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مقدمة الطبعة الأولى . 

الحمد لله رب العالمين» إِيّاهِ نعبد وإيّاه نستعين» والصلاة والسلام على سيدنا . 
محمد خاتم النبيين» المنزل عليه القرآن» فيه شفاء وهدى ورحمة وذكرى للعالمين. 

وبعدء فإننا بعد أن كتبنا كتبنا الثلاثة وهي: «عصر النبي يكل و «سيرة 
الرسول يَكهْ من القرآن»؛ و «الدستور القرآني في شؤون الحياة»"'' انبئقت فينا فكرة 
كانه سين سافل» تمك عرف القر ان كامك بيعل أن عرتيكاء قط لافيت 
موضوعاته في الكتب الثلاثة» نظهر فيه حكمة التنزيل ومبادىء القرآن ومتناولاته 
عامة بأسلوب وترتيب حديثين» متجاوبين مع الرغبة الشديدة الملموسة عند كثير 
من شبابنا الذين يتذمرون من الأسلوب التقليدي ويعرضون عنهء مما أدى إلى 
انبتات الصلة بينهم وبين كتاب دينهم المقدس» ويدعو إلى الأسف والقلق”"' . 


)١(‏ طبع الأول في دمشق ١7750‏ ه1955 م» والثاني في القاهرة ١751/‏ ه ١158‏ م» والثالث 
في القاهرة أيضاً ١7/5‏ ه ١907‏ م. 

(0) ونزيد على ما قلناه في الطبعة الأولى فنقول: إن الحاجة إلى ذلك تشتد يوماً بعد يوم بنسبة 
ازدياد ما يتعرض له شبابنا وناشئتنا من تيارات جارفة عاصفة من الإلحاد والتحلل من 
مختلف القيم والروابط الأخلاقية والاجتماعية» والتقليد الأعمى لكل تافه سخيف مخل 
بالدين والخلق والمروءة. والإقبال على قراءة المجلات والروايات الماجنة الخليعة التافهة 
والانصراف عن قراءة الآثار الجادة الإسلامية والعلمية والقومية التي بها وحدها يضمن المرء 
لنفسه الكرامة والمعرفة والنفع بحيث صار الواجب يقضي تنبيههم إلى ما هم مغرضون له 
من هذه التيارات وإنقاذهم من نتائجها الرهيبة بشرح ترائهم الديني والقومي والخلقي 
والاجتماعي العظيم الرائع شرحاً مؤثراً نافذاًء والإهابة بهم إلى الاستمساك بحبل الله 
والتزود بما في كتابه وسنة رسوله من قواعد ومبادىء وتلقينات من شأنها أن تعصمهم من 
الزلل وتهديهم إلى أقوم السبل في شؤون الدين والدنيا. 


: الجزء الأول من التفسير الحديث 


ولقد تيسّر لنا فراغ جديد مثل الفراغ الذي تيسّر لنا من قبل» فيسّر لنا كتابة 
الكتب الثلاثة المذكورة ونعني به سجننا في سجن المزة ثم في سجن قلعة دمشق 
الذي سجننا فيه الإفرنسيون بتحريض الإنكليز بسبب الثورة العربية الفلسطينية في 
أعوام /1911 - ١975‏ والذي امتد ستة عشر شهراً (حزيران 1919 مارس )١95١‏ 
إذ لم نكد نخرج من هذا السجن بعد انكسار فرنسا في الحرب العالمية الثانية حتى 
' دهمت سوريا قوات الإنكليز والإفرنسيين الديغوليين المنضمين إليهم. فنزحنا عن 
عقن إن 2 6 نجي قينا رونا سني شور ا كانه ادر جل :لطي يلت 
الفكرة وكتابة مسودة التفسير .)١455 - ١45١(‏ وقد ساعدنا على ذلك ما وجدناه 
في مكتبات الآستانة من كتب وتفاسير عديدة. ولما عدنا إلى دمشق صرنا نغتنم 
الفرص لمراجعة ما كتبناه والرجوع إلى مصادر كثيرة أخرى. فلما اتسق التفسير 
وتكامل بيّضناه» وظللنا نراجع ما كتبناه وندخل عليه ما نراه مفيداً من تعديلات 
حتى إذا يسر الله أن تطبع أجزاؤه أخذنا نبيضه تبييضاً جديداء ونقدم الأجزاء للطبع 
واحداً بعد آخرء حامدين الله عز وجل على تيسيره وتوفيقه . 

ولقد كنا بعد فراغنا من كتابة مسودات التفسير كتبنا في هجرتنا أيضاً كتاباً في 
تنزيل القرآن وأسلوبه وأثره وتدوينه وجمعه وترتيبه وقراءاته ورسمه ومحكمه 
ومتشابهه وقصصه وغيبياته ومناهج تفسيره» والطريقة المثلى إلى تفسيره وفهمه» 
وهو الكتاب الذي طبع بعنوان (القرآن المجيد) وكان بمثابة مقدمة للتفسير. ولقد 
اجتهدنا في السير في التفسير وفق المنهج الذي رآيتاه خين سبيل إلى تفسير القران 
الكريم وفهمه» على ما شرحناه في القرآن المجيد وهذا هو: 

١‏ - تجزئة المجموعات والفصول إلى جمل تامة» يصح الوقوف عندها من 
حيث المعنى والنظم والسياق. وقد تكون الجملة آية واحدة أو ايات قليلة أو 
. سلسلة طويلة من الآيات. 

١‏ - شرح الكلمات والتعابير الغريبة وغير الدارجة كثيراًء بإيجاز ودون تعمّق 
لغوي ونحوي وبلاغي» إذا لم تكن هناك ضرورة ماسة . 
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؟'- شرح فذلول التحملة قرغا إجينالاء عضب المفتفى السيادن ياذاء يبان 
واضح» ودون تعمق كذلك فى الشروح اللغوية والنظمية. مع الاستغناء عن هذا 
الشرح والاكتفاء بعرض الهدف والمدلول» إذا كانت عبارة الجملة واضحة نظماً ولغة. 


؛ - إشارة موجزة إلى ما روي فى مناسبة نزول الأيات أو في صددهاء وما 
قيل في. مدلولها وأحكامهاء وإيراد 7 يقتضي إيراده من الزوايات والأقوال» 
والتعليق على ما يقتضي التعليق عليه منها بإيجاز . 

4 تجلية ما تحتويه الجملة من أحكام ومبادىء وأهداف وتلقينات 
وتوجيهات وحكم تشريعية وأخلاقية واجتماعية وروحية» وملاحظة مقتضيات تطور 
الحياة والمفاهيم البشرية. وهذه نقطة أساسية وجوهرية في تفسيرنا وهي كذلك في 
تفسير القرآن والدعوة القرآنية كما هو المتبادر وقد اهتممنا لها اهتماماً عظيماً. 

توا ما عدون اللجيلة مح اقنور مكافك عن البتيرة انيور والبيقة 
النبوية» لأن هذا يساعد على تفهم ظروف الدعوة وسيرها وأطوارهاء وجلاء جو 
نزول القرآن الذي ينجلى به كثير من المقاصد القرانية . 

١‏ - التنبيه على الجمل والفصول الوسائلية والتدعيمية'''» وما يكون فيها من 


)١(‏ نقصد بالجمل والفصول الوسائلية والتدعيمية ما أريد به تدعيم المبادىء القرآنية المحكمة 
مثل القصص ومشاهد الحياة الأخروية والجن والملائكة وبدء الخلق والتكوين ومشاهد 
الكون ونواميسه والمواقف الجدلية والحجاجية والترغيب والترهيب والوعد والوعيد 
والأمعال والتذكير حيث اجاء جمنيغ ذلك لتدعيم تلك المبادىء التي وصفت بوصف ١‏ قُنَأَمٌ 
لكب 4 [آل عمران/ /ا] ووصف ما عداها بالمتشابهات في آية سورة آل عمران السابعة 
هلد <1 خَد الزع آرَ يتك الكت ينه دياق مك عن أالعتي ونه متتيولة + ومع" أن 
الواجب يقضي بالاهتمام للمحكمات فإن جلّ المفسرين المطولين قديماً وحديثاً بل كلهم 
اهتموا لما عداها من الفصول الوسائلية والتدعيمية أكثر من اهتمامهم للفصول المحكمة 
حتى انعكست الآية أو كادت؛. وصارت هذه الفصول جوهرية فأدى ذلك إلى الإشكالات 
والمناقضات وتشويش الأذهان وتعريض القرآن للنقاش والتضارب وإخراجه عن قدسيته 
وغايته وهي الهداية والدعوة والموعظة والتشريع وقلبه إلى كتاب تاريخ وفن ونظريات 
تتحمل الأخذ والرد والنقض والمعارضة على غير طائل ولا ضرورة. بل لم يقف الأمر عند- 


/ الجزء الأول من التفسير الحديث 

مقاصد أسلوبية كالتعقيب والتعليل والتطمين والتثبيت والتدعيم والترغيب 
والترهيب والتقريب والتمثيل والتنديد والتذكير والتنويه» مع إبقاء ذلك ضمن 
النطاق الذي جاء من أجله وعدم التطويل فيه. والتنبيه بإيجاز إلى ما ورد ففى صدده 
إذا اقتضى السياق بما لا يخرج به عن ذلك النطاق . 

القرآنية على بعضها سياقاً أو موضوعاًء كلما كان ذلك مفهوم الدلالة» لتجلية النظم 
القرآني والترابط الموضوعي فيه. لأن هناك من يتوهم أن آيات السور وفصولها 
مجموعة إلى بعضها بدون ارتباط وانسجام». في حين أن إمعاننا فيها جعلنا على 
يقين تام بأن أكثرها مترابط ومنسجم . 

4 الاستعانة بالألفاظ والتراكيب والجمل القرآنية في صدد التفسير والشرح 
والسياق والتأويل والدلالات والهدف والتدعيم والصور والمشاهدء. كلما كان ذلك 
ممكناً. وهذا ممكن في الأعمّ الأغلب حيث يوجد كثير من الآيات مطلقة في مكان» 
مقيّدة في مكان آخرء وعامة في مكان مخصصة في مكان آخرء كما يوجد كثير من 
الجمل المختلفة في الألفاظ المتفقة في المعاني والمقاصد. ثم بعد ذلك بالروايات 
إذا ما كانت متسقة مع المفهوم والسياق ثم بأقوال المفسرين إذا كانت كذلك . 

٠‏ -العطف على ما جاء فى كتاب «القرآن المجيد» من بحوث حين تفسير 
الجملة ومقاصدها تفادياً من التكرار والتطويل . 

3 عرض المعانى بأسلونت قريب المأخذ سهل التناول والاستساغة» 
واجتناب الألفاظ الحوشية والخشنة والغريبة والعويصة. 

١‏ - شرح الكلمات والمدلولات والموضوعات المهمة المتكررة شرحاً 
هذاء فهناك من صرف كثيراً من الآيات عن مفهومها الواضح ودلالتها البينة إلى ما يشبه 
الألغاز والمعميات بل الهذيان ويتجاوز غاية القرآن بالهدى والموعظة وصلاح البشرية تأثراً 
بالتزعة الصوفية. وهناك من فعل مثل ذلك وحمل الآيات غير ما تحتمله واستخرج ما زعم 
أنه باطنها تأثراً بالأهواء وتأييداً لها. مما سوف نوضحه بالأمثلة في مناسباته ثم في شرح 
مدى آية سورة آل عمران المذكورة إن شاء الله . 
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وافياً وخالياً من الحشو عند أول مرة ترد فيهاء والعطف على الشرح الأول في 

وقد رأينا بالإضافة إلى هذا من المفيد وضع مقدمة أو تعريف موجز للسور 
قبل البدء بتفسيرهاء يتضمن وصفها ومحتوياتها وأهمّ ما امتازت به» وما يتبادر من 
فحواها من صحة ترتيبها في النزول وفي المصحف. وما في السور المكية من آيات 
مدنية» وفي السور المدنية من آيات مكية حسب الروايات» والتعليق على ذلك حسب 
بالبحث والشرح والبيان» ليسهل على من ينظر في التفسير مراجعة ما يريد منها. 

ولقد رأينا أن نجعل ترتيب التفسير وفق ترتيب نزول السورة» بحيث تكون 
أولى السور المفسرة الفاتحة ثم العلق ثم القلم ثم المزمل إلى أن تنتهي السور 
المكية ثم سورة البقرة فسورة الأنفال إلى أن تنتهي السور المدنية؛ لأننا رأينا هذا 
يتنّسق مع المنهج الذي اعتقدنا أنه الأفضل لفهم القرآن وخدمته. إذ بذلك يمكن 
متابعة السيرة النبوية زمناً بعد زمن» كما يمكن متابعة أطوار التنزيل ومراحله بشكل 
أوضح وأدقٌ» وبهذا وذاك يندمج القارىء في جو نزول القرآن وجو ظروفه 
ومناسباته ومداه» ومفهوماته؛ وتتجلى له حكمة التنزيل. 

وقد قلا وجوه الرأي حول هذه الطريقة» وتساءلنا عما إذا كان فيها مساس 
بقدسية المصحف المتداول» فانتهى بنا الرأي إلى القرار عليها؛ لأن التفسير ليس 
مصحفاً للتلاوة من جهة. وهو عمل فني أو علمي من جهة ثانية» ولآن تفسين كل 
سورة يصح أن يكون عملا مستقلاً بذاته» لا صلة له بترتيب المصحف,. وليس من 
شأنه أن يمسنّ قدسية ترتيبه من جهة ثالثة . 

ولقد أثر عن علماء أعلام؛ قدماء ومحدثين تفسيرات لوحدات وسور قرآنية» 
دون وحدات و كما أثر حَن على بن سن طالب رضى الله عنه أنه كتب 
)١(‏ من القدماء هشام الكلبي الذي روى ابن النديم في كتاب «الفهرست» (ص )20١‏ طبعة المطبعة 

الرحمانية؛ أن له كتاب تفسير الآيات التي نزلت في أقوام بأعيانهم. ومنهم شيخ الإسلام - 


٠6‏ الجرء الأول من التفسير الحديث 

مصحفاً وفق نزول القرآن”''. ولم نر نقداً أو إنكاراً لهذا وذاك» مما جعلنا نرى 
السير على هذه الطريقة سائغاً. لا سيما والقصد منه هو خدمة القرآن بطريقة تكون 
أكثر نفعاً. وليس هو الانحراف والشذوذ. والله أعلم بالنيات» ولكل امرىء ما 
نوى. ومع ذلك فقد رأينا أن نستوثق من صحة ما ذهبنا إليه فاستفتينا سماحة الشيخ 
أن اليسر عابدين مفتي سورية والشيخ عبد الفتاح أبا غدةء الذي كان من 
المرشحين لإفتاء مدينة حلب» فتلقينا منهما جواباً مؤيداً حيث قال الأول في 
جوابه: «إن التأليف والتصنيف تابع لأغراض المؤلفين حسبما يعرض لهم من 
أشكال. لإظهار الفوائد التي يطلعون عليهاء وليس التفسير بقرآن يُتلى حتى يراعى 
فيه ترتيب الآيات والسورء فقد يعنّ للمفسر أن يفسر آية ثم يترك ما بجانبها لظهور 
معناها وقد يفسر سورة ثم يترك ما بعدها اعتماداً على فهم التالي. ولا مانع من 
تأليف تفسير على الشكل المذكورء والله أعلم». 


وحيث قال الثاني: «إن شبهة المنع لهذه الطريقة آتية من جهة أنها طريقة 
تخالف ما عليه المصحف الشريف اليوم من الترتيب المجمع عليه والمتواتر إلى 
الأمة نقله جيلاً بعد جيل. ودفع هذه الشبهة أن المنع يثبت فيما لو كان هذا الصنيع 
مسلوكاً من أجل أن يكون هذا الترتيب مصحفاً للتلاوة» أي ليتلو الناس القرآن على 
النحو الذي سلكتموه. أما وإن الغرض للمفسر والقارىء معاً غير هذا فلا مانع من 


ابن تيمية الذي كتب تفسيراً خاصاً لسورة الإخلاص طبع في المطبعة الحسينية بالقاهرة سنة 
7اهء وكتب تفسيراً لسور الأعلى والشمس والليل والعلق والتين والبيّنة والكافرون. 
وقد طبعت مجموعتها في بمباي الهند سنة 11/5 ه 1904 م من قبل عبد الصمد شرف 
الدين» ومن المحدثين الشيخ محمد فوزي مفتي أدرنه. وقاضي بيت المقدس الذي كتب 
رسالتين: واحدة بتفسير سورة ألم نشرح » وأخرى بتفسير سورة النجم» وقد طبعتا في دار 
الطباعة العامرة. ومنهم الإمام الشيخ محمد عبده الذي نشر له تفسير سورة العصر وتفسير 
جزء عم والإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي الذي نشر له تفسير ميسّر لاي خاصة من القران 
الكوية: 

)١(‏ «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي ج .١‏ ص 50 مطبعة عثمان عبد الرزاق» طبعة عام 
١5‏ هجرية. 


مقدمة الطبعة الأولى ١١‏ 
سلوعة :زظلافا: .وسعانسن: لسواغية: خذه الطريقة يما سلكة أجلة ,مق علناء«الأمة 
المشهود لهم بالإمامة والقدوة من المتقدمين في تأليفهم ولم يعلم أن أحداً أنكر 
عليهم ما صنعوا. ويحضرني منهم الآن الومام ابن قتيبة المتوفى سنة 715 للهجرة» 
فقد مشى في تفسير ما فسّره في كتابه المطبوع «تأويل مشكل القرآن» على غير ترتيب 
النزول وعلى غير الترتيب المتلو الآن. ويبدو هذا جلياً في الصحف (779-710) . 


على أن القول بالمنع تبعاً لهذه النظرة الضيقة ينبغي أن يشمل ما سلكه الشيخ 
جلال الدين المحليء ثم جلال الدين السيوطي في تفسيرهما المعروف بتفسير 
الجلالين؛ إذ قد بدأ الأول بالتفسير من آخر القرآن الكريم وهو صاعد إلى سورة 
الكهف. ثم مات فأتمّ الجلال السيوطي من حيث وقف سلفه إلى أول القرآن 
الكريم: فهما لم يراعيا في مسلكهما هذا البدء على ترتيب القرآن من أوله إلى 
آخره. وكذلك ينبغي أن يشمل ما صنعه الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه 
«قصص الأنبياء». والشيخ محمد أحمد 5 في كتابه «دعوة الرسل إلى الله» . 
فهما أيضاً لم يراعيا في موضوعات كتابيهما ترتيب المصحف المتلو اليوم بل راعيا 
اعتباراً آخر» وكذلك ينبغي أن يتناول المنع كتابكه «الدستور القرآني في شؤون 
الحياة» , فقد سلكتم فيه نحو طريقتكم في التفسير من جمع طائفة من الايات 
الكريمة في صعيد واحدء ثم تفسيرها وبيان ما تلهمه من المعاني الكريمة. فإن قيل 
إن هناك فارقاً بين صنيعكم في الدستور وصنيعكم في التفسير لأن الأول يمكن أن 
يجعل من باب التأليف على اعتبار وحدة الموضوع التي ينظر فيها إلى مدلول 
الآيات فحسبء في حين أن النظر في الثاني متجه إلى مراعاة النزول فحسب» 
فالجواب: فليجعل هذا أيضاً من باب وحدة الموضوع بين السورة والسورة من 
حيث زمن نزولها سابقة أو لاحقة. وللعلماء أقوال في صدد ترتيب السور وما إذا 
كان توقيفياً أو اجتهاديّاً. فقد ذكر السيوطى فى كتابه «الإتقان» : أن جهيور العلهاء 
طي الى ومالك والقافرن بوكر انين انعد وليل ولد ضاي الاك 
اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور - والكلام للسيوطي ‏ فمنهم من رتبها 
على النزول وهو مصحف علىّ. كان أوله اقرأ ثم المدّثر ثم نون ثم المزمل ثم تبّت 


0 الجزء الأول من التفسير الحديث 
ثم التكوير وهكذا إلى آخر المكي والمدني. وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة 
ثم النساء ثم آل عمران. وكذا مصحف أبِيَّ وغيره. ثم ساق السيوطي رحمه الله بعد 
نحو صفحتين صورة عن الترتيب الذي في مصحف أبيّ بن كعب ومصحف عبد 
الله بن مسعود رضى الله عنهما”' . وقد قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 
الحنابلة والمالكية والشافعية» فيجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا ف الكتابة . 
ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتهاء نعني لما اتفقوا على المصحف في 
زمن عثمان صار هذا مما سنّه الخلفاء الراشدون. وقد دل الحديث على أن لهم 
سنة يجب اتباعها. وواضح كل الوضوح أن محل اتباع هذه السنة التي يجب اتباعها 
إنما هو في كتابة المصحف الذي يكون للتلاوة لا في كتابة تفسير وشرح لمعاني 
الآيات والسور الكريمة. فإن ذلك غير داخل في موضوع اختلاف العلماء أو 
اتفاقهم إطلاقاً. بل هم فيما روي متفقون على سواغيته وجوازه. والله تعالى أعلم». 
وقد استخرنا الله بعد أن تلقينا هذين الجوابين من الأستاذين الجليلين وعزمنا 
على السير في الطريقة المذكورة لما لها من فوائد عظيمة دون أن يكون لها مساس 
ولقد أورد السيوطى فى كتاب «الإتقان)27 ترتيبات نزول للسور المكية 
والسور المدنية منسوبة إلى جابر بن زيد والحسين وعكرمة وابن عباس» وترتيباً 
رابعاً لم يذكر صاحبه. ولقد اطلعنا فى مقدمة «تفسير الخازن» على ترتيب وفى 
مقدمة تفسير «مجمع البيان» على ترتيب آخرء وفي المصحف الذي كتبه الخطاط 
الشهير بقدروغلي - والذي طبع بتصريح من وزارة الداخلية المصرية وإذن مشيخة 
المقارىء المصرية من قبل عبد الحميد أحمد حنفى ‏ ترتيب آخر أشير إليه في 
رؤّوس السور. وبين هذه الترتيبات السبعة بعض التخالف من ناحية التقديم 


)١(‏ الكلام الذي ساقه الأستاذ أبو غده للسيوطى هو من كتابه «الإتقان؛ ج »١‏ ص 50 وما 
بعدها أيضاً من الطبعة المذكورة قبل. 
(0) انظر الجزء الأول من طبعة مطبعة عبد الرزاق ص ٠١‏ وما بعدها. 


مقدمة الطبعة الأولى ١‏ 


والتأخير والمدني والمكي» على أن من الحق أن نقول: إنه ليس في الإمكان تعيين 
ترتيب صحيح لنزول السور القرآنية جميعهاء كما أنه ليس هناك ترتيب يثبت بكماله 
على النقد أو يستند إلى أسانيد قوية ووثيقة . وزيادة على هذا فإن في القول بترتيب 
السور حسب نزولها شيئاً من التجوّز. فهناك سور عديدة مكية ومدنية يبدو من 
مضامينها أن فصولها لم تنزل مرة واحدة أو متلاحقة» بل نزلت بعض فصولها أولاً 
.م نزلت بعض فصول سور أخرى» ثم نزلت بقية فصولها في فترات» وأن بعض 
فصول سور متقدمة في الترتيب قد نزلت بعد فصول سور متأخرة فيه أو بالعكس» 
وأن فصول هذه السور قد ألّفت بعد تمام نزول فصولهاء وأن ترتيبها في النزول قد 
تأثر بفصلها أو فصولها الأولى» وأن بعض السور المتقدمة في الترتيب أولى أن 
تكون متأخرة أو بالعكس» أو بعض ما روي مدنيه من السور أولى أن يكون مكياً أو 
. بالعكس. مما سوف ننبه إليه في سياق تفسير كل سورة إن شاء الله . 

ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن الترقفات :المبعندة إل روايات للريمة أو 
المنسوبة إلى أعلام الصحابة والتابعين غير صحيحة كلهاء أو أنها لا يصمح التعويل 
عليها. فالقسم .الأعظم من السور المكية نزل دفعة واحدة أو فصولا متلاحقة على 
ما يلهم سياقها ونظمها ومضامينها. ولم تبدأ سورة جديدة حتى تكون السورة التي 
قبلها قد تمت. ومضامين سور عديدة مكية ومدنية تلهم أن كثيراً مما روي في 
ترتيب النزول صحيح أو قريب من الصحة» وكل ما يعنيه أن فيها ما يدعو إلى التوقف 
وأن الأمر بالنسبة لبعض السور يظل في حدود المقاربة والترجيح . ولهذا لم يكن ما 
يمكن أن يوجه من مآخذ إلى ترتيب نزول السور ليغير ما قرّ رأينا عليه. لأننا رأيناه 
على كل حال يظل مفيداً في تحقيق ما استهدفناه والمنهج الذي ترسّمناه» وخاصة 
بالنسبة إلى فائدة تتبع صور التنزيل القرآني مرحلة فمرحلة والاستشعار بجو هذه 
الصورء حيث يكون ذلك أدعى إلى تفهم القرآن وحكمة التنزيل. 

وقد اعتمدنا الترتيب الذي جاء في مصحف الخطاط قدروغلي المذكور قبل. 
لأنه ذكر فيه أنه طبع تحت إشراف 8 خاصة من ذوي العلم والوقوف» حيث 
يتبادر إلى الذهن أن يكون قد أشير إلى ترتيب النزول فيه (السورة كذا نزلت بعد 


١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
السورة كذا) بعد اطلاع اللجنة على مختلف الروايات والترجيح بينها. ولقد جاء في 
المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي عن أبي عبد 
الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن 
ثابت وأبئ بن كعب عن النبي يكو وأخذ هجاؤه مما رواه علماء الرسم عن 
المصاحف التى بعث بها عثمان بن عفان إلى البصرة والكوفة والشام ومكة» 
والمصحف الذي جعله لأهل المدينة والمصحف الذي اختص به نفسه» وعن 
المصاحف المنتسخة عنها. أما الأحرف اليسيرة التى اختلفت فيها أهجية تلك 
المصاحف فاتبع فيها الهجاء الغالب مع مراعاة قراءة القارىء الذي يكتب المصحف 
لبيان قراءته ومراعاة القواعد التي استنبطها علماء الرسم من الأهجية المختلفة على 
حسب ما رواه الشيخان أبن مرق الداني وأبو سليمان بن نجاح» مع ترجيح الثاني 
عند الاختلاف . والعمدة فى ذلك على ما حققه الأستاذ محمد بن محمد الأموي 
الشريشي المشهور بالخراز في منظومته (مورد الظمآن) وما قرره شارحها المحقق 
الشيخ عبد الواحد بن عاشر الأنصاري الأندلسي. وأخذت طريقة ضبطه مما قرره 
علماء الضبط على حسب ما ورد فى كتاب «الطراز على ضبط الخراز») للومام 
التنيسي» مع إيدال علامات الأندلسيين والمغاربة بعلامات الخليل بن أحمد وأتباعه 
من المشارقة. واتبعت في عد آياته طريقة الكوفيين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن 
حبيب السلمى عن على بن أبى طالب على حسب ما ورد فى كتاب «ناظمة الزهر» 
محمد بن عبد الكافي» وكتاب «تحقيق البيان» للأستاذ الشيخ محمد المتولي شيخ 
القراهبالديانالمضوية نارق و عن نانوك وو تسيو الكنيم المذكووة روكناب 
أبي القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي» وكتب القراءات والتفسير على خلاف 
وهذا هو ترتيب نزول السور على حسب ما ورد في مطالع سور هذا 
المصحف : 


مقدمة الطبعة الأولى 


لسور المكية 
رقم رقم 

أسم ترتيب- ترتيبها في 
السورة نزولها المصحف 
النجم رف ,0 
عنس 1 4م 
القدر 30> /047 
الشمس 04١ ”5 ١‏ 
البروج /7” 6م 
التين 56 040 
فَريكق 4 05 
القارعة 8 060١‏ 
القيامة 8 7 
لهمزة بض 6 
المرسلات  ”#‏ الا 
2 7 :066 
البلد اا 94 
الطارق 8 5 
القمر ين 6 
ص م مم 
الأعراف ‏ 9 7 
الجن 66 7 
يسنن ١‏ نوم 
الفرقان 3 ”> 
فاطر ع هم 
مريم : 18 


١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 


مقدمة الطبعة الأولى ١/‏ 

ولقد رأينا مع ذلك أن نخالف ترتيب هذا المصحف بعض الشيء. فسور 
العلق والقلم والمزمل والمدثر التي وردت فيه كالسور الأولى والثانية والثالثة 
والرابعة بالتوالي ليست كذلك إلا بالنسبة لمطالعها فقط على أحسن تقدير»ء حيث 
إن ما يأتي بعد هذه المطالع لا يمكن أن يكون نزل إل بعد نزول سور وفصول 
غيرهاء على ما سوف نشرحه في سياق تفسيرهاء في حين أن هناك رواية معزوّة 
إلى ابن عباس روماه تذكر أن سور الفاتشنة التي تأتي الخامسة في ترتيب 
النزول هي أول ما نزل من القرآن. وهناك حديث أخرجه البيهقي والواحدي 
ووصف رجاله بالثقات عن شرحبيل عن النبي ملل أن الفاتحة أول ما نزل من 
القرآن”'2. ولما كان هناك أحاديث صحيحخة مئها حديث رواة البخاري عن غائشة 
رضي الله عنها سنورده في سياق نبووة الغليق: تذكر أن آياك سسوزة العلق 
الخمس الأولى هي أولى آيات القرآن نزولا" فيمكن أن تحمل رواية أولية 
سورة الفاتحة على أنها أولى السور التامة نزولاً بعد مطلع سورة العلق ومطالع 
السور الثلاث التالية لها فى الترتيب والفاتحة بالإضافة إلى ذلك هي فاتحة 
المصحف؛. والواجب تلاوتها فى كل ركعة صلاة» ولذلك رأينا أن تكون فاتحة 
التفسير أيضاً. ْ 

وهناك أربع سور ذكر المصحف الذي اعتمدناه أنها مدنية وهي الزلزلة 
والإنسان والرحمن والرعد»ء في حين أن مضمونها وأسلوبها مشابهان كل المشابهة 
للسور المكية دون السور المدنية» وأن هناك روايات تذكر أنها مكية. ولذلك 
فسرناها في عداد السور المكية. 

وهناك سور يمكن أن يلهم مضمونها أنها نزلت قبل سور متقدمة عليها في 


.75- 75 ص‎ ١ «الإتقان في علوم القرآن» ج‎ )١( 

(؟) انظر المصدر نفسه. . 

(0) انظر المصدر نفسه. وانظر أيضاً تفسير الفاتحة فى «تفسير المنار» للسيد رشيد رضاأ. ومما 
ذكره السيوطي في «الإتقان» أنه لم يرو أنه كان في الإسلام صلاة بغير الفاتحة» وهذا من 
المرجحات . 


الجزء الأول من التفسير الحديث * ” 


م١‏ 1 الجزء الأول من التفسير الحديث 
الترتيب أو بعد سور متأخرة عنها فلم نشأ الإخلال بترتيبها واكتفينا بالتنبيه إلى ذلك 
في مقدمة كل سورة منها. 

وإننا لنرجو من الله تعالى أن نكون قد وفقنا فيما عملناه إلى السداد 
والصواب. وأن يشملنا بعفوه ورحمتهء وأن يتجاوز عما وقعنا فيه من خطأ 
ونسيان. وأن يتقبل منا هذه الخدمة لكتابه المجيد خالصة لوجهه الكريم وهو ولي 
التوفيق ولا حول ولا قوة إلا به. 


الولف 
دمشق الشام في : " من المحرم الحرام ١8‏ 
الموافق /” حزيران ١5‏ 


مقدمة الطبعة الثانية 1 


مقدمة الطبعة الثانية 


وهذه كلمة بين يدي الطبعة الجديدة نذكر فيها بعض ما فاتنا التنبيه عليه في 
مقدمة الطبعة الأول وننبه على ما أدخلناه على هذه الطبعة من تنقيحات وتعديلاات 
وإضافات . : 


ع 


أولاً: مع ترجيحنا السير في التفسير حسب الروايات الراجحة في ترتيب 
نزول السورء فإننا حافظنا على وحدة السور لأنه ليس هناك ما يمكن الاستناد إليه 
ولا الاستئناس به بقوة وثقة في أمر وقت نزول فصول وآيات السور وبخاصة 
الطويلة المدنية التي تلهم مضامينها أن منها ما هو متقدم النزول ومنها ما هو 
متأخرء وأنها ألفت بعد تمام ما اقتضت حكمة الله ورسوله أن تحتوي عليه من 
فصول وآيات بالنسبة لسائر فصول وآيات السورة أو فصول وآيات السور الأخرى 
التي يمكن أن تكون نزلت قبلها أو بعدها. وقد اختصصنا بالذكر السور المدنية 
والطويلة منها بخاصة لأنه لم يكن في معظم السور المكية مواضيع متعددة تتحمل 
مناسبات متباعدة بل الغالب عليها وحدة الموضوع فكانت تنزل متلاحقة الفصول 
على ما هو المتبادر من نظمها وروحهاء ولم تكن تبدو سورة جديدة منها حتى نتم 
السورة التي قبلها باستثناء بضع سور منها. ولأن فحوى السور المدنية القصيرة 
يلهم أنها نزلت دفعة واحدة» مما سوف ننبه عليه في مقدمات السور. 

ثانياً: بالإضافة إلى السور الأربع التي يروي المصحف الذي اعتمدنا عليه 
أنها مدنية وتروى روايات عديدة أنها مكية وتلهم محتوياتها بقوة رجحان مكيتها 
ونعني بها سور الزلزلة والإنسان والرحمن والرعد» فهناك سورة خامسة أيضاً يروي 


”*٠‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
ذلك المصحف أنها مدنية وتروى روايات أخرى أنها مكية ومعظم فصولها تلهم 
بقوة رجحان مكيتها مع احتمال أن يكون بعضها مدنياً وهي سورة الحج. وقد بدا 
لنا أن نفسرها هى الأخرى فى عداد السور المكية . 
والمصحف الذي اعتمدنا عليه يروي أن سورة الرعد نزلت بعد سورة محمد 
وسورة الحج نزلت بعد سورة النور وسورة الرحمن نزلت بعد سورة الرعد وسورة 
الإنسان نزلت بعد سورة الرحمن وسورة الزلزلة نزلت بعد سورة النساء. ولما لم 
يكن في كتب التفسير التي تروي مكيتها ما يمكن أن يفيد ترتيب نزولها سورة بعد 
أخرى نقد زاينا أن :نسيرها عد الأشياة ن: السون المكية وفق تر فت« تزولها 
المرجح . وسنفسرها حسب ترتيبها في المصحف بعد سورة (المطففون) هكذا : 
١-الرعد‏ ©5-الحج ”-الرحمن 5-الإنسان ©5-الزلزلة. 
ثالثاً: لقد تبادرت لنا مرجحات قوية جعلتنا أن لا نلتزم ترتيب النزول الذي 
رواه المصحف الذي اعتمدنا عليه بالنسبة لبعض السور المدنية بحيث صار ترتيب 


السور المدنية على الوجه التالي : 

ا البقرة ١‏ _الأتفال ادال غؤراة: . ب الجفر 

© الجمعة 5 الأحزاب /' - النساء محمد 

4 الطلاق 4ك ألبيثة 1د التوي. 15« المتافقون 
٠‏ المجادلة 64 -الحجرات ١5١‏ التحريم ١5‏ التغابن 
١٠١‏ - الصف الفتح 5 المائدة” :7 بالستحية 
١‏ الحديد اب العوية 1# لسن 


رابعاً: لقد كان يفوتنا بعض التنبيهات في مناسباتها الأولى فنستدركها في 
المناسبات التالية» ولقد وقعت أغلاط مطبعية متنوعة» منها أغلاط فى الحروف 
والكلمات وأرقام الهوامش. ومنها وضع نبذ في غير مكانها الص<يح تقديما أو 


مقدمة الطبعة الثانية 0" 
تأخيراً. ومنها سقوط بعض نبذ من سياق حتى بدا الكلام مختلاً ولقد تنبهنا ونحن 
نهيء الأجزاء ونقدمها إلى المطبعة واحداً بعد آخر إلى نقاط عديدة تحتاج إلى 
تمحيص أو توضيح أو تعديل أو تصحيح أو توسيع فبذلنا جهدنا لتلافي كل ذلك 
في هذه الطبعة. 

خامساً: لقد أوردنا في الطبعة السابقة أحاديث كثيرة في سياق السور المدنية 
مما فيه توضيح وتعديل وإكمال لما احتوته هذه السور من تشريعات متنوعة ولم 
نورد منها في سياق السور المكية إلا قليلاً لأن هذه السور ليس فيها تشريعات 
سند انعا لطي اليه لمكن بولانا محلم اللجاديقه التزوية ديه العيدوو إن 
صح التعبير. وقد اقترح بعض الأفاضل أن نورد في سياق هذه السور ما روي فيها 
أو ما يتساوق معها من أحاديث ليكون أمام القارىء وبخاصة الناشىء صورة تامة 
من مصدري الرسالة الإسلامية الرئيسية وهما كتاب الله تعالى وحكمة رسوله مَك 
وسنّته» فاستجبنا للاقتراح . 

سادساً: هناك بعض مواضيع دار عليها في كتب التفسير كلام كثير» وتتحمل 
هي وما أورد في سياقها من أحاديث وروايات وتأويلات تمحيصاً وشرحا لم تكن 
نرى ضرورة لهما. ثم بدا لنا من أسئلة وردت علينا في شأنها أن نورد ونمحص ما 
فاتنا إيراده وتمحيصه وأن نتوسع في الشرح في هذه الطبعة إلى الحد الذي يزول به 
الإشكال وتطمئن به النفس . 

وإننا لنسأل الله عز وجل أن نكون ما فعلنا وقصدنا به خدمة كتابه المجيد 
الصواب والفائدة وأن يغفر لنا ما يمكن أن يكون وقع في سياق ذلك منا من خطأ 
ونسيان. والكمال والعصمة له وحده ولا حول ولا قوة إلا به. 

وكان إتمام تنقيح الأجزاء وكتابة هذه الكلمة يوم الخميس الموافق للخامس 
عشر من شهر محرم الحرام ١857‏ والسادس من أيار ١975‏ . 


والله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. المؤلف 


ذا 


القران المجيد 


تنزيله وأسلوبه وأثره وجمعه وتدوينه وترتيبه 
وقراءاته ورسمه ومحكمه ومتشابهه وقصصه 
وغيبياته وتعليقات على مناهج مفسريه 
والطريقة المثلى لفهمه 


تقديم القرآن المجيد 0" 


كتبثُ هذا الكتاب في مدينة بورسه أثناء هجرتي في الحرب إلى تركيا وبعد 
أن أتم لا اهلق تشيكة فاتيت من كتانة تقسيرالقران كاملة فيا : وقد وجدت في 
مكتبات المدينة العديدة ما استعنت به من مراجع قيمة في التفسير والحديث 
والكلام والقراءات وعلوم القرآن. وقد جاء الكتاب ككتاب مستقل لما احتواه من 
بحوث عديدة كما جاء كمقدمة للتفسير لما احتواه من شرح المنهج الذي سرت 
عليه فيه وبيان الطريقة المثلى لفهم القرآن وخدمته وتفسيره. 


ولقد عدت فقرأت كتباً عديدة أخرى لاستيفاء الكلام في مواضيع الكتاب 
وتوثيقه» وأدخلت تنقيحات كثيرة غلى مسودة بورسه فجاء الكتاب على أسلوب 
وخلول هامة وجديدة أرجو أن يكون الله قد هدائى فيها إلى الحق والصواب» وأن 
أكون بذلك قد خدمت كتاب الله المجيد فيما أخذت على نفسي من خدمة له منذ 
أربع عشرة سنة استغرقت أكثر أوقاتي. كما أرجوه أن يتم نعمته وتوفيقه بتنقيح 


المؤلف 


الفصل الأول: القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره ا 


الفصل الأول 


القران وأسلوبه ووحيه وأثره 


اكت 
القرآن والمسلمون : 
ليس غريباً أن يكون القرآن شغل الناس في كل زمان ومكان طيلة القرون 
الثلاثة عشر السالفة وطيلة ما شاء أن يكون اد هذه الدنيا وأن يتنافس في 
الكتابة فيه الكتّاب والعلماء والمصلحون والباحثون من مسلمين وغيرهمء وأن 
يصدر فيه كل يوم كتاب . ا 


فهو الكتاب المقدس للمسلمين المنتشرين في كل صقع من أصقاع الأرض 
والذين تتمثل فيهم شتى أممهاء فيه أصول دينهم وشرائع حياتهم ونبع إلهامهم 
ونبراس أخلاقهم ونور هدايتهم في مختلف شؤونهم الدينية والدنيوية» الروحية 
والمادهة» الحاتةالعاسنة السيانية والتعناتة و الاتصحاعة والقيتمية 
والإنسانيةء» وفيه أقوى الحوافز إلى أسمى الآفاق وأبعد الأشواط الموصلة إلى 
أعلى ما يمكن أن يكون من رفعة الذكر وعلوّ القدر وقوة التمكين والنصرء وجعل 
متبعيه خير أمة أخرجت للناس إذا هم قاموا بأعباء ما حمّلهم إياه من تبعات» وأدوا 
ما اؤتمنوا عليه فيه للإنسانية من أمانات: من دعوة إلى الخير والحق والهدى» ومن 
أمر بالمعروف ونهي عن المنكرء ومن تواص بالصبر والحق والمرحمة» ومن 
عاضر فيد النغي والإقع: والعداوان»- .ومن (اقافا يكل اصقات اللخير والعدلة ولب 
والرحمة والإحسان والكرامة والعزة والصدق والوفاء وكل خلق كريم» ومن تحظير 


١‏ الجرء الأول من التفسير الحديث 

للفواحش والآثام والمنكرات ما ظهر منها وما بطن» وما صغر منها وما عظم. 
وصفه الله فيه بأنه يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
بعظيم الأجر وأن فيه لهم الشفاء والرحمة والهدى. ووصفه نبيهم بهذا الوصف 
الشامل الرائع المأثور عن طريق علي بن أبي طالب والمثبت في كثير من كتب 
الأئمة والثقاة: «فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينتكم» وهو الفصل ليس 
بالهزل» من تركه قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره تأصله الله»ء وهو حبل الله 
المتين» والذكر الحكيمء والصراط المستقيمء» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء 
ولا تلتبين: به الالينة ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه» من قال به 
صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدلء. ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
مستقيم». فهم من أجل هذا مكلفون بالاشتغال به دينياً فهماً وتدبراً وتفسيراً 
وانعتياظا واسعلهانا واستفحاء. 


القرآن وشخصية النبى : 

وشخصية السيد الرسول عليه السلام الذي أنزل عليه القرآن هي الشخصية 
الوحيدة التي ليست محل شك وريب من الوجهة التاريخية وعند مختلف الملل 
والنحل والأقوام من بين شخصيات الأنبياء»ء وفى صدد حادث «نبوة النبى» المتصل 
بسر وحي الله وسو الوجود وواجب الوجود والذي تواترت الأخبار عن تكرره في 


والقرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي ليس محل شك وريب من 
بين الكتب السماوية المتداولة في كونه متصلاً بالنبي» وفي صدوره عنه بحروفه 
وألفاظه وسوره بوحي من الله» وقد تكرر فيه تقرير بشرية النبي كَل وكونه في طبيعته 
البشرية كسائر البشر وكون قصارى مهمته دعوة الناس إلى الله وحدهء وإخراجهم 
من الظلمات إلى النور بإذن ربهمء والحث على مكارم الأخلاق» والتحذير من 
الشر والأذى والفواحش». وتبشير المستجيبين بالخير والنجاة وإنذار المعرضين 


الفصل الأول :. القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره "5 


بالويل والخسران كما ترى في الآيات التالية التي هي فيض من غيض في هذا 
الباب : 
_ 2 2 مع | ملهو أيه س ابر ساي مجره و 
- 8 قل أَعَّ ع 5 و 8 أوحى إِلكَّ هذا الْقرءَان لأنذر بده 
0-4 ع 


0 مَعَ أن هد جا ل ل شبد ل نما هو لَه ود وَإنَتى برع جا 
4 الأنعام : [19]. 


2 ير م ل اه واس اعرسم ٍ- 1 01000 >ء كا سي د 
5 2 وَمَارْسِلٌ أ مس لامر ودين نام وأ َأصَلمَ فَلَاحوَفٌ عَم ولا 
هم يرود 3 وَالَدِنَ كَدَبوأَايينَا يمسم الَْدَابُ يما كنوأيَنْسْقُونَ4 الأنعام : [48 - 


-_ 


صد 
2 وس حرو رسلكاء ست ور د له دسم 6 قاع سام ار سر لج 6 ب بمسلء ب مس كر ا 
- 9 قل لا أقول كم عندى رين أله ول ألم الْعَيبَ و5 أقولُ لكم إِيْ ملك د 
2 200 4 ءءء م > سح م مح وس سلس لصوم سس ل سس 4 3 
أنَيِعٌ إلا ما توح إِلكّ قل هل يسََوى العم وَالْبصِير أفلا تَتَفَكرونَ4 الأنعام : [50]. 


_- 0 ا .ا وال عمس دسم ل و سرس م أ 00 02 م ارصم لاس 
- 3 قل إَِمَا أنأ مش مَتْدَك يوحن إل أَنمَآ لهك لَه وكيد شن كان بريحوأ قله ريو 
00 الكهف: .]١١١[‏ 
وقد تكرر فيه تقرير كونه أعظم مظهر لنبوة النبي وأقوى آياتها ودلائلها كما 
ترى فى نص الآيات التالية : 


إل الك طق مد قار ا راسي قو 5 20 


2 م 0062 دوع دده عن معو ان 5 م سام ررق لاه 
أَزِلَ علدنا أ عَلكَنا الكنب لكا أهدئ م مهم فقد جآء حكم بسِنَهُ اتا 01 رَيْحَكُمْ وَهدّى ى ورحمة فمن 


لمكن كدب يكبب َه وَصَدَك عن ستجَزى ال يَصَدهُونَ عن َايَِنَا متو ألْمَدَّابِ 
يما كَانوايصَدفوتَ4 الأنعام : [0ه١-_لاه١].‏ 


344 20 عه ممه مهل وبر على سو س حجر ست ا 
- 9 وهنذًا كتنب أنزلئنه مبارك فَأتَبعُوه وَأَهُوأ لَعلّكم يحون 2ه أن تقولوأ | 6 
تَفولوأ لو 


0 الجزء الأول من التفسير الحديث 


5- © وَلقَد - 2 حِمْنَهُم يكنب صَصَلْنَهُ عل عِلْرِ هُدَى وَيَعَةٌ لقو مون 4 الأعراف : 
[07]. 


.#8 ولد ءا جنك سبعا قن المكاق والفرءات ت لمر الحجر : 41]. 


له سل سس كه سد سس عو اس اس ا عل كه اماس معي بر م وي سا سس كه 
- . 5 0-3 7 3 م .0 ب ١‏ هم 5 . 8 
؛ - # وقَالوا لول أنزكف عليه ءَايَنت من رَيبَوْءِ قل إِنّما الايلت عند أله وإنما أ 
84 ”ا ا ا سم تسح سا 0 سرس سا صمت ساس وود عي 3 ور 4 ود 
1 ِ 7 ألوجنن د 298 الى 
0 70 انزلنا عليّك الحكم ات 
2 


وقد تكرر فيه توكيد اتصاله بوحي الله وصدوره عنه وعجز الناس عن الإتيان 
بمثله معلناً ذلك على ملا من خصومه الألذاء وجاتخذيه الأفرداء كبنا توق في الأمثلة 
التالية بالإضافة إلى الآيات السابقة 


-١‏ #وإن حُنسٌ فى ربب مما دَلْنَا عل عَبْلِنًا نوا يسُورَوَ من مِقْلِدء وأدّغوأ 


7 بو 0 2 5 معدب را أ وَأمَفّ أ اناد )أ 
شهداء ل كر صَدِفِينٌ 5 فَإن لم تَفْعَلُوأ ولن تفعلوا أفاتقوا التار التي 
مدعا ألتّاض واطجارة عدت الكفرو 4 الشرةة 0 1 
١‏ 0100 وَلوَ كن مِنَ عِنرٍ عَيْرِ أله لوَجَدُوأ فِهِ أُخِْلَدًا حكثيرا» 
0 © لَك أله فَشيد يما 0 لبإ لتك ترد 27 4 لمك كه شبد آله 07 


وَكَفَ هه سَسِيدًا4 النساء: [1177]. 


ذو م و 


8:5 قل لين حسمت ي الإنش وَالْجِنُ عل أن نوأ مِمْل هلدا ادن ليون مثيه وَلو 
كارب بَعْضُْمْ لِبَعْضِ ظهيرا 4 الإسراء : [18]. 


عه 
اس صع ص م سه 


--0200 م مه يه م 00 سلا سا سه 
- « وَلِنَهَ لمزِيلُ وب الْعَلِينَ () نَل به الروح الْاَمِين 9 عل قليِكَ لمَكْونَ م 
المنذرين 03 يسان عر 4 الشعراء : .]١195-195[‏ 


ا 


وبالإضافة إلى هذا فقد احتوى آيات كثيرة فيها إعلان بإشهاد الله على صحة 


الفصل الأول : القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره ام 


هذه التوكيدات والتقريرات؛ وتعظيم لجرم الافتراء على الله كما ترى في الآيات 
التالية : 


ته 2 سجر ل ملظ عو عر مم رس لسر ١‏ عر ال ل كس مم ا ال ل مس 
١‏ - ## وهدًا كنب أَنلئة مبَا ك مصِدّق الَذِى بن يديه ولننذر أمَ القرك وَمَنْ حوطً] 
020 شاعرء رهام مجي مرو عمد سب عاص مأ 0 وم 
لْذِينَ دوّمِنْونَ با لاجرو بِؤِْصُونَ به وه عن صَلَامهمَ محَفْظون وَمَنْ من ألم نأا عل 
سل لخر 


كَ وَلمْ وح إِليَهِ سَىْء ومن قَالَ أل ِل مآ نل أله ولو مَرَكة إذ 


الظديلمورح فى عَمرتِ و المليكة بايظلوا لَذَيَوم أشر لسك إن 1د رودت 
عَذَابَ أَلْهُونِ يمَا كنم تَُولُونَ ع1 عل أله عر كلق ييه عن التو كد يرون 4 الأنعام : 


١‏ - # وَإِدَابْدَنَآءَايَهَ تحكان ايو وَأهَدُ َم لم يما يترْف_قالْوأ 
وء 2 ره مقكر بل أ كبر لسار كاقل 


ور 


عامنوا وهدى ومشّريس لِلْمَسَلِمِينَ (زي) ولْمَد تعلم أنهم يقولون إِنَّمَا يمَلْمُمَ بسر 


ََ ور دام > 0 ع ام بحس 0ادد*تة +17 
امه اذ لعدويك إل مسف حَحى وه وهدذا سان عريت مبيت 09 إن الذين لا 
و عي عرس مم كوىسء يو م ترم 0 ا د له مر ل 4 17 
يؤمنورت بَِايتِ أله ايع لوك عذاب أليم 9 إنّما يفترى لْكَزِبّ أ ذبن لا 


ونوك كاي أله وَوْليكَ همالك بورك 3 4 النحل: .]1١١- 1١11‏ 


2 ع ددم ويه مر سد مه ا 1 
م ا وت أفترك عَلَ أمّه كبا إن وكا هيدر عل لِك وَسمح أله البنيلل وَميقُ 
أَلَىّ بكلمديد ره القتورق111]: 


عد 
مع ل ل مدل ملي صرء دمو ولعو دب مو 2 ا ب 20 
؛ - < لربؤة تق إن انر لد لي مِنَ أله سكا شيعا هر علد يما تُفْيضُوه 


عد ا بض 2 2090 ص رو 
فيه كف يه شهدا بننى ويبئك: وهوأ 007 الاحقاف: [4]. 

وار تت أيه و رادا ول يما بعص الْأَقَاويلٍ (() لخدن من بالْبيين 9 
ا 0 ومعس 


ثم لقطعنا مِنْهُ ألوتينَ ويا هَمَا مك يِنَ أل عَنَهُ 0 © رَه كك لقن ) 4 الحافة : 


و 


ففى أسلوب هذه الآيات وأمثالها الكثيرة ما يبعث فى نفس كل منصف حسن 


0 الجزء الأول من التفسير الخديث 
استغراقه فيها استغراقاً تاماً لا يمكن أن ينبعث إلا من أقوى الإيمان واليقين 


والصدق الصميم . 


الدعوة القرآنية : 


واحتوى دعوة الناس كافة إلى عبادة الله وحدهء وعدم الخضوع لأي قوة من 
قوى الكون غيره وتنزيهه عن كل نقص وشائبة» وإلى جماع مكارم الأخلاق 
والفضائل» وأسباب سعادة الدارين والتصديق بنبوة أنبياء الله والكتب المنزلة عليهم 
وتقرير اتحاد المتبع والوجهة بين مادعا إليه ودعوا إليه من غير تفريق بينهم» 
وتقرير كون هذه الدعوة التي احتواها هي الدين الحق الذي ارتضاه الله للناس 
جميعاً منذ بعث الله رسوله محمداً عليه السلام بالهدى ودين الحق الذي فيه إظهاره 
على الدين كله يقيم البشر في ظله دعائم مجتمعهم» ويسيرون في مختلف 
شؤونهم وفق تعاليمه ومبادته وتلقيناته القائمة على أسس الحق والعدل والمساواة 
والإحسان والتعاون» ورفع الإصر والأغلال» وحل الطيبات وتحريم الخبائث 
والفواحش والمنكرات» وتوطيد السلم العام بين الناس كافة إخواناً متحابين» 
لا يظلم بعضهم بعضاء ولايبغي بعضهم على بعض» ولا تنبذ فيه طائفة» 
حتى يفيء إلى حكم الله والحق» ومع الدعوة إلى التمرد على كل ضار والإقبال 
اليسر ولا يريد بهم العسر ولم يجعل عليهم في الدين حرجاًء وبأسلوب قضي له 
بالخلود من حيث البرهنة على صدق الدعوة وأهدافها بتوجيه الخطاب للعقول 
والقلوب» وإدارته حسب أفهام الناس ومداركهم فى هذا النطاق ودون أن تجعل 
المعجزة الخارقة دعامة أساسية فى ذلك لأن مثل هذه الدعوة فى غنى عن المعجزة 


الفصل الأول: القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره لمن 
ل مو وس 0 
الطرق مع 0 التام وحقائق الأمور اق الأكاء 5 مع كل ظرف 
ومكان والاستجابة إلى كل شأن من شؤون الناس وحاجاتهم الروحية والمادية 
والعامة والخاصة». وحسب اختلافهم وتفاوتهم في العقل والسعة والثقافة والأفق. 


واحتوى كذلك حلولاً للمشاكل المعقدة التي كانت ته الناسن قي 
وأحزاباًء وفرقاً وأضداداً. وإهابة بالغلاة والمفرطين للارعواء عن غلوهم 
وإفراطهم» وإرشاداً للحائرين والمترددين للانتهاء من حيرتهم وترددهم بأسلوب 
وجّه فيه الخطاب إلى العقول والقلوب مع فيه كل القوة وكل النفوذ وكل الإقناع 
لمن لم تخبث طويته. ويجعل إلهه هواه. ويتعمد العناد والمكابرة والاستكبار عن 
قصد وتصميم» ثم احتوى تنظيماً للمناسبات بين مختلف فئات الناس وخاصة بين 
المستجيبين للدعوة ‏ المسلمين - وغيرهم على أساس المسالمة والحرية والحق 
والعدل والتزام حدود ذلك بالتقابل» وكففّ الأذى وعدم الصد والتعطيل والدّسء 
والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن 
إلا الظالمين الذي يطندون حن عمل الله ويكؤتها عريها ,. ومقابلة العدؤة مويله 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله”"©2. 


- 4[ مثلاً الآيات التالية في صدد تقرير كون الدعوة في غنى عن الخوارق: الأنعام‎ أرقا-١‎ )١( 
»ء]١٠٠١٠١‎ - 89[ ويونس [0١5-1”]ء والرعد [لا  7””], والإسراء‎ ء]إ١١7-١9و‎ ٠ 
.]07- 40[ والعنكبوت‎ »]٠١  ١[ والفرقان‎ »]٠١ - والأنبياء [؟‎ 

١‏ اقرأ مثلاً الآيات التالية فى صدد أهداف الدعوة ومبادئها ووحدتها من دعوة النبيّين 
وحل المشاكل وتنظيم المناسبات: البقرة 871 30 و١1١7‏ و11 184 و/11/0 و51 
و١50*1”‏ -585]ء وآل عمران [4” -4" و54١٠‏ و١٠١١‏ و994-188١1و55-190١,‏ 
والنساء [1 -8" و١9‏ _ ه"١‏ و١ .]١94-‏ والمائدة  ١[‏ © و45 6ه و9ه-45], 
والأنعام 413 -57#7٠١كآء‏ والأعراف [79 ١١"‏ و65١1‏ -58١].ء‏ والنجل [90 -97 
و0١١1 ,.]١58-‏ والإسراء 7١7[‏ 2179 ومريم [17 -7”]» والمؤمنون »]٠١ - ١1[‏ 
والفرقان [57 -72"5!]. والعنكبوت [55 -59]» والشورى [”7 ١6-1١‏ و5” -57], - 


الجزء الأول من التفسير الحديث # ١‏ 


ع الجزء الأول من التفسير الحديث 
-5- 

أسلوب القرآن : 

وقد جاء فى نظمه وسوره وآياته وقصصه وعظاته وتلقيناته وأمثاله وخطابه 
لأسلوب الكتب السماوية السابقة» وبالنسبة لما هو مألوف من أساليب النظم 
والسبك والخطاب» ذا طابع خاص خالد مما لا يصح أن يقاس عليه أنواع الكلام 
وأساليب الكتب والتأليف ومما يصح أن يعد أسلوباً خاصاً فيقال إن اللغة العربية 
نظم ونثر وقرآن كما قاله كبير من أدباء العربية الحديثين بقطع النظر عن الباعث 
عنده على هذا القول» ومما يصح أن يكون معينئاً لا ينضب في فنون النظم والسبك 


القرآن والبيئة والسيرة النبوية : 

وعلى اعتباره أصدق مدونة دونت في عهد النبي» بل وأوحد مدونة من عهد 
النبي احتفظت بصورتها الأصلية دون تحوير وتعديل فقد جاء بما احتواه من معان 
وأساليب واصطلاحات ومفردات وتشبيهات واستعارات وفنون خطاب ولغة دليلاً 
قوياً رائعاً على ما وصل إليه العرب الذين نزل بلسانهم في عهد نزوله من الدرجة 
الرفيعة في سلم الفصاحة خاصة وما كانوا عليه من حضارة مادية وعقلية وثقافية 
بصورة عامة خلافاً لما حلا لبعضهم أن يرويه ويقوله على ما ذكرناه في كتابنا ااعصر 
البى»”" وعلن ها نبهنا عليه فى مناشبات كثرة من التفسيو: 

واحتوى بالإضافة إلى ذلك أولاً أصدق الصور وأوثقها لبيئة النبي وعصره من 
النواحي الاقتصادية والمعاشية والجغرافية» وعمًا كان عليه أهلهما من تقاليد 
وظروف وعادات دينية واجتماعية وأخلاقية وعقلية وثقافية واقتصادية اتصلت 

والممتحنة »]١7 - ١[‏ والحشر [/1- »]٠١‏ والحجرات »]1١18-١[‏ فإن الكتاب يضيق عن 


استيعابها لكثرتها . 
)١(‏ صدر عام ١3”‏ هم/ 1541م. 


الفصل الأول: القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره وم 

بظروف البعثة والسيرة النبوية وتطوراتهما أوثق اتصال. وثانياً أصدق الصور 
وأوثقها للسيرة النبوية الشريفة في عهديهما المكي والمدني» وسواء في ذلك 
ما كان روحاني المظهر من حيث الصلة بالله ووحيه وتلقينه وتوجيهه ومدده وتأييده 
السلام ودعوته مسلمين وكتابيين ومشركين » ومن حيث تأثرهم بهذه السيرة وهم 
شهود العيان لحادث (نبوة النبي» في شخص محمد عليه السلام» ثم من حيث 
موقف النبي من الناس ومن حيث تطور موقفهم منه وموقفه منهم بتطور الدعوة 
فالقرآن من أجل ذلك كله كان وسيظل موضوع نظر وتدبر واستلهام واستنباط , 


ونريد أن نستدرك بأننا لا نعني أن القرآن قد احتوى جميع صور السيرة النبوية 
والبيئة النبوية وأحداثهاء أو أن ما احتواه منها قد جاء قصداً لها بالذات . فهناك من 
دون ريب أحداث وصور كثيرة من البيئة والسيرة النبوية لم ترد في القرآن» كما أن 
ما جاء منها فيه إنما جاء في الحقيقة عرضاً وبسبيل الدعوة والموعظة والتذكير 
والتشريع والأمر والنهي مما اقتضته الحكمة ليكون مصدر إلهام وإيحاء وتوجيه» 
ومرجع تشريع وتلقين للمسلمين في جميع العصورء ولكن الذي نعنيه أن في القرآن 
من هذه الصور شيئاً كثيراً منه ماجاء بصراحة ووضوح ومنه ماجاء إشارة 


م 


تلح 


الوحي الرباني والوحي القرآني: 

وصلة النبي عليه السلام بالوحي الرباني التي كان القرآن مظهرها الرئيسي وإن 
كانت وظلت في حقيقة كنهها سراً على غيره» لأنها متصلة بسر النبوة فإن القرآن 
احتوى آيات عدن قد تساعد بعض الشيء على فهم مظاهرها ومداها بقدر 
ما تسمح به اللغة البشرية وتتسع له أفهام البشر الذذين يتخاطبون بها. 


3-3 الجزء الأول من التفسير الحديث 
منها ماجاء في سورة التكوير: 
ل إِنَلمَولُ سول م 3 ع دز الت كبوا زم مُطع َم مين ليا وَمَاصَايبكرٌ 


مه 
ا 00 م 


بمجنون )وأ لقد ءاه با لأف 
بن نذْهَبُونَ 4 . 

حيث ترد الآيات كما هو واضح على نسبة الجنون وصلة الشيطان بالنبي التي 
نسيها الكفار إليه حينما أخل يحبر بحادث رؤياه ملك الله وخطابه له وسماعه مله 
أولى آيات القرآن. ولعل هذه الآيات أقدم آيات واردة في الموضوع بهذه الصراحة 
والصميمية النافلة . 

ومنها ما جاء في سورة النجم : 

اليج إدَا هو ريا مَاصَلَّ صَاح كك وَمَا عَوَي (رع) وَمَا ينطق عن الموي 7 


أ[ رس رسا ص سا 


ال يو 0 بقن تير ك2 


الله 


١ 
4 
0 
1 


7 للضم 


05 ي 


_ 
و ع 1 كه > ادير 
- 5 


0 22 0 له م« ءوس م 6" 20 مم جح ير 
وح يو ري عَلمَمْ سَدِيد الفوف إن ذو مِرَوْهأسويى رن وهو بأ لفق الأعل ري شم دنا فد ك ار 


وهي كسابقتها مضموناً وتوكيداً بصدق تقرير النبي يَكِهْ عن صلته بالله أو ملك 
الله ونزول وحي الله عليه. والآيتان الأخيرتان تشيران إلى أن رؤية النبي لملك الله 
كانت بعين بصيرته وفؤاده» وتتضمنان حجة قوية على انسداد مجال المماراة في 
هذه الرؤية الخاصة التي ليست قدراً مشتركاً بين الناس. ولعل ما يصح التمثيل به 
-ولله ووحيه ونبيه المثل الأعلى ‏ على سبيل التقريب لمفهوم الآيات ما يخطر ببال 
الإنسان من خواطر أو ما يراه الرائي في المنام» فهذه وتلك: إحسافنات أو:روؤق 
خاصة ليست قدراً مشتركاً بين الرائي أو الهاجس وغيره حتى تصح فيها المماراة 
والتكذيب كما تصح في تقرير رواية مشهد من مشاهد الكون كالشمس والقمر 
والشجر وغيرها. فإذا قال أحد إنه يرى القمر ولم يكن بازغا أو يرى شجراً ولم 
يكن هناك شجر فالمماراة واردة وصحيحة. 


الفصل الأول : القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره 


ومنها ماجاء في سورة الشعراء : 


يدانا 


روو ”7 لير ماس صوسه م اجةير معد مودو مده و حفس عل اسع ص سير سه ا 
© ونه لننزيل رب العتلمين 01 نزل .يد الروح الأمين 09 عل لِك لمَكونَ من 
له 

م 1 2 .4 جح رم 

المنذوين 5:1 أ يلسَانٍ عَرهع مُبِينٍ و40 . 


والسياق الذي جاء بعدها يلهم أنها هي الأخرى بسبيل الرد على نسبة الكفار صلة 
النبي إلى الشيطان دون الملائكة والتوكيد بأن القرآن وحي رباني حيث جاء بعد قليل : 


١‏ - مارك بوه 2 ريا 


وهل أت ع تق اط 45 تا ف مر 6١‏ بلش ال 
التاق كروت 5 
وفي الآيات 00 5- ١90‏ إشارة إلى كيفية صلة وحي الله القراني 
بالنبي وهي نزوله به على قلبه مما يد يتسق مع تقرير آيات النجم الأخيرة. 
ومنها ما جاء في سورة النحا : 


دسو ل صحيرور ر بلاج سا جا مس لس م ص م 0 دنس رع سد بو وء م2 دل 

فَإِذا فَرآتَ الْفرمَانَ فَأسْتَعِدُ يالَهِ مِنَّ ألشَّيْطان لحيو (() إِنّمْ ليس لم سلطن ع1 
لذيس ءا منوأ وعَل رد بهم سَوَكلونَ 405 . 

© إِنَّمَا سلطلتم ش كم ع ألزيرت يلوتم وأَلَدِنَ هُم به نقروت © دَإدَبدلَءَايَة 


تجكا رض انر واي لد نما ارق تالا رمم تمي بل أكتيغر لا 
_. م دير 


ن أ كلذ قَلّ ص 2 لين من رَيَلهَ َكَل ١‏ ا ى لد 0 ورا ءامساو عرق 
فد 5 لِلْمصمْلِعِيتَ 4 . 


وهي مثل سابقاتها تؤكد صلة النبي بالله ووحيه القرآني وتنفي صلة الشيطان 
المزعومة من الكفار من جهة وتنطوي على كيفية مقارية لما جاء فى الآيات السابقة 
من جهة أخرى 


بام الجزء الأول من التفسير الحديث 
يَدَيْهِ وَهُدَّى وَمْشْرَ لِلْمُؤْمِنِي 49 . 

وقد جاءت الآية في سياق التنديد باليهود ومواقفهم وإعلانهم العداء لجبريل 
عليه السلامء وانطوت على كيفية مماثلة للكيفية التي احتوتها آيات الشعراء مع 
والنصارى والذي ذكر أسمه في أاحد الأناجيل في معرض بشارة مريم وحملها 


وفي سورة الشورى آيات فيها بيان كيفيات اتصال الوحي الرباني بالبشر 


0 0 آل موه م و 1 5-6 
# وما كان لبثر أن يُكلْمَهُ أَلَّهُ إلا وَحيًا أو مِن ورآى حاب أو برَسِلَ رَسُوا 
0 2 - 2 - 
يوذو مَايََةإنَمُ نكيم 40 


يَكَدِكَ أَوَحيْنا إِليَكَ معام اناما كت دوف كا الكت ولة دكن ولك كلانه 
ورا جدى بو سن لمعن باك وَنَكَ ىك راط مُسْمَقيِوٍ 00 * . 

ومع أن الوحي الرباني اصطلاحاً هو ملك الله الذي يتصل بالنبي فإن الآية 
الثانية تلهم أنه أريد به المعنى اللغوي وهو القذف بالقلب والروع على ما فسّره 
العلماء مما هو متسق مع مضمون الآية الأولى التي احتوت إشارة إلى طريقتين 
أخريين كما هو ظاهر. 


ومنها آيات في سورة القيامة : 


« لا عَرك بو | نانك لعجل به (زم) إن عليَا جمَعم وَفءَائمٌ م دا أنه فلع قد انم 00 
إِنَعليما يانم و4 . 
ش وآية في سورة طه مقاربة لهذا لمعت :: 
ا وس 2 ولا سحا لف ءا قبل أ م اتيت جز - 
َتَعَلَ الله ألْمَِكَ الْحَقٌ ولا تَعَجَلْ باْلْفَرءَانٍ من قبل أن يفصو إِليِلكَ وَحَيم وَقل 


1 
سي 5 1 دعر 
ب علما 11 

- ردفء 4. 


الفصل الأول: القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره وم 
حينما كان ينزل عليه الوحي القراني وفيها صورة عظيمة المدى لصلة الشعور 
النبوي بالوحي الربانى» حيث كان النبى يردد ما كان يوحى إليه بلسانه مماشاة 
لإلقاء الوحي القرآني في آن نزوله عليه حرصاً منه على أن لا يفلت منه آية أو كلمة 
وفي سورتي النحل وغافر آيتان وإن كانتا ليستا فى صدد صلة النبى محمد 

بمن يختاره لرسالته من عباده : 


2 10 الس كم سم سر حا سن 4 وس مع 7ج ده 
١‏ - 3 يل المليكة بالروج مِن أَمَروء عل من يَنَآُ من عبَادِوء أن أنَذِروأ َنَمآ 1 


ِل آنأ َاتَفْوقِ» النحل [؟]. 
ا 20 عم سر عر سس سو لل م سح سه ري ا 

.]15[ ما يِلْقَى الروح مِنْأمَرِو- عل من ِيََآكُ هِنْ عبَادِوء لسْذِرَيوَم لتاق © غافر‎ - ١ 

والآية الثانية قد تلهم أن الروح فيها لا تعني جبريل الذي فسرت به الكلمة في 
أكثر ما ورد في صدد الوحي الربّاني وإنما قد تعني تجلياً.ربانياً يتتصل بالشخص 
المختار. أما الآية الأولى فإنها تلهم أن هذا التجلي يحدث بمرافقة الملائكة 
وإطلاقاً. وفي سورة فاطر آية تؤيد هذا الإطلاق والشمول: 

محرحدو يي + م دمر سو يم 2 وجل ل م اروس جل جح ارحس ترس ل سلواعّ 

« مسد بد قار اَلسَموَات وَالْارْضٍ باعل الملجيكة رسلا لحف من ويلت ودبع 
- . معسج سا لسك همير رد رطم 2 2 فاه 
يزيد في الاق ماحِسَاء إن أله ع صل شئء قير ((ه) 4 . 

ولقد وردت في صدد صلة النبي بوحي الله أحاديث عديدة توضح أحياناً 
بعض مااحتوته الآيات من صور وتتسق أحياناً معها. منها حديث البخاري 
المشهور عن عائشة رضي الله عنها في كيفية بدء الوحي : 

«أول ما بدا به رسول الله من الوحى الرؤيا الصالحة في النوم . فكان لايرى 
فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالى ذوات العدد قبل أن ينزح إلى أهله ويتزود !لي 
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ذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. حتى جاءه الحقّ وهو في غار حراء. 
فجاءه الملك فقال اقرأ. قال ما أنا بقارىء. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارىء. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ 
مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارىء. فأخذني فغطني الثالثة ثم 
قال اقرأ بأسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ ورك الأكرم . فرجع 
بها رسول الله يَكةِ يرجف فؤاده فدخل على خديجة وأخبرها الخبر. لقد خشيت 
على نفسي . فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك أبداً. إنك لتصل الرّحم وتحمل 
الكلّ وتُكسب المعدومٌ وثقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به 
خديجة حتى أتت به ورقة بن تؤقل بن أسد بن عبد العْرَّى ابن عم خديجة. وكان 
امرأ قد تنصّر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل 
«الشرائية اماد ال أن بكسي وكا شيعا كير | قل عدي نالك اله عديجة واابن 
عم اسمع ابنَ أخيك . فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى. فأخبره رسول الله خبر 
مارآه. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على سيدنا موسى ويا ليتني فيها 
جَذْع. ليتني أكون حيّا إذ يُخرجك قومك. فقال رسول الله يله أو مخرجي هم قال 
نعم. لم يأتِ رجل قط بمثل ما جئت به إلآّ عوديّ. وإن يدركني يومك أنصرك 
نصرا مؤررا»: 

ومنها حديث رواه الطبري عن ابن الزبير: 

«قال رسول الله فجاءني وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال اقرأ فقلت 
ماذا أقرأ. فغطني حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ماذا أقرأ. 
وما أقول ذلك إلا افتداء من أن يعود إلئَ بمثل ما صنع بي. قال اقرأ باسم ربك 
الذي خلق إلى قوله علّم الإنسان ما لم يعلم. قال فقرأته ثم انتهى ثم انصرف عني 
وهببت من نومي وكأنما كتب في قلبي كتاباً. قال ولم يكن من خلق الله أبغض علي 
من شاعر أو مجنون. كنت لا أطيق أن أنظر إليهما. قال قلت إن الأبعد يعني نفسه 
لشاغر أو عيسون:. لا تحدث بها عني قريش أبداً . لأعمدن إلى حالق من الجبل 
فلأطرحنّ نفسي منه قلأقتلنها فلأستريحنّ. قال فخرجت أريد ذلك حتى إذا كنت 
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في وسط الجبل سمعت صوتاً من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا 
جبريل. قال فرفعت رأسي إلى السماء فإذا جبريل في صورة رجل صافٌ قدميه في 
أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فوقفت أنظر إليه 
وشغلني ذلك عما أردت فما أتقدم وما أتأآخر وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق 
السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. فما زلت واقفاً ما أتقدم أمامي ولا 
أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا 
واقف في مكاني. ثم انصرف عني وانصرفت راجعاً إلى أهلي» . 

ومنها أحاديث أخرى وردت في البخاري أيضاً: 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها أن الحرث بن هشام رضي الله عنه سأل 
النبي يَكَِِ كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو 
أشذه على فينفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا 
فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته يتنزل عليه الوحي 
في اليوم الشديد البرد فينفصم عنه وإنَّ جيبنه ليتفصّد عرقاً . 

” - أخبر صفوان بن يعلى أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله يكِهِ حين 
ينزل عليه. قال فبينا النبي كان بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل معه فيه أناساً من 
الصحابة إذ جاءه أعرابي عليه جبة مُتضمّخ بالطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في 
رجل بعمرة في جبته بعدما تضمخ بالطيب فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال فجاء 
يعلى فأدخل رأسه فإذا بالنبي يك محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سُّرَي عنه فقال 
أين الذي يسألني عن العمرة آنفاً. فالتمس الرجل فأتي به فقال أما الطيب الذي بك 
فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حبك . 

"- أخبر زيد بن ثابت أن رسول الله يِه أملى عليه «الَّا مَستَوى الْقَعِدُوَ ون 
لموَمِنِينَ عي أُوْلي ألصّرّر وَللبكْهدُونَ في مَل أله 4 [النساء: 46] فجاءه ابن أم مكتوم 
وهو يمليها قال يا رسول الله والله لو استطعت الجهاد لجاهدت وكان أعمى فأنزل 
الله على رسوله وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترضٌ فخذي ثم 
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سري عنه فأنزل الله # غَيْرْ أولي الصَّرَرٍ © . 
5 - عن عائشة قالت قال رسول الله َكِيَدِ يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام 


ففي بعض النصوص القرآنية صراحة بنزول وحي الله بالقرآن على قلب 
النبيكلِة» وفي بعضها ما يمكن أن يلهم أن الوحي تجل روحاني رباني ينزل على 
من يختاره الله من عباده لرسالته تارة مترافقاً مع الملائكة وبتخصيص مع جبريل 
وتارة بدون ذلك» وفي بعضها إشارة إلى أن النبي يل كان يرى الملك الرباني بعين 
بصيرته وكان يسمع كلامه ويتلقى عنه أيضاً. والأحاديث الواردة تفيد تارة نزول 
الوحي على قلب النبي» وتارة رؤية النبي لملك الله وسماعه كلامه وتلقيه عنه كذلك . 


وهذه وتلك وآثار عديدة أخرى تفيد أن الوحي كان ينزل على النبي وهو بين 
الناس أو هو في بيته فلا يشعر به غيره» وكل ما يكون من مظهره أن يأخذه الجهد 
ويطرأ عليه شيء من الانفعال الروحاني ويتصبب عرقاً ثم ينفصم عنه وقد وعى 
ما نزل عليه فيبادر إلى إبلاغه وإملائه في مجلسه الذي يكون فيه» ويستأنف ما كان 
فيه من عمل أو حديث» وتفيد كذلك أن النبي كان يشعر بأن الوحي الرباني الذي 
نزل عليه بمختلف الطرق هو شيء منفصل عن ذاتيته» ولا تصح المماراة في ذلك 
لأنه المخبر الصادق بأمر لا يستطيع غيره أن يشعر به. 

هذا ولقد أثر عن النبي النهي عن تدوين شيء غير القرآن عنه كما تواترت 
الأخبار بأنه كان يأمر أحد كتابه بتدوين ما كان ينزل عليه من الوحي القرآني فوراً. 
فهذا وذاك متصلان بشعوره الخاص بالفرق بين ما كان ينزل عليه من وحي قرآني 
وبين كلامه العادي أو ما يجول في نفسه من أفكار وخواطر أو ما يلهمه من الله 
إلهاماً أو يوحى إليه إيحاء من غير القرآن وبالحرص على عدم الخلط بينهما . 

ومما يتصل بهذا الإلهامات أو الإيحاءات الربانية للنبي في صدد أعمال 
وتشريعات عديدة. فغزوة بدر مثلاً أقدم عليها النبي نتيجة لهذه الإلهامات» وسورة 
الأنفال إنما نزلت بعد وقوعها. 
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وفي هذه السورة آيات تحتوي» إشارات إلى وقوع تلك الإلهامات قبل 
راح سس عر م 508 و هدس لله 26 

الخروج إحداها في صدد القافلة وهى 8# وَإِد يَحِدَكُم اللَّهُ إِحَدَى الطايمتين أَمَّا 
لكْمْ 4 [الأنفال: ]٠‏ واثنتان منها في صدد المعركة وهما #إؤ تَْيَعِِمُوْنَ رك 
م مه لء 4ب و سد لك 2171 +" ا 0 ا 
فاستجاب لكم أن محِذّكم أل يِنَ الملكيكة مردؤيرت رع وما جَعَلَهُ ألّهُ إلا يشر 
010 2 2 55 5 . 
وَلِتَطمَينَ يد قلوبكم . .4 [الأنفال: 4 ]٠١‏ ومع ذلك فإن النبي لم يبلغ هذه 
الإلهامات على أنها وحي قرآني قبل الخروج أؤ قبل المعركة» ولكنه سار سير 
المسلمين إلى الهدف بهاء ولم يبلغ الآيات نصاً على أنها كذلك. إلا بعد الواقعة 
وحينما أوحيت إليه مع فصول أخرى من سورة الأنفال على أنها كذلك. ومن هذا 
رحلة الحديبية وما كان من النبي فيها ورحلة خيبر وتشريع الفيء والخمس والزكاة 
وصلاة الجمعة وكيفيات وأوقات الصلوات الخمس والوضوء والتنكيل ببنى النضير 
وبني قريظة وغيره وغيره مما يصعبف حصره لكثرته حيث كان ذلك بالإيحاء 
والإلهام الرباني فلم يبلغ النبي ذلك كوحي قرآني وإكما ستا سكن السيلمين عليه 
بقوته ولعله بكفه للمسلمين على أنه إلهام أو إيحاء مطلق ولم يبلغ ما جاء في القرآن في 
هذا الشأن بعد السير والتسيير والعمل إلا حينما أوحى إليه على أنه وحى قرانى . 

ومما يزيد هذا وضوحاً ما يروى عن النبى من الأحاديث المعروفة بالأحاديث 
القدسية والتى تحتوي كلاماً ربانياً. 

فليس من أحد يمكن أن يفهم منطقياً بين هذه الأحاديث وبين ما يوحى إلى 
النبى قراناً. 

ومحتوياتها مما يتصل بمحتويات القرآن وعظاأً أو إنذاراً أو تبشيراً أو إخباراً 
أو قصصاً. 

ومع ذلك فقد فرق بينها وبين القرآن ولم يأمر النبي بتدوينها قرآناً. ومما 


لا ريب فيه أن هذا التفريق يتصل بالصفة القرآنية التي كان يدركها النبي لما يوحى 
إليه به قرآناً. 
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ولعل في آيات سورة يونس هذه : 


لد ذا تَتَلَ َيه ءَايَاننَا بَيَدْتٍ قَالَ لذ لا يرجونَ لَِآمَنا أي يِشرءَانٍ عبر 

م كن سس سس عو أ 04 ورم الس مذ ام 6م 20020 2 شر عط اس 
13 لمكن أن أسَدَلمٌ من تَلْتَاَيٍ يق أ تيع إلَامَا بوك لَك إن 
- 10 : 


انا 


ا و 
َدَرَسَكْم به فَعَدَ للِْتُ فِحكم عمرا ين فلو ل 
دليلا 0 الكعو وب 0000 
النبي يَفيِ ما كان يفكر في أي شيء من دعوة الناس والاستعداد لها وكل ما كان من 
أمره أنه كان مستتكرفا 'فى الله وآلاتة وعظمته نتى صا مظهن ؤسالة اللهبؤالة اعلم 
حيث يجعل رسالته فأمر بها فصدع بما أمر. 
ومما يجدر التنبيه عليه : 


أولآ- إن فق القرآن آياتعديذة تبدو أنها جاءت على لسان الي أو على 
لسان الملائكة مباشرة أي غير مسبوقة بأمر القول ولا معطوفة على آيات فيها ذلك . 
مثل : 


دع ل عق ع على دم 2 0-2 س0 ى ممع 
١‏ كر كتث ليك كه / ا وأ إِلا الله 
َأ سن أ[ ركه 


0 ا ل 06 24 كد مم توبواأ |1 ك2 سس محر 
موه 1 هه 0 مه 28 ويه سه مه سه عر 
ؤت لفلذى شل كشا ود و مك ا ل ألله 0 
01 

عل كَل شَىَءِ َدِيرُ ‏ هود: .]5-1١[‏ 


عرض 000 م 51 700 ل هه ال لي ا 00 ساس 
؟ - # وما نَكََرَلُ إلا أَمَرِ رَيِكَ لم مَا بَيْنَ أيدِيَا ومَا حلفا وَمَا بيس ذَلِكَ وما كآنَ 
ره 
ريك ضِيًاك مريم: [14]. 
ترعياة ام 0 م لم ٍِ. جد ا ااي 00 أ لَحِحَنْ ]أ 5 
3 ما م لم مقام مَعلُوم لوي نَأ لحن الصَافود 2 ؛ نا لحن سا حون 4 


1 0 7600-5 2م 7. ور 2 2 09 ع 
؟ - # مَرُوأ إِلَ أله ِف لكر منْه ند من ((م) ولا يحَملُوأ مع أل لها 25 
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منْهُ نَذِير مِينُ4 الذاريات: [50 .]0١-‏ 


نا اق ما رط رت ل لو ا ا لله 
عليه السلام وليست متصلة بما سبقها أو بما لحقها من الآيات سياقاً وموضوعاً 
وهي آيات سورة طه ]١١١1[‏ والقيامة ]١9- ١7[‏ التي نقلناها قبل قليل. 

ومع أن المفسرين قالوا في صدد الآيات المذكورة في الفقرة الأولى وأمثالها 
إن هناك تقديراً وهو أن الله أمر النبي بأن يقول ما قال» وأن الله بلغ النبي ما قاله 
الملائكةء وأن الآيات على هذا التقدير هي من الوحي الربّاني القرآني فإن في هذه 
الايات وتلك ما يسبغ على المعنى الذي نقرّره وضوحاً على ما هو المتبادر حيث 

وعلى كل حال فالنصوص والآثار تسوغ القول إن صلة الوحي الرباني بالنبي 
هي صلة روحية خاصة بهء كان يشعر بها بالقوة التى اختصه الله بها دون أن يكون 
بإمكان غيره إدراكهاء غير أن أثرها قائم قيامآً حاسماً لا سبيل إلى المماراة فيه 
وإن من الممكن أن يدرك بعض كيفياتها وصورها من الآيات والأحاديث 
والإيضاحات التى أوردناها انفاً. 
النبي عليه السلام قد تبدوان واضحتين أيضاً بما كان من تحدي الكفار للنبي 
ا ل ثل هذه: 

دل رس ل سد له سحت سه ع لزه عدي - 4 2 
١‏ - ## وَكَانُوا للك أنزِلَ عَلِِ مآ ملو أو ملك لَنْيِىَّ الأمم شد لا يرون 4 


2 آه هه روي > سيرا ووم ممع مل 

بعص ما بوت إلتلك وَصَإيق يدء صَدرك أن يقولُوأ وَل أنزا 
3 

> 2.7 خق سن بو 


يه دار 0 نت ندر وأّه عل ف[ نوكيل و02 1 
د مُرْكَ عله لكر ِنَكَ لمَجَمُونُ (© لو مَاَسَا الْمَكوَكَة إن 


039 


2 
0 
ا 
60 1 
صا 
ال 
١١‏ 
2 
١‏ 
3 
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ا كد إلا بأَلَقّ وما كانُوا ذا مُظرِيِنَ © الحجر : 
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يس صر 0 اع ص إل سا مر صا ل 1 


ا 2 7 7 2 : م م 
؛ - 9# وقَالوا مَالِ هنذا الرسول يأحكل الطعام وَيمَثِى ف الاسواقٍ لوا 
ملك فككررت ممه مدن » القرقان :171 


وجل هذه الآيات نزل في سياق الحجاج في صحة اتصال النبي بالوحي 
الرباني. فلو شاءت حكمة الله أن تكون صلة النبي هذه مادية يمكن أن يدركها غير 


هذاء وننبّه على أن لعلماء القرآن ومفسريه من أصحاب النبي كَكِةٍ وتابعيهم 
ومن بعدهم أقوالاً كثيرة في كيفية نزول القرآن ووحيه من الناحية الشكلية والعملية 
مثل كيفية تلقي الملك القرآن عن الله ومثل نقله القرآن عن اللوح المحفوظء 
ومثل إنزال القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا وإنزاله منها منجما» ومثل كيفية 
تلقي النبي َه القرآن عن الملك وتحوله روحياً ليكون متناسباً مع الروح الملكية 
وقادراً على التلقي من الملك إلخ لم نر ضرورة إلى التطرق إليها في هذا المقام؛ 
لأنها يبدو عليها آثار التكلف والتجوز التي تؤدي إلى عدم الاطمئنان» ولا سيما إن 
فيها تطرقاً لا يشفي غليلاً ولا طائل من وراته إلى السرّ الذي ظل على الرغم من 
ذلك كله محجوباً عن سائر الناس. على أننا سنعود إلى طرق هذا الموضوع 
وما يتصل به في مقام أكثر مناسبة من هذا المقام. 


شهود العيان لأعلام النبوة : 


وإذا كانت صلة الوحي الرباني بالنبي على الوجه المشروح حقيقة لا يصح 
إيمان المسلم إلا بالإيمان بها فإن أي شخص منصف حسن النية مهما كانت عقيدته 
لا يسعه إذا ما تمعن بالآيات والأحاديثء. إلا التصديق بصدق الشعور النبوي بها 
وبكون النبي إنما يصدر عن أمر راهن مهما ظل سراً ربانياً ونبويآ فإنه لا يمكن 
المماراة فيه. على أن فى شهود العيان دعامة حقيقية حاسمة فى ما نعتقد أيضاً. 
فقد شهد حادث نبوة النبى محمد يَكةٍ آلاف الناس منهم العرب ومنهم غير العرب» 
ومنهم المشركون ومنهم الوثنيون ومنهم الكتابيون» ومنهم المستقرون من هؤلاء 


الفصل الأول: القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره و5 
في مكة والمدينة ومنهم الوافدون خصيصاً على هاتين المدينتين للاستعلام 
والاطلاع على النبأ العظيم الذي بلغهم. ولقد آمن بنبوة النبي في بدء الأمر مئات 
منهم في مكة طوعاً وشوقاً ممن طابت أنفسهم وحسنت نياتهم وأنار الحق قلوبهم 
في وسط المعارضة الشديدة التي تولى كبرها زعماء أشداء ألداء لأسباب عديدة 
ذكرها القرآن» وكان بين المؤمنين تلك الطبقة النيرة القوية في عقولها وشخصياتها 
وأروفاثها والتتي لمع أفرادها لمعاناً باهراً فيه الدلالة على هذه المزايا مثل أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبي عبيدة وغيرهم وغيرهم 
رضوان الله عليهم» ثم كان بينهم كثير من أهل الكتاب بل وعلمائهم مستقرين 
ووافدين ممن طابت طوياتهم وحسنت نياتهم وتجردوا من الهوى والغرض وأنفوا 
من المكابرة والعناد ولم يبالوا بما كان من قوة الزعماء الأعداء وتحرشهم وأذاهم 
على ما احتوته الآيات القرآنية المكية كما ترى في هذه الأمثلة : ١‏ 


م مه صمي وه مه ع مح كي مك 7 مو أو > طرج ال 
١‏ - الي يتوت الول الي تمت ألَذِى يجدوتة مكويًا عِندَهُمٌ في 


هيب إلى مم ىه 2011 9 و . سم م» اس 000 و 
و ص ل سس سه سه سل سح عرس اء ساظء سال , ا ا 
مر هه اتيت ع تع يشتقة 5 لل أل كانت عََهِمْ اديت 
001 يس موا م مابس م 7 آذ ور 5 204 
00 [لا6١].‏ 
١‏ - « ألة ارك ْصَة اهلا خرف عقوم ملام روك ©© الذي ناهذا 


0 سر بن 


وسكاوا د تر 4 يونس : [517-”53]. 
صدذ 
2 وَاَلَدنَءًا 00 لَكتب يفرحوت يمآ ِل ! َتَكَ* الرعد: [75]. 


: - "ا إِلَدينَ سسا تتمَفو| اريم لخي والؤست لم ين 1ه 1 ما فى 
0 لَأفْسَدوَأ يو 55 م كشزة للِسَاِ و 4م هم و 


م محراه 


لْْهَادُ 2 ## قبن يمل رآ إِلِكَ من رَيَكَ لي كَن هر أغب إِنَا يندم ونوا الب » 
0 


5/4 الجزء الأول من التفسير الحديث 


بد 


مت > لس 000 لء اس الوه عرس ويه . شعت سس بك ليلع 
4 - “ا وَألَذِينَ هاجصروا فى اله من بعد ما ظاموا نبَوسنَهمَ في ألديا حَسَمَهٌ ولآخر 


620 سج سل ب ع سه ل ل ا م ا ا ع سل ع مله 
الأجرو أ كر كَانويَحَلمُونَ ([4) لذن صبروا وَعَلٌ رَيهِرْ يَيَوَكلونَ 4 النحل: 511 - 


عرء رن وه بحي صا خرء له 2م22 2 ويه ع سح سخ ل سس م تي 
١‏ - “3 قل ءَامِنُوا بو أو لا تومنو إنَّ الذي أونوأ لعل من قبل إِذَا يسك عَلرم يخِرونَ للأذقانٍ 
00011 00 و« سر ع صم 1 7م ا سح ع را ره 2 0 سلطا رم الو 
سجدا 0 ويقولون بحن نآ إن كان وعد رينا لمفعولا 3 تحرو لَِدَذْقَانِ بكو ويزيد هر 


.]٠١9- 37١1/1 حَشوءَا 4*8 الإسراء:‎ 


ره 200 


٠‏ - « الهم الككبت ين نيو م بده هنون( ولد علوم الا 


ري مد 
َو م ست 3 ره 2 و - حمر 000 2 عو ممصي سر سر 9 
بو إِنّهُ لحن من رَيْنَا إِنَا كنا من مَبلِه يلين 20 أوْلتيِك يؤْبونَ أجرهم مَرَبيْنِ يمَا صَبرواً 


ع ع و سه مك 0 لي 7 لخ ع ساح يع سل 


- مى م 2 2 7 5 م حا له - و كا عر 54 جره 
وَيَدْرَءُونَ بالْحسَمَةٍ سيت وممًا ردفنهُم يتفقوت (إنوَ إِذَامسمعوأ اللو أعرضواعنة وقالوأ 


2-9 


نآ أَعَملنَا وآ أَعسلم: سم عَليَكُم لَابْدِتى ألْجَنهِينَ 4" القصص: [07 - 00]. 

ثم آمن بها الرعيل الأول من أهل يثرب وكان من شأنهم ما كان من نصر 
وتأييد وتفانٍ في دين الله ونبيه وآمن منهم فريق من علماء اليهود وسط معارضة 
شديدة قادها بعض زعماء العرب مع زعماء اليهود لأسباب عديدة وصفها القرآن 
وصفاً مسهباً وهي متصلة أيضاً بنفس أسباب معارضة زعماء مكة وآمن معهم وفود 
من علماء النصارى وفدوا على النبي في المدينة مستطلعين مستعلمين أيضاً على 
ما احتوته الآيات القرآنية المدنية كما ترى في الأمثلة التالية : 


لد ره 7 


27 0 ب مه ا سم 0 ضيه رعسم صاي ره 
١‏ - 9 # ليسوا سَوَآ بن أهلٍ الْكِنَب أُمَّهُ فَآيِمَةَ يَتَنُونَ ءايلت أله انه ألْيلٍ وَهُمْ 


داه ير ساحخسض وج لو 0 مله 2 ”عي . وو ع ل لست سح سه ل سس 
جدود 7 يُؤّمئوت بِآللهِ وَالْيِوْ و الجر ويأمروت بالْمعْروفٍ وَبَنْهُونَ عن المدكرٍ 


<2 


٠ 12-1‏ مع مالم م 00 2 | 
وَمسَرِعُوت في الْحَيرتٍ وَأَوْكِيِك من ألصَلِحِينَ. . 4 آل عمران: .]١١5- ١171‏ 


)١(‏ هناك آيات كثيرة أخرى فيها وصف رائع لتقوى وورع وعبادة وخشية المؤمنين السابقين تدل 
على عمق الإيمان والاستغراق فيه فى العهد المكى مثل الآيات التالية: الرعد: ٠١[‏ 
”5ط والفرقان [*5_كلالكء والمؤمنون: ١1‏ 14ل والذاريات: »]١9- ١6[‏ والمعارج : 
[51” - ه5*”]ء والإنسان [ه0 - ؟١5؟].‏ 


الفصل الأول : القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره 


ل آل 1 [1]. 


ص + عورى عكر . ل سس م لحت سه سس ل س0 - 
اه كن رسخن في أل مهم نهم وَالمؤوْصِسُونَ يؤَصُِونَ با أَنْزِل ليك وما أَنْزلَ من قبِكَ 
2 2 رصع عو 2 2 14 رصعو صجوه 3 7 . 0017 
لين ألصّلَؤءَ وَالْمُؤووّرت الك والمؤمُِونّ به اليو الآحز أوْليِكَ سَنْوْتِوِمَ أجرا 
عَظمً 4 النساء : .]1١77[‏ 
8 سك ا اير سه ا م ا الا ا 0200 َ وض 
5 لتتجِدن أشد الئاس علاوة للذن َو 0 الأذرج أَسْرَهوا 
ضّ عير لص سار موا ردم بت 
2 020101 20010 لل ا م م 2م حجوروحم 
وَلَيَحِدَربَ أَورَبَهُم مَوْدَةٌ لِلَدِيِنَءَامَيُوا لدبت قَالْواأ نا كدر ذلك أن مِنْهُمٌ 
5 0-01 04200 200 ع سه اها ضاي 0 
قسسيرت ورهيكانا و انور "موده © وول عية مَآ أَنِْلٌ إِلَ الرَسُول رج 
هو 7_8 و ماي » ذل ساس بجر م م س2 ا ا 00 - 
نهم ينيص م ادمع هِمَا عرفو مِنَ الْحقٌ يقولون ربنا 00 


المائدة: [؟47-85]. 


ذ# له .2 م مصاعو سر 4 روح 2 سا حسّن 
ا دوَلُوتَ من الْمهلجرن والأتصار وَالَدِنَ أتبعوهم بل 
0 
ٍَّ 0000000 هسه 0 111 2 1 1" 11 0 2 
رضقى الله عَْهُم ورضواعنه وأعد هم جَنَاتٍ للم يي 


َلِكَ الْعَورٌ الْعَظِيم 74" . . . التوبة: .]٠١١[‏ 


فالرعيل الأول من المؤمنين العرب المشركين سابقاً في مكة والمدينة الذين 
آمنوا رغبة وطوعاً واستهانوا بكل شيء في سبيل إيمانهم» والكتابيون في مكة الذين 
آمنوا رغبة وطوعا مع أنهم كانوا أكثر تعرضاً للأذى ‏ وهذا وذاك فى ظروف ضعف 
النبي المادي ‏ وعلماء اليهود الذين آمنوا رغبة وطوعاً واستهانوا بكل شيء في سبيل 
)١(‏ هناك آيات كثيرة أخرى تصف شدة إيمان المؤمنين الصادقين في العهد المدني واستغراقهم 
في نصرة الله ودينه ونبيه مثل البقرة: 11 - 0 و00١1-‏ 21701 وآل عمران: ١7-14[‏ و١‏ 
35 و0٠9١ .]1١96-‏ والمائدة: [50 -05]» والتوبة: [1/1]» والأحزاب: [7؟ وه7]ء 
والفتح : [7]ء والحديد: »]١15- ١8[‏ والمزمل: ]٠١[‏ وهي مكية» والحشر 41 .]٠١‏ 


الجزء الأول من التفسير الحديث * 4 


وم الجزء الأول من التفسير الحديث 
كذلك بالصفة الرائعة التي ذكرتها آيات المائدة [81 - 87] ما كانوا ليؤمنوا لو لم 
يشهدوا من أعلام النبوة وصدق الدعوة النبوية وصلة النبي بالله ووحيه ما لا يسع 
الطيب النفس المتجرد عن الغرض إلا ذلك . 


لوانت 
أثر القرآن الروحي وبلاغته النظمية : 


وهنا محل لاستطراد وتنبيه» فقد ذهب بعض الباحثين”'' استنتاجاً مما ذكره 
علماء المسلمين عن بلاغة اللغة القرآنية إلى أن هذه البلاغة كانت هي المؤثر الأول 
في إيمان الذين آمنوا في نجاح الدعوة النبوية. ومع كون اللغة القرآنية في الذروة 
العليا من البلاغة ليس محل شك فإن في هذا الحصر شيئاً من الخطأ في ما نعتقد» 
إذ يجب أن يضاف إلى ذلك روحانية القرآن وقوة نفوذه» بل إن هذه وتلك يجب أن 

والحق إنهما كانتا المؤثرتين في الدرجة الأولى بالإضافة إل روحانية الدعوة 
النبوية وصدق لهجتها وشواهد أعلامها. ويبدو هذا واضحاً في كون فريق الرعيل 
الأول من المؤمنين في مكة قد آمن في وقت مبكر جداًء وقبل أن يكون نزل من 
القرآن جملة كبيرة» فلا يصح أن يشك في أن إيمانهم إنما كان بما نفذ إلى 
أعماقهم من روحانية الدعوة النبوية وصدق لهجتها وبما شاهدوه من أعلام النبوة 
في الدرجة الأولى . 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن الوصف الذي به وصف أثر القرآن في 
الذين أوتوا العلم في آيات سورتي الإسراء ]٠١9 - ٠١11‏ والقصص  07[‏ 57] 
المكيتين لا يصح أن يكون وصف أثر فصاحة القرآن وبلاغته اللغوية فقط بل 
ولا يصح أن يشك في أنه وصف أثر روحانية القرآن وقوة نفوذه بالإضافة إلى 
روحانية الدعوة النبوية وشواهد أعلامها الصادقة في الدرجة الأولى ولا سيما إن 


)١(‏ فيليب حتي وآخرون من المستشرقين. 


الفصل الأول : القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره آه 


الفذكوريى في الآيانت كتابيون ويحتمل أن لا يكونوا عرباً أو ممن يجيدون العربية 
ويتذوقون بلاغتها بقوة ة وإلى ل ات ا كا د رمم 


ار 0 


في آية النحل #وَلْقَدَ تَحَلَمُ نهم يَفُولُو إِنَمَا يمَلْمُم لا َلَرِى يُلُحِدُوت 


صدد المؤمنين السابقين من العرب والكتابيين في مكة ينسحب على من آمن 
بعدهم في مكة ثم في المدينة من الفريقين أيضاً. والايات التي نقلناها قبل 
قليل وخاصة آيات المائدة بالنسبة لعلماء النصارى تحتوي برهاناً حاسماً في هذا 


ع 


الشان. 


2 ود دده م 4 هه حدمي 0 8 5 
إلنه أتصت وَهَدَدَا 0 حيث تقرر صراحة عجمة 


وهناك ملاحظات مهمة في هذا الصدد تدعم ما نحن بسبيل تقريره» وهي أن 
الذين آمنوا في العهد المكي كانوا بضع مئات في حين بقيت الأكثرية العظمى من 
أهل مكة ثم سائر أهل المدن والبوادي العربية متصامّة عن الدعوة النبوية بل 
ومناوتة لها طيلة هذا العهدء والنبي يتلو القرآن على كل من يلقاه من هؤلاء 
وأولئك في المواسم وغيرهاء وظل الأمر كذلك مع أن ثلثي القرآن قد نزلا في هذا 
العهد وأن الأسلوب القرآني المكي هو أقوى وأنفذ من حيث النظم والونذار 
والتبشير والترغيب والترهيب والحجاج والإفحام والإلزام» وليس ما يصح قوله في 
حال إن الذين آمنوا هم فقط الذين تذوقوا بلاغة القرآن وتأثروا بها فغالب الزعماء 
والنبهاء والشعراء وذوي الشأن كانوا في صفوف الكفار ولقد ذكرت روايات 
السيرة('2 ما كان للقرآن من تأثير في بعض زعماء الكفار ونبهائهم في مكةء 
وما كان منهم من اعتراف بسمو طبقته وبلاغته وحلاوته وقوة نفوذه؛ ومع ذلك فقد 
ظلوا مناوئين للدعوة إلى النهاية استكباراً وعناداً وأنفة وعصبية وخوفاً على 
مراكزهم وزعامتهم إلى الفتح المكي أو بعبارة أخرى إلى أن هلك بعضهم وضعف 
شأن من بقي منهم وأمكن الله منهم . ٠‏ 


)١(‏ ابن هشام ج ١‏ (ص718-747و55؟ و١الا؟-_'لا؟‏ و57851-1580. 


ذه الجزء الأول من التفسير الحديث 


-7- 
أثر الدعوة القرانية في نجاح الفتوحات الإسلامية : 


والمناسبة تجرنا إلى استطراد وتنبيه آخر مهما كان موضوعه أمس بالتاريخ 
فإن له مساساً أيضاً بالبحث الذي استطردنا إليه. فقد حلا لبعض المستشرقين 
والباحثين”'' أن يقولوا إن ما تم من انتصار الجيوش الإسلامية في بلاد الشام ومصر 
والعراق إنما كان انتصاراً للعروبة لا اللمحمدية» ‏ الدعوة الإسلامية ‏ أو إن العامل 
الاقتصادي في بلاد العرب والعامل السياسي في امبراطوريتي الفرس والرومان هما 
أبرز عوامله وإن الذين أسلموا من أهل هذه البلاد إنما أسلم أكثرهم للتخلص من 
الجزية أو نتيجة للاضطهاد. فهذه الدعوة تدعونا هنا إلى التنبيه فقط ‏ لأن المقام 
لا يتسع للإسهاب ‏ على أن القائلين قد أغفلوا أو تجاهلوا عن قصد أو غير قصد 
أثر الدعوة المحمدية القرانية العظيم في يقظة العرب الجديدة وتجمعهم وموجتهم 
الكبرى في عهد الخلفاء الراشدين» وكون قواد الحملات الإسلامية الأولى بنوع 
خاص وزعماءها ومشاهيرها كانوا من أصحاب النبي ككل الذين رسخت فيهم 
مبادىء تلك الدعوة» وكون هذه الحملات إمتداداً لحركات التنكيل والتأديب 
الدفاعية التي بدأت في عهد النبي في نطاق تلك المبادىء. وكون الشعار الذي 
حمله هؤلاء هو الدعوة إلى الإسلام بالموعظة والحكمة والجزية على مَن أبى من 
الأعداء وخضع للسلطان الإسلامي حتى لا يُصدّ عن الدعوة ولا يُفتن المستجيبون 
إليها ويكون الدين كله لله. والقتال لمن ظلّ على عداته وصدّه إلى أن يتحقق ذلك 
القصدء وما احتواه التاريخ الإسلامي من الصحف النورانية الوهاجة عن التصرف 
الذي تصرفه هؤلاء القواد والزعماء الذين زوّدهم الخلفاء الراشدون بالإضافة إلى 
ما رسخ فيهم من مبادىء القرآن من الوصايا بالرحمة والبرٌ والرأفة والوفاء ورعاية 
الذمة وترك المسالمين والحياديين وغير المحاربين والعبجّز والنساء والرهبان 
وشائيم مما هو يعمد كذلك من اتلك المبادىء ومن السيرة"الميرية الكتريمة +.وكون 
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الدين الإسلامي لم يكن غريباً أو منحرفاً في الأصل والجوهر عن الأديان السماوية 
التي كانت سائدة في هذه البلاد. فلكل من هذه الأمور أثر قوي في ما تم للعرب 
المسلمين من نصر وفتح. وماتم للدين الإسلامي من انتشار وإقبال في أثناء 
الحملات الأولى وما تبعها من ظروف» وإذا كان التاريخ يذكر بعض ثورات قامت 
في بعض الجهات» وبعض نكسات حدثت أو بعض أحداث نوقضت فيها تلك 
المبادىء فإن ذلك لا يبرر القول الذي قيل» وما أريد توجيهه من غمز أو استهانة 
بآثار الدعوة النبوية القرآنية. وإذا كان قصد التخلص من جزية خفيفة هي في الوقت 
داه بل شيرية اله الح كا قبيوة بها االسطلفون رود لها كا ل انهل اماد جما 
وذمة للدافعين سبباً في اعتناق الإسلام فإنه -يحمل نفسة معى كيرا وهو كون 
الدين الذي كان المرتدون عنه يدينون به لم يكن من الرسوخ والقوة فى النفوس 
بحيث يكون أغلى من أن يباع بديئار أو دينارين أو أربعة دنانير في السنة يؤديها 
الرجل البالغ القادر حسب مقدرته؛ لأن الجزية لم تكن تؤخذ من النساء والأطفال 
والعجز على أن من الحقائق التي لا تتحمل مماراة أن أكثر الذين اعتنقوا الإسلام 
من هؤلاء قد اعتنقوه عن قناعة ورغبة لأنهم رأوه متطابقاً مع ما هو عليه دينهم من 
أسس » ومع سق المقدسة» ووجدوا فيه حلولاً لعقد عقائدية. 
كانت تثير بينهم الحيرة والفتن الهوجاء وتجرّ عليهم الاضطهادات. ولعل انحدار 
احييع ٠‏ ارات نل الخد الى مناه الست رارق لاطو اضر 
وانتساب كثير منهم للعروبة التي تمركزت فيها هذه الأرومات قد ساعد على 
الانطباق والاندماج على أن بقاء شراذم من النصارى واليهود والسامريين والصايئة 
بعد الحملات الإسلامية الأولى ثم خلال ثلاثة عشر قرناً كان السلطان فيها والكثرة 
للمسلمين» ند ا سسا لي مله زرا حلي اسان من جلاض وده 
وشمولاً أو يتحداه لدليل خالد رائع على أن الطوائف غير المسلمة لم ترغم على 
الإسلام إجمالاً» وخاصة في عهد الحملات الأولى والظروف القريبة منهاء وأن 
الذين اعتنقوه إنما اعتنقوه بطوعهم وقناعتهم» وإن من بقي على دينه منهم قد تمتع 
بحريته وأمنه في ظل هذا السلطان وفي ظل مبادىء القرآن الذي قام عليه مما لم 


َه الجزء الأول من التفسير الحديث 
يكن مثله في أي حركة دينية قبله وبعده عاضدتها القوة والغلب» بل ومما جاءت 
الوقائع والنصوص مؤيدة لعكسه على خط مستقيم. ومن الغريب أن يتجاهل 
المستشرقون المغرضون والمبشرون ذلك ويحاولوا أن يجعلوا الشذوذ في 
المسلمين وتاريخهم. وإنه لمن الحق والإنصاف أن يلاحظ استناداً إلى ذلك الدليل 
الخالد الرائع أنه قد يكون لما يمكن أن يكون وقع من نكسات أو تصرفات قاسية 
أسباب سياسية أو إدارية أو محلية كتمرد أو دس أو استفزاز أو استجابة لدعاة سوء 
0 لتحريكات خارجية مما سجل التاريخ بعض شواهده في سياق التكسات 
والتصرفات -ومها كان سينا لإيقاع مثلها في بعض طوائف المسلمين أنفسهم 
اين 

ومن. الغريب: الباغث. على الدهشة أيضآا ما يحلو لمبشرئ التضارى بل 
ولكتاب عرب”"' منهم يودون أن يظهروا غير متعصبين تعصباً أعمى وغير مغرضين 
من تكرار القول بقوة تأثير النتصارى في المسلمين وأثر النصرانية كدين في مدنية 
وحضارة بلاد الشام والعراق ومصر حتى بعد اعتناقهم الإسلام وتسلسله فيهم أجيالاً 
عديدة» وضنهم مع ذلك أن يجعلوا للإسلام والمسلمين والمبادىء القرآنية أثرأً 
ما في الحضارة التي صارت عليها هذه البلاد» حتى بعد أن مضى على السلطان 
الإسلامي منها أجيال عديدة» ثم من الإصرار على وصف رجل أو امرأة بأنه 
نصراني قديم أو أنه يستمد مظهره ودوره وروحه وسلوكه ومدنيته من نصرانيته ولو 
أنه صار مسلماً راسخاً وقضى في إسلامه أضعاف السنين التي قضاها نصرانياً وعدا 
كيانه قائماً بالإسلام؛ حتى ولو كان عربياً أعرابياً من بني كلب أو تغلب ولا ندري 
لماذا لا يُعقل أن ينطبع هؤلاء بالطابع الإسلامي ويتأثروا به وأنهم لا بد من أن 
يكونوا منطبعين دوماً بالطابع النصراني وطابعين به الإسلام؛ ثم لا ندري لماذا 


)١(‏ في كتاب «تاريخ التبشير والدعوة الإسلامية» لأرنولد تقريرات وشواهد كثيرة على ما جاء في 
هذا البحث» ومثل هذه الشواهد مبثوثة في كتب التاريخ الإسلامي أيضاً. 
(؟) فيليب حتي والآباء اليسوعيون في كتبهم العربية والإفرنسية مثلاً. 
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يحاول أولئك الكتّاب العرب خاصة تهوين هذا التراث العظيم والبناء الباذخ» وهم 
يعرفون أنهم إنما يحاولون عبثاً لا جدوى فيه. 


0 


تطور سيرة النبي والتنزيل القرآني : 

والمناسبة تسمح كذلك بتنبيه واستطراد آخر. فقد حلا للمستشرقين 
والمبشرين أن يستعملوا تعبيراً عجيباً في معرض الإشارة إلى تطور السيرة النبوية في 
العهد المدني فيقولون إن النبي في هذا العهد انقلب من نبي إلى حاكم أو صار 
سلطاناً أكثر منه نبياً أو ما في معناه» وقد اتخذ بعضهم بعض ما روته الروايات أو 
ما تبادر لهم أنهم فهموه من عباراتها أو من عبارات القرآن في صدد بعض أحداث 
السيرة النبوية الشخصية والعامة في العهد المذكور وسيلة للطعن والغمزء والقول 
إن الى :ع تقش العنادىء«التى بشر.بها وذعا إلتها فى مك وخالقها. 

أما أن السيرة النبوية فى العهد المدنى قد تطورت فهذا مما لا شك فيه وفي 
القران شواهد حاسمة 500 أن هذا لا يقتضى أن يكون النبي قد انقلب إلى 
حاكم أو صار سلطاناً أكثر منه نبياً. لأرااقي الوك توا فى اسيل بلك «النبي» 
ومهمته لا يستند إلى دليل راهن» كما أن القول إن النبي قد نقض المبادىء التي 
بشر بها في مكة وخالفها خطأ فاحش لا يستند إلى حق أو شبهة من حق. والقرآن 
هو الحكم الحاسم والقول الفاصل في هذا وذاك» لأنه من جهة احتوى مبادىء 
وقواعد من شأنها تعيين مدى مهمة «النبي»؛ ومن جهة احتوى صوراً للسيرة النبوية 
في مختلف أدوارها وعهديها. فعدم النفوذ إلى مدى الآيات والفصول القرآنية أو 
عدم الإحاطة بها لا يمكن أن يغير حقيقة ما احتواه من هذا وذاك بطبيعة الحال» 
كما أنه إذا كان هناك روايات متعارضة مع هذه المحتويات فإنها تكون مدسوسة أو 
محرفة من دون ريب. والمماراة فى ذلك مكابرة تنشأ عن الغرض وسوء النية 
والقصد حتماً. : 
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ولقد عين القرآن المكي مهمة النبي الرسول وهي الدعوة إلى دين الله الحق 
وإخراج الناس من الظلمات إلى النورء وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر 
وإحلال الطيبات وتحريم الخبائث» ورفع التكاليف الشديدة السابقة التي تقيد البشر 
وتغل أيديهم ونشاطهم. وتبشير الذين يتبعونه ويطيعونه ويستجيبون إلى دعوته 
بسعادة الدنيا والآخرةء وإنذار الضالين المنحرفين بشقاء الدنيا والآخرة» وبيان 
الهدى من الضلال والحق من الباطل والحلال من الحرام» ومحاربة الشرك بكل 
معانيه»ء والأمر بمختلف المكارم الأخلاقية الشخصية والاجتماعية والإنسانية» 
والنهي عن مختلف الاثام والمنكرات الشخصية والاجتماعية والإنسانية» على 
أساس الحرية والمساواة والتسامح والتعاون والتواد والأخوة والحق والعدل 
والإحسان ودفع البغي والعدوان ومقابلتهما بالمثل دفاعاً وضمانة لاحترام الناس 
حقوق بعضهمء والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة إلا مع 
الظالمين» وعلى أساس صلة النبي والقرآن بالوحي» ثم على أساس طبيعة النبي 
البشرية» والاتساق مع العقل والمنطق والمصلحة وطبائع الأمور وحقائق الآشياء. 
وقد وعده الله هو والمسلمين معه بالنصر وأمرهم بالصبر إلى أن يأتي أمر الله فينصر 
رسوله والذين آمنوا وكان حقاً عليه نصر المؤمنين مما هو مثبوت في مختلف 
القضس دو العيوورا لكي 

فإذا أنعم المرء النظر في القرآن المدني وأخذه كمجموعة يتم بعضها بعضاً 
فإنه لا يجد مندوحة عن التسليم بأنه قد ظل في حدود ما رسمه القرآن المكي 
لمهمة النبي والدعوة النبوية ومبادئها وأسسها وتوجيهاتهاء ويرى دلائل ذلك في 
صريح الآيات ومراميها وتلقيناتها وروحهاء فنواة كل ماورد فيه من تشريع 
وأوامر ونوا وتلقين وتوجيه أو جله موجودة في القرآن المكي» وليس مما يصح 
في عقل عاقل وإنصاف منصف أن يكون النبي الذي بلغ القرآن والذي قام الإيمان 
بنبوته وتنزيله. وطاعته والفناء فيه من قبل المؤمنين على ما شاهدوه من أعلام 
نبوته وقوة روحانيته وصدقه واستغراقه في مهمته العظمى وتخلقه بأخلاق القرآن 
قدخالف في مختلف أدوار سيرته بأقواله أو أفعاله أو أوامره أو نواهيه أو 
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توجيهاته النصوص والتلقينات والمبادىء القرآنية . 


نقول هذا ونحن نعرف أن القائلين يذكرون فيما يذكرون على سبيل التدليل 
ما كان من تبدل موقف القرآن والنبي من اليهود قولاً وفعلاً» ومن الدعوة إلى قتال 
المشركين كافة ومطلقاً وعدم قبول غير الإسلام منهم» ومن الأمر بقتال الكتابيين 
عامة حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» وما وهموه من مناقضة بين هذا وبين الحرية 
الدينية التي قررها القرآن المكي» ومن اقتران الدعوة إلى الجهاد بالإغراء بالغنائم» 
ومن ظهور النبي في مظهر ذي السلطان السياسي والحربي والقضائي والمالي 
والتشريعي» وما وهموه من مناقضة بين هذا وبين مهمة «النبي» وما قرره القرآن 
المكي من أنه لا يطلب أجراً وليس هو مسيطراً على الناس ولا جباراً ولا وكيلاً 
ولا مسؤولاً» وليس هو إلا نذيراً وبشيراً وداعياً إلى الحق فمن اهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه ومن ضلّ فإنما يضلّ عليهاء ومن القائلين: من ضاق أفقه ونظره وخلط مع 
هذا زوجات النبي وحياته الخاصة أيضاً. 

غير أن إنعام النظر مع الإنصاف والإحاطة يظهر الحقيقة ساطعة وهي أن 
ما كان من تطور في السيرة النبوية المدنية وفى المرامى القرانية المدنية ليس هو 
تطوراً في فى الانسراقة طن الأمل لمكن دمر اها رد اده هذا 
الأصل ونطاقه. فالقرآن المكي وإن كان دعا إلى ما دعا إليه ونهى عن ما نهى عنه 
بأسلوب الحثُ والتحريض والترغيب والترهيب والتحسين والتقبيح والتقرير 
والتبليغ فإنه انطوى على نواة الأمر والنهي والتشريع أيضاً كما نرى في الآيات 


التالية مثلاً : 
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0 #قل تَعَالوَا أَثَل ما حرم ع‎ # -١ 

ا 5 2 6 مه ا د ما ٍ- وزاعر 00 
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ولك وعد ب لم تيار 1 26 مَالَ التي إِلَا الى هى أحسن حى يبع أشدّم 
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يله مال يرل بوء سلطنا وأن تَمُولُوأ عَلَ أن مَا لاكعكمون 2374 . الأعراف : [77] . 

فإذا تطور تطور هذا إلى أسلوب التشريع الحاسم في العهد المدني فإنه 
إنما كان تطوراً تطبيقياً ليس فيه شيء من الاتحراف والغرابة» كما أن تمثل قوة 
التشريع والحكم والقضاء والقيادة والزعامة في شخص النبي عليه السلام هو نتيجة 
طبيعية لهذا التطور التطبيقي» الس حر ار جياه مؤي امبو 
لا تتحمله. 


وكل ما كان من تبدل في القرآن وموقف النبي إزاء اليهود والدعوة إلى قتال 
المشركين والأمز بقتال الكتابيين لم يخرج في أصله عن المبادىء القرآنية المكية» 
ويجد الذي ينعم النظر في الفصول القرآنية المكية والمدنية دلائل حاسمة على 
ذلك. فالقرآن المكي قرر الحرية الدينية والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
السلةة روكه قن كلف سي السلبيق ف الداع والاهصا ومن المت 6« اوبحت 
الوقوف من الظالم موقف الشدة بالمقابلة كما ترى في هذه الآيات: 


١‏ مآ وتم ين نت 0 لدبا وما عد أله ردق يي امَمْوأ وك مي 
7 20 ٍ أ دن وَالْموحِسٌ وَإِذَا ما عَضْبوأ هم يَعْفروبٌ 9 وَألْذِينَ 
سْمَجابوأ ريوع نامأ الصَازة و لأ د تاه 00 ! 
ا 0 عَعَاوَآسَكحَ دجو عَلَ مه ِنَم لا يِب مين 0 


ل ل 
ف لض يتر الس بنك لد ملك 2 »> الور > 0133 


.]74 551 ومن هذا القبيل آيات الإسراء:‎ )١( 


الفصل الأول: القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره 06 


والقرآن المدني» إنما ثبت هذه التقريرات في صيغة الأمر والتشريع وحسب 
وأمر بالتزام العدل التام مع الأعداء والوفاء بعهد المعاهدين وبترك المسالمين 
والحياديين وشأنهم» وبل وبتشجيع البرّ بهم والتواد معهم» وبإنكار كون الغنائم 
غاية من غايات الحرب الإسلامية» وبالجنوح للسلم إذا جنح العدو لها كما ترى 
واد ا الباب: 


مح د اهلا حدس رمج لواوء 2 عقو ره رهء» 
المعنديت ريه تاوق + حيث بففلموهم لبد 


0 > مه دا سس ع رمدو 0 -- 2 م حاير م 
يلو عِنْدٌ ألْمَنْجِدٍ ا حي يَليلوكُم شه 5-5-5 َلِكَ جَرَاءُ الْكَمرنَ 0 إن 
إن أله عَعُورُ حم( وود 0 ا 
د 0 21-5 

لحا 


ل الطبيئ 45 لبر لف ابر كار درمت وِصَاض هن اد عَليكْ تدوأ علد 
بمثل ما عد علبي وفوا لَه وَأعَلمُوَأ 0100 500 


2 سه ساسا ل ال 07 04 و9 27 م اشاح 200 حا 
١‏ - © إِلَّاأََيصِذدإلك يكوه ص أؤجَاء وم حَصِرت صَدودهم أن 
عم وس عي وه محر وع م واي ملسلا سوس ازا 9 راو 50 و2 عسل 
2 م أو د ا َللّهُ سَلْطهم عَكَكْ فلقاثلو 00 اعتزلوحج فلم تقائلوم 
- اس له 
أله لكر عَليم ييا » النساء: [95]. 


0 
4 
لذ 
2 
32 
9 
ا 


أ[ سر وسرت سل د مرويظء  ٠.‏ 


ديرت عامنوا إذا ضرسم في سبيل الله يسنأ 


0 تا 
إإيحكُم ألسَلمَ لَسْتَ ل 


وام 


1 


نوكم 0 00 [:4]. 


ول حرم وي 2 0 سما محساس رس ره دو م 
سَمعً نْ فوم م أن صدّ وك عَنِ الْمَسْحجِد اكرام أن مَعنَدوأ 
ِ 1 0 
اه وَأَعَلَ َلْإنْوِ وأ 9 وان وأتقوا لله إنأ ريد الْعِعابٍ * 


المائدة: [؟]. 


سس وها ا 34 نم ابرع 07 سا 6 سا 00 7 
سَنَانٌ قو عَم ألا يَنْرٍ اعد أَهوَاً 20 أَتَقوأ أللّهَ إب أنه حيرا بما 
مريت # المائدة 111 


- « #وَإن جَتَمْرا َل تلح لحا وَتَكل عل ا إن هو لمع الهليم .. . > 
الأنفال: 3171]. 

-١‏ « إلا الي عَهَدثُم ينامث لْمُمْرِكِينَ ث لم مفُصُوكُعَ سَيَاوَلَم يُِهِرُوا لكك 
دا يمُأ ليم عَهَدَمْر إل مدوم نَأ ا 


يت عَهَدتمَ ند ألْسَسْيمر ألرَا سما توا لك دَسْتَقِبِمُواهم 


0-١‏ مره 


إِنَأَللَهَ يحب المتّقيرت. . * التوبة: [/1] 
3 لس سق مو ل مك ل كي عه 5 م ع ا 5 رط 2 سيا 
4 - 9 لا ينهد أللّهُ عن ألْذِينَ لم يَدِلُوكم في الْذّنِ ولد رجوم من ديرم أن روه 
حدمه َِ 20 ل سس بوسر 


ولا يمكن في حال أن يكون النبي عليه السلام قد ناقض المبادىء 
القرآنية التي بلغهاء وروايات السيرة الوثيقة تؤيد أن ما كان من قتال بين المسلمين 
والمشركين العرب وغيرهم في حياة النبي إنما كان دفاعاً وانتصاراً من الظلم 
والعدوان وتوطيداً لحرية الدعوة إلى الإسلام. وإنه لم يكن بسبيل إكراه الناس على 
الإسلام أو بدء أحد بالعدوان والإكراه ولا يقدح في هذا أن يكون كثير من العرب 
قد أسلموا بعد أن قوي المسلمون وانتصروا على أعدائهم وفتح الله عليهم مما 
يمكن أن يكون طبيعياً لا شذوذ فيه طالما لم يكن فيه إجبار وإكراه. ولعل ما كان 
بين النبي عليه السلام وبين فئات المشركين من معاهدات في مختلف أدوار العهد 
المدني أكبر دليل على ما نحن بسبيل تقريره. ولعل التمعّن في نص سورة النصر 


سح يريو 


يجلي هذه الحقيقة كل التجلية . فإن في تعبير # وَرَأََتَ ألْنَّاسَ يد خْلُوَْ فى دين 


الفصل الأول: القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره 11 
لله أَفُواجا مم4 لوصفاً رائعاً للإقبال التطوعي على الإسلام مهما كان ذلك نتيجة 
من نتائج الفح والنصر والتغلب على الأعداء البغاة الصادين عن دين الله وخضد 
شوكتهم» بل إن هذا يحمل على القول إن عدم إقبال الناس على الإسلام قد كان 
أثراً لنشاط هؤلاء الأعداء ومكرهم ومؤامراتهم وحسب. وهو ما تؤيده نصوص 
قرآنية عديدة أيضاً كما ترى في الآيات التالية مثلآً : 


١‏ - «إذ تَبئا ال يوا ين الدِرت اموا وروا المصداب وَتَقطعَتَ بهم 


د 0 متعوارا ان 0 بل مَكرُ ليل وََلتَهَا رذ أمَروتتآ 


كذلك يجد الذي ينعم النظر فى النصوص القرآنية أن قتال أهل الكتاب حتى 
يعطوا الجزية محدود بحد الذين لا يدينون بدين الحق ولا يحرمون ما حرم الله 


0 المعو سر ا ا وال ا 
ل 


2 مج سان مص مم مم وم سس سي تور لمي د 20 
وَرَسُولة وَل يورت دين الحى من الذيرت أوتوأ ألحكئب حق يغطوأ الجرية عن يَدِ 


وَهُمٌ مروت # التوبة: [91؟]. 
6 ميت عه سس سه م ا سس م رسا ل هس د 0200 
ا ل 00 الرهبان لَيَأ طون 


5 
6 
3 
حم 
3 
5١‏ 
0 
ها 
5-5 
3 
5 


3 الجزء الأول من التفسير الحديث 


ثم نجد أن اليهود وغيرهم تمتعوا بكل حرية الجدل والحجاج والإنكار 
والجحود بل بث الشكوك والريب في صدور المسلمين وغيرهم بل والوقوف 
موقف السخرية والتحدي مع احتفاظهم بدينهم وطقوسهم وعهودهم وأن موقف 
العداء الحربي ضد العرب منهم إنما كان مقابلة على ما بدا منهم من صدّ وأذى 
وطعن وإخراج وفتنة وظلم ومؤامرة وبغي. 


وإنَّ هذا الموقف من اليهود لم يكن إلا بعد أن بدا منهم الصدّ والطعن 
جاء في القرآن قوياً صريحاآً واضح”''. وبالتالى إن ما كان من أحداث بين النبى 
واليهود لم يخرج عن نطاق المبادىء القرآنية المكية والمدنية. أما ما كان من 
غزوات مشارف الشام التي يقطنها نصارى العرب في زمن النبي كدومة الجندل 
وبني كلب ومؤتة وتبوك فالروايات كثيرة على أنها لم تقع إلا مقابلة على عدوان 
هؤلاء على قوافل المسلمين» والحملات التى جهّزها أبو بكر ليست إلا امتداداً لها 
ولحركات حروب الردة. 


والقول إن الجهاد اقترن بالإغراء بالغنائم مهما كان فيه شيء من الحقيقة إلا 
أنه طبيعي لا شذوذ فيه ما دام الجهاد دفاعياً وفي نطاق الانتصار من الظلم . على أن 
في إطلاق القول توسعاً لا ينطبق على نصوص القرآن فأكثر آيات الجهاد اقترنت 
ببيان واجب الجهاد وضرورته وثوابه عند الله والقليل الذي اقترن بوعد الفتح 
والغنائم اقترن أيضاً ببيان الواجب والضرورة وحسن الثواب عند الله» وإن من الحق 


)١(‏ فى سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة آيات وفصول عديدة وطويلة فيما كان لليهود 
كن ماقت حجاجية وتشكيكية وتآمرية كما أن فى سور الأنفال والحشر والأحزاب آيات 
ضريحة زمؤائقت:الكلت:والاء والخيانة القى وققوها نامع حقو اغليها القيل ما يستخرق 
نقله حيّرَاً واسعاً اقرأ مثا آيات البقرة: [50 47 و76 5لا و١٠‏ و4١‏ و140]ء وآل 
عمران: [560 -١١١]ء‏ والنساء: [55 -5ه و“""اه١ ‏ 560١].ء‏ والمائدة: 5١[‏ - ”5 ولاه 
5لا و١05]ء‏ والأنفال: [05 - 7].» والأحزاب: [77-577]ء» والحشر: ١[‏ -4]. 


الفصل الأول: القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره ؟- 
أن يقرر أن ذلك على كل حال قد جاء فى القرآن وظل ثانوياً ولم يكن رئيسيآ 
15 
وعلاوة على هذا فإن الحثٌ على الإنفاق في سبيل الله قد شغل حيزاً غير 
يسير من القرآن وجاء بأساليب قوية نافذة. 


وهذا مما يكون قرينة قوية على الهدف الذي استهدف بالجهاد وهو توطيد 
الأمن وحرية الدعوة ودفع البغي والعدوان. وإيجاب الإنفاق عليه على المسلمين 
أكثر من إغرائهم بالمغانم من ورائه”"' . 

أما حياة النبي الشخصية وزواجاته فإنها من جهة متسقة مع طبيعة النبي 
البشرية التي قررها القرآن» ومن جهة فإن في الفصول القرآنية ما يزيل ما وقع من 
الوهم في مشكلاتها وما يدل على الخطأ في فهمها وروايتها. وفي آيات تخيير نساء 
النبي في سورة الأحزاب [78- 5"] مافيه كل الاتساق مع عظمة خلق النبي 
واستغراقه في الله ومهمته العظمى وما كان يختاره من شظف العيش وضنكه في 
حياته البيتية الخاصة. هذا مع القول إن الأخذ والرد في هذه الناحية ليس إلا 
ظاهرة من ظواهر التمحّل والهوى وضيق الأفق والنظر والتعامي عن الجوهر 
انا 


)١(‏ اقرأ مثلاً الآيات التالية البقرة: ١55[‏ إلى ١5‏ و0١9١‏ إلى ١95‏ و5١75‏ إلى 8١5؟]»‏ وآل 
عمران: ١"9[‏ إلى ١58‏ و59٠١‏ إلى ١14‏ و90١]»‏ والنساء: [؟ل إلى ”لا و45 إلى 
٠٠‏ والمائدة: [” إلى 5" و١ه‏ إلى 57]» والأنفال: [1 إلى 8 و78 إلى /ا5 و00 إلى 
١لا]ء‏ والتوبة: ١[‏ إلى ١5‏ و٠٠‏ إلى ؟؟ و75 إلى 0” و46 إلى ٠٠١‏ و١١31‏ و18١١‏ إلى 
7 والحج: [59 إلى »]14١‏ والأحزاب: ٠١[‏ إلى ١5‏ و١7‏ إلى 1717]» والصف: ٠١[‏ 
إلى 17]. 

(؟) اقرأ الفصل الرائع في سورة البقرة: 55١[‏ إلى 1154؟] وكذلك آيات البقرة: ١105[‏ و5505 
و505؟]» والحديد: ٠١[‏ إلى ١١‏ و18١]‏ مثلا. 

(0) في مختلف فصول كتابنا «سيرة الرسول» الذي صدر عام ١958/1778‏ شروح وبيانات 
وافية مؤيدة بالأسانيد القرآنية في صدد جميع ما تناوله هذا البحث وخاصة في فصول اليهود 
والنصارى والجهاد والتشريع في الجزء الثاني . 


ع الجزء الأول من التفسير الحديث 


ددا أي 


القرآن والعرب في عهد النبي : 


والناظر في القرآن يجد أن موضوع «(القرآن) وصلته بالوحي الرباني كان 
موضوعاً رئيسياً بل من أهمّ المواضيع الجدلية بين النبي وبين زعماء الكفار 
ونبهائهم. وقد نسبوا إلى النبي في سياق ذلك أنواع النسب فقالوا إنه شاعر وإنه 
كاهن وإنه ساحر وإنه كاذب وإنه مفتر وإنه يقتبس ما يتلوه من أساطير الأولين 
وكتبهم وقصصهمء وإن هناك من تعلّمه ويساعده في ما ينظمه ويتلوهء وإنه 
مسحور وإنه مجنون وإن الذين يوحون إليه به هم الشياطين والجن على ما كانوا 
يعتقدون ذلك في شأن السحرة والكهان والشعراء. وتآمروا سراً وعلنآً على 
التكرويئن عليه والندو عند دونه والاعراين والصنة عن سفاعةة واسد وا يفن 
الظروف”'' في صدده فحملوا بعض ضعفاء الإيمان على الارتداد إلخ» ويجد أن 
هذا الموضوع قد شغل حيزاً غير يسير من سور القرآن وخاصة المكي منه”"'» وإن 
القرآن قد حكى عنهم ما قالوه وفعلوه بكل ما في ذلك من جرأة وصراحة وبذاءة 
وسوء أدب واتهام ومكابرة» وردٌ عليهم ردوداً قاطعة قوية عنيفة كانت تتلى عليهم 
على ملا الناس وتقذف في وجوه الجاحدين والمعاندين والمكذبين والصادقين 
والمحاجين مسفهة تارة ومنددة تارة ومتحدية تارة ومبينة للأسباب الحقيقية التي 


.555 714١ ص‎ ١ وكتابنا «سيرة الرسول» ج‎ ]١١١  48[ اقرأ آيات النحل‎ )١( 

(؟) الآيات كثيرة جداً ومبثوثة في سور القرآن عامة المكي منها خاصة ومع ذلك فإننا نشير إلى 
بعضها للرجوع إليه والتمعن فيه: البقرة: 5١6 - 5١[‏ و٠5‏ -55 و89 -١91]ء‏ والنساء: 
[1 - ١1١]ء‏ والأنعام: [78 - 14 و154١]»‏ والأنفال: [171- 177 ويونس: ١7-15[‏ 
و“” ‏ ٠١5]ء‏ وهود: ١”[‏ -5١]ء‏ والحجر: [5 -5١غء‏ والإسراء: [465 -584 و79 
-”9]» والكهف: ١[‏ -5]ء والأنبياء: [”؟ ‏ ١٠]ء»‏ والمؤمنون: [557 -57]ء» والفرقان: 
١[‏ -” و٠”‏ -5"]ء والشعراء: ١97[‏ -757]ء والنمل: ١[‏ -5]ء والعنكبوت: [50 
-57]. والسجدة: ١[‏ -”]» وسباً: [9-1و١-0”‏ ولا -58]ء والحج: [؟" 
-8لا]ء وفاطر: [57-59]» ويسّ: [١1-١31و59-٠١ل/اآء‏ وفصلت: [5؟ و55 إلى 45]. 


الفصل الأول: القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره م 
تمنعهم من الإيمان والتصديق تارة كالاستكبار والتعاظم والاعتداد بالمال والجاه 
والعصبية»ء وخشية فقدان المنافع والمصالح وعدوان الخارج وقطيعة الناس 
وانفضاض الجمهور عنهم إلخ . ثم ظل النبي بتأييد الله ووحيه وقوته وتثبيته لا يزداد 
إلا استغراقاً في مهمته وفتاء في ربّه واستمراراً في الدعوة إليه وإشفاقاً على قومه 
لينقذهم ثم لينقذ البشر جميعاً من الضلال ويخرجهم من الظلمات إلى النورء :إلى 
أن يسّر الله أمر الهجرة إلى المدينة المنورة وأيد نبيه بنصره وحقق له وعده فنصر 
عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب. وأهلك أكثر الزعماء الأقوياء المستكبرين 
الصادين الذين قادوا حملة المعارضة وتولوا كبرهاء ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً وصارت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فالقرآن يمثل 
فيما يمثل هذه القوة الروحانية العظمى التي كانت وما زالت الحاسمة في الموقف 
والمثيرة للإعجاب والإعظام والإجلال. 


ومن الجدير بالذكر أن كل ما يمكن أن يقوله كافر جاحد عنيد شديد العداء 
عن القرآن والنبي قد قاله كفار العرب في حضرته مباشرة» وبكل عناد وقوة 
ولجاجة» وإن النبي قد ردّ عليه بلسان القرآن بكل قوة وعنف وقطعية وإفحام 
وصمد له صموداً رائعاً عظيماً. وكان ذلك على مرأى ومسمع من مختلف الفئات 
ثم استمر في تبليغ الدعوة إلى الله ومكارم الأخلاق وأسباب سعادة الدارين» وفي 
كل هذا دليل قوي أخاذ على ما كان من عمق شعوره عليه السلام بصدق رسالته 
وصدق صلته بالوحي الرباني وإدراكه التام لمدى مهمته العظمى واستغراقه فيها. 
وإن المرء ليشعر بها شعوراً يملك عليه نفسه إذا كان حسن النية متجرداً عن الهوى 
إذ يقرأ في القرآن آيات النساء ]١717[‏ والأنعام [91] والشورى [5؟] والأحقاف 
[4] والحاقة [18- 197 التي نقلناها قبل ويقرأ منها آيات يونس هذه: 


ٍمَإدا ممق عتم ان ينكس كَل الت لا يز جو إقسة] ني شنا غير 
سس عي عع بغر جر ل 7 سر سم مح عط اس ثم 2000 24 1 عد 13 
هنذا أو بده قل ما يوت ل أن أبَدَآم من يَلْمَاَى تَفمِي إِنْ أتيعٌ لاما وح إلت إفه 
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أخافٌ إِنْ عصَيْتٌ رق عذَاب يوم عَظِيِمٍ 0) قل لَوْ شَاء الله ما تَلَوْكُمٌ ميسكم ولا 


الجزء الأول من التفسير الحديث * ه 


3 الجزء الأول من التفسير الحديث 

ومن العجيب أن يظل المغرضون من المبشرين والمستشرقين يأخذون 
ويردون ويعيدون ويبدئون فيما لم يقصر به زعماء كفار العرب مع النبي وله 
مباشرة» وبعد أن احتوى القرآن ما احتواه في صدد ذلك من آيات رائعة وردود قوية 
وتحدّ مفحم وصميمية نافذة مستولية» وأن يتمسكوا كما تمسك أولئك بالقشور 
دون اللباب وبالعرض دون الجوهر وأن لا يتورعوا عن البذاءة والغثائة والصغار 
والمراء بالباطل وأن لا يكون تقدم الأدب الإنساني والحضارة الإنسانية والتفكير 
الإنساني ذا أثر رادع في مكابرة المكابرين ومماراة الممترين وخروجهم فيهما عن 
نطاق الأدب والحق والمنطق . 
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مجموعات من الروايات والأقوال في تدوين القرآن: 

أها تذويرة القران وصجمعة :وتركينه فإن: الناطر فى كنتب غلناء القرآن .ؤرواة 
الحديث عنهما يجد أقوالاً وووايات كثيرة حول هذا الموضوع مختلفة اختلافا غير 
سير » ومتعارضة أحياناً. : 

فأولاً: إن هناك أقوالاً وروايات تفيد أن النبي عليه السلام توفي ولم يكن 
القران قد جمع في شيء» وإن جمعه وترتيبه إنما تمّا بعد وفاته وإن ما كان يدون 
منه في حياته كان يدون على الأكثر على الوسائل البدائية مثل أضلاع النخيل» 
ورقائق الحجارة وأكتاف العظام وقطع الأديم والنسيج» وأن المدونات منه على 
هذه المواد لم تكن مضبوطة ولا مجموعة» وكانت على الأكثر متفرقة عند 
المسلمين» وأن المعول في القرآن» إنما كان على القراء وصدور الرجال: 

١‏ فقد ورد حديث منسوب إلى زيد بن ثابت برواية الزهري جاء فيه أن 
النبي قبض ولم يكن القرآن قد جمع بشيء. ولقد علق الخطابي على ما جاء في 
«إتقان» السيوطي على هذا الحديث بقوله إنما لم يجمع النبي القران لما كان يترقبه 
من ورود ناسخ لبعض أحكامه وآياته. فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء 
الراشدين ذلك بوفاء وعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة فكان ابتداء ذلك 
على يد الصديق بمشورة عمر. ثم قال وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبي مسلم 


4 الجزء الأول من التفسير الحديث 

«لا تكتبوا عني غير القرآن» فلا ينافي ذلك لأن الكلام في كتابة مخصوصة على 
صفة مخصوصة. وقد كان القرآن كله كتب في عهد رسول الله لكن غير مجموع في 
موضع واحد ولا مرتب السور. 


؟- وقد روى البخاري حديثاً عن زيد بن ثابت عن جمع القرآن بعد وفاة 
النبي هذا نصه: قال زيد أرسل إل أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن 
الخطاب عنده فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل استحر يوم اليمامة بقرّاء 
القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن 
وإني أرى أن نأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله 
قال عمر هو والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري بذلك ورأيت الذي 
رأى عمر. قال أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول 
الله فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني في نقل جبل من الجبال ما كان أثقل 
علي مما أمراني به من جمع القرآن. قلت فكيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله . 
قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح 
صدر أبي بكر وعمر. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والقحاف وصدور الرجال. 
ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره. فكانت 
الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة . 


- وقد روى ابن شهاب حديئاً جاء فيه إن أبا بكر قال بعد أن تم جمع 
القران التمسنوا له انما فقال بعضهم السفر وقال بعضهم المصحف فإن الحبشة 
يسمونه المصحف . فسماه أبو بكر المصحف . وقد أورد المظفري رواية أخرى جاء 
فيها أن أبا بكر لما قال سمّوه قال بعضهم سمّوه إنجيلاً فكرهوه وقال بعضهم سمّوه 
السفر فكرهوه فقال ابن مسعود رأيت بالحبشة كتاباً يدعونه المصحف”'' فسمّوه به. 
)١(‏ القول بأنه اقترح أن تسمّى المجموعة إنجيلاً محل نظر في ذاته لأن أصحاب رسول الله 
يعرفون أن هذه التسمية خاصة بكتاب عيسى والنصارى. ولقد قيل إن كلمة ١المصحف»‏ 
دخيلة ونحن نرى ذلك غريباً لأن معنى هذا أنها لم تكن معروفة الأصل والاشتقاق والمعنى - 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته 4 
هذافن ححين أن حناك جديا نخاريا آخر في تفن الاق مدكر أن المعسرعة جانك 
تسمى «الصحف». وعلى كل حال فحديث تسمية المجموعة بالمصحف يفيد أن 
هذه التسمية التي استفاضت حتى صارت العلم على مجموعة القرآن استعملت 
لأول مرة في جمع عهد أبي بكر. 

"'- وأخرج أبو داود حديثاً آخر جاء فيه أن عمر أعلن الناس من كان تلقى 
من رسول الله شيئاً من القرآن فليأت به وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح 
والعسب. وكان لا يقبل من أحد شىء حتى يشهد شاهدان. 

5 - وروى ابن شهاب حديثاً آخر جاء فيه: إنه لما أصيب المسلمون باليمامة 
فزع أبو بكر وخاف أن يذهب من القرآن طاتفة فأقبل الناس بما معهم حتى جمع 
على عهد أبي بكر في الورق. فكان أبو بكر أول من جمع القرآن. 

4 - وروى الليث بن سعد حديثاً جاء فيه أن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها 
روك لأنه كان وجده: 

1 - وروى عمارة بن غزية حديثاً جاء فيه أن زيد بن ثابت قال أمرني أبو بكر 
فكتبته في قطع الأديم والعسب. فلما هلك أبو بكر وكان عمرء كتبت ذلك في. 
صحيفة واحدة. 

- وروى عكرمة أن على بن أبي طالب قعد في بيته بعد بيعة أبي بكر فقيل 
لأبي بكر كره بيعتك. فأرسل إليه فقال أكرهت بيعتي. قال لا والله. قال ما أقعدك 
عنى. قال رأيت كتاب الله يزاد فيه فحدثت نفسي أن لا ألبس ردائىي إلا لصلاة حتى 

4 وأخرج ابن سيرين حديثاً جاء فيه أن علياً لما مات النبي قال آليت أن 


عند العرب في حين أن الكلمة على ما هو الأرجح إن لم نقل على الجزم متصلة بكلمة 
صحف وصحيفة. وكلمة صحف وردت أكثر من مرة في القران حيث وردت في سور 
الأعلى والنجم وعبس والمدثر. 


“ون الجزء الأول من التفسير الحديث 

وأخرج أبو داود حديثاً عن علي جاء فيه أعظم الناس في المصاحف أجراً 

٠‏ - وأورد ابن أشته في كتاب المصاحف حديثاً جاء فيه أن أول من جمع 
' مصحفاً بعد وفاة النبي هو سالم مولى حذيفة. 

١‏ وأورد السيوطي في «الإتقان» أن ابن فارس وهو من علماء القرآن قال 
إن تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين قد تولته الصحابة. 

١‏ - وقال الحاكم إن جمع القرآن الثالث هو ترتيب السور وقد تمّ ذلك في 
زمن عثمان. 


وثانياً: إن هناك روايات كثيرة عن وجود اختلاف في ترتيب مصاحف 
بعض الصحابة وعن كلمات زائدة كتبت في بعض المصاحف ولم تكتب في 
المصحف المتداول وعن آيات كانت تقرأ ولم تكتب كذلك هي هذا 
المصحف مما يفيد أن النبي توفي ولم يكن القرآن قد جمع ورتب أيضاً: 

١‏ فمن الروايات التى أوردها السيوطى نقلاً عن كتب علماء القرآن 
والمساخاف انو كال الكل من ١‏ ارو بق "كني نوع لين «متيعود» وفنا 
صحابيان وعالمان في القرآن”'» مصحف وأن ترتيب سور كل منهما مغاير 
لترتيب الآخر من جهة ومغاير لترتيب سور المصحف العثماني المتداول من 
)١(‏ في حديث عن عبد الله بن جابر أورده السيوطي أنه سمع النبي يقول خذوا القرآن عن أربعة 


عبد الله بن مسعود ومعاذ وسالم وأبي . وهناك أحاديث أخرى في هذا المعنى فيها بعض 


الفصل الثاني: جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته 7١‏ 
جهة أخرى» وأن في أحدهما زيادة وفي أحدهما نقصاً وأن المصحفين.ظلا 
موجودين يقرآن إلى ما بعد عثمان بمدة طويلة. وقد نقل السيوطي كلا من 
الترتيبين عن كتاب المصاحف لابن أشته» وفي مصحف أب سورتان 
صغيرتان زائدتان عن سور المصحف واحدة اسمها سورة الحفد وهذا نصها: 
«اللَّهم إباك نعبد .. ولك نصلي ونسجد. وإليك تسعى ونحفد تخشى عذابك. 
ونرجو رحمتك. إن عذابك بالكفار ملحق». والثانية اسمها سورة الخلع 
وهذا نصها: «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك . 
ونخلع ونترك من يفجرك». وقد أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي إسحاق 
على ما ذكره السيوطي أن أمية بن خالد أمَّ الناس في خراسان فقرأ بسورتي 
الحفد والخلع . وهذا كان بعد عثمان بمدة طويلة. ومما أورده السبيوطي أن 
سورتي الفيل وقريش في مصحف أبيّ سورة واحدة. وأن سورتي الضحى 
والانشراح في مصاحف بعض الصحابة سورة واحدة كذلك. أما مصحف ابن 
مسعود فليس فيه على ما رواه أولئك الرواة سور الفاتحة والمعوذتين» ومن 
المروي كذلك أنه كان يحكٌ المعوذتين ويقول إنهما ليستا من كتا ب الله . 


علمت ما حملك على حب أبى تراب(" إلا أنك أعرابي جاف . فقال له والله 
د جدمت افآ من قل أ بنع اد 000 ا د 
اكلم وطن 

- وروى البيهقي أن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع فقال بسم الله 
4 كان النبي قال لعلي مرة أبا تراب من قبيل المداعبة على ما روي فصار خصومه ينعتونه بهذا 


اللقب على سبيل التنقص . 


() كانوا يعتون ب بجمع القرآن حفظه غيباً أحياناً. 


7" الحزء الأول من -التفسير الحديث 
الرحمن الرحيم ثم سرد سورتي الحفد والخلع. واستدل على أنهما سورتان 
5 - وأورد السيوطى حديئاً عن عائشة برواية عروة بن الزبير جاء فيه أن 
سورة الاحزاب: كانت" تقرا "ف زمن. الى متي" آية .فلم كت :عثمان 
المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن. 
وأورد كذلك حديثاً عن أبن بن كعب أنه سأل زر بن حبيش كم تعد 
سورة الأجران"قال. اتنيخ وسعيند أو ثلانا وسبعيق ' قال إن كاتك التعدل 
سورة البقرة وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم. قال: وما آية الرجم قال: إذا زنى 
الشيخ والشيخة فارجموههما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم . 


الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. 


* - وأورد حديثاً رواه مسلم عن ابن عباس جاء فيه أن عمر بن الخطاب 
خطب الناس قائلاً لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد 
الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. إن الله بعث محمداً بالحق 
وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فق رأناها ووعيناها وعقلناها 
قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف . 
لآأنه كان وحده. 


٠ |‏ - :وؤروئ عن حميدة بنك أبي أوين قالت قرأ علي أب وهو ابن 
ثمانين في مصحف عائشة (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين 
آمتوا صلوا عليه وسلموا تسليماً وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى). 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماتة و0 


وذلك قبل أن يغير عثمان المصاحف . 


٠‏ - وروي عن أبيَ بن كعب بإخراج الحاكم أن رسول الله قال لي إن 
الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ «لم يكن الذين كفروا إلى آخخر السورة 
ومن جملة ما قرأ «لو أن ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيه سأله ثانياً وإن 
سأل ثانياً فأعطيه سأله ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على 
من تاب. وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا التصرانية. ومن 
يعمل خيرا فلن يكفره» . 

١‏ - وروي عن أبى واقد الليثى أن رسول الله كان إذا أوحى إليه بشىء 
أتيناه فعلمنا ما أوحي إليه قال فجئت ذات يوم فقال إن الله يقول (إنا أنزلنا 
المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولو أن لابن آدم وادياً لأحبّ أن يكون إليه 
إلا التراب. ويتوب الله على من تاب» . 

١‏ - وروي عن عدي بن عدي عن عمر قال: كنا نقرأ «ولا ترغبوا عن 
آبائكم فإنه كفر بكم» ثم قال لزيد بن ثابت أكذلك قال نعم . 
لهم ذات يوم أخبروني بآيتين في القرآن لم يكتبا في المصحف فلم يخبروه 
وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك فقال ابن مسلمة هما (إِن الذين آمنوا 
عليهم أولئك لا تعلم نفس ماأخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون»). 


4- وروى المسور بن مخرمة أن عبد الرحمن بن عوف قال ألم نجد 


ع الجزء الأول من التفسير الحديث 
في ما أنزل علينا «جاهدوا كما جاهدتم أول مرة» فإِنا لا نجدها. قال أسقطت 
فيما أسقط من القرآن . 


65- وروي عن ابن عمر: لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله وما 
يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير. ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر. 

11 وروي عن ا موسى الأشعري: كنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى 
المسبحات مما تسبئاها 8 أني حفظت منهاء يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 
ما لا تفعلون. فتكتب لكم شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. 

لآثات.وأورة: محمد صبيح في «كتاب القرآن» (ص )١5١4‏ رواية لم يورد 
مصدرها عن سورة اسمها سورة النورين يزعم بعض المستشرقين أن عثمان أسقطها 
من مصحفه وإنها مثبتة في مصحف علي بن أبي طالب وهذا نصها: 

«يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين. أنزلهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم 
عذاب يوم عظيم. نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم» إن الذين يوفون 
بعهد الله ورسوله في آيات لهم جنات النعيم. والذين كفروا من بعد ما امنوا 
بنقضهم ميثاقهم وما عاهدوا الرسول عليه يقذفون في الجحيم. ظلموا أنفسهم 
وعصوا ول الرسول أولئك يسقون من حميم. إن الله الذي نور السماوات والأرض 
مما شاء واضطفى فق الملاككة والرفئل وتجمل من المؤمتين أولتك من سلقة يفغل 
الله مايشاء. لا إِله إلا هو الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم برسلهم 
فأخذتهم بمكري إن أخذي شديد أليم. يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون. 
مثل الذين يوفون بعهدك إني جزيتهم جنات النعيم. وإن علياً لمن المتقين. ولقد 
أرسلنا موسى وهارون بما استخلف فبغوا هارون فصبر جميل فاصبر فسوف يبلون. 
ولقد آتيناك الحكم كالذين من قبلك من المرسلين وجعلنا لك منهم وصياً لعلهم 
يرجعون. إن علياً قانتاً بالليل ساجداً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه قل هل يستوي 
الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون». 

6- وقد ورد في «موطأ» الإمام مالك عن أبي يونس مولى عائشة قال 


الفصل الثاني: جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته 7*0 
أمرتني عائشة ة أن أكتب لها مصحفاً ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني « حَفِظُواعَلَ 
لصوت وَالصّكلزة الْوْسَطَن * [البقرة: 778]. فلما بلغتها آذنتها فأملت على 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة الاق قالح ييا مين 
رسول الله. وفي «الموطأ» حديث عن عمر بن رافع أن حفصة أمرته أن يكتب لها 
مصحفاً ثم يتم الحديث بنفس الصيغة السابقة حرفياً. 


9 - وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ آية الكهف هكذا «وكان وراءهم ملك 
يأخذ كل سفينة صالحة غصباً» وآية البقرة هكذا «لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم في المواسم». وروي عن ابن الزبير أنه كان يقرأ آية آل عمران هكذا «ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعيئون بالله 
على ما أصابهم». وروي عن عبد الله بن مسعود أنه. كان يقرأ آية آل عمران هكذا 
«وجتتكم بآية من ربكم فاتقوا الله من أجل ما جتتكم به»ء ويقرأ آية النساء هكذا 
افما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن» ويقرأ آية الأحزاب هكذا 
«النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم» ويقرأ آية المجادلة هكذا ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معهم إذا أخذوا بالتناجي». 


٠‏ - إن هناك روايات عديدة تفيد أن بعض الصحابة كانوا يقرأون كلمات 
بدل كلمات مثل «أيمانهما» بدلاً من «أيديهما» في آية السرقة في سورة المائدة» 
والا تجزى نسمة عن نسمة» بدلاً من "لا تجزى نفس عن نفس» في آية سورة 
البقرة» و«صفراء لذة للشاربين» بدلاً من «بيضاء لذة للشاربين» في آية سورة 
الصافات.» و«إدراس وإدراسين» بدلا من «الياس والياسين»» في آية - سورة 
الصافات.ء و«جاءت سكرة الحق بالموت» بدلا من «جاءت سكرة الموت بالحق» 
في آية سورة قّء و«صراط من أنعمت عليهم» بدلاً من «صراط الذين أنعمت 
عليهم» في سورة الفاتحة. و«الحي القيام» بدلاً من «الحي القيوم» في آية سورة 
آل عمرزانة و«للذين يقسمون» بدلا من «للذين يؤلون» في سورة البقرة» و«١مثقال‏ 
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نملة» بدلاً من «مثقال ذرة» في سورة النساءء و«اركعي واسجدي في الساجدين» 
بدلاً من «واسجدي واركعي مع الراكعين» في سورة آل عمران» و«تزودوا وخير الزاد 
التقوى» بدلاً من و«تزودوا فإن خير الزاد التقوى» في سورة البقرة» و«أتموا الحج 
والعمرة إلى البيت» بدلا من «وأتموا الحج والعمرة لله» في سورة البقرة» و«شاورهم 
في بعض الأمر» بدلاً من «وشاورهم في الأمر» في سورة آل عمران إلخ. 


-١‏ ويصح أن نورد أحاديث نسخ المصاحف في عهد عثمان في هذا 
الباب. لأن فيها ما يفيد أن المسلمين كانوا يختلفون في قراءة القرآن حتى أفزع 
اختلافهم عثمان وغيره من كبار الصحابة وبالتالي يفيد أن القرآن لم يكن في كتابته 
ومصاحفه وصحفه المتداولة وفي قراءته محرراً بحيث يؤمن معه ذلك الخلاف : 


١-فقد‏ أورد البخاري حديثاً عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان فأفزع حذيفة اختلافهم في 
القراءة فقال لعثمان أدرك الأمة قبل أن يختلقوا اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل 
إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. 
فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن 
العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان 
للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوه 
بلسان قريش فإنه إنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف 
ردّ عثمان الصحف إلى حفصة وبعث إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما 
سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن هشام وأخبرني 
خارجة بن زيد سمع زيد بن ثابت قال ففقدت آية من الأحزاب حين نسخنا 
المصحف قد كنت أسمع رسول الله يقرا بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن 
ثابت الأنصاري 9 يَنّ الْْوْمِنِينَ يجَالُ صَدَقواْمَا عَنهَدُوأ أله عَلئهِ . . . 4 [الأحزاب : 
*؟] فألحقناها في سورتها في المصحف . 


١‏ - وقد روي حديث آخر عن أنس بن مالك أيضاً جاء فيه أن الناس اختلفوا 


الفصل الثاني: جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته 07 
في القرآن على عهد عثمان حتى اقتتل الغلمان والمعلمون فبلغ ذلك عثمان فقال 
عندي تكذبون وتلحئون به فمن نأى عنى كان أشد تكذيباً ولحناً. يا أصحاب محمد 
اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماً لاع يرا فكانوا إذا اختلفوا وتدارأوا في آية 
قالوا هذه أقرأها رسول الله فلاناً فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث من المدينة فيقال 
له كيف أقرأ لرسول الله آية كذا فيقول كذا وقد تركوا لها مكاناً. 


'- وقد أخرج أبو داود حديثاً وصف بأنه بسند صحيح عن سويد بن غفلة 
قال: قال لي علي لا تقولوا في عثمان إلا خيراً فوالله ما فعل الذي فعل في 
المصاحف إلا على ملأ منا. قال ما تقولون في هذه القراءة فقد بلغني أن بعضهم 
يقول إن قراءتي خخير من قراءتك وهذا يكاد يكون كفراً. قلنا ما ترى. قال أرى أن 
يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف . قلنا فنعم ما رأيت. 


؛ - وأخرج أبو داود حديئاً جاء فيه لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع 


له اثني عشر رجلاً من قريش والأنصار فبعئوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجيء 
بها. 


ات 


وثالثاً: إلى جانب تلك الأحاديث والأقوال والروايات يوجد أحاديث 
وروايات وأقوال يستفاد منها أن القرآن كان يدون وترتب آياته وسوره في جياة النبي 
عليه السلام وبأمره» وأن ترتيب المصحف العثماني متصل بعهد النبي وتوقيفه : 


١‏ - فقد أخرج الحاكم عن زيد بن ثابت حديثاً وصف بأنه بسند صحيح على 
شرط الشيخين جاء فيه «كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع»» وقد علق 
البيهقى على ذلك كما جاء فى «الإتقان» بقوله يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل 
من الآيات المفرقة في 000 وجمعها فيها بإشارة النبي. ويصح أن يستفاد من 
الحديث أنه كان يكتب ما ينزل به الوحي في رقاع منفردة ثم تنقل هذه الرقاع إلى 
صحف معدة كالسجل فتلحق فصولها ببعضها وفق ما كان يشير به النبي . 
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-١‏ وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان 
والحاكم حديثاً عن ابن عباس جاء فيه قلت لعثمان ما حملكم أن عمدتم إلى 
الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين'' فقرنتم بينهما ولم تكتبوا 
بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال فقال عثمان 
كان رسول الله تنزل عليه السور ذات العدد”"' فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من 
كان يكتب له فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا"'» وكانت 
الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولاً وكانت قضيتها 
شبيهة بقضيتها فظننت أنها منها وقبض رسول الله ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل 
ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله ووضعتهما في السبع الطوال. 
وهذا يفيد أن الأنفال في زمن النبي كانت تدون قبل براءة مباشرة ولم يكن بينهما 
فاصل أو بسملة فتركنا على ذلك وهو الترتيب المتداول. 


7" وأخرج الإمام مسلم حديثاً عن عمر قال ما سألت النبي عن شيء أكثر 
مما سألته عن الكلالة حتى طعن في صدري بأصبعه وقال تكفيك آية الصيف التي 
في آخر سورة النساء. وهذا يفيد أن سورة النساء كانت مرتبة على ما هو عليه في 
المصحف المتداول في حياة النبي ولو لم يكن ترتيبها بتوقيف النبي وإشارته 
لوضعت الآية المذكورة في مكان أكثر مناسبة من السورة. 


5 - وأخرج الإمام البخاري حديثاً عن عبد الله بن الزبير جاء فيه قلت لعثمان 
«وَالدِنَ يُتََصَونَ مِنَكُم وَيَدَرُونَ دوجا [البقرة: 775] قد نسختها الآية الأخرى فلم 
نكتبها أو ندعها. قال يا ابن أخى لا أغير شيئاً من مكانه. الآية الناسخة في سورة 
البقرة وهي الآية (714) متقدمة في الترتيب على الآية المنسوخة في نفس السورة 
)١(‏ المثاني هي السور المتوسطة التي تكون آياتها أقل من مئة والمئين هي السور التي كانت 

آياتها مئة آية أو أكثر قليلا . 
(9) السور الطويلة أو المتوسطة التي كانت تنزل فصولاً متفرقة . 
إفرة هذا تعبير كان يستعمل في عهد النبي للدلالة على شخصية السورة أو اسمها. 


الفصل الثاني: جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته 74 
وهي [710]. وجواب عثمان يفيد أن الترتيب إنما كان بإشارة النبي فلم ير تغيبر 
شيء من مكانه . 

4 - وأخرج الإمام أحمد حديثاً بإسناد وصف أنه حسن عن عثمان بن 
أبي العاص قال كنت جالساً عند رسول الله إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال أتاني 
جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية في هذا الموضع من هذه السورة 9 ## إِنَأمَّهيَأْمُرٌ 
ِألْعَدَلِ وَالْهِعَسَدِنِ وَإيتَآي ذى ألْشُرَ * [النحل: ]4١‏ إلى آخرها وهذا يفيد أن 


الدب كان بأمرتوهى. الله يترثيت آيات السور أن الترتيت المتداول شن ستعتد إلن 
ذلك . 1 

5- وروى البخاري حديثاً عن زيد بن ثابت أن رسول الله أملى عليه م« له 
مَسْتّوى الْفَلِدُودَ ون ألْمُؤّمِيِينَ حير ول ألصَّرَرِ وَألْمكهدُوَ في مَل أّهِ4 [النساء: 46]. فجاء 
ابن أم كلثوم وهو يمليها عليه فقال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت 
وكان أعمى فأنزل الله على رسوله وفخذه على فخذه فثقلت عليه حتى خاف أن 
ترضّ فخذه ثم سرّي عنه فأملى عليه 9 عَيْرُ أل ألصّرَرٍ 4 وهذا يفيد أن النبي كان 
يستدعي أحد كتاب الوحي حين نزول القرآن عليه فيملي عليه ما ينزل عليه فوراً. 

- وروى البخاري أيضاً حديثاً قريب من هذا عن البراء لما نزلت آية « لا 
يَسْتَوى الْفَِدُوَ 4 قال النبي ادعوا زيداً فجاء ومعه الدواة واللوح أو الكتف فقال 
اكتب ”ا لَّا مسنّوى الْقَندُوَ م الْمؤْمينَ حر أؤل الصّرَر وَألبحهِدُوَ ف ميل أله 4 وخلف 
النبي ابن أم كلثوم الأعمى فقال يا رسول الله أنا ضرير فنزلت #خَيرُ أي الصّمَرِ) . 


8 - وحديث زيد بن ثابت الذي رواه عن جمع القرآن في عهد أبي بكر والذي 
نقلناه في المجموعة الأولى يفيد أن آيات السور كانت معروفة الترتيب في حياة 
النبي حيث ذكر افتقاد آخر آيتين في سورة براءة ووضعهما في مكانهما حين 
وجودهما. وترتيبهما هو وفاق ترتيب المصحف المتداول. وحديث البخاري عن 
نسخ المصاحف في عهد عثمان والذي نقلناه في المجموعة الثانية يفيد نفس الشيء 
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حيث يذكر افتقاد آية الأحزاب ووضعها في مكانها المعروف في حياة النبي والذي 
هو وفاق المصحف المتداول أيضاً. 

4 - وروى البخاري عن ابن عباس أن آخر آية نزلت آية الربا وروى النسائي 
عن ابن عباس أيضآ أن آخر آية نزلت « وَاكَسُوايوْمَا مورك فيه إل أله 4 [البقرة : 
١ه‏ وأخرج ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أحدث القرآن عهداً بالعرش 
آية الدين. وقد لا يكون تناقض بين الروايات لأن هذه الايات في سلسلة واحدة. 
وجميعها موضوعة في سورة البقرة بأمر النبي وترتيبه وجاء في «مجمع التبيان» 
للطوسي أن أبي بن كعب وسعيد بن جبير والحسن بن قتادة رووا أن الآيتين 
الأخريين من سورة التوبة هما آخر.هاءنزل مخ القرآن- .وهذا يفيد أن آيات السوز 
كانت معروفة الترتيب في حياة النبي وبأمره كذلك. 


-٠‏ وروى علي بن إبراهيم عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله 
جعفر بن محمد «الإمام تدعفرالصضادق») أن" رسول آله قال لعلى .يا على إن القرآن 
خلف فراشي في المصحف والحرير والقراطيس فاجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت 
اليهود التوراة» فانطلق علي فجمعه في ثوب أصفر ثم ختم عليه. وهذا يفيد أن 
القرآن كان يدون على وسائل الكتابة المعروفة وكان مدوناً كذلك في حياة النبي 
وكان النبي يعنى بحفظه في بيته . 

1١١‏ وقد روى علماء الحديث حديثاً ورد في أكثر من كتاب من كتب 
الحديث المشهورة جاء فيه «لا تكتبوا عنى غير القرآن» حيث يفيد أن الصحابة كانوا 
يدونون في حياة النبي ما يسمعونه من النبي من القرآن. 

وقد أخرج أبو داود حديثاً جاء فيه أن عمر أعلن الناس من كان تلقى 
عن رسول الله شيئاً من القرآن فليأت به وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح 
والعسب . وهذا يفيد ما أفاده الحديث السابق . 


1١‏ وروى وائلة عن ا قال أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ا" 
الزبور المثين ومكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل''' وهذا يفيد أن ترتيب 
سور القرآن حسب المصحف المتداول الطوال أولاً فالمئون ثانياً فالمثاني ثالثاً 
فالمفصل رابعاً من ترتيب النبي وعهده. ظ 


اروف الشارى جديا عن ابن :معوة أن الي قال إذ يتن را 
والكهيف ومريم وله والأنبياء هن من العتاق الأول وهنْ من تلادي. وهذه السور 
متسلسلة الترتيب فى المصحف المتداول وفاق الترتيب الوارد في الحديث . 


6 - وأخرج الإمام أحمد وأبو داود حديثاً عن أبي أوس وكان قدم على 
النبي في وفد جاء فيه: قال لنا رسول الله بكِهِ علع حزب من القرآن فأردت أن 
لا أخرج حتى أقضيه. فسألنا أصحاب رسول الله كيف تحزبون القرآن؟ قالوا نحزبه 
ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة 
سورة. وحزب المفصل من سورة قّ حتى نختم. وعدد السور من البقرة إلى 
الحجرات تسع وأريعون ومجموع عدد السور المحزبة هو تسعة وأريعون. 
والحديث يفيد أن سور القرآن كانت مرتبة وفاق ترتيب سور المصحف المتداول 
منذ حياة النبي . 


15١75‏ وروى حذيفة عن النبي حديئاً جاء فيه أنه قرأ سور البقرة وآل عمران 
والنساء واحدة بعد أخرى. وهذا يفيد أن السور الثلاث كانت: مرتبة في حياة النبي 


)00( المفصل هي السور القصيرة وسميت كذلك لكثرتها وكثرة الفصل بينها. وهناك أحاديث فيها 
بعض الخلاف في تعيين سور كل مجموعة من مجموعات السور الأربع . فهناك حديث عن 
ابن عباس أن السبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. قال 
الراوي وذكر السابقة فنسيتها. وعن مجاهد وسعيد أنها يوسف. وعن الحاكم أنها الكهف. 
والمفصل يبدأ في رواية للبخاري بالجائية. وهناك قول إنه يبدأ بالصافات وقول إنه يبدأ 
بسورة قّ وقول إنه يبدأ بالحجرات وقول إنه يبدأ بتبارك وقول إنه يبدأ بالفتح وقول إنه يبدأ 
بالضحى. . . 

(؟) اسم آخر لسورة الإسراء. 
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١١‏ - وروى البخاري حديثاً عن فاطمة أن النبى أسرّ إليها بأن جبريل يعارضه 
بالقرآن كل سنة وأنه عارضه في العام الذي توفي ف مرتين وقال لها ولا أراه إلا 
حضر أجلي. وروى البخاري حديثاً آخر عن أبي هريرة جاء فيه : كان القرآن يعرض 
على النبي كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه. وقال البغوي 
في «شرح السنة)”'' إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي بين فيها ما نسخ 
وما بقي وكتبها لرسول الله وقرأها عليه وكان يقرىء الناس بها حتى مات. ولذلك 
اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه وولاه عثمان كتب المصاحف . وهذا يفيد أن النبي 
كان يستعرض القرآن جميعه فى رمضان وإنه استعرضه مرتين فى رمضان الأخير 
وإذ التستطب لذن انيه زود ات غهذا إن تكن إن كان نوناقا ردك نضا تزتها : 


4- وروى النسائي عن عبد الله بن عمر حديثاً جاء فيه: جمعت القرآن 
فقرأت به كل ليلة فبلغ النبي فقال اقرأه في شهر. وقد روي عن ابن عمر أنه قال: 
قال لي رسول الله اقرأ القرآن في شهر قلت إني أجد قوة. قال اقرأه في عشر. قلت 
إني أجد قوة. قال اقرأه في سبع ولا تزد. وقد روي عن ابن مسعود حديث جاء فيه 
«لا تقرأوا القرآن في أقل من ثلاث» وروي عن سعيد بن المنذر حديث جاء فيه 
قلت يا رسول الله أأقرأ القرآن في ثلاث قال نعم إن استطعت. وروي عن قيس بن 
صعصعة حديث جاء فيه: قلت يا رسول الله في كم أقرأ القرآن قال في خمسة عشر 
قلت إني أجدني أقوى من ذلك قال اقرأه في جمعة. وهناك روايات تذكر أسماء 
صحابة عديدين كانوا يحفظون القرآن جميعه مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعبد الله بن مسعود ومعاذ وسالم وأبي وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وطلحة وسعد 
وحذيفة وأبي هريرة وعائشة وحفصة وأم سلمة وعبادة بن الصامت ومسلمة بن 
مخلد وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسعيد بن المنذر وقيس بن صعصعة. 
ولا شك في أن هذه الأسماء ليست كل الأسماء وإنما هي التي نقلتها الروايات. 
وقد جاء في البخاري في حديث شهداء بئر معونة أن بعض العرب جاؤوا يطلبون 


() رسالة الكلمات الحسان للشيخ بخيت. 
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مدداً من النبي فأرسل معهم سبعين من الأنصار ممن كانوا يسمون القراء في 
زمنهم. وفي حديث جمع القرآن في عهد أبي بكر إشارة إلى القتل الذي استحر 
بالقراء والخشية من موتهم في المواطن الأخرى. فهذه الأحاديث والروايات تفيد 
أولاً أن القرآن كان محفوظاً في الصدور ومدوناً في الصحف في ترتيب ثابت آيات 
في سور وسور في تسلسل لأن حفظ القرآن لا يمكن أن يتيسر إلا بذلك» وتفيد 
ثانياً أنه كان من الصحابة من يواظب عل تلاوته تعبداً وتفقهآء وتفيد الثاً أن طبقة 
القراء والحفاظ كانت كثيرة العدد في حياة النبي . 


49 وأخرج الحاكم عن عبد الله بن قسطنطين أنه قرأ ختمة على عبد الله بن 
كثير وهذا إمام من أئمة القراء وهو تابعي فلما بلغ الضحى قال كبّر حتى تختم 
وأخبره أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأن مجاهداً أخبره أنه قرأ على ابن عباس 
فأمره بذلك وأن ابن عباس أخبره أنه قرأ على أبئ فأمره بذلك» وأن أبياً أخبر ابن 
عباس أنه قرأ على النبي فأمره بذلك. وقد روي عن الإمام الشافعي أنه قال إذا 
تركت التكبير فقد تركت سُّنّةَ من سنن نبيك. وهذا وذاك يفيد أن القران كان مرتب 
السور في حياة النبي وفاق ترتيب المصحف المتداول. 


-٠‏ وروى أبو منصور الأرجاني في كتاب «فضائل القرآن» أن النبي كان 
يقول عند ختم القرآن اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماماً ونوراً وهدى ورحمة. 
اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار 
واجعله حجة لي يا رب العالمين. وهذا يفيد ما تفيده الأحاديث السابقة آنفاً. 


-١‏ وفي «مسند الإمام أحمد» حديث عن عبد الله بن مسعود جاء فيه أنه 
سمع من فم رسول الله بضعاً وسبعين سورة. وهذا يفيد أن ما يقرب من ثلثئي سور 
القرآن كان معروف الشخصية تام الترتيب في آياته منذ حياة النبي عليه السلام . 

-3١‏ وفي حديث البخاري أن ابن عباس قال إنه جمع المحكم في عهد 
رسول الله فسأله الراوي عن المحكم فقال المفصل وكان ابن عباس صبياً في حياة 
النبي كما هو معروف. وهذا يفيد أن السور كانت مرتبة وفاق ترتيبها المتداول 
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الطوال فالمئون فالمثانى فالمفصّل . وأن القرآن كان يحفظ على ما اعتيد حفظه إلى 
اليوم الأقصر أولاً. . . 


- وأخرج الحاكم حديثاً عن ابن عباس وصف بأنه صحيح أنه قال كان 
النبي إذا جاءه جبريل فقرأ بسم الله الرحهن الرحيم علم أنها سورة وورد حديث آخر 
عن أبن عباس جاء فيه كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله 
الرحمن الرحيم. وأخرج البيهقي عن ابن مسعود أنه قال كنا لا نعلم فصلاً بين 
سورتين حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يفيد أن شخصيات السور أو 
بالأحرى ترتيب الآيات سوراً تامة كان معروفاً في حياة النبي . 


5- وقد ذكر السيوطي أقوالاً لبعض علماء القرآن تفيد أنهم كانوا يعتقدون 
بصحة ما احتوته الأحاديث والروايات في هذه المجموعة من تقريرات بوجه 
الإجمال. فقد أثر عن الحارث المحاسبي في كتاب «فهم السئن» قوله إن كتابة 
القرآن ليست محدثة فإن النبي كان يأمر بكتابته. وقال أبو بكر الأنباري إن اتساق 
السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي فمن قدّم سورة أو أخرها فقد أفسد 
نظم القرآن. وقال الإمام مالك برواية ابن وهب إنما ألف القرآن على ما كانوا 
يسمعونه من النبى. وقال البيهقى كان القرآن على عهد رسول الله مرتباً سوره وآياته 
على هذا العرتيب وقال للشو ف ار السنة» إن الصحابة قد جمعوا بين الدفتين 
القرآن الذي أنزله الله على رسوله من غير أن زادوا ونقصوا منه شيئاً خوف ذهاب 
بعضه بذهاب حفاظه فكتبوه كما سمعوه من رسول الله من غير أن قدموا شيئاً أو 
أخروه أو وضعوا ترتيباً لم يأخذوه عن رسول الله وكان رسول الله يلقن أصحابه 
ويعلمهم ما نزل عليه على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل إيّاه 
على ذلك. وقال ابن الحصّار إن ترتيب السور في وضع الآيات مواضعها إنما كان 
بالوحي فكان رسول الله يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا. وقد حصل اليقين من 
النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله ومما أجمع الصحابة على وضعه 
هكذا في المصحف . 
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5 - وقال أبو بكر الباقلاني”' والذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزل 
الله وأمر بإثباته ورسمه ولم ينسخه ولم يرفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين 
الدفتين الذي حواه مصحف عثمان» وأن ترتيبه ونظمه كلاهما ثابت على ما نظمه 
الله سبحانه ورتبه عليه رسوله من آي وسور لم يُقدّمم من ذلك مؤخر ولا أخر منه 
مقدّم وإن الأمة ضبطت عن النبي ترتيب آي كل سورة ومواضعها كما ضبطت عنه 
نفس القراءة وذات التلاوة. 

27,_. وقال العالم المذكور في كتابه «الانتصار»: لم يقصد عثمان قصد 
أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين وإنما قصد جمعه على القراءات الثابتة 
المعروفة عن النبي وإلغاء ما ليس كذلك وأخذهم بمصحف واحد مع مثبت رسمه 
ومفروض قراءته وحفظه خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعده. 

- وقال ابن الجوزي وإنما لم يجمع رسول الله لأنه كان بمعرض أن ينسخ 
منه أو يزاد عليه فلو جمعه كان الذي عنده نقص ينكر على من عنده زيادة. فلما 
أمن هذا الأمر بموته جمعه أبو بكر. ولم يصنع عثمان في القرآن شيئاً. وإنما أخذ 
الصحف التي وضعت عند حفصة وأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن 
الحارث بن هشام وسعيد بن العاص وأبيَ بن كعب في اثني عشر رجلاً من قريش 
والأنصار فكتب متها مصاحف وسيرها للأمصار. 


500 
تعليقات على الروايات والأقوال 
وترجيح تدوين وترتيب القرآن في عهد النبي ومرجحات ذلك 
ومن الحق أن نقول إن فى المجموعات الثلاث التى أوردناها ما ليس موثقاً 
بالأسناد القوية» وما يتحمل النظر والتوقف» ومنها ما يتعارض بعض ما جاء في 


() الكلمات الحسات. 
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مجموعة منه مع بعض ما جاء في نفس المجموعة» ومنها ما يصطبغ بصبغة الآهواء 
الحزبية الأولى أو فيه رائحتهاء ومنها ما يبدو عليه قرائن قصد التوفيق أو التلفيق؛ 
غير أن من الحق أن يقال إن المجموعة الثالثة أكثر توثقاً في الإجمال من جهة وأكثر 
اتساقاً مع طبائع الأمور والظروف من جهة أخرى . 

فالقرآن أعظم مظاهر النبوة ومعجزتها الخالدة» وكان مدار الاحتجاج 
والدعوة مع العرب والكتابيين الذين كانت لهم كتبهم المتداولة في أيديهم وقد 
تكرر في القرآن كثيراً الإشارة إلى كتب الكتابيين من جهة وذكر الكتاب بمعنى 
القرآن كثيراً من جهة أخرى؛ فلا يعقل في حال أن يهمل النبي عليه السلام تدوين 
ما كان ينزل عليه من الوحي القرآني» والعناية بهذا التدوين عناية فائقة» والحرص 
على حفظ المدونات حرصاً شديداً بل والمعقول أن يكون ذلك من أمهات مشاغل 
النبي المستمرة أيضاً وهذا يجعلنا نعتقد أن ما روي من أن القرآن كان يدون على 
قطع عظيمة الحجم ثقيلة الوزن صعبة الحمل والحفظ والترتيب كأضلاع النخيل 
وأكتاف العظام ورقاق الحجارة والخشب لا يمكن أن يكون هو الواقع على 
إطلاقه؛ كما أن هذا القول يطرد في ما يمكن أن يستتبع ذلك من فقدان أو نقص 
وسائل الكتابة اللينة المعروفة في ذلك العصر في البلاد المجاورة كالقرطاس 
والورق والحرير والقماش والرقوق الناعمة المسواة. ولقد قيل فيما قيل إن نطاق 
القراءة والكتابة كان ضيقاً جداً في مكة والمدينة مما يمكن أن يظن أن هذا متصل 
بالنقطة الأولى أو من أسبابها. وهذا أيضاً لا يمكن التسليم بصحته على إطلاقه 
كذلك . 

ونحن لا نرسل هذا النفي جزافاً. فالثابت علمياً وبصورة لا تقبل المراء أن 
الخط العربي الذي كان مستعملاً في بيئة النبي وعصره يمتد وجوده إلى عشرات 
السنين قبل بعثته كما أنه متطور عن أشكال لخطوط أخرى كان يستعملها عرب 
الشام واليمن» وكذلك فإن من الثابت علمياً أن ذلك الخط كان منتشراً بمقياس غير 
ضيق في بلاد الشام واليمن والحجاز والعراق حتى كان يشمل بدو هذه البلاد ولو 
بمقياس ضيق. وما جاء في بعض الكتب العربية عن نشأة الخط العربي ووصوله 
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إلى الحجاز وضيق انتشاره فيه ضيقاً شديداً هو تخليط لا يتحمل نقدا”'' . 

والبيئة الحجازية إلى هذا وخاصة مكة والمدينة كانت بيئة تجارية متصلة 
بالبلاد المجاورة التي كانت تتمتع بحظ غير يسير من الحضارة والثقافة وكان فيها 
جاليات كتابية نصرانية ويهودية نازحة من تلك البلاد وكانت تتداول الكتب الدينية 
وغير الدينية قراءة وكتابة. فلا يعقل أن يظل العرب أهل هذه البيئة غافلين عن 
اقتباس وسيلة من أشد الوسائل ضرورة إلى الأشغال التجارية ومن أعظم مظاهر 
الحضارة التي اقتبسوا منها من البلاد المجاورة الشيء الكثير”" . 

وهناك رواية مشهورة وهي أن أسرى قريش الفقراء في وقعة بدر الذين لم 
يستطيعوا أن يدفعوا فدية نقدية كلفوا بتعليم بعض أطفال المسلمين في المدينة 
القراءة والكتابة» فإذا كان فقراء أهل مكة يقرأون ويكتبون فأولى أن يكون كذلك 
أغنياؤها وتجارها ونبهاؤها وأن تكون القراءة والكتابة مما هو مألوف ومنتشر بنطاق 
غير ضيق . 

ويضاف إلى هذا ما هو أقوى دلالة وهو محتويات القرآن. ففيه آيات كثيرة 
جداً احتوت تنويهاً بالعلم والقراءة والكتابة وحضت عليهما وحضت خاصة على 
تدوين المعاملات التجارية نقداً وديناً وصغيرة وكبيرة كما أن فيه آيات عديدة حكت 
أقوال المشركين المكيين تدل على اتساع نطاق القراءة والكتابة والمعرفة بوجه عام 
علد 7 

وبيئة هذه صلاتها بالبيئات المجاورة المتمدنة التي تتيسر فيها وسائل الكتابة 
والقراءة المألوفة على تنوعهاء وفيها كثيرون من أهل هذه البيئات يقرأون ويكتبون 


)١(‏ اقرأ مثلاً «العقد الفريد» ج 7 ص .7١7‏ وننبه على أن للمستشرق الطلياني كايتاني في كتابه 
«تاريخ الإسلام» فصلا قيّمآ في نشأة الخط العربي وانتشاره مستنداً إلى دراسات ومكتشفات 


واثان تخاسمة. 
(؟) اقرأ فصل الحياة العقلية فى كتابنا «عصر النبى وبيئته قبل البعثة» ففيه بحث مسهب موثق في 
هذا الأمر. 
عر 
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ويتداولون الكتب» وحركتها التجارية قوية واسعة». وقد احتوى القرآن من أوصاف 
حياتها ومعايشها وحضارتها ووسائلها ما فيه الدلالة الوافية على أنها هي أيضاً 
كانت على درجة غير يسيرة من الحضارة ووسائلهاء والكتابة والقراءة فيها منتشرتان 
بمقياس غير ضيق لا يعقل في حال أن لا يكون فيها وسائل مدنية للكتابة وأن 
لا يوجد مايدون عليه القرآن إلا ألواح العظام ورقائق الحجارة وأضلاع النخيل 
وقطع الخشب . هذا بالإضافة إلى أن القرآن قد احتوى كلمة القرطاس أكثر من مرة 
مما يصح أن يكون دليلاً على أنه كان معروفاً ومألوفاً كوسيلة للتدوين والكتابة بل 
إن هذه الكلمة مفردة وجمعاً قد جاءت في سورة الأنعام في سياق الكلام عن كتب 
الله كما ترى : 
١‏ - #6 وَلَوَتْرَلنَا ليك كتبًا فى ور اين لو 0 الأنعام : [9]. 

-١‏ كل من وَل ألكتت ألِّى ج يد. موك ورا وَكى لدي يمه اليس 
- ل 
يدومها وخَدُون كني . |.. 4 الأتعام: [1941]. 

فهذا النص القرآني يلهم أن الكتابة على القرطاس وكون الكتب مؤلفة من 
قراطيس هو الشيء المألوف الذي لم يكن ليتصور غيره. 

كذلك فإن القرآن احتوى كلمة «الصحف» أكثر من مرة في معرض الإشارة 
إلى العران والكقس السعاوية .كما ترف : 

0ه ش10 
-- لحف مع 4 7 مج عر كه 2 4 

0 إنَّ هذا لتى لصحف الأو ري صحف إِراهِيم وموس . . * الأعلى: [18 - 

.]18 


.]017[ بل يُربيد كل أ مْرِي مَنْهُمْ أن يُؤْقَّ صَحُمًا متشَّرَة4 المدثر:‎ #8 - ١ 


ولم يذكر أحد أن كلمة الصحيفة كانت تطلق على تلك الوسائل البدائية وإنما 
بسهولة ويجمع بعضها إلى بعض بسهولة ولعل في آية القيامة قرينة على أن الصحف 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته 4م 
كانت تنشر وتطوى. وهو ما لا يمكن أن يتصف به إلا وسائل الكتابة اللينة 
كالثمائن وووق الثمائن وورق الخزير والركوق الناعفة المستواة الح.. ولعل في آية 
سورة الأنبياء هذه # يوم تطوى السسماء كَلَنَ نَمِل إلحكتب »4 ]٠١[‏ قرينة أو 
بالأحرى دليلاً على أن طي الورق أو ما كان يقوم مقامه من وسائل الكتابة اللينة 
ليكون سجلا للكتابة والتدوين كان مألوفاً شائعاً. وهذا لن يكون إلا حيث تكون 
الكتب والقراطيس والوسائل الكتابية اللينة الأخرى. ومما يمكن إيراده لتقوية هذه 
الملهمات والقرائن هذه الآيات: 
١‏ - ظا هذا تنا تيل لدم بلحو إنَا كا سسَمَنيِحُ ما كر نملو 4 الجائية 

[؟7]. 


ِ ول له عمد سرام تر 


١‏ - # أو ترف فى السَمَاهِ ولن نُومِنَ من لِمِيَكَ عق رد عدا كنبا 


حيث تخاطب الأولى التاس ‏ ومشركو مكة من أول من .خوطبوا- 
لا يعقل إلا أن يكون من مألوفاتهم من الكتابة واستنساخ. الكتب وحيث 0 
الثانية قول مشركي مكة مما يعبر عن مفهوم الكتاب المكتوب المقروء المألوف 
والمنتشر بينهم 

ولقد كثرت كما قلنا الإشارات القرآنية إلى كتب الكتابيين وكتابتها وتعليمها 
ودراستهاء وجل الكتابيين الذين كانوا في الحجاز جاليات نازحة من البلاد 
المجاورة التى كانت وسائل الكتابة اللينة فيها معروفة ميسورة فلا يعقل أن تكون 
كتبهم هذه 00 على تلك الوسائل البدائية الثقيلة الضخمةء ولا يعقل إلا أن 
يكون النبي قد اهتم لتدوين القرآن معجزته .الكبرى على نسق ما دونت عليه كتب 
الكتابيين. ولقد احتوت المجموعات الثلاث روايات عديدة تفيد أن 'الورق 
والقرطاس مما استعمل في كتابة القرآن في عهد النبي وفي عهد أبي بكر مما هو 
متسق مع الظروف ولا يكاد يتحمل شكاً في صحته بقطع النظر عن وثوق الروايات 
من الوجهة التعديلية والتجريحية. ونشير بنوع خاص إلى ماكان في أيدي 
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4 


0 الجزء الأول من التفسير الحديث 

المسلمين من صحف ومصاحف ورقاع خاصة أمر عثمان بإحراقها بعدما فرغ من 
نسخ المصاحف الموحدة ليزول أهم سبب من أسباب الخلاف في القراءة مما ذكره 
يدل على أن التدوين على هذه الوسائل كان هو المألوف السائغ . 


على أننا لا نريد أن ننفي بالمرة ما ورد في الأحاديث العديدة عن كتابة القرآن 
على الآلواح والآكتاف والرقائق والآديم فإن من الممكن أن يكون لها أصل صحيح 
أيضاًء ولكن على غير الصورة أو المقصد الذي عبرت عنه الروايات أو تركته 
غامضاً. 

فمن المحتمل أن يكون النبي إذ يستدعي أحد كتابه لإملاء ما يكون نزل عليه 
من وحي فوراً أن لا يكون متيسراً إلا شيء من هذه الوسائل البدائية فيكتب الكاتب 
عليها ما يمليه النبي مؤقتاً ريثما ينقله إلى مكانه من سجلات القرآن» مما عبر عنه 
زيد بن ثابت في الحديث الذي نقلناه في المجموعة الثالثة في قوله كنا نؤلف القرآن 
من الرقاع في عهد رسول الله. ومن المحتمل كذلك أن أصحاب رسول الله من أهل 
المدن أو البادية قد كانوا يكتبون بعض الفصول القرآنية التي يتلقونها عن النبي على 
قطعة من تلك القطع للتبرك والحفظ والنقل على اعتبار أنها أبقى على الزمن وأقل 
تعرضاً للفناء والتمزيق على نحو ما اعتاد المسلمون أن يفعلوه من قديم الأجيال في 
كتابة الألواح مع بعض التعديل. فلما دعي المسلمون إلى الإتيان بما عندهم من 
قرآن بقصد زيادة الاستيئاق والضبط والتحرير والمعارضة أتوا فيما أتوا به بهذه 
القطع فحفظت الروايات هذه الصورة ونقلتها. 

هذا من جهة التدوين» وما نقلناه يصح إيراده بتمامه على ترتيب القرآن آيات 
في سور وسوراً في تسلسل أيضاً. فالنبي الذي لا شك في أن القرآن كان من أهم 
مشاغله لا يمكن أن يكون قد أهمل ترتيبه وترك مدوناته مشوشة فوضى لا يعرف 
لها أول من آخر سواء في التدوين أو في القراءة والتعليم» ولا بد من أن يكون قد 
عني بترتيبه نفس العناية الفائقة التي كانت منه بتدوينه وحفظ مدوناته. 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته 4١‏ 
ولقد قال بعض علماء القرآن كما جاء في كلام الخطابي الذي أوردناه في 
المجموعة الأولى أن استمرار الوحي في حياة النبي كان سبباً في عدم ترتيبه. 
والذي يتبادر لنا أن هذا لا يوجب عدم ترتيب القرآن آيات في سور وسوراً في 
تسلسل» فإن من السائغ جداً أن يكون الترتيب النهائي قد تمّ في أخريات حياة 
النبي» وبعد نزول سورة النصر التي أذنت بفتح الله ونصره ودخول الناس في دينه 
أفواجاًء وبالتالي أذنت بانتهاء مهمة النبي. وقد احتوت أحاديث معارضة النبي 
للقرآن في رمضان الأخير مرتين وكتابته من قبل زيد ما يستأنس به على ذلك» كما 
أن من السائغ جداً أن يصح احتمال إضافة ما يمكن أن يكون نزل بعد هذا الترتيب 
من آيات إلى مواضع مناسبة لها في السور. 


وفي الأحاديث التي نقلناها في المجموعة الثالثة ما يستأنس به على وقوع 
شيء من هذا فعلاٌ» فلما التحق النبي عليه السلام بالرفيق الأعلى صار ما كان ثابتاً 
من القرآن هو القرآن التام» وصار من واجب خليفة النبي الأول وكبار أصحابه 
الاهتمام لضبطه وجمعه كاملاً» وتحرير نسخة تكون إماماً كاملا محفوظاً عند إمام 
المسلمين وخليفة نبيهم وتكون مرجعاً عند الخلاف وضماناً من الطوارىء 
والضياع» وانتقال النسخة التي كتبت في عهد أبي بكر إلى عهدة عمر بن الخطاب 
الخليفة الثاني وحفظها عند حفصة حينما اغتيل والدها عمر من القرائن القوية على 
ذلك - 


ولسنا نرى أن ما نقرره يمكن أن ينقض أيضاً بما جاء في حديث زيد بن ثابت 
من أنه تتبع القرآن فجمعه من العسب والقحاف وصدور الرجال ولا يفنده افتقاد 
آخر آيتي سورة التوبة وعدم وجودهما إلا عند أبي حذيفة ولا بما جاء في حديث 
مصاحف عثمان من افتقاد زيد آية الأحزاب وعدم وجودها إلا عند حذيفة أو بما 
جاء في حديث آخر أن الناس دعوا إلى الإتيان بما عندهم ولم يكن يقبل من أحد 
شيء إلا بشهادتين» فهذا كله لا يقتضي أن لا يكون للقرآن مدونات مرتبة محفوظة 
في بيت النبي مما ألفي من الرقاع ومدونات مرتبة محفوظة كذلك عند كبار 
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أصحاب رسول الله وقرائهم» بل يصح - ونحن نجزم بذلك - أن يكون هذا كله من 
قبيل الاحتياط والحرص الشديد على الضبط والتحرير. ولقد كان من المحتمل أن 
يختلط الأمر على بعض الصحابة في بعض الآيات» وأن يكون بعضهم ما يزال 
يحفظ آيات قد نسخت أو يحتفظ برقاعها مما هو طبيعي كما أن من المحتمل أن 
يكون مما استهدف معارضة مدونات القرآن المختلفة عند مختلف الفئات مع 
بعضها لإتقان الضبط والتحرير» فكان هذا التشدد والحرص العظيمان المتناسبان 
مع موضوع تفوق خطورته أي موضوع آخرء وَالَلذانَ يصحان أن يكونا: معلا وائعا 
للتدقيق والفحص والتحري العلمي . 

ومن النقاط المهمة الجديرة بالتنبيه في هذا المقام أنه لم يرد أي حديث 
منسوب إلى النبي عليه السلام أو أصحابه المعروفين يمكن أن يفيد أن القران لم 
يكن مرتب الايات والسور ومعروف الترتيب في حياة النبي» وكل ما جاء في هذا 
الباب تعليقات وتخمينات متأخرة. وحديثا البخاري في كتابة المصحف في عهد 
أبي بكر ونسخه في عهد عثمان وهما المعول الأقوى والأشهر قد خلوا من أي 
إقارة إلى لق ون فههها علق ها أؤروناه: فى #التمصموعة القالقة ما يويك كوق ايانث 
القدانة مه رودة لذ شه س طرراة لهي وك بنوع خاص على أن حديث نسخ 
المصحف في عهد عثمان صريح جداً بأن ما كان ليس جمعاً أو تدوينآً جديدا كما 
توهمه الحاكم على ما أوردناه في المجموعة الأولى وإنما هو نسخ طبق الأصل عن 
مصحف أبى بكرء وبأن القصد منه ضبط كتابة ألفاظ القرآن من حيث الإملاء 
وتوحيدها ل لا يكون محل للاختلاف فى قراءتها»ء حيث كانت المصاحف 
والصحف التي في أيدي اكاين تاكبر ره يخطوط موف يق الجعتوه جد الاتكزة 
متخالفة الإملاء والبجاة وهو ما أدى إلى الخلاف والفزع منه فعلاً. 

وما دام القرآن قد جمع وضبط وحرر في عهد أبي بكر على ملا من الصحابة 
وخاصة كبارهم» وفي وقت يكاد يكون فورياً بعد وفاة النبي» وعلى هذا الوجه من 
الحرص والتحري الشديدين دون أن يكون أي إشارة إلى قصد ترتيب الآيات أو 
السور فإنه يصح أن يقال بجزم إن دفتي المصحف الذي حرر قد احتوتا كل ما ثبت 


الفصل الثاني: جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته .0 
عند كبار الصحابة وقرائهم وحفاظهم بل وكل من شهد العمل منهم أنه القرآن الذي 
مات النبي عنه وهو ثابت لم ينسخ بترتيبه المعروف في حياته. وما دام النسخ الذي 
جرى في عهد عثمان إنما كان عن هذا المصحف وكان هذا أيضاً على ملا من 
الصحابة والقراء والحفاظ وبمعرفة علماء القرآن منهم» ولم يكن الباعث عليه إلا 
إيجاد إمام يضبط فيه الإملاء والقراءة ويجمع به الناس على رسم واحد» وما دامت 
المصاحف المتداولة في أيدي المسلمين هي طبق هذا المصحف الإمام كما هو 
ابت بالتواتر الفعلي الذي لم ينقطع والذي هو يقيني ‏ باستثناء بعض التنظيمات 
الشكلية على ما سوف نذكر بعد فهي بطبيعة الحال طبق مصحف أبي بكر من 
حيث الألفاظ والآيات والسور وترتيبهاء وبالتالي طبق ما مات النبي عنه من قرآن 
ثابت بترتيبه وتسلسله . ١‏ 


وإذا كان من المحتمل أن لا تكون إحدى نسخ مصاحف عثمان الأصلية 
موجودة اليوم - مع ما يقال عن وجود بعضها قولاً غير مؤيد بشاهد ووصف عياني 
موثوقين ‏ فإن هذا لا ينقض ما نقوله من التواتر الفعلي. ولقد ذكر علماء قديمون 
أنهم شاهدوا بعض هذه النسخ. وقرروا أن المصاحف المتداولة هي صورة تامة 
عنها رسماً وترتيباً. ومن أقدم من ذكر ذلك أبو القاسم عبيد الله بن سلام من علماء 
القرن الهجري الثاني الموثوقين ومحدثيهم. وتقرير هذا العالم يهدم كل قول حول 
التشكيك في مصحف عثمان وكون المصحف المتداول هو صورة تامة صحيحة 
عنه» وحول رواية أن المصحف المتداول إنما هو مصحف الحجاح وجمعه وترتيبه 
إذا كان يراد بذلك جمعاً وترتيباً جديدين» وأن الحجاج قد جمع المصاحف 
المتداولة ومصاحف عثمان وأبادها. ولعل الرواية محرفة عن حادثة عناية الحجاج 
بإعجام القرآن أو نقطهء مما صار نساخ المصاحف بعدها يأخذون به. فقد انتشر 
المسلمون في عهد الحجاج أكثر من ذي قبل في أنحاء الأرض» وانتشرت نسخ 
القران العثمانية كذلك. فلم يكن في إمكان الحجاج جمع المصاحف المتداولة 
وإبادتها ألبتة» ولم يقل أحد إنه رأى مصحفاً للحجاج فيه تغاير ما مع المصحف 
العثماني في نصه وترتيبه» ولو كان وقع شيء من هذا لاهتمّ له أعداء الأمويين 


0 الجزء الأول من التفسير الحديث 

والحجاج الذين بذلوا كل جهد في تشويه سيرتهم وتسويىء سمعتهم بالحق 
وبالباطل وتعقب كل عمل أو بادرة منهمء ولرأيناه في رأس المطاعن التي 
يطعنونهم بها. وقد قال أحد أعلام علماء الشيعة ومشهوريهم وكبار مفسريهم الإمام 
الشيخ محمد بن الحسن الطوسي؛ صاحب تفسير «التبيان»» ومن رجال القرنين 
الرابع والخامس الهجريين» في مقدمة تفسيره» بصدد الكلام في زيادة القرآن 
المتداول ونقصه (وأما الكلام في ثادثه وثقضاته فمما الآ يليق:به-أيضا لآن الريادة 
فيه مجمع على بطلانه والنقصان منه فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه وهو 
الأليق بالصحيح من مذهبناء وهو الذي نصره المرتضى رحمة الله عليه» والظاهر 
في الروايات . 


والروايات التى رويت من جهة الخاصة والعامة بنقصان آيات منه أو نقلها من 
الإعراض عنها وترك التشاغل بها . 


ولو صحت لما كان ذلك طعناً على ما هو موجود بين الدفتين إذ كان ذلك 
معلوماً صحته لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه). 


ومع كل هذا فمما روي أن الحجاج إنما صحح اثنتي عشرة كلمة في مصحف 
عثمان هي هذه : «لم يتسن» حيث جعلها «لم 08 و«اشريعة») حيث جعلها 
اين واينشركم» حيث جعلها ا «وآتيكم) حيث جعلها (أنيتكه)”؟) 
و«معايشهم» حيث جعلها الع و«غير ياسن» حيث جعلها «غير ا 


.709 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 58 (؟) سورة المائدقء الآية:‎ 
.3717 سورة يونسء الآية:‎ )9( 
.50 سورة يوسفنء الآية:‎ )4( 
.77 سورة الزخرف» الآية:‎ )4( 
.١0 سورة محمدء الآية:‎ )1( 
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و«اتقوا) حيث جعلها «وأنفقوا)7) ولاس يقولون لنّه ) حيث جلها لاسيقو لون 0 


و«بظنين» حيث جعلها «بضنين)9© ونقل كلمتى «المرجومين» و«المخرجين» في 
آيتي الشعراء 51130 كل متهما معان الأعرى تارف العرجوفين فى اقضسة 
نوح والمخرجين في قصة لوط وأنه لم يصنع ما صنعه إلا بعد اجتهاد وبحث مع 
القراء والفقهاء المعاصرين له وبعد إجماعهم على أن جميع ذلك من تحريف 
الكتاب والناسخين الذين لم يريدوا تغييراً أوتبديلاً وإنما حدث بعض ما حدث 
لجهلهم بأصول الكتابة وقواعد الإملاء والبعض الآخر لخطأ الكاتب في سماع ما 
يملى عليه أو التباسه في ما يتلى عليه" . 

هذا في حين أن هناك رواية”*' تفيد أن بعض ما صححه الحجاج إنما صححه 
عثمان نفسه مثل لم يتسن حيث جعلها لم يتسنه . 

وبكلمة أخرى إن الحجاج لم يكتب مصحفاً جديداً ولم يضع ترتيباً جديداً» 
وإن تسمية («مصحف الحجاج» ليست في محلها حتى لو صحت رواية تصحيحه 
لبعض كلمات وحروف رأى فيها مع القراء والعلماء تحريفاآً من النساخ». هذا بقطع 
النظر عن ضعف رواية مصحف الحجاج وعدم تناقلها وعدم تعليق الشيعيين عليها 
تعليقاً جالباً للنظر على طريقتهم في التعليقات وخاصة إذا ما كان الأمر متصلاً 
بالأمويين ورجالهم وفيه مجال لقول أو غمز أو تعليق. 
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موضع نظر وتوقف أو محمل تخريح. وفي الحق إننا إذا نظرنا في الروايات 


)١(‏ سورة الحديد» الآية: /ا. 

(؟) سورة المؤمنون» الآية: /ا41م و49 . 
(*) سورة التكويرء الآية: 5؟. 

(5) «الفرقان» لابن الخطيب ٠5-265؟0.‏ 
(5) «الفرقان» أيضك الآية: .5٠‏ 
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المناقضة لهذه النتائج نجدها كلها أو جلها غير واردة في كتب الحديث الصحيحة. 
وكثير منها لم يذكر له أسناد متسلسلة معدلة» وفيها من التناقض والتغاير ما يحمل 
على الشك في صحة روايتها أو متونها. 

فحديث زيد عن تأليف القرآن من الرقاع أقوى سنداً وأكثر اتساقاً مع المنطق 
من حديثه الذي جاء فيه أن النبي قبض ولم يكن القران قد جمع في شيء» حتى إذا 
صح فيجب حمله على جمع القرآن في مصحف واحد كما علق على ذلك الخطابي 
على ما ذكرناه سابقاً. وهذا المعنى هو ما يجب تخريج ما جاء في حديث جمع 
القرآن في عهد أبي بكر به من المراجعة بين أبي بكر وعمر ثم بين أبي بكر وزيد. 

وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود من كبار الصحابة وعلماء القرآن الأعلام؛ 
فلا يعقل أن يكون جمع القرآن وتحريره وضبطه في عهد أبي بكر ثم نسخه في عهد 
عثمان قد تمّ دون اشتراكهم أو علمهم. ولا يعقل أن يرمى بأقوالهم عرض الحائط 
في زيادة أو نقص في الآيات والكلمات والسور لو كان لهم في ذلك رأي وقول 
حقاً»ء ولا يعقل أن يكونا قد انفردا دون سائر الصحابة في العلم بزيادة أو نقص في 
القرآن أو أن تكون شهادتهما قد ردّت أو أن يكونا قد عجزا عن إثبات قولهم. وإذا 
سلمنا بهذا جدلاً مع ذلك فالمعقول أن ما يكونان قد ذكراه لم يثبت عند ملأ 
الصحابة فلم يؤخذ به. وما دام الأمر قد تمّ على ما ثبت عند ملا الصحابة وأجمعوا 
عليه فلا يعقل أن يكونا قد أصرا على مخالفة إجماع الصحابة وكبارهم وخلفاء 
رسول الله فاحتفظا بمصحفيهما وزوائدهما ونواقصهما وتغايرهما للترتيب الثابت 
وأن لا يكونا .قد أطاعا خليفة رسول الله فأحرقا ماعتدهما كما أحرق الناس 
ما عندهم. وهذا ما يجعلنا نشك في بقاء مصحفين لهما مخالفين لمصحف عثمان 
رسماً وترتيباً وعدد سور وكلمات حتى وصل علم ذلك أو عيانه إلى وقت متأخر. 
ونرجح إن لم نقل نعتقد أن كل هذا مخترع فيما بعد بقصد التشويش والتشكيك من 
أعداء الإسلام وأن في بعضه أثراً للحزبية السياسية. وقد قال بعض علماء أعلام 
أقوالاً وجيهة في هذا الباب» فقال النووي إن المسلمين أجمعوا على أن المعوذتين 
والفاتحة من القرآن وأن من جحد منها شيئاً كفر وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس 
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بصحيح . وقال الرازي الأغلب أن نقل هذا عن ابن مسعود باطل لأن النقل المتواتر 
حاصل في عصر الصحابة أنها من القرآن فإنكار ذلك يوجب الكفر. وإن قلنا ليس 
التواتر حاصلاٌ في ذلك الزمن فلزم أن القرآن ليس بمتواتر في الأصل وهذا خلاف 
الإجماع. وقال ابن حزم هذا كذب على ابن مسعود وموضوعء وإنما صح عنه 
قراءة عاصم عن زر عنه وفيها المعوذتان والفاتحة. 


والسورتان المسماتان بالحفد والخلع هما دعاءا قنوت ورواية عمر لهما 
اح اوه ب عر عر ا 
0 ابن ا تا ل ا ل ا 


وعمر القوي الشديد في إيمانه ومركزه بين الصحابة والذي دعا إلى ضبط 
القران وتحريره وحفظه أجل من أن رد له فيد بشأن آية الرجم وأقوى من أن 
يسكت على عدم إثبات آية يعتقد أن النبي مات وهي قرآن لم تنسخ: ولذلك فإن 
رواية رد آية الرجم منه لأنه أتى بها وحده مما يتحمل كل الشك ولا سيما أن هناك 
رواية تقول إنه قبل من أبي خزيمة آيتي سورة التوبة الأخيرتين بشهادته وحده. 
ومثل هذا غرابة وموضع شك شديد رواية أنه ظل يعتقد أنها قرآن بعد أن نصارت 
الخلافة إليهء يضاف إلى هذا أن تعدد روايات آية الرجم وتباين صيغتها مما يثير 
الشك فيهاء وأنه ليس من المعقول أن ينفرد عمر أو صحابي أو صحابيان في علم 
قرآنية هذه الآية التي تحتوي تشريعاً خطيراً دون ملأ الناس أو أن يتواطأ هذا الملا 
على عدم إثباتها . وكل ما يمكن فرضه أنها كانت آية فنسخت في حياة النبي. 


ومثل هذا القول يصح في ما ورد عن عائشة سواء في صدد كلمة «صلاة 
العصر» أو في صدد آيات سورة الأحزاب. فإنها أجل من أن ترفض شهادتها أو 
تسكت عن عدم إثبات آية أو كلمة أو آيات تغتقد أنها قرآن باق بعد النبي. وإذا كان 
ورود حديثها عن صلاة العصر في «الموطأ» مما يقويه فينبغي أن يلاحظ أن في 
«الموطأ» حديثاً مثله حرفياً عن حفصة. وأن هذا التشابه مما يبعث على الحيرة 


الجزء الأول من التفسير الحديث 07 


4 الجزء الأول من التفسير الحديث 
والتوقف. وهذا بالإضافة إلى احتمال أن تكون الجملة تفسيرية أو أن تكون نسخت 
ولم يثبت بقاؤها عند ملأ الصحابة. ومن غير المعقول أن تخالف عائشة الإجماع 
فتبقي أو تكتب في مصحفها ما لم يثبت في المصحف الإمام . 

وهذا القول يصح بتمامه كذلك بالنسبة للروايات المروية عن الكلمات 
الزائدة في بعض الآيات أو الكلمات المبدلة المعزوة إلى بعض الصحابة بقطع النظر 


أسناد موثقة . 


ورواية مصحف غلي ومخالفته لترتيب المصحف المتداول موضع شك كبير 
أيضاً. فإنه لم يرد أي رواية صحيحة تفيد أن أحداً اطلع على هذا المصحف أو رآه 
متداولاً. وقد روي عن ابن سيرين وهو تابعي أنه تحرى هذا المصحف في كل 
طرف في المدينة فلم يقع عليه» ولو كان صحيحاً لعض عليه الشيعة بالنواجذ كما 
عضوا على أوهى مما ورد في صدد مخالفة أبي بكر وعمر وعثمان» ولم يرو عنهم 
شيء من هذا. وفي المجموعتين الأولى والثانية روايات عن ثناء علي على أبي بكر 
وعثمان على ما قاما به من عمل عظيم في صدد جمع القرآن وتحريره ونسخ 
مصاحفه . 

فليس والحالة هذه أي مسوغ للشك في كون المصحف المتداول قد احتوى 
جميع القرآن الذي مات النبي عنه وهو قرآن ثابت نصاً وترتيباً بسبب أي رواية من 
الروايات المماثلة مما قد لا نكون اطلعنا عليهاء ونعتقد أن أي رواية من مثل ذلك 
لن تكون إلا مخترعة أو مدسوسة بقصد سيء أو ناتجة عن لبس وخطأ على أقل 
تقدير. فإن مما لا يصح أن يشك فيه أن أصحاب رسول الله قد حرصوا كل الحرص 
واهتموا أشدٌّ الاهتمام للقيام على أمر تحريره وضبطه على أحسن وجه وأقومه. 
وأنهم تضامنوا في ذلك كل التضامن حتى كان مصحف أبي بكر الإمام المتطابق لما 
مات النبي عنه نصاً وترتيبًء وأنهم كانوا مسوقين في حرصهم واهتمامهم بسائق 
ديني ملك عليهم مشاعرهم رهبة وهيبة وتقديساً وتعظيماً يبدو واضحاً لكل من دقق 
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في ما ورد عن أصحاب رسول الله وأولي الشأن فيهم من ثناء وتنويه في القرآن ومن 
ثناء وتنويه من النبي ومن وصف شلة فنائهم واستغراقهم في النبي» وعمق ! يمانهم 
بنبوته وبصلة القرآن بالوحي القرآني» فالعمل لم يكن عملا شخصياً أو سياسياً بل 
عمل متصل بأقوى عمد الدين وأعظم مظاهر النبوة وأكبر تراث خلفه النبي فيهم؛ 

فمن المعقول الحق أن يكون حرصهم على استقصائه وتحريره وضبطه أشد حرص 


وأقومة وأتمه: 


وننبه على أننا استعملنا تعبير «جميع مامات النبي عنه وهو قرآن» ولم 
نستعمل تعبير «جميع القرآن الذي نزل على النبي» قصداً لأن في القرآن نصوصاً 
صريحة مكية ومدنية مثل : 


و 


.]١٠١ 00 مَاتَنْسَح مِنَءَايَةٍ أَوْيُنِسِهَاكَا ت مير متها أو مِعْله4 البقرة‎ # 3# - ١ 


سه 


2 وس ده ومو 


؟ - 8 وَإِذَا بدَأَنَآ ءَايَهَ يَهَ كتحكات ايد أله ملم يما ينزِل * النحل : 
.]١٠١1١[‏ 


تفيد أنه وقع بعض التبديل والنسخ في بعض آيات القرآن في عهدي النبي 
المكي والمدني بوحي الله مما هو مؤيد بأحاديث عديدة مثل حديث مروي عن 
أبي موسى الأشعري جاء فيه «نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت» ومثل حديث 
أخر جه الطبراني عن ابن عمر جاء فيه أن النبي أقرأ رجلين سورة فكانا يقرآن بها 
فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا غاديين على رسول الله 
فذكرا له ذلك فقال إنها مما نسخ فالهوا عنهاء ومثل حديث رواه البخاري عن أنس 
أنه نزل في قصة أصحاب بثر معونة قرآن قرأناه ثم رفع الخ. 
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ولقد أدرنا الكلام فى الفقر السابقة فى نطاق الروايات المروية المتعارضة 
والتعليقات الواردة عليهاء وما.يتسق مع طبائع الأمور والظروف وما لا يتسق 
ونقول الآن إن فى القرآن ملهمات تؤيد التتائج التي قررناهاء وتوثق الروايات التي 
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تستند إليهاء وتدل أو تقوم قريئة على أن القرآن كان يدوّن بانتظام ويحفظ بانتظام 
وإن اياته قد رتبت في السور وسوره قد رتبت في تسلسل في حياة النبي عليه 
السلام» مما يعد جديداً في هذا الباب لم نطلع على مثله. 

فأولاً إن في بعض السور آيات احتوت قرائن قوية على أن ما كان ينزل من 
القرآن كان يدوّن حال نزوله وأن مدوناته كانت تحفظ وتتلى على ملا الناس : 

: ففي سورة القيامة الآيات التالية‎ ١ 


إِنَ عََيَمَا سَانَمُ 4. فهذه الآيات جاءت معترضة بين آيات متصل قبلها بما بعدها 
اتصال موضوع وخطاب ونظم» في حين أنها غير متصلة بهذه الآيات موضوعاً 
ولا خطاباً ولا نظماً كما يبدو حين قراءة السياق بطوله”؟. 


وقد روي بمناسبتها حديث يستفاد منه أنها نزلت على النبي لأنه كان حينما 
يتلقى وحي القرآن يحرك شفتيه بما ينزل على قلبه خشية نسيانه. ووجود هذه 
الآيات في موضعها يلهم بقوة أنها أوحيت إلى النبي في أثناء نزول الآيات التي 
قبلها والتي بعدها. ولا يصح فرض غير هذا فيما نعتقد لفهم حكمة وجودها في 
السياق» ولا مناص من فرض ثانٍ مع الفرض الأول وهو أن النبي أمر بتدوين آيات 
السورة فور وحيهاء وأملى على الكاتب هذه الآيات فى سياق آيات السورة لأنها 
ميك زه بت نات السروقه مع أنهاقانك خط را عاس] رمه كيه عد 
تلقي الوحي فدونت كما جاءت. وفي هذه الآيات في موضعها ملهمات أخرى 


)١(‏ لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. 
بلى قادرين على أن نسوي بنانه . بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا 
برق البصر. وخسف القمر. وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا 
وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه 
بصيرة. ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا 
قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة. وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ 
ناضرة. إلى ربها ناظرة» إلخ. . . 
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عظيمة الخطورة أيضاً في صدد القرآن» فهي تقف أمام أي شك حتى من أشد الناس 
تشككاً بأن ما كان يبلغه النبي من آيات القرآن إنما كان وحياً يشعر به في أعماق 
نفسه ويدركه ويستمع إليه بإذن بصيرته ويعيه بقلبه» وهي تبين مقدار عظيم حرصه 
على أن لا يفلت منه أي كلمة أو حرف أو معنى مما كان يوحى إليه به قرآتاً فكان 
يسارع إلى ترديده وإملائه حتى يبلغه تاماً كاملاً لا تبديل فيه ولا زيادة ولا نقصاً 
ولا تقديماً ولا تأخيراً. و 2 رركي رصان لمعك ا 
النبي من وحي القرآن الرباني في توكيدها بأن الله سيثبت في قلبه ما يلقى عليه 
ويجعله يحيط به ويلهمه فهمه وبيانه. فالنبي هذا قد عصم من الغلط د والنسيان 
والخطأ والتقديم والتأخير والزيادة والنقص في القرآن» فكل ما بلغه من آيات 
القرآن هو وحي رباني» وقد بلغ كل ما أوحي إليه به بتمامه وحرفيته. ولعلها تقوم 
قرينة على أن لا محل ولا معنى للقول إن القرآن نزل على النبي بالمعنى لا باللفظ 
أيضاً. وإذا لاحظنا أن ضمير الآيات هو ذ كسير المتكلي واه التران كلام له وإوابره 
أمكننا أن نقول إن في الآيات دلالة على أن القرآن كان وحياً ربانياً مباشراً يتقذف 
في قلب النبي فيعيه ويبلغه. أو على الأقل إن هذه الطريقة من الطرق التي كان 
يوحي الله إلى النبي بما يشاء أن يوحي إليه به وهذا القول يتسق مع طرائق اتصال 
الله بأنبيائه على ما جاء في آيات سورة الشورى [01 -.57] التي شرحناها في بحث 
سابق. كذلك فإن هذه الآيات تفيد أن ما كان يوحى به إلى النبي عليه السلام كان 
النبي يبادر إلى الأمر بتدوينه وتسجيله حتى ولو كان موضوعه خاصاً به وبصدد 
تعليمه تلقي الوحي واستيعابه» وأن النبي قد جرى على هذا منذ أوائل نبوته لأن 
هذه السورة من أوائل القرآن نزولاً. وهذا المعنى عظيم من وجهة عصمة النبي في 
تبليغ كل ما كان ينزل على قلبه من وحي الله بما في ذلك من خطرات النفس 
وأسلوب تلقى القرآن والتصرف الشخصى أو الحركة الشخصية اللاشعورية» وهو 
مؤيد بآيات عديدة علقنا عليها في يانه من التفسير الكامل الذي كتبناه. 


١‏ - في سورة طه آية فيها مشهد ممائل لهذا المشهد في معناه وظروفه وهي 
هذه : 


٠١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 


ل 22 2 


سه سه ري مخض ار مل ةراد ع > وهس 5 د 
« َل ألَّهُألْمَِكُ ألْحَقٌ وَلَا كَل لقان من قَنْلٍ أن يُقْصَح للك وَحَيُةٌ وَكل 
نت دف عِلْمَ 4 . 


وكل ما قلناة يشآن الآيات السابقة يضح بشأن هذه آلآية. 
بقة يصح | 


'- في سورة الشعراء سلسلة طويلة من قصص الأنبياء»ء وكل من هود 
وصالح ولوط وصفوا بصفة أخيهم إلا شعيباً فإن هذه الصفة لم تلحق به في حين 
أنها ألحقت به في فصول سور أخرى"''. فهذا يلهم بقوة أن الفصول القرآنية دونت 
كما أنزلت على قلب النبي ولم يكن فيها وصف الأخ لحكمة يعلمها منزل الوحي. 
ومع أن بعض العلماء قالوا إن مدين التي وصف شعيب في سياق قصتها بأخيهم في 
سور الأعراف وهود والعنتكبوت هي غير أصحاب الأيكة الذين ذكرت قصتهم سورة 
الشعراء فإن بعضهم قال إنهم واحد. ويلاحظ أولاً بأن الكلام عن أصحاب الأيكة 
ممائل للكلام عن أصحاب مدين. وثانياً أنه لم يجمع في آية واحدة بين 
الفريقين”"'. وهاتان الملاحظتان تسوغان الترجيح إن لم نقل الجزم بأنهما واحد 
وتجعلان ما استدللنا عليه في هذه النبذة في محله . 


5 - ومن هذا الباب الآية التي ذكر فيها إسماعيل واليسع وذو الكفل في سورة 
ص [ 58] فكل الأنبياء الذين ذكروا في الآيات المتقدمة أي داود وسليمان وأيوب 
وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وصفوا بعبد الله وبعباد الله إلا الأنبياء الثلاثة الذين ذكروا 
في الآية [54] فهذا يلهم بقوة أيضاً أن الفصول دونت فوراً كما أنزلت على قلب 
كلمة فحسب مثل آية المؤمنون [87] 9 لقد وعدن نحن وءَابَاوْيَا هنذًا من مَبَلُ * في 
)١(‏ اقرأآيات الأعراف: [80 - ”47]» وهود:  84[‏ 46]» والعنكبوت: [75- ل/ا”]ء مثلا . 


(؟) اقرأ مثلاً آيات سورة قّ: ١7[‏ - 5١]ء‏ وصّ: »]١7-١5[‏ والتوبة: »]72١[‏ والحج: [57 - 
؛]. 


الفصل الثاني: جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ١‏ 


حين أن آية مماثلة في سورة النمل [18] قد تقدمت فيها كلمة «هذا» كما ترى فيها 
اسه 


لَفَد وَعِدْمَا هذا نحن وَءَابَآوُبَامِن قبل حيث يصح ما قيل في الفقرتين السابقتين فيها 
ويستدل منها على الإملاء والتدوين الفوريين. 


5 - وفي سورة النحل موضوع طريف في صلدد ما نحن بسبيل تقريره. فقد 
اقتضت الحكمة الربانية تبديل آية مكان آية فاستغل المشركون الحادث استغلالاً 
عظيماً حتى كان من نتيجة ذلك أن ارتدّ بعض ضعفاء الإيمان في مكة كما يستلهم 
مود آيات السورة هذه: 

”ا يدا قرأتَ لقان فَأسَتَهِدْ بأ من ألشَّمِطنِ اليَصِر 2 إِنَّمُ لس لم سُلْطنُ عل 
نِ َامَثوعَل هر ووه () نما شطئة عل اليرت ح يلوتم وَألَدنَ هم 


اف لي ال 


د ايأ حلم يما برل قالوا مآ 


0 


به مشركيت وا ذا بَدََنَآ ءايه كتحكات ءار 


5 مره 0000006 وء لاه 2 كت 2 مره 56 
أنت مر ل كل ا 3 0 مو الْشّدْ من ل 
وس وار ا 4 د 0 0 هلا 
5 عد 0 202007 017 أ هه م > 
ا أل بيست ولد تيتس إن جاده 2 يت إن 5 
ع و 59 ل وه 0 00 - 2000 ا ام هه 
لا يؤمنوت ايت 8 اديه أله لله عَذَابُ أليم 3 إِسَّمَا يَفْئرِى الْكَِبَ أ ذبن لاا 
عو لسلا 3 02 وق روم 2 
يؤمنو رت ب اينتِ نيك مه المكدؤرك ()ى سك به ند إبكنده 


. 2 د سل هم هه هه ءءء مسي ع مده 
ل أستر وه تللست لكو 0 عَصِتٌ 


د 


و د سوس سدس 22 


لَه وله مَعَدَابك عَظِيم )للك بِأَنَّهمَ أ ا عَنَ عل الجر 
2 أنه لا يهَدِى الْعَوَم الحككدفرينٌ 47 . 
فهذا الحادث يلهم أن آيات القرآن كانت مدوّنة فأمر النبي بوضع آية مكان 1 
وفقاً لما أوحي إليه فكان ما كان من موقف الكفار» ويسوع القول أن القرآن لا بد 
من أنه كان مدوناً يتلى حتى يكون مجال لهذا الموقف. 
فهذه عدة أمثلة متصلة بعدة سور مكية متفاوتة في فترات نزولها حتى ليصحٌ 
أن يقال إن منها ما نزل أوائل عهد مكة ومنها ما نزل بعدها بقليل ومنها ما نزل في 


لل 


٠6‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
أواسطه» تحتوي دلائل على أن القرآن كان يدوّن حال نزوله ويتلى ويدشر بين 
الثامن وتسيعة :المكر كون كما يعوا وله المتطلمون أيضاء 


 *‏ إن القرآن المكى احتوى آيات كثيرة تصف القرآن بالكتاب ‏ وهذه الكلمة 
تأتي بمعنى المكتوب أنفيا ب ومنها مأ يجمع بين الكلمتين فعا «الكتاب والقرآن)07) 
أي الكتاب المقروء المكتوب”"» وتنوه بخطورته وتشير إليه كأعظم مظهر وآية 
تلتق والتيوة وتذكن أله آنزل :تكلى على الناسن + وأن فيه متنوع الأمثال ليتدبروا آياته 
ويعقلوهاء وأنه أنزل على النبي ليبيّن لهم ما أنزل إليهم من ربهم ويوضح لهم 
ما اختلفوا فيه كما يستفاد منها أن القرآن نفسه كان موضوع جدل رئيسي بل أهم 
موضوع جدل بين النبي والمشركين في مكة"". فكل هذا يلهم أنه كان يدون وتتلى 
مدوناته على الناس مسلمين ومشركين كما يلهم أن المسلمين أيضاً كانوا يدونونه 
ليتدبروا ويتذكروا ويتعلموا ويتفقهوا فيه. 


4- فى سورة الفرقان آية تلفت النظر وهى: # وَهَالُوا أمنطير الأوليرت 
أَكْسَبَّهًا( ف كل عَلَئَّهِ بُحكْرهٌ وَأصِيلا رن 4 فهذه الآية تلهم أن القول 
ليس مما يرمى جزافاً وإنما هو مستند إلى مشاهدة بأن آيات القرآن وسوره كانت 
تدون وتتلى على الناس فى صحف فكان المشركون يصفونها بهذه الصفة» 
ويريدون بذلك أن النبي كان يستكتبها عن كتب الأولين وأساطيرهم . 

)١(‏ مثل «الر يَلْكَءَايَتُ الصسكتّب وَفَرْءَانٍ من 4 الحجر : [1]. و9 طس بلك ءَايَنتُ ألْفَْانِ وَصَكْنَان 
ميِينِ» النمل: [1]. 

(0) يرجح بعض علماء اللغة أن كلمة القرآن مصدر من مصادر «قرأ» ونحن نعتقد أنها متصلة 
بجذر «قرأ» على كل حال وقد قال بعض المستشرقين إنها دخيلة عبرانية. ولا نرى لهذا 
مبرراً لأن جذر قرأ أصلي في اللغة العربية» على أن ما لا شك فيه أن الكلمة بصيغتها كانت 
مستعملة قبل نزول القرآن وليس من الضروري أن تكون دخيلة عبرانية معربة إذا لاحظنا 
خاصة أن العربية والعبرانية تمبّان إلى أصل واحد وأن كثيراً من الجذور فيها متّحد. 

(*) هذه الآيات كثيرة جداً ومنبثة فى مختلف السور المكية مما يجعلنا في غنى عن التمثيل لها . 

(5) تأتي بمعنى استكتبها كما ذكر الزمخشري في «الكشاف». 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه:وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته م١٠١‏ 


4 - في سورة الواقعة الآيات التالية: #8 ِنَم مان كم في كنب تكنو 0 
ا إلا المطهّروة 49 . وفي مسورة غيس الآيات العاليةة في صحف فق 2 
و 7 4 )كييك سفرق 42 ام فم 2 فهذه الآيات وتلك وإن كانت تشير 
إلى صلة القرآن بالملائكة وطهارة أصله ومصدره وكرامته فإن روح عباراتها تلهم 
أيضاً وبقوة أن القرآن صار مكتوباً في صحف وصار لهذه الصحف واجب التكريم 
فلا يمسها إلا المطهرون.. وهذا ما كان يجري فعلاً كما جاء في الروايات الوثيقة 
وخاصة في رواية إسلام عمر وصحيفة القرآن التي كانت ق يد أخته ورفضها 
تسليمها إليه إلا بعد أن يتطهر”'' وأصل التقليد الإسلامي الفقهي بعدم جواز مسن 
المفدقع ‏ لعل مزه وم لاس 


- في سورة الحجر هذه الآية 8 إِنَا عحَنٌّ دن لذّكْرَ ”"' وَإنَا لم 
00 4. فهذه الآية إن احتوت وعد الله بحفظ القرآن فإنها احتوت تلقيئاً 
توجيهياً للنبي بتدوينه وحفظه أيضاً. 


١‏ لقد كثر.في القرآن المكي ترديد ذكر أهل الكتاب وكتبهم» وتقرير معنى 
التطابق بين القرآن وبين هذه الكتب؛ والاستشهاد بأهل الكتاب على صحته ووصف 
مواقفهم حينما كانت تتلى عليهم آيات القرآن. وطبيعي أن النبن كان يعرف أن 
الكتب السماوية متداولة في أيدي اليهود والنصارى ومكتوبة في صحف وقراطيس» 
ومجموعة في أسفار أو سجلات» فمما لا ريب فيه أن الآيات التي احتوت ذلك قد 
احتوت تلقيناً توجيهياً للنبي والمسلمين بأن يدونوا الفصول القرآنية ويجمعوها في 
أسفار وسجلات أسوة بتلك الكتب التي نزل القرآن مصدقاً لها ومتطابقاً في أسسه 
وروحه ومصدره معهاء ولا يعقل إلا أن يكون النبى والمسلمون قد اعتنوا كل 
العناية بهذه النقطة . ْ 


.7” ابن هشام ج ”' ص‎ )١( 
قف يعني القرآن.‎ 


١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
8 


وثانياً: إن فى القرآن المكن عليمناتك عديدة لتزتيب الآيات فى السور وتالف 
السور في حياة النبي عليه السلام : 


١‏ فقد تكرر فيه كلمة «سورة» وخاصة في معرض تحدي المشركين وجاءت 
مرة بتحديهم بالإتيان بسورة ومرة بعشر سور كما ترى في يونس وهود هاتين : 


ا مع ع ع مومه ا 


اللا ا رو مثله ملو 49 . 
اد كك 210000 
5١‏ _ 6 ولوس أفترئه قل مَأنوأ يئر سور نَل مَتَلِوء مفتريتٍ 409 . 
وعبارة الآيات لا تدع مجالاً للشك في أن مدلول السورة هو مجموعة 
مستقلة من الآيات أو الفصول القرآنية» ولاتدع مجالاً للشك كذلك في أن 
مجموعات القرآن حينما نزلت هذه الآيات ‏ وترتيب السورتين يلهم أنهما مما نزل 
في أواسط العهد المكي ‏ كانت سوراً مستقلة تامة حتى يصح التحدي والتمثيل. 
وطبيعي أن هذا الأسلوب قد ظل العمل به مستمراً. 
إن السور المكية المسجعة أو الموزونة أو الفقناة"'! مين فون سورة 
بما فيها الرحمن والإنسان والزلزلة التي نرجح مكيتها والتي ذكرت مكيتها روايات 
عديدة في حين أن بعض الروايات قال إنها مدنية منها أربع وخمسون قصيرة هي 
والفيل والهمزة والعصر والتكاثر والقارعة والزلزلة والعاديات والقدر والعلق والتين 
والانشراح والضحى والليل والشمس والبلد والفجر والغاشية والأعلى والطارق 
)١(‏ الفرق فيما نعتقد هو أن الأصل في المسجوع وحدة القافية دون التزام التوازن وأن الأصل 
في الموزون هو التوازن دون التزام وحدة القافية. ومن الممكن أن يكون المسجوع موزوناً 
أيضاً. وفي القرآن نماذج لكل ذلك. وهناك سور احتوت فصولاً متنوعة في الوزن والقافية 
أيضاً. وفي كتابنا عصر النبي وبيئته قبل البعثة عرض وبحث في هذا الباب في فصل اللغة 
القرآنية . 


الفصل الثاني: جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته /ا١٠١‏ 
والبروج والانشقاق والمطففون والانفطار والتكوير وعبس والنازعات والنبأ 
والمرسلاات والإنسان والقيامة والمدثر والمزمل والجن ونوح والمعارج والحاقة 
والقلم والملك والواقعة والرحمن والقمر والنجم والطور والذاريات وقٌّ» ووحدة 
الموضوع فى هذه السور بارزة روزا تامأ : فالغرض الصحيح الذي نعتقد أنه 
لا يصحّ غيره هو أنه نزل كل منها دفعة واحدة وكسبت شخصيتها كسور مستقلة. 
وإذا كان من الممكن أن يكون استثناء فهو قليل بالنسبة إلى هذا العدد الكبير من 
جهة)2 وهو في الوقت نفسه ليس استثناء ينقض هذا الغرض في جوهره من جهة 
أخرى . وقد احتطنا بهذا الاستدراك من أجل ما روي من أن آيات العلق الأولى هي 
أول ها ترلجوانها تر لك شفوةة هما يبوه تصهون آنانه الور ومن أجل ما روي 
من مثل ذلك بالنسبة إلى آيات سور المزمل والمدثر والقلم الأولى مما يبرره كذلك 
مضمون آيات السور"'' ثم من أجل ما روي من أن الآية الأخيرة من سورة المزمل 
“- إن التدقيق فى فصول بقية السور المسجعة أو الموزونة المتوسطة إلى 
سور ص والصافات ويس وفاطر والشعراء والفرقان وطه ومريم والكهف والإسراء 
والحجر يظهر تلاحق فصولها وانسجامها بالإضافة إلى تسجيعها وتوازنها. وهذا 
وذاك يلهمان أو يحملان على الترجيح بأنها هى الأخرى نزلت دفعة واحدة أو 
فصولا متتابعة بدون اعتراض بفصول من سور أخرى إلى أن تمّ كل منها واكتسب 
- إن السور المكية غير المسجعة وغير الموزونة ست وعشرون» وهي 
الأحقاف والجاثية والدخان والزخرف والشورى وفصلت وغافر والزمر وسبأ 
5 عالء 5 . 020 
والسجدة ولقمان والروم والعتكبوت والقصص والنمل والمؤمنون والحج”" 
والأنبياء والنحل وإبراهيم والرعد”” ويوسف وهود ويونس والأعراف والأنعام. 
000( في مبحث أوليات الوحي في الجزء الأول من كتابنا ٠سيرة‏ الرسول» بيان واف لذلك . 


(؟) أدخلنا الحج لترجيحنا أن جل آياتها مكي وبعض الروايات تذكرها في عداد السور المدنية. 
() بعض الروايات تذكر سورة الرعد في عداد المدنيات وبعضها تذكرها في عداد المكيات - 


١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

ووصفنا إياها بغير المسجوعة وغير الموزونة هو من وجه عام» وقد احتوى بعضها 
فصولا مسجوعة أو موزونة أيضاً. ومن هذه السور تسع ضاربة إلى القصر أكثر منها 
إلى التوسط وهي الأحقاف والجاثية والدخان والزخرف والشورى وفصلت وسبأ 
والسجدة ولقمان وباقيها متوسط وقريب من الطويل وطويل. ومع أنها غير مسجعة 
وغير موزونة الآيات كما قلنا فإن خواتم آياتها مركزة. والذي يمعن فيها يجد 
تلاحقاً في السياق وترابطاً في الفصول» ويجد أكثرها ذا وحدة موضوعية أيضاً. 
وكل هذا يلهم أن الضاربات إلى القصر منها قد نزلت دفعة واحدة وأن ما يحتمل أن 
لا يكون نزل دفعة واحدة من باقي السور قد نزل فصولاً متتابعة من دون اعتراض 
بفصول من سور أخرى . إلى أن تمّ كل منها واكتسب شخصيته المستقلة . 


وما جاء فى الرقمين ‏ و5 يمكن توثيقه بمميزات القرآن المكى والعهد 
المكي. فإن هذا العهد كان عهد دعوة» وأحداثه متشابهة من حيث كونها مواقف 
دعوة وحض وإنذار وتبشير وتنديد وتذكير ووعظ من جانب النبي» ومواقف إنكار 
وعناد ومكابرة وجدل وتحدّ وأذى من جانب الكفار. والقرآن المكي قد دار جميعه 
على هذه المواقف المتشابهة فطبيعة هذا العهد لا تقتضى كما يبدو مستقيماً نزول 
فصل من سورة ثم تعقيبه بفصل من سورة أخرى وقبل أن تتم فصول السورة 
السابقة. وتلاحق فصول السور المكية المتوسطة والطويلة وانسجامها بل ووحدة 
الموضوع فيها بوجه الإجمال مما يقوم دليلاً قوياً على ذلك. ٠‏ 


4 إن سبعاً وعشرين سورة من السور المكية المتنوعة تبتدىء بحروف متقطعة 
وهي القلم وق والأحقاف والجاثية والدخان والزخرف والشورى وفصلت وغافر 
وص ويس والسجدة ولقمان والروم والعنكبوت والقصص والنمل والشعراء وطه 
ومريم والحجر وإبراهيم والرعد ويوسف وهود ويونس والأعراف. وسبع عشرة 
منها وجلها من القصار تبتدىء بالإقسام وهي العصر والعاديات والتين والضحى 
والليل والشمس والفجر والبلد والطارق والبروج والنازعات والمرسلات والقيامة 


وأسلوبها ومضمونها يحملان على ترجيح مكيتها . 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ١٠‏ 
والنجم والطور والذاريات والصافات. وتسعاً وهي متنوعة أيضاً تبتدىء بالثناء 
والحمد والتسبيح وهي الفاتحة والأعلى والملك وفاطر وسبأ والفرقان والكهف 
والإسراء والأنعام. وتسعاً أخرى كلها من القصار تبتدىء بالاستفهام وهي الماعون 
والفيل والانشراح والقارعة والغاشية والنبأ والإنسان والمعارج والحاقة. وتسعاً 
أخرى من القصار كذلك تبتدىء بخطاب النبي نداء أو أمراً وهي الناس والفلق 
والإخلاص والكافرون والكوثر والعلق والمدثر والمزمل والجن. وأربعاً منها 
تبتدىء بالدعاء والإنذار وهى المسد والهمزة والتكاثر والمطففون. وخمساً منها 
تبتدىء بحرف إذا التنبيهي أن التذكير وهي الزلزلة والانشقاق والانفطار والتكوير 
والواقعة» أي إن ثمانين سورة مكية من مجموع إحدى وتسعين ذوات مطلع خاص 
فيه دلالة ما على شخصية السورة واستقلالها. أما بقية السور المكية فمنها سبع 
قصار مسجوعة هي قريش والقدر وعبس ونوح والرحمن والقمر والزمر يجري 
عليها ما قلناه من طابعها البارز الذي يدل على نزولها دفعة واحدة واكتسابها 
شخصيتها. والأربع الأخرى وهي المؤمنون والحج والأنبياء والنحل فإن مطالعها 
تلهم بدء سورة خاصة مستقلة إذا ما أنعم النظر فيها. 


ةكت 


وثالثاً: إذا صم ما قلناه واستلهمناه من آيات القرآن المكي وأساليب نظمه 
من أن القرآن المكي كان يدوّن فوراً ويحفظ بانتظام وهو ما نعتقد بصحته فإن هذا 
ما ينبغي أن يكون صحيحاً من باب أولى بالنسبة للقرآن المدني بطبيعة الحال. لأن 
الحالة بعد الهجرة أصبحت أعظم خطورة من ناحية الدعوة وتطورها إلى تشريع 
وتركيز» وأصبح المسلمون أكثر طمأنينة واستقرارء وهذا يتسع للتدوين والحفظ 
ويقتضيهما من باب أولى . ثم إنه كان في المدينة جالية كبيرة من اليهود» وكان لها 
أحبارها وربانيوها وقضاتها ومدارسها وكتبهاء وقد نشب بينها وبين النبي عليه 
السلام منذ حلوله في المدينة تشادٌ وخلاف وجدل حول الدعوة والقرآن والتوراة 
والأنبياء» وهذا كله سائق لتدوين القرآن وحفظه بانتظام كذلك. فليس من مبرر 


١١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
للشك قط أي قا عرب عد لبي اي القرآن فوراً 
بالإضافة إلى هذا فإن في القرآن 0 أمثلة مشابهة لما ذكرناه في صدد 
تدوين القرآن المكي. ففي سورة البقرة آيتان متشابهتان مع فرق قليل في النظم 
وهما هاتان: 
5 معو م كن وء لير وم 


ب )دي و 5 5 2 00 
١‏ - 3 وَأتَفُوأيَوْما لا جرَى نمس عن تيس سيا ولا يَُبَلُ ينبا سَفَعَهُ وَلَا يُؤْحَدُ مها عَدلٌ 


71 ذه سس سر لير اسل مله 


6 ص م 4ج يدس ده تعرارر وس دءللادي مه 0 
١‏ - ”9 وَأتَقوأ يَوْمًا لا جرَى نَفْس عن تقس سينا ولا يقبَلُ متها عَدْلَ ولا عه سَفعَه ولا 


00 وي برسم م سس ل ص 0 100 
ىم 0 أ إِلَيَمَا وَمَ] أن سس 


عه 2 5 . 
من ين أَحَلٍ متهم 


عع قو 
ا 
اعم 
١‏ 
1 طامك 


عام 


ل 20 وم أ 


5 50 مآ أنِلٌ عَكَ إبْوهِيم وَإِسْمَعِيِلَ وَإِسْحَقَّ 
وَيَْشُوست وَالْأَسْبَا وَمآ وق موس وعيسئ وَالبُوركت عن ريم ل ترق بين حر 
ل اال و 1 
وفي سورة التوبة آيتان متشابهتان مع فرق قليل ذ في النظم كذلك وهما هاتان: 
ل ع سييست كلك واف الصترة الدد 
2-08 0 وَأَوْلدُ مم إِنّمَا بريد أنَهُ أن حدم بها ى لد 
اي 
والسياق قد يلهم أن كلاً من آيتي البقرة قد نزل في سياق طويل في مجلس 


الفصل الثاني: جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ١١١‏ 
واحدء والفرق في النصّ يلهم أن كلاً منهما قد دون فوراً بعد نزولهما كما أملاهما 
النبي عليه السلام» وكذلك الأمر في آيتى التوبة أيضاً والبقرة من أوائل ما نزل 
والتوبة من أواخر ما نزل من القرآن. وهذا يعنى أن التدوين بدأ منذ أول العهد 
المدني واستمرٌّ إلى آخره. والفرق في آيتي البقرة وآل عمران المتشابهتين يلهم ما. 
تلهمه الآيات الأخرى من فورية التدوين بطبيعة الحال. 

أمابمق .خيتك ترهه اياغه القران: الندقى نف الشور توم عحيك ‏ شتحصِياك 
سوره فالناظر يجد: 


١‏ أن سورتين منها تبتدئان بحروف متقطعة وهما البقرة وآل عمران. 
وثماني منها تبتدىء بنداء النبي وتوجيه الخطاب إليه وهي النصر والتحريم والطلاق 
والمنافقون والمجادلة والفتح والأحزاب والأنفال. وخمساً منها تبتدىء بالتسبيح 
وهي التغابن والجمعة والصف والحشر والحديد. وثلاثاً تبتدىء بخطاب المؤمنين 
وهي الممتحنة والحجرات والمائدة» أي أن ثماني عشرة سورة من مجموع ثلاث 
وعشرين ذوات مطالع تلهم أنها مبادىء سور وتلهم أن سورها ذوات استقلال 
وشخصية. أما باقي السور المدنية وهي البينة ومحمد والنور والتوبة والنساء 
فمطالعها هي الأخرى تلهم استقلالها وشخصية سورها إذا ما أمعن فيها ولو لم 
تكن ذات طابع مطلعي خاص . 

كد أن مق السون الهدنية 'اثندية قصيرتية .جذا هما النضر' والبيئة وثلاث 
عشرة قصاراً وهي التحريم والطلاق والتغابن والمنافقون والجمعة والصف 
والممتحنة والحشر والمجادلة والحديد والحجرات والفتح ومحمد وباستثناء اثنتين 
منهما وهما الجمعة والمجادلة فإن جميعها أي ثلاث عشرة من خمس عشرة ذوات 
موضوع واحد. وهذا يلهم أنها نزلت وكسبت شخصيتها دفعة واحدة. كذلك فإن 
إحدى السور المتوسطة وهي الأنفال ذات موضوع واحد وفصولها تلهم أنها نزلت 
دفعة واحدة هي الأخرى . 


"- أن السور التي احتوت مواضيع عديدة وفصولاً متنوعة وغير مترابطة 


١0‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
أحياناً تسع منها اثنتان قصيرتان هما الجمعة والمجادلة» وائنتان متوسطتان هما 
الأحزاب والنور» وخمس طوال هي التوبة والمائدة والنساء وآل عمران والبقرة 
وفي الحق أن مواضيع هذه السور وفصولها تلهم أنها لم تنزل دفعة واحدة ولا 
فصولاً متتابعة بدون اعتراض» وتلهم أنها ألفت تأليفاً على ما هي عليه في 
المصحف بعد تكامل فصولها من دون سائر السور القرآنية المكية والمدنية. 
ونرجح أن الكلام والتخمين في أمر ترتيب آيات القرآن في سورها قد كان بسبب 
هذه السور وحولها في الدرجة الأولى؛ لأن وحدة موضوع سائر السور ونظمها 
وتلاحق سياقها وتناسب فصولها المتتابعة يلهم وحدة النزول أو التتابع فيه. والذي 
نعتقده أن ترتيب آيات وفصول هذه السور على الوجه الذي هو عليه في المصحف 
الكذاول قد كان قن ها الى «وامره نوات مارويرة: من :ريد يق نانك بارخو 
أنصاري - في حديث تأليف القرآن من الرقاع على عهد النبي”'' وما جاء من 
أحاديث تتضمن أن النبي كان يوحى إليه بفصل قراني من السور ذوات العدد كما 
جاء في حديث عثمان”" أو بكلمة ثانية ذوات 0-6 المتعددة ويكلية على كثانت 
حاص ]ترق تعدا كان رن سورة يحقها لهم عدي السورة المتحيكة الطيادقة 
لما كان يقع خاصة في صدد هذه السور المدنية السبع. 

ولعل من ملهمات القرآن على صحة ذلك التناسب البارز بين كثير من 
الفصول في هذه السور وخاصة في السور الطويلة موضوعاً أو مدى أو مفهوماً أو 
مناسبة حينما ينعم النظر فيها مما نبهنا عليه في التفسير من مثل تسلسل الأسئلة 
وأجوبتها التشريعية في سورة البقرة» وتسلسل فصول أحكام الأسرة في سورة 
النساء وتسلسل فصول أهل الكتاب في سورة المائدة» وتسلسل فصول الجهاد 
ومواقف المشركين والمنافقين في سورتي آل عمران والتوبة» وتسلسل الفصول 
التأديبية والتعليمية والإرشادية وما يتصل بمشاكل الأسر في سورة النور» وتناسب 
فصول سورة الأحزاب في الحملة على المنافقين والكفار والتنديد بمواقفهم 


(1) المجموعة الثالثة . 


الفصل الثاني: جمع القرآن وندوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ١‏ 
المختلفة من جهة وتناسب فصولها الأخرى فى صدد التأديب والأنكحة في حين أن 
من هذه الفصول والآيات مانزل مآخرا أو هاندل متقدماً أو مانزل بعد فصول 
سور أخرى إلخ مما نبهنا عليه في التفسير وما يمكن أن نمثل عليه بفقرة من آية 
النساء 51 ؟] التى تذكر أن على الإماء المحصنات نصف ما على الحرائر من الحد» 
حيث وضعت هله الفقرة في الآية لمناسبة السياق في حين أنها نزلت حتماً بعد آية 
سورة النور [5؟] التي تذكر الحدّ على الزناة . 


ولعل من ملهمات القرآن كذلك على ترتيب آيات وفصول هذه السور. 
المتنوعة الفصول في حياة النبي الآية الأخيرة من سورة النساء في وارث الكلالة؛ 
عت رليم وقهها انها :5ك امتاعر انيه اذام تاليف" اللصورة فالعضيكة رامو اليو 
بالسورة ولو بآخرها لأن الموضوع الذي تتصل به قد جاء في سورة. النساء. ولو 
كانت فصول سورة النساء وآياتها لم ترتب على عهد النبي وبأمره أو لو كانت هذه 
السورة غير مزتية الآيات وَالفضول حينما تزلت الآية لكانتت :وضعك» على ما يندق 
مستقيماً في سياق فصل التوارث مثل عقوبة الإماء المحصنات التي وضعت في 
مناسبتهاء وهذه ظاهرة خطيرة أو بالأحرى دليل قرآني ا السور 
إنما تم في حياة النبي وأمره. 


ومن هذه الملهمات آية الأحزاب [49] بشأن عدة المطلقة بدون مسنّ 
ودخول. :وقد.احنوت البقرة ستلسلة آبات بهذا الشآن [151-78] :وقد اتضبت 
كلها على مهورهن. أما آية الأحزاب فذكرت عدم وجوب العدة عليهن. فلو كانت 
سورة البقرة لم يتم ترتيبها في عهد النبي عندما نزلت آية الأحزاب لكان المتبادر أن 
تلحق بسلسلة البقرة للتناسب الوثيق ولما وضعت في سورة الأحزاب كفصل خاص 
لاصلة له بسابق ولا لاحق. ومن باب أولى أن يكون ذلك لو كان الترتيب تم في 
عهد أبي بكر . 

ولقد يرد أن هناك آيات مدنية في سور مكية وآيات مكية في سور مدنية» وأن 
ا قد يقزه افدينة ان أن الور الك الى فك انه الترديب في الفهاد المكن 


الجزء الأول من التفسير الحديث * م 


١1‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
ونقول من حيث الأساس إن الآيات المدنية المروية في السور المكية ليست كثيرة 
العدد حتى مع التسليم بصحة رواية مدنيتها جميعها. ففي مصحف مصطفى نظيف 
قدور أوغلي المطبوع من قبل عبد الحميد أحمد حنفي والمصدق عليه من قبل 
اللجنة المعينة بأمر الملك فؤاد )١57(‏ آية قيل إنها مدنية في (75) سورة من 
مجموع الآيات البالغ عددها أربعة آلاف ونيفاً» فليس مما ينقض ما قررناه وجود 
هذه الآيات في هذه السور بحيث يمكن أن يفرض أن النبي أمر بإضافة هذه الآيات 
إلى المكان المناسب لها في السور المكية لتناسب السياق أو الموضوع أو 
لتدعيمه» ولا يترتب على هذا أن لا تكون السور المكية مرتبة قبل ذلك. هذا مع 
أن دمج هذه الآيات في سياق مناسب لها في سور مكية يدل دلالة قوية على 
العكس» أي على أن الآيات المكية كانت مرتبة في سورها من جهة وعلى أن 
ترتيب الآيات في السور قد كان في حياة النبي وأمره بل وعلى أن عملية التأليف 
والترتيب والتركيز كانت مستمرة بأمر النبي وتناسب الموضوع وتلازمه بين الآيات 
المدنية التي لا تحتمل مدنيتها شكاً في السور المكية وهي آخر آية في سورة المزمل 
وآخر آبة في سورة الشعراء والآيات ]١7١-174[‏ في سورة الأعراف يعد دليلاً 
قرآنيً على أن وضعها كان بأمر النبي» ومؤيداً لما نحن في صدد تقريره» فآية 
المزمل الأخيرة تخفف التكليف الذي كلف به النبي في أولها من قيام الليل وتعذر 
المسلمين بسبب كثرة مشاغلهم وواجباتهم التي منها القتال الذي لم يكن إلا في 
العهد المدني» وآية الشعراء تستثني الشعراء المسلمين الذين كانوا يقابلون شعراء 
المشركين على هجوهم النبي والمسلمين من النعت الذميم الذي نعت به الشعراء 
وآيات الأعراف في صدد حادثة عدوان اليهود في يوم السبت وما كان من غضب الله 
عليهم بسببه وقد وضعت في سلسلة قصة بني إسرائيل وبدئت بأمر النبي بتذكير 
يهود المدينة بأمرهم. فالتناسب قائم بين الآيات المدنية والفصول المكية كما هو 
ظاهر. 

أما الروايات عن الآيات المكية في السور المدنية فإنها قليلة جداً فهي في 
المصحف الذي ذكرناه سبع آيات في الآنفال [7”7-70] وآخر آيتي التوبة والاية 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ١6‏ 
[1] من سورة محمد وقد شككنا في الروايات لأن مضامين الآيات وسياقها يحمل 
على التوقف بالإضافة إلى روايات أخرى تخالفها. ومع ذلك فعلى فرض صحتها 
فإنها ليس من شأنها أن تخل بما نقرره وأن تمنع أن يكون النبي قد أمر بإخراج 
بعض الآيات من سور مكية وإضافتها إلى سياق مناسب لها أكثر في سور مدنية بل 
إن في هذا نفس الدلالات التي ذكرناها آنفاً. 


وعلى كل حال فليس من المعقول أن يتصرف الصحابة بعد النبي فينقلوا 
آيات من سور مكية إلى سور مدنية وآيات من سور مدنية إلى سور مكية ألبتة» وأنه 
لا يكاد يتحمل شكاً في أن نقل آيات نزلت في عهد إلى سور أو مجموعة آيات 
نزلت في عهد آخر إنما يكون وقع في حياة النبي وبأمره. 


وقد يرد ما ذكرته الروايات عن آخر الآيات نزولاً مثل آيات الدين أو الربا في 
سورة البقرة» فعلى صحة هذه الروايات فإنه ليس فيها ما ينقض ما قررناه من ترتيب 
آيات القرآن في السور في حياة النبي عليه السلام وبأمره» إذ من الممكن والمعقول 
أن يفرض أن النبي هو الذي أمر بوضعها في مكانها التي هي فيه الآن كما كان شأن 
آخر آيات سورة النساءء بل وإن وجود هذه الآيات في مواضعها ليقوم دليلاً على 
صحة هذا الفرض بل وعلى أن لا يكون إمكان لغرض غيره. ففي سورتي البقرة 
وآل عمران مثلاً آيات مقاربة لموضوع الآيات المذكورة» في سورة البقرة» فلو لم 
تكن الآيات موضوعة في مكانها بأمر النبي لكانت وضعت هذه الآيات المتقاربة في 
سلسلة واحدة. ويقاس على هذا غيره. 


ات 


ورابعاً: أما ترتيب السور في تسلسلها على ما هو في المصحف المتداول 
فليس في القرآن ما يمكن أن يستلهم منه على أن ذلك قد تم في حياة النبي وبأمره. 
إلا قرائن قليلة قد لا تكون شافية. منها عدم فصل سورة التوبة عن سورة الأنفال 
في البسملة وتقديم الأنفال عليها مع أنها ليست من الطوال ولا من المئين. 
والسورتان إذا اجتمعتا تكونان سورة طويلة وتنسجمان مع السور الطوال الست 


حليل الجزء الأول من التفسير الحديث 

السابقة . والثابت المؤيد بمضامين السورتين أن الأنفال من أوائل ما نزل في المدينة 
في حين أن التوبة من أواخر ما نزل فيها فورودهما واحدة وراء الأخرى وفي سلك 
الطوال ودون فاصل ببسملة يلهم أنه بأمر النبي إذ لو كان هذا الترتيب بعده لوضعت 
الأنفال في سلسلة المثاني كما هو شأن سورتي النور والأحزاب المدنيتين اللتين 
جاءت كل منهما منفردة بين سور مكية ومنها ما يلاحظ من الشذوذ في ترتيب 
السور الأطول وما يليها. فسورة المائدة أقصر وأقل عدد آيات وحيزاً من سورتي 
الأنعام والأعراف بل ومن سورة التوبة بمفردها ولكنها جاءت قبلها. وسورة 
الشعراء من حيث عدد آياتها تأتي بعد سورة البقرة فهي أكثر عدد آيات من سائر 
السور الطويلة وسور المئين وقد جاءت مع ذلك بعد ثلاث وعشرين سورة كلها أقل 
عدد آيات منها ومنها ما هو أقل حيزاً أيضاً وآيات سورة الصافات التي جاء ترتيبها 
متأخراً جداً أكثر عدداً من آيات سور النساء والمائدة والأنعام وهي أكثر آيات من 
'جميع السور باستثناء البقرة والشعراء والأعراف والنساء وسور إبراهيم والرعدء 
والحجر أقل حيزاً وعدد آيات من سور النحل والإسراء والكهف ومريم وطه ومع 
ذلك فقد جاءت قبلها. وسورة الأحزاب أكبر حيزاً وأكثر عدد آيات من سور الروم 
ولقمان والسجدة التي شيفقتها . -وشوزة الأغعرافه أكثر عندف آياث وأكين بخيرا مخ 
سورتي الأنعام والمائدة اللتين تقدمتاها. وسورة القصص أكبر حيزاً وأكثر عدد 
آيات من سور الفرقان والنور والحج وأكبر حيزاً من سورة النمل التي تقدمتها. 
وسورة غافر أكبر حيزاً وأكثر عدد آيات من سور الزمر ويس وفاطر وسبأ وأكبر حيزاً 
من سورة ص التي تقدمتها ومثل هذا يقال في سورة الزمر وما تقدمها من بعض 
السور وما ذكرناه هو الشذوذ البارز. وهناك غيره غير قليل مما يدخل في هذا 
البطاق مره عطي انحر وغذد الآياف ]ناموي هما بين السوو الحوسظة والتصيرة 
ففي هذا على ما يتبادر لنا ملهمات بأن الترتيب قد كان بأمر النبي للحكمة التي رآها 
اجتهاداً أو بناء على وحي رباني» فلم يكن من شأن أصحابه من بعده أن يبدلوا أو 
يغيروا فيه ولو لم يكن الأمر كذلك لاجتهدوا في إتمام النسق وفقاً للترتيب الذي 
رأوه وجيهاً من تقديم الأطول ثم الذي يليه دون ما شذوذ بارز على الأقل. وَلتْضنت 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ١١‏ 
السور مرتبة بحسب مكيتها ومدنيتها أو بحسب نزولها حتى يعلل هذا الشذوذ بذلك 
وليس هذا بعسير التعيين والعمل كما يبدو للمدقق في السور. 

وننبه على أننا هنا بسبيل الاستلهام من القرآن. ونعتقد أن ما قررناه تعليقاً 
على الروايات والأحاديث والأقوال بأن ترتيب الآيات في السور وترتيب السور في 
تسلسلها المتداول في حياة النبي وبأمره هو قوي بذاته فضلاً عن ما تلهمه القرائن 
القرآنية» وقوته مستمدة بنوع خاص من اتساقه مع طبائع الأمور والظروف» ومن 
سكوت جميع الروايات والأحاديث المتصلة بأصحاب رسول الله عن القول بأن 
تحرير المصحف في زمن أبي بكر ونسخ المصاحف في زمن عثمان قد استهدفا 
ترتيب آيات .في سور أو سور في تسلسل أو تناولاه ولهذا دلالته الخطيرة» ومن أن 
مصحف عثمان هو نسخة طبق الأصل لمصحف أبي بكر وهو أصل المصحف 
المتداول في ترتيب آياته وسوره. 

هذا وأخيراً نريد أن ننبه على أمر مهم في صدد هذه المباحث ومداها فإن 
ما تئاولته إنما هو بسبيل البحث العلمي والتاريخي» وليسن من تأنه أن يسن لت 
الموضوع» وهو كون القرآن المتداول بين المسلمين والذي هو في متناول الجميع 
سوره وفصوله ومجموعاته وآياته وكلماته ونظمه متصلاً بالنبي وصادراً عنه مباشرة 
بوحي رباني نزل على قلبه» وكون هذا لم يكن في وقت من الأوقات موضع أخذ 
وردٌ ومحل شك وتوقف من قبل المسلمين على اختلاف نحلهم وفرقهم وأهوائهم 
ومن لدن مشاهدي العيان في حياة النبي إلى الآن؛» كما أن صدوره مباشرة عنه لم 
يكن محل ريب من قبل غير المسلمين أيضاًء وكون ما جاء ذكره في الروايات 
جميعها وعلى ما فيها من علل كثيرة من الآيات والكلمات والحروف لا يزيد على 
أكبر تقدير عن واحد في المئة من آيات القرآن التي تزيد عن ستة آلاف ومئتين» 
وكلماته التي تزيد عن سبعة وسبعين ألفاً وحروفه التي تزيد عن ثلاثمئة ألف. وكون 
هذه النسبة التافهة جداً مع العلل الكثيرة التي تجعلها غير صحيحة ليس من شأنها 
أن تخل بتلك الحقيقة المسلم بهاء وأن القرآن كان وظلٌ ولن يزال مععجزة النبي 
العظمى الخالدة أصفى منبع للأحكام والعقائد والتشريع والإلهام والفيض والتوجيه 


١1‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
والتلقين» فيه الحق والهدى والصدق والرشد» وفيه المبادىء السامية والشفاء 
للصدور والعلاج للنفوس والحلول لمتنوع المشاكل الإيمانية والروحية والسلوكية 
للناس كافة» أنزله الله على قلب نبيه الكريم وخلفه النبي عليه السلام في المسلمين 
فلا يضلون أبداً إذا ما اتبعوه وتمسكوا به» يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم . 

وإنه ليصح أن يقرر جزماً أنه قد ظل سليماً في حفظ الله محفوظاً كل الحفظ 
من كل تبديل وتغيير وتحريف وزيادة ونقص مجمعاً عليه في رسم واحد ون 
واحد ومصحف واحد وترتيب واحد في مشارق الأرض ومغاربهاء وظل يحتفظ 
بإشراقه وسنائه وروحانيته» ونفس ألفاظه وحروفه وأسلوب ترتيله وتلاوته التي 
تلاها رسول الله وبترتيبه الذي وضعهء وبكل ما فيه من معاتبات ومؤاخذات وبهت 
وتكذيب وهزء وزراية ونسبة افتراء وسحر وشعر وكهانة وتعلم واقتباس وجدل مع 
مختلف طبقات الناس» ومن تقريرات لحقيقة شخصية الرسول البشرية» وتطور في 
التشريع والمواقف المتنوعة مما لم يتيسر لأي كتاب سماوي ولا لأي نبي» وظل 
بعد هذا مرجع كل خلاف» والحكم في كل نزاع بين المسلمين على اختلاف فرقهم 
وأهوائهم والقول الفصل في كل مذهب وعند كل نحلة من مذاهبهم ونحلهم على 
كثرتهاء فتحققت بذلك معجزة الآية الكريمة #8 إِنَاحَحنُ ترَلنَا ألذَّكْر وَإِنَ م فظوي 4 
[الحجر: 19 وإنها لمعجزة كبرى تستحق التنويه في هذا المقام» ويكفي لتبيين 
خطورتها أن نذكر ما كان من فتن وخلاف وشقاق وحروب منذ صدر الإسلام الأول 
وما كان من اجتراء الناس في ذلك العهد وبعده على رسول الله والكذب عليه في 
وضع الأحاديث المتضمنة تأييد فئة على فئة ورأي على رأي ودعوة على دعوة 
ولإضعاف ذلك بالمقابلة» وما كان من وضع الروايات والأحاديث لصرف آيات من 
القرآن إلى غير وجهها بسبيل ذلك» وما كان من استعلاء قوم على قوم وشيعة على 
شيعة استعلاء القوة والسلطان مع اشتداد العداء والتجريح واشتداد تيار الأحاديث 
المفتراة» وأن نذكر أن هذا كان في حين لم يكن القرآن مطبوعاً أو مصوراٌ. وفي 
حين لم يكن من المستحيل أن يجرأ الذين اجترؤوا على رسول الله وعلى كتاب الله 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته و١‏ 
فيغيروا ويبدلوا ويزيدوا وينقصوا شيئاً جوهرياً سائغاً على المسلمين وينشروا به 
مصاحف جديدة وخاصة في الآيات التي حاولوا صرفها لتأييد الآراء والأهواء أو 
إضعافها لتكون أكثر مطابقة مع الوجوه التي أريد صرفها إليها سلباً وإيجاباً ونفياً 
وإثباتًء وفي حين كانت الكتابة العربية سقيمة محرجة ولم يكن قد اخترع الشكل 
والإعجام» وكان التشابه بين الحروف كثيراً واحتمال اللبس قوياء وحفظت ببركته 
اللغة العربية القرشية التي نزل بها قوية مشرقة بكل ما وصلت إليه من سعة وبلاغة 
ودقة وقوة ونفوذ وعمق لتظل لغة الأمة العربية الفصحى في كل صقع ووادء وفي 
كل دور وزمان وهو ما لم يتيسر لأمة من أمم الأرض ولتكون إلى ذلك لغة عبادة 
الله لجميع الملل الإسلامية المنتشرة في أنحاء الأرض خلال ثلاثة عشر قرناً ثم 
خلال القرون الآتية إلى آخر الدهر بل ولتترشح لتكون لغة العالم الإسلامي» 
وحفظت ببركته الأمة العربية قوية الحيوية دون أن يبيدها ما نزل بها من صروف 
الدهر الجسام التي أباد أخف منها من هو أقوى منها تكمن فيها مواهبها العظيمة 
وخصائصها القومية التي جعلتها خير أمة أخرجت للناس إن هي قامت بما حملها 
إياه القرآن من عبء الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


-1١١- 
إتماماً لموضوع تدوين القرآن نرى أن نورد بعض البحوث الموجزة في‎ 
فأولاً أسماء السور:‎ 
إن الضابط أو الأصل العام في تسمية السور القرآنية على ما يبدو من‎ - ١ 
أسمائها هو تسمية السورة بكلمة أو باشتقاق كلمة واردة فيها. وإذا كانت الأسماء‎ 


المشهورة لبعض السور لا تستمد من هذا الأصل مثل سور الفاتحة والأنبياء 
والإخلاص فإن هناك روايات بأسماء أخرى لهذه السور تستمد منه مثل الحمد 
للأولى واقتربت للثانية والصمد للثالثة . 


١١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

؟- على أن بعض المصاحف يختلف عن بعض في الأسماء مع المحافظة 
على ذلك الأصل فسورة التوبة مثلاً تذكر في بعض المصاحف باسم «براءة» 
والإسراء باسم «إسرائيل» وغافر باسم «المؤمن» وفصلت باسم «السجدة» والملك 
باسم (تبارك» والنباً باسم اعم) والبينة باسم «لم يكن» والتبت باسم «أبو لهب» 
والإخلاص باسم «الصمد). 


*“- وهذا الاختلاف ناشىء عن روايات مختلفة معزوة إلى بعض الصحابة 
كما أن هناك روايات مثلها بتسمية سور أخرى بأسماء أخرى وإن لم نطلع على 
مصاحف تذكر ذلك مثل سورة التوبة التي يروى أن من أسمائها: «العذاب 
والمشردة والمنكلة والمدمدمة والمتشقشقة» والفاتحة التي يروى من أسمائها 
االسبع المثاني والوافية والشافية والصلاة والدعاء وأم القرآن والقرآن العظيم» 
والأنفال والشعراء والنمل والسجدة والزمر وفصلت والجاثية وق والمجادلة 
والحشر والطلاق والصف والنصر التي لها أسماء أخرى هي بالتوالي بدر والجامعة 
وسليمان والمضاجع والغرف والمصابيح والشريعة والباسقات والظهار والنضير 
والنساء الصغرى والحواريين والتوديع. وهناك كذلك روايات سميت فيها بعض 
السور بأكثر من كلمة واحدة مثل سورة المؤمنون التي ذكرت بتعبير «قد أفلح 
المؤمنون» والإنسان بتعبير «هل أتى على الإنسان» والأعلى بتعبير "سبح اسم ربك 
الأعلى» والليل بتعبير «والليل إذا يغشى». 


؛ - هذا من جهة» ومن جهة ثانية فإن هناك أحاديث وروايات مختلفة في 
طريقة تسمية السور. فقد روي عن أنس بن مالك حديث جاء فيه «لا تقولوا سورة 
البقرة ولا سورة آل عمران ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي 
فيها آل عمران. وقد ذكرت جل السور في تفسير ابن عباس رواية أبي صالح 
بالطريقة الثانية» في حين أن البخاري روى عن ابن مسعود في معرض تجويز القول 
سورة كذا أنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» وأن هناك أحاديث نبوية 
وصحابية نقلناها في المجموعة الثالثة في مبحث تدوين وترتيب القران احتوت 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ١‏ 
أسماء. بعض السور بالطريقة المختصرة المتداولة أي سورة البقرة وسورة آل عمران 
وسورة النساء وسورة الكهف إلخ» بل هناك حديث طويل منسوب للنبي ورد فيه 
جميع أسماء السور وفضائلها ذكره الزمخشري والخازن والبيضاوي في تفسيرهم 
بالطريقة المتداولة المختصرة وأوردوا وراء. تفسير كل سورة فضيلة السورة 
المذكورة في الحديث . 

5ه ومن جهة ثالثة فإن أسماء السور لم تكتب في جميع المصاحف 
المخطوطة التي هي الأصل في المصاحف المطبوعة والتي كانت هي المتداولة قبل 
الطباعة على رؤوس الصحف حيث منها ما كتب فيه الأسماء على رؤوس الصحف 
وفي فواصل السور ومنها ما كتبت فيه الأسماء في فواصل السور فقط . 

فكل ما تقدم يمكن أن يسوغ القول إن كتابة أسماء السور في فواصلها وعلى 
رؤوس صحف المصاحف حسب المتداول ليست واردة فى مصحف عثمان لأنها لو 
كانت كذلك لما كان محل لهذا الخلاف في التسمية والكتابة» وإنما هو عمل 
تنظيمي متأخر عن نسخ هذا المصحف. وقد يكون ‏ بل هذا هو الأرجح ‏ مستنداً 
إلى روايات تنوقلت فكتبت في المصاحف وكتب القراءات والتفاسير على الوجه 
الشهير المتداول أو المختلف أحيانآء ونرجح بئاء على ذلك أيضاً أن للأحاديث 
والروايات أصلاٌ صحيحاً ماء وأنه كان للسور كلها أو كثير منها منذ عهد النبي 
أسماء تذكر وتعرف بها. 
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فصل السور بالبسملة : 

وثانياً - فصل السور بالنسمية : 

إن المصحف العثماني ومصحف أبي بكر الذي نسخ ذلك عنه قد فصل بين 
السور فيه بالبسملة كما يستفاد من أحاديث ابن عباس وابن مسعود التي أوردناها 
في المجموعة الثالئة من بحث التدوين. وليس من خلاف في ذلك بين المصاحف 
المتداولة. ولذلك يصح أن يقال بشيء من الجزم إن هذا متصل بأول ترتيب. 


0 الجزء الأول من التفسير الحديث 
للمصحف من عهد أبي بكر وبالتالي بترتيب السور في حياة النبي. وهناك اختلاف 
في ما إذا كانت البسملة آية أصيلة في كل سورة أم لا. ومنشأ هذا الخلاف على 
الأرجح أحاديث ابن عباس وابن مسعود من أن الوحي كان ينزل بالبسملة في أول 
كل سورة» وإنهم كانوا يعرفون أنها سورة جديدة بذلك. فمن أخذ بهذه الأحاديث 
اعتبر البسملة آية أصيلة ومن لم يأخذ بها لم يعتبرها كذلك» هذا مع التنبيه على أن 
الجمهور على أن البسملة فى الفاتحة آية أصيلة. ومهما يكن من أمر فإن هذا 
الكلوك ارس باستري ومن تمواق قعل لسارو بال سحل قنة زهي موك 
الأول. 
السحدات: 

وثالثاً - السجدات ومواضعها: 

إن هناك أحاديث عديدة متصلة بأصحاب رسول الله ومستنئدة إلى مشاهدة 
النبي على اختلاف وتفاوت في أسنادها ومتونها تعين أربع عشرة سجدة في القرآن. 
وللفقهاء بحوث مستئدة إلى هذه الأحاديث في وجوب السجود عند تلاوتها أو 
استحسانه أو عدم وجوبه في بعضها دون بعض حيث أوجبه بعضهم في بعضها 
واستحبه في بعضها ولم يوجبه في بعضها على اختلاف في ذلك مرجعه اختلاف 
متون الأحاديث وأسنادها ورتبها مما لانرى ضرورة للتوسع فيه هنا. ونكتفي 
بالقول إن هذا الاختلاف يدل على أن مواضع السجدات لم تكن معينة كتابة أو 
إشارة في مصحفي أبي بكر وعثمان» وإن رواياتها ظلت تتناقل فأخذ بعض نساخ 
المصاحف يشير إلى مواضعها فيها متأخراً عن ذينك المصحفين كعمل تنظيمي وفي 
وقت ليس من السهل تعيينه» وإن كان اختلاف أئمة المذاهب يمكن أن يساعد على 
القول» إن ذلك كان في القرنين الثاني والثالث الهجريين. 

ورابعاً مبادىء الأجزاء والأحزاب: 


إن هناك كذلك بعض الخلاف فى مبادىء الأجزاء والأحزاب وأواخرهاء 
وليس هناك فيما اطلعنا عليه أحاديث متصلة بالنبى أو أصحابه عن هذه التقسيمات 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته وفنا 
الموجودة في المصاحف المتداولة عدا الحديث المطلق الذي أوردناه في 
المجموعة الثالثة عن تحزيب القرآن والذي لا يفيد شيئاً فى ما نحن بصدده»ء وإن 
كان ستا نين به أن قراء القرآن منذ حياة النبي عليه السلام كانوا يقرأونه أقساماً 
أقساماًء ويقفون عند مواقف خاصة حينما يتوقفون عن القراءة. وهذا يسوغ القول 
إن هذه التقسيمات في المصاحف عمل تنظيمي متأخر عن المصحف العثماني» مع 
التنبيه على أن ذلك الحديث يمكن أن يكون الباعث عليه. ولعله مستند إلى قراءة 
القراء التي كان القراء يتلقونها شفهياً خلفاً عن سلف إلى أن تتصل بأصحاب 
ومنل اللفب 
الات 

كتابة ترتيب نزول السور القرآنية وعدد آياتها : 

خامساً - كتابة ترتيب نزول السور وصفاتها وعدد آياتها وأرقامها وفواصلها: 

إن بعض المصاحف تذكر في فواصل السور: )١(‏ ترتيب نزول كل سورة أي 
أن السورة قد نزلت بعد السورة الفلانية. (؟) وصفة كل سورة أي مكية أو مدنية. 
(9) وعدد آيات كل سورة. (4) ورقم الآيات المدنية في السورة المكية ورقم 
الآيات المكية في السورة المدنية إذا كانت السورة احتوت آيات مكية ومدنية معاً. 
(4) ورقم كل آية بعد كتابتها في السورة. في حين أن بعض المصاحف لا تذكر 
شيكاً من هذا وتكتفي بذكر اسم السورة» وأن بعضها تذكر بعض هذه الأمور دون 
بعض وأن بين المصاحف التي تذكر هذه الأمور جميعها أو بعضها اختلافاً في 
ما تذكره حيث يذكر بعضها سورة ما مكية بينما يذكرها بعضها مدنية. وحيث يكون 
عدد آيات السورة فى مصحف أقل أو أكثر منه فى مصحف آخرء وحيث يكون عدد 
الآيات المكية 5 المدنية في السور المدنية والمكية وأرقامها في مصحف 
مغايرة لعددها وأرقامها في مصحف آخرء وحيث توضع فاصلة وراء آية ما في 
بعضها بينما لا تكون مفصولة في بعضهاء وحيث تكون الفواصل بين الآيات في 
بعضها صماء بينما تكون في بعضها تحمل رقم الآية المتسلسل . 


١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 


فالواضح من كل ذلك أن هذه الأمور عدا فصل الآيات بفاصلة ما هو 
عمل تنظيمي متأخر وليس له أصل في المصحف العثماني. 
وقد استثنينا فصل الآيات بفاصلة ما لأننا نعتقد أن المصحف العثماني لم 
يسرد الآيات سرداً دون فصل بينهاء ولأن الآية هى الوحدة القرآنية الصغرى 
المستقلة» وقد أشير إليها في القرآن نصاً كذلك كما جاء مثا في آية النحل ]٠١١[‏ 
هذه # وَإِدَا بدَنَآءَايَهَ تَحكا ايو وَأدَهُأَمْلَمْ يما يتَزْ ف 4 . فلا يعقل إلا أن 
توضع فواصل بين الآيات. ولعل الفاصلة التي كانت تفصل بين الآيات في 
المصحف العثماني هي نقطة صماء . 


وهناك اختلاف في عدد آيات كثير من السور. وقد ذكر السيوطي في 
«الإتقان» أن المتفق على عدد آياته أربعون سورة فقط. ومع أن هناك حديثاً أورده 
ابن العربي عن النبي عليه السلام ونقله السيوطي يفيد أن الفاتحة سبع آيات والملك 
ثلاثون آية فإن هذا لم يمنع الخلاف على عدد آيات هاتين السورتين أيضاً. وقد قال 
بعض العلماء إن سبب اختلاف السلف في عدد الآيات أن النبي عليه السلام كان 
يقف على بعض كلمات من الآيات فيحسب السامع أنه يقف على آخر الآية. على 
أن مما يرد أن يكون ليس في تمييز بعض الفواصل في المصحف العثماني فكان هذا 
الخلاف في المصاحف التي نسخت عنه وتدوولت. وننبه على أن الخلاف في عدد 
الآيات ليس كبيرء وكل ما تناوله. دار في نطاق ضيق من نقص آية أو آيتين في 
بعض السور أو زيادة آية أو آيتين في بعض آخر مثل وصل بعضهم كلمات «طسم 
وطس» في سور الشعراء والنمل والقصص و«الم» في سورة العنكبوت وغيرها 
و«الرا في سورة يونس وغيرها و«حم» في سورة فصلت وغيرها وعدها موصولة مع 
ما بعدها أو مفصولة عنه فتكون آية عند من عدها مفصولة ولا تكون كذلك عند من 
عدها موصولةء ومثل عد البسملة آية في سورة الفاتحة وعدم عدهاء وعد 


د صَاآ لين 4 ف ستورة الفاتحة 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته م١‏ 


ونقول في صدد ترتيب نزول السور إننا اطلعنا على عدة ترتيبات. منها ترتيب 
المصحف الذي اعتمدناه ونعني مصحف قدور أوغلي» ومنها ترتيب للسيوطي 
استند فيه إلى ما اعتمده من الروايات» ومنها ترتيب في تفسير الخازن وآخر في 
تفسير الطبرسي» وثلاثة أخرى أوردها السيوطي في «الإتقان» منسوبة إلى الحسن 
وعكرمة وابن عباس وجابر. وبين هذه الترتيبات تخالف يسير أو كبير» مع التنبيه 
على أن مضامين بعض السور المكية والمدنية تسوغ التوقف في ترتيبها الوارد في 
هذه الترتيبات» وتحمل على القول إنها لا تمثل الحقيقة تمثيلاً صادقاء وإنه ليس 
هناك ترتيب يثبت على النقد والتمحيص بكامله أو يستند إلى أسناد وثيقة متصلة 
بالعهد النبوي. فهناك روايات عديدة مختلفة في صفات بعض السور وبينما يسلك 
بعضهم سوراً في سلك السور المكية أو بالعكس مثل سور الرعد والحج والرحمن 
والإنسان والزلزلة والفلق والناس والإخلاص والكوثر وقريش والعصر والعاديات 
والقدر والمطففون والفاتحة التي تسلكها بعض الروايات في السلك المدني بينما 
تسلكها روايات أخرى في السلك المكي. ومثل سور الحديد والصف والتغابن 
والبينة التي تسلكها بعض الروايات في السلك المكيء, بينما تسلكها روايات أخرى 
في السلك المدني. وفضلاًٌ عن ذلك فإن في القول بترتيب نزول سور القرآن تجوزاً 
خاصة بالنسبة لبعض السور المدنية حيث تلهم مضامينها أن بعض فصول سور 
متقدمة في روايات الترتيب قد نزلت بعد بعض فصول سور متأخرة فيه» وإن فصول 
هذه السور قد ألفت تأليفاً متأخراً عن نزولها وقتاً ما مما ذكرنا بعض نماذجه ونبهنا 
عليه في بحث سابق. وكل ما يمكن أن يقال في مثل هذه السور إن وضعها في 
ترتيب النزول كسور تامة بعد سور تامة حقيقة أو رواية إنما جاء من أن فصلها 
الأول أو فصولها الأولى قد نزلت بعد الفصل الأول أو الفصول الأولى من السورة 
التي قبلها. 


ولقد أجمعت الروايات مثلاً على أن سور العلق والقلم والمزمل والمدثر هي 
أوائل السور تؤولاً غلى اختلاف فى الأولية بيتهاء. وغند. التدقيق ترادى لنا أن هذه 


١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
ث0 


الروايات محل نظرء فالآيات الأولى من سورة القلم احتوت آية # إِذَا تثَلّ عَلْنَهِ 
َايدْا قال أسنَطِير الأوليرت (:]4 والآآيات الأولى من سورة المزمل احتوت آية 
«ورئل لقان ميلا © لكات الأولى من سورة المدثر احتوت آية 8 إن عدا إلا 
َوَلُ لسر 5 * والآيات القن اعشبهة الآراف "اكمس الأولن عو سيور الغلن 
د محر الح م مور 
حكاية السور الثلاث الأولى مواقف بعض الكافرين والمكذبين وجدلهم ومكابرتهم 
وإلى حملات عليهم فيها بسبب ذلك. فهذا كله يلهم بقوة أنه ينبغي أن يكون قد 
نزل قبل هذه السور وبعد آيات سورة العلق الخمس الأولى على الأقل قرآن يصح 
أن يرتل» وأن يقال عنه أساطير الأولين» وقول البشرء وفيه دعوة وإنذار عامان وقد 
تلي على الناس ودعوا إلى الله به فوقف الكفار منه موقف الجاحد المعاند فنزلت 
بقية سورة العلق والسور الثلاث الأخرى تحكي مواقفهم وترد عليهم. ومن أجل 
هذا خمّنا أن تكون سور الفاتحة والأعلى والشمس والعصر والليل وأمثالها مما 
لا يحتوي إلا الدعوة والإنذار والأهداف بصورة عامة هي السابقة بالنزول بعد آيات 
العلق الخمس الأولى إن لم يكن هناك قرآن نزل ثم رفع يحتوي ذلك» ويمكن إيراد 
أمثلة متعددة أخرى كثيرة أيضاً. 


تميز الأسلوب المكي والأسلوب المدني : 


ونستطرد فنقول إن أسلوب القرآن يساعد بنطاق غير ضيق على التمييز بين 
السور المكية والسور المدنية بل الآيات المكية والآيات المدنية أيضاً فالسور المكية 
أولاً تنحو في الأغلب نحو التسجيع والتوازن» وثانياً تتكئف فيها الدعوة إلى الله 
وإثبات استحقاقه وحده للخضوع والعبادة ومحاربة الشرك وكل ما يتصل به وتعنيف 
الكفار وتقريعهم بسببه. وثالئآً إن أسلوبها المتصل بالدعوة إلى المكارم الاجتماعية 
والروحية والإنسانية وبالتحذير من الآثام والفواحش أسلوب دعوة وحض وتشويق 
وتنديد وتنويه. ورابعاً إن القتصص ومشاهد الآخرة والحديث عن الملائكة والجن 
وحكاية أقوال الكفار وجدلهم وافتراءاتهم ونسبهم المختلفة للنبي قد كثرت 


الفصل الثاني: جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ١‏ 
وتكررت» وخامسآ إن وحدة الموضوع في السور الطويلة والمتوسطة فضلاً عن 
القصيرة ملموحة فى كل سورة منها تقريباً» وسادساً إن تلاحق الفصول والسياق 
جدلاً وحكاية وإنذاراً 06 ووعداً ووعيداً وتدعيماً وتشة وتلكورا وقصصاً 
وتطميناً وتوجيهاً وتلقيناً وبرهنة ملموح كذلك في كل سورة منها تقريباً وفي السور 
المكية تبرز مبادىء الدعوة القرآنية قوية واضحة. وتبرز خصوصيات القرآن 
ومميزاته الأسلوبية والموضوعية بالنسبة إلى الكتب السماوية الأخرى قوية واضحة 
كذلك ومن مميزات الأسلوب المكى اللهجة الخطابية القوية النافذة إلى الأعماق 
والقارعة للأسماع والقلوب واللهجة التي يذكر بها اليهود خاصة حيث خلت من 
التقريع والتعنيف والجدل والأخذ والرد» وتلك الصور الجحودية والإزعاجية 
والتشكيكية والدسية الواردة عنهم في القرآن المدني واللهجة المحببة الاستشهادية 
التي يذكر بها الكتابيون وأولو العلم كأنما هم حزب المسلمين والدعوة النبوية 
والأسلوت المكى يغلب فيه وصايا الصبر والتطمين والتسكين وعدم المبالاة 
بمواقف الكفار كما أنه خلا من الحض على الجهاد ووقائع الجهاد وخلا كذلك من 
ذكر المنافقين ومواقفهم ودسائسهم والحملات القاصمة عليهم. وواضح أن هذا 
كله متصل بظروف العهد المكي من السيرة النبوية مما نبهنا عليه في سياق التفسير. 


أما القرآن المدني فالسجع فيه قليل بل نادر» وطول نفس الآيات غالب» 
ونقل فيه فصول القصص ووصف مشاهد الآخرة والجن والملائكة والجدل ووصف 
مشاهد الكون أو تقصر ويكتفى من ذلك بالتذكير والإشارات الخاطفة» وتصطبغ 
فيه المبادىء والتكاليف التعبدية والأخلاقية والاجتماعية والقضائية والسلوكية 
بصبغة التقنين والتقعيد» وفيه تشريع الجهاد ووقائعه وظروفهاء وفيه إبطال عادات 
وتقاليد قديمة» وإقرار عادات وتقاليد قديمة أخرى مع الإصلاح والتهذيب» وإنشاء 
عادات وتقاليد جديدة في سبيل الإصلاح الأخلاقي والاجتماعي» وفيه صور النفاق 
والمنافقين ومواقفهم»؛ ولهجته عن اليهود لهجة شديدة في الدعوة والتعنيف 
والتنديد وفيه صورة عن مواقفهم وأحوالهم» وفيه الاستفتاءات والأسئلة القضائية 
والاجتماعية والأخلاقية والأسروية وأجوبتها التشريعية» وواضح أن هذا كله متسق 


18 2 الجزء الأول من التفسير الحديث 
أيضاً مع ظروف العهد المدني من السيرة النبوية مما نبهنا عليه في سياق التفسير 
كذلك . 

وعلى ضوء هذه المميزات ومع استلهام المضمون والسياق أمكننا ترجيح 
مكية سور الرعد والحج والرحمن والإنسان والزلزلة التي يذكر مصحف قدور 
أوغلي وغيره مدنيتهاء وأمكننا كذلك ترجيح مكية ومدنية السور القصيرة الأخرى 
التي اختلفت الروايات فيهاء وترجيح احتمال تقدم بعض السور المتأخرة وتأخر 
بعض السور المتقدمة» وترجيح مكية آيات ذكرت الروايات أنها مدنية في سور 
مكية ومدنية آيات ذكرت الروايات أنها مكية في سور مدنية مما نبهنا عليه في سياق 
القبين الكابل» 1 1 

0008 

الشكل والنقط : 

سادساً: شكل المصاحف ونقطها : 

من الثابت المسلم به أن النقط والشكل على الوجه المستعمل في المصاحف 
المتداولة قد اخترعا بعد النبي وفي أخريات دور الخلفاء الراشدين أو أواسط دور 
الأمويين على اختلاف فى البدء والتطور. ولذلك فإنهما محدثان وليس لهما أصل 
في المصحف الععمائق ومن قله جزماً وقد مست الحاجة إلى إدخالهما على 
المصحف لضبط القرآن وتيسير قراءته صحيحة وعدم ترك المجال للالتباس. 
ولا سيما أن المسلمين قد انتشروا في بقاع الأرض أكثر من ذي قبل ودخل الإسلام 
أمم وطوائف غير عربية» وصارت اللغة العربية تعلّم تعليماً ولم تبق سليقية» وقد 
كان من شأن بقاء القرآن بدون إعجام (تنقيط) خاصة أن يلتبس على قارئه في 
المصحف قراءة الحروف المتشابهة الشكل التي لا يميزها عن بعضها إلا النقط مثل 
يبت كن مرح .د ذو راس عن من عن بط ظابعاغ كنا كان يهن شان يقاته يدون 
شكل أن يلتبس على القارىء غير العربي سليقة تمييز الكلمات المتشابهة الشكل 
التي لا يميزها عن بعضها الآن إلا الشكل أو كثرة الممارسة وحسب فهم المعنى 


الفصل الثاني: جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ١‏ 
وتمييز أواخر الكلمات ولا سيما حينما يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول مثلآء ومما 
لا ريب فيه أن إدخالهما على الخط العربي عامة وعلى المصحف خاصة خطوة 
خطيرة جداً في سبيل الإتقان والإحسان والفهم والتمييز. والمرجح أنهما لم 
يخترعا كاملين» وإنهما سارا سيراً تطورياً حتى بلغا مبلغهما التام في القرنين الثاني 
والثالث الهجريين . 


علامات الوقتف والوصل : 
سابعاً: علامات الوقف والوصل والأداء : 


إن ما قررناه في الفقرة السابقة يصح على علامات الوقف والوصل والمد 
والقصر والسكون فوق الكلمات والحروف القرآنية في المصحف العثماني» من 
حيث كونها محدثة وليست أصيلة في المصحف العثماني ومن حيث قصد ضبط 
قراءة القرآن وإتقان أداء كلماته وحروفه مع التنبيه على أنه دون خطوة الشكل 
. والنقط خطورة أولاً وأنها قد أحدثت بعدهما على الأرجح ثانياً. وننبه كذلك على 
أن ما نقصده هو وضع العلامات» وهذا لا يقتضي طبعاً أن لا يكون النبي عليه 
السلام وأصحابه قد عنوا بالوقوف على ما ينبغي الوقوف عليه ووصل ما ينبغي 
وصله والسكوت عندما يجب السكوت ومدّ ما يقتضي مذه وقصر ما يحسن قصره 
الخ. فلا يصح أن يشك في أن كل هذا قد كان» وأنه متصل بطبيعة النطق الخطابي 
والتقريري التي هي من طبيعة التلاوة القرآنية ومقتضيات أداء معاني القران 
مما لا يمكن إلا أن يكون» سواء في تلاوته من النبي على الناس أم تلاوته من قبل 
المتحانة : وشواء أكان ذلك في الصلاة أم في مجال التلاوة والوعظ والبيان» فضلاً 
عن أن طبيعة الخطاب والتلاوة بوجه عام تقتضي ذلك . والراجح أن الأمر القراني 
ريل الْفَرءانَ تتلا # [المزمل 5]. وهو من أوليات القرآن نزولاً هو في صدد ذلك 
أو مما استهدفه. وتلاوة القرآن على الأداء المعروف متصلة فيما يعتقد بالسماع 
خلفاً عن سلف حتى تتصل بالعهد النبوي. وقد جرى الأمر على هذا بالتواتر الفعلي 
السماعي الذي لم ينقطع من لدن النبي عليه السلام. ومما لا ريب فيه أن العلامات 


الجزء الأول من التفسير الحديث # و 


و١‏ 1 الجزء الأول من التفسير الحديث 

القرآن يؤدي دلالاتها على وجهها دون تعليم وسماع. والمعقول أن وضع 
العلامات كان من قبل أعلام القراء والرواة حينما رأوا أن الحاجة صارت ماسة إلى 
ذلك». وأن بقاء القرآن بدونها قد يؤدي إلى إساءة التلاوة والآداء والانحراف عن 
الأسلوب الصحيح القويم المتناسب مع طبيعة المفاهيم القرآنية والذي كان يرويه 
القراء والرواة راو عن راو وقارىء عن قارىء» على أن المعقول أيضاً أن وضعها 
هو من قبيل التذكير بدلالاتها التي كانت تتلقى سماعاً. والراجح أن هذا قد كان 
كذلك في القرنين الثاني والثالث الهجريين. 

1١6 
:- ثامناً: رسم المصحف العثماني‎ 


إن أكثر العلماء وأئمة القراء قرروا وجوب الاحتفاظ في كتابة القرآن بالرسم 
العثماني. ومنهم من كره كتابته برسم آخر ومنهم من حرّمها. ولم نطلع على أقوال 
وأحاديث موثوقة متصلة بأصحاب رسول الله في هذا الشأن. ولذلك يصح أن نقول 
إنها أقوال اجتهادية . 

ويبدو أن هذا التشديد متصل بروايات القراءات السبع أو العشرء وخاصة بما 
يتصل بالصرف والنحو وأجسام الكلمات مثل «ملك ومالك» و(مسجد ومساجد» 
و«يفعلون وتفعلون») ولافتحت وفتحت» و«أرجلكم وارجلكم» و(تبيلوا وتشتوا» الخ 
مما يقع في وحدة الرسم»ء ومتصل كذلك بالقول إن هذه القراءات صحيحة كلها 
لأنها تقع في نطاق وحدة الرسم من ناحية ومتصلة بالسماع المتسلسل الواصل إلى 
قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن عن النبي من ناحية أخرى بحيث يورد أن شأن 
كتابة القرآن بغير الرسم العثماني وبالخطوط الدارجة في الأدوار التالية أن تحول 
دون قراءة الكلمات القرآنية بقراءات مختلفة يحتملها الرسم العثماني ومتصلة بقراء 
الصحابة» فيكون في ذلك تحكم في تصويب قراءة دون قراءة وإبطال قراءة دون 


الفصل الثاني: جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته صن 
قراءة أو وسيلة مؤدية إليهماء وأن هذا هو ما تحرز منه العلماء والقراء في مختلف 
العصور تورعاً وتديناً وزيادة في التحري في تلاوة القرآن تلاوة قويمة صحيحة 
متصلة بالنبي والذين سمعوا منه وتلقوا عنه. 


ومهما يبدو من وجاهة هذا القول ونتائجه» وخاصة فوائده التي من أهمها أن 
احتفظت المصاحف خلال ثلاثة عشر قرناً برسم واحد قد كتب وفاقاً لما كان يكتب 
في عهد النبي وبإملائه»ء وحفظ القرآن بذلك من التحريف والتشويهء ومن 
الخلافات التي لا بد من أن تنشأ بسبب تطور الخطوط من وقت لآخر وتبدلها في 
أدوار لم يكن فيها مطابع ولا تصوير شمسي» ومتحف تكرق الماساة التي أفزعت 
عثمان وحملته على توحيد هجاء القرآن وجعل المصاحف بهجاء واحد تنسخ عن 
الأصل الذي أمر بنسخه وتنتشر فى مشارق الأرض ومغاربها موحدة» فإننا نعتقد أنه 
ليس من شأنه أن يمتع جواز كتابة المصحف اليوم بالخط الدارج على شرط مراعاة 
قراءة من القراءات المشهورة المتصلة بأحد أئمة قراء الصحابة والنص على ذلك في 
مقدمة المصحف . لأنه لا يوجد نص ثابت متصل بالنبي وأصحابه يمنع ذلك فيما 
اطلعنا عليهء ولأننا نعتقد أن في هذا تيسيراً واجباً لتعليم القرآن وتعلمه وحسن 
ضبطه وإتقانه. فبين الرسم العثماني والرسم الدارج فروق غير يسيرة فضلاً عن 
ما بين رسوم القرآن نفسها من تناقض مما سوف نشير إليه بعد قليل مؤد في نفس 
الوقت إلى زيادة التعقيد والتعسير. ومن العسير أن يتعلم القارىء هذا الرسم 
بالإضافة إلى الرسم الدارج الذي ألفه في كتابته وكتبه وقراءاته الأخرى. وبالإضافة 
إلى هذا فإن هناك مسلمين وغير مسلمين لا يتيسر لهم تلقي القران من قراء مجازين 
أو قراء تلقوا أو قرأوا أو سمعوا من قراء مجازين مما يصعب إتقان تلاوة القران 
برسمه العثماني بدونه» والمصاحف في متناول جميع الناس على اختلاف الملل 
والأجناس» ففي كتابته بالرسم الدارج منع لمغبة الغلط في القراءة والتشويه وسوء 
الفهم والتفسيرء وتيسير واجب لنشر القرآن الذي هو من أهم واجبات المسلمين 
أيضاًء ولا سيما أن الرسم العثماني محفوظ لن يبيد بما يوجد منه من ملايين النسخ 
المطبوعة وغير المطبوعة والرسوم الشمسية مافيه الضمانة على بقائه المرجع 


م الجزء الأول من التفسير الحديث 

والإمام أبد الدهرء وقد رأينا للإمام المفسر الكبير ابن كثير في كتابه «فضائل 
القرآن» وهو من علماء القرن السادس قولاً يبيح به كتابة المصحف على غير الرسم 
العثماني وفي هذا توكيد وتوثيق لوجهة النظر التي نقررها. 


هذا أولاً. وثانياً إن الذي نعتقده أن رسم المصحف العثماني لم يكن ليكون 
' محتملاً للقراءات السبع أو العشرء وليس هو توقيفياً عن النبي عليه السلام كما يظن 
أو يقول البعض» فليس هناك حديث وثيق بل وغير وثيق متصل بالنبي أو أصحابه 
المعروفين يؤيد ذلك» وإنما هو الطريقة الدارجة للكتابة في ذلك العصرء ولم يكن 
النبي يقرأ ويكتب». وإنما كان يملي ما يوحى إليه به على كتابه فيكتبونه وفق 
ما يعرفونه من طريقة الكتابة. وليس من سبيل إلى غير ذلك. وما دامت طريقة 
الكتابة قد تطورت فإن تسويغ كتابة المصحف وفق الطريقة الدارجة طبيعي أيضاً 
وخاصة بعد أن صار الاحتفاظ بالرسم العثماني ليكون المرجع والإمام مطبوعاً 
ومحفوظاً ومصوراً كما قلنا ممكناً إلى ما شاء الله . 


أما التناقض أو التباين في رسم المصحف العثماني نفسه فإنه في الحقيقة 
يبعث على العجب والحيرة» حيث وردت كلمات واحدة أو متقاربة فى سور 
مختلفة بل وأحياناً في سورة واحدة مختلفة الرسم في حين أن كثيراً منها متماثل 
في مواقع الصرف والنحو وإعراب الأواخر والمعنى كما ترى في الثبت التالي 
مثا : لا أذيحنه -> لأعذينه 2317 بنبأ - 6 سموات > سما ل بنك 2-6 
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فهذه المباينات”"'' تسوغ القول إن أول مانسخ وكتب برسم واحد من 
المصاحف العثمانية مصحف واحد كتبه كاتب أملاه عليه قارىء وتعاقب عليه أكثر 
من كاتب وأكثر من قارىء فكتب بعضهم الكلمات في مواضع برسم وكتب بعضهم 
نفس الكلمات في مواضع برسم آخر ثم نسخت المصاحف الأخرى العثمانية التي 
أرسلت إلى الأقطار عن هذا المصحف حرفياً وأن العلم بالكتابة بين الصحابة لم 
يكن موحداً وأن الكتابة والإملاء لم يكن متقنآًء وحتى لو فرضنا أن المصاحف 
العثمانية كتبت جميعها معاً من مُمل واحد فلا بد من أن نفرض أنه تعاقب على 
كاه الرووه ولمله قاو دف لمعتف والمنياتك اللفداولةاىى اردق الستلمين 
إذ ذاك أخطاء ومباينات أكثر وأفدح في الكتابة والإملاء مما أفزع عثمان وكبار 
الصحابة وحملهم على توحيد الرسم واجتهدوا اجتهادهم فلم يستطيعوا أن 
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53-1 الجزء الأول من التفسير الحديث 

يتخلصوا من بعض الأخطاء والمباينات أن جاءت غير ذات بال من حيث 
الجوهر والمعنى» وإذا كان مثل هذه الأخطاء يقع اليوم والمدارس منتشرة 
والناشئة تتعلم فيها بطريقة موحدة بسبب تفاوت الإتقان والعناية والمران 
فوقوعهافي ذلك العصر الذي لم تكن الكتابة فيه قد وصلت إلى تمامها من 
النضج من باب أولى. وقد فرضنا أن يكون المنسوخ في أول الأمر من المصاحف 
| العثمانية مصحفاً واحداً تعاقب عليه أكثر من كاتب ثم نسخت عنه المصاحف 
الأخرى لأن هذا الفرض هو الذي يستقيم ويتسق مع وجود تلك المباينات إذ لو 
نسخت المصاحف جميعها مرة واحدة من قبل عدد من الكتاب لكان تعذر 
فرض اتحادهم في هذه المباينات التي لا ترجع إلى سبب إملائي فني كما أن 
ما فرضناه هو المعقول الذي تطمئن به النفس ويتفق مع طبيعة الأمر على ما هو 
التعاون, 


ولقد علق ابن خلدون على هذه الظاهرة فقال: كان الخط العربي لأول 
الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة. وانظر ما وقع لأجل 
ذلك في رسمهم لمصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم» وكانت غير محكمة 
في الإجادة فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها. 
ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركاً بما رسمه أصحاب رسول الله وخير 
الخلق بعده كما يقتفى لهذا العهد خط ولي أو عالم تبركاً ويُتبع رسمه خطأ أو 
مكايا 

ونحن نعرف أن لعلماء القراءات تخريجات لهذا التباين. ولكن المدقق يجد 
فيها تكلفاً وتجاوزاً كبيرين لا يبعثان اطمئناناً ولا يوجبان اقتناعاً ولا سيما أن في 
هذا التباين كما قلنا أمثلة لا تختلف عن بعضها نحواً وصرفاً ونظماً وموقع جملة 
و معتى . 

وهناك مسألة أخرى في صدد رسم المصحف العثماني يثيرها حديثان 
أحدهما مروي عن عائشة ووصف بأنه بإسناد صحيح على شرط الشيخين» وقد 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته و١‏ 


روي عن عروة قال سألت عائشة عن لحن”" القرآن في قوله تعالى إن هلان 
لسرن 4”" «وَانقيمِنَ الكزة والفؤؤت ارككرة 4*" وج إن ال اما 
وَأَلَدِسَح حَادُوأ وَاَلصَِّمُونَ2*”4 فقالت يا ابن أختى هذا من عمل الكتاب أخطأوا في 
الكتاب””2. وثانيهما عن عكرمة وغيره جاء قن انك لها كيت امنا عرفت 
على عثمان فوجد فيها حروفاً من اللحن فقال لا تغيروها فإن العرب ستغيرها أو 
قال ستعربها بألسنتها. وقد أنكر بعض العلماء الحديث المنسوب إلى عثمان وقالوا 
إن إسناده ضعيف مضطرب منقطع» وإن عثمان جعل للناس إماماً يقتدون به 
فلا يصح أن يكون قد رأى فيه لحنآً وتركه لتقيمه العرب بألسنتها وكان أولى الناس 
بتصحيحه» كما خرّج علماء آخرون ماظن أنه لحن تخريجاً نحوياً سليمآء ومما 
قاله الزمخشري في صدد ## وَالْفيمِينَ الصَكزة * [النساء: ؟5١]‏ لا تلتفت إلى 
ما زعموا من وقوعه لحناً في خط المصحف وربما التفت إليه من لم ينظر في 
الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب ومالهم في النصب على الاختصاص من 
الافتنان» وغبي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في 
الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذبّ المطاعن عنه من أن يتركوا في 
كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم وخرقاً يرفوه من يلحق بهم'" . 


ومع مافي كلام الزمخشري من قوة خطابية فإننا لانرى من ا لمستحيل 
ولا مما لا يتسق مع طبائع الأمور ولا مما ينتقص من قيمة وصحة بل وقدسية 
المصحف أن يخطىء ناسخ المصحف الأول من المصاحف العثمانية في كتابة 


)١(‏ يقصد بالكلمة الغلط الصرفي أو النحوي. 

(0) صورة طذه الآية 81 

() سورة النساء» الآية .]١5571‏ 

(4:) سورة المائدقء الآية [19]. 

(5) أي في الكتابة والرواية من كتاب «الفرقان» لابن الخطيب ص ١‏ و «الإتقان» للسيوطي . 
(1) «الكشاف» الجزء ١‏ ص /791. ْ 


ضرن الجزء الأول من التفسير الحديث 

بعض الكلمات حيث جاءت مخالفة للقواعد اللغوية القرآنية. وقد رأينا فيما اطلعنا 
عليه من المصاحف المخطوطة أخطاء عديدة وقع فيها النساخ ومنهم خطاطون 
بارعون لا يتهمون بقصور فى الإملاء منها ما ترك على حاله» ومنها ما شطب عليه 
وكتب صحيحه فوقه أو 0 أو على الهامش؛ ومن هذه الأخطاء ما هو أكثر من 
كلمة أو جزء من كلمة. وكثيراً ما وقع هذا معنا مع أننا كنا نحرض أن نكتب عن 
المصحف دون حافظتنا. ولم نطلع على إنكار لحديث عائشة سواء في سنده أو في 
متنه مثل ما كان بالنسبة لحديث عثمان» بل رأينا في «الإتقان» تعليقاً يؤيد صحته 
ويحاول تعليل ما جاء فيه محاولة غير شافية. ونحن لا نرى في الحديث شيئاً شاذاً 
وغير متسق مع طبيعة الآمور على ما نبهنا عليه آنفاً. 


1ه 
القراءات: 
تاسعاً: القراءات المشهورة: 


إن القراءات المشهورة سبع تنسب إلى سبعة أئمة من القراء هم نافع بن أبي 
رويم في المدينة وعبد الله بن كثير في مكة وأبو عمرو بن العلاء في البصرة 
وعبد الله بن عامر في الشام وعاصم بن أبي النجود وحمزة بن حبيب الزيات وعلي 
الكسائي في الكوفة؛ ويضم إليهم أحيانآ أبو جعفر بن يزيد في المدينة ويعقوب 
الحضرمي في البصرة وخلف البزاز في الكوفة فيبلغون عشرة وتبلغ القراءات عشراً. 
وأربعة منهم تابعون يروى أنهم تلقوا قراءاتهم عن قراء من الصحابة والباقون تابعو 
تابعين تلقوا قراءاتهم على ما يروى عن تابعين تلقوا عن قراء من الصحابة. وكل 
منهم يروي قراءته عن قارىء صحابي معروف كما أن لكل منهم رواة ولكل من 
رواتهم رواة إلى أن وصل الدور إلى عهد التدوين فدونت القراءات وخلافياتها في 
تعاريف عامة من جهة وفي كل سورة لحدتها من جهة أخرى . 


1 الخلافيات على الأغلب في النطاق التالي: )١(‏ مخارج الحروف 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ب 
كالترقيق والتفخيم والميل إلى المخارج المجاورة كنطق الصراط بإمالة الصاد إلى 
الزاي (7) والأداء كالمد والقصر والوقف والوصل والتسكين والإمالة والإشمام 
(*) والرسم كالتشديد والتخفيف مثل ايُغشى يُعْشى) وافتحت ولحت والإدغام 
والإظهار مثل «تذكرون وتتذكرون» والهمز ومدّ الألف مثل «ملك ومالك» ولمسجد 
ومساجد» لتحمل الرسم النطقين (5) والتنقيط والحركات النحوية مثل «يفعلون 
وتفعلون» و«أرجلكم وارجلكم» مثلا . 


وقد وضع علماء القراء شروطاً أربعة لصحة القراءة الخلافية وهي )١(‏ التواتر 
بحيث لا تصح قراءة غير القراءة المتواترة والمشهورة (5؟) وموافقة العربية بوجه 
ما بحيث لا تصح قراءة خلافية لا تتفق مع قواعد اللغة () ورسم المصحف 
العثماني بحيث لا تصح قراءة خلافية مغايرة للرسم المذكور (5) وصحة سند 
القراءة بحيث لا تصح قراءة خلافية لا تستند إلى سند وثيق يتصل بأحد قراء 
الصحابة. واجتماع الشروط الأربعة شرط لازم بحيث لا تصح قراءة خلافية 
لا تجتمع فيها. 

على أن هناك مايمكن ملاحظته في صدد خلافيات القراءات المذكورة 
فالمقول والمشروط أن أئمة القراءة قد أخذوا قراءاتهم سماعاً عن قراء من 
الصحابة» وأن قراء الصحابة قد أخذوا قراءاتهم سماعاً عن النبي. ومعقول أن 
يكون قراء الصحابة مختلفين في القراءة الناشئة عن النطق بالحروف وأدائها من 
ترقيق وتفخيم ومذّ وقصر وإمالة وإشمام ووقف ووصل وتسكين وتنوين حتى ولو 
قرأوا قراءاتهم على النبي عليه السلام وأجازها لهم على اختلافها في ذلك. وأن 
يكون سمعها منهم غيرهم من الصحابة والتابعين. ولكن مما يدعو إلى التوقف 
والنظر أن يكونوا مختلفين في القراءة الناشئة عن الرسم والتنقيط من تشديد 
وتخفيف وإظهار وإدغام وقراءة المضارع بالغائب أو المخاطب وقراءة بعض 
الكلمات منصوية حيناً ومجرورة حينئاً مثل «أرجلكم وارجلكم» ومفردة حيئاً وجمعاً 
حيناً مثل «مسجد ومساجد» واسم فاعل حيناً واسم عادي حيناً مثل «ملك ومالك» 


ام الجزء الأول من التفسير الحديث 

ونحو ذلك إلا مع فرض أنهم كانوا يقرأون من المصاحف ولم يسمعوها من النبي؛ 
وإن هذا كان شأن أئمة القراءة التابعين وتابعي التابعين فالنبي لم يكن يتلو من 
مصحف وكان ما يبلغه وحياًء وإذا كان يجنح إلى التيسير كما يدل عليه أحاديث 
قرول القران فلن مبعة احرف هنا نوفا تحة هافن مابية عرق 7 إن عدذامنة 
كاه على ب ممصت القييدا مخلن لدان فى معاي عولد لأن 
هذا متصل بتكوين آلة النطق البشرية ومتصل كذلك بعادة إخراج الحروف وأدائها 
تبعاً لاختلاف اللهجات أو المنازل العالية والواطئة والحارة والباردة والتي لا معدى 
من التسهيل فيها وحكمتها واضحة قائمة؛ وليس في هذا التسهيل تبديل وتغيير في 
كلمات القرآن وحروفه ونحوه وصرفه. إذ أنه ليس مما يحتمل أن يكون النبى قرأ 
مرة «يفعلون» وأخرى «تفعلون) ومرة «تغفر) واكترى اليك مزه ابطر الا حرى 
اافتشبتو |2770 ومرة «ييأس») وأخرى اقبي 906 فضِلاٌ عن عدم احتمال تبديله الكلمات 
بغيرها ولو في معناها مما يروى في غير نطاق رسم المصحف العثماني ولا سيما أن 
الخلافيات في هذه هي أكثر الخلافيات حتى لقد رأينا الزمخشري في كشافه يروي 
أمثلة كثيرة جداً منها. ولعله يستقيم أن يفرض أيضاً أن القراء التابعين كانوا يقرأون 
على قراء الصحابة من المصحف قراءات مختلفة ناشئة عن تلك الأسباب والعلل 
الطبيعية وإن قراء الصحابة كانوا يحبذونها استئناساً بما كان من تساهل النبي وأمره 
بالتيسير في قراءة القرآن. 


أما والحالة على ما ذكرنا فإن مما يخطر للبال سؤال عما إذا كان هناك 
ضرورة ديئية لهذه القراءات المتعددة المختلفة بل والمتباينة حيناً في قطر واحد. 
والذي نراه أنه ليس هناك من ضرورة دينية لذلك.» وخاصة بالنسبة لجمهور 
المسلمين» وأنه يكفيهم أن يقرأوا القرآن بقراءة واحدة من القراءات المأثورة من 


)١(‏ أوردنا هذه الأحاديث وعلقنا عليها في الفصل الرابع من الكتاب «البحث السادس». 
(؟) سورة الرعدء الآية: [71]. 
(؟) سورة التساءء الآية [95]. 


الفصل الثاني: جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته اوري 
والمذوالكوت ونخو ذلك :مما تقتضيه هذه القراءة: المائؤرة بحيث: .يكون. من 
الميسور للمسلمين وغيرهم ‏ والمصاحف في متناول الجميع - أن يقرأوا القرآن 
ميسور دائماًء ونعتقد أنه إذا لم ييسر هذا على هذا الوجه وقع الحرج من سوء 
التلاوة وسوء الأداء وتحريف الأآلفاظ والمعانى. 


وليس من بأس إلى هذا بل لعله مستحب أن يكون هناك فئة من الهواة بل فئة 
تنفق عليها الحكومات الإسلامية أو المؤسسات الدينية لتظل تتدارس القراءات 
ويتداولها القراء جيلاً بعد جيل فإن فائدة ذلك بمثابة الفاتدة المستحبة للتي نوهنا 
كما يستمر هذا قائماً أبداً بين جماعة المسلمين في كل قطر من أقطارهم» مع 
ملاحظة نراها هامة وهي وجوب عدم الغلو في أداء هذه القراءات وخاصة الغن 
والمط والترديد مما يخرج القرآن عن قدسيته ويضعف نفوذه الروحي ومما يكاد 
يبدو من القراء أنه بسبيل التعالم والانتفاخ أكثر منه بسبيل الرواية قراءات غير 
القراءة الدارجة العامة في قطرهم . 


من أئمة الكلام''' إن القراءات جميعها كانت رخصة في أول الأمر لتعسر القراءة 
بلغة قريش على كثير من الناس ثم نسخت بزوال العذر وتيسر الحفظ وكثرة الضبط 
وتعلم الكتابة. وفي هذا من الوجاهة ما فيه. ولابن قتيبة كلام يمت إلى هذا المعنى 
وفيه من الوجاهة ما فيه حيث قال كان من تيسير الله أن أمر نبيه أن يقرىء كل قوم 
تعلمون بكسر أوله. والتميمي يهمز والقرشي لا يهمز. وللطبري كلام وجيه آخر 
في تقريره معنى كتابة المصاحف العثمانية حيث قال إن أمير المؤمنين عثمان بن 


. ١35١7 «الفرقان» لابن الخطيب ص‎ )١( 


١46‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
عفان لما رأى اختلاف الناس في القراءة وخاف من تفرق كلمتهم جمعهم على 
حرف واحد وهو هذا المصحف الإمام» واستوثقت له الآمة على ذلك بل أطاعت 
ورأت فيما فعله الرشد والهداية. 

ومع أن المدى الذي انطوت عليه هذه المقتبسات يختلف عن المدى الذي 
قررناه في هذا المبحث فإن فيها فيما نرى ما يمكن الاستئناس به على صواب 
ما قررناه. 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره ١5١‏ 


الفصل الثالث 
الخطة المثلى لفهم القران وتفسيره 


تمهيسد 


لقد شغفت .منذ شبابي بالقرآنء وتذوقت أسلوبه الرائع الحكيم في شتى 
مواضيعه ودعوته وتوجيهاته وتقريراته» واطلعت على جملة من كتب التفسير 
وغيرها من الكتب العربية قديمها وحديثها مما يتصل بموضوع القرآن ومبادئه 
وأهدافه والجدل حولهء واستظهرت كثيراً من روائعه الجهادية والأخلاقية 
والاجتماعية والروحية» وكانت لي منهاجاً في ظروف حياتي التعليمية والجهادية ثم 
'تيسرت فرصة السجن فى دمشق قبل الحرب العالمية الثانية من قبل السلطات 
الإنرضية سين النورة لاطي دكت :نها للفيني 0 :ورائتها بنائحة ميا ركة 
للاشتغال بالقرآن وخدمته أكثر من ذي قبل» فحفظته غيباً من جهة وعدت إلى قراءة 
ما تيسّر لي من كتب التفسير والكتب القرآنية الأخرى من جهة أخرى» وألفت كتبي 
الثلاثة فيها'''. فكان لي من ذلك مجال لإدامة النظر وإمعان الفكر والتدبر وانتتهى 
بي الأمر إلى اليقين بأن أفضل الطرق لفهم القرآن وتفسيره أن يلاحظ الناظر فيه 


الأمور.التالية مجتمعة : 


)001 لعصر النبى وبيئته قبل البعثة» (اصور مقتسة من القرآن» . صدر عام كا ولق 
و اسيرة الرسول» جزءان 5 «(صور مقتسة من القرآن» صدر عام /1 2158/1 و «نظم 
القرآن ودستوره ىف شؤون الحياة) . 


١‏ ْ الجزء الأول من التفسير الحديث 


القرآن والسيرة النبوية : 


0 


أولة» إن القر ان سليتلة تاق للسينة اليه وتسلو ها ند التمد ترق النفاية 
متصل بعضها ببعض» ومفسر بعضها لبعض» مع ملاحظة الاستدراك الذي أوردناه 
في آخر الفقرة (05) من الفصل الأول. 


ففي كل سورة من سوره ومجموعة من مجموعاته» أو فصل من فصوله 
صورة لموقف من مواقف النبي من سكان بيئته من العرب وغير العرب ومن 
المشركين والكتابيين» أو صورة لموقف من مواقفهم منه ومن دعوته» أو صورة من 
صور مواقف النبي من الذين استجابوا للدعوة أو من مواقفهم منه» أو من مواقف 
الكفار منهم أو مواقفهم من الكفار أو صورة لتطورات جميع هذه المواقف. دعوة 
وتبياناً وبرهنة وتدليلاً وعظة وتنبيهاً وتبشيراً وإنذارا» ووضعاً وتشبيهاً وقصصاً 
وأمثالاً وترغيباً وترهيباً ووعداً ووعيداًء وجدالاً وتحدياً وعناداً ومكابرة واستكباراً 
وأذى» وتنديداً وتنويهآ وتسلية وتثبيتاً وتطميناً وتعبيرء وسؤالاً وجواباً وجهاداً 
وتشريعاً إلخ؟ وكل صورة معطوفة على صورة سابقة أو مرتبطة بصور لاحقة» في 
اتساق وانسجام تامين وضمن نطاق واحد مما يتضح لكل من ينعم النظر في القرآن 
ويقرأ سورة خاصة وفق تتابع النزول بقدر الإمكان. 

وملاحظة ذلك مهمة جداً في فهم مواضيع القرآن وتقريراته ومداها وروحه 
وفي جعل الناظر فيه لا يبتعد عن حقيقة الواقع والباعث ويعصمه من التورطء 
ولا يتورط في التخمينات والتزيدات والجدليات وتحميل العبارات القرانية ما 
لا تتحمله. وتوضيحاً لذلك نقول إن فى القرآن مثلاً ما يفيد أنه جرى تبديل بعض 
الآيات ببعض وإنه نسخت 00 أموق فأمورة يغيرها كما يدل على ذلك 
آيات النحل: ]٠١١5  98[‏ والبقرة: [48 - »]1٠١8‏ وفيه ما يفيد أن أحكاماً وأوامر 
وتشريعات عدلت أو نسخت أو تطورت كما تدل على ذلك آيات الأنفال: [50 - 
7] والمجادلة: [؟١- ]١‏ والنساء: ]١5-16[‏ والنور: [؟2»]1 وفيه تنوع في 
الخطاب للناس عامة مسلمين وغير مسلمين»: سواء أكان ذلك في صدد الدعوة أم 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره م١‏ 
في صدد المواقف أم في صدد التبشير والإنذار والتمثيل والتشريع والهداية والضلال 
والكفر والإيمان والإحسان والإساءة حيث يكون الخطاب شديداً موئساً حيناً وليناً 
مؤملاً حيناً» وجانحاً حيناً إلى تقرير كون الهداية والضلال والكفر والإيمان 
والإحسان والإساءة من مكتسبات المرء بما أودعه الله فيه من المواهب والقوى 
الاكتسابية والتمييزية وتقرير عودة التبعة فيها عليه حسنة أو سيئة من أجل ذلك» 
وجانحاً حيناً إلى تقرير كون ذلك من تقديرات الله الحتمية التي لا ينفع فيها إنذار 
ولا تبشير مما هو منبث في مختلف السور والفصول القرآنية» وفيه تقريرات شديدة 
وموئسة بالنسبة للكفار والمنافقين كما جاء في آيات يسّ: [8 - ]١٠١‏ والبقرة: [5 - 
7'] بالنسبة للأولين» والبقرة: [8 ]١18-‏ والنساء : ]١57- ١71/[‏ والمنافقون: [5 - 
1] بالنسبة للاخرين فيها جزم بمصيرهم الرهيب المحتوم من عدم الإيمان 
واستحقاق الخلود في النار مع أن كثيراً منهم بل أكثرهم قد آمنوا وحسن إيمانهم 
وتبدل مصيرهم إلى الثواب والنعيم واستحقوا التنويه والثناء»ء ونزل في صدد ذلك 
آيات قرانية أخرى كما جاء فى آيات الأنفال: [5؟] والنحل: ]١١١[‏ والفرقان: 
]"١-7[‏ إلخ وقد كانت 0 الأموز وما تزال مثار جدل وحيرة حول ما إذا كان 
يصح على الله المحيط بما كان ويكون والأزلي العلم والإرادة البداء أي الرجوع عن 
ما أنزله وقرره وأمر به وأراده ونسخه وتعديله وتبديله وتنويع مفهوم الاحتمالات 
والنصوص فيهء في حين أن ملاحظة صلة الوحي القرآني الوثيقة بالسيرة النبوية 
وأحداثها على تنوع صفحاتها وظروفها تجعل الناظر في القرآن يندمج في الوقائع 
والمقتضيات. وتجعله يعتقد أن الفصول القرانية» إنما كانت تنزل حسب حوادث 
السيرة وظروف الدعوة» وأنه لما كانت هذه الحوادث والظروف عرضة للتطور 
والتبدل والتنوع فإنها تجعله يرى الحكمة واضحة في التبديل والتعديل والنسخ 
والتنويع والشدة واللين في الخطاب» وتجعله يرى أن الجدل في ذلك النطاق 
لا محل له ولاطائل من ورائهء» لأن التطور والتنوع في الأحداث والظروف 
والأذهان متسقان مع طبائع الأمور ونواميسها التي فطر الله الكون عليها فلا بدع أن 
تقتضي حكمته أن يكون ذلك في التنزيل القرآني اتساقاً مع هذه الطبائع والنواميس . 


ع غ١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

والمدقق في آيات القرآن التي تفيد ذلك يجد القرآن يورد التقريرات المقتضية 
حسب الأحداث والظروف وتنوعها وتطورها على أسلوب الحكيم» فلا يدخل في 
نقاش جدلي إلا بمقدار الضرورة المتناسبة مع الموقف الواقعي» فيعلمنا بذلك 
الطريقة المثلى لفهم القرآن وروحه ومداه وظروف تنزيله وتنوعه وأسلوبه» وكون 
المهم فيه هو الإصلاح والتوجيه إلى خير الوجهات لظروف قائمة وأذهان وفئات 
ومواقف متفاوتة ومتنوعة ومتطورة» وينطوي ذلك في الوقت نفسه على التلقين 
والتوجيه المستمرين إلى الآماد التالية مما يرشح القرآن للخلود والشريعة القرآنية 
الإسلامية للعمومية والأبدية. 


5 

القرآن والبيئة النبوية : 

وثانياً: إن الصلة قائمة ووثيقة بين ما كانت عليه بيئة النبي وعصره من تقاليد 
وعادات وعقائد وأفكار ومعارف وبين البعثة النبوية والسيرة اوكا وبالئالي بين 
الوحي القراني وبين ما كانت عليه هذه البيئة . 

وهذه الصلة واضحة أولاً من جهة أن الدعوة النبوية والوحي القرآني بوجه 
عام إنما اقتضتهما حكمة الله بسبب ماكان عليه الناس ‏ وأهل بيئة النبي في 
مقدمتهم وهم المخاطبون الأولون - قبل البعثة من ضلال في فهم وإدراك وجوب 
وجود الله وكمال صفاته ونزاهته عن الشريك والولد واستغنائه عن الولي والمساعد 
ومطلق تصرفه في كونهء واستحقاقه وحده للعبودية والخضوع والاتجاه ووجوب 
نبذ ما سواهء ومن انحراف عن طريق الخير والحق والعدل والفضيلة ومن اختلاف 
عظيم في المذاهب والعقائد والطقوس» سواء في ذلك كله العرب وغيرهمء 
والكتابيون والمشركون» ثم بسبب أن ذلك ناشىء عن ما كان من تقاليد وعادات 
وأفكار ومعارف وأهواء وتأويلات ومفاهيم من ما احتواه القرآن من فصول الجدل 
والتنديد والتقريع في صدد هذه التقاليد والعادات والأفكار والمعارف والأهواء 
والتأويلات والمفاهيم التي احتوى القرآن إشارات كثيرة إلى كثير من صورها 
المتنوعة» وربط بينها وبين مواقف العرب والدعوة النبوية. 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره ١6‏ 


يضاف إلى هذا المظهر القرآني العام نصوص قرآنية خاصة"'؟ في هذا المعنى 
وردت في مواضع عديدة وبأساليب متنوعة إذا تمعن القارىء فيها ظهرت له هذه 
الصلة ظهوراً جلياً. وتزيد في إيضاح ذلك بالأمثلة التالية : 

١‏ في القرآن توكيدات بعدم جدوى الشفاعة والشفعاء عند الله إلا بإذنه 
ورضائه» وتنديدات باعتذارات المشركين عن عبادتهم لشركائهم واتجاههم إل 
في الدعاء والتضرع بأنهم إنما يتخذونهم شفعاء ووسائل قربى إلى الله» وقد كثرت 
في هذا الباب مما يدل على رسوخ هذا المفهوم في أذهان المشركين في بيئة النبي 
وعصره قبل البعثة . 

؟ - إن آيات القرآن الواردة في طقوس الحج تفيد صراحة حيناً وضمناً حيناً 
آخر أنها كلها أو جلها قد كانت ممارسة قبل البعثة النبوية فأقرت في الإسلام بعد 
تنقيتها من شوائب الشرك والوثنية» مع أن فيها ما لا يمكن فهم حكمة إقراره الآن 
مثل الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار واستلام الحجر 
الأسود وتقبيله إلخ فهذه الآيات متصلة بتقاليد الحج العربية قبل الإسلام ورسوخها 
وأهدافهاء وفيها مظهر ما لوحدة العرب على اختلاف منازلهم ونحلهم حيث كانوا 
جميعهم يشتركون في الحج ومواسمه وتقاليده. وحرماته وأشهره الحرم» وحكمة 
إقرارها في الإسلام منطوية في ذلك الرسوخ من جهة وما كان له من فائدة وأثر في 
الوحدة المذكورة التى كان القرآن يدعو إليها من جهة ثانية ولعل قصد تأتيس العرب 
بالدعرة الأنلانية مما يتطوي فى يلك الحكمة أيضا: 

" - ليس في القرآن المكي حملات عنيفة على اليهود الذين كان يسكن منهم 


)١(‏ اقرأ مثلاً الآيات التالية: البقرة: [81 - 88 ولا١13 1١١5‏ و0١١519-1١‏ و188-108 
ولا9١ 7٠١"‏ و9١5‏ -747 وهلا” ‏ “78]ء وآل عمران: [9ه 50٠-‏ ولالا 4لا و97 
-/ا9]ء والنساء: [؟ ١”‏ و9١1-_5”‏ و575١1-١5١غ.ء‏ والمائدة: -1١[‏ 6 و5١9-1١و"لا‏ 
6م و90 -لاة و١١٠‏ -5١٠غ]ء‏ والأنفال: »]"١[‏ والئحل: [54]» ولقمان: [١5]ء»‏ 
والقصص: .]07-5١1[‏ والشعراء: [197-/191 و١١67177-7١575-3717]ء2‏ ويوسفا: 
[١١١]ء‏ وفصلت: [7]. 


الجزء الأول من التفسير الحديث # ٠١‏ 


١:‏ الجرّء الأول من التفسير الحديث 

في الحجاز جاليات كبيرة» واكتفى فيه بذكر قصص موسى وفرعون وبني إسرائيل 
الأولى مستهدفاً بذلك ما استهدف بذكر قصص الأنبياء الأخرى» وقد جاءت تلك 
القصص بإسهاب أوفى مما جاءت هذه مما يمكن أن يكون الحكمة فيه وجود تلك 
الجاليات الكبيرة وصلتها الوثقى بالبيئة الحجازية العربية وسكانها. ولقد احتوى 
القرآن المكي آيات كثيرة فيها استشهاد بأهل الكتاب على صحة رسالة النبي 
بأسلوب يفيد أنهم شهدوا ويشهدون بذلك”'"2. وتحمل في ثناياها تنويهاً بهم 
وتقرير الاتساق بينهم وبين الدعوة القرآنية والمستجيبين إليهاء هذا في حين أن 
القرآن المدني احتوى حملات شديدة لاذعة على اليهود ووصف سوء أخلاقهم 
ودسائسهم ومكائدهم. ووصل حاضر هذه الأخلاق بأخلاق الآباء. فهذا متصل 
بدون ريب بحالة قائمة في البيئة النبوية وظروفها. فإنه لم يكن لليهود في مكة كتلة 
ذات مركز قوي راسخ في حين كان لهم ذلك في المدينة» ولم يقع بينهم وبين النبي 
في مكة بسبب ذلك احتكاك وتشاد في حين أن ذلك قد وقع في المدينة بسبب ما 
كان لهم في المدينة من كتلة قوية وقدم راسخة ومصالح حيوية ومركز ممتاز مما 
احتوت الآيات القرآنية وصفاً لذلك . 


ومن الممكن إيراد أمثلة كثيرة من هذا النوع الذي يبين صلة مما كانت عليه 
بيئة النبى بالبعثة النبوية والسيرة النبوية والتنزيل القرآنى. وقد اكتفينا. بهذه الأمثلة 
ونبهنا على أمثالها الكثيرة في سياق التفسير. 


فملاحظة هذه الصلة مهمة جداً كسابقتها في فهم مواضيع القرآن وتقريراته 
وروحه ومداه؛ وفي جعل الناظر فيه يندمج في الوقائع ومقتضياتهاء ولا يبتعد عن 
حقيقة الواقع والباعث ويعصمه عن أن يتورط في الجدل والتزيد وتحميل العبارات 
القرايةاما لا كبيله وما لااطائل من ؤرافه. 


)١(‏ الأحقاف: »]٠١[‏ والأنعام: »]١١5[‏ والرعد: [2]75 والشعراء: [1917]» والقصص: 
07-3]» والعنكبوت: [/41]. 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره / ١‏ 
ا 
اللغة القرآنية : 


ثالثاً: إن لغة القرآن في مفرداتها وتراكيبها واصطلاحاتها وأساليبها وأمثالها 
وتشبيهاتها واستعاراتها ومجازاتها هي لغة البيئة النبوية وإنها مألوفة ومفهومة ألفة 
وفهماً تامين من أهلها . 

وليس الذي نعنيه بهذا تقرير قضية قد تكون بديهية في بعض الأذهان ولكن 
الذي نعنيه وجوب ملاحظة ذلك حين النظر في القرآن لأنه يساعد على فهم 
اصطلاحات لغة القرآن وأساليبها وأمثالها وتعبيراتها واستعاراتها ومجازاتها من 
جهة» وكون القرآن من جهة ثانية قد وجّه أول ما وجّه إلى أناس ألفوا لغته كل 
الألفة وفهموها كل الفهم. ووصلوا في عقولهم ومعارفهم وبيانهم ودقة تعابيرهم 
وبلاغة أساليبهم وفصاحة ألسنتهمء والاستمتاع بمتنوع أشكال الحياة المادية 
والمعاشية» والنفوذ إلى المفاهيم الأخلاقية والاجتماعية والدينية والعلمية والأدبية 
إلى درجة غير يسيرة من الرقي متناسبة مع ما عبرت عنه وأشارت إليه وتضمنته لغة 
القرآن» مما هو نتيجة لازمة لكون القرآن إنما نزل بلسانهم» وكون لغة القوم هي 
أصدق مظهر لحياتهم المادية والعقلية والاجتماعية والدينية''2. ثم نعني بالإضافة 
إلى هذا أن ينتفي من ذهن الناظر في القرآن المعنى الذي حلا لبعضهم أن ينوه به 
وهو انطواء بعض حروف القرآن وكلماته بل وبعض جمله وتعابيره وصور سبكه 
ونظمه على أسرار وألغاز ومعميات وكذلك المعنى الذي قرره بعضهم من علو طبقة 
اللغة القرآنية عن أفهام سامعيها إطلاقاً دون استثناء» والمعنى الذي قرره بعضهم 
من أن لغة القرآن قد احتوت أو قصد أن تحتوي جميع لهجات ولغات العرب 
القديمة والحديثة مع لغات الأمم الأخرى . 

قفي «الإتقان» للسيوطي فصول عديدة تشير إلى هذه المعاني ونذكر خاصة 
منها الفصل السابع والثلاثين كما أن كثيراً من الكتب الموضوعة عن القرآن وتفسيره 


000 في عصر النبي وبيئته قبل البعثة ببحوث مستفيضة في كل ذلك مقتبسة من الآيات القرآنية . 


١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
قد احتوت تقرير هذه المعاني أيضاً وفي الأقوال الواردة في تلك الفصول وهذه 
الكتب المروية أو الصادرة عن علماء قديمين كثير من التكلف والتزيد والتجوز 
والتخمين والتورط إن لم نقل التحريف. 

ولقد جاء فيما جاء في فصول «الإتقان» نقلاً عن كتاب «الإرشاد» للواسطي 
في صدد تعدد اللغات التي احتواها القرآن أن في القرآن خمسين لغة وهي لغات 
قريش وهذيل وكنانة وخثعم والخزرج وأشعر ونمير وقيس وعيلان وجرهم واليمن 
وأزد شنؤة وكندة وتميم وحمير ومدين ولخم وسعد العشيرة وحضرموت وسدوس 
والعمالقة وأنمار وغسان ومذحج وخزاعة وغطفان وسبأ وعمان وبني حنيفة وتغلب 
وطي وعامر بن صعصعة والأوس ومزينة وثقيف وجذام وبلي وعذره وهوازن 
والنمر واليمامة ومن غير العربية الفارسية والرومية والنبطية والحبشية والبربرية 
والسريانية والعبرانية والقبطية.. ولو عرف القائل قبائل عربية وأممأ غير عربية 
أخرى غير الذي ذكره لأوردها أيضاً. . وزاد غيره تفريعاً فقال إن فيه من لغة بلي 
لغات الطائف وثقيف وهمدان ونصر بن معاوية وعك وليس هذا كل ما قيل وإنما 
هو أوسع ما قيل فإن في فصول «الإتقان» أقوالاً كثيرة في هذا الباب. وكلام 
القائلين ليس هو من قبيل تقرير ما قد يكون معقولاً وصحيحاً من أن لغة القرآن التي 
هي لغة قريش متطورة مع الزمن عن لغات العرب قبل نزوله» ومن أن في القرآن 
ألفاظاً معربة عن اللغات الأجنبية أعلاماً وغير أعلام دخلت على اللغة العربية 
القرشية وجرت مجراها وصارت جزءاً منها قبل نزوله كذلك» بل بقصد تقرير أن 
ذلك التعدد واقعي وأنه إنما كان أولاً بسبب أن القرآن حوى علوم الأولين 
والآخرين ونبأ كل شيء فلا بدّ من أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن 
لتتم إحاطته بكل شيء فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالاً وثانياً 
بسبب أنه امتاز عن غيره من سائر الكتب المنزلة فنزلت هذه بلغة القوم الذين أنزلت 
عليهم ولم تدخل فيه لغة من لغات غيرهم في حين أن القرآن احتوى جميع لغات 
العرب والعجم. وثالثاً بسبب أن النبي محمداً عليه السلام مرسل إلى كل أمة وقوم 
وقد قال الله « وَمَآ أَرَسَلْمَامِن رَسُول إلا بِلِسَانِ رمه » [إبراهيم : 4] فلزم أن يكون 


2 3 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره ١4‏ 
في الكتاب المنزل عليه شيء من لسان كل قوم وإن كان أصله بلغة قومه هو. 
وجميع هذه المعاني لا تصح في حال. فمن ناحية علو طبقة القرآن عن 
أسماع الناس وأفهامهم أو انطواء حروفه وكلماته على أسرار وألغاز ومعميات فإن 
في القرآن نصوصاً حاسمة تنفي ذلك حيث تنص على أنه أنزل بلسان مبين أي 
واضح مفهوم وإن آياته قد فصلت تفصيلاًء وإنه أنزل ليتدبره السامعون ويعقلوه 
ويفهموه ويحلون به ما يختلفون فيه كما أنه كان موجهاً إلى كل طبقة من أهل بيئة 
القى يغلي الشلام متكي كلانيم والكاهن ويود قليها تنقيا أو متنا أو مكذياً آر 
ملزماً أو واعظاً أو مشرعاً أو في هذا ما يتنافى كذلك مع تلك المعاني . وهذا فضلاً 
عن أنها غير متسقة مع مهمة النبي المكلف بمخاطبة مختلف الطبقات والمأمور 
بتبليغ ما أنزل إليه من ربه لهم والذي كان يتلوه على الناس كافة من مختلف الفئات 
في جميع ظروف سيرته الشريفة في عهديها المكي والمدني وأنها غير متسقة مع 
كون القرآن هدى للناس كافة يؤمرون باتباع ما أنزل فيه وتدبر آياته والتروي في 
أحكامه ومحتوياتهء» ويقال لهم فيه إنه مرجعهم في مختلف شؤونهمء ومنه 
يستمدون تشريعهم وأخلاقهم ونذرهم وبشائرهم وحلول مشكلاتهم إلخ. ومن 
ناحية احتواء القرآن مختلف لهجات ولغات الآمم عربها وعجمها وقديمها وحديثها 
على المقصد الذي شرحه القائلون فإنه لا يتسق في حال مع نصوص القران المطلقة 
والمتعددة بأنه أنزل بلسان عربي وجعل لساناً عربياً وإنه أنزل بلسان النبي العربي 
القرشي ولا مع نصّ حديث البخاري في صدد نسخ المصاحف في عهد عثمان 
الذي احتوى تقريراً صريحاً بأنه إنما أنزل بلغة قريش . 
ومن هذا الباب ما قيل حتى أصبح مستفيضاً وحجة خطابية حاضرة من أن الله 
كما أرسل موسى في ظرف ارتقى فيه السحر وشاع بمعجزة تشبه السحر وليست 
سحراً فغلب الساحرين» وأرسل عيسى في ظرف ارتقى فيه الطب وشاع بمعجزة 
تشبه الطب فأتى بما يعجز الطب والأطباء فإنه أرسل محمداً بالقرآن فائقاً على بلاغة 
البلغاء في ظرف كانت سوق الفصاحة فيه رائجة» وبلاغة الكلام فيه قد وصلت إلى 
أعلى الذرى نظماً ونثراً فقصر عنه البلغاء والفصحاء وكان فيه معجزتهء فهذا القول 


١6‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 


مع ما في ارتقاء السحر وشيوعه والطب إلى أعلى الذرى في عهدي موسى وعيسى 
من محل نظر وتوقف - يعني أن القرآن قد قصد به أن يكون معجزاً في فصاحته 
وبلاغته اللغوية والنظمية والفنية كأنما هو معلقة من معلقات الشعر الخالدة» أو قد 
قصد به أن يكون أعلى من مستوى أفهام الناس وبلاغة بلغائهم. وهذا لا يصح في 
اعتقادنا على ما ذكرناه آنفاً والقرآن يقرر أنه ## إِنّ هو إلا ذكر وَقُدَانُ مُبِينُ 9) نسدد 
4 د م 2 ل سس سس وق 

م كان حا حا وحن الْقَوَلُ عَلَ الكفريت 24 و « هذا بلع ْنا وَلمندروأ 0 
© إِنَّ هذًا الْمَرَْانَ َبَوِى لِلَّتىَ م أَقُوم ور الموميين الذين يَعَملون لصَلِحَتٍ أن لجرا 


ييا )أبن لا مون لخر عدا م عدَابا لم4" " وا وَبكْرلُمِنَ الْصُرءَانٍ 


0 


ا 0 و فَإِنَّمَا مَمَرَيَِهُ يسالك لتشم به الْمتقيرت 
ور د وما أ 45" و8 وَم1 أنْرَلْنَا َلكَ كنب لا بين طم أ ليِى كلاذ 
تشدى وَيعة تو منت 04 و ورا لكر ياي ما لهم 
لهم : 00 2 رح #” ع0 و نآ ألما عَلْكَ الكتب لِلسَّاسٍ أَلْحَقَ هَمَن تدك 


ل[ له 


يِلنَفْسِوءمَمَن صل فََِمَا يِل عَلته004 إلخ . 


يضاف إلى هذا أن القرآن فى لغته وسبكه وأساليبه واصطلاحاته ومفهوماته 
وإشاراته ليس مغلقاً أو غامضاً أو معقداً أو صعباً على متوسط الأفهام والآذهان» 
وأنه كان يفهمه مختلف أوساط العرب حضرهم وبدوهم بل والمستعربون المقيمون 


.]97١٠-59[ سورة يستء الآية:‎ )١( 
.]91[ (؟) سورة إبراهيم» الآية:‎ 
.]١٠١  4[ سورة الإسراء» الآية:‎ )9( 
.]85[ سورة الإسراءء الآية:‎ ):5( 
.]911 سورة مريمء الآية:‎ )5( 

(5) سورة النحلء» الآية: [154]. 

(0) سورة النحلء» الآية: [45]. 

(0) سورة الزمرء الآية: [؟55]. 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره آه١‏ 
في الحجاز أو الوافدون على النبي عليه السلام من البلاد المجاورة من عرب 
ومستعربين أيضاً. ففي القرآن آيات كثيرة تشير إلى أن النبي كان يتلو آيات القران 
على مختلف طبقات الناس كما جاء في آيات الكهف ]١7[‏ والنمل [95] 
والعنكبوت [45] والأحقاف [78 - ]٠7١‏ والجن ]١[‏ مما هو متسق مع مهمته؛ وإن 
منهم من كان يقول إن مدآ إِلَاقولُ لتر [المدثر: ]١5‏ و 8 إن هذا إلا أمَطِيرٌ 
الْيِنَ 4 [الأنعام: 76] وط مَدَ سيعَمَا لوْ كَ]هُ لتنا مكل هنذأ * [الأنفال: ]١‏ 
ولقد تكرر في القرآن المكي والمدني الإشارة إلى أهل الكتاب وأهل العلم وفي 
بعض الآيات ما يفهم أن من هؤلاء من جاء خصيصا ليجتمع بالنبي ويستمع للقرآن 
وقد كان منهم من تفيض عيونهم من الدمع ويخرون خشعاً سجداً من تأثير 
ما يسمعون منه ويعلنون إيمانهم وتصديقهم به" مما يلهم أنهم كانوا يسمعون 
كلاماً يفهمونه مع أنهم جاؤوا من نجران اليمن أو بلاد الشام أو الحبشة حسب 
ما أوضحته الروايات. كما أن اليهود الإسرائيليين والنصارى غير الحجازيين 
والذين يمتون أو يمت أكثرهم إلى أصول غير عربية والذين كانوا متوطنين في مكة 
والمدينة كانوا ممن وجهت إليهم الدعوة وكان القرآن يتلى عليهم ويفهمونه وقد 
اندمجوا في ظروف السيرة النبوية إيجابياً وسلبياً. وإذا كان يبدو اليوم فيه شيء من 
ذلك أو إذا كان بدا فيه شىء من ذلك منذ قرون عديدة سابقة أو إذا كان يبدو فيه 
اليوم وقبل اليوم كذلك 5 غريبة على الأسماع والمألوف فإن هذا كله إنما 
نجم عن بعد الناس عن جو نزول القرآن وزمنه وجو لغته وجو البيئة التي نزل فيها 
من جهة» وعن ما طرأ على اللسان العربي من الفساد من جهة» وعن ما كان من 
اندماج كثير من غير العرب في العروبة ولغتها وتعلمها تعلّماً لا يمكن أن يقوم مقام 
السليقة الأصلية في بنيها الأصليين من جهة. 


ولقد احتوى نصوصاً كثيرة تقرر المرة بعد المرة ما هو عليه من وضوح وإبانة 
وإحكام وتفصيل ويسر فهم وسهولة إدراك في معرض التنديد بالمكابرين 


للق اقرأ آيات المائدة: 8١[‏ - 1485 والإسراء: [/ضا١١-_و9١٠لكل‏ والقصص : [1ه-00] مثلا. 


و١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

واضحة بينة مما ألفوه كل الألفة وليس فيها غموض ولا تعقيد وإشكال» ولا عل” 
عن الأفهام لا من ناحية النظم والسبك واللغة ولا من ناحية المعنى والمفهوم 
والدلالة. 


ونريد أن نستدرك شيئاً. فإننا لسنا نعني بما نقرره أننا نشك في إعجاز القرآن 
وعلوّ طبقته اللغوية والنظمية كما أن كلامنا لا يقتضي ذلك فإعجاز القرآن لا يحتمل 
شكأء فهو مقرر في القرآن وثابت فعلاً بعجز أي كان عن الإتيان بمثله أو بشيء من 
مثله رغم تكرر التحدي» والإيمان بذلك واجب. وعلو طبقته بارز بروزاً في غنى 
عن التدليل» ولم يبق العلماء الثقاة في تقرير ذلك محل زيادة لمستزيد غير أن الذي 
نعنيه أن إعجاز القرآن وعلو طبقته وروعة أسلوبه لا تقتضي أن يكون أعلى من 
مستوى أفهام العرب الذين خوطبوا به ووجّه إليهم» ولا أن يكون أبعد من متناول 
إدراكهم ولا أن تكون مفرداته ومضامينه وتراكيبه غير مألوفة لديهم» ولا أن يكون 
قد قصد به أن يكون معجزاً في بلاغته اللغوية والنظمية والفنية» والفرق كبير بين 
المي كدامو وامر فجا ساون لقان ولعله مما يصح أن يذكر في هذا المقام 
على سبيل التمثيل والتقريب - ولله ولكتابه ونبيه المثل الأعلى ‏ كاتب ذو أسلوب 
راق شائق قوي النفوذ يجعله في الطبقة الأولى أو ذروتها في حين يكون سهل 
التناول غير غامض ولا معقد. يستطيع أن يسيغه مختلف القراء وأواسطهم» بل وإن 
هذا الأسلوب ليكون دائماً أحسن الأساليب وأفصحها وهو الذي يسميه البيانيون 
بالسهل الممتنع. هذا عدا عن أن إعجاز القرآن فيما نعتقد ليس من ناحية نظمه 
وأسلوبه اللغويين فحسب بل هو أيضاً من ناحية روحانيته النافذة الباهرة التي تنفذ 
إلى أعماق عقل الإنسان وقلبه وروحه»ء ونعتقد أن لهذا الاعتبار الأول في إعجازه. 
وأن التحدي وتقرير عدم إمكان الإتيان بمثله أو بشيء من مثله إنما هو «للقرآن» 


)١(‏ النساء: [185].» والأنعام: ١65[‏ -151]» وهود: ١[‏ - 7]ء» ويونس: ١[‏ - 7]ء والحجر: 


زكل والنور: لزاه والشعراء : [١-15ل‏ والفرقان: [١1ل‏ والنمل: ١[‏ ال والعتكبوت: 
[05-3] مثلاً. 


الفصل الثالث: الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره ع١‏ 
وهذا هو التعبير الذي استعمل في القرآن. الذي كما هو لغة وأسلوب هو كذلك 
معانٍ ودعوة قوية نافذة باهرة في مداها ومضمونها وشمولها وسعة أفقها وروحانيتها 
التي وصف أثرها القرآن نفسه بهذا الوصف: 
#-١‏ و أَوَئِنَاهَدَا الْشُرءَانَ عل جل لَرَبتَم حَسْعًا مُنصَدٍ دِعَامْنَ حَشْيَةَ أله . . # 
الحشر: [1١؟].‏ 
١‏ - #8 أنه مدل حمسن 1 َدِيثٍ كنبا مُتَمَيِهَا تَنَانَ تَشْمَعرٌّ عِنْهُ جَلُودُ لذبن 
يسو نَم نم تل جود هم وقلوهُم إِلك كاه . » الزمر: [78]. 


اعم سير ع ضح توى سا 22000 وو سس ء رظا 72 


*- 3 وَبَكرلَمِنَ ألْفَّانِماهْوَ قا ور للمؤمنين 4 الإسراء: [85]. 


ثم التي وصف أثرها القرآن في أهل العلم والنية الحسنة من الكتابيين بهذا 
اه 


اام ام 


07 7 3 سَهِدِينَ لزي وما لَنَا لا مُوَمِنُبَأَهِ وما جَآءَنا مر الْحَيّ 
4 أي علنا ينام التو ) أَلصَتِلِحِينَ# المائدة: 471 - 84]. 
- 
١‏ « ولد 2 نكمم الكتب تنيت ينأ ِل إِليِكَ . . # الرعد: 5". 


1ك د ووه عملا م ااه - 2 

5 9 قل موأ بود أو لا موا إنَّألَينَ ونوا الي من قله لود ذا سل عَلتهم يرون للأذقان 
ره 02000 اي سر سر سر و م ته 2 27 ع يه 20 

سجدا لو ويفُولونَ سبحن رينا 3 رَيالْمفْعولا ف )درون لِلَاَذقَان يبوب وَيَزِيدهْرْ 


حَشُوءًا©. . #* الإسراء : ٠9-37١1/[‏ 1 
4 اتح الور يورا . * القصص: [97]. 
المفردات والمصطلحات والتراكيب ‏ حكاية القرآن لكلام الكفار وغير الكفار وردّه 


عليهمء والأحاديث الكثيرة جداً الواردة عن النبى وأصحابه التى لا فرق بين لغتها 
ولغة القرآن؛ بل ولقد رويت أحاديث تذكر أن بعض الصحابة والكفار قالوا كلاماً 


١6:‏ الجرّء الأول من التفسير الحديث 
بعينه فنزل القرآن بنفس النظم الذي صدر عنهم منها: 
النبي بسائق الغيرة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن. 
«لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله» ويقول «لئن رجعنا إلى 
المدينة لخجة اللم مها الأذل .4 
وآيات سورة المنافقون: [1- 8] وسورة التحريم: [5] قد احتوت هذه 
ونحن نرى هذا بديهياً ومن تحصيل الحاصل» ولكنا أثبتناه لأن فكرة أن هناك 
فرقاً عظيماً بين لغة القرآن ولغة أهل بيئة النبى وأن تلك اللغة أعلى من مستوى 
أفهام هؤلاء قوية الرسوخ . 
ومما يقوم شاهداً قرآنياً على هذا الذي نقرره في هذه النقطة خاصة ما جاء في 
ضر الآيات مم حكاية لأقوال الكفار فى القرآن مثل 8 إن هَدَآ إِلَا قوْلُ البَشَر 2037# 
بعض من فو في 1 
ل يا سمه سا ص مم2 م ع دودس م اع لوك حسم سك سه ع ع( 
وا وَفَالُوا أسَطِير اوت أَحكَتَبََافَىَ شل عَلِدْهِ بحَكْره وأصِيلا . . #' 
ساي م _ك» لز ص لاسر سم سارح سا سن ص له ع سه ساسم الاسم سل م 2 
و قَالُوأ قد سَِعَنَا لَوَ قَمَآء لَقُلَمَا مِثْلَ هددَا إن هنذا لآ أسطِير الْأُولِينَ . . 74" . 
فهذه النصوص تتضمن قرائن حاسمة على أن سامعي القرآن وخاصة الطبقة 
المترضمة .والنبيهة العن كانت تتولى كبر المعارضة وقيادتها كانوا يسمعون كلاماً 
يفهمونه كل الفهم بجميع دقائقه» لا يعلو عن أفهامهم ولا يبعد عن مألوفاتهم 
ويرونه شبيهاً بأقوال الناس بل ويصفونه بأنه كذلك. . 
ونريد كذلك أن ننبه على نقطتين أخريين : 
)١(‏ سورة المدثر» الأية: [0؟]. 
(؟) سورة الفرقان» الآية: [0]. 
() سورة الأنفال» الآية: [71]. 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره م66١‏ 


فأولاً: إن ما قلناه من فهم المخاطبين العرب على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم 
للقرآن لا يقتضي أن يكون متناقضاً مع ما هو مقرر بصورة حاسمة من أن لغة القرآن 
هي لغة قريش؛ فالقرآن وجه أول ما وجّه إليهم وإلى القبائل والمدن الحجازية كما 
جاء في آيتين متماثلتين في سورتي الأنعام والشورى وهما: 


مكل كت انق نان تقوة الف ا ند وخور أه النق م 
0 0 [47]. 


ف 


م اه 


.]1[ : ا وَكَدَلِكَ أَوسينآ إِلتَكَ فرََانَاعَرَبي لسِذِرَ م الْضّرَئ وَمَنَ ]4 الشورى‎ - ١ 


على أن لغة قريش من جهة أخرى كانت إجمالاً في عهد البعثئة النبوية لغة 
العرب جميعهم على اختلاف منازلهم أو على الأقل مفهومة من العرب جميعهم 
بسبب ما كان من اشتداد التحاك بين قريش وسائر العرب في مواسم الحج التي كان 
يشترك فيها العرب جميعهم والتي كانت تقام قبل البعثة النبوية بمدة طويلة وبسبب 
وحدة الأصل من حيث المبدأ. ولعلٌ في آية الشورى الآنفة الذكر خاصة دلالة أو 
قرينة على ذلك حيث وصفت القرآن بالعروبة مع إشارتها إلى مهمة الرسول في 
إنذاره مكة ومن حولها وقد وصف القرآن بهذا الوصف في آيات مكية عديدة أخرى 
كما ترى فيما يلي . 


11 إن أله كما َناعرَبيا لَمَلكم هاو وف‎ 3 - ١ 


.]1/[ ا َكْمَاعرَيا 4 الرعد:‎ ١ 


العهراء: 1911 196]. ٠‏ 
؛ - ل وَبقَدَ ربا لئس فى هدًا اران ين كُلّ َكل لَعَلَّهُم يتَدَكَرُوَ 9 ما 


تود 


ريا عبر ذى عوج لَعلّهُم يتور 7 . . # الزمر: [لا؟ -86 ١‏ |. 


030 9 


- ©« كتنب فلت يلتم فَأنَا ريا لعَوَِيعَلَمُونَ4 فصلت : [7]. 


١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

* - # إِنَاَعلنَهُ فءتاعَرَيا َعََحكُمَ تقلت 4 الزخرف: [7]. 

مما يدعم النقطة التي قررناها. وكذلك مما يدعمها أن القرآن وصف غير 
العربية بالأعجمية كما ترى فيما يلي : 
الى يُلُحِدُوبت إلته 


إل 
0-1 العم 


5 وَلْمَد تلم أتهم يقوأو, كالما هليه دشر‎  - ١ 


مز , لسر 


سمه عَجَعِىٌ وَهَددًا لِسَانَ عمد 2 00 النحل: .]1٠١7[‏ 


ص 


ا ا 7 


؟ - « ولو جَعَلْتَهُ انا َعَم لَقَالُوا كا ميت يتنه عت عرد 4 فصلت: 
[44]. 


بحيث يستفاد من ذلك أن العربية كانت حينما تطلق تشمل لغة العرب 
جميعهم» وأنه لم يكن للعرب جميعهم لغة غير اللغة التي نزل بها القرآن وأن لغة 
قريش التي هي لسان النبي الذي ذكر القرآن أن الله قد يسّر القرآن به أي لغته كانت 
هي لغة العرب جميعهم. 


ثانيا: إن ما قلناه من أن كل كلمة في القرآن كانت مفهومة من العرب على 
حقيقة مداها ومعناها لا يقتضي أن يكون مناقضاً لما هو طبيعي فرضاً وواقعاً وبديهة 
من وجود كلمات فيه لا يفهم مداها ومعناها إلا الفئات الخبيرة النيرة منهم بل ومن 
وجود كلمات قد لا يكون سمعها أو قد يجهلها بعض أفراد من هذه الفئات نفسهاء 
ومن وجود أفراد قليلين أو كثيرين أو قبائل برمتها تجهل المعنى الحرفي لقليل أو 
كثير من مفردات القرآن بل ومن بعض تعابيره كذلك. وهذه الظاهرة مشاهدة 
ملموسة في كل ظرف وقطر ومن كل فئة بما فيها الفئات المتعلمة ومع ذلك فمن 
المشاهد الملموس أن الناس على اختلاف فئاتهم وثقافاتهم وخاصة أواسطهم 
لا يعيبهم أن يفهموا ما يقرأونه من رسائل وكتب وصحف ويسمعونه من خطب 
وإذاعات. وطبيعي أن العرب في عصر النبي وعهد بعثته لم يكونوا ليخرجوا عن 
نطاق هذه الظاهرة» وإذا روي عن بعض الصحابة جهلهم لمعنى كلمة من الكلمات 
القرآنية فلا يكون في ذلك غرابة ما بقطع النظر عن صحة الرواية متنا وسنداً. 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره م١‏ 


ومن هذه البيانات تتجلى فائدة الملاحظة التي هي موضوع البحث الأصلي 
مهما بدت للبعض بديهية» حيث تجعل الناظر في القرآن يندمج في جو لغته 
وأساليبه واصطلاحاته التي هي لغة عهد نزوله وأساليبه واصطلاحاته ولغة ظروف 
هذا العهد فينجلي له كثير من الأمور والمعاني على وجهها وحقيقتهاء ولا ينجرٌ 
إلى معان ومدى ومفهومات وتزيدات وتكلّفات وتخمينات ومعميات لا تتحملها 
نصوص القرآن وأساليبه ودلالاته وظروف نزوله ومهمة من أنزل عليه. 

5 

القرآن أسس ووسائل : 

رابعاً: إن محتويات القرآن نوعان متميزان وهما الأسس والوسائل» وإن 
الجوهري فيه هو الأسس لأنها هي التي انطوت فيها أهداف التنزيل القرآني 
والرسالة النبوية من مبادىء وقواعد وشرائع وأحكام وتلقينات مثل وجوب وجود 
الله تعالى ووحدته وتنزهه عن كل شائبة وشريك وولد واتصافه بجميع صفات 
الكمال ومطلق التصرف في الكون واستحقاقه وحده العبادة والخضوع ونبذ كل 
ماسواه والقيام بالواجبات التعبدية لهء ومثل المبادىء والأمر والنواهي 
والتشريعات والأحكام والتلقينات الكفيلة بصلاح الإنسانية وطمأنينتها والتعاون 
الأخوي التام بينها أفراداً وجماعات وسلبية وإيجابية وأخلاقية واجتماعية وسياسية 
وحقوقية وسلوكية واقتصادية والنهي عن كل ما يناقض ذلك . 

أما عدا ذلك مما احتواه القرآن من مواضيع مثل القصص والأمثال والوعد 
والوعيد والترهيب والترغيب والتنديد والجدل والحجاج والأخذ والرد والتذكير 
والبرهنة والإلزام ولفت النظر إلى نواميس الكون ومشاهد عظمة الله وقدرته 
ومخلوقاته الخفية والعلنية مثل الجن والإنس وإبليس والشيطان ومشاهد الرؤية 
فهي وسائل تدعيمية وتأييدية إلى تلك اللأسس والأهداف وبسبيلها. 

ومع أن جل هذه الوسائل مما له صلة ببيئة النبي وعصره من جهة والسيرة 
النبوية من جهة وبفهمهماء وأن منها ما يتصل بالأسس والمبادىء من بعض 


١4‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

النواحي كنتائج لها مثل الحياة الأخروية ومشاهدها وأهوالها ونعيمها وعذابها 
والملائكة والجن ومعجزات الأنبياء مما يدخل في الغيبيات الإيمانية من جهة. ومع 
أنها قد شغلت حيزاً كبيراً أو بالأحرى الحيز الأكبر من القرآن فإن من فائدة هذه 
الملاحظة أن تجعل الناظر في القرآن يقف عند الأهداف والمبادىء ويعتني العناية 
الكبرى بتجليتها وإبرازهاء ولا يحمل الوسائل والتدعيمات ما لا ضرورة لتحميلها 
إياه ولا يترك لها المجال لتغطي على تلك» وتكون له شغلاً شاغلاً مستقلاً بحيث 
يستغرق فيها مثل استغراقه في الأسس فضلاً عن استغراقه فيها أكثر من استغراقه في 
هذه مما هو واقع ومشاهد كالانشغال مثلاً في ماهية القصص القرآنية 590 
الكونية» أو ماهية الملائكة والجن أو ماهية مشاهد الحياة الأخروية» وبحيث يغفل 
عن هدفها الرامي إلى تدعيم الأسس والأهداف مما يؤدي به إلى إهمال التدبر 
بالجوهري والتورط فيما لا طائل من ورائه والوقوع في الحيرة والبلبلة دون 
ما ضرورة. 


وننبه على أن هذا التقسيم بالمعنى الذي نقرره مستلهم بوجه عام من روح 
القرآن وأسلوبه واياته. مما يستطيع أن يلمسه كل من أنعم النظر فيهاء حيث يجد 
أنه لم ترد قصة أو مثل أو موعظة أو حملة تنديد وإنذار أو إشارة تنويه بملكوت الله 
وعظمته والدعوة إلى التفكير فى آلاته أو ذكره للملاتكة والجنّ؛ أو تذكير بما كان 
من دعوة سابقة ومعجزات نبوية خارقة» أو تنبيه إلى الحياة الأخروية ومشاهدها 
والدعوة إليهاء أو بيان الحق والخير والصلاح والسعادة فيهاء أو حكاية مواقف 
الكفار منها أو تثبيت النبي والمسلمين فيها وتصبيرهم عليهاء وهذا من مميزات 
الأسلوته القراى وخخوصياتة بالنفية لشائز السب النتدلة وكيك جد أن هذه 
الأسس والأهداف تظل محكمة ثابتة مع ما هو طبيعى من اختلاف مواقف النبي 
وتنوعها بالنسبة لفئات الناس والعقول والظروف في حين أن ماهو من باب 
المواقف وتنوعها وهذا خاصة من شأنه أن يكون مقياساً وضابطاً للتفريق بين 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره ١6‏ 
القسمين القرآنيين» بل ومن شأنه أن يحل ما يتوهمه الناظر فى القرآن من إشكالات 
قرانية فى الأسلوث والمدئ والتعبير أيضا. 

وهو مستلهم بوجه خاص من بعض نصوص صريحة في القرآن ‏ مع ملاحظة 
ما قد يكون لها من خصوصيات زمنية يأتيى في مقدمتها وقد يكون أقواها مدى 
وأوضحها دلالة آية آل عمران السابعة هذه: 88 هو أَلَذِى: أَزَلَ عَلِيِكَ الكتب مِنْهُ ايت 


22 2 وري 00 2 017 4 2 ع 2 ممه سم غ1 دما علس م 
لت هن م الك ولغ متتنبهات نما لذبن بن في مُلُويهم َيْعٌ 0 كن ين آي 
0< سى مرصم سم - 1 مع ح ‏ سلر ره 
أالهتَئةٌ وابتغاء م توه وَمَا وما يَعَلَم تود 4 إلا الله لله وَالرسِحُونَ في العام يمَولونَ 1 ره عل عن علئن 
قد 


وهذه الآية نزلت في سياق الردّ على وفد نصراني تناظر مع النبي عليه السلام 
في أمر المسيح فسأله الوفد ألا يقول القرآن إن المسيح كلمة الله وروح منه قال بلى 
قال فهذا حسبنا. فنزلت الآية تندد بالوفد الذي ترك الأصل القرآني المحكم وهو أن 
الله واحد لا يصح أن يكون له ولد ولا شريك وجنح إلى التأويل الفاسد لبعض 
النصوص التي أنزلت بقصد التقريب والتمثيل. 


وعلى خصوصية الآية من حيث المناسبة فإنها جاءت بأسلوب تقريري عام 
لتكون شاملة الحكم والمدى» بحيث يصح أن يستلهم منها بقوة أن القرآن قسمان 
افتراضية وتقريبية» وثانيهما متشابهة بسبيل التقريب والتمثيل والإلزام والبرهنة 
ويحتمل التأويل والتنوع والوجوه الافتراضية. 

ولسنا منفردين في هذا التخريج فقد سبق إليه كثير من أعلام العلماء 
والمفسرين على تنوع أقوالهم واختلاف مدى السعة والضيق فيه( وقد روي عن 
ابن عباس”" في صدد الآية أن المحكم هو ناسخ القرآن وحلاله وحرامه وحدوده 


() «تفسير المنار» ج 7. 
إفهم6 «الإتقان» للسيوطى . 


١1‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به وأن المتشابه هو منسوخ القرآن ومؤخره وأمثاله 
وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. وقد نوه للأول بآيات الأنعام : ١07” 1١١‏ 
والإسراء: 7 - 78 التى هى مجموعات رائعة من المبادىء والأهداف التوحيدية 
والأخلاقية والاجتماعية والسلوكية. 


وفي سورة محمد آية يصح أن تكون دليلاً قرآنياً وهي هذه: 


ررع عد مي و ار ولع س4 -- دعو سر ل لقره م اسا صء ولا 
(وَيثل المت >منا لول ثزك سو ةدا أنزنك سشورة مكمه مدكرَ ها الال 


عذ 


َك أن فى هوم عَرَُ يَظرُونَ إِلَكَ نظرٌ لمن عليه من اموت كَأوَكَ 


حيث يلهم نصّها أن معنى «محكمة» هو الفرض الأساسي الحاسم من فروض 
القرآن وتكاليفه. 

وفي القرآن آيات كثيرة جداً يبرز فيها تأييد هذا المعنى كآيات البقرة: [؟7١‏ - 
75] والأعراف: [/اه ‏ 08] والكهف: [:5 - 04]:وطه: ]١١[‏ والعنكبوت: 
[50 -55] والروم: ]١8-0[‏ والزمر: [9-9؟] والحاقة:  5[‏ 05] 
والمعارج: ١١[‏ - 55] والمدثر: [57-550] إلخ. 


وهو متسق مع حكمة بعثة الرسل وهي هداية البشر وإخراجهم من الظلمات 
إلى النور والدعوة التي دعوا إليها وهي الدعوة إلى الله وحده وإلى مكارم الأخلاق 
والمبادىء التي يقوم عليها صلاح الإنسانية وسعادة الناس في الدارين. أما ما ظهر 
على أيدي الرسل من معجزات وما صدر عنهم الوحي الرباني من نذر وبشائر ووعد 
ووعيد وتذكير وتمثيل وقصص ومواعظ فإنه بسبيل تلك الحكمة وإعلائها وتجليتها 
والإقناع بها والتوجيه إليها كما يبدو واضحاً وبديهياً عند ذوي الألباب والرؤية . 

ومما يزيد ما نقرره قوة ووضوحآ ما يلاحظ من تطور التنزيل القرآني وتطور 
إطلاق تعبير «القرآن» على أجزاء القرآن وسوره وفصوله. فالقرآن يطلق كما هو 
معروف على مجموعة السور التي بين دفتي المصحف, غير أن هذا التعبير قد بدىء 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن ونفسيره 5 
باستعماله منذ مبادىء نزول القرآنء» وبدىء بإطلاقه على ما كان ينزل .من 
مجموعاته قبل تمامه» بل قبل أن ينزل منه إلا القليل ثم ظل يطلق على ما كان ينزل 
منه وما يجتمع من مجموعاته إلى أن تم تمامه بوفاة النبي عليه السلام كما يفهم من 
آيات المزمل: [4] وقٌ: ]١[‏ والبروج: [١؟]‏ وصّ: ["] والجن: ]1١[‏ والفرقان: 
[""] وطه: ]١١5[‏ والواقعة: [ل/الا] والنمل: ]١1[‏ والإسراء: [9] ويونس: [85] 
والحجر: ]١[‏ إلى كثير غيرها من السور المكية”'2 ثم ظل يطلق في السور المدنية 
على مانزل وكان ينزل كما يفهم من آيات البقرة: [؟7] وآل عمران: [7- 4] 
والنساء: 8571] والحشر: [١؟7]‏ ومحمد: ]١5[‏ وغيرها. . غ' 


والمعقول والواقع أن الآيات والسور القرآنية التي. نزلت قبل غيرها قد 
احتوت في الأكثر أسس الدعوة ومبادئها وأهدافها واقتصرت أو كادت تقتصر على 
التبشير بها وإنذار الذين لا يستجيبون إليها ولم تتوسع في الوسائل كما ترى في 
سور الفاتحة والأعلى والشمس والليل والعصر والإخلاص والتكاثر والتين 
والقارعة؛ مما يؤيد أن الأهداف والأسس هي المقصودة الجوهرية في القرآن أولاً. 
وقد خلت هذه السور وأمثالها أو كادت تخلو من العنف مما هو طبيعي لأن الدعوة 
وأهدافها ومبادئها هي التي يجب أن تعرضن_آؤلاً ؤتنشر دون ماعنك ؤلا جدال» 
ثم أخذت الفصول التالية لها تحتوي إلى جانب تقرير المبادىء والأهداف والتوسع 
فيها حملات عنيفة على الجاحدين والكافرين والصادين وحكاية مواقفهم وإنكارهم 
لصحة الوحي القرآني كما أخذت تتوسع في الوسائل التدعيمية من قصص وأمثال 
ووصف نواميس ومشاهد وذكر غيبيات إيمانية الخ مما هو طبيعي كذلك». لأن 
الجحود والجدل والإنكار والشك والاستغراب والأذى والصدٌ والتحدي 
والتحريض إنما وقع بعد عرض الدعوة وتقرير الأهداف», ولأن مواقف الجاحدين 
والمفكرين والشاكين والمستغربين والمترددين والصادين والمكابرين والمتحدين 
استتبعت التوسع في الوسائل التدعيمية والتأييدية. ولقد احتوت الفصول التالية 


)١(‏ هذه السور من السور المكية المبكرة بالنزول قليلاً أو كثيراً. 
الجزء الأول من التفسير الحديث * ١١‏ 


7 الجزء الأول من التفسير الحديث 
المذكورة جدلاً وحجاجاً بين النبي والكفار حول «القرآن» وصحة الوحي الرباني 
مكل آيات"القلم: [1829] والعكويز:: [15--5؟] والقرقان 2:31 و 8] 
والشهراء : [1154195]. والإسرات [0ع با لاع ؤم 1ب 111] ويوسن :161 
او" 11-2 وطوية 555235[1] والسجدة نه | وهم '11] بوزتمولف: 
[50 - 45] إلخ» والمعقول أن يكون الكفار قد جادلوا في أول الأمر في ما احتوته 
الأجزاء الأولى من القرآن وكادت تقتصر عليه من الأسس والمبادىء وكفروا بنبوة 
النبي وصحة الوحي الرباني فأخذت هذه الآيات وأمثالها تحكي أقوالهم وترد عليها 
ردوداً مفحمة». وتضرب لهم الأمثال وتذكرهم بمن سبقهم من الأمم والأنبياء 
وتتوعدهم وتنذرهم بالآخرة وهولها وعذابها. وتتحداهم وتندد بما هم عليه من 
ضلال وسخف». وتبشر المستجيبين بسعادة الدنيا ونعيم الآخرة وتثبتهم وتصبرهم 
وتسلي النبي وتطمئنه إلخ ثم استمر الأمر على ذلك كله مع تنوع في الأساليب 
حسب تنوع المواقف وتجددها فالإنذار والتبشير والتنديد والتنويه والوعد والوعيد 
والقصص والأمثال والإلزام والإفحام والجدال إنما هو كما هو واضح جاء تبعاً 
للأسس والمبادىء والأهداف ودار حولهاء بسبيل التدعيم والتأييد اللذين اقتضتهما 
ظروف السيرة والدعوة ومواقف الناس مسلميهم وكفارهم من تلك الأسس 
والمبادىء والأهداف التي هي الأصل والجوهر في التنزيل القرآني . 
ان 5 

القصص القرانية : 

خامساً: إن ما ورد من قصص وأخبار متصلة بالأمم السابقة وأحداثها أولاً لم 
يكن غريباً عن السامعين إجمالاً.» سماعاً أو مشاهدة آثاراً أو اقتباساً أو تناقلاً» 
وسواء منه ما هو موجود في أسفار كتب الكتابيين وغيرهم المتداولة مماثلاً أو زائداً 
أو ناقصاً أو مبايناً لما جاء في القرآن. أم ليس موجوداً فيها مما يتصل بالأمم 
والآنبياء الذين وردت أسماؤهم فيها مثل قصص إبراهيم المتعددة مع قومه وتسخير 
الجن والريح لسليمان وقارون والعبد الصالح مع موسى ومائدة المسيح» أو 
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مما يتصل بغيرهم من الأمم والبلاد العربية وأنبيائهم مما لم يرد أسماؤهم فيها مثل 
قصص عاد وثمود وسبأ وتبع وشعيب ولقمان وذي القرنين. وثانياً لم يورد للقصة 
بذاتها وإنما ورد للعظة والتمثيل والتذكير والإلزام والإفحام والتنديد والوعيد. 


وفي القرآن شواهد وقرائن ونصوص عديدة مؤيدة للنقطة الأولى مثل ما جاء 
في آيات سورة الروم: [9] وسورة غافر: 11؟] وسورة الحج: [45 -55] وسورة 
الصافات: ]١78 ١771‏ وسورة القصص : [08] وسورة الفرقان: ]4١1[‏ وسورة 
العتكبوت: [78] وسورة هود: ]٠٠١[‏ وسورة إبراهيم: [40]. 

وفي أسلوب القصص القرآنية الذي لم يكن سرداً تاريخياً كما هو الحال في 
قصص التوراة والذي تخلله الوعظ والإرشاد والتبشير والإنذار بل والذي جاء سبكه 
وعظاً وإرشاداً وتبشيراً وإنذاراء ثم في سياق إيراد القتصص عقب التذكير والتنديد 
والتسلية والتطمين والموعظة وحكاية مواقف الكفار وعنادهم وحجاجهم أو بين 
يدي ذلك». وتكرارها لتنوع المواقف النبوية دعوة وحجاجاً وتنديداً وبياناً وعظة 
سنين طويلة وتجاه فئات مختلفة تأييد للنقطة الثانية» يضاف إلى هذا ما في القرآن 
من شواهد ونصوص خاصة وكثيرة أيضاً مما يؤيدها كما يبدو واضحاً لمن يتمعن 
في آيات الأعراف: ٠١١[‏ و15-157١‏ و970١‏ لاا١]‏ والمائدة: [374- 7؟] 
والأنفال:  5[‏ 05] والتوبة: [59 ]7,٠١‏ ويونس: ١*-١15[‏ و١ا-18]‏ 
وهود: ]٠١"-5١١[‏ ويوسف: ]١١١[‏ والرعد: [57-78] وإبراهيم: [9 ]١5-‏ 
ومريم : [:ه- ”7] وطه: ]٠١١  44[‏ والفرقان: ]5٠  ”0[‏ والنمل: [50- 
4] والقصص: ”-1١[‏ و08 -09] والعنكبوت: [/71- ]5١‏ ويسن: [117 ]"١-‏ 
ان ا واللازمة التي اتبعت بكل قصة في سورة الشعراء وهي 8 إنَّف 
لِك كيك وما كن أكُئرهُم مُؤْمِنِينَ (ي 4. وهناك آيتان في سورتي الأنبياء والقتصص 
جديرتان بالتنويه بصورة خاصة لما فيهما من دلالة قوية: على أن العرب كانوا 
ا 


مرو َال أ ل ل 2 ع8 اه ١‏ 
8 بل قَالوا أ ضغلث أحللم بل افترينه بل هو شَاعِرُ فلِيائ: بِتَايَةِ حكما 


١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
انسل الأولوة. .... © الأبناء 81] 

ا 0 من نون هَالوأ و7١‏ أون مِكْلٌ مآ أو موم أولَ 
يحكدرا يا أو . .»> القصص: [/41]. 

وحكمة النقطة الأولى ظاهرة جلية فيما يتبادر لنا. فالمخاطبون إنما يتأثرون 
| بما احتوته الحادثة أو القصة التي تورد عليهم من موعظة أو مثل أو تذكير وزجر 
وتنبيه ودعوة إلى الاعتبار والارعواء والتأسي والتدبر في العاقبة إذا كانت مما 
يعرفونه أو مما يعرفه بعضهم جزئياً أو كليآً مفصلاً أو مقتضباً. أما إذا لم يكونوا 
يعرفونه فإنه لا يأتى مستحكم الإلزام والإفحام والتأئير والعبرة» ولا سيما على 
مخاطبين كافرين بأصل الدعوة التي يراد التذكير بمواقف الغير والسابقين من مثلها 
وبمصائرهم بسبب هذه المواقف أو جاهلين للحادثة التي يراد استخراج العبرة من 
سيرها وظروفها وعواقبها. 

وهذه الملاحظة مهمة وجوهرية جداًء لأن من شأنها أن تحول دون استغراق 
الناظر فى ا ل ل وأن 
تغنيه عن التكلف والتجوز في التخريج والتأويل والتوفيق أو الحيرة والتساؤل في 
صدد تلك الماهيات والوقائع» وأن تجعله يبقي القرآن في نطاق قدسيته من التذكير 


بالمعروف والإرشاد والموعظة والعبرة ولا يخرج به إلى ساحة البحث العلمي 


غير طائل ولا ضرورة. 

ونريد أن نبحث في ما يمكن أن يرد على موضوع الملاحظة وخاصة نقطتها 
الأولى . 

فلقد ورد في سورة هود بعد قصة نوح خاصة وورد في سورة يوسف بعد 


إتمام القصة وورد في سورة آل عمران في سياق نشأة مريم آيات جاء فيها تنبيه على 
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أن ذلك من أنباء الغيب كما ترى فيها: 
1 8 يللين اخ القن ذوعا ليك ما كت صلئها أت ولامزمك من مل هنذا 
َأَصيرٌ إن الْعيقبَدَ إلمتّقرت » هود: [59]. 
ابا« ملك ين امك النس فعه يك وَمَا كت لدجم إذ أجمعوأ حرم وهم 
2 يوسفا: .]١٠١5[‏ 
٠7‏ 8 ذَلِكَ من نك العين فعيذ إلك ويا كنك اتيس إذ يلتورتك أقلمهم أيهم 
تنروت وسكي لاني ؛ ختوثرة 4 العمران + 11447 


وظاهر الآيات ينقض تلك النقطة كما هو المتبادر. غير أننا نلاحظ أن قصتي 


9 


5-7 


قد وردتا في التوراة قريبتين جداً مما وردتا في القرآن» وإن 
التوراة كانت متداولة , بين أيدي الكتابيين الذين كان كثير منهم يعيشون في بيئة النبي 
قبل بعثته وبعدهاء كما أن أهل هذه البيئة كانوا على صلة وثيقة بهم وبالبلاد 
المجاورة الكتابية الدين أي الشام ومصر والحبشة والعراق العربي» وأن القرآن قد 
أكثر من ذكر التوراة مصدقاً حيناً ومنوهاً بما احتوته من نور وهدى وحق حيناً 
ومتحدياً بها اليهود حينآء وأن فيه آيات تفيد صراحة أو ضمنا أن أهل بيئة النبي 
كانوا يسمعون من الكتابيين أشياء كثيرة عن كتبهم كما ترى في الأمثلة التالية : 

١‏ © أتَأْمرُونَ "2 ألتاس بِألرٍ وَتَسَونَ أَنفْسَكْ وَأَنتْمْ َتنُونَ كنب ألا 
تَعَقِنُونَ. . © البقرة: [45]. 

-١‏ لاوَلَنَا جَآدَهْمَ كِتَبُ هِنْ عِندٍ اله مُصَدَقٌ لِمَا مَمَهُمْ وَكَانوأْ من قبل 


- 


ها 0 أ 2ه سس ار ١‏ 
يسْسَنْيَحُورت عَلَ الَذِنَ كَفَرو '' قَلمّاج] جف تاعف واي" 0 


نوح ويوسف خاصة 


و ب السرو 0 د مم 


١‏ - 9 وَإِدَا لَهُوأ آلَبنَ َامنْواقَالْواَامَنَاوَدًا حل بَمَصّهُمْ ِل بَعْضٍ الوأ محر نونجم 


220 يعني اليهود . 
زرف يعني العرب . 


احا الجزء الأول من التفسير الحديث 


باح اناك يبعا ارق ديه رَيَك4 البقرة نظا 


0-0 2 3 يله 
: - © آمْ ييدُوت ”" أن شَْكَنُوأ رَسُولَكُمْ كما سيِلَ مُومَئ من قل © البقرة : 


.]٠١4[ 
28 0 52 لاسي وس 4س سر سمو سس‎ 
هت وَإِنَّ نهم لفريقا يِلْونَ أل كنب لحسسبوه” '' من نَّ الكتنب وما‎ 
وه م سس _ بي 0 ء» وس لاسا يه سس تر لخر ل سه صصص مم‎ 
هو ورت الكتالب ويقوا رك هو مِنّ عِندِ عِنْد اللو 0 منْ عند ألله ويقولون على | لس لكب‎ 


َه 


عي م ص سر 22> 0 اع .سو اله عه آذ و ها 
١‏ - #9 كل الطعا كان جِلا لبي إِسَرِْيل ! م إسَرَِءِيلْ عل نضيد- من 
سس ع 2 


هآ إن كُمّمَ صقرت 4 ال عمران: [97]. 
لاس آي م ساءه 


0/7 و 00 اوم سوس 2 حي عمسم ع م 6 
9 وَكِفَ مكيوناة وعندهم التورنة ف 0 وَسَتَ من يعد 
2-0" 0 


للك و1 ولك بالمؤمنرت © إن أَرَكا ترد با هُدَى وود يكم يبا 
ليت الِْبنَ أسَكمُوا ِلّذِنَ اموأ ورين وَآلأحبَادُيمَا أسمُحَفظوأ من كن 
أنه كان أْعَليَهِ شُمَدَآ4 المائدة: [47 - 44]. 

وإن أهل هذه البيئة كانوا يثقون بما عند الكتابيين من علوم ومعارف» مما 
ينطوي في ذلك حكمة ما تكرّر في القرآن من الاستشهاد بهم على صحة الرسالة 
النبوية مما أوردنا آياته في مناسبة سابقة. 

والروايات متضافرة على أن اليهود كانوا يتبجحون بالتوراة في سياق الدعوة 
النبوية وأحداثها. وأنهم نشروها مرة أو أكثر في مجالس النبي» وعلى أنه كان من 
أهل. بيئة ' النبي العرب من كان يدين بالنصرانية واليهودية ومطلعاً على التوراة 
والإنجيل فضلاً عن من يدين بالنصرانية خاصة من العرب الذين يقطنون في أنحاء 
أخرى من الجزيرة العربية وأطرافها؛ والتوراة كتاب النصارى كما هي كتاب اليهود 
فضلاًٌ عن اختصاص الأولين بالإنجيل كما هو معروف. وفي حديث البخاري عن 


)١(‏ يعني المسلمين. 
زفق يعني المسلمين. 
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بدذء الوحى وقد أوردناه فئ الفصل الأول صراحة بمعرفة ورقة بن نوفل اللغة 


العبرانية واطلاعه على التوراة والإنجيل. 


فليس مما يصح فرضه أن لا يكون من العرب السامعين للقرآن من يعرف 
هاتين القصتين. ومثل هذا يقال بالنسبة لقصة مريم التي ورد في بعض الأناجيل 
شيء قريب مما ورد عنها في القرآن وفي بدء قصة يوسف آية هذا نصها: 

« #الْقَدَ كن فى يُوسفَ وَإِحْوَيَء نت لِسَآيِينَ 4 [7] والسؤال عن أمرهم 
لا بد من أن يكون آتياً من معرفة شيء ما أو سماع شيء ما عنهم من دون ريب. 
لذلك فإن في الآيات الثلاث المذكورة إشكالاً يدعو إلى الحيرة» ولا يستطاع النفوذ 
إلى الحكمة الربانية فيه نفوذاً تامآً. وليس 'من مناص إزاء الواقع ومداه من أن 
قصص نوح ويوسفف ومريم من القصص المشهورة إلا بتأويل هذه الآيات 
وتخريجها بما يزيل الإشكال ويتسق مع الواقع. وقد رأينا المفسر الخازن يعلق 
على آية هود فيقول إن قصة. نوح مشهورة وإنه ليس مما يحتمل أن لا تكون 
معروفة» وإنه يجب صرف الآية على محمل قصد عدم معرفة النبي وقومه بجميع 
تفصيلاتها. وفي هذا التعليق وجاهة ظاهرة كما أنه لا معدى عنه أو عن ما يقاربه 
كصرف الغيب إلى معنى البعيد غير المشاهد أو الذي صار في طيات الدهر في 
صدد القصص التي وردت عقبها خاصة هذه الآيات. وننبه على أن بقية الفصول 
القصصية في سورتي هود وآل عمران» وكذلك الفصول القصصية المتنوعة الواردة 
في مختلف السور بما في ذلك قصص نوح ومريم ويوسف لم يرد فيها مثل هذا 
التعليق والتقييد»ء وأن قصة نوح ذكرت بتفصيل أو اقتضاب مرات كثيرة في السور 
التي نزلت قبل سورة هود مثل ص والأعراف والقمر والشعراءء وأن قصة مريم 
وولادة عيسى ذكرت بتفصيل أيضاً في سورة مريم التي نزلت هي الأخرى قبل سورة 
آل عمران وأشير إليها باقتضاب في سور متعددة أخرى ولم يرد كذلك في سياقها 
مثل هذا التعليق والتقييد مما يجعل التأويل والتخريج سائغاً وصواباً. 


ولعل مما يحسن إيراده في صدد قصة نوح مسألة أصنام قوم نوح المذكورة 


١4‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
في سورة نوح وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر؛ فقد كانت الأصنام من 
الأصنام المعبودة عند بعض قبائل العرب في عصر النبي وقد تسمّى كثير من 
الأشخاص المعاصرين للنبي بعبودية بعضها مثل عبد ود وعبد يغوث؛ وفي بعض 
الروايات أن العرب اقتبسوا هذه الأصنام وعبادتها من قوم نوح؛ ولعل هذا ما كان 
متداولاً بينهم قبل البعثة. وعلى كل فإن هذا قرينة على أن العرب لم يكونوا 
جاهلين قصة نوح ومواقفه من قومه بالكلية. 

ومما يصمّ إضافته إلى الآيات القرآنية الكثيرة التي احتوت دلائل وقرائن تفيد 
أن السامعين كانوا يعرفون أخبار الأمم والأنبياء التي تتلى عليهم من القرآن على 
سبيل العظة والتذكير أن المفسرين قد أوردوا بيانات كثيرة في سياق كل قصة من 
القصص القرآنية مسهبة حيناً ومقتضبة حيناً آخرء ومعزوة إلى علماء السير والأخبار 
إطلاقاً حيناً وإلى علماء بأسمائهم مثل ابن عباس ومقاتل ومجاهد والضحاك 
والكلبي وابن إسحاق ووهب بن منبه وكعب الأحبار وغيرهم حيناء واحتوت 
تفاصيل وجزئيات حول هذا القصص أو قصصاً بسبيلها مهما كان فيها من إغراب 
ومفارقات فإننا نستبعد أن تكون كلها موضوعة بعد النبي عليه السلام» ونميل إلى 
القول بل نرجح أنها احتوت أشياء كثيرة مما كان يدور في بيئة النبي قبل البعثة 
وبعدها حولهاء وأنها مما يمكن الاستئناس به فى تأييد النقطة الأولى من الملاحظة 
كنا عو كيد مع المنطق وهف التذكير والوعظ القراتل: 

ومما يصح إضافته أيضاً صيغة أعلام القصص مثل طالوت وجالوت ويونس 
وأيوب وفرعون وهامان وقارون وهارون وإبراهيم وآزر وسليمان وداود وإدريس 
ونوح والمسيح عيسى وموسى وهاروت وماروت الخ؛ فإن هذه الأعلام قد جاءت 
في القرآن معربة وعلى أوزان عربية؛ ومن المستبعد أن تكون قد عربت لأول مرة 
في القرآن» ومن المرجح أن تكون قد عربت وتداولت بأوزانها العربية قبل نزولها؛ 
وبهذا وحده يصح أن يشملها تعبير إنزال القرآن بلسان عربي مبين لأنها جزء منه؛ 
وتداولها معربة قبل نزول القرآن يعني كما هو بديهي معرفة العرب شيئاً من أخبار 
أصحابها على الأقل . 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره ١4‏ 


وفي ما تكررت حكايته في القرآن عن الكفار من قولهم إنه أساطير الأولين 
وأن النبي كان يستكتبها وتملى عليه» وإنه كان أناس آخرون يعينونه عليهاء وأنهم 
لو شاؤوا لقالوا مثلها كما جاء في آيات الأنعام : 31 والأنفال: ]"١[‏ والفرقان: 
[5] والقلم: [8 و5١]‏ مثلاً قرينة قوية كذلك إن لم نقل قرينة حاسمة على أن 
العرب كانوا يسمعون من قصص القرآن ونذره وبشائره وتذكيراته ما اتصل بهم علمه 
وكان من المتداول بينهم. ولقد يرد أن الكفار حينما كانوا يرددون على النبي تعبير 
أساطير الأولين خاصة كانوا في موقف المكابر المستخف؛ ومع التسليم بهذا فإن 
كلمة أساطير لا تقتضى دائماً أن تعتبر مرادفة لكلمة قصص خرافية كما هو من 
هوداني 1" إنوا عه نين" انا معت المدويا كلانه طلطنة رمن الس سمي 


أ 2# رصح ساس سسا سل 4 - 
«كتب» كما هو وارد في القرآن 9 ت وَِالْقَلر وَمَايسَطْرُونَ4 [القلم: ١]؛‏ وآية الفرقان 


الكاسدةهز وا اوهل الأراريع احلك حني] عي ندل عاكنه تضكر وأرريك 4 
تلهم أن هذا من المعاني | لمقصودة للكلمة. ومهما يكن من أمرها فإنها تعني على 
كانت أو خرافية . 


ومما يرد على ما نخمّن سؤال عن مدى ما بين القصص القرآنية وأسفار 
التوراة والإنجيل المتداولة من مباينات. فقد قلنا قبل قليل إن في القرآن قصصاً 
مقاربة لما في هذه الأسفار كما أن فيه قصصاً مباينة في الأسماء والأحداث أو 
بزيادة ونقص» وأن فيه قصصآا متصلة بأسماء رجال هذه الأسفار من أنبياء وغيرهم 
دون ورودها فيها. والذي نعتقده أن ما قلناه ينطبق على هذا أيضّاء وأن ما ورد في 
القرآن هو الأكثر اتساقاً مع ما كان معروفاً ومتذاولاً عند السامعين إجمالاً وهذا هو 
المتمشي مع الحكمة التي نبهنا عليها في القصص القرآنية؛ ونراه طبيعياً ومتسقاً مع 
الواقع والمألوف وهو تداول الناس أخباراً وأسماء على غير الوجه المدون في 
الكتب والصحف بل وكون المتداول أحياناً كثيرة هو الأكثر صحة من المدون 
أيضاً. فليس والحالة هذه ما يمنع أن يكون لدى النصارى واليهود في عصر النبي 


١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

وقبله متداولات مدونة وغير مدونة تساق وتورد على هامش ما ورد في أسفار 
التوراة والإنجيل وبقصد التوضيح والتفسير والتعليق» هذا بقطع النظر عن 
احتمالات الاختلاف والمباينة بين الأسفار المتداولة اليوم والأسفار المتداولة 
قديماً. وفي كتب تفسير القرآن روايات كثيرة معزوة إلى الصحابة والتابعين احتوت 
بيانات عن أحداث تاريخية واجتماعية عربية وغير عربية» وعن أحداث متصلة ببيئة 
النبي وسيرته ولم ترد في القرآن» وإنما وردت إشارة إليها قريبة أو بعيدة» فأوردت 
على هامش تفسير الآيات القرآنية وبقصد تفسير بعض الوقائع والأحداث 
والإشارات والمفهومات التي احتوتها والتعليق عليها؛ ولا يمتنع أن تكون صحيحة 
كلياً أو جزئياً. 


ولقد تكون قصص إبراهيم خاصة لافتة للنظر أكثر من غيرها في هذا الباب؛ 
لأن جل ما ورد منها في القرآن لم يرد في التوراة. والمدقق في القصص التي لم 
ترد في التوراة يجد أنها متصلة بالحياة والظروف والتقاليد التي كانت عليها البيئة 
النبوية» وبمواقف الكفار العرب وعقائدهم أيضاً اتصالاً وثيقً؛ سواء في أمر إسكان 
ذرية من إبراهيم في مكة أو في إنشاء الكعبة» أو في أصول الحج وتقاليده» أو 
موقفه من أبيه وبراءته منه» أو حملته على عبادة الأصنام وموقفه من قومه من أجلها 
وتكسيره إياها وإلقاته في النار بسبب ذلكء» أو محاجّته مع الملك أو نظرته في 
النجوم وانصرافه عنهاء ويجد أنها داعية الى التأسي لأنه أبو العرب. والذي نعتقده 
أن هذه القصص كانت متداولة بين العرب ومتناقلة فيهم جباد عن جيل دود 
ما حاجة إلى أن تكون مستقاة من اليهود مع احتمال أن يكون اسما إبراهيم 
وإسماعيل قد اقتبسا من اليهود لأن التوراة هي أول ما جاء يحمل هذين الاسمين 
مدونين » وأن من تلك الناحية خاصة تجيء قصص إبراهيم ملزمة للعرب» وتورد 
فى القرآن بقوتها التلقينية والتذكيرية المستحكمة النافذة التى وردت بها كما يمكن 
ايدو لم تمعة في آيات البقرة: ١5١ - ١751‏ و7048 و١76]‏ وآل عمران: 
[545 - 58 و95 -91] والأنعام: [1/5- ]9١0‏ والتوبة: ]١١5 - ١١71‏ وإبراهيم: 
]5١ -375[‏ ومريم: 150٠  547[‏ والأنبياء: 511 - ]7١‏ والحج: [77-/ا" و7/8] 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره ١/١‏ 
والزخرف: [77 -18] والممتحنة : [4 -1]» وهذا هو هدف القصة القرآنية بالذات. 


ونظن أنه ليس من شيء يرد من مثل هذا على موضوع القصص الأخرى التي 
لم يرد أسماء رجالها ومواضيعها في أسفار التوراة والإنجيل ولا سيما أن جل هذه 
القصص عربي الأمم والأتناء والبلة3 د وان كونها سما كآن متداؤلا عبد العرت 
لا يصحٌ أن يكون موضع شك وجدلء وفي الآيات القرآنية دلالات قوية على هذا 
خاصة مثل آيات العنكبوت: [751- 7”8] والأحقاف: [79] والصافات: ١77[‏ - 


| والقصص: [مه] والحج : [ه: -5:]. 


هذاء ومعلوم أنه يوجد في القرآن قصص أنزلت جواباً على سؤال صريح مثل 
قصص ذي القرنين ويوسف وأصحاب الكهف والرقيم» كما أن هناك قصصاً 
أوردت مباشرة مثل قصة نشأة موسى وسيرته في مطلع سورة القصص . ولقد يرد أن 
في هذا نقضاً لما قلناه من أن القصص القرآنية لم تورد لذاتها كما أنه قد يكون 
بالنسبة لبعض هذه القصص نقضاً لما قلناه من أن القصص الموحاة مما كان متداولا 
وليس غريباً على الأسماع بالمرة. 


ولقد قلنا قبل في صدد قصة يوسف إن السؤال عنها لا يمكن أن يكون ورد 
إلا من أناس سمعوها وعرفوها أو سمعوا وعرفوا شيئاً عنها. وهذا ينطبق على قصة 
ذي القرنين كما هو بديهي» ومضامين آيات أصحاب الكهف والرقيم تلهم أنه كان 
جدل حول قصتهم وعددهم وسني لبثهم» وهذا يعني أن السؤال وجه على سبيل 
الأبتنا نوهد زوق الزواناتكت وبالقالق أ التباكلية :فك شععوا وغوفوا'شيعا 
عن القصة. ومعرفة السائلين بعض الشيء لا تقتضي بالبداهة أن لا يكون هناك 
أناس آخرون يعرفون أشياء كثيرة عنها كما لا تقتضي أن يكون أناس يعرفون ثم 
أرادوا التحقيق أو الاستفسار أو التحدي الخ. 

وفي كتب التفسير بيانات وتفصيلات جزئية كثيرة عن هاتين القصتين أيضاً 
واي ال كرات لاح يي كو مستنداً إلى روايات متصلة بعهد النبي ‏ دلالة 
على تداوله في هذا العهد أيضاً. أما قصة موسى فلا نظن أنه يه نيا كاد بغري 


١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
عن الأسماع وفي القرآن دلالات حاسمة على عكس ذلك أوردنا بعض الآيات 
عنها . 

هذا بالنسبة للنقطة الأولى. أما بالنسبة للنقطة الثانية فإن قصة موسى فى 
جورة القصصن هن أعقبها | بااكه كد ين ودلاكرية ا ووعظنة معطلر فاعرلبيا وافعطنية لها 
كما يبدو من الآيات [لا”” - .]5٠‏ 


وهذا مايدخلها فى نطاق القصص الأخرى الواردة فى معرض التذكير 
والتمثيل والإنذار والدعوة والاعتبار. وكذلك قصة يوسف فقد أعقبها آيات مثل 
تلك وهئ الأيات' [9 1 .]١ ١17‏ وانتهت بآية فيها قصد: العيزة ضراحة بحيث حجاء 


ل افق 1ك 


هذا التعبير مالْقَدَ كانت في فَصَصٍع عِبرَهُ لَأوْل لابب » [يوسف: ]١١١‏ آخرها. 
وقصة أصحاب الكهف والرقيم قد جاءت بعد آيات فيها حملة على الكفار لنسبتهم 
الولد إلى الله وهى الآيات 53 - 8]» كما أعقبها آيات فيها استمرار فى الحملة وهى 
الآيات [71- »]"١‏ وأسلوبها متسق مع أسلوب سائر القصص أي أنه تضمن 
المواعظ والتلقينات الأخلاقية والاجتماعية والدينية واستهدف التدعيم والتأييد 
للدعوة النبوية وأهدافها حتى ليبدو أن هذا هو المقصود بها عند إنعام النظر في 
سلسلة آياتها ]”١ - ١[‏ وخاصة في أمر النبي بعدم المماراة كثيراً في شأنهم وإيكال 
علم ذلك إلى الله. ومع أن قصة ذي القرنين جاءت جواباً على سؤال صريح فإنَ 
أسلوبها مثل ذلك الأسلوب وقد أعقبتها آيات تضمنت حملة على الكافرين 
الجاحدين. ومتضلة بآيات القضة 'اتضالا :وققا نظما والسجاماً .وهذانؤذاك بيدوان 
بارزين عند إنعام النظر في سلسلة الآيات . | 

وعلى هذا فإن من الصواب أن يقال إن هذه القصص لا تشذ عن الطابع العام 
للقصص القرآنية الذي نوهنا به في مطلع البحث. 

ومما هو جدير بالتنويه ومتصل بالمعنى الذي نقرره وخاصة بالنسبة للنقطة 
الأولى من الملاحظة أنْ محتويات القصص القرآنية على تنوعها لم تكن موضع 
جدل ومماراة لا من مشركي العرب ولا من الكتابيين بدليل أنه لم يرد في القرآن أي 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره و١‏ 
إشارة تفيد ذلك صراحة أو ضمناً مع أنهم كانوا يحصون على النبي كل شيء 
ويترصدون لكل ما يتوهمون فيه تناقضاً أو د عما يعرفونه ويعتقدونه 
ويتداولونه ويتوارثونه ويسارعون إلى إعلان استنكارهم وتكذيبهم» ويستغلونه 
فرصة للصد والدعاية والتأليب مما حكى القرآن شيئاً كثيراً منه. 


وقد يؤيد هذا أن العرب جادلوا فى الحياة الأخروية أشد جدال وكذبوا 
وأنكروا أعنف تكذيب وإنكار فحكت ذلك نانك قرآنية كثيرة حتى لقد شغل هذا 
الجدل والتكذيب والإنكار وما اقتضاه من ردود وتوكيدات متنوعة الأسلوب حيزاً 
كبيراً من القرآن المكي ولقد كان من أسباب هذا الإنكار والتكذيب والجدل أن 
العرب كانوا يسمعون ما لا علم لهم به سابقاً وما لم يسمعوا عنه شيئاً مهما من 
الكتابيين الذين كانوا مصدراً رئيسياً من مصادر معارفهم لأن أسفار هؤلاء لم تكد 
تحتوي عن الحياة الأخروية شيئاً. 


وليس ما نقل عن العرب من قولهم عن القرآن إنه أساطير الأولين مما يفيد 
تكذيبهم للقصص التي يسمعونها ومماراتهم فيها لأن هذا التعبير كما قلنا عنى كما 
تدل عليه مضامين الآيات القرآنية مدونات الأولين وقصصهم إطلاقآء ولأنهم كانوا 
يرددون هذا القول بقصد تكذيب صلة الله ووحيه بالنبي وصحة التنزيل القراني 
والدعوة النبوية والحياة الأخروية لا بقصد المماراة في هذه القصص وتكذيبها 
وإنكارها كما يظهر من التمعن في هذه الآيات التي ورد فيها التعبير: 


> عير نت مدي ا ل ا ا . #س22 8 موي ل. عاض اس سوعة م 
١‏ - 9 وَمِنْهُم مّن يُسبِِعٌ ليك وِجَعَلَنَا عل فلوو اكه أن يفقهوه وَفِه ءَاذَانِم وقرا وإن 


و و دمر 6 5 رع عسي سه سس صل الول و عه 2 و[ : سه مسمس سا 
روا حكل ير لا بَومُوا يبا حو إِذا جاءُوك يلوك يفول الَدِنَ كفروَا إن هذا إل أُسَطِيرٌ 


ب وي 


لْأوَلينَ* الأنعام: [76]. 


2 وَإِدَانْتل عله ءَاينْسَا ًا لُوأقَد سما لو 5ك 1 لَدُلْمَا مِثْلَ هدذا ا 
إلا سير ارين (إهاوَإِدْمَانوا لصم إد كاك هدهو القن دك مار َيِه 


حِبحارة ين اليم أَوأَمْينَا يِمَدَابٍ أَلِيرِ» الأنفال: [71- 77]. 


م سه اس 


١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 


- 8 وَإِدَاقيِلَ َم مَادَآ وَل وَ ولوأ سيد اورت » النحل: [14]. 


ال 0 اسل لطرو ”د 


و وَكَالوا أمنط3 اوليك أحتببيًا فعى تملل عَلْمَهِ تت 
ا أزى يَعَلَمُ ألِتَسَّ في اَلسَّموتِ وَلأرضن كو حكن عدوا يا *4 
الفرقان: 5-01 


ررك 55 ل و2 عع 67ح ير ا حوس دوه هي 2 0- 

90 يبي المفثون () إن ريده هو أَعَلمُ بِمَن صل عن 

ل 2 وح سا س ةير و م م 2-0 ير مو له حفص دب 2 

ا هو عم مهديس (7) لا فلع سكين () وا ودين في دهنوت () وَلَاظِعْ 
5-4 


جا ا "222 64 7 عمس الورك سحام ا 
ل لاني هين م عن ا م تمي 1 مناع للخير معت أبيمٍ (9) عتل بعد ذلك 


ر 
2 ص 9 
7 _ و 


نِم 5 أن كان ذا مَل وَِينَ 09 إِذَا تمل عَلَيَهِ يننا قالى أَسطِيرٌ ألأوليت » 
القلم: 51 .]١6‏ 

ولقد أنكر اليهود أموراً واردة في التوراة فتحداهم القرآن بالإتيان بالتوراة 
وتلاوتها إن كانوا صادقين في إنكارهم كما جاء في آية آل عمران: [97] صراحة 
وآيات المائدة: 471 45] ضمناً. ولقد حاجوا في ما قرره القرآن عن إبراهيم 
وملته» وقدم الكعبة وصلته بها كما يفهم من آيات البقرة: ]١5١ 1١51‏ 
وآل عمران: 571 - 99] صراحة وضمناً. 


فلو راق العرم قنهنا يوستو :4 مرخ القضتطن تنافضا أو ثباينا أو عند هذا عننا 
يعرفونه منها إجمالاً أو تفصيلاٌء أو لو سمعوا أشياء لا عهد لهم بها بالمرة ولو رأى 
الكتابيون وخاصة اليهود في ما يسمعونه مبايئة لما كان متداولاً في أيديهم من 
الكتب وتفسيرها وشروحها أو لما هو متداول ومتناقل بينهم على هامشها مما يتصل 
بأسماء أنبيائهم لجادلوا وطعنوا وغمزواء ولذكر ذلك عنهم القرآن في معرض 
التكذيب والردُ كما ذكر عنهم جدالهم وحجاجهم وإنكارهم وطعنهم في هذا 
المعرض في الأمور الأخرى التي توهموا فيها تناقضاً أو تغايراً أو جديداً لا عهد 
لهم بهء ولاغتنموه فرصة للغمز والطعن والدعاية والتهويش. 

ولقد يرد سؤال عما إذا كان النبي يعرف أيضاً القصص القرانية قبل بعثته أو 


١ 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره م١‏ 
عن غير طريق الوحي» وعما إذا لم يكن فيما نقرره تعارض معاً مع نزول الوحي 
بها. والذي نعتقده أن النبي خلافاً لما قاله بعضهم كان يعرف كثيراً مما يدور في 
بيئتته من قصص الأمم والأنبياء السابقين وأخبارهم ومساكنهم وآثارهم سواء منها 
المذكور في أسفار التوراة والإنجيل أو غيره كما أنه كان يعرف كثيراً من أحوال 
الأمم والبلاد المجاورة للجزيرة العربية بالإضافة إلى ما كان يعرفه من أحوال سكان 
الجزيرة أيضاً وتقاليدهم وأفكارهم وعاداتهم وأخبار أسلافهم» وأن هذا هو المتسق 
مع طبيعة الأشياءء وأن النبي قد اتصل قبل بعثته بالكتابيين الموجودين في مكة 
وتحدث معهم حول كثير من الشؤون الدينية وحول ما ورد في الكتب المنزلة 
واستمع إلى كثير مما احتوته» ونرجح أن هذه الصلة قد استمرت إلى ما بعد بعثته» 
وأنها انتهت بإيمان الذين اتصل بهم بنبوته لما رأوا من أعلامها الباهرة فيه. ولعل 
تعاوره فى عضن آات القرآن قرينة على ذلك». فقد جاء في سورة الفرقان هذه 


الآية 0 وَكَالُ ألَدِينَ 6 روا إن هنزآا ل * إِفْكُ ا ا 
ظَلْما وروا )4 وفي سورة النحل هذه الآية #وَلْمَدَ تَكْلمُ أنه يقولوت إِنَّمَا يمَيمُمٌ 


مَفَد نسار اليف الجد وك لو أعَمََئ ع 0 وَهَنذًا لِسَادُعَرَتٌ مت 0) © فهذه 
الأقوال الصادرة عن الكفار التي حكاها القرآن لا بد من أن تكون مستندة إلى 
مشاهدة اتصال النبي ببعض أشخاص كانوا يعرفون أنهم ذوو علم أو مظنة علم 
وتعليم ومعاونة» ومنهم غرباء» والمرجح أن الغرباء خاصة منهم كتابيون» فوهموا 
أنه يستعين بهم أو يعينونه على نظم القرآن وتأليفه فقالوا ما قالوه. والآيات تنفي 
التعليم والإعانة ولكنها لا تنفي الاتصال. وقد وردت في كتب التفسير روايات 
تذكر وقوع شيء من هذا الاتصال» وقد جاء في «كشاف» الزمخشري مثلاً أنه كان 
لحويطب بن عبد العزى غلام اسمه عايش أو يعيش وكان صاحب كتب وقيل هو 
جبر غلام رومي كان لعامر بن الحضرمي وقيل عبدان جبر ويسار كانا يصنعان 
السيوف في مكة ويقرآن من التوراة والإنجيل» فكان رسول الله إذا مر وقف عليهما 
يسمع ما يقرآن. وحديث بدء الوحي للبخاري صريح بأن النبي اجتمع بورقة بن 
نوفل الذي تنصر وقرأ العبرانية وكان يقرأ الإنجيل ويكتبه» وفي روايات السيرة أن 


000 الجزء الأول من التفسير الحديث 
ورقة هذا تولى تزويج النبي وكان عمره خمساً وعشرين سنة بخديجة ابنة عمه» ففي 
كل هذا ما يستأنس به على صحة ما ذكرناه. 

ومن الواضح أن هذا ليس بمخلٌ بقدر النبي عليه السلام وعظمته التي إنما 
كانت تقوم في الحقيقة على ما امتاز به من عظمة الخلق وقوة العقل وصفاء النفئس 
وكبر القلب وعمق الإيمان والاستغراق بالله» ولقد قرر القرآن طبيعة النبي البشرية» 
وهذا متصل بهذه الطبيعة التي من البديهي جداً أن لا تتناقض مع وقوف النبي على 
ما كان متداولاً في بيئته أو في أي بيئة ونحلة تيسّر له الاتصال بأهلها من أقوال 
وأفكار وأخبار وعقائد وتقاليد وظروف وأحداث حاضرة وغابرة» بل إن من 
البديهي جداً أن يكون واقفاً على كل ذلك غير غافل عنه» وإن هذا هو المعقول 
الذي لا يمكن أن يصح في العقل غيره. وإننا لنشعر بالدهشة مما أبداه ويبديه بعض 
العلماء مر عرصي خلى جر كيك قوز الى اللي يكن اله امعار فنا مكتني كما لا رقسسع نوع 
المنطق والمعقول والبديهي توهماآ بأن في هذا مأخذاً ما على كون ما بلغه النبي من 
القرآن إنما أتى من هذه المعارف» ونرى في هذا التوهم خطأ أصلياً في تلقي معنى 
الرسالة النبوية التي هي هداية وإرشاد ودعوة والتي لا يعهد بمهمتها العظمى إلا 
لمن يكون أهلدٌ لها في عقله وخلقه وقلبه وروحه كما ذكرت آية الأنعام [5؟] 
« أله أَعَلَمْ حَيَتُ يجَمَلُ رِسالَتَمْ4 كما أنه آتِ فيما يتبادر لنا من عدم ملاحظة كون 
القرآن قسمين متميزين أسُّساً ووسائل. 

ومما يورده هؤلاء حجة آيات العنكبوت هذه: 

« وما عت لَتَلُوأْ من ملو ين كنب ولا خَْطُوُ بيلك ذا لَربَآابَ 
إلا الطبيتت» 421 -4غ]. 

حيث يظئون عل ما يبدو أن اكتساب المعارف والاطلاع على ما عند الناس 
من أخبار وأفكار إنما هو حصر على القارىء الكاتب» وليس هذا صحيحاً دائماً كما 
أنه ناشىء عن قياس الغائب بالحاضر وهو قياس مع الفارق. والآيات بسبيل تقرير 
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كون الدعوة التي يدعو إليها النبي وما يبلغه في صددها إنما هو وحي رباني ولم 
يقتبسه من كتاب» ولا ينبغي أن يكون عندهم محلّ للشك في ذلك لأنهم يعرفون 
أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب. ولا يجحد بآيات الله التي تصدر عن الذين يختصهم الله 
بمهمته وبيناته إلا المكابرون الظالمون على ما يتبادر. وليس في هذا نقض لما قررناه. 
والذي نعتقده أنه ليس في ما قررناه أو في كون القصص القرآنية متسقة 
إجمالاً مع ما كان معروفاً متداولاً تعارض من ناحية ما مع نزول الوحي الرباني بها 
على قلب النبي عليه السلام - وهو سبب القول أن النبي لم يكتسب معارفه اكتساباً - 
لأنها لم تنزل لذاتها بقصد القصص والإخبار وإنما أنزلت بالأسلوب والمدى 
والنحو الذي اقتضت الحكمة نزولها به» فى معرض التنديد والموعظة والتذكير 
والجدل. وكوسيلة من وسائل تدعيم 2 القرآن وأسس الدعوة النبوية إزاء 
مواقف المكابرين والمجادلين والجاحدين مما هو موضوع هذا البحث وفوائد 
الملاحظة التي عقد عليها. . 
ولقد ورد في القرآن فصول كثيرة جداً مما له صلة ببيئة النبي وحاضر تقاليد 
أهلها وحياتهم وأمثالهم ومعايشهم وما في أذهانهم من صور متنوعة مما هو معروف 
مشهود بأسلوب الموعظة والتذكير والتنديد وكوسيلة من وسائل التدعيم والتأييد» 
وليس من فرق من حيث الجوهر بين هذا وذاك وليس مما يصح في حال أو يمكن 
أن يرد على بال ولا مما ادعاه أحد أن النبي لم يكن يعرفه عن غير طريق الوحي . 
وقد بقيت مسألتان قد تبدوان مشكلتين» أولاهما ما إذا كان ما احتواه القرآن 
من قصص صحيحاً في جزئيات وقائعه وحقائق حدوثه. وثانيتهما ما بين بعض 
القصص القرانية المتصلة بنبي أو أمة من بعض الخلاف مثل وصف عصا موسى 
بالحية في سورة والثعبان في سورة أخرى» ومثل ذكر وقت ما كان يقع على بني 
إسرائيل من فرعون من قتل الأبناء واستحياء النساء حيث ذكر هذا الوقت في سورة 
أنه قبل بعثة موسى وفي سورة أنه بعد بعثته. فنحن كمسلمين نقول إن كل ما احتواه 
القرآن وحي رباني واجب الإيمان وإنا آمنا به كل من عند ربناء كما أننا نقول 
بوجوب ملاحظة كون القرآن في قصصه إنما استهدف العظة والتذكير فحسبء 


الجزء الأول من التفسير الحديث # ١١‏ 


١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
وهما لا يتحققان إلا فيما هو معروف ومسلم به إجمالاً من السامع وأن هذا أيضاً 
من الحق الذي انطوى فيه حكمة التنزيل» وبوجوب الوقوف من هذه القصص عند 
الحدّ الذي استهدفه القرآن وعدم الاستغراق في ماهياتها على غير طائل 
ولاضرورة»ء لأنها ليست مما يتصل بالأهداف والأسس على ما ذكرناه في مطلع 
البحث وهذا هو الجوهري فيه. وهذا القول يصح على المسألة الثانية مع التنبيه 
على أن الخلاف ظاهري ويمكن التوفيق فيه وتأويله» وعلى أنه متصل بالماهيات 
والحقائق التي لم تقصد لذاتها كما كررنا قوله. 

ونريد أن ننبه على ظاهرة قرآنية مهمة فيها توكيد لما نقرره واتساق معف 
وبالتالي فيها دليل انسجام في الأساليب القرآنية ومراميها مكية كانت أو مدنية. 
وذلك أن أسلوب القرآن القصصي وهدفه قد اتسقا مع ما ورد فيه من ذكر الوقائع 
الجهادية والمواقف القضائية والحجاجية وغيرها من أحداث السيرة النبوية» بحيث 
إن الناظر في القرآن يجد أن ما ورد فيه من ذلك إنما ورد بقصد العظة والتذكير 
والتنبيه والحث والتحذير والإرشاد والتعليم والتأديب والتشريع» ولم يرد بأسلوب 
السرد التاريخي وقصده. وهذا ظاهر من كون تلك الوقائع والمواقف لم تحتو كل 
الصور والمشاهد والتفصيلات والأحداث» وإنما احتوت ما يحقق ذلك القصد 
منها. ولعل هذا هو الذي يفسر حكمة عدم ورود ذكر أو تفصيل لأمور كثيرة من 
أحداث السيرة وفيها ماهو مهم من وقائع جهادية كفتح مكة والطائف وغزوات 
مشارف الشام ومؤتة واليمن الخ. فالظاهر أنه لم يكن فيها أمور تستوجب ذلك 
وتتصل بالقصد المذكور فاقتضت الحكمة عدم إنزال شيء في بعضها والاكتفاء 
بالإشارات العابرة بالنسبة لبعضها الآخر. 


عاد 
الملائكة والجن في القرآن : 


سادساً: إن ما ورد من أخبار الملائكة والجنّ لم يكن هو الآخرغريباعن السامعين 
جزئياً أو كلياً» وإنه من وسائل التدعيم للدعوة وأهدافها وليس مقصوداً بذاته . 
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ففي القرآن آيات عديدة تدل على عقيدة العرب في الملائكة ووجودهم وأنهم 
موضع أمل ورجاء ومصدر بر ورحمة. وقد ذكر القرآن أن العرب يعتقدون أنهم 
بئات الله وذوو حظوة لديه وأنهم اتخذوهم آلهة وشفعاء ليقربوهم إليه زلفى وقد 
قرر كذلك أنهم كرام بررة متصلون بالله ومختصون بخدماته لا يعصونه في ما يأمر 
ويقدسونه ويسبحون بحمده على الدوام. وهكذا يبدو أن ما قرره القرآن عن عقائد 
العرب فيهم متصل بما قرره عن صفاتهم وأعمالهم وصلتهم بالله مع سوء فهم 
العرب وباطل تأويلهم لهذه الصلة مما كان سبب الحملة عليهم والتنديد بهم في 
القرآن ولقد حكى القرآن تحدي العرب النبي باستنزال الملائكة ليؤيدوه في دعوته 
ما دام يقول إنها بوحي الله وهذا التحدي متصل بعقيدتهم فيهم وبتقرير القرآن عنهم 
كما هو واضح. 


كذلك في القرآن آيات عديدة تدل على عقيدة العرب في الجن ووجودهم 
وأنهم مبعث خوف ومصدر أذى وشرء وأنهم كانوا يعوذون بهم ويشركونهم مع الله 
في العبادة خوفاً منهم وتزلفاآ إليهم وأنهم يختلطون في عقول الناس» وقد قرر 
القرآن في صددهم أنهم قو اعمال شارف وتمتار تغوانة .وغيف وان [بلسسن 
وجنوده والشياطين الذين ذكروا مرادفين لإبليس وجنوده أحياناً كثيرة هم منهمء 
وأنهم يوسوسون في صدور الناس» ويسترقون السمع من السماء ويلقون بأكاذيبهم 
إلى الأفاكين الكاذبين. وهكذا يبدو أن ما قرره القرآن عن عقائد العرب فيهم متصل 
بما قرره عن صفاتهم وأحوالهم كذلك”'' . 


وفي كتب التفسير بيانات كثيرة في صدد الملائكة والجنّ وإبليس وماهياتهم 
وأعمالهم جاءت في سياق ما ورد عنهم في القرآن سواء فيما له صلة بعقائد العرب 
أم بأعمالهم وأخبارهم وأقوالهم مسهبة حيناً ومقتضبة حيناً آخر ومعزوة إلى علماء 
ورواة معينين حيناً وبدون تعيين حيئاً آخر. ومهما يكن من أمر هذه البيانات فإن من 
() في كتاب «عصر النبي وبيئته قبل البعثة». بحثان مستفيضان عن عقائد العرب وتقريرات 
القرآن عن الملائكة والجن. 


١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

المستبعد أن تكون موضوعة كلها بعد الإسلام» ونرجح أنها احتوت أشياء مما كان 
يدور في بيئة النبي عليه السلام حولهم» وأنها مما يمكن أن يستأنس به بأن العرب 
كانوا يتداولون عنهم أموراً كثيرة بقطع النظر عن صوابها وخطأها وزيادتها ونقصهاء 
ومن الممكن أن يكون منها ما أتاهم عن الكتابيين لأن أسفار التوراة والإنجيل 
تحتوي أشياء كثيرة عنهمء كما أن من الممكن أن تكون أو يكون منها ما هو قديم 
لأن عقيدة وجود مخلوقات خفية طيبة وخبيئة من العقائد البشرية القديمة العامة 
التي تكاد توجد في جميع الآمم على اختلاف درجتها في الحضارة. 


ومن المتبادر أن ما ورد عن الجن والشياطين وإبليس من صور قرآنية بغيضة 
ومن حملات على الكفار في سياقها متصل بما في أذهان العرب عنهم» ويسبيل 
تقرير كون الانحراف عن الحق والمكابرة فيه والاستغراق في الإثم والخبائث 
والانصراف عن دعوة الله هو من تلقيناتهم ودسائسهم ومظهراً من مظاهر الانحراف 
يأتي الكلام قوياً ملزماً ولاذعاً على ما هو ملموس في مختلف الآيات القرآنية» 
ويقوم البرهان على أن ذلك هو من الوسائل التدعيمية لأهداف القرآن وأسس 
الدعوة النبوية . 


ولعل الحكمة الربانية في ما أوحى الله به من استماع نفر من الجنّ مرتين 
للنبي مرة في سورة الجن تلهم أن المستمعين يقولون بولد وصاحبة لله سبحانه 
- وهذا متصل من ناحية بعقائد العرب المشركين ومن ناحية بعقائد النصارى ‏ ومرة 
في سورة الأحقاف تلهم أن المستمعين يؤمنون بكتاب موسى ومهتدون بكتاب هداه 
تنطوي من جهة ما على قصد التدعيم للرسالة النبوية بالإخبار بإيمان بعض طوائف 
الجن ممن يدين بديانات مختلفة منزلة وغير منزلة بالرسالة المحمدية ولهم ما لهم 
في أذهان العرب من صور هائلة . 


ومن المتبادر كذلك أن ماورد عن الملائكة من خضوعهم لله وعدم 
استكبارهم واستنكارهم واستنكافهم عن عبادته» واستغراقهم في تنفيذ أوامره 
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ومعرفتهم حدودهم منهء وعدم عصيان أمر لهء وعدم إمكان شفاعتهم إلا بإذنه 
ورضائه» ومايكون من أمرهم في تلقي الكفار بالعنف والشدة وتلقي المؤمنين 
بالتطمين والبشرى في الآخرة» وما كان من أمرهم من المسارعة إلى السجود لآدم 
تنفيذاً لأوامر الله بينما تمرد إبليس عن ذلك متصل هو الآخر بذلك القصد في بيان 
واقع الملائكة الذين لهم في أذهان العرب تلك الصور العظيمة الفخمة» وإن الكلام 
من هذه الناحية يأتي هو الآخر ملزماً ومرهباً للكفار» ومطمئنا ومثبتاً للمسلمين» 
ويقوم البرهان على أن ذلك هو من الوسائل التدعيمية لأهداف القرآن وأسس 
الدعوة النبوية . 
ولعل المتمعن في الآيات التي جاء فيها ذكر الملاتكة والجن وإبليس 
والقباطن .و اعبالهم بوتوعها من :ييه ,وماشالاف من :اناك بوتسمل. قراننة عدي 
فيها تقريرات حاسمة عن إحاطة الله بكل شيء في كل آنء وشمول قدرته لكل 
شيء» واستغنائه عن كل عون في تصريف ملكوت السماوات والأرض يلهم الناظر 
في القرآن أيضاً أن تلك الآيات مع اتصالها بما في أذهان السامعين من صور قد 
جاءت بسبيل التقريب والتمثيل للناس الذين اعتادوا أن يروا الوساتل والوسائط في 
متنوع الأعمال ووجوه الحياة» ويعتبروها مظهراً من مظاهر العظمة والإحاطة 
ولا يدركوا المجردات إدراكاً صحيحاً. 
فمن هذه الشروح يبدو واضحاً كما هو المتبادر أن ما ورد عن الملائكة 
والجن ليس غريباً عن السامعين وإنه إنما استهدف كما قلنا التدعيم للدعوة النبوية 
وأهداف التنزيل القرآني أولاً وليس هو مقصوداً بذاته ثانيًء وإنه قائم على حكمة 
التدعيم بما هو معروف متداول ثالثء وإن في ذلك تدليلاً على أهمية ملاحظة ذلك 
في سياق النظر في القرآن تدبراً وفهماً وتفسيراًء لأن من شأنها أن تحول دون 
استغراق الناظر فيه فى الماهيات والكيفيات لذاتها من مثل خلقة الملائكة والجن 
وكيفية اتصالهم بالله والناس وقيامتهم بأدوارهم على اعتبار أن هذه الماهيات 
والكيفيات غير مقصودة لذاتها أولاً ولا طائل من وراء التنقيب والاستغراق فيها 
لأنها ليس مما يدخل في نطاق الأسس والأهداف ثانياً؛ كما أنها ليس مما يدخل 
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في نطاق المشهودات والملموسات المادية ثالثاً ولا سبيل إلى فهمها بالإدراك 
البشري العادي رابعاً» وليست هي إلا حقائق إيمانية غيبية خامساًء ولأن من شأنها 
كذلك أن تغني الناظر في القرآن عن التكلف والتجوز والتخمين والتوفيق في صدد 
ما يقوم في سبيل الماهيات والحقائق والكيفيات لذاتهاء وأن تجعله يقف منها عند 
حدّ ما وقفه القرآن. ويبقى القرآن فى نطاق قدسيته من الإرشاد والموعظة والهدى؛ 
ولا يخرج به إلى ساحة البحث التي من طبيعتها الأخذ والرد والنقاش والجدال 
والجرح والتعديل الخ . 


سابعاً: إن ما ورد فى القرآن من مشاهد الكون ونواميسه قد استهدف لفت 
نظر السامعين إلى 0010 وسعة ملكوته وبديع صنعه وإتقانه بقصد تأييد هدف 
رئيسي من أهداف الدعوة وهو وجوب وجود الله واتصافه بأكمل الصفات وتنزهه 
عن الشوائب» واستغنائه عن الولد والشريك والنصير والمساعد؛ ووحدته وانفراده 
في الربوبية ؛ واستحقاقه وحده للخضوع والعبادة والاتجاه والدعاء» ومطلق تصرفه 
وشمول علمه وإحاطته بكل شيء دق أو عظمء وحكمته السامية في خلق الكون 
على أسس النواميس التي شاءت قدرته أن تقوم عليها؛ ثم بقصد بث هيبة الله في 
قلوب السامعين وحفزهم على الاستجابة إلى دعوة نبيه والانصياع لأوامره ونواهيه 
والتزام حدودهء وبتعبير إجمالي اخر قد استهدف العظة والإرشاد والتنبيه والتلقين 
والتدعيم والتأييد دون أن ينطوي على قصد تقرير ماهيات الكون وأطوار الخلق 
والتكوين ونواميس الوجود من الناحية العلمية والفنية. 

وحكمة هذا واضحةء فالقرآن خاطب الناس جميعاً على تفاوت مداركهم 
وأذهانهم» وقصد الموعظة والإرشاد والتنبيه والهدى هو القدر المشترك بينهم من 
جهة؛ وهو الأصل في القرآن والمتسق مع طبيعته ومداه من جهة أخرى» بحيث 
يمتد لكل دور ومكان؛ وتجاه أعلم العلماء وأبسط البسطاءء كما أن شواهده قائمة 
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في آيات القرآن وفصوله وأسلوبه أيضاً سواء أكان ذلك في كيفية التعبير والسياق أم 
في تنوعهما مما هو منبثُ في مختلف السور وخاصة المكية منها لأن هذه هي التي 
أنزلت في ظروف الدعوة التي تقتضيها. 

ولعل في تعبير الأوتاد عن الجبال» والسقف المبني عن السماء» والمصابيح 
المضيئة التي زينت بها السماء عن النجوم وجريان الشمس ومنازل القمر» والسراج 
الوهاج للأولى» والمصباح المنير للثاني» وفي ذكر إنزال الماء من السماءء وتسيير . 
السحاب وتصريف الرياح» وإرسال الرعد والبرق والصواعق» وإنبات مختلف 
الزروع والأشجارء وتسخير الدواب والأنعام» وتيسير البحار والأنهار والفلك» 
وجعل الأرض بساطاًء وتصويرها مركزاً للكون والإنسان» قطباً للأرض» حيث 
سخر له كل ما في السماوات والأرض» وأسبغت عليه نعم الله ظاهرة وباطنة» 
وسواه الله بيده ونفخ فيه من روحه اتساقاً واضحاً مفهوماً مع مشاهد ومدركات 
مختلف فئات الناس الذين يوجه إليهم الكلام» وبالتالي لعل في ذلك دلالات على 
ما استهدف من هذه التعابير القرآنية مما ذكرناه آنفاً وعلى أنها تنص في نطاق وصف 
المتشابهات التي يراد بها التقريب والتمثيل. 

وفي القرآن تشبيهات وأمثلة وتذكيرات متنوعة المضامين والسياق فيها ذلك 
الاتساق وهذه الدلالات واضحة جلية إذا ما أنعم النظر فيها. 

وإنه ليصح أن يقال بالإضافة إلى ما تقدم وبناء عليه إن المضامين القرآنية في 
هذه المواضيع متسقة مع ما في أذهان سامعي القرآن عن مظاهر الكون ومشاهده 
ونواميسه» وتجلي عظمة الله وقدرته فيها. وهذه النقطة متصلة بالمبدأ العام الذي 
ما فتئنا نقرره من أن القرآن خاطب الناس بما يتسق مع ما في أذهانهم إجمالاً من 
صور ومعارف لما يكون من قوة أثر الخطاب فيهم بمثل هذا الأسلوب. 

وملاحظة ذلك جوهرية جداً لأنها تجعل الناظر في القرآن يقف من الفصول 
الواردة في هذا الباب فيه عند الحدّ الذي استهدفته والذي أشرنا إليه»ء وتحول بينه 
وبين التكلف والتجوز والتخمين والتزيد ومحاولة استخراج النظريات العلمية 
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والفنية في حقائق الكون ونواميسه وأطواره منها؛ والتمحل والتوفيق والتطبيق مما 
يخرج بالقرآن عن نطاق قدسيته من الوعظ والإرشاد ولفت النظر وبث الهيبة 
والاستشعار بعظمة الله والتزام حدوده إلى مجال البحث وتعريضه لطبيعة هذا 
المجال من الجدل والنقاش والتعارض والأخذ والرد على غير طائل ولا ضرورة 
ولا اتساق مع هدف القران وطبيعته . 

وبالإضافة إلى هذا الذي يتسق مع الهدف والمضمون والمدى القراني فيما 
هو المتبادر فإن لملاحظة ذلك فائدة عظيمة لذاتهاء حيث تجعل المسلم غير مقيد 
بنظريات كونية معينة يوهم أنها مستندة إلى القرآن ومستخرجة منه ‏ مع ما في هذا 
دائماً من تمحل - وتبقيه حراً طليقاً في ساحات العلوم والفنون ونظرياتها وتطوراتها 
وتطبيقاتها فلا يختلط عليه الأمر ولا يصطدم في السيرء ويكون كل ما يجب عليه 
أن يظل من ذلك أن يظل في حدود الأسس والأهداف والمبادىء والمثل العليا وفي 
نطاق أركان الإيمان العامة التي قررها القرآن» وحيث يظل قصد القرآن ومداه 
ومفهومه سليماً في جميع الأدوار» يخاطب بآياته وفصوله مختلف الفئات في 
مختلف الآزمنة فيثير فيهم الإجلال والهيبة والإذعان سواء كانوا علماء أو بسطاء. 
وهو قصد القرآن الجوهري من دون ريب . 


الحياة الأخروية في القرآن: 

ثامناً: إن ماورد في القرآن عن الحياة الأخروية وأعلامها ومشاهدها 
وصورها وأهوالها وعذابها ونعيمها وهو ما ينطبق عليه وصف المتشابهات التي يراد 
بها التقريب والتمثيل قد ورد بأسلوب منسجم مع مفهومات السامعين ومألوفاتهم» 
ومتناول إدراكهم وحسهم. وخاصة العرب الذين كانوا أول المخاطبين به» وإنه 
ورد بالأسلوب الذي ورد به على سبيل التقريب» واستهدف فيما استهدفه إثارة 
الخوف والرهبة في نفوس الضالين حتى يرعووا ويستقيمواء وبث الاغتباط 
والطمآنينة في نفوس المؤمنين الصالحين حتى يثبتوا في الطريق القويم الذي اهتدوا 
إليه. 
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وحكمة هذا واضحة هي الأخرى» فالقصد القرآني في أصله هو دعوة الناس 
إلى الله وطريق الحق والخير والهدى» وتحذيرهم من الضلال والانحراف والإثم» 
وإنذارهم وتبشيرهم بالحياة الأخرى التي يوفى فيها كل منهم بما فعل من خير أو 
شرّ بما يستحقه. وهذا الأسلوب وسيلة من وسائل تأييد القصد وتدعيمه» لأن 
ما يراد إثارته في نفوس الناس لا يتم إلا إذا جاء بالأوصاف التي يستطيعون أن 
يحسوها ويدركوا مداها إحساساً وإدراكاً متصلين بتجاربه ومشاهداته ومألوفاته 
لدع السال: 

فإذا ذكر في سياق مشاهد يوم الحساب ما فيه من صور مجالس القضاء 
والخصوم والشهود والاتهام والمحاورات الدفاعية والكتب والوثائق المدونة ففي 
ذلك صور دنيوية مألوفة للسامع يستطيع إدراك مداها والتأثر بها. وإذا ذكر أن 
الجبال تتفتت وتصبح كالهباء والعهن المنفوش», والأرض تحمل وتدك» والسماء 
تنفطر وتتشقق» والكواكب تنتثر وتتكدر وتنطفىء». والبحار تتفجرء والعشار 
تتعطل» والوحوش تحشر والولدان يصيرون شيبآء ففي ذلك صور هول لا يمكن 
للسامع إلا أن يتأثر بها ويدرك مداهاء ولا سيما تبدل مشاهد الكون الماثلة عظمتها 
في الذهن وإذا ذكر في أوصاف النعيم ما ذكر من جنات فيها أنهار جارية وسرر 
موضوعة» وفرش مرفوعة» ومجالس شراب أنيقة» وظلال وارفة وقطوف دانية» 
وولدان مخلدون كاللولؤ المكنون يطوفون بالأباريق الفضية البراقة الشفافة» 
والكؤوس الممزوجة بالكافور والزنجبيل» وفواكه كثيرة مما تختاره النفوس» 
ولحوم طير متنوعة مما تشتهيه» وصحاف الذهب والفضة يتناول فيها أصحاب 
النعيم طعامهم. وثياب الحرير والاستبرق والسندس يلبسونهاء وحلى اللؤلؤ 
والأساور الذهبية والفضية يتزينون بها وحور عين كالبيض المكنون يستمتعون بها 
الخ» فلا يمكن إلا أن يتأثر بها السامعون ويفهموا مداها وتتوق إليها نفوسهم لأنها 
منتهى ما تصبو إليه النفوس والعرب خاصة من نعيم وهناء وحبور يعرفون صورها 
في الدنيا معرفة مشاهدة أو استمتاع أو سماع. وإذا ذكر في أوصاف العذاب ما ذكر 
من نار حامية شديدة شررها كقطع الحطب الضخمة ولهبها كالجبالء» لا ماء فيها 
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إلا الحار الشديد الحرارة (الحميم) ولا ظل فيها إلا ظل المساكن التي لا تحجب 
حرارة ويكون الظل فيها كوهج النارء ولا هواء فيها إلا الريح السموم» ولا شراب 
فيها إلا الغسلين والغساق» ولا طعام فيها إلا الزقوم والضريع» فإن السامعين 
والعرب خاصة لا يمكن إلا أن يتأثروا بها ويفهموا مداها لأنها منتهى ما تهلع له 
قلوبهم وتتكره منه نفوسهم من عذاب وبلاء متصل وصفها بالمشاهد والمعاني 
الدنيوية المألوفة أو المتصورة لديهم. 

وإذا كان هناك شيء من الاستثناء مثل أنهار الخمر والعسل واللبن ووصف 
عرض الجنات بعرض السماوات والأرض فالأسلوب قوي الدلالة على أنه قد جاء 
في معرض التفخيم والتشبيه مما هو مألوف في كلام السامعين والعرب خاصة 
وأساليب لغاتهم وخطابهم. 

وقد اختصصنا السامع العربي بالذكر لأن كثيراً من الأوصاف والألفاظ مما 
يحمل الدلالة على الحياة العربية والبيئة العربية بنوع خاص» بل وربما على الحياة 
والبيئة في الحجاز بنوع أخص . وهذا في ذاته قرينة قوية قائمة على ما نقرره. 

ولعل في تنوع الأوصاف والصور والمشاهد القرآنية عن الآخرة وأهوالها 
ونعيمها وعذابها قرينة أو دليلاً على صواب ما نقرره» فالجبال مثلاً في جملة قرانية 
تسير سير السحاب» وفي أخرى تنسف نسفاء وفي أخرى كثيب مهيل» وفي أخرى 
كالعهن المنفوش» وفي أخرى كالهباء المنثورء والسماء في جملة قرآنية تفتّح أبواباً 
وفي أخرى تتشقق» وفي أخرى تكسفء والنجوم في جملة تنتثر وفي أخرى 
تنطمس» والشمس في جملة تتكورء وفي أخرى تجمع مع القمرء وبينما السماء 
تتبدل نواميسها ومشاهدها مستقلة عن الأرض في جملة» والأرض تدك في جملة 
وتحمل الأرض والسماء فتدك دكة واحدة في جملة أخرىء وتبدل: الأرضن غير 
الأرض والسماوات غير السماوات في جملة أخرى كذلكء, الخ» والكافرون في 
جملة يدافعون عن أنفسهم في جملة» ويوردود متنوع الأعذار في جملة» ويجري 
أنواع الحوار بين بعضهم أو بينهم وبين الملائكة أو بينهم وبين الله في جمل بينما لا 
ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يتساءلون في جمل أخرى» وفي 
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جملة ينفخ في الصور وفي أخرى ينقر في الناقور» وفي جملة ليس للكافرين طعام 
إلا من ضريع وفي أخرى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم» وفي أخرى ليس لهم طعام 
إلا من غسلين» وفي جملة يحشرون وقد كشف عنهم غطاؤهم وأصبح بصرهم 
حديداً وفي أخرى يحشرون عمياً ويسألون الله عن ذلك مع أنهم كانوا في الدنيا 
مبصرين الخ . هذا بالإضافة إلى تنوع أوصاف النعيم حيث تأتي في بعض الفصول 
بسيطة متسقة مع الحياة العادية الدنيوية كما في سورة الغاشية بينما تأتي في أخرى 
في غاية الأناقة والفخامة مع اتصالها بمعاني ومشاهد الدنيا كما في سورتي الإنسان 
والواقعة مثلاً» وهذا عدا التنوع في الجزئيات حيث تكون الصحاف والأساور في 
جمل من فضة بينما تكون في أخرى من ذهب». وحيث يذكر في جملة الحلى الذهبية؛ 
وفي أخرى الحلى الفضية» وفي أخرى الحلى اللؤلؤية» وحيث تشبه الحور العين 
في جملة بالياقوت والمرجان بينما تشبه في أخرى بالبيض المكنون أي اللؤلؤ الخ. 

ومع تقريره (أن الإيمان باليوم الآخر وحسابه ونعيمه وعذابه واجب وأنه ركن 
من أركان العقيدة الإسلامية» وأن حكمة الله في ذلك قائمة في قصد توفية الناس 
أعمالهم إن خيراً فخيراً وإن شراً فشرآء وفي تقرير أن الله لم يخلق الكون عبثا). 
فإن ملاحظة ما قدمناه جوهرية مثل سابقاتها لأن من شأنها أن تجعل الناظر في 
القرآن يتجنب الاستغراق في الجدل حول مشاهد الحياة الأخروية وصورهاء 
والتورط والتكلف والتزيد في صدد ما يقوم في سبيل الماهيات والحقائق لذاتهاء 
ويذكر أن هدف القرآن في ما جاء من التعابير والأوصاف هو العظة والتنبيه وإيقاظ 
الضمائر ليرعوي الضالَ عن ضلاله ويثبت المهتدي في طريقه بأسلوب يتسق مع 
متناول إحساس المخاطبين وتجاربهم ومشاهداتهم ومداركهم ومألوفاتهم ويثير 
فيهم الرهبة من العاقبة» ويتذكر أن ماهية هذه الحياة وحقيقتها مغيبتان لا يستطاع 
فهم شيء عنهما إلا بالأوصاف الدنيوية» وأن حكمة الله اقتضت وصفهما بهذه 
الأوضاف علق :تسل القزيت والتشية: 

وإذا كانت الحياة الأخروية ومشاهدها وأوصافها وصورها المتنوعة قد 
شغلت حيزاً كبيراً في القرآن حتى لا تكاد سورة من سوره تخلو من ذكرها أو 


5 


مم١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

الإشارة إليها بشكل ما فإن مرد ذلك على كونه من خصوصيات القرآن ‏ إلى أن 
هذه الحياة من أقوى الدعائم الإنذارية والتبشيرية القرآنية لأهداف القرآن وأسس 
دعوته وأشدها تأثيراً وإثارة لأنها تمثل عالم ما بعد الموت الذي لا يكاد يخلو 
إنسان في أي دور من استشعار الرهبة منه من جهة» ومن العقائد الإيمانية الإسلامية 
من جهة» ولأنها كانت من المواضيع الرئيسية أو بالأحرى أهم موضوع دار حوله 
الجدل بشدة واستمرار بين النبي ومشركي العرب مما له صلة بظروف الدعوة النبوية 
من جهة . 


ذات الله فى القرآن : 

تاسعاً: إن ما ورد في القرآن مما يتصل بذات الله السامية من تعابير اليد 
والقبضة واليمين والشمال والوجه والاستواء والنزول والمجيء وفوق وتحت وأمام 
وطي وقبض ونفخ» إنما جاء بالأسلوب والتعابير والتسميات التي جاءت به من 
قبيل التقريب لأذهان السامعين الذين اعتادوا أن يفهموا منها معاني القوة والإحاطة 
والشمول والحضور والحركة الدائمة والصفات التي لا تتم هذه المعاني إلا بها. 

5 7 2 صد 
ولقد ورد في القران عبارات « لمن ككل تق * [الشورى: ]١١‏ 


ع عر ضح 2 


و« لا تُدَرِكُهُ الْأبْصَدرُ 4 [الأنعام: ]٠١‏ و8 ولا يصِطُونَ سَّىء مِنْ علوي » 
[البقرة: 700] يصح أن تكون ضوابط حاسمة في صدد الذات الإلهية» وتنطوي 
على قرينة على صحة ما ذكرناه آنفاً في مدى تلك التعابير. ولعل هذه الضوابط 
تشمل كل ما ورد في صدد الذات السامية من أسماء وأفعال وصفات أخرى قد 
توهم ممائلة لأسماء وصفات وأفعال البشر أيضاًء حيث يصح أن يقال إن ورودها 
في القرآن إنما جاء كذلك على سبيل التقريب والتشبيه. فالله سميع ولكن ليس 
كمثل سمعه شيء» وبصير وليس كمثل بصره شيء» ومتكلم وليس كمثل تكلمه 
شيء» وهو حي وعليم ومريد وقوي وحكيم وصبور وقابض وباسط وليس كمثل 
حياته وعلمه وإرادته وقوته وحكمته وصبره وقبضه وبسطه شيء. 
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والمتمعن في الآيات القرآنية التى وردت فيها تلك التعابير وهذه الأسماء 
والصفات يونا أن الوا ويام تجد مااقد ادق من جرد قرير سجاي القوة 
والإحاطة والشمول والقدرة والوجود الدائم الشامل» ومن جهة أخرى تقرير أحسن 
الأسماء والصفات الدالة على أكمل الحالات وأتمّ المعاني اللائقة بالذات الإلهية 
بما تتسع له لغة البشر التي نزل القرآن بها. ولعل التنوع الموجود في التعابير 
القرانية مما يقوم قرينة قوية على صحة ما نقرره. 

وملاحظة هذا مهمة جداً من شأنها أن تحول دون استغراق الناظر في القرآن 
في التكلف والتجوز والتخمين والماهيات من جهة. ودون تورطه في الجدل 
الكلامي على غير طائل ولا ضرورة من جهة أخرى» وتجعله يقف من هذه التعابير 
والأشفاء والصفات عند الحد الذي وقف عللاه القرآن. ويفهم منها الأهداف القي 
استهدف تقريرها بها دون تزيد ولا تكلف ولا تمخل. 

على أن الناظر في أساليب القرآن المتنوعة يجدها فى هذا الصدد كما هو 
الشأن في ما يتصل بمشاهد الكون والآخرة وأخبار الأمم السابقة وأنبيائهم والجن 
والملائكة أسلوب الحكيم الذي لا يدخل في نقاش وجدل وتقريرات كلامية» 
ويتسق مع طبائع الآشياء من حيث إنه يخاطب أناساً متفاوتين متنوعين في أذهانهم 
وظروفهم» المهم والجوهري من أمرهم دعوتهم إلى الخير وإصلاحهم وتوجيههم 
إلى أحسن الوجهات». وتقريب الأمور والمعاني إلى عقولهم بأساليب سائغة 
منسجمة مع مداركهم» وإعطاء كل موضوع في كل موضع ما يتحمله لتدعيم هذه 
الدعوة وتأييدها وجعلها مؤثرة نافذة» وفي ذلك من دون ريب تعليم للطريقة 
الفضلى التي يجب الأخذ بها إزاء التعابير والأساليب القرآنية. 

5 00 

تسلسل الفصول القرآنية وسياقها: 

عاشراً: إن أكثر الفصول والمجموعات في السور القرآنية متصلة السياق 
ترتيباً أو موضوعاً أو سبكا أو نزولاًء وإن فهم مداها ومعانيها وظروفها الزمنية 


١٠‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
والموضوعية وخصوصياتها وعمومياتها وتلقينها وتوجيهها وأحكامها فهماً صحيحاً 
لا يتيسر إلا بملاحظة تسلسل السياق والتناسب» وإن في أخذ القرآن آية آية أو 
عبارة عبارة أو كلمة كلمة بتراً لوحدة السياق في كثير من المواقف والمواضيع» 
وهو مؤدٌ إلى التشويش على صحة التفهم والتدبر والإحاطة أو على حقيقة ومدى 
الهدف القرآني 

ولتمثيل ذلك وإيضاحه نذكر آية الصافات (45) 3# وَأَسَهُ حَلفَيِ وما تَحَمَلُونَ * 
فهذه الآية كثيراً ما تورد في معرض الحجاج والبرهنة في بعض المذاهب الكلامية 
على أن القرآن ينصّ على أن الله قد خلق أعمال الناس» وبطلان القول الذي يقوله 
بعض المذاهب الكلامية اللأخرى أن الإنسان خالق أفعال نفسه ومسؤول عن تبعتها. 
فبقطع النظر عن هذا الموضوع الكلامي الخلافي فإن الذين يوردون الآية في 
معرض الحجاج والبرهان قلّما يلحظون أنها ليست تقريراً ربانياً مباشراً في صدد 
خلق الناس وخلق أعمالهم» وبالتالي في صدد الموضوع الكلامي» وإنما هي جزء 
من سلسلة تتضمن حكاية قول إبراهيم لقومه في سياق التنديذ بهم» لأنهم يعبدون 
ما ينحتون من الأصنام مع أن الله كما خلقهم خلق المادة التي يعملونها أي ينحتونها 
أصناماً ليعبدوهاء وهي السلسلة ]١١7-417[‏ من السورة. فالاية هي جزء من 
حكاية أقوال إبراهيم» ولو لوحظ السياق جميعه لما كان هناك محل لاقتطاع هذه 
الآية وحدها من السلسلة وتلقيها كتقرير رباني مباشر بخلق أعمال الناس» كما أن 
من الواضح مع ملاحظة جزئية الآية من السلسلة أنها لا تصح أن تورد في معرض 
البرهان الذي تورد فيه هذا بقطع النظر عما ورد في السلسلة نفسها من نسبة 
العبادة والنحت والإلقاء وإرادة الكيد إلخ إلى قوم إبراهيم وتقرير صدور هذه 
الأعمال عنهم. . 

ونذكر جملة 98 وقد وا المُشرحكينت كَآفَّهَ 4 في آية التوبة [7] فكثير 
من المفسرين يفسرونها منفردة ويصفونها بأنها آية السيف ويقولون إنها نسخت كل 
ما جاء في القرآن من عدم قتال غير المعتدين والمقاتلين من المشركين» وبذلك 
ينسفون آيات محكمة في هذا الصددء مع أن في الآية فقرة أخرى مرتبطة أشد 
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الارتباط بها ومحتوية للتعليل الرائع المعقول المتسق مع طبيعة الأمور للأمر الذي 
تضمنته بقتال المشركين كافة وهي #حكمًا حك ليت شا حكائَة4 [التوبة : : 5"] فلو 
لوحظ ذلك ولم تجزأ الآية لما كان محل لذلك التفسير والوصف والقول حيث 
يبدو واضحاً أنها في معرض حت المسلمين على قتال المشركين المحاربين 
مجتمعين وإلباً واحداً كما يقاتلونهم كذلك ولزال الإشكال الذي ينشأ عن هذا 
التفسير ويؤدي إلى نسخ أحكام وآيات محكمة متسقة مع مبادىء القرآن ومثله 
السامية»ء ومع طبائع الأمور ووقائع السيرة النبوية المؤيدة بالآيات من جهة 
والأحاديث من جهة أخرى وتعني حصر القتال في الأعداء المقاتلين أو المعتدين 
ودون المشركين والكفار المعاهدين الموفين بعهدهم والمحايدين والمسالمين 
والعاجزين والنساء والأطفال مما يقتضي قتالهم جميعاً وفاق ذلك التفسير. 


ونذكر آية المجادلة الثالئثة كمثل ثالث» وهي التي جاء فيها « وَألدنَ يُهِرُونَ 
من امهم ثم يعوو لِمَا قَالُوأ حر رَقِبَةِ ين قبٍَ أن يََمَآاً 4 فكثير من المفسرين 
ينظرون إلى هذه الآية مستقلة عن سابقتها ويحارون في تأويل جملة # يعودوب لِمَا 
َالُوأ4 حتى قال غير واحد منهم إن الجملة من مشكلات القرآن» واضطروا إلى 
اعتبار «لما» بمعنى ١عن‏ ما» وقالوا إن الجملة تعني «ثم يرجعون عن ما قالوا عنه 
تبرعيوه في قار أزواعهم !ان الى ولاك حرو هذا يع نهد اانه متضيلة 
الاتصال 0 9 1 ٠‏ فيها ا بهم ما هركت 

ل تح يشونُونَ مُنحكرا يِنَ الْقَولٍ وروا وَإدكَ لَه 


0 0 فلو 3 ذلك لما كان هتاك محل لهذه الحيرة 
والإشكال والتأويل . فا لآية | الأولى نددت بالمظاهرين والظهار وعدته عملاً منكراً 


ثم انتهت بمقطع #8 وَإِتَ الله لَعَموٌ حَفُورٌ 4 فكأنما تقدمت باستنكار الظهار من حيث 
المبدأ وتقرر أن الله يعفو ويغفر للمظاهرين قبل نزول هذا الاستنكار وبالتالي قبل 
نزول الآيتين على اعتبار أنه لم يكن مستنكراً ومنهيا عنه ثم أعقبتها الثانية لتقرر 
الحكم الإسلامي فالذين يعودون إلى ما نهوا عنه واستنكر أي الظهار بعد ذلك 


١١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
الاستنكار والوصف تجب عليهم الكفارة قبل معاشرة أزواجهم لأنهم يكونون قد 
أتوا بعمل عده القرآن متكزا وتور ا وطبيعي أن الحكم الإسلامي ضار حكيا مازقا 


لكل مظاهر وأن العفو عن المظاهر ظل.خاصاً بمن ظاهر قبل نزول الآية الأولى ٠2.‏ : 


وهي حالة خصوصية الزمن لا تتكرر. ولقد احتوت السورة نفسها نفس الحروف 
في الآية [4] التي جاء فيها آلَمْ ئرَ إِلَ ال موأ عَنِ الوك ثم يحودُونَ لِمَا موأ عَنْه 


وس مه 2 000 و 7 م اه ا ل ا اس و هه 
وَتتجَوس بِالْوِنْ وَالْعدُونٍ وَمَعْصِيتٍ الرسول وإِذَا جاءُوك يوك يما لبيك بد الله ويفولونَ 


عه 
7 سه ووه ال ييه] 
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ف نضح لَوَلَا يدبا لَه يمَا نَشُولُ حَسَبْهُمْ جَهَئَ يَصَلَوْئها فِنْس الْمَصِيرٌ 4 [المجادلة: 8] 
حيث يأتى المعنى فيها واضحاً بأن العودة هى لما نهى عنه وأن الوعيد هو للعائدين 


وهناك أمثلة كثيرة أخرى بالنسبة لآيات واردة في السور الطويلة والمتوسطة 
مما نبهنا عليه في سياق التفسير. فبينما تكون المجموعة أو الفصل القرآني مفهوماً 
سائغاً يبدو عليه الانسجام والترابط التامان سبكاً وموضوعاً إذا قرىء ونظر فيه ككل 
اضطرب على الناظر في القرآن فهمه وقامت في ذهنه بلبلة أو مشكلة أو حيرة في 
مداه ومدلوله إذا أخذه اية آية أو عبارة عبارة. 

ومما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام أن هناك روايات كثيرة تورد كأسباب 
لنزول آيات منفردة أو جزء من آية في حين أن سياق الاية ومفهومها لا يتفقان مع 
الرواية كسبب للنزول» ويلهمان أن الآية منسجمة الأجزاءء وأنها متصلة اتصالا 
وثيقاً بما قبلها أو بعدها في السياق» وكل ما يمكن فرضه في أمر الرواية في حالة 
صحتها أن تكون الآية أوردت على سبيل الاستشهاد على حادث ما وقع بعد 
نزولهاء أو يكون الحادث قد وقع قبل نزولها بمدة ما فجاءت الإشارة إليه في 
السياق العام الذي أتت فيه الآية على سبيل التشريع أو التذكير أو التنديد أو التنبيه 
أو العظة الخ» فالتبس الأمر على الراوي وظنَ أن الحادث هو سبب النزول. 

فقد روي مثلاً عن ابن مسعود قوله: لما أمرنا بالصدقة كنّا نتحامل فجاء أبو 
عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة ذلك 
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واناتها فعلة الحو لين الاوياء: فنرلت 2 يت يَلمووت الْمُوعت ون 
2 ءا دم ال .م2 
الْمُؤّْمِنِينَ 3 د الَدَقَنت وَاْيرت لا دون إلا هده يون منقة سن لذن 

وَلْدَعَدَابُ لم4 التوبة: [94/ا]. 
فهذه الرواية توهم أن الآية نزلت منفردة بسب هذا الحادث مع أنها متصلة 
بسياق عام سابق ولاحق بها أشد الاتصال» وأن في السياق قرائن تدلٌ على أن 
الفصل الطويل الذي تقع فيه هذه الآية [78-.44] قد نزل. كله أو .جله في أثناء 

غزوة تبوك وظروفها وسببها. 


وهناك رواية أخرى في البخاري عن ابن مسعود أن رجلين من قريش وختنا 
لهما من ثقية كانوا في بيت فقال بعضهيء لبعض أترون أن الله د قال 


وما كسم سرود أن 5000 فك لا جود وليك طيَنش رأ أ 
لاجد كديرا مِمَانهَمَلوْنَ. . © فصلت: [77]. 
مع أن ع ا ل ا 


.أعضاء أبدانهم التي تشهد عليهم أقيد الأتضال :لين هناك تطابق ما بين مفهوم 
الرواية وعبارة الآية. 


والفصول الأولى من سورة النساء من مواريث وأنكحة مترابطة ومنسجمة» 
والآية الأولى في السورة بمثابة براعة استهلال لما تضمنته من. هذه الفصول». وروح 
آيات: الفصول يلهم أنها وحدة تشريعية» في حين أن, هناك روايات تكاد تجعل لكل 
آية مناسبة نزول مستقلة وتوهم أنها نزلت منفردة بسببها. ويقال. هذا في .فصول 
اسورة الحجرات أيضا. وأمثال ذلك كثير جداً نبهنا عليها في سياق التفسير. 

فملاحظة السبياق والتناسب والترابط بين الفصول. والمجموعات القرانية 
ضرورية ومفيدة جداً في فهم مدى القرآن افيه وأهدافه من جهة وفي لمس 
'ناحية من نواحي الروعة والإعجاز والإتقان فيه». لأنهما يظهران الناظر. في القران 
. الجزء الأول من التفسير الحديث * ١‏ 


غ4١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
على ما هو عليه من ترتيب وانسجام وترابط نظماً وموضوعاً من جهة ثانية» وعلى 
نقاط الضعف في روايات كثيرة وردت في سياق الآيات القرآنية وخاصة في مكية 
بعض الآيات في السور المدنية ومدنية بعض الآيات في السور المكية 5 عي 
الثة» وتزيلان ما هو عالق في الذهن خطأ من أن الفصول القرآنية فوضى لا ترتيب 
ولا انسجام بينها من جهة رابعة. ظ 

ومن فواتد هذه الملاحظة المهمة إزالة وهم التعارض والتناقض في نصوص 
القرآن وتقريراته المتكررة بأساليب متنوعة حسب المواقف والمناسبات وخاصة في 
القصص والمواعظ والإنذار والتبشير والمشاهد الكونية والأخروية» وبنوع أخص 
في عبارات وجمل الهداية والضلال والكفر والإيمان وتزيين الأعمال والطبع على 
القلب وتسليط الشياطين والإغواء ومسؤولية الإنسان عن عمله وحكمة الله في عدم 
خلق الناس أمة واحدة إلخ» ففي تدبر سياق كل مناسبة وكل جملة قرآنية من هذا 
القبيل يمكن أن يلمح الناظر في القرآن حكمة ورود كل منها بالأسلوب الذي 
وردت به والمناسبة التي جاء فيها والمعنى الذي أريد منها والهدف الذي استهدفهء 
وكل هذا قد يكون متنوعاً بتنوع المواقف والأساليب والمضامين والسياق» فيطمئن 
بسلامة المعنى وحكمة النصّ الوارد في السياق الذي ورد فيهء ويزول وهم 
التعارض والتناقض وما يؤدي إليه من الحيرة أحياناً» ويحمل عليه من التكلف 
والتجوز والتخريج والجدل على غير ضرورة ولا طائل وعلى غير اتساق مع الهدف 
القرآني ونطاقه . 

ع2 5 2 
فأنت مثلاً إذا أخذت جملة 9# يِضِلٌ من يِسَاءُ وبَدى من مسَآء4 في آية فاطر [8] 


0 سر سم 


وء معي م أو 4 ديدع عت 
وجملة 9# كنالك يِصِلٌ الله من سَنَاهُ وَيبَدى من يناه # فى آية المدثر [71] وقعت فى حيرة 


ا ا : :2 رع صل ل سف صل سر عكوء سدس سد 
لآن هناك ايات كثيرة جاء في بعضها ا وق لْحَنَّ يبن رَيَكْرْ َمَن سَاءُ ولْؤْصن ومن شَاء 
3 عع 8 : 1 :0 2ه سر وم مه 0 5 0 مد هء ورب 
فلكم > الكهف: [9؟)] وفي بعضها # هد جَاءَ حكم الْحقٌ من رد فمن اهتدئ 


ذه 
كي ا ل 0 


02 م سج عند ع2 عد 
َإِنّمامسَدى لِنَفْسِهء وَمَن صَلَ َإِنَمايَضِلٌ عَلَيها . . © يونس : .]1١8[‏ 


ولكنكا إذا فرزأات:سياق. اين قاطن والمدثر كوحيرة [217 ١١‏ قاطر] و 5-13 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره ١‏ 
لمدثر] ظهر لك المعنى سائغاً مفهوماء وبدا لك أنهما استهدفتا فيما استهدفتاه 
التنديد بالكافرين والضالين والحملة عليهم من جهة والتنويه بالمؤمنين الصالحين 
وتطمينهم وتبشيرهم من جهة وتسلية النبي فيما المي عن وجب على 5 
الكافرين وعنادهم من جهة. بل ظهر لك أن تلك المعاني التي تقررها آيات الكهف 
ويونس منطوية في نفس سياق جملتي سورتي فاطر والمدثر حيث احتوى سياق آية 
نط كايا ناش ند حل لا مكك لير الذي ابتكم أله رود (2) إن 
ليطن معدو فأحِذُوه عدوا إشَايرَعُوا ريم ليَكْونوأ من حصب السّعير لي لذبن كفروأهُم 
َاسحيد لماعتم توكتك يبيد () أفسن دين مسو عمو 
َه خسنا فَإنَّ أله مضل من كقا2 بيك من بك كلا تذكت تفثك عَلَوم 
0 حَسَررِتِ 8# [0 د ]وعيق اعتوى سباق آية الهدث © عا لجحدى اكير 5 ترا بتر 9©) 
ع يسك ل دمر بتك (ث) على يما كَبتَ ره 3 هينه 47 . ويطرد هذا في أمثال 
كثيرة مثل آية البقرة [17] مع سياقها وآية النحل [91] مع سياقها وآية القصص 
[057] مع سياقها وآيتي يونس 1٠٠١  49[‏ مع سياقهما إلخ مما عليه في التفسير 
عند مناسباته . 
ع ل به 2000 


وأنت إذا أخذت مثلاً جملة 8 إِنَاجَعَلْنَا عل قلويهم كه أن يففهوه وف ءَاذَام 


سرس سبح ص لوسرم 9 تو 


و إن تَدْعَهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن دوأ إِذا بدا في سورة الكهف الآية [058] لحدتها 
وجدت نفسك أمام مشكلة محيرة لأنها توهم أن الله قد صرف الكفار عن فهم 
القرآن والتأثر به وحتم عليهم عدم الإجابة والاهتداء» ولكنك إذا تدبرت سياق الاية 
جميعه [الآيات 55 09] بل أول الآية التى وردت فيها ظهر لك قصد وصف 
مكابرة الكفار وعنادهم والتسرية عن النبي إزاء هذه المكابرة والعناد. ويطرد هذا 
كذلك في أمثال كثيرة كآيات هود: ]١١8[‏ والرعد: ]"١[‏ والبقرة: [/!] ويس: 
[9] وسياقها. 


ونقول استطراداً إن هذه الأمثلة قد كانت موضوع أخذ ورد وجدل في كتب 
التفسير يسبب صلتها بالموضوع الخلافى الكلامي في صدد فعل الإنسان وكسبه 


١45‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
وإرادته» خيث ذهب فريق إلى ما يفيد أن الإنسان مجبور على أفعاله وأنها محتمة 
عليه في الأزل لا معدى له عنها ولا اختيار له فيها من كفر وإيمان وفساد وصلاح 
وشرٌ وخيرء وأن العقاب والثواب ينالان الناس بمحض مشيئة الله وفضلهء ولا صلة 
ولا أثر لأعمالهم فيها في حقيقة الأمرء وحيث ذهب فريق آخر إلى ما يفيد أن 
الإنسان خالق أفعال نفسه فيؤمن ويكفر ويفسق ويصلح بإرادته واختياره» وأن الله 
لا يضح عليه إرادة الكفر والفسق من العبد ولا تقديرها عليه» بل ولا يصح أن 
يكون مريداً للقبيح وأنه يجب عليه الأصلح لعباده» وأن الإنسان يعاقب ويثئاب على 
أفعاله حقاً وعدلاً» وحيث توسط فريق فذهب إلى ما يفيد أن الله هو خالق أفغال 
عباده من كفر وإيمان وعضيان وطاعة ومنكرات وصالحاتء» وكل بإرادته ومشيئته 
وقضائه وتقديره في حدود عموم تأثير صفاته الأزلية» وأن الله يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء بمعتى خلقه الضلال والهدى». وأنه لا يجب عليه الأصلح» وقرروا 
مع ذلك للإنسان فعلاً اختيارياً يئاب عليه إذا كان طاعة وصلاحاً ويعاقب عليه إذا 
كان معصية وفساداًء وقالوا إن معنى أن الله أراد من الكافر كفره ومن الفاسق فسقه 
ومن المؤمن إيمانه ومن الطائع طاعته إنه أرادها باختيار الناس وكسبهم» وتشاد 
الجميع حول هذه المواضيع كل يؤيد رأيه ويرد على رأي الآخرين بأساليب جدلية 
من جهة وعبارات قرآنية من جهة أخرى مقتطعة من آيات أو سياق دون تدبر في 
بقية الآية أو السياق» ويؤول ما هناك من نصوص تناقض رأيه في ظاهرها ولا تسق 
معه على ما هو مبسوط في كتب المتكلمين المسلمين على اختلاف مذاهبهم . 
والموضوع في أصله أي كون الإنسان مخيراً أو مسيراً عويص وموضوع 
جدلي عام لا ينحصر التشاد حوله في المذاهب الإسلامية الكلامية وله جبهات 
متنوعة ولا يدخل التبسط فيه في موضوع هذا الكتاب» غير أن المقام يتحمل بعض 
القول بسسبت ما اختواه القرآن من آيات كثيرة جداً اتخذها علماء المذاهن الكلامية 
الإسلامية مستنداً لمذاهبهم المختلفة في هذا الموضوع. ومع أن من المسلم به أن 
النصوص القرانية هي سند رئيسي في العقائد والشرائع والأحكام الإسلامية فالذي 
نعتقده أن الناظر في الآيات القرآنية إذا أخذ المجموعة القرآنية وحدة ول يغقل 


الفصل_الثالث:. الخطة المثلى لفهم. القرآن وتفسيره: 5 
سياقها وظروف. نزولها وهدفهاء ولم. يقتطع منها الجمل وينظر فيها على حدة كما 
يفعل أصضحاب. المذاهب. الكلامية. في تشادهم. ومجادلاتهم. فيما بينهم. ‏ وهذا هو 
موضوع. هذا المبحث. في الأصل. ‏ يستطيع أن يتبين أهداف. القرآن. في العبارات. 
الواردة تبيناً يزول. معه من نفسه ما قد يقوم من هم التعارضن والتناقض في آياتف»؛ 
والقرآن برئيء من التعارض والتناقض بنص صريح فيه جاء في آية النساف:. 11457 
« آلآ يَدبَروة انول دمتعن عبر أله دوأ أخيلادًا كَيرًا 4 ويجد حلا 
لما يبدو من إشكال وتعليلاً سائغاً لما يوهم. ظاهره من معانٍ متعارضة فيهء ويظهر 
له أن. كثيراً مما داز ويدور من جدل ونقناش وحجاج وخلاف لا تتحمله عبارات 
القران ولا تقتضيه». وليس من ورائة. طائلن. ولا ضرورة:. زإن. هنذه: العبارات. ليست. 
في ضدد. هذه: التقريرات الكلامية». وفي الآمثلة التتي أوردناها. دلائل كافية.. وهي 
مطردة فني سائر فصول القرآن ومجموعاته التي وردت. أمثالها فيهاء. ثم. يجد ‏ وها 
مهم. جداً -. أن. النصوض والأهداف القرآنية تتجري. في مدى. هداية: الناس. ودعوتهم. 
إلى الخير وإصلاحهم. وتوجيههم. إلى أفضل الوجهات. وأنفعهبا». والتنويه 
من الفساد. والإثم والفاحشة: وإنكار الله. ووحدته. وكمال. صفاته والتنديد. بالضالين 
الآثمين المكابرين المنافقين الظالمين وإنذارهم» ولا تجري في أي حال فني مجرى. 
التقريرات الكلامية التي يدور حولها الخلاف. والجدل المذهبي». وهذا هو أسلوب 
الحكيم. الذي يعلمنا إياه القرآن في جميع الأمورء المتسق مع طبائع الأشياء 
وحقائقها ونعني كون القرآن يخاطب بشراً تعورف على أنهم. ذوو قابليات وكسب 
واختيار» وأن لهم أثراً فيما يصدر عنهم. من أعتمال وأقوال ومواقف. وفقآ لما تمليه 
عليهم عقولهم. وميولهم ومداركهم وتقديراتهم ومنافعهم وظروفهم الخاصة 
والعامة» وأنهم متفاوتون في كل هذا وأنهم. ذوو تمييز للخير والشر والحسن 
والقبيح في نطاق تلك. العقول. والميول والمدارك والتقديرات. والمناقع والظروف 
والقابليات المتفاوتة»ء وأن. المهم. في الأمر هو دعوتهم إلى الهدى والخير 
وإخراجهم من الظلمات_إلى. النور وإنقاذهم من الضلال وإثارة نفوسهم. وإيقاظ 


م ١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

ضمائرهم» وتبشير المستجيبين وإنذار المكابرين وإرشاد الضالين الجاهلين منهم. 
وإن من الممكن أن تؤثر فيهم الدعوة فيستجيبوا تسليماً وإذعاناً وإدراكاً أو خوفاً 
وطمعاً ورغبة ورهبة وإن الانحراف عن هذا النطاق والمدى إلى الجدل في ما وراء 
ذلك تكلف وتجوز وبعد عن مقاصد القرآن وأهدافه» ومؤدٌ إلى البلبلة والحيرة 
والتشويش على هذه المقاصد والأهداف وعلى الراغبين في تفهم القرآن والناظرين 


فيه . 


-11١- 

فهم القرآن من القرآن : 

حادي عشر: إن الأوثق والأوكد والوسيلة المطلى انهم هلاي القرآن ودلالاته 
وتلقيناته بل وظروف نزوله ومناسباته تفسير ب بعض القرآن ببعض2» وعطف بعضه 
على بعض» وزبظ ابعضه تعضن كلما كان ذلك ممكنا 'لقة أو مدلولاً أو حادثا أو 
مناسبة أو سبكاً أو حكماً أو موقفاً أو تقريراً» وسواء ذلك ما يدخل في نطاق 
الأسس والأهداف أو الوسائل والتدعيمات. وإمكانيات ذلك قائمة على نطاق 
واسع في مختلف فصول القرآن المكية والمدنية. فإن القرآن يكاد يكون سلسلة تامة 
يتصل بعضها ببعض أوثق اتصال في ما يمثل من أدوار السيرة النبوية في عهديها 
كما أن من شأن عباراته وجمله وأحكامه ومشاهده وقصصه ومواعظه وحججه أن 
يفسر بعضها بعضاً وأن يدعم بعضها بعضاً. 

وفائدة هذه الملاحظة عظيمة كما يتضح عند التدبر» حيث يمكن أن تغني 
الناظر في القرآن عن الفروض والتكلف والتخمين» وتحول بينه وبين التورط في 
موهمات التعارض والإشكالات اللغوية وغير اللغوية» وكثيراً ما تساق على تمييز 
القوي من الضعيف والصحيح من الباطل من الأقوال والروايات الواردة في تفسير 
كثير من الآيات أو في مناسبات نزولها وأسبابها. وهذا باب واسع الشمول 
والعادى. ولنضرب مثلاً لذلك آية وردت في سورة الأنعام جاء فيها 9 إِنَّألَذنَ ُو 
ان لفك فقت فس ف شَيَءِ إِنّمَا مآ أمْرْهُمَ إِلَ ألو مَ ميبعجُم يا كان يَفْعَلُونَ 79 * . 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره ١046‏ 

فقد قال غير واحد من المفسرين وعلماء المذاهب أقوالاً يستفاد منها أن الآية 

قد احتوت إخباراً غيبياً بما نجم بعد النبي من خلافات ومنازعات وفرق وشيع وبدع 
ا تين اعاء سور اروم جياه الها مير ةا ياه فيا صراضة بانها 


0 


١م‏ س1 
تعني المشركين كما ترى » © ميدي ليه وقوه وَأَشمُوأ ألصَلةَ ولا تَكووأ مرت 


لم 


سمس عو 


الك الي 7 من دكت ودرا ديهم حكانا أ يشيع 1 حر لٍِ يما لدهم 
حون 49 . 


فلو لوحظت هاتان الآيتان وربط بينهما وبين آية الأنعام لما كان محل لتلك 
الأقوال التي تبدو فيها رائحة ما نجم من تلك الخلافات والمنازعات والفرق 
والشيع والبدع بعد وفاة النبي بسنين قليلة» بل لوحظ سياق آية الأنعام على ما نبهنا 
عليه في المبحث السابق وخاصة الآيتين: 150 ١07‏ لظهر أنه احتوى تنديدأ 
بالمشركين ومواقفهم من الدعوة والقرآن ولبدا الاتساق واضحاً بين آيات السورتين 
القرآنيتين ولما كان محل لتلك الأقوال أيضاء ومن الأمثلة التي تساق في صدد 


المبحث الحالي ما روي عن ابن عباس في الآية 9 وَإِدْ قلنَا لِْملَهِكةَ أسجدوا لدم 
0 اتليس كان * من الْجِنّ هَفَسَقّ حَنْ أَمر ريد أَفَْسَحِْدُونَهُ وَدريتَهه أؤليآء مِن 


سق اعم ٍ- 0000 


دوف وَهُمٌ عدوا ينس لِلطَدلِمِينَ بَرَلا 4 الكهف: .]0١[‏ 


حر سس خب الرصسسم 5 


وهو قوله إن الجن طائفة من الملائكة وإن التسمية من الاختفاء الذي يشمل 
الملذكة كما يكمل الجن هذا حين أن الآية حمعتبنين الملاتكة والتجحن على 
اعتبارهما خلقين مستقلين؛: وإن هناك آيات قرآنية غديدة حكت قول إبليس إنه 
مخلوق من النار وأخرى قررت أن الجن قد خلقوا من النارء فملاحظة هذا 
لاشتراك تظهر عدم صحة الرواية لأن هذا ليس مما يمكن أن يخفى عن ابن عباس 
الذي يوصف بما يوصف به من سعة العلم وقوةٍ الذكاء والإحاطة بالقرآن» وتساعد 
على القول الحاسم في جنية إبليس في النصوص القرانية . 


ويمكن أن تساق الآيات التي نضّت على أن الله يهدي من يشاء ويضلٌ من 


500 الجزء الأول. من التفسير الحديث 
.يشاء...ولا.نريد أن.نكرر ما قلناه قبل قليل في هذا الأمر. ولكنا نريد أن ننبه عبلى أن 
في القرآن بآيات:.من:هذا الباب: فيها إيضاح من شأنه أن يضع الأمر في .نصاب 0 
بالنسية الإطلاق العبيازة في آيات أخرى » ا سور الت :« يُضِلُ وكير 
2 قِينَ 40 . . وفي سورة الزعد: 0 
200111 أ ومبرئى إِلَيَدِمَنْ أنام 46 وفي سورة ايلم “3 يكبت أله 
أت ءامنوأ يَألْقَول لات في ف اَيَو لديا وَفٍ الآيخرة وَيَضِلٌ لَه اديت 
وبَفْعَلٌ أل . :فهذه الآيات. حينما: تلاحظ أثناء تلاؤة. وتفسير الآيات 


وبفغل .لله ما قمآ*! 2 
لورلا ستعونا نياف طلقةة والققدر وا لاون كا .ما. يدور .حول :هذا المؤضوع 
الكلامي:.من أسباب الحجاج. والنقاش. ويبدو قصد تقرير: كون:هدى الله إنما يكون 
.لمن استنار .قلبه. وحسنت. نيته ورغب في الإنابة إلى الله» وكون الضلال إنما يكون 
. للظالمين: والفاسقين وأردياء .النية والخلق». وكون الهدى: والضلال منوطين..بحسن 
نوايا الناس وسوئها والرغبة. في الإنابة إلى الله والمكابرة:.فيهاء ويسوق الناظر إلى 
العارى سيت ده الفبار ا امطلقة وى لبايك | الى كارت فنا الات فوا اشلييها 
وسياقها:غبلى ما ذكزناه قبل. 
ويمكن_ أن: تسق آية ية اثشو " 000 : 


ع عر و وان عا عو مر 2 وماس اله بع وس ج لس 00 0 
“ولك ألَذِى يي أله باد ألَدنَ امنأ وَعمِلُوا للحت قل لآ دلي علد لَعرَا ' 
بدي ك2 (مج عاعة 5 0 > وو رس ع حير 
.المودة فى 000 12 59 د له فيا جسن إِنَ أله عفور شكور 7 0 


:.فإن. بعض المفسرين . وخاصة. مفسزري الشيغة . فسروا ألاية على" .أنها :تفيد 
المييجاب .محبة “أقارب النبي الأدنين: والبرّ.بهم: وظاعتهم» :.في .حين أن:هناك .آيات 
:.قرآثية عديدة”'2 أمرت النبي. بالقول إنه: لا يسألهم .أجراً دون .أي .استثناء .' فملاخظة 
:ذلك:.تجعل الناظر..في القرآن.يحمل .ماءجاء في ,آية .الشورى..من استثناء:.على. محمل 
آخن.بعدلد.عن: القزآن. وهم التعازرض». وينزه الله ونبيه:.عن: تقناضي الأجر:.علىه هداية 


1 ,آيات. يوسفف :: .»]1١51‏ والمؤمنون:. [//ا]» والفرقان: 1/ا0]» وسبأ:: [/141]» وضّ: 
631ء والقلم: [41]. 


الفصل الثالك: الخطة المثلق لفهم-القرآن وتفشيره . أب 
الناس وإيجابه بالتسبة لذريتة أو أقاربه-الأذنين» .ولا يتورط. في تأويل يؤيد الاستثتاء. 
والأجز اللذين يثيران. حيرة:وإشكالاً: هذا. بقظع النظز عن ما.فيْ ذلك التفسير. من: 
تمحل وتجوز لا يتحملهما.مضمون.الآية». وعن ما.هنالك.من_رواية.:مأثؤرة عن:ابن. 
عباس في صددها.تجعلها متسقة كل الاتساق. معالنضوص القرآنية. الأخرى. وتفيد. 
أن قضد. الآية تقرير. كون. حرص د الغ علن عداية قوؤمه. لا يمكن. أن. يتهم. لأنه. 
لا:يطلب. عليها. أجرا وكؤن: مردّ:هذا. الحرص هو ما :بين: النبيوقِزيئن_من: أوشاج- 
القربى حيث .لم. يكن بطن_من بطون قريش إلا وبينه وبين التبي قزابة. وهداك:تأوين. 
آخر جاء في تفسير ابن كثير المشهور وهو أن. الآية'بمعنق أني لا أزيد منكتم .شيعا إلا 
أن تحترموا قزابتي لكم وتوادوني من أجلها وتكفوا عن الأذئ. والصد والتعطيل. 
وهو تأويل وجيه .ومتسق مع روح القرآن. واللغة: وننبه.على أننا هنا.في صدد: فهم. 
نصوصن.القرآن ولسنا في صدد نفي. واجب. المسلمين. فئ. برّ. ومودة: الضالحين: 
الأتقياء. الذين ليست. نسبتهم إلى بضعة. الرسول. محل شك .وريب. من أجل هذه. 
السنة الشريفة الكريمة. 


الناسخ ادوع وصور الطيرات بالجتتوعة: في اندر الننوية والسيرة «الشبوية: 
والتشريع «القراني» . فآيات:. النساء :' ]١75--:1١51‏ !مثلا تشثير. إلى جريمة: الزنا- وتغين 

نصاب. شهود: ثبوتها. ولكنها لا تعين حداً وتكتفي بالأمر بإمساك: النساء:في البيوت. 
وأذية الزناة بعبارة: مطلقة؛: في حين. أن آئةسوؤة؟القؤن العانية» تعن ع للؤاتين:. 
والزانيات: مئة جلدة: فملاحظة آيات النساء: والنور معآ في النظرُ والتفسير تساعد. 
على معرفة كون آيات:. النساء:قد.نزلت.قبل آيات.النور وأن آيات. النور: هي_المحكمة. 
ف جريمة الزنا دون آيات.النساء»: وأن:فنٍ نزول آيات: النور بعد.آيات. النساءتطوراً. 
في. التشريع القرآني.. وفي آية النساء 20881 جملة تنضنّ على أن حد. الإماء. 
المحصنات:.. (المتزوجات) إذا زنين: هو نصف حد. الحزائر المحضنات.. وهبي هذم- 
« وإ حصن ونْ أبر يِعحِسَةٍ مََلهَنَّ زد نِصَفٌ ماحل اللحصطج مرج الْسَدَاب *# 
فملاحظة: آية. النور: في تفسير. هذه: الجملة: تساعد. على مدوفة أن هذه:الجملة: نزلت. 


.؟* الجزء الأول من التفسير الحديث 

بعد آيات النور» بعكس الآيات السابقة حيث نزلت آيات النساء قبل آيات النور» 

وإنها وضعت في محلها للتناسب الموجود في سلسلة أحكام الأنكحة والأسرة 

والمواريث الواردة في سورة النساء؛ وتساعد كذلك على معرفة صورة من صور 
رس لس سير 


التأليف القرآني» كذلك إذا قرأنا آيتي سورة المنافقون هاتين # هُمُ ألدِنَ يَُولُونَ ا 


0 


يأ وي 


فِقُوأ عَلَ مَنْ عند رَسُولٍ الله حو مِنفصُوا وَلَهِ حَرَآينُ لسَمْوتِ وَالرض وَلكنَ 
لوي لا يمْقَهُونَ (:) يَفُوُونَ ين جَمسَآ إل التدبكة شيك لرُ متها ادل 
وَلِلَه الْعِرَّه وَلرَسُولِه- وَلِلْمُوَمِيِي وللكنَّ آلمُكفقيت لا يِعَلَمُون )4 . - ثم قرأنا آيني 
التوبة هاتين لوَككلفوْ الله نَم لحك وَمَاهم يدك ولتم قوم شرفت 00) 
َو عجدُوت مَلْجًَا أَوَمَحَترتٍ أوْمُدَّسَلا لولَوأ كن وهُمَ جْمخُون (©) > . استطعنا أن 
نتبين من ملاحظة آيات السورتين أن المنافقين في المدينة كانوا في أوائل العهد 
المدني معتدّين بقوتهم ومالهم ومركزهم بينما صاروا في أواخر هذا العهد إلى حالة 
الخوف والضعف؛ وأن نلمس صورة تطورية من صور السيرة النبوية» وأن نحكم 
على تهافت الرواية التى ذكرت أن معسكر المنافقين عند الاستعداد لغزوة تبوك كان 
يعادل في سعته ل المؤمنين المخلصين . 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة جداً ومنبثة في السور والفصول القرآنية مكيها 
ومدنيها نبهنا عليها في التفسير. وهذه الكثرة تظهر فائدة هذه الملاحظة في حسن 
فهم القرآن وتفسيره كما هو واضح. 


11ت 


ولا أدعي بأن هذه الملاحظات جديدة وغير مسبوقةء» ففي «الإتقان» 
للسيوطي لنفسه ولغيره من العلماء والمؤلفين نبذ عديدة في شروط التفسير وأصوله 
احتوت غير واحدة من هذه الملاحظات» كما أن كثيراً من العلماء والباحثين 
والمفسرين نبهوا عليها بأساليب متنوعة» ومنهم من فعل ذلك في مقدمات كتبهم 
التفسيرية أو في ما كتبوه عن القرآن من كتب خاصة بل ومنهم من سار عليها قليلآ 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره ”0 
أو كثيراً غير أني لم أر في ما تيسّر لي من الاطلاع عليه من كتب التفسير”'2 العديدة 
القديمة والحديثة أن هذه الملاحظات قد لوحظت جميعها معا في تفسير واحدء 
وإن صم القول إنها لوحظت متفرقة وبسعة أو إيجاز حيث يمكن أن يكون مفسّر 
لاحظ بعضاً وسار عليه وآخر لاحظ بعضاً وسار عليه مع أن ملاحظتها جميعاً 
ا 0010 
فضلىء. هذا مع اعترافي بالتقصير إزاء ما أحرزه الذين بحثوا في القران وعلومه 
وألفوا فيه وفسروه قديماً وحديثاً من علم واطلاع وتمكن وممارسة طويلة وتفرغ 
أطول وخاصة في علوم الصرف والنحو والبلاغة واللغة وأصول الفقه والحديث 
والرواية والخلافات المذهبية والكلامية؛ ومع اعترافي بالمجهود الذي بذله كل 
منهم في خدمة القرآن وتفسيره؛ وما لكثير من كتب التفسير من خصوصيات مفيدة 
إما من حيث الإسهاب والإيجاز أو من حيث اللغة والبلاغة» والقواعد النحوية 
والصرفية» أو من حيث التنويه بالمعاني والقضايا وتفريعاتهاء أو من حيث الأحكام 
واستنباطهاء أو من حيث إبراز ما في القرآن من إشراق وبعد مدى وقوة تلقين 
وتوجيه» أو من حيث روايات المناسبات وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ» أو 
من حيث التعليق على ما فيه من قصص وإيضاحهاء أو من حيث شرح المذاهب 
الكلامية والفقهية وجدلياتها. 


)١(‏ من كتب التفسير التي اطلعت قراءة أو تصفحاً على جميع أو بعض أجزائها التفسير المعزو 
إلى ابن عباس رواية أبي صالح وباب التفسير في البخاري وتفاسير الطبري والنسفي وأبي 
السعود والطوسي والخازن والرازي والزمخشري والطبرسي والبيضاوي والجوهري وفريد 
وجدي ورشيد رضا والألوسي وأبي حيان وابن كثير والبغوي والقرطبي والمراغي والعادلي. 
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الفصل الرابع 


تمهيد 
ومع ما ذكرناه في صدد كتب المفسرين فإن الناظر في كثير منها يلحظ ثغرات 
عديدة تنقص من قيمة تلك الفوائد التي احتوتها والجهود التي بذلت فيها قليلاً أو 
0 وقجدليا بطو شرام للقي اام ْ ظ 
ا 
روايات أسباب النزول : 


فأولاً: إن هناك روايات كثيرة في أسباب النزول ومناسياته وقد حشرت في 
كثير من كتب التفسير التي كتبت في مختلف الأدوار لا تثبت على النقد والتمحيص 
طويلاً» سواء بسبب ما فيها من تعدد وتناقض ومغايرة أو من عدم الاتساق مع روح 
الآيات التي وردت فيها وسياقها بل ونصوصها أحياناًء.ومع آيات أخرى متصلة 
بموضوعها أو موضحة لها أو عاطفة عليهاء حتى أن الناقد البصير ليرى. في كثير من 
هذه الروايات أثر ما كان من القرون الإسلامية الثلاثة الأولى. من .خلافات سياسية 
ومذهبية وعنصرية وفقهية وكلامية قوي البروز» وحتى ليقع في نفسه أن كثيراً منها 
منحول أو مدسوس أو محرف عن سوء نية وقصد تشويش وتشويه. ودعاية ونكاية 
وحججاج وتشهير» أو قصد تأييد رأي .على رأي» وشيعة على شيعة. 

والمتبادر أنه لما كان عهد التدوين الذي راجت فيه الرواية تلقف المدونون 
من الأفواه الغث والسمين والصحيح والفاسد والمعقول.وغير المعقول والملفق 


5 الجزء الأول من التفسير الحديث 

والمتضول: .والميفرق: قدوتوة: وتتاقلوم: وشكلة 'العنشوون: القديمون: يخ عمد 
تفسيرهم» بل كان وظل الركن الأقوى والأوسع في التفسيرء فكان هذا التساهل من 
جانب: المذونيق أؤلاً والمفسرين المتقدمين ثانياً باعثاً على تسلسل الدون وانتقال 
الروايات من عهد إلى عهد من دون تحفظ أو تمحيص إلا قليلاً حتى صارت كأنها 
قضانا :مسلجة أن تسوصى انقلة ينث الرقوف عتدها :والهيد برها أو التزفيق ينها 
الخ وأدى هذا إلى الوقوع في أخطاء وتشويشات ومفارقات كثيرة» سواء كان في 
صدد السيرة النبوية وأحداثها أو ظروف ما قبل البعثة» أو المفهومات والدلالات 
والأحكام القرآنية. ولقد كان هذا في أحيان كثيرة مستنداً من مستندات أعداء 
العرب والإسلام المتعقبين للثغرات فيهم» فتمسكوا بكثير من الروايات الواردة في 
التفسير مع ما هي عليه من وهن وتهافت فأساؤوا فهم القرآن وخلطوا فيه عن عمد 
أو غير عمدء شأنهم في ذلك شأنهم في التمسك بكثير من الروايات الواردة عن 
السيرة النبوية والبيئة النبوية وظروفها وما بعدها من أحداث الحركة الإسلامية 
وظروفها وتاريخها. والأمثلة على ذلك كثيرة جدآء وقد نبهنا عليها في سياق 
التفسيرء وإليك بعضها على سبيل التمثيل والإيضاح : 


)١(‏ فقد نقل الخازن(' في تفسير أوائل سورة التوبة عن محمد بن إسحاق 
ومجاهد وغيرهما أن النبي عليه السلام أمّر أبا بكر على الحج في أول حجّ بعد فتح 
مكة وبعث معه أربعين آية من سورة براءة ليقرأها على أهل الموسم» ثم بعث بعده 
علياً ليقرأ على الناس صدر براءة ويؤذن بمكة ومنى أن قد برتت ذمة الله وذمة 
رسوله من كل مشركء. وأن لا يطوف بالبيت عريان» وأن أبا بكر رجع فقال 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي أنزل في شأني شيء قال لا ولكن لا ينبغي أن يبلغ هذا 


)١(‏ إن إشارتنا إلى كتب تفسير بعينها في هذا الفصل وغيره لا تعني أن عدا هذه الكتب خال من 
الثغرات التي ننبه عليها ونمثل لها. فإن أكثر ما اطلعنا عليه من هذه الكتب ينطوي على 
واحدة أو أكثر من هذه الثغرات» وبعضها ينقل عن بعض حرفيآ وبعضها يعزو إلى بعض 
والقليل منها تعليق على ما يورده أو ينقله أو يعزوه وكثير منها يورد فيها بدون تعليق كأنما 
يتبناه أو ليس له اعتراض وتعليق عليه . 
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إلا رجل من أهلي. هذا بينما ورد في البخاري حديث عن أبي هريرة أن أبا بكر 
بعثه في الحجة التي أمّره رسول الله عليها في رهط يؤذن في الناس يوم النحر أن 
لا يحج بعد العام مشرك ويطوف بالبيت عريان. وفي الحديث الثاني تعارض مع 
الأول كما هو ظاهرء ولقد كان الحديث الأول موضع تأويل متقابل من الشيعة 
والسنة. فالأولون احتجوا به لصواب مذهبهم لأنه مؤيد لحق علي في القيام مقام 
النبي بعده» وكون ما تم هو مخالف لتلقين النبي» والآخرون قالوا مقابل ذلك إنما 
بعث النبي علياً في هذه الرسالة حتى يصلي خلف أبي بكر ويراه الناس أنه تحت 
إمرته ويكون في ذلك تنبيه على إمامة أبي بكر بعد رسول الله. وأن الأمير على 
الناس كان أبا بكر ولم يكن علياً وأن في هذا تقديماً له عليه» ولم يكلف من هؤلاء 
وأولئك نفسه عناء البحث في متن الرواية» فإنْ ما احتواه حديث بعث النبي مع 
أبي بكر أربعين آية من صدر سورة براءة يجعل الحديث موضع نظر وتوقف لآن هذا 
العدد من صدر السورة احتوى مواضيع متنوعة ومنها ما نزل في شؤون أخرى» 
ومنها ما هو متصل بسلسلة طويلة من بعده» بل ومنها ما نزل قبل الفتح المكي على 
ما ذكرته.من روايات أخرى يؤيدها أو يقوم قرينة عليها نصوص بعض هذه الايات» 
هذا فضلاًٌ عن رائحة التشاد الحزبي بين الشيعة والسنة القوية في الحديثين 
وما يمكن أن تعنيه من وضعهما لتأبيد كل رأيه وتجريح رأي خصمه هجوماً 
ودفاعاً! 

ار ا 
إن آية ## وَأتَّفُوأ ِتمد لام ع عم صَةَ 4 [الأنفال: »]7١‏ نزلت 
فيناء وأنه كان يساير النبى يوماً فأقبل عليه فضحك له الزبير فقال رسول الله كيف 
خا لماو فال ايا عزون الله بأل انفد رامن إني اليكل كي لزلني أو اد كان 
كنت أت ذا سرك إلية تقائله فى هذا "في حي أن الآية مبريدة الانجاء مع 
سابقاتها ولاحقاتهاء وأن السياق في صدد تثبيت المسلمين وتذكيرهم وتحذيرهم 
وعظتهم على أثر التشاد الذي كان بينهم حول غنائم بدر وفي سبيل توطيد طاعة 
للنبي في نفوسهم» وفي حين أنه لا يبدو قط أي اتساق وصلة بين الرواية والاية 


1 الجزء الأول من التفسير الحدذيث 
معنئ أو موضوعاً أو مدى» فضلاً عما يلفت النظر فيها من أثر الفتنة التى نجمت مذ 
مقتل عثمان:ومن عدم احتمال ضدورها عن الزبير لآن فيها إدانة له. 


ومن هذا البات: زوايات كثيرة ف أسناب نزول آيات كثيزة تضمنت ضرف 
الآيات إلى بعض الصحابة وتشم فيها رائحة الخلاف السني الشيعي ولا تتسق.في 
حال مع الآيات وظروف نزولها وسياقهاء فقد روى بعض الشيعة رواية بأن-آية 
< واف عان امدق ود تايف رليك هم الْمنّقُوت 4 [الزمر: 8] قد نزلت 
بحق علي» وروى.بعض السنيين رواية بأنها نزلت في حق أبي بكرء والسياق. يدل 
غلى: أنها مع ما سبقها ولحق بها عامة متصلة بظروف الدعوة في العهد المكي الذي 
لم. يكن علي في أوائله إلا صبيًء ومن ذلك ما رواه بعض السنيين من أن آية 
« يكأيهًا آليّىمْ حَمْمِكَ أمَدُوَمَنِ ايََمَكَ ءِنّ الُْؤِْييكت 4 [الأنفال: 14]» قد نزلت عند: 


4 و 
ع 


إسلام عمرء ومن أن جملة « وَكَاوِرَهُمْ في الاير 4 [آل عمران: 159]» نزلت في. 
إيجاب مشاورة أبي بكر وعمرء مع أن آية الأنفال مدنية ومتصلة بظروف الجهاد في 
العهد المدني وجزء من سياق. منسجمء وأن جملة آية آل عمران من آية يدل 
مضمونها نفسه على أنها متصلة بموقف بعض المسلمين والمنافقين في ظروف وقعة 
أحد فضلاً عن أنها جزء من سياق منسجم في ظروف هذه الوقعة» ومن ذلك 
ما رواه الشيعيون من أن آية « وَقَفُورٌ َم نولو 4 [الصافات: 75]» قد نزلت في 
الذين يتكرون حقٌ علي في الولاية مع أن السياق عام متصل بظروف الدعوة في 
العهد المكي» وفيه حكاية عن ما يراه الكافرون والمؤمنون من المشاهد الأخروية 
ترهيباً وترغيباً. 

(7) وجاء في البخاري عن أنس أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله يدخل. 
عليك الك والقاسر فلو أمريت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب» 
بينما جاء في البخاري عن أنس أيضاً أنه لما تزوج رسول الله زينب بنت جحش دعا 
القوم: فظعموا ثم: جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه يتهياً للقيام فلم يقوموا فلما رأى 
ذلك قام فلما قام من قام وقعد ثلاثة نفر فجاء النبي ليدخل فإذا القوم جلوس ثم: 


إنهم. قاموا فانطلقت. فأخبرت النبق. أنهم“ انطلقوا فجاء. حتئ دخل فذهبت- أدخل. 
فألقى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله 3 يَكَيها أل ءَامَثوأ لاد خلوا بويت ألبّن4 إلى 
آخر آية الأحزاب: [9175]. وهي الآية الت ذكر فيها الحجاب والتي توضفت بأنها آية: 
الحجاب: والتي نزلت بناء علق مزاجعة عمز. كما جاء في. الرواية: الأولى»: ورجاء 
كذلك في البخاري .عن عائشة أن. عمر بن الخظاب. كان-يقول لرسول- الله احجب- 
نساءك. فلم يفعل وكان أزواج: النبي. يخرجن ليلا قبل المناضع'2 فخرجت. سودة 
بنت زمعة وكانت امزأة طويلة فرآها عمر. وهو في.المجلس فقال عرفتك يا:.سودة 
حرصضاً على أن ينزل الحتجاب قالت فأنزل الله آية الحجاب. وجاء فئ البخاري أيضا. 
عن عائشة قالت: خزجت سودة بعد ما ضرب-الحجات- لحاجتها وكانت: امرأة جسيمة 
لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمز بن الخطاب فقال أما: والله ما تخفين: علينا. 
فانظري. كيف. تخزرجين .قالت. فانكفأت٠راجعة‏ إلى رسول الله“ في بيت .وإنه- ليتعشى. 
وفئ. يده عزق. فدخلت. فقالت. يا رسول الله خرجت. لبعضن حاجتي. فقال عمر كذا 
وكذا قالت فأوحى الله إليه ثم: رفع عنه وأن العزق. في يده ما وضعه: فقال إنه أذن. 
لكن: أن. تخرجن. فهذه أربعة أحاديث بخارية. حؤل. الحجاب». وثلاثة منها. فئ. 
مناسبة نزول. آية الحجاب- في .سورة الأحزاب» وفيها. ما فيها من: التغاير في هذه 
المناسبة وكل هذا 0 الحجاب المذكور: في الآية يعني الستر. على باب 
البيت. كما وله انح فين أحد أحاديثه السابقة وأمر الناس بأن- يطلبها ما يكون لهم 
من حاجات. من زوجات النبي من وراته ولا يدخلوا عليهن بسبب ذلك كما أن.الاية. 


(5) وروى الفبحاك عن ابن عباس على مااجاء في الخازن. أن آية 8 إنّما: 
جراؤأ ألَدِنَ ارون الله ورسول وَيَسَعَوْنَ فى الَْريْضٍ هَسَادًا . . * الخ.. [المائدة: 
]» نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله عهد وميثاق. فنقضوا' 
عفد الله: وأفسندو! فى الأرض_فخير الله" رسوله إن يشأ.يقعلن وإن. يشا يضعلبء وإن يشأ 
:)١(‏ معخلات الغائط . 


الحنزء الأول من التفسير الحديْث * ١4‏ 


"1١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
يقطع الأيدي والأرجل من خلاف بينما روى الكلبي عن ابن عباس أيضاً أنها نزلت 
في قوم هلال بن عويمر وذلك أن النبي وادع هلالاً على أن لا يعينه ولا يعين عليه 
وأن من مرّ بهلال إلى النبي فهو آمن» فمرٌ قوم من بني كنانة يريدون الإسلام بقوم 
هلال فشدوا عليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم فنزل جبريل بالقضاء فيهم بهذه الاية» 
وهذا وذاك في حين أن رواية عن سعيد بن جبير تقول إن الآية نزلت في قوم من 
عرينه وعكل أتوا رسول الله وبايعوه على الإسلام وهم كذبة» فاستوخموا المدينة 
فبعثهم رسول الله إلى إبل الصدقة فارتدوا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل. فهذه 
ثلاث روايات في سبب نزول آية كل منها مخالف للأخرى من حيث القصة وكل 
منها يفيد أن الآية نزلت مستقلة بسبب حادث معينء» واثنتان منها على تخالفها 
مرويتان عن ابن عباس» مع أن الذي ينعم النظر في سياق الآية يجدها غير منفصلة 
عن السياق السابق الذي يدور الحديث فيه عن اليهود والتنديد بهم ويربط حاضرهم 
بماضيهم» ثم يجد في الآية التالية لها ما يدل على أن الذين هم موضوع الكلام 
ليسوا في متناول يد النبي وأن ما نسب إليهم إنما صدر عنهم في ظرف كفرهم» 
وأنها أمرت بقبول توبتهم أي إسلامهم إذا تابوا قبل أن يقعوا في متناول يد النبي 
ويجد السياق التالي لها متصلاً بالسياق السابق أيضاً [الآيات 77-77 المائدة] . 

ولقد روى البخاري حديثاً عن أنس بن مالك في قصة عرب عكل وعرينه 
التي ذكرت في الرواية المعزوة إلى سعيد بن جبير جاء فيه أن النبي سمّر أعينهم 
كواها بأسياخ النار وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتواء ولم 
يرد في هذا الحديث أن الآية نزلت فيهم كما أنها لا تحتوي تسمير العينين ومحال 
أن يخالف النبي نص الآية لو أنها نزلت فيهم . 

تت 


روايات التفسير : 


ثانياً : إن هناك أولاً تفسيرا كاملا معزواً إلى ابن عباس رواية اق صالح عن 


الفصل الرابع : نظريات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم "1١‏ 
والتعابير والمشاهد والأوصاف القرآنية وتعليقات عليهاء وثانياً أقوالاً كثيرة جداً في 
كتب التفسير معزوة إلى ابن عباس منها ما ورد في ذلك التفسير ومنها ما لم يرد 
واحتوت هي الأخرى تفسيرات لغوية وأسباب نزول وتأويلات للقصص و«التعابير 
والجساهد: والأوسياف«الثر انية وتعليتاض حلييا :وثالتا اقوالاً كديدة دا كذللك كن 
كتب التفسير معزوة إل علماء من التابعين وتابعي التابعين أمثال مجاهد والضحاك 
وقتادة والحسن البصري وعكرمة وسعيد ومسروق ومحمد القرظي وسفيان بن عبينة 
وعطاء الخ فيها كذلك تفسيرات لغوية وأسباب نزول وتعليقات وتأويلات بل 
وهناك روايات عن كتب تفسير معزوّة إلى بعض هؤلاء مثل مجاهد والضحاك 
وقتادة وسفيان» وقد وصف السيوطي ما ورد عن ابن عباس من روايات تفسيرية 
بكلمة «لا تحصى») دلالة على كثرته» وذكر أن عدد مثل هذه الروايات المروية عن 
الصدر الأول قد بلغ بضعة عشر ألفآء والأرجح أن هذا العدد لا يشمل ما يرويه 
الشيعة بطرقهم وشروطهم الخاصة التي لا يستقيم كثير منها عند السنيين 
ولا يحتجون بها والتي ربما بلغ عددها نفس العدد أو زادء وكثير من الأقوال 
المسيؤية إلى هذا الصدر ومن يليه يصح عليها ما قلناه في الفقرة السابقة من أنه 
لا يثبت على النقد والتمحيص للأسباب التى ذكرناها هناك» ومن حيث ما يقع في 
النفس من تلقفها من الأفواه وتدوينها في عهد رواج الرواية فاختلط حابلها بنابلها 
وغثّها بسميئها وصحيحها بباطلهاء وظهر على كثير منها أثر تلك الخلافات 
السياسية والحزبية والكلامية والمذهبية والعنصرية» ومن حيث ما يقع في النفس 
من قصد التشويش والتشويه في بعضها وتعمد النحل والتلفيق في بعض آخر منهاء 
وفي بعضها ما هو أدخل في باب الخرافة منه في باب الحقيقة أو الاحتمال كما أن 
كثيراً منها لا يصح تصديق صدوره عن صحابة وتابعين وتابعي تابعين وخاصة من 
علمائهم الأجلاء المشهورين في سلامة المنطق والفهم والذكاء والدراية والورع. 
ويؤيد هذا قول الإمام الشافعي بأنه لم يثبت عن ابن عباس مما عزي إليه من 
روانات: التشبير إل قحو ينه بينما المنسوب إليه يبلغ بضعة آلاف» ويؤيده كذلك 
موقف الإمام الحتبلى من هذه الروايات حيث يسلك روايات التفسير المعزوة إلى 


١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
الصجابة والتابعين ‏ وكل ذلك مما يدخل في ششيمول كتب الحديث - في سلك 
روايات الملاحم والمغازي من جيث غلبة اعمال تسرب الأنجظاء ‏ والمبالغات 
وعدم صحة السند فيقول إنها لا أصل لها. 

ومع ذلك فقد صارت هي الأخرى من عمد المفسرين القديمين وكتبهم 
وانتقلت من دور إلى دور حتى استفاضت في كتب التفسير جميعها تقريباً وغدت 
نصوصاً نقلية يوقف عندها ويتقيد بها بل ويحتج بها بسبب مكانة المصدر الذي 
السك إلية رتفا ولم تحظ إلا بقليل من النقد والتمحيص» بل وإن ما جرح منها 
اظل ينتقل من دور إلى دور ويستفيض في كتب التفسيرء ويورد في سبياق الآيات 
من جملة الأقوال والتأويلات» ومنها ما لا يذكر جرحه» ولقد جرح بعض علماء 
القرآن .والرواية. رواية ابن الكلبي بل سمّاه بعضهم بالكذاب». ولكن كثيراً مما رواه 
أنجذه المفسِرون القدماء وتنوقل عنهم دوراً بعد دورء منهم ما ذكر راويه ومنهم ما 
لم يذكرء ودخل كذلك في عداد النصوص المروية التي يوقف عندها ويتقيد ويحتج 
بهاء وهذا شأن كثير من الروايات المجروحة أيضاء فأدى ذلك كله إلى أخطاء 
وتشويشات وتشويهات ومفارقات ومجادذلات كثيرة» وكان 6 من وسائل غمر 
الأغيار .والباحثين المستشرقين وطعنهم أيضاً كما كان ذلك في روايات الأسباب 
والمناسبات على .ما.ذكرناه قبل والأمثلة على ذلك كثيرة جداً نورد بعضها فيما يلي 
للتمثيل والويضاح: 


)١(‏ ففي تفسير سورة القلم من تفسير ابن عباس المذكور أن النون هو 
السمكة التي تجمل الأنضين على ظهرهاء وهي في الماء وتحتها الثور وتحت 
الثور صخرة وتحت الصخرة الثرى ولا يعلم مااتجت الثرى إلا الله كأن هذا من 
العلم الذي عرفه البشر ‏ وأن اسم السمكة ليواش ويقال ليوتي واسبم الثور يلهموت 
ويقال يلهوى ويقال ليوتاء وهي في بحر يقال له عصواص وهو كالصور الصغير في 
البحر العظيم» وهذا البجر في صخرة جوفاء».وفي هذه الصخرة أريعة آلاف خرق 
يخرج .منها الماء. .وقد وردت هذه الأقوال بعينها أو مزيداً عليها أو مبدلة بعض 
الشيء:في كتب .عديدة من كتب التفسير منها ما عزي إلى ابن عباس عن: أبي صالح 


:الفصل الزايع : نظريات وتعليقات معلى :كب المفسررين' «ومناهجبهم م 
:عن الكليي بواطتها ما ل ورور ووه اعد و 
(؟) وقد صرفت كلمة (ربك) في هذا 'التفسير :في جملة 9 كَأذْهَبَ أنت 


2001 ص _- مي 
:ودبلك :فقدئلا * '[المائدة: :54؟] إلى هارون.. 


ص 


2 ا علق فيه فيه على -جملة 9# وَلْمَدَ 


(4) .وقد صرف افيه المقصود.من آيتي الأعراف # # هْوَالدِى حَلقَكم 2 

0 ا ا 0 - اك فَنَنَا ذه © سار ضام ساس جح لس كد ص دهج ١‏ : هذ عل ورب 
ولاق دو وجَعيلَ ينها دُوجَهَا لسك إلنها 0 9 / ا 
أنتلت معوة للد ينات ص أ 5 نَم ألشكريرَ ؤي قَلَمَآءَاتَنِهمَا لاجعلا 
0 يمآ تهنا فصل اي عماج قر 42 ١‏ إلى 0 0 وددى افيه 0 
النص: كانت جواء تلد لآدم أولاداً .فيسميهم عبد الله .وعبيد الله :.وعيد ‏ الرجمن 
فيصيبهم الموت فأتاهما إبليس فقال إن سركما أن .يعيش .لكما .ولد نفِسِمَّياه 
عبد الجحرث - يعني نفسه.-فولدت.ولداً:فسمّياه كدّلك :فعاش! 


آم زه 2 


'(5) وعلّق فيه بعلى.جملة #رفيلون عُلقق وَيَؤرُف؟ [الحجر : :014] كل 'شيء 
يوزن.مثل الذهب .والفضة: والجديد والصفر:والنحاس . 

م نمي #و «أَنسَيَد «* الوازدتان.في آي الحج 3 وما 
كا يمن: بيك ين رَسُولٍِ وَلَاني! 31 إِدَاسَمْوَهِ ألقى] ف أ 8 ته ©:[071:]. بمعنى 
تق .وقراءته كان .هذا التفسير .من :إركان. الأقؤالوالروانات التي :قيلت .ورويت :في 
:«قصة ‏ الغرانيق :ؤكون الشيظان .هو :النبي ‏ أجرى على .لسان النبي .الجملتين :(تلك 
الغرانيق العلى . .وإن:شفاعتهن لترتجى):في أثناء.تلاوة سوزة: النجم:في.صلاة' أقامها 
بالحؤهنين ذفي -فناء . الكعبة» وكؤن "آيات الجج. :هي .بسبيل .نسخ تلك العيارات 


:(/1) ,وؤزفشرت :افيه كادمتا 3 


331 الجزء الأول من التفسير الحديث 

والتنبيه على أنها من إلقاء الشيطان» مما كان مثار أخذ ورد ومغامز ومطاعن في 
حين أن عبارات آيات الحج [51 - 04] وروحها وسياقها لا يد يتسق مع ذلك التفسير 
ولا مع تلك الأقوال قط على ما فصلناه في سياق تفسيرها”''؛ فضلاٌ عما هناك من 
رواية تفيد أن هذه الآيات نزلت على النبي بطريق هجرته إلى المدينة . 

(6) وقد أولت فيه آيات زواج النبي بمطلقة متبنيه الواردة في سورة الأحزاب 
تأويلاً تنزه رسول الله عنه من عشقه لزينب ومخادعته لزيد كان مثار أخذ ورد 
ومغامز ومطاعن أيضاً فى حين أن عبارة الآيات وظروفها تناقض هذا التأويل. كما 
عونلاه كذالكة فى مياق فيدر 0 : 

الاوب ل ع ان الامو عرو يو لاران ابن بالكلبي وار ل مع كبرد من 
الصحابة والتابعين ما نقله الخازن عن قصة هاروت وماروت العجيبة والشائقة معا 
حيث جاء فيها أنهما كانا أعبد الملائكة وأنهما عيرا الله فى خلقه البشر على 
عصيانهم وأن الله قد تحداهما أن يثبتا إذا ركب فيهما طبائع البشر» وأنهما لما انقلبا 
0 زنيا وشربا الخمر وقتلا النفئس وسجدا للأصنام وأساءا استعمال اسم الله 
الأعظم إلخ بتفصيل طويل» مما لا يتسق مع منطق من جهة وفيه ما فيه من موقف 
نحو الله من جهة أخرى. ولقد صارت هذه القصة وسيلة لجدل كلامي في عصمة 
الملائكة» واحتج القائلون بعدمها بالقصة كحجة نقلية مروية بألفاظ متقاربة عن ابن 
عباس وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وكعب الأحبار والسدي والربيع ومجاهد! 

)9١(‏ ومن ذلك أن لحملة العرش قروناً وأن ما بين أخمص أحدهم إلى كعبه 
مسيرة خمسمائة عام ومن كعبه إلى ركبته مسيرة خمسمائة عام ومن ترقوته إلى 
موضع القرط منه مسيرة خمسماتة عام . 

)١١(‏ وروى «الكشاف» عن عكرمة في تأويل وك ادن نك قزر 
اق تَوَى عَلَ سقو 4 [الفتح: 9؟] أن هذا مثل ضربه الله لبدء الإسلام 


. اقرأ أيضاً كتاب «سيرة الرسول» الجزء الأول ففيه بحث وتمحيص‎ )١( 


الفصل الرابع : نظريات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم 16" 


وترقيه فأخرج كنظأة بأمن بكر وَآزازة بعمر واستغلظ بعثمان واستوى على سوقه 
بعلى. وأثر المقالات الخلافية فى ترتيب الخلفاء الراشدين ظاهر القول. 

(؟١1١)‏ وروى «الكشاف» معزواً إلى الحسن فى صدد خلق الأرض والسماء أن 
الله خلق الأرض في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان ملتزق بها ثم 
أصعد الدخان وخلق منها السماوات وأمسك النهر في موضعه وبسط منه الأرض 


ل سرس مره كر سدس ساح سد او رط 


فذلك قوله # كاننا رما ففئقنئهما * الأنبياء : [750]. 

)١1(‏ وروى الخازن معزواً إلى عبد الله بن عمر أن الذين يحملون العرش 
ما بين سوق أحدهم إلى مؤخر عينيه خمسمائة عام . 

)١54(‏ وروى الخازن أيضاً معزواً إلى عروة بن الزبير أن من حملة العرش من 
صورته على صورة الإنسان ومنهم من صورته على صورة النسر ومنهم من صورته 
على صورة الثور ومنهم من صورته على صورة الأسد. 

(15) وروى أيضاً معزواً إلى نوفل البكالي في وصف السلسلة التي ذكرت 
في سورة الحاقة د في سِلْسِلَةٍ دَرَعَهَا سَبَعُويَ ذراعًا تاملكو 4 أن كل ذراع سبعون 
باعاً وكل باع أبعد ما بينك وبين مكة وكان هو في رحبة الكوفة. 

() وروت روايات شيعية عن مقاتل عن أبي عبد الله أنه وجد في كتاب 
علي بن أبي طالب أن آدم لما هبط إلى الأرض كانت رجلاه بثنية الصفا ورأسه دون 
أفق السماء وأنه شكا لله حرارة الشمس فأوحى إلى جبريل أن أغمزه فغمزه فصير 
طوله سبعين ذراعاً بذراعه ثم غمز حواء غمزة فصير طولها خمسة وثلاثين ذراعاً 
بذراعها. وقد رأينا تعليقاً على رواية تقصير آدم وحواء لمؤلف شيعي اخر حاول فيه 
أن يعلل أذى الشمس بأن حرارتها تكون من غير جهة الانعكاس وتكون قامة ادم 
طويلة بحيث تتجاوز طبقة الزمهرير! ثم أيد صحة طول آدم واحتمال تأذيه من 
حرارة الشمس بقصة عوج بن عناق فذكر كيف كان يأخذ السمكة من قاع البحر 
ويشويها في عين الشمس» ولم يكتف المؤلف بهذا فقد أخذ يورد احتماللات 
ووجوهاً من طرائفها أن جبريل غمز آدم فجعله سُّبِعيْن لا سبعين وغمز حواء 


لد الجزء الأول من التقشير: الحديث" 


مها امي ,وتلق الحوين: لا لخدي وتلادى وان من 'المتحتمل اذا ركزن الاق 
وهم في القراءة: 


(107).وجاء في تفسير. القرطبي معزواً إلى ابن عباس أنه كان.يوضع لسليمان 
ستمائة كرسي ثم. يجيء أشراف. الإنس فيجلسون مما يليه ثم يأتي أشراف الجن 
فيجلسون.. مما يلي. الإنن ثم يلعق الطير. فتظللهم. ثم يلدعو: الريح. فتقلههم. و سمو 
بالغداة الراحدة مسيرة شه 

(1) وجاء :فيه معزواً إلى جابر بن عبد الله إلى النبي_ عليه السلام: أنه. كان. 
نقش نحاتم.سليمان بن داود:«لا له إلا الله.-.محمد .رسو الله» . 

(14).وجاء :فيه أيضاً 'معؤواً إِلين 0 3 الجياد المذكؤرة: في قصضة. ة سليمان. 
٠.‏ م ا 1 2 1 ل م 
ف. سورة :صن اك 2 لْيَاد )4 ٠‏ خرجت. من البحز لها 
أجنحةق 1 ومعزواً إلى الستناك أزينا كانت. 'منقو شنة. ة ذات-أجنحة». ومعزوا إلن على اند 
الشيطان أخرجها.مجنحة من مروج"البحز وكانت عشرين فزساً. 


(50) وفي الخازن عن: البغوي عن: التغلبي عن كغب..الأحتار أن موسئ نظو 
في التوراة:فقال إني أجد .أمة:هي خخير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعزوك وينهون. 
عن المنكر ويؤمتون بالكتاب. الأول والآخر ويقاتلون. أهل. الضلالة حتى يقاتلوا 
الأعور الدنجال». رب اجعلهم أمتي قال. هين أمة محمد يا.موسى. قال .رت إن أجد 
أمة- هنم الحمادون: المحكمون .إذا أرادوا أمزاً قالوا نفعل إن شاء: الله فاجعلهم: أمتي. 
قال.هني أمة"متحمد. قال.ربت.إنى أجد-في. التؤراة أمة يأكلون. كفاراتهم. وصدقاتهم. 
-.وكان: الأولون: يحرقؤن. كفاراتهم. بالنار- وهنم: المستجيبون. والمستجاب. لهم. 
الشافعون” والمشفوع: لهم. فاجعلهم- أنتى.. قال. هي أمة' محمد.. ويستمز. الكلاة: 
فيتناول .بضع. صَور أخرى. من هذا القبيل. ونقول. بهذه المناسبة إن المفسرين كثيراً 
ما.نقلوا عبئارات. وجملاً. على أنها. واردة ف التوراة: والإنجيل ومنها. ما:يشبه: بعض. 
آيات.وعبارات- القرآن». ويعؤون. ذلك إلى. 55 الأحبار: أو عبد.اللة'بن: سلام أو ابن 


عباس أو. بعضن التابعين ومن: جملة. ذلك- مارواه: البيه 


الفمل لياع ريات وتساكات عا تجا الملسرية ولا عيضم م 


«الككوت تقوي: د االخور ادا لجخ اقلةا وستور وحيري 'الععمة كانم كل يرد ل في القرآن لها 
.ما:يقابلها أو لها ذكر.في التوراة. 


(51): ووجاء .في .:الخازن: أن. .سعيد بن -جبير: قال .عن ألواح. موسى::إنْها ..من 
..ياقوتة..جمراء.. وإن الكلبي: قا 3 إنها.ء_.من. زبرجدة: خضراء ». وإن .ابن. جريج: قال إنها 
.الذكر واستمد .أي .أخذ الجبر من .نهر النور». وإن الربيع بن أنس: قال بإن الألواح 
"كانت من زبرجدء إن وهباآً قال: إن الله أمر..جبريل: فقطعها من صخرة صماء:عينها 
.له: ثم شقها الله بأصبعه. وسمع موسى. صريف الأقلام بالكلمات العشر. وكان: ذلك 
.أول .يوم .من: ذي :الجحجةء .ؤكان طول الألواح .عشرة أذرع .على طول موسى وانجتلة 
دفي عدد الألواح. فروي:عن .ابن عباس أنها.كانت سبغة.. وروى.عنه رواية أخرى أنها 
.لوبخان. ور جيحه الفراء وقال .إنثما .جيميعت. .على: :.عبادة. العرب. في بإطلاق الجمع .على 
اي 0 وهباً .قال. .إنها 00 00 .مناتلا .قال يد .تسعة ». - 3 بنع ين : انس 
..موسى ويؤشع وعزير: وعيبى . 


:0 وجاء: .في الخازن »عن الربيع عن أنس أن درجات :الجنة. سبعون .ما.بين 
: (71) وجاء: فيه. عن ابن مسعود أن .ما بين 'السماء. والأزض مسيرة.جمسمائة 
0 وما بين:كل. سماء وسماء .خمسمائة عام وفضاء كل سماء وأرض-خمسمائة م 
بين السماء السابغة. والكرسي .خمسمائة.عام وما بين الكرسي والماء. جمسمائة 

ف ا امار العزش .. وهِناك.يخبر عن ابن:عباس. أن المساقة. . . 
لجار .أجد “المنيدين ع التوفيق. بين القولين فقبال إن الخلاف ,في قدر المسافة 
(14) وجاء فيه معزو 0 ابن.عمر أن السور الذي ذكر. في.القرآن مسرب 
يتنهم يسور لَمَ باب بَاطِتمٌ فيد لَه وَطَدهِرُمٌ من قِيَِهِ الْعَدَابُ 4 [الجديد: 7١]»..هو.سور‏ 


اا” الجزء الأول من التفسير الحديث 


بيت المقدس الشرقي باطنه فيه المسجد وظاهره من قبله العذاب وادي جهنم . 


م ا 9 
صحابة وتابعين عن الخلق والتكوين والقصص وتأويل الآيات والأحداث المتصلة 
بالسيرة النبوية وظروف الدعوة. 

وهذا غير ما روي من روايات تأويلية وتفسيرية كثيرة جداً في كتب السنة 
والشيعة معزوة إلى صحابة أو تابعين ممن عرفوا بالعلم والدراية والورع وسلامة 
المنطق متناقضة من جهة ويبرز فيها أثر الخلافات الحزبية والمذهبية والسياسية 
بروزاً واضحاً من جهة أخرى . وفي كل هذا ما هو ظاهر من الإغراب والتخمين بل . 
والتخريف وعدم الاتساق مع مرامي الآيات ومضمونها وظروفهاء ودلائل الجهل 
بحقائق الكتب المنزلة ومحتوياتها وبما هو معروف إذ ذاك من الحقائق العلمية 
والتاريخية والجغرافية مما يشوش على الراغب في تفهم القرآن ويجعل القرآن 
عرضة للحجاج والجدل والأخذ والرد» ويشوه أسماء كثير من أصحاب رسول الله 
وتابعيهم» ويجعل المسلم يقف موقف الحيرة والبلبلة مما نقل عنهم . 

5 
تعليقات المفسرين على القصص : 

ثالثاً: إن كثيراً من المفسرين قد ولعوا بالتعليق على ما ورد في القرآن من 
قصص ولعاً كبيراً تجاوزوا فيه حدود الروايات المنسوبة إلى الصحابة والتابعين على 
علآت كثير من هذه الروايات» وجالوا في ساحات التخمين والتخرص والتكلف 
والتزيد والمبالغة جولات مسهبة حيناً وموجزة حيناً آخرء ومنسوبة إلى رواة من غير 
تلك الطبقة بالأسماء حيناً وبدون أسماء حيناً وصادرة عنهم أو موهمة أنها كذلك 
حيناً آخرء حتى ليقع في نفس القارىء من فحوى عباراتهم وأساليب إيرادهم أحياناً 
أنهم يعنون أن القصص القرآنية أو بعضها على الأقل قد وردت في القرآن لذاتهاء 
وبقصد الإخبار والماهيات والحقائق أكثر من قصد العظة والتذكيرء وكثير مما 
أورده لا يتفق مع دلالات الآيات ولا تتحمله أهدافها ولا تقتضيه عباراتها كما فيه 


الفصل الرابع : نظريات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم 1 
مفارقات كثيرة وما هو أدخل في باب الخرافة منها في باب الحقائق. وإليك بعض 
الأمئلة من ذلك للتمثيل والإيضاح : ْ 

() فهذه سلسلة مما ورد عن ذي القرنين ويأجوج ومأجوج منقولة عن 
الخازن وأبي السعود والبيضاوي والكشاف» وأكثرها بتعبير روي وقيل وأحياناً 
بدون ذلك وقليل منها معزو لقائل معين: 

١‏ إن الله إنما ذكر ذا القرنين لأن حكمته شاءت تخليد اسمه في القرآن على 
ف الذهون لما نقد دن عظمة السلطاة وسبعة المللقة: 

؟ - إن ذا القرنين دخل الظلمة في طلب عين الحياة» وإن الخضر كان من 
رجال جيشه فوقع على العين فاغتسل وشرب منها. 

إن عمر ذي القرنين آلف وثلاثون سنة : 

وقال ابن جريج كان عند العين الحمئة مدينة يقال لها الجاسوس لها اثنا 
عشر ألف باب وسكانها من نسل ثمود الذين آمنوا بصالح ولولا ضجيج أهلها لسمع 
الناس وجيب الشمس حين تغيب . 

5 إن يأجوج أمة ومأجوج أمة» وكل أمة أربعة آلاف أمة» ولا يموت 
الرجل منهم حتى يرى من صلبه ألف رجل قد حمل السلاح» وهم ثلاثة أصناف 
صنف منهم أمثال الأرز شجر بالشام طوله عشرون ومئة ذراع» وصنف منهم عرضه 
وطوله سواء عشرون ومئة ذراع وهؤلاء لا يقوم لهم جبل ولا حديدء وصنف منهم 
يفترش أحدهم أذنه ويلتحف بالأخرى» ولا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا 
أكلوه؛ ومنهم من طوله شبر. وقال كعب إن آدم احتلم ذات يوم وامتزجت نطفته 
بالتراب فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوجء فهم متصلون بنا من جهة الأب 
دون الأم. 

1 كان لذي القرنين قرنان فأمر قومه بتقوى الله فضربوه على قرنه الأيمن 
فمات فأحياه الله ثم بعئه فأمرهم بتقوى الله فضربوه على قرنه الأيسر فمات فأحياه 


09 


الله . 


ا الجزء الأول من التفسير الحديث 


#امتم الل لذ عه الترمر "اللستدا ف العم :عاتم وريم لو الأسياي مط لد 
النور فكان الليل والنهار عليه سواء. وخاطبه قائلاً إني باعثك إلى أمم مختلفة 
ألسنتهم» منهم أمتان بينهما طول الأرض إحداهما عند مغرب الشمسن يقال لها 
اسلف والأخرق .عند مظلعها يقال لها مسلك» ومنهم أمتان بينهمنا عرض الأرض 
إحداهما في القطر الأيمن يقال لها هاويل والأخرى في قطر الأرض الأيسر يقال لها 
تاؤيل» ومنهم أمم في وسط الأرض منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج! فقال 
بأي قوة أكابدهم وبأي جمع أكاثرهم وبأي لسان أناطقهم » فقال الله إن سأقويك 
وأبسط لسانك وأشد عضدك فلا يهولنك شيء» وألبسك الهيبة فلا يروعنك شيء 
وأسخر لك النور والظلمة وأجعلهما من جنودك . فالنور يهديك من أمامك. والظلمة 
تحوطك من ورائتك . 

4 إنه الاسكندر الذي ملك الدنيا. وقيل ملكها مؤمنان وهما ذو القرنين 
وسليمان وكافران وهما نمرود. وبختنصر. 

4 - قيل إنه كان عبداً صالحاً ملكه الله الأرض وأعطاه العلم والحكمة وسخر 
له النور والظلمة» فإذا سرى يهديه النور من أمامه وتحوطه الظلمة من ورائه. وقيل 
كان نبياً وقيل كان ملكاً من: الملائكة.. وعن علي أنه ليس بملك ولا نبي ولكنه عبد 
ضالح ضرب على قرنه الأتمن :قي «طاعة :الب قمائقة ريده الله تعضيريب لق .فته 
الأسين قمات فبعثه الله فسمي ذا القرنين» وإن فيكم لمثله. وعلق المفسر قائلا إن 
علياً أراد نفسه . 

- إن معاوية قرأ جملة # عَيقٍ حَمِمَةٍ © [الكهف: 85] «عين حامية» 
فقرأها ابن عباس «عين حمئة» فقال معاوية لعبد الله بن عمر كيف تقرأها فقال كما 
يقرأ أمير المؤمنين» ثم إن معاوية وجّه إلى كعب الأحبار كيف تجد الشمس تغرب 
في التوراة قال في ماء وطين فوافق قول ابن عباس . 

(؟) وهذه سلسلة أخرى في سياق قصض موسى وفرعون وبني إسرائيل 
وسليمان منقولة عن «الكشاف». وقد ؤردت في كتب. تفسير أخرى مقاربة أؤ نصاً 


الفصل الزابع: نظريات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم ال 
كما جاءت فى «الكشاف»: 


١‏ - قيل إن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني عشر سبطا تبر 
سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله أن يفرق بينهم وبين إخوانهم ففتح الله 
لهم نفقاً في الأرض فساروا فيه سنة' ونضفاً حتى خرجوا من وراء: الصين.. وهم 
هناك خنفاء مسلمون يستقبلون قبلتنا. وذكر عن النبي أن جبريل ذهب به ليلة 
الإسراء نحوهم فكلمهم فقنال لهم جبريل هل تعرفون من تكلمون قالوا لا قال هذا 
محمد النبي الأمي فآمنوا به؛ ثم قالوا يا رسول الله إن موسى أوصانا من أدرك منكم 
أحمد فليقرئه مني السلام فردّ محمد على موسى السلام» ثم أقرأهم عشر سور من 
القرآن نزلت بمكة ولم تكن نزلت فريضة غير الصلاة والزكاة وأمرهم أن يقيموا 
مكانهم» وكانوا يسبتون فأمرهم أن يجمعوا ويتركوا السبت. 

؟ - روي أن معسكر سليمان كان مئة فرسخ في مئة. خمسة وعشرون للجن 
وخمسة وعشرون للإنس.. وخمسة وعشرون للطير ؤخمسة وعشرون للوحش» 
وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلاثمائة زوجة وسبعمائة سرية» وقد 
نسج له الجنّ بساطأ من ذهب وابريسم فرسخاً في فرسخ» وكان له منبر يوضع في 
وسطهء وهو من ذهب فيقعد عليه وحوله ستمائة ألف كرسي من ذهب وفضة فيقحد 
الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء على كراسي الفضة» وحولهم الإنس ؤحؤل 
الإنس الجنّ والشياطين» وتظللهم الطير. بايسنا حتى لا تقع عليهم الشمس» 
وترفع الريح البساط فتسير به مسيرة شهر في يوم وأن الله أوحى إليه مرة وهو يسير 
ال رشق والسماء أني قد زدت في ملكك فلا يتكلم أحد بشيء إلا ألقته الريح 
في سمعك» فيحكى أنه مرّ بحراث فقال لقد أوتي آل داود ملكا عظيماً فألقته الريح 
في أذنه فتزل ومشى إلى الحراث وقال: إنما مشيت إليك لثلا تتمنى ما لا تقدر 
عليه. وكان من أمره أن سمع كلام النملة من ثلاثة أميال. وقد ذكر بعض المفسرين 
في سياق هدهد سليمان أنه كان مكلفا بالتنقيب عن مؤاضع المياه للجيوش اللجيبة: 
التي تسير مع سليمان لأن الأرض في عيني الهدهد ككرة من زجاج شفاف يرى 
ظاهرها وباطنها. 
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- كانت عند شعيب عصي الأنبياء» فأمر موسى أن يدخل ويأخذ له عصاء 
فوقعت يده على عصاه وكان آدم هبط بها من الجنة ولم يزل الأنبياء يتوارثونهاء 
فضنّ بها على موسى وألقاها بين العصي أولاً وثانياً وثالثاً إلى السابعة وكانت في 
كل مزة كم في يده قوقع شي يقد قيب أن لدتقانا فأغظاها له.. ْ 

؛ - أرسل فرعون خلف بني إسرائيل ألف ألف وخمسمائة ألف ملك» ومع 
كل ملك ألف. وخرج فرعون في جمع عظيم» وكانت مقدمته سبعمائة ألف كل 
رجل على حصان وعلى رأسه بيضة. وعن ابن عباس أن فرعون خرج في ألف ألف 
حصان سوى الإناث» وهذا سبب استقلاله قوم موسى وقوله عنهم 8 إن وَل 


ا سرع 5000 


أشرؤمة فَلِيلُوتَ . . * [الشعراء: 5 5]» مع أن عددهم سعمائة ألق وستعون ألما 

ه ‏ إن بلقيس كانت من الجن» وإن الجن خشوا أن يتزوجها سليمان فيجتمع 
الممرد» ولما ظهر له كذبهم استنكحها وكان يزورها في الشهر مرة. 

3ن تحيتما كانت" العضا تقلت ثغانا فى يد موسى كان يبدو أنه ثعبان ذكر 
أشعر فاغراً فاه بين لحييه ثمانون ذراعاً؛ وقد وضع حينما ألقاه بين يدي فرعون 
لأول مرة لحيه الأسفل في الأرض ولحيه الأعلى على سور القصر ثم توجه نحو 
فرعون ليأخذه فوثب من سريره وهرب وأحدث ولم يكن أحدث قبل ذلك» وهرب 
الناس وصاحواء وحمل على الناس فانهزموا فمات منهم خمسة وعشرون ألفأ قتل 

- كان عدذ السحرة سبعين ألفآ وقيل ثمانين ألغآ وقبل بضعة وثلاثين ألقا. 

في الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي المعروف ب ١جامع‏ أحكام 
القرآن» اثنتان وثلاثون صحيفة في تفسير الآيات الواردة في سورة ص عن داود 
محشوة حشواً عجيباً بالقصص عن داود وسليمان والأقوال التي تدور حول هذه 
القتصص» وفيها من الإغراب ما يثير الدهشة. منها ما جاء في صدد توبة داود معزواً 
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إلى عطاء الخراساني أن داود سجد أربعين يوماً حتى نبت المرعى حول وجهه 
وغمر رأسه فنودي أجائع فتطعم وعار فتكسى فنحب نحبة هاج المرعى من حر 
جوفه فغفر له وستر بها ذنبه؛ فقال يا رت هذا ذنبي فيما بيني وبينك قد غفرته 
فكيف بفلان وكيف بفلان وكذا وكذا رجلاً من بني إسرائيل تركت أولادهم أيتاماً 
ونساءهم أرامل» قال يا داود لا يجاوزني يوم القيامة ظلم أمكنه منك ثم أستوهبك 
منه بثواب الجنة. . ثم قيل يا داود ارفع رأسك فذهب ليرفع رأسه فإذا به قد نشب 
في الأرض فأتاه جبريل فاقتلعه عن وجه الأرض كما يقتلع من الشجرة صمغها. 
رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن عطاء. . قال الوليد وأخبرني منير بن الزبير 
قال فلزق مواضع مساجده على الأرض من فروة وجهه ما شاء الله. . وقال وهب إن 
داود نودي إني قد غفرت لك فلم يرفع رأسه حتى جاءه جبريل فقال لم لا ترفع 
رأسك وربك قد غفر لك. قال يا رب كيف وأنت لا تظلم أحداً فقال الله لجبريل 
اذهب إلى داود فقل له يذهب إلى قبر أوريا فيتحلل منه فسأسمعه نداءه. فلبس 
داود المسوح وجلس عند قبر أوريا ونادى يا أوريا فقال لبيك من هذا الذي قطع 
علي لذتي وأيقظني فقال أنا أخوك داود أسألك أن تجعلني في حلّ» فإني عرضتك 
للقتل قال عرضتني للجنة فآنت في حلّ. وفي الخبر وكان داود يقعد على سبعة 
أفرشة من الليف محشوة بالرماد فكانت تستنقع دموعه تحت رجليه حتى تنفذ من 
الأفرشة كلهاء وكان إذا جاء يوم نواحه نادى مناديه في الطرق والأسواق والأودية 
والشعاب وعلى رؤوس الجبال وأفواه الغيران ألا إن هذا يوم نواح داود فمن أراد 
أن يبكي على ذنبه فليأت داود فيسعده فيهبط الناس من الغيران والأودية وترتج 
الأصوات حول منبره والوحوش والسباع والطير عُكف وبنو إسرائيل حوله فإذا أخذ 
في العويل والنواح وأثارت الحرقات منابع دموعه صارت الجماعة ضجة واحدة 
نوحاً وبكاء حتى يموت حول منبره بشر كثير في مثل ذلك اليوم. . وفي هذا الجزء 
من تفسير القرطبي أربع عشرة صحيفة أخرى محشوة بمثل هذه الأقوال في سياق 
الايات الواردة في سورة صّ. كذلك عن سليمان تثير الدهشة في إغرابها 
وتفصيلاتها وخاصة في وصف كرسي سليمان وانتقال موكبه بواسطة الريح 
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وشياطينه المسخرة والمصفدة. والبنائين والغواصين وخاتم سليمان. والجسد الذي 
ألقي .على -كرسيه ونسائه» منها. ما هو معزو انه روأة ومصادر معينة ومنها ما.هو 
.مروي بصيغة المجهول .مما يطول الأمر بنقله 


وهذا الذي نقلناه.غيض من فيض وقطرة من بحر مما أورده المفسرون في 
ساق :القصص القرآنية . ولقد كان أمرهم أن استغرقوا فيها حتى. صاروا يحاولون 
'التوفيق بين مختلف الروايات الواردة فيها والجدل في ذلك بالإضافة إلى محاولات 
العردن رالترايي وان بشي و ها سناع زقهارودد م دعا نياو عو اطاتفة قياض 
القرآنية لبعض ما فيهاء أو لما يجب من حق الله والأنبياء والملائكة ويضاف. إلى 
هذا محاولتهم أخذ بعض الأحداث القصصية كحجة لأحكام فقهية في الإسلام مثل 
.ما فعلوا. في.قصة أيوب واستنباط .جواز الجيلة في التحلل من اليمين لأن القصة 
.اجتوت هرا نوي يضرب زوجته يضغث من حشيش بدلا من جلدها بالسوط مئة 
.مرة كما أقسمء ومثل تجويز أن تكون أجرة الراعي صداقاً وعدم تعيين البنت التي 
آجر موسى نفسه مقابل نكاجها في قصة موسى وشعيب. .. وهكذا .كياد القرآن يخرج 
من .نطاق قدسيته من الموعظة والدعوة والتذكير إلى .نطاق بحوث في التاريخ 
والوقائع المروية وفي.نظاق هذه الروايات العجيبة التي أوردت على هامش ‏ القصيص 
القرآنية والتي لا يتفق كثير منها مع ما ورد في القرآن منهاء ويتعرض بذلك إلى 
الأخذ والرد والنفي والإثبات والجدل والتصويب والتخطئة» بل ويدخل محتويات 
.بعض .قصصه. مثل. قصيص آدم وإبليس ويوسف مع امرأة العزيز ويونس في مغاضبته 
وإبراهيم. في طلبه من .الله إراءته كيف يحبي الموتق وموسى في .طلبه رؤية الله وفي 
.قتله القبطي» والملائكة في مراجعتهم الله في شأن خلقه .آدم في.نطاق الجدل بين 
أصحاب المذاهب الكلامية من نواح متعددة تخطئة وتصويباً وتخريجاً وتأويلاً» كما 
.يدخل محتويات .بعض. قصصه مثل حقيقة. واسم مؤمن آل فرعون وإيمان .امرأة 
فرعون. : وحققيقة. الذبيح» والدراهم التي .بيع .يها يوسيف والأذى .الذي أوذي. ابه 
موسى وأسماء أهل الكهف وكلبهم» وأسماء.امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون والذي 
أماته. .الله هو. وحماره_ثم .بعثه وعفريت سليمان والذي عنده علم الكتاب والذي 
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اشترى يوسف وامرأته وفرعون والغلام الذي قتله العبد الصالح وأبويه والغلامين 
اليتيمين ورهط قوم صالح وعاقر الناقة وابن لقمان والشيطان الذي ألقي على كرسي 
سليمان وشيطان أيوب ونفر الجن الذين استمعوا القرآن إلخ إلخ في نطاق البحث 
والنقاش واستنباط حقائق التاريخ لذاتهاء وإيراد الأقوال والروايات في هذه الشؤون 
التي فيها كثير من التكلف والمفارقات والتخمين والإغراب والتخريف». مما هو 
منبث بكثرة في كثير من كتب التفسيرء ومما يجعل المرء يندهش ويحار من روايتها 
وإيرادها من قبل علماء أعلام وجوازها عليهم» ومما ظل أثره مستمراً متمكناً إلى 
عصرنا هذاء حيث كان كثير من هذه القصص بالإضافة إلى القصص القرانية 
مواضيع كتب خاصة عليها طابع الكتب التاريخية وتحمل اسم «قصص الأنبياء» وحيث 
يتجادل الباحثون على صفحات المجلات في ذي القرنين وماهيته وما هو معروف 
عن تاريخ الإسكندر» وفي ما إذا كان بنو إسرائيل قد ورثوا ملك فرعون في مصر 
وملكوها بعد أن غرق هو وجنوده أجمعون إلخ ويتكلفون بما لا طاتل من ورائه. 

وكل هذا مؤدّ كما هو ظاهر إلى التشويش على الناظر في القرآن ومراميه في 
القصص وعلى أهدافه السامية وإلى غدو كتب تفسيره معرضاً للكثير من المفارقات 
والمبالغات والتمحلات والمجادلات والمنحولات والمدسوسات وغدو القران 
بذلك عرضة للغمز والجرح من قبل الأغيار أيضاً. كما أن ذلك قد أدى إلى 
استحواذ القصة القرآنية لذاتها على أفكار السواد الأعظم من المسلمين بل 
وخاصتهمء وصارت عندهم كذلك موضوعاً ذاتياً ومجالاً واسعاً للأخذ والرد 
والسؤال والاستفتاء والاستقصاء والحجاج والاحتجاج والتصويب والمناظرة إلخ» 
مما كاد يضيع معه مواضع العبرة في القصة وقصد القران الجوهري منها. 


5 
تعليقات المفسرين على مشاهد الكون والجن والملائكة : 
رابعاً: إن كثيراً من المفسرين قد ولعوا أيضاً بالتعليق على ما ورد في القرآن 


فق تعابير وإشازاض وتذكيرات وتسهاف وتفريراه سدول مكعداهد الكون وتو امييية + 


الجزء الأول من التفسير الحديث * ١١‏ 
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وحول ما ورد كذلك في صدد الملائكة والجن وإبليس وخلقه آدم ولع تجاوزوا فيه 
حدود الروايات المنسوبة إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم» وجالوا في ساحات 
التخمين والتكلف والتزيد والإغراب» وأوردوا أقوالاً منسوبة إلى رواة ومصادر من 
غير تلك الطبقة بأسماء وبدون أسماء وصادرة أحياناً عنهم أو موهمة أنها كذلك» 
حتى ليقع في نفس القارىء أنهم يعنون أن ما ورد في القرآن في هذه الشؤون كله أو 
بعضه قد ورد لذاته وبقصد تقرير الماهيات والحقائق أكثر من قصد الدعوة والتذكير 
واتتدعيم به وفي كثير مما نقلوه ه وقالوه ما لا يتفق مع دلالات الآيات ولا تتحمله 


أعذاقيا ول قمية عيازافيا كما أنافيةمتازقات كثرة هن اذخل .تبات العاف 
منها في باب الحقيقة. وإليك بعض الأمثلة على سبيل الإيضاح» منقولة عن كتب 
تفسيرية متعددة : 


)١(‏ إن سماء الدنيا سوح مكفوف والثانية مرمرة بيضاء والثالثة حديد والرابعة 
السايعة إلى الحجب صحار من نور. 


)١(‏ إن وجهي الشمس والقمر متجهان إلى السماوات وضوءهما فيهن جميعاً 
وأقفيتهما نحو الأرض . 

() إن اللوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين 
المشرق والمغرب وحافتاه الدر والياقوت ودفتاه ياقوتة حمراء وقلمه من نور وأصله 
في حجر ملك . 

(5) إن الأنهار التي أنزلها الله من عين من عيون الجنة واستودعها الجبال 
وأجراها على الأرض وهي سيحون وجيحون ودجلة والفرات والنيل هي التي عنيت 


0 


في الآية ## وَأَنرَلْنا من الْسَّمَاءماء يقَدَر 5 أَسَكَهُ في الْأَيْضّ» [المؤمنون: 18]. 


(5) لما خلق الله الآرض وفتقها سبع أرضين بعث من تحت العرش 
فهبط إلى الأرض حتى دخخل تحت الأرضين ل ا يت 
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قرار قدم الملك على سنامته فاستقرت» وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض 
ومنخاره في البحر» فهو يتنفس كل يوم نفساً فإذا تنفس كان مذ البحر وإذا رد نفسه 
كان جزره» ولم يكن لقوائم الثور قرار فخلق الله صخرة كغلظ سبع سماوات وسبع 
أرضين فاستقرت قوائم الثور عليها وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه 96 إََِّا إنْكَكَ 
ِنْمَالَ حَبَّةَ يّنْ رول فتَكُن في صَخْرَةَ 4 [لقمان: »]١١‏ ولم يكن للصخرة مستقر 
فخلق الله نوناً وهو الحوت العظيم فوضعت الصخرة على ظهره والحوت على 
البحر والبحر على متن الريح والريح على القدرة» ولقد تغلغل إبليس إلى الحوت 
فوسوس إليه فقال أتدري ماعلى ظهرك يا ليوتا من الأمم والدواب والشجر 
والجبال لو نفضتهم لألقيتهم عن ظهرك» فهمً ليوتا أن يفعل فبعث الله له دابة 
فدخلت منخره فوصلت إلى دماغه فضجّ الحوت إلى الله منها فأذن لها فخرجت» 
وإنها لتنظر إليه وينظر إليها إن همّ بشيء من ذلك عادت كما كانت. 

() إن القلم من نور وإن طوله ما بين السماء والأرض. وقد نظر الله إليه 
أول ما خلقه فانشقٌ نصفين ثم قال له أخبر بما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى على 
اللوح المحفوظ . والناس إنما يجرون على أمر قد فرغ منه. 

(0) إن بين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام وغلظ كل سماء كذلك» 
والأرضون مثل ذلك» وإن الصخرة التي تحت الأرض السابعة والتي منتهى علم 
الخلائق على أرجائها يحملها أربعة من الملائكة لكل منهم أربعة وجوه وجه إنسان 
ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر. فهم قيام عليها قد أحاطوا بالسماوات والأرض 
ورؤوسهم تحت العرش . 

(8) إن الناس ينادون يوم القيامة من صخرة القدس لأنها أقرب إلى السماء 
باثني عشر ميلا وإنها في وسط الأرض. . 

() إن المطر ينزل من السماء كل عام بقدر واحد لا يزيد ولا ينقص . 

)9١(‏ إن في العرش تمثال ما خلق الله في البرَ والبحر وذلك تأويل قوله تعالى 
وَإن من سَءِ | لاعِندَكَاح وينم 4 [الحجر: ١؟].‏ 
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(0) إن سدرة المنتهى شجرة نبق فى السماء السابعة عن يمين العرش ثمرها 
كقلال هجر وورقها كآذان الفيل. ينبع من أصلها الأنهار التي ذكرها الله في القرآن 
ويسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا يقطعها. 

(0) إن جبريل نزل بالميزان فدفعه إلى نوح وقال مر قومك يزنوا به. 
| (16) إن آدم نزل من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد وهي السندان 

والكلبتان والمطرقة والإبرة والميقعة وقيل إن معه كذلك المرو والمسحاة. 


)١5(‏ اختلف في عدد عوالم الله فقيل إنها ألف عالم ستمائة في البحر 
وأربعماتة في البرّء وقيل ثمانون ألف عالم أربعون ألفاً في البرّ ومثلها في البحرء 
وقيل ثمانية عشر ألفاً منها عالم الدنيا عالم واحدء وما العمران في الخراب إلا 
كفسطاط في صحراء . 

)١5(‏ لما أراد الله أن يخلق آدم أوحى إلى الأرض إني خالق منك خليقة 
منهم من يطيعني ومنهم من يعصاني فمن أطاعني أدخلته الجنة ومن عصاني أدخلته 
النار. قالت الآأرض أتخلق مني خلقاً يكون للنار. قال نعم. فبكت الأرض 
فانفجرت منها العيون إلى يوم القيامة. وبعث الله جبريل ليأتيه بقبضة منها أحمرها 
وأسودها وطيبها وخبيثهاء فلما أتاها ليقبض منها قالت أعوذ بعزة الله الذي أرسلك 
أن لا تأخذ مني شيئاً. فرجع جبريل إلى مكان وقال يا رب استعاذت بك مني 
فكرهت أن أقدم عليها فقال الله لميكائيل انطلق فأتني بقبضة منها فلما أتاها قالت له 
مثل ما قالت لجبريل فرجع إلى ربّه فقال ما قالت له. فقال الله لعزرائيل انطلق 
فأتني بقبضة منها فلما أتاها قالت له ما قالت لجبريل وميكائيل فقال وأنا أعوذ بعزته 
أن أعصي له أمراً فقبض منها قبضة من جميع بقاعها من عذبها ومالحها وحلوها 
ومرها وطيبها وخبيثها وصعد بها إلى السماء» فسأله ريّه وهو أعلم بما صنع فأخبره 
بما قالت له اللأرض وبما ردّ عليها فقال الله وعزتى وجلالى لأخلقن مما جئت به 
حلقاً ولأسلطنك على قبض أرواحهم لقلة ا ا الله تلك القبضة 
نصفها في الجنة ونصفها في النار ثم تركها ما شاء الله ثم أخرجها فعجنها طيناً لازباً 
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مدة ثم حمأ مسنوناً مدة ثم صلصالاً”"2 ثم جعلها جسداً وألقاه على باب الجنة . 
فكانت الملائكة يعجبون من صفة صورته لأنهم لم يكونوا رأوا مثله. وكان إبليس 
يمرّ به ويقول لأمر ما خلق هذا. فنظر إليه فإذا هو أجوف فقال هذا خلق 
لا يتمالك» وقال يومآ للملائكة إن فضل عليكم ماذا تصنعون. قالوا نطيع ربنا 
ولا نعصاه. فقال إبليس فى نفسه لئن فضل على لأعصينه» ولئن فضلت عليه 
لأهلكنه. فلما أراد الله ان رنلك فنه: الزوع أدرها" اتوك فى جنا اذم فنظرت 
فرأت مدخلاً ضيقاً فقالت يا رب كيف أدخل هذا الجسد قال الله ادخليه كرهاً 
وستخرجين منه كرهاًء فدخلت يافوخه فوصلت إلى عينيه فجعل ينظر إلى سائر 
جسده طينآء فسارت إلى أن وصلت إلى منخريه فعطس فلما بلغت لسانه قال 
الحمد لله رب العالمين» وهي أول كلمة قالها فناداه الله رحمك ربك يا أبا محمدء 
ولهذا خلقتك. ولما بلغت الروح إلى ركبتيه هم ليقوم فلم يقدر فقال الله خلق 
الإنسان من عجل . فلما بلغت الساقين والقدمين استوى قائماً بشراً سوياً لحماً ودماً 
وعظاماً وعروقاً وعصباً وأحشاء وكسي لباساً من ظفر يزداد جسده جمالاً وحسناً كل 
يوم. 

(0) إن الملائكة الذين ذكروا في آية البقرة [7”0] هم الذين كانوا في 
الأرض. وذلك أن الله خلق الأرض والسماء وخلق الملائكة والجن فأسكن 
الملائكة السماء وأسكن الجن الأرض فعبدوا دهراً طويلاً» ثم ظهر فيهم الحسد 
والبغي فأفسدوا واقتتلوا فبعث الله عليهم جنداً من الملائكة يقال لهم الجان 
ورأسهم إبليس وهم خزان الجنان فهبطوا إلى الأرض وطردوا الجن إلى جزائر 
البحار وشعاب الجبال» وسكنوا الأرض» وخفف الله عنهم العبادة» وأعطى إبليس 
ملك الأرض وملك السماء الدنيا وخزانة الجنة وكان رئيسهم وأكثرهم علماً. فكان 
يعبد الله تارة في الأرض وتارة في السماء وتارة في الجنة . فدخله العجب وقال في 
نفسه ما أعطاني الله هذا الملك إلا لان أكرم الملائكة عليه فقال له ولمجنده انق 


)١(‏ يظهر أن القائل أراد أن يوفق بين التعابير القرآنية حيث جاء فى أحدها أن الله خلق البشر من 
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جاعل في الأرض خليفة بدلاً منكم ورافعكم إلي فكرهوا ذلك لأنهم كانوا أهون 
الملائكة عبادة . 


(1) كان إبليس من حي من الملاتكة وقيل من الجن ممن يولد له ويأكلون 
ويشربون بمنزلة الآدميين» ومن الجن من هو بمنزلة الريح لا يأكلون ولا يشربون 
ولا يتوالدون. وقيل إن إبليس يدخل ذنبه في دبره فيبيض فتنفلق البيضة عن جماعة 
من الشياطين» وإن من أولاده لاقيس ولهاب والهفاف ومرة وزنبور وبتر والأعور 
ومطوس وداسمء ومنهم من يتولى إفساد الصلاة وآخر يتولى التنجيس وآخر يزين 
اللغو والأيمان الكاذبة وآخر يغري بالزنا فينفخ في إحليل الرجل وعجيزة المرأة. 


وهذا قليل من كثير من هذا الباب مما يكاد يكون من عمد أكثر كتب التفسير 
القديمة» وفيه ما هو ظاهر من الإغراق والمفارقات ودلائل الجهل بما كان معروفاً 
من الحقائق الكونية حتى ليدهش المرء من جوازه على علماء أعلام ونقلهم إياه 
بأساليب وسياقات تدل على أنهم مندمجون فيه ومنزلوه منزلة الحقائق أو على 
الأقل غير شاكين فيه ولا مكذبيه» وأنهم يرمون أو يرمي بعضهم إلى التوفيق بين 
مختلف الآيات والتعابير القرآنية وإلى شرحها وتعليل مداهاء وفى ذلك ماهو 
واضح من أسباب التشويش على أهداف القرآن وصرف الذهن عن مراميه؛ وجعل 
كتب التفسير معرضاً لكثير من المفارقات والمبالغات والمنتحلات والمدسوسات . 


ومما هو جدير بلفت النظر أن بعض الباحثين والناظرين في القرآن بل 
ومفسريه من المتأخرين والمعاصرين قد ولعوا بمثل ذلك الولع مع تعديل اقتضته 
تطورات العلوم والمفاهيم» حيث نراهم يحاولون استنباط النواميس العلمية والفنية 
واستخراج نظريات الدورات الشمسية والقمرية والأرضية وكروية الأرض ونظام 
الأفلاك والمطر وأطوار النشوء ونمو الأحياء وانفتاق الأرض والسماء والذرة 
والكهرباء إلخ إلخ من بعض الآيات القرآنية» أو يحاولون تطبيق النظريات العلمية 
والقئية: المتصلة حتوامنى «الكوة" والتكوية: والشسمى.:والقتمن والشماء. والارمن 
والحياة والكهرباء والبرق والرعد إلخ إلخ على بعض الآيات القرآنية ليدللوا على 
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احتواء القرآن أسس هذه النظريات أو نواتها مما أخذ يستفيض في الكتب 
والمجلات بل والصحف منذ أواخر القرن السابق. و «تفسير الجواهر» للشيخ 
طنطاوي جوهري الذي صدر في أوائل القرن الحاضر مثال عجيب لهذه المحاولات 
والتطبيقات . 


والثغرة في هذا هو ما يفيده ويوهمه هذا الولع كما ذكرنا هذا في ما تقدم من 
أن ما ورد في القرآن من الإشارات والتنبيهات والتعابير مقصود لذاته وماهياته. 
وما يؤدي هذا إليه من صرف هذه الإشارات والتنبيهات والتعابير عن هدفها الوعظي 
والتدعيمي للدعوة أولاًء ومن إخراج محتويات القرآن في نطاق هذا الهدف 
وقدسيته إلى نطاق الجدل والبحث والنفي والإثبات في حقائق النظريات العلمية 
والفنية الكونية» وما تتعرض له هذه النظريات من تبدل وتطور وجدل ثانيًء في 
حين أن تلك المحاورات أو بالأحرى التمحلات قائمة على الظن والتخمين ومنها 
ما هو متهافت جداً من جهة؛ وإن أسلوب الآيات القرآنية من جهة أخرى واضح 
الدلالة على اقتصار ما احتوته على الهدف المذكور. وعدم استهدافه التقريرات 
العلمية والفنية في ماهية الخلق والتكوين ونواميسهماء حيث هو أسلوب خطابي 
موجه إلى مختلف طبقات الناس بقصد إيقاظ ضمائرهم ولفت أنظارهم إلى ما يقع 
تحت مشاهدتهم من مشاهد الكون العظيمةء» ومايرونه من مظاهر نواميسه. 
وما يتمتعون به من مختلف تلك المشاهد وهذه النواميس في مختلف حياتهم على 
الوجه الذي يفهمونه منهاء وتمتلىء أذهانهم بهاء وبقطع النظر عن ماهياتها لذاتهاء 
والتدليل بهذا الأسلوب العام الموجه إلى مختلف الطبقات على وجود الله وعظمته 
وقدرته وشمول حكمه وتصرفه ووحدته واستحقاقه وحده للخضوع والعبادة وصحة 
الدعوة إليه وواجب طاعته في ما يأمر وينهى بواسطة أنبيائه وتنزيله مما يستطيع أن 
يلمسه كل من أنعم النظر في الآيات والفصول القرآنية. 

وما أحسن ما قاله الإمام الغزالي في «تهافت الفلاسفة» من كلام قوي حكيم 
يتصل بهذا الموضوع حيث قال في صدد تقسيم مذاهب الفلاسفة (والقسم الثاني 
ما لا يصدم مذهبهم فيه أصلاً من أصول الدين وليس من ضرورة تصديق الأنبياء 


خرف الجزء الأول من التفسير الحديث 
والرسل منازعتهم فيه كقولهم إن خسوف القمر عبارة عن إمحاء ضوئه بتوسط 
الأرض بينه وبين الشمس من حيث إنه يقتبس نوره من الشمسء, والأرض كرةء 
والسماء محيطة بها من الجوانب فإذا وقع القمر في ظل الأرض انقطع عنه نور 
الشمس» وكقولهم إن كسوف الشمس معناه وقوع جرم القمر بين الناظر والشمس 
وذلك عند اجتماعهما في العقدتين على دقيقة واحدة. وهذا الفن أيضاً لسنا 
نخوض في إبطاله إذ لا يتعلق به غرض. ومن ظنّ أن المناظرة في إيطال هذا من 
الدين فقد جنى على الدين وضعف أمرهء فإن هذه الأمور تقوم على براهين هندسية 
وحسابية لا تبقى معها ريبة في من يطلع عليها ويتحقق أدلتها حتى يخبر بسببها عن 
وقت الكسوفين وقدرهما ومدة بقائهما إلى الانجلاء قبل وقوعهماء وإذا قيل له إن 
هذا على خلاف الشرع لم يسترب فيه وإنما يستريب في الشرع. وضرر الشرع بمن 
ينصره بغير طريقه أكثر ممن يطعن عليه بطريقه وكما قيل عدو عاقل خير من صديق 
جاهل» . 

ونضيف إلى هذا أن عظمة شأن القرآن هي في روحانيته القوية النافذة وفي 
قوة هدايته الخالدة وفي ما احتواه من أسس ومبادىء ومثل عليا تستجيب لحاجات 
الإنسانية المتنوعة على كرّ الدهور ومتنوع الظروفء. وإن الواجب الأعظم هو التزام 
حدود هذه الأسس والمبادىء والمثل وتجليتها وإزالة كل ما يشوش عليها ويعرقل 
بروزها أو إهماله والانصراف عنه. 


التشاد المذهبي في سياق التفسير : 

خامساً: إن بعض المفسرين قد اتخذوا التفسير وسيلة من وسائل الجدل 
المذهبي وخاصة في علم الكلام. فقد تجاذبوا وتشادوا حول العبارات القرآنية التي 
جاءت عن ذات الله وصفاته وأفعاله وأعضائه ونزوله وعروجه واستوائه نفياً وتأويلاآً 
وإثباتاً وتسليماً. وقد تجاذبوا كذلك وتشادوا حول ماجاء عن أعمال الإنسان 
وسلوكه وإيمانه وكفره وذنوبه وحستاته وثوابه وعقابه واختلاف الناس الطبيعي أو 
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الخلقي» فقرر بعضهم قدرة الإنسان على العمل وكسبه إياه وقابليته الذاتية على 
التمييز بين الحقٌ والباطل والحسن والقبيح واختياره ما يختار منهما واستحقاقه 
الثواب والعقاب عدلاً وحقاً نتيجة لذلك وبقصد تنزيه الله عن الظلم والتناقض» في 
حين أن آخرين رأوا في ذلك تغايراً مع قدرة الله ومطلق تصرفه ونقضاً لعلمه الأولي 
ولكونه المؤثر الحقيقي في كل شيء فقرروا أن أفعال الإنسان مكتوبة عليه في 
الأزل لا معدى له عنهاء وإن الله لا يسأل عما يفعل» وإنه لا يصح أن يقاس 
ما يجريه بمقياس البشر في الحسن والقبيح والعدل والظلم إلخ» وقد تجاذبوا 
وتشادوا حول ما ورد من عبارات في توبة التائب وغفران الذنوب بدون قيد فقرر 
يعض أله لااغفرات يدوت توبة.وآن أصبحاب الكبائز متخلدوة فى النار وآن الله كم 
على نفسه قبول التوبة فصار واجبآً عليه قبولهاء في حين أن آخرين قرروا أن الله 
لا يجب عليه نحو خلقه شيء وأنه قفو لمن بيقاء كتاذ دون قيد وشرطء وأن 
المؤمن لا يخلد في النار ولو كان صاحب كبيرة. وتجاذبوا وتشادوا في ما يجوز 
على الله وما لا يجوز وما يجب ومالا يجب في عصمة الأنبياء المطلقة وإمكان 
صدور الأخطاء منهم ووقوع السحر عليهم» وفي المفاضلة بينهم وبين الملائكة 
وفي عصمة الملائكة المطلقة وإمكان صدور الهفوات والأخطاء عنهم» وفي خلق 
القرآن» وفي صفات الله وكونها ذات الله أو غير ذاته» وفي إمكان رؤية الله أو رؤية 
الجن والملائكة إلخ من المسائل الكلامية الخلافية الكثيرة. 


واستند كل فريق إلى آيات قرآنية تؤيد رأيه في كل مسألة من تلك المسائل» 
وأول ما استند إليه الفريق الآخر من الآيات التي يتعارض ظاهرها مع رأيهء 
واستغرق الفريقان في الجدل والتشاد والتجاذب كل يؤيد مذهبه ويندد بالمذهب 
المخالف حتى خرجا في أحيان كثيرة عن وقار العلم بما وجهوه إلى بعضهم من 
الشتيمة والتسفيه والغمز والانتقاص بل والتكفير» وحتى يبدو للذي ينعم النظر أن 
كلا الفريقين يصرف أحياناً الكلام عن وجهه الحق ويتجوز ويتكلف فيه عصبية 
للحزبية المذهبية إن صم التعبير مع أن كلاً منهم في الأصل صادق الإيمان 
والإخلاص مستهدف تنزيه الله وتوقيره. 


0 الجزء الأول من التفسير الحديث 


وفي تفسير «الكشاف» للزمخشري وهو من أعلام علماء القرن السادس 
الهجري ويمثل مذهب الاعتزال أو ما يسميه مذهب أهل العدل والتوحيد وفي 
تعليقات القاضي ابن المنير عليه وهو من علماء القرن السابع ويمثل مذهب 
الأشاعرة من أهل السنة أمثلة كثيرة على ذلك حتى ليصح أن يقال إن التفسير 
والتعليق قد استهدفا هذه الوجهة في الدرجة الأولى. 

يقول الزمخشري في سياق تفسير جملة «أُلى يِتَحَبطْهُ طون لم4 
[البقرة: 71776]» وتخبط الشيطان من زعمات العرب». حيث يزعمون أن الشيطان 
يتخبط الإنسان فيصرعه» ثم يستطرد فيقول ورأيت لهم - ويقصد أهل السنة - 
قصصاً وأخباراً وعجائب في الجنّ» وإنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات» فيعلق 
ابن المنير على هذا القول فيقول إنه على الحقيقة من تخبط الشيطان بالقدرية ‏ يعني 
المعتزلة ‏ في زعماتهم المردودة بقواطع الشرع فاحذرهم قاتلهم الله. 

ويقول الزمخشري في سياق تفسير جملة « كَالَدِى أَسَْهُوتَه ألشَّيطِينُ في الَْرضٍ 


00 


حَيْرانَ4 [الأنعام: :]7١‏ إن هذا جاء على ما كانت تزعمه العرب فيعلق ابن المنير 
قائلاً ومن أنكر استيلاء الجنّ على بعض الإناس واستهوائهم حتى يحدث من ذلك 
الخبط والصرع فهو ممن استهوته الشياطين في مهامه الضلال الفلسفي . 

ويقول الزمخشري في سياق تفسير جملة 8 إِنَّمَا أَلتَوَبَةٌ عَلَ أل ليرت 
يَعْمَلُوَنَ سوه ِجَهدَةَ 4 [النساء : 177]» بوجوب قبول التوبة على الله فيعلق ابن المنير 
قائلاً إنه إطلاق يتقيد عنه لسان العاقل ويقشعرَ منه جلده استبشاعاً لسماعه ويتعثر 
القلم عند تسطيره. على أن من لطف الله أنه لم يجعل حاكي الكفر كافراً وحاكي 
البدعة لضرورة ردّها مبتدعاً. 

ويقول الزمخشري في سياق تفسير جملة #يتأهُلّ الحكتّب لا صَْلُوا في 
دِييِحكُمَ 4 [المائدة: »]١1١‏ إن غلوهم كغلوّ الأشاعرة في جعلهم لله صفات 
أفعال فهم كالنصارى» فيرد عليه قائلاً إن التشبيه بهم أولى» فالنصارى غلوا 
فجعلوا الإله ثلاثة ولكن المعتزلة غلوا فجعلوا كل آدمي خالقاً وشريكا لله. 
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وفي سياق تفسير معنى استواء الله ووجهه ويده ونزوله وعروجه يورد 
الزمخشري الأبيات المشهورة: 

وجماعة سموا هواهم سنة لجماعة حمر لعمري مؤكفة 

قد شبهوه بخلقه وتخوفوا ‏ شنع الورى فتستروا بالبلكفة'") 

فيورد ابن المنير رداً عليه الأبيات التالية : 

وجماعة كفروا برؤية ربهم حقاً ووعد الله ما إن يخلفه 

وتلقبوا الناجين كلا إنهيم2 إن لم يكونوا في لظى فعلى شفه 

ويذكر الزمخشري رواية عن طاووس التابعي جاء فيها أنه طرد رجا من 
مجلسه يقول بالقدر فقيل له هذا فقيه فقال إبليس أفقه منه لأنه قال فيما أغويتني 
وهذا يقول إني أغوي نفسي» ثم يقول إن الرواية من تكاذيب المحيرة الذين بلغ 
بهم من تهالكهم على إضافة القبائح إلى الله أن لفقوا الأكاذيب على الرسول 
والصحابة والتابعين» فيرد ابن المنير ا إن كلامه حيدان عن العقيدة الصحيحة» 
وإن ذنب أهل السنة أنهم يؤمنون بخالق واحد في حين أن القدرية يتهالكون حتى 


ليشركوا كل شخص مع الله في الخلق . 
ا سي ع ير ل ماد موري 0 من التاين من 
ْدِلُ في الله بير علو وسَِّمٌُ كُلَّ سَيْطنٍ مَرِييِر © [الحج : ارفاك فيقول وما أرى 


رؤساء أهل الأهواء والبدع والحشوية المتلقيين بالإمامة في دين الله إلا داخلين 
تحت هذا دخولاً أوليآء بل هم أشد الشياطين ضلالاً وأقطعهم لطريق الحق حيث 
دونوا الضلال تدويناً ولقنوه أشياعهم تلقيناً وكأنهم ساطوه بلحومهم ودمائهم. 
ويئلاة بلتضومه بق طبدد تفتتير جئلة ل قيقوة صن يك وز 4127 
[البقرة: 785] فيقول إن أهل الأهواء والبدع يتصامون عن آيات الله فيخبطون خبط 
عشواء ويطيبون لأنفسهم بما يفترون على ابن عباس في قولهم هذاء وإن انتظار. 


دق منحوتة عن جملة بلا كيف) د يعنى أن الأشاعرة يقولون إن الله استوى إلى العرش ولكن دون 
أن يعرف أحد كيفية هذا الاستواء . 


م الجزء الأول من التفسير الحديث 
الغفران بدون توبة وانتظار الشفاعة بدون سبب غرور وحمق وجهالة. 

وفى إحدى المناسبات يشبه ابن المنير المعتزلة بالمشركين ويقول إنهم 
يقولون هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا حيث يثبتون خالقاً غير الله ولا يأنفون عن 
إثبات رازق غيره فأنى يؤفكون. 1 

وف سيل" لقوق الندهيي ورف الرمطمرى: جملة: 2 وك الله موسي 
تَحكليمًا 4 [النساء: 14]» إلى معنى جرحه الله بمخالب قدرته. . ثم ينسى هذا 
فيقول في سياق آية ا وَلَمّا جك مُومئ لِمِيقَدِنا وَكلّمَمُ رَيُمُ 4 [الأعراف: 1147 
أسمعه الله كلاماً وحروفآ وأصواتاً خلقها في ما حوله. 

وبينما يؤول الزمخشري (عرش الله) في سياق آيات عديدة بعظيم قدرته 
وملكه يقول في سياق آية #وركات عَرَشُمٌ عل الْمَلهِ © [هود: 7]» إن فيها 
لدليلاً على أن العرش والماء قد خلقا قبل السماوات والأرض» فيعترف بذلك 
بوجود مادي للعرش يناقض تأويله الأول. 

وهذا قليل متنوع المدى من كثير جداً في «الكشاف» وتعليقات ابن المنير 
عليه يكفي لإيضاح ما قصدنا إليه. وليس معنى اكتفاتنا بنقل ما جاء في «الكشاف» 
والتعليقات أنهما الوحيدان في هذا الباب» فإن المدقق في مختلف كتب التفسير 
كالخازن والبيضاوي وأبي السعود والرازي وغيرها يجد غمزات شديدة وخفيفة في 
قناسبية كين دمن العبارات القرآنية» وتنبيهات على ما فيها من دلائل ضد مذهب 
مخالفيهم. أو على مافي استناد هؤلاء المخالفين إليها من وهن كما يجد 
توجيهات وتأويلات تتسق مع مذهبهم وتؤيده سلباً أو إيجاباً وممن ذكرهم صاحب 
«الإتقان» على نمط الزمخشري في اتخاذ تفاسيرهم وسيلة إلى شرح مذاهبهم 
وتأييدها والطعن على غيرهم عبد الرحمن بن كيسان الأصمّ والجبائي 
وعبد الجبار الرماني . 

وهذا عدا ما احتوته الكتب الكلامية والخلافية والنحلية والمذهبية الأخرى 
من التشاد والتجاذب حول العبارات القرآنية وصرفها من جانب كل فريق إلى مذهبه 


الفصل الرابع : نظريات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم خرف 
تقريراً أو تأويلآً مما هو خارج عن مدى الموضوع الذي نحن بسبيل التنبيه عليه وإن 
يكن فرعاً من أصل . 
وليس يعنينا هنا بيان المصيب أو تأييد مذهب على مذهب» وإنما يعنينا 
الثغرة في الأسلوب» وبيان ما صارت إليه كتب التفسير بسببه من معارض تشاد 
وتسفيه ومهاترة وتكلف في صدد الجدل الكلامي. 


ومع أن من المسلم به أن النصوص القرآنية في حد ذاتها مستند للعقائد 
والأحكام والتشريع الإسلامي» إلا أننا نعتقد أن أصحاب المذاهب الكلامية 
والخلافية قد تكلفوا وتمحلوا في كثير مما تجاذبوا وتشادوا فيه على غير طائل 
ولاضرورةء وإنهم حملوا العبارات القرآنية ما لا محل لتحميلها إياه ولا يقتضيه 
السياق الذي جاءت فيهء وإن هذا قد نشأ بنوع خاص من أخذهم إياها مستقلة 
لذاتها في حين تكون قد جاءت متصلة بسياق لا تفهم على وجهها إلا معه. 
وبمناسبة لا تلمح حكمة صيغتها إلا بملاحظتهاء أو على سبيل التقريب والتمثيل» 
أو على سبيل التسلية والتطمين أو التنديد والتسفيه أو الحجاج والإلزام أو:الحكاية 
الخ تبعاً لتنوع الأساليب والمناسبات القرآنية ومواقف وأحداث السيرة النبوية مما 
يمكن أن يتبينه كل من أمعن النظر فى المجموعات القرآنية التى وردت فيها 
العبارات التي تكو موضوع التشاد والتجاذب» وإن العبارات القرآنية إذا ما نظر 
فيها مع سياقها السابق أو اللاحق أو كليهما زال الموهم فيها واتسقت التقريرات 
والمعاني القرآنية» وإن محاولات أهل المذاهب الكلامية والخلافية هذه تجعل 
القرآن يناف عض نظا سما نج تزيه» عن مها بزو ام عنة قعل ينعن 
القرآن. 

ومما يحسن إيراده هنا ماجاء في تفسير الرازي حيث قال في إحدى 
المناسبات إن الرافضة يعنى الشيعة - قالت إن هذا الذي عندنا ليس هو القرآن الذي 
جاء به محمد بل غيّر 5 والدليل عليه اشتماله على هذه المناقضات التي 
ظهرت بسبب المناظرات الدائرة بين أهل الجبر وأهل القدر. وإطلاق الرازي كلمته 
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يوهم أن الشيعيين جميعاً يقولون هذاء وهو غير صحيح لأن الشيعة والإمامية 
خاصة تعترف بالقرآن الموجود بين دفتى المصحف اعترافاً تامآء وقد نقلنا في 
مناسبة سابقة كلمة أحد أعلام ميهد الجا الشيخ الطوسي في كذ العلل 
ولا يمنع هذا أن تكون إحدى فرقهم الغالية قد قالت هذا لأن من هذه الفرق من 
تعمّد هدم الإسلام والتشكيك في القرآن تعمداً. وعلى كل حال فإن كلمة الرازي 
صدى لما كان من تجاذب وتشادٌ حول العبارات القرانية في سبيل الخلاف المذهبي 
وتأيبد لما نحن في صدده من ضرر ذلك وخطله» واعتباره ثغرة خطيرة في تفسير 
القرآن. 

وما ذكرناه هو ما يتصل بالخلاف المذهبي الكلامي. وهناك تفاسير عديدة 
احتوت أشياء. كثيرة مما يتصل بالخلاف الشيعي السني ومنها ما اتخذ وسيلة إلى 
تقريرات وتأويلات متصلة بهذا الخلاف» مما يمت إلى الثغرة التي نحن بصدد 
التنبيه عليهاء ومما ينسحب عليه الكلام الذي قلناه آنفاً بطبيعة الحال. ولقد أشرنا 
إلى بعض هذه التقريرات والتأويلات في مناسبات متنوعة» ونكتفي هنا بإيراد شيء 
منها منقول عن «تفسير التبيان» للشيخ الطوسي . ظ 


قفن »سباق تفسير آية آل عمران السررة بآية المباهلة ##هَمَنّ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بِعْدِ 


ا ررس ده سد سس 224 
انل 1 دنا وَأَبسَاه كر وَضْسَاء ا وَضسَاء كح وَأَنشسنا وأنفسم ثم 


تَبعبَلُ مَتجَكل لَمَدَتَ أله عن ألحككذييت (ي) 4 قال الشيخ دون استناد إلى 
حديث أو رواية ولما نزلت الآية أخذ النبي بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم 
دعا النصارى إلى المباهلة. ثم قال «واييشدل: أمهاننا هده الآنة خلى. أت أفير 
المؤمنين - يعني علياً ‏ كان أفضل الصحابة من وجهين أحدهما أن موضوع المباهلة 
هو تمييز الحق من الباطل وذلك لا يصح أن يكون إلا بمن هو مأمون الباطن 
مقطوعاً على صحة عقيدته وأفضل الناس عند الله» والثاني أنه جعله مثل نفسه بقوله 
وأنفسنا وأنفسكم والآية تدل على أن الحسن والحسين ابنا النبي بلا خلاف لأنها 
تقول أبناءنا وتدل على أن تعبير نساء النبي بقوله نساءنا قد صرف إلى فاطمة فقطء 
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إذ جعل النبي أمير المؤمنين مثل نفسه وجب ألا يدانيه أحد في الفضل والإيثار 
به» ومتى قيل إنه أدخل في المباهلة الحسن والحسين مع كونهما غير بالغين وغير 
مستحقين للثواب» وإن كانا مستحقين للثواب لم يكونا أفضل الصحابة قال لهم 
أصحابنا إن الحسن والحسين كانا بالغين مكلفين لأن البلوغ وكمال العقل 
لا يفتقران إلى شرط مخصوص.ء وقد تكلم عيسى في المهد بما دل على كونه 
مكلفآ عاقلا وقد ذكر الشيخ في سياق آية 8 الَيوْمَ أَكمَلَتُ لَك يكم » [المائدة : 
*']. أنه روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله أن الآية نزلت بعد أن نصب النبي علياً 
غلما للامة-يوع غدير خم متضرفه .من سه الوداع» . كما ذكر في سياق: آية 
ده © يتأمها سول بم ما أل للك ين رَيْكُ وَإن لَرَ ْمَل فَابلَنْتَ رسَالتةُ4 [المائدة: 
لاك أنه روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله أن الله لما أوحى إلى النبي أن يستخلف 
عليآً كان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه فأنزل الله هذه الآية تشجيعاً 
له. . . والهوى الحزبي ظاهر البروز في ذلك كله. 
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الولع بأسرار القرآن ورموزه ومنطوياته : 

سادساً: إن بعض المفسرين والمشتغلين بالقرآن قد ولعوا بتخمين انطواء 
القران على أسرار ورموزء واستغرقوا في استقراء الحروف والكلمات والفراكب 
القرانية بقصد الكشف عن تلك الأسرار والرموز واتسع مجال التفريع والتكلف 
والإغراب في هذا المجال كثيراً. 

ولعل أصل هذا الولع يرجع إلى بعض روايات في الحروف المتقطعة 
المنفردة التي جاءت في مطالع نحو ربع السور القرآنية مكية ومدنية. فمع أن القسم 
الأكبر من هذه المطالع قد أعقبه ذكر القرآن والكتاب وتنزيله وإحكامه وحكمته 
قسماً أو بياناً أو تنويهاً أو تنبيه"''. ومع أن روحها تلهم أنها جاءت بسبيل التوكيد 


للق هي سورة القلم وق وص والأعراف ويس وْظه والشعراء والنمل والقصص ويونس وهود 
ويوسف والحجر ولقمان وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف - 
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والتنبيه واسترعاء الأسماع إلى القرآن وآياته وعبره وحكمته وإحكامه مما قرره غير 
واحد من أعلام علماء القرآن من ابن عباس فما بعد ومما تطمئن إليه النفوس 
ويتسق مع مهمة الذي أنزل عليه القرآن وخطاب القرآن لجميع الفئات وتوكيده أنه 
واضح مبين لا عوج فيه ولا أمت ولا تعقيد ولا اختلاف فقد روى في سياق البحث 
في الحروف المذكورة رواية مفادها أن اليهود جاؤوا إلى النبي فسألوه عما أوتيه من 
عمر الدنيا فقال لهم |١«‏ ل م» فحسبوها فجاءت )9١(‏ في الحساب المعروف 
بالحساب الجمل والذي هو حساب يهودي يقوم على ترتيب الأحرف الهجائية 
العبرانية ١(‏ ب ج د ه و ز إلى آخره) فقالوا ثم ماذا فقال لهم (! ل م) ثانية ثم (! ل 
م ص) إلى آخر السور فحسبوا حساب الحروف جميعها فبلغ سبعمئة وكسوراً من 
السنين”'' فأقروا بالأمر تسليماً بأن النبي قد بعث بين يدي الساعة. ومع أن هذه 
الرواية ليست موثقة ولا يثبت مضمونها ومداها على نقد وتمحيص من وجوه 
عديدة فقد تنوقلت واستفاضت في جملة ما تنوقل واستفاض في مختلف كتب 
التفسير والقرات:. 


ومثل هذه الرواية أقوال مروية أخرى معزوة إلى بعض الصحابة والتابعين 
ومستفيضة في كتب التفسير وليست هي الأخرى موثقة أو من شأنها أن تثبت على 
نقد وتمحيص ذكر فيها أن هذه الحروف ترمز إلى بعض أسماء الله وأسماء النبى» 
وأنها تحتوي أسرار القرآن وسرّ اسم الله الأعظم. ومن هذه الروايات روايتان 
أوردهما الرازي فى سياق تفسير أول البقرة إحداهما معزوة إلى أبى بكر جاء فيها 
أن لكل كتاب سراً وسرّ القرآن في أوائل سورهء وثانيتهما معزوة إلى علي بن 
أبى طالب جاء فيها أن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجى. 
وهناك روايات وأقوال شيعية المصدر جاء في بعضها أن الحروف تحتوي رموزاً 
للنبي وعلي والحسن والحسين» وفي بعضها أن كل مطلع من المطالع المتقطعة 
وإبراهيم والسجدة والبقرة وآل عمران والرعد. أما السور التي مطلعها حروف متقطعة 


منفردة ولم تعقب بالإشارة إلى القرآن فهي سورة مريم والروم والعنكبوت. 
)١(‏ حساب الحروف جميعها يتجاوز الثلائة آلاف والمائتين! . 
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يشير إلى دور من أدوار التاريخ المتصلة بالأئمة العلويين» ومن ذلك أن مطلع 
سورة آل عمران يشير إلى حادث الحسين ومطلع سورة الأعراف يشير إلى دور 
العباسيين. وقد نقل عن تفسير الطبري أن مطلع سورة الشووق: شين إلى اجدات 
تاريخية عظيمة في مدينتين من مدن المشرق وملكين من ملوكهاء وقد ذكر 
السيوطي في «الإتقان» أن لمحمد بن حمزة الكرماني كتاباً في مجلدين سماه 
«العجائب والغرائب» وضمنه أقوالاً ذكرت في الحروف المتقطعة مثل (ح م ع س ق) 
مطلع سورة الشورى حيث ترمز الحاء إلى حرب علي ومعاوية والميم إلى الدولة 
المروانية والعين إلى الدولة العباسية والسين إلى الدولة السفيانية والقاف إلى الدولة 
المهدوية اللتين تظهران في آخر الزمان. 

ثم اتسع القول في مدى هذه الحروف ودلالاتها الفنية والنظمية فتراءى 
للزمخشري مثلاً بعض أسرارهاء فهي نصف حروف المعجم» وعدد السور التي 
تبتدىء بها على قدر حروف المعجم. وهي تحتوي نصف الحروف المهموسة 
ونصف الحروف المجهورة» وتحتوي كذلك نصف الحروف المستعلية ونصف 
الحروف المنخفضة ونصف الحروف القلقة. وتراءى لصاحب كتاب البرهان على 
ما ذكره السيوطي في الإتقان أن كل سورة بدأت بحرف منها فإن أكثر كلماتها 
وحروفها مماثل له» وحق لكل سورة منها أن لا يناسبها إلا الحروف الواردة فيهاء 
وذكر على سبيل المثال سورة قّ حيث كان ذلك لأن حرف القاف قد تكرر كثيراً في 
كلمات السورة» وسورة صّ حيث كان ذلك لأنها احتوت خصومات عديدة 
خصومة النبي مع الكفار وخصومة الخصمين أمام داود وخصومة أهل النار 
وخصومة إبليس» وسورة يونس حيث بدأت بحروف الألف واللام والراء بسبب 
تكرر هذه الحروف وخاصة الراء فيها إلى آخره» والتكلف شديد البروز وفي هذه 
الأقوال عند إمعان النظر كما أنها غير مطردة عند التطبيق حيث فيها النقص والزيادة 
ل" 


)١(‏ نقول من قبيل الاستطراد إننا اطلعنا على بحث وجيز للأستاذ نصوح الطاهر تضمن تقرير 
كون الحروف المتقطعة تشير إلى عدد آيات السور. ولم نجد فيما جاء في مقاله الموجز- 


الجزء الأول من التفسير الحديث * ١١‏ 


ع الجزء الأول من التفسير الحديث 


ثم اتسع القول فقال قائل إنه ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن» 
وإنه لو ضاع عقال بعير لوجدته في كتاب الله واستنبط بعضهم عمر النبي ثلاثاً 
وستين سنة من سورة المنافقون لأنها الثالثة والستون من السور وفق ترتيب 
المسسطتد وق جامقيا لاط فلن و | 1 اكلا 1114 وفا لقال إن 
نصوص القرآن ليست على ظاهرهاء وإن لها معاني باطنة محجوبة عن غير 
الواصلين والمعلمين» وقال قائل إن علوم القرآن خمسون علماً وأربعمائة علم 
وسبعة آلاف علم أو سبعون ألف علم على عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة إذ 
لكل كلمة ظهر وبطن وحدٌ ومطلع وقال قائل إنه ما من كائن ويكون من أحداث 
الدنيا منذ بدئها إلى منتهاها إلا احتوت حروف القرآن وكلماته علمها وغيبهاء وأنه 
احتوى جميع علوم الأولين والآخرين» وقال قائل إن لكل آية ستين ألف فهم 
وروى راو عن علي بن أبي طالب أنه لو أراد أن يوفر حمل سبعين بعيراً من تفسير 
أم القرآن ‏ يعني الفاتحة ‏ لفعل» وفصل بعضهم وفود العلوم المستنبطة من القرآن 
استناداً إلى ما ورد من بعض كلمات لها صلة ما لغة أو معنى بعلم أو فن أو صناعة 
ما من العلوم والفنون والصناعات المعروفة فقال إن في القرآن أصل علم الهندسة 


شفاء يساعد على القطع برآي حاسم في صحة النظرية وبطلانهاء ثم في صواب شمول 
الأمثلة لجميع السور ذات الحروف المتقطعة على ما يقول به صاحب النظرية. وقد تراءى 
لنا من الأمثلة الواردة أن هناك تجوزاً وتحكماً في حساب الآيات ودمج بعض السور في 
بعض وترجيحاً بغير مرجح لروايات الآيات المدنية في السور المكية والآيات المكية في 
السور المدنية» ولروايات أخرى في صدد عدد وحجم بعض السور وإسقاط بعض سور 
مشابهة في مطلعها لسور أخرى كإسقاط سورة الحجر مع أنها تبدأ بجملة «الر» وإسقاط 
سورة الأحقاف مع أنها تبدأ بجملة «حم» وكل ذلك رغبة في التوفيق والتطبيق بسبب صدفة 
في حساب آيات أو وحدات وانطباق على حساب الروايات. وقد وعد الأستاذ بنشر البحث 
تام شاملاً لجميع السور «المبدوءة بالحروف المتقطعة والتي يقول إن نظريته وحسابه قد 
صح فيها جميعها فلننتظر وفاءه بما وعد حتى نتمكن من القطع في النظرية. وقد كتبنا هذا 
من قبيل الاستطراد وليس من شأنه أن يؤثر في البحث الذي بحثناه حول ما دار في صدد 
أسرار القرآن أو ألغازه أو رموزه وآثارها كما هو واضح. 


الفصل الرابع : نظريات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم باع 
تنشيطا من جملة #ظِلٍ ذى ثلث ث5 شعَبٍ © [المرسلات: ٠]ء‏ وأصل علم الجبر 
والمقابلة مستنبطاً قارفل المتوو ال تنه فيها ذكر مدد أمم سالفة وأعوامها وأيامها 
وتواريخها وتاريخ ومدة أيام الدنيا وما مضى وما بقي بعضها ببعض» وأصل علم 
الطب مستنبطاً من ثلاث آيات وهي آية الفرقان 9 وَل إَآ أنَقَفوا لم ؛ مسْرفوأ ولَم 


أ 0 ا ال ا 0 2 


بَقَمُوَأ وكا بين ولك قَوَامًا 47 وآية الإسراء 0 وَيُرْلُ من الْشرءان ماهو شْقآء” 


5-0 6 م بور 


َه ومن 4 3 وآية النحل 9# يخرج من د يِهَاسَرَابُ ميِفٌ لوثم فِهِ سِمَُ 
امن # [9"]. وأصل علم الهيئة مستنبطاً مما ورد من ذكر ملكوت السماوات 
والأرضين ومابث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات» وأصل علم 
المواقيت مستنبطاً من آيات الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والبروج 
والمنازل» وأصل علم التنجيم مستنبطاً من جملة أو أَنكْرّوَ من عِلِْ 4 [الأحقاف : 
5]» وأصل علم تعبير الرؤيا مستنبطاً من قصة يوسفء. وأصل علم الحساب 
مستنبط مما فيه من ضروب الجمع والقسمة والضرب والأعداد والموافقة والتأليف 
والمناسبة والتنصيف والمضافة» وأصل كل من علوم النحو والصرف والبيان 
والبديع والجدل والمنطق والتاريخ والقصض والقضاء والتشريع والفقه والفرائض 
مستنبطاً مما فيه من قواعد صرفية ونحوية ونظم بياني وبديعي وجدلي ومنطقي 
وقصصي وتاريخ وأحكام وحدود وأنكحة ومواريث إلخ» وأصل صناعات التجارة 
والحدادة والزجاجة والقصارة والبناء والخياطة والصباغة والفلاحة والنحت 
والفخارة والكيالة والرمى والعبيد.والفياقة والوتححة سقط من كلمابة ريات 
وردت فيها إشارات إلى ف الضناعات أو ها يتضل بها0©. 

ورأى مفسرو الشيعة وباحثوهم في كثير من آيات القرآن وعباراته إشارات 
ورموزاً إلى علي وفاطمة والحسن والحسين مثل جملة مرج لحرن نتن > 
[الرحنمن: »]١9‏ حيث ترمز إلى علي وفاطمة وجملة # يحرج جما الولو 


مر 


وَالْمَرحَات 59 نفس السورة. حيث ترمز إلى الحسن والحسين. وجملة © أَلَفٍ 


200 جميع هذه الأقوال واردة ١‏ في «الوتقان» للسيوطي . 


عع ؟ الجزء الأول من التفسير الحديث 
شَبَرٍ َي © في سورة القدرء حيث ترمز إلى مدة الدولة الأموية. وجملة 
كدان نمق لفصترا ق نيم 4 [النجم» :19 ] نحيث ترمد إلى على 
وخصومته لدى ربّه مما وقع عليه من حيف في الخلافة» وجملة # بوْمسُون 
ع4 [البقرة: ”17» حيث ترمز إلى المهدي المنتظرء وجملة ف مَتَدَبكَُ يننج 
عَظِير 4 [الصافات : »]1٠١1/‏ حيث ترمز إلى الحسين» وجملة # أَخْرحَا هم داب من 
لض تُكلْمَهُمَ *[النمل : 47]. حيث ترمز إلى علي يوم رجعته. وجملة # وَمَنَ 
عِنْدَمْ عِلْمُ لكب 4 [الرعد: 014 حيث ترمز إلى علي» وجملة # أَفَمَيْتَ إن 
سكيم سين 8"[الشهر ا :1:0 ]6 عدت ترون إلى الاويتو - وجيلة ا 


المتاق 4 [الحجر 7 /337]»خيك :تزمو إلى الاسة: الشعة + وتصميلة # حلدة أنه 
25031 [الأحقاف: :]1١5‏ حيث ترمز إلى الحسين وفاطمة. وجملة #وَإِنّمُلهِلَهُ 
ِسَّاعَةِ4 [الزخرف: »]1١‏ حيث ترمز إلى المهدي. وجمل #رَدَدْن لَك اكه 
ليم #4 [الإسراء: 5]» ( ون دس بعك ترق رحا مسن كرت بعَا 4 [التقل: 
با إن ل مكنا شتكاو ايت ماف لجز الذجاوي و اا شهلكٌ4 [غافر: 
١‏ لا يايد الزنَ حكفَروا لو كان دين [الحجر: .]١‏ و وَبْريدُ أن صن 
ل أل أَسْمْضْيِفوا فٍ الْأَرّضٍ وَيَمَلَهُمَ أيْمَدٌ مَحَعَلَهُمْ الرئيت 4 [القصص : 
5 حيث ترمز إلى الرجعة والدور الذي يكون فيه الآئمة الفاطميون أصحاب 
السلطان ويتمكنون فيه من الانتقام من خصومهم وسالبي حقوقهم. حتى إن الناظر 
في ما كتبه بعضهم ليجد أن كثيراً من محتويات القرآن مصروف إلى الأئمة وذرية 
فاطمة» ومحمول على تأييد أقوالهم ومذاهبهم وأئمتهم ورجعتهم وخصومهم وفيه 
من الغرائب والمفارقات العجيبة ما لايتسع له أي حوصلة. 

ولعل مما يتصل بهذا الباب ما أدير من الأقوال حول أحاديث نزول القرآن 
على سبعة أحرف فقد ورد عدة أحاديث في ذلك منها أن عثمان بن عفان وقف على 
المنبر فقال أذكر الله رجلاً سمع النبي قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها 
شاف وكاف إلا قام فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا فقال وأنا أشهد معهم. ومنها 


الفصل الرابع : نظريات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم هع" 


عن ابن عباس أن النبي قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده 
ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. ومنها حديث نبوي رواه النسائي أن جبريل 
وميكائيل أتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال جبريل اقرأ 
القرآن على حرف فقال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف» وفي حديث مروي 
عن أبي بكرة زيادة مفادها أنه لما بلغ سبعة أحرف نظرت إلى ميكائيل فسكت 
فعلمت أنه قد انتهت العدة. ومنها عن أبن عن النبي قال أرسل إلى ربي أن أقرأ 
القرآن على حرف فرددت عليه أن هوّن على أمتي فأرسل إلى أن أقرأه على حرفين 
فرددت عليه أن هوّن على أمتي فأرسل إلى أن أقرأه على سبعة أحرف. ومنها 
حديث آخر عن أب قال لقي رسول الله جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة 
أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتاباً 
قط قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ومنها حديث ابن مسعود أن 
النبي قال كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد ونزل القرآن 
من سبعة أبواب على سبعة أحرف زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه 
وأمثال» فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه 
واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا أمنا كل من عند ربنا. 
ومنها حديث جاء في «الموطأ» قال عمر سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ 
سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم 
أمهلته حتى انصرف يعني أتم صلاته ثم لبسته بردائته فجئت به رسول الله فقلت 
يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيهاء فقال 
رسول الله أرسله ثم قال اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله هكذا 
أنزلت» ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت ثم قال إن القران نزل على سبعة 
أحرف فاقرأوا منه ما تيسّر . 

فمع أن هذه الأحاديث المروية ومداها وظروفها بوجه الإجمال باستثناء 
حديث ابن مسعود الذي يتحمل نصّه التوقف والنظر أكثر من غيره لأنه لا يتسق مع 
سائر الأحاديث الواردة وفيه تقسيم وتصنيف علميين يشبهان تقسيم العلماء 


.6 الجزء الأول من التفسير الحديث 
المتأخرين عن عهد النبي كثيراً تلهم أنها في صدد التيسير والتسهيل في قراءة القرآن 
نطقاً وأداء وعدم الإحراج والإعنات في ذلك وهذا مما قرره غير واحد من العلماء . 
فإن البحث حولها اتسع حتى خرج عن هذا النطاق ودخل في نطاق آخر يتصل بما 
ذكرناه من التخمينات حول أسرار القرآن ومكنوناته وشموله. ولقد عد صاحب 
«الإنقان» خمسة وثلاثين قولاً في هذه الأحاديث أقلها متصل بتسهيل القراءة 
وأكثرها من قبل تلك التخمينات كما ترى في هذه السلسلة : 

١‏ سبعة أوجه للقراءة. 

"- سبعة أوجه يقع فيها تغاير في فتح ورفع وكسر وتقديم وتأخير وتخفيف 
وتشديد وإدغام. 

“- سبعة أنواع من الآيات: آية في صفات الله وآية تفسيرها في آية أخرى 
وآية بيانها في السنة الصحيحة وآية في قصة الأنبياء والرسل وآية في خلق الأشياء 
وآية في وصف الجنة وآية في وصف النار. 

؛ - سبع جهات من صفات الله . 

ه ‏ سبعة أنواع أخرى من الآيات آية في وصف الصانع وآية في إثبات 
الوحدانية له وآية في إثبات صفاته وآية في إثبات رسله وآية في إثبات كتبه وآية في 
إثبات الإسلام وآية في إثبات الكفر. 

5 - سبع قراءات لسبعة من الصحابة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن 
مسعود وابن عباس وأبيَ بن كعب . 

- ظهر وبطن وفرض وندب وخصوص وعموم وأمثال. 

- تصريف ومصادر وعروض وغريب وسجع ولغات مختلفة كلها في 
واحد. 

4 - سبعة ألفاظ عام أريد به الخاص وخاص أريد به العام» وعام أريد به 
العام وخاص أريد به الخاص ولفظ يستغني تنزيله عن تأويله ولفظ لا يعلم تأويله 
إلا الراسخون ولفظ لا يعلم تأويله إلا الله. 
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٠‏ - المطلق والمقيد والعام والخاص والنصّ والمؤول والناسخ والمنسوخ 
والمجمل والمفسر والاسكناء وهذا قول الفقهاء: ش 

١‏ الحذف والصلة» والتقديم والتأخيرء والاستعارة والتكرار» والكناية 
اليف را لعا بدا لنمقدا» بو النتسدوه او لفتا هر وز تيمت وطن فرق عي ابلق , 

١‏ - التذكير والتأنيث» والشرط والجزاءء والتصريف والإعراب والإقسام 
وجوابهاء والجمع والإفراد والتصغير والتعظيمء واختلاف الأدوات وهو قول 
علدا التق : | 
1 الزهد والقناعة مع اليقين والجزم والخدمة مع الحياء» والكرم والفتوة 
مع الفقرء والمجاهدة والمراقبة مع الخوف. والرجاء والتضرع والاستغفار مع 
الرضى» والشكر والصبر مع المحاسبة والمحبة والشوق مع المشاهدة وهذا قول 
العبوقة 

4 -أمر ونهي وبشارة وإنذار وأخبار وأمثال. 

65 علم الإنشاءء؛ وعلم الإيجادء وعلم التوحيد والتنزيه»ء وعلم صفات 
الذات» وعلم صفات الفعل» وعلم صفات العفو والعذاب» وعلم الحشر 
والحساب» وعلم النبوات . 

7 المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والخصوص والعموم والقصص . 

١١‏ - سبع لغات لغة قريش ولغة اليمن ولغة جرهم ولغة هوازن ولغة قضاعة 


ولغة تميم ولغة طي . 
سبعة أوجه إعراب للكلمة الواحدة حتى يكون المعنى واحدا وإن 
89- سبعة أحرف هي أمهات الهجاء وهي الألف والباء والجيم والدال 
والزاي والسين والعين. 


. إن جبريل كان يكرر كل كلمة سبع مرات على سبعة أوجه.‎ - ٠ 
تقرير كون القرآن نزل بمعانٍ متسق مفهومها مختلف مسموعها حيث‎ - ١ 
يجوز التغاير إذا لم تبدل كلمة عذاب بكلمة رحمة. وروى القائلون في معرض‎ 


00 الجزء الأول من التفسير الحديث 
تدليلهم على قولهم إن ابن مسعود كان يقرأ (امهلونا) مكان #إ أنظرُوبًا# في سورة 
الحديد [1]» وأن أبيَآ كان يقرأ (سعوا) بدل # مسو في سورة البقرة »]7١[‏ 
وأن ابن مسعود أجاز للقارىء أن يقرأ (طعام الفاجر) بدل « لعا الْأَيِِ )4 في 
سورة الدخان لأنه لم يكن يحسن النطق بكلمة الأثيم . 


7 - التسهيل في التقديم والتأخير مثل جاءت سكرة الحق بالموت بدلاً من 
دصر - س2 مده | خسم يي . 3 
« جات سَكرة ألْمَوْتٍِ بلَلَقّ 4 في سورة قَ [19]. 


وواضح أن في كل ماذكرناه في هذا المبحث ثغرات عديدة من شأنها 
التشويش على القران ومداه وعلى الناظر فيه والراغب في تفهمه. وصرف القلب 
عن روحانيته وأهدافه الوعظية والإرشادية والتذكيرية والتوجيهية» والاستغراق في 
هذه الناحية حتى تنقلب جمل القرآن وكلماته وحروفه إلى معادلات جبرية ورياضية 
وكيمياوية وتنجيمية ومنطقية وكلامية وجدلية إلى آخره مما يخرجه عن قدسيته 
ولا يتسق مع طبيعة توجيهه إلى مختلف طبقات الناس» وما تقتضيه هذه الطبيعة من 
عدم انطوائه على أسرار ورموز وغوامض غيبت عن فئة دون فئة» واختصت بها فئة 
دون فئة» كما لا يتسق مع نصوص القرآن الصريحة بأنه أنزل ليكون موعظة وهدى 
ورحمة للناس كافة» وبأن الناس جميعهم مدعوون إلى تفهمه وتدبره والتزام 
حدوده الإيجابية والسلبية» وهذا فضلاً عن ما في الأقوال أو كثير منها من التكلف 
والتزيد والتجوز والتحكم. وعن ما يبدو في بعضها من آثار الخلافات الحزبية 
والسياسية والنحلية والمذهبية من جهة وعما يبدو في بعضها من جهة ثانية من 
مقاصد الدسنّ على القرآن والإسلام من بعض النحل والفرق التي حرصت أن تبثْ 
في الأذهان أن التكليفات الشرعية معاني وأهدافاً مكنونة تخالف ظاهرهاء وأن تثير 
في النفوس نحو القرآن الشكوك والريب» وفضلاً عن ما يبدو من جهة ثالئة من 
مقاصد التجزئة على التبديل والتغيير في نظم القرآن وكلماته من ناحية ما هناك من 
روايات الخلافات اللفظية والنظمية» ونكاد نجزم أن كثيراً من هذه الروايات الكثيرة 
جداً والواردة في مختلف كتب التفسير والقراءات والمعزوة إلى الصحابة» والتي 
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تدور في نطاق الألفاظ والنظم مياد وتقديما وتاخيرا وتيادة ونقضا ونحوا وضرفاً 
مدسوس أو محرّفء وأنه يمت إلى هذه المقاصد الخبيثة على اعتبار أن صحة 
صدور القرآن عن النبي منوطة بوحدة اللفظ والنظم»؛ وأن تشويه هذه الوحدة كفيل 
بالتشكيك في صحة صدور القرآن المتداول عن النبي» مع التنبيه على أننا لانرى 
ما يمنع أن يكون بين المندمجين في هذه الروايات والتخمينات أناس ذوو نيات 
حسنة وطويات سليمة ومقاصد بريئة. 


الولع بالتفريع والاستطراد: 

سابعاً : إن بعض المفسرين قد ولع ولعاً غريباً في التفريع والتقسيم 
والاستطراد إلى البحوث المتنوعة الآلية والعقلية والكونية والكلامية والطبيعية 
والفقهية والفلسفية. 

والعلم البارز في هذا الباب من قدماء المفسرين الرازي في تفسيره «مفاتيح 
الغيب» وهذا الولع ليس من نوع الولع بالرموز والأسرار والمغيبات» وهذا 
ما جعلنا نفرد له نبذة خاصة . 

وقبل كل شيء نريد أن ننبه على أن تفسير هذا الإمام من ناحية متناوله 
العلمي الأسلوبي القديم كنز غني ومعلمة كبرى يصح أن تكون مفخرة من مفاخر 
المؤلفين الإسلاميين وبما بلغوا إليه من رفيع المستوى في البحث والعلم وسعة 
الاطلاع وشموله وطول النفسء» ولو أنه ألف كتابه الذي يقع في أكثر من ستة آلاف 
صحيفة من القطع الكبير ذي الحرف الدقيق كمعلمة مرتبة على حروف الهجاء أو 
الكلمات أو المواضيع لكان عملا عظيماً لا غبار عليه» ولكن الثغرة فيه أنه كتبه في 
صدد تفسير القرآن في حين أن الناظر فيه يكاد ينسى أنه يقرأ تفسيراً لكثرة التفريع 
وتعداد المسائل والوجوه وتوالى الاستطرادات التى كثيراً ما لا تكون متصلة 
بالموضوع القرآني إلا اتصالاً لفظياً. 


ون؟ الجزء الأول من التفسير الحديث 


وفي الصفحات الأولى لهذا التفسير يبدو أن الدافع إليه هو الرغبة في تعداد 
كثرة المسائل التي تتفرع من كل فصل أو آية أو عبارة في القرآن فيقول المؤلف مثلاً 
إنه قال إن سورة الفاتحة يمكن أن يستنبط منها عشرة آلاف مسألة فاستبعد هذا 
بعض ذوي الهمم القاصرةء ثم يأخذ يجمل في التعداد وفي أنواع المسائل 
وما تحتويه من وجوه وأمثلة حتى ينتهي به القول إلى أن الاستعاذة وحدها تحتوي 
عشرة آلاف مسألة» وأن البسملة وحدها تحتوي مثل ذلك» وأن الحمد لله رب 
العالمين تحتوي مثل ذلك» ثم يجمل فيقول إن سورة الفاتحة تحتوي ألف ألف 
(ميليون) مسألة أو أكثر وليس عشرة آلاف كما قرر أولاً من باب التساهل» فربٌ 
العالمين مثلاً على أسلوبه تعني جميع المخلوقات السماوية والأرضية من ملائكة 
وسماوات وكواكب وأرضين وجنّ وإنس ودواب وطيور وهوام ومعادن ومياه 
وبحار ونباتات وأشجار وما يتصل بكل ذلك من عادات ونواميس ومعايش إلى 
آخرهء حيث يبدو في هذا من الإغراق العجيب في التجوز والتوسع في سياق تفسير 
القرآن ما يثير العجب. ولقد بلغ عدد الصفحات الكبيرة التي فسر فيها سورة 
الفاتحة مئتين وستاً وعشرين احتوت أكثر من مئة ألف كلمة أو بمقدار المصحف 
جميعه مرة ونصفاً. فيذكر الكلمة من ناحية تركيبها الهجائي عكساً وطرداً وتبديل 
مواقع حروف وثنائيً وثلائياً ورباعيآ وخماسياً وسداسيآء ثم من ناحية اشتقاقها 
ومعانيها في كل هذه التركيبات الهجائية والأوزان الصرفية» ثم من ناحية صرفها 
ونحوها ومداها الفلسفي والمنطقي والكلامي والجدلي والذهني والاستعمالي والحسي 
والنفسي والتصوري والفقهي» مع استعراض أقوال وافتراض أسئلة وإيراد ردود 
وأجوبة إلى آخخزه؛ فلا يلبث القارئىء كما قلنا أن ينسئى أنه يقرأ تفسيراً للقرآن وإنما 
معلمه فيها كل شيء ما حمل بعض العلماء على القول إن فيه كل شيء عدا التفسير. 

وبنفس هذا الأسلوب الاستطرادي ذي النفس الطويل يتناول البحث في ماهية 
كل موضوع»ء سواء أكان ذلك من مشاهد الكون والخلق والتكوين» أم من مشاهد 
الآخرة أم من مواضيع الملائكة والجن والشياطين فيستعرض أقوال مختلف الفئات 
من طبيعيين والهيين وفلاسفة وملاحدة وفرق إسلامية في تلك المشاهد وهذه 
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المواضيع وأدلتهم واعتراضات خصوم كل فئة وفرقة وأدلتهم ويناقش ويجادل 
ويقرر ويصوّب ويخطىء. 

وبنفس الأسلوب يدخل في بحوث جدلية كلامية فيورد أقوال مختلف الفئات 
والفرق وأدلتهم واعتراضاتهم على خصومهم ويناقش ويجادل ويقرر ويصوب 
ويخطىء أيضاً. 

ومع ماعلى كلام المؤلف من طابع الاستقلال بوجه عام وما تدل عليه 
استطراداته وتعليقاته واستدراكاته ومنقولاته من قوة العقل وسعة الأفق والنظر 
والمشاركة الواسعة في مختلف العلوم والمواضيع من نحو وصرف وبلاغة ومنطق 
وجدل وفقه ورواية وفلسفة وطبيعيات وإلهيات وطبيات إلى اخره فإِن المدقق فيها 
يجد كثيراً من التكلف والتحكم والاضطراب والتخمين والمفارقة والمبالغة 
والإغراب في مواضع ومواضيع كثيرة يرى القارىء شيئاً منها في بعض الأمثلة التي 
سننقلها عنه بعد قليل . 

وهذا بالإضافة إلى نظره في القرآن جملة جملة وعبارة عبارة وسوقه 
التعليقات والاستطرادات على هذا الاغفار ف الأعم الأغلب» وإلى ما في كتابه في 
صدد القصص القرانية من تعليقات فيها ما فى كتب غيره من المبالغات والتهافت 
والمفارقات والإغراب» وإلى ما في كتابه يع طايم الرأي والشخصية من الأحاديث 
الكثيرة المعزوة إلى الصحابة والتابعين ومن الأحاديث النبوية التي أوردت في سياق 
التعليقات والاستطرادات ومناسبات النزول فيها شيء كثير لا يستند إلى أسناد موثقة 
ولايثبت على النقد والتمحيص . 

والكتاب جميعه أمثلة على ما قلناه آخذ بعضها برقاب بعض حتى إن الناظر 
فيه لا يجد أي صعوبة في تلقف الأمثلة في سياق أي جملة أو عبارة قرآنية. ومع أن 
نقل نماذج في هذا المقام مؤدّ إلى التطويل بسبب كثرة التداخل والتفريع 
والاستطراد وطول النفس فإننا رأينا أن نورد بعض المقتطفات الموضوعية مع مثال 
أسلوبي واحد: 


ا" الجزء الأول من التفسير الحديث 


)١(‏ تساءل المؤلف في سياق جملة # أَوْ كَصَيْبٍ من أَلسَمَلِ 4 [البقرة: 
89 عن فائدة ذكر السماء مع أن الصيّب لا يكون إلا من السماء وأجاب بقوله 
إن ذلك لثلا يظن احتمال نزول الصيّب من بعض جوانب السماء دون بعض» 
فلماذكرت السماء دل على أنه عام مطبق آخذ بآفاق السماء جميعها. ثم استطرد 
فقال إن من الناس من قال إن المطر يحصل من ارتفاع أبخرة من الأرض إلى 
الهواء فتنعقد هناك من شدة برد الهواء ثم تنزل مرة أخرى فذاك هو المطر فأبطل 
الله ذلك المذهب حيث بيّن أن الصيّب نزل من السماءء وأكده في آيات أخرى 
مشل #8 وََنرلْنَامِنَ آلسّمَلمَآءُ طهُووًا © [ الفرقان : 48 ]» و 8 يبرل من السَملِ ين جَبَالٍ 
فا مِنْ بر * [النور: “014 والتكلف في التساؤل واضح كما أنه ربط في 
استطراداته نظرية ماهية المطر بنصوص قرآنية وفي هذا تعريض للقرآن للنقاش 
الجدلي . 

(7) قال فى سياق تعبير ## يَتَأَما لنَّاسُ» [البقرة: »]7١‏ إنه روى عن علقمة 
والحسن أنهما قالا إن كل شيء في القرآن يبدأ بهذا النداء فإنه مكي وما ابتدأ بنداء 
المؤمنين فهو مدني. ثم قال إن اي قال إن هذا الذي ذكروه إن كان مرجعه 
النقل فمسلم به وإن كان السبب فيه حصول المؤمنين في المدينة على الكثرة دون 
مكة فهو ضعيف لأنه لا يجوز أن يخاطب المؤمنون مرة بصفتهم ومرة بجنسهم» 
وقد يؤمر من ليس بمؤمن بالعبادة كما يؤمر المؤمن بالاستمرار عليها فالخطاب في 
الجميع ممكن. وغفل هو والقاضي ومن نقل عن علقمة والحسن أو هذان إذا كانا 
قالا القول الذي نقل عنهما عن واقعية وقطعية مدنية آيات فيها الخطاب بنداء 
المسلمين مثل آية النساء الأولى والآية ]117١[‏ منها ومثل آية الحجرات ]١7[‏ مثلا 
فأراد القائلون أن يحلوا المسألة بالمنطق أو التسليم بالنقل مهما كان بادي الوهن 
دون الواقع الراهن. 

(”) قال في سياق جملة ٠‏ أَلَذِى جَعَلَ لَكْم الَْرَصَ فردمًا4 [البقرة: ؟؟]» إنها 
دليل على أن الأرض ساكنة غير متحركة لا بالاستقامة ولا بالاستدارة فلو كانت 
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متحركة بالاستقامة لما كانت فراشاً على الإطلاق لأن من ظفر من موضع عالٍ يجب 
أن لا يصل إلى الأرض لأنها هاوية وذلك الإنسان هاو والأرض أثئقل من الإنسان 
والثقيلان إذا نزلا كان أثقلهما أسرعهما والإبطاء لا يلحق الإسراع فثبت أنها لو 
كانت هاوية لما كانت فراشاً. . أما لو كانت حركتها بالاستدارة فلا يمكن انتفاعنا 
بها لأن حركة الأرض إذا كانت إلى المشرق مثلاً والإنسان يريد أن يتحرك إلى 
جانب الغرب فيجب أن يبقى في مكانه ولا يستطيع أن يصل إلى حيث يريد لأن 
حركة الأرض أسرع ولما أمكنة الوسئول علمنا أن الأرض غير متحركة بالاستدارة 
أيضاً . 


(4) تساءل عن أيّهما أفضل الأرض أم السماء في سياق آية البقرة [1؟] 
فأورد أربعة أقوال لمفضلي السماء على الأرض هي: )١(‏ إن السماء متعبد 
الملائكة وما فيها بقعة عصى الله فيها أحد (71) إن آدم لما ارتكب المعصية قيل له 
اهبط من الجنة وقال الله لا يسكن في جواري من عصاني (") إن ذكر السماء على 


1 


الأغلب قد ورد مقدماً والتقديم دليل التفضيل (5) إن الله قال # ويحعلنا السّماة 
41 [الأنبياء : 7"] و نَبَارَِكَ الى كل فى الْسّملَه برويجًا4 [الفرقان: 
١‏ ولم يذكر الأرض في ذلك. ثم أورد أقوال مفضلي الأرض وهي: )١(‏ إن 
الله وصف بقاعآ من الأرض بالبركة (7) الله وصف جملة الأرض بالبركة (”) إن الله 
خلق الأنبياء من الأرض (5) إن الله كرّم الأرض بالخلق منها في حين أنه لم يخلق 
من السماء شيئاً (0) إن الله كرم نبيه فجعل له الأرض كلها مسجداً وجعل له ترابها 


د 


طهورا. 

(4) ومما قاله في تعليل طلوع القمر وغيابه إن الله جعل في كلا الحالتين 
مصلحة. ففي غروبه نفع لمن هرب من عدوه فيستره الظلام ويخفيه فلا يلحقه 
طالب فينجوء وفي طلوعه نفع لمن ضل عنه شيء وأخفاه الظلام قبل الطلوع. 

() وقال فيما قاله في سياق جملة # وَإِدْكَالَ ريلك لِلْمَلتِكة. . 4 [البقرة: 
٠٠']ء‏ روي أن بني آدم عشر الجن وإن الجن عشر حيوانات البرّ وهؤلاء كلهم عشر 


ع م؟ الجزء الأول من التفسير الحديث 

الطيور وهؤلاء كلهم عشر حيوانات البحر وهؤلاء كلهم عشر ملائكة اللأرض 
الموكلين بها وكل هؤلاء عشر ملائكة السماء الدنياء وكل هؤلاء عشر ملائكة 
السماء الثانية وعلى هذا الترتيب إلى السماء السابعة» ثم الكل في مقابلة ملائكة 
الكرسي نزر قليل» ثم كل هؤلاء عشر ملائكة السرادق» وعدد سرادقات العرش 
ستمائة ألف وطول كل واحد وعرضه وسمكه إذا قوبلت به السماوات والأرضون 
وما فيها وما بينها فإنها كلها تكون شيئاً يسيراً وقدراً صغيرآء ثم كل هؤلاء في 
مقابلة الملائكة الذين يحومون حول العرش كالقطرة من البحر ولا يعلم عددهم إلا 
اللهء ثم هؤلاء في مقابلة ملاتكة اللوح الذين هم أشياع إسرافيل والملائكة الذين 
هم جنود جبرائيل مثل ذلك . ثم استطرد فقال إنه قرأ في بعض الكتب أن النبي حين 
عرج به رأى الملائكة بمنزلة سوق بعضهم يمشي تجاه بعض فسأل جبريل أين 
يذهبون فقال لا أدري إلا أني أراهم مذ خلقت ولا أرى واحداً منهم قد رأيته قبل 
ذلك. ثم سألوا واحداً منهم . مذ كم خلقت فقال لا أدري غير أن الله تعالى يخلق 
كوكباً كل أربعمائة ألف سنة فخلق الله مثل ذلك الكوكب منذ خلقني أربعمائة 
ألف. وروى في سياق الجملة القرآنية المذكورة عن ابن عباس أن النبي بينما كان 
في ناحية ومعه جبريل إذ انشقٌّ أفق السماء فأقبل جبريل يتضاءل ويدخل بعضه في 
بعض ويدنو من الأرض فإذا ملك قد مثل بين يدي رسول الله فقال يا محمد إن 
ربك يقركك السلام ويخيرك بين أن تكون نبيآ ملكا أو نبياً عبداً قال عليه السلام 
فأشار إلى جبريل بيده أن تواضع فعرفت أنه لي ناصح فقلت عبداً نبياً فعرج ذلك 
الملك إلى السماءء فقلت يا جبريل قد كنت أردت أن أسألك عن هذا فرأيت من 
حالك ما شغلني عن المسألة فمن هذا يا جبريل» قال هذا إسرافيل خلقه الله يوم 
خلقه بين يديه صافآً قدميه لا يرفع طرفه وبينه وبين الرب سبعون نوراً ما منها نور 
باتو عي ]لا اخترق) وبين يديه اللوح المحفوظ فإذا أذن الله في شيء من السماء أو 
من الأرض ارتفع ذلك اللوح بقرب جبينه فنظر إليه فإن كان من عملي أمرني بهء 
وإن كان من عمل ميكائيل أمره به وإن كان من عمل ملك الموت أمره به» قلت 
على أي شيء أنت يا جبريل قال على الرياح والجنودء قلت على أي شيء ميكائيل 


الفصل الرابع : نظريات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم 00 
قال على النبات» قلت على أي شيىء ملك الموت» قال على قبض الأنفس» 
وما ظننت أنه هبط إلا لقيام الساعة. وماذاك الذي رأيت مني إلا خوفاً من 
قيامها. . 


وهذا مثال أسلوبي منه قال: إن جملة ا يَتَما ناس أَعْبُدُوأ رَيِّكُم 4 [البقرة : 
+0١‏ تحتوي مسائل (المسألة الأولى) طرز الخطاب وفيها فواتد: (الفائدة الأولى) 
تحريك السمع (الثانية) توجيه الخطاب «الثالثة) الانتقال من الغيبة إلى الحضور 
(الرابعة) الأمر بالتكليف. «(المسألة الثانية) احتوت شرح كلمة الناس ومداها 
واشتقاقاتها. (المسألة الثالثة) فى النداء فذكر وجوه النداء وموانعه أولاً وثانياً 
وثالثاً. (المسألة الرابعة) فى 3 النداء. (المسألة الخامسة) في صلة النداء. 
(المسألة السادسة) في الأمر الذي احتوته الجملة وفيها أبحاث: (الأول) حرف 
التعريف. ومداه (الثاني) موضع الخطاب (الثالث) شموله وعدم شموله للسامعين 
(الرابع) مدى الأمر بالعبادة (الخامس) ما إذا كان يتناول الكفار (السادس) إنكار 
التكليف وأقوال المفكرين فأورد منها خمسة وردٌ على كل منها (السابع) استثناءات 
شمول التكليف. (المسألة السابعة) سبب الدعوة للعبادة ومنها يستطرد إلى الجملة 
الثانية من الآية # ألَيِى حَلَقَيمْ 4 وهذا الذي ذكرناه رؤوس أقوال فإن المؤلف قد 
شرح كل مسألة وكل بحث وكل فائدة احتوتها المسألة شرحاً وافياً بإيراد الوجوه 
ووجوه الاعتراض والأقوال والأدلة والردٌ عليها إلخ واستغرق الكلام على هذه 
الجملة وحدها وهي نصف آية خمس صحف كبيرة وهناك جمل كثيرة جداً استغرق 
الكلام عليها أكثر مما استغرقه الكلام على هذه الجملة» واستفاض الكلام فيها 
استفاضة أبعد عن الشروح اللغوية والنظمية» وجاء فيها استطرادات ضعيفة الصلة 
عدا بالجهلة مداه 


ونظن أننا في غنى عن القول إن هذا الأسلوب مشوش على الناظر في 
القرآن والراغب ق تفهم مراميه ومبادثه واستيحاء توجيهاته وأحكامه وتلقيناته 


الكافلة لسعادة الدارين والتي هي الأصل والجوهر فيه وفي الدعوة التي قامت عليه! 


00 الجزء الأول من التفسير الحديث 
الآقوال والروايات المتهافتة والاستغراق فى الجدل والماهيات الكونية والغيبية 
والعقائدية. 


وإذا كنا اختصصنا تفسير الرازي بالكلام في هذه الفقرة فإننا لا نعني أنه هو 
وحده الذي سارع على هذا الأسلوب فهناك تفاسير عديدة وكثيرة التفريع 
والاستطراد إلى ما لا صلة له بتفسير القرآن إلا ما يمكن أن يكون من صلة بعيدة 
لغوية أو موضوعية ذكر «الإتقان» منها تفسير الثعلبي. وقد اطلعنا في إحدى 
مكتبات بورسة على تفسير مخطوط ضخم وعديد المجلدات اسمه العادلي ينحو 
مؤلفه هذا النحو. 


ولعل «تفسير المنار» من التفاسير الحديثة مما يصح أن يسلك في هذا 
السلك. فقد صدر منه اثنا عشر مجلداً تبلغ صفحاتها نحو ستة آلاف من القطع 
الكبير والحرف الدقيق لتفسير اثني عشر جزءاً من القرآن أي أن الله لو فسح في حياة 
مؤلفه العظيم وأتمه لبلغت صفحاته خمسة عشر ألفاً أي أكثر من ضعف تفسير 
الرازي» ولعله يكون بذلك أضخم تفسير في القديم والحديث. وقد توسع مؤلفه 
في البحوث وأكثر من الاستطرادات والتفريعات والتعليقات والتزم في كثير منها 
أسلوب المناظرة وخاصة بين الإسلام والنصرانية ومبشري النصارى وكتابهم بحيث 
يكاد القارىء ينسى أنه يقرأ تفسيراً وبحيث يصعب التفرغ لقراءته» فأبعده ذلك فيما 
نعتقد عن أن يكون التفسير المثالي» مع أن التمحيص والتدقيق في بحوثه غالبان» 
والتكلف والتهافت فيها قليلان: وقد نمّ عن فهم عميق لأهداف القرآن ومراميه 
بحيث يعدّ بحق أحسن المؤلفات الإسلامية القرآنية الكبيرة وأقومها وأقواها وأشدها 
حرارة وحيوية. وهو من هذه الناحية معلمة إسلامية قرآنية عظيمة القدر من 
الخسارة أن يموت مؤلفها قبل إتمامهاء وفرق كبير من ناحية التمحيص والتدقيق 
وقلة التكلف والتهافت والإغراب بينه وبين تفسير الرازي وغيره من التفاسير الكبيرة 
القديمة واليحديثة . 


الفصل الرابع : نظريات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم /ا” 


ولقد اطلعنا على تفسير حديث نشر معظمه للأستاذ المراغي”'2 ومع أن قصد 
التحرز والتحاشي وعدم الإغراب والسير بأسلوب قريب المتناول على أوساط 
الأفهام ملموس فيه فإنه يأخذ كثيراً من الروايات والأقوال الضعيفة وغير المتسقة مع 
الآيات سنداً أو كقضايا مسلمة ولا يندمج في جو القرآن ونزوله وبيئته» وليس فيه 
تلك الحرارة والحيوية اللتين تثيران الاهتمام والشوق فضلاً عن تفصيلات كثيرة 
لا طائل من ورائها أدخلته في عداد كتب التفسير الضخمة التي لا تسمح لكثير من 
الراغبين بالإحاطة به واستيعابه حيث تبلغ صفحاته نحو سبعة آلاف ونيفء وكل 
ذلك لا يجعله تفسيراً مثالياً فيما نعتقد. 


50 


بالإضافة إلى ما شرحناه من الثغرات وأوردناه من التعليقات والمآخذ حول 
كل مبحث من مباحث هذا الفصل فإن هناك بحوثا وآراء دارت حول القرآن» 


وكانت فيما يتبادر لنا مظاهر عامة مشتركة بين هذه الثغرات يصح أن تشرح وأن 
يعلق عليها في هذا المقام. 


روايات نزول القرآن جملة واحدة وأثرها: 


فأولاً: من ذلك الآثار المروية بأن القرآن قد نزل جملة واحدة إلى سماء 
الدنيا ثم صار ينزل على النبي خلال مدة حياته بعد بعثته. فالذي يبدو لنا أنه كان 
لهذه الآثار أثر قليل أو كثير في بعض الثغرات التي ذكرناها أو بالأحرى في أكثرهاء» 
بحيث صارت عاملاً بين حين وآخر وبقصد وغير قصد في إغفال صلة الفصول 
القرآنية بالسيرة والبيئة النبوية» ومفهوم الأساليب الخطابية العربية ومدارك سامعي 
القرآن ومألوفاتهم ومتداولاتهم وعاملاً كذلك في إسباغ معانٍ خاصة أو مستقلة على 


)١(‏ هو غير المرحوم شيخ الأزهر. 


الجزء الأول من التفسير الحديث * /ا١‏ 


م" الجزء الأول من التفسير الحديث 

الآلفاظ والأساليب القرآنية» واستخراج معان خاصة منها تباعد بيننا وبين نزول 
القران وجو البيئة النبوية التى تتصل بالقرآن ونزوله وأساليبه وألفاظه اتصالاً مباشراً 
ووثيقآ على :ما شرحناه في مناسية سابقة 

ومع أن من العلماء من توقف في التسليم بمدى هذه الآثار ورأى فيها 
تعارضاً مع ما في القرآن من ناسخ ومنسوخ وجدلء وقال إن القرآن كان ينزل على 
قلب النبي من عند الله منجماً حسب الحوادث فإن كثيراً منهم أخذوا بها كما يبدو 
من التدقيق في مختلف الكتب والتفاسير القديمة التي كانت عماد كتب التفسير 
التالية قليلاً أو كثيراًء ومنهم من جمع بين الأخذ بها وبين القول بنزول القرآن 
حسب الحوادث معاًء وجل هذه الآثار إن لم يكن كلها منسوب إلى ابن عباس مع 
اختلاف في النصوص والطرق : 

١‏ فقد أخرج الحاكم من إحدى الطرق عن ابن عباس أنه قال: «أنزل القرآن 
جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة ثم قرأ 
© وَقَالَ لين كَمَروأ لوكا تْزْلَ عليه لان مله وده حكدَلِكَ يت بو موادَك وريه 
تَرتيلا* [الفرقان: ”"7]. 


١‏ - وأخرج الحاكم كذلك بطريق أخرى عن ابن عباس أنه قال «فصل القرآن 
من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي» . 


"- وأخرج الطبراني من إحدى الطرق عن ابن عباس قال «أنزل القرآن في 
ليلة القدر إلى سماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل نجوماً». 


5 - وأخرج الطبراني كذلك عن ابن عباس من طريق أخرى أنه قال «أنزل 
القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا ونزله جبريل على 
محمد بجواب كلام العباد وأعمالهم». 


- وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس «أن القرآن دفع إلى جبريل في ليلة 
القدر جملة واحدة ثم جعل ينزله تنزيلا» . 


الفصل الرابع : نظريات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم 6" 


١‏ - وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال «نزل القرآن جملة واحدة من 
عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا فنجمته 
السفرة على جبريل عشرين ليلة ونجمه جبريل على النبي عشرين سنة» . وقد سيقت 
هذه الروايات فى سياق هذه 0 

2-1 مبررَعْضَانَ ب أُنزْل فِهِ الْمّرْءَانُ4 [البقرة: 180]. 

.]" إِنَآأنرَلْئتهُ في لبَلَةَ مُبترَكَةٍ إن امُدِرِنَ» [الدخان:‎ # - ١ 

.]١ 06 ١ 


ووردت متقاربة المدى مع ب بعض التباين في الصيغة في التفسير المنسوب 
إلى ابن عباس وفي تفاسير عديدة مثل الطبري و«الكشاف» والخازن وأبي السعود 
والبيضاوي جرياً على العادة من اتخاذ المفسرين الروايات الواردة في أغلب 
الأحيان عماداً للتفسير مهما كان أمرها ورواتها على ما شرحناه في مناسبة سابقة . 


ولم يقتصر الأمر على الروايات المعزوة إلى ابن عباس فإن بعض العلماء 
رووا روايات وقالوا أقوالاً أخرى في الموضوع فقال أبو شامة وهو من علماء القرآن 
باحتمال أن كوة الثران لد انرل إلى السماء قبل نبوة النبي. وروي عن عكرمة أنه 
قال إن آية « © هلآ أَفَيِمْ موق َلشُجُورٍ 4 [الواقعة: 70]» تعني نزول القرآن 
متجما تلن السماء الاولى: ش 


وعلّق بعض العلماء والمفسرين على ما تضمنته الروايات تعليقات تطبيقية 
وتوفيقية على اعتبار أنها قضية مسلمة فقال أبو شامة إن السرّ في إنزاله إلى السماء 
تفخيم أمره وأمر من نزل عليهء وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر 
الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم قد قربناه إليهم لننزله عليهم» ولولا 
أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجماً حسب الوقائع لهبط به الأرض 
جملة واحدة كسائر الكتب المنزلة قبله» ولكن الله باين بينه وبينها فجعل له الأمرين 
بإنزاله جملة ثم إنزاله مفرقاً. . وقال الحاكم والترمذي أنزل القرآن جملة واحدة إلى 


"١‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

سماء الدنيا تسليماً منه للأمة ما كان أبرز لهم من الحظ بمبعث محمدء وذلك أن 
بعثة محمد كانت رحمة فلما خرجت الرحمة بفتح الباب جاءت بمحمد وبالقرآن 
فوضع القرآن ببيت العزة في السماء الدنيا ليدخل في حدّ الدنيا ووضعت النبوة في 
قلب محمد. وجاء جبريل بالرسالة ثم بالوحيء كأنه تعالى أراد أن يسلم هذه 
الرحمة التي كانت حظ هذه الأمة من الله. . وقال السخاوي إن في إنزاله إلى 
' السماء جملة واحدة تكريماً لبني آدم وتعظيماً لشأنهم عند الملائكة» وتعريفهم 
عناية الله بهم ورحمته لهمء ولهذا أمر سبعين ألفاً من الملائكة أن تشيع سورة 
الأنعام”2, وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن أمر جبريل بإملائه على السفرة الكرام 
وإنساخهم إياه وتلاوتهم له وفيه تسوية بين نبينا وبين موسى في إنزاله كتابه 
جملة. والتفضيل لمحمد في إنزاله جملة ومنجماً. . ! وجاء في تفسير الخازن في 
سياق سورة القدر وبعد إيراد الروايات المذكورة سابقاً: قيل إنما أنزله إلى سماء 
الدنيا لشرف الملائكة بذلك ولأنها كالمشترك بيننا وبين الملائكة فهي لهم سكن 
ولنا سقف وزينة» وذكر السيوطي في إتقانه أنه ورد في تفسير النيسابوري أن جماعة 
من العلماء قالوا نزل القرآن جملة ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت يقال له 
بيت العزة فحفظ جبريل وغشي على أهل السماوات من هيبة كلام الله فمرّ بهم 
جبريل وقد أفاقوا وقالوا ماذا أنزل ربكم قالوا الحق يعني القرآن وهو معنى قوله 
تعالى طاحَقّة اذا فرع عن لوبهم الوأ مَادَا قل رَيُكُم دالوأ ألْسَقّ وَهْ الم الَجَبرُ »4 
ع فأتى به جبريل إلى بيت العزة فأملاه على السفرة الكتبة يعني الملائكة 
وهو معنى قوله تعالى : #إِلْدى سَترََ () كام بور 9 © [عبس ١5‏ -15]» وآية سبأ 
جاءت في سياق مشهد من مشاهد الآخرة وفيه إنذار وتنديد بالكفار وحكي فيه 
موقف من مواقف الجدل بينهم وبين النبي ولا صلة قط بينه وبين المعنى أو المشهد 
الذي أورده النيسابوري» وفي هذا مثل آخر لأخذ المفسرين الآيات آية أو جملة من 
آية وعدم ملاحظتهم السياق الذي جاءت فيه. . ومنهم من ناقش ما إذا كانت جملة 


الفصل الرابع : نظريات وتعليقات على كتب المفسرين ومتاهجهم ل" 
إِنَآ أَنرَلْتَهُ في ليله ألَْدْرٍ4 [القدر: ]١‏ من جملة القرآن الذي نزل جملة واحدة أم 
لا لأنها تتضمن إخباراً وتوهم التعارض» ثم خرجوها بأن معنى أنزلناه في الجملة 
دا 

كل هذا في حين أن هذه الأقوال وخاصة المعزوة إلى ابن عباس وهي الأصل 
فيها ليست مرفوعة إلى النبي» وهي أخبار عن غيب متصل بعلم الله وسرّ ملكوته 
ووجوده لا يمكن العلم بها إلا عن طريق النبي وهو ما لم يثبت فيما اطلعنا عليه؛ 
ونستبعد صدورها عن ابن عباس لما فيها من تخمين في أمر لا يصح أن يلقى 
الكلام فيه جزافاً ومن غير سند نبوي ثابت أو صراحة قرانية . 

وفي الروايات الوثيقة الواردة أن الوحي نزل لأول مرة على النبي بأول آيات 
القرآن في ليلة من ليالي رمضان وهو معتكف في غار حراء على عادته من 
الاعتكاف فى هذا الشهرء وما احتوته آيات البقرة والدخان والقدر هو فيما نعتقد 
إشارة إلى هذا الحادث» وقد جاءت كلمة القرآن في أوائل سورة المزمل التي هي 
ف أزائل: القرآف: تورلا ف :للك بكرف المول المكية والحدقة بوكانف تن 
بطبيعة الحال الجزء الذي تم نزوله على قلب النبي» وفي هذا دليل على أن تعبير 
م# إن ريه # في آيتي الدخان والقدر وجملة 9# سَهْر رَمَصَسَانَ َلَدِىَ مزل فيه 
لْضّرْءَانُ4 في آية البقرة ]١04[‏ لا تقتضي أن تكون قصدت جميع القرآن مما يمكن 
أن يكون محل إشكال أريد تخريجه على الوجه الذي خرج به. 

ولقد أورد السيوطي في إتقانه حديثاً نبوياً برواية واثلة بن الأسقع جاء فيه أن 
النبي قال إن التوراة نزلت لست مضين من رمضان والإنجيل لثلاث عشرة والزبور 
لثمان عشرة والقرآن لأربع وعشرين خلت منه» وسيق هذا الحديث في معرض تلك 
الآيات والروايات والأقوال» ومهما يكن من أمره فليس من شأنه على فرض صحته 
أن يؤيد تلك الأقوال والروايات لأنه ليس فيه صراحتهاء وليس من المستبعد أن 
يكون أريد به الإشارة إلى أول نزول الكتب السماوية بما فيها القرآن كما هو الواقع 


. الأقوال التي أوردناها قد ورد جلها في «الإتقان» للسيوطي‎ )١( 


ا الجزء الأول من التفسير الحديث 
المروي فى الأحاديث الصحيحة بالنسبة إلى القرآن. 


ومن الطريف أن بعض المعلقين استنبط على ما ذكره السيوطي من عدم الرد 
على الكفار فيما تحدوه من إنزال القرآن جملة واحدة صحة ما قيل من أن الكتب 
السماوية نزلت جملة واحدة وقال إنها لو لم تكن نزلت جملة واحدة لكان القرآن 
ردٌ على المتحدين . 
ظ وإذا كان بعض العلماء توقف في ما إذا كانت جملة 8 إن أَنْرْلْتَهُ في ليل 
لْقَدّرٍ © [القدر: ]١‏ هي من جملة القرآن الذي نزل جملة واحدة أم لا لأنها 
تتضمن إخباراً وتوهم الفعا رسن فكع بالالحرق الآيات الكثيرة المماثلة ثم الفصول 
الكثيرة جداً الواردة في مختلف السور والتي تحكي حجاج الكفار وجدلهم في 
القرآن وتحديه أو تحكى مواقف الكفار من الدعوة النبوية ومن إنذارات القرآن 
وتبشيراته باليوم الآخر 00 وثوابه وعقابه» وهزؤهم بالنبي وتحديه بإحداث 
المعجزات وإنزال الملائكة إلخ» ثم التي تحكي وقائع السيرة الجهادية والتشريعية» 
ثم التي تندد بالكفار وتصور عنادهم وتحتم لهم الخلود في النار وتلك التي تذكر 
إسلام كثير منهم وتوبة الله عليهم وانتقالهم من صف الكفار إلى صف المسلمين 
ومن مصير الخلود في النار إلى الخلود في الجنة وأمثال ذلك مما كان يقع نتيجة 
لسير الدعوة وظروفها الطارئة ومما يغلب عليه طابع الوسائل التدعيمية لأهداف 
القرآن وأسسه ودعوته. ولا ندري كيف سوغ القائلون لأنفسهم بعد هذا أن يقولوا 
إن القرآن ‏ وهم يعنون جميع ما بين الدفتين من أسس ووسائل ‏ قد نزل جملة 
واحدة يوم بعثة النبي أو قبله. 

وعلى كل حال فإن ما ساقه القائتلون فى حكمة إنزال القرآن جملة واحدة إلى 
النتماة عند يله البرة أر فيليا وكلك .ما علتواءبهنمن تعليقات هي الأخرى اران 
تخمينية» وفيها من التكلف والتزيد بل والتهافت ما يستطيع أن يلمسه المدقق الذي 
ينعم النظرء وأن القول في أصله يظل غير مفهوم الحكمة» وغير متسق مع طبائع 
الأمور وحقائق الأشياء» ولقد غاب عنهم فيما يتراءى لنا أن القرآن بصفته وحي الله 


الفصل الرابع: نظريات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم رد 
قد تحققت فيه جميع معاني التعظيم والتفخيم والتكريم» وإنه ليس في حاجة إلى 
المزيد بمثل هذه المظاهر كما غاب عنهم أنهم يقررون ماهيات مادية عن السماء 
الأولى وبيت العزة والحفظة والسفرة والتوزيع على جبريل وتلقي جبريل عنهم» 
ويصفون مشاهد إبصارية لا يصمح إلقاء الكلام فيها جزافآ» وليس عندهم أي دليل 
نقلي ثابت وصحيح صادر عن النبي الذي هو وحده صاحب الحق في الإخبار عن 
الغييات. 


ومهما يكن امن آم فإن هذاه الآفرال تدل على أن كثيرا من الناطرين في 
القرآن وعلمائه ومفسريه اعتبروا أو يقع الوهم بأنهم اعتبروا القرآن ‏ ومن جملته 
التحدي والجدل والحجاج المتقابلة ‏ مستقلاً فى أصله عن الأحداث التي نزل 
بمناسباتهاء وكون هذه الأحداث ليست إلا ظروفاً عابرة لنزوله حتى مع قولهم إن 
لقان ةقد نول متشهوا عشب اليذر ادك الأن هذا يبدو غرينا إزاء القوله إن القزان 
نزل فى بدء نبوة النبى أو قبلها جملة واحدة إلى سماء الدنيا ‏ فقالوا ما قالوه وولعوا 
بما ولعوا به من أسرار القرآن» واستقراء حروفه ورموزه ومغيباته» واستغرقوا في 
ماهيات ما جاء فيه من مشاهد كونية وقصص تاريخية» وحاولوا أن يستخرجوا 
حقائق ما كان ويكون من الوقائع والعلوم ونظرياتهاء وفي هذا ما فيه من التكلف 
والتجاوز والتشويش وتعريض القرآن للمغامز والمطاعن في حين أنه لا طائل من 
ورائه ولا ضرورة له ولا أسناد وثيقة تدعمه. 


قت 
روايات نزول القرآن بالمعنى وأثرها: 
ثانياً: ومن ذلك ماقاله بعض العلماء من نزول القرآن على قلب النبي 
بالمعنى لا باللفظ. فقد ذكر صاحب «الإتقان» هذا الموضوع في فصل كيفية نزول 


القرآن على قلب النبى بالمعنى لا باللفظ . فقد ذكر صاحب «الإتقان» هذا الموضوع 
في محل كيفية نزول القرآن» وقال إن هناك أربعة أقوال: )١(‏ إنه نزل باللفظ 


ع الجزء الأول من التفسير. الحديث 
والمعنى وإن جبريل حفظ. القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به. (7) إن جبريل إنما 
نزل به بالمعاني خاصة ما ع 1 الاي واستيدك 
قائلو هذا القول بظاهر قوله تعالى ‏ نَزْلِّ به اروم لين () عل عَبِكَ لِمَكونَ ين 
لَْذِينُ4 [الشعراء: 19 - 194]. () إن القرآن ألقى 7 را لشن انه 

عبر عن المعاني بالألفاظ. العربية وبها. نزل غلن اليب وان أهل السماء يقرأونه 
بالعربية.. (5) إن الوحي نزل باللفظ حيناً وبالمعنى حيناً فما نزل باللفظ فهو القرآن 
وما نزل بالمعنى فهو السئّة. أي أن الأحاديث النبوية هى أيضاً وحي رباني ولكنها 
تولعد بالمعتى:: وعلز أمسات هذا القول إنه كان يقصد التخفيف 5 الأمة 
ولذلك جازت. رواية الأحاديث النبوية بالمعنى , 

ويلاحظ أن هذه الأقوال تخمينية» ولم-يورد قائلوها أسناداً موثقة لها في. 
حين أن الموضوع متصل بسر وحي الله وسرّ النبوة كذلك» فهو أمر غيبي إيماني 
لا يضح قول شيء فيه إلا بنصَ صريح من قرآن أو حديث ثابت عن النبي» وما دام 
أنه لم. يرد شيء من ذلك» وإن النبي قد بلغ القرآن .الموحى به إليه بألفاظه العربية 
التي دوّنت. وحفظت. عنه بالتؤاتر اليقيني فليس من محل للقول إن القرآن أوحي إليه 
بالمعنى كما أنه. ليس من ورائه:طائل» وإن الحق في هذا هو ما يتسق مع الواقع 
وحسب. وهو أن ما بلغه النبي من ألفاظ .القرآن.هو. ما نزل الوحي به على قلبه» وأنه 
لا يصح .أن يعدل .عن هذا إلى غيره بالظنّ والتخمين. 

على أن.النصوص القرآنية هي في جانب ما نقول أيضاً أكثر منها. في الجانب. 
الآخر أو في جانب. السكوت.. فآيات. يوسف.[1؟] والزخزف [”7] والزمر [8؟] 
وفصلت. [”7 و44] التي تذكر. تنزيل القرآن.عربياً وجعله عربياً ‏ وقد نقلناها في 
مناسبات سابقة. - تحتوي قرائن بل دلائل قوية على قصد. تقرير كون الآلفاظ الغزبية” 
التي بلغها.النبي هي ما نزل الوحيٍ به على قلبه. 


ومن الغزيب. أن القائلين بنزول .القرآن. بالمعنى استندوا إلى آيتي الشعراء : 
]١54.- 19:[‏ اللتين نقلناهما وغفلوا عن ما بعدها 8 يلِسَانٍ عَرَْ مُبِينِ 03 24 كما 


الفصل الرابع : نظريات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم م 
هي العادة من أخذ آية دون آية ودون سياق اللتدليل ميماهلئ رائ:ماء :في. حين أن 
بعدهما أق الآية ]١94[‏ .يحتوي .ما ينقض ذلك بصراحة» ومن الغريب أكثر أن 
لا يجتج القائلون بنزول القرآن بألفاظه بهذا النصّ القرآني الصريح القاطع . 

ومما يجدر التنبيه عليه في هذه المناسبة أن القول بأن الأحاديث النبوية ممأ 
كان ينزل به الوحي بالمعنى على إطلاقه لا يتسق مع الواقع والنصوص القرآنية. 
فقد احتوت آيات عديدة عتاياً للنبي على بعض الحوادث والوقائع والمواقف 
والأقوال التي صدرت منه بل وعلى بعض الأفكار والخطرات التي دارت. في ذهنه 
فى العهد المكى والعهد المدنى على السواء مما تشير إليه آيات سورة عبس : :11.- 
]٠‏ والإسراء: [1- 08] وهود: ]١7[‏ والأتفال: [51 - 18] والتوبة: [6 
و7١7-1١١]‏ والأحزاب: [لا”] والتحريم: ١[‏ - ١؟]‏ والنساء: .]١١5-5١5[‏ 
.فلو كان كل ما قاله النبي وفعله وفكر فيه وحياً على إطلاق القول .لما كان.مجل 
لمعاتبته. ولقد أثر عن النبي حوادث وأخبار وأحاديث كثيرة ووثيقة في تقرير كونه 
بشراً قد يخطىء ويصيب في اجتهاداته في أمور الدنيا وسياستها وفي ما يبدو .له من 
ظواهر الأمور التي لا يكون مطلعاً على بواطنها وملابساتهاء وإنه لا.يحلف .على 
شيء فيرى ما هو خير إلا كفر عن يمينه يمينه وأتى الذي هو خير إلخ. 

ولقد استند القاتلون بالوجي العام الشامل إلى آيتي سورة النجم # وَمَاينطِقٌ عن 
و إن هْرَ إلا ك3 فى 43 ٠‏ مع أن روح الآيات وسياقها هما.في صدد توكيد 
صحة ما أخبر به النبي عن اتصال وحي الله به بصورة عامة كما هو المتبادر منهاء 
وهو ما تكررت في صدده الآيات واستهدفته. وإن من التجوز تشميل .مداها لكل 
قول صدر عن النبي لتعارض ذلك مع الوقائع والنصوص 

ونريد أن ننبه على نقطة هامة» فنجن لا نعني بما نقرره أن لا يكون النبي في 
كثير مما قاله وفعله وأمر به ونهى عنه وخخاصة 07 ينزل فيه قرآن ناقض أو معدل 
أو معاتب ملهماً به من الله ففي القرآن دلائل عديدة على أن كثيراً مما وقع من 
النبي قبل نزول قرآن به قد وقع بإلهام رباني» وإن القرآن الذي نزل بذلك جاء مؤيدا 


ا الجزء الأول من التفسير الحديث 

له فيه» كما أن جميع ما ثبت عن النبي من سنن قولية وفعلية» وأوامر ونوا مات 
عنها دون أن ينقضها هو أو القرآن هو تشريع واجب الاتباع بنص القرآن”''» وإنما 
الذي نعنيه التعليق على القول بأن جميع ما صدر عنه من قول وفعل إطلاقاء وبأن 
جميع السئن النبوية القولية والفعلية وحي من جنس الوحي القرآني مع فارق واحد 
وهو أن هذا باللفظ وذاك بالمعنى مما لم يرد ما يؤيده من حديث نبوي ثابت أو 
نص قرآني صريح» ومما لا يجوز الكلام فيه بالظن والتخمين والاجتهاد. وفي 
القرآن مشاهد كثيرة تدل على أن النبى كان يجتهد فى أمر فينزل القرآن مؤيداً له 
ومثبتاً فيه ومندداً بالذين وقفوا منه ورافقة المخالفة أ التردد أو التمرد» فلو كان 
ذلك وحياً من جنس الوحي القرآني مع ذلك الفارق لكان يقتضي أن ينص عليه 
حين صدوره عن النبي» أو حين تثبيت النبي فيه قرآنياً بعد صدوره أنه كان وحيآً 
اانا لعا ليقع ْ 


ولقد استهدف بعض الذين قالوا ذلك تقرير العصمة النبوية. وننبه على أن 
ما نقرره لا يمسنّ هذه العصمة» عدا أنه قائم على براهين محكمة قرانية وواقعية. 
فالعصمة النبوية تتناول ما يبلغه النبي عن اللهء وآيتا النجم مصوبتان على هذا 
المعنى» والمبلغ عن الله بصراحة هو القرآن فقط ثم تتناول امتناع النبي عن اقتراف 
إثم أو جريمة أو فاحشة أو مخالفة للقرآن قولاً وفعلاًٌء ولا تتناول فيما نعتقد 
الأقوال والأفعال والمواقف الاجتهادية والعادية التي لم تؤيد بقرآن وليس فيها نية 
الإثئم والضرر والشر والمخالفة» والتي قد يكون فيها الخطأ والصواب وخلاف 
الأولى الذي في علم الله والذي لا يتكشف للنبي إلا بوحي. وفي القرآن مشاهد 
عديدة تدل على أن النبي كان يجتهد في أمر فيصدر عنه قولاً أو فعلاً فينزل القرآن 
معاتباً حيناً ومنبهاً أو مذكراً حيناً بما هو الأولى كمشاهد أسرى بدر وتحريم النبي 
على نفسه زوجاته واستغفاره لأقاربه من المشركين وإذنه للمعتذرين عن الانضمام 
لحملة تبوك» وزواجه بمطلقة متبنيه وحادث الأعمى وخطرات نفسه في التساهل 
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مع المشركين مما احتوت الإشارات إليه سورة الأنفال والتحريم والتوبة والأحزاب 
وعبس والإسراء» مما لا يمكن أن يحتمل القول معه أن ذلك كان إلهاماً ربانياً في 
معنى الوحي ألبتة. ونحن من المؤمنين بالعصمة النبوية ولكن لا على ذلك المعنى 
الذي يجعل النبي يمتنع عليه أن يصدر منه أي اجتهاد في خلاف الأولى المغيب عنه 
علمه أو أي خطأ بريء مما لا يمكن أن ينتفى عن الطبيعة البشرية النبوية المقررة في 
القرآن» ومما تنعدم به حكمة الثناء العظيم الذي أثناه الله في القرآن على أخلاقه» 
وحكمة اختصاصه من دون الناس بالرسالة» ولكن على المعنى الذي يتحقق في 
الكمال النبوي خلقاً وروحاً وعقلاً والذي لم يصل النبي إلى درجة الاصطفاء 
الرباني إلا بعد أن وصل إليه» فصار من سمو الأخلاق وصفاء الروح وعظم القلب 
ورجاحة العقل إلى ما يرتفع به عن كل ما يشين» ثم على معنى عصمته من أي خطأ 
في تبليغ ما أوحي إليه والتزامه له بكل دقة وأمانة وصدق واستغراق. 

ومهما يكن من أمر» ومع أن كثيراً من العلماء على رأي أن القرآن نزل بألفاظ 
عربية» وأن ما بلغه النبي من ألفاظه هو ما ألقي إليه من الوحي فالذي يتبادر لنا أن 
لتلك الأقوال أثراً فى الروايات الكثيرة عن خلافيات القراءة وخاصة الخلافيات 
القظةةوالكلية امن بقل كلمة كلمة ومن تقدنم وتاقنر هما الوودها انكل غليدة 
عنه في مناسبة سابقة» أو أن الذين تداولوا ودونوا هذه الخلافيات دون تمحيص 
ونقد قد تأثروا بهذه الأقوال» أو أن الذين اخترعوا ودسوا هذه الخلافيات أو بعضها 
بقصد التشكيك قد استغلوا وروجوا هذه الأقوال» أو أن كل هذا قد وقع معاء كما 
أنه مما يتبادر لنا أن تكون هذه الأقوال قد أثرت أو تأثرت بأحاديث الأحرف السبعة 
وتأويلاتها العجيبة التي ذكرنا بعضها سابقاً» وخاصة ما ورد في بعض وجوهها من 
أنها بقصد تقرير أن القرآن قد نزل بمعانٍ متسق مفهومها مختلف مسموعها حيث 
يجوز التغاير إذا لم تبدل كلمة عذاب بكلمة رحمة. 

ولعل ماعزي إلى أبي حنيفة من تجويزه الصلاة بقراءة القرآن بالترجمة 
الفارسية» وتقريره أن المهم في القرآن هو المعنى متصل بهذه الأقوال. وقد ذكر 
الزمخشري أن أبا حنيفة استند إلى ما روي عن ابن مسعود من إجازته لقارىء بقراءة 


784 الجزء الأول من التفسير الحديث 

«طعام الفاجر» بدلاً من # طعَامُ الْأَيْمٍ 4 [الدخان: 14] على شرط أن تؤدي 
الترجمة المعاني على كمالهاء وعلق الزمخشري على هذا بقوله إن هذا الشرط 
بمثابة المنع لأن في كلام العرب وخصوصآ القرآن الذي هو معجز بفصاحته وغرابة 
نظمه وأساليبه من لطائف المعاني والأغراض ما لا يستقل بأدائه لسان من فارسية 
وغيرهاء ولم يكن أبو حنيفة يحسن الفارسية فلم يكن ذلك التقرير منه عن تحقيق 
وتبصرء ثم قال إن صاحبي أبي حنيفة أنكرا جواز الصلاة بالقراءة الفارسية» وإن 
عليَ بن الجعد روى عن أبي يوسف أن أبا حنيفة هو على رأي صاحبيه في الإنكار. 
وننبه على أننا لسنا هنا في معرض منع ترجمة القرآن أو عدم جوازه» بل إننا نرى 
هذا مفيداً جداً وواجباً لازماً فى سبيل نشر الدعوة الإسلامية القرآنية العظمىء» كما 
أن عموم الرسالة النبوية» 227 الخطاب القرآني لجميع الناس من الدلائل على 
هذا الوجوب. على أن يقوم بها الأكفاء في فهم القرآن ولغته ولغة ترجمته» وعلى 
أن يكون القصد منها النشر والدعوة والتبشير لا الصلاة بها حيث نعتقد بصواب 
رأي أبي يوسف والحسن صاحبي أبي حنيفة في إنكار الصلاة بها وعدم جوازها 
إلا بالألفاظ القرآنية العربية التي نزل القرآن بهاء لأن القرآن قد وصف فيه بأنه قرآن 
عربي ولايمكن أن يعتبر قرآناً تصح به صلاة إلا بهذا الوصف . 


ش د 
الخلاف على خلق القرآن وأثره: 

ثالثاً: ومن ذلك مادار عليه الخلاف الكلامي المشهور من كون القرآن 
مخلوقاً أو غير مخلوق. ومع أن هذه المسألة فرع من أصل موضوع صفات الله 
ومعانيها ومداها فإنها اشتهرت أكثر من غيرها لأن الخلاف فيها أدى إلى أحداث 
تجاوزت الجدل الكلامي بين العلماء إلى الميدان السياسي» وكان من آثارها فتن 
عمياء أريق فيها الدماء واضطهدت حرية الرأي والعقيدة» وازدري فيها العلماء 
واشترك فيها الغوغاء مع الساسة في ساحة واحدة حتى صارت رئيسية» وحتى قال 
بعضهم إن علم الكلام قد سمّي بهذا الاسم بسبب الخلاف الشديد المشهور على 
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صفة الكلام الإلهي المتصلة بمسألة خلق القرآن وعدمه. 
وكان الخلاف من حيث الأساس بين المعتزلة الذين سموا أنفسهم أهل العدل 
والتوحيد وبين أهل السنة الذين التزموا ما كان عليه السلف من قول وما وردت به 
الأحاديث أو دلت عليه الآيات» أو كانوا في موقف يرون أنفسهم فيه كذلك. على 
أن هؤلاء افترقوا في القول حيث إن ابن حنبل وأشياعه قالوا غير ما قاله أبو الحسن 
الأشعري وجماعته مثلاً . 
ومن أصول الخلاف بين المذهبين صفات الله» فالمعتزلة قالوا إن ضفات الله 
هي ذات الله فهو عالم بذاته قادر بذاته متكلم بذاته الخ أي بدون علم وقدرة وكلام 
زائد عن ذاته أو غير ذاته» على اعتبار أن الذهاب إلى كون صفات الله القديمة 
بقدمه غير ذاته هو تعدد الله القديم الذي يستحيل عليه التعدد» وأهل السنة قالوا إن 
لصفات الله معنى زائداً عن ذاته فهو عالم بعلم وقادر بقدرة ومتكلم بكلام» 
واحترزوا بهذا لمنع تعدد الله القديم بتعدد صفاته لأنهم مثل أولتك معتقدون 
باستحالة التعدد في حق الله» ثم تكشف الخلاف في هذا الباب حول صفة كلام الله 
وماهية القرآن باعتباره كلام الله» فقال الأشاعرة إن الله متكلم بكلام أزلي قديم زائد 
عن ذاته وغير منفك عنهاء وإن القرآن معنى قائم بذات الله» وقيدوا أنهم لا يعنون 
بذلك الحروف والأصوات المقروءة المسموعة المكتوبة» ومثلوا على ذلك بالفرق 
بين ما يدور في خلد الإنسان من كلام دون أن ينطق به؛ فهو شامل في أن واحد 
لجميع الكلام الذي يدور في الخلد» أما الحروف والأصوات المقروءة المسموعة 
المكتوبة من القرآن فإنها ليست من تلك الصفة القديمة وإنما هي من الحوادث» 
لأنها تابعة لترتيب يتقدم فيه حرف عن حرف نطقاً وكتابة وسمعاً وهذا من سمات 
الأمور الحادثة» وافترق الحنابلة وهم من أهل السنة عن الأشاعرة في تقريرهم أن 
حروف القرآن المكتوبة المقروءة وأصواتهاالمسموعة غير منفكة عن صفة كلام الله 
الأزلي القديم وأنها مثلها قديمة أزلية أيضاً أي ليست حادثة ولا مخلوقة. أما 
المعتزلة ‏ والشيعة الإمامية مثلهم في أكثر المذاهب الكلامية ‏ فقد قالوا إن الله 
متكلم بذاته بدون كلام زائد عنهاء وإنه يخلق الحروف والأصوات في الأعراض 


وا الجزء الأول من التفسير الحديث 
فتقرأ وتسمع» وإن القرآن باعتبار أنه متصف بما هو صفات المخلوق وسمات 
الحدوث من تأليف وتنظيم وإنزال وتنزيل وكتابة وسماع وعروبة وحفظ وناسخ 
ومنسوخ إلخ هو مخلوق ولا يصح أن يكون قديماً أزلياً» ويقولون إن القرآن اسم 
لما نقل إلينا عن دفتي المصحف تواتراً وهذا يستلزم كونه مكتوباً في المصاحف 
مقروءاً بالألسن مسموعاً بالآذان وكل ذلك من سمات الحدوث بالضرورة» 
فيجيبهم الأشاعرة بأنه كلام الله مكتوب في مصاحفنا محفوظ في قلوبنا مقروء 
بألسنتنا مسموع بآذاننا غير حال فيها بل هو معنى قديم قائم بذات الله يلفظ ويسمع 
بالنظم الدال عليه ويحفظ بالنظم المخيل» ويكتب بنقوش وصور وأشكال موضوعة 
للحروف ويكتب بالقلم» وإن المراد بأن اضر مر ل 
في الخارج إلخ . 

وواضح أن الجماعات المختلفة معترفون بكمال صفات الله. وإن اختلافهم 
هو حول آثار هذه الصفات الكاملة وتخيلها وتفهمها ومداهاء وأن شأنهم في هذا 
شأنهم في الخلافيات الكلامية الأخرى منهم المعظم لله ومنهم المنزه له؛ وإنهم 
متفقون على أن القرآن منزل من الله على نبيه . 

ولا يعنينا التبسط فى هذه المسألة الخلافية وتاريخهاء ونعتقد أنها ذات صلة 
بالأحدات السياسية والتحلية والطائفية والعتضرية التي خدثت في القرون الأسلامية 
الأملن» .وكات شرب الآساليت العلدقية والعديا التلسفية الأحمية آثر قوري فياء 
وأنها لا تتصل بآثار نبوية وراشدية موثقة ثابتة في ذاتهاء فضلاً عن ما هناك من آثار 
نبوية وراشدية تنهى عن التورط في بحوث قد تنتهي إلى الخوض في ماهية الله 
والقرآن ومحتوياته وإنه يكفي للمسلم أن يظل فيها في حدود التقريرات القرآنية من 
أن القرآن كلام الله ومن عند اللهء ومن أن الله ليس كمثله شيءء وإن ما عدا ذلك 
متصل بسر الوجود وواجب الوجود وسرّ الوحي والنبوة مما لا يستطاع إدراكه 
بالعقل البشري. وإنه لا طاتل من الجدل والخلاف فيه ولا ضرورة له» وإنما الذي 
يعنينا هنا هو تقرير أن هذه المسألة الخلافية قد تكون أدت بين حين وآخر وبقصد 
وبغير قصد إلى إغفال صلة الفصول والآيات القرآنية بأحداث السيرة النبوية 
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وظروف البيئة النبوية» واعتبار هذه الأحداث والظروف شأناً عابراً. وأن هذا قد 
أدى إلى ما قيل من أقوال وضمّن من تخمينات حول أسرار القرآن وحروفه ورموزه 
ومغيباته وماهيات ما جاء فيه من مشاهد الكون ونواميس الخلق وقصص التاريخ 
والأمثال ومطوياتها مما لا يتسق مع حقائق الأمور وأهداف القرآن الواضحة في 
الهداية والإرشاد والدعوة إلى الخير والحق وأسباب السعادة» ومما فيه تشويش 
على الأهداف وعلى الناظر في القرآن والراغب في تفهمه وتفهم السيرة النبوية 
والبيئة النبوية والأسس والمبادىء القرآنية» وما كان من سير التشريع القراني 
وتطوره. 

عااكاك 

النهي عن التفسير بالرأي وأثره : 

رابعاً: ومن ذلك ما ورد في النهي عن تفسير القرآن بالرأي. وما قيل من 
وجوب الوقوف فى تفسيره ختقوة الروايات المروية عن النبي والصحابة 
واتاعين أرعلهاتف . 

فقد قال بعض العلماء إنه لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن 
إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي في ذلك» وقال بعضهم إن التفسير قسمان 
قسم ورد تفسيره بالنقل وقسم لم يردء والأول إما أن يكون عن النبي أو الصحابة 
أو رؤوس التابعين» وإما لم يرد فيه نقل فهو قليل» وقال بعضهم إن ما ورد فيه 
حديث نبوي لا يعدل عنه فيه إلى غيره» وما لم يرد فيه حديث نبوي وورد فيه 
قول صحابي فلا يعدل فيه إلى غيره» وما لم يرد فيه قول صحابي وورد فيه قول 
عالم تابعي أو قول تابعي ‏ على اختلاف في التخصيص والإطلاق ‏ فلا يعدل 
فيه إلى غيره»ء وإنه إذا كان هناك أقوال عديدة من مصدر من هذه المصادر 
الثلاثة فيجتهد في التوفيق والجمع بينها. وقد روي عن الشافعي أنه قال إنه 
لا يحل تفسير المتشابه إلا بسنّة أو خبر أو إجماع'''» ولم يحدد المتشابه في هذا 
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فى الجزء الأول من التفسير الحديث 
القول مع أن مداه واسع جداً وموضوع خلاف كبير. 

ولما كان قد ورد روايات منسوبة إلى المصادر الثلاثة المذكورة كثيرة جداً 
وصف ما ورد عن ابن عباس منها بوصف لا يحصى» وقيل إن ما روي منها منسوباً 
إلى النبي والصحابة نحو خمسة عشر ألفاً» وتكاد تشمل كل أية في القرآن» بل وإن 
كديرا ما ورد في آية واحدة أكثر من رواية وحديث» وقد روي لير كامل عن 
ابن عباس وحده» ونسب إلى تابعين وتابعى تابعين تفاسير عديدة كاملة أو ناقصة 
فإن من شأن الأقوال الواردة في إيجاب الوقوق: فى البقدبير عند الزوايانت والأقوال 
المنسوبة إلى المصادر الثلاثة المشار إليها أن يؤدي إلى أن هذا الموقف يجب أن 
يشمل جميع آيات القرآن. 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد روي حديثان نبويان أخرج أحدهما أبو 
داود والترمذي والنسائي جاء فيه «من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» 
وأخرج ثانيهما أبو داود جاء فيه «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من 
النار» وفسّر بعضهم تعبيري البرأيه») و«بغير علم» في الحديثين بغير سند من حديث 
أو رواية أو خبر. . 


وقد التزم إمام المفسرين بعد عصر تابعي التابعين أي الطبري هذا المبدأ 
فألف تفسيره الكبير فى نطاقهء ويكاد يكون قاصراً على الروايات المروية عن 
رواية الأحاديث والأقوال المنسوبة إلى هذه المصادر. 


ومع أن من العلماء المتقدمين من خرّج الحديثين النبويين تخريجاً من شأنه 
التوسيع فقال إنهما في صدد النهي عن التفسير بالهوى» وعن القول بقول يعلم 
قائله أن الحق غيره» وعن الكلام في القرآن بغير علم يساعد صاحبه على الاستنباط 
وحسن الإدراك من معرفة باللغة والفقه والناسخ والمنسوخ إلخ». وإن منهم من 
أورد بعض الأحاديث التي تسوغ النظر في القرآن والاجتهاد في الاستنباط منه مثل 


الفصل الرابع : نظريات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم وذاف 


الحديث الذي أخرجه أبو نعيم وجاء فيه «القرآن ذو وجوه فاحملوه على أحسن 
وجوهه)». وإن منهم من قال إن المسلمين مأمورون بنص القرآن بالنظر فيه وتدبره 
وتفهم أحكامه وهذا هو متناول التفسير والتأويل» وإن نصوص القرآن تحتم صرف 
الأحاديث النبوية في حالة صحتها إلى مثل ما صرفت إليهء وأنه ما من آية إلا 
ويحب الله أن يعلم الناس فيما أنزلت وما أريد منهاء ومع أن هذا التوجيه متسق مع 
طبائع الأشياء» بحيث يكون النهي في الأحاديث إذا صحت قد استهدف النعي على 
الذين يحاولون صرف نصوص القرآن ودلالاته إلى تأييد بدعة في القول أو رأي فيه 
انحراف عن جادة الحق وتلقينات القرآن الواضحة ومفهوماته المتواترة» وعلى 
الذين يلقون الكلام في القرآن على عواهنه ويحملون عباراته غير ما تتحمله 
ويخوضون في الماهيات الغيبية التي وردت الإشارات إليها بغير سندء» ولم 
يستهدف خطر التدبر في آيات القرآن وأهدافه وتفهم معانيه بالعقل والتفكير والدراية 
والاستنباط والمقايسة» وخاصة فى سبيل تجلية الأهداف الشاميّة والمثل العليا 
والأحكام الشرعية التي تنطوي 5 لأن.هذا هو الذي أوجبه القرآن على سامعيه 
وأنزل على النبي من أجله وجرى السلف الصالح عليهء وهو الذي تدل عليه 
الروايات الكثيرة جداً المعزوة إلى علماء الصحابة والتابعين وتابعيهم والوارد كثير 
منها في كتب الأحاديث الصحيحة أيضاً إذ أن كثيراً من هذه الروايات إن لم يكن 
أكثرها تأويلات وتفسيرات اجتهادية شخصية» ويدل عليه كذلك سير المفسرين 
الذين جاؤوا بعد هذه الطبقة على هذا النمط متجاوزين أحياناً كثيرة حدود الروايات 
المعزوة إلى المصادر الثلاثة» ومدونين.هم الآخرون تأويلات وتفسيرات اجتهادية 
شخصية؛ نقول إنه مع ذلك كله فإن الروايات ظلت عماد التفسير الأقوى وركنه 
الأعظم . 

ومما لاريب فيه أن الفكرة من حيث أصلها وجيهة كل الوجاهة» لأن 
الصحابة والتابعين وخاصة علماءهم هم أعلم بمفهومات القرآن ودلالاته ومناسبات 
نزوله ومدى مقاصده على اعتبار أنهم أشد الطبقات اتصالاً بظروف نزوله وجو 
نزوله» ومما لا ريب فيه أن القول أقوى صحة ووجاهة وصوابآ وأولوية بالنسبة 


الحزء الأول من التفسير الحديث # م١‏ 


و الجزء الأول من التفسير الحديث 
للأحاديث النبوية» كما أن للنهى والتشديد ما يبررهما لأن خطورة شأن القرآن من 
جميع الاعتبارات توجب نا اباط والتروي والتدبر وعدم إلقاء الكلام فيه 
جزافاً»ء وتجعل الانحراف عن هذه الخطة والخطأ الناشىء عن غير علم وروية إثمآً 
كبيراً» لما يترتب عليه من آثار تمسنّ بأمور الإيمان والعقيدة ومصالح الإنسانية عامة 
والمسلمين خاصة . 

ومما لا ريب فيه أيضاً أن هناك أحاديث نبوية وصحابية قوية الأسناد وردت 
في كتب الصحاح ومتسقة مع روح الآيات القرآنية ومضامينها كما أن هناك أقوالاً 
منسوبة إلى الصحابة والتابعين وخاصة علمائهم وردت في كتب الحديث المعتبرة 
سائغة ومعقولة المتون كذلك في شرح العبارات القرآنية وتفسيرها وإيضاح مداهاء 
فيجب الأخذ بتلك الأحاديث وهذه الأقوال والوقوف عندها وإدارة الكلام في 
نطاقها تبياناً وشرحاً وتجلية وتطبيقاً. 


غير أنه مما لا ريب فيه أن الروايات والأقوال لا يصح أن تؤخذ قضايا مسلمة 
في هذا الصدد كما في غيره إلا بعد التميحص متناً وسنداً وتطبيقاً ومقايسة على 
العبارات والدلاللات القرآنية» وإنه قد تسوهل في هذا الباب تساهلاً عظيماًء وإن 
كثيراً مما ورد إن لم نقل أكثره مما يحمل على التوقف فيه من حيث أسناده ومتونه 
لغلبة احتمال الخطأ والتحريف والتلفيق والدسنٌ والانتحال والغرض السياسي 
والطائفي والنحلي فيه وخاصة ما لا يتسق في مداه ومعناه مع روح الايات والوقائع 
التي يلهمها القرآن» وإنه يصدق فيه قول ابن حنبل الذي أشرنا إليه في مناسبة سابقة 
«ثلاثة لا أصل لها التفسير والمغازي والملاحم» بل ولعله إنما قيل بسبب هذه 
العلات . 


ومع أن العلماء والمفسرين قالوا بوجوب التمحيص والنقد» وتوقفوا في 
روايات وأقوال كثيرة وناقشوها وجرحوهاء وفي طليعتهم إمام مفسري المأثور 
الطبري فإن النهي في أصله والقول بالأخذ بالروايات أولاء وكثرة الروايات كثرة 
عجيبة ثانياً جعل هذه الروايات تستفيض في مختلف كتب التفسير على علاتهاء 


الفصل الرابع : نظريات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم 0” 
وتكون عماداً قوياً بل العماد الأقوى فيهاء ولم يحظ إلا القليل منها بالنقد 
والتمحيص والجرح» بل وإن هذا المنقود المجروح لم يبعد من كتب التفسير» 
ومنها ما لم يشر إلى جرحه» وكان هذا من أسباب وعلل ما وقع في هذه الكتب من 
تشويش واضطراب وإغراب ومفارقة» وما أدى إليه من تشويش على الناظر في 
القرآن والراغب في تفهمه» ومن اتخاذه من قبل المغرضين وسيلة إلى الغمز 
والطعن وسوء التفسيز والاستنباط»ء سواء أكان ذلك في أحداث السيرة النبوية 
المختلفة أم في ظروف البيئة النبوية» أم في ما احتواه القرآن من قصص ومشاهد 
كونية وأخروية وأخبار إيمانية غيبية» أم في انسجام الفصول والمجموعات القرانية 
وتوجيهاتها وتلقيناتها ومداها الخاص والعام والزمني المستمر. 


0 الجزء الأول من التفسير الحديث 


خاتمسة 


ذلك اليقين بالخطة المثلى لفهم القرآن وخدمته التي شرحناها في الفصل 
الثالث» وهذه الثغرات العديدة التي نبهنا عليها في الفصل الرابع جعلنا نعتقد أن 
الحاجة ما تزال ماسة إلى تفسير وافٍ بالغرض غير مطول ممل ولا موجز مخل» 
تجتمع فيه الملاحظات» وتتحاشى فيه الثغرات» ويسار فيه وفق هذا المنهج 
المتسق مع الخطة التى شرحناها والثئغرات التي نبهنا عليها : 

)١(‏ تجزئة المجموعات والفصول القرانية إلى جمل تامة يصح الوقوف 
عندها من حيث النظم والمعنى والسياق» وقد تكون هذه الجمل آية واحدة أو آيات 
قليلة أو سلسلة طويلة. 

(0) شرح الكلمانف والتعابين الغرينة والعديدة وغير الدارجة كثيرا نايجاز 
ودون تعمق لغوي ونحوي وبلاغي إذا لم يكن هناك ضرورة ماسة . 

() شرح مدلول الجملة شرحاً إجمالياً حسب المقتضى والمتبادر بأداء بياني 
واضح وسيط» والاكتفاء من ذلك بعرض الهدف والمدلول إذا كانت العبارة 
واضحة للمتوسطين نظماً ولغة. 

(5) إشارة موجزة إلى ما روي في مناسبة الآيات أو في صددها وما قيل في 
مدلولها وأحكامها وقصصها إذا كان الموضوع يقتضي ذلك» وإيراد ما يقضى إيراده 
من الروايات والأقوال» والتعليق على ما يقتضي التعليق عليه منها بإيجاز. 

(0) تجلية ما تحتويه الجملة من أحكام أو مبادىء أو تلقينات أو توجيهات 


تشريعية وأخلاقية واجتماعية وروحية. 


خاتمة يعض 


(5) تجلية ما تحتويه الجملة من صور ومشاهد عن السيرة النبوية والبيئة 
النبوية» وقد اهتممت لذلك حتى جاء الكلام أحياناً باحك وذرسا وتقزيرا موضوغيا 
مع أنه ليس. من الأسس. لأني رأيت أن هذا يساعد على تفهم ظروف الدعوة النبوية 
وسيرها وصورها وتطورهاء وعلى تجلية جو نزول القرآن الذي ينجلي به كثير من 
المقاصد القرآنية سواء أكانت أسساً أم وسائل» فضلاً عن أنه يساعد على تصحيح 
كثير مما جاء مضطرباً أو ناقصاً أو محرّفاً في الروايات من سور البيئة ومشاهد 
السيرة النبوية وأحداثها. ْ 

2 التنبيه على الجمل الوسائلية والتدعيمية» وعلى ما يكون فيها من مقاصد 
أسلوبية كالتعقيب والتعليل والتطمين والتثبيت والتبصير والترغيب والترهيب 
والتقريب. والتمثيل والتشبيه والتنديد والتنويه والتذكير إلخ» مع إبقاء ذلك ضمن 
المقصد الذي جاءت من أجله. وعدم الاستغراق والتطويل فيهء والتنبيه بإيجاز 
على ما ورد في صدده مما يخرج به عن هذا النطاق إذا اقتضى الأمر. 

(8) وصل الجمل القرآنية بعضها ببعض سياقاً أؤ موضوعاً كلما كان ذلك 
مفهوم الدلالة» والتنبيه على هذا لتجلية النظم القرآني والترابط الموضوعي أو 
السياقي أو الهدفي أو الوسيلي. وقد اهتممت لهذه النقطة اهتماماً خاصاً لأنها مما 
يساعد كثيراً على فهم دلالات القرآن وظروف نزوله ومدى متناوله. 

(9) الاستعانة بالألفاظ والتراكيب والجمل القرآنية قبل كل شيء في صدد 
التفسير والشرح والسياق والدلالات والهدف والتدعيم والصور والمشاهد مادام 
ذلك ممكناً وضرورياً. ثم بعد هذا بالروايات إذا ماكانت متسقة مع المقهوم 
والسياق» ثم بأقوال المفسرين إذا كانت كذلك وما دام ذلك ممكناً وضرؤرياً أيضاً. 


)29١(‏ العطف على ماجاء فى السور السابقة حين تفسير الجمل القرانية 


ومقاصدها إذا ماكان ذلك ممكناً وضرورياً وكافيآ لتفادي التكرار والتطويل. 


وإنا لنرجو الله أن يوفقنا إلى إخراج تفسيرنا الحديث الذي نهجنا فيه هذا 


3 الجزء الأول من التفسير الحديث 

قبل البعثة» مقتبسآً من القرآن ثم بكتاب «سيرة الرسول عليه السلام» مقتبساً كذلك 
منه ثم بكتاب «نظم القرآن ودستوره في شؤون الحياة»؛ ولا سيما إننا نشعر برغبة 
ملحة عند كثير من شباب المسلمين في فهم القران ومدلولاته وظروفه بتفسير 
حديث يتسق مع روح العصرء وبأسلوب قريب التناول» غير ضارب بالتفريع 
والاستطرادات والتزيد في العلوم الآلية» ثم لا سيما إن الرغبة أخذت تزداد عند 
العسلمين غامة 'فى: تيخطى ‏ القزون الطويلة: الى “ساد فيها الجهل: :والغفلة ووقفت 
المسلمون فيها لفنرق 5 نطاق التقليد والترديد والتعقيد» وفي تفهّم أهداف 
الدعوة الإسلامية وظروفها وتوصياتها في «القرآن المجيد» معجزتها الخالدة. 


نا 


السور مرتبة حسب النزول 


محمد عزة دروزة 
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السور المفسّرة في هذا الجزء”") 
١‏ الفاتتيحة _الأعلى 
العلق اللي 
7 القلم ٠-الفجر‏ 
: - المزمل ١‏ -الضحى 
فح المدلر تت الشرح 
5-المسد ٠١‏ العصر 
» - التكوير 


. انظر الفهرست المفصل فى آخر الجزء‎ )١( 


سورة الفاتحة الآيات: ٠ ١‏ يك 


فيها تقرير الحمد لله تعالى وربوبيته للعا ين» وسعة رحمته.» وتعليم بعبادته 
وحده والاستعانة به وحله وطلب الهداية مله »2 والوقاية من طريق الضالين 
وقد ورد حديث نبوي يفيد أنها أولى السور القرآنية التامة نزولاً على ما 
ذكرناه في المقدمة» وقد قال كثير من المفسرين إنها براعة استهلال رائعة للقرآن. 
ولعل في ذلك كله تنطوي حكمة وضعها فاتحة ة للمصحف وإيجاب قراءتها 
في كل ركعة صلاة» ومطلعها مما تكرر في مطالع سور عديدة أخرى وهي الأنعام 
والكهف وسبأ وفاطر مما يمكن أن يعد أسلوبآً من أساليب القرآن في مطالع سوره. 


0 رد 00 
مس عر اي ماس ع سم 5 الك ار نم 1 
ت 0 سر سر عه مر - حم 2 2 
00 سام 4 0 0 


1 صَالينَ 4 .]١ 1١1‏ 
)١(‏ الرحمن الرحيم: مما قيل في الفرق بينهما أن الرحمن يعني المنعم 

بجلائل النعمء والرحيم المنعم بدقائقها. ومن ذلك أن الرحمن يعني المنعم بنعم 
عامة تشمل جميع الناس مؤمنين وكفاراء والرحيم هي خاصة بالمؤمنين. وفي ذلك 


١ 
ع‎ 


ا" الجزء الأول من التفسير الحديث 

أن الرحمن لا يطلق إلا على الله عزّ وجل في حين أن الرحيم يمكن أن يطلق على 
الناس مثل عليم وحكيم وحليم وجميل. وعلى كل حال فممًا لا ريب فيه أن هناك 
فرقاً في اللفظين» وأن هذا ما يفسر حكمة التنزيل في استعمالهما معاً. 

)١(‏ الربّ: لها في القرآن معانٍ عديدة. منها المعبود الرئيسي» ومنها 
المعبود الثانوي الذي يشرك مع الله»ء ومنها الرئيس» ومنها صاحب الشيء وسيد 
الأشخاص الذين يكونون تحت رعايته» والمتسلط والراعي» والمربي» والحاكم. 
وهي هنا بمعنى المعبود الرئيسي» وصاحب السلطان الشامل لجميع الأكوان 
والعالمية, 

() العالمين: هنا كناية عما في الكون من كائنات ومخلوقات. 

(:) الدين: للدين فى القرآن أكثر من معنى وهي هنا بمعنى الجزاء والحساب 
والقضاء. ويوم الدين كناية عن أول يوم من الحياة الآخروية الذي يحاسب فيه 
الناس على أعمالهم في الدنيا. 

(0) الصراط : الطريق. 
في السورة : 

١‏ تقرير الحمد لله رب الأكوان وما فيها من كائنات ومخلوقات. 

١‏ - وتقرير لصفات الرحمة الشاملة لله» وملك يوم الجزاء له وحده. 

*- وخطاب موجّه من عباده إليه كتعليم لهم بأن يقولوا إنهم يعبدونه وحده 
ويستعينون به وحده. 

ة ‏ ودعاء موجه منهم إليه كتعليم لهمء بأن يدعوه أن يهديهم الطريق 
القويم» وهو طريق الذين أنعم عليهم لا طريق الضالين ولا المغضوب عليهم . 
أسماء السورة 

جرت تسمية السور القرآنية على الأغلب بكلمة أو اسم يكون فيها. والاسم 
المشهور لهذه السورة هو الفاتحة الذي وضعناه عنواناً لها. وهذا الاسم ليس ممّا 
احتوته السورة من كلمات كما هو ظاهر. والمتبادر أن هذا الاسم اشتهر لأنه جاء 


سورة الفاتحة الآيات: ٠-1١‏ 1 


من وضع السورة في مفتتح السور القرآنية في ترتيب المصحف الذي نرجح أنه من 
متصل بالنبي كَل ثم من أنها مفتتح التلاوة القرآنية في كل صلاة ذات ركوع 
وسجورة:.. هناك اسماء أخرئ: للسورة متها ماتورد أ حديت روا أبى ,ذاود 
والترمذي وصححه عن أبي هريرة عن النبي كله قال: لالد شدرة العالمينَ أَمٌ 
القرآنِ وأمٌ الكتاب والسبع المثاني)”2 . 


ولقد ذكرت بعض الروايات أن عقوو د 65 بوذكرتك رواية أنها نزلت 


)١(‏ انظر كتاب «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول» ج 5. ص ١7‏ . وسوف يأتي ذكر 
هذا الكتاب كثيراً. وتعريفاً به نقول إنه من تأليف الشيخ منصور ناصف وهو في خمسة 
أجزاء . وجمع فيها المؤلف معظم الأحاديث الواردة في صحيحي البخاري ومسلم وسنن 
أب داود وجامع الترمذي ومجتبى النسائي . وقد اتفق العلماء على أن الأحاديث الواردة في 
هذه الكتب هي أوثق وأصح من غيرها وتعتبر عندهم الطبقة الأولى من كتب الحديث. 
وحين نذكر عبارة الخمسة نعنيهم. وحين نذكر كتب الأحاديث الصحيحة نعني هذه الكتب 
وهو ما يقوله علماء الحديث. وإن كان بعضهم يحصر وصف (صحيح) في ما جاء في كتابي 
البخاري ومسلم اللذين ينعتان أحيانآً بالشيخين. ويطلق علماء الحديث على كتب الثلاثة 
الآخرين اصطلاح (أصحاب السنن) وترتيبهم: أبو داود أولاً فالترمذي فالنسائي. وحين 
نذكر هذا الاصطلاح نعني أن الحديث مروي من قبل ثلاثتهم وحينما نذكر رواه الثلاثة نعني 
البخاري ومسلم وأبو داود. والأربعة يكون الرابع الترمذي. (انظر «قواعد التحديث» 
للقاسمي ص 7١5‏ وما بعدها). 

وننبه على أن هناك كتاباً آخر هو كتاب «الموطأ» للإمام مالك وهو أقدم ما وصل إلينا 
من كتب الحديث تأليفاً وصاحبه توفى سنة ١7١‏ ه واحتوى علدا كبيراً من أحاديث 
التي ككل واصحانه.وتابحه: ويلحقه كبر من علماء الحديف بالكين الخمسة.. وككين ما 
ورد فيه ورد في الكتب الخمسة. وننبه في هذه المناسبة على أمر هام وهو أن هناك أحاديث 
نبوية وصحابية كثيرة أخرى في كتب أئمة آخرين من أئمة الحديث يأتي في مقدمتهم أبو 
عبدالله القاسم والشافعي وأحمد بن حنبل وابن ماجه والبيهقي والدارقطني والحاكم وغيرهم 
تروى عن راو عن راو إلى رسول الله أو أصحابه تحتمل الصحة من حيث رواتها ومتونها 
وكتر مهاس ياجدما جار بي العني النبنة. 

(؟) انظر ته تفسير السورة في «اتفسير الآلوسي» و«الإتقان» ج ١ء‏ ص 75 - 


يا الجزء الأول من التفسير الحديث 


620 
مرتين» مرة في مكة ومرة في المدينة 30 


وأسلوبها ثم التواتر اليقيني بأنها مفتتح التلاوة في كل صلاة والتواتر اليقيني 
المؤيد بمضامين قرآنية بأن الصلاة كانت تمارس منذ بدء الدعوة حيث احتوت هذه 
المضامين آيات سورة العلق هذه: © أربت الى ينض ١‏ 9 عَبَدًا إِدَا صَلَه | 4 يسوغ 
القول بشيء من الجزم أن السورة مكية وهو ما عليه الجمهور. حيث ذكرت كذلك 
في جميع تراتيب السور المروية» أما رواية نزولها مرتين مرة في مكة وأخرى في 
المدينة» فنحن نتوقف فيها لأننا لم نرَ حكمة ظاهرة لذلك. 


حكم البسملة في مفتتح هذه السورة 
ومفتتح السور الأخرى 

لقد اختلفت الأقوال التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل في هذه 
الأخرى وهناك من قال إن البسملة آية أصلية فى كل سورة. وهناك من قال إنها 

وهناك أحاديث يوردها المفسرون فى صدد هذه المسألة”'' منها حديث يرويه 
الدارقطنى عن أبى هريرة عن النبى يم قال: (إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله 
الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى 
آياتها» . وحديث يرويه مسلم عن أنس جاء فيه: «كان إذا نزل على رسول الله سورة 
قال أنزلت علئ آنفاً سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم». وحديث يرويه أبو داود 
فى «سننه» والحاكم في «مستدركه» عن ابن عباس جاء فيه: «كان رسول الله عي لا 
يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن ال ل 
مسعؤود جاء فيه: «كنا لا نعلم فصلاً بين سورتين حتى تنزل بسم الله الرحمن 
لل «الإتقان» أيضاً ج »١‏ ص 75 - 
4 انظر تفسير السورة في تفسير ابن كثير والخازن ورشيد رضا مثلآ . 
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الرحيم», وحديث رواه الترمذي والحاكم عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلل 
يجهر بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم قبل سائر آيات السورة». وحديث رواه أبو 
داود والحاكم عن أم سلمة: «أنه كان يقرأ البسملة مع سائر آيات السورة». 


وليس شيء حاسم في الصدد الذي نحن فيه إلآ في الحديث الأول ويظهر أنه 
لم يثبت عند أصحاب الأقوال الأخرى. وليس في الأحاديث الأخرى حسم بدليل 
اختلاف الأقوال في المسألة. ومما استدل عليه الذين قالوا إنها آية في كل سورة 
وضعها في مفتتح كل سورة باستثناء سورة التوبة لسبب خاص سوف نشرحه في 
مناسبتها. وقال غيرهم إن 02 اواجسيياء والذين قالوا إنها آية أصلية 
0 اعتبروا جملة «وبراط لَب نتلوم عبر ممصو بعلن ولا 
ألصنااين 4 آية والذين قالوا إنها ليست أصلية قطعوا هذه الجملة إلى آيتين. 
والجمهور على أن البسملة آية أصلية في هذه السورة دون غيرها. والله تعالى 
اعتمم وتيةاعلى نهدا الطلاف لا بيت كن عد 9 تسعمدي اث أقتب.» 
اصح جزءاً من آية أصلية في الآية ١[‏ ]من سورة النمل. 


ولقد أورد ابن كثير حديثاً في سياق البسملة عن النبي كَل جاء فيه: «كلّ أمر 
لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذمٌ"'2. ولقد درج المسلمون منذ 
النبي كك على أن بدارا وشاده :وكدوم وعزماتيج وأكلهم وشربهم بالبسملة حتى 
غدت طابعاً مميزاً لهم . وهناك من يختصره ويكتفي بجملة باسم الله. حيث رويت 
أحاديث نبوية يأمر النبي فيها بعض المسلمين بقولها إذا أكلوا أو باشروا عملاً أو 
رو 
)١(‏ ذكر ابن حجر في فصل تخريج أحاديث تفسير «الكشاف» في الجزء الرابع من هذا التفسير 

هذا الحديث بفرق يسير وهو بدل (أجذم) (أقطع) مروياً عن أبي هريرة من طريق بشر بن 


إسماعيل عن الزهري . 
(؟) روى الأربعة عن عمر بن أبي سَلمّة قال: «كنث غلاماً في حَجْرِ رسولٍ الله وكانث يدي 


تطيش في الصَّحفة فقالَ لي يا غلامٌ سم الله وكلّ بيمينك» «التاج» ج اء ص .٠١5‏ وروى 
ابن حجر في الفصل المذكور حديثاً رواه أحمد جاء فيه : «كلُ أمرٍ لا يفتتحٌ بذكر الله فهو أبترك 
الجزء الأول من التفسير الحديث # ١9‏ 


ا الجزء الأول من التفسير الحديث 
خطورة شأن الفاتحة 


ولقد أكثر المفسرون القول في صددها ومداها وبركاتها''". وقالوا فيما قالوه 
إنها احتوت رموزاً لكل ما جاء في القرآن من مواضيع. ففيها التوحيد وفيها الثناء 
على الله وتقرير ربوبيته العامة وفيها العبادة لله والاستعانة به. وفيها إشارة إلى اليوم 
الآخرء وإشارة إلى الأمم على اختلافها من مهتدين ومغضوب عليهم وضالين. 
وفيها إشارة إلى ملكوت الله وما فيه من عوالم الخ. ورأوا فيها من أجل ذلك كله 
براعة استهلال رائعة للقرآن وعنواناً لمواضيعه. ولمحوا من هذا حكمة جعلها في 
ترتيب المصحف فاتحة القرآن وفي الصلاة مفتتح التلاوة وتكرارها في كل ركعة. 
ولعل في كل هذا تدعيم لأولية نزولها كسورة تامة ولا سيما أنها لا تحتوي إشارة ما 
إلى وقائع السيرة التي وقعت بعد أن سار النبي يك شوطاً ما في الدعوة» وأن ما 
فيها هو تعليم وتلقين عامان مما يصح أن يكون طابع الآيات والسور الأولى. 

وأسلوب السورة يلهم أنها بسبيل تعليم المسلمين ما يجب عليهم من حمد 
الله وعبادته وطلب الهداية منه. وفيها تلقينات جليلة: فالإله الذي يؤمن به 
المسلمون هو رب جميع العالمين ورحمته شاملة عامة. وهو ملك يوم الآخرة. 
وعليهم أن يفرغوا أنفسهم وقلوبهم من غيره فلا يخضعوها لأحد ولا يبالوا في 
الحق أحداً. لأنه هو النافع والضار والخالق والرازق والشامل برحمته جميع 
الخلق. وهم مديئون له في حياتهم ومماتهم وهدايتهم ورزقهم وكيانهم وفي هذا ما 
فيه من إنقاذ المسلم وروحه من تأثير غيره فيه» وبث القوة والاعتماد والكرامة فيه. 


والصراط المستقيم يصح أن يكون الطريق القويم في أمور الدين والدنيا معاً. 


فالإيمان بالله وبما جاء به رسوله هو طريق قويم. والقيام بالواجبات التعبدية هو 


أو أقطع». وقد يكون من هذا الباب حديث آخر رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن 
النبي كَل قال : «لا.وضوء لمنْ لم يذكر اسم الله عليه») التاج ج ١‏ ص 8/8 . 

)١(‏ لا يكاد يخلو كتاب تفسير قديم وحديث من شيء من ذلك» فلم نر ضرورة إلى تعيين 
مصادر للأقوال. 


سورة الفاتحة الآيات: ١‏ -لا ١؟‏ 


طريق قويم. والتزام الصدق والوفاء وسائر مكارم الأخلاق هو طريق قويم» وكل 
ما يغاير هذا هو طريق أعوج لا يسير فيه إلآ الضالون والمستحقون لغضب الله . 

وهناك أحاديث نبوية وردت فى كتب الأحاديث الصحيحة فى خطورة هذه 
السورة ووجوب قراءتها في كل ركعة من كل صلاة. منها حديث رواه الخمسة عن 
عبادة بن الصامت عن النبي وَلِلٍ قال: «لاّ صلاة لمن لم : يكرا بفائيحة الكتاب)”" 2 
وحديث رواه الخمسة إل البخاري عن أبى هريرة عن النبى َه قال: يك شن 
صلاة لم يقرأ فيها بأمٌّ الكتاب فهي خداجٌ ثلاثاً غيرُ تَمَام. قيل لأبي هريرة: إِنَا نكون 
وراء الإمام» فقال: اقرأ بها فى نفسك)0"' , وحديث رواه البخاري وأبو داود 
والترمذي عن أبي سعيد بن المعَلّى قال: «إنَّ رسول الله يلِ قالَ: آلآ أُعلّمّكَ أعظم 
سورة في القرآن قبلَ أن تخرج مِن المسجدء فأخد بيدي فلمًا أردنًا الخروج قلت 
لهُ: يا رسول الله إِنَكَ قلت لأعلمئَكَ أعظمَ سورة في القرآن» قال : الحمدٌ لله رت 
العالمينَ» هي السبع المتاني والقرآنٌ العظيم الذي أوتِيتُه0”” . ٌْ 

وحديث رواه مسلم عن ابن عباس قال: ابّينما جبريل قاعدٌ عند النبي كَل 
سمم تَِيضاً من فوقه فرقع رأسّه فقالَ هذا باب من السماء فت اليوم لم يفتخ قط إلا 
اليو فنزل منه مَلَكْ فقا هذا مَلَكُ نزلَ إلى الأرض لم ينل قط إلآّ اليوم فسلم 
فقال: أَبِشَرُ بنورين أوتيتهُما لم يُوْتَهُما ني َبلّكَ : فاتحة الكتاب وخواتم سورة 
البقرة لَن تقراً بحرفٍ منهما إلا أعطيتة 29 . وحديث رواه الخمسة إلا البخاري عن 
أي هريرة عن النبي كَلةٍ قالَ: «قالَ الله تعالى قَسمْتُ الصلاة بيني وبينَ عبدي 
نصفين . . ولعبدي ما سَأَلَ فإذا قالَ العبد: الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ قال الله: حمدني 
عبدي. وإذا قالَ: الرحمن الرحيمء قالَ الله تعالى: أثتى علي عبدي. وإذا قالَ: 
مالك يوم الدينٍ» قال: مجّدني عبدي. فإذا قال: إِيَاكَ نعبدٌ وإِيّاكٌ نستعينُ» قالَ: 
دلق التاج ج ١ء»‏ ص .١631‏ 


() التاج ج 5 ص 1١‏ -154. 
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هذا بيني وبينَ عبدي. ولعبدي ما سألَ. فإذا قالَ: اهدنا الصّراطً المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينَ» قال: هذا لعبدِي ولعبدِي 
ما سَأل)20 , 
تعليق على موضوع 
الأحاديث القدسية 

وهذا الحديث الأخير مما يسمى في اصطلاح علماء الحديث بالحديث 
القدسي2 لأن الكلام فيه مروي عن النبي كَلْةِ عن الله عز وجل» وبهذه المناسبة 
نقول إن هناك أحاديث كثيرة مروية عن النبي كَكهِ عن جبريل عن الله عز وجل» أو 
عن النبي مَلٌْ عن الله عز وجل. ومنها ما ورد في الكتب الخمسة. ومن واجب 
المؤمن أن يؤمن ويصدق بكل ما ثبت صدوره عن النبي كَل ولما كان القرآن يبلّغ 
عن الله تعالى بواسطة الوحي الرباني أو جبريل عليه السلام فقد تكون مسألة 
الأحاديث القدسية موضع سؤال عن الفرق بين الوحي بالحديث القدسي والوحي 
بالقرآن» وحكمة ذلك . 

ولما كان هناك كما قلنا أحاديث قدسية صحيحة فالذي يمكن أن يقال في 
صددها أنها هي الأخرى من سر النبوة مثل سرّ الوحي القرآني الذي لا يدرك 
بالعقول العادية ويجب الإيمان به لأنه ثابت بنص القرآن والحديث النبوي مع 
فارقين أولهما أن النبي يَكَِهَ كان يفرق بين الحديث القدسي وبين الوحي القرآني» 
فيأمر بتدوين الوحي القرآن حال نزوله ويبلّغه كقرآن» ويخبر بالحديث القدسي 
إخباراً مروياً عن الله ولا يأمر بتدويئه بل كان يدخل في متناول النهي النبوي كتابة 
غير القرآن حيث روى مسلم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ييل قال: «لا 
تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب شيئاً فليمحه». ومن الحكمة الملموحة في هذا 
الحديث الحرص على عدم اختلاط أي كلام غير قرآني بالقرآن. وهو أمر ذو دلالة 
خطيرة في صدد عمق اليقين النبوي بالوحي القرآني وتمييزه عن أي معنى آخر 


.87 77 التاج ج 4. ص‎ )١( 
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يحبك في صدر رسول الله كَلةِ ويحدث به أصحابه» أو أي معنى آخر يوحي الله به 
إليه أو يلهمه إياه ويحدث به أصحابه دون أن يتصف بأنه قرآن. 

وهذا يشمل كما هو المتبادر الأحاديث القدسية التى يحدث بها النبى كَكَِةِ عن 
الله تعالى والأحاديث العادية التى كان يقولها لأصحابه فى مناسبة ما. ويبدو ذلك 
السرّ وهذه الدلالة الخطيرة أقوى صورة إذا لوحظ أن السئن النبوية القولية والفعلية 
واجبة الاتباع مثل القرآن وهي مصدر التشريع الإسلامي مثله وكل ما في الأمر أنها 
تأتى بعده”١2.‏ ولقد جاء فى سورة النساء هذه الآية: # كاَثا ألَدِينَ عَامَنوَا أطِيعوا أله 
م هعو+ مك مم يم 00 مدمءعره د يد بورك و 7 م2 مه عرو ورور مم 
وأطِيعوأ الول وول لأ متك فإن لنَرَحم في سَىْءٍ قردوه إل الله والرسول إن كم تُؤْمُِونَ يأل 
لوم الاجر دَلِكَ حَيْر وَلَحْسَنُ تَأوِيكٌ )4 والقرآن يمثل الله تعالى والحديث يمثل 
رسوله بعد موته. وفى ذلك السر وهذه الدلالة رد مفحم على الأغيار الذين ينسبون 
القرآن إلى النبي يكل . 

أما الفارق الثانى فهو أن أسلوب الأحاديث القدسية مماثل. لأسلوب 
الأحاديث النبوية العادية أي أسلوب مخاطبة عادية دون أسلوب القرآن من حيث 
التقطيع والتوازن والتركيز في أواخر المقاطع أو الآيات كما هو ملموح في الحديث 
الذي أوردناه عن أبى ذر وفى غيره مما سوف نورده فى مناسبات أخرى والله تعالى 
زفق 
أعلم”'*. 

(الله) جل جلاله 

وبمناسبة ورود اسم الجلالة (الله) لأول مرة في البسملة والسورة نقول إن من 
المفسرين”" من قال إن الكلمة مضعفة أو معدلة من لفظ (إله) وإنها من جذر (أله) 
)١(‏ انظر كتاب «السنة» للسباعى ص ”7ل. 
(؟) انظر «قواعد التحديث» للقاسمى ص 7”9- 55 ففيها بحث واف عن الأحاديث القدسية 

ومداها. 

() انظر تفسير الفاتحة في تفسير الطبري والزمخشري والطبرسي والخازن وغيرهم. 
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بمعنى عبد أو (وَلِه) بمعنى حار من شدة الوجد أو (لآه) بمعنى سكن إلى الشيء. 
ومما قاله بعضهم إن كلمة (اللاة) المعبود الجاهلي المشهور المذكور في سورة 
النجم هي مؤنث (الله). ويقتضي القول الآخير أن تكون كلمة (اللاة) عربية فصحى 
أصلاً مع أن هذه الكلمة قرئت بصيغ متنوعة متقاربة مثل «اللاتو) و (اللت) 
و (هاللت) على آثار قديمة بابلية ونبطية وثمودية وتدمرية ولحيانية'' قبل البعثة 
بأمد طويل قد يصل إلى ألفي عام ولا يقل عن أربعماتة عام أي قبل أن تصبح اللغة 
العربية فصحى مثل لغة القرآن وعصر النبي كَل . 

ولما كانت لغة البابليين والثموديين واللحيانيين والأنباط والتدمريين واللغة 
العربية الفصحى من أصل قديم واحد فلا يبعد أن يكون أصل الكلمة يعني الربّ 
المعبود وأن تكون من جذر من الجذور السابقة الذكر. وأن تكون كلمة (الله) 
الفصحى هي تطور من ذلك . وفي اللغات العربية القديمة وردت كلمة (ايل) بمعنى 
الله أى الله أو المعيود. وكانت تطلق على المعبود الأعظم أحياناً وعلى بعض 
المعبودات أحياناً في بلاد اليمن والعراق والشام قبل البعثة النبوية بمئات السنين. 
وكانوا يضمون إليها كلمات متنوعة ويسمون أنفسهم بها تسجيلاً لعبوديتهم للمعبود 
الذي كانت ترمز إليه. ومن ذلك يسمع ايل (اسماعيل) ويصدق ايل وحي ايل وباب 
ايل وإسرائيل. وقد يكون من هذا الباب جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل 
الخ. . 

فليس من المستبعد أن تكون كلمة «الله) فى الفصحى وكلمة (اللاة) تطوراً 
عن تلك الكلمات وأن يكون أحد الجذور المذكورة مشتركة بين هذه اللغات وأن 
تكون الكلمة من أحدها. 

وفي اللغة العبرانية التي هي شقيقة من شقائق اللغة العربية كلمة (الوهيم) 
بمعنى الآلهة حيث يبدو من ذلك صورة من صور تطور الكلمة من أحد تلك 
الجذور. 


)غ20 انظر «تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد على ج 25 ص "ل وما بعدها. 
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وعلى كل حال فإن كلمة (الله) قد غدت في اللغة العربية الفصحى قبل 
الإسلام علماً على القوة العظمى العاقلة الخالقة المدبرة الرازقة المحيية المميتة» أو 
اسمآ رئيسيآ وأصيلاٌ لها. وقد كان العرب يستعملونها في هذه الدلالة على اعتبار 
أنه لا بد لهذا الكون العظيم البديع من صانع عاقل 52 مدبر والدينونة له 
بالعبودية والعبادة. وكانوا يعبدونه ويحلفون بكلمتي (لله) و (اللهم») ويسمون 
أنفسهم (عبدالله) للدلالة على ذلك. وإن كانوا يشركون معه شركاء للتقرب إليه 
والاستشفاع بهم عنده مما حكته آيات قرآنية كثيرة كثرة تغني عن التمثيل . 

ولقد استعمل القرآن هذا اللفظ علماً أو اسماً رئيسياً على تلك القوة أيضاً. 
وورد فيه لحدته أحياناً ومع صفات الله وأسمائه الحسنى أحياناً. ومع تقرير وجوب 
وجود القوة العظمى التي يرمز إليها ووجوب الاعتقاد بها وشمول ربوبيتها ووجوب 
الدينونة لها بالعبادة والخضوع. والإخلاص لها وحدهاء ووجوب تنزيهها عن أية 
شائبة ومماثلة وشراكة بأي اعتبار كان» ووصفها بجميع صفات الكمال مما احتوت 
تقريره والتدليل عليه آيات كثيرة كثرة تغني عن التمثيل كذلك. ومما غدا الطابع 
المميز للعقيدة الإسلامية. وقد جرى المسلمون على إطلاق لفظ (الجلالة) على الله 


تقوياً وتعظيماً . 
تعليق على مدى جملة 
«رب العتلميت» 


في أسفار العهد القديم المتداولة اليوم والتي كتبت بأقلام بشرية بعد موسى 
عليه السلام تكرر وصف الله تعالى برب إسرائيل وإله إسرائيل» وتكررت حكاية 
أقوال بني إسرائيل بأن الرب رب إسرائيل والإله إله إسرائيل على معنى الاختصاص 
والحصر حتى صار ذلك عندهم عقدة وعقيدة. وبلغ الأمر بهم أنهم رفضوا أن 
يشترك أهل منطقة السامرة في فلسطين الذين كانوا يدينون بالدين الموسوي في 
تجديد معبد أورشليم حين سمح لهم كورش ملك الفرس بالعودة من بابل إلى 
أورشليم وتجديد المعبد. فقد حكى سفر نحميا أحد أسفار الكهنة القديم أن أهل 
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السامرة جاوٌوا إليهم وقالوا لهم نبني معكم معبد الرب الذي نعبده مثلكم فرفضوا 
وقالوا لهم إننا نبني معبد إله إسرائيل. وهذا من دون ريب تحريف وتشويه للحق 
والحقيقة بكون الله عز وجل رب جميع الآكوان والمخلوقات. 


ومن هذا الاعتبار فإن تقرير هذا المعنى لله عز وجل في أولى سور القرآن 
يصح أن يعتبر تصحيحاً ربانياً لذلك النشوز والتحريف» ووضعاً للأمر في نصاب 
الحق المحكم ليكون عقيدة الدين الإسلامي الذي شاء الله سبحانه أن يكون دين 
الناس جميعهم على اختلاف أجناسهم وألوانهم وبلادهم ولغاتهم. ووعد أن يظهره 
على الدين كله كما جاء في هذه الآية من سورة الفتح: ا هُوَ اَذ أَرَسَلَ رسولم 


مع وام 


بالهدئ ودين أ 


2 


2 _م 


تعليق على الحياة الأخروية 


و #إيوم الدين» في الآية الثالثة يعني يوم القضاء بين الناس ويوم جزائهم 
على أعمالهم. والمقصود منه هو الحياة الأخروية التي يبعث الناس فيها ويقفون في 
يومها الأول أمام ربهم عز وجل ليحاسبوا على ما فعلوه في الدنيا ويجزوا عليه . 


وهذه أولى إشارة إلى هذه الحياة» تأتى فى أولى سور القرآن التى يجب 
تلاوتها في كل ركعة من ركعات كل صلاة مما يسبغ عليها مغزى هام وخطير. ثم 
توالت الإشارات إليها بأساليب متنوعة حتى شغلت حيزاً عظيماً في القرآن وحتى 
يمكن أن يقال إنها ذكرت في معظم سوره بإسهاب حيناً واقتضاب حينآ آخر. وصار 
الإيمان بها بمقتضى النصوص القرآنية ركناً من أركان الإسلام كما ترى في آية سورة 
9 0 22 22 واي , 72 راص ملاس إلى سمل سا» د ع ع عن ل سس سه 
البقرة هذه: 8# ## لسن اَلِنَ أن ولوأ وجوهكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلْكنّ آلب مَنْ دَامَنَ أله 
)١(‏ تكرر هذا مرتين بتوكيد أقوى في سورتي الصف والتوبة بصيغة ممائلة تقريباً في الآيات 317 
6# من سورة العوبة و4 - 4 من :سورة الضف وهذا نص آبات متورة التوبة :9 مريدورت 

أن يوا وْرَ أله وقوه وَأ لَه ِل أن ضر وْرَمُ ولو حكرء الكنروت © هْوَ أزى 


0 00 مس تكير» 


أرسَلَ رَسُوكمُ ,لد ودين لحي لظهرَم عل ألدْنِ كيه ولو كر المشرئؤت 4 . 


سورة الفاتحة الآيات: 1١‏ - لا به ١‏ 
الور الآ وَالْمَلِِكَدٍَ والككب وَالئّيَنَ . . . # 1/ل31]ء 3 كه في موز 
النساء : 20 امك مَأ انوأ 00000 وََلْكب الى نَزَّلَ عَلَ لود 
لصحتب الذِى: أل من لوص يكم لله ملوكيو. وكوب وَمسو. اليو الآيز 


ذو 


قد كَل مكل ب 0 4 وستتن صارزت تشفل حيزا كبيرا: ان وجامة صة في 
المكن' ننه بحت يمكن أذايفان إنها كانت من اقرع وسائل الدعوة رسيت الثائن 
وحثهم على الإيمان بالله وحده والعمل الصالح وتحذيرهم من الآثام والمنكرات 
والفواحش 
ولقد احتوت الآيات القرآنية فيما احتوته بيانآً للأهداف والمقاصد يمكن 
تلخيصها بأن الله تعالى لا يمكن أن يكون خلق الكون عبثاً وأن حياة الإنسان الذي 
شاء أن يكون أكمل مخلوقاته الأرضية عقلاً لا يمكن أن تكون قاصرة على الزمن 
مضع حمر اسار الس ام لس 
فيها أهل الإيمان والحق والعدل والخير وينخذل فيها أهل الجحود والباطل 
والظلم والشر. وأنه لا يتسق مع عدل الله أن يفلت الشرير مما يرتكبه من الآثام التي 
كثيراً ما ينجو من عواقبها في الدنيا ومن عقاب جحوده لخالقه وما أسبغه عليه من 
نعم . وأن يذهب عمل المؤمن الصالح وما قد يناله في سبيل الحق والخير من أذى 
وحرمان كثيراً ما لا ينال عليه مكافأة فى الدنيا هدراً وهباءً. وأن يكون الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالجاحدين لله المفسدين في الأرض والمتقون كالفجار. وأن 
حكمة الله اقتضت من أجل ذلك تلك التتمة المسماة بالحياة الأخرى. يرجع فيها 
الناس إلى ربهم ويكافأ فيها المؤمن ن المحسن» ويعاقب فيها الجاحد المسيء. 


والمؤمن بالله الذي ينعم النظر في مشاهد الكون ونواميسه ويلمس فيها ما 
ا ل والإتقان والنظام واجد كل الطمأنينة 
والحق في هذه المقاصد والأهداف. وواجد أن الحياة الأخروية ليست مما يخرج 
عن نطاق قدرة الله مبدع هذا الكون ومدبره وحكمته السامية. ومن المتبادر 
بالإضافة إلى ما تقدم أن فكرة الحياة الأخروية وثوابها وعقابها تنطوي على الحافز 
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على الخير والوازع عن الإثم . فالذين لا يخافون الآخرة وحسابها ولا يعتقدون بها 
قلّما يأبهون للحق والخير فى شتى مجالاتهما. ويندفعون فيهما اندفاعاً ذاتياً 
وجداتبا ذون الظاننتابلة ا جراء في الدنياة وقلها فورض نتعن الاقم والمتكرات 
والفواحش إذا ما تيقنوا من النجاة من العقوبة وأمنوا منها في الدنيا. وفي هذا ما فيه 
تاساعد متام الاساية وخورها عن غناك السهريات» ْ 

وفي القرآن آيات عديدة تتضمن ذلك صراحة وضمناً : 0 آية سورة 
النحل هذه: « تمر بلك 5 يمد مألديح لا يومنت بالآخرة م لك وشم 
كرون ك5 3ك وآياك سورة اليقافنون هذه: « إن لذن هم من حَشْيَةٍ مد نيهم 
مُمْفِفُونَ © )ولد هم + تيت 0 موت 9 وَل شيم اشرو ب> إن الذي يؤبُونَ 

ل أ ِل ريم رجعونَ أوليكَ رعو في ايت وَهُم طَا سِيفُون )4 

وآية سورة المؤمنون هذه: # ون لذن لا ومنو يا 31 لأاخروعن ١‏ الصَرط لكبو 409 

وهذا يعني فيما يعنيه .أن الإيمان بالآخرة يجعل صاحبه يتحمل المكاره 
ويصبر على الشدائد ويقوم على التضحية بماله ونفسه في سبيل الله والحق دون أن 
بيعم كنيرا لها قذا يصيبه آو يتالة:من مقزاء دنيرى أو خترمان أو آذ أو تكران لأنه 
يعتقد أنه سوف يستوفي جزاءه على أوفى ما يكون في ذلك اليوم أكثر بكثير من غير 
المؤمن بها وعلى أي مستوى . 

ونحن نعرف أن من الذين لا يؤمنون بالآخرة من يقول أنه ليس لفكرتها 
التأثير الخلقي العميق» لأنها سبب خارجي أو نظري ليس من كيان النفس وأعماق 
الضمير . وإن أقل صدمة لهذا السبب تعد ما أوجده من الحافز والوازع عدماً. 
وإن تربية الناس تربية خلقية عميقة نافذة هي التي تستطيع أن تكون الحافز والوازع 
الذاتيين. وينسى القائلون ‏ ونقول هذا من قبيل المساجلة ‏ أن الأمل في هذه 
التربية وشمولها خيال مستحيل التحقيق بالنسبة لجميع البشر أو جمهورهم أو لكثرة 
ما منهم. وإنه إذا أمكن أن تكون في أناس فإنهم من الندرة والقلة في الدرجة التي 
لا يكون منها أي أثر إيجابي محسوس بالنسبة للمجموع» بل إن هناك ظروفاً 


سورة الفاتحة الآيات: ١‏ -/ا 4" 
اجتماعية ونفسية يفقد فيها الحافز والوازع فى هذه الطبقة القليلة التادرة» وتض 
2 0 رع في ٍ ب بصع 

تحت حكم الغرائز والطبائع البهيمية. 


هذا إلى أن الكثرة العظمى من المجتمع لا يمكن أن تستغني عن حافز ووازع 
مؤثرين وما اضطرار الهيئات الحاكمة في الجماعات وما اضطرار الهيئات 
الاجتماعية إلى وضع القوانين والحدود والتقاليد إلا مظهر من مظاهر هذه الحاجة 
وتثبيت لها. ولم يقل أحد إنه ليس من حاجة إلى هذه القوانين والحدود لمنع 
الناس من الشذوذ والبغي والآثام وحفزهم على العمل الصالح والاستقامة على 
طريق الحق. وإن هذا وذاك يمكن التحقق ذاتياً. وما دامت التجربة قد أثبتت أن 
كثيراً من الأفراد ينزعون إلى التفلّت من القوانين والتقاليد والقيود ومعاكستها بشتى 
الأساليب تحقيقاً لمنافعهم وأهوائهم الخاصة حينما يأمنون المغبة ولا يقبلون على 
الخير لذاته ولا يستقيمون على طريق الحق» إذا أمنوا اللوم والمهانة والحرج 
والخطر فإن الحاجة تظل ماسة إلى حافز ووازع أقوى تأثيراً وأعمق أثراً في النفوس 
من القوانين والتقاليد يجعلان المرء رقيباً على نفسه ولو لم يكن عليه رقيب 
ويحملانه على الرهبة من الإثم والشر والشذوذ والرغبة في المعروف والخير 
والاستقامة في حال سرّه وعلنه وفىي داخل نفسه وأعماقها. والإيمان بالآخرة 
وثوابها وعقابها هو الذي يستطيع أن يسد هذه الحاجة. 


وإذا كان كثير من المؤمنين بالآخرة ينزعون أيضاً إلى الإثئم والشر ولا 
يندفعون إلى الخير فإن غير المؤمنين أكثر نزوعاً إلى التفلت من وازع الضمير 
ووازع الرهبة من القوانين والتقاليد لأن أثراً ما من إيمان المؤمنين والخوف من 
الحساب الأخروي يظل في هؤلاء قد يوقظهم في لحظة ما ويجعلهم يندمون 
ويثوبون ويصلحون... بينما لا يكون في الجاحدين أثر من شيء ما داموا 
ستتطيعيق التقلث من العقؤية المائعة والفوؤ بالفنفعة الذاتية: 


ويمكن أن يضاف إلى هذا أمر خطير آخر وهو ما تكون عليه قلوب ونفوس 
الجاحدين من فراغ ويأس وحيرة وقلق وتساؤل لا جواب عليه من أمر هذه الحياة 
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التي يحيونها بدون غاية ومدى بدءاً وسيرة ونهاية. في حين أن المؤمنين بالله واليوم 
الآخر تكون قلوبهم مطمئنة بحكمة الله السامية في خلقهم وحياتهم وسيرتهم 
ومماتهم ويملاً نفوسهم الأمل بتتمة أفضل وأسعد لكل ذلك . 

ولقد قلنا إننا نقول هذا من قبيل المساجلة وحسبء وإلآ فإن فكرة الآخرة 
متصلة أشد الاتصال بفكرة الإيمان بالله وعظمته وعدله وقدرته وحكمته. ثم هي 
متصلة بما في أعماق النفس البشرية من فكرة الدين. وبما تثيره عظمة الكون 
وبدائعه ونواميسه في هذه النفس من يقين عميق ذاتى بوجود واجب الوجود 
ومظمطة رجكيعه رف نهو مسال أن كوة جلها على من أكوان وكخر قازت عا 
لا يكاد يستطيع أن يتفلت منها أحد حتى الذين يظنون أحيانآ أنهم استطاعوا التفلت 
منها وبخاصة في وقت الرخاء والسعة حيث إنهم لا يشعرون إلآّ وهم تحت تأثيرها 
حينما تلمّ بهم النائبات وتجتاحهم الأخطار. 

ولقد كانت الحياة الأخروية كما قلنا من أكثر ما دار حولها الجدل بين 
النبي يل والكفار على ما حكته الآيات الكثيرة جداً. وكان ذلك من أسباب هذه 
الكثرة على ما هو المتبادر. ولقد احتوت ردوداً متنوعة على جحود الكفار المتنوع 
الصور والأساليب للحياة الأخروية فيها توكيد وبراهين على قدرة الله على ذلك 
وحكمته السامية المتوخية للحقّ والعدل فى هذه الحياة. وقد جاءت بأساليب نافذة 
إلى أعماق النفوس والقلوب باعثة أشد اليقين فيها بحقيقة هذه الحياة على ما سوف 
ننبه عليه في مناسباته الآتية . 

هذاء ويلحظ أولاً أن كثيراً من الآيات التى ذكرت فيها الحياة الأخروية قد 
ناف بأسالبب ليع أنها بالإضافة إلى مقيتعها الإثمانة: استهلافت في جملة ما 
استهدفته الترغيب والترهيب وحمل الناس على الإيمان بالله وحده واليوم الآخر. 
والتزام ما رسمه من حدود وأحكام من الإقبال على الخير والعدل والحق والابتعاد 

عن الشر والظلم والباطل» كما جاء مثلاً في آيات سورة رمرم * فل أله أعَبدٌ 
ُِصًا أمُ ددن 9 فَأَعبدُوأ مَا شنم يّن وني هل إن يري أن موأ أ 00 


سورة الفاتحة الآيات: ١‏ -ل/ا أبن 
١ َ‏ يت 9 للم من وهم مُكل من تار ومن عَم لَك 
يحوف أللَهُ يو عِبَادمِ يبَادِ فَأَعُونِ ((4410. وآيات سورة الشورى هذه: « تَرَى أَلطَدلِيِيتَ 
مشوقرت هما ا امنا ويا الككلحف فى 
0 كات لم يموت ند َيه كَلِكَ هْوَ الفصْلُ الْكِيرُ وي دل كَ ألَذِى 
ديد أن امثرأوكي ذا اليك 77-5514]» وفي سورة طه 
0 الباب وهي: « وَكَلكَ دنه داك مركا مدقا فد ون اليد عد لهم 
ْم خرث 8 :5] 40 . 
ويلحظ ثانيآً أن مشاهد الحياة الأخروية وأهوالها وحسابها وثوابها وعقابها 
في القرآن متساوقة مع مألوفات الناس في الحياة الدنيا مما يتمثل في آيات لا تكاد 
تحصى كثرة. والإيمان بكل ما ورد في القرآن وثبت عن النبي كله من المشاهد 
الأخروية على مختلف أنواعها وكونه في نطاق قدرة الله عز وجل واجب مع واجب 
الإيمان بأنه لا بد من أن يكون للأسلوب والعبارات التي ذكرت بها تلك المشاهد 
حكمة؛ ولعل من ذلك قصد التأثير في النفوس التي لا تتأثر إلا بما تعرفه وتحس به 
والله أعلم . 
وننبّه على أن هناك أحاديث نبوية واردة في كتب الأحاديث الصحيحة 
المشهوزة وغيرها في صور مشاهد الحياة الأخروية على أنواعها متساوقة مع ما ورد 
من ذلك في القرآن. وقد أجلنا إيرادها إلى مناسبات آتية أكثر ملاءمة . 


لْقيْمَةِ ألا دِكَ هو لَلْمرَانُ 
ًَ . ِ 


ص 
المبين 
و 


)ا 
5 


والحياة الأخروية ليست عقيدة إسلامية فقط. بل هي عقيدة مشتركة بين جميع 
الأديان والنحل والملل وفي جميع الأدوار البشرية. ومنها ما شملت هذه الحياة 
ومشاهدها ونعيمها وعذابها حيزاً غير يسير فيها يشبه ما ورد عنها في النصوص 
الإسلامية. غير أن وصفها بالأوصاف والسعة التي جاءت في القرآن هو من 
الخصوصيات القرآنية لأنها لم ترد بسعة وصراحة وتركيز إلا في القرآن. وليس من 
ذلك في أسفار اليهود والنصارى المتداولة اليوم إلآّ إشارات غامضة ومقتضبة 
وخاطفة . 


لي الجزء الأول من التفسير الحديث 


والجاحدون للحياة الأخروية يركزون على ناحية من أمر هذه الحياة وهي أنها 
تجعلهم ينفضون أيديهم من الحياة الدنيا ويعتبرون أنفسهم عابري سبيل فيها. 
ونقول إنهم بالنسبة للمسلمين يقيسون الأمر على الواقع الذي لا يتحمل الإسلام 
والقرآن مسؤوليته. فكل ما في القرآن حتى العبادات من صلاة وصيام وحج هادف 
إلى صلاح الإنسان في الحياة الدنيا على ما سوف نشرحه في مناسباته. وحتى 
الحياة الأخروية نفسها قد انطوت على هذا الهدف على ما مر شرحه. 


0 ار في الدنيا أمر عام يشمل كل شيء» ولقد: « ود أنه لد 
نذا مك وكا التديكب ليزي اليد كنا أنتفلك ارس 


ِو 5 


ل ا هم يِه أزيتصئ طم وَلعبَْلهُمْ من بعد حو 4 
[النور/ 216060 0 التي قرنت م صرت رمه ا 
لهذه الخلافة من علم وعمل وعزة وكرامة وقوة وتقدم في كل مجال من مجالات 
الحياة. وكل هذا هو عماد النجاح للاستخلاف في الأرض والتمكن منها. ولا يصح 
لاسو مسي ع الخ ل 


ا 


ولقد توقع الله منهم أن يكونوا عند هذا حينما هتف بهم: «( تكن يكم مه يدعو 
ِل اير وَيَأمرونَ بالْعَروفٍ تهون عن الْمَُكرٍ َأوكيكَ قيضت 3 ولا تَكْووأ 


22 يل 6 عرص ح سا عه 2 


دن تَمَرَقُوا وَأَحَْتَلَفُوا مِنْ بحَدِ ما جه لد لبن اريك لم عَدَ عَدَابُ عَظِيمٌ عَظِيم أو ل 
[آلعمران/ ٠١:‏ 6١٠آء‏ و # سكم حير 0 1ت ا لتر 
وَكَنْهَوب عَنِ أ لْمُبحكر ونوممونَ اسه » [آل ا و ألِنَ إن متهم 
في الْدرِضٍ أقامُوأ الصَكرءً انوأ لكر وَأَمَرُوأ بالمعروف وَبَهَوَاْ عن السك 4 
[الحج/ 14١‏ والمعروف هو كل ما فيه خير ونفع ومصلحة وعزة وكرامة وعدل 
واستقامة وصلاح وحق. والمنكر هو كل ما فيه أضداد ذلك. # وَكَدَإِكَ جَعَلْتَكُمْ 
أمَّهٌ وَسَطا لِنَحكُووا شْبَرَاء عَلَ ألنّاس 4 [البقرة/ “47 »]١‏ أي حاملي مشعل الهداية 
لهم والخير العادل المستقيم على الحق الذي برىء من الإفراط والتفريط والغلو 
والتفضين. 


سورة الفاتحة الآيات: ٠-١‏ على بن 


وقد استكبر الله تحريم طيباته وجعل للمسلمين حقهم فيها مثل غيرهم في 


الدجاايع اخصامم نياف لاخر # قل من حرم ثة ركة أل لق اع لاد 


سرحت صر جر "9 


وَالطيْبتِ من الررْقٍ قُلَ ى لَِذِنَ ميو في الْحَبؤةَ لديا حَالِصَةٌ يوم الِْيمٌَ كَدَلِكَ منَضِلْ 
ليت لِقَو رِيَعلَموَنَ 4 [الأعراف/ 7"]. 

ويحسن أن ننبه في هذه المناسبة على نقطة هامة» وهي أن الوعد والوعيد في 
القرآن للمؤمنين الصالحين المتقين والجاحدين والآثمين الباغين ليسا قاصرين على 
الحياة الأخروية. ففيه آيات كثيرة وعد فيها الأولون بالحياة السعيدة الرضية 
والآخرون بالخيبة والشقاء والعذاب في الحياة الدنيا أيضاً. حيث يبدو من هذا 
تساوق حكمة التنزيل مع الحاجات النفسية العاجلة والآجلة معاً لتحقيق أهدافها 
بصلاح البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

رم رد 


ال ا ا ا 


# وَلَوَ أن أهلّ الشروح ءَامَنُوأ وتوأ لفتحنا عَليّهم بِرَكنتٍ ين لسَسمَكِ والارض 
ريك ردك 4525102 [الأعراف/ 5]. 
هاس ممصم 0 ريو 0 1 م 
١‏ - << # وَقِيلَ لَِِينَ أَّعَوأْمَاد1 أرل ويك الوأ حرا رت أَحْسَْوافي هذه لديا 
د كس ودار الفرة 0 دَارٌ ألْمَتَّقِينَ4 [النحل/ .]١‏ 


00000 لي ب ص سر 


؟ 7 أفامن الزن ن مَكروا ألسَّيَكَاتٍ أن يَخْسِفٌ أَسَّهُ . الس أو تابهر المدات عن 
حَيتُ لا مَتْعْرُونَ4 [النحل/ 40]. 


000 ا ا 
9 200 أل من مله لصن لك ديهم اله انس لمم وَلَعْبََلبُم ين بَعَدِ 


-_-- ا - 00 يس للكت ره 
حَوَفِهِمٌ أَمنايَعْبَدُويَق لا رك ب د ياوس حككفْرٌ سد كلك ك فَوْليِكَ هم الِتُونَ4 
[النور/ 06]. 

هذاء وبعض الذين ينحون في تأويل الآيات القرآنية تأويلاً باطنياً أو صوفياً 
يذهبون إلى تأويل الحياة الأخروية وآياتها إلى مذهب يتناسب مع نحوهم حتى 


ا | الجزء الأول من التفسير الحديث 
يصل أمرهم إلى إنكارها كما جاء خبرها وتفصيلاتها بالعبارات الصريحة القرآنية . 
وهذا لا يستقيم لا من حيث اللغة ولا من حيث مقاصد الله عغز وجل المبينة في كثير 
من الآيات بصراحة قطعية لا تتحمل أي تأويل غير تأويل الحياة الأخروية الفعلية 
بعد الموت. فضلاٌ عن هذه الحياة بهذا الوصف من عقائد البشر التي كانت عامة 
شاملة وقت نزول القرآن. وحمل الآيات القرآنية على غير ذلك شطح بل هذيان» 
والله تعالى أعلم . 

ومن الذين يؤمنون بالحياة الأخروية من يرى أنها ستكون حياة روحية أو 
عالماً روحيآ لا جسدياً. وآيات القرآن صريحة صراحة قطعية بأن البعث سيكون 
بالجسد أيضاً. وإنكار ذلك أو التمحّل فيه مراء إزاء هذه الصراحة. ولقد أنكر 
ذلك الكفار فردّ عليهم رداً قوياً في آيات كثيرة وبأساليب متنوعة» وواجب 
المؤمن أن يؤمن بما جاء بالقرآن بدون تمحل ولا مراء وأن يؤمن بأن ما ورد فيه 
هو في نطاق قدرة الله وأن لا يقيس الأشياء بعقله وأن يكل ما يعجز عن إدراكه 
إلى الله عز وجل. وسنزيد هذا الموضوع شرحاً في مناسبات آتية» والله تعالى 


ع 


أعلم . 


لكك بيو وكين لصَآأين» 


وكثير من المفسرين فسروا المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى 
والصراط المستقيم بالدين الإسلامي. ورووا حديثاً مرفوعاً بأن اليهود هم 
المغضوب عليهم والنصارى هم الضالون”'©. وهناك حديث عن النبي كَكْهِ رواه 
الإمام أحمد وابن حبان والترمذي عن عدي بن حاتم جاء فيه: «اليهود مغضوب 
عليهم والتصارى ضالُون»”©. والذي نلاحظه أن السورة أولى سور القرآن نزولاً 


)١(‏ انظر مثلاً تفسير السورة في تفسير المنار والطبرسي والزمخشري والطبري وابن كثير. 
زفق انظر «التاج الجامع». جاة ص ور 


سورة الفاتحة الآيات: ٠-١‏ ه.* 


وعلى الأقلٌ من أبكر ما نزل من القرآن. 

والقرآن المكي قد جرى على ذكر أهل الكتاب اليهود والنصارى إجمالاً 
بأسلوب محبب وعلى سبيل الاستشهاد بهم على صحة رسالة النبي وَكة وصدق 
الوحي القرآني. وذكرت آيات عديدة فيه خبر إيمانهم وإظهار الخشوع والخضوع 
حينما كان يتلى عليهم كما ترى في الأمثلة التالية : 


00 وس م مه 00 به جح رخ اس سر ص سم 
١‏ - # أَفَمَيرَ سه ََتَنى حَكما وَهْوَالدِى أَنْرَلَ إليحكم الكنب منصلا وَالَذِينَءاتبكهم 
24 سدع هو كر م ا 2 سر لح له . 
الكتنب يعلموت أَنَم مول ين رَبك للق ملا حكن مي الْمَمَورنَ4 [الأنعام/ .]١١5‏ 
- 0 5 سرس ل سل سا رصي ارا د اع 1 رع 
١‏ - # فَإِنَ كنت في شك يمآ أنزلنا إليِكَ فسْملٍ أأزن يقرءون الحكتنب من بك 
2 27 1 م معو هه 


قد جَاءك الْحَقٌ من ريلك قلا تَكوتنَ مِنَ الْمْمكرتَ4 [يونس/ 95]. 


ْ له ةس صر ساسم سر له ل سح مه ل اكه 
؟ - « وَالنَءَلتتهُْ الكتب يمرك يمآ أل ك4 [الرعد /:8]. 


0 
3 - 


عه را اوه كي ييه عي رمس 42 جمس ع مي جرخت 1 رك < ب الك ما 
؛ - 9# قل َامِمُوْ بو- أو لا تومموا إن ألّذِينَ أونوا العلم من قبل إذا شَلى عليم يخِرون للاذقانٍ 


سح ار ب د ير لس الو سه حت ليم 0 لس الرر 


0-7 ليام ل 0 000 2 جد ه يع ع 2 أ 
سجدا )ا ويقولون سبح رننا إن كن وعد ريا لمفعولا )ا وَيحِرونَ للأذقان يبحوت ويرِبد هر 
حَموعًا © 43 [الإسراء/ 17 .]1١9-1١١‏ 
م قي ود ل ل سكس سام 


- ا اين ءَائْسَهُمْ آلككب من قَبِو هُم يذه يُفْمُونَ (ن) وَإذا بل عليوِم الوأ مايوه 
جومء ا ص 3 م جد ةير 
نه لحن من رَيَنَآ إِنَا كنا من قَبَلِهِ مُسَلِوِينَ #5 [القصص/ 57 1917. 


[العتكبوت/ /ا5]. 


حت مر 4 
5 

55 
بحم 


5-5 5 ر رع لوف سم ما سوس ووس م مل ام 5 
أنزلنا َك الحكتب فالزن اينهم لكاب يؤُمنُورت يود © . 


:5 
تيل © وَحَعَلْنَا متهم أنه ِدُوت بِأمْرنا لما صَبروأ وكَانوا بعَلنِينا 
لوَقِمُونَ 49 [السجدة/ 7 -5؟]. 
١‏ - ل قُلْ أرَدَيَشْرَ إن كان مِنْ عند الله وَكَفرَمُ بو وَسَيِدَ سَاهِدٌ مّنْ بف إِسَرَِيلَ عل 


ن مر 
ده امن كج إك لله لايدى ) 


الجء الأول من التفسير الحديث # ٠١‏ 


م الجرّء الأول من التفسير الحديث 


حيث يلهم كل ذلك أن المسلمين كانوا يعتبرون أنفسهم والكتابيين حزباً 
واحدا .. والمسعفاد من تصطن: الآيات القرانية المدتية أن منواقك" الصند والمجحجوه 
والمناوأة والعداء من جمهرة اليهود» ومن بعض فتات النصارى إنما كانت بعد 
الهجرة. ولهذا كله نقول إن الحديث مدني وإذا صمّ فإنه يكون من قبيل تطبيق 
مدئ الآية غلى: اليهوذ والتصارئى الذين كابروا وعاندوا تطبيقا مواخراً من .نحيث إن 
اليهود فعلوا ذلك عن بينة وعلم فاستحقوا غضب الله الذي سجلته عليهم آيات 
مدنية عديدة مثل آيات سورة البقرة هذه: #وَلْمَاجَاءَهَمْ كتابٌ مّنْ عند أله مُصَدقَ لما 
َعَم وكانوأ ون قبل يَسْتَفْتِحُورك عَلَ لَدنَ كروما بجَآَهُم ما عرفأ كَدَرُوأيدْء 
فلَمَنَهُ أله عَلَ الكتفريت لما بقسما أضْروأ بوء أَنمسَع + أن يُحكهفروأ يمآ أَنَرّلَ أله 
ْم أن مُكل أله ون مضو عل مَن يِنَآهُ من يباو آمو يِسَصَب عَلَ حصب وَلِدُكرِيَ 
عَدَابٌ مهِيتٌ )4 ومن حيث إن النصارى فعلوا ذلك عن ضلال مما انطوى في 
آيات عديدة منها آيات المائدة هذه: #8 قر كفرٌ اَذ قَالْوَا الله هَْ الْمَسِيعُ 
أنه مدهل ليمع يبوه إتكويل نشوا لله رن وَرَيِسك َم يرق مه د 


يس مهو سم ال 00 


11111101 0 2 م 
حرم الله عليه الجن ومأوئة ألثَّارٌ وَمَا للطَايلميَ مِن أتصحار 7 لَقَرَ كترَ الذن 
١‏ 


مو د ا عور يه و احير 2 1س امم 05 تي ساو لك باء ملام هم 0 ملليه وار 
واه مور رب جيم 00 ما المسيح ابرث مريم إلا رسول قد خلت من قله الرسل 
ًَ .22 2 م ا ا اا لوي وروي 
مم صِدِيفَهَ كانا يأحكلان الطعام أنظر حكيف بين لهم الْأينتٍ مُمَّ 


وا امه 
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5 ا« 
ولقد كان استدلال المفسرين على أن المقصود من « المغضوب عَليّهم» هم 
اليهود من الآيات التي سجل فيها غضب الله عليهم والتي أوردناها آنفاً. وعلى أن 


0 رن 
المقصود من « الصَالْين4 هم النصارى من آية فى سورة المائدة جاءت بعد آيات 
كان موضوع الكلام والخطاب فيها النصارى وعقيدتهم في المسيح وأمّه وهي هذه: 


سورة الفاتحة الآيات: ١‏ -/ا .م 
دل يهل السيككب لا توا فى بيك حي لْحَنٌ وكا يما أ أَهُوَ قَوْمِ قد 
متا بن عسل وأمشكرا بحكنيا مكلو عن سواه تسيل 5 4 [المائدة/ /الا] 
ل عن اليو نري من ابل 
156 


وبناء على ذلك تادر لنا والله أعلم أن جملة « الْنسَ أنصمت 16 غير 
الْمنضُوبِ وم ولا ص4 في أولى سور القرآن قد تضمنت التنيه على أن 
صنوف الناس عند الله ثلاثة» صلف أنعم الله عليه فاهتدى وسار على طريقه 
المستقيم. وصنف انحرف عن هذا الطريق عن علم ومكر واستكبار فاستحق غضب 
الله. وصنف انحرف عن هذا الطريق ضلالاً بغير علم وبيئة ثم ظل منحرفاً دون أن 
يهتدي بما أنزل الله على رسله فلزمته صفة الضلالة. والتصنيف رائع جليل شامل . 


وفى القرآن الذي جاءت سورة الفاتحة براعة استهلال له صور متنوعة منه في 
صدد أهل الكتاب وغيرهم. وقد أؤوذنا اننا عفن الآياك"بالئيسة لهل الكتاب» 
لام بالنسبة لحيومم: # وَأَقسَمُوا ا أ يله هد لوم يت جَهَهُمْ لذ 
ب م 0 


ننّ أهدئ مِنْ ِعَدَى ادمع لما اءهم َنِم مَا رَادَهُمٌ إلا إلا هويا( 6 4 أسيكبارا في لض 


- م 


عر لي لايق المكرٌ الهم املد 4 [فاطر/ 57 ] وفي هذه الآيات 
ا 


وهذه آيات فيها نماذج عن الضلال بغير علم والاستمرار فيه: آ فَرِيفَا هَدَئ 
وَفْرِيعًا ب عَليِهِم الصَلئلة ا عدوأ ألصَّينَطِينَ ولي من دون فك لله ف ومحستورت ع 
مُهَسَدُوت 4 [الأعراف/ عل و و يدعو موأ من دويت انم ما ونا ل 
يْمَحُةٌ كلك > هُرٌ ألصّلالُ الْبَصِيدُ (©) يَدَمُوا لمن صَرُهه أرب من تَفَعِدْء مس العو 
وله لعشي ©2 [الحج/ .]17-1١‏ والأمثلة كثيرة سوف تأتي في السور 


7 


.م الجزء الأول من التفسير الحديث 


أحاديث واردة فى واجب حمد الله تعا 
بعض احاديث واردة في و 


في مناسبة جملة # الحمد ينه رب العدلييت» 

ومع أن جملة #الْحَمَد يِنَّهِ4 هي تقرير رباني مباشر بما الله تعالى أهل له 
وحده من الحمد فقد أورد المفسرون في سياق الجملة أحاديث عديدة فيما يجب 
على المسلم من حمد الله تعالى. منها حديث رواه الإمام أحمد عن الأسود بن 
سريع قال: «قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ 
فقال: أما أن رتك يحب الحمد». وحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ن ماجه عن 
جابر بن عبد الله قال : «قال رسول الله لله كله أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء 
الحمد لله». وحديث رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: «قال رسول الله كله : 
ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إل كان الذي أعطى أفضل مما أخذ» 
والأحاديث لم ترد فى كتب الأحاديث الصحيحة . ولكن هذا لاا يمنع صحتهاء 
ا 

التأمين بعد الآية الأخيرة من السورة 

ولقد جرى المسلمون جيلاً بعد جيل على أن يقولوا (آمين) بعد سماع الآية 
الأخيرة من السورة وتلاوتها وليست هذه الكلمة من السورة. وإنما كان ذلك سنّة 
0 ا ب ا 
مد بها صو. وحيث دوع در اود عن ني هريرة قل كا رسو ا ف وله إذ 
الأول( ا 0 


أمّنَّ الإمامٌ فَأمَنُوا فإنّه مَنْ وَافقَ تأميثّه تأمينَ الملائكة عَفْرَ الله ما تقدّمّ من ذنبه»”" . 


بق «التاجى جااوء ص 155 
003 اإنطر الصيدو قفيف 


سورة الفاتحة الآيات: ١‏ - لا ونم 


ومع أن المتبادر أن معنى آمين هو دعاء بالاستجابة فقد روى الزمخشري 
دين عن انك عادى أنه سأل النبي عن معناها فقال له: (افعل). وقد روى كذلك 
في خطورة آمين وفي تعليم قولها للنبي من قبل جبريل حديثين آخرين واحد منهما 
عن أبي هريرة جاء فيه: «قالَ النبئ آمين خاتم رب العياد: على عباده المؤمنين» . 
ل ا «أقرأ جبريل النب فاتحة الكتاب فلما قال 
« ولا الضالين» قال له قل آمين فقال آمين)7' . 


وبعض هذه الأحاديث لم يرد فى كتب الأحاديث الصحيحة ولكنه ورد في 
كتب حديث أخرى مثل الطبراني وابن مردويه والإمام أحمد""“. ولا تبعد في مآلها 
عن الحديث الوارد في هذه الكتب والله تعالى أعلم . 


تعليق على تفسير شيعي باطني لكلمة الصراط 
واستطراد إلى روايات ومذاهب مفسري الشيعة وأثرها 


هذاء وبمناسبة ورود كلمة الصراط فى السورة نقول إن بعض مفسري غلاة 
الشيعة الباطنية يروون عن أبي جعفر الطرني أنه قال لأبي عبد الله أحد الآئمة 
الإثد ل ل يي اي 
نتم الزكاة وأنتم الحج؟ فقال يا فلان: نحن الصراط في كتاب الله عز وجل» 
ونحن الزكاة» ونحن الصيام ونحن الحج» ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام 


ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله ونحن وجه 70 . 


وفي هذا ما هو ظاهر من الغلوَ الحزبي الذي ننه أبا عبد الله عنه ونرججح أنه 
منحول له تحلا . ومثل هذا كثير مما سوف تعرض أمثلة منه في مناسبات أتية. بل 
هذا ديدن الشيعة غلاتهم ومعتدليهم وباطنييهم حيث يصرفون العبارات القرآنية إلى 
)١(‏ انظر فصل تخريج أحاديث تفسير الزمخشري لابن حجر في الجزء الرابع من «الكشاف» . 
قرف «التفسير والمفسرون» لمحمد حسين الذهبي ج 25 ص 73107 . 


دبدن» الجزء الأول من التفسير الحديث 

ما يوافق هواهم ومقالاتهم مهما كان في ذلك من تعسف وغرابة وسخف وشطط 
وبعد عن الفحوى والمناسبة والسياق» حتى ولو كان في سياق قصص الأمم السابقة 
وأنبائهم أو مشاهد الآخرة أو فى مشاهد الكون أو فى حق الكفار بالله ورساللات 
رسله والمشركين به قبل النبي كَل وني حياته . 


وحيث يزعمون أن لكل آية وجملة بل وكلمة في القرآن باطناً وظاهراً وأن 
الباطن متعدد الوجوه والمدى حتى يبلغ سبعين وجهاً لكل آية أو كلمة أو جملة 
وأن من السائغ أن يكون أول الآية في أمر وآخرها في أمر وظاهرها في أمر وباطنها 
في أمر. وظاهرها في ماض أو حاضر وباطنها في مستقبل وظاهرها في أناضي 
بأعيانهم وباطنها في أناس آخرين بأعيانهم . 


حتى لقد بلغ بهم الأمر إلى حد الزعم أن جل القرآن بل كله في الأئمة 
وحقوقهم وشيعتهم وأعدائهم. وإن لم يكن ذلك ظاهراً فهو منطو في الباطن. 
وإلى حد صرف كلمات الصلاة والصيام والزكاة والحج والجنة والنار والقيامة 
والحشر إلى معانٍ متصلة بعقائدهم» مما مرّت أمثلة منه في أول هذا التعليق» ومن 
ذلك أن الوضوء هو موالاة الإمام» والتيمم هو الأخذ من المأذون في غيبة الإمام 
والصلاة هي اتباع الإمام الناطق بالحق والغسل هو تجديد العهد للإمام» والجنة 
هي سقوط التكاليف» والنار هي مشقة حمل التكاليف . 


ومنهم من زعم أن صفات على وأحفاده الأئمة وحقوقهم وفضلهم كانت في 
القرآن صراحة وأن الذين جمعوا القرآن من كبار أصحاب رسول الله يِل قد أسقطوا 
كل ما فيه من ذلك وحرفوا كل ما فيه إشارة ضمنية إلى ذلك . 


ومنهم من بلغ به الزعم إلى القول أن ما أسقط من القرآن أكثر من نصفه 
حيث كان نحو سبعة عشر ألف آية فلم يبق منه إلا نحو سبعة آلاف» وأن الإمام 
علي دونه جميعه وأودعه أولاده. وأن هناك مصحفاً عندهم باسم مصحف فاطمة 
يبلغ ثلاثة أضعاف المصحف الحالى وفيه ما أسقطه الصحابة من القرآن» وإلى حد 


سورة الفاتحة الآيات: ١‏ -/ا 51١‏ 
الزعم أن إنكار الباطن في القرآن كفر"'"؟. 


ووصل بهم الشطط إلى صرف كل ما ورد في القرآن من أسماء الله الحسنى 
وصفاته وغضبه وأسفه إلى الأئمة. وكل ما ورد فيه من وصف للكافرين والمنافقين 
والمشركين ومن لعنة وتنديد بالكفار والمنافقين والمشركين وإنذار لهم بعقوبة 
الدنيا والآخرة إلى كبار أصحاب رسول الله يِه باستثناء بضعة منهم كانوا بزعمهم 
موالين لعليى رضي الله عنه فقطء ثم إلى سائر من كان موالياً للخلفاء الراشدين 
الثلاثئة من أصحاب رسول الله كَكِِهِ ثم إلى كل من والاهم من المسلمين من لدن 
عهد الخلفاء إلى اليوم. وإلى زعم كون أسماء علي وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمة مكتوبة على عرش الله قبل خلق الناس وأن الله إنما أمر الملائكة بالسجود 
لآدم لأن أنوارهم كانت متلألئة على جبينه» وأن أنبياء الله الأولين كانوا يتوسلون 
بهم في الملمات وأنهم معصومون وأنهم يتلقون الوحي عن الله مباشرة خلافاً 
للأنبياء الذين كانوا يتلقونه بالواسطة مما فيه معنى تفضيلهم عليهم» وأن الله يحل 
فيهم دوراً بعد دور وأن علياً هو النبي بل هو الإله والعياذ بالله. 


وقد تجرأوا على رسول الله وعلى علي وأولاده. فوضعوأ على ألسنتهم 
الأحاديث الكثيرة جداً بسبيل تأييد أقوالهم ومذاهبهم» يبرز عليها التزوير والكذب 
فحوى وأسلوباً ومناسبة» وأنكروا كل حديث يروي خلاف ما يقولون ولو كان 
وارداً في كتب الصحاح . وقرروا أنه لا يجوز ولا يصح حديث لم يروه أئمتهم 
وأنهم هم تراجمة القرآن الذين هم أدرى بما فيه لأنهم أهل البيت الذي نزل فيه وأنه 
لا يجوز لأحد أن يتلقى التفسير أو يفسر القرآن بدون أحاديثهم المذكورة. فجعلوا 
)١(‏ يستند القائلون بذلك والذين يفسرون القرآن تفسيراً باطنياً إلى حديئين معزوين إلى رسول 
الله بل منهما واحد مرسل أخرجه الغرياني عن رسول الله يله قال: «لكل آية ظهر وبطن 
ولكل حرف حد ولكل حد مطلع». وثانٍ أخرجه الديلمي مرفوعاً إلى رسول الله جاء فيه: 
«القرآن تحت العرش له ظهر وبطن يحاج العباد». («التفسير والمفسرون» لمحمد حسين 


الذهبي» جاكء ص )١9‏ ولم يرد أي من الحديثين في كتب الحديث المعتبرة . وعبارتهما 


لس الجزء الأول من التفسير الحديث 

بذلك عامتهم وراء سور مغلق يجترون ما يقرؤونه في كتب تفسيرهم منها وتترسب 
بذلك فيهم العقد والأحقاد ضد الجمهور الأكبر من أصحاب رسول الله يكل 
والجمهور الأكبر من المسلمين من بعدهم الذين يحترمونهم ويوالونهم حتى ولو 
كانوا يوالون علخ فن. أب طالب رضي الله عنه وأولاده ويحترمونهم . وهو ما هو 
عليه فعلاً جمهور أصحاب رسول اللّه وجمهور المسلمين من بعدهم. لأنهم أهل 
لذلك لإسلامهم وجهادهم وصلتهم برسول الله وهذا سرّ المأساة المروعة الأليمة 
التي يعيشها عامة الشيعة منذ أكثر من اثني عشر قرناً وسرّ الانقسام الذي انقسم إليه 
المسلمون وافترقوا به عن بعضهه”" . 


ومن العجيب أن يؤلف بعضهم كتباً في الطعن بأبي هريرة رضي الله عنه لأنه 


)١(‏ في الجزء الثاني من كتاب «التفسير والمفسرون» تأليف محمد حسين الذهبي حيث يجد 
القارىء الغريب العجيب المذهل الذي لا يكاد يصدق أنه يصدر من مؤمن عاقل من كل 
ذلك مروياً عن كتب تفسير الشيعة مثل كتب الكارزاني والعسكري؛ والكاشي والعلوي 
والخراساني والطوسي والطبرسي. والذهبي إنما يورد أمثلة فقط أو غيضاً من فيض مما في 
تلك الكتب ويستوي في ذلك معتدلوهم وغلاتهم. فالطبرسي مثلاً من أشدهم اعتدالاً 
وتحرزاً ومع ذلك فهو يروي الكثير مما يرويه الغلاة. 

ونحن نعتقد أن هؤلاء المفسرين ليسوا أغبياء وبلهاء وأنهم أوردوا ما أوردوه وهم 
يعلمون ما فيه من سخف ومفارقة وصنع وكذب على الله ورسوله وآله الطيبين لمآرب 
وضغائن ترسبت فيهم مستغلين طيبة وغفلة عوام الشيعة وعزلتهم عن أهل السنة والجماعة 
ليستمر لهم شفاء هذه المآرب والضغائن لأنه كما قلنا لا يمكن أن يصدق أحد أنه يصدر عن 
مؤمن عاقل. وقد يستثنى من ذلك الطبرسي لما نراه من اعتداله وتحفظه في ما يورده وعدم 
إيراده لكثير مما يورده غيره وإيراده مع ما يورده ما يورده أهل السنة والجماعة من روايات 
وأحاديث حيث يدل هذا على أمانته العلمية . 

وننبه على أن أقوال وروايات وأحاديث وأفكار وعقائد الشيعة على اختلاف فرقهم لا 
تنحصر في كتب تفسيرهم . فلهم كتب كثيرة في الحديث والفقه والتاريخ والعقائد والجدل 
فيها الغريب العجيب المذهل» ولكننا سنقتصر من الأمثلة على ما رووه وساقوه في سياق 
التفسير . 


سورة الفاتحة الآيات: 7-1١‏ عونم 
وأحداث دنيوية وأخروية وينسون ما يروونه من آلاف الأحاديث الكاذبة 
الموضوعة على رسول الله يَلِةِ وآل بيته والتي لا يمكن بشيء منها أن يصح والتي 
يبرز عليها طابع الوضع والصنع المتعمدين لتحريف كلام الله عن مواضعه في 
حين أنه ليس فيما ورد في كتب الأحاديث الصحيحة من رواية أبي هريرة ما لا 
ينطبق على القرآن أو يغاير أحاديث رسول الله التي يرويها غيره من أصحاب رسول 


0 


الله . 


ونريد أن نتبه على أمر وهو أننا نجل على بن أبي طالب وأولاده الطيبين 
رضي الله عنهم ثم الصالحين من ذريتهم كل الإجلال لصلتهم برسول الله يَكهِ وأن 
هذا واجب كل مؤمن مخلص . وهو ما نعتقد أن جل أهل السنة بل كلهم عليه. 
وإننا إذ نكتب هذا التعليق وإذ نورد الأمثلة من تفسيرات مفسري الشيعة وغلاتهم 
وباطنييهم لا نقصد تشهيراً وتقبيحاً لذاتهما وإنما نقصد تحذير المسلمين جميعهم 
سنيين وشيعيين على السواء. ولا نحمل مسؤولية ذلك على عامة الشيعة فهم 
منهابراء ولا يحمل مسؤوليته وإثمه إلا الذين صنعوه ورووه وتمسكوا وما 
يزالون يتمسكون به ويحثون العامة من الشيعة على التمسك به ويلقنونهم أنهم هم 
وحدهم على الحق وأنهم هم وحدهم أصحاب الحظوة عند الله حتى يظلوا 
متمسكين به تحقيقاً لما توخوه ويتوخونه من مآرب ومنافع ونشهد الله على صدق ما 

ومن الجدير بالذكر أن كتب الشيعة المتنوعة على اختلاف فرقهم لم تنحصر 
وتقف عند القرون الإسلامية الأولى» فقد استمر كتابهم يكتبون مختلف الكتب في 
التفسير والحديث والفقه والجدل والتاريخ والعقائد في كل دور من أدوار التاريخ 
الإسلامي إلى اليوم يكررون فيها ما قاله ورواه أسلافهم من العجيب الغريب 
المذهل”'' فكان هذا مما ساقنا إلى هذا التحذير. وإلى إيراد تأويلاتهم الشاذة 


)١(‏ من هذه الكتب «الإيقاظ» للحرّ العاملى و «الآيات البينات» لكاشف الغطاء و «أعيان الشيعة» 


لمحسن الأمين وهذا موسوعة كبرى فيها تراجم كل نابه من الشيعة وأقواله وأفعاله. وفي 
هذه الكتب وغيرها تكرار لما قاله ورواه قدماء الشيعة من أفكار وعقائد ومجادلات ومدائح - 


ا الجزء الأول من التفسير الحديث 
للقرآن التي لم يمنعهم منها عقل ولا دين على ما مرّت أمثلته وعلى ما سوف يمر 
منه أمثلة كثيرة أخرى ليرى القارىء ما فيها من شطط وزور وشذوذ. 

ومهما يمكن أن يقال أن التشيع قد غدا مع الزمن الطويل عقدة معقدة يجعل 
أصحابها متعصبين لها متمسكين بالروايات والأقوال التي يسوقها لهم علماؤهم 
ومفسروهم ورواتهم مهما كان فيها من التعسف والشطط والمفارقة والبعد عن 
العقل والمنطق والحق والدين والإيمان فإنه قد آن لنبهاء الشيعة وعقلائها 
والصادقين منهم في إيمانهم والمخلصين للإسلام وهم كثيرون فيما نعتقد أن يتنبهوا 
إلى أن أسبابه سياسية لا صلة صحيحة لها بالدين والقرآن وأن هذه الأسباب قد 
عمى عليها الزمن ولم يعد لها مكان ولا معنى ولا مبرر ولا فائدة إلا لفئة قليلة من 
الناس الذين يرون في التمسك به مأرباً خاصاً لأنفسهم وأن يبذلوا جهودهم 
للتخفيف من غلواء التمسك بتلك الروايات والأقوال والتعصب للفكرة التي وراءها 
والتي هي سياسية قديمة وللتقارب مع السئيين إلى أن تسود الأخوة والمحبة وتزول 
الفرقة والضغينة. وعلى نبهاء السنيين وعقلائهم والصادقين في إيمانهم والمخلصين 
بإسلامهم بدورهم أن يبذلوا جهودهم بسبيل ذلك أيضاً بمختلف الوسائل والمواقف 
وعلى مختلف المستويات» والله الهادي إلى سواء السبيل. 


-2 وقبائح وعادات وأفكار وتأييد لها وفيها العجيب المذهل من كل ذلك وبخاصة في صفات 
الأئمة و عصمتهم وصلتهم المباشرة بالله وفي حصر صفة الإسلام والنجاة في الشيعة ونفيهما 
عن سائر المسلمين. وفي تكفير وذم كبار أصحاب رسول الله ومن والاهم من المسلمين إلى 
الآن. 


سورة العلق الآيات: ١‏ -ه ملم 


تضع جميع تراتيب السور المروية هذه السورة أولى السور ترتيباً. والمتبادر 
أن ذلك بسبب كون الآيات الخمس الأولى منها هي أولى آيات القرآن نزولاً على ما 
عليه الجمهور. لأن مضمون باقي الآيات وأسلوبها يدلان على أنه نزل بعد مدة ما 
من نزول آياتها الخمس الأولى» على أن هذه المدة ليست طويلة على ما تلهم آيات 
السورة. ش 

وفي الآيات الخمس الأولى أمر للنبي يَلِِهِ بالقراءة وتنويه بما ألهم الله الإنسان 
من العلم. وفي بقية الآيات حملة على باغ مغتر بماله وجاهه تصدى للني كَل 
وتثبيت للنبي في دعوته وموقفه وعدم المبالاة به. 
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3 كرا بس ديك الى حَلَقَ (ر حَلقَ نش مِنْعَكقٍ! ' ' لزي أفرأ وربك لكوم () اذى عَلرَ 
الل :> عل آلِنسَسَمَا َي )4 1١1‏ 0] 
هذه الآيات هي على ما جاء في حديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها» سنورده بعل قليل » أولى الآيات القرانية تزاولا. ومع أن هناك روايات تذكر 


ا الجزء الأول من التفسير الحديث 
مثل سورتي الفاتحة والضحى هي أول القرآن نزولاً فإن أحاديث أولية هذه الآيات 
أقوى سنداً كما أن مضمونها يلهم ترجيح هذه الأولية”' . 

وليس في هذه الآيات الواضحة العبارة أمر بالدعوة. وإنما هي تنبيه وإعداد. 
ولما كانت الآيات التالية لها تتضمن مشهداً من مشاهد تصدي بعض الطغاة للنبي 
عليه السلام حينما بدأ بدعوته وصلاته» فإن المعقول أن تكون هذه الآيات قد نزلت 
وحدها ثم نزلت آيات أؤ :سور قرائية أخرى فيها أمر بالدعوة ومبادئهاء وأن تكون 
أولية السورة في ترتيب النزول هي بسبب أولية نزول هذه الآيات. 


أول قرآن نزل على النبي كَلِل 

وقد نزلت هذه الآيات على النبي كَلْةِ ليلاً في غار حراء أحد جبال مكة أثناء 
اعتكافه في هذا الغار في رمضان على ما ورد في حديث رواه البخاري ومسلم عن 
عائشة نشة رضي اللعنها مجاء فيهةة” #أول نا بد به رشو لله يي من الوحي الرؤيًا 
الصالحة في النوم» فكانَ لا يَرى رؤيًا إلا جاءث مثلّ فلتي الصّبح. ثم 0 
الخَلاء وكات يخلو بغار حرَاءِ فيتحتث - أي يَتَعيل - فيه الليالي ذواتٍ 0 
ينزع إلى أهله» ويتزوّدٌ لذلكَ» ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها حتى جاءهٌ الح 
وهو في غار حراءِ فجاءءٌ الملّكُ فقالَ: «اقرأً» فقال: «ما أنا بقارىء» قال: «فأخذني 
فغطّني ب ل الجَهدٌ ثم أجلي فقال: «اقرأ». فقلتُ: ما أنا بقارىء» 
قالَ: «فأخذني فغطني الثانية حتّى بلغ مني الجهدٌ ثم أرسلني» فقالَ: «اقرأ» فقلتُ: 
«ما أنا بقارىء» فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهدُء ثم أرسلني» فقالَ: 


)١(‏ انظر سياق تفسيرها في الطبري وابن كثير والطبرسي وغيرهم وانظر كذلك كتاب «الإتقان في 
علوم القرآن» للسيوطي ج ١‏ ص 76 وما بعدهاء الطبعة المذكورة سابقاً. وننبه إلى أننا 
سرنا على الاكتفاء بذكر اسم كتاب التفسير أو مؤلفه دون ذكر رقم المجلد أو الجزء أو 
الصفحة لأن هناك أكثر من طبعة لأكثر من كتاب من كتب التفسيرء وقد لا تكون الطبعة التي 
ننقل عنها هي المتيسرة في يد القارىء» وطريقتنا تيسر للقارىء أن يراجع المادة في أي 
طبعة كما هو واضح . 


سورة العلق الآيات: ١‏ ه لم 


( أثأ يس يَأ حَقَ4 حتى بلع : لامالريْ704"». ونزول هذه الآيات ليلا وفي 
رمضان مؤيد بآيات قرآية منها آية سورة البقرة هذه: 8 كرا ليع َل 


- 


فِهِ الْمُرْءَانُ هُدّى نكاس ا لْمْرَفَانِ © [185]» وآية سورة 


كه 0 2ع سول وا. مهس د 2س 5 2 8 
الدخان هذه: # إِنَا أنرَلئنه ف ليو مُبِترَكَةٍ إِنَا هنا مَنذِرِنَ 4 » وآية سورة القدر 
هذه : 9# إِنَآ أنرلسه فى ليل الْقَدْرِ )4 


والأمر بالقراءة قصد به تلاوة ما يلقى إليه كما قصد به تنبيهه كلِِ إلى المهمة 
العظمى التي انتّدب إليهاء وتعليمه أن يجعل الله هو الفكرة الرئيسية التي تشغل 
ذهنه» وأن يذكره في كل أمر من أموره دون سواه كما هو المتبادر. 

وفي هذا تلقين جليل مستمر المدى وشامل للناس جميعاً بالانصراف 
عماسوى الله وبالارتفاع بالنفس الإنسانية إلى أفق لا تتأثر فيه بقوى الدنيا 
ومخاوفهاء ولا ترتبط في حياتها ومعايشها ومطالبها وآمالها بغير الله الربّ 


الأكرم: 


مغزى التنويه بالقراءة والكتابة والعلم 
فى أول ما نزل من القرآن 

والآيات إلى هذا تنطوي على تنويه بالقراءة والكتابة والعلم» وبالإنسان الذي 
اختص وحده بالقابلية لهذه النعم» وبدء القرآن بذلك يزيد فى قوة هذا التنويه» 
فكأنما أريد جعل هذه النعم في مقدمة نعم الله التى أنعمها على الإنسان» وفي 
مقدمة ما يجب على الإنسان أن يشكر الله عليه ويسعى فى اكتسابه . 

والقرآن على هذا الاعتبار أعظم وأقوى» وأول داع ديني إلى العلم والقراءة 
والكتابة. وتعيين الإسان: شائل. للذكر والانن فلن السواءة..وهكد) :كوت الدعوة 
القرآنية شاملة جنسي الإنسان. 


لق «التاج». جا لاص 755. 


راس الجزء الأول من التفسير الحديث 

وفي هذا من الجلال والروعة ما يعلو فوق كل مستوى» ومايدل على عظمة 
براعة استهلال القرآن الكريم والدعوة الإسلامية وبعد مداهاء وقوة عناصر 
خلودها. 

ولقد احتوت سور القرآن المكية والمدنية بعد هذه السورة آيات كثيرة 
جداًفي التنويه بالكتاب والقرآن والعلم والعلماء والحثٌ على العلم والتعلم 


وبيان مسؤولية أهل العلم والذكر. وهو ما يزيد من جلال هذه البراعة وعظم 
مداها. 


والمتبادر أنه لا يُقصد بالإشارة إلى خلق الإنسان من علق تقرير حقيقة 
تشريحية» ولا تخصيص الإنسان وحده بالخلق من علق دون غيره من الحيوان» 
وإنما قصد التنبيه على مظهر من مظاهر قدرة الله في نواميسه على إخراج إنسانٍ 
كامل في صورته وأعضائه وحواسه من شيء تافه في مظهره المادي» وقد اختص 
الإنسان بالذكر لأنه موضوع الخطاب في الآيات» وهذا أسلوب قرآني عام. وهو 
الأسلوب التنبيهي الموجه إلى مختلف الطبقات في المناسبات الملائمة بما تتناوله 
عقولهم وحواسهم. وبقصد الموعظة والهداية. 

وبناء على هذا فلا نرى محلا ولا ضرورة إلى الاستطراد إلى حقائق تشريحية 
عن خلق الإنسان وتكوينه لأن ذلك ليس من أهداف الجملة القرآنية» ونرى وجوب 
الوقوف عند ما ذكرناه من هدفها على ما نبهنا عليه في المقدمة . 

هذاء ولقد تعددت السور التي تبدأ بأمر النبي كك ببعض الأفعال والأقوال 
بن سكن أذ ين عاونا نم ليت نشم الغرا لي :قر مطالم قوز 
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حَايِئَقَ © كَليدَعٌ مَادِيْةُ ( 
قرب ١١١0©‏ 5 [5و١].‏ 

)١(‏ كلاً: حرف ردع وزجر. وقال المفسرون إنها في المقام الذي تأتي فيه 
بمعنى أيها الناس ارتدعوا وازدجروا فالأمر أعظم مما ظننتم. وقد وردت كثيراً ولا 
سيما في السور المبكرة في النزول الذي يشتد فيها الإنذار والتنبيه والتنديد ووردت 
كذلك فى معرض العديد والانستراك والنقيت وكثرة ورودها فى القرآن تدل على 
الواامنا اذا سسا فى ابايت العطات العو : ١‏ 

(؟) يطغى: يتجاوز الحد في العدوان والبغي. 

(*) استغنى: ظن نفسه مستغنياً» أو رأى نفسه غنياً. والكلمة هنا بمعنى 
(رأى نفسه غنياً بماله) على ما عليه الجمهور. واستعملت الكلمة بمعنى (رأى نفسه 
غنياً عن مساعدة الغير فتمنع وتكبر) كما في ناك سور عيين دو ل أماامن 

أنقننا زج قلت ار سل © وماعقد الريك 4059 . وأصل معنى كلمة (غني) غير 
المحتاج سواء أكانت الحاجة مالا أو غيره. وقد وصف الله جلّ جلاله نفسه بها في 
ايات كثيرة . ْ 

(5) التقوى: الاتقاء من عذاب الله بصالح العمل . 

(4) تولى: ذهب دون أن يصغي للدعوة ويهتم لها. 

(5) السفع: الأخذ أو الجذب بقوة» واللطم بشدة. 

(0) الناصية : مقدم الوجه أو شعر الجبهة . 

(8) ناديه : النادي: مجلس القوم» والمقصود أهل المجلس . 

() الزيانية : الموكلون بالعذاب. 

09 خط آمز. بالتعود ...وا لتعرة خو وضع المنبية على الأرفك ف 
معرض عبادة الله وتعظيمه والخضوع له. 

)١١(‏ اقترب: تقرب إلى الله بالسجود. 


ا الجزء الأول من التفسير الحديث 

فى هذه الآيات : 

١‏ - تقرير حقيقة في أخلاق البشر بوجه عام. وهي أن كثيراً منهم يتجاوزون 
الحدّ كبراً وبغياً حينما يشعرون في أنفسهم بالقوة ويخيل إليهم أنهم في غنى عن 
غيرهم بكثرة مالهم وقوة أنصارهم وعصبيتهم وشخصيتهم وأسلوب الاية التي 

. تذكير وإنذار بأن الناس راجعون إلى الله ومعروضون عليه‎ - ١ 

٠“‏ - تنديد بالذي يتعرض لعبد من عباد الله فينهاه عن الصلاة له مع أنه يسير 
على طريق الحق والهدى. ويدعو إلى تقوى الله ويذكر به. وتنديد كذلك بالذي 
يكذّب دعوة الله ويعرض عنهاء وتذكير له في معرض الإنذار وبأسلوب الاستفهام 

5 - تهديد وتحدّ وإنذار لهذا المكذب المتعرض المعرض بأسلوب قارع 
قاصم. فإذا لم ينته عن موقفه الباغي فلسوف يسفعه الله بناصيته الكاذبة الخاطتة. 
وإذا دعا ناديه لنصرته فسوف يدعو الله الزبانية الموكلين بالعذاب ليتولوا أمرهم. 

تثبيت للنبي عليه السلام في دعوته. فلا محل للخوف من هذا المتعرض 
والاستجابة لما يقول والاهتمام به. وعليه أن يسجد لله ويتقرب إليه. 

والآيات الثلاث الأولى تمهيد لما بعدها على ما هو المتبادر مما هو 
مستفيض في الأسلوب القرآني. والآيات التالية لها تتضمن مشهداً من مشاهد 
الدعوة النبوية في الخطوات الأولى حيث تفيد أن زعيماً طاغية تعرّض للنبي عليه 
السلام حينما رآه يصلي صلاة جديدة» ويدعو إلى الله وتقواهء فضلاً عن تكذيبه 
للدعوة وإعراضه عنها . 

ولقد رويت بعض الأحاديث الصحيحة في مناسبة نزول هذه الآيات. منها 
حديث رواه الشيخان والترمذي عن ابن عباس قال: «قالَ أبو جهل شن رأيثٌ 
محمداً يصلي عند الكعبة لأطأنّ على عُنقه فبلغ ذلك النبع كَل فقال: لو فعل 


سورة العلق الآبات: 5" ١9‏ سام 
لأخذثهُ الملائكة عِيّانَاة27. ومنها حديث رواه مسلم عن ابن عباس أيضاً قال: «قالَ 
أبو جهل: هل يُعَفْرُ محمّدٌ وجهّةه بينَ أظهركم ‏ يريدُ على ما يظهر هل يصلي 
ويسجد ‏ قيل: نعمْء فقال: واللاتٍ والعزى ليِنْ رأيتّه يفعلُ ذلك لأطأن على 
رقبته . فأتى النبي كَكْهُ وهو يصلي فمَا فجتَّهُم منه إل وهو ينكصُ على عَقبيه وينّقي 
بعدية كيل له:.. 16 للك ”فقال: إن بيقن وبيته يدق من بتار وكر له و اسح :. :فقال 
فيل الله كك : لو دَنَ مني 2 ختطفته الملائكة عضواً غضواً فأنزلَ الله: مل 
نح لط )4 إلى آخر السورة»”©. 
ومنها حديث روه الترمذي عن ابن عباس قال : « كان النبي يك يصلي 
فجاءً أبو جهل فقالَ: ألم أَنْهَكَ عَنْ هذا ألم أَنْعَكَ عن هذا؟ فَرَبَرَهُ النبي» فقالَ 
أبو جهل: إِنَك لتعلمٌ ما بها تاد أكثرُ مني فأنزلَ الله: 8 قَلينَعٌ مَادِيَمُ (3©) سَنَدمٌ 
ريد 4 . قال ابن عباس : (فوالله لو دَعَا تَاديَهُ لأخذثه زبانية الله)2 . 


والحديث الأخير قد يفيد أن الآيات نزلت على دفعات. غير أن الذي نرجّحه 
على ضوء الحديث الثاني أنها نزلت دفعة واحدة. ولا يمنع هذا أن يكون ما روي 
عن لسان أبي جهل مما ذكره الحديث الأخير صحيحاً من جملة ما قاله وفعله 
وحاول أن يفعله فكان كل هذا مناسبة لنزول الآيات جميعها. 


وتسمية (أبي جهل) تسمية إسلامية» واسم هذا الرجل هو عمرو بن هشام 
المخزومي وكنيته أبو الحكم. ولقد روى ابن هشام أن أبا سفيان وأبا جهل 
والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا لرسول الله وهو يصلي في بيته فأخذ كل 
رجل منهم مجلساً يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له حتى 
إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقالوا لبعضهم: لا تعودوا فلو 
رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً. ثم انصرفوا غير أنهم عادوا ليلة ثانية 
0 «التاج4» ج 4 ص 777 . 


66 انار الدمسية ويف 


الجزء الأول من التفسير الحديث * "١‏ 


فض الجزء الأول من التفسير الحديث 
ثم ليلة ثالثة . وذهب الأخنس إلى أبي سفيان فقال له: ما رأيك يا أبا حنظلة فيما 
سمعت من محمد؟ قال: والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وسمعت 
أشياء ما عرفت معناها وما يراد بهاء فقال له: وأنا والذي حلفت به كذلك. ثم 
خرج حتى أتى أبا جهل فقال: ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: ما سمعت: 
تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف. أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا 
فأعطينا حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي 
من السماء فمتى ندرك مثل هذه»ء والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه”"' . 
حيث يفيد هذا أن موقف أبي جهل كان متأثراً بالاعتبارات الشخصية والأسرية . 


علنية الدعوة في بدئها 

والمشهد الذي احتوته الآيات والأحاديث المروية فى صدده يدل بقوة على 
[8 العو رداك مرح :قافنا لمااروي 1 إن العا هومس في اللعن؟ وان 
النبي كَكةِ أخذ يمارس صلاته الجديدة جهرة ويدعو الناس إلى الله وتقواه. وفي 
المشاهد الممائلة التي ظلت تذكر في السور العديدة المبكرة في النزول» مثل القلم 
والمزمل والمدثر والتكائر والماعون والكافرون تأيبد لذلك. وكل ما يمكن أن يقال 
إزاء ما ورد فى الأحاديث التى تروي أقوال بعض أصحاب رسول الله مثل ما روي 
عن عمر في قصة إسلامه حيث سأل بعد إسلامه: «أنحن على حقّ أم باطل؟ فقال 
له رسول الله كَكِ: بل على حق» فقال عمر: ففيم التخفي إذن؟2. ومثل ما روي 
عن ابن مسعود أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ولقد رأيتنا وما نستطيع أن 
نصلي بالكعبة ظاهرين آمنين حتى أسلم عمر)”" . إن النبي يَكِِ - حماية لأصحابه - 
كان يلزم الحذر والتحفظ في الصلاة والاجتماع بهم. غير أن دعوته للناس كانت 
)١(‏ انظر «السيرة الحلبية؛» ج 2١‏ ص 7١٠‏ وما بعدها. وانظر تفسير آية سورة الحجر 8 تَأصْدَعَ 


عبر 2 


يما ؤم وأعررش عَنٍ لْشَرِكِينَ 4 [44] في كتاب تفسير ابن كثير والبغوي بل وغيرهما من 
() انظر «سيرة ابن هشام» ج ١‏ ص 57" وما بعدها. 


سورة العلق الآيات: ١9-5‏ ام 

. وظلت جهرة. وهذا هو المعقول المتسق مع هدف الدعوة وإيمان النبي بالله 
الت : 

والمتبادر أن هذه الآيات قد نزلت بعد نزول الآيات الخمس الأولى بمدة ماء 
وبعد نزول جملة من القرآن تتضمن أمراً بالدعوة وشيئاً من مبادئها وأهدافها. وبعد 
أن سار النبي كك في دعوته شوطاً ماء حيث أخذ يتصل بالناس ويدعوهم ويبشرهم 
وينذرهم ويتلو عليهم ما أوحي إليه من آيات القرآن وسوره ويصلي جهرة. فتصدى 
له الطاغية فنزلت منذرة منددةء مذكرة قارعة. 

وإلحاق هذه الآيات بالآيات الخمس الأولى حيث تكونت شخصية السورة 
يدل على أن سور القرآن كانت تؤلف أولاً فأولاً» وعلى أن المشهد الذي احتوته لم 
يتأخر كثيراً. ولعله من أوائل مشاهد المناوأة للدعوة والتععدض لصاحبها مما يدل 
عليه إلحاق آياته بأولى آيات القرآن نزولاً . 


موقف الزعامة من النبي 
وموقف النبي منها منذ البدء 
وفي الآيات وبخاصة في الآيات ]١19 - ١5[‏ تطمين وتثبيت للنبي يكل إزاء 
تعرض الزعيم الطاغية كما 500 وقد ثبت فيه بدون ريب الطمأنينة والقوة 
والعزم على متابعة مهمته العظمى. ومما لا ريب فيه أن النبي كَكِيةِ قد تلا الآيات 
حتى وصلت إلى مسامع الطاغية» بل من المحتمل القوي أن يكون قذف بها في 
وجهه مباشرة . 
وإذ يتصور المرء النبي يَلِةَ يصرخ في وجه هذا الطاغية المعتذ بماله وقوته 
وناديه صرخته المدوية ترداداً لوحي الله: كلا كلاء ثم يقذف بكلمات التنديد 
والتهديد والتحدي والإنذار القرآنية غير مبالٍ بالزعامة وقوتها وهو من دون نصير 
من الناس ولم يكن قد آمن به من يستطيع له نصراً ويقف في جانبه يدرك من دون 
ريب تلك الشجاعة التي كان يتحلى بها والتي استمدها من إيمان عميق مستولٍ على 


001 الجزء الأول من التفسير الحديث 
مشاعره جعله لا يرى عظمة إلا لله ولا قوة إلا لله ولا سلطاناً إلا لله.» وجعله يرى 
كل ما عداه أضعف من أن يخشى» وأعجز من أن يستطيع له نفعاً أو ضراء أو يقف . 
أمام دين الله ويحول دون الدعوة إليه. ويدرك بهذا ما تحلى به من عظمة الخلق 
وقوة الجنان وعمق اليقين» مما كان موضوع ثناء الله في آية القلم : 9 وَإِنَكَ لعل حلت 

وفي كل هذا أسوة يجب على المسلمين أن يتأسوا بها وبخاصة الدعاة إلى 
الإصلاح والمتعرضين للظلم والطغيان. لأن الله سبحانه أمرهم بأن يكون لهم في 
رسوله الأسوة الحسنة كما جاء في آية سورة الأحزاب هذه: 3 لََّدَ كن لَْكُمْ في 
رول لَه ُو حَسَئَ ةنم كان يجا لَه اَم لير وككرَ لله كيرا )4 . 

ويتبادر من عنف الآيات وقوتها القارعة أن الحكمة الربانية اقتضت أن يكون 
الرد على أول متصدّ للنبي يَكلهِ من الزعماء الأقوياء بهذا الأسلوب لتثبيت النبي 
وأصحابه القلائل الذين آمنوا به» ومواجهة الزعيم القوي بقوة وعنف يصدمانه على 
غير توقع. ولا شك في أن النبي كَلةِ قد تلا الآيات على أصحابه» فقوّت من 
روحهم وزادتهم إيمانآً»ء ووصلت إلى صاحبها وناديه فصعقتهم بعنفها وجعلتهم 
يشعرون بالقوة الروحية التي يستمد منها النبي» وازداد النبي بهذا وذاك قوة وعزمآً 
على الاستمرار في مهمته» غير مبال بالزعيم القوي وناديه. 

على أن جملة: 8 كَليَدعٌ نَاوِيُمُ4 تسوغ القول أن أبا جهل لم يكن وحيداً في 
موقفه من النبي يَكِكِ. وهو ما تدل عليه الآيات التي نزلت بعد هذه الآيات في 
مناسبات عديدة مبكرة . ش ١‏ 


وليس بعيداً أن يكون تعبير «ناديه» قد عنى دار الندوة التي كان يجتمع فيها 
أهل الحلّ والعقد في مكة الذين هم رؤساء الأسر القرشية البارزة» وقد كانت هذه 
الدار قرب الكعبة» فإذا صم هذا فإن من السائغ أن يقال إن السلطات الرسمية قد 
رأت في صلاة النبي كَكلِةِ علناً بصلاة جديدة لا عهد للناس بهاء وفي دعوته الناس 
جهاراً إلى دين يخالف ما عليه الناس بدعة» ورأت وجوب الوقوف في وجههاء 


سورة العلق الآيات: ١9-5‏ ممم 
وأنها عمدت إلى أحد أعضائها بتنفيذ ذلك» أو أن هذا العضو كان أشدّ حماساً 
ضدها من غيره فكان هو المتصدي . 


وهكذا ينطوي في الآيات المبكرة جداً في النزول أولى صورة من صور 
مواقف زعماء مكة الشديدة المناوأة التي تكررت واستمرت إلى أن تم الفتح 
المكي . وأولى صورة من صور الردّ القرآني المبلغ للرسول والمعلن للناس من قبله 
على هذه المواقف التي تكررت وحكاها القرآن المكي في مختلف أدوار التنزيل. 
وفي الرد القرآني المنطوي في آيات السورة تعليل لهذا الموقف وقد انطوى في 
الردود القرآنية مثل هذا التعليل أو ما يقاربه. وهو على الأكثر الاستكبار ومكر 
السيء والاستهتار والاعتداد بالمال والولد والحرص على التقاليد التي كانوا 
عدوت متها قزة بواجاها والخيد والأعارات القخصية والأشرية. “ومن .ذلك 


آيات سورة فاطر هذه: # وَأَقَسَمُوأ لَه جَهَدَ متهم ليت جَاءَهمْ تذير ليون أهدئ من 
ِدَى الأمم فلم جم َي نارهم إلا وبا () سَيَكبارا في الْارْضٍ وَمَكْرٌ الب 4 . 
وآيات سورة الزخرف هذه : «وَلمَاجآَمْ كوهد حر وَإن يد كروك ل وكاو 
ولا يِل هندًا الْمرءانُ عل رَجُلِ مِنَ الْمرنِ عَظِيم 7 ٠‏ وآيات سورة ص هذه: 

«وَعبوا ك جَدَمْ ُنْرُيَئن وََالَ الْكَيرُونَ علدا سر كَذَابُ (ي) كَل الم إكها ومن اع . 
عدا لم حاب (:) واظلق الاك ينه لي نشوا ونوا َك لمك نالوم را () ما 
عا يبدا فى اللو الآجرة إن هآ إلا ليلق (7) ْنل َه لكر من ينابل فى صَكِ ين 


سه عط ا 7 سخ ده سي 20 
كر بل لَمَايدَوواعنّابٍ 4 . 


وقد يعني هذا أن الزعماء الذين كان أكثرهم أغنياء وأولو عصبية في الوقت 
نفسه قد رأوا في الدعوة النبوية تحذياً لهم وتهديداً لمركزهم وثرواتهم فانبروا إلى 
مناوأتها من أول أيامهاء وأدى ذلك إلى نضال طويل مرير مختلف الصور 
والأشكال بينهم وبين النبي وله مما شغلت حكايته وصوره حيزاً كبيراً من القرآن 
وبخاصة المكي منه على ما سوف يأتي متوالياً. ش 


2-5 الجزء الأول من التفسير الحديث 


تعليق على ما في الآيات 


0-0 00 3 1 2ه جا ةبير 2 7 مر دير 
3 كلا إن لون لطوح رج أن رَءَاهُ أستفو إرج) * 


من تلقين ثم من مدى ومغزى 
فى صدد أهداف الرسالة الإسلامية 


وهذه الآيات بخاصة محل لتعليق آخر من حيث إنها تجعل الطغيان نتيجة 
لكثرة المال والغنى . ولقد احتوت سور كثيرة مبكرة في النزول حملة على شدة 
حبّ المال والحرص عليه والتباهي به واعتباره عنواناً للكرامة وتنديداً بذلك مثل 
سور القلم والمزمل والمدثر والمسد والفجر والعاديات والتكاثر والهمزة والبلد مما 


لم نر إيراده لأنه سوف يأتي بعد قليل. 


ولقد احتوت هذه السور وسور أخرى مبكرة في النزول أيضاً مثل الليل 
والأعلى والنجم فضلاً عن سور كثيرة أخرى نزلت في مختلف أدوار التنزيل حضاً 
على إطعام المساكين والتصدّق على الفقراء وتزكية المال والإنفاق في سبيل الله. 
واحتوت في الوقت نفسه صوراً عديدة من مواقف الأغنياء المناوئة لنبوة النبي 
ودعوته إلى جانب الزعماء حيث يبدو أن الأغنياء بدورهم رأوا في هذه النبوة 
والدعوة تهديداً لثرواتهم فتضامنوا مع الزعماء في المناوأة منذ عهد مبكر جداً 
واستحقوا وصف الطغيان الذي احتوته الآيات. 


وبالإضافة إلى ما في هذا من تلقين جليل سلبي وإيجابي للمسلم فإنه ينطوي 
على مدى ومغزى عظيمين في صدد الرسالة الإسلامية التي يمثلها القرآن في 
الدرجة الأولى. وهما كون هذه الرسالة قد جاءت في جملة ما جاءت به للحد من 
جشع الإنسان للمال وتكالبه عليه والدعوة إلى مساعدة المحتاجين إليه . وورود 
هذا في السور المبكرة في النزول يسبغ على ذلك المدى والمغزى خطورة خاصة». 
وقد استمر ذلك بأساليب متنوعة في سور كثيرة أخرى مما يزيد في قوة هذه 


الخطورة . 


سورة العلق الآيات: " - ١9‏ سام 


وهناك أحاديث كثيرة مأثورة عن النبي يَكِهِ متساوقة مع كل ذلك أيضاً شأنها 
مع كل المبادىء والتلقينات القرآنية سنوردها فى مناسبات آتية أكثر ملاءمة ٠. ٠.‏ 


تعليق على كلمة الصلاة 

وبمناسبة ورود كلمة «صلى» لأول مرة نقول: إن الصلاة تعني في اللغة 
الدعاء والبركة وقد جاءت بهذين المعنيين في القرآن كما يفهم من آيات سورة 
الأحزاب هذه: «هْوٌ الى يضَلِ عَكِي وَمِلَتِكدمُ لِيُخِْسَمٌ من لظت إِلَ 
لور 4 و « إن لله وَمكبِسكَتَه بصَلْمَ عل اليّيْ يتأي لذت امثوأ ملوأ عي 
وَسَلْمواسَلِيمًا © ٠‏ ومن آية سورة التوبة هذه : # ورت الْأحَرَانٍ من موص "١‏ 
بأل وَالْيَوَو الآضِر وَيَتَّحِدُ مَايُنِفِقُ فُوْتٍ عِندَ لل وَصَلووتٍ ألرسُول 4 » وتعني 
كذلك الشكل الخاص الذي يتعبد المتعبد به لمعبود» كما هي في هذه السورة 
وغيرهاء والمعنيان متقاريان ولعلّ الأصل هو الأول» ولا سيما والعبادة هي الاتجاه 
للمعبود ودعاؤه. 

وإطلاق كلمة الصلاة على الشكل الخاص من العبادة مطلقاً ليس إسلامياء 
بل كان كذلك قبل البعثة كما تدل عليه آية الأنفال هذه: # وما كان صَلاُم عند 
الك ل حك وو 1811004 حذيت عبرت غما كان يوديه المشركون 
فج الظقؤسس الدرقية عند الكسة بكلمة الصلدة ٠‏ 

ومع أن الروايات تذكر”' أن شكل الصلاة الإسلامية المعروف هو الشكل 
الذي أذى به النبي يله صلاته الأولى بتعليم المَلك؛ فإن ورود تعابير الركوع 
والسجود والقيام في القرآن وتكليف المشركين بالسجود تارة» والركوع أخرى كما 
جاء في آية سورة البقرة هذه: «وَكَهِدئَا إل بهم وَإِسْمعِيلٌ أن طَهَرا َي ايفين 


(1) المكاء عو التصفير» والتصداية هى التصفيق على ماجاء فى تفسر الامخشرئ «الكشاق#. 
زفق ابن هشام ج ١‏ ص 555 وما بعدهاء و «السيرة الحلبية4» ج ١‏ ص ”557 وما بعدها. 


اا الجزء الأول من التفسير الحديث 

دين والربحّع السّجود ارك 3 وفي آية سورة الحع هذه : لوَإِدْ وأا 
الإترد هبي مكار اللد ف أن شرل ف مَعِعًاوَطْهَرْ يدق للطايفين والْفَإسِيت 
فس السُجود (() * ٠‏ وفي آية سورة الفرقان هله: وَإِدَا قبِلَ لَهُم أسجذوأ 
يمن قاثوأ وا تمان أت لم يفني 0 ورا © 2 © ٠‏ وفي آية سورة 


العرسادت هذه : © وَإِدَا قل طر أرَكعوأ لا ركعوست )4 ٠‏ يلهم أن هذه 0 
000 قبل البعئة وممارسة» 0 عبادة وصلاة» وكمظهر خضوع لله 
للمعبودات. 


ولقد روى ابن هشام خبر أولى صلاة صلاها رسول الله َك فقال عزواً إلى 
ابن اسحق: «حدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت على رسول الله وَل 
أتاه جبريل وهو بأعلى مكةء فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين 
فتوضاأ. جبريل عليه السلام ورسول الله ينظر إليه ليريه كيف الطهور إلى الصلاة ثم 
توضأ رسول الله كما رأى جبريل توضأ. ثم قام به جبريل فصلى به» فصلى رسول 
الله بصلاته ثم انصرف جبريل. فجاء رسول الله خديجة فتوضأ لها ليريها كيف 
الطهور للصلاة كما أراه جبريل» فتوضأت كما توضأ لها رسول الله ثم صلى بها كما 
صلى به جبريل». وقال كذلك عزواً إلى ابن اسحق: «وحدثني عتبة بن مسلم عن 
نافع بن جبير وكان كثير الرواية عن ابن عباس قال: لما افترضت الصلاة على 
رسول الله وَكِةٍ أتاه جبريل عليه السلام فصلى به الظهر حين مالت الشمسء» ثم صلى 
به العصر حين كان ظله مثله؛ ثم صلى به المغرب حين غابت الشمسء ثم صلى به 
العشاء الأخيرة خين ذهب الشفق. ثم صلى به الصبح. حين طلع الفجر. ثم جاءه 
فصلى به الظهر من غد حين كان ظله مثله. ثم صلى به العصر حين كان ظله مثليه؛ 
ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس لوقتها بالأمس» ثم صلى به العشاء 
الأخيرة حين ذهب ثلث الليل الأول» ثم صلى به الصبح مسفراً غير مشرق. ثم 
قال: يا محمد الصلاة فيما بين صلاتك اليوم وضنلانك بالا بغ 


.740- 745 ص‎ ١ ابن هشام ج‎ )١( 


سورة العلق الآيات: 5 - ١98‏ 4م 


ولقد روى الترمذي وصاحباه حديثاً عن ابن عباس عن النبي يَكةٍ فيه معظم ما 
جاء في هذا الحديث وهذا نصّه: «أمّني جبريل عليه السلامٌ عند البيتٍ مرّتين » 
فصلَى الظهرَ في الأولى منهما حيئّما كان الفيء “كل الشواكة ثم ضاى العضر حية 
كان ظِلُ كلّ شيءٍ مثلّه ثم صلّى المغرب حين وَجَبّتِ الشمسنُ وأفطر الصائم ثم 
صلى العشاءً حينَ غاب الشَُّ» » ثم صلى الفجر حين برق الفجرٌ وحَرُمَ الطعام على 
الصائمٍ. وصلى المرّةً الثانية الظهرَ حينَ كان ظلُ كل شيءٍ مثلة لِوفْتِ العصرٍ 
بالأمسٍ» ثم صلَى العصرّ حينَ كان ظلٌ كلّ شيء مثليه. ثم صلى المغرب لوقته 
الأولء ثم صلى العشاءً الآخرة حينَ ذهب ثلث الليلٍ» #طرسى الف عر 
أسفرتٍ الأرضء ثم التفت إل جبريلٌ فقالَ: يا محمّدُ هذا وَقتُ الأنبياءء من قبلكَ 
والوقثٌ فيما بين هذينٍ الوقتين»"" . 


7 دوي الخمسة إل 9 عن أبي 0 قال: 0 


00 زادٌ في رواية شم قال بهذا 00 


وليس في هذه الأحاديث تعيين لوقت هذا التعليم والإمامة. ولكن ورود 
الإشارة إلى صلاة النبي يك في هذه السورة التي هي من أبكر ما نزل من القرآن قد . 
يدل على أن ذلك كان عقب نزول أول وحي على النبي كَكِ. وقد يؤيد هذا ما جاء 
في حديث ابن اسحق الأول من مجيء النبي يَكِةِ بعد ذلك إلى بيته وتعليمه ما علمه 
لاه اللجلك الحديهة رصن لداعتي التي نابا أرل ين ل يده والتي لم يكن بعد 
على ما هو محتمل مؤمناً به غيرها. وقد يؤيد ذلك أيضاً أن الإشارة إلى الصلاة 
والدعوة إليها وخبر ممارستها قد ذكرت في سور أخرى مبكرة جداً في النزول مثل 
سور المزمل والمدثر والأعلى والخرك والكرار عدا في حين أن البخاري ومسلم 
والنسائي والترمذي يروون حديثاً عن أنس جاء فيه: «فرضت على النبئ كَلهِ ليلة 
)000( «التاج الجامع». ج .١‏ ص 01١590‏ و75١.‏ 
(7) المضيدن نه 


ا الجزء الأول من التفسير الحديث 
أسري به الصلواثُ حَمِسِينَ ثم تُقِصَّتْ حبّى جُعلَثْ حمسا ثم نودي يا محمد إنه لا 
يبِدَل القولٌ لدئٌء وإنّ لك بهذه الخمس و 

والإسراء ذكر في سورة الإسراء بأسلوب قد يلهم أنه ذكر عقب وقوعهء 
وسورة الإسراء ليست من السور المبكرة في النزول بل يخمن أنها نزلت في أواخر 
الثلث الأول من العهد المكي. وهناك روايات تذكر أن الإسراء وقع في مثل هذا 
الظرف . 

ولقد روى الترمذي ومسلم حديثاً عن عبدالله في سياق تفسير بعض الآيات 
الأولى من سورة النجم التي تزوي بعض الأحاديث أنها في صدد مشاهد ع 
والمعراج جاء فيه : لإنه لما بلغ رسول الله سدرة المنتهى قالَ: : انتهّى إلّيها ما يعرج 
من الأرضٍ وما ينزلُ من فوقٌ» فأعطاة الله" عندها ثّلاثاً لم يُعطِهِنٌ نبيا قبل . فرضتْ 
عليه الصلاة حَمساً وأعطي خواتيم سورة البقرة وغْفْرَ لأمته المُقَحَماتُ ما لَمْ 
يشتر كو بالله م00" . 


وسورة النجم نزلت كذلك بعد عدة سور ذكرت فيها الصلاة مثل المزمل 
والمدثر والأعلى والشرح والكوثر والماعون. 

وعلى هذا فإن الصلاة إما أن تكون غير مفروضة فرضاً مستقراً وكانت 
تؤدى كمظهر من مظاهر العبادة لله تعالى وحسب قبل نزول سورتي النجم 
والإسراء أو قبل سورة النجم ‏ لأن هناك احتمالاً أن يكون الإسراء وقع قبل نزول 
سورة الإسراء بمدة ما وأن يكون ذكره في سورة الإسراء من قبيل التذكير به - إذا 
صح حديثا أنس وعبدالله رضى الله عنهما. وإما أن يتوقف في هذين الحديثين 
استئناساً بالآيات وبحديث ابن اسحق الأول. ويقال إنها كانت تمارس كفرض 
محدود الأوقات في عهد مبكر من البعثة النبوية وقبل الإسراء النبوي» والله تعالى 
أعلم . 
2000 «التاج» ج ١ص .١١7‏ 
(؟) «التاج»ء ج 5 ص ١77؛‏ المقحمات: الذنوب العظيمة. 


سورة العلق الآيات: 5 ١9‏ دعم 


وليس في القرآن مما يتصل بشؤون الصلاة والاستعداد لها إلآ إشارات في 
صدد الوضوء والاغتسال من الجنابة والتيمم بدلاً منهماء واستقبال القبلة والأذان 
وتطهير الثياب والبدن وقصر الصلاة وصلاة الخوف وصلاة الجمعة شاءت حكمة 
التنزيل أن تشير إليها في مناسبات حادثة في بعض السور. أما كيفيات الصلاة 
وأوقاتها وأركانها وركعاتها والدخول فيها والخروج منها وما يقرأ ويدعى ويسبح 
فيها والنوافل المؤكدة وما يفعل في السهو فيها والعجز عن بعض كيفياتها وأركانها 
وما يكره فيها... الخ. فقد تكفلت ببيانها السنة النبوية القولية والفعلية على 
اختلاف في أسانيدها ورتبها حفلت بها وبشرحها كتب الحديث والفقه وتعددت 
المذاهب بسبب ما بها من اختلاف في النصوص مما لا يدخل تفصيله في منهاج 
التفسير وما صار متمماً لتشريعها القرآني وجزءاً منه وصار العمل بالثابت منه واجباً 
كما هو الشأن في كل ما سكت عنه القرآن أو جاء فيه غامضاً أو مطلقاً أو غير 
مستوفٍ لكل جانب في مسألة من المسائل عملا بالمبدأ القرآني المنطوي في آية 
سووة الساء هلة: «من يطِع الول مد اع مه » #واية سورة الحشن ذه : 
وم] انك لخ رسُوْلُ فَحَدُوءِ وما تَبَلَكُمْ عَنْهُ هوأ . وقد أوردنا من قبل بعض هذه 
الأحاديث ونورد فيما يلي طائفة منها مما ورد في الكتب الخمسة تحتوي صوراً 
وسنناً رئيسية مع التنبيه على أنها ليست كل ما ورد في هذه الكتب» افضللً عن أن 
هناك أحاديث كثيرة من بابها وردت في كتب الأحاديث الأخرى. من ذلك ما رواه 
الخمسة عن أبي هريرة: : «أنْ النبي يَكيِِ دخلَ المسجدّ فدخلَ رجلّ فصلى ثم جاءً 
فسلّم على النبي فردّ النبيئ عليه السلام فقالَ: ارجمْ فصلٌ» فإِنّكَ لم تصِلٌ . فصلى» 
ثم جاءَ فسلم على النب فقال: : ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ ثلاثاً. فقال: والذي 
بعك بالحقّ ما أحسن غيره فعلّمني» فقال: يي 0 
تِيسّرٌّ معلكٌ من القرآنٍ ثم اركع حتى تطمئنٌ راكعاً ثمّ ارفع حتّى تعتدل قائماً ثم 
ا ا ا و 1 117 
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». وزاد أبو داود: «فإذا فعلت هذا فقد تمَتْ صلاثك 


نشس الجزء الأول من التفسير الحديث 
وما انتَقَصتَ من هذا شيئاً فإِنّما انتقصتّه من صَّلاتكَ)”' . 


وروى الخمسة أيضاً عن عبادة بن الصامت عن النبي كَل قال: «لا صَّلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحةٍ الكتاب»”" . وروى الخمسة إلا البخاري عن أبي هريرة عن 
النبي كَلِةٍ قال: «مّن صلّى صلاةً لم يقرأ فبها بم الكتاب فهي خداج ثلاثآ غير تَمامٍ. 
فقيل لأبي هريرة: إنما نكونٌ وراءً الإمام» فقالَ: إقرأ بها في نفسك». وروى 
الخمسة عن عبدالله قال: كنا نقولٌ في الصلاة خلفَ رسول الله : السلامٌ على الله 
السلام على فلانٍء قال لنا وول الله ذات يوم: إن الله هو السلامٌ فإذا قعدّ أحذكم 
في الصلاة فليقلٌ التحيات لله والصلواتٌ والطيباتُ . السلام عليك أيِها النبيم ورحمة 
الله وبركاتة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قالها أصابَث كل عبد لله 
صالح في السماء والأرض . أدية اذلا ركرك اه واكية ممع عينه رورسو 
تيه من العيالة ما يشاء»: 


وروى الخمسة عن كعب بن عجرة قال: «كانٌ النبي كل يقولٌ في الصلاة: 
اللهمّ صلّ على محمَدٍ وعلى آل محمَّدٍ كما صليتَ على إبراهيمٌ وآلٍ إبراهيم 
وبّاركُ على محمَّدٍ وآلٍ محمَدٍ كما باركت على إبراهيم وآلٍ إبراهيم إنكٌ حميدٌ 


1 4 


مجد) . 


وروى الخمسة عن أنس عن النبي كل قالَ: «اعتدلوا في السّجود ولا يبسط ‏ 
أحذّكم ذراعيه انبساط الكلب» وروى أبو داود الوط دك «أنه صلى مع 
النبي كد فكان يكرك قن و تفده سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحانَ ربي 
الأعلى». وحديث رواه أصحاب السنن عن أبي مسعود عن النبي كَكِْةِ قال: ١لا‏ 
تجزىءٌ صلاة الرجلٍ حتى يقيم ظهره ف ف الركرع والسجود». وروى أصحاب السنن 


)١(‏ هذا الحديث وما نورده بعده من أحاديث اده الأول من كتاب «التاج الجامع»؛ 
انظر الصفحة ١١7‏ وما يعدها. 

(؟) هناك أحاديث صحيحة عديدة تذكر أن النبى كلةِ كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين 
من صلوات التليق و القض رجو الكرزب؟ والعشاء قرآنا عدر الفامطةة 


سورة العلق الآيات: 5 ١9‏ انضرف 
عن الحسن بن علي قال: «علّمني رسول الله كلماتٍ أقولّهنَ في قنوت الوتر: اللهم 
اهدني فيمَنْ هديتَ وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت 
وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليكٌ وإنه لا يذكّ من واليتَ ولا يعر من 
عاديت تباركت ربّنا وتعاليت». وروى الخمسة إلآّ مسلماً عن عمران بن حصين 
قال: «كانت بي بواسيرُ فسألت النبئ يَلِ عن الصلاة فقالٌ صل قائماً فإنْ لم تستطع 
فقاعداً فإنْ لم تستطع فعلّى جنب». وروى الخمسة عن أبي هريرة عن النبي كله 
قال: «من أدركَ ركعة من الصبح قبلَ أن تطلَ الشمسسٌ فقدْ أدركٌ الصبحَ ومن أدركٌ 
كعة من العغير قبل أن تقرتت الشصسة فقن آدرلك العصية . :وووع: الشيعان 
والنسائي عن أبي هريرة عن النبي وَل قال: «من أدرلكٌ ركعة من الصلاة فقد أدركٌ 
الصلاة». وروى أبو داود والنسائي والحاكم وأحمد والترمذي عن سبرة عن 
النبي يَكِةِ قال: «مرُوا الصبئ بالصلاة إذا بلغ سبع سنينَ وإذا بلغ عشرَ سنينَ 
فاضربوه عليها». وروى الخمسة عن أنس عن النبي كَل قال: «من نسي صلاة 
فليصلٌ إذا ذكرّها لا كقَّارةَ لها إل ذلك. أقم الصلاةً لذكري». وروى مسلم حديثاً 
جاء فيه: (إذا رقدَ أحدّكم عن الصلاة أو عَمْلَ عنها فليصلها إذا ذكرّها». وروى 
الترمذي والبيهقي والحاكم عن ابن عباس عن النبي يكل قال: «من جمع بين 
الصلاتينٍ من غير عَذرٍ فقد أتى يَاباً من أبواب الكبائر» . وروى الخمسة عن عبد الله 
قال: «كانَ رسولٌ الله َك يكبرُ في كل خفض ورفع وام وقعود). 


وروى الخمسة عن ابن عمر قال: : «رأيث النبي وكُِ افتتح التكبير للصلاة فرفع 
وال ع <> تسو رتكا بم دو فيه إذا كبر للركوع فعلّ مثله وإذا قال سمح 
الله لمن حيدّه فعلَ مثلّه وقالَ ربّنا ولك اللعمةة: وفي رواية : «إذا قام من الركعتين 
رفع يديه ولا يفعلٌ ذلك حينَ يسجد ولا حينَ يرفع رأسّه. من السجود». وروى 
مسلم وأبو داود حديثاً جاء فيه: «كانّ النبئ إذا كبرَ رفع يديه ثم التحف بثوبه ثم 
د كيين له س1 وروى الخمسة إلآّ البخاري عن علي قال: كان رسولٌ الله إذا 
قامّ إلى الصلاة كبر ثم قال وجهث وجهي للذي فطرّ السمواتٍ والأرضَ حنيفاً 
مسلماً وما أنا من المشركينَء إن صلاتي ونُسكي ومّحياي ومماتي لله ربت 


1 الجزء الأول من التفسير الحديث 

العالقيقء: لآ عتريك له :ويلك امرث وآنا من المسلمين: اللهنة انك "الملك لا إله 
إلآ أنتء أنتَ ربّي وأنا عبدّك ظلمتُ نفسي واعترفتُ بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً 
لا يغفرُ الذنوت إلآ أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إل أنت. 
واصرف عني سيّتها لا يصرفٌ سيّئّها إلآ أنتَء اليو نه والخيدُ كلّه في 
يديك والشرّ ليس إليكٌء وأنا بك وإليكَ تباركت وتعاليت» أستغفركٌ وأتوبٌ 
إليك» . 


وروى أصحاب السئن عن أبي سعيد قال: «كانَ رسول الله إذا قامّ إلى الصلاة 
كبّر ثم يقولٌ: سبحاتك اللهمّ وبحميك وتباركَ اسكف وتعان حَذُك ولا إله غيذك) 
ثم يقول الله “أكبرُ كبيرأ» ثم يقول: أعودً بال السميع العليمٍ من الشيطانٍ الرجيمٍ من 
هَمْزْهِ ونَفْيِه ونفخه). وروى الخمسة عن أبي هريرة عن عن النبي َكل قال: 9إذا أمّنَّ 
الإمامٌ فأمَتُوا فإنّه من وَافقَ تأميئه تأمِينَ الملائكة غَفِرَ له ما تدم من ذنيه» . 


وروى الترمذي وأبو داود عن عبدالله عن النبي كَكِ قال: «إذا ركع أحذكم 
فقال في ركوعه سبحانً ربّي العظيم ثلاث مراتٍ ققد تمّ ركوعّه وذلك أدناه. وإذا 
سجد فقالَ في سجوده: سبحانَ ربي الأعلى ثلاث مراتٍ فقد تم سجوده وذلك 
أدناه». وروى أصحاب السئن عن الفضل بن عباس عن النبي يك قال: «الصلاة 
مثتّى مثتّى تَشْهّدُ في كل ركعتين ونَحْشْمْ وتضرَع وتمسكنُ وتَقنع يديك يقول 
ترفعُهما إلى ربك مستقبلاً ببطونهما وجهّكَ وتقولٌ يا رب يا ربٌ ومَّنْ لم يفعل فهي 


د 
خداح). 
ع 


وروى أبو داود والنسائى عن ابن أبي أوفى قال: «جاءً رجل إلى النبي فقال: 
إني لا أستطيمٌ أن آخدّ من القرآن شيئا فعلمئي ما يجزئي .منهء فقال: :قل سَبحات 
للع والحمدٌ لله ولا إِلَه إلا الله والله أكبرُ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قالَ: يا 
رسولّ الله هذا لله فما لي؟ قالَ: قل اللهمّ ارحَمني وارزقني وعَافني واهدني. دفلا 
قام قال هكذا بيديه. فمَالَ يسول الله : أما هذا فقَدْ ملا يديه من الخير». وروى 
البخاري والنسائي وأبو داود عن عائشة قالت: «سألتُ رسول الله عن الالتفاتِ في 
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الصلاة فقال هو اختلاسسٌ يختلسّه الشيطانٌُ من صلاة العبدِ». وروى الخمسة إلا 
البخاري عن أم حبيبة قالت : «سمعثٌ رسول الله وَل يقول: ما من عبدٍ مسلم يصلي 
لله كل يوع تن طشرة :وقعة تطرتها عيذ قريضة إلآ بت ال اله نينا في الجنة) . وزاد 
الترمذي: «أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد 
العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر» . ّ ٍ 1 
وروى الخمسة عن ابن عمر قال: «حفظث من رسولٍ الله عشرَ ركعاتٍ 
دتخنين قبل الطهن .ركسي بعدها وركطين. ند المترب الي ييز تور كيتين :بعد 
العشاء في بيته وركعتين قبل صلذة العني ؟. وروى أبو داود والترمذي والحاكم 
وصححه عن خارجة بن حذافة قال: «خرج علينا رسولٌ الله فقال : إن الله قد أيَدكم 
بصلاة وهي خيرٌ لكم من حُمْر النَّحَمٍ وهي الوترُ 2 فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى 
طلوع الفجر». وروى الأربعة عن ابن عمر عن النبي كَكِيةٍ قال: «اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليلٍ وترأ». وروى الخمسة عن أبي هريرة عن النبي يَكهُ قال: إن 
أحدكم إذا قامّ يصلي جاءهٌ الشيطانٌ فلبّس عليه حتّى لا يدري كم صلى فإذا وجد 
ذلك أحذّكم فليسجدْ سجدتين وهو جالسنٌ». وروى مسلم وأبو داود وأحمد عن 
أبي سعيد الخدري عن النبي يكِةِ قال: «إذا شك أحذّكم في صلاته فلم يدر كم 
صلى ثَّلانا أو أربعآ فليطرح الشَكَّ وليينٍ على ما استيقن ثمّ يسجد سجدتين قبل أن 
يسلّم فإن كان صلّى خمساآ شفعنَ له صلاته وإن كان صلّى إتماما لأربع كانتا ترغيما 
للشيطان». 
وروى الخمسة عن أبي هريرة قالَ: «صلى لنا رسولٌ الله صلاة العصرٍ فسلّم 
في ركعتينٍ فقام ذو اليدين فقال: أَقْصِرَتٍ الصلاة يا رسولَ الله أم نَسِيتَ؟ فقالَ 
رسول الله: كل كل ذلك لم يكنْ»ء » فقَالَ : كان بعل ذلكَ يا رسول اله اقب سوق ا 
على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعئ يا رسولٌ الله فأتمّ رسول الله ما 
بقيَ من الصلاة ثم سَجِدَ سجدتين وهو جالسٌ بعد التسليم». وروى الخمسة عن 
عيداللة :9 أن روسل :الله صل الظهرَ خمساً فقيل له أَزِيدَ في الصلاة؟ فقالَ: وما 
ذاك؟ 'قال: صليتَ خمساء فسجدَ سجدتين بعد مَا سلم. وفي رواية قالَ: أنا بش 
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مثلكم أذكرٌ كما تذكرونَ وأنسّى كما تنسّون. ثم سجدّ سجدتي السّهو'. وروى 
الخمسة إلا الترمذي عن أبي قتادة قال: «رأيتُ رسول الله يؤمٌ الناسَ وأمامة بنث 


أبي العاص وهي ابنة زينبَ بنتٍ رسول الله على عاتقه فإذا ركم وضعّها وإذا رفع من 
السجود أعادّها» وروى أصحاب السئن عن عائشة قالت: «جئتُ ورسول الله يصلي 
في البيت والبابُ مغلقٌ فمشى حتى فتح لي ثمّ رجع إلى مكانه ووصفت البابَ في 
القبلة» . 

وروى الخمسة إلا الترمذي عن عائشة قالت: «لَقدْ رأيتي ورسول الله يصلي . 
وأنا #بظزتطجعة ايه وبينَ القبلة فإذا أرادَ أن يسجدّ غمرّ رجليَ فقبضتّهما». وروى 
البخاري ومسلم وأبو داود عن سهل بن سعد عن النبي قالَ: «من تَابَهُ شيم في 
صَّلاتِه فليسبّح فإنّه إذا سبّحَ الثْفتَ إليه». وروى البخاري ومسلم عن عائشة: «أنَ 
رسول الله كانَ يصلي الصبح بِعَلّسٍِ فينصرف نساءٌ المؤمنينَ لا يُعرفنَ من الْلسٍ». 
وروى البخاري ومسلم وأبو داود عن ابن عمر عن النبي كله قال: «لا تَمنعوا إماء 
الله مساجدّ الله». وروى الخمسة إلآ أبا داود عن ابن عمر عن النبي كَل قال: 
(صلاة الجماعة تفضلٌ صلاة الفَذّ بسبع وعشرين درجة». وروى أصحاب السئن 
وأحمد عن أب بن كعب عن النبي يَكلِهِ قال: «إنَ صلاة الرجل مع الرجلٍ أزكى من 
صلاته وحدّه وصلاتّه مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجلٍ وما كثرَ فهو أحبٌ إلى 
الله عز وجل». وروى البخاري ومسلم وأبو دود عن نال عن ابن عمو اد رسول 
الله كان يأم المؤذنَ إذا كانث ليلة ذاتُ برد ومطر قرول ألا ضلوا : فى الرحَال2. 
وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس عن النبي وك قال : امن سمح المنادي فلم 
يمنعْهُ من اتَّباعِه عذرٌ لم تقبلٌ منه الصلاة القن صل قالوا وما العذر؟ قال: خحوف 
أو مرض؟ . 

وروى البخاري رمسم وأبو داود عن بالخدين الحويرث قال: «قالَ لنا 
وول الله إذا حَضْرَتِ الصلاة ة فأذنا ثمّ أقيما وليواتكها أكبذكماء ولأبي داود» ليؤدّنْ 

خياركم وليؤمّكم ُرَاذكم' . وروى الخمسة إلا البخاري عن أبي مسعود عن 
النبي كَل قال: «يؤمٌ القومّ أقرأهم لكتاب الله فإِنْ كانوا في القراءة سواءً فأعلمُهم 
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بالسَنةٍ فإِنْ كانوا في السّنة سواءً فأقدمُهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمُهم 
سنا ولا يَؤمّنَ الرجلٌ الرجلّ في سلطانه ولا يقعذ في بيته على تكرمتِه إل بإذنه». 
وروى أصحاب السنن عن مالك في الحديث قال: «سمعتٌ سول الله يقولٌ من زارَ 
قوماً فلا يَوْمّهم وليؤتُهم رجلٌ منهم؟ . . وروى الخمسة عن أبي مسعود أن النبي كَل 
قال: «إنّ منكم منفرينَ فأيكم صلى بالناس فليتجوّرٌ فإن فيهم الضعيفت والكبيرَ وذا 
الحاجة ةِ وإذا صلى لنفسه فليطولٌ ما شاءً». 


وروىك أبو داود والحاكم وابن خرزيمة وصنححه عن عبد الرحمن بن خلاد: 
«أن النبج يه كانَ يزورٌ أمَّ ورقة في بيتها فاستأذلَتَهُ في مؤذْنٍ فجعلّ لها مؤذناً 
وأمرّها أن نَوْم م أهل دارها». وروىك البخاري وأبو داود عن ابن عمر قال: «لما قدمم 
المهاجرون الأولون العقصبة موضعاً بقباءِ قبل قدوم البح كان يؤمّهم سالم مولى 
أ حديفة وكان أكثرهم قرآناً) . وروىك أبو داود اولخ ليون : «أن النبي َكل 
استخلف ابن أ بكوم يؤْم النان وهو امكل وروى أبو داود والدارقطني 
حديثاً عن النبي يك جاء فيه : «الصلاة ا د مر 
فاجراً وإن عَمِلَ الكبائرَ» . وروىك الخمسة عن أبي هريرة عن النبي كَِْةّ قال: «إنما 
جعلّ الإمامٌ ليؤتمً به فإذا كير فكبّدوا وإذا ركم فاركعوا وإذا قال سممٌ الله لمَنْ 
حمده فقولوا اللهمّ رئّنا لكّ الحمدٌ. وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى 
قاعداً فصلوا قُعوداً أجمعين) . وروى الطبرانى عن أ بكرة أنه ركع دون 
الصف فقال له النبى يلِةِ: «زادكَ الله حرصاً ولا تعذث صل ما أدركت واقض ما 
00 

وروى الطبراني رااان معز في ا ارا ار الا ا 0 
يجعلٌ ما لا يدوك مع الإمام آخر 57 . وروك بق داو والترمدي والساكم 
وصححه عن أبى سعيد عن النبى يله قال: «الأرضَ كلها مسجدٌ إلا الحمّام 
)١(‏ عن «مجمع الزوائد» ج ١‏ ص 5. ويفيد الحديثان أن على من يدرك الإمام وقد صلى 

بعض الركعات أن يتمم ما فاته منها بعد انتهاء الإمام من صلاته. 
(0) المصدر نفسه. 1 
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رفن الجزء الأول من التفسير الحديث 
والمقبرة». وروى الترمذي عن. ابن عمر: «أن رسول الله يكِ نهى أن يصلّى ف نيع 
مواطن: في المزبلة» والمجزرة. والحسراء عونارع الطريوه او المععام” ومعاطن 
الوبل» وفوق ظهر بيتِ الله الحرام». وروى النسائي وأحمد وابن ماجه عر عدر 
قال: «صلاة الأضحى ركعتان قصلدة الفطر ركعتان واه السفر ركعتان وَضَلدةٌ 

وروى أبو داود وأحمد والترمذي عن عائشة: «أن النبي يك كان يكبّرٌُ في 
الفطر والأضحى. في الأولى سَبِعّ تكبيراتٍ وفي الثانية حَمساً». ولفظ الترمذي: 
«كان النبي يكبّرُ في العيدّين في الأولى سَبعاً قبل القراءة وفي الآخرة خَمساً قبل 
القراءة». وروى الخمسة إلآّ الترمذي عن جابر قال: «شهدث العيدَ مع رسولٍ الله 
فبدأ بالصلاة قبل الخُطبةٍ بغير أذانٍ ولا إقامةِ ثمّ قامّ متوكتاً على بلالٍ فأمرَ بتقوى الله 
وحَثْ على طاعته وَوعظ الناسَ وذكرهم». وروى النسائي عن أبي رمثه قال: 
١ارأيث‏ النبي يخطبٌ وعليه بردانٍ أخضران» وروى أصحاب السنن عن ابن عباس : 
"أن رسول الله خرج في الاستسقاء مُتَبَذّلاً متواضعاً متضرّعاً حتى أتى المصلَى فَرَقَى 
المنبرٌ فلم يخطْبٍ حُطَبَكُمْ هذه ولكنْ لم يز في الدّعاءِ والتضرّع ثم صلّى ركعتين 
كما يصلّي في العيد». وروى الخمسة عن أبي هريرة عن النبي يَكٍ قال: «أوصاني 
خليلي بئلاثٍ بصيام ثلاثةٍ أيام من كلّ شهر وركعتي الضحى وأن أو اوقل أن أنامة. 
وروى الخمسة إلا البخازي عن أبي هريرة عن النبي يل قال: «أفضلٌ الصّيام بعدَ 
رمضانَ شهرٌ الله الحرامٌ وأفضلٌ الصلاة بعد الفريضة صلاةً الليل». وق الترمذي 
وأحهد والحاكم عن أبي أمامة عن البي كله قال: «عليكم بقيام الليلٍ فإنّه داب 
الصالحين قبلكم وهو قُربة إلى ربكم ومَكَمَرَةٌ للسّيئاتِ وَمنهاة للإثم . . وفي رواية 
ومَطْرَدَةٌ للذاء عن الجسّد» . 

وروى الخمسة عن ابن عمر: «أنْ رجلاً قالَ: يا رسولَ الله كيف صلاة الليل؟ 
قال م فإذا خفت الصبح فأوتو بواحدة». وروى مسلم عن عائشة قالت: 
«لما بدن رسول الله يكل وَكلَ كان أكثدُ صلاته جالساً». وروى الخمسة عن جابر 
قال: «كانَ النبئ بكلِِ يعلمُنا الاستخارة في الأمور كلّهاء كما يعلّمُنَا السورة من 
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القرآنِ يقولُ إذا همّ أحدكم بالأمرٍ فليركعٌ ركعتينٍ من غيرٍ الفريضّةٍ . ة ثم ليقلٍ اللهمّ 
إتى امسصيئة بعلي واستقدرلة بقدريك واسالك من شيك العليي: “فائلة تقدر 
ولا أقدرٌ وتعلمٌ ولا أعلمٌ وأنت علامٌ الغيوب. اللهمّ إن كنت تعلمٌ أن هذا الأمرَ 
خيدٌ لي في ديني ومّعاشي وعاقبة أمري أو قالَ وعاجلٍ أمري وآجله فاقدِرة لي 
وشرة لى تديارلك لزنيف وإن كنت عله انبهذ الأأنة دك لى في :ديت ومعاقي 
وعاقبة أمري أو قالَ في عاجل أمري وآجله فاصرفه عنْي واصرفني عنه واقدرْ لي 
الخير حيث كان ثم أَرْضِنِي به قال ويسمّي حاجتّه؛ . 

وروى الخمسة عن زيد بن أرقم قال: م حا 
صاحبّه وهو إلى جنبه في الصّلاة حتى نزلّث: « وَقُوموا نكَدنِتِينَ4 [البقرة/ 17] 
فأمزنا بالسكوت ونَهِينَا عن الكلام؟ . ا وأحمد عن عبد الله 

عن النبي كله قال: «إنّ هذه الصلاة ة لا يصلحٌ فيها شيءٌ من كلام الناس . إنما هو 
التسبيح والتكبيُ وقراءةٌ القرآن». وروى الخمسة إلآ الترمذي عن ابن عمر: «أنَ 
النبيج كَليِ كانَ يُركرٌ له الحربة فيصلي إليها». وروى أبو داود وأحمد عن أبي هريرة 

عن النبي كَلِةٍ قال: إذا صلّى أحدُكم فليجعلْ تلقاءً وجهه شيئاً فإنْ لم يجد فلينصِبٌ 
عصاً فإن لم يكن معه عصاً فليخطط خط ثم لا يضرهُ من مر أمامه». وروى 
الخمسة عن أبي جهم عن النبي كِ قال: «لو يعلمُ المارٌ بينَ يدي المصلي ماذا 
عليه لكان أن يقف أربعينَ خيراً له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر أحد رواة 
التديغ لا درق كال أريسين يونا أو شهرا اوسنة): 


وهناك أحاديث كثيرة أخرى في طهارة الثياب والوضوء والغسل من الجنابة 
ونظافة البدن والمياه وستر العورة والقبلة وصلاة الخوف والسفر والجمعة والميت 
والأذان والإقامة والمساجد مما له صلة بالصلاة سنورد الرئيسي منها في سياق 
إشارات وردت إليها في سور أخرى. . 


هذل والصلاة ة في أصلها تمجيد وتسبيح وابتهال لله تعالى وأداء حقه من 
العبادة وطلب الرحمة والهدى مله . والصلاة الإسلامية من أكمل أشكال ذلك» 
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حيث توجب على المسلم أن يستعد لها بطهارة البدن والثوب ثم يدخل فيها متفرغاً 
لله وحده بعبارة الله أكبر التي تعني التحرر من الغير وتقرير الكبرياء والعزة والقوة لله 
وحده. ويكرر هذه العبارة عند كل حركة من حركات القيام والركوع والسجود 
والجلوس». ويتلو في مفتتح كل ركعة سورة الفاتحة التي تقرر الحمد لله رب 
العالمين» وتعلم إعلان الخضوع والعبادة له وحده وطلب الرحمة والهداية والعون 
منه وحدهء ويركع ويسجد في كل ركعة مسبحاً في ركوعه وسجوده باسم الله 


العظيم الأعلى . 


ولقد أسبغ القرآن على الصلاة خطورة عظمى فجعلها من عناوين الإيمان 

- ' حل ل 

والتقفوى المتلازمة معهما كما جاء فى ايات سورة البقرة هذه . «ذلك الكتب كك 
١ 2‏ 520 سس لخر 


. حي م2 دوء ود 1 دوع و دمن سه 2 م هه‎ 2 ٠. 
ريب فيه هدى للمئقين 92 الذين يؤمنون يالغبب ويفيمون الصلوة ومما رزفتهم‎ 


ل هه ججح عر 
يفقوت 4 » ونوه بالمؤمنين الذين يقيمونها باستمرار وخشوع كما جاء في 
نات سورة المؤمنون هذ: دح لسع ل مهي ص نفع 4 : 


و9 وَلّْذينَ هر عَك صَلَوومَ يحَافِظويَ 49 » ووصفها بأنها كتاب» أو فرض معين 
الأوقات يجب أداؤها فيها على أي حال وفي أي ظرف ولو في ظرف القتال 
والحرب» كما جاء في آيات سورة النساء هذه: ا وَإِدَا صَرَبَهُ في الْارضٍ فَلِيس عَلِيَكيٌْ 
جح أن سرامن الصّكزة إن حنم أ يقيتئ الذي تر داكي كعدوا فنا 2 
دا كت يوج كَأصَدَتَ لَه التسكزء مدق علآبكة َي عَمَكَ وَلَأْعْنوا مستبن كنا 
سَجَدُوأ لوث ومن وَرَكيِحكُمَ وَلتَأتِ طأدَدٌ أُخْرَف لز يصسأوا مصَنُوأ مَعَكَ 
وَلأَخْدُوأ حِذْرَهُْ وَأتتَلِحَه ود لين كرو لو سمرت عَنْ أَنْلِحوَك وَأمْتمِيدٌ 
يون عَلِيْ يِل ويد وَلَاجْتَحَ عَلِتِحكُمَ إن 05 يك أدى ين تَظر أو كم 
َسَِدَشُمُ ألصَلوء تَأذُحكروا لله قِبنما وَمُعوهًا وَعَلّ ُثو بِحكُمْ وَِذا مكحم كقيمُوأ 
الصَلوة إن ألصَلوءَ كنت عَلَ المؤمِييرت كتنبا وفوا 403 . 


تك 5-6 


من 


سورة العلق الآيات: ١9-5‏ أعم 


وجري على العادة القرآنية في بيان فوائد أوامر الله ونواهيه في الدنيا والآخرة 
معاً نبه في أكثر من آية سو و ا 
واجتماعية مثل ما جاء في آية سورة البقرة هذه : © يكأيّها أَلَدِينَ ءَامَنُوا ا ستمثوأ صر 


لصوو إِنَّ الله مم ليرب )4 ٠‏ وفي آية سورة العتكبوت هذه: « اتزنا أي 
َك يت الككب وَأقِوِ الصصكواً إبنت ألصّصكزة تنص عن الفحسآءِ وأ شك وَلَوْكْرٌ 


< 2 


َه أحكير 76 م ما 0 َصسَعُونَ (0 4 34 وفي آيات سورة المعارج هذه : 3 49 إن 


3 


:1 20-0 > 7 ا جه 0 عع 2 7 00 حير 

لاضن حُلِقَ هَلْوعَا 5 )اسه شر جزوعًا ريا وَإِدَاَسَهُ أل ر مَنوع مَبْوَحَا و إِلّا المصَلين (©) 

0 رس اه 08 8 سخ عو ونع ما ماعو حد له > 

الزين هم عل صلا دايموت | ل الت ف تور 0 لوا سبل والمحروم أو والذين 
لاس عد سا راس تاس 0-5 ل ل ع 0 ل 0-4 


يَصَرَفُوتَ ور لد ل ين عَدَاٍ رهم مُفْففُونَ () إذَّعدَاب ريم عبر مون 9 ولد 
هلوجه حَنفِظونَ 2 إِلَاعلَ روه أَوْمَا ملكت أ ت يتنهم فَإِنَهُم عير ملومِينَ ري شن ابض ودآة 
َلك مويك رالعادون وان هر لأمتني عنيج ائة © اليم بكي تبه لي 
م عل صََاممَ يفظن (9] * . ولقد أمر الله النبي يَكةٍ بمعالجة ما كان يلم به من 
أزمات بالصلاة» ومن ذلك ما جاء في الآية الأخيرة من سورة العلق التي نحن في 
صددهاء حيث أمرته بأن لا يأبه للطاغية المتصدي له» وبأن يسجد لله ويتقرب إليه 


حيث يجد فى ذلك أمنه وطمأنينته . 


ومن ذلك ما جاء في سورة الشرح # أل مش لك صَدْرَكَ أ وَوَصَعْنَا عَندك 


درك ري الدع أنقص ظلهَرَكَ لي وَرمَعنا لَك ورك (() نمم اشر مرا (رني) ! إِدَّممَ افر مسا () 


س2 صمرس صر مرك .جد عير 


الال ل » ومن ذلك آيات سورة الحجر هذه: 
سكهء ملو 6 7 00 > م 5207 هر له ب حم 520 
“9 ولقد نعام أنك يضيقٌ رك يما يمولُونَ ( © سبح يحَمد ريك وكن من دين وي وأعبد 
ْدَق بيك اتقيك 4# » ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن هذا موجه 
الوساميقة وقد خوطبوا بذلك فعلاً فى آية سورة البقرة [191] التي أوردناها 


# 


آنفاً. 


ولقد أثرت أحاديث نبوية كثيرة في فضل الصلاة وثوابها ورد كثير منها في 


وم الجزء الأول من التفسير الحديث 
كتب الأحاديث الصحيحة. ولقد روى أبو داود والنسائي عن عبدالله بن الصنابحي 
حديئاً جاء فيه : «أشهدٌ أني سمعتُ رسول الله يقولٌ: خمسسٌُ صلوات افترضَّهرً الله 
عز وجلء من أحسنّ وضوءَمُّنَ وصلامُنَ لوقتِهنَ وأتمّ ركوعهنَ وخشْوعَهُنَ كان له 
على الل عهد أن يعفة 3 , وحديث رواه أبو داود عن أبي قتادة عن النبي كَل 
قال: «قالَ الله عر وجل إني افترضتُ على أمتك خمسَ صلواتٍ وعهدثُ عندي 
مهدا أله من جاءً يحافظ عليِهنَ لوقيهنٌ أدخلتة الجن وم لم يحافظّ علبِهنَ فلا عهة 
له غود وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي حديئاً عن أب هريرة 
عن النبي يي أنه قال : ال ميا يباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمسن 
مراتٍ هل يبقى من ع اشية. . قالوا: لاء قال: فذلكَ مثلٌ الصلواتٍ الخمس 
يمحُو الله بهنّ الخطايا»7” وروى البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة عن 
النبي يك أنه قال: «يتعاقبونَ فيكم ملائكة بالليلٍ وملائكة بالنهار ويجتمعونٌ في 
صلاة الفجرٍ وصلاة العصر ثم يعرج الذينَ بانُوا فيكم فيسألهم بهم وهو أعلم بهم : 
كن ركم عبادي؟ فيقولونٌ: تركناهم وهم 05-6 وأتيئّاهم وهم ا 
دزف ملم بوالترمني لين أ هريرة عن النبي يَكْةِ أنه قال: «الصلواتُ الخمسٌ 
والسنيعة إن التجيية ة كفاراتٌ لما بينهنَّ ما لم تعش الكبائة»” 0 وروى مسلم حديثاً 
فم عفر وه مساق جاع ليد «كنث عند عثمانَ فدعا بطهُور فقال سمعْتٌ رسولٌ 
الله عن يقولٌ ما من امرىءٍ مسلم تحضرٌه صلاةٌ مكتوبةٌ فبحسنٌ وضوءّها عمقو عيا 
وركوعها إلا كانث كفارةً لما قبلهًا من الذنوب ما لم يأتِ كبيرةً وذلكَ الدهر 
كه , 


00( «التاج». ج ١‏ ص .١١8‏ 

زفق المصدر نفسه. ج .١‏ ص .١١9-1١١8‏ 
(9) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 

(6) المصدر نفسه. 

(1) المصدر نفسه. 


سورة العلق الآيات: ١9-5‏ بدع م 


وبهذا يتسق التلقين النبوي مع التلقين القرآني في هذا الأمر الخطير كما هو 
الشأن فى كل أمر على ما سوف يأتي إيراده في مناسباته . 

ومما لا ريب فيه أن الصلاة بإيمان وقلب وذكر وخشوع تجعل المصلي لا 
يفكر إلا في الله وعظمته» فتتحرر نفسه من كل خوف وقلق» ويشعر بالطمأنينة 
والقوة المعنوية» فتهون لديه كل خطوب الدنياء ولا يعود يرى كبيراً إلا الله ولا 
قويَا إلا الله ولا ضارا ولا نافعاً إلا الله. ثم تجعله يستحيي من التلبس بالنفاق 
زالكدب إذا ها الك يبن ناه و ظلاهرهبرقوله وعكلة» بندا تعر يعبيا من أن لاخر 
للوقوف بين يدي الله تعالى» فينتهي كما ذكرت آية سورة العنكبوت عن الفحشاء 
آيات سورة المعارج حقاً وصدقاً. 


وعلى هذا فيسوغ القول إن الصلاة التي لا تنهى صاحبها عن الفحشاء 
والمنكرء ولا تجعله يتحلى بفاضل الأخلاق ويعمل صالح الأعمال لا تكون 
صحيحة . وهذا ما عبرت عنه أحاديث عديدة مروية عن النبي 6و" مياد تلم 

تَنْمَدُ صلاثه عن الفحشاءٍ والمنكر فلا صلاة له». ومنها: «مَنْ لم تنهّهُ صلائه عن 
الفحشاء والمنكر لم يزدّد من الله إلآ بعداً» ومنها: «لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. 
وطاعةٌ الصلاة أن تنهاهُ عن الفحشاء والمنكر». 

هذاء وهناك أحاديث نبوية تسجل عظيم إثم تارك الصلاة حتى لتعتبره مرتداً 
وكافراً منها حديث رواه مسلم والنسائي والترمذي وأبو داود عن جابر قال: «قال 
النبي يَلِْ إن بِينَ الرجلٍ وبينَ الشركِ والكفرٍ ترك الصلاة) 0 وحديث رواه الترمذي 
عن بريدة عن النبي كه أنه قال: «العهدٌُ الذي بيئنا وبيتهم الصلاة ة فَمَنْ تركها فقد 
كمّرة. وحديث رواه الترمذي عن عبدالله بن شقيق قال: «كانَ أصحابُ محمد عَكِلةٍ 


)١(‏ انظر تفسير الآية [46] من سورة العنكبوت في تفسير ابن كثير. 
00( «التاحج». ج ١‏ ص .١590-1١55‏ 


ع عم الجزء الأول من التفسير الحديث 
لا يرون شيئاً من الأعمالٍ تركه كفر غير الصلاة»7" . 


وننبه على أن مسألة كفر تارك الصلاة من المسائل الخلافية فهناك من الأئمة 
لخد يشاقر اواخاديت اواعيس .ملا .ور امريد يسكات نان اب ار 
وفقاً للتشريع النبوي الذي شرع قتله في حديث رواه الخمسة جاء فيه «لا يحل دم 
امرىء مسلم يشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وأني رسولُ الله إلآّ بإحدى ثلاث: النفسٌ 
بالنفس والثيّبٌ الزاني والمفارقٌ لديئه التاركٌ للجماعة»”©. وهناك من تأول 
الأحاديث فذهب إلى أن الكفر والارتداد إنما يكونان بسبب جحود واجب الصلاة 

ويكون تاركها كسلا فاسقاً مرتكباً إحدى الكبائر. ومهما يكن من أ 
فالأحاديث تنطوي على تعظيم الصلاة وتفظيع إثم تاركها. 


ولقد سألني سائل عن كيفية تعبّد النبي يكليِ في غار حراء في اعتكافاته» قبل 
بعثته التي جاء ذكرها في الحديث الذي أوردناه قبل. وجواباً على السؤال قلنا إن 
القيام والركوع والسجود كأشكال للعبادة كانت معروفة وممارسة على ما تلهمه 
بعض أآيات القرآن وهو ما ذكرناه قبل. وفى آيات سورة الحج [75/70] وسورة 
البقرة [5/175؟١]‏ التي أوردناها قبل أمر إبراهيم بتطهير بيت الله للقائمين الركع 
الجاهلية وكانوا ينشدون ملة إبراهيم. ولقد روي عن زيد بن عمرو أحد هؤلاء أنه 
كان يسجد في فناء الكعبة ويهتف قائلا : «لبيك حقاً حقا تعيذا ورقاء عذت بما 
عاذ به إبراهيم» إنني لك عان راغم. مهما تجشمني فإني 0 ولقد أمر الله 
نبيه بعد أن بعثه أن يقول: ل كل إن هنَنقِ مه إك مَل 4" مُسَمَقِي دينًا ما مَل سيم 


مسسفيح 02 5 


7 


4 حَنا َكنم لمكي ” فل إِنَّ صَلاقٍ وَضْتَى وكحَياىَ وَمَمَاقِ لله رب الْعَلِينَ (©) 
لا سَرِيكَ لود دِكَ مرت آنا أَبَلُ يي 47 [الأنعام/ 1355]خيف مكنم 


(؟) «التاج» ج. “اا ص ١7‏ . 
() انظر «أسد الغابة؛ ج 7 ص .١98‏ 


سورة العلق الآيات: ١5-5‏ مم 
القول علئ ضوء ذلك أن من الجائز أن يكون تعبّد النبي تل في غار حراء قائماً 
راكعاً ساجداً داعياً لله مسبحاً مقدسا ذلك غير أنه لا يمكن القول بجزم أنه كان 
يصلى بالصلاة الإسلامية المعروفة بحذافيرها لأن الآثار التي أوردناها تفيد أن هذه 
الصلاة كانت من تعليم جبريل بعد الوحي والله تعالى أعلم . 


ومن الجدير بالذكر أن الصلاة الإسلامية المفروضة والنافلة على السواء» غير 
مقيدة بمكان وإمامتها غير منوطة بما يعرف في الملل الأخرى بطبقة الكهنوت 
ورجال الدين. فكل مكان طاهر ليس محلا للمناظر الكريهة يصح أن يكون مكاناً 
لصلاة المسلم. وكل مسلم مهما كانت مهنته وصفته ولونه وجنسه يصح أن يوم 
غيره إذا كان يحسن قراءة القران ويعرف سنن الصلاة» 0 
المسألتين أحاديث في الكتب المعتبرة. ففي صدد المسألة الأولى روى أبو داود 
والترمذي 00 عن أبي سعيد عن النبي كَلِلا قال: «الأرضٌ كلها مسجدٌ إلا 
الحمام والمقبرة”'2 وروى الترمذي عن ابن عمر «أنّ رسول الله نّهى أن يصلى في 
سبعةٍ مواطنَ في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريقٍ وفي الحمّام ومعاطن 
الول وفوق ظهرٍ البيتٍ الحرام 6ك رون التحويسة ااانا داود عن أبي ' هريرة عن 
النبي كَل قال (فملية 2 : الأنياء فق أعطيث جوامع الكلمء ونْصِرْتُ 
بالرّعب وأْجِلّتْ إليَ الغنائُ» وجُعلّث لي الأرضٌ طهوراً وتسجدا وأرسلثُ إلى 
الخلقٍ كافة وحْتِم بي النبيونَ»”” . 
تعليق على آية 
« ديل لله را 
ويمئاسية 'ورود :هذاه الآية لآول هرة تقول :إن القرآن احتوئ: آيات كثيرة» 
نسبت فيها الرؤية والسمع إلى الله تعالى» وإنه دار جدل وتشاد بين علماء الكلام 


.57١ 519 ص‎ ١ «التاج» ج‎ )١( 
زفق المصدر نفسه.‎ 
.5١6 فر المصدر نفسه ص‎ 


وس الجزء الأول من التفسير الحديث 
حول ذلك من حيث إنه إنما يحدث من أعضاء السمع والبصرء وما إذا كان لله 
سبحانه مثل هذه الأعضاء أم لا. وخير المذاهب فى هذا الموضوع وأمثاله هو 
مذهب الصدر الإسلامي الأول» وهو عدم الخوض في الكيفيات وعدم التشاد 
والجدل حولهاء مع تنزيه الله سبحانه عن كل ممائلة لخلقه در الضابط 
القراي لمكم المنطوي كن آية انور ةا الشووي زهو الا لين ل 4 
للك يل الحو سه رو 0 
شيء والقدرة على كل شيء والهيمنة الكاملة على الكون وما فيه من كائنات 
والتصرف المطلق فيه واتصافه بكل صفات الكمال. والمتدبر فى نصف آية الشورى 
0 والآية التالية لها يرى 0 هذا 00 وهذا نص .الآيتين : 0 
ضَّ ل 21 م لم 2 6 اه 
د ةلمرا َُمَعَاِدُ أله 0 
و و ع 2 
ع َعَدِرَ! ِنَم بحل شَىَ دََعَلِم 403 


1 


تعليق على كلمة (التقوى) 
وما ينطوي فيها من تلقين وأهداف جليلة 

وبمناسبة ورود كلمة (التقوى) لأول مرة في السورة نقول إن الأمر 
بالعقوئ .الت عليها والتنويه بالمتقين ووعد الله لهم بالغفران وتوسيع الرزق 
والهداية إلخ قد تكرر ذ في القرآن كثيراً حتى لقد بلغ عدد الآيات الذي وردت فيها ' 
الكلمة ومشتقاتها نحو مئتين وخمسين مرة مما يدل على مبلغ العناية القرانية 
بذلاف: 

والكلمة فى أصل معناها وقصدها التوقّى من غضب الله وسخطه باجتناب 
نواهيه واتباع أوامره. وهو لا يأمر إلآ بما فيه خير للإنسان والإنسانية. ولا ينهى إلآّ 
عما فيه ضرر لهما. وبعبارة أخرى أن المقصد أو الهدف المتوخى من الأمر 
بالتقوى والحث عليها هو إصلاح الإنسان وتوجيه المسلم إلى كل ما فيه الخير 


سورة العلق الآيات: ١9-5‏ حك 
وإشعاره بالخوف من الله عز وجل وجعله يتجنب كل ما فيه شر وضرر. 
وفي القرآن آيات عديدة تضمنت تقرير وجوب تلازم التقوى مع الإيمان مثل 
آيات سورة يونس هذه : #ألآ رك ولي أله لا حَوَف عَليْهِمَ وَلَاهُمْ بحرت 9 
لد ءَامَبواْ وَحكَاوا 


06 ل سير ل مو 0 2 


وَسِعت | سَىْءٍ مها لِلَذِينَ يَنْقُونَ ؛ ويُؤو 0 0 0 َاييِنا 


سل ص سو 1 


0 ا وآية 0 الأعراف هذه: وربحمى 


-_ 


2 16 وا كفو 3 46 » وآية سورة المائدة هذه: 0 ١‏ عل امك كنا 
مما اعد مجان فيا طَعِموا | اما نعو وَّءَامَمُوأوَِحَحِلُوأ الست مم أتَعَووََاممُوأ م 
0000001 


حيث يتضمن هذا تقرير كون الإيمان وحده لا يكفى لنجاة الإنسان إذا لم 
يرافقه عزم على اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه وممارتيكه لذلك أى بعيارة أخرئ 
3 0 لبعد مواد فر سور رادا وليل |0 الخو التي تحمل 
وفي القرآن آيات عديدة تضمنت تقرير الفوائد المتنوعة التي ييسرها الله 

سي ملو عر جع ى 


المت فرصي الاق ا ومن يِسَّقٍ أله 6 4 يجَعَل لَه ,عا ١‏ )ا ويرذقه من 


م ج سح ساسا صا ص 


م 2 - أنه عرس سا وار 
حيث لعل 1 فهو 6 حَسَيهه إن أله ار 5 جل 11 
0 اهلو 277 00-8 مرو شرا 4 وهذه: 0 


-_ 
- 
8 0 


لَه مَكَفْرَ عَنْهُ كات وَيْعَظع له لجا )». وآية سورة هود هذه: لِك مات 
تعلمهَ أت ولا مَرَمُكَ من قبل هنذا ضير إن العيقبة إلمتّقيت 4 ٠‏ وآية 0 


الأنفال هذه: « ياي ايت ءامنا إن نوا لَه ِل لَك وها ويك سكع 

رك تر م راس هام 

7 يعفر لكم وأ ور الفضل العلر 5 ٠‏ وآية سورة الزمر هذه: م ظُ 
يتعبَاد ليبن اميأ الوا ريك يدن تسيا فى هَنذِو لديا 1 حككةٌ وأئيث مه وسِعَةٌ ينا 


- 


وق رون جرهم يقير عبر حِسّاب 1 » وآية سورة الحديد هذه: # َم نموأ ع 


ا 
5 


ممعم الجزء الأول من التفسير الحديث 
زه هه ع ا ساح عر لاه ع سر ,و 


أَتَّضُوا ]1 نامثأ وله كح كنم يمدو عل لحك ورا مَمَسُون بد- وَيَفْفرَ لك 
سد لَه عَمُورٌ نحم | 4 : 


ويبدو هذا ظاهر الحكمة لأن المتقي يكون قد تجنب العثرات والمواقف 
الضارة المؤذية فأمن شرها وحظي بما يكون فيه الأمن والسلامة والنفع والخير 
والسداد والتوفيق والنجاح والنجاة في دنياه وأخراه. ولهذا كله حث القرآن على 
التقوى واعتبرها خير زاد يتزود بها المؤمن ‏ والزاد لا بد منه لدوام الحياة مما 
حم اوور لور المراك دح كنا ااارة الها عيورة اميه عا وَتَرَودوأ 
فَإِرى حَيْرَ ألزَادِ لتقو وَأتَفو ون يتأولي لالب 49 » ونبّه على أن أولياء الله هم 
المتقون كما جاء في آيات سورة يونس [17/77] التي أوردناها قبل قليل. وقرر 
أن الله هو ولي المتقين كما جاء في آية سورة الجاثية هذه: لون الطَِِنَ بعَضْهُمٌ 
ولاك بَعَض واه ون لْمنّقِين 43 وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم كما جاء في آية 
سورة الحجرات/ ١‏ وجعل قبول دعاء الداعين وعبادة العابدين منوطأً بالتقوى كما 
جاء في آية سورة المائدة هذه: # قَالَ إِنَّمايتَعَبَلُ الله مِنَ الْمَنّقِينَ 419 » وكرر تقرير 
محية الله 0 في آيات عديدة منها آية آل عمران هذه: «# بَلَ من أَوَقّ بِعَهَدِو وأتَق 

أ 2 ْحِبٌ المتّقيَ 2740 , وأنه مع الذين اتقوا كما جاء في سورة النحل: 
١‏ إن آمهم لين أنقووَادِنَ هُم تحْسِئُوبت 9 4. وأنه ينجي الذين اتقوا كما 


خسم عله 22و 


عابني ان سورة الزمر هذه: # وَيسَيّى أله ألَذِينَ أنَقَوأ يِمَقَاوَد تهم لا يَمَسَهُم الشئه 

ولا هُمْ يَحْروْ 9( 274 . وفي سورة البقرة آية فيها جماع الفضائل الإيمانية 
0 والاتمافة والإنسانية وصف المتصفون بها بالمتقين وهي: # #لِسَ 
لى أن لوا موك يَلَ التشرق ومنب ولد من جاه مَنَ باه ليوو الآخز 
: عا ا وَالْكتبٍ وَاَلييصنَ وَءَاقّ الْمَالَ عَلَ حَبّهء دوِى كه ولتت وَالْمسَكينَ 


)١(‏ لهذه الآيات أمثال أخرى فاكتفينا بمثل واحد. 


سورة العلق الآيات: "5 ١9‏ وعم 
هيل ان الاك وألخررت يعفدم 
و و هو-ه الى ملسب لماي برسم اس مار 4 8 مج 4 سه 2 

عَهَدُوأ وَالصَرِتَ ف السك وَأضَّيَءِ وحِنَ البأين أوْلَيِكَ الْدِبسَ صَدَفرا وَأوْلَتِكَ هُمْ 


حيث يبدو من كل ذلك كما قلنا عناية الله الجليلة وحكمة التنزيل السامية 
بإصلاح المسلم وتوجيهه إلى أحسن الوجهات التي فيها خيره وخير الإنسانية 
وسعادته في الدنيا والآخرة. 


تعليق على 0 
« كلا لَبََهِ نَم الَاصِيّة4 
ا 
وجملة: « كا إن لَبَهِ لتقم الاي وما بعدهاء 56 للكافر والمجرم 
والمنحرف لتراجم والأمل بعفو الله ومغفرته على سابق أفعاله. وتجعل العقوبة 
المنذر بها مستحقة عليه إذا صر على كفره وإجرامه وانحرافه ولم ينته ولم يتراجع 
عنه . 
ولقد انطوى هذا المعنى في آيات كثيرة جداً مكية ومدنية كثرة تغني عن 
التمثيل. بحيث يقال إن الإنذارات القرآنية إنما استهدفت في الدرجة الأولى تنبيه 
الكفار والمنحرفين والمجرمين وردعهم وصلاحهم وحملهم على التراجع والانتهاء 
من كفرهم وانحرافهم وإجرامهم. وفي هذا ما فيه من روعة وحكمة سامية وتلقين 
مستمر المدى. 


فى مناسبة الآية الأخيرة من السورة 
هذا وهناك أحاديث عديدة تقرر سنة نبوية بالسجود عند تلاوة عدد من 
الآيات فيها أمر بالسجود لله أو خبر باستكبار الكفار عنه. من جملة ذلك سنة: 


0 الجزء الأول من التفسير الحديث 


السجود عند تلاوة آخر سورة العلق حيث روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
حديثاً جاء فيه: «سجدنا مع رسول الله في # إدَا أل أنتَفَّتَ * [الانشقاق/ ١]ء‏ 


و # أكرا بس َيكَ الى حَلَقَ4 [العلق/ .»]١‏ 


ومن الأحاديث المروية في الموضوع عامة حديث رواه البخاري ومسلم عن 
ابن عمر جاء فيه: «كانّ النبئ بك يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجُدٌ ونسجدٌ معَه 
حتى ما يجد أحذنا مكاناً لمرضم بي وحديث روا وشعلم من ابي احريرة جاه 
فيه: (إذا قرأ ابن آدمّ السجدّة فسجدّ اعتزلَ الشيطانٌ يبكي يقولٌ يا وَيْلَه وفي رواية 
يا ويلي أمرّ ابن آدمّ بالسجود فسجدّ فلهُ الجنة وأمرثٌُ بالسجود قأبِيثُ فلي النار». 
وحديث رواه أبو داود والحاكم عن ابن عمر جاء فيه: "كان النبيئ يله يقرأ علينا 
القرآنَ فإذا من بالسجدة كبر وسجدَ وسجدنًا معه»7 . 


وفي المصحف الذي اعتمدنا عليه إشارة إلى أربع عشرة سجدة هي آيات 
الرعد [15] والنحل [54]. والإسراء ]٠١[‏ ومريم [158] والحج [18 و /الا] 
والفرقان [19] والنمل [15] والسجدة ]١١0[‏ وص ]١5[‏ وفصلت [17”؟] والنجم 
[؟1] والانشقاق ]1١[‏ والعلق .]١18[‏ وفى بعض هذه السجدات أحاديث دون 
بعض . ولقد روى أبو داود وابن ماجه ور الا حديثاً قال فيه: إن 
النبي لةٍ أقرأني خمسَ عشرة سجدة منها ثلاثُ في المفصّلٍ وفي سورة الحجّ 
سجدتان)”"'2. وروى الترمذي وأبو داود عن أبي الدرداء حديثاً جاء فيه: «سجدتٌُ 
مع رسول الله إحدى عشرة سجدة منها التي في النجم»” *". وووق أبو ذاود خديثاً 
مرفوعاً جاء فيه: ١قراً‏ رسولٌ الله وهو على المنبر (صّ)» ٠‏ فلما بلغ السجدة 5 


فح وشجد الناس معة: فلما كان يومٌ آخدٌ قرأها فلما بل السجدة ؟ شرن الناشن 
للسجود فقالَ رسول الله كلهِ: إِنّما هي توبة نبي ولكتي رأيتكم تَشَرّكُمَ للسجود فتزل 
)١(‏ «التاج»“ج ١‏ ص ١98‏ وما بعدها. 


(0) التاج ج١1 ١9‏ وما بعدها. 


سورة العلق الآيات: ١4-5‏ 801 

("2. وهذا بالإضافة إلى حديث أبي هريرة الذي ذكر في سجدتي 
الانشقاق والعلق. وما بقية السجدات فهى على م يبدو من تنبيهات المفسرين 
اجتهادية جرياً على قاعدة ذكرها الامسشترى ف سات 2 سور النمل [0؟1] حيث 
قال إن مواضع السجدة إما أمر بها أو مدح لمن أتى بها أو ذم لمن تركها. ثم قال: 
إن أبا حنيفة والشافعي رحمهما الله اتفقا على أن سجدات القرآن أربع عشرة وإنما 
اختلفا في سجدة (ص) وسجدتي (النحل) . 

ولقد روى الخمسة عن زيد بن ثابت قال: «قرأث على النبن يله والنجم فلم 
يَسجِدٌ فيها» وروى البخاري عن ربيعة بن عبد الله قال: «قرأ عمر بن الخطاب على 
المنبر يوم الجمعةٍ بسورة النحلٍ فلما جاءً السّجدة نزلَ فسجدّ وسجدّ الناسٌ حتى إذا 
كانت الجمعة القابلة قرأ بها فلما جاءً السّجدة قال يا أيّها النّاس إنما نمرّ بالسجود 
فَمنْ سجدَ فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثمَ عليه ولم يسُجد عمرٌ؛ وروى البخاري 
حديثاً عن ابن عمر جاء فيه: (إن الله لم يفرضن عليئًا السجودّ إلآّ أن نشاء؟ . 

ويلحظ أن السجدات جميعها في سور مكية وقد كان العهد المكي بنوع 
خاص عهد نضال وتشاد مريرين بين التوحيد والشرك والإيمان والكفر وبين 
النبي كَلِلةٍ وأصحابه وكفار العرب وفي مقدمتهم زعماء مكة. حيث يلمح من ذلك 
حكمة السنة النبوية التي فيها علامة الاستجابة السريعة من أهل الإيمان إلى السجود 
إلى الله عز وجل عند كل مناسبة ورد وتحد عمليان على الكفار بسبب استكبارهم 
وعنادهم . 


5 4 و 
فسجد وسجدوا» 


تعليق على الأحاديث الواردة فى صدد 
هذاء ولقد أورد الزمخشري في آخر تفسير هذه انون حدينا معروا إلى 
رسول الله ل جاء فيه: «من قرأ سورة العلق أعطي من الأجر كأنما قرأ المفصل 
كله) . 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


وس الجزء الأول من التفسير الحديث 


وننبّه بهذه المناسبة على أن الزمخشري يورد في آخر كل سورة بدون استثناء 
حديثاً من هذا الباب”'2. وقد نبّه ابن حجر الذي اقطلله بتخريج أحاديث هذا 
المفسر على ضعف رواة هذه الأحاديث وانقطاعها عن رسول الله» والمتبادر أن في 
هذا الحق والصواب. وقد جعلنا هذا نكتفى بإيراد حديث هذه السورة كمثال 
وقوه على :ها تيطرغلية اين عاضر 1 

على أننا ننبه على أن هناك أحاديث وردت في كتب الأحاديث الصحيحة 
بالتنويه ببعض السور. ومن ذلك الأحاديث التي أوردناها في سورة الفاتحة. 
وسنورد ما كان من هذا الباب في سياق السور التي جاءت في صددها . 


: هذه بعض نماذج أخرى من هذه الأحاديث‎ )١( 

١‏ من قرأ لم يكن كان يوم القيامة مع خير البرية. 

١‏ - من قرأ سورة الشمس فكأنما تصدق بكل شيء طلعت عليه الشمس والقمر. 

“"' - من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح عليه السلام. 

4 - من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء له يوم القيامة. 

من قرأ سورة الحجرات أعطي من الأجر بعدد من أطاع الله وعصاه. 

5 - من قرأ سورة الأنفال وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة وشاهد أنه بريء من النفاق 
وأعطي عشر حسنات بعدد كل منافق ومنافقة وكان العرش وحملته يستغفرون له أيام حياته 
في الدنيا والنصوص بينة لا تكاد تبقي شبهة في النفس بأنها موضوعة مكذوبة على رسول 
الله عله . 


سورة القلم الآيات: 4-١‏ ععوم 


في السورة تثبيت وتطمين للنبي كَِْةِ وثناء عليه وحملة على المكذبين وإنذار 
لهم. وصور لمواقفهم من الدعوة. وفيها قصة جاءت في معرض التذكير والإنذار 
كما فيها إشارة إلى قصة يونس في معرض تثبيت النبي وَكِه 

ومضمون الآيات الأربع الأولى منها والتالية لها يحتمل أن تكون الآياتث 
الأربع نزلت لحدةء وأن تكون بقية الآيات نزلت بعد مدة ماء كما يحتمل أن تكون 
جميعها نزلت دفعة واحدة. وترتيبها كثانية السور نزولاً هو بناء على احتمال نزول 
الآيات الأربع لحدتها. وعقب آيات سورة العلق الخمس الأولى. فإذا لم يكن هذا 
الاحتمال صحيحاً وكانت الآيات الأربع وما بعدها قد نزلت معآء فلا يكون ترت 
هذا صحيحاً والحالة هذهء ويقتضي أن تكون نزلت متأخرة بعض الشيء. وقد ذكر 
المصحف الذي اعتمدناه أن الآيات ١17/1‏ *””] و  58[‏ 50] مدنيات. وأسلوبها 
ومضمونها يلهمان عدم صحة ذلك . ظ 

وآيات السور منسجمة في موضوعها وتسلسلها وسبكها. وهذا يسوغ القول 
إنها من السور التي نزلت دفعة واحدة أو فصولا متلاحقة» مع ملاحظة ما ذكرناه في 
صدد آياتها الأربع الأولى. 


وَالْقََر 207 ع ع ولل دسم ساس عر ات مه 2 مه 2م مو 
ت والقلم طاو اللي 1111 إن ك لاجرا عار 


الجزء الأول من التفسير الحديث # 78 


6" الحزء الأول من التفسير الحديث 
2 5 ) حير هت 
بون" "" (ث) وَإنّكَ حل خُلقٍ عَطِي م )4 ١1‏ - 14]. 


ص 


. يسطرون: من سطر بمعنى كتب‎ )١( 

() المنّ: يأتي في القرآن واللغة في معانٍ عديدة. منها القطع. ومنها 
الإنعام والتفضل. ومنها تعداد النعم في مقام التذكير بالجميل. وجملة غير ممنون 
هنا بمعنى غير مقطوع على ما عليه الجمهور . 

الخطاب في الآياتِ موجه إلى النبي كه وفيها: 


قسم بالقلم وما يكتب الناس به على سبيل التوكيد بأن عناية الله ونعمته 
شاملتان لهء وأنه ليس مجنوناًء وأن له أجراً دائماً من الله على قيامه بمهمته العظمى 
وما يتحمله في سبيلها سبيلهاء وأنه على خلق عظيم أهّله لاصطفاء الله وعنايته . 

وفي كتب التفسير أقوال عديدة في مدلول حرف (ن). في بعضها إغراب 
وخيال. فمن ذلك ما ورد في تفسير ابن عباس الذي يرويه الكلبي عن أبي صالح 
أنه السمكة التي تحمل الأرضين على ظهرها وهي في الماء وتحتها الثور وتحت 
الثور الصخرة وتحت الصخرة الثرى ولا يعلم ما تحت الثرى إلآ الله وأن اسم 
السمكة ليواشى أو ليوتي وا سم الثور يهبموت أو يلهوي . وقد ورد في التفسير نفسه 
إلى هذا إنه ا أسماء الله أو إنه الدواة. وهذه الأقوال الثلاثة مروية في كتب 
تفسير أخرى مثل كتب الطبري والبغوي وابن كثير والخازن وغيرهم عن ابن عباس 
أو (الرواة) أو كعب الأحبار. وفي الرواية الأولى في تفسير البغوي زيادات أكثر 
غرابة وخيالاً معزوة إلى (الرواة) نرويها كنموذج مستغرب أكثر المفسرون السابقون 
من إيراد أمثاله على هوامش الألفاظ والأعلام والقصص والمشاهد القرآنية عزواً 
إلى الأخباريين من أصحاب وتابعين الذين تذكر أسماؤهم أحياناً وتغفل أحياناً 
حيث جاء فيها: «لما خلق الله الآرض وفتقها بعث من تحت العرش ملكاً فهبط إلى 
الأرض حتى دخل تحت الأرضين السبع فوضعها على عاتق إحدى يديه بالمشرق 
والأخرى بالمغرب باسطتين قابضتين على الأرضين السبع حتى خبطها فلم يكن 
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لقدميه موضع قرار فأهبط الله عليه من الفردوس ثوراً له أربعون ألف قرن وأربعون 
ألف قائمة وجعل قرار قدمي الملك على سنامه فلم تستقر قدماه فأخذ الله ياقوتة 
خضراء من أعلى درجة من الفردوس غلظها مسيرة خمسماتئة ألف عام فوضعها بين 
سنام الثور إلى أذنه فاستقرت عليها قدماه. وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار 
الأرض ومنخراه في البحر فهو يتنفس كل يوم نفساً فإذا تنفس مد البحر وأزبد. وإذا 
ردّ نفسه جزر فلم يكن لقوائم الثور موضع قرار فخلق الله تعالى صخرة كغلظ سبع 
سموات وسبع أرضين فاستقرت قوائم الثور عليها وهي الصخرة التي قال لقمان 
لابنه #قَتَيُن فى صَخْرَةَِ 4 [لقمان/ ]١5‏ ولم يكن للصخرة مستقر فخلق الله نوناً 
وهو الحوت العظيم فوضع الصخرة على ظهره وسائر جسمه خال والحوت على 
البحر والبحر على متن الريح والريح على القدرة يقل الدنيا كلها بما عليها حرفان 
من كتاب قال لها الجبار كوني فكانت . 


ويستمر البغوي في سياقه فيقول: وقال كعب الأحبار إن إبليس تغلغل إلى 
الحوت الذي على ظهره الأرض فوسوس له فقال له أتدري ما على ظهرك يا لوثيا 
من الأمم والدواب والشجر والجبال لو تنفثهم ألقيتهم عن ظهرك. فهم لوثيا أن 
يفعل ذلك فبعث الله دابة فدخلت منخره فوصلت إلى دماغه فعج الحوت إلى الله 
منها فأذن لها فخرجت. قال كعب: فوالذي نفسي بيده إنه لينظر إليها وتنظر إليه؛ 
إن هم بشيء من ذلك عادت إلى ذلك كما كانت. . 


وفي كتب التفسير بالإضافة إلى هذه الروايات والأقوال أحاديث معزوة إلى 

النبي كَلِ لم ترد في كتتب الأحاديث الصحيحة . سنورد نصوصها بعد قليل في واحد 

منها أن النون هو الحوت. وفي واحد منها أنه الدواة. وفي واخد منها أنه لوح من 

نور. وفي الآيات الأخيرة من السورة إشارة إلى يونس عليه السلام بوصفه صاحب 

الحوت على ما سوف نشرحه بعد. وفي سورة الأنبياء آية فيها إشارة أخرى إلى 
وخ عن د 


يونس عليه السلام بوصفه ذي النون: < وا لون إِذ ذهب مُعَتَضبيا فلن أ ا 
جه [47]» حيث يمكن أن يكون كون (النون) اسماً للحوت الذي ذكر صاحبه 
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في آخر السورة وارداً وربط ذلك أول السورة بآخرها. وفي هذا إن صح صورة من 
صور النظم القرآني. وجملة # وَالْقَلِ وما يسَطْرُونَ © قد تجعل كون (النون) اسماً 
للدواة وارداً أيضاً للتناسب الظاهر. وتعدد السور التي تبتدىء بحرف أو حروف 
هجائية يتبعها قسم قد يجعل القول إن حرف النون مثلها وارداً أيضاًء وقد يكون ما 
احتوته الآيات الخمس الأولى من سورة العلق أول القرآن نزولاً وما احتواه مطلع 
السورة من ممائلة موضوعية» حيث أمر في الأولى بالقراءة ونوه بالقلم وما علمه 
لله للإنسان وحيث أقسم في الثانية بالدواة والقلم والكتابة. وهي ا يسَطْرُوتَ# مع 
حديث أبي هريرة الذي فيه تفسير نبوي للنون بالدواة والذي لا مانع من صحته كل 
هذا يجعل الرجحان لهذا أكثر. 

وإذا صح هذا الترجيح فيكون مطلع السورة الذي من المحتمل أن يكون نزل 
بعد الآيات الخمس الأولى من سورة العلق توكيداً لما احتوته هذه الآيات الخمس 
في صدر تلقين القرآن منذ بدء تنزيله بخطورة القراءة والكتابة والعلم والتعليم في 
حياة الإنسان وكرامته. 


أمعظواة إلى ما عرف 
في كتب التفسير بالإسرائيليات وتعليق عليها 


وسياق الرواية الطويلة التي نقلناها عن البغوي معزوة إلى (الرواة) يفيد أن 
كعب الأحبار هو المعني بالرواة أو هو منهم. وهذا الرجل من اليهود الذين أسلموا 
في زمن النبي مَك وخلفائه الراشدين واندمجوا في المجتمع الإسلامي, وقد روى 
عنه وعن رفاقه مثل عبد الله بن سلام ومحمد القرظي وثعلبة ونوف البكالي وأبناء 
منبه روايات كثيرة على هامش الألفاظ والأعلام والقصص والمشاهد القرانية فيها 
مثل ما في هذه الرواية من إغراب وخيال. وقد وصفها علماء المسلمين 
بالإسرائيليات التي تتضمن معنى التشكيك وعدم الثقة فيها. 


ولقد كان عتد..النهود: أسفاز وقراطيس فيها شرائعهم وأخبار أجدادهم 
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وأنبيائهم وأخبار ما قبلهم من خلق وتكوين وأنبياء وأحداث. وقد استطاعوا قبل 
البعئة أن يوجدوا في نفوس العرب فكرة كونهم أصحاب علم في شؤون الدين 
والدنيا المتنوعة. وكانوا هم يتبجحون بذلك وينسبون كثيراً مما يحدثون به العرب 
إلى كتب الله على ما أشارت إليه آيات قرآنية كثيرة في سورتي البقرة وآل 
عمران”'"2. فلما أسلم من أسلم منهم بعد البعثة صار المسلمون في الصدر 
الإسلامي يسألونهم عن تفصيل ما ورد مجملاً في القرآن من قصص وأعلام 
ومشاهد وأحداث واصطلاحات فيفيضون لهم عنه. وكانوا يفيضون بذلك بدون 


سؤال أيضاً إذا ما وقعت المناسبة. ولقد روى البخاري عن أبي هريرة حديثاً جاء 
فيه: «كانَ أهلّ الكتاب يقرأونٌ التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام 
فقالَ رسولٌ الله كَلِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم و # فولْواءَامَكَا لَه وَمآ 
ََِلَ إِلَمَا4 [177]» إلى آخر الآية من سورة البقرة»(" . 


فكان الرواة يتلقون ما يذكره هؤلاء ويروونه إلى غيرهم . إلى أن بدأ التدوين 
فصارت بياناتهم تدون في الكتب الأولى ثم تنقل منها إلى كتب أخرى. ولم يكن 
للمفسرين اطلاع على الأسفار بلغاتها ولم يتيسر لهم ترجمات لها فصاروا يدونون 
ما يروى لهم على علاته التي منها الكثير من الإغراب والخيال والمفارقة . 


ولقد شغلت الإسرائيليات حيزاً كبيراً جداً من كتب التفسير وكان كثير منها 
مملوءاً مثل الرواية التي أوردناها بالإغراب والخيال برغم احتمال كون شيء قليل 
أو كثير مما كانوا يدلون به وارداً في أسفار وقراطيس لم تصل إلينا. وليس كل ما 
كان في أيديهم من أسفار وقراطيس صحيحاً في مجمله أو تفصيله. 


ولقد كان لتداول الرواة لهذه البيانات وتدوينها في كتب التفسير وشغلها منها 
حيزاً كبيراً بل الحيز الأكبر أثر قوي في التغطية على ما في القرآن من مبادىء 
وأحكام وتلقينات ووصايا هي جوهر القرآن ومحكمه الذي فيه الهدى والنور 
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والموعظة والفرقان حينما يريد المسلم أن يقرأ القرآن مفسراً في أحد هذه الكتب ثم 
في استغراق المسلمين في هذه البيانات بقصد استقصاء جزئيات القصص والأعلام 
والمشاهد والاصطلاحات القرآنية حتى صارت وما تزال أسئلتهم لمن يشتغل 
بالقرآن من العلماء عنها في الدرجة الأولى دون الأهداف والمحكمات القرانية 
وم وتان يل يوعوت على القران و أدمان «السانكة: 

ويحمل الباحثون اليهود الرواة مسؤولية ذلك. ومنهم من يرى أنهم قصدوا 
إليه قصداً كيداً للإسلام واستغفالاً للمسلمين. وقد يكون في هذا القول شيء من 
الحق. غير أننا نرى أن الرواة الأولين من المسلمين ثم المدونين الذين دونوا 
رواياتهم لأول مرة ثم الذين نقلوا عن هؤلاء يتحملون كذلك مسؤولية مثلهم إن لم 
نقل أكثر منهم لأنهم مفروض فيهم القدرة على تمييز الغثٌ من السمين والباطل من 
الحق والكذب من الصدق وعلى لمح ما في الروايات من غلوّ ومبالغات لا يصح 
كثير منها في عقل ومنطق وواقع ولا يؤيدها أثر صحيح. ثم القدرة على إدراك ما 
في رواية هذه الروايات وتدوينها وإشغالها الحيز الكبير أو الأكبر من كتب التفسير 
من تشويش على أذهان قارئي هذه الكتب وعلى أهداف القرآن ومحكماته. 

وقد يكون من الحق أن بعض المفسرين وقفوا من الاسرائيليات موقف 
المنكر المنبه الناقد غير أن هذا ليس شاملاً ولا عاماًء ومن الناقدين والمنكرين 
والمنبهين أنفسهم من روى كثيراً منها في مناسبات كثيرة بدون نقد ولا إنكار ولا 


5 . 


تنبيه في صدد الأحاديث والأقوال التي تروى بدون سند صحيح 
ويكون فيها تعدد وتباين وتباعد وغرابة 
في الأحاديث المعزوة إلى النبي كَل عن مدلول النون واحد يذكر أنه الدواة 
وواحد يذكر أنه الحوت وواحد يذكر أنه لوح من نور. وليس شيء من هذه 
الأحاديث وارداً في الكتب المعتبرة. وفى الأقوال المعزوة إلى ابن عباس رواية 
مختصرة مماثلة فق اها لجانزؤاه لحري عق كع لحان وردافةا زواة. ورواية 
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تذكر أنه اسم الله بالإضافة إلى قولين مما ورد في الأحاديث وهما أنه لوح من نور 
أو أنه الدواة. ومع ما قلناه من أن هذه الأحاديث والأقوال لم ترد في كتب 
الأحاديث الصحيحة فإن المتبادر أنه لا يعقل أن يصدر عن النبي كك أو ابن عباس 
أقوال متعددة فيها تباين وتضارب وغرابة. وكل ما يعقل أن يكون صدر قول واحد 
في تفسير الكلمة. وأن تكون الأقوال الأخرى على الأقل منحولة نحلاً. ومثل هذا 
كثير على ما سوف ننبه عليه في مناسباته . وليس هذا خاصاً بالنبي يك وابن عباس 
فإن المفسرين يروون أقوالاً عديدة فيها تضارب وتباين وتباعد وغرابة عن شخص 
واحد من أصحاب رسول الله يَكلْهِ وتابعيهم. فقن ردنا نيل “تيه القارىء” إلى 
ضرورة التدبر في هذا الأمر والتوقف فيما لا يكون وثيق السند ويكون فيه في 
الوقت نفسه تعدد وتضارب وتباين وغرابة سواء أنسب إلى النبي كككْهِ أو إلى أصحابه 
أو تابعيهم» والله تعالى أعلم. 


تعليق على الحروف المتقطعة 
في أوائل السور 

وعلى تقدير أن حرف (ن) من الحروف المتقطعة الممائلة للحروف التي 
بدئت بها سور عديدة أخرى نقول إن هذه السور [19] وهي سورة البقرة وآل 
عمران والأعراف ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر ومريم وطه 
والشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة ويس وص وغافر 
وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف وق ون. وهناك من 
يخرج (طه) و(يس) ويقول إنهما اسمان للنبي كَكلْةِ و (ق») ويقول إنه اسم جبل 
بالإضافة إلى (ن) التي قال بعضهم إنه الحوت أو الدواة كما ذكرنا آنفاً. وهناك من 
يجعل هذه الأربعة كسائر الحروف. 

وليس هناك أثر نبوي وثيق في مدى ومغزى هذه الحروف التي جرى التواتر 
غير المنقطع على قراءتها بأسمائها (الف. لام. ميم الخ) وقد تعددت روايات 
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وأقوال المفسرين في هذا المدى والمغزى”؟. منها أنها رموز إلى أسماء الله 
تعالى أو صفاته. أى أقساة أقسم الله تعالى بهاء أو أسماء للسورء أو أريد بها 
تحدي الكفار بالقول إن القرآن إنما هو حروف وكلمات من جنس ما يعرفونه 
فليأتوا بمثله أو بشيء منه. وهناك من فضل عدم التخمين ووكل علمها وحكمتها 
إلى الله تعالى. وهناك من خمن أنها أو أن بعضها احتوى أسراراً أو ألغازاً دنيوية 
مغيبة. وهناك من روى أنها لحساب المدة الباقية من الدنيا بحساب الأرقام التي 
ترمز إليها الحروف في حساب الأبجدية التي ترتيبها (أبج د هو زح ط) 
(ي ك ل م ن سع ف ص) (ق رش ت ث خ ذض ظغ) حيث تحسب الحروف 
التسعة الأولى أرقام آحاد من الواحد إلى التسعة والحروف التسعة التالية أرقام 
عشرات إلى التسعين والحروف العشرة التالية أرقام المئات إلى الألف ويبلغ 
مجموع أرقام جميع الحروف على هذا الحساب (7”75946) وهذا الترتيب والحساب 
هو ترتيب الأبجدية العبرانية وحساب اليهود لها باستثناء الحروف الستة الأخيرة 
التي ليس لها نظير في هذه الأبجدية . 


وقد طلع باحث عربي مؤخراً برأي يقول فيه إنها ترمز إلى عدد آيات السور 
التي جاءت في مطلعها على أساس ذلك الحساب”" . 


)١(‏ انظر تفسير أول سورة البقرة خاصة وتفسير أوائل السور التي تبتدىء بهذه الحروف بصورة 
عامة في مختلف كتب التفسير القديمة كالطبري والبغوي والقرطبي والنيسابوري والنسفي 
والخازن والزمخشري والطبرسي وابن كثير. . . الخ الخ . 

(؟) نشر السيد نصوح الطاهر في رمضان ١177‏ ه ‏ 1104م رسالة عنوانها «أوائل السور في 
القرآن» ذهب فيها هذا المذهب. ومن ينعم النظر فيها ير تجوزاً بارزاً في الحساب وتسليماً 
بروايات مدنية الايات في السور المكية ومكية الايات في السور المدنية بدون سند وثيق 
وعدم تسليم ببعضها بدون سند وثيق للحساب والتطبيق. مع أن هناك روايات مضادة ومع 
أن روح الآيات وسياقها يلهمان بقوة عدم صحة معظم روايات مدنية ومكية الايات في 
السور المكية والمدنية. 

ومما يقوله السيد الطاهر أن الحروف في بعض السور بل في معظمها كانت ترمز إلى 
عدد آيات السور في مرحلة من المراحل ل ترتيب آياتها نهائياً. ثم أضيف بعد هذه - 
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وهناك قول معزو إلى ابن عباس رضي الله عنه بأنها للتنبيه واسترعاء الأسماع 
أي من نوع هلاء ألا. ولقد روى الترمذي حديثاً في سياق أوائل سورة الروم جاء 
فيه «إنَّهها لما نزلَتْ خرج أبو بكر يَصيحٌ في نواحي مكة: «آلَم) ٠‏ غلبت الروم "") 
الآيات ونحن نرجح هذا القول. واتباع الحروف في معظم السور بالتنويه بالقرآن 
وبجمل قسمية به مما يقوي في نظرنا هذا الترجيح. وهو ما أخذنا به مع القول إن 
تنوع الحروف التي أريد بها الاسترعاء والتنبيه متصل بحكمة التنزيل. ولا بأس 
بالقول إنها أقسام ربانية ورد حكمة ذلك وعلمه إلى الله عز وجل أيضاً قول عليم 


المرحلة إليها آيات وفصول أو أنقص منها آيات وفصول. ومن السور المكية ما أضيف إليه 
آيات مدنية ومن السور المدنية ما أضيف إليه آيات مكية. وإن من السور ما كان متداخلاً 
بعضه في بعض فلما رتبت آيات السور وفصل بعض ما كان داخلاً في سور أخرى عن 
بعضها ووضع في سور أخرى أو جعل بعضها سوراً مستقلة اختل العدد الذي ترمز إليه 
الحروف. في الحساب الأبجدي. وهنا سلاسل من هذه السور متشابهة في حروفها 
المتقطعة . فذهب في بعضها إلى أن أحدها كان يرمز إلى عدد جميع آيات السور وذهب في 
بعضها إلى أن حروف إحداها هي التي كانت ترمز إلى عدد آياتها جميعاً دون تعليل مقنع 
لتكرر الحروف المتشابهة في هذه السلاسل. وهذا الرأي يعني أن إضافة آيات أو فصول في 
سورة ما مرموز فيها إلى عدد آياتها في مرحلة من المراحل أو إنقاص آيات وفصول قد أخل 
في هذه الرمزية إذا كانت التروق وعدا عراب عم سعد زوزلة لعرم لذلك ختبيةا راي 
السيد الطاهر الذي نعتقد أنه هو الآخر لا ينكر كونها وحياً. وبالتالي قد أفقدتها حكمتها 
التي علمها الله . فإذا فرضنا أن ترتيب السور في صورتها النهائية قد تم في حياة النبي 5# 
وأمره وهو ما نعتقده استناداً إلى دلائل وقرائن كثيرة قرآنية وغير قرآنية فيكون النبي قد أخل 
بحكمة الرمزية الربانية وحاشاه أن يفعل. وإذا كان الترتيب قد تم بعد وفاته على ما يقول به 
بعض العلماء فيرد حينئذ سؤال عما إذا كان النبي قد أخبر أصحابه بمفهوم الرمز. فإذا لم 
يكن قد أخبر به فيكون قد خالف أمر الله فلم يبين بعض ما أنزله الله عليه وحاشاه أن يفعل. 
وإذا كان قد أخبرهم به فيكونون قد خالفوه وأخلوا بحكمة الرمزية الربانية معآ وحاشاهم أن 
يفعلوا. ويبقى هناك فرض وهو أن النبي يَكِِ لم يكن يعرف مفهوم ورمزية الحروف. وظل 
هذا خفياً عليه وعلى جميع الناس من بعده إلى أن كشف عنه للسيد الطاهر ولا نظن هذا 
السيد يدعى ذلك . 
00 انظر «التاج الجامع» ج 6 ص 8لا١ .1١/4-‏ 


باب الجزء الأول من التفسير الحديث 

حكيم متسق مع مذهب السلف الإسلامي الأول في تجنب الخوض والتخمين 
والمراء في العبارات القرانية التي يصعب على الأفهام اكتناه كنهها. وحساب 
الحروف لاستخراج عدد السنين الباقية للدنيا أو محاولة الاستدلال بها على عدد 
آيات السور في مرحلة من المراحل أو القول بأنها تنطوي على أسرار وألغاز ورموز 
لأحداث مغيبة مستقبلة يؤدي إلى القول إن في القرآن أسراراً خفيت عن النبي كله 
أو كتمها عن أصحابه» وليس من أثر نبوي وثيق فى ذلك . ولا يجوز أن يُظن أن الله 
تعالى أخفاها عن النبي أو أن النبي 550 والقرآن يقرر أن الله أنزله 
ليتدبر الناس آياته ويعقلوها وأن الله أمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليه من ربه. 


تعليق على ما ورد من أحاديث 

وأقوال عن مدى (القلم) في الآية 
لقد أورد المفسرون في سياق الآية الأولى أحاديث عديدة عن معنى القلم 
مقرةا ومعتاة ومعنى النون فعا منها حديث ورد في كتب الأحاديث المعتيرة أو 
الصحيحة حيث روى الترمذي وأبو داود حديثاً جاء فيه: «قالَ عبادة بن الصامت 
بنه يا بنيَ إنكَ لن تجدّ طعم حقيقة الإيمانٍ حتّى تعلم أنّ ما أصابَكَ لم يكنْ 
لُِخْطِئَكَ وما أخطأكٌ لم يكن ليصيبَك. سمعثُ رسول الله يكل يقولُ: إن أولَّ ما 
خلقّ الله القلمٌ فقالَ له اكتبٌ قال يا ربٌ وماذا أكتبٌ؟ قالَ: اكتث مقادير كل شىء 
: يارب و : : ير كل سي 
حتى تقوم الساعة)”''. ومنها ما رواه المفسرون بطرق أخرى» من ذلك حديث 
أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: «قالَ رسول الله يكل إِنّ أولَ ما خخلقٌ 
لله القلمُ والحوثُ. فقال للقلم اكتث. قالَ: ما أكتبُ. قالَ: كلّ شيءٍ كائن إلى 
يوم القيامة. ثم قرأ ات والْفَلر وما يسَطْرُونَ # [القلم/ .]١‏ فالنون الحوت والقلم 

القلم». 

وحديث أورده ابن كثير رواه ابن عساكر عن أبي هريرة قال: سحغت :سول 


0 انظر «التاحجاء ج ١‏ فر 
َ ص 


سورة القلم الآيات: 54-١‏ 50 


الله يككهِ يقولٌ إن أولَ شيءٍ خلقة الله القلم ثم خلقّ النونَ وهي الدواة ثم قالَ له 
اكتث قالَ وما أكتبُ قال اكتب ما يكونٌ أو ما هو كائنٌ من عملٍ أو رزقٍ أو أجلٍ 
فكتب ذلك إلى يوم القيامة. فذلكَ قوله «ت ,لمر وما طروت 4 . ثم ختم على 
القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة. ثم خلقّ العقلّ وقالَ وعزتي لأكملتك فيمن 
أحبيْثُ ولأنقصتكٌ ممن تعبت وحديث رواه ابن جرير الطبري مروياً عن 
معاوية بن قرة عن أبيه عن رسول الله يك قال: 2ت وَِالْمَيْرِ وما يسَطرُونَ 4 . لوح من 
نور. . وقلمٌ من نور يجري بما هو كائن إلن وم القيامة» . وأورد المفسرون أقوالاً 
عن يعضن التابعين تقيد أن 'القلم 'النقنت يداف الآية'هوهذا القلم التي أمره الله أن 
يكتب ما هو كائن. ومع ذلك فقد قالوا أيضاً إنه أريد بالقلم المقسم به جنس القلم 
مطلقاً وأريد بالقسم به تعظيم الكتابة وأدواتها حيث يفيد هذا أن الذين قالوا هذا لم 
يأخذوا الأحاديث النبوية كتفسير قاطع للمراد بالقلم المقسم به في الاية. ونحن 
نرى هذا هو الأوجه. ولعل اتباع القلم بجملة وما يسطرون وسبقه بكلمة نون 
المفسرة بالدواة من مقويات هذا الترجيح. لأن صيغة المضارع تفيد الحاضر 
والمستقبل في حين أن أمر الله للقلم المذكور في الأحاديث هو في صدد أمر 
مضى. كما أن الاتساق في المعنى والموضوع بين معنى وعمل القلم هنا وفي آيات 
سورة العلق من مقوياته أيضاًء والله أعلم. 


وما احتوته الأحاديث من كتابة المقادير بالقلم على اللوح متصل ببحثي القدر 
واللوح مما سوف يكون موضوع تعليق في مناسبات آتية. 


تعليق على الأقسام القرآنية 
والآية الأولى تضمنت قسماً ربانيآ» والآيات الثلاث هي جوابه. والأيمان 


الربانية أسلوب قرآني مألوف كثير الورود والصورء بسبب كون الأيمان أسلوباً 
تخاطيا مألوقا كما هو المعادر» وهناك سور :عديدة تندا بالآيمان غما يمكن أن 


يعتبر كأسلوب من أساليب النظم القراني في مطالع السور. 


م الجزء الأول من التفسير الحديث 


ولقد تنوع المقسم به تنوعاً كبيراً فشمل مشاهد الكون السماوية والأرضية 
وموجوداته الحية والجامدة. غير أن الذي يتبادر من المقسم به وأسلوب القسم أن 
ذلك مما له خطورة في أذهان الناس أو واقع حياتهم. سواء أكان ذلك بسبب ما فيه 
من عظمة مشهد وروعة مظهر وقوة صورة» أم بسبب ما يثيره من معان وآثار 
نفسية » أم بسبب ما له من نفع عظيمء أم بسبب ما يتصل به من عادات وتقاليد - 
ومفهومات. وإن مما هدفت إليه الأقسام التوكيد واسترعاء الأذهان والأسماع لما 


يأتي بعد القسم من تقريرات متنوعة الأهداف والمعاني. 


وقت نزول الآيات الأولى 
من هذه السورة 


وقد روي"'' أن هذه الآيات هي التي أعقبت آيات سورة العلق الأولى. 
ووضع سورة القلم في ترتيب ثانية سورة قرآنية نزولاً إنما هو بسبب ذلك. فإذا 
صحت الرواية فتكون الآيات قد نزلت وحدها وبقية آيات السورة نزلت بعدها بمدة 
ما. ثم ألحقت بها وتم بذلك تأليف السورة وشخصيتها. وتكون كذلك قد نزلت 
لتطمين النبي عليه السلام وتثبيتهء ونفي ما ظنه وخشي منه. وهو أن يكون ما رآه 
وسمعه حينما أوحي إليه لأول مرة مسّاً من الجن حتى إنه أراد أن يلقي نفسه من 
شاهق الجبل على ما رواه الطبري”" في حديث معزو إلى عبد الله بن الزبير عن 
النبي يده وإن لم تصح الرواية فيكون في الآيات تطمين وتثبيت من جهة» ورد 
)١(‏ «السيرة الحلبية»)» ج ١‏ ص 755. 
زع «تاريخ الطبري».» ج ١‏ ص 58 - 55 مطبعة الاستقامة . 

ومما جاء في هذا الحديث عن لسان النبي يَْة: «لما انصرف عني الملك وهببت من 

نومي وكأنما كتب في قلبي كتاباً قال ولم يكن من خلق الله أحد أبغض إلى من شاعر أو 

مجنون. كنت لا أطيق أن أنظر إليهما. قلت الأبعد يعني نفسه شاعر أو مجنونء» لا تحدث 
بها عني قريش أبداً. لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها 

فلأستريحن. .2. 


على نعت الكفار للنبي كَل بالجنون من جهة. وقد حكى ذلك القرآن عنهم في 

آيات عديدة مثل آية سورة الحجر هذه: وَقَالُوأ يكأببًا أل نُرْلَ عليه الذِكْرُ إِنّكَ 

لمجنُوث يي 4 ومثل آية سورة المؤمنون هذه: « اقل بندينة بعادت 

بألْحقٍ وكيم ِنْحَقّ كرِهُونَ )4 . ومثل الآية الأخيرة من سورة القلم نفسها: 
5 


(«١‏ وإن يا الي كتروأ لِك بأتصترج: لا موأ الك ووو إن لجن (ي) وا هو إلا ور 
٠‏ لَلْعَلِمِينَ 40 . 


>. 
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ويلحظ الانسجام والتلاحق بين هذه الآيات وما بعدهاء وهذا قد يضعف 
الرواية الأولى ويسوغ القول إنها نزلت هي وما بعدها سلسلة واحدة أو متلاحقة» 
وإن ترتيبها كثاني سورة غير صحيح, لأن الآيات التالية لها تضمنت مشاهد تكذيبية 
وجدلية» وحملة تنديدية وحكاية لقول المكذبين إن القرآن أساطير الأولين» مما لا 
يمكن أن يكون وقع إلآّ بعد نزول جملة غير يسيرة من القرآن واتصال النبي عليه 
السلام بالناس وتلاوته عليهم واشتباكه معهم بالجدل والحجاج . 


أخلاق النبي كلل 

والثناء من الله على خلق النبي كك بهذا الأسلوب البليغ التوكيدي؛ 
ووصفه بالعظمة رائع كل الروعة» يتضاءل أمامه كل ثناء ووصف وتكريم 
بشري» ثم كل ما حاوله بعض المسلمين في ورف قخميةة :تأوضاف» كاد 
تخرجه عن نطاق البشرية» مما جاء في بعض كتب السيرة والشمائل”'' على غير 
طائل وضرورة» وعلى غير ما صرح به القرآن من أن النبي كَكِْهْ بشر كسائر البشر 
في جميع الأعراض والمظاهرء ورسول قد حلت من قبله الرسل» وليس بدعاً فيهم 
كما جاء في آية سورة الأحقاف هذه: #قُلْمَا كت يِدَعَامَنَ الرسل وم أدرى مَابِشَعلٌ فى 
ولي إن ّم لاما وك إل رمآ أتأ لاير بين )4 ٠‏ وفي آله سنوزة ال هوان 


كع 


2000 انظر كتابنا ااسيرة الرسول عليه السلام»» جد ١‏ ص ”,> وما بعدها. 


ددم الجزء الأول من التفسير الحديث 
ل و فين مَاتَ دض لَ اسم عل 
مَمَكُمَ 4 [144]. وفي آية سورة الأعراف هذه: # قل لا أمَِكَ لِتَفِيى تَفْعَاوَكَاصَرًا 
إلَّاما35 موث هله الب انتقث يت ألْحَيرِوَمَامَسََّ لشو [114]» 
وفي آية سورة الكهف هذه: 3# كَل إِنَّما آنا مسر عر ينل و بة مآ إل إل ِلَدوبيةقن كن 
يحوأ لله يو فليسَمَلٌ عَمَلا صَلِسًا ولا رك بعبَادَةَ ريد لَعدَا ًا 0 والمتبادر أن ذلك 
متاك من تضور الأنها عن إدراك ناف اجلاق النبي يك من عظمة وما في نفسه 
من صفاءء وما في قلبه من إيمان وإخلاص جعله أهلاً لاصطفاء الله فحفزهم إلى 
البحث عن أسباب أخرى» فيها ما فيها من الغلو الذي لا ينسجم مع طبائع 
الأشياء» ولا يتسق مع نصوص القرآن. 


3-5 


والآيات من أوائل القرآن نزولاً على كل حال» وهذا يعني أن الخلق العظيم 
الذي كان عليه النبي يلد واستحق به هذا الثناء البليغ الرباني» قد كان مما تحلى 
به قبل البعثة» وهو الذي أمّله للاصطفاء والمهمة العظمى» والله أعلم حيث يجعل 
رسالته. ولقد جاء في حديث للبخاري عن عائشة أن السيدة خديجة رضي الله عنها 
حينما عاد إليها بعد نزولٍ الوحي عليه لأول مرة» وقص عليها ما رآه وسمعه وقال 
لها: «إني حَشِيتُ على نفسي اك له كلا والله ما يخزيك الله أبداً. إنك لتصلٌ 
الرحمّ وتحملٌ الكل وتكسبُ المعدومًء وتّقري الضيف وتعينُ على نوائب 
الحق2”'"» وجاء في الحديث الذي رواه الطبري عن عبدالله”" بن الزبير أنها قالت 
له حينما قال لها إني خشيت أن أكون شاعراً أو مجنونا: «أعيذّكَ بالله من ذلكَ يا أبا 
القاسم. ما كان الله ليصنع ذلك بك مع ما أعلمٌ منكٌ من صدقٍ حديثك وعظم 
أمانتك وحسن خلقكَ وصلة 0 وهذا مما يؤيد قولناء لأن هذه الأخلاق 
الكريمة مما كان يتحلى به النبي كَكِ قبل بعثته . 


() انظر كتاب «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول» للشيخ منصور علي ناصف ج 7 
ص 75١1١‏ طبعة ثانية نشر دار إحياء الكتب العربية. 
(0) «تاريخ الطبري» ج ؟ ص 57 - 54 . 


ا ن كال سم 


فستبصر وَسَصِرون بأبيكه إن د هو يمن عن 
هه 0( آذه 


22 20200 00 200001 - لل ار حك امور ألو ء 59 جوه بير 001111 
سيلو وهو غلم بِالْمهسَدِينَ )قلا نع الْحَكَدْيِينَ 0 ودواأ لؤيدهن ١‏ فيدهنوت ره ولا 

دي 2 ار حشر يت 2208 ب (1) لحر 2 تسد عدي كحض شغرة (0) 
لغ كل لاني تهون )از 0 نميو 9 تلع للخعر ممسلد لمح لزنا سل 
هه هت ل 2 


بْعَدَ كلِكَ ِو "2 ل أن كان دا مَالِ وَبَِينَ (6) إذَا مَل عله يننا الت أسْطِير 
الأويت 7" وو يغ 0ع اليزر 56 014 اك 

)١(‏ المفتون: الضال أو المنحرف. 

. تذهنٌ: ثلاين أو تصانع‎ )١( 

(*) همّاز: عيّاب أو شام . 

(4) مشاء بنميم: يسعى بالنميمة . 

(4) عل : جاف غليظ . 

(1) زنيم: دع . ويقال للثيم زنيم أيضاً. 

(0) الخرطوم: هذا التعبير خاص بالفيل والكلمة هنا على الاستعارة لفم 
القائل» فيكون في النار عقاباً على قوله . 

(4) أساطير الأولين: الأساطير جمع أسطورة وهي مشتقة من سطر بمعنى 
كتب» والجملة تعني قصص الأولين وكتاباتهم . 

(9) سنسمه: مشتقة من وسم أي جعل علامة للشيء. وخاصة العلامة التي 
تعلم بالك على جلود الأنعام وهي عادة عربية بدوية لتمييز الأنعام عن بعضها 
وخاصة الإبل. 


شرح الآيات [5 ]١5‏ من سورة القلم 
وما انطوى فيها من صور وتنبيهات 
عبارة الآيات واضحة. وفيها حكاية لبعض ما وقع بين النبي كَل وبين الكفار 
ورد عليهم وتنديد بهم وتثبيت للنبي كَلة: 


عن الجزء الأول من التفسير الحديث 


. فقد أخذ بعضهم يعيره بأنه مفتون ضال خارج عن دين آبائه وتقاليدهم‎ - ١ 
فردت الآية الأولى عليهم بأن الحق لن يلبث أن يظهر ويُعرف من هو المفتون» ثم‎ 
وجه الخطاب إلى النبي ككَِةِ منطوياً على التثبيت بأن ربه هو الأعلم بمن هو ضالَ‎ 

"- وقد أخذ بعضهم يقترح على النبي كَللِِ أن يلاين فيلاينوا بالمقابلة. 
والملاينة التي طلبوها على ما ذكرته الروايات”"2 عدم تسفيه أحلامهم وسبّ 
آلهتهمء ومشاركتهم في تقاليدهم وعبادتهم. والملاينة التي وعده بها هي تركه 
وشأنه أو مجاراته في بعض ما يدعو إليه. وكان بعضهم يحلف له الأيمان على 
ذلك» فأمرته الآيات بعدم تصديقهم وعدم إطاعتهم لأنهم كاذبون. 

"- وقد أخذ بعضهم إذا ما تلا النبي القرآن يقولون إنه مقتبس من صحف 
الأول وقصصهم.ء منكرين أنه من وحي الله معتزين بمالهم وأولادهم وقوتهم. 
وقد حملت الآيات حملة عنيفة على هؤلاءء فهم كاذبون مهينون» عيابون 
شتامون. مشاؤون بين الناس بالفساد والنميمة» مناعون للخيرء غلاظ القلوب 
لؤماء أو مدخولو الأنساب» وقد توعدتهم الآية الأخيرة بك أفواههم بالنار» جزاء 
ما يصدر منها من الكذب والتكذيب والافتراء والأيمان الكاذبة الخداعة. وهو وعيد 
مستمد من عاداتهم ليكون تأثيره أشد في نفوسهم . 

والضمير في الآيات ]١5- ٠١[‏ مفردء وقد ذكر المفسرون”" اسم الأخنس 
ابن شريق واسم الأسود بن عبد يغوث وقالوا إنها عنت أحدهما. والآيات تبدأ 
بكلمة (كل). والآيات السابقة لها جاءت بصيغة الجمع ضمائر وأفعالاً حيث يسوغ 
ذلك القول أن أسلوبها أسلوب خطابي وأنها بسبيل التعبير عن طبقة وليس عن 
فردء ولو صح ما ذكره المفسرون. 

وفي الوقت نفسه انطوى فيها تنبيهات عامة للنبي يله منها أن الذين هم على 


40 انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي والنيسابوري. 


سورة القلم الآيات: ١5-8‏ 4م 
مثل تلك الأخلاق الذميمة لا يمكن أن يصدروا عن رغبة صادقة فى الاهتداءء 
ومنها أن الملاينة في الحق والمبادىء والتساهل فيها لا يجوز أن يكون موضع 
بحث وجدلء وفي هذا ما فيه كذلك من التلقين القرآنى الجليل المستمر المدى فى 
كل زمن ومكان. 
وعلى اعتبار أن هذه الآيات مما نزل مبكراً فإن فيها تأييداً لما استدللنا عليه 
من آيات سورة العلق من أن النبى كيكلل قذ سار .فى الذعوة غلا متذ بدثها كما'هو 
المتبادر. 


تعليق على ما في التنديد بأخلاق المتصدين 
لمناوأة الدعوة النبوية من تلقين مستمر المدى 
ومع أن الآيات كما قلنا قبل هي بسبيل وصف أخلاق الطبقة الغنية المترفة 
التي تصدت لمناوأة الدعوة النبوية وأهدافها فإن فيما احتوته من تنديد بالكذب 
والأيمان الكاذبة والنميمة والعيب في الناس وشتمهم ومنع الخير عنهم والبغي 
عليهم وغلظ القلب وقسوة العاطفة تنطوي على تلقينات قرانية جليلة مستمرة 
المدى بوجوب احتقار ونبذ المتصفين بهذه الصفات واجتناب هذه الصفات 
والأفعال الذميمة المكروهة وتنقية النفس من الأوضار. ولقد تكرر ذم هذه الأخلاق 
والصفات ومدح أضدادها في مختلف السور المكية والمدنية معاً وبكثرة تغني عن 
التمثيل مما فيه دلالة على شدة اهتمام القرآن بالأخلاق وتقويمها على اعتبار كون 
أفعال الناس إنما تصدر عنها وتتأثر بها. 
ونكتفي هنا بهذه الكلمة لأن التنديد بالأخلاق السيئة والتنويه بالأخلاق 
الحسنة سوف يتكرر في تجدد المناسبات الكثيرة الآتية . 
ولقد أثر عن النبي كَلِهَ أحاديث عديدة ورد بعضها في كتب الأحاديث 
الخمسة في الأخلاق السيئة المندد بها في الآيات . من ذلك حديث رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي عن حذيفة قال: «سمعثُ رسول الله يك يقولٌ لا يدخل 


الجزء الأول من التفسير الحديث # 4 ؟ 


0 الجرء الأول من التفسير الحديث 

الجنة قتَاتٌ وفي رواية نمّام)2'0. وحديث رواه الأربعة عن أبي هريرة قال: 
«سمعثُ رسول الله يله يقولٌ إن شرّ الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجم 
ومطولاك نرجة 1ب وعدت نلف الفلى عن أو اشرو 0 «قالَ النبئ كَل : إيَاكم 
وسوءً ذاتٍ البينٍ فإنيا البطالقة»”"" :و ديك وواة لم عن عبد الله قال: «قالَ 
رسولٌ الله يلي ألا أنبتتكم ما العَضْهُ هي النميمة القال بينَ الناس»! و ورا 
أبو داود عن عمّار قال: «قالَ رسولٌ الله يله من كانَ له وجهان في الدنيا كان له يوم 
القيامة لسانان من نار»”” . وحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: «قالَ 
النببئ يك إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عُرضٍ رجلٍ مسلم بغيرٍ حقٌّ ومن 
الكبائر السبّتان بالسّبةِ»29. وحديث رواه أبو داود والترمذي عن أبي برزة قال: 
«قالَ رسول الله كله يا معشرَ من آمنّ بلسانه ولم يدخلٍ الامان دقلته لا تعتايوا 
المسلمينٌ ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتْبع عوراتهم يتبع الله عَوَرَنه ومن يتبع الله 
عورتة يفضخحّه في بيته)” 0 وحديث رواه الترمذي عن عبد الله قال: «قالَ 
البيع يله : ليس المؤمنٌ بِالطّعَانِ ولا اللَعَانِ ولا الفاحش ولا البذيء)!*©. وحديث 
زواة أل قاوهىخه سقناة بن انيد قال :"قال رميرل الله كله كَبرَتْ يان أن تست 
أخاكَ حديئاً هو لك به مصدّقٌ وأنت له به كاذبُ)2. وحديث رواه البخاري 
ومسلم والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «أربع من كنّ فيه كانَ 
منافقاً خالصاً ومَنْ كانت فيه خََلَةٌ منهنَ كانت فيه خَلَةٌ من نفاق حتى يدعّها إذا 


2000 «التاج1, جاهداص ”37. 
(؟) المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسه. 

(:) المصدر نفسه. 
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(0) المصدر نفسه. 
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حدّثٌ كذب وإذا عَاهدَ غدرَ» وإذا وَعدَ أخلفء وإذا خاصّم فجر)""' . 

وتعدو ابروا أبنو اوه نعو أنس قال: «قالَ رسول الله يكلِهِ: لما عْرِجّ بي 
مررت د بقوم لهم أظفار” من تُحاس يخمشونٌ وجومَهُم ومادور تكلت كر القزلاءر 
جبريلٌ؟ قال: هؤلاءٍ الذينَ يأكلونَ لحوم الناس ويقعونَ في أعراضهم»”'2. وحديث 
ؤواة الكيحاة والترمذي عن حارثة بن وهب عن النبي كله قال: «آلا أخبزكم بأهلٍ 
الجنة» كل ضعيفٍ متضاعفب لو أقسمّ على الله لأبره. ألا أخبركم بأهلٍ النار كل 
عَس/َ جَوَاظِ مستكبر) 8 رديت رواه الترمذي عن الزبير بن العوام أن النبي وَيِل 
قال: «دبّ إليكم داء الأمي قبلكُم الحسدٌ والبغضاء ع هي الحالفة) ل أقولٌ تلق 
الشعن ولكن “تخلق الدَين: 'ؤالذئ انفسي بده لأ كدكلرا الس سس رتل 
تؤمنُوا حتى تحابّوا. ألا أنبتُكم بما ب بت ذَاكم لم افشُوا السلا د 

وهكذا يتساوق التلقين القرآني مع التلقين القرآني في التنديد بالأخلاق 
السيئة. وهذا ليس كل ما روي عن النبي كك فهناك أحاديث كثيرة من بابها وردت 
في كتب ومساند أئمة آخرين فاكتفينا 35 أوردناه نقلاً من الكتب الخمسة. وهناك 
أحاديث أخرى في هذه الكتب سنوردها في مناسبات أكثر ملاءمة . 


تعليق ثان على موقف المناوأة 
الذى وقفه الزعماء والأغنياء 
ووصف الكذاب الحللاف بذي مال وبنين يدل على أن الذين وقموا من 
النبي كد هذه المواقف وطلبوا منه المداهنة ونعتوه بالضلال هم بصراحة من ذوي 
اليسار. وفي الآيات صورة ثانية من صور مواقف زعماء الكفار من الدعوة النبوية 
منذ بدتها كرد فعل لما كان يتلوه النبي كَكِةِ من آيات وسور قرآنية فيها دعوة ملحة 
000 «التاج») ج ه ص ”77 -79. 
زم المصدر نفسهء» ص 5750-/!7. 


06 الجزء الأول من التفسير الحديث 
إلى التصدق على الفقراء وإطعام المساكين ونعى على شدة حب المال والتكالب 
عليه عن ما تراه اك نور العلق 


. تعليق على مفاوضات وعروض 
زعماء قريش على النبي وَل 

وآية 9# وَدُوأ لو نُدهِنٌ فيُدْهِبُت * [القلم/ 2094 صريحة بأنها تحكي رغبة 
بعض الزعماء في ملاينة النبي يَكِْةِ معهم ومجاراته لهم حتى يقابلوه بالمثل. وقد 
ذكر بعض المفسرين أنهم طلبوا منه ذكر آلهتهم بالخير أو السكوت عنهاء حتى 
يستمعوا إليه ويجاروه في بعض ما يطلب . ومن الجدير بالذكر في هذه المناسبة أن 
هذا لم يبق وحيداً. بل تكرر في ظروف عديدة في العهد المكي». على ما أشارت 
إليه بعض الايات وروته بعض الروايات مما فيه صورة خطيرة من صور السيرة 
النبوية في هذا العهد. 

ولقد كان النبى يك منذ البدء - وظل ‏ شديد الحرص على هداية قومه شديد 
الحزن من لقا مه عن دعوته وبخاصة الزعماء» لأنهم يسدون الطريق أمام السواد 
الأعظم من العرب على ما ذكرناه قبل قليل. فكان بعض الزعماء يستغلون هذه 
العاطفة ويعرضون عليه مباشرة أو بواسطة عمه أبي طالب بعض العروض 
والاقتراحات بسبيل تبادل الملايئة والمسايرة. 

من ذلك ما تضمنت الإشارة إليه آيات سورة الإسراء هذه: #وَإن كادوأ 
مطل لك كيك سك إِلَيَهِمَ سَيِعًا قبا 9 4 وفك .برو المفسرؤن7 في 
صددها روايات عديدة» منها أن فريقاً من زعماء قريش اقترحوا عليه السكوت عن 
شتم آلهتهم وتسفيه أحلامهم ليحاسنوه ويسايروه. ومنها أنهم طلبوا منه الإبقاء على 


سورة القلم الآيات: 5 ١5‏ امم 
بعض تقاليدهم وطقوسهم مدة من الزمن» ومنها أنهم طلبوا منه الإلمام بأصنامهم 
كما يفعل بالحجر الأسودء ومنها السماح لهم بذلك. ويظهر أن النبي كله خطر 
لباله أن يسايرهم بعض المسايرة» فثبته الله تثبيتاً ينطوي فيه التنبيه المنطوي في آيات 
. 0000 : 0 دح ل ل عي لس ل لاعس 2002 
وفي سورة يونس هذه الآية: «وَإذا تثق عليِهم ءإياننا َي َال اليرت 
كت دم آ 0 سم سا صر ءام سر مه رس م 02 _- - 
لا يرجون لِقَاءَنا أت يف مان غَيرٍ هلذا أو بدِلهُ قل ما يكويث ف أن أَبَيَمٌ مِن تِلْمََى 
دء خط رام 2م 000 4 درا عط اس اس لاما ات لل ار ار 2000 2-7 
نفسى إن أَتَيِعٌ إلاما وى إلح إفه أَحَاف إن عصَيْتٌ رق عذاب يور عَظِيِم 409 . 


0 


وقد روى المفسرون""' أنهم طلبوا منه قرآنآً خالياً من الحملة عليهم وعلى 


- 5 (90) ك. . 7 5 0 3 0 

ولقد روى ابن هشام”" أن زعماء قريش جاءوا إلى أبي طالب متذمرين أكثر 
من مرة» طالبين منه ردع ابن أخيه عن شتم آلهتهم وتسفيه عقولهم. ومما قالوه له 
في إحدى المرات وكان حاضراً في مجلسهم: إننا نحب أن يسمع العرب أنك 
أعطيتنا ما لم تعط غيرنا. وفي إحدى المرات قال لعمه: أريد منهم أن يعطوني 
كلمة يملكون بها العرب ويدين لهم بها العجم فقالوا له: نعم وأبيك وعشر 
بعضهم لبعض : ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً. 

وفي سورتي الأنعام والكهف آيات تلهم نصوصها وما رواه المفسرون في 
صدده"" أن" الرغماء كانوا يقترحون عليه :طرد الفقراء والمساكين من 'خوله إذا كان 
يريد منهم أن يجلسوا إليه ويستمعوا منه ويستجيبوا له» ويتمجحون بهم لعدم 
استجابتهم لدعوته وهي هذه: 

عت 6 م5 سا سمه جه م سم بل لم2 1 
١‏ - ”ا ولا تطرد لذبن يدعون ريهم بِالْعَدَةَ والعشي يُرِيدُونَ وَجَهَم ما عَلِيَلك مِنّ 


فق ابن هشام ج ١‏ ص 7586-1787 وج 7 ص 77 -78. 


ع ب الجزء الأول من التفسير الحديث 


2 2-4 20 35 0 90 204 2 07 0 حير 
0 من شىّءٍ ار 2 
آذ -. 24 هنولم مرى 2 دس ات ا 2 0 


ار 4 [الأتعام: 7 0000 
ف ع بي 6 ِ 
١‏ - لوَأسَيرْمَْسَكَ مع اذ دعوت رَيهُم يالْفَدَوةَوَالْشِيَ يدون وَجَهَه واد 


َناك عَنْهم زد زمه ألْحَيَة لديا وََا لع من أَغْعلنا قم عن وا اه 
أمْرم فط 0* [الكهف: 18]. 

وقد تضمنت الآيات تحذير النبى يَكِلةِ من الاستجابة لاقتراحات زعماء 
اقان. نامدا ف عطي و اعكدامة. عن مساك لين أجرة كدو لتقو ا تله مهيما 
كانت طبقتهم الاجتماعية لأنهم أظهروا من صدق الرغبة في الإيمان والاتجاه إلى 
الله وحده ما رفع شأنهم وقدرهم عند الله. وفي الآيات من التلقين الجليل ما هو 
ظاهر. 

هذاء وجنوح الزعماء إلى طلب المداهنة والملاينة من النبي يكوه ووعدهم 
بالمقابلة بالمثل منذ عهد مبكرء واستمرارهم على ذلك يدل على أنهم لم يكونوا 
يجدون في أنفسهم من القوة ما يستطيعون به إرغامه على الكف عن دعوته 
والاعتدال فى تنديداته وحملاتهء كما يدل على أن النبي يَكعِ كان لديه من الجرأة 
والقوة الروحية والاستغراق في الله ما يجعله غير مبال بما كان عليه الزعماء من قوة 
ومال وكثرة» وما يجعله يظل يقذف 58 القرآن وحملاته في وجوههم ويقرع بها 
آذانهم منذ بدء الدعوة» ويدل في الوقت نفسه على أن الزعماء يعرفون ذلك» وفي 
هذا ما فيه من العظمة وبليغ الأسوة. 

ولقد قلنا قبل إن هذه الآيات لا بد من أن تكون نزلت بعد طائفة من السور 
التي فيها مبادىء الدعوة من وحدانية الله تعالى وإيجاب اختصاصه وحله بالعبادة 
والدعاء وترك كل ما عداه والإيمان باليوم الآخر وإيجاب الأعمال والأخلاق 
الحسنة وتجنب الأعمال والأخلاق السيئة وعدم الاستغراق في حب المال واكتنازه 
وإيجاب البر بالمساكين والفقراء والإنفاق على سبل الخير المختلفة الخ.. و 


سورة القلم الآيات: 1١7‏ ”ا ويام 
أمر الله تعالى لرسوله بعدم إطاعتهم في ما يطلبونه من مسايرة مقابل وعدهم له 
بالمسايرة فى بعض ما يدعو إليه أن المبادىء الأساسية للدعوة لا يصح في أي حال 
وظرف أن تكون محل مساومة وتمييع. وهذا الأمر قد تكرر على ما تفيده آيات 
سورة الإسراء [/ - 5/] التى أوردناها انفاً. 
وفي هذا ما فيه روعة وتلقين جليل مستمر المدى. 


تعليق على جملة 
«أَطِرٌ الأوّيت» 
وجملة أساطير الأولين قد تكررت كثيراً في القرآن حكاية لزعم الكفار عن 
القرآن» وهذه الجملة أو بتعبير أدق كلمة اباط عق ان القصص التي لا تستند 
إلى أصل أو يشوبها الغلو أو الخرافة. غير أن الذي يتبادر لنا أن استعمالها في 
القرآن لم يكن لهذا المعنى فقطء وإنما كان أيضاً لمقصد الإشارة إلى كتب الأولين 
وصحفهمء بما في ذلك كتب النصارى واليهود التي كانت متداولة. وفي سورة 
فلار آية قد تؤيد ذلك حيث جاء فيها: ©« وَقَالُوا أَمتطِيرٌ الأويرت أَككْتتبَهًا 
: فى صل عَلِكَهِ بكر وأصيلا ري 4 وحيث أراد الكفار أن يقولوا إن ما يتلوه 
النبي يَكلِ قد اقتبسه واستكتبه وحفظه من الكتب الأولى المتداولة وليس وحياً. 
والجملة فى السورة تدل فى حد ذاتها على أن ما نزل من القرآن قبل هذه 
الآيات كان و تن الكفار فيه من التطابق والمواضيع» ما سوغ 
لهم هذا القول؛ وتؤيد ما قلناه في صدد ترتيب هذه السورة. 
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. بلوناهم: امتحنّاهم واختبرناهم‎ )١( 

(؟) الصرم: القطف أو القطع. 

(7) مصبحين : في الصباح الباكر. 

(5) لا يستئنون: لا يقولون إن شاء الله بعد القسم. 

(5) فطاف عليها طاتف من ربك: كناية عن بلاءٍ ربانيى أصاب ثمر الجنة 
فأييسه وجعله كالصريم أي كالمقطوف. 1 

(1) حرثكم: هنا بمعنى بستانكم . 

(0) يتسخافتون: يتهامسون. 

(4) حرد: شدة التصميم أو سوء النية والقصد. 

(9) ضالون: هنا بمعنى حائرون أو تائهون. 

)١١(‏ أوسطهم: أعقلهم وأرشدهم. 

)١١(‏ ظالمين: وردت كلمة الظلم في القرآن كثيراً وفي معان عديدة» منها 
الجور ضد العدل. ومنها الانحراف عن طريق الحق. ومنها الجناية على النفس 
والإضرار بالنفس والغير. ومنها العدوان والبغي على الغير. ومنها الإجرام. ومنها 
النقص والبخس . وهي هنا بمعنى الجناية على النفس . 

)١١(‏ يتلاومون: يلوم بعضهم بعضاً. 

(1) طاغين : متجاوزين الحد في البغي والتمرد. 

هذه الآيات تحكي قصة جماعة كان لهم بستان» أقسموا على قطف ثمره دون أن 
يقولوا إن شاء الله»ء وصمموا على حرمان الفقراء منه وغدوا مصبحين إلى تنفيذ 
عزيمتهم معتمدين على قدرتهم» فسلط الله على الثمر بلاء جعله كالمقطوف عقاباً لهم 


سورة القلم الآيات: /ا١‏ - 7م ديام 

على سوء نيتهم» ولما رأوا بستانهم على هذه الحالة ذهلوا حتى لقد ظنوا أنهم ضلوا عنه» 
ثم عرفوا الحقيقة فأدركوا أنهم قد خسروا ثمرهم وحرموا منه. وكان فيهم رجل صالح 
عاقل كان ينصحهم بالاعتدال وعدم البغي فقال لهم: ألم أخبركم بما سوف ينتج عن 
سلوككم؟ وطلب منهم أن يستغفروا الله ويسبّحوه ويعترفوا بذنبهم» فأخذ بعضهم 
يلوم بعضاً وسبّحوا الله واستغفروه واعترفوا بظلمهم وطغيانهم» وأعلنوا توبتهم 
وإنابتهم إلى الله على أمل أن يعوضهم بما هو خير ما خسروه وحرموا منه. 

وقد ابتدأت الآيات بما يفهم منه أن الله قد امتحن المكذبين بما امتحن به 
أصحاب البستان» وانتهت بالتنويه بعذاب الله الشديد الذي يحل بالظالمين 
الجاحدين لنعمة الله في الدنيا وبالوعيد بعذاب الآخرة الذي ينتظرهم. والذي هو 
أشد وأكبر. 

تعليق على قصة البستان وهدفها 

وقد روى المفسرون" أن البستان المذكور في القصة كان في اليمن 
والحبشة» وذكر بعضهم أنه كان لرجل من ثقيف» وأنه كان يترك ما يسقط من 
الثمر للفقراءء فلما مات وورثه أبناؤه قالوا إن أبانا لأحمق» وصمموا على 
حرمان الفقراء من ذلك . وبعبارة أخرى إن الحكاية لحادث واقعي . وروح 
السامعين . 

وضمير م بَلوْتهُرَ # راجع مباشرة إلى المكذبين الذين حكت الآيات السابقة 
موقفهم وهم زعماء قريش كما هو المتبادرء وفي ذلك قرينة على أنهم كانوا 
يعرفون قصة البستان. 

وواضح أن القصة أوردت في معرض التذكير والمثل. وهذا شأن جميع 
القتصص والأمثال القرآنية؛ والأسلوب القرآني في ذلك من خصوصيات القرآن» 


00 انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والنيسابوري مثلاً . 


اا الجزء الأول من التفسير الحديث 

لأن ما احتوته الكتب الدينية اليهودية والنصرانية من القتصص هي في صدد التاريخ 
والإخبار. والعظة والتذكرة اللتان تنطويان في هذه القصة هما أن الله قد امتحن 
المكذبين بالرسالة النبوية» كما امتحن أصحاب البستان بالنعمة التي أنعمها عليهم 
بثمرهمء وكما أن هؤلاء قد تعرضوا لعذاب الله وبلائه لعدم استماعهم لنصيحة 
عاقلهم ومرشدهم وعدم شكر نعمة الله» ولسوء النية التي بيتوها بحرمان الفقراء فإن 
أولئنك ‏ أي كفار قريش المكذبين ‏ أمام امتحان رباني» فإذا لم يستمعوا لنصيحة 
ناصحهم ومرشدهم ولم يستجيبوا إليها ولم يشكروا نعمة الله التي أنعمها عليهم 
فإنهم سيتعرضون لبلاء الله وعذابه في الدنيا فضلاً عما سيتعرضون لعذابه الأكبر في 
الآخرة. ولهم الأسوة بأصحاب البستان الذين أدركوا مدى ظلمهم وانحرافهم 
وسوء نيتهم فاستجابوا لمرشدهم وتابوا إلى الله واستغفروه. 


والمصحف الذي اعتمدنا عليه يذكر أن هذه الآيات مدنية» غير أننا نلاحظ 
أولاً: أنها منسجمة مع ما قبلها وما بعدها كأنما جميعها في سياق واحد وموضوع 
واحد. وثانياً: أن مضمونها يلهم كون المثل موجهاً إلى الناس في مبادىء الدعوة 
وعهد النبوة. وثالثاً أن الضمير في # بَكَوْتَهُرَ © راجع إلى الذين كانوا موضوع الآيات 
السابقة مما ينطوي فيه الاتصال بين هذه الآيات وسابقاتها. ورابعا أن أسلوبها 
وطابعها أكثر شبهآ لأسلوب وطابع الآيات المكية ولذلك فإننا نتوقف في صحة 
الرواية» وإذا صحت ملاحظاتنا فتكون هذه القصة أولى القصص القرآنية نزولاً والله 


أعلم . 


ونقول فى هذه المناسبة إن القرآن: قل احتوئ كثيراً من القصص بأساليب 
متنوعة » بيجا ومقتضبة حيناً وبإشارات خاطفة حينآء منها قصص خاصة 
بحياة وسيرة أنبياء الله ورسلهء ومنها مزيجة بين حياة وسيرة أنبياء الله ورسله وما 
جرى بينهم وبين أقوامهم أو الذين أرسلوا إليهم ونتائجه. ومنها قصص أشخاص 
أو جماعات غير أنبياء. ومن هذه القصص ما ورد جزئياً أو كليآ أو مبايناً بعض 
الشيء مع التوافق في أمور. وفي الأسماء في الأسفار التي يتداولها اليهود 


سورة القلم الآيات: ١7‏ 71 4 با 
والنصارى التي يجمعها ما يسمى بالكتاب المقدس أو ما يسمى أسفار العهد القديم 
وأسفار العهد الجديد. ومنها ما هو عائد إلى أسماء وردت في هذه الأسفار دون 
القصص . ومنها قصص عربية لجماعات وأنبياء وأقوام عاشوا في جزيرة العرب قبل 
الإسلام. ويصدق على جميعها ما قلناه من أنها جاءت في القرآن في معرض 
التذكير والمثل» ولسوف نزيد كل هذا شرحاً في مناسبات آتية. 


تعليق على روايات الآيات 
المدنية في السور المكية 
وبمناسبة ذكر رواية مدنية الآيات المذكورة لأول مرة نقول: إن هناك روايات 
عديدة عن وجود آيات مدنية في السور المكية. والمصحف الذي اعتمدنا عليه 
يروي مدنية 0 قن :011] سورة مكلة: وهناك روايات تزيد في عدد الآيات 
وأخرى تنقص منها . 
والمتدبر في الآيات يرى طابع العهد المكي وصوره وأحداثه بارزاً على 
معظمهاء كما يرى انسجام معظمها انسجاماً تاماً في السياق والمضمون بل والنظم 
مع ما قبلها وما بعدهاء ولا يستبين الحكمة في وضعها لو كانت مدنية حقاً بحيث 
يسوغ الشك والتوقف في صحة الروايات التي تروي مدنيتها وتروي أسباب نزولها 
في المدينة» إلا إذا فرض أن تكون حكمة التنزيل اقتضت تدعيم السياق المكي بها 
وهو فرض لا يمكن أن تطمئن النفس به. ومن الجدير بالذكر أن معظم الروايات 
ليست أحاديث نبوية أو صحابية موثقة ومسندة على أسلوب توثيق الأحاديث 
وإسنادها. ومما يرد على البال تعليلاً لها أن الآيات المكية ذكرت أو استشهد بها 
بمناسبة بعض أحداث جرت في المدينة وكان بعضهم قد نسيها فالتبس عليهم الأمر 
وظنوها أيات مدنية . 
والكلام ينطبق كما قلنا على معظم الآيات» وهناك بضع آيات في بعض 
السور المكية تستثنى من ذلك يسوغ طابعها ومضمونها الجزم بصحة رواية مدنيتها. 
وقد وضعت في السياق المناسب لمضمونها على ما سوف نشرحه في مناسباتها. 
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رهقهم وقد اعون إل لجو و سير سامون 1 4 511 -43]. 

(0) تخيرون: تتخيرون وتختارون. 

(؟) أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة: بمعنى هل لكم عهد من الله 
بالنجاة مستمر وشامل ليوم القيامة . 

(5) زعيم: كفيل أو ضامن أو مؤيد. 

(5) يوم يكشف عن ساق: كناية عن وقت اشتداد الخطب» حيث كان من 
عادة العرب إذا اشتدت معركة الحرب أن يكشفوا عن سيقانهم» وهنا يعني يوم 

فى هذه الآيات : 

ار يح وار هد ين 0 

أسئلة فيها تحد وتهكم موجهة للمكذبين: فهل يظنون أن الله حقاً يمكن 
أن يجعل المسلمين كالمجرمين؟ وبأي وجه يحكمون بصحة هذا الظطن؛ وهل 
عندهم كتاب من الله يستندون إليه ويعلمون أن لهم في ذلك اليوم ما يشتهون 
ويختارون؟ وهل عندهم عهد من الله مستمر وشامل ليوم القيامة بأن لهم فيه ما 
يبتغون ويحكمون؟. 


سورة القلم الآيات: 47-714 ارم 


- وأمر للنبي يك بسؤالهم عمن يضمن لهم ذلك؛ وعما إذا كانوا يظنون أن 
شركاءهم يفعلون ذلك حقاء وتحذٌ لهم بدعوة هؤلاء الشركاء وطلب نصرتهم إن 
كانوا صادقين. 

5 وحكاية لما سوف يكون من أمرهم يوم القيامة 3 سبيل الإنذار 
المدين. بهم أن ا إلى ارق طلباً لخفران الله ا يعجزون. لأنهم 
أضاعوا الفرصة التي سنحت لهم حينما كانوا يؤمرون بالسجود وهم في متسع من 
الوقت والسلامة فلا يسجدون؛ ولسوف تكون أبصارهم حينئذ خاشعة من الرعب 
والخوف وقد حاقت بهم الذلة والهوان. 

والآيات متصلة بالسياق السابق» وهي استمرار له» وتعقيب على المثل 
المضروب في القصة كما هو المتبادر. 

وروح الآيات تلهم أن القصد من المتقين هم الذين آمنوا واستجابوا للدعوة» 
فوقوا أنفسهم من غضب الله ؛ وأن القصد من المجرمين هم الذين جحدوا وتمردوا 
حق. ولعل هذا الزعم متصل بما كان العرب يعرفونه ويقولون به من صلة تقاليدهم 
الدينية بإبراهيم عليه السلام وملته وصحفه. 

وورود ضمير الجمع للمخاطب» وأمر النبي عليه السلام يتوجيه الأسعلة 
والتحدي يمكن أن يلهما أن الموقف كان موقف مواجهة ومناظرة» أو نتج عنه 
مواجهة ومناظرة وأن الكفار كانوا يصرون على صحة عقائدهم واتصالها بتعاليم 
ربانية . ظ 

وحكاية مثل هذا الموقف تكررت كثيراً ذ في القرآن؛ مما يؤيد تكرر مواقف 
المناظرة والجدل والنقاش والحجاج العام بين النبي كَكِةٍ والكفار من حين 
لآخر» مما هو طبيعى فى نشر الدعوة . 


مار الجزء الأول من التفسير الحديث 
تعليق على الجنات الأخروية 


والإشارة الخاطفة إلى الجنات الأخروية يمكن أن تدل على أن ذكرها هنا 
يأتي لأول مرة. وبهذه المناسبة نقول: إن الجنات في القرآن جعلت عنواناً لما 
سيناله المؤمنون الصالحون من النعيم في الآخرة. فالناس في الدنيا وخاصة سامعي 
القرآن الأولين قد اعتادوا أن يجدوا اللذة والمّتعة في الجنات والبساتين» وما فيها 
من أشجار وأزهار ومياه وظلال وثمار. وفي إقامة مجالس الأكل والشرب واللهو 
فيهاء فاقتضت حكمة الله أن يوعد المؤمنون الصالحون منهم بأحسن ما اعتاد الناس 
أن يتمتعوا به في الدنيا وتصبو إليه نفوسهم . وقد وصفت في آيات كثيرة من القرآن 
بأوصاف وتشبيهات مألوفة في الدنيا تتناولها مفهوماتهم»ء وتشعر بها حواسهم. 
ونقول هنا ما قلناه في سياق الحياة الأخروية من أن الإيمان بما جاء في القران من 
مشاهد الجنة والنعيم وكون ذلك في نطاق قدرة الله تعالى واجب مع واجب الإيمان 
بأنه لا بد من ذكره بالأسلوب الذي ذكر به حكمة ولعل قصد التقريب للأذهان 
والتأثير في النفوس والتطمين والبشرى من هذه الحكمة . 


ولقد أثر عن النبي كَِةٌ في وصف الجنة ونعيمها وأهلها ومشاهدها أحاديث 
كثيرة جداً. منها ما ورد في كتب الأحاديث الصحيحة» ومنها ما رواه أئمة معروفون 
من علماء الحديث. وقد رأينا أن نورد بعض ما ورد في كتب الأحاديث الصحيحة 
هنا على سبيل التمثيل ونرجىء بعضاً آخر إلى مناسبات آتية أكثر ملاءمة . . فمن ذلك 
حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: «قلثُ يا رسول الله مما خلقَ الخلق؟ قال: 

مه الماف. قلنا الجنة ما بناوها؟ قالَ: لبنةٌ من فضةٍ ولبنٌ من ذهبٍ وملاطها المسك 
الأذقه وحصباوًها اللؤلؤٌ والياقوثُ. وتربثُها الزعفرانُ من دخلّها ينعم م ولا يبؤس . 
اد ول فوت لا تبلى ثيابُهم ولا يفتى شبابّهم . . ثم قال ثلاثة لا ترد دعوثهم 
الإمامٌ العادلُ» والصائمٌ حتى يُفْطِرَ» ودعوة المظلوم . يرفمُها فوقّ الغمام وتفتحٌ لها 


أبواتٌ السماء ول الوب عر وجل : وعزتي انر نك 0000 . وحديث 


)22320 «التاج») ج 60 ص 75190. 


سورة القلم الآيات: 74 47 عورم 
رواه الشيخان والترمذي عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله ككِنةِ: إن أهلّ الجنة 
ليتراءون أهل الغرفٍ من فوقهم كما تتراءونَ الكوكب الذّرَيٌ الغابرَ في الأفق. من 
المشرقٍ أو المغرب لتفاضل ما بيهم . قالوا: يا رسول الله تلك منازلُ الأنبياءِ لا يبلغها 
غيزهم؟ كال بلي والذي تبي بيده :رخال امترا ناه وضدقوا الل 00 
وحديث رواه الترمذي عن علي قال: «قال النبي يكهِ: إن في الجنة لغرفاً يُرى 
ظهورها من بطونها وبطوثها من ظهورها فقامّ إليه أعرابئ فقالَ: لِمِنْ هي يا رسولَ 
الله؟ قالَ: : هي لمن أطاب الكلامَ وأطعم الطعامٌَ وأدامً الصَّيامَ وصلى لله بالليلٍ 
والناسٌ نيامٌ)”"), وحديث رواه مسلم عن أنس قال: «قالَ رسول الله يِِ: إن في 
الجنة لسوقاً بانونها كل اسيم فتهيتم ريخ الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم 
فيزذادول حننا وحنلا فير جعونَ إلى أهلهم وقد ازةادوا' حسنا وكنالا فيقولٌ لهم 
أهلوهم والله لقد ازددثم بعدنا حننا وخبالاً فَقُولونَ وأنتم والله لقد ازددتم يعدبا 
ب وحديث رواء الترمذي عن أبي هريرة قال: «قالَ النبي ككل: | 
لخدن إلا سيد راواه ينل اس ل يداعي داري اه 
من أيام الدنيا فيزورونٌ ريّهم ويُبْررٌ لهم عرشه ويتبذى لهم في روضةٍ من رياض 
الجنة فيوضع لهم منابرٌ من نور ومنابرُ من لؤلؤٍ ومنابرٌ من ياقوتٍ ومنابرٌ من زبرجدٍ 
ومنابرُ من ذهب ومنابرُ من فضةٍ ويجلسنُ أدناهّم وما فيهم من دنيء على كثبانٍ المسكِ 
والكافور وما يرون أن أصحابت الكراسي بأفضلّ منهم مجلسا”؟؟. وحديث رواه 
الترمذي عن أبي هريرة قال: «قالَ رسول الله يَكهِ أهلّ الجنة جُردٌ مُردٌ كحلّ لا يفئّى 
شبابيهم ولاتبلى ثيابهم)”” . وحديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة قال: 
١قالَ‏ رسولٌ الله كلِ: إن أولَ زمرة يدخلونٌ الجنةَ على صورة القمر ليلة البدر والذينَ 
)١(‏ المصدر السابق ص #0١‏ ١لا‏ 
الْمصلن تفلنة 
)المعو تنه 


() المصدر ص 8707/١‏ 0/الا. 
)0( المصدر نفسه 


:38> ش الجزء الأول من التفسير الحديث 
يلوتهم على أشدٌ كوكب دري في السماء ا لا يبونُونَ ولا يتغوطُونَ ولا يَمعَخطُونَ 
ولا يتفلونَ. أمشاطُهُم الذهبُ ورشحُهم المسكٌ ومجامدهم الالو . وأزواجهم 
التحور العين: أخلاقهم على خلتي رجلٍ واحدء على صُورة أبيهم آدمّ ستونّ ذراعاً 
في السّماء. وفي رواية ولكلّ واحدٍ منهم زوجتانٍ يُرى مخ سَاقهما من وراء اللحم 
من الحسن . لا اختلاف بيهم ولا تباغضٌ» قلوبُهم واحدة يسبّحونٌ الله ُكرة و ا 

وواضح من هذه الأمثلة أن الأحاديث النبوية في الجنة متساوقة مع الآيات 
القرآنية الكثيرة في وصف مشاهد الجنة بأحسن المشاهد الدنيوية. والإيمان يما 
يغبت عن رسول الله يللهِ من ذلك وكونه في نطاق قدرة الله تعالى واجب مثل ما هو 
واجب بالنسبة للقرآن. مع الإيمان بأنه لا بد لذكر ذلك بالأسلوب الذي ذكر به من 
حكمة. ويلمح في الأحاديث كما يلمح في الآيات أن من تلك الحكمة التبشير 
والتطمين وإثارة الرغبة في التقرب إلى الله تعالى بصالح الأعمال. 

ولقد حاول الأغيار أن يجدوا في جنات القرآن مغمزاً بالدين الإسلامي» 
بزعم أن ذلك يثير الأنانية والطمع في المسلمين» ويجعلهم لا يفعلون الصالحات 
إل رغبة في الأجر الشخصي». ويخرج صفة الحياة الأخروية من نطاقها الروحاني 
التجريدي. أما إثارة الطمع والأنانية فالبداهة تقضي بأن تكون الحياة الأخروية 
وجناتها قاضية عليها. لآن الإنسان الذي يؤمن بأنه إذا آمن واتقى وعمل الصالحات 
واصلٌ إلى أعلى ما تصبو إليه نفسه من لذة ونعيم في الحياة الأخرى يستطيع أن يوطن 
النفس على التضحيات المتنوعة في المال والنفس» وعلى القناعة والغيرية وأعمال 
الب» دون أن ينتظر جزاءً ا في الحياة الدنيا. وأما النطاق الروحاني 
التجريدي فإن القرآن قد جرى فيما قرره في كل شأن مع طبائع الأمور وحقائقها. 

والدين الإسلامي من أجل هذا صح أن يكون دين الخلود والإنسانية العام . 
وما جاء في القرآن من صفات الجنات ونعيمها قد جرى في هذا النطاق . . على أنه 
روصو ما قوف نمع دي لمزم الصالح في الحياة الأخروية على الجنات بل 


.701/0 "ال١ المصدر السابق ص‎ )١( 


سورة القلم الآيات: 47-374 مادم 
ذكر أيضضاً ما سوف يناله من رضوان الله الأكبر وقرة العين ومشتهيات النفس 
وطمأنينتهاء بأساليب متنوعة ومواضع عديدة مما هو مد متسق كذلك مع طبائع الأمور 
من حيث إن الله يعلم أن هناك من يجد في هذا طمأنينة نفسه وقرة عينه أيضاًء 
فاحتوى م الماديين والمثاليين معاًء كما ترى في آية آل عمران هذه: 


#6 فل 1 ؤْيشُكر ين كلِكُمْ ِلَذِينَ أتَّمَرّا عِنِدَ > رَيهم 5 جنك تَجَرى من كَحَيِهَا الْدَنْهدرٌ 
نيدت ينك يأرو 20 وَيضْوَاتٌ يت أنه َه بصي باد 409 ١‏ 


دفي آية التوبة هذه: #8 وَعَلَ لَه لَه الْمُؤّْمِرب والْمُوْمِنتِ نت جنا 0000 
دين خَييينَ با وَتصكن طبه ف جلت عدن وود تس أل 1 كيد دلِكَ هو المة 
0 4 . وفي آيات السجدة هذه: # نسجَاق جنويهم عن الْمصَاجِع ب يدعو 
)كوف يش( لان قش أنين كود م 
207 


بما كانوأ يَعَمَلُونَ 4 وفي آيات سورة ة الفجر هذه <. # يتايها ألنّفْسُ التتلييئة © 
جد لبيك اائية و أدَخْلٍ في وى ؤي ادحل جَن 40 . 


وبمناسبة ورود كلمة المسلمين في الآية [75] التي صارت علماً على المؤمنين 
0 محمد يَلِهٌ لأول مرة نقول: إن الكلمة ومشتقاتها ومصدرها قد تكرر كثيراً 
فى القرآن. وقد عنت إسلام النفس لله تعالى كما جاءت علماً على الدين الصحيح 
إطلاقاً» ووصف بها الذين يؤمئون بالله وحده وكتبه ورسله إطلاقاً كما جاء في آيات 
سورة البقرة هذه: ##رَينا ا 000 أكدّ تُسْلِمَةٌ لق * [8؟١]‏ 
و 9 إِدْ قَالَ لم ريم هه أسْلمٌ قال ملو سَلمت لربٌ العللمين لعللِيِينَ أي ووصّن يبآ راسم ب نيه يعقوت 
إنَّأللّه أ ق لكأ ككل ص 7 شر يموع © آم كُتم حبداة إْحَصَرَ 


يَحْقُوب الْمَوَتٌ د قَالَ ليه مَاتَمتجَدُونَ من بَحْدى قَالُوأ نع إلهَكَ لايك هم 
2 > سلء شبةه ى ص 5 2000 
وَإِسَمَلِعِيلَ وَإِسَحَقٌ إِلَهَا وَبحِدًا وَححُنُ أهُ حَنٌ لمُ مُسَلِمُونَ 4 ٠‏ و “9 فولواً ءَامََا بأل وما أَنِْلَ 


2 00 0 لز اح ساي سر سروه لم م 0-2 
لتنا وَمآ أن إِكَ إِرهِعْمَ وَِسْمعِيلٌ وَإِسَحَقَّ وَتَدوَب والذختاا وما م وق مولت ا 


الجزء الأول من التفسير الحديث © ه؟ 


ام ش الجزء الأول من التفسير الحديث 


2 ووه رح - له م 0 .8 لف اي ا ارا 2 
وف ابوت من رَبَهِم لا نعرِفُ بن أحل مَنْهُمْ وحن م مُسَلِمُونَ ييا قن ءَامَمُوأ بِمِمْلٍ م 


ا ل ا ف فَسَيَكْنِيكَهُمُ الله كد وه كت 
لمسليم 19 4 34 وايات سورة آل م هذه: # إن لدت عند اللو لْإِسَكَدَ وما 


2006 07 عام 007 0 4 0 ءءء وم و 
أختلف لذت أوتوأ الكتب إلا من بَعَدٍ ما جَاءَهُم م الماك يفيا يدهم ومن يكوه 
سرس ا م 2 سل 71 0 حدس ل حرسم لد 2ه أ 7 7 لل وج سس رار 
بكَايتٍ أله فرك أله مَرِيعُ لِْسَابٍ 3 إن اجو فَهُلْ أَسْامتُ مَجهىَ لَه وَمَنِ أتَبعن وَقَل 


سور 20 10010 


عت لاح برومه ع مقر رك سدح هر 
لذن أوتوا الكتنب وا يعن :تكسف ون تكثوا تكد كت وارَإن ,لمكم مكلك 


0 وم م7 سا 7 | سس ارت ل سا سن ب سا ترما ا 
للع أله بحسي بالهباد 410 ٠‏ و لا ومن يِبمع حير اسل ينا هن بقبَلَ ونه وَهوَ في 


فكل من تجرد عما سوى الله وحده وتحرر من الخضوع لغيره وأسلم وجهه 
ونفسه وانقاد له ولزم حدوده فهو مسلم. وفي هذا المعنى من الروعة والنفودذ 
والعمق في مجال توحيد الله والإخلاص له والتفاني فيه» وتحرر النفس من غيره ما 
هو واضح.ء وما يثير في أتباع محمد كَكِةِ الاعتزاز بهذا المعنى للإسلام الذي أصبح 
علماً عليهم منذ العهد النبوي إلى أبد الآبدين. 


ا 
هذه : لمَحَنهِدُوأفٍ اله حنّ هدو هو يدكُموَمَاَعَلَ غلك ا 
د أ م هيد هو سَمَدَكُم ملي من َل وف هنذا ليكوب الول شهدا 
1 0 2 الي كينا الشف كر اقتمر ا باق 41 
موك وَنعَم النصِيرٌ 9 *. وهذه السورة مختلف في مكيتها ومدنيتها 7 
مضامينها تلهم بقوة أنها مكية أضيف إليها آيات مدنية» اقتضت إضافتها المناسبات 
جر درن الي ا اي و را ري امراك الحعا لي ا 


سياقهاء وهذا يعني إذا صح - أن العلمية تقررت في العهد المكي» ثم جاءت آية 
سؤرة المائدة العدئة الثالثة التي جاء فيه : <. . . الْيَوَمَ أَكْمَلْتٌ لم ديك وَأَمَمَتُ 
104 .مه ا 20 


نعمت وَرَضِيِتٌ آ الْوِسْلمديئا . . . # لتكون علماً على دين المسلمين. 


سورة القلم الآيتان: 45 -ه4 ِد--3 
هَدَرَفٍ ومن يُكَزبٌُ عدا كير اين ب 7 لا يعلحون 7 أل 7" لم 
00 
إن كبدى” " مَتين” *' 49 . [1: -ه 


)١(‏ الاستدراج: التوريط في الأمر درجة بعد درجة. 

(؟) الإملاء: الإمداد والإمهال. 

(9) الكيد: التدبير ضد العدو ونكايته. 

(5) متين: قوي أو شديد. 

الآيتان استمرار في حملة التقريع كسابقاتهما مع تطمين للنبي كَل ونة 
وإنذار للمكذيين. والخطاب موجه إليه: فليترك لله الذين يكذبون بالقرآن ولا يغتر 
يمأ د يتمتعون به من قوة ومال» فإن الله إنما يفعل ذلك استدراجاً لهم من حيث لا 
يعلمون وإملاء» وإن كيده لقوي شديد» ولسوف يحيط بهم. 


تعليق على آيتي 
2 سمل سَسسَنَدَ رجهم مِنْ حَيِتُ لا يَعلَمُونَ # 
و ا وَأْملٍ إن كيد مين 

وصيغة هاتين الآيتين قد تكررت في مواضع أخرى في مقامات مماثلة للمقام 
الذي جاءتا فيه. والمتبادر من روحهما أن تعابير سد رجهم # و #8 وَأْمَلٍ هم *# 
و 5 كيدِى» هي تعابير أسلوبية مألوفة في الخطاب البشري ثم في الكلام العربي . 
ولا محل للتوهم بأنها تعني أن الله يصبر على الكفار المكذبين بقصد توريطهم ويمد 
لهم بقصد بث الاغترار فيهم» أو أنه يكيد لخلقه كيداً. فإنه سبحانه منزه عن ذلك 
كله. وقد وقع من الكفار التكذيب ووقفوا موقف الجحود والتمرد والمناوأة والصد 
عن سبيل الله فاستحقوا التكال والعذاب. والتعابير إلى هذا تنطوي على تطمين 

النبى كَلِيةِ وتثبيته وتقويته وإنذار للكفار المكذبين كما قلنا. 
وهناك آيات فيها تعليل لعدم التعجيل بعذاب أمثال هؤلاء والاكتفاء بمثل هذه 


با م الجزء الأول من التفسير الحديث 
000 7و 


الانذارات التي احتوتها الآيتان. من ذلك آية سورة الكهف هذه: # وريك الْعَفُور 
5 يع دحا و عل : 24 ا ا ل ا 01 لي #2 1: 
ذو أَلرَحَمَةِ لوَيْوَاِدِذَّهُم يِمَاحكسَبوا لعجل طلم الْعَذَابَ بل لهم موود أن يجدوأ من دونيه. 
مَؤْيلا (م) » ٠»‏ وآية سورة فاطر هذه: لأوَلْوْ مواد أَنَّهُ لياس يِمَاكسَبُوأ ما 
0 مر تروت نرت 0007 57 7 ل ص 02000 ار ل 
تولك عل َه رهسا من دَآبَةٍ وتسكن يَوَخْرهُم إل أجل مس َإذا بحآ أجلم فإركَ 
لَه كان بعبسادو. بَصِيرا 49 : 
عن أبي موسى عن النبي كه قال: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته370 . 
ويتبادر من ذلك كله أن حكمة الله تعالى اقتضت أن يمنح الكفار والمكذبون 
والبغاة الفرصة لعلهم يرتدعون ويرعوون فإذا أضاعوها واستمروا في غيهم وبغيهم 
استحقوا النكال في الدنيا أو فى الآخرة أو فى الدنيا والآخرة معاً حسب مشيئة الله 
١‏ 8م موسم و مناه رعا ١‏ 5 
تعالى. وجملة: # وريك الْعَمُور دو أَليحَمَةٍ4 [58] فى آية الكهف ذات دلالة جليلة 
والآيات فى ذات الوقت تسجيل للحالة التى كان عليها الكفار المكذبون حين 
نزولهاء ومن المعلوم اليقيني أن كثيراً منهم قد آمن بعد نزولها قبل الفتح المكي أو 
بعده فظهر مصذاق حكمة الله المتبادرة» والله تعالى أعلم . 


ع سكع كارح 2ع الى وحمل (١)مءمعمء‏ د ححص ع لاخو مس و دمو سعءوع را )١(‏ حر 
أمْ تسَلهِم أجرا فهم من مَغْرَمٍ متقلُونَ (() أمْ عِندَهُم عيب فهم يكتبوت” ' ' 0 4 
[5ئ -لاة]. 


)١(‏ المغرم: التكليف المالي أو الديْن أو المخسر. 
)١(‏ يكتبون: هنا بمعنى يقضون أو يقررون ما يريدون. 
والآيتان أيضاً استمرار في السياق. والخطاب فيهما موجه إلى النبي كَل 


زفق التاج ‏ جاهد ص 566. 


سورة القلم الآيات: 545 - 6١‏ 0 
كذلك . وقد جاءتا بأسلوب التساؤل عما إذا كان يطلب من الكفار أجراً على دعوته 
لهم وإرشادهم حتى يستثقلوا الطلب ويتهربوا من الدعوة تفادياً من المغرم 
والخسارة؛ أو عما إذا كانوا مطلعين على غيب الله أم بيدهم أمر المستقبل» 
فيقررون لأنفسهم ما يشاؤون حتى يبدو منهم هذا الاطمئنان إلى العاقبة. 


نفي طمع النبي كك في أجر على رسالته : 
وأسلوب الآيتين منطو على التنديد بالمكذبين على تصاممهم عن الدعوة 
وعدم مبالاتهم» كما هو منطو على الإنذار كما هو المتبادر. كذلك فإنه منطو على 
نفي طلب النبي كَلْةِ أو طمعه في أجر أو مكافأة على مهمته العظمى» وقد تكرر في 
القرآن أمر النبي كَلِْةِ بإعلانه ذلك في معرض الدعوة والتنديدء ثم في معرض 
التدليل على صدق الدعوة والإخلاص لها إخلاصاً مجرداً من أي غاية خاصة إلا 
السعادة لهم في الدنيا والآخرة وإنذارهم بالعواقب الوخيمة لعدم استجابتهم مثل 


سرس 2 مذ 4 2 . سح ص من 24 َس 

آيات وه ة سبأ هذه: # ل إِنْما لُك وبحدةٍ أن تقوموا لَه مشى ورد شم 
ٍ_“ 1 س0 3 ا ال ا لي 

ع تسَحكروأ ما يِصَحَكر من ينه إن هو هو إِلَا نذِيرٌ نيد عدا سيار ليا ل مَأ 

د إن لاع اله وَهْوَ عل عل نو سَهِيدٌ )كَل إِنََقِ يَقَذِكُ 

بلي عل لعو 0 مه سه 0 00 سساو ع د . ملم 

ل عللم الغيوبٍ ١‏ قل جَاء ا حق وما بدح الْبطلُ وما بِعِيدُ 20 . وآية سورة الفرقان 


0 


هذه : هذه: # قَلمآ لسك عه َقوين لجر امن كس أن يَشَخِد إِله ريف سد سببيلا 4 . 


بن اخ ع يم ا سي © 0 6 3 د عو 
2-0 ار ا ل اس ماه جا صل ع اسل معو معممجو سدم 2ه سا حاير 
تعمة من ريه ا بالعراء 92 و8 0 3 ك5 فا ار ا الصّالحن 00 
ل4غٌ-١6].‏ 


. صاحب الحوت هو النبى يونس كما ذكرت ذلك آيات أخرى بصراحة‎ )١( 


ووم الجزء الأول من التفسير الحديث 

(0) مكظوم : ممتلىء غيظاً وغمّاً. 

5) يذ "القن مهملا . 

(4) العراء: الأرض العارية من الشجر. 

(5) مذموم: سيء الذكر والعاقبة. 

(7) اجتباه: اختاره وقرّبه وتاب عليه . 

الآيات موجهة إلى النبي يَكِْ وفيها : 

١‏ - أمر بالصبر إلى أن يتم أمر الله وحكمه. 

١‏ - ونهي عن أن يكون كصاحب الحوت الذي ضاق ذرعه ولم يطق صبراً 

- وإشارة خاطفة إلى ما كان من عاقبته حيث استغاث الله وناداه فعطف 
عليه وتداركته نعمته واجتباه وجعله من الصالحين. ولولا ذلك لألقاه الحوت إلى 
الأرض العارية منبوذاً مذموماً. 

والآيات استمرار للسياق كما هو واضح. وفيها صورة مما كان يطرأ على 
النبي كله من أزمات وضيق صدر من موقف الصدّ والتكذيب والمناوأة الذي أخذ 
برئجيه بل أرائل الامرة. وقد تكررت الإشارات القرآنية إلى مثل هذه الصورة كما 
تكررت الأوامر القرآنية للنبي يَليِ بالصبر والثبات”' . 

والإشارة إلى صاحب الحوت هي أولى الإشارات القرآنية إلى الأنبياء 
وقصصهم لأن صاحب الحوت هو النبي يونس على ما ذكر ذلك بصراحة في سورة 
الصافات. ثم توالت الفصول القرآنية في قصص الأنبياء وأقوامهم. ومعظمها تكرر 
وروده أكثر من مرة مقتضباً في مكان مسهباً في مكان آخر حتى شغلت حيزاً غير 
قليل من القرآن وخاصة المكي منه. واقتضاب الإشارة وخاصة الاكتفاء بالإشارة 
الضمنية إلى النبي يونس بتعبير صاحب الحوت يدلان على أن قصة يونس لم تكن 


)١(‏ انظر كتابنا «سيرة الرسول يلها ج ١‏ ص 770 وما بعدها. 


سورة القلم الآيات: 14 - 60 زوم 
غريبة عن سامعي القرآن. ولقد ذكرت بتفصيل واف في سفر يونان أحد أسفار 
العهد القديم المتداولة اليوم. وهذه الأسفار كانت متداولة بين اليهود والنصارى في 
بيئة النبي كَل والمتبادر أن أهل بيئة النبي يَكِلةِ وسامعي القرآن منهم قد سمعوها أو 
وملخص ما ورد في السفر المذكور وهو متطابق إجمالاً مع ما ورد في القرآن 
أن الله تعالى أمر يونان بن امتاي”2 بإنذار أهل نينوى بعذاب الله ولكنه هرب من 
وجه الرب إلى يافا ليبحر إلى ترشيش فركب سفينة فثارت زوبعة عظيمة فخاف 
الملاحون وألقوا أثقالهم ثم اقترعوا على إلقاء بعضهم على أمل أن يلقوا من كان 
الشر بسببه فوقعت القرعة عليه وحثهم على إلقائه قائلاً إن الزوبعة ثارت من أجلي 
فألقوه فوقفت الزوبعة. وابتلع يونان حوت غظيم وبقي في بطنه ثلاثة أيام وكان 
يصلي لله ويستغيث به فاستجاب الله له وأمر الحوت بقذفه من جوفه ثم أمره 
بالذهاب إلى نينوى ثانية فلما جاءهم وأنذرهم آمنوا فكشف الله عنهم الشر الذي 
كان يوشك أن ينزل بهم. 


أهداف القصص القرانية 
والإشارة إلى صاحب الحوت هنا وردت في معرض التمثيل والتحذير والتثبيت 
ما استهدفته قصص الأنبياء فى القرآن التى يلحظ أنها استهدفت ثلاثة أهداف: 
الأول اتقبيف الب :عليه السلام ودعوته إلى التأسي كما هو في الآيات التي 
نحن في صددها وكما ذكر في آيات كثيرة منها آيات سورة الأنعام هذه: 1# فد نعلم 
ره سار 0070 


ً_ 5 لع ع رع وو م م 7 00 10-2 ري م 2 3 
ِنَم لِسَحَوئْكَ الى يَقولونَ وهم لا بَكدبو تلك وَللكنَ ألطَبليِينَ ايت الله يجْحَدُونَ © 


_- ع 


)١(‏ عرب هذا الاسم فصار يونس بن متى. وقد ذكر فى بعض الأحاديث النبوية بصيغته المعربة 
من ذلك حديث رواه مسلم وأبو داود جاء فيه: «ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن 
متى»» انظر «التاج», ج #ا ص 718. 


وم الجرّء الأول من التفسير الحديث 
01 7 000 00200 1 0 ل ال 0 مي 

مت رسَلُ ين َك مصبروأ عل ما كبوأ وأودُوأ حَهّه أللهم نصرنا ولا مبَدّلَ لَكلِمَتٍ أله 
وَلَقَدَجَآهك من بإ المرسليت 429 . 

والثاني : إنذار الكفار وتذكيرهم بما حل بمن سبقهم من الجاحدين المكذبين 
00 وى 

را د م تكبك لهم ليطن أ 
وبلمودا و9 
كمد ميمه : عمللهم 


آله لك الس سا ص ىم --ِء > حم سالءمه 2000 _ عي 
ا أ مسْتَبصمرين () وفدروت وفرعوت وَهَلمل وَلِقَدْ جَآءَهُم 


2 ل 
ع ا -ه دم مع خر م 5 جد جر 77 حمر 0 صد 
1 لأرْضٍ وَمَا كَانوأ سيبقيس 5ج فكلا أخذنا يِذَنِءٌ 


الأريصَ وَمِنْهُم مَنْ أرقا وَمَا كات للَهُ لَظلمَهْرْ ولكن كاب شه 
يظيموت )4 . 

والثالث: تطمين وتبشير المسلمين بما كان من عاقبة كل من المؤمنين 
والكفار من الأمم السابقة حيث أهلك الله الكفار ونصر ونجى المسلمين ودعوتهم 
إلى التأسي بما كان من صبر الأنبياء والمؤمنين السابقين وثباتهم على دين الله كما 
ذكر في آيات كثيرة منها آيات سورة هود هذه: 3 فَلَمَّا بجأ أنرنا ييعَمَا كا 
َال مامص ِيَحَمَة منَاوَمن حَزي يوب نيك هو الو المريدُ © وأحَدَ 
الت طلثرا الصبِسَة َأصبَحُوأفي يرهم جويت 9) لم يمتوأ نبا آله م2 
محكدرر ا م 1 ألا بعدا لْمَمود 49 . 

ومجمل الأهداف الثلاثة هو العبرة والموعظة والتطمين والتسلية والتنديد 
والإنذار» وفي القرآن آيات كثيرة أخرى تتضمن تقرير هدف القصص القرآنية في 


نطاق ذلك منها آية سورة الأعراف هذه : ف يَلْكَ الفرئ 5 1 فض علي من ايها وقد 


+ وله بالْيَيددتِ هَمَا كوا لمؤما يما كبوا من قبل كَداللك يَطبعْ مد 

٠‏ حم حجر وي عط رالا مل س كرس صرب 
عل ملو الكلفرت 43 . وآية سورة هود هذه: « ويد تل عَكَكَ نكبَ ألثل 
ل رماي عي 


ته 2 ا 1 ل جه 5 5 
ما نثبت يو فؤادك وح ِجَاءَكَ في هذه الْحَقٌّ وموعظة لَه ووذ للْمُؤْمِنِينَ بن 42 » وآية سورة 


سورة القلم الآيات: 44 - 60 بع مب 


ور فق 4 


فوا 0 للَقَدََنَ ف صصح عِبرَهُ لول ألْأبنب4 .]11١[‏ 

ولقد قلنا إن قصة يونس لم تكن غريبة عن سامعي القرآن» وهذا يطرد في 
القصص القرآنية عامة على ما سوف نبينه فى مناسباته. وآيات العنكبوت تنطوي 
على دليل قوي على ذلك إذا ما أنعم الفارفي النكلن فيه وهناك آيات عديدة أخرى 
تفيد ذلك منها آية سورة الأنبياء هذه: # بَلْ فَالْوَا أَصْعَدتُ حلم بل أفترينه بل هو 
تم لاا كام حكنا ازيل الأرون 11 4 وانة :شور القمسن هلوط فك 
بجحآء هم ألْحَنُ من نا هَالوا لوكا أوق> مِغْلَ مَآ أوق> مُوموخ4 [48]. حيث يمكن أن 
يقال إن حكمة الله اقتضت أن تكون القصص معروفة من قبل السامعين جزئياً أو 
كليآً لتكون العبرة والعظة والإلزام والإفحام أشدء لأن الناس يتأثرون بالأمثال التي 
يعرفونهاء والأحداث التي يعلمون نبأها. 

ولقد.سيق الآيات: التى نس ف عندكها اباث تنديدية وإنذارنة» كما لستكيا 
آيتان فيهما تنديد وتثبيت حا و مؤيد لكون الهدف هو التثبيت والتحذير. 
وقد جرى القرآن على هذا الأسلوب في معظم الفصول التي وردت فيها قصص 
الأنبياء» بل إن هذا في هذه الفصول أوفى وأظهرء مما هو مؤيد لفكرة الهدف من 
جهة ومظهر من مظاهر الانسجام في النظم القرآني من جهة ثانية» ودليل على أن 
القصص القرآنية لم ترد لماهيتها التاريخية من جهة ثالثة. 

ولقد قلنا إن معظم قصص الأنبياء وأقوامهم قد تكررت في القرآن وتنوعت 
أسالببها .ومنها: ما تكرر مراراً عديدة: ‏ وقد غمو المغرضون: مخ المبشرين 
والمتتشرفيق القران يسيع ذلك ورسيب تكراره الفصول التذعيمة الأخرى كتشاهن 
الكون ومشاهد الآخرة والحجج والبراهين. ورداً على ذلك نقول إن الفصول 
القصصية لم تكن للسرد التاريخي وإنما هي للوعظ والعبرة ولقد كانت اتصالات 
النبي كك بمختلف طبقات الناس والمناسبات والأوقات مستمرة متجددة.. وكانت 
متنوعة في ظروفها وأشخاصها. فمن الطبيعي أن تتماثئل الفصول القرآنية التي كانت 
تتلى بوحي الله على مختلف الطبقات 5 مختلف المناسبات والأوقات بسبيل 


4 الجزء الأول من التفسير الحديث 

تدعيم الدعوة وتحقيق الهدف من القصص القرآنية. ومع جلالة قدر النبوة وصاحبها 
كه يمكن أن يقال إن مثل النبي في ذلك مثل الواعظ أو المدرس أو المعلم الذي 
يلقي دروسه على طلابه ومستمعيه. فهؤلاء يتجددون من آن لآخرء فمن الطبيعي 
أن يكرر المعلم والواعظ والمدرس دروسه ومواعظه بناء على ذلك. وقصارى ما 
يمكن أن يحدث هو شيء من التبدل والتنوع في طريقة العرض والأسلوب 
والألفاظ. وهو نفس الشيء الذي كان بالنسبة للفصول القصصية والتدعيمية 
الأخرى المتكررة”''» حيث كانت حكمة التنزيل توحي إلى النبي كَكهِ بما يقنضي 
الموقف ذكره من القصص بالأسلوب الذي يقتضيه. ولا يتناقض هذا مع كون 
النبي يلِِ كان قد عرف أو سمع هذه القصص قبل الوحي لأن الوحي ينزل 
بالأسلوب المؤدّي إلى الهدف من القصص . ويلحظ أنه كل مرة تكررت فيها هذه 
الفصول جاء فيها شيء جديد استكمالاً للعبرة والموعظة على ما سوف ننبه إليه في 
مناسباته . وهذا من مظاهر تلك الحكمة كما هو المتبادر. 


وهناك نقطة أخرى يحسن أن نشير إليهاء وهي أن المفسرين يجنحون إلى 
القول أو الظن أن النبي يك لم يكن يعلم شيئاً من القصص التي كان يوحى إليه بها 
قبل نزولها. ولسنا نرى هذا وجيهاً لا من وجهة نظر الوحي القرآني ولا من وجهة 
نظر النبوة. فالنبي كَكِةّ كان يعيش قبل نزول الوحي عليه في بيئة فيها كتابيون يروون 
ما في كتبهم من قصص ويتداولونها والروايات العديدة تذكر أن النبي كَل كان 
يتصل بهم ويسمع منهم ما في كتبهم. وتجار وغير تجار كانوا يرحلون إلى البلاد 
المجاورة للجزيرة يسمعون من أهلها مختلف الأنباء والأخبار والقتصص. 
والنبي كَل نفسه قام ببعض الأسفار إلى بعض هذه البلاد كما هو ثابت ثبوتاً في 
درجة اليقين. ورواة العرب يروون ما يتناقله الأجيال من أخبار وأحداث وقصص 
عربية. فليس من المعقول ولا من الطبيعي أن يقال إن النبي كَل كان يجهل هذه 
القصص كلياً أو جزئياً. ونقول هنا ما قلناه قبل قليل إن ذلك آت من سوء فهم كنه 


)١(‏ انظر كتابنا «القرآن المجيد»؛. فى مقدمة هذا التفسير. 


سورة القلم الآيات: 4/8 - 60 مو 
وهدف الوحي بهذه القصص عن حسن نية. 7 
اقتضت حكمة التنزيل إيحاءه منها بالأسلوب الذي أوحيت به وبين ما يمكن 
ويصح أن يكون النبي قد عرفه منها قبل نزولها. ولقد كان في بيئة النبي يَكْةِ تقاليد 
دينية واجتماعية متنوعة وكان يجري فيها أحداث متنوعة شاهد بعضها وسمع 
بعضها وعاش بعضها. ولقد ذكر في القرآن كثير من ذلك وليس أحد يدعي أو 
يمكن: أن يدعي' أن النبن له لم يكن بعرت .ذلك قبل ابعنته: وهذا وذاك من ياب 


لحك 


ويورد الذين يقولون ذلك القول بعض آيات وزوث فق سباق يعضن القخص 
منها آية سورة هود هذه في سياق قصة نوح: © يَلْلََ اين ان الوق ويا كك ما 
كت تَلَمهآ أنتَ ولا مَوَمْكَ من مَبَلٍ هذا 4 [59]» وآية سورة آل عمران هذه في سياق 
قصة مريم:. « :لكين نبا النن و خيئة رلك وما كنت اد نيس رذ تور اقلم ابم 
يكل رمه وَمَاكُنتٌ لَدَيْهِمَ إِذْيَحْتَصِمُون )4 ؛ وآية سورة يوسف في سياق قصة 
يوسف وإخوته : « وَللِكَ من أَبْلَ ْم و ليك وما كت لدم إذ معو عم وشم 
مَكْروْنَ (4 . وقصتا نوح ويوسف وردتا متصلتين في سفر التكوين وبين ما ورد 
في هذا السفر وما ورد في القرآن تطابق كثير. وهذا السفر كان مما يتداوله 
الكتابيون. وكان العرب يعرفون قصة نوح واتخذوا أصنام قومه التي ذكرها الله في 
سورة نوح أصناماً لهم على ما سوف نشرحه في سياقها. فلا يصح أن يكون 
النبي كله وقومه لم يعرفوا شيئاً من هذه القصص الثلاث» وليس من مناص إزاء 
الواقع من تخريج الآيات بما يزيل الإشكال ويتفق معه. وقد رأينا الخازن يعلق 
على آية هود فيقول: إن هذه القصة مشهورة وإنه ليس مما يحتمل أن لا تكون 
معروفة. وإنه يجب صرف الآية على محمل قصد عدم معرفة النبي وقومه بجميع 
تفصيلاتهاء وفي هذا التعليق وجاهة ظاهرة كما أنه لا معدى عنه أو عن ما يقاربه 
كصرف كلمة (الغيب) إلى معنى الزمن البعيد غير المشاهد أو الذي صار في طيات 
الدهر. 


لم المجزء الأول من التفسير الحديث 


وننبه على أن بقية الفصول القصصية في سورتي هود وآل عمران وكذلك 
الفصول المتنوعة الواردة في مختلف السور بما في ذلك قصص نوح ويوسف 
ومريم لم يرد فيها مثل هذا التعليق والتقييد. وأن قصة نوح ذكرت بتفصيل أو 
اقتضاب مرات كثيرة في السور التي نزلت قبل سورة هود مثل سور ص والأعراف 
والقمر والشعراء وأن قصة مريم وولادة عيسى ذكرت بتفصيل أيضاً في سورة مريم 
التي نزلت هي الأخرى قبل سورة آل عمران وأشير إليها باقتضاب في سور متعددة 
أخرى ولم يرد في هذه القصص في هذه السور مثل هذا التعليق والتقييد مما يجعل 
التأويل والتخريج سائغاً وصواباً. 

ومما يصح إضافته إلى الآيات العديدة التي احتوت دلائل وقرائن على أن 
السامعين كانوا يعرفون أخبار الأمم والأنبياء التي تتلى عليهم في القرآن على سبيل 
العظة والتذكر أن المفسرين قد أوردوا بيانات كثيرة في سياق كل قصة من القصص 
مسهبة حيناً ومقتضبة حيناً معزوة إلى علماء الأخبار إطلاقاً حيناً وبأسماء حيناً مثل 
ابن عباس ومقاتل ومجاهد والضحاك والكلبي وابن اسحق ووهب بن منبه وكعب 
الأحبار وغيرهم . واحتوت تفاصيل وجزئيات حول هذه القصص أو قصصاً لسبيلها 
مهما كان فيها من إغراب ومفارقات فإننا نستبعد أن تكون كلها موضوعة بعد 
النبي يل ونميل إلى القول بل نرجح أنها احتوت أشياء كثيرة مما كان يدور في بيئة 
النبي كَلِةِ قبل البعثة وبعدها وحولها. وأنها مما يمكن الاستئناس به في تأييد ما 
قلنا. وكذلك مما يصح إضافته أيضاً صيغة أعلام القصص مثل طالوت وجالوت 
ويونس وأيوب وفرعون وهامان وقارون وهرون وإبراهيم وسليمان وداود وإدريس 
ونوح والمسيح عيسى وموسى وهاروت وماروت... إلخ. فإن هذه الأعلام قد 
جاءت في القرآن معرّبة وعلى أوزان عربية من لغات غير عربية ولم تكن فيها 
بالصيغة العربية الواردة حتماً ومن المستبعد أن تكون قد عربت لأول مرة في القرآن 
ومن المرجح أن تكون عربت وتداولت بأوزانها العربية قبل نزولها. وبهذا وحده 
يصح أن يشملها (بلسان عربي مبين) الذي جاء في معرض نزول القرآن لأنها جزء 
منه. وتداولها معربة قبل نزول القرآن يعني كما هو بديهي معرفة العرب شيئاً من 


سورة القلم الآيات: 5١-48‏ بوم 
أخبار أصحابها. وفي ما تكررت حكاية في القرآن عن الكفار من قولهم عن القرآن 
إنه أساطير الأولين وإن النبي كك استكتبها وهي تملى عليه وإنه كان أناس يعينونه 
غليها >وإنهم. لو شاؤوا القالوا: عئلها. كيا- يحل في أآباكة تون [الأبعا 001 
و[الأنفال/ ]7١‏ و [الفرقان/ 5] و [القلم/8 و ]١5‏ قرينة قوية كذلك إن لم نقل 
حاسمة على أن العرب كانوا يسمعون من مقصد القرآن ونذره وبشائره وتذكراته ما 
كان اتصل علمه بهم وكان متداولاً بينهم. 


وننبه على ظاهرة هامة في صدد القصص القرانية» وهي أن السور المكية هي 
التي ورد فيها على الأعم الأغلب ما اقتضت إيراده حكمة التنزيل من القصص 
بأحداثها وأخبارها وأشخاصها وتكراراتها بالصيغ والأساليب المتنوعة. وأن 
السور المدنية لم تحتو إلا إشارات تذكيرية خاطفة إليهاء والحكمة التي نلمحها في 
هذه الظاهرة هي أن القصص كانت تورد كما قلنا قبل في مجال الجدل والحجاج 
للإلزام والإفحام والموعظة والتذكير والإنذار وتدعيم الدعوة ومبادئها الرئيسية. 
ومسرح ذلك في الأعم الأغلب كان العهد المكي. في حين صار العهد المدني 
عهد قوة وعزة وطمأنينة وتشريع وجهاد أكثر منه عهد حجاج ولجاج. والله تعالى 
أعلم . 

ويذهب بعض الذين يفسرون القرآن تفسيراً باطنياً أو صوفياً إلى زعم كون 
القصص القرآنية رموزاً لشؤون أخرى ويؤولونها على هذا الاعتبار تأويلاٌ تعسفياً فيه 
العجيب الغريب. وفي هذا ما فيه من شطح بل وهذيان. لآن جل القصص الواردة 
في القرآن إن لم نقل كلها مما كان وارداً في أسفار وقراطيس ومما كان متداولاً بين 
الناس جيلاٌ بعد جيل ومعروفاً بأشخاصه وأحدائه. ولقد ذكر المصحف الذي 
اعتمدناه أن الآيات التي نحن في صددها من سورة القلم مدنية» غير أن انسجامها 
مع السياق والموضوع انسجاماً تامأ وقوياً وممائلة الصورة التي احتوتها لصور العهد 
المكي تجعلنا نتوقف في صحة رواية مدنيتهاء والله تعالى أعلم . 


م الجزء الأول من التفسير الحديث 


وَإن ياد الي كتروا شوك( > بأتصردز لمَاسِعُوأ لذ( '' ويشولوت إِتَه حجن )وما 
هو إِلَا وك لْعَِينَ 4 [51 - 57]. 


6 
2م يي 


(1) الأؤلاق :: الأعلذك ب وجعضن «المفسرين: قالوا "إنهةا الاضابة الع 7 
ومعنى الجملة هنا: أنهم يكادون يلتهمونك ويهلكونك بأعينهم الناظرة إليك 
ا 

(0) الذكر: في الآية الأولى كناية عن القرآن وقد تكرر ذلك في آيات 
عديدة:: رفي الآية الثانية بمعين التذكيزء وقد تكرر ذلك كذلك . 

وفي هاتين الآيتين صورة أخرى من مواقف الكفار تجاه النبي كله إذ كانوا 
حينما يسمعونه يتلو القرآن ينظرون إليه شزراً حتى يكادوا يلتهمونه ويهلكونه 
بأبصارهم ويأخذون في نعته بالمجنون. وقد احتوت الآية الثانية رداً عليهم وتوكيداً 
بأن القرآن هو هدى للعالمين ومنبه ومذكر لهم . 

والآيتان متصلتان بالسياق والموقف الذي هو موضوع الآيات السابقة كما هو 
المتبادر وأسلوب الآية الأولى تنديدي في معرض حكاية موقفهم . 


3 تعليق على نعت الكفار 
ولقد تكررت هذه الصورة في القرآن» مما يدل على أن مثل هذا الموقف 
والقول كان يتكرر من الكفار. وأسلوب الآية الثانية يلهم بقوة أن الكفار لم يعنوا 
بنعت النبي يك بالجنون أنه كان مختل العقل أو به خبل وصرعء مما هو من 
أعراض الأمراض العقلية فقد كانوا من النباهة في درجة لا يعقل معها ذلك وهم 
يسمعون ما يتلوه عليهم من الفصول القرآنية الرائعة في بلاغتها وقوتها وحكمتها 


. انظر تفسيرها في تفسير الطبري‎ )١( 


سورة القلم الآيتان: أ١ه-آه‏ بوم 


وأمثالها وانسجامها؛ وما بدا منهم من جنوح إلى التفاهم معه ومصانعته» وحلفهم 
له الأيمان على ذلك دليل قوي آخر. وفي القرآن آيات تفيد أنهم كانوا يعرفون فيه 
رجاحة العقل وسلامة الذهن والبعد عن الفضول والتكلف مثل ما تلهمه آية سورة 
يونس هذه : « قل لّسَله آقَدُماكَلوَكُمُ يسك وَل رسكم بو هكد لَنْتْ فِحكُم 
رسا © سيان 21 2007 


عمرا من قبل أذ تقلت 423 . وما تلهمه آيات سورة المؤمئون هله: © أفارَ 


دروأ الْقَوَلَ َرَ جََهْر ما لز يَأتِ دهم الْأَولِينَ 9 آم لر يحرؤوأ سوقم هَهُمْ لم 
منكروت 49 . فالذي يتسق مع هذا أن نعتهم كان على سبيل الاستنكار ومن 
قبيل ما اعتاد الناس أن يفعلوه إزاء من يدعو إلى شيء جديد مثير في العقائد 
والآراء ويرون منه جرأة لا تتسع لها حوصلتهم. ومن الممكن أن يكونوا قد أرادوا 
بذلك أيضآً نسبة اتصال الجن بالنبي كله وتلقيه عنهم؛ على ما كانوا يعتقدونه 
بالنسبة إلى الشعراء والكهان والعرافين والسحرة”'2 حيث كانوا يعتقدون أن شياطين 
الجن هم الذين يوحون للشعراء النوابغ بشعرهم وإلى الكهان والعرافين والسحرة 
بما يقولونه للناس الذين يراجعونهم لحل ما يلمّ بهم من مشاكل. والراجح أن 
نسبتهم الشعر والكهانة والسحر إلى النبي كَل على ما جاء في آيات كثيرة مثل آية 
الذاريات هذه: ل كَدَِكَ مآ أَنَ الت من كلهم من رَسُولٍ إلا الوأ سار أو يحون 9 4 » 
ومثل آيات سورة الطور هذه: « فَدَحَكَرَقَمَآ أنت نِعسَتٍ رَيْكَ بكايهن ولا ينون )م 
ُو عَاعر تبصن يد ويب امون 22 فل ركاف مَعَكمْ يب مويه 4 متصل 
بذلك. ومن المحتمل أن يكون نعتهم النبي كلل بالجنون يرمي إلى القصدين معأء 
بحيث كانوا أو كان بعضهم يقصد هذا حينآء وكانوا أو كان بعضهم يقصد ذاك 
حينً. وفي سورة الشعراء آيات تنفي تنرّل الشياطين بالقرآن وهي : # مارت به 
لشّينطِينُ زا وما يَجى هم وما يسْتَطِيعُوت (إ)) إنَه عن السّمع لَمعرُولُونَ يا . وفي 


َه 


سر 


)١(‏ انظر كتابنا: «عصر النبى كَلِلْةِ وبيئته قبل البعثة». الفصل الرابع من الباب الثالث «حياة العرب 
العقلية4 ص ”797 ١.7598‏ والفصل الرابع من الباب الرابع «حياة العرب الدينية» ص 11/١‏ 
78 . 


1 الجزء الأول من التفسير الحديث 

سورة الحجر آيات تحكي قولهم إنه مجنون وتتحداه أن يأتي بالملائكة إن كان من 
الصادقين وهي: 9 وَقَالُوأ يكأا ل مل عه لِك لمجدوة 1 ُ ( لَوَمَا َتنا 
ألْمَلهكةٍ إن كنت من الصدِوِنَ )4 [7 -7]» كأنما تقول إن اتصالك إنما هو 
بالجن وإلاً فائتنا بالملائكة إن كنت صادقا أن اتصالك بالله» حيث كانوا يعترفون أن 
الملائكة هم المختصون بخدمة الله. معاد رو بنات الله على ما حكته عنهم 
آيات كثيرة» منها آيات الصافات هذه: 8 فَأسْتَنْتهِمْ ألرَيْكَ الْبكاتُ وَلْهُم 
لوس 3م خَلفْنَا الْمْكِكةَ ا 6 26 ٠‏ 


وفي جملة « وما هْرَ إلا وكر يلين للْعَلمِينَ # ينطوي رد قوي على الكفار الذين نعتوا 
النبي وَكِْةٍ بالجنون. ففي هذا القرآن الذي يتلوه عليهم هدى وموعظة وذكر للعالمين 
جميعهم ولا يمكن أن يصدر هذا من مجنون. 

وفي سورة الشعراء آيات أخرى جاءت بعد تلك الآيات السابقة الذكر ذات 
مدى عظيم في هذا الباب وهي : هل تك عل ست ايلوط 62 تلع ل 
داك أَيِمِ و 3 لقُن ألَهمَوََكَدَرْهُمْ كزبوت 3 والشعرلة يَيََعْهُمْ التافرة 69 أََرَررَ 
َو في حكن وار يه بطو 4 وَأ 2 5 2 » حيث ينطوي فيها 
قد ترقا ادس اللي اي لكر لل سكن ان كر ار ل ان 
أن يكون شاعراًء لأن الشياطين كاذبون وإنما يتنزلون على الأفاكين الآثمين ولأن 
الشعراء يتصفون بأوصاف لا تمت إلى الأخلاق الفاضلة بسبب ولا يتبعهم إلا 
الغاوون أمثالهم في حين أن النبي يَكِةِ صادق يدعو إلى توحيد الله وتمجيده وعبادته 
وحده ثم إلى الخير والحق والعدل والإحسان ومكارم الأخلاق وينهى عن الإثم 
والفواحش والمنكرات وأن الذين يتبعونه هم من ذوي الأخلاق الفاضلة والنفوس 
الكريمة والنوايا الطيبة الطاهرة. 


درق انظر كتابنا (اعصر النبي عليه السلام وبيئته) الفصل الرابع » الحياة الدينية . 


سورة القلم الآيتان: :٠١ 67-51١‏ 


والمبشرين النبي َكِْةْ بالجنون 

ونقول بهذه المناسبة إنه لمما يدعو إلى الاشمتزاز ألآ يتورع المبشرون 
والمغرضون من المستشرقين عن تكرار نعت النبي كَلةٍ بالجنون وأن يصل بهم 
الزعم إلى القول إنه كان مصاباً بالصرع» وإنه كان يفقد صوابه حينما تأتيه النوبة 
وتعتريه التشنجات ويسيل العرق منه حتى إذا أفاق منها تلا على المؤمنين ما يقول 
إنه من وحي الله إليه؛ في حين أن هذا الوحي لم يكن إلآ أثراً من نوبات الصرع""'. 
وقد أساءوا تأويل بعض الأحاديث والروايات التي ذكرت أن النبي يَكِةِ كان يأخذه 
الوجد والعرق ويحمرٌ وجهه حينما كان يوحى إليه وحرفوها عن حقيقة مداها. 

ولقد كشفهم حقدهم وخبث سرائرهم فأنساهم أن المصابين بالصرع تتعطل 
فيهم أثناء النوبة حركة الشعور والتفكير والذاكرة”' وجعلهم يناقضون أنفسهم حين 
يعترفون أنه كان عقب ذلك يتلو آيات القرآن التي أوحي إليه بهاء متجاهلين إلى 
ذلك ما فيها من الروعة والبلاغة والحكمة والعافئه الإنسانية والاجتماعية 
والأخلاقية السامية والدعوة إلى الله وحده والخير والمعروف ومحاربة الشرك 
والوثنية والنهي عن الإثم والفواحش والمنكرات مما لا يعقل أن يصدر عن مريض 
في عقله وجسمه وخلقه. ولقد تجاهلوا إلى هذا أيضاً أن القرآن قد حكى مراراً 
نسبة الجنون إليه على لسان خصومه الأشداء ومكذبيه العنيدين» وهو أمر بالغ 
الخطورة والقوة في هذا المقام ويردها عليهم ردَاً شديداً مرفقاً كما هو في الآية 
التي نحن في صددها بإعلان أن ما جاء به هو ذكر للعالمين ودعوة لهم . ومن 
ذلك 'اية آسورف الأعراك عد « أوَلح يفوأ مَا يصَاحِيم من جِنَةٍ إِنْ هُوَ ِلَا دير 


آم و ججف ير د 5 2 ب سح بره بي سوم + 2-2-6 
مين 407 » وايات سورة المؤمنون هذه: 3# أم لم بحرفوا رسوطم فَهُمْ لم مسكروت 9 


() انظر كتاب «حياة محمد»)» حسين هيكل طبعة ثانية ص 579 .5١‏ 


الجزء الأول من التفسير الحديث *# ١١‏ 


م الجزء الأول من التفسير الحديث 


و 7 مس م مام 4ك 5 م لحو م 
أ شولون بوء جنّة بل جآء هم بِألْحق وسكا 8 دحي كَرهُونَ 5 2 وايات سورة الطور 
0-0 7 


هذه : © يدك قَمَآ أَنتَ ل © 4 واية شووة سيا هله:. 
2 7 ع ل سجر سرحل كي صخر م اي سح سا ما 
9 كم لل 


95 د و سه سرح ل سس له له 
: هوَإِلَا نَذِيرٌ ين يِدَىَ عَذَابٍ سير 24 9 


وهذا بالإضافة إلى آيات سورة الشعراء التى أوردناها الرائعة القوية فى 
عبارتها وما ينطوي فيها وأن حكاية أقوال الكفار والرد عليها بمثل هذه الردود 
النافذة إلى أعماق القلوب والعقول كافيان وحدهما للجم ألسنة الأفاكين الآثمين 
عند كل منصف مهما كانت نحلته . 


ويقف بعض مفسري الشيعة عند الآية [81] فيقولون إنها عنت أبا بكر وعمر 
ل ل ل ل ل «انظروا 
إلى عيئيه تدوران كأنهما عينا مجنون2''”2. وفى هذا ما هو ظاهر من زور واجتراء 
على الله ورسوله ال رس والعياذ بالله . 


)١(‏ تتضمن الآية معنى عظيماء فقد كان الكفار وبخاصة زعماءهم يتضامنون في موقف العداء 
ويشجع بعضهم بعضاً ويستحي بعضهم من بعض» بل ويخاف بعضهم من بعض لأسباب 
تتعلق بمراكزهم ومصالحهم وما ثار فيهم من حسد واستكبار ا ٠‏ 
بالوحي والقرآن على ما حكته آيات عديدة. منها آياتٍ سوزة قاطر هذه 8 وَأقَسَمواً 
هد ايم ليت جَاءَهُمْ تذين لبون أهدئ مِنْ لمَدَى الم لاجم 0 
اسجمارا فى الارين ومكرٌ أَلسَّى ولا يحيقٌ الْمّكْرُ ألئَمٌ إلا بأَهَلِعٌ © [47. 4]» ومنها آية 
سورة صّ هذه : «ا أَمُنْلَ عَِنَهِ 0 مِنْ بييئاً 4 [1] فدعتهم آية سبأ/ 55 المذكورة إلى التفكر 
الهادىء على انفراد في أمر النبي ورسالته وحينئذ يتيقنون من الحق والحقيقة فيها ويتجلى 
لهم باطل ما ينسبون إليه من جنون. 

(؟) انظر كتاب «الصراع بين الإسلام والوثنية؛ للقصيمي: ج ١‏ ص 579 نقلاً عن كتاب 
الوافي وعزواً إلى أحد الأئمة الإثني عشر الصادق الذي نحب أن ننزهه عن هذا القول 
الأثيم . 


سورة القلم الآيتان: ١ه‏ 7ه مع 


تعليق على جملة 

«وَبَاهْرٌ لاك ردن 
وجملة مما هْوٌ لاك ك4 التي اختتمت بها السورة عظيمة المدى في 
إطلاقها حيث ينطوي فيها إغلان كون الرسالة المحمدية دعوة شاملة لجميع 
الأجناس والألوان والآديان والبلدان في جميع الأزمان. وتبكير ورودها يعني أن 
ذلك كان هدفاً محكماً من أهداف هذه الرسالة منذ بدتها خلافاً لما يحلو لبعض 
المستشرقين أن يزعموه من أن هذه الرسالة للعرب فقط أو بأن عمومها قد كان 
تطوراً متأخراً. ولقد تكرر هذا المعنى في آيات كثيرة مكية ومدنية متنوعة الأساليب 
قوية المدى. منها آبات سورة صن هذه: « إن مُوَإلَا َك 7" © وَلدَلنَ َو 
بَعَدَ حِينٍ (ي) 4 » وآية سورة الأنعام هذه : « قل ]ة تكلم عَلِهِ أبعَرا إن هُوَ ل 
5 نكيت 4 » وفي سورة الأنبياء آية 500 تقرير 
كون رسالة النبي يككِ هي رحمة للعالمين وهي: « وما أرسَلتدلك إِلَا سمَةٌ 
لُْعَْلِينَ 49 » وفي سورة الأعراف آية تأمر النبي كَل بإعلان كون رسالته للناس 


0 


0 كل يتاه أَلنَامُ إفِ وشو ل أن يكم جِيسًا أل ا ملك 
َمَنوتِ وَالْارْضٌ لآ إِلَهَ ل ََامِيُوا لله وَرَسُولِهِ لني ألا آأى 
يُؤْوت سه وَكَلِمتهء وَأَتبِعُوهُ املك تمتدُورت 0 4 . وهذا بالإضافة 


ل يه إلى أهل الكتاب مثل أب 0 
#يكأهلّ الحكتب 53 2 تم 0 بيرك ل صكزيرا صكي يما عا رمم 
0 2 


تخفورت من تعر ا 0 #سثم د ربح أللّد نور 
وَححسَبٌ يثك 409 2( وهذه: يتأهل لكاب هد جَاء كم سُولنا مين لَكم عل 


دوه 55286 2 سل سا جحل سر سا سي رسيم 71-10 000 ع - 
فرق من الرسلٍ أن تَفُولُوأ ما جآككا من يئر ولا َذِر فَقَدَ جآه وي راق ع1 ل 


3-4 


َىْءِ قَدِيْدُ (إ0)* . وهناك آيات ذات مدى عظيم حيث تضمنت تقريراً ربانياً بأن الله 


)١(‏ في سورتي يوسف والتكوير فصل ممائثل أيضاً. 


201 الجزء الأول من التفسير الحديث 
قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وبأنه سيظهره على الدين كله على ما جاء في 


- 
5 


آية سورة الفتح هذه: ط هُوَّ أ أَْسَلَ رَسُوكمُ يلد وَوِينِ ألْحَق لُظهِرَم عل ادن 
عد وَكَصَ لَه هيدا لزي 4 وآية سورة الصف هذه: هْرٌ الى أرْسَلَ سوم 
لد ود لي لِظْهرم عَك أبن ط. ول كر الْمتْرونَ 2374 حيث ينطوي في هذا 
تأييد لعموم رسالة النبي يلد ووعد رباني بأنها ستعم البشرية وتظهر على سائر 
الأديان لأنها رسالة الحق والهدى. ولن يخلف الله وعده. 

هذاء ويلحظ أن فصول السورة قد نزلت بمناسبة مواقف الكفار وأقوالهم 
واحتوت رداً عليهم وإنذاراً وتثبيتاً وتأييداً للنبي كله والمسلمين. فهي من قسم 
الوسائل ويصح أن تكون نموذجاً كاملا من نماذجه المبكرة في النزول. ومع ذلك 
فقد تخللها مبادىء اجتماعية وإيمانية محكمة أيضاء مما فيه صورة من صور 


التنزيل القرآني التي تكررت في كثير من فصول القرآن وسوره. 


. في سورة التوبة آية مماثلة‎ )١( 


سورة المزمل الآيات: 4-١‏ ممع 


في السورة نداء للنبي كلِةِ للقيام بالليل وتلاوة القرآن والاستعداد لما يوحى 

إليه» وتثبيت له إزاء مواقف الزعماء والأغنياء المكذبين» وحمله عليهم. وإشارة 

إلى موقف فرعون من رسالة موسى عليه السلام ونكال الله به على سبيل الإنذار 

والتذكير»ء وتخفيف من شدة قيام الليل وتهجده. والآية الأخيرة التي فيها هذا 

التخفيف مدنية وقد ألحقت بالسورة لمناسبة ما جاء في أولها. وترتيبها كثالث 

سورة نزولاً بسبب رواية نزول آياتها التسع الأؤلى لحدتها كثالث مجموعة نزولاً» 

غير أن هذه الرواية وترتيب السور بسببها موضع نظر على ما يرد شرحه بعد. ولقد 

تكرر بدء مطالع السور بنداء النبي يلةِ مما يصح أن يقال إنه أسلوب من أساليب 
النظم القرآني في مطالع السور وشخصياتها . 

5 وأكَراأ هر عر أله ٍ 
1 ناه التييذ:'" ج واي لاقي <: يصعَهُء أو أنقّض ينه ليا << اده 


ليا 


1 


صععم سام ده 


لْفَانَ يها 2 إِنَا سَتلَقى عَليك قَوْلَا تيا 22 إنَّ ناشع اليل ' '© م أَسَدَ وعلنًا” :2 وأقوم 


يج 9 


ويلا( < إِنَلَكَ ف الَار سَبًِاطويك0"' رن وذ ا 
نرق ولب لاله إلَاهناهدهْ كيلا 4 ]0 


)١(‏ المزمّل: المتزمل . والتزمل هو الالتفاف بالثوب. 


60 الجزء الأول من التفسير الحديث 

(0 الترتيل: هنا بمعنى التجويد والتمهل في القراءة. وجاءت الكلمة في 
سورة الفرقان بمعنى تنزيل القرآن مفرقاً قسماً بعد قسم . 

() ناشئة الليل: النهوض من النوم في الليل . 

(8:) أشد وطعاً: قل لامتياها أنه رفيا وقيل أكثر موافقة وملاءمة وأدعى 
إلى التنبيه والإخلاص. 

(0) أقوم قيلا : القيل هو القول» ومعنى الجملة هو أسد وأقوم للمقال 
والتلاوة. 

(1) سبحاً طويلاً: مجالاً طويلاً للعمل والمشاغل . 

20 التبتل : الخشوع . 

في هذه الآيات أمر للنبي يَلِةِ بتخصيص قسم كبير من الليل للتهجد والخشوع 
والعبادة وتلاوة القرآن» لأنه يتمكن فيه من تفريغ القلب وتصفية النفس والذهن 
والسداد في القول أكثر من النهار» بسبب ما في النهار من شواغل كثيرة. وأمر له 
كذلك بالاستعداد لما سوف يلقى عليه من المهام العظمى والأعباء الثقيلة . وباتخاذ 
الله وحده وكيلاً ومعتمداً له وهو الذي لا إله إل هو رب المشرق والمغرب . 

وقد جاء في بعض الروايات”'' أن هذه الآيات أول ما نزل من القرآن» كما 
جاء في بعضها'" أنها نزلت حينما رجع النبي يلْهِ من غار حراء بعد نزول الوحي 
عليه لآول مرة وقلبه يرجف فقال لأهله: «زملونى». ومضمون الآيات يجعل 
الرواية الثانية أقوى وهو ما عليه جمهور ال وده الروايات تعني والحالة 
هذه أن هذه الآيات نزلت وحدها. لأن الآيات التالية لها احتوت 50 
لا يمكن أن تقع إلآّ بعد أن يكون قد نزل جملة من القرآن وسار النبي يَكهِ في 
الدعوة شوطاً غير يسير. وفي هذه الحالة يكون ترتيب السورة كثالثة السور نزولا 
سس وللف:. 


)١(‏ انظر تفسير الآلوسي لهذه السورة. 
ف المصدر أيضاً. 


سورة المزمل الآيات: 4-١‏ 1 .ع 


على أن ما بين هذه الآيات والآيات التالية لها من انسجام وتوازن قافية 
وعطف ما بعدها عليها وما فيها من حكاية لموقف المكذبين وتثبيت للنبي كَل 
يمكن أن يدل على أنها ليست منفصلة عما بعدها وأنها جاءت كمطلع تمهيدي له 
فيه تثبيت وإعداد. وإذا صح هذا فإن أولية الايات وبالتالي فإن ترتيب السورة لا 
يكون صحيحاً. 

والآيات على كل حال مما نزل مبكراً جداًء ويصح أن يقال والحالة هذه إن 
ما احتوته من أوامر بشأن قيام الليل وترتيل القرآن والتبتل إلى الله فيه كان خاصاً 
بالنبي كَلْهِ بالدرجة الأولى بحسب إعداده للمهمة العظمى التي اصطفاه الله لها. 
ولعل الضمير المفرد المخاطب يقوم قرينة على ذلك. ولا بد من أن يكون 
النبي كَكةِ قد قام بما أمر به أحسن قيام وهو ما تواترت فيه الآثار”"' . 

والناقد البصير يقرأ والحالة هذه فى هذه الآيات صفحة من حياة الرسول َكل 
الروحية وسيرته التعبدية واستغراقه في الله في الخلوات وهدأة الليل في معظمه. 
ويلمس ما كان لهذا من أثر فى صفاء نفسه وقوة روحه. ولا سيما إذا تذكر ما كان 
نو مكل .هلاه التكلوات» والامتكافات الروشية قبن بح كله عل نا جاء ف ديت 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها الذي أوردناه في تفسير العلق» حيث جاء فيه 
فيما جاء: اتوي اليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات 
العدد»؛. وكان لذلك من دون ريب أثر في استعداده لتلقي وحي ربه. وكان من 
أسباب اصطفاء الله له لتلك المهمة. 

وقد روي”" أن أصحاب رسول الله يئِدِ الأولين السابقين ما لبثوا أن اقتدوا 
برسول الله كَلِهِ في ذلك حتى صارت تنتفخ أقدامهم من قيام الليل والوقوف في 
الصلاة» وكان ذلك مما يزيدهم قوة وإيماناً وصفاء نفس وصلابة أمام المناوئين. 

ولقد روي هذا عن النبي يَلةِ نفسه في حديث روه البخاري والترمذي 


1 انظر تفسير الآيات:فى تفسير الطبري وابن كتين 


م الجزء الأول من التفسير الحديث 

والنسائي عن المغيرة قال: (إن كان النبي كَِهِ يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه 

فيقال له فيقول أفلا أكون عبداً شكوراً» وفي رواية الترمذي: «حتى انتفخت قدماه 

فقيل له تتكلف هذا وقد غفر لك تيده من ذلك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون 

عبداً شكوراً». وفي سورة الذاريات المكية آيات تصدق ما كان عليه المؤمنون 
ا 6 


الأولون من ذلك هئ م إِنَبُم كانوأ جل دَِكَ محسِيِينَ ؤي 0 ١‏ 0 
َبالْأصَارِ م ِصَتَعْفِرُوَ 09 وَفِ أَمَولِهِمَ حَقٌ يَتَكِيلٍ و1 


ال 


لَلسَاِيلِ ولحروم * . ولقد أكد على ذلك 

00 مي 7 سس 

في آية مكية أخرى في سورة الإسراء جاء فيها: # أَقِوِ ألصَلوة لدَلُوكِ آلَّمْين إل عَسَقٍ 
بلِمَكرمَادَ لْفَجَر إن هران ألْفَجْرِ كات مَنْمُودًا () وَوِنَ ْنل فَتَهَجَد يد افلةٌ لك . 


عم أن كك ريك ماما عَتموما ل لي* . ولقد استمر النبي كلةِ على هذا في العهد 


المدني أيضاً على ما تفنده الآية الأخيرة من السورة التي هي آية مدنية بإجماع 
الروايات وبما يدل عليه نصها حيث شاءت حكمة الله التخفيف عن المسلمين 
فيهاعلى ما سوف نشرحه بعد مما هو أثر من آثار الأمر القرآنى الوارد فى 
الآيات . ْ ْ 

ولقد رويت أحاديث نبوية عديدة في فضل قيام الليل والصلاة والقراءة فيه 
أوردنا طاتفة منها في سياق تفسير سورة العلق. وهي على ما هو المتبادر تعكس ما 
كان من الأثر القرآني للنبي يَكدِ في نفسه ثم ما كان من قصده في حث المسلمين 
على قيام الليل في مختلف الآزمنة والأمكنة لما في ذلك من تربية روحية وخلقية 
جليلة. والآية المدنية التي ألحقت بآخر هذه السورة لا تنسخ قيام الليل وإنما 
تخفف وبخاصة على أصحاب الأعذار على ما هو المتبادر منها والله تعالى أعلم . 

والآية الأخيرة تنطوي على دعم للنبي #َكةِ وتقوية إعداده واستعداده. فالله هو 
رب كل الكون مشرقه ومغربه» وليس من إله غيره» وعلى النبي أن يجعل اعتماده 
عليه وحده. فهو الكفيل بإنجاحه في مهمتهء وفي كل هذا تثبت وتطمين وبث قوة 
دذدفع ٠:‏ 

وإلى هذا فإن فيها لأول مرة إعلاناً لوحدة الله وشمول ربوبيته» ودعوة إلى 


سورة المزمل الآيات: 94-١‏ 0 
جعله وحده وكيلاً ومعتمداً في محيط اتخذ أهله مع الله شركاء وأنداداً» وجعلوا 
لهم من دونه أولياء وشفعاء ونصراءء واستكبر زعماؤه حتى كاد الناس يتخذون 
منهم أرباباً من دون الله. وهكذا تسجل هذه الآية أول جملة قرآنية على الشرك 
وعبادة غير الله والدعاء لغير الله والاتجاه لغير الله» وأولَ دعوة قرآنية إلى جعل الله 
وحده المتجه والوكيل والمعتّمد» وتخليص النفس من أي سيطرة وخضوع لغيره. 
وهذا هو أساس الإسلام وجوهر دعوته. 


تعليق على كلمة القرآن 
وكلمة «القرآن» ترد هنا لأول مرة» وهى مصدر القراءة. وتعنى المقروء 
أيضاًء ومع أنها صارت علماً على جميع محتويات المصحف منذ عهد النبي َل 
والخلفاء الراشدين فإنها كانت تطلق على ما نزل من القرآن قبل أن يتم تمامه أيضاً 
على ما تدل عليه آية سورة النمل هذه: #8 إِنَّ هنذا الفَيان يفص عل ب إِسْرَيءِيلَ كر 
بره .0 مير حنم 5 ا : 03 00 4 سد 
الى هم فيه يحْيَلِمُويس )4 ؛ وآية سورة الأنعام هذه: 9# وأو إِلَ هذا الْقرَان لِأنِذِركم 


مام رط ررس ج* سس سس مص سل له وس لا 


بد وَمَنْ بِلَمْ © .]١9[‏ ومثل آية سورة طه هذه: #طه أي مآ أَنرْلْنا عَليِكَ الْفَنَانَ 

م ص جنم ل 00 9 020 0 +7 مح . 

لِتَشْمَح إر) © وآية سورة البقرة هذه: # شمر رَمَصَانَ أَلَّذِى أتزِل ييه الْمَرءَانٌ 
رهج إرء سا 


هُدّى إللنساس وَيََتتٍ من ألْهَدَئ وَالْمْرْفَانٍ4 [185]. 


وإلى هذا فإنها كانت تعني القسم الذي يحتوي مبادىء الدعوة ومؤيداتها دون 
حكاية مواقف تكذيب الكفار وحجاجهم والرد عليهم على ما تدل عليه آية سورة 


ته 
س مح لوي سس - 


5 أ عرس ع ا 22 مسحو عام مورلل سحوم عم م م 0 
الإسراء هذه: 9# وَنْترْل من الْفَرءَانٍ ماهو سْفَاء ورحمة لْلْمَؤْمِنِينَ ولا يزِبدٌ ألظدامِينٌ إلا 
بح سا كه . رجحاةجيير - 8 سس رح ص لس ل لس سر رس سس سل 4< 
خسار (إي)  ٠‏ ومثل آيات سورة يونس هذه: #وَإِذَا تل عَلْيِهم ءايائنا بيت قال 


7 2000 2 سم سا صرح عل مي" ص دوي ءا ىع لم 4 ف 
الت لا يرجون لِقَآءَنا أت يمَرءَان عَيْرٍ هلذا أو بده قل ما يحورت فى أن أَبَدِلمٌ من 
كت كح 0ك ع يدس سي اس جر 6خ اع سساح ع سه سس ع 2و + 
تِْمَآى تَفِْىَ إن أَنمٌ اما وح إِلَ2 إفْة لَْافُ إن عَصدْتُ َقِ عَدَابَ يَوَو عَظِيِ 9 
غ2 كل سر مهو م مام - دب كم ع عه برسم 24 هار يرح رورس مج 
2 م رهم 


أقَلا تَعَقَلُوت (* . ومثل آية سورة الفرقان هذه: 9 وَهَالَ الَذِينَ كَفَروالَوْلَا نزْلَ 


5٠‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 


َه الْانُ له وِدَةٌ حكَدَِكَ يديت بد. مراك ركه يا 49 ١‏ ومثل آية 

ة فصلت هذه: 9وَكَالَ الدنَ كَمَرو لا ا 3 تيان وَالمَا نه عدم 
تون > ؛ ومثل آية سورة الحشر هذه: 9# و نامدا لضان َع ا 
خوك يوا تنا حشية الله تلك الأمكل كرتا الاين لَتَلَهْمٌ 
شوو ت 9 4 وآية سورة إبراهيم هذه: #الَرَ حكِتَابٌ تب أَنرَلسَهُ إِلَنكَ لخ 


2 2 20 


َي نَ الظلمي إل ألثور إن ريم ِل رط الزن ليد 40 : 


وواضح من آيات يونس/ 1١5‏ -15ء والفرقان/ ”7 وفصلت/ 5 وأمثالها 
الكثيرة التي حكت أقوال الكفار عن القرآن أنهم كانوا يعنون بالقرآن ما فيه دعوة 
إلى الله وحده وحملة على شركهم وتسفيه لعقولهم ومخالفة لتقاليدهم وعقائدهم. 
وما فيه من المبادىء الإيمانية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأخلاقية التي 
رأوا فيها بدعة ورأوها تهدد مراكزهم ومصالحهم. وعلى أي حال لا يدخل فيما 
كانوا يعنونه من الكلمة حكاية أقوالهم والرة غليها وعدا شغل«جزءاً كبيرا من 
القرآن المكى. كذلك فإن ذلك هو الذي عنته على ما هو المتبادر آيات 
الأنعام/ ١9‏ والبقرة/ ١88‏ والإسراء/ 87 والحشر/ 7١‏ وإبراهيم/ ١‏ وأمثالها الكثيرة 
جدا. 
تعليق على مدى تعبير 
«9 ورَيَلٍ الْفْرءان رتلا 
وما روي في صدد أدب تلاوة القرآن 
لقد رويت أحاديث وقيلت أقوال عديدة في صدد أدب تلاوة القرآن في سياق 
تفسير جملة 9«أورَيْلٍ الْفَرَانَ تتلا # من ذلك حديث رواه البخاري وأبو داود جاء 
فيه «أن أنمن: شل كفك كانت قرا رسول الله لله ككلهِ؟ فقال: إنها كانث مدا ثم قرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم يَمدَ ببسم الله ويمد بالرحمن ويمدّ بالرحيم 2 وحديث 


)ع2 التاج » جا: ص 9-48. 


سورة المزمل الآيات: 6١١ 4-1١‏ 
رواه الترمذي عن أم سلمة قالت: «كانّ رسول الله كَل يقطع قراءته يَقَولُ الحمدٌ لله 
رت العالمين ثم يقفُ» الرحمن الرحيم ثم يقففُ» وكان يقرأ مَلِك يوم الدين»"") 
وحديث رواه البخاري والترمذي عن أبي موسي لأن النبى كلل قال له لو رأيتني 
وأنا أستمع لقراءتك البارحّة لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل 3 7 او جود ولت 
رواه البخاري وأبو داود عن عبدالله بن مغفل قال: «قرأ الني كله عام الفتح في 
. مَسِيرٍ له على راحلته و الفتح فرجّعَ في قراءتّه. 0 لؤلا: خنوفي امن 
جوع الناس علي لحكيثٌ لكم قراءته). وحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي 
عن أبي هريرة عن النبي كَكِةٍ أنه قال: م أَدْنَ الله لشيء ما أذنَ لنبن حسن الصوتٍ 
يتغْنّى بالقرآن يجهر به)”" . وحديث رواه البخاري وأبو داود عنه عن النبي وك أنه 
قال: «زيّنوا القرآنَ بأصواتكم. ليس منا مَنْ لم يتغنّ بالقرآن»”*؟ وقد علق مؤلف 
التاج على الحديث الأخير بقوله شارحاً إن تحسين الصوت بالقرآن يزيد في بهائه 
وجلاله ويصل بمواعظه إلى أعماق القلوب مع مراعاة علم التجويد فإن زاد القارىء 
في المد والغن أو تركهما كان مكروهاً في قول وحراماً في قول وأثم القارىء 
ووجب على السامع الإنكار. 


ولقد روى الطبري في سياق شرح العبارة عن مجاهد أن معناها (ترسل فيه 
ترسلاً) وعن قتادة (بينه بياناً) وقال النسفى: إن معناها وجوب القراءة بتأنْ وثثبيت 
وإشباع الحركات. وروى البغوي عن ابن عباس أنها بمعنى : «اقرأه على هينتك 
ثللاث آيات أو أربعاً أو ما وروي عن ابن مسعود أنه قال في شرحها: )2 
تنثروه ششر الدقل - الرمل - ولا تهذوه هل الشعر. قفوا عند عجائبه وحركوا به 
القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة». ويعني بالجملة الأخيرة عدم السرد 
السريع . 


0 الجزء الأول من التفسير الحديث 

وعلى ذلك يمكن أن يقال إن من أدب تلاوة القرآن وترتيله تلاوته بتأن 
وتثبت وتبيين وأداء وعظي وخاشع نافذ إلى العقول والقلوب وحسن إخراج 
الحروف ومراعاة علم التجويد. وإنه لا بأس في ترجيعه بصوت حسن إذا لم يزد 


« وَأصَيرَ عَلَ مَا يشولونَ وأَضَجْرَم ١١‏ هَجَرا جلا () وَدَرَفٍ وَالتَكيينَ أؤلي آلتمة0") 
وَمَهَلَفْ يا () إن لدبتآ كاك" وها ”؟ زيما وَبلَاما ذا غْصّةٍ0* وَعَذَابا ألما لزيم) يوم 
1 بيت الْدرسُ وبال يكت َلْبَالُ ك7 مه هي" 1 .]١ 58-٠‏ 

. اهجرهم: اعتزلهم أو تجنبهم‎ )١( 

(0) أولي النعمة : المتنعمين» وتعني الأغنياء والزعماء والمترفين 

(") الأنكال: الأغلال والقيود. 

(5) الجحيم: النار الشديدة. 

(5) ذا غصة: الذي يسبب الغصة. 

() الكثيب : تل الرمل . 

(0) المهيل : الرخو المتداعي للتبعثر والانسياح . 

وفي هذه الآيات : 

- تثبيت للنبي كَلهِ إزاء تكذيب الأغنياء المترفين الذين لا يخجلون من ذلك 
وهم يتمتعون بنعم الله» وأمره بتركهم لهم فهو قادر عليهم. 

١‏ - وأمر آخر له بهجرهم هجراً ليناً. 

- ووعيد لهم بما سوف يلقونه يوم القيامة من أغلال وعذاب وجحيم 
وطعام يغصون به لمرارته وسوته. 

: - ووصف لهول هذا اليوم حيث ترجف الأرض والجبال وتصبح الجبال فيه 
ككثبان الرمل المهيلة . 


سورة المزمل الآيات: ١4-5٠١‏ ع 


ولم نطلع على رواية تذكر أسباب نزول الآيات. ومطلعها يفيد أن الزعماء 
والمترفين كانوا يتقولون على النبي كَل الأقاويل فاحتوت ما احتوته من تثبيت 
طلبت الآية الأخيرة السابقة لها من النبى يكدٍ اتخاذ الله وكيلاً قد يكون قرينة على 
اتصال الكلام بين هذه الآيات وسابقاتهاء وتوازن القافية قد يكون قرينة على ذلك 
أيضاً. 

وذكر الأغنياء والزعماء والمترفين كأصحاب القول تكرار لما احتوته آيات 
سورتي العلق والقلم؛ وتوكيد لما قلناه قبل من أن النبي يك قد قوبل بموقف الصدّ 
والتكذيب من هذه الطبقة منذ خطواته الأولى لأن رجالها رأوا فى دعوته وحركته 
عهد مبكرء ثم استمرت إلى أن أظفره الله بهم في بدر وما بعدها. 

ول اف «الآياق: نا نشين: إلى موقت سحن يغيده كما هو الكالفن آيات 
السورتين السابقتين. وبمعنى آخر إن الحملة قد جاءت عامة على المكذبين من 
الأغنياء والمترفين بسبب موقف الصد والتكذيب الذي أخذوا يقفونه. وهذا لا يمنع 
أن يكون قد وقع منهم شيء جديد من ذلك فاقنتضت حكمة التنزيل إنزال هذه 
الآيات . 


تعليق على مدى الأمر 
بهجر الزعماء والأغنياء وسريّة الدعوة 
والأمر بهجر المكذبين لا يمكن أن يكون بتركهم وشأنهم بالمرة» لأن هذا لا 
يتسق مع طبيعة رسالة الرسول يلٍِ التي تقضي بالاستمرار في الدعوة. ويبدو لنا أن 
فيه تفريجاً عن النبي يَلهِ إزاء شدة الموقف الذي واجهه منذ البدءء وتلقيناً بأن لا 
يهتم له» وتوجيهاً له إلى الفريق الصالح الطيب الذي استجاب أو الذي يمكن أن 
يستجيب إلى الدعوةء مع عدم قطع الحبل مع الزعماء والأغنياء بالمرة» وعدم 
الغلظة والشدة في الهجرء وهذا مستلهم من الآية الأولى أيضاً. كما أنه قد تكرر 


غ١2‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
في القرآن المكي كلما حزب النبي كك موقف الكفار المعاندين وأحزنه ملل ها ا 


60 ا 0 سرع سس 008 2 100 ا 
ل سورة قاط افده أفمن زين لو سوء عملياه فرعاد حملكا فإن أ ل 2 
يبك من يَكَلهُكا ذْعَبْ تفشك ميج سرت أله لم يَايَصسعون | 4 2 له 


م سس 0 


جاء في آية سورة النحل هذه: وَأَضِيرْ وَمَا صَرلك إِلَا يأل وَلَا صَخْرَنْ عَلَتَهمْ وَلَا 
تك في صَبْقٍ ْم يََحكُرونَ 4 2 دل ما جاء في سورة س2 ولويشة 
لك لماص اليد محم ينا أت تئر ناسح يكؤا يت 49 . 
8 ل يتأيها لاش قَدَّجَآه حكم الْحَقّ ين رَيَكُمْ َم قن أنتد ون وى ليت ون 


آذ تلك رس كه 000 2 0 2 ين ورم .فب ا “نا 00 
صل فَإِنما يِضِل عليها وما كعك سبل 105 تيع ما بو 00 لله 
وَهْوَ حير لْفِنَ 419 » ومثل ما جاء فى آية ق: 9 حَنْ ا مَآ أت 2 


ع 2 سل الف ا 1 2 


يار فل ٠‏ ا ل 439 . 


ولقد ذكرت الروايات”' أن النبي يك اتخذ له مركزاً سرّياً عرف بدار الأرقم 
يجتمع فيه مع المؤمنين» فيقيمون فيه صلواتهم معهء ويتلقون تعاليم دينهم عنه. 
كما أثر عن النبي طَلِ آنه كان ودعو الله ران يعر :ديه معفن الأدوناء”'' وأن هذه 
الحالة دامت نحو ثلاث سنين”"» إلى أن أسلم عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد 
المطلب رضي الله عنهما وغيرهما من الأقوياء المعروفين. فإذا صحت هذه 


. 787 ص‎ ١ السيرة الحلبية ج‎ )١( 

(؟) انظر المقاصد الحسئة للسخاوي ص 87 وما بعدها. 

(*) السيرة الحلبية نفس الجزء والصفحة. وننبه على أن ابن هشام لم يذكر مدة السنين الثلاث 
وإنما ذكر أن النبي كله بعد أن أسلم جماعة فيهم ضعفاء صار يجتمع ويصلي بهم مستخفياً 
في دار الأرقم في الصفا وفي شعاب مكة إلى أن صار عدد المسلمين أربعين وأسلم 
حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب فخرجوا (انظر ج ١‏ ص ”757 514) واحتمال 
أن تكون مدة اجتماع النبي كه بالمؤمنين الأولين في دار الأرقم وصلاته بهم مستخفياً 
امتدت ثلاث سنين وارد لأن عمر وحمزة رضي الله عنهما لم يسلما إلآّ في السنة الثالثة أو 
الرابعة. غير أن سياق ابن هشام يدعم ما قلناه من أن الاستخفاء إنما كان رفقاً بالمسلمين 
الأولين ولم يكن انقطاعاً عن الدعوة. 


سورة المزمل الآيات: ١5-15٠١‏ ماع 
الروايات فإن من الممكن أن يقال إن هذا كان بتلقين الآية الأولى» ولا سيما أنها 
من الآيات المبكرة المتسقة مع ما ورد من الروايات» ومن الممكن أن تلهم بسبب 
ذلك معنى عملياً أكثر مما تلهمه مثيلاتها التي نزلت فيما بعد. ومع كل هذا فإننا 
نعتقد أن هذا قد كان لحماية أصحاب رسول الله كَل الأولين الذين كان فيهم 
الضعفاء والفقراء والذين كانوا يتعرضون للعدوان والبغي والأذى وأن النبي كله لم 
يتوقف عن دعوته. وكل ما يحتمل أنه صار يتجنب الأعداء الألداء لدعوته وحركته 
من الزعماء أو يتحاشى مخاشنتهم؛ وهذا ما تلهمه جملة #وَأَهْجْرَهُمَ هَجَرا جيبلا » 
يفنا + 
ولقك اتعيرت: الارانت متواصلة فى الأمر بالدعوة والإنذار. وفي حكاية ما 
كاذ زم بين التى كلق و وميا الكفان من معاررا كوكناه عاق ارين ذلك 


على ما سوف يأتي بعد. 


تعليق على رواية نسخ حكم الآية : 
< َأصيز عل اَمَف هيا جيلا4 
ولقد روى الطبري وتابعه المفسرون عن قتادة وغيره من علماء التابعين أن 
هذه الآية نسخت بآية القتال أو آية السيف في سورة التوبة التي تأمر بقتال المشركين 
بدون هوادة إلى أن يسلموا وهي: ١#‏ فَإِذا أَشَلَم الْأنَتهر لم دالوا الْمُمْرِكِينَ حَيتُ 
وَجَدتوهْر دوه سروه وَأفْمدُوا هم حكُلٌ مرْصلٍ كن تَابوأوَقَامُوالصَكْرة اتا 


7 


ل لا 


لرَكَرةَ مَحَلوأمسِلَهُم إِنَّ الله عمور يّحِيمٌ 4 . 

ويورد المفسرون هذا القول في مناسبة كل آية مكية فيها أمر للنبي يَكةِ بالصبر 
والصفح والإعراض عن المشركين والكافرين أو التحريض والترقب وانتظار أمر الله 
أو فيها تنبيه إلى أنه ليس عليهم مسيطراً ولا جباراً وإنما هو منذر ومذكر. 

والأمر يتحمل شيئاً من البيان» فمن جهة أولى إن هذه الآيات في ظرف 
نزولها ومقامها استهدفت تسلية النبى وتثبيته وتهوين موقف الصد والمناوأة الذي 


6.3 الجزء الأول من التفسير الحديث 

يقفه الكفار والمشركون منه في الدرجة الأولى والمباشرة وتظل تعبر عن هذا الهدف . 
ومن جهة ثانية إن القول وجيه بالنسبة لكل كافر ومشرك كان وظل في موقف 
العدوان على الإسلام والمسلمين الذي كان يتمثل في العهد المكي بالطعن 
بالإسلام وتكذيب النبي كك وقذفه ومناوأته وصد الناس عن دعوته وتأليبهم عليه 
وأذيته وأذية الذين اتبعوه وفتنتهم عن الإسلام بالإكراه والإغراء وهو موقف زعماء 
المشركين أو معظمهم في العهد المكي . أما الذين لم يكن منهم مثل هذا الموقف 
العدواني والذين يقفون من الإسلام والمسلمين موقف الموادة والمسالمة والحياد 
فلا يصح ذلك القول بالنسبة إليهم على ما سوف نشرحه في مناسبات آتية أكثر 
ملاءمة والله أعلم . 


تعليق على تبدل نواميس الكون 
عند قيام الساعة 

وبمناسبة ما ورد في الآية الأخيرة من رجفان الأرض والجبال يوم القيامة 
وصيرورتها كثيباً مهيلاً نقول: إن الإشارة إلى تبدل مشاهد الكون ونواميسه يوم 
القيامة قد تكررت في القرآن كثيراً. وأكثر هذا التبدل في المشاهد التي تملأ عظمتها 
وروعتها نفوس الناس» على مختلف طبقاتهم» هيبة ورهبة» كالأرض والجبال 
والسماء والشمس والقمر والنجوم والبحار كما في مطالع سور التكوير والانفطار 
والانشقاق. وقد تنوعت أساليب وصف هذا التبدل وعباراته. فالأرض والجبال هنا 
ترجف. والجبال تصبح كثيباً ومهيلاً. والأرض والجبال في سورة الحاقة تحمل 
وتدك دكة واحدة» والجبال في سورة طه تنسف ويصبح مكانها مستوياًء وفي سورة 
النمل تسير سير السحاب وفي سورة النبأ تكون سراباً وفي سورة القارعة تكون 
كالعهن المنفوش . ومثل هذا التنوع وارد بالنسبة للبحار والنجوم والسماء والشمس 
والقمر أيضاً. 

والمتبادر أنه بالإضافة إلى ما فى هذه الإشارات القرآنية من حقائق إيمانية 
غيبية عن تبدل نواميس الكون 52000 عند انتهاء الحياة الدنيا وبدء الحياة 


سورة المزمل الآيات: ١5-1١١‏ باع 
الأخرى. ثم إلى كونها في نطاق قدرة الله الذي خلقها وسواها أول مرة» فإنها قد 
جاءت بسبيل وصف يوم القيامة وإثارة الرعب في قلوب السامغين الذين تدهش 
نفوسهم من عظمة هذه المشاهد والنواميس وروعتهاء وعلى وجه التقريب والتمثيل 
لإنذار المكابرين المعاندين وحملهم على الارعواء والشعور بسوء الغاقبة إن هم 
ظلوا في موقفهم الجحودي العنيد. ولعل تنوع الصيغ الوارذة مما يقوم قريئة على 
ذلك. بالإضافة إلى ما في آيات الوصف وسياقها من القرائن والدلالات التي 
والقرينة قائمة في الآيات التي نحن في صلددها والتي ترذ لأول مرة» حيث 
اخحتوت إنذاراً وإعلاناً بما لدى الله من الأنكال والجحيم في ذلك اليوم الذي ترجف 
فيه الأرض والجبال وتكون الجبال كثيباً فهيلا . 


ولقد توسع كثير من المفسرين المطولين في وصفف مشاهد التبدل وخاول 
بعضهم أن يوفقوا بين ما ظنوه موهما للتناقض بسبب تنوع الوصف. وليس من 
طائل وراء ذلك كله. وفيه تكلف لا ضرورة له فيما هو المتباذر؛ غدا أنه لا 
يستند إلى روايات وثيقة متصلة بالنبي كك فالحياة الأخروية حقيقة إيمانية مغيبة 
في جميع مشاهدها. والزيادة على ما جاء في القرآن أو تفسيره وتفصيله لا يمكن 
أنيكون صحيحاً إذا لم يكن متصلاً بالنبي كَكِةِ لأن ذلك من الأمور التي لا 
يجوز الكلام فيها بالتخمين. ويجب - والخال هذه أن يوقف منها عندما وقف 
القرآن أو الآثار النبوية الثابتة دون تزيد وتوسع وتخمين وتكلف مع ملاخظة 
استهدافها التدعيم والانذار والترغيب والترهيب الذي تكرر في القرآن كثيراً 
تلميحاً حيناً وتصريحاً حيناً آخر, والذي يلمح في الآيات التي نحن في صدذها . 


تعليق على النار الأخروية 


وبمناسبة ورود ذكر الجحيم التي توعد الله بها الكفار لأول مرة نقوك: إن 
الجخيم أو النار أو جهنم أو السغير وكلها مترادفة - قد جعلت في القرآن غنواناً 
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لما سينال الكافرين الآثمين من حياة العذاب والآلام في الآخرة. لأن الناس في 
الدنيا ويخاصة الذين وجه إليهم الخطاب لأول مرة قل اعتادوا أن يجدوا فى شدة 
الحرارة والنار أشد الآلام الجسمائية فاقتضت حكمة الله أن يوعد الكافرون الآثمون 
ان ما اعتاده الناس من مستبا العذاب والألم. 


وفي بعض الآيات في سور أخرى ذكرت وسائل ومشاهد عذاب أخرى غير 
النار. وقد وصفت هي الأخرى بأوصاف وتشبيهات متساوقة مع المألوفات الدنيوية 
ومن ذلك ما جاء في الآية التي ورد فيها ذكر الجحيم. أي الطعام ذي الغصة 
والأنكال أي القيود والأغلال. ومن ذلك آيات سورة الغاشية هذه 5 
حَاِسِهُ ري مسق مِنْ عَيْنِ !ني (ي) ليس َم طَعَام إلا من صريج 0 للا 4 سين ولا يعني 
جع 41 وآيات. سوزة انا حل :. « لا يثوقة هب بيك وكا عدا 69 الا جين 


ماي م لد 


وَعَمَاَا (9©) © وآيات سورة الدخان هذه: # إِنَ سَّجَرَتَ الرّقُورٍ 0 
لديم () كَلْمَهَلٍ يقل في البطون 3 كَعَْلْ الحمِيم (ز)) حدوة فأعَيَلُوهُ إل سوا 
لحو © نه ضَيوأ َوْقَ رَأْسِوء مِنّ عَذَاٍِ الْحَمِيو ©) ذْفْ إِتلك أنتَ 0 
المت مرك . ويلحظ أن هذه الوسائل والمشاهد من أشد ما يؤلم الناس في 
الحياة الدنيا أيضاً . 


ومع واجب الإيمان يما جاء ذ فى القرآن من المشاهد الأخروية وكونها في 
نطاق قدرة الله تعالى فإنه يجب الآنماة بأنه لا بد لذكر ذلك بالأسلوب الذي ذكر به 
من حكمة. ولعل قصد التقريب للأذهان والتأثير في النفوس وإثارة الفزع 
والخوف». والحمل على الارعواء من تلك الحكمة» والنفوس تتأثر بما تعرف 
وتمارس من آلام وعذاب. 

والآيات القرآنية في النار ووسائل العذاب الأخروية كثيرة جداً كالجنة 
ووسائل النعيم الأخرى. وهي كذلك من خصوصيات القرآن تبعاً لخصوصيته في 
وصف الحياة الأخروية بوجه عام. وننبه كذلك إلى أن القرآن لم يقصر ما سوف 
ينال الكافر الآثم من آلام الحياة الأخروية وعذابها على النار والوسائل المادية 
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الأخرى» بل ذكر كذلك ما سوف يناله من سخط الله وغضبه وبعد عن رضائه ومن 
ذل وهوان» بأساليب متنوعة وفي مواضع عديدة» مما هو متسق مع طبائع الأمور 
من حيث إن الله يعلم أن هناك من يرى في هذه آلامآً شديدة وأن هناك من يرى في 
تلك الالام الشديدة. 

وكما أثرت أحاديث نبوية عديدة في الجنة وأوصاف النعيم الأخروي أثرت 
أحاديث نبوية عديدة في النار والعذاب الأخروي. منها ما ورد في كتب الأحاديث 
الصحيحة ومنها ما رواه أئمة الحديث الآخرون. وقد رأينا أن نورد بعضها هناء 
ونرجىء بعضها إلى مناسبات أكثر ملاءمة كما فعلنا في أحاديث الجنة والنعيم 
الأخروي. فمن ذلك حديث روه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة قال: «قال 
رسول الله يَلِّّ: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءاً من حرّ جهنم . 
قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا 
كلها مثل حرها». وحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: «قال النبي كَل : 
تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول 
إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إِلّهآ آخر وبالمصورين». 
وحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة: «أن النبي كَل قال: أوقد على النار ألف سنة 
حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 
اسودت فهي سوداء مظلمة». وحديث روه الترمذي عن أبي سعيد قال: قال 
النبي كَل : لسرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار مثل مسيرة أربعين سنة». 
وحديث رواه الترمذي عن أبي سعيد أيضاً قال: «قال النبي كَكيِ: الصعود جبل من 
نار يتصعد فيه الكافر 558 حريفاً ثم يهوي كذلك فيه أبداً». وحديث رواه 
الترمذي عن عتبة بن غزوان قال: «قال النبي يَكةَ إن الصخرة العظيمة لتلقى من 
شفير جهنم فتهوي فيها سبعين عاماً وما تفضي إلى قرار معاً» قال عتبة وكان 
عمريقول: «أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها 


حدذيلكل). 


وحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة» قال: «قال النبي يَْةِ: إن الحميم 
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ليصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه فيسلق ما في جوفه حتى يحرق 
من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان». 

وحديث رواه الترمذي عن ابن عباس قال: «قرأ رسول الله يَكِِ 3 أتنوأ أكلَهَ حو 
تمَائوِء ولا مون إَِا وَأَسُم مُسَيِسُونَ» [آل عمران: ١١7‏ 1]» ثم قال لو أن قطرة من الزقوم 
قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه» 
وحديث رواه الترمذي عن أبي الدرداء قال: «قال رسول الله يكِهِ: يلقى على أهل 
النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيئون فيغاثون بطعام من ضريع لا 
يسمن ولا يغني من جوع فيستغيثون بالطعام فيغائون بطعام ذي غصة فيذكرون أنهم 
كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم 
بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فإذا وصلت بطونهم قطعت 
ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم فيقولون ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات 
قالوا بلى» قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال: فيقولون: ادعوا 
مالكاً فيقولون له يا مالك ليقض علينا ربك فيجيبهم إنكم ماكئون. قال فيقولون 
ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قومآ 
ضالين. ربنا. أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال فيجيبهم اخسئوا فيها ولا 
تكلمون. قال فعند ذلك يئسوا من كل خخير وعند ذلك يأخذون في الزفرة والحسرة 
والويل».. وحديث رواه الشيخان والترمذي عن النعمان بن بشير قال: «سمعت 
رسول الله يَككْةْ يقول إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل توضع في أخمص 
قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه). 

وواضح من هذه الأمثلة كذلك أن الأحاديث النبوية في النار والعذاب 
الأخروي متساوقة هي الأخرى مع الآيات القرآنية في وصف النار ووسائل 
العذاب الأخروية بأشد ما يكون إيلاماً للنفوس والأجسام. والإيمان بالمشاهد 
الأخروية التي يثبت خبرها عن رسول الله كَكدِ وكونها في نطاق قدرة الله تعالى 
واجب كالإيمان بما جاء في ذلك في القرآن مع الإيمان بأن ذكر ذلك لا بد من 
أن يكون له حكمة وهدف. وإثارة الفزع والخوف والارعواء عن الكفر والغي 


سورق المزملن الآيات 38 313 3 1 44 
وسيء الأعمال من الملموح في الأحاديث من تلك. الحكمة كما هو الشأن في 
الآيات القراآنية . 


م« إن أَرَسلَئَآ َي رسو اه ِل عون رولا 3) محى وِرَعَوَتٌ. 
طايه دويلا 2 عون إن كمي بوم جحل ألوِلن ينا () أَلصّمة 
منفطر ” "بدا 1 لقتل 9 إن علقي تتسبهرة عقا اعد اريف 
سبلا 
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. وبيلاً: شديداً أو ثقيلاً‎ )١( 

() منقطر : متشقق ومتصدع . 

الخطاب في الآيات موجه إلى سامعي القرآن أو المكذبين منهم وينطوي على 
الإنذار والزجر حيث : 

١‏ يقرر لهم أن الله قد أرسل إليهم. رسولاً شاهداً عليهم كما سبق وأرسل 
إلى فرعون رسولاً . 

- ويذكرهم بمصير فرعون. الذي, عصى. رسولن الله عليه فأخذه الله أحذا” 
ديد . 
1 إذا كفروا ا رسالة 1 عن : ل اليوم الذي يجمل الأطفال 

شيباً وتكون السماء فيه متصدعة . 
5 - ويؤكد لهم أن هذا الوعد الرباني آتِ لا ريب فيه» لأن وعد الله صادق.. 


5 - ويقرر بأسلوب. عام أن. ما يسمعونه من إنذار ودعوة» هو تذكير وتنبيه 
وبلاغ... وأن. الناس بعد ذلك موكولون إلى اختيارهم. ومشيئتهم». فمن شاء اتعظ 
واتخذ إلى ربه سبيلاً بالإيمان به وتصديق رسالة رسوله.. 
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والآيات غير منفصلة عن السياق السابق موضوعاً ولا نظماً. وقد جاءت 
علوت انتقال والتفات» وهو ما جرى عليه النظم القرآني . 

والآية الأولى منها تحتوي أول تنزيل قرآني صريح في مهمة رسالة النبي ككل 
ونعته بنعت الرسول ثم توالى ذلك وتنوع حيث نعت بالنبي وبالنذير وبالبشير» وهي 


تعليق على قصة موسى وفرعون 

والإشارة إلى فرعون وموقفه من رسول الله يك إليه أولى إشارة قرآنية إلى 
أخبار ومواقف المكذبين الأولين عامة وفرعون خاصة. 

واقتضاب الإشارة من جهة وأسلوب الآيتين الأوليين من جهة أخرى يدلان 
أولاً على تلك الأولية» وثانياً على أن قصة موسى وفرعون ليست غريبة عن سامعي 
القرآن. ولقد ذكرت قصة موسى وفرعون بتفصيل كثير في سفر الخروج . وهو من 
أسفار العهد القديم. وكانت هذه الأسفار متداولة بين أيدي اليهود والنصارى في 
بيئة النبي كَكةِ. ولا بد من أن العرب غير الكتابيين قد سمعوا القصة منهم. ويبدو 
هدف الإنذار والتذكير للكفار فى مضمون الآيات وأسلوبها واضحاً وهو الهدف 
الرتسمكن الإشارة والقصة اقل القز اناه ولد ستقف: انالك شرودية وكذاربة و لسن 
بها مثل ذلك جريا على اننلوب. النظم القرآتي الذي توعنا'بة سابقآ وفيه توكي لذلك 
الهدف أيضاً. 

ولقد تكرر ورود قصة موسى وفرعون وأخبار بني إسرائيل وأنبيائهم أكثر من 
غيرهم من الأنبياء والأمم الأولين؛ كما أن هذه القصة والأخبار جاءت مسهبة أكثر 
من غيرها أيضاً. 

ولقد كانت كتلة كبيرة من بني إسرائيل مستوطنة في بيئة النبي عليه السلام 
منذ بضعة قرون قبل البعثة» وشغلوا حيزاً كبيراً في هذه البيئة اجتماعياً ودينياآً وثقافياً 


٠. 
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واقتصادي”'2 وكان ذلك مما جعل أهل هذه البيئة يعرفون الشىء الكثير من قصة 
موسى وفرعون ومن أخبار بني إسرائيل وأنبيائهم» فاقتضت حكمة التنزيل أن يكثر 
الاستشهاد بذلك فى معرض العظة والإنذار والتذكير والتأييد. 


بيان مهمة الرسول علد 


وفي الآية الأخيرة شرح موجز وضمني لمهمة الرسول ومداها. فالرسول 
مذكر وداع إلى الله. والناس بعد ذلك موكولون إلى قابلية الاختيار وقوة التمييز 
اللتين أودعهما الله فيهم فمن شاء اختار طريق الهدى واتخذ إلى ربه سبيلاً فكان 
سعيداً ناجياً . وهكذا تكون الآية في نفس الوقت قد تضمنت تقرير قابلية 
الإنسان وقدرته على التمييز والاختيار. وهذا وذاك من المبادىء القرانية 
المحكمة التي تكرر تقريرها بأساليب متنوعة على ما سنشير إليه في مناسباته. وهو 
المتسق مع حكمة الله في إرسال الرسل وتبشير المؤمنين وإنذار الكافرين كما هو 
واضح . 

ولقد رأينا المستشرق الطلياني كايتاني في كتابه «تاريخ الإسلام» يزعم أن 
النبي يَكِهِ لم يقدم نفسه كرسول من الله في أوائل دعوته» تهيباً وتحفظاء وأنه اكتفى 
بقوله إنه نذير لهم مع صراحة ذكر نعته بالرسول في هذه الايات التي وردت في 
تووة مره أيكن النتوى نوو لأ .نهدا بالافافة: إلى أن القراة: اتشنمل: كلمات دير 
وبشير ونبي ورسول في مقامات متجانسة وفي آيات مبكرة ومتأخرة ومكية ومدنية 
ووصف النبي في آية مبكرة مكية بوصف الرسول النبي الأمي كما جاء في آية سورة 
الآعراف ]١51/[‏ كما وصف بهما فى آيات عديدة أخرى ضمناً وصراحة ومقارنة 
على سا هوق ا اسيم ره لامها بدن عل إن يشال كاسما مردن 
تقتضيه حكمة الخطاب والأسلوب. ولقد جمعت هذه الصفات جميعها للنبي كَل 


)١(‏ انظر الفصل الثالث من الباب الأول من كتابنا «عصر النبي كككِيِ وبيئته قبل البعثة»؛ ص 40 وما 
بعدها. 
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5 0 ل / ال 000 لس سر ار سس ا سلا ره 
في آية واحدة هي آية سورة المائدة هذه: يتأهلٌ الككب هد جاء كم رسولنا بين لَكم 


سه ل سس ضاير 2< 22 عر م سس سرس أ سد 00 2 -. وو ددهو سه 
عل فترق مِنَ الرسل أن تقولوا ما جَاءَنا من يشير ولا تذير ققد جاء كم شير ونَذِير والله عل 
ار سم 


ل شَىْءِ قَدِيِرُ 4 وهذا من غرائب مفارقات المستشرقين ومثل على إرسالهم 
الكلام جزافاً. 
وانفطارها يوم القيامة 
والسماء تذكر هنا لأول مرة» ولقد ذكرت فى القرآن مراراً كثيرة جداً. مفردة 
يتآ وجمعاً مطلقاً بصيغة (السموات) و وبصيغة (سبع سموات) و(السموات 
السبع) حينا وأحيط ذكرها بحفاوة عظيمة وأقسم بها مرات عديدة. 


ومعنى السماء اللغوي هو العالي» وقد وصفت بالعلو في بعض الآيات كما 
جاء في آية سورة طه هذه: « تَنزِيلا مَسَنْ حَلَقَ الْارص وتوت العل (ن) 4 ووصفت 
بالفوقية التي هي في نفس المعنى كما جاء في آية سورة الشورى هذه: 8 تَكَاد 
التكواث َقطر رون فهر 4 :. 

وليس في القرآن شيء صريح عن ماهية القرآن. ولم نطلع على حديث 
صحيح صريح في ذلك أيضاً. 

وقد يقال إن ذكر انفطار السماء قد يفيد قرآنياً أنها جسم صلب قابل للتشقق» 
غير أن الأسلوب الذي جاء به ذلك هو أسلوب إنذار وترهيب ووصف لهول يوم 
القيامة مثل ما جاء قبل قليل عن مصير الجبال. ومثل ما جاء في الجملة نفسها من 
صيرورة الولدان شيباً في ذلك اليوم استهدافاً لإثارة الرهبة في نفوس المكذبين 
وحملهم على الارعواء واتقاء غضب الله تعالى. وهو ما تستهدفه الآيات المماثلة 
بصورة عامة على ما نبهنا إليه قبل» وما دامت حكمة الله ورسوله لم تشأ ذكر ماهية 
السماء بصراحة وقطعية فالأولى من ناحية التفسير القرآني الوقوف من ذلك عند 
الحد الذي وقف عنده القرآن والذي فيه تحقيق للهدف الذي استهدفه منه. 


سورة المزمل الآية: ١؟٠‏ مع 
تعليق على مدى كلمة 

الكفر في القرآن 
وبمناسبة ورود أحد اشتقاقات كلمة الكفر في القرآن لأول مرة في الآيات 
وهو (كفرتم) نقول: إن هذه الكلمة اشتقاقاتها قد وردت كثيراً في القرآن. 
وجاءت في معظم آياته التي وردت فيها بمعنى جحود رسالة النبي يك أو الأنبياء 
من قبله وإنكار الله وآياته ونعمه. ولا تدل على عقيدة دينية خاصة. وهي في أصلها 
وصف أسلوبي يصح أن يوجه إلى كل إنسان جاحد بشيء ما. غير أنها صارت في 
القرآن ومنذ عهد النبي وما بعده وصف تشنيع أيضاً. وقد استعملت من أجل معناها 
المذكور في معرض الإشارة إلى إنكار المشركين والوثنيين والكتابيين وجحودهم 
جميعاً على أنها استعملت في بعض الآيات في وصف الذين أنكروا وحدة الله مطلقاً 


سس سر ميو 


أو اعتقدوا بألوهية السيد المسيح لما جاء في آيات المائدة هذه: # لَقَدْ كر 


4 لسر َه ص سال وده بغ سرح سا مر عله 2 صو م 
الي قالوا أ إرك أله هر مز التي از ميض وكا الصريية توه ريل ) عَبدُا أله رق 
6 


0-1 200 دساح سد د س اك ا 0 ير م 1 ساسا 0 . 
م ِنَم من سشْرِك أله فْفَد حرم لله عليه لْجَنَّةَ ومأوئة ألثَارٌ وَمَا للطَدِلِمِيت مر 
ا 00 آذ هر 5 2-7 


أتصكحار 9 24 و «الَقَدَ كر ألدِنَ فَالْوَا ات الله َالِتُ كلَدتَوَ وَصَامِنْ إل | 
لد وية4 001 . 
و ةا يِنَ لذن معك وَأَمَهُ 
الل وا ل 001 هه ا لمان علِم أن 
وت مك تب 53 َصْرِبونَ في لْارْضِ 0 تون من فَضْلٍ أله و وتاغررت 0 
سيل أ يوام ير مه سوا لَك | لك وأو َه يا سنا وما ف 


ا در . لم ل ص الور ساس 57 ا 006 عو و 


42 1 0 1111101 46 أله حور حم 4 ١1‏ ]. 
2.230 يقدر: يحسيا . 


(؟) لن تحصوه: هنا بمعنى لن تصلوا إلى الغاية من عبادته أو لن تطيقوه. 


5 الجزء الأول من التفسير الحديث 


(:) الضرب في الأرض : كناية عن السعي في سبيل الرزق . 


تعلين عن الاي . 
5 إِنَّ ريّكَ يعاد نك د مو أَدَقٌ من ملي اليل وَنصَفَمْ ‏ إلخ 
وما روي في سياقها من روايات 
وما انطوى فيها من صور وتلقين 

معنى الآية واضح» والجمهور على أنها مدنية''2. والمصحف الذي اعتمدناه 
ذكرها كذلك. وطابع المدنية عليها واضح مثل ذكر القتال في سبيل الله الذي إنما 
كان بعد الهجرة ومثل تعبير إقراض الله الذي لم يرد إلا في الآيات المدنية حثاً على 
الإنفاق في سبيل الله. ويلحظ أن هناك مناسبة بين موضوع الاية وموضوع الآيات 
الأولى من السورة» فقيام الليل موضوع مشترك بينهما. وفي الآيات الأولى معنى 
الإلزام به وفي هذه الآية تخفيف . وفي هذا صورة من صور التأليف القرآني وخاصة 
في وضع الآيات المدنية في السور المكية. ونعتقد أن ذلك كان يتم بأمر النبي كلل 
وفي حياته. ومن البراهين القرآنية على ذلك الآية الأخيرة من سورة النساء. فقد 
نزلت بعد أن تم تأليف السورة وفيها تتمة لتشريع الإرث الذي احتوته آيات السورة 
الأولى فأمر النبي بإلحاقها بالسورة ولو في آخرها للتناسب الموضوعي . 

ولقد روى الطبري عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أجعل لرسول 
الله يلل حصيراً يصلي عليه من الليل فتسامع به الناس فاجتمعوا فخرج كالمغضب 
وكان بهم رحيماًء فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل فقال يا أيها الناس اكلفوا من 
الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل وخير الأعمال 
ما دمتم عليه. ورأى الله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم وأنزل الآية». 

ومهما يكن من أمر ففي الآية تنطوي صورة من صور حياة النبي كَل وأصحابه 


سورة المزمل الآية: لوم ”ع 
الأولين التعبدية» فالنبي كلِِ ظل ملازماً لما أمره الله به من قيام الليل والتهجد فيه 
وتلاوة القرآن. وأصحابه الأولون حذوا حذوه في ذلك كما هو صريح في الآية 
وكما ذكرته آيات سورة الذاريات التي أوردناها قبل قليل. واستمر ذلك ردحاً في 
العهد المدني على ما تدل عليه الآية. فلما نما عدد المسلمين وكثرت مشاغلهم 
وواجباتهم اقتضت الحكمة التخفيف تمشياً مع الظروف والمصلحة وطبائع الأمور. 
فنزلت الآية وألحقت بالسورة التي أمرت آياتها الأولى النبي يك بقيام قسم كبير من 
الليل وحفزت أصحابه الأولين على الاقتداء به. 

وواضح أنه ليس في الآية نسخ وإنما تخفيف وتعديل في أمر ليس أساسياً في 
العقيدة والتكليف. فالصلاة والزكاة فرضان أساسيان في التكليف فأمرت 
فى تخفيفه وتعديله مراعاة لطاقة المسلمين وظروفهم. وفي هذا مشهد من مشاهد 
التطور في التكليف والتشريع والتنزيل. وفيه تلقين جليل يصح أن يقاس عليه. وفيه 
إيذان بأن الله لا يكلف في عبادته إلآ المستطاع الذي لا يكون فيه مشقة وضنى» ولا 
يسبب إهمالاً وانصرافاً وعجزاً عن الواجبات المشروعة الأخرى؛ شخصية كانت أم 
عمومية. فالله يعلم أن الناس مهما حرصوا واشتدوا في العبادة فلن يوفوا الله حقه 
ولن يبلغوا الغاية. وإن منهم المريض ومنهم الساعي في سبيل الرزق والمرابط 
والمقاتل فى سبيل اللّه . وكل هذه واجبات وأعذار مشروعة للتخفيف » ومثل هذه 
التلقينات قد تكرر في القرآن بأساليب متنوعة على ما سوف نشير إليه في مناسباته . 


وننبه على أن هذا التلقين وأمثاله يجب أن يبقى في نطاق ما لم يرد فيه نصصّ 
ارات أواتبوئ تابه قاللع وضريح :اولي لطاق الرخض"الميويعة ومدى التشهيلات 
القرآنية والنبوية الثابتة . 


تعليق على الزكاة 


وبمناسبة ورود كلمة «الزكاة» لأول مرة هنا ولو في آية مدنية نقول إن أصل 


24 الجزء الأول من التفسير الحديث 

الكلمة زكا بمعنى نما وطلب. وقد وردت الكلمة في القرآن بمعنى التطهير أو 
مرادفة له مثل ما جاء في آية سورة البقرة هذه : « كمَآأَرْسَلْمَافِحكُمْ سول َنكُمَ 
لون 4 ٠‏ وفي آبة سورة التوبة هذه: لاحَد من ملم صَدَكَه تطهرهم وتركوم 
يجا »]1١7[‏ وإطلاقها على الصدقات مجازي يراد به أنها مطهرة أو منمية للمال. 
ونرجح أنها كانت تستعمل في هذا المعنى قبل البعثة بدليل ورودها به في آيات مبكرة 


جداً مثل آيات سورة الأعلى : #8 قَدَ أقكم من تيك (3) وك راسم ريد فصل (3* ٠‏ وآيات 


سورة الليل هذه: ا وَسَيِجَتَّهَا الألقى () الَدِى بؤْقِ مَالْ يكرك 9 على اعتبار أن 
القرآت نزل بلسان عربي مبين» وكل ما فيه بهذا اللسان الذي كان هو لسان العرب 
وأهل بيئة النبي قبل نزوله”'". غير أنها صارت علماً على الفريضة التي فرضت على 
أموال الأغنياء للفقراء والمحتاجين وسبل الخير ومصلحة المسلمين العامة . 

وقد ذكرت بلفظها في سورة مبكرة نوعاً ما مثل آية سورة الأعراف هذه: 
«وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كل عو مَسَآكمْببا دن ينون ويؤوت الرَكَرة وَالْينَ هْم 
يكَايئِنا وَمِسُونَ 2 » وآية سورة مريم هذه: # وجَعَلتق مباركا نما حكنت وَأَوَصَق 
بأصَّلوةِ ركوو مَادْمَتُ حَيا 4 . وفي سورتي النمل ولقمان المبكرتين نوع ما 
في النزول أيضاً وردت بلفظها في سياق وصف المسلمين الأولين كما ترى في هذه 
الايات : 


15-99 
0 - 


١‏ - « اَمو الصَكرة ون الك وهم لير هم هعد )يلك عل مُكى 
ا 20 
من رهم وأؤلهك هم الْمَيْلحون رع * [لقمان/ ؟ - 56]. 
حيث ينطوي فى هذه الآيات دليل على أن الزكاة كانت ممارسة من قبل 
المسلمين الأولين قبل نزولها بمدة ما. 


(1) انظر فصل الحياة العقلية في كتابنا ١اعصر‏ النبي جَلِدٌ وبيئته قبل البعثة) . 


سورة المؤمل الآية: "٠١‏ 4 لاع 


وهذه الآيات وإن جاءت بأسلوب التنويه والحثٌ فإن ذلك هو صفة جميع 
المأمورات والمنهيات القرآنية في السور المكية لأنه هو المتسق مع طبيغة العهد 
المكي على ما سوف ننبه عليه في مناسباته ولا ب يمنع القول إن النبي يك استلهاماً من 
آيات سورتي الأعلى والليل اللتين يرجح أنهما نزلتا في السنة الأولى من البعثة قد 
يكون اعتبرها ركنا من أركان الإسلام منذ عهد مبكر وأمر المسلمين الأولين 
الميسورين بأدائها لأن الحاجة كانت ماسة إلى ذلك سواء أكانت من أجل أغراض 
الدعوة أم من أجل مساعدة الذين آمنوا من الفقراء والمساكين والأرقاء وكانوا 
يتغرضون للأذى والحرمان. 

0 أن أسلوب الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة نجاء في آية سورة البقرة 
هذه: < وَأَقِيجُوا الصلؤء وَعَاثوا كوه وَمَا مَانُقَرَمُوأ لاك يَنْ حر ججَدُوهُ عند لون ال 

يك نوست بصي (زإيا* ١‏ التي نرجح أنها من أبكر الآيات المدنية في بابها 

حيث يسوغ القول إن هذا الركن قد ثبت بأسلوب الأمر والتشريع حالما سنخ 
الظثرف المناسب وهو الهجرة التي قوي بها الإسلام وصار له بها سلطان ودولة 
يتمثلان في النبي كَكِةِ والمجتمع الإسلامي الجديد في المدينة. 

وليس في القرآن المكي ولا المدني مقدار محدد للزكاة» وقد حدد ذلك في 
الأخحاديث النبوية. وهذه الأحاديث على ما يلمح من أسماء رواتها هي أحاديث 
مدنية”"" غير أن آيات في سور المعارج والذاريات والأنعام يمكن أن تفيد أن 
النبي يَكِْهٌ قد حدد لها مقادير معينة في العهد المكي كما ترى فيما يلي : 


1 000 20 0 ره ع تر قد 
3 #حكارا من هراك إذا أثمرّ وَحَانُوأ َف و قم خض كادفه 7 


[الأنعام/ .]١5١‏ 
#١‏ الا 0 لمحروم )4 رم 114 


بلق 17 نصوص الأحاديث وأسماء رواتها في كتاب «التاج الجامغ؟؛» 7١‏ صض 8د .73١‏ 


0 الجزء الأول من التفسير الحديث 
المقادير التي حددها في العهد المكي. ومع أن مصارف الزكاة قد ذكرت في آية من 
آيات سورة التوبة هذه: # ## إِنَّمَا ألصَدَقتُ إِلْمْقَرَاءِ والْمستكين وَالْمَدِمِلِينَ عَليَهَا 
وَالْمُوَلَّقََ 6 لويم وَفي لقاب وَالْعَدرِمِينَ وف سبل لَه وَأبْنِ ألمَِلُ مَرِيِصّةٌ يرب أله 
وَأَسَّهُ عَلِيِمٌ حَحكيدٌ وق . التي نزلت في وقت متأخر من العهد المدني فإن 
أسلوبها والسياق الذي جاءت فيه يلهمان ا هله المصارف كانت مما جرى عليه 
قبل نزولهاء وبالتالي أنها تشريع نبوي ثبت في هذه الآية. وقد ذكرت بعض هذه 
المصارف بألفاظها في إحدى آيات سورة البقرة المبكرة في النزول في العهد المدني 
وهي : ٠:‏ 3# ليس لين أن ولوأ وا وك يِل ألْمَشْرقٍ وَلْمَمْب وَلكنَ أل من ءام يلوو 
لآب والمكهكة والكتب وَالبَينَ وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ مُبَوء دَوى اشرق وَالْسَنى 
وَالْمَسَكِينَ وآبنَ ألسّبِيلٍ وَاَلسَإلتَ وَفي رواب * [//10]. 


والزكاة في الآية التي نحن في صددها قرنت إلى الصلاة. وهذا تكرر في 
معظم الآيات التي ذكرت فيها الصلاة. وفي هذا القران من جهة وفي جعلها من 
صفات المؤمن الرئيسية كما جاء في آية النمل التي أوردناها قبل» وكما جاء في 
آياتك "سون ةا الموميون هذه مد أقلح المُؤمئون (© ال هُم في صَكَاوم نطو 29 
اين هم ع الَف مُعْرسُوت ©) وَايَ هم ركو نولوق 40 وغيرهما. وبعبارة 
أخرى في جعلها عنواناً من عناوين الإيمان وركناً من أركان الإسلام من جهة ثانية 
توطيد لمبدأ المعونة المالية للمحتاجين إليها وللمصالح العامة بصورة إلزام 
وفرض» وعدم ترك ذلك للتطوع والاختيار. ولقد روي أن ابن عباس سئل عن 
حكمة قرن الصلاة إلى الزكاة في القرآن فقال لأن الصلاة والزكاة توأمان في الإسلام 
لا تقبل إحداهما بدون الأخرى . تلك حق الله وهذه حق الناس . 

ولعل فريضة الزكاة بهذه الصفة والمعنى من أعظم التشريعات الإسلامية سعة 
مدى وأثراً في صلاح المجتمع الإسلامي وأمنه وتضامنه» وتخفيف أزمات بنيه 
ومحتاجيه. وتقليل أسباب الأحقاد والضغائن والحسد بين المحتاجين» وغير 
المحتاجين» وتيسير تغذية المشاريع العامة التي لا تقوم إلآ بالمال. وهي من أعظم 


سورة المزمل الآية: ٠١‏ 38 


مميزات الشريعة الإسلامية على غيرهاء على هذا الاعتبار والمعنى ومن أعظم 
مرشحاتها للخلود . ش 

ولقد ذكرت الزكاة حضاً عليها وإيجاباً لها وتنويهاً بفاعليها وتنديداً بمانعيها 
ووعداً بمضاعفة ثوابها وبإخلاف الله على فاعليها في آيات كثيرة جداً مكية ومدنية 
تغني كثرتها عن التمثيل حيث ينطوي في ذلك مقدار العناية التي أعارتها حكمة 
التنزيل للزكاة ومدى ما كان وقدر لها من أثر وخطورة في حياة المجتمع 
الإسلامي . ولقد ورد مثل ذلك في أحاديث نبوية عديدة أيضاً. 

من ذلك ما رواه الشيخان والنسائي عن ابن عباس عن النبي كَلِةِ قال: «مَا من 
يوم يصبحٌ العبادٌُ فيه إلا مَلكان ينزلانٍ فيقولٌ أحدُهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقولٌ 
الخد اللهمّ أعط ممسكاً تلفً"'". وما رووه كذلك عن ابن عباس عن النبي كلل 
قال: «ما تصدّقٌ أحدٌ بصدقةٍ من طيّبٍ ولا يقبلٌ الله إلآ الطيّبَ إلآّ أخذّها الرحمنُ 
حل الوه يدع محا من الجبلٍ كما يربي 
أحدكم فلوهُ أو فصيله”"©2. وروى الترمذي زيادة على ذلك قول النبي يله : 
«وتصديقٌ ذلك في كتاب الله عز وجل 9# يمحق الله اربوأ وبرت لصَدقت 2704 . 
ومارواه النسائي عن 7 سعيد قال: «خَطَبئَا رسول الله كه يوماً فقالَ: والذي 
ل ا ل ل ل ل لد 
ل ال ل ل ل و لد 
مامن عبد يصلي الصلواتِ الخمسَ ويصومٌ رمضانَ ويُخرج الذكاأة :ويجينك 
الكبائرَ إلا فتحث له أبوابُ الجنة فقيلَ له (ادخل بسلام)0”؟2. وما رواه الشيخان 
والنسائي والترمذي عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: «من آتاهُ الله مالاً فلم يؤدٌ 
زكاته مُثْلَ له يوم القيامة شجاعآ أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ 


)١(‏ التاج الجامع» ج ” ص 5 - 0ه 
(؟) المصدر نفسه 

(9) المصدر نفسه. 

(5:) المصدر نفسهء» ص 0 


اللا 00 الجزء الأول من التفسير الحجديث 

لمي ثم يقولٌ أنا مالك أنا كنرّكَ ثم تلا: «# وَلَايحسَينَ أ انسلو يسَآاكَلهم لَه 
من فَضِلِو هُوَ حَرًا للم بل هو 2007 سَلءَ ون مآ علو يود يوم القمة 4 [أن 

00000 مما ينطوي فيه كذلك تساوق مع العناية والخطورة اللتين 

أعارتهما جكمة التنزيل للزكاة. 


وفي القرآن آيات عديدة تنبه المسلمين بل والناس جميعاً إلى أمر هام وهو 
أنما في أيديهم من مال هو مال الله الذي رزقهم إياه وجعلهم مستخلفين فيه 
ليكون في ذلك تلقين جليل هو أنهم وكلاء على هذا المال وأن صاحبه الأصلي 
هوالله وهو الذي يأمرهم بالإنفاق منه فليس لهم من جهة منة على أحد فيما 
ينفقون وليس لهم من جهة أخرى حق في الامتناع عن الإنفاق. من ذلك آية سورة 
الحديد هذه : 7 اموأ الله وَرَسُولوء وأنْفِفُوا وما َعَلَكٌ مُسَتَسْليِينَ فيد فَالْدينَ امثوا منكد 
افوأ لعن كي 47 . وآية سورة النور هذه : لوَالدِبَ يبون لكب مِنَامَلَكتَ 
أيَمَتَكُم و يوهُم إن وم حبر ومين مَالِ نأ اكدكع4 ١1751‏ وآية 
ا ل 


سورة البقرة هذه: 3 يها أَلَذَِ ءَامَنْوَا أَنفِمُوا مما روود كم مّن كَبَلٍ أن يَأ يوم لا بيع 
فِيوكَلَاخل1514145] . 


والزكاة ضريبة سنوية على رأس المال وليست على الربح بالنسبة للنقود 
والعروض والمواشي والأنعام وعلى جميع الغلات الزراعية غير الصافية. وبكلمة 
أخرى إن المعوزين المفتقرين إلى المعونة حقاً يستحقون في كل سنة جزءاً معيناً 
من كل ذلك واجب الأداء في كل سنة جزءاً معيناً من رؤوس الأموال التي في أيدي 
الناس يبلغ مقداره اثنين ونصفآ من الماثة بالنسبة للنقود والعروض وعشرة من 
المائة بالنسبة للغلات الزراعية ونحواً من ذلك بالنسبة للمواشي. وهو مقدار لم 
تصل الأمم الحديثة التي تقرر حصة من مواردها للإنفاق على المعوزين إلى مثله . 


وننبه على أنه ليس هناك ما يمنع أن ينفق هذا المورد الكبير أو قسم منه على 


شسورة العزمل الآية 10 ع 
إنشاء المياتم ودور العجزة والصنائع ودور الضيافة والمشافي والعيادات والملاجىء 
والمعاهد المتنوعة لمصلحة الفئات المعوزة فيكون الانتفاع به أشمل وأدوم وأجدى. 


وإذا لوحظ أن التشريع الإسلامي لم يقتصر على هذه الضريبة لمصلحة 
المعوزين بل أوجب لهم جزءاً آخر من كل مورد مالي رسمي ذكر في القرآن وهو 
الفيء والغنائم على ما سوف نشرحه في مناسباته ومما يمكن أن يقاس عليه الموارد 
الرسمية المالية الآخرى. ثم إذا لوحظ أن القرآن احتوى إلى جانب ذلك آيات كثيرة 
تغني كثرتها عن التمثيل فيها حث على التصدق على الفقراء والمساكين 
والمحتاجين والإنفاق في سبيل الله بأسلوب يلهم أن المقصود منها صدقات تطوعية 
زيادة على الفريضة علي ما سوف ننبه عليه في مناسباته بدت قوة وروعة حكمة الله 
بهذه الفئات وقصد ضمان صلاح المجتمع الإسلامي وأمنه وتضامنه وتخفيف أزمة 
بنيه والمحتاجين وتقليل أسباب الأحقاد والضغائن والحسد على ما ألمحنا إليه آنفاً. 
وبدت قوة جريمة الذين لا يراعون قصد الله عز وجل فلا يؤدون الحق المفروض 
لهذه الفتات وشدة مسؤوليتهم عن ما يتعرض له المجتمع من هزات وأزمات بسبب 
ذلك. 

وآية التوبة التي أوردناها صريحة الدلالة على أن النبي ككهِ هو الذي كان 
يجبي الزكاة بواسطة عمال يعينهم وينفقها على مصارفها في حدود ما يراه من 
مصلحة وحاجة وظرف. وقد كان النبي يله يمئل بذلك سلطان الدولة في الإسلام» 
وهذا يسوغ القول أن سلطان الدولة في الإسلام هو صاحب الحق في جباية الزكاة 


ونكتفي هنا بما تقدم؛ وهناك أحاديث نبوية وصحابية واجتهادات فقهية حول 
مقادير الزكاة والفئات والجهات التي تستحقها سبنوردها ونتوسع في شرحها في 
سياق آية سورة التوبة التى هى أكثر ملاءمة . 


)١(‏ اقرأ بحث النظام المالي في كتابنا الدستور القرآني في شؤون الحياة. 
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ررهء ورصض ا سم 


3 
وَأفرضوالّه فضًا حسن# 
وبمناسبة ورود هذا التعبير لأول مرة نقول إنه كما هو المتبادر تعبير استحثائي 
على الإنفاق فى سبيل الله والتصدق على المحتاجين وقد تكرر فى آيات مدنية عديدة . 
وفيه معنى لطيف يزيد في قوة الحث وهو أن الذي ينفق أمواله في سبيل الله ويتصدق 
بها على المحتاجين كأنما يقرض الله وأن الذي يقرض الله يستحق الوفاء أضعافاً 


زاود 


مضاعفة . وهذا ما ورد في آيات عديدة مثل آية سورة البقرة هذه: 9# من دا الَذى يُقَرِضٌ 
أقَق كموق أل دهان حطون وام تت رتيل و كر شتوك 0 4 
وورود هذا التعبير بعد الأمر بإيتاء الزكاة في الآية التي نحن في صددها ذو مغزى 
عظيم حيث يفيد أن المطلوب من الميسورين ليس الزكاة فقط بل أكثر منها وأن 
الزكاة هي الحد الأدنى الواجب الذي يكون تركه معصية كبيرة. ويتبادر لنا أن هذا 


المعنى هو المقصود في كل موضع جاء فيه التعبير والله أعلم . 


تعليق على تعليم الاستغفار 0 

ولقد انتهت الآية بطلب استغفار الله» والغفران في الأصل بمعنى الستر 
والوقاية» ثم صار بمعنى التسامح والإغضاء عن الذنوب. والمرجح أنه كان بهذا 
المعنى قبل البعثة أيضاً. 

وفي الأمر تلقين رباني بأن الله يعلم أن أكثر الناس لا يمكنهم أن يكونوا في 
نجوة من الهفوات والأخطاءء وأنه هو الغفور الرحيم الذي من شيمته التسامح 
والإغضاء وشمول عباده بالرحمة الواسعة إذا آمنوا به واعترفوا بذنوبهم وندموا 
عليها ولجأوا إليه يطلبون غفرانه ورحمته. وفي هذا ما فيه من حث المذنب على 
الندم والتوبة وتأميله بالغفران والرحمة وبعبارة أخرى فيه وسيلة من وسائل التربية 
الروحية وقصد إصلاح المسلم وصلاحه وهو مما تتوخاه الآيات القرآنية بصورة عامة . 

ولقد تعددت الآيات التي تأمر المؤمنين بالاستغفار في السور المكية والمدنية 


سورة المزمل الآية: ٠١‏ ع 
مما فيه تدعيم لهذا التلقين. وفي إحدى آيات سورة النساء حض للمسيئين 
بالاستغفار وتأميل بغفران الله لمن يستغفره وهي: # ومن يَعَمَ[َ يَعَمَلَ سُوءًا أو يظَلِمَ تَفْسَمٌ 


عدر و سدم 0 


ثم يَسْتَغْفْر الله يَجِد اله عَفورا يَحِيمَا (أ)) 4 . لك اعدف نانك بعد المعطاة 
تنويه بالمستغفرين وهي: ا وَآلدِيَت إدًا فَمَلُأ َِسَةٌ أو ظَلْموأ أَنفْسهم ذَكَروا الله 


سرك 0 ساو سير 9 مو ص ّ_- عل عن م سسا سما سما حايرلل 
0 لديو وَمَن يَعْفِرَ رَ ألذنوبت إلا َس لم بِصِرُوأ عل ما 0 وهم 


ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة في حض المؤمنين على الاستغفار وتعليم 
بعض صيغه وبيان فوائده. منها حديث رواه البخاري والترمذي وأبو داود عن 
شداد بن أوس قال: «قال النبئ بَكَةِ سيدٌ الاستغفار أن تقول ار أنتٌ ونلا اله 
إلآ أنت. خلقتني وأنا عبدك. ونا فلن عيرك ها استطعتة :اعرذ يك كن شر هأ 
صنعتُ. أبوءٌ لكَ بنعمتك علئ. وأبوءٌ لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفرُ الذنوب إلآ 
أنتَ . قالَ ومن قالها مِنَ النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يُمسيَ فهو من أهلٍ 
الجنةٍ ومن قالها مِنَ الليل وهو موقنٌ بها فمات قبل أن يصبحٌ فهو من أهلٍ 
الجنة»”"2. وحديث رواه أبو داود والترمذي عن زيد مولى النبي كَل قال: «اسمعثٌ 
رسول الله كل يقولٌ من قالَ أستغفْرُ الله العظيم الذي لا إله إل هو الحيٌ القيومُ 
وأتوبُ إليه غَفْرَ له وإن كان فرَ من الزحفب»”'©2. وحديث رواه أبو داود والترمذي 
.عن أبي بكر أن النبي كلْةِ قال: «ما أَصَّرَّ مَن استغفرَ وإِنْ عاد في اليوم سبعينَ 
مرّة)”" وحديث رواه أبو داود والنسائي بماد متحبير عن ابن عباس عن النبي كل 
قال: «مَنْ لَرَمَ كم لهُ من كلّ ضيقٍ مخرجاً ومن كلّ همّ فرجاً ورزقّة 


بن نيك لا يسنبيت40 :ديت رؤاء الترمني عن أبن موسق عن الب وه فال 


١0 - ١4 التاجء جه ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 

00 المصندن تفساعن ون بام 
(4) المصدر نفسه 


فر الجزء الأول من التفسير الحديث 
«أنزلَ الله علي أماتينٍ لأمتي» # وماحكات أله ليع ليِعَذَّبِهُمْ وَأنتَ فيهم ا 
معد بَهُمْ وهم عون 4 [الأنفال/ ””] فإذا مضيتٌ 01 فيهم الاستغفار 0 يوم 
الا وخديث أورده ابن كثير في سياق آية النساء المار ذكرها أخرجه ابن 
مردويه عن علي قال: «سمعثُ أبا بكر تمو الصديق يقولٌ سمعتُ رسول الله يك 
يقولٌ ما أي ام فتوضاً وحن الوضوءء ثم قامّ فصلى واستغفرٌ من ذنبه 
إلا كانَ حقاً على الله أن يخفرٍ “له لأن الله يقول :8# ومن تعمل خرة ارط ره 
[النساء/ ]٠٠١‏ الآية»» حيثٌ ينطوي في كلّ هذا تلقينٌ نبويٌ متسقٌ مع التلقين 
القراني 

ويحسن بنا أن ننبه في هذا المقام على نقطة هامة» وهي أن الاستغفار يعني 
التوبة أو هو صيغة من صيغها. وللتوبة شروط وهي الندم على الذنب والعزم على 
الإصلاح وعدم الرجوع إليه في فسحة من العمر والعافية على ما تفيده الآيات 
الكثيرة التي سوف نوردها ونعلق عليها في سياق سورة البروج التي ذكرت فيها 
التوبة لأول مرة والتى يأتى تفسيرها فى هذا الجزء. وفائدة الاستغفار إنما تتحقق 
اله ولا تون بجدركة اللوآن (النقين ريني زن الأول أذ تسم الأحادية 
النبوية الخاصة على الاستغفار والمبشرة بفوائده على ذلك . 


وتعبير «سبيل الله» يأتي لأول مرة في الآية التي نحن في صددها وإن 
كانت مدنية. ولقد التبس 0 بحيث صار كثير من الناس يظنون أنه الجهاد 
ووسائله؛ لأنه جاء كثيراً في آيات الجهادء غير أن إمعان النظر في هذه الآيات 
يكشف أنه غير الجهاد وأنه 5 منه وأن الجهاد بالمال والنفس إنما شرع لآجلهء 
وأنه في الحقيقة مرادف لمعنى طريق الله ودعوته ودينه وتعاليمه الإيمانية 
لخدب والإوتامة والإنسانية والسياسية والتهذيبية التي اختواها القرآن 


1٠ 20 التاجء‎ 2) 


'سورة التمزمل الآية : ”7 الا 
50 الرسول كلل وبعبارة 'ثانية إنه الدعوة الإسلامية أتفسنها . 


وهذا عا يبدو واضحاً بقوة فى آية سورة ة النعيل عل 7 ِل مل ريك 
بلْشكمة والْموْظة لْلْسَد كد لكر لت . امم إنّ ديك هو علد يمن صَلَّ عن 
ب سِسِلد وهو أعلم بالْمَهِسَينَ 49 .]١76[‏ وإذا كان تعبير سبيل الله اقترن في القرآن 
كثيرلاً بالجهاد فلا يعني هذا أن الجهاد قد شرع لتشر الدعوة الإسلامية . فالقرآن قد 
قرر خطة حكيمة مثلى لتشر الدعوة منطوية في آية النئحل وفي آيات كثيرة أخرى 
مكية ومدنية. وقد ظلت هذه الخطة خطة النبي يل في عهديه المكي والمدني ثم 
خطة خلفائه من بعده. أما الجهاد فقد شرع لمقابلة العدوان و دقع الأدى وعحماية 
الدعوة من الصد والتعطيل والطعن مما احتوى القرآن 06 من الآيات في 'صلدلاه 
سوف نشرحها في مناسباتها. 


ويروي الخمسة حديثاً عن أبي هريرة عن النبي كله قال: «أمرثُ أن أقاتل 
التامسَ حتى يقولوا لا إِلَه إلآ الله فَمَنْ قالّها عَصَمْ مني ماله ونفسّه إلا بحقه وحسابه 
على الله)"'2. ولما كانت جميع الغزوات التي قادها النبي يه وجميع السرايا التي 
سيرها كانت ضد أعداء بادئين بالعدوان ومقابلة لعدوان وتتكيلاً بمعتدين ومتآمرين 
على العدوان وناقضين للعهد وصادين عن دين الله ولم يرو أية رواية أن النبي قاتل 
أناساً لأنهم كفار ودون أن يبدو منهم عمل عدواني ما. فنحن نحمل هذا الحديث 
على قصد أنه أمر بمقاتلة الأعداء حتى يقر 5 الا إله إل اله كما جاء في آية سورة 
التوبة هذه: # ون يوأ وَأكَامُوأ للد اننا اليكو صَسَلُوا لهم إن لَه عَفُور 
تَحِيٌ # [5]» وعبارة # وَإِن تَآنْوأ# صريحة الدلالة على أن المقصودين هم أعداء 
معتدون. وبعد هذه الآية آيات أكثر صراحة في هذا الباب وهي: ##فَإنَ تَابْوأ 


إللق «التتابج» سج 5 ص 7370. وسناك حديث فى بأبه فى صبيغة أخمرى روآأهة أصعحاب السنن عن 
النبي يل قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله 
وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتتا فإذا فعلوا ذلك حرمت عليتا دماؤهم 
وأموالهم إلآ بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» ج 4 ص 5؟7. 


م الجزء الأول من التفسير الحديث 
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0 وَءَانَوا ألركوءَ وَِحونُكُمَ في ارين وَنْفَضِلُ ليت لِمَوْوِ يَعَلَمُونٌ () 
7 


وَإن تكنو لنَصَمَهُم يبد عَهَدهِمْ وَطمَيُوا ند بكم فََدِلُوا أيِمَهَ المكفر إِنَّهُمْ ل 
يم 0-00 نتهون ١(‏ )ألا تدلُو فَوْمَانَكَئْوَا أَيْمَدمَهُمْ وَهَحمُوأ بإِخْرَاجٍ 
َلرَسُولٍ وهم بجَدَءوكمٌ ملحن مرد اسمرنو ذأنهة لحن أ 

مُؤْمِيِيت 49 ٠.‏ وهذه الآيات من أواخر ما نزل من القرآن لأن سورة التوبة هي 
آخر ما نزل وقد نزلت بعد فتح مكة. وبالإضافة إلى هذا فإن هذا الحديث روي في 
مناسبتين أخريين ؛ ا ا ا ا : 8 إِنّمآ أنت 
مَدَكرٌ (() لنت عَلَيْهم بِمْصَيْطرِ (إيا4 ٠‏ فقال: «إِنَ النبي لِ قال نفسَ الحديث 
ثم تلا .هاتين ل أنه إثمنا قال الحديث لكوان مفسرا للخطته 
بالنسبة لمن يعصمون بقولهم لا إله إلا الله دماءهم وأموالهم إلا بحقها وليقول إنه 
يترك حساب ما لا يعرف من أعمال الناس الذين يقولون لا إله إلآ الله إلى الله وليس 
هو محاسباً على خفاياهم وأسرارهم. فإذا كان الحديث في أصله قد صدر من 
النبي يَِ في هذا الموقف وحسب فيكون لذلك دلالته الخطيرة في صدد ما نحن 
بسبيل تقريره. أما المناسبة الثانية فهي عزيمة أبي بكر رضي الله عنه على حرب 
الممتنعين عن الزكاة بعد وفاة النبي حيث جاءه عمر رضي الله عنه فقال له: كيف 
تقاتلهم وهم يقولونّ لا إِلّه إلآ الله وقد قال رسولٌ الله أمرث أذ أقائلٌ الدان ‏ عن 
يقولُوا لا إِله إلا الله فإنْ قالوها عَصَّمُوا دماءهم وأموالهم إلآ بحقها وحسابُهمٍ على 
الله؟ فقال له أبو بكر: والله لأقاتلنّ من فرَّفٌ بينَ الصلاة والزكاة» فإِنَّ الزكاة حقٌ 
المال» والله لو منعُوني عَنَاقاً لقاتلتهم على منعها فلم يلبث أن شرح الله صدر عمر 
وجعله يرى موقف أبي بكر هو الحقّ”'"©. وهذه الرواية يرويها أصحاب الكتب 
الخمسة. وخطورة دلالتها لا تقل عن خطورة دلالة رواية المناسبة الأولى إن لم 
تفقها. ويتبادر لنا أن رواية الترمذي هي أصل ظرف صدور الحديث وأن رواية 


.708 «التاجا. ج 5 ص‎ )١( 
.8-7 المصدر نفسه» جا اص‎ )0( 


سورة المزمل الآية: ٠١‏ ش يق 

أصحاب الكتب الخمسة هي المتأخرة وهي في مثابة تطبيق للحديث في مقام ممائل 
للمقام الذي صدر فيه الأصل . 

وكان رد أبى بكر رضى الله عنه واضعاً للأمر فى نصابه من حيث إنه أصرٌّ 
على قتال الممتنعين عن الزكاة لأنهم امتنعوا عن آذاء تق المال: ومع ذلك حتى لو 
أردنا أن نأخذ الحديث مجرداً من زيادة الترمذي وملابسة حرب الممتنعين عن 
الزكاة فإن حمله على قصد مقاتلة الأعداء هو الأولى بل الأوجب كما قلنا ما دام أنه 
لم يرو قط أن النبي كَكِةٍ قاتل حياديين ومسالمين وموادين أو أمر بقتال غير المقاتلين 
من ذوي الأعداء من شيوخ ونساء وأطفال. 

وفي سورة الممتحنة آية فيها فيما نعتقد القول المحكم الفيصل في هذا الباب 
وي : < لابزهكخ لحن اين كم يوحي لين ور خوك ين برخ أن وخر يفطا 
ِنَم إن َه حب الْمَتسطِينَ و » ولقد قال المفسر الطبري في صدد هذه الآية إن 
أولى الأقوال بالصواب قول من قال إنها عنت جميع من لم يقاتل المسلمين في 
الدين من جميع أصناف الملل والأديان وأنه لا معنى لقول من قال إن ذلك منسوخ 
لأن بر المؤمن لأهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا 
نسب غير محرم ولا منهي عنه أصلاٌ. إذا لم يكن في ذلك دلالة لهم على عورة 
لأهل الإسلام أو تقوية لهم بكراع أو سلاح . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


56 الجزء الأول من التفسير الحديث 


في هذه السورة أول أمر صريح للنبي كَلِةِ بالقيام بمهمة الدعوة والإنذار» 
ورسم الخطة التي يجب عليه اتباعها في ذلك. وفيها إنذار للكفار بيوم القيامة 
وتنديد بمن وقف من النبي مَلةَ والقرآن موقف الهزء والإنكار والإعراض 
والتحدي. وتقرير لمسؤولية الإنسان عن عمله. وذكر للملاتكة وأهل الكتاب لأول 
مرة أيضاً. ومن المحتمل أن تكون آياتها الأولى نزلت لحدتهاء وأن يكون ترتيب 
السووة سيب ندول خذء: الأياتك شيكرة+ 'لآن الأيات الأخرئ احدوت مشاهد 
ومواقف لا يمكن أن تقع إلآ بعد مضي النبي كَِةِ في دعوته شوطاً ما. على أن 
أسلوب آيات السورة وانسجامها يسوغ القول أيضاً أنها نزلت دفعة واحدة أو 
متلاحقة . وأن الآيات الأولى بسبيل التثبيت. وحينئذ يكون ترتيبها كرابع سورة غير 


تلم ا قر هع 


كن انعتكة 01١‏ حت و يكو “21 وَرَتَق وك 20 تق لم 4 اليه 
«يكانما المدثر ‏ 0 فر فأنزِر رض وريك فكير اري وييايك فطهر إل والرجز 
00م ل 272 2 و6 2 ست يعر <#غ سا ماس سد ملاس اه نر 


1 
0 


. المدثر: المتدثر أي المتلفف بدثاره أو غطائه‎ )١( 
. 7 (؟) الرجز: الفحش قولاً وعملاً أو المعصية والأوثان والإئه‎ 
ولا تمنن تستكثر: لا تعط ما تعطيه بقصد نيل الأكثر مقابلة له» وقيل لا‎ )”( 


. انظر تفسيرها في تفسير الطبري‎ )١( 


سورة المدثر الآيات: ١‏ ا أ 


3 7 5 5 5 رس ا 0 للق 
ويمكن أن تكون بمعنى أنك إذا لم تمئن بما تعطيه ييسر الله لك الأكثر منه» من 


5-4 
0 


باب ا لين سَحَكَرْثْم ليد تَكُم4 [إبراهيم/ 7]. 

ظاهر أن في ألفاظ بعض الآيات تأخيراً وتقديمآ لحفظ الوزن والقافية وأن 
تقديرها: وكبر ربك وطهر ثيابك واهجر الرجز ولا تستكثر ما تفعل ولا تمنن به 
أو لا تفعله للاستكثار من المقابلة عليه واصبر لحكم ربك». ومعائيها واضحة لا 
تحتاج إلى شرح آخر . 


وقد ذكرت الروايات أن هذه الآيات نزلت بعد فترة قصيرة من الوحي» بعد 
نزوله الأول على النبي يك في غار حراء. ومما جاء في حديث مروي عن جابر بن 
عبدالله الأنصاري عن النبي كَْةِ وهو يحدث عن فترة الوحي أن رسول الله يَكٍِ قال: 
بينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء 
جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثوت منه خوفاً وجئت أهلي فقلت 
زملوني زملوني» وفي رواية دثروني دثروني» فدثروني فأنزل الله : 8 بها الْمدْدُ» 
إلى قوله «َآلُجرَ مجر 4 . ثم تتابع الوحي'" وهناك روايات تذكر أنها أول ما أنزل 
أو أنها ثاني أو ثالث أو رابع مجموعة نزلت9؟. 

ولما كانت الآيات التالية لها قد احتوت نحكاية أقوال بعض المكذبين 
ومواقفهم. ولا يمكن أن يكون هذا إلآ بعد نزول جملة من القرآن وسير النبي كَل 
في الدعوة شوطأء فيكون ترتيب السورة المتقدم بسبب رواية تبكير نزول آياتها 
الأولى هذه. 


والرواية التي تذكر أولية نزولها على غيرها وردث في حديث رواه البخاري 


)١(‏ انظر الطبري أيضاً. 

(؟) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وحديث جابر رواه الشيخان والترمذي أيضاً بصيغة 
قريبة جداً. انظر التاج ج 7 ص 778. ش 

(7) انظر تفسير الآيات في تفسير الآلوسي وثاريخ الطبري ج 7 ص 0١٠‏ 07 مطبعة الاستقامة. 


7 الجزء الأول من التفسير الحديث 
ومسلم عن يحيى قال: «سألثُ أبا سلمة أي القرآن أندْلَ أولُ؟ فقال: < يَائبًا 
50 قلت أنشث أنه < امأ باش رَيْكَ4! فقال: لا اذك إلا يما قال :رسول 
لل كَلِ. قالَ جاورث في حراءٍ فلما قضيث جواري هبطثٌ فاستبطنث الواديّ 
فنوديث فنظرث أمامي وتخلفي وعن. تبي وعن اتتبالي تإدااعو :يعاس على عرئق 
بِينَ السماء والأرض. فأتيث خديجة فلت دثروني وصبوا علي ماءً بارداً ففعلوا 
0 على : « كك النيلاً 5 كيز و روبك كد 05 ووو امف 1 
ومع ذلك فليس في الكلام النبوي ما يساعد على الجزم بأولية الآيات. ويظل 
حديث أولية آيات سورة العلق الأولى أقوى . 


والآيات تحتوي أول أمر للنبي مَليةِ بإنذار الناس ودعوتهم وبما يجب عليه 
من الظهور بالمظهر الطاهر النظيف واللسان العفيف والتواضع. وهذا مما يمكن أن 
يدعم رواية كونها ثانية مجموعة نزلت بعد آيات العلق الأولى. والمصحف الذي 
اعتمدناه هو الذي ذكر أنها نزلت بعد المزمل» وجعلها رابع السور نزولاً فلم نشأ 
أن نخل في ترتيبه . 


على أن روح الآيات ونظمها وروح الآيات التالية لها ونظمها أيضاً يمكن أن 
يلهم أنها غير منفصلة عن بعضها. وحيئئذ فإن الايات تكون قد نزلت بقصد تثبيت 
النبي تله وتكون قد نزلت هي والآيات التالية لها معآ أو متلاحقة بعد نزول سور 
وفصول قرآنية فيها مبادىء الدعوة وأهدافها. وفي هذه الحالة يكون ترتيبها كرابعة 
سورة قرآنية غير صحيح . 


وعلى كل حال فالآيات وآيات السورة معاً مما نزل مبكراً على ما يلهم 
أسلوبها ومضمونها والخطة التي رسمها الله للنبي يَكِةِ في الدعوة والاتصال بالناس 


)١(‏ التاج ج 4 ص 757. وهناك حديث آخر رواه الشيخان والترمذي عن جابر قريب من هذا 
مع زيادة ونصه: «بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري فإذا الملك 
الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه ورجعت وقلت 
زملوني زملوني فأنزل الله يكام الْرَيذُ»» . التاج ج ”اص 717 -778. 


سورة المدثر الآيات: ١‏ -لا مع 
ودعوتهم وإنذارهم من الأدلة القوية على ذلك. وهي خطة رائعة جليلة الشأن» فالله 
أكبر من كل شيء» وكل ما عداه حقير صغير» فلا ينبغي أن يعتبر غيره كبيراً مرهوباً 
ويجب أن يكون التعظيم له وحده. والصبر والثبات في المهمة كافلان للنجاح 
فيها. والداعي إلى الله ومكارم الأخلاق يجب أن يكون القدوة الصالحة لمن 
يدعوهم في الاستغراق في الله ومكارم الأخلاق وفعل الخيرء بدون من واستكثار 
وانتظار جزاء ومقابلة» والطهارة مع البعد عن كل فحش وإثم وبذاءة ومظهر 
والمدقق فى السيرة النبوية وآيات القرآن التى احتوت أصدق الصور عنها يرى 
أن النبي كَل التزم هذه الخطة. وكانت من أقرق وسائل نجاح دعوته وتفاني 
أصحابه السابقين إلى الإيمان به فى تأييده والالتفاف حوله؛ وتهيب غير المؤمنين 
له وقد يرهم إباه وعدة كارع مزابأه العلفة: 


وهذه الخطة وإن كانت كما يتبادر قد رسمت للنبي كك فإن ما احتوته 
من تلقين موجه إلى كل مسلم وبخاصة إلى كل صاحب دعوة إصلاح ومعروف 
وإلى كل صاحب شأن ممن يتولون في الأمة الزعامة والتوجيه والإرشاد 
والإصلاح . 


بل إنه موجه إلى كل مسلم إطلاقاً في كل زمن ومكان ليكون عنوانآ للخلق 
الذي يجب أن يكون عليه المسلمون مظهراً وسيرة. 


وفى القرآن آيات عديدة تؤكد ذلك» من ذلك فى صدد المنّ آيات سورة 
500008 ملك سج ع و مساح اس مرع ول ل د سوس 25 ف 4 هع 8,2 1 عور جني 
البقرة هذه  :‏ ## كول مُعروفٌ وَمَغيفرةٌ حي من صَد قو يَتبعَهَآ أذى وَاللَه خَق حليد 7 
الس ا سه را سر واس ترس ارم الل ا اي ا يع سا 2و سلسم ص يه 20 
يتأيها الذِبنَ اموأ لا بُطِلُوا صَدقَنِيَكُم بِأَلْمِنَ والأذ كَالَّذِى ينف مالم رباءَ ألاس ولا 


در عمثرومو عد 
يُوْمِنْ ياس وَاَلبَوَ الآخر» [771]. 


وفي صدد الفواحش والآثام في الأقوال والأفعال آية سورة الأعراف هذه: 


7 م مره سس حت سابل أ 


و ا ا ا مه رح سك و ل بد ل 
قل إِنَمَاحَرَم رق اموس مَاظهريِنها وما بطن ولثم والبتى بير الْحقّ وأن دروا أله ماكر 


20 الجزء الأول من التفسير الحديث 


عزْلٌ بو سَلْطدنا وأن تَفُولْوأعَلَ أَسَّه ما لَا ساموت 420 . 


وهناك أحاديث عديدة متساوقة مع الآيات» من ذلك حديث رواه الترمذي 
عن عبد الله عن النبي كَلِهِ قال: «ليسَ المؤمنُ بالطعانٍ ولا اللّعانٍ ولا الفاحش ولا 
التذيء»”, وحديث. رواه الترمذي أيضاً عن أننن بكر عن النبى علد قال: «لا يدخل 
الفودة ‏ و اومان و ل 1 

وحديث رواه الترمذي كذلك عن أبي سعيد عن النبي يلهِ قال: «خصلتان لا 
تجتمعان في مُوْمن البخلٌ وسوءٌ الخُلق)0”". ولقد أثرت عن النبي كلِ أحاديث 
توجب غسلن النجاسات عن الثياب مثن الدم والبول والغائط من ذلك. حديث رواة 
البزار عن عمار بن ياسر أن النبي كَكْهِ قال: (إِنما يغسل الثوبٌ من الغائط. والبول 
والقيء والدم»”؟2. وقد رتب. الفقهاء على ذلك كون طهارة الثياب ركنا من أركان 
الصلاة». ولقد أوجب الله على المسلم أن يصلى خمس مرات كن 0 ويستتبع هذا 
واجب عناية المسلم بطهارة ثيابه في كل وقت في الليل والتهار. وفي هذا ما فيه 
من روعة: وجلال. 


ومن الجدير بالذكر أن حث الله ورسوله على الطهارة لا يقتصر على طهارة 
الثياب. ففي القرآن والأحاديث نصوص كثيرة توجب على المسلم طهارة البدن. 
بالإضافة إلى طهارة ثيابه فيتوضاً إذا قام إلى الصلاة ويغتسل إذا كان جنباً ويغسل 
أطرافه ويغتسل حتى لغير الوضوء والجنابة مما سوف نورده وننبه عليه في مناسبات 
أخرى . 


مطلع الأولى إعداد للنبي كِِ لمهمته العظمى ؟. وفي مطلع الثانيةة خطة له. حينما أمر 
(© التاج جاه ص 14 708. 

(”): المصدر نفسه 

(5). مجمع الزوائد جب ١‏ ص الخسدة 


بدعوة الناس وإنذارهم. بل إن التساوق بين مطلعي السورتين الأوليين أيضاً 
ملحوظ إذا ما أنعم القارىء النظرء وكل هذا يؤيد تبكير نزول هذه المطالع. 


تي رك ب بشخلا )١(‏ جني اك عمس ل عق ل خم حنم عد مس 0 2 بجر جد 
اذا قر فى النافور ."ارم فتزلك يومد بوم عير () عل الْكَيفرىَ عَيْرُ ير 07 4 


)١(‏ الناقور: الأداة التي يدق عليها أو ينفخ فيها لإحداث صوت ٠‏ خاص 
بدعوة الناس وتنبيههم أو هو الصور أو القرن” . 

في الآيات إشارة إلى الموقف العصيب العسير الذي سوف يوائجهه الكافرون 
حينما يبعث الناس إلى يوم القيامة والحياة الأخرى. 

والمتبادر أنها بسبيل الإنذاز والوعيدء والفاء التي بدئت بها الآيات تعقيبية» 
فكأنما جاءت الآيات معقبة على أمر الله للنبي كله بالصبر الذي. كان في معرض 
التثبيت. والتطمين» ومؤكدة له. فعليه الصبر لأمر ربه رغمآ عن موقف. الجاحدين 
لرسالته الذين سوف يكون حسابهم عسيراً يوم الجزاء الأخروي. وقد يلهم هذا 
صحة التوجيه الذي وجهناه من أن آيات الحورة متصلة. ببعضها. نظماً وموضوعاً 
ونزولاً. 


تعليق على النقر في الناقور ومرادفه النفخ 

في الصور وما ورد في ذلك من أنحاديث 0 
والنقر في الناقور هو إيذان للبعث والقيامة الأخروية على ما تفيده العبازة 
والآيات. وقد فسره المفسرون وعلماء اللغة بالصور أو القرن الذي ينفخ فيه 
لتجميع الناس. وكلمة الناقور لم ترد إل هذه المرة. غير أن كلمة: الصور التي 
ترادفها في المعنى وردت. مرات. عديدة: منهاا ما ورد بدون. آثار مثل آية: سورة ف 


دل الظر لفدير ها تفسير الطبري . 


65 الجزء الأول من التفسير الحديث 


لرس لر م لخر الى 


هذه : « وَبْقِحَ في الصور ذَلِكَ بوم ألْوعِيدِ | #0 » وآية سورة طه هذه: بوم يضح فى 
ألصور 0-7 َلْمُجَرِمِينَ ميل را 222 . ومنها ما ورد مع ذكر آثار النفخ في 


- صر . ِ 
لو 


سورهة ة النمل هذه : # ويوم في الشور ف وف الست وقن في 


آية 
0 َك # [الاماء وآية سورة الزمر هذه: وَبْقِحَ ف الصو 
صق من فى لكات ون في ان إلا ع 215 ): 5 يح فيه رن كَإِدَا هُمْ تيه 


ينَظَرُونَ (ي) * . وهناك أحاديث عديدة متنوعة الرتب في الصورء منها ما رواه 
أصحاب الكتب الخمسة. من ذلك حديث روآه الترمذي وأبو داود عن أبي سعيد 
عن النبي يل قال: «كيفَ أنعمٌ وقد التقمّ صاحبٌ القرنٍ القرنَ وحَنَى جَبِهتّه وأصغى 
سمعه ينتظرٌ أن يُوْمرَ أن ينفح فينفخ» + :قال العديلؤوة كفت تقول نيا ارتسول ابله؟ 
قالَ: قولوا حسينا الله ونعم الوكل » وعلى افر ج11" يكيف لازبووياء ليق 
جاء فيه: «سّئل النبي كَْةِ عن الصور فقالَ قَرنَّ ينفخ م فيهل”"2. وروى مسلم عن 
عبد الله بن عمرو عن النبي يَكلِدِ حديثاً جاء فيه : «ذكر النبي يك الدجَالَ إلى أن قال 
ثم ينفح في الصّورٍ فلا يسمعه أحدٌ إلآ أصغى لتيآ ورفع لتياً وأول من يسمعه رجل 
يلوط حوض إبله فيصعقٌ ويصعقٌ الناسُ ثم يرسل أو قال ثم ينزل الله مطرا كأنة 
الطلُ أو الظلٌ فتنبث منه أجساءٌ اناس ثم ينف فيه أخرى فإذا هم قبام ينظرون. ثم 
يقال يا أيها الناس هله إلى ربكم # وقوه بينم 0 
فيقالُ من كم فيقالٌ من كل ألفٍ تسعمائة وتسعة وتسعينَ قال فذاكٌ يوم يجعل 
الولدانَ شيباً وذلك يوم يكشفُ عن ساق)”"©. وروى الشيخان عن أبي هريرة عن 
النبي كَلْ قال: «ما بِينَ النفختين أربعون» قالوا نا آنا هويرة اريعون نوما قال أسث: 
قالوا أربعونَ شهراً قال أييثُ» قالوا أربعونَ سنة قال أييثُ ثم ينزلٌ الله من السماء 
ماءً فينبتونَ كما ينبثُ البقلٌ وليسَ من الإنسانٍ شيءٌ إلآ يبلى إلآ عَظماً واحداً وهو 


- َسْعُوبُونَ* ثم يقال اتمر جو بعت الباق 


.7١١ التاج ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

إفرة المصدر نفسه ج ه ص 779-1778 وفسّر الشارح كلمه لتياً بمعنى ناحية من عنقه وكلمة 
(أييت) بمعنى لا أدري 


سورة المدثر الآيات: 8 ٠١‏ ع 


عَجْبُ الذنب ومنه يركبُ الخلقٌ يوم القيامة»" . 


ومنها أحاديث أوردها المفسرون في سياق السور التي ذكر فيها الصور رواها 
أئمة حديث آخرون وهي إجمالاً عن كات الايد التناينة وسيدنا محتملة . منها 
حديث رواه الطبري في سياق تفسير جملة إن هي : 8 إِلاصَيْحَة وندَةٌ ما لَه يبن 
فواقِ* [صّ/ 5١].ء‏ عن أبي هريرة قال: «قالَ رسولٌ الل ككل إن الله لمّا فرغ من 
خلقٍ السمواتٍ والأرض خلقًّ الصور فأعطاه إسرافيلٌ فهو واضعه على فيه شاخصٌ 
ببصره إلى العرش ينتظرٌ متى يؤمرٌ قالَ أبو هريرة يا رسول الله وما الصون؟ قال: 
0 قال: كيف هو؟ قال: قَرنَُ عظيمٌ ينفح فيه ثلاث نفخاتٍ نفخة الفزع الأولى 
والثانية نفخة الصعقٍ ولام ا رد العالمينَ. يأمر الله اسرافيلَ بالنفخة 
الأرى لتر انق جه لقو يرع أهلٌ السمواتٍ والأرض إلآّ من شاءً الله ويأمئه 
الله فتديقها ويطولُها فلا يفتر وهي التي يقولٌ الله : # وَمَايْظرَ مؤْلك إِلاصَيْحَه وَنِدَةٌ 
مَالَهَامِن مواق 6 ا 


وما دام النفخ في الصور والنقر في الناقور قد ذكر في القرآن مع شيء من 
البيان في أحاديث نبوية صحيحة فمن واجب المسلم الإيمان بذلك مثل سائر 
المشاهد الأخروية التي ورد خبرها في القرآن والحديث الصحيح. وهذا لا يمنع 
القول إن حكمة التنزيل كما اقتضت أن تكون المشاهد الأخروية الأخرى من 
حساب ونعيم وعذاب مما هو مألوف في الدنيا من صور وبعبارات من بابها على ما 
ذكرناه في تعليقنا على الحياة الأخروية والجنة والنار في سور الفاتحة والقلم 
والمزمل اقتضت أن تكون دعوة الناس حين بعثهم من قبورهم وحشرهم يوم القيامة 
حينما تقترن مشيئة الله بذلك بأدوات وأساليب مألوفة في الدنيا من حيث أن الناس 
اعتادوا الضرب على الطبول والنفخ بالأبواق والقرون والنقر على الأدوات المصوتة 


(؟) هناك أحاديث أخرى رواها المفسرون في صدد الاستثناء الوارد في آيتي سورتي النحل 
والزمر سنوردها في مناسباتهما . 


قرع م الحزء الأول من التفسير الحديث 

والهتاف بالأصوات العالية والصيحات الداوية حينما يراد تجميع الجموع م 
هام . ولقد ورد في سورة ق ثلاث صور من ذلك مغ ففي آية ذكر نفخ الصور 
1[ وفى آية ذكر المنادي ]5١[‏ وفى آية ذكرت الصيحة [47]. وقد يصح أن 
يضاف إلى ما قلناه أن فحوى وأسلوب الآيات والأحاديث يسوغان القول إن قصد 
التأثير على السامعين وبعث الخوف والرهبة في قلوبهم من يوم الحشر والحساب 
الأخروي وحملهم على تقوى الله لينالوا رضاءه وأمانه فيه من الحكمة المنطوية 
فيهاء والله تعالى أعلم. 


+ صخ ) ماس مظع ١‏ ) حوس سا مما 1 لد وى م 57 000 


8 ذرفي وَمَنَّ خَلَقَتُ بدا 17) لي و لا مَمَدودا (, إن ونين سُهودا | 42 

وَمَهّدتٌ لم7" مَمَهِيدًا 9 ثميطمَعٌ أن :ريد تع كله ِنَم كل لبا عند( ميته سَغو1(6) 
43 7-111 1]. 

)١(‏ خلقت وحيداً: يمكن أن تكون الجملة بمعنى خلقته مجرداً من كل قوة 
ومال وبئين. والآيات التالية تدعم هذا التأويل. 

(؟1) ينيو اتتهوةا: يمكن أن تكون الجملة بمعنى بن بنين حاضرين لديه لنصرثه 
وقضاءغ مفضالحه . 

() مهدت له: مكنث له. 

(:) سأرهقه صعوداً: بمعنى سأتعبه وأحمله المشقات لأن المشقة تحصل 
غادة من الصعوذ للمرتفعاث . 

والآيات واضحة المعنى» وقد اختوت صورة لأحد الزعماء الأثرياء المغترين 
بوفرة المال وكثرة البئين والتمكن؛ وهو طامع بأن يجد عند الله المزيد من ذلك. 
ورد عليه وإنذار له فلن يكون له ما يطمع لأنه كان لآيات الله عنيداً رغم ما أغدقه 
غليه من النعم ولن يجد غند الله إلا الصغاب والمشاق. وكلمة «ذرني» التي بدئت 
بها الآيات تلهم أن الآيات نزلت بسبيل تثبيت النبي كَل فليترك لله هذا المجاحد 
العنيد فهو الكفيل بالتكال به. 


سورة المدثر الآيات: ١/1١‏ :1 


وقد روي”"'' أن هذه الآيات نزلت في حق الوليد بن المغيرة. 

ومما روي”" أن هذا قال: إذا كان محمد صادقاً فيما يصف فإن الجنة لم 
تخلق إلا لي ولأمثالي فنزلت الآيات مقرعة .مكذبة لأمله في زيادة نعم الله عليه 
وإدامتها في الآخرة. 

وهذه الآيات تؤيد ما نبهنا عليه من الدلالات في سياق السور السابقة من أن 
النبي يلهِ أخذ يلقى منذ بدء البعثة صداً وعناداً من زعماء قريش وأثريائهم» وأن 
التشاد أخذ يستمر بينه وبينهم منذ عهد مبكر ثم استمر» مما فيه دلالة على استمرار 
النبي كَكِْةٌ في اتصاله بمختلف طبقات قريش وزعمائهم بسبيل مهمته» وعلى عدم 
قطعه الصلة بالمرة بينه وبينهم على ما رجحناه في مناسبة سابقة أيضاً. 

وفي الآيات تلقين مستمر المدى: فالإنسان الذي يسبغ الله عليه نعمه الكثيرة 
فيقويه ويغنيه ويعلي جاهه وشأنه حري بأن يكون أولى الناس بالاعتراف بفضله 
والقيام بما يأمره به من واجبات نحوه ونحو خلقه. 


3 5ه 2 ع١"‏ يت لتر 2 ميل كت قرغ () عد 
وََِرَ "© 7 ثم كبر مكبر 7 مَمَالَ إن هدَآ إلا ”47 يديو ”2 9 إن مدآ إلا مَل 
تترج» 43 -55]. 

)١(‏ إنه فكر وقدر: بمعنى استنتج وحسب بعد التفكير. 

(؟) قتل : دعاء بمعنى قاتله الله . ْ 

(9) بسر: تجهم. 

(:) سحر: أصل معنى الكلمة إزالة الشيء أو صرفه عن موضعه. ومن 
)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والآلوسي. 
(؟) انظر تفسير الآيات في تفسير الكشاف للزمخشري. 
الجزء الأول من التفسير الحديث # 9؟ 


دوع الجزء الأول من التفسير الحديث 
التعريفات التي عرف بها أنه كل ما دقٌ مأخذه وخفي سببه من آثار نفسية وحسية. 
الكل هالو علس عت من زلا أن كل جا نخدت فى لسن رامن انال شير 
اعتيادية . 

(5) يؤثر: معروف مأثور. 

وهذه الآيات تصف موقف ذلك الكافر العنيد الذي أشير إليه في الآيات 
السابقة» فقد فكر في نفسه حينما سمع النبي كَكِةٍ يتلو القرآن واستنتج 0 
عرف الحقيقة قاتله الله ثم قاتله» فلم يلبث أن عبس في وجه النبي كَلْةِ وتجهم ثم 
أدبر عنه مستكبراً مستخفاً قائلاً إن هذا هو من أعمال السحرة وأقوالهم المعروفة» 
وإنه ليس إلا من كلام البشر. 


والآيات متصلة بالسياق السابق واستمرار له كمأ هو واضح َ وأسلوبها 
تنديدي وتقريعي ووصفي معاً. والوصف"قوي يكاد القارىء يرى منه موقف الكافر 
العقيد مائاك باورا . 


وقد روى المفسرون أن هذا الموقف الذي وصفته الآيات هو كذلك موقف 
الوليد بن المغيرة الذي روي عنه القول السابق في سياق الآيات السابقة. فقد 
روى الطبري في سيباق..هذه الآراض أن الوليه :قال ازغماء كرض :سا عدن لكم 
الليلة هذا الرجل. فأتى النبي تك فوجده قائماً يصلي ويقرأ القرآن فعاد فسألوه 
فقال “سيعت وو لأسلوا اكير معي ا اند القلوبه تالاه كدر قهن؟ اننا 
والله ما هو بالشعر وليس أحد أعلم بالشعر مني . قالوا: فهو كاهن؟ فقال: لا والله 
ما هو بكاهن فقد عرضت الكهانة علىّ. قالوا: فهو سحر الأولين اكتتبه؟ فقال: لا 
أدري إن كان شيئاً فهو إذاً سحر يؤثر. وقد روى ابن كثير في سياق تفسير هذه 
الآيات رواية أخرى فيها بعض المباينة ولكنها متفقة في جوهرها مع الرواية 
السابقة . 


ومهما يكن من أمر ففي الآيات صورة أخرى تكررت كثيرا فيما بعد» مما 
وجه للنبي وَل مباشرة من ردود على دعوى نبوته وصلته بوحي الله . ففي سورة 


سورة المدثر الآيات: 0١ "6-1١8‏ 


القلم حكي أنه قيل له إنه مجنون وإن ما يتلوه هو من أساطير الأولين. وهنا قيل له 
إنه قول بشر وإنه مظهر من مظاهر السحرة والسحر. وكما ردٌ القرآن على ذلك 
القول: ردا قفوي رد على هذا رداً قوياً أيضاً. ثم بين بعد قليل جانباً من أهداف 
الدعوة السامية وحمل حملة تنديدية على الذين يقفون منها موقف التكذيب 
والمناوأة. وهكذا يتسق الموقف في المنافحة والنضال ويصمد النبي كله بتأييد الله 
ووحيه . وهذا وذاك كلاهما ظل يتكرر في كل مناسبة وظل الموقف متسقاً في كل 
مشهد إلى أن حق الحق وزهق الباطل . 


وحكاية قول الكافر: # إِنَكدا لاسر يوئر 9 > إن هذا امل بكر 4 هي عن 
القرآن. وليس في السور الثلاث السابقة إلا حكاية مواقف حجاج وجحود 
وحملات على أصحابها. والمعقول أن يكون هذا القول هو في صدد مجموعات 
قرآنية أخرى» فيها مبادىء الدعوة وأهدافهاء وهي التي كان يعنيها لفظ القرآن» ولو 
أنه صار علماً صادقاً على جميع محتويات المصحف على ما شرحناه في تفسير 
سورة المزمل. ولذلك فإن هذه الآيات لا بد من أن تكون قد نزلت بعد نزول 
مجموعة من «هذا القرآن» وحينئذ يكون شكنا في صحة ترتيب هذه السورة والسور 
الثلاث السابقة لها في محله؛ إلآ إذا صحت روايات تبكير نزول مطالعها منفصلة 
عن سائرها لتأييد النبي وَلةِ وتثبيته وإعداده وحسب . وباستثناء مطلع سورة العلق» 
فإن روايات المطالع الأخرى موضع نظر على ما نبهنا عليه. 


وبمناسبة ورود كلمة السحر ونسبة الكفار السحر إلى النبي كَةِ لأول مرة 
نقول: إن كلمة السحر ومشتقاتها قد وردت فى القرآن نحو خمسين مرة. ولقد 
تكرر فيه حكاية قول الكفار ما حكته الآية التي نحن في صددها. وقد جاء في آيات 
أخرى حكا ية نعتهم النبي يَكْيْةٌ بالساحر والمسحور. مثل ما جاء في آية سورة يونس 


م سم جره ع 2 


هذه: # أَكَنَّ لئاس عَجَبًا أن أوَحَينا ِلك َمل يَنهُمَ أن أذ أَلنّاس وكير لد +امنوا أن 


١ه‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
لَهُرَ عدم صِدْقٍ عِندَ ريم قَالَ لْحكَتوْرونَ إرك هنذا لسر مين )4 ٠‏ ومثل ما جاء 
فل الي هيورة - 37 4 ملق تورك أ مي اوعنه بأحكل ينهتا 
وَكَحَالَ الظدِيِمُوت بح إلا وجلا تَسَخوْيا 4 ١‏ كما أنه ورد في القرآن 
آيات عديدة ع 0 الدعوة 0 
البقرة هذه: وَيبَمُواما كنلوا التييلين عل مك لسن وما كَفَرٌ لمن ولك 
القيتعليرت كَمَرْ ايلو لاس الحرٌ 4 .]٠١1‏ وأكثر ما ورد في معرض 
الدعوة قد ورد في حكاية مواقف حجاج الكفار خاصة في موضوع البعث بعد 
الموت وجحودهء حيث يفيد هذا بطبيعة الحال أن السحر كان معروفاً في بيئة 
النبي يله وعصرهء وأن من المحتمل - إن لم نقل من المحقق - أنه كان في بيئة 
النبي وعصره سحرة يرجع إليهم الناس في قضاء مطالبهم ورغباتهم”" 
والآيات القرآنية يمكن أن تفيد أن مفهوم السحر عند العرب هو أعمال خارقة 
تقع على أيدي أشخاص ذوي مواهب وبراعة وقوى فوق العادة فيرى الناس بتأثيرها 
ما لا يُرى في العادة» ويسمعون ما لا يسمع في العادة» ويحسون ما لا يُحس في 
العادة وتحدث أمور لا تحدث في العادة أيضاً. ويمكن أن تفيد أيضاً أن من العرب 
من كان يظن أن السحر وأعمال السحر تخييلات أكثر منها وقائع حقيقية مما انطوى 
في آية سورة الأنعام هذه : « وَلَوْ رَرَلنَا عَكيَكَ كنبا فى ورطَاس فَلَمُوهُ بيد لمَالَ اين 
قروا إن عدَآ إلا سح من )4 . وفي آية سورة هود هذه: #وَلّهن قُلْتَ نكم 
َع تقوو راهن بتو الموت لنولة الدِن مكدر | إن هَلذَآ لاحر مين 1 #0 ٠‏ وفي 
آباتك مور 0 هذه: 9# َو حالم نالل نوه يَمَيُجُودٌ 7 لاا 
ِنَّمَا سَكرت أ أتصرنًا بل 0 9ظ5 ٠‏ وفي آيات سورة ص هذه : «وجبوأ 


لجخ مييق 1 كَفْرونَ هلذًا م معد كَذَاك تمل الآيضةَ إلا وبحِدًا | إنَّ هذا لشي 
ياب 4 . 


)١(‏ اقرأ موضوع السحر والكهانة في الباب الثالث (الحياة العقلية) في كتابنا «عصر النبي كَل 
وبيئته قبل البعثة؛ ص ”797 وما بعدها. 


سورة المدثر الآيات: 75 الا ع 


وفي القرآن آيات أخرى تفيد أيضاً صحة ما كان يدور في أذهان العرب 
عن السحر حيث ورد في سورة الأعراف في سياق قصة موسى وفرعون آية فيها 
عكار إقزاميويني عاءه ااام السطعرة ة وهي هذه: : # مَالَ لاهلا اموا نوا 
أعيت ألتّاس وَأسْرهِبِوهمٌ وَجَآءُو بسخر عَظِيرٍ 7 4. وحيث ورد في سورة طه في 
سياق ممائل هذه الآية: #8 قَالَ بل الوا ماما جَاهُمَ وَعِصِيُهُمَ يحل إِّه ون سردم أ 


- 0 .ه 
م جحةير 
سين زج 4 : 


والمتبادر أن العرب بناء على هذه المفهومات كانوا يظنون ويزعمون أحياناً 
أن النبي كَلِهِ ساحر وأحياناً أنه مسحور وأن القرآن سحر لأنهم رأوا النبي كَل يقول 
ما لم يعتادوه ويخبر بما لم يكن لهم به عهد وبما لا يمكن مشاهدته وإدراكه في 
العادة وبما ظنوه مستحيلاً. ولأنهم سمعوا من القرآن بلاغة مؤثرة تذهب بلبٌ 
السامع وتؤثر على روحه. ولعل نعتهم إياه بالمسحور كان يعني زعمهم أنه تحت 
تأثير السحر فيما يقوله ويخبر به ويدعيه ويتلوه. 

والآيات التي أوردناها هي بسبيل حكاية الواقع سواء أفي ما ذكرته من أقوال 
العرب وأشارت إليه من مفهوماتهم أم فيما ذكرته في سياق قصة موسى عليه السلام 
وسحرة فرعون أكثر منها بسبيل تقرير حقيقة السحر. 

وفي سورة البقرة آية في السحر استطرد المفسرون في سياقها إلى موضوع 
حقيقة السحر وأثره وحكمه وأوردوا بعض الأحاديث والمذاهب في ذلك رأينا أن 
نؤجلها إلى مناسبتها التي هي أكثر ملاءمة مكتفين الآن بما تقدم . 


« سَأْصلِِهِ سَقَر('2 (زي) وما دو ماس ل 1 05 به 040 
سَعَة عَكَّرَ 2 م م سه 6ه 1 9 ع 
0 عَليّها يَسَعَةٌ عَتَرَ يا وما بعلا حصب إلا مليكة ومَاجََلَادَّحمُم عَم إلا فته 7" لِلَذينَ 
آ أ سس سا 0 هر عر صاصم ع عي عماس يه سا مر سحو« 0 
كنا تيه كيد نوأ الككنب وتزواء لذ 71002 ماب لوو الكتب والتؤينون ٠‏ ولِقُولَ 
0 


86 00 مو 00 0 


لذن في ملوييم عض وَالْكفْرونَ مادا راد اد يبذًا معلا كدِكَ بضِلٌ أسَدُ من صَمَكك وَيبَدى مَن يمد وما يمد 


هع ش الجزء الأول من التفسير الحديث 
جود ريك لاهو وما إِلَادةْقك للبكر 41 .]7١ - ١١11‏ 

)١(‏ سقر: النار الشديدة الحرارة. 

(0) لا تبقي ولا تذر: تحرق كل أجسادهم ولا تبقي منها شيئا”'' . 

(5): البشر: في الآية [19] بمعنى بشرات الأجسام وجلودهم وفي الآية 
1 ]شيعن العامق : 

(0) فتنة : اختبار وابتلاء وامتحان. 

0 الشابقة وقد تفنقف! 
: لقنن الساوقة السلردة 

؟ - وإخباراً بأن القائمين عليها تسعة عشر من ملائكة الله . 

- وتعليلاً لحصر العدد حيث ذكر ليكون فتنة ومثار حيرة للكافرين ووسيلة 
لاستيقان الكتابيين من صحة الدعوة النبوية وصدقهاء وسبباً لازدياد إيمان المؤمنين . 

وفي أسلوب وصف النار من قوة ما يحدث الفزع في النفوس ويحفز إلى 
الارعواء. وهو مما قصد إليه هنا وفى الآيات الكثيرة الأخرى من جملة ما قصد 
بالإضافة إلى قصد الإنذار الشديد للكافر العنيد. 

ولقد روى الترمذي عن جابر ١‏ أن بعض اليهود قالُوا لأناس من الصحابة هل 
يعلمٌ نبيكم عده حَرْنةٍ - جهنم قلُوا لا ندري حتّى نسألَ نبيئا فجاء رجلٌ إلى النبي 6 
فقالَ يا محمدٌُ عُلِبَ أصحايّك اليومَ قالَ ويم غُلبوا؟ قالَ: سألهُم اليهودٌ فقالوا لا 
ل ل ل ا اه 
لكتهم قد سألوا : بيهم نبيّهم فقالُوا أرِنا الله 000 . علي بأعداء الله وي سائلهع عن ا 


)١(‏ انظر تفسيرها في الطبري. 


سورة المدثر الآيات: 575 81 م 
الجنة وهي الدَرْمَكُ فلمًا جاؤوا قالُوا يا أبا القاسم كم عددٌُ حَرَنةِ جهنم قال هكذًا 
وهكذا في مرّة عشرة وفي مرة تسعاً قالوا نعم فقالٌ لهم النبي ككل ناقرب 'البدة 
فسكيُوا هنيهة ثم قالُوا أخبْتا يا أبا القاسم فقالَ الخبرٌ من الدّرمك»”" . 

وراوي الحديث صحابى مدنى» وفحواه يدل على أن السؤال أورد على 
المسلمين في المدينة. ولذلك يا لأن النبي كه وأصحابه كانوا يعرفون 
العدد بصيغة صريحة منذ العهد المكي من الآية [70]. 
وروح الآيات تلهم أن الكفار ومرضى القلوب قابلوا ذكر عدد الذين يتولون 
النار من الملائكة بالاستخفاف والاستهزاء» فردت عليهم بأن ذلك إنما هو من قبيل 
الامتحان الرباني للفرق الأربعة التي كان يتألف منها أهل بيئة النبي يللِ. وهي 
المؤمنون والكتابيون والكافرون ومرضى القلوب. فأما الكتابيون فإنهم مفروض 
فيهم أن يعرفوا أن لله ملاتكة يقومون بالمهام التي يكلفهم بهاء وأنه ليس مما هو 
خارج عن حدود قدرة الله أن يكون مثل هذا العدد منهم كافياً لتولي أمر النار 
فيستيقنوا من صحة الرسالة المحمدية التي تأتي.بما يتسق مع ما عندهم. وأما 
المؤمنون فقد آمنوا في الأصل بالنبي يَِْهِ وصلته بالله فيتلقون الخبر بالتصديق 
والتسليم وبذلك يزدادون إيماناً ا ولا يقف موقف الشك والاستخفاف إلا 
الكفار ومرضى القلوب الذين يكون موقفهم هذا هو الأضعف؛ لأنه غير صادر عن 
علم ونية وعقيدة وإيمان بينما يكون موقف الفريقين الأولين هو الأقوى لأنه صادر 
عن مثل ذلك . 
تعليق على موضوع 
زيادة الإيمان ونقصه 
وجملة ا وَيراد اين مو ا 4 في الآية 11] قد تكررت بأسلوب مقارب 


أخمتي 5 5 د مح جرم ا 00 
في سور عديدة مدنية منها آية سورة الأنفال هذه: 8 إِنَّمَا اَلْمَوْمُو الْدِينَ إِذَا ذكرٌ 


دلق انظر التاج ج ؛ ص 757 -758. 


-ه 
الات الال ال ا ا 0 


4 0-7 3-1 
ِيمَانا وَحَل ريهم يَمَوَكلُونَ )#4 ٠»‏ وآية 


505 الحزء الأول من التفسير الحديث 
دوّوم ”- 006 ال ا ا 0020 سا ظرم م سوم 
لَه وَحِلَتَ قلوبهم وإذا تلت عليه اينم زادتم 


و 0 هج د قرو ين ل عه 


سورة آل عمران هذه: # الِْينَ كَالَلَهمْ آلنَاسٌ إِنَّ لياس قد جَمَعُوا كم دأْخْسَوَهم َرَادَهُمَ 


2 دم رس م . 2 جح يه 3 5 . 102 
ِيِمِنمًا وَقَالْوأْحَسَبا الله وَيْعمَ ألْوَصكِيلٌ 413 0 واية سورة الاحزاب هذه : وَلمارءا 


و ا ل مخ ا ا مه ره ل له سه د و لس روه ل و عة رلا سا ل و 075 سار 
لْموَمْوْنَ الاتحراب كَالُوأْ هنذا ما وعِدنا الله ورسولم وصَدَقٌ الله وَرَسْولْم وما رَادَهُمٌ إلا إِيمَنمًا 


1 ورذعك يعو اي دّهة 
رِ 


وَشليكا 5 » وآية سورة التوبة هذه: 8 وَإِدَا مآ أَنزلت سورة فمِئهم من يفوا 
أيْكْمٌ رن وه يدا قدا الت ءامَغْا ءاد مم إيمدا وف مسرو 4 . 

ولقد كان ما احتوته هذه الآيات من المسائل التي دار الكلام والبحث حولها 
بين علماء الكلام وأئمة التأويل من ناحية ما إذا كان الإيمان يزيد وينقص"'؟. 
ومنهم من استدل بها على أنه يزيد وينقص أو على تفاضل الإيمان في القلوب 
وهناك أحاديث تساق فى سبيل الاستدلال على ذلك أيضاً منها حديث رواه 
اللخاوى عن ا معي الحدرق جاء فيه : ١مَنْ‏ رأى منكم مُنكراً فليخيّرهُ بيده فإِنْ لم 
يستطع فبلسّانه فإن لمْ يستطع فبقلبه وذلكَ أضعفتُ الإيمان)”"؟. ومنها حديث رواه 
اللشممة سام فيه والإنيتان بشع وسبعون أو بضمٌ وستونٌ شعبة أفضلها قولٌ لا إله 
إلا الله وأدناها إماطةٌ الأدَى عن الطريق» والحياءٌ شعبة من الإيمان»”” . 


والذي يتبادر لنا أن الإيمان في حدّ ذاته لا يصح عليه زيادة ولا نقص مع 
احتفاظه بصفته. لأن الزيادة تعني نقصاً سابقاً والنقص يعني تراجعاً وشكا: 
وكلاهما ينقض صفة الإيمان لذاته. وكل ما يمكن أن يصح فيما يتبادر لنا أن هناك 
يقينآ أو إيمانا غينيا يمكن أن 'يضير يقينآ أى إيمانا عينيا من قبل :ظمانينة :القلب 
بالبرهان والمشاهدة مع الإيمان قبل ذلك إيماناً غيبياً ومن قبيل ما حكي في آية 


البقرة هذه عن إبراهيم وجواب الله على سؤاله : وَإِدْ مَالَ إَهِعمَ رب أَرِف كيف 


)١(‏ انظر تفسير هذه الآيات في كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والزمخشري والخازن 
والطبرسي والمنار والقاسمي . 

(0) التاج ج ١ء‏ ص 75. 

(*) المصدر نفسهء ص "7. 


سورة.المدثر الآيات: 81-75 بام 
م وع سم مه يه ب س2 عدر ا رعس سم س» 
ع ام كن ليه ِى [: 1 بالف الى تجن 
بالذين ا وتقرر أنهم بتلقيهم الخبر ع لي ا 6 الله الايد 
والتسليم تبعاً لإيمانهم بالله ورسوله فيكون ذلك مظهراً جديداً من مظاهر قوة يقينهم 
إيمانهم عبر عنه بالزيادة. وهذا ملموح بقوة في آيات آل عمران والأنفال والتوبة 
والأحزاب التي أوردناها آنفاً» ويزداد لمحها قوة من السياق الذي وردت فيه إذا ما 
أمعن النظر فيه أيضاً. والذي يتمعن فى الأحاديث النبوية لا يجد فيها على ما يتبادر 
لنا آي ذلالة عل ما أرية الاسعدلال نها عليدتمى اكنال الدياذة والنقضق "ف الابما 
لذاته . 00 


وف سورة الججرات باك ها تداع لما ادر لز اله الفوافك ذخا ء الله 

وهي : :. « دالت اراب ءامنا فل ل عه موا ولك فووا لمن َمْنَا وَلَمًا يَدَخْلٍ الْإِيمنُ فى 
مر َم لا يلمر ين أعميلك هيما د لله مود حم 13 

مورك الزن »مث ياه توي 3ه لم يركا| هيكوا بأتولوة والفسهد ف كيل 


هه 


ج42 


د 


0 


> اعريير مس 


كر ويك هُمُ ألتصيورت 5 4 10-141]. فقد علم الله 17 أن الأعراب 
كانوا مشككين مرتابين وهذا يتناقض مع الإيمان فأمر نبيه بإجابتهم بأنهم لم يؤمنوا 
وكل ما في الأمر أنهم يمكن أن يقولوا أسلمنا لأنهم أذعنوا وخضعوا فقبل منهم 
ذلك تسامحاً دون أن يستحقوا صفة الإيمان. ثم وصف موسي المت لوم 
الذين لم يرتابوا بعد أن آمنوا. . . والله تعالى أعلم. 


هذا من ناحية الموضوع في ذاته. وأما من ناحية الجملة في مقامها وفي 
المقامات الأخرى التي وردت فيها فالذي يتبادر من روح الآيات والشياق أنها تورد 
في صدد التنبيه والتنويه والعظة في الأمر الذي جاءت له الجملة. وليست لأجل تقرير 
الموضوع من الناحية الكلامية والعقائدية. وأن الأولى أخذ الأمر على هذا الوجه 
والوقوف عنده. وهذا يقال بالنسبة لكثير من الآيات والجمل القرآنية التي يتشاد 
علماء المذاهب الكلامية حولها ويحاولون استنباط مذاهبهم منها أو الاستناد إليها. 


5 الجزء الأول من التفسير الحديث 
تعليق على جملة | 
كَدِكَ يضْلٌ أسَدُ من يماد وَمبَدى من يمَآة 4 
تنبيه إلى ما ينبغي ملاحظته والتعويل عليه في صدد ما قد يتوهمه 
بعضهم من إشكال في بعض العبارات القرآنية 

التعليق على هذه الجملة يتناول أمرين أو وجهين: الأول مداها فى مقامها 
الذي جاءت فيه. والثاني مداها من وجهة عامة. ميقو لأوناقرك إن البلوت 
ومضمون الآية [31] جميعها يلهمان أن فيهما تثبيتاً للنبي يلد وتنويهاً بالمؤمنين» 
والتعهاذا والكناريي ةيطم الوتوق يقتهااتهم الا لعجاننة وان ازا للكفانوسرمين القلوب 
وتنديداً بهم وأنهما يعنيان الذين كانوا يسمعون القرآن في الدرجة الأولى من 
مؤمنين وكتابيين ومرضى قلوب وكفار. 

وفى صدد الأمر الثانى نقول إن الآية وبخاصة الجملة بسبب أسلوبها المطلق 
تكو مدا عااعام] نانك لكر الببايعيج الأرلين للقزان :-ويتطري فى الحملة من هذه 
الناحية قصد تقرر كون امتحان الله تعالى الناس يؤدي إلى اهتداء من حسنت نيته 
وأنار الله قلبه وإلى ضلال من كان قاسي القلب سيء الطوية والقصد. وليس فيها 
قصد تقرير أزلية تقدير الهدى والضلال على الناس بأعيانهم أو تقرير كون هدى 
الناس وضلالهم هو تقدير رباني حتمي لا كسب لهم ولا خيرة لهم فيه. ولعل في 
أجل القالية مناشيوة قري ستانتمة سنك جاه فليا فنها جاء 7ل لس كاه يك ان تتم أن 
4 كر [المدثر/ 77] وفي آية أخري ااا بر جامةه أخرى تقرر كون 
الإنسان رهن بما يكسب: ## كل تين يما كَبَتْ بهِيئةٌ 4 [المدثر/ 8"] كما أن في 
الآيات بصورة عامة قرائن والحاكنة ارنقان ضيه هذا اللوج: وفي سور البقرة 
والرعد ايات مقاربة لهذه الجملة وفيها زيادات توضيحية تصح أن تورد كدلالة 
حاسمة على هذا التوجيه أيضاً. ونص اباك القرككور + سيل بو حكذرا 
لد موه كنا وكا ال سد إلا الْمَسِقِينَ (() الدنَ ينمّصُونَ عَهَدَ أله مِنْ بَْدٍ 


صصخ كينكت 


3 آذ له ررح رم 2< ذه 35 0 أ عرو 
متف كلت 10 أن امتوده 24 وقنية رك نل التق أوكباك ف 


ره 


سورة المدثر الآيات: "١-75‏ 8ع 


1 جه جر : - 27 ع ل سس هل سم د د رس 0 ساس 
لْخَيرُوت 49 ونص آيات الرعد هو : « ويَقُولٌ ادبن كفروأ ولا أَزلَ عليه ايد مّن 


سل مه 21 ال عر .ترات و لظ مص ع حفس مه ل مه 0 م عو 
رَيهِء قل رت أله يضِلٌ من يِسَاءُ وتهوى إِلِيهِ من أناب (0ج) الْذِبنَ ءامنوا ويَطمَين قلوبهم 
غد 5 


ل 2 و3 ء الي عمل تو افد جر جر وص سا بين 000 
لله تطمين القلوب 9ج الديرت ءامئوأ ونوا لصحت طوق 
لهم وَحَسَنُ مَنَانٍ 42 » حيث ا ي الآيات على تقرير كون الذين يهديهم الله 
هم أصحاب السيرة الطيبة والرغبة الصالحة في الإنابة إلى الله والمؤمنون الذين 
يعملون الصالحات» وكون الذين يضلهم الله هم الفاسقون المتمردون على الله 
سورة الرعد آيات فيها صورة أخرى وهي أن الذين يتذكرون ويتأثرون هم أولو 
الألباب الموفون بعهد الله والواصلون ما أمر الله به أن يوصل دون الذين يتعامون 
عن الحق المنطوي في ما أنزل الله على رسوله وبمعنى آخر أن الهدى إنما يكون 


ا 0-7 20 


لهؤلاء بسبب ما عندهم من رغبة في الحق والهدى وهي : *9 #0 أفم يَعَامأما أَنِلُ إِلِيكَ 


يه كل كي خر قنية بم بك أ الالكب 2 لدم يد له يتفض 

لْسِنقَ (ي) والَذينَ يصِلُونَ ما أَمَرَ الله يد أن بُوصل وتسور ريب وَيتَافوْنَ سو لساب ((0 

اد وا انع ويه َم وَأقَمُوا سكو ووأ رُم يا وملا دوت 

سنو لبد وْلَيِكَ لَمَ حْمَىَ ألدَارٍ (©) » وجاء بعدها إشارة إلى صفات الذين لا 
م ل لايرو را دوم وري 


يهديهم الله : 9 وَالدينَ ينفضون عَهَد الله من بَحَدِ مسقو وتقطعو مآ أمر الله بوه أن يوصَلَ 
00 00 مه لا 7 ا 2 بير ”وي حير 1 1 
وَبفَسِدُونَ في الأرّض وليك هم اللْعنَة وَل سو ألدَارٍ 9 . وفي سورة الأعراف آية 
5 نا تفيد أن الذى: 3 الضلالة الذين اتخذوا الشيا ين أولياء 
مهمة في بابها تفي يو حت د مع كين 1 
ج 


من دون الله: ا وَرِيفَّاحَدَئ وَقْرِيَاحَنَّ ليم الصَّللإِنَّهُمْ دوأ ليطن أَويآه من 
دون الله وحسَبورت َعم مُهَتَدُوت © . وفي سورة إبراهيم آية مؤيدة لهذه 
المعاني وهي: 3 بِتََتُ ألَهُ الح حَامَنُوَأ بالْقَوَلِ آَلنَّايتِ في اللحيزة الدّيَا وَفف 
الْآيخْرَةٍ وَيْضِلٌ للَهُ لمت وَيَفْعَلُ أله مَا يَمَآهُ )4. كذلك في سورة غافر 


- 
4 ا 0 
| 1 


آيات مهمة فيها ممائلة لهذه الآية مع التوضيح وهي: 7 أَلَرَكَرَإِلَ لذن جُجَديِلُونَ ف 


5م الجزء الأول من التفسير الحديث 


0 24 وس ل جر سر اهيز - ره مج - و 2ه 0 
ءَايِكتٍ أله ف يصرهون 019 لَدنَ كَدوأ بألحكتب ويما 9 ماده 


#7 
مر هاعر 7-4 


: ع 
لهو عو سر كته . 1 ج. س عم يم 5 0 ب حفص . 
يَعَلْمُوتَ ري إذ الأعلل فى أعتتقهم وَالسَلسِلٌ يسَحبون 09 

2 يكة را اه للا م م ساي 


ل 6 ود مجر ص 2 
0 وه 0 )ين مد ءِ فَالْوَاْضَلُوا عَنَا بل لو 


١ 0 
65 
ا‎ 1 
5 
| 1 
5 


بر سا آ 0 ى و 

: لذنوب جميعا إِنمِ 
710000 5 سه ساك اع م 1 > 4م سكل 422 
هو العفور البَحِيمْ (50) ونبو إل ربكم وَأسْلمُوأ لم من َل أن يأتيكم الْعدَاب ثم لا 


58 


الله 
١‏ 
5 

1 


ا 


دعو بت وي قم د م أنزل 


7 93 2 ء سمه اس 2 اع ل ده ب ع تبر دوبرعير . سم 0 
الْصَدَاث بَدْمَدٌ وَصْرٌ لا تتصوري (يّا أن يَُولَ نَذْ بََحتْرَقٌ عل مَاهَصلتُ فى بلي أله 
لين 0 0000 5 احج ا ع - 00 ساس - عار 1ن سر حي آم 
4 0 42 سقس سا ع مع ورج ع محر ل ده سرج 
د رك لي كرة فأ وت من المحسيين وم بل قد جاء تك 
0 75 ل ل سير ور 0 2 
2 برت و١‏ نت مرح | كفْرِينَ أ © » حيث تدعو الآيات 


ا الله المسرفين على أنفسهم إلى الإنابة إلى الله واتباع أحسن ما نزل إليهم قبل 
مداهمة العذاب حتى لا يتحسروا على ما فاتهم من الفرص» ويقولوا فيما -00 
أن لو هدانا الله لاهتدينا وكنا من المتقين فقد جاءتهم آيات الله ليهتدوا بها فكذبوا 
واستكبروا وكفروا فحق عليهم العذاب. 


7 


وقد اهتممنا لتوضيح هذه الآية وبخاصة جملة: « يضِلٌ لله من ينه وى من 
س4 [1*] لأنها وأمثالها التى تكررت في القرآن كانت وما تزال موضوع جدل 
وتشاد بين علماء الكلام في 2 الاستدلال على قابلية الإنسان لاختيار الهدى 
والضلال ومسؤوليته عن اختيارهء ولأنها وأمثالها كانت وما تزال تبدو لبعض 
الباحثين محل إشكال؛ من حيث توهمهم أن الله يقدر الهدى والضلال على أناس 
بأعيانهم تقديراً حتمياً لا دخل لإرادتهم واختيارهم وكسبهم وأفعالهم فيه. 


سورة المدثر الآيات: 81-75 5١‏ 


ونحن نعرف أن هناك أحاديث نبوية صحيحة قد يتعارض ظاهرها مع هذا 
التخريج. من ذلك حديث رواه الشيخان عن أنس قال: «قالَ رسول الله كك إِنَّ الله 
عزّ وجل قد وكُلَ بالرحم ملكا فيقولٌ أيْ ربٌ نطفدٌء أيْ رب عَلقةٌ» أيْ رب 
مقيق ‏ افإذا آراء الله أن يتغين. خلقا 'قال. الملّك أي .رت ذكز أو انى: شق أو 
سعيدٌ. فما الرزقٌ. فما الأجلٌ فيكتبُ كذلكَ في بطن أمه"'©. وحديث رواه 
الشيخان والترمذي وأبو داود عن علي قال: «كانَ ار لاله له يك جالساً ذات يوم 
وفي يليه عودٌ يتك به فرفع رأسّه فقالَ ما منكم من نفس إلا وقد عُلم منزلها من 
الجنةٍ والنار. قالُوا: يا رسولٌ الله فلم نعمل أفلا نتكلٌ قالَ اعمَلُوا فكلٌ مُيَسَرِ لما 
خلقٌ له. ثم قال: لا كا مَنْ أطك وَألَقَّ () وَصَدَّقَ يلتق () سيوم إإنترف 407 والآية 
التالية لها)”"' . وحديث رواه مسلم والترمذي جاء فيه: «قيل يا رسول الله بِيّنْ لنا 
ديئَنًا كأنا لقنا الآنَ ففي العملٍ أفيما جفث به الأقلامٌ وجَرَث به المقاديدُ أم فيما 
نستقبل قالَ لا بل فيما جفث به ا وجرث به المقاديرُ. قالَ: ففيم العمل؟ 
قالَ: كل عاملٍ ميسّر لعمله»”". وفي رواية للترمذي: «قال عمرٌ يا رسول الله 
أرأيتَ ما نعمل فيه أمر مبتدعٌ أو فيما قد فرغ منه فقال فيما قد فرع منه يا ابن 
الخطاب كل ميسرء أمّا من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة» وأمًا من كان 
من أهل الشَّقاءِ فإنّه يعمل للشعاةة 1 وليك رواه الترمذي عن عبدالله بن عمرو 
قالاة #سصة رسسولة ال ككل رفرك د شاعو وجل شرق علقه فو اطلمة قال 
عليهم من نوره فمَنْ أصابه من ذلك النور اهتدّى ومن أخطأةٌ ضلّ فلذلك أقول جف 
القلمُ على علم الله تعالى»””'. 


غير أنه ما دام هناك آيات صريحة بأن الله إنما يضل الظالمين وإنه لا يضل 


. 1097” التاج» جاه ص‎ )١( 

() المصدر نفسه. 

(9) المصدر نفسه ص ١”‏ - 175 . 
(:) المصدر نفسه. 

(6) المصدر نفسه 


1 الجء الأول من التفسير الحديث 
إلا الفاسقين وإنه يهدي إليه من أناب وما فى باب ذلك فينبغى حمل هذه الأحاديث 
وأمثالها على سبق علم الله تعالى بما سوف يختار عباده من طرق الهداية والضلال. 


وهذا الموضوع متصل من ناحية ما بموضوع القدر وسيأتي تعليق مسهب 
عليه في مناسبة آتية أيضاء وما تقدم هو من ناحية العبارة بالذات. أما من ناحية 
جعلها موضوع تشاد كلامي فنقول أولاً: إن الآية كما قلنا قبل قد عنت سامعي 
القرآن الأولين بقصد التنويه بالمؤمنين منهم وإنذاراً للكفار ومرضى القلوب وتثبت 
النبي يَكةِ وإن الأولى أن تؤخذ على هذا الاعتبار ويوقف عنده. ومع ذلك فإن 
المدقق في الآيات وما يماثلها يجدها تهدف بصورة عامة إلى غير ذلك من حيث 
فى التتاسنات الآية ويجد أن التشاد 00 ولا يد ع امات 
القرآن وفحكمة إرسال الرسل وإنذار الناس وتبشيرهم » وإن الحق يوجب ألا يخرج 
القرآن عن نطاقه من التبشير والموعظة والدعوة إلى نطاق الجدل والنقاش ولا سيما 
فيما يتعارض مع تلك الأهداف والحكمة. 


هذاء ولقد رأينا عبد الحميد الخطيب المكي يؤول في تفسيره «تفسير 
ا ا 0 
إلى الإنسان أي إن الله يُضل من يشاء لنفسه الضلالة بالكفر والإثم ويهدي من يشاء 
الهدى لنفسه بالإيمان والعمل الصالح. وقد هدف بتأويله إلى تثبيت قابلية المشيئة 
والاختيار للإنسان وتنزيه الله عن إضلال الناس وهدايتهم بدون أن يكون في ذلك 
أثر لكسبهم واختيارهم وأخلاقهم. ومع أن وجهة نظره تلتقي مع وجهة نظرنا التي 
شرحناها فإننا نرى في تأويله تكلفاً وغرابة على غير ضرورة. ولا سيما وهناك أيات 
كنت الهداق والضلال إلى الله وليس فيها جملة «من يشاء» مثل آية البقرة [1؟] 
التي أوردناها آنفآ ومثل آية سورة الأعراف هذه: # من بهد أللَهُ 00 
يُضيل توليك هم 1 سرود 49 فدال آية سورة الشورى هذه: هما كآنلم 


أذ سم عار 4 


من أَوَيَة ينْصَرَويَمْ مّن ون 8 ءِ وَمَن يُضْلِلٍ أ َه قا لم من سبل )4 ١‏ 


سورة المدثر الآيات: 55 ا عع 

ومن الجدير بالذكر والتنبيه في هذه المناسبة أن كثيراً مما يأتي مطلقاً في آيات 

ف أمتال عله الاي تومما له صئلة بكي الالميالة عازه ومصييرة اوثوابة وعتقااه 
يأتي في آيات أخرى مقيداً وموضحاًء فيزول بذلك الوهم واللبس اللذان قد ينشآن 
عن الإطلاق» ويتجلى الانسجام التام بين التقريرات القرآنية. وهذا فضلاً عن أن 
في القرآن تقريرات ومبادىء محكمة هي بمثابة القول الفصل الذي يجب أن يعول 
علهقي ها مدى قن إفكالات ارجياينات فى عيارة مدن الكنات ركه ربياتها : 
وكثير من الذين يتشادون حول بعض الآيات القرآنية أو يتحيرون أمام ما يرونه في 
ظاهره إشكالات ومباينات يغفلون عن ذلك . فالحق الواجب هو اعتبار القرآن كلل» 
يفسر بعضه بعضاً في كثير من الموضوعات والألفاظ والتراكيب والمعاني والسياق 
والمبادىء والاستعانة على تأويل ما يبدو فيه إشكال بسبب إطلاقه وأسلوبه وسياقه 
وعبارته بالآيات الأخرى التي فيها تقييد أو التي جاءت بأسلوب أو في سياق أوضح 
وأظهر أو بالمبادىء المحكمة التي هي القول الفصل. وحينئذ لا يبقى كثير مما كان 
من أسباب الخلاف والتشاد حول التضوضن. القرالة ‏ وسلزيد :هذا توضيحا في 
الخاسيات الأانية. 


57 على عبارة 
فى فلويهم عَرَُ )1 


عع سخ روح 0 


وجملة ‏ وَلِقولَ لذ ف هلويم عر و و في الآية 011 تفيد أن الذين كانوا 
يقفون من النبي كلد موقف العناد والتكذيب والتشكيك فريقان: مرضى قلوب 
وكفار. ولا بد من أن يكون بينهما فرق.. وقد قال بعض المفسرين”2 إن في هذا 
تلميحاً للمنافقين الذين طهرقا كينا يعه تن اليه بعد جره النبي كَكَِةِ وأصحايه 
إليها. وفي هذا القول تكلف ظاهر فيما يتبادر لنا. فالآيات مكية وتحكي مواقف 
وصور مكلة: ولقد حكت آيات قرآنية مكية مواقف لفريقين كانوا في مكة: فريق 
كان يكذب النبي في دعواه بكل شدة ويقف موقف العناد والمكابرة والصدّ والأذى 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في كشاف الزمخشري. 


5 الجزء الأول من التفسير الحديث 

بدون هوادة» وفريق لم يكن في هذه الشدة» وإنما كان متردداً متشككاً يقنع نفسه 
بالأعذار الواهية أو يخجل من الناس أو الزعماء أو يخشى شرهم.ء بينما كان في 
قرارة نفسه يعترف بصدق ما كان يخبر به النبي كَل وبما كان النبي َلِْةْ عليه من 
أخلاق عظيمة وعقل راجح. مما ينطوي في آية الأنعام هذه: 8 وَأَقْسَمُوأ اله جَهَدَ 
بصتو لبن جَأَتهم لد ليون يب هل نما لبت عند َه وَمَا مفعتُع أنّهَآ إذا يلوت لا 
مُومنُودَ 43 » وفي آية القصص هذه: « وَهَالوَاإن تيع لد مَعَكَ تتَخَطف ين رضنا 
أو لمكن لو رما وك قدي رلته تمرث كل مو رركا عن أن وليك مكارت ا 
يعَلَموت 0 * وغيرهما مما سوف ننبه إليه في المناسبات الآتية”' فالمتبادر أن 
الفريق الأول هو الذي نعتته الآية بالكافر وأن الفريق الثاني هو الذي نعتته بمريض 


القلب. وفي ذلك صورة من صور العهد المكي . 


0 تعليق على موضوع الملائكة 
وبمناسبة ورود ذكر الملائكة لأول مرة نقول: إن ذكرهم قد تكرر في القرآن 
كثيراً وفي مواضع ومناسبات متنوعة. وأكثر المفسرين على أن الاسم مشتق من 
الألوكة معت الرمتالة.وآن الكلطة تعن الرسنل ”" وفى سبورة :قاطر اية:يمكن أن 


يستأنس بها على صحة هذا القول بقوة وهي : # مد لَه فاطر الْسَّمواتِ وَالْأرضٍ جَاعلٍ 


حم سه مر ع ير م لال الل ارس سا له ع 4- 3 

الْمليْكةِ رسلا ول أيحةٍ من وبل وريلم 4 [1]» وهناك آيات أخرى مؤيدة لذلك مثل 
5 آٍ م ل مسي 2 م ا اي 0 0 0 سم 
ية سورة النحل هذه: 9 يِمَرْلٌ الملتهكة بالروج مِنَ أمَرِوء عل من يسَآهُ من عبادود أن أَنذِروأ 
تَهلَا إلنه إلا انا مَأَتَهُونِ» .]١[‏ وبعض الباحثين يرجعون الكلمة إلى أصل عبراني 
ويقولون إنها دخيلة بلفظها ومعناها على اللغة العربية» ويمكن أن يورد على هذا أن 


العبرانية والعربية من أصل واحد والتشارك بين اللغتين فى الأسماء والأفعال 
)غ2 انظر كتابنا «سيرة الرسول عليه السلام» ج ١‏ ص ١5١‏ وما بعدها. 


)١(‏ انظر تفسير آية # وَإِدْ كَالَ رَيْلَك لِلْمَلتِبِكة» [0] من سورة البقرة في تفسير الطبري وابن 
كثير والطبرسي وغيرهم . 


سورة المدثر الآيات: 75 - الا م65 
والمصادر واسع جداء وليس من الضروري أن تكون الكلمة عبرانية ودخيلة إلآً إذا 
فقد من العربية ما يمكن أن يكون أصلاً لها. والحال في هذه الكلمة ليست كذلك 
ما دام يوجد في العربية جذر «ألك» , ع ا ولأاشسيقا آن تمن المشسكن أن 
يكن هذا "الجدو ب أو أي جذر آخر يحتمل أن ترجع إليه- الكلمةات. مشر كا نم 
اللغتين. وهذا يقال بالنسبة لكلمات كثيرة يحلو لبعض الباحثين رجعها إلى 
العبرانية» والزعم بأنها دخيلة على العربية. وننبه إلى أننا لا نريد أن ننفي وجود 
كلمات كثيرة فى اللغة العربية القرآنية معربة عن لغات أخرى. غير أن هذا قد كان 
قبل نزول القرآن وصار ما في اللغة العربية من ذلك جزءاً من هذه اللغة بالصقل 
والاستعمال. وعلى كل حال فإن مما لا يحتمل شكاً أن كلمة الملائكة ومفردها 
مما كان مستعملاً في اللسان العربي قبل نزول القرآن ومما كان يعد من هذا 
اللسان» ومما كان مفهوم الدلالة عند العرب. ودليل هذا الحاسم هو في اتخاذ 
العرب الملائكة آلهة وشفعاء قبل الإسلام» واعتقادهم أنهم بنات الله على ما حكته 
عنهم آيات عديدة مثل آيات سورة الصافات هذه: # َأَسْتَفْتِهِمَ ألريِكَ الات وَلْهُمٌ 
لبس 9 آم حَلَنْنَا ألمَكِهكة إندنا وَهُمَ سَنهِدُوت ني * » وآيات سورة 
الإشرق هذه 9 تعملرا ارون عتادف جد إن الإضترة لكتود فبين 3 أ اعد 
ماك بات وَآسَمَدم يآلَْديت () ودار دهم يما َب لعن ما طلٌ 
وجهم 00 عو كظِيمٌ 9 أَوَمَن مُسَنَّوا ف الْحِلَيَةِ وَهْوَ في لصا غير مين (0) 
كه ان ب جف لخن د رك لهذا حلت مذكث تكد 
5 الوا لو شاك انحن ما َدَتَهُمٌ ا لَهُم يتيلك مِنْ عِليّإِنْ هُمَ إلا 


9 


م 
1 
3 
حسم 
ع 
1 
أما 


رم 5 41 وقد حكى القرآن في آيات كثيرة أقوال الكفار عن الملائكة أيضاً 
منها هذه الآية في سورة الأنعام : ل وَكَالُوا لوك أل عََيهِ 6 وكا له 
سن ال م 


الآيات في سورة الحجر: ل 
َأَيِسَا بالْمَلهَكةٍ إن كنت قن 400 . 


0 انظر «أساس البلاغة»‎ )١( 


الجزء الأول من التفسير الحديث * ين 


ا الجزء الأول من التفسير الحديث 

ولقد أيّد القرآن ذلك حيث يفيد ما ورد فيه عن الملائكة أنهم ذوو صلة بالله 
وأنهم يقومون بخدم متنوعة له من تبليغ الأنبياء والرسل أوامر الله ومن تولي أمر 
الجنة والنار واستقبال المؤمنين والكافرين حسب ما يستحق كل منهم فيهماء ومن . 
إنزال العذاب الرباني بمستحقيه في الدنيا ومن تأييد الأنبياء والمؤمنين» ومن 
إحصاء أعمال الناس» ومن حمل عرش الله والتسبيح بحمده» ومن استعدادهم 
للقيام بكل مهمة يأمرهم بها الله دون أن يعصوا له أمراء وليس في القرآن شيء عن 
ماهيتهم . وكل ما فيه في صفتهم أنهم أو أن منهم ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع 
على ما جاء في آيات سورة فاطر التي أوردناها قبل. وهناك حديث رواه مسلم 
والإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها جاء فيه : «قال النبي كَلهِ خلقت الملائكة 
من نور وخلق ارو ع ار و ال ما رماي كر اي لولم مالي 
« وَلْقَدْ حَلَتَمَا لون من سُلَلَةَ ين طِينٍِ 4129 [المؤمنون/ ؟١]4‏ ''2. وقد يتبادر 
من الحديث أن الملائكة ليسوا من مادة جامدة. ومع ذلك ففي القرآن ما يفيد أنهم 
بتراءوة للانبياء وغيرهم بأشكال مادية كما ترى في آيات سورة هود هذه: © وَلقَدَ 
1 دسم يلمر َالْوأسَكمَا َال سل َمَاليِتَ أ جه بمج حَنِيِذٍ وك ناما 
نآ لي لا تيل ليه تسكرطع وأيجس يتمع نيقة 6ا لا حتف ق أبلنا إل كن 

لوط 2 4 وفيه ما يفيد أنهم يمكن إذا شاء الله أن يتشكلوا على شكل الرجال 
وينزلوا راكبين الخيل المسومة لتأييد المؤمنين كما ترى في هذه الآيات : 


لَتْضِىَ أل 0 
© الأنعام [4 -9]. 


0000 مك 007 525 
«١ -‏ وَكَاا 13 أل علي مك ملو أَرََا مك4 
ا يي تت سسحت ور ل الور كله سه تسيل حت حل صرح 2ه 


جعلئه ملكا لجعلنته رجلا وللبسناعليهم مَايُلْبسُوتَ 


ب 
6 


و ره 


رع مه 3 آم ع 4 
١‏ - # بلح إن تصيروأ ومَمّفوأ ويأَنُوكُم من فَوْرِِمٌ هذا * ددم ركم يحَمْسَةٍ ءا 
لْمَكِكْدَ مُسَوّمِينَ4 [آل عمران/ 0]176©. 


(؟) في القرآن آيات عديدة أخرى يمكن أن تورد في هذا الصدد فاكتفينا بما أوردناه للتمثيل. 


سورة المدثر الآيات: 55 الا لاع 


وهناك أحاديث صحيحة تفيد أن النبي يل كان يرى ملك الله أو جبريل عليه 
السلام حينما ينزل عليه ويكلمه بين الناس وإن لم يكن يراه غيره. من ذلك 
الحديث الذي أوردناه في مطلع السورة والذي ذكر فيه أن النبي كله رأى الملك 
على عرش بين السماء والآأرض» ومن ذلك حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي 
عن عائشة رضي الله عنها جاء فيه: إن الحارث بن هشام سأل النبي كَلِْهُ كيف 
يأتيك الوحيع فقالَ أحياناً يأتيني مثلَ صاصّلةٍ الجرس وهو أشدّه علي فيفصمٌ عني 
وقد وعيثُ عنه ما قال وأحياناً يتمثُلُ لي الملّكُ رجلا فيكلمني فأعي ما د 00000 
وعديت عر غاله ئنشة أيضاً رواه الشيخان والترمذي جاء فيه: قال لي رسول الله كله 
يا عائشة هذا جبريلٌ يقرئكِ السلامَ ة قلت وعليه السلامٌ ورحمة الله . تر كا وول 
الله ما لآ أرى» . وحديث طويل رواه الخمسة عن عمر بن الخطاب مفاده أن جبريل 
طلع على النبي يكٌْ وأصحابه في صورة رجل وقد جاء فيه: «بيتما نحن عند رسولٍ 
الله َك ذات يوم إذ طلم علينا رجل شديدٌ بياض الثياب شديدٌ سَوادِ الشعر لا يُرى 
عليه أَثرُ السفرٍ ولا يعرفه منّا أحدٌ حتى جلسّ إلى النبي بل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه 
ووضم كفيه على فخذّيهِ وقالَ يا محمدٌ أخبرني عن الإسلام فقالٌ رسول الله كله: 
الإسلام أن تشهد أن لا إِلَه إلا الله وآن محمداً رسولٌ الهو وتقيمّ الصلاة وتؤتي ع الزكاة 
وتصومً رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال صدقت قال فعجبنًا له 
أله 5-0-6 قال فأخبرني عن الإيمانٍ قال أن تؤمنّ بالل وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وأن تؤمنَ بالقدر خيره وشرّه قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسانٍ 
قال أن تعبدَ الله كأنكَ تراه فإِنْ لم تكن تراه فإنّهِ يراك . قال فأخبرني عن الساعةٍ قال 
ما المسؤولُ عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قالَ أن تلد الأمةٌ ريتها 
وآن ترق "الكناة العراة الغالة رِعاءً الشاة يتطاولونَ في البنيان. قال ثم انطلقّ فلبثتٌ 
ملياً ثم قال لي يا عمرٌ أتدري من السائل قلث الله ورسولة أعلمٌ قالَ فإنه جبريل 
أتاكم يعلمكم ك1 
)١(‏ التاج ج ١‏ ص .7١-7١‏ 
(؟) المصدر نفسه. 


4 الجرّء الأول من التفسير الحديث 


ومهما يكن من أمر فإن وجود الملائكة واختصاصهم بخدمة الله ثابت 
بصراحة القرآن والإيمان بذلك واجب بنص القرآن على ما جاء في آيات كثيرة» 
منها آية البقرة هذه: #6 ليس الِْنَ أن ولوأ و حو جَوَهَكْم قِبَلَ الْمَشَرِقٍ وَالْمَعرِبٍ وا كن لير مَنّ 
عات لوالاو لتر والتكسك: الكت َأَلبَيعَنَ 4 [/1017] وليس وجودهم مما 
هو خارج عن نطاق قدرة الله تعالى بطبيعة الحال ولو لم تدركه عقولنا التي يعييها 
إدراك كثير من قوى الكون ونواميسه. 


ومن الواجب أن يوقف في أمر ماهيتهم وخدماتهم لله عز وجل واتصالهم 
بالانبياء وغيرهم عندما وقف عنذه القرآن أو السنة الثابتة بدون تزيد ولا تخمين وأن 
يسلم به تبعاً لواجب التسليم والإيمان بما جاء في القرآن والسنة الثابتة . 


ولعل حكمة ما احتواه القرآن من صور عن الملائكة متصلة من ناحية ما بما 

كان في أذهان العرب عنهم وما كان لهم فيهم من عقائد تأليه واستشفاع وبنوة لله 
وحظوة لديه مما أشارت إليه آيات قراآنية عديدة أوردنا بعضها آنفاً» بحيث أريد فيما 
أريد تقرير كونهم ليسوا إلآّ عبيداً لله وخدماً ينفذون أوامره ويسبحون بحمده» وأن 
الله هو وحده المستحق للعبادة والخضوع , وهو وحده النافع والضار» وأن من 
يحيد عن ذلك ويعبلك عبيده وخلمه ويرجو منهم النفع والضرر يكون في أشد 
ال 0 وفي آيات سورة الأنبياء هذه : 
0 "ا سَبْحلئم بل عبساد مُكرمُوست (() لا فوته بلول وَهُم 
2 م 6 5" 


مره يحو ملورج 3 7 مالي علق نممو لاسن تصن وهم ين 
حَسْييْوء مُسفِقُونَ ا ومس يشل ينهم ف إِلَْسن دوفو دك ريه جَهَئَمٌ كلت 


و 21 و م مه 5 سجر ريه لع عر 1 0 
0 د أطدبيين 4 4 وآيات شووة ليا هذه: 3 ويم محشرهم 2 جميعا ثم يول | 
ؤم وك حكَاوا تتنئوة :6 قرأ شتحئك لت ريثا من مونوت تل كنا تبثو 
يزور 2 2000 ا ا ا اا 00 
0-0 حتاه جم زموه لاي وآيات سورة ة الفرقان هذه: وو يخسرهم وما 


دوم 0ن 2 - 


سدودت هن دون ال فقول َأسْرٌ أصَلَلم عبس دى عتؤلت آم هُمْ ملوأ َيِل © 


سورة المدثر الآيات: 81-71 6.5 

الاح ا ال ا للا ا ا ال اه ا 00 2 ارعم - 
َالُواْ سبحلك ما كان يسن آنآ أن تخد من دو نلك مِنْ أَولِيَآه# »]١18[‏ وآية سورة النساء 
ِ ف 200 0 0-8 ل ل 2 ع 
هذه: 9 ن يستكت الْمَِيجٌ أن يكو عَبَدَا لَه وَلَا الملهكة اعون 4 [؟/ا١]‏ 
قرائن قوية على ذلك. وفي هذا كما هو المتبادر تدعيم للدعوة القرآنية والرسالة 
الشؤية: 

وعلى كل حال إن القرآن وهو يخبر عن الملائكة ويتحدث عنهم في شتى 
المواضع والمناسبات يخبر ويتحدث عن قوى ومخلوقات يعترف السامعون بوجودها 
وصفاتها بما يقارب ما يقرره القرآن عنها بقطع النظر عن عقائتدهم الدينية فيها. 
وهذه نقطة مهمة في أسلوب القرآن من حيث مخاطبته للناس بما يعرفونه ويسلمون 
به مستهدفاً العظة والعبرة والتدعيم أيضاء إذ لا يكون الخطاب عن الأمور والوقائع 

ولقد أورد المفسرون كثيراً من البيانات المعزوة إلى النبى كَكَِةٍ وأصحابه 
والأرضين وحول العرش على هامش ما ورد عنهم من ذلك في القرآن جلها أو 
كلها غير موثئق بأسناد صحيحة وفيها إغراب غير قليل وخوض في ماهيات 
وتفصيلات غيبية من الأحوط الوقوف منها موقف التحفظ. وفيها مع ذلك دلالة 
على أن الحديث عنهم من شتى النواحي كان مستفيضاً في بنية النبي يكل مما يتسق 
مع ما قلناه ويؤيده. 

هذاء وننبه على أن أسفار العهد القديم والأناجيل قد ذكرت الملائكة في 
مواضع عديدة بصفتهم رسل الله إلى أنبيائه ومنفذي أوامره. غير أن الأسلوب الذي 
ذكروا به في القرآن يختلف اختلافاً كبيراً عنه في هذه الكتب» سواء أكان ذلك في 
التنويه بما لهم لدى الله من مكانة أم فيما يقومون به من مهام عظمى في الدنيا 
والأخزة :* وعد اسن سسودنانةا القراة والكلة سيل بحن اوأسدية ونا ابألخوال«بيقة ١‏ 
النبي كَلِةٌ وعصره . 


)١(‏ انظر كتابنا القرآن المجيد في مقدمة هذا التفسير. 


ع الجزء الأول من التفسير الحديث 
تعليق على #أمُلٍ ألكتب 4 


وبمناسبة ورود تعبير #أَهْلٍ ألححتّب 4 لأول مرة نقول إن التعبير يعني 
على ما يستفاد من الآيات القرآنية أهل الملل التي عندها كتب منسوبة إلى الله تعالى 
أنزلها على أنبيائه وفيها شرائعه ووصاياه. ولقد تكرر ذكر أهل الكتاب كثيراً في 
القران: بأسالدن متنوعة ومواضع عديدة في مناسبات شتى . ويلحظ أن الكلام عنهم 
في الآية التي نحن في صددها يفيد أنهم لم يكونوا مناوئين وجاحدين للرسالة 
النبوية. وفي القرآن آيات عديدة تفيد ذلك أيضاء وقد استشهد بهم في آيات كثيرة 
على صحة النبوة المحمدية والوحى القرائ :ووضذة المطدر لعن وللغران ولزتينالة 
رسلهم وأنبيائهم ولرسالة النبي ككِةِ ورسالته. وأسلوب الاستشهاد بهم يلهم أن 
شهادتهم في جانب النبي ككةِ هي المنتظرة. وفي آيات مكية عديدة ما يفيد أنهم 
شينوا وضيذقوا واميؤا مدل آبات :شورة "التعدن :هذه ا أَلَينَ انهم الك كلب مِن 
قله ِو هم بدء يُؤممونَ م وَإِذًا بنك عَليهِم قَالْوَ امنا بوه إِنَه َه لح ين رَيَنآ نا كنا من قبِو. 
لين 40 وايانك :سورة الاستراء هذءة: « مل اموأ بويد أو لا مْمموا أن أ ونوا ألْعِلَم 
من قَبلِوء إذا يشل عَلهم رون َِدَدَان سجدا 09 )) وَيَفُولُونَ سْبَحَن رَينَآ إن كان وَعَدُ ينا 


لمفعولا إن وَيحرُوبَ دهان بكو 550 هو حَشُوعًا 6 4 واية سورة الأنعام هذه : 


( اتير لله أنَتنى حَكنا وَمْرَ الى أرَلَ ليصف الكتب قصل وَالدينَ اتنكجة 


29 ودعو 2 7 0 ميرد د ورعه 00 وهم 2 
الكب يعلمون أَنَمْ نل ين رَيْكَ بالق فلا 5 ون مر الْمْمَكرنَ (©) 4 ٠»‏ وآية سورة 
ج> سح سم مار و و تحن “مر رم م» 


العنكبوت هذه: # وَكَدَلِكَ أنزلنا إيَلََت الحيكتب مدن انسَهُم الكنب ينوت يوه 
عا سيقي 00 لس ساس ل و ل سر سم الك ص 
ومن هلؤْلاء من دِوْمِن بد وه محد عايليّنا إلا الكيرة 40 6 وآية سورة اله 
00 00 204 - 200 0 جح سس ام 02 مح و رع فل 
هذه 0 والزين ءات سم را لَإِليِكَ ك ومن أ الْخُحرَانِ من شك بعَضَة 


_ 2 


1 0 4 م عي ل كر م رم انر 
نمآ مريت أن أَعبدَ شرك به إِليهِ أدعوأ وَإِلَّهِ مَكَابٍ 479 » وهذه: 0 
ل 1 رع وه عد مس ل 28 0 0 

أأذيرى لست مرسلا قل حكق بآللهِ سَّهي بن وَيَدَسَكُمْ وَمَنْ عِندم عِلْم 


لكب 9 » مع التنبيه على أن في السور 0 ما يفيد أن من أهل الكتاب من 


سورة المدثر الآيات: 81-75 ١ع‏ 


آمن اه 0 0 0 00 هذه: 0 


ع م 2< وعم 


2 


ال 


مر» » 0 


ل 34 واية سورة اناد هذه: 2 00000 نهم و ومنو 

0 سد > 0700 ره مه 

موسو ار لَك وما أل من كبكَ4 [177]. 
وفى القرآن آيات عديدة تفيد أن المقصود بالتعبير بالدرجة الأولى هم اليهود 

والنصارى مثل آيات 0 البترة هذه ود كرد قر 01 

0 5 د مر هم وو ومخع- مه 

كم نا شك بعد آد و كُنَانًا را حَسَكَا من عِندٍ أَنمُسهم مرا بَحَدٍ ما تنك بين لهم لحف 


عَهُوأ وَ) ركه ياد امد عه 2 2 ب 2م 

عمو ستخراعق أن 1 يمون الع سل كدوقي 11د قِيمُوأ الكو وَدَانُوا 
0 0< م امير عع ”عو 2 ميج م همي _.ه 

أ وما تمأ لالدو ين خزر يدوه سد اطق أله بها مورت : 1 بصي 00 

- - - لح ام 8 

لخر م م ساس لل ممح سرح 2 اه - 5 م ل ا عه 

وَقَا لّوا لن يَدَحْلَ الجَنَّهَ | لا من كن هودًا أَوَنصرَئْ تَلْلََ أ يِبعْوْمُر اا بصت 
إن كْدئْر ديؤم 7 بل من ملم مجَهَمْ لوفو ين مَله: م ديدلا 


حوف عَلِيهِمْ ولا هم يحزدون ار م 

- 20-7 ساكرهم 0 يكت 2ن مس ع با مودعم سس ب 
ليْسَتٍ الْيهُودُ عَلَ سَىْءِ وَهُمْ يَنْلُونَ ألكتبَ كُدَلِكَ فَالَ ألذِنَ لا يحَلَمُونَ محْلَ فَولِهِم كاله 
يحَكُمْ بِيْنَهُم يوم الْعيَمَةٍ فيمَا كنأ فيه كْمَلِسُونَ 7 * وفي آيات سورة آل عمران 


5*1 -57] وسورة النساء 571 00] وسورة المائدة ]١5-١7[‏ وسورة التوبة 
[7"5-575] نفس الدلالة . 


حفس رار سد معرر مه ا 0 4-4 2 
99 كَالتِ المهودٌ لست التَصَتررئ عل سَىْءٍ وَقَالَتِ التصلرئ 


والآيات والروايات الموضحة تدل على أن أكثر الكتابيين في مكة كانوا من 
النصارى ولم يكونوا مع ذلك كتلة كبيرة. ومنهم من كان غير عربي جاء من البلاد 
المجاورة. وأنه كان في المدينة وحولها كتلة كبيرة من اليهود. وأن هؤلاء كانوا 
جاليات إسرائيلية جاءت قبل البعثة بقرون عديدة إلى هذه المنطقة. وأن بعض أفراد 
منهم كانوا يقيمون في مكة أو يترددون عليها. وأسلوب الآيات المكية إجمالاً 
يتسم بالعطف والودٌ نحو أهل الكتاب. وقد طرأ على هذا الأسلوب بعض التبدل 


1 الجرء الأول من التفسير الحديث 


في القرآن المدني بالنسبة لليهود بخاصة تبدل موقفهم من الدعوة النبوية”'"» بسبب 
أخلاقهم وجبلتهم ومصالحهم خاصة». وأدى ذلك إلى التصادم بينهم وبين النبي كَل 
والمسلمين وإجلاء بعضهم والتنكيل ببعضهم. وفي القرآن آيات كثيرة في ما كانوا 
عليه من أخلاق ووجوه من مواقف الكيد والتآمر. ولقد ذكر القرآن كتب اليهود 
باسم الكتاب وباسم التوراة وكتب النصارى باسم الإنجيل وذكر أن الله قد أنزلهما 
وآتاهما موسى وعيسى عليهما السلام. والعبارة القرآنية بذلك صريحة الدلالة على 
أن المقصد هو الكتب والتبليغات الربانية بالأحكام والشرائع والمبادىء الإيمانية 
كما ترى في الايات التالية : 


04 ج عد 7 


١‏ - ## يرل عَلَيكَ الكتب بِالْحَقّ مصَدْكًا لما به 
ِو ا اصدة 
هدى لِلِنّاس. . . # آل عمران [1” - 5]. 


ا 01000 لدت 1 سَلموا للذِينَ 
او مجر لتر ين لد سيار ايل و ار رسكو امكو فيا 16 


سل رصاح مام ع رصم 62> مه 
كوا لدي واخكزة لاله يك نالاو لد يطكر يكار ألله 
وكيك هْمْ الكيروة ( وكا عَليِومَ ذهآ أن نس بالتفين وَالْمَيت بِالمَين 


القت بالأنن والأت ادن وال يلصن والح سان ١‏ ورء لق اه يس صن 


ا 


0 رعو يخ 5 50010 271010 50 ما 0 
بف فَهوَ كفارة ا دما أذ “لأ 1 وَلتَِكَهُم م 
رس ماس سس كد سس سروس 0 ا 2 ع وو 
اترهم بعيسى أبن كم مصرقا لما بين يه من ١‏ توريك وءابيلله ايل يبه شك ودور 
ا ا ا من و حت هر 


وَمصَرَكا نين يديد أل وَشكى ومع للمتقين اإزي) ول أَهلُ الإ نجيل بم أنَرلَ 


لله فيد وَمَن لَرَ َحسكم يمآ أَنزْلٌ أله د توليك هْمْ الْمسِتُورت 4 المائدة [68 دلا ]. 
00 وا أ موه بم هاس وي دعزءه ا 0 


- #وَلوْ أن أَهْلَ الحكتب اموا وتوا لَكَدَرنا عنهم سَيْتَاتهِمَ ولأدخلنهم 


و 10 


تدع هم ل سل سرض سر عرسم 6 


جَنَتٍ اليو 5 ولو أمَهُمْ أقاموأ ليور والإجيل وم1 أنْزلَ لهم من دَيوِمْ لََكَنُوا من 


“هه 


)١(‏ اقرأ مبحث الجاليات الأجنبية في الحجاز ومبحث النصارى واليهود في كتابنا عصر النبي 
وبيئته قبل البعئة ومبحث النصارى واليهود في كتابنا سيرة الرسول عليه السلام . 


حا الآيات: 21١-75‏ اع 


2 ص مَنْكْنّ سن سر سل رد 

َوَقِهِرٌ ومِن ححَتٍ أَيَجَلِهِمٌ مَنْقم نهم أمّة يك كت يتك 9 ا سملوة 9 © المائدة 
[55-560]: 

؟ - # وَءَابَيْنَا مُومى الكتاب وَبَعَلَتَة هُدَى لبَق إِسْردِيلٌ ألا تَنَحِذُوا من دوف 
وكيلا* الإسراء [؟]. 
الكتاب فى القرآن بسبب ذلك. وهناك نقاط أخرى فى صدد اليهود والنصارى وما 
في أيديهم من كتب وما طرأ عليها من تحريف ستكون موضوع تعليقات وبيانات 
أوفى فى مناسبات آتية أكثر بلاغة إن شاء الله . 

وننبه على أمر هام وهو أن في القرآن ما يسوغ القول إن تعبير أهل الكتاب 
أشمل من اليهود والنصارى . فهناك آيات تذكر أن الله قد أرسل في كل أمة رسولاً 
وأنه لم تخل أمة إلاّ جاءها نذير وأن الله قد أرسل رسلا منهم من قصهم في القرآن 
ومنهم من لم يقصص . وآيات تذكر أهل الكتاب بأسلوب مطلق» وتأمر المسلمين 
ا 

١‏ - ا يس لين أن ملوأ وُجوسَكُم يبل الْمَصْرقٍ وَالْمَْبٍ وَلَكنَ لير مَنْ َامَنَ أله 


وَالْبو ِلآ وَالْمَكِِكة وَالْكتب وَالئَيِضَ. . . © البقرة [/119]. 


آهل نمق © ام + مره 5-8 مح وو وعد أ لسر ّ- 
١‏ - 8 ءَامَنَ الرسُولٌ يمآ أذ ل له ون َو لوو مون كل امن بأل وَمك 
ا سي اد من ال قَة 
وكيد ورساوء لا نفرف بيست أ ل من رسلهِ #0 البقرة [0/؟7]. 
ل 000000 سس ع ل على سس ع | ممه 
7 - # قل ءامسا الله وما أ كمرك 6هستلتي 1 وَإِسَحَقَّ 
سرح ود سل ذه 2 0 ودر لس سم 


وَيَحَهُوبب والْأَسْبَاطٍ وَمَآ أوق سوم وعِس وَاليّيُورت من رَيْهِمْ لا فرق بِينَ أحير 


ذِينَ امبُوَأ مُأ باه وَرَسُولِهء وَالْكنَبِ الى تَرَّلَ عل رَسُو 


م 
لوكي 7 1 ل دعن ك2 بام وَمَلْجَكدء وَصبِو- وَرُسْلِو وَأَلْوْو أ 7 
َتَدَصَلَّ كناد بَعِيِدًا» النساء [173]. 


اع ٠‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

ل ا ا أ آم قينا أله ولحسقا اهوت 
ممِنْهُم من هَدَى أللَّهُ هم تن نع الكة» النحل [3]. 
١‏ - 8 إِنَآ لتك اَي بنشيرا ويذيراوَإن ين أمَّةِ إلا حلا ها تير 4 فاطر [74]. 


<*ير بيني يساس 


- لوبعد لاضن قنك همعن مصَصَا َلك وَمِنهم مل تقصْسَ 
عَخَلقَ جلك غافر [78]. 


عد 
أ 


2 0 


000 08 000 


/ - ٍ يد دم َعَم حكما يرت ولا أهوَةك وَل امم + مآ نَل 
2 “من كسب ا ث ليل يتخا ا ور كامسا ولك َعَم د 
لا ارج لذ ناي وَإِلَيَهِ ألْمَصِيرٌ 4 الشورئ .]١6[‏ 

بحيث يسوغ القول بناء على ذلك أن التعبير يصح أن يشمل كل أمة تدعي أن 
عندها كتباً منسوبة إلى الله تعالى أوحيت إلى رجال قدماء منهم وفيها شرائعها 
وعليها سمة ما من سمات الكتب المنسوبة إلى الله دعوة أو مبادىء أو أحكاماً أو 
وصايا أو شرائع مهما كان فيها تحريف وانحراف. لأن هذا كان وما يزال قائماً 
بالنسبة لليهود والنصارى وما في أيديهم من كتب منسوبة إلى الله تعالى. ومعلوم 
اليوم أنه كان في فارس شخص اسمه زرادشت له كتاب ويوصف بأنه من الأنبياء 
وأن أشخاصاً عديدين ظهروا في الأزمنة القديمة في الهند والصين وغيرهما وتركوا 
كتباً فيها شرائع وتعاليم ووصايا منسوبة إلى خالق الأكوان ورب الأرباب. 

وهناك آية مهمة في بابها تؤيد النتيجة التي انتهينا إليها وهي آية سورة الحديد 
هذه: ل« وَلَعَدَ أرَسَلَا وا وَإبضِم وحَمَََا فى دُرَيهِمَا بوه وَالْمكيبٌ 4 . فذكر 
ذرية نوح مع ذرية إبراهيم يفيد كما هو المتبادر أن هناك أنبياء آخرين من ذرية نوح 
أنزل عليهم كتب الله من غير ذرية إبراهيم التي منها جل أبناء بني إسرائيل وبنوع 
خاص موسى وعيسى اللذين أنزل عليهما التوراة والإنجيل. وليس في 1 
والحديث شيء مهم في ذرية نوح إلآّ ما جاء في القرآن بأن الله نجاها مع نوح مُن 
الطوفان الذي أغرق الله به الكافرين . ومن ذلك آية سورة الصافات هذه: © وَبَعَلْنًا 


سورة المدثر الآيات: 7 لا /6 


ار سر ررم 


دُرِيسَمْ هر ألْبَاقِينَ # [لالا]ء وفي الإصحاحات )٠١-0(‏ من سفر التكوين أول أسفار 
العهد القديم المتداولة اليوم ذكر أن الذين نجوا مع نوح هم أبناؤه سام وحام ويافث 
وإذا صح ما انتهينا إليه إن شاء الله فيكون من تعنيهم الآيات من كون 
المقصود بالتعبير بالدرجة الأولى على ما نبهنا عليه قبل هم اليهود والنصارى إنما 
هو على ما يتبادر بسبب كونهم هم الذين كان العرب الذين أنزل القرآن في بيئتهم 
يعرفونهم ويتصلون بهم كأهل كتابء والله تعالى أعلم . 
« كلا وآلقير © ويل وذ بر 2١0‏ © والشني”" ينآ أصتر” " 3 إمبا لجعدى الكير 117 (زج) 


2 0000 ده ته 


م مر (ي) لس ع مسي أن نَم يكلم (©4 71 007]. 


11د ااي 

(؟) الصبح: هنا بمعنى الفجر أو النهار. 

(©) أسفر: انجلى أو انكشف . 

(5) إحدى الكبر : إحدى آيات الله الكبرى» والمرجح أن المقصود بذلك سقر. 

والآيات استمرار للآياث السابقة. وقد تضمنت ردعا بمعتى الإبعاذ والزجرء 
وقسماً بالقمر والليل حين ينقضي ويولي والصبح حين يسفر بأن سقر التي ينذر 
الكفار بها حقيقة وليست وهماآء وأنها إحدى آيات الله الكبرى» وأنها ذكرت لتكون 
نذيراً لجميع البشر حتى يكونوا على بينة من أمرهم فيتقدم من يشاء إلى الإيمان بالله 
واتباع الدعوة فينجوء ويتأخر من يشاء عن ذلك فيهلك . 
ش والآية الأخيرة احتوت ‏ بعد أن أكدت الآيات السابقة لها حقيقة الحياة 
الأخروية وما سوف يلقاه الكافرون من العذاب والنار ‏ تقريراً لقابلية التمييز عند 
الناس وقدرتهم على الاختيار» ولكون مهمة الرسول هي الإنذار والتبليغ. وفي 
ذلك توكيد لما قررناه في سياق الآيات السابقة ودليل حاسم عليه 


3 الجزء الأول من التفسير الحديث 


ع 7 
0 555 ل عيىلا(١)‏ حنس سس مأ (7) لس ١‏ ساي 0 عع سسرظ سم جاع ل 
00 نفس بِمَا سبت رهينة اليا | صب البَمين 9 في جنات ينساءلون إزدي) عن 
5 2 ]3 د 8 جر 7 
صو جاتر 00 - 2 سعء (73) 0-6 در م صحاعو سات مجر ام ع ل ل ا 2 جر 
المجرم» لاع ما في سقر قا | نك مت المصلين ((45 نك نطعم الم كين 41 
َّ 2 ير عي ودع ع سر رح مرصتم ع دعر بسانت ب سس تاس سد 2 معلا يوي ((6) دص 
ا 5 > ١‏ 
وحكنا وض الخايضين لزيا 5-9 اذب م 2 الدين الها حول أتلنا ليقن نا 4 


)١(‏ كل نفس بما كسبت رهينة: كل نفس مسؤولة بما عملت ومرتهنة به. 
وتأويل الطبري يفيد أن ذلك بالنسبة لذوي المعاصي والكافرين. 

(؟) أصحاب اليمين : تعبير قرآني عن الناجين يوم القيامة . 

(*) ما سلككم في سقر: ما الذي جعلكم في عداد أصحاب جهنم . 

() الخوض: التوغل في الشيء» والمقصود الخبط والتورط بدون علم 
وحق أو الاندماج في الباطل . 

(6) اليقين: الموت وانقضاء الحياة. 

والآياتة استمران اللشياق: الساق كذللف: -ؤالآية الأول خاضة اتعمة للاية 
السابقة لها وتعقيب عليها بسبيل تقرير كون مصير كل نفس رهناً بما كسبته وشاءته 
من تقدم نحو الهدى أو تأخر عنه. 

وقد قررت الآية الثانية بأسلوب استدراكي أن أصحاب اليمين لهم الجنات 
في الآخرة. وبسبب هذا الاستدراك أوّل الطبري وغيره بأن الآية الأولى تعني الذين 
يكسبون المعاصي ويكفرون؛ فهم مرتهنون بما كسبوه من ذلك. وقد حكت الاية 
الثالثة وما بعدها حواراً مقدراً بين أصحاب اليمين والمجرمين» فسأل الأولون 
الأخيرين سؤال تعجب وشماتة عما جعلهم في عداد أهل النار فأجابوا أن سبب 
ذلك هو أنهم لم يكونوا يعبدون الله ويصلون له ولا يطعمون المسكين» وكانوا إلى 
هذا يخوضون في الباطل مع الخائضين» ويكذبون بيوم الحساب والجزاء إلى أن 
انققضت حياتهم وصاروا إلى الحقيقة واليقين من أمرهم ؛ وحقت عليهم كلمة 
العذاب الذي أوعدوا به ولم يصدقوه. 


سورة المدثر الآيات: 47-78 باع 
تعليق على مدى ما أولاه القرآن 

من العناية بالمسكين 
وبمناسبة جملة 98 وَلَرْ نك نطهم أَلْمِسَكينَ # الى نا لأول مرة فى الآية [::] 
نقول3 ]3 الآياحة القرائية الى زكرت المشكين والمشاكية شيل البعث على البرٌ 
منها المكي ومنها المدني حيث يبدو من ذلك مبلغ عناية الله سبحانه بهذه الطبقة 
منذ أوائل عهد التنزيل واستمرارها إلى نهاياته. ومما احتوى حثاً على إطعامه وتنويهاً 
بمن يفعلون وتنديداً بمن لا يفعلون آيات سورة البلد هذه: ٠‏ كلا قحم اعقب 9) وَمَآ 


درك مَا المقبةٌ (ن) كك رَقِبَةٍ )أو طُعلهٌ ف يوذ مَسَعبٌ ادمرب وَل أوّمِسَكِيِنًا 
ا لإا © » وآيات سورة الفجر هذه: « عل بل لا تموم لْيييِمَ 09 ولا 

عل طعصار الْمِسَكين 49 . وآيات سورة الماعون هذه التي تجعل عدم 
لل على 0 دليلا 0 عدم الإيمان 0 وعقاب الله : 9# أ - 


200 حفر ب بص 2 


نل 
َل طَمام الْسَكين (زج) قلس لَه ايوم هه ها عي ١‏ © 0 95 
لفولئون 8 4 . 5 سور الأندات هلود الماع ل نه 
م َه لا زد سك جر ولا ل (2) إِنَا اك من رين يوم بويا 
مرا يا دوقهُمْ م 2111110 يمَاصبئهأ جنة وكييرا 3 
وفي سورتي الإسراء والروم آيتان تجعل للمسكين حقآ وتوجب إعطاءه له و 


نص آية الروم  :‏ قات ذال حقم وال كد وان اليل َك ايت 177 


ماله وركيام لفن و ريا شين ماو ف أو ألنّاس قلا يوأ عند 


0 


2 


مض 5-2 


017 هجر 


ررعط مم 9 0 
ءاسين وَكوق يدوت وب لَه وليك هُمُ ل لْمُصْعِفُونَ 4*3 . 


وقد يتبادر إلى الذهن م الفقيرة المحتاجة» 


20 الجزء الأول من التفسير الحديث 

غير أن هناك آيات تذكر المساكين مع الفقراء وآيات تذكر المساكين مع لمان 
مثل آية سورة التوبة هذه: ‏ © إِنَّمَا أَلصَدَقَتُ إِلْمْمَرَاءِ وَالْمسنكين وَالْمَملِينَ 
ليبا .]1١[‏ وآية سورة البقرة هذه: 9 وَءَاقَ ألْمَالَ عَلَ خ يبه وى اشرو وَالتي 
وَالْسَكنوَبنَ لتيل وَاَلصَكِن4 1711] 


وهناك حديث فيه وصف للمسكين رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
عن أبي هريرة عن الي 215 جاء اقيه: اليسَ المسكينُ الذي يطوفٌ على الناس تردٌَهُ 
اللقمة واللقمتان والتمرة والتمر نان ولكن لمتكي الذى ل رجه عق دعقي ولا 
يُفطن له فيُتصدّقَ عليه ولا يقوم فال الناسَ»"'؟ حيث يظهر في هذا الوصف 
جانب من حكمة الله تعالى في ما ورد في القرآن من حضٌ على البرّ بالمسكين 
وإطعامه والتنديد بمن لا يفعلون ذلك لأنه يصبر على العوز والحرمان ولا يسأل 
الناس وفي هذا ما فيه من مغزى جليل . 


ولقد خصت حكمة التنزيل المسكين دون الفقير بنصيب من خمس غنائم 
الحرب ومن الفيء وهما موردان جعل للدولة حق استيفاتهما وتوزيعهما على ما 


مرق © 7 تسم 5 0-7 َ 


جاء في آية سورة الأنفال هذه: # # وَعَلَموَأ أَنَمَا حَنِمَسّم من سَيْءٍ أن لو حمسسم 
لول وى اصرق ا ]دراه سنووة اسفن 


عر را مرص 


هذه : #8 مَا دا أله عل رَسُولِوء من أهل التي هينه وليل وَلذى الْفَرقَ والْبسَي وأ لمكن 
وَأبْنِ ألسَسِلٍ # [١151لك.»‏ وخصت المسكين بخاصة بطعام الات كما جاء في يه 


مو 


سورة المائدة هذه: .ا« لا يوَاضِدكُم أنه اَمو يه أَيَمنيَي و1 يكيسكم يما عفد عَفَدء 

2 > 1 إطعام عشرة مساحكين من ارط عه أهليكم 1 

كسَوَمهُرَ . . . 4 [84]ء وهذه الآية : #5 يَكأيا الَذبنَ اموأ لا نلو الصيد و روص 
لم اس صما صس 


َتُ نكم معدا برآ مَلُ مَا َكل مِنّ لَمَو يَتَكُمْ بو دوا عَدَلٍ مِنَكُم هديا بم الْكَعبَة أو 
معديو ..* [40]ء وآيات سورة المجادلة هذه: 8 وَالَدنَ يَظهرُونَ 


.78 التاج ج 7 ص‎ )١( 


سورة المدثر الآيات: 78 -/417 اع 
5 27 2 20 2 5 سا 220 م 4 ع عم ا 
من يهم نم يعوذون ل موأ تحر بون يبل أن يَتمَآسَا ولك و بدء لَه يما 
ا 00 6 مه 00 مس رك ل م ال ال 00 
تعملون حير إل َم لَرَصدَ فَصِيَام سَهرَيْنِ متَتَابَِينِ من قل أن 0 إطعام 
تي “تب 4]: يف نواد تلك التتكمة وها المفرى زوغة:وجلذلا: 
وهذا بالإضافة إلى ذكر المسكين كصاحب نصيب مع الفقراء 2 مورد الزكاة 
انفاً. 


ولقد روى الشيخان والترمذي عن صفوان بن سليم عن النبي يِه قال: 
«السّاعي على الأرمّلة والمسكين كالمجاهدٍ في سبيلٍ الله أو كالذي يصومٌ النهار 
ويقومٌ الليل)”" . والحديث من ناحية يدعم الوصف الذي ورد في الحديث السابق 
ويتساوق مع التلقين القرآني في هذا الأمر كما هو في كل أمر. 

وهناك مناسبات آتية أخرى سوف يكون لنا فيها تعليقات أخرى على هذا 
. الأمر وأمثاله فنكتفي بما تقدم . 


(أصحاب اليمين وأصحاب الشمال) 


وتعبير « أَمحْبَ ألْينِ4 تعبير مجازي» فالعرب كانوا يتفاءلون بالجهة اليمنى 
ويعتبرونها مباركة» ويتشاءمون باليسرى ويعتبرونها منحوسة. ولقد ذكرت آيات 
أخرى أن الناس يوم القيامة يعطون كتب أعمالهم. وأن الناجين يعطونها بأيمانهم 
والخاسرين بشمالهم كما جاء في آناك متوزة النحافة هر + ا هما من أوق كتبَةٌ 
بيسنو صَقُولُ هوم أخرءموأ كتبية ()) إن تت أل مُلقٍ حسَايبّة © تهوَفى عسو مايق (ي) في 


الا 


جَتَةٍ َاليبةٍ ١‏ 0 فطويي دانية ذ ) كوأ وأشْرَيُوأ هنين مآ أَتَأَفْثْرَ ف الأيأو اليه 7 0 77 


2 ل 2 


من أوق كنبم يسْمَالوء مَقولُ يكت [ أوت ككبية 7 وَل أَدرِ ما حسَاية 9 يلتبا كانت 


للق التاج ج ه ص ؟7١.‏ 


مع الجزء الأول من التفسير الحديث 


0 و . ل 0 ل ا كت اي ل متم : 0 02 3 
سِلْسِاةَ ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه م إِنَمَ كان لا يمن الله المظيو © ولا يحض عل طعام 


َلْمسَكِينِ (إي4 وقد يسوغ هذا القول أن تعبير أصحاب اليمين قد قصد به الناجون 
يوم القيامة بأيمانهم وأعمالهم الصالحة. 

والمتبادر على كل حال أن تعبير أصحاب اليمين وأصحاب الشمال بالمقابلة 
هو تعبير مقتّبس مما في أذهان العرب الذين يسمعون القرآن» ومفهوماتهم 
وأساليب خطابهم» للتقريب والتشبيه والتمثيل والتأثير» مع واجب الإيمان بوقوع 
ما أخبرت به الآيات من ذلك كمشهد من المشاهد الأخروية. 


هدف المحاورات الأخروية 
بين الناجين والخاسرين ٠‏ 
ولقد تكررت حكاية المحاورات المفروض وقوعها بين الناجين المؤمنين 
والخاسرين الكفار في الآخرة» حينما يصير كل منهم إلى مصيره» كما تكررت 
حكاية اعتراف الكفار وندمهم وحسرتهم» مثل ما جاء في آيات سورة الأعراف 
هذه : 9# واد أصَصدبُ أل حب ألدَارٍ أن هد وجرا اودكا راح فَهَلْ وَجَدمُم مَاوَعدَ َي 
عِوَجَا وهم بِالْأحِروَ كَفْروتَ (م © [5 - 45] ومع واجب الإيمان بوقوع ما احتوته 
الآيات من مشهد أخروي فإن من الحكمة الملموحة في ذلك قصد الإنذار والتنديد 


وإثارة الخوف في نفوس الكفار حتى يرعووا ويرتدعوا. 
0 ساملالا 
3 كل تقيين يما كسبت رهينة ‏ 


لم 7 لدع لم رلا 5357 8 
وتعبير 9 كل نفس يما كسَبَتَ رهيئة © تقرير قرآني حاسم بمسؤولية الناس عن 
أعمالهمء وقابليتهم للكسب والاختيار واستحقاقهم للجزاء وفاقاً لذلك» وهذا 


سورة المدثر الآية: 54/4 ١م‏ 
التقرير بهذا الأسلوب ذو خطورة تلقينية عظمى فى صدد أعمال الناس وتصرفاتهم 
وتربية نفوسهم وأخلاقهم . 
والمؤمن إذا تيقن من هذا واجتهد ليكون من نفسه على نفسه رقيب» 
وحسب حساب عاقبة كل ما يقدم عليه نما فيه الوازع الذاتي الذي يزعه عن الإثم 
والشرء والحافز الذاتي الذي يحفزه إن الخير والصلاح والهدى. وفي هذا 
التعبير على ضوء هذا الشرح الذي نرجو أن يكون فيه الصواب إن شاء الله تدعيم 
ا ل 2 2و سا سس عرصم 12 0 
لشرحنا الذي شرحنا به مدى جملة «9 كَذلِكَ يِضِلٌ الله من يِسَله وَمبَدِى من يَعَ # أيضا حين 
إمعان النظر. خيث يتضمن كون الإنسان مسؤولاً عمّا يكتسب ويختار من هدى 
وضلال. 


-ه 


قا تَمَعهُم سَفَعَة لشَيفِْنَ 409 [118] . 
هذه الآية تغقيب على" الآنات: السنابقة :وقد :تضتندت .تقريرا بآن' الكفاز 
والمجرمين لن تنفعهم يوم القيامة شفاعة الشفعاءء فتحول دون صيرورتهم إلى 
المصير الرهيب الذي استحقوه بكسبهم . 
وقد استهدفت كما هو المتبادر فيما استهدفته تنبيه الكفار إلى أن المرء إنما 
ينفعه في الدرجة الأولى إيمانه وعمله الصالح» وحملهم على الارعواء من ضلالهم 
وعدم الإركان إلى شفاعة الشافعين. 
تعليق على عقيدة الشفاعة والشرك عند العرب وهدفها واستطراد 
إلى حقيقة فائدة الشفاعة للمؤمنين 
وما ورد في ذلك من آيات وأحاديث 
ولقد حكت آيات قرآنية عديدة عقائد العرب بالشفاعة بأسلوب يدل على أن 
ذلك كان يمثل عقيدة الشرك عندهم أو عند أكثريتهم الكبرى» فقد كانوا يعترفون 
بالله كالإله الأعظم الخالق المدبر الضار النافع» على ما حكته آيات كثيرة مثل آيات 
سورة المؤمنون هذه : 1 قل لمن الْأَرَصُ ومن فيهآ إن حكنشم تصامُوس يا مسَبَفولُونَ 


الجزء الأول من التفسير الحديث * 1١‏ 


اخ الجزء الأول من التفسير الحديث 


له 
لم قل أ بت 9 فل من رب السَمَنوتٍ السسبع ورب المسرش العظىم 9 
سخ د مع هه عدن دوو دس خرء ام له 0 عيس ين لاعس رو عر ل 
سيقولورت لا قل أفلا لشقوس> (إإي) قل من بدو ملكوت شىءٍ وهو يحبر ولا 


ودج ىيء 044 5350 


27 عرو مس بع س اججاي تر سرس 
يجار عليه ات كنشم تسامون (زم) سيفولورب يله كل فق شسحروت )4 » وآية سورة 
الزخرف هذه: 9 وَلَين 0 حل السوراك وَالْأرْصَ مولن لفن امريد 


َلْعَلِيم ّ 40 واية سورة ة العذكبوت هذه : ,9 0 نه لصن 
ك آينَعََايَحَهُمْ ل اير كا هم مشر 3 4 وآية سورة الزمر هذه: 8# ولين 


اسع يدح سا سا صا ص 5-8 سه سسا 3 5 أ 
مَأَلْتَهُ م ئَنْ حَلَقَّ الصَمئوات ل ل ديل فيه انطو ين دون أله إن 
- 2ت اظرسه 


راد لسر هَلْ هْنَّ كدت صُرْود أو أ 0 كَل كرك فت كط نئل ما 


أ 10 220 صرح و رس ره سس ره 


حي اهدعي يكل لديو 6 41 وآية سورة يونس هذه: 3 قل من يروفك 
تمل الي أت ينيف اشع لتر د زع المت الت ميت مرت 
الي وت يزة الك تتبطوؤة اذمل أنلالكرة 45 . 
ثم يشركون به غيره في العبادة والاتجاه والدعاء» بقصد الاستشفاع لديه على 
ما جاء في آيات كثيرة» منها آية سورة يونس هذه: * وَيَسَبُدُورك من دوين أَنَّه م لا 
يضرف ولا يتَتَحْهُرَ وَيَفُ لور عََؤْلك سْنَعْوُنا عند اَلَو » [14]» وآية سورة الزمر 
هذه: ## ألا يِه ادن حالص وأأّيس أغَعَدُوأين دونوء ويس مَاتَبُدُهْمَ هم إلا لبقربويآ 
ا بَتَتَهُرَ في مَاهُمْ فِِهِ حلمو إِنَّأنّهَ لا يَهَدِى مَنٌّ 7 6 


رجي أن معنى الآية التي نحن في صددها متصل بهذه العقيدة بقصد 
تزييفهاء وإفهام أصحابها أنهم على ضلال وخسران. وقد تكرر ذلك في آيات 
عديدة مثل آيات سورة الزمر هذه : كه أو أَححَذُوأ من دون َك شنا فل وا حكارا 


م 2ن صد 


3 لكوي سَبْعا وَلا يتَقِلوت 7) فل يِه التَّفَعَدُ يما َم مُلَكُ المّموات والارض 
لإ رت 4 وآية سورة 0 هذه 0 


سورة المدثر الآية: /4 بارع 


ين َك فى لكوت لَامْدنى سََعئّهُ عيعً إلَاءنبر أده أنهِصَ هوق 400 . 

وأكثر الآيات القرآنية تلهم أن الشفعاء الذين كانوا يعتقدون بهم ويشركونهم 
مع الله هم الملائكة في الدرجة الأولى على اعتبار أنهم بزعمهم بنات الله وأصحاب 
الحظوة لديه» على ما شرحناه في سياق سابق من السورة وعلى ما جاء في أية سورة 
سب هذه : « وي يحشرم عا م يول ليكو أَعَوْلةٍ ييا او يمبدُود 40 . 
ولعل ذلك آتٍ من قياس الله تعالى في أذهانهم على ملوك الدنيا وأصحاب القوة 
والسلطان فيهاء الذين تحول مشاغلهم ومراكزهم بينهم وبين أصحاب المصالح 
فيرى هؤلاء أنه لا بد لهم من وسطاء إليهم. وفي اعتبار ذلك شركا مع إيمان 
العرب بالله وعظمته ينطوي معنى التوحيد الرائع في الإسلام الذي لا يتحمل أي 
شائبة أو ملابسة بأي تأويل كان. 


رطان كل بزل فقي الآبة بوداامعاء فى انها من آياته ثلفين تعض المدق 
بضلال الاعتماد على شفاعة الشافعين إذا لم يكن المرء من الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وبأن الشافعين مهما علت مرتبتهم عند الله لا يمكن أن يشفعوا إلا لمن 
حاز مبدئياً رضاء الله وآمن به واتقاه وفي هذا ما فيه الوازع والحافز. 


ولقد قلنا في سياق التعليق على الحياة الأخروية أن المشركين الذين تحكي 
الآية قولهم كانوا لا يؤمنون بهذه الحياة ولا يخافونها. وهذا ما حكته عنهم آية في 
هذه السورة تأتي بعد قليل. وقد يرد بناء على ذلك سؤال عن هدف الشفاعة التي 
كان المشركون يرجونها من الشفعاء المحظيين عند الله. والجواب المتبادر هو أنهم 
كانوا يفعلون ذلك لضمان قضاء مصالحهم ومآربهم في الدنيا من دفع الضرر 
وجلب النفع والخير على اختلاف المجالات والحالات والآنواع. وهذا هو ما 
كانوا يتوخونه بصورة عامة من عبادة الله وعبادة الشركاء على اختلاف مظاهرها 
وطقوسها. ولقد احتوت آيات عديدة أوردنا بعضها آنفاً إيذاناً بأن الذين يعبدونهم 
من دون الله ويشركونهم معه بقصد جلب النفع والخير ودفع الضر والشر في الدنيا 
لن ينفعوهم في ذلك فأرادت الاية التي نحن في صددها على ما هو المتبادر إيذانهم 


6/1 الجزء الأول من التفسير الحديث 


أن شركاءهم المحظيين عند الله لن ينفعوهم في الآخرة أيضاً لو قالوا ذ في أنفسهم 
ذلك إذا كان ما ينذر النبى به حقاً. 


ونستطرد إلى القول إن القرآن آيات عديدة تقرر نفع الشفاعة وانفساح المجال 
لها لمن يأذن الله ويرضى ويتخذ عنده عهداً منها آيات سورة النجم [15] وسورة 
الزخرف [81] التي أوردناها قبل قليل وآية سورة مريم هذه: « لَايَمْلكُونَ آلشَّفَة 
ِلَامْنِ أََدَ عند آلتّمَنِ عَهَدًا 2 » وآية سورة طه هذه: # بوه َيِل لّا كع شه ص 
لَأسنْ َه ايَمَخ رَضَ لم 7 4 . 

كما أن هناك أحاةيق صحيحة عديدة تذكر شفاعة النبي محمد كَل والأنبياء 
عليهم السلام وبعض فتئات المؤمنين للمؤمنين. منها حديث رواه الترمذي عن أنس 
قال: «سألتُ النبي كل أن يشفع لي يوم القيامة فقالَ أنا فاعلٌ. . 2١".‏ وحديث رواه 
الترمذزي أيضاً عن عوف بن مالك أن النبي وَل قال: «أتَاني آتِ من عنل ربي 
فخيّرني بِينَ أن يدخلّ نصفت أمتي الجنة وبينَ الشفاعة فاخترثُ الشفاعة وهي لمن 
مات لا يشرك بالله شيعا»”" . 


ع 01 


وحديث عن أنس أن رسول الله كَكِهٍ قال: اأنا أول الناس يشفع في الجنةٍ وأنا 
أكثرُ الناس. تَبعا270. وحديث رواه الترمذي وأبو داود عن جابر قال: قال 


النبي كل شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي)”*. 
وحديث رواه الاثنان امن اي اسسيددكا: «قال سول الله عله : إن هن 


لي ا 0 للقبيلة ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من 
يشفع م للرجَلٍ حتى يدخلوا موي97 وحديث رواه الاثنان كذلك عن أي الدرداء 


.747 التاج جاه ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص 9558م 
(2) المصدر نفسه. 

(5:) المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه. 


سورة المدثر الآية: 44 ومع 


قال : «قال ال اه من أهلٍ بيتد وعديشرواة بن 


اسمن 
وهناك بضعة أحاديث صحيحة طويلة فى شفاعة النبى يك للناس جميعاً 


للقضاء فيهم يوم القيامة حين يطول عليهم الأمر والجهد ويعتذر الأنبياء ويدلّون 
الناس على النبي فيسجد لله ويطلب منه الإذن في الشفاعة فيؤذن له”" . 


وتما جاء في بعضها «أنّ الله لا يأذنٌ للنبي بالشفاعة يقولٌ يا رب أمَّتي أمّتي 
فيقالُ له انطلق فمن كانّ في قليه مثقالٌ حب من برة أو شعيرة من إيمانٍ فأخرجهُ منه 
فأنطلقٌ فأفعل ثم أرجمٌ إلى 6 فأحمدّه بتلكَ المحامدٍ ثم أخرّ له ساجداً فيقالٌ لي 
يا محمدٌ ارفع رأسّك وقلْ يسمم لك وسلْ تعطَه واشفع تشفْع» فأقولٌ أمتي أمتي 
فيقالٌ لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبةٍ من خردلٍ من إيمانٍ فأخرجه منها 
فأنطلقٌ فأفعلٌ ثم أعودٌ إلى ربّي فأحمدٌه بتلك المحامدٍ ثم أخرّ له ساجداً فيقالُ لي 
يا محمد ارفع رأْسَك وقلْ يسم لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا ربت أمتي 
أمتي فيقالٌ لي انطلق فمنَ كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقالٍ حبة من خردلٍ من 
إيما ن فأخرجّه من النار فأنطلق فأفعلٌ». 


والإيمان بما جاء في الآيات القرآنية وما ثبت عن النبي يَكِةِ واجب مع 
الإيمان بأنه لا بد لذلك من تحكمة ‏ والمتبادر :من فحؤئ الآيات والأحاديث أن من 
تلك الحكمة تقرير كون السعادة والنجاة في الإيمان بالله وحده والعمل الصالح 
الذي يرضى عنه الله والترغيب في ذلك. وفي ذلك ما فيه الفوائد الجليلة في الدنيا 
بالإضافة إلى مثل ذلك في الآخرة. 


.830 748 التاج ج ه ص‎ )١( 
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© مما كحم 2 عَنِ التَدْكروَ 10 5-0 9 صِينَ لم هم ين م طن 


قسوَرَع”* ' (4 451 -01]. 


. التذكرة: كناية عن الدعوة النبوية‎ )١( 

)١(‏ حمر: جمع حمار. وقيل إن هذا الجمع خاص بحمار الوحش وقد ورد 
في سورة لقمان لفظ (حمير) جمعاً لحمار. 

(”) مستنفرة: شاردة . 

(4) قسورة: من أسماء السبع . 

والآيات استمرار للسياق وتعقيب عليه» حيث تندد بالكفار وتتساءل عن 
سبب إعراضهم عن الدعوة النبوية وفرارهم منهاء كما تفرٌ الحمر الوحشية من 
السبع حين يبدو لها. 


5 جه 2 2 07 00 عر مي 0 ساس ةير 
5 يل ثرد ال َ مهم أن يو صْحُمًا م 2 مَنْشَرَة (إي) كلا بل لا يخافوت الأدخرة اإع) 


د م 


اسه ام م2 1 2028 2 2-0-5 اس سروس 30 2و 527 
حكلا إن تذكرة © من شاه ذحكرم (ذم) وما ددرو إلا أن يناه أل لتَقَوى وَأَهْلٌ 
لغفرة 7 [5-05ه]. 

والآيات استمرار للسياق وتعقيب استدراكى وتنديدي عليه. 


وقد تلهم الآية الأولى أن الكفار تحدوا النبي كَلِْ بإنزال صحف مكتوبة على 
كل منهم لتكون برهاناً على صحة دعواه ودعوته» كما تحتمل أن تكون في معرض 
التنديد بشدة عنادهم» حتى لكأنهم يريدون ليؤمنوا ويصدقوا أن ينزل على كل منهم 
كناف خاصن ام السماء”'"* .. وقد روق بعفن. المسريو9؟ أن المشرزكين-قالوا 
للنبي يَكْهِ: «إن سرك أن نتبعك فأتنا بكتاب خاصة إلى فلان وفلان نؤمر فيه 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير ففيهما ما يدعم الوجهين. 
زفق انظر تفسير الايات في الطبري . 


سورة المدثر الآيات: 49 -5ه ْ ار 


باتباعك» كما روى بعضهم أنهم قالوا له: «ليصبح عند رأس كل رجل منا كتاب 
منشور من اللّه أنك رسوله نؤمر فيه باتباعك)27' . ولقد حكت إحدى آيات سورة 
الإسراء ذلك عنهم فعلا في مناسية أخرى كما ترى فيها: « أو يكن لَك بيت ين 
عت 2 سي امس سه عم ع ل وه 5 004 

ُو أوترفٌ فى ألسَمَِ ون فوص لِرُِيَكَ حقٌَ ل علدنا كتبانفَرَوْه قل سبحا رَقَهَلْ 
كتلط ينلا 40 . 
بأسلوب الزجر والاستدراك وهو عدم خوفهم من الآخرة وجحودهم بها. وتلهم 

والآيتان الثالثة والرابعة احتوتا رداً على تحدّيهم وشدة عنادهم في صورة 
تقرير لمهمة النبي كَل التي هي تذكير وتبليغ للناس ثم تركهم لاختيارهم ومشيئتهم 
في الاستجابة إليها. 

أما الآية الخامسة فإنها احتوت تقريراً بأن مشيئة الناس في التذكر والاستجابة 
منوطة بمشيئة الله الذي هو الجدير بالاتقاء والخشية والذي هو القادر على العفو والمغفرة . 

ولقد روى الترمذي في ساق الآية الآخرة دسا عن أشن .ين مالك كال: 
«قالَ النب كئهِ في هذه الآية « هو أَمْلٌ النََرَى وَأهْلٌ ألْعْفِرَة» قالَ: قال الله عزَّ وجل أنا 
أهلٌ أن أتقى فمّن اتقاني فلم يجعلّ معي إِلَها فأنا أهلّ أن أغفرٌ له» 


زفق 
حيث ينطوي في الحديث توضيح فيه تبشير وترغيب للمتقين. 
لس سه سه ماسسم مع 
وما يذْكْرونَ لذ أن يسَاء لله 4 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الخازن. 
(0) التاج ج 5 ص 758. 
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أو تحديد لما جاء في الآية [7”] من تقرير المشيئة للناس إطلاقاً. ولقد قال بعض 
العلماء والمفسرين إن هذه الآية وما في بابها مثل آية سورة الإنسان هذه: ## وما 
تَعَآمُونَ إل أن َه أ 4 بسبيل تقرير أن الناس إنما يشاءون بقوة المشيئة التي 
خلقها الله فيهم. وقال آخرون إن إناطة مشيئة الناس بمشيئة الله تعالى السابقة 
مشيئتهم تعني مفهومها الظاهر إطلاقاً فلا يشاءون إلا ما شاء الله”'2. وقد كانت هذه 
الاية وما يماثلها مدار جدل بين علماء المذاهب الكلامية بسبب ما يبدو من 
التعارض بينها وبين الآيات الأخرى التي تقرر قابلية الاختيار والمشيئة في الناس 
إطلاقاً. 


ونقول أولاً إن النظم القرآني جرى أحيانآ على نسبة كل شيء من أفعال العباد 
الواقعة أو المتوقعة إلى الله تعالى وعلى جعل كل شيء منها منوطأ بمشيئته مع قيام 
قرائن في الآيات نفسها أو في غيرها على أنها من كسب العباد ومشيئتهم المباشرة 
فيما يترافق معها أو يترتب عليها من تثريب وتنديد ووعيد لما يكون ضلالات 
وانحرافات وتنويه ووعد جميل لما يكون استقامة وحقاً وهدى. غير أنه جرى أيضاً 
وفي الأعم الأغلب على نسبة الأفعال والمشيئة إلى العباد مما هو مثبوت في 
مختلف السور بكثرة تغني عن التمثيل بحيث يسوغ القول إن الأسلوب الأول ينبغي 
أن يؤول على ضوء ما فيه وما في القرآن من قرائن ولا يصح أن يوقف عند كل 
عبارة لحدتها لأن في ذلك تعريضاً للقرآن للتعارض والاختلاف مما يجب تنزيهه 
عن ذلك ولا سيما إن في القرآن حلاً لما يبدو من توهم في ذلك على ما شرحناه 
في سياق جملة # كَدَِكَ يِل أل من يََآد وَيََدِى من يَتَ4 [1] وإن القول إن الناس 
يشاؤون بقوة المشيئة التي أودعها الله فيهم هو المتسق مع تقرير المشيئة للعباد 
وتقرير قابلية الاختيار والكسب فيهم مما انطوى في الآيات السابقة وآيات كثيرة 
أخرى وهو المتسق مع روح الآية نفسها التي جاءت بعد الآية التي تقرر المشيئة 
للناس مباشرة. ثم هو المتسق مع حكمة إرسال الرسل ويوم الجزاء الذي يوفى فيه 


سورة المدثر الآيات: 494 5ه 6/1 
الناس جزاء أعمالهم التي اكتسبوها بقوة هذه المشيئة والقابلية للاختيار والكسب 
التي أودعها الله فيهم بمقتضى إرادته وحكمته ومشيئته الأزلية. وعبارة الآيات 
ومعظم آيات القرآن التي تُنسب الأفعال والتفكير للإنسان من الأدلة التي تكاد تكون 
حاسمة على ذلك. ويتبادر لنا إلى هذا أنه أريد بالآية تسلية النبي كل حتى لا يغتم 
بموقف الإعراض والعناد والمناوأة والتكذيب الذي وقفه الجاحدون. وقد تكرر ‏ 


مثل ذلك في مواضع كثيرة في القرآن مثل آية سورة فاطر هذه: «[ من رين لم سوم 


2 


عمَلوء فرءاه 1 3 ل تَفْسَك عَلتيم حسمت إن 


لَه ليم يما يسوي( 4 5 واية القصص هلم :#8 إِنَّك لا تجَرى من أحبيك ول 2 


يجدى من يكل مدقم ا : © 3 وآية جود 0 هذه : 1 0 نك 


2 َلك ا 5-5 عرز 5 مور ١‏ ص مء عم صم > 2 9 
01 7 ل 2 عَلَ الْهد ئ مَك 2-5 ال مه لْجَهِلِنَ 29 220 عه د ادي 


كر الوق كنا نه نه كه 4 بَرَجَعُونَ ا بذلك حكمة التنزيل في 
الأسلوت: خط :أن الآنات شية: اعسات اليدض والاستحانة إن أمحانها معنا 


قد يكون فيه دليل على صحة تأويلناء والله أعلم . 


تعليق على تحدي الكفار للنبي كَلِل 
بالآيات وأجوبة القرآن على ذلك ودلالتها 
ولقد تكررت حكاية القرآن لصور عديدة من تحدي الجاحدين ومعجزاتهم» 
والآية [07] من هذه الآيات احتوت أولى مرات التحدي ‏ إذا صحت روايات 
المفسرين - وليس ما يمنع صحتهاء لأن الصورة مؤيدة بنص قرآني آخر على ما 
أوردناه قبل» وذلك بطلب الكفار إنزال كتب إليهم فيها تأييد لصحة رسالة النبي كَكِلِ 
وأمر باتباعه. وقد ردت الآيات التالية عليهم» فبينت أن موقفهم هو في حقيقته 
راجع إلى عدم خوفهم من الآخرة»ء وأن رسالة النبي كَل والقرآن الذي يتلوه عليهم 
تذكرة فمن شاء تذكر واهتدى . ولم تجبهم إلى تحديهم. ولقد ظلت ايات القران 
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ترد عليهم في كل موقف تحدٌ وقفوه» وكل ما طالبوا ببرهان خارق للعادة مما عبر 
عنه القرآن بتعبير آية أو آيات بمثل ما ردت عليهم في هذه الآيات من حيث 
الجوهر» مع تنوع الصيغ والأساليب دون الاستجابة إلى تحديهم» موجهة الخطاب 
إلى العقول لتتدبر وإلى القلوب لترعوي» ومقررة صراحة حيناً وضمناً حيناً أن 
الدعوة النبوية إنما هي دعوة إلى الله وحده والإقرار له بالعبودية ونبذ ما سواه 
والتزام الأعمال الصالحة» وتحذير من الكفر والشرك والإثم والفواحش» وأن مثل 
هذه الدعوة لا تحتاج إلى معجزات مؤيدة» وإنما تحتاج إلى تروّ وإذعان ونية حسنة 
وطوية نقية ورغبة في الحق والخير والهدى وبعد عن العناد واللجاج» ليرى المرء 
البرهان على صحتها وقوتها في الكون وما فيه من آيات باهرة وحكمة بالغة 
ونواميس دقيقة» وفيما تدعو إليه نو مكار الاخلاق والفقبائل وتسهى عنمن الام 
والبني والفواحش كما تلهم آيات سورة الأنعام هذه: 9 وَمَالُوأ َك برل عه مآد ف ولو 


1 نا ملكا ا ا الا ل 


مَكَك لَْضَىَّ لدم هد لك عرو 7 نري وَلَوْ جَعَلئهُ ملكا لجعلئنه رجلا وَللبسَناعَليْهم 
ما يلْبسَوَ | ري وَلَعَدٍ ا بِرسَلٍ ين قَبَِكَ فَكَافَ بالدرت سَجِرُوأ مِنْهُ مئَاكَاوا 


لا اسن 


يوء يَسَتْهِرِءونَ َي 4 » ومثل آيات سورة ا كرا « وَأَقَسَموا موأ أله 0 
إد عق لا إيؤية أ ل ما آلاباث ينك وما كم آنآ 6 جأدت 
مارت 3 لب أتدعئ وأتصدرخع كما ل تمأ بوء ايل مر ا 
ه05 0201379 إل ا كك ل وغ لْوْقّ وَحَصَرن ليوح صل شَىْء قبلا عا 
ُو لمُؤْمِمُوَاأ لَه أن ماه أ 0 حككرهم يجْهَلُونَ (41 وآيات سورة الرعد هذه: 
2 عه 


رس رط صلل م 7 1 5 هو ده | 2 2 برطت 2 22 جر 
ره أنزل عليه ءاية من ريد إن أنت منذرٌ و قَوْمٍ هاد ر) * 
2 


وآية سورة الرعد هذه: 20-0 


له جه ل لك مه 


قي ّ 7 سح جيه فى 0 
59 6 وي م 


سورة المدثر الآيات: 549 -"ه 4١‏ 


" 
سي م رطع و 30 آ# أ[ . سك و سمه ا 0 و2 سم ا مسال 
كثبا نْفَروم قل سبحَان قعل كدت دشرا رسولا (0) وما مع الناس أن يؤْونوا إذ جاءهم 
5 2-2 1-7 4 ور ساح ل 


ودور ساس )7 008 7 ل سرس سم ع مودي .ءاس ىت أ[ مي ل سخ سه 
٠. |‏ 2 3 و سير - 3 م 07 0 . 
سيد 0 مرح السَمك ملححكا رسولا © قل حكقى يِاللهِ و ابينى 
02-00 ع آ م حفس ار لاه صو 4ب مجيرس دعة دم برج + 


1 م 5 لس 4 حير 1 7 5 0 
ويسحكم إِنَمُ وان بعسادوء جيرا بصيرا إزي) ومن بد الله فهو المهمّد ومن يلل فأن يحد 
اود 24 سر عنذ ع 2ط لوح لل مج ل ع لس لطر ل طروي تي لال ترح سد صل 
طم أولياء من دونةء ومحشرهم يوم الْقِيلمَةٍ عل وجوههم عميا وبكما وصما مَأونهُم جهم 

00 2 كم جح كر - 5 أ و وى دبع أ“ 

حْبت زدَنهمَ سَعِيرا (9* وآيات سورة العتكبوت هذه: # وَقَالُوا لوَلا كف 
آم سل خا اس به صد م ده 
عليه ءايلت من رَجِّدء قل إِنْما أ 
2 2 م ه دع ا علصا بع 5 9 2 ره 2000 ا 
أنزانا عليِكَ الحكتب يمل علتهرَ يك ف ذللك رخسة وزحكرئ لقور 


ديلت عند أله وَإِنَمَآ أنأ نَزِيِر مُبِيت © وَل يَكفهم أن 


وَالْأيْض ٌوأكيت امه يالبيلل وُحكَمرأ وليك هْمْ الْكسِرُوةٌ 40 . 
وهذه الردود القوية على تحدي الكفار هي بسبيل تقرير أن الدعوة إلى الله 
ومكارم الأخلاق لا تحتاج إلى معجزات وأن الذين حسنت طواياهم ونواياهم 
وصدقت رغباتهم في الحق والحقيقة آمنواء ففيها ما يكفي لحملهم على الارعواء 
والاستجابة. أما الذين خبثت نواياهم وانعدمت فيهم الرغبة في الحق والحقيقة فلن 
يؤمنوا مهما رأوا من الآيات والمعجزات. ولئن لم يكن بد من آية فهي القرآن الذي 
يتلى عليهم وفيه الكفاية كل الكفاية. وهكذا تنفرد الدعوة القرآنية والرسالة المحمدية 
عما سبقهاء من حيث إنها لم تقم على الخوارق استجابة للتحدي وإنما قامت على 
خطاب العقل والقلب والبرهنة بما في الكون من إبداع ونظام وعظمة يدل على 
وجود الله عز وجل واستحقاقه وحده للخضوع والعبادة والاتجاه وبطلان الشرك 
والوثنية والعقائد المتناقضة مع ذلك هم بما انطوى في هذه الدعوة من مبادىء الحق 
والخير والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحلال الطيبات وتحريم الخبائث 
والفواحش والآثام ما ظهر منها وما بطن والحث على التضامن والتعاون ومنع 
الاستعلاء والاستغلال وإقامة مجتمع إنساني عام يتساوى فيه الناس في الحقوق 
والواجبات» ويتكافلون فيها ويسود فيه الحق والعدل والحرية والمعروف والخير. 
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ولعل مما يحسن أن يضاف إلى هذا من حكمة الله في عدم الاستجابة إلى 
تحدي الكفار أن الأنبياء السابقين قد جاؤوا لقومهم وأن المعجزات التي أظهرها الله 
على أيديهم هي لإقناع جيل هذا القوم الذي كانت رسالة الأنبياء لهم في حين أن 
الله سبحانه قد شاء أن تكون رسالة محمد كيه لجميع الأجيال ودين الإنسانية العام 
في جميع الآزمنة والأمكنة. وهو ما انطوى في آيات عديدة أوردنا بعضها في تعليقنا 
على جملة «رب العدلييت» في سياق تفسير سورة الفاتحة. وفي هذا لا تغني 
المعجزة لأنها غير دائمة الأثر. وقد تنكر من الأجيال الآتية فكان الإقناع وقوة البرهان 
ومخاطبة العقل والقلب والقرآن المجيد الذي ينطوي فيه كل ذلك بأروع وأقوى ما 
يكون هي الحجج المؤيدة لصدق الرسالة المحمدية التي تظل واردة وقائمة راهنة 
بكل قوتها في كل ظرف ومكان. ولقد جاء في سورة الإسراء هذه الآية: وما 
تنآ أن يِل ِالْأيتِ إل أن حكَدَبَ يبا الْدونُونَ4 [54] وهي عظيمة المدى والدلالة 
بسبيل ما نحن في صدده حيث تضمنت تقريراً ربانيً صريحاً بأن الله عز وجل امتنع 
عن إظهار المعجزة على يد النبي يَكِةِ إجابة على تحدي الكفار وتعليلاً لذلك بأن 
الأمم السابقة قد كذبت بالكمترابت التي أظهرها الله على أيدي أنبياته السابقين ولم 
يتحقق المقصود منها. 


ولقد روى البخاري ومسلم حديثاً عن رسول الله كَكَهِ جاء فيه : «ما من نبي إلآّ 
وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة؛ حيث يتساوق الحديث مع التلقين القرآني 
بأن معجزة النبوة المحمدية هي ما أوحاه الله تعالى إلى النبي من قرآن وحكمة فيهما 
الهدى والرحمة وأسباب الصلاح والنجاة للبشر في دنياهم وآخرتهم . 


ونريد أن ننبه إلى أمر وهو أن ما قررناه استلهاماً من الآيات القرآنية هو بسبيل 
الردّ على تحدي الكفار للنبي يَْةِ وطلبهم منه الإتيان بالمعجزات والخوارق لتأييد 
صلته بالله؛ وإننا لا نتكر أن الله عز وجل قد أظهر على يد النبي يله معجزات 
متنوعة الصور في ظروف كثيرة له خاصة وله وللمسلمين عامة على ما تدل عليه 


سورة المدثر الآيات: 484 5ه مع 


آيات قرآنية عديدة مما سوف نئوه به فى مناسباته وعلى ما ورد في أحاديث عديدة 
قوية الأسانيد سنوردها فى مناسبات أتية . 


نقول هذا ونحن نعرف أن هناك أحاديث قوية الأسانيد بأن ما احتوته الآية 
الأولى من سورة القمر من انشقاق القمر بناء على تحدي الكفار قد وقع فعلاً. غير 
أن هناك ما يمكن إيراده فى هذا الصدد على ما سوف نذكره في سياق تفسير هذه 
الآية. 
تعليق على مدى الآية 
كار 2 
١‏ كلا بل لايحخافوت الجر » 
وبمناسبة هذه الآية فى هذه السورة نقول إن الآيات القرآنية المكية التي 
ينطوي فيها المعنى المقرر في الآية قد تكررت بسبيل. تعليل موقف الكفار 
الجحودي والمناوىء والعدواني والمستكبر والمستهتر والباجر بالوعيد والإنذار 


دع 2 070 2< 
يا لاحر 8 
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حرو 


الربانيين. من ذلك آية سورة النحل هذه: 8 لح له ويد الذي لا مؤْميُود 
رونا وهم مُستَكرونَ | 40 واية سورة المؤمنون هذه: « ون ادن لا مزه منورت 
لاخرو عن أ الجر تكبو #0 وآبة سورة الزمر هذه : وَإِدًا إِذَا ذُكرَ أللَّهُ و وله 


قا لوب لذن كٍِ وت َالسَخْرو وَإِذا 5 لسن من دوندء إِذا هم 
مسرو | 2 وآية سورة النجم هذه: إن ألَدبنَ لا يُؤْممُونَ با لخر امون الل لَلَهِكة 


والموضوع في أصله متصل بموضوع جحود الكفار للاخرة الذي نبهنا عليه 
في التعليق على الحياة الأخروية في تفسير سورة الفاتحة. غير أن النقطة الجديرة 
بالتنبيه في هذا المقام هي ما انطوى في الآية التي نحن في صددها وأمثالها من 
تلقين جليل وتعليل لموقف الكفار. فالذي لا يخاف الآخرة لا يأبه كثيراً للحق 
والخير في شتى ساحاتهما ولا يندفع فيهنا اندفاعا ذاتياً وجدانياً إذا لم يأمل في 
مقابلة وجزاء في الدنيا. ولا يتورع عن الإثم والمنكر إذا ما تيقن الخلاص من 


لك الجزء الأول من التفسير الحديث 
العقوبة. وفي سورة الأنعام آية داعمة لذلك بأسلوب إيجابي وهي: وعدا كتَبٌ 


عد اه - رجاس مسرو روف عر 
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نزلئله مبارك ممصدّق ألذى بين يديه ولننذر أمْ القرى ومن حوطا والذين يَؤْمِنونَ بالاخرو 
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وهكذا تكون الآيات قد انطوت على تقرير أثر الإيمان بالآخرة في سلوك الناس 
سلب وإيجانا : وهو متسق مع ما جاء في تعليقنا السابق وداعم له. 


وإذا كان من المحتمل أن يكون بعض الناس يقدمون على عمل الخير 
والامتناع عن الإثم والشرّ بدون إيمان بالله واليوم الآخر فإن أغلب هؤلاء يستهدفون 
جزاء ما ولو معنوياً في الدنيا. فضلاً عن أن ذلك الاحتمال يظل بعيداً بالنسبة 
للكثرة الكاثرة في أغلب المواقف. وإذا كان من المحتمل أن يكون كثير من 
المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يقدمون على الخير ولا يمتنعون عن الإثم إلا بقوة ما 
يتحققون من نيله من ثواب وعقاب دنيويين في الدرجة الأولى فإن أمثال هؤلاء لا 
يمكن أن يوصنوا بصفة الإيمان الصحيح السليم أولاً وإن إيمان هؤلاء يظل على 


كل حال ذا قوة وازعة ورادعة ثانياً. 


تعليق على مدى ما ينطوي في جملة 
ٍابَلبْرِيدُ فل أتري ينهم أديْوَقَ سُحُنَامدره4 
ويتبادر لنا من هذه الجملة أنها تنطوي على قريئة أو دليل على أن عدد الذين 
يقرأون ويكتبون من سامعي القرآن كبير. وعلى أن المعتاد عندهم أن يكتب على 
صحف تطوى وتنشر أي على ورق أو رقوق ناعمة رقيقة. وفي هذا نقض لما في 
الأذهان من ضعف الثقافة العربية وضيق نطاقها في عصر النبي كَل وبيئته”"' . 


)00 انظر أيضاً فصل الحياة العقلية في كتابنا عصر النبي عليه السلام وبيئته قبل البعثة . 


سورة المسد الآيات: 1١‏ -ه مه 


فيها دعاء على أبي لهب وإنذار له ولامرأته بالبانة. وؤزؤاية تست تزولها له 
تتسق مع رواية تبكير نزولها. ورواية تبكير نزولها أكثر اتساقاً مع مضمونها. ولعلها 
تلهم أن يكون موقف أبي لهب وامرأته من أبكر وأول مواقف الصدّ والمناوأة التي 
واجهها النبي كله وأنه كان لهذا الموقف أشد الآثر في نفس النبي وسير الدعوة. 
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)١(‏ تبت: خسرت أو هلكت» والمصدر تبّ وتباب» والكلمة دعاء بالخسران 
أو الهلاك . 

(؟) الجيد: العنق . 

(9) مسد: ليف أو حديد أو نار على اختلاف الأقوال. ومما قيل إن المسد 
نبات ذو ألياف تجدل منه حبال متينة . 

فى آيات السورة دعاء على أبى لهب بالهلاك والخسران» وتقرير بأنه لن يغني 
عنه قانه ونا اه شيئاًء وأنه بكلن ا ا خطية رعو زمر آنه حمالة الحطب التي 
سوف يكون في جيدها حبل من مسدء تقاد به. ش 


6 الجزء الأول من التفسير الحديث 


العزى ؛ وأن امرأته هى أم جميل أت أبى ان والمرجح أن كنية «(أبى لهب» 
هي كنية قرآنية على سبيل الهجو فصارت له علماً. 

ولقد روى الشيخان والترمذي عن ابن عباس قال: «لمّا نزلّث # وَآنَذْر 
عَشيريَكَ الأقريي 4 [ الع ا مه وسو الام سوبي المدانمهة 
يا صَبَاحَاهُ فاجتمعُوا إليه فقالَ أرأيتُم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا 
الجبلٍ أكنتم مصدقي؟ قالوا : ما جرّبئا عليكٌ كذباً. قال: إنّي نذيرٌ لكم بين يدي 
عذاب شديدٍ. قالَ أبو لهب تب لكَ ما جمعتنا إلآ لهذاء ثم قامّ فنزلت تبت يدَآ 
أب لهب وَتَبَّ4 [المسد/ .©0]١‏ 


وإلى هذا الحديث الذي أورده أيضاً الطبري والمفسرون الآخرون””" رووا 
روايات أخرى كسبب نزول السورة منها «أنَّ النبي كله لما نزلت وَأَنَذِرَ عَشِيرَيكَ 
الأقرويت4 ]1١4[‏ جمم أقاربه فدعاهم إلى الإسلام فقالَ له أبو لهب نبا لك سائر 
اليوم ألهذا دعوتنا؟» ومنها: «أن أبا لهب قال للنبي يكل : ناذا أعطن يا شتفية إن 
أمنت بك 9 قال كينا يمظن السادرة . قال الى لو قر قال: وأ 
فضلٍ تبتغي؟ قال: تبآً لهذا من دين أن أكون أنا وهؤلاء سواءً فأنزلَ الله 
تت يدآ ك لهس وَتبَ4 .4)]١[‏ ّ 


0 31 0 


ونلحظ في صدد الرواية الأولى والثانية أنهما تقتضيان أن تكون سورة المسد 


نزلت بعد سورة الشعراء التي منها آية: # وَأنَذِرْ عَسِيريّكَ الْأَفرَويت* مع أن الروايات 
مجمعة تقريباً على وضع سورة المسد كسادس سورة أو خامس سورة في ترتيب 
النزول بينما تأتي سورة الشعراء كرابعة وأربعين أو خامسة وأربعين في هذا 


)١(‏ انظر تفسير السورة في تفسير ابن كثير والبغوي وغيرهما. 
(0) التاج ج ؟ ص 728. 


() انظر تفسير النيسابوري والطبرسي وابن كثير والبغوي والخازن أيضاً. 


سورة المسد الآيات: ١ه‏ ةع 
الي أي أنها نزلت بعد سورة المسد بثلاث سنين على الأقل. وروح آية 
# وَأَنَذِر عشيرَيّكٌ تكَ اقرب * تلهم أنها لم تنزل مبكرة”"2. لذلك فنحن نتوقف في 
الروايات» وإشراك امرأة أبي لهب مما يقوي صواب توقفنا إن شاء الله . 


ولق :ذكونت لوانت أن إحدى بئات النبي كانت مخطوبة أو زوجة 
لعتبة بن أبي لهب وأن بيت النبي يَكِهِ كان مجاوراً لبيت أبي لهب. فمما يمكن أن 
يرد على البال بقوة أن النبي يك قد اتصل بعمه عقب نزول الوحي عليه في أول من 
اتصل بهم ودعاه في أول من دعا. فالرجل عمه وجار بيته وصهره» ولعله كان يكثر 
التردد على بيته. ومن المعقول أن يفاتحه قبل الناس وأن يفضي إليه بأمره؛ وأن 
يطلب منه التصديق والتعضيد ولعله كان واثقاً كل الثقة انه سَيعَابل بالعممي 
والإجابة» وبأنه واجد في عمه العضد القوي والسند الأمين. فلم يلبث أن خاب 
أمله فقوبل أسوأ مقابلة» وكان من عمه وزوجته أشد موقف في الأذى والعناد 
والتعطيل» والقطيعة حتى لقد روي”*' أن أبا لهب كان يسير وراء النبي كَِهٍ فكلما 
رآه يكلم أحداً جاء إليه وقال له: أنا عمه فلا تصدقه فإنه ذاهب العقل» وأن زوجته 
كانت تضع الأقذار أمام بيته وتشيع عنه الإشاعات السيئة. وأن الزوجين حملا 
ابنهما على تطليق بنت النبي كك وعمومة أبي لهب للنبي يله مما يزيد في شدة 
موقفه في نفس النبي يَلِْةْ وفي الغرباء كما هو بدهي. ونعت امرأة أبي لهب بحمالة 
الحطب يلهم أنها كانت ذات تأثير قوي في الموقف فيزداد شدة ولعلها كانت تقوي 
زوجها وتنفخ في روحه كلما أنست فيه جنوحاً إلى الفتور والتروي» بسبب ما كان 


)١(‏ انظر تراتيب النزول المروية في كتابنا سيرة الرسول ج ١‏ ص ١75‏ - 170 والاتقان في 
علوم القرآن ج ١.ء‏ ص 77. ْ 

زفق يذكر الطبري في تاريخه ج 7 ص .5١‏ 

(9) انظر مجمع الزوائد» مكتبة القدسي ج 9 ص .7١4- 75١7‏ 


62 انظر سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 5” مطبعة حجازي وتفسير السورة في ته تفسير ابن كثير 
والبغوي والطبري والنيسابوري وابن عباس » والجزء والصحف المذكورة آنفاً من مجمع 
الزوائد. 


الجزء الأول من التفسير الحديث د ا 


5 الجرء الأول من التفسير الحديث 
يربطه بالنبي كَلَِ من روابط العصبية التي كانت تقاليدها شديدة الرسوخ في بيئة 
النبي يله فكان تأثيرها عاملاً قوياً في شذوذ هذا العم عن سائر أعمامه وسائر أفراد 
عشيرته الذين كانوا يحمون النبي كَلِةِ وينصرونه بقوة العصبية برغم أن أكثرهم ظلوا 
في العهد المكي نائين عن اعتناق الإسلام . 

وإذا صحت رواية كون أم جميل هي أخت أبي سفيان ‏ وليس هناك ما 
ينفيها ‏ فلا يبعد أن يكون موقفها متأثراً بموقف أخيها الذي كان من أبرز الزعماء 
وذوي الشأن في قريش والذي كانت لأسرته المكانة البارزة في مكة» والذي ظل 
هو وأسرته يناوئون النبي يي نحو عشرين سنة أي إلى فتح مكة في العام الثامن من 
الهجرة مناوأة عنيفة» وقد قاد زعيمهم أبو سفيان الجيوش التي غزت المدينة دار 
هجرة النبي كلل مرتين. ولا يبعد أن تكون فكرة النضال الأسروي بين الأسرة 
الأموية صاحبة الشأن والبروز في مكة والأسرة الهاشمية التي ترشحت للبروز 
والخلود بدعوة النبي يلي وحركته حافزاً أو مقوياً لموقف أبي سفيان المناوىء من 
النبي كَلِِةِ وموقف أخته زوجة أبي لهب منه أيضاً. 

وبق لين زافر انه هنا الشخضاة الوحيتان. اللذان اهيا القران بالدكر 
وسوء 'الدعاة وبضراجة :وشجل عائيما اللعة البعالدة على فرة الدهوار ولا شك 
في أن هذا يدل على أن موقفهما كان شديد الأثر في نفس النبي يك وسير دعوته 
وخاصة في أول أمرها فاستحقا من أجله هذا التخصيص. 

وإننا لنرجو أن تكون هذه البيانات والتوجيهات هي المتسقة مع حقيقة 
الموقف لآنها هي المتسقة مع روح الآيات ومضمونها وإشراك زوجة أبي لهب ثم 
مع رواية تبكير نزول السورة. 


سورة التكوير الآيات: ١4-١‏ 44 


السورة فصلان» الآول في صدد يوم القيامة وهول أعلامه وحساب الناس فيه 
ومصائرهم» والثاني في صدد توكيد صدق ما أخبر به النبي يَكِةِ من صلته بوحي الله 
وملكه ونفي الجنون عنه وصلة الشيطان به. والفصلان على اختلاف موضوعيهما 
غير منفصلين عن بعضهماء والمرجح أنهما نزلا متتابعين فوضع الواحد بعد 


الآخر. 
سئي عو أ الى الجيسف 2 
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() كورت: سّترت أو 1 لفك والمقضوة إذ|اذعي "ضوعها واتمدق على 


(0) انكدرت: اغبرّت وانطفأت أو تساقطت على اختلاف الأقوال. 

©) العشار عطلت: العشار هي النياق وقيل الغمام وتعطيلها بمعنى توقفها 
عن طبيعتها ومهمتها. 

(4:) حشرت: جمعت من كل ناحية . 


0 الجزء الأول من التفسير الحديث 
(0) سجرت: تفجرت أو أفرغت أو التهبت على اختلاف الأقوال. 
(5) النفوس زوجت: الناس صنفوا حسب أعمالهم . 
(0 الموؤودة: الطفلة التي تدفن في التراب وهي في حالة الحياة بتعمد 


(6) كشطت : تمزقت أو تشققت أو كشفت أو أزيلت على اختلاف الأقوال. 

(9) سّعرت: أوقدت أو توقدت بشدة. 

153 لنكة أدنيك أو شنه الا 0 

تشير الآيات إلى قيام القيامة أو اليوم الآخر وما يكون حينذاك من انقلاب 
وتبدل في نواميس الكون كانمحاق ضوء الشمس وانطفاء النجوم وتسيير الجبال 
وجمع الوحوش وتعطيل العشار عن طبيعتها وتفجير البحار واشتداد حرارة المياه 
والتهابهاء وتشقق السماء أو انكشافهاء وتصنيف الناس حسب أعمالهم» ونشر 
كتب الأعمال وتأجيج النار وتهيئة الجنة» وحينئذ يرى كل امرىء نتيجة عمله 
وعاقبة ما قدم بين يديه. ومن جملة ما يُسأل الناس عنه وأد بناتهم بدون ذنب. 


والآيات كما يبدو تتضمن توكيداً قوياً بمجيء يوم القيامة وأهواله وأماراته 
التي تسبقه أو ترافقه ومحاسبة الناس على أعمالهم في الدنيا وتوفية كل منهم جزاءه 
بالجنة والنار. 

ولقد روى الترمذي في سياق هذه السورة حديثاً عن ابن عمر أن النبي كَل قال: 
«من سَرَةٌ أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأيُ عين فليق رأ إذًا َلشّس كوت 4 [التكوي ر/ ]١‏ 
و إذًا َلسّمَآك أنْقَطَوَتٌ » [الانفطار/ ]١‏ و © إدًا لبآ أَنمَيَّتَ 2 [الانشقاق/ )70]١‏ 
ومطلع السورتين الثانية والثالثة المذكورتين في الحديث مشابه لمطلع هذه السورة 
في وصف مشاهد القيامة وأهوالها. 


)١(‏ انظر معاني الكلمات في تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والنيسابوري 
(0) التاج ج 5 ص 707 . 


سورة التكوير الآيات: ١4-١‏ كك 

وما ذكر.من الانقلاب الذي يطرا على ثوافيسن الكون: هو غلن. ما :يتبادور 

وبالإضافة إلى حقيقته الإيمانية ودخوله في نطاق قدرة الله بسبيل تصوير هول يوم 

القيامة وأثره في مشاهد الكون العظيمة التي تملاً الأذهان استهدافاً لإثارة خوف 

السامعين وحملهم على الارعواء. وليس من طائل في التخمين والتزيّد في مظاهر 

هذا الانقلاب وماهياته المادية. وليس ذلك من أغراض القرآن على ما شرحناه في 
2007 


وعادة دفن البنات أحياء وكراهة ولادتهن من صور حياة العرب قبل البعثة 
وعاداتهم. وقد ذكر هذا في أكثر من موضع في القرآن» ومن ذلك في آيات النحل 
5 سس رس صر ج مر 00 لك 200 2 له 2 م م 
هذه: # وَإِذًا مسر أحدهم بالأنق ظلّ وجهُم مسودا وهو كظيم زم يكور من الْقَوَوِ مِن سوه 


كع ل احفر 


اي اميك عل شرف اد يك ف لزان الخمة نا 2 3م * [8ه-55]. 
وأسلوب الآية هنا أسلوب تنديد بهذه العادة وإنذار بشدة عقوبتها عند الله لما فيها 
من قسوة بالغة وجرأة على إزهاق روح بريئة. وتخصيص وأد البنات بالذكر لا يعني 
بطبيعة الحال أن هذا هو وحده الذي يُسأل الناس عنه. وإنما يمكن أن يُلمح منه 
قصد تشديد النكير على هذه العادة القاسية البشعة التي كان الذين يمارسونها يظنون 


أنه ليس عليهم فيها حرج ولا إثم . 


تعليق على جملة 
وَإِدً صحف مسرت # 
وبمناسبة آية 9# وَإدَا لصحف مرْتَ © نقول إن هذا المعنى قد تكرر بأساليب 
متنوعة في القرآن. وقد ذكر في بعض الآيات أن لله على الناس مراقبين يكتبون ما 
يفعلونه . وأن ما يكتبونه هو صحف أعمال الناس التي تُنشر يوم القيامة وتُوزع على 
أصحابهاء وتُعطى للناجين بأيمانهم وللخاسرين بشمالهم. ومما جاء في القرآن في 


ل عه لس يس و لل لا و سم م 


هذا آية سورة الزخرف هذه : «آمْ يحَسَبْونَ آنا لا شْمَعٌ سرّهُمْ ويجودهم بل ورسلنا لَدَحهِمْ 


)١(‏ انظر كتابنا القرآن المجيد فى مقدمة هذا التفسير. 


4 * الجزء الأول من التفسير الحديث 


مَكدبون 3 5 6 وآيات سورة ق هذه: © إِد لَك الْمَلمِيَانِ عن اَن وحن ألنَها ل ميد 00 
حم الم م 


0 وآيات سورة الجاثية هذه : 9 وترئ ام 

2 55 6 كنا الوم موق م عر 2 وم لس سك بالْحَىّ يا كا نستَنيح ع 

مو مدع ِل " كنيها الوم يحون ما كم تعملون (ا لو )هذا كنا ينطق نلق لدم بأ لعن إن 6 فستسصح 
تم تَعملُونَ ((7) ومنها آيات سورة ة الحاقة التى أوردناها فى سياق تفسير سورة 


ولما كان الله عز وجل غنياً عن كل ذلك لا يعزب عنه شيء فالذي يتبادر من 
الحكمة الربانية لما ذكرته الآيات أنه بسبيل الإنذار والترهيب والوعيد بأسلوب من 
الأساليب التي اعتادها الناس في الدنيا من تسجيل الأحداث وإبراز التسجيلات في 
مقام الإثبات والإفحام. ولقد نبهنا قبل إلى ما اقتضته حكمة التنزيل من وصف 
المشاهد الأخروية بأوصاف مستمدة من مألوفات الحياة الدنيا في التعليق على 
الحياة الأخروية في سورة الفاتحة. وهذا من ذاك» هذا مع تقرير وجوب الإيمان 
بما ذكرته الآيات كحقيقة إيمانية غيبية» وبأنه في نطاق قدرة الله تعالى وحكمته. 


: اقيم ار راك الك هم 2 وَألجلٍ إِما انرق م 0 ب دا 


سس ٠.‏ (1ي) إِنَّهُ لمَول رسولى كم | نك وى اله مكين 0 مُطاع ثم أمْين (ي) وما 


بك حر مد سرس لس عر يها ء ير م مجتخمر سس 0 6م ١‏ 3-4 1 ا و زم ب 
قرو وقد اه يفي أ بن 0 وماهو على الغيب” ١‏ بِضنينٍ وما هو بقول 


بن 


05 كم 2م 0 554 50 © إن هر إلا :5" تعد زا ص سن عه ييخ أن 


ل 


رس أ 


يسَمَقَيم أي وم تيون إل أن يق موث العلييت ١‏ 06 الول -59]. 
)١‏ الخنس: جمع خانس من خنس الشيء إذا سكن واستخفى. والمراد هنا 
د د و ا 


سورة التكوير الآيات: 592-1٠6‏ ىن 

(5) تنفس الصبح : بمعنى طلوع الفجر. 

(5) الغيب: بمعنى وحي الله الذي يأتى من الغيب والخفاء. 

(5املينة ممسك» كرفت طن ومعناها المتهه قن" أمائته والمزاة :هنا 
إخفاء شيء من الرسالة التي أوحيت للنبي يه أو خيانتها. 

(0 الشيطان: العاتي القوي من الإنس والجن . 

() رجيم: مرجوم ومطرود من رحمة الله(" . 

وفي هذه الآيات قسم بالمشاهد الكونية المذكورة وحركاتها بأن الذي يبلغ 
وحي الله هو رسول كريم أمين على ما ينقل قوي على حمل الأمانة حظي عند الله 
وبأن النبي كَل ليس مجنونا وبأنه قد رأى ملك الله في أفق السماء» وبأنه صادق فيما 
يقول غير متهم في أمانته» وغير مخفب شيئاً مما رآه وسمعه وعرفهء وبأن ما يبلغه 
ليس من تخليط الشيطان الرجيم وأقواله. 

وسألت إحدى الآيات السامعين أين يذهبون في أمر النبي وماذا يظنون؟ 
والسؤال ينطوي على تنديد بالمكذبين والمترددين في تصديق ما أخبر به النبي كلل 
وبأوهامهم وتفسيراتهم الخاطتئة لما يخبر به من المشاهد الروحانية . ونبهت إحدى 
الآيات على أن ما يبلغه إنما هو تذكرة لهم وموعظة؛ ليرى من شاء الحق فيتبعه 
ويستقيم عليه فيكون قد اهتدى بهدى الله ومشيئته التي تناط بها مشيئة الناس . 

والآيات فصل مستقل الموضوع عن سابقاتهاء غير أن الارتباط بينها وبين 
هذه السابقات قائم. فالأولى تخبر بيوم القيامة وأهواله ونتائجه وتنذر الناس 
بعواقب أعمالهم» والثانية تؤكد صدق الأخبار والإنذار وترد على الكفار ما يقولونه 
في صددهما وما ينسبونه إلى النبي كيه من تخليط الشياطين عليه» والمرجح أن 
الفصلين نزلا متتابعين إن لم يكونا قد نزلا معاً. 

وقد ذكر المفسرون”'' عدة وجوه في صدد حرف «لا» الذي سبق فعل القسم 
)١(‏ انظر تفسير الكلمات فى كتب التفسير المذكورة آنفاً. 
(؟) انظر تفسير الآيات تير الآلوسي والنسفي وانظر تفسير سورة الواقعة في تفسير الطبري 

والزمخشري والبغوي. 


5ه الجزء الأول من التفسير الحديث 
فقالوا إنه قد يكون مختصراً من «ألا» التنبيهية أو قد يكون حرف ابتداء فقط أي 
لأقسم بمعنى إني لأقسمء أو قد يكون حرف نفي» ليفيد أن الأمر المذكور صحيح 
وواضح لا يحتاج إلى القسمء أو قد يكون زائداً وليس حرف نفي. وقد أسهبنا في 
ذكر الوجوه لأن هذا قد تكرر أكثر من مرة في معرض التوكيد والقسم. ومهما يكن 
التي كانت مستعملة في كلام العرب . وفي سورة الواقعة هاقان الآتان: ال قل 
أَمْسِمُ يموقع لمجو لوي وَإِنَم انه لقم تلن عَِيءٌ )4 2 وفيهما صراحة بأن 
الجملة قسمية . 

ولم نطلع على رواية تذكر سبب نزول هذه الآيات . والمتبادر أنها نزلت ردأ 
على أقوال تقولها الكفار والجاحدون. وقد انطوت على رد قوي يوحي بصدق ما 
أخبر به النبى يك وعمق إيمانه به واستناده فيه على الحقيقة الواقعة التي أدركها 
بالقوة التي اختصه الله بهاء ويقضي على أي شك في نفس كل امرىء حسنت نيته 
ورغب عن المماراة بالباطل . 

ونفي الآيات الجنون عن النبي ككل وصلة الشيطان بما يبلغه دليل على أن 
المكذبين كانوا يقولون إن ما يخبر به هو من تلقينات الشيطان. ويقصدون بذلك 
الجن على الأرجح لأن العرب كانوا يعتقدون أن شياطين الجن يوحون إلى الشعراء 
والكهان والسحرة. وقد يأتى على البال من هذا أن المكذبين كانوا حينما ينعتون 
النبي كَكِةِ بالمجنون» ويقولون ال و 

3 0 لء اح عا ١‏ ب فير 

امول هذه : ١‏ ميش بد. د ل لنَحَقّ كرهونَ 407 . 
وري ع وام اال ادا 

وأكثر اقبي يصرفوك تعبير # رسول كور # إلى الملك الذي كان يبلغ 


)١(‏ انظر تفسير السورة في تفسير الطبري وابن كثير والنيسابوري والبغوي والزمخشري 
لطريي” 


سورة التكوير الآيات: 792-1٠6‏ مهم 
النبي كك وحي الله وقرآنه. والضمير في الآية [71] يدعم هذا القول. ولقد ورد في 
الحديث المروي عن جابر بن عبدالله والذي ذكرناه فى سياق تفسير سورة المدثر أن 
النبي كَكخِ قد رأى الملك في أفق السماء. فالآية هنا على الأرجح في معرض 
التوكيد لهذه الرؤية الروحانية التي كان النبي يل يذكرها فكان المؤمنون يصدقونه 
والجاحدون يكذبونه. وتبكير نزول السورة يؤيد هذاء حيث لم يكن قد مضى وقت 
طويل على هذه الرؤية. والتوكيد والنفي والتنديد في الآيات قوي يبعث اليقين في 
نفس من لا يتعمد العناد والمكابرة فى صدق هذه المشاهدة» وجا عدوا براه 
لصميمية النبي كَلْةِ ويقينه بصحة ما رأى» ويؤيد صحة الحديث. 
وعلى المسلم أن يؤمن بذلك ويقف عنده ولا يزيد في الظن والتخمين في 
صدد الماهية والكنه. فلا طائل من وراء ذلك وهما سر من واجب الوجوب وسر 
النبوة والوحي الذي تقصر عنه عقول الناس . 


تعليق على العرش 
وكلمة العرش تأتي هنا لأول مرة ثم تكررت كثيراً. وقد جاءت في سياق ذكر 


53 ع ل 5 ا ساس شد ص سه يم لس 30000 4 _ عه 
ملكة سبأ في آية سورة النمل هذه: # إِقّ وجدت أمرأة تميحكهم وأوينت من مكل 


- اي ا 2 جد ير 2 3 
شَْءِ وطاعرشٌ عَظِيمٌ )4 . وجاءت جمعاً في سياق ذكر القرى التي دمرها الله في 
05-85 "5 8 3 ل امل هه 4 كد مه - سم 
اية سورة الحج هذه : 2 فَكَأين من قَرَيةَ أهلكتنها وه ظالِمَة فهىّ خاويّة عل 
02 سا ساس 


عروشها ويثر معطاوَ وفَصر ميد (9)) 4 » وأكثر ما جاءت منسوبة إلى الله 


موه 
7 - 


بمعنى رب العرش وصاحبه كما جاءت فى هذه السورة أو بصيغة استواء الله على 
العرش كما جاء في آية سورة الأعراف هذه: 9 إرك رَيَِكُ أَلَّهُ لّذِى حَلَقَ ألسَّمنوتِ 


اليا 00011 5 091 2 م لاسا عر صلم . ره لم مإرام ره ص رص ص و ما 
رض في سِنَةٍ أَيَامِ ثم أستو عل الْمشٍ يُقثى الْيَلَ البَار بطم حثِيًا وَألسّمْسَ 


0 2 عي قد +7 دي ص جره د عرز من زر دسو يي مور 7 صاة 
وَألْفَمر والنجوم مُسَحَرَتٍ بأمروه ألا لَه أَلْقَ وَآلْأَتم يبَارَكَ أله رب ألْمنليين 1 * ٠‏ وذكر 
في أآية في سورة هود هكذا: « وهو الذي حَاقَ السَّموْتٍ والأرص فى سِنَةِ أنَامِ 


ع 


2 ا سه ع ع سم سك اس كو رح وس م وراعة ا 
وحار شم على الماء لِِمْلوَ 2 أَحَسَن عملا © [/107]. وفي اية في سورة 


6.5 الجزء الأول من التفسير الحديث 

الزمر هكذا: «وترق المكتيكة آي من حول العزش حون ند ريو * [0ا]ء 
وفي آية في سورة غافر هكذا: #الْدنَ تَحَلُونَ الْعَرسَ وَمَنْ حَوْلمٌ شَيَحُوْنَ بحَمَدٍ 
نَييِمَ 1714 . 


وفي كتب التفسير والحديث أحاديث وروايات عديدة ذكر فيها العرش» منها 
حديث رواه الترمذي عن أبي رزين جاء فيه: تقلت يا :وسول الله أي كان :ركنا قبل 
أن يخلقّ خلقه؟ قالَ: كان فى عماءٍ ما تحنّه هواءٌ وما فوقه هواءٌ وخلقّ عرشّه على 
ال وروى الإمام ايد هذا الحديث بمغايرة يسيرة حيث جاء فيه بعد: «وما 
فوقه هواءٌ»» ثم خلقّ العرشٌ بعد ذلك»» ومنها حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة 
قال: «بينما نبئٌ الله يكم جالسٌ وأصحايّه إذ أتى عليهم سحابٌ فقالَ هل تدرونٌ ما 
هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمُ. قالَ: هذا العَنَانُ هذه روايا الأرضٍ يسوق الله تعالى 
إلى قوم لا يشكروته ولا يدعونه. هل تدرونٌ ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال: فَإنّها سقفٌ محفوظ وموجٌ مكفوفٌ. قال: هل تدرونَ كم بيتكم وبينها؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلمٌ. قال: بيتكم وبيئها مسيرة خمسمائة سنةٍ. ثم قال: هل 
تدرونَ ما فوقّ ذلك؟ قالوا: الله ورسولة أعلمٌ. قال: فإِنَ فوقٌ ذلك سماءين ما 
بِيتهما مسيرةٌ خمسمائة سنةٍ حتى عدّدَ سبمّ سمواتٍ ما بينَ كل سماءين كما بين 
السماء والأرض. ثم قالَ: هل تدرونَ ما فوقّ ذلك؟ قالوا: الله ورسولة أعلم. 
قال: فإن فوقّ ذلك العرش وبيته وبينَ السماء بُعدٌ ما به مثل ما بِينَ السماءين. ثم 
قال: هل تدرونّ ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسولة أعلم . قال: فإنها الأرض. 
ثم قال : هل تدرونٌ ما الذي تحت ذلك؟ قالوا “الله ورسوك علد قال فإن تحتها 
الأرضّ الأخرى مسيرةٌ خمسمائة سنةٍ حتى عدّد سبع أرَضِينَ بِينَ كل أَرْضَيْنٍ مسيرة 
خمسمائة سنةٍ ثم قالَ والذي نفسنُ محمدٍ بيده لو أنكم دليتم رجلا بحبلى إلى الأرض 


ور صء وير 16 


السَفلى لهبطً على الله ثم قراً « د لايل #القث واقلور كاتاطن وخ يكل تود 


09 لقاع تعد #اإضن اانا 


سورة التكوير الآيات: 79-1٠8‏ امه 


عَلِ04" [الحدنق]: 


ومنها حديث لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة جاء فيه: «ما السمواث 
السبع وما فيهنَ في الكرسي إلآ كحلقةٍ ملقاة بأرضٍ فلاة. والكرسي في العرش 
المجيدٍ كتلك الحلقة في تلك الفلاة» لا يقدرٌ قدره إلا الله عز وجل)”'. ومنها 
رداية, معزوة إلى (بعض السلف) جاء فيها: «إن بعد ما بِينَ العرش إلى الأرض 

جرخيو اكد فيكة اها بي" قطزيه :صمراة هين ' الف دوعو عن 
ياقوتة حمراء»”". ومنها حديث رواه أبو داود عن النبي كَِدِ جاء فيه: «شأنُ الله 
أعظمٌ من ذلك وإِنْ عرشه على سمواته هكذا وأشارَ بيده مثل القبة»”؟2. ومنها رواية 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده جاء فيها: (إن ما بينَ القائمة من قوائم 
العرش والقائمة الثانية خفقانٌ الطير المتبرع ثلانين ألفَ غامء والعرش يكسى كل 
يوم سبعينَ ألفَ لونٍ من النورٍ. لا يستطيم أن ينظ إليه خلقٌ من خلت اله و الاشياء 
كلها في العرش كحلقةٍ ملقاة في قلاة)0* ؟. ورواية عن مجاهد جاء فيها : (إِنْ بين 
السماء السابعةٍ وبينَ العرش سبعينَ ألفَ حجاب. حجابُ من نور وحجابٌ من 
ظلمةٍ. وحجابٌ من نور رحعانة اليه والزؤانات الثلاث الأخيرة لم ترد 


- 


كذلك 5 كتب الأحاديث الصحيحة . 


وهنا قول شعرى إلى عقن السيلفت جدوة امام نحاء فه « إن مسافة ما بين 
قطري العرش من جانب إلى جانب مسيرة خمسين ألفَ سنةٍ وارتفاعّه من الأرضٍ 


0 التاج الجامع ج 4 ص 2777-3757 وإذا صح الحديث الثاني فالواجب أن يحمل تعبير 
(هبط على الله) على غير المعنى الجسماني المادي المتبادر منها أو على معنى الوجود 
الشامل والإحاطة الكاملة لأن الله عز وجل منرّه عن ذلك . 

(؟) تفسير ابن كثير للاية [1] من سورة هود. 

(') تفسير المفسر نفسه للاية الثانية من سورة الرعد. 

(5) تفسير المفسر نفسه للاية [87] من سورة المؤمنون. 

ليق تفسير البغوي للاية السابقة من سورة غافر. 

() المصدر نفسه. 


4ه الجزء الأول من التفسير الحديث 

السابعة مسيرةٌ خمسين ألفَ سنة»”"2. وقول معزو إلى كعب الأحبار جاء فيه: «إن 
السمواتٍ والأرضّ في العرش كالقنديلٍ المعلتي بِينَ السماءٍ والأرض»”"2. وواضح 
أنه ليس في الآيات القرآنية ولا في الأحاديث النبوية الصحيحة وغيرها شيء صريح 
عن ماهية العرش بل باستثناء الروإية التي يرويها ابن كثير عن بعض السلف بأنه من 
ياقوتة حمراء والتي تتحمل التوقف ليس في الروايات الأخرى أيضاً شيء صريح 
عن ماهيته . 


ومهما يكن من أمر فإن من واجب المسلم الإيمان بما جاء في القرآن 
والأحاديث الصحيحة عن العرش والوقوف عند حذدّ ذلك بدون تزيد مع الإيمان 
بقدرة الله تعالى على كل شيء. وبأن ذكر العرش بالأسلوب الذي ذكر به لا بد من 
أن يكون له حكمة سامية . 

ولما كانت الآيات والأحاديث التي ورد فيها ذكر عرش الله قد وردت في 
صدد بيان عظمة الله عز وجل وعلو شأنه وشمول ربوبيته وسعة كونه وبديع خلقه 
ونفوذ أمره في جميع الكائنات خلقاً وتدبيراً وتسخيراً فإن هذا قد يكون من الحكمة 
التي انطوت في الآيات والأحاديف:. ولا سيما أن الله عر وجل ليس مادة يمكن أن 
تحدّ بمكان أو صورة أو تحتاج إلى عرش مادي يجلس عليه أو تكون فوقه. وفي 
القرآن آبات نسبت إلى الله عز وجل اليد واللسان والروح والنزول والمجيء 
والقبضة والوجه مما هو منزه سبحانه عن مفهوماتها ومما هو بسبيل التقريب 
والتشبيه والمجاز. وقد يكون هذا من هذا الباب والله تعالى أعلم. 


هذاء وهناك أحاديث وأقوال فى صدد استواء الله تعالى على العرش وحمل 
الملائكة للعرش نرجىء إيرادها والتعليق عليها إلى مناسباتها. 


)١(‏ تفسير ابن كثير للآية [87] من سورة المؤمنون وهناك روايات أخرى أوردها المفسران في 
سياق سور أخرى فاكتفينا بما أوردناه. 


سورة التكوير الآيات: 16 -9؟ 6.8 
تعليق على كلمة الشيطان 


وبمناسبة ورود كلمة الشيطان لأول مرة نقول إن المفسرين”' قالوا إن 
اشتقاق الكلمة عربي من شطن بمعنى بعد أو شاط بمعنى بطل وفسدء وإنها نعت 
لكل داهية قوي الحيلة والبغي. وقد خطر لبالنا أن يكون بينها وبين شط بمعنى جار 
وبغى صلة» ومنه ما جاء في آية ص هذه: # فَلعَرٌ يندَنا ََلْحَنّ ولا مُنِْط وَأَمْيئآ إِلّ 
سو لط 000 ب © ع وفعلان من الصيغ العربية التي تتضمن معنى الوصف 
والمبالغة. والسدوان شيطان من هذا الباب اشتقت من جذر من الجذور الثلاثة . 


والكلمة أكثر ما وردت في القرآن مرادفة لإبليس ومفهومه من ! 
كما جاء في آية سورة التناونعدةة ١‏ الي انا يي فى سول للك 
يعون فى سيل الكدسُوبٌ فقوا أيه َلسّيِطِن إن كَبْدَ لشّيَطن كن صَعِيقًا )4 ٠‏ وفي 
آيات سورة البقرة هذه: © وَإِدْ كُلَدَا بِلمكيكةَ أَسَجُدُوأ 7 إل إبليس أ 
وَأَسَتَكرٌ وكانَ من الكتريب 9 ونا دم سكن أنت وَرَوَجْكَ أله ولا نهنا وَكَداحيْتُ 
سْنَسُمَا ولا نقريا كاذو السَّحرَة و عونا من اين 0ج كالما ألشَمِطنُ َنبا 6 سوا نما كا 
فيه وفنا َه هذا تف يتن قد ولتق الاي تققد مَك دعر 026 ؛ وقد وردت 
مرات عديدة للتعبير عن جبابرة الجن ومرة في شمولها لجبابرة الإنس كما جاء في 
آية سورة الأنعام هذه: 9 وَكَدَِكَ جَمَلْمَا ِل َي عدوا سين وض وَالْجِنَ يوج 
بَعَصُهُمَ إِلَ بَحْضٍ رُحَرفٌ الْقَولٍ رودا ولو وس وك مامه درف وََا شرفت 4007 . 
وقد قال بعض الباحثين إنها دخيلة على العربية من كلمة سلطان أو جطان العبرية 
وإن مفهومها المرادف لإبليس دخيل أيضاً. ومع أن هذا المفهوم لا يبعد أن يكون 
منقولا إلى العرب من الكتابيين الذين وردت كلمة الشيطان في معرض إغواء الناس 
والوسوسة لهم في ما كان وما يزال متداولاً من أسفار وقراطيس مرات عديدة فإن 


اء 0 


ل 


)١(‏ اقرأ تفسير الفاتحة في تفسير الطبرسي «مجمع البيان» وانظر مادة شط في أساس البلاغة 
للزمخشري . 


0٠‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

وجود جذر عربي فصيح للكلمة لا يبرر إبعادها عن الأصالة العربية الفصحى . على 
أن هذا لا يمنع القول باحتمال وحدة جذر الكلمة فى العربية والعبرية أيضاً لأنهما 
شقيقتان ترجعان إلى أصل واحد. 


ومهما يكن من أمر فإن من الحق أن يقال إن الكلمة بقالبها الذي وردت به 
في القرآن قد استعملها العرب قبل نزولها وكانوا يفهمون كل الدلالات التي تدل 
عليها الآيات المتنوعة التي وردت فيهاء وإنها تعد من اللسان العربي المبين ما دام 
القرآن يقرر أنه نزل بهذا اللسان. وهي هنا على كل حال تعني جبابرة الجن الذين 
كانوا يتنزلون على الشعراء والكهان والسحرة على ما كان يعتقده العرب. ونعت 
الشيطان بالرجيم يدل على أنه كان للشيطان في أذهان سامعي القرآن صورة بغيضة . 
وفي سورة الصافات هذه الآية من آيات فيها وصف لشجرة الزقوم الأخروية: 
« طَلَعُهَا كَأتَُ رموس اتسين () 4 حيث ينطوي في هذا أنه كان للشياطين في 
أذهانهم صورة مخيفة أيضاً. 

وأسلوب مطلع السورة مما تكرر في مطالع عديدة أخرى بحيث يسوغ أن 
يقال إنه أسلوب من أساليب النظم القرآني في مطالع السور. 

ولقد علقنا على فقرة تشبه الآية الأخيرة في صدد إناطة مشيئة الناس بمشيئة 
الله في سياق تفسير سورة المدثر. وما قلناه هناك يصح هنا بتمامه فنكتفي بالإشارة 
دون الإعادة . 


سورة الأعلى الآيات: ١-١‏ ش 61١‏ 


تتضمن السورة أمر النبي كَل بتقديس اسم اللهء وإيذاناآ له بأن الله ميسره في 
طريق اليسرء وأمره بالتذكير وتبشير المستجيبين بالفلاح وإنذار المتمردين بالنار. 
وأسلوبها يلهم أنها بسبيل عرض عام للدعوة وأهدافها ومهمة النبي كَلِ. وليس فيها 
مواقف ومشاهد جدلية» ولعلها نزلت بعد الفاتحة. أو نزلت قبل نزول ما تضمن 
حكاية مواقف الكفار وأقوالهم والرد عليهم . 


تعبييو الااقن الي 


30 1 ,2( 01 1 + لل جح ب ره م 18 
سبع '' 'أَسَم وَيْكَ لهل :> الى سَقَ ضَوّى ” "' (]) وى عدَرَ( "مهد ي) وَلرّىَ 

سس مار م و لوم 2 ان 00 000 2 
أخرج امرك ري مجع ج2172 م اه ترك ملا تن (0) إِلَامَاسَهَ أله ِنَم يحل لبر 
رس سح مر 1 5 5 --- 1 دم آي 0 000 ب ديت مر سه سه سس رس 
وما خف ري ار سي 599 د إن حت لكك () سيد رمن يحْسَى () نجنا 


ا عابر إاساس 


لدم تق + أرّى سل نار توك < 20 520006 409 11 -1]. 
)١(‏ التسبيح: التنزيه والتقديس عن كل ما لا يليق. 
(0) سوّى: أتقن وجعل الشيء سويّا تاماً. 
9 قدّر: حسب ورتب . 
(5) غثاء: النبات اليابس المتكسر الذي تحركه الرياح وتجره المياه. 
(5) أحوى: أسود أو ضارب للسواد. 
() اليسرق : مونث الآبسر أئ الأسهل» من البسر, 


اله الجزء الأول من التفسير الحديث 

الخطاب في الآيات موجه للنبي يَهِ وقد تضمنت : 

١‏ أمره بتقديس اسم ربّه الأعلى الذي يستحق كل تقديس وتنزيه. فهو الذي 
خلق كل شيء وسواه على أتم وجه. وهو الذي رتب وحسب في الخلق كل أمر. 
وأودع في خلقه قابلية الهدى . وهو الذي أنبت النبات ثم جعله جافاً متكسراً أسود 
اللون بالناموس الذي أودعه في الكون بعدما كان أخضر لينا. 

؟ - وتنبيهآ له بأنه سيوحى إليه بالقرآن ويعلمه إياه» فلا ينسى منه شيئاً إلا ما 
شاء الله فهو العليم بكل شيء ظاهر وخفي وبمقتضيات كل حال» وبأنه سييسره في 
أسهل السبل وأيسرهاء وبأن عليه أن يدعو الناس إليها ويذكرهم لعل الذكرى 
تنفعهم وهذه مهمته. 

- وتقريراً بأن الناس إزاء الذكرى فريقان: تقى صالح وشقي آثم. فالأول 
هو الذي يخشى العاقبة فيتقبل الدعوة وينتفع بالذكرى» والثاني هو الذي لا يخشى 
العاقبة فيعرض عن الدعوة والذكرى» فيكون جزاؤه النار الهاتلة التي لا يموت فيها 
فيستريح » ولا يأمل الخلاص منها والحياة الآمنة المطمئنة . ْ 

وليس في الآيات إشارة إلى موقف خاص لمكذبين ومناوئين» وإنما هي 
بسبيل عرض عام للدعوة ومهمة النبي يل بأسلوب رصين وهادىء معاً. 


تنبيه على ما أسبغه 
القرآن والسئة النبوية على التسبيح من حفاوة 

وبمناسبة الأمر بتسبيح الله تعالى في مفتتح السورة نقول إن الأوامر القرانية 
للنبي كَلِِ وللمؤمنين بتسبيح الله تعالى قد تكررت كثيراً. منها ما فيه أمر بالتسبيح 
في أوقات معينة» ومنها ما فيه أمر بالتسبيح مطلقاً أو في كل وقت. ومنها ما فيه 
أمر بالتسبيح باسم الله أو التسبيح بحمد الله. ومن السئن النبوية الصحيحة المعمول 
بها بدون انقطاع صيغة (سبحان الله العظيم) في كل ركوع من كل صلاة وصيغة 
(سبحان ربي الأعلى) في كل سجود من كل صلاة. حيث تتساوق السنة النبوية مع 
الأوامر القرانية. 


سورة الأعلى الآيات: ١*١‏ مام 


والتسبيح هو تقديس وتنزيه وذكر لله عز وجل وثناء عليه بما هو أهله. بحيث 
يسوغ القول إن الأوامر القرآنية والنبوية بمواصلة تسبيح الله تعالى قد هدفت إلى 
جعل المسلم يديم ذكر الله في كل وقت مقدساً منزهاً مثنياً حامداً مستعيذاً. ولا 
شك في أن المسلم الذي يداوم على ذلك بصدق وقلب وإيمان يظل مستشعراً بالله 
عز وجل مراقباً جانبه في كل ما يفعل أو يريد أن يفعل فيجعله ذلك حريضاً على 
تنفيذ أوامره واجتناب تواهيه.. ويكون له بذلك وسيلة عظمى من وسائل التربية 
الروحية والأخلاقية والاجتماعية . 


ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة فيها صيغ التسبيح بسبيل تعليم المسلمين 
وبيان لما في التسبيح من ثواب وقربى عند الله عز وجل. فمن ذلك ما رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانَ 
النبي بكلِهُ يقولٌ في ركوعه وسجوده سُبحانّك اللهمّ ربّنا وبحمدك اللهمَّ اغف: لي)7© 
وما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عنها أيضاً: «أنه كان يقولٌ في ركوعه وسجوده 
سُيُوحٌ قدّومنٌ ربت الملائكة والروح»”"'2. وما رواه الترمذي وأبو داود عن عبد الله 
قال: «قالَ النبئ يَلكِْهِ إذا ركم أحذّكم فقالَ في ركوعه سبحانً ربي العظيم ثلاث مراتٍ 
فقذ تم ركوعه وذلك أدناةٌ وإذا سجد فقالَ فى سجوده سبحانٌ ربى الأعلى ثلاث 
مرات فقد تمّ سجوده وذلك 6ن وما رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي 
عن جويرية: «أنَ النبي كله خرج من عندها بكرة حينَ صلى الصبح وهي في 
مسجدها ثم جم بعد أن أضحى وهي جالسةٌ فقال ما زلتِ على الحالٍ التي فارقتكِ 
عليها قالث نعم قالَ لقد قلث بعدَكِ أربع كلماتٍ ثلاث مراتٍ لو وُزنث بما قلتِ منذ 


5 5-2 3 م 50 0 5 7 5 03 
اليوم لوزنتهنٌ : سبحانٌ الله وبحمدهعدهٌ خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدا د كلماته»! 0 


وما رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود عن أبي هريرة قال: «قالَ 


.١59 ص‎ ١ انظر التاج الجامع.؛ ج‎ )١( 
(؟). المصدر نفسه.‎ 

(*) المصدر نفسه. 

() التاج جاه ص 959 و95. 


الجزء الأول من التفسير الحديث © #م 


:اآه الجزء الأول من التفسير الحديث 

النبي كلهِ: من قالَ حينَ يصبحٌ وحين يمسي سبحانً الله وبحمده مئة مرة لم يأتِ 
أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما جاءً به إلآ أحدٌ قالَ مثلّ ما قالَ أو زاد عليه)”''. وما 
رواه أبو داود: «كانّ النبئ يَكلِِ يعلمُ بعض بناته فيقولٌ قولي حينَ تصبحينَ سبحان 
الله وبحمده ولا قوة إلا بو ما شاءً الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل 
شيءٍ قديرٌ وأنّ الله قد أحاطً بكلّ شيءٍ علماء ذه من قاين حير يصيح حلط ضر 
يُمسي ومن قالهنّ حين يُمسي حُفظ حتى يصبح” '". وما رواه أبو داود كذلك عن 
ابن عباس قال: «قال النبي كك مَنْ قال حينَ يصبح الك الدع رد 


صم برس 


وَحِانَ تصبحون # إلى « روس #( ف أدركَ ما فاته في يومه ذلك ومن قالهنّ حينَ 
يمسى أدرك ما فانّه فى ليله 


وعدم اقتصاره على الحركة اللسانية التي لا يستشعر صاحبها بما فيه من تذكير وتنبيه 
وحافز على مراقبة الله عز وجل وتقواه. والله أعلم . 


التلقين المنطوي في الآيتين 
سيد تنس يختى (7) رببَجتا أل لخن 49 
ولقد احتوت الآيتان ]١١-١١[‏ تلقيناً جليلاً مستمداً من الوصف الذي وصف 
به الفريقين اللذين أمر النبي كك بتذكيرهما ودعوتهما. فالذي يعرض عن دعوة 
الحق هو شقي بطبعه يصدر عن نية خبيثة وطوية فاسدة وخلق سيء بعكس الذي 
يتأثر بدعوة الحق ويستجيب إليها فإنه يصدر عن نية حسنة وطوية سليمة وخلق 


(5) التاج جاه ص 44. 
11 . ا ل ا )م سس رح | ال سل ار له 4 
زرف المقصود هو ايات سورة الروم هذه : بحن أللَّهِ جين تسورت حِينَ تصبحوب 0 وله 
0-1 ساس لم+ عي ل جره بو صولاس لا سا 
لْحَمَدُ ف لسوت وَالْارّضٍ وَعَشيًا وحن مُظهرونَ د 3) مرج الح من ألمت وج الْمِنتَ من 


راكرم صع 


ل وض الارض بعد مويه مَكَديِكَ نيوت 4 . 
(5) التاج جاه ص 44. 


سورة الأعلى الآيات: ١١‏ اه 
فاضل ويخشى العاقبة ويسارع إلى رضاء الله . 
وينطوي في هذا تقرير كون الاستجابة والإعراض عملين اختياريين يقدم من 
يقدم عليهما بدافع من عقله وطبعه وخلقه وطويته. وفي الآية [1] تأييد لهذا التقرير 
حيث تقرر أن الله قد أودع في الناس قابلية الهدى والسير في طريق الحق والخير 
والصواب. فمن لم ينتفع بها فيكون هو الشقي الذي اختار لنفسه طريق الضلال 
المؤدية إلى الهلاك والخسران والمتبادر أن هذا مبدأ من المبادىء المحكمة التى 
نوهنا بها في سياق تفسير سورة المدثرء والتي ينبغي النظر في إشكاللات بعض 
الآيات والعبارات القرآنية في ضوئها . 


تعليق على جملة 
« سَثَرعَُكَ مَل تسو إلَامَا سه 42 
ومسألة جواز النسيان على رسول الله كل 

وتعليقاً على هذه الجملة نقول إن في القرآن والحديث ما يسيغ القول بجواز 
النسيان على رسول الله يَلِ. من ذلك آية سورة الكهف هذه: ولا تَفُولنَ لِسَأَئْءِ 
ف فَاعِلُ َلك غَدَأ )| لَه أن يسَاء اه وَاذَكْر ريك دا يت وَقلْ عَمَوي أن يَمْدِسنِ رق 
دعوب مِنَ هذا دا 9 6 وقد روي أن الآيات نزلت لأن النبي كك وعد بالإجابة على 
أمر دون أن يقول إن شاء الله على ما سوف نشرحه في مناسبتها. ومن ذلك آية 
سورة الأنعام هذه: ا ل ا 06 
َي وما ينك الشَّيِطنٌ قلا نَفَعَدٌ بَعَدَ ألْحكرَئ مَمَ لَْوْرِ أَلظيلويت (5 * والنبي كَل 
داخل في مدى التعليم القرآني المنطوي في آية البقرة هذه: 98 رَيِنَا لا مُوَّاخِدْنَا إن 
يا اد وَكَخْكاا» 31 على ما يلهمه سياقها. 

وَعَن الحديفة ها إززاه الخمسة عن اعيدال قال فإن وسسول الل كله جل 
الظهرَ خمساً فقيلَ له أَزِيدَ في الصلاة فقالَ وما ذاكَ قالَ صِلَْيتَ خمساً فسَجدَ 
سَجدتِينِ بعدمًا سلم». وفي زر قال: «أنا شك معلكم أذكر كما تدكروة وأنمّى 
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كما تنسّونَ ثم سجدّ سجدّتي السَهو»”" . 


غير أن الجملة كما يتبادر لنا توجب على المسلم أن يعتقد أن النبي كلل 
لايمكن أن ينسى تبليغ شيء من القرآن الذي يوحي الله به إليه إلآّ ما شاء الله 
أن ينساه. وتكون هذه في الحالة من نوع النسخ القرآني على ما سوف نشرحه 
في سياق تفسير إحدى آيات سورة النحل لأن ذلك أكثر ملاءمة والله تعالى أعلم. 


تعليق على 
وصف 9« الْأَملَ » 

ولقد استنبط بعض أصحاب المذاهب الكلامية من وصف (الأعلى) الذي 
وصف به الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى فى السماء. ونقول تعليقاً على ذلك أن 
الله تعالى منزه عن الجسمانية والجهة 50 القرآن آيات عديدة تذكر أنه في 
السماء إله وفي الأرض إِله وأنه رب السّموات ورب الأرض مثل آيات سورة 
الزخرف هذه: لا سْبْحَضَ ري لوت وَالْأرضٍ رَبِ الْسَرْشٍ عَمًا يصِبُود (0) مَدرَهمْ 
مع مر 0 0 م 


يخوضوا ويلعبوا حى يلدموا يومثم ل يعدو 209 وَهْوَالَدِى فى ألسَمَاء إله موف الأرضٍ إل 


0 


وشو أ لمكيم الْعَليمٌ لزي وَتبَارَِكَ أ أأزى َم مأك ألسَمنواتٍ وَالْدرَضٍ وَمَابَينَهُمَا وَعِددَمْ عِلْمُ ألسَامَةٍ 
وَإِلَيْهِ تجَعُوت (9ي © والمتبادر أن وصفه بالأعلى يهدف إلى تقرير وصفه بالعلو 
عن كل شيء الذي يدانيه في عظمته وقوته وتساميه شيء. ولقد روى الإمام أحمد 
عن عقبة بن عامر الجهني قال: «لما نزلت سبح أسَمٌ رَيْكَ الْأَمَلّ * قال رسول 
الله يكِةِ: اجعلوها في سجودكم”' فجرى المسلمون من لدن النبي كَل بدون 
انقطاع على ذكر هذه الصيغة مرات في كل سجدة يسجدونها مما فيه معنى لطيف 
متصل بالهدف المذكور فيما يتبادر لنا من حيث تضمنه الاعتراف لله بصفة العلو عن 
)١(‏ التاج الجامع ج ١‏ ص 2197 وهناك أحاديث صحيحة أخرى من هذا الباب فاكتفينا بهذا 
الحديث . 
(؟) أورد الحديث المفسر ابن كثير في سياق هذه السورة وفي سياق سورة الواقعة. 


سورة الأعلى الآيات: 1١9-1١5‏ /اله 


كل شيء في حالة السجود التي تمثل أروع حالات الخضوع لله عز وجل . 


7 ا 7 عكر ننه ره َل )بل قو الْعوةالذنيا © والكرَة 
حل وبق © إِنَّ هنذا لتى آلصحْفٍ الأول "722 خف رهم وشو © 4 
0 


)١(‏ تزكى: تطهر أو أدى الزكاة. والمعنى الأخير هو المرجح هنا. 

(0) الصحف الأولى : الكتب المنزلة السابقة 

وفي هذه الآيات : 

١‏ - تقرير توكيدي لفلاح ونجاة الذين يتزكون ويذكرون ربهم ويصلون له. 

١‏ - وخطاب موجه إلى الجافعين فيه تنبيه بأنهم يؤثرون الحياة الدنياء في 
حين أن الآخرة هي خير وأبقى لهم وبأن هذه الدعوة التي يدعوهم إليها النبي يله 
ليست بدعاً وإنما هي حلقة من سلسلة دعوة أنبياء الله الأولين والكتب المنزلة 
عليهم وخاصة كتب موسى وإبراهيم. 

والآياك مقضلة بسارقاتيا اتصالاً وثيقآ» وفيها ذكر مصير الذي ينتفع بالذكرى 
ويخشى العاقبة وتتمة للكلام عنه بعد ذكر مصير الشقي الذي يعرض عنها. 

وكلمة «تزكى» تحتمل في الآية معنى التطهير أو أداء الزكاة غير أن تلازم ذكر 
الصلاة والزكاة في جل المواضع القرآنية قد يسوغ الترجيح بأن المقصد هنا هو زكاة 
المال. وإذا صح هذا كانت الدعوة إلى الزكاة والحث عليها قد لازما الأمر بالصلاة 
والحث عليها منذ بدء الدعوة. وقد يفسّر هذا الموقف المتجهم الذي وقفه الأغنياء 
بالإجمال من الدعوة منذ بدئها. 

وأسلوب الدعوة إلى الزكاة إذا صح الترجيح هو أسلوب الحث والترغيب. 
وهذا هو المتسق مع ظروف العهد المكي وخاصة مع ظروف أوائله. وهذا 
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الأسلوب ملموح في الدعوة إلى الصلاة أيضاً» وهو ملموح في المواضيع الممائلة 
في جميع السور المكية. 


وروح آيات السورة وأسلوبها يلهمان أن الخطاب في الآية [1] لم يوجه 
لفريق خاص بقصد التثريب والتنديد وإنما هو موجه إلى الناس جميعاً بقصد تقرير 
الطبيعة الغالبة فيهم وهي إيثار النفع العاجل على الآجل» وبقصد تنبيههم إلى ما هو 
خير وأبقى استهدافاً لإقبالهم على الاستجابة للدعوة. 


القرآن لا يحظر الاستمتاع بالطيبات 


وليس في الآية بطبيعة الحال حظر الاستمتاع بالحياة الدنيا إذا ما استجاب 
الناس للدعوة وقرنوا العمل للدنيا والآخرة معا 
وبر م مغر عه له 


وفي آيات سورة الأعراف هذه: # # يبي ءَادَمَ حُذوأ ريبك عِندَ كل مُسْجِرٍ 
كوا وأفْرو أ وا رضأ ِنَم اث الْم رين (©) كل من حَوَمَ يك أله أله َي 
ا َلرَرْقٍِ هل هى لِلَذَِ امَنْوأ في لحيو لديا حَالِصَهٌ يوم الْقيمَةَ كدَلِكَ نفَصِلُ 
لبت لِقَوّرِ يعلموْنَ (ي) هل إِنّمَا حر رن الْمَوئِحسٌ ما طهر ينها وما بَطنَ الم والبنى يعبر 
يرل بد سُلْطنًا ون تَمُونُوأ عل أل مَا لا كمون 4 تأييد صريح 


. 
مه 


وفي سورة المائدة آية نهت المسلمين عن تحريم طيبات ما أحله الله لهم على 
أنفسهم بدون تجاوز على الحدود المعتواة” وهي هذه: يتأيها الدِنَ ءامَنُوأ ا 


ُرَمُوأ لبت مآ ككل أنه لك ولا سما رك أنه لا يِبُ الْمعيدينَ )4 وكان هذا 

النهي في مناسبة جنوح بعض المسلمين إلى الرهبانية والتقشف والامتناع عن النساء 

ولذائذ العيش. وجلتهم على ذلك وقد :تر ضن الله لهم تملة لأبطانية زني آي أخرى 
ودر 


بعد هذه الآية دهي ل ف لم 0 
0 يمن فك 0 5 عام 1 ع عر من اوفط ما سينا نَ ها َك 9 0 1 


سورة الأعلى الآيات: ١9-1١5‏ 6184 
َحري يقس لد يِذ سيم كد يز َك كف يكم ذا لظم وأخكطوأ 
متي كُدِكَ سين لله لَه كم ءإيليو- لعلّكد مَشَكرونَ (09) 4 وفي هذا تدعيم آخر كما هو 
واضح . 

تعليق على ذكر إبراهيم وموسى 
عليهما السلام وصحفهما 

وإبراهيم وموسى عليهما السلام يذكران في القرآن هنا لأول مرة. تكرر 
ذكرهما كثيراً وبحفاوة عظيمة في سور عديدة مكية ومدنية. 

وقد ذكر إبراهيم عليه السلام وسيرته وأولاده وأحفاده فى سفر التكوين أول 
أسفار العهد القديم المتداولة اليوم بشيء غير قليل من الإسهاب . ويستفاد من ذلك 
أنه هاجر من بلاد أور الكلدانيين أو حاران إلى أرض كنعان التي صارت تعرف 
بفلسطين بأمر الله عز وجل هو وزوجته ساره وابن أخيه لوط عليهم السلام. 
فاستقروا ونموا فيها وكانوا موحدين مخلصين لله ومحل تجلياته وعنايته وشاخ 
ومات ودفن في ذ فلسطين . ش 

وفي السور الأخرى شيء من سيرتهمء منه ما يتطابق مع ما ورد في السفر 
المذكور ومنه ما لا يتطابق أو ما لم يذكر فيه على ما سوف ننبه عليه في مناسبات 
أخرى . 

وفي كتب التفسير روايات كثيرة ومسهبة عنهم مروية عن بعض أصحاب 
مع ما جاء في سفر التكوين ومنها غير المتطابق. وفيها على كل حال دلالة على أن 
ذكرهم كان متداولاً بنطاق واسع في بيئة النبي كك قبل البعثة ومصدر ذلك على ما 
هو المتبادر الكتابيون الذين كانوا في هذه البيئة وبنوع خاص الاسرائيليون الذين 
ينتسبون إليهم بالأبوة. على أن لإبراهيم عليه السلام مقاماً خاصاً عند العرب 
يأتي مما كان متواتراً حتى بلغ مبلغ اليقين من أن القرشيين والعدنانيين الذين 
يتفرع الأولون منهم كانوا يتداولون نسبتهم سبتهم بالأبوة إليه من ناحية إسماعيل ابئه 
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البكر عليهما السلام. ونسبة الكعبة وتقاليد الحج المتنوعة إليه أيضاً. وفي القرآن 


5 سار فس رو سل سا ص ص كاد 


اياكدقيها بهد موترويد لذلك ينها آيات طورة البثرة تهذه: وإد جعلنا أَلبَيَتَ مثابة 
لثمن يد وَأنن وَاَعََدُوا من معام وهم 1 وَعَهِدن ِل إبوهكم وَإِسَمَعِيلٌ أن طهرا ببق 


ىس سل 7ه يو ام 
8 


بين وَالْمَكيِينَ والتكّع السّجود 12 وَِدْمَال بوسر رب أجَعَلٌ هذا بلدا ءامنا وأَزذق أهَلهُ 
ل لوو الآِرٌ ذال ومن كثر كَمِِعمُ ليلا ُمَ أَصْطَرُهة إِلّ عَذَّابِ 
َي ويس لسر )وإ يَعَم حم اماد ايت وَإِسْمَنل ربنَا لبك نك أت 
لتَمِيعٌ ليم ا دبا وَأجَعَلْنَا مسن كَ ومن درِيَيَ1 مد مُسْلِمَهُ لك ورا مَايسكا ونب 
علِئنا إِنَاك تَ ألتاك اتيم 9 7 نا وَأبْصَتُ وهم رولا مهم يَدَلوأ علوم َايَنتِكَ 
وَيُصَلَمْهُمْ الكتب وللشكمة وبركيم 7 نكَ أنت الْعَرِيٌ كيم 4 وآية سورة الحج 
هذه عر اها لإتزيية نكا المع ل 1ه قد ونا ردول ين 
لِطَكن وَالفكييت واي لجو زا وََدّن ف اساي يمأو الاوك 
كل صَامِرِ ر يأئ رك من كُلِ في عمق )4 وهذه: #وَبَهِدُواف أله حَنّ جهادو 
. هر يك وَمَا جحل بكي لون رح ةيكم | ل كك الفتلين 
ون قل وَفاهادًا كن فول سيدا 2546 5 كبوا شُبدَاء عل التَاينَ . . . 4 [78]. 
وقد ذكر موسى في سفر الخروج ثاني أسفار العهد القديم والأسفار التالية له 
المتداولة اليوم بإسهاب. وهو من نسل إبراهيم على ما يستفاد من أسفار العهد 
القديم ومن القرآن معاً. وكثير مما ورد في القرآن عنه متطابق مع ما ورد في أسفار 
هذا العهد. ومنه غير المتطابق أيضاً. وفي كتب التفسير روايات كثيرة عنه مروية 
عن بعض أصحاب رسول الله كل 95 وعلماء الأخبار في الصدر الإسلامي 
الأول منها ما هو المتطابق مع هذه الأسفار ومنها غير المتطابق. وفيها على كل 
حال دلالة على أن ذكره كان متداولاً بنطاق واسع في بيئة النبي يَكةٍ قبل البعثة . 
ومصدر ذلك على ما هو المتبادر الكتابيون الذين كانوا في هذه البيئة وبنوع خاص 


الإسرائيليون. 


ا 
١0الوسه‏ 


سورة الأعلى الآيات: 0١ ١9-١4‏ 

ونكتفي بهذه اللمحة عنه لأن ذكره هنا جاء خاطفاً وسوف نعود إلى ذكره 
بتوسع أكثر في المناسبات التي ذكر فيها بتوسع أكثر . 

والإشارة الواردة في الآيتين الأخيرتين ]١4- 1١41‏ هي أولى الإشارات إلى 
كتب الله الأولى التي فسرت في الآية ]١14[‏ بصحف إبراهيم وموسى. والإشارة 
خاطفة يمكن أن تؤيد أولية ذكر هذه الكتب وأسلوبها يمكن أن يدل على أن السامعين 
لا يجهلون أن هناك كتباً إلهية نزلت على أنبيائه ومنهم إبراهيم وموسى عليهما 
السلام. ولقد كان في الحجاز جاليات نصرانية ويهودية وكانوا يتداولون الأسفار 
المنسوبة إلى الله وإلى الأنبياء ولا بد من أن السامعين كانوا يعرفون ذلك من طريقهم . 

والتعادو أن المقصود من تعبير (صحقه موسى) هو ما أوحاه الله إلية: مق 
تعليقات وتشريعات. وقد ذكر ذلك بصراحة فى آيات عديدة مكية ومدنية غير أنه 
عبر عنه بتعبير «الكتاب» الذي أنزله الله عدي التاق وآتاه الله موسى هدى لبني 
إسرائيل وبتعبير التوراة التي فيها نور وهدى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار مما أوردنا أمثلة منه في تعليق آخر في سورة المدثر. 

ولقد كتب موسى عليه السلام ما بلغه الله إليه في سفر سمي التوراة وكتاب 
الشريعة وفي ألواح. ولكن ذلك لم يصل إلينا وكان يتداوله اليهود في الأزمنة 
القديمة على ما ذكر في بعض الأسفار المتداولة اليوم”'2. والمتبادر أن ذلك هو ما 
قصد بصحف موسى . 

أما ما في أيدي اليهود والنصارى اليوم مما يسمى بالعهد القديم والمؤلف 
من مجموعة كبيرة من الأسفار والتي في بعضها تشريعات وأحكام ربانية مبلغة من 
الله لموسى عليه السلام ومن موسى لبني إسرائيل والتي في بعضها تاريخ بني 
إسرائيل قبل موسى وبعده مع تاريخ أنبياء وأشخاص وأحداث شعوب أخرى قبله 
وبعده أيضاً فإنها مكتوبة بأسلوب الحكاية وبأقلام كتاب عديدين في أزمنة مختلفة 


)١(‏ انظر سفر الخروج الإصحاح ١5‏ وسفر التثنية الإصحاح ”١‏ وسفر الملوك الثاني الإصحاح 
7 وسفر نحميا الإصحاح 8. 


ع0 الجزء الأول من التفسير الحديث 
بعد موسى. وفيها كثير من التناقض والمفارقات والغلوٌ وفيها أشياء كثيرة 
منسوبة إلى الله عز وجل وأنبيائه لا يمكن أن تكون صحيحة. ولا يصح أن 
توصف بوصف صحف موسى كما هو ظاهر. وسيآتي بيان أوفى عنها في مناسبة 
خرف 

أما صحف إبراهيم فليس هناك شيء عنها إلآّ هذه الإشارة التي تفيد أن فيها 
ما قررته آيات سورة الأعلى من مبادىء. وإششارة مثلها حي سورة النخم يمع زيادة 


00000 ع اذ 1 
بوصيحية هذا نصها: أم لم يناب فى صحف موه 1 مى 0 وَإنْرهِيمٌ الى وَطه ) 0 
2 2 زر أ م 1 اه 2111 0 > سس تسر 71 هاو ل تله حخعر 0 2 
وازرة وزد م ن لد للإفدن إلا ما سعئن 23 نَ سعيم سوف يرك يي ثم جرد 


الجزاء درق 0 


وهناك حديث طويل أورده المفسر ابن كثير في سياق تفسير الآية [1717] من 
سورة النساء مروياً عن أبى ذر عن النبى يكل جاء فيه: «إن عدد الصحف المنزلة 
على إبراهيم عشر» ولكن الحديث لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة. وقد توقف 
بل طغى فيه بعض علماء الحديث على ما ذكره المفسر المذكور والله تعالى أعلم. 

وذكر صحف إبراهيم وموسى في مقام عرض الدعوة وأهدافها يلهم أنه بسبيل 
تقرير كون الدعوة المحمدية وما يبشر وينذر به النبي مَل مما هو متطابق مع دعوة 
الأنبياء السابقين وما أنزل عليهم واستمرار له. وهذا مما تكرر تقريره في القرآن 
كثيرأء 0 انه ياوه الو هذه : 0 ل 


كد عل اشرو م وك لدبت ليد عن ك1 يم 


عم 


ينيب )4 وآيات سورة النساء هذه: 8 ## إن أَوْحَيِمَآ إِليِكَ كنا أوَحَيْبَآ إل نوح 
ليتع يأ بدو ويم 0 وَِسْحَقَ حَقّ وَيَعْهُوبَ وَالْأْسَبَاطٍ 


لا ساب ولا 11100 ا مو بي 22 مساح مايرم 
وَعِيسَئ وَأَيُوب ويوشن وهترون وَسَليَمنَ وَءَاتَينَا داودد زجورا (إي) ورسلا قد فَصْصسَهُمْ 


لعي برع بره سي كر مدو و الح) صح عر م عي 
عَلَيَكَ من قل ورسلا لَمْ نَقَصْصْهَُ 252106 اله ُو كسكيليها ( شلا 


22 مم 2 و م - سد مي ابو يخم لهل مريهموع ل و سر سي 
مَبَضَرِينَ وَمَنذِرنَ لِثَلَا يك للناس ألله حجة بعد الرسل وكان الله برا 
سرس كر حجر 

حكيما 459 


ونرجحء بل نعتقد أنه كان في أيدي اليهود في زمن النبي كلل أسفار أو 
قراطيس فيها أخبار أخرى غير الواردة في سفر التكوين وهو أول أسفار العهد 
القديم المتداولة اليوم عن إبراهيم عليه السلام وملته كانوا يسمونها صحف إبراهيم 
لم تصل إلينا. ولقد ذكر في سور عديدة مثل مريم والشعراء والأنعام والأنبياء 
قصص رسالة إبراهيم لأبيه وقومه وما كان بينهم وبينه من جدل وحجاج حول 
عبادتهم للأصنام وما كان من تأجيجهم النار وإلقاء إبراهيم فيها. وهذه القصص لم 
ترد في سفر التكوين. ويتبادر لنا أن هذه القصص كانت في تلك الأسفار 
والقراطيس . 
ولعل اختصاص صحف إبراهيم وموسى بالذكر في هذه السورة المبكرة 
متصل خاصة بما كان للنبيين الكريمين من صورة خطيرة في أذهان السامعين أكثر 
من غيرهما. فقد كان في الحجاز جاليات يهودية كبيرة ذات تأثير في أهلهاء 
وكانت توراة موسى وشريعته وقصة رسالته إلى فرعون ومعجزاته مشهورة متداولة. 
ولقذ كان إبراهيم عليه السلام وملته الحنيفية وصلته بالكعبة وتقاليد الحج وأبوته - 
من طريق ابنه إسماعيل - للعدنانيين سكان الحجاز مما يشغل في أذهان العرب 
0 كبيراً مما احتوى القرآن آيات عديدة في صدده مثل آيات اسورة البقرة 
ه: 3# وَإِدْ جَعَلنَا بيت متابة لِلنّاس وما وأجِدُوأ من مام | 2-0-7 عهدم إل 
إبهشم وَإِسْمَِيلَ أن طِهَرا ببق لابين وَالمكفِينَ ا 
رب أْجَعَلْ هنذا بلدا اما وَأردْفَ أَهََمُ مِنَّ أَلقَمردتِ من ءامن متهم باه وَألْيوم الجر دَالَ ومن 
مع يا د أضطلرُه* إل عَدَاٍ 0 ألْمصِيد (9) وَإد برهم نهعم اوعد من 
ايلا نك أت م علي ©) ربا وَاَجعَلَنَا مُسْلِمَينكَ ومن ' 
لك وأَر لير ب الحم ؤي رَسَنَا وَبْصَتْ 
ضهم رسولا َم متهم يَتَلْواعَلهِمْ ءَِيتِكَ وَيُعَلِمُهُمْ كنب وَللكمة و بم إِنّكَ أَنتَ الْعَوودٌ 


0 الجزء الأول من التفسير الحديث 


للكيز 45 وآيات سورة الحج هذه: «وَذبوَآا لِإِيرَهِسمَ مكارت َلبَيَتِ أن لا 
تترلف ف شيعا وه لَهَرَ بدي للطايفين وآلهَا بيت واكم السجود ١‏ 6 (0) وَأَدّن في 


لايس يلي 0 أ من كل فيج عق 4 
ع لهم ويَحوها تشع أل بد مودي عل ادكه هئ الك 
0 بَاوَألْممُوا ا/ اكت 00 5 ا - 
ل ل 7 0 ل موأ صل واد 
لركَرةوَاقكهسثوا يانه هو مك ويم امرك ور ريد 40 . 
وفحوى الآيات يلهم بقوة أن سامعيها من العرب كانوا يعرفون كثيراً مما 
احتوته ونوهت به ويعتقدون بهء وهناك روايات كثيرة تؤيد ذلك”''. 


دلائل أولية سورة الأعلى وصفتها 

وأسلوب آيات السورة ومضمونها ونظمها يسوّغ القول بأنها من السور التي 
نزلت جملة واحدةء وأنها من أوائل ما نزل وأنها سبقت سور القلم والمزمل 
والمدثرء أو على الأقل سبقت ما جاء بعد مطالع هذه السور إذا صحت روايات 
أولية نزول هذه المطالع»ء وسبقت كذلك آيات سورة العلق التي جاءت بعد 
مطلعها. ولعلها نزلت بعد سورة الفاتحة» أو بعد مطلع سورة العلق. ويلحظ أن 
إحدى آيات السورة احتوت تعبير (سنقرئك) وأن السورة بدئت بأمر النبي ككل 
بتسبيح اسم ربه الأعلى» مما فيه شيء من التجانس بينها وبين مطلع سورة العلق. 
وعلى كل حال فهي من القسم الذي كانت تعنيه تسمية القرآن في بدء الدعوة مثل 
سورة الفاتحة» والذي احتوى عرض أهداف الرسالة المحمدية والدعوة إليها على 
ما هو المتبادر» والله أعلم. ش 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 5- ١"‏ و 7 - 7417 طبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 
ه36 ه1985 م. ش 


سورة الليل الآيات: ١ ١‏ الولاه 


في السورة تصنيف الناس حسب أعمالهم» وتنويه بصالح العمل وأصحابه» 
وتنديد بسيء العمل وأصحابه وإنذارهم. وفيها تنويه بمن يتزكى بماله» وتنديد 
بالبخل والمنع. وأسلوبها كسابقتها من حيث دلالته على احتوائها عرضاً عاماً 
للدعوة وعلى تبكير نزولها قبل غيرها الذي احتوى مشاهد ومواقف حجاجية 
وتكذيبية . وبين السورتين من التوافق في المبنى والأسلوب والجرس ما يلهم أنهما 


نزلتا متتابعتين . 


ا 00 جح 00 “تع ع كر يد < عير 0 2 
« وَأئّلِ دا 0 7 5 اك 3ل وه است] 


لي 
أ ار 


ا ا 1م 3 جد م سو | 207 (60)د- رس مم > د 
لشف كما من أغطن وَألَقَ : وَصَدَّقَّ التق ” تي فيك ري وأا من بحل 


داه دعو م 5 ب مسو ره خاي لرسل لطر ١‏ سب يتحو ا يم دفي 2 
ولنتفق 7١‏ 7 ككذَنَ كلتق < مئئيةز نشترى 077 :)ون ني عن ال 005 ونع إن 


عَلِينا للهدئ 5 لا لقيو والأول : 3١-11‏ 1]. 


)١(‏ يغشى: يغطي أو يخيم أو ينتشر. 
(6) تجلى : ظهر أو انكشف أو برز. 
0) شتى : جمع شتيت بمعنى أنواع مختلفة . 


0 الجزء الأول من التفسير الحديث 
ِأْسََ 4 بمعنى صدق بوعد الله بزيادة الإخلاف على المنفقين. ومنهم من أوَلها 
بمعنى صدق بالموعود الأحسن من الله» ومنهم من أوّلها بمعنى صدق بالجنة التي 
وعد الله المؤمتين المحسنيه 20 

(5) اليسرى : مؤنث الأيسر أى الأسهل . 

() استغنى : شعر بالغنى عن غيره أو عن الله بما صار عنده من مال. 

0 العسرى : مؤنث الأعسر أي الأشق الأصعب . 

() تردى: سقط أو هوى من عال. 

الخطاب في الآيات موجه إلى السامعين بأسلوب مطلق وتقريري. وقد 
00 

١‏ قسماً ربانياً بالليل إذا خيم والنهار إذا انجلى» وما خلق الله من ذكر 
وأنثى إن الناس في سلوكهم وأعمالهم أنواع. منهم المؤمن بالله والمتصدق بماله 
والمصدق بوعود الله الحسنى في الدنيا والآخرة. وهذا ييسره الله في السبيل اليسرى 
التي فيها النجاة والسعادة. ومنهم البخيل الذي يستشعر الغنى عن غيره وربه» 
البخيل بماله الجاحد لوعود الله الحسنى في الدنيا والآخرة. وهذا يبسره الله في 
السبيل العسرى التي فيها الهلاك والخسران ولن يغني عنه ماله ويقيه السقوط 

١‏ - وتقريراً ربانياً بأن ما للناس على الله هو أن يبين لهم طريق الهدى والخير 
ويدلهم عليه ويحذرهم من طريق الضلال والشرء وبأن أمر الدنيا والآخرة في يده 
وهو المتصرف فيهما تصرفاً مطلقاً. 

والآيات. كما هو ظاهر يسبيل الدعوة العامة للناس٠.‏ وليس فيها مواقف 
ومشاهد حجاجية وتكذيبية. وفيها مبادىء هذه الدعوة بإيجاز بليغ وهي الإيمان 
بسبيل ذلك مع التنبيه على أن هذا المال لن يغني عنه شيئاً إذا لم يستجب للدعوة 


)2001 انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والزمخشري والطبرسي وابن كثير. 


سورة الليل الآيات: ١7 ١‏ /إالاة 
ويلتزم بمبادئها. فمن فعل ذلك فهو ناج سعيد ومن فعل العكس فهو خخاسر شقي . 
وقد انطوى فيها حكمة إرسال الله الرسل للناس ليبين لهم بلسانهم معالم 
الهدى . كما انطوى فيها تقرير كون الناس موكولين بعد ذلك إلى اختيارهم للطريق 
التي يسيروت فيها ومستحقين للنتائج التى تترتب على هذا الاختيار في الدنيا 
والآخرة معاً. وكل هذا مما تكرر تقريره بحيث يعد من المبادىء القرآنية المحكمة. 
ولقد روى الشيخان والترمذي في سياق هذه الآيات حديثاً عن علي بن أبي 
طالب قال: «كنّا مع النبي يكِِ في بقيع العَرفّدِ في جنازة فقالَ ما منكم مِنْ أحدٍ إلا 
وقد كننا مقعده من النار ومفضده من النجنة :. .قالوآا يا :رسول الله أفل يكن على 
كتابئًا وندعٌ العملّ. قالَ اعملوا فكلّ ميسّدٌ لما خُلِقَ لَهُ. أمَا مَنْ كانَ من أهلٍ 
السعادة فييسَّرْ لعمل أهل السعادة. وأمّا من كانَ من أهل الشقاءٍ فييسّر لعمل أهل 
الشّقاء ثم قرأ « كاسن عل داق( وَصَدَىَ كلتق © ميق بترن 47 [الليل/ 
200]7. والحديث ينطوي على إيذان بعلم الله عز وجل الأزلي بمصير كل 
إنسان في الآخرة وليس في كون الله عز وجل قد قدر على الناس مصائرهم 
الأخروية بقطع النظر عن أعمالهم التي يستحقون هذه المصائر بسببها كما هو 
المتبادر. وهذا ما ينطوي فى الآيات أيضاً حين إمعان النظر فيها. حيث يربط 
الآيات والحديث السعادة والشقاء بالعمل فمن عمل عَمَلَ أهل السعادة سعد ومن 
عمل عَمَل أهل الشقاء شقي . 
وهذا الموضوع متصل بناحية ما بموضوع القدر الذي سوف نبحثه بحثاً وافياً 
فى مناسبة أكثر ملاءمة . 
0 ع سر ور متسس سورع ل سر 
ا وَمَاحَلَقَ الذَّكر والأنق ‏ 
0 دس م مس لمع 4 يل 6 8 8 
وجملة # وَمَاحَلَقَ لذ والأنقة 4 التي جمع فيها من الذكر والأنثى في القسم قرينة 


0 الجزء الأول من التفسير الحديث 
على نظرة الله تعالى المتساوية لهما وتسوغ القول إن ما جاء بعدها من الإشارة إلى 
صح استنتاجنا ونرجو أن يكون صحيحاً فيكون أول تقرير قرآني لمبدأ تكليف الذكر 
والأنثى على السواء تكليفاً متساوياً بكل ما يتصل بشؤون الدين والدنيا ولمبدأ 
ترتيب نتاك نج سعي كل منهما وققاً لما يكون من نوع هذا السعي من خير وشر ونفع 
وضر وهدى وضلال. وأول تقرير قرآني لتساوي الذكر والأنئى في القابليات التي 
يختار كل منهما عمله وطريقه بها. 2 تكرر تقرير كل ذلك كثيراً وبأساليب 
متنوعة وفي القرآن المكي والمدني معا 

ومن ذلك آيتان ا 0 الأحزاب وهما: م 
الامانة عل الواتٍ والارض والْجبالِ فاب أن حملا وأ أَمْمَقَنَ من مَمَلَهَا نكن إِتمُ كن 
و لد جر © عدب لدم 5 وين 16 م وَالْمكْففَتِ والمتَرصكيب والْمشْركبٍ 2 
عه مدو م2 0 

على المؤّمنِين بن وَالْمؤْمِئت وكآن ألله عَفُورًا يَحِيِمًا © * . وجمهور المؤولين 

والمفسرين على أن كلمة «الأمانة» تعنى هنا التكليف أي ما رسمه الله للإنسان من 
واجبات ونهاه عنه من محظورات . والإنسان فى الآية الأولى مطلق أريد به الإنسان 
الذي يمثله الذكر والأنثى معاً بدليل الآية الثانية التي احتوت إنذاراً للمنافقات 
والمشركات اللاتي ينحرفن عن التكليف أسوة بالمنافقين والمشركين وبُشرى 
للمؤمنات اللاتي يلتزمن حدود الله المرسومة أسوة بالمؤمنين على قدم المساواة» 
وفي ذلك ما فيه من روعة وجلال. 


ع وسظره ل ب لس ١‏ ماج را مضه مدع ودلا حي مم نه 2-5 
فأنذرت؟ نارا 00 "0 9 لا يصللها 1 الأشتى (وي أَلَذِى كدب وتوك 0( 

ل م د مء ه* جحي ارم ع أ 8 سر امي 2 صه سه 
وا الأنقى ع ) أَلرَى يوق ماله ميرك ونا د امد عدم فق شك بحر لذي إل أبعَاء 


يالك ل نرت 1 4 141 .]1١-‏ 


سورة الليل الآبات: 5١2-1١54‏ ولاه 


وهذه الآيات معقبة على الآيات الأولى وفيها إنذار للسامعين الذين وجهت 
إليهم الدعوة بأسلوب تقريري بالنار المتوهجة المعدة للأشقياء الذين يكذبون 
الدعوة ويعرضون عنها. أما الذين يتقون الله بالإيمان والعمل الصالح ويعطون 
أموالهم زكاة ابتغاء وجه ربهم ورضائهء ودون أن يكون مقابلة لأحد له عليهم نعمة 
سابقة أو يد سالفة فيجنبونهاء ويكون لهم من الله ما فيه رضاؤهم وطمأنينتهم . 


وآيات السورة كسابقتها تماماً من حيث هي عرض عام للدعوة وتبشير وإنذار 
بأسلوب آخر هو أيضاً هادىء ورصين ورائع. وقد احتوت مثلها تلقينات جليلة . 
ففيها حث على تقوى الله بالإيمان والعمل الصالح والإنفاق في وجوه البر دون غاية 
من غايات الدنيا المألوفة وتنويه بجلال هذا العمل. وتلقين بأن المال إنما يفيد 
صاحبه إذا هو اتجه في طريق الصلاح والخير وأنفقه بسخاء في وجوه البر ابتغاء 
وجه الله. وأنه شر على صاحبه إذا أثار فيه الغرور والاعتداء وبخل به ولم ينتفع به 
. غيرهة . 


وقد جاءت الدعوة فيها إلى إعطاء المال زكاة بصراحة» وهذا يدعم ترجيحنا 
من أن تعبير «تزكى» فى السورة السابقة قد قصد به زكاة المال. 


وهكذا يتوالى في المجموعات القرآنية الأولى الحث على الإنفاق والزكاة 
وفعل الخير ابتغاء وجه الله ورضائه فحسبء والتنديد بالبخل والغرور بالغنى 
والمال والتمسك بأعراض الدنيا وشهواتها والإعراض عن الخير والبر» مما ينطوي 
فيه أن ذلك من أهم أهداف ومبادىء الدعوة بعد الإيمان بالله واليوم الآخر وعبادة 
الله وحده. وفي هذا ما فيه من بالغ الروعة والجلال. فالمال من أعز الأشياء على 
أصحابه. والمعوزون أكثر من الميسورين دائماً كما أن كل مشروع خيري 
وإصلاحي عام يحتاج إلى المال في أول ما يحتاج . 


وقد روى المفسرون”' أن الآيات ]7١- ١/[‏ نزلت في حق أبي بكر رضي 


)00( انظر تفسير السورة في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والزمخشري وغيرهم . 


الجرء الأول من التفسير الحديث * 4م 


تام الجزء الأول من التفسير الحديث 
الله عنه لكثرة ما أنفقه وخاصة في شراء أرقاء المسلمين الذين كان مالكوهم الكفار 
يعذبونهم. غير أن وحدة وزن الآيات السابقة لها وأسلوب آيات السورة وتماسكها 
يجعلنا نرجح نزولها جملة واحدة وكونها بسبيل عرض عام للدعوة وأهدافها. وهذا 
لا ينفى رواية إنفاق أبى بكر رضى الله عنه وإنقاذه الأرقاء المعذبين من المؤمنين. 
وقد رأينا ابن كثير يقول بعد ذكر رواية نزولها في حق أبي بكر: إنه ولا شك داخل 
فيها بسبب كثرة ما أنفقه ولكن لفظها لفظ العموم. والسورة من أبكر ما نزل كما 
قلنا. وقد نزلت فيما نعتقد قبل أن ينشب حجاج ونضال بين النبي يله وأتباعه 
من حث وتنويه؛ وأن يكون أصحاب رسول الله كَل قد رأوا فى فعله مطابقة تامة 
للايات فنوهوا به فى مناسبتهاء فكان هذا أصل الرواية. 

ولقد استعظم مفسرو الشيعة ما روي من أن الآيات [17 -١؟]‏ في حق أبي 
بكر رضي الله عنه فنفوا ذلك وقالوا إنها مع الآيات [5 - 7] في حق علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» والهوى الحزبي بارز على هذا القول وهذا مثال آخر من أمثلة 
كثيرة سوف نوردها في مناسباتها”'' . 

هذاء ويلحظ شىء من التوافق اللفظى بين آيات هذه السورة وآيات السورة 
السابقة كما يلحظ توافق أسلوبى وهدفى أيضاً. وهذا وذلك يلهمان صحة ترتيب 
تتابعهما في النزول ووحدة ظروف نزولهما وكون هذه كتلك من أولى السور نزولا 


.775 التفسير والمفسرون للذهبي ج 7 ص‎ )١( 


سورة الفحر الآيات: ١4-1١‏ دعم 


تحتوي السورة تذكيراً بعذاب الله الذي حل بالطغاة المتمردين من الأمم 
السابقة كعاد وثمود وفرعون وإنذاراً لأمثالهم» وتنديداً بحب المال والاستغراق 
فيه» واستباحة البغي والظلم في سبيله» وعدم البر باليتيم والمسكين» ودحضاً لظن 
أن اليسر والعسر في الرزق اختصاص من الله بقصد التكريم والإهانة. وفيها تصوير 
مشهد ما يكون من مصير البغاة يوم القيامة وحسرتهم» وتنويه بالمؤمنين ذوي 
النفوس المطمئنة وبشرى لهم برضاء الله وجنته. وأسلوب السورة عام العرض 
والتوجيه مما يدل على تبكيرها بالنزول. وفصولها وآياتها مسجمة مما يدل على 
نزولها جملة واحدة أو متتابعة. 


يد يون رت 1 ره 3 
في دَلِكَ سم ْنِى تر“ ' 20> ألمت كيفَ مَل يل د 9 
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فك 


0 عَذَابٍ 07 درق و0150 02 1 5 3 .]١‏ 


و 


0 


فصب عَلِيهم ريك 


)١(‏ ليال عشر: قيل إنها العشر الأخيرة من رمضان وقيل إنها العشر الأولى 
من المحرم وقيل إنها العشر الأولى من ذي الحجة. وكل من هذه العشرات مبارك 


0 الجزء الأول من التفسير الحديث 

في الآثار والتقاليد الإسلامية. ومما قيل إنها العشر الأولى من كل شهر حيث يبدو 
في أولها الهلال ثم يكبر ثم يكبر كما يبدو الفجر خيطاً من نور ثم يتسع. وفي ذلك 
توافق بين الفجر والهلال. 

() الشفع: كل شيء مزدوج من اثنين ومضاعفاتهما. وقيل إن المقصود هو 
يوم النحر لأنه عاشر أيام ذي الحجة وهو شفع . 

9290 الوتر: كل شيء مفرد غير قابل للقسمة على اثنين» وقيل إن المقصود 
هو يوم عرفات لأنه التاسع من ذي الحجة وهو وتر. ومما قيل في المقصود من 
الشفع والوتر هو الله سبحانه الوتر وجميع الأحياء هم شفع لأنهم من زوجين ذكر 
وأنثى. ومما قيل كذلك أن المقصود هم جميع الخلق الذين منهم الشفع ومنهم 
الوتر وروى الترمذي إلى هذا حديثاً عن عمران بن الحصين أن النبي كَل سّئلَ عن 
الشفع والوتر فقَالَ «هي الصلاة بعضها شفع وبعضها و3005" , 

47) نر يمضي أو يدبر أو يجري نحو الانتهاء . 

(5) ذي حجر: ذي عقل. وجملة ا هَل في ذَلِكَ كسم َزِى حمر © هي بمعنى 
أليس فيما تقدم من الأقسام كفاية ومقنع لمن لديه عقل على ما ذكره جمهور 
المعسر ين 

(1) عاد: قبائل عربية قديمة كانت تسكن في القسم الجنوبي من جزيرة 
العرب الذي كان يسمى بالأحقاف أيضاً. وقد وردت هذه التسمية في سورة 
الأحقاف في صدد الإشارة إلى قوم عاد. والأحقاف هي أكثبة الرمل. 

(0) إرم: قيل إنها اسم جدّ عاد الأقدم. وقيل إنها اسم مديئة قوم عاد. 

(8) ذات العماد: ذات الأعمدة. قيل إنها وصف لمدينة إرم. وقيل إنها 
وصف لمساكن قبائل عاد بن إرم التي كانت خياماً تقوم على أعمدة. 

(9) ثمود: قبائل عربية قديمة كانت تسكن في القسم الشمالي الغربي من 
جزيرة العرب في طريق المدينة والشام وفي المنطقة المعروفة اليوم بمدائن 


صالح. 


)00( التاج ج ع ص 508. 


سورة الفجر الآيات: ١5-1١‏ وفرده 


)٠١(‏ جابوا: قطعوا. ولعلها بمعنى نحتوا الصخر واتخذوه منازل. وقد ذكر 
ذلك عن ثمود في مواضع قرآنية أخرى مثل آية سورة الشعراء وهي: #9وَيَنْحِنُونَ 
> الْجبَالٍ ويا فرِهِينَ ذي) 4 التي جاءت في سلسلة قصة ثمود ونبيهم صالح عليه 
السلام. ٍ 

. ذي الأوتاد: صاحب المنشآت العظيمة التى تشبه الجبال حيث وصفت‎ )١١( 
)( الجبال في القرآن بالأوثاد كما جام كن آية ستووة اليا 5 « أَلرَجَمَلٍ الْاَرْصَ مهددًا‎ 
وَلَنْبَالَ أويَامًا © ولعلها تعني الأهرام أو أن الأهرام بعضها لأن الكلمة جاءت‎ 
وصفاً لفرعون. ظ‎ 

)١١‏ سوط: أصل معناه العصا التي يضرب بها أو ما يقوم مقامها. 
واتعيولة: هنا مات . 

)١17(‏ بالمرصاد: محل الرصد والترصد. والمقصود من جملة 8 إنَّ رَبك 
َِالْمرصَادِ» أن الله مترصد للطغاة ليتكل بهه”" . 

في الآيات الأربع الأولى أقسام ربانية بالفجر والليل الذي يجري حتى ينتهي 
إلى الفجر والنهار وبالليال العشر المباركة وبالشفع والوتر. أما جواب القسم فقيل 
إنه في جملة 8 إِنَّ ريّكَ لبِاَلْمرَصَادٍ 4 حيث يعني أن الله يقسم إنه بالمرصاد للطغاة 
الجاحدين كما فعل بأمثالهم السابقين المذكورين. وقيل إنه محذوف مقدر بأن ما 
يسمعه الناس من الإنذار حقّ لا ريب فيه أو بأن الله الذي هو بالمرصاد للطغاة 
الجاحدين ليعذبنهم أو ليقتصن منهم كما فعل بأمثالهم”" . 

والآية الخامسة توكيد رباني بأن فيما فعله الله في الأولين وفي قسمه بأنه 
بالمرصاد للطغاة الشا عدي متها دوف لعل البهناتر 


)001 انظر معاني الكلمات في تفسير السورة في تفسير الطبري والزمخشري والطبرسي وابن كثير 
والبغوي والنيسابوري. ش 
)0( انظر تفسير السورة في تفسير مجمع البيان للطبرسي مثلاً . 


ع مان الجزء الأول من التفسير الحديث 


تعليق على قصص الأقوام 
المذكورة في السورة 

والأسلوب الاستفهامي الذي جاءت فيه الآية السادسة وما بعدها يلهم أن 
أخبار عاد وثمود وفرعون وآثارهم والعذاب الرباني الذي حل فيهم غير مجهول 
عند سامعي القرآن كما يلهم أن ذكرهم هو في معرض التذكير والإنذار والموعظة. 
وبهذا يستحكم جواب القسم والإنذار الذي انطوى فيه» وهذا وذاك هو هدف 
القصص القرآنية . 

ولقد وردت إشارة خاطفة إلى فرعون في سورة المزمل. وأسلوبها يلهم 
ذينك الأمرين معاً. وحكمة ذلك ظاهرة. فالسامع يتأثر بالقصص التي يعرفها أو 
يعرف عنها شيئاً أكثر مما لا يعرفه. وقصة فرعون مع بني إسرائيل وموسى مفصلة 
في سفر الخروج من أسفار التوراة. ولا بد من أن العرب كانوا يعرفون كثيراً منها 
من طريق الكتابيين الذين كانوا بينهم» والذين كانت هذه الأسفار متداولة عندهم. 
ولقد رجحنا أن الأوتاد هي الأهرام المصرية لآنها جاءت مع ذكر فرعون. ولقد 
كان تجار الحجاز يصلون في رحلاتهم التجارية إلى مصر بطريق شرق الأردن 
وفلسطين على ما تلهم آيات في سورة الصافات التي تذكر الحجازيين بما رأوه من 
آثار تدمير الله سدوم وعمورة بلدي لوط في غور أريحاء وهي هذه: 9 وَإِنَلوطَالّمنَ 
لْمرَسَِنَ ©) إذ يه هكم لمعيب" (ث إلا عونا في لكين 9 )نم مم القريي 19 
م ١‏ لكقنون تلم مُفيحيطً 5 َباَّلْ أقَكا قت 9 * ولقد ذكرت الروايات”") 
اسم عمرو بن العاص من جملة من زاروا مصر قبل إسلامه. والمتبادر أن الأهرام 
وهولها ومماثلتها للجبال مما كان يتحدث به الزوار. 

أما قصص عاد والمزى اتسيف وا ووةلى :اماد أهل الكتاب المتداولة. وهي 
فق ئها قومين عرديين قديمين: :وأسلوب الآبات يلهم أن السائعين لا يجهلرنها 


للق انظر كتاب حياة عمرو بن العاص لإبراهيم حسن . 


سورة الفجر الآيات: ١4-1١‏ ومم 
وأنها وصلت إليهم منقولة من جيل إلى جيل . وفي سورة العنكبوت آية قد يكون 
فيها دليل على أن من سامعي القرآن من زار مساكن عاد وثمود ورأى أطلالها 
وخرائبها وسمع أن الله تعالى قد دمرها بعذابه بسبب تكذيب أهليها لرسوليهم هود 
وصالح عليهما السلام وهي هذه: # وكادًا وََمُودَأ وقد بيت أ كم ين 
0 3 -2- 42 00 م ا ا 0 ه- 0 
مَسَحكنِهم وَرَبَت لهم السَيِطنُ أعمتلهم فَصَدَّهمْ عَنِ ألسَِّلٍ وكانوأ 


روو ا دء - 6 


مَسَنَبْصنَ ري# وبلاد عاد هي في جنوب اليمن مما يعرف اليوم ببلاد حضرموت 
وبلاد ثمود هي في شمال الجزيرة العربية وعلى طريق بلاد الشام مما يعرف اليوم 
ببلاد مداين صالح. وكانت القوافل الحجازية التجارية تمرّ بمداين صالح في 
طريقها إلى بلاد الشام ومصر كما كانت تصل إلى بلاد حضرموت في رحلتها 
الشتوية إلى اليمن. 

ولقد تكررت قصص فرعون وثمود وعاد في القرآن مرار»ء مسهبة حيناً 
ومقتضبة حيناً حسب حكمة التنزيل بسبب تكرر المناسبات والمواقف على ما 
شرحناه في سورة القلم . 

وفي القصص الواردة في السور الأخرى بيانات كثيرة عنهم وعن أنبيائهم 
ومواقفهم منهم ونكال الله عليهم. وفي كتب التفسير بيانات كثيرة على هامشها 
أيضاً معزوة إلى علماء الصدر الإسلامى الأول حيث يفيد هذا أن الحديث في هذه 
القصص مما كان يجري في بيئة النبي يله وعصره متصلاٌ بالأجيال السابقة. ومما 
فقية القرك دوف اهل هذه« ليده والعغر أشاء كينها 

ونكتفي الآن بما قلناه على أن نعلق بما يقتضي في المناسبات الآتية إن شاء الله . 


والمتبادر أن ما احتوته الآيات هنا عنهم هو بسبيل التنويه بما كانوا عليه من 
قوة وبسطة» وبسبيل تقرير أنهم لم يعجزوا الله حينما طغوا وتجبروا فصبّ عليهم 
عذابه ونكل بهم» وبسبيل البرهنة على قدرته على كل من يسير في طريقهم من 
التجبر والطغيان والتمرد على الله.» وكل هذا متصل بأهداف القصص القرانية كما 
هو واضح. 


ماق الجزء الأول من التفسير الحديث 

هذاء والآيات لا تحتوي إشارة إلى موقف معين للمكذبين والجاحدين. 
ولذلك يصح أن يقال إنها بسبيل الإنذار والتذكير والتحذير من الطغيان والفساد 
والتمرد على الله ودعوته بصورة عامة. وفي هذا ما هو واضح من التلقين الجليل 


لحن دما تكله" "١‏ ري دارط وَصَمَ مقو وت كر ” "" :)وا 00 
أبكلنه هعلو علتو اررقم 7 فقول أن ” أ بل لا مُكمُونَ لبتم ( وَل 


ري 


ع ءى دم( 


ًَّ 2 يرا و 1" كي لوي وكا 2 10 م 00 5 


ع مدل د ويك سل ياد ججدة جر 
وج انال 0062 و4 [16 .]٠ 06٠‏ 


(0) ابتلاه: اختبره وامتحنه . 

(5) أكرمني : هنا بمعنى رفع قدري وعني بي . 

(5) تحاضون: تتحاضون أي تحضون بعضكم بعضاً. 

() التراث : الميراث . 

0 لمّاً: جمعاً والقصد أكل الميراث جميعه بدون تفريق بين حق وباطل. 

(8) جمّاً: كثيراً. 

١‏ - عرض لصورة من تفكير الإنسان وتلقيه في حالتي الغنى والفقر والنعيم 
والبؤس. ففى الأولى يظن أن الله إنما يسّر له ذلك عناية به ورفعاً لقدره واهتماماً 
لشأنه. وفي الثانية يظن أن الله إنما اختصه بذلك حطاً من قدره وإهانة له في نظر 


التاض» 
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؟ - تقرير بأن ذلك ليس كما يظن الإنسان في حاليه. ونفي ردعي لهذا 
الظن. وإنما هو امتحان رباني» ليظهر موقفه من الله والناس في حالتي اليسر 

١‏ للذين يحتقرون اليتيم ولا يرعون حقه. 

؟ - وللذين يضنون على المساكين وخاصة بما هم في حاجة إليه من الطعام 
الذي فيه حفظ حياتهم» ولا يحض بعضهم بعضاً على ذلك . 

“" - وللذين يشتد فيهم الشره إلى المال ويحبونه حبّآً يملك عليهم مشاعرهم 
ويجعلهم يستبيحون أكل الميراث» دون تفريق بين حقّ وباطل وحلال وحرام. 

ولقد روى الطبري عن حرملة بن عمران أنه سمع عمر مولى غفرة يقول: إذا 
سمعت الله يقول (كلا) فإنما يقول للمخاطب (كذبت) وتطبيقاً على هذا يكون ما 
ذكرناه مما انطوى في الآيات الأربع بمثابة تكذيب لقول القائلين. 

ويبدو لأول وهلة أن هذا الفصل منفصل عن الفصل السابق. غير أن الصلة 
تلمح بينهما حين التروي. فالفصل الأول بسبيل التذكير بما كان من بغي بعض 
احتوى قسماً ربانياً بأن الله بالمرصاد لأمثالهم دائمآ. وهذا الفصل بسبيل بيان ما 
يدور في أذهان الناس - ومنهم السامعون ‏ من ظنون خاطئة في حالتي يسرهم 
وعسرهم فيها غرور وسوء أدب نحو الله. وما يقدم عليه الناس ‏ ومنهم السامعون ‏ 
من بغي على الفئات الفقيرة والضعيفقة وحرمان لهم من مقومات الحياة ونعم الله 
التي أنعم عليهم . وازدرائهم» وما ينبعث في نفوس الناس - ومنهم السامعون ‏ من 
وحرام. ويلمح في حرف الفاء التعقيبي أو التفسيري - الذي بدىء به الفصل الثاني 
والله أعلم ‏ قصد تشميل قسم الله بأنه بالمرصاد للناس الذين حكى هذا الفصل 


ب “6 الجزء الأول من التفسير الحديث 
ظنونهم الخاطئة وغرورهم وسوء أدبهم نحو الله وعدم شكرهم لهء وازدرائهم 
باليتيم وحرمانهم المساكين من مقومات الحياة» واستغراقهم في حب المال ذلك 
الاستغراق الذي يجعلهم لا يفرقون في سبيله بين حلال وحرام. 

ومع أن كلمة الإنسان مطلقة» والخطاب في صدد عدم إكرام اليتيم وعدم 
الحض على طعام المسكين وحب المال حباً شديداً وأكل الميراث أكلاً ذريعاً موجه 
إلى السامعين إطلاقاً فالمتبادر أن المقصودين بالتنديد هم الذين يظنون تلك الظنون 
الخاطئة» ويفعلون هذه الأفعال الكريهة. 

ويلمح أن الآيات الأربع الأخيرة قد جاءت على أسلوب الحكيم» فالآيتان 
السابقتان لها تعرضان إلى الخطأ في تفكير الناس في حالتي السعة والضيق واليسر 
والعسرء مع تقريرهما أن ذلك امتحان رباني. ادك الأبايق تلفت نظرهم إلى: 
خطيئات أخرى هم واقعون فيها وتندد بهم من أجلها وتكذبهم في أقوالهم 
وتعليلاتهم . 1 

وقد وؤى تعض المفسرين”© أن الآيآث أو القسم الأول منها نزل في أمية ين 
خلف أحد زعماء قريش مع أن أسلوبها عام مطلق كسابقاتها وهي منسجمة مع 
بعضها انسجاماً قوياً. وكلام الطبري شيخ المفسرين يفيد أنها عرض عام لظنون 
المنحرفين من الناس وسلوكهم بصورة مطلقة. 

ولقد انطوى فيها تلقينات جليلة مستمرة المدى. فالمرء ينبغي ألآ تبطره 
النعمة واليسار فيخرج عن حده بالخيلاء والغرور وزعم اختصاص الله إياه 
بالحظوة» كما أنه لا ينبغي أن يداخله غم ويأس إذا ما حل فيه. ضيق وعسر فيعتبر 
ذلك نقمة وإهانة اختصه الله بهما. فكثيراً ما يكون في الثروة والرخاء بلاء» وكثيراً 
ما يكون في الفقر والخصاصة راحة نفس وسلامة دين وعرض. ومن الواجب أن 
يرى كل من الفريقين كذلك أنهما إزاء اختبار رباني؛ وأن على الميسور أن يشكر 
الله ويقوم بواجبه نحوه ونحو الناس وخاصة ضعفاءهم وذوي الحاجة منهم وأن 


)1١(‏ انظ تفسير البغوق: 
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على المعسر أن يصبر ويصابر. ومن تلقيناتها تقرير كون الغنى والفقر عرضين 
تابعين لنواميس الكون ومن جملتها قابليات الناس وظروفهم التي لا تبقى على 
وتيرة واحدة. ولا د يصح أن يظن ظَانَ ألما اعتمنام وبا بفعك الكرينم والإقانة 
ورفع القدر أو حطه. 

ومن تلقيناتها كذلك أن جعل المال أكبر الهم وقصارى المطلب واستباحة 
البغي والظلم في سبيل الحصول عليه وحرمان المحتاجين والضعفاء من المساعدة 
والعطف والبر بتأثير حب المال من الأخلاق الذميمة التى يجب على الإنسان وعلى 
المستلع من باب أولى اجتنابها والترفع عنها. رتك الظر بخاصة إلى الآيات 
# وكأصك لو بك الراك كلا لما( معو رح الْمَالَ حب جَمًا 407 التي جاءت بعد 
الآيات : « كل بل لا شمو د الْيِمَ 09 ولا ُو عل طاو الْيشكين 09 * 
73 -18] التي تنطوي على تنديد لاذع لمن يفعل ما جاء فيها حيث يلمح فيها 1 
إيذان قرآني بكراهية الاستكثار من حيازة المال والحرص الشديد عليه وعدم إنفاقه 
على المحتاجين والفقراء. ولهذا دلالة خطيرة المدى ولا سيما أنه بدأ منذ أوائل 
التتزيل القراني واستمر يتكرر إلى آخر حياة النبي كلْهْ الذي نزل فيه آيات سورة 
التوبة هذه التي كانت من أواخر ما نزل: وَالْديسَ يَكُنرُوت ادهب وَالْفِضََة 
اجا سيل َه كد أ () يخي عا كار مت 
ا بها باهم كج ل 2 هَندَامَا كرت ِأنضيب؟ فقوا م 5 

وهناك أحاديث كثيرة تتساوى في التلقين المنطوي في الآيات بالنسبة للأمر 
الأخير بخاصته. منها حديث رواه البخاري عن أبي ذرّ عن النبي كله قال: « 
المُكثرينَ همٌ المقلّونَ يوم القيامة إل من أعطاة الله خَيراً فنفحَ فيه يميه وشماله 
وبين يديه ووراءه وعييل فيه ا وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة عن 
)١(‏ التاج جا ه ص ١45‏ وما بعدها. هناك أحاديث عديدة أخرى من هذا الباب فاكتفينا يما 

تقدم . 
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النبي كَلِْةٍ قال : : «تعِسَ عبدٌ الدينار والدّرهم والقطيفة والخّميصة إِنْ أعطي رضي وإن 
م يُعط لم يرض)”27. وحديث رواه الترمذي ومسلم عن النبي كك قال: «قد أفلحَ 
بن اسل ا وقنّعه الله . وفي رواية طوبى لمَنْ هدي إلى: الإسلام 
وكان غيشه كفافاً وقّنم)”") . وحديث رواه الترمذي والامام أحمد عن كعب بن 
مالك عن النبي كككلِ قال: «ما ال اراد تيج اشوا من زمر 
المرء على المالٍ والشرفٍ لدينه»”" وحديث رواه الشيخان والترمذي عن ابن عباس 
قال: «قدم أبو عبيدة بمالٍ من البحرينٍ وانتظر بعض الصحابة فقالٌ رسولٌ الله لهم 
الل ما الفقرَ أخشّى عليكم ولكني أخشى عليكُم أن تُبسط الدنيا عليكم كما بُسطَتْ 
على من كان قبلكم فتناقسُوها كما تافسُوها وتهلككم كما أهلكتهم”). و حديث 
رواه الترمذي عن كعب , بن عياض عن النبي كَل قال : كن ان قارح ار 
المال201: وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «لو كان لي 
مئل أخد ذهي] لسري آلا “تيكاب كلاذ بال وعندى .هنه فتن إلا شيا أرضده 
لدّين)0" . وحديث رواه الشيخان والترمذي عن ابن عباس عن النبي كك قال: «لو 
كان لابن آدمَ واديان من مالٍ لابتغى ثالث ولا يَملأ جوف ابن آدم إلا الترابُ ويتوبث 
الله على من تابِ)9) . وحديث رواه الشيخان عن أبي سعيد جاء فيه : «إِنّ هذا المال 
حُلوَة من أخدَهُ بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هوء ومن أخدّه بغير حقهكان 
كالذي يأكل ولا يشبع»”” . 
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تعليق على ما أولاه القرآن 
من العناية باليتيم 
وبمناسبة التنديد في الآية [17] بالذين لا يكرمون اليتيم نقول إن القرآن 
المكي والمدني معاً قد احتوى آيات كثيرة بلغ عددها اثنتين وعشرين في صدد 
العناية باليتيم وتكريمه وحفظ ماله وإعطائه حقه وعدم معاملته بالعنف والقسوة 
والنهي عن أكل ماله وأذيته والتحايل عليه. والإنفاق والتصدق على فقراء اليتامى 
وتخصيص نصيب لهؤلاء فى موارد الدولة الإسلامية الرسمية» وبعبارة أخرى جعل 
ذلكامن سات هده القولة آسرة بالمسكين ولانه على الارجيع من تؤفه لا يبنال 
الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه» حيث يدل هذا على عظم عناية حكمة التنزيل به 
طيلة زمن التنزيل في مكة والمدينة. نورد منها الأمثلة الآتية: 


١‏ - َرَت الى مكدب بلي © مَددَك الى يَدُعُ الْبَتِمَ 0 وآ 
يحض عَلَ طمَا و سكين( يلصي () لين هم عن صَلاتوع سَاهُون () 
دنهم راوس ريا ويَسْتَمُونَ الْمَاصُونَ (ا4 الماعون ١1‏ - 17]. 

.]4[ كَأَمَ ليم اهز 4 الضحى‎ « - ١ 


" - قلا قحم العقبة لزن) ومآ أدرنك ما المقبة (5) فك رَقِبَةٍ (ز) أَوْ إطَعنيٌ في 
0000 ل 200 ادر 6 
مسعَب [ؤي) ينما ذا مفَربَةٍ َو أو مِسَيِمًا ذا متريقر يا البلد [11 .]1١5-‏ 


ص 


- 4# ولا نيوا مال الت بال دَكسَنْحَقَ َل أمُد» السا 841 ]: 


00 مح رح 2 ان سر مرترح را ور 0 20 01 تر روت 
© - ا فََاتٍ ذا المرف حَقَم وَاَلْمِسكين وأن َمِل ذَلِكَ حَير لئس يريد ون ويه أله 


وأوْلتيِكَ هم الْمَفِْحونَ 49 الروم [78]. 
0 : 3 
رح سه ور مه -ه 27 جرس ع سو ال سم سا جر سرس سس 1 هه 
5 9 يسَكَلُوتدكَ مادا يَنْفِفُونَ فلّْ را مَآ أَنْفَقسّم من حَيرِ هيلود وَالأفريِينَ وال تممه 
وََلْسَككنٍ وَآبنِ سبل وَمَاتنْصَنُوأ من حبر كَإِنَ أله يه عَلِيكٌ 419 البقرة [719]. 


3١-١‏ جه وَأعَلموا ل ول و سه ولول لدف السيق 
وَاَلْسَسىَ وَالْمسكين وري ألْتَسِيلٍ» الأنفال [41]. 


:0 الجرء الأول من التفسير الحديث 


سر ١‏ لز 8 ورج سس سر 2 بر ص ةر مد سص سج ار و صر عر سل ا 00 د 2م سبرخ 2 
/- انوا اسم ع مولي ولا تَتبدَلُوا ألحبيل؟ 1 ك ولا ناطوأ أ الم 1 مول َه 

كن حوبا كيرا 4 النساء [7]. 
عط 


وَسَمِصْلوَ رك سَهِيرا :4 النساء .]1١1‏ 

ا 2 أيه عَلَ رشولوء من أل الى قير ولول ولذى الاق واس 

٠‏ - لما أفاء الله عل رَسولوء من أهل القرئ مَلِنَهِ ولول ولِذى المرق والْيَت 
وَالْمَسَكينِ وَأَبنِ اسيل »© الحشر .]١١[‏ 


ولما كان اليتيم على الأكثر ضعيفاً فاقد المعين والكافل والمنفق فالعناية 
القرانية به متسقة مع روح البرَ والحق والعدل التي انطوت في المبادىء القرانية 
والدعوة الإسلامية منذ البدء كما هو شأن البر بالمساكين على ما مر شرحه في 
سياق سورة.المدثر. 


ولعل في كثرة ما جاء في حق اليتيم صورة لما كان اليتيم معرضاً له قبل البعثة 
من صنوف الهضم والأذى والإهمال والحرمان. وفي آيات الإسراء المكية والنساء 
المدنية ما يفيد أنه كان الذين يترك لهم آباؤهم مالاً منهم معرضين لضياع إرثهم 
والإنذار فى شأنه بأساليب متنوعة وأحياناً بأساليب قارعة. ولقد أثرت أحاديث 
نبوية عديدة في البر والعناية باليتيم. منها حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي عن سهل بن سعد عن النبي يكِِ قال: «أنَا وكافلٌ اليتيم في الجنّةِ هكذا 
وَكَالَ بإضبعيه الشبابة والوسط 206 وحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة قال: 
«قال رسولٌ الله كه اجتنبُوا السب الموبقاتِ. قيلَ يا رسولّ الله وما هنّ؟ قال الشركٌ 
بالله والسَحْرُ وقتلٌ النفس التي حرم الله إل بالحقّ وأكلٌ الرّبا وأكلُ مال اليتيم 
والتولى يوم الزحف وقذفٌ المحصّناتٍ الغافلات المؤمئّاتِ)”'2. وحديث رواه 
)غ0 التاج جاه ص 73١‏ . 
(0) المصدر تفسه ج اص 5 -0. 
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الترمذي عن ابن عباس عن النبي كَِ قال: «من قَبض يتيماأ من بين مُسَلِمَينٍ إلى 
طُعامه وشرَابه أدخله الله الجنة ألبتة إلا أنْ يعمل دَنباً لا يُعفْرُ له»""". 

وهناك حديث أورده ابن كثير فى سياق الآية ]١١[‏ من سورة النساء أخرجه 
الزن الى جاتو رسن أ معي اللخدرى نال «قلنًا يا رسول الله ها رايت ليلة سر 
بكَ؟ قال: انطَلقَ بي إلى حَلقٍ من خلق الله كثير» رجالٌ كل رجلٍ منهم له مشفرانٍ 
كمشفري البعير . وهو موكل بهم رجالٌ يفكون لحاء أحدهم ثم يُجاء بصخرة من 
نار فتقذفٌ في أحدهم حتى تخرُج من أسفله. ولهم جَؤارٌ وصراخ. قلت يا جبريل 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاءٍ الذين يأكلونَ أموالَ اليتامى ظلماً إِنْما يأكلون في بطونهم 
ناراً وسيصلون سعيراً». وحديث آخر أورده المفسر نفسه في صحيح ابن حبان عن 
بي حرزة قال: «قال رسولٌ الله يل يبع يوم القيامة قوم من قبورهم تأجَج أفواهم 
ناراً. قيلَ يا رسولٌ الله من هم قالَ ألم تر إلى أن الله قال : إن لذبن , َأصكُلون أوال 
لتك طلم إثما يا طون ى ددهم قساف زا[ يف يشارف الفلفية 
النبوي مع التلقين القرآني في هذا الأمر الخطير كما هو في كل أمر آخر. 

وفي الآيات تنديد بمن لا يحض على طعام المسكين. ولقد سبق مثل هذا 
في آية سورة المدثر وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. 


روط م 2 م سر جخ م لحر دعر 00 راع 2 نه 
كلا إِذَا شك الرضٌ 65 21065 زو ياه رَبك وَالْمَرْكَ ص تاصَفًا 6 جافء دوميذٍ 
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)١(‏ دكا دكاً: القصد من ذلك وصف شلة الانهيار والتدمير الذي يحل في 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


6 ه الجرء الأول من التفسير الحديث 
الأرض يوم تقوم القيامة» أو وصف هول هذا اليوم وأثره في الأرض . 

(؟) جهنّم: الوادي أو البئر العميق الموحش . ويقال بئر جهنام أيضاً بنفس 
المعنى. ثم صارت علماً قرآنيآً على الحفرة الهائلة النارية التي يُلقى فيها الكفار . 
والمجرمون يوم القيامة. وتعبير # وَحِأَىَء يِوْمِيٍ ص4 تعبير أسلوبي بمعنى 

() لا يعذب عذابه أحذ: يحتمل أن تكون الجملة بمعنى لا يعذب مكانه 
أحد غيره» كما يحتمل أن تكون بمعنى لا يعذب مثل عذابه أحد بسبيل وصف شدة 
عذابه20. والأول أوجه فيما نرى» لأن العذاب لكل إنسان استحقه . 

(؟) لا يوثق وثاقه أحد: الوثاق هو الغل والحبل الذي يقيد به الشيء. 
والجملة تحتمل الاحتمالين المذكورين آنفاً. والأول أوجه فيما نرى للسبب نفسه. 
وقد ذكرت آيات عديدة أن المستحقين للعذاب يوم القيامة يقيدون بالأغلال. 

في الآيات تنبيه زجري وردعي لما سوف يكون في يوم القيامة» حيث تندك 
الأرض اندكاكاً شديداً» ويقف الله لمحاسبة الناس والملائكة من حوله صفوفاًء 
وتهيأً جهنم لمستحقيها. وحينذاك يتذكر الإنسان الذي اقترف الأفعال السيئة 
الباغية ويتمنى أن لو قدم بين يديه الخير والعمل الصالح. ولكن الذكرى لن تنفعه 
لآنه أضاع وقتها والتمني لن يغني عنه شيئاً . وحينذاك يصير إلى العذاب ولن يكون له 
مفلت منه» ولن يكون له فيه بديل» ويوثق بالأغلال ولن يوثق محله بديل عنه. 

أما المؤمنون الصالحون ذوو النفوس الطيبة المطمئنة بما قدمت فيهتف بهم 
بأن لهم من ربهم الرضاء التام» وبأن مكانهم هو بين عباده الصالحين الأبرار وبأن 

والضلة.مخ هذه الآرات وسابتاتها: ولجوسة حيثف شادن انها“تنقي عليه 
ار لي ل عم د 
سس ل ل د 
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ولقد تكررت في القرآن كثيراً حكاية ما سوف يصدر من الكفار ومقترفي 
الآثام من ندم وحسرة على ما فعلوه حينما يرون مصيرهم الرهيب يوم القيامة» وقد 
مر مثل هذا في سورة المدثر بأسلوب آخرء كما تكرر الإنذار بأنه لن يغني في 
الأعرة اعد عن أحد. والمتبادر أن هذا الأسلوب مع ما ينطوي عليه من حقيقة”' 
إيمانية مغيبة قد استهدف فيما استهدفه إثارة الندم والخوف في هذه الفئة وحملها 
على الارعواء قبل فوات الفرصة والندم حيث لا ينفع الندم . 

ولقد تكرر في القرآن ذكر وقوف الناس بين يدي الله يوم القيامة أو مجيئه 
لذلك واصطفاف الملائكة حوله في مشهد الحساب والجزاء يوم القيامة بأساليب 
متنوعة. والمتبادر أن هذا مع وجوب الإيمان به وكونه في النص من قدرة الله ومع 
وجوب تنزيه الله عز وجل من مفهوم المجيء والرواح والوقوف والجلوس وغير 
ذلك من أفعال الخلق وصفاتهم قد استهدف التأثير بالسامعين لأنهم بخطورة 
المشهد القضائي الأخروي العظيم» قد اعتادوا في الدنيا عقد مجالس قضائية 
لمحاكمة المجرمين وعقوباتهم. وقد يكون الشأن في هذا هو مثل وصف الجنة 
والنار بأوصاف اعتادها الناس في الدنيا للتقريب والتمثيل والتأثير فى السامعين على 
ما شرحناه قبل . ْ 

ولهذا لا نرى طائلاً من التزيد الذي يتزيده بعض المفسرين في صدد هذه 
المشاهد. ونرى وجوب البقاء في حدود ما جاء عنها في القرآن والسنة الثابتة» مع 
ملاحظة ذلك الهدف الذي ذكرناه والذي جاء وصف المشاهد الأخروية بأوصاف 
الدنيا من أجله . 

ولقد أولنا جملة ا وق بوذ يهم 4 بما أولناها به لأن هذا هو الأكثر 
وروداً من معناها. 

والمتبادر أن الآآيات الثلاث الأخيرة قد رمت إلى ذكر مصير الصالحين في 
الآخرة للمقابلة بمصير الآثمين الباغين مما جرى عليه الأسلوب القرآني كثيراً. 
وهي قوية رائعة بهتافها وتلقينها وروحهاء حيث تنطوي على الإشارة بطمأنينة 


الجزء الأول من التفسير الحديث © هم 


:0 الجزء الأول من التفسير الحديث 
النفس وما سوف يلقاه صاحبها من التكريم والرضاء عند الله. ولعل مما تنطوي 
عليه ويتصل بموضوع الآيات السابقة وخاصة الآيتين ١5[‏ و6١]‏ تلقين التخلق 
بخلق الاطمئنان والرضى وعدم الأفطرات .عدل طروف ‏ التحياة: عسرا- ويسراء 
وكون هذا هو ما يجب أن يكون عليه الإنسان العاقل في حالتي العسر واليسر. 
وهذا الخلق من أقوى المشجعات على مواجهة أحداث الحياة بقلب قوي ونفس 
رضية والتغلب على صعابها. ومن أوتيه فقد أوتي خيراً كثيراً وصار جديراً بهذا 
النداء الرباني المحبب النافذ إلى الأعماق. 0 أن الآيات تلهم أن مثل هذا 
الخلق وأثره لا يكون إلا فيمن شع في نفسه الإيمان واستشعر بعظمة الله وقدرته 
الشاملة» وأسلم النفس والأمر إليهء ولم يتوان مع ذلك في القيام بواجبه نحوه 
ونحو الناس على كل حال . 

وآيات السورة وأسلوبها كما قلنا لا تحتوي مواقف جدل مع أشخاص 
بأعيانهم» وهي بسبيل إنذار عام وتوجيه عام ونقد عام حيث يصح أن يقال عنها ما 
قلناه عن سورة الفاتحة والأعلى والليل. 


تفسير الشيخ محبي الدين بن عربي للآية الأخيرة من السورة 


هذا وفى الجزء الثالث من كتاب التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي 
5 2 : م 
تفسير مروي عن الشيخ محبي الدين بن عربي الصوفي المشهور للاية # وأدخلي 
جَن * جاء فيه : «وادخلي جنتي التي هي ستري وليست جنتي سواك. فأنت 
تسترني بذاتك الإنسانية فلا أعرف إلآ بك كما أنك لا تكون إل بي فمن عرفك 
عرفنى وأنا لا أعرف فأنت لا تعرف فإذا دخلت جنة دخلت نفسك فتعرف نفسك 
معرفة أخرى غير المعرفة التي عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك إياها فتكون 
صاحب معرفتين معرفة به من حيث أنت ومعرفة بك من حيث هو لاا من حيث 
أنت . فأنت عبد رأيت ربا وأنت رب لمن له فيه أنت عبد وأنت رب وأنت عبد لمن 
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له فى الخطاب عهد. . .200, 


والشطح في هذا التفسير ظاهر حيث تفسر كلمات القرآن الواضحة المعنى . 
والمدى بتأويلات رمزية لا تتصل بهدف القرآن الذي هو دعوة الناس إلى الإيمان 
بالله وحده واليوم الآخر وبرسالة رسوله وبما جاء في كتابه وسنة رسوله والالتزام به 
والوقوف عنده لأنه في ذلك صلاح بني الإنسان ونجاتهم في الدنيا والآخرة. وفي 
حين أن العبارات القرآنية قطعية الدلالة على أن خلق الله هو غير الله تعالى فإن 
الشيخ في شطحه حين يفسر الآية التي نحن في صددها يجعل الله تعالى وتنزه وخلقه 
شيئاً واحداً متعدد الصور فلا يتورع من القول إن العبد رب للرب والرب عبد للعبد 
مما يقال له وحدة الوجود التي يستغرق فيها الصوفيون فيعمدون إلى تفسير آيات 
القرآن وفاقاً لها مهما - المناسبة مفقودة ومهما كانت العبارات واضحة 
صريحة. ومهما كان فيما يقولونه شطح وشطط ومفارقة لغوية أو سبكية أو نظمية. 
بل ومهما كان فيه كفر بواح. ولهم شعار خاص بهم أسوة بشعار غلاة الشيعة 
والباطنية فهؤلاء يعمدون إلى تغطية هذياناتهم وشطحاتهم بالقول إن لكل آية 
وجملة قرآنية ظاهراً وباطناً وإن الجوهري المهم هو الباطن الذي يمكن أن تتعدد 
وجوهه وأن لا يكون منطبقاً على سياق أو مناسبة أو حاضر أو مستقبل أو لغة كما 
شرحنا ذلك قبل . 

والصوفيون يعمدون إلى تغطية هذياناتهم وشطحاتهم بالقول إن للجمل 

القرآنية معنى حقيقياً ومعنى ظاهراً تشريعياً ويقولون إن الجوهري هو الحقيقة وإن 
الشريعة فيه هي شؤون ظاهرة تناسب عقول البسطاء من المسلمين وإن من السائغ 


)١(‏ ص 8 والمؤلف يعزو تفسير الآية هذا إلى كتاب للشيخ محبي الدين اسمه فصوص الحكم. 
وقد اطلعنا على هذا الكتاب وفيه سبعة وعشرون فصلا عقد كل فصل على نبي أو شخص 
من أنبياء وأشخاص القرآن وفسر في كل فصل لبعض أيات الله وقصص الأنبياء والأشخاص 
تفسيراً من نوع هذا التفسير وفيه العجيب الغريب من الشطح إن لم نقل من الهذيان. ويعزى 
لهذا الشيخ تفسير اسمه الفتوحات المكية فيه مثل ذلك من الشطح على ما يستفاد من النبذ 
المنسوبة إليه. 


8ه الجزء الأول من التفسير الحديث 
أن لا يكون بين الحقيقة والشريعة توافق في المدى والمحتوى والمناسبات وسائر 
الوجوه والمجالات. وسنورد أمثلة أخرى من تفسيراتهم لتوكيد الصورة بقصد تنبيه 
المسلمين إلى نموذج آخر من النماذج الشاذة في تفسير كتاب الله تعالى وهو التفسير 
الصوفى» وتحذيرهم من هذا النحو الذي لا سند له من عقل ونقل والذي يعمد إليه 
أفراد شاذون في خيالهم وعقولهم يزعمون لأنفسهم الإلهام والوحي أو يزعم لهم 
ذلك فى حين أن الله تعالى قد أنزل الكتاب على رسوله ليكون للعالمين نذيراً 
وليخرج الناس من الظلمات إلى النور وليكون فيه هدى ورحمة لقوم يؤمنون 
وليهديهم به إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين كما علمنا الله أن ندعوه وله الحمد أولاً وآخراً. 

ولقد تصدى لابن عربي وأمثاله المتصوفة القائلين بوحدة الوجود وكون كل 
ما في الكون من خلق وكل ما يفعله الخلق هي صور لله كثير من العلماء في 
مختلف الحقب والبلاد الإسلامية ويندّدون بأقوالهم ويبينون ما فيها من تخريف 
إسقاط تكاليف الإسلام وإباحة كل محرم والتسوية بين الله والأوثان وبين المتقين 
والمجرمين والزناة واللصوص وبين الخير والشن والهدى والضلال والانحراف 
والاستقامة وإنكار لليوم الآخر وحسابه وثوابه وعقابه «انظر كتاب مصرع التصوف 
أو تنبيه الغبى إلى تكفير ابن عربى وتحذير العباد من أهل العناد» تأليف العلامة 
برهان الدين البقاعى» تحقيق وتعليق عبد الرحمن الوكيل» مطبعة السنة المحمدية» 
القاهرة “ا/1١‏ ه- 19807 م24. 
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في هذه السورة تطمين النبي كل بعدم ترك الله إياه. وتذكير له بما كان من 
أفضاله عليه» وحثه على البر باليتيم والسائل والتحدث بنعمة الله. وأسلوبها 
ومضمونها يلهمان أنها نزلت في ظروف أزمة نفسية ألمّت بالنبي يله وأن نزولها 
كان في عهد مبكر من الدعوة. وفيها إشارة إلى نشأة النبي يل في طفولته وحاله 
الاقتصادية والروحية في شبابه . 


سم مر 1ل ابي 
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)١(‏ سجى : هدأ وسكن أو أطبق بالظلام. 

(0) ودعك : بمعنى تركك . 

(9) قلى : ترك وهجر. 

(5) هالا هنا مط نفام ١‏ 

(0) عائلاً : فقيراً. 

(1) فلا تقهر: فلا تظلمه ولا تغلبه على حقه ولا تذله. 
(0) فلا تنهر: فلا تصرخ فيه ولا تؤذه بالقول. 


066 الجزء الأول من التفسير الحديث 

(8) التحدث بنعمة الله كناية عن ذكر نعمة الله وشكر الله عليها وأداء الواجب 
على صاحبها نحو الله والناس . 

جميع آيات السورة موجهة إلى النبي يكهِء ومعانيها واضحة. وفي آياتها 
الخمس الأولى قسم رباني في معرض التوكيد والتطمين. وفي آياتها الثلاث 
الأخيرة تعليمه ما يجب عليه إزاء نعم الله من الشكر وإزاء اليتيم من الرعاية وإزاء 
' السائل من كلمة الخير والمساعدة. 

ومع احتمال انصراف الآية الرابعة إلى الحياة الأخروية فإن من المحتمل أيضاً 
أن يكون قصد بها تطمين النبي كَكِةِ وتبشيره بنجاح الدعوة» وبأن مستقبلها سيكون 
خيراً من بدئها وقد تساعد الآية الخامسة على تدعيم هذا التوجيه حيث تلهم أن ما 
احتوته من الوعد والبشرى بإعطاء الله له حتى يرضى هما بالنسبة لظروف الحياة 
الدنيا أقوى منهما بالنسبة للحياة الأخروية. 

ومع أن الخطاب في الآيات موه إلى النبي كَل فإن الأوامر الربانية الواردة 
في الآيات الثلاث الأخيرة متسقة مع المبادىء والأهداف التي احتواها القرآن منذ 
بدء تنزيله» وتلقينها شامل لجميع المؤمنين. ويلحظ أن الفصول القرآنية السابقة قد 
احتوت ما يماثل هذه الأوامر» وقد استمرت الفصول القرآنية على ذكرها مما له 
مغزى جليل ينطوي على عظمة أهداف الرسالة المحمدية في صدد البرٌ بالفقراء 
والرأفة بالضعفاء والتحدث بنعمة الله قولاً وفعلاً. ويتبادر لنا أن هذا كان من 
الأسباب القوية التي جعلت أغنياء مكة وزعماءها يتحالفون ضدّ الدعوة ويشتدون 
في مناوأتهاء ويستمرون في ذلك طيلة العهد المكي والشطر الأكبر من العهد المدني . 

تعليق على روايات فتور الوحي عن النبي وَكه 

ولقد رؤئى المفسرون أن هذه السورة نزلت بعد فترة من نزول الوحي على 
النبي كَلةِ والروايات متنوعة ومتعددة في ذلك . منها ما هو في مدة هذه الفترة حيث 
تتراوح حسب اختلاف الروايات بين يومين وبين ثلاث سئين. ومنها ما هو في 
أسبابها وأثرها حيث روي فيما روي أن السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها 
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قالت له حينما فتر عنه الوحي: ما أرى إلآ أن ربك قلاك» وأن مثل هذا القول صدر 
غن مز "انق الفنياء فون عر من السطدوية ليوات وأن امرأة أتت النبي كَل فقالت 
له ما أرى شيطانك إلآّ تركك فإني لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث» وأن المشركين 
أو بعضهم قالوا لما عرفوا خبر الفترة إن محمداً قد وُدَعَ وأن السورة لم تلبث أن 
نزلت بعد هذه الأقوال» وحيث روي أن اليهود سألوا النبي يه عن ذي القرنين 
وأهل الكهف والروح فقال لهم: سأخبركم غداً ولم يقل إن شاء الله ففتر الوحي 
عنهء فلما جاءه بعد الفتور بهذه السورة قال له يا جبريل ما جئت حتى اشتقت 
إليك. فقال: إني كنت أشد شوقاً إليك ولكني عبد مأمورء وحيث روي أنه كان 
للحسن أو الحسين في بيته جرو فلما نزل الوحي بالسورة وسأله النبي عن فتوره قال 
له: إنا لا ندخل. بيتاً فيه كلب! ومن الروايات ما هو في وقت نزول السورة حيث 
روي أن الفترة كانت بعد نزول آيات سورة العلق الأولى» وأن سورة الضحى هي 
أول ما نزل بعد هذه الآيات. ومنها ما هو في عدد فترات الوحي حيث روي أنها لم 
تكن مرة واحدة وإنما تكررت قصيرة حيناً وطويلة حيناً. وقد روي فيما روي كذلك 
أن النبي وَل حزن حزناً شديداً من الفترة حتى همّ بأن يلقي نفسه من شاهق المجبل2" . 


ومعظم الروايات غير موثق ومنها ما لا يمكن التسليم به لتعارضه مع وقت 
نزول السورة خاصة مثل رواية الفترة بسبب عدم قول النبي كلٍ إن شاء الله حينما 
سأله اليهود عن المسائل الثلاث وقال لهم سأخبركم غداً. لأن احتكاك الني يلل 
باليهود وأسئلتهم التعجيزية له كانت في العهد المدني ولم ترد رواية وثيقة عن مثل 
ذلك في العهد المكي فضلاً عن أن نزول قصص أهل الكهف وذي القرنين والسؤال 
عن الروح إنما كان في أواسط العهد المكي» ومثل رواية الفترة بسبب جرو الحسن 


دلق انظر هذه الروايات المتنوعة والمتعددة في سياق تفسير السورة في تفسير الطبري والنيسابوري 
وابن كثير والبغوي والطبرسي والزمخشري والخازن والآلوسي وشرح العيني على البخاري 
ج9١‏ ص 1١‏ وكتاب التاج الجامع وكتاب التفسير فى تفسير سورة الضحى وفترة الثلاث 
سنين ذكرت في شرح العيني على البخاري ورواية حزن النبي من الفترة حتى همّ بأن يلقي نفسه 
من شاهق في تاريخ الطبري ج ؟ ص 57 مطبعة الاستقامة . 


00 الجزء الأول من التفسير الحديث 
أو الحسين رضي الله عنهما فى بيت النبي يل لأن السبطين الشريفين من مواليد 
المدينة» ومثل رواية قول خديجة رضي الله عنها للنبي له: ما أرى ربك إلا قلاك» 
لأن المأثور أنها كانت تشجعه وتثبته وتنك في تطينه 'الفقة اوالقؤة والحوينة على :امنا 
أوردنا بعض ذلك في مناسبة سابقة؟؛ ومثل وواة استمرار الفترة ثللاث سنين لأن 
هذا لو وقع لكان غيّر مجرى تاريخ الدعوة لآن من شانه أنايقر القلق بل :والشّك 
حتى في نفوس المؤمنين المخلصين الذين استجابوا للدعوة والتفوا حول النبي كه 

والموثق من الروايات والتي يبدو عليها سمة الصحة وصدق الاحتمال:هي 
رواية فتور الوحي ليلتين أو ثلاثاً وقول امرأة للنبي كله إني أرى شيطانك قد 
تركك» فما لبثت السورة أن نزلت وقد جاءت هله الرواية في حديث للبخاري 
ومسله”"2» ورواية إبطاء الوحي عن النبي أيامآ وقول الريك أن مخيدا” قن 
وُدَعَ فما لبئت السورة أن نزلت» وقد جاءت هذه الرواية في حديث لمسلم والترمذي”'"' . 

وعلى كل فيمكن القول بشيء من القطعية والجزم استلهاماً من سورة الضحى 
واستئناساً بالروايات الكثيرة المتواترة : 

١‏ إن الوحي قد فتر أياماً عن النبي كدِ في أوائل عهد الدعوة. 

؟ ‏ وإن الفترة قد أثارت فى نفسه حزناً وأزمة وخوفاً من أن يكون الله قد 
شيعه بعد انرجا رق الدعوة عويدا ف 

*" - وإن المشركين أو بالأحرى الذين قادوا حركة المعارضة لدعوته والذين 
أظهروا عداء شديداً له استغلوا ذلك وقالوا في سخرية وشماتة إن ربْه قد قلاه 
(1) التاج الجامع ج 4 ص 71١‏ ونص الحديث الأول: «اشتكى رسولٌ لله كل فلم يعم ليلتين 

أو ثلاث فجاءّت امرأة فقالث يا محمد إني لأرِجُو أن يكونَ شيطائكَ قد تركك لم أره ربك 

منذُ ليلتين أو ثلاث فأنزلَ الله : # وَاَلضُح (ي وال دسج (يامَاودَعَكَ وك وما قل 147 

وعلق مؤلف التاج على هذا الحديث أن المرأة هي هى العوراء أخت أبي سفيان وزوجة أبي 

لهب. وقد روى المفسرون اسمها في جملة ما رووه. ونصّ الحديث الثاني قال الراوي: 


كنت مع النبي يكِ في غار فدميث إصبعٌه فقالَ هل أنتَ إلآ إصبعٌ دميّتْ وفي سبيلٍ الله ما 
لقت. كال خبطا عليد جير ل فقا المتوكرة قد زقع ‏ سعمة فأنرن الما و عبرلل نا 


قلى». 


سورة الضحى الآيات: ١١-١‏ وم 


وودعهء وإن منهم من عيّره بذلك مواجهة» وإن ذلك قد زاد من حزنه وأزمته حتى 
نزلت السورة التى احتوت تثبيتاً وتطميناً ورداً على الشامتين . 


ومن الجدير بالذكر أن في القرآن قرائن قد تدل على أن الوحي فتر عن 
النبي كَلِهِ في أواسط العؤد: لمكي على بسأ سير كك زه عله فى متاتيائة: ع أن 
ذلك لم يُحدث في النبي يَكِةٍ أزمة» ولم يتعرض بمناسبة ذلك لحملة كما كان شأن 
هذه المرة مما هو طبيعي» لأن هذه المرة كانت في مبادىء الدعوة وخطواتها 
الأول 


صورة من صميمية النبي َكل 


والمتمعن في آيات السورة الأولى وهي تؤكد للنبي #َلِ عدم ترك ربّه إياه يلمس 
صميمية رائعة تملأ النفس إعجاباً فيما أثارته الفترة من قلق في نفس النبي كَل وتدم 
يقينه العميق بأنه رسول الله يلي وبأن ما كان يبلغه من الآيات والفصول القرانية 
هو وحي الله؛ فإذا أوحي إليه بشيء تلاه وإذا فتر عنه الوحي أعلن ذلك» وإذا لم 
يتل على الناس شيئاً جديداً في ظرف ما فلأنه لم يوح إليه بشيء جديد. فقد علمه 
الله أن يعلن للناس أنه ليس عنده خزائن الله ولا يعلم الغيب ولا يزعم أنه ملك كما 
جاء في سورة الأنعام هذه: # قل لَه أَهوْلُ لكْمٌ عندى حَرْنُ الَو وك أَعلم ألْمَيبَ و5 


ب مسح اس رس ا و اك 7 5 50 
أَولٌ كم إِنْ ملك إِنْ أَمَّمُ لاما وس إل 01 0] وآبة سورة الأعراف هذه: #قّل له 


#2 4 2 دن مدي اتنس 05 ررم 0 وسو صءماس را ماس سا 0 2# سء 
أمَلِك لنفييى نفعا وَلَاضْرًا إلا ما سَاء اله ولؤ كنت ألم اَلْمَيْبَ لَسْتَكَيَرْتُ مِنَ الْحَرٍ 


سس ع هه سم سي 2 954 تق -. عو لسن عي بي عع بع بحس 1 ل 3 : 
ومامسى السوء إن أنأ ]لا نزير وكير لوم نَؤْمِنونَ زر * وفل أمره أللّه أن يعلن أنه لا يبلغ 
إلآ ما يوحى إليه ولا يستطيع أن يغير ويبدل فيه كما جاء في آية يونس هذه: 8 وَإِذًا 

ِ 5 
و سي اس ساس لس ساس 2ع م ب ده وام ساسم سر صم بعس سلا سء لس ساي سمح 
تمل عليه ءايائنا بيت قَالَ الت لا يَرجونَ لِمَآهَنا آَنْتِ بِشَرءَانٍ غير هلذا أو بِدّلهُ 
ع سل رسيا 200 وريم نس بحل ا 22 00 2 2 در عط اس وير اس 
قل ما كوت ل أن أَسَيَلمٌ من يَلمَاى تَفْيِيٌ إن َنم إلا مَا وح لت إفْه أَحَافُ إن 


ا ا ل ا 6 06 جد 


4ه الجزء الأول من التفسير الحديث 
نشأة النبي كَل منذ طفولته إلى نبوته 

وفي الآيات [ و “7 و 8] إشارة إلى ما كانت عليه ظروف النبي كَل في نشأته 
الشخصية والروحية وحاله الاقتصادية منذ طفولته إلى أن أكرمه الله بالنبوة» فأشير 
فيها إلى يتمه في عهد طفولته» وفقره في عهد فتوته وشبابه» ثم حيرته الروحية في 
الاتجاه الذي يتجه إليه في دينه وعبادته ومبادته. وقد قررت أن الله قد حماه في عهد 
يتمه حيث كان اليتيم معرضاً للإرهاق والقهر والضياع فجعل له مأوى أمينا + يسو 
له في عهد شبابه من بسطة العيش واليسر ما جعله في غنى عن التكسب وفي راحة من 
عناء المعيشة وهمهاء ونقى نفسه ووجّهه إلى سبيل الهدى القويم فأنقذه من حيرته . 

والروايات تكاد تكون متواترة إلى حد اليقين''' بأنه كان له من جده عبد المطلب 
أولاً ومن عمه أبى طالب بعده من البرّ والرأفة والحماية والعناية في طفولته وشبابه ثم 
من عمّه بعد بعثته من النصر والعطف ما ضمن له النشأة الصالحة ثم الحرية والمنعة. 

كذلك فإن الروايات تكاد تكون متواترة إلى حدّ اليقين”"' بأن حاله الاقتصادية 
قد تحسنت وانتهى ما كان يعانيه من متاعب العيش بزواجه من السيدة خديجة رضي 
الله عنها الشريفة في قومهاء الغنية في مالها القوية في خلقها وعقلها وروحهاء 
المتنعمة فى معيشتهاء وكان من أثر ذلك أن اطمأنت نفسه وأخذ يفرغ قلبه وذهنه 
لما كانت نفسه مستعدة له من الاستغراق فى آلاء الله ومظاهر الكون والتفكير فيما 
عليه قومه من ضلال فى التقاليد والعقائد» وتمكن من القيام باعتكافات روحية 
كانت خديجة رضى الله عنها تشجعه عليها وتهبىء له ما يحتاج إليه فيها على ما جاء 
فى الحديث الذي رواه الشيخان عن عائشة والذي أوردناه في سياق سورة العلق» 
حتى كان مظهر اختصاص الله إياه بالرسالة العظمى حينما بلغ أشده واستوى . 

ولقد كانت السيدة خديجة رضى الله عنها عطوفة عليه بارة به» ومن أقوى 
)١(‏ انظر طبقات ابن سعد ج ١‏ ص 14 وما بعدها مثلاً . 


(؟) انظر طبقات ابن سعد ج ١‏ ص ١١‏ وما بعدها وانظر أيضا الأمرين في كتاب حياة 


سورة الضحى الآيات: ١١-1١‏ ههه 
المشجعين المثبتين له الذابّين عنه المصدقين به» مما يمكن أن يدل على أنها قد 
أدركت بفراستها القابليات العظمى التى تميز بها والاستعداد الروحي الذي ظهرت 
آثاره عليه» والأخلاق الكريمة التي تحلى بها فلم يكد يخبرها بأمر الوحي حتى 
تيقنت صدقه ونفت ما طاف في ذهنه من خوف وهتفت بتلك الكلمات المأثورة 
الخالدة : «كلا إن الله لن يخزيك . فإنك تفعل المعروف. وتقري الضيف . وتحمل 
الكل. وتعين على نوائب الدهر» على ما أوردناه من حديث للبخاري في سياق 


سورة القلم. 


وأما عن حيرته فقد كان إزاء ما عليه قومه من تقاليد وطقوس وأخلاق 
وعادات وعقائد في موقف المنقبض المتشكك منذ عهد شبابه على ما ذكرته 
الروؤانات 2 كما كان في مثل هذا الموقف إزاء ما كان عليه أهل الكتاب من 
اختلاف ونزاع وشذوذ من دون شك ولا سيما حينما كان يسمع اليهود يقولون 
ليست النصارى على شيء» وحينما كان يسمع النصارى يقولون ليست اليهود على 
شيء» ويرى الخلاف والنزاع يشتدان بينهم إلى درجة الاقتتال مما أشارت إليه آية 
البقرة هذه : طوَكالي الْيوُوة لِْسَتٍ التمدرئ عل عَيْء وَكَالٍ التَسَرَه إتسَب الوه عل 
َْءِ وَهُْ يَثُون الككبٌ كَدلِكَ مَالَ النَ لا يمون وغل كَوْلِوعَ تَأهه كم ينهم بم 
لْعِيََمَةِ فِمَا كانوأ فِهِ حمَلِسُونَ 49 وآية البقرة هذه أيضاً: 8 وَلَوْسَاء أله مَا أَفْمَمَلَ 
ْنَم بَنَدِهِم يبد مَاجَاهمْهُمُ الت وَل أخْتَكنوأْقِيهُم كَنْ َامَنَومِتّهُم من كر 
وَلوْسَاء لَه ما أَفْسَمَلُوا وَلكنّ أله يَفْعَلُما رَيدُ76" [707] . فكانت تعتلج في نفسه 
الأفكار وتقوم في صدره الشكوك في صواب ما يرى» ويسلم نفسه إلى التفكير في 
آلاء الله وعظمة الكون والاعتكافات الروحية» فلم يلبث أن صفت نفسه وشع في 
قلبه نور الحقيقة الإلهية العظمى واهتدى إليها بإلهام الله فجعلها الهدف الذي 
يستهدفه والاتجاه الذي يتجه إليه. 


.١50و١759و91١7-١١5901١١7 ص‎ ١ انظر طبقات ابن سعد ج‎ )١( 
الآيات تذكر أمراًواقعاً قبل نزولها ممتداً إلى ما قبل البعئة ونعتقد أن النبى يكةِ كان يسمعه ويعرفه.‎ )( 


ولقد روت الروايات”" أنه أخذ ينشأ في بيئة النبي كل طبقة من العقلاء 
داخلهم الشك مثله في صواب ما عليه العرب والكتابيون» وأخذوا يبحثون مثله عن 
الطريق الأقوم والسبيل الحق ويتجهون مثله إلى الحقيقة الإلهية العظمى وحدهاء 
ومنهم من كان اعتزم الطواف للبحث عن ملة إبراهيم ليسير عليها وأن النبي كلل 
التقى ببعض هؤلاء قبل البعثة . 

فمن الممكن أن يقال إن النبي كَكِةِ كان في عهد حيرته هذا من هذه الطبقة 
وإنه كان مثل أفرادها يود أن يتعرف على حدود ملة إبراهيم ويسير في سبيلها عن 
يقين» ثم كان له من صفاء النفس وذكاء العقل وقوة القلب وعظيم الخلق وعميق 
الاستغراق ما جعله يمتاز عليهم فكان مصطفى الله من بينهم» فأتم الله إيمانه وأنار 
بصيرته وأنقذه من حيرته إلى اليقين واختصه بالنبوة وانتدبه للمهمة العظمى التي 


أوحي إليها فيما بعد بآيات الأحزاب هذه: ا ب كك مهما ريدر تم 

0 إِلَ أله ذنم وَسرابا مُيِيرا () وش الْمُؤمِِينَ أن للم من أله مضلا 
أ 1 له 0 اماما سا دس 

© ولا لع 11 ل 


دام 

ولقد نصت الآيات القرآنية على أن النبي كَلِ إلى عهد نبوته لم يكن يدري من 
أمر نبوته ومهمته شيئاً ولغ يكن برجو أن ينزل عليه كتاب كما جاء في آية سورة 
التضقي هوه ا 6ت ا بل 
[47] وفي آية سورة الشورى هذه: # وَكَدَلِكَ أَوحنَا ليك رى خَايَنْ أقرنا ما كنت درهاما 
الكتب ولا الْإِيمنٌ وَلكن جَعَلَنَهُ يورا نَبدِى بو 0 بَاوِنا وَإِنَّكَ لَتَبَرىَ إل صرْطرِ 
يقبو 4 وفي آبة سورة يونس هذه: طقل لوط لمتكم يض و 
)١(‏ انظر الفصلين الخامس والسادس من الباب الرابع في الحياة الدينية عند العرب في كتابنا 

عصر النبي عليه السلام وبيئته قبل البعثة ص 7945- 475 وانظر سيرة ابن هشام ج ١‏ 


ص 517-5١6‏ وج ؟ ص 2٠١7”‏ وص /ا/ا١‏ »2 ١/4‏ وطبقات ابن سعد ج ١‏ ص 5١7”‏ 
وتفسير الرازي ج ١‏ ص 27”59 7/١‏ وأسد الغابة ج ؟ ص 357 -779. 


سورة الضحى الآيات: ١١-١‏ /اوه 
ققد لَدْنْتَ فِحَكُمْ عمرا ين قبل أفلا تَصَقِنُوت 409 . وهذا يجعلنا 
نقرلة إد ها الذور الذي نسبان ميلا كبا»ه إلى اكال شيج وترون الرضي عليه كان 
دور استعداد وتأهل روحي» وهو الدور الذي يمكن أن يطلق عليه دور الحيرة 
والذي عنته الآية الكريمة : 8 وَوجَدَكَ صَلَافَمَدَئ4 فيما يتبادر لنا مما يجعلنا نعتقد 
أن كلمة #ضالاً» لم تعن السير في سبيل الضلالة والشرك والتقاليد الجاهلية 
والوثنية التي كان عليها العرب». وأن كلمة طفَهَدَى» لم تعن أن الله أخرجه من هذا 
النطاق بعد أن ارتكس فيه»ء وإنما عنت الأولى ما كان في نفسه من حيرة وتململ 
وتوقان إلى ساحل اليقين» كما عنت الأخرى ما كان من اليقين الذي وصل إليه 
فاطمأنت به نفسه. 


2 5 تت 
در 


دفي سورة 0 آيات يمكن ااي بها لما قررناء بوجه 0 ولما 
وهي : ٠‏ 8 ثْل إن متي تق إل ميل 4د كير داجما جلدم ينان 56ج 


يود خرن 


1 لمر 0 5 صر سا ما ين -.. خلتي كم 0 
ل رشي وباي وماق بل ب الْعشِين 3 لا سَرِيك لم وينَّلِكَ 


كأنا َل أنتيي 5 وقوة التلقين والدلالة في هذه الآيات قوية أحاذة 


هذا ولقد روى بعض المفسرين”'© في سياق آبة # وَوَجَدَكَ صَآَلَافَهَدَى ()4 
أنها إشارة إلى أن النبي يَلُ قد تاه في طفولته في جبال مكة فقلق عليه جده وبحث 
عنه طويلاً حتى وجده ولم يصب بسوء. ونحن نشك في الرواية كل الشكء لأنَّ 
الحادث الذي ذكرته أتفه من أن يكون موضوع ذكر وتذكيرء فضلاٌ عن عدم وثوقها 
وعن التوجيه الصحيح الذي قررناه والذي تسنده آيات القرآن. 


(1) انظر تفسير السورة في تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مجمع البيان للطبرسي والخازن. 
على أن هؤلاء المفسرين وجمهرة المفسرين الآخرين يؤولون الضلال بنحو ما أولناه أو في 
نطاقه. انظر كتب التفسير الثلاثة المذكورة وانظر أيضاً تفسير الطبري والنيسابوري والبغوي 
وابن كثير والآلوسي الخ. 


ممه الحزء الأول من التفسير الحديث 


في السورة تطمين لنفس النبي كلد وتذكيره بعناية الله به. وبينها وبين سابقتها 
تماثل حتى لكأنها امتداد لها وحتى لقد روي أن السورتين سورة واحدة غير أن 
المتواتر أنهما سورتان» تفصل بينهما بسملة مثل سائر السور. 


الب شك ل هه 
ل 01 هسك االلبدعع اساما سوبا )1١1(‏ م 20 7 ) سين صم ا فرق 
« أل صَنَيَمَ لك صَدْرَةَ 77 وَوَصَعْمَا 77 عنلك ورْرَك ” '' ار اذى أن 
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حص مالعل هسح اه 11 اا ل 7 وم و 2 ف 2 عم مقو وود جنم دك ومع م فديع 
ظهرك 52 ورفعنا لك ذكرك 52 إن مع العسرٍ يسرا ع ! مع لعسر يسما اليا فإذا فر 


و ل 1 با 1 

(0) وزرك: حملك. 

0) أنقض ظهرك : 3 تعبك وأثقل عليك . 

(5) فانصب: فقم واجهد. 

() وإلى ربك فارغب: أقبل بشوق على عبادة ربك . 

آيات هذه السورة موجهة كذلك إلى النبي كيه كسابقتها. وقد احتوت 
تذكيراً بما كان من عناية الله به وتطميناً وتثبيتاً له أو حثاً على عبادة الله والتقرب 
اليه . 


سورة الشرح الآيات: ١م‏ 08 


وقد ذكرت يعقن الرواباة”" آنينا وسوزة الضسر “شورة والحذة وآن طاوسا 
وعمر بن عبد العزيز من التابعين كانا يتلوانهما معاً بدون فصل بالبسملة. غير أن 
المتواتر المتصل بمصحف عثمان رضى الله عنه الذي هو على ترتيب المصحف 
الذي كتب في خلافة أبي بكر رضي الى عد والذي نعتقد أنه الترتيب المأثور عن 
النبي كله أنهما سورتان تفصل بينهما بسملة. والمتبادر أن التمائل والتعاقب بين 
السورتين مما جعل بعض التابعين إذا صحت الرواية يقولان إنهما سورة واحدة. 

وهذا التماثل والتعاقب يلهمان أن هذه السورة بمثابة استمرار لسابقتها ظرفاً 
وسياقاً وموضوعاء أو أنها نزلت في ظرف أزمة نفسية ثانية» ألمت بالنبي يَكِهِ بعد 
أزمة فترة الوحي مما كان يلاقيه من قومه من عناء وعسر. وأسلوبها أسلوب 
تطميني محبب . فالله الذي شرح صدره وخفف الوزر الذي كان شديداً عليه ورفع 
ذكره مما هو معترف به منه» لا يمكن أن يدعه وشأنه. ولا أن يجعل عسره 
مستمرّاء وعليه أن يتجلد ويصبرء فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً. 

والمتبادر أن شرح الصدر قد قصد به ما أنعم الله على النبي كَل من الهدى 
واليقين. وأن وضع الوزر قد قصد به إنقاذه من دور حيرته النفسية» وأن رفع الذكر 
قد قصد به ما كان من اختصاصه بالنبوة العظمى . 

وفي التوكيد مرتين بأنه سيكون مع العسر يسراً ما يدل على أن النبي مَلْةٍ كان 
لفن عدا اوعس ] ديق وأنه كان يعتلج في نفسه بسبب ذلك هم وغمّ وقلق. 
وفيه بشرى وتطمين بأن الأمر سينتهي إلى اليسر والنجاح. ومثل هذه البشرى قد 
جاءت في السورة السابقة بأسلوب الوعد بأن الله سوف يعطيه حتى يرضى» وأن 
النهاية ستكون خيراً من البداية . 

. ومما لا شك فيه أنه كان لهذا التوكيد وكذلك للأمر بالاتجاه في الفراغ 
' والخلوات حالما يفرغ من عمله اليومي أثر في استشعار النبي يك بالسكينة وقوة 


)١(‏ انظر تفسير السورة في تفسير النيسابوري «غرائب القرآن». 


به الجزء الأول من التفسير الحديث 
النفس والروح» وأن ذلك قد ساعده أعظم مساعدة على مواجهة الصعاب» 
والاستخفاف بالعقبات والاستغراق في الدعوة والاندفاع فيهاء والثبات والصبر 
حتى تم له النصر الموعود وتبدل العسر يسراًء وصارت كلمة الله هي العليا. 

وفي هذا تلقين جليل مستمر المدى دون ريب» حيث يمد كل صاحب دعوة 
إل تخيل :الله بوالتخين العام يقرة: الروح ) وسكي القنين وظمانينة العلت والاتدقاء 
فيما هو بسبيله» واقتحام صعابه وعقباته وتحمل العناء» راضياً مطمئناً إلى أن يصل 
إلى هدفه» ويكون له بعد العسر يسر إذا ما تشبع قلبه بالإيمان» وامتلاً بعظمة الله 
واتجه إليه وحده واستصغر كل ما عداه. 


سورة العصر الآيات: "١‏ 05 


احتوت السورة توكيداً حاسماً بأن لا فلاح للإنسان إلآ بالإيمان والعمل 
الصالح والتواصي بالحق والصبر. وأسلوبها يدل على أنها من أوائل السور نزولاً 
مثل الليل والأعلى وغيرهماء لأنها احتوت مبادىء عامة محكمة من مبادىء 
الدعوة .- وقد ذكرت يعضن الروانات”'* أنها مدنية» غير أن أسلوبها يدل على مكيتها 
وهو ما عليه الجمهور. 


صم اقل صل 
رصع م و ١‏ م مه 4 2# اه م 0 2 7 20 
ا سسا إن لوي 0 إلا ألَذِنَ امنأ وَعَلُوا لصحت 
1 لل 22 


متواضو ا والحق راض 


)١(‏ العصر: آخر النهار إلى احمرار الشمسء ويقال له الأصيل أيضاً. 
وبعض المفسرين قالوا إن العصر هو الدهر”" ولكن الجمهور على القول الأول. 

(؟) تواصوا: أوصى بعضهم بعضاً. 

السورة على قصرها جاءت بأسلوب حاسم قوي» لتهتف بالناس أن لا فلاح 
لهم ولا نجاح ولا صلاح إلآ في الإيمان بالله وحده والعمل الصالح والتواصي 
بالحق والصبرء وأن كل من ينحرف عن هذه السبيل فهو خاسر. 


. 777 ص‎ 7١ انظر تفسير الآلوسي ج‎ )١( 
. انظر تفسير السورة في تفسير النيسابوري مثلاً‎ 00 


الجزء الأول من التفسير الحديث *# 5م 


6 الجزء الأول من التفسير الحديث 

وهي على إيجازها خلاصة هدف الدعوة الإسلامية الموجهة إلى الإنسانية 
جمعاءء وهي عرض عام مثل سورة الأعلى والليل. ولذلك نرجح أنها نزلت 
مثلهما قبل الفصول القرآنية التي فيها حكاية مواقف المكذبين في سورة العلق 
والقلم والمزمل والمدثر. 

ولقد كان المؤمنون الأولون رضي الله عنهم يعرفون عظم مدى السورة حتى 
لقد روي”'' أن الرجلين من أصحاب رسول الله كل إذا التقيا لم يفترقا إلا بعد أن 
يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلم أحدهما على الآخر. ولقد قال 
الشافعي رحمه الله”"2: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم . 

ونقول بالمناسبة إن هناك آثاراً في فضل صلاة العصر. وقد فسرت الصلاة 
الوسطى المأمور بالمحافظة عليها بنوع خاص في آية البقرة هذه: #حَلفِظُوأ عَلَ 
الككلوات والكخلزة الفشطل: 4[ ] رصلةة العر"" . والتسمية" تتويهية بنضل 
هذه الضلاة ا .وعم وى" أن النح لكان لسن فى مسفدة قن المدينة 
لأصحابه بعد هذه الصلاة فيلتفون 00 ويستمعون إلى 57 رفظات بووراعقة 
الناس في مشاكلهم»ء ؛ لأنهم يكونون في هذا الوقت قد فرغوا من مشاغلهم اليومية 
أو كادواء وتكون شدة الحرارة في الصيف قد خفت. ومن هنا كان الحث على 
المحافظة عليها كما هو المتبادر ومن هنا تبدو حكمة القسم الرباني بوقتها. 


تعليق على تعبير « أَلصَّلِحَاتِ»# 


وتعبير # أَصَّلِحَاتِ #عام مطلق يتضمن كل نوع من أنواع الخير والبر 
والمعروف تعبدياً كان أم غير تعبدي» فعبادة الله وحده وإسلام النفس إليه ونبذ ما 


4 الا اب 


0 507 المائدة التى افبها: 7 ل 2 0 


َلْوْصِيَةَ . . . * الآية ]٠١7[‏ في تفسير الزمخشري والطبرسي والمنار أيضاً. 


بؤزة انعا الآيات 8211 0 
سواه عمل صالح» والإحسان والبرٌ بالمحتاجين والرحمة بالضعفاء عمل صالح. 
والجهاد في سبيل الله ومكافحة الظلم والظالمين وتضحية النفس والمال في هذا 
السبيل عمل صالحء» والتزام الحق والعدل والإنصاف والصدق والأمانة عمل 
صالحء والتعاون على البرَ والتقوى والأعمالٍ العامة عمل صالح» والكسب الحلال 
وقيام المرء بواجباته نحو أسرته وأولاده وأقاربه عمل صالح» ومعاملة الناس 
بالحسنى عمل صالح الخ. . . وهكذا يكون تلقين السورة وما انطوى فيها من هدف 
الدعوة هو التبشير بكل عمل فيه خير وبر ورحمة ومكرمة وفضيلة وإخلاص لله 
وبكلمة ثانية بكل ما فيه جماع الخير وسعادة الدارين. وأعظم بهما من تلقين 
وهدف جليلين خالدين» ومن هنا تبدو قوة القول المأثور عن الشافعي رحمه الله. 


تعليق على التواصي بالحق 
والتواصي بالصبر 


وتعبير «التواصي» قوي لآنه للمشاركة . فل" يكفي أن 5 الإنسان الحق 
والصبر بنفسه» بل يجب أن يتضامن الناس فيهما ويوصي بعضهم بعضاً بهما. 


والتواطى: بالحق يستهدف حشافن انراد المتبسمع في الشق وإحقاقة» ينيك 
يكون الحق هو القائم الحاكم المؤيد من مجموعهم . والتواصي بالصبر يستهدف 
تضامن أفراد المجتمع في شد بعضهم أزر بعض في الأحداث الملمة والمصاعب 
المدلهمة وفي مواقف الحق والخير» دونما وهن ولا ضعف ولا جزع ولا تراخ . 

وإذا لوحظ أن تعبير الحق عام يشمل كل شيء من حقوق الله على عباده 
وحقوق المجتمع على أفراده» وحقوق الممجتمعات على بعضهاء وحقوق الأفراد 
على بعضهم ومجتمعاتهم. وحقوق الضعفاء والبؤساء والمحرومين على الأقوياء 
والقادرين والميسورين يبان مدى التلقين القرآني الجليل في التنويه بالتواصي بالحق 
رتجعلة الازها لذن أمنوا وعملوا الاتساف ١‏ واعتضاضه بالذكر مق القبالحات من 
أنه داخل في معناها الشامل» وما استهدفه هذا التلقين من الارتفاع بالإنسان. 


0 الجزء الأول من التفسير الحديث 
والمجتمع الإنساني إلى مرتبة الكمال من حيث الطمأنينة العامة والسلامة 
الاجتماعية» وانتفاء أسباب الضغيئنة والحقد والقطيعة والخصام والبغي والبؤس 
والقلق التي تجتاح المجتمع حينما تنتشر فيه الفردية وتقوى الأنانية» ويشتد عدم 
مبالاة الفرد بغير نفسه ومصلحته وكيانه الخاص لضمان النفع لنفسه من أي سبيل» 
أو حينما يتسع المجال فيه لبغي الناس وعدوانهم بعضهم على بعض بدون رادعء 
أو حينما تداس فيه حقوق الضعفاء وتفقد فيه رغبة مساعدة المحتاجين» وتضعف 
أو تزول فيه عاطفة البرٌ والتعاطف الاجتماعية . 

وهذا المبدأ بهذه السعة من المبادىء الجليلة التى قررها القرآن مرة بعد مرة 
وبأساليب متنوعة » حتى كان من أهم أهداف الدعوة الإسلامية . ووروده ف هذه 
السورة المبكرة وبهذا الأسلوب القوي يدل على أنه من أسس الدعوة الرئيسية» وإنه 
لكذلك . وإنه لمن أقوى مرشحات الإسلام للشمول والخلود. 

ومثل هذا يقال في صدد الصبر والتواصي به. لأن ذلك الخلق الشخصي 
الاجتماعي من لوازم الحياة الإنسانية الصالحة وعمدها. ويهدف القرآن إلى تقويته 
في الأفراد والمجتمع ونث روح القوة والطمأنيئة فيهم . ووروده في هذه السورة 
المبكرة وبهذا الأسلوب القوي يدل على اعتباره من أهم الأخلاق التي يجب أن 
تقوم عليها الشخصية الإنسانية الإسلامية» وعلى ما له من خطورة وضرورة في حياة 
الأفراد والمجتمع . 

مدى التنويه القرآني بالصبر 
ونرى بهذه المناسبة أن نشير إلى ما تكرر كثيراً في القرآن من التنويه بالصبر 


حتى لقد بلغ عدد المرات التي ردك تنها كلم العبدر و حقة اننال القر انلمك 
والمدني ونوّه فيها بخلق الصبر وحث عليه وأثنى على من يتخلق به ويلتزمه ووعد 
بالنجاح والآجر وأمر بالاستعانة به على مواجهة الخطوب والشدائد نحو مائة مرة 
حيث يدل هذا على مبلغ العناية الربانية بترسيخ هذا الخلق أو هذه الفضيلة التي هي 
من أجل الفضائل الأخلاقية في المسلمين. من ذلك في القرآن المكي هذه الآيات: 


سورة العصر الآيات: "2-1١‏ ىه 


1 إِدّمُ من يق وَيَصيرٌ ورك الله لا يضِيعٌ أَجْر الْمْحَسِنين » يوسف 


ما سس ما سيج 6 مح مسر ساس ساس سي ركب عر ف ص رس م ع 7غ 8 اع مسجم وى رب سلس ع ل 
0 وَالْذِينَ صبروا أبتِعاء وَجِدِ ريم وأقامواأ ألصَّلَوة وأنفقوأ مما قله برا وعلانية 
170 ا 0900 


الك مك اها حل مم لحر 
دروت بِألْسَة السَّيحَد أوْليِكَ هم عَقَىَ ألدَّارٍ 425 الرعد [7؟1. 


عد 
وه 2 مي ماسح اس رس م عرء ٠‏ شه 00010 
ا يا ا 20 


سح و مه دفي سَّ 20 يد ع ال اجدة ير 
يعلمون 4) الذبن صبروا وعل ربهم يسَوَكلونَ 9( #4 النحل 


عد 
مع ساسا هد سي له ل دماح سا سم صاعة سل ص سواه مير جوم اس 
عِندَهِرٌ ينقد وما عند الله باق لتجزيت الْذين صاروأ أجرهر بِأَحَسَنٍ ما 


سلسم هه سر جره ىل 


ذاذر أله حلت لوبهم وَالصَدِبونَ عل مآ أُصَاهُم وألْمْقيى صل 


2# هه 


0 


ست 


0 


وما ردفتهم يسْفِهُونَ 49 الحج [70]. 
١‏ - # قل يجبا 


غ56 ج اموه موده رسوة 0 اساء. صلم 
د الْنمت ءامنا أنَّقوأ يكم لِلْذِنَ أحَسَئُوا فى هنذو الذيا حستة 
ري مج سل ره يبت وس ته م ِ- 0 0-7 جد هر 
وَأرْض الله وعد إِنَا بو الصَرُونَ جره يعبر حِسَابٍ 42 الزمر ٠١[‏ 

نعي 5 5 س2 الخ ته 


5 


دكي د2ءه مح هه ا ل و ل ص كه ل و سس ل رت هله 
-٠‏ *# ولا سَتوى الحستة وا السيدء دقع بالج هىّ أحسّن فإذا ألزى ينك 
1 #آ#[ له 0-1 5 
رصع سر سس صل و حر -2 مع ع ود سس كىن ب ساس 
ويدينم عداوة نه وَل حَميم 20 وما يُلقَبهآ إلا الذي صيرها وما ب 1 إلاذو حَظٍ 


ا م يبي 0 ا صا )0 الى يا و جحي 5 
3م 0 ولمن صَير وغعفر إن ذلك لمن عزو الأمور (5)* الشورى ["27]. 


اللعي 
1016 
ّ 
ما 
9 
١‏ 
تت 
ا 
0 
١ 56‏ 
9 
آم 
: : 
1 
1١‏ 
5 
حلا 
واحسس 
4 
عاياء 
6 
7 
1 
-077 


ود مار 5-5 3 


ل 1 2 كرس ع 2ه امسو سوس اق 2ه ير 
تفولوأ لمن يِقَسَل فى سيل الله أموات بل أحياء وللكن لا مشعرومت زم 
6 سم و لصح سس مج جصس/ رمج ع تر ترس اله رصا مس : 

الخو والجوع وتفصٍ من الأموال والأنفيس وَالشَّمرتٌ وَصسَّرِ ألصَيريت 9 


5 الجرّء الأول من التفسير الحديث 

- ا ص ب ل يصب بت 03 اله 
9 ِنَم وَإِنَ نآ إِلْهِ رنجعون | © أوْلتِكَ عَلِهِمْ صَلَوتٌُ من رَيْهمْ وَدَحَمَة وأو وليك 
هم ألْمْهْسَدُونَ 409 البقرة .]1١61/- ١571‏ 


ساهم م« 2 م ولك هم و سه سار ا له رحس الى سس ]سد ا ا ل 00 
١‏ - 3# #8 لس الْبِرَ أن تولواً وجوه قبل المشرِف والمعربٍ ولكن ألْيِرَ عَامَنْ يالله 
َالَْوَرِ الآ وَالْمَكِِكَةٍ والكتبٍ 0 وَءَاقَ الناك عل عت ءذوف الكريت 


وَلْتتى وَالْمَسَكينَ وَأبْنَ لسَّببِلٍ وََلَلينَ وَف َلريّاب كَأَقََامَ الصَّلَوةَ وَءَاقَ الكو 


7 سس رم هسم ع ع مع 2 كه ىم م مس سا 
وَالْمُوووت يِعَهَدِهِمْ دا عَهَدُوا اشوا ن المأساء وَالصَرَاءِ وَحِينَ لأس أؤْليِك الذين 


صَدَهوا وَأوْلَقِكَ هُم الْمتَفُونَ 49 البقرة [ 

*- # ل 0000 
عقوأ ما سكأ وَأصَد حت بُ ألصَدِيرِيَ 4 آل عمران .]١57[‏ 

- #يأيها ارت ءَامَنَُاْ أصيروأ وَصَايرُوا وَرَابطُوأ وَأتَقُوأ لله لَعَلَكُم 
فيورك 43 آل عمران .]7٠١[‏ 

وواضح من هذه الآيات ومن الآيات الكثيرة الأخرى التي وردت في سور 
عديدة» أن هدفها هو بثُ روح الجلد ورباطة الجأش وضبط النفس والسكينة 
والتضحية في نفس المسلم مما يضمن له الكرامة والعزة والنجاح ويجنبه الطيش 
والهلع والجزع والاضطراب والقلق في الأزمات والأخطار. 

والصبر بعد يتجسد فى أخلاق كثيرة» فالشجاعة هى الصبر على مكاره الجهاد 
مواق اطق والقاف در المتر عل قاقد والخلم هو الصبر على المثيرات. 
والكمال هو الصبر على أمانة الأسرار. والزهد هو الصبر على الحرمان. فإذا ما رسخ 
هذا الخلق في امرىء صار له من القوة المعنوية والشجاعة والجلد ما يمكنه من 
مواجهة الخطوب دون فزع وجزع وتحمل المشاق والرضاء بالمكروه والحرمان في 
سبيل الحق والشرف والكرامة والعزوف عن الشهوات والمثابرة على المقاصد النبيلة 
مهما عسرت وطال أمدها وغدا محل رضاء الله عز وجل والناس واعتمادهم . 

ولقد روى الخمسة عن في سعيد الخدري حديثاً عن النبي كك جاء فيه : 


سورة العصر الآيات: 821١‏ /0 


«ما أعطِي أحدٌ عطاءً خيراً وأوسمٌ من الصبر»”١2.‏ حيث ينطوي في الحديث التنويه 
العظيم بالصبر الذي ينطوي في الآيات القرآنية ويتساوق بذلك التلقين النبوي مع 
التلقين القرآني في هذا الأمر مثل سائر الأمور. 

ولقد يكون في القرآن المكى بل والمدنى آيات تحث النبى يله والمسلمين 
على الصين على ما كان يقغ 'من أذ الكفار وما كان و لوالا مد مكابرة وعناد 
ومناوأة. غير أن المتمعن فيها يجد أنه ليس من تناقض بيئها وبين ما قررناه. كما 
أنه ليس فيها ما يمكن أن يكون حثاً على احتمال الظلم والجور والضيم والذل. 
وكثير منها بل جميعها إنما توخت تثبيت النبي كه على ما هو عليه من الحق 
وتهدئتهم إلى الوقت المناسب وحث النبي يَلِْةِ على الاستمرار في الدعوة والمهمة 
التي انتدب لها كما ترى في الأمثلة التالية وهي مكية ومدنية : 


53 م 2 6 . سس ص ل حرس ص 
١‏ و وَأتيِعٌ ما بو + إِليِكَ وَأصيرٌ حَقٍّ > أله وهو ير كيين 3 4 يونس 
]١9[‏ 
لاح صصح بره ابس ره ً: سن ب ره بر سر سه بلح بولا سف 
اانا عاو اقَأ يِمِثْلٍ مَا غوقتر بيه وَلِين صبرت لهو حَيرٌ 
آله 0م آذ له 1ت مع سه م دج درم .ا مدا ممع فى سي 
للصّكيربت اي وآ ير وما صبرلك إلا يالل لا حون عليْهمٌ ولا تلقف في ضيقٍ مما 
2 ا ا له م 2267 1 ع 5 
بمتحكرود 9 إِنّ أ لَّذِينَ نوأ وََلَّذِينَ هم حَحْسِمُوت يا # النحل ١7171‏ - 
1] 


6 


؟- « َصْيرٌ و وَعْدَ لَه حب هَإِمَارَئَكَ بَمْص الى يده أو توبك م4 
يَحَعون ]4 غافر [/1]. 
؟ - «وَأصير لَك ريك ينك ينا وَسَيِمْ 00 اللو رآه:]. 
5 ام أ - 1 7ه 
ود ةل همل أ 00 0 بيعل د 1 
2 1 


0 مَا بسكن سين لَهُمِ الحو فَأعفُوأ 0 لله مرو 
نَّأللَّهَ ع كل نَى نع كدي 73 ار 1ه .]٠١‏ 


1 مه 


للق التاج ج ؟ ص ؟37- 737 . 


4ه الحزء الأول من التفسير الحديث 


و خف 0 00 د رةه سلا مه 3 ل عي 
١‏ - # 8« اشبلورمك فى أ الحكم وَأَنفْ حك وَلَتَسْمَعْرَ من الزن أونوا 
000 079 وال شاصي 24 بره كج 2 2 0-1 #ذ كر 2 
لْكِنَبَ من يناك من ألدرت أشْرَكوًا أذ ف كَؤِيرا وَإن تصِيروأ وتَمَّفُوأ فَإِنَّ 
3 - - م 4 جاه جر 0 
للك مِنّ عزو الأمور و4 آل عمران [187]. 


مغزى تلازم الإيمان والعمل 
الصالح في القرآن 

وفي تقديم الإيمان على العمل الصالح إشارة إلى انبثاق العمل الصالح من 
الإيمان. فالإيمان هو الذي يدفع صاحبه إلى الخير ويزعه عن الشر. وفي ربط 
الإيمان بالعمل الصالح إشارة إلى وجوب تلازمهما واعتبار العمل الصالح عنواناً أو 
مظهراً للإيمان. وهذا التلازم بين ذكر الإيمان والعمل الصالح يلحظ في جل 
الآيات القرآنية مما يمكن أن يدل على قصد الإشارة إلى شدة الارتباط واللحمة 
والتوافق بينهما وتوكيدها. وإذا لوحظ أن الإيمان شيء داخلي أو ذاتي في أعماق 
النفس لا يمكن أن يدل على نفسه بنفسه» ولا يمكن أن يدل عليه إلا العمل الصالح 
بأن لنا وجه الحق في ذلك . 

والحكمة في هذا ظاهرة قوية» فالإيمان يمنح صاحبه طمأنينة واستقرار نفس 
يجعلانه يصدر في أعماله وأهدافه عن يقين وقصد وتثبت واندفاع وصبر» ويتحمل 
في سبيل ذلك ما قد يلاقيه من مصاعب وما تمس الحاجة إليه من تضحيات. 
والإيمان بالله يجعل صاحبه يقبل على الخير والعمل الصالح وينقبض عن الشر 
والإثم والسيئات ابتغاءً لوجه الله واتقاءً لغضبه واكتساباً لرضائه ورضوانه» دون أن 
يكون هناك حافز من منفعة عاجلة أو دون أن يكون ذلك مما لا بد منه على الأقل . 
أما العمل الذي لا يصدر عن إيمان فإنه يكون معرضاً في الأغلب للانقطاع والتردد 
والتأثر بالمؤثرات والاعتبارات الشخصية والنفعية والظرفية. وكثيراً ما ينصرف 
المرء عنه حينما يلقى المصاعب والمشاكل» أو حيتما يتطلب منه التضحيات: أو 
حينما لا يكون من ورائه جلب خير أو دفع شر عاجل. والعمل الصالح من الجهة 


سورة العصر الآيات: 21١‏ 64 
الأخرى لا يكون فيه حيوية ويقين وتثبت واستمرار إذا لم يكن منبثقاً من إيمان 
يجعله لازمآ حيّآً قويآً بذاته وبصرف النظر عن أي اعتبار»ء ويجعل صاحبه لا 
ينصرف عنه مهما لاقى في سبيله من مصاعب واقتضى منه من تضحية وعناء 
واستنفد من قوة وجهد. 

وإذا أراد قائل أن يقول إن هناك من يفعل الخير لذاته نتيجة للتربية الخلقية 
الراسخة فليذكر هذا القاتل أن هذا النوع من الندرة بحيث لا يمكن أن يورد على ما 
قررناه آنفاً وأن المجتمع في حاجة دائمة إلى حافز مشترك يشمل بتأثيره أكبر عدد 
ممكن من البشر»ء وليس هذا الحافز إلا الإيمان. وهذا فضلاً عن أن التدين الراسخ 
في أعماق الطبيعة الإنسانية يمهد السبيل لقوة هذا الحافز وتأثيره وشموله. 

وإذا أراد قائل أن يقول إن كثيراً من المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يفعلون 
الخير أو لا يفعلونه إلا إذا رجوا مقابلة عاجلة عليه» فالجواب على هذا هو أن 
إيمان هؤلاء ليس هو الإيمان الصحيح. فهم مسلمون أكثر منهم مؤمنون. وقد فرق 
القرآن بين الفئتين ونبه لمدى وأثر الإيمان الصحيح في صاحبه في آيات سورة 


ا ل يا 


1 020 مج ع مه ر رحد 0 3 6 سس" بره ج 
الحجرات هذه: 3 ©#ثَالتٍ الْأعراب ءامنا فل لَمْ تَوْمِسُوأ وللكن فُولُوا أَسَلَمنًا لما يَدَخُلٍ 


ضع سب جرع ترك ل جاع جرم مر لل عر لي سا لش ل ل 224 سك عي 2 مر 2 جع 2 ايه 
اليم فى فلُويكُم وَإِن تطيعوا الله سوم لا يلتك ين أعمنلكم سيا إن أله عمُود حم 09 


بهد سه صر عر ساسا جر دس مح سا 


نما لْمُوَمبُوت لدي َامَنُوأ يله وَرَسُولو- كم لم رصاوأ وَحدِهَدُوأ وهم وأنَفْسِهمٌ في 
اسع ع م 7 م 2 
سيبل أله ولَقِكَ هُمْ الصسدذرت 409 . 
على أن الوازع للخير يظل دائماً أقوى في المؤمنين على كل حال منه في غير 
هذل وأسلوب السورة المطلق يسوغ وصفها بما وصفت به سورة الفاتحة 
والأعلى والليل والفجرء والله أعلم. 
[تم بتوفيق الله الجزء الأول ويليه إن شاء الله تعالى 


الجزء الثانى وأوله تفسير سورة العاديات] 


٠/اه‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 


مقدمة الطبعة الأولى 011 0000 
مقدمة الطبعة الثانية يم م م ل 


محتويات القرآن المجيد 


الفصل الأول: القرآن أسلوبه ووحيه وأثره ا يا 
القرآن والمسلمون ‏ شخصية النبي - الدعوة القرآنية - أسلوب 
القرآن - القرآن والبيئة والسيرة النبوية ‏ الوحي الرباني والوحي القرآني - 
شهود العيان لأعلام النبوة ‏ أثر القرآن الروحي وبلاغته النظمية - أثر 
الدعوة القرآنية في نجاح الفتوحات الإسلامية ‏ تطور سيرة النبي والتنزيل 
القرآني ‏ القرآن والعرب في عهد النبي. 
الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته. . /1” - ١5٠‏ 
مجموعات من الروايات والأقوال في تدوين القرآن وجمعه 
- تعليقات على الروايات والأقوال وترجيح تدوين القرآن وترتيبه في عهد 
الننئ ومرعضات ذلك بت أسماء السون- :قل السدور بالسملة- 
المحدات د كنالة ترتيب النزول وعدد الآيات ‏ الشكل والنقط ‏ علامات 
الوقف والوصل ‏ رسم المصحف العثماني ‏ القراءات . 


فهرس المحتويات الاه 


الفصل الثالث: الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره من وتو او ا 
القرآن والسيرة النبوية ‏ القرآن والبيئة النبوية ‏ اللغة القرآنية - القرآن 
أسس ووسائل ‏ القصص القرآنية ‏ الملاتئكة والجنّ فى القرآن ‏ مشاهد 
الكون ونواميسه في القرآن ‏ الحياة الأخروية في القرآن - ذات الله في 
القرآن - تسلسل الفصول القرآنية وسياقها ‏ فهم القرآن من القرآن. 
الفصل الرابع : نظرات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم .... ين 
روايات أسباب النزول ‏ روايات التفسير ‏ تعليقات المفسرين على 
التضهفد _«تعرفات. التفمريه عن ماهد الكو والجلاكة والسن ب 
التشاد المذهبي في سياق التفسير ‏ الولع بأسرار القرآن ورموزه ومنطوياته 
- الولع بالتفريع والاستطراد - روايات نزول القرآن جملة واحدة وأثرها 
- روايات نزول القرآن بالمعنى وأثرها ‏ الخلاف على خخلق القرآن وأثره - 
النهي عن التفسير بالرأي وأثره. 


خاتمة: أفضل المناهج لتفسير القرآن وام ةا اسن في ا 


0/1 الجزء الأول من التفسير الحديث 
محتويات التفسير الحديث 
تفسير سورة الفاتحة . . . . . . . . . . 786 | تعليق على كلمة التقوى 21211111 
حكم البسملة ...0.0.000 مم | تعليق على مدى جملة #كلا لئن لم 
خطورة شأن الفاتحة . . ......... ١94٠‏ ينته . ٠.‏ # اال ره ا ان 
تعليق على موضوع الأحاديث القدسية 747 | تعليق على سئة سجود التلاوة 0006 
على غك كلم الجر عاذ ...0 م4 | تعليق على الأحاديث في فضل قراءة 
تعليق على مدى جملة #إرب العالمين* 7946 السور القرانية 10 
تعليق على الحياة الأخروية ....... ١9+‏ تفسير سورة القلم 0( 
تعليق على جملة #المغضوب عليهم استطراد إلى ما عرف في كتب التفسير 
ولأ اساي ا عردب مسو سي 1704 ببالوبي نالا ات 0 
بعض الأحاديث في جملة #الحمد لله تنبيه فى صدد الأحاديث التى تروى . . 
رب العالمين» ا ةا تليق على الخرزوف المتقطعةفى أوائل 


الصراط > 0 00000 0 0 0 اا 200 
تفسير سورة العلق .ةف .ا قاف واو ما. كا 
أول قرآن نزل على النبي كَل لاس 
مغزى التنويه بالقراءة والكتابة والعلم . اا 
علنية الدعوة فى بدثها ا ا 0 
موقف الزعامة من النبى م 1 
تعليق على كلمة الصلاة محم نو ام 


تعليق على آية #إألم يعلم بأن الله يرى 5غ" 


ور 
تعليق على ما ورد عن مدى القلم 1 
تعليق على الأقسام القرآنية 
تعليق وقت نزول الآيات الأولى من 


كا 


رين 


53705 


فهرس المحتويات 


تعليق على عروض زعماء قريش للنبي ؟/ا7 
تعليق على جملة #أساطير الأولين» . 6/ا؟ 
تعليق على قصة البستان وهدفها . . . . /الام 
تعليق على روايات الآيات المدنية في 


السور المكية ل ب ل مخ ا يا 
تعليق على الجنات الأخروية نان 
تعليق على كلمة المسلمين مادو قم 
نفي طمع النبي في أجر على رسالته . . 7/9 
أهداف القصص القرانية مقع م اقم 


تعليق على نعت الكفار النبي بالجنون . /64 
ابي بالجنون 


للعالمين * او ا 
تفسير سورة المزمل الف ا و 
تعليق على كلمة القرآن ا 


تعليق على تعبير #ورتل القرآن ترتيلا# 64٠١‏ 
تعليق على هجر الزعماء والأغنياء 


تعليق على رواية نسخ حكم الآية 
#واصبر على ما يقولون. . #» . 
تعليق على تبدل نواميس الكون عند 
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تعليق على موضوع السحر 0 
تعليق على موضوع زيادة الإيمان 
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السور المفسّرة في هذا الجزء”"') 


١-العاديات'‏ 
ماكر 
 '*‏ التكاثر 
؛ - الماعون 

6 الكافرون 
5_الفيل 
الفلق 
8 الناس 

4 _الإخلاص 
٠-النجم‏ 
آلا دسل 
١‏ القدر 

1ب ليق 


. انظر الفهرست المفصل في آخر الجزء‎ )٠( 


4 -البروج 
6 _التين 

7 - قريش 
/١_القارعة‏ 
القيامة 
6 _الهمزة 
٠‏ _المرسللات 
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7٠‏ الطارق 
القن 
6 ص 
7 الأعراف 


سورة العاديات الآيات: ١١-١‏ ش 7 


تتضمن السورة تنديداً بجحود الإنسان واستغراقه في حب المال وتذكيراً 
بالآخرة وإحاطة الله بأعمال الناس. وأسلوبها عرض عام للدعوة كسابقتها. وقد 
روي”'' أنها مدنية والجمهور على أنها مكية وأسلوبها وتبكير نزولها مما يؤيد 


#«والمتزيت 7" ضيمًا ٠"‏ لز فالموريك ره د17 9 لجرت 19 سينا 0 
و 1 72 ِتَوَعَل 


0 0 - عر ري فوسطنّ د ل ع جمعا أ 92 اذ 0 7 روم لكو 1 6 رب وإنم 
َلِكَ لتَبيدٌ 5 للش تر اتيك" 2 هلقنا دَابْمَيْرَمَاف الشُبُور ' 2 


8 


وَحْصَلَ ماف أ أ نيهم بهم يمون مذ لّحبِير )4 .]١١-1[‏ 


() العاديات: من العدو وهو الجري السريع» والمقصود بالعاديات الخيل 
أو الإبل على اختلاف الأقوال والأول أوجه ومتسق مع الآيات الأخرى. 

() الضبح: هو صوت نفس الخيل حينما تركض وتتعب» وقيل إنه نوع من 
الي 

(9) الموريات: من الوري» وهو إيقاد الشرارة والشعلة والنار. 

(5) قدحاً: القدح هو الحك الشديد بالشيء الصلب لبعث الشرر.. 


/ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

(6) المغيرات: من الإغارة وهى مباغتة العدو. 

. أثرن: من الإثارة وهي التحريك والتهييج‎ ١ 

(0) النقع: الغبار. 

() كنود: جاحد للنعمة. 

)٠١(‏ بعثر ما في القبور: كناية عن بعث الناس وخروجهم من قبورهم يوم 
القيامة: 

)١١(‏ حصل ما في الصدور: كناية عن مواجهة الناس بما حفظ عنهم وسجل 
عليهم من أعمال. 

-١‏ قسماً ربانياً بالخيل وهي تعدو عدواً شديداً حين تعتزم الإغارة فيغدو 
نفسها ضبحاً وينقدح من اصطدام حوافرها بالحجارة الشررء ويثور الغبار» وتتوسط 
الجمع المغار عليه على أن الإنسان جاحد لنعمة الله مع ما يشهده من آثار أفضال 

وتساولة فى معدض الاستكاز والإنذار:والتذكر:عما إذا كان الاسان لا 
يعرف أن الله محاسبه على ما يقدم من عمل حين يبعث الناس من قبورهم 
ويواجهون بأعمالهم» ولسوف يظهر لهم جلياً أن الله خبير بهم وبأعمالهم . 

والمتبادر أنه أريد بوصف الإنسان بما وصف تقرير كون ذلك هو الطبع 
الغَال ست غلقن الجيلة الآنساتنة وأن الآيات قد استيدفت تثبنه الإتساك إلى ما فى هذه 
الأخلاق من شطط ومجانبة للحق والواجب نحو الله والناس وحمله على تجنبها 
وتذكيره بنعمة ربه عليه وكونه محيطاً بأعماله مراقبآ له فيها ومحاسبه عليها في 
الحياة الأخرى . 

وإطلاق الآيات وعدم احتوائها إشارة إلى موقف معين يسوغان القول بأنها 
بسبيل عرض أهداف الدعوة ومبادئها عرضاً عاماً كسابقتهاء كما يسوغ وصفها بما 


سورة العاديات الآيات: ١١-١‏ ش 5 


وصفت به سور الفاتحة والأعلى والليل والفجر والعصر أيضاً. 

والأهداف التى احتوتها جليلة فى صدد الأخلاق الشخصية والاجتماعية» 
حيث إنها ترتفع بالإنسان إلى أن لا يكون المال هو كل شيء لديه فينسيه واجباته 
نحو ربه بالاعتراف بر بو بيه والخضوع له وشكره على نعمه» وو الناس بالير 
سورة الفجر حيث يتلاحق الإيذان الربانى بكراهية اكتناز المال واستقطاب الثروة 
على ما نبهنا عليه في سياق سورة الفجر. 


مغزى القسم القرآني بالخيل 
وقد يكون القسم القرآني بالخيل متصلاً بما كان للخيل والفروسية في عصر 
النبي كلد وبيئته من أهمية بالغة. حيث ينطوي فيه صورة من صور ذلك العصر 
والبيئة . ولقد روى البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبو داود حديثاً عن عروة 
الباقي قال: «قال النبي كَل الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الأجر 
والمغنم»”' مما قد يكون فيه توكيد لتلك الأهمية البالغة. 


تعليق على رواية مدنية السورة 
ولقد روى الطبرسي المفسر الشيعي أن السورة مدنية. وروى مناسبتين 
لنزولها واحدة عن مقاتل جاء فيها أن النبي يك بعث سرية إلى حي من حنانة عليهم 
المنذر بن عمرو الأنصاري فتأخر رجوعهم فقال المنافقون إنهم قتلوا جميعهم 
فأخبر الله تعالى بما كان من غارتهم ونصرهم. وثانية عن الإمام أبي عبد الله جاء 
فيها أنها نزلت في مناسبة بعث النبي يَكِِ علي بن أبي طالب إلى ذات السلاسل 
ونصره بعد أن أرسل مراراً غيره فعادوا بدون نصر. وأنها لما نزلت خرج رسول 


."١7 التاج الجامع ج ؛ ص‎ )١( 


7 الجزء الثاني من التفسير الحديث 

الله ككِِ الغداة فصلى بالناس وقرأ السورة وقال إن علياً ظفر بأعدائه وبشرني جبريل 
بذلك هذه الليلة في هذه السورة. وجمهور المفسرين على أنها مكية مبكرة في 
النزول» وأسلوبها وفحواها يؤيدان ذلك بكل قوة. ونخشى أن يكون للهوى 
الشيعى أثر فى رواية مدنيتها فإن الرواة الشيعيين دأبوا يروون روايات كثيرة فى 
امات آات كثة ليد هواهم بقطع الظر عن ما في الوايات من مآ على 
سوف ننبه عليه في مناسباته . 


في السورة بشرى وتطمين للنبي كَل وتنديد بمبغضيه. وقد روي أنها مدنية 
ومضمونها وأسلوبها يلهمان مكيتها وهو ما عليه الجمهور. 
ئًّ 2 


9 200007 1 0 بك كيت" 
هوَالأيد 1" و4 11 - ]. 


)١(‏ الكوثر: على وزن فوعل: الكثير جداً. وقيل إنه نهر في الجنة. وأوّل 
اعباس الكلفنة بالف ا 30 ش 

زفهعة انحر : اذبح الضحية » وقيل : ارفع يدك إلى مدركك 2737 والمعنى الأول 
أوجه وعليه الجمهور. 

زفرة الشانىء : المبغعض أو العدو. 

(5) الأبتر: المقطوع وهنا بمعنى مقطوع النسل . 

الخطاب فى الآيات موجه إلى النبى يَلِِةِ بسبيل البشرى والتطمين. فقد أعطاه 
الله الكوثرء فعليه أن يصلي لربه ويقرب إليه القرابين شكراً. ويتأكد أن عدوه 


. انظر تفسير السورة في الطبري‎ ١ 


١‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


وقد روى المفسرون''' أن وائل بن العاص أو عقبة بن معيط قال على أثر 
وفاة عبد الله بن النبي كلِهِ: إن محمداً أبترء فإذا مات انقطع ذكره واسترحنا منهء 
فأنزل الله السورة. 


ومضمون الآيات وروحها يلهمان صحة الرواية ويلهمان أن قول الكافر ونعته 
النبي كَلةِ بالنعت المؤذي قد أثارا في نفسه أزمة» فأنزل الله السورة ترد عليه وتحمل 
البشرى والتطمين للنبي كَل بالأسلوب القوي الذي جاءت به حيث تقول له إن الله 
قد أعطاه الكوثر ومن أعطي الكوثر فلن يكون أبتر وأن مبغضه المقطوع من رحمة 
الله لهو الحري بهذا النعت وعليه أن يشكر الله بالصلاة وذبح القرابين تقرباً إليه. 

ومما روي أن النبي يك كان مستغرقاً في النوم فأفاق ضاحكاً مستبشراً ثم قال 
نزلت على هذه السورة”"“2. وهذه الرواية لم ترد في كتب الصحاح. وإن صحت 
ففيها صورة من صور الوحي القرآني. وهناك رواية تذكر أن السورة نزلت يوم 
وأمر بالصلاة ونحر الهدي في الحديبية”". وكان إذ ذاك عيد الفطرء ولم ترد هذه 
الرواية في كتب الصحاح ولا في كتب السيرة القديمة التي روت تفاصيل يوم 
الحديبية. على أن جمهور الرواة والمفسرين على أن السورة مكية ومن السور 
المبكرة جداً في النزول . 


وقد تعددت الأقوال في معنى الكوثر وفي المقصود من الصلاة والنحر. ففي 
صدد الكوثر روى البخاري والترمذي عن أنس أن النبي كَلْةِ قال: «لمّا عَرِجّ بي إلى 
السماء أتيثُ على نهر حافتاهٌ قبابٌُ اللؤلو مجوّفاً فقلث ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثرٌُ». وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها سئلت عن قوله تعالى # إِنّا 


)١(‏ انظر تفسير السورة في تفسير الطبري والنيسابوري وابن كثير والبغوي والطبرسي 
والزمخشري فقد رووا ذلك جميعهم . 

(؟) الإتقان للسيوطي ج ١‏ ص 75 وتفسير الآلوسي للسورة. 

(9) الإتقان ج ١‏ ص ١١‏ وتفسير الآلوسي . 


سورة الكوثر الآيات: ١" 8-١‏ 
أغطيتك الور الكوثر ]١[‏ فقالت: «نهراً أعطيَهُ نييكم يك شاطتاةٌ عليه در 
بسكت آنيته كعدد النجوم». وروى الترمذي وأبو داود عن أنس أن النبي كَكِْ قال: 
«بينا أنَا أسيدُ فى الجنةٍ إذ عرض لى نه” حافتاه قبابُ اللؤلؤ قلت للملك'ما هذا قال 
هذا الكوذة الذي أغطاعة اللااكم حرنت جوه إلى طعوافانمد رق ميفا نه رفعث لي 
سدرةٌ المنتهى فرأيتُ عندها نوراً عَظيماً». وروى الترمذي عن ابن عمر عن 
النبي كَةٍ قال: «الكوثرٌ نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراهٌ على الدرر والياقوت 
ترثة أطيث من المسلك وماؤه أحلّى من العسلٍ رافغ من الدليوة؟ . راي جانب 
هذه الأحاديث التي رواها الطبري بنصوصها أو نصوص مقاربة أورد هذا المفسر 
أقوالاً رواها عن رواة عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير من 
علماء أصحاب رسول الله لخ وتابعيهم تذكر أن معنى الكلمة الخير الكثير الذي 
أعطاه الله لنبيه والنبوة والحكمة والقرآن. ومما أورده الطبري أن سائلاً سأل 
سعيد بن جبير عن معناها فلما قال له الخير الكثير قال السائل كنا نسمع أنه نهر في 
الجنة؟ فقال: هو الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه وفي رواية أخرى أنه نهر 
١ 0‏ 


فيقك ون والسالة عتاءة آنه يقال إذ ان امن وقاةازلته لم يفيت دده تللك 
الأحاديث ففسروا الكلمة بهذه التفسيرات الوجيهة المتسقة مع ظروف الدعوة 
الأولى التي كان يلقى النبي فيها المواقف الشديدة فتقتضي حكمة التنزيل تثبيته 
ل ل ل د 
والشكر مما تكرر في السور السابقة 

ومما يلحظ أن ترتيب هذه السورة سابق على سورة النجم التي تروي مشاهد 
الإسراء والمعراج في سياق آياتها الأولى. وقد يكون في هذا تدعيم لذلك التفسير 
والتوجيه . 


. 775 الأحاديث الأربعة في التاج الجامع ج 4 ص‎ )١( 
(؟) استوعب الطبري جميع الأقوال وليس في كتب التفسير الأخرى أقوال مغايرة لها.‎ 


١‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


ولقد جمع سعيد بن جبير مع ذلك في جوابه بين القولين. وقد يكون في هذا 
توفيق موفق والله تعالى أعلم. 

وأما الصلاة والنحر فليس فيهما حديث صحيح. وقد قيل إن الصلاة هي 
صلاة الفجر يوم عيد النحر كما قيل إنها صلاة ذلك العيد وإن النبي كك قد أمر في 
الآية بنحر القربان عقب الصلاة على اختلاف الوقتين المرويين. وهناك من قال 
إنهما أمران مطلقان للنبي كككِةِ بالصلاة والتقرب إليه بالقرابين شكراً على نعمه 
الكثيرة التي والاها عليه. كما أن هناك من قال إنها تأمر النبي كك بأن تكون صلاته 
ونحره لله وحده إذا كان قومه يصلون وينحرون لغيره وقد أعطاه الخير الكثير”؟. 
ونحن نميل إلى ترجيح أحد القولين الأخيرين والله أعلم. 


)١(‏ استوعب الطبري جميع الأقوال وليس في كتب التفسير الأخرى أقوال مغايرة لها. 


سورة التكائر الآيات: ١6 /- 1١‏ 


في السورة تنديد بالمستغرقين في الدنيا ومالها ونعيمها. وإنذار لهم 
بالآأخرة: وهي عامة العررض والتوجيه. وقد روي أنها مدنية . وأسلوبها ومضمونها 
يحمل على الشك في ذلك . وقد سلكتها التراتيب المروية في سلك السور المكية. 


ل و لد عر > 
« انيدم الشكائر .لحف متم الْمقَايرَ د علاسزك الكثرة م 
عَلَا سوق تعلو كلا لو لود لم البقين 70 اللو اللفية 7 01 
لَروْتسَاعيّ ]آ بقن رن ثم سكن يَوميِذٍ عن اقيم 4007 ١[‏ -8]. 


لبقين 


)١(‏ التكائر: المباراة في الاستكثار من المال والبنين والتفاخر بذلك. 

(0) زرتم المقابر: كناية عن الموت حيث يؤتى بالأموات فيدفنون في 
المقابر. 

() الجحيم : النار المتقدة أو المتأججة . 

فى آيات السورة: 

١‏ تنديد موجه إلى السامعين بما هم فيه من المباراة في الاستكثار من 
التفكير في الموت وما بعده» بحيث لا ينتهون مما هم فيه إل حين يموتون. 


١5‏ الجزء الثانى من التفسير الحديث 


؟ - وتنبيه وتبصير لهم. فإنهم سوف يعلمون علماً يقينياً بأنهم مخطئون. 
وأنهم سوف يرون الجحيم الموعودة ويرون بعين اليقين ما أوعدوا به. وأنهم سوف 
يسألون عن أعمالهم وما قضوه في الدنيا من حياة النعيم التي ألهتهم عن الآخرة 
والتفكير فيها. 

ولقد روى بعض المفسرين روايات عديدة في نزول السورة. منها أنها نزلت 
فى التي عن امنا الف فا ادا اميا بجا امندهها عق مال كنا عا 1 قن 
نعيم. ومنها أنها نزلت في فريق من اليهود فخروا على المسلمين بما كان عندهم 
من مال. ومنها أنها نزلت في حيين من قريش هما بنو مناف وبنو سهم تفاخرا فيما 
بينهما بما عندهما من مال”'“2. ولم ترد هذه الروايات في كتب الصحاح. 
والروايتان الأوليان تقتضيان أن تكون السورة مدنية مع أن رواة النزول وجمهور 
المفسرين يسلكونها في سلك السور المكية المبكرة في النزول. وأسلوبها 
ومضمونها يحملان على الشك في الروايتين وفي رواية تفاخر بني سهم ومناف 
القرشيين أيضاً ويسوغان الترجيح بأنها مطلقة التوجيه عامة الإنذار والتنبيه مثل سور 
العاديات والعصر والأعلى والليل والفجر الخ . 

ولقد. احيوث تلقينا جلي مسكقصر المددف: ومتسقاً مع التلقينات التي احتوتها 
السور المماثلة السابقة وهو وجوب تنبيه الناس إلى واجباتهم نحو الله ونحو الناس 
في الحياة الدنيا وعدم الاندفاع في الاستكثار من المال والاستغراق في النعيم 
وجعل شهوات الحياة ونعيمها قصارى الهم والمطلب. 

ولقد رويت بضعة أحاديث نبوية على هامش هذه السورة. منها حديث رواه 
مسلم والترمذي عن عبد الله بن الشخير قال: «إنه انتهّى إلى النبي كل وهو يقرأ 
«ألْهدم تكن »4 3 قالَ يقولٌ ابن آدمَ مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما 
تصدقت فأمضيت أو أكلت فافنيت أو الست كأبليت)”'2: وحديت ززاه الترمدي 


لق انظر تفسير السورة في تفسير ابن كثير والبغوي والطبرسي والنيسابوري . 
زف التاج ج 6 ص 73160. 


سورة التكائر الآيات: ١ /- ١‏ 


عن الزبير بن العوام قال: «لما نزلت 9# ثم لتَسْسَلنَ بوْمَيِذٍ عَنِ أَلنّمِيِوٍ * [18] قلث يا 
رسول الله فأئٌ النعيم نسألٌ عنه وإنما هما الأسودان التمرُ والماء. قال أما إِنه 
سيكونٌ»20. حيث يتسق التلقين النبوي مع ما نوهنا به من التلقين القرآني في هذا 
الأمر كما هو الشأن في كل أمر آخر. 

وننبه مع ذلك على ضوء آيات سورة الأعراف [77-71] التي أوردناها في 
مناسبة مماثلة في تفسير سورة الأعلى أن روح الآيات تلهم أن التنديد والتنبيه 
موجهان إلى من تلهيه أمواله وأولاده وشهواته ومتعه عن واجباته نحو ربه ونحو 
الناس ويستغرق في ذلك استغراقاً يملك عليه تفكيره ويعمي بصيرته. ويجعله لا 
ات عزانت ديا وو همه اع نل ابو داك لختزل أمحات الأموال 
والأولاد والمتنعمين إطلاقاً إذا ما أدوا حق الله بالإيمان به وعبادته وشكره وحق 
الناس بالبر والتزموا القصد والاعتدال. وليس في الأحاديث النبوية ما يتناقض مع 
ذلك. بل هناك أحاديث ينطوي فيها هذا بصراحة أوردناها في سياق تفسير سورة 
الفجر فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار. 


اس ا 0 


000 التاج ج ؟ ص 050 


الجزء الثاني من التفسير الحديث # ”7 


١4‏ الجزء الثانى من التفسير الحديث 


تضمنت السورة نعياً وتنديداً بالذين يكذبون بالآخرة ويقسون على اليتيم 
ويحرمون المسكين من الطعام ويراؤون في صلاتهم وأعمالهم ويمنعون ماعونهم 
عن ذوي الحاجة إليهء وقد روي أن السورة مدنية كما روي أن آياتها الثلاث 
الأخيرة فقط هي مدنية. ومع احتمال صحة الرواية الأخيرة استلهاما من مضمون 
الآيات» فإننا نميل إلى ترجيح كونها مكية جميعها وكونها عرضاً عاماً لأهداف 
الدعوة . 

مسب يس د لآ ب 

© أَرَءَيتَ أَلَرِى بكرب + يلييي”"2 1 مَددك الى يَدُعْ*" اليم () 
لا يحص عل طَمَامِ المسكين لي مويل رس 0 وخ ألذِينَ هُمْ عن صَلَامهمَ 
سَاهُون” 2 23 ادن هُمْ اورت 0 "ل وَيَمتَُونَ الْمَاعُون”' 49 11 - 7]. 


)١(‏ الدين: كناية عن يوم الآخرة والحساب. 

(؟) يدع: يدفع بشدة. 

() ساهون: هنا بمعنى لاهون وغافلون وقيل إنها بمعنى تفويت وقت 
الصلاة. والمعنى الأول أوجه على ضوء الآية السادسة فإن المرائي لا يلهم الجد 
في الصلاة فيؤديها وهو غافل لاهي القلب. 

(؟) ويل: وردت هذه الكلمة مراراً في القرآن. وأكثر ورودها في معنى إنذار 


سورة الماعون الآيات: ١‏ -/ا 14 


ل رمسم م سللاهة 2 


« يَوبَليَ لت 1 أَعّجَذَ احا حَلبلا» الفرقان [18]» ومثل : 8 يوينَآ إن كا ظلِمِنَ 4 


الأنبياء .]١5[‏ ووردت على لسان زوجة إبراهيم في معنى التعجب: يولي ءَأَلدُ 
آنا عر وعدا بقل ككما امن [ا/ا]:وس :عنامن اننا الأرل»:ويوري الطبرئ 
في سياق الآية [74] من سورة البقرة حديثين أحدهما عن عثمان بن عفان عن 
النبي كَلهِ جاء فيه : «الويل جبل في النار» وثانيهما عن أبي سعيد عن النبي يل جاء 
فيها: «ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره». وهذان 
الحديثئان لم يردا في كتب الأحاديث الصحيحة. وقد روى الطبري عن ابن عباس 
أن الويل هو العذاب مطلقاً. حيث يبدو أنه لم يثبت عنده الأحاديث. ويتبادر لنا أن 
هذا هو الآوجه والله أعلم . 

(0) يراؤون: يتظاهرون بغير حقيقتهم أو ينافقون. 

(1) الماعون: روى المفسرون أنها المعونة إطلاقاً أو أنها الزكاة أو أنها 
أدوات البيت كالقدر والدلو والفأس ونحو ذلك وكل ذلك وارد. 

في الآيات الثلاث الأولى : 

-١‏ سؤال تنديدي موجه للسامع عن ذلك الذي يكذب بالحساب والجزاء 
الأخرويين. 

؟ - وتقرير بمثابة الجواب بأنه هو الذي لا تأخذه الشفقة على اليتيم فينتهره 
ويدفعه. بشدة والذي لا تأخذه الرأفة بالمسكين فلا يطعمه ولا يحض غيره على 
إطعامه . : 

وفي الآيات الأربع التالية : 

إنذار وسوء دعاء على الذين يصلون وقلوبهم لاهية عما هم فيه. والذين 
يصدرون في عبادتهم وأعمالهم أمام الله والناس عن رياء وخداع. والذين يمنعون 
عونهم وبرّهم أو ماعونهم عن المحتاجين إليه . 


)* الجزء الثانى من التفسير الحديث 


وقد روي أن السورة جميعها مدنية”'' كما روي أن الآيات الثلاث الأخيرة 
فقط هي المدنية» وطابع الآيات الأربع الأولى مكي» وقد تكررت ألفاظها ومعانيها 
في السور المكية كثيراً وفيما سبق من السور وقد روي أنها نزلت في أبي جهل 
حيث كان وصياً على يتيم فسأله شيئاً من ماله فدفعه ولم يعبأ به» كما روي أنها 
نزلت في أبي سفيان الذي كان ينحر في الأسبوع جزورين فأتاه يتيم فسأله لحمآً فقرعه 
بالعصا””“. أما الآيات الثلاث الأخيرة فإن الصورة التي انطوت فيها قد تكون مدنية 
من الوجهة الزمنيةء» لأن صورة المسلم المتظاهر بالإسلام واللاهي عن الصلاةء 
هي صورة من صور المنافقين في المدينة الذين وصفوا في القرآن المدني بهذه 
الصفة كما جاء في آية سورة النساء هذه: إن الْمُكِقِينَ ححيعُونَ أله وهو حَندِعْهُمَ 
وَإِذَا اموأ ل ألصَلَوةَكَامُوأكُسَاكَ برَآعُونَ النّاس وَايذْكروب أطَإِلَا يلا 40 . 

غير أن الآيات من جهة أخرى متسقة في الوزن ومنسجمة مع الآيات السابقة 
لها كما هو ظاهر. وحرف الفاء في بدء الآية الرابعة قد يسوغ القول إن الآيات 
الثلاث جاءت معقبة على الآيات الأربع السابقة لها. 

وعلى هذا فإما أن يكون التنديد فى الآيات الثلاث الأخيرة تنديداً بالإنسان 
المرائي في صلاته وعمله ودينهء العائ ونه عن المحتاج إليها إطلاقاًء ومثل 
هذا يكون في أي مجتمع وظرف. ويكون من هدف الآيات تحذير المؤمنين الأولين 
من هذا الخلق» وإما أن تكون رواية مدنية الآيات الثلاث صحيحة وقد أضيفت إلى 
الأربع حينما أوحي بها لحكمة متصلة بهذه الآيات بدت للنبي كَل. 

'ونحن نميل إلى ترجيح الاحتمال الأول بسبب التوازن والانسجام وعدم 
وضوح الحكمة في إضافة آيات قليلة مدنية إلى آيات قليلة مكية وتكوين سورة 
قصيرة من هذه وتلك . 
(0) انظر الإتقان للسيوطي ج ١‏ ص 18-1١5‏ الطبعة المذكورة سابقاً وتفسير الآلوسي ج ” 


ص "١‏ 
(") انظر تفسير السورة في تفسير الخازن والطبرسي والنيسابوري . 


سورة الماعون الآيات: 72-5 ١؟"‏ 


وأسلوب الآيات قد جاء مطلقاً فيكون ما احتوته مستمر المدى والتلقين. 
وهو.ما جرى عليه النظم القرآني بسبيل ذلك مما مرت منه أمثلة عديدة. ولا 
يتعارض هذا مع ما يمكن أن يصح من نزولها أو نزول بعضها في مناسبة حادث 
وقع من بعض الأشخاصء فكثير من آيات القرآن وفصوله نزلت في مناسبات معينة 
بأسلوب مطلق ليكون مستمر المدى والتلقين. 


ومن تلقينات السورة الرئيسية تقريرها لكون جحود الإنسان للاخرة هو الذي 
يشجعه على اقتراف الآثام في الدنيا وعلى قسوة القلب إزاء الضعفاء واليتامى 
والمساكين» إذا أمن الجزاء والمقابلة» وفى هذا توكيد لتقريرات قرانية سابقة» 
ولحكمة الله التي جعلت للحياة الدنيا تئمة في حياة أخرى لجزاء كل امرىء بما 
عمل. كما أن فيه مظهراً من مظاهر حكمة التنزيل في تكرار الإنذار بالحياة الأخرى 
وجعل الإيمان بها ركناً من أركان الإسلام على ما شرحناه في سياق سورة الفاتحة . 


وتخصيص اليتيم والمسكين بالذكر لا يعني كما هو المتبادر أن قهر الأول 
وحرمان الثاني هما عنوان التكذيب بالآخرة وجزائها حصراً. فهذا أسلوب من 
أساليتة القرآن وهناك احا قر ان ع #ذمنها مذ سيق كذاكن آتاما لخر بعامة 
وخاصة يقترفها الإنسان نتيجة لجحوده ذلك. وقد يعني تخصيص ذلك بالذكر هنا 
قصد التنويه بخطورة أمر اليتيم والمسكين. وهو ما تكرر كثيراً في القرآن وقد سبق 
منه أمثلة عديدة وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. 


وفي التنديد بالمصلين اللاهية قلوبهم عن صلاتهم تنبيه لوجوب تذكر 
المصلي الله وإفراغ قلبه له حينما يقف أمامه متعبداء وتقرير ضمني بأنه بذلك فقط | 
يتأثر بصلاته تأثراً يببعث فيه السكينة والطمأنينة ويرتفع به إلى أفق الروحانية العلوية 
كما هو مجرب عند كل من يفعل ذلك حقاً. ويوقظ فيه الضمير فيبتعد عن الفحشاء 
والمنكر ويندفع نحو الخير والصلاح. وكل هذا من مقاصد الصلاة بالإضافة إلى 


١ 6‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
كونها واجب العبادة ومظهر الخضوع لله على ما شرحناه في سياق سورة العلق. أما 
اللاهون فلا يتأثرون ذلك التأثير الباعث الموقظ الوازع الدافع فتكون صلاتهم عمل 
آليآً لا روح فيها ولا حياة ويكون القصد منها الرياء والخداع ولا تكون بعد مقبولة 
عند الله . 

وجملة ## يَرَآجُورَحَ * [1] جاءت مطلقة لتنعى الرياء على الإنسان إطلاقاً 
تقديد| عطويزة قلق الريك وبشاعته حيث يكون المتخلق به أمام الله مخادعاً وأمام 
الناس كاذباً مضللاً ساخراًء وتنبيها إلى ما في انتشار هذا الخلق في مجتمع من 
المجتمعات من الشر العام . 

ولقد تكرر النعي القرآني على هذا الخلق والنهي عنه كما جاء في سورة البقرة 
هذه: 98 يتأيها أَلَذنَ ءامنا ا م َِلْمَنَ والأذى كَلَدِى يَنْفْقٌ مَالَهْ رياه 


ور م 03 م و عند لاسا 00 وه 

الناس ولا يُوْمِنْ أله ادر الا دم + مكل صَقوَانٍ علد ياب فَأصَابَه وَل ركه 
7 31 آذآ 5-924 هه ص جع عاج ر هع سد 5-2 

سَنْدًا لا يدرو ع1 مَىّ مَكَا كوا وا نَّهُ لا يَهَرِى الْعَوُم الْكفرِيَ 9 * و 


سورة النساء هذه: # وَألَدٍ نَ مُنفشورب ست أَمَوالهُم رك > لاس ولا يُؤْمِبُوَ ت بِأللّهِ و١‏ 
الوم الجر وَمن يكن الشَّمِطنُ لم هرا هَمَا 00 3 وآية سورة الأنفال هذه: 9 وَل 
أي حي وهم ةلذ يتح سبل ةي 
يَعَمَلْوْنَ حيط 0 6 وآية سورة النساء ا إن لْمُكَفِقِينَ مححدِعُونَ أله وهو خَرِعَهُمْ 


001 4 71 


وَِذَاقَامُوا إِلَ الصَلَؤةَ قَامُوا مساك ررَاءُونَ الئاس و يك 4 


ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة في ذم الرياء والمرائين منها حديث أخرجه 
الترمذي عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله كَكهِ تعوّذوا بالله من جبٌ الحَرْنٍ قالوا 
يا رسول الله وما جب الحَرَنٍ؟ قالَ: واد في جهتّم تتعوّدُ منه جهنم كلّ يوم ألفَ 
مرة. قل انا سكول الله بش يله قال الما المراءونَ بأعمالهم)”''. وحديث رواه 


دق التاج ج ١‏ ص .6١‏ 


سورة الماعون الآيات: ٠ - ١‏ ” 


البغوي بطرقه أن النبي كله قال: «إن أخوفّ ما أخاف عليكم الشركٌ الأصغرٌ قالوا يا 
رسول الله وما الشركٌ الأصغرٌ قال الرياء». وحديث رواه الترمذي اه 
سعيد بن أبي فضالة قال: «قال النبي يَكلةِ إذا جمّع الله النامسَ يوم القيامة ليوم لا 
ريب فيه نادّى منادٍ من كان أشركَ في عمل عمله لله أحداً فليطلب ثوايّه من عند غيرٍ 
الله فإِنَّ الله أغتى الشركاء عن الشرك)” 6 ولمسلم عن أبي هريرة حديث آخر عن 
النبي كَل جاء فيه: «قَالَ الله تباركَ وتعالى أنا أَغْنّى الشركاءِ عن الشرك. من عمل 
عَملاً أشركَ فيه معي غيري تركتّه وشركه»”"". 


وحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن النبي كَلْةِ قال: 
إن أو الناس يقضّى يومَ القيامةٍ عليه رجل استُشهدَ فأتي به فعرّفه نعمّه فعرفها قال 
فما عملت فيها؟ قالَ: قاتلثُ فيك حتى استشهدت . قال كذبت ولكنكٌ قاتلتَ لأنْ 
يقال جريٌ فقد قيلٌ» ثم أمر به فسحبَ على وجهه حتى ألقِي في النار. ورجل 
لم العلم وعلته وقرً الك قأتى به فعزله نعقه فعرقها قا فما عملت فيهاء قال 
تعلّمتُ العلمَ وعلّمته وقرأتُ فيك القرآنَ. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال 
عالم وقرأت القرآنَ ليقالَ قارىءٌ فقد قيلَ ثم أمرَ بو فسحبَ على وجهه حتى ألقي 
في النار. ورجلٌ وسّمَ الله عليه وأعطاهُ من أصناف المالٍ كله فأتي به فعرّفه نعمّه 
فعرّقها قالَ ما عملت فيهاء قال ما تركثُ من سبيل تحب أن ينفقَّ فيها المالٌ إلا 
أنفقثُ فيها لكَّ. قال كذبت ولكنكَ فعلت ليقال هو جوادٌ فقد قيلَّ ثم أمر به 
فسحبّ على وجهه ثم ألقي في النار»”" 

وننبه على أن هناك حديثاً فيه استدراك يحسن سوقه في هذا المساق رواه 
الترمذي جاء فيه: «قالَ رجلٌ يا رسولّ الله الرجلٌ يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه 
أعجبّه ذلكَء قال رسولٌ الله يله له أجران أجرٌ السرّ وأجد العلانية»”*). حيث يفيد 
)١(‏ التاج ج ؛ ص .١95‏ 
(؟) التاج ج ١‏ ص 59. 


(9) المصدر نفسه ص .0١-65٠‏ 


ع" . الجزء الثاني من التفسير الحديث 
هذا أن الرياء المعاقب عليه هو ما قصد صاحب العمل أن يقال عنه وليس خالصاً 
لله. وأنه إذا كان عمل المرء عملا بئية خالصة وعرفه الناس وأعجبوا به لا يعد من 
هذا الباب. 

والتنديد بما نعى الماعون سواء أكان المعونة عامة أم الزكاة أم أدوات البيت 
جدير بالتنويه من حيث كون منع الماعون مظهراً من مظاهر عدم التعاون وعدم 
تبادل المعروف أو عدم بذل ما يكون الآخر في حاجة إليه من عون. ومن حيث 
تضمنه حقاً لكل مسلم على تجنبه وعلى بذل كل عون يقدر عليه إلى من هو في 
حاجة إليه وهو ما تكرر تقريره في آيات عديدة مرت أمثلة منها. 

ولقد زوق مشلم وابور داود والترمذي حديئاً عن أبي هريرة قال: «قالَ 
النبي وك من نمس عن مؤمن كربةً من كرب الدنيا نفس الله عنه كُربة من كُرب يوم 


القيامة . وفوخ سك مسلما سترَةٌ الله في الدنيا والآخرة ومن يِسّرَ على معسر يِسّرَ الله 
عليه في الدنيا والآخرة. والله فى عون العبدٍ ما كان العبدٌ فى عون أخحيه»20 , يك 


يتساوق التلقين النبوي مع التلقين القرآني في هذا الشأن كما هو في كل شأن. 


سورة الكافرون الآيات: ١‏ -" و 


في السورة أمر للنبي كَل بإعلان الكفار أنه لا يعبد ما يعبدون» ولهم إذا 
شاءوا أن يظلوا على ما هم عليه فلا يعبدون ما يعبد» ولكل من الفريقين دينه» وقد 
تضمنت مبدأ حرية التدين الذي ظلت الآيات القرآنية تقرره في المكي منها والمدني. 

ولقد روى الترمذي عن أنس عن النبي كَلِةٍ قال: «مَنْ قرأ إذا زُلزلت عَدَلتْ له 
بنصفب القرآنٍ ومَنْ قرأ قل يا أيَها الكافرونَ عَدَلَتْ له بربع القرآنِ ومن قرأ قل هو الله 
أحد عَدَلْت له بِئلْثِ القرآن)20 , وروى الترمذي عن أنس أيضاً: «أن النبي يك قال 
لرجلٍ من أصحابه هل تزوّجت يا فلانٌ قال لا والطويا رسول الله ولا عندي ما أتزوج 
بهء قالٌ: أليمنَ معكَ قل هو الله أحدٌّء قالَ: بلى» قال: ثلث القرآن» قالَ: أليس 
معكٌ إذا جاءَ نصرٌ الله والفتح» قالَ: بلى» قال: ربع القرآن» قالَ: ألِيسَ معكَ قل 
يا أيّها الكافرونَ» قال: بلى» قال: ربع القرآن. قالَ: أليسَ معك إذا زلزلت» 
كآل 4 يلي فال” ربع القرآن» تزوّج و00 

ومن الحكمة الملموحة في الحديثين التنويه والترغيب والتيسير» والله تعالى 


يعر لل 2ج بر ب اق راسي 5 رح سل عر 
مَا تعبدون ار وآ نتم 


.7١ التاج ج 4 ص‎ )١( 


1 الجزء الثاني من التفسير الحديث 


0 007 


عبد 2 وله أ أن ايل م عبد ازا © وك أمسْرٌ عليذون مآ أَعبِد )لك ديك وى دين )4 
.]5-1١[‏ 


في الآيات أمر للنبي كل بأن يعلن جاحدي رسالته بخطته بالنسبة لدينهم 
وعبادتهم. وبأن لهم إذا شاءوا أن يسيروا على نفس الخطة فهو يعبد غير ما 
يعبدون. ويخضع لغير ما يخضعون, ويتجه إلى غير ما يتجهون. وهو مسؤول عن 
تبعة موقفه» وهم مسؤولون عن تبعة موقفهم» ولكل من الفريقين دينه الذي ارتضاه 


وقد روي أن السورة نزلت بمناسبة مراجعة بعض زعماء قريش للنبي عَكِل 


وطلبهم التشارك في عبادة الآلهة. فيصلى فيصلي إلى آلهتهم ويصلون إلى إلههء 

ويحترم آلهتهم ويحترمون إلّهه إلى أن . يتحقق الفريقان أيّ الدينين خير 
000 

ده 5 


والرواية محتملة الصحة على ما تلهمه روح الآيات» ويؤيدها آية سورة 
القلم : « وَدُواأ لو نَدهِن ن فبُتَهِنُوت © 4 التي مر تفسيرها قبل في سياق السورة 
المذكورة. 
على أن من المحتمل أيضاً أن تكون نزلت بمناسبة موقف حجاجي بين 
النبى كلق والكفارء ظل هؤلاء معاندين مكابرين فيه فنزلت لإنهاء الموقف. وقد 
كرو مكل ذلك فى موافنن ومناسبات ممائلة كما جاء في آية سورة يونس هذله: 
« وَإن كَدَبوَكَ فقّل في عمل لك ملك الث بر ةء مِنَآ أَعْمَلُ وأنأ برى* مِنَا 
0 عع مع هه 


تَمَلونَ 4 وفي آية سورة يونس هله أيضاً: © قل يتأ ألا قر كَدَجآءَ حكُم ألْحق 


07 | 07 م 0 رعة 0-20 سل سس 
من رَيَكُم هَمَنِ أَمْتّدَئ وما يبتدى لِنَنْسِوء وَمَن صَلَّ فنا يَضِلّ عَليها وم] أنأ عَلكُم . 
سر كوه 


بتكيل 4 وفي آية سورة الكهف هذه: «زل الع بن يقس ك1 07 
وَمَن شآ فيك 4 [9؟] وفي آيات سوؤة تنبا هله #افل من يفك قرت 


() انظر تفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي وغيرهم . 


سورة الكافرون الآيات: 1١‏ -" 7 
ا 7 27722525 1007 
لسّمنوت والاض فل أسَّةٌ وَإَِآ َو ِيَاكُحَ لَمََ هُدَّى أو ف صَكَلٍ تين )ا قل 


دنج و يعو دان شويع 


محلو عمَآ أرما ولا ْمَل حَمَّادَ 
عد فخ يه 40 . 

وقد يفسر هذا التوجيه أسلوب السورة من حيث خلوه من الحملة على عبادة 
الكفار الضالة. ولعلها استهدفت فيما استهدفته درء الأذى عن المسلمين 
المستضعفين الذين كان زعماء الكفار ينالونهم به وخاصة في أوائل عهد الدعوة 
حيث تدعوهم إلى الإنصاف» فإن كانوا يريدون أن يثبتوا على دينهم ويرون ذلك 


من حقهم فعليهم أن يحترموا هذا للمسلمين أيضاً. 


حت فر و مح و ل 0 


)قل جمع بيس با شم يفْسَح يي الحو 


م 


احترامها واستشعار الناس بشعور الإنصاف والعدل فيما بينهم في صددهاء باعتبار 
هذه المسألة مسألة وجدان ويقين وطمأنينة قلب وروح وانشراح صدرء لا يجوز أن 
تكون معرضة لأي تأثير أو تابعة لأي اعتبار. ' 


ومن الجدير بالذكر أن هذا المبدأ لم يقرر في هذه السورة فحسب أو في 
العهد المكى الذي كان فيه النبى يَلِةِ ضعيفاً والمسلمون قلة مستضعفة» بل قررته. 
آيات القرآن المكي في مختلف أدوار التنزيل مرات كثيرة وبأساليب متنوعة» كما 


4 ع ,م - 3 0 53 - 
يفهم من الآيات التى أوردناها آنفآً ومن آيات سورة النمل هذه: # إِنَّما أمرتٌ أن 
3 9 ا ا 7 وغ ل مجه 13 2 


٠ 2‏ حرس م 4 20-06 م 2 و عل ضيرم << * بجر 
َعبْدٌ رتت لذو الَْْدَةَ الى حَرَّمَهَا ولَمُ حكل سو وَأَمرَثُ أن كوت من الْسُسِلمينٌ () 


207 له مدع راط مس مع سس م مه ٌُ : ِ ل مجع 0س بحس 
ون ْوأ الْمرَءَانَ صن أَهْتَدَع وما وى لِنفْسِدء ومن صَلَّ فل إِنّمآ أَنأون لزن 47 

5 9 1 3 0 2 سم ل عو ع. بعرم افر 
ومن آيات سورة الأنبياء هذه: # قل إنَمَا يوخ إت أنما إللهحكم إلنه ونحد 
مد - 
آذه َه لء رو ل يي 70 


حر لي دكره مع ع سب ا 
فهل التي م لممون ا فإن ولوأ قل ا دنحكم عل سواء وَإِنْ أدرىت أقرِيبٌ أم 


-94 


ماع | صلم صاصر يي مره برسد هد 
_- 


وه بري 


يكن نشت © إن بت الكذر يريت القزل تله با كشوك 3) تاذ 


ب" اللجزء الثاني من التفسير الحديث 
2 2 0 سي 5 
درف لعَلَّمُ ذ 0 مََعْ إِلّ جين (1 ثم قررته آيات عديدة من القرآن المدني 


في مختلف أدوار التتزيل كا كذلك كما ار 00 بدة البقرة هَل : 2 لَك هاه فى 


7س عه 2 52 5 35 م هو- 1 دء سا لد 
بعرو أرق ل اسه ا ك1 0 9 ص4 ل سورة 0 0 هذه : 52220 
ع لسعم وم وت راص رع أ كه 001 


ا ار 


0 


م د ةا بعصا 2 ربَانًا 5 من 17 2 4 
وآبة اشوزة الاغي أن مده 0 مامت وتو للد 
مل 


مء سل لمق 2001 ايج >+4 7.٠‏ 000 
الكتاب والاميكن ءأسلمتم فَإِنَ أسلموا فَضَر أَهْسَدَوا وَإن وولَوَا فَإنَّمَا عَليك البلع وآلّهُ 


2 وم مح سا 03 أ و م ال سي سر سس 
بصِيرا بالجباد )4 وآية سورة النساء هذه: 9 إلا ليد إل قم يك وي 
وذ يه محر لم 00 


كن أذ جاو حَصِرَ ب صَدُورَهم أ ن يالوم ل مَهُمْ ولو شَاءَ الله 
22606 كدوم إن أعَرَلوكُ هَل يُقيلوحٌ وَألموَأ يي ألم قا جَعلَ أنه لكر عَم 
سيلا ا( # وآية سورة ة المائدة هذه * عد 0 نا بين لَكُم عل 


دة ”" مر 000 0 سر سا سيل صاصر حو رسيم ا 2 شغ 
قفرم الرسل أن تقولوا ما جاء د ما دير ولايد جك ِوَأ له 2 عَلَ كل 


02 
2 2< جاه مه 
شَوْءِ قَدِيرٌ 49 وآيات سورة التوبة هذه : ل إِلَا ال عَهَدثُم ون الْمفركين عمل 
ينفْصُوكُمْ كَيكاوَلَمْ يُطهرُوأ عَلَيَكْمْ أحدًا ََتمُوَأ إِلَيْهِمَ عَهَدَهْْ ِل مُدَّعهم إن أله يحب 
مويه م حجر 0 عر" 2# عن عند م عر بحد 200 درم ا 
لْميّقِينَ 7 »* و « إِلَّا أربت ل الحراو ما استقنموا لك 
2 واه بيع 2 مدو ناير 


فاستقيموا إن لله يب الفتقيت 400 وآيات سورة الممتحنة هذه: لا 
سي دع 2 2 2 َ. 

هدك أللّه عن أَلَنِينَ بن لم يلوك في ارين ور روه من دير أ ن تبروهمر ودشي كل 2 
يحب لْمُقَيِطِينَ ()» وهكذا يكون هذا المبدأ من المبادىء المحكمة. وفي هذا ما 


فيه من بليغ التلقين وبعد المدى ومؤيدات الخلود للإسلام ومبادئه . 

ولقد يرد أنه ورد في القرآن آيات كثيرة تدل على أن كفار العرب لم يكونوا 
سح عر م ل لصي 
سورة الزخرف هذه: « وين سَآتُم لآق بؤتكئرة )> وفي آية 


سورة الكافرون الآيات: "5-1١‏ ها 


حت ل سه ف له له مر 


1 لقمان هذه: ل وين سَأَلتهُم من حَلَقَ ألسَّمُووتِ ب ولاس لبَتوْن أ هل لسر ينبل 

َ حكارهم لا يعلمون (و) 4 » وإن في هذا ما يتناقض مع مضمون عر ومع أن 
الشق الأول صحيح فليس هناك من تناقض. فقد كانوا يشركون مع الله غيره 
ويتخذون الأصنام رموزاً لشركائهم فيسجدون لها ويقربون القرابين عندهاء 
وكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله ويعبدونهم ويدعونهم ولو ليكونوا 
شفعاءهم عند الله وفي هذا كفر صريح بحق الله وواجبه على خلقه وتناقض 
صريح بين ما يعبد النبي كلد ويدعو إليه وهو الله وحده لا شريك له ولا كفؤ له ولا 
ولد له وبين ما يعبدونه ويتجهون إليه» وهذا هو المراد فى ايات السورة كما هو 
ار ْ 


ونحن نعرف أنه يورد على هذا أقوال من جانب المسلمين وغير المسلمين 
على السواء. فإن كثيراً من علماء المسلمين ومفسري القرآن قالوا إن الآيات التي 
تأمر النبي كَلِ بالاكتفاء بإنذار المشركين وهجرهم وتركهم وشأنهم وإعلانهم أنه 
ليس إلآ منذر لهم وأنه ليس عليهم مسيطر ولا جبار أو التي تأمر بقتال المقاتلين 
لوس مسي تحرام طاجا لي امور كير مكية ومدنية مثل الآيات التالية 
في السور المكية : 


َع 


5 ثن ا أآث سطع الع مق‎ « ١ 
02 لح صه رسا سّ 2-2 0 ل‎ 
.]1١١48[ لِنَفْسِهِء وَمَن صل فَإِنَمَايضِلٌ عَلَيهَا وما أن علتكم بوه 00 يونس‎ 


اح هه 2 كن 


؟ - ا فََصَوَعَ يمَانؤْمَر وا عرضسعن اعد وده الحجر [15]. 
*- 9 وَصِيرٌ وَمَا صَبرلف إل 7 ولا عَْرّنْ عَلَتِهِمْ وَلَا تلك في صق مما 
يَمَحَكُرون4 سورة النحل [1117]. 


سم 4 وم 2 
5 2 إِنْما أمرث أن عبد رمت دزو أ 


سر جر تخ هراج تل 1 0 له ا م 
كوي ين الْسيلِمن (( وان دلوأ لفان صم أَهْتَدَ وا جَتوى لِنَفْسِدء وَمَن صَلَّ ففَلُ نما 


04 سا مع 
أذ 


مِنَ الْمنذِين* سورة النمل [941 -97]. 


ع ا ل سم ارح ورد | 4 


ه ‏ ا وَأصَير عل ما يفُولُونَ وَأَهَجْرَهم هَجَرا جلا سورة المزمل .]٠١[‏ 

١‏ - 8 كَدَكْرْ إِنمَآ أنتَ مَدَكَرٌ () لَنْتَ عَلَيهم بِمُصَيْطر 4 سورة الغاشية 
ات" 

ومثل الآيات التالية في السور المدنية : 

3 002000 

١‏ - 3 وَفَيِنُوا فى مَل الله الَذِنَ يَفتلوكمٌ وا عَنْسَدْوَا إرك آله لا يحب 

لْمعْسَرتَ# البقرة .]19٠0[‏ 
لحر ل لاه 4 4ه و ا ب ل جك إل 

- 9 وَئِلُوهُم حَقٌّ لا تَكُونَ ذه وَيَكونَ أَلذِينُ لله دن أنتهوأ ملا عدون إلا 

لطَلِمِيتَ* البقرة .]١937[‏ 


عاسم مر ال صاس 2 دريس ص 4ه سر سدسم ل صرت م2 ماخر 
- 3 له ناه فى لذبن قد يَِيّنَ سد مِنَ المي هَمَن يَكْسُرٌ بالطنهوت وَيُؤْيك 
مهد د 7 سحت سه سا لل و -_-ه 1 1 
يَاللَه ققد أستمسك يالعروو الوثق لا أَنقِصَام ها َه سي عَلِمُ 4 البقرة ١5‏ ]. 


:ف إلا يَصُِود إل قوم : ينك ينبم يَِنُ آمو حَصِرَتْ صُدويهم أن 
20ذظ12 
َس 4 لك عَليِمَ سييك4 النساء 1901]. 

وأمثالها الكثير في السور المكية والمدنية قد نسخت بآيات سورة التوبة هذه: 
ع الور له إل لي هدم ين انرود َ لي فسيحُوأ فى اْلْارضٍ أرب 0 
رأعلمرا افك ع عي الا به ا ألتايى 
َك لكر ةك ترعة ين امف ركدن وسو ْنِم مهو حير لَحكُم إن لمم 
اكير لتك ير متيمرى الك الي كب يم © إل لد عَهَدتُم 
ين المشركين نل ينفْصُوكع سَينا وَل مُه وليك أحَدَا وا لوم عَهَدَمْ إل متعم 
ند كه جخِثُ ادقن ! لي هذا أشلح الاتشور ارم موأ مركن حت وَجَدتُوهْر دوه 
نين وَأقَامُوا لصََلرة وات لكر صَمَلُوأ 


بخ عبر بهد وو © 


مسِلَهُمْ إِنَّ أله عَمُورُ تَحِيمرٌ (ي) 4 التي تأمر بقتال المشركين بدون هوادة إلى أن 


0 
56 


سورة الكافرون الآيات: ١‏ -" ام 


يسلموا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم بآية سورة التوبة [51] التي جاء فيها 

رس كر م مج يرا 2ه 9 2-2 
« وَقَديِلُوا ألْمُتَرحكِيتَ كَفَدٌ #* والتي ينعتها بعض العلماء والمفسرين بآية 
السقع: وقلد قير كفين من مستترق القرآن 0 
0 هله : ل 20 0 إلا على 
ل ع ا 


ومما قاله المفسرون فى سياق تفسير آية البقرة « له إِكَاه فى أَلدِينِ © البقرة 
[55؟] إن هذه الآية 5207 بالنسبة للعرب المشركين دون غير العرب. وإن 
العرب المشركين لا يقبل منهم إلآ الإسلام أو السيف وإن غير العرب يقبل منهم 
الجزية دون السيف . 


وأما من ناحية غير المسلمين فإن كثيراً من المبشرين والمستشرقين قالوا إن 
محمد كِةِ لم يقف عند مبدأ # لَك ديدي وَل دين » الكافرون [5] إِلآّ في ظروف 
ضعفهء وإنه حالما قوي بعد الهجرة أخذ يقاتل الكفار ولم يكن يقبل من المشركين 
إل الإسلام ومن الكتابيين إلآ الاستسلام والجزية. واستمر على ذلك إلى النهاية 
وكان يغري المسلمين بالغنائم . 1 


وشرح الموضوع على وجهه الحق الذي يتبادر من نصوص القرآن ووقائع 
السيرة النبوية كفيل بالإجابة على الطرفين. 


إن القتال في الإسلام إنما شرع للدفاع عن حرية الدعوة والمسلمين ومقابلة 
الأذى والعدوان 3 إلى أن تضمن الحرية والسلامة للمسلمين» والحرية 
والانطلاق للدعوة ويمتنع الأذى والعدوان على المسلمين والإسلام» وظل هذا 
المبدأ محكماً إلى النهاية . 


دأو اباتع روودك في هذا الصده (راكسورة البح لولم : # #8 إرك الله ينافع. 
قيس أن الث لحان كثر و 55 للد تلوت نع ظلموأوإن 
53 


ليت ل جد« متر. 2 ع 


لَه عل تصَرهدٌ لقي 9 ألَذِينَ أخرجوأ ين ديدرهم بِمَيْرٍ حَقّ إل أت يقولوا ريسا أله 
9 انكس تتم يت ومن سكعتو تج يكيان 
أيه كيرا وسرت اند من بنصرة: إرك أله عوك عرد( ثم نولت آيات 
سورة البقرة هل( تاق سين أ ليوا ولا مكرك 1 
سف التنكيرك © وأتارق حبك يم مكؤفم ون عند اميرك نت لكي 


معبوج رت عل 5 5 سر عد رم 70 اوه كه 1 
لْمَتلٍ ولا نُعَيلوهم عِنْدَ أَلْسْجِدٍ ارام حي يميَلُوكُمَ فِهِ فَإن الوم كافتاو: ف ةق 1 
3 ور مدر الا 0 الى 5 


جه مي مه ل إء ماغقا م 220 
ا لله 0 رف وقاذ هم حلا تَكُون فده 5 2 َإِنٍ 


عَلَ َلطِينَ 9 التَبر خرام لتر ارا ومنت ِصَاضٌ كَمَنِ عند 


فمن 


ا ا 2 َ 4 ا م0 2 02000 2 
0 عَكَهِ يه باتنع 711503 تلترال الى لين 409 . 


يذ 


والأساس فى هذه الآيات وتلك هو ذلك المبدأ» وفيها صراحة أن المشركين 
كاثوا! يقاتلوة: المبلفير: :وكاتوا إلى هذا يفون المسلمن عن “دعوم بالجيرز 
والإكراه ويصدون عن سبيل "الله ويعطلون سير الدعوة. ويضطرون المسلمين إلى 
الخروج من موطنهم مرغمين. وكل هذا سبب مشروع لقتالهم متسق مع ذلك 
المبدأ. وفي تأويل كلمة «الفتنة» بالشرك تجوز كبير. فالفتنة هي إرغام المسلمين 
على الارتداد عن الإسلام الذي كان يمارسه زعماء المشركين في مكة ضد ضعفاء 


0ه و 021 


ري ا على ذلك آية سورة البروج هذه: إِبٌ لذن وأ َلْوْمنينَ 
لوكت بيوبوأ لَهُمْ عَدَابُ جَهَمَ وَلُمَ عَدَابُ خرف )4 وآية سورة النحل هذه: 
م 0 لذبت ها جروا من بعر ماقرأ دودو وروا له 
َبَلَكَ مِنْ بَحَدِهَا لَعَهُورٌ يَحِيِدرٌ () 4 والكلمة في الآية الثانية من سلسلة آيات 
اه 


البقرة ]١45 - ١95[‏ والتي هي في جملة 9# كَالْقِنةٌ سد مِنَ اَل © البقرة ]1١91[‏ 
تعني نفس الشيء حينما يُتروى فيها. ولا يصح في حال أن تؤول بالشرك. ونزول 


سورة الكافرون الآيات: 5-١‏ لابن 


آبة : ا وَوَنِوهُمْ عق لا تكو وذ ويك لبن ره ين أنكيوا ما عدون إكَا عل الَااييَ * 
البقرة ]١97[1‏ دليل قوي بل - على أن معنى الآية هو قتال المعتدين إلى أن 
ينتهوا عن موقف العدوان وفتنة المسلمين وتغدو حرية الدعوة وحرية المسلمين في 
دينهم ودمائهم وأموالهم وحقوقهم مضمونة. وقد جاء في سورة الأنفال آية مثلها 
تقريبا وهي : « وَكَكوهُمْ عق لتكت دنه وَيَصكُود اليم سكأ يإ 
أَنتَهُوأ فَِرِتَ أله يِمَا يَمَلُوت بَصِيرٌ (ج)4 ولعل في مقطع هذه الآية الأخير قرينة أقوى 
على أن المقصد من جملة «فإن انتهوا» الانتهاء من موقف العدوان وفتنة المسلمين. 


َو 


ومن الأدلة اليقينية على أن جملة # فَإِتٍ أَنْتَهُوَأ © الأنفال [97] في هذه 
الآية وفي آية سورة البقرة ]١91[‏ ليست الانتهاء بالإسلام فقط وإن من الممكن أن 
يكون بوقف حالة الحرب بالصلح أيضاً صلح الحديبية الذي جرى بين النبي يَكِلِ 
وقريش في السنة الهجرية السادسة حيث أنهى هذا الصلح حالة الحرب ووقف 
القتال ضد قريش . والآيتان نزلتا قبل هذا الصلح على الأرجح. ومما يسوغ تخمينه 
بقوة أن آية البقرة نزلت قبل وقعة بدر وآية الأنفال نزلت بعد هذه الوقعة على ما 
سوف نشرحه في مناسباتهما. 

وفي سورة الإسراء آية فيها دليل حاسم على معنى كلمة الفتنة وهو 0 
والارتداد والإرجاع وهي هذه: #وَإن كَادوأ َبتك عن الى يما اتلك 


ا ل ا 0 لير 


للفترى دَعلمَاغيْءوَإِدا لَفَمَدُوك خلا )4 : 


وآيات سورة التوبة التي تعلن البراءة من المشركين وتأمر بقتالهم إلى أن 
يتوبوا ويؤمنوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والتي أوردناها آنفاً تخللها وجاء معها 
استثناءات تجعل ذلك الإعلان والأمر محصوراً في المشركين المعتدين والناكثين 
لعهودهم كما جاء في عبارة 8 إِلَّا آل عَهَدتُم يَنَ الْمتركين ؛ ثم ل يَنقْصوكُم هيا 
وَلَمْ يُظهرُوأ علي 1 دا التوبة [5] وكما جاء في الآيات التالية التي هي جزء من 
السلسلة: ©#وَإِنَ أَحَدُ حد من لْمشْرِك ح أسْتَجَارَكَ َرَهُ حَقَّ يسْمَعْ كلم ألو شر أبِلفَهُ 


ع الجزء الثاني من التفسير الحديث 


ير اجرج أ 


متم حَلِكَ يأ كر لا ينكرت 0 كيت ب 0 
ليح عَهَددُ تر عند ألْمَسْير لَفْرَارهَا ستقدموا لك فاستسيمراً 
ِ لمتّقرت )كيت وإن يظهر ك2 كس 1ل ف 0 وَلاذكَةٌ 
برضو كم يألوبيوم وكأ مومه بهم وَأكرَرهمْ فَسِتُوت () سوأ بحَايتٍ أنه تَمَسَا فلك 
تساي ريد تمع سا 0 © ب فى ؤم 
َلك هد الف تور بح نيا إن مَابْوا وَأَهَا موا الكتازة وَامنا ألرَكَر مَِحْونُكُمْ في 
ل وَمْصضِلُ الاب لَِوو يََكمُوِ يَعَلْمِونَ (0 وإ إن توا يهم يَنْبَسَد عَمّدهِمْ موا فى 
دبيِحكم متا آم 00 نَّهُمْ لآ أَيَمنَ لهم لَعَلَمُمْ ينتهُوس )الا فيلوت 
وما تَكَنْوَأ أَيَمَدَتَهُمْ وَهسمُوأ بإ خقق اتش رمك خد رسف أزتك رز 


نهر ٍْ ا مون كش تنيت 400 . 


وآيتا # كَإن تَابُوأوَأَقَامُوا ألصَلوةٌ وءَانَوَا لَك # في سلسلة آيات التوبة ليستا 
المخرج الوحيد كما قد يتبادر. ال ف ا ل 
ويصبحوا إخواناً للمسلمين» ويهدر كل ما فعلوه معهم قبل. وإن لم يؤمنوا 
وحافظوا على عهدهم واستقاموا عليه فلا مانع. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم 
وطعنوا في الدين فيقاتلون حتى ينتهوا من هذا الموقف العدواني 


5 


وجملة © وَقَنيِلُواأً الْمُترحكيت هقد # في اية التوية [7”5] ليست 
منفردة . فإن لها تدمة وهي #ككمًا كاب يميِلوئَيَ كا كان التوبة [7"] وهذه التتمة 
تزيل اللبس في الجملة وتعيد الأمر إلى أصله من وجوب قتال المشركين الذين 
يقاتلون المسلمين؛ وتظهر مقدار ما فى الاستناد إليها من تجوز كبير أيضاً. 


عند رسوومهة 


0 


وفحوى القول إن آية سورة النساء [40] منسوخة تجوز كبير أيضاً إزاء ما 
فيها من صراحة وحسم. ويدعم هذا آية في سورة الممتحنة التي نزلت قبيل الفتح 
المكي فيها مثل هذه الصراحة والحسم بل وأكثر حيث إنها تحض على البرَ 
والإقساط للذين لا يقاتلون المسلمين ولا يشتركون في إخراجهم من ديارهم وهي : 


سورة الكافرون الآيات: ١‏ 5" مم 
« لَا هدك الله عن ادن ل لوح في أدبن ور جره ين ديرة أن يرود وَيْفسِطُوأ التو إن 
لَه يحب الْمَتسِطِينٌ 3 420 نه قد لطر نول موزفان رت عله عسو ود رن 
برَ المؤمن لأهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب 
غير محرم ولا منهي عنه أصلاً إذا لم يكن في ذلك دلالة لهم على دعوة لأهل ٠‏ 
الإسلام أو تقوية لهم بكراع أو سلاح. وفي سورة البقرة آية أخرى تدعم ذلك 
وتدعم أو توضح مدى آية الممتحئة في الوقت نفسه وهي: « # لِنَىَ عَكيَلََ 
هَدَهُمْ وَلَحكنَّ لَه يمدو من يكل 0 
تتمفنكت ل اكه رغد الا ونا موا بذ كير يق بكم ونم 1 
تظلموت 407 وقد روى الطبري وغيره روايتين في نزولها واحدة تذكر أن النبي كك 
كان يمنع الصدقات عن فقراء المشركين وثانية أن المسلمين كانوا يمنعون صدقاتهم 
عن المشركين من أقاربهم وأنسبائهم فنزلت الآية مؤذنة بأن النبي والمسلمين غير 
مسؤولين عن هداهم الذي هو في يد الله وأن الصدقات هي قربة من المتصدق لله 
عن نفسه فلا مانع من إعطائهم منها على شركهم... وليس هناك أي قول فيما 
تتعلف ل ل ا 
ولقد حدث مرة سوء تفاهم بين قائد إحدى السرايا وبعض العرب الذين 
أظهروا الإسلام أو المسالمة» فظن التقائد أن ذلك خدعة.. وقتل بعضهم وأخذ 
ماشيتهم فغضب النبي كَِةِ أشد الغضب ولم يلبث أن أوحى الله بآية قوية رائعة فيها 
عتاب على عدم قبول 0 الثامن كناترى هاه < كان زر ناما ناميه 
في ميل أله فيَييَئوا وأ نولأ لِمَن أله يكم إِلسَكمَ لنت مُوْمًِا مَبْتَُوِ تعونت 
7 العيرة اناا ا كا : كَدلِككت كنمم : من قل 
فمرى الله عَلِيِكُم فْتَْسوَأ إرك أله كارت يما تَحَمَلُوْرت حيرا 4 سورة 
النساء [15]ء اوفي ا الأنفال هذه : 06 حَسحوأ جتمأ صلم ملح ها وتَوَكلٌ 
َل أل نم مول يع الْعليمُ 4 أمر صريح بأن يسالم كل من جنح إلى المسالمة من 
الأعداء . وفي اناك نيوز ميت عله # ألَنِينَ مقروأ أ وَصَدُوأ عن سل اله صل 


م الجزء الثاني من التفسير الحديث 


ير سس وساي ساسا آ هك 9 لا ل 
أعمدلهم ري الي دامثا وكأ الصيكت رمثأ ُو يما نزَلٌ عَلك محم وهو ا 0 
عَنْهُمْ سَيتَاتوم 79 9 ري دَلِكَ أن اليس كفروأ أتَعوأ البطل وَأنَ دنَ اموا توأ لحي من 
66 ا 1 وس سو 2 5 0 رمم #2 
ريسم كَدَِكَ يَضَرِب أللّهُ نا يس أمَلَهُم () دا قم لين كفروأ َه رب الرقَاٍ حو إذ1 ألسمومرٌ 
2# 32 وه 00 أآ دس م 
تاق 27 نا بعد وما هِدَآُ حقٌ صم للب وروي * [54] آمر بقتال الكفار 
الضادين عن سبيل أ الله إلى أن تخضد شوكتهم ثم يؤسر الباقون إلى أن يفتدوا 
ْ أنفسهم أو يطلق سراحهم منّآً دون إرغام على الإسلام لأن المقصود من القتال قد 


حصل . 


ولم يرد أي خبر بأن النبي يك رفض في أي وقت طلب صلح أو عهد أمان 
من أعداء محاربين» كما أنه لم يرد أي خبر بأنه قاتل أو أمر بقتال أناس مسالمين أو 
حياديين أو معتزلين. والذي يدرس وقائع الجهاد''' يرى أن النبي ككِ لم يبعث 
سرية ولم يباشر غزوة ولم يشتبك بقتال مع فئة إلا رد على عدوان أو انتقاماً من 
عدوان أو دفعاً لأذى أو تنكيلاً بغادر أو تأديباً لباغ أوكارا لدم إسلامي أهدر أو 
ضمانة لحرية الدعوة والاستجابة إليها. 8200 نكث عهد أو بسبب مظاهرة 
لعدو أو تآمر معه على المسلمين. 


وكل هذا متسق مع النصوص القرانية التي لا يمكن أن يصدر منه ما ينقضها 
بطبيعة الحال . 


وكل هذا ينطبق على وقائع القتال مع اليهود والنصارى الكتابيين أيضاً. فكل 
عملية تأديب أو تنكيل أو غزوة ضد يهود يثرب والقرى اليهودية الأخرى في طريق 
0 كانت 50 عدوان أو 0 بالمسلين ". وحملاات مؤتة 
)١(‏ انظر وقائع الجهاد وغزوات النبي يك وسراياه في طبقات ابرق شعد وسيرة ابن اشام :وفي 


(؟) اقرأ الوقائع من الكتب الثلاثة السابقة الذكر وكتابنا القرآن واليهود. 


سورة الكافرون الآيات: "5-١‏ دم 


على رسل النبي كَكِهِ وقوافل المسلمين”' . 


0 


ذيت لا ومورب بألله 


2 


وآية التوبة هذه: 9 مََنِلُوا أ وَلَا يلوو الآز ول 
جرَسُوْنَ ما كوم لَه وَرَسُولمٌ ولا يبوت دن ألْحَقّ ين الت أوثوأ الحكتب حَقٌّ 
يُعُطوأ ألْجريةٌ عن يل وهم طروت 09 4 تضمنت إشارة إلى ذلك وحصرت أمر 
القتال في الفئات التي لا تدين دين الحق ولا تحرم ما حرم الله ورسوله من 
الكتابيين دون سائرهم وحملات الفتح التي سيرها أبو بكر رضي الله عنه وما 
بعدها هي امتداد لهذه الحملات حيث كانت حالة الحرب التي نشأت عن 
العدوان قائمة. ووصايا النبي كَل والخلفاء رضي الله عنهم لقواد هذه الحملات 
بألا يقاتلوا إل من يقاتلهم وبأن يسالموا من يسالمهم وبأن يتركوا من لا يتعرض 
لهم ومن يعتزلهم وشأنه وأن لا يقتلوا النساء والصبيان معروفة مشهورة”"©. ولو 
كان قتال كل كافر وكل مشرك مبدأ إسلامياً لاقتضى أن يقاتل كل كافر وكل مشرك 
مهما كانت حالته وسنه وموقفه وهذا لم يحصل إطلاقاً لا في زمن النبي كَل ولا 
في زمن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم. وقتال أبي بكر للمرتدين وعدم قبوله 
منهم إلا الإسلام والاستسلام حالة أخرى لأن الارتداد كان ضد الدولة الإسلامية 
والنظام الإسلامي في الدرجة الأولى”” . 


)١(‏ اقرأ الجزء الثاني من كتابنا سيرة النبي عليه السلام ص ١١١‏ وما بعدها وطبقات ابن سعد 
جاص ١/5 ٠١54-١“‏ 4لا و١5 .575١-‏ 

(؟) طبقات ابن سعد ج 7 ص ١77‏ والطبرسى ج ١‏ ص 28٠١‏ وما بعدها وأشهر مشاهير 
الإبلام.نى ١‏ ه537 نوا بملنهاه ولقل روى.الإناء مالك في الموطا عن يخى بن .تيد أن 
أبا بكر قال ليزيد بن أبي سفيان حين بعثه على رأس جيش إلى الشام اإني موصيك بعشر لا 
تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن شجراً مثمراً ولا تخربن عامراً ولا تعقرن شاة 
ولا بعيراً إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلاً ولا تغلل ولا تجبن وإنك ستجد قوماً زعموا أنهم 
حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له؛. 

() انظر تفسير آية سورة البقرة :]١40[‏ 8 وَوَنَنُوا فى سبل اله لدِنَ ينوكو © في تفسير 
الخازن والطبرسي والزمخشري وتفسير آية سورة البقرة  :]١191[‏ وَفَئِلُوهمَ حقٌّ لَاتَكُون فِذَْه 
يون لذن يِل 44 في تفسير الطبرسي والزمخشري وتفسير آيات سورة التوبة 1 -11] في - 


ا الحزء الثاني من التفسير الحديث 


وين ل مقن جع يله عر أبن حكن إلى الام جاه ا009 ين مرميالك 
بعشر لا تفتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيراً هرم ولا تقطعنٌ شجراً مثمراً ولا تخربنٌ 
ل فد ا ل 1 
ْ حبسُوا أنفسهم له؛. 


ويورد فيما يورد حديث صحيح جاء فيه : «أمَرنثُ أن أقائل النامن بحت يقولوا 
لا إله إلا الث فْمَنْ قالَ لا إله إلا الله فقد عَصم مني نفسّه وماله إلا بحقه وحسابه 
على الله200. ونكرر هنا ما قلناه تعليقاً على هذا الحديث في سياق التعليق على 
(سبيل الله) والخطة القرآنية للدعوة إلى سبيل الله في سورة المزمل من أن ذلك 
يحمل على قصد قتال الذين يستحقون القتال حسب المبادىء التي قررها القران 
وليس قتل الكفار والمشركين بسبب كفرهم وحسب. لأنه لم يرد كما قلنا أي خبر 
عن قتال النبي يَكِِةِ لكفار ومشركين موادين ومسالمين ومحايدين وغير معتدين وغير 
متأمرين وغير ناقضين بشكل ما. 


وهناك أحاديث صحيحة عديدة تدعم ما ذكرناه. منها حديث رواه مسلم 
والترمذي وأبو داود والنسائي عن بريدة قال: «كان النبي َه إذا آم أميرا على 
جيشٍ أو سرية أوصاهٌ في خاضيه بتقوى الله ومن معه من المسلمينَ خيراً ثم قال 
اغروا باسم الله في سبيلٍ الله فاتلوا من كه بالله اغروا ولا تغلّوا ولا تغدِرُوا ولا 


-- تفسير الخازن. ففي أقوال هؤلاء المفسرين في تفسير هذه الآيات نماذج لأقوال المفسرين 
وتأويلاتهم التي ذكرناها في مطلع البحث. وانظر تفسير آية :]١490[‏ 3 وَقَنْيَلُواً فى سَبَيِلٍ 
و4 وآية :]١19[‏ © وَمَنِومَُ حََّ لَامَكُونَ ودتَةُ 4 في تفسير المنار للسيد رشيد رضاء فهو 
مطابق لما قلناه من عدم إساغته لتأويل الفتنة بالشرك وعدم إساغته لنسخ الآية الأولى. وعزا 
إلى الإمام محمد عبده أنه ردهما. ج ”اص ٠١4‏ الطبعة الأولى لسنة ١1707‏ ه 19175م. 
)١(‏ التاج ج ؛ ص 77". 
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تمثلوا ولا تقتلوا وليداً وإذا لقيت عدوّكَ من المشركينَ فادعُهُم إلى ثلاثِ خصالٍ 
َأَبَتَهُنَ ما أجابوكٌ فاقبل منهم وكُفّ عنهم. ادعهم إلى الإسلام فإن أجابُوكٌ فاقبل 
0 او الى ل اداو إلى دار المهاجرينَ وأخرهُم إن 
أخبرهُم أّهم يكوثُونَ كأعراب المسلمينَ يجري علبهم حكمٌ الله الذي يجري على 
المؤمنين. ل 0 00 
بالله وقاتلق20. . ويد دروا أبو داو عن أنس قال: «إن النبي يك قال انطلفُوا 
باسم الله وبالله وعلى ملَةِ رسولٍ الله ولا تقتلُوا شَبِخاً فانيآ ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة 
ولا تغْلُوا ا غنائمكم وأصلحُوا وأحيينةا إن الله يحب المحسنين) و 
وحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عمر قال: «وجدذّت 
امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي وَكةِ فنهّى عن قتلٍ النساء والصبيان. وسّئل النبي 
عن أهلٍ الدار 0 من المشركين فيصاتٌ من نسائهم وذراريّهم قال عم 
منهم»”". وحديث رواه الترمذي والنسائي عن عطية القرظي قال: اعرضنا على 
النبي يله يوم قريظة فكانَ من أَنْبتَ قُتلَّ كل :وق لع أثيت خلى سبيله فكدت مقن لم 
ا 0 

وفي الحديث الأول بخاصة نقض لما قاله بعض المفسرين في سياق جملة 
3ه كادف الذن #حفى الآيه 9633] يمن .سؤرة البقرة وذكرتاء: قبل من أن هذه 

.759- 377 التاج ج ؛ ص‎ )١( 

(9) المصدر نفسهء ص *”*”*” والمتبادر أن جملة (هم منهم) بسبيل عذر من يقتل بعض 
النساء والأولاد في التبييت العام الذي لا يمكن التمييز فيه بين الكبار والصغار والرجال 
والنساء ويظل الأصل وهي النهي عن قتل النساء والصبيان محكماً. ويوم قريظة هو يوم 
قتل النبي كله يهود بني قريظة عقب وقعة الخندق مما سوف نشرحه في سياق سورة 
الأحزاب. 


4 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
الجملة منسوخة بالنسبة للمشركين من العرب ولا يقبل منهم غير الإسلام أو 
السيف. فليس في القرآن على ضوء ما قدمناه ما ينسخ ذلك بالنسبة للمشركين 
العناب. وفي هذا الحديث الصحيح إجازة بقبول الجزية من الأعداء المشركين 
ومعظم الجيوش والسرايا التي سيرها رسول الله كلهِ كانت على الأعداء المشركين 
من العرب. بل وإن صلح الحديبية الذي أشرنا إليه دليل على جواز الصلح مع 
المشركين العرب بدون جزية إذا ما كان في ذلك من مصلحة المسلمين. وفي سورة 
الأنفال آية تأمر النبي كلْهُ بالجنوح إلى السلم إذا جنح إليها الكفار الأعداء. وهي 
الآية [11] وهي مطلقة لا تشترط جزية ولا شرطاً آخر» وفي هذا دليل على ما تقدم 
أيضاً والله تعالى أعلم . 


سورة الفيل الآيات: ١‏ - ه ١‏ 


في السورة تذكير بما كان من نكال الله في أصحاب الفيل في معرض الإنذار. 


ا وآ أصصسمسورر 

(ألدثء كيك كمل يأب ييل © الل تفن ميلو( سل 
6 طَي ١‏ نايل كيم تَرَمِيِهِم يحجارق من سجيلٍ 0 ا م 5 59 
َأكُولٍ :4 1١1‏ - ه] 

)١‏ أبابيل: جماعات وفرق يتبع بعضها بعضاً. أو الجماعات الكثيرة وقيل 
إن واحدها أشلءة وقيل إنها جمع إبالة وهي الحزمة» وهذا في نه نفس المعنى 
الأول. 

(؟) سجيل: الطين المتحجر وقيل إنها تعريب سنك كيل الفارسية التي 
تعني ذلك . وقد تكرر ورودها في القرآن مما يدل على أن دخولها في اللسان العربي 
قديم. 

() العصف: ورق الزرع. 

معنى آيات السورة واضحء وهي تذكر السامعين في معرض الإنذار بما كان 
من نكال الله في أصحاب ل ع 
جماعات من الطير فرمتهم بحجارة طينية ية وجعلتهم كورق الزرع الممضوع . 


7 الجزء الثاني من التفسير الحديث 


وجمهور ا م على أن المقصد من أصحاب الفيل هم الأحباش 
الذين غزوا مكة فإذا كان هذا صحيحاً فإنه يؤيد الروايات التى ترويها الكتب العربية 
القديمة عن الغزوة التي تعرف في تاريخ العرب قبل الإسلام بغزوة الفيل والتي قام 
بها الأحباش بقيادة أبرهة . وسميت كذلك لأنه كان فى الحملة الحبشية بعض الأفيال. 


وملخص ما جاء في الروايات”'' أن الأحباش غزوا اليمن قبل البعثة النبوية 
بذريعة نصر النصارى الذين اضطهدهم الملك الحميري ذو نواس الذي كان يعتئق 
اليهودية وانتصروا على الدولة الحميرية ووطدوا سلطانهم في اليمن. وقد اضطهدوا 
بدورهم اليهود واليهودية وأخذوا يدعون العرب إلى النصرانية وينشئون الكنائس في 
اليمن؛ وقد أنشأوا كنيسة كبرى سمتها الكتب العربية باسم القليس. غير أن العرب 
لم يستجيبوا إلى الدعوة وظلوا متعلقين بتقاليدهم وبالحج إلى الكعبة في الحجاز 
حتى أن بعضهم نجس القليس فغضب الأحباش وأرادوا أن يخضعوا الحجاز 
لحكمهم ويهدموا الكعبة التى يتعلق بها العرب فجاءوا بحملة كبيرة فلما وصلت 
قرب مكة شرد أهل مكة إلى الجبال لأنهم رأوا أن لا طاقة لهم بها. ولكن الله 
عليها جماعات كثيرة من الطيور تحمل بمناقيرها حجارة صغيرة من طين متحجر 
وأخذت ترمي بالحجارة على الأحباش فلا يكاد الحجر يصيب جسم الحبشي حتى 
نتهراً:. وقد تداق شجل: الخملة اشبخة اذلف وتجا الحتجاز والكفعية ...وقد كان :لهذا 
الحادث ونتيجته رد فعل عظيم في بلاد العرب حتى صاروا يؤرخون أحداثهم بعام 
الفيل . وقد روي فيما روي أن النبي كَكِةِ ولد في هذا العام كما روي أن الحادث 
كان قبل ولادته بمدة تراوحت بين ثلاث عشرة سنة وأربعين سنة على اختلاف 


(0) انظر تفسير السورة في تفسير الطبري والنيسابوري وابن كثير والبغوي والزمخشري والخازن 
والطبرسي الخ . 

() انظر تاريخ الطبري مطبعة الاستقامة ج ١‏ ص 579 0550. وغزو الحبشة لليمن وسيطرتهم 
عليها مما أيدته المنقوشات والآثار القديمة أيضاً انظر الجزء الخامس من كتابنا الجنس 
العربي ص 7١‏ وما بعدها. 


سورة الفيل الآيات: ١‏ ه6 م 
الروايات» ومما ذكرته الروايات أن عربياً اسمه أبو رغال صار دليلاً للحملة فمات 
فى مكان اسمه المغمس فصار العرب يرجمون قبره استنكاراً لخيانته لقومه وظلوا 
م اف يك 

وأسلوب الآيات ومضمونها يدلان أولاً على أن الحادث كان لا يزال صداه 
يتردد على الألسنة في بيئة النبي كَكعِ حينما نزلت السورة. وثانياً على أن العرب 
كانوا يعتقدون أن البلاء الذي وقع على الأحباش وهرّأ أجسامهم ومزق شملهم هو 
بلاء رباني. وثالثاً على أن القصد من التذكير بالحادث الذي كان قريب العهدء 
وكان مالئاً للأذهان هو الموعظة ودعوة السامعين أو زعماء قريش إلى الارعواء عن 
مواقف الأذى والجحود التي يقفونها. فالله الذي كان من قدرته أن يصب بلاءه على 
الأحباش ويمزقهم شرّ ممزق مع ما هم عليه من شدة البأس قادر على أن يصب 
بلاءه عليهم ويمزقهم. وهم يعرفون ذلك فعليهم أن يرعووا ويحذروا ويتركوا 
الأذى والعناد. 

وهكذا يتسق الأسلوب والهدف القرآني في هذه القصة اتساقهما في القصص 
القرآنية عامة» على ما شرحنا قبل» أما ماهية الطير والحجارة فقد ذكر المفسرون 
القدماء”'2 في صددها أقوالاً تجعل الحادث في نطاق المعجزات والخوارق . د 
فيما رووه أن مرضي الحصبة والجدري ظهرا لأول مرة في الحجاز''' عقب 
الحادث كأنما يريدون أن يقولوا إن الطير رمتهم بحجارة أصيبوا منها بأحد 
المرضين. وقد أوَل الإمام الشيخ محمد عبده”" ذلك بأن الحجارة كانت ملقحة 
بجرثومة الجدري . ولسنا نرى كبير طائل في تحقيق ماهية الحادث لذاته لأنه خارج 
عن نطاق الهدف القرآني. ولكنا نقول إن حرفية آيات السورة وظاهرها على كل 
حال في جانب كون الحادث بلاء ربانياً خارقاً كما أن أسلوبها يساعد على القول 
إنها في صدد التذكير بحادث عظيم» وإن سامعي القرآن الذين كانوا حديثي عهد 
)١(‏ انظر كتب التفسير المذكورة سابقاً. 


(1) انظر تفسيرها في تفسير الطبري والزمخشري . 
فرق انظر تفسير السورة في تفسير جزء عم للومام الشيخ محمد عبده. 


:1 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
بالحادث كانوا يعتقدون أن الذي وقع على الأحباش هو بلاء رباني خارق في صورة 
زحوف من الطير كانت ترميهم بحجارة من سجيل . 

هذاء ولقد أسهب المفسرون المطولون في صور الحادث وأوردوا روايات 
عديدة عن ماهية الطير والحجارة وأشكالها وكيفية رميها والإصابات التي كانت 
تحدثها ومقابلة عبد المطلب جد النبي كَلِةِ لأبرهة قبل الحادث وما دار بينه وبينه في 
صدد مواشي أهل مكة والكعبة» 9500002 أن ابن عباس قال: إنه رأى 
من حجارة الطير قفيزاً عند أم هانىء رضي الله عنها عمة رسول الله يِه وهي 
مخططة بحمرة وأن عائشة رضي الله عنها قالت إنها رأت قائد الفيل وسائسه أعميين 
مقعدين. . . الخ”'' ومع أن هذا الإسهاب لا يدخل في غرض التفسير وأن الروايات 
تتحمل الشك والتوقف». فإن هذا وذاك يدلان على أن العرب في بيئة النبي كلل 
كانوا يتداولون أخبار الحادث العظيم ومشاهده. ٠‏ 


)١(‏ انظر كتب التفسير المذكورة سابقاً. 


سورة الفلق الآيات: ١‏ - ه 4 


في السورة تعليم رباني بالاستعاذة بالله من أسباب المخاوف والهواجس 
في معرض تدعيم وحدة الله ونبذ ما سواه. وبعض الروايات تذكر أنها مكية 
وبعضها تذكر أنها مختلف في مكيتها ومدنيتهاء ومعظم روايات ترتيب النزول 
تسلكها في سلك السور المكية المبكرة في النزول» وأسلوبها يسوغ ترجيح مكيتها 
وتبكير نزولها. 

ولقد روى البخاري ومسلم والترمذي عن عائشة قالت: «كان النبي كه إذا 
اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفثٌ فلما اشتدّ وجعّه كنثُ أقرأ عليه وأمسحٌ 
بيده رجاء بتكتها0 , وروى البخاري عنها أيضاً: «أن النبن كه كان إذا أو ال 
فراشه كل ليلةٍ جَمَعّ كفيه ثم نفثٌ فيهما فقراً فيهما قلّ هو الله أحد وقل أعوذ بربت 
الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. يبدا بهما على 
رأسه ووجهه وما أقبل من حسذده يفعلٌ ذلك ثلاث ا وروىفى يسام 
والترمذي عن عقبة بن عامر قال : «قالَ رسول الله كَل الات اكاك اليه لم 
7 ا قط قل أعوذ برت الفلق وقل أعوذ برت الناس) 0 وروى أبو داود 
والنسائى عن عقبة أيضاً قال: «كنثُ أقود لرسول الله لله يكِمِ فى السفر ناقته فقالَ لى يا 


)١(‏ التاج ج ؛ ص 4؟. 


5 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
عقبة ألا أعلّمُكَ خير سورتين قُرئتا فعلّني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب 
الناسر 7 .وروي الحفيان 0 عن عقبة كذلك قال: ١بيئا‏ أنا أسيد مع رسولٍ 
الله كلِهٌ بِينَ الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمةٌ شديدةٌ فجعلَ رسول الله كَل 
يتعوذُ بالمعوّذتين ويقولٌ يا عقبةٌ تعوَذْ بهما فما تعوّدً متعوّدٌ بمثلهما قال وسمعيه 
يَؤْمُنَا بهما في الصلاة»”"2. وروى الترمذي بسند حسن عن عقبة أيضاً قال: «أمرّني 
رسول الله يككةِ أن أقراً بالمعوكذتين في دير كلّ صلاة»”" . 

والمتبادر أن ما احتوته السورتان من بث السكينة والطمأنينة في النفس وتعليم 
اللجوء إلى الله تعالى وحده والاستعاذة به فى ظروف المخاوف والأزمات النفسية 
الفضوطة نن لفكي المطوية "في اللعاديف» وه تتكمة امرعفر #القادنة لاتعورا 

دواعيها. 


عع ع(١)‏ عا م7 (095) حم رمه ب مه حور لا يه بج 0 (07) 7 

#فل أعوذ يِرَتٍ الْمَلِقٍ > من شر مَا خَلَقَ ) وَمِن سر حَاسِقٍ " '" إِذَا 

هس ( 2 ) حفس لا ل 1 5 صمحو رب (6) عع م 00 04 

وفب 2 ومن شير التقدشدتٍ ف العقد 49 من شر حاسِدٍ إذا 
حسد 4 ١[‏ - ه] 


(5) الفلق: أوجه الأقوال أنه فلق الصبح أو الفجر حيث ينفلق من ظلمة 


(5:) وقب: خيّم أو انتشر. 
)١(‏ التاج ج ؛ ص 75. 
(0 المصدر نفسه ص 585 -750. 


سورة الفلق الآيات: ١-ه‏ /5 
(5) النفاثات في العقد: النفث هو النفخ واصطلاحاً هو تمتمة السحرة 
ونفثهم . والعقد جمع عقدة والجملة كناية عن أعمال السحرة والساحرات حيث 
كانوا يعقدون عقداً في خط وينفثون عليها وهم يتلون تعاويذهم وتمتماتهم حينما 
كانوا يريدون أن يصنعوا سحراً لأحد بسبيل منعه من عمل أو حمله على عمل أو 
في آيات السورة تعليم رباني بالاستعاذة بالله من شر ما خلق ومن الظلام إذا 
انتشر وخيم ومن السحرة ونفثاتهم ومن الحاسدين. 
والمتبادر أن ما علّمته السورة يتصل بالمخاوف التى كان العرب يخافونها 
حين تنزيلها ممتداً إلى ما قبل ذلك . 
فقد كانوا يخافون من الظلام ويعتقدون أن الجنّ يظهرون ويتعرضون للناس 
فيه حتى إنهم كانوا إذا نزلوا وادياً بالليل هتفوا مستعيذين ومستجيرين بسكان 
5 0 تكو فت )00 . 
الوادي من الجن ليكونوا في جوارهم وحمايتهم فتطمئن بذلك قلوبهه”' . وكان 
عندهم سحرة وساحرات يستعين الناس بهم على تحقيق رغباتهم وشهواتهم» وكان 
مما يفعله هؤلاء عقد العقد فى الخيوط والنفث فيها وتلاوة التعاويذ عليها وكان 
العرب يعتقدون بنفع ذلك وضرره”" . 
وكانوا يعتقدون بتأثير الحسد وعيون الحاسدين. فإذا كان لأحدهم ولد أو 
ستان أو دابة محيبة فأصيب بعارض مفاجىء فسروه بعين أصابته وحسود 


5 00 


وعلى هذا فالمتبادر أن الهدف الذي استهدفته السورة هو تثبيت فكرة القدرة 


)١(‏ انظر تفسير السورة في تفسير الطبري والنيسابوري وابن كثير والطبرسي وانظر تفسير سورة 
الجن والقلم في الاستعاذة بالجن وإصابة عين الحسود في الكتب المذكورة وفي كتاب بلوغ 
الأرب في أحوال العرب للالوسي ج ”ا ص ”77 و 50" الطبعة الثانية. 

)لجعو في ١‏ 

(5) المصدر نفسه. 


ا الجزء الثاني من التفسير الحديث 
الإلهية وشمولها وكون الله عز وجل وحده هو النافع والضارء ووجوب عدم 
الاستعاذة أو الاستعانة بغيره عندما ينبعث في نفوسهم خوف أو هاجس أو 
اضطراب» وتلقين كون الله هو القادر وحده على تسكين الروع وإدخال الطمأنيئة 
إلى القلب ودفع الضرر وتحقيق النفع ووجوب الالتجاء إليه وحده والاستعاذة به 
وحده. وهذا مما يتصل بمبدأ نينا سنو من مبادىء الدعوة وهو الإيمان بالله وحده 
ونبذ ما سواه خضوعاً وعبادة ودعاء ورا 

وننبه على أن السورة ليست بسبيل تقرير قدرة النفاثات في العقد على إيراث 
النفع والضرر ولا تأثير الحاسد في المال والنفس والولد. ولا يدل مضمونها 
وأسلوبها على ذلك. وإنما هي كما قلنا بسبيل التعليم والتلقين والتطمين ومعالجة 
ما هو مستقر في أذهان الناس من بواعث الخوف» ومعالجة روحية بالاعتماد على 
الله وحده والالتجاء إليه وحده. 


طائفة من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية فى الاستعاذة 
وأهدافها وتلقيناتها 

ولقد تكرر في القرآن أمر الله تعالى للنبي كَلٍ وبالتبعية للمؤمنين بالاستعاذة 
بالله مطلقاً وبالاستعاذة به من الشيطان أحياناآً حينما يحزبهم حازب أو تحدق بهم 
أزمة أو يشعرون بوسوسة شيطانية تحيك في صدورهم كما تكرر حكاية ذلك عن 
بعض أنبياء الله وعباده الصالحين كما ترى في الآيات التالية: 

١‏ 0 وَإِمَا 7 غَنَْلكَ من َلشَّيِطان تَرْعٌ فَآسَتَعِدٌ لَه هِ إِنَمُ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ هق 
الأعراف [20]7:0, 


9 به 


200 - 11 مس 
ااال تت وق أت يلك أذ تقزر ملق لبرش علة ورلا تقو ل وق كدو 


.]5[ في سورة فصلت آية ممائلة لهذه الآية وهي الآية‎ )١( 
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أحكن ين لْكَبِرِبنَ 49 هود م 


ا ل 49 الدمل 55 -44]. 
00000 


امه 


60 (وئل بن كد 0 لسو يك بلك رب أن 
يحَصْرونٍ 479 المؤمنون 411 -20]48 . 

حيث ينطوي فى هذه الآيات توكيد للمعنى الذي نقرره وهو قصد المعالجة 
الروحية بالاعتماد على الله تعالى وحده فى ظروف الأزمات والمخاوف المتنوعة 
في حالاتها وأسبابهاء والاستعاذة من الشيطان خاصة متصلة بالحقيقة الإيمانية 
المغيبة عن الشيطان ووساوسه على ما شرحناه في سياق سورة التكوير شرحاً يغني 
عن التكرار. 


ولقد روى الشيخان والنسائي عن أقََ هريرة : «أنْ رسول الله يَكئدٍ كان 0 
من جهد البلاءٍ ودرك الشقَاءِ وسُوءِ القضَاءِ وشّماتة الأعداء»”؟؟. وروى الخمسة عن 
أنس: «أن النبي ككلِ كان يقولٌ اللهم إني أعودُ بك من الهمّ والحرَّنٍ والعجز 
والكسلٍ والجبن والبخلٍ وضلع الدين وغَلبةٍ الرجالي»”” . وروى الترمذي عن 
عائشة: «أن النبي كَلِْدْ نظرَ إلى القمرِ فقالَ يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإِنَ 
هذا الغاسقٌ إذا وَقَب'2. وروى الخمسة عن عائشة: «أن النبي يَكِل كان يقولٌ 


)١(‏ حكاية عن لسان نوح عليه السلام. 

زفق حكاية عن لسأن مريم عليها السلام. 

. () هناك آيات أخرى لم نر ضرورة لإيرادها وهناك سورة الناس التي تأتي بعد هذه السورة فلم 
نر كذلك ضرورة لإيرادها. 

(5) التاج جاه ص ١١‏ . 

(0) المصدر نفسه. 

.77١ المصدر نفسهء ج 4 ص‎ )١( 


2 الجزء الثاني من التفسير الحديث 


اللهم إني أعوذ بك من الكسلٍ والهرم والمأنّمِ والمغرم ومن فتنٍ القبر وعدّاب القبر 
ومن فتنةٍ النار وعدّاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعودٌ بك من فتنة الفقر وأعودٌ بك 
من فتنةٍ المسيح الدجّالٍ. اللهمّ اغسلّ عني خطايايّ بماءٍ الثلج والبرّد. ونقٌ قلبي 
من الخطايًا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وباعد بيني وبينَ خطايايَ كما 
0 والمغرب»""'. فورق عملم زاك حك رالا تن رانو داكن 

يدبن أرقم قال: «لا أقولٌ لكم إلآ كما كانَ رسولٌ الله كلدٍ يقولٌ اللهم إني أعوذ 
بك من العجز والكسلٍ والجبن والبخلٍ والهرم وعذاب القبر. اللهم آتِ نفسي 
تقواها وزكها أنت خيرُ من زكاها أنت وليّها ومولاهاء اللهم إني أعوذٌ بك من 
ري ل 0 
لها» 


أ اده . والنسائي عن أنس قال: «كان النبي يكل يدعو اللهمّ إني أعودٌ 

من الهذم وأعودٌ بك من التردّي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرمٍ وأعوذ 
اك أه تخي الفا ع اموي وأعودُ بك أن أموت في سبيلك مدبراً وأعود 
بك أن أموت الل . وروى المفسر البغوي وهو من أئمة الحديث حديثاً رواه 
بطرقه في سياق الآية [94] من سورة النحل عن مطعم جاء فيه: (إنه رأى النبي كلل 
يصلي قال فكبّر فقالٌ الله أكبرُ كبيراً ثلاث مراتٍ والحمدٌ لله كثيراً ثلاث مراتٍ 
وسبحانّ الله بكرةً وأصيلً ثلاث مرات ثم قال اللهمّ إني أعوذٌ بكَ من الشيطان 
الرجيم :من همزه ولمزه وتفيخه ونفئه». 

وإلى هذا فقد روى البخاري ومسلم والترمذي عن عائشة قالت: «كانَ رسولٌ 
الله كَكِيدِ إذا مرضَ أحدّ من أهله نفثٌ عليه بالمعوّذات. وفي رواية كان إذا اشتكى 
يقرا على نفسة «المتوتذات «ويقة 47 وروى. الترمذي عن أب سعيد '«آن وسو 
)١(‏ التاج الجامع جاه ص .1١5- 1١١”‏ 
(؟) المصدر نفسه 


زهرة المصدر نفسه ص .١١6‏ 
(5) التاج ج ” ص ١95‏ . وهناك مأثورات نبوية أخرى في الاستعاذة أوردها مؤلف التاج في - 


سورة الفلق الآيات: ١ه‏ آه 


الله يكل كان يتعوّذْ من الجانٌّ وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلمًا أخد 
يفنا :ترك هنا سواه ماء3 . 


به آنفاً. 


وعلى كل حال فإن الأحاديث النبوية تتساوق مع التلقين القرآنى الذي نوهنا 


م 


تعليق على ما روي في صده نزول 
السورة ومدنيتها وسحر النبي كله 


ولقد روى المفسر البغوي عزواً إلى ابن عباس وعائشة أن هذه السورة 


وسورة الناس بعدها نزلتا معاً فى مناسبة سحر النبى كَكِةّ من قبل ساحر يهودي اسمه 


لبيد 


بن الأعصم. ويروي رواية أخرى في ذلك عزواً إلى مقاتل والكلبي جاء فيها 


أنهما «قالا كان السحر في وتر عقد عليه إحدى عشرة عقدة وقيل كانت العقد 
مغروزة بالإبرة فأنزل الله هاتين السورتين وهي إحدى عشرة آية سورة الفلق خمس 
اياك سنؤوة العانن ميك نات كلما ثرا يه اتسلت عقذة نغ ادك العقد كلها 
فقام النبي َك كآنما نشط من عقال». وروى أنه لبث فيه ستة أشهر واشتد عليه 
تلات الال :فتزلك المعودتان:. :ويروى هذا المفشو 'فن“سياق ذلك عن عائدية: 
«أن التتى كلقا طن حتت إنه لتيل إليه أنه اقل صبتع شيعا وما'اضحعه .وأنه دعا ريه ثم 
قال أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه فقالت عائشة وما ذاك يا رسول الله 
قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما 
لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال الآخر: هو مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن 
الأعصم. قال: فبماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وننلن: لع كك قال فايى هوا 


(0010 
000 


فرق 


الجزء الخامس فاكتفينا بما أوردناه. 

المصدر السابق نفسه. 

المفسر من أئمة الحديث وهو يروي هذا الحديث بطرقه سماعاً من راو عن راو عن هشام 
عن أبيه عن عائشة . 


أي في وعاء من طلع النخل . 


اه الجزء الثاني من التفسير الحديث 

قال في ذروان ‏ وذروان بئر في بني زريق - قالت عائشة : فأتاها رسول الله كَكِِ ثم 
رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. 
قالت: فقلت له يا رسول الله فهلا أخرجته؟ فقال: أما أنا فقد شفانى الله فكرهت أن 


البرغلي الناس يه كبر 01 


وقد قال البغوي بعد هذا الكلام «وروي أنه كان تحت صخرة في البئر فرفعوا 
الصخرة وأخرجوا جف الطلعة فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان مشطه فيها». ويروي 
هذا المفسر كذلك حديثاً عن زيد بن أرقم جاء فيه" : «سحر النبي يله رجل من 
اليهود. قال فاشتكى لذلك أياماً قال فأتاه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك 
وعقد لك عقداً فأرسل رسول الله يك علياً فاستخرجها فجاء بها فكلما حل عقدة 
وجد لذلك خفة فقام رسول الله كأنما نشط من عقال فما ذكر ذلك لليهود ولا رأوه 
في وجهه قط». وليس في الحديثين صراحة بأن السورتين نزلتا في مناسبة ما ذكر 
فيهما من خبر سحر النبي كله حيث يبقى ذلك كرواية مستقلة مروية عن ابن عباس 
وعائشة ومقاتل والكلبي . 


وشيء مما ذكره ورواه البغوي وارد في كتب تفسير الخازن والطبرسي 
والنيسابوري وابن كثير. ومما جاء في تفسير الأخير زيادة عزواً إلى ابن عباس 
وعائشة أنه كان غلام من اليهود يخدم رسول الله َلِِْ فدبت إليه اليهود فلم يزالوا به 
حتى أخذ مشاطة رأس النبي يكِةِ وعدة من أسنان مشطه فأعطاها اليهود فسحروه 
فيها وكان الذي تولى ذلك لبيد بن الأعصم وقد مرض رسول الله يَكِْةٌ وانتثر شعره 
ولبث ستة أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن وجعل يذوب ولا يدري ما عراه. 
ولم يذكر الطبري وهو أقدم المفسرين المطولين الذين وصلت إلينا كتبهم شيئاً من 
ذلك في صدد سحر النبي يَكِةٍ ولا في صدد نزول المعوذتين. ولم يذكر ذلك 
الزمخشري ولا النسفي. ويمكن أن يكون هناك مفسرون آخرون لم يذكروه لأننا لم 


)١(‏ يروي البغوي هذا الحديث بطرقه سماعاً من راو إلى راو إلى يزيد بن حسان عن زيد بن 
أرقم . 
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نطلع على جميع كتب التفسير. وليس في فصول التفسير التي عقدها البخاري 
ومسلم في صحيحيهما شيء من ذلك أيضاً مع التنبيه إلى أن هذين رويا حديثاً عن 
عائشة قريباً في نصه إلى ما رواه البغوي وهذا نصه: «قالت سَّحَرَ رسول الل كلل 
يهوديٌ من يهود بني زَرِيتٍ يقال له لبيدُ ؛ بنُ الأعصم حتّى كان رسولٌ الله يخيل إليه 
أنه يفعلُ الشيء وما يفعله حتى إذا كان ذاتَ يوم أو ذات ليلةٍ دعا رسول الله ثم دعا 
ثم دعا : ثم قال يا عائشةٌ أشعزتٍ أن الله أفتاني فيما استفتيّه فيه» جاءَني رجلانٍ فقعدَ 
أحدّهما عند رأسي والآخْرُ عند رجليَ فقالَ الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو 
الذي عند رجليّ للذي عند رأسي ما وجع الرجل؟ قال: مطبُوبٌ. قال: من طبّه؟ 
قال: لبيدٌ بِنُ الأعصم . قال: في أي شيء؟ قال: في مُشط ومُشاطة وجفٌ طلعةٍ 
كر قال: فأينَ هو؟ قالَ: في. بثر ذف أروانَ. قالث: فأتاها رسول الله كَكِْهِ في 
أناس من أصحابه ثم قال يا عائشة به وان لقان غاقعا كقافة العتاء لكان يخليا 
رؤوس الشياطين. فقلتُ يا رسول الله أفلا أحرقته قالَ لا. ما أنا فقذ عاقاني الله 
وكرهُثٌ أن أثير د على الناس شرا فأمرتُ بها فدؤِدّث»20. وفي تفسير الخازن تعقيباً 
على نص قريب من هذا النص بهذه العبارة: #إن للبخاري رواية اين ا 
النبى كِِ كان يرى أنه يأتى النساء ولا يأتيهن. وأن سفياناً قال إن هذا أشدّ ما يكون 
م ال ١‏ 


وروايات البغوي والطبرسي والخازن والنيسابوري وابن كثير تقتضي أن 
يلتزموا القول بأن السورتين مدنيتان. غير أنهم لم يفعلوا ذلك فقال البغوي إنهما 
مكيتان وقيل إنهما مدنيتان. وقال الطبرسي أكثر الأقاويل أنهما مدنيتان وقيل إنهما 
مكيتان. وقال النيسابوري إنهما مكيتان. ولم يذكر ابن كثير والخازن لهما صفة. 
أما المفسرون الآخرون فمنهم من لم يصفهما بصفة مثل الطبري ومنهم من قال 
إنهما مدنيتان. ومنهم من قال إنهما مختلف فيهما مثل النسفي والزمخشري. 
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أن تكونا مكيتين . ْ 

ويلحظ أن المعوذتين ليسا معقودتين على السحر وأثره. وأنهما تعلمان 
القن «التعود: نرق رن الظلمات: بوالسافيدي :.وقواق الغلق: بوالفانات ف الفقة 
ووساوس الجن والإنس بأسلوب مطلق وعام. وهما ممائلتان لسور عديدة في 
ترتيب النزول تسلكهما في سلك السور المكية المبكرة في النزول أيضاً. ونص 
الأحاديث الواردة فى سحر النبى يَلكةِ لبس فيه إشارة إلى أنهما نزلتا فى هذه المناسبة 
ورواية نزول السورتين معاً تبعدهما عن حادث السحر المروي وكل هذا يجعل 
مكيتهما هى الراجحة . 


بقي أمر ما ذكرته الأحاديث التي توصف بالصحة من خبر سحر النبي كَل 
وامتداد ذلك ستة أشهر حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. وقد صنع 
شيئاً وما صنعه. ويأتي النساء وما يأتيهن فعلاً. ولو لم تكن الأحاديث موصوفة 
بالصحة لكان يمكن أن يقال إن من المحتمل أن يكون الخبر من ذكريات ظرف طرأ 
على النبي كل فيه بعض مظاهر تعب وقلق فظن المسلمون أن هذا من تأثير سحر 
اليهود على ما كان مستقراً في الأذهان من تأثير السحر وعلى ما كان معروفاً من 
عداء اليهود للنبي كلد ومعاطاتهم للسحر مما أيدته آية بعويزة النقرة كه 8( وأنيهعوا 
يُملِمُونَ لاس آلسَحْرَ 4 ]٠١71[‏ وأن يكون النبي كله تلا المعوذتين مرة بعد مرة في 
هذا الظرف فعاد إليه نشاطه وسكون نفسه. ولكنا قف خجائرين آمام الدييف الذي 
روى واقعة السحر والذي وصف بالصحة. 

ويظهر أن هذا الأمر كان موضوع جدل فيما إذا كان للسحر تأثير حقيقي في 
النبي يله وفيما إذا كان هذا إذا صح يتسق مع العصمة النبوية حيث يكون إمكان 
لصدور شيء عن النبي يل لا يكون وحيآ ولا صواباً حيث رأينا الخازن يتعرض 


سورة الفلق الآيات: ١‏ ه ه. 
لهذه النقطة فيقول فيما يقول: «قد أنكر المبتدعة حديث عائشة المتفق عليه 
وزعم أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع . 
ورد على ذلك بأن هذا الزعم باطل لأن الدلائل القطعية والنقلية قامت على 
صدقه لله وعصمته فيما يتعلق 0 والمعجزة شاهدة بذلك. وتجويز ما قام 
الدليل بخلافه باطل» وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا وهو ما يعرض للبشر فغير 
د الع انين او 9 حقيقة له وقد قيل إنه كان يخيل إليه أنه 
وطىء زوجاته وليس بواطىء وهذا مثل ما يتخيله الإنسان في المنام فلا يبعد أن 
يتخيله في اليقظة ولا حقيقة له. وقيل إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله ولكن لا 
يعتقد صحة ما تخيله فتكون اعتقاداته على السواء». وقال القاضي عياض على ما 
جاء في تفسير الخازن: «وقد جاءت في بعض روايات هذا الحديث مبينة أن 
السحر إنما سلط على بدنه وظواهر جوارحه لا على قلبه وعقله واعتقاده وليس 
في ذلك ما يوجب لبسآ على الرسالة ولا طعناً لأهل الزيغ والضلالة». ومن 
الصعب أن يقال إن هذا مقنع ومزيل للحيرة. ويظهر أن هذا الأمر قد أشكل على 
المفسر الطبرسي فأبى أن يقبله كما هو وقال في سياق تفسير الآية 1٠١71‏ من 
سورة البقرة إن هذا من الأخبار المفتعلة. وقال في سياق تفسيره لسورة الفلق إن 
هذا لا يجوز لأن هذا يجعل وصف المسحور متحققاً بالنبي مع أن الله تعالى قد 


وبر 


أبى ذلك حينما قاله الكفار فيه فقال: #وَكَالَ الطدلجورت إن تَيبعويك إلَّا رجلا 
مَسَحُويًا ري أنظرٌ كيت صَرَبوأ الك الأمئل مصَلُوا * الفرقان [4 - 009" ثم قال 
ولكن يمكن أن يكون اليهودي أو بئاته على ما روي اجتهدوا في ذلك فلم 
يقدروا عليه . وأطلع الله نبيه على ما فعلوه من التمويه حتى استخرج وكان 
ذلك دلالة على صدقه. وكيف يجوز أن يكون المرض من فعلهم ولو قدروا 
على ذلك لقتلوه وقتلوا كثيراً من المؤمنين من شدة عداوتهم له. وكلام 
)000( الآيات في سورة الفرقان 4 4 وفي سورة الإسراء أيضاً آيتان قريبتان من هاتين الآبتين في 
الرد على الكفار لا؟ 58 . 
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الطبرسي قوي ولا سيما احتجاجه برد القرآن عن النبي كَل صفة المسحور كما هو 
الحناةق. 

ومثل هذا القول رواه المفسر القاسمي عن الشهاب عن أبي بكر الأصم 
الذي قال: «إن حديث سحره صلوات الله عليه المروي متروك لما يلزمه من 
صدق قول الكفرة إنه مسحور وهو مخالف لنص القرآن حيث أكذبهم الله فيه». 
ويروي المفسر القاسمي كذلك عن الرازي عن القاضي أنه قال: «هذه الرواية 
باطلة» وكيف يمكن القول بصحتها والله تعالى يقول: وَأَلَّهُ يَعَصمْكَك يِنّ 
لاسن # المائدة [/11] و #وَلَايِْيحُ ألتَاحِرٌ حت أَقَ 4 له [15] ولأآن 'تجويز ذلك 
يفضي إلى القدح في النبوة. ولو صح لكان من الممكن أن يصلوا إلى ضرر 
جميع الأنبياء والصالحين وأن يحصلوا على الملك العظيم لأنفسهم وكل ذلك 
باطل. وكان الكفار يعيرون النبي مَل بأنه مسحور فلو وقعت هذه الواقعة لكان 
الكفار صادقين في تلك الدعوة ولحصل فيه عليه السلام العيب وذلك غير 
جائز؛. وقد عقب القاسمي على هذه الأقوال قائلاً إنه لا غرابة في أن لا يقبل 
الخبر لما برهن عليه وإن كان مخرجاً في الصحاح وذلك لأنه ليس كل مخرج 
فيها سالماً من النقد سنداً أو معنى كما يعرفه الراسخون. والمناقشة في خبر 
الآحاد معروفة عند الصحابة"'2. ثم أخذ يورد أقوالاً للأئمة الغزالي وابن تيمية 
والفناري في جواز رد خبر الآحاد وعدم الأخذ بهء وخلافه إذا قامت الأدلة 
عليه . 


وفى كل ذلك ما فيه من قوة ووجاهة» وقد أسهبنا في هذه المسألة في 
طبعة الكتاب الجديدة لأننا رأيناها مهمة يحسن تمحيصها سواء من ناحية وقوعها 
أو من ناحية صلتها بصفة وعصمة النبوة والله تعالى أعلم'"' . 
)١(‏ القصد من هذا هو التوقف في الأخذ بالأحاديث التي لا تروى إلا من شخص واحد إذا كان 


فيها مناقضة لمبدأ من المبادىء المحكمة القرآنية أو النبوية . 
(؟) للإمام محمد عبده كلام سديد في هذا الموضوع متفق مع النتيجة التي انتهينا إليها والرأي - 


سورة الفلق الآيات: لكين /اه 

هذلك ولقد روي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أحد كبار أصحاب 

رسول الله عليه وعلماء القرآن كان يحك هذه السورة وسورة الناس من مصحفه 

ويقول إنهما ليستا سورتين من القرآن وإنما كان النبي يَكِةِ يتعوذ بهما ويأمر 
. بذلك. 


وقد استوعب ابن كثير الآثار الواردة في هذا الموضوع فأورد أحاديث عديدة 
رواها الإمام أحمد والبخاري والحافظ بن يعلى عن زر بن حبيش مفادها أن هذا 
قال لأبي بن كعب ‏ وهو من كبار علماء أصحاب رسول الله يل في القران ‏ إن ابن 
مسعود يحك المعوذتين من المصحف ولا يكتبهما في مصحفهء فأجابه: «أشهد أن 
رسول الله يِ أخبرني أن جبريل قال له قل أعوذ برب الفلق . فقالها. قل أعوذ برب 
الناس فقالها. فنحن نقول ما قاله النبي كَلِ) . وأن زراً سأل ابن مسعود فأجابه 
قائلاً: «سألت النبي يكةِ عنهما فقال قيل لي فقلت لكم فقولوا». وأورد ابن كثير 
أحاديث عديدة أخرى أخرجها الإمام أحمد ومسلم والنسائي والإمام مالك تفيد أن 
النبي كَل ذكر المعوذتين في مناسبات عديدة كسورتين قرآنيتين وكان يقرأهما ويأمر 
بقراءتهما على هذا الاعتبار في الصلاة وغيرها. ٠‏ 

والأحاديث التي أوردناها في مطلع السورة صريحة الدلالة على ذلك كما أن 
الحديث الذي أوردناه في سياق التفسير والذي رواه الترمذي عن أبي سعيد صريح 
الدلالة على ذلك» ولقد أورد ابن كثير هذا الحديث وقال إن ابن ماجه والنسائي 
أخرجاه بالإضافة إلى الترمذي . 

ولقد روى ابن كثير عن الأعمش قولاً جاء فيه أن من المحتمل أن يكون 
ابن مسعود قد رجع عن قوله إلى قول الجماعة لأن الصحابة أثبتوا السورتين 
في المصاحف الأئمة وأنفذوها إلى سائر الآفاق. حيث يستخلص من ذلك 


الذي رجحناه . انظر الجزء الثالث من كتاب التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي 


بره الجزء الثاني من التفسير الحديث 

بوت المعوذتين كسورتين قرآنيتين عند جميع المسلمين بالتواتر الذي لم ينقطع 
منذعهد النبي كَلِةِ. وقد أشار غير واحد من المفسرين إلى هذه المسألة 
وأورد بعض ما أورده ابن كثير مقتضباً مؤيداً للنتيجة المستخلصة. وقد نقل 
السيوطي”") أقوالاً للرازي والنووي وغيرهما مؤيدة لهما حتى إن النووي ذهب إلى 
إنكار ما نسب إلى ابن مسعود ووصفه بأنه باطل . 


للق انظر الإتقان» ج ١‏ ص :8 . 
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في السورة تعليم بالاستعاذة من وسوسة الموسوسين وشرهم إنساً كانوا أم 
جناً. وبعض الروايات تذكر أنها مكية وبعضها تذكر أنها مختلف في مكيتها 
ومدنيتها ومعظم روايات ترتيب النزول تسلكها في سلك السور المكية المبكرة في 
النزول. وأسلوبها يسوغ ترجيح مكيتها وتبكير نزولها. ولقد أوردنا الأحاديث 
النبوية التي تذكر تعوذ النبي يك بهذه السور وأمره بذلك ونوهنا بما في ذلك من 
حكمة في مطلع تفسير السورة السابقة فنكتفي بهذه الإشارة. 
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. الوسوسة: الإيحاء والتلقين والإغراء والإغواء والصوت الخفي الهامس‎ )١( 

() الجنة : مرادفة لكلمة الجن ومعناها فى الأصل الخفى المستتر غير الظاهر . 

في آيات السورة أمر رباني موجه للنبي كَل بالاستعاذة بالله من وسوسة الإنس 
والجن وإغرائهم وإغوائهم. 

وهي مثل سابقتها في معرض تعليم المسلمين الاستعاذة بالله وحده ونبل ما 
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سواه من كل وسوسة ظاهرة وخفية من جن وإنس . 

والمتبادر أن المقصود من وسوسة الإنس هو ما يحاوله ويقوم به ذوو 
الأخلاق السيئة والسرائر الفاسدة من إغراء وإغواء وإيحاء وتلقين بالشرور 
والمنكرات والبغي وإقامة العثرات في سبيل الخير والصلاح والحق والبر. 

أما وسوسة الجنة فالمقصود منها كما هو المتبادر أيضاً وسوسة تلك العناصر 
الخفية التي توسوس في صدور الناس وتغريهم بالشر والفساد والمنكرات والبغي 
والكفر وعبادة غير الله وجحود نعمته. وتزينه لهم وتمنعهم عن الإيمان والخير 
والمعروف والبرء والتي سماها القرآن بأسماء إبليس وجنوده وذريته وقبيله 
والشيطان والشياطين» مما هو مستفيض في فصول القرآن المكية والمدنية استفاضة 
تحني عق التمثيل: 

وروح الآيات تلهم أن السامعين يعرفون ما يفعله الوسواس الخناس من 
الجنة والناس . 

وقد تضمنت السورة أهدافاً جليلة وتلقينات بليغة. فالوساوس سواء أكانت 
تلك التي تأتي من أعماق النفس وعناصر الشر الخفية أم تلك التي تأتي عن طريق 
وألسنة الشر وأعوان السوء من البشر من شأنها أن تثير مختلف الهواجس ونوازع 
الشر والوثمء وتسبب نتائج خطيرة في علاقات الناس ببعضهم ) وتزلزل فكرة الخير 
والمعروف والثقة والتضامن والسكينة والطمأنينة فيهم. فالأمر بالاستعاذة بالله منها 
ومن شر مسببيها يتضمن التحذير والتنبيه والتنديد من جهة» والدعوة إلى الازورار 
عن الموسوسين ونبذهم من جهةء وتلقين تغليب نوازع الخير وإقامة الناس 
علاقاتهم فيما بينهم على أساس الروح الطيبة والنية الحسنة وحسن الظن والتواثئق 
من جهة» وعدم الاستسلام لسوء الظن الذي تثيره الوساوس وعدم الإصغاء إلى كل 
كلمة يقولها المرجفون والدساسون وكل خبر يذيعونه وعدم الاندماج فيما ينصبونه 
من مكايد ويحيكونه من مؤامرات من جهة. 

وبعض الروايات تذكر أنها نزلت مع سورة الفلق في مناسبة حادث سحر 
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النبي يَكهِ في المدينة. وقد علقنا على هذا الحادث في سياق السورة السابقة. ولا 
تبدو صلة ظاهرة بين هذه السورة وبين الحادث المذكور. بل إن روايات نزول 
السورتين متتابعتين وفي ظرف واحد تبعد السورتين معآ عن ذلك الحادث. ومعظم 
روايات ترتيب السور تسلك هذه السورة كما تسلك السورة السابقة في سلك السور 
المكية المبكرة في النزول. وروح السورة وأسلوبها يجعلان النفس مطمئنة إلى 
ذلك ولا سيما أن مضمونها عام شامل» وفيها صورة لما كان يجري بين الكفار إزاء 
الدعوة النبوية حيث كان زعماؤهم يبثون الدعاية والوساوس ضدها ويكيدون لها 
ويتآمرون عليها ليلا ونهاراً على ما حكته آيات قرآنية مكية عديدة أوردنا أمثلة منها 
5 المناسبات السابقة. هذا إلى ما ذكرته آيات كثيرة مكية ومدنية من وساوس 
الشيطان وإبليس اللذين عنتهما كلمة «الجنة» في السورة على الأرجح ونزغاتهما 
وإغراءاتهما [لكنازيوزييتهيما لهو مواقت اللجخوة والعناد اولبقي مل يا جاديني ابه 
سورة فصلت هذه: « َبَتَك من لين كنا أستوذ لهك هو هو الْسَّمِيعَ 
العليم (* وآية سورة صّ هذه: 9 َال زنك لَحْمْرِتَه وين عينم إِلَاعبَادَكَ عِنَهُمٌ 


ار 7 


1 مأ يت 23749 . 


وآية سورة ة فاطر هذه: إن ليطن ل 1 ِنَم يدَعَواً حريم ليكوضأ 
نْ أضلي ألتّيير 70 * ومثل آية سورة العنكبوت هذه : 00 َم 
00 أ--2 - 98 ا فَصَدَّهُمٌ - 

بيرت ين سَسسَحكنِوجٌ وَرَيَت لَهُمْ ألسَّطنُ أَعَملَهُمْ فَصَدّ 


َيِل وَكَاوأ مُسَسَبصرسَ 29 وآيات سورة المؤمنون هذه : # وقل رب 
مَمَرَتٍ الْشَمطِينٍ م وأعودٌ يلك رد 8 ب أن يحضرون كل : وآية سورة الكهف هذه: 


وز ثُكا إلتكيكة َنْثا 5د مَجَذوا | يس كان ون الجن مَقَسَقَ عَنْ أئر ويد 


م يه ار ىلو 


ل ا ّ- 01500 
أفَنْسَحِد ونه وَدْرَيسَهُه أَؤليآء من دوف وَهُمْ 1 بنى لِلطَّدلِمِينَ بَدَلا 42 . 


. 577 


. الآيتان من سلسلة قصة آدم وإبليس‎ )١( 


؟. الجزء الثانى من التفسير الحديث 


تعليق على موضوع الجن 


وبمناسبة ورود كلمة #االْجِنَّةِ 4 لأول مرة نقول: إن هذه الكلمة وبعض 
في اللغة العربية. وهذا يسوغ القول إن معنى الخفي والمستور وغير المرئي بالنسبة 
إلى الجن والجنة مما كان مستقراً ومفهوماً في أذهان العرب قبل الإسلام. ولعل 
مما يصح قوله أن إطلاق التسمية مقتبس من المعنى اللغوي الذي يمكن أن تكون 
ل ل ل ا 
العرب قبل الإسلام في مل 0 كما هو الشأن إزاء العناصر الخفية 
الخيرة. ولقد كان لأهل الكتاب الذين كان العرب يتصلون بهم في جزيرتهم 
وخارجها عقائد متطورة فيهم فمن المحتمل كثيراً أن يكون ذلك قد تسرب إلى 
العرب فأدخل تطوراً ما على عقائدهم فيهم أيضاً. 

ولقد احتوى القرآن آيات كثيرة حول الجن وماهيتهم أولاً وحول عقائد 
العرب فيهم ثا 

ومجمل ما جاء عن ماهيتهم أنهم مخلوقات نارية على ما تفيده آية سورة 

5 2210 و يو اس صاسور حير 0 0 

الحجر هذه : 9 وَللحان ار السّمور (9©) # واية سورة الرحمن هذه : 
ٍ«وََلَقَ لجان من مَارِج ين نَّارِ () 4 وأنهم طواتف وطبقات على ما تفيده آية 
سورة الجن هذه التي تحكي أقوالهم : وان ألصَدِحْنَ ون دون دَلِكَ كا طرق 
قِدَدا 3 4 ؛ وأن منهم طبقة إبليس وذريته الذين يوسوسون للناس ويزينون لهم 
الشر والإثم والتمرد على الله على ما تفيده آيات سورتي ص والكهف التي أوردناها 
قبل قليل» وأن منهم من ينزل على الناس ويلقون ا" والأخبار 
والأفكار على ما تفيده آيات سورة الشعراء هذه: هل أِينَشّكُمْ عَلَ من كَعَرّلُ 


خلقنله من ف 
ره 
7 


سورة الناس الآيات: اي م- 


ا و 27 0 


00 جد« جر 107 2-2-7 5 - 00117 - 3 7 5 حر 
لشَّمطِينُ ريج نَل عل كل أَذاكِ أثيم (()) يلْقُونَ السَّممَ وأكارهم زيوت 459 وأن منهم 


_- 2 
من كان يصعد إلى السماء ويحاول استراق السمع على ما تفيده آيات سورة الجن 
1 هآ تك م أ ل 200 روعي سوم 7 وم 
هذه : © وَنًا لَمَسَنَا ألسَّمَه هوَجَدَسهَا مُلِكَتَ حرسا سَّدِيدا وشهبا ام وَأنَا كا عد ينها 

2 ب اا ا ا #6 ال ب 0 


مََدَ سمح فَمَن يتمع لآنَ يد أَوْشبَابائّصَدًا 4 وأن منهم من كان تحت تسخير 
سليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء ويقومون بأعمال أضخم من أعمال البشر 
له ص تيال مه 02 سح فو ل لم 


عد 
على ما تفيده آيات سورة سبأ هذه: #8 وَلِسَلَيْمنَ الرييح غدوها شَبر ورواحها سَهرٌ 


ص اس مير مور ررح اج عط اح ال سه سان سر الخو سرع سر ص ص عو 


7 2 ص ص © نري عط ساس 5 حوره دم هو اخ جا و 
وأسلءنا لم عين الْقِطرٍ وَمِنَ الجن من يعمل بين يديه بدن رَيْهء ومن برع منهم عن أمرنانقه 


من عَذَابٍ السّعِيرٍ () يَحْمَئُونَ لم مَا يمَعَهُ من كريب وَيَمِئيلَ ويحمّانٍ كواب وَفَدُورٍ 
سيت * [1] وآيات سورة ص هذه: كربا لَه الح ير مرو وعَك حِنْتُ 
صاب (ي) وَاَلتَِينَ عل ب وحَوَاصٍ لا وَاحَرِينَ مَقرَِنَ فى الْأْصَهَادٍ 479 وأن منهم من 
سمع القرآن من النبي يه وآمنوا به وذهبوا إلى قومهم مبشرين ومنذرين به كما 
تفيده آيات سورة الجن هذه: # قل وى إِلكَ أَنَهُ أستمع تقر من لْنَ ُو ناسنا فرْءَامَا 


ريب عد اده 2 17 
م 


ححا ري عد إل اسن فاصنا بو ولن شرك يريناً أعنا )»4 وآيتا سورة الأحقاف هذه: 


عد 5 
سح ست اس سك ار سل 9 ل صر ع ا 00 كك ع لس د ع سا1 
ل وَإِد ضرقنا إِلكَ ترا مَنَ أَلْجِنَ يَسسمِعُورت الْفَرءَانَ فَلْمَا حَصَروه قَالو نوأ فلمَا فَضِى ولوأ 


ِل مومهم مَُذِرِينٌ (( فَالُوأ يَمَوْمَنَا إِنَاسَِعَمَا حكن أل من بَحَدِ مُوك مُصَدًَا ِمَابينَ 
يدي يجيئ ِل أَلْحَقْ وَإِكَ طَرنٍ مُسَنَقم )4 وأنهم صائرون إلى ما هو صائر إليه 
الإنس من الحياة الأخروية ومنازلها جنة وناراً وكرامة وهواناً وفق أعمالهم كما 
تقل امور الأعراف فد #وَلْقَد نا لجَهَّمَ كيرا ين يفن والإذين م هلوب 
ل يتْعُوع يبا وَكج أمَزرة ل موود يبا وَل 06 لا يمون يبأ ولك كلايد بل هم أصَل 


ص رس جود سر رسع ال 


1 01 جه يت 50 عٍِ 8 5 5 م 5 
َوَلَتِكَ هُمُ الْعَِلُوت 49 وآية سورة الأحقاف هذه: « يَمَوْمَا أجِببوأ داع أله ومنو 


به يَفْفِرَ احكم ين ذوبكز وَجرَكُ ين عَدَاٍ أَِيِرٍ (412 ؛ وأنهم إلى ذلك كله عناصر 


خفية لا يمكن رؤيتها ولا الشعور بماديتها عادة على ما تفيده آية سورة الأعراف 
١‏ ع عرز لم عن مي ادك مروت 7 م مه م 0 ال 0 
هذه : 00 يب ادم لا نيكم الشَيِطنُ كما خرج أَبوَيْكم من الْجَنّةِ ينزع 2 لِياسَهمًا 


و مم سك اوور سام اله اس امبر 


جِ 
يريما سوءاتهما إِنَّهْ بر ثكم هو وَفبِيلم من حَيثُ 
مومسُونَ 2069 , 


أما مجمل ما جاء في القرآن عن عقائد العرب في الجن فهو أنهم كانوا 
يعتقدون أن بينهم وبين الله نسباً وصهراً على ما تفيده آية سورة الصافات هذه: 
«وَبَحَا يبموب سو اَعَد يمت أنه ْم لمُحَصَرُونَ )4 وأنهم كانوا يتجهون 
إليهم ويشركونهم مع الله في العبادة والدعاء على ما تفيده آية سورة سبأ هذه: 
دالوأ سْبَحَتَكَ أت وشا من دونه بل أ ينوت الجن سرهم يرم مود 47 
وآية سورة الأنعام هذه: « وَجَعَلُوأ ِو شُرَكَك لِلْنَّ وَحَلئَوُمَ * ]٠١[‏ وأنهم كانوا 
يرونهم مصدر خوف وشر ويعوذون بهم اتقاء شرهم على ما تفيده آية سورة الجن 
هذه : «وَأَنَهُ كنَوِجَال من لون ودود َال ين ل اهم رقا )4 ولعل بشراكهم 
إياهم مع الله وعبادتهم لهم جاءت من هذا الخوف ومن الاعتقاد بقدرتهم على 
الأذى والضرر. وأنهم كانوا يخالطون الناس في عقولهم فيكون من ذلك الجنون 
وأعراضه على ما تفيده آية سورة المؤمنون هذه: 8 آم يِقُولُونَ بد نَأل جَآءَهُم 
ِلْحَقِّ وكدم ِدَحَنّ كَرهْونَ (ي4 وأنهم ينزلون على بعض الناس ويوحون إليهم 
ويوسوسون في صدور الناس على ما تفيده آية سورة التكوير هذه: 9# وما هو بقول 
سَبَطنٍ حر (5* وآية سورة الشعراء هذه: # مئتلت بو لشَّجنطِينُ 7 وآية سورة 
الأعراف هذه: 8 إِنَّهُمُ تدوأ المّيَنيلِنَ أؤيآة من دون الله وخسبورت أبَم 
مَهَتَدُوتَ ()4 1 


فالصورة القرانية عن الجن سواء أكانت بما جاء عن ماهيتهم وأعمالهم أم 
حكاية عن عقائد العرب فيهم هي صورة مخلوقات خفية غير مرئية ولا محسوسة 


1 
لو 
0 
كما 
١‏ 
0 
١‏ 
4د 3 
نيا 
6- 
1 
١١‏ 
١‏ 
العام 
اط 
3 
٠‏ و3 
0-1 


)0( وفي آيات سورتي الأحقاف والجن التي أوردناها قبل وذكرت خبر استماع نفر من الجن للقرآن 
من النبي كَل قرينة على ذلك حيث تفيد أنهم رأوا النبي كلخ واستمعوا له دون أن يراهم. 
وهناك حديث عن ابن عباس جاء فيه إن النبي يَكِ ما قرأ على الجن ولا رآهم وإنما أوحي 
إليه قولهم. (التاج ج ؛ ص45 ١‏ وتفسير ابن كثير لآيات سورة الأحقاف [0-179”]. 


المادة عادة» فائقة القدرة متسلطة على البشر تثير فيهم الخوف والفزع» وتؤثر في 
أفكارهم وتوجههم توجيهاً ضارا فاسداً باستثناء بعضهم الذين كانوا يؤمنون بالله 


م 


ولحسودة. 

وهذه الصورة تتفق في بعض الخطوط مع الصورة القرآنية للملائكة وتختلف 
عنها في بعض» فهم سواء في الخفاء وعدم المادية والقدرة الفائقة. مفترقون من 
حيث كون الجن ناريبين ومبعث خوف وقلق ومصدر شر وأذى» ومن حيث كون 
غالبيتهم موضع سخط الله ونقمته لشرورهم وتمردهم على الله» ومن حيث كون 
اتصالهم وتعاونهم مع ذوي النيات السيئة والأفكار الخبيثة والأخلاق المنحرفة» في 
حين أن الملائكة مبعث طمأنينة وسكينة ومصدر أمن وخخير وعون ورجاء 
ومختصون من الله مكرمون لديه» يقومون بخدمته ويسبحون باسمه ويخضعون 
لأمره ويخشونهء وفي حين أن اتصالهم مع الأنبياء والرسل الذين لهم الكرامة 
عند الله . 

وكما قلنا بالنسبة للملائكة نقول بالنسبة للجن إن وجودهم في نطاق قدرة الله 
وإن لم تدرك عقول الناس مداه. وإن التصديق به واجب إيماني غيبي لأن نصوص 
القرآن قطعية في ذلك . 

وذكر الجن بالأساليب المتنوعة التي ذكروا بها في القرآن ماهية. وعقائد 
وصوراً لم يرد في كتب اليهود والنصارى المنسوبة إلى الوحي الرباني كما هو شأن 
الملاتكة» ولذلك فإن هذا الأسلوب من خصوصيات القرآن أيضاً. 

ولعل ما كان من عقائد العرب في الجن وما كان من صور في أذهانهم لهم 
هو من حكمة هذه الخصوصية كما هو الشأن بالنسبة للملائكة أيضاً. وعلى كل 
حال فإن مما هو جدير بالتنبيه أن القرآن وهو يذكر الجن بما يذكر ويتحدث عنهم 
بما يتحدث إنما يذكر ويتحدث عن مخلوقات وكائنات يعتقد العرب بها ويعترفون 
بوجودها بما يقارب ما جاء فيه. وهذه مسألة مهمة في صدد كل ما جاء عن الجن» 
لأن الكلام عما هو معروف ومعترف به هو أقوى أثراً ونفوذاً كما لا يخفى . 


الجزء الثاني من التة التفسير الحديث # ه 


ا الجزء الثاني من التفسير الحديث 


ومما يتبادر أن ما ورد عن الجن والشياطين وإبليس من صور قرانية بغيضة 
ومن حملات على الكفار في سياقها متصل بما في أذهان العرب عنهم» وبسبيل 
تقرير كون الانحراف عن الحق والمكابرة فيه والاستغراق في الإثم والخبائث 
والانصراف عن دعوة الله هو من تلقيناتهم ووساوسهمء ومظهراً من مظاهر 
الانحراف نحوهم» وبسبيل التحذير من الاندماغ بهم لما في ذلك من مهانة ومسبة. 
ومن هنا يأتي الكلام قوياً ملزمآً ولاذعآ» ويقوم البرهان على أن ذلك من الوسائل 
التدعيمية لأهداف القرآن وأسس الدعوة الإسلامية. 


وهذا ملموح أيضاً على ما هو المتبادر من آيات سورتي الجن والأحقاف التي 
تخبر النبي كل باستماع الجن للقرآن» فآيات سورة الجن تفيد أن الذين استمعوا 
القرآن منهم ممن كانوا يعتقدون أن لله ولداً وصاحبة كما ترى فيها : لثُلَ أِى إِكَ 
أَنَهُ أستممَ تقر من أن همَالُوا ناسنا احا جا لي يدق إِلَ ارم امناو ولن رك 
را دا نيا وَأََصسْلٌ جد ويام افد َه ولا وَلَدَا ) وَأَنَمٌ كات يفول عل أله 
سَطَطًا () © وآيات سورة الأحقاف تفيد أن الذين استمعوا هم من المتدينين 
بالديانة الموسوية على ما تفيده الأيات [79؟ - ]"١٠‏ التي أوردناها قبل قليل» 
والصورة الأولى متصلة من ناحية بعقائد العرب المشركين ومن ناحية بعقيدة 
النصارى؛ حيث يلمح أن هذا وذاك ينطويان من جهة ما على قصد التدعيم للرسالة 
المحمدية بالإخبار بأن بعض طوائف الجن الذين يدينون بالديانة الموسوية والديانة 
العيسوية وبعقائد العرب والذين لهم في أذهان العرب تلك الصورة الهائلة قد آمنوا 
بهذه الرسالة حينما سمعوا النبي كَل يتلو القرآن”'" . 

ولقد تزيد المفسرون المطولون في صدد ماهية الجن وأوردوا أقوالاً متنوعة 
عنهم بسبيل ذلك”"2 معظمها مغرب وغير موثق. ولما كان القرآن إنما ذكر الجن في 
معرض التنديد والتحذير والموعظة والتدعيم والتمثيل» ثم لما كان الجن كائنات 
)١(‏ انظر كتابنا القرآن ل ا ااا 
(0) انظر نماذج من ذلك في كتابنا المذكور أيضاً ص 757 وما بعدها. 


وه 


آذ 
0 
ّ 


سورة الناس الآيات: 5-١‏ ب 
غيبية إيمانية لا يصح الكلام فيها إلآ في نطاق ما جاء عنها في القرآن أو السنة 
النبوية الثابتة فإن من الواجب ملاحظة ذلك الهدف من جهة والوقوف عند الحد 
الذي وقف عنده القرآن من جهة أخرى فضلاً عن انتفاء أي طائل في إرسال الكلام . 
عنهم والتزيد فيه خارج ذلك . 


4 الجزء الثانى من التفسير الحديث 


في السورة تقرير العقيدة الإسلامية بذات الله بأسلوب حاسم وقطعي ووجيز. 
وأسلوبها عام التوجيه والتقرير. وهناك روايات تذكر أنها مدنية وأخرى تذكر أنها 
مكية. والمصحف الذي اعتمدنا عليه يروي مكيتهاء كما أنها مكية في التراتيب 
الكاملة المروية الي ومن أسمائها «الصمد» وبذلك يتم الاتساق 2 
تسميتها مع أسلوب تسمية السورة بصورة عامة. 

ولقد روى البخاري وأبو داود عن أبي سعيد: «أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل 
هو الله أحدٌ يردّدها فلما أصبحَ جاءً إلى رسولٍ الله يكلِ فذكر ذلك له وكأنّ الرجل 
يتقالها فقالَ رسولٌ الله والذي نفسي بيده إنها لتعدلٌ ثُلثَ القرآن»"”'. وروى 
الشيخان والترمذي عن أبي الدرداء عن النبي بَلل قال: «أيعجرٌ أحدُكم أن يقرا في 
ليلة ثلث القرآن. قالوا وكيف يقرأ في ليلة ثلث القرآنٍ قال قلْ هو الله أحدٌ تعدل 
ثلث القرآن»”“. وحديث رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة عن النبي يل قال: 
«احسدُوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآنٍ فَحَشَّدَ من حشدَّ فخرج نبي الله فقرأ قل هو 
الله أحدٌ ثم دخلَ فقالَ بعضنا لبعض إني أرى هذا حَبراً جاءهُ من السماء فذاكَ الذي 
أدخلّه ثم خرج نبي الله فقالَ إني قلثُ لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآنٍ ألا إنها تعدل 
ثلث القرآن»”؟؟. وروى مسلم حديثاً جاء فيه: «بَعثٌ النبي كله رجلا على سريّة 


. أسماء التراتيب وأصحابها فى مقدمة الجزء‎ )١( 
0 تامع اع ا‎ 

(9) المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه. 
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فكانَ يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختمٌ بقل هو الله أحد فلما رجِعُوا ذكرَ ذلك 
للنبي َكهِ فقالٌ سلوه لأيّ شيء يصنع ذلك فسألوه فقالَ لأنها صفة الرحمن فأنا 
حت أن أقرا بها فقان وسو ل الله كلا احيتزه أن الق 0 


وروى الترمذي عن أنس قال: «كانَّ رجلٌُ من الأنصار يؤمّهم في مسجد قُبَاءِ 
فكانَ كلما أمَهم في الصلاة قرا بقل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى معّها وكانَ 
يصنمٌ ذلك في كلّ ركعةٍ فكلّمّه أصحايه إِمّا أن : تقر بها :ونا "أن تدعهاو تقرأ بسورة 
أخرى فقالَ ما أنا بتاركهاء إن أحبيتُمْ أن أؤمكم بها فعلتُ وإن كرهتّم كرفت 
وكانوا يروته أفضلهم فلما أتاهم النبي ل أخبرُوه الخبرَ فقال يا فلانُ ما يمنعُك مما 
بأترقث مالف وما سيلف أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسولٌ 
الله إني أحتها .-فقال: إن تيا أدشراك الب 


وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: «أقبلتٌ مع النبي كك فسمعٌ رجلا يقرأ قل 
هى'الله أحدٌ الله الصمد فقال رسَؤك الله وجيت قلث .وما وجيت قال البهنة” , 
وروى الترمذي عن أنس عن النبي كه قال: امن قرأ كل يوم ثتي مرة قل هو الله 
أحدّ مُحِيَ عنه ذنوبُ خمسينَ سنة إلآّ أن يكونّ عليه دَينٌ» نا وروى الإمام أحمد 
عن أنس بسند حسن أن النبي كَل قال: «مَن قرأ قل هو الله أجدٌ عشرَ مرات بنى الله 
ا حم لا ار لمانا 

8 زفق 

ل سي ا ا 1 
حيث ينطوي في الأحاديث تنويه بفضل هذه السورة وحث على قراءتها من حكمتها 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
فم المصدر نفسه. ص 737 . 
22 المصدر نفسه.ء ص 377 -737. 
(0) المصدر نفسه. 


7آ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
المتبادرة ما انطوت فيه من إعلان الإيمان بوحدة الله التامة المنزهة عن كل 
شائبة . 
اتسي حي لل له الو 
الهو وه َس آت 5 عد 2 أله اسم "2ل 1-7 لمرو - وك 
20 ادم ا 20 


)١(‏ الصمد: أوجه الأقوال في معنى الكلمة أنه السيد المصمود إليه في 
الحوائج الغني عن غيره. 

(0) كفو: مماثل وند. 

في الآيات أمر رباني للنبي كل أن يعلن صفات الله عز وجل وهي أنه واحد 
أحد» المسكدوة إليه "فى الحاجانتا: لمكن عق غيرد لي كبترم بولند ولقين اله 
مماثل ولا ندّ. 

وقد روي أن بعض العرب سألوا النبي كَكِِ أن ينسب لهم ربّه فأوحى الله بهذه 
الشورة كما روي أن السؤال من النهوة” . 

وهناك حديثان صحيحان في صدد السورة ومعناها ونزولها واحد رواه 
الترمذي عن أبئ بن كعب قال: : «إن المشركينّ قالوا لرسول الله كَكْهِ انسبٌ لنا ريّك؟ 
فأنزلَ الله ##قل هو الله" أحدٌّ الله الصمدٌ6» فالصمدٌ الذي #لم يلد ولم يولد» لأنه 
ليس شيءٌ يولدٌ إل سيموثُ ولا شيءٌ يموث إلآ سيورث والله عز وجل لا يموث 
ولا يورتثُ #إولم يكن له كفواً أحدٌ» قال لم يكن له شبيه ولا عدلٌ وليس كمئله 
شيء2'"”2. وثانٍ رواه البخاري عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله كل : قال الله 
تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك و شتمّني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبّه إياي 


(1) "انط تين الشورة في اتير الطبري: 
(0) التاج ج ؛ ص 759. 
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أن يقول إني لن أعيده كما بدأته وأما شتمّه إيايَ أن يقولَ اتخد الله ولداً وأنا الصمدٌ 
الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد)”"' . 


تعليق على مدى تقرير وحدة 
الله فى سورة الإخلاص 

ومهما يكن من أمر الرواية فالسورة قد استهدفت تقرير عقيدة الوحدة الإلهية 
ونمي كل ما يتناقض معها من العقائد الموجودة في زمن النبي يلد وما تنطوي عليه 
هذه العقائد من المشابهة والمماثلة والتعدد والشركة والوالدية والولدية بأسلوب 
حاسم وجيز. 

ففي إعلان الوحدة الإلهية ردّ على من يجعل الله أكثر من واحدء سواء أكان 
هذا التعدد مؤولاً مرده إلى الوحدة كما هو في العقيدة النصرانية أم غير مؤول كما 
هو في عقيدة المشركين. 

وفي إعلان أن الله هو المنّجه المفرد والغني المطلق ردّ على ما كان من اتجاه 
بعض الفئات إلى غيره أو إليه وإلى غيره معاً إشراكاً أو استشفاعاً» ورد على ما كان 
من اعتقاد بعض الفئات من حاجة الله إلى المساعدين فى تدبير ملكوت السموات 
والأرضء :ومن أثرهؤلاء المساعدين في الكون إتجاباً وسلا ونفعا وضذا: 

وفي إعلان نفى الولد عن الله رد على من كان يعتقد أن لله ولداء» سواء أكان 
ذلك من مشركى العرب الذين كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله أم النصارى 
الذين كانوا يعتقدون أن المسيح ابن الله أم اليهود الذين كانوا يعتقدون أن العزير ابن 
الله كما جاء فى آية سورة التوبة [70]. 

وفي إعلان نفي تولد الله من والد رد على من كان يتخذ الملائكة أو المسيح 
آلهة ويعتقدون أنهم أولاد الله . 


.759 التاج ج ؛ ص‎ )١( 


6 ش الجزء الثانى من التفسير الحديث 


وفي إعلان نفي المماثلة ردّ على من كان يتخذ لله أنداداً ويجعل له شركاء في 
الخلق -والاتحاه والفادة وازتجاء الكين'واتقاء الشرةء كنا سكت ذلك آياث عديدة 
مثل آية سورة البقرة هذه: 9# وَمِرَب آلنَّاسِ من تخد من دون الله أندَادا بوم كحت 
َه © [170] وآية سورة الرعد هذه ل نو لوب وان ل اميل اد قد 
مونو لياه لا يون الم ا وا مَل َل يَيى الأ وَلصِير أ هَل سير 
لطهت ولد آم جَعَلوا ري شركة حَلنوا كوو مب للق عل فل َه حَلقُ كل و وهو لوي 


لْمَهكر (0* . 


والسورة في حسمها وإيجازها قطعية المعنى التقريري» سهلة الحفظ والإيراد 
على لسان كل مؤمن» وعنوان الإخلاص في عقيدة الله ووحدته وتفرده بالربوبية 
وشمول قدرته وتصرفه واستغنائه عن كل 0 واحتياج جميع الكائنات إليه. 
وهي من هذا الاعتبار الصورة الواضحة القطعية المحكمة المجردة من كل 
الملايسات والشبهات للعقيدة الإسلامية بذات الله بحيث تكون مردٌ كل ما يمكن أن 
يكون من الألفاظ والآيات المتشابهة التي قد تكون وردت في القرآن على سبيل 
اللقريث والتمدل :قن تطاق :اللغة البدرية بومماقيهها.. 


وليس من ريب فى أن من شأن الإخلاص في هذه العقيدة على هذا الوجه 
الحاسم المحكم أن 1 النفس الإنسانية من الشبهات والارتكاسات والتأويلات 
والحيرة والخضوع لغير الله من القوى والمظاهر؛ وأن يجعل اتجاهها لله الواحد 
الأحد الشامل القدرة المنزّه عن كل ما يتناقض مع هذا الشمول والتفردء كما أن من 
شأنه أن يبعث فيها الطمأنينة والقوة والمناعة من التأثر بأي مؤثر ومن ارتجاء الخير 
واتقاء الشر من أي مصدرء ومن الخضوع لأي قوة والرهبة من أحد غيره والأمل 
في سواه. 


ويلحظ أن السورة قد اقتصرت كما قلنا على تقرير عقيدة الوحدة الإلهية 
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ونفي كل ما يتناقض معها حيث يبدو أن حكمة التنزيل اقتضت ذلك في هذه السورة 
إزاء ما كان سائداً في العالم من نقاتض متنوعة المدى لهذه الوحدة المستغنية عن 
كل شيء والتي هي مرجع ومصدر كل شيء. ولقد وصف الله عز وجل في السور 
السابقة واللاحقة برب العالمين الرحمن الرحيم المالك لكل شىء والعالم بكل 
شيء والمحيط بكل شيء والقادر على كل شيء والمتصرف في كل شيء الذي لا 
تدركه الأبصار والذي ليس كمثله شيء المتصف بجميع صفات الكمال والمنزه عن 
كل شائبة ونقص . وبذلك تكتمل الصورة القرآنية لله عز وجل فى العقيدة الإسلامية 
توالا ل وائلة بل وله يدانه قو من “الضون 'الآليية اق -تفناقي+ الذياناك 
الأخرى . 

ومعظم روايات النزول وتراتيب السور تجعل هذه السورة بعد سورتي الناس 
متعاقبة . ولهذا دلالة مهمة من حيث توكيد السور الثلااث عدم وجود غير قوة الله 
الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد قادرة على النفع 
والضرر والمنع والإعطاء. ومن حيث إيجاب الاستعاذة به وحده ند 
غيره وعدم الاتجاه إلى غيره في أي مطلب وحاجة. 


ع الجزء الثاني من التفسير الحديث 


تتضمن السورة وكين بصدق النبي 25 يكهِ فيما أخبر به من رؤيته المشاهد 
الربائية والمّلّك الرباني وبصدق صلته ا الرباني. وتزييفاآً لعقائد العرب 
بالأعسام والمذففة والتماعةة. ‏ وسويها ابالمة مين السالسيق. وتتديناً بالجفار 
المكذبين. وإنذاراً بالآخرة والوقوف بين يدي الله» وتقريراً بعدم انتفاع الإنسان إلآ 
بسعيه . وتذكيراً ببعض الأقوام السابقة» وما كان من تنكيل الله بهم بسبب تكذيبهم 
أنبياءه وتمردهم على دعوتهم إلى الله. وهي متوازنة الايات مترابطة الفصول» مما 
يلهم أنها نزلت دفعة واحدة أو فصولا متتابعة. وقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا 
عليه أن الآية [77] مدنية وانسجامها مع ما قبلها وما بعدها نظماً وموضوعاً يحمل 
على التوقف في هذه الرواية. 


2 أ لتم ل ير 
0 00 007 4 2004 0 7 2 م غَوَئْ 0 آ ته 1 


سب 50 للخ اح عسي مدعا ا ا ) 52 
أطوئ ل زان علمار يد الفوى زر ذو مرثر فاسّتوئ 

لا 2 2 0 مو آذ آذ جسم 2 ا + « م الجدهمر 
2 وهو لفق اام م و اه فكَانَ 2 5 سين" أو دن 00 


00011 عه ري عت تين . تداك 2 سكاس عم ساو 7 15 )مم 
ل يوم 01ج 2-07 ب مواد 60 ير 1 س0 م 


و40 [1-؟١].‏ 


)١(‏ النجم: تعددت الأقوال في النجم المقصودء وأوجهها عندنا هو 
الشهاب المنقض من السماء بقرينة جملة (إذا هوى). 


سورة النجم الآيات: ١7-1١‏ 00 


(6) هوى : خرٌ وسقط . 

(*) ضل : انحرف أو ذهل . 

(5) صاحبكم : كناية عن النبي كَلةْ. 

(5) غوى: جهل أو التبس عليه أو ضلّ عن الحق. 

(0) الهوى: الرأي الذي لا يستند فيه صاحبه إلى الحق ويصدر فيه عن غاية 
خاصة وعاطفة وأنانية. 

(0) وحي يوحى: الوحي من الإيحاء وأصل معنى الكلمة السرعة والإيعاز 
والإلهام والقذف بالروع. وجاءت في القرآن بهذه المعاني. وجاءت بمعنى 
النواميس التي أودعها الله في كائناته وخلقه. وجاءت في معرض إرسال الله 
الملائكة بأوامره إلى أنبيائه أو إلهام الله لأنبيائه ما يريد إلهامهم به أو قذفه في 
قلوبهم. والجملة هنا بأحد المعنيين الأخيرين. 

(4) علمه: الضمير في هذا الفعل عائد إلى الملك الذي أرسله الله للنبي كَل 
على ما عليه جمهور المفسرين وهو جبريل. ٠‏ 

(9) ذو مرة: ذو قوة أو ذو حصافة وإحكام في عقله» وهذا هو المقصود 
على الأرجح» والكلمة وصف لملك الله على ما عليه الجمهور. 

٠(‏ استوى: اعتلى أو وقف موقف البروز والعلو. والضمير عائد للملك 
أيضاً . 

الأفق الأعلى: كناية عن السماء . 

)١١(‏ ثم دنا فتدلى : قال الطبري في الجملة تقدم وتأخير ومعناها: تدلى ثم 
دنا أي نزل من العلو ثم اقترب. ولو لم يصح التقديم والتأخير فنفس المعنى 
موجود. 

() قاب قوسين: جملة تعني شدة القرب وقصر المسافة. فكان بين النبي 
والملك ما بين قوسي الحاجبين من قرب . 

)١5(‏ فأوحى إلى عبده ما أوحى : عبده هنا كناية عن النبي كله والضمير في 
أوحى عائد إلى الملك جبريل على ما عليه الجمهور. ْ ْ 


7 الجزء الثاني من التفسير الحديث 

(15) الفؤاد: كناية عن القوة الواعية المدركة في الإنسان. 

() تمارونه: تجادلونه. 

فى الآيات قسمع راي ف مترضن التركي أن ال كلهم بكتمل وام حرق 
عن الحق والصدق» ولم ينطق بما نطق ولم يبلغ ما بلغ كذباً وشفاء لهوى النفس 
وخيلائهاء وبأن ما أخبر به هو وحي أوحي إليهء وقد أبلغه إياه رسول رباني قوي 
صادق» وقد رآه في أفق السماء 50502 مسافة قريبة جدأًء ومن المكابرة 
أن تجادلوه فيما رآه وعاينه . 

وواضح من هذا أن الآيات بسبيل وصف مشهد شهده النبي َك وتوكيد صدق 
ما أخبر به من ذلك . 


حديئاً عن الشيباني قال: «سألتٌ زِراً عن قوله تعالى : 8# فَكَانَ قاب قو قوسن 0 


ع 


ص ترس 


َس إل عدو ما أ زيما كدب لمارأ النجم [1 ]١١-‏ فقال: 
عبدٌ الله أن محمداً َلِْهِ رأى جبريل له ستمائة جناح» 0 ال 
مسروق جاء فيه: «قالَ مسروقٌ لعائشة أينَّ قولهُ تعالى : « مم قتَدَلَ () فَكَانَ هاب 
َوْسَيّنِ أو أَدَقَّ* النجم [8 - 4] قالث : اي د يأتيه في صورة الرجال وأتاةٌ 
ور ل 20 07 


وأكثر المفسرين”" يرجحون أن المشهد هو مشهد جبريل عليه السلام الذي 
رآه النبى كلِيةٍ بالأفق الأعلى» وهو الأوجه فيما هو المتبادر. 
ولقد ورد فى سورة التكوير آيات فيها بعض ما في هذه الآيات من وصف 
03 5 صا 5 5 د دوخ مر 
لملك الله ورؤية النبي كَهِ له بالأفق ركه ذلك وهي : 3# ِنَم لقول رس ولو كر( ذى 


2-5 تر سل سح صاصر 


7 ذى لْعرْش مَكينِ © ماع م م أمينٍ 0 ب وما 1-0 بمَجُنْونِ لها ولقد عأه لق 


(1) التاج ج 4 ص .77١‏ 
() انظر كتب تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والنيسابوري الخ. 


سورة النجم الآيات: ١‏ -؟١‏ ش 0و0 


لْبِينِ 429 التكوير [19 - 177 فمن الجائز أن تكون آيات النجم التي نحن في 
صددها بسبيل توكيد صحة ما أخبر به سابقاً حيث ظل الكفار يكذبون ويمارون. 

ولقد احتوت الآيات التالية لهذه الآيات إشارة إلى مشهد ثانٍ مماثل رآه 
النبي كله والضمير فيه معطوق على الأول . فم 'الجائز كذلك أن تكوت: الآيات 
التي احتوت توكيداً للمشهد الذي حكته آيات سورة التكوير قد جاءت كتمهيد 
توكيدي واستشهادي للمشهد الثاني الذي حكته الآيات التالية لها. 

وتعبير "ما كدب الْهْوَاد مار رأ النجم ]١١[‏ قد يفيد كون المشهد الذي شهده 
النبي كَلِْهِ روحاني خاص به شهده بقوة البصيرة التي اختصه الله بها من دون الناس 
العاديين على ما هو المتبادر من السياق. والآية التالية لهذه الآية تدعم هذا حيث 
استنكرت المراء في أمر خاص بالشعور والإدراك النبوي الذي لا يجوز أن يكون 
موضع مراء؛ ؛ كأنما أرادت الآية أن تقول إن المراد إنما يصح أن يكون فيما يمكن 
أن يكون قدراً مركا بين الناس يستطيع جميعهم أن يروه ويحسوا به ويدركوه 
بحاسة من حواسهم. فإذا ادعى أحدهم أنه رآه وأحس به وأدركه كان لغيره أن 
يماري في ذلك إذا لم يره هو ويحس به ويدركه. 

ويمكن أن يضرب المثل للتوضيح برؤية الكسوف والرؤيا النومية. فلا 
يستطيع أحد مثلاً أن يدعي أنه رأى كسوف الشمس دون سائر الناس» لأنه مشهد 
عام يتساوى الناس في رؤيته. وذلك على عكس الرؤيا لأنها خاصة بالشخص الذي 
راهاء ولا تتحمل دعوى رؤياها أي جدل أو مكابرة أو مراء. 

وقد قصدنا بهذا الشرح المستلهم من الآيات توضيح ما يكون بين الله وبين 
أنبيائه من اتصال خاص بهم على اختلاف صوره التي ذكرتها آية سورة الشورى 

٠‏ « # وما كن َتَرِ أن يُكَِمَةَ أ د إلا ويا أو من ورَآى حِجَابٍ أو برْسِلَ رَسُولا 
فَبوحىَ ا ل ا 0 عن حَحكيْمٌ 4 [01(' يدركونه ويشعرون به بما 


)١(‏ في الآية ثلاث صور لاتصال الله بأنبيائه وهي الوحي المباشر الذي يقذف في قلوبهم 
ويلهمون إياه أو صوت يسمعونه أو رسول ملك يرسله الله إليهم . 


00 الحزء الثاني من التفسير الحديث 

اختصهم الله به من قوة لا يمكن إدراكها بالعقل العادي» ويجب الإيمان بها لأن 
ذلك مما يستتبعه الإيمان بالله وأنبيائه» والمشهد الذي وصفته وأكدته الآيات مظهر 
من مظاهر هذا الاتصال ويجب الإيمان بصحته لآن القرآن والنبى قد أخبرا به. 


وَمَايَلقُ عن الموف** إن هُوَ لاو يون * 
والعصمة النبوية 

وقد ذهب بعض المفسرين”"' إلى أن آيتي : « وما يَِقُ عن اموي (ي) إن هو إلا 
وح يوحن * النجم [7- 5] تشملان كل ما صدر عن النبي يَليْةِ من قول أو عمل ديني 
ودنيوي وقرآني وغير قرآني» وجعلوهما في عداد الدلائل على العصمة النبوية. 
والذي نلحظه من روح الآيات وسياقها أن الآيتين في صدد توكيد صحة ما أخبر به 
النبي وَل من اتصال وحي الله به ورؤيته الملك وما ألقاه عليه من آيات القرآن. وفي 
الاستدلال بها على عصمة النبي كلد في كل ما صدر عنه من قول وعمل دنيوي 
وغير قرآني واعتباره وحياً ربانياً تجوز كبير يتعارض مع وقائع ونصوص قرانية كثيرة 
تدل على أن النبي كك كان يجتهد في أمر فيصدر عنه فيه قول أو فعل فينزل قرآن 
معاتباً ومنبهآً 2 ومذكراً حيناً بما هو الأولى مثل حادث استغفاره مع المؤمنين 
لذوي قرباهم من موتى المشركين الذي أشارت إليه آيات سورة التوبة هذه منبهة : 
« ما كرح لبي وَألَ ءَامبوا ل مَسْتَغْفروا إِلْمفْرِصحينَ وكاتوا أؤلي فك من بَحْدٍ 


ا 2 كوه مر 4- 01 حير 7 0 07 ل 
ما يبرج طم َنم أَصَحَنَبُ الجحجيو 0 وما كارك أسَيَعفَار إِبَرهِيمَ لِاسسِد إ لاعن 


- - 
ا ل له ا ليل 


دس سل ساس 4 7 07 0 كم عا د جح يت 
مَوَعِدَةٍ وَعدَهَآ إِيََاه فَلَمَا بَيْنَ له أَنَّم عدو يله تَبرأ منة إن انرهيم لوه حليم 13 74" 
ومثل حادث أسرى بدر الذي أشارت إليه آيات سورة الأنفال هذه: #ما كات لني 
)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبرسي والنيسابوري والخازن مثلاً . 


(؟) في الآية الثانية ما يفيد أن النبي يك والمؤمنين اجتهدوا فقاسوا بما فعله إبراهيم عليه السلام 
فبين الله فيها الفرق ووجه الحق في ذلك . 


تا شين 74 


عَذَابَ ع5 ل قرب زوجاته التي أشارت إليها آية 
سورة التحريم هذه: # يِكأيهًا لت لم 6 حم مآ َمل أله َك يق تي 000 


نحم 40 ومثل حادث الأعمى الذي أشارت إليه آيات سورة عبس هذه: لأعَبسَ 


م سم بر ص ساملا ارج و دسي م 

ونوك ا أن جه الْاتْمَىَ ري وما يدرك لع يرق لي أو يدك فح لخر ارا أما من 
ير ا 002 ديم ل سم مه 3 وه له 

أسسَعو (ييانأت وَصَنّع 0 َمَاعكَ ليك وماس ج18 يس 0 2100 


ونريد أن ننبه على نقطة هامةء فنحن لا نعني بما نقرره ألآّ يكون النبي يك 
م ل ل ل ل ل ل 
معدل أو معاتب ملهماً به من الله عز وجل. ففى القرآن دلائل عديدة على أن 
كثيراً مما وقع مق الي كلها قبل «تؤول. القرانة قد وفع بإلهام رباني . وأن القرآن 
نزل بعد وقوعه مؤيداً له فيه»ء ومن الأمثلة على ذلك سيره إلى مكة لأجل 
العمرة مع أصحابه بناء على رؤيا رآها وانتهاء ذلك بصلح الحديبية. فقد كان ذلك 
بإلهام رباني ثم نزلت سورة الفتح مؤيدة له. ومن ذلك أيضاً واقعة بدرء فقد 
خرج النبي كلْهِ بإلهام رباني مع أصحابه للاستيلاء على قافلة قريش وأدى ذلك 
إلى الاشتباك مع جيش قريش الذي انتصر فيه النبي كك وأصحابه انتصارهم 
العظيم. وقد نزلت بعد ذلك سورة الأنفال مؤيدة له”"©. وإلى هذا فإن جميع ما 
ثبت عن النبي كَكِهِ من سئن قولية وفعلية وأوامر ونواه مات عليها دون أن 
ينقضها هو أو القرآن هو تشريع واجب لاحل ص الغراد" على ما جاء في آية 
سووة :التحك عدو وما الك الرسسول فشدوة ويا 1 عمد انوا 4 1/1] ومن 
المحتمل أن يكون بإلهام رباني. وإنما الذي نعنيه التوقف في تشميل مفهوم الآيتين 


. هناك أمثلة أخرى سننبه عليها فى مناسباتها‎ )١( 
(؟) وهناك أمثلة أخرى سننبه عليها في مناسباتها أيضاً.‎ 


.ب الجزء الثاني من التفسير الحديث 

لكل ما صدر عن النبي يَكِهِ من فعل وقول طيلة حياته إطلاقاً حسب ما شرحناه 
آنفاً. : 
الذي يجعل النبي كله يمتنع عليه أن يصدر منه أي قول أو فعل أو اجتهاد في 
مختلف شؤون الحياة والناس» قد يكون فيه الخطأ والصواب وخلاف الأولى الذي 
في علم الله والذي لا ينكشف له إلا بوحي» مما لا يمكن أن ينتفي عن الطبيعة 
البشرية النبوية المقررة في القرآن» وإنما على المعنى الذي يرتفع به النبي كهْ إلى 
العصمة عن أي إثم أو جريمة أو فاحشة أو مخالفة للقرآن فعلاً وقولاً» وعن كتم 
أي شيء أوحي به إليه أو تحريفه وتبديله وذلك نتيجة لما وصل إليه بنعمة الله 
أهلاً للاصطفاء الرباني”"' . 


أ 00 سملا مج وملسم 2 00 0 
« وَلقَد 741 تَرْلَكَ ىك () عند سِدْرَة المت ” '" ((ذيا عندَهَا جَنّهُ الأو" " 09 إذ 


سود ص بس مر 


ع عه سا سن صرح عر ا اي يا ا ل و سرس سل جد كر 2 عاص مالس 0 007 د يه 
دراط (3)مَاوَءَ** لَص وطق ”*" 2 لقَد رك من لت ريد الكارة 409 
[18-1]. 


)١(‏ رآه: ضمير الفاعل عائد إلى النبي كَةِ وضمير المفعول عائد إلى جبريل 
عليه السلام على ما عليه جمهور المفسرين . 

(9؟)سندرة المتهى: شجرة السدرة التي ينتهي عندها التقدم أو الشوط . 

(*) جنة المأوى: قال بعض المفسرين إنها جنة خاصة على يمين العرش 
يأوي إليها أرواح الشهداء (انظر الكشاف والطبري) وقد وردت كلمة المأوى مضافة 
إلى «الجنات» بالجمع وبمعنى المئوى مطلقا للناجين والخاسرين معاً. وقال ابن 
كثير: إن جنة المأوى وجنات المأوى هي التي يكون فيها منازل ومساكن للإقامة 
بالإضافة إلى الأشجار والمياه. 


.7595- 788 انظر كتابنا القرآن المجيد ص‎ )١( 


سورة النجم الآيات: و كال ١م‏ 


(5) زاغ: انحرف وذهل ولم ير ما ينبغي أن يرى. 

(45) طغى : تجاوز الحد والهدف. 

فى الآيات إشارة إلى مشهد آخر شاهده النبى ككِةِ فشاهد فيه ما شاء الله أن 
هده عو اناك أنه القررى» ١‏ ظ ظ 

ولقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود في صدد تفسير هذه الآيات أن رسول 
الله يكن قال : «رأيت جبريل وله ستمائة جناح» 2"30. وروى الإمام أحمد عن مسروق 
أنه سأل عائشة عن آية: # وِلِقَدَ باد تَْلةَ ُو 4 النجم ]١7[‏ «فقالت: أنا أول هذه 
الأمة سألت رسول الله عنها فقال إنما ذاك جبريل لم يره في صورته التي خخلق عليها 
إلا مرتين. رآه متهبطاً إلى الأرض ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض». 

ففي هذه الأحاديث تفسير لمدى هذه الآيات أيضاًء مع التنبيه على أنه ليس 
هناك ما يساعد على توضيح مدى المقصود من سدرة المنتهى وجنة المأوى في 
سياق ذلك إلآ إذا كان جاء كوصف متمم. للمشهد» والله أعلم . 

وقد يلحظ فرق في التعبير في مجموعتي الآيات حيث ورد في الأولى: #مَا 

كدب الْفُوَادُ مَارَاى» النجم ]١١[‏ وفي الثانية : 9# مَارَاعَ ألْبِصَرٌ وَمَاطيّ» النجم [117]. 

ويتبادر لنا أن مؤدى التعبيرين واحد وهو توكيد صحة المشهدين الذين شاهدهما 
النبي يكِةِ واللذين فسرتهما الأحاديث بأنهما مشهدا منظر جبريل عليه السلام في 
الأفق في صورته العظيمة . والله تعالى أعلم . 


تعليق على حادث الإسراء والمعراج 
وما ورد في ذلك من أحاديث 
ومع ما ورد فى صدد هذه الآيات من الأحاديث التي أوردناها آانفاً والتي 
تفسر مداها فإن المفسرين”"' يذكرون في سياقها أيضاً حادث الإسراء والمعراج 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير والنصوص منه. 


والطبرسي والنيسابوري والقاسمي والقرطبي الخ. 


الجزء الثاني من التفسير الحديث * * 


1 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
ويصرفونها إليه ويروون في صلدده أحاديث كثيرة متنوعة الرتب. وفيها شيء كثير 
من التضارب فمنها كا ينا أل الإسراء والمعراج كانا رؤيا منامية رخ زرك 
الله كك لم يبرح مكانه. ومنها ما يفيد أنه كان مشهداً روحانيآء ومنها ما يفيد أنه 
كان "مشهدا حيا :وحادثا وافعاً بالجسد واليقظة: ومنها ما يقد أن الآسنزاء كان 
بالجسد واليقظة وأن المعراج كان في النوم أو بالروح. هذا أولاً. وثانيً إن معظم 
الروايات تقرن حادث العروج بحادث الإسراء وتجعلهما في وقت واحد وتروي 
مشاهدهما في سلسلة واحدة. وإن كان هناك روايات تفيد حدوث كل منهما 
لحدته . 


وقد ذكرت أن النبى يَكِِْ بعد وصوله فى حادث الإسراء إلى المسجد الأقصى 
عرج به إلى السماء. هذا في حين أن حاوف انراد قد أشير إليه في سورة الإسراء 
التي يجيء ترتيبها بعد هذه السورة بمراحل. والإشارة فيها قاصرة على الإسراء من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما ترى في نص الآية الأولى من سورة 
الإسراء وهو: لسْبَحَنَ أَلَذِىَ أسَرَئ بِعَبَدِوء للا مس الْمَسَمِدٍ الْكَرَامٍ إِلَ الْسَسَجِدٍ 
يجعل حادث الإسراء قاصراً على الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
دون عروج إلى السماء. ومنها ما يجعل الإسراء والعروج أكثر من مرة» وثالثاً إن 
في الروايات تضارباً في الوقت الذي وقع فيه الحادث. فهناك رواية تذكر أن 
الإسراء والمعراج معاً قد كانا بعد البعثة بخمسة عشر شهراء وهذا قد يتطابق مع 
تاريخ نزول سورة النجمء. ولكنه لا يتطابق مع تاريخ نزول سورة الإسراء التي 
يرجح أنها نزلت في أواسط العهد النبوي المكي. وهناك رواية تذكر وقوعهما معاً 
بعد البعثئة بخمس سنوات. وهذا قد يتطابق مع تاريخ نزول سورة الإسراء. ولكنه 
لا يتطابق مع تاريخ نزول سورة النجمء لأنها نزلت أبكر كثيراً من سورة الإسراء. 
وهناك روايات تذكر أنهما كانا قبل الهجرة بخمس سنوات وهذا لا يتطابق مع تاريخ 
نزول أي من السورتين!. بل وهناك رواية غريبة جداً تذكر أنهما وقعا قبل البعثة 
بسنة واحدة. وهناك رواية موازية في الغرابة لهذه الرواية وهي أن الإسراء والمعراج 


سورة النجم الآيات: ١8-١1‏ عبر 
وقعا قبل الهجرة بسنة واحدة. أي بعد نزول السورتين بمدة طويلة. ومما يزيد في 
غرابة هذه الرواية أن بعض الأئمة مثل البغوي وابن حزم يقولان إنها مما يكاد يتفق تفوٌ 
فيا ال 0 
وهناك أحاديث كثيرة جداً أوردها المفسرون في سياق حادثي الإسراء 
والمعراج . منها ما ورد في كتب الصحاح بنصه أو قريب منه ومنها ما لم يرو" . 
ومن هذا النوع ما روي من قبل أئمة معروفين من أئمة الحديث بأسناد متواصلة مثل 
الإمام أحمد والإمام الطبراني والحافظ البزار والإمام ابن جرير والنسائي وابن أبي 
نآ أورد فى "سباق الآية الآولى من سوزة الإسراء :ومتها ما أورد فى شياق آيات 
سورة النجم التي نحن في صددها. وأكثر المفسرين استقصاء واستيعاباً لها فيما بدا 
وقد أورد جلها في سياق تفسير مطلع سورة الإسراء . 
ومع أن بعض هذه الأحاديث قد يفيد أن المعراج كان لحدة ومن مكة رأساً 
وأن الإسراء كان كذلك لحدة ومن مكة رأساً فإن معظمها يفيد أنهما وقعا معاً ومرة 
واحدة حيث أسري بالنبي يَكْةِ إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السموات حتى 
انتهى إلى سدرة المنتهى . مع التنبيه على أمر مهم وهو أن ما ورد في كتب الصحاح 
من هذه الأحاديث لا يقرن بين الإسراء والمعراج فبعضها اقتصر على خبر الإسراء 
إلى بيت المقدس دون عروج إلى السماء وبعضها ذكر أن الانطلاق من المسجد 
ولقد قلنا قبل إن هناك فترة طويلة بين نزول سورة النجم التي تساق قصة 


)١(‏ البغوي قال هذا في تفسيره لآية سورة الإسراء الأولى والقاسمي هو الذي روى قول ابن 
حزم في سياق تفسير الآية المذكورة. 

(0) انظر تفسير سورتي النجم والإسراء في كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والحاين 
والطبرسي والقرطبي والنيسابوري والنسفي. منهم من أورد جميع الأحاديث والروايات التي: 
أشرنا إليها في هذه النبذة ومنهم من أورد بعضها. 
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الإسراء والمعراج في مناسبة آياتها التي نحن في صددها وبين نزول سورة الإسراء 
التي ذكر فيها الإسراء. وقد يمكن التوفيق بين ذلك بالقول تبعاً لما تفيده معظم 
الأحاديث التي منها الوارد في كتب الصحاح أنهما وقعا في ظرف نزول سورة النجم 
التي كان نزولها سابقاً وإن ذكر الإسراء في سورة الإسراء إنما جاء للتذكير بواقعته. 
وهذا إذا تغاضينا عن الاختلافات في سنة حدوث الإسراء والمعراج التي لا تتفق 
أحياناً مع الظرف المخمن لنزول أية من السورتين والتي تبدو غريبة جداً مثل 
وقوعهما قبل البعثة بسنة أو قبل الهجرة بسنة. غير أنه يظل هناك نقطة معترضة. 
وهي أن آية سورة الإسراء الأولى تقتصر في ما تخبر به أو تذكر به على الإسراء من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وليس في آيات النجم شيء صريح عن 
المعراج الذي يظل خبره الصريح مستنداً إلى الأحاديث المروية وحسبء وأكثرهم 
بعر عيلة وَلَقَد وهاه ْله مي 4 النجم [11] من قرائن العروج مع أن الحديث 
الذي أوردناه قبل عن عائشة يذكر أن المرئي هو جبريل عليه السلام . 

وليس في معظم الأحاديث صراحة قطعية بأن الإسراء والمعراج وقعا باليقظة 
والجسد. وإن كان ذلك قد يستفاد من فحواها. غير أن في بعضها ما يفيد أنه وقع 
والنبي كه نائم في المسجد الحرام وأنه استيقظ بعد أن تمت مشاهدهما. وهناك 
روايات أخرى بينها تضارب في صدد ذلك. رواية أو حديث عن معاوية أن 
الحادث كان رؤيا صادقة. ورواية أو حديث عن عائشة أن جسد النبي كَلِ لم يفارق 
فراشه. وأن الإسراء إنما كان بروحه. ورواية أو حديث عن أم هانىء عن 
النبي كَله: «أن النبي تل كان يبيت في بيتها ليلة الإسراء وأنها افتقدته في فراشه فلم 
تجده وخافت عليه أن يكون قد لحقه أذى من قريش ثم عاد فأخبرها عن ركوبه 
البراق ومسراه إلى بيت المقدس ورؤيته لإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام 
ولله جلّ جلاله». ورواية أو حديث آخر عن أم هانىء أن النبي كلَةِ نام عندها بعد 
صلاة العشاء فلما كان قبل الفجر أهابت به فاستيقظ فصلى الصبح وصلت معه ثم 
قال لها يا أم هانىء لقد صليت معكم العشاء الأخيرة كما رأيت بهذا الوادي ثم 
جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترين. وقال لها إنه 
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سيخبر الناس بذلك فأخذت تحذره وتخوفه من التكذيب والأذى. وهناك رواية أو 
حديث عن أنس أن النبي يَكلْهِ كان في بيته نفسه وأن جبريل نزل عليه من سقفه 
وانطلق به. 

وفي الأحاديث المروية على مختلف رتبها حتى فيما ورد منها في كتب 
الصحاح أشياء عجيبة مذهلة. ونكتفي بإيراد النص الكامل لما ورد منها في هذه 
الكتب. تمن حلئدة ديك بوواء ستل والترمدي عن عبادالة: فى سباق سيور وده 
النجم جاء فيه: «لما بلغ رسول الله م علد كه سدرة المنتهى قال انتهّى إليها ما يعرج من 
الأرض وما ينزل من فوقٌ . قالَ فأعطاةٌ الله عندّها ثلاثاً لم يعطِهنٌ نبيا قبله . فرضتٌ 
عليه الصلاة مسا وأعطى خواتيم سورة البقرة وغفرَ لأمته المقحمّاث ما لم 
را باه 2 وحديث رواه البخاري عن. عبدالل كذلك قال: «قالَ الله 
كان لمذواف من آيات نرته الكبرى قال:رائ رفرنا اص قن بيذ الأدقة”7. 
وحديث رواه الترمذي فى سياق تفسير سورة الإسراء عن أنس قال: «إن النبي وَل 
ني بالبراق ليله أسري به ملجمآ مسرّجاً فاستصعب عليه فقالَ له جبريل أبمحمدٍ 
تفعلٌ هذا. فما ركبكٌ أحدٌّ أكرمَ على الله منهُ قال فارفضٌ عرقاً»”” . 

وحديث ثانٍ رواه الترمذي عن بريدة في نفس السياق عن النبي وه قال: «لما 
انتهينا إلى بيتِ المقدس قال جبريل بأعقفه فخرة ييا سودي كلد ابه الباق 
وحديث ثالث في نفس السياق عن أبي هريرة رواه الشيخان والترمذي قال: «قال 
النبي يك حينَ أسري بي لقيتُ موسى عليه السلامٌ فإذا رجلّ مضطربٌ رَجِلٌ الرأس 
كأنه من رجالٍ شنوءة ولقيثُ عيسى فإذا ربعةٌ أحمرُ كأنما خرج من ديماس. ورأيت 
إبراهيم صلواث الله عليه وأنا أشبة وَلَّدِهِ به. قال فأتيثٌ با بإنائين في أحدهما لبن وفي 
الآخَر خمرٌ فقيلَ لي خذ أيّهما شئتَ فأخذث اللبنَ فشريئه فقيل لي هديت الِطرة أو 
)١(‏ التاج ج 4 ص .77١‏ 
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أضتت الفطرة ‏ أما إنك :لو لخدت الحم غوت أمك)”2 :. :وحديف رؤاه البتخازي 
عن مالك بن صعصعة عن النبي كَكِةٍ قال: ل ل 
وذكر بينَ الرجلينٍ فأتيثُ بطستٍ من ذهب ملأى حكمة وإيماناً فا فشقٌ من النحر إلى 
مرّاق البطن ثم عسل البطنٌ بماء زمرّم ثم مُلىءَ حكمة وإيماناً وأَنِيتُ بدابة أبيضّ 
دون البغلٍ وفوقٌ الحمار البراقٌ فانطلقثُ مع جبريلَ حتى أتينا السماءً الدنيا قِيلَ من 
هذا قال جبريل قيل من معكٌ قال محمد قِيلَ وقد أرسلّ إليه قالَ نعم قيلَ مرحباً به 
ولنعم المجيء جاءً فأتيثُ آدمّ فسلمتٌ عليه فقالَ مرحبآ بك من ابن ونبيَ. وفي 
روآية فلقا علونا النهاه الدنيا فإذا رجلٌ عن يمينه أسودَةٌ وعن يسَّارِه أسودةٌ فإذا نظرَ 
قبل يمينه ضحك وإذا نظرَ قبل شماله بكى فقالَ مرحبآً بالنبي الصالح والابنٍ 
الصالح قلت من هذا يا جبريل قال هذا آدمٌ وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله 
نَسَم بَنِيه فأهلٌ اليمين منهم أهلٌ الجنةٍ والتي عن شماله أهلُ النار فإذا نظرَ قبل يمينه 
ضحكٌ وإذا نظرَ قبِلَ شماله بكى . فأتينا السماءً الثانية قِيلَ: من هذا؟ قال جبريلٌ» 
قيلّ: من معكٌ؟ قال: محمد قيلَ: أُرسلّ إليه؟ قالَ: نعم قيل: مرحباً به ولنعم 
المجيء جاءً فأتيث على عيسّى ويحبى فقالا [مرحباً بك من أخ ونبي . فأتينا السماءً 
الثالثة قيل من هذا قيل جبريلٌ قيل من معك قال محمد قيل وقد] أرسلّ إليه قال 
نعم قيل مرحباً به ولنعم المجيءٌ جاءً فأتيث يوسف فسَلَّمِتُ عليه فقالَ مرحباً بك 
من أخ ونب فأتينا السماءً الرابعة قيلَ من هذا قيلَ جبريلٌ قيل من معك قيل محمدٌ 
قيل :وقد أرسلّ إليه فيل نعم قبل :مرحي بد+. ولنعم المي جاء فاتيث على إذرسن 
فسلمث عليه فقالَ مرحبآ بكَ من أخ ونبئ فأتينا السماء الخامسة قيلَ من هذا قِيل 
جبريلٌ قل ومن معكٌ قيل محمد قيل وقد أُرسلّ إليه قال نعم قيلٌ مرحباً به ولنعم 
المجيءٌ جاءً فأتينا على هارونَ فسلمتُ عليه فقالَ مرحباً بك من أخ ونب فآتينا 
السماءً السادسة قيلَ من هذا قيلَ جبريلٌ قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل 
إليه [قيل نعم قيلَ] مرحباً به» ولنعمّ المجيءٌ جاءً فأتيتُ على موسى فسلّمتُ عليه 
فقالٌ مرحباً بك من أخ ونبئ فلما جاوزته بكى فقيلَ ما أبكاكَ قال يا رب هذا الغلامٌ 
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الذي بُعثَ بعدي يدخلٌ الجنة من أمته أفضلُ مما يدخل من أمّتي . فأتينا السماء 
السابعة قيل من هذا قيلَ جبريلٌ قيلَ من معك قيل محمدٌ قل وقد أرسل إليه [قيل 
نعم قيلَ] مرحباً به ولنعم المجيءٌ جا فأتيث على إبراهيم فسلمثُ عليه فقا مرحباً 
بك من ابن ونب فرفع لي البيتُ المعمورٌ فسألتُ جبريلَ فقالَ هذا البيث المعمور 
يصلي فيم كلّ يوم سبعونَ ألفَ مَلكِ إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخرٌ ما عليهم. 
وَرفحة لو عدر المنتهّى فإذا نَبقها كأنه قلالٌ هَجَرَ وورقها كأنه آذانُ الفيولٍ في 
أضلها أريعة أنهار تهران انان يراك ظاهران فسألث جبريل فقالَ أما الباطنان 
ففي الجنةٍ وأما الظاهرانٍ فالنيلُ والفراث. وفي رواية ثم عرج بي حتى ظهرث 
لمستوى أسمعٌ فيه صريفَ الأقلام ثم فرضّت علي خمسونَ صلاة فأقبلث حنى 
جنتُ موسى فقالَ ما صنعت قلثُ فرضّث علي خمسونَ صلاة قال أنا أعلمٌ بالناس 
منكَ عالجتٌ بني إسرائيلَ أشدّ المعالجة ون أمتّك لا تُطِيقُ فارجع إلى ربك فَسَلَهُ 
التخفيف فرجعثٌ فسالته فجعلّها أربعينَ ثم مثله ثم ثلاثينَ ثم مثلّه فجعلَ عشرينَ ثم 
مثلّه فجعلٌ عشراً فأتيثٌ موسى فقال مثلّه فجعلها خمساً فأتيت موسى فقال ما 
صنعت قلتُ جعلّها خمساً فقال مثله قلت سلّمتُ بخير فتوديّ إِني قد أمضيث 
فريضّتي وحَففتُ عن عبادي وأجزي الحسنة عشراً. دفي راض الم ابارت 
بِينَ ربي تباركَ وتعالى وبينَ موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهنَ خمسٌ 
صلواتٍ كلّ يوم وليلةٍ لكل صلاة ل 

وعي رول ري ل روا ا «وقد رأيتني في 
جماعةٍ من الأنبياء فإذا موسى ته يصلي فإذا رجلٌ ضَرَْبِ جعدٌ كأنه من رجالٍ 
عو ا 0 
معو لحرا براضم علي ساد قاسم 5 يصلي أشبه الناس به صاحبكم - يعني 
كه د ايت الصعاةة لحي مار لين ال قال قات يا ميحية هذا مالك 
صاحبٌ النار فسلَّمْ عليه فالتفثٌ إليه فبدآني بالسلام)”") 
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وحديث رواه البخاري عن شريك بن عبد الله قال: (تمعت انين ين مالك 
يقول ليلة أسري برسول الله ككلِْخْ من مسجد الكعبة أنه جاءهُ ثلاثة نفر قبل أن يوحى 
إليه وهو نائم في المسجد فقال أولّهم أيهم هو فقال أوسطّهم هو خيثهم فقال 
آخِرُهم خذوا خيرهم فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى 
قلبه وتنام عيناه ولا ينام قلبه - وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ‏ فلم 
يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل فشقّ ما بين نحره 
إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه ثم 
أتن وظبيلة عق دهم فيه تور لق “ذهب بعشو إنمانا وشكية فحقنا بد دنه 
ولغاديده ‏ يعني عروق حلقه ‏ ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب باباً من 
أبوايها فناداه أهل السماء من هذا فقال جبريل » قالوا ومن معك قال معي محمد 
قالوا وقد بعث إليه قال نعم قالوا مرحباً به وأهلاً به» يستبشر به أهل السماء لا يعلم 
أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم فوجد في السماء الدنيا آدم 
فقال له جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلم عليه ورد عليه آدم فقال مرحباً وأهلاً 
بابني فنعم الابن أنت فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال ما هذان النهران 
يا جبريل فقال هذا النيل والفرات عنصرهما ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر 
عليه قصر من لوْلوٌ وزبرجد فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر فقال ما هذا يا جبريل؟ 
قال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له 
مثل ما قالت له الملائكة الأولى من هذا قال جبريل قالوا ومن معك قال محمد 
قالوا وقد بعث إليه قال نعم قالوا مرحباً به وأهلاً. ثم عرج به إلى السماء الثالثة 
فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية ثم عرج به إلى السماء الرابعة فقالوا له مثل ' 
ذلك ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء 
السادسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك كل 
سماء فيها أنبياء قد سماهم فوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر 
في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بتفضيل كلام 
الله تعالى فقال موسى رب لم أظن أن ترفع على أحداً ثم علا به فوق ذلك بما 
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لا يعلمه إلا الله عز وجل حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى 
كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله إليه فيما يوحي خمسين صلاة على أمتك 
كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك 
ربك فقال عهد إل خمسين صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك 
فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم فالتفت النبي إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك 
فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت فعلا به إلى الجبار تعالى وتقدس فقال وهو في 
مكانه يا رت خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا فوضع عنه عشر صلوات ثم رجع 
إلى موسى فاحتبسه فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات 
ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي 
على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه فأمتنك أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً 
وأسماعاً فارجع فليخفف عنك ربك كل ذلك يلتفت النبي إلى جبريل ليشير إليه ولا 
يكره ذلك جبريل فرفعه عند الخامسة فقال يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم 
وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم فخفف عنا. فقال الجبار تبارك وتعالى يا 
محمد قال لبيك وسعديك» قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم 
الكتاب فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك 
فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت فقال خفف عنا أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها 
قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه» فارجع إلى 
ربك فليخفف عنك أيضاً قال رسول الله يا موسى قد والله استحييت من ربي عز 
مدان كا اعخلركه ليه انر دام انه :الس فاق لافطا برعو فى المعجد 
الحرام»”'" . 

وفي هذه الأحاديث التي يرويها أصحاب الكتب الخمسة وفي الأحاديث 
الكثيرة الأخرى التي يرويها أئمة آخرون والتي لم نر ضرورة إلى إيرادها تفادياً من 
)١(‏ هذا النص مفصول عن تفسير ابن كثير الذي قال هكذا ساقه البخاري في كتاب التوحيد 


ورواه في صفة النبي يَكلٍِ عن اسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن أبي بكر عبد الحميد عن 
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التطويل ولأنها لا تخرج في مداها عن هذه الأحاديث بقطع النظر عن صور جديدة 
ومتنوعة''' أشياء عجيبة مذهلة كما قلنا. مثل شق بطن النبي يع من النحر إلى 
مراق البطن وإخراج قلبه وغسله وحشوه بالإيمان والحكمة ودابة البراق البيضاء 
التي تضع يدها في منتهى نظرها. وجمع الله الأنبياء في المسجد الأقصى وصلاة 
النبي بهم إماماً. ومثل العروج إلى السماوات واحدة بعد أخرى واستفتاح جبريل 
أبوابها وفتحها له وسؤال الملائكة جبريل عن من معه وتساؤلهم حينما أخبرهم أنه 
محمد تساؤل المفاجا وهل بعث؟ ولقاء النبى فى بعضها لبعض الأنبياء وحديثه 
معهم. ومثل رؤية النبي يَلةٍ الجنة. والنار 207 من أسباب النعيم والعذاب. 
وسماعه صوتيهما وهما يذكران ما فيهما من ذلك والله يعدهما بملئهما من أهلهما. 
ومثل طريقة فرض الصلوات الخمسين والمراجعة المتكررة بين النبي وربه صعوداً 
وهبوطاً في صدد تخفيفها بتوصية من موسى ومثل وصف سدرة المنتهى الهائلة 
بورقها التي كل ورقة تعطي الأمة. . . ومثل ما رأى في طريقه في طريق الإسراء ثم 
في طريق المعراج من مختلف المشاهد لمختلف الفئات من البشر كانوا يعذبون 
بأنواع من العذاب وكان يفسر جبريل له هذه المشاهد حيث كان منهم من يأكل 
لحوم الناس ومن يلمز ويهمز ومن يأكل مال اليتيم ومن لا يؤدي الزكاة. ومن يأكل 
الرباء ومن يزني» ومن يخطب في الفتن» ومثل رؤيته جماعة من الحور العين 
بسبب دعوة منه وما كن عليه من جمال وما كان عليهن من حلى. ومثل رؤيته 
جميع أرواح ذرية آدم السعداء عن يمينه في السماء الأولى وجميع ذريته التعساء عن 
شماله وضحكه حينما يلتفت إلى الآولين وبكائه حينما يلتفت إلى الآخرين ومثل 
عرض أرواح الناس على آدم أبيهم فيأمر بالمؤمنين إلى عليين وبالكفار إلى سجين . 
ورؤيته أمته شطرين شطراً عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس وشطراً عليهم ثياب 
رمد. وصلاته في البيت المعمور بالأولين وحجب الآخرين عنه والأعداد 
والأشكال الهائلة للملائكة الذين رآهم عند سدرة المنتهى أو في البيت المعمور. 
ومثل رؤيته نهر الكوثر وعليه قباب اللؤلؤ والياقوت والزيرجد وأواني الذهب وماءه 


بلق انظر مطلع تفسير سورة الإسراء في تفسير ابن كثير. 
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الذي كان أبيض من الثلج وأحلى من العسل وطينه الذي كان أطبي هق المسلف: 
ومثل رؤيته نهري الفرات والنيل ينبعان من ناحية سدرة المنتهى. ورؤيته في الجنة 
أنهار اللبن والعسل المصفى والخمر. وهناك تغاير بارز في بعض ما يوصف 
بالصحيح منها مثل رؤيته موسى قائماً يصلي في قبره ورؤيته إياه في السماء 
السادسة . ومثل رؤيته إبراهيم وعيسى في الأرض ثم في السموات. . . 


وفي حين يذكر حديثا مالك بن صعصعة وشريك اللذان يرويهما البخاري 
خبر شق بطن النبي يه بين يدي حادث الإسراء يروى حديث صحيح آخر عن 
أنس بن مالك أن عملية من هذا النوع أجريت للنبي كَِِ في زمن رضاعته في بني 
سعد حيث روى عنه (أَنّ رسول: الله أتاهُ جبريلٌ وهو يلعبُ مع الغلمانٍ فأخذّه فشق 
عن قلبه فاستخرجّه فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطانٍ منكَ ثم غسلّه في 
طستٍ من ذهب بماء زمزم ثم لأمَه ثم أعاده في مكانه وجاءً الغلمان يسعون إلى أمّه 
يعني ظترَه فقالوا إن محمداً قد قتلّ فاستقبَلُوه وهو منتقعٌ اللونٍ . قال أنسسُ وقد كنت 
أرى أثرَ ذلك المخيط في صدره)”" . 


ونحن نعرف 0 من أئمة الحديث والتفسير يقررون صحة خبر وقوع 
الإسراء والمعراج معاً وباليقظة والجسد. غير أننا إزاء صراحة القرآن القطعية في 
الإسراء دون المعراج» وإزاء الأحاديث التي وردت في كتب الصحاح وإزاء بعضها 
الذي يذكر خبر الإسراء إلى بيت المقدس فحسبء, وبعضها يذكر خبر الانطلاق إلى 
السماء رأساً وإزاء ما احتوته الأحاديث من تفاصيل عجيبة نرى أن نقف موقف 
التحفظ إزاء ما احتوته من تفاصيل في سياق المعراج وبخاصة من القول إنه كان 
باليقظة والجسد. وكل ما نرجح صحته إزاء كثرة الأحاديث الواردة التي لا يمكن 
إلآ أن تكون ترديداً لخبر مشبهور هو أن المعراج رؤيا منامية أو مشهد روحاني شاء 
الله عز وجل أن يري رسوله فيه من آياته الكبرى مشاهد مما في علمه في ملكوت 
السموات والأرض حاضراً ومستقبلاً ودنيويآً وأخروياً ومما ورد كثير من صوره في 
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القرآن المكي أولاً ؛ ثم القرآن المدني. وأن رسول الله يك قصّ على أصحابه ما شاء 
الله عز وجل أن يجليه له من صور في هذا المشهد في ظروف متفرقة نرجح أنها 
كانت في العهد المدني لأن معظم رواة أحاديث هذا المشهد من أهل هذا العهد 
وبخاصة مالك بن صعصعة وأبو هريرة وأنس بل وعائشة رضي الله عنهم والأخيرة 
كانت طفلة حين وقوع الحادث . ولم تبلغ وترشد إلا في المدينة كما هو مشهور 
وقد يدعم ما رجحناه نصوص بعض الأحاديث. وقد رأينا أن نسهب في هذا الأمر 
في هذه الطبعة لأننا سمعنا بعض النقد على ما كتبناه مقتضباً في الطبعة الأولى 
فأردنا أن نعرض الأمر في هذه الطبعة عرضاً أوسع . 

أما حادث الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فالنص القراني 
الصريح به قد يجعل الأمر مختلفاً عنه بالنسبة لما قلناه عن ماهية المعراج. ونؤجل 
الكلام عنه إلى مناسبته القرآنية في سورة الإسراء . 

ولقد روى البخاري حديثاً عن سمرة بن جندب يحتوي خبر رؤيا منامية رآها 
النبي كل وقصها على أصحابه جاء فيه: «كان النبئ تكله إذا صلّى صلاة أقبلَ علينا 
بوجهه فقالَ من رأى منكم الليلة رؤيا فإنْ رأى أحدٌ قصّها فيكونٌ ما شاءً الله. 
فسألنا يومآ فقالَ هل رأى أحدٌّ منكم رؤيا؟ قلنا: لاء قالَ: لكنّي رأيث الليلة 
رجلينٍ أتياني فأخذا بيدي فأخرجّاني إلى الأرض المقدسةٍ فإذا رجل جالسٌ ورجل 

ئمٌ بيده كلَوب من حديدٍ يدخله في شدقه حتى يبلغ ققَاه ئمّ يفعل بشدقه الآخر 
مثلّ ذلك ويل م شدقه هذا فيعودٌ فيضَع مثله. فقلتُ ما هذا قالا انطلقٌ» فانطلقنا 
عن ابا ماق زيول معطم على ناه وريج قاذم + على رأسه بفهر أو صخرة 
فيشدخٌ به رأْسَّه فإذا ضربّه تدهدة الحجرٌ فانطلقٌ إليه ليأخدّه فلا يرجم إلى هذا 
حتى يلتئم رأسّه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت من هذا؟ قالا: انطلق . 
فانطلقنا إلى ثقب مثلٍ التنور أعلاه ضيّقٌ وأسفله واسع تتوقَدُ تحته نار” فإذا اقترب 
ارقو اجن كاذو شعو فإذا جمدت ولحو | قلها» وفيها راك ونا عراة قلت 
من هذا؟ قالا: انطلقٌ. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه جل قاهم م على وسط 
الهو وطن شط الكين رك توس تتصار :د تافر الرجل الذي في النهر فإذا 


سورة النجم الآيات: ١8-1١1‏ و 
أرادَ أن يخرج رمى الرجلٌ بحجر في فيه فردّه حيثُ كان فجعلَ كلما جاء ليخرج 
رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلث ما هذا. قالا انطلق. فانطلقنا حتى 
انتهينا إلى روضةٍ خضراء فيها شجرةٌ عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيانٌ وإذا رجلٌ 
قريبٌ من الشجرة بِينَ يديه نار يوقدها فصعدًا بي في الشجرة فأدخلاني داراً لم أرَ 
قط أحسنّ منهاء فيها رجالٌ شيوخ وشبابٌ ونساءٌ وصبيانٌ ثم أخرجّاني منها فصعدا 
بي الشجرة فأدخلاني داراً هي أحسنٌ وأفضلٌ فيها شيوخ وشبابٌ. فقلت طوفتماني 
الليلة فأخبراني عما رأيثُ. قالا نع أما الذي رأيته يُشِقّ شدقه فكذابٌ يحدّثُ 
بالكذبة فتُحملٌ عنه حتى تبلغ الآفاقٌ فيصنعٌ به إلى يوم القيامة. والذي رأيته يُشْدحْ 
رأسّه رجلٌ علّمه الله القرآنَ فنامَ عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم 
العامة والذي رأيته في الثقب فهم الزناة. والذي رأيتّه في النهرٍ آكل الرّبا والشيخ 

ني أصلٍ الشجرة إبراهيمٌُ عليه السلام والصبيانٌ حوله فأولادُ الناس والذي يوقدٌ 
الناد مالكٌ خازنٌ النار. والدارٌ الأولى التي دخلت الجنة دارٌ عام المؤمنين. وأما 
هذه الدارٌ فدارُ الشهداء. وأنا جبريلٌ وهذا ميكائيلٌ فارفع رأسَك فرفعثٌ رأسي فإذا 
فوقي مثلٌ السحاب قالا ذاكَ منزللك قلتُ دعاني أدخلٌ منزلي قالا إنه بقي لك عمرٌ 
لم تستكمله. فلو استكملته أتيتَ فنزلك7©. ظ 


ولقد أورد ابن كثير في سياق تفسير سورة الإسراء وفي ضاق 'تفسين الانة 
[19] من سورة صّ حديثاً رواه الإمام أحمد عن ابن عباس فيه خبر رؤيا منامية رآها 
النبي ككِ جاء فيه: «قالَ رسول الله يك أتاني ربي الليلة في أحسن صورة أحسب 

يعني النوم. فقال يا محمد أتدري فيمّ يختصمٌ الملأ الأعلى؟ قال قلت: لا فوضع 
ين ل وي رولك بره بن لل أو قال نحري - فعلمث ما في 
السمواتٍ وما في الأرض ثم قال يا محمدُ هل تدري فيمّ يختصم الملأ الأعلى قال 
قلت م يختصمود فى الكفارات والدرجات . قال وما الكفارات؟ قال قلت 
المكثُ في المساجدٍ بعد الصلواتٍ والمشئ على الأقدام إلى الجماعات وإبلاغ 
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الوضوء في المكاره. من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكات من خطيئته كيوم 
ولدتة أمه . وقال قل يا محمدٌ إذا صليت اللهم إني أسالّك فعلّ التخيرات وتركٌ 
المنكراتٍ وحبٌّ المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليكٌ غير مفتونٍ وقال 
والدرجاثُ بذلٌ الطعام وإفشاءٌ السلام والصلاة بالليل والنامنُ نيام». وروى الطبري 
هذا الحديث أيضاً في سياق تفسير آية سورة صّ [19] عن ابن عباس مع زيادة 
مهمة وهي : «أن النبي يَلِْهْ قال لربّه بعدمًا ذكرٌ له فيما يختصمٌ الملا الأعلى يا رب 
إنك اتخذت إبراهيمَ خليلاً وكلّمت موسى تكليماً وفعلت وفعلت فقال ألم أشرح 
لك صدرك. ألم أْضعْ عنك وزرك. ألم أفعل بك ألم أفعل بك قال فأفضى إلي 
بأشياء لم يؤذن لي أن اوها قال قذاك قوله في كتابه # م دل لي فَكانَ قَابَ 
َوسَيْنِ أو أَدَقَ 0 ) كَأَمَح إك عَبَدِوء مآ أو د ريما كَدَبَ الَمُوَاد ما رآ (0» فجعل نور بصري 
في فؤادي فنظرثٌ إليه بفؤادي». وحديث رواه البخاري عن سمرة بن جندب عن 
النبي لل قال: «أتاني الليلة آتيان فابتعاني فانتهيئًا إلى مدينة مبنية لبن ذهب ولبن 
فضةٍ فتلقانا رجالٌ شَطْرٌ من خلقهم كأحسن ما أنتَ راءء وشطرٌ كأقبح ما أنتَ راءٍ قالا 
لهم اذهبوا فقَعُوا في ذلك النهرٍ فوقَعُوا فيه ثم رججّعوا إلينا قد ذهب ذلك السو 
عنهم فصاروا في أحسن صورة. قالا لي هذه جنة عدنٍ وهذاكَ منزلك. أما القومٌ 
الذين كانوا شطرٌ منهم حسرٌ وشطرٌ منهم قبيحٌ فإنهم خَلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً 
تجاوز الله عنهم)”'" . 


ولقد روى الشيخان والنسائي عن ابن عباس حديثاً فيه خبر مشهد روحاني 
شهده النبي بَكِ في حالة يقظته حيث روى: «أن النبئ َلهِ صلى بأصحابه صلاة 
كسوف فرأوه يمدّ يتناول شيئآ فلمًا فرغ قالوا يا رسولٌ الله رأيتاك تناولت شيئاً في 
م ا ا و 0 
منه ما بقيّت الدنيا. وإني رأيثُ النارَ فلم أرَ منظراً كاليوم قط أفظمٌ ورأيت أكثر 
أهلها التسادٌء قالوا: بم يا رسول الله؟ قالَ بكفرهنٌ قالوا أيكفرْنَ بالله؟ قال كفو 
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العشيرٌ ويكفنَ الإحسان”"'2. وروى مسلم والنسائي هذا الحديث عن جابر 
ببعض المغايرة حيث روى جابر أن النبي كَل بعد أن قضى صلاة الكسوف قال 
لأصحابه: «ما من شيءٍ توعدّوته إلآ قد رأيته في صّلاتي هذه. لقد جيء بالنار 
وذلكم حينَ رأيثُموني تأخرثُ مخافة أن يصيبتي من لفجهاء وحتى رأيث فيها 
صاحب المحجن يجرٌ فُصْبّه في النار كانَ يسرقٌ الحاجّ بمحجنه فإن فطِنّ له قالَ 
إنما تعلّقّ بمحجّني وإن غَفِلَ عنه ذهب به وحتّى رأيثُ فيها صاحبة الهرة التي 
ربطَنُها فلم تطعمّها ولم تدغها تأكلٌ من حَشَاشٍ الأرضٍ حتى ماتث جوعاً. ثم 
جيء بالجنة وذلكم حين رأيتمُوني تقدمث حتى قمث مقامي هذاء ولقد مددث 
يدي وأنا أريدٌ أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه. ثم بدا لي أن لا أفعل فما من شيء 
توعدوته إل قد رأيثُه في صّلاتي هذه)”“2. وروى الشيخان والنسائي عن أسماء 
حديثاً فيه مشهد روحاني آخر في اليقظة قالت: (إِنَّ رسول الله يك حمد الله وأثتى 
عليه كع قال بها فق نطتر ال كن أريئة إلا راكد ف :مقامن :هذا مح :النيلة والباة 
فأوحي إِليَ أنكم تفتنون في قبوركم مثلّ أو قريباً من فتنةٍ المسيح الدجال. يقال ما 
علمُّك بهذا الرجل فأما المؤمنٌ فيقول هو محمدٌ رسول الله جاءنا بالبينات والهدى 
فاجبناة واتبعناة عو محمد ثلانا قِقالٌ لخ ضالحا فقد علما إن كنت لموقنا به :وأما 
المنافقٌ أو المرتابٌُ فيقولٌ لا أدري سمعث الناسَ يقولونٌ شيئا فقلتّهة”"'. وبين هذه 
الأحاديث التي يتبادر أن من الحكمة التي توخاها النبي يك في قصة فيها ما راه من 
رؤاه المنامية كما هو ملموح فيها قصد الإنذار والترهيب والبشرى والترغيب 
والحث على الأعمال الصالحة والتزام ما أمر الله والتحذير من المخالفة والانحراف 
نحو ما نهى الله عنه من أفعال وتصرفات وبين ما ذكرته بعض الأحاديث عن 
مشاهدات النبي كَكِةٌ في إسرائه وبخاصة في معراجه من تماثل عجيب يدعم فيما 


(0) المصدر نفسه ص 55 - .78٠١‏ 
(©) المصدر نفسه ص 7759 . 


1 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
يتبادر لنا فأرجحناه من أنه مشهد روحاني إن لم يكن رؤيا منامية قصها على 
أصحابه متوخياً ما ذكرناه من إنذار وترهيب وترغيب وحث وتحذيرء ويسوغ القول 
إن هناك التباساً في الروايات أو من الرواة بسبب بعد الحادث الذي وقع في أواسط 
العهد المكي. والله أعلم. 

ونريد أن تُحسن الظن في ذكاء الذين انتقدوا ترجيحنا في الطبعة الأولى 
بأن المعراج ومشاهده مشاهد روحانية إن لم تكن رؤيا منامية فلا نود لهم أن 
يكونوا قد ظنوا أننا في ما رجحناه ننكر قدرة الله على خرق النواميس . فاعترافنا 
بقدرة الله الشاملة ومعجزاته للنبي كَلدِ والأنبياء وما في ملكوت الله وعلمه من 
عجائب مذهلة يقصر العقل الإنساني عن إدراكها لا يحتاج إلى تكرار وتوكيد في 
هذه المناسبة. غير أن ترجيحنا إنما كان بسبب الأحاديث المتضاربة في كون 
المعراج بالروح أو الجسد واليقظة أو المنام ومكان الانطلاق أولاً وما روي في 
صدد كون آيات النجم التي تتخذ قرينة عليه هي في مشهد جبريل عليه السلام ثانيء 
والتماثئل العجيب بين كثير من المشاهد التي وردت في أحاديث المعراج 
والمنامات النبوية التى قصها النبى يَلِةِ على أصحابه ثالثاً» وكون الرؤيا المنامية أو 
المشهد الروحانى هما اللذان تلان دون اليقظة والجسد معنى انتقاد الزمان 
والمكان ورؤية المشاهد العجيبة المذهلة الدنيوية والأخروية والسماوية والأرضية 
والسابقة والحاضرة واللاحقة إلى آخر الحياة في لمحة أو لحظة رابعاً. والله تعالى 
أعلم . ش 

ونحن إذ نرجح أن المعراج رؤيا منامية أو مشهد روحاني ممائل لما رآه 
النبي ككةِ في مناماته التي قص فيها على أصحابه ما رآه فيها من مشاهد ونبههم إلى 
ما فيها من عبر ونذر نقرر أن رؤيا النبي كَكهِ حق. وأن ما يمكن أن يكون قصه على 
أصحابه مما شاء أله تان" أن يبجلة له سن مقاهة: مقنوضة فى انما والارض :زان 
يبلغه إياه من أوامر ونواه وأن يريه إياه من مصائر الأتقياء» والمنحرفين هو حق ومن 
جملة ذلك كيفية فرض الخمسين صلاة ثم تخفيفها بالمراجعة إلى خمس . ولقد رأى 
النبي تك في منامه أنه زار على رأس المؤمنين المسجد الحرام فاعتبر ذلك أمراً ربانياً 


سورة النجم الآيات: 17 18 4 


لان ا ره ا 0 
جاء في آية سورة ة الفتح هذه: م#لَتَدَصَدَ ل 
لاه إن كك أله روي لقو تفوس : 0 تَحَافُوت هَمَلِم مَا كم تَحَكَمُوأ 


سك 
فَجَصَلَ من دون ذلك قَتَحَافَريسبًا 9 0 والله تعا لى أعلم . 


تعليق على ما ورد في كتب التفسير 
فى سياق بعض هذه الآيات من مسألة 
رؤية النبي كَِِةِ ربه عز وجل 


ومما يعرض له المفسرون في سياق بعض هذه الآيات والتي قبلها مسألة 
رؤية النبي بَْةٌ ربه عز وجل. وقد أوردوا في صدد ذلك أحاديث عديدة ومثبتة 
ونافية ومؤولة. وفي بعضها تضارب أيضاً. منها حديث رواه مسلم عن ابن عباس 
في معنى #مَا كدب الْْوَادُ ما مَارَاف )ا أفستروتة عل ما ير ل ولْقَدَ وداه ْلَه َي 4 [النجم : 
]٠5- ١‏ أنه قال: «إنّ محمداً رأى ربّه مرتين بفؤاده» وحديث رواه مسلم عن أبي 
ذر قال: «سألثُ رسول الله لِك هل رأيت ربّك فقالَ نورٌ. إني أراه. وفي رواية 
زأبيث تور70" . وحديث عن عكرمة جاء فيه : انشع ابن عادخ يقول إن منحهداً 
رأى ربّه فقال له أليسَ الله تقول :1 تتاركه الأبصان؟ فقالَ له: ويحك ذا تتجلئ 
00 


بنورهء وإنه أريه مرتين)7 . وحديث رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال: 


قالوا يا رسولٌ الله هل رأيت ربّك؟ قال: رأيتّه بفؤادي مرتين”". ثم قرأ: «امَا 
كدب الْفوَادُ ما رآ 4 النجم ]١١[‏ وقد روى هذا الحديث أيضاً ابن جرير بطرقه. 
وحديث رواه ابن أبي حاتم عن أبي ذر: «أن النبي يكةِ رأى ربّه بقلبه ولم يره 
بعينه». وحديث رواه الإمام أحمد عن مسروق وروى صيغة قريبة له الشيخان 
)١(‏ التاج ج ؛ ص .77١‏ 

(5): المصدو تقسشه 

(1) انظر تفسير ابن كثير لسورة النجم . 


الجزء الثاني من التفسير الحديث * ا 


4 الجزء الثاني من التفسير الحديث 

والترفلق + وقد جاه ف :ين الطيكة + :قال :ميتروق: كدث يكنا متعائعة فقالت 
ثلاث من تكلم بواحدة منهنّ فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمداً رأى 
ربّه فقد أعظم على الله الفريةً والله يقول: 8« لا تُدْرِكُهُ الأبصدر وَهْوَ يدرك 


0-4 عد -ه 


لَْبَصَدرٌ ‏ الأنعام .]1١[‏ و ظآ © وَمَا كان لسر أن يُكَلْمَهُ أله إلا ويا ومن ورآى 


حاب » الشورى [51] فقلثُ يا أمّ الموؤمدين انظريى ولا تعجليق لشن يقول الله 
أ 0 00 زر سس لسر ره مهو مه 
# وَلْقَدَ واه تَرْلَةَ أَخيئ © النجم ]!٠[‏ و #8 وَلْقدَ ره يَألآفيَ لين © التكوير [17]. 
قالت: أنا أولٌ من سألَ رسول الله قال إنما ذاك جبريل ما رأيته في الصورة التي 
خلقّ فيها غير هاتين المرتين رأيثّه مُهُبطآ من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء 
والأرض. . . الخ0”" . والحديث الذي أوردناه قبل قليل عن الإمام أحمد عن ابن 
عباس والذي يبدأ بجملة: «أتاني ربّي الليلة في أحسن صورة أحسب يعني في 
النوم» ثم الزيادات الواردة في الصيغة التي رواها الطبري عن اين عباس والتي 
أوردناها آنفاً أيضاً. وحديث رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود في سياق تفسير 


000 


ء مساو مودك 224 عر وس مع سم و 
0 ولقد رءام نزلة أخرئ 0 عند سِدَرو المنت * النجم ]١5 ١*[‏ قال: «قال رسول 


7 


الله يل رأيتُ جبريلَ وله ستمائة جناح ينتثرُ من ريشه التهاديل من الدر 
والياقوت». 

ويمكن أن يستخلص من هذه الأحاديث أن الضمير في وَلِقَد باه ترد لَُئئ 4 
مصروف على الأرجح إلى جبريل كما هو الشأن في ا تمك قتَدَك4 النجم [8]وأن 
النبي كَل إنما رأى جبريل وإنه لم ير ربه بعينه الباصرة في يقظته وأن ذلك 

ونصوص كثير من الأحاديث التي أوردناها هنا تقوي رجحان انقطاع الصلة 
بين آيات سورة النجم التي نحن في صددها وحادث المعراج وتسوغ القول إنه 
أقحم عليها إقحاماً وإن خبره إنما كان في الأحاديث المروية في صدده. كما أنها 
تدعم ما قلناه في نهاية التعليق السابق في صدد ماهيته» والله أعلم . 


يه 44 


« ميم الت وَالغرّك 3 وسئزة ١7‏ َه الترية ع الك الذكد وله الاق ( يك 
00( م 50 وء 91ر6 


و 7 جم 1ر2 مك رت كوم لام لل همس 
2 3 لي إن هي إلّك أسماء” سيسشموها أنشم وءابَاؤّه ما أل له يها من سلْطن 


0 رمي م فين معي 00 سم امس و مكومس حمس 1+ اح رم سس سس اده 
ا لظن وم تَهُوَى ا لأنفس وَلْفَد جاءهم ين رج م مدت 5 أم لسن ما تمق (9©) 


ولي 


دم صر دخ ماوع 1 حر مح سم من . ” > ل هه ب م عرو 9 مع 4 سه 
يله ولو 2 من مكِ فى سنوت لا تعن سَفعتهَم سيا إلا من بعر أن يَأَذنَ 


َس يكو )نَأل ل بؤمئ الي مود اللتيكة ييه لق دي وهم يوء 
01 0 وَإِنَ أن لا بنى مِنَّ لي كا (7) عض عن من كول عن وَوْنا ور 
برد إلا ألْحَيَوة لديا( دَِكَ مبلشهم من هر إِنَريّكَ هْوَأَعْلمُ بسن صَلَّعن مله وَهْوَ لَه من 
أهتدى 4 [0-19:] 


)١(‏ اللات والعزى ومناة: أسماء أصنام أو مسيودانتا غريا + جاهلية. وقد قال 
المفسرون إن اللات مؤنث الله. والعزى مؤنث الأعز. ومناة مفعلة من النواء. 
وسنزيد ذلك شرحاً في سياق التفسير. 

(6) ضيزى: جائرة. 

() سلطان: بمعنى برهان وتأييد. 

في الآيات تنديد بالمشركين الذين يسمون الملائكة تسمية الإناث ويعبدونهم 
ويستشفعون بهم على اعتبار أنهم بنات الله مع أنهم عبيده ولا يشفعون لأحد إلا 
بإذنه ورضائه. وتسفيه لهم على إقامة دينهم على أساس الظن وهوى النفس 
وإعراضهم عن الهدى والحق الذي جاءهم من ربهم وتقرير بأنهم في ذلك كله 
يصدرون عن عدم إيمانهم بالآخرة واستغراقهم في الدنيا ومطالبها ولذاتها. 

والآيات هي الأولى من نوعها في احتوائها تعريضاً صريحا بمعبودات العرب 
وعقائدهم فاق وكنانا وسقها زر هناها حول هذه العقائد. فإن الآيات التي 
نزلت قبلها من السور الأخرى اكتفت بالإنذار والوعيد والدعوة إلى وحدة الله وبيان 
أهداف الرسالة النبوية العامة» والتنديد بموقف التصدي والتعطيل والتكذيب 


١٠٠١0‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
والمكابرة الذي وقفه المشركون والرد على ما نسبوه إلى النبى يك وشككوا فيه في 


صدد صلته بالله ووحيه» وفي ذلك صورة من صور تطور التنزيل القرآني كما هو 
المتبادر. 


ولقد أمرت الآية [19] النبي كَل بالإعراض عمن تولى عن ذكر الله ولم 
يستجب إلى دعوته. والمتبادر أن ذلك أسلوب يقصد به تسلية النبي كَلْةِ إزاء ما بدا 
من الكفار من إعراض عن الدعوة واستغراق في متع الحياة؛ لأن الاستمرار في 
الدعوة هو مهمة النبي يلك الرئيسية بقطع النظر عن استجابة المدعوين وعدمها. 
والآية التي تليها تدعم هذا القصد كما يلمح فيهاء فكأنما تقول للنبي كك أل يغتم 
لموقفهم فإنه مظهر من مظاهر ضعف إدراكهم للأمور وعدم تقديرهم للعواقب» 
وإن الله هو الحكم الفصل في من هو على الحق والهدى ومن هو في الغواية 
والضلال. 


ولقد احتوت الآيات تلقينات جليلة عامة ومستمرة المدى في تنديدها الشديد 
المتكرر بالذين يتبعون هوى النفس ويسيرون وراء الظن والوهم وخاصة بعد أن 
تبدو أعلام الحق والهدى ويستبين الحق من الباطل والهدى من الضلال. فالحق 
والهدى يجب أن يكونا غاية مطلب المرء. وعليه أن يبذل جهده في الوصول إليهما 
واتباعهما. ولا يجوز له أن يبني أحكامه على الظنون أو يصدر عن هوى النفس 
المنحرفة وأغراضها ومتعها. 

شرح عقائد العرب في اللات والعزى ومناة والملائكة 
وتعليقات في صدد ذلك 

ونرى من المفيد أن نشرح ما تضمنته الآيات من إشارات إلى عقائد العرب 
وتقاليدهم قبل الإسلام. لأن ذلك يساعد على فهم مقاصد الآيات وحكمة تنزيلها 
فنقول: إن مضمون الآيات وروحها تدل على الأمور التالية: 


١‏ إن العرب كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة وكانوا يسمونها بأسمائها 


سورة النجم الآيات: ١٠١١ ٠١-19‏ 
المؤنثة على اعتبار أنها رموز للملائكة وأن أسماءها هى أسماء الملاتكة وأن 
الملائكة هم بنات الله . ْ 

١‏ - إنهم كانوا يعبدون الملوقة رطق لادان بز عفد لتاق اهنا 
أنهم بناته وذوو حظوة لديه. 

٠“‏ - إن هذه العقائد ليست حديثة وإنما هي متوارثة عن الآباء. 

5 إنهم كانوا يقصدون من عبادتهم الملائكة والاستشفاع بهم تحقيق ما 
يبتغون من مطالب الحياة الدنيا فقط من جلب النفع ودفع الضرر دون تفكير بالآخرة 
ومصيرهم فيها لأنهم لم يكونوا يؤمنون بها. 

ولقد تكرر في القرآن تسفيه العرب في عقائدهم المذكورة ونفي أثر ونفع 
استشفاعهم بالملائكة وتقرير كون الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح فقط 
هو المفيد للإنسان مما مرت منه أمثلة ومما سوف يأتى كثير منه» حيث يدل هذا 
على أن فكرة الشفاعة كانت راسخة عندهم يعتقدون بأثرها النافع . 

ولقد تكرر كذلك تقرير كون الملائكة إنما هم عبيد الله» وأنهم لا يشفعون 
لأحد عند الله إلا إذا كان راضياً عنه آذناً بالشفاعة فيه مما أوردنا في سياق سورة 
المدثر أمثلة قرآنية عنه. والمتبادر أن هذا التقرير المتكرر قد انطوى فيه فيما انطوى 
إفهام العرب أن الذين يعبدونهم ويشركونهم في الدعاء والاتجاه مع الله هم عبيد 
خاضعون له لا يفتأون يسبحون بحمده ويقدسونه. وأن الأحجى أن يعبدوا الله ربت 
العالمين من إنس وجن وملائكة . خ 

5 والأقوال في اللات والعزى ومناة عديدة وفيها تضارب . منها أن الللات 
كان صنماً بالطائف لثقيف أو بنخلة لقريش. وأن العزى شجرة بأرض غطفان أو 
صنم لهم أو بيت عبادة في الطائف. وأن مناة صنم لهذيل وخزاعة» وكان من 
معبودات أهل مكة أو أنها بيت عبادة في المشلل كان يطوف به بنو كعب» أو أنها 
صخرة كان العرب يستمطرون عندهاء وأن اسمها مشتق من النوء وهو الريح 
الماطر. وقد ورد فيما ورد أن الثلاثة أصنام كانت قائمة في فناء الكعبة أو موضوعة 
في جوفها. 


١‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


وذكر هذه المعبودات في آيات مبكرة وقبل أن تتجاوز الدعوة مدينة مكة 
وورود السؤال عنها في صيغة الخطاب القريب الذي يرجح أنه وجه لأهل مكة ثانياً 
وتواتر الروايات على أن أهل مكة كانوا يحلفون باللات والعزى وأنهم كانوا يسمون 
المعبودات الثلاثة الغرانيق العلى» ويهتفون بها ويقولون إن شفاعتها لترتجىء 
وأنهم كانوا يقسمون بها مضافة إلى تعبير العبودية أي «عبد العزى» و «عبد اللات» 
و عبد مناة» وما يفيده هذا من اعتبارهم هذه المعبودات معبودات لهم ثالثاً» وما 
في روايات السيرة من أن أبا جهل كان يقول للناس: إن محمداً يريد أن يصرفكم 
عن اللات والعزى. ومن هتاف أبي سفيان يوم أحد متفاخراً على المسلمين وقد 
نكبوا في هذا اليوم: «لنا العزى ولا عزى لكم» رابعاًء كل هذا يجعل الرجحان 
للقول بأن هذه المعبودات الثلاث كانت في مكة وكانت معبودات لأهلها. وهذا لا 
يمنع أن تكون قبائل أخرى في مناطق أخرى مشتركة في عبادتها أو في عبادة بعضها 
أو أن يكون لها فى هذه المناطق هياكل مشابهة لها. بل إن اختصاصها بالذكر 
في القرآن وهي الوحيدة التي ذكرت فيه كمعبودات عربية جاهلية يدل على أنه كان 
لها خطورة وعمومية عند العرب أو على الأقل في بلاد الحجاز. وانتشار الحلف 
باللات والعزى وانتشار تسميات عبد اللات وعبد العزى وعبد مناة في خارج 
مكة من قرى وقبائل على ما تذكره الروايات العديدة يؤيدان كلتا الخطورة 
والعمومية . 


واعتبار العرب هذه المعبودات رموزاً للملائكة يستلهم ون يفون الآرانت 
وروحها حيث تربط بقوة بين هذه المعبودات وأسماتها المؤنثة وبين الملائكة. 
وبين عقيدة العرب بأن الملائكة بنات الله وبين تسمية الملاتكة بأسماء الإناث. وقد 
ذكر ذلك عنهم في آيات عديدة صريحة تارة» وضمنية تارة» مسفهة منددة مما مرت 
منه أمثلة في سياق تفسير سورة المدثر ومما سوف يأتي كثير منه بعد. 


ولقد قلنا في تعريف كلمة «اللات» إن المفسرين قالوا إنها مؤنث الله. غير أن 
المعروف أن بين معبودات العراق القديمة معبوداً اسمه «اللاتو» وأن هيرودوت ذكر 
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اللات قبل ألف سنة من البعثة النبوية على أنها من معبودات العرب. وقد قرىء 
بازلا اللكوى علليك د على: تفروك يظية: والحيانة وشمودية كمف قل القن 
بزمن يتراوح بين ثلاثمائة عام وثمانمائة عام. فالذي يتبادر أنه الأصوب هو أن اللاة 
معبود عربي قديم اشترك في عبادته جماعات كثيرة من العرب في أنحاء مختلفة في 
جزيرة العرب وخارجها وظل يحتفظ باسمه ومكانته في عصر النبي كَلِيْةِ وبيئته بنوع 
خاص. ولعل مفهوم كون اللاة موّنث الله عز وجل نشأ عندهم حين استقرت صيغ 
الفصحى وصاروا يعتقدون بوجود الله كاله أعظم وبكون الملائكة إناثاً وبنات الله . 
فصاروا يعتبرون المعبود الذي يسمونه بهذا الاسم رغماً عن قدم التسمية من الوجهة 
التاريخية رمزاً للملائكة . ويظل احتمال أن يكون اللاة من جذر عربي قديم فيه معنى 
الألوهية أو العبادة وارداً على ما ذكرناه في سياق التعليق على كلمة «الله» في سورة 
الفاتحة . 


كذلك قلنا في تعريف مناة إن المفسرين قالوا إنها مشتقة من النوء وإن العرب 
كانوا يستمطرون عندها. ولقد قرىء اسم «منوتو» على نقوش نبطية تعود إلى قرون 
عديدة قبل الإسلام كمعبود من جملة المعبودات النبطية. حيث يمكن أن يقال عن 
هذا المعبود ما قلناه عن اللاة. وإن كانت دائرة التشارك فيه أضيق. واحتمال تطور 
مفهوم الاسم والرمزية الذي أوردناه بالنسبة للاة في بيئة النبي كَكِهِ في دور العروبة 
الفصحى وارد أيضاً بالنسبة لمناة التي يحتمل والحالة هذه أن تكون تطوراً عن 
منوتو. ولا يبعد أن يكون جذر هذه الكلمة متصلاً بمعنى النوء والمطر فكان أهل 
بيئة النبي كَلةْ يتفاء لون بالاسم ويستمطرون عند المعبود المسمى به. 


ولعل في هذا تفسيراً لتعدد المعبودات والآلهة عند العرب حيث كانوا 
يتجهون في كل مطلب إلى إله خاص . وفي الروايات العربية تأييدات أخرى لذلك 
كانوا يلقون سهام الاستخارة حينما يريدون مشاورة المعبودات في بعض شؤونهم 
عند صنم لهم في الكعبة اسمه هبل. ولعله كان غير ذلك مما أباد عصر الإسلام 


خبره. 


٠6‏ الجزء الثانى من التفسير الحديث 


وهذا طور من أطوار العقائد البشرية ما تزال آثاره قائمة إلى اليوم في أوساط 
تعد متحضرة وأصول ديانتها توحيدية علوية حيث يتخذ بعض المسلمين والنصارى 
واليهود فضااٌ عن غيرهم من أبناء الأديان الآخرى لكل مطلب ولا أو قديسا 
يتوسلون بهم أو عند قبورهم في مطالبهم برغم ما في ذلك من انحراف عن أصل 
العقيدة عند أصحاب الديانات التوحيدية السماوية. 

ولقد قلنا إن المفسرين قالوا إن العزى هي تأنيث الأعز أو العزيز. ولقد 
قرىء اسم «عزيزو» في نقوش تدمرية تعود إلى ما قبل البعثة بعدة قرون كمعبود 
من المعبودات. وقد ذكر في بعض المؤلفات السريانية القديمة المؤلفة قبل البعثة 
اسم «العزى» كمعبود لأهل الحيرة له صنم كانوا يقدمون إليه قرابين من البشر. 
حيث يصح أن يقال في هذا المعبود ما قلناه في المعبودين السابقين سواء من 
حيث احتفاظه باسمه ومكانته وتطور صيغته ورمزيته. ويبدو من صيغته أنه أكثر من 
الأولين انسجاماً مع صيغ الفصحى ليكون رمزاً على بنت من بنات الله سبحانه 
وتعالى. 

وأسلوب الآيات التي تجعل صلة بين هذه المعبودات الثلاثة وبين الملائكة 
وتسمية الملائكة بتسميات الأنثى هو أسلوب تنديدي فيه تنبيه لعقول العرب على 
عقائدهم الباطلة. والأسئلة الاستنكارية التي جاءت فيها هي من قبيل المساجلة 
والسخرية من قولهم وعقيدتهم. فقد كانوا يكرهون ولادة البنات ويتمنون لأنفسهم 
الذكور ويعتبرون ولادتهم علامة امتياز وفضل. فكأنما أريد أن يقال لهم إنكم 
تزدادون ضلالاً وسخفاً بنسبتكم البنات لله وأنتم تفضلون الذكور حيث إن من 
المعقول أن يتخذ الله ولداً من الجنس المفضل. إذا كان لا بد من أن يكون له 
ول 
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وقد جاء هذا صريحا فى اية سورة الزمر هذه: © لو أرَاد أله أن يتخذ ولدا 
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. الإثم: ب بمعنى الذنب بصورة عامة‎ )١( 

(0) اللمم: الهفوات الصغيرة أو الإلمام ب ببعض الذنوب الصغيرة من حين 
إلى حين أو النية والتحويم حولها دون اقترافها فعلا 

(7) أجئة: جمع جنين. وهو الطفل في بطن أمه. 

(8) فلا تزكوا أنفسكم: لا تتبجحوا ولا تدّعوا الطهارة والنقاء والبراءة 
لأنفسكم . 

في الآيات تقرير لشمول علم الله وحكمته وإحاطته بأحوال الناس منذ بدء 
خلقتهم» ومعرفته محسنهم ومسيئهم» وقدرته على جزاء كل منهم حسب عمله. 
وفيها تنويه بأصحاب الأعمال الحسنة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» 
وتأميلهم بغفران ما يلمون به من هفوات وأخطاءء فإن الله واسع المغفرة. 

والصلة ملموحة بين هذه الآيات وسابقاتها. فتلك تضمنت التنديد بعقائد 
العرب الجاهلية واتباعهم الظن والهوى وتبجحهم بأنهم على الحقّء وهذه تضمنت 
تعقيباً وتوضيحاً وتنبيها. 
١‏ انظر لأجل ما ورد في هذه النبذة تفسير سورة النجم في تفسير الطبري والنيسابوري والبغوي 


وابن كثير والطبرسي والخازن وكتابنا عصر النبي عليه السلام وبيئته قبل البعثة» الباب الرابع 
فى الحياة الديئية عند العرب. 


٠١‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


تعليق على اجتناب كبائر 
الإثم والفواحش إلا اللمم 
وفي الآية الأولى توكيد لتقريرات سابقة بأن الله سيحاسب الناس على 
أعمالهم الحسنة والسيئة وسيجزيهم عليهاء ويتضمن هذا توكيد تقرير قابلية 
الإنسان للكسب ومسؤوليته عن كسبه. 
ومما لا ريب فيه أن هذه التقريرات والتوكيدات المتكررة مما يفيد فائدة 


كبيرة في تربية النفس وجعل المرء يفكر قبل إقدامه على أي عمل في عواقب ما 


ولقد تعددت الأقوال في تأويل «اللمم» المستثنى في الآية الثانية حيث قيل 
إنه الذنب الذي يتوب عنه فاعله أو صغائر الذنوب أو الذنب الذي لم يذكر الله 
عليه حداً ولا عذاباً أو ما يخطر على القلب من ذنوب أو ما ليس عادة متكررة أو 
النظرة غير المتعمدة أو القبلة والغمزة والنظرة. والذي نرجحه هو أنه صغائر 
الذنوب والهفوات التي لا يمكن للطبيعة البشرية أن تتفاداها. ولقد روى الترمذي 
في صددها"'' أن النبي كك كان يقول: 

«(إن تغفر اللهم تغفر جما وأى #حيية الثلة :لذ العحية 
كما افيه داعيم لذلك. وعلى هذا تكون الآية الثانية قد احتوت مبداً قرآنياً جليلاً 
متمشياً مع الوقائع وطبائع الأمور. فالناس بسبب ما فيهم من غرائز تسوقهم إلى 
ما يرون فيه نفعهم وتدفعهم عما يرون فيه من ضرر لا يمكن أن يكونوا 
معصومين من الوقوع في الأخطاء واقتراف الذنوب والانحراف. غير أن من هذه 
الذنوب والأخطاء والانحرافات ما يكون كبائر وفواحش ويكون مخالفته لحقوق 
الله وضرره العظيم للناس واضحاً لا يدق عن الأفهام بصورة عامةء ومنه 


.75١7 التاج ج 4 ص‎ )١( 
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الإنوات الف قد شور عن يعوو ديد إن تطفلة زرا صو غير تفده فيه اأشور 
والإثم والمخالفة. أو التي يكون ضررها محدوداً ضئيلاً. ومنه كذلك خلجات 
النفس الآثمة التي تظل في القوة ولا تخرج إلى حيّز الفعل. فالواجب المحتم على 
الناس أن يجتنبوا كبائر الإثم والفواحش على كل حال ولا يمكن أن يعذروا على 
اقترافها. أما تلك الهفوات والأخطاء والإلمامات العابرة والخلجات التي لا تخرج 
إلى نطاق الفعل فإن الله عز وجل يشملها بعفوه وغفرانه إذا كانت صدرت من 
صاحبها عن نية حسنة أو غفلة أو تقصير أو اضطرار ولم يكن ضررها كبيراً» وكان 
صاحبها مؤمناً مجتنباً للكبائر . 

وفي سورة النساء آية فيها هذا المعنى بأسلوب إيجابي قوي داعم لما قررناء 
وهي: ## إن يََتَنبُوَا مكبايرٌ مَا تنهَوْنَ عَنْهُ تَكَيْرٌ حَدَكُم سَيكَاتَكُم وَندحِلْصكُم دل 
مُدَحَلَا كَرِيِمَا () © حيث يتساوق التلقين القرآني المدني مع التلقين القرآني 
المكي تساوقاً رائعاً قوياً. 

وفيما جاء في الآية نفسها من التنبيه إلى عدم التبجح والدعاوى الفارغة 
وتزكية النفس بغير حقٌ تلقين جليل في صدد تربية النفس وجعل صاحبها يعرف 
حدوده» ويعرف أن الله لا تخفى عليه خافية فتزعه هذه المعرفة عن الخيلاء والغرور 
وتبعده عن الخداع والتضليل. 

وقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآية [77] مدنية في حين أنها 
متصلة بما قبلها وما بعدها اتصالاً قوياً نظماً وموضوعاً. وهذا ما يحمل على 
التوقف في الرواية . 

ولقد روى مسلم والترمذي عن النواس الأنصاري حديثاً نبوياً فيه تعريف 
للإثم جاء فيه: «سألت رسول الله كلِ عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق 
والإثئم ما جال في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه»”0١؟.‏ غير أن الكلمة 


م١١‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

الكلمة فى هذا المعنى فى آيات عديدة مكية ومدنية مثل آية سورة الأعراف 
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له _ صاسٌٌٌ - 
حيث يبدو من هذا أن الحديث النبوي إنما احتوى تعريفاً بأخف مظاهر الإثم لينبه 
على أن هذا المظهر مكروه عند الله ومؤاخذ عليه فيكون ما هو أكبر منه أكثر كراهية 


ومؤاخذة . 


على أن جملة « مكدر لانم وموس » في مقامها تعني الذنوب الكبيرة كما 
هو المتبادر. وهناك أحاديث نبوية 000007ظه59 هذه لوس وأكثرها متماثئل 
بخلاف يسير ومنها المرفوع ومنها المتصل ومنها ما ورد في كتب الأحاديث 
الصحيحة بوصف الموبقات. ومما ذكر فيها الشرك بالله. وأكل مال اليتيم» وأكل 
الربا وقذف المحصنات والفرار يوم الزحف واستحلال البيت الحرام» وشهادة 
الزور وعقوق الوالدين وشرب الخمر والسحر والبهتان والقتل وترك الصلاة واليمين 
الغموس والزنا واستطالة المسلم في عرض رجل مسلم بغير حق. والقنوط من 
رحمة الله وسوء الظن بالله والسرقة والغلول ومنع فضول الماء والتعرب بعد 
الهجرة ‏ أي العودة إلى الأعراب والبادية. وهناك من قال إن الكبائر كثيرة قد يصل 
عددها إلى سبعين بل وإلى سبعمائة”"' . 

وهذه بعض نصوص الأحاديث النبوية الواردة في ذلك» فمن ذلك حديث 
)١(‏ انظر تفسير الآية 1711 من سورة النساء في كتب تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والخازن 


والقاسمى وغيرهم . وأكثرهم استيعاياً للأحاديث الواردة فى كتب الأحاديث الصحيحة 
وغيرها ابن كثير. 
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رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أي هريرة قال النبي كَل: «اجتنبوا 
السبعّ الموبقاتٍ قالوا يا رسولٌ الله وما هنّ قالَ الشركُ بالله والسحرٌ وقتلٌ النفس 
التي حرّم الله إلآ بالحقّ وأكلٌ الرّبا وأكلٌ مالٍ اليتيم والتولي يوم الزحخف وقذفٌ 
الجحمكارج الخافلاك المؤمنات» +0١١‏ وتحديت وؤاه الطبرق. بطرقه:عن 'أبى > هريرة 
وأبي سعيد الخدري قالا: «خطبنا رسولٌ الله ل يومآً فقال والذي نفسي بيده ثلاث 
مراتٍ ثم أكبّ فأكبٌ كل رجل منا يبكي لا يدري على ماذا حلف ثم رفع رأسّه وفي 
وجهه البشدٌ فكان أحبٌ إلينا من حمر النعم فقالَ ما من عبد يصلّي الصلواتٍ 
الخمسَ ويصومٌ رمضانَ ويخرج الزكاةً ويجتنبُ الكبائرٌ السبع إلا فتحث له أبوابُ 
الجنة ثم قيل ادخل بسّلام». 


وحديث رواه الشيخان والترمذي عن ا بكرة عن النبي كله : ألا أخبركم 
بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى نا رَسَول الله قال ١‏ الاشراك يالله: وعقوق الوالذين :وشهادة 
الزورٍ أو قولٌ الزور قال فما زالَ يقولّها حتى قلنا ليه سككت»9. 


وحديث أورده ابن كثير عن عمير بن قتادة قال: «إن رسول الله يكِْهِ قال في 
حجة الوداع ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلاة الخمس التي كتب الله عليه 
ويصوم رمضان ويحتسب صومه يرى أنه عليه حق» ويعطي الزكاة من ماله يحتسبها 
ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها فسأله رجل يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: تسع 
الشرك بالله وقتل نفس مؤمن بغير حق وفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا 
وقذف المحصنة وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء 
وأمواتاً». 

وهناك نصوص عديدة أخرى في كتب التفسير وبخاصة في تفسير ابن كثير لا 
تخرج عن نطاق ما أوردناه فنكتفي بما أوردناه. وننبه على أن كل ما ورد في 
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ب الجزء الثاني من التفسير الحديث 
الأحاديث مما نهى القرآن وشدد فيه الإنذار والوعيد. ويبدو من تنوع الكبائر في 
الأحاديث أنها لم تذكر على سبيل الحصرء وفي القرآن كبائر لم تذكر في الأحاديث 
مثل الكذب والميسر والظلم والنفاق والفساد في الأرض مثلاً . 

والأحاديث الواردة في هذا الصدد مما أوردناه ولم نورده هي على الأرجح 
على ما يدل عليه أنواع الكبائر المذكورة فيها وأسماء رواتها من أصحاب رسول 
الله يقد قد صدرت عن النبي كَلِْةِ في العهد المدني» حيث يمكن القول إن الجملة 
التي نحن في صددها والتي نزلت في وقت مبكر من العهد المكي قد قصدت كل 
ذنب كبير إطلاقاً مما فيه تقرير مبدئي. وهذا من سمات القرآن المكي, أما التنوع 
الملحوظ في الأحاديث فالمتبادر أنه متصل بالظروف التي كان رسول الله يك يرى 
من الحكمة أن ينبه أو ينهى عما جاء فيهاء والله تعالى أعلم. . 
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5 2 ود 6 32 95 2 0-7 00 7 - 0 حير 01 3 غير -_- 
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و حمر ال 00 أ 0 0-26 ود الجحةس يدل روس 7 
أخْر 220 وأن ليس للإضّدن إلا ما سَ لا م 
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0 - َس - 5 . 
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)١(‏ أكدى: بخل وأمسك ومنع وأظهر الفقر. 

(0) تزر: تحمل . 

(90) وزر: حمل ومعنى الآية ألا ير و ند وذْر غ4 : ألا يحمل امرؤ ذنب 
أمر 2 اسخر. 
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(5) تهت ل ا 

(5) أقنى: يسر للناس أن يقتنوا الأموال والمقتنيات. أو أغناهم حتى 
أرضاهم. حسب تعدد الأقوال. 

(1) الشعرى: أحد الكواكب المشهورة عند العرب . 

(9) أهوى: أسقطها وجعل عاليها سافلها كما جاء فى آيات أخرى . 

(18)فتهاها ما غتى :“كألستها من العدذاتها السها: 

)١١(‏ آلاء: آيات أو نعم. 

109 مارى ١‏ تعف و كد بن 

معاني الآيات اللغوية والبيانية واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. وأكثرها جاء 
على ما يتبادر استطراداً معطوفاً على التنديد بالذي أعرض عن الدعوة ولم يعط من 
ماله إلآ القليل ثم تباخل وتظاهر بالفقر مطمئناً إلى المستقبل كأنما أمر الغيب في 
يده» وهو ما احتوته الآيات الثلاث الأولى فجاء ما بعدها من الآيات لتستطرد إلى 
توكيد المبادىء التي قررها الله في كتبه منذ القدم بحتمية انتهاء مصائر الناس إليه 
ونيلهم جزاء أعمالهم من خير وشر» دون أن يحمل أحد وزر غيره » والتنبيه إلى 
سنن الله وآلائه في كونه والتذكير بما كان من نكال الله في الطغاة والغابرين أمثال 
عاد وثمود وقوم لوط في معرض التدليل على شمول قدرته وتصرفه. وكون ما في 
أيدي الناس من مال وخير إنما هو من تيسيره ونعمه . 

والمتبادر أن الآيات غير منقطعة الصلة عن الآيات السابقة لها وخاضة الآيتين 
السابقتين مباشرة. ففيهما أمر بالإعراض عمن تولى عن ذكر الله وتنويه وبشرى 
للذين أحسنوا. فجاءت هذه الآيات تندد بالمتولي المتباخل ثم تستطرد إلى ما 
استطردت إليه. 


١0‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


ولقد روى المفسرون”"' روايات عديدة في مناسبة نزول الآيات أو القسم 
الأول منها. فهناك رواية بأنها نزلت في الوليد بن المغيرة الذي لان قلبه واتبع 
الرسول فعيره بعضهم فقال إني خشيت عذاب الآخرة فقال له أعطني بعض مالك 
وأنا أتحمل عنك ذلك العذاب فأعطاه شيئاً ثم أمسك. ورواية بأنها نزلت في 
أبي جهل أو العاص بن وائل السهمي لأنهما كادا يقران برسالة النبي ثم نكصا. 
ورواية بأنها نزلت في عبد الله بن أني سرح 5 عثمان بن عفان في الرضاعة 
لأنه خوف أخاه من ذهاب ماله من كثرة ما أنفق في سبيل الله فقال له إن لي ذنوباً 
كثيرة أرجو بما أفعله عفو الله فقال له أعطنى ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك 
ذنوبك . 1 


أن يكون شخص معين فعل شيئاً مما ورد فى الآيات فاستحق ما احتوته من 
حملة تنديدية فإن عدم انفصاح السلسلة عما قبلها يسوغ القول إن فعل هذا الشخص 
كان وسيلة وموضوعاً لحملة عامة مطلقة تشمله وتشمل أمثاله. وتقرر ما قررته من 
مبادىء وتذكر بما ذكرت به من مواضع العبر السالفة مما جرى النظم القرآني عليه 

ولقد روى الطبري بطرقه في سياق تفسير الآية ]١75[‏ من سورة البقرة 
أحاديث عن النبي يَكلٍ فيها توضيح لجملة #وَإِبَرْهِيمَ أَلّذِى و © » منها حديث 
رواه أبو أمامة قال: «قال رسول الله يله وإبراهيم الذي وفى أتدرون ما وفى؟ قالوا 
اللّه ورسوله أعلمء قال: وفى عمل يوم أربع ركعات في النهار» . وحديث رواه 
أنس قال: «قال النبي يَكِِ ألا أخبركم لم سمّى الله خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول 
الآيات». والأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة» والخبر من المغيبات 
يجب الوقوف منها عند ما وقف عنده القرآن ما دام ليس هناك أثر نبوي وثيق فيها. 


. انظر تفسيرها في كتب تفسير الطبري والبغوي والزمخشري‎ )١( 
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وإن كان يصح القول أن الجملة فى صده التنويه بإبراهيم عليه السلام لأنه وفى ما 
: ع شي براهم 1 فى 
أمره به الله تعالى. 


تعليق على مبدأ 

« ون ليس لِلْإَْنٍ إِلَامَاسَكئن » 
وعلى مبدأً: 

01 2-00 فا ار وم 
2 ألا نر وازرة وَزْد لذ » 

وفي الآيات [50 - 157 توكيد قوي وحاسم للمبدأ القرآني الذي قررته بعض 
آيات هذه السورة والسور التى قبلها. وهو قابلية الإنسان للكسب والاختيار 
والسعي ومسؤوليته عن كسبه واختياره» واستحقاقه الجزاء على ذلك وفاقاً لما 
يكون فيه من خير وشر ونفع وضرٌ وهدى وضلال. 

وفي هذا ما فيه من تقوية الوازع الذاتي فيما يباشره الإنسان من عمل وفي 
عواقبه على ما ذكرناه فى سياق سورة المدثر. 

وفى الآيات زيادة مهمة ذات خطورة تلقينية عظمى في تقوية هذا الوازع وهي 
تقرير أثر سعي الإنسان في عاقبته وجزائه على طريق الحصر بحيث يوفر في نفسه 
عدم الجدوى في الاعتماد على شيء آخر غير العمل الصالح على سعة شموله لنيل 
ما وعد الله عباده الصالحين من سعادة الدنيا والآخرة. 

ولقد استطرد المفسرون”'2 فى سياق تفسير هذه الآيات إلى مسألة انتفاع 
الموتى بما يهبه لهم الأحياء من عبادات وصدقات. وأوردوا في ذلك أحاديث نبوية 
عديدة» منها حديث رواه الشيخان عن عائشة جاء فيه: «أن رجلا قال للنبي يك إن 
أمي افَيُلتَتْ نفسها ولم توص وأظتّها لو تكلّمَثْ لتصدَقّث أفلها أجرٌ إن تصدّقتٌ 
عنها قال نعم)2"0. وحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي عن ابن عباس جاء 
:)١(‏ انظر تفسير البغوي والخازن وابن كثير والطبرسي . 
(0) التاج ج ١‏ ص 747-7540. 
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فيه: إن وماد توفيت وهو غائبٌ عنها فقالَ يا رسول الله أينفغها شيء 
إن تصدّقثُ عنها قال نعم قال فإني أشهدّك أن حائطي المخرافٌ صدقة عنها»2" . 
وحديث رواه أبو داود وأحمد والنسائى عن سعد بن عبادة نفسه أنه قال: «يا رسولٌ 
الله إن أمّ سعدٍ ماتث فأ الصدقة اميل قال الماء فحفر بئراً وقالَ هذه لأمّ 
1 وحديث عن عائشة رواه البخاري ومسلم عن النبي بك قال: «من مات 
وعليه صيامٌ صامً عنه وليّه"2. وحديث رواه الخمسة عن ابن عباس قال: «جاءً 
رجل إلى النبي يكَِ فقالَ يا رسول الله إِنَ أمي ماتّث وعليها صومٌ شهرٍ أفأقضيه 
عنها؟ فقال: لو كان على أمّك دَينٌ أكنت قاضيّهُ عنها؟ قال: نعم» قال فدينٌ الله 
اح أن يُقضى»”*'. وحديث رواه الشيخان جاء فيه: ١جاءت‏ امرأة إلى النبي كلل 
فقالت يا رسول الله إن أمي ماتّث وعليها صومٌ نَذْرٍ أفأصومٌ عنها؟ قال؟ أرأيك ةلو 
كانَ على أمَّك دين فَقَضَيْتِيِهِ أكانَ يؤدّي ذلك عنها قالتث نعم قال فصومي عن 
أمك)”" . وحديث رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال: «قال النبي كَْةِ من 
مات وعليه صيامٌ شهر فليطعم عنه مكانَ كل يوم مسكيناً»”“. وقد ذهب الإمام 
أحمد إلى صحة انتفاع الميت بثواب كل ما يوهب له من عبادات وتطوعات 
وصدقات استناداً إلى هذه الأحاديث. والمذهب وجيهء ولسنا نرى فيه تناقضاً مع 
روح الآيات» وفي الأحاديث النبوية حثٌ على فعل الخير عبادة وصدقات ولو كان 
للميت. وفي ذلك ما فيه من تلقين. ويتحفظ الإمام الشافعي بخاصة في انتفاع 
الموتى بما يقرأ ويوهب لهم من قرآن لأنه ليس من عملهم وكسبهم. وأيده ابن كثير 
الذي فرق بين قراءة القرآن وبين الدعاء والصدقات وقال إن هذا مجمع على وصول 
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نفع إلن' المؤى:: وق :هذا السنةه المتؤاترة: بالصلاة عل "الأمواتوالدعاء 
والاستغفار لهم. 


ولقد أورد المفسرون إلى ذلك أحاديث أخرى عن انتفاع الموتى بثواب ما 
يكون أثراً من آثارهم. منها حديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود عن أبي 
هريرة جاء فيه : «قالَ النبي ككل من دعا إلى هُدىَ كان له من الأجر مثلّ أجورٍ من 
تبعّه لا ينص ذلك من أجورهم شَيئا . ومن دعا إلى ضَلالة كان عليه من الإثم مثل 
آثام من تبعه لا ينقصُ ذلكَ من آثامهم شيئآ»(2. وحديث رواه مسلم والترمذي 
والمسائن وأبو داود عن أبي هريرة أيضاً جاء فيه: «قالَ النبي يَكةِ إذا مات ابن آدمَ 
انقطع عملّه إل من ثلاثٍ: صدقةٍ جارية أو عِلْم يُنتفع به أو وَلَدٍ صالح يدعو 
2 


وحديث رواه ابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة كذلك جاء فيه: «قال 
النبي يله إن مما يلحقٌ المؤمنَ من عمله وحسناته بعد موته علمآ علّمَهُ ونشرَةُ وولداً 
صالحآ تركه أو مصحفآ ورنهُ أو مسجداً بناه أو بيتاً لابن السبيل بناةُ أو تهراً أجراة أو 
مللاقة أخرجّها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعدٍ موته» 19 بوتكزوية تزواء 
مسلم:والتزمذي :عن جرير قال: «قال النبي يكلهِ من سن في الإسلام سنّة حسنة 
فعُملَ بها بعدّه كيب له مثلٌ أجر مَنْ عمل بها ولا ينقصُ من أجورهم شيءٌ. ومن 
سن في الإسلام سن سيئة فل بها بعدّه كنت عليه مثلُ وزرٍ من عمل بها ولا 
ينقصُ من أوزارهم شيءٌ0”؟؟ وحديث رواه الترمذي عن عوف المزني قال: (إن 
لني ول قال لبلا بن الحارث اعلم قال ما أعلمٌ يا رسول الله فال إنه من أحيا سنة 
من سبق قد أميكث ث بعدِي فإنَ له من الأجر مثلَ من عمل بها من غير أن ينص من 
أجورهم شيئاً ومن ابتدع بدعةً ضلالة لا ترضي الله ورسولّه كانَ عليه مثل آثام من 
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عمل بها لا ينقصُ ذلك من أوزار الناس شيئاً”'2. وهذه الأحاديث أكثر من تلك 

تساوقاً مع الآيات أن هذه الأعمال التي تلحق آثارها الموتى هي من كسبهم 
وسعيهم . 

ومهما يكن من أمر هذا الاستطراد فإن المتبادر أن الآيات فى أصلها وظرف 

نزولها المبكر قد استهدفت حض السامع على الإيمان والعمل الصالح» وتحذيره 
من عواقب الإثم والضلال وتنبيهه إلى أن نجاته وشقاءه في الآخرة مرهونان بسعيه 
وكسبه اللذين سوف يجازى حسبهما جزاء تاماً وافياً. وليس من شأن ما ورد من 
آثار أن تؤثر في قوة ما احتوته الآيات من ذلك . 


واس صخر ولس 


وجملة: ار وار وزْر أرق » النجم [78] تكررت أربع مرات أخرى في 
أربع د وفي كل المقامات جاءت في صدد كسب الإنسان لعمله ومسؤوليته 
عنه أمام الله تعالى. حيث ينطوي في ذلك إيذان قرآني بأن كل إنسان مسؤول عن 
عمله وبأن الله تعالى لا يمكن أن يحمل أحداً مسؤولية عمل صدر من غيره وحيث 
يمكن أن يقال إن هذا من المبادىء القرانية المحكمة المتسقة مع مبادىء الحق 
والعدل التي بشرت بها الدعوة الإسلامية . 


وإطلاق العبارة يجعل تلقينها شاملاً بحيث يمكن أن يقال إن الله تعالى كما 
أنه لا يحمل أحد مسؤولية عمل صدر عن غيره وبأن كل إنسان مسؤول عن عمله 
أمامه فلا ينبغي لأحد أن يحمل شخصاً مسؤولية عمل صدر من شخص آخر إذا لم 
يكن له صلة ما بهذا العمل ظاهرة أم باطنة. وإن مسؤولية أعمال الإنسان منحصرة 
في فاعلها . 

وقد تقدم تعريف بقومي عاد وثمود في سياق تفسير سورتي الشمس والفجر. 
وسيأتي بتفصيلات أخرى عنهما في مناسبات أخرى لأن قصصهما تكررت وتنوعت 
مضامينها في سور عديدة وليس في ما جاء عنهما في السورة جديد يتحمل تعليقاً 


2000 التاج ج ١‏ ص 11 لاا . 
زم الأنعام "1 والإسراء 1١6‏ وفاطر ١/‏ والزمر لا. 


سورة النجم الآيات: 8 - 8ه ١١‏ 


جديذا فوج ذلك إلى الجناسيات الآنية؛ 


وذكر قوم نوح يأتي هنا لأول مرة» وقد تكرر كثيراً في سور أخرى في بعضها 
إسهاب غير يسير. وخلاصة قصة نوح وقومه في القرآن أن الله أرسله إلى قومه 
فكفروا وكذبوه فأخبره الله أنه سوف يهلكهم بالطوفان وأمره بصنع سفينة تحمله 
وأهله وزوجين من كل حي لينجيهم من الطوفان ففعل ثم كان الطوفان فأغرق 
الناس ونجا نوح وأهله ومن على السفيئة. وكان نوح وأهله هم الباقين من بني آدم 
وأصلهم الثاني . 

وقد ذكرت قصة نوح وسفينته وطوفانه في الإصحاحات 4-5 من سفر 
التكوين وبين ما ورد في هذا السفر وما ورد في القرآن تطابق إجمالاً مع بعض التغاير 
وسوف نعلق على ذلك في المناسبات الآتية التي جاءت قصة نوح فيها أكثر بياناً 
وإسهاباً. ش 

والمتبادر أن سامعي القرآن كانوا يعرفون هذه القصة التي كان يعرفها 
الكتابيون من أسفارهم ومنهم من كان بينهم. وفي كتب التفسير بيانات كثيرة 
على هامشها معزوة إلى علماء الصدر الإسلامي الأول» وفي ذلك دليل على ما 

وليس في سفر التكوين شيء عن البلاد التي كان فيها نوح وقومه. وقد ذكر 
فيه أن السفينة استقرت فوق جبل أرارات. وذكر في سورة هود اسم آخر لهذا 
الجبل وهو الجودي وأرارات أو الجودي أحد جبال شمال العراق. ولا ندري إذا 
كان هذا يسوغ القول إن مكان نوح وقومه كان بلاد العراق. وسفر التكوين متطابق 
مع القرآن في أن نوحاً هو أقدم أنبياء الله ورسله بعد آدم» والله تعالى أعلم . 

والإشارة إلى قوم لوط تأتي هنا لأول مرة أيضاً إذا كان تعبير المؤتفكة يعني 
قوم لوط. وقد تكررت كثيراً في سور أخرى فيها شيء من البيان والإسهاب. 
وخلاصة قصة لوط وقومه فى القرآن أن الله أرسله إلى قومه فكفروا برسالته وكانوا 
يرتكبون الفاحشة مع الذكور ولم يرتدعوا رغم الإنذار فأرسل الله عليهم حاصباً 


١14‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
ودمر قراهم وجعل عاليها سافلها وترك آثارها للعبرة. وفي القرآن آيات تشير إلى 
ذلك وإلى الجهة التي فيها هذه الآثار وهي آيات سورة الصافات هذه: 3 وَإِنَّ لوطا 
لمن الْمَرصَله 2 اذ سه وَأَهلهْ مورب 3 إلَّاعورا فى الكبرين 6:9 + ثم دمر لخر 


وس سل سر 


ون لمرو عدم مصبِحِينَ 3 بالل ماقُت 49 والآيات تفيد أن هذه الآثار 
في طريق قوافل أهل بيئة النبي كَكةِ ويمرون عليها في الصباح وبالليل. والمقصود 
من ذلك على ما هو المتواتر آثار سدوم وعمورة على شاطىء البحر الميت الذي 
كان في طريق قوافل أهل الحجاز إلى فلسطين ومصر. ولقد ذكرت قصة لوط 
وقومه في الإصحاحات ١9-١5‏ من سفر التكوين بشيء من الإسهاب متطابق 
إجمالاً مع ما جاء في القرآن مع شيء من التغاير. وسنعلق على ذلك في المناسبات 
الآتية النتي جاءت هذه القصة أكثر بياناً وإسهاباً. 

والمتبادر أن سامعي القرآن كانوا كذلك يعرفون هذه القصة من الكتابيين وفي 
ين اشير يانات قر على تهامشها 'آيقا جعزرة إل هلما الصدى الإسلافي 
الأول مما فيه دليل على ذلك . 

ولقد ذكرت الكتب العربية اسم الشعرى الوارد في الآيات وقالت إنه النجم 
الوقاد الذي يتبع الجوزاء وإن هناك شعريين شعرى العبور وشعرى الغميضاء وإن 
العرب كانت تتعبدهما ويقال لهما أختا سهيل أيضاً. وروت بعض الأساطير 
حولهما”''. والمتبادر من الأسلوب الذي ذكرت به الشعرى فى الآيات أن القصد 
من ذلك تنبيه السامعين إلى أن الله عز وجل هو رب ذلك المعبود الذي يسمونه 
الشعرى ويعبدونه. 

وصحف إبراهيم وموسى ذكرت في سورة الأعلى وقد نبهنا في سياق تفسير 
هذه السورة إلى القصد من ذلك وعلقنا على الموضوع بما فيه الكفاية. ولقد قال 
المفسرون في معنى «وَإبَرْهِيمَ الى وَقَّ4 النجم [/7] الذي قام بما أمره الله به 
)١(‏ انظر بلوغ الأرب للالوسي ج 7 ص 7١9‏ وما بعدهاء وانظر تفسير الآيات في تفسير 

الطبري وابن كثير. 


سورة النجم الآيات: 5ه 57 ١0‏ 
على سبل الدويةه, وفي سورة البقرة آية تذكر ذلك وهي : 9 4# وإذ كَل إراهجر ريه 
بكلج ته 4 ]١١:[‏ وسنذكر ما ذكرته الروايات عن هذه الكلمات في مناسبة 
هذه الآية لأنها ملائمة ار 


. الأوج مر وت 27 الو 4 5 ل لها عن 


دوه 
ا حي َف مدآ ل 2ء سور حنم ام ع ه0050 0 مرو م 
سفه لوي 8 ديت تعجبون لزيا 1 وا تون 0 ب وأنمم ستِدُونَ 9ك سيول و 


(9) قت اقتريت: 

(؟) الآزفة: كناية عن يوم القيامة حيث تتضمن معنى القريبة. 

(؛) سامدون: متكبرون وشامخون أو معرضون أو غافلون. 

في الآيات توكيد بأن الإنذار القرآني الذي يبلغه النبي كه للناس هو من 
عنس البلو الأول الى أرسلها اله على لسان رسلة الأولين؛ وهتاف بقرب مجيء 
يوم القيامة الذي ليس لأحد منه معاذ إلآ الله والاستجابة لدعوته» وخطاب 
تنديدي موجه إلى الكفار بسبب مقابلتهم نذير الله وقرآنه بالعجب والضحك 
والإعراض في حين أن الأولى بهم أن يخافوا ويبكوا من هول ما ينذرون به وقد 
انتهت الآيات بأمر السامعين بالسجود لله وعبادته كأنما تهتف بهم بأن هذا هو ما 
يجب أن يفعلوه. 

والآية الأخيرة يمكن أن تكون موجهة إلى المؤمنين حثاً لهم على عدم 
الاهتمام بموقف الكفار وما هم فيه من لهو وضحكء والإقبال على عبادة الله والتقرب 
إليه كما يمكن أن تكون موجهة إلى الكفار استمراراً على الخطاب الموجه إليهم . 

والآية الأولى خاصة جاءت معقبة على الآيات السابقة فبعثة النبى َكِلةِ ليست 
بدعاً يستدعي الاستغراب ويثير العجب. والقرآن ليس هو الكتاب لمكي الذي 


ا الجزء الثاني من التفسير الحديث 
أوحى الله به. وهذا وذاك مما جرى من سنن الله فى إنذار البشر منذ الأزمنة الأولى 
كما أنهما متصلان في أهدافهما ومضاميئهما بما أرسل الله من رسل وأوحى إل 
من كتبء وهذا المعنى قد تكرر كثيراً فى القرآن» والمتبادر أنه استهدف تأنيب 
الكفار على مواقفهم من جهة وتقرير وحدة الأمسين والمصدر بين دعوة النبي عل 
ودعوة الأنبياء السابقين عليهم السلام من جهة أخرىء, ولما كان السامعون والكفار 
منهم يعرفون خبر رسالات الرسل السابقين كانت الحجة قد قامت عليهم . 

والآية الثانية وإن كان يبدو من ظاهرها أنها تتضمن معنى اقتراب يوم القيامة 
فإن روحها تلهم أنها بقصد الإنذار بهذا اليوم مطلقاً إنذار فيه إرهاب وقطعية» على 
اعتبار أن الشىء الذي لا بد من مجيئه وشهوده واقع لا ريب فيه ومقترب إليهم . 
فكأنما أريد تذكير السامعين وخاصة المكذبين بأسلوب إنذاري حاسم أن ما يظنونه 
غير ممكن أو غير حقيقي أو بعيد الاحتمال هو أمر حقيقي لا ريب فيه» ولا يقيهم 
من هوله إلآ اللجوء إلى الله والاستجابة إلى دعوة نبيه» وفي هذا من التلقين وقوة 
الوازع ما فيه. 


سورة عبس الآيات: ١١ ١؟ ١‏ 


فى السورة عتاب رباني للنبي كَلِةٍ على اهتمامه بزعيم كافر معرض عن 
الدعوة أكثر من اهتمامه بأعمى مسلمء وتقرير لمهمة النبوة وتنديد بالإنسان 
وجحوده وتعداد لعم الله عليه . وإنذار بالآخرة وهولها ومصائر الصالحين 
والمجرمين فيها. ومن المحتمل أن تكون قد نزلت فصلاً بعد فصل حتى كملت 
بدون انفصال» وعدا فصل العتاب الذي هو الفصل الأول فإن أسلوب باقي آياتها 


لسن أ هقف هخ 
هه مر ال سر مم 7 00246 د 0 7 سد سمدم 
0 زيا ا الخ 99 1 ربك َعَم يرق 7" 0 أو د : زد فلنئعة 


حير ره رسيم سس ساح ع له 


ارد نر أمامنٍ أسستغئ زر قات 0 و كيك ميك نومام جك يس لي 
تفرقنقز 7 كلس عند تلق 6:77 انكر 5 قرقة كر 43 11١-11‏ 

)١(‏ يزكى: يتزكى بمعنى يستفيد ويزداد علماً وصفاء روح. 

(0) تصدّى: تتصدى أي تتعرض له . 

(9) تلهى : تتلهى أي تتشاغل عنه . 

فى الآيات عتاب للنبى يلةِ على ما كان منه من عبوس وانصراف عن الأعمى 
المسلم المستشعر بخوف الله الذي جاءه ساعياً للاستفادة والاستنارة وتصدّ لرجل 
عنيد مكذب يظهر الاستغناء عن دعوة الله ليس مسؤولاً عن عدم إسلامه واستجابته . 


وقد انتهت بتقرير كون الدعوة إنما هي تذكير للناس لا إلزام فيه ولا إبرام» فمن 
شاء الخير تذكر وانتفع» ومن لم يشأ فعليه وبال أمره. 

وقد روي أن الآيات نزلت بمناسبة مجيء أعمى مسلم يتفق جمهور 
المفسرين على أنه ابن أم مكتوم إلى النبي كَلْةِ ليسأله في بعض شؤون الدين في 
وقت كان يتحدث فيه مع بعض الزعماء بأمر الدعوة» وأن الأعمى قد ألححّ في 
السؤال حتى بدت الكراهية في وجه النبي َك وظل منصرفاً معرضاً عنه ماضياً في 
حديثه مع الزعيم الذي روي في رواية أنه عتبة بن ربيعة وفي رواية أنه أبو جهل 
وفي رواية أنهم كانوا ثلاثة وهم عتبة وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب”", 
وروح الآيات تلهم صحة الرواية إجمالاً. 


مدى العتاب الرباني للنبي لله 
وما فى آيات سورة عبس الأولى 
من تلقين ومبادىء 
وهذه أول مرة ينزل فيها قرآن فيه عتاب للنبي يله وروح الآيات ومضمونها 
يلهمان أن العتاب إنما كان على مخالفة النبى يَكِدٍ لما هو الأولى. فالنبى كَل كان 
في موقف المجتهد فيما رآه الأولى. والمستغرق في دعوته ونشرها والحريص على 
النجاح فيهاء وليس في موقف الممتنع عن تعليم الأعمى وتنويره وليس في هذا 
شىء يناقض العصمة النبوية . 
وفي العتاب وأسلوبه ومفهومه وروحه تهذيب رباني عظيم المدى للنبي وَل 
وفي إعلان النبي كله العتاب يتجلى الصدق النبوي العميق الذي يملك النفس 
والقلب ويملآهما بالإعظام والإجلال. 
وفي الآيات تلقينات ومبادىء أخلاقية واجتماعية وسلوكية جليلة مستمرة 
المدى. ففيها إشادة بذوي النيات الحسنة من الناس الذين يسعون وراء الخير 
والمعرفة صادقي الرغبة في الاستفادة والاستنارة وصالح العمل» وإيجاب الاهتمام 


. انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والنيسابوري وابن كثير والبغوي والطبرسي‎ )١( 


سورة عبس الآيات: ١1-١‏ يفنل 

لهم والعناية بهم وتشجيعهم ومساعدتهم مهما كانت طبقتهم» وترجيحهم على 
الذين يترفعون عن كلمة الحق والدعوة إليه ويظهرون الغرور والاستغناء مهما علت 
مراكزهم » وإيجاب معاملة هؤلاء بالإهمال والاستهانة تأديباً لهم ولأمثالهم» وفيها 
تقرير الأفضلية بين الناس لذوي النيات الحسنة والصلات الصادقة في الخير بقطع 
النظر عما يكونون عليه من فضل أو تأخر في الدرجات الاجتماعية . 

وفي الآيتين الأخيرتين خاصة تطمين للنبي كَلةِ وتقرير لمهمته . فمهمته التذكير 
والدعوة لا الإلزام» وفيهما توكيد تقرير المشيئة والاختيار للإنسان بعد بيان طريق 
الهدى والضلال والحق والباطل؛ وتقرير مسؤولية كل امرىء عن عمله» فمن اهتدى 
فقد نجى نفسه ومن ضل فقد أهلكها . وهذا كله مما تكرر تقريره في كثير من المناسبات 
وفي ذلك تلقين جليل مستمر المدى يجب على المسلمين وخاصة أصحاب الدعوات 
الإصلاحية والاجتماعية والسياسية أن يسيروا على ضوئه في صلاتهم بالناس . 

وبعض مفسري الشيعة يروون أن العتاب ليس موجها إلى النبي كَل لأنه لا 
يمكن أن يصدر منه ما يستوجب عتاباً. وإنما هو موجه إلى عثمان بن عفان رضي 
الله عنه أو أحد بني أمية من كان حاضراً مجلس النبي يليه حينما جاء الأعمى فأظهر 
تقززه منه2'0. غير أن جمهور المؤولين والرواة على أنه موجه إلى النبي كة. 
وفحوى الآيات ينطوي على دلالة تكاد تكون حاسمة على ذلك. والمتبادر أن 
روايات الشيعة منبثقة من هواهم وبغضهم لعثمان وبني أمية. وهذا ديدنهم في كل 
مناسبة مماثلة على ما نبهنا عليه في سياق سورة الليل . 
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طفن مسن ١(‏ تيمو ) نعف مُطَهَرمَ (ه) ببّدى سترق” " )كام بور ” "09 4 
.]١5١-1١*[‏ 


)١(‏ صحف: الجمهور على أن الكلمة تعني الفصول القرآنية التي كانت 
توحى إلى النبي ككلة. وقد قال بعض المفسرين إنها صحف أعمال الناس التي 


.١91و‎ ١77 انظر الجزء الثانى من كتاب التفسير والمفسرون السابق الذكر ص‎ )١( 


ع١‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
يكتبها الملائكة الموكلون بهم أو كتب الله التي أنزلها على أنبياته”'2. والقول الأول 

,2 سفرة : جمع سفير وهو الرسول. والجمهور على أنهم الملائكة الذين 
يبلغون وحي الله وقرآنه. وقد قال بعض المفسرين إنهم قراء القرآن”"' والقول الأول 

(9) بررة: جمع بارء وهنا بمعنى الصادق الأمين. 

جاءت هذه الآيات معقبة على الآيات السابقة وبخاصة على الآيتين الأخيرتين 
منهاء فقد تضمنت الآية [9] كلمة تذكرة فجاءت الآيات لتبين ماهية هذه التذكرة 
وتنوه بها فهيى صحف مكرمة مطهرة رفيعة القدر يبلغها سفراء كرام على الله بررة 
أمناء مخلصون لله عز وجل فيما يقومون به من مهمة السفارة بينه وبين أنبياته . 
تعبير مجازي لأن الوحي الرباني لم يكن يحمل إلى النبي مَلهِ شيئاً مكتوباً في 
صحف وإنما كان يلقى ما يحمله من وحى ربانى عليه إلقاءً. ولعل فى التعبير تلقيناً 
بوجوب تدوين ما يلقيه الوحي في الصحف أو إشارة إلى مصيره إلى ذلك. 
والمأثور المتواتر أن النبي يَكِةِ كان يأمر بتدوين ما كان ينزل به الوحي من فصول 
القرآن في صحف في حين نزوله”" حيث يكون قد لمح ذلك التلقين وعمل به. 
والطهارة وحرمة الشأن والرفعة. 

هذاء ولما كان الملك الرباني الذي كان يتصل بالنبى ويبلغه القرآن واحداً 


- 10011000 ته عه مل 


وهو جبريل في آية سورة البقرة هذه: آ كلمن كارح عَدُوَا لجرل ِنَم تلم عَلَ قَلْبِكَ 


ُ 


بِإِدْنِ لَه مُصَد قا لَمَا بيت يديه وَهُدَى وَمُشَرَل لِلْمْؤْمنيتَ 44 والروح امبرف 


. انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي والنيسابوري والبغوي‎ )١( 


(9) انظر الفصل الثاني من كتابنا القرآن المجيد. 


سورة عبس الآيات: ١" 51" - ١17‏ 


آيات الشعراء هذه: # نَزَلِّ به الخ لين 2 ل قنك تكن من الذي يا يلسَانٍ 


ع ل م عمو 


عر مين | ويا وروح القدس في آية سورة النحل هذه : # قل نْرْلم روح َلْمَدْسِ من 
رَبك بِلَلَقّ ميت الرّست ءَامَنُوأ وَهْدَى وَمَْرَى لِلَصْمْلِيينَ © 04 
فالمتبادر أن صيغة الجمع لكلمة سفرة وأوصاف السفرة هي بقصد تعظيم شأن ملك 
الله جرياً على أسلوب التخاطب البشري عامة والعربي خا 


عه مع موس مدع ححص ل هده ده رمو حير 2 مسو 2ه 7ع( )١‏ حمر ده 7 
“9 قثل لضان م أكفرم م من ا لفو قل لإ ثم السّبيل 
يسع قم 24 2ع سكرق جص وه ا يست 4 دع جني سين 6ر212 
يعرم لري) شه أمائم فأقبرم لزج مدا سَله أفتسم (و) كلا لما يقضِ مآ ميم" ' ' 49 1071 - 173١‏ . 


() قذّره: دبر خلقه على ناموس محسوب قويم. 

(؟) كلاً لما يقض ما أمره: قال جمهور المصري ني اعابت افا 
ا ا ا ل 
قضى به”” » والتأويل الأول هو الأوجه. 

في الآيات استطراد تنديدي بالإنسان الذي يجحد الله ويتمرد على أوامره ولا 
يقوم بواجبه نحوه على ضآلة شأنه في كون الله وشمول تصرف الله فيه إنشاء وإحياء 
وإماتة ونشراً بعد الموت حين تشاء حكمته . 

ومع احتمال أن يكون التنديد بالكفار على مواقف المكابرة والعناد التي 
وقفوها فإن أسلوب الآيات المطلق يجعلها فى نفس الوقت تنديداً عاماً ذا تلقين 
)١(‏ جمهور المفسرين على أن الروح الأمين وروح القدس تعنيان جبريل عليه السلام أيضاً 

وغيرهم . ١‏ 
() انظر تفسيرها في الطبري والبغوي والنيسابوري والطبرسي وابن كثير. 
() انظر تفسيرها في تفسير ابن كثير أيضاً. 


١5‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


مستمر المدى بكل إنسان يجحد الله ويتمرد عليه كما هو المتبادر. 


والآية ]7١1‏ تتضمن تقرير كون الله قد بِيّن للناس الطريق القويم ويسّر لهم' 
بيلو كه وأ ول فيهم قابلية القدرة على هذا السلوك. وفي هذا توكيد للتقريرات 
القرآنية السابقة فى هذا الصدد كما هو ظاهر. 


« تر الجستن يل مكاريء 69 ]سيا آئة سئ 60 محتقا الاق طق () مكايا 


و 2 بر م 7 277 60 7 24 1 1 َو 3 لحار 2 
ع ا 5 وَرَيو) وك 7 ا ١‏ آم 5ع( '" نري وسكهَهُ 2 1 2 وي عتما 7 
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ل ولاتعية 465 ١1‏ - 17 . 

)١(‏ قضباً: الرطب أو الثمار الغضة التى يتكرر قطف أشجارها أو العلف 
على اختلاف الأقوال. 1 

(9) غلباً: كثيفة الشجر. 

(9) فاكهة: كل ثمرة لذيذة حلوة. 

(؟) أبَاً: المرعى على أوجه الأقوال. 

الآيات جاءت معقبة على ما سبقها من الآيات كما هو المتبادر» واستمراراً 
لها سياقاً وموضوعاً. فعلى ذلك الإنسان الجاحد المتمرد على الدعوة إلى الله وغير 
القاكم بحق الله أن ينظر ويفكر فيما يتمتع به مما يسره الله له من أسباب الغذاء 
المتنوع له ولأنعامه ليرعوي عن موقفه؛ لأنه سوف يرى أن كل هذا إنما يتم له 
بتيسير الله ورعايته . 

ومع أن ورود جمع المخاطب في الآية الأخيرة يجعل الكلام موجهاً في 
الدرجة الأولى إلى السامعين وبخاصة المكابرين الجاحدين منهم» فإن أسلوب 
الآيات وبدأها بخطاب الإنسان يجعلها كذلك عامة التوجيه والتنديد أيضاً. 


والمتتادز أن. ما عددتة الآنات من نعم الله على الإنسان من أنواع الغذاء لم 


سورة عبس الآيات: 57/3715 ١‏ 
يكن على سبيل الحصر؛ وإن كان يتضمن التنويه بما فيه قوام حياة الإنسان والأنعام 
تقوية للتذكير وإحكاماً للتنديد. كذلك فإن الآيات ليست بسبيل بيان نواميس 
الطبيعة» وإنما هي بسبيل الوعظ والتذكير بما هو مائل للناس وواقع تحت 
مشاهدتهم وحاصل بممارستهم وفيه متاع متنوع الأشكال والصور لهم. وقد 
استهدفت إيقاظ الضمير الإنساني ود ع حاص سروه وحقه وربوبيته . 
وهذا وذاك مما يلحظ في جميع الفصول القرآنية المماثلة 


...توه م رةه 1-8 اع سخ هم 
فَإِدَ جاءت ١‏ ويخ م 0 يوم يفر ألْرهُ من أنه ل( ويد أيه و 2 وَصَبَيِف 


14 حر كه امه جوري سوم * 1 ل 0 تم (5) 
دنه ل لمعل أرقا نهم :< د 0 وجوه يِوْمِيذٍ مسفرة لي صَاسكر 
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مسمبيشرة لج وو جوه يؤميل علتها غيرة 9 مها قَرَهُ لزي أوليِكَ هم الكرة الفجره © 
[*”3 ”7 


)١(‏ الصاخة: الصاكة للآذان من شدة الصوت . والكلمة كناية عن يوم القيامة 
وتتضمن الإشارة إلى هوله. 

(؟) صاحبته : كناية عن زوجته. 

() شأن يغنيه : شغل يشغله عن غيره. 

(5) مسفرة: منبسطة الأسارير. وهذه علامة الفرح والطمأنينة . 

(5) عليها غبرة ترهقها قترة: القترة سواد الدخان المتصاعد من النار وقيل إن 
القترة الغبار النازل من علو والغبرة الغبار الصاعد من الأرض والمقصود من 
الجملة بيان شدة ما يلحق بوجوه الكفار الفجار من اربداد وسواد ووسخ من 
شدة الهول والبلاء الذي يصيبهم في الآخرة. 

() الفجرة: جمع فاجر وهو المستهتر الموغل في الغواية والفاحشة. 

وهذه الآيات أيضاً معقبة على ما سبقها واستمرار في السياق» وقد تضمنت 


م١١‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

إنذاراً بيوم القيامة ووصفاً لهوله الذي يذهل المرء عن أقرب الناس إليه» وتصنيفاً 
للناس فيه. فمنهم الفرح المغتبط المستبشر وهم المؤمنون الصالحون» ومنهم 
المربدٌ الوجه الذي يعلوه الوسخ والاسوداد من شدة البلاء» وهم الكفرة الفجرة. 
والوصف قوي من شأنه إثارة الطمأنينة في الفريق الأول والفزع والرعب في الفريق 
الثاني. وحفز الأول على الثبات فيما هو فيه والثاني على الارعواء وتلافي العاقبة 
الوخيمة الرهيبة وهو في متسع من الوقت وهما مما استهدفته الآيات كما هو 
المتبادر. 


اليل 


سورة القدر الآيات: ا 


في السورة تنويه بليلة القدر وتقرير إنزال القرآن فيها. وبعض الروايات تذكر 
أنها مدنية”''. غير أن جميع التراتيب المروية تسلكها في عداد السور المكية. 
وأمتلويها ووضعها في المصحف بعد سورة العلق قد يؤيدان مكيتها وتبكيرها في 


النزول. 
إن ركه ادر "ونا 
لف مَهِرٍ نر نَل الملتيكه والروح” '" فيبا بدن ريم ين كل 
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)١(‏ القدر: الشأن والنباهة. وفي آية سورة الأنعام هذه: #إ وَمَاقَدَروا أله 
قَدْرِود4 [41] أي ما عظموه تعظيماً يتناسب مع قدره العظيم . 
00 وما أدراك : جملة تنبيهية لخطورة الأمر المذكور وقد تكرر ورودها فى 


معرض التنبيه للأمور الخطيرة . 
() جمهور المفسرين على أن هذا الاسم ينصرف إلى جبريل أحد عظما 


احتوت الآيات تقريراً تذكيرياً بإنزال القرآن في ليلة القدر» وتنبيهاً تنويهياً 


() انقلن الا ان امبو عن ا 1 
الجزء الثاني من التفسير الحديث #*# و 


ا الحزء الثاني من التفسير الحديث 
بهذه الليلة وعظم شأنها وخيرها وشمولها ببركة الله وسلامه» وتنزل الملائكة 
والروح فيها بأوامره وتبليغاته. والايات لم تذكر القرآن غير أن جمهور المفسرين 


: 5 0-7 غير يك سين 
بون اللضاة هدج «حج ( والصككب لين 55 إت إن أنرَلَْهُ فى ليكو 1-8 
2 
كَامِذِرِنَ 42 تؤيد ذلك. 


سني 


تعليقات علىما رو فى صدد 
نزول السورة ومدى جملة يمن ألَفِ صَبَرِ # 
وصلتها بدولة بني أمية 
ولقد روى المفسرون”" أن النبي كيو ذكر يوماً رجلا من بئى إسرائيل لبس 
السلاح في سبيل الله ألف شهر فعجب المسلمون فأنزل الله السورة. كما رووا أن 
النبي كك ذكر يوماً أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله ثمانين عاماً لم يعصوه طرفة 
عين فعجب المسلمون فأتاه جبريل فقال يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء 
النفر فقد أنزل الله خيراً من ذلك ثم قرأ عليه السورة. 
وهذه الروايات لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة. والذي يتبادر لنا 
استئناساً من بكور نزول السورة وترتيبها في المصحف بعد سورة العلق أنها نزلت 
بعد قليل من آيات سورة العلق الخمس الأولى للتنويه بحادث نزول أول وحي 
قرآتي 
ولقد أورد المفسرون حديثاً رواه الترمذي عن القاسم بن الفضل الحداني عن 
يوسف بن سعد قال: «قامٌ رجلٌ إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقالَ سودت 
وجوة المؤمنينَ أو يا مسوّدٌ وجوه المؤمنينَ فقالَ لا تؤثّبني رَحمّك الله فإِنْ النبى ككل 


أري بني أمية على منبره فساءهُ ذلك فنزلث 8 إِنَآ أَعَطيْئناك الْكومَرَ ري 4 الكوثر 


ص صرحت سرع له رس 01 


يا محمدٌ يعني نهراً في الجنة ونزلت: م« نآ أنرْلْنَهُ في لَيلةِ ألْفَدْرِ (0) وما أدرئك ما ليله 


)١(‏ انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 


سورة القدر الآيات: ١‏ ه امم" 


دع مع رد» سحوق نس -. 


لعَدرِ اي ليله الْعَدرِحَير من ألف صَبَرٍ (ر 4 يملكها تدك بو" افية يا محمد كان 
التاب افعقدنا فا فإدا عي ألنت هر 5 ترية يوسا ولا شتقو 210 ولقد علق الطبري 
على هذا بقوله إنها دعاو باطلة لا دلالة عليها من خبر وعقل. وذكر ابن كثير أن 
الترمذي وصف حديثه بالغريب وقال إنه لا يعرف إل عن طريق القاسم. ووصفه 
ابن كثير بأنه منكر جداً وقال إن شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي قال 
عنه إنه منكر. ونبه على عدم انطباق مدة بني أمية على الألف شهر لأنها أكثر من 
ذلك بنحو تسع سنين . وفي هذا إظهار لكذب القاسم راوي الحديث في قوله إننا 
حسبناها فلم تزد ولم تنقص يوماً. وقال ابن كثير فيما قاله إن السورة مكية ولم 

والذي نعتقده أن الرواية من روايات الشيعة التي يخترعونها لتأييد مقالاتهم 
على ما نبهنا عليه في مناسبة سابقة مهما كان بين ما يروونه وبين فحوى العبارة 
القرآنية وسياقها مقارة: وهذا يظهر قوياً في هذه الرواية. ورواية الترمذي للرواية 
لبس دمو شانها أن تتيعانا تتؤقف فى ذلك فاحتمال التدليس في ذلك وارد دائماً. 
ولعل ما قاله ابن كثير من أنه لم يكن في مكة منبر هو الذي جعل رواة الشيعة 
يروون رواية مدنية السورة لأن روايتهم تتسق بهذه الرواية . 


0 


ولقد قال الطبري إن أشبه الأقوال بظاهر التنزيل في معنى جملة # ليله ألْقَدَرِ 
حَيْر من لف سَّهَرِ )4 من قال: «عمل في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس 
فيها ليلة القدر» وروي عن مجاهد قولاً جاء فيه أن معناها هو أن قيامها والعمل فيها 
خير من ألف شهر. ومع ما في هذا القول وذاك من وجاهة وصواب فإننا لا نزال 
نرجح أن الجملة قد جاءت بقصد التوكيد على ما في ليلة القدر من خير وبركة على 
سبيل التنويه والتعظيم بحدث الحادث العظيم الذي كان فيهاء والله أعلم. 


)١(‏ انظر تفسيرها في الطبري وابن كثير ونص الحديث من ابن كثير. وقد أورده أيضاً مؤلف 
التاج عزواً إلى الترمذي انظر التاج ج 4 ص 777 . 


35 الجزء الثاني من التفسير الحديث 


القرآن جملة واحدة 


ولقد أورد المفسرون في سياق هذه السورة روايات وأقوالاً :- تتضمن فيما 
تتضمنه أن القرآن ل اه 
وأن ما عنته هذه السورة هو هذا حيث قصدت جميع القرآن”'". ولقد أورد ابن كثير 
في سياق تفسير آية البقرة [184] عن الإمام أحمد حديثاً رواه عن واثلة أن رسول 
الله كل قال: «أنزلت صحف إبراهيم في أول رمضان والتوراة لست خلت منه 
والإنجيل لثلاث عشرة خلت منه». وأورد حديئاً آخر رواه جابر بن عبدالله فيه زيادة 
عن الزبور وتعديل لوقت الإنجيل حيث جاء فيه: «إن الزبور نزل لثنتي عشرة خلت 
من رمضان والإنجيل لثماني عشرة خلت منه». والمتبادر أن الأحاديث بسبيل ذكر 
نزول هذه الكتب في هذه الأوقات دفعة واحدة. والأحاديث لم ترد في الكتب 
الخمسة». ولقد روى بعضهم عن الشعبي أن الآية الأولى من سورة القدر تعني 
«إنَا ابتدأنا بإنزاله في ليلة القدر"”"©. والنفس تطمئن بقول الشعبي هذاء وبأن 
هذه السورة وآيات سورة الدخان التي أوردناها آنفاً وآية سورة البقرة هذه : 
كَمْرٌ رَمَتَسَانَ ألَّذِعَ أنزل يِه الْْرَانٌ هُدّى إلكاس وَبَيَكتٍ من الهَدَئ 
وَاَلْمْرفََان * [180] قد عنت بدء نزول القرآن» وبأن سورة القدر قد احتوت تنويهاً 
بعظم حادث بدء نزول القرآن وجلالة قدرهء وبخطورة الليلة التي شرف الله قدرهاء» 
بحدوث هذا الحادث العظيم فيها . أما إنزال القرآن جميعه دفعة واحدة إلى سماء 
الدنيا فليس عليه دليل من القرآن أو من الحديث الصحيح. ولا يبدو له حكمة كما 
لا يبدو أنه منسجم مع طبيعة الأشياء حيث احتوت معظم فصول القرآن صور السيرة 
النبوية المتنوعة في مكة أولاً ثم في المدينة وكثيراً ما كانت تنزل في مناسبات 


)١(‏ انظر تفسيرها في تفسير الطبري والنيسابوري وابن كثير والبغوي والطبرسي والزمخشري. 

(؟) انظر تفسير السورة في تفسير الزمخشري والطبرسي أيضاً وانظر تفسير آية شهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن من البقرة في تفسير المنار وانظر الإتقان للسيوطي ج ١‏ ص 7 وانظر كتابنا 
القرآن المجيد ص 78١‏ وما بعدها. 


سورة القدر الآيات: ١ه‏ وا 


أحداثهاء وهذا الذي قلناه ينطبق على رواية قتادة التي أوزفيه الطبري بالنسبة 
للكتب السماوية الانعر ع 


تعليق على ليلة القدر 


ولقد أورد المفسرون ورواة الأحاديث أحاديث عديدة في صدد تعيين ليلة 
القدر. منها حديث رواه الشيخان والترمذي عن عائشة أيضاً قالت: «كانّ النبي كلل 
يجاورٌ في العشر الأواخر من رمضانَ ويقولٌ تحرّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من 
ول 1 بر ورا الخمسة إلآ الترمذني جا فيه “لقال اين هم إذ: رجال 
من أصحاب الي أرُوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقالَ رسول الله يكل 
أرى رؤياكم قد تواطآث في السبع الأواخر فَمَنْ كان بيحانها ترما فى النديع 
الأواخر»”" . وحديث رواه الشيخان والترمذي عن عائشة قالت: «قالَ رسول 
لله ل تحروا ليلةَ القدر في الوتر من العَشْرٍ الأخير من رمضاتً»” و ديه واد 
الخمسة إلا البخاري عن زر بن حبيش قال: «سألتُ أب بنّ كعب فقلتُ إن أخاك 
ابنَ مسعودٍ يقولٌ من يَقَمٍ الحولَ يْصِبٍْ ليلة القدرٍ فقالَ رحمه الله أراد ألا يتكل 
النامن. أما إِنَّه قد علم أنها في رمضانً وأنها في العَشْرٍ الأواخر وأنها ليلةٌ سبع 
وعشرينَ ثم حلفَ لا يستثني أنّها ليل سبع وعشرينَ فقلتُ بأيّ شيء تقول ذلك يا 
أبا المنذر قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسولٌ الله أنها تطلعٌ يومئذ لا شعاع 
ا وحديث عن معاوية بن أبي سفيان رواه أبو داود وأحمد قال: «قال 


النبي وَل ليلة القدر ليلةٌ سبع وي 0 


00 التاج ج ؟ ص ”76-17 ومعنى يجاور: يعتكف في المسجد. 

(؟) المصدر نفسه. 

(9) المصدر نفسه 

(5) المصدر نفسه ص 78-10 وهناك أحاديث عديدة أخرى أوردها ابن كثير في وقتها لم ترد 
في كتب الصحاح ومنها ما يذكر غير الأوقات المذكورة في الأحاديث التي أوردناها والواردة 
في كتب الصحاح فاكتفينا بذلك لأنها هي المشهورة والوثيقة معاً. 

(0) المصدر نفسه 


01 الجزء الثاني من التفسير الحديث 

ولما كانت آية البقرة تنصنّ على نزول القرآن في شهر رمضان وآية القدر تنص 
على نزوله في ليلة القدر فيمكن أن يقال إن حادث أول وحي قرآني قد وقع في إحدى 
الليالي العشر الأخيرة من رمضان أو ليلة السابع والعشرين منه على التخصيص . 


والتنويه القرآني بهذه الليلة قوي. وهي جديرة به لأن الحادث الذي وقع فيها 
أعظم حادث في تاريخ الإسلام. وإليه يرجع كل حادث فيه. وكل ذكرى من 
ذكرياته» وكل خير وبركة من خيراته وبركاته» وهو الجدير بأن يكون تاريخه موضع 
تنويه وإشادة وتكريم واحتفاء في كل جيل من أجيال الإسلام» بل في كل جيل من 
أجيال البشر وفي كل مكان من الأرض . فالنبوة المحمدية التي بدأت به هي نبوة 
الخلود والبشرية جمعاء. والقرآن الذي بدىء بإنزاله على النبي يي في هذه الليلة 
هو كتاب الله الخالد الذي فيه رحمة وهدى وشفاء الجويد 'الناني في كل مكان 
وزمان» والذي احتوى ما فيه الكفاية لرجع أمور الدين والدنيا إلى نصابها الحق 
ولإقامة إخاء عام بين البشر. ونظام اجتماعي وسياسي واقتصادي مرتكز على قواعد 
الحق والعدل والحرية والمساواة والكرامة؛ وهذا التاريخ هو التاريخ الوحيد 
المعروف في مثله من تاريخ الأنبياء وكتبهم. والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي بقي 
في أيدي الناس كما بلغه النبي يَكِهِ سليماً تاماً فوق كل مظنة. ومحمد يك هو النبي 
الوحيد الذي لم يدر حول وجوده وشخصيته وتاريخه ما دار حول غيره من الشكوك 
والأقوال. ش 


وفيما احتوته السورة من الإشارة إلى نزول الملائكة وعلى رأسهم عظيمهم 
في هذه الليلة بأوامر الله وبركاته وشمولها بالسلام والتجليات الربانية قصد إلى بيان 
عظمة شأنها ورفعة قدرها أولاً» ودعوة ضمنية إلى المسلمين إلى إحيائها في كل 
عام اقتداء بالملائكة وتحصيلاً للبركة الربانية فيها وتكريمآ للذكرى المقدسة التي 
انطوت فيها. 

ولقد أثرت بعض الأحاديث عن النبى يَكلِِ فى خير هذه الليلة وبركتهاء 
والحث على تحريها وإحيائها منها حديث رواه الخمسة عن أبي هريرة قال: «قالَ 


سورة القدر الآيات: ١ه‏ م١‏ 


النبي كلِهِ من قامَ ليلة القدر إيماناً واحتساباً غَفرَ له ما تقدّمٌ من ذنيه»90. وحديث 
رواه الخمسة عن عائشة قالت: «كانَ النبي كلهِ إذا دخل العَشْرُ شَّدَّ متزره وأحيًا ليله 
وأيقظ أهله». ولفظ الترمذي: «كان يجتهدٌ فى العشر الأواخر ما لا يجتهدٌ في 
غيرها»”" . ركذا متعول من كذوان بيه بالدكرى التدليلةء ا الغريب أن يغفل 
المسلمون عن المعنى العظيم لهذه الذكرى وأن ينتهوا من أمرها إلى المعاني 
والأهداف المادية الخاصة فيما يدعون الله به كما هو الساتد في الأوساط الإسلامية 
منذ قرون طويلة . 

وقد يكون هنا مجال للتساؤل عما إذا كانت تسمية «ليلة القدر» هى تسمية 
قرآنية ونعتية طارئة» القصد منها التنويه والحفاوة والتذكير بعظمة كان الشادسه 
الذي كان فيهاء أم أنها كانت معروفة قبل نؤول القرآن. ولم نطلع على قول وثيرّ 
يساعد على النفي أو الإثبات. غير أن في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن 
عائشة رضي الله عنها والذي أوردناه في سياق تفسير سورة العلق أن النبي كٍَ كان 
يخلو بغار حراء فيتحنّث أي يتعبد فيه الليالي ذوات العددء وأن الوحي نزل عليه 
هنا ما يمكن أن يكون دلالة ما إلى ما كان من معنى خطير لليالي ذوات العديد قبل 
البعئة. وما دام أن الوحي نزل عليه في إحدى هذه الليالي فمن الجائز أن تكون 
الليالي ذوات العدد هي الليالي العشر الأخيرة من رمضان أو أن هذه الليالي العشر 
منهنا+ ولقة ذكرت :الروايات9؟ أن العييف:ى شين رمفنان كان معروقا وهفارسا 
في أوساط مكة المتقية المتعبدة حيك ينوغ هذا أن يقال إن الليالي ذوات العدد 
كانت من الأمور المعروفة فى هذه الأوساط أيضاً. ولقد صارت ليلة القدر علما 
على ليلة بعينهاء 0000 العلمية أحاديث عديدة مما مرت نصوصهاء 
ولقد ورد في سورة الدخان هذه الآيات: 8 إِنّآ أَنرَلْتَهُ فى لَك مُسَرَكَةٍ إنَا كنا 


ع 2 


منذ مَذْرِينَ ار فبًا اننوك أخر عكر 0 4 سيت ينيد هذا أن اش عر رحدل قد خرت 


. 725-37 التاج ج 7 ص‎ )١( 
. 58 تاريخ الطبري ج 7 ص‎ )9( 


3-7 الجزء الثاني من التفسير الحديث 

عادته على قضاء الأمور الخطيرة المحكمة في ليلة القدر. ففي كل هذا كما 
يتبادر لنا قرائن : أو شبه قرائن على أن تسمية ليلة القدر ليست تسمية طارئة ونعتية أو 
تنويهية وحسبء وأنها قد كان لها في أذهان بعض الأوساط المكية خطورة ما دينية 
الصفة. 


تعليق على كلمة الروح 


وبمناسبة ورود تعبير «الروح» نقول إن هذه الكلمة قد وردت في القرآن كثيراً 
في سياق الإشارة إلى هبة نسمة الحياة لآدم والمسيح والناس مضافة إلى الله عز 
وجل كما في آيات سورة الحجر هذه: ل وَإِدَالَ رَبك للْمكَيِكَة إِنْ حدق بترا ين 
صَنْصدلٍ ين حمل مَسَمْورو (ي) فَِداسوَتُم وتشَحتُ ف ون روح فَفَعُوا َم سد 4 وفي 


آ ا آي 


سورهة 25 هذه : 2 وَل لَحَصَحَنتَ حي وها ذ ل قتقَخنا فيهسا من تُوحنا وَحَعَلْسهَا 


تآ ءَايَهُ إلصلييت 49 وفي آيات سورة السجدة هذه: « الَدَىَ ح أَحسَنَ مأ 
2 حَلقَةٌ وَيَدأَحَلَقَ لضن من طِينٍ إن ثرَجَعَلَ تلم من سكل رن مَأ هيل شر 
َيه وَلَنَعَ به من تُديل مَعمَلَ كك التمعَ ديصر وَالْأَكْيْدَةَ فيلا ما 
تتكروت يا 4 . وقد وردت الكلمة أيضاً في صدد الإشارة إلى وحي الله 


وأوامره» وإلى الملك الذي كان ينزل بالقرآن على النبي يك كما جاء في آية سورة 
النحل هذه : ١ط‏ َل المكيكة الوح من أمرهء عل من يناده ددع أن أنذرة 

إلا مَأ تود ب 4 وفي آبة غافر هذه: «رَفِيعٌ الدّرَحَدتِ ل ا ل 
1 ل ل صسس دس سا 00 


وَل م يك ِنْ َاوو َم التاق 279 46 وآيات سورة ة الشعراء هذه موصوفاً 
بالأمين  :‏ وَإِنَّهُ لزِيلُ رب الْعَلِيِينَ ل( َزَلّ يد اروم اين ) عَلَ كَليِكَ لمحن من 


الْسَذِون 409 . ووردت مطلقة ف يفيك أنها عظيم الملائكة كما جاء في آية 0 
النبا هذه : « بوم يتوم البح وَالْمَليَكَه صَنَا لَّا سَكلَمُوب إِلَا من أن لَه ألَمَنُ ونا 


صوايا ( # ووردت مضافة إلى القدس في سياق تنزيل 0 5 


سورة القدر الآيات: ١ه‏ لخد 


سورة 00 هذه : « فل نَرَلمُ روح أَلْصُدّس مِنْرَيلك لذي بيت الست ءَامَنوأ 
وهدى و ١‏ يت للْمَسَلِمِينَ ن)) ‏ 0 عديدة مضافة إلى القدس في 
صدد تأييد 0 عليه السلام كما ترى في هذا المثال: ## وَءَاتَِنَاعِسَى أبن مَرْصّ 
دكت وَأَيدْئَهُ بروج الْقّدينُ 4 البقرة [81] والمتبادر أن المقصود من الكلمة هنا 
على ما تلهمه روح العبارة هو عظيم الملائكة. وفي سورة التحريم آية 1 أن 
عظيم الملائكة هو جبريل وهي : « إن تنو لت 15 وَإن تَظهرًا عَليهِ 
إن الله أنه مول نيل ص الفؤمون للك بدك عله 0 6 ولما كانت 
آيات النحل نعتت الملك الذي ينزل بالوحي القرآني بالروح ولما جاء في آية في 
سورة البقرة أن الذي ينزل بهذا الوحي هو جبريل وهي: # كُلْ مّن كارح عَدُوًا 
لْجِبْرِِلَ فَإنَّمُ لَه عَلَ قَلبِكَ بِإِذْنِ الل ل 
لِلْمُؤْمنِيَ 49 فيكون المقصود من الكلمة هنا هو جبريل عظيم الملائكة على ما 
هو المتبادر. وجمهور المفسرين على أن تسمية جبريل بروح القدس هي على 
اعتبار أنه روحاني الخلقة بدون تولد من أب وأم وأنه مطهر من الرجس والله تعالى 
أعلم . 

ولما كان أمر الملائكة وحقيقتهم وأعمالهم من المسائل الغيبية الواجب 
الإيمان بها لأن القرآن قد قررها كما قلنا قبل فالواجب الإيمان بما جاء في صددهم 
في الآية دون تخمين وتزيد مع ذكر كون ذلك بسبيل التنويه بعظم شأن الليلة 
للحادث العظيم الذي كان فيها. 

وندع التعليق على ما ورد في الآيات التي أوردناها في معرض التمثيل والتي 
تنسب الروح إلى الله عز وجل وتذكر نفخه بروحه في آدم ومريم والإنسان عامة إلى 
تفسير هذه الايات في سورها. 


3-5 الجزء الثاني من التفسير الحديث 


في السورة توكيد بفلاح المتقين الصالحين وخسران المنحرفين الضالين. 
وتذكير بحادث ناقة ثمود ونكال الله فيهم لتمردهم وطغيانهم. وتقرير لقابلية 
اكتساب الخير والشر في الإنسان وإيداع الله فيه تلك القابلية وإقداره على هذا 
الاكتساب. وهي عرض عام لأهداف الدعوة» وليس فيها مواقف حجاج وردودء 
مما يمكن أن يدل على أنها نزلت قبل الفصول التي ذكرت فيها مثل ذلك : 


7 و ار هر اليد 


لي لوالو _- 


ومين وَضْعَنْهًا 27 0 وَلْعَمَرِ وا كلها ” "" نري وَالبَارِ لِدَا جلها ر 
يَعْسَّلهَا 2 ولتم وما بها 2 ١‏ وين وما مي 070 وكين وما سونه 70240 كه 
46" 1 ” وعد عات من يي 0/0 0 58 
0 انيع أَشَقَنهَا!' ' ني فَقَالَ لج ر. و ام كه م 5 


ا 


© 0 و22 و 2 1 ال 0 "0 رن ليت 
ع _- )من 
0 0 1192 


)١(‏ ضحاها: ضوءها في أول النهار. 

(5) تلاها: تبعها. 

(7) طحاها: بسطها أو وسعها. 

(4) تن وماميواها #"جحلينا ميوية ثاقة الضفات والمظاهر حلفا وعفاة: 


سورة الشمس الآبات: ١6 ١‏ و١‏ 

(5) فألهمها فجورها وتقواها: هنا بمعنى أودع فيها قابلية الفجور والتقوى. 

(5) زكاها: طهرها بصالح الأعمال. 

(0) دساها: أفسدها بسيء الأعمال وخبيثها . 

(8) طغواها: طغيانها. 

(9) أشقاها: أشقى قوم ثمود وهو الذي عقر ناقة الله . 

)١(‏ سقياها: نصيبها من الشرب. 

() عقروها: هنا بمعنى قتلوها. 

. فدمدم: دمر أو استأصل‎ )١١( 

)١(‏ فسواها: أحاط عذابه بها. 

)١5(‏ لا يخاف عقباها: قال بعض المفسرين إن الجملة تعني أن الله لا يعبأ 
ا ا ا 1 ا 
الذي أقدم على عقر الناقة دون أن يحسب حساب العاقبة7" . 

في السورة قسم رباني بما عدده من مظاهر الكون والخلق ونواميسها بأن 
المفلح السعيد من طهر نفسه باتباع الهدى وعمل الصالحات والتزام حدود الله 
وبأن الخاسر الشقى من أفسدها بالضلال والتمرد والأفعال المنكرة. وفيها كذلك 
تذكتوييا كان عن كدي قيوة لدي وطنيا ته بوخراة ادس نس لذرك ان 
عقر ناقة الله دون أبوه بتحذير نبيهم وبما كان من نكال الله فيهم . 

والسورة احتوت تقريراً عام التوجيه مستمر المدى لأهداف الدعوة في تطهير 
النفس والتسامي بها عن الإثم والغواية» وتبشير المستقيمين بالفلاح والمنحرفين 
بالخسران. والإطلاق فى كلمتى (زكاها ودساها) يمكن أن يتناول الطهارة الدينية 
والدنيوية أو الروحية والأخلاقية أو الفساد الديني والدنيوي أو الروحي والأخلاقي 
معآء كما أن الفلاح والخيبة الواوذين ع الكلمنين يدقن أن بتارلا الدنبا. والكغرة 
معاء وفي كل ذلك من جلال التلقين وشموله ما هو ظاهر. 


(1) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي مثلاً. 


١‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


تعليق على جملة 
وفيس وَمَاسَوَهَا 4 

وجملة # وفيس وَمَاسَوَها [ي4 تعني نفس الإنسان دون الأحياء الأخرى كما 
هاعر من مقا مين الأيانث القلوظة العالية نهاء. 

ولما كان الله عز وجل قد خلق كل شيء وأحسن خلقه كما جاء في آيات 
اغزرى فنها انه وز السودة هده « الى لَعسَنَ عُلَّ َي حَلَقَ4 [/] فإن في ذكر 
الإنسان بما جاء فى الآيات [! - ]٠١‏ معنى من معانى التنويه به وما اختضة لبه 
من إدراك و من الات رمق من ماق النميه على أنه مارم دان غيزة 
من الأحياء نتيجة لذلك بمسؤولية سلوكه. وفي هذا ما فيه من تكريم للإنسان 
وتحميله مسؤولية عن هذا التكريم. وقد تكررت هذه المعاني كثيراً في القرآن حيث 
ينطوي في ذلك خطورة ما تهدف إليه. 


فََشْمَهَا جُورَهَا وتَقوهَا» 
وحديث نبوي ورد في تفسيرها 
ولقد روى مسلم والترمذي عن عمران بن حصين قال: (إن رجلينٍ من مزينة 
أتيّا رسول الله للد فقالآً يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناسّ اليو ويكدحون فيه. 
أشيءٌ قُضيَ عليهم ومضى أو فيما يستقبلون به. فقال لا بل شيء قُضِي عليهم. 


5 5 5 1 98 00 رس ١‏ اع حت نه هدر ل مه و - 
وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ##وتفْس وما سَوّنها 0 فالهمها مجورها 


ساح مه 


وَتَقْوَهًا 4 2070 حيث ينطوي في الحديث تفسير للاية مفاده أن ما يفعله الإنسان 
من خير وشر هو بقضاء رباني سابق لا حيلة فيه. في حين أن الذي يتبادر بقوة من 


. 175 التاج جاه ص‎ )١( 


سورة الشمس الآيات: ١5١ ١6 ١‏ 
فعل الخير والشر والهدى والضلال والتمييز والاختيار والسلوك. وفي الآيتين 
التاليتين لها تأييد قوي لذلك حيث احتوتا تنبيهاً تبشيرياً وإنذارياً إلى نتائج استعمال 
هذه القابلية مع نسبة هذا الاستعمال للإنسان. وحيث يبدو من ذلك قصد التنبيه 
على التلازم والتلاحم بين الاختيار ونتائجه. وحيث يتسق هذا مع التقريرات 
القرانية السابقة بتحميل الإنسان مسؤولية عمله واختياره. وقد تكرر هذا كله بعد 
هذه السورة بأساليب متنوعة على ما سوف ننبه إليه في مناسباته حتى ليصح أن يقال 
إنه من المبادىء القرآنية المحكمة ثم من الضوابط القرآنية التي يمكن أن يزول على 
ضوئها ما يبدو أحياناً من وهم المباينات والإشكالات في بعض العبارات القرآنية. 
فإذا صح الحديث فيكون هناك حكمة نبوية ضاعت علينا. 


وننبه على أننا لسنا هنا في صدد الكلام في موضوع القدر الذي قد يكون 
التفسير الذي انطوى في الحديث متصلاً به ولسوف يأتي الكلام فيه في سياق سورة 
القمر إن شاء الله . 

تعليق على ناقة ثمود 

والناقة المذكورة قد وصفت بناقة الله وهذا يعني أنها معجزة ربانية ظهرت 
على يد نبي ثمود جواباً على تحديهم. وقد تكرر ذكرها في مواضع عديدة من 
القرآن المكي. والمفسرون يذكرون استناداً إلى الروايات أن الناقة خرجت من بطن 
صخرة؛ كما يذكرون بيانات كثيرة عن جسمها وكيفية شربها وحلبها ومقامها 
ورغائها والمؤامرة على عقرها ونهاية أمرها وعن تدمير مساكن ثمود وإبادة 
أ ليخ غير أن كل ما جاء في القرآن عنها أنها آية من آيات الله وأن نبي ثمود 
وهو صالح عليه السلام اشترط عليهم أن يتحاموها ويمكنوها من نصيبها من 
الشراب وأن يجعلوا لشرابها يوماً خاصاً فلم يوفوا بشرطهم ثم عقروها وأصروا 
على الكفر والعناد فأخذتهم الرجفة ودمرت منازلهم وحلّ عليهم عذاب الله ونقمته 


)١(‏ انظر تفسير سورة الأعراف وهود والشعراء والنمل في كتب تفسير الطبري وابن كثير 
والبغوي والنيسابوري والطبرسي والخازن. 


!م١‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


كما جاء فى قصة ثمود فى سور الأعراف وهود والشعراء والنمل. والذي نراه إزاء 
لناقة وغيرها من معجزات الله التي أظهرها الله على يد رسله والمحكية في القرآن؛ 
والتي هي في نطاق قدرة الله عز وجل» هو الإيمان بما جاء ذ فى القرآن عنها 
والوقوف عند ذلك دون تزيد ولا تخمين» والمعلك إإراء نا رطف ار رسا 
جله غير قائم على أساس وثيق. والمرجح إن لم نقل المحقق أن أخبار ثمود 
وناقتهم على الوجه الذي ورد في القرآن أو ما يقاربه مما كان متداولا عند العرب 
قبل الإسلام. .. وفي آية سورة العنكبوت هل < وعاذا وككودا وقد كارت 


سر فَصَدَّ هم 4 


لحك زن بن سبو فس لَه الشَّمِطنٌ أَعْملَهُمْ فَصَدَّ عَنِ أَلسَسِلٍ وَكانُوأ 
مُسَتَبصِرينَ (ي 4 دليل على ذلك؛ فجاء ذكرهم بسبيل التذكير ا بعاقبة مثل 
عاقبتهم لمن يطغى ويتمرد على الله ودعوته» على ما هو ظاهر في أسلوب الايات 
هنا وفي كل مكاة: لخد وزعت كن القفطة . مولعل ما [نارده المتسووان امنستادا لون 
الروايات قد يكون دليلاً على ذلك التداول. ويضاف إلى هذا وهو بسبيل ذلك أيضاً 
أن في مساكن ثمود التي تعرف اليوم بمداين صالح أطلالاً مدمرة وأن عرب الحجاز 
كانوا يمرون بها في طريقهم إلى بلاد الشام . 

هذاء وليس في السورة إشارة إلى موقف تكذيب معين أو موقف حجاج 
ولجاج . وهي عرض لأهداف الدعوة عرضاً عاماً وإنذار للناس بعاقبة كعاقبة قوم 
ثمود التي يعرفونها إذا طغوا وتمردوا على الله بصورة عامة» ولذلك نرجح أنها من 
أوائل ما نزل من القرآن» وتصح أن تسلك في سلك القسم الذي كانت تعنيه تسمية 
القرآن كالفاتحة والأعلى والليل والله أعلم. 


سورة البروج الآيات: ١ 94-١‏ 


في السورة حملة على الكفار لاضطهادهم ضعاف المؤمنين والمؤمنات 
وفتنتهم إياهم عن الإسلام» وإشارة إنذارية إلى حادث ممائل» وتثبيت للمؤمنين 
وتذكير بمصائر البغاة كفرعون وثمودء وتنويه بقدر القرآن وحفظه وآياتها متصلة 
ببعضها نظماً وموضوعاً. ظ 


لالت دَاتِ ابوج ” ١‏ :> وَالْيوم المؤود” "" > وَسَاحِر وَمَفْهُوم ” " (ج) فيل مب 
الْخْدُوى ”2 ج- لتر ذَات الوقود :2 إذ هر علا فعود :() وهم عل ما ينون بِالْمؤيزيتَ 
شو > ومَا موأ نهم ”*' إل أن موأ أ ريز لحر :2 الى لم ملكُ السَمواتٍ 
َال ضٍ وله َل كل مو ويد :>4 ١1‏ - 4]. 

)١(‏ البروج: واحد البرج. وأصل معنى البرج ما ارتفع وبرزء ثم صار يطلق 
على القصر العالي وعلى القلاع والحصون. ومن ذلك ما جاء في آية سورة النساء 
هذه: « أيِنَمَا ووأ يدرك الْمَوَتُ ولو كُمُ في بروج مُسَيدو4 [8/] وكان العرب قبل 
الإسلام يطلقون كلمة البروج على النجوم وعلى المنازل أو المدارات السماوية التي 
تدور فيها الشمس والقمر والكواكب السيارة المعروفة آنذاك وهي المريخ وزحل 
وعطارد والمشتري والزهرة» وهي اثنا عشر وهذه أسماؤها: الحمل» الثورء 


١:‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
الجوزاءء السرطانء الأسدء السنبلة» الميزان» العقرب» القوسء» الجديء الدلوء 
الجوك7: 

() اليوم الموعود: كناية عن يوم القيامة. 

(*) وشاهد ومشهود: في حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي كَلْل 
أن الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. واليوم الموعود هو يوم 
القيامة. ومع ذلك فقد روي عن بعض التابعين أن المشهود هو يوم القيامة والشاهد 
هو ابن آدم أو أن المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الأضحى. ومما قاله الطبري 
الصواب أن يقال إن الله أقسم بشاهد شهد ومشهود شوهدء وما ذكر من بيان هو ما 
ظنه العلماء أنه المعنى المقصود. 

(5) الأخدود: الشق الطويل الذي يحفر في الأرض . 

(0) وما نقموا منهم : وما أنكروا عليهم أو حقدوا عليهم أو سخطوا منهم . 

في الآيات قسم رباني بالأقسام الثلاثة بأن لعنة الله قد حقت على الذين 
حفروا الأخدود وأججوا فيه النيران وألقوا فيه المؤمنين وهم جالسون يشهدون 
عذابهم دون أن تأخذهم الشفقة عليهم. ولم يكن لهم ذنب يغضبهم عليهم إلآ أنهم 
آمنوا بالله وحده. 

والمتبادر أن الأقسام الثلاثة في بدء السورة مما كان يعرف السامعون خطورته 
ومداه مهما اختلف المؤولون فيه. وبهذا فقط تبدو الحكمة في ذلكء والله أعلم 

ولقد رويت روايات مختلفة فى صدد الحادث الذي ذكر في الآيات متها 
عديك :فيرع" عن سالخو كان ناخد الأولاد السحر فمر الولد براهب فأسلم 
على يديه وصار يبرىء الأكمه والأبرص باسم الله ثم أسلم الساحر على يد الولد 
)١(‏ انظر تفسير هذه السورة وسورة الحجر والفرقان في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن 

والطبرسي . 


00 انظر تفسير السورة في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والطبرسي والتاج ج ؟ ص 7504 
/ا6؟. 


١ ٠ 4-١ سورة البروج الآيات:‎ 

وعلم الملك بالأمر فعذب الرأاهب والساحر والولد ثم قتلهم . وظهرت للولد 
كرامات فآمن الناس بالإله الذي يؤمن به فأمر الملك بحفر أخدود وتأجيج النار فيه 
وإلقاء من لم يرتد عن دين الولد فيه. ومنه(١2‏ أن ذا نواس ملك حمير الذي اعتئق 
اليهودية طلب من نصارى نجران أن يتركوا دينهم ويتهودوا فأبوا فخدّ الأخدود 
وأجّج فيه النار وألقى فيها كل من ثبت على نصرانيته حتى بلغ من حرقهم ١١‏ ألفا 
في رواية وعشرين ألفاً في رواية؛ وأن هذا العمل حفز الأحباش النصارى على غزو 
اليمن وتقويض حكم ذي نواس والديانة اليهودية. وتهود ذي نواس وبعض أهل 
اليمن واضطهاده النصارى وغزو الأحباش لليمن بسبب ذلك وقائع تان 0 
يمكن أن يستأنس بها في ترجيح هذه الرواية وقد ذكرنا ذلك في سياق تفسير سورة 
الفيل. 

ومهما يكن من أمر فإن روح الآيات واكتفاءها بالإشارة الخاطفة إلى 
أصحاب الأخدود يدلان على أن سامعيى القرآن كانوا يعرفون حادث التحريق في 
الأخدود وأسبابه فاقتضت حكمة التنزيل التذكير به في صدد الحملة على مقترفي 
إثم يماثئل إثم أصحاب الأخدود. 

وأسلوب الآيات أسلوب تقريعى لهذا العمل الوحشي الظالم غضباً على 
أناس آمنوا بالله وتمسكوا بإيمانهم . وفيه تلقين قرآني عام مستمر المدى كما هو 
المتبادر. 

تعليق على ذكر البروج 

هذاء وما تعنيه كلمة «البروج» هو مما كان متداولاً بين العرب قبل الإسلام 
على ما هو مستفاد من أقوال المفسرين. حيث يصح القول إن حكمة التنزيل قد 
شاءت بأن تقسم بأمر يعرف العرب خطورته ويعرفون أنه مظهر من مظاهر قدرة الله 
)١(‏ انظر تفسير السورة في تفسير ابن كثير والبغوي . 
(؟) انظر تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ج”# ص -1١590‏ 75894. وقد أورد بعض 

المفسرين روايات أخرى غير أن الروايتين اللتين أوردناهما هما الأوثق الأشهر فاكتفينا بهما . 


الجزء الثاني من التفسير الحديث # ٠١‏ 


١1‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

تعالى وبكلمة أخرى شاءت أن تذكر هذا المظهر من مظاهر الكون بما كان متداولا 
بينهم. وهذا الأسلوب مما تكرر كثيراً في هذا الأمر لأنه أكثر تأثيراً فيهم كشأن 
القصص على ما شرحناه في سياق سورة القلم. ولقد كانوا يعرفون ويعترفون بأن 
الله سبحانه هو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما وهو ايم 
جاء في آيات كثيرة منها آية سورة يونس هذه: # كل مَن يَرَدُقُُْ عن السَمَلِ والائض 
أ يَمِكُ ْم لصوم بج لحن ألمت وَعج ليت مرت أل ومن يرئدالقتزا 
سَمَفوُوَ اقل فا تون 45 وآية سورة الزخرف هذه: « وَلِين سَأَلْنهممّنْ حَلقَ 


ير ل سير ور 


لسَموات وَالْارص بعلن لمن الْعريرٌ الي 400 . 
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أرق 20 إن دين امنوأ يلوأ صَدِدِحَاتٍ طح جَنتٌ ير من تحنها الأبار دَلِكَ الود 
حجر فر ا ل 16 و حم لاعس صد بعرو م7 ودة ( 6 00 ذه أْلْعرْشٍ 


016 هوا بد كا ونعية | 59 وهو الغقور الودوه 


)١(‏ فتنوا: بمعنى اضطهدوا أو أرغموا المؤمنين على الارتداد. 

يصرف المفسرون بدون سند وثيق ضمير الفاعل في الآية الأولى من هذه 
الآيات إلى أصحاب الأخدود ويقولون إن الوعيد فيها لهم وإن عذاب الحريق هو 
مقابلة عينية لما فعلوه من حرق المؤمنين في نار الأخدود. وهذا عجيب وغير 
صواب فيما يتبادر لنا. وجملة # ثم نه لم بتُوبوً* دليل على ذلك لأن أصحاب الأخدود 
ماتوا وانقضى أمرهم ال التوبة لهم محل . والمعقول الذي تدل عليه 
هذه الجملة أن يكون الوعيد لجماعة كانوا يفتنون المؤمنين والمؤمنات وقت 
نزولها. ولقد كان ذلك أمراً واقعاً حيث كان بعض الزعماء المشركين في مكة 
يضطهدون ضعفاء المؤمنين والمؤمنات ويؤذونهم ليرغموهم على الافتتان أي 


سورة البروج الآيات: ١5-5٠١‏ /ا ١‏ 
الارتداد عن الإسلام. وهكذا تكون الآيات الأولى من السورة بمثابة مقدمة بين 
يدي هذا الوعيد يحتوي وعيداً مماثلاً للمشركين الذين كانوا يفعلون بالمؤمنين 
بالرسالة النبوية شيئاً مما فعله أصحاب الأخدود بالمؤمنين السابقين. وتكون الصلة 
قائمة واضحة بين المجموعتين. وهو ما جرى عليه النظم القرآني في سياق قصص 
الأمم السابقة وما كان من نكال الله الدنيوي فيهم جزاء كفرهم ومواقفهم العدائية 
والعدوانية من أنبيائهم مما مرّ منه بعض الأمثلة . 


وقد احتوت الآيات بالإضافة إلى الوعيد لفاتني المؤمنين والمؤمنات» إذا لم 
يتوبوا بشرى للمؤمنين الذين يعملون الصالحات وتثبيت لهم وتنويه بقوة بطش الله 
الذي خلق الخلق بدءاً والقادر على خلقه إعادة» الفعال لما يريد. وتنويه في الوقت 
نفسه بسعة رحمة الله وغفرانه ومودته للصالحين من عباده. وفي التنويه بالبطش 
والغفران والمودة وفي الإنذار والتبشير تساوق تام إزاء موقف المؤمنين 
ومضطهديهم وما يطلب من كل منهم كما هو المتبادر. 
وذكر العرش هنا يأتي للمرة الثانية» ولقد علقنا على هذا الموضوع في سياق 
سورة التكوير بما يغنى عن التكرار إلا أن نقول إن الأسلوب الذي جاء به هنا أيضاً 
يؤيد ما نبهنا عليه في ذلك التعليق من الحكمة المنطوية في ذكر العرش وهو قصد 
بيان عظمة شأن الله تعالى . 
تعليق على محنة فتنة 
المؤمنين الأولين 
وفتنة المؤمنين في العهد المكي ذكرت في غير هذه السورة أيضاً. وذكرها 
فى هذه السورة المبكرة فى النزول يدل على أنها قد بدأت منذ عهد مبكر من 
الدعوة» ولقد رويت اناف عديدة في سياقها كما وردت أيضاً آيات في القرآن 
تشير إلى بعض نتائجها. ويستفاد من هذه وتلك أن الأرقاء والمستضعفين من 
المسلمين الأولين هم الذين تعرضوا لها في الدرجة الأولى وأنها كانت مع ذلك 
تشمل المؤمنين من الأسر القرشية البارزة وأنه كان من صورها أن يعرى المسلمون 


بم ١‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
ويطرحون فوق الرمال والصخور الشديدة الوهج من حرارة الشمس وتوضع على 
أجسادهم الصخور الثقيلة ويمنع عنهم الماء والطعام ساعات طويلة أو أياماً عديدة 
وكانت تقيد أيديهم وأرجلهم بقيود الحديد ويجلدون شديد الجلدء وأنه قد زهقت 
بسبب العذاب أرواح فضرب أصحابها الشهداء مثلاً خالداً على التمسك بالعقيدة 
وتحمل أنواع الأذى والتضحية بالنفس في سبيلها"'' والراجح أن آيات سورة البروج 
هذه تشير إلى هذه المرحلة . 

وفي سورة النحل آيتان قد تدلان على أنْ بعض المؤمنين أرغموا على 


الافتتان والتبرق من الإسلام فمنهم من ظل كافراً ومنهم من عاد إلى الإسلام حيئما 
سنحت له الفرصة وفر من مكة وهما هاتان: 


200 كام عم 5 )ا 2م 
0 من حكهفر بأل مِنْ بعد يمه 0 مَنَ أَحكرء وَكَلْسُمُ مُظمَين باَلإِيمن 
ا ره 0 لي و رج عير 
57 ن من شرح اَلْكْفْرٍ صد ماهير عطيي قرس لَه ولَهُمَعَدَابك عَظِيم () 
هو ع 0 24 0-26 عع 
1 307 لك لقت تنه تاثا شع هدو 


سس وس 2 17ج علد لك عور ددسم 


و2 ا أن الاستثناء في الآية الأولى كان لعمار بن ياسر 
رضي الله عنه الذي أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان» وأنه قد جاء يبكي 
للنبي كَل ويقول له إني نلتك بالشر فقال له مشجعاً مطمئناً (إن عادوا لك فعد لهم). 


وقد كان بعض أغنياء المسلمين وبخاصة أبا بكر رضي الله عنه يشترون بعض 
الأرقاء المضطهدين من مالكيهم وينقذونهم من المحنة. وقد استمرت المحنة طيلة 
العهد المكي ثم إلى الفتح المكي في السنة الهجرية الثامنة بالنسبة لمن اضطر إلى 
البقاء في مكة ومنع الهجرة إلى المدينة. وكانت من أهم الحركات التي سببت 
للنبي كَلِِ والمسلمين همّاً عظيماً. وكان من نتائجها أن هاجر معظم المسلمين 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير البغوي وابن كثير وغيرهما. 


سورة البروج الآيات: ١4 ١5-٠١‏ 


وه > هع 0 029 ل ع د سه 00 0 
اط فرعف 9 يا 5 ئ 2 9 000 كانوأ يَعَلْمونَ ((») الذين صبروا 
0 7 د مو ايا ا 
وعل ريهم سوحككلون 40 تشير إلى ذلك. 


اكد تور لالد بو 


3 ه: «وّإن حكَاهوا لَسَيَفروئلك ون لاض خوك ينها وَإِدذالّا يموت 
لا تيلا لي ثم كانت من أسباب هجرة النبي كك وأصحابه إلى المدينة . 0 
تقوو الأفال عد : 0 ِدّ يَتَكْ بك لذب كقروأ ينوك أو يفَتَلُوكَ أو روك 


و له مس يس ا 1 2 
ود روت ويفَك الله 2 َي لْمحكرن زج 4 وما جاء في آية الحج [ ]5٠‏ من هذه 


عن لس 


الجملة: 9# أي خرجواً من ديكرهم بِعَيْرٍ حَقَ إِلآ أت يفولا ريا لم4 وآية سورة 0 
عمران هذه : #فَاسَتجَاب لهم ريه نلا ادي عم[ مَل عمل يَدَكُم ين دك أو أنق ؛ عض 

نبَْضِ لذن ماح حر جَرُوأ وَأْجُوا ين دِيَدرِهِم : رثأ صبيل وكا رفيا لتر 
عَبْيمَ سكاع ود ِلتَهُحْ جَئَّتٍ جصرى من خَحتَا اهدر نوا نا عط الله وده عَددم 
حَُسْنٌ لغَّوَابٍ 49 تشير إلى ذلك. وقد وصفها القرآن بأنها أشد من القتل وأكبر 
واعتبر الكفار بسببها البادئين بالحرب المستحقين للانتقام وأوجب الاستمرار في 


0 إلى أن ينتهوا عنها على ما جاء في آية سورة الحج هذه: #أَذْتَ لِلّذِينَ 


1 2 2 
بت يِأنَهُم ظلِمو أَمَانَ أنه عل سه لَقَييدٌ )4 وآيات سورهة ة البقرة هذه: 
َّ ري سس 000 اسلو ع مه 
5 ركيثا ن جيل كر اين قيلي 17 منكذها إِرك لله لا يَحِِبْ 


2 رو لس ه >جر وس رمع 42 


رء 0 2 نير م بعر بره م 2 عل ندم 0 
اسيم وأفتلوهم حَيثُ تيفثموهم وأ زجوهم من حيث حرجومم والفدنة شد من ١‏ - إلا 


ُدُِوهُم يندَ لْسسْحِرِ الاو حقٌّ يده ل لوهم كَدَِكَ جََآه الْكَفرينَ () من 


0م 
2 


ك2 0 2 له 0 3 2 و« 7 6 سام لس ومس سل شم 
أنهوأ فإِنَّ لله عَطُورٌ نحم 00 وَفََئِلُوهمْ حَهَّ لا تَكُونَ فده 2 0 م عدون إلا 
عَلَ لقال بن 470 وفي كل هذا ينطوي ما كان لهذه المحنة من أثر عظيم وشديد في 
' أحداث وسير السيرة النبوية ثم ما كان من تحمل النبي مَل والزعين الآول«من 


المؤمنين رضوان الله عليهم شذة هذه المحنة بقلوب عامرة بالإيمان مستغرقة في الله 


١‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

ودينه» وعظم كفاحهم وثباتهم في سبيل إعلاء دين الله أمام تألب السواد الأعظم من 
أهل مكة وقبائلها بقيادة الزعماء الأقوياء والأغنياء إلى أن حق لحن وزهق الباطل 
وانتصر دين الله وصارت كلمته هي العليا. 


تعليق على موقف المرأة المسلمة 
فى هذه المحنة 


ولقد كان الرعيل الأول من المؤمنين من الرجال والنساء على السواء» وكما 
تعرض الرجال للمحنة وصبروا عليها وكافحوا وثبتوا فقد تعرض النساء لها وصبرن 
وكافحن» على ما تفيده آيات سورة البروج التي نحن في صددها أولاً» وآية سورة 
آل عمران ]١96[‏ التي أوردنا نصها آنفاً ثانيً. وقد ذكرت الروايات أن أم عمار بن 
كاحي تي ا لحيو لك وا الإو لبر 011 
الكفر. كما ذكرت أن المهاجرين إلى الحبشة ثم إلى المدينة كانوا من الرجال 
والنساء على السواء. ومن اللاتي هاجرن إلى 8 ينات زعماء 00 
أسلمن مع أزواجهن وهاجرن معهم إلى الحبشة تمسكاً بدينهن رغم قوة آبائهن» 
مثل أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان» وسهلة بنت سهيل بن عمروء وأم سلمة بنت 
أبي أمية بن المغيرة المخزومي وفاطمة بنت صفوان بن أمية» وكان عدد النساء 
المواخرات إن المحيشة يع عشرة. 

ولقد سجل القرآن حادثاً عظيماً من هذا الباب حيث كان من نساء الرعيل 
الأول من أجبر على التخلف عن الهجرة إلى المدينة» فما إن سنحت لهن الفرصة 
حتى غامرن وخرجن والتحقن برسول الله كَكِةِ تاركات أزواجهن وأهلهن الكفار مما 
انطوى خبره في آية سورة الممتحنة هذه" : : « كيبا الدب ءامئوأ دا بسكم اتويت 
)١(‏ هذه الآية والحادثة التي ذكرت فيها نزلت بعد صلح الحديبية فجاء ذووهن إلى المدينة 

ل ا ا ل ا ل 

أو أزواجهن. انظر الجزء الثاني من كتابنا سيرة الرسول عليه السلام» ص 5795 - 590. 


سورة البروج الآيات : ل ١6١١‏ 


صدذ 5 
0 3 ا وه ضًَّ 1 5 29 اس يزعي و ومنت 9 و اه حرفن إل الكنا ل 57 
مهددرب مسحوهن ألله أعلم يكين إن علمتموهن ملت فل هن 1 لاهن ِل ل 
4 و د ل و 0 


انك لذن تكو اميف أل" 7 ظ 
يضم الكز تكن لوطه ا أذ تك لذ متخ يتك ولك ع 
عكية > . 

وهكذا سجلت المرأة العربية المسلمة شخصيتها وقوة إيمانها ووعيها 
وكفاحها وثباتها وجرأتها ومخاطرتها منذ بدء الدعوة الإسلامية وفي دور الأذى 
والمحنة العصيب أسوة بالرجل مما يثير الإعجاب والإجلال. 


تعليق على موضوع التوبة 
وبمناسبة ورود جملة #8 ل يونأ » ]٠ ٠1‏ في الآية الأولى نذكر أن القرآن فتح 
باب التوبة لكل فئة من الناس ومهما كانت أفعالهم وسواء منهم الكفار أم المنافقون 
أو مقترفو المنكرات من المسلمين وحضهم عليها بمختلف الأساليب وفي مختلف 
السور المكية والمدنية وفي مختلف أدوار التنزيل من عهد مبكر في مكة إلى عهد 
متأخر في المدينة كما جاء في الآية التي نحن في صددها وكما جاء في آيات كثيرة 
أخرى منها الأمثلة التالية : ْ ْ ْ 


نْ منين ميت 53 


هس ل 7 ديد بل 0 هر لاسر سس 
١‏ - # يكتأيها ازيرت اموأ أتَقوأ الله وروأ ما قن 2 
عم 3 به 0 آذه ور ترج وى 7 3 علء نامث ار ب 
إن ل تَعملوأ نوا بره - - ب من الله و, ورسول هون م 1 ل تظلمون 


ارح عر 


ولا تظلموت# البقرة [71/8 -71/9]. 


2 
5 


-١‏ # كيف يَهَرى اله هَوَمَا حكفروأ بعد إيمنهيمٌ وَسَهِدوأ نلق عد 
مَبََهُم ينث وَامَهُ وى ألمَوْمَ لمن( لتك جَرَآْ م 
وَالْمَكيَكَوَوَالتّاسس أبْعمعِينَ 2 حَاِدنَ يبا لا يحنت عَنْهُمُ العَدَابُ وَكَاهُمْ يرود 29 
ِآّ ين وين بد كيق وَسَكخ أو له عَعُوْرُ يحي 4 آل عمران [17 -189]. 


1 وكذان اكب سك كا موف كرف اوفشكا صْلعَا فأعرضوا عتهما 


لأديت © يَعَمَلُونَ السو د 


لتَوَبَةُ أي يَعْمَلْونَ ألسَسيَمَاتٍ حَيَّ إِدًا حَصْرَ أَحَدَ هم أَلْمَوَتٌ قَالَ إن ُنَثُ لعن 
ع أَوْلكِيِكَ عه د 

- « ومن يَعسَلَ سُوْءً أو َظلمكْسَمُ شد يَف اله يَحِد أله حَغُوَايحِيمًا4 
النساء .]١١١[‏ 


- إن ألتَِِينَ فى آلدَرَكِ آلأَسََلٍ مِنَّ ألدَارِ وَآن يَجَدَ لهم تيا 9 إلا 
2 ابأ وَأصَلحُوأ وَعَتَصصمُوا لله وَلْطْصُوْ هر يله َأَولتهلك مم الْمُؤْمِنيت 
وَسَوَكَ مُوْتِ لله ألمُؤْمِينَ أَجَرَا عَظِيمًا أ ما يَفكل اله عَدَاِيِحَكُمْ إن سَكَرَشْرٌ 
وََامَنَجُم وَكانَ لَه كَاحكرًاعَلِيمًا4 الضاء 881 14101]. 

١‏ - نما جرَا و يبوت ووم يسود لض ساد أن يَقَمَوا 
أو يُصصَبَيوا و تْقَطَمَ يديهم ميت َأتعلهُم ين حار بيست الأ كه 
لهم حِرَى فى أ لديا وَلَمُرَ في لحرو عَدَاكُ عَظِيمٌ ا إلا ألدِسِت تَابُوا من قَبَلٍ أن 
وروا عَم عَكَمَْا رك ) لَه عَفْورٌ يحم * المائدة [ - 5 7]. 

0 ار ا 9 ا ا 


ىس عو ل وَأمَل ونكت و رسع 72م بدعده 4 


لسع هرم 200 لح سرس سه 
قرب وإذاجاءك الذزيرت ح يون باينا فَقلْ سَلم عَليَكُمْ كسب و5 عَلَ نَفسِهِ 
مه 0009 يض سارغ ماس س ه ده مومهو برعو به 
الَحَمَة 7 نم من عي[ 2 اصرق ادي عروراس 0م عَعُور جيم # 


الأنعام [65]. 


مي سسعر 


4 3 أن قرت الله سول إل ألنّاس 2 لأكَيرٍ أن أله جَرى2 من 
2 3 زء وى دروم شايفا بع 2 ع خا 04 
ار ال ا ا ا لقن 


سورة البروج الآيات: ١ ١5-5٠١‏ 


وكش رالَذِنَ كفروأً ِعَدَا ألو » القوية 11 


- < كا أصلعَ الكترد لان نانثا الفتركِنَ حَبْتُ وَجَدشوهر مدوم 
مدو يروو ير سم 0 ا 0 


0 َأمْمُدُوأ لَهُمَ كل مَرْصَدٍ كن تَابُوأ وَأقَامُوأ 0 أ الككرة صَحَلوأ 
سِلَهُمَ إن لَه عَُورُحِيٌ4 التوبة [5]. 


ط تست يمه ما هاوأ وعد وا َه آلف مَسَكَمَا بد سر 
مُأ يمَا لاوأ وما موأ لَه أن أده لَه وين د ايك يكُ حيرا ار 
وَإِن توك كَدْمْبمُ آلّد عَدَابًا ليها في لديا وَالآيِرَةَ وما ككرْ في الْأرضٍ من ون ولا 
0 التوبة [5/ا]. 

١‏ - لوَاليينَ لاتغت مم لل لها ءار وَلَايََتوَ نفس أل حَرَم هلا 
أَلْحَنّ 0 يت وَمَن يَفْسَلْ دَلِكَ يَلَقَ أَنَاما (م) يصَدْعَف لَه ألْعدَابُ 
فيه ها 2 لام تَابٌ وَءَاضََ وَعَِلَ حسملا صَلِحا فَأُوكيلك بَدْلُ أله سِيَعَاتهم 


9-3 


0 دم هم 7 5 - سر م م 2 
حَسَكدبٌ وان أله هوا يحسما () ومن تبت وَعلَ صَكِِسا ونم يوب إل ال مرا 


و 


م 0 0 كك ل 02 0 2002 هخ | هي ماه 

5 - #9 قل يبَادى الَذِينَ أسرفوأ 00 

أ ممه 4 3 ًَ ل 6ل 111 جه . ا 2 
يَكْفرُ الدخوْب جنِيعا إِنَمْ هو الْمَفُورٌ الحم ((6) ويدوا إل رَيَكُم وَأسَلِمُوا لم من مْلِ أن 
يكم داب ب كم لا تصرُوت (9ه) هوأ امورل 3خ يد رَيَحكم ين قبل 


5-4 هه 


أن يَأحَكْم الْعَدَاب بَعْمَةٌ َنْمَدٌ وَأَُرَ لا تويك * الزمر 51 - 00] . 


كن غننيلي انيدي الإفيكم ذا قرآني محكم وأن كون صلاح الناس 
وهدايتهم وإنقاذهم من الضلال والغواية والارتكاس في الآثام هو الجوهري في 


١6‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

الدعوة الإسلامية حيث يفتح الكافر حينما يسلم صفحة جديدة ويستقبل عهداً 
جديداً وهو ما عبر عنه الأثر المشهور «الإسلام يجبّ ما قبله» ومؤيد بما تضمنته آية 
التوبة ]١1[‏ ويصبح الكفار إخواناً للمسلمين مهما فعلوا معهم من أفعال ووقفوا من 
مواقف ومهما ارتكبوا من آثام قبل إسلامهم. وحيث يتاح للمخطئين والآثمين من 
المسلمين فرصة الرجوع عن خطأهم وآثامهم ويشجعون على السير في سبيل 
الصلاح والإصلاح والحق والخير. ويحال دون تسرب الناس إلى قلوب الجاهلين 
والاستمرار في طريق الأشر والإثم. وفي هذا كله من المصلحة الإنسانية وصلاحها 
الأخلاقي والاجتماعي والديني ما هو واضح من الروعة والجلال. 


والآيات مكية ومدنية» وقد نزلت فى مختلف أدوار التنزيل وبدأ نزولها من 
عهد مبكر حيث يبدو من هذا حرص الدعوة الإسلامية على فتح ذلك الباب وإتاحة 
تلك الفرصة منذ أولى خطواتها ثم استمر ذلك إلى آخر عهودها. وفي الآيات 
شروط هامة جداً للتوبة وقبولها ونفعها لا تدع مجالاً لقول قائل إنها مما يشجع 
على اقتراف الإثم وتجاوز الحد. وهي التوبة الصادقة التي تتمثل في الندم على ما 
فات والعزم على الكف والإصلاح والإنابة إلى الله واتباع ما أمر به ونهى عنه. وفي 
متسع من الحياة والعمر والعافية. وللإصلاح الذي تكرر وروده في الآيات معنى 
واسع شامل. وقد يتناول بالإضافة إلى تحسين الخلق والسلوك والتزام الحق 
والفضيلة. بالنسبة للمسلم الجانح والدخول في دين الله بالنسبة للكافر تلافي ما 
يمكن أن ركوة نيه التائت' فخ أمتزار“مادنة ومعتزية وبخاضنة مما تعلق يحفوق 
الناس أفراداً وجماعات. لأن حقوق الناس ودماءهم وأموالهم تظل في عنق المعتدين 
عليها حتى يؤدوها أو تؤخذ منهم في الدنيا أو يعاقبوا عليها في الآخرة. وقد روى 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: ١مَنْ‏ كانّثْ له مظلمةٌ لأحدٍ من عرضه أو 
شيءٍ فليتحلْلْهُ منهُ اليومَ قبلَ ألا يكونَ دينان ولا درهٌ. إِنْ كانَ له عملٌ صالحٌ أُخدّ 
منه بقدرٍ مَظِلِمَتِهِ وإِنْ لم تكن له حسنات أخدّ من سيئاتٍ صاحبه فحولَ عليه»7© 


سورة البروج الآيات: ١5-51١‏ ه6١‏ 
وحديث رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة جاء فيه: «لَتوَدنَّ الحقوقٌ إلى أهلها 
يوم القيامة)7 . وواضح من كل ما تقدم أن استغفار المستغفرين وتوبة التائبين 
باللسان إذا كانت على غير أساس هذه الشروط تظل لغواً لا قيمة له ولا فائدة. 


وفي القرآن آية تذكر غفران الله لمن يشاء بدون أن يكون ذلك مترافقاً مع ذكر 
التوبة وهي آية سورة النساء هذه: 98 إِنَّ أله لا يَمْفْر أن يشْرَكَ يو ويََفْر ما دوك دلِكَ لِمَن 
يَعَدُ وَمَن شرك بس مد فرك إِكْمًا عَظِيمًا 4 النساء [44]. والمتبادر أن أسلوب 
الآية جاء بسبيل تشنيع الشرك وتعظيمه»ء وما دام القرآن يفسر بعضه بعضاً فالمتبادر 
أن ما جاء في الآيات الكثيرة الأخرى من غفران الشرك إذا تاب عنه المشرك ومن 
شرط التوبة والإخلاص فيها لمرتكبي الذنوب يقيد الإطلاق الذي جاءت عليه 
الآية . 


وهناك آية تقرر الخلود في جهنم لقاتل المؤمن عمداً دون أن يرد فيها ذكر 
للتوبة جرياً على النظم القرآني في الأمثلة المتقدمة. وهي آية سورة النساء هذه: 
وَمَن يَفُصُلْ مُؤْمِنَامْتَعَيّدَا فَُجَرَوُمْ جَهَنَمْ حَددًا فا عضب لَه عَككِهِ 
وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ حَذَابَا عَظِيمًا 4 النساء [97] ولقد استند عليها بعض العلماء 
وأصحاب المذاهب الكلامية وقالوا إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. ولقد روى 
الشيخان عن ابن عباس أن لا توبة لقاتل المؤمن العمد استناداً إلى هذه الآية وإن 
سعيد بن جبير لما راجعه في ذلك وقال له إن آيات سورة الفرقان ]٠١-1١[‏ تفتح 
باب التوبة للقاتل وغيره قال له إن هذه آيات مكية قد نسختها آية مدنية وهي آية 
سورة النساء المار ذكرها””'. مع أن آيات سورة النساء ]١١١[‏ و471١]‏ و[59١]‏ 
وسورة المائدة 71 5”] و[78 - 59”] وسورة التوبة [ و 0] و1[١٠]‏ و[١١]‏ 


)0( التاج ج ه ص ١9‏ . 

(١‏ التاج ج ؛ ص 85 و ١7"‏ وهذا نص حديث مسلم من الصفحة ”/ا١:‏ «قال سعيد بن جبير 
قلت لابن عباس ألمن يقثل مؤمنا متعمداً توبةٌ. قال لاء فتلوث عليه آية الفرقان 8 إِلَّامَن 
تَابَ4 فقال هذه آية مكية نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمناً متعمداً. . . الآية. 


١6‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
و[75] والتي أوردناها قبل قد نزلت بعد آية سورة النساء [97] وقد أبقت باب 
التوبة مفتوحاً لمختلف الفئات من مشركين وكفار ومرتدين ومنافقين ومحاربين لله 
ورسوله وسارقين الخ حيث يسوغ هذا التوقف في التسليم بقول ابن عباس والقول 
إن أسلوب آية النساء [97] إنما جاء على ما جاء به بسبيل تشنيع قتل المؤمن العمد 
وتغليظه وتعظيمه وإن باب التوبة يظل مفتوحاً لقاتل المؤمن العمد إذا كان مومناً 
مخلصاً وتاب توبة صادقة. ولقد روى الشيخان تتمة الحديث الذي روياه عن سعيد 
ابن جبير وابن عباس وهى أن سعيداً أخبر مجاهداً وهو من كبار علماء التابعين 
ومضره سكرات ابن ناض قي قاق5 إلا عن وزيم 
وما قاله مفسرون آخرون قبلنا أيضاً. وهنا آثار نبوية مؤيدة لذلك أيضاً حيث تذكر 
أن الخلود في النار هو لمن يستحل القتل ومات على ذلك لأنه يكون كافراً. وتذكر 
أن لا خلود لمن مات مؤمناً وأن باب التوبة لهذا غير مغلق. ومن ذلك حديث رواه 
مسلم عن أنس قال: «قالَ رسول الله يك يخرجٌ من النار من قال لا إله إلا الله وفي 
قلبه ون شعيرة من إيمان»20. وحديث رواه الخمسة عن ابن عباس قال: «قالَ 
النبي ككهِ لا يزني العبذٌ حينَ يزني وهو مؤمنٌ ولا يسرقٌ حين يسرقٌ وهو مؤمنٌ ولا 
يشربُ حين يشربُ وهو مؤمن ولا يقتلّ حين يقتل وهو مؤمن. وزاد أبو هريرة في 
رواية جملة «والتوبة معروضة بعد»”” . 

وقد يصح القول على ضوء حديث أنس أن هؤلاء وأمثالهم من مرتكبي 
الكبائر إذا لم يتوبوا وكانوا مؤمنين وغير مستحلين لما اقترفوه يعذبون في النار 
عذاباً طويلاً ثم يخرجون منها في النهاية» والله تعالى أعلم . 

وهناك أحاديث نبوية عديدة فيها حث على التوبة وتأميل في عفو الله وغفرانه 
وتبيين لمداها وتلقين متساوق مع التلقين القرآني فيها. منها حديث رواه الشيخان 
والترمذي عن أنس : «أنّ رسول الله يكِدٍ قال الله أشدٌ فرحاً بتوبة عبده حينّ يتوبُ 


إ[هرة التاج ج ” ص © . 
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إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلث منه وعليها طعامّه وشرابه 
فأيسَ منها فأتى شجرةً فاضطجم في ظلها قد أيسَ من راحلته فبينَا هو كذلك إذا هو 
بها قائمة عندّه فأخدّ بخُطامها ثم قالَ من شدّة الفرح اللهم أنتَ عبدي وأنا ريك 
أخطأً من شدّة الفرح)20 . 


وحديث رواه مسلم والترمذي عن ابن عمر: «أن رسول الله كلِِهِ قال يا أيّها 
الناسٌ توبُوا إلى الله فإني أتوبُ إليه في اليوم مئة مرة"”©. وحديث رواه الترمذي 
وأحمد والحاكم عن أن عن النبى ع قال“ «كل بني آدم غخطاء وخيرٌ الخطائين 
التوابون»”". وحديث روه الثلاثة عن ابن عمر عن النبى كَلِ قال: (إِنَّ الله يقبلٌ 

م و عءه(2) : 5 ٠‏ لاه ج1٠‏ . 

توبة العبدٍ مالم عرع ري < .أ وحددوت ووه سلم عق ابئ موسى عن المي وه كام 

١إن‏ الله يبسط يده بالليلٍ ليتوبت مسيء النهار ويبسط يدّه بالنهار ليتوت مسيءٌ الليلٍ 
حتى تطلعٌ الشمسنٌ من مغريها»”*. وحديث رواه الشيخان وأبو داود عن أبي هريرة 
50000 و و 7 5 200 
عن النبى كِيدِ قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمسٌ من مغربها فإذا طلعث امن 
النامنُ كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفح نفسا إيمانُها لم تكن آمنت من قبلٌ أو كسبث 
في إيمانها ا وحديث أخر جه اين مردويه عن عبدالله بن عمر أنه سمع 
رسول الله يك يقول: ما من عبدٍ مؤمن يتوبٌ قبل الموتٍ بشهر إلا قبل الله منه أدنى 

من ذلك . وقبل موته بيوم وساعةٍ يعلمٌ الله منه التوبة والإخلاص إليه إلا قبل منه». 

. 14 17/ التاج جاه ص‎ )١( 

(*) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسهء والمقصود بتعبير يغرغر حشرجة الموت. ولا يعني الحديث تسويغ تأخير 
التوبة إلى هذا الوقت وإنما معناه أن التوبة مقبولة إلى هذا الوقت. وقد ندد الله بالذين 
يؤخرون التوبة إلى وقت الموت وحث على التوبة في متسع من العمر والعافية في الآيات 
18-57 من سورة النساء التي أوردناها مع الآيات. وطلوع الشمس من مغربها من علامات 

)2( المصدر نفسه. 

. ١١9 المصدر نفسه ص‎ )١( 


4ر١‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


هذاء والآيات والأحاديث الواردة في موضوع التوبة وهذه الآيات الواردة في : 
هه 00 و 8 سر كه عضن خرن و1 حت جز 
سورهة ة التوبة: 9# وءاحكرون اعترفوأً يدفم حَلَطْوأْعَمَلَاصِسَاوءَاحرَ سيدا حَسى أله أن هو سوب 


صر ماخر بوم 


بوم إن أله فود يحم ( © خُدَ ين مو صَدَهَهُ ُظْهَرَهُْ وتركهم يها وَصَلِ علوم إن 
مانك مك د ١‏ أله سَِيعٌ علي عَلِيِمٌ 49 تفسح المجال لشيء ء من المقايسة بين التوبة 
سرك لل عقي ادس اعت لون الك لي اناهير وقد 
يكون مساغ للقول إن ما بين الإسلام والنصرانية شيئاً من التساوق في جوهر 
الموضوع. غير أن الأسلوب مختلف, فتقاليد الاعتراف النصرانية منوطة بمراسم 
ووساطة كهنوتية في حين أن التوبة في الإسلام ليست في شيء من ذلك. ولم ترو 
أي رواية تفيد أن المسلمين كانوا يراجعون النبي جَلٌِْ وخلفاءه من بعده ويعترفون 
لهم بذنوبهم ويطلبون منهم الدعاء لهم. والمتواتر الذي لا خلاف فيه أن التوبة تتم 
بين الله وعباده مباشرة. وهذا متصل بعدم وجود مراسم ووساطة كهنوتية في 
الإسلام كما هو واضح. ونحن نرى في هذا امتيازاً يحفظ للمسلم كرامته ونراه مما 
تميزت به الديانة الإسلامية فلم يقم فيها ما قام في النصرانية وغيرها من كهنوت 
ديني يتوسط بين الله وعباده في التوبة وطلب الغفران ومنحه أو يناط به إبرام عقود 
الزواج وتعميد الأطفال وإقامة الطقوس وتحديد خطوات وحدود العقل والبحث في 
مختلف شؤون الدين والدنيا الأمر الذي ينطوي على حكمة الله تعالى في جعل 
العقل والفكر الإنسانيين في ظل هذه الديانة في كل مسلم ومسلمة مطلقين 
يستطيعان أن يحلقا في كل جو ويتناولا كل شأن في حدود الإيمان بالله ورسوله 
وقرآنه واليوم الآخر وصفات الله الكاملة المنزهة عن كل نقص وشائبة وممائلة. ثم 
في حدود ما أمر الله ورسوله به وما نهيا عنه من أوامر ونواه إيمانية وتعبدية 
وسلوكية واجتماعية بسبيل الصلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. 


وهتاك تقظة عامة. يسع أن تنه عليها» وقد أنس إليها فى بعضن الآيات 
إشارات خاطفة. وهى أن الآيات المكية والمدنية الواردة فى موضوع التوبة 
والآيات المكية والمدنية التي لم يذكر فيها موضوع التوبة التي وصفت الكفار من 


سورة البروج الآيات: ١9/‏ 77 و6١‏ 
الكتابيين وغيرهم والمنافقين والآثمين من المسلمين بالفسق والظلم والإجرام 
والفساد والبغي والضلال أو قررت ضلالهم وأن الله لا يهديهم وأن النذر لا تؤثر 
فيهم وأنهم لن يجدوا من دون الله هادياً ولا نصيراً وأنذرتهم بالعذاب الأخروي 
الخالد والخزي. وسجلت عليهم لعنة الله وغضب الملائكة والناس أجمعين الخ. 
ليست هي على ما يفيده فحواها وروحها على سبيل التأبيد إلآ بالنسبة للذين 
يصرون على كفرهم ونفاقهم وآثامهم وفسقهم وضلالهم ويموتون على ذلك فقط. 
وإنها في ظروف نزولها كانت على سبيل وصف واقعهم من جهة ولإنذارهم 
وتخويفهم وحملهم على الارعواء والتوبة إلى الله من جهة أخرى . وهناك دليل من 
الوقائع الثابتة من سيرة الرسول كَكِةِ على ذلك وهو أن كثيراً من الذين نعتوا في 
الأنافة دما كرا وأنذروا بما أنذروا وقرر في حقهم وسجل عليهم ما قرر وسجل 
بل غالبيتهم - باستثناء غالبية يهود الحجاز الذين لم يكونوا بالنسبة لعرب الحجاز 
فضلاً عن الجزيرة العربية إلآ أقلية ضئيلة - قد آمنوا في حياة النبي كلِةٍ قبل الهجرة 
وبعدها وحسن إسلامهم ونالوا رضاء الله وتنويهه في القرآن في آيات كثيرة منها هذه 
الآية في سورة التوبة التي نزلت في أواخر حياة النبي يَلله: #وَالسبقُورت الأوَلونَ 
من الْمهنجرنَ والأتصار وَأَلَدِنَ َتَبِعوهُم يإِحْسَدنٍ 7 وى ل لله عَنْهج وَرَضوأ نه وأ عدم 


2 


حت تتبن فني | الأمهتر حون فا بدا دَيِكَ ألْمَوث العيلي 4 . 


ا 2 02 ا ا ا مس أذ يده 0 فس هر 
٠«‏ هل أَتكَ حَرِيثُ كنود" '' (3) رعو وتمود )بل الذي روأ في حَكذِيبٍ )وله ين 
و ير 


ع عرصم ع 4 افيس مرح الس اير لسغ يك وير (5) حم 1 
وناديم حيط أن بل هو فرءان يجيد ٠.‏ )فى لوح مَحْسْوطل 40 ١/1‏ - ؟3]. 
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. الجنود: هنا بمعنى الجموع المتجمعة‎ )١( 

(؟) مجيد: يمكن أن تكون الكلمة من المجد ويكون معناها صاحب المجد 
والعظمة» ويمكن أن تكون من الإجادة ويكون معناها المجوّد. 

الآيات متصدلة بسايقاتها نظما وموضوعاء حبق احنوت تذكيرا آخن بها كان 


م الجزء الثاني من التفسير الحديث 
من مواقف فرعون وثمود وجموعهم المجندة وتمردهم ونكال الله فيهمء وإنذاراً 
للكافرين المكذبين بنقمة الله المحيط بهم . 

وقد انتهت السورة بالتنويه بالقرآن بسبيل توكيد صلة الله به وتوكيد ما احتواه 
من نذر ووعيد للطغاة المتمردين. فهو كتاب الله المجيد الذي لا يمكن أن يطرأ 
عليه تبديل وتغيير لأن الله حافظ له في لوحه. 


” صميم 
ف لوح حول * 

إن أصل معنى اللوح الشيء الممهد المنبسط الذي يكتب أو ينقش عليه. 
ولقذ أورد المفسرون فى سباق الجملة المذكورة أقوالاً وروايات عديدة""" : متها ما 
أوردوه في سياق تفسير سورة البروج ومنها ما أوردوه في سياق تفسير جملة «أم 
الكتاب» في سورة الرعد التي فسروها بمعنى «اللوح المحفوظ». ومنها ما أورده 
في سياق تفسير مطلع سورة القلم حيث رووا أن «ن» تعني اللوح النوراني الذي أمر 
الله القلم أن يكتب عليه المقادير. وقد أوردنا ذلك في سياق تفسير هذه السورة 
فنكتفي بالوشارة إليه . 

ولقد روى الطبري في سياق تفسير سورة البروج عن أنس أنه القرآن المجيد 
المحفوظ في جبهة إسرافيل. وقال البغوي هو أم الكتاب ومنه تنسخ الكتب 
ومحفوظ من الشياطين ومن الزيادة والنقصان. وروي عن ابن عباس أنه من درة 
بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق إلى المغرب وحافتاه 
الدر والياقوت ودفتاه ياقوتة حمراء وقلمه نور وكلامه قديم وكل شيء فيه مستور . 
وأعلاه معقود بالعرش وأصله في حجر ملك وعن يمين العرش. وأنه مكتوب في 
صدره دلا إله إلا اللّه وحذه دينه الإسلام ومحمد عبذه ورسوله فمن آمن بالله عر 
وجل وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة». وروى ابن كثير عن عبد الرحمن بن 


2000 'انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي والزمخشري . 
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سليمان أنه ما من شيء قضى الله القرآن وما قبله وما بعده إلا وهو في اللوح 
المحفوظ واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل لا يؤذن له بالنظر فيه وروي عن 
الحسن البصري أن معنى الجملة إن هذا القرآن عند الله في لوح محفوظ ينزل ما 
يشاء على من يشاء من خلقه وأورد حديثاً أخرجه الطبراني عن ابن عباس أن رسول 
الله كيد قال: (إن الله تعالى خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة 
حمراء» قلمه نور وكتابه نور لله في كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة» يخلق ويرزق 
ويميت ويحبي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء». وفي سياق جملة (أم الكتاب) قال 
البغوي إن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. وروي عن ابن 
عباس أنهما كتابان كتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت وأم الكتاب الذي لا يغير منه. 
وروي كذلك عن ابن عباس قوله (إن لله تعالى لوحا محفوظاً مسيرة خمسمائة عام 
من درة بيضاء لها دفتان من ياقوت. لله في كل يوم فيه ثلاثمائة وستون لحظة يمحو 
ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وروي كذلك أن ابن عباس سأل كعباً عن أم 
الكتاب فقال علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون. وفي تفسير ابن كثير في سياق 
تفسير الآية [1] من سورة هود حديث رواه الإمام أحمد عن عمران بن الحصين أن 
النبي يَكُِ قال جواباً على سؤال: «كان الله قبل كل شيء» وكان عرشه على الماءء 
وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء». 

ويلحظ أن الحديث الذي أورده ابن كثير عن ابن عباس عن النبي كلل من 
إخراج الطبراني أورده البغوي بصيغة مباينة وعزواً إلى ابن عباس فقط والبغوي من 
أئمة الحديث حيث يفيد هذا أنه لم يشبت عنده صدور ذلك عن النبي يك وهذا 
فضلاً عن أن مسند الطبراني لا يعد من كتب الأحاديث الصحيحة. وليس هناك فيما 
اطلعنا عليه حديث صحيح عن النبي يَكِهِ في ماهية اللوح. والحديث الذي أوردناه 
في سياق كلمة القلم في سورة العلق والذي رواه الترمذي وأبو داود عن عبادة بن 
الصامت لم يذكر اللوح وإنما ذكر القلم وذكر أن الله أمره أن يكتب ما هو كائن. 

ومهما يكن من أمر فإننا نقول إن القرآن لم يحتو أي بيان عن ماهية اللوح 
ومدى الجملة. وأنه ليس هناك أثر نبوي صحيح في ذلك وهما المصدران اللذان 


الجزء الثاني من التفسير الحديث # 1١١‏ 


0 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
يجب الوقوف عندهما في مثل هذه الأمور الغيبية. وليس فيما قيل وروي عن غير 
النبى يكهِ ما يمكن أن تطمئن به النفس باستثناء ما روي عن كعب من أن معنى «أم 
الكتاب» التى يذكرها المفسرون كمرادفة للوح هو علم الله ما هو خالق وما خلقه 
عاهلون: 

والإيمان بما جاء ذف فى القرآن عن الأمور الغيبية واجب . ومع إيماننا بذلك فلا 
نرى ما يمنع الأخذ بتفسير كعب لأم الكتاب ولا القول إن الله عز وجل منزه عن 
الحاجة إلى تثبيت كلامه وقرآنه وعلمه ومقدراته وكتابتها ونقشها على ألواح مادية. 
وإنه لما كان الناس قد اعتادوا أن يكتبوا وينقشوا ما يريدون تثبيته وحفظه من 
الأحداث والأفكار على الألواح بالأقلام أو ما يقوم مقامها ولما كانت حكمة 
التنزيل جرت على استعمال مألوفات البشر في الدنيا في التعبير عن المشاهد 
الأخروية والغيبية فالذي يتبادر لنا أولاً إن اللوح والقلم هما من هذا الباب للتعبير 
عن علم الله الأزلى الأبدي لكل كائن. وثانياً إن من حكمة استعمال كلمة اللوح في 
صدد القرآن قصد التقريب والتشبيه» وبيان كون القرآن محفوظاً حفظاً تاماً لا يمكن 
أن يطرأ عليه تبدل ولا تحريف. 

وفي سورة الواقعة آيتان : عن القرآن مشابهتان 0 


ع كم شاعو 2 


في صددهما مع اختلاف في اللفظ وهما هاتان: : 8 ِنَم لقرءان هن © (ي في كنب 
كَكُنُونٍ (يه4 فكريم هنا مقابل مجيد في آيتي البروج. وفي «كتاب 0 
«في لوح محفوظ» وهذا الاختلاف اللفظي مع الاتفاق في المعنى يؤيد ما قررناه 
حيث يمكن أن يكون الكتاب واللوح في معنى واحد ومعرض واحد بقصد التقريب 
والتشبيه وتوكيد الحفظ التام» والله أعلم. 


سورة التين الآيات: 1١‏ -/ م١‏ 


في السورة تنويه بتكوين الإنسان ومواهبه» وتنبيه إلى ما يمكن أن يتردى إليه 
من الانحطاط بالانحراف عن الإيمان والعمل الصالح» وتوكيد بالجزاء الأخروي 
واتساق ذلك مع عدل الله وحكمته»ء والسورة عامة التوجيه والعرض. 

وقد روت بعض الروايات أنها مدنية» غير أن أكثر الروايات متفقة على 
مكيتها وأسلوبها يؤيد ذلك . 


د ل 0 ١‏ 
رصم 35 به ره )١2-‏ بجوي اماس مءدم مم 9 ) حفس دسم 00 م 
وآلنَينٍ وَالريُون | رلا و 0 ' لي وعدا ال ألْمِينٍ” ١‏ لقد خلقنا اله ان في 
4< ص زف بده مر 2 ص سر 20007 مر دصمارووةددابير غ8 ميد 
أَحسِن تَقَويوٍ 0 5 ا ا كر ليا د إل انرا لا مضه جد اجر حر عار 
بر حم 202 71 حيو م حفس في + مهو + لشيكمت 
نون رب فَمَا يدبك بعد أَلدَينِ () ألنس أله ْمَك لفكيين (42 ١1‏ -1]. 


(1) طور سيئين: الل ا سد 

هق البلد الأمين : ا ووصف 0 05-5 إلى تحريم سفك الدم فيه 
وكون كل من يدخله آمناً كما جاء فى القرآن. 

قرم أبن تقويم: اكب بكوين وأنهه: 

في السورة قسم رباني بأن الله قد خلق الإنسان في أحسن تكوين وأقومه 
وأتمه بما أودعه الله فيه من مواهب وقوى ثم رده إلى أسفل سافلين باستثناء الذين 


١‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
آمنوا وعملوا الصالحات الذين لهم عنده الأجر الدائم. وانتهت آياتها بسؤال 
استنكاري عن السبب الذي يحمل الناس على التكذيب بالجزاء الأخروي بعد هذا 
البرهان وبجواب رباني بأسلوب السؤال بأن الله هو أحكم الحاكمين وأن صفته هذه 
تقتضي ذلك الجزاء . 

ولقد تعددت الأقوال المعزوة إلى ابن عباس وعلماء التابعين كالحسن 
وعكرمة ومقاتل ومجاهد وعطاء. 


أولاً: في مدلول #وَآلئِينِ وَالروْنِ #. حيث قيل إنهما الثمرتان بذاتهما وقد 
أقسم الله بهما لكثرة منافعهما وحيث قيل إن التين جبل أو مسجد في دمشق 
والزيتون جبل أو مسجد في بيت المقدس. وحيث قيل إن المقصود منابتهما في 
دمشق وبيت المقدس على اعتبار أنهما قد اشتهرا بهما. ولاحظ بعض المفسرين أن 
طور سينين مهبط وحي موسى عليه السلام والبلد الأمين مهبط وحي محمد كله وأن 
فلسطين كانت مشهورة بكروم زيتونها وتينها وهي مهبط وحي عيسى عليه السلام 
وأن التساوق يقضي أن يكون المقصود هو فلسطين المشهورة بتينها وزيتونها. وفي 
هذا وجاهة ظاهرة”" . 

ثانياً: في مدلول #أَسَمَلَ سَفلِنَ 4 حيث قيل إنها الشيخوخة التي يرتد فيها 
الإنسان إلى أرذل العمر بعدما كان عليه من القوة العقلية والجسمية. وحيث قيل 


إنها التكال الأخروي الذي يكون نصيب المنحرفين عن سبيل الله من الناس . واستثناء 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والطبرسي والخازن والقاسمي. ولقد ذكرت أقوال 
أخرى فيها غرابة تركناها واكتفينا بما هو وارد ومشهور. وفي صدد شهرة فلسطين بكرومها 
منذ القديم وردت في الإصحاح السادس من سفر التثنية من أسفار العهد القديم المتداولة 
هذه العبارة في وصف أرض كنعان (مدن عظيمة لم تبنها وبيوت مملوءة خيراً لم تملأها 
وكروماً وزيتونآ لم تغرسها). وفي كتاب التفسير والمفسرون للذهبي أن بعض مفسري 
الشيعة أوّلوا كلمة (الزيتون) بعلي وبعضهم بالحسين رضي الله عنهما. (ج 5 ص 19 
و )7١‏ وهذا من غرائب تأويلاتهم . 


سورة التين الآيات: 8-١‏ 136 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات يسوغ القول إنه أريد أن يقال إن الله عز وجل قد 
خلق الإنسان على أحسن تقويم عقلي وجتسهي وجعله موضع اختبار فمن أمن 
وعمل صالحاً كان له الأجر الذي لا ينقطع من الله ومن شذّ عن ذلك ارتكس إلى 
أحط الدركات فى الدنيا والآخرة. 

ونسبة رد الإنسان الشاذ إلى أسفل سافلين إلى الله لا ينقص القول إن الله قد 
جعله موضع اعتبار ورتب ما يستحقه على اختباره على ضوء آيات قرآنية عديدة 
منها آيات سورة البقرة هذه : « يَضِلٌ بو كيرا وَيَقَدى بدء ك ا 
ِلّا الَسِقِينَ 9 ا( لذن يتَقُصُونٌ عد ألو من بد ميكقد- 200500 مَرَ أللّهُ يوه أن 


١‏ اي 


صل وَيِمْسِدُوت فى ا لْدْرْضٍْ ولك هم الْخَليرُوتَ 40 . 
أما الآيتان الأخريان فهما نتيجة للمقدمة أو البرهان الذي احتوته الآية الرابعة 
وهو خلق الله الإنسان في أحسن تقويم. والبرهان مستحكم في السامعين لأنهم 
لك عديدة منها آية سورة يونس هذه: # قل من 
رذق ين انتمل ولاس آم يَِكُ ألكنع والبصكر ون مزح الع ين انيت عوج 
اتيرب أل و ا ون مذ مدل أ أقلا كَنَفُوَ (()4 وآية سورة الزخرف 
هذ : ط وبين لتر من حَقَ لسوت وَالْارْسَ لون حلتَهُنَ لمر اليم )4 
وآية سورة الزخرف هذه أيضا: # وَكنات التق من حَلقَههَ لون أنه مَأ 23 4 
والسورة كما هو ظاهر من نوع السور العامة المبشرة المنذرة وهي قريبة المدى إلى 
سورة العصر. 
ولقد قلنا في التعريف أن 9« الَلْدِ مين »* هي مكة التي جعلها الله أماناً 
للناس وحرم سفك الدم فيها. وفي سورة النمل جملة فيها هذا المعنى صريح أكثر 
وهي : © إِنّمآ أمَرَتُ أن أَعَجدٌ رَميت هدذو لْبَلْدَةٍ َألَذِى حَرّمَهَا4 [41]. واسم مكة ورد 
في آية سورة الفتح هذه: #ومرَ الى كف د ديهم َك ويدِيَيٌ عنم يبلن 9 0 
أن أَظْفرَكُم عَلتْهِزٌ 4 [18] وفي القرآن اسم آخر لمكة وهو بكة وقد ورد في آية 


الجزء الثانى من التفسير الحديث 


2س مه 7 0 - 0 و ___- أ 
أول بت وضع للنّاسِ لَلَذِى ببَكَة مبارك وهدى 


١5 

سورة آل عمران هذه : م 
إفتية 4 . 

وسنزيد مسألة أمن مكة وحرمها شرحاً في نيان سر سور تيان التي لاني 


بعد هذه السورة. 


سورة قريش الآيات: ١ 5-1١‏ 


في السورة تذكير لقريش بنعم الله عليهم ودعوة لهم إلى عبادته وقد روي أنها 
مدنية» غير أن أسلوبها يلهم مكيتها كما أن أكثر الروايات متفقة على ذلك . 


)١2‏ 26> لجنس ىر لس سس ماص س سه لص ه04 اجيس ورم د 
«الإيكف”'' مُرَيْشِ 7 إمكبنهمح رعلة الشِمَلِ وَألضصَّيفِ (5) كَليَمَبُدُوأرَبٌ هنذا 
صعسم ‏ (9) لياس مص يخ 7 200 07 مب ك2 
ألبِنَتِ لد أطْعَمَهُم ين جوع وَءَامَتَهُم يَنحَوَفِ © [5-1]. 


)١(‏ الإيلاف: بمعنى التهيؤ والاتجاه أو الألفة والاعتياد أو الإعداد ومن 
أوجه الأقوال في اللام التي بدئت بها السورة أنها متعلقة بكلمة فليعبدوا وأن في 
الآيات تقديماً وتأخيراً مقدرين. ونصب (رحلة) هو بمصدر إيلافهم . 

() البيت: كناية عن الكعبة. وفى سورة المائدة آية ذكر البيت فيها بدلا من 
الكعبة وهي : « © جَمَلَ لَه الكتبسة الت اكرام وبكما 4 90/1]. 

في السورة هتاف بقريش أن يعبدوا الله رب البيت الذي هم في جواره. فقد 
يسّر الله لهم ببركته الأمن من الخوف والوقاية من الجوع كما يسّر لهم رحلتي 
الشتاء والصيف اللتين كانوا يتهيأون لهما كل عام ويعدون لهما العدة ويجنون 
منهما أسياب الرخاء والرفاه» فمن واجبهم شكر أفضاله عليهم بالإيمان وعبادته 


ووحده. 


تعليق على قريش والبيت 
والرحلات التجارية 


واختصاص قريش بالذكر إما لأنهم أول من وجهت إليهم الدعوة أو لأنهم 
كانوا قدوة العرب بسبب جوارهم وسدانتهم للكعبة التي كانت تسمى بيت الله 
وكانت محجاً للعرب أجمع والتي كان لهم بسببها المركز المحترم بين العرب» أو 
لأن زعماء قريش وأثرياءهم كانوا يقفون متمردين في وجه الدعوة ويحولون دون 
استجابة الناس إليهاء وينالون بالأذى من قدروا عليه من المستجيبين إليهاء ومن 
الجائز أن يكون كل هذا مما قصد إليه بهذا الاختصاص الذي فيه شيء من التنديد 
كأنما يقال لهم إن عليكم بدلاً من أن تفعلوا ذلك أن تكونوا أولى الناس بالاستجابة 
إلى دعوة الله شكراً على نعمته واعترافاً بفضله . 


ولقد كانت قريش تدرك خطورة مركزها وتدرك أنها مدينة به وبما تتمتع به 
من خيرات وبركات وأمن ورغد رزق للكعبة» على ما يمكن أن تدل عليه آية سورة 


المائدة هذه: ( # بَعَلَ ألَهُ آلْكمبسة ليت اكرام وما راس وهر الْحرامِ وا مدى 
لالح ل صل ت مرو ماتسرهة رء م 


وَالْتَكِيدَ دلِكَ لَِصْلَموَا أنّ أنه يَمَلَمُ مَا في اَلسَمَوتٍِ وَمَا ف الْأرْضٍ وَأ أله ب 5 


- حدر م 5 ا مكوس ا ا ها 217 3-9 
عَلِيِمٌ 49 وآية سورة القصص هذه: « َكَالوَا إن تيع المُدَئ مَحَكَ نشَخَطف مِنَ رضنا 
رت وحمت كيس لس 97 عل ام مسمس بعت سا روك ل ارس لم 2 5 اع بعرم ل 
وَلَمْ سكن لهم حرا ءانا جو إِلَيِْ تمَرثُ كل سَىْءِ زَدْها من دا ولكنَّ أكارهم لا 


0 جر 5 8 ل ا 0 02000 و ور 
يعلمورت )ا وآية سورة العنكبوت هذه: « أولَمُ روا أَنَآجَعَلَْا كرما ءامنا يسَخَطفْ 


2 و انه 6مس . لام الس اي لسع جع ب جني - : 

لَّاسُ مِنْ حَولِهمْ أَفِالَطِلٍ يُؤْمبوبَ وينِعَمَةَ َه يكفروت 4079 وايات سورة الحج هذه: 
مم سس ع ره سه سل ديه مصو سم مءر سلا صم له سم 

« إن الى كفروأ وَيَصدُونَ عن سيل أله ولْمَسَجِرٍ الكرارٍ الزى جعلئنة لئاس سوا 


كه 1 رت سس اج ل مه 0-7 « و 2 دو هله 0 اس لا اح دلة 
الْعدكف فيد والبادٍ وَمَن يرد فيه بإلكاج ل نَذِقَه مِنَ عَدَابٍ أليم (2)) وإِذ بوتا 
و 2 2 ورم 20 م 5 58 ا 00 هر 
لإِنرهيم مَكا نت ألِْيَثٍ أن لا شتلق إن شيعا وَطْهَرْ بن للطايزيت والقابويت 
01 يماع بس الت . اسه ساس لع ل 2001 سر س0 
ارضحم الشجوم () وَأون فى لياس يلي ينوك يجح لاوم حكن سام ر يَأذيرت من 


دس ار 


013 ل ا سي سح سر 0 لس اس ]ارح سس عع :6س امه اكه م 2 12م 


سورة قريش الآيات: ١6 4 - ١‏ 
َلَكَهُم من بَهيِمَةٍ الْأَتْعل كَكلوأ نا وَلَلْمِمُوأ لكيس الْقَقِرَ )4 . ولقد ظل 
معظم العرب من بدو وحضر منقبضين عن الدعوة إلى السئة الهجرية الثامنة فلما 
يسّر الله سبحانه وتعالى لنبيه وَل فتح مكة ودخل أهلها في الإسلام أخذ الناس 


يدخلون في دين الله 0 على ما جاء في سورة النصر: #إدَا جآء صر لله 
أله 0 مدت لياس مر ا 0 


قريش ل ماكيها كرا 0 في سيرة الدعوة الإسلامية اللني يدل على 
ما كان لها من خطورة في المجتمع العربي» وعلى هدف هذه السورة التي اختصتهم 
بالاناف. :وذكرتهم بأتفال الله 'عليهم ونهتهم. إل وجوت مقابلة” للك بالشكر 
والاستجابة لدعوته. 


ولقد تعددت الأقوال في معنى قريش واشتقاقهاء فهناك قول بأن هذا الاسم 
مقتبس من اسم دابة بحرية قوية تظهر في سواحل البحر الأحمر الحجازية وهي 
القرش . وهناك قول بأنه من التقرش بمعنى التجمع. أو التقرش بمعنى التجارة» 
وهناك قول بأن هذا الاسم أطلق على بطون قريش قبل قصي الجد الرابع للنبي كَل 
الذي اجتمعت هذه البطون تحت لوائه» والإجماع منعقد على أن هذه القبيلة تمت 
إلى عدنان أولاً ومضر ثانياً من الأجداد الأولين. وقد كان من المتداول قبل البعثة 
النبوية أن عدنان من أنسال إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام الذي أسكنه أبوه في 
وادي مكة وتزوج من جرهم إحدى قبائل العرب فيه. وإسكان إبراهيم لابئه 
إسماعيل في وادي مكة مشار إليه في القرآن في آية سورة إبراهيم هذه : ا ف 
سكنت من دري يواد عير ؤى ردع عِندَ بيك الْمَحَرم لمحرَّه ريا ليقيهواأ الصَّلوةَ فَأجَمَلْ أَفْحِدَةُ 
يت ألدَاين تقوعة لبهم وأَردْفَهُم ين تمت لله رمفَكونَ 40 . 

ولقد ذكر في الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين المتداول اليوم وهو 
أول أسفار العهد القديم أن إبراهيم عليه السلام صرف اسماعيل مع أمه تلبية لطلب 
سارة زوجته التي غارت منهما وإن هاجر تاهت مع ابنها في برية بئر سبع ونفد الماء 


ا 


١/0‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

منها وخشيت أن يموت الصبي من العطش وبكت ورفعت صوتها فأرسل الله إليها 
ملاكاً طمأنها مضل اله شين ركه لواقم نا وأن الله كان 
مع الغلام وأمامه مع أمه في برية فاران واتخذت له أمه امرأة من أرض مصر. 
وباستثناء الخبر الأخير فإن نفس القصة مما كان متداولاً في بيئة النبي كَكلةٍ ومن 
جملة ذلك أن البئر الذي كشفه لها الملاك هو بئر زمزم أو ماء زمزم. وعلماء 
المسلمين بناء على ذلك يفسرون فاران بوادي مكة. ويوردون بعض الأدلة على 
صحة تفسيرهم. والنص القرآني يؤيد ذلك. وسفر التكوين وسائر الأسفار 
المتداولة الأخرى قد كتبت بعد موسى عليه السلام بمدة طويلة وطرأ عليها 
تحريفات وتشويهات متنوعة على ما سوف نشرحه في مناسبات أخرى . والواجب 
على المسلم أن يؤمن بما جاء في القرآن. وليس هناك أي دليل تاريخي يقيني أو 
أي دليل عقلي صحيح يناقضه"'2. ونرجح إلى هذا أنه كان في أيدي اليهود أسفار 
ذكرت ما هو متطابق مع القرآن الكريم وضاعت كما ضاع كثير غيرها على ما سوف 


ومهما يكن من أمر فإن اسم قريش كان يطلق على القبيلة المسماة به قبل 
البعثة بمدة غير قصيرة على ما تؤيده الروايات وعلى ما يلمح في سورة قريش التي 
نحن في صددها. 


ولقد كانت قريش قبل البعثة مؤلفة من عدة بطون» وكان في مكة من رؤساء 
بطون قريش البارزة حكومة أو شبه حكومة أو حكومة شيوخ» لكل بطن أو عشيرة 
مركز معين فيها ينتقل في زعماء العشيرة أو البطن جيلاً بعد جيل» ومن هذه 
المراكز ما هو دينى مثل سدانة الكعبة وحجابتها وسقاية الحج ورفادته (ضيافته 
وقراه) ومنها ما هو سياسي مثل اللواء وقيادة الجيش والسفارة ومنها ما هو 
اجتماعي مثل الأنساب والآشناق أي تأمين الديات التى تطلب من بطون القبيلة» 


() انظر تفسير سورة التين في تفسير القاسمي وتفسير سورة إبراهيم في تفسير البغوي والطبري 
وابن كثير» وانظر الفصل الأول من كتابنا عصر النبي كَكِدِ وبيئته قبل البعثة . 


سورة قريش الآيات: ١ 4-١‏ 
وكان بين أصحاب المراكز تضامن وتساندء وكان لهم دار ندوة قرب الكعبة. 
يجتمعون فيها للمداولة في مختلف شؤون القبيلة» وقد كان هذا مع كونهم أهل 
حرم الله وسدنته وسقايته وعمارته مما جعل لهذه القبيلة خطورة واحتراماً بين سائر 
العرب» وسيدنا محمد يَكٍِ من أحد بطون قريش البارزة وهو بطن هاشم. وكان 
عمه العباس صاحب مركز هذا البطن وكان يتولى سقاية الحج أي أمر توفير المياه 
للحجاج في موسم الحج”"'. 
والمتبادر أن تعبير «البيت» والإشارة القريبة إليه وتذكير قريش بما كان من 
أفضال الله عليهم متصل بتلك الخطورة وإدراكهاء والتعبير يلهم أن قريشا كانوا 
يعتقدون أن الكعبة بيت الله» والآيات التي أوردناها تلهم أن العرب كانوا يشاركون 
قريشاً في هذه العقيدة. ويحجون الكعبة وهي المرادف القراني للبيت على ما جاء 
في الآية [91] من سورة المائدة. ويحترمون حرمها وقدسيتها وأمنها على أساس 
هذه العقيدة. وكانت الحرمة والقدسية شاملة لجميع منطقة مكة على ما تفيده 


يس سس عو ابر 


الآيات العديدة التي منها آية سورة النمل هذه: 8 إِنَّمَا أَمرتُ أن أَعبدٌ رمت هدذو 


م0 آ و و2 24 عد رع م صجيرى 


لبلَدةٍ الى حَرمَهَاوَامٌ كل مه وَأَمرَتُ أن أريك من الْمبْلِمنٌ 9 # ومنها آيات سورة 
القصص [/501] وسورة العنكبوت [/517] التي أوردناها آنفاً. وعلى هذا فإن الكعبة 
وحجها كان نوعاً ما مظهراً لوحدة عربية ديئية قبل البعثة. وقد اقتضت حكمة الله عز 
وجل أن يبقى تقليد الحج وحرمة الحرم المكي ومعظم طقوسه بعد تنقيتها من 
شوائب الشرك في الإسلام بسبب ذلك على ما هو المتبادر والله أعلم . 

والكعبة غرفة مثمنة الاضلاع تقوم في وسط الحرم المكي. ولها باب مرتفع 
عن الأرض بنحو متر ثم يرتفع البناء إلى نحو خمسة أمتار ويقوم السقف على ستة 
أسطوانات مرمرية. ويبلغ مسطحها الداخلي نحو ثلاثين متراً» والبناء الحاضر هو 
بناء إسلامي وقد تجدد ورمّم في الإسلام أكثر من مرة. وهو مكان بناء قديم وعلى 
صورته التي كان عليها قبل البعثة. وهذه الصورة ليست هي القديمة الأولى وإنما 


)١(‏ انظر كتابنا عصر النبي عليه السلام وبيئته قبل البعثة ص 7١0‏ وما بعدها. 


ا الجزء الثاني من التفسير الحديث 
كانت تجديداً لها أيضاً في حياة النبي كَلْهِ قبل بعئته حيث تروي روايات السيرة أن 
البناء القديم تصذّع فهدمه القرشيون وجددوه. ومما روته هذه الروايات أن زعماء 
قريش اختلفوا على من يضع الحجر الأسود في ركنه المعتاد وهو حجر صواني 
لامع بقدر بلاطة عادية كانوا يقدسونه ويستلمونه أو يقبلونه عند الطواف حول 
الكعبة فحكموا النبي يَلِيةِ في الأمرء لأنه كان مشهوراً عندهم بالأمانة ورجحان 
العقل فوضعه في رداءء وطلب من الزعماء أن يحملوا الرداء ويرفعوه جميعاً حتى 
[ذابلغ اتعوى معان وفع نديد الشري 1 

وروايات المفسرين متعددة في أصل هذا الحجر حيث يذكر بعضها أن الحجر 
من زمن إبراهيم وبعضها أنه هدية من السماء. وليس هذا وارداً في كتب الأحاديث 
الصحيحة. والاحتمال الأقوى أن يكون قطعة من نيزك سقط من السماء على أرض 
مكة فاعتبروه هدية سماوية وقدسوه ووضعوه في ركن بيت عبادتهم المقدس. وقد 
هدم البناء من قبل عبد الله بن الزبير لما أعلن خلافته في سنة 77 ه ووسعه وأدخل 
فيه المقام المسمّى بحجر إبراهيم وجعل له بابين لأن هناك حديثاً رواه البخاري عن 
عائشة قالت: «قالَ لي رسول الله بِهِ ألم ري أن قومّك بنّوا الكعبة واقتصوا عن 
قواعدٍ إبراهيمَ. فقلتُ يا رسول الله ألا تَردُها على قواعدٍ إبراهيم قال لولا حذثانٌ 
قومكِ بالكفر. فقال ابن عمرَ لئنْ كانث عائشة سمعَت هذا من النبي يل ما أراهُ ترك 
استلامٌ الركنين اللذين يليانٍ الحجرّ إلا أن البيت لم يتمّمْ على قواعدٍ إبراهيج)”" . 
وفي الجزء الأول من طبقات ابن سعد ورد هذا النص مع زيادة جاء فيه: «فإن بدا 
لقومك من بعدي أن يبنوه فهلم أريك ما تركوا منه فأراها قريباً من سبع أذرع في 
الحجرء قالت عائشة وقال رسول الله: ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض 
شرق وغرباة© . 1 

ثم تصدع في زمن ابن الزبير نتيجة لضرب مكة بالمجانيق من قبل الحجاج 
)١(‏ انظر طبقات ابن سعد ج ١‏ ص .١78-1١55‏ 


5 الباع نه #اضن 1 
(9) الطبقات الكبرى ج ١‏ ص .١59‏ 


سورة قريش الآبات: ١/١ 4 ١‏ 
قائد عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الذي قاد حملة لإرغام ابن الزبير» حيث 
كان يعتبر خارجاً متمرداً على الدولة. فلما تمت الغلبة له على ابن الزبير هدم 
الكعبة وأعاد بناءها إلى الصورة التي كانت عليها قبيل البعثة» ثم في حياة 
النبي كَكِْة. وتصدع البناء ورمم وجدد بعد ذلك وكان يعاد إلى هذه الصورة التي هو 
عليها الآن. 

وهناك أحاديث أخرى وردت في الكتب الخمسة في صدد الكعبة غير التي 
أوردناها فيها بعض الصورالتي كانت وتأييد لما ذكرناه استناداً إلى الروايات. منها 
حديث رواه البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال: «إِنَ رسول الله يكِهِ لما قدمَ أبى 
أن يدخلّ البيت وفيه الآلهة فأمرَ بها فأخرجّث فأخرجُوا صورة إبراهيم وإسماعيلٌ 
في أيديهما الأزلام فقال رسول الله يكل قاتلهم الله أما والله لقد علمُوا أنهما لم 
نيما نيا ا . فدخلّ البِيتَ فكبّرٌ في نواحيه)7'. 

وحديث رواه الخمسة عن ابن عمر قال: دقف سول للقت هر واجاية 
وبلالٌُ وعثمانٌبنُ طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أولَ من وَلجّ فلقيثُ بلالا 
فسألتّه هل صلى فيه رسولٌ الله؟ قال: نعم بين العمودّين اليمانيينٍ وفي رواية جعل 
عموذاً عن 'نسازة وغمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيث يومئذ على 
ست أعمدة ا وحديث رواه أصحاب السئن وصححه الترمذي عن 
عائشة قالت: «كنتُ أحتٌ أن أدخلّ البيت وأصلَّى فيه فأخدّ رسولٌ الله يكل بيدي 
فأدخلني في الحِجْرٍ فقال صلي ذ دن | متموت رن ردت كخون اليتكاز انها ايو لد ين 
البيتِ فإِنَّ قومّك ا الكعبة فأخرججُوه من البيتِ)”“. وحديث رواه 
الخوبةعتها واليها” سالك وشو ل الله عن الجدار أمنّ البيتٍ هو قال نعم قلتُ 
قل لذ يدخلوه في البيتٍ قال إن قومّك قضّرث بهم النفقة قلت فما شأن باب 
مرتفعاء قال فعل ذلك قومّك ليدخلوا مَنْ شاؤوا ويمنعُوا من شاؤوا. ولولا أن 
دلق التاج ج ” ص 177-177. 


(9*) المصدر نفسه ص 1١57‏ -155. 


١/5‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

قومّك حديثٌ عهدّهم في الجاهلية فأخافٌ أن تنكرّ قلوبُهم لنظرث أن أدخلّ الجدر 
في البيتِ وأن ألزقٌ بابه بالأرض. وفي رواية لولا أن قومّك حديثو عهِدٍ بشركٌ 
لهدمث الكعية فألزقتُها بالأرض وجعلت لها بابّين باباً شرقياً وبابآً غربياً. باب 
يدخلون منه اوباب يخرجون منه وزدث فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا 
اقتصرثها حيث بِنَتِ الكعبة)(" , 


أما بناء الكعبة (البيت) وقدسيتها وجعل حرمها آمنآً لا يقع فيه قتال ولا 
يسفك فيه دم. وحجها فالقرآن يقرر أن ذلك يرجع إلى عهد إبراهيم عليه السلام 
الذي يخمن وجوده في القرن الثالث والثلاثين أو الرابع والثلاثين قبل الهجرة 
النبوية. والقرن التاسع عشر أو العشرين قبل الميلاد المسيحي على ما تفيد آيات 
سورة الحج [75- 58] التي أوردناها قبل وآيات سورة البقرة هذه: ## وَإِد حَعَلْنَا 
لْبِيْتَ مَكَابةُ تك وَلا تأي ام وج مصَلٌ وه دن ِلك إبهكم وَإِسْمعِيلَ أن 


ا وكين وليك الشجوم 3 "أ وَإِدٌ قَالَ هكم ري أَجَعَلٌ هنذا بلدا ءامنا 

ا من ءام نهم وا وأو لاط َال ومن كثر كام مع يلاثم ثم أضْطرةة ِل 

عدا ار وين اتير () وإة به هط ةي ليت تيل تابنا 

تك أنتَ القبيية التلية 3 رين ولمعتتا منبلتق لك تمن خرتينا أنه قتيمة لك ارا 

ناكا وب عل نك أنت ليوا اليم (9) راتت وهم سوا تفغ يذو عي 

َاينتِكَ وَيُعَلمُهُمُ الكتب وَاَشَكمة وَبرَكهمْ إن أنت الْعَرِررُ ألشكيم 9 4 . وآيات 
سو 0 


آي 
م 


سورة آل عمران هذه: ا إِنَّ أوا بيت وضع لِلِنّاسِ لَلْذِى ببَكَهَ مبَارَكا وهدى لِلَعَلوِينَ (9) 
ص سس قور 0 0 آذآ تك م 

ف ءإثا يَحَمََامُ ويم ومن دحلم كن !ما ويل عل ال 
له ميبيلاً ومن كقرَ وإنَالَه دعن ألْعلهين 407 . 
والمرجح أن العرب كانوا يعتقدون ذلك قبل البعثة ويتناقلونه جيلاً عن جيل 

ويشيرون إلى علامات موجودة في حرم الكعبة تدل عليه . وهي ما عبر عنه في آيات 


.154 17 التاج ج ” ص‎ )١( 


سورة قريش الآيات: ١ 4 - ١‏ 
البقرة وآل عمران بجملة 9# مَقَامُ إزحِيمٌ # وجملة 9# إينت مَامُ إرحِيم * حيث 
كانوا يرون أثراً فى حجر كبير لقدم إنسانية ويتداولون أنه الحجر الذي كان يقف 
عليه إبراهيم فيما كان يرفع قواعد البيت مع إسماعيل على ما ذكرته ايات البقرة 
'. وانطبع عليه أثر قدمه فسموه مقام إبراهيم» وقد أقر القرآن التسمية وأمر المسلمين 
باتخاذه مصلى . 

ولقد أشار ديودور الصقلي من أهل القرن الأول قبل الميلاد إلى الكعبة في 
سياق كلام عن الأنباط حيث قال: «ووراء أرض الأنباط بلاد فيها هيكل يحترمه 
العرب كافة احتراماً كبيراً"'' وحيث يدل هذا على تقدم وجود الكعبة على زمنه 
بمدة طويلة وعلى ما كان لها من احترام شامل . 

والقرآن يقرر أنه # أُوَلَ بَيْتِ وْضِعٌ لكا * آل عمران [47]. والمؤولون”") 
يؤولون الجملة بأنها أول بيت قام في الأرض لعبادة الله . ويروي المفسرون”” في 
سياق ذلك روايات كثيرة عن هذه الأولية. منها أن الله قد خلق الكعبة قبل الأرض 
بألفي سنة إذ كان عرشه على الماء ودحيت الأرض من تحته. وإن الله بعث 
الملائكة فبنتها على مثال بيت لعبادتهم في السماء اسمه البيت المعمور. وإنها 
كانت موجودة قبل آدم أو أن آدم هو أول من بناها بأمر الله على مثال ذلك البيت 
وطاف بها. وأنها رفعت زمن الطوفان إلى السماء أو هدمت به فأمر الله إيراهيم 
وإسماعيل بإعادة بنائها في مكانها الذي كشف الله لهما عنه وعلى مثالها الأول. 
وهناك من قال إن هذه الأولية تعني كون الكعبة أول مكان جعل للناس قبلة ومحجاً 
وأماناً لمن يدخله أو أول بيت وضعت فيه البركة. وليس شيء من هذه الروايات 
وارداً في كتب الأحاديث المعتبرة وإن كان القولان الأخيران هما على ما يتبادر 
الأكثر وروداً ووجاهة. 


5 ات 


)20 انظر تاريخ العرب قبل الإسلام لجرجي زيدان ص 5454 . 
(0) انظر تفسير آيات البقرة وآل عمران والحج المذكورة وآيات سورة إبراهيم [70- ]4٠‏ في 


وهناك حديث رواه الشيخان والنسائي عن أبي ذر قال: «سألثُ رسول الله كَل 
عن أولٍ مسجدٍ وضع في الأرض» قالَ المسجدٌُ الحرامٌ» قلتُ ثم أيّ قالَ المسجدٌ 
الأقصى» قلت كم بينهما؟ قالَ أربعونَ عاماً. شم الأرضن لك مسد فحيثما أدركتاك 
الضلاة قي 1076 .والجسحة الأنفى تمن إساكمية والجزاف با ننه السعد الس 
جداً. والمتفق عليه أن المقصد منها مسجد بيت المقدس» وقد قام على أنقاض 
معبد اليهود القديم الذي دمره الرومان في القرن الأول بعد الميلاد”2. ولم يكن 
مسجد قائم في مكانه حينما نزل القرآن فتكون التسمية على اعتبار ما كان قبل 
وبعد. والمعروف المتداول أن الذي أنشأ ذلك المعبد هو سليمان بن داود عليهما 
السلام”” الذي عاش على وجه التخمين القريب في القرن العاشر قبل الميلاد أي 
بعد الزمن الذي يخمن أن إبراهيم عاش فيه بألف عام. وهذا يثير إشكالاً بالنسبة 
للحديث كما هو المتبادر. ويزداد هذا الإشكال بحديث رواه النسائي عن عبد 
الله بن عمرو عن النبي كه قال: لازن ليهات ين دار مهما الملام لخازدىبيت 
المقدس سألَ الله عر وجل خؤلا كلانه حكن يضادف سك" نارق 0 3 
ينبغي لأحدٍ من بعليه فأوتيه وسألَ الله تعالى حينَ فرع من بنايه ألا يآتية أحدٌ لا ينه 
إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدبة 9 ل 
خبر بوي ببأن الذي بنى المسجد هو سليمان عليه السلام لأن الفقرة الثالئة قوية 
الدلالة على أن المراد بها هو المسجد. 


ولقد حاول ابن القيم في كتابه زاد المعاد أن يحل الإشكال فقال إن 
له وأن الباني الأول هو يعقوب حفيد إبراهيم عليهما السلام وتكون المسافة بين 


.7١9 ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 

(؟) انظر كتابنا الجزء الرابع من تاريخ الجنس العربي ص ١5١‏ وما بعدها. 

إفرة انظر الإصحاحات ” و” و4 وه و“7 و8 و4 من سفر الملوك الثالث في الطبعة 
الكاثوليكية والأول فى الطبعة البروتستانتية . 

(5) التاج ج ١‏ ص .7٠١‏ 


سورة قريش الآيات: ١ 4-١‏ 
الجد وحفيده صحيحة كما في الحديث"”2. ولم يذكر ابن القيم من أين استقى هذا 
والراجح أنه قرأ سفر التكوين المتداول اليوم. وفي الإصحاح (77) من هذا السفر 
خبر بناء يعقوب مذبحآ للرب وأنه دعاه باسم القدير إِلّه إسرائيل في قطعة حقل 
اشتراها عند شليم مدينة أهل شليمء وشليم هذه كانت عاصمة ملك اسمه 
ملكيصادق على ما جاء في الإصحاح )١5(‏ من السفر المذكور. وشراح الأسفار 
يراوحون الظن في شليم بين أن تكون مدينة أورشليم التي عرفت باسم بيت 
المقدس أو مدينة يقوم مكانها اليوم قرية اسمها سالم قريبة من نابلس . والظاهر أن 
ابن القيم رجح الظن الأول واعتبر يعقوب هو المنشىء الأول لمسجد بيت المقدس 
الذي سمي في القرآن والحديث المسجد الأقصى . 

وعلى كل حال فإن من واجب المسلم الإيمان بكل ما يثبت صدوره عن 
النبي كَل وهذا يشمل حديث أبي ذر إذا كان صادراً يقيناً عن النبي يَلكِلِ وليس فيه 
ما يمنع ذلك. وليس هناك من دليل تاريخي يقيني وعقلي صحيح ينفي ما جاء فيه . 
وفيه تساوق مع كلام الله الذي يقرر السبق والأولوية للبيت. ومن الحكمة التي قد 
تلمح فيه بالإضافة إلى ذلك توكيد فضل البيت الذي صار حجه واستقباله في 
الصلاة من أركان دين المسلمين وصلاتهم على كل بيت آخر من بيوت الله تعالى. 
ولقد روى الشيخان والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي تل قال: «صلاة 
في مسجدي هذا أفضلٌ من ألف صلاة في سواه إلا المسجدّ الحرام)”'“'. وفي 
رواية ابن ماجه: «وصلاةً في المسجدٍ الحرام أفضلٌ من مَِةِ ألف صلاة فيما 
سواه»”"' مما فيه توكيد لذلك الفضل الذي تلمح حكمة توكيده في الحديث الأول» 
والله تعالى أعلم. 

وهناك أحاديث وروايات وشروح أخرى متصلة بظروف وكيفية بناء الكعبة 
)١(‏ انظر تفسير آية سورة آل عمران 45 في تفسير القاسمي . 


(0) التاج ج ١‏ ص .5١١‏ 


الجزء الثاني من التفسير الحديث # ١١‏ 


١‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


لأول مرة من قبل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وبمناسك الحج جاءت في 
سياق آيات أخرى في سور أخرى فرأينا أن نؤجلها إلى مناسباتها . 


وجملة # وَءَامَنَهُم يِّنْ حَوَنٍ 4 تعني ما كان يتمتع به أهل مكة من أمن بسبب 
وجود بيت الله في مدينتهم. وهو ما ذكر في آيات القصص [57] والنمل [91] 
والبقرة ١75[‏ -9؟١]‏ وآل عمران 91/1] التى قرر بعضها أن هذا الأمن كان من لدن 
إبراهيم عليه السلام حين أنشأ الكعبة ين ونا الله بأن يجعل البلد آمناً. وقد جاء 
هذا الدعاء أيضاً في آية سورة إبراهيم هذه: 9 وَإِذَْالَ إبَرسِمُ رَتِ أَجَمَلَ هَنْذًا لبد 
َأمسا وَأْحَشْبِن وبق أن نْب آلْصَنَام 40 . ولقد كان من مظاهر هذا الأمن أن كل 
إنسان يكون فيه آمناً على دمه وماله من غيره مهما كان بينه وبين هذا الغير من عداء 
وإحن وثارات وسواء أكان من أهل مكة أم غريباً عنها. وكان لمكة أو لما كان 
يسمى الحرم حدود معينة تشمل جميع منطقة مكة إلى مسافة أميال من جميع 
جوانبها. ولقد كان زعماء مكة يدركون في قرارة أنفسهم أن رسالة النبي كَلهِ حق 
وهدى ولكنهم كانوا يخافون أن تنسف هذا التقليد الذي كانوا يتمتعون في ظله 
بالأمن والرفاه فيما تنسفه من عادات جاهلية فقالوا للنبي كل ما حكته عنه آية 


زه م َم معوس ع الس مهم - 32 م 5 ل 
القصص [07]: 3 وَقَالْوَا إن نَع امُدَئ مَحَكَ نتَخَطْف من أَرَضِمَاً * وقد طمأنتهم الآية 
. 00 7 3ن ع سخ" ان اا مد 2000 بلاس سا د 
على ذلك إذ قالت: # أُوَلّمَ نُمَكْن لهم حَرَمًا !ما يحو إِلَيْهِ مرت كَل شَىْءِ رَرْهَا من 


0200 
000 اا وميم نس موسو 


دنا وَلدِكنَ أكْرَهُمَ لا يَعَلمُورت * القصص [07] لأن حكمة الله اقتضت أن تبقى 
معظم تقاليد الحج ومن جملته أمن مكة بسبب وجود بيت الله فيها على ما ذكرناه قبل 
قليل. ولقد أشارت آية في سورة العنكبوت إلى نفس المعنى الذي أشارت إليه هذه 
الجملة من آية القصص وهي : « أوَلِمْ روأ نا جَعَلَنَا كرما !ما وسَحَطفٌ النَاسٌ مِنّ 
حولم ليلل يمنت وَبيمة مكدو 4 . 

ولقد وقعت بعض الأحداث التي اعتدي فيها على بعض الناس في حرم مكة 
أي أخل بها في تقليد أمن الحرم فنشبت بسبب ذلك وبسبيل تأديب المخلين حروب 
عرفت بحروب الفجار أو أيام الفجار وسميت بهذا الاسم لأنها وقعت في منطقة 


سورة قريش الآيات: ١‏ - 4 4 
حرم مكة وفي الأشهر الحرم وقد شهد أحد الأيام رسول الله كله مع أعمامه وكان 
ينبل عليهم أي يرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها على ما رواه ابن هشام عن أبي 
عبيدة النحوي عن أبي عمرو بن العلاء'2. وقد روى ابن هشام رواية أخرى في 
حادث متصل بأمن مكة شهده رسول الله يللد جاء فيها أن بني هاشم وبني عبد 
المطلب وبني أسد بن عبد العزى وبني زهرة بن كلاب وبني تميم بن مرة اجتمعوا 
في دار عبد الله بن جدعان فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوماً من 
أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى 
ترد عليه مظلمته وسمّوا حلفهم هذا حلف الفضول. وكان النبي كَكِلةِ ممن شهد هذا 
الحدث. وقد روى ابن هشام هذه الرواية عن زياد بن عبدالله البكائي عن محمد بن 
اسحق . وأورد في سياقها حديثاً عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي أنه 
سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري يقول: «قال رسول الله َه لقد شهدت في 
دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم. ولو أدعى به في 
الإسلام ا 


وهناك أحاديث نبوية عديدة صحيحة في حرمة بيت الله ومكة التي هو فيها. 
من ذلك ما جاء في حديث رواه مسلم وأبو داود عن جابر بن عبدالله عن النبي وَكةِ: 
«إِنّ دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 
ع7 : وحديك رواء الخضة عن أبن هريرة عن زشول الله ولل:. «إن الله غز وجل 


)١(‏ انظر الجزء الرابع من تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ص 115-1777 وابن هشام 

'٠ .185 جااص‎ 

(0) ابن هشام ج ١‏ ص ١77‏ وانظر طبقات ابن سعد ج ١‏ ص ١١١ ١١8‏ حيث ذكر خبر 
اشتراك النبي كَلةِ في أحد أيام الفجار وذكر في رواية هذا الخبر قول النبي وَكةْ: «قد حضرته 
ورميت مع عمومتي فيه بأسهم وما أحب أني لم أكن فعلت» وذكر خبر شهوده عهد حلف 
الفضول وقوله: ما أحب أن لي بحلف حضرته بدار ابن جدعان حمر النعم وإني أغدر به 
ولو دعيت به لأجبت». وروى ابن سعد هذين الخبرين عن راو.عن راو إلى حكيم بن حزام 
أحد أصحاب رسول الله يك 

(*) التاج ج ” ص ١57‏ . 


م١‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
حبس عن مكة الفيلَ وسلط عليها رسولّه والمؤمنينَ. ألا وإنها لم تحلّ لأحدٍ قبلي 
ولن تحلّ لأحدٍ بعدي. ألا وإنها أحلّت لي ساعة من النهار. ألا وإنها ساعتي هذه 

حرامٌ. ؟الابخيط توكها ولأ كتهية شعدزها ؤواة ف ررواية ولا يده فزي ازول بلشقط 
ساقطتها إل منشدٌ»"١؟.‏ وحديث رواه الشيخان عن ابن عباس عن رسول الله يكلله: 
«إِنَ هذا البلدَ حرّمّه الله يوم خلقَ السمواتٍ والأرضَ فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم 
القيامة)7") وحديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي شريح العدوي ع سول 
الله يكليِ: «إِنَ مكة حرّمّها الله ولم يحرّمها الناسُ فلا يحل لامرىءٍ يؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر أن يسفِكَ بها دم ولا يعضدَ بها شجرةً. فإن أحدٌ ترخصّ بقتالٍ رسولٍ الله كلل . 
فيهًا فقولوا له إِنَّ الله أذنَّ لرسوله ولم يأذَنْ لكم وإنّما أَدْنَ لي فيها ساعة من نهار 
وقد عادث حرمتّها اليومَ كحرمّتها بالأمس وليبلغ الشاهدٌ الغائت»7 . 

ورحلتا الشتاء والصيف هما رحلتان تجاريتان كان القرشيون يقومون بهما: 

واحدة إلى اليمن جنوباً في الشتاء» وأخرى إلى الشام شمالاً في الصيف . وكانوا 
يصلون إلى بلاد الصومال والحبشة في رحلة الجنوب وإلى فلسطين ومصر وربما 
إلى بلاد العراق وفارس في رحلة الشمال على ما ذكرته الروايات العربية'. 
وأشارت إلى شيء منه آيات سورة الصافات هذه في معرض ذكر مساكن قوم لوط 
التي كانت في تخوم فلسطين : وَإِنَّ لوطا لَمنّ د اسيك 9 إذ تيع اهلك ليس 9 
إِلّا عورا فى الْمَدنَ و ا ثم دمَرًَا ألْحَرِينَ واد و كرون عَلدم مُصبِحِيِنَ 3 وليل أل 
تفارك 31 4 «وكانت هد الرضلات. وسائل .حكلمة لكيه" ثرو الفرقشيق 
واكتسابهم المهارة التجارية واقتباسهم كثيراً من معارف العالم المتحضر الذي كان 
يحيط بالجزيرة ووسائل حضارته ومعيشته. وكانت مواسم الحج والأسواق التي 
كانت تقام فيها مجالاً واسعاً لأعمالهم التجارية أيضاً فضلٌ عما كان يعقد في هذه 
)١(‏ التاج ج 7 ص 1١67‏ -109. 


[9ة المصدر نفسه. 


دم انظر كتاب تاريخ حياة عمرو بن العاص للدكتور حسن إبراهيم ص 75 وما بعدها. 


سورة قريش الآيات: ٠ 5-1١‏ اليل 
المواسم والأسواق من مجالس قضائية وندوات شعرية وخطابية يشهدها وفود من 
مختلف أنحاء جزيرة العرب وأطرافها التي كان ينتشر فيها العرب ويقوم لهم فيها 
ممالك» ونعني بلاد الشام حيث كان فيها مملكة الغساسنة وبلاد العراق حيث كان 
فيها مملكة المناذرة أو اللخميين. وكل هذا مما جعل كذلك لقريش خطورتهم 
واحترامهم ومما ساعدهم على الاستئارة والتفوق الاجتماعي والاقتصادي 
والثقافي . 
فالدعوة المحمدية انبثقت في هذا الوسط الذي كانت له زعامة موطدة 
وخطورة مفروضة وحرمات محترمة ومصالح متنوعة في الحجاز بنوع خاص» وفي 
خارجها بنوع عام. وقد توهم الزعماء في هذه الدعوة تهديداً لزعامتهم وخطورتهم 
ومصالحهم وحرماتهم» فكان منهم المواقف المناوئة التي حكت فصول القرآن 
عنها الشيء الكثير فاقتضت حكمة التنزيل توجيه الهتاف في هذه السورة إلى قريش 
وزعمائهم. في الجملة للكف عنها وشكر الله على نعمه وأفضاله التي يسّرها لهم 
والاستجابة لدعوته وعبادته بدلاً منها. 


الجزء الثانى من التفسير الحديث 


85م 


في السورة إنذار بهول القيامة وبيان مصير المحسنين والمسيئين فيهاء 
وأسلوبها عام وليس فيها إشارة إلى موقف معين» فهي من نوع سور الليل والشممم, 


والأعلى وأخواتها. 
مسرم ام تقل اتح << 

ع" 72 وَمَآ درك ما لقَايَةُ )يوم يكو تاس 
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> ارِعَةٌ ما الْمَارعةٌ 3 ري 
لك كل الع 0 ب 2 21 ّ 0 5 الجدال كا دين ” لمندوثن: ليها 
200 3 تآ د 21 © 
َيه :قوق عبشتخ رَاوْنية © وَأمَامَنْ حَسَتٌ مُوزِسِنة 7 و 
0 5؟» .]1١-1[‏ 


بعال عد يوا جه ل 


من ثقلت موازيتم 
ع - سر سر سرت لح سه - بم 
ف وسار 50 ره وم أدريلك ماهمَّة يمارا 


)١(‏ القارعة: التي تقرع الآذان لشدتهاء وهي كناية عن يوم القيامة» وقد 
ذكرت بهذا المعنى بصيغة أصرح في سورة الحاقة 8 كَدَبتَ َمُود وَعَالْمَارِعَةٍ» [5 ]. 
(1) مبثوث : منتشر. 

(9) العهن: الصوف. 
(5) أمّه: قيل إنها على مفهومها المعروف وإنها هنا على مألوف خطاب 
إذا هلك امرؤ قالوا هوت أمه ثكلاً وحزناء وقيل إنها على مضاف إليه 


العرب. ! 
محذوف وهو أم رأسه. ولعلها بمعنى أمامه أو مصير 


(0) هاوية: حفرة عميقة . 


سورة القارعة الآيات: ١١-1١‏ 1 عون 


أسلوب الآيتين الأوليين استرعائي إلى يوم القيامة للإنذار بهوله وشدته» وهو 
من أساليب النظم المتكرر في متون السور وفي مطالعها وتعبير 8 وَمَآ أَدرَنكَ مَا 
َلْقَاعَةُ 4 بسبيل تعظيم أمرها وهولها. والآيتان التاليتان لهما احتوتا وصفاً لما 
يكون عليه الناس والجبال في هذا اليوم» بسبيل توكيد هوله وشدته أيضاً. والايات 
الأربع الأخيرة احتوت تصنيف الناس حسب أعمالهم حيث يكونون فريقين: فريقاً 
موازينه ثقيلة» فمصيره الطمأنينة والعيش الرضي» وآخر خفيفة فمصيره أعماق النار 
الحامية . 


وتشبيه الناس بالفراش المبثوث والجبال بالعهن المنفوش مستمد من 
مألوفات الناس ومدركاتهم». فالفراش دائم الاضطراب والتحويم والانتشارء 
وسيكون الناس كذلك يوم القيامة من شدة القلق والرعب» والجبال معروفة 
بصلابتها وصخورها ورسوخها في الأرض وارتفاعها في السماء. فأريد إفهام 
السامعين أن أشد ما يعرفونه صلابة ورسوخاً يتفكك وينحل ويصبح كالعهن 
المنفوش رخاوة وليناً وخفة من شدة الهول وقد تنوع وصف حالة الجبال في يوم 
القيامة» ومرّ من ذلك مثال في سورة المزمل. وهذا التنوع قد يدل على ما قلناه من 
أن القصد بهذا الوصف وأمثاله توكيد هول يوم القيامة وشدته. 


تعليق على تعبير الموازين 
وثقلها وخفتها في الآخرة 


وبمناسبة ورود تعبير الموازين وثقلها وخفتها في الآخرة في هذه السورة 
لأول مرة نقول إن ذلك قل ورد فى سور أخرى منها آيات سورة الأعراف هذه: 


ع 
سج د لع ا ف هل مه لس سس ار ل أ كر سر الع رع عر يه تير رس جح سي فر 
والوزن يوميذٍ الحقٌ فمن ثقلت موازيم فَأَوْلتِيكَ هم المفلحون زِي) ومن خفت موازسم 


7 5 0 سه ع 5 آ ل عر لس سس ست م ةير 2 
تأولتك الذن حينروا اتفس ير نضا كانوا كاكينا يدون )4 واة هورة الاباك هذة: 
2 حبرو الفسهم و نوا بعابينا بصد ل وايه سور م 


00 2 د سىس مج 0 ع و بحنو ده رصا 2 - 24 0555 
وَيْصَعْ الْمَورنَ الْقِسَط لو ٍالْقَِدمَةٍ فلا نظام نفْسٌ سَيْدًا ون كات وِنْصَالَ حَبَوٍ ين 


آذه 
٠.‏ 


3 2 - حطعم 3 2 ا 
حَرَدلٍ أَيَْسَا بها كف يسا سيت 49 وآيات سورة المؤمنون هذه: # فَيِوَا شح في 


ع١‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
0 2< َم كفت موزِيئم وكيك هُمْ 
ليخت 3 تن حلت تتيئة تأؤتيلك ألم حيرا وى جه 
ولقد تعددت التأويلات المروية لهذه المسألة كما روي في صددها أحاديث 
عديدة. ومن الأحاديث حديث رواه أبو داود عن عائشة جاء فيها: (إنها ذكرت 
النار فبكث فقالَ لها رسول الله ما يبكيك فقالث ذكرتثُ الثارَ فبكيثٌ فهلٌ تذكرون 
أهليكم يوم القيامة يا رسول الله. فقالَ أمَا في ثلاثة مواطنّ فلا يذكرُ أحدٌ أحداً: 
عند الميزان حتّى يعلم أيخففُ ميزاه أو يثقلٌ» وعند الكتاب حينّ يقال هاؤمٌ اقرأوا 
كتابيّة حتى يعلم أينَ يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراءِ ظهره» وعند 
الصراطٍ إذا وضع بين ظهري جهتّم2”2. وحديث رواه الترمذي عن أنس قال: 
١سألث‏ النبي كَلكةِ أن يشفع لي يوم القيامة فقالَ أنا فاعلٌ» فقلتُ يا رسول الله فأينَ 
أطلبُكَ قال اطلبني أولَ ما تطلبّني على الصَّراطِء قلتُ فإن لم ألقَكَ على الصَّراطٍِ 
قال فاطلبني عند الميزانٍء» قلت فإن لم ألقَكَ عند الميزانِ» قالَ فاطلبني عند 
الحوض فإني لا أُخطِىءٌُ هذه الثلاث المواطنَ»”2. وحديث رواه الترمذي كذلك 
عن عبدالله بن عمرو قال: «قالَ النبئ كل إن الله سيخلصٌ رجلاً من أمّتي على 
روس الخلائق يوم القياية ندر عليه ضبعة ودين نسلا كل سجل مثل هذ 
البصر ثم يقولٌ الله أتنكرُ مِنْ هذا شيئآء أَظَلَمَئُْكَ كتبتي الحافظونَ. فيقولٌ لا يا 
ربت. فيقولُ أَقَلَكَ عذر؟ فيقولٌ لا يا ربت. فيقولٌ بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا 
ظلم عليك اليوم فتخرجٌ بطاقة فيها أشهدٌ أن لا إل إلآ الله وأشهدُ أن محمداً عبده 
وسضوله فيقولٌ احضًرٌ وَزْنَكَ فيقولٌ يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلاتٍ فيقول 
إنكَ لا تُظلمُ فيقول فتوضعٌ السجلاثُ في كمّة والبطاقةٌ في كفة قتَطِيشلُ السجلاتٌ 
وتثقلٌ البطاقة فإنه لا يثقلُ مع اسم الله شيءٌ» 
)١(‏ التاج الجامع جاه ص 787. 
(4) امعد سه 
(9) المصدر نفسه ص 357 -757. 


سورة القارعة الآيات: ١١-١‏ م١‏ 


وحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي كلةِ قال: «إنه ليأتي الرجل 
امد لسار وان ص فلوسن وقال اقرؤوا فلا نقيم لهم 
يوم م القيامة و و رواه الإمام أحيك: نحاة "فيه 4" و إن ابن ينعو كان 
يجني سواكا من أراكِ وكان دقيقٌ الساقين فجعلّتٍ الريحُ تكفؤه ه فضحكٌ القومٌ منه 
فال رسولٌ الله عله ممّ تضحكون. 0 نبيع الله من دقَةٍ ساقيه. فقال والذي 
نفسي بيده إِنْهما أثقل ذ ف فى الميزان من أخد»2) 

والتأويلات المروية عن أهل التأويل أو التي ذكرها المفسرون مختلفة» فهناك 
من أخذ الآيات على ظاهرها مستأنساً بالأحاديث فقال إنه ينصب موازين بكفتين 
فتوضع الأعمال الحسنة في كفة والسيئة في كفة. ومن الذين ذهبوا هذا المذهب 

من قال استئناساً ببعض الأحاديث السابقة الذكر إن الذي يوضع في الكفتين كتب 
اداه ومنهم من من قال إن الأعمال ذاتها تتجسد»ء واستند هؤلاء إلى أحاديث 
أخرى منها حديث رواه مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال: «سمعت رسول الله يكل 
يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة 
وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو 
كأنهما فرقّان من طير صوافٌ تحاجّانٍ عن أصحابهما»”" . 

وتكريت ابن ناجةعن بريدة قال قال رشؤل الله كلد يجي القرآن 
يوم القيامة كالرجلٍ الشاحب يقولٌ أنا الذي أسهرث ليلّك وأظمأثٌ نهارك».”*) 
وحديث رواه الإمام أحمد عن البراء :قن :قم سوال القبر جاء فيه: «فيأتي المؤمنَ 
شابٌ حسنٌ اللون طيبُ الريح فيقول من أنت فيقول أنا عملك الصالح وذكر عكسه 
في شأنٍ الكافر والمنافق»”” . 


. 167 المصدر السابق نفسه ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) تفسير القاسمئ لآيات سورة الأعراف 8/-4. 
انالك تن 3 

(:) المصدر نفسه 

(06) المصدر نفسه. 


١/85‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


على أن هناك من قال إن الميزان في الجملة القرآنية تمثيلي يعني القضاء 
السوي والحكم العادل وأن استعمال الميزان بهذا المعنى شائع في اللغة. وقد 
عزيت بعض هذه الأقوال إلى مجاهد والضحاك من علماء التابعين بل وروي عن 
مجاهد قوله: «ليس ميزاناً وإنما هو ضرب مثل)”"©. 


ومع ما في هذه الأقوال من وجاهة وسداد فان جمهور المفسرين وأهل السنة 
قد أخذوا المذهب الأول بناء على صراحة العبارة القرآنية وما روي من أحاديث 


صعحصحه . 


وعلى كل حال فإننا نقول إن الإيمان بما جاء في القرآن والأحاديث 
الصحيحة في هذا الأمر كما في غيره واجب على المسلم مع الإيمان بأنه لا بد من 
أن يكون لذكر الأمر بالأسلوب الذي ذكر به حكمة. ولما كانت حكمة التنزيل 
اقتتضت أن تكون أوصاف مشاهد الآخرة من نعيم وعذاب وحساب مستمدة من 
مألوفات الناس على ما نبهنا عليه في سياق تعليقنا على الحياة الأخروية في سورة 
الفاتحة. ولما كان الناس في الحياة الدنيا قد اعتادوا على وزن الأشياء لمعرفة 
مقاديرها وقيمها واستيفاء حقوقهم فيها حسب نتيجة الوزن واعتبار ذلك هو مقتضى 
العدل واعتبار الشذوذ عنه ظلماً وغبناً وإجحافاً فقد يكون هذا من مقتضيات تلك 
الحكمة. وقد يكون من مقتضياتها كذلك تنبيه الناس إلى أنهم محاسبون على 
أعمالهم مهما كانت صغيرة أو كبيرة وأنها سوف يقايس ويوازن بين الحسنات 
والسيئات منها ولا ينجو إلآ من كانت أعماله حسنات أو على الأقل من كانت 
حسناته غالبة على سيئاته حتى يجتهدوا فى الأعمال الحسنة ويتجنبوا الأعمال 
السيئة» والله تعالى أعلم . ْ 


)١‏ انظر تفسير آيات الأعراف والأنبياء والمؤمنون في كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير 


سورة القارعة الآيات: ١١-1١‏ ار ١‏ 
تلقينات السورة جملة 
هذاء وفيما احتوته السورة من الإنذار الشديد والوصف القوي وبيان مصير 
المحسن والمسيء دعوة للناس ليرجعوا عن طريق الغواية وَالسْنٌ ويسلكوا طريق 
الهدى والحق فى الحياة الدنيا حتى ينالوا الحياة الرضية والعيشة الهنيئة في الآخرة» 
وهوما اسنهدفه الأتذاز والعشيق القرآناة'بصوزة شتعيرة.: كذللك :فإت:في الآيات 
الأربع الأخيرة تقريراً ضمنياً لمسؤولية الناس عن أعمالهم وأنها إنما تصدر عن 
كسبهم وأنهم إنما ينالون جزاءها حقاً وعدلاً وفاقاً لها. 


١84‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


في السورة توكيد لمجيء يوم القيامة وبرهنة على قدرة الله على بعث الناس . 
وتئبيه لهم بأن أعمالهم محصأة . وبيان لمصائرهم حسب سلوكهم. وتنديد 
باستغراق من يستغرق في الحياة ويهمل واجباته نحو الله والناس . وفيها آيات تتصل 
بظروف الوحي القرآني وتحتوي دلالة خطيرة في سوره. وأسلوب آياتها يمكن أن 


5 1" ا هم + 

لس حر لو ع سسس_-النتاشحجور 
ملسم ل لد صح_ سملن اال مويه 5 مانن 087 خسم بع 
لا يم يوم الْقَيمَةَ رن ولا أقيم يلت للوَامٍَ 00 © ليْسَبُ الإضن أل يحم 


يرس م مسريو (7) سي ع سج لم رع (17) مخض ار الو 


عظامم رب يل فدِرَ عله أن ضَوَى اقم" ٠"‏ 02> بل يُريدُ الإضكن لِفَجَرٌ مام ” '" ز) تنكل أن بو 
الْقيمَةَ > *# 1 -1]. 


)١(‏ النفس اللوامة: قيل إنها إشارة إلى ما طبع الإنسان عليه من التلوم 
امعان با شرك او إليياي لم العو لاسن أعاره من التلوم على كل شيء. 
وقيل إنها نفس لسن الدويق الذي ول يلون سه مهما 'اجتهد. فى العمل المتالم حدر 
التقصير. وقيل إنها إشارة إلى ما يستشعر به الخاسر يوم القيامة من الندم والتلوم 
على 0 ولعل المعنى الأخير أوجه لأنه متسق مع ذكر القيامة قف الآية 
السابقة . 


سورة القيامة الآيات: 5-١‏ 4م1١‏ 


(5) البنان: الظاهر من باطن الأصابع . وأوجه التأويلات لآية 9# بَلَ قدِرِنَ عله 
جاء فى الآية السابقة لهاء بمعنى أن الله عرّ وجل الذي قدر على تكوين البنان من 
عظام دقيقة قادر على جمع عظام الإنسان مرة أخرى”'"' . 

() بل يريد الإنسان ليفجر أمامه: بمعنى أن الإنسان الجاحد يرغب في 
الامكدزار هك التعووار كر الأهره ولا كوي ويا 
الإنسان فيما يظنه من عدم قدرة الله على جمع عظامه وتساؤله تساؤل المنكر 
الصغيرة وتكوينه الدقيق قادر على ذلك. وجحوده إنما هو بسبيل رغيته في 
الاستمرار فيما هو فيه من إثم وفجور دون أن يخشى العواقب الوخيمة. 

وأسلوب القسم مما هو متكرر في القرآن» وقد سبق مثله في سورة التكوير 
وعلقنا عليه بما فيه الكفاية . 


تكون فيما يظهر من الآثمين الجاحدين من ندم وحسرة وتلوم في ذلك اليوم. وفي 
القول وجاهة قد تدعمها آيات عديدة حكت ما سوف يكون من الجاحدين 


لس سل سر عه 
34 


والمجرمين من ندم وحسرة يوم القيامة مثل آية سورة الأنعام هذه: 7 هَدَ حسم أَلَذِينَ 
ىت وم 0 عرسم و معط 2 رصم مس ا ال ال ا يا لي لز سل رس ساس ال مل 
كَزَيوأ بلقل أل حَيَّهِ إِذَا جَاءَتهُم السَاعَة بَعْنَةُ قَالُوأْكُحَسَرَيَنَا عل ما فرطنا فيا وهم يلود 
كم معرء رد .4 6 لسر سا و م حير ك5 عا ء. كه م م 
داهم عَل ظُهُورهمٌ ألا سا ما بَْوُوقَ (ي4 ومثل آية سورة سبأ هذه: *9 وَقَالَ الْذِينَ 


ننشط ثرا لي أستكركا نل كر بل وهار لذ تأويتا ل َكثر يمل ل 
ل ميا ل هر ده م دس سر 2 ل س ره جل سد عر ع ع س حي ضع #6 جا ار حل ص أ 5 لاح الح ساح مه 
أنداءا وأَمَرُوأ ألتَّدَامَةَ لما روأ ألْحَدَابٌ وحَمَلْنَا العلل في أعناق الَدِينَ كفروا هل مجِرُونَ 
لام كيتس 45 


() انظر تفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والطبرسي والزمخشري . 


1١84٠‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

ولقد روى البغوي أن الآيات نزلت في عدي بن ربيعة الذي أتى إلى النبي كَل 
فسأله عن القيامة فلما بيّن له أمرها قال له لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك ولم 
أومن بك. أو يجمع الله العظام؟ . 

والرواية محتملة.» وفيها صورة لما كان يقع بين النبى عله والجاحدين من 
محاورات. وقد اقتضت حكمة التنزيل أن تحكى بأسلوب منسوب إلى الإنسان 
مطلقاً لأن أكثرية الناس كانوا جاحدين إلآّ أن مضمونه يدل على أن ذلك حكاية 
موقف الجاحد ليوم البعث والحساب فقط . أما المؤمن بذلك الذي يزعه إيمانه عن 
وفي الفصل الأخير من السورة تأييد لذلك . 
تقرير الحقيقة الإيمانية وهى البعث تنبيه السامعين الجاحدين إلى وجوب الارعواء 
وهو قادر عليه. 

تعليق على محاولة ربط البنان بفن بصمات الأصابع 
الحديث وعلى محاولة استخراج النظريات 
الفنية الحديثة من العبارات القرآنية بصورة عامة 

وبمناسبة ورود كلمة البنان فى الآبات نذكر أثنا كنا قرأتا مقالاً أراد كاتبه أن 
يجعل صلة بين اختصاص البنان بالذكر وبين ما ظهر حديثاً من علم بصمات 
الأصابع وما صار له من خطورة في إثبات شخصيات الناس» وتمشياً مع الفكرة 
التي سادت بعض الناس من استخراج النظريات العلمية والفنية والكونية من 
الكلمات والآيات القرآنية للتدليل على صدق القرآن وإعجازه. ومعجزات الله 
المشار إليها فيه» وفى هذا فى اعتقادنا تحميل لكلمات القرآن وآياته غير ما تتحمل 
وإخراج له من نطاق قدسيته وغايته التي هي هداية البشر إلى أسباب سعادتهم 
ونجاتهم . 


4١ 

وفي كل كبيرة وصغيرة وجليلة ودقيقة من خلق الله وملكوته» وفي عالم 
الحياة والجماد من الدقة والإتقان ما يبعث الذهول في النفس ويملأها بالدهشة» 
وليس البنان وتكوينه إلآّ نقطة من محيط عظيم» وعدم التشابه بعد ليس محصوراً 
في أصابع اليد وبصماتها بل هو شامل لكل أعضاء الناس وأشكالهم وصورهم! بل 
ليس هو خاصا بالبشر وإنما هو شامل لمخلوقات الله عز وجل على اختلافها وكل 
ما هنالك أن الذهن البشري اهتدى إلى طريقة تسجيل البصمة للدلالة على 
الشخصية فانتشرت لأنها سهلة». واختصاص البنان بالذكر ليس بدعاً في القرآن 
يستلزم استنتاج أمور خاصة منه فقد جرت حكمة التنزيل القرآني على اختصاص 
شؤون بالذكر دون شؤونء» وأعمال دون أعمال» وأخلاق دون أخلاق في معرض 
العظة والتذكير والإنذار والتبشير دون أن يكون الشيء المختص بالذكر هو الأهم 
والأخطر دائماً» وقد مر من ذلك أمثلة نبهنا إليها . 

ويستشهد بعضهم للتدليل على هذا المذهب ببعض آيات القرآن ومنها آية 

رة فصلت هذه: « سَيْرِيهِمْ َإنِنَا فى الْأَفَاقِ وف أنفْسيح حَقٌ يي لَهُمْ أنه دكي 
يل يكف : ريك أَنَمٌ عل كل سَىْءٍ سَسِيدٌ 5 »* ومنها آيات سورة الذاريات هذه: 
٠‏ وَفِ ألأرْضٍ لت موقي (©) وف لشي ألا ترون ( 4 وليس في الآيات ما يؤيد 
مذهبهم في تطبيق الآيات والإشارات القرآنية على ما يظهر من نواميس الكون 
والأنفس التي لم تكن معروفة. وهي تخاطب السامعين الجاحدين للرسالة النبوية 
وتنذرهم. والآية التي تلي آية سورة فصلت تنطوي على دليل حاسم على ذلك 
وهي : 5 لَه يهم آله ِنَم م يكل َى نء يط 49 وكذلك 
الأمر في الآيات التي تلت آيات سورة الذاريات. 

وواضح من هذا أنه ليس من مانع من الاستشهاد بالعبارات القرآنية على ما 
في الكون من عظمة وإبداع ونواميس وعجائب ظاهرة وخفية أو مكتشفة حديثاً. ٠‏ بل 
هذا واجب لأن حكمة التنزيل قد هدفت إلى التدليل على عظمة الخالق وشمول 
قدرته وإيجاب الاتجاه إليه وحده فيما استعملته من أساليب التنبيه والاسترخاء 


١0‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
والتنويه بما في الكون من عجائب وبدائع. على أن يبقى الأمر في نطاق هذه 
الأساليب التي وجهت إلى جميع الناس على اختلاف عقولهم ومداركهم والتي فيها 
الكفاية كل الكفاية لتحقيق تلك الحكمة ودون أن يخرج إلى نطاق التمحلات في 
التطبيقات الفنية التي كثيراً ما تؤدي إلى مأزق وليس من ورائها في الوقت نفسه 
طائل في صدد لدت القرآني . ْ 


تعليق آخر على ما تفيده ظواهر 
الآيات من بعث الناس بأجسادهم 


وظاهر الآية الرابعة أن الناس يبعثون في الحياة الأخرى بأجسامهم وما ركبت 
عليه في الدنيا من عظام ولحم ودم وأعضاء بأعيانها. وهذه المسألة من المسائل 
التي يختلف فيها المؤمنون بالحياة الأخروية”'' حيث ينفي بعضهم بعث الناس 
بأعيان أجسامهم لأن هذه الأعيان تنحلّ وتدخل في بنيان أجسام أخرى بشرية وغير 
بشرية» ويظل هذا يتكرر بصورة مستمرة؛ وقالوا بناء على ذلك إن البعث الأخروي 
وما يكون فيه من حساب ونعيم وعذاب هو روحاني أي إنه يقع على الأرواح التي 
هي وحدها التي تكسب وتستحق الجزاء حسب كسبها لا على الأجسام التي هي 
غلاف للروح» وقال آخرون: إن الناس يبعثون جسمانياً وإن ذلك في نطاق قدرة 
الله على كل حال» وإن هذا هو المؤيد باستمرار في مختلف آيات القرآن» ورد 
بعضهم بأنه ليس من الضروري أن تبعث الأجسام بأعيانها؛ لأنها ليست إلآ غلافاً 
للروح الكاسبة المستحقة للنعيم والعذاب؛ فمن الممكن أن يبعثها الله بأجسام 
جديدة؛ لأن الروح المستحقة للنعيم والعذاب لا تشعر بهما إلا بالإحساس 
الجسماني . 
٠‏ والذي يتبادر لنا بالنسبة للاية التي نحن في صددها أنها بسبيل المساجلة في 
أسلوب الإنكار وتعبير المنكرين. فقد أنكر كفار العرب الذين وجهت إليهم الدعوة 
والقرآن لأول مرة جمع العظام بعد الموت فردّت عليهم الآية بأسلوب مثل أسلوبهم 


)١(‏ انظر مثلاً تفسير المنار ج 8 الطبعة الثانية الصفحة 7154 وما بعدها. 


سورة القيامة الآيات: 17 ١6‏ من ١‏ 


منوّهة بقدرة الله تعالى على كل ما يحسبونه غير ممكن. وقد تكرر في القرآن حكاية 
أقوالهم وإنكارهم كثيراً وكان الجدل حول البعث بين النبي والكفار من أكثر ما دار 
الجدل حوله على ما ذكرناه في تعليق سابق . 


واحتوى القرآن ردوداً قوية بأساليب متنوعة في كل مرة حكى فيها إنكارهم 
ومراءهم مؤكداً بأن ذلك في نطاق قدرة الله تعالى الذي خلقهم أول مرة وبأن الله 
تعالى لم يخلقهم ولم يخلق الأكوان عبثاً وإنما ليبلوهم أيهم أحسن عملا ويجزي 
كل الناس حسب أعمالهم في الدنيا. والآيات كثيرة كثرة تغني عن التكرار. ويمكن 
القول إن الآيات القرآنية مؤيدة في ظاهرها للقائلين بالبعث الجسماني وإن قدرة الله 
لا يعجزها شيء فإذا اقتضت حكمة الله بعث الأجسام جسمانياً فإن ذلك داخل ولا 
ريب في نطاق هذه القدرة. مع التنويه بوجاهة قول القائلين بأنه ليس من الضروري 
أن تبعث نفس الأجسام وأن من الجائز أن تحلٌ الروح في أجسام جديدة لأن 
الأجسام غلاف أو وعاء والروح هي التي تحن بالنعيم والعذاب. ومعلوم أن 
الجسم الإنساني تتبدّل خلاياه دوماً في أثناء حياة صاحبه. ومع ذلك تظل شخصيته 
محتفظة بذاتيتها مع قواها العقلية وذكرياتها منذ أيام الطفولة إلى آخر أيام الحياة. 
وقد يكون في هذا تقريب وتوضيح . 

وعلى كل حال فالحياة الأخروية مسألة غيبية يجب على المسلمين أن يؤمنوا 
بها في نطاق ما جاء عنها في القرآن لأن ذلك من أركان الإسلام وإن كان جاء 
بأساليب وألفاظ دنيوية مألوفة للناس مما قد يكون من حكمته قصد التقريب والتأثير 
والمساجلة في الجدل. ولسنا نرى الآية وأمثالها يقتضي أن تكون مثار جدل ولا 
خلاف بينهم ولا تتحمل ذلك من حيث المدى والقصد. وعلى المسلم أن يعتقد أن 
ما جاء في القرآن هو في نطاق قدرة الله وحكمته وأن يقف عنده بدون تمحل ومراء 
وأن يكل ما يعجز عن إدراكه من صور وكيفيات إلى الله تعالى» والله تعالى أعلم . 


عي 7ه كرس و )١(‏ جم ل دع د ع]د دو ححص - لخ - 1زم و ]سو احص 31 دإ لو رول . 3 
هذا وْقَ اص ” "١‏ ل( وحَسَفَ الْقَمرُ () وحم التّمس وَالْقَمد )يول الجدكن يميد أن 


الجزء الثاني من التفسير الحديث * ١١‏ 


١4:5‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


0 0( - 2 رع رع قم 1 ك1 20 2-2 
لك 2 ا امك كر يك يوميذٍ الستفر 1 بل وأ إن مط ني يما قدم ا 5ك بل 
أ تسا 27 2 معدر 4 00 آ تك َ 2 
لضن عل تسد بصيرة (" (9) ولو أل معايرة! ؟' 49 311- .]1١١‏ 


)١(‏ برق البصر: زاغ من الفزع أو اتسعت حدقتاه منه. 

(0) وزر: ملجأ أو معصم. 

(9) بل الإنسان على نفسه بصيرة: قيل إن معنى الآيتين هو أن جوارح 
الإنسان شهيدة عليه مهما أنكر وحاج وقيل إن معناهما هو أن الإنسان يعلم في 
نفسه ماهية أفعاله مهما أنكر وحاجّء وقيل هما بمعنى أن الإنسان أدرى بنفسه 
ولذلك يكون ما يلقاه على عمله جزاء حقاً لأنه عمله باختياره» وقيل هما بمعنى 
( كق يفك اوم يك حَيِيبا 4 وجميع الأقوال وجيهة والمقصد في الآيتين 
واضخ. 

(5) معاذيره: أعذاره وحججه. 

الآيات استمرار للسياق السابق كما هو ظاهر. وقد هدفت إلى توكيد قيام 
القيامة وإنذار السامعين وتكذيب المكذبين. فيوم القيامة اتِ لا ريب فيه. وستزوع 
من هوله الأبصار ويخسف القمر ويجتمع أو يصطدم الشمس والقمر. ويتساءل 
الناس وهم مأخوذون فزعون عما إذا كان من مجال لفرار فيجابون أن لا ملجاً 
من الله ولا معصم. ويحاسب الناس على جميع ما عملوه في الدنيا وهم يعرفود 
ماعملوه لأن جوارحهم شاهدة عليه» ولن ينفعهم ما قد يبدونه من حجج 
وأعذار. 

والآيتان الأخيرتان مفحمتان ملزمتان وقد احتوتا تلقيناً جليلاً أو وسيلة تربوية 
نفسية فالأعذار والحجج لن تغني عن الناس شيئآء لأن للإنسان على نفسه بصيرة 


وشساهد!. 


. انظر تفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والطبرسي والزمخشري‎ )١( 


سورة القيامة الآيات: ١ 1١9-١5‏ 


2 سد سه حفر 2 سس سح ساي لس سو )١(‏ سر د سرع د 
لا خحرِك بد لِسَانَكَ لِمَحَجَلَ بود (3) إِنَّ ليا بمَعم وَفيَاتة ” ("١‏ فَدا رمه أي 
أ د 2 سس سا مسر اح له جد ير 
قرءانم ؤي ثم إن علِيِنا بان )6 .]١19-15[‏ 


. قرآنه : هنا بمعنى قراءته لأن قرآن مصدر من مصادر قرأ‎ )١( 
بالقرآن الذي يوحى إليه مستعجلا آية بعد آية» بل عليه متابعة سماع الآيات إلى أن‎ 
. ينتهي وحيها‎ 

وفيها تطمين بأن الله عز. وجلّ مثبت في وعيه ما يلقى عليه وملهمه بيانه 
وفهمه. 

والآيات جاءت كما هو ظاهر معترضة بين آيات تؤكد مجيء يوم القيامة 
وتنذر منكريه وتبين مصائر الناس فيه . 

والآأيات التالية لها استمرار في نفس الموضوع والسياق. حيث يبدو من هذه 
أن لا صلة لهذه الآيات بالسياق . 

وقد روى المفسرون أن النبى تَكِِ كان حينما يوحى إليه بالقرآن يردّد الآيا 
واحدة بعد أخرى بشفتيه قبل انتهاء وحيها مستعجلاً حفظها وتذكرها خشية نسيانها 
فنزلت الآيات للتنبيه والتعليم والتطمين”'. 

والرواية متسقة مع الآيات. وورودها فى الموضع الذي وردت فيه والذي 
يبدو عجيباً لا يستقيم والله أعلم إلا بفرض أن تكون هذه الحادثة قد وقعت أثناء 
نزول الآيات السابقة لها فأوحى الله عرّ وجلّ بهذه الآيات فوراً لبيان ما فى العمل 
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)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والطبرسي. وقد روى ذلك أيضاً 
البخاري والترمذي عن ابن عباس «انظر التاج ج 5 ص 518؟) وهذا نص الحديث: «كان 
رسول الله يَكْدْ إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك في لسانه وشفتيه فيشتدٌ عليه وكان 
يعرف منه فأنزل الله الآيات فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعد الله». 


١‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
من عجلة لآ ضرورة لهاء فأملى النبي يِه على كاتبه الآيات مع الآيات الأخرى ولو 


تعليق على دلالة آيات 
«ا لَا ركبو لِسَانَكَ لتَحَجَلَ و4 وأخواتها 

وفي الآيات صورة رائعة من صور التنزيل القرآني ووحيه ترد لأول مرة في 
وقت مبكر نوعاً ما من العهد المكي. وهي تثير معاني خطيرة وجليلة نبهنا إليها 
بإسهاب في كتابنا «القرآن المجيد». ومن ذلك أنها لا تدع محلا لشك ولا مراء 
حتى من أشدّ الناس شكاً ومراء بأن النبي يكهِ كان مؤمناً أقوى الإيمان بأن الوحي 
الرباني هو الذي كان يوحى إليه بالقرآن» لا على معنى أنه نابع من ذاته» بل على 
معنى أنه من خارج ذاته» يشعر به في أعماق نفسه ويستمع إليه بأذن بصيرته ويعيه 
بقلبه. ومن ذلك أن النبي يكِةِ كان شديد الحرص على ألآّ يفلت منه آية أو كلمة أو 
حرف أو معنى مما يوحى إليه. ومن ذلك أنه كان يآمر بتدوين ما يوحى إليه حالاً 
ويملي على كاتبه حتى ما هو تعليم خاص له بكيفية تلقيه وحي الله عز وجل 
وقرآنه» لأنه وحي . ومن ذلك أن الوحي القراني كان يقذف من الله رأساً في رُوع 
النبي كلل . ولما كان هناك آيات صريحة أخرى تفيد أن الله كان ينزل القران 
على النبي بواسطة جبريل الذي ذكر اسمه صراحة في هذا الصدد في آية سورة 
البقرة[/917] وذكر بوصف الروح الأمين في آية سورة الشعراء ]١971‏ وبوصف 
روح القدس في آية سورة التجل 012531 يقال شيل التوفيق:<إن في الآيابت 
التي نحن في صددها صورة من صور الوحي القرآني وهي قذف هذا الوحي من 
الله عر وجل رأساً في روع النبي يَلةِ. وهذه الصورة إحدى الصور الثلاث 
لاتصال الله سبحانه بمن يصطفيهم من عباده التي انطوت في أية سورة الشورى 


رح كسم 


ٍ سر سي ع سي 4 برس عر 2و ل مع كم سس يا كي عت ل 9 
هذه: «9 # وما كان لسر أن يكلم سه إلا وحمًا ون ورَآىٍ حاب أو بِرْسِلَ رَسُولا فَسوجىَ 


)١(‏ أوردنا الآيات في سياق تفسير سورة القدر. 


سورة القيامة الآيات: 76-7٠١‏ 1و ١‏ 
نه هطع تحكرة 40 . 
هذ ال ولقد ل يعض لسرن اورضنه 20 هلح يم إنها أ 
بمتابعة استماع وحي الله. ومضمون الآيات جميعها والآية التى جاءت بعد هذه 
الآية بنوع خاص مما يدعم ذلك؛ على أن في أقوال المفسرين ما يتطابق مع هذا بل 
إن بعضهم فنّد القول الأول" .2‏ . 


3 


رج ده ب ل ملعل مس رح سو )1١‏ حل ل عرس س٠‏ لك ني 
7 كلا بل بور العاجلة ويا ودود الآليضرة 3ج 2 1 ناظرة © 
000 2د( 7 ) دس سق بج 2 لولس سا 2 مضه 20-3 
ووجوه يوْميلٍ باسرة (59) نظن أن يفعل يها فاقره (و» ٠ ١1‏ 6؟]. 


)١(‏ ناضرة: مشرقة من السرور. 

(؟) باسرة: عابسة من السْدّة. 

() فاقرة: داهية تكسر فقار الظهر. 

الخطاب في الآيات موجه إلى مخاطبين سامعين. وهي بسبيل تقرير أسباب 
الآخرة. وقد احتوت بيانآً استطرادياً على سبيل الإنذار فالناس فى الآخرة فريقان: 
فريق ناضر الوجه لما يشعر به من الرضى والطمأنينة ينظر إلى ربّه وفريق عابس لما 
يتوقعه من الهول الذي يكسر فقار الظهر. 

والخطاب في الآيات وإن كان مطلقاً فإن الآيتين الأوليين منها تدلان على أنه 
موجه بخاصة إلى منكري البعث والجزاء على سبيل التنديد بهم . 

والذي تلهمه روح الآيات أن التنديد ليس موجهاً لمحبة الناس الدنيا 


3 انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي والليسايوري وغيرهم والتفنيد في‎ )١( 
. النيسابوري‎ 


١‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

ورغبتهم في الاستمتاع بخيراتها وطيباتها إطلاقاً. فهذا من فطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء وإنما هو موجّه بخاصة للذين يندفعون فى ذلك بدون تقيد ولا تحفظ ولا 
تفكير بالمصير الأخروي وما يجب عليهم إزاءه من حسن التصرف والقصد والقيام 
بالواجبات نحو الله عرّ وجلّ ونحو الناس . فالذين يأخذون من العاجلة أي من 
الحياة الدنيا ما هو مشروع لا إسراف فيه» ولا يهملون ما يجب عليهم نحو الله 
: والناس ولا ينسون الآخرة والعمل لها لا يدخلون في شمول التنديد. وهذا مبدأ من 
المبادىء القرانية المكررة بأساليب ومناسبات عديدة. وقد نبّهنا على ذلك في 
مناسبات سابقة . 


تعليق على موضوع 
رؤية الناس للَّهِ عرّ وجلّ 


ولقد كانت الايتان 98 وجوه يمي َضِ ة ؤي إَِ ميا نَاظِرَةُ # من الآيات التي نحن 
في صددها وأمثالها مما يحتوي معنى رؤية الله من قبل عباده من المسائل الخلافية 
بين علماء الكلام والفرق الإسلامية. وهذه المسألة هي غير مسألة رؤية النبي كه لله 
عرّ وجلّ التي كتبنا تعليقاً عليها في سياق بعض آيات سورة النجم وإن تكن غير 
منفصلة عن مداها بصورة عامة. ولقد استند فريق من العلماء إلى هاتين الايتين 
وأمثالهما وإلى أحاديث نبوية وصحابية متنوعة الرتب فقالوا بإمكان الرؤية. واستند 
فريق آخر إلى آيات أخرى وإلى أحاديث مماثلة فقالوا بعدم إمكانها. ومن الفريق 
الأول من أكد إمكانها في الآخرة بنوع خاص استناداً إلى أحاديث نبوية عديدة 
توصف بالصحة والقوة. ومنهم من استند إلى آيات واحدة في النفي والإثبات. 
فقال النافون إن آية سورة الأعراف # جك مو من لِمِيقَدِئا وَكلَمَةُ ريم كَالَ رت رف 
أطر ليك مَل ني ون ار إل أجل َنأ سَتَفَرٌ محكانم رفسوف تان فلما جحلل 
يكو سكل جه تك وكد نوم صَيعكا عَدَنَآ أنأق قال شتككدك تت ]الت ونا 
وَل ألْمُؤْمِنيت 9 4 تنفي الرؤية 1 التأبيد باستعمالها تعبير # أن يرق © وإن 
تعليقها إمكان الرؤية على استقرار الجبل هو من قبيل تقرير كون الجبل لن يستقرٌ 


07 ممن ا هخ دي دس 2 


سورة القيامة الآيات: ٠١‏ - ه8؟ ١6‏ 
لتجلي الله . في حين قال المثبتون إن الله علق الرؤية على شيء غير مستحيل وأن 
رسول الله موسى عليه السلام ما كان يمكن أن يطلب شيئاً لو علم أنه مستحيل . 
وقال المثبتون إن جملة 8 إِلَ نيا نَاظِرَه © تتضمن وعداً ربانياً بالرؤية وتوكيد إمكانها 
في حين قال النافون إنها لا تتضمن معنى الرؤية وإن معناها أنها منتظرة أوامر ربها 


مح سر وهو 


وثوابه. واستند النافون إلى آية سورة الأنعام هذه: « لَا تُدَركُهُ البصد 

ا 00 
إنها لا تنفي الرؤية وإنما هي بسبيل تقرير عدم إمكان الإحاطة بالله وكنهه وعلمه. 
كما قال بعض الذين يثبتون الرؤية في الآخرة دون الدنيا أن هذه الآية خاصة بالدنيا 
لأن أبصار أهل الدنيا فيها لا تقوى على ذلك بخلاف أبصار أهل الآخرة من عباد 
الله المؤمنين . 


ومن الأحاديث التي أوردها المثبتون لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بنوع 
خاص حديث رواه البخاري وام عن ابي سعداواي هري جاه فيه: «أنْ أناساً 
قالوا يا رسول الله هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ فقالَ: هل تُضارُونَ في رؤية الشمس 
والقمرٍ ليس دوتهما سحابٌ؟ قالوا: لاء قالَ: فإنكم ترون ربكم كذلك20 . 
وحديث رواه البخاري 0 كذلك عن جرير قال: «نظرَ رسول الله يَكِهِ إلى القمر 
لله البدر فقال: إِنّكم سَترونَ ربكم كما ترونَ هذا القمرّ. فإن استطعتّم أن لا تُغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبلَ غرويها فافعلوا""“. وحديث رواه مسلم عن 
صهيب أن النبي كله قال: «إذا دخلَ أهلّ الجّنة الجنة قال يقولٌ الله تعالى: تريدون 
شيئاً أزيذكم . فيقولون ألم تبيض: وجوهنا . ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. 
قال فيكشتف الحجاث :قما أعطوا شيعا أهك إليهم من النظرٍ إلى ربهم. وهي 
الزيادة في هذه الآية 4# د 9 َِنِينَ لَحْسَنْوا السَيّ ورب م" 
)١(‏ التاج ج ه ص 707 . 


(0) التاج ج 4 ص .7١7‏ 
(») المصدر نفسه ص .١79‏ 


وو؟” الجزء الثانى من التفسير الحديث 


وحديث رواه الترمذي والإمام أحمد عن ابن عمر عن النبى كَل قال: «إِنَ 
أدنى أهل الجنة منزلةً لَمَنْ ينظرُ إلى جنَانِه وأزواجه وخدمه وسروره مسيرة ألفٍ 
سنة. وأكرمّهم على الله من ينظرُ إلى وجهه غدوة وعَشية ثم قرأ رسول الله: «9 وجوه 
م . ياس حدس 1 عرس سا العا ب 
مذ نَاضِرة 0 إِلَ ريا اظِرَةٌ 21704. ومن الأحاديث التي في جانب عدم إمكان رؤية 
الله عزّ وجل حديث رواه الإمام أحمد عن مسروق قال: «سألثُ عائشة فقلت يا أمّ 
المؤمنين هل رأى محمد ربّه عزّ وجلّ؟ قالت: سبحانٌ الله لقد قف شعري لما 
قلت أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمداً رأى ربه 
6 0 هاه 5 0 صم ل ل لإ اس ارس ارس م 2 عد 
فقد كذب ثم قرأت: « لاتذركه الابصدر وهو يدرك الأبصرر »# [الأنعام: ]٠١7“‏ 
و 9 # وما كان لِبَسَرٍ أن يُكلْمَةُ أ أسَُّ لاوحا ومن وري حجَابٍ * [الشورى: ]5١‏ ومن 
أخبرك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت 0 ورك 
لْعَيَتَ وَيسَلد مَاف الْأبَارَ * [لقمان: 5"] الآية 

ا رمه رم 4ع ده 

كذب ثم قرأت: ## يكأما سول بِلْمْ مآ أَنزِلَ يدت ك ين كي [المائدة: /ا5]» 


قف 


ولكنه رأى جبريل مرتين في صورته» 


وحديث رواه مسلم عن أبي د قال: «سألتُ رسول الله يكن : هل رأيت 
زتك؟ فقال: نور.. آنئ أرّاه» . وحديث رواة لم عن عبد اللهابن شفيق ,قال: 
«قلثُ لأبي ذر لو رأيث رسول الله لسألته. فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: 
كنثُ أسأله هل رأيت ربّك؟ قال أبو ذر: قد سألته فقال رأيتُ نوراً». وحديث رواه 
النسائي عن أبي ذرٌ قال: «رأى رسول الله يك ربّه بقلبه ولم يرّه ببصره». ووصل 


.؟52١ التاجء ج ه ص‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير. وروى هذا الحديث بصيغة قريبة الشيخان والترمذي وأوردناها في تعليقنا 
على رؤية النبي كي ربّه في سورة (النجم). وهناك أحاديث أخرى يرويها المفسرون فاكتفينا 
بما أوردناه مما ورد في كتب الأحاديث الصحيحة وقريباً منه. انظر تفسير هذه الأيات 
وتفسير سور (3) و (الأنعام) في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والخازن ورشيد رضا 
وغيرهم . 


5١ 


الأمر ب بين الفريقين إلى التهاجي لأن ارد المثبت قال إن رؤية الله ممكنة بلا 
كيفية . نهجاه الناقوت خيث قال قائل'منهم 


قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكنة 


ورد عليهم خصومهم فقال قائلهم : 

وجماعة كفروا برؤية ربهم حقاً ووعد الله ما لن يخلفه . 

وتلقبواع دلية قلنا أجل عدلوا بربهم فحسبهمو سفه 

وتلقبوا الناجين كلا إنهم إن لم يكونوا في لظى فعلى شفه 

مع أن الفريقين مخلصان في إيمانهم بالله ورسوله واليوم الآخر وفي تنزيه الله 
ع وجل عن المماثلة لأي شيء كل الإخلاص. وقصارى اختلافهم أن الفريق 
النافى ينزه الله عن الجسمانية التى لا يمكن للرؤية البصرية أن تتحقق إلآ بها 
كر نقح ف :كم دحت الواردة بإفكان ذلك فى الآخرة. والفريق المثبت يقف عند 
7ب 0 


ولقد عقد السيد رشيد رضا في الجزء التاسع من تفسيره فصلاً طويلاً في 
سياق تفسير آية سورة الأعراف المذكورة آنفاً على مسألة رؤية الله عز وجل وأورد 
كثيراً مما روي وقيل فيها من أحاديث وأقوال وخلافات كلاميين وتأويلات متنوعة 
للنصوص وانتهى به الكلام إلى القول إنه ليس هناك نصّ قطعي الرواية والدلالة 
على الرؤية البصرية. وليست من العقائد الدينية الضرورية العلم كما أنها ليست مما 
كان يدعى إليها في تبليغ الدين مع التوحيد والرسالة”" . 


)١(‏ بالإضافة إلى هذا الفصل الطويل انظر هذه المسألة في تفسير سور (الأنعام والأعراف 
والقيامة والإسراء والنجم) في كتب تفسير الطبري والبغوي والزمخشري وابن كثير والخازن 
والطبرسي وغيرهم . وانظر كتابه في مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن ثيمية نشر عبد الصمد 
شرف الدين في بومباي عام ١77/4‏ ه تفسير سورة الأعلى أيضاً. وما أوردناه في النبذة 
مستقى منها . 


.* الجزء الثانى من التفسير الحديث 


ونحن بدورنا نقول إنه ليس في القرآن فيما يتبادر لنا من النصوص شيء 
صريح وقطعي بإمكان رؤية الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وفيه ما ينفي عنه 
المماثلة لأي شيء ما لا يمكن أن يتحقق أي معنى من معاني الرؤية البصرية إلا بها 
وفيه ما ينفي احتمال إدراك الأبصار له. وفى الأحاديث المأثورة ما فيه نفى لإمكان 
الرؤية مطلقاً. وإذا كان من الحق أن يقال إن الأحاديث التى تذكر إمكان ذلك في 
الآخرة عديدة وقوية السند ولا يصح إنكارها فإن اتصال الأمر بالحياة الأخروية 
يسوغ عطفها على هذه الحياة المغيبة التي يجب الإيمان بها على إطلاقها. ونحن 
نرى بعد أن الخلاف والجدل والكلام في هذه المسألة وأمثالها مما يتصل بذات الله 
عز وجل لا طائل من ورائه لأنه متصل بالحقيقة الإلهية الكبرى التي يجب الإيمان 
بوجوب وجودها استدلالاً من الكون ورسالات الرسل دون الدخول في بحث 
كنهها أو ماهيتها الذي لا سبيل إلى الوصول منه إلى نتيجة إيجابية؛ مع ملاحظة 
الضابط القرآني المحكم القاطع الذي ينطوي في الآية ]١1[‏ من سورة الشورى وهو 
هلس ِو نَىء وَهْوَ ليع اير 4 ومع ملاحظة أن الألفاظ المستعملة 
يما يتضل: بذاك “الله تغالق ‏ ]نما تنتسمل للتقريية والتمقيل للسامعين من البثين 
بأسلوب خطابهم ومفهوماتهم فلا محل للدخول بسببها في متاهات لا نهاية لها. 
وأن الأولى أن يقف المسلم منها ومن أمثالها موقف المتحفظ المؤمن بتلك الحقيقة 
الكبرى مع التنزيه المطلق الواجب لله عر وجل عن المكان والحدود والجسمانية» 
وما يتناقض معها من كيفيات وماهيات وحركات وهو ما كان عليه من السلف 
الصالح في الصدر الإسلامي الأول. 


هذا. مع القول بوجوب الإيمان بما صم عن رسول الله من أخبار متصلة 
بالمشاهد الأخروية وبأنه لا بد من أن يكون في ذلك حكمة. وقد يتبادر من 
نصوص الأحاديث أن التبشير وإثارة الغبطة في نفوس المؤمنين وجعلهم يتوسلون 
بكل وسيلة إلى نيل رضاء الله والمنزلة السامية عنده في الآخرة من تلك الحكمة. 


والله أعلم . 


سورة القيامة الآيات: 1١ - 7١‏ ع.,؟ 


00 ل 820 ا 2 بي 
0 بلاق 0 ييل من ان قي" '' (0) وطن ” '" أنه اَْرَافُ () ولعت آَلَاقُ 
دح سر هه يه مك سه هك جر ع د - سه جه ع 

فلا ص ف ولاصلٌ © لكن ب وترك () ثم 


سوه ووس 


0 تر 2ه 4 1 1د مك جه 
: ل يت ابد ن برل 
عَلَْهٌ ملق ضَوَّى () جْمَلَ ينه وين الذَكرٌ 


() التراقي: جمع ترقوة وهي أعلى الصدر مما يلي الحلق. وبلغت التراقي 
بمعنى وصلت روح الإنسان إلى ترقوته في طريقها إلى الخروج منه. والجملة كناية 
عن الاحتضار. 

(؟) من راق: من الذي يرقى. قيل إن السؤال من الملائكة عن هوية 
المحتضر . 

(9) ظَنّ : هنا بمعنى تيقن . 

(5) التفت الساق بالساق: قيل إن معناها التفت شدة الدنيا بشدة الآخرة» أو 
التفت ساق الدنيا بساق الآخرة كما قيل إنها وصف لحالة المحتضر الذي يعاني 
سكرات الموت وتلتف ساقاه على بعضها منها وهذا هو الآأوجه فيما يتبادر لنا. 

(6) المساق: الحشر. 

(0) يتمطى : يتبختر . 

0 أولى لك فأولى : دعاء بالسوء بمعنى الويل لك. 

والآيات استمرار للسياق أيضاً. وهي في صدد الإنذار بالآخرة ومصائر 
الناس فيهاء والبرهنة على قدرة الله على بعث الناس وحشرهم إلى الحساب 
والجزاء. وفيها وصف لحال الإنسان حينما يحضره الموت ويتأكد من فراق الدنيا 
ويساق إلى الله؛؟ وفيها تنديد في معرض الإنذار لمن لا يكون قد آمن وقام 
بواجبات عبادة الله وأعرض عن الدعوة إليه مستكبراً متبختراً» وتساؤل استتكاري 
في معرض التوكيد بأن الله لا يمكن أن يكون خلق الناس عبئاً وأن يتركهم بدون 


:.؟* الجزء الثاني من التفسير الحديث 

علقة ثم جعله خلقاً سوياً ثم جعله زوجين ذكراً وأنثى» ومن قدر أن يفعل ذلك 
والآيات على ما يبدو من مجموعها في صدد التنديد بالمعاند المكذب ليوم 

القيامة المهمل لواجباته نحو الله والمنصرف عن دعوته. والوصف الذي بدأت به 

الآيات قد قصد به على ما هو المتبادر تذكير السامعين وبخاصة المعاندين 

والمكذبين بالمصير المحتوم لكل حي» وإثارة الخوف في نفوسهم ودعوتهم إلى 

التفكير فى العاقبة والمصير قبل أن يصلوا إلى النهاية من أجالهم وتكون الفرصة قد 


سورة الهمزة الآيات: "5-١‏ 


في السورة حملة على من أعتاد السخرية بالناس ولمزهم والتفاخر بماله. 
ومع صلتها بالسيرة النبوية وبعض صور مواقف الأغنياء فيها فأسلوبها عام مطلق . 


بمج بسي اد و أقّدّّ الصسر 


رعق )١(‏ م 0 00 0 0“ م كه 00 00 
ويل لُكل همر لمرو > أَلَذِى جمع مالا وعد 0 ست أن 


م مو و سس دمر ريط 0 : 04 جم سر سرصم 4 204 ا م 
مَالمُم ا لدم كل لبد اق 180 وما درك ما 8 () ذأ 


)ا نار 


ْمومدَة 39 لق طِ ع( اليد 2020 إن عن نزوي اران لكا 
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ممددم, ره 4 [1-1]. 


. ويل: كلمة دعاء سوء وإنذار وتقريع‎ )١( 

(؟) همزة: من الهمزء ومعناه في الأصل الكسر والقبض على الشيء بعنف 
واستعير منه كسر أعراض الناس ونفوسهم بالعيب عليهم والسخرية منهم 

(©) لمزة: من اللمز وهو إلصاق المعايب بالناس والوقيعة بهم. 

(؟) عدّده: أكثره وجعله كثير العددء أو اعتدٌ به أو أعذه. 

(4) الحطمة: من الحطم وهو الإهلاك والتكسير» وهنا كناية عن جهتم . 

(1) تطلع على الأفئدة: تصل بإحراقها وحرارتها إلى قلوب المعذبين بها. 

(0) مؤصدة : مغلقة. 


() عمد: جمع عمود. 


5" الجزء الثاني من التفسير الحديث 


في الآيات حملة شديدة قارعة على من يجعل ديدنه السخرية بالناس وإلصاق 
المعايب فيهم» وبخاصة على صاحب المال الكثير من هؤلاء الذي غرّه ماله وجعله 
يحسب أنه واقيه من النكبات ومخلده في النعيم والقوة» وتكذيب له وتوكيد بأن 
مصيره جهثم الشديدة الحرارة التي تحرق كل شيء وتصل إلى القلوب والتي 
ستوصد أبوابها عليه ويحكم سدها بالأعمدة ويكون له فيها العذاب الدائم. 

وقد روي" أن الآيات نزلت في حقّ شخص اختلف في اسمه بين 
الأخنس بن شريق وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة؛ كان غنياً وجيها مغروراً 
ديدنه السخرية بالنبي يَكْهِ واتهامه بالمعايب. والرواية متسقة مع الآيات كما هو 
واضح.ء والآيات بذلك تحتوي صورة من صور مواقف الكفار وبخاصة أغنياءهم 
وزعماءهم من النبي عليه السلام ودعوته» وصرخة داوية رادعة في وجوههم 
بالتقريع والإنذار. 

ومع هذا فأسلوب الآيات التعميمي المطلق يتضمن تلقيناً مستمر المدى ضد 
هذا النوع من الناس والتنديد به والتنبيه إلى ما في أخلاقه من سوء ووجوب 
اجتنابها . 


. انظر تفسيرها في تفسير البغوي والطبري وابن كثير مثلاً‎ )١( 


سورة المرسلات الآيات: ١‏ -/ا /.» 


في السورة توكيد ليوم القيامة وهولهء وإنذار بمصير الكفار الرهيب وتنويه 
بمصير المؤمنين فيه» وأسلوبها ذو خصوصية فنية نثرية» ومع ما في بعض فصولها 
من خطاب للمكذبين فإنها لا تحتوي موقفاً شخصياً معيناً ويصح أن تسلك في 
ملك السون داك الطابع العام» وقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الاية 
[44] مدنية» وانسجام هذه الآية التام مع الآيات يسوغ الشك في صحة ذلك» 
وترابط فصول السورة وتوازنها وخصوصية نظمها تسوغ القول إنها نزلت دفعة 
واحدة. 
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لسميية م جم هآ ليسي 


)١( 14‏ عدي (0» لوس ص ا سح ير (7) سي لوي اس (5) جيم حدس 
ص والمرسلت ٠ ٠”‏ عرفا (١‏ 22 فالعصِتت عصفا 2 والتشِرْتِ م 9 
2 0 وم سو > رغل 


الكت كي 0 ململ 3 0 1 وك لساك إِسَما توعدوت لواقم ١‏ 4 


)١(‏ المرسلات: من الإرسال» والمرسلات عرفاً بمعنى المرسلات متتابعة 
كعرف الفرس أو الديك . 

(؟) عرفاً: من هوقت النايف أن الفرمن: 

(*) العاصفات عصفاً: الشديدة الهبوب والحركة. 

() الناشرات: من النشر بمعنى الإعلان والإذاعة. 


4" الجزء الثاني من التفسير الحديث 
(5) الفارقات : بمعنى المفرقات بين شيء وآخر. 
(5) ذكراً: هنا بمعنى التذكير أو الوحي . 
(0) عذراً: من الإعذار وهو التنبيه حتى لا يبقى محل للوم والتحجج . 
(4) نذراً: من الإنذار. 


تعددت الأقوال في تأويل الفقرات المقسم بها ومحمولهاء وقد تكرر القسم 
بمثل هذا الأسلوب الذي تتعدد في تأويلها ومحمولها الأقوال كمطالع سور 
الصافات والذاريات والنازعات. 


وقد قيل في صدد فقرات السورة إنها الرياح كما قيل إنها الملائكة. وقيل 
كذلك إنها الرياح والملائكة معاً. ومن نماذج الأقوال ما جاء في تفسير ابن عباس 
رواية الكلبي بأن الله أقسم بالملائكة الذين يرسلون متتابعين كعرف الفرس» 
وأقسم بالرياح العواصف وأقسم بالسحاب الناشرات بالمطرء أو الملائكة الذين 
ينشرون الكتاب وأقسم بالملائكة الذين يفرقون بين الحق والباطل» والحلال 
والحرام بما يلقونه من الذكر والوحي عذراً لله من الجور والظلمء أو :ندرا للخلقه 
من عذابه . 


وقد جاء في تفسير الكشاف للزمخشري أن الله أقسم بطوائف من الملائكة 
أرسلهن بأوامره فعصفن في مضيهن كما تعصف الرياح امتثالاً لأمرهء وبطوائف 
منهن نشرن أجنحتهن في الجو عند انحطاطهن بالوحي» أو نشرن الشرائع في 
الأرض أو نشرن النفوس الموتى بالكفر والجهل بما أوحين» ففرقن بين الحق 
والباطل» فألقين ذكراً إلى الأنبياء عذراً للمحقين أو نذراً للمبطلين» أو أقسم برياح 
عذاب أرسلهن فعصفن وبرياح رحمة نشرن السحاب في الجو ففرقن بينه» أو 
بسحائب نشرن الموات ففرقن بين من يشكر الله تعالى على نعمة الغيث وبين من 
يكفر . 

والذي يتبادر لنا أن السامعين أو نبهاءهم كانوا يفهمون محمول هذه الفقرات 
ودلالتها لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين يسمعه أناس يعلمونه على ما جاء في آية 


سورة المرسلات الآيات: ١.4 ١6-48‏ 
سورة فصلت هذه: # كدب فْصِلَت َايتُمٌ انا ريا لََوَ م يَعَلَمُونَ 7 * على أن 
الفقرة أو الآية الخامسة أوضح دلالة على أن المقسم به هم الملائكة. لأنهم هم 
الذين ينزلون بالوحي الذي يحتوي الإنذار أو الإعذار ويلقونه. 


والآية الأخيرة هي جواب القسم كما هو واضح. والآيات والحال هذه بصدد 
توكيد وقوع ما يوعد به الناس وهو يوم القيامة وحسابه وثوابه وعقابه؛ وكون الله 
عز وجل ينزل الوحي مع الملائكة لإنذار الناس والإعذار إليهم. حتى يتعظوا ولا 
قن لف مضي بالعفلة: 

والخطاب وإن كان للسامعين عامة فهو كما تلهمه عبارة #نوَعَدُونَ# وهي من 
الوشيق عركمة بناسن” إلى الفا ر'لالرتى الاج عوة لإتوة 0 سني لبو اللقيافة 
وهم موضع الوعيد بسبب جحودهم وإعراضهم عن الدعوة. 


قدا التجوم طيمست 7 '' ري وَإدَا ألسّمَآه فجت ل 
مغ خ#ك- م ده مو 0-7 ِو 1 ل ار صخا سام 
الل يدت ” " و لذي يوم لت ((©) لير وم ألْفَصَلٍ ”. ' (و)) وَمَآ درك مَا بوم الْفصل (وي) ويل 
]٠6 - 4[ 00000‏ 


)١( '‏ طمست: محيت أو انطفأت. 

(0) فرجت: فتحت. 

(") وإذا الرسل أقتت: جعل لهم موعد موقوت. 

(5) يوم الفصل : يوم القضاء بين الناس وهو كناية عن يوم القيامة. 

الآيات متصلة بالآيات السابقة ومعقبة عليها. فالذي يوعد به الكافرون 
واقع وسيكون من أعلامه تبدّل نواميس الكون ومشاهده الكبرى. وسيعلن 
الردر فاته جد أت الشورو تعبتا بسي «رتتككر اا لقاش و 
يوم الفصل الذي يحاسب الناس ويفصل في أمرهم فيه» وهو يوم عظيم يكون 


الجزء الثاني من التفسير الحديث * ١4‏ 


"0١0‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
الويل فيه والخزي للمكذبين بالقيامة والغافلين عنها. 

والمتبادر أن السؤال 8ا لي بو أعِلتَ4 يهدف إلى استرعاء السمع إلى خطورة 
اليوم المعين بمثابة (هل تدرون أي يوم ذلك اليوم) فيأتي الجواب (إنه يوم الفصل 
وما أدراك ما خطورة يوم الفصل). 

والتبدّل الذي أشير إلى طروئه على السماء والنجوم والجبال هنا ليس بقصد 
الحصر. فقد ورد في سور عديدة سابقة ولاحقة إشارات إلى طروء التبدّل على 
مشاهد كونية غيرها. 

وقد ذكرنا ما تلهمه هذه الإشارات من مقاصد فى المناسبات السابقة فلا 


حاجة إلى التكرار. 


تعليق على عبارة انفراج السماء 

وقد يتوهم البعض أن استعمال فعل الانفراج للسماء والطمس للنجوم يدل 
والانطفاء. والذي نراه أن هذا أسلوب خطابي للناس متسق مع ما يرونه من مشاهد 
واعتادوه من ظواهر وقام في أذهانهم من صورء وأن القصد منه البرهنة على قدرة 
الله عر وجل ومطلق تصرفه في الأكوان وبخاصة بما يملا النفوس روعة من 
مشاهدها. 

وقد أوّلنا توقيت الرسل بما أوّلناه لأن فى القرآن آيات عديدة ذكر فيها 
الإتيان بالنبيين والرسل لشهود محاسبة أممهم يوم القيامة» منها آية سورة 

8 آ هه أ-ه اخ - 0 و .إعفاة ان 1 ص ص سم يصاصم 
النساء هذه: 8# مَكنَفَ إدَا حَقْنَا من كَل أَمَّمَ سَهِيدٍ وَجِمْنَا يك عَلَ مَتؤْلكه 


لخ سم 


سس سظ ‏ سد مع 


9 كح جح تر 3 5 5 20042 8 2 2 
سيدا 4101 وآيات سورة الزمر هذه: #وَأشْرَهَتِ الارض بور ريا ووضع لكب 
وتجأق* لبن وَالشَبَدَاءٍ وَفيضِىَ 3-35 أَلْحَىّ وهم لا يِظلَمُونَ 0 * وآية سورة المائدة 


سورة المرسلات الآيات: 1١5‏ -8؟ "١١‏ 


آذ و له 


اح مه 2 ا مام وام 2 00 
و يوم جمع الله لَه الرسل قيقوأ مَاذَآ أجبتم قالوأ لا عِمَ لا إنك أنت علم 
يم 


١‏ ميك الوكين لل الود وي كَدَِكَ كَ تفع عل والمجررين | وي ويل موْميِذٍ 
000 3 اد محل 2 مومهو و( مله فى قار 6 1 إِلََقَدَ در مَعْلُووِ 6 


24 2-0-7 34 حجر 6 
وْميِذٍ سَكَدْيِينَ 4 أ مْعلٍ ل 55 أ ب 
و قد 


076 
َس طَِحَت (" رَأتَمبِتَوُ عه م6 000١‏ وَل يوذ 


بين 43 [18-17]. 


ص وم 100 000000 اي يم 
ففدرنا 6 


الْمَدِرونَ 5 


ومو © م 06 


2 كك 


)١(‏ قرار مكين: كناية عن الرحم» والمكين بمعنى الحصين والحريز. 

(0) قدر معلوم: كناية عن مدة الحمل . 

(6)فقدزنا: فديرنا ونا 

(5) كفاتاً: وعاء ونطاقاً متسعاً للأحياء والأموات. 

(5) رواسى شامخات: كناية عن الجبال» وشامخات بمعنى عاليات. 

انا فتباسارا. 

والآيات متصلة بالسياق السابق أيضاً وبسبيل التدليل على قدرة الله على 
تحقيق ما يوعد به الناس من البعث والحساب والجزاء وهي ثلاثة مقاطع كل منها 
ينتهي بإنذار المكذبين بهول ذلك اليوم. وهذا التكرار مستمر في جميع مقاطع 
السورة مما جعل لها خصوصية نظمية ومما ينطوي فيه تشديد في الإنذار والتقريع 
كما هو المتبادر . 

وفي كل مقطع حجة مقتطعة مما يعرفه السامعون من حقائق لا سبيل 
للمماراة فيها من قدرة الله وعظمة كونه ودقة نواميسه فيه حيث تستحكم الحجة 
فيهم . 


1" الحزء الثاني من التفسير الحديث 


وقد جاءت المقاطع بأسلوب السؤال الاستنكاري الذي ينطوي فيه تقرير 
معرفة السامعين لجوابه الصحيح وهو التسليم بقدرة الله وصدق الحجة. فهم 
يعرفون أن الله عز وجلّ قد أهلك الأولين وأتبعهم بمن بعدهم» وأن هذه عادته في ' 
المجرمين. وهم يعرفون أن الله عزّ وجلّ خلقهم من ماء مهين قدّر له وقتآ معلوماً 
في الرحم وأنه هو الذي سواهم على أحسن تقدير وحساب وتكوين» وهم 
يعرفون أن الله عر وجل جعل الأرض نطاقاً واسعاً للأحياء والأموات وجعل فيها 
الرواسي الشامخات وأجرى فيها المياه العذبة التي يستقون منها والتي فيها 
قوام حياتهم. وفي كل هذا الدليل القاطع على قدرته على بعثهم بعد الموت 
للحنات: 


وفي القرآن آيات جاء فيها اعترافهم صريحاً بكل هذا وهو الذي سوغ لنا 
تأويلٍ الآيات بما أوّلناه بها. ففي سورة العنكبوت هذه الآية: # 0 


وقد تيت سكم ين ين كيو وَرَيَت لَهُعْ ليطن أَعْسَكَهُمْ مَصَدَّهُمْ عَنِ 
عىاء وروم سم 

َلْسَسِلٍ وَكانوأ مُسَتَبصرن ان » حيث ينطوي فيها معرفتهم بنكال الأقوام 0 

سبب اتباعهم الشيطان وعدم استجابتهم إلى رسلهم. . ومن هذا الباب آيات سورة 


. 1 2 م اع -2.2 َِ 00 دمر هاسعو سو 
الصافات هذه: 2 وَإِنَّ لوطا لَّمِنَ آلْمرْسَلِينَ ©) إِد تنه وأهله: لمعيب 9ج إلا ونا في 
ل اإحس لدي سام سس مع ل اس عم ىآ 00 ظِ م 2 2 
لْعَدِيرِينَ ونه لم دمرّنا الأآخرين اق و مون عَلديم شيعن هه ) يكل أفلا 
ا 9 #. وفى سورة 0 هذه الآيات : © وَلَين سالتهر من علق 


04 
01 7 


000 010101 أ عه سه لح سل 20 2 سامت 
لسَمْواتِ والارض لِفولن حَلَفَهُنَّ ألمزيرٌ لْيِعٌ 9 الَذِى جَمَلَ حدم اس يندا 
وَحَعَلَ ِحَعَلَ لَكُمْ ضيبا م 3 ا 22 وَأَلرى ل اليا أ يأر 


ره رح سر رس مه 0 ا ا عن اس ص كر 
2 كيد فر ل ل 0 
ل ا الل م 


وَالْأَنْعَن ما مَكبُوَنَ (( #. وهذه الآية 9# وَلِين سَألتَهُم مَنْ حَلقَهم لِمُولنَ اسه 


ب سو 


ُوفَكُونَ م وفي سورة 00 هذه الآيات : 0 رََيمُ مَا َو 000 1 
تحن عون (ؤن) ححن قَدَرنايسَكر ألمت وَمَا ححنُ مسبو ا و1 


يول مكل 05 01 


سورة المرسلات الآيات: 79 1١٠‏ ردم 
. عاك مءه ااي ع يه ىا ا ا و مر 
فى ما لا تعلمون (() ولمد عامسمالدَّء نه الأول فَلَوْكَامَدَ 53 . 


ومع أن أسلوب الآيات عام للسامعين على اختلافهم فالمتبادر من روحها 
أنها موجهة إلى الكفار والمكذبين على سبيل الإنذار والتقريع والإفحام والدعوة 
إلى الارعواء. وفى الآيات التالية لها دلالة صريحة على ذلك . 


تنبيه إلى أن الدعوة قائمة على الإقناع 

وفي هذه الآيات وأمثالها الكثيرة مما سبق ومما سيأتي ظاهرة قرآنية جليلة 
وهي أن الدعوة كانت تقوم على الإقناع والجدل المنطقي الذي فيه الحجة الدامغة 
والإفحام؛ وعلى لفت النظر إلى وجود الله وقدرته الشاملة وحكمته البالغة بما في 
ملكوت السموات والأرض» وبما في تكوين وقوى الناس أنفسهم الذين يوجه 

الخطاب من آيات ومشاهد باهرة قائمة» مما يعترفون به ومما لا يتحمل 
مماراة ولا يحتاج إلى براهين خارقة» واستحقاق الله وحده من أجل ذلك للخضوع 
والعبودية والاتجاه. 


مه - عر - 0 
٠‏ أَنطَلفوا إل ما كم بد تُكَدْودَ 9 يترا إل ضِلَ ؤى تلت شعي إن ا يل 000 
#”ى اغرهت ص 


> مم لس الم > (؟) انس سك . كد حير . 
الاين ال 3 نهاك بيكصور عدر 2 نم حمللت” ١‏ صفر ع وبل يميد 


2 + رن مك 2 
7 سس ا ا ا ا ا ار ل ا 
جر 045 . م - عم .2 . 2 ١ ١‏ 

ذبن © )) هذا - لا يفون ن نج ولا يؤذن هلم فيعندرود إرج) وتل وميد لاجَكلد (9©) هاذ 


سال صومامو 05 هته اه 22 2 ال الا يا ١‏ الل 2 
7 الل 4 الاين () فَإِن كن لك كيد ككدون 9 كيل بميذ لِلدَكذوينَ 2 » 
[ة59 - ٠‏ :]. 


)١(‏ ظليل: ذو ظل واقٍ. 
(7) القصر: قطع الشجر أو الحطب الكبيرة. 
(*) جمالات: جمع جمالة وهي الحبل المجدول أو حبل السفينة . 


١1؟‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


والآيات متصلة بالسياق ومعقبة على ما سبقها كما هو ظاهر. والخطاب فيها 
موجّه إلى المكذبين بصراحة. وهو حكاية لما سوف يقال لهم يوم القيامة. وقد 
تكرر هذا الأسلوب في القرآن كثيراً بقصد تصوير الحال كأنما يراها السامع حتى 
يرتدع عن الغي ويستجيب إلى الدعوة. 

والوصف في المقطع الأول قوي مرعب. فجهئّم التي يساق المكذبون إليها 
والتي كانوا يكذبونها ترمي بشرر عظيم الحجم والطول. وقد ضرب عليها رواق ذو 
ثلاث شعب يظنه الرائي ظلاً واقيآ ولكنه لا يلبث أن يعرف أنه لا يصلح للاستظلال 
ولا يقي من اللهب. 

الل حر لوجر الوا يا حا ا ا 
المكذبين من سوء وحرج. فهم لا يستطيعون أن يتولوا شيياء ولا يسمح لهم 
بالاعتذار عمًا بدا منهم ويتحدون بأسلوب السخرية والاستهتار فيقال لهم لقد 
جمعناكم جميعاً الأولين والآخرين فاصطنعوا أي حيلة وتوسلوا بأي وسيلة 
للخلاص من قبضة الله إذا استطعتم . 

وكل هذا من شأنه أن يثير الفزع في السامعين ويحملهم على تدبر أمرهم قبل 
فوات الوقت وهو مما استهدفته الايات كما هو المتبادر. 


تعليق على ما يمكن أن يتوهم من تناقض 
في حكاية حال الكفار يوم القيامة 


ولقد يبدو تناقض بين الآيتين 0771 7"] اللتين تقرران أن الكفار في ذلك 
اليوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون وبين آيات أخرى سابقة ولاحقة فيها 
إشارة إلى ما يكون في الآخرة من حجاج ومحاورات بين الله والكفار وبين الملائكة 
والكفار وبين المؤمنين والكفار وبين الكفار أنفسهم. وفيها اعدازات عماريدا مهم 
مثل آيات سورة المدثر هذه : « إِلَّة آحَحْبٌ لبن (© ف جنب ينون () عن الجري (() 


وي شي بير سس 


مَاسَلَحككٌ في سر( فَالوا لتك وت الْمصَبِينَ )َم نك نهم الْمسَكينَ (إي) وَحسكنًا خوط مَعَ 


سورة المرسلات الآيات: 4١‏ ه40 م6؟ 


م 0 ل بحاس سه هك و عه مد ل حاير ور 6ج مج م حير ل 8 ا 
الخايضين أ وك 20 م الدين ()) حو أتلنا ألْيقِيت (0) © ومثل اية سورة الزمر هذه : 


عد 
سس مر تررس كح سه يه 01 


2 

3 000 اس ست سر ل سح يس رس لي رع 
وَسِيقٌ أأزين مكيروا ١|‏ جهم زمرا إِذَا جَأمُوهًا فيِحَت أبوابها وَقَال 
2 م لس الع سرخا ا الى شر الام عر عن ع و . موه حم 
ييا م يأيَكم رس يط نَ عَلَتَكُمَ يت رب ىو منذرويكم لِمَاءَ يومك هنذا 


الوأ بل وَلْكنَ حَدَّتَ كِمَةٌ ألْعَدَابٍ عَلَ الْككْفْرنَ )4 ومثل آيات سورة المؤمنون 


| لس حت هه و 701 سا لها 31 0 
2 8 2 


هذه : # قَالُوأ را لبت عَلِسَنَا سْقَوَيًا وَحكُنًا قومًا صَأليرت )رين أَخْرِحنًا ينها ون عد 
7 329 جح عر 3 5 ل عره ل + اين سورم جه 
َإِنَا ظلِلمُوت ييا © ومثل آيات سورة الشعراء هذه: # فَالْواْوَهُمْ فيا يحَنَصِمُون (0) 


1 ا عر سر > بسن سسعر ساس طخس رم 6 ا كل مع واه 2 
َل إن كسا لنى صَكلٍ مين (0©) إذ ضوَيكم برب الْعلمِينَ () وما أصَلنا إلا المجرمون 09 
و _- 00-- 7 م2 - مر 5# 2 له 7 
1111 0 حفر عي عل بال جيم م يس 2 ل مهس رم ص0 جدهسر -- 
َم آنا من سين (ز:)) ولاصَِبِقٍ حم :)فلو أن نا كر ضَكْونَ من مؤت 41 ومثل آية 


سورة السجدة هذه: 9 ولو ترح إذ المجرِمُوت تاكسوأ رءويي د يهم 7 
ره وسَِنَأنِعَحاتَسمَل مسا اموق 409 . 

وهذا التناقض المتوهم يزول إذا ما لوحظ أن هذه التعابير هي تعابير تصويرية 
أسلوبية وفاق ما اعتاده الناس في حياتهم للتقريب والتأثير» وهذا الذي اعتاده 
الناس يتحمل هذا كما يتحمل ذلك حسب تنوّع المواقف ومقتضياتها. والهدف 
العام هو وصف هول مصير الكفار وشدّة موقفهم يوم القيامة» لإثارة الرعب والفزع 
في نفوسهم وحملهم على الارعواء والازدجار على ما قررناه آنفاً. 


ص بد ب لعل عر ع ل ع أ ا ع 
« إن لْمتَقِينَ ف ظِللٍ وعبونٍ () وتوكه مما ممْتهِونَ ((م) كلوأ وأَسْرَبُوأ هزيكا يما كسم 
ا ا ل ا 20000 
تََمَلُونَ (3) إن كناك نحرى المحييزين (زع) ويل يوميف لَلحكَرْبينَ 49 411 - 5خ ]. 


وهذا المقطع استطرادي كما هو ظاهرء وصلته بالسياق قائمة بالاستطراد إلى 
ذكر مصير المؤمنين الصالحين بعد ذكر مصير الآثمين المكذبين» وقد تكرر مثل 
هذا الاستطراد كثيراً في المناسبات المماثلة» ومعنى الآيات واضح لا يحتاج إلى 


ومع أن نعتي || تير" والمحسني" يعنيان المؤمنين بالله عر وجل ورسالة 


اال الجزء الثاني من التفسير الحديث 

نبيه يك فإن في استعمالهما كما هو متبادر تلقيناً مقصوداً به تقرير كون الإيمان بالله 
ورسوله يجب أن يكون له أثر بارز في سلوك المؤمنين وتصرفهم نحو الله والناس» 
بحيث يجتهدون في تقوى الله باجتناب الآثام والفواحش وفي الحصول على رضائه 
بالعمل الصالح والإحسان والإخلاص فيه» وبكلمة ثانية بحيث يتحقق في سلوكهم 
وتصرفهم صفتا المتقي المحسن فيكونون أهلاً لرضوان الله وتكريمه وهكذا يبدو 
التلقين قوياً رائعاً. وهو مستمر المدى كما هو واضح. 


تعليق على مدى التنويه بالمحسنين والإحسان 

ولقد تكرر التئويه بالمحسنين والحثٌ على الإحسان كثيراً فى السور المكية 
والمدنية كما تكرر ذلك بالنسبة للمتقين والتقوى. ولقد علقنا ل مدى عناية 
التنزيل القرآني بالتنويه بالمتقين والحث على التقوى في سياق سورة القلم» ونقول 
هنا بمناسبة ورود كلمة المحسنين لأول مرة إن هذه الكلمة ومشتقاتها قد وردت في 
أكثر من مائة آية حيث يدل هذا على مبلغ عناية التنزيل القرآني بالتنويه بالمحسنين 
والحث على الإحسان كما هو الشأن بالنسبة للمتقين والتقوى 

والتعبير في أصل معناه والمقصد منه هو عمل ما هو حسن وأحسن وبعبارة 
أخرى عدم التقيد بقيد الواجب المقتضي عقلاً وشرعا وخلقاً بل تجاوزه إلى ما هو 
الأفضل والأحسن والات. وفي هذا ما فيه من قصد جليل إلى الارتفاع بالمسلم 
إلى ذرى الفضائل والمكرمات والكمال الخلقي والنفسي ونكتفي هنا ببعض الأمثلة 
التي يبرز فيها هذا القصد الجليل ويبرز معه ما وعده وأعده الله للمحسنين من 
مكافأة وجزاء في الدنيا والآخرة: 
-١‏ لابق من أَسْكم وَجهَ َه فور قله عند ري وََاحَوَفُ علو وآ 
هم يحرَيونَ4 [البقرة: .]١١7‏ 

١‏ - 3 وَأَنْفِشُوأ في سل اله ولا تلوأ يريك ِل الكو وََحيوًا إن لهب الْمُحيينين* 
[البقرة: .]١90‏ 


سورة المرسلات الآيات: 4١‏ 55 /7 51 


ا ص ل ا 7 


* - 3 الدِينَ أسَسجَابوا يِه وَأَليسُولٍ مل بَسَدِ مآ أَصَابَهُمُ الْفرَح لِلَذِنَ أحسنوأ مِنْهُمْ 
1 أَجَرَعَظِيم * [آل عمران: ١7/5‏ ]. 
ا ُو أذ إِعَرَاضًا ا جتنا ناح عَلييما أن يلحا 
تتا ختحا والطلء حي وجرت انث الشُّم ون مُحيسؤأوَكَنّف ارك أللّه اس 
ااا راشا عاد وه ل شح وإن تَحيسنوأ وتَمَهُوا "كك ات 
بِمَاتحَمَنُو رت كيرا # ا 


2 


كه 
5 


وَأنَقوَا 


از سر م سا صل الروم أ 


ه ‏ # ليس عَلَ لذت ءا موأ وَحَمِلُوا أ لصحت جنا فيما طَصِموا إِذْ 
ححا لصحت اَوأوّامنو اج توأ سه أواهه يب ابد لسِنينَ» [المائدة: *97]. 

715 ددا الأرض قن شلتهها واذغوة جره رهما إن مت أل 
قَرِبُ م الْمُحَسِنِينَ4 [الأعراف:07]. 

- 3 # إِنَ َه يَأَمُمٌ يي 
والتخك و وال لك اناك تتأزررك 14 [المدل 13 

1 سينك لمكةلمكة اليد حدر لهم بألى هى أحسن 


ره 
200 يو وه ياس مر 


إِنَ يك هْوَأَعَلَمُ يمن صَلَّ عن سَبِبلِق وهو َعَم بَالْمْهسَيينَ (وماوَإِنَ عَاقَحُمْ فَعَاقبوأ يمل 


20 ا 7 حوس رصاح أ ساسا 6ه 0 ا 
كو ور حَيٌ لصّدييت 3 وأَصَيرٌ ما صبرلف إلا يالله ولا 


عَحْرَنَ بهم وَلَا نلف فى صَنْقٍ قِمَايَبَحَكُرون 9 
تحستُورت4 [النحل : 178-178]. 

؛ - «وثل نجادى يَشُونوا ألبى جى أحسَن" إن ألَِّنَ يتمهم نيصل كات 
لاسن عَدُوَا مُِيمًا4 [الإسراء : 97]. ش 


: وَل هوأ فَِالَنَيَت سنا وَإنَألَهلمَم لْمحَيِِينَ4 [العنكبوت‎ 3 - ١ 


أ 


.] 38 


ع 
ل لل ا لاسرم مه سف ا ل سس را ل سا اس سس ده 
١‏ 3 قل ينعِبَادٍ الْذِبِت ءامنوا أنْقوأ ريّكح لِلْذِينَ أحسنوا فى هلذه الدّيا حسنة 
ى 
000 . 0 


000 شِ وه 58 1 24 
2 يرود جرهم عير حِسَابٍ # [الزمر 


م١"‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


01 3 - 41 أ - دج 20 4 

3 ك٠‏ > 6 م 7 ل سك مل عام مه 2 ل سل صصه تجنر 

التتيمين :2 ولمع 0-00 ا اد بال 1 سَنَ فإِدًا ألزى . 6 

آذه رصع سر ار سه سر سرفلل رعس بي جد رس وده عر 2ه رك ل س سير 9 ررس وميه مس اله 5 

وبيسم عداوة كانم وَل 2 حَميم 9 مَا يُلقلعم إلا أَلَنِتَ صبروأً ما يلَقَلها إلاذو حَظٍ 
00 2200-5 

2 20 2 اجيس سر 7 م هه | مت م جه ل 76 ود وه 

ا و لك يي مَايبَْعُونَ 9 وَبالْأكَارِ م 


-- رو 26206 
4 


أَموَلِهمَ حق َسَكيلٍ وَلْلْحْرُور» [الذاريات: 19-15]. 

ولقد تعددت الآيات المكية والمدنية التي قررت أن الله لا يضيع أجر 
فيه توكيد وتشويق متكرران. ومما هو متصل بذلك القصد الجليل كما هو 
المتبادر. ش 


3-2 


3 كوأ وتَسَوأ ًا نكل مود )ويل وذ إلَشكزّبيت> 9 وَإدا ِل كيد هوأ لا 
كي يدث بَشَدو يمرك 4 451 - .]0١‏ 
والاتصال مستمر كذلك بين هذين المقطعين وما قبلهماء وفي المقطع الأول 
التفات خطابي للمجرمين المكذبين احتوى إنذاراً لهم وتنديداً باستكبارهم عن 
الركوع لله أما الآية الأخيرة فقد جاءت خاتمة قوية للسورة تضمنت تنديداً وتقريعاً 
للكفار على عنادهم وعدم تأثرهم بما يتلى عليهم من قرآن الله ونذره مع ما فيها من 
الحجة الدامغة والموعظة البالغة» وقد جاءت بأسلوب الاستنكار القوي فبأي شيء 


رت 


يؤمنون إذا لم يقنعهم هذا ويؤمنوا به. 

وقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الآية [44] مدنية وذكرت بعض 
الروانا 7 أنها نزلت في مناسبة استثقال وفد ثقيف الذي جاء لمفاوضة النبي 
عليه السلام بعد فتح مكة لحركة الركوع وطلبهم إعفاءهم منهء وانسجام الآية 


)١(‏ انظر تفسيرها في الكشاف للزمخشري وتفسير ابن عباس رواية الكلبي. 


سورة المرسلات الآيات: "4 ٠ه‏ و؟ 
مع سائر الآيات وزناً وموضوعاً يسوغ الشك فى الرواية» ومن الطريف أنه 
بينما يعزى لابن عباس رواية نزولها في مناسبة مفاوضة ثقيف يعزى إليه قول 
آخرةأ؟ وهو أن هذا سوف يقال لهم يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون . 

والمتبادر أن الركوع هنا تعبير عن الصلاة لله وحدهء وهذا ما كان يطلب من 


. انظر تفسير الآيات في تفسير البغوي‎ )١( 


)0 << الجزء الثاني من التفسير الحديث 


وفي السورة توكيد للبعث الآأخروي وتبشير وإنذار به» وتدليل على قدرة الله 
عليه؛ وحكاية لبعض مشاهده؛ وتنديد بالكافرين المكذبين وتنويه بالمتقين» وبيان 
مصير هؤلاء وأولئك في الآخرة» وفيها تذكير بمصير الأقوام السابقة المكذبين» 
وتسلية للنبي وتطمين له من مواقف قومه»؛ وموضوعها عام ليس فيه مشاهد 
ومواقف شخصية ومعينة» وانسجام فصولها وترابطها واتساق وزنها يسوغ القول 
إنها من السور التي نزلت دفعة واحدة أو فصولاً متلاحقة» وقد روي أن الآية [7"8] 
مدنية» وأسلوبها وانسجامها مع بقية الآيات يحملان على الشك في ذلك . 


ب خا رم ج يروس موسا ا ا لل 0 الل ا ا ا اي بل ا لا الا 
والفرءان المجيد ري بل عحبوا أن جاءَ هم منذر منهم فقال الْكفْرونَ هذا مىء 
00 سا م عرو صمو هيع موعطار ذه 


ذه 01 42 سلا سدم و ا عه ا 00 5 
عيبب 1 ذا ونا وكا رابا لِك ربجم بعيد أن كد جما مَا لقص الْارض مهم وَعِنْدَنَا كلب 


ىه - 


ل ا ا 0 


حَفيظ :بل كَدَو لحي لَمَاجَكَهُمْ فَهُرَ ف مر كَربع ١7‏ 433 11 - 5]. 
قال بعض المفسرين إن #ق4 اسم جبل ومنهم من قال إنه جبل أخضر 
محدق بالدنيا ومنهم من قال إنه اسم السورة أو من أسماء الله» ومنهم من قال إنه 
0 1 0 )20 
حرف مثل الحروف المفردة التي بدىء بها كثير من السور للتنبيه والاسترعاء'' 


سورة ق الآيات: 1١‏ -ه 1 
ونحن نرجح هذا لأن القسم بالقرآن أعقب حرف 4# وهذا الأسلوب قد تكرر 
كثيراً فى هذه السور يل "هو الأغلب: 

أما جواب القسم فإما أنه محذوف وتقديره إن الكفار كاذبون أو إن ما يتلى 
من القرآن صدق لا ريب فيه أو إن بعثكم أكيد وإما في الآية الرابعة. 

وفي الآيات حكاية لما ثار في الكافرين من عجب ودهشة حينما جاءهم 
النبي يكةِ وهو منهم ومثلهم يدعوهم إلى الله وينذرهم بالآخرة. ويبدو من مضمون 
البعث الأخروي» حيث حكت الآية الثالثة تساءلهم عما ينذره النبي من هذا البعث 
وقولهم إنه مستبعد بعد أن يموتوا ويصبحوا تراباً» وفي الآية الرابعة ردّ عليهم 
الخامسة فهي بسبيل تقرير أنهم في تكذيبهم إنما يكذبون الحق الذي لا ريب فيه 
حينما جاءهم وأن الأمر قد التبس عليهم واضطرب» شأن من يبهته الحق فيذهله. 


تعليق على ذكر القرآن 
مم © 
والقسم به بعد حرف «وقف» 
هذه السورة أولى السور التى أعقبت حروفها المتقطعة المفردة الأولى ذكر 
القرآن. ثم جرى النظم القرآني على ذلك في معظم السور التي تبتدىء بحرف أو 
حروف منفردة متقطعة مع ورود كلمة الكتاب بدلاً من القرآن في بعضها ومع ورود 
كلمة القرآن والكتاب معاً في بعضها ومع القسم بالقرآن أو الكتاب في بعضها ومع 
الإشارة إلى القرآن أو الكتاب بدون قسم في بعضها. 
والقرآن أو الكتاب الذي هو تعبير آخر له ولو كان لكل من الكلمتين معنى أو 
دلالة خاصة”'' ظلّ يطلق على ما كان ينزل على النبي كك من كلام الله عز وجل إلى 
)١(‏ كلمة القرآن تعني كلام الله المقروء. وكلمة الكتاب تعني كلام الله المكتوب حيث كان ما 
ينزل من القرآن يكتب فيصير كتاباً ويقرأ فيكون قرآناً. والله تعالى أعلم. 


م" الجزء الثاني من التفسير الحديث 
أن تم تمامه. فيصح أن يعتبر القسم بالنسبة لما نزل حين نزوله كما يصح أن يعتبر 


تعليق على حكاية 3 تعحب الكفار من مجيء 
رسول إليهم منهم وإنذاره بالآخرة 


وسكاية مجه الكدار بسجيية رشرل لبهم متهم زو إندارة بالاخرة وما يها امن 
حساب وثواب وعقاب قد تكررت كثيراً فى القرآن مما يدل على أن الأمرين كانا 
مثار الدهشة والخلاف والجحود والعناد دائماً. وخاصة أمر البعث والحساب. 
وهذا يفسر الحيز الواسع الذي شغله هذا الأمر في القرآن حتى لا تكاد سورة من 

سوره تخلو منه بأسلوبس وصيغة ماء» وصفاً وإنذاراً وتشيرا وكيا روتسد :مد 
ومما تكرر كثيراً من حكاية موقفهم من شخص الرسول ككل على أن موقفهم من 
النبي آتِ من شكهم في صلته بالله تعالى وهو منهم ومثلهم وأن موقفهم من الآخرة 
آأتِ من اعتقادهم باستحالة البعث بعد أن يصبحوا رميماً وتراباً. ولقد مرّت أمثلة 
عديدة من موقفهم من الآخرة. وأما موقفهم من شخص الرسول وشكهم في صلته 
بالله تعالى فمن الأمثلة عليه بالإضافة إلى ما احتوته هذه الآيات آيات سورة الإسراء 
هذه : ل وَمَامتَ لاس أن يمو إذ جام الدع إل أن فَالُوأ بست لَه كرا وَسُولا 9 4 
وسورة صّ هذه: عبرال جم سد ول الككيزوة عدا سكير كَذَّاُ © جحل 
الآّْهَ لها ود ٌدَلَو جاب (5) وَأطلقَ الملا ينو 1 1111ا00ظ2 
را 3 ما يمنا يدا فى اللو الأسضرة إن مك ١‏ إل نيك 2 الل عت انك ييا 


هاعم 20131111 لل 


لهم في سَّكِ ينْذِ رك بل لما يذُوفوأ عدَابٍ إن 
ومن هنا جاء ما حكته آيات كثيرة من تحديهم للنبي يَكِلةٍ بإثبات صلته بالله 
بالمعجزات واستنزال الملائكة وبإحياء آبائهم مثل آيات سورة الأنبياء هذه: 


)١(‏ اكتفينا بهذين المثالين من أمثلة كثيرة سوف تأتي في السور الآتية. 


سورة ف الآيات: ١١-5‏ ع 


* لاهيَة لوبهم وأَسَروأ لجو الَذِينَ ظَامُأْ هَل هَدداً امد يتفسكم أنتقت 
نج سا شخ ترس رمه عجي -ه 0011000 02000 مص م اي 040 
ابر واد تبصروت أ قَالَ رق يَعَلَم اقول في السَماءِ ءِ والأرض وهو السَّمِ 


لؤإسرة 7 سر 501 000 


ُعليم نري بْلْ قا لكك اتام كر اله بل م عادة دارا كرو حكن نول 
٠‏ 


1 
يه ١-8‏ آ# هه 
2 


حجن جر كم لام 
1 


إبثل اراقة سور الجخ عد : © وَقَالْوأ كايا الى نْرْلَ عَلَيْهِأ لكر إِنّكَ 
© لمامَااملكة إن كنت بن اوفك( 4 دمثل آات سود: 
00 


و 


4 مل 


ا 6 إن يمينا الوك و مَانحَنْ بِمُنسمِنَ لوي فوأ 


سم ا ل ا ب 000 9 )2 

# أفلئ ينظرهأ إِلَ سما م 2 ا © 
0 1 بسنا فيا م من كل دج 2 بهيج”* ابض ٍ- َك وَذكئ 
لكل عبد ميس ( ينان م 2 نبت أيه علوت 00600 


ولحل بَاسِق م 0 رازه ساد ويا يف بده متنا كديك 
مج 4 1 1 . 
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)١(‏ فروج: شقوق أو فتوق. 

(6) رواسي: كناية عن الجبال. 

)اهن كل زوج :من كل صضشب: 

(5) بهيج: حسن المنظر. 

(4) حب الحصيد: إشارة إلى الزراعة الحبوبية التي تجنى بطريق الحصد 
كالقمح والشعير. 

(7) باسقات : مرتفعات أو عاليات. 

(0) طلع : هو في اللغة أول ثمر النخلة. 

() نضيد: منضد بعضه فوق بعضه أو بعضه إلى جانب بعضه. 


ا ؟ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


والآيات متصلة بسابقاتها بقرينة جملة # أَفَارٌ ينظرَوَا © التي تنصرف إلى 
الكفار الذين حكت الآيات السابقة عجبهم من رسالة النبي واستبعادهم البعث 
الأخروي. وهي بسبيل البرهنة على قدرة الله. والسؤال الذي بدأت به الآيات 
امشكارى يضمن التنديد بالجاحدين لإنكارهم قدرة الله بينما يرون آثارها العظيمة 
مائلة أمامهم في السماء وبديع خلقها وزينتهاء والأرض ورواسيها وصنوف نباتها 
وأشجارها والمطر المبارك الذي ينزل من السماء فينبت به الشجر والحب وتحيا به 
الأرض بعد موتها ويعرفون أن ذلك من آثار تلك القدرة. وليس البعث بأعظم من 
ذلك . 


ولقد حكى القرآن اعترافهم بأن الله هو الذي خلقهم وأنه هو الذي خلق 
السموات والأرض على ما أوردنا شواهده القرآنية فى السورة السابقة وبذلك 
07 تستحكم حجة الله فيهم . 

ولقد أشير فى آيات أخرى إلى تزيين الله سبحانه السماء بالكواكب منها آية 


سورة الصافات هذه: 96 إِنَا ريسا السماء 


إِنَا يسنا ألسَهاء دنا بزِسَةٍالكوكب 4 حيث يمكن القول إن 


العبارة القرآنية هنا قد قصدت ذلك . 


70 004 


وجملة # أفارٌ يَظرَوَأ © التي بدأت بها الآيات قد تفيد أن ما لفت نظر 
النائعين آل الحاصنية إلبه قيها من ,ندع لق اله زتوافيس كوه ولاينيها عدم 
وجود شقوق في السماء وزينتها مطابق لما كان في أذهانهم عنها. وبذلك تستحكم 
كذلك حجة القرآن فيهم من هذه الناحية أيضاً. 

ولقد انطوت الآية الأخيرة على تشبيه إحياء الأرض بالماء بعد موتها بالبعث 
الأخروي. وعلى دليل على قدرة الله عز وجل على هذا البعث. فالماء الذي ينزله 
الله تعالى من السماء يثير في الأرض الميتة الجافة مظاهر الحياة المتنوعة. والذي 
يقدر على ذلك يقدر بطبيعة الحال على بعث الناس بعد موتهم. وقد تكرر هذا 
البرهان التشبيهي المقتطع من مشاهدات الناس في المناسبات المماثلة» ومن ذلك 


سورة قَّ الآيات: 5 ١١‏ م ؟" 


4- 
رس اس الظرءه 3 سس سا 


ما جاء في آية ستورة الوم عنه: « تأنظر إل ءاثر م 0 لَه كيف ني الارض بعد 
56 ع من رط سجس سما ا 
موتها الاي ل الموق وهو عل ل شَىْءِ مَرصِر ا 0 وما جاء في آية سورة 
الأعراف هذه : ( مف الى يِل اركح برا :* 1 0 رَحَمَتِهء حَيَّهَ دآ أقََتَ 
سكا يقالا شقئة بكو يت ماناو ألمة ملَجنَا بو. 0 ردت كُدَلِك رج 


مده يه بر ره َو 


الموقٌ روت ” 2 42 


صورة من الأسلوب القرآني في مخاطبة العقل 
والقلب والحسّ ذ في البرهنة على قدرة الله عبر 
نكاهد الطبيمة ودوافزيين الكون 


ويلفت النظر الأسلوب البسيط القوي المسترعي للأذهان والحسنّ الذي أشير 
به إلى المشاهد والنواميس الكونية» والذي هو سائغ لجميع الناس على اختلاف 
طبقاتهم فلا يقصر أحد به عن إدراك ما في تلك المشاهد والنواميس من عظمة ونفع 
وقوام حياة وبرهان. ولا يتردد به أحد في رد ذلك إلى قدرة الله ورحمته» والإقناع 
بأنها ليست في نطاق قدرة ما غير قدرة الله عَِ وجل الخالق البار عه المصور 
الرازق» وبأن الذي يقدر على هذا يقدر على كل شيء بما في ذلك بعث الناس يوم 
القيامة ومحاسبتهم ومجازاتهم حسب أعمالهم لأن ذلك من مقتضيات عدل الله 
ولقسه: 

وهذا الأسلوب تكرر في كل المناسبات والآيات المماثلة. وهو أسلوب 
مخاطبة العقل والقلب والبصر والحس والبرهان الحي الماثل لكل الناس من جميع 
الطبقات وفي كل زمن ومكان. 

وما دام أن هذا الأسلوب في عرض مشاهد الكون والطبيعة في القرآن قد 
قصد به استرعاء الأذهان والأبصار إلى عظمة الله وقدرته والبرهئة على أنه هو وحده 
المستحق للعبادة والاتجاه عبر ما يلمسه السامغون ويشاهدونه ويعرفون مداه 
فالأولى إبقاؤه في هذا النطاق وعدم محاولة الخروج منه إلى بحوث فنية والتوفيق 


الجزء الثاني من التفسير الحديث ه6١1‏ 


5 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
بين ما ورد في القرآن من هذه المشاهد وبين ٠‏ ما عرف فنياً من ذلك» لأن ذلك مما 
يخرج القرآن عن هدفه الوعظي والتذكيري ويعرضه للنقاش فيما لم يقصد إليه . 

وبعض المسلمين يفعلون ذلك بسبيل البزهنة على أن القرآن احتوى كثيراً مما 
ظهرت صحته ومداه فنياً ومن الحق أن نذكر أن فيما يفعلونه أحياناً كثيرة تجوزاً 
وتمسّلاً. ونحن لا نرى ذلك ضرورياً لإثبات صحة الوحي القرآني وصدق ما 
احتواه. ففي أساليب القرآن ومحتوياته ما فيه أقوى إثبات لمن يكون حسن النية 
وراغباً في الإيمان بالله وكتابه. أما غيرهم فإنه يجد دائماً ما يورده على من يحاول 
استخراج نواميس الكون والطبيعة من القرآن. في حين أن هذه المحاولة ليست من 
ووب 5 لايح ا الانجانا والسسيع امسدفة نع قد الك ما في قز اردق ذلك : 

هذاء والمعادر أن الآية السابقة قن جاءت استطرادية أو تتبيهية لتهتفت بأن في 
قل هلله المشاهد الكرلة والتم ‏ الزيائنة اتبضرة وذكرا لمن حستك ثيه ,ورغ في 
الحق وأراد الإنابة إلى الله تعالى حيث يرى فى كل ذلك دلائل قدرة الله وعظمته فلا 
يبقى له مندوحة عن الاستجابة لدعوته. ل بهذا الشرح متساوقة مع الأسلوب 
الذي نبهنا عليه آنفاً. 

« كَدَبتَ يَلَمْرَوَمْ نوع صب الل وقوه 3 وعَاهُ ونون أوطر 0 
2 د ورم بيع كل كدب اسل كن وذ 0 111 -115]. 

الصلة بين الآيات وسابقاتها قائمة بضمير #قَبْلَهُمَ * المنصرف إلى المكذبين 
الذين حكت الايات السابقة دهشتهم وعجبهم وتكذيبهم. وقد هدفت إلى تذكير 
هؤلاء بمصير أمثالهم من المكذبين السابقين وإنذارهم به. ولعل فيها قصد تسلية 
النبي ككْ أيضاً . فالتكذيب الذي يلقاه ليس بدعاً. فقد لقيه الأنبياء الآولون قبله من 
أقوامهم أيضاً. وقد استحقّ أولئك نكال الله وحقٌ عليهم وعيده. وسيحق على 
هؤلاء وعيده ونكاله أيضاً. وقد تكرر بيان هذا القصد أكثر من مرة» مثل ما جاء في 


3 


آنة سورة ة فاطر هذه «وإن يِكَرْوةَ معد كُرتْ مُسْقٌ ين مَك وَللَ لَه يح الأنزز 402 


5١ 


وأصعنبت 


- 


سورة ف الآيات: ١4-١١‏ ا 

2-2 - أ سر 

ل لف يي سل من قَبَِكَ فصيروأ ما 
نر عت 

َكَزْوأ ردكا َيه أللهم تصَينا 7 مُبَدِّلَ لِكلِمت 

لْمَرَسَييت 49 . 

تعليق توضيحي لأهل الرسن والأيكة وتبع 

وقد جاءت إشارة إلى أقوام فرعون وعاد وثمود ونوح في السور السابقة» 

وعلقنا عليها بما اقتضى المقام» أما أقوام الرسَّ والأيكة وتبّع فإنهم يذكرون هنا 


لأول مرة» وكذلك هي المرة الأولى التي يذكر فيها قوم لوط بصراحة أن ذكرهم 
سابقاً كان باسم المؤتفكة في سورة النجم . 


ولم ترد إشارة في موضع آخر من القرآن إلى أنبياء أرسلوا إلى أصحاب 
الرس ا ل ع ا ار ال رجي لاوم بيخ وقوم لوط 
وأصحاب الأيكة. وكل ما هناك أن أصحاب الرسّ ذكروا ب: بنفس التعبير في سورة 
الفرقان مرة أخرى دون تبّع . 


والرسٌ هي البئر المطوية بالخسف أو الردم» وقد تعددت أقوال المفسرين 
في أصحابها منها أنهم قوم في شمال جزيرة العرب أو اليمامة منه» وقيل إنهم 
أصحاب الأخدود» وروح التسمية يلهم بأنهم كانوا من أقوام وقبائل جزيرة العرب» 
ويطلق اسم بلاد الرس اليوم على ناحية في شمال الجزيرة» ولعلها تسمية ممتدة من 
القديم. ولقد روى المفسرون عن علماء ء الأخبار من التابعين فيما رووه في سياق 
هذه الآيات وانة شوو الفرقان [8؟] عن أهل الرسّ أنهم أهل قرية اسمها فلج في 
اليمامة وأن اسم النبي الذي أرسله الله إليهم حنظلة وأنهم وثبوا عليه ا 
فأهلكهم الله حيث يفيد هذا أن أهل عصر النبي كَلدٍ وبيئته كانوا يتداولون قصصاً 
حول أهل الرسَ. ويدعم كونهم من جزيرة العرب. 


والأيكة هي الحرج”"» وقد ذكر أصحاب الأيكة ثلاث مرات أخرى مرتين 


)١(‏ الشجر الملتف الكثير. 


4 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
بصيغة خاطفة مثل ما ذكروا هنا في سورتي ص والحجر ومرة في سورة الشعراء مع 
اسم شعيب بصفته رسول الله الذي أرسل إلى أصحاب الأيكة» وقد ذكرت مدين 
مع اسم شعيب بنفس الصفة أيضاً في سورتي الأعراف وهود. والوصف الذي 
وصفت به حالة أصحاب الأيكة في سورة الشعراء والخطاب الذي حكى توجيهه 
من قبل شعيب وخاصة # #أوْهُوأ الْكْلَ ولا كبوأ من الْمْخِْرِينَ © [الشعراء : 
١‏ وصفت به حال أهل مدين في سورتي الأعراف وهود والخطاب الذي حكى 
0 توجيهه إليهم من قبل شعيب 8 فَأوْهُوُاْ لْحكَيْل والميرات ولا بَحَسُوأ 
س أشنا هُمْ #* [الأعراف: 80] و #ولا لتقصوأ اليسضيالَ وَالْميرَانَ * 
0 د: ا القول إن أصحاب الأيكة هم قوم شعيب وأصحاب 


مدين . 


واسم مدين مذكور في سفر الخروج وغيره من أسفار العهد القديم» ولا يزال 
هذا الاسم يطلق على خرائب أو بقايا مدينة في جهات العقبة في شرق الأردن» 
ويرجح المفسرون أن شعيباً هو الذي تزوج موسى ابنته على ما سوف نشرحه في 


كاهمن دين الذي تزوج موسى عليه السلام بإحدى بناته . وهذا ما ا الإصحاح 


00 يه سس ص 


نفسه وحكته آيات في سورة القصص 9« قال ف ينملك إِحدَى ابه مدن لقا هتين ع[ 


أ تكأجق تنينَ جح إن نت عفها مون نوك وآ أيه يد أن أَسىّ عَلتِلتٌ 

ستوثت د كا أنه الصيسرة © للك تيت اسيك 
لا عدوت عل َأنَّهُ عَلَ ما نَقُولُ وحكيلٌ (إي 4. وفي الإصحاح الثامن عشر من 
نفس السفر ورد اسم آخر لهذا الكاهن وهو بترو حمو موسى. وفي الإصحاح 
العاشر من سفر العدد ورد هذا الاسم (حوباب بن رعوئيل المديني حمي موسى) 
والتقارب اللفظي بين حوباب وشعيب واضح فضلاً عن ما هو ملموح من اللمحة 
العربية على الاسم. وقد يرد أن هذا هو اسم ابن الكاهن. ولعل هذا هو 


سورة قَ الآيات: ١4-17‏ 4 


الذي كان النبي المرسل إلى قومه. وليس في آيات القصص ولا في آيات أخرى 
مايفيد أن الذي تزوج موسى ابنته هو شعيب النبي. وليس في الأسفار ذكر 
لوشالة شعييته ان كاهن مدين لقومه. غير أن هذا لا يمنع أن يكون ذلك ورد في 
قراطيس ضاعت . لأن المتداول اليوم من الأسفار ليس كل ما كان متداولاً على ما 
سوف نشرحه في مناسبة قريبة آتية. وفي كتب التفسير بيانات كثيرة حول رسالة 
شعيب لقومه معزوة إلى علماء التابعين. وردت في سياق قصته في السور الأخرى 
على ما سوف نشرحه بعد حيث يدل هذا على أن قصة رسالته مما كان متداولاً في 
عصر النبي كَل وبيئته . ومدين كانت في طريق قوافل أهل الحجاز إلى بلاد الشام 
ومصر. والراجح أنهم كانوا يتداولون معارف قديمة عنها ومن جملة ذلك رسالة 
شعيب. وما حل في مدين من العذاب الرباني مما ذكر في قصته في السور 
الأخرى . ْ ْ 


وتبّع لقب لملوك اليمن قبل البعثة النبوية مثل ألقاب كسرى وقيصر 
والنجاشي. وواضح أن المقصد من الجملة أهل اليمن الذين كانوا تحت حكم 
الملوك التبابعة. وهم غير قوم عاد الذين هم أقدم منهم. وهذا مؤيد بذكر القومين 
معاً في آية واحدة. وفي كتب التفسير والتاريخ بيانات كثيرة عن الملوك التبابعة 
الذين استمر حكمهم إلى ما قبل عصر النبي كَِةِ بقليل معزوة إلى علماء التابعين 
والذين كان منهم الذين اعتنقوا اليهودية واضطهدوا النتصارى على ما شرحناه فى 
سياق سورة الفيل والذين كان في عهدهم سيل العرم الذي ذكر في آيات سورة سبأ 
و كت كك سر كه ع سم 6 م ره ل ات 2 لش س0 سكة 
هذه : 9 فأعرضواأ فَأرسلنا عليوم سيل المرم ويدَلتَهُم يتوم بن دَوَاقَ أحكل مط وَأَْلٍ 
اله 24 221 أ سس ل 9 سساح اس الى سس رسا جر 5 
وشىء من سِدْرٍ قليلٍ 2 ذلك جزينتهم يما كفروأ وهل تحرى إلا الكفور (9» . وقد 
قرئت على المنقوشات أخبار كثيرة عن المملكة السبئية والحميرية للمدة العائدة إلى 
ما قبيل الميلاد للمسيح والممتدة إلى أواسط القرن السادس بعد الميلاد وهي مملكة 
التبابعة التي عناها القرآن وعنتها الروايات العربية على الأرجح والمتبادر أن أهل 
بيئة النبي كك كانوا يتداولون أخبارهم في جملة ما يتداولون من أخبار جزيرة العرب 


ا الجزء الثاني من التفسير الحديث 
الأخرى والأقطار المجاورة القديمة”"'2 وكان في أذهانهم بالنسبة إليهم صورة 
قوية فاقتضت حكمة التنزيل ذكرهم في جملة ما اقتضت ذكره في مقام العظة 
والإنذار. 

والأسلوب الذي ذكر به الأقوام واضح الدلالة على أن الهدف هو الإنذار 
والتذكيرء ولقد جاءت بعد الحملة على الكفار والتنديد بهم ولفت أنظارهم إلى 
هه عشقينة' الك بوقترقو وهو الأسلوت الف سر عليه النظه القراي: 

ومما يحسن التنبيه إليه أن بلاد قسم من الأقوام الثمانية المذكورين في 
الآيات هي في جزيرة العرب وهم تبّع عاد وثمود وأصحاب الرس؛ وأن بلاد القسم 
الآخر متصلة بالجزيرة وهم قوم نوح ولوط وأصحاب الأيكة وفرعون ومتصلة من 
قريب أو بعيد ببلاد الحجاز مهبط وحي الله ومبعث نبيه المصطفى» ومنها ما هو 
على طريق قوافلها كبلاد ثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة ومنها ما تصل إليه 
قوافلها كاليمن ومصرء فالتذكير بهم تذكير بأمور معروفة سمعاً ومشاهدة من قبل 
سامعي القرآن» وهو المتسق مع هدف القصص كما أن فيه القرينة على عدم جهل 
السامعين لأخبارهم على ما نبهنا عليه انفاً. 


وه سرع م م 


« ميا ١”‏ يِالْسَلقٍ الْدَوَل ”'" بل هر في لبي ” '' ين حَلْقِ جدِيدٍ ()) وَلقَدَ حَلَقنا 


هه ب لي 
آ هه سه يه رك و 2 5-0 يوك لحري عدم 3 سر له ددد ع صخ ولد عد 7 
وض وعد ما وسوس ب د قم ونح قرب إِلَيهِ مر 0 ' (ي) إِد يلع لْمتَلقَانٍ عن 
لبن وحن أَلتَالٍ 2*7 )فافض من د مول إلا ديه ريك( عِنِيدُ”" 4 151 -18] 


)١(‏ عيينا: عجزنا أو تعبنا. 
(؟) الخلق الأول : الخلق لأول مرة للناس والكائنات . 
(9) لبس :شك أو حيرة: 


)0( الارسعواصات وتفسير وان الغيل وسبأ اوسن والبغوي وابن 


سورة قَ الآيات: ١8-1٠‏ لم 

(5) حبل الوريد: جهاز من الدورة الدموية. والقصد من التعبير هنا بيان 
شدّة القرب. 

(0) قعيد: قاعد ومترصد. 

(1) رقيب: مراقب. 

(0) عتيد: حاضر. 

والآيات متصلة بالسياق السابق. وفيها عود على بدء في مناقشة المكذبين 
للبععث والرد عليهم والبرهنة على قدرة الله عليه بأسلوب آخر فيه تنديد وتسفيه. 
وفيه في نفس الوقت إنذار بعلم الله بكل ما يدور في نفوس الناس وبأن له عليهم 
رقباء يحصون كل ما يقولونه ويشهدون على كل ما يفعلونه. 


تعليق على موضوع الملائكة الكاتبين على 
أيمان الناس وشمائلهم 

ولقد روى المفسرون في صدد الآيتين الأخيرتين من هذه الآيات بعض 
الأحاديث . منها حديث رواه البغوي بطرقه عن أبي أمامة قال: «قال رسول الله ككل 
كاتبٌ الحسنات على يمين الرجل وكاتبٌُ السيئات على يسار الرجل. وكاتبُ 
الحسنات أميرٌ على كاتب السيئات فإذا عمل حسنة كتبها صاحبٌ اليمين عشراً وإذا 
عمل سيئة قال صاحبٌ اليمين لصاحب الشمال دعْهُ سبع ساعات لعله يسبّح أو 
يستغفر». ومنها حديث رواه الطبرسي عن أنس بن مالك قال: «قَال رسولٌ الله يكل 
ذا الله تعالى وكل ببعية و تملكيق يكبن عليه فإذا ماك قال يا ورك قل ويشيك عيداه 
فلاناً فإلى أين قال سمائي مملوءة بملائكتي وأرضي مملوءة من خلقي يطيعونني. 
إذهبا إلى قبر عبدي فسبّحاني وكبّراني وهللاني فاكتبا ذلك في حسنات عبدي إلى 

يوم القيامة». 1 ْ ْ ْ 


ومنها حديث أورده الطبري في سياق تفسير الآية ]١11[‏ من سورة الرعد 


ضرف الجزء الثاني من التفسير الحديث 

الله أخبرني عن العبد كم معه من ملك؟ قال: ملك على يمينك على حسناتك وهو 
أمير على الذي على الشمال فإذا عملت حسنة كتبت عشراً وإذا عملت سيئة قال 
الذي على الشمال للذي على اليمين أأكتب؟ قال: لاء لعله يستغفر الله ويتوب فإذا 
قال ثلاثاً قال اكتب أراحنا الله منه فبئس القرين ما أقِلّ مراقبته لله وأقل استحياءه 
منا. يقول الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» وملكان من بين يديك ومن 
خلفك يقول الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وملك 
قابض على ناصيتك فإذا تواضعت لله رفعك وإذا تجبرت على الله قصمك . وملكان 
على شفتيك يحفظان عليك إلآ الصلاة على محمد وملك قائم على فيك لا يدع 
الحية تدخل في فيك وملكان على يمينك. فهؤلاء عشرة أملاك على كل ادمي 
ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار فهؤلاء عشرون ملكاً على كل آدمي. 
وإبليس بالنهار وولده بالليل». وهذه الأحاديث لم ترد في كتب الصحاح. ومع 
ذلك فإن مضمونها إجمالاً قد يتسق مع ظاهر الآيتين. وفي سورة الانفطار آيات قد 
بعسق ظاهرها مع ذلك أبضا وهي : لرَإدَعَلَكْ لفن كِرَانَا كي يلما 
تفَعلُونَ 9 4 وفي سورة الجاثية آية متصلة بهذا المعنى وهي: « هذا كنا ينطِقٌ 
عَليمْ الْحقْ ناكا َسْتَنِسخمَا كر تَملُونَ 43 . وفي عوزة لخر عد الاي 
«آّ يبون نا لا مَنَمَعٌ يِسَّهُمْ وَيوَهُم بل وَرُسْلنا لديم يَكْتُبُونَ 47 . وهناك آيات 
تذكر أن كتب أعمال الناس توضع أمامهم أو توزع عليهم منها آيات نتورة الأضراء 


5 عرس ا 6سلسي يي لي وو عار لد و عو سدس م ل سس كي ررحت ص ار ع الك شيإ 
هذه: « كل إن الرسته ره فى عنقو- وخر لو يوم الْقِيمَةِ ححتبا يله منشورا 09 
5 6 2 ًٌٌ 


قرأ تبك كُقّ َك أي لِك يبا )4 وآية سورة الكهف هذه: « وَفْضحَ 
ألككب فرك ارم مُمقِينَ مما ضدِ يمون يبنام عدا السحتب لا ياورُ 


صَعِيرَة ولا جره إل لْحْصَدهَا وويجَدُوأمَا علو اضرا ولا يلم وَيّكَ لحا )4 . 

فهذه الآيات وتلك الأحاديث التى تتساوق معها والتي ليس ما يمنع أن تكون 
صدرت عن النبي كله ولو لم ترد فى كتب الأحاديث المعتبرة وكذلك الآيات 
الكثيرة التي تذكر قيام الملائككة بخدمات الله المتنوعة ومن جملة ذلك إحصاء 


سورة قَ الآيات: ١8-18‏ لفق 
وتسجيل أعمال الناس توجب الإيمان بما ذكرته من ذلك ولو لم تدرك العقول 
كيفيته مع الإيمان بأن وروده في القرآن بالأسلوب الذي ورد به لا بد من أن يكون 
له حكمة. وفي الآية ]١17[‏ من آيات (ق) التى نحن فى صددها تقرير كما هو ظاهر 
بأن الإنسان 58 مراقبة الله عر وجل اط مباشرة وأنه قريب جداً إليه وأنه 
يعلم كل ما يجول في ذهنه وتوسوس به نفسه فضلاً عن ما يباشره من أعمال 


ويلفظه من أقوال. وي سور يل هله الانة : # إِنّاححَن نين الْمووّن وَيَحكَيُبٌ ما 
ا ل ا ٠١‏ حصيتة ف إماو مين (5ي 4 حيث ينسب الله عرز وجل الكتابة 


والإحصاء إلى نفسه. وهذه التقريرات متكررة أيضاً كثيراً ذ في القرآن. وقد مرّ أمثلة 
منها وستأتي أمثلة كثيرة أخرى . 

ولما كان علم الله الشامل محيطاً بكل شيء ولا يخفى عليه شيء من أعمال 
خلقه وهو غني عن الاستعانة على ذلك بالراصدين والرقباء والكتتاب والشهود 
وإبراز ذلك يوم القيامة في صورة كتب توزع على الناس. ولما كان الناس قد 
اعتادوا في حياتهم تسجيل الأعمال ورصدها والشهادة عليها في مقام الاحتجاج 
على ما صدر منهم حتى لا يكون أي مجال للإنكار والمماراة. ولما كانت حكمة 
الله قد اقتضت أن تكون صور المشاهد الأخروية من مألوفات الناس في الدنيا 
فيتبادر أن هذا من هذا الباب وأنه قصد من ذكره بالأسلوب الذي ورد به تحذير 
الناس وتنبيههم إلى أن كل ما يفعلونه محصئ مسجل عليهم لا يمكن أن يماروا فيه 
حتى يظلوا مجتنبين ما فيه إثم وفاحشة مجتهدين في الأعمال الصالحة التي يرضى 
الله عنها . وفي بعض الأحاديث التي أوردناها ما يدعم هذا التوجيه ويتسق مع هذا 
القصد والله تعالى أعلم . 

تعليق على جملة 
وحن أَوَب ِل من سبل الْورد د 4 


ولقد رأينا بعض المفسرين يتوقفون عند جملة وص أب ِلَْهِنَ حبلٍ لويد » 
فيؤولونها بأن ذلك بواسطة الملائكة تفادياً من معنى حلول الله أو اتحاده بخلقه 


ع ا ١‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
ميحائه وقدال ”5 جولقن تكرو مكل هذا التشير بالنسية أن اله عا وجل كما جاءاني 


آية بنورة النقوة هده 0 وإذا ستاللكت عاد عق فق فريك لحت ب دعو لداع إدًا 
دَعَانِ ملَيَسَتَجِيبُوا إ وَلْيَؤْمأَى لَعَلَّهم يَرَشُدُوت 49 وآية سورة سبأ التي فيها 

أمر الله للنبي بأن يقول: لآ قل إن صَلَذْتٌ فَإِنّمَا ابرع نرت قو عشبا يإ 
رف إن يع مرب © ولقد روى البخاري ومسلم حديثاً عن أبي موسى أن 
النبي كك سمع أصحابه يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال: «أيها الناس اربعوا على 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب» وإنما تدعون سميعاً قريباً وإن الذي 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». حيث يتبادر من ذلك والله أعلم أن 
المقصود من هذه التعبيرات وأمثالها هو تقرير إحاطة علم الله بخلقه وكون الناس 
تحت مراقبته التامة استهدافآً لجعلهم يرقبونه في كل ما يقدمون عليه من أعمال 
ويتقونه. وهذا ملموح بقوة في آية سورة المجادلة هذه: اه َه يعم ما في 
لسَّمُوتِ ع ل اي حَمَْةِ إِلَا هُوَ 


3 مم !ل أ أي اليد 


سدسم ولا لق 1 51 الاهو كي أن ما كوا نك يتهُم يمَاعمِلُوأ بوم الْقيمَةِ إن 
لَه بحل سشَىْءِ عِلِيكُ لي # وهو ملموح كذلك 0 الي ورد فيها التعنير الذي 
نحن في صدده والله تعالى أعلم. 

ومن الجدير بالذكر أن * شيخ المفسرين القدماء الطبري لم يتوقف عند ما توقف عنده 
ا 
نحن أقرب إليه من حبل وريده بالعلم بما توسوس به نفسه. 


26 صو سه 2 53 م 2 رع _ 20 4 0-1 
مور 2 2 و2 0ص 5 سل الرير ةجر ١‏ 22 2 70 
الوعِيد ١‏ ا قد حكن عَفْلِ ين ذا فَكمَا عنك 


1 م« - 


00 مح 2 2 عذَايَا لود حتف انما لها فى 17 0 م 
غِطاءك فبصرك اليوم حل 3 0ه وقَال فر 5 هذاما لدى عتيد وي ألقيا فى - م كل كنار 


3 


. انظر تفسير ابن كثير والقاسمي مثلاً‎ )١ 


سورة ق الآيات: 8٠-19‏ مع؟ 


7 حاسم رام لحيس برس م هي م ا ل ا يا 0 جدفيز 

عنيد انما مَنَاعٍ للخيرٍ معمار ربب نك الزى جعل مع | لها ءاخر مَأْلِقِياهِ في أ اب الشَديد 09 
ل ع ]سس لخ عل يم سم د سد ل 0 حي 12 ني 5 ع 0( ) سه درء به ل سل 

## ذال فينم يناما أ ولكن كان فى م ضلال بعيد اجا ل لا تخاصموا 5 قد قدمت إل 


(1)1ذلل ا قنك هده ده ينعد عن تذكره أو" شر انه وتيوتنه او لا كر 


(؟) حديد حاد قوي الإبصار. 

(©) قرينه: مقارنة وملازمة. والمقصود من الكلمة في الآية [*؟] الملك 
الموكل على الإنسان حيث يجيء ليشهد عليه والمقصود من الكلمة في الآية [11] 
الذي أغوى الغاوي الجاحد من الإنس والجنّ بملازمته ووسوسته له على ما ذكره 
جمهور المفسرين”"' . 

() لا تختصموا: لا تتجادلوا. 


الآيات متضلة بالسياق واستمزانلة كما هو ظاهر .. وفيها استطراد إلى حكاية 
ما سوف يواجهه المكذبون حين احتضارهم ثم حين بعثهم يوم القيامة من الحقائق 
التي كانوا يتهربون منها أو يرتابون فيها بأسلوب قوي يتضمن التبكيت والتقريع 
وبعض المشاهد المذكورة في الآيات مما هو مألوف للناس في الحياة حيث 
يتساوق هذا مع الحكمة الملموحة في وصف مشاهد الآخرة من مألوفات الحياة 
الدنيا على ما نبهنا عليه في تعليقات سابقة. 


ولقد أورد المفسرون أقوالاً معزوة إلى علماء التابعين بأن السائق المذكور 
في الآية [11] هو الملك الموكل بالإنسان. وأن الشهيد هو النبي أو عمل الإنسان 
أو جوارحهة.وبان القرين المذكور في الآية [1؟] هو الملك وفي الآية [14] هو 


. انظر تفسير الآيات في تفسير ابن كثير والبغوي والخازن والطبرسي‎ )١( 


”7 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
الشيطان. وهذه الأقوال اجتهادية. ولا تخلو من وجاهة متسقة مع نصوص وروح 
الآيات هنا وفي مواضع أخرى . 

ولقد أوردوا أحاديث في صدد الحوار الذي يجري بين الله تعالى وجهنم. 
منها حديث رواه البخاري والترمذي عن أبي هريرة أن النبي كَل قال''": 
«يقالٌ لجهتم هل امتلأتٍ وتقولٌ هل من 200 الرب تبارك وتعالى قلمَّه 
عليها فتقول قط قط». وحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضاً 
قال('؟: «قال النبي لخ تحاجّتٍ الجنة والنارُ فقالتٍ النارُ أوثرثُ بالمستكبرين 
والفعي يذه رويالت لتم ما إلى لا يلاحل إل ضعفاءٌ الناس وَسقَطّهم. قالَ الله 
عزّ وجلّ للجنة أنت رحمتي أرحمٌ بك من أشاءً من عبادي وقالَ للنار أنتِ عذابي 
أعذّبُ بك من أشاءٌ من عبادي ولكلّ واحدة منهما ملؤها. فأمًا النارُ فلا تمتلىء 
حتى يضم الله رجله فتقولٌ قط قط. فهناك تمتلىءٌ ويزوى بعضها إلى بعض. 
ولايظلمٌ الله عرّ وجلّ من خلقه أحداً. وأا الجن .فاث الل هوخن رتفني :لها 
لقا ش 

ومع واجب الإيمان بما جاء في القرآن وصمّ عن النبي بك من أخبار 
المشاهد الأخروية يجب الإيمان أيضاً بأنه لا بد لذلك من حكمة. ويتبادر من 
نصوص الآيات التي نحن في صددها والأحاديث التي أوردناها أن من هذه الحكمة 
قصد التبشير والترهيب لإثارة الغبطة في نفوس المؤمنين المخلصين وحملهم على 
الاستزادة من الأعمال الصالحة المرضية لله تعالى والخوف في قلوب الكفار 
والمشركين والمجرمين وحملهم على الارعواء عن كفرهم وشركهم وإجرامهم 
والإنابة إلى الله وكسب رضائه . ْ 


5 انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير. وقد نقلنا النصوص من التاج ج‎ )١( 
وفي كتب التفسير المذكورة صيغ مقاربة أخرى بطرق أخرى فاكتفينا بما‎ .717-7١5 ص‎ 
أوردناه.‎ 


سورة ق الآيات: 8٠-19‏ عب 
ا 
وإنذار المتصف 18 0 وغضبه د إلى وصف 000 
في المشهد الأخروي وإعلان استحقاقهم النار بسببها. وفي ذلك تلقين مستمر 
المدى للسامعين عامة وللمسلمين خاصة. 
ولقد سبق في سورة القلم تنديد بمناع الخيرء وهنا يأتي هذا للمرة الثانية. 
وقد تكون:بأساليب متدوظة فى أماكق لحري أرظ] حية يدق طن ذلك تلقين مسكمز 
وخزي ربانيين وبوجوب تجنب هذا الخلق والإقبال على فعل الخير الذي أمرت به 


لآ ول ور س ركه 


ونوّهت بفاعليه آيات عديدة مثل آية سورة البقرة هذه: # ولكلّ وجَهَهُ هو مولا 
َأَسْتَيفوأ الْحَيرت أبن مَا تَكونوأ يَأتِ بكم أللّهُ جَويصاً إن اه عل كل شَيْءِ هد )© وآية 
شوو آلا غير اذ حقح1 ط ولق و5 أنه عونق اللذز اتاقزوه بترو رتوو عن 
الشكر وَأ ل و 0 هذه: #يكايها درت 
0 سكع ولنشذوا وَعنْذوا ربكم وأنصفا الك لتَلحك 
بت © 4 اصرف موسر 2 1 له 
َم ك2 ) أُوْلتِكَ يسلرعون في اخيرات ت وهم ها سيقو | 20 وآية سورة فاطر 
هذه: # مم 3 الكت أن امَطينًا من عاونا مَِنَوْم طَالة لشي ونيم 


زور صءسماج بر مضه 


فيه زر حاو باكر دن اللَّهِ للك هْرَ الْفَضْلُ الحكبيرٌ 409 . 
والنفخ في الصور هنا كالنقر بالناقور في سورة المدثر. وقد شرحنا مدذى 
ذلك وعلقنا عليه في سياق هذه السورة بما يغني عن التكرار. . 
والآية [7] مع أنها تحكي ما يقال للمكذبين فإنها. تتضمن تقرير كون ما 
يلقاه الكفار المناعون للخير المعتدون الخبثاء إنما هو جزاء على ما اقترفوه من إثم 


7 الجزء الثاني من التفسير الحديث 

حقاً وعدلاً. وبمعنى آخر تقرير قابلية الإنسان لاختيار طريقه وعمله» واستحقاق 
الضالٌ الآثم العقاب بسبب اختياره طريق الضلال والإثم بعد أن بيّن الله عز وجل 
للناس الطريق وأوعد من حاد عنها كما ذكرته الاية التي قبلها. وفي هذا كذلك 
تلقين قرآني مستمر المدى كذلك . 


0 كر آقيد» 


اكره. عد 


والآيتان [79 و١"]‏ وبخاصة تعبير # ومَآ نَأ َل لْمِيدِ 4 كانت موضوع تشاد بين 
أصحاب المذاهب الكلامية حيث استشهد بها وبأمثالها المعتزلة على أن الجزاء 
الأخروي هو جزاء عدل على أعمال الناس ومكتسباتهم في الدنيا وحيث أوّلها 
وأمثالها الأشاعرة ليجعلوا ذلك الجزاء من حق الله المطلق7" . 

والمعنى الذي شرحناه آنفاً هو المتسق مع روح الآيات ومضمونها ومقام 
ورودها ومع روح الآيات القرآنية عامة. مع التنبيه إلى أننا لا نرى التشاد حولها 
وحول أمثالها متسقاً مع ما استهدفته الآيات من العظة والترهيب لإثارة هيبة الله 
وخوف المصير في قلوب الناس وحملهم على الارعواء ولا متسقاً مع الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها من السعي والنشاط ونتائجهما في الدنيا والآخرة؛ ممًا نبهنا 
إليه أكثر من مرة في السور السابقة. ومما قاله الطبري في معنى الجملة : (ولا أنا 
بمعاقب أحداً من خلقي بجرم غيره ولا حامل على أحد منهم ذنب غيره فمعذبه 
به). حيث يفيد هذا أن هذا الإمام أخذ الجملة على معناها القريب الصحيح. وقد 
جاراه في ذلك البغوي والخازن والطبرسي . 

ولقد أورد القاسمي في سياق آية الأنفال هذه: 9 ذَلِكَ يِمَا قَدَّمَتْ أَبْرِيكُمَ 

رك أله ليس بِظَلّرِ لِْضِيدِ لم 4 حديثاً رواه مسلم عن أبي ذرَ يمكن أن يورد في 


)١(‏ انظر تفسيرها في الكشاف للزمخشري وكتاب الانتصاف وحاشية الشيخ محمد عليان 
المطبوعين مع تفسير الكشاف أيضاً الطبعة الأولى مطبعة مصطفى محمد سنة 11805 . 


سورة ق الآيات: 8٠0-19‏ ام 
مناسبة ورود التعبير المذكور لأول مرة في هذه السورة. وقد جاء فيه: «قالَ رسولٌ 
لله يَلهُ إن الله تعالى يقولٌ إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا 
تظالموا يا عبادي. إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجدَ خيراً فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلآ نفسه». حيث يتساوق الحديث مع روح الآيات 
وتأويل المفسرين. 
تنبيه إلى مدى عقيدة الشرك عند العرب 


والآية ]فين إكثارة إلى جما كان عليه الغرت اين ففيدة الشرك وق 
ماهيتها وهي الجمع بين الاعتراف بالله وإشراك غيره معه في العبادة والدعاء 
والاعتماد أو بقصد الشفاعة لهم عنده كما جاء ذلك بصراحة في آيات أخرى أوردنا 
نصوصها في مناسبات سابقة. وقد قامت الرسالة النبوية على الدعوة إلى توحيد الله 
عزْ وجل واستحقاقه وحده للعبادة والاتجاه والاعتماد والدعاء وتسفيه إشراك غيره 
معه وتفنيده ومحاربته في كل ذلك وبأي أسلوب ومقصد كان. ولقد تكررت هذه 
المعاني في القرآن كثيراً بحيث يمكن أن يقال إن هذه العقيدة كانت عقيدة العرب 
العامة على اختللاف منازلهم ومداركهم وتنوع الشركاء الذين كانوا يشركونهم في 
الاتجاه والعبادة والدعاء . 
تعليق على ما حكته بعض الآيات من حوار 
بين الله وبين قرناء الإنسان يوم الحساب 
وفي الآيات حكاية حوار سوف يكون بين الله عرّ وجلّ وبين قرين الكافر 
المحصي عمله وقرينه الموسوس له. ولقد تكررت حكاية مثل هذا الحوار كثيراً 
بأساليب متنوعة في سور عديدة كثيرة تغني عن التكرار. 
ومع واجب الإيمان بالمشاهد الأخروية التي يخبر بها القرآن على اختلاف . 
صورها فإن من الحكمة الملموحة في ذلك إثارة الخوف في الكفار والضالين 
والمجرمين وحملهم على الارعواء بإيذانهم بأن الذين وسوسوا لهم من قرنائهم 
وشياطينهم سيتنصلون منهم وبأن الذين يرافقونهم من ملائكة الله قد أحصوا عليهم 


٠ع‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

كل شيء وسوف يقدمونه لله تعالى لمحاسبتهم . وهذا المعنى بهذا القصد ورد في 
آيات كثيرة منها آية سورة إبراهيم هذه: 8 وَكَالَ أَلشَّيِطَنُ لَمَا فْضِىَ الْأَمَرٌ إِرك الله 
كحك وَعْدَ لي وعدت كأذانث كم وم ١‏ كن ليم ين سل لَه أن عوك 
ا 0 موأ موأ نكم تا أن شيط رأث يتك 
إن حَمرَث يما كمون ين مَك ن يليك لَهْمْعَدَاكُ يد 4 . 


تعليق على تأويل روي عن مفسري الشيعة 
لجملة # ألَِْاف جه جَهَم هل كَثَارٍ عد » 

وبرغم ما هو واضح من مدى هذه الجملة وسياقها فإن مفسري الشيعة 
يؤولونها تأويلاً متسقاً مع هواهم حيث رووا عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله 
سئل عن هذه الجملة فقال: «أنا وعلي نلقي في جهنم كل من عادانا» وهذا الحديث 
لم يرد في الكتب الخمسة ولا في أي كتاب من كتب الأحاديث المعتبرة وهو موضوع 
على رسول الله يَكِةِ لتأييد الهوى الحزبي. وهم يصرفون بوجه عام كلمة الكفر 
والكفار والكافرين في كثير من الآيات إلى جاحدي إمامة علي وال ومن 
هنا جاء تأويلهم لكلمة #إالكفار# في الجملة بأنهم أعداء علي أو الجاحدين بإمامته . 

« وَأَلِصّتٍ "١7‏ لد ميَِينَ ريد )ا هذا مَا عدون لل وي 2"7 حَفِيظ 7" (( 
م ال 2-6 لت ل 0 الخلود (9 مما 
يَسَاءُونّ فيا ف هيه[ بيد ارو 49 311 0"]. 

)١(‏ أزلفت: هيئت وقربت. 

هم أوّاب : صيغة مبالغة من الأوبة وهي الرجوع وهنا هي الرجوع إلى الله 
وشذة التعلّق به أو الدائم التوبة والاستغفار. 


سورة ق الآيات: ١‏ هلا ١ع*‏ 
(4) الغيب: كثر استعمال هذه الكلمة في القرآن. وقد تعددت مفهوماتها مع 
تقاربها حسب مواضعها. فعنت الشىء البعيد المطويّ في التاريخ . وعنت الشيء 
المغثك المجهول ماضياً وحاضراً ومستقلا وعبك: الشىء الذئ: لا تدرك ماهيته 
ولكن وجوده مقرّر بالتبليغ القرآني كالحياة الأخروية والوحي الرباني. وعنت 
حالات السرّ والغياب والخلوة. والكلمة هنا عنت المعنى الأخير أي الذي يخاف 
الله في السرّ ولو لم ير أحد ما يفعله على ما ذهب إليه جمهور المفسرين”"' . 
(4) منيب: من الإنابة وهي الاستسلام والخضوع. وهنا بمعنى الاستسلام 
الأيات متصلة أيضاً بسابقاتها واستمرار لها. وفيها استطراد لذكر مصير 
الصالحين في الآخرة مقابل ذكر مصير الكفار الآثمين جرياً على الأسلوب القرآني. 
والوصف فى الآيات قوي ومشوق ومن شأنه جذب أصحاب القلوب الواعية 
والنفوس الطيبة وحملها على السير في السبيل القويم وبث الطمأنينة والغبطة 
والرضاء فيها بالإضافة إلى ما فيها من حقيقة النعيم والتكريم الأخروية الإيمانية. 


وجوب تلازم الإيمان مع التقوى والعمل الصالح 

والأوصاف الواردة في الآيات تتضمن تلقينات جليلة مستمرة المدى. فلا 
يكفي أن يعلن المرء إسلامه بل عليه أن يكون مجتهداً في تقوى الله بالعمل الصالح 
واجتناب الآثام . وأن يكون حافظاً لعهوده وواجباته مراقباً الله في سرّه وعلنه منيباً 
إليه بقلبه وجوارحه. وفي هذا ما فيه من قصد تهذيب نفس المسلم وإعداده ليكون 
صالحاً باراً خيراً راشداً يقظ القلب طاهر السريرة والنفس قائماً بواجباته نحو الله 
والناس لذاتها متّقياً ربه في السرّ والعلن. 

وفي الآيات دلالة على أن الصالحين إنما ينالون رضاء الله وتكريمه وجناته 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والزمخشري والطبرسي. 


الجزء الثانى من التفسير الحديث *# ١١‏ 


اع" الجزء الثاني من التفسير الحديث 


جزاء اختيارهم سلوك السبيل إليه وعملهم الصالح كما هو شأن الكفار بالنسبة 
للعذاب والهوان اللذين ينالونهما على ما ذكرناه فى سياق الآيات السابقة . 


تعليق على مدى جملة 

«مَيَامِيكُ» 
ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون في مدى جملة # وَلْدَيسَا مَزِيدٌ # 
منها أنه النعيم لق اب ين المؤمنين 52002 الزائدة وقرة 
العين. ومنها أنها رؤية الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم. وأوردوا في هذا الصدد 
أحاديث نبوية وصحابية متنوعة الرتب منها ما رواه أصحاب مساند الأحاديث 
الصحيحة ومنها ما لم يرووه”'“. وقد تشاد الذين يسوغون رؤية الله تعالى ولا 
يسوغونه حول ذلك. ولقد شرحنا هذا الموضوع في تعليق كتبناه في سياق تفسير 
سورة القيامة شرحاً يغني عن التكرار. ويتبادر لنا بالنسبة للعبارة التي نحن في 
صددها أنها لا تتحمل هذا التشاد وأن الأآقوال الأولى في مداها هي الأوجه 

استهدافاً للتشويق والترغيب والتطمين والله أعلم . 


2 


لاوم لحك ملهُم ين رن هُمْ أن نم بَظمًا صَتََ فى الِلد ”2 هَل ين 


-ه 


3 (9) عر ل ا 2 عر ع ع يك تو م _- مده ل ملاعم هه عو جر 
يحيصٍ ”29 إنَّ فى دَلِكَ أَِكَرَئ لِمَن كان لم َلبُ أو أَلَىَ أَلسَهْمَ وَهْوَ سَهيدٌ )4 


() نقبوا في البلاد : ضربوا في البلاد وطوفوا. 

(1) محيص : مخلص أو مهرب . 

الصلة بين هاتين الآيتين وسابقاتهما مستمرة. وفيهما عود على بدء في إنذار 
الكفار والتذكير بما كان من نكال الله في أمثالهم المكذبين السابقين الذين كانوا 


(0) انظر تفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والخازن والطبرسي والزمخشري. 


سورة ق الآيات: 75 - 40 ود 
الأرض . وفى هذا الذي يعرفه السامعون عظة وعبرة لمن حسنت سريرته وطابت 
نيته ورغب فى النجاة . 


وفي الآية الثانية تقرير بأسلوب جديد لقابلية الاختيار في الإنسان كما هو 


المتبادر. 

« وَلَقَدْ خَلََمَا أَلسَسوتٍ وَالْأَرَضَ وَمَا يَنَهْمَاف سِنَةٍ أنَاوِ وَمَا مَسَنَا ء 
١ 0 2‏ ) حمر ِ و > لمر 7 معو عم معام هم ره 7 م بتي 
لغوب نيا فَآصَيرٌ عَلّ ا بشت تميع ند نك يل ع القنيى رق 
مو 


_ 


لمرو تا وَمنَ الل سَسَبْسَة وَأدْبرَ الشجود ” '" © وَأسْتَوع يومْ باد اماد ين كان 
ص ص ساس سس 5 


قر | © بن يتمغن الشبحة الع يك يد ارج ( أ) إِنّا نحن حي و ل 


3 2 ِو ع اس م عر 2 عل عر بر 
لْمَصِير 9( يوم مَمَقَ أ لََرَسُ عَنْومَ عا دَِكَ حَدْرٌ عَلِقِمَا ِِرُ (() نحن عر 


وَمَآأتَعَليهِم يبَر - "عكر رانم يخا كْ وَعيدٍ 49 31 - 15]. 

)١(‏ لغوب: تعب. 

(؟) أدبار السجود: عقب السجود. 

() جبار: هنا بمعنى مسيطر وقاهر أو مجبر. 

يروي الطبري والبغوي في صدد نزول الآيتين [4” و9"] أنهما نزلتا في 
موقف جدلي , بين النبي يك واليهود حيث روى الطبري عن أبي بكر قال: «جاءت 
اليهود إلى النبي كلد فقالوا: يا محمد أخبرنا ما خلق الله من الخلق في هذه الأيام 
الستة؟ فقال: خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء وخلق 
المدائن والآقوات والأنهار وعمرانها وخرابها يوم الأريعاء .وخلق: السهوات 
والملائكة يوم الخميس إلى ثلاث ساعات يعني من يوم الجمعة وخلق في أول 
الثلاث الساعات الآجال وفي الثانية الآفة وفي الثالثة آدم قالوا صدقت إن أتممت 
فعرف النبي بَكدِ ما يريدون فغضب فأنزل الله # 5 وما مَسَمًا من لُُوٍ (9ج) فصر عل ما 


عع ؟ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


رع عي 


يفولورت » ». وروى البغوي هذا الحديث بزيادة وهي: «أن اليهود حينما قالوا 
للنبي يل صدقت إن أتممت قال وما ذاك قالوا ثم استراح يوم السبت واستلقى على 
العرش فأنزل الله تعالى هذه الآية رداً عليهم وقال له فاصبر على ما يقولون من 
كذبهم فإن الله لهم بالمرصاد وهذا قبل الأمر بقتالهم». 


والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن الآية [8"] التي فيها خلق السموات 
والأرض في ستة أيام مدنية دون الآية [9] مع أن الآية [4؟] هي الأولى لأن 
تكون مدنية. لأن فيها أمراً بالصبر على ما يقولون» ومقتضى الرواية أن تكون 
الآيات نزلت مجزأة مع أنها وحدة منسجمة متوازنة وهي وما قبلها في صدد مواقف 
الكفار منكري البعث وفي صدد إنذارهم وحكاية ما سوف يلقونه من مصير أخروي 
رهيب وما سوف يلقاه المؤمنون من مصير أخروي سعيد بالمقابلة. وكل هذا 
يجعلنا نتوقف أولاً في رواية مدنية الآية [8] ثم في الرواية التي يرويها الطبري 
كنبب لك وَل الآياف ونرجح أنها في صدد البرهنة على قدرة الله تعالى على بعث 
الناس بالتذكير بأنه الذي خلق السموات والأرض وما بينهما دون أن يناله بذلك 
إعياء وعجز. وبأن من كان كذلك قادر من باب أولى على الخلق ثانية. وقد استمر 
الإنذار الرباني لهم مع تسلية النبي وتثبيته مما هو متصل بموضوع الآيات عامة. 
وفيه دليل على انسجامها ووحدتها. على أن هذا لا يمنع أن يكون من مقاصد جملة 
« وَمَامْسَكَاين لذي > لزه عل ما جات يقول بورد والتضارع مها للانها يلا بورد 
في الإصحاحين الأول والثانٍ من سفر التكوين ولم يكن ذلك مجهولاً في العهد 
المكي . 

ولم نطلع على روايات في صدد وسبب نزول الآيات الأخرى التي نرجح كما 
قلنا أنها سياق واحد ونزلت معاً. 


وفى الآيات [؟4 و"”4 و44] توكيد جديد من الله عر وجلّ بأنه هو الذي 


يحيي ويميت وبأن صوت مناديه سوف يعلو فيخرج الناس من الأرض ملبين 
مسرعين إليه ليفصل بينهم حسب أعمالهم وبأن ذلك هين سهل عليه. وفي الآيات 


سورة قف الآيات: 8" - 45 م١‏ 


[8” و9" و٠5‏ و40] تطمين للنبي يل وتسلية له عن تكذيب المكذبين ومواقفهم؛ 
حيث تهيب به بأن يتحمل أقوالهم التي يسمعها الله عز وجل وأن يواصل تسبيح 
الله وعبادته» وحيث تعلنه أنه لم يرسله ربّه لإجبار الناس على الاستجابة» وأنه 
ليس عليه إلا أن يذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله. وقد انطوى في الايات 
تقرير مهمة النبي كلِةِ. والإشادة بذوي النيات الحسنة والضمائر اليقظة الراغبين 
في الحق والهدى. فهم الذين من شأنهم أن ينتفعوا بما في القرآن من عظة 
وهدى. وقد انطوى في الآية الأخيرة خاصة توكيد مبدأ حرية التدين وترك 
الناس لاختيارهم وعدم الإكراه في الدين. فعلى النبي أن يدعو ويذكر وليس عليه 
أذ سر وقة روهز راساليت تعرعة :متها آياك عورة الغائية هذه «.فدكر 
نمآ أت مُدَكَرٌ ( لنت عتم يِمْصيْطرٍ 49 وآية سورة يونس هذه: *[ 00 
ريك لام م توق الكض ككل عن أدات تك اناق عق 1171155 مُؤمنيت 09 


صاس معط ب م 
4 


وآية-ستورة النقرة ذه +3 7ك ل 


مه عو 2 هه 0 بس *ى سءسا د وروي 27# يك يل ين رية و > قو 
بأَلطْنعُوتٍ وَيُؤْضِ يال فَقَدٍ أسَتَمَسَك بالعروو الوثق لا أنقصام لما والله يع 
لك 

عَم 4 . 


كثرة الآيات المتضمنة تطميناً للنبي عليه السلام وحكمتها 


وبمناسبة ما انطوى في الآيات من تسلية النبي كَلِِ نقول إن القرآن المكي 
احتوى آيات كثيرة جداً في هذا الباب وبأساليب متنوعة. فقد كان النبي يِه شديد 
الحرص على هداية قومه وكان حزنه وهمّه يشتدان كل ما رأى الزعماء يستمرون في 
مواقف الجحود والمناوأة والصدّء ورأى الأكثرية الساحقة من العرب ينكمشون عن 
الدعوة نتيجة لذلك طيلة العهد المكي الذي امتدّ ثلاث عشرة سنة مضافاً إلى ذلك 
اضطهاد المستضعفين من المؤمنين وفتنتهم حتى ليكاد يهلك نفسه من الهم والحزن 


ج-س ايرس بع ويرو دم عو 


نما أشارت إليه آيات عديدة» منها آية سورة ة فاطر هذه: : 3 أفمن رين لم سوم عَمَلِه عَمَلِهِء فرءاه 
يسار ذه و مايه ل ل سس اسه مه 


حسكا فانَّ أ لَه ِل من يده وى من باكلا َدْعَب تَفْسْكَ مَل ريا إنَأ علي يما 


5" الجزء الثاني من التفسير الحديث 


يصنعون 0 0 وآية سورة الشعراء هذه: # لَعَرّكَ بخعٌ2"7 قَنْسَكَ َك ألا كوبأ مُؤْمِيِينَ 4 
وآية سورة طه هذه: 8# مآ 00 لكر لمن ححسى و4 وآية 
سورة الكهف هذه: « فَلمَأَكَ بم َنَسَكَ عل اكه إن لَّر يؤْمِنُوأ يهدًا َلْحَدِيثِ 

سفًا () © فاقتضت حكمة التنزيل موالاة التطمين له وتسليته والتهوين عليه 
وإخباره بأنه ليس مسؤولاً عن هدايتهم ولا هو وكيلاً عليهم ولا جبّاراً ولا مسيطراًء 
وإنما هو نذير وبشير. والآيات في هذا الباب كثيرة جداً منثورة في أكثر السور 
المكيّة فلم نر ضرورة إلى إيراد نماذج منها. 

والمفسرون يقولون في يان :عه الا نايت و ينا ليان نا امك باه لباك 
والقتال في العهد المدني. وقد علقنا على هذا القول بما فيه الكفاية في سياق تفسير 


سورتي المزمل والكافرون فلا نرى ضرورة للإعادة . 


تعليق على موضوع خلق السموات والأرض في ستة أيام 

في كنب التفسيرن أقوال وتعليقات وأحاديث في هذا الموضوع الذي تكرر 
كثيراً وبأساليب متنوعة في القرآن. وفيما يلي إحاطة به في مناسبة وروده هنا لأول 
موتريعر أن قوق افيا النائده والصواب إن ناه | 1 

ولقد روى المفشرون0© حديثاً عن أبي هريرة جاء فيه: «أنْ رسول الله دل 
يد فال حدق الله التربة يوم السبت وخلقّ الجبالَ فيها يوم الأحد وخلقَّ 
الشجرفيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخخلق النور يوم الأربعاء 
وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر 
ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل». وهذا الحديث رواه مسلم 
اها وعد من شيع قن اعد علماء الحديث”". ومع ذلك فإنه يلحظ منه 
أن الخلق استغرق سبعة أيام حيث بدأ به يوم السبت وانتهى منه مساء الجمعة وليس 


. باخع: بمعنى مهلك أو قاتل‎ )١( 
انظر الآية [04] من سورة الأعراف في تفسير ابن كثير.‎ )0( 
.78 77 انظر التاج ج 4 ص‎ )( 


سورة ف الآيات: 78 - 40 اع" 
فيه ذكر للسموات . وهذا مناقض لنصّ الآية. وقد لحظ هذا ونبّه عليه ابن كثير أيضاً 
وقال إن البخاري تكلم في هذا الحديث. وهناك حديث رواه الطبري عن مجاهد 
جاء فيه: «إن الخلقّ بدأ يوم الأحد وانتهى مساءً الجمعة». 


ولقد ورد في الإصحاحين الأول والثاني من سفر التكوين أول أسفار العهد 
القديم أن الدنيا كانت خالية وظلاماً ويغمرها الماء وكانت روح الله ترف على وجهه 
وأن الله خلق في يوم النور وفصل بينه وبين الظلام ف فسمى النور نهاراً والظلام ليلاً 
وأنه خلق في اليوم التالي السماء وفي اليوم الثالث الأرض (الججلد) في وسط الماء 
وصنوف النبات والشجر وفي اليوم الرابع الشمس والقمر والنجوم لتضيء على 
الأرض وفي اليوم الخامس الزحافات والطيور والحيتان وفي اليوم السادس البهائم 
والوحوش ودبابات الأرض» ثم صنع الإنسان على صورته ذكراً وأنثى» وفرغ في 
اليوم السابع من العمل واستراح ‏ سبحانه وتعالى وبارك هذا اليوم وقدسه. ولم يرد 
في هذا السياق أسماء الأيام الستة. غير أنه ورد في أسفار أخرى أن الله قدس 
السبت وحرّم فيه العمل''2. حيث يمكن أن يكون في ذلك قرينة على أن اليهود 
كانوا يرون أن يوم السبت هو اليوم الذي انتهى الخلق قبله. ولقد روى ابن كثير عن 
الإمام أحمد ومجاهد وابن عباس رضي الله عنهم أن اليوم السابع الذي اكتمل 
الخلق قبله كان يوم السبت وأنه سمّي بهذا الاسم لأن معناه القطع على اعتبار أن 
العمل قد انقطع فيه”"“. ومع ما في هذا من غرابة سواء من ناحية القول بانقطاع الله 
سبحانه عن العمل أم من ناحية كون تسمية (السبتٍ) لا يمكن أن تكون إلآ متأخرة 
جداً عن عملية الخلق الأولى فإن شيئاً من التماثل قائم , بين ما ورد في الحديث وما 
ورد في سفر التكوين» ثم بين ما روي في صدد السبت وبين ما ورد في سفر 
التكوين والأسفار الأخرى من تقديس السبت وتحريم العمل فيه. وفي سورة هود 
هلم الذآرة: 2 وَهُوَ لد حَلَقَ السَّمَوَتٍ وَالْأَرصّ فى سَِةٍ أنَامِ وَحكات عَرَشُمٌ عل 
)١(‏ انظر الإصحاح ٠١‏ من سفر الخروج مثلاً. وقد تكرر ذكر ذلك كثيراً في الأسفار الأخرى . 
(؟) انظر تفسير آية الأعراف السابق ذكرها في تفسير ابن كثير. 


بم/: ؟ الحزء الثاني من التفسير الحديث 


لْمَءِ # [1] حيث يبدو شيء من التماثل بينها وبين عبارة سفر التكوين «كان روح 
الله يرفٌ على وجه الماء) . 


ولقد تساءل ابن كفن ”2 عرينا إذا كان يو م الخلق هو يوم عادي أو مثل اليوم 
الذي ذكر في و الحج  :]47/[‏ وك تنما فد ريك كألف سه س3 عم 
ع رد 


4 وني فهر ابن ماس :زواة الكلني الاريوع عالف :14 لزي ابرع 
وبعض المفسرين قالوا إن اليوم يعني في اللغة زمناً ما أو وقتآً ما على الإطلاق» 
وإن عبارة القرآن قد تعني أن الله خلق الكائنات في أزمان متتالية”"“2. ولقد أوّل 
السيد رشيد رضل”" الأيام بالأطوار التكوينية التي مرت بعملية خلق السموات 
والأرض وما بينهما وما فيهما من كائنات حية وغير حية. وبعض المفسرين 
أخذوا عبارة القرآن على ظاهرها واعتبروا الأيام عادية. وبعضهم علّل ذلك بأن 
الله مع قدرته على خلق جميع ما خلق في الأيام الستة بمجرد تعلق إرادته به فإنه 
أراد بذلك تعليم عباده التأني والتدرتجم؟ . ومنهم من جال في كيفيات وماهيات 
خلق السموات والأرض وما فيهما خلال الأيام الستة في سياق آيات سورة 
فصلت هذه بخاصة التي تفسح المجال لذلك الجولان: # ## كَل كل يكح لتكقروه تَحفروي 
الى سَلَقَ الْارْصَ ف يَوْمَنِ وَيْمَلُوتَ له أنداداً لِكَ رَثُ ألْكلمينٌ () وَجعلٌ فيا روس من 

11 وى 


قَوقِها ورك د فها وَكَدَّر فههآ أَقواعها ذه أي ام موا > يِسَِينَ 2 ثم استوهة 10 


ظُ 
3 


١ 


1 2-5 ةي سا تس لم 0 00 5 
دَحَان ا أَجْيا 00 209 كالتا 56 طابعين لاي فقضلهن سبع سمواتٍ فى 
ومين اعم وَرَسَنَاً ألمّمآء الذي دسي سا سرع شاع سه 10 


ومع تقريرنا واجب الإيمان بكل ما جاء ذ في القرآن وأنه من عند ربنا ما فهمنا 


)١(‏ انظر تفسير آية الأعراف السابق ذكرها فى تفسير ابن كثير. 

(؟) انظر تفسير آية الأعراف المذكورة سابقاً في تفسير محاسن التأويل للقاسمي . 

() انظر تفسير آية الأعراف المذكورة سابقاً في تفسير المنار ج 7. 

(4) انظر تفسير آية الأعراف المذكورة سابقاً في تفسير البغوي ومجمع البيان للطبرسي مثلاً . 


سورة قَ الآيات: 378 - 45 01 
حكمته ومداه وما لم نفهم فإننا نقول: إن الإشارات القرآنية تلهم كما قلنا قبل أن 
من مقاصدها التذكير بقدرة الله وعظمته أكثر من قصد تقريره المدة والكيفيات 
لذاتهاء وفي الآية التي نحن في صددها وفي آيات سورة فصلت التي أوردناها دليل 
قوي على ذلك . 

وقد يكون في فكرة السيد رشيد رضا بتأويل ال # يَوْم# بالتطوّر الزمني في 
تكون مشاهد الكون وصنوف الكائنات الحية وغير الحية شيء كثير من الوجاهة 
بالنسبة لموضوعية الآيات» غير أن هذا لم يكن معروفاً على الوجه الذي عرف به في 
القزوة الحديقة: فى :رمن «النبي عليه السلام» ولا نريد أن نسلّم بأن القرآن احتوى 
إشارات إلى أمور فنية وعلمية لم تكن معروفة ولا مدركة على حقيقتها من قبل النبي 
عليه السلام وسامعي القرآن» ونرى هذا مما لا تتحمله أهداف القرآن ولا عباراته من 
جهة ومما فيه إخراج له من نطاقه الإرشادي إلى مجال البحث والنقد من جهة أخرى . 

ومن الممكن أن نضيف إلى ما قلناه: إن مشاهد الكون ونواميسه في القرآن 
من قسم الوسائل التدعيمية لمبادىء الدعوة وبخاصة لحقيقة عظمة الله ووحدته 
وقدرته الشاملة وأن الأولى أن يوقف عند ما اقتضت حكمة التنزيل إيحاءه فيها 
بالأساليب التي اقتضتها هذه الحكمة بدون تزيد ولا تخمين. ولقد قلنا أكثر من مرة 
في مناسبات سابقة : إن هذه الوسائل تكون أقوى على تحقيق تحقيق غايتها حين يكون 
موضوعها مما يعرفه السامعون وخلق السموات والأرض اك 
وكان روح الله قبل ذلك يرف على وجه الماء مما ورد كما قلنا في سفر التكوين 
الذي كان من جملة الأسفار المتداولة بين أيدي الكتابيين في زمن النبي يَك. ومما 
لا ريب فيه أن سامعي القرآن العرب كانوا أو كان كثير منهم يعرفون ذلك عن طريق 
الكتابيين . فالمتبادر أن حكمة الله اقتضت أن يذكر ذلك بصورة موجزة لما فيه من 
تماثل مع ما يعرفه السامعون لتدعيم المبدأ القرآني المحكمء وهو وجود واجب 
الوجود وشمول قدرته وربوبيته وكونه الذي خلق الكون. والذي يسير بتدبيره 
ونواميسه التي أودعها فيهء وإننا لنرجو أن يكون في هذا الصواب» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


ون" الجرء الثاني من التفسير الحديث 


تعليق على مدى العبارات القرآنية 
فى تعيين أوقات الصلوات 


وقد علق بعض المفسرين على ما احتوته الآيات [9 و50] من ذكر أوقات 
التسبيح التي أمر النبي بالتسبيح فيها بحمد ربّه فقال: إنها بصدد أوقات الصلوات 
الخمس . ولقد تكرر الأمر والحث على ذكر الله وقراءة القرآن وإقامة الصلوات 
مقروناً بذكر أوقات معينة من الليل والنهار كما في آبة سورة هود هذه: # وَأَقِمِ 
0 ب 2ع سام صىيمد رع م اس هه اخ 2 ف عمل سا 7 سس صر اص © لاس سوم 
لصَلَوه طرق الَبَارٍ وَزْلَنًا من ألْثَلٍ إِنَّ للسَكنت يِدْجِبنَ لكاب دَلِكَ وذ 


7ه 21 


دكت 4 وفي آيات سورة الإسراء هذه: # أَقِو ألصَّلَوةَ ِدُلُوكِ ألشَّميس إل عَسَقٍ 
7 جر ا لض . 0 ب الول نر وء عام 2و عط :مر م 021 5 000104 
اليل وقرءان لْفَجرِ إن هران الْصَجْرِ كا مَمْمُوًا 09 وَمِنَ أَلَلٍ َتَهَجَّد يدء نافد آكَ 


عسو أن يبعَنَكَ رَيّكَ مَقَما تحمُوًا )4 وفي آية سورة طه هذه: 8 كأصْيرٌ عَك ما 
مود وَسَيَح حمر مَيْكَ مَل طلوع ألم وَل عرويما ون ات ال َي واف الا 
حَلكَ يض 2 * ومع أن المتبادر من روح الآيات هو قصد الأمر بذكر الله وعبادته 
في جميع الأوقات فإن مما يحتمل أيضاً أن يكون قد انطوى فيها قصد الصلوات 
الخمس المفروضة وأوقاتها. وإذا صح هذا ففيه دلالة على أن الصلوات الخمس 
في الليل والنهار مما كان ممارساً منذ عهد مبكر من البعثة» أو على الأقل فيه دلالة 
على أن النبي كلل والمؤمنين كانوا يقيمون الصلاة في أوقات عديدة في الليل 
والنهار منذ أوائل البعثة إذا صح أن الصلوات الخمس لم تفرض فرضاً محدداً إلا 
في ظروف الإسراء» على ما شرحناه في سياق سورتي العلق والنجم . 

وواضح من آيات هذه السورة والآيات الأخرى التي أوردناها آنفاً أنها لا 
تحتوي أسماء الأوقات صراحة ولا تحددها تحديداً معيناً وقاطعاً. وهذا ما تكفلت 
به السئة النبوية التي تكفلت بشرح وتحديد كثير من التعليمات والتشريعات 
والخطوط القرآنية . 


سورة فق الآيات: م*- همه أن” 
تعليق على ما يمده ذكر الله وتسبيحه وعبادته للمؤمن 
من قوة معنوية تساعده على مواجهة الملمات 


ويلحظ أن الأمر بتسبيح الله في الآيات مسبوق بأمر النّبِي بالصّبر على ما 
يقوله الكفار من أقوال مثيرة للشجن2. وعلى ما يقفونه من مواقف الجحود 
واللجاج. وهذا ما يلحظ في آية سورة طه أيضآً؛ بل إن هذا ملحوظ في السياق 
الذي يسبق آيات سورة الإسراء كما ترى في هاتين الآيتين اللتين سبقتا تلك الايات 
«ورن حكادوأ لنسَيَوْلَك ين الْارضٍ يُخرجوك ينها وَإدا لا يوس يِلََكَ إلا 


م ع 20-5 زرح سر سات سل - سَء كاه 


قإيلا نزي سْنَهَ من قد أَدَسَلْمَا ملك ين رُسُلنًا ولا جحَدُ لِسَمَيَنَا تحبا لي 4 كما هو 
ملحوظ أيضاً في السياق الذي ضبق آنه شوؤة خوف: كما تر فل حامن الاين 
« :تع كما لُمِرَتَ ومن كاب مَعَكَ وا نموا إكَُ يما تتَمثُوت بيد يا ولا كوا إل 
بن كنأ تمتك ألتَادُ وا سكم ين هوب أله من وي شر لا تروت 49 
وينطوي في هذا تلقين روحاني رائع وهو أن ذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه 
والوقوف بين يديه في الأوقات التي يلمّ فيها بالمؤمن غمّ وهم من شأنه أن يشرح 
صدره ويمده بقوة معنوية كبيرة تتضاءل معها خطوب الدنيا وهمومها. وهذا مما 
انطوى في الآيتين الأخيرتين لسورتي العلق والشرح على ما ذكرناه تعليقاً عليهما. 

ولقد روى البخاري ومسلم في سياق الآية عن جرير بن عبدالله قال: «كنا 
جلوساً عند النبي يلي ليلة فنظرَ إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال: إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا. لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبلَ غروبها فافعلوا ثم قرأ #وَسَيِحَ بحَمَدِ ريْكَ قََلَ طْلُوع آلسّمِيس وَقََلَ 
لعْرُوبٍ 170024 . ا 

وفي الحديث توضيح تدعيمي لكون التسبيح المأمور به في الآيات هو 
الصلاة أو كون الصلاة من جملة ذلك . 


2000 التاج ج 3 ص .7١7‏ 


301 الجزء الثاني من التفسير الحديث 

ولقد أوردنا هذا الحديث في سياق تعليقنا على مسألة رؤية الله تعالى في 
مور العياقة د" بترلا رمام برروكة قن ناك شف 01 إن الحكفية الغزر 
الملموحة في هذا الحديث هي جعل 5 يهتمون اهتماماً عظيماً لأداء 
الصلوات في أوقاتها رجاء نيل رضوان الله تعالى وفي ذلك عميم الخير في الدنيا 
والآخرة معاً. 

معنى توالي السور التي احتوت 
توكيد البعث والحساب 

هذا ويلحظ أن السورة منصبة في الدرجة الأولى على توكيد البعث الأخروي 
والعشين «والاتة ان نبت رجو نا اس عه عله عبيون الجرد لكت والتقانة بوالقار2: 
السابقة بالتوالي لهذه السورة فضلاً عن احتواء أكثر السور السابقة فصولا إنذارية 
وتبشيرية وتركدة به. 

وفي كل هذا توكيد لما قلناه في سياق تفسير العلق من أن الحياة الأخروية 
كانت من أهم مواضيع الجدل والحجاج بين النبي كَكْةِ والكفار من جهةء ومن أهم 
وسائل التدعيم للدعوة النبوية وإنذاراً وتبشيراً وترغيباً وترهيباً وعظة وتذكيراً من 
جهة أخرى منذ بدء التنزيل القرآني . 


خبر عن تلاوة رسول الله يكن 
هذه السورة أيام الجمع 
ولقد أورد ابن كثير حديثاً رواه الإمام أحمد ومسلم عن أم هشام بنت حارثة 
قالت: «لقد كان تنورنا وتنور النبي َك واحداً سنتين أو سنة وبعض سنة وما أخذت 
فَ وتران الْمحِيدِ4 إلآ على لسان رسول الله يك كان يقرأها كل يوم جمعة على 
المنبر إذا خطب الناس». وعلل ابن كثير ذلك بسبب اشتمال السورة على بدء 
الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب 


والترغيب والترهيب. 


سورة البلد الآيات: ١١ ١‏ اا 


في السورة تنديد بالذين يقفون موقف المشاقّة والمشاكسة ويتباهون بأموالهم 
غير حاسبين حساب العاقبة. وتقرير لقابلية الإنسان للاختيار بين الخير والشر. 
وحثٌ على الإيمان والتواصي بالصبر والمرحمة والمكرمات الأخرى وفي مقدمتها 
عتق الرقيق. وأسلوبها عام إجمالاً . 


ممسؤوزال لان احص 
و ل ل ررس خسم 0 2-2-2-7 لل سصم("؟1) احج 
لا سيم ا 1 الو 7 0 
100111 9 55 1 4 أن يَقُولُ أملكت مالا 


.2 ل 


2*0 2 حْسَبُ أن ل برك أحَدٌ © لد عل َم عييينِ ‏ وَلِسَانَا وَسَقَيرْت (زي) وهدة 
التجرين0' 4:5 11 - .]٠١‏ 


. البلد: المقصود منها مكة على ما هو جمهور المفسرين‎ )١( 

(؟) حلّ: تعددت أقوال المفسرين في تأويل الكلمة''؛ منها أنها بمعنى الحال 
المقيم وأن اللآية بسبيل التنويه بشرف مكة بحلول النبي عليه السلام أو بعثته فيها امن 
ذلك التحليل - ضد التحريم وأن الآية بسبيل التنديد بأهل مكة الذين يستحلون أذى 
النبي والمؤمنين وإخراجهم ومناوأة دعوة الله في البلد الذي حرّم فيه الظلم. ومن 
ذلك أن النبي في حلّ مما يفعله في مكة مما هو محرّم على غيره من قتال. 


:ه؟ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
ونحن نرجح المعنى الآول لأنه متساوق مع مفهوم القسم الذي بدأت به السورة فالله 
سبحانه يقسم بمكة التي شرّفها الله بحلول النبي أو بعثته فيها. أما الرأي الثالث فقد 
ذكره معظم المفسرين ناقلاً بعضهم عن بعض على الأغلب. ورغم ذلك نراه غريباً. 
فإن تحليل الله القتال لنبيه في مكة كان في السنة الثامنة للهجرة فى سياق فتحها. 
زتهت الجسووة و#اللك العا د ينور طريلة: ْ 

(9) ووالد وما ولد: تعددت الأقوال التي أوردها المفسرون عن هذه 
الجملة. منها أنها قصدت آدم وذريته. ومنها أنها قصدت إبراهيم وذريته» ومنها 
أنها قصدت معناها الطبيعي العام . ولعلٌ هذا هو الأوجه. 

(:) كبد: أصل معناها المشقة والشدة. وقد تعددت الأقوال التي أوردها 
المفسرون في معنى # لَقَدَ حَلَقَنَا لون في كر » منها أنها في صدد بيان طبيعة 
الإنسان في المشاقة والمكابدة. ومنها أنها في صدد ما في الإنسان من القوى التي 
تساعده على تحمّل المشاق. ومنها أن تكون في صدد وصف ما يظل يتعرض له 
الإنسان من المحن ويندفع فيه من الكد والجهد في الحياة. ومنها أنها بمعنى 
انتصاب القامة الذي تميّز به الإنسان. ولعلّ الاحتمال الأول هو الأوجه. 

(0)البذا :كوا مركي 

() النجدين: معظم المفسرين على أن النجدين هما طريقا الخير والشسْرٌ. 
وتكون جملة # وَهَدَيمْنَهُ4 والحالة هذه بمعنى بِينّا له. 

في الآيات توكيد تقريري وتنديدي بأسلوب القسم لما جبل عليه الإنسان من 
طبيعة المشاقة والمكابدة» والاعتداد بقوته وماله ظاناً أنه لا يراه أحد ولا يقدر عليه 
أحد؛ في حين أن الله قد جعل له عينين ولساناً وشفتين تشهد عليه ويستطيع بها أن 
يميّز الخير من الشرء وفي حين أن الله بيّن له معالم طريقي الخير والشرء وأن 
الأجدر به أن لا يغترّ ولا يعتدٌ ولا يشاقق وأن يختار أفضل الطرق وأقومها. 

وقد روى بعض المفسرين أنها نزلت بمناسبة موقف مكابرة وتبجح وقفه أبو 
الأسد بن كلدة أحد زعماء مكة وأغنيائها وفاخر فيه بما أنفقه من مال في مناوأة 


سورة البلد الآيات: ٠١ - ١‏ 30> 


رسول ار طله11) وصحة الرواية محتملة» غير أن اسلويتن الآيات عام مطلق» 
ويتبادر أن الموقف المروي كان مناسبة لنزول الآيات متضمنة تنديداً عاماً بمثل 
خلق هذا الزعيم وموقفهء وهذا ما يلحظ في مناسبات كثيرة. 


تعليق على عبارة 


« لتَدَ حَلَقَنا لاضن فى كّرِ» 


-2 


وقد تفيد آية # لَقَدَ حَلَقََا لاضن فى كر 4 أن الله قد جبل الإنسان على هذا 


الطبع غير المستحب» ولقد احتوى القرآن آيات عديدة أخرى تضمنت التنديد 
بالطبائع غير المستحبة في الإنسان بأسلوب قد يفيد أن الله قد خلق الإنسان على 


ع سر سل ار سا سر لخر سم 


هذه الطبائع مثل آيات سورة المعارج هذه: 9 #إِنَّ لاضن حَلِقَ مَلُوعَا لوي إذَا مسَّهُ 


أل جروا () وَإِدَاصسَهُ ليد منوْضًا )4 وآية سورة الإسراء هذه: وَيدمُ لون 
لكر مك بكر كد الجنلة ع 409 وآية الكهف هذه: #وَلَقَد صَرَفْنَا ف هلدا 
لشرْءان ئيس ين حَكُلٍ مَل وَكانَ الونن أخَررٌ َوء جَدَلَا () 4 وآيات سورة 
كير لَمَِيدٌ (يُ) 4 وآيات سورة الفجر هذه « كلا بل لا كرون اليم () لا 
توب عل تلصار ابسن 2 وتأسشثرت الات أحخلا نكا وَغْوْ ب الال 

0 


0 ديهم 3 8 


هذه الطباع مما يثير تساؤلاً عمّا إذا كان من المعقول أن يندد الله سبحانه بطبائع 
خلق الإنسان عليها؟ والمتبادر الذي يلهمه تنديد القرآن بهذه الطباتع ويلهمه سياق 


الآيات وروحها أن هذه الآيات صيغ أسلوبية مما اعتاد الناس أن يخاطبوا بعة 
صيغ اسلوير س بوأ| بعضهم 


)١(‏ انظر تفسيرها في تفسير مجمع البيان للطبرسي. والمفسر يروي رواية أخرى جاء فيها أن 
ش الآية عنت شخصاآ من المسلمين اسمه الحرث بن عامر أذنب ذنباً فاستفتى النبي فأمره أن 
يكمّر عنه فقال: ذهب مالى في الكفارات والنفقات منذ دخلت في دين محمد. والرواية 
الأول اكت قفالا الصبة .. .' ْ 


0 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
بعضاً بها وأن المقصد الحقيقي منها هو التنديد بما يبدو من كثير من الناس من مثل 
كدو اللخلات والطا غير المستعحيةؤانه الاي سياها فلن عمل تمده يان 
أن الله قد خلق الإنسان أو تعمد خلقه على هذه الطبائع التي ندّد بها في مختلف 
المناسبات القرانية ولا سيما أن الله سبحانه قد نبّه في سياق الآية التي نحن في 
صددها وفي المناسبات المماثلة أن الله بيّن للناس طريقي الخير والشرٌ والتقوى 
والفجورء وأوجد فيهم قابلية التمييز بينهما وجعلهم مسؤولين عن اختيارهم 
وسلوكهم إن خيراً فخير وإن شراً فشرّ؛ مما مر منه أمثلة عديدة في المناسبات 
السابقة . 
تعليق على آية 
( وكتئئة التََت4 

ومع ما قلناه في تأويل آية ## وَهَدَيْمَهُ آلتَجَدَيْنِ4 فإنها تحتمل أن يكون قصد بها 
أو انطوى فيها إشارة إلى ما أودعه الله عز وجل في الإنسان من عقل يستطيع أن 
يميز به بين الخير والشرٌ ويختار بينهماء كما تحتمل أن يكون قصد بها أو انطوى 
فيها إشارة إلى ما في القرآن والدعوة النبوية من تبيان معالم الخير والشر والهدى 
والضلال والتقوى والفجورء وهذا الاحتمال لا ينقض ما تضمنته الآيات على كل 
حال من تقرير قابلية الاختيار في الإنسان ومسؤوليته عن اختياره كما هو واضح. 

ولقد روى الطبري حديثآ عن النبي يَكِْةِ في سياق الجملة جاء فيه: «إنما هما 
تدان نح اللخين :ونع اده ها حمل تيد ادر لعن اليك من جد الشير»: 
والمتبادر أن الحديث ينطوي على سؤال تعجبي أو تنديدي للذي يحب نجد الشر 
أكررمع نجل الشرصية يدع عد امد 'قابلية الاحياو فى الإنسان ومسؤار ايه من 
اختياره. 


تعليق على آيتي 8 ألْرَيجَمل َمَعِيَيَينِ يا وَلِسَانا وَسَفتيرنِ » 


ص بره 


وقد ذكرنا معنيين لآيات ألم تحمل لم عِينِينِ م وَلِسَانا وَسَّمَتيرنِ 4 وهما أن 
هذه الجوارح أوجدها الله 8 الإنسان لتشهد على أفعاله أو تجعله يميز بين الخير 


سورة البلد الآيات: ٠١-1١١‏ ا 


00 والمعنى الأول قد ورد بصراحة في آيات غوف مكل آية :سور النوزهده: 

«ابوم لَعَْدُ عَليِمَ الْسِنتهُمْ ود وَأَيَمِلْهُم يمَا كنأ يَصْمَلُونَ )ا 4 وآية سورة فصلت 
هذه : (احو اوه لح ستطهم وائقم و لوَدَهُم يما كانوأ يعَمَلُونَ © © 

مما سوف نعلّق عليه موضوعياً في مناسبة الآيات المذكورة. ١‏ 


تلقينات آيات سورة البلد الأولى 
والآيات في جملتها قد احتوت تلقينات جليلة مستمرة المدى سواء في 
تنديدها بخلق المشاقة والمشاكسة أم بخلق التباهي بالمال والاعتداد بالنفس بحيث 
يظن المرء أنه أمنع من أن ينال بسوء وأقوى من أن يقدر عليه أحدء وكذلك في 
تذكيرها ما في الإنسان من مواهب وقوى أودعها الله فيه من الواجب أن يستعملها 
في ما هو الأفضل والأقوم والأهدى. 


2 : 20 00 تر و 0 04 الل 
010 0000 م دَرثك ما المقبة (3) فك رقبَةٍ" . ' )أو إطعنى 


7000000 او"( معنا ل 
اموا وتواضوا لصي كتراضوا اج ل ع ل كعروا ْنَا هم 


صرح سر و 


ا صَحَابْ الْمَفْحَمةٍ!* ' وا علي نار توص 1 4 [151- 

)١(‏ فلا: ذكر المفسرون لمعناها احتمالين الأول أن تكون بمعنى (هلا) 
التحريضية. والثاني أن تكون نافية. وكلا الاحتمالين سائغ . ونحن نرججح الأول 
لأنه متسق مع السياق أكثر. 

)١(‏ اقتحم: أقدم بقوة أو هجم على الأمر الصعب وقفز إليه أو اجتازه. 

(*) العقبة: أصل معناها الهضبة» ويمكن أن تكون كناية عن الصعب 
الشاق» وقد روى بعض المفسرين أنها واد في جهنّم» ونحن نرجح الكناية 
المذكورة. 


الجزء الثاني من التفسير الحديث * ١1/‏ 


08 الجزء الثاني من التفسير الحديث 

(:) فك رقبة : كناية عن عتق الرقيق . 

(0) مسغبة: مجاعة. 

(1) مقربة: من ذوي القربى. 
1 5 69 متربة: عوز وحاجة وقيل في تفسير الكلمة إنها تعنيى شدة الفقر حتى 
. لكأن صاحبها لاصق بالتراب. أو ليس له شيء يقيم فيه أو يأوي إليه إلآّ التراب. 

(8) أصحاب الميمنة: قيل إن الميمنة تعنى اليمن والحظ السعيد. كما قيل 
إنها تعني اليمين وإن أصحاب اليمين هم الذين يأخذون كتب أعمالهم في الآخرة 
بأيمانهم وينجون. وفي سورة الواقعة جاء تعبير « أَحَبُ لْيْمئَةِ4 في آية وجاء تعبير 
أب : صنب الْيَمِينِ4 في آية كأن ذلك تفسير للتعبير الأول . ونتيجة كل من المعنيين واحدة. 

(9) أصحاب المشأمة: قيل إن المشأمة تعني الشؤم والحظ النحس كما قيل 
إنها تعني الشمال وإن أصحاب الشمال هم الذين يأخذون كتب أعمالهم في الآخرة 
حوس ريكرد العدركم وفي سوؤة الواقعة جاء تعبير # أَصَحَبٌ الْمَشْحَمَةِ» في آية 
وجاء تعبير # أَحَكَبُ لب ألْيَمِينِ# في آية كأنَ ذلك تفسير للتعبير الأول. ونتيجة كل من 
المعنيين واحدة. 

الضمير في «اقتحم) مصروف كما هو المتبادر إلى الإنسان الذي نددت 
الايات السابقة به والايات بهذا الاعتبار متصلة بسابقاتها اتصال تعقيب واستطراد 
حيث تضمنت تحريضاً إيجابيّاً على ما هو الأولى عمله بدلاً من التباهي بالمال 
والاعتداد بالنفس وهو أن يقتحم الصعب ويتغلب على ما في نفسه من طباع فينفق 
ماله في تحرير الرقاب وإطعام فقراء اليتامى والأقارب والمعوزين في أيام 
المجاعات؛ فإن من يقدم على هذه المكرمات ويكون في الوقت نفسه مؤمناً بالله 
عز وجل متضامناً مع المؤمنين في الصبر على المكاره والخطوب وفي المرحمة 
لاهن لبوا د بمو العاف قا ا تعدا فوب ل أما الكافرون بآيات الله 
المبتعدون عن مكارم الأفعال والأخلاق فإنهم 01 من أهل الشؤم الخاسرين 
الذين سوف يلقون في النار وتغلق عليهم أبوابها فتكون مأواهم الخالد. 


سورة البلد الآيات: ٠١ 1١‏ 8" 


والمتبادر أن فك الرقاب وإطعام المساكين والبرٌ بالأيتام لم تورد في الآيات 
على سبيل الحصر بما يجب على الإنسان الإقدام عليه من المكرمات» ولكن 
تخصيصها بالذكر يدل على أنها من المكرمات المسلّم بأهميتها عند عامة 
السامعين» ووصفها بالعقبة الشديدة تنويه بخطورتها كما هو واضح. 


التلازم بين العمل الصالح والإيمان أيضاً 

ويلحظ أن الآيات قد قرنت إلى هذه المكرمات الخطيرة واجب اجتماعها مع 
الويمان بالله والتضامن مع المؤمنين في التواصي بالصبر والمرحمة. وفي هذا توكيد 
لما قرره القرآن المرة بعد المرة من التلازم الذي لا بدّ منه بين الإيمان والعمل 
الصالح . فلن تنفع أفعال الخير وحدها صاحبها في الآخرة إذا لم يكن مؤمناً بالله عر 
وجل قائماً بواجباته نحوه مما نبهت عليه بعض آيات قرآنية مثل آيات سورة هود 
. 0 جاع و 0 ساس ع ص دوه م د 0000001 ل سرس لس وى رح لخر بي اث 1 
د وص كز ال تونق اع انلزن لانتو 
أوْليِكَ الَذِينَ ليس لم في الأيرةٍ إلا الكاز وحيط مَا صَمَعُوأ فيا وبنطل ما حكانوأ 
يََمَلُونَ )4 ومما شرحنا حكمته في مناسبة سابقة . 

وواضح أن الآيات وهي تنعى على الإنسان الذي تتمثل فيه الطبائع المكروهة 
وتحرضه على الإقدام على المكرمات بدلاً منها مع الإيمان بالله بأسلوبها القوي 
تتضمن تلقيناً مستمر المدى . 


تعليق على موضوع الرقيق وموقف 
القرآن منه وحثه على عتقه 
وبمناسبة الإشارة إلى فك الرقاب والحث عليه في هذه الآيات لأول مرة 
نقول إن طبقة الرقيق كانت موجودة في كل مكان في عصر النبي يَكةِ وما قبله وليمس 
وجودها خاصاً بالمجتمع العربي. ولقد ورد في القرآن آيات عديدة تتضمن عنهم 
أموراً كثيرة. وقد كان الرقيق كالمال المقوّم يتصرف فيه صاحبه كما يشاء بيعاً 


وشراء وهبة واستثماراً وشراكة. وكان من المعتاد أن تستفرش الإماء من قبل 
سادتهن بدون عقد على أن يكون أبناؤهن أحراراً. أما النسل الذي يكون من تزاوج 
العبيد والإماء فيظلٌ رقيق”'"2. ولقد عالج القرآن أمر الرقيق من حيث الموقف 
الواقعي فحثٌ على تحريره وحسن معاملته بمختلف الأساليب والمناسبات كما 
وضع مبدأ إلغائه عن طريق المنّ والفداء للأسرى حيث كان أسرى الحرب هم منشأ 
الرقٌ على الأغلب عند العرب وغيرهم . فمن ذلك آية في سورة الإنسان تنوّه بالذين 
يطعمون الأسير وهي : « وَيُظِْمُوَ العام عل حيو سكي يتما وير 74" وآية في 


سورة النساء تأمر بالإحسان في معاملتهم في جملة من تأمر بالإحسان في معاملته 
وهي : ٠‏ # وَأعْبدوا لله وا كأ يو. ميقا بالود خسنا ويذى الْصّرْي 
وَالْتَدى وَالْمَسكين وَأََارٍ ذى الْضرْق وَأَارِ الْجَنبٍ والصَاحِي يالبني وأبنٍ 
لَِيِلٍ وما مَلَكتَ أَيَمَْمَكُمْ 4 [7] وفي سورة النور آية تأمر بالاستجابة إلى 
المماليك الذين يرغبون شراء أنفسهم وهي: # وَالذِنَ يبون الْكنّبَ هنا مَلَكَتَ 
تك نيهم إن عل وم حرا وهم نمال هع امهم 4 11 وقد 
جعل الله عتق الرقاب كاز عن القتل الخطأ وعن المظاهرة وعن اليمين في هذه 
الآيات: 8 ومن قَكَلَ مما حَطَمًا َسَحرِرُ رَقبَقَ مُوَمِمَةٍ 4 [941] من سورة النساء 
و # َال مهرود من يآ نيوت لِمَا لوأ مسر وَقبَوَ ين مَل أن بتكا 4 من 


0000 عسير 4 دي خُو 


سورة المجادلة [*] و « لا يوَاحِدكُم أله يفوي أيَسَوَكم وَلكن يُوَِدصَكُم يمَاعَقّدمَ 
لبن مَكتَارئُه السام حَشَرََ سكين من أَوْسَط مَا لمحو يكم أو كتوثهُز أو 
4 [84] من سورة المائدة. وفي سورة البقرة آية حثت على الإنفاق في 
سبيل تحرير الرقاب وهي 9# لبس البِرَ أن ولوأ وجُوهك قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلكنَ ابر 


5-5 م2 


ااا ا 0 مخ ل ام ل عر د موس آ آذ ص 0 ضغ 7 
مَنْ ءَامَنَ بِأللَه وَالْيَوْوِ الأحز وَالْمَلَِكةٍ والكنب وَالبَيسنَ وءَاقَ الْمَالَ عل حَبّدِء ذوى 


. 715-57١ انظر كتابنا عصر النبي عليه السلام وبيئته قبل البعثة ص‎ )١( 
(؟) كانت كلمة الأسير تعني المملوك. والأسر هو سبيل التملك على الأعم الأغلب.‎ 


سورة البلد الآيات: ٠١ 1١‏ -؟» 


شرق ولتم وَاَلْمَسَكِينَ وَأ اَلسَّبِيلٍ وَاَلسَّايِلِينَ وَفي أَلرَوّامب*» [11717]. وقد جعل 


الله في الزكاة نصيباً لعتق الرقاب كذلك كما جاء فى آية سورة التوبة هذه: 
د سه يه 2 د سر 0 ومء. نمم 
9 # إِنّما لصَدَقَتٌ لِلْمْقَراء وَالْمسدكين وَالْمكِمِلِينَ عليه وَالْمَوَلفَةٍ فلويهج وَفي أَلرَقَابٍ 


ل 0 ع سس ل ا مي 5 


عم م7 2 


520 ع :2 عه مه ل م 34 عه عوك رع عر د أ اي 2 سح ل سا سا , مرسكين 
هذه : 0 فإذا لقيتر الذين أ فضرب الْرِقَابٍ حوة إذا اخستموهر فشدوا لوئاق فإما منا بعد وإما فدآءً 


80 ته 


حَيٌّ تم لوي اها [14 تكاد تكون منطوية على إلغاء الأسر حيث تأمر بإطلاق 
سراح الأسرى بالفداء أو بالمنّ بدون فداء. وإذا كان هناك مأثورات نبوية تجيز 
استرقاق الأسرى وقتلهم فالمستفاد منها أن النبي فعل ذلك في ظروف خاصة وكان 
أكثر ما فعل الطريقتين القرآنيتين على ما سوف نشرحه في مناسبتها. ومن الوسائل 
التي جعلتها الشريعة الإسلامية وسيلة إلى تحرير الرقاب ولادة الأمة من سيدها 
فإنها تسمى أم ولد وتصبح معتقة بعد وفاة سيدها ولا يصح عليها بيع ولا هبة. وقد 
روى أحمد وابن ماجه حديثاً في ذلك جاء فيه: «قالَ رسول الله يكل أيّما امرأة 
ولدث مع سكدها في رن د منه)”'2. وكذلك العبد الذي يعلن سيده عتقه 
كادعوة انيعي المديرء ولا بيعي ننه بيع ل خيةا ورككون” تم اال وقاة مريدة 
على ما ذكره الفقهاء استناداً إلى الآثار”"' . 


وهناك أحاديث نبوية عديدة في الحث على عتق الرقاب. من ذلك حديث 
رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة قال: «قال النبي كَلهِ أيَما رجل أعتق 


000( التاج ج ”' ص .756١‏ 

(؟) هناك حديث رواه الخمسة فيه حادث يدل على أن هذه الوسيلة مما كان جارياً ومأذوناً به 
جاء فيه: «إن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماآ له عن دُبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك 
النبي يكو فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم فدفعها له ثم قال النبي 
في رواية أبي داود إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فضل فعلى عياله فإن كان 
فيها فضل فعلى ذي قرابته». ص 559 وما فعله النبي ليس منعاً وإنما كان مراعاة لحالة 
مالك الغلام فإن النبي لا يمكن أن يمنع هذه المكرمة التي حضٌ عليها القرآن وحضٌ عليها 
هو في أحاديث كثيرة كما هو آتِ . 


2357 الجزء الثاني من التفسير الحديث 

را مسلماً استنقدٌ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار)7١2.‏ وحديث رواه 
اللا رو سين تعن أل دار في «أنَّ أبا ذرَ سأل النبي أي الرقاب أفضلٌ فقال . 
أغلاها ثمناً وأنفسّها عند أهلها)”"2. وحديث رواه أبو داود والترمذي أن رسول الله 
قال: معاد مد كر رجا مولة 07 هجام ل ركام كل مقام بعري متاق 
عظماً معطم ماعرره ل ارو جا راز عتمت كرا مواد برك اله ايو 
. كل عظم من عظامها عظماً من عظام محررها من النار»”” ". وحديك'رواه أو ذاؤد 
عن واثلة بن الأسقع قال: «أتينا رسولٌ الاني واحي نا نه ارج يض مار 
بالقتل فقال أعتقوا عنه ب يعتق الله بكلّ عضو منه عضواً من النار)7؟ "وليه نوواة 
الإمام أحمد عن البرّاء بن عازب قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله يَكِْهِ فقال: يا 
ابعر أله تجو اد وري الود بقار رو عرد العرت” مخ لقن [عرفيت 
المسألة. أعتق النسّمة وفكٌ الرقبة. فقال يا رسول الله أوليستا واحدة؟ قال: لا. إن 
عتقّ النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها'””“. وحديث رواه 
الطبري بطرقه عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله يل قال: «من أعتقّ رقبة 
مؤمنة فهي فداؤه من النار»”"2. حيث يتساوق التلقين النبوي مع التلقين القرآني في 
هذا الأمر الخطير كما هو الأمر في كل شأن. 


وهناك إلى هذا أحاديث نبوية عديدة توجب إحسان معاملة الأرقاء طالما 
احتفظوا بصفتهم من ذلك حديث رواه مسلم عن عبادة بن الوليد قال: «خرجت أنا 
وأبي فلقينا أبا الِيَسَرِ صاحبّ رسول الله كه ومعه غلامٌ وعلى أبي اليسر برْدة 
ومعافريّ وعلى غلامه بردةً ومعافريٌ فقلتُ له يا عمّي لو أنك أخذت بردة غلامك 


.757 التاج ج ” ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه 

(9) المصدر نفسه. 

(5) انظر تفسير السورة في تفسير ابن كثير. 
(0) المصدر نفسه. 

(7) انظر تفسيرها في تفسير الطبري . 


سورة البلد الآيات: 5١-1١1١‏ ع 
وأعطيته معافريّك وأخذت معافريّه وأعطيئه بردتّك فكان عليكَ خَلةٌ وعليه خلة2" . 
فمسح رأسي وقال: اللهمٌ باركُ فيه يا ابن أخي بَصر عيناي هاتان وسمع أذنايَ 
هاتانٍ ووعاه قلبي هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول الله كلِةِ وهو يقول أطعمّوهم مما 
تأكلون وألبُوهم مما تلبسُون وكان أن أعطيتّه من متاع الدنيا أهونَ علي من أن 
يأخذ من حسئّاتى يوم العاف وحديث رواه الترمذي عن أبى مسعود قال: 
«كنثُ أضربُ غلاما ِي فسمعثُ صوتاً مِنْ خَلفِي اعلم أبا مسعود مرّتين لَلّهُ أقدر 
عليك منكَ عليه. فالتفثٌ فإذا هو النبى يلل فقلثُ يا رسول الله هو حر لوجه الله . 
قال: أما لو لم تفعلٌ للفعتك النارٌ أو لّمستكٌ النار»2. وحديث رواه الترمذي أيضاً 
عن ابن عمر قال: «جاء رجلٌ إلى النبي كك فقال يا رسول الله كم تعفو عن الخادم؟ 
فصمت,ء فأعاد الكلامّ فصمتء فلما كان في الثالثة قال: في كل يوم سبعينَ 
مرَة»”*©. وحديث رواه الترمذي كذلك عن أبى ذرٌ قال: «قال رسولٌ الله يلهِ من 
لاءمكم من مملوكيكم فأطعمُّوه مما تأكلونَ واكسّوه مما تكتسّون ومن لم يلائكم 
منهم فبيعوه وله تعديوا لق الخ وحديث رواه مسلم وأبو داود عن النبي يلل 
قال: «من لطم مملوكه أو ضربّه فكفارته أن يعتقه»2. حيث يتساوق التلقين 
النبوي مع التلقين القرآني في هذا الأمر أيضاً. وهناك أحاديث كثيرة أخرى في 
الموضوعين غير واردة فى الكتب الخمسة فاكتفينا بما أوردناه نقلاً عن هذه 
الكتب. 


)١(‏ المعافري ثوب أو رداء يصنع في مكان في اليمن اسمه معافر أو اسم صانعيه قبيلة معافر 
وكانت صنعته مشهورة بالجودة. ويظهر من العبارة أن كلاً من السيد والغلام كانا يلبسان 
رداء ومعافرياً غير متشاكلين فاقترح على السيد أن يتشاكل اللباس . 

() التاج ج ه ص .١5-5١١‏ 


49 اج ؟ا ص 7075. 


5-1 الجزء الثاني من التفسير الحديث 


وورود الحثٌّ على فكٌ الرقاب في سورة مبكرة في النزول بالأسلوب القوي 
الذي جاء في الآيات التي نحن بصددها يدل على أن الدعوة الإسلامية قد استهدفت 
منذ بدئها معالجة أمر الرقيق الذي كان عقوا واقعاً على : خير الوجوه وهو العتق 
والتحرير؛ مما هو متسق مع أهداف هذه الدعوة من الخير والحق والعدل والفضائل 
الأخلاقية والاجتماعية والتسوية بين الناس والقضاء على الاستعلاء الطبقي 
والعنصري التي تضمنتها الآيات القرآنية منذ بدء التنزيل وفي مختلف أدواره. 


تعليق على إعطاء الناس يوم القيامة. 
كتب أعمالهم باليمين والشمال 
وعلى صحة تفسير (أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة) بالذين يعطون كتب 
0 في 5 ببحينهم أو 0 نقول إن هذا 0 قد 2 0 


و سيتي يوهي ااهك شاد سجتهة: ول لكت بل وض ل ذا 


كه أي هر الجرة ص وَأَصَلٌُ ميلا )4 وفي سورة الحاقة : تبط وشو 
اعنص مَك حَابَهُ () امن أوق كب يبو مهو هام افوأ كئبية (م) إن لنت أل 


0 0 


ملق حِسَاِيَة بيه (ز) فَهَوَ فى عَِّةٍ أضِيَمَ (إج) في جكة عاإيسق 9 ) قطوفها دإيَة ((2) أواشريوا 


عِسْةٍ راضيك ألا 
ميا ما أسلفثز ف اليو اليه )وأ ومن أوق ككبم ماو مول يتن لَرأَوتَ كتبية 9 
َل أدرِماَاِيَة ا كا فاضي )مآ أ ع عن ماليه ( ل ري هلك عق ساطينيه (ز) حذوه 
و 9 2 6 ليم 22 2 في ملسأ درَعُهَا سَبَعُوبَ ذراعًا لك 4 وفي سورة 
الانشقاق : لا يَتَيهَا الإنسيٌ إِنَّكَ ادع إِلَ ريك كدعا فَملقِيه () دَأمَّا مَنْ أو كتبَهُ 
يبيط :2 مق جاص جك موا © تيطُِ إ قر تنر و )وما من وق كم ورا 


ظهروء ( بي فسوف يذعوأ سور ل إن سَعِيرَا 43 . 


وهناك حديث يرويه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي وك جاء فيه: «يعرض 


سوزة البلد الآبات: 50-11 36> 
الناسسٌ يوم القيامة ثلاث عَرَضَاتٍ. فأمًا عَرْضَتانَ فجدالٌ ومعاذيرُ فعندَ ذلك تطيدُ 
الصحفٌ في الأيدي فآخلٌ ندميتة وأخحد بشماله)”" . وحديث أورده ابن كثير في 
سياق تفسير آيات الإسراء المار ذكرها وأخرجه الحافظ البزار عن أبي هريرة عن 
النبي مَل وليس ما يمنع نسبته إلى النبي كه وإن لم يرد في الكتب الخمسة جاء 
فيه: «يدعى أحذّهم فيعطى كتابّه بيمينه ويمذٌ له في جسمه ويبيتض وجهّه ويجعل 
على رأسه تاج من لؤلؤة تالا فينطلقٌ إلى أصحابه فيرّونه من بعيدٍ فيقولونٌ اللهمّ 
آتنا بهذا وبارك لنا فيه فيأتيهم فيقولٌ لهم أبشروا فإن لكل رجل منكم مثلّ هذا. 
وأما الكافر فيسودٌ وجهه ويمدٌ له في جسمه ويراه أصحابّه فيقولونَ نعود بالله من 
هذا اللهمَ لا تأتنا به. فيأتيهم فيقولون اللهمّ أخزه فيقولٌ أبعدكم الله فإن لكل رجلٍ 
منكم مثلّ هذا». 
وما دام ورد هذا في القرآن بصراحة فيجب الإيمان به» وهو متصل بما 
اقتضته حكمة الله أن تكون عليه المشاهد الأخروية من مألوفات الدنيا على ما 
شرحناه في مناسبات سابقة . ولعل من حكمة وروده بالأسلوب الذي جاء به التبشير 
والترغيب والترهيب والتحذير. وفي الأحاديث التي أوردناها ما يدعم ذلك والله 


تعالى أعلم . 


ولقد كان العرب على ما روته روايات كثيرة يتشاءمون من الطير الذي يمرّ 
من جانب شمالهم إذا ما اعتزموا رحلة أو أمراً ويسمونه بالبارح ويلغون أو يترددون 
في تنفيذ ما اعتزموا عليه وإنهم كانوا يتفاءلون بالطير الذي يمر من جانب يمينهم 
ويسمونه بالسانح ويمضون في تنفيذ ما اعتزموا عليه برغبة وشوق. ولقد روى 
مسلم وأبو داود عن ابن عمر عن النبي كَلةٍ قال: (إِذَا أكلّ أحدكم فليأكلٌ بيمينه وإذا 
شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطانّ يأكلٌ بشماله ويشربُ بشماله»”'". وروى الأربعة 
عن عمر بن أبي سلمة قال: «كنت غلاماً في حجر رسول الله وكانت يدي تطيش في 


بلق التاج ج ه ص 01 
6 التاج ج ” ص ١٠١5‏ و48١٠١.‏ 


ا الجزء الثاني من التفسير الحديث 

الصحفة فقال لي النبي كلل : يا غلامٌ سمٌ الله وكل بيمينك مما يليك فما زالت تلك 
طعمتي بعد)"'2. فلعل إعطاء الكفار المجرمين كتبهم بشمالهم كعلامة على الشؤم | 
الذي ألمّ بهم وإعطاء المؤمنين كتبهم بيمينهم كعلامة على اليمن الذي ألمّ بهم 
متصل بهذه الصورة الدنيوية اتساقاً مع حكمة الله التي نوّهنا بها. والله تعالى 


ع8 


أعلم . 


.1١8-1١5 التاج ج ”8 ص‎ )١( 


سورة الطارق الآيات: 1١٠١-١‏ 


5 1/ 


بي السورة توكيد للبعث وتدليل عليه بقدرة الله على خلق الإنسان للمر 


الأولى. وإنذار للسامعين بأن أعمالهم محصاة عليهم. ووعيد للكفار وتطمين للنبي 
عليه السلام . وأسلوبها عام مطلق. 


: هه 
2-02 سه 2-9 ِ 
مرا يوسم مره ا 0 0 بخءض م هءو مه رو (>7 ) حر ده _- 1 م 
وَل وَالطَارِقٍ ٠‏ نر وما أدَرنك ما اَلطَارفُ ار لتم دمب 7" ري إن عل 
اك ا ل اا ا 
حاف رأ فَلَظر 


لويم د رم خْلِقَ من لو دافن زه 


9 معفم ولج مك ديوع (5) عنس بم 
ود في ارال يخرجح من بار را إن 

مه مو لل اي يت سروس طروي 07 000 جم 4 00 

عل رجوهء لقادر ارى. يوم بل ”2 ترآ 


ين 2 قا لمن قوؤولا ناصر 4 [1 - ]٠١‏ 


)١(‏ الطارق: الذي يجيء ليلا 


(0 الثاقب: الخارق أو النافذ أو المتوهج الضياء. والنجم الثاقب هو النجم 
الذي يخرق بضوئه الظلمات. والجملة بدل بياني للطارق. وقال بعض المفسرين 
إنه زحل وبعضهم إنه الثريا وبعضهم إنه الشهاب المنقض . 


عَلتَهَا حَا 


(6) لما: قرئت بالتخفيف وبالتشديد. وفي حالة التخفيف تكون جملة #كّاً 


ا حَافِظٌ 4 بمعنى لعليها حافظ وفي حالة التشديد تكون بمعنى إلا وقد تكرر 
زودذهاي القران بالمطى الأحقير: 


2 الصلب والترائب : قال بعض المفسرين إنها مخرجح ماء الرجل والمرأة 
' الجنسي وإن الصلب للرجل والترائب للمرأة» وقالوا إن الصلب والترائ 
فقط وإن الترائب هي 


تب للرجل 
التي أسفل الصلب وتعددت الأقوال في مكان الصلب 


4 الجزء الثاني من التفسير الحديث 


للالس سس 


والترائب في جسم الإنسان فقيل إن الصلب هو الظهر والترائب هي الصدر وقيل إن 
الترائتب ما بين المنكبين والصدرء وقيل إنها أسفل من التراقي وقيل إنها فوق 
الثديين بل وقيل إنها أطراف الرجل يداه ورجلاه وعيناه ومنخره. . . والمتبادر أن 
سامعي القرآن كانوا يعرفون معنى الكلمات ومواضعها من الجسم وهي على كل 
حال تعني مخرج الماء الجنسي الذي يتكوّن منه الجنين. 


(0) تبلى : تختبر وتظهر وتنكشف . 
() السرائر: جمع سريرة وهي طوية الإنسان. 


في الآيات الأربع الأولى قسم بالسماء والنجم الثاقب الطارق بالليل ذي 
الخطورة بين النجوم بأن كل نفس عليها رقيب وحافظ يحصيان عملها ويرقبانه. 
وفي الآيات الأربع التالية تدليل على قدرة الله تعالى على بعث الإنسان لمحاسبته 
على عمله : فالله الذي خلقه من ماء يندفق من بين الصلب والترائب قادر على إعادة 
خلقه. وجملة ##قَدِنَظر الْإِنْنٌ © قد تفيد أن ما ذكر مما كان يعرفه السامعون 
ويتصورونه. وبذلك تستحكم الحجة عليهم. أما الآيتان الأخيرتان فقد احتوتا خبر 
ما يكون من أمر الإنسان يوم البعث. ففي ذلك اليوم تظهر أعمال الناس وتتكشف 
سرائرهم ويواجهون الله عز وجل منفردين لا قوة تدفع عنهم ولا ناصر ينصرهم . 

وقد انطوى في الآيتين الأخيرتين أن الناس ليس لهم في الآخرة إلآ أعمالهم 
المحصاة فمن كانت أعماله صالحة نجا ومن كانت أعماله سيئة هلك. وقد تضمنتا 
نتيجة لذلك إنذاراً للسامعين ليتقوا هول ذلك اليوم بالاستجابة إلى دعوة الله 
والإيمان به وعمل الأعمال الصالحة واجتناب الأعمال السيئة. 

ولقد تعددت الأقوال في المقصود من كلمة #حَافٌِ 4 فقيل إنه الله عر وجل 
الذي هو الرقيب على كل نفس المحصي عليها عملها وأوردوا للتدليل على ذلك 
آية سورة الأحزاب هذه: ## وَكَانَ أللَّهُ عل كل شَىَء رَقيبًا 274 وقيل إنه الملك 


ييه 


إل ( ُ لتفسبير القاسمي ٠.‏ 


سورة الطارق الآيات: ١/11١‏ 4 


الموكل بإحصاء أعمال الناس2©7. وقيل إنه حافظ يحرس الناس من الآفات 
وأوردوا للتدليل على على ذلك.آية سورة الرعد هذه: يوق كل 
2 2 

حَنَظويٌ من آتر أله 4" ]١١[‏ والقول الأخير غريب فيما هو المتبادر. وروح 
السياق يلهم أن المقصود هو إيذان السامعين بأن أعمالهم محصاة عليهم 


وَأَلََا 2 جح جر رواج 2 2 9 ؟ ) عر يلك سم *؟ تو وم 2 
ولس دَاتٍ الي 7 40 وَالْدرْضٍ ذَاتٍ أ لضع 0 2 نه دول فصل 0 7 ّ 
كر ( ين يد ين 7902 رجه (ؤي) فَهَلٍ !”' الْكَفْرنَ 4 


0 


حم 


)١(‏ ذات الرجع: ذات السحاب الممطر أو ذات المطر لأنه يرجع مرة بعد 
مرة أو ترجع بالرزق كل عام . 

(0) ذات الصدع: التي تتصدع أي تتشقق عن النبات . 

(9) قول فصل : قول جد. 

(4) كيدو كيذا:. الكيد هو تدزين الدوء والعداء: 

(5) مهل: في الكلمة معنى الإنذار أي اطلب منهم الانتظار ليروا مصداق 
الوعيد.. 

(1) أمهلهم: اتركهم لأجل ما أو لمهلة ما. 

(/) رويداً: زمناً قليلاً. 

وفي هذه الآيات قسم آخر بتوكيد صحة ما يسمعه الناس من نذر قرانية 
وجدّها وبعدها عن الهزل والعبث وإشارة إلى مواقف الكيد والمناوأة التي يقفها 
الكفار من النبي كلةٍ بالتعطيل والأذى والإعراض» وتوكيد بأن الله عر وجل 
)١(‏ الطبري. 
(؟) ابن كثير. 


3 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
سيقابلهم على كيدهم بكيد أيضاً وأمر للنبي عليه السلام بأن يتوعدهم وينذرهم 
وينتظر قليلاً فلن يلبث أن يرى هو ويروا هم تحقيق الوعد ومصداق الإنذار. 
والمتبادر أن القصد من كيد الله هو انتقامه وعذابه. وأن استعمال الكلمة هو 
من قبيل مقابلة الشيء بمثله . وهو استعمال أسلوبي مألوف. وقد تكرر في القرآن. 
وفي الآيات إشارة إلى مواقف الكفار الكيدية بوجه عام وإنذار لهم وتطمين 
للنبي كد وتثبيت له. وهى غير منفصلة عن الشطر الأول من السورة حيث يبدو 
5520010 ْ 
ولقد قال المفسرون إن الأمر بالتمهيل قد نسخ بآيات القتال والسيف. وقد 
علقنا على مثل هذا التعبير فى مناسبات سابقة. والقول يصدق هنا بالنسبة لمن ظل 
على كتروو ور افقنه ]لع قله ار هد وائية كا للا فتن 


سورة القمر الآيات: ١ه‏ ' اوم 


فى السورة إشارة إلى آية انشقاق القمر وحملة على الكفار لمكابرتهم 
وتكذيبهم لآيات الله. وتذكير لهم بأمثالهم المكذبين السابقين. والسورة ذات 
خصوصية فنية نثرية. وفصولها مترابطة تامة الانسجام والتوازن. وقد ذكر 
المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآيات [55 -55] مدنيات وانسجامها التام مع 
الآيات الأخرى يسوغ التوقف في صحة الرواية. 

ولقد روى بعض المفسرين ومنهم ابن كثير عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت إن الاية [57] نزلت وهي جارية تلعب وقد يكون في هذا قرينة مؤيدة لنزولها 


فى مكة. 
1 و ل + 
ع هم الله والعورر1_ + 
عر 2 هه 7 آ هو عه ( 020 72 2 
قير يْتِ ألسَّاعَةٌ وَأَفّقّ الْقَمَرُ 22 وَإن يَرَوَأ ءَايَهَ( "© برضأ ولوأ بحر 
4- ه050 مر 4 2س فس 6 سار ع حا م 9 ير د سير ف 
0 ات با قوف وش زاكر في ولِقَد جساء 
200 1 عام ين #أخير 02 # 0 4 505 
ال سس 2 7 ] ا 4 1 8:2 ]: 


. آية: علامة أو بينة أو معجزة‎ )١( 

(؟) مستمر: إما من الاستمرار» وتكون الجملة في معنى أنه مظهر من 
مظاهر السحر المتكررة المستمرة. وإما من المرور بمعنى الذهاب والانقضاءء 
فتكون الجملة في معنى أنه مظهر سحري لا يلبث أن يمر وينقضي وكلا الاحتمالين 


6 الحزء الثاني من التفسير الحديث 
وجيه . وبعض المفسرين قالوا بالإضافة إلى هذا: إن المعنى كلام قوي شديد. 


(9) وكل أمر مستقر + التعسلة إنذازية مع نالك ام مصيرا تقر عددة: 
وهذا ما يكون من شأن المكذبين. وبعض المفسرين أضاف إلى هذا قولاً آخر وهو 
أن كل شىء سوف يستقر ويثبت سواء كان حقاً أو باطلاء وخيراً أو شراً. فهم 
يقولون إنه سحر ويكذبونه وسوف تظهر الحقيقة وتستقر. . . 


(8:) مزدجر: فيه ما يحمل على الازدجار أي الكف عن المناوأة والتكذيب. 


(0) حكمة بالغة فما تغنى النذر: هناك من حمل «فما» على النفى فيكون 
معنى الآية أن النذر والآناه الس إذا ل دصر المكد ونايعا امف من اناد 
والهدى والحكمة في القرآن. وهناك من حملها على الاستفهام فيكون معنى الاية 
تقريعياً وتساؤلاً عما تغني عنه الأآيات والنذر إذا لم يزدجر الناس بما جاءهم في 
القرآن من الأنباء .والهدى والحكمة البالغة. ومعظم المفسرين يجعلون جملة 
2 حشر بيدا 4 ندل ينانا هن ووس 07 والحكمة هناخ ميكمة" الله 
تعالى. وهي كل ما فيه الهدى والحق والإحكام. 

في الآيات إيذان إنذاري باقتراب الساعة وقيام القيامة وانشقاق القمر. وتنديد 
بالكافرين المكذبين الذين إذا رأوا آية من آيات الله أنكروها وقالوا إنها سحر مألوف 
مستمر. وتقرير للواقع من أمرهم حيث كذبوا الرسول وما جاء به اتباعآ للأهواء 
وإعراضاً عن الحق عمداً. وإنذار بأن لكل أمر مستقراً ومصيراً حيث يظهر الحق من 
الباطل والهدى من الضلال ويستقر. وتقريع لهم على عدم ارعوائهم بينما جاءهم 
في القرآن من أنباء الأولين ومصائر المكذبين ومن أعلام الهدى والحق ما فيه العبرة 
التي تحمل على الازدجار والارعواء» وما فيه الحكمة البالغة المقنعة لمن يريد أن 
يقنع وينجو من المصير الرهيب» فإذا هم لم يزدجروا بذلك فلا تزجرهم الآيات 
والتلوي 


سورة القمر الآيات: ١ه‏ بعري 


ورج مم عله 


وتعبير # أَفربِتٍ أَلساعَةٌ# في معنى توكيد اقترابها. واستعملت صيغة الماضي 
على سبيل التوكيد» وقد تكرر ذلك فى القرآن مثل ما جاء فى آية سورة النحل هذه: 
« أل مر الله لا َسيلو سبحم وَتَعْك عَمًا تركو (ي 4 وفي آية سورة الأنبياء 


هه 0< تب ارم 3 
0 


5 ٍ< - رع ترم م 9 0-6 ير 
هذه *9 أقترب لِلنّاس حسسابهم وهم في عَمإءٍ مُعْرِضون | 2 ١‏ 


> 


تعليق على انشقاق القمر 
أما انشقاق القمر المذكور بصيغة الماضي فقد قيل فيه قولان: أحدهما وقوع 
الانشقاق فعلاً كمعجزة أظهرها الله عزّ وجلّ على يد النبى يَلِ إجابة لتحدي 
الكفارء وثانيهما توكيد وقوع الانشقاق عند قيام الساعة كعلامة من علاماتها أو أثر 
من آثارها. 


ولقذا.ووئ' المفسرون أحخاذيث عديدة متتوعة الرثب والأسانيد”١):‏ ومتهاما 
ورد في كتب الأحاديث الصحيحة تفيد أن الانشقاق وقع فعلاً بناء على تحدّي 
الكفار وأن آيات السورة الأولى نزلت لأن الكفار أصروا على كفرهم وقالوا إن 
محمداً سحر القمر أو سحر أعين الناس. من ذلك حديث رواه الشيخان والترمذي 
عن أنس بن مالك قال: «سأل أهل مكة النبي كله آية فانشقٌ القمر بمكة فنزلت: 
« فرت آلسَاعَةُ وق الكَمرُ 7( وَإن يرا َايَُ يرسا ويمولوا سِحَرٌ مدير 4" 
وحذيك اروأة كلك الشنينكان والترمذي عن عبد الله قال: «بينما تحن مع رسول الله 
بمنى انشقٌ القمرٌ فلقتين فلقة من وراء الجبل وفلقة دونه فقالَ لنا رسول الله كلل 
اشهدوا»”". وللترمذي «انشقّ القمرُ على عهدٍ النبي حتى صار فرقتين على هذا 
الجل وعلي :هذا لجل ققالوا مر ةا ميحد فقال بععهم إن كاذ بحرا لآ ينعطي 
)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والنسفي والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي 

والقاسمي . 

(0) التاج ج ؛ ص 777 -777. 
(*) المصدر نفسه. 


الجزء الثاني من التفسير الحديث 8م١1‏ 


ع بد” الجزء الثاني من التفسير الحديث 


أن يسحرّ الناسَ لي وحديث رواه الإمام أحمد عن أنس فيه زيادة عن ما 
رواه الشيخان والترمذي حيث جاء فيه: «سألَ أهلّ مكة النبئ آية فانشقٌّ القمرُ بمكة 
مرتين فنزلت «وأدرك ألسَاعَةُ انق الْعَمَرُ 
عبذ الل قال: «انعق القيية 00 عهد رسول الشكلة حت .رآيت: الجبل من بين 
فرجتي القمر»”". وحديث رواه البيهقي عن عبد الله قال: «انشقٌّ القمرُ بمكة حتى 
صار فرقتين فقال كفارٌ قريش أهل مكة هذا سحرٌ سحركم به ابن أبي كبشة. 
انظروا السّفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدقّ وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم 
فهو سحرٌ سحركم به قال فسئل السفارٌ قال: وقدموا من كل وجهةء فقالوا 
رآبناء © وحديت ددا الطبراني عن ابن عباس قال: «كسفف القمرُ على عهد 
رسول الله يلك فقالوا سّحِرَ القمئ فتزلت «أقْيتِ أَلَاءَةُ كي الكَمَدُ 4 إلى قوله 
200 


لَفَمَر 00# , وحديث رواه الومام أحمد عن 


1 


ومع أن هناك كما قلنا قبل من قال إن جملة 9 وَأنشَقّ الْعَمَرٌ © إنما عنت أنه 
سوف ينشق'؟2. فإن جمهور المفسرين وأهل السنّة يأخذون بالأحاديث الواردة 
وبظاهر الآية ويقررون أن الانشقاق وقع فعلاً كمعجزة نبوية بناء على طلب 
المشركين. ومنهم من نسب إنكار ذلك إلى أهل البدع والأهواء . وهناك من قال إن 
هذا لو وقع لكان متواتراً وعرفه أهل الأرض كلهم ولم يختص أهل مكة برؤيته. 
وقد فنّد المثبتون هذه الأقوال بحجج وأقوال متنوعة. ولقد قال بعض أهل السئة 


0 التاج ع صن ااا 0 

(؟) النصوص من ابن كثير. وهناك صيغ أخرى لهذه الآخبار فيها بعض الزيادة والنقص فاكتفينا 
بما نقلناه. 

ال من 

(4) المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) روى المفسر الطبرسي هذا القول عن الحسن وعثمان بن عطاء عن أبيه وهما من علماء 
التابعين . 


سورة القمر الآيات: ١ه‏ ما ؟ 
والحديث إن هذا الحادث متواتر غير أن هناك من العلماء من رد على ذلك وقال إنه 
لم يتواتر عن النبي كَل إلآ القرآن”"' . 

والحق إن الآية الثانية قوية التأييد لما عليه هذا الجمهور. لأنها من الصعب 
أن تصرف إلى معنى آخر. وهذا فضلاً عن الأحاديث الواردة في كتب الصحاح 
وبخاصة إن بينها حديثاً صحيحاً مروياً عن شاهد عيان هو عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه. ومع ذلك فإنه يلحظ أولاً أن السور التي سبقت هذه السورة لم تحتو إلآّ 
مرة واحدة احتمالاً بوقوع تحدّ من المشركين وهو ما تضمنته آية سورة المدثر هذه: 


ل 5 راح 2 دع 2 6 > حير أ آن أ 
بل بريد عل ري يتب أ يوق سُحَُمكدَرءُ )4 واكتفت بالإعلان بأن القرآن أ 
_- 3 صٍِ 


ص 
التعوة تذكرة افمن شاء ذكره كنا حاء ع سورة المدثر' عد هله الآية 2 كلا بل لا 


ا 5 بج دمع دير 
/ 


يححَافوت الأبيخْره (()) حكلا نه تذْكره (إم) هَمَن سا دََكَرمْ (ي)4 دون الاستجابة إلى 
تحديهم. وثانياً أن السور التي نزلت بعد سورة القمر لم تشر صراحة ولا ضمنئاً إلى 
حادث انشقاق القمر كمعجزة جواباً على تحدّي المشركين على عظيم خطورته 
وعلى كثرة تحدّي المشركين للنبي كِِ. وكانوا كلما تحدّوه بالإتيان بمعجزة أو آية 
رد عليهم القرآن بأن الآيات عند الله وأن النبي بشر يتبع ما يوحى إليه. وأن القرآن 
هو المعجزة البالغة ويقف عند ذلك» وبأنهم لن يؤمنوا بأية آية لأن طلبهم هو من 
قبيل التعجيز والسخرية والتعنت وليس فيه إخلاص وحسن نية ورغبة صادقة في 
الاقتناع مما أوردنا نصوصه وعلقنا عليه في سياق سورة المدثر تعليقاً يغنني عن 
التكرار. وثالثاً إن حكمة التنزيل حينما اقتضت أن يعلل عدم الاستجابة إلى تحدي 
المشركين لم يذكروا بموقفهم من معجزة انشقاق القمر وذكروا بمواقف الأمم 
السابقة المكذبة لمعجزات أنبيائهم وبخاصة بموقف قوم ثمود من معجزة الناقة التي 
أتى بها إليهم نبيهم كما جاء في آية سورة الإسراء هذه التي هي ذات خطورة عظيمة 
في صدد توكيد عدم الاستجابة إلى تحدي الكفار المتكرر في الوقت نفسه: #أوَمَا 


6 5 
2 + 1 سار سر سس مد بل سه في 22 قرم سا حر مرح ع 8 


ملسم 2 ير م صو هدس 407 لل ليك سس سه فل رخ لس 
متعنا أن تَرَسِل بالآياتٍ إلا أن حكد ب يبا الاأولون وءائبنا ثمود الناقة مبرة فظلموا يبا وما 


ل 


ا" الجزء الثاني من التفسير الحديث 


ميل يأ ليت يلت إلا عحويسًا 2 مع أن المتبادر أن التذكير بموقفهم من معجزة انشقاق 
القمر يكون أقوى وأشد إفحاماً. ورابعاً إن رواة أحاديث الانشقاق باستثناء 
عبد الله بن مسعود هم من أبناء العهد المدني. ويكون حديث ابن مسعود حديث 
أحاد. 

وكل هذه الملاحظات قد تبرر الميل إلى الأخذ بتأويل من أوّل عبارة 
#أفيريتِ ألسّاعَةٌ وََدمَقّ أَلَْمَرٌ 4 بأنها في صدد المستقبل أو عند قيام القيامة حيث 
تتبدل نواميس الكون على ما ذكرته آيات عديدة مرّت أمثلة منها في المناسبات 
السابقة ومن ذلك في صدد القمر في سورة القيامة: © فَِذا بق بصم يي و وَحَسَفٌ 
لْقَمر رم وجع تمس وَالْصَر روث ينول الإدلن ميخ أن امقر )4 . 

وقد يدعم هذا الحديث النبوي الصحيح الذي أوردناه في سياق تعليقنا في 
سورة المدثر وهو: ما من نب نبن إلآ وقد أوتي من الآياتٍ ما آمنّ على مثله البشر 
وإنما كان الذي أوتيته وحياآً أوحاء الله إل» والذي ينطوي فيه تقرير اقتضاء حكمة 
الله تعالى أن لا يظهر على يد النبي سند كله ممحلة كا رك اكتفاء بالوحي الرباني 
الذي فيه الهدى والبينات والسعادة والفلاح في الذننا والآخرة: 


7 


ومع كل ذلك تظل الآية لا وَإِن يرقا ءاه يسو وَقوُوأ حر سير 4 التي 
جاءت عقب آية # أفتربتٍ ألسََاَةُ وَأمَّقٌّ الْقَمَرُ 4 قوية الدلالة ويصعب صرفها إلى 
معنى آخر كما قلنا. وتظل صحة الأحاديث الواردة في حدوث المعجزة واردة. 
وللتوفيق بين الأمرين قد يمكن أن يقال إن حكمة الله اقتضت أن يظهر هذه الآية في 
أول العهد المكي فلما كذّبها الكفار وقالوا إنها سحر اقتضت حكمة الله أن يكون 
ذلك الموقف السلبى المنطوي في الآيات التى نزلت بعد هذه السورة. والله تعالى 
أعلم. 1 1 1 

وننبّه على نقطة هامة وهي أننا لا نعني أن هذا التأويل يمكن أن يكون في 
معنى تقرير استحالة انشقاق القمر كمعجزة ربانية» إذا ما شاء الله ذلك. فخرق 
النواميس الكونية المعروفة وهو ما تعنيه المعجزة في نطاق قدرة الله تعالى على 


سورة القمر الآيات: ١ه‏ //ا” 
الوجه الذي تشاءه حكمته. وقد شرحنا هذه النقطة في سياق سورة المدثر شرحاً 
هذاء وفيما تضمنته الآيات من التقريع على اتباع الأهواء وإنكار الحق 
والمراء فيه» وعدم الاعتبار بالأحداث الزاجرة والاقتناع بالحق الذي تؤيده الحكمة 
البالغة والحجة الدامغة» والاستمرار في الغي والغواية تلقينات مستمرة المدى سواء 
أكانت في ته تقبيح اتباع الهوى والمراء ذ فى الحق والحقيقة. أم في العناد والمكابرة 
وعدم الازدجار بالآنباء الزاجرة بقطع النظر عما يكون فى ذلك من ضرر وخطأ 
وضدم للحقيقة والحق» وتعطيل للمصلحة وتنافر مع المنطق» أم في إيجاب 
الابتعاد عن ذلك واتباع الحق أم ف في التسليم بما تة تقوم عليه الحجة وتقصده الحكمة 
القرآنية . 1 
تعليق على موضوع اقتراب الساعة 


وخبر اقتراب الساعة المنطوي في الآية الأولى من السورة ليس الوحيد في 
الفرآن ققد تكور بأساليب” مفتوعة عد آية شورة الأنبياء: ينرم -< فرت اللناس 
حِسَابِهمٌ © ]1١[‏ وآية سورة النحل هذه: # أيه تر أَهَهِ قلا مَْتَحَجِلُوَة 4 [1]. ولقد 
رويت في صدد ذلك أحاديث نبوية عديدة أيضاً منها حديث 00 الشيخان 
والترمذي عن سهل عن النبى كَلِةٍ أنه قال: بعت نكت أنا والسباعة كذ وده بإصبعيه 
فيمدهما. وفي ا أنا والساعةً كهاتين وضهٌ السبّابة 0 
وحديث رواه الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال: (إِنْ رسول الله يكل خطبٌ 
أصحايّه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تغرب فلم يبقّ منها إلآ شفثٌ يسير فقال: 
والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بق من يومكم هذا فيما 
مضى منه. وما نرى من الشمس إلا يسيراً""“. وحديث رواه الإمام أحمد عن ابن 
عمر قال: «كنّا جلوساً عند النبي كَل ل 


زهة النصوص من تفسير ابن كثير. 


00 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضّى)”2. وحديث رواه 
الإمام أحمد عن بهز قال: «خطبنا رسول الله بكلِيةِ فحمِد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال 
أمَا بعد فإِنَ الدنيا قد آذنت بصرم وولّت حذَاءَ ولم يبقَّ منها إلآّ صبَابةَ كصّبابة الإناء 
يتصايّها صاحبُها. وإِنّكم منتقلون منها إلى دار لا زوالَ لها فانتقلُوا منها بخير ما 
يحضرنكم فإنه قد ذكرّ لنا أن الحجر يُلقى من شفيرٍ جهتّم فيهوي فيها سبعينَ عاماً 
ما يدرك لها قعراً. والله لتملؤنّه. أفعجبتم والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصرَعّي الجنة 
مسيرة أربعينَ عاماً وليأتينَ عليه يوم وهو كظيظ الرّحام»9" . 

وهذا أمر مغيّب لا مجال للتخمين والتزيد فيه. والإيمان بما جاء في الآيات 
والأحاديث الثابتة واجب مع الوقوف عند ذلك. وقد يلمح من الحديث الأخير أن 
الحكمة من الإيذان بذلك هي حث الناس على تقوى الله وصالح الأعمال. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وهناك أحاديث عديدة أخرئى فى علامات الساعة وأشراطها سنوردها ونعلق 
عليها في مناسبات أكثر ملاءمة إن قناء الله : 


رض اكلم (الحكمة) وعنائتها 
في القرآن 

وبمناسبة ورود هذه الكلمة لأول مرة في هذه السورة نذكر أن هذه الكلمة 
تكررت كثيراً في مناسبات متنوعة. وأصل الكلمة من «حكم» بمعنى فصل وقضى 
وبت وضبط . وقد جاءت في القرآن وفي اللغة العربية بالتالي لتعبر عن معانٍ عديدة 
أخرى وإن لم تبتعد عن هذا الأصل حيث صارت تعبر عن كل قول وفعل وشيء 
يكون فيه صواب وسداد وحق وهدى وبر ومعروف وضبط وإتقان. ويكون بعيداً 
عن الطيش والرعونة والغلظة والجفاء والبغي والضرر والباطل. وفي سورتي 


000 النص من تفسير ابن كثير . 


سورة القمر الآيات: ١-ه6‏ ب 
الإسراء ولقمان سلسلتان من الآيات فيها وصايا وأوامر ونواه إيمانية وأخلافية 
واععداغية ولو كية :زاكفة اإحداعباتمن ناه جنا اميافرة وناعهنا عن السان 
لقمان. وكلتاهما وصفتا بالحكمة. حيث جاء في آخر سلسلة الإسراء ذَّلِكَ هِمَاآ 
وح إِليَكَ رَيُّكَ مِنّ ألكة» [9"] وفي أول سلسلة سورة لقمان ولْقَد ءَائينا لَقَمْنَ 
لْكْمَة4 [17] وكل ما في هاتين السلسلتين هو في نطاق المعاني المذكورة. وفي 
سورة النئحل جاءت الكلمة في معرض رسم خطة للنبي يَلِِ في الدعوة إلى سبيل الله 
كما ترى في هذه الآية: « أدَعُ إل مل رَيْكَ يلْفْكَمَةِوَالْموعِظةِ أَلْسَئةَ مَحَد د لْهُم 
أَلَى هى حمسن * [] حيث يفيد هذا النصّ أن الحكمة هي البعد عن الجفاء 
والغلظة واللجاج والتزام العقل والمنطق وحسن العرض والنية. وهو ما يتصل 
بالمعاني المذكورة أيضاً. 

وهناك آيات تذكر ما آتاه الله سبحانه لأنبيائه من الحكمة وإرسالهم للناس بها 
وتعليمهم إياها للناس إلى جانب كلمة الكتاب حيث يفيد هذا أن الحكمة التي 
أوتيها أنبياء الله هي ما ألهمهم إياه من قول وفعل متصفين بالصفات المذكورة آنفاً 
بالإضافة إلى ما احتوته كتب الله المنزلة عليهم من مثل ذلك كما ترى في الايات 
التالية : 


١‏ - « كنا أَرْسَلَا فِكْمْ رولا مَنكُمْ يِتَنوأ عدم يننا وَبسقِكُمْ 
تتشت الكل و 1 ولك مَالَمْ تَكُونوا صَلبُون [البقرة: .]١6١‏ 


ل 2 


.]48 لوَيْممُهُ الككب وَالْحِحكمَةَ وَالتََسة والوجيل4 [آل عمران:‎ - ١ 


.]١١7 


وذ جموارة لمق تنوب بق رقن الل العكينة كبا قرو فى حدهةال 2 2 ون 


0م" الجزء الثاني من التفسير الحديث 


عر تار ودس 00 00 9 و 00 95 
لوحتي من يق وَمَن فو نّ الححكمة مَقَد أو ار ا ولوأ 
لْأَلببِ 5 © والمتبادر أن الكلمة هنا تعني الأقوال والأفعال المتّصفة بتلك 
الصفات . 


وحم سياه ووارراة لله ككل القولية والفعلية حكمة وأن يقال 
ال لوا 0 وككني اللو سم على اتير 


676 جع له 0 0 0 عع 520000 0 2 0 م 
ا 1 2 4 همه 00 جد 


2 _- اه 0 3-5 د 0 4 وو حم 
يي 7" كته جز قئة 5 لجرين"" إن الدن يقل الكززرة 2 عير )4 
5 - 18 


)١(‏ نكر: لا يعرف مثيل له. 

(؟) الأجداث : القبور. 

(7) مهطعين : مسرعين . 

الآيات متصلة بسابقاتها اتصال تعقيب وتسلية وإنذار. فهي تأمر النبي عليه 
السلام بعدم الأبوه بتكذيب المكذبين والانصراف عنهم. لقف اسوك لوده 
في يوم القيامة حيث يدعوهم منادي الله فيخرجون من قبورهم مسرعين كالجراد 
المنتشر كثرة واضطراباً وأبصارهم خاشعة من الخوف والفزع وشدّة الهول الذي لا 
مثيل له» وحيث يتيقنون أن يومهم يوم عسير جداً. 

والمتبادر أن وصف الذي سوف يلقاه المكذبون فى الآخرة قد استهدف ‏ 
فيما استهدف - إثارة الرعب في قلوب المعاتدين والمكذبين وحملهم على 
الارعواء . 


فدَلَ أ وم 


وتعبير # فَتَولَ عَنْهُمٌ © لا يعني كما هو المتبادر أن يدع إنذار الناس 


سورة القمر الآيات: " -؟4 ١م"‏ 
والمكذبين من الجملة» فهذه مهمة النبى المستمرة» وإنما هو تعبير أسلوبي يتضمن 
التسلية والتهوين» وقد تكرر بعبارات ممائلة حيئما كان عل لجاج الكفار 


010 عدوم +« دو 2 ل سل لك 6 سح قراوط مرح تر - ا 2 
٠<‏ #اكذت لهم وم نوج مدأ عبد ا كحوب وأَرْدْير” '' لي)هَدَحَا ريه أن مَعلُوبُ 
بس كوي 2 سوبت ره ووم التو 


فأنتصر أري) ففدحنا أبوب السّماءِ يأو م: 2 مجمر 9 وَفَكرَنا الارض عونا لض لماه عل أمْرِمَد 
وده" و ا ا" تر يمينا *' برآ لْمن كان كر )وقد 

نهآ َه هَل يمن مدو 7" ؤي فكيِف كن عَدَاق ودر ما وقد سر لفان للذَّرْ فهل 
د أذكر )كبن ة دكت كن مكلك ور 3) إن ملاع ركام فى يو 
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ع نر © نومأ 5 َي جار علي م 9 منقحر ” ٠‏ (زي) مكيف كان عَذَا وبر لزيا وقد 


سمفعر 

00 - - 2 00 ار 4 م قدو جدة سر صاص لسره 2 5 00 
ا 9 ليك فَهَلْ من مُذَكرِ (إ)) كَدَبَتَ تود اندر 9م فعَالُوا شا منَا وجِدًا تعض نا إذا 
5 عاسن سرغ 8 ) مر كه تو م م سن اس سك الل سه ى ده« رع مَيَعَلتُون عَدامّن 
فى صلل وسعرٍ كك أله لز يه من يبنا بل هو كَذَابٌ أ وك سيعامون غد 
و وك 1 مد 2ج ارم ناد 0 01 4 711 2 5 9 اجا جر ع عبن عه 2 وسررسه 
لَكَذَّاب الأذر لزي إِنا مُرْسُِوا ألتَاكَة وننَة”' '' لَه فادتتبوم و 006 

: 0008 


يسمه نهم كل شرب تحاضر © ا مامتال "افر 8 كك 06 
و 1 رسلا َو مَعَة ونه كنا كد ١47‏ مير 2٠9(‏ ( ولد مير 


القواة ليق ممَلين لتر 7 كدت همأل تدر 3 ا أَسلَاعييَ 0د 
و عد هرم ولق 01 مُلعَكَنَا 


لول 0 بكر © يتمد ين عنيئً كك جر عن عكر © ذَلنَد وهم يكئنا 

بالتدر وعد راودوه عن صَيْفِدء 00000 د فَدُووا عَذَابى ا 
و ذا 4س و0150 ذُوفوأ عذلف وَبُدْرِ (ؤي) وَلقَدَ يرا لمان لز 
هل من مُدكرٍ 7 كلد جةَ ءال عون النذرُ () كَدَبوأ كايا لها مْمَذْكمُ أحْدَ عزيز 
مَفَئَدِرٍ 49 [4 - 17]. 


)١(‏ ازدجر: قوبل بشدة أو منع بشدة. 


00 الجزء الثاني من التفسير الحديث 

(؟) قد قدر: قد حسب ودجّر بإحكام. 

(*) دسر: قيل إن الكلمة تعني المسامير وقيل إنها العوارض وجملة 9 ذَاتِ 
لوح وَدْسْرِ»* كناية عن السفينة . 

(5) تجري بأعيننا: تسير تحت رعايتنا وبتوجيهنا. 

(0) مذكر: متذكر. 

(5) صرصراً: قيل إنه البرد» وقيل إنه الشديد الهبوب والدويّ. 

0) أعجاز نخل منقعر: عجز النخلة ساقهاء ومنقعر بمعنى منخلع» والآية 
تعني أن الريح كانت تنزع الرؤوس من الأجسام أو تطرحهم بشدتها كأنهم أعجاز 
التخل المشعر. 

() سعر: الجنون» ومنه المسعور. 

(9) أشر: المتبجح بالكذب أو الموغل فيه أو المتبطر أو المتكبر. 

)١١(‏ فتنته : اختباراً وامتحاناً. 

)1١(‏ كل شرب محتضر: كل فريق من أصحاب نوبة الشرب يحضرون في 
يومهم المعين المتفق عليه فقط . 

)١0(‏ صاحبهم : الذي اتفقوا على أن يكون عاقر الناقة منهم. 

(1) تعاطى : هاجم الناقة أو تهيأ للهجوم عليها ليعقرها. 

. هشيم : النبات الجاف‎ )١5( 

. المحتظر : الحظيرة أي الحديقة أو الحقل‎ )١5( 

. حاصباً: ريحاً تحصب بالحجارة من شدتها‎ )١( 

0 تمارو ا حاذلو ا وكنواة 

(0) راودوه عن ضيفه : فاوضوه وطالبوه بالتخلي عن ضيوفه . 

(15) تين خامل لأخلاض منه: 

في الآيات سلسلة لقصص أقوام نوح وعاد وثمود ولوط وفرعون مع أنبيائهم 
عليهم السلام» وقد جاءت عقب حكاية موقف كفار العرب من النبي يك وحكاية 
تكذيبهم له ولآيات الله والتنديد بهم وإنذارهم» وهو ما جرى عليه أسلوب النظم 


سورة القمر الآيات: 4 - 47 ند 

ف اس سس ل ان 
متصلة بالأيات السابقة اتصال تعقيب واستطراد. 

وباستثناء قصة فرعون فقد جاءت القصص الأخرى مفصلة بعض الشيء» 
وهذه أول مرة تأتى كذلك مما يمكن أن يدل على أن ظروف السيرة وحكمة التنزيل 
اقتضتا ناكا همدي يعض ال ديعن الإسازات الخالاقة التي ذكرت بها من 
قبل» وفي هذا مشهد من مشاهد تطور التنزيل كما هو المتبادر. 

والبيان القصصي مفهوم وليس من حاجة إلى شرحه بأداء آخرء وأسلوب 
الآيات وصيغتها ومضمونها يؤيد ما قلناه من أن القصص القرآنية لم ترد لذاتها 
إنما للعظة والتذكير واللازمة التي تكررت عقب كل مقطع وهي: # فَذُوفوا عدبي 
تأثر © ددر اد للق لي مك4 تزيد ذلك توكيد 

ولقد احتوت تسلية للنبي يلةِ من ناحية وتذكيراً وإنذاراً للكفار من ناحية 
أخرى فإذا كان قومه قد كذبوه ونعتوه بالجنون والكذب والسحر وزجروه وتحدّوه 
فقد فعل الأقوام السابقون مثل ذلك مع أنبيائهم. ولقد نكل الله بهم فمنهم من 
أغرقه بالطوفان ومنهم من أهلكه بالريح الصرصر. ومنهم من دمّره بالرجفة وخسف 
به الأرض ومنهم من أرسل عليه حاصباً. ومن الهيّن عليه أن ينكل بهؤلاء كما نكل 
بالسابقين إذا أصروا على مواقف التكذيب والعناد والمناوأة والصدٌ. 

والوصف الذي احتوته الآيات عن نكال الله للأقوام السابقة بسبب مواقفهم 
من أنبيائهم قوي مفزع. والمتبادر أنه استهدف فيما استهدفه إثارة الرعب في 
السامعين الكفار لحملهم على الارعواء . 


الواردة في السلسلة 


والأنبياء وأقوامهم المذكورون في السلسلة ورد ردم بإشارات مقتضبة في 
سور ف والنجم والمزمل والفجر والشمس . وأوردنا عنهم , بعض التعريفات. 


0 الجزء الثاني من التفسير الحديث 


ولقد ذكرنا في سياق التعريف بنوح أن قصته واردة في الإصحاحات (0 -1) 
من سفر التكوين. ونقول هنا إنه ليس في هذه الإصحاحات إشارة ما إلى ما جاء 
في الآيات التي نحن في صددها من خبر رسالة نوح إلى قومه وتكذيبهم إياه ونعتهم 
له بالمجنون. وقد جاء في الإصحاح السادس : (أن الله رأى الأرض قد فسدت 
وكل جسد قد أفسد طريقه عليها فقال لنوح الذي نال حظوة في عيني الربّ وكان 
رجلا برَاً كاملاً في أجياله وسلك مع الله قد دنا أجل كل بشر بين يدي فقد امتلأت 
الأرض من أيديهم جوراً فها أنا ذا مهلكهم) ثم أمره بصنع فلك من خشب ليدخل 
فيه هو وأهله لينجيهم وقال له: إني آتِ بطوفان مياه على الأرض لأهلك كل جسد 
فيه روح حياة من تحت السماء وأقيم عهدي معك إلخ). . . وقد لا يكون بين هذا 
النص وفحوى الآيات تناقض . وليس ما يمنع إلى هذا أن يكون في أيدي الكتابيين 
قراطيس أخرى فيها بيانات متطابقة مع النص القراني. 


ولقد صرف بعض المفسرين الضمير في جملة 8 تَرَكْتهَآ 4 التي جاءت في 
الآية [16] من قصة نوح إلى سفينة نوح وأوردوا حديثاً رواه البخاري في فصل 
التفسير من صحيحه جاء فيه أن قتادة قال: (إِنْ الله تعالى أبقى سفينة نوح حتى 
أدركها أوائل هذه الأمة)''2. وزاد الطبري والبغوي فرويا عن قتادة قوله أيضاً: «أن 
الله أبقاها بباقردي من أرض الجزيرة». وقد صرفها بعضهم إلى عذاب الله ونكاله 
الطوفاني بالكافرين المكذبين. وخبر آثار سفينة نوح على قمة جبل الجودي أو 
أرارات من الأخبار التى ظلت تتناقلها الأجيال إلى جيلنا. وقد حاول بعضهم 
التثبّنت من وجودها فلم يتمكنوا فإذا كانت الكلمة عنتها فيكون ذلك لما كان 
مشهوراً متداولاً من أن السفينة استقرّت على أرارات أو الجودي وظلت هناك. وإلا 
فيصرف الضمير في الجملة إلى الطوفان الذي كان نكالاً وعذاباً لقوم نوح على 
اعتبار أن خبر ذلك سيظل آية وعبرة للأجيال الآتية والله أعلم . 

والعذاب الرباني لعاد الذي ذكر في الآيات ]١١  ١94[‏ قد تكرر في سور 


سورة القمر الآيات: 47 لاه م4" 
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0 مثل سورة الحاقة التي جاء فيها : « عا اترحتر ابر تدر 
لدو () سََرهَا َل سبع َال كمي يار وما 75) تف آلقدم نما سر 6:] 


5-7 _» م مسح سام 


بر 3 6 لد« بهم كر ير ادس م سه 
عجاز يو( مَل َك لَه يكز ١‏ #2 وسورة ة الأحقاف التي جاء فيها 


لمارأ اس متيل ويم الوأ دعاك مر ابل ذا بل هو ما أسْتَعَجَلمُ بو ريح فيا 
عَدَاتُ أيه 3 5 مُدَمْرُ كل شوم بريه سوا لا نز إلا كب كَدلِكَ جر الْقَوم 
معو« 5 


لْمْجَرِمِينَ (5* والمتبادر أن هذا مما كان متداولاً من قصص عاد ونبيهم في بيئة 
النبي يله على ما نبهنا عليه في التعريف الأول. ويقال هذا في صدد ثمود الذين 
تكررت قصتهم بعد هذه السورة ويقال هذا كذلك فى صدد قصة لوط وقومه التي 
وردت في الإصحاحين الثامن عشر والتاسع عشر من سفر التكوين بما يقارب ما 
-جاء و في القرآن على ما نبهنا عليه في التعريف الأول أيضاً. 

ونؤجل التوسّع في التعليق على قصة رسالة موسى إلى فرعون إلى سور 
أخرى جاءت هذه القصة فيها مسهبة 


2 7 5-8 37 ع اسه د صمحو )١(‏ بحس ع لعي يسع لا عر(5؟) 

م ين كيك أر ل م أ في الزبر 0 م د ن نحن جميع 
ْ د ردم ولتق أن وأ :© إه 
0 


- جا ير 5 ٠‏ و سءروه وم حيس ل م وى 

متو 29 8 نه ورَاوة الذي 7ك عل القاقة عدف ركذف 
مم ل 0 م عر دس ع سد حير - 5 
لْمُجرِمِينَ في صَلَلٍ وَسَعْرٍ 00 توم حون فى النار 0 تجوههم ذوفوا مس سفر 00 إِنَا كلْ 


2000 00 0 ج فهر 100 8 
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22 
مم تر 0 6 إن لس مه ا ٠.‏ سجس 5 م 24 (©6 جح 2م 
مُستطر إِنَ الْنْقِينَ فى جنات ونبر (إب في مقعرٍ صِدْقٍ عند مليكِ مفندر ف 


0 


)١(‏ الزبر: جمع زبور وهو الكتاب والزبر الأولى في الآيات تعني كتب الله 


والثانية تعني علم الله وما يسجل على الناس من أعمالهم على ما تلهمه روح 
الآيات. 


ا الجزء الثاني من التفسير الحديث 

(؟) نحن جميع: بمعنى نحن جمع عظيم والقصد من الجملة الاعتداد 
بالكثرة . 

(") خلقناه بقدر: خلقناه بتدبير وحساب . 

(5) وما أمرنا إلا واحدة: كل ما نريده يحدث في لمح البصر حالما تأمر 
بذلك كلمح البصر. 

(05) أشياعكم : أمثالكم . 

(1) مستطر: مسطور ومسجل . 

(0) في مقعد صدق عند مليك مقتدر: كناية عن تكريم الله الذي يناله 
المتقون. 

في الآيات التفات تعقيبي على الفصول القصصية وعود على بدء في إنذار 
الكفار وتقريعهم. فهي والحال هذه متصلة بالسياق واستمرار له. وهي قوية في 
. إنذارها وتقريعها وأسئلتها الاستنكارية الساخرة وإفحامها. والمتبادر أنها استهدفت 
فيما استهدفته زجر الكفار وحملهم على الارعواء. 

والأسئلة الاستنكارية في الآية [51] قوية مفحمة حقاً. فهل يظن الكفار 
أنفسهم خيراً أو أقوى من السابقين الذين يعرفون أن الله قد نكل بهمء أم هل 
حصلوا من الكتب المنزلة على براءة تقيهم ذلك النكال حتى يكونوا مطمئنين هذا 
الاطمئنان مستمرين في ضلالهم وغوايتهم. 

وفي الآية [454] إشارة إلى اعتداد الكفار بقوتهم وكثرتهم. وقد ساجلتهم 
الآية [44] بالتعبير فأنذرتهم بهزيمة جموعهم وتوليتها الأدبار. ثم آذنتهم الآيات 
التالية بأن أمر الله واقع كلمح البصر حالما تقترن مشيئته بشيء. وذكرتهم بما كان 
من إهلاله لأمثالهم وأعلنتهم بأن كل شيء فعلوه محصى مسطور عليهم وتوعدتهم 
بيوم القيامة كموعد أدهى وأمرٌ من غيره حيث يسحبون على وجوههم في النار 
ويتيقنون من أنهم كانوا في ضلال وجنون ثم انتهت جرياً على النظم القرآني إلى 
تطمين المتقين بالمقابلة بما أعدّه الله لهم عنده من جنات ورضوان. 


سورة القمر الآيات: 4 اه ابم ؟ 


ويلحظ أن نعت الكفار بالمجرمين قد تكرر فى الآيات ومن المحتمل أنه 
قصد بذلك الزعماء خاصة الذين لم يكتفوا بالكفر والتكذيب بل ارتكبوا إلى 
جانبهما جريمة اضطهاد المسلمين وفتنتهم مع جريمة الصدّ والتآمر والتعطيل. 
وفي الآية [50] بشارة ربانية حققها الله لنبيه والمؤمنين في بدر وما بعد بدر 
فكانت معجزة قرآنية. ولقد روى البخاري عن ابن عباس : «أن النبي كَةِ قال وهو 
في قبّة يوم بدر اللهمّ أَنَشْدُكَ عهدك ووعدك. اللهمّ إن تشأ ألا تُعبدَ بعدَ اليوم. 
فأخة أبو بكر بيده فقال حسبّك يا رسول الله الحخت على ربّك وهو يب في الدرع 
فخرج وهو قو مب ا سَعهرم لصم وبوأ 1 ن الدسرَ 5م بل أ ألئاعَة مَوَعِدهم وَأَلمَاعَةٌ أده 
وَأمث 2070# 
وأمر : 
تعليق على الآية 
0 2< دم 
3 نا كل سَىْء حَلقَئهُ ِسَدَرٍ» 
والآثار الواردة في موضوع القدر 
ويظهر مما أورده المفسرون في سياق جملة # ريا مل سه 2 حَلفَه بقَدَرٍ # أن 
الجملة قد أخذت على معنى قدر الله السابق لخلقه وتقديره الأحداث من الأزل . 
وقد أوردوا في سياقها حديئاً عن أبي هريرة قال: «جاء مشركو قريش إلى النبي يلل 


. 6 0 . ده ل وح 2ه 4 6 الا ال ال سر 0س سات 
يخاصمونه في القدر فنزلت 9# بوم سَحَبُونَ في أَلثَارٍ عل وجوههع ذوقوأ مس سَفَر (4) نا كل 


1-6 م معو 4 


ئّ 7 زفق 007 5 22 5 3 « 4 5 9 له 1 
ءِ خلقته هدر 1 ومقتضى الحديث أن تكون الايات نزلت لحدة في هذه 
و لاا ا ل ا كر ا 1 


)١(‏ التاج ج ؛ ص ”777. وقد أورد ابن هشام عن ابن إسحق صيغة أخرى لمناجاة رسول الله 
وهي: «اللهمّ إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تُعبد». ج ؟ ص 777. وفي الصيغة التي 
أوردها المفسران ابن كثير والبغوي تعبير: «إن شئت» بدلاً من «إن تشأ) . 

(5) معظم المفسرين تطرقوا إلى هذا الموضوع في سياق تفسير الآية. وهذا الحديث أورده 
الطبري والبغوي وابن كثير. وقد ورد في التاج من مرويات مسلم والترمذي أيضاًء التاج 
جاص 5”. 


5-0 الجزء الثاني من التفسير الحديث 

يذكر أنه سمع هذا من النبي أو أحد أصحابه من السابقين الأولين من المهاجرين 
من مكة. وهو ليس منهم وإنما أسلم بعد النصف الأول من العهد المدني. وفي 
القرآن مقاطع كثيرة ورد فيها كلمة (القدر والتقدير وقدرنا) ولكن لم نطلع على 
حديث نبوي أو صحابي يذكر أنها تعني القدر الذي هو موضوع البحث. على أن 
هناك أحاديث عديدة أخرى في موضوع القدر. منها ما أورده المفسرون في سياق 
هذه الآية ومنها ما أوردوه في سياق آيات أخرى من بابها. ومنها ما ورد في كتب 
الأحاديث الصحيحة ومنها ما ورد في كتب وروايات محدثين آخرين. 


فمن ذلك الحديث الطويل الذي أوردناه في بحث الملائكة في سورة المدثر 
والذي رواه الخمسة عن عمر بن الخطاب والذي فيه المحاورة التي جرت بين 
النبي يله وجبريل عن الإسلام والإيمان ومن جملتها كون الإيمان بالقدر خيره 
وشذه من أسين الاماق؟' : :وضديف دروا ؟القيضاة عن أن قالدقال رسول 
اله ول إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقولٌ أي رب نطف . أي رب علقة. 
أي رب مضغة. فإذا أرادَ الله أن يقضي خَلّقآً قال الملكُ أي رب ذكرٌ أو أنثى. شق 
أو سعيدٌ. فما الرزقٌ. فما الأجلّ فيكتبُ كذلك في بطن 3" اومحدايك روا 
الأربعة عن علي قال: اكاذ وسو الله خالا ذاتايوم و في يده عو اينكات به قرفم 
رأسّه فقال ما منكم من نفس إلآ وقد عُلم منزلّها من الجنةٍ والنار. فاليا يوك 
و قال: اعملوا فكلٌّ م ا ال 
تلق 2 وَسَدَنَ بلقتي () سير لتتترئك4 [الليل : 5-/] الآيتين»29 . 


وحديث رواه الترمذي ومسلم جاء فيه : «قِيلَ يا رسول الله بِيّنْ لنا ديئنا كأننا 
خلقنا الآنَ. ففيمَ العمل اليومَ أفيما جفت به الأقلامٌ وجرث به المقاديرٌُ أم فيما 
نستقبلٌ. قال: لا بل فيما جمّت به الأقلامُ وجرت به المقاديد. قال: ففيمَ العمل 
)١(‏ التاج ج ه ص ١0/7”‏ 17/5. 


سورة القمر الآيات: 4 7ه 4 
قال كَّ 0 لي 0 00 2 التومذي جاء فيه : اد عمر يا 
ال ا 0 
كان من أهل الشْقَاءِ فإنه يعمل للشقاء)0" . وحديث رواه مسلم والترمذي عن 
عمران بن خصين قال: «إِنْ رجلين من مزينة أتيا يمول الله فقالا: يا رصسولٌ أللّه 
أرأيت ما يعمل الناسٌ اليوم ويكدحونٌ فيه. أشيء قضي عليهم ومضى أو فيما 
يستقبلون به؟ فقالٌ: لا بل شيء قُضي عليهم وتصديقٌ ذلك في كتاب الله عز وجل : 

وين وَمَا سَوَنها أي دَأطْمَهَا جورَهَا وتَوهَا04”"[الشمس: 1- 8] . وحديث رواه 
الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: «سمعثٌ رسول الله يَكِةٍ يقول: إِنْ الله عز وجل 
. خلقَ خلقه في ظلمةٍ فألقى عليهم من نوره فمن أصابّه من ذلك النور اهتدى ومن 
أخطأه ضلّ فلذلك أقولٌ جف القلمٌ عن علم الله تعالى»20 . 


وحديث رواه الترمذي عن جابر قال: «قال النبي بك لا يؤمنْ عبدٌ حتى يؤمنَ 
بالقدر خيره وشرّه وحتى يعلم أن ما أصابّه لم يكن ليخطته وأن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه)””؟. وحديث رواه الترمذي والحاكم عن عائشة قالت : «قال النبي يَكه : : ستة 
لعنثهم لعتهم الله وكلّ نب كانّ. الزائدُ في كتاب الله والمكذّب بقدر الله والمتسلّط 
بالجبروت ليعز بذلك من أذلَ الله ويذلٌ من أعز الله والمستحل لحرم الله . 
والمستحلٌ من عترتي ما حرّم الله والتارك لسنّتي»2 . 


وحديث رواه مسلم عن عبد الله أنه قال: «الشقيئع من شَّقَيَ في بطن أمه 


000 التاج ج مص ”ل/ا١‏ - 905 .١‏ 

() المصدر نفسه 

(*) انظر المصدر نفسه. 

(5) انظر المصدر نفسه 

(6) انظر المصدر نفسه ج ه ص ١77‏ 3797 . 
(0) انظر المصدر نفسه 


الجزء الثاني من التفسير الحديث 8# ١5‏ 


500 الجزء الثاني من التفسير الحديث 

والتبعية من وعظ بره فعمك ريا كا عددينة كاخيزو يذللف>ؤ قال كيت يشتن 
وخر رشعل ؟ قال الف مكدرقة :> السو من :للك قان شوعت: وس الله كله 
يقولٌ إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعونَ ليلة بَعثَ الله إليها ملكا فصوّرها وخلقّ سمعها 
وبصرها وجلدّها ولحمّها وعظامّها ثم قال يا رب أذكرٌ أم أنثى فيقضي ربك ما شاء 
ويكنك الجللقدت يتولنيا ولد تركو راوها شاء وحكك الملات تو ايقولنيا 
5 0 9 دن 0 0 و 

رب رزقه فيقضي ربّك ما شاءً ويكتبٌ الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا 
ار 


وحديث عن ابن زراره عن أبيه قال: «إن النبي يك تلا هذه الآية وقال نزلت 
في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدّر الله'"2. وحديث رواه 
الإمام أحمد مؤيد لهذا الحديث جنات إذعية الاين عم كلت الصديف له من 
أهل الشام: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر فإياك أن تكتب إلى فإني 
سمعثٌ رسول الله كلٍ يقول: «سيكونُ في أمّتي أقوامٌ يكذّبون بالقدر»”". وحديث 
عن ابن عباس أن رسول الله كك قال له: «اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يكتبه الله 
عليك لم يضرّوك. جفت الأقلامُ وطويت الصحف)”؟2. وحديث رواه الإمام أحمد 
جاء فيه: "إن عبادة دخل على أبيه وهو مريض ققال له: يا أبتاه أوصني واجتهد لي 
فقال أجلسوني فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لم تطعم الإيمان ولم تبلغ حقٌ حقيقة 
العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشرّه. قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير 
القدر وشرّه؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصايك لم يكن 
ليخطئك . يا بني إني سمعثُ رسول الله ككل يقول إن أول ما خلقّ الله القلمّ ثم قال 
له اكتبث فجرى في تلك الساعةٍ بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة. يا بني إن مث ولست 


..3/" - ١77 التاج ج داص‎ )١( 

(؟) النصوص من ابن كثير والآية المقصودة هي آيات السورة التي نحن في صددها. 
() انظر المصدر نفسه. 

(5) انظر المصدر نفسه. 


سورة القمر الآيات: 47 7ه الم 
على ذلك دخلت النار»2©. وحديث رواه.الترمذي عن علي بن أبي طالب أن 
النبي يلي قال: ١لا‏ يؤمنُ عبدٌ حتى يؤمنّ بأربع يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله بعثني بالحق. ويؤمنٌ بالموت. ويؤمنٌ بالبعث بعد الموت. ويؤمنٌ بالقدر»"" . 
وحديث رواه الإمام أحمد عن عبدالله بن عمر أن رسول الله قال: «لكلّ أمة مجوس 
ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر. إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم»”" . وحديث رواه الإمام أحمد عن طاووس اليماني قال سمعت ابن 
عمر قال: «قالَ رسول الله لِِ كلّ شيء بقدر حتى العجز والكَيْسُ)7. 


وحديث رواه مسلم والترمذي عن ابن عمرو بن العاص عن النبي كيه «قال: 
كنب :الله مقادي الخلاتق قبل أن يخَليّ السمواث والأرضن بخمسين آلف سنة»7 . 
وحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن عمران بن حصين 1 
«قِيلَ يا رسولّ الله أَعْلِمٌ أهلٌ الجنة من أهل النار؟ قال: نعم» قيل: ففيم يعمل 
العاملونَ؟ قال: كل ميسّدُ لما خلِقَ له"2. وحديث وصفه ابن كثير بالصحيح عن 
النبي يَلٍ قال: «استعن بالله ولا تعجر فإن أصابّك أمرُ فقل قدّر الله وما شَاء فعل 
ولا تقل لو إني فعلتُ لكان كذا فإن (لو) تفتحُ عمل الشيطان»©. وحديث رواه 
البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن عبد الله قال: «حدّثنا رسول الله يَِهِ وهو 
الصادقٌ المصدوقٌ فقالَ إِنّ أحدكم يُجِمعٌ حَلقَه في بطن أمه أربعينَ يوم نطفة ثُم 
يكونٌ علقة مثلَ ذلك ثم يكونُ مضغة مثلّ ذلك ثم يُنفخٌ فيه الروح ويؤمرُ بأربع 


)١(‏ هذا النص من ابن كثير وقد روى أبو داود والترمذي هذا الحديث بصيغة أخرى ليس بينها 
وبين نص ابن كثير فرق جوهري . 

00 التاج ج ١ص‏ ””ء وقد روى ابن كثير هذا الحديث عن سفيان الثوري عن علي بزيادة في 
آخره وهي : «ويؤمن بالقدر خيره وشره». 

(*) النصصّ من ابن كثير وقد روى مثله أبو داود بصيغة قريبة» التاج ج ١‏ ص 77. 

دق النص من ابن كثير. 

(0) التاج ج ١‏ ص ”7”7. 

() انظر المصدر نفسه. 

(0) النص من تفسير ابن كثير لسورة القمر. 


دض الجزء الثاني من التفسير الحديث 
كلماتٍ بكتب رزقه وأجله وعمله وشقخ أو سعيدٌ. فوالله الذي لآ إله غيرُه إن 
أحدكم ليعمل يعمل أهل الجن حتي ما يكون بن ينها إلآ ذا فيسيقُ علب 
الكتابٌُ فيعمل بعملٍ أهل النار كا وإِنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حَتى 

مَا يكونَ بينّه وبيتها إلآ ذراع فيسب عليه الكتابُ فيعملٌ بعملي أهلٍ الجنةٍ 
و ار وحديث رواه الترمذي عن ابن عباس أن النبي ككهِ قال: «صنفان من 
متي ليس لهما في الإسلام نصيبٌ المرجئة والقدرية»”"©. وحديث رواه مسلم وأبو 
داود جاء فيه: «قيلَ لابن عمرّ إنه ظهر قبلّنا نان يقرأون القرآنَ ويتقفرونَ العلم. 
وأنُم يزَعُمون أن لا قدرّ وأنّ الأمرَ أن فقالَ فَإِذَا لقيت أولئكٌ فأخبزهم أني بريءٌ 
منهم وأنهم برآءً مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمرَ لو أن لأحدهم مثل أخدٍ 
ذهبا فأنفقه ما قَبِلَ الله منه حتى يؤمنَ بالقدّر»0" 


وحديث رواه الطبراني عن ابن عباس قال: «قالَ رسول الله كهِ إنَ أول ما 
خلقّ الله القلمّ والحوت» قال للقلم اكتب. قال ما أكتبُ؟ قال كل شيء كائنُ إلى 
يوم القيامة»”؟“. وحديث رواه ابن عساكر عن أبي هريرة قال: «سمعث رسول الله 
يقولُ إن أول ما خلقه الله القلم ثم خلق النونَ وهي الدواة ثم قال له اكتب. قال: 
وما أكتبٌ؟ قال: اكتبْ ما يكونٌ أو مَا هُو كائنٌ من عمل أو رزقٍ أو أجل فكتبّ 
ذلك إلى يوم القيامة»”*©. ' ّ 


وحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: «خرج علينا رسول الله يله ونحن 
نتنازعٌ في القدر فغضب حتى احمرَ وجهّه كأنما فُقَىءَ في وجنتيه الرّمانُء فقال: 
أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إِنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا 
)١(‏ التاج ج ١‏ ص ."4-١‏ 
(؟) انظر المصدر نفسه. 
(*) انظر المصدر نفسه وكلمة (أنف) تعني أن أعمال الناس حادثة وليست مقدرة أزلياً. . 
(4) من ابن كثير في تفسير سورة القلم. 
(6) انظر المصدر نفسه. 


سورة القمر الآيات: 47 7ه ؟ 
الامرء فرت عليكم» عزمث عليكم ألا تتنازغوا فيه)0" . 


والذدي يتبادر لنا من ناحية الآية بذاتها ومن روحها وروح السياق أنها في 
صدد الإيذان بأن الله قد خلق كل شيء بحساب مقدّر بما اقتضت حكمته أن يكون 
عليه أو خلق كل شيء على قدر معلوم ووضع محدد أو على الشكل الموافق له. 
وفي سورة السجدة آية فيها تعبير قوي عن ذلك وهي: الى أحسن كَل شَيْءٍ 
َع +4 [/]نوقةفالتهةا عر واحد تمن المسرين عزو إلن أبن إعيانى وقيرة 
من علماء الصحابة والتابعيه9"' . 


ومن ناحية موضوع القدر بمعنى أن كل شيء وعمل من أحداث الدنيا 
وأعمال الناس مقدرة في الأزل محتومة الوقوع فهو من المسائل الخلافية الكلامية 
التي نشبت بين علماء المسلمين في صدر الإسلام وتشعبت في زمن الدولتين 
الأموية والعباسية وقام فرق عديدة يناقض بعضها بعضاً في الأمر. وأكثر ما كان من 
ذلك هو في صدد أفعال الناس ومكتسباتهم حيث أنكر بعضهم أن تكون محتومة 
مقدرة من الأزل وأثبت بعضهم ذلك وتوسط بعضهم فجعل للإرادة الجزئية التي 
أودعها الله في الناس أثراً في أفعال الناس ومكتسباتهم. واجتهد كل فريق في تأييد 
قوله بآيات وأحاديث ومبادىء من المنطق مما لا يتحمل منهج الكتاب التبسشط فيه. 
ونحن نرجّح أنه كان لما وقع في صدر الإسلام من الفتن والحروب التي بدأت في 
أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه وامتدّت إلى خلافة على رضي الله عنه ثم 
استمرت طيلة الدولة الأموية وشطراً من الدولة العباسية أثر كبير في ذلك. ولقد 
كان هناك تياران متعارضان تيار يحمل مسؤولية ما كان على القائمين بالأمر ويسعى 
إلى التغيير على اعتبار أن ذلك من كسبهم . وتيار يعطف ما كان على قدر الله المحتوم 
ويسعى إلى التهدئة. وكان من التيار الأول الهاشميون وشيعتهم والخوارج والمعتزلة 
ومن التيار الثاني الأمويون وأنصارهم وكثير من علماء التابعين وأهل السئة. 
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والموضوع في ذاته من ناحية أخرى من المعضلات والمواضيع التي كانت 
وما تزال قدراً مشتركاً بين مختلف النحل والملل والأدوار والأفكار حيث ينقسم 
الناس فيه بين الاعتقاد بالجبر أو الاختيار بالنسبة لأعمال الناس ومكتسباتهم وبين 
المسبّبات الحادثة والتقدير المحتوم بالنسبة لأحداث الكون المتنوعة. 


والإيمان بالله وشمول علمه وقدرته وإحاطته وحكمته ومشيئته وأبديته وأزليته 
يقتضي بدون ريب الإيمان بأنه لا يصح أن يقع شيء في الدنيا من أحداث الكون 
وأعمال الخلق إلآ بإرادة الله وتقديره. وفي القرآن آيات كثيرة تؤيد ذلك كما أن هذا 
من مقتضى الأحاديث العديدة التي أوردناها والتي كثير منها بأسناد قوية صحيحة. 
ومع ذلك ففي القرآن أيضاً شواهد لا تحصى على أن الله عز وجل أودع في الكون 
نواميس تجري أحداثه وفقها وأودع في الناس قابليات العمل والكسب والتمبيز 
والاختيار فيعملون أعمالهم السلبية والإيجابية بها. وأمرهم باستعمال هذه 
القابليات ونسب أعمالهم إليهم. ورتب ثوابهم وعقابهم على اختيارهم وكسبهم. 
وربط بين ذلك كله وبين حكمة إرسال الرسل. وبيان معالم الهدى والحق من 
الضلال والباطل في شؤون الدين والدنيا وحثهم على اتباع الحق والهدى وفعل 
البدين وحذّرهم من اتباع الباطل والآثام وآذنهم أن ذلك في إمكانهم ومن قابلياتهم 
التي أودعها الله فيهم بل وربط بين ذلك والحياة الأخروية ربطاً وثيقاً كما أن فيه 
آيات كثيرة جداً تنسب أعمال الناس على اختلافها إليهم وإلى مشيئتهم أيضاً. وفي 
القرآن والأحاديث ضوابط يزول بها ما يمكن أن يبدو من تناقض بين ذلك ويكشف 
عن الحكمة المتوخاة مما مرّ وسيأتي أمثلة كثيرة منها بل ويكاد يكون في كل 
الآيات وسياقها التي تذكر هداية الله وإضلاله للناس وتقدير ذلك عليهم ما يمكن أن 
يزيل كون ذلك تقديراً جزافاً حتمياً وبدون سبب وعمل منهم مما مرّ وسيأتي أمثلة 
كثيرة منه . 


ويبدو أن مذهب الاختيار والمسببات أكثر إلزاماً لأن المتسق بخاصة مع 
الحقيقة الكبرى في حكمة إرسال الرسل ودعوة الناس إلى الله وإلى الأعمال 
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الصالحة وتحذيرهم من الانحراف عنه ومن الأعمال السيئة وترتيب مصائرهم وفقاً 
لمواقفهم من ذلك. ويستتبع هذا أن يقال إن الله حينما أرسل إليهم الرسل وكلفهم 
وبشرهم وأنذرهم يعلم ما أودعه فيهم من قابليات التمييز والاختيار والاستجابة 
وأنه جعلهم مسؤولين عن مواقفهم بناء على ذلك» ويكون فرض غير هذا والقول 
إن الله قد كلفهم ودعاهم وبشرهم وأنذرهم في حين قدّر عليهم مواقفهم وأعمالهم 
من الأزل تقديراً حتمياً لا قدرة لهم على مخالفته بدون سبب منهم يكون عبثاً 
ومتناقضاً مع حكمته السامية المذكورة يتنزه الله عن ذلك. وكل هذا يجعلنا نميل 
إلى القول إن القصد من الأحاديث التي وردت في القدر والآيات التي تتساوق معها 
هو بسبيل تقرير علم الله السابق لأفعال عباده ومصائرهم بالدرجة الأولى. وفي 
بعض الأحاديث التي أوردناها ما يفيد أن هذا هو المقصود. ومن الممكن أن يقال 
مع ذلك إن الناس يباشرون أعمالهم ويكتسبونها خيراً كانت أم شراً وصالحة أم 
سيئة بمشيئتهم التي شاء الله أن يودعها فيهم فيزول بذلك وهم كون ذلك بمشيئتهم 
دون مشيئة الله والله تعالى أعلم. 


على أن المحقق في الأمر يجد أن المسألة في جملتها تظل في نطاق الفكرة 
الجدلية من حيث إن الناس منذ وجودهم في الدنيا ومنذ أن يعوا كانوا وظلوا 
منغمرين في أسباب الحياة على مختلف أشكالها وأبعادها دائبين على العمل بدون 
انقطاع متحملين لمختلف النتائج وقلّما يتوقفون ليتساءلوا عما إذا كانوا مسيرين أو 
مخيرين ولا يمنعهم هذا لو وقع عن الاستمرار والانغمار في العمل والحياة. ولا 
يصح أن يسك أحد في أن هذا هو مظهر من مظاهر إرادة الله وتقديره وتيسيره 
وحكمته السامية.” ولقد أمر القرآن في آيات عديدة الإنسان بالعمل الذي سوف يراه 
الله ويجازيه عليه وقرر أن الله خلق الموت والحياة وجعل ما على الأرض زينة لها 
وخلق الناس ليبلوهم أيهم أحسن عملا وجعل الأرض ذلولاً ليمشوا في مناكبها 
ويأكلوا من رزقه فيها وأنه جعلهم فيها خلائف ورفع بعضهم فوق بعض درجات 
ليبلوهم فيما آتاهم وأنه لو شاء لجعلهم أمة واحدة ولكن ليبلوهم فيما آتاهم 
وعليهم أن يتسابقوا إلى الخيرات مما هو منبثٌ في كثير من السور ولا يحتاج إلى 
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تمثيل حيث يبدو أن حكمة التنزيل قد شاءت أن تنبّه الإنسان إلى أنه وقد وجد في 
الحياة مكلف بالاندماج فيها دون تساؤل لا طائل وراءه ومكلف بعمل أحسن العمل 
في حياته أي كل ما فيه الخير والبر والعدل والإحسان والحق وإلى أنه بذلك فقط 
يكون قد حقق حكمة الله في خلقه ووجوده وأدرك هذه الحكمة. 

ولقد احتوت بعض الأحاديث النبوية التى أوردناها حلولاً ومعالجات حكيمة 
لهذه المسألة يحسن الوقوف عندها كذلك. 5 تقريرها لتلك الحكمة المتصلة 
بذات الله وأزليته وأبديته وشمول علمه وقدرته ومشيئته نهت عن النقاش والجدل 
فيها وأمرت الناس بالعمل دون القول. إن الأمور مقدّرة سابقة ونهت عن (اللو) 
التي تفتح الطريق لوساوس الشيطان. ولقد مرّ في السور السابقة تلقينات مماثلة 
وسيأتي كثير من مثل ذلك في السور الآتية إن شاء الله. والله تعالى أعلم. 

وبعض الأغيار يأخذون على الإسلام عقيدة القدر. ويزعمون أن المسلمين 
مستسلمون لها وأنها لذلك من المثبطات للنشاط والمسببات للخمول والتواكل. 
ومع أن المسألة ليست إسلامية وحسب وإنما هي عالمية وجدت وما تزال في 
مختلف النحل والملل والأفكار والآدوار كما قلنا ومع أن الذين يستسلمون لها من 
المسلمين جزافاً وإطلاقاً لا يفعلون ذلك عن فهم لمدى التلقين القراني والنبوي 
فيها وإنما يفعلون ذلك عن جهل . ومع أنها ليست مطلقة في الإسلام وأن قابلية 
الإنسان وقدرته على الكسب والتمييز والاختيار وحثه على كل ما فيه الخير 
والصلاح وإيذانه بقابليته وتحميله مسؤوليته من المبادىء المحكمة المكررة في 
القرآن والحديث فإن مأخذهم ذلك على المسلمين في أي مدى كان هو في غير 
محله بل عكسه هو الأصح من حيث إنها تدفع المسلم إلى الإقدام والتضحية على 
اعتبار أنه لن يصيبه إلآّ ما كتب له وإن ما لم يكن مكتوباً عليه لن يصيبه في حال 
وإن هو مكتوب عليه سيصيبه على أي حال. وإن ما هو مقدر عليه مغيّب. ليس من 
شأنه أن يمنعه من الاستجابة للأوامر والتلقينات القرآنية والنبوية في العمل والكسب 
والضربه في الأرض وبذل كل جهد في الانتفاع بقوى الكون ونواميسه وطلب 
العلم على مختلف مستوياته واتخاذ الأسباب للتمكن في الأرض ونشر دين الله 
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والتسابق في الخيرات والجهاد في سبيل الله وتقواه والاستمتاع بطيبات الرزق 
والزيئة التي أخرج الله لعباده إلخ... فإن أصاب خيراً ونجاحاً فيكون قد حصل 
المقصود وإن لم يكن فلا يكون قد خسر شيئاً لأن ذلك هو المقدّر أي أنه حتى لو 
اعتقد كون كل ما يقع منه أو عليه مقدراً فإن هذا يجعله لا يتوانى عن العمل لأن 
هذا العمل هو قن أيضا ولدن آبالت نيؤرة العدين هده 618 لمات من موق 


8 
0-0 0 


لْرْضِ ولا ين أنشكم لان سب ين قل أن برها انلك عَلَ لله يك 109 
لَكَبََا تأْسوَا عَنَ ما مام ولا تَتَيَُوا يمآ تدحكُمٌ وَأَسَهُ لا يْثْ كل ْمَل 
فَخُورٍ 22* قد هدفت إلى مثل هذه المعالجة في حالة إخفاق المسلم في ما يباشره 
من عمل أو التعرّض للمؤذي من الأحداث. وهكذا يصمّ أن يقال إن التلقينات 
القرآانية والنبوية قد عالجت هذه المعضلة على مختلف صورها معالجة لا يماثلها 
بل لا يدانيها أية معالجة أخرى من بابها. ولسوف ننبّه في ما يأتيى على الشواهد 
الكثيرة المؤيدة لذلك . والله تعالى أعلم. 
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في السورة حكاية لمواقف الكفار ومعارضتهم للنبي يده وحمله عليهم. 
وتذكير لهم بأمثالهم . وفيها سلسلة متعددة الحلقات في قصص الأنبياء دون 
أقوامهم في معرض التسلية والتذكير والتنويه. وفيها قصة آدم والملائكة وإبليس. 
وقد تخللها مواعظ وتلقينات بليغة وتقريرات عن مهمة النبي عليه السلام وعموم 
شالتة 

وفصول السورة وآياتها مترابطة منسجمة ومتوازنة مما يدل على وحدة نزولها 
أو تلاحق فصولها في النزول. وفيها قرائن على صحة ترتيب نزولها وبخاصة بعد 
سورتي القمر وق. 
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)١(‏ ذي الذكر: الذي فيه التذكير والذكرى أو ذي الشأن والرفعة. 
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(؟) في عزة: في اعتزاز واستكبار. 

(") شقاق : خلاف أو مشاقة وعناد ومعارضة . 

(4) قرن: بمعنى قوم أو جيل من الناس . 

(0) لك ضحي متاصن 7 لافتهر تعيفل ولا كلقن : 

(7) عجاب : بليغ في العجب أو في إثارة العجب . 

(0 الملاً: الزعماء ووجهاء القوم. 

(6) أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد: قيل إن معناها أنه 
يراد بالدعوة النبوية مصلحة غير مصلحتنا وتحويلنا عن الهتنا فانصرفوا عنها 
وتمسكوا بآلهتكم. وقيل إن معناها أن الصبر على آلهتكم والتمسك بها هو الشيء 
المطلوب منكم» والمعنى الثاني هو الأوجه المتسق مع العبارة. 

(9) الملّة الآخرة: أوجه الأقوال فيها أنهم أرادوا الملّة التي أدركوا عليها 
أباءهم . 

]9[ الأسباب: هنا بمعنى وسائل العروج والصعود إلى السماء. والآية‎ )٠١( 
في مقام التحدي للكفار. فإن كان لهم ملك السموات. والأرض فليصعدوا إلى‎ 
السماء:.‎ 

)١١(‏ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب: جند هنا بمعنى فريق» وفي الآية 
توكيد بهزيمة فريق من الأحزاب» والمقصود حزب المكذبين. 

قال بعش المفسرين في حرف «ص» إنه بسبيل وصف صدق النبي» وقال 
كشوع تن المصاذة ان العيذ نال عض إنه من أسماة الله الحين تقال اقيم 
إنه حرف من نوع الحروف المنفردة التي بدأت بها السور الأخرى للاسترعاء”"' . 
وهو ما نراه الأوجهء قد أعقبه قسم بالقرآن وهو الأسلوب الذي جرى عليه النظم 
القرآني في معظم مطالع السور المماثلة. أما جواب القسم فقد تعددت فيه 
الأقوال. فقيل إنه الآية الثانية . وقيل إنه الآية الثالثة. وقيل إنه محذوف تقديره «إن 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والزمخشري والبغوي والطبرسي. 
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ما يتلى هو صدق وحق» وعلى كل حال فالعبارة واضحة بأن القسم في معرض 
توكيد صدق النبي يَةِ وكذب الكفار وقبح موقف الاستكبار الذي يقفونه. 

والآيات تحكي موقف زعماء الكفار من النبي يل ودعوته وما بدا منهم من 
استكبار عنها واستغراب للدعوة إلى وحدة الإله بخاصة واختصاص النبي عليه 
السلام من دونهم بالوحي» ونعتهم إياه بالسحر والكذب والاختلاق وتوصيتهم 
الناس بالثبات على عقائدهم التي ورثوها عن الآباء؛ وتندّد بهم وتذكرهم بالأقوام 
السابقين الكثيرين الذين أهلكهم الله فنادوا واستغاثوا فلم يكن لهم مهرب ولا 
مغيث. وتتحداهم بأسلوب استنكاري ساخر إذا كان عندهم خزائن رحمة الله حتى 
يكونوا مطمئنين» أو إذا كان لهم ملك السموات والأرض وما بينهما حتى يستطيعوا 
أن ينجوا من عذاب الله وتنذرهم بالهزيمة في النهاية. 

وهي قوية نافذة في رذها وإنذارها وتنديدها وتحديهاء وقد روى المفسرون 
أن الآيات نزلت اب جرع رهط من زعماء قريش لأبي طالب عم النبي كلل 
وقولهم له إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول: فلو بعثت إليه؟ فجاء 
النبي مَك فدخل فجلس فقال له أبو طالب أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك 
يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول. وأكثروا عليه القول وتكلم رسول الله 
فقال: يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي 

بها العجم الجزية» ففزعوا لكلمته ولقوله فقالوا كلمة واحدة؟ نعم وأبيك 
عشراً. فقالوا: وما هي؟ قال: ١لا‏ إله إلآ الله» فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم 
يقولون: أجعل الآلهة إلهاآً واحداً! إن هذا لديء عجاب. فنزلت الآيات. وهذه 
الرواية ونصها ورد في سياق تفسير الآيات في تفسير ابن كثير عزواً إلى الترمذي 
والنسائي وابن أبي حاتم وابن ا والمفسرون الآخرون يشيرون إلى نزولها في 
هذه المناسبة مع بعض العغاب 290 لوعن كل فال فإن مضمون الآيات يلهم أنها 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والزمخشري والخازن والبغوي والطبرسي. وقد أورد مؤلف التاج 
حديث الخ معزوًاً إلى ابن عباس وهو مقارب لما روأه المفسرون. (التاج اج 
ص 155). 
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نزلت في مناسبة مشهد من مشاهد الجدل والحجاج بين النبي كَِْةٌ وبعض زعماء 
الكفار. 
ل 


ولقد انطوى فيها تلقينات جليلة مستمرة المدى» منها تقبيح المماراة في 
الحق اندفاعاً وراء الهوى واعتداداً بالنفس وتعمداً للشقاق والمعارضة» ومنها تقبيح 
التمسك بالتقاليد الموروثة على علاتهاء ومنها إيجاب مقابلة كل فكرة أو دعوة 
جديدة بالتدبّر والتروي واتباع ما يكون فيه حقّ وخير وصلاح مهما كان مغايراً 
للقديم . 1 


تعليق على مدى ما انطوى في جملة 
« َمِل عله الزْكْرٌ من ينا 


: 5 بس سمه يعس ره رع ٠‏ اسم ع 
والمعنى المنطوي في جملة # مزل عليه ألذَكْرُ من يبنا * تكرر في ايات أخرى 
بأسلوب آخر حيث حكت إحدى آيات سورة فاطر أن من المشركين من كان يحلف 
أنهم إذا ما جاءهم نذير منهم يتبعونه حتى يكونوا أهدى من الأمم الأخرى ثم 


8 صنت 6.6 ا ” 8 1 5 0 1 و ستر م صي ‏ ساح سلس 
استكبروا لما بعث محمد وَكِةِ نذيراً كما ترى في هذه الآيات: 8# وأقسمواً ياللّه جهد 


م 00 2 .6 كك 0 صم جرع 16 

مسنم ليت جاءهم ددير ليحونن أهدئ من إحدى الام فلمأ م لير ما زادهم 
ووء اميا ات م صءة يي سود م2 2000-07 مد رسعو د ل 2 جا 

ويا 9( أستِكبارا في الْارضٍ وَمَكر الى وَلَا يح الْمَكرُ السو إلا هلو 4 [فاطر : 


2 


؟4 -"4] وحيث حكت آيات في سورة الزخرف قولهم إن القرآن كان يجب أن 


8 7 2 0207 مر م ره 7 5 + وه 0 رهم 04 
فى هذه الآيات: 9# مجاهم لق َالُوأْ دا سِحَر ونا يو كرود (70) كَالُوا ولا نَزْلَ هندًا 
: 25 7 سر لج سرع مساح سم بم ورج مه ا 0 ع | لان 03 
لفان عَلَ رَجُلٍ من المَرِسيلِ عَظِي :© أ يَفَسِمُونَ وحمت رَيْكَ نحن سما بدهم معيسَتهُمْ 
جٍ 2 يقد 

0 2 7 جع بودبد مع سمدصميى 0 7 ره ا 0 
في الحو الذنيا ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ دَرَجَاتٍ لخد بعضهم بعضًاسخريا ورحمت يك 


م ره 


حار مما جمعون * [الرخحرف: ]7””-7١‏ وحيث يبدو أن اختصاص النبي بالوحي 
ولم يكن من الزعماء والأغنياء كان من العوامل الهامة في حمل الزعماء أو بعضهم 
على الأقل على مناوأته والصدّ عن دعوته . 


2 و حي د سيور ما سهير ير مضي (١)حتس‏ سمريو مجع بر | سك جسيرو 
© كَدْبتَ لهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو الاوئاد (0) وثمود وفوم لوط وأصصلب 
يط أ م م جرع حير و 4 جه سه مي رع لس سد ساكيك 0 ل 0 سير سس سخ عر (7) سر ميم 


كك مدهل ع سا ساور مه ته ا ا ا ا 0 سس سر اث 22005 
إلا صيْحَة وبِحِدةٌ ما لها من قواقي” "١‏ (ذ) وكَالُوأ ونا حل لنا وطن( *' قَْلَ يور الْجسساب )4 


ص 3 


)١(‏ ذو الأوتاد: الراجح أن المقصود منها الأهرام التي كانت كالجبل. 
والقرآن استعمل الكلمة في معنى الجبال» ومن ذلك آية في سورة النبأ: #وَلَكْبَالَ 
ادا )4 . 


و 


(0) ينظر: ينتظر. 
. (”") فواق: رجوع. 


الآيات متصلة بالسياق اتصال تعقيب وتذكير وإنذار كما هو واضح حيث 
ذكرت بعض الأقوام الذين أشارت الآيات السابقة إشارة خاطفة إليهم وكيف أن الله 
أهلكهم دون أن يجدوا مغيئاً ولا مهرباً وقررت أن كل من كذّب في السابق استحقٌ 
عذاب الله وأن مكذبي النبي يَكهِ لن يلبئوا حتى تأخذهم الصيحة التي لا فواق لهم 
بعدها ولا رجوع. أما الآية الأخيرة فقد حكت قولاً ساخراً من أقوالهم» فيه 
استخفاف وتحدّء جواباً على ما ينذرهم النبي يَكِةِ من العذاب» فطلبوا من الله أن 
يعجل بعذابهم في الدنيا قبل الآخرة» وهذه صورة جديدة من مواقفهم تكررت 
منهم وتكررت حكايتها عنهم في القرآن كما جاء في آية سورة الرعد هذه: 


مع مل دمي غ2 20 الل هدوس وس بعرم م سر و التي ١‏ 
مغفِرة إْلناس عل ظلمهم وَإِنَّ ريلك لشريد أَلْهِمَابٍ ا # وفى اية سورة الحج هذه : 
ال 7 جِ 1 5 7 __ 
مح سح المي مدي 2م برع شه مضو سا ء دير لس سرس ع دسة سرك ا 
'#وستعجلونك بالعذاب ولن عخلف الله وعدم وَإِركت يما عند ريك كلف سَنَةَ مما 
دع حار 
تعذوت )4 . 


سورة ص الآبات: ١5-17‏ ىاب 


ومع هذا التأويل للاية الذي قال به غير واحد من المفسرين فهناك من أوَّلها 
بأنها حكاية لطلبهم جميع حظوظهم وما يبشرون به من الجنة الأخروية في الدنيا 
وحسب بأسلوب السخرية والتحدي من حيث إنهم يجحدون الحياة الأخروية""'. 


ولا يخلو هذا التأويل من وجاهة أيضاً. 


ولقد روى الطبري في سياق الآية [15] حديثاً عن النبي كَل رواه أبو هريرة 
أن الصيحة تعني النفخ بالصور. وقد أوردنا هذا الحديث في سياق تفسير سورة 
المدثر وعلقنا عليه بما فيه الكفاية فنكتفى بهذه الإشارة. 


والأقوام المذكورون في الآيات قد ذكروا في السور السابقة ذكراً عابراً حيناً 
وبشيء من البيان حينآء والأسلوب هنا كما هو في السابق أسلوب إنذار وتذكيرء 
وهو الهدف الجوهري في القتصص القرائية' على اما اقررتاة في المناسبات السابقة 
التي ذكرنا فيها ما اقتضاه المقام من تعريف وبيان. وليس في ما جاء عنهم هنا ما 
يتحمل تعليقاً جديداً. 


© أآصيرٌ عل ا 25 
> 


ما يقولون واد عبدنا او ذا لير 10 أ لوي إِنَا ِنَا مكنا لسَال 

2 ده « ب 7 رص 2*2 له ٌُ 5 >2 بيس ح | ارم سي 
معام فس بحن بالعشيّ وَالإشراقٍ 4 والطير ع 1 م أواث © وَسَدَد نا ملك2 
2ك 1 1 < و1 الطاب هوه 2 # وَمَلَ تدك 0 كد ا 60 
1 عل 000 وم 5 ب مضه ل سل سرح ع سل سرصم سا عبط 
المحرابٌ © علا ع يي لقنا حنعل ب بتاع تخ 
ا 010 2 20101 حر سح ع له 2س 
أحَك يسا يألْحَنٌ ولا شنط ” "' وَآهدِئآ لل سول الصِرْط زم إن عاذ أَض لم يسم وضعو لجحَة 
داقن ووه ولا كج 1 وعرن 1ك ليلاب 0 


2 


> 


5 كل كيد لَك سول 
تميِكَ إِكَ يَعَاسِوءِ وَإنّ قر تم لكك 1١١7‏ إنق يتف عل بين ِلَا النَ ءامثوأ وعَمِنُوأ 


-_ 


7 - ل 1١50‏ سس مس يهو ( ١37‏ ) م اح سس رك ل م 
لصَِِحَاتِ وَل ماهم 4 ا اود أ نَمَو ' ِاسْتَعْفَرَ َيه وِكرّ راككا وأناب 2 


ا رح ل له سه سس ار 


م لِك وَإِنَّ لم 00 نّ مكاي ”*'' لوي يَدَاردُ إن جَمََنَكَ خَلِيمَةٌ 


. انظر الطبري‎ )١( 


3-5 الجزء الثاني من التفسير الحديث 

ف لاض فَأحَمْبنَ َس لي َع لهو ميت عن ييل مإ 
4 ملتسي حت تابور (ي) وَمَا حلَقَنا سمه وار ا 4 
لين كنبا يللب كلا 12 در © 1 ا 
فى الْأَرْضٍ لحمل الْمتَِّينَ كَلْشْبَارِ 3 ككث ارده يك مَرَكُ يَنَتوَاءليو وَلتَدَكْرَ ووأ 
لذبب 49 للا -9؟]. 


- 5 
3 
6 


)١(‏ ذا الأيد: ذا القوة. 

(؟) كل له أوَاب : كل مسبّح معه منقاد ومطيع له. 

(7) فصل الخطاب: بمعنى القول الفصل المصيب أو القضاء العادل 
العصيي: 

(5) الخصم : المتخاصمون أو المتنازعون في قضية . 

(4) تسوروا: صعدوا من على السور. 

(1) المحراب : مكان الاعتكاف والعبادة. ومما قيل إن معنى الكلمة المكان 
الذي يحارب دونه لعرّته أو قداسته . 

0) لا تشطط : لا تبتعد ولا تدنحرف عن الحق . 

(8) أكفلنيها: ضعها تحت يدي أو تحت كفالتي والمقصود تخلّ لي عنها. 

(9) عزني : شدد علي وغلبني. 

. سؤال: هنا بمعنى طلب‎ )٠١( 

)١١(‏ الخلطاء: الشركاء. 

)١1١(‏ ظنّ: هنا بمعنى أدرك وتيقن. 

. فتناه: امتحثاه‎ )١7 

)١5(‏ زلفى : مكانة أو قربى. 

. حسن مآب: حسن مقام ومرجع‎ )١5( 

وجّه الخطاب في أول هذه الآيات إلى النبي كله تأمره بتحمل ما يقول الكفار 


سورة ص الآيات: /ا١‏ 79 ميم 
والصبر عليه وبذكر عبد الله داود الذي آتاه الله القوة والملك والحكمة وفصل 
الخطاب وسخر له الجبال والطير يسبّحن معه وكلّ طائع منقاد له وهو مع ذلك 
أوَاب مطيع لله عز وجلٌ. ثم قصّت قصة الخصم الذي دخل على داود من فوق 
السور ليتقاضوا عنده في قضية فيها امتحان رباني لداود وعقبت عليها بتعقيبات 
واضحة العبارة لا تحتاج إلى بيان آخر . 


تعليق على سلسلة قصص الأنبياء وهدفها 

وهذه الآيات حلقة من سلسلة طويلة ذكر فيها عدا داود عليه السلام أنبياء الله 
سليمان وأيوب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذو الكفل عليهم 
السلام دون أقوامهم. وقد ذكر بعضهم باقتضاب وبعضهم بشيء من التفصيل 
حسب ما اقتضته حكمة التنزيل . 

والآية الأولى تصل بين هذه الآيات والآيات السابقة لها سياقاً وموضوعاً. 
فصور التكذيب واللجاج التي احتوتها الآيات السابقة من شأنها أن تحدث في نفس 
النبي يك مرارة وحزنآ فأعقبتها أولاً إشارة خاطفة في معرض الإنذار والتذكير إلى 
الأقوام الذين كذبوا البافغيء اث بكاءت هذه البلشلة تساي الت كله وتخقف: غنه 
ما يجدهء. فتحثه على الصبر على ما يقول الكفار من جهة» وتخبره مذكرة أنه إذا 
وقف هؤلاء من دعوته هذا الموقف المرّ المحزن فإن هناك أناساً أخلصوا لله كل 
الإخلاص وأنابوا إليه كل الإنابة في حالات سرّائهم وضرّائهم وقوتهم وضعفهم. 
ومنهم من وصل إلى ذرى القوة والملك كداود وسليمان فلم تبطرهم القوة. ومنهم 
من وصل إلى أشدّ حالات البلاء» كأيوب فلم يزغه البلاء. وقد صبروا على امتحان 
الله الصبر الجميل وكانوا في كل امتحان يبادرون إليه نادمين منيبين مستغفرين 
فاستحقوا برّه ورحمته وتكريمه والمزيد من نعمه ومنحه. وهي تدعوه إلى الصبر 
على ما يلقاه من عناد ومناوأة وتكذيب والتأسي بمن سبقه من أنبياء الله وتبشيره بما 
سوف يكون له من بر الله ورحمته وتكريمه والمزيد من نعمه ومنحه مثل ما كان 


الجزء الثانى من التفسير الحديث * ٠٠١‏ 


.م الجزء الثاني من التفسير الحديث 
لهم. وقد انتهت الحلقة الأولى بالتنويه بالقرآن الكريم المبارك وكون الله قد أنزله 
على نبيه ليتديّر السامعون آياته ويتذكر أولو الألباب منهم فيهتدوا وينيبوا. 


وهكذا يتسق هدف القصص القرانية الذي نبهنا عليه سواء أكان قصص أنبياء 
مع أقوامهم أم قصص أنبياء لحذتهمء وهو التدعيم والعظة والعبرة والدعوة إلى 
التأسي. وقد جاءت هذه السلسلة بعد حكاية ما كان من مواقف الكفار والمكذبين 
وعنادهم. وهو ما جرى عليه النظم القرآني على ما ذكرناه في مناسبات سابقة . 

وداود يذكر لأول مرة هنا. وقد تكرر ذكره بعد ذلك» كما أن سيرته واردة 
بشيء من الإسهاب في بعض أسفار العهد القديه"'2. وهناك سفر خاص منها يعرف 
بالمزامير» فيه استغفار وتمجيد وتقديس وابتهالات لله يعزى أكثر فصوله إلى داود. 
والراجح أنها هي الزبور الذي اقترن في القرآن باسم داود وذكر أن الله آتاه إياه كما 


66 1 


جاء في آيات قرآنية عديدة منها آية النساء ]١١*[‏ التي فيها هذه الجملة : # وءاتينا 


داقد نور 43 . 


أما ملخص ما ورد في أسفار العهد القديم المتداولة اليوم من سيرته فهو أن 
جدته لأبيه مؤابية وأنه كان بارعاً فى الضرب على الكنارة وأنه بارز جالوت قائد 
الفلسطينيين وقتله وصار من رجال الملك طالوت وأن هذا خاف منه على ملكه 
وصار يطارده ويتربص به ليقتله فالتجأً إلى الفلسطينيين وكان يحارب معهم. ولما 
0 بني ال ل ا ا ا 
(يبوس) عاصمة له ونشبت بينه وبين الفلسطينيين الذين كان لهم ممالك عديدة في 
جنوب فلسطين وبينه وبين العمونيين والمؤابيين في شرق الأردن وبينه وبين 
الآراميين في سورية حروب انتصر فيها وصار سلطانه واسعاً قوياً في الشطر الأول 
)١(‏ هي سفر صموئيل الأول وصموئيل الثاني والملوك الأول وأخبار الأيام الأولى في الطبعة 
البروتستانتية وأسفار الملوك الأول والثاني والثالث وأخبار الأيام الأولى في الطبعة 
الكاثوليكية . 


سورة ص الآيات: ١١/‏ 79 دوم 
من عهده. وتمرد عليه ابن له كما تمرد عليه متمردون آخرون فأدى ذلك إلى 
اضطراب حالة ملكه وانكماشه فى الشطر الثانى من عهده”" . 


تعليق على قصة الخصم الذي تقاضى 
أمام داود وتلقيناتها 
وقصة صاحب الغنم الكثيرة الذي طمع في النعجة الوحيدة التي يملكها فقير 
والتي وردت الإشارة إليها في الايات» قد وردت في سفر صموثيل الثاني (الطبعة 
البروتستانتية) وخلاصة ما جاء في هذا السفر أن داود عليه السلام رأى زوجة أحد 
رجال جيشه واسمه أوريا عارية على سطح بيتها المجاور لبيته فأعجبته فأحضرها 
واضطجع معها وكان زوجها في جبهة حربية فلما عاد وشعر بذلك امتنع عنها 
فأرسله داود إلى الجبهة ثانية وأوعز للقائد بأن يجعله في وجه الموت حتى يقتل 
فلما قتل» وأرسل القائد يخبر داود بذلك تزوج بامرأته؛ وقد ذكر السفر أن الله 
أرسل نبياً اسمه ناتان إلى داود فحكى له قصة طمع الرجل الغني الكثير البقر والغنم 
في نعجة الفقيرء فقال داود إن هذا الرجل يستحق الموت فقال له ناتان أنت هو 
هذا الرجلء لأنك قتلت أوريا وتزوجت بامرأته وعاتبه عتاباً شديداً بلسان الله على 
خطيئته البشعة برغم ما يسّره له وأغدقه عليه من نعمه الكثيرة وأنذره بإثارة الشرّ من 
بيته ودفع أزواجه إلى غيره فيدخل عليهن جهاراً في عين الشمس وعيون بني 
إسرائيل فقال داود قد خطئت للربء» فقال له ناتان إن الرت أيضاً قد نقل عنك 
خطيئتك فلا تموت أنت ولكن الابن الذي يولد لك يموت. 
والآيات وإن كانت خلت من هذه التفاصيل فإن فيها إشارات خاطفة متسقة 
معها حيث ذكرت أن داود قد أدرك أن الله امتحنه بسبب خطيئة له فاستغفر ربّه وخ 
راكعاً وأناب فغفر الله له. 


والمرجح أن من سامعي القرآن العرب» من كان يعرف قصص داود كلياً أو 


.1١١7-5٠٠١ انظر تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم ص‎ )١( 


رم الجزء الثاني من التفسير الحديث 

جزئيآًء لأن أسفار العهد القديم التي وردت فيها كانت متداولة بين أيدي الكتابيين 
وبخاصة اليهود الذين كان منهم جالية كبيرة في الحجاز في زمن النبي كلد على ما 
ذكرناه في مناسبات سابقة ولقد أورد المفسرون في سياق هذه الآيات بيانات كثيرة 
عن داود وملكه وخطيئته وتوبته في بعضها تطابق مع ما جاء في الأسفار وفي 
بعضها مباينة له وفي بعضها إغراب عجيب”"'' ومما يؤيد على كل حال ما قلناه من 
معرفة أهل بيئة النبي كَل قصص داود وما كان يضيفه اليهود إليها من حواش. 
وربما كان عندهم أسفار وقراطيس أخرى فيها تفصيلات وزوائد لم ترد في الأسفار 
المتداولة اليوم . 


وننبه على أمر هام بالنسبة للأسلوب القرآني في قصص الأنبياء. فإنه جرى 
بصورة عامة على ذكر الأنبياء السابقين بأسلوب تكريمي وتنويهي وعتابي ولم يحتو 
ما احتوته بعض أسفار العهد القديم عن بعض الأنبياء المذكورين فيها مثلا من تهم 
وقصص فاحشة. وعلى المسلم أن يحتذي هذا الحذو ولا يتجاوز نطاقه لأن 
الإيمان بأنبياء الله واحترامهم وتنزيههم ركن من أركان العقيدة الإسلامية على ما 
جاء في آيات كثيرة منها آية سورة البقرة هذه: # يس أليِرَ أن ولوأ وُجُوسَكُمْ قِبَلَ 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وَلَكنَّ لي مَنْ َامَنَ بللَهِ وَالْيَوْرِ الآ والملهكة والكتب 
َاَلبَيَنَ . . . # [10717] وقد وصف الأنبياء المذكورون في القرآن ومنهم طائفة 
أخرى ذكروا في سورة (صَ) التي نحن في صدد تفسيرها بوصف عباد الله 
والصالحين والصابرين والآخيار وذوي الزلفى عند الله. ويجب على المسلم أن 
يذكر إلى هذا أن الأسفار المتداولة اليوم قد كتبت بأقلام بشرية وبعد الأحداث 
المذكورة فيها بمدة ما وأن من المحتمل كثيراً بل من المؤكد أنها اختلطت بالخيال 
والمبالغة وتعرضت للتحريف والتشويه المقصود وغير المقصود. وعليه أن يلاحظ 
حقيقة أخرى تبدو من الإمعان في قصص الأنبياء وهي أن أسلوب هذه القصص في 
القرآن ليس أسلوب سرد للأحداث وتدوين لها كما هو شأنها في الأسفار المتداولة 


. انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي والقرطبي والخازن وابن كثير مثلآً‎ )١( 


سورة ص الآيات: ١19/‏ 759 ونم 
بل توخى فيه الوعظ والتذكير والتدعيم وفاقاً لهدف القصص القرآني بصورة عامة. 
وبالنسبة لأسلوب قصة الخصم التي نحن في صددها يلحظ بالإضافة إلى قصد بيان 
ما كان من إنابة داود عليه السلام ذي الملك والسلطان لله تعالى واستغفاره عن 
خطيئة ارتكبها ليكون في ذلك العبرة والتسلية فقد انطوى فيه عظات بالغات حيث 
قام موضوع الخصومة فيه على الشكوى من طمع الأغنياء وأصحاب الحول والطول 
بما عند الفقراء والضعفاء وحيث احتوى تصويراً قوياآً لبشاعة الطمع وتسفيهاً 
لأصحابه وتنفيراً منه ووصفه بالظلم والبغي وتنويهاً بالذين يجانبونه ويلتزمون 
حدودهم» ويحترمون حدود الآخرين وحقوقهم أيضاً مما فيه تلقين عام مستمر 
المدى. وفيه بالإضافة إلى ذلك عظة وتلقين للحكام وأصحاب السلطان بخاصة 
على ما هو المتبادر حيث توجب أن يكونوا القدوة الصالحة للناس» وأن ينتبهوا 
لكل هفوة قد تبدر منهم ليبادروا إلى إصلاحها والرجوع عنها والوقوف عند حدود 
الله ومراعاة الحق والعدل والإنصاف بكل دقة. 


وفي استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من البغي لفتة تنويهية للمؤمنين 
الصالحين. فإيمانهم وسلوكهم المستقيم المستمد منه يزعهم عن البغي والظلم 
وتجاوز حدود الله . ش 

تعليق على ما احتوته الآية 
يَنْدَاوْد دَاجَعلَكَكَ خَلِيعَه فى الْدرْضِ كحك يداس بلق 4 إلخ 
من تلقين وما ورد في صدد ذلك من أحاديث 

والخطاب في الآية [7؟] وإن كان موجها إلى داود عليه السلام فإن فيه 
بطبيعة الحال خطاباً عاماً لأولي الحكم والأمر في الناس بوجوب الحكم بالحق 
وعدم الزيغ مع الهوى لما في الزيغ من مجانبة الحق والعدل» ثم من ضلال عن 
سبيل الله. ولما في صدور ذلك من هذه الطبقة خاصة من ضرر مضاعف وإثم 
مشدّد وخطر أوكد على مصالح الناس. فهم بمثابة خلفاء الله في أرضه وعباده 
وعليهم أن يرعوا حقوق الله وحدوده فيهم. 


ل الجزء الثاني من التفسير الحديث 
ولقد ورد فى إحدى آيات سورة الممتحنة ما يفيد أن شرط الطاعة لرسول الله 
أن يكون أمزة فنها هو معروف أنه خير وصلاح كما ترى في هذا النص: يأب 


3 دا جك الْمؤْمكَتٌ يتك عل أن لا شرك لَه سكا وَكَا ضرف وا مْنَ ولا يَقدُلنَ 
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لكا نلأ فقو :زوم ريرك ابتاك ف مثو ومين . 


وَأَسْتَغْفرَ َنَّ أله 4 [الممة اوور ار تر 


عو و اي 3 


بالاستجابة إلى ارود إذا ما دعاهم لما يحبيهم : # يكأمبا أَلَذِينَ ءامنوأ أسْسجي موأ 

وللرسول دا دعاك ينا يحت . بط[ ؟ و ووستول نيك انناب لبها 
هو خير ولا يدعو إلآ إلى ما فيه حياة حيث يبدو في الأوامر القرآنية قصد تعليم 
وتقرير مبدأ الأمر والطاعة بين أولي الأمر والرعية وهو واجب الطاعة والاستجابة 
لأولي الأمر في كل ما فيه معروف وحياة بصورة عامة وحسب وهو ما عبر عنه 
بالقاعدة المشهورة (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وما ورد فيه حديث رواه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود عن ابن عمر عن النبي يَلِهٍ قال: 
«السمعٌ والطاعة على المرء المسلم فيما أحبّ أو كره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أُمرَ 
بمعصيةٍ فلا سمع ولا 0 . مع التنبيه على أن المتبادر والمستلهم من الحديث 
أن يكون ذلك واضحاً مشهوراً لا غموض فيه بالنسبة للجمهور أو لأكثر أهل العلم 
والحل والعقد وأن لا يكون رهناً باجتهادات فردية . 


ولقد روى الترمذي أن رسول الله يَكِِ قال: (إِنْ أحبَ الناس إلى الله يوم 
القيامة وام سم إمام عادل . وأبغضّ الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلساً 
ل جائر) 610 وروى الخمسة عن ابن عمر أن النبي كلل قال: «ألاّ كلّكم داع 
وكلّكم مسؤولٌ عن زعي فالزهام الذي على بالداين راع اوقق مسؤولٌ عن رعيته 
والرجل داع على أهل بيته وهو مسؤولٌ عن رعيته والمرأة راعية على أهلٍ بيت 
)١(‏ التاج ج “اص .5٠‏ 


(؟) المصدر نفسه ص 57 50» وابن كثير روى الحديث الأول بزيادة في آخره وهي «وأشدّهم 
عذاباً) . 


سورة ص الآيات: ١1/‏ 59 آرم 


5 2 0 5 
زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد 0 راع على مالٍ سيده وهو مسؤول عنه 
ألا فكلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيته»”' ؟:. وروائ الشيخان عن معقل بن يشار 
أن رسول الله كَل قال: «ما من والٍ يلي رعية من المسلمين فيموتٌ وهو غاشن لهم 
إلا حرّمٌ الله عليه الجنة»” ا وروى الشيخان عن أبى هريرة أن رسول الله كَلِِةٍ قال: 
اإنما الإمامٌ جُنَّةٌ يقاتلُ من ورائه ويُتّقى به فإن أمر بتقوى الله عزّ وجل وعدلّ كان له 
بذلك أجرٌ وإن يأمر بغيره كان عليه منه»”"©. وروى مسلم عن عائشة أن النبي ككل 
قال: «اللهمّ من ولي من أمر أمتي شيئاً فشقّ عليهم فاشققٌ عليه» ومن ولي من أمر 
أمتي شيئاً فرفقَ بهم فارفق به)”*“. وروى الترمذي عن معاوية أنه سمع رسول 
الله ل يقول: «ما من إمام يغلقٌ بابَه دون ذوي الحاجة والخَلَةِ والمسكنة إلآ أغلقَّ 
اللّه أبوابت السماء دون خلقة وحاجنه 0 وروى البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن النبي كلِِ قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظلّ إل ظله الإمامٌ العادلٌ وشاتٌ نشأ بعبادة الله ورجلٌ قلبّه معلقٌ في المساجدء 
ورجلان تحانا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه. ورجل دعته اقواة ذاث منصب 
وجمالٍ فقالَ إنى أخاف الله ورجلٌ تصدّقٌ بصدقة فاتحماها حى لا تلم شنماله ما 
ل وروى مسلم والنسائي عن عبد الله بن عمرو أن النبي يك قال: «إن 
المقسطينَ عند الله على منابرٌ من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»”"". حيث يتساوق التلقين النبوي في 

هذا الأمر الخطير مع التلقين القراني كما هو الشأن في كل أمر. 
)١(‏ التاج ج اص 47 - 50. 
)0( المصدر نفسه 


[4# المصدر نفسه . 


اام الجزء الثاني من التفسير الحديث 
يسبحن ممع داود 
وفي صدد ما جاء في الآيتين [18 و4١]‏ اللتين ذكر فيهما تسخير الجبال 
وحشر الطير لداود عليه السلام وتسبيحهن معه نقول: إن ذكر ذلك قد تكرر مرة 


ور سسجت له 


ثانية في سورة سبأ بصيغة تختلف قليلاً وهي : 3 ## وَلِمَد ءانا داورد ناضلا يحبَالُ 


وس سس رع 2ك كه جومجم ص يه 
وف معم والطير وألنا له ألْحَدِيد :2 4 وإن أكثر المفسرين اكتفوا بالقول إن الله قد 


سخر الجبال وحشر الطير لداود يسبّحن معه أو وعد كسيقددر اذلو ججلة ف« اذى 
مَعَم © بمعنى سبحي معه أو رجّعي تسبيحه» وبعضهم زاد فقال: إن الله خلق فيها 
حياة ونطق)7) ومما قاله الطبري كان إذا سبّح أجابته الجبال واجتمعت إليه الطير. 
ومما قاله ابن كثير إن الله منح داود عليه السلام صوتاً عظيماً فكان يسبّح به عند 
شروق الشمس وغروبها فتسبّح معه الجبال الراسيات وتقف له الطيور السارحات 
الغاديات الرائحات وتجاوبه مسبّحة معه بأنواع اللغات”"2» ومما قاله القاسمي”” 
إنه كان لصوت داود الحسن دويّ في الجبال وحنين من الطيور إليه وترجيع» ومع 
ما في كلام المفسرين من وجاهة فإن ظاهر الآيات يدل على أن ذلك امتياز خصّ 
الله سبحانه به داود عليه السلام . 


ومن الجدير بالذكر أن تسبيح الجبال والطير مع داود وتسخيرهما لم يرد في 
أسفار العهد القديم المتداولة اليوم التي روت سيرة داود بشيء من الإسهاب على ما 
ذكرناه قبل. وهذا لا ينفي أن يكون ذلك وارداً في أسفار وقراطيس كان اليهود 
يتداولونها في زمن النبي يله ثم فقدت. ولقد كان القرآن يتلى علنآً ويسمعه أهل 
الكتاب ولا يمكن أن يكون ذلك جزافاً. وفى كتب التفسير بيانات مروية عن علماء 
الصدر الإسلامي الأول الوقن نطاق آنا سا د اذى الآيات حيث يمكن أن يدل هذا 


)١(‏ انظر تفسير آيات ص وسبأ في تفسير الطبرسي والخازن والزمخشري والبغوي والطبري. 
(؟) انظر تفسير الأيات في تفسير ابن كثير والقاسمي. 


سورة ص الآيات: /11 -9؟ ساب 

على أن ما جاء ف القرآن كان متداولاً فى بيتة 'التبى كله وليسن لذلك مصدر إلا 
الكتابيون وأسفارهم . 

ولقد جاء فى سيرة داود فى سفر الملوك الأول المسمّى في النسخة 
البروتستانتية بصموئيل الأول من الأسفار المتداولة اليوم أن داود كان يحسن 
الضرب على الكنارة كما وصف داود في بعض المزامير المنسوبة إليه وهو المزمور 
(75) بإمام الغناء عبد الرب داودء مما يمكن أن يستأنس به على ذلك . 

والمتبادر أن الهدف الذي استهدفه القرآن من ذكر ذلك هو تسلية النبي كَل 
وتثبيته على ما ذكرناه في مطلع الكلام . 


تلقينات آية 
«وَمَا لقن ألحسََوَالْارْصَ وَمَابَيِْمَابطللاً. . . © إلخ 

وصيغة الاستنكار والتوكيد التى صيغت بها الآية [/1؟] تتضمن كما هو 
واضح معنى الاستنكار والتسفيه لظنّ الكفار بأن الله قد خلق السماء والأرض وما 
بينهما باطلاً واطمئنانهم به واندفاعهم بتأثيره وراء الفساد والفجور ثم معنى التوكيد 
على مصيرهم الرهيب يوم القيامة» ولقد تكرر هذا في سور عديدة أخرى مثل هذه 
الآيات في سورة الدخان # وَمَا حَكَثَنَا ألسّملوت وَالأرص وما بيِنسُمَا الحبيت 9 مَا 
خَلَفتهُمآ إلا يالْحَنْ وَلكنّ أحَرَهُمْ لا يلود © إنّ يرْم التَصْلٍ مِيتَشْهْر 
معت 4 وهذه الآية في سورة المؤمنون: © أفْحبسم أَنَمَا لتك عبَمًا 
َأكَكُمْ إِلَننَا لا تْْحَعُونَ 9 4 وهذه الآيات في سورة الأنبياء: # وما حلقنا السَماء 
اليس وَمَاَيِبَا لي )لود أن تيد ها لَدححَذنَهُ من لَدَْا إد حكن )بل 
َقذِتُ كي عل البكطل دَمَُم دا هو َاحقٌوَكمْالْويِل افون( مما يدل على 
أن حكمة التنزيل اقتضت توكيد ذلك بيخاصة للكفار الفجار المطمئنين بالدنيا 
واللاهين عن الآخرة والمنحرفين عن الله وآياته نتيجة لذلك» وفي هذا ما فيه من 
تلقين تهذيبي وإيقاظي مستمر . 


ع اس الجزء الثاني من التفسير الحديث 

والآية تضمنت تقريراً قرآنيً محكماً بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات: إنما 
يفعلون ذلك باختيارهم وكسبهم» كما أن المفسدين الفجّار إنما يرتكبون جرائمهم 
ويسيرون في طريق الغواية باختيارهم وكسبهم أيغنا خيث تقرر أنه:.لا يمكن أن 
يكون الفريقان في مركز واحد وأن يغاملا معاملة ع أ آنه ك"العالحون 
المتقون والمفسدون الفجّار وشأنهم نوق خيبانت :و لأ هواء إذ أن :هذا يكون هينا 
وباطلاً في حين أن الله سبحانه لم يخلق الكون عبثاً وباطلا . 


تعليق على كلمة « كتّبِ» 


وكلمة # كتَِ» ترد هنا لأول مرة» والأصل في معناها الشيء المكتوب» 
وقد أطلقت في القرآن على القرآن وعلى الكتب المنزلة كما أطلقت على أعمال 
الناس وعلى علم الله أيضآء ومن أمثلة إطلاقها على القرآن الآية التي نحن في 
صددهاء ومن أمثلة إطلاقها على الكتب المنزلة آية سورة المائدة هذه: وَأَوْلنا 


0 ل لي 


إِليِكَ الكتتب بِالْحَىّ مصدّقَا لما بير > يديه من الصكتي وَمَهَيِيِنًا عليه . . . * [14] 


5-2-0 


كه مام 2 


ومن أمثلة إطلاقها على أعمال الناس آية سورة الانشقاق هذه: # قأما من أوق كلبه 
مده © صوق بَاسَبُ ب حسَابا سيا ري © وآية سورة الكهف هذه : < َنم الث 


سدم صء 0000 و سا عر للم 


فر الْمجَرمِين مَشْفْقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يوَيَكنَنَا مَالِ هذا الحكتب لا عادر صَعِيرَةٌ ولا 
0 إلخمها وَوِجَدُوأْما عَِلُوأ اضرا ولا يم رَيّكَ أَحَدَا ()4 ومن أمثلة إطلاقها 
على علم لله آية سورة الروم هذه: « وول ادن وا الِْلم والإيسج لتَد شر في كي 
نل بو لبت هدَابَمٌ بدت وَلَكِتَكْمْ كز لَاسلونَ 49 . 

وبما أن القرآن لم يكن تاماً حينما نزلت هذه الآية التي عنت كلمة الكتاب 
فيها القرآن فيمكن أن يقال إن الكلمة تطلق على جميع القرآن كما تطلق على جزء 
منهء وإن شأنها فى هذا شأن كلمة القرآن تماماً على ما شرحناه فى سياق تفسير 
تور العرمر» :هنا فى ؤزنت! ولالنها في الأميان» فل "القران اطلى «الفنيت الذي 


يمينا 


سورة ص الآيات : ١١/‏ 79 ملم 
يحتوي مبادىء الدعوة وأسسها الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية والإنسانية . .ومن 
الأدلة ؛ على ذلك الآية التي نحن في صددها وآيات سورة العتكبوت هذه : * وقَالوا 


سم 0 هذاه عر 


وَل نُك عَلَيِهِ ا تن ون ركد شن :كما الأبلت عسل أله وَلِنَّم1 أنأ ضر مه ميت لزيا أَوَلَرَ 
يكفهم نا أرا رَلْحَاعَتِكَ لصتت بق ته مك ف كلك انس كرو لقم 
ميته 6 خسري الت عن نا لقن ذلك الك ل ونه 
هَدى لتقن 2 4 ثم صار يطلق على جميع الآيات القرآنية على ما تفيده آية 
ل 0 هذه: #3 هْوّ ألَدِى أَنزْلَ عَلِيِكَ الككتب يِنَهُ يات محَكمنتُ هُنَّ أَمُ الكتب 
وم متصكبهه 42 1/]. 

ومع م أن كلمتي القرآن والكتاب قد وردتا في القرآن مترادفتي المعنى في 
تسمية كتاب الله المجيد أو التنويه به» فإنهما اجتمعتا في آية واحدة أكثر من مرة 
أيغاء فنا جاء ذلك :فى 'آية سووة الجر مده : عل الر يزق 2 بت السكتي وَفْرَانٍ 
مين 27 4 وفي آية سورة النمل هذه: # ط سس يَلْكَ ءَايَنتُ لفان وَحتَابٍ مين )4 . 
مما يمكن أن يسوغ القول إنهما لم يردا في الآيتين على معنى الترادف التام . 7 
قصد بإيرادهما معاً فى آية واحدة الإشارة إلى معناهما الأصليين «المقروء 
المكتوب» ولما كانت الآيات والفصول القرآنية توحى إلى النبي َكل وحياً فيتلوها 
على الناس شفوياً ويأمر بتدوينها في الوقت نفسه فإن الإشارة إليها بتعبير الكتاب 
يمكن أن تكون على اعتبار ما سوف يكون من أمرها بعد تبليغها قراءة وشفوياً. 
واستعمال هذا التعبير ينطوي في ما هو المتبادر لنا على قرينة قوية بأن آيات القرآن 
وفصوله كانت تكتب على أثر وحيها. 


تعليق على آية 
© ككب أله ِلك مرك ليِتَبروَا يد وَلْتَدَكرأَولُوا الدب 


وفحوق اله دس ا كال منبتحانة 
وتعالى أنزل كتابه المبارك على نبيه كد ليتدبر السامعون آياته وليتذكر نه أولق 


5م الجزء الثاني من التفسير الحديث 
العقول الواعية ويهتدوا. وينطوي في هذا دعوة إلى كل إنسان من كل جنس ولون 


ودين وطبقة من مسلمين وغير مسلمين» وتقرير بإمكان كل إنسان أن يتدبر آياته؛ 
إيجاب على كل إنسان أيضاً أن يفعل ذلك . 


وهكذا يؤذن الله عرّ وجلّ الناس جميعاً أنه إنما أنزل كتابه على نبيه ليتدبروا 
آياته مؤكداً أن أولي الألباب الذين يتدبرون آيات هذا الكتاب المبارك 
المحكمات”' اللاتي هن أمّ الكتاب» تدبر الواعي الراغب في الحق العازف عن 
المكابرة والعناد» البريء عن الزيغ» المتجنب اتباع المتشابهات ابتغاء الفتنة سوف 
يتذكرون ويهتدون منه إلى الله عر وجلٌ» فتتحرر نفوسهم» ويجدون فيه أفضل 
وأكمل نظام إنساني واجتماعي ضامن لسعادة الدارين. وفي هذا ما فيه من روعة 
وجلال. 


02 حل معلاو ير امل م عه عنص اح ع سل لسر 16 ل ل سين ل ب تير 
ووهينا إداويد سليّمن نعم العبد إِنّدد أواب اززي) إذ عرض عَليّهِ يالعثىّ الصفنلت 
26 و ا ل 00 سي ا( 


)١( 0‏ تس مس 50 ج>عسه محسهء (5)س 2 مم 2 (93) م 

ياد 7 "92 قَقَالَ إِذْه بت حب لبر "عن وِكرْ رَقٍ حَقٌّ نورت يجاب . .09 
ع2 2 55 7 8 ,7 

0 سس ]| ]شه د ساي دساه 1 . م اس 


عرس ع ري 2 


000 2 ا لا يا ل ل وه 0 ام سام سه 2-7-5 9 2 
جسدا ثم أناب اي قَالَ رت عفر لي وَهَبَ لى ملكا لا ينبَعى لاحل من بعرى إِنك أنت الوهاب (5©) 
ل 00 17 51 سر () مور 22> /ع( جر 2 00 ذه ريت سام 1 
2ه ال تر نقاذ' 'حَنَثُ صاب ("" ((ج) ومين َه وَعَواضٍ 29 


ه#ه 0000 ب سر متها سس كرس سا يي كرو - )١1١(‏ 0-7 


م . 6 عمد (94) حي 52 (0)ي 5 حفص د 2 
وَاخَرنَ مَقَرَنينَ فى الْدْصَهَادٍ (٠ ٠‏ هذا عطاؤيا قافن" ' أو أَمْييك ٠‏ بِعَيرٍ حِسَابٍ يا وَإنَ 


1 ب ام 
1 4 سس تع ع عرس --2 
معدا للق وَحْسْنَ مكَابٍ 4 ١ - 3١1‏ 4]. 


)١(‏ الصافنات الجياد: الجياد هى الخيل الجيدة. والصافنات من الصفون 
الذي تعددت الأقوال في معناه والذي هو على ما يتبادر منها صفة مرغوبة في الخيل 
)١(‏ هذا مستلهم من إطلاق الكتاب في أول الأمر على قسم المبادىء والأسس الإيمانية 

والأخلاقية والاجتماعية والإنسانية التي جاءت الدعوة الإسلامية للتبشير بها على ما شرحناه 


سورة ص الآيات: 1١-31١‏ دنا 

طرف الحافر أو بقيامها على ثلاث قوائم وتكون رابعتها على طرف الحافر . 

() الخير: الكلمة بمعنى متع الحياة؛ وهي هنا كناية عن حب سليمان 
للخيل الجياد. على ما هو مستلهم من روح الآيات. وقد ذكر الطبري ذلك عزواً 
إلى أهل التأويل وقال إن العرب كانوا يسمون الخيل بالخير أيضاً. 

(*) توارت بالحجاب : كناية عن غروب الشمس على ما ذكره المفسرون. 

(4) فطفق مسحاً بالسوق والأعناق: طفق بمعنى أخذ» ومسحاً بمعنى ضرباً 
بالسيف» والسوق جمع ساق, والأعناق جمع عنق. ومعنى الآية أنه أخذ يضرب 
بالسيف أعناق الخيل وسوقها لأنها شغلته عن ذكر ربه حتى غربت الشمس . 

(4) كرسيه: الجمهور على أن الكلمة هنا بمعناها المعتاد وهو السرير الذي 

(0) رخاء : ليّنة طيعة . 

(1) حيث أصاب : هنا بمعنى حيث قصد وأراد. 

(9) مقرّنين في الأصفاد: مقيّدين بالسلاسل والأغلال. 

هذه الآيات حلقة ثانية من السلسلة. وهي متصلة بالسياق كما هو واضح. 
على عظم ملكه وسلطانه. وما كان من مذ الله له بالقوة وشموله إياه بالعناية 
والتكريم بسبب ذلك. وكل هذا متصل بالهدف الذي استهدفته السلسلة على ما 
نبهنا عليه في مطلعها. وليس في عبارة الأيات غموض يحتاج إلى أداء آخر. 

وسليمان يذكر هنا لأول مرة. ثم يتكرر ذكره مراراً. وسيرته مسهبة في 
سفري الملوك الأول والثاني (الطبعة البروتستانتية) أو الثالث والرابع (الطبعة 


4م الجزء الثاني من التفسير الحديث 

الكاثوليكية) وفي سفر أخبار الأيام الثاني من أسفار العهد القديم. وهناك سفران 
من هذه الأسفار منسوبان إلى سليمان» اسم أولهما الأمثال» وثانيهما نشيد 
الأناشيد» فيهما أمثال وحكم ومواعظ بليغة. 


أما "ها جاع 'ف: الآياتاعنة فقن نجاء: مقتضبا وبأشلوي غيز أسلؤت: أسفاز 
والعبرة والتسلية. 


وفي سور النمل وسبأ والأنبياء آيات أخرى تضمنت شيئاً غير قليل من أخبار 
سليمان عليه السلام أيضاًء فيها بعض ما جاء في هذه الآيات مع زيادة وتفصيل» 
وجاءت بنفس الأسلوب المستهدف للعظة والعبرة والتنويه والتدعيم كذلك». على 
ما سوف نشرحه في مناسباته . 


وفي أسفار العهد القديم المذكورة آنفآ التي تروي سيرة سليمان أشياء كثيرة 
عنه تلخص بأنه كان يحكم معظم أرض فلسطين وبعض أنحاء شرق الأردن وأن 
السلم كان مخيّماً على بلاده وأنه كان ملكاً عظيماً ذا أموال طائلة ومعادن وسفن 
وخيل» وأنه منح حكمة فاقت حكمة جميع بني المشرق ومصر وتكلم بثلاثة آلاف 
مثل» وعن الأشجار والبهائم والطير والدبيب والسمك» وأن ملكة سبأ جاءت 
لزيارته واستماع حكمه وقدمت له هدايا ثمينة من عطور وذهب وحجارة كريمة» 
وأن ملوكاً آخرين منهم ملوك من العرب هادوه بهدايا ثمينة. وأنه أنشأ في أورشليم 
معبداً فخماً زيّنه بصفائح الذهب وثمين الخشب وضخم الأعمدة وجعل أوانيه من 
الذهب» كما أنشأ قصراً لسكناه ومباشرة الحكم والقضاء فيه. وكان موضع وحي 
الله وتكريمه وتجلياته. وإلى هذا فقد ذكرت الأسفار أنه استكثر من النساء حتى بلغ 
عدد زوجاته ومحظياته ألفآء وتزوج من بنت فرعون ومن نساء صيدونيات 
وعمونيات وأدوميات وحثيات فأملن قلبه إلى آلهتهن مخالفاً لأوامر الله وبنى لهذه 
الآلهة مذابح وقرّب لها قرابين وعمل الشرّ في عين الرت فكان ذلك سبباً لنقمة الله 
عليه ووعيده بتمزيق ملكه وإعطائه لعبيده. وقد خرج عليه ثائران وفرٌ أحدهما إلى 


سورة ص الآيات: 1١ 33١‏ لم 
مصر ثم عاد بعد موته وقاد حركة ضد ابنه أدت إلى انقسام مملكته» وليس في 
الأسفار ما ورد في آيات هذه السور والسور الثلاث الأخرى من تسخير الجن 
والريح لسليمان ولا أعمال الجن البنائية والغوصية» ولا تقييده بعضهم بالأصفاد 
ولا معرفته لغة الطير واحتشاده معه» ولا قصة الهدهد الذي طار إلى سبأ وأتى بخبر 
ملكتهاء ولا قصة الصافنات الجياد ولا قصة الجسد الذي ألقاه الله على كرسي 
سليمان. ش 
واتساقاً على ما نبهنا عليه في سياق فصل داود عليه السلام السابق نقول إن 
من واجب المسلم الوقوف موقف التحفظ إزاء ما ورد في الأسفار عن انحرافات 
سليمان عليه السلام. وكل ما يمكن أن يقال إن الآيات تفيد أنه صدر من سليمان 
خطأ ما استحق أن يبتليه الله ببلاء ما عليه وأنه أدرك ذلك فأناب إلى ربّه فغفر الله له 
لأنه كان عنده ذا حظوة وقبول. والأسلوب الذي جاءت عليه قصة سليمان وأخباره 
ليس أسلوب سرد وتسجيل كما هو الشأن في أسفار العهد القديم وإنما هو أسلوب 
وعظ وعبرة. فهو عبد الله وهو يعترف بهذه العبودية وينيب إلى الله ويستغفره 
ويلتمس منه المطالب ويكون موضع ابتلائه وفتنته مع ما وصل إليه من الملك 
والسلطان والسيطرة على بعض القوى الكونية القوية . 
وقد يقول المغرضون الأغيار بسبب عدم ورود أخبار تسخير الجنّ والريح 
وغير ذلك مما ورد في السور الأخرى في الأسفار المتداولة إن كل هذا اختراع 
بقطع النظر عن كون ذلك داخلاً في نطاق قدرة الله تعالى فإننا نقول من قبيل 
المساجلة إنه ليس هناك ضرورة فنية للاختراع وإن السياق القرآني يبقى مستقيماً 
بدون الزوائد لو لم تكن مستندة إلى أصل. ونحن نعتقد أنها واردة في أسفار 
وقراطيس كانت متداولة بأيدي اليهود في زمن النبي كَل وضاعت ولم تصل إلينا. 
وهدف القصة إنما يتحقق بقوة إذا كان السامعون يعرفونها. وما كان يتداوله اليهود 
كان يتسرب إلى العرب. ولقد جاء في الإصحاح التاسع من سفر أخبار الأيام الثاني 
المتداول اليوم هذه الجملة: (وبقية أخبار سليمان الأولى والأخيرة مكتوبة في 
أسفار ناتان النبي ونبوّة أحيا الشيلوتي وعدو الرائي) وورد في الإصحاح الحادي 


ام الجزء الثاني من التفسير الحديث 
ا الأول - وهو سفر الملوك الثالث في الطبعة لارلكا ديد 
: (وبقية بقية أخبار سليمان وجميع ما عمل ووصف حكمته مكتوبة في سفر 
8 0 وجميع هذه الأسفار مفقودة لم تصل إلينا. ولقد كان القرآن يُتلى 
0 أهل الكتاب ومنهم إسرائيليون. وقد سجل القرآن المكي شهادات 
يدة للكتابيين بصدق الوحي الرباني بالقرآن وصدق ما احتواه وإيمانهم به على ما 
ل ا 3 
ذلك إلا أنهم كانوا عرفوا أن ما جاء في القرآن من قصص وغير قصص هو حقٌ 
ومطابق لما كان عندهم . 


ولقد روى المفسرون”2 في سياق قصص سليمان وأخباره في هذه السورة 
والسور الأخرى المذكورة آنفاً بيانات كثيرة عن جِنّ سليمان وجنوده وعلمه 
وحكمته وسلطانه وبساط ريحه والصافنات والجسد والهدهد وملكة سبأ وعرشها 
الخ. . . الخ مروية عن علماء التابعين الذين كان بينهم بعض مسلمي اليهود 
وأبناؤهم وبعض مسلمي الجاليات الكتابية والأجنبية الأخرى وأبناؤهم مثل كعب 
الأحبار والقرظي والسدّي وأبناء منبه حيث يفيد هذا أن تلك القصص مما كان 
متداولاً مع زيادات كثيرة في زمن النبي يَلِ وبيئته. وليس من مصدر لذلك قبل 
القرآن إل الجاليات الكتابية واليهودية بخاصة. ومهما يكن من أمر فمن واجب 
المسلم أن يؤمن بما جاء ذ في القرآن من أخبار الأنبياء ومعجزاتهم وأن يؤمن بأن الله 
قادر على خرق العادة على أيديهم أو اختصاصهم بأمور خارقة. وإلى هذا فإن مما 
تجب ملاحظته كون الآيات القرآنية وهي تذكر ما كان يعرفه السامعون عن سليمان 
عليه السلام من ذلك إنما وردت لبيان عناية الله بمن يخلص له ثم بيان ما كان من 
إدراك سليمان لما بدر منه من خطأ وما تعرّض له من فتنة وبلاء بسببه وإنابته إلى 
ربه مع ما وصل إليه من الملك والسلطان والسيطرة على بعض القوى الكونية بسبيل 
)١(‏ انظر تفسير هذه الآيات ثم تفسير الآيات التي ورد فيها ذكر سليمان وأخباره في سور الأنبياء 


رفز يوسا و كب لسر الصو التو رازن كتير و لازن وانظر أيضاً تفسير الآيات 
[5١٠]من‏ سورة البقرة في هذه الكتب حيث تورد أخباراً كثيرة عن سليمان وأحداثه . 


سورة ص الآيات: 1٠ 31٠١‏ امرض 
العظة والتذكير والمثل والتدعيم كما قلنا آنفاً. وهذا ما يجعلنا في الوقت نفسه 
نتوقف عن إيراد ما جاء في روايات المفسرين من بيانات زائدة عن ما جاء في 
القرآن قد لا يخلو كثير منها من غلوّ وخيال. ولا سيما ليس فيها ما هو ثابت عن 
رسول الله يكِةٍ الذي هو وحده المصدر الوحيد الوثيق باستثناء حديث رواه أبو هريرة 
عن النبي يَكةِ فيه قصة من قصص سليمان التي لم تذكر أيضاً في الآيات ولا في 
الأسفار حيث روي عن أبي هريرة أنه قال: «قالَ النبي يك قال سليمانٌ بِنُ داوة 
عليه السلام لأطوفنٌ الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين كلهن يأتي بفارس يجاهد 
في سبيل الله فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم يحمل منهن إلا 
امرأة واحدة جاءت بشقٌ رجل . والذي نفسنٌ محمد بيده لو قال إن شاءً الله لجاهدوا 
في سبيل الله فرساناً أجمعون». 


ولقد روى هذا الحديث المفسر البغوي بطرقه عن أن هريرة ورواه عنه 
البخاري أيضاً على ما ذكره الذهبي"'' وأورده البغوي والذهبي على اعتبار أن له 
صلة بالآيات: ام يو دام أنََبَ (9ي) كَالَ وت فر لي 


020017 


وهب ا ا ا مر من بََرى إِنّكَ أت الوّابُ 4 ولسنا نرى صلة بين فحوى 
0 والأنات. ولقد روى البغوي وابن كثير وغيرهما رواية طويلة في سياق 
هذه الآيات أيضاً عن وهب بن منبه أحد رواة الأخبار التابعين مختلفة في الصيغ 
متفقة في المدى خلاصتها أن سليمان صنع لإحدى زوجاته صنماً على شكل أبيها 
فجازاه الله على ذلك بأن جعل شيطاناً اسمه صخر على صورته وكان سليمان حينما 
يذهب لحاجته يسلم خاتمه لخادمة له فجاء الشيطان وأخذ الخاتم وجلس على 
كرسي سليمان وأخذ يتصرف بالملك كما يشاء ويطيعه الجميع. وعاد سليمان إلى 
الخادمة فأنكرته وأنكره الناس ولبث منكوراً مقهوراً حائراً أربعين يوماً حتى أدرك 
خطيئته وكون ما جرى له عقوبة من الله فندم واستغفر الله وذلّت نفسه فتاب الله عليه 
وجعل الشيطان يلقي بالخاتم في البحر ويطير والتقم الخاتم سمكة صادها صياد 


لق انظر كتاب التفسير والمفسرون ج اص .18١‏ 


واشتراها منه سليمان ولما فتحها وجد الخاتم فسجد لله شاكراً وعاد إلى ملكه. 
وهذا تأويل الفتنة التى فتن الله بها سليمان والجسد الذي ألقاه على كرسيه. ونعتقد 
أن هذه القصة مما كان متداولاً فى بيئة النبى يك وأن مصدرها اليهود. والله تعالى 
أعلم . 
تعليق على ما روي في سياق قصة سليمان 
من رؤية النبي كَةِ عفريتاً من الجن 
ومن رؤيته إبليس أيضاأ 


لقد روى البخاري في فصل التفسير في صحيحه في سياق فصل قصة سليمان 
عليه السلام عن أبي هريرة قال: اقال النبي َكيْ إن عفريتاً من الجن تفلت البارحة 
يقطع على صلاتي فأمكنني الله منه فأخذتّه فأردثُ أن أربطه إلى سارية من سواري 
السعدد عش قاروا ل م 
ملك لا فى لل 2 4 1 ه"] فرددته خاستاً»” '؟. وقد أورد ابن كثير في 
سياق ذلك وبعد الحديث الذي أورقتاه أنقا حديثا آخر عزواً إلى صحيح ميلم 
ومردياً عن أبي الدرداء قال: «قام رسول الله يلك يصلّي فسمعناه يقولٌ أعودٌ بالله 

منكٌ ثم قَال ألعنّك بلعنة الله لله ثلاث ثم بسطًّ يده كأنه يتناولٌ شيئاً فلمًا فرغ من الصلاة 
فزنا:ها وول الله سهعتاك: تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبلَ ذلك ورأيناكَ 
بسطت يدك قال إِنّ عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلتُ 
أعوةٌ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعدّك بلعنةٍ الله الّامة فلم يستأخز ثلاث مرات 
ثم أردثُ أن آخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعبُ به صبيان أهل 
المدينة». وقد أورد نصاً مقارباً لهذا النص أخرجه الإمام أحمد أيضاً. 


ونقف حائرين أمام هذه الأحاديث. ففي سورة الأعراف هذه ا الآية عن 
الشيطان الذي جاء في سياق طويل مرادفاً لإبليس: ٠‏ # إِنَّه يرسك هو ورين حَيثُ لا 


.197 التاج ج ؛ ص‎ )١( 


ل 4 1/1] وإبليس في الوقت نفسه من الجنّ على ما جاء في آية سورة الكهف 
هذه : ترفك نوكر لتقن 5ن متيف كريس كن فد اليجن مسو عن اذ 
ريد . . .4 1501 وإلى هذا فالقرآن ذكر في موضعين خبر استماع بعض طوائف 
الجن للقرآن من لسان النبي كَلٍ بأسلوب يفيد أن النبي لم ير المستمعين ولم يشعر 
بهم وإنما علم الخبر من القرآن كما ترى في آية سورة الأحقاف هذه: “وود صرقنا 
لبَق نذا وق البون ترركت اشر ءا وتنا روه لوا انيتا فلا قوق روا ال تزميا 
مُنَذِرِسنَ 49 وآيات سورة الجن هذه: لثُل أوى إل أنه نَهُ تمع تَقرُ من أن َمَا ْوأ | 
سِعَنًا ءانا عا أ يبَر ِلَ امد ماب ول شمر برآ لعا () 4 فإذا صححت 
الأحاديث فيكون النبي يك قد :اسكتن »مق آية: الأعراف .وأنه راق عفريت» الجة 
وإبليس بالقوة التي اختصّه الله بها والتي كان يرى بها الملائكة أيضاً. والله أعلم. 


« وَاذك دنا ليب إذ انها ري تامس | صب ” '' وَعَذَاٍ [(ي) رض 
يك ”7 كه متسل يد وتران ”*" 7 رونا نكمُم مهم َه نوق لوي 
اكب ) تثذ ير نك ”*) نرب : 1-0 ار ينم اميد تمه 

أب 49 411 - :4 :]. 

07 الشيظان كنا مرادف لأبلس ومفهوعة: 

(0) نصب: شقاء أو بلاء أو مرض . 

() اركض برجلك: اضرب برجلك الأرض . 

(5) معسل بازة وشران:< ماء بازة للشرت والاأغستال: 

(0) ضعثاً: حزمة من القش . 

(0) لا تحنث : لتلا تحنث بيمينك أو قسمك . 

وهذه حلقة ثالثة من السلسلة. وهي استمرار للسياق والموضوع والهدف 
على ما ذكرناه سابقاً. والخطاب في الآية الأولى موجه للنبي كَل كما وجّه إليه في 


1 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
أول السلسلة. وهناك أمر له بالصبر على ما يقول الكفار وهنا أمر له بالتذكر بما 
وقع لأبوب وما كاة'متة .والخطات يحتمل أن يضمن أمن ذكر 3ل كاللمسلمين أو 
للسامعين وتذكيرهم به بطبيعة الحال. وعبارة الأيات واضحة لا تحتاج إلى بيان 
آخر . 

وهذه أول مرة يرد فيها اسم أيوب عليه السلام. وقد تكرر وروده بعد ذلك . 
ومن أسفار العهد القديم سفر خاص به احتوى قصته مفصلة. وهي متفقة مع 
الإشارات المقتضبة الواردة عنه في الآيات القرآنية مع الفارق في الأسلوب من 
حيث إنها في السفر قصة وسيرة وفي الأيات لم تقصد لذاتها وإنما قصد منها العظة 
والعبرة والذكرى . 


وملخص القصة في السفر أن أيوب كان نبياً وكان صاحب مال وافر وأنعام 
وأولاد وأهل» متمتعاً برفاه العيش ورغد الحياة. وكان يقوم بواجب الشكر لله على 
نعمه. وأن حواراً جرى بين الله والشيطان في صدده فقال هذا لله إن أيوب إنما 
يشكره على نعمه وإنه لن يلبث أن يجحلده لو سلبها منه. 

فأخذ الله يمتحنه ببلاء بعد بلاء باقتراح من الشيطان إلى أن هلك أولاده 
ومواشيه وأمواله بكوارث ساحقة متلاحقة» ثم ابتلي بأمراض في جسمه وقروح في 
جسده. وحاول الشيطان إغواءه وتغيير قلبه وروحه فأخفق وثبت أيوب في 
الامتحان وظلّ متمسكاً بالصبر والإنابة والخضوع لله لا يدعو إلا الله للتفريج عنه. 
وحينئذ شمله الله برحمته ونعمته ثانية فأنبط الله له ماء كان له في شربه والاغتسال به 
البرء والكداقه رار جر بج تقد مرو وال وعو اتن وول ومنحه المزيد من نعمته. 
ولقد كانت امرأته تقوم على خدمته بإخلاص غير أنها كانت أحياناً تظهر التذمر 
والتألم مما حل بهم من بلاء ومصائب» فاعتبر وع مله اناه لاق جعها تكردا 
على الله فأقسم أن يجلدها مائة جلدة إن شفاه الله. فأوحى الله إليه بأن يضربها مرة 
واحدة بحزمة من القش فيها مئة عود فلا يحنث بيمينه بسبب ما كان منها من 
إخلاص وحسن وفاء هي الأخرى 


سورة ص الآيات: 4١‏ - 55 ممعم 


والمرجح أن قصة أيوب عليه السلام مما كان متداولاً وغير مجهول من 
السامعين فاكتفت الآيات بالإشارة إليها باقتضاب مبّسق معهاء لأن الهدف منها فيها 
هو الموعظة والتذكير والدعوة إلى التأسّي والاعتبار. 

ولقد أسهب المفسرون في قصته كثيرا”''. وفيما ذكروه ما هو متطابق مع 
قصته في السفر ومنها الزائد الذي يمكن أن يكون مما هو متداول على هامش 
القصة حسب العادة ولا يبعد أن يكون مما ورد في أسفار وقراطيس لم تصل إلينا. 
وقد اكتفينا بتلخيص القصة لأنها لم ترد في القرآن لذاتها. 


التلقينات المنطوية في قصة أيوب عليه السلام 


ولقد احتوت الآيات عظة وعبرة وتلقينات بليغة فيها تسلية للنبي كَل 
والمسلمين في ظروف الدعوة كما فيها تلقين مستمر المدى في كل ظرف . 

فإذا كان أناس من خلق الله كفروا وتكبّروا وشاقوا واعتزوا بالمال والولد 
فهناك عباد لله مخلصون كل الإخلاص له في حالتي قوتهم وضعفهم وفقرهم 
وغناهم وصحتهم ومرضهم مثل أيوب الذي كان واسع الثروة متمتعأ برغد الحياة 
فشكر ولم تبطره النعمة» ولما ابتلى بالمحن الشديدة صبر ولم تسخطه النقمة 
فاستحقٌ المزيد من منح الله وعنايته وتداركه بالفرج واليسر بعد الضيق والعسرء 
وإن من واجب المسلمين التمسّك بالله والإخلاص له والشكر له في حال اليسر 
والصبر في خال العسر . 

وفي تحلة اليمين التي أذن الله بها لأيوب حتى لا يحنث أو يضرب زوجته 
المخلصة دليل على أن الله يسمح لعباده أن يتوسلوا بوسيلة مشروعة تنقذهم مما قد 
يواجهونه من محرجات ومشاكل ويوقعهم في الإثم والضرر والخطر. وهذه النقطة 


)١(‏ انظر تفسير الآيات وتفسير آيات سورة الأنبياء [87 - 84] في تفسير الطبري وابن كثير 
والخازن والبغوي والطبرسي مثلاً. 


ضض الجزء الثاني من التفسير الحديث 
الأخيرة صارت مبدأ من مبادىء القرآن المقررة ا ا د ع 


من آية البقرة : #إِشَاحَرمَ عَلِتَِكُمْ أ م ميمه وَلدَمولَحم لخد 
قَمن ا غَيرَ باع وَلَا عاد و لا إن عليه إن أله حقو يحي ع 7 45 وآيات سورة 


ع 


2 ده وه ل بي سح م ووس ءءء 


الل هذه : # يتأيها ألَذِنَ امنأ لام 00 لاتمَنَدواإت أله 
لا حب المعتييت (9) ولوأ ِنًا زوق أده حلا علِيَيا وَأَتَمُا لَه الى اشر بو 
وتوت ا لا يولِِدُم ل لفو بيج وَلكن لأس اعلا ا 
مقر إنلماء عرد ل 00 ا 
كس كريد موسيم كيك كط تيك 5 علنش واخقطا لتك كدَكَ 
بين مه كم ايلو ملك 5 كروت لوي وآيات سورة 0 هذه : : يكام أبن لم 
عَم مآ ل لهك َك ميات ايك وه عَفُورٌ حم | ليا قد مض أَللَهُ لَك َ ل له ميك 
ُ أله موا د وهر للم 1ب م 47 . وقد روي أنه رفع إلى رسول الله يك أمر شاب 
وجد على أمة يواقعها فقال لهم اضربوه حدّه فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من 
ذلك إن ضربناه مئة قتلته فقال فخذوا عثكالا فيه مئة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة 


وخلوا سبيله”''. 
2 تعليق على توسّع ب بعض الفقهاء في تاويل 
تحلة اليمين التي يسّرها الله لأيوب 

ولقد توسع بعضهم في الحكمة أو الرخصة الواردة في موضوع تحلة يمين 
أيوب عليه السلام وحاولوا أن يتخذوها دليلاً على ما يسمونه بالحيل الشرعية على 
الإطلاق» وأخذوا يضعون الحيل الشنيعة البشعة للتحلل من كثير من الواجبات 
والالتزامات الشرعية من زكاة وربا وطلاق وعتاق وزنا وأيمان موجبة للعقود 
)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبرسي والقاسمي. والعثكال بمعنى العنقود والشمراخ بمعنى 

العود. ويطلق عادة على عنقود النخل . 


سورة ص الآيات: 4١‏ 44 ا 
ذلك ورأيناه بأنفسنا يقع بفتوى بعض المشايخ» حيث كانوا يفتون بوضع مبلغ 
الزكاة الواجبة في زنبيل قمح أو أرز ويعطونه لفقير ويقولون له هذا وما فيه زكاة 
مالنا فيأخذه ثم ينبري ابن الغني أو أخوه أو عامله فيشتري الزنبيل بما فيه بما يوازي 
ثمن القمح أو الأرز. وكثير من الذين يمارسون الربا يعمدون إلى حيلة ممائلة. 
وأدنى إمعان وتدبر يكفي لإبراز ما في هذا التوسع من وهن سند وضعف منطق 
وجرأة على الله وقرانه وحكمته وحدوده فأيوب عليه السلام قد أقسم على ضرب 
امرأته . وكان قسمه قد وقع منه في حال اضطراب وألم وفي حق شخص مخلص 
بريء. والأيمان على ارتكاب الإثئم والضرر غير جائزة أصلاً كما تلهمه روح آيات 
القزان. مكل آيات سورة النعزة هذه + +2 ول مكنا اليد عرْصة نيكم أن تَيدأ 
وَتَنَعُوا وَتُضَلِحُوا بتر الاين و) أنه سمِيعٌ عم 2١‏ 9 لا بادك أله اَمو يسيك 
وَلكن يوا نْدةُ ا كسيت فلو ”5 وآية سورة النور هذه: #8 وَل 
أت(" ووأ مضل مَك اشم أن يؤنو أؤلي شري وَالْسدكين والْمهجريت ف سبل 
ركفا رلسنها الاغر أيَفر ألَهَكْرَُهَُ) 4 وعدم تنفيذها 
واجب محتم. وقد أقسم البي 6ل على اجتناب زوجاته فعاتبه الله وأمره الجر 

يمينه على ما جاء في آيات سورة التحريم التي أوردناها قبل وقد أقسم بعض 
0 رسول الله على مجانبة اللذائذ المباحة فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم 
بالتحلل من يمينهم على ما جاء في آيات سورة المائدة التي أوردناها قبل أيضاً. 
فالقياس لا يمكن أن يطرد إلا في المواقف الممائلة والإطلاق فيه يعني تعطيل 
شرائع الله وحدوده ووحكمته في هذه الشرائع والحدود. وتصوير الله في صورة 
المتناقض العابث جل عن ذلك وتعالى. هذا عدا ما في ذلك من أضرار لا تقف 
2د كمد في «مصالح الناس “وصلاتهم فنما نينيع رفي سلب تتتهيع قي ,تعضهم ومن 
عدوان على حقوقهم وأموالهم وأعراضهم 
)010( أي لا تحلفوا بالله لتجعلوا يمينكم ذريعة إلى عدم البرّ والتقوى والإصلاح بين الناس . 
0) أي لا يحلف الأغنياء بعدم إعطاء أموالهم إلى أناس معينين من ذوي القربى والمساكين 

والمهاجرين. 


3 الجزء الثاني من التفسير الحديث 


ولقد أورد ابن كثير في سياق الآيات التي تذكر حيلة بني إسرائيل على شريعة 
السبت في سورة الأعراف وهي الآيات [177 ]١17-‏ حديثاً عن أبي هريرة وصف 
بأن رجاله ثقاة مشهورون وإسئاده جيد قال: «قَالَ رسول الله علِنٍ ل ترتكبوا ما 
ارتكب اليهودٌ فتستحلوا محارمٌ الله بأدنى الحيل». وفي الفصل الذي عقده ابن القيم 
فى الجزء الثالث من كتابه «أعلام الموقعين» على التنديد بالتحايل على أحكام الله 
أحاديث أخرى منها حديث رواه الإمام أحمد عن ابن عمر قال: «سمعت رسول 
الله بكلِِ يقولٌ إذا ضنّ الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر 
وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزلَ الله عليهم بلاءً فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم؟ . 


والشاهد من الحديث هو التبايع بالعينة. وقد روى ابن القيم عن ابن عباس 
توضيحاً لذلك في رواية جاء فيها: «باع رجل من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها 
بخمسين فسأل ابن عباس عن ذلك فقال دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما 
('2. ومتها حديث رواه ابن بطة 
بإسناده إلى الأوزاعي قال: «قال رسول الله له يأتي على الناس زمانٌ يستحلون 
الربا بالبيع». وحديث رواه الإمام أحمد عن أبي إسحق السبيعي عن امرأته جاء 
فيه: «إنها دخلت على عائشة هي وأم ولد زيد بن أرقم وامرأة أخرى فقالت لها أم 
ولد زيد إني بعت من زيد غلاماً بثمانمائة نسيئة واشتر ترتيه بستمائة نقداً فقالت 
أبلغي زيداً أن قد أبطل جهاده مع رسول الله إلآ أن يتوب بئسما شريت وبئسما 
اشتريت2"”2. وهذه الأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة. . ولا مانع من 
صحتها «على أن هناك جذا رواه البخاري عن بابر عن النبي كله قال: «قاتل الله 
اليهود لمّا حرم الله عليهم شحومها ار ثم باغوها فأكلوها»9 . وفي هذا 


حريرة وهذا مما حرّم الله ورسوله وإن الله لا يخدع» 


)١(‏ نحن نعرف بالمشاهدة أن المرابين كانوا يكتبون سند الدين بأصل المبلغ ثم يكتبون فائدته 
بقيمة سلعة ما ويشتري تابعهم هذه السلعة بمبلغ تافه فيحتالون بذلك على أخذ الريا 
والمتبادر أن الرواية المروية عن ابن عباس لتوضيح التبايع بالعينة من هذا الباب. 

(؟) انظر المصدر نفسه ش 
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تحريم نبوي للحيل في إبطال شرائع الله تعالى. 


« وخر دنا برهم وَِسْحَقَ ويب أؤلى اليد وَالأتصدر ”'' 9 نآ أنلضكم 


ما 0ت (0) حص ساهو لس 1 سه ا وح سن مرصوا م م2 ود حفس رام مسد ا آ# ا[ تك 
بحْالِصَةٍ ذحكرى الدارٍ ‏ 40 وَإِنهُمَ عِندَنا لَمِنَ المصطفين ديار (0ه) وَأَذْكرْ إِسَمعِيلَ والسع 


دا الكل وك يقار )4 51: -11]. 

)١(‏ أولي الأيدي والأبصار: الأقوال متعددة في تأويل الجملة وأوجهها أنها 
بمعنى أولي القوة في العبادة والطاعة وأولي البصيرة في الدين والشريعة. 

(0) إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار: أوجه الأقوال في تأويل الجملة أنها 
بمعنى إنا جعلناهم خالصين لنا بخصلة خالصة فيهم وهي تذكرهم الدار الآخرة 
والعمل لها والزهد عن غيرها. 

هاتان حلقتان أخريان من السلسلة. والخطاب فيهما موجه إلى النبي كَل 
بالتبعية بذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ثم إسماعيل واليسع وذي الكفل أنبياء الله 
الذين اصطفاهم ورفع أقدارهم وخصهم ببرّه وتكريمه لما كانوا عليه من حسن 
الطاعة والبصيرة والعمل الصالح» والآيات استمرار في السياق السابق وهدفها 
الدعوة إلى التأسّي بهم والاعتبار بما نالوه من حسن المآب والكرامة الربانية» وهو 
هدف السلسلة عامة على ما نبهنا عليه . 


تعريف بالأسماء المذكورة فى الآيات 


وذاكن إترافين عله« التلاه ورذافق سور ايف أب /الانبجاء الاعرع هيلخن 
المرة الأولى التي ترد. ثم تكررت في سور تالية. ولقد ذكر إسحاق ويعقوب 
وإسماعيل عليهم السلام مراراً في سفر التكوين المتداول اليوم بشيء من الإسهاب . 
وقد ذكرنا لمحة عن إبراهيم عليه السلام في سورة الأعلى فنكتفي الآن بذلك لأن 
ذكره هنا جاء خاطفاً. ومما جاء في هذا السفر عن إسحق ويعقوب وإسماعيل: 


) مويل الجزء الثاني من التفسير الحديث 
١‏ إن إسماعيل وإسحق هما من أبناء إبراهيم. وإن يعقوب هو ابن إسحق . 


” - إن إسماعيل هو البكر وأمه أمة مصرية اسمها هاجر. وإنه لما ولد غارت 
زوجة إبراهيم سارة وطلبت إبعاده مع أمه . وأمره وحي الله بتلبية طلبها ووعده بأنه 
سيجعل نسل ابنه أمة عظيمة. وأبعده إلى برية فاران حيث استقرٌ وتزوج وصار له 
اثئي عشر ولداً ونمت ذرياتهم نمواً عظيما. 


“- إن إسحق ولد لإبراهيم وسارة بعد شيخوختهما وببشارة ومعجزة ربانية . 
وكان موضع عناية الله ووعده بأن يجعل من نسله أمة كبيرة. وشاخ ومات ودفن فى 
أرض كنعان . 


؟ - إن يعقوب هو ابن إسحق وتؤام لأخ له اسمه عيسو الذي كان هو الأول 
في الولادة. وإن يعقوب اشترى بكورية أخيه بأكلة عدس واحتال على أبيه”'' حينما 
شاخ وعمي فقدم له نفسه باسم عيسو وحصل على بركته ودعائه بأن يجعل ذريته 
هي السيدة على ذرية أخيه وعلى سائر الأمم فصار موضع عناية الله وتجلى له مراراً 
وسمّاه إسرائيل وصار له اثني عشر ولداً من أمهات عديدة. ونمت ذريتهم وصارت 
اثني عشر سبطأً وانتسبوا إلى جذّهم الأكبر إسرائيل الذي صار اسماً ليعقوب. 
ونكتفي الآن عنهم بهذه اللمحة لأنهم ذكروا هنا ذكراً خاطفاً. وقد ذكروا في القران 
مراراً بتوسع أكثر وسنعود إلى ذكرهم بتوسع أكثر في المناسبات الآتية. وفي كتب 
التفسير”'' روايات وبيانات مسهبة عنهم معزوة إلى العلماء من أصحاب رسول الله 
وتابعيهم حيث يفيد هذا أن ذكرهم كان متداولاً في بيئة النبي كَل قبل البعئة . ولسق 
من مصدر لذلك إلا الجاليات الكتابية والجاليات اليهودية بنوع خاص. أما اليسع 
فهو على الأرجح اليشاع أحد أنبياء بني إسرائيل الذي ورد ذكره مرارا في سفر 


)١(‏ نحن ننقل ما ورد في السفر وموقفنا من أنبياء الله تعالى هو موقف المنزه المكرّم في نطاق 
الأسلوب والمضمون القرآنيين. 

(؟) انظر تفسير الآيات ثم تة تفسير آيات سورتى الأنعام والأنبياء في كتب تفسير الطبري وابن كثير 
والخازن والطبرسي . 
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الملوك الثاني في الطبعة البروتستانتية والرابع في الطبعة الكاثوليكية وذكر خبر 
نشاطه ومعجزاته المتعددة وتبليغاته لبني إسرائيل. وقد ذكر مرة أخرى في القرآن 
في سورة الأنعام في سلسلة الأنبياء بوصفه من ذرية إبراهيم مع إسماعيل ذكراً 
خاطفاً كما ذكر هنا. ولم يرو عنه المفسرون فيما اطلعنا عليه شيئاً كثيراً» وعلى كل 
حال فإنه هو الآخر كان معروف الاسم والهوية في بيئة النبي يك قبل البعثة مثل 
الذين ذكروا في أسفار العهد القديم على ما هو المتبادر ومن طريق الجاليات 
البقؤدية؟' : .وأما :وو الكفل. فإ المقسرية رووا قن دده وشتخضيعة .روانات 
متعددة منها أنه من أنبياء بني إسرائيل أذ سارحالب السالحين أو أنه ملك عادل 
تكفل لنب قومه بالعدل فسمّي ذا الكفل أو أنه شاب صالح تكفل لنب قومه بالصيام 
والصلاة وعدم الغضب فوفى بما تكفل به فسمّي ذا الكفل أي ذا الحظ من ثواب الله 
أو ذا الثواب المضاعف لأن معنى الكفل هو الحظ أو الضعف. ومنها أن اسمه 
الحقيقي زكريا أو يوشع بن نون أو عدويا. ومنها أنه كان جباراً عاصياً تاب وأناب 
إلى الله فسمي باسمه”" . وروى ابن كثير في صدده حديثاً وصفه بالغريب رواه 
الإمام أحمد عن ابن عمر أنه قال: «سمعت من رسول الله أكثر من مرة يقول كان 
الكفل من بني إسرائيل لا يتورّع عن ذنب فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن 
يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل أرعدت وبكت فقال لها ما يبكيك هل أكرهتك؟ 
قالت: لا ولكن هذا عمل لم أعمله قط وإنما حملني عليه الحاجة» قال: فتفعلين 
هذا ولم تفعليه قط ثم نزل عليها وقال اذهبي بالدنانير لك والله لا يعصي الكفلّ الله 
أبداً. فمات من ليلته فأصبح مكتوباً على بابه قد غفر الله للكفل». وعلى كل حال 
فالذي نرجحه أن اسمه وشخصيته لم يكونا مجهولين عند سامعي القرآن وأهل بيئة 
النبي كَلْهٌ قبل البعثة. ومن المختمل كثيراً الذي يسوغه صيغة الاسم العربية أنه نبي 
عربي مثل هود وصالح وشعيب . والله أعلم . 


)١(‏ انظر كتب التفسير السابقة الذكر. 


لمر الجزء الثاني من التفسير الحديث 


تعليق على عدم وصف إسماعيل واليسع وذي الكفل 
بوصف عبادنا وعدم قرن إسماعيل مع 


إبراهيم وإسحق ويعقوب 


ويلحظ أولاً أن إسماعيل واليسع وذا الكفل قد ذكروا مجردين من تعبير 
عبادنا» الذي استعمل في ذكر الأنبياء الآخرين. وثانيآً أن إسماعيل لم يقرن 
بإبراهيم وإسحق ويعقوب مع أنه ابن إبراهيم مثل إسحق بل ابنه البكر كما قلنا قبل 
على ما ورد في سفر التكوين وقد تكرر هذا في آيات أخرى”" مما جعل بعض 
الأغيار والباحثين يقولون إن النبي كَكهِ لم يعرف بنوة إسماعيل لإبراهيم إلا في 
العهد المدني حينما احتكٌ باليهود» فلم يذكر بنوته له إلا في الآيات المدنية. وهذا 
خطأ فاحش فأبوّة إبراهيم لإسماعيل وأبوّة إسماعيل للعدنانيين مما كان متداو 3 
راض حو از ريض الحو عاوي ل الور رجات ل ليو ااا 15 
عديدة منها آيات سورة البقرة هذه: # ## وَإِذْ اسح إراهعر ريه بكلماتٍ فَاَتمَهنَّ ل 
جَاعِلْكَ لكايس َذ كل وس مي ك1 لايل عذدى اطي 9 لا جل لنت كا 


آ ا هه عيضم 


أ 0 000 1 2< ام لاسر 00 
لِلناسٍ وَأْمَنا يدوأ من مَعَام إنزهتم مصل وعهدنا إلى إبزهتم ا 
أ 7 


28 


سم | سه ررض م ررحم اه ا ديو ديم 5 اذى سس سرحت سر مس سس مر .4د مجو 
إلطايفين والمتكيين والركع لسُجود (19 وَإِدْ قَالَ إبرهعم رَبٍ أَجَعَلٌ هذا بلدا ءامنا وأزذف أَهَلمٌ 
0007 0 م سنكره مي بط 12 سام 2 عسوو ج ى يه لقو 12 دم 

من ألَمررَتِ من َامنَ ينهم الله واليوي الآخر قال ومن 5 
هر جل #أس ار بحاص را اوعءير إلا الو مخضم سس لس ماسم ىل ا نح ع ا وت 522 رك وه 5 > 
نار وينس المصير 00 و إِد يرقم إِبرَهِعم الفواعد مِنَ البيتٍ و إسميعيل ربنا ثقبل مِنا إِنْك أنت 
1 11- ده سخ ”0 ترس إ سح سس له 2001 جر ا 7-7 020000 ا 

72 7 5 له 
ا ال 00 1 ا 42 لج ماه تام وح حك 0 
علئنا إِنْك أنتٌ ل ابت اجيم ار 0 فهم و : نت بشلا عَلَهِمَ ءَاينتِكَ 


وعاديم الكني وللشكمة وير انك تالز نقذ 40 وهذا فضلاً عن أن 
0 
ةن ادف يعن عل الك اسيل فحن إِنَّ رق لسمِيع 


.]717[ والأنبياء [717] والعنكبوت‎ ]1١[ منها آية سورة الأنعام [854] وهود‎ )١( 
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00 


لدَّاوِ 25 * وقد ذكرت آية أخرى أن إسماعيل من ذرية إبراهيم وهي آية سو 

الأنعام هذه : وا أ إِسْحَقَ وَيَسَعُوبٌ كلا هَدَينَا وجا هديا د 

0 ل 4 شع سا 

درِيَيَهٍء داود وس نَ وَأَيُوبَ ووس مَتوض وَعتَيُون وَكهَق فى القند 2-3 دم 
2 1 آ ‏ ل لو اله لط 


وَرَكرِيًا وَيجَى وَعِيسَى وَإلناضَ 2531 ين ألصَدلِحِيت (م) وَإِسْمَبِعِيلَ وَالسَعَ ويُوشن ولوطا 
وَحَكة تضقنا عل التلمن 419 


ونقول من قبيل المساجلة إن بنوّة إسماعيل لإبراهيم وبكريته مذكورتان في 
إصحاحات عديدة من سفر التكوين. وكان في مكة جاليات كتابية تتداول هذا 
السفر. وهذا يعني أن هذا الأمر لم يكن ليخفى في مكة قبل البعئة. فضلاً عن أن 
اليهود لم يكونوا منقطعين عن مكة حيث كان منهم المقيم فيها والمتردد عليها 
ومنهم من آمن فيها برسالة النبي كك على ما ذكرته آية سورة الأحقاف المكية هذه: 
© فل ءيشو إن كان مِنْ عر أله وَكمَرَمُ ب وَسَهِدَ سَاجِدٌ من بف ح إِسَرَهِيِلَ عل مِغْلِدء فَتَامنَ 
وَأستكيرم إ رك أنه لا يبَدى ألْقوُمَ ألَلاِينَ 4:27 فليس من الضروري أن يكون علم 
و ال 0 

ولعل قرن إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مقام واحد هنا وفي المواضع 
الأخرى قد قصد به الإشارة إلى كونهم هم أصل سلسلة أنبياء بني إسرائيل في حين 
لم يكن إسماعيل أصلاً لها. ويؤيد هذا أن عيسو لم يذكر مع أنه الابن الأول 
لإسحق لأنه ليس أصلا لهذه السلسلة وأنه حيئما اقتضت حكمة التنزيل وسياقه في 
مكة ذكر بنوّة إسماعيل مع بنوة إسحق لإبراهيم ذكر ذلك كما جاء في آية سورة 
إبراهيم المكية الآنفة الذكر وقدم فيها إسماعيل لأنه البكر. أما مسألة ورود 
إسماعيل واليسع وذي الكفل بدون عبارة «عبادنا» دون الأنبياء السابقين فإن حكمة 
ذلك خافية علينا. مع التنبيه إلى أننا لا نرى في هذا المقام قرينة مؤيدة لقصد دلالة 
التفضيل. ولعلّ عطف الآية [14] على ما سبقها ينطوي فيه معنى العطف على 
وصف عبادنا أيضاً. والله أعلم. 


رض الجزء الثاني من التفسير الحديث 
تخا وجاك تتش © نمق َث أزن ١7‏ ك7"( هناما 
وعَدُونَ ليو م أَنْسَابٍ 09 ©) إن مذَالررْمنَامَ لمن تناد" 2 [ -04]. 

)١(‏ قاصرات الطرف : الطرف بمعنى العين والبصر. وقد يكون معنى الجملة 
غاضات الأبصار حياء وخفراً. ومما قيل في تأويلها إنهن قصرن أبصارهن وقلوبهن 
على أزواجهن . 

(0) أتراب: جمع ترب . بمعنى متساوٍ أو رفيق. وقيل إنها بمعنى متساوين 
في السنْ مع سنّ أزواجهن. 

() نفاد: انتهاء وجملة #إمَالَمٌين تَقَاوٍ» بمعنى أنه لا ينقطع ولا ينتهي . 

الآيات متصلة بالسياق ومعقبة عليه. حيث احتوت تنبيهاً إلى أن ما تقدم 
ذكره هو للتذكير والاعتبار. ثم احتوت بشرى بما للمتقين في الآخرة من حسن 
المنزل والنعيم والفواكه والأتربة التي لا تنفد والنساء الخفرات اللائقات بهم 
الملازمات لهم المساويات في السنّ لهم في جنات عدن التي يأتي شرح مداها بعد 

ومع ما احتوته الآيات من حقيقة نعيم الآخرة الإيمانية فإنها استهدفت فيما 
استهدفته على ما تلهمه روحها ومضمونها تطمين الصالحين المتقين وإثارة الرغبات 
فيما عند الله بالإيمان والتقوى والعمل الصالح والدعوة إلى التأسي بعباد الله 
المخلصين الشاكرين الصابرين في كل حالاتهم . 


تعليق على # جَنّتِ عَذَنِ» 
وبمناسبة ورود هذه الجملة لأول مرة نقول إنها وردت مراراً في آيات مكية 
ومدنية. وقد قيل إن عدن مصدر عدن بمعنى أقام إقامة دائمة. وتكون الجملة 


سورة ص الآيات: 44 - 4ه وعم 


حينئذ بمعنى جنات الخلود. وقيل إنها علم على نوع خاص من الجنات الأخروية. 
وقيل إن عدن بمعنى الكرم والبستان في السريانية. وقيل إنها بمعنى وسط الجنة. 
وليس شيء من هذه الأقوال وارداً في كتب الأحاديث الصحيحة وليس هناك مأثور 
عن النبي كَلِهِ فيها. وقد ذكرت (عدن) مرتين في سفر التكوين أول أسفار العهد 
القديم المتداول اليوم. حيث جاء ذكرها في هذه العبارة: (وغرس الربٌ الإله جنة 
عدن شرقاً وجعل هناك الإنسان الذي جبله) الإصحاح (؟). وفي هذه العبارة من 
نفس الإصحاح أيضاً: (وأخذ الرب الإله الإنسان وجعله في جنة عدن ليفلحها 
ويحرسها وأمر الرب الإله الإنسان قاتلا من جميع شجر الجنة تأكل وأما شجرة 
معرفة الخير والشر فإنك لا تأكل منها. إنك يوم تأكل منها تموت موتا) والعبارة 
تقتضي أن تكون الكلمة علماً على بقعة ما في الكون أو الأرض. 0 
آثار السبئيين النقشية في اليمن الذين وجدوا وحكموا قبل المسيح بأكثر من 

سنة وامتدٌ زمنهم ار 1 
(أدنت) كان فيها نتيجة لنظام الريّ الذي اهتمَ له السبئيون وكان من مظاهره خزانات 
أرما كراد رار حم ا موتوارية 1 ادن وروا را 0 
ومعلوم أنه يوجد اليوم م: منطقة ومديئة باسم عدن في أقصى الساحل اليمني الجنوبي 
الغربي يمتد إلى آماد بعيدة في التاريخ ولا يبعد أن تكون منطقة (أدنت) هي هذه 
المنطقة. وأن كلمة عدن الفصحى التي تطلق عليها اليوم متطورة من كلمة أدنت 
والتقارب اللفظي شديد بينهما. هذا مع التنبيه على أن فحوى الايات القرآنية التي 
وردت فيها يفيد أن المقصود من الكلمة جنة أو جنات أخروية. ومن المحتمل 
كثيراً أن تكون أوصاف جنات منطقة أدنت اليمنية مشهورة متداولة عند العرب قبل 
البعثة فاقتضت حكمة الله تعالى تسمية جنات الآخرة أو بعضها باسمها جرياً على 
النظم القراني في وصف مشاهد الآخرة بالمألوفات الدنيوية على ما ذكرناه قبل 
وتبشير المؤمنين الصالحين بذلك للترغيب والتطمين. والإيمان واجب على كل 
حال بما ورد في القرآن وبكونه في نطاق قدرة الله تعالى وحكمته . والله تعالى أعلم . 


ا ١‏ الجزء الثانى من التفسير الحديث 
ل ير عه ا هس لأس سس حت ست ل 20 0 هال د 00 
هدذاوإركت بك لِلطَدِِينَ ّ معاب © يا جهام يَصَلَوْئها ولس لها لإ هاذا فليذوفوه 


2 11 ا * حم 2 ج< كر 
١ 2‏ ا ( لإ وَءَاخَرٌ من كلو أ 0 [هه-_لمهة]. 


0-1 


0 


)١(‏ المهاد: ما يفرش تحت الإنسان. 

(؟) حميم: الماء الشديد الحرارة. 

() غساق: الصديد النتن» وقيل إنه الشديد الظلمة» وقيل الشديد البرودة. 
وقد روى الطبري بطرقه عن أبي سعيد الخدري أن النبي كل قال: «لو أن دلواً من 
غساق يهراق فى الدنيا لأنتنَ أهلّ الدنيا؛ حيث يؤيد هذا المعنى الأول للكلمة. 

(5) أزواج: أصناف » اديه وَمَاخَرٌ من شَكلوه رواج 4 بمعنى أنواع أخرى 
من مثل أشكال هذا العذاب . 

والآيات استطرادية إلى ذكر مآل الطاغين بالمقابلة لمآل المتقين على ما جرى 
عليه النظم القرآني. وهي بذلك متصلة بالسياق على ما هو المتبادر. 


والوصف فيها قوي رهيب. وقد استهدفت فيما استهدفته إثارة الرعب في 
قلوب الطغاة الجاحدين ليرعووا والرغبة في قلوب الصالحين المتقين. وهي على 
هذا مستمرة التلقين كما هو الظاهر. والوصف مستمد من مشاهد الحياة للتقريب 
والتمثيل والتأثير على ما ذكرناه من المناسبات المماثلة السابقة 


عيذ 

سا ساح وو اح ل )١١‏ 2 سف اس سا ساسم اموه م2 حفس له له ب سح سس 
5 اذاف تدم لا مرحبا + ما أ أَلثَارٍ (ؤ>) قالوأ بل أنتمّ لا مرحبا 
2 عدء مهء - > اسم 5 ته 

بك أنشر قَدمتمُوه ناو : َس اَلْصَرَادُ ل الوا ينا من فك 
يلأ 7 ري سس بر فر ال 6 بج ةير 

وكَالُوا مَا آنا لا تر ربالا كنا نعدهم من ألا م لبر ىن اعت عَنْهُم 

0 


سه ود سسرسسله وو 011 


الأهكد 0 ون إِنَ ذلك لحق تخاعم أهلٍ آلثَار( 2 


)١(‏ الاقتحام : الاجتياز بقوة» أو الدخول بشدة وقوة. 


سورة ص الآيات: 114-2859 ماب 

(؟) ما لنا لا نرى رجالاً كنّا نعدّهم من الأشرار: الآية تلهم أن معنى الأشرار 
فيها سقط المتاع أو المستضعفونء أو الضالون» وهو ما كان الكفار ينعتون به 
المؤمئين بالرسالة النبوية الذين كان كثير منهم في مبادىء الدعوة من الفقراء 
والمستضعفين . 

(") أتخذناهم سخرياً: قرئت أتخذناهم على أنها استفهام من الكفار وقرئت 
على أنها إخبار. وقرئت سخرياً بكسر السين على معنى السخرية وبضمٌ السين على 
قراءتها على الإخبار أكثر اتساقاً مع السياق» وكلمة سخكريا قرينة غلى ذلك :حيثك 
تكون الجملة تتمة لكلام الكفارء ما لنا لا نرى الجماعات الذين كنا نعدهم من 

(4) أم زاغت عنهم الأبصار: هل لم نرهم معنا لأن أبصارنا زاغت عنهم؟ . 

الآيات استمرار فى السياق السابق أيضاً. وفيها استطراد آخر إلى ذكر.ما 
يكون بين الكفار في النار من حوار وعتاب وتلاوم وتحميل كل فريق مسؤولية 
المصير السىء الذي صار إليه على الفريق الآخر. وقد تكررت حكاية مثل هذا 
الحوار في سور أخرى”"2. وعبارة الآيات واضحة. وقد انتهت بتقرير رباني بأن 
هذا الجدل والخصام بين أهل النار واقع حقاً. 

والآيتان 571 - *57] احتوتا حكاية ما يكون من تساؤل أهل النار عمن كانوا 
يظنونهم أشراراً أو سقط متاع. ويعنون بهم على ما تلهمه الآيات الذين اتبعوا 
النبي كَل ويقولون إنهم كانوا يستخدمونهم ويسخرونهم في حاجاتهم أو يتخذونهم 
هرواً. وينطوي في هذا تقريع لاذع يسمعه الكفار وخاصة رؤساءهم سلفاً. فالذين 
يسألون عنهم كانوا من المتقين وصاروا إلى أحسن منازل النعيم والتكريم. وكلام 
الكفار الذي تحكيه الآيتان ينطوي على حكاية ما كان من استكبار الكفار ‏ وخاصة 
زعماءهم ‏ وتعاظمهم على المؤمنين لأن كثيراً منهم في بدء الأمر كان من الفقراء 
)١(‏ آيات سورة الأعراف [79-178] وسورة إبراهيم [71] وسورة سبأ [1- 7] مثلاً . 


الجزء الثاني من التفسير الحديث # 7١7‏ 


ب ماين الجزء الثاني من التفسير الحديث 


ا ل اك رد سر رمد د 
عنه | إليه ويتحادثوا معه كما جاء فى آيات سورة الأنعام هذه: ٠‏ 
د بو في و 8 


لد ل سح وو سه مه ضح سر سر سرش« سر ا 2 1 


تطْرد لذت ال يهو نك من كاه فد 
آ ‏ ل 7 


دن حسَِكٌ علوم من َو فس ده هم تكن ون يديت لظدلييت 2 وسكدالك فتن بعضهم 


د 1 


بَعْضٍ لوأ ١‏ أحتؤل مرك أنه لهم ينا يتين ليس أله بكم بالتّدحكرد 4 
لات سور الكو رار سف انا تثرت تقم الندزة ا 
يريدُودَ وَجْهَمٌ وكا تَدُ َناك عَتَبمْ يد ز 2110011192 
ْنَا وَأتَمْع هوه وكات ت مر ولا 0 © ومثل آية سورة البقرة هذه: 8 وَإدَاتِلَ لهم 
اموأ كمَآ ءَامَنَ أَلنَاس فَالُوَأ ؤم كمَآءَامنَ الشمهاةٌ آل نهم هم السْمَهكه وككن آ- 
0 ومثل آيات سورة المطففين هذه: 8 إنَّ َرَت ب لجرا ذا ين أن 

9 لي وَإِذَا مَووأ بهم يتَكَامرونَ (: وَإِدَا لبوا إِكَ أهلهم أنقلبوأ فكهين 0 وَإِدَا 
وَهُم الوا | إن هنولب لَصَالُونَ نومآ امَك فلي 5) ليم دن امَنُوأمِنَ لْكَُارِ 


6 له بعر ما هت 


0 4 1000007 ما كو يفعلون و4 . 


ولعل كلمة الطاغين التي وصف بها الكفار في مطلع الفصل الاستطرادي 
جاءت تميق إلى هؤلاء الرؤساء» وخاصة الذين كانوا بالإضافة إل كفرهم 
ومكابرتهم ومناوأتهم يستكبرون على المؤمنين ويهزأون بهم وينالونهم بالأذى 
والعدوان. 


ونقول في صدد الحوار بين أهل النار الذي حكته الآيات إن الإيمان بما أخبر 
به القرآن من المشاهد الأخروية واجب مع ملاحظة أنه لا بد لذكره بالأسلوب الذي 
جاء من حكمته. ومن الحكمة الملموحة من أسلوب الآيات هنا قصد تقريع الكفار 
وإنذارهمم وإثارة الخوف فيهم وحملهم على الارعواء والارتداع. والله تعالى 
أعلم . 
)١‏ يقولون ذلك القول بأسلوب الهازىء المتنقص. 


سورة ص الآيات: 58 ٠,7٠١‏ الوق 


2 عه امس تلا 00 0 و ام 0 ا ال ل 
قل ١‏ انما نَأ منذ ر_ وه من إل إلا الله لجل القهار يها ب |السمئوا ولا صٍِ مايتهما 
موس ور ممديّدو ' 3 5 


نه 
الور الْمفخ ان قل هه 505 ون ما 56 ل دن علر بالمكة 3 ١‏ 
لَعرِيرَ عََر (م) قل هو هونبؤا عظمم الا نتم عنه معرضون زوج ما كان ل من عام بالمادم إذ 


. الملا الأعلى : كناية عن الله وملائكته على ما يلهمه سياق الآيات التالية لها‎ )١( 

(0) يختصمون: يتجادلون ويتحاورون. 

في هذه الآيات أمر رباني للنبي كَل بإيذان الناس بأنه ليس إلا نذيراً يحذر 
الناس من شر المصير إذا تمسكوا بالضلال» وينبههم إلى ما فيه خيرهم وهداهم» 
ويدعوهم إلى الإقرار بأن لا إله إلا الله رب السموات والأرض وما بينهما القوي 
القادر القهار الغفار. وبالهتاف بالناس وتنبيههم إلى خطورة مهمته ودعوته وشذة 
خطلهم بالإعراض عنهاء مقرراً بأمر الله بأنه لم يكن له علم بما في الملا الأعلى 
وما يكون بين يدي الله من جدل ومحاورات وخصوماتء وكل أمره هو أن الله 
يوحي إليه بذلك لينذر الناس به. فيقوم بتبليغ ما يوحي الله به إليه . 

ولقد قال بعض المفسرين”'' إن الآية [79] هي في صدد ما كان من أمر 
تكليف الله الملائكة بالسجود لادم وتمرد إبليس مما هو مذكور في الايات التالية 
لها. ومع أن هذا ليس بعيد الاحتمال وتكون الاية المذكورة وما بعدها حينئذ 
تمهيداً لذكر تلك القصة فإننا لا نراه يقلّل من وجاهة التأويل الذي ذهبنا إليهء 
ولاسيما قد استعملت كلمة من مصدرها قبل وهي (تخاصم) أهل النار. 

تعليق على ما في آيات ل قُلْإِيَ تمد . . . > 
وما بعدها من دلالة ومدى 

والآيات جاءت معقبة على الآيات السابقة وهى والحال هذه متصلة 

بالماق »سيف ادع على أثى بانتمفيائ القن والطاغين ندافية لذ رف ينه 


. انظر تفسير الآية في الطبري والزمخشري وابن كثير مثلآ‎ )١ 


وعم الجحزء الثاني من التفسير الحديث 

لمهمة النبي يَةٌ وخطورتها العظيمة. وفيها صورة قوية للمقصد الرباني في إرسال 
الرسل. وفيها تنديد قوي لأولئك الذين يعرضون عما يدعون إليه من توحيد الله 
سبحانه والخضوع له ونبذ كل شريك معه. وفيها توكيد لما تكرر في القرآن من أن 
مهمة النبي هي الإنذار والدعوة وتبليغ ما يوحى إليه. 


ولعله مما يندمج في هذا أن للناس عقولاً .وقابليات وقوئ اخنيارية؛ لا 
يحتاجون معها في واقع الأمر إلآ إلى الدعوة والتنبيه والتوضيح والتحديد. فإن لم 
يستجيبوا بعد ذلك فلا يبقى على الله للناس حجة بعد الرسل الذين أنيط بهم ذلك» 
على اعتبار أن العقل مهما بلغ يظل عاجزاً عن الوصول إلى معرفة كل واجب وتبين 
كل حد من واجبات الله وحدوده. ويظل هناك بعض الغوامض فيما يجب وما لا 
يجب » وما يجوز وما لا يجوز. 


والآيات بعد تنطوي على صورة رائعة نافذة لخلوض التبى يله واستغراقه فى 
الله ووحيه وعمق إيمانه وشعوره بصدق رسالته» ونزول وحيى الله عليه وإعلان ما 
أمره الله بإعلانه من ذلك . 


استطراد إلى حديث نبوي مروي في سياق الآية 
لاما كن من عل امكو الل إذ صمو 4 
لقد روى الترمذي في سياق هذه الآية حديثاً عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
قال: «احتبسن عنّا رسولٌ الله كَل ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نترّايا عين 
الشمس فخرج سريعاً فَنُوَبَ بالصلاة فصلّى وتجوّز فِي صلاته فلمًا سلّم دعا بصوته 
قال لنا على مصافكم كما أنتم ثم انفتلَ إلينا فقالَ أما إِني سأحدَتُكم ما حبسي 
عنكم الغداة. إني قمثُ من الليل فتوضأتُ وصلَيتٌ ما قدّر لي فنعستُ في صلاتي 
حتى استثقلث فإذا أنا بربّي تباركَ وتعالى في أحسن صورة فقال يا محمد قلث لبّيكٌ 
رب قال فيم يختصمٌ الملأ الأعلى قلث لآ أدري قالها ثلاث فرأيثه وضع كفه بين 


سورة ص الآيات: >3١ /80 1/١‏ 
كتف حتى وجدتٌُ برد أنامله بين دبي فتجلّى لي كل شيء وعرفث فقالَ يا محمد 
قلثُ لبيك رب قال فيمّ يختصمُ الملا الأعلى قلثُ في الكفارات قال ما هن قلت 
2 مشي الأقدام إلى الحسنات والجلوسُ في المساجد بعد الصلواتِ وإسباغٌ الوضوءٍ 
حو الكزيهات. قال فبم؟ قلتُ: إطعام الطعام ولينٍ الكلام والصلاة ة بالليلٍ والناس 
نيامٌ. قال سَلَ قل قل اللهمّ إني أسألّك فعلّ الخيراتٍ وتركَ المنكراتٍ وحبٌ المساكينٍ 
وأن تغفرَ لي وترحمني وإذا أردتَ فتنة قوم فتوفني غير مفتونٍ. أسألك حبك وحبٌ 
من يحبّك وحبٌ عملٍ يقرب إلى حبّك . قالَ رسولٌ الله يكل إنْها حقٌ فادرسُوها ثم 
تعلمُوها270. وقد أوردنا بعض هذا الحديث الذي وصف ابن كثير بأنه حديث 
المنام المشهور في سياق تفسير آيات سورة النجم الأولى. وقد رأينا إيراده بجميع 
نصّه هنا لأن المفسرين أوردوه في سياق الآيات التي نحن في صددها. ولأن فيه 
صورة رائعة لاستغراق النبى فى عبادة ربّه حتى يراه ويتحاور معه. وصورة رائعة 
كذلك لحياته مع أصحابه 5500-5 إلى إبلاغهم كل ما يقع له ولو كان رؤيا منام 
على اعتبارها حقاً يجب إبلاغها إليهم. وما في المحاورة والوعاء من التلقينات 
والفوائد. 


دو 


2 د قال ريك للْمَليْكدِ َإِنْ خَيرق مرا يَنطِينٍ 2 ويم يصحت يه ون روج قنعو 
ل بن :29 فسجَدكَ 2 َك ار عون 7 ١‏ إلا إبليس أستَكير ون من ا لفن 7©) 


ا ا سر ا الس هه 


َال يتإبليس ما ل تقد مالل 1 1 حَكيرت م كك من لقاع ( َل أنأعز ون 28 


1 سس سورع ا ا 00 )١(‏ حمس را م سه 
خلقلنى من نار وخلقلم من طين نزي قال عع وراترنات ' سس 0 إن عليِك لغننى إإن و 
2م عه مر 7 56 5907 ,0( وه 5 0001 محم و - 2 م 
ألدِينٍ :ا قال رت نري" "' إِلَ يو يبَعَُونَ 3 قال متك من مريت ل( 7 © إِلَ يوم أَلْوَمَتٍِ 
سو عر م هس 1+ مهوه مر 00 0 ساسم عرو صعر د د 7 
المعلوي نري قال ضِعرنِك لاعَويتهم أ+مهيت نزي | 20 يا قَالَ 


)١‏ هذا النص من الداع :فصل اللقسير يج عن ٠‏ وقد روى هذا الحديث بطرقه المحدّث 
المفسّر البغوي مع فرق يسير في الصيغة . . وأورده ابن كثير بعينه عزواً إلى الإمام اعصرالده 
رواه كذلك بطرقه عن معاذ. 


عم الجزء الثاني من التفسير الحديث 
عل لد ساص سيره شاه 


لي وَلَلَقَّ أقولُ 5 لأَلانآَجَهَمَ ينك وَسمَنيِسَكَ ِنب لَمَهِينَ 412 [11- 15]. 


)١(‏ رجيم: مرجوم بالحجارة» والمقصد مطرود بقوة. 

(0) أنظرني: أخرني وأمهلني. 

(*) المخلصين: الذين أخلصوا من الغواية واهتدوا إلى الله والتزموا 
حدودهة. 

احتوت الآيات حكاية قصة خلق آدم وسجود الملاتكة له بأمر الله تعالى 
وتمرّد إبليس على هذا الأمرء وما كان من حوار بينه وبين الله. وعبارتها واضحة لا 
تحتاج إلى بيان آخر . 

والمتبادر أنها هي الأخرى متصلة بالسياق السابق اتصال تعقيب وعظة 
وتذكير. وحرف (إذ) الذي بدئت به قريئة على ذلك. ولعلّ الاتصال قائم بنوع 
خاص فيما ذكرته الآيات السابقة من ذكر الطغاة واستكبارهم على دعوة الله 
وتعاظمهم على المؤمنين. فجاءت هذه الآيات تحكى موقف إبليس الممائل 
لموقفهم . 

ونستدرك هنا أن الآيات لم تذكر اسم آدم بصراحة» وقد ذكرناه بصراحة لأن 
القصة فى سور أخرى قد احتوت أسمه » حيث جاء فى سورة البقرة هذه الآية من 
سلسلة القصة ذاتها: ‏ وَإِدْ كُلَنَا بلْمليِكوَ أسَجْدُوا لدم مَسَجَدا إلا إبليس أن وَأسْتَكيرٌ 
وك دمن الكزريت 49 . 

تعليق على قصة آدم وسجود الملائكة 
له وتمرّد إبليس وتلقيناتها 

وقصة آدم وإبليس قد وردت في القرآن سبع مرات. ست منها في السور 
المكية وهي هذه السورة وسور الأعراف والحجر والإسراء والكهف وطه وواحدة 
في سورة البقرة المدنية. ومحتوياتها متقاربة مع بعض الفروق من حيث البيان 


سورة ص الآيات : 1/١‏ 8م برع 

والحوار والتلقين والتوجيه» وبينها وبين قصص الأنبياء وأممهم ممائلة من ناحية 
التكرار ومن ناحية الأسلوب والسياق ففي كل مرة تأتي في سياق التنديد بالكفار 
ومواقفهم وتمردهم وتربط ذلك بما كان من موقف إبليس واستحقاقه من أجل ذلك 
غضب الله وبما كان من خضوع الملائتكة لأمر الله ومسارعتهم إلى تنفيذه. 
وأسلوبها وعظي وليس سرداً قصصيآ وهذا هو شأن قصص الأنبياء وأقوامهم. وهذا 
كله يسوغ القول إن هذه القصة لم تورد في القرآن لذاتها وفي معرض تقرير بدء 
خلق البشرء وإنما أوردت بقصد العظة والاعتبار وضرب المثل. والإشارة إلى ما 
في عصيان الله والتمرّد على أوامره من جريمة منكرة» وإلى أن الذين يتمردون على 
لله ودعوته إنما هم تبع لإبليس» ثم إلى ما في مسارعة الملائكة إلى تنفيذ أمر الله 
والخضوع له من المثل الحسن الذي يتضمن تقرير كون الذين يستجيبون إلى الله 
ودعوته هم سائرون في الطريق القويم الذي سار فيه الملاتكة . 

ويتبادر لنا بالإضافة إلى هذا أن القصة استهدفت فيما استهدفته تسلية 
النبي كَل والمسلمين. فالذين لا يستجيبون إلى الدعوة هم ذوو النيات الخبيثة 
والقلوب المريضة المتكبرون المتعالون الذين يجد فيهم إبليس مجالاً للوسوسة 
والإغواء. ومصيرهم جميعاً إلى النار. وأن طريق إبليس مسدود بالنسبة لذوي 
النيات الحسنة والقلوب السليمة والرغبة الصادقة في الحق والهدى. الذين 
يستجيبون إلى دعوة الله ويلتفون حول نبيه. وفي جملة لإِلَا بادك مِنْهُمْ 
لْمخْلَصِيت* من حكاية كلام إبليس تأييد لذلك. 

وفي كل هذا تلقينات جليلة مستمرة المدى من حيث التبكيت بالمنحرفين 
وقرنهم بإبليس والتنويه بالصالحين وقرنهم بالملائكة . 

ولعلٌ مما يندمج في أهداف القصة وأسلوبها أمرين مهمين بالنسبة إلى عقائد 
العرب في الملائكة على ما شرحناه في سياق تفسير سورة المدثر. أولهما توجيه 
العرب الذين للملائكة في أذهانهم بوره لي رن الاحتذاء بهم في إطاعة أمر الله 
واستجابة دعوته. وثانيهما تفهيم العرب أن الملاتكة الذين يشركونهم مع الله ليسوا 


011 الحزء الثاني من التفسير الحديث 

إل عبيداً له يسجدون لمن خلقه من طين استغراقاً في الخضوع له. وأن من كان 
هذا شأنه لا يجوز اتخاذه رباً أو شريكاً لله واعتقاد القدرة فيه على النفع والضرٌ 
والمنح والمنع. وفي القرآن آيات عديدة فيها حكاية تنصل الملائكة وتقرير 
5 كه 1 00 000 2 ع عي لعو 
بحصوعهم لله وعبوديتهم له مثل ايات سورة سبأ هذه: 7 حرم 7 -- 


يره يروو س 000000 سا لس هذ م« 


لِلملجَكةٍ مول يك او يعَبدون ((م) قالوأ سُبْحَنَكَ أنتَ وَلشُنَا من دونهم بل انوأ 

الح أحكرهم ببم مُؤْموْنَ ا ئ* واية 0 ة النساء هذه: 2 أن مَسْتَسَكتَ 
0 | عر له بحت سر مر سس 7_0 _- --- 2 

التيبيخ أن يكت عَبَذا لله ولا الملهكة المترون و ومن م كي عن عا د 


:جد امير 


وَمنْتَكَيرَ 7 مَبَحَشُيهم يده عا )4 وآيات سورة الأنبياء هذه: 9 وََانُوا تسد 


مه لا جميعا 
04 


7 يمع ساة 2 ل سإ أكى مم رودو صحاء 37 
رمن دا كه 4 بل عباد 0 بألقولي وشم ِأَمْرِو 
عرو لظن ب ا ل ا 3 سه 2 عم م 0507 
ماوت 7 يعن بن أيهم وما حَلْفَهُمٌ ولا يمعو متت إلا سن أت وف 
ختييف مسقو 6 6ت يكل مت إك لكي تون ماك ريه جَهَئَّمٌ كدللمت 


كافون 


تر 


وهذا التوجيه يؤدي إلى التساؤل عما إذا كان العرب يعرفون ما يرمز إليه 
تعبير إبليس وعما إذا كانوا يعرفون كذلك قصة آدم والملاتئكة وإبليس. لأن 
استحكام الحجة عليهم والتأثر بالعظة والعبرة منوطان بذلك على ما قررناه في 
المناسبات السابقة 


وللإجابة على النقطة الأولى ينبغي أن نبحث في كلمة إبليس. فهناك من 
تقول بإنها: العرية :مين كلمة". ذيابوليين ١‏ النوقاقة ,التق كاليهة ترمر إلن الشيطات 
الموسوس"'2. وهناك من يقول إنها عربية الجذر والاشتقاق والصيغة وإنها من 
جذر (أبلس) بمعنى يئس وعلى صيغة إفعيل مثل إزميل. وفي القرآن ورد اشتقاق 
من هذا الجذر بهذا المعنى في آيات سورة الروم هذه: 7 ويوم تَعُوم السَّاعَهُ بلس 


ره وه سل ار م ” 


لْمَجْرِمُون 0 و َك هم صٌْ سَرا يهم سُمَعكوً وحكانواً بشرؤيهم 


(1) انظر تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ج ه ص ١5‏ وبعدها. 


سورة ص الآيات: 86-1١‏ 7 
حَبِلْدُونَ 5-7 يه مُبَلِسُونَ (5) #4 وقد أنكر الزمخشري عروبة الكلمة 
وقال إنها أعجمية معرّبة واستدلٌ على ذلك بامتناعها عن الصرف. غير أن ابن 
منظور صاحب لسان العرب ومفسرين آخرين رجحوا عروبتها. ونحن نرجح ذلك 
ما دام هناك جذر عربي فصيح وقرآني يمكن أن ترجع إليه الكلمة . وامنما لآ اريت فيه 
أن الكلمة كانت متداولة على لسان العرب قبل الإسلام. وتبعاً لترجيح عروبتها 
الفصحى يمكن أن يقال إنها نعت لا اسم وأنها نعت ذم وأن العرب كانوا يفهمون 
هذه الدلالة . ولقد ذكرنا في التعليق على كلمة الشيطان في سياق سورة التكوير أن 
كلمة # آلعَّيِطنَ #4 التي هي أيضاً نعت ذم وتشنيع وردت في القرآن مرادفة لكلمة 
إبليس وأنها كانت مفهومة الدلالة عند العرب من حيث إنها كانت تطلق فيما تطلق 
عليه على العنصر الخفي الشرير الذي يوسوس للناس ويغويهم. وهذا يعني أن 
العرب كانوا يرادفون بين الشيطان وإبليس ويعرفون أن إبليس هو اسم آخر للشيطان 
الذي يوسوس للناس ويغويهم. ولقد قلنا في التعليق السابق الذكر إنهم يمكن أن 
يكونوا عرفوا دور الشيطان من أهل الكتاب . وهذا ينسحب على كلمة إبليس التي 
كان الكتابيون يرادفون بدورهم بينها وبين ا اولان 


وأما بالنسبة للتقطة الثانية فنقول: إن سفر التكوين من أسفار العهد القديم 
المتداول في أيدي الكتابيين قد ذكر القصةء وملخص ما جاء فيه" (أن الله خلق 
آدم من تراب وسواه ونفخ فيه نسمة الحياة. ثم خلق حواء من ضلعه وأسكنهما في 
جنة أنشأها لهما في عدن شرقآء وأباح لهما الأكل من كل شجرة إل شجرة معرفة 
الخير والشِرّ فنهاهما عن أكل ثمرهاء ولكن الحية التي كانت أحيل جميع 
الحيوانات أغوت حواء وأغرتها بالأكل من هذه الشجرة قائلة لها: لن تموتا إذا 
أكلتما منها كما قال لكما الله وإن الله عالم أنكما في يوم تأكلان منها تتفتح 


. انظر مثلاً الفصل العشرين من رؤيا يوحنا وهو من الأسفار الملحقة بالأناجيل‎ )١( 
(؟) الإصحاحان الثاني والثالث.‎ 


5 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
أعينكما وتصيران كالآلهة وتعرفان الخير والشر. فأكلت حواء وأعطت بعلها فأكل. 
فانفتحت أعينهما فعرفا أنهما عريانان فخاطا من ورق التين مآزر. وسمعا صوت 
الرب وهو يتمشى في الجنة فاختبآ من وجهه فنادى الرب آدم أين أنت؟ قال: إني 
سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت . قال فمن أعلمك أنك عريان؟ هل 
اكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: إن المرأة التي جعلتها معي أعطتني من 
الشجرة فأكلت. فسأل الرب المرأة فقالت أغوتني الحية» فغضب عليهما ربهما 
وأخرجهما من الجنة ليكدا ويتعبا في الأرض ويعرقا في سبيل أكل خبزهما بعد أن 
صنع لهما أقمصة من جلدء ولعن الحية وآذنها بعداوة دائمة ضارية بينها وبين ذرية 
آدم وحواء» وأنذر حواء بمشقة الحمل والولادة وآلامهما إلخ. 


وهذا الملخص يتسق مع ما جاء عن القصة في سورة الأعراف بشيء من 
التباين حيث ذكر في الآيات إبليس بدلاً من الحية”' وذكر فيها أمر الله للملائكة 

بالسجود لآدم وتمرد إبليس والحوار بينه وبين الله وبينه وبين آدم وحواء وهو ما لم 
5 8 2 5 5 8 د 5 سر عو 0 50 0 2 مص سس 

يرد في سفر التكوين كما ترى في هذه الايات: #وَلْعَدَ مَلفَتَكُم م صَوَر تك ءُ لما 
لِلمكتيكر أسْجْدوا 31 مَسَكدُوا إل إيْليسَ ل مكل من التبديرت ةا 


مَسَجُدَ إذ ميك َال أ نَأ سي منْهُ حلفت ين نَّارٍ وَحَلَقََهُ من طِينٍ (ؤي قَالَ تايط ِنْبا هَمَا يون ك أن 
تسَكيرَ فيا كحرج إِنَكَ مِنَ ألصَغْرنَ 09 فَالَ أَنظِرَ إل م كَالَ إِنَكَ من 
مع ب م بحص ع د كح سج سل ا عام ره 2 ل حفر 24 ل 8 م شماه 
المنظريت (5م) قَالَ قبِمآ عْويينٍ لَأفعدَنَ لح وررْطَكَ الْمستقم (() ثم لبهم من بين أيد سوم وَمِن 


)١(‏ في تفسير الخازن لآيات القصة في سورة الأعراف أن إبليس اتخذ الحيّة مطيّة للدخول إلى 
الجنة بعد طرده وتمكن يذلك من إغواء آدم وحواء. وفي تفسير البغوي لآيات القصة في 
سورة الأعراف أيضاً أن حواء قالت إن الحيّة أغوتها وإن الحية قالت إن إبليس أمرها. وفي 
الإصحاح العشرين من سفر رؤيا القديس يوحنا أحد حواريي المسيح عليه السلام هذه 
العبارة: (فقبض الملاك على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده). وهذا 
السفر من أسفار العهد الجديد المتداولة اليوم. والنص يفيد أن الكتابيين كانوا يتداولون قبل 
البعثة النبوية أن الذي أغرى آدم وحواء هو إبليس. وهذا متطابق مع ما جاء في القرآن. 
ولعلهم كانوا يتداولون أن إبليس تمثل لهما على صورة التنين أو الحية. 
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عد مم 
52 لس مامه 00 سام سم جد را ع سك مس هرم و 0 2 و2 ناج و عر يح ع ب كار 
حَلْفْهمَ وحن أيَمتِم وحن تمايلهم ولا يحد | كثرهم شتكريت» (09) قال أخرج ينها مذءوما منحورا لمّن 
2 ماس حوس وم كه ماه 5 2 سد ججة م له سس عار 0 ع + سا سامح وس ص سام ع سي عله عمل 
يعَكَ مِنْهُحَ لَأَملانَ جم ومكم أجمعِين زي) وَبْنَادَمْ أسكن أنت وروجك الجنة فكلا مِن حيث ينما 


سه سرح 00 مه 


رص م ور 6 2 ل 00 أ . اساي 7 سم 
ولا تَقربًا عاذو الشّجرة فتَكْونا مِنَ الظدليين (1) فوَسَوَسَ نما الشَّيِطدنٌ لِسَبَدىَ لما ما ؤوِرِىَ عَنْهِمَا من 
لت ري - سس سطس ل سر ع ل/) ىس سس الأ عه لس سل مس2 1 سر م حير 
سَوءَاتَهِمَا وكَالَّ مَا بذكا ربكا عن هنزو اَلسَّجَرَةَ إِلَّ أن مَكُوا مَلَكيْنٍ أو تكو من لتيب (ج) 
وَكَاسَمَهُمَ إنْ لكا لمن ألتصحيرت (ي هَدَلَهُمَا بور قَلَمَا دَاهَا ألسَّجَرَه بدت لما سَوء'مهمَا 


- مط 8 2 6 لم وسلر _ عر 2 سم 
وَطَفِمَا يحِدَانِ عَلَِمَا مِن ورَقٍ ألَنَةِ وتاددهما رهما ألو أنبكما عن يَلَْكُما لجرو وأقل لَكُما 
00 > بي مه | اي و و 
إِنَّ السَّيِطنَ لكا عدو مين قَاكَا ريا ظلمَْا فسا وإن لد تغفر لنا وريْحَمنًا لتكونن مِن 


52 


م 7 8 22 م مج قر + مرت رع قد لسك . مج ىل 2خ سس هر 1 ححس يي د 
لْحَسِنَ أي قَالَ أطيطوأ بعك إِبَعَضٍ عدو ولك فى الارْضٍ مستَفر وَمَتّع إل حِينٍ © 3 


م وده به 0 آآ# هاه ل ل 6 0 7 بحس آ| اه م 21 سس سح عسل كوا اسان 
فيبَا يون وَفِيهسا تموثونٌ وَعِنهَا ححْرَجُونَ 5 ينب ادم هد ْنا حك لاسا يوكرى سَوْءيِكُمْ 


8 و- 
ب 00 ءلم 110 2 ع لام > مسرم ا ا 200 0007 
وَرِسسًا وَلَِاسٌ التقوى ذَلِكَ حَيْر ذلك من اينت الله لعلهم يِذ كرون 0 ينب ادم لا 


ص« 21 د سرصم له ع 
فيكم الشّبِطن كما أخرج أَبوَيَكم من الْجَنَّد ينع عنْهُمَا لبَاسَهُمَا لِيرِيَهُمَا سَوْءاتهِمَاً ِنَم 
سسا را له م لمر واس لوعو 2 عد م يه اسع و م بره بور 3 

رسك هو ومن حبَثُ لومم إِنَاجعََالَبنولِينَ أو لِلدينَ لا موود 409 . 


ومع المباينة التي بين الآيات وسفر التكوين فإن التوافق الكبير بينهما يجعلنا 
نميل إلى القول إن القصة كما وردت في هذه السورة وغيرها من السور لم تكن 
غريبة عن السامعين لأن أسلوبها تذكيري يلهم أنه بسبيل التذكير بشيء غير غريب . 
لأن العبرة القرآنية إنما تتحقق بذلك. ونعتقد أن الكتابيين كانوا في زمن النبي كَل 
يتداولون أسفاراً وقراطيس لم تصل إلينا فيها شروح وحواش متسقة مع ما ورد في 
القرآن من القصة . 


وأن العرب في بيئة النبي يَلةِ وعصره عرفوها عن طريقهم بحيث يمكن أن 
يقال إن المخاطبين بالقرآن لأول مرة كانوا يعرفون قصة آدم وإبليس وتمرّد إبليس 
على الله وطرده من رحمته ودوره في إغواء الناس فاقتضت حكمة التنزيل أن تتلى 
عليهم لأول مرة في هذه السورة ثم تتكرر بأساليب متنوعة لما انطوى فيها من 
تلقينات ومواعظ وعبر وأهداف على النحو الذي شرحناه. وهكذا يصدق ما قلناه 


مم اللجزء الثاني من التفسير الحديث 
في تعليقنا على القصص القرآنية في سورة القلم من أن سامعي هذه القصص من 
العرب كانوا يعرفونها على هذه القصة أيضاً. 


وفي كتب التفسير”'' روايات كثيرة عن أهل التأويل في الصدر الإسلامي 
الأول من ابن عباس وقتادة والضحاك والحسن وسعيد بن جبير وابن زيد وغيرهم 
في سياق هذه الآيات وآيات السور الأخرى التي وردت فيها القصة. كما أن في 
هذه الكتب أقوالاً كثيرة للمفسرين أنفسهم في كيفية خلقة آدم والطينة التي جبل منها 
ونفخ الله من روحه فيه وخلق زوجته منه والجنة التي أسكنهما فيها والشجرة 
الممنوعة الخ معظمها تخمينية واجتهادية فيها السمين والغث والمتسق مع ما ورد 
في القصة في القرآن وسفر التكوين وغير المتسق. وفي بعضها كثير من الإغراب 
أيضاً . ومثل هذا يقال في ما رووه وقالوه في صدد إبليس وماهيته وذريته وأسمائهم 
وأشكالهم وتفريخهم وأدوارهم. ولم نر طائلاً في إيرادها لأنها ليست من أهداف 
القصة ولكنها تدل كما قلنا على أن القصة كانت مما يتداوله أهل عصر النبي كله 
وبيئته وليس لذلك مصدر إلآ الكتابيون فيهما. ولقد انجرّ بعضهم إلى بحوث علمية 
بسبيل التوفيق. ومنهم من رأى في القصة رموزاً ومعاني تمثيلية . ومنهم من حاول 
أن يرى صلة بين خلود روح الإنسان بخاصة وبين تعبير نفخ الله من روحه في 
الإنسان الأول الذي خلقه من طين وصار أبا البشر. ومنهم من حاول أن يوفق بين 
هذه الآيات وبين الآيات الأخرى الواردة في صدد نشأة الكون والخلق ثم بينها 
وبين النظريات العلمية القائمة على ناموس التطور والاصطفاء والنشوء والبقاء أو 
نشوء جميع الأحياء من نبات وحيوان على مختلف المستويات من التراب والماء 
مما لا نرى طائلاً ولا محلاً له كذلك في مجال القصة وأهدافها. 


ومن غريب ما عزي إلى ابن عباس وبعض التابعين مثل قتادة والضحاك أن 
إبليس كان من الملائكة بل كان من أشرافهم وكان خازناً للسماء وللجنة. وأنه لو 


٠ انظر تفسير آيات القصة في هذه السورة والسور الأخرى في كتب الطبري والبغوي وابن كثير‎ )١( 
. والزمخشري والقرطبي والنسفي والخازن ورشيد رضا والقاسمي والطنطاوي جوهري‎ 


سورة ص الآيات: 1/١‏ 86م وعم 
إبليس. أي أمر معهم بالسجود لأنه منهم وعزي إليهم إزاء آية الكهف التي تصف 


5-1 


إبليس بأنه من الجنّ وهي : « وَإِدْ فنا للْملَيِكةَ دوا لدم سَسَجَدُوَأ إلا بيس كان من 


َلْجِنَ فَعَسَقَ عَنْ أَمْرِ وَيْدءٌ . . . * [50] أن الجنّ الذين منهم إبليس هم قبيلة من 
الملائكة مع أن في سورة سبأ آية جمعت بين الجن والملائكة كخلقين مختلفين بل 
متعاكسين وهي : وَيَز ميا ميو كد طول يلك كاذ يتنو ©) 
الوأ سْبْحَنَكَ نت وَلِشَا من دنهم بل كانأ يتيوت ألْجن أكَرهُم بوم مُؤمنود 00 4 
ومع أن القرآن جمع إبليس مع الجنّ في أصل الخلقة حيث قرر في الايات التي 
نحن في صددها وأمثالها أن إبليس خلق من نار وقرر في آيات عديدة أن الجن 
قرا من الثان آضيا مثل آله سورة لحل هده «وَحَلَقَ الجن من مَّارِج ين 
ثَّارِ 49 وآية سورة الحجر هذه # لان حَلقَنهُ من قَلُ من نر أَلسَمُوو 49 في حين 
أن هناك حديثاً رواه مسلم والإمام أحمد عن عائشة ذكر فيه أنَّ الله خلقّ الملائكة 
من نور وخلقّ الجانَ من مارج من نار" . 


ونلاحظ أولاً: أن القرآن في صدد ماهية إبليس قد قرر بعض التقريرات التي 
منها أنه كان من الجنّ كما جاء في آية سورة الكهف التي أوردناها آنفاً. مع تقرير 
أن الجنّ خلقوا من النار كما جاء في آيات سورتي الحجر والرحمن التي أوردناها 
وغيرها. وحكى قول إبليس أنه هو نفسه خلق من نار كما جاء في آيات قصته التي 
نحن فى صددها وفى السور الأخرى. وقد ذكره بمفرده كما فى آيات القصة وأحياناً 
هو وذريته كما في آية سورة الكهف المذكورة آنفاً وأحياناً هو وجنوده كما في آية 
سورة الشعراء هذه: # وحَنودِ إبليس أَبْمَعونَ (5ي) © وذكر الشيطان مرادفاً له بصيغة 
المفرد كما في آية سورة الأعراف ]١١[‏ التي أوردناها آنفاً» وبصيغة الجمع كما في 
نفس الآية» وذكره هو وقبيله كما فى نفس الآية. وعزا إلى إبليس والشيطان 
وفروعهما إغواء الناس وإضلالهم وتزيينهم لهم الفساد والكفر والإثم كما ورد في 


000 التاج ج ه ص 519 . 
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الآيات التي أوردناها وكثير غيرها وحكى ما جرى من حوار في صدد ذلك بين الله 
تعالى وإبليس وبين إبليس وآدم. ووقف عند هذا الحدّ. 


وثانياً: أن القرآن في صدد ماهية آدم وخلقه كرر ما قرره في الآيات التي نحن 
في صددها بشيء من الخلاف الأسلوبي» وذكر مع ذلك في بعض الآيات خلق 
الإنسان من طين بدون ذكر آدم وسجود الملائكة كما جاء في آيات سورة المؤمنون 


5 ل ل الح مت ل و س ١‏ و مي ا ا يا ا ا ال ا 5 
هذه : «# وَلَقَدْ حَلَقَمَا الْوضَدنّ ين سَللَقَ ين طِينِ ((0) جعلنه نطفّة في قَرارِ مين (3) 4 


مع لزي 


وثالثاً: أن القرآن أورد كل ما أورده فى صدد آدم وإبليس بأسلوب التذكير 
والعظة لا بأسلوب تقرير واقعة لذاتها. وتكرار القصة مع تنوّع صيغتها وسياقها في 
كل مرة وردت فيها مما يدل على ذلك فضلاً عن الأسلوب. فالأولى ‏ فيما نرى 
من وجهة التفسير القرآني ‏ الوقوف عند الحد الذي وقف عنده القرآن أو اقتضت 
حكمة التنزيل إيحاءه في صددها بدون تزيد ولا تخمين مع الإيمان بما احتوته 
الآأيات القرانية من صور وعدم التورط في تخمين الكيفيات التي لم تقتض حكمة 
التنزيل بيانها ومع ملاحظة أن هذه القصة هي مثل سائر القصص من قسم القرآن 
الثاني الذي سميناه بالوسائل» والذي يمكن أن يدخل في نطاق المتشابهات اللاتي 
ذكرت في آية سورة آل عمران مقابل الآيات المحكمات اللاتي هن أمّ الكتاب والتي 
ليست الإحاطة بماهيتها من الضرورات الدينية وأن هدفها هو التدعيم والعبرة 
والعظة» وأنه ليس في التخمين والتزيد طائل كما أنهما لا يسجمان مع الهدف 
القرآني» ونرى في الوقت نفسه أن ما نقله المفسرون من الروايات دليل على أن 
أشياء كثيرة حول آدم وإبليس كانت متداولة في بيئة النبي كَكلْهِ وعهده. منها ما 
مصدره أسفار العهد القديم ومنها ما كان يتناقله الكتابيون على هامشها من شروح 
وحواش من الجائز أن تكون وردت في قراطيس كانت عندهم ولم تصل إلينا 
وبكلمة أخرى إن هذه القصة كانت معلومة عند السامعين» فأوحى الله بها فى القرآن 
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أما ما جاء فى هذه الآيات وغيرها من دور إبليس والشيطان وأعوانهما فى 
إغراء الناس وإغوائهم» ومن صراحة القرآن بموافقة الله عر وجل على قيامه بهذا 
الدور كما جاء في آيات أخرى منها آيات سورة الإسراء هذه التي جاء فيها ذلك 
عامهة تبي ٠...”‏ لحن ابن ين حوس دل آ# هل 


بصراحة : فَالَ أَذْهَب هُمن يََحكَ مِنهم وب هبر جاور جَرَاء مَوفورا () وأَسْتَفْزِرْ مَنِ 


َسْتَطْعتَ متهم بِصَوْيَكٌ وَلَعلِبَ عَلييم بيلك ورجللك وَسَارِكهِرٌ في الْأَمول الود 


وده ونا ةده ابطق إل روا 1 إن عنايف اين اك عل + قلطن وك 

بِرَيْكَ وحكيلا 405 فيمكن أن يقال في صدده إن من واجب المسلم الإيمان به ما 
دام القرآن قد أخبر به دون تورط كذلك في التخمين ومع الإيمان بأن لذلك حكمة 
يمكن أن تكون قصد تقرير كون الناس معروضين للاختبار وأنهم بعد أن يكون 
الطريق قد وضح لهم بواسطة رسل الله يصبحون مدعووين لاختيار ما فيه الصلاح 
والخير والحق. فالذين حسنت نياتهم وصفت قلوبهم وبرئوا من الهوى والعناد 
يستجيبون ولا يتأثرون بوسوسة الشيطان. وهم الذين قالت الآيات إنهم المخلصون 
الذين ليس لإبليس سلطان عليهم. أما الذين خبثت نياتهم وغلظت قلوبهم وتغلب 
عليهم الهوى والعناد فهم الذين لا يستجيبون لداعي الله ويتأثرون بوسوسة الشيطان 
وهم أتباع إبليس الذين قالت الآيات إن الله سيملاً بهم جهنم. ويندمج في هذا 
تقرير القرآن لمعنى كون الناس غير واقعين في أمر محتم عليهم منذ الأزل ليس لهم 
منه مناص. لأنهم لو كانوا كذلك لما كان مجال لامتحان الله وتسلط إبليس عليهم 
بالوسوسة والإغراء. ولما كان محل للقول إِنَّ عباد الله الصالحين المخلصين لن 
يتأثروا بالوسوسة والإغراء لأن تأثير أولئك وعدم تأثّر هؤلاء إنما يكون معقولاً 
بسبب الاختيار وحرية الإرادة والاستجابة سلباً وإيجاباً. وبعبارة أخرى قصد الإنذار 


والتنبيه والتحذير والتطمين والبشرى 


برصس جما عا سا 


ولقد ذكر المفسرون أقوالاً فى صدد أسباب شمول الخطاب الربانى بالسجود 
لإبليس مع أن الخطاب موجه للملائكة وفيى صدد الأمر بطرد إبليس من الجنة مع 
ادم وزوجته وإهباطهم إلى الأرض ليكون بعضهم عدواً لبعض» ثم في صدد ما ورد 


بوم الجزء الثاني من التفسير الحديث 

في القرآن من كون الله قد قصد في الأصل بخلق آدم وزوجته أن يجعل في الأرض 
خليفة مما هو متناقض في الظاهر مع ما تفيده الآيات من أن هبوطهما من الجنة إلى 
الأرض كان عقوبة لهماء ومن محاورة الله مع الملائكة حول ذلك ومن تعليم آدم 
الأسماء كلها لوكا ماي نااك سور افا هذه: ## وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْملْتبكة 
إفِ جَاعِلُ في )1 0 ا 


مس 0 0 رصم يات سه صو و ل 0 
2 0 م : عَادَمْ آل 2« كلها م عرض عَلَ 
مع رام لل اسه ِ رصم وى 00-7 آذ آذ[ 

الْمَلِكَدَ قَثَالٌ 0 ب ا سيف ةجلم 


هذاء ولقد أورد 50 
نفسها في سورة البقرة بعض الأحاديث النبوية. منها حديث رواه مسلم وأحمد عن 
أبي هريرة قال: «أخذ النبي يل بيدي فقال خلقّ الله عر وجل التربة يوم السبت 
وخلق فيها الجبالَ يوم الأحد وخلقَ الشجرّ يوم الاثنين وخلقٌّ المكروة يوم الثلاثاء 
وخلق النور يوم الأربعاء وبثّ فيها الدوات يوم الخميس وخلقّ آدمّ عليه السلام بعد 
العصر من يوم الجمعةٍ في آخر الخلق في آخر ساعةٍ من ساعات الجمعة)7' . 

وحديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة أيضاً عن النبي كَكِهِ قال: 
«خلق الله آدمّ وطوله ستون ذراعاً ثم قال اذهب فسلّم على أولئك من الملائكة 
واستمع ما يحيونك وهي تحيتك وتحية ذريتك فقالَ السلام عليكم فقالوا السلامٌ 
عليك ورحمة الله فزادُوه ورحمة الله. فكلّ من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزلٍ 
الخلقٌ ينقصُ حتى الا وفي رواية الترمذي: «لما خلقٌّ الله آدمَ ونفح فيه 
الروح عطس فقال الحمد لله فقال له ربّه رحمّك الله يا آدمُ اذهب إلى أُوليئِك 
الملائكة فقل السلامٌ عليكم قالوا وعليك السلامٌ ورحمة الله ثم رجمٌ إلى ربّه فقال 
إن هذه تحيثّك وتحية بنيك بيهم . فقال الله له ويداه مقبوضتان اختز أيُهما شئتَ 
)١(‏ التاج ج غ ص 7# - 854. 
(؟) المصدر نفسه 
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قال اخترث يمينّ رَبّي وكلتا يديه يمينٌ مباركة ثم بسطها فإذا فيها آدمٌ وذريتُه قال يَا 
رب ما هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فإذا كل إنسان مكتوبٌ عمزه بين عينيه»7. 
وحديث رواآاه الترمذي عن أشن موسى عن النبي عَكِلٍ قال: «إِنْ الله تعالى خلق آدم 


ةي م ل 0 


الأحمج والأبيض والأسودٌ وبينَ ذلك والسهلٌ والحزنٌُ والخبيث والطيِث»9"' . 

وقد يكون هناك أحاديث أخرى من باب هذه الأحاديث وردت في كتب 
التفسير أو كتب الحديث الأخرى. ولسنا نرى فيها نقضاً لشرحنا وتعليقاتنا المتقدمة 
وبخاصة لما تبادر لنا من أهداف القصة. ونقول فيما جاء فيها من أمور مغيّبة 
وماهيات إن من واجب المسلم أن يؤمن بما يثبت عن النبي يك في هذا الأمر 
ويقف عنده ولو لم يدرك حكمته ومداه ويفوض الأمر إلى الله ورسوله كما هو 
الشأن بالنسبة للايات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة في شؤون أخرى مماثلة 
مرّت. أمثلة لها وسيأتي أمثلة عديدة لها. ولا سيما إن هذه المسألة وأمثالها ليست 
من أركان الدين المحكمة التي يجب على المسلم معرفتها والعمل بها. ويكفي أن 
يؤمن بما جاء في القرآن والحديث الثابت فيها والله تعالى أعلم. 

وما قلناه آنفاً ينسحب على هذا. فالقصة وحواشيها إنما جاءت في معرض 
العظة وليس من طائل في التوسع ولا ضرورة. ولا يتصل بجوهر الهدف القراني. 
والأولى أن يوقف منها عند ما وقف القرآن والإيمان به مع ملاحظة الهدف الذي ٠‏ 
استهدفه منها. 

كذلك كانت هذه القصة وسيلة إلى الجدل والتشادٌ والبحوث الكلامية 
والمذهبية سواء أكان فيما يتعلق بالإغواء والاختيار وتحتيم الجنة والنار على الناس 
منذ الأزل» أم فيما يتعلق بتعبير يد الله وروحه الذي ورد في الآيات التي نحن 
بصددها وأمثالهاء أم في موضوع التفاضل بين الأنبياء والملائكة الذي لوحظ في 
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عبارة آيات البقرة 701 -”7] لأن آدم كان من الأنبياء حسب التقاليد الإسلامية. 
وكل هذا لا يدخل في نطاق الهدف القرآنى للقصة فلا طائل من ورائه كما أن فيه 
تحميلاً للعبارات القرآنية ما لاتتحمله. 0 


تعليق على تعب 
آه د حت الو 


500 


سر حت الور 


وتعبير َتحت فِيِهِ مِن روج # في الآيات في صدد خلق آدم قد تكرر في 
القرآن فاستعمل في سياق خلق الإنسان الأول مطلقاً في غير قصة آدم وإبليس كما 
جاء في آيات سورة السجدة: « ألَذِىَ أََنَ عل َيه حَلَقَمٌ ويدََ لق الإشكن من 
طن ري نعل مََلْمٌ من سُكدَةَ مّن مآ مهن ري يشم سويله وَبْفَححَ فيد من فحن وحمل 
لَك ألتَمْمَ صر وَالأكيْدة يلا " اذكو > # واستعمل في سياق ذكر خلق 
عش كدا جا قل آية غنوزة الأنبياء هله ل« والى لتمتت وَيعهيا كتَصَهكا فيهكا 

من رُوحنا وَحَعَلسَهَا وأبنهكآ ءَايَهٌ لكلوميت 49 . وروح التعبير في مختلف 
المواضع تلهم قصد التدليل على قدرة الله وتقرير دبيب نسمة الحياة في الإنسان 
الأول وفي رحم آم المسيح بأمر الله وقدرته وإرادته. فالواجب الوقوف عند هذا 
الحد مع ملاحظة أن استنتاج وتقرير أي صلة حقيقية بين الله والإنسان عن طريق 
الروح بمفهومها الحرفي لا معنى لهء وليس مما تقتضيه أو تتحمله العبارات 
والتقريرات القرانية الوق وخاصة ضوابط الكنه الرباني في القرآن التي من 
افها عا ا شرو فرق 1 لا سيك بالل بعل كن بم فال عاك 
ل ا ل ا ل د ا 

أما خلود الروح الإنسانية وبعث البشر بعد الموت وخلودهم في النعيم أو 
العذاب بعد البعث والحساب مما هو مبثوث تقريره في آيات القرآن التي مرّت أمثلة 
منها فلا يصح أن يجعل بينه وبين وهم كون الإنسان من روح الله تبعاً للوهم الذي 
تثيره الجملة التي نحن في صددها أي صلة. ولا سيما إنه يرد على ذلك كون نسمة 


سورة ص الآيات: 1/١‏ 86 مهم 
الحياة قدر مشترك ومتشابه بين أنواع الحيوان من إنسان وغير إنسان. وكل ما في 
الأمر أن حكمة الله تعالى قد جعلت الإنسان يمتاز على سائر الأحياء بالعقل 
المتكامل الذي يكون به مسؤولاً عن كسبه ورتب على ذلك حكمة بعثه وحسابه 
وتخليده في النعيم والعذاب دون سائر الأحياء . والله تعالى أعلم . 


تعليق على ما سجله الله تعالى في القرآن 
من كرامة بني آدم في هذه القصة 
هذاء وفيما احتوته قصة آدم وإبليس في القرآن من التنويه بخلق الله تعالى آدم 
بيده ومن نفخه فيه من روحه ومن أمره الملائكة بالسجود له تكريماً تسجيل لما 
اختصه الله من كرامة عظمى كما هو المتبادر. وهذه الكرامة تشمل بني آدم بطبيعة 
الحال. وفي قصة خلق آدم في سورة البقرة تدعيم لذلك حيث جاء في بعض 


ع 2م كسء 26« 2 ا سلس 
آياتها: #8 وَإِدْ كَالَ رَيُلَك لِلْمكتبكةَ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ كَالُوَأ أَيَحَعَلُ فِيبَا مَن 
وصسوا ام ةدس 20 أ مه م سه »م سدوي” ا 010 2 
يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ اَلدِمَآءَ وَنحَنُ ضيح بِحَمَدِكَ وَنْمَدِسَ لك فَالَ إِيْه أعلمُ مَا لا 


ا ل ممه 
إن كت مدق 68 يسك ءامنا لاما علمتنا إن نت الْعَلِيمُ اكيم (ؤي) مَالَ 
0 عي ل ل ا نموم كَالَ ألم أكل لَك إن عَم عيب السَملواتٍ وا لأرض 
مما دون وما كحم تَكلُونَ | 2 وهذا التدعيم منطو كذلك فى آية الإسراء 

ه: ## وَلْقَدَ كرما بف ادم مَمَلَكَم فى الي والبحر وردفتتهم مرت تبنت 
0 :4 ولعل من هذا التكريم أو من مظاهره 
تفوق بني آدم على سائر الحيوانات بمواهبهم العقلية والنطقية وقابليتهم للتكليف 
واختيار الكسب والتصرف». وجعلهم بذلك أهلاً للتكليف والجزاء الأخروي مع 
ممائلتهم لهم في معظم مظاهر الحياة حتى مع ملاحظة ما يقوله علماء الحياة من أن 
تميز الإنسان عن سائر الحيوان هو نتيجة تطور طبيعي حيث يمكن أن يقال إن هذا 
اتوي إلذق كمتل فى الاتسان هر تتظهن :من رمظاس_ كمه الله وإرادته وتكريمة: 


دوم الجزء الثاني من التفسير الحديث 

وأعظم بتسجيل كتاب الله المجيد لكرامة بني آدم وخلافته في الأرض فخراً وشرفاً 
يوجبان عليهم التسامي عن العجماوات في تصرفهم وسلوكهم وأخلاقهم في الحياة 
وقيامهم بواجباتهم قياماً تاماً نحو الله وخلقه. 


هذاء ولقد ألقى صادق العظم أحد أساتذة الجامعة الأميركية البيروتية في 
أحد أندية بيروت في أواسط سنة ١7805‏ هجرية وأواخر سنة ١950‏ ميلادية 
محاضرة بعنوان (مأساة إبليس) فيها كثير من التمحل والسفسطة والأخطاء 
والتناقفض رغم كونه ينطلق من العبارات القرآنية للقصة وغيرها مما يفيد أنه مؤمن 
بالقرآن. ومن جملة ما جاء في المحاضرة أن إبليس الذي كان كبير الملائكة وجد 
نفسه أمام أمر وواجب . فالله يأمره بالسجود لآدمء وهو يعرف أنه لا يجوز السجود 
لغير الله . فتمرّد على أمر الله مفضلاً التمسك بواجب حصر السجود له وحده فكانت 
مأساته وكان ضحية لتناقض الله عزّ وجلّ. وقد ناقش المحاضر بعض المفسرين 
والباحثين قبله الذين قالوا إن السجود الذي أمر به سجود تكريم وليس سجود عبادة 
ولكنه أصرّ على القول إنه ليس له في القرآن إلا معنى واحد وهو سجود عبادة. 
رغم ما في القرآن من آيات طويلة لأولئك القائلين والتي تلزم المحاضر إلزاماً لا 
فكاك له منه لأنه كما قلنا ينطلق من العبارات القرآنية للقصة وغيرها. فقد جاء فى 


صيغة من صيغ القصة في ووه الس افع لفتاة الى 2 قال واسج د لم 0 
طيمًا 3 مَالَ أَرَمَينَكَ هنذا ألّذِى حكَرَّمَتَ عل لين أَحَرَيّنِ إل الك لاحدد 
و 2 


دَوَيسَدُه إلا ليلا 49 وقد حكى القرآن سحو أبوي يوسف وإخوته له في سورة 
يوسف : ودع بو و بَدِعَلَ الْمَرَيِ وَكَرُوا أ لي ونال تابت كذ تارمل ين 1 
َدَجَعَلَهَا رق حا . . ٠١01#.‏ ]ولا يمكن لأي كان أن يزعم أن سجودهم ليوسف 
كان سجود عبادة من دون الله ويتصف بإشراكه مع الله فيه. . . وتغافل المحاضر عن 
براح اااي مروت إبليس الذي حكاه القرآن وهو أنه كان به كافراً متكبراً 
ونه" امسق علي هذا التوقك: اللعحة الموايدة والعاري "كما ضاء تفن "الأيابت 


[1/7- 85] من هذه السورة وغيرها. وهو ملزم بهذا الحكم إلزاماً لا فكاك له منه 


سورة ص الآيات: ١/ا-‏ 6/ بوم 
لأنه ينطلق من العبارة القرآنية. ولقد تغافل المحاضر تغافلاً عجيباً عن أن القرآن 
يدور جملة وتفصيلاً على الدعوة إلى عبادة الله وحده ومحاربة كل نوع من أنواع 
الشرك به وعبادة غيره والسجود لغيره بأي صورة وتأويل وعمل وإن الله يتنزه 
والحالة هذه عن أن يأمر الملائكة وإبليس أن يسجدوا سجود عبادة وشرك لغيره. 
وعن كون إطاعة الملائكة لأمره بالسجود لآدم سجود عبادة تجعلهم مشركين وهم 
الذين ينزههم القرآن عن الشرك ويقرر كونهم دائمي العبادة والتسبيح والتقديس له. 
وعن أنه بدعواه يقف موقفاً فيه كل السخف إذ يجعل إبليس أشدّ حرصاً على 
التمسك بواجب توحيد الله من الله نفسه! ويجعله مؤمناً موحداً ضحى بنفسه في 
سبيل عقيدته! رغماً عن نصوص القرآن! وتغافل كذلك عن ما انطوى في القصة من 
هدف تذكير سامعي القرآن الذين كانوا يعرفونها بما فيها من عبرة وعظة بسبيل 
حملهم على عدم الاندفاع بالسير في طريق إبليس المتمرّد على أمر الله: 8 وَإِدْقلنا 


2 200 ا مه 2.0 


لِلمَليِكةَ اسجدا لدم سََجَدُوأ إلا إبليس كان من الجن فَفسى عن أمر ريده أَفْْسَجِدْونم 
تت مس ا 3 #يتي تند 0 


. ل 


> خط وسو 


2 سم مابس سس عير 2- 2 م مه كن ةير 4 
وَدريسَه: أؤليآء من دوف وَهُمُ ل عدو ينس لِلظَدِلِمِينَ بدلا زم © [الكهف] وعلى 
السير في طريق الملائكة عباد الله المخلصين الذين لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون. 


ولقد رددنا عليه رداً قلنا فيه فيما قلناه: (إنه ليس هناك ما يصح أن يكون 
محل نقاش في هذه القصة. فالقصة بالصيغة التي ورد بها في القرآن فريدة لم ترد 
في غيره. وهي عند المسلمين من المغيبات التي يجب عليهم الإيمان بها لأنها 
وردت في القرآن مع أخذها على أنها ليست من المحكمات التي هي أمّ الكتاب 
وإنما هي من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلآ الله. وأن ورودها في القرآن 
بالأسلوب الذي وردت فيه وتكررها سبع مرات قد استهدف الموعظة والتذكير 
لأناس يعرفون مركز كل من الملاتكة وإبليس من الله تعالى» ويعترفون بالله 
كالخالق المدبر للأكوان المحيط بكل شيء علماً وقدرة. وإن المحاضر أمام سؤال 
يجب أن يجيب عليه وهو هل هو مؤمن بالقرآن وبالقصة الغيبية التي وردت فيه؟ 


04 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
ا ل يا ا 
وهو أن إبليس امتنع عن تنفيذ أمر الله واستحق قّ بذلك لعنته في الدنيا وعذابه في 
الآخرة كما يستتبع تنزيه الله بأن يأمر بالسجود لغيره سجود عبادة وتنزيه الملائكة 
عن ذلك . وقي هده الجالة يكود النقاين حي ملق امتناع إبلمين يعن المتجواد و جريرة 
وتخريجه والقول إن ما سجل عليه من لعنة وكفر وطرد في غير محله إلآ أن يكون 
من باب الجدل مع الله وتوجيه اللوم عليه سبحانه على حكمه واعتبار هذا الحكم 
جائراً وهذا لا يكون من مؤمن فضلاً عن ما في رأيه في ذلك من مفارقة وعدم 
انطباق مع مدى العبارات والأهداف القرآنية» وإن كان الجواب سلباً فيصبح النقاش 
من المحاضر في قصة غيبية لم ترد في غير القرآن وليس هو مؤمناً بها أصلاً غير ذي 
موضوع لأنه لا يكون لهذه القصة في ذهنه حقيقة أو أصل إلآ أن يكون من باب ما 
يعمد إليه بعض سخفاء المبشرين من المماحكات الكلامية التي لا تثبت على نقد 
ورد وتفنيد ويكون في ذلك في هذه الحالة تنطع وسوء أدب وذوق بالنسبة للعقائد 
الإسلامية برغم أنه ليس فيها ما يضير هذه العقائد. 

وقد رأينا أن نسجل هذا الحديث في هذا المقام لما له من جملة بقصة آدم 
وإبليس ولما فيه من مواضع العبر لمن يتصدّى للجدال في العبارات القرانية تعسفاً 


وبدون علم ودراية فيه. 


« من مآ تلك عه ين لبت وآ آنأ ينَ التكيئزيك "١‏ 2©) إن مهْرَ إلا كر لين ) 
وَلَعلمنَ اَعَد حِينٍ 403 حم _هم. 

)١(‏ المتكلف: الفضولي الذي يحمّل نفسه مهمة لم يُحمّلها. وقال 
الزمخشري معنى الجملة ولست من المتصنعين الذين يتحلون بما ليسوا من أهله 
ويدعون ما ليس عندهم. وقال ابن كثير لا أبلغ إلآ ما أمرت به بدون زيادة ولا 
نقص . وقال الطبري لست ممن يتكلف تخرصه وافتراءه. 


سورة ص الآيات : 85 - 8/8 084 


الآيات متصلة بالسياق والموقف. وقد أمر النبي كك فيها بتوجيه الكلام 
للسامعين وبخاصة للكفار الذين أمر النبى تله فى الايات السابقة بتوجيه الكلام 
إليهم. وقد جاءت ختاماً قوياً للسورة واستهدفت توكيد الإنذار للكفار وتوكيد 
صدق الرسالة النبوية وإيذانا بأن النبي كَل إنما هو منتدب لأداء مهمة وليس مندفعاً 
فيها بالفضول ولا متصنعاآ ولا زائداً ولا منقصاً وليس متوخياً منها أجراً ولا منفعة» 
وإن هذا الذي يبلغه عن الله هو ذكر للعالمين أجمع ولسوف يتحققون مصداقه 
ومداه. والمتبادر أن الآيات قد استهدفت فيما استهدفته تسلية النبى يله وتثبيته فى 
الوقت نفسه . ْ ْ 

التلقين المنطوي في جيه 
وما أَنَأِنَ َحَكَلنَ4 وما روي في سياقها 

وفي الأمر الرباني للنبي يَلِةٍ بالإعلان بأنه ليس من المتكلفين تلقين تأديبي 
رفيع للمسلمين بأن لا يتصفوا بما ليس لهم علم وبأن لا يكونوا فضوليين فيما ليس 
فيه مصلحة وفائدة. ولقد روى الزمخشري في سياق الجملة حديثاً مرفوعاً رواه 
البيهقي عن النبي يَككهِ في وصف المتكلف ونصّه: «للمتكلف ثلاث علامات: ينازعٌ 
من فوقه. ويتعاطى ما لا ينال. ويقولٌ ما لا يعلم». وروى البخاري والترمذي في 
سياقها كذلك حديثاً عن عبدالله بن مسعود جاء فيه: «يا أيها النامنٌ من علم شيئاً 
فليقل به. ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإِنَ من العلم أن يقول لما لا يعلم الله 
أعلمٌ. قال الله لنبيه يك *« كل مآ نعل حَليِِّ ِنْ لحر وَمَآ أَنَأمِنَ الْتكلِديَ 2١00‏ وهذا 
يتساوق مع ذلك التلقين التأديبي الرفيع الذي انطوى في الجملة القرانية . 

تعليق على جملة 
ولقد تعددت الأقوال التي يرويها الطبري والبغوي وغيرهما من أهل التأويل 


وبجعم الجزء الثاني من التفسير الحديث 
في تأويل هذه الجملة حيث قيل إنها تعني يوم القيامة. أو غند:المورت أو عند ما 
يغلبون في بدر وغيرها أو حين يظهر أمر الإسلام ويعلو. ومهما يكن من أمر فالذي 
يتبادر لنا أنه انطوى فيها تحدٍ للجاحدين وإنذار لهم وبشرى ربانية بحسن مصير 
الدعوة الإسلامية إلى العاقبة المحمودة والنجاح التام الذي سوف يعلمون نبأه 
ويشهدون حقيقته. وهذه البشرى على هذا الوجه مععجزة من معجزات القرآن التي 
تحققت بكل قوة وسطوع في عهد النبي يَلكَةِ وكثير من السامعين» ثم ظلت تتحقق 
إلى الآن وإلى ما شاء الله بمن انضوى إليها وما يزال ينضوي من المجموعات 
البشرية العظيمة المنتشرة في كل أطراف الدنيا على اختلاف الألوان والأجناس 
واللغات والمستويات والنحل والآديان. 

وجملة # إن هْوَإِلَّا ؤْكر للََلَمِنَ 4 تأتى هنا للمرة الثانية حيث جاءت لأول مرة 
في سورة القلم بصيغة 8 وَمَا هْوَ إلا كر لِِْيسَ () 4 وقد علقنا على ما ينطوي في 
الجملة من مغزى خطير في صدد عموم الدعوة النبوية في سياق سورة القلم فنكتفي 
بهذه الإشارة. 


سورة الأعراف الآيات : 4-١‏ يم 


في السورة صور عما كان عليه العرب من أفكار وعادات وعبادات وتقاليد. 
وعن مواقف العناد والمكابرة التي كان يقفها الجاحدون المكذبون من النبي مَك. 
وفيها حملات على المشركين وتفنيد لتقاليدهم وعقائدهم. وتصوير لمصائر 
المؤمنين والكفار الأخروية تصويراً فيه الحث والتشويق والإرهاب والوعيد. 
وفيها تقريرات عن مشاهد قدرة الله فى كونهء للبرهنة على البعث وربوبية الله 
ووحدانيته. وفيها قصة آدم وإبليس 5 أكثر مما جاء في السورة السابقة» كما 
فيها قصص عن الأنبياء والأمم السابقة» وعن رسالة موسى لفرعون وبني إسرائيل 
بإسهاب أكثر مما مرّ في السور السابقة. وقد تخللها مواعظ ومبادىء وتلقينات 

وهي أولى السور التي تبتدىء بأكثر من حرف منفرد واحد. وهي أطول 
السور المكية بل هي ثالثة السور القرآنية طولاً. والسلسلة القصصية فيها أطول 
السلاسل القصصية في السور الأخرى» مما ينطوي فيه صورة من صور التطور 
الذي اقتضته حكمة التنزيل. وقد ينطوي فيه كذلك قرينة على صحة نزولها بعد 
السورة” الننابقة:- .وقضول: السؤزة: مشاؤقة -مسحية -تلهع: أنهاء نزلت» قضولا 
متلاحقة» والمصحف الذي اعتمدناه يذكر أن الآيات ]17١ - ١7721‏ مدنية وجمهور 
المفسرين يؤيدون ذلك. وأسلوب الآيات ومضمونها يلهمان صحة الرواية. 
وسياقها السابق واللاحق متساوق معها حيث يبدو في ذلك حكمة إضافتها إلى هذه 
السورة وفيه كذلك صورة من صور تأليف السور القرآنية. 


ا الجزء الثاني من التفسير الحديث 


لل و أعآ 1ة ٠‏ 
اير الال اجن خا نت 5 
«التص 2 00 ليك الى صا رع 17 يه نت 7 
دس مه 1 ب 01 
وذ كر لِلْمُوّمِنِيرت 7 ري أتيعوا مأ أن" ِلَ الح ين ري وكا يمأ من دُونوء أولِيآه قا لي مَل مَا 
حر 0 1-0 مره 000 ع يج(4) 7 0 لص 200 وي 
د 0 وَكم ين قري 20 فَجَاءَها بسنا أوَهُمَ فَايلُوس”*' )مما 
ساس م كرو م 30 سمه سس سم 222011 0 4 
7 م نآك ا أرما فلْمَسَسكن الم رمه 
0 6 ا لي - دعص رمعلا 3 لورلا . 
اا رك ل تمصع كيم يي وما كا عيبت () آل و وَرْن مذ 
رء روع ده ور 4 9و هجر له مه ا رت سا سا صيه سا 
الحقٌّ 0 فمن تقلت مو يكم فأؤلتيك هم الْمَفْلْحُونَ لِك ومن خفت ممم مأؤلكيك الذين 


حيرا اشسرو يا 0 

)١(‏ حرج: ضيق وغمّ وقيل شكُ. وبعض المفسرين أولوا جملة « فَلَا يكن 
في صَدْرِكٌ حرج ينه » بمعنى لا يضق صدرك بتلاوته وتبليغه للناس وإنذارهم به. 
وهو الأوجه. 

() تذكرون: تتذكرون بمعنى تتعظون. 

(*) بأسنا: عذابنا وبلاونا. 

(5) بياتآً: التبييت في اللغة الهجوم على قوم ليلا مفاجأة وهم غارون 
وغافلون. ومعنى الكلمة هنا في الليل وهم نائمون. 

(0) قائلون: من القيلولة. ومعنى الكلمة هنا وهم في قيلولة النهار. 

(1) دعواهم: بمعنى قولهم واعتذارهم. 

(0) ظالمين: هنا بمعنى مجرمين أو جائرين عن طريق الحق . 

(8) بآياتنا يظلمون: يقفون من آياتنا موقف الإجرام والتمرّد. 

هذه السورة أولى السور التي تعددت حروف مطلعها المنفردة حيث كانت 
السور التي قبلها من ذوات الحروف المنفردة تبدأ بحرف واحد وهي (ن) و (ق) 
و(صَ) وقد روى المفسرون أقوالاً عديدة فيها منها أنها بمعنى أنا الله أفصل . 
ومنها أنها رموز إلى بعض أسماء الله أو أقسام ربانية ومنها أنها حروف متقطعة 


سورة الأعراف الآيات: 4-١‏ بسب 
للاسترعاء والتنبيه. والقول الأخير هو ما رجحناه بالنسبة لمطالع السور الممائلة 
وما نرجحه بالنسبة لهذا المطلع. ولعلّ حكمة تعدد الحروف متصلة بطول السورة 
حيث هي أولى السور الطويلة المكية بل أطولها والله أعلم. 
وعله عن أرل مره يقت الدووقف النشردة كلم «الكعات: يذلا هن الفران 
وبدون قسم . وقد علقنا على هذا الأمر ومداه فى سياق سورة (3) فنكتفي بهذا 
التثبيه . 


ومطلع السورة الذي يتألف من مجموعة الآيات ١[‏ -9] قوي استهدف فيما 
هو المتبادر تثبيت النبي يل وإنذار الكفار والتنويه بالمؤمنين: فلا موجب لضيق 
صدره مما يوحى إليه من آيات الكتاب لينذر به الناس. وليكون بنوع خاص ذكرى 
وهدى للمؤمنين به. وليهتف بالناس أن يتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم وأن ينبذوا ما 
يتخذونه من دونه من أولياء لأنه لا يفعل هذا إلآ من غفل عن الحقيقة والحق ولم 
يترو في أمره. وليس هؤلاء بمعجزي الله سبحانه. فلقد أهلك كثيراً من أمثالهم بما 
كان يصبّه عليهم من بلاء عذاب يأتيهم وهم غافلون في نوم الليل والنهار فما يكون 
منهم إلآّ الاعتراف بانحرافهم وإجرامهم دون أن ينفعهم ذلك. ولسوف يحشر الله 
الناس جميعاً يوم القيامة فيحاسبهم على أعمالهم التي يخبرهم عنها لأنه لم يكن 
غائباً عنهم وكان عليماً محيطاً بكل ما كانوا يعملون ولسوف توزن أعمالهم بالحق 
والعدل. وسيشهد الرسل الذين أرسلهم الله إليهم هذا الحساب ويسألون بدورهم 
عن مواقف أممهم منهم فمن كان مؤمناً صالح العمل ثقلت موازينه فأفلح ونجا 
ومن كان كافراً آثمآً خفت موازينه فخسر نفسه . 

ومن شأن هذا التثبيت بهذا الأسلوب القوي النافذ أن يبثٌ الطمأنينة في نفس 
النبي كَكةِ والمؤمنين وأن يهدىء روعهم ويضاعف قوتهم على الصبر. 

ولقد تكرر في القرآن نهي النبي كَلِ عن الاستشعار بضيق الصدر من تبليغ 


رس سس يه سل جر قرم سرع ع سل 


انافك أله وني للك هنا جا فى آنه النزرة يخود هذه > 36 فلملك تارك بين ما يوري 


1م 000 رحو 2 سس سس كه ل ا" 020 م هخ كه ع 2 ع 
لَك وَصَلِيِق يد صَدْرَكَ أن يَفُولُوا لوكا أَنزلَ علي كَنرْ أو جاء مع ملك إِنَمآ أنت نَذِيرٌ 


عدم الجزء الثاني من التفسير الحديث 
سم وو لد له ا 2 دوعر 2 2 : 
وَأدَّهُ عكَ كل سَىْءِ وَحكيلٌ 429 وقد احتوت الآية تثبيتاً مثل التثبيت الذي احتوته 
الآيات التي نحن في صددها. 

ولقد حكت آيات عديدة مرّت أمثلة منها ما كان من مواقف النبى كَل القوية 
الجريئة في مواجهة طواغيت الكفار كما حكت آيات عديدة ما كان من عمق إيمانه 

3-4 ع 5 تي سل َّ- ذه آذه مود ص 

برسالته واستخراقه فيها مثل آية سورة الأنعام هذه: ## قل أى عَيْء كبر سبد فلِ اله سهد 
سا لا سق 4 د ير ساي مج يرء_ ار 4 سا لم م مع > رسع سح مو ل ع سا عع دو عن لك لجس 6 
بن وبَيسكم وأوحى إِلَّ هذا الْقَرءانُ لأنذِركم بد ومن بَلمْ أيكّكم لَتَْبَدُونَ أ مع أله هد أحرئ 


جِ 
ع همدو ره يبس ولا ل وود سام م 


قل لا أشهد قل إِنّما هو إِلَه وَبْحِد وَإِنَ رع جا ركد 9 4 وآية سورة الأحقاف هذه: 
« أ يوون موه ل إن فينم لا لكو ل ين أله ياهو علد ما ُِيِصُوب فيه كل بو 
سيدا يبلن وبين دمغ رَالسوز رمد (4)5. حيث يتبادر من ذلك أن ذلك ليس يسبيل 
بيان كون صدر النبي كَككلَدِ يضيق فعلاً بتبليغ القرآن للناس لأنه قد بلغ المرتبة التي 
خلصت نفسه بها من كل تردد أو نفاد صبر أو ضيق صدر بإعلان ما يوحى إليه أو 
شبهة في علو كلمة الله في النهاية. وإنما كان يعتلج في نفسه همّ وحزن دائمان 
بسبب وقوف الزعماء موقف العناد والمناوأة والصدّء وانكماش أكثرية الناس عن 
دعوته نتيجة لذلك. على شذة حرصه على هدايتهم فكانت حكمة التنزيل تقتضي 
موالاته بالتثبيت والتهوين على ما شرحناه في سياق تفسير سورة (3) والعبارة هنا 
من هذا الباب. ْ 


3 


ولقد سبق الكلام عن مدى تعبير الموازين وثقلها وخفتها في سياق تفسير 
سورة القارعة فلا حاجة إلى الإعادة. وإنما نذكر في مناسبة ورود جملة #وَالوَرْنُ 
وتوالك 6دن بطري ف المؤملة ين الإقارة إلى العدلن الرواني قو محابية 
الناس ونيل كل واحد 5-5 الحق بالعدل» وقد تكررت هذه الجملة في سورة 
أخرى . 

وتعبير ا وَمَا كنا عبت قد يقوي توجيهنا في سورة (3) في صدد تعابير 
القرناء والشهداء وكتّاب الأعمال عن أيمان الناس وشمائلهم وكونها تعابير أسلوبية 
للتقريب والتمثيل وكون علم المحيط وقدرته الشاملة في غنى عن ذلك . 


سورة الأعراف الآيات: 4-1١‏ ممعم 


رن انق 
وتعبير © أوَلياءَ # مصروف كما هو المتبادر إلى الشركاء الذين كان العرب 
يش ركونهم مع الله ف الدعاء والاستنصار والعبادة. 


وقد تكرر وروده كثيراً مفرداً وجمعاً بهذا المعنى وبمعنى الحامي والنصير. 
والمقطع الأخير من الآية الثالئة يحتوي تسفيهاً لاتخاذ أولياء غير الله وإشارة إلى ما 
في ذلك من سخف وقلة بصيرة. وفي هذا توكيد للمبدأ القرآني المحكم الذي لا 
يسمح بالاتجاه إلى أي قوة أو شخص أو رمز أو نصير أو ولي غير الله في أي شيء 
من خصائص الربوبية الشاملة الواحدة المنحصرة في الله عر وجل من نفع وضرر 
ومنع ومنح وحماية وشفاعة . 


ولك 24 0 هر سرج سه 0 20 272101-02 

قد كنس ف الأض وجا لك دبا ليلا مَا شَفَكْروتَ لز وَلَقَدَ 

020070 2 سر بح سل 2 رحس اجا صاصر 5 0000 5 1“ 2007 
0 كم ثم كنا إلْمَكيِكرَ ) سَجدُوا لدم مثا إلا يس ل تكو 


8 


روك ره سعؤقو ل 


7 هه جر > 2 م (5) 3 7 0 
لسرم ته لكي إذ متك َال أنأ حَير مِنْهُ مِنْهُ حَلفَئت من وخاز من 
1 2 ٍ_- 56 2 لك ١‏ 0110 رك عو (5) جدعر 1 
ين 20 قَالَ مَأميط ” "" ينبا هما أن سكير نيا تحرج نك نَأ لطر 0 ل 
أَنظِرَنَ إل وم 3 2 كَالَ 0 42 كَل م ] أَعْويكق يرن 1د 


صو 
التق - <- 42م ري _موع سد 


ف م ا ا 
ع عير 


و3 


5 


لس 1 م عر اوس سج )5 كِ 1 ار د هه مر 6س ديماه وي 
ته كه 2 سا سا مر ا ل ست ار م 4 02 مه 7و ل 
58 98 ل ححيث بن د وله 0 0 7 5 


2 7 7و سر ل سه سحت لوه 0 _- ل سمه ا ل 

: 9 5 0 0 2 

فوسوسن لما لنبدى لمماما ودر ىَ عَنْيُمًا مِن سَوءَ'تِهمَا وكا ل دخا كما عن هذه 
7 


ألسَّجَرَّدَ 17 م4 ملكي ارم ا ا 


١١( 6 64(‏ 0 2 0-02 م سن )١١(‏ سيم م 
0 0 فنك داق لتر د ا و 4 وَلفَِايََِْانِ عليّبمًا من 


9و 


04 ررحط وس اروس 72 ل ع سل 1 هس هصح د سه ع سس سخلا 
ورف للد واد يمايا أ أَنيَكمَا عن يَلْكُنا الفح أقل لَك إن شين لكنا عدو 
000 التي أ 2000 مء رس سا عاج قن 0 10 - و 
مين : 1 قالاا ربنا ظامنا أنفسنا أنفْسنا وَإِن لم تفر لنا و 2 نذن من الْحَسرين ” قَالَ أشيطوأ 
و لم لوخد ول 2 38 ع فد سس قر ء نر زلور يه و 224 
بعض ك5 لبَعض عدو ولك في الْارْضٍ مُسَتَعَرومََعٌ إك حِنٍ 0 قَالَ فيا يون وف هما تموتوث 


م 


دسم الجحزء الثاني من التفسير الحديث 


وَمَِبَا حُخَيَجُونَ 400 ٠١[‏ - ه!)]. 


. معايش: أسباب العيش‎ )١( 

(؟) ما منعك ألا تسجد: أوّل بعض المفسرين # مَتَعَكَ © بمعنى اضطرك 
وحينئذ يستقيم المعنى وقال آخرون إن لا زائدة وإن تقدير الجملة هو ما منعك أن 

() اهبط : بمعنى انزل أو اخرج . 

(4) من الصاغرين : من الذليلين الحقيرين . 

(5) فبما أغويتني: قيل إنها بمعنى فبما أنك خيبتني من رحمتك وقيل إنها 
لشمي فنا ذلك سمحن بالميجوف ركذل 'إنها يي قينا انلك العلاكع. بوالجيلة 
هي حكاية لقول إبليس وقيل إنها تعبّر عن عقيدة إبليس بأن الله أغواه وأضله . 

(5) مذؤوماً: من الذأم وقيل معناه اللعنة كما قيل معناه العيب والعار. 

(/9) جور مبعداً ومطروداً. 

(4) قاسمهما: أقسم لهما. ‏ 

(9) دلآهما: أمالهما. 

0 بغرور: بالتغرير والخداع. 

)١(‏ يخصفان: يرقعان أو يلصقان. 

الآياك إتفلة اسناقاتيا: امال شبن نكن وقديك كوا هو المعادو 
فالآيات السابقة احتوت دعوة إلى اتباع ما أنزل الله وتنويها بالمؤمنين وإنذاراً 
للكافرين في الدنيا والآخرة فجاءت هذه الآيات تذكر المدعوين بنعمة الله عليهم 
وتمكينهم في الأرض وتيسير وسائل العيش لهم ثم بما جبلهم الله عليه من حسن 
الخلق والتكوين» وتندّد بهم على ما يبدو منهم تجاه ذلك من جحود وقلة شكر لله 
وعدم الاستجابة لدعوته . 


ثم تستطرد إلى قصة آدم وإبليس بسبيل التذكير والعظة والتمثيل. فالفئة 


سورة الأعراف الآيات: 56-5١‏ احان 
الصالحة الخيرة وهم الملائكة قد أطاعوا أمر اللهء والفئة الخبيئة الشريرة وهي 
إبليس قد تمرّد عليه فلعنه الله وطرده من رحمته. وأدّى ذلك إلى أن يتسلط على 
ذرية آدم وزوجته ليغويهما كما غوي. ولقد روى الطبري في صدد جملة # وَلْقَدَ 


0 


َلَفَنَحكُم مم صوَرَئكُم # أنها موجهة لبني آدم وأن خلقهم وتصويرهم يعنيان ما كان 
من ذلك في صلب آدم ورحم حواء. ولقد نقل ابن كثير هذا التأويل . ولكنه رجح 
أن يكون الضميران عائدان إلى آدم بالذات لأن الكلام في صدده وأن استعمال 
الجمع المخاطب هو بسبب كونه أبا البشر الذين يوجه إليهم الخطاب. ومع ضآلة 
الفرق في التأويلين بوجه عام فإننا نرى ترجيح ابن كثير في محله. ونرى في الوقت 
نفسه أن الآية التى جاءت فيها هذه الجملة والتى قبلها قد جاءتا بمثابة تمهيد 
للخطاب والقصة. وأن فيهما قرينة جديدة على كون قصد العظة والتنبيه للذين 
يوجه إليهم القرآن هو الجوهري في القصة. 


تعليق على قصة آدم وإبليس في هذه السورة 

والقصة هنا أكثر إسهاباً منها في السورة السابقة. ولعل من السامعين من 
طلب الاستزادة فاقتضت حكمة التنزيل هذا الإسهاب. أو لعل ذلك كان بسبب 
استمرار الكفار في جحودهم وعنادهم. وربما كان ذلك قرينة على صحة ترتيب 
نزول هذه السورة بعد سورة (ص) . 

وقصد الموعظة والتمثيل والترغيب والترهيب ظاهر في الآيات وفي الآيات 
التى جاءت بعدها أكثر منه فى السورة السابقة. ولعل ذلك قا لفكي ل 
يا في الإسهاب الذي ا كله السؤارة : ْ 

ولقد توسّع المفسرون فيما جاء جديداً في القصة توسعاً بلغ بعضهم فيه حدّ 
الإغراب وبخاصة فى الماهيات والماديات والأشكال مما لا طائل من ورائه ولا 
تقنضية العيارة :ول هدك القفة روعي مسن إلى اذوه كوي 'محيحة ومن خملة 
ما قالوه مثلاً أن الجنة التي كان آدم وإبليس فيها كانت في السماء واستدلوا على 


0 الجزء الثاني من التفسير الحديث 

ذلك بكلمات # مَأَهْيِظ مِتبًا » [الأعراف: ]١١‏ و 3 أَهَيطُوأ مِئْبَا 4 [البقرة: /*] 
«هلك ف الْرّضٍ مستفرٌ رمك إِكَ بن 9 2204. ومع ما قلناه في سياق السورة 
السابقة من أنه لا طائل في بحث ذاتية القصة لأنها ليست الهدف فإن هذه الكلمات 
لا تقتتضي أن تكون قد قصدت الإشارة إلى ل ا 
وفي آيات القصة الواردة في سورة البقرة د 


00 وهي : * وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَكتكة إن جَاعِلُ فى أ آلْأَرْضٍ خَلِيكَة دَكَالوا أَبَحَعَلُ 
فَِامَن يُفْسِدُ فِبَا وَيَسْفِكَ الدِمَاَ وَكَنُ شح بحمدك وَتُكَدِس لك َل إن عله َال 


سم 42 


ولقد علقنا في السورة السابقة تعليقاً مسهباً على القصة وأشخاصها ونبهنا إلى 
وجوب الوقوف فيها عند ما وقف عنده القرآن لأنه ليس هناك أحاديث نبوية 
صحيحة فيها زيادة عن ذلك كما نبهنا إلى الأهداف الجوهرية: في القصة المتبادرة 
من عباراتها وإلى مواضع العبرة والعظة فيها فلا نرى ضرورة للإعادة. غير أن فيما 
جاء جديداً في الآيات التي نحن في صددها عبراً أخرى 'تستحق الثنوية.. كالإشارة 
ا ا ا اا 
مضاعف لأنه عدو. وهذا ما نبهت إليه الآيات التي تأتي بعد هذه الآيات. وقد 
ذكرت ذلك أيضاً آيات في سور أخرى منها آية الكهف هذه: 8 وَإِدْ قُلَنَا لِلْمَلْهَكَدَ 


سَجِدُواأ دم دوأ إل بلس كان من الجن هَفَسَقَ عَنْ أمر ريد أفَنسَحِدوتَُ دريس 
ولي من دوف عع 53 1312 ينس لِلطَدلِِينَ دلا ري . وكالإشارة إلى أسلوب 
الخديعة والتغرير الذي اصطنعه إبليس مع آدم وحواء وماكان له من نتائج أليمة 
للتنبيه إلى وجوب التروّي في الإصغاء إلى الوسوسة والإغواء وأساليب الغواية 
وعدم الاندفاع بما فيها من تزويق وبهرجة. ' 


)١(‏ انظر تفسير آ يات القصة في سورتي البقرة والأعراف في تفسير ابن كثير والخازن. 


سورة الأعراف الآيات: 56-5٠١‏ دم 
تعليق على التلقين القرآنى بالشكر لله ومداه 
وبمناسبة التنديد بقلة شكر بني آدم لله عزّ وجل في الآية ]1١[‏ وبقول إبليس 
من أنه سوف يوسوس لبني آدم حتى يمنع أكثرهم عن شكر الله في الآية [11] من 
الآيات الى تحن كن صددها تقول إن القراة :قد احتوى آيانت كثيرة ف سور مكية 
ومدنية فيها أمر بالشكر لله والحث عليه والوعد بزيادة نعمة الله للشاكرين والدعاء لله 
بأن يوفق الداعي إلى شكره واعتبار عدم الشكر جحوداً لله وفضله وعنواناً للكفر به 
وتقرير كون الله ناكرا من شكره مبيثقا غيلنة نعمته ورعايته مجزيه عليه بأحسن 
الجزاء. والإيذان مع ذلك بأن الله غني عن الناس وعن شكرهم وأن الشاكر إنما 
يشكر لنفسه من حيث إن فى الشكر اعترافاً الله وفضله ونعمته وتقرباً إليه للازدياد 
من هذا الفضل والنعمة. وك دكت جامد 
١‏ - # ايها السب اموا كوأ من طِيبات ما رزفئاك: وأضْكُوا يله إن حكدم 
إِيّاهُ ْبَدُوت# [البقرة: 109/7]. 
١‏ - ا فَأتَقوا أله ملك َفُكرونَ4 [آل عمران: 177]. 
-'٠‏ # وَسَيِجَرِى أ َه أضّكرِيَ4 [آل عمران: .]١54‏ 
: 0 2 الي ل لا ا ا 
؛ - « وَِذ تَأَدّ رَفْيُ إن سَحَكَرْفْرٌ لأرِيدككحٌ وكين حكَدرم إن عذابي 
لَحَريد 4 [إبراهيم هيم 3 / ا ]. 
مس و سر سرعم لطر مه كك 20000 ص 5 اس اس ساس سار و 
© 8# ولمد ءائننا لقن الجكمة ل و لقي رن 
فر فإ أله عون سمي 4 [لقمان: ؟١١].‏ 
١‏ - © إن تَكْفروأ فإ أله حَّ سك ولا برض لِعِبَاده لكر ون تفكروا وْصَهُ 
> [الزهر: 16]: 
آَ 2 00 1 2 ا 2 
- « إن توأ أله كا حَسَدا يعِفَة لكي وَيَمْفِرٌ لك وله سَكوْدُ حَليءٌ » 
[التغاين : : 97 ١‏ ]. 
حيث تدلّ هذه الآيات التي لها أمثال كثيرة ذ في السور المكية والمدنية على ما 


الجزء الثاني من التفسير الحديث # 4 ١‏ 


101 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
أعاره القرآن لموضوع الشكر لله من عناية واهتمام . 

ولقد رويت أحاديث نبوية في هذا الصدد متساوقة في المدى والتلقين مع 
الآيات القرآنية . منها حديث رواه الترمذي عن ثوبان أن النبي ككْهِ قال لما سئل أي 
الما ع مضل (افسل لبان -15قه اوقلت دقاف ولوس مكل قله عان 
إيمانه)”'2. وحديث رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: «قالَ رسولٌ 
الله يَكِِدِ من لا يشكثٌ الله لا يشكدٌ الناسَ»2"7. وحديث رواه الإمامان المذكوران أيضاً 
عن جابر عن النبي كَكقِ قال: من أعطي عطاءً فوجدَ فليجز به ومن لم يجذ فليئن 
إن من أثنى فقد شكر ومن كم فقد كفر70 . 

وللشيخ مصطفى المراغي كلمة جديرة بالإيراد في هذا السياق حيث قال إن 
كلمة الشكر من جوامع الكلم تنتظم كل خير وتشمل كل ما يصلح به قلب الإنسان 
ولسانه وجوارحه. وإن الشكر لله على ما أنعم به على الإنسان من مال أو علم يطهّر 
النفوس ويقرّبها من الله ويوجه إرادتها إلى الوجهة الصالحة في إنفاق النعم في 
وجوهها المشروعة. ويبث فيها الأمل والرجاء والطمأنينة إلى وعد الله بالزيادة 
والرعاية وحسن الجزاء . 


6 
« يبن ادم هد انا عي لاود سَوْءوك وروا" ولا الور" ملك عي 


للك منْ ءَإِيَنتِ أ عل يده رون 2 ) يلسى دم لا يفكت أ لصَّيِطنُ 7 حرج 

ف كه ل 00 20000 2-4 2-0 تي ممه وله عزو ا لمر م 
و ين الكت يع عَنهمَار اميم ارما مر يونا رك هو بي شيلم من حَيّث له 
ل إِنَاجَمَلْنَا آلشَِّينَ وله لِلَدِنَ لا يُوَممُونَ 429 [75 7 ؟]. 


)١(‏ لباساً يواري سوآتكم وريشاً: إشارة إلى ما يسّره الله للناس من وسائل 


000 التاح ج ؛ ص .1١١5‏ 
600" ابطر اليضوان قبي : 


سورة الأعراف الآيتان: 75 -/ا؟ ياس 


إشارة إلى أصواف الأنعام وأشعارها وأوبارها التي تصنع منها الثياب. 

(9)الناين الشوى: الأرجح أنه تعبير مجازي يقصد به أن التزام سبيل التقوى 
أو العمل الذي فيه تقوى أو الدعوة التي أنزلها الله في القرآن هو خير من كل شيء. 

روى الطبري عن مجاهد أن هاتين الآيتين والآيتين اللتين بعدهما نزلتا في 
قريش حيث كانوا في الجاهلية يطوفون عراة بقصد تحذيرهم وتنبيههم إلى وجوب 
الاحتشام والتزين وقبح التعري وأن الله قد أنزل لهم اللباس والرياش لتفادي ذلك . 

والرواية لم ترد في كتب الصحاح. ونرجح أنها من قبيل التطبيق بسبب ما 
روي في سياق آية أخرى تأتي بعد قليل. وأن الآيات جاءت معقبة على قصة آدم 
إبليس لتستطرد إلى تذكير بني آدم بما أنعم الله عليهم من اللباس والرياش الذي 
يواري سوآتهم وإلى تحذيرهم من أن يفتنهم الشيطان الذي فتن أبويهم من قبل 
والذي يراهم هو وقبيله من حيث لا يرونهم» وإيذانهم بأن التزام تقوى الله وخشيته 
كما أمروا هو كل الخير لهم. وبأن الشياطين قد جعلوا أولياء للذين لا يؤمنون بالله 
ولا يلتزمون أوامره. 

ويبدو فحوى الآيتين بهذا الشرح المستلهم منه قويّاً نافذاً كما تبدو صلتهما 
بالسياق السابق واضحة . والله تعالى أعلم. 


تعليق على دلالة جملة 
000 5 ير ع ل ومو 
َه رسكم هو ووِيلم من حَيْتُ لا نرومهم 4 ظ 
ل ره هه جح سم مس« مو 
وتعبير 7# نه بتكم هو ومَبِيلُم مِنَّ حَيَكُ لائرونهم # قد استهدف فيما هو المتبادر 
شذة التحذير والتنبيه. فلا يقولن أحد إني لا أرى الشيطان أو إني في نجوة منهء 
فهو دائم الترصد للناس. وإذا كانوا لا يرونه فإنه يراهم هو وقبيله والعدو المتربص 
المختفي هو أشد نكاية من الظاهر. ولعله يندمج في هذه العبارة تقرير ما يتنازع 
الإنسان من عوامل الشر والميول الأثيمة في باطنه مما يحسنّ به كل امرىء. 


يام الجزء الثاني من التفسير الحديث 


ولقد استدلٌ بعضهم بهذه الجملة على أن بني آدم لا يمكن أن يروا الجن 
الذين منهم إبليس ومرادفه الشيطان كما ذكرت ذلك آية سورة الكهف [50] 
التي أوردناها قبل قليل. بل قال بعضهم إن من قال إنهم يرون هو كافر لأنه 
بذلك يكذب القرآن وإن زعم رؤيتهم زور ومخرقة. وإلى هذا قال بعضهم إنه ليس 
في الآية تقرير صريح بأن رؤيتهم ممتنعة ألبتة وكل ما فيها أن الشيطان يرانا هو 
وقبيله من حيث لا نراهم وإن انتفاء رؤيته لنا في وقت ما لا يستلزم انتفاءها مطلقاً. 


وبعضهم يستثنى من ذلك الأنبياء ويساق فى هذا المساق حديث رواه البخاري 
ومسلم في رؤية النبي يله عفريتاً. ويساق حديث رواه الإمام أحمد في رؤية 
النبي كل إبليس. والحديثان أوردناهما في سياق تعليقنا على قصة سليمان في 
سورة صّ. ويساق كذلك ما ورد في القرآن من خبر تسخير الجن لسليمان 
فى مختلف الأعمال وحبسه بعضهم مما ورد شيء منه في السورة المذكورة 
كذلك . 

وتعليقا على ذلك تقول همرة أخرى: 

أولاً: إن القرآن ذكر استماع الجن للقرآن من النبي يَكَهِ مرتين بأسلوب يدل 
دلالة قاطعة على أن النبي لم يرهم وإنما أعلم بذلك أو أمر بأن يقول إن الله أخبره 
بذلك على ما جاء فى آيتى سورتى الأحقاف والجن اللتين أوردناهما في ذلك 
التعليق . 

وثانياً: إنه لم يثبت ثبوتاً يقينياً عيانياً أن بني آدم رأوا أو يرون الجنّ. 

وثالثاً: إزاء النص القرانى بالنسبة لسليمان وإزاء الحديث الصحيح بالنسبة 
للنبي يكم يمكن أن يقال إن الأنبياء يرونهم بالقوة التي امتازوا بها والتي كانوا يرون 
بها الملاتئكة أيضاً. 

وعلن كل ال فهك» المسآلة تابعة لأضلن وجوه الجن الواجت.الإيمان نه لأنه 
ثابت بالنص القرآني مع ملاحظة ما نبهنا عليه من ذلك في سياق سورة الناس . والله 


تعالى أعلم . 


سورة الأعراف الآيتان: 75 -/ا؟ا رسع 


# إِنَاجَمَلََا سكين وَل ددن لا يؤَمِوْنَ 4 


ويتبادر لنا أن تعبير أ إِنَا ملا ألشّيِينَ وليك لِلَّدِنَ لا يُؤمِموَ# هو أسلوبي من 
باب ما جرى عليه النظم القرآني أحيانآً من نسبة كل أمر إلى الله عز وجل من حيث 
الأصل مع قيام القرينة على أن ذلك نتيجة لمسلك وأخلاق الذين لا يؤمنون. وقد 
قصل به التنديد بالكافرين ونسبة ما هم فيه من كفر وإثم إلى وسوسة الشياطين 
وإغراءاتهم كما قصد به تطمين المؤمنين بأنه لا سبيل للشياطين عليهم فأولياء 
الكفار هم الشياطين في حين أن الله عز وجل هو ولي المؤمنين. وفي آيات قصة 
آدم وإبليس في سورتي الحجر والإسراء تقرير صريح لذلك حيث جاء في الأولى 
هذه الآبة: © إِنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ عَم سُلَطدقٌ إِلَّامَنِ أيَمَكَ من لْمَاوتَ 4059 وفي 

0 


5 . 0 4 2 . 7 أ هه آذك[ .اه عر 
شه 01212 


وفي سورة النحل آيتان تؤيدان هذا القصد مع تأييدهما لأسلوبية التعبير وهما: 
ٍ ِنَم ل م سن عَلَ ازيرت َامَئواوَعَلَ مَبهِْ بَتَوَسكَو :85 إِكَمَاسُلَطَننم عل 
اديت ررم َألَِينَ هُم يي مركو 4:9 وفي إحدى الآيات التالية توكيد آخر 
حيث نسب فعل اتخاذ الشياطين أولياء إلى الكفار. فنحن ننزه الله عر وجل عن أن 
يجعل الشياطين أولياء لآناس دون كسب وسبب منهم. وهو إنما يضلٌ الظالمين 
والفاسقين ويهدي إليه من أناب ويثبت الذين آمنوا بالقول الثابت كما جاء في آية 


1 : دمع 26و32 سر مغ 076 116 ل ف 7 مسد م وس ل 


ط 


21 0 00 20 0 سح سس خخ م يو ع سا سرس بابس + 5 
الأحْرة وَيِضِلٌ أله الظدلميت وبفعل الله ما يَشَاءْ #9 وآيات سورة البقرة هذه: 


2 سا سه لد سس سس اسع سس مره َي 


« © إن أله لا سمحي أن يضْرِب مَمَلا ما بعوضة هما وقها 5 أَلَِنَ عَامَنُوأ 


سه ع م سا يس جد لاي مك و 6 2-2 ى 00001 : 
شَعَلَمُونَ أنَهُ ألَحَقّ من نَيَهِمْ وَأمَا أن حكهروأ ضِفولومت مادا أراد ألَّهُ يِهَندًا 
ا د 007 5 2 ل عر وزغ 2-0 
مثلا يَضِل بو حكؤرا وَبَهَدى بدء كثيرا وَمَا يَضِلٌ بدء إلا الْفَسِقِينَ 52 ألّذْن 
2 أ -- ع 02 002 ت-- ضضص > 2 2000 “|0 


لَه صِنْ بعد مِسِتَقِوء ويقطعون مآ أمر أللَّهُ يدء ن بُوْصَلَ وَيفْسِدُوتَ فى 


م 


ع يدم الجزء الثاني من التفسير الحديث 


لأَرْض أوْلتِك لِك مم الْكَيِرُوت 49 وآيات سورة الرعد هذه م9 ود فول يفول الَذِينَ كفروأ 
و أل يَف ل رك آهل من يك ويد لمن كت لذبن ءامنا 


3 2 


وَيَطْمَينُ ملونهم بِذْكْر أَلَهُ ألا ونصكر الله تطمِينُ الْتنُوبُ تر اننا يدا 
لصَلِحَتٍ طُوقٌ لَهُمْ وَحْسَْنُ مَتَابٍ لإا » والجملة التي نحن في صددها من هذا 
الباب. وفي سورة الزخرف آية فيها تفسير آخر مع تساوقها في المآل مع هذه 
الآبات وهي : ا ومن يعس عن ذكْرِ ليحي تقيض لَمْ سَبِطلنًا فَهُوَ لم فين ؤي أي إن 
الشيطان إنما يسلط على الذي يتعامى عن ذكر الله ويصرّ على طريق الكفر والإثم . 


06 


أ 6 1-0 0 نر سرس رقاءء مسر كس سه 
« مَإدَامسَوا مف ”'* كَالوأ سنا علتبا +ابَأككا واف أموكا يها هل إري أله لياع 


1-6 4 7ه سه 0 7 و 0-00 رس سا م 14 ىس >1( ؟) رك 6ع سه ووه 
فَحسَاء أَتَفولُونَ عَلَ نوما لا شَكمُوت و فل مرق بالتسط 2 وأفيموأ وجوهكم 
عيه دء ‏ (5)م روعةه م كر سرس مس سي هع ع اس ادس 7 ص لاس سك ب 
دك جا وأدعوه مخلصيت له الَذِينَ صا بدا كم تعودوت 11 فرِيمًا هدئ وفري 
جح 9 
سرعم 6م هص 2ه سرع متببرء م وس اع كماسمر ها مم سم مسار 24 
نَّ علتِيم الصَلئلة إِنَّهم أتخذوا السَّيطِينَ أؤلياء من دون الله ويحخسبوت أنهم 
ومس * 


مَهَتَدُوت 4 [4-١0ل].‏ 

)١(‏ فاحشة: معنى الكلمة كل ما عظم قبحه. وقد روي عن ابن عباس”2 أن 
الكلمة هنا كناية عن عادة الطواف في حالة العري . 

(6) القسط: هنا بمعنى العدل والحق. والكلمة من الأضداد حيث وردت 
كلمة القاسطين بمعنى المنحرفين عن الحق . 

() أقيموا وجوهكم: وجهوا وجوهكم. 

(4) مسجد: وردت هذه الكلمة في آيات عديدة في معنى السجود والصلاة 
مطلقاً وفي معنى مكان السجود والصلاة. ويجوز أنها هنا في المعنى الأول كما 
يجوز أن تكون في المعنى الثاني بل يجوز أن تكون في المعنيين والله أعلم . 


دلق انظر تفسير الآيات في تة تفسير الطبري وغيره. 


سورة الأعراف الآيات: 8١-378‏ لا 


الآيات معطوفة على سابقاتهاء وضمائر الجمع الغائب وبخاصة في الآية 
الأولى عائدة إلى 8 لِلَدتَ لا موَمِبْنَ 4 المذكورين في آخر الآية السابقة بحيث يصح 
القول إن الآيات استمرار في السياق السابق . 


وقد احتوت تنديداً بالكفار الذين كانوا يقولون عن الفاحشة حيئنما يفعلونها 
إنهم وجدوا آباءهم عليها وإن الله قد أمرهم بها افتراء على الله بدون علم وبينة. 
وأمر للنبي كَكِةٍ بالإعلان بأن الله لا يمكن أن يأمر بالفحشاء وإنما الذي أمر به هو 
العدل والاستقامة وتوجيه الوجوه في العبادة والسجود وأماكنهما إليه وحده بكل 
الام وبأن الله سيعيدهم كما بدأهم وبأن الناس فريقان فريق هداهم الله وفريق 
حقت عليهم الضلالة. لآنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويتوهمون مع 
ذلك أنهم مهتدون. 


ولقد تعددت التأويلات التي يرويها المفسرون© لجملة # كنا بَدَأكم 
تكَودُونَ # منها أن الله يعيد الناس يوم القيامة على حالتهم في الدنيا كافرهم كافر 
ومؤمنهم مؤمن ومنافقهم منافق. ومنها أن ذلك متصل بالمقدر الأزلي عليهم فمن 
قدر عليه أن يكون مؤمناً وسعيداً أو كافراً أو منافقاً أو شقياً صار كذلك حينما 
يخرج إلى الدنيا مهما بدا في بعض الظروف غير ذلك. وقد أورد المفسرون في 
صدد هذين القولين بعض الأحاديث النبوية منها حديث رواه مسلم وابن ماجه عن 
النبي يكِ جاء فيه: «يبعثُ كلّ عبد على ما مات عليه»”2. وفي رواية أخرى : 
اتبعث كل نفس على ما كانت عليه»”“. وحديث رواه البخاري عن ابن مسعود عن 
النبي يَلِِ قال: «فوالذي لا إلّه غيره إِنّ أحدكم ليعملٌ بعمل أهل الجنةِ حتى ما 
يكونَ بيه وبينها إل باع أو ذراعٌ فيسبق عليه الكتاب فيعملٌ بعمل أهل النار فيدخلها 
وإِنّ أحدّكم ليعملٌ بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينهًا إل باع أو ذراعٌ فيسبق 
)١(‏ انظر الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 


00 السوصن مقولة عن ابن كتير 


ليان الجزء الثاني من التفسير الحديث 

عليه الكتاب فيعملٌ بعمل أهل الجنةٍ فيدخلٌ الجنة"”'2. ومنها أنها بمعنى كما 
خلقكم ولم تكونوا شيئاً فأحياكم كذلك يميتكم ثم يحييكم. ومنها أنها بمعنى كما 
خلقكم عند خروجكم من الدنيا يعيدكم كذلك بعد الموت. أو كما خلقكم أولا 
يعيدكم ثانية . وأوردوا في صدد القول الثاني حديثاً رواه ابن عباس عن النبي مَل 
قال: «أيها النامنُ إنَكم تحشرون إلى الله حفاءً عراةً مُلاً» وقرأ « كما بَدَأَمَا وَل 
عق فيد وقتاعها نا كن فتعليرت 4 ؛؟ [الأنبياء: .©037١4‏ وقد رجح 
الطبري أحد الأقوال الثلاثة الأخيرة واستبعد القولين الأولين واستأنس بآية سورة 
الأنبياء التى جاءت فى الحديث النبوي الأخير. وفي هذا الصواب والسداد فيما هو 
المتبادر. - ْ ْ 


© وَإِدَاهَمَنُواقِسَة4 


وأسلوب الآيات يلهم أنها بسبيل الإشارة إلى مشهد من مشاهد الجدل قام 
بين النبي يَكةِ والكفار حول بعض التقاليد والطقوس التي كان يمارسها العرب اقتداء 
بآبائهم ويعتقدون أنها متصلة بأوامر الله وشريعته. 


وقد قال المتشروق9؟ فى سباق تقشير -الآيات :إن العوت: كانوا: يستحلون 
الطواف حول الكعبة في حالة العري وإن الآيات نزلت في تقبيح هذه العادة 
واعتبارها فاحشة منكرة. وروح الآيات تلهم صحة ذلك. ومما روي في معرض 
ذلك”* أن العرب كانوا حينما يريدون الطواف يخلعون ثيابهم العادية ويلبسون ثياباً 
أو مآزر خاصة حتى لا يطوفوا بالثياب التي قد يكونون اقترفوا بها ذنباً فإن لم 
)١(‏ النص منقول عن ابن كثير . 
() انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والطبرسي والخازن. 


(5) انظر كتابنا عصر النبي عليه السلام وبيئته قبل البعثة ص ١97‏ وما بعدها مع كتب التفسير 
السابقة الذكر. 


سورة الأعراف الآيات: ٠٠١78‏ ديدم 

يجدوا هذه الثياب أو المآزر التى كان يؤجرها سدنة الكعبة الذين كانوا يسمون 
الأحماس للطائفين أو إذا لم يقدروا على دفع أجرتها خلعوا ثيابهم وطافوا عراة 
الرجال والنساء على السواء وكلّ ما كان من أمر النساء أنهن كن يضعن شيئاً ما 
يسترن به مكان القبل. وكانوا يظنون أن ذلك من تقاليد الحج المتصلة يأمر الله 
والتي وضعها إبراهيم عليه السلام. فردّت عليهم الآيات رداً قوياً متسقاً مع 
المبادىء السامية التى يدعو القرآن إليها. 

وقد احتوى الردّ تلقينات جليلة سواء فى تنديدها بالتمسك بتقاليد الآباء مهما 
كان فيها من الفحش والباطل وسوء المظهر والذوق؛ أم في تنديدها بعزو كل تقليد 
وعادة قديمة إلى الله بدون علم وبينة وبسبيل تقديس هذه العادات والتقاليد 
والتمسك بها. مع هتاف قوي بأن الله لا يمكن أن يأمر بالفحشاء. 

وكلمات فاحشة وفحشاء من ذوات المعانى العامة الشاملة حيث تشمل كل ما 
عظم قبحه من الرذائل الفردية والاجتماعية قولاً وعملاً مما نص عليه القرآن أو 
السئة أو اعتبره جمهور المسلمين كذلك فى كل ظرف ومكان بالاستكناس بالمبادىء 
العامة التى قررها القرآن والسئّة وقد جاءت هنا مطلقة للدلالة على هذا الشمول 
وبذلك يبرز مدى ما في الردّ القرآني من تلقين جليل . 


ال 0200 ص4 


هٍُ يمر يتاع عع الشكا' 


ا 0 كه َك 


وجملة ‏ فَرِيمًا مَدَئ وَْرِيفًا حَقَّ عَكَيِِمُ ألصَّلدلَة 4 قد توهم أن الله تعالى يفعل 
ذلك بدون سبب من المهتدي 'والضالٌ. غير أن بقية الآية تزيل هذا التوهم حيث 
احتوت تعليلاً متسقاً مع تقريرات القرآن المتكررة التي مرّت أمثلة منها وهو كونهم 
اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وفي آية سورة يونس هذه: « كَدَِكَ حَقَّتَ 
كمَتُ رَيَكَ عل أل صََفْوَا مم لا مويو )4 توضبح يزيل بدوره ذلك التوهم . 
وهذا أيضاً ملموح في آيات سورة البقرة [77 -/77] وسورة الرعد 171/1 وسورة 


ب م الجزء الثاني من التفسير الحديث 

إبراهيم [71؟] التي أوردناها سابقاً أيضاً. ولقد فرّع المؤولون والمفسرون عن هذه 
الجملة معانى أو أحكاماً أخرى. فذهب الطبري إلى أن فيها دليلاً على أن العذاب 
لا يقع فقط على الضالَ المعاند لربّه بل يقع على الضالٌ الذي يظن أنه على هدى. 
تحر واجتهاد تقليداً لغيره. فذهب إلى أن الأول يكون معذوراً وأن العذاب لا يكون 
إلا على الثاني. وهناك من قال إنه لا يكون بعد الإسلام عذر لمن يضلّ عن مبادىء 
الإسلام ومما فيها من عقائد وأحكام صريحة وقطيعة بنصّ قرآني أو سنّة نبوية ثابتة 
لأنَ فهم هذا من متناول الجميع. وإن العذر إنما يكون للمجتهد فيما ليس فيه نصّ 
صريح وقاطع بل ويكون له أجران إذا أصاب وأجر إذا أخطأ. ويتبادر لنا أن القول 
الأخير هو الأوجه الأسدّ. وهناك من قال إن الآية تدلٌ على أن مجرد الظنّ 
والحسبان لا يكفي في صحة الدين بل لا بد فيه من الجزم والقطع واليقين وفي هذا 
وجاهة وسداد الاين" والله تعالى أعلم . 


تعليق على 9# مسَجِرٍ © 


وبمناسبة ورود هذه الكلمة لأول مرة فى هذه الآيات إنها تأتى فى القرآن فى 
معنى السجود والصلاة إطلاقاً كما تأتى فى معنى أماكنهما إطلاقاً. غير أنها صارت 
علماً على أماكن عبادة المسلمين ولا تطلق على أماكن غيرهم . 

والقك أثراك: أحاذيك_ اتيوية: كقرزة كينا حك ختلن رناء المساحن والعويه يمهسنها 
وحثٌ على غشيانها وما يجب على المسلمين إزاءها من آداب» من ذلك حديث 
رواه الخمسة 9 أبا داود عن عثمان قال: ااسمعثٌ وَسُول الله يِل يقولٌ من بنى 
مسجداً يبتغى وجه الله بنى الله له مثله فى الجنّة وفى رواية بيتآ في الجنة»”"' . 
)١(‏ انظر تفسير الآية في تفسير رشيد رضا والقاسمي . 
(؟) هذا الحديث والأحاديث التالية له منقولة من الجزء الأول من كتاب التاج ص 7٠١5‏ وما 

يعدها. 


سورة الأعراف الآيات: ٠٠١-378‏ بام 


وحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «من غدا إلى المسجد أو 
راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح» وحديث عنه رواه الخمسة إلآ أبا 
داود عن النبي يله قال : ١اسبعة‏ يظلهم الله في ظلَه يوم لا ظلّ إلآ ظله. الإمام 
العادل وشابتٌ نشأ في عبادة ربّه ورجلٌ قلبُه معلّقٌ بالمساجد ورجلان تحايًا في الله 
اجتمعا عليه وتفرّقا عليه ورجلٌ طلبته امرأة ذاتٌ منصب وجمالٍ فقال إني أخافٌ الله 
ورجلٌ تصدّق تأعقى:عتى لا قعل اشماله ماقف نه ورجلّ ذكر الله خالياً 
ففاضت عيناه". وروى أبو داود ومسلم عنه عن النبي كك قال: «الأبعدٌ فالأبعدٌ من 
المسجد أعظم أجراً». وحديث رواه مسلم والنسائي والترمذي عنه عن النبي كلل 
قال: «من تطهّر في بيته ثم مشى إلى بيتٍ من بيوتٍ الله ليقضي فريضة من فرائض 
الله كانّث خطوتَاهُ إحداهُّما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة) وحديث رواه أبو 
داود والترمذي عن بريدة عن النبي كلد قال : البشرٍ المشائين ذ في الظلم إلى المساجد 
بالنورٍ التامّ يوم القيامة» وحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي كَلهِ قال:. 
«إذا مررثم برياض الجنة فارتعوا. قلت يا رسول الله وما رياضٌ الجنة؟ قال: 
المساجدٌ». وحديث رواه الخمسة عن أبي قتادة أن رسول الله كلهِ قال: «إذا دخلٌ 
أحذكم المسجدّ فليركمْ ركعتين قبلَ أن يجلسَ» وحديث رواه الأربعة عن أنس عن 
النبي يكِ قال: «البزاقٌ في المسجدٍ خطيئةٌ وكفارثها دفثها». ولمسلم عن 
النبي وكلِ: «عرضث علي أعمال أمتي حسنُّها وسيّثّها فوجدث في محاسن أعمالها 
الأذى يماط عن الطريق ووجدثُ في مساوىء أعمالها التّخاعة تكونُ في المسجدٍ لا 
تدفن» . روى الثلاثة عن انين «أن النبي وَل رأى امه في القبلة فحكها بيده 
وري منه كراهية لذلك وشدَنّه عليه وقال إن أحدكم إذا قامّ في صلاته فإنما يناجي 
ربّه فلا يبزنَ في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ثم أخذّ طرف ردائه فبزقٌ 
فيه وردٌ بعضه على بعض وقال أو يفعلٌ هكذا». ويجب أن يلحظ القارىء أن 
أزضنة سجعة رسول الله الذي كانت الآداب المذكورة في شأنه كانت ترابية يصحّ 
دفن البزاق فيها وأن هذا لا يقاس عليه بالنسبة لأرضية المساجد اليوم. وأن يلحظ 
أن ما فعله النبي يل بردائه هو تنزيه لأرض المسجد وحينما لا يكون مع المرء 


0 الجزء الثاني من التفسير الحديث 

منديل يبزق فيه. وروى البخاري عن السائب بن يزيد: «أن عمر قال لرجلين من 
أهل الطائفب رفعا صوتيهما في المسجد لو كنّما من أهل البلدٍ لأوجعتكما ترفعانٍ 
أصواتكما في مسجد النبي كله. وروى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة عن 
النبي كَل قال: «من سمع رجلا يَنشِدٌ ضالّة في المسجد فليقلٌ لا ردّها الله عليك 
فإِنَْ المساجدّ لم تبنَ لهذا». وروى الثلاثة عن النبي يَككْةِ قال: «من مرّ في شيء من 
مساجدنا أو أسواقنا بتّبل فليأخذ على نصاله بكفه لا يعقز مسلمآ»". وروى الخمسة 
عن جابر عن النبي يل قال : «من أكلّ البصلّ والثومٌ والكرّاث فلا يقربنَ مسجدنا 
فإنَ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي رواية من أكلّ ثوماً أو بصلا 
فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعذ في بيته. وفي رواية من أكلّ من هذه البقلةٍ فلا 
يقربنَ مساجدنا حتى يذهب ريحُها». وروى الترمذي والنسائي: «أن النبي كَكْهِ نهى 
عن تناشدٍ الأشعار في المسجدٍ وعن البيع والاشتراء فيه وأن يتحلق الناسٌ يومَ 
الجمعةٍ قبلَ الصلاة». وننبه على أن هناك روايات متواترة على أن النبي يك كان 
يستقبل الوفود في مسجده من مختلف الأنحاء والملل. وكان منهم من يخطب أو 
يلقي شعراً بين يديه فيه. ويتفاوض معهم ويكتب لهم رسائل وعهوداً. وقد أسر 
أمير بني حنيفة فجعله في خيمة فيه. وجرح زعيم بني الأوس فضرب له فيه خيمة 


وامرسوفة كن لفلف اا وجاء وفد من نصارى نجران فتناظر معه في 
المسجد وأقام في خيمة نصبها له فيه وكان يعقد فيه مجالس قضائه ومشاوراته 
ووعظه. وكان أصحابه يأتون إلى المسجد في غير أوقات الصلاة فيتحلقون عليه 
فيه أو على بعضهم» بل كان منهم من يضطجع أو ينام فيه. وكان فيه صفة يقيم 
عليها فقراء وغرباء المسلمين إقامة دائمة”'2. وكان في ناحية من فنائه صف بيوت 


)00 في سيرة ابن هشام وفي طبقات ابن سعد وهما من أقدم أو أقدم مما وصل إلينا من كتب 
سيرة رسول الله روايات كثيرة في كل ذلك يبدو عليها طابع الصحة. وروى الثلاثة عن أبي 
هريرة قال: «بعث رسول الله خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثُمامة بن 
أنّال فربطوه بسارية من سواري المسجد». التاج ج ١‏ ص .7١4‏ وروى الخمسة عن 
عباد بن تميم عن عمه «أنه رأى رسول الله مستلقياً في المسجد واضعاً رجله على الأخرى» 
ص .1١5‏ وروى البخاري والترمذي: «أن ابن عمر وهو شاب أعزب لا أهل له كان ينام في- 


سورة الأعراف الآيات: "١-74‏ 78 
نساء النبي بك وغرفاته التي ذكرت في القرآن: 3 إِنَّ لد ينَادوَكَ من وراء لجرت 
هم لا يَتَقُِوت 4 [الحجرات : 4] و ل كايا لدي ءامثوأ لا كد خْلُوا بويت 
أليّيّ إلا أت يُؤدرت لك إِلّ طَعَاير ير تظررن إِنَدهُ4 [الأحزاب : 07] مما فيه صور 
متنوعة لما كان يجري في مسجد النبي يَكةِ بحيث يجب أن يحمل هذا الحديث على 
قصد تنزيه المساجد عن اللهو واللغو والابتذال وما لا يتناسب مع حرمتها من 
مشاغل الناس الخاصة والشخصية التي لا نفع لها لجماعة المسلمين وبخاصة في 
أوقات الصلاة والله تعالى أعلم . 


وروى أبو داود والترمذي عن عائشة قالت: «أمر رسول الله تكد ببناء 
المساجد في الدور وأن تنظف وتطيّب». وروى الشيخان عن عائشة أن رسول 
لله ييٍ كان يصلي الصبح بِعَلْسِ فينصرف نساء المؤمنين لا يُعرفْنَ من العلّس». 
ويفيد الحديث أن نساء المؤمنين كن يغشين المسجد كالرجال في الليل والنهار. 
وروى الشيخان وأبو داود عن ابن عمر عن النبى كَل قال: ١لا‏ تمنعوا إماءً الله 
مساجد الله» وروى مسلم وأبو داود والترمذي عنه عن النبي يكل قال: «اكذنوا للنساء 
بالليل إلى المساجدٍ. فقال ابنٌ له يقال له واقدٌ إذن يِتَحَذْتَهُ دَغَلاً. قال فضرب في 
عادر :د وقال! تأقون قال سيوك داش موتقول اد تررس" القسيضا نت عه |نحن 
النبي ككل قال: (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذثوا لهنّ». وروى أبو 
داود عن ابن عباس عن النبي كله قال: «ما أُمرثُ بتشييد المساجد» والمتبادر أن 
المقصود من ذلك عدم رفع بنائها أو تطويلها أو تجصيصها. وروى البخاري وأبو 
داود عن ابن عباس قوله: الترَحْرِفنّها كما زخرقتٍ اليهودُ والنصارى». وروى أبو 
داود والنسائي عن أنس عن النبي كل قال: ”لا تقوم الساعة حتى يتبَاهى النامسُ في 
المساجد». والأحاديث تحمل على الكراهية وليس على المنع والتحريم. وروى 
الشيخان عن عائشة: «أن أم سلمة ذكرت لرسولٍ الله كنيسة رأتها بأرض الحبشة 


مسجد النبي يلا ص .7١5‏ وهناك أحاديث أخرى من هذا الباب رواها غير الخمسة 
ووردت في مجمع الزواتد. 
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يقال لها مارية فذكرث ما رأت فيها من الصَّورٍ فقالَ رسولٌ الله أولئك قومٌ إذا مات 
فيهم العبدُ الصالحٌ أو الرجلٌ الصالحٌ بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك 
الصور. أولتك شرارٌ الخلق عند الله». وروى الشيخان عن عائشة قالت: «لما تُرِلَ 
برسول الله - تعني لما مرض المرض الذي مات فيه - طفق يطرخ حميصة له على 
وجهه فإذا اغتمّ بها كشّها عن وجهه فقالَ وهو كذلك لعن الله على اليهود 
والتضازئ اتفذوا 20 أنبيائهم وتاضهل حدر هلا عط ال ولفية على أن هنا الا 
ينطبق على مكان قبر النبي كك لأنه دفن في بيته وكان في ناحية من أنحاء مسجده 
الذي كان موجوداً. وروى مسلم والنسائي عن جندب قال: «سمعث رسول الله قبل 
أن يموت بخمس ألا اوإذ من كان فيلكم كانوا تحدوة قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد. ألا فل تتخذوا القبورَ مساجد. ني أنهاكم عن ذلك». وروى البخاري 
وأبو داود في صفة مسجد رسول الله حديثاً عن ابن عمر جاء فيه: «أن المسجدّ كان 
على عهدٍ النبي يل مبنيا باللّبن وسقفّه الجَرِيدُ وعٌمُّده خشبُ النخل فلم يزذ فيه أبو 
رفيا وراد وعد ويا عل حاله ان عه روسل الله باللبن والجريدٍ وأعاد 
عمدّه من خشب النخل . ثم غيّره عثمانٌ فزادً فيه زيادة كبيرة وبنى جداره بالحجارة 
المنقوشة والقصَّةِ''؟ وجعل عمدّه من حجارة منقوشة وسقفه بالسّاجح». وروى 
البخاري والترمذي عن جابر قال: «كان النبي يخطبُ إلى جذع فلما اتخد المنبرَ 
حنّ الجذعٌ حتى أتاه النبئ فالتزمّه فسكنّ». وروى الثلاثة «أن امرأةً قالت يا رسول 
الله ألا أجعلٌ لك شيئاً تقعدٌ عليه فإن لي غلاماً نجاراً قال إن شئتٍ تشع عملت المنية: 
وروى الخمسة عن أبي هريرة عن النبي كَلٍ قال: «لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجدَ مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجدٍ الأقصى». وروى الشيخان والترمذي 
وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي تل قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه إلآ المسجدّ الحرامَ. وزاد ابن ماجه وصلاةً في المسجدٍ 


)١(‏ الراجح أن الحجارة المنقوشة تعني المحسنة بالحجم والوجه على نحو ما يفعل البناؤون 
في نقش الحجارة حينما يبنون بهاء أما القصة فقد ذكر الشراح أن المقصود منها 
التجصيص . 


سورة الأعراف الآيات: 7٠١-5748‏ ورم 
الحرام أفضلٌ من مائة ألف صلاة فيما سواه). وروىق أبو داود وابن 1 ماجه عن 
ميمونة مولاة النبي كَل أنها قالت : اليا رسول الله أفتنا في بيتٍ المقدس فقالَ ائتوه 
قاو كه فإن لم تأتوه وتطلوا كه فابعدزا بريتٍ يُسرج في قناديله». وروى 
النسائي عن عبد الله بن عمرو عن النبي يلد قال: «إن سليمانَ بنَّ داود عليهما 
السلام لما بنى بِيتَ المقدس سألَ الله عر وجل ثلاثاً حكماً يصادف حكمّه - 
يوافق حكم الله دروي حي ره فو لعف ا وسأل الله تعالى حينّ 
فرغ من بناته ألآ يأتيه أحدٌ لا يَْهَرَهُ إلا الصلاة فيه أن يُخْرجَهُ من خطيئته كيوم ولدثهُ 


أمّه) . 


والمقصود من كلمة بيت المقدس الواردة في الحديثين الأخيرين هو مسجد 
بيت المقدس كما هو المتبادر وهو المقصود من كلمة (المسجد الأقصى) الواردة 
في حديث أبي هريرة الذي رواه الخمسة. وقد وردت هذه الكلمة في آية سورة 
الإضراء اللأولق أرضا وبق > :9 سيكو المي لها نيف كلائرت المرعد الحوار 
إِلَ الْمَسيِدٍ الأقصا لذ برها حَوْلةُ4 والمقصود من كلمة « الْأَقصَا هو البعيد بعداً 
شاسعاً. ولقد كان هذا المسجد حين صدور الأحاديث وحين نزول الآية خوابا لبن 
في محله إلآ الأنقاض بحيث تكون التسمية القرآنية والنبوية على اعتبار ما كان 
وبحيث يحمل حديث أبي هريرة ثم حديث ميمونة على أن الله عز وجل كشف لنبيه 
أن المشلمية متتتن رن مح هذة الآنمافن مستحدا مردزنة السيعد الأقصين: كا 
سمّاه القرآن ويكون مما تشدّ الرحال إليه مع المسجد الحرام ومسجد النبي كَل 
والله تعالى أعلم . 


5 عر ا وا ره مح سر سي الح اللخسلة بي يي ع بر 
ل عند ل مسَجِدٍ وحكلوا وأشْرد نوا ولا فسسرة ِنَم لايحِبٌ 


53 ٍ- 0 ره ام رمدم 2 2ه 22,0 2 ا مه 3 اتن 9 
المسرفينٌ قل من حرم زيسَة لله هد مي ادو لطبت من الرزقٍ قل هى لذ 
سامروهة. 000 عراس بام 


آذه هه ل بيد مع سا مع _الر ررقة 0 2 ساح كر سس تم 
«امتوا فى السزة لديا حَالِصَةٌ يوم الْقِيلمةٍ خَ كَنالِكَ نفصّل ال نسب ا م حرم 
عر م مه فر 2 ا 0 ا 5 دح مح ره 
رب الفواجيش مَاظهر ينها وما بِطَنّ 0 
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ليْْلُ بو سلطننا” '' وآن تَفُولوأْعَلَ َه مَا لاكملمون 4120 3١1‏ - ""] . 

)١(‏ زينتكم : ما تبدون فيه متجملين محتشمين. 

(1) زينة الله : بمعنى ما يسّره الله في الدنيا من أسباب التجمّل والزينة . 

() الفواحش : كل ما عظم من الآثام . ا 

(5) ما ظهر منها وما بطن : ما كان علنا أو سرا. 

(5) الإثم: الذنب أو المعصية إطلاقا . 

() البغي : الظلم والعدوان. 

(0) ما لم ينزل به سلطاناً: ما لا يستند إلى برهان وتأييد من الله . 

في الآيات هتاف ببني آدم بوجوب الاحتشام عند كل صلاة وعبادة 
وأماكنهماء وبأن يكون أكلهم وشربهم في حدود الاعتدال وفي غير إسراف لأن الله 
لا يحب المسرفين. وأمر للنبي يَلِ بأن يسأل في معرض الاستنكار عمن حرم ما 
يسّر الله في الدنيا من أسباب التجمل والزينة وطيبات الرزق. ونآن يجيت أن ذلك 
مباح للذين آمنوا في الحياة الدنيا وبأن مثيله خالص لهم في الآخرة؛ ثم بأن يقرر 
بأن الله إنما حرم الأفعال الفاحشة بالسرّ والعلن والقلب والجوارح والأعمال الآثمة 
المحرمة والعدوان على الناس بدون حق والشرك بالله دون ما سند من الله والافتراء 
على الله بدون علم وبينة . 


تعليق على تلقين الآيات الثلاث 
« © يوادم حُدُو يتور وما بعدها 


روى المفسرون عن ابن عباس وغيره أن الجملة الأولى من الآية الأولى هي 
في صدد منع الطواف في حالة العري. وإيجاب التستر والاحتشام عند مباشرته. 


وأن جملة 0 كل مَن حو ويكة أله أل أَحرحَ لعبَادو. * هى بسبيل استتكار هذه العادة 
ونسبتها إلى ألله تعالى . وأوردوا في ذلك حديئا أ رواه مسلم عن ابن عباس جاء فيه : 


سورة الأعراف الآيات: 37١‏ ا ملم 
"كانت المرأةٌ تطوفٌ بالبيت وهي عُريانةٌ فتقولُ من يُعيرني تِطوافا تجِعَلّهُ على فرجها 
وتقول: 
ابعر وا يديك كلك م 200521 كك 


فنزلت دنا ويك عند كل مَسْلَ 20064 تيحن نتوقف في كون ذلك سيا 
لنزول الآية. وكل ما يمكن أن يكون هو أن ابن عباس أراد تفسيرها وبيان مداها. 
لأن مقتضى الحديث أن تكون نزلت لحدتها في حين أنها منسجمة مع ما قبلها وما 
بعذها السجاما وثيقاً. ويسادر لنا أن الآيات تضمنت تعقيبآ على الأيات السابقة 
وهتافاً للناس على النحو الذي شرحتاه آنفاً. والله أعلم. 

ومقتضى حديث ابن عباس أن المرأة فقط هي التي كانت تطوف عريانة غير 
أن هناك روايات أوردها المفسرون في سياق تفسير الآية [7] من سورة التوبة تفيد 
أن ذلك كان عادة عامة يمارسها الرجال والنساء معأ معاً. وهناك حديث رواه البخاري 
والترمذي عن أبي هريرة قال: «بعثني أبو بكر في الحَجَةٍ التي أمّره رسول الله مَل 
عليها قبل خسة الوداع: في رقط يوذنون في النامس :+ بع أن لا يحم به العام مشر 
ولا يطوف بالبيت ريات ثم أردفٌ النبي كَِْةٌ بعلي يؤذن ببراءة فأذن معنا عل في 
أهل منى يوم النحر ا وهناك أحاديث أخرى في هذا الصدد سوف وها 
ونعلق عليها في سياق تفسير سورة التوبة. ومما رواه المقديرؤن”" فى منياق تفسيز 
آيات الأعراف التي نحن في صددها في صدد عادة الطواف بالعري أن العرب كانوا 
قبل الإسلام يرون من واجبهم طرح ثيابهم إذا طافوا بها لثلا يقترفوا ذنوباً وهي 
عليهم بعد أن تطهّرت. فكانوا يستأجرون مآزر من سدنة الكعبة تسمى المازر 
الأحمسية نسبة إلى كلمة الحمس التي كانت السدنة يتسمون بها ومن لا يجد أو لم 
يستطع طاف في حالة العري رجالاً كانوا أم نساء ضناً بثيابهم أن يرموها ويحرموا 
)١(‏ التاج ج ؛ ص .٠١"‏ 
090 المعيدو لقب من 111 
() انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 
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منها. وقد يصحّ أن يزاد على هذا أنهم ربما كانوا يتحرّجون من الطواف وعليهم 
ثيابهم التي قد يكونون اقترفوا ذنوباً وهي عليهم فكانوا يخلعونها قبل الطواف 
ويضعون المآزر أو يطوفون في حالة العري 


أحاديث في ستر العورة 
ومدى جملة #حُدُوأ كت عِندَ كل مَسَحِ4 أوسع من كونها خاصة بالطواف 
في حالة العري كما هو ملموح من نصّها. بحيث يصمّ القول إنها تتضمن أمراً ربانياً 
بالاحتشام عند كل صلاة لله عر وجل وعند دخول كل مسجد من مساجد الله 
للعبادة . وهو ما يعبر عنه في الفقه الإسلامي بتعبير (ستر العورة) ويعتبر شرطاً من 
شروط الصلاة. 
ولقد أثرت عن النبي كَل أحاديث عديدة في مدى هذا الأمر. منها حديث 
رواه الخمسة إلا الترمديى عن أبي هريرة قال: «قامَ رجلٌ إلى النبي يهِ فسأله عن 
الصلاة في الثوب الواحد فقال مكلك يد ثن ا وحديث رواه الطيية ا 
الترمذي أيضاً عن أبي هريرة عن النبي كَكةٍ قال: ايك الخ ف الوب رار 
ليبن على بغاتقية هه قن 9" ,. بوالحديف الأول يجيز للمسلم الصلاة كوس واجيل 
والثاني يجعل الإجازة وهنا بآن ن يكون الثوب ساتراً. وروى الشيخان عن جابر قال: 
«رأيثُ رسولّ الله يصلى في ثوب واحرلٍ متوشّحاً به)”” . وروى البخاري وأبو داود 
والترمذي عن ابن عباس عن النبي كَل ذال (الشقة ضور 44" يدرك واه أن 
داود والحاكم والبزار عن علي عن النبي يكَكهِ قال: «لا تكشفئ فخدّك ولا تنظر إلى 


فخل حي ولا 7 وحديث رواه أبو داود والدارقطنى والبيهقى عن عمرو بن 


0 التاج ج ١‏ ص 178 . 
(0) انظر المصدر نفسه 


سورة الأعراف الآيات: 3١‏ "ال بم 


شعيب عن أبيه عن جده عن النبي وَل قال: «إذا زوّج أحدّكم خادمّه عبدّه أو أجيره 
فلا ينظئ إلى مَا دُونَ السرّة وفوقٌ الركبة»”'©. وروى أبو داود حديثاً جاء فيه: 
«سْيِلَتْ أمّ سلمة ماذا 0 فود :لجرا من الثياب» فقالت: تصلي في الخمار 
والدرع السابغ الذي يُعيّبُ يُعْيتُ ظهور قدمَيها . وقالت سألتٌ النبئ يل أتصلّي المرأةٌ في في 
درع دخعار ابس طلبها إزاث» قالَ إذا كانَ الدرعٌ سابغاً يغطي ظهورَ اي 
وروى أب داود والترمذي عن عائشة عن الني لك قال: «لا يقب الله صلاة حائض 
إلا 0 د افروع الخوسة إلا آنا داود حديثاً جاء فيه: «سُئِلَ أنسٌ أكانٌ 
النبي وقد يصلي في نعليه؟ قال: نعم»”؟©. وأحاديث ابن عباس وعلي وعمرو بن 
شعيب هي في صدد حدود ما يحسب عورة من الرجل يجب عليه ستره ولا يجوز 
النظر إليه ويخاصة في الصلاة كما هو المتبادر. أما المرأة فالمتبادر من حديثي أم 
سلمة وعائشة أنها يجب ستر جميع جسدها بما في ذلك رأسها بخاصة للصلاة. مع 
التنبيه على أنه من المتفق عليه عند الفقهاء أن وجه المرأة ويديها ليست عورة 
فيجوز كشفها في الصلاة وفي غير الصلاة. وهناك عدف يرويه أصحاب السنن 
وأحمد عن ابن عمر في صورة لباس المرأة في الإحرام نهى النبي يل فيه المرأة عن 
القفازين والنقاب مما فيه تأييد لذلك أو سند لهء ونصّه: «سمعث النبي كله نهى 
النساء في إحرامهن عن القُقَازِين والنقاب وما مسن الورسٌُ والزعفرانٌ من الثياب 
وَلْتِبنْ بعد ذلك ما أحبّث من ألوانٍ الثياب معصفراً أو خرًاً أو خُلِيَاً أو سراويل أو 
قميصاً أو خفأء”©» والمؤولون يرون سندا لذلك في جملة في آية سورة التور وهي : 
« وَلابييبك زَبتَتَهُيَ إِلَامَاظَهَرَ مِنْها4 [1] أي ما كان إظهاره سائغاً لا حرج فيه 
وهو الوجه واليدان. ولقد روى الطبري عن عائشة قالت: «قالَ رسول الله تكلهِ: إذا 


. 178 ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )( 
المصدر نفسه.‎ )( 
المصدر نفسه.‎ )5( 
.٠١5 ص‎ ١ التاج ج‎ (0) 


رم الجزء الثاني من التفسير الحديث 
حركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها وإلآ ما دون هذا وقبض على ذراع 
نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى». وروى حديثاً آخر جاء فيه: 
«إن النبي كَل أباح للمرأة أن تبدي من ذراعها إلى قدر النصف». والحديثان لم يردا 
في كتب الأحاديث الخمسة ولكنهما متسقان مع ما ورد فيها ومع ما ذكره المؤولون 
في تأويل جملة آية سورة النور. وسنزيد هذا الأمر بخاصة شرحاً في سياق تفسير 
هذه الآية . ْ 

وهكذا تكون الآيات الثلاث بإيجابها الاحتشام بين يديّ الله وإباحتها التجمّل 
والزينة وطيبات الرزق وتحريمها ما هو جماع كل شر في الدين والدنيا من أقوى 
الآيات المحكمة وأروعها التي تظلّ محتفظة بروعتها وقوتها ونفوذها وفعاليتها في 
كل ظرف ومكان مهما طرأ على البشرية من تطور لاتساقها التام المستمر مع المنطق 
والعقل والمصلحة الإنسانية. وفي هذا من الإعجاز القرآني ما فيه. 

هذاء وفي الآية [؟”] التفات لطيف نحو المسلمين بخاصة بسبيل تطمينهم 
وحثهم على الاستمتاع بزينة الحياة الدنيا وطيبات رزقها. فلهم أن يستمتعوا بذلك 
مع غيرهم في الدنيا دون أن ينقص هذا من نصيبهم من مثله في الآخرة الذي يكون 
لهم فيها خالصاً. وفي هذا ما فيه من التلقين الجليل لا سيما إذا لوحظ أن 
الاستمتاع بزينة الحياة وطيبات الرزق يستلزم أن يسعى المسلمون في مناكب 
الأرض كما أمرهم الله في آية سورة الملك هذه: « هْرٌ الى جل لَك الْارض وو 
موأ فى متاكيهَا ووأ من رَذقِوء وَل ألُودُ )ا 4 وأن يستعدوا بكل وسائل العلم 
والفن والعمل للنجاح في سعيهم . 

وننبه أولاً: إلى قيد #الطَِيَبتِ4 حيث ينطوي في هذا منع تناول شيء من 
مأكل ومشرب وملبس لا يتّصف بصفة الطيب الحلال أو يكون فيه شائبة من شوائب 
.. الخبث والحرام . 

ولقد ورد في القرآن آيات عديدة أخرى فيها توضيح أو توكيد لذلك أو نهي 
عن تحريم الطيبات كما ترى في الايات التالية : 


سورة الأعراف الآيات: ١‏ - 218 رم 


-١‏ © ايها أَلَّذِسََِ سح ءَامَيُوَاْ حكُنُوأ من طَيَْتٍ 1 ما رزة رقناحم وأث أنه إن كنتم 


ري سس سا سم 5 5 رسم كدةك م سر ع اب د ع # مره 
ا 4 فلاخي يدت للّهُ لَكَمْ ولا تَمَسَدَواإت لله ا 
1 جد ير 04 مه آ هه ا 2 0 مه 39 و 
حب الممتد: 0 ما عَا ررَقَكم أ 0 3 أَتَّهُوأ أسّهَ ألزى شم و مؤمنُو رت #4 
اه :الا 8 أا. 


ع 000 2 ل 040 5-8 .6 2 
: - # قل لآ أَجِدَ في وح ِل حُحَرَمَا عل طاعِم يَلعَمَهُ يَظَمَمهه إل أن رب وت مَيِمَةَ أو 
ى 7 11 + 2 اسل مني أج لما صءسولار معد 


سف أو لحم از َإِنَّمُ يجس أ ذ فقا ُهل لكر امهب كم دشار جب غيِرَمَاعَْ 
2 
22 ص تش م سا ص ملس سرصم سار ه د د ا 4 2 
- «ا يكأيبا الرسل لوأ ين الطَيَبنتٍ وَأعْمَلُواْ صَدلِسا إن يما َعَم تعَمَلُونَ علي 4 


وفي سورة الأعراف آية مهمة في هذا الباب حيث تجعل حل الطيبيات 3 
أصول 0 المحمدية وهي: : « الْدِنَ يَتَبِعُوتَ الرسُولَ لين الأ الى يدوم 
مَكَنوبا عِندَهُمْ في التَوَرة وَالْإييل يَأْمُرَهُم ارود َيَنْنهُمْ عن الْدَحكر وَْخِلُ 
1 اه َمحْرَمُ عَلَتِهِمٌ الْحبيَتَ وَيَضَعٌ عَنَهُم إِصْرَهُمَ وَالَْْدَلَ أل كانت 
تي . 000 


ويلفت النظر إلى آية الأنعام ]١56[‏ حيث تضمنت تعليلا بويع وهو 
كون الثلاثئة الأولى نجسة أو خبيئة وهو ما عبرّت عنه الآية بكلمة #رجس » 
وكون الرابعة شركاً بالله وهو ما عبرت عنه بكلمة فسق أهل لغير الله به وفي هذا 
تفسير لمعنى الطيب الحلال وكلمة الخبائث العامة التي جاءت في آية الأعراف 
زلا6١].‏ 


و0 الجزء الثانى من التفسير الحديث 


وثانياً: إلى النهي عن الإسراف . وبيان كون الله عزٍّ وجلّ لا يحبٌ المسرفين 
في سياق الأمر بالاستمتاع بزينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق والأكل 
والشرب حيث انطوى في ذلك حدّ فيه كل الحق والحكمة لمنع المسلم من تجاوزه 
والاستغراق في شهوات النفس والإسراف في الأكل والشرب والزينة ولو كان من 
الطيب الحلال. وينطوي في هذا فيما ينطوي فيه من الحكم الجليلة منع التفاوت 
العظيم في المعيشة بين مختلف الفئات مهما اختلفوا في حيازة الثروة والأسباب 
الميسّرة للاستمتاع بطيبات الحياة وزينتها. والحيلولة بذلك دون فوران أحقاد 
الطبقات المعسرة على الطبقات الموسرة. وتوجيه ما يمكن أن يتوفر من جراء 
الاعتدال وعدم الإسراف إلى الفئات المحرومة والمعسرة والمشاريع التي فيها بد 
وخير ومنفعة للمسلمين. وحياطة المسلمين من صفة التبذير والسّفه. ولقد نعتت 
إحدى آيات سورة الإسراء المبذرين بأنهم إخوان الشياطين في سياق النهي عن 
الإسراف والأمر بالاعتدال. 


وثالثاً: إلى صيغة الحصر للمحرّمات في الآية الثالثة حيث يفيد أن الله تعالى 
إنما حرّم ما فيه انحراف عن وحدة الله وما فيه بغي وظلم وعدوان على الغير. وما 
فيه معصية لله تعالى بأي شكل ومدى وحالة. وسواء أكان ذلك من الفواحش 
الكبيرة أم من الذنوب العادية وسواء أكان ذلك في السرٌ أم في العلن وظاهراً لا 
يمكن المماراة فيه أم باطناً يمكن التأوّل فيه ولكن مقترفه يعرف أنه معصية. وإن ما 
عدا ذلك هو مباح للمسلمين في نطاق التوجيه الذي تضمنته الآيتان الأولى والثانية 
من التزام الطيب الحلال وعدم الإسراف . 


وفي كل ذلك ما فيه من شمول وتأديب وروعة وجلال ثم من مظهر حكمة 

ا ا ل ل © هو 
0 سوام الْمُدَئ وَدِينٍ أَلْحَقّ لُِظهِرَءٌ عَلَ ألزين كي 4 183 لأن فيه إجماع 
ما فيه الخير والشر والصلاح والفساد في الدين والدنيا الذي ي: يتسّق في كل ظرف 
ومكان مع المنطق والعقل والمصلحة الإنسانية. 


سورة الأعراف الآيات: 30١ 5١-5‏ 
وللمفسرين تأويلات في مدى #8 مَاظَهرَمنْهَاوَمَا بَطنَ 4 منها أن الظاهر هو الزنا 
العلني والباطن التخادن مع زوجات الآخرين والزنا بهنَّ سراً. ومنها أن الظاهر 
شرب الخمر والباطن الزنا. وإطلاق العبارة يجعلها واسعة المدى بحيث تشمل كل 
فاحشة كبيرة اقترفها المرء سراً لا يراه أحد أو فى حالة يأمن فيها العقاب أو علناً 
بدون مبالاة. 
ولقد استدل الفقهاء بألاية الأولى على وجوب التستر والاحتشام والتجمّل 
عند الصلاة والمساجد بنوع خاص وفى هذا وجاهة وسداد. 


8 


« يكل يد كعك يذ 1 لجن لا يَنمَليوُوَ سَاعَة وفطت () يبوه عاد 
0-4 ل ست 0 د بره سر عرض د مر َ سه ص سرع حوس اي عن صر 
ابتك سل يكم يذ 8 مرتاراق سك كا خوك يواهم يروت 0 
وَالسح كو أْسَائَِاوَآسَمَكْروأعَنبَاأوْليِكَ أصَحَدث التَارِهُمَ فيا حَِدُونَ () فَمَنْ أَظْلد 


د صددوم )١(‏ سه مي سرع ل هد لس خم لحت سس سل 6 0-0 0 

ا 2 3 0 مه دا 
رزجو . 7" سس يك سوم ني لله ل ٍء 2 عط د اه 

جَهَتَهُمْ رسلا" ' يِمَوفوَتهجَ كَالْوَا أينَ مَا كْكُم تَدَعُونَ مِن دوي أله قَالُوأ صَلْوأ 


و مس عه 7 عسء (ه) و ىس 


وَكَهدُوأ عل أَنشِْمٍ نهم كانوأ كرت 20 َالَ دلوأ فيه أمم قَدَ حَلَتَ من فلحكم من 


- 1-0 


اي 2 ا 7 0 كط 07 00 


)١(‏ افترى: 5 واختلق. 


وم الجزء الثاني من التفسير الحديث 

(5) يتالهم تصبهم من الكتات + يستوفوت ما كت علتهم أو يستوفون تعظهم 
في الدنيا من عمل أو رزق أو عذاب أو خير أو شر أو سعادة أو شقاء على اختلاف 
التأويلات المروية. وكلها وارد. 

(') رسلنا: هنا كناية عن الملائكة . 

(8) لوا غنا:.بمعى غابؤا غنا أو أهملوتا. 

(6) خلت: بمعنى مضت . 

(1) أمة: هنا بمعنى جيل من الناس . 

(0) لعنت أختها: دعت على من كان سبب ضلالها ودخولها في النار ممن 
قبلها أو من جيلها باللعنة. ومعنى اللعنة الطرد والإبعاد وجاءت في القرآن بمعنى 
العذاب الرباني والسخط الرباني والغضب الرباني. وفي مقام الدعاء بذلك على 
المستحقين. وفي مقام الدعوة إلى الدعاء بذلك على المستحقين أيضاً. 

(6) اداركوا: تداركوا أي أدرك بعضهم بعضاً أو لحق بعضهم بعضاً حتى 
تجمعوا جميعاً. 

(9) الجمل: الجمهور على أنه الحيوان المعروف. وقرئت بتسكين الميم 
بمعنى حبل السفينة الغليظ . والتناسب بين هذا وبين سمّ الخياط أيضاً قائم . 

)٠١(‏ سم الخياط : هو ثقب الإبرة. 

)١١(‏ مهاد: فراش. 

(1؟١)‏ غواش: جمع غاشية بمعنى الغطاء . 

الآيانة امعمران اقفن اماق وترقس على عاحتيق كما هو الكاةن: وقد 
جاءت على أثر التنديد بشرك المشركين وعاداتهم الفاحشة ونسبتها إلى الله كذباً 
وافتراء لتنبّه الناس إلى أن الله قد جعل لكل أمة وجيل أجلاٌ وجعل لكل أمة فرصة 
في هذا الأجل. حيث يرسل إليهم رسلا منهم يتلون عليهم آياته ويبينون لهم الهدى 
من الضلال. فالذين يغتنمون الفرصة فيستجيبون إلى دعوة الله ويتقون ويكون 
رائدهم الصلاح والإصلاح هم الناجون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما 
الذين يضيعون الفرصة فيكذبون بآيات الله ويستكبرون عنها فيستحقون عذاب الله 


نوز الأعراف الاباك 4" 51١‏ م 
وناره ويخلدون فيهما. وقد أخذت الآيات بعد ذلك تندّد بهم وتنذرهم بالمصير 
الرهيب الذي سوف يلقونه وبالندم الشديد الذي سوف يستشعرونه. فليس من أحد 
أشدّ ظلماً ممن يفتري على الله ويكذب بآياته. ولسوف يأتيهم ملائكة الله ليتوفوهم 
بعد أن يستوفوا ما كتب لهم في الحياة فيسألونهم سؤال المندد المتحدي أين الذين 
كانوا يدعوتهم من دون الله ويشركونهم مع الله ليأتوا وينصروهم فلا يسعهم إلآ 
القول إنهم ضلوا عنا ثم إلا الاعتراف بما كانوا عليه من سخف وكفرء وحينئذ يقال 
لهم ادخلوا النار أمة بعد أمة. فتأخذ كل أمة تلعن أختها التي سبقتها وحينما يتم 
تلاحقهم يلقي الآخرون اللوم على الأولين ويطلبون من الله أن يضاعف لهم العذاب 
لأنهم هم الذين أضلوهم ويردٌ هؤلاء عليهم مكذبين شامتين؟؛ ويقول الله تعالى لهم 
جميعاً ذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وإنه لمضاعف لكم جميعاً. وقد انتهت 
الآيات بتيئيس المكذبين المستكبرين من دخول الجنة ونيل رضاء الله عز وجل 
وولوج ساحاته العلوية بأسلوب تشبيهي قوي ولاذع وهو إناطة ذلك بدخول الجمل 
في ثقب الإبرة ثم بوصف ما يكون لهم من فراش وغطاء ناريين في جهنم جزاء 
وفاقاً على ما كان منهم من كفر وإجرام وظلم. 

وقد جاءت الآيات عامة الخطاب لتكون عامة الشمول والتقرير والتنديد 
والإنذار والتبشير للمخاطبين بها مباشرة وللناس عامة . وأسلوبها قوي نافذ يخاطب 
العقل والقلب معاً. وقد استهدفت فيما استهدفته تثبيت الذين أمنوا واتقوا وإثارة 
الرعب في المكذبين المستكبرين وحثهم على عدم تضييع الفرصة قبل فوات الوقت 
والندم حيث لا ينفع . 


وفحوى الآيات مؤكد لما نبهنا إليه مراراً من تقرير القرآن لقابلية الاختيار 
والكسب التي أودعها الله في الناس واستحقاق كل أمرىء لمصيره وفق اختياره 
وكسبه وموقفه من دعوة اللّه وأوامره واحدوده. 

ويلفت النظر الآية [77] وقوتها الإنذارية والتقريرية وبخاصة ما نبهت إليه 
من افتراء الكذب على الله . ولعلها تحمل فيما تحمله إنذاراً وتسفيهاً لكل من يجرؤ 


عوم 20 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
على نسبة قول أو عمل أو عقيدة أو تحليل أو تحريم إلى الله بغير علم ولا برهان 
تنطعاً أو اندفاعاً وراء الهوى وتكون بذلك مستمرة التلقين والمدى. 

والمقصود بالرسل في جملة لا حَوَة إدَا مجم وُسَلنًا مم4 الملائكة الذين 
ال د اسع م 1 ا 


الاضورة الحلن مل اذب ردي اللي ظَالِيت أَنَشِيوم كلمو لتك ما حكُبَ 
َعَمَلُ ين سوع بلك إن َه ليمأ يمَا نسم تَعْمَلُونَ )4 وآية سورة النساء هذه: # إنَّ 


76 
"3 


الذِين 


-_- مر ج12 0 2-0 ومعدا سام سمه 2 رسا - 
وهم الملتيكه قلي أشي آالؤايم خم 06ا تشعو ين فى الدرضٍ قَالَوا لع من 
ل لَه وسِعَةٌ قيَْاجرُوأ فيا َوْكيِكَ مأ موه 0 سَاءَتٌ مصِيرا 9 2 

00 
القرآن. 0 د لاا 1ك رط بو را ار 
من الأمور المغيبة التي ال دم أو نبوي ثابت. مع 
ملاحظة ما كان من عقائد العرب فيهم وصلة ذلك بكثير مما ورد في القرآن عنهم 
على ما شرحناه في سياق سورة المدثر. 

ولقد روى الطبري روايات عديدة عن أهل التأويل. في مدى جملة 9# لا تفلم 
لم أَبوبُ ألتَّمَهِ4 منها عن ابن عباس أنها لا تفتح لأرواحهم ومنها عنه أيضاً أنها لا 
تفتح لخير يعملونه. وعن مجاهد أنها بمعنى لا يصعد لهم كلام ولا عمل إلى 
بار وين لمح أ لكاي ]كلت وو وال الا عر عي رم 
إلى السماء فإذا بلغت السماء الدنيا ضربتها ملائكة السماء فهبطت إلى أسفل 
سافلين . وصوّب الطبري تأويل أن السماء لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهم» وروى 
حديثا عن البراء عن النبي يَكةِ أنه ذكر قبض روح الفاجر وأنه يصعد بها إلى السماء 
فلا يمر الصاعدون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث 
فيقولون فلان بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا حتى ين ينتهي ينتهى إلى السماء 
فيستفتحون له فلا يفتح له ثم قرأ « لا لْتتحَ لم أب ألتَمل يخود آلجنّة حي َل 


و 
0 


سورة الأعراف الآيات: 47 "5 اا 
ْمَل فى سَ كليو 4 . 
وهذه الروايات لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة. ومهما يكن من أمر 
فالمتبادر من روح الجملة والتى بعدها أنهما أسلوبيتان بسبيل بيان شدّة سخط الله 
تعالى على الكافرين المستكبرين عن آياته واستحالة حصولهم على رضائه والدخول 
في جنته . والله تعالى أعلم . 


التلقين الذي انطوى في حكاية تلاوم 
الأجيال المتعاقبة في جهنم 


والمتبادر أن المقصود من أولاهم وأخراهم الذين حكت الآيات تلاومهم هم 
الآباء والأبناء أو الأجيال السابقة والأجيال اللاحقة أو الفئات التابعة والفئات 
المتبوعة. وأن كلام الآخرين هو من قبيل الاعتذار بأنهم إنما ساروا على خطوات 
الأولين وضلوا بضلالهم» وردّت الآيات عليهم بأن العذاب المضاعف لهم جميعاً 
لأن كل امرىء رهن بما كسب ولا تفيده مثل هذه الحجة. ومع واجب الإيمان بما 
أخبرت به الآيات من الحوار الذي سوف يكون بين فئات الكفار في النار فإن في 
الصيغة التي ورد فيها ذلك تلقيناً مستمر المدى في تقبيح اتباع الأولين أو الآباء أو 
الزعماء في كل ما ساروا عليه ولو كان شرًاً أو ضلالاً وإثماً وفي وجوب تروي كل 
امرىء وكل جيل في أمر نفسه وتحري طريق الحق والهدى والسير فيه وسقوط 
حجة المحتجين في تقليد غيرهم والسير على خطواتهم» وقد تكرّر مثل هذا التلقين 
في آيات كثيرة مما مرّ أمثال له في السور السابقة . 

ا سر ألصاحت لا كلك نا ا 0 م 
د هم فبها حَلِدُونَ ((4) وَترَعَنَا مَا في صَدُورهِم مِنْ غعَلٍ كرف * 
َلحَمَدَ نه آلَرِى هَدَسَا لِهنْدَاوَمَا ها لببَرِى لوْلّا أن هرد لكت شل 3 50 
أن لَك ألَسَّهُ أورنْسمُوهَا يمَا كُنتُم نَمَلُونَ )واد أحَصَبُ أنه حب ألَارِ أن هد وَجدكا 


جنم الجزء الثاني من التفسير الحديث 


ع 


صد 3 
ص 00 دم شه م صصص روسظ عا 32 5ه مم 262 ور بخ( )7١‏ موموى 4 ترس مي لد 
ما وعدنا رسا فهل وجدتم ما وعد رب حقا الوا نعم ذن مون ينهم أن لْعَنهَ الله 


20 4 ا 2 04 )م 2 6 معسوس لدي (5)سعر ا ا 
الظيلمين 10 الْذين يِصدون ‏ عن سيل الله وسعونا عوجا 2 وهم بالالخرق كتفروت 69 # 


)١(‏ غلٌ: حقد. 

(0) أذن مؤذن: نادى مناد. 

() يصدّون: يمنعون. 

(5) يبغونها عوجاً: يريدون أن تكون معوجة وغير مستقيمة والجملة كناية 
عن إرادتهم تعطيل دعوة الله. 

الأياك ابكمزان' لشيزاق كاله كبا بدو المسنادن هه هيناث التضير 
الشيذا الذي بصي لله المودرن لد لحون مقابلة لما موى ران من مصين الكافرين 
والمستكبرين» وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى بيان آخر. 

وأسلوب الآيات قوي مشوّق من شأنه بثُ الطمأنينة في نفوس المؤمنين 
الصالحين كما هو واضح ومع واجب الإيمان بما أخبر به القرآن من الحواريين 
أصحاب الجنة وأصحاب النار فإنه كما هو المتبادر متصل بهذا الهدف من جهة 
وفيه إنذار بالمناسبة للكفار وبخاصة لزعمائهم الظالمين الباغين الذين يصِدّون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجاً من جهة أخرى . 

وما حكي في الآيات عن لسان المؤمنين في جملة 8 أَلْحَمَدُ يِه أَلَِى هَدَسًْا 
لِهَْدَاومَا ها لِبَيَدِىَ لَْلَا أَنْهَدَسَ آَنّه4 مفسّر كما هو ظاهر في جملة لالْتَدَجَهَت رُسْلْ 


عد 


ذل ل ل 


ينا بأل © حيث تبين أن ذلك هو ما جاء به رسل الله من بيانات وشرائع وتلقينات. 
وهذا متسق مع تقريرات القرآن العامة في حكمة إرسال الرسل لبيان ما لا يمكن 
معر فته بالعقل وحدله من رسوم وحدود وحكم ربانية متنوعة . وقد حاءت الآيات 


سورة الأعراف الآيات: 47 48 ا 


ولقد أورد مؤلف التاج في كتاب التفسير في سياق الآية [41] حديثاً 0 
مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «يُنادي مناد إن لكم أن تصِحًّوا فلا تسقمُو ف 
0 دأ_ا كم ل تق ةل 
أن ا تبتعِسُوا أبداً» فذلك قولٌ الله عر وجلّ: # وئودوا أن يَلْكُم انه 
ررقو مم الحديث من البشرى والتطمين للمؤمنين ما 
يتساوق من ذلك في الآيات كما هو واضح. 


ولقد أورد ابن كثير في سياق جملة # ونودا أن وِلَكُ لَه أُورتْتُمو هَايمَا 
رم رع ب 5-6 ءَِ 
كْْرَ ََمَلوْنَ 4 حديثاً عن النبى يَلِ قال: «واعلموا أنَّ أحدكم لن يدخله عمله 
الجنة. قالوا ولا أنتَ يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمّدنى الله برحمةٍ منه 
وفضل». ولقد روى هذا الحديث الشيخان والنسائى عن أبي هريرة بهذه الصيغة: 
«قال النبي يَكِِ: قاربُوا وسدّدوا واعلموا أنه لن ينجو أحدّ منكم بعمله قالوا يا 
رسول الله ولا أن نت؟ قال: ل أنا إل أن يتغمّدني الله برحمةٍ منه وفضلٍ» وفي 
رواية لا يدخلٌ أحداً منكم 07 الجنة ولا يجيه من النار ولا أنا إل برحمة 


الله" . 


وإزاء الصراحة القطعية في الآية ليس من بد من حمل الحديث على قصد 
تنبيه المؤمنين إلى عدم إنهاك أنفسهم بما لا يطيقونه من الأعمال الصالحة ويكفي 
منهم ما يطيقونه . وهو ما ينطوي في أول الحديث حين التمعن فيه. وهناك حديث 
صحيح آخر قد يؤيد هذا التوجيه رواه البخاري عن أبي هريرة قال: «قال النبي ككل 
إن الدينَ يسرٌ ولن يشادًّ الدينَ أحدٌ إلآّ غلبه. فسدّدوا وقاريُوا وأبشروا واستعينوا 
بالغدوة والروحة وشيءٍ من الدّلجة»”" والله تعالى أعلم . 


.1١5- ٠١" التاج ج ؛ ص‎ )١( 
.57- 4١ ص‎ ١ التاج ج‎ )( 


م الجزء الثاني من التفسير الحديث 
تعليق على مدى جملة 
« لَادَكِلِتُ نَنْسا إِلَاوْسَمَهَآ4 

وهذه الجملة وإن كانت في مقامها هي بسبيل تقرير كون الله تعالى لا يكلف 
الذين امنوا وعملوا الصالحات إلا ما في وسعهم من ذلك فإنها في إطلاقها تتضمن 
مبدأ من أمهات المبادىء القرآنية الذي تكرر تقريره بأساليب متنوعة وهو أن الله 
سبحانه وتعالى لا يكلف الناس إلا وسعهم. وهذا المعنى يتناول حدّين أو 
معنيين- 

الأول: أن ما يكلفه الله الناس هو ما يعرف أنه في نطاق قدرتهم ووسعهم أن 
يفعلوه. 

والثاني: أن الله لا يطلب من الناس أن يتجشموا ما لا طاقة لهم به في سبيل 
القيام بما يكلفون به. 

والوسع يتناول فيما يتناول عدم التعارض مع القابليات والإمكانيات وعدم 
التعرتض للأخطار والأضرار. فالمسلمون حسب هذا المبدأ ليسوا مكلفين بما ليس 
في إمكانهم وقابلياتهم الجسدية والنفسية والمالية ولا بما يكون فيه تعريض 
حياتهم للخطر والتهلكة والحرمان سواء أكان ذلك بسبيل الواجبات والتكاليف 
التعبدية أم غير التعبدية. وإنما يطلب ذلك منهم في نطاق الطاقة وحدود الإمكان 
والمعقول. 

وهذا المبدأ يتسق مع طبيعة الأشياء ووقائع الأمور. ولعله من أعظم 
المبادىء التي ترشح المبادىء القرانية للخلود والتطبيق في كل زمن ومكان. وقد 
تكرر تقريره كما قلنا بأساليب متنوعة مما ينطوي فيه حكمة التنزيل؛ ومن الأمثلة 
على ذلك ا ِتَمَاحَرَّم كم الْمَِحَة اموكحم نزي وَمَآ أُهِنَ يو لَيرِ أ َم 
أَضْطرٌ حَيْرَ بَايعْ ولَاعَادٍ قلا إِنْم عليه إن لَه خَفُورٌ َحِيء 23١4‏ [البقرة: 107] و 8 لا 


. مثل هذه الآية أو قريباً منها جاء في سورة الأنعام والمائدة والنحل‎ )١( 
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مكلت َه تسسا إلا وُسَعَا لها مَا كَسَبَتٌ وَحَلتهَامَا كسَبَت رَبنَا لا مُوَاِذَآ إن يسا أو 
لمكأ ريك ]ا صن عَكدَئَ1 ضرا كد حَمَلتَم عَلَ الت من قَبِنَا ناوا محَيَنَامَالَا 
طافَةَ لَنَا يف وَأَعْتٌ عَنَا وَاغْفرْ لنا وَأَيْصْداً أنت مَوََدَما ضرا عَلَ الْصَووِ الكذِيرت » 
[القرةة 085 2 مَا يُرِيِدُ أَلَّهُ سَجْصلَ عَلِنِحكُم مَِنْ حرج # [المائدة: 5] 
و «وا تَمْرَأمَالَ الب لاقي كَمَسَُ حي يب أهْدَهَ واوا الَحكَيل وَالْبرَادَ 
انق 4 تكلك تنما إلا 0 . . . » [الأنعام : و 98 فاقوأ 


20 


َسَْطعَم . . . 4 [التغاين : 17] و 8 لِسْفقَ ذو سَعَة صن سَعَيَوء وم قر عله رقم فلُيفق 
ِمَآءَائهُ أ لا مْكَيْتُ أَنَُّكْسًا إِلَامآَاتَنهَاً. . . * [الطلاق: 7]. ولقد روي في سياق آية 
البقزة. [54] التي أوردناها آنفاً حديث رواه البخاري ومسلم والترمدي عق أبي 
هريرة قال: «لما نزلت 9 إل ماف لسوت وَمَا فى الْأرَضُ وَإِن مُبَدُوأمَا يه أشِحكُمْ أو 
مُحْدُوه يكم بو أنه مم بِسَن :15 وَيمَدّبُ من يكام وله ع حكن نوو قَدِدُ * 
[البقرة: 84؟] اشتدّ ذلك على أصحاب النبي قأنوه :ونزكوا على الركن وقالوا أي 
رسول الله كُلَفنا من الأعمال ما نطيقٌ الصلاةٌ والصيامٌ والجهادُ والصدقة وقد أنزلث 
اباك :هذه لكيه ولا نتلكها فقا روك الله اتريدون أن تقوو كما قال أعل الكدانين 
من قبلكم سمعنًا وعصينئا بل تُولوا سمعنًا وأطعئًا غفراتك ربّنا وإليكَ المصيرٌ قالّها 
مرتين. فلما اقترأها القومٌ وذلّث بها ألستهم أنزل الله في إثرها 8 ءَامَنَ الرَسُولُ يمَ 


مامه 4 ممعءوه وكطدة, 0200 يغع م ا م 
نَل إِلِبْهِ من َي وَالْمَوَممُونَ كل امن باه وَملتيَكنو- وَعبوء رسيو لا نفرق بيست أحلر ين 


0-2 وه 
4 


وَإِلَتَلك ألْمَصِيرٌ * [البقرة: 80؟] فلما 


| هله 


ع اج لسسااظه سس سا ركم د رعه يمه 
رَسَلوء وقالوا م سَيعنا وأ طعنا عفرائلك رب 


٠. ٠.‏ 5 53 17 2 0 2 سح اع | ا نح نر سر سرلا مس سه سا لس سس جه 
فعلوا ذلك نسحّها الله تعالى فأنزل: # لا كَل أنه دسا إِلَا وْسَعَهَا لَهَامَا كسَبَتْ 
ا السو ناريا ا ا ا ]| 2 سدع >ء سرهم 

وَعَليهَا مَا أكُسَبَتٌ رَينَا لا تُوَاِدْمَ] إن سيآ أَوَ أخطأنا * [البقرة: 187] قال نعم 
رَيِّمًا ولا صَمْمِنْ عَلنَكَ1 إضرًا كَمَا سحَمَلْتَهُ عَلَ ليح من قَبلنَا # [البقرة: 187] 
قالّ: نعم « رين وَل يُصَيَلنَا مَالَا طَاهَةَ لنَا بي» [البقرة: 187] قالَ: نعم # وَأعَفٌ 


سبك مرصاح « يت برضو وس جه ل سا سل سر .ا م سامر ور« مسي | ص* هه 
عَنَّا َاعْفْ ْنَا وَاَرْصَنا نت مَوَلكَنَاقَأَنضرَبَا عَلَ الْصَوّوِ الكفرت# [البقرة: 187] 


قالَ: نعة)(. حيث يفيد الحديث أن الله تعالى علّم المؤمنين هذا الدعاء وآذنهم 
أنه قد استجاب دعاءهم. فقوي المبداً القراني قوة وإحكاماً. 


ولقد رويت أحاديث نبوية صحيحة متساوقة في تلقينها مع التلقين القرآني 
الذي تضمنته الآيات التي أوردناها وأمثالها. من ذلك حديث رواه مسلم والترمذي 
وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد عن النبي يككِْ قال: «من رأى منكم متكراً فليغيّره 
بيله فإِنْ لم يستطع فبلسانه فإِنْ لم يستطع فبقلبه وذلك أضعففٌ الإيمان)0” . 
وحديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: (إِنَّ الله تجاوز لأمتي ما 
حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به»”". وحديث رواه الشيخان والترمذي 

عن النبي كك قال : لت لنت وود اد جه لانطار ايه 5 عاتم 
فإنما أهلكَ الذين من قبلكم كثرةٌ مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» . وحديث 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت: (إِنْ النبي َك دخل 
عليها وعندها امرأة فقال من هذه قالت فلانة تذكرُ من صلاتها قال مَه. عليكم بما 
تلقن فوالله لا 0 الله حتى ا وكان أحثٌ الدينٍ إلى الله ما داوم عليه 
ةا ود 0 وو الفبعاو عن عي ال 6 قال: «قال لي النبي كك 
ألم أخبر أنك تة تقومٌ الليل وتصومٌ النهارَ قلت إني أفعل ذلك . قال: فإنك إذا فعلتَ 
ذلك هجمّث عيئك ونفهث نفسُك وإنّ لنفسك حقٌّ ولأفلك حقٌ فصّمْ وأفطز وقم 
ولخ" . وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي كَكةِ قال: (إِنّ الدينَ يس 
ولن يشادًّ الدينَ أحدّ إل غلبه فسدّدوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة 
وشيءٍ من الدلجة)”"' , وحديث رواه الشيخان والترمذي عن عائشة قالت: (إن 


.55- 515 التاج ج ؛ ص‎ )١( 

(0) التاج ج ١‏ ص 75. 

(9) المصدر نفسه ص 758 ولا" و43 . 

(4) المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسه. 

() المصدر نفسه؛ نفهت: أي سئمت وكلت. اسم إِنّ ضمير الشأن وجملة لنفسك حق خبرها. 
(0) المصدر نفسه. 
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رسول الله كه سَئْل أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: أدومُه وإِنْ قلّ2'06. وحديث 
رواه الخمسة عن ابن عمر قال: "كنا نبايعٌ رسولٌ الله على السمع والطاعةٍ ويلقّننا 
فيما استطعتم»”'“'. وحديث رواه النسائي والترمذي عن أميمة بنت رقيقة قالت: 
«كنا نبايع رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان 
ردي اننا رارح ١‏ ولا تعضك في مروف العارانيكا اماق واد فقن 
الله ورسوله أرحمٌ بنا»(” 5 وديف ”ووه ابره ماجة غرع ابن مام قال #قال رسول. 


الله ينه إن الله قد وضع عن أمتي الخطأ والنسيانٌ وما استكرهوا عليه)2؟ . 


آي , م١1)‏ 02 ب 2 أذ اا سس ل لل ع ره 0000 دس سه م سمال 

0 وينتهما جا حاب وعل عَلَ الع ف رجَال يعرذ فون كلا لهم ونادوأ أب الجنة 

# ا سح سا سرح سح هل 5 مر هورم يس 0722 رمت ” 
:كيك يتانق يطمعو مثو 5 ف وذ طرفت افع يق قَاءَ أصب النَارٍ لوا رينا لا 


ب 0 71 لطامت 


متام الور اوت 9 0 أت لاف الا يرتم هعم كالوا م1 َع ع 


3 اح ا سح و مه حم ل يك سح يج اس سل الو م هو ساح راع مل رع و م جه 2ه 
مع 2 قا ن لك أهنؤلء الَذِنَ سمشم لا يسَالْهم أسّه بوحمَةٍ ملوأ ََدَ ل 


2« ا سس ل وم مد در 


خوف علت- ولا انتم 0 

)١(‏ حجاب : ستار أو حاجز أو سور. 

)١(‏ الأعراف: جمع عرف . وهو كل مرتفع ومنه عرف الديك وعرف الفرس 

(©) سيماهم : علاماتهم المميزة. 

ذكر المفسرون قولين في ضمير 8 وَيَبْمَبمَا4 . أحدهما أنه عائد إلى أهل الجنة 
وأهل النار. وثانيهما أنه عائد إلى الجنة والنار. وكلا القولين وارد لأن الجنة والنار 
وأعليننا ذكرواءفن اللياض السابقة .وذك المفسرون أ0 الحذات عو شور مفيووت 
() التاجاج ”اص 8” وو”. 
(5) التاج ج ١‏ ص 59. 
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.6 الجزء الثاني من التفسير الحديث 


بين الجنة والنار وأهلهما والأعراف هى شرفاته. وعلى كل حال فالآيات معطوفة 


ولقد تعددت الروايات التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل في ماهية 
أصحاب الأعراف وفي الذين تحكي الآيتان [47 و!4] مواقفهم وأقوالهم. وقد 
رويت أحاديث نبوية في صدد ذلك أيضاً. منها حديث رواه الطبري يذكر «أن رجلا 
من بني النضير أخبر عن رجل من بني هلال أن أباه أخبره أنه سأل رسول الله عن 
أصحاب الأعراف فقال هم قوم غزوا في سبيل الله عصاة لآبائهم فقتلوا فأعتقهم الله 
من النار بقتلهم في سبيله وحبسوا عن الجنة بمعصية آبائهم فهم آخر من يدخل 
الجنة». وقد أورد ابن كثير من طرق أخرى حديثين بصيغتين مقاربتين للحديث 
الذي رواه الطبري. وروى حديئاً آخر عن جابر بن عبد الله: «أن رسول الله سئل 
عمن استوت حسناته وسيئاته فقال أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم 
يطمعون». أما الأقوال التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل مثل ابن عباس 
والسدي ومجاهد والضحاك وأبي مجلز فمنها أن أصحاب الأعراف هم أطفال 
المشركين أو أطفال المؤمنين» أو أهل الفترة» أو أناس استوت حسناتهم 
وسيئاتهم» أو أناس تجاوزت بهم حسناتهم عن النار وقصرت بهم سيئاتهم عن 
الجنة. وهم آخر من يغفر الله لهم ويؤذن لهم بدخول الجنة. بعد أن يأمرهم 
بالاغتسال والتطهّر من نهر الحياة حتى تتلألاً أبدانهم. ومنها أنهم جماعة العلماء 
والفقهاء من الأمم يطلعون على الناس ويخاطبونهم. . ومنها أنهم الأنبياء أو خزنة 
الجبة وائناز أو كتاب اعمال الثائن من الملائكة : ورووا فئ مدى جملة « يتيوه ثلا 
مهم أن سيما المؤمنين تكون نضرة وبياضاً وسيما الكافرين سواد بشرة ووجوه 
وزرقة عيون. وروى الطبرسي المفسّر الشيعي عن أحد الآئمة الاثني عشر أي 
جعفر أن أصحاب الأعراف هم آل محمد. لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه. 
ولا يدخل النار إل من أنكرهم وأنكروه. وروى إلى هذا أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه نفسه وهم قسيم الجنة والنار وأورد في ذلك حديئاً جاء فيه: «أن 
النبى يل قال لعلي يا علي كأني , بك يوم القيامة وبيدك عصا عوسج تسوقٌ قوماً 


سورة الأعراف الآيات: "14 - 495 .ع 


إلى الجنة وآخرينَ إلى النار». وحديثاً ثانياً جاء فيه : «أن ابن الكوا سأل علياً رضي 
الله عنه عن أصحاب الأعراف فقال له ويحك يا ابن الكوا هم نحن. نقف يوم 
القيامة بِينَ الجنةٍ والنار فمن نصرّنا عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنة ومن أبغضنًا عرفتاه 
بسيماه فأدخلناه النار» ورواية أخرى بصيغة و «قيل إن الأعراف موضع عالٍ على 
الصراط عليه حمزة والعباسنٌ وعلئ وجعفرُ يعرفونَ محبّيهم ببياضٍ الوجوه 
ومبغضيهم بسواد الوجوه» ثم عرزا هذا إلى الضحاك عن ابن عباس وقال رواه 
التعلبي بالإسناد إلى تفسيره. وقد روى الطبري هذه الروايات بالإضافة إلى روايات 
أخرع:مجائلة للووايات”السابقة: 


وليس من شىء من هذه الروايات والأحاديث وارداً فى كتب الأحاديث 
الصحيحة. وقد أخذ الطبري وتابعه آخرون بالأحاديث 6 التي تذكر أنهم 
جماعة غزوا وعصوا آباءهم برغم عدم اتصافها بالصحة وغرابة طرقها. وهذا في 
حين أن عبارة الآيات تلهم بقوة أن أصحاب الأعراف يعرفون جميع الخلق وأنهم 
في موقف الشهود العدول عليهم الذين يقولون للمؤمنين ادخلوا 0 لا خحوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون. وكون ذلك من مهمتهم. وهذا يقتضي أن يكونوا الأنبياء 
أو الملائكة كتّاب أعمال الناس. وفي القرآن آيات عديدة يمكن أن يكون فيها تأييد 
لذلك. نكتفي بما جاء في سورة الزمر منها: ا وَأشْرَقّتِ الْأَرْضٌ يور ريا ووْضعَ 
الكت امه ليبن وَالجََ1 وَعينىَ ينم لحن وهم لامظلمُونَ :© وَويِيت كل تين 


0 


مَاعَمِآتٌ وَهْوَأَعَلَمُ يمَايفْعَلُونَ :2 ا إِلَّ هم زرا حو بويا 


د 6 ال ليت 1 ذو هه سر عل 
يِحَتَ أبوَبهَا وكَالَ لَهُمْ حَرَتَآ ألم يأيكُم سل يد بَتَأو لك اكت بَيَكُمْ 
جو لما يويك دالوأل ولك : 100 ا 
تر سيره 1 آ آ ا سل 


دحلو الوب جيه كين فها فِقق 7 مَتوَى تسكيرب و وسِيقَ الي أتَّقَوأ 


يتن إل البعتواقت حو[ انوا وقرتت ارانها قال كا هر 
بك لوكا كيت :4:2 . 


وتبعاً لترجيحنا يكون الضمير في الآية [57] عائد إلى أهل الجنة الذين تلهم 


10 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
العبارة أنهم منتظرون أمر الله بدخولها وهم طامعون آملون في ذلك . 

وقد ذكرنا ما ذكرناه من قبيل التعليق على الروايات واستلهام العبارة القرآنية 
دون قصد إلى شرح المشاهد الأخروية التي نقول في صددها إن الإيمان بما احتوته 
الآيات من ذلك واجب تبعاً لوجوبه بالنسبة لكل المشاهد والصور التي يذكرها 
القرآن مع وجوب الوقوف عند ما ذكره القرآن دون تخمين ولا تزيد ما دام ليس 
هناك أحاديث نبوية صحيحة. وهي وحدها التي يمكن أن يستند إليها في المسائل 
المغيّبة التي منها المشاهد الأخروية. ويتبادر لنا من فحوى الآآيات ومقامها وروحها 
أنها هدفت أيضاً إلى بث الطمأنينة والغبطة في نفوس المؤمنين الصالحين والفزع 
والخوف في نفوس الكافرين الآثمين مع تبكيتهم. وأنها جاءت مطلقة لتكون عامة 
اليقترى والانذار والنتويه والتيكيت وهستمرة التلقين أيضيا: 

وفي الآية 491] صورة لما كان ينظر الكفار وخاصة زعماءهم من نظرة 
الاستكبار والاستهانة إلى الذين استجابوا للدعوة النبوية. وهو ما حكته آيات 
السورة السابقة وآيات عديدة أخرى أوردنا أمثلة منها في سياق السورة المذكورة. 


ونقول تعليقاً على الروايات التي ينفرد بها الطبرسي إن طابع الهوى والوضع 
الشيعي بارز عليها. وإن هذا ديدن رواة الشيعة ومفسريهم الذين يروون الروايات 
المماثلة في سياق آيات كثيرة جداً بسبيل تأييد أهوائهم دون أسناد صحيحة ووثيقة 
ودون مبالاة بعدم التساوق الذي يكون ظاهراً بكل قوة بين الروايات والآيات نصاً 
وروحاً وسياقاً على ما سوف ننبه عليه في مناسباته. ويلحظ هذا في الروايات 
المروية هنا. فالآيات في صدد جميع أهل الجنة وجميع أهل النار. ومع ذلك فهي 
تحصر الموقف على محبّي علي وأبنائه وذريته ومبغضيهم وتجعل الجنة والنار رهناً 
به وتجعل علياً وبعض ذريته أصحاب القول الفصل فمن أحبّهم أدخلوه الجنة ومن 
أبغضهم أدخلوه النار! وننبّه على أن الطبرسي من أكثرهم اعتدالا. . . 
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سل دعر 


إدك أله ماعل أ كتفريت (() الي أتَحَدُوا ديهم لَهوَاوَلْصِبَا وَعَرَتَهُمْ 
مه 2ب2 د وس 2 5 |[ سل لوا مح سس سم 00100 
الحو ديعا 00 د يروم حكن دخا لِمَآءَ يَوْمهِمَ هنذا وَمَا كاووا بِعَايينا 


ور و سر 7 000 2100 00 0ك آذ آذ تله 4 ب 4 2 
جحدورت را ؛ ولقد ب مهم يكلب فَصَلْئهُ عَلَ عِلْوِ هّدّى وبحصعصمه لقومر ب يوون 2 هل 
1١١‏ سح عر ساح رسيم رع ا 


ينظَرون إلد أي يأك أي "فقول الروك قورة عن كل قد 2 ت رسل رينا 
لحي هل لان سْتَعََ يعوا َوُه مَل على مَل محرا َه 


آذه ممعم يني 


وَصَلَّ حَنهُم مَاحكَانوا يشكرة 2 3 49 501 -08]. 

(0) ينظرون: ينتظرون. 

(") تأويله : أصل اشتقاق الكلمة من آل يؤول بمعنى صار أمره أو عاقبته إلى 
كذا. وقد جاءت في القرآن بمعانٍ عديدة ولكنها لا تخرج عن نطاق معنى آل. 
حيث جاءت بمعنى مصداق الشيء الذي ظهر أو تحقيقه أو عاقبته أو تفسيره أو 
مصيره أو تعبيره أو مداه أو بيان ما استتر من سحره أو كونه أحسن عاقبة. وهي 
هنا بمعنى مصداقه أو تحقيقه أو عاقبته. وتستعمل الكلمة في صدد تفسير 
القرآن. والفرق بينها وبين التفسير أن التفسير هو للغة والألفاظ والتأويل هو 
للمعاني المحتملة التي يقدم قرينة ما على أنها أكثر وروداً من معنى اللفظ 
اللغوي . 

الآيات معطوفة على ما سبقها واستمرار للسياق كما هو المتبادر. وفيها 
مشهد مما سوف يكون دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وتعقيب تبكيتي 
للكافرين الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً واغترّوا بالحياة الدنيا. برغم ما جاءهم من 
كتاب فيه الهدى والرحمة لمن حسنت نيته وآمن. ثم صورة لما سيكون من ندمهم 
واعترافهم وتمنيهم الرجوع ويأسهم من شفعائهم. وهي قوية لاذعة. 

ونقول هنا ما قلناه في .صدد الآيات السابقة إن من الواجب الإيمان بما 
احتوته من مشهد. وإن من المتبادر أن. من الحكمة المتوخاة فيها إثارة الفزع 
والخوف والندم في السامعين الكفار وحملهم على الارعواء قبل أن تصدمهم حقيقة 


2 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
الآخرة ومصيرهم الرهيب فيها ويندموا ولات ساعة مندم. وقد جاءت مطلقة لتكون 
مستمرة المدى والتلقين. 

والآية [01] بخاصة احتوت تلقيناً جليلاً بتقبيح الذين يتخذون الدين هزؤاً 
ولعباً ويغترون بما يكونون عليه من مال وقوة في الحياة؛ فيسوقهم هذا إلى عدم 
المبالاة بالعواقب واقتراف الإثم والبغي والاستكبار وعدم الانصياع إلى دعوة الحق 
وكامة لق 

والآية [31] وهى تقرر أن كتاب الله هو رحمة وهدى للمؤمنين تقرر ضمناً 
أن الاستكبار عن عو الله وجحودها إنما يأتيان من أناس خبثت نواياهم وساءت 
طواياهم» وتغلب الهوى والعناد عليهم فأعميا بصائرهم». وأن هؤلاء هم الذين لا 
يرون في كتاب الله الهدى وطريق الحق» في حين أن الذين طابت سرائرهم ورغبوا 
في الحق وبرئوا من الهوى والعناد يؤمنون ويرون في كتاب الله رحمة وهدى. وفي 
هذا وذاك تنديد بالكافرين من جهة وتنويه بالمؤمنين من جهة وعزو الاهتداء 
والضلال لحسن النية وصدق الرغبة وخبث الطوية وتغلّب الهوى وكونهما مظهراً 
لذلك من جهة أخرى. وفي هذا ما فيه من التلقين المستمر المدى . 

هذاء ولقد قال المفسرون في جملة # فَأليوَمْ تدهم حكما شو لِضَاء مهم 
هَددَا» إن الله لا يشذّ عنه شيء ولا يتصف بالنسيان وإن المقصد أن الله يعاملهم 
كالمنسيّ أو يتركهم في العذاب لا يسمع لهم استغاثة ولا يتداركهم برحمة. ومع 
وجاهة هذا 0 يقال أيضاً إن الخبارة أسلوبية لمقابلة العمل بمثله 
مما تكرر كثيراً ومنه # وَمَحكَرْوا ومَحكر أله 1 4 حَيْدُ آلْمكنَ * [آل عمران: 
5 ]. 


اضر 1 م 0 0 28 
© إره رد أسَّهُ أَلَزِى لق لسوت الس فى محا و سكوف عل 
5 ري ب ص صدد (١)رسه‏ د )سمه ء لمم الل اه 1 
َقَثى ألَعَلَ لبر 0 اس ا وََلتَجومَ مُسَحَراتٍ يأرو ألا 
521 4 1 ه_- 2 )دده( 2 خم م 
والاصض شارك 0 ب العدامين ١‏ لاما © أدعوأ رد 0 0 ١‏ نم لاحت 
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يم صق دي د ا 0 ل لس د اس > اس 5 سم 2 
لْمُعتديت ”9ه وََا فيسِدُوأ ف الْأَيضٍ بََدَ إِضْلنجِها وََدَعُوهُ حَوْهًا وَطمَعَاً إن 
ِ- عه آذ اه ته يا به .2 
6 الي يل ليح بشرا ب يرث يدع 
تو حَوهَ إنا آقا 2 (0) 2 يقالا شقكة لَك مَيَتِ كَنرلنَا به لمآ كم ودف 
2 3 > و مدوسء له ير - حير 0020 00 000 ٌ 
ارد نك قي التو قلخ تست :1 للد أ لطب حر , ته بإذد 
٠‏ الى حَبتَ 1 يي إلا تكد" حكَدِكَ ضَرَّتْ الآباتِ لِموْر مَدْكُوهَ 09 4 


1 بم م 


ادك 


() يغشى الليل النهار: يغطي بالليل النهار ويدخله عليه. 
(0) يطلبه حثيثاً: حثيثاً بمعنى سريعاً أو متوالياً ويطلبه أي يجري وراءه 


(6) تضرعاً: تذللاً . 

(5) خفية : سراً وبدون إعلان. 

(0) المعتدين : هنا بمعنى المتجاوزين الحد. 

(1) أقلت: حملت. 

(0) نكداً: النتكد العسر الممتنع عن إعطاء الخير. 

الآيات استمرار للسياق السابق ومتصلة به على ما هو المتبادر وقد جاءت 
بعد بيان مصائر المؤمنين والكافرين في الآخرة لتخاطب 0 عوداً على بدء 
وتلفت نظرهم إلى مظاهر ربوبية الله في الكون العظيم ومطلق تصرفه» وتذكرهم 
بنعمة الله» وتبشر المحسئين الصالحين برحمته الواسعة» وتدلل على استحقاقه 
حده للعبودية والخضوع والدعاء وتبرهن على قدرته على إحياء الناس بعد 
الموت. وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. وأسلوبها تقريري رصين موجه 
إلى العقول والقلوب معاً. ومع أن ضمير الجمع المخاطب عائد إلى السامعين فإنه 
عام التوجيه. وقد احتوت تلقينات جليلة مستمرة المدى. سواء في تعليمها آداب 
دعاء الله وعبادته تضرعاً وخفية وخوفاً وطمعاً بدون إعلان ولا صخبء أم في نهيها 


رمع الجزء الثاني من التفسير الحديث 
عن الفساد في الأرضء أم في تأميلها المحسنين الذين يقومون بواجباتهم» أم في 
التفكير في آلاء الله وعظمة كونه والاستشعار بعظيم قدرته ومطلق تصرفه» وتحرير 
النفس من كل ما عداه. 

وسامعو القرآن كانوا يعرفون ويعترفون بأن الله تعالى هو الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهما وما فيهما والمدبّر للأكوان والحط فمافها على مجك ميم 
آيات عديدة منها آية سورة الزخرف هذه: # 0 
لبون حَلمَهنَ المَريرٌ اليم 400 وآية سورة يونس هذه: ١‏ قل من يروفك 
العمل وَالارضٍ أ َنِكُ ألسَمع والْبْصر ومن يع لحن ألمت عوج ليت بك 
ل ومن يديد أن فَسَيِقولُون أل ع فَقَل أفلا كَتَقُونَ 4 وآيات سورة المؤمنون هذه: 
< لس نت التتمنوبت التصتم وَبثُ لصن التظلم 020 © سبَُوُوس يله قل ألا 
لتقورت 9 4 بحيث تستحكم الحجة على قي نما أرادته: الآياث مخ 
ادا روسن استحقاق الله وحده للخضوع والدعاء وقدرته على إحياء الثناس بعد 
الموت. 

والمتبادر أن تعبير 8 ولا تدوأ في الْأَرْضٍ بَمَدَ إِصَلَْحِهًا 4 هو تعبير 
أسلوبى إذ الفساد ليس أصلاً وإنما يكون طارثاً ومستأنفاً. والجملة بسبيل 
نديد خنطر البغي والفساد فإذا كان الفساد في أصلة: قبيحا فحظوراً فهو يغد 
الصلاح أشدّ قبحاً وآكد خطراً لأنه هدم للصلاح القائم وإقامة الفساد مكانه. 
ولعلٌ الجملة تتضمن التنويه بالرسالة النبوية التي جاءت بالإصلاح بعد الفساد 
والتنديد بالذين يقفون منها موقف الهادم لها وإتاحة الاستمرار للفساد أو 
استئنافه . 

وتبدأ بعد هذه الآيات سلسلة طويلة في قصص الأنبياء مع أقوامهم. وهكذا 
تكون هذه الآيات وبخاصة الأخيرة منها قد جاءت خاتمة قوية للفصل الطويل الذي 
ابتدأ من أول السورة. 


سورة الأعراف الآيات: 54 6ه ١و6‏ 
تعليق على الآية 
أدعوأ رد آي 4 إلخ 
وما فيها من تلقين واستطراد إلى موضوع الدعاء في 
القرآن والحديث وما في ذلك من دلالة على إعارة 
الكتاب والسنة لهذا الأمر من عناية ومدى هذه العناية 
وامسر لدعا ضيه كرو ري الوا كنا اء وي ا سور عر كد 
أيضاً : ص ا يلك فى فملفة تصرعا وَخِيفَةٌ وَدون الْجَهَر من الْقولٍ ِالْعْدُوٌ والتصَال 
وَلَا تكن من ألْعَفلِينَ َعلِينَ :)4 وآية ور الإسراء هذه: # قل دوا الله أو أدعوأ ليحن 
ِ م_- 20111 20 2 ا سو 200 ره 2-0-5 
ياواه الحا الف وَلَا جو بجهرٌ بصَلائِك ولا عخافت يها وأبسخ بين دَِكَ ميلا 407 . 
وواضح أن هذا هو بسبيل التهذيب النفسي وتقرير كونه أدل على الإخلاص لله في 
الدعاء والعبادة وأبعد عن تهمة المظاهرة والرياء . 


ولقد أورد ابن كثير حديثاً ورد في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: 
ارفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله يك أيَها الناسُ اربعوا على أنفسكم 
فإنكم لا تدعونَ أصمّ ولا غائبَ. إن الذي تدعون سميع قريب». وروى الترمذي 
حديثاً عن أبي أمامة قال: «قيل يا رسول الله أيّ الدعاء أسمعٌ قال جوف الليل 
الأخير ودبر الصلوات المكتوبة». ٠‏ وفي الحديثين تساوق مع التلقين القراني شأن 
سائر الأمور. 

استطراد إلى موضوع الدعاء لله ومداه 


ونستطرد إلى ذكر الدعاء لله بصورة عامة فنقول إن في القرآن آيات كثيرة في 
الحث على الدعاء لله تعالى وفي كل ظرف وفي التنويه به» ووعد رباني بالاستجابة 
لمن يدعوه. وإيذان بأنه قريب إليه كما ترى فى الآيات التالية : 


ع ددج عم 
ها 


2ه َّ لاس ساس سل عه 
-١‏ # وَإِدَا سأللك عبتادى عَقْ فَإِنْ قَرِيبُ أجيبٌ د 
َلسَحَحِ بو الى وَلْبَؤْمسوأَبى لَمَلَّهُمُ يَرسُّدُورت» [البقرة: 187]. 


١ع‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


ُُ وآم ها سء مم اد سا عر لضان ع كا جد‎ ١ 


وَآصير نَفْسَكَ مع ألذين يدعومت ريم ب بالْعَدَؤةَ ولعي يرِيدونَ وجهم و 


سح سس د سرس تر يي 


بماك عَنْهم تيد زِيسَةٌ الحيؤة وَالدِيا» [الكهف 5 
ع ع 0 آذآ 


5 7ن 0 مسسدرعوت ف الشيرات ويدعونت] ع ا 


م 


2 6 عار ل 4 5 ا ل سخ 8 لي ع سك رضن 


ع > ووه ع تم 7ه 


م وق ةالكزررت» مره ]1 


ه_ # جا جرع ورلو. م رلء ير > دوزم ل ره 20 ل لس سار ل 


ف جنوبهم عَنِ الْمصَاجع يلعون ريم خوفا وَظمَعًا وَمِمّا رزْقنلهم 
نَفِقُونَ# [السجدة: .]١١‏ 


.]١5 فَادْعوأ أله عخْلِصِينَ لَهُ 0 كَفْرَونَ4 [غافر:‎ 9 - ١ 
لوَوَالَ رَيْحَكُمْ أذعوف أ 0 و لدت هَحْكَّكْوُولٌ عَنْ عِبادَقٍ‎ 


ا ل 


سَيَدَحَلونَ جَهَممَدايخريت 4 [غافر: .]1١‏ 

عينة هبلق فم هذه الأمثلة ما اقتضته حكمة التنزيل من إعارة العناية لهذا 
الامراء وإذا لاحظنا أن الدعاء فى الإنسان يكاد يكون فطرياً لأنه لا يكاد يجد نفسه 
في مأزق أو ضيق أو كرب أو أمام صعوبة إلا وسارع إلى دعاء الله» تبينت لنا تلك 
الحكمة حيث ينطوي فيها علاج روحي لكثير من مشاكل النفس والحياة. فإذا ما 
أفضى الإنسان المحزون والمكروب والذي يواجه المشاق والمصاعب إلى ربه ما 
يعانيه وطلب منه العون فإنه يشعر بطمأنينة ونفحة روحية تنشله مما هو فيه أو 
تخفّف عنه وتبثٌ فيه الأمل والرجاء إذا كان ذلك مترافقاً مع الإيمان والاعتقاد بأن 
الله سامع له قريب إليه مجيب لدعائه. . وهذا فضلاً عما ينطوي في الدعاء لله من 
وسيلة :إلى: اذكن الشدكم "في إثارة الشعور بتقوى الله بصالح الأعمال واجتناب 
السيئات. وفي هذا ما فيه من وسيلة إلى تقويم أخلاق المسلم . 


وهناك أحاديث نبوية عديدة فى هذا الموضوع منها حديث رواه الترمذي 
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واللإمام أحمد والحاكم عن أبي هريرة عن النبي يَيِ قال: ل 
تعالى من الدعاء»"''. وحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «من 
لم يسألٍ الله يغضبٌ عليه»”"" . 0 
«الدعاءٌ مخ العبادة»20 . وحديث رواه الترمذي عن عبادة بن الصامت عن النبي كل 
قال: «ما على الأرضٍ مسلمٌ يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إِيَاها أو صرف عنه من 
انوع ء مثلها مَا لم يدع بإثم أو قطيعةٍ رحم فقالَ رجلّ مِنَّ القوم إذاً نُكثِرُ قال الله 
01" + وهن ان عم فال* : «قال النبي كي من فتح له منكم باب الدعاء فتحث له 
أبوابُ الرحمة وما سُئلَ الله شيئاً يعطّى أحبٌ إليه من أن يُسألَ العافية»”* . وعن ابن 
عمر أيضاً قال: «قال النبي عله إن الدعاء ينفع مما نزلَ ومما لم ينزلٌ فعليكم عباد 
الله بالدعاء»”'". وعن سلمان قال: «قال النبى يَلِِ لا يرد القضاءً إلآّ الدعاءٌ ولا 
يزيدٌ في العمر إلا البِ25. وعن عبدالله قال: «قال النبي كَِةِ سلوا الله من فضله 
فإِنَ الله عر وجل يحب أن يُسألَ وأفضلٌ العبادة انتظارٌ الفرج)”9 


وحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عر' عن النبي كَل : «لا يقولن 
أحذكم اللهمّ اغفز لِي إن شئت اللهمّ ارحمني إن شئتْ . ليعزم المسألة فإنّه لا مكرة 
م60 , وحديث رواه البخاري ومسلم أيضاً عن أبي هريرة عن النبي ككلِهٍ قال: 
اايستجاتٌ لأحدكم ما ل يعجل. يقولٌ دعوث فلم يستجب لي)” 6 وحديث رواه 


.٠٠١ التاج ج ه ص‎ )١( 

(؟) انظر المصدر نفسه. 

() انظر المصدر نفسه. 

(5) انظر المصدر نفسه ص .١٠١١-5١١١‏ 
(0) انظر المصدر نفسه 

(5) انظر المصدر نفسه. 

(0) انظر المصدر نفسه. 

(6) انظر المصدر نفسه. 

(0) انظر المصدر نفسه ص .٠١5- 1٠١7”‏ 
)٠١(‏ انظر المصدر نفسه 


اع الجزء الثاني من التفسير الحديث 

الترمذي والحاكم عن أبي هريرة كذلك عن النبي وه قال : «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة. واعلموا أن الله لا يستجيبٌ دعاءً من قلبٍ غافلٍ لاه2. وحديث رواه 
الترمذي ومسلم عن أبي هريرة جاء فيه : «الرجلٌ يطيلٌ السفرَ أشعث أغية فيد يده 
إلى السماء ءِ يَا ربت يا رب ومطعمّه حرام ومشريّه حرامٌ وملبسّه حرامٌ وغذّيّ بالحرام 
نال ينتسحاءتك مك77 


نبوي في صدد الدعاء بوجه عام . 
لام الل لجر مر عن التي لي 


دعاء النبي مَك الله رئنا آتنا فى الدنيا حون وفي الآخرة 00 وقنا عذات 
النار96" . 


آ ا[ ره 


د مما لسّموت وَالَارْضَ 
ف 


إن جملة # حَلَقَ اَلسَّمَنوتِ ولاه في سِمَّةِ آيَارٍِ #4 تأتي هنا لثاني مرة. وقد 
جاءت للمرة الأولى في سورة ##قٌ* التي مر تفسيرها وعلقنا عليها بما يغني عن 
التكرار . 

وكلمة #آلْمَرشٍ 4 وردت في السور التي سبق تفسيرها أكثر من مرة. وعلقنا 
على مدى الكلمة في سورة التكوير بما يغني عن التكرار كذلك . 

أما جملة 98 ثم أستوئ عَلَ الْعرشٍ * فإنها تأتي هنا للمرة الأولى. وقد تكررت 
دق التاج ج ه ص .٠١ 5-1١17‏ 


(0) التاج ج 4 ص 17 . 
(") التاج ج ه ص .٠١8‏ وانظر الصيغ الأخرى في الصفحات ٠١1‏ وما بعدها. 
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بعد ذلك. وقد تعددت الأقوال في مداها فممًا قاله البغوي أن المعتزلة أوّلت 
الاستواء بالاستيلاء وأن أهل السنة قالوا إن الاستواء على العرش سنّة لله تعالى بلا 
كيف ويجب على المسلم الإيمان به ويكل يكل العلم فيه إلى الله عز وجلّ. وروى أن 
رجلاً سأل الإمام مالك بن أنس عن الجملة فأطرق رأسه ملياً وعلاه الرجفاء ثم قال 
له الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 
وما أظنك إلآ ضالاً ثم أمر به فأخرج. ومما قاله ابن كثير إن للناس في هذا الأمر 
مقالات كثيرة جداً. وإن خير مسلك هو مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي 
والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً 
وحديثاً وهو إمرار الجملة كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه تشبيه» ولا تعطيل. وأن 
الظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله تعالى فإن الله لا يشبهه شيء من 
خملقه و8 ليس حمِملِو تق وإن بعض الأئمة ومنهم نعيم بن حماد الخزاعي 
شيخ البخاري قالوا من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر 
وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه» ومن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات 
الصريحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عنه النقائص فقد سلك سبيل 
الهدى. وهذا يفيد أن من المقالات ما كان يذهب أصحابه إلى أخذ العبارة بظاهرها 
بدون تأويل ولو أدى ذلك إلى اعتبار الله تعالى وعرشه مادة وكون الله تعالى يجلس 
على عرشه كجلوس الملوك على الأسرة والعروش المادية. وروى الطبرسي عن 
الحسن أن استوى بمعنى استقرّ ملكه واستقام بعد خلقه.السموات والأرض. وقال 
إن ذلك هو على المتعارف من كلام العرب حيث يقولون استوى الملك على عرشه 
إذا انتظمت أمور مملكته وشّلّ عرشه إذا اختلّت. ومما قاله السيد رشيد رضا إن 
حقيقة الاستواء في اللغة التساوي واستقامة الشيء أو اعتداله. ويستعمل على الأكثر 
في المجاز فيقال استوى على الدابة وعلى السرير وعلى الفراش ويكون بمعنى 
التملك . ثم استطرد إلى القول إن أحداً من أصحاب رسول الله لم يشتبه في معنى 
استواء الله على العرش على علمهم بتتّزهه سبحانه عن صفات البشر وغيرهم من 
الخلق إذ كانوا يفهمون أن استواءه على عرشه عبارة عن استقامة أمر ملك السموات 


2 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
والأرض له وانفراده بتدبيره. وإن عقيدة التنزيه القطعية الثابتة بالنقل والعقل مانعة 
لكل منهم أن يتوهم أن في التعبير بالاستواء على العرش شبهة تشبيه للخالق 
بالمخلون: وفي تفسير القاسمي فصل طويل جداً بلغت صفحاته خمساً وخمسين 
ولعلّه أطول فصل عقده على أي موضوع . وفي هذا الفصل أقوال ومذاهب مختلف 
الجماعات والفرق الإسلامية من أهل السنّة والجماعة والسلف الصالح والمعتزلة 
والمشبّهة والظاهرية. ومناقشات وردود على هؤلاء خاصة منه ومن علماء وأئمة 
أهل السنّة والجماعة والسلف الصالح الذين يلتزم أقوالهم التي لخصها ابن كثير 
والبغوي ورشيد رضا وأوردناها قبل قليل بسبيل تفنيد ما يمكن أن تؤدي إليه 
أقوالهم من مناقضة لما ينبغي أن يكون لله من صفات مبرأة من شوائب الجسمانية 
والمشابهة لخلقه أو الحلول أو التحديد في جهة ما. واهتم فيما اهتم لتفنيد تفسير 
المعتزلة لكلمة #أسَنَوَئ © بمعنى استولى من حيث أن ذلك يؤدي إلى معنى 
استيلاء الله على عرشه بعد أن لم يكن مستولياً عليه مما هو منافٍ لأزليته وأزلية 
صفاته التي منها ملك كل شيء مع أن المتبادر لنا أن مقصودهم هو نفي الاستواء 
المادي على العرش المادي وصرف الكلمة إلى معنى مجازي . . ولا يعقل أن يكونوا 
أرادوا القول إن الله استولى على العرش بعد أن لم يكن مستولياً عليه بالمعنى 
الحرفي . وإن من الممكن أن لا تكون 9 م في مقام الترتيب الزمني ويمكن أن 
ون بام الام ترك مان جيل للخو لحان الس خا رن 
وإنه استوى على العرش . 

ويبدو من الإمعان فى ما نقلناه عن البغوي وابن كثير والطبرسي ورشيد رضأ 
واتجاه جمال القاسمي أنهم متساوقون فيما قالوه واستندوا إليه وأن ذلك هو مذهب 
السلف الصالح وأهل السئّة والجماعة. وملخصه أن من الواجب الإيمان بما جاء 
في القرآن والتفويض لعلم الله في ما أراده من التعبير مع تنزيهه عن الحدود 
والحلول والجسمانية والمشابهة. ونحن نرى في هذا الوجاهة والسداد. وننوه 
بخاصة بوجاهة ما ذكره رشيد رضا من أن أحداً من أصحاب رسول الله لم يشتبه في 


معنى استواء الربّ تعالى على العرش على علمهم بتنزهه سبحانه عن صفات البشر 
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وغيرهم من الخلق وأنهم كانوا يفهمون أن استواءه تعالى على عرشه عبارة عن 
استقامة أمر ملك السموات والأرض له وانفراده هو بتدبيره. وإذا كان من شيء 
يصح قوله بالإضافة إلى هو فهو وجوب ملاحظة كون العبارة القرآنية هنا وفي أي 
مكان آخر في القرآن قد جاءت في معرض التدليل على عظمة الله وشمول قدرته 
وملكه وتقرير كونه الخالق المدبّر المتصرّف الوحيد فيه واستحقاقه بسبب ذلك 
وحده للعبادة والخضوع. وإن ما شغله هذا الموضوع من حيز ليس بسبب العبارة 
ولكن بسبب ما لمح من مساسها بالصفات الإلهية التي كانت من أهم أسباب تعدد 
المذاهب الكلامية في الإسلام تأثراً بالفلسفة اليونانية التي أخذت تنتشر في القرن 
الثاني وبعده وأساليبها وبما كان من انقسامات وخلافات سياسية على ما ألمعنا إليه 
في تعليقنا على موضوع القدر في سياق تفسير سورة «إق» وعلى ما يدل عليه عدم 
انشغال أصحاب رسول الله بهذه المسألة وأمثالها. والله تعالى أعلم . 


تعليق على دلالة الآبة 
ل ولد الطَيب يحرج بَاث بدن ربو وى حبك يي اتا » 

وقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس وغيره أن الآية [04] تنطوي على مثل 
ضربه الله للمؤمن والكافر فشبه المؤمن بالأرض الطيبة التي تؤتي ثمراً طيباً والكافر 
بالأرض السبخة الرديئة التي يكون ثمرها رديئاً + والانقتاط بديد ويم ولي الكنة 
على ضوئه تنويه بالمؤمنين الذين استجابوا لدعوة الله ورغبوا فى الحق والهدى 
وتنديد بالكافرين الذين ناوأوها وتصامموا عن صوت الحق وتعاموا قرخ النون 
والهدى عناداً ومكابرة. وروح الآية تتحمل تعديلاً للتشبيه وهو تشبيه ذوي النفوس 
الطيبة بالأرض الطيبة وذوي النفوس الخبيثة بالأرض الخبيثة . وبهذا التعديل يمكن 
تعليل كل موقف لكل فئة وفرد من الهدى والحق إذا ظهرت معالمهما واضحة في 
كل وقت ومكان وعلى كل مدى ويكون المثل القرآني به من الحكم العامة 
المستمرة المدى. وهذا ما أردناه خينما نعلل آيات الضلال والهدى والكفر 
والإيمان بآن الناس الذين يصرون على كفرهم وعنادهم وضلالهم رغم ظهور معالم 
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الحق والهدى إنما يصدرون عن سوء نية وخبث طوية فيؤذن الله بأنه لن يسعدهم 
ولن يهديهم ولن يوفقهم وأنهم حقت عليهم الضلالة وباؤوا بخزي الله ونقمته 
وسخطه . وإن الذين ينضوون إلى الحق والهدى ويصدقونهما إنما يصدرون عن حسن 
نية وطيب طوية ورغبة في الإيمان والهدى والحق. فيؤذن الله بأنه كتب لهم السعادة 
والنجاة واستحقوا رحمته ورضوانه مما تكرر بيانه في مناسبات سابقة. والله أعلم . 
ولقد أورد البغوي وابن كثير في سياق هذه الآية حديثاً عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي كل قال : «مثلُ ما بعشَّي الله به من الهدى والعلم كمَثلٍ الغي 
الكثير أصابت أرضا فكاثت متها :ظاتفة طيية فلك الماء فانست نتت الكل والعشتّ الكفية 
وكانت منها أجادبٌُ أمسكت الماءً فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا 
وأصاب منها طائفة أخرى هي قيعان لا تمسلكُ ماءً ولا تنبت كلا فذلك مثلّ من َه 
في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعَلَم ومثلُ من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل 
هدى الله الذي أرسلتُ به)20. والحديث متساوق مع الاستنباط وموضح للمثل 
القرآني كما هو المتبادر. 


لم و - دسم -ه موووع 5 

© لقَد 7 سَلْمَا دوسا إل قوم فقَالَ يفوم أَعبد أ مَا لَك منْ نْ إلله ع غيره: يه حا 
ع بسح لي ع سح ا حس 2ه مع سس )١(4‏ 22020 00112 دك هه حص مه 1د 
ات تر عير 6ك ع 0 
2 00000 202 عو “يننا 5 د ان موسا ه 4-5 9 و 24 27 
يلقو يس بى ضَلاة كه رَسُولٌ ين ري العاميت () أبيْفكم رِسلتٍ رق 
7 لي جه و ب م 4 ا 4 ع ا 2 
نصح ل وده مس أله مَا لا تَعَامُونَ () أو عمسم أن جاء ذ كر مِّن رَيَك عل جل 
7-0 لفك وَأَغْرَقَنَا 


د ىع ه رام 00 60 م : 0 . 
بسك وخ ركللا لء كيه ” © فَكَدَبوهُ تأنه وَالَذِينَ مع في 
رت كَرَّوأ كينا قوفتي 27 1ه -14]. 


)١(‏ الملاً: الأشراف والسادة. وقيل الرجال دون النساء وقيل إن معنى 


)١١‏ روى البغوي هذا الحديث بطرقه وهو من أئمة الحديث وعزا ابن كثير الحديث إلى مسلم 
والنسائي . 


سورة الأعراف الآيات: 59 55 اع 

الكلمة جمهور الناس أو معظمهم. وروح الآية هنا وفي آيات أخرى تلهم أن 
المقصود من الكلمة زعماء القوم وكبراؤهم. 

. ضلالة : هنا بمعنى الشذوذ والبعد عن المنطق والعقل‎ )١( 

(9) عمين: قيل إنها جمع أعمى كما قيل إنها جمع عم والفرق أن الأعمى 
أعمى البصر والعمي هو أعمى البصيرة. 

هذه حلقة من سلسلة طويلة استغرقت أكثر من نصف السورة وقد جاءت 
عقب فصول احتوت إنذاراً وتنديداً بالكفار وتنويهاً وثناءً على المؤمنين وصوراً 
لمصائر الفريقين وبراهين على عظمة الله وقدرته وشمول ملكه ودعوة إليه وحده. 
جرياً على الأسلوب القرآني في إيراد القصص بعد مثل هذا السياق على ما نبهنا 
علدانلي كتاتقاض اسايق والدام لابو التعالة اذه مدر ما كلها اننا اين 
واستطراد وتمثيل وتذكير وعظة. | 

ولقد أشير إلى تكذيب الأقوام الذين ذكرتهم حلقات السلسلة إشارة خاطفة 
في سورة «صن» السابقة لهذه السورة»ء حيث يمكن أن يقال إن حكمة التنزيل 
انشيك الإسهاب الذي جاءت عليه القصص هنا بعد تلك الإشارة الخاطفة. إما 
لتوكيد الإنذار والتمثيل والتذكير وإما بناءً على تحدّ أو استزادة من السامعين. ومن 
الممكن والحال هذه أن يكون ذلك من قرائن صحة ترتيب نزول سورة الأعراف بعد 
سورة (اص»2. 

ولقد ذكرنا في سياق تفسير سورة القلم الحكمة الربانية في تكرار القصص 
في كل مناسبة ممائلة وبأساليب متنوعة حسب اقتضاء حكمة التنزيل. وتكرار 
التعيض ها استضل يلك الندكمة , 

ولقد احتوت هذه الحلقة قصة رسالة نوح عليه السلام إلى قومه. وعبارتها 
واضحة. ولقد ذكرت قصة نوح في السور السابقة وعلقنا عليها بما اقتضى وليس 
في الحلقة جديد يستدعي تعليقاً جديداً. وسنعلق في آخر السلسلة تعليقاً عام على 
ما تضمنته من مقاصد وتلقينات وعبر. 
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ع عير ع «حهرو 2 7 


© 4 وَإِل عاد أ م دَاقَالَ ب عور ةلا الهم لك ين رك خا تلقو 5 
مور ل ع أ آ# هه 3 : 5 _-- مه وه آل 00 2ه 
رت . حخس جد ل مح لس ل سس سرع )١1‏ ما د 5 00 حاير 
الكذييت () قال ينقور ليس فى سقاهة . ولي رسول 2 العدليين 29 


رس يسكت وَقَ ونا كك ناوج أن 0 7 عَبْثدٌ د ةك سظ” "ين نيكم ع 
رَجُلٍ مَسَكُم إكنذر كم وَأ حك را رو ان م دقر فوا وال 


َه تَدُحكروَا الك أنه "للك فُيلِمو () قَائرأ لما لتَمَْدَ آم 0 
0 5 سر سس رس وسه مل 00 ا ل ل 
و17 ما كان يتعة :1ئ]3] فيا يما ف إن كنت من المَنَدِفَينَ 03 كال كد 
1 حبر (8) ام 2 1 سايم و 21> 
ككس قد قي يجس وعصب أتجدي لوننى فت سماءِ سميتمود نسم 
01 جح مص سلس ب ب سس 2 مه 2 حر 
0 لَّهُ يها من سَلْطَننٍ مَاننَظِروا ِف معحكم م المستظريته 9 
آم - لس عر سح سي 2 2 2 ل يوه لل سح لس سرام 
4 ل 9 منَا وقطعنا دام اك ألّذِن كذواأ باينا و كانوأ 
0 كح 49 [10 0 


. سفاهة : هنا بمعنى الجهل أو لوثة العقل‎ )١( 

(5) ذكر: تذكير وبلاغ ودعوة. 

(”) الاء الله : نعم الله . 

2208 نترك أو جل 

(5) رجس: جاءت الكلمة فى القرآن بمعانٍ عديدة منها النجس المادي أو 
المعنوي والخزي والضلالة والكزاة وال تورات وانغلاق الذهن والصد عن الهدى 
والغضب أو العذاب الربانى. وهنا بأحد المعنيين الأخيرين. 

(5) وقطعنا دابر الو بمعنى استأصلناهم . 

وهذه حلقة ثانية من السلسلة احتوت قصة رسالة هود عليه السلام إلى قوم 
عاد. وعبارتها واضحة. وقد أشير إليها في سور سابقة وذكرنا في مناسباتها ما 
اقتضى من تعريف بهود عليه السلام وقومه عاد. ولقد تكررت في سور آتية مراراً 
وفيها بيانات أخرى غير ما ورد في هذه الحلقة. وفي الطبري والبغوي وغيرهما 


سورة الأعراف الآيات: 8" ١لا‏ 5 
سياق طويل عنهم على هامش هذه الحلقة معزو إلى السدي وابن زيد وابن وهب 
وغيرهم من علماء الصدر الأول حيث يفيد هذا أن سامعي القرآن من أهل بيئة 
النبي يَكِْدِ كانوا يتداولون أخبارهم جيلاً عن جيل. ومما ذكروه أنهم كان لهم صنم 
اسمه صداء أو صمود وصنم آخر اسمه الهباء. وأن السماء أمسكت عنهم بسبب 
كفرهم حتى جهدوا وذهبوا إلى الاستغائة عند الكعبة ثم رجعوا فظهرت لهم سحابة 
ظنوها الغيث وإذا فيها العذاب الذي جاءهم كريح شديدة مدمرة أهلكتهم ونجى الله 
هوداً والذين آمنوا معه. ومما ذكروه أن بلادهم هي أرض الشجر من بلاد اليمن مما 
يلي حضرموت إلى عمان أو أنها الأحقاف التي هي أيضاً في القسم الجنوبي 
الشرقي من جزيرة العرب والأحقاف ذكرت في راد في سورة الأحقاف وفيها 
آيات تذكر ما وقع عليهم من عذاب © وا 6 أماعَادٍ | درم لمان وََد حت 
ندر مرا بَبنِ يديد ومن حَلَفِو ألا دوأ إِلَّا لَه إن لَافُ علي عَذَابَ يَوِْ عَظلِيمٍ 0 4 

7 يل يه متعم ويف 
تر ناكرا برج إلا مَسكمهمٌ كَدلِكَ بحر الْقَوم 


دَال أ هنذا جو 


و 8 لما لما روه عَارضَا مُسَتَقبِلَ أَودِيَنِمَ 2 ل عارض ممطرة 
عَدَاكُ أيه () تدر كل 
لْمْجَرِمِينَ 4059 . 

ولم نر ضرورة لإيراد ما أورده المفسرون من بيانات مسهبة أخرى لا تخلو 
ل ا ا م 
ل 

ولد تعددت رواياتهم في صدد معنى ومدى جملة # وَرَادَ الحلق 
قل 4ج الها عن انك ون العم اه حلت ومنها أنه زادهم على 
غيرهم نسبيّاً في طول الأجسام وقوتها. ومنها أن قاماتهم كانت طويلة جداً حتى 
كان منهم من هو في مائة ذراع أو سبعين أو ستين وأقصرهم في اثنتي عشرة ذراعا. 

والمتبادر أن التعبير متصل بالهدف القرآنى فهو من جهة حكاية لتذكير هود 
قومه بنعمة الله عليهم دعماً لدعوته. ومن جهة تنبيه لسامعى القرآن إلى أن من 
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الذين كانوا قبلهم من كان أعظم منهم أجساماً وأشدّ قوة فأخذهم الله بكفرهم 0 
لن يعجزوه. وقد تكرر هذا في آيات عديدة مثل آية شرو الوم « نوين 


1 ا و د د حك ١‏ 
في الأَرَضٍ مِنظروأ كف كنَ عَقِبَةٌ أ عَيقِبَةٌ اليرت من قَبْلِهِمَ كانوأ أ حكار منهم وَأَسَدَ فر 
وَدَامَاوَا في الدَرَضٍ هم أَغْقّ أَضْوَ عم 2-1 © وآية سورة ١(ق)‏ هذه: 2 


0 «- ملحكنًا 7 يض 04 أ 


مُلَحَكنَا ملَمُم من فرَنِ هم اسدنهم 4 بَظمًا ضاف لكر هَلْ من ييصٍ )4 . 
ولق تكن ل و ا 
ذلك لتدعيم الموعظة والهدف القراني . غير أن الجملة القرآنية لا تة تقتضي أن تكون 
أجسام قوم عاد خارقة للعادة. ولقد استعمل التعبير في القرآن في صدد وصف 
طالوت الذي اختاره نبى ب: هه # وَقَالَ لَه 


ب مد إِنَّ أله كَدٌ ا ال 00 1 ل طَالُوَ> 2 أأنَّ يَكنُ لَهُ ألْمُزلك 211 جنا وحن 
م 207 سس سا 1 أ مه ه سه 

عن بالا يعد 2 نه وَل يت سَصة رس ألمَالٍ قا أت تيس وَرَادْم 
ةق الل والستسة وأنه يوق ملحَكم مز 2 واه وس كلية 49 


111001 
(شاؤول) بأنه من كتفه فما فوق كان أطول من كل الشعب. وليس هذا خارقاً 
للعادة. وهذا كله يجعل أحد القولين الأولين عن مدى الجملة هو الأكثر وروداً 

واتساقاً مع حقائق الأمور. 


وتلل ف تمر ماهم داليمو عْبَدُوا للَهمَالَحكُم مِنْ ده و 


2 


ل 4 ” وءه 


0 5 عو 1 
5 ا ف 1 أله لحكم ءايه فذرره حل ٍِ 


- عق روي آذآ[ سر ممح ساسا 100 . 
يود و ا اذ ملك حلفا من يدق 
د 

و + (92). 02 لم وا و هدم ل د 


عدسم ضيه 


أذ ا كد 2 1 


(1) الإصحاحان الثامن والتاسع . 


سورة الأعراف الآيات: ٠79-177‏ ا 


فوت قوهوة لازي مهفو لِمَن ءامن 7 م أصَلَمُوت أرج م لمحا متسل من ريف 


6 2 


قَالُوا إن وكا امل و 1ه 1 لد أسْعَكرَرْوا إنَا الى انتم 
يو كنفروت (() فعقروأ لاه و20 عَنْ ني رَيهِمَ وَقَالُوايَصلِحٌ ينا يما 
000 9 من المرسَلين ١‏ 9 فاهد 2 217 َأصَبَحُو في دَارِهِمْ جَدِِمِينَ () 


0 س ووم ل م 2 5 ار 0 ع رم 
وَل عَم َكَل بكقزم لد لَك رسالا و وصسَحكُ لك و91 ن لا تبون 


() فذروها: دعوها واتركوها. 

عقوا اتمر دوا : 

(5) الرجفة: كناية عن الزلزلة . والرجفان هو الحركة والاضطراب. 

وهذه حلقة ثالثة احتوت قصة رسالة صالح عليه السلام إلى قومه ثمود. 
وعبارتها واضحة. وقد ورد ذكر قصة ثمود ونبيهم في سور سابقة. وذكر فيما ذكر 
فى هذه السور ما جاء فى هذه الحلقة من أمر الناقة وعقرها. وعلقنا على ذلك بما 
اقتضى. وقد تكرر ورودها مراراً في سور أخرى بعد هذه السورة وفيها بعض 
بيانات لم ترد في هذه الحلقة . 

وفي الطبري والبغوي وغيرهما بيانات كثيرة عن صالح عليه السلام وقومه 
وناقته وتآمرهم عليهما وعقرهم للناقة وما حل فيهم من عذاب الله معزوة إلى علماء 
الصدر الإسلامي الأول فيها كثير من المبالغة والخيال فلم نر ضرورة إلى إيرادها 
لأنها غير متصلة بالهدف القرآني. ولكن فيها دلالة على ما قلناه قبل من أن سامعي 
القرآن من أهل بيئة النبي يك كانوا يتداولون أخبارهم جيلاً عن جيل . 

والمشهور الذي تؤيده الآثار الباقية إلى اليوم أن قوم ثمود كانوا ينزلون في 
الجهات المعروفة اليوم بمدائن صالح أو في جهات العلاء في طريق قوافل تجار 
العرب والحجاز إلى بلاد الشام وهي أقرب إليهم منها إلى هذه البلاد. فكان العرب 
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من أهل عصر النبي وبيئته قبل البعثة بالإضافة إلى ما يسمعونه من أخبارهم جيلاً 
عن جيل كانوا يعرفون بلاد ثمود وآثارها معرفة عيانية وكانوا يرون فيها فيما يرون 
آثار تدمير رباني. على ما تفيده آية سورة العتكبوت هذه: # وكَادا وَيَمُودَاأ وقد 


ص وه سه آ 2 فَصَدَّهُمَْ عَنٍ 


يت بيرت لحكم ين ْن مسحكيهم وَرَيَت لَهُمْ التيطن أللهُم هد 
لسَِلٍ وَكانوأْ مُسَتَبْصِرينَ (ج) 4 ولا تزال آثار هذه البلاد المدمّرة باقية إلى 0 
وفيها آثار بيوت ومقابر نعرنة الجن وعليها نقوش بلغة ثمود التي كانت لهجة 
عربية قديمة بعيدة عن الفصحى. وهذا مما يظهر ما في البيانات التي يرويها 
المفسرون من خيال حيث رووا فيما رووا أن لغتهم كانت عربية فصحى . 

ونحت ثمود بيوتاً في الصخور والجبال تكرر ذكره في سور سابقة وآتية. أما 
اتخاذهم من السهول قصوراً فهو هنا جديد وللمرة الوحيدة. وبلاد ثمود ليست 
جبلية صخرية كلها ففيها أيضاً سهول ومنبسطات. وفي العبارة القرانية توضيح 
لصورة واقعية كان السامعون يعرفونها سماعاً ومشاهدة كما هو المتبادر. 

وعلى كل حال فالمتبادر أن الكلام هو بسبيل تذكير قوم صالح عليه السلام 
بما أنعم الله عليهم من قوة وتمكين ونشاط وعمران. 


#وَلُوطًا إِذْقَالَ عو أمَأونَ آلْمَحِسَة ما سَبِفَكم يهان حو د م الْعلِمِين (2ي) 
عمء دحغزر ير ابر سمس )١١‏ 5 02 


إِنََكُمْ موي ا ليسا 0 بعكو 0 ها 
انه وأفلة. 
ل ل 14 5000 
)١(‏ مسرفون: موغلون في الاعوجاج . 
() الغابرين : الذاهبين الهالكين. 
وهذه حلقة رابعة من السلسلة احتوت قصة لوط عليه السلام وقومه وقد 


سورة الأعراف الآيات: 854-8٠١‏ 77 


ذكرت في سور سابقة وعلقنا عليها بما اقتضى. والجديد فيها صراحة إقبال قوم 
لوط على إتيان الذكور وخبر إهلاك زوجته مع الهالكين. وقد تكرر ذلك في 
السور التى ذكرت القصة بعد هذه السورة. ولقد ذكرت القصة بما فيها الخبران 
نوفيش -اللكوين: على ما فهنا ليد ف البناناه السائقة» «والدصان أن 
سامعي القرآن يعرفون ذلك عن طريق اليهود. وعبارة السفر المذكور عن زوجة 
لوط أنها التفتت إلى ورائها فصارت قضيب ملح. د 
ا ابيع 4 [81] وفي آية سورة النمل عبارة : © إلا أَمرَآتَم قَدَّريَهَا من 
الغيريت> 20 وفي آية سورة التحريم ]١١[‏ نسبت إليها خيانة زوجها. وليس بين 
ما ورد في القرآن وفي سفر التكوين تعارض أو تغاير في المدى العام. ونعتقد أن 
ما ذكر في القرآن كان متداولاً بين اليهود ووارداً في بعض قراطيسهم. وفي ذكر 
هلاك هذه الزوجة: مع الهالكين الذين استحقوا الهلاك بسبب بغيهم وانحرافهم عظة 
قرانية بليغة ومستمرة التلقين وهي أن القرابة وصلة الدم مهما اشتدّت لا يمكن أن 
تغني الإنسان شيئاً إذا كان سيء العمل والتصرف وأن أحداً لا يغني عن أحد وكل 
تين وقحة وبا كنيف :.وهذا الع قد كر أيانع كهره مرت أنثلة عدردة متها 
بحيث يصمّ أن يقال إنه من المبادىء القرآنية المحكمة. وفي آية سورة التحريم 
المدكووة ا صراحة بالنسبة لزوجة لوط. وقد نزلت لتكون مثلاً وهذا نصها: 


« صَريب أله مثا لدب كفروأ أمرأت نوج وام أت لول حكَاننًا عَحتَ عَبِدَيْنِ مِنْ 

ين َانسَاهُمَا فَلَرَ يَْنيَا عَنْهُمًا ور أللَّهِ سَّعكًا وَقِيلَ أَد خلا أَلثَّارَ مَمَ 
ل 000 رس رعط 

في سودة اقم التي مز تفسيرها بجملة «إِْيَاعيم َي وفي سورة هود بهذه 


م 


لاك الزناعتك عييا بخانتهًا واتط عدوا مجان بخ مين 
0 4 وقد ورد في الإصحاح (15) من سفر التكوين هذه العبارة: (وأمطر 
الربَ على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً من السماء وقلب تلك المدن وكل البقعة 


000 الجزء الثاني من التفسير الحديث 


استطراد إلى جريمة اللواط 


ولقد استطرد المفسرون''' إلى جريمة اللواط في الإسلام في سياق هذه 
الآيات التي يشار فيها إليها لأول مرة بصراحة فذكروا أن العلماء مجمعون على 
تحريمها وأوجبوا عقوبة الزنا على الفاعل والمفعول به وأوردوا أحاديث نبوية في 
ذلك منها حديث رواه أصحاب السئن عن ابن عباس عن النبي كَكِْةِ قال: «من 
وجدثموه يعمل عمل قوم لوطٍ فاقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به)”'©. وحديث رواه 
الترمذي عن النبي كلٍِ قال: «إِنَ أخوف مَا أخافُ على أمتي عمل قوم لوط»”". 
ويلحظ أن الحديث الأول رتب العقوبة متساوية على الفاعل والمفعول به بدون 
تفريق بين محصن وغير محصن للفاعل الذي يكون هذا وارداً بالنسبة إليه. وقد 
يكون مرد الحكمة النبوية في ذلك إلى بشاعة الجريمة وغير طبيعتها وإنسانيتها والله 
أعلم . 

على أن هناك أقوالاً أخرى في صدد هذه الجريمة وعقوبتها وردت في كتب 
التفسير. من ذلك عن علي أن اللوطي يقتل ثم يحرق لعظم المعصية. وعن 
عمرو بن عثمان أنه يلقى عليه حائط. وعن ابن عباس أنه يلقى من أعلى بناء في 
البلد. وهذه الأقوال في معنى القتل الوارد في الحديث النبوي. ومن ذلك قول 
يروى عن الشافعي وآخرين أن عقوبة اللواط هي نفس عقوبة الزنا فإن كان الفاعل 
محصناً رجم وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة على ما سوف يأتي شرحه مسهباً 
في سياق تفسير الآية الثانية من سورة النور. ولم يذكر الراوي رأي هؤلاء في عقوبة 
المفعول به إذا لم يكن مكرهاً. والمتبادر أنه يجلد لأن مسألة الإحصان وغير 


. انظر تفسير ابن كثير ورشيد رضا مثلا‎ )١( 
.55 (؟) التاج ج #اص‎ 


سورة الأعراف الآيات : 84-8 م”"ع 
الإحصان ل “ترد بالسية لبه :ولق :ذكر .رفيقة رضنا كىن تنسيزة أن الحديت 
النبوي الذي يحدد عقوبة اللواط بقتل الفاعل والمفعول به ضعيف الإسناد حيث 
يبدو أن الشافعي وغيره الذين رتبوا عقوبة الزنا على اللواط لم يثبت الحديث 

هذاء وهناك أحاديث أخرى فى صدد إتيان النساء من أدبارهن مما هو فى 
عاض مخررريجة : اللوراط بي واف أوروهها المفسرون وعلقوا عليها في سياق آية البقرة 


١51‏ ل ناو عَرتٌ كم أو أحَرَك ا ص4 وقد أرجأنا بدورنا الكلام على ذلك 
إلى هذه الآية. 


عور مء 


لمَإِلَمَتَي أَحَاهُم شُيَباَالَيَقَووِ ع ثُواأللَّهمالَحكم ين لد َه د 
0 يس ونا نكيت وهأ مكيل كَيْلَ وَاَلْمِيئَات ولا نخسأ لحاس 
افمة 7د تيد و االصرهة ,مهما دَلِحكُْم حر لَك إن 


ال يي م ودعي مه 
او 59 ولا نْشَعْدُوْيكُل صرْطٍ عدون وَصَدُوتَ عن سيل أله 
عد 


من “امت يوم وَكمَهوْئهسَا عوج" وَاحكرةا إذ سند يلا مكرك 

وَأنْظروا كبق: كارتاعلقية الْمفيلف ١‏ ون كان كه حك ءام 58 

َدُسِلْتُ بو- وَطلِيِمَةٌ ل يمنأ قأصيرروا حَقٌّ حك لله ينا وَهْوٌ د المتكييت 0 
© قَالَ الملا ألَدِينَ أ وَأ ين َوه لَك يسيب وَادِنَ يق و 
3 ف مس1 أل كا كريه قد 0 كيم إن مذناى ملك بد 
جنا عه نا وما َم آنا أن تر يا له أن يك عع دربا يع ويا كل تنو علا ع1 
ونا ربا أذتّحَ باَب وا لحي ! " وَأنَتَ حير اجون (2) وك للا ادن كرون 
قَوْمِدء لين 00 0 يذ يو كَأَحَدَتَهُمْ أليَجَفَةُ فَأصَبَحُوأ فى دَارِهِمَ 


ره حور _- 


جمدت ١‏ ألَذِنَ كدو شي مق يناه" المت كلقاشت ذا 
الكبينت 4 فَنوَلَ عَنْهُم وَقَالَ ل يلقو هوه د نفك رسدت رق وََسَحْتُ لَك دكت 


لله 


17 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
أت 0 ص عل قو كه رت 9 46 [م-45]. 


)١(‏ لا تبخسوا الناس أشياءهم : لا تنقصوا من قيمتها. 

(0) لا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به 
وتبغونها عوك : لا تقعدوا فى الطرقات لتمنعوا الناس عن الإيمان وتصدوا عنه 
الذين آمتوا وشوعكوفم بالادق وتخار لوك يذلاك ضرقلة سبال الله 

(9) ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق: ربنا اقض بيننا وبين قومنا بالحق. 

(5) كأن لم يغنوا فيها: كأنهم لم يقيموا فيها. 

(0) فكيف أسى : فكيف أحزن . 

هذه حلقة خامسة من السلسلة احتوت قصة رسالة شعيب عليه السلام إلى 
مدين وعبارتها واضحة. وهذه القصة تأتي هنا مسهبة لأول مرة» وقد أشير إليها 
إشارة خاطفة في جملة # وَأَحَصَبُ لْأبَكَةِ4 في سورة «ق2 ثم في سورة «صّ» وقد 
ذكرنا ما فيه الكفاية من التعريف بهم وبشعيب عليه السلام في سياق ورود ذكرهم 
لأول مرة في سورة «قّ» ورجحنا هناك استئناساً بالنصوص القرآنية أن أصحاب 
الأيكة هم أهل مدين وقوم شعيب ونبهنا كذلك إلى معرفة سامعي القرآن لقصتهم 
حيث تستحكم بذلك العظة القرآنية القصصية . 

وفي كتب التفسير بيانات كثيرة عن شعيب عليه السلام وقومه أيضاً معزوّة إلى 
علماء الصدر الإسلامي الأول لا تخلو هي الأخرى من مبالغة وخيال. ولم نر 
طائلاً في إيرادها لأنها غير متصلة بالهدف القرآني. وفيها مع ذلك دلالة على أن 
سامعي القرآن كانوا يعرفون هذه القصة كما كانوا يعرفون القصص الأخرى. 


تلقينات القصص وما فيها من نقاط بارزة 
متصلة بالهدف القرآني 


ولقد احتوت مضامين السلسلة القصصية نقاطاً هامة تتصل بهدف القصص 


سورة الأعراف الآيات: 86 و ع 
القرآنية ننبّه إليها فيما يلي : 

١‏ - إبراز كون أسس الدعوة التي دعا إليها أنبياء الله صلوات الله عليهم هي 
نفس الأسس التي دعا إليها سيدنا محمد يَكِدِهِ نابعة من مصدر واحد وهادفة إلى 
هدف واحد وهى الدعوة إلى الله وحده وتقرير استحقاقه وحذده للعبادة والخضوع 
وإيجاب 5 ك 7 سر والتنديد بالشرد بأي 1 0-0 عضن عن مكارم 
والعدوان والصد عن سبيل الله . 


ايان ا كرك عزن بن الثاني قن متفتلفه المطمزان ن روفن الاستغراب 
من اختصاص الل كيرا منهم ومثلهم للرسالة الربانية وما كان من ردود الأنبياء 
السابقين عليهم بأن هذا ليس فيه ما يوجب الاستغراب» وأن اختصاص بعض البشر 
من آن لآخر واصطفائهم لحمل مهمة إرشاد البشر هو المعقول لأن ذلك أدعى إلى 
التفاهم معهم ومخاطبتهم بلسانهم والمصاولة والمجاولة معهم بنفس طرائقهم 
وأساليبهم وإيجاد القدوة منهم والأسوة فيهم. 

وكأنما أريد بهذه القصة وتلك إبراز كون النبي محمد كَلهِ لم يكن بدعاً ولم 
يدع إلى بدع . اليك ولق و جح جا لو 


! هنوط لولن ماقت وان الل رن رف لخ لكي كأ إَِّاما وح إِلنَ وَمَآ 
5 ايه مين و 4 ومثل آية الشورى هذه: #3 سرع ل ين لذن حا وَضَمْ بو 


و وى أَوَحََمَا إليَكَ وَمَا وصَيْنَابِوء .انهم و وموس و 0-7 أَقَموأ لذبن ولا تتفرقوأً 
فيه كَبْرَ عَكَ الْمُترِكِينَ ما نَدَعُوهُمَ م إلْعَهِ أَنَهُ يتبَىَ إِيِهِ من قله وَبَبْدِى إِلّهِ من 


يت 4 
ينث 09 5 


عورم 


فيد 


#ك يبان "المسلك المشدرة بين كمان الحزب: وكفاق الأمت السابقة “مع ستييت 
وقوف الأكثرية وبخاصة الزعماء والأغنياء موقف الإنكار والجحود والعناد 
والمكابرة ومن حيث اقتصار الإجابة على فئة قليلة أكثرها ضعفاء وفقراء» ومن 
حيث صدذ الكفار عنها وتضييقهم على المجيبين إليها وأذيتهم وتوعّدهم بالطرد 


7 الجزء الثاني من التفسير الحديث 


ورعايته . 


- تطمين النبي كله وتثبيته. فما يلقاه هو ما لقيه الأنبياء السابقون. وإذا 
كان أكثر قومه لم يؤمنوا وإذا كان الذين آمنوا قليلين وجلهم مستضعفون فهذا هو 
الشأن في دعوة الأنبياء الجا قر لسرت ايا 


تطمين الذين آمنوا وتسليتهم وتثبيتهم أيضاً . فالله ناصرهم ومؤيدهم 
ومنجيهم» ومهلك الكفار ومنكل بهم وقاطع دابرهم في النهاية مهما كانوا أقوياء 
وأغنياء وكثيرين ومتمكنين كما كان الشأن في الأقوام السابقين. 
ولقد وردت آيات عديدة ينبّه فيها إلى النقط الثلاث المذكورة مثل آية سورة 
الأنعام هذه: # ا ا 
586 5 7 70 000 


بو يسََمِرِمون 4 وآيات سورة 00 هذه أيضآ: طا د لحك الى يوون 
5 2 5 ِ 
6 هم لا يك دونك و وك 


01000 0-120 حي 500 ا ال 0 من قبلا 
ده سور 21 


الظدامِينَ بَِايتِ لَه يحححَدونَ 20و 

قبا عل ما كوأ ورا عق :اال كنت لق بدي 
الفرسبيت 459 وآلةسورة العوية خن 2 أ يأ عع ينا الرركت من تلهد قور 
وج وَعَار وَفُمودٌ ووو 0 تح قلي 
اليك َم حكن ا اله لِظْلِمَهُم و كوأ أنشمم به مون( * وآيات سورة 
يونس هذه 9 ولق كد انلكا شمو ين 15 : 20 وُسُلْهُم بلست وَمَا 
كا يسنأ كدَلكَ ججترى الو الشيجررية 7) م جمَلتكم كيك ف الْأْضِ ما بهم 
لِنَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ (9)* وآية سورة النور هذه : # وعد هأ َه ال >امنوأ مك ولوأ 
لفكي امسق رق الأرضن نكما أشكخلت الزرت عن فلهم ول 3 
ديم لك ان لحم وريم يبد د عَوْفِهمْ أمنا يََبدُويَق لا شروت ف شيا ومن 


امير يسن للكت 


ححخفر بعد ذلا إلك فَوْلهِكَ هم الْفِمُونَ (4 . 


سورة الأعراف الآيات: 48م 947 2 


5- تذكير الكفار الذين لم يكونوا يجهلون قصص الأقوام المذكورة 
ومصائرهم والذين يعرفون آثار التدمير الرباني في مساكنهم وحملهم على الارعواء 
والازدجار. فلن يعجزوا الله سبحانه الذي أهلك من هم أشدّ منهم قوة وأكثر أموالاً 
وأولاداً. 


هم فيه وينسوا المصائر والعواقب التي صار إليها كفار الأمم السابقة 
في تنديدها بالصد عن الحق والعناد والمكابرة واللجاج فيه وأذية الداعين إليه؛ أم 
في الضغط على الضعفاء واحتقارهم» أم في الفساد في الأرضء أم في التمسك 
بالتقاليد الموروثة السخيفة والضارة» أم في تثبيت الذين هم على الحق وتطمينهم 
بالفوز والعلو في النهاية. 

وقد نبهنا إلى ما فيه معاقبة زوجة لوط من عظة بالغة في سياق شرح آيات 
قصته. فنكتفي بهذه الإشارة لتتم السلسلة . 

هذا ونقول في صدد ما ورد في حلقات السلسلة من المعجزات التي أظهرها 
الله على أيدي رسله أو في صورة عذاب سلطه الله على الجاحدين بهم إن ذلك جزء 
من القصة. ومع ذلك فهو فى نطاق قدرة الله تعالى. وإن الإيمان به واجب على 
المسلم مع وجوب الوقوف عند ما وقف عنده القرآن. 


يَصَرَعُونَ " '' 9 ثم بدَّلنَا مَكَانَ السَيَةٍ لمَسَنَةٌ حَقٌ عقوأ ” '" وَقَالُوأ قد مت ءابدا 


2-2 


7ه 2 


أَلصَّدَاه و 21 ل 7 © ) ولو أن أهلّ القرئك ا ل اكوا 
نَنَح عَم بَرَكنتٍ ين ليصمَل وَالْرْضٍ نكم كذء كوا كاناتكية 2 
تل الك أن يبي تأخكا يك وف ايشرة © أو أن أهل الشيت أدبيف 


ءطٍ 


5 الجزء الثاني من التفسير الحديث 


# ره ذو 


ملع > ج ا مسغرحس مادو د > 0011 مس عرص صيّعة 8 8 00-9 1 
أشنا ضح وَهُم يمون 59 ) أفأمئوا محكر اله فلا يأمن مَكْرَ أله ! لْقَوم 
ألْحَيسونٌ | أو 00 لِنَّذِينَ يربو الأرض ض من بَعْد أهلها نَ و أصبئنلهم 


ع ور ص رو +520 فهر 7 لا لمم ل 0000 مع رد | مياه ديج 0-3 
يذُنوبِهِم وذ عَلَ قَلُوبِهمَ لا مسمعوت 0:7 يَلْكَ القرئ نص عليِكَ مِنْ 
2 ا س2 » سار حير - و 8 2 7 بره كك قرة 2 7 
ينا قد" م رس ا 7 خاؤأ ْنَا يما كذيوا من قبل 

023 م لان عه 1 


ل يلع لاع وي السكفية. وم وجَرْنًا الأحكثرهم مِنْ عَهَدٍ و إن وجِذنا 
0 ع 1 >27) هده 
سقِين 7 400 .]1٠١١-944[‏ 


)١(‏ القرية: جاءت فى القرآن بمعنى المدينة. والقرية والقرى هنا بمعنى 
البلاد وأهل البلاد. 1 

(9) يفترعوق : يتذللوت إلى الله 

(*) عفوا: نموا وكثروا وازدادوا ثروة وقوة. 

(:) الضرّاء والسراء: الضراء مصدر الضنٌ والسراء مصدر السرور» ومعنى 
الكلمتين في مقامهما ضيق العيش والرزق ويسرهما. 

(0) أو لم يهد: هنا بمعنى أو لم يتبين أو أو لم تجعلهم قدرة الله بيلة 
من أن الله قادر على إهلاكهم . 

(1) نطبع على قلوبهم: نختم على قلوبهم» والمعنى نغلق أذهانهم ونقسّي 
قلوبهم بسبب ذنوبهم وكفرهم فلا يسمعون ولا يدركون. 

(0) فاسقين : الفسق هو العصيان والتمرّد. 


تلقين الآيات التى جاءت عقب السلسلة القصصية 
عبارة الآيات واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. وقد جاءت كما يتبادر منها 
معقبة على السلسلة القصصية وموضحة وداعمة لأهدافها بأسلوب قوي رصين 
"عوسه إلن القلوت. والتقول ممع > :وم شانه أن. يتفذ. إلى :أعماق الشؤس ويحمل 
السامعين وبخاصة إذا كانوا راغبين في الحق سليمي النيّة والطويّة على التفكر 


سورة الأعراف الآيات: 44 ٠١7‏ 26 


والتدبّر والتروٌي وحسبان العواقب والاعتبار بالسوابق. وفيها في ذات الوقت تسلية 

فشأن الجاحدين شأن أمثالهم السابقين. جاءتهم أنبياؤهم فجحدوا وتمردوا. 
وامتحنهم الله بالضيق ثم باليسر فغفلوا عن مغزى هذا الامتحان وظنوا أن ما وقع 
عليهم هو عادات الدهر التي تتراوح بين الشدّة والفرج. فلما بلغ البغي منهم أوجه 
أخذهم الله أخذاً قويّاً بما كسبت أيديهم في حين أنهم لو آمنوا بالله واتقوه بصالح 
العمل لفتح الله عليهم بركات السماء والأرض. ولكنهم لم يرعووا وقست قلوبهم 
فحل نكال الله بهم. وإنه لأجدر بالسامعين الجاحدين أن يتعظوا بأنباء من سبقهم 
وأحداثهم ويذكروا أن الله قادر على أن يصيبهم بذنوبهم» وأن لا يطمئنوا إلى ما هم 
فيه ويظنوا أنهم في أمن ويغفلوا عن بأس الله ونقمته. فإن المطمئن الغافل هو 
اعابت حتما: ولقد بدا أنهم ساروا في طريق أمثالهم ولم يتعظوا وكذبوا نبيهم ولم 
يف أكثرهم بعهد الله وتمردوا عليه وقست قلوبهم وانسدّت آذانهم وكانوا فاسقين. 

والأسلوب التقريري القوي الذي جاءت عليه الآيات مطلق التوجيه بحيث 
يتناول في عظمته وشموله وما فيه من تقرير عادة الله ونواميسه وطبائع أكثر الناس في 
جميع الأجيال. وما احتواه من تلقين جليل مستمر المدى بطبيعة الحال تبعاً لذلك. 


تعليق على عبارة 

ا ا م ماع 

« يَطبَعٌ أنه علَ ُُوبٍ ألْحكفْرنَ4 
التعبير قد تكرر في مواضع عديدة ومناسبات مماثلة. وكان من أسباب التشاد بين 
علماء الكلام حيث رآه فريق دليلاً على أن أعمال الناس ومصائرهم مقدرة محتمة 
منذ الآزل» وأوّله فريق آخر رأى في رأي هذا الفريق ما يناقض عدل الله وحكمته 

في إرسال الرسل» وما يتناقض مع تقريرات قرآنية متنوعة . 
والذي يلهمه سياق الآيات هنا وسياق الآيات الأخرى التى ورد فيها هذا 


امع الحزء الثاني من التفسير الحديث 

التعبير أنه ليس في معنى أن الله قد قسّى قلوب أناس بأعيانهم سلفاً وأغلق أذهانهم 
وصرفهم عن الاستجابة إلى دعوة الله كقضاء أزلي. وفحوى الآيات هنا وفي غير 
مكان لا يمكن أن يساعد على ذلك لأنها تحتوي في الوقت نفسه لوماً وتنديداً 
وإتذارا وتعنيفاً للكافرين على جحودهم وانحرافهم . وإنما هو بسبيل وصف شِنَدَة 
قسوة قلوبهم بسبب سوء طويتهم وخبث نيتهم حيث يؤدي ذلك إلى انغلاق 
أذهانهم, أو بسبيل تقرير ما يصيرون إليه من ذلك نتيجة لمواقف المكابرة والعناد 
التي يقفونها حتى يبدو أنه أصيل فيهم . 


وما يلعل أن -هل! التعين أت دائماً مع وصف الكفر والجحود والفسق 
والخسران مع التنديد والتقريع بالكافرين الجاحدين الفاسقين حيث يبدو أن الآيات 
في الحقيقة إنما تقرر أن الكفر والفسق وعدم الاستجابة لدعوة الحق ونقض العهد 
كل ذلك قد وجد في الكافرين فنعتوا بهذا النعت واستحقوا من أجله التنديد 
والتقريع والتعنيف. وفي الآيات يبدو هذا قويا بارزاً. 


ولعلّ من أهداف هذا التعبير وأمثاله تسلية النبي يَكِهِ والمؤمنين» وكأنما يقال 
لهم إنه لا موجب للحزن والأسى إذا لم تلن قلوب الكافرين والجاحدين؛ فإن الله 
قد طبع عليها بما بيّتوه من نيّة الكفر وانطبعوا عليه من خبث وفساد وفسق. 


ولقد ثبت يقيناً أن كثيرين من الذين وصفوا بوصف الكافرين والفاسقين 
والظالمين والذين تقرّر الآيات أن الله يطبع على قلوبهم وأن كلمة الله حقت عليهم 
بأنهم لا يؤمنون من السامعين للقرآن من عرب وغير عرب ومن مشركين وكتابيين 
قد آمنوا بالرسالة المحمدية والقرآن ونالوا رضاء الله بعد نزول هذه الآيات وتابوا 
وتاب الله عليهم حيث يصمّ القول إن هذه الآيات وأمثالها الكثيرة في القرآن مما مرّ 
ويأتي قد انطوت على تسجيل للواقع عند نزولها وعلى تأييد لما شرحناه به آنفاً. 
وإن ما احتوته من إنذار وتنديد إنما يظل وارداً بالنسبة للذين يصرون على الكفر 
والفسق والظلم ويموتون على ذلك ويبقى الوصف ملازماً لهم . وفي القرآن آيات 


مرجت سر 


كثيرة تؤيد ذلك منها آيات سورة البقرة هذه: 9 إِنَّأَلَذِينَ يَكْتُمُونَ م أَنرَلْنَا من ألْبَيَتٍ 


سورة الأعراف الآيات: 414 ٠١7‏ ماع 


ولو هرا لس سارو 3 إل 
20 سس يه 2 اي 00 
لذي تابوأ وَأْصَلحُوأ وكيوا وليك أَنُوب ب عَلِهِم وَأ نا لتو َب تحسم 0 إن الي كردا 
0 9 2 هسه م لخر ل سس سات 0 .كات وداه 

وَمَانوا وهم كمَارٌ ُوْلتيِكَ علو لهَنَهُ أله وَالْمَككَد والنّاس لَمْمَعِبنَ 2 خرن ذها لا يحَفَتُ 


عَنْهُمْ ألْمَذّابُ ولاه طروت 7409 3 


تعليق على كلمة #اتَيِ4 ومدى الفرق 
بينها وبين كلمة (رسول) 


وكلمة #انَِّّيّ» تأتي هنا لأول مرة. وهي مشتقة من نبأ بمعنى صات أو ظهر 

أو أخبر. وكلمة (النبي) بمعنى المُنبّأ أي الذي يأتيه النبأ أو الخبر من الله تعالى. 
ولقد وردت بعض الأسماء في القرآن بالوصفين معاً مثل النبي محمد يه في آية في 
هذه السورة ستأتي بعد قليل ومثل موسى وإسماعيل في آيتي سورة مريم [51 و54] 
ووردت بعض الأسماء بوصف النبي فقط مثل إبراهيم وإسحق ويعقوب وهرون 
وإدريس في آيات سورة مريم [51 و44 ولاه ولا0]. مع أن منهم من كان رسولا 
يقينآً مثل إبراهيم وهرون ومع أن المفسرين والعلماء فرّقوا بين كلمتي النبي 
والرسول وقالوا إن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا”''. فإن آية سورة احج 
هذه : « وما أَرسَلَنَا من كَبَلِكَ من رَسُولٍ وَلَابيْ إلا إدَاتَيٌّه لق اَلمَِّطنٌ ف أمِئَيه مله 
َنسَحٌ ألّهُ ما با للق الكيل تر حك أ له د اند لبك 410 قد 
و ب او ع با 
جديزة اثالية. وقد خاطب القرآن النبي و أحياناً بصفة النبي كما جاء في آية سورة 
مسد م م 2 دعو > ور 


التحريم هذه : ميم النىّ لم حرم مآ َل أهَهُ لك يَبتى مَرْصَات أََوِسِكَ وأ عفور 
يح 4 وأحياناً بصفة الرسول كما جاء في آية سورة المائدة هذه: « ## يَكايما 
)١(‏ اقرأ أيضاً آيات البقرة ]7١1/[‏ والنساء ]١1[‏ وآل عمران 911] ومحمد [5؟] والتوبة 801 


و65١].‏ 
(؟) انظر تفسير آيات الأعراف ]١01/-1١55[‏ فى تفسير المنار مثلاً . 


الجزء الثانى من التفسير الحديث # 78 


ع2 الجزء الثاني من التفسير الحديث 


ع ع 


الرَسولٌ بَلْمْ مآ أنز 3 كحيو انك إن ل تحتل قا لكا رك لدم نم وله يَعَصمْدك ين 
0 الك نيت 4109 وقد اجتمعت صقا الرسول د 


070 


يدوت ل هُّمّ في التَوْرَسةٍ وَالإغير ا لسر 0 ص 
00 و 7 طِيبَ'تٍ وَحَرْمُ عَلَتِهمٌ الْحَبَيِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ ل 


0 


تل الى كامت عي والزرجت اما بيد وفدوُوة روه تبثا التق لزي 
0 3 آ هك مجو م2 ِ 
2 0 فلك حم ميمرت 9 فل ياه آلا إن رَسُولُ لَه كم جِيكًا 
أَلْذِى لم مآ للف التسوت الاق ل إلى لاه فق وتيت كايا اكد ووتوله اكد 


ألأي ألرَى بوم ,أله وَصكلِمَيه وَأتَّهِعُوُ عَلَحكُمْ تمُتدُورت 40 . 


وآيات المائدة والتحريم تسوغ القول أنهما مترادفتان. وآيات الحج 
والأعراف التي جمعت الكلمتين معاً قد تدلّ على أن هناك فرقاً بينهما إن لم نستطع 
إدراكه فهو على كل حال ليس من نوع الفرق الذي يراه المفسرون والعلماء فيما هو 
المتبادر لنا. وفحوى اية سورة الحج بخاصة يدعم قولنا. 


وبمناسبة ورود هذا التعبير لأول مرة فى الآيات نقول إن نسبة المكر إلى الله 
تعالى قد تكررت في القرآن» ومن ذلك ما جاء في مقابلة مكر الكفار من الأقوام 


السابقة والمرية مثل آيات سورة النمل هذه: ُ وم كوأ محكرا وَمَكرْنَا كرا وهم 
لا مغرو (إ) فأنظز كُنْقَه كات عَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أنّا دَمرِيتهُمْ وكَره يي 


حصو م ساس 7 


1 4142 السةا لقي ماح :ول الل قوت عد « رمضيفة را رتح ار 
وآ حَيرَ لمك 3 بس 450 ؛ بالنسبة لبني إسرائيل تجاه عيسي عليه ال ار وآية 7 


الأنفال 05 # وَإِذ د 0 5 بك لذن عرو لشترك أَوَ موك و ترجو ا روث 
وي اي حَيْرأَلْمحكرنَ :4 بالنسبة لكفار مكة. 


سورة الأعراف الآيات: 415 ٠١7‏ ممع 


ولما كان كل هذا مما يتنرّه الله عنه وهو في غنى عنه فالآولى أن يؤخذ التعبير على 
أنه أسلوبي لأجل بيان كون الله عزّ وجل أقوى منهم وأقدر عليهم مهما بدا منهم من 
خداع وتحايل وسوء نيّة وقصد. وأن الله مقابلهم عليه بالإحباط والعذاب والتدمير 
ونصر رسله وأن عاقبته السيئة ترتدٌ عليهم في النتيجة. 


اع ا ِل عو وَمَكَا فلمو يبا”'' تأنظر كيت 
كارت عد عَيِبةُالْمُْسِِيد وَل مُوسَى يرون إن رَسولٌ من رب الْعنلِييت 3 
َكل ”" مذ بف كم َي ريك ِل م بها 
د َأتِ يبآ إن كنت مِنَ ألضصَّددِقِينَ 3ج فَألْق عَصَاهُ 


200 د له 000 ا موس د ف سو 


فإذا هى تحبان مبين 2:2 ونزع يدم "مدا بصَام إن 2) كال الملا من و عون 
هه 01 2 يخ سن ارم 3 رس سل سرع 
إِت هلدا لسر عَلِيم 4:3 يريد أن 00-6 من أَرضكم همادا تأ ورت 


ف ش ١‏ 1 0 
وأخاه وَأَرَسِلَ في أ ور 1 ار توك يكل سلحر عَلِيمٍ (0 وَجَاءَ السَّحرَة 


وَعَوَسبَ فَالوَأ إِتَ لَنا لَأَجرًا إن حكن حَنْ الْعتلبِين 3 قال نَم وَإِنَكُم لمن امقر 50 


8م 


قالوأ يمومع إِمَآ أ ان عن الشليى 643ل ألشوأمكنا نمو كرا 


دو 0 للا 0 ه (> ص 0 11-4 
ا 0 0 كر عَظِيمٍ 2 00010 سي حَيَنا ِلك موم أن ألق 


عَصسَاك َإِدًا هي تَلْقَُ”'" ما يفون ”7 9 هوق ألحَقُ ويطَلَ مَا نان يتترة 9ج شيا 
لست سه هل 


0 ل اله ب جين 2 َ ار قَالوَا امنا برب الْعلِمِينَ )رب موسئ 
وَهَدرُوتَ <> قَالَ ورعَوَنُ ءَامَنثُم بو قَبَلَ أن بي إن 2 صج” يكوشخر؛”* )فى لدي 


502107 6 آ اح له ا 0 ا ل سي )١(‏ ل عر سن 
ات هلها فُسَوف تعامون '١<‏ لَأْقطِعنَ يريك وَأتَجْلكمْْ ين حلّفٍ” ' ٠١‏ لأصلب 
اميت 5 كَالوَأ إنَآ إل رَينَا مقليون 5:2 لت امنا يكبت ينا لما 


57 ل سس 6ج مسو سا 7 ا > لاعس سم ىسيع ع ل 8 بر سا موسر 
جاتنا رينا فرع علِينا صإرا وَنوضا مُسَلِيِينَ 3 وَقَالَ كلك من قوم فَرَعَونَ أتذر موسول وَقَومة 


00 110 


سكو فى لض ويد 120 - نِسَأءَهم وَإِنَّا فوقَهَم 


ع 1 الجزء الثاني من التفسير الحديث 


عد 
2 لو سر لاس 12 عام - ص ل اروم مدي ممس ا وم] 0250110-70 م مساي. 
قل ورم افيه ل موس لقومه ستهينوا يالله أصيروا نت الارض لله دور سس 
سس 5 عا ررءة 0 حو ا 0 2 ره َ_ 200 م سه 2 
يسَاءُ مِن عبسادوء والعيقبة للمتقيت و أوذينا مِن قبل أن َأَتِيِمَا وَصِنْ بَعْدٍ 
وبمخ 2ل 00 م وسع ‏ 4 5 يه حل سه ساس سا حي مه .و ص وى آله 
حمتنا قال عسئ م أن يمللك عَدرَكُمْ وَيَسْتَيْلِيَكمْ في الأرض م 
_- #2 


عزن بي نير ”مين عن فون اميل > ساح برسم 


حكوب تعماون وَلْفَدَ أحَذنا َال فَرَعَونَ يأل ينينَ7 2 تفص من الخمراث لَعَلْهر 


1 ١ 
ا ري لي سل 2 0007 هه سح سل‎ 
طيرهم ا ألله 5 أك ير 31 هم لا يَعَلَمُونَ ري وما اميا‎ : 


2 0-7 ل حت سس ٍِ- هه كم 0 م 22 01 
َأِنا بو مِنَّ ايت لَنَسحَرنًا يها هَمَا نحن [ 0 لي فأَرَسَلْمَا عليِهم الطوقان وَأَلْرَادَ 
وَالقنًا هب جر و سوه 


وَالْقُمَلَ0'' وَآلصَّمَاوَ وَألدَم إن مُتَصَّلتٍ دَأستَكيروأ وَكاثوأ وما ميرت وا وَلَمَا وََمَ 
َليْهِمُ اليَجَوُ7" "١‏ فَالُوأ ينمُوسى دع لَنَارَيّكَ يما عَهِدَ عِندَكُ لبن كُمَفْتَ عَنَا ألَجوٌ 
لمُؤكنَ لك هملك 3 9 ْ 
هم بَِعُوه إِدَا هم ينون "1" 3 هما متهم كَأَعْرَفْكَهُمَ في الي 77" امهم كوا 
كَاِيِنَاوَحكَانْوا َنبا عَفليت 3 وو اق لبرت 6ذا لتتسمو رت مدر 
الكرض ومككريهكا الى بدرّكنا ربا كت يِمَثُ رَبك الشدق عل بوه اسيل يما 
عكوا وك ملا قا كارك بتك ردانقل متاك زا ترك 151 و 4 


.] ١ لا"‎ ٠١*ز‎ 


)١(‏ فظلموا بها: انحرفوا عنها أو تمرّدوا عليها. 

(؟) حقيق على أن لا أقول على الله إلآ الحق: جدير بي أو واجب على ألآ 
أقول على الله إلا الحق . 

(9) نزع يده: أخرجها. 

(5) أرجه: من الإرجاء أي الإمهال. 

(4) حاشرين : محضرين وسواقين. 

() استرهبوهم: أثاروا فيهم الرهبة والخوف. 


سورة الأعراف الآيات: ١1/1١‏ لاع 
(0) تلقف : تبتلع . 
(8) يأفكون: يكذبون ويزورون. 
(9) مكر مكرتموه: كيد دبرتموه. 
)9١(‏ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف: يطلق تعبير من خلاف في مثل 
هذا المقام على المخالفة في القطع» فإذا قطعت اليد اليمنى تقطع الرجل اليسرى . 
)١١(‏ وما تنقم منا: وما تحقد علينا وتغضب منا. 
)١(‏ بالسنين : بالقحط والجدب. 
)١(‏ يطيروا: يتشاءموا. 
)١5(‏ طائرهم: شؤمهم وأسباب نحسهم. 
)١5(‏ القمل: القراد. 
(5) الرجز: العذاب أو البلاء. 
(0) ينكثون: ينقضون عهدهم ووعدهم. 
(18) اليمّ: البحر . 
)١9(‏ يعرشون: كناية عن رفع البناء أو التبسّط بالعمران. 


تعليق على الحلقة الأولى من قصة 
موسى وفرعون وبني إسرائيل وتلقيناتها 
هذه الآيات حلقة من سلسلة طويلة من قصص موسى عليه السلام وفرعون 
وبنى إسرائيل. والسلسلة كما هو المتبادر استمرار للسلسلة القصصية السابقة 
وحلقة من حلقاتها. والآيات التى جاءت بعد نهاية السلسلة السابقة جاءت 
ابتطراذية التعقيته علو نا يق 
وقد احتوت الحلقة قصة ما كان بين موسى عليه السلام وفرعون من حوار 
بفوزه وما كان من سلسلة البلاء الذي سلطه الله على فرعون وقومه وما انتهى إليه 


1 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
أمرهم من الغرق ونجاة بني إسرائيل وإفضال الله عليهم بسبب استجابتهم إلى دعوة 
الله وصبرهم . 

وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. والهدف الذي استهدفته هو نفس 
الهدف الذي استهدفته حلقات السلسلة السابقة وهو العظة والتذكير وضرب المثل 
ات وات ار لوه ورسالة موسى عليه السلام إلى فرعون 
وموقف فرعون منها وهلاكه قد أث شير إليها إشارات خاطفة في السور السابقة. ومن 
المحتمل أن يكون بعض المسلمين أو غيرهم تطلعوا إلى المزيد من البيان عن ذلك 
ثم عن سيرة بني إسرائيل فاقتضت حكمة التنزيل إيراد هذه السلسلة التي هى أطول 
علد ام سراد أكان في موضوعها أم ف القصضن القرآية حابة باضه قطنة 
يوسف عليه السلام. ومع ذلك فقد تكررت قصص موسى وفرعون وبني إسرائيل 
في سور أخرى بعد هذه السورة مكية ومدنية أيضاً حسب ما اقتضته تلك الحكمة. 
ويلحظ أن السور الأخرى التي جاءت فيها هذه القصص احتوت بعض بيانات لم 
تحتوها هذه السلسلة حيث يبدو أن تلك الحكمة هدفت بذلك إلى استكمال 
الصورة. 

وقصة رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وبني إسرائيل واردة في أسفار 
الخروج والعدد والتثنية من أسفار العهد القديم المتداولة اليوم. وما ورد في الحلقة 
متسق إجمالا مع ما ورد في هذه الأسفار التي كانت متداولة بر بين أيدي بني إسرائيل 
في زمن النبي يَكةِ على ما نعتقد. وتدل عليه المقارنات بينها وبين الإشارات 
القرآنية وهذا ما يسوغ القول بشيء من الجزم أن سامعي القرآن من العرب كانوا 
يعرفون ذلك لأنهم كانوا على صلة باليهود. وبذلك تستحكم العظة القرانية في 
الحلقة . 

وفي سورة القصص آيات فيها دلالة قاطعة على ذلك وهي: #وَلْوْلَا أن 
0 ا لول ارسلت ]لكا رسولا فنيم يديك 
وتوت مس الْمَؤْمِِنَ () فنا بجآءَهُمْ أَلْحَنُ مِنْ درا َالو وا 0 
0 
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وفي الأسفار المذكورة إسهاب كثير في قصص موسى وفرعون وبني إسرائيل 
أضعاف امتعافه موز في القران:. والمتبادز أن ما ورة:في القران 'الكريم اف هذه 
السورة وغيرها من ذلك هو ما اقتضت حكمة التنزيل إيراده بالقدر والأسلوب 
اللذين يتحقق بهما الهدف القراني. 

وقد يكون بين ما ورد في القرآن وما ورد في الأسفار المتداولة اليوم بعض 
المباينة أو يكون في الأسفار ما ليس في الآيات أو العكس. ومن ذلك مثلا إيمان 
السحرة وسجودهم والمحاورة بينهم وبين فرعون والمحاورة بين فرعون وقومه. 
وقول فرعون سنقتل أبناءهم ونستحبي نساءهم بعد ظهور موسى ورسالته وانتصاره 
على السحرة. وما تفيده العبارة القرآئية من كون السحرة من جماعة موسى وأن 
إيمانهم به كان تآمراً بينهم وبين موسى وكون موسى داعياً في الوقت نفسه فرعون 
وقومه إلى الإيمان برسالته بالإضافة إلى طلبه منهم إرسال بني إسرائيل معه إلخ. 
إلخ. 

وننبّه على أن خبر قتل فرعون لأبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم قد ورد 
في الإصحاح الأول من سفر الخروج بهذه العبارة: (كلم ملك مصر قابلتي 
العبرانيات وقال لهما إذا استولدتما العبرانيات فانظرا عند الكرسي فإن كان ذكرا 
فاقتلوه وإن كان أنثى فاستبقياها) غير أن هذا كما هو واضح غير العبارة الواردة في 
الآيات. لأن ذلك عائد إلى ما قبل ظهور موسى ورسالته.. وقد ورد مما ورد في 
الإصحاح المذكور في سورة القصص بهذه الصيغة: 8 إِنَّ عو عَلَا في لاض 
وَحَكلَ أَمْلْهَاسيَعًا مَسْتَضْعِفٌ طايفَة منهج ديح أبنَاء هُمْ وَيَنَْيٍء الم ره لوي 
لْمْفْسِدِينَ (:* وسياق هذه الآية يفيد أن ذلك كان قبل ولادة وظهور موسى. وقد 
وفع بن" لذلا فى تطرى يدج رج ري 

ونحن نعتقد أن ما جاء في الآيات كان متداولاً ووارداً في أسفار وقراطيس 
أخرى كانت فى يد اليهود قات وليس لذلك تعليل آخر لآن هذا هو المتسّق 
مع اما اذكزناك من فكرة التدعيم والعظة في القصص ولا سيما أن القرآن كان يُتلى 


غ5 الجزء الثاني من التفسير الحديث 

ولك “أزرة: التفيرون”* اتات كديرة” فق ساق .كلاد الجلفة” واعحداتها 
ومعجزاتها. فيها ما هو متسق مع ما ورد في أسفار العهد القديم المتداولة ومنها ما 
ليس كذلك. وفي بعضها ما يبلغ حدٌ المبالغة والإغراب» وهي معروة إلى بعض 
أصحاب رسول الله وتابعيهم وعلماء الأخبار من عرب ويهود ومسلمين ولم نر 
طائلاً في إيرادها لأن ذلك لا يتصل بالهدف القرآنى الذي هو التذكير والموعظة بما 
يعرفه السامعون والاكتفاء بمأ اقتضت حكمة التنزيل إيراده منها بدون تعليق 
وتحشية. على أن ما احتوته كتب التفسير من ذلك قد يكون دالاً على أن ما احتوته 
الحلقة مما كان متداولاً فى زمن النبى يلل . 

هذاء وما قلناه عقب السلسلة القصصية السابقة فى صدد المعجزات الربانية 
وكونها جزءاً من القصص وكونها مع ذلك في نطاق قدرة الله وواجب الإيمان بها 
يصح قوله بالنسبة للمعجزات التي أظهرها الله على يد موسى عليه السلام . 

ومن مواضع العبرة في هذه الحلقة وصف موقف فرعون وملأه من دعوة الله 
وآياته وما كان من بغيهم على بني إسرائيل واستكبارهم ومقابلتهم آيات الله 
بالسخرية والاستخفاف وما كان من انتقام الله منهم : 

أولاً: وما كان من مشهد السحر والتنديد به وانتصار موسى عليه السلام فيه 
وعدم إصرار السحرة على باطلهم وإيمانهم برسول الله حينما رأوا برهانه ساطعاً. 

كنا وما كان من إنقاذ بني إسرائيل وقضاء الله بأن يورثهم الأرض التي 
باركها جزاء إيمانهم وصبرهم في أول الأمر. 

الثاً: ففي كل ذلك تذكرة وموعظة وضرب مثل وتنبيه للسامعين وإنذار 
للكفار منهم وتسلية للنبي يله والمؤمنين وتثبيت لهم ورد قاطع على كفار العرب 
الذين كانوا ينسبون السحر إلى النبي كَل . 


)01( انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير والخازن والطبرسي والسيد رشيد رضا. 
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37 
تعليق اية 
2 2 
سح سه فرج سرج سر عر يه 


#وَأورننا قوم الي كَانوأسسْتَضْمَووْ مَتَسرِفَ 
لْارْضٍ وَمَكَدرِبهسا لق برا فا . . . 4 إلخ 

هذاء وننبّه إلى وجوب الحذر من مخادعة اليهود لبسطاء المسلمين ودعواهم 
أن القرآن سجّل أن الله عر وجل جعل فلسطين إرثاً لهم وكتبها لهم استناداً إلى هذه 
الآية :وما اتمائلها مكل .ابة سوزة المائدة هذه 7 موي دحللا ادر المقدسة الى 
كنب أله لَك ولا لداعل دياوف فتنمليوأ كَسِمرينَ 4 فما جاء في هذه الآيات هو 
خاص بالزمن الذي تم فيه ذلك ونتيجة لما كان من استجابتهم لكلام الله وصبرهم 
على ما ذكرته الآية التي نحن في صددها بصراحة. وعلى ما هو متفق عليه عند 
المؤولين والمفسرين بدون خلاف. وبعبارة أخرى إن هذه العبارات القرانية هي 
إيذان أو حكاية لموقف رباني مقابل موقف بني إسرائيل وهو الصبر. ولقد احتوى 
القرآن آيات بل فصولاً كثيرة كثرة تغني عن التمثيل فيها إيذان رباني بتغير موقف الله 
إزاء بني إسرائيل بسبب تغير موقفهم. منها ما هو في صدد مواقفهم قبل النبي كك 
وفي زمن موسى عليه السلام وبعده. ومنها ما هو في صدد مواقفهم إزاء الرسالة 
النبوية'' حيث يتبادر من ذلك أن الموقف الذي حكه الله تعالى وآذنه في هذه 
العبارات ليس على سبيل التأبيد وأنه كان منوطاً بموقف بني إسرائيل وأنه تغير بتغير 
هذا الموقف. وقد جاء هذا المعنى في آيات سورة إبراهيم هذه: 8 وَلِقَدْ أَرَيَصلنا 


7 5 مع ى 2ج ح بن ساسا مش عم > م 2 0 عه ار 0 8 
سوس بابك أن أَخْيِج قَوَمَكَ مت الظلْمتٍ إل التور وَيَكَرَهُم يدم أله 


ا ا سكا 8 سك نم لاا« 12 عوابا ري 0 مه عر ماء دم 
إِكَ فى دلت أيِنتٍ لِْكَلْ صكبَارٍ شَكور 50 إذ كال موس لِعَومِهِ اذحكروا نعمة 
0 و شح اح ع2 سس له ٠».‏ سه م 2 0 0007 سم عر 
أَنْهِ علتِحكُم إذ أبحدكم ين ال فرعورت يسوموتكح سوء العذاب ويدخوب أسَاءكم 

_- 2 


اوتتشؤوريه ومك وق اطخ يون ررضت عليه © وزة اذك 


- ١6الو‎ 05  4[ والنساء‎ ]١١١ -1/1[ وآل عمران‎ ]١57 5١11 اقرأ آيات سورة البقرة‎ )١( 
١ه#"-1[ والأعراف‎ ]١57[ والمائدة [؟١١1- "“#” و١5 10 و١1ه- ١ال] والأنعام‎ |] 
والصف [0] والجمعة [5 -8] واقراً كتابنا «القرآن واليهود» أيضاً.‎ ]١79-11و‎ 


7 الجزء الثاني من التفسير الحديث 

َف ليد سَحكَرَمْرَ لأَرِيدَكَكمَ وكين كفم إن حدق لتَيدٌ (4 ولقد احتوى 
الإصحاح السادس والعشرين من سفر الأحبار أو اللاويين انال اليوم إنذاراً 
ربانياً رهيباً لبني إسرائيل إذا هم انحرفوا عن وصايا الله وحدوهه بالتدمير والتحطيم 
وسلب كل ما منحهم الله بل نه اسار ود 
(وإن لم تسمعوا إل ولم تعملوا بجميع الوصايا فنبذتم رسومي وعافت أنفسكم 
أحكامي فلم تعملوا بجميع وصاياي , 0 عهدي فأنا أيضاً أصنع بكم هذا. 
أسلط عليكم رعبآً وسلاً وحمى تمني تفني العينين وتتلف النفس. وتزرعون زرعكم 
باطلاً فيأكله أعداؤكم . وأجعل وجهي ضدكم فتهزمون من وجوه أعدائكم . 
ويتسلط عليكم مبغضوكم. وتفرون ولا طالب لكم. ثم إن لم تطيعوني بعد هذا 
زدتكم تأديباً على خطاياكم سبعة أضعاف» فأحطم تشامخ عزكم. وأجعل سماءكم 
كالحديد. وأرضكم كالنحاس وتفرغ قواكم عبثاً. ولا تخرج أرضكم إثاءها وشجر 
الأرض لا يخرج ثمره. وإن جربتم معي بالخلاف ولم تشاؤوا أن تسمعوا إلي 
زدتكم سبعة أضعاف من الضربات على خطاياكم. وأطلقت عليكم وحش الصحراء 
فتتكلكم وتهلك بهائمكم وتقللكم فتوحش طرقكم. وإن لم تتأدبوا بهذا وجريتم 
بالخلاف جريت أنا أيضاً معكم بالخلاف. وضربتكم سبعة أضعاف على خطاياكم . 
فأجلب عليكم سيفاآ منتقماً نقمة العهد فتتجمعون إلى مدنكم وأبعث الوباء فيما 
بينكم وتسلمون إلى أيدي العدو. وإن لم تخضعوا لي بذلك وجريتم معي بالخلاف 
جريت أنا أيضاً معكم بالخلاف ساخطاً وأدبتكم سبعة أضعاف على خطاياكم 
فتأكلون لحوم بنيكم وبلحم بناتكم تقتاتون. وأدكُ مشارفكم وأحطم تماثيل 
شموسكم. وألقي جنثكم على جئث أوثانكم وتكرهكم نفسي. وأجعل مدنكم 
قفرا ومقادسكم موحشة.ء ولا أشتمّ رائحة رضى منكم. وأترك الأرض بلقعاً 
جدجل ليا أعداوم ادبن يسمكتوتها رابدذكو ليها : بين الأمم. وأجرّد وراءكم سيفاً 
فتصير أرضكم خراباً ومدنكم قفراً وتسقطون ولا طالب. ويعثر الواحد بأخيه كمن 
يهرب من أمام السيف ولا طالب. ولا يكون لكم ثبات في وجوه أعدائكم وتبادون 


بين الأمم . وتأكلكم أرض أعدائكم) . 
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ولقد انحرفوا انحرافات خطيرة جداً في العقيدة والسلوك والأخلاق في زمن 
موسى عليه السلام وبعده فنفذ الله وعيده فيهم وسلط عليهم من ضربهم الضربات 
القاصمة واستولى على بلادهم ودمّر مدنهم ومعابدهم وشتتهم في أنحاء الأرض 
عبيداً أذلة على ما ذكرته أسفارهم وكتب التاريخ القديمة ثم آيات قرآنية عديدة في 
قفون البقرة وال عمران والنساء والمائدة والأعراف والجمعة. ولقد ظلٌ انحرافهم 
وا إلى زمن النبي كَل وكانت منهم تجاهه مواقف وتصرفات كثيرة فيها 
انحراف ديني وأخلاقي واجتماعي خطير على ما حكته آيات قرآنية كثيرة في السور 
المذكورة فكان نتيجة لذلك أن ضرب الله عليهم الذلّة والمسكنة وأن باءوا بغضبه 
وأن آلى على نفسه أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب على 
ما جاء في آيات عديدة في السور المذكورة. ومن واجب المسلمين أن يعتقدوا أن 
الله محقق وعيده فيهم. وأنهم فقدوا ما منحهم الله إياه وكتبه لهم مما جاء في 
الآناك سنن :ذلك" الاتعرافه وآ نا بعاء :فى الآيات قن كات والشالة هده ذفن 
مضى وانقضى . 

ونحن نعرف أن اليهود يتمسكون أيضاً بما ورد في سفر التكوين وغيره من 
الأسفار من وعد الله بتمليك إبراهيم وإسحق ويعقوب وأنسالهم هذه الأرض إلى 
الأبد. وهذه الأسفار ليست هي المنزلة من الله تعالى وقد كتبت بعد موسى عليه 
السلام بمدة ما بأقلام مختلفة. وطرأ عليها كثير من التحريف والتشويه. وتأئرت 
بالوقائع التي جرت لبني إسرائيل بعد موسى على ما سوف يأتي شرحه بعد قليل فلا 
تكون حجة يستطيع أن يحاج اليهود بها المسلمين بل وغيرهم . 

3 ليو على :1 ل 
دب ألْملْمييَ» فى الآيات 

وهذه اك لجملة الواردة فى هذه ا لحلقة مرة بلسان موسى عليه السلام ومرة 
بلسان بني إسرائيل في الآيتين ٠١51‏ و١١١]‏ تتحمل تعليقاً هاماً. فالأسفار 
المتداولة اليوم التي كانت متداولة في زمن النبي كَكِ والمكتوبة بأقلام كتّاب 
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مختلفين متعددين بعد موسى عليه السلام على ما سوف نشرحه بعد قليل وصفت 
الله عزّ وجلّ برب إسرائيل وإله إسرائيل ووصفت بني إسرائيل بأنهم شعب الله 
المختار الذي وعدهم بأن يجعل غيرهم من الشعوب عبيداً لهم وأباح لهم دماءهم 
وأموالهم وبلادهم وأمرهم بإبادتهم تعالى الله وتنزه عن ذلك حتى أنهم رفضوا أن 
يشاركهم جماعة دانت بالدين اليهودي من غير جنسهم في بناء معبد أورشليم حينما 
سمح لهم كورش ملك الفرس بذلك وقالوا هذا معبد ربنا ونحن الذين نبنيه 
وحدنا. فالمتبادر أن حكمة التنزيل اقتضت أن تأتي الجملة في مقامها عن لسانهم 
وعن لسان موسى عليه السلام لتكون تصحيحاً لتحريف لا شك فيه أذى إلى رسوخ 
ذلك في أذهان بني إسرائيل وتقريراً لحقيقة الأمر بكون الله تعالى رب العالمين 
جميعاً وليس رب إسرائيل وإلههم وحسب"(©. اتساقاً مع الوصف الذي ما فتىء 
القرآن يصف به الله تعالى منذ أوّله على ما شرحناه في سياق سورة الفاتحة. والذي 
نعتقده أن وصف الله تعالى برب العالمين هو الذي لا بد من أن يكون موسى 
وهارون قد ذكراه لفرعون وقومهم وأن هذا الوصف لا بد من أن يكون وارداً في 
سفر الشريعة الذي كتبه موسى عليه السلام ووضعه في تابوت العهد والذي احتوى 
ما أوحاه الله إليه من مبادىء وأحكام وشرائع ووصايا والذي انفقد ولم يصل إلينا 
وأن الديدن الإسرائيلي المتمثل بوصف الله تعالى برت إسرائيل وإله إسرائيل 
وبوصف بني إسرائيل بأنهم شعب الله المختار الذي يقف دائماً معهم ضدّ شعوب 
الأرض هو تحريف متصل بسيرتهم وجبلتهم . 


7 
و مت د 20 تَرَإِكَ لذبن يَرَكونَ 
2 بلِ الله مر مَك وا يُظلَمُونَ قتِيلًا ع © انا كف ع مو ينون عَلَ أ لله لكب 
10 يقولون على ما رواه الرواة في سياق الآيتين 
إنهم أحباب الله وشعبه المختار ويمحو ما يرتكبونه من ذنوب وإنهم أولياء أللّه . 
)١(‏ انظر مثلاً الإصحاح (7”5) من سفر الخروج والإصحاحات ١5(‏ و١")‏ من سفر العدد 
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سَدْرِيدُ المخسييت | © اَدَلَ] ررحت حت ظلموأ مهم ام ولا غير أأرٍى قِيلَ لَهُمَ 


َأَرَسَلدَعَلكَهج ْو قَويتَالتسمل ينما 0 40 ١381‏ -137]. 
() يعكفون: يقيمون ويواظبون: والكلمة في جملتها بمعنى يتعبدون. 
() تجهلون : بمعنى تخطئون ولا تعملون الحق والصواب. 
(8) مقر خاستر وهالك: 
(4) يسومونكم: يذيقونكم. 
(5) يستحيون نساءكم : يبقون نساءكم أحياء دون الذكور. 
() ليمقاتنا: لموعدنا الذي وقتنا له وقته. 
(0) صعقاً: مصعوقاً أو مغمى عليه. 
)سيل الع سمل الغواية والضلاق: 
(9) حبطت : بطلت وضاعت . 
)٠١(‏ خوار: صوت البقر. 
)١١(‏ لما سقط في أيديهم: لما شعروا بالندم بسبب ذنبهم . 
(159) أسفا: حريدا أو شعت الخضي: 
(17) يرهبون: يخشون ويخافون. 
)١5(‏ اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا: تأويلها اختار موسى من قومه 
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سبعين رجلاً لميقات مضروب من الله لهم. 

)١5(‏ السفهاء: هنا بمعنى الجاهلين أو قليلي الفهم والعقل. 

(0) فتنتك : امتحانك وابتلاؤك . 

. هدنا إليك: رجعنا وتبنا إليك‎ )١0( 

)١6(‏ الأمي: نسبة إلى أمة في قول وإلى أمّ في قول على ما جاء في كتب 
التفسير واللغة. وقد استعمل جمعها (الأميين) في القرآن حكاية بني إسرائيل في 
معنى غيرهم من الأمم كما جاء في آية سورة آل عمران هذه: 9 وَلِكَ يأتَهُم كَالُوا يس 
عَبِيَنا فى الاين سبل 4 [75] واستعمل جمعها في معنى غير أهل الكتاب كما جاء 
في آية سورة آل عمران هذه: 9 ون حَبُوَكَ َكل سكت وَجهىَ ين َم انمع ول لَلَدينَ 
أُوثُوأ الكتب وَالْدَيْحنٌ َلَسْتَمَمزٌ 4 ]٠١[‏ واستعمل جمعها للدلالة على عدم إحسان 
الكتابة والقراءة كما جاء في آية سورة البقرة هذه: #وَمْهُمْ أُمَيُوْنَ لا يملمُوت 
لكب إِلَدَ أمَاَ وَإِنَ هُمَ إلا يَظبُوْنَ 4 [78] واستعمل جمعها للدلالة على العرب 
كما جاء في آية سورة الجمعة هذه: « هْرٌ الى بَحَتَ فى الْأميتدن وَسُولا َنم بق لوأ 
علوم -إيلي- يكح وَيُعَلَمُهُم الكتب وَلْفِْكمَة وإن كنأ من قَبَلُ لَبى صَللٍ مُبِينٍ» [1] 
والمتبادر أن الكلمة هنا هى من هذا المعنى الأخير. وربما أطلق هذا المعنى على 
العرب لأنهم غير أهل الكتاب . 

)١19(‏ الخبائث: ضد كل ما هو طيب حلال. 

. إصرهم: الشدّة التي تثقلهم‎ )3١( 

)5١(‏ الأغلال: القيود. 

)١١0(‏ عزروه: وقروه وأيدوه. 

(7) يعدلون: يسلكون سبيل العدل فيعطون الحق ولا يأخذون إلآ الحق. 

. قطعناهم: قسمناهم أو فرقناهم‎ )١5( 

(15) أسباطاً: جمع سبط. والسبط في اللغة الشجر. ويطلق على الجماعة 
التي من أب واحد أو شجرة واحدة في النسب . والكلمة في مقامها تعني القبائل 


م 


سورة الأعراف الآيات: 178 1١57‏ ع 
المنحدرة من أبناء يعقوب الاثني عشر وهم على ما جاء في الإصحاح (45) من 
سفر التكوين: راؤيين البكر ثم شمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وجاد ودان 
وأشين ونفتالي ويوسف وبنيامين. وقد صارت ذرية كل واحد منهم سبطأً تسمى 
باسمه فيقال سبط راؤيين وسبط شمعون وهكذا على ما هو مبثوث فى أسفار عديدة 
من أسفار العهد القديم المتداولة. ْ 

(5) إذ استسقاه: إذ طلبوا منه الماء . 

0) انبجست : انفجرت . 

(10) المنّ: صمغ نباتي حلو المذاق» والسلوى: نوع من الطيرء على ما 
وصف في سفر الخروج . 

(1) وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون: بمعنى أنهم بأعمالهم الأثيمة 
وتبديلهم كلام الله لم يضرونا ولكن أضروا بأنفسهم وظلموها. 

(0) قولوا حطة: أوّلها المؤولون في قولين: منهما أنها بمعنى اطلبوا من 
الله حط ذنوبكم أو اخضعوا لله وطأطئوا له. 

)"١(‏ ادخلوا الباب سجداً: كناية عن الأمر بالاستشعار بالذلة والخضوع إلى 
الله والسجود له مقابل ما أفاضه عليهم من نعم. 


تعليق على محتويات الحلقة الثانية. 

من السلسلة وما فيها من تلقينات 
وهذه حلقة ثانية من السلسلة. احتوت ما كان بين موسى عليه السلام وبني 
إسرائيل من مواقف وأحداث وما كان من مناجاة موسى عليه السلام مع ربّه وتنزيل 
الألواح عليه وتجليه له في الجبل وما كان من معجزات له ولإسرائيل وما كان من 
هؤلاء في حياته من انحراف وتعجيز وتبديل لكلام الله وما كان من نقمة الله وغضبه 
وقصد العظة والتذكير وضرب المثل واضح في هذه الحلقة وضوحها في 
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سابقتها وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. ومعظم ما جاء فيها متسق إجمالاً 
مع ما ترويه أسفار الخروج والعدد والتثنية من أسفار العهد القديم التي تؤرخ حقبة 
موسى وما بلغه موسى عن ربّه لبني إسرائيل وسيرة بني إسرائيل في عهده. بما في 
ذلك ما ورد إجمالاً في الآيات من ميقات موسى أربعين يوماً وطلب موسى من ربّه 
أن يراه وقول الله له إنه لا يستطيع رؤيته وتجلي الله على جبل سيناء وارتجافه 
ارتجافاآً شديداً وإنزال الله على موسى الألواح والشرائع والوصايا واتخاذ قوم موسى 
العجل وغضب موسى وإلقائه الألواح حتى انكسرت ومعاتبة موسى لهرون وضرب 
الله الشعب لاتخاذهم العجل وتظليل الغمام عليهم في النهار لوقايتهم من الشمس . 
وإنزال المنّ والسلوى والأول مثل بزر الكزبرة ولونه كلون المقل وطعمه بعد الطبخ 
كطعم قطائف بزيت» والثاني نوع من الطير لأنهم تذمروا من المنَّ وحده وطلبوا 
لحماً. وتفجير عيون الماء بضرب العصا ومحاولتهم رؤية الله ونهيه لهم عن ذلك 
واختيار موسى سبعين رجلا وأخذهم معه إلى الجبل وإنزال الله على طائفة من بني 
إموائيل عدابا مه المتعاه. .. 


والمتبادر أن سامعي القرآن كانوا أو كان منهم من يعرف أشياء كثيرة مما 
احتوته الأسفار في صدد هذه الحلقة أيضاً فكان ذلك مما دعم هذا القصد أيضاً. 
وكما فعل المفسرون فى سياق الحلقة السابقة فعلوا فى سياق هذه الحلقة حيث 
أوردوا روانانسه ها ميات كير فى صدد جنا جاءفيها من الحداث ومعجزات 
وصور ومواقف. معزوة إلى بعض أصحاب رسول الله وتابعيهم وعلماء الأخبار من 
عرب ويهود مسلمين. منها ما هو متطابق ومتسق مع ما ورد في أسفار العهد القديم 
ومنها ما ليس كذلك وفي بعضها ما فيه مبالغة وإغراب. وتدل على كل حال على 
أن محتويات ها الل أيضَا “مما كان متداولا في بيئة النبي كيه مع الحواشي 
والشروح. ولم نر ضرورة إلى إيراد شيء مما ذكروه أو التعليق على ما في الحلقة 
من أحداث لذاتهاء لأن ذلك لا يتّصل بهدف القصة القرآنية الذي هو التذكير 
والتمثيل بما يعرفه السامعون. وهو ما فعلناه في سياق الحلقة السابقة حيث رأينا 
ذلك هو الأولى والأصوب. 


60١ 1١57 - 1١8 سورة الأعراف الآيات:‎ 


وقد يكون مباينة بين ما جاء فى آيات هذه الحلقة وما جاء في الأسفار 
المتداولة وقد يكون بعض ما جاء في الآيات لم يرد فيها مثل المحاورة المحكية 
بين موسى وقومه حين ما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ومثل القرية التي 
أمروا بسكناها ودخول بابها ساجدين وقولهم حطة. وما قلناه في هذا الصدد في 
سياق الحلقة السابقة يصح قوله هنا. وكذلك ما قلناه في سياق تلك الحلقة في 
صدد المعجزات التي ذكرت فيها يصح قوله هنا أيضاً فلا حاجة إلى التكرار. 


وبعض المفسرين رووا في سياق الآيتين [59-548] في سورة البقرة 
المشابهتين تقريباً للايتين 1١57 - ١71[‏ أن القرية التي أمر بنو إسرائيل بسكناها هي 
أريحا أو قرية في جانب بيت المقدس. وأن الباب الذي أمروا أن يدخلوه سجداً 
وأن يقولوا حطة عند دخوله هو الباب المسمّى اليوم بباب حطة من أبواب حرم 
المسشعت: الأقضى 5 اند هنذا شد وشو لسن من مضورة للتكلف :وله ميمه 
أن ذلك كان مفهوماً واضحاً في أذهان بني إسرائيل الذين يسمعون القرآن ووارداً 
في أسفار كانت عندهم . ْ 


ولقد أورد المفسرون في سياق آيات سورة البقرة التي تأتي في كتبهم مقدمة 
على سورة الأعراف أحاديث وروايات في مدى ما كان من تبديل بني إسرائيل 
لأوامر الله ومدى الرجز الذي أنزله الله عليهم. منها المعزوّ إلى رسول الله يك ومنها 
المعزو إلى بعض أصحابه وتابعيهم. منها حديث في مدى التبديل رواه الشيخان 
والترمذي عن أبي هريرة عن النبي كك جاء فيه: «قيلَ لبني إسرائيل ادخلوا الباب 
سجّداً وقولوا حِطَةٌ فدخلوا يزحَفونَ على أستاههم فبدّلوا وقالوا حطَةٌ حَبَهٌ في 
شعرَة300 . 

ومنها حديث عن ابن مسعود بدون عزو إلى النبي كه أنهم قالوا: (هطا 
سمعاتا أزبة مزبا)”"' وترجمتها بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء. 


(؟) النصان من تفسير ابن كثير. وقد ورد النص الأول بفرق يسير في كتب التفسير الأخرى . 
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ومنها قول آخر عن ابن مسعود أنهم قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة حبة حمراء 
فيها شعيرة”'". وقد روى المفسرون ما رواه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة وعن 
النبي عن بعض التابعين بدون عزو إلى النبي مع زيادة في البيان وهو أنهم قالوا 
ذلك من قبيل التمرّد والاستهزاء. ورووا عن بعض التابعين أن الرجز هو طاعون 
سلطه الله عليهم فأهلك منهم خلقاً عظيماً. 

ولقد أورد رشيد رضا هذه الروايات وتوقف في الحديث الذي رواه أبو 
هريرة عن النبي يك لآن الأحاديث التي تروى في البيان والتفسير عن رسول الله 
وبخاصة في الأمور المغيّبة هي التي يصمّ أن تكون المعتمدة في هذه الأمور دون 
غيرها. ومما قاله فيه إن أبا هريرة لم يصرّح أنه سمع الحديث من رسول الله كَل 
ولذلك يعد مرفوعاً وإن من رواته همام بن منبه وهو مثل أخيه وهب من أصحاب 
الغرائب في الإسرائيليات. والحق إن في الحديث شيئاً غريباً وبخاصة هذا 
التوافق في الألفاظ العربية وهو قولهم حنطة مقابل أمرهم بأن يقولوا حطة. وبنو 
إسرائيل إنما كانوا يتكلمون العبرانية في زمن موسى الذي يحكي عنهم هذه 
المخالفة . 

وعلى كل حال فالآيات صريحة الدلالة على أن الله أمرهم أمراً ففعلوا خلافه 
فأنزل عليهم رجزه جزاء على مخالفتهم وتمردهم . 

ولا نشك في أن ماهية الأمر والمخالفة والرجز مما كان متداولاً بين بني 
إسرائيل في زمن النبي يله ووارداً في بعض قراطيسهم وأن هذا مما تسرب منهم 
إلى أهل بيئة النبي كَل . والله تعالى أعلم . 

ومن مواضع العبرة في هذه الحلقة ما كان من انحراف بني إسرائيل منذ أوائل 
خروجهم من مصر مع موسى عليه السلام عن التوحيد إلى عبادة الأصنام والعجل 
وما كان من تعجيزهم له ونكثهم لعهد الله ومخالفتهم لوصاياه وتبديلهم أوامره 
بعكسها استهزاء وما كان من غضب الله عليهم وإنزاله عليهم الرجز حيث ينطوي في 


. النصان من تفسير ابن كثير. وقد ورد النص الأول بفرق يسير في كتب التفسير الأخرى‎ )١( 
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هذا تقرير كون الله تعالى قد تفضل عليهم لما صبروا وغضب عليهم لما انحرفوا 
وبذلوا ودعوة للمسلمين إلى الاعتبار بهم . 


فض متتس عل اليرت » 
وهذه الجملة الواردة في الآية ]١401‏ تتحمل تعليقاً وتنبيهآ كذلك. فالمتبادر 
الذي عليه جمهور المفسرين أن كلمة ## الْمَدلميرت * هنا تعنى الزمن أو الظرف 
الذي خاطبهم موسى فيه بذلك في سياق بيرم من الاخر]اف. وأن التفضيل هو 
ما كان من عناية الله تعالى بهم وإرساله موسى عليه السلام لهدايتهم وإنقاذهم. 
وصيرورتهم بذلك أفضل من غيرهم الذين كانوا منحرفين عن طريق الحق والهدى . 
ولقد انحرفوا بعد ذلك عن هذا الطريق ففقدوا هذه المزيّة التى كانت سبب 
تفشبيلهح: واستتعقوا :عشي الل ولعلقه ودكالة.خلى. ما لترستاه قن التعليق على آرة 
#وَأوْرثمَا ألْقَوم اليرت نوأ مسْعَضْسَمُو رك متسترق الْارضِ وَمَعترِبَهتا4 . 
ونذكر في فناسية الاية 0 إذَأَلَدِيَ أححَدُواليِجَلَ سَيَنَاخْم عضب حَصَبٌ من ريه وذو 
ف لوو الدّيَا وَكدَرِكَ يرَى الْمنَرَنَ» في السلسلة أن «متسزي السبعة يشبهوت الذين 
بايعوا أبا بكر رضي الله عنه في السقيفة بأصحاب العجل ويقولون إنهم سينالهم 
غضب الله بسبب افترائهم وافتئاتهم على حقّ علي في الإمامة كما وعد الله أصحاب 
العجل بمثل ذلك”'' والعياذ بالله من هذا الكفر البواح الذي يؤدي إليه الهوى 
الحزبي . 
أن نرت وليك أنظرٌ إِل اَلْجَبَلٍ إن أ شت نكا قوق رق 4 
ولقد وقف المفسرون عند هذه الجملة وساقوا الكلام حول إمكان وعدم 


.4 التفسير والمفسرون للذهبي ج ” ص‎ )١( 
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إمكان رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة وأوردوا أقوال المذاهب الإسلامية في 
ذلك. ولقد علقنا على هذا الموضوع بما فيه الكفاية في سياق سورة القيامة فلا 
نرى ضرورة للإعادة. وإذا كان من شيء يمكن قوله هنا فهو إن العبارة حكاية 
لمحاورة بين الله تعالى وموسى وقد وردت في الإصحاح (77) من سفر الخروج . 
وقد ورد خبر تجلّي الله على جبل سيناء وارتجافه رجفاناً شديداً في الإصحاح (19) 
من هذا السفر. وإن في أخذها مستقلة وبناء حكم عليها إثباتاً ونفياً تجوزاً وإخراجاً 
لها من مقامها. والله أعلم. 


ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية ]١75[‏ من سورة النساء حديثاً أخرجه ابن 
مردويه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله بلٍِ لما كلم الله موسى كان يبصرٌ دبِيبَ 
النمل على الصفا في الليلة الظلماء». وحديثاً أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس 
قال: «إِنّ الله ناجى موسى بمائة ألف كلمة وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام وصايا 
كلها. فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الربت 
عر وجلّ». وحديثاً أخرجه كذلك ابن مردويه عن جابر بن عبدالله قال: (إن الله لما 
كلم موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه فقال له موسى يا رب 
هذا كلامك الذي كلمتني به قال لا يا موسى إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان. 
ولي قوة الألسنة كلها وأنا أقوى من ذلك. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا 
يا موسى صف لنا كلام الرحكن قال لا أستطيعه قالوا فشبه لنا قال ألم تسمعوا إلى 
صوت الصواعق فإنه قريب منه وليس به». وحديثاً أخرجه عبد الرزاق عن كعب 
قال: «إن الله لما كلم موسى كلمه بالألسنة كلها سوى كلامه فقال موسى يا رب 
هذا كلامك قال لا ولو كلمتك بكلامي لم تستقح له. قال يا ربت فهل من خلقك 
يشبه كلامك قال لا وأشدٌ خلقي شبهاً بكلامي أشدّ ما تسمعون من الصواعق». وقد 
نبّهِ ابن كثير على ضعف أسناد هذه الأحاديث وقال بالنسبة للآخير إنها مما يحكى 
عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني إسرائيل وفيها الغث والسمين. 
ويتبادر لنا أن هذا القول يصح أن يقال بالنسية للأحاديث الأخرى حيث نرجح أنها 
من روايات مسلمي اليهود. والله تعالى أعلم. 


سورة الأعراف الآيات: 14 ١517‏ هه 
تعليق على الايتين 
متأعرف عن ءابق ألَذينَ ن سكيوت ف الْارْضٍ بِعَير أَلْحقّ . . 0 إلخ 
وتلقيناة ١‏ 


في السلسلة آيتان تبدوان من جهة غير متصلتين بموضوع السلسلة ومن جهة 
منسجمتين في نظمهما وهما الآيتان ١57[‏ و57١]‏ ولقد روى المفسرون وقالوا 
إنهما تتمة لكلام الله تعالى لموسى عليه السلام كما رووا وقالوا إنهما خطاب 
لسامعي القرآن. والاحتمالان واردان وقد رجح الطبري القول الثاني. وعلى هذا 
الترجيح تكونان استطراديتين ليكون فيهما بالمناسبة إنذار لسامعي القرآن. على أن 
إطلاق العبارة فيهما تجعل هذا الإنذار للسامعين وارداً سواء أصمٌ القول الثاني أم 
الأول. 

والإنذار في الآيتين شديد عنيف للذين يتكبرون في الأرض بغير الحق 
ويقفون مواقف الفساد والعناد والبغي والصدّ عن آيات الله. والذين يرون الحق 
واضحاً فلا يعترفون به ويرون سبيل الرشد بيّنآً فلا يسيرون فيه. ثم يسيرون في 
سبيل الغ والضلال عن علم وقصد. وإطلاق العبارة يجعل محتوى الآيتين شاملا 
لكل من يتصف بهذه الصفاث ويقف مثل هذا الموقف في كل ظرف ومكان وكونهم 
لا يمكن أن يكونوا موضع رضاء الله وتوفيقه. وبذلك تكونان مستمد تلقين بليغ 
مستمر المدى. ولقد تكررت الايات المكيّة والمدنيّة في ذم المستكبرين والتنديد 
بهم على ما سوف يأتي بعد حيث ينطوي في هذا مظهر من مظاهر عناية حكمة 
الل 0 
المذموم . 


وهناك أحاديث نبوية يتساوق تلقينها مع التلقين القرآني في صدد ذم الك 
والمستكبرين والتحذير من ذلك رأينا إيرادها فى هذه المناسبة. منها حديث رر . 
الشيخان والترمذي عن حارثة بن وهب عن النبي يكهِ قال: «ألا أخبركم بأهلٍ 
الجنة. كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبرّه. ألا أخبركم بأهلٍ النار كل 
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وو دم 


عتل جواظ مُستكبر »237 . وحديث رواه أبو داود ومسلم عن أبي هريرة عن النبي ملل 
قال: «قال الله تعالى الكبرياءً ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما قذفته 
ف الا وحديث رواه مسلم والترمذي عن عبد الله عن النبي كله قال: «لا 
يدخلٌ النار أحدٌ في قلبه مثقالٌ حبة خردلٍ من إيمانٍ ولا يدخلٌ الجنة أحدٌ في قلبه 
مثقال حبة خردلٍ من كبرياء»”"©. وحديث رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبي كَل قال: «١يُحشْرُ‏ المتكبّرون يوم القيامة أمثال الذرّ في صور 
الرجالٍ يغشاهم الذلٌ من كلّ مكان»”*'' . 


هذاء والشطر الثاني من الآية الأولى يزيل ما يمكن أن يرد من توهّم في كون 
عبارة # سَأَصرِفُ عَنّ ءَايِقَ 4 الواردة في شطرها الأول تعني أن الله عرّ وجل يسدّ 
الباب دون اهتداء الناس بآياته. فهو قد أنزل آياته ليتديّرها الناس ويهتدوا بها فلا 
يصح فرض عكس ذلك . والعبارة هي بسبيل التنديد بالمتكبرين المنحرفين وإعلان 
كونهم سيكونون محرومين من رضاء الله بسبب تكبرهم وانحرافهم. ومن قبيل 
اهَمَايضِلٌ بده إِلَا التسِقِرنَ 9 الْدنَ يصون عَهَدَ 4 إلخ في آيات البقرة 
هذه: « # إن هلكا ْسَحيء أن يضرت مما مَاَُوصَة َمَاَوْقهَا دأ ءَامَنُوأ 
بَعَكمُورت أَنَهُ لحن وين رَيِهِمَ وَآمَا لذن حكَهَرُوا فهو ورت ماد1 أَادَ أله يهَندًا 
نفْصُونَ حَهَدَ الله مِنْ بَحْدِ مِسِكَقِوء وَيَمْطعُونَ مآ أَمَرَ ألّهُ يوء أن بوْصَلَ وَيُفْسِدُوَ فى 
لض أُْكتهك هْمُ كروت 49 ومن قبيل عبارة ل وَيِْلٌ له لطت » 
في آية سورة إبراهيم هذه: 9 بُثَيَتٌ أنه آل ءَامَنُو امول ليت في ألَْيَوةِ الذي 


0 
مجه عدر 


أ 0 م وم ع سدع ساك مهو د سحتو يس 017 22 
وف الأيخرة وَيْضِل الله ألظدلميدت وَيِفْعلُ أَسَّهُ مَا يمآ 49 وعبارة 9 وَالطَِسُونَ ما 
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(؟) انظر المصدر نفسه.‎ 
. انظر المصدر نفسه‎ )5( 
انظ المضدن نقسة.‎ )4( 
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م ين ون ولام ضِيرٍ 4 في آية سورة الشورى هذه: # وَلَوْسَآءَ أنه عله أمَّد وِحدَةٌ 
1 121011011010111 وَلاضِيرٍ (4. 
مذ 
© إِنْ ع النتك لياس تنكو تيص كته 


هذه الجملة جاءت في سياق ما كان من أخذ الله بعض رؤساء بني إسرائيل 
بالرجفة على لسان موسى عليه السلام. ومع أنها كما هو ظاهر حكاية لقول موسى 
فإن بعضهم وقفوا عندها وتوهموا أن فيها ما يفيد أن الله تعالى يضع الناس في 
مواقف لا مناص لهم منها ثم يؤاخذهم عليها ويعاقبهم بها كما جاء في بيت الشعر 
الذي 0 المماثلة 

ألقاه في اليم مكتوفآً وقال له إيَّاك إيَاك أن تبتلّ بالماء 


وقد اعتاد بعضهم أن يسوقوا الجملة في الاحتجاج بها على تقدير الله الأزلي 
على أناس بأعيانهم الهدى والضلال بزعمهم وبدون ما سبب منهم. ولقد علقنا 
على هذا المعنى في مناسبات سابقة بما فيه المقنع في رأينا وتنزيه الله عزّ وجل عن 
عليهم حسب مواقفهم من هذه الدعوة وسلوكهم نحو الله والناس . 

ونقول هنا بمناسبة العبارة إن الإمعان فيها يجعل التوهم الذي يرد منها في 
غير محله. فهي أولاً: حكاية لقول موسى كما قلنا وليست تقريراً قرآنياً مباشراً. 
وثانياً: إن معنى © فِدَكَ # وبخاصة في مقامها ليس هو الإغواء والإضلال 
والإفتتان وإنما هو الاختبار والامتحان. وهذا ما قرّره الطبري وغيره. فالله يختبر 
إيمان الناس وأخلاقهم ببعض الأمور فيأمرهم بأشياء وينهاهم عن أشياء ويكلفهم 
ايا فمن كان ضعيف الإيمان والضبر ضلّ وغوى. ومن كان قوياً في ذلك ظلٌ 
على هداه ونفذ أوامر الله. وهذا المعنى ملموح في آيات سورتي البقرة وإبراهيم 
الع اوزدناها فى التعليق السابق.: والعبارة قد وردت على لسان موسى عليه السلام 
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في هذا المعنى . فالوفد الإسرائيلي الذي سمع كلام الله تعالى طمعء » فقال لموسى 
عليه السلام : أرا الله جهرة كما ذكر ذلك في آية سورة البقرة هذه التي ذكرت أن 
الله أخذهم بالصاعقة : #وَإِدْ مشر يَمُومَئ أن نُؤّْمِنَ لَك حَقٌّ رّى لَه جَهرَة فََحَدَّنَكمْ 
لصَدِعِقَةٌ وَأَنسُمْ تَظرُونَ (م) 4 وهذا نفس الشيء الذي حكته الآية التي جاءت فيها 
العبارة ‏ وليس بين الصاعقة والرجفة تناقض - لأنهم أظهروا ضعفهم أمام الاختبار 
الرباني وتجاوزوا الحدود في طلبهم وطمعهم. على أن في الآية التي وردت فيها 
هذه العبارة بالذات ما يزيل أي توهم حيث احتوت تقريراً ربانياً بأن الله سيكتب 
رحمته التي وسعت كل شيء للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم 
يؤمنون. حيث ينطوي في ذلك أن الضلال والهدى إنما يجري بسئّة الله عز وجل 
على الكائن حم كانت واستازفم وستجا بات . 


« دَالَعَدَاَِ يب به مَنْ أكَاموَيَحَمَقٍ وَسِعَت كُلَّمَنْةْ4 إلخ من الآية [157] 

وهذه الجملة تتحمل تعليقاً خاصاً. والمتبادر من نظم الكلام أنها جواب من 
الله عرّ وجلّ إلى موسى الذي حكى أول الآية مناجاته لله وطلبه أن يكتب له ولقومه 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة وإعلانه أنهم هادوا إليه. غير أنها شاملة المدى كما 
يبدو من التمعّن فيها لقوم موسى ومن بعدهم وهي بسبيل تقرير وعد الله تعالى بأن 
يتغمّد برحمته التي وسعت كل شيء الذين يتصفون بالصفات المذكورة فيها التي 
فيها جميع أسباب الصلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. وينطوي في الآية دعوة 
الناس جميعهم إلى الاتصاف بها لينالوا رحمة الله الواسعة وتوفيقه وعنايته . 

وفى الشطر الثانى تخصيص لما جاء مطلقاً في الشطر الآول. فرحمة الله إنما 
انها لسرن حلاف الشقات رح وهنا العو قزل ماسستكن أذ بادو: زان 
الوهم من عبارة «اعَدَِهة أُهِيبُ يو مَنْ أككاء» كوللا معي عا انهه 
يشاء من الناس بدون سبب منهم حيث يقتضي من الجواب الرباني أن يكون العذاب 
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من نصيب الذين لا يتصفون بالصفات المذكورة. وهذا هو المتّسق مع التقريرات 
القرآانية التى مرّت أمثلة عديدة منها. 

وهذا وذاك يجعل الاتكاء على هذه الآية بسبيل تأييد المذاهب والخلافات 

ّ 53 دماج ا سانى ‏ اس اسداس ع 7 5 03 
من اقتطاع جملة 9# وَرَحَمَتٍ وَسِعَتَ كل شْىَءٍ4 والتبشير بها إطلاقاً غير سليم لأنها 
جزء من آية بل من سياق يفيد أن الله إنما يكتب رحمته للذين يتتصفون بالصفات 
المذكورة فيها. ويفعل هذا بعض المسلمين فى غير هذه الجملة أيضاً. والحق 
يوجب على المسلم أن يستوعب كل الآية بتمامها ومع السياق السابق واللاحق لها 
حتى لا يحمّل العبارات القرانية غير ما تحمله أو أكثر مما تحمله. 


ولقد أورد ابن كثير بضعة أحاديث نبوية رواها الإمام أحمد في سياق هذه 
الآية. منها. حديث عن جندب بن عبدالله البجلي قال: (جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم 
عقلها ثم صلى خلف رسول الله ككهِ وبعد ذلك أتى راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها 
ثم نادى اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك فى رحمتنا أحداً فقال رسول الله تلن : 
أتقولون هذا أضلٌ أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟ قالوا: بلى» قال: لقد حظرت 
جنها وإنسها وبهائمها. وأخر عنده تسعاً وتسعين رحمة. أتقولون هو أضل أم 
بعيره». وحديث عن سلمان عن النبي يَكةِ قال: «إن لله عر وجل مائة رحمة 
٠.‏ 8 5 ِ_ لد 0 ع اث 04 
فمنها رحمة يتراحم بها الخلق. وبها تعطف الوحوش على أولادها وآخر تسعاأ 
وتسعين إلى يوم القيامة»). ولقد روى شيئاً من هذه الأحاديث الشيخان 
والترمذي بشيء من الفرق حيث رووا عن أبي هريرة عن النبي كَكِةِ قال: «جعلّ الله 
الرحية غائة جزء فأمسكٌ عله اتشيعة تميق وأنزل في الأرض جزءاً واحداً فمن 
ذلك الجزء تتراحمٌ الخلائقُ حتى ترفم الدابةٌ حافرّها عن ولدها خشية أن 
ا ورووا عنه أيضاً عن النبى يَلِةِ قال: (إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة 


0 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
واحدة بينَ الجنّ والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها 
تعطفٌ الوحش على ولدها وأخر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم 
القنائة17 : 
ومن الحكمة الملموحة فى الأحاديث التبشير والتطمين بسعة رحمة الله لخلقه 
فى الدنيا والآخرة. 
تعليق على ذكر 
#الركرة4 فى الآية [151] 
وهذه هي المرة الأولى التي ترد فيها كلمة #اارََكَوِةَ © بصيغتها 
الاصطلاحية فى آية مكيّة. وقد وردت قبل بهذه الصيغة فى آية مدنية وهى الآية 
الأخيرة من سورة المزمل. ووردت بصيغة ## من ترك # في إحدى آيات سورة 
الأعلى. ولقد علقنا على الموضوع بما يغني عن التكرار. وكل ما يمكن أن يقال 
هنا أن صيغة الآية قد تفيد معنى الحثٌ على إيتاء الزكاة والتنويه بمن يؤتونها. وقد 
تفيد معنى أن أناساً من الذين آمنوا كانوا يؤتون الزكاة فعلاً. ونحن نرجّح أن الآية 
احتوت المعنيين. ونرى فيها تدعيماً لما قلناه في التعليق الذي كتبناه في تفسير 
سورة المزمل من أن النبي َك قد فرض على الميسورين من المسلمين أداء شيء 
من أموالهم باسم زكاة منذ عهد مبكر . والله أعلم. 
تعليق على الآية 
ماه ص ع و د ضرع ع مح ل م أ 20 ِ 
ل ادن يَتََعوت الرسُولَ ألبّىَ الأ مت اذى يحَدُونَم مَكنويا 
عِندَهُمَ في اَلتَوَرسةَِ وَاَلإنجِي ل 4 والآية التالية لها وما 
فيهما من خطورة ودلالة فى صدد الرسالة المحمدية 
وفى هذه الحلقة ايتان فى صدد الدعوة إلى تصديق النبى يَكَِةِ واتباعه وشمول 


دعوته وتنويه بالذين اتبعوه وهما الآيتان .]١95/8- ١601/[‏ 


سورة الأعراف الآيات: 18 - 6١ 1١57‏ 


ولقد روى الطبري عن قتادة والهذلي من علماء التابعين أنه لما نزلت 
« عذاى أت بو مَنْ أكاء وَيَحْمَّقق 1 * وهي الآية السابقة 


روس لبد هه ب 


للايتين » قال إبليس: أنا من ذلك الشيءء فأنزل الله: # فَسَأْكُمبهَا لذن ينفو 
يوت ارك وَالَدِنَ هُمْ انا ِْْنَ 4 فقال النصارى واليهود نحن نتقي 
ونؤتي الزكاة ونؤمن بآيات الله وتمنوا أن تكون الآية فيهم فأنزل الله: 3 الَدِينَ 
يَتَيَعُوتَ الرسُولٌ ألبّىَّ المت » إلخ الآية. وروى كذلك عن نوف البكالي وهو 
الل اك ري ل بني إسرائيل كلمه الله فقال إني بسطت 
لهم الأرض طهوراً ومساجد يصلون فيها حيث أدركتهم الصلاة إل عند مرحاض 
أو قبر أو حمام. وجعلت السكينة في قلوبهم وجعلتهم يقرأون التوراة عن ظهر 
ألسنتهم ء فذكر موسى ذلك لبني إسرائيل فقالوا لا نستطيع أن نحمل السكينة في 
قلوبنا فاجعلها لنا في التابوت ولا نستطيع أن نقرأ التوراة إل نظراً. ولا نصلي 
إلآفي الكنيسة فقال الله فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة حتى بلغ أولئك هم 
المفلحون. فقال موسى عليه السلام: يا رت اجعلني نبيهم» قال: نبيهم منهم. 
قال: اجعلني منهم» قال: لن تدركهم. 

والتفكك والغرابة باديتان على الروايتين. وينقض الأخيرة منها نص الآية 
الثانية التي تأمر النبي يكل بالهتاف بالناس بأنه رسول الله إليهم جميعاً. وليس شيء 
منها وارداً في كتب الأحاديث المعتبرة. 

والذي يتبادر لنا أن الآيتين قد جاءتا استطراداً بعد الآية السابقة لتبين الأولى 
منهما هوية الذين وعدتهم الآية السابقة بوحمة الله الواسعة أو لتكون بدلاً بيانيً عنها 
وهم اليهود والنصارى الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدون صفاته في التوراة 
والإنجيل الذي من صفاته ورسالته أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإباحة 
الطيبات لهم وتحريم الخبائث عنهم وتحريرهم من القيود والتكاليف الشديدة التي 
ع لض العا هو 
الثانية النبي كَكِيْةْ بالهتاف بأنه رسول الله إلى الناس جميعاً وأنه مؤمن بالله وبكلماته 
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أي كتبه المنزلة السابقة» وأنه يدعوهم إلى اتباعه» كأنما أريد بهذا توجيه الخطاب 
لأهل التوراة والإنجيل بخاصة وإعلانهم بأن رسالته ليست خاصة بالعرب الأميين 
(غير الكتابيين) الذين هو منهم» وإنما هي شاملة لهم ولغيرهم من جميع الأجناس 
والألوان والأديان. 


وتعدّ الآيتان بما احتوتاه من أهمّ جوامع الكلم القرآنية كما تعدّ الأهداف التي 
تقررانها جماع أهداف الدين الإسلامي ومبادئه» وخير ما يمكن أن تستهدفه الشرائع 
والأديان لتحقيق السعادة والفوز والنجاح في الدنيا والآاخرة. وقد جاءتا في ذات 
الوقت لتمهد السبيل لإقبال اليهود والنصارى على الإيمان بالرسالة المحمدية 
ولفتح الباب على مصراعيه لتكوين وحدة أخوية إنسانية عامة في دين واحد يحتوي 
أسس الأديان السماوية ويعترف بكتبها وأنبيائها ويرفع الإصر والأغلال عن الناس 
ويزيل من بينهم المبهمات والمشكلات والخلافات» ويقوم على أساس الأمر بكل 
ما عرف أنه خير وصلاح والنهي عن كل ما عرف أنه منكر وفساد وإباحة كل ما 
عرف أنه طيب وتحريم كل ما عرف أنه خبيث . 


ولما كانت هذه الآيات مكية ومبكرة في النزول فإن فيها دلالة على أن 
الرسالة المحمدية حملت منذ بدثها المهام العظمى التي ذكرتها الآية الأولى» 
وعلى أن صفات النبي يِل كانت موجودة في التوراة والإنجيل يجدها اليهود 
والنصارى فيهما. وعلى أن فريقاً منهم اعترفوا بمطابقة صفاته على ما في 
أيديهم من الكتب وآمنوا به في وقت مبكر من العهد المكي. وعلى أن هذه 
الرسالة كانت منذ البدء رسالة عامة لجميع انان والملل» :ورد غلى. الذين 
يزعمون غير ذلك استدلالاً من بعض آيات وجهت للعرب خاصة» وغير مدركين 
مايمكن أن يكون فى ذلك من حكمة وخصوصية اقتضتها ظروف الخطاب 
والدغرة والأ كا لبي كننا سرت فرعته ل رشا سات وهذا التعميم قد أكدته إشارات 
وآيات عديدة منها ما سبق ونبهنا عليه فضلاً عمًا في القرآن المدني من مؤيداته 
الكثيرة . ْ 
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ولقد كان ما احتوته الآية ]١51/[‏ من إشارة إلى أن اليهود والنصارى يجدون 
صفات النبى ملي وأهداف دعوته فيما بين أيديهم من التوراة والإنجيل موضوع جدل 


ونقول إن الآية تقول هذا بصراحة وتوجه الخطاب بخاصة إلى اليهود 
والنصارى» ومنهم من كان يسمعه وجاهاً ومنهم من آمن به نتيجة لذلك. فليس مما 
يعقل ‏ ونقول هذا من باب المساجلة ‏ أن يكون ما تقوله الآية جزافاً لا يستند إلى 
حقيقة ما أو أساس ما فيما كان في أيدي اليهود والنصارى من أسفار في عهد 
النبي يَلكِةِ. ولا يستطيع أحد أن ينفي ذلك أو يجزم بأن ما كان في أيديهم في عهد 
النبي يَلةٌ هو نفسه الذي يتداولونه اليوم بدون نقص أو زيادة في النصوص وأسماء 
الأسفار. والتوراة والإنجيل اللذان تذكرهما الآية هما كتابان منزلان من الله عر 
وجل على موسى وعيسى عليهما السلام. وهذا هو المقصود بهما على ما تفيده 
آيات كثيرة سيأتي إيرادها في تعليق آخر يأتي بعد هذا على التوراة والإنجيل. 
والمتداول في أيدي اليهود والنصارى اليوم أسفار كثيرة العدد كتبت بعد موسى 
وعيسى بأقلام بشرية شابها كثير من المبالغة والمناقضة والإغراب. وفي القرآن 
دلائل تفيد أنه كان في أيدي اليهود والنصارى في زمن النبي يَكِةِ توراة وإنجيل يصحٌ 
عليهما وصف القرآن على ما سوف نورده في التعليق الات وفي أسفار العدد 
والخروج والتثنية والملوك وعزرا من أسفار العهد القديم ما يفيد أن كتاباً باسم 
التوراة كتبه موسى بيده وفيه ما تلقاه عن الله من وصايا وتعاليم وشرائع. والمتبادر 
من العبارة القرآنية أن هذا هو الذي كان فيه صفة النبي كَلِ. وهو مفقود. وهناك 
إنجيل معروف باسم إنجيل برنابا أحد الرسل الذين حملوا راية التبشير عقب وفاة 
عيسى عليه السلام”'' فيه نصوص متفقة مع نصوص القرآن عن عيسى عليه السلام 
وولادته وحياته ورسالة النبي محمد يَكِلةِ وصفاته. ومهما تكن المآخذ التي يوجهها 
رجال الدين النصراني إلى هذا الإنجيل فإن نصوص القرآن الذي لا يشك أحد في 


)00 اقرأ سفر أعمال الرسل حيث يذكر برنابا ونشاطه في الدعوة والتبشير. 


6 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
أنه يرجع تاريخياً إلى أربعة عشر قرناً دليل قاطع على أن في ما كان متداولاً في 
أيدي اليهود والنصارى من أسفار إشارات إلى صفة النبي يَكةِ ورسالته. فقد جاء في 


- 


5 دي آذآ م ل 7« يت ره ذا ا م ليت 
سورة الصف مثلا: طاوَِذ ةل عسى بن مرجب سر يل إن سول َلك مُصَدَها اينيد 


| 


من النوربةِ ومسرا رسول أن تون ل م4 [1] وهناك آيات تذكر أن أهل الكتاب 
كانوا يعرفون النبي يله كما يعرفون أبناءهم ويعرفون أن الكتاب المنزل عليه هو 
و ار ب كح ام ود ا 
ادن ءَاهَنتهُمْ الْكِتَب يِنْرِؤوكمٌ كما يحْرووٌنَ أْسََهُمٌ وَإذَّ زيما مَنْهُمَ ليَكْثْمُونَ الْحَنَّ وَهُمْ 
يَعَلَمُونَ * وآية سورة الأنعام هذه: 9 0 2 نر كما يفوت 
2 درشتم ؛ مر لا يمون ليا 4 وهذه ١‏ مياه تت كما وف 
الى ا َل يكم اكب كب ممصلا وَالَدِنَ ايده الكتنب يعلمون أَنَمُ مزل من رَيكَ 
8 مر آله ال ل 
مطابقة بقة تامة بين صفاته وبين ما في أيديهم من كتب. 


على أن في أسفار العهد القديم والعهد الجديد المتداولة اليوم إشارات 
عديدة يمكن أن تكون من جملة ما يدل على بعثة النبي يَكِيةٌ وصفاته . ومن ذلك 
مثلاً عبارة مجيء المعزى بعد انطلاق عيسى عليه السلام حيث جاء في الإصحاح 
الخامس عشر من إنجيل يوحنا هذه العبارة: (ومتى جاء المعزى"'' الذي أرسله 
إليكم من عند الآب روح الحق الذئ .من الاب علق "فهن سهد لي . وفي 
الإصحاح السادس عشر هذه العبارة: (إن في انطلاقي خيراً لكم لأني إن لم أنطلق 
لم يأتكم المعزى ولكني إذا مضيت أرسلته إليكم. ومتى جاء يبكت العالم على 
الخطيئة وعلى البرّ وعلى الدينونة). وقد أوردنا العبارة على علاتها ونعتقد أن السيد 
المسيح الذي ورد في القرآن عن لسانه أنه عبد الله ورسوله لا يمكن أن يقول قولاً 
يشتمٌ منه أنه غير ذلك . ولن الخيل زتانا تضوصضن كثرة تمائل :ها ذكره القرآن عن 
)١(‏ هذه العبارة مأخوذة من النسخة الكاثوليكية وقد جاء بدلها في النسخة البروتستانتية (كلمة 

البارقليط) . 


سورة الأعراف الآيات: 1١517 ١4‏ ه65 


عيسى وأقواله عن بعثة النبي ومن جملتها: (ومبشراً برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد). وإنكار النصارى له لا يقدّم ولا يؤخر لأن هذه الحقائق قد ذكرت 
في القرآن'الذى: ذكر أن من. أل ١‏ الكتاتب. البهود .والتصارق: من امن بالنتئ 
وصدّق بالقرآن وأعلن أنه مطابق لما عندهم من الحق. مما سوف نورد نصوصه 
بعذ. 


وبعض المبشرين يقولون إن البارقليط أو المعزى هو روح القدس. وروح 
القكدس هو جزء من الله في عقائدهم والعبارة الإنجيلية تفيد أن الذي سيأتي هو 
شخص مرسل من الله لينذر ويبكت ويأمر بالبرّ والتقوى. وكل هذا صفات رسول 
إلهى وليست صفات الله. . . 


ولقد عقد رشيد رضا في الجزء التاسع من تفسيره في سياق تفسير سورة 
الأعراف وهذه الآيات فصلا طويلاً على هذا الأمر نبّه فيه إلى أمور عديدة ليثبت أنه 
لا يمكن إلآّ أن يكون الأنبياء السابقون للنبي يكهِ قد نبهوا إلى رسالته وظهوره وأن 
يكون ذلك مذكوراً في ما نزل عليهم من كتب الله وعلى أن عدم ذكر ذلك بصراحة 
لا ينفي هذا وإنما يثبت التحريف والإخفاء ثم أورد بعد ذلك ثاني عشرة بشارة 
مستمدة من نصوص أسفار العهد القديم والأناجيل وناقش الشبهات التي يوردها 
بخاصة المبشرون. وأورد من الحجج والأقوال ما فيه المقنع لراغبي الحق 
والحقيقة والهدى بصواب استنتاجاته وقوّة حججه وبعدم قيام شبهات المشتبهين 
على أسس صحيحة . 


ومما يدعم هذا ما احتواه القرآن من مشاهد وإشارات تدلَ على أن من أهل 
الكتاب في مكة والمدينة أو وفودهم - وفيهم الأحبار والرهبان والقسس 
والراسخون في العلم ‏ من آمنوا بالرسالة النبوية وصدّقوا بما جاء في القران وقرروا 
أنه متطابق مع ما عندهم كما جاء في الآية التي نحن في صددها ثم في آيتي آل 


5 . هو و ررنة ىم جه موساس د م ا 0 وي راسم هي ساتره 
عمران هذه : ِ 4# لسو سَوَآ» من أَهْلٍ الْكِنَبِ أَمَّه قايمة يتَلُونَ “اينت أله انه الجِلٍ وَهُمْ 
-- ب ادس الج ابر 0-11 صر 0 د ماسم لصت ص سس مح ع سس 
يسَجِدُون 05 يؤمنوت لله وَالْيْوْ الآجر ويأمروت بالمغروفٍ وَسْهُونَ عن المنكر 


“#2 
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2 3 0 ع 200 م 2-200 

رعو ف الْحَيراتٍ وَأَوْكِنِك مِنّ أَلصَلِحِينَ (» وآية سورة آل عمران هذه ابض 
راسي س خخ ضع دس ابره 6 اسم كٌُ م7 

وَإِنْ من هل الحكتب لمن يِؤْمِنْ الله وم د ده 

ساح جع مي دامر > 700 0 الل كم 2 2< عو 


مء » 


لْحِسَابٍ 3) زان مسورة لاد هذه الى لشفا ادك أَلْوْمسُونَ يَؤّصسُونَ 
يك وما أ ألم كك بالقبية القكر: والمو ور نت الركَكَره وَالمؤُِونَ أله الو و الآحز 


وس 


2 0 المائدة هذه: 0 أسَحِدَنَ أث 5 ألنَّاس علاوة 


وس 0 2 عه ل 0 0 
لِلْذِن ءامنوا الهو وَالَدَدت أَدَرَوأ وميد اد و تودة لْلْدِيِنَءَام مَنُوا ازيرت 
5200 جد عر 


201 >2 جرء ال ع ل سس اع ب باه 
قَالَوَا إِنَّا نصصدرئ داللك بأنّ مِنْهُمَ 152 نهر لاسسْتَكيرُودَ 209 
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4 و ءسدابجٌ > 0+ صمون, عدر ك6سودوء بي في سر ممه 0 سي م 2 ماع 
© وَإذَا سمِعوأ مآ أنزِل إلى ل يه ألْحقٌ يمولون 
رس به سر سي فد سه م 2 حقس لا ل رس يس رء ع مم َم مع سالا ساس 
ربنا ءَامَنَا فأ كنبنَا مع السَهِدينَ ززم وما لنا لا نَوْمِنْ الله وما جاءنا مِنَ الح وَنَظمَعٌ أن 
عرس عمس وه سس صرح ارام 7 هوه 20-5 0 سس سس ل ره 
يدِلَمَا رَينًا مع أَلْقَوَرِ أَلصَلِحِينَ (0) 


*. وآية سورة الأنعام هذه 5 الذين ءاتينهم 
لَدِنَ حيرو أَنَفسَهُمْ سر يُؤْصُِونَ (زم) 4 وهذه: 

265 أتدي أ أت حكناوَْر الى وَل إيِسطم الكتب نكشلأ وكلذي‎ ١ 
الككنب يعلمون أنه مول من رَيكَ باَلَقَ ملا َكُوقَ يت مسرت َي وآية سورة الرعد‎ 
0 أَنَزلٌ إِلَيِكَ و التتران” من‎ | 
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3 مرت أ ع ور شرك يو ليو أله تتاب > وآايات سورة الإسراء 
2 37 

هذه 0 قل َامِمُوا بود أو لا نوم و إِنَ لنَ أو وا ألم من بو دا يلك علوم رون دقان 


520104 
6 00 58 00000 200 م خهء رت بره 


اة ن سبحلن رد د رن1 بي لسفشل 5ه وتدثرة ! للآذقان ب لوب وَيزِبظهرٌ 


ا 7 507 0 ل ا ا 


سورة الأحقاف هذه: ل أ مداع م ميات 


إِسَرِهِيِلَ عل مِمْلِوء فَامَنَ وأ وأستكيرم إركت لَه لا مهد 3 ألظبلمين ( © وآية 0 
0 2 57 رع 0 200007 5 
العنكبوت هذه : ل وَكَدَِكَ ْنَا َك الحسككب هَالَدْنَ -انِسْهُم الكتب يموت بوه 


سورة الأعراف الآيات: 174 157 / 
رس سن بولسم سا رم جع لس سح سر ال سل سسم الك ص رك ىل م حار 
ومن هكؤْلاةِ من مَوْمنُ يه وَمَا يحْحَد حَايَليَنآ إِلّا الحكدفرون 40 . 
وفي كل هذا شواهد عيانية مكية ومدنية حاسمة لا يسع منصفاً أن يكابر فيه 


ويروي المفسرون بعض الأحاديث في سياق الآيتين» منها ما ورد في الكتب 
الخمسة» وفيها كذلك شواهد عيانية منها يديك أورده ابن كثير ورواه الإمام أحمد 
عن أبي صخر العقيلي عن رجل من الأعراب قال: (جلبت جَلُوبةَ إلى المدينة في 
حياة رسول الله فلما فرغت من بيعي قلت لألقينَ هذا الرجل فلأسمعن منه قال 
فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر 
التوراة يقرؤهاء يعزِّي بها نفسه عن ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها فقال 
رسول الله أنشدك الله بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرّجي 
فقال برأسه هكذا أي لاء فقال ابنه إِيْ والذي أنزل التوراة إِنَا لنجد في كتابنا صفتك 
ومخرجّك وإني أشهد أن لا إله إلآ الله وأشهد أنك رسول الله فقال رسول الله أقيموا 
اليهودي عن أخيكم . ثم وَلِيَ كته والصلاة عليه). وقد قال ابن كثير هذا حديث 
جيد قوي له شاهد في الصحيح عن أنس. 


وأورد ابن كثير حديثاً طويلاً رواه الحاكم في المستدرك عن هشام بن العاص 
خلاصته أن النبي يك بعثه مع رفيق له إلى هرقل لدعوته إلى الإسلام وإن هرقل 
سأله عن صفات رسول الله وعاداته ودعوته ثم صِدّق أنه هو النبي الموعود وقال أما 
والله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي وإني كنت عبداً له أشركه في ملكي ثم ما 
لبث أن مات. وهناك حديث طويل آخر يرويه البخاري ومسلم عن أبي سفيان 
خلاصته أن النبي بعث مع دحية الكلبي إلى هرقل كتاباً بالدعوة إلى الإسلام فأحبٌ 
هرقل أن يعرف أحوال النبي وأخباره فأمر بالبحث عن جماعة من مكة فأتي له بأبي 
سفيان فسأله عن أحوال النبي وأخباره وعاداته فصدقه في كل جواب عن كل سؤال 
سأله إياه فقال له إن يك ما تقوله حقاً فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن 


54 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
أظنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن 
قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدمي”"' . 

وأورد الطبري حديئاً متسلسلاً عن عطاء بن يسار قال: «لقيت عبدالله بن 
عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة؟ قال: أجل والله إنه 
لموصوف في التوراة كصفته في القرآن. يا أيها النبي إِنَا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
ونذيراً..وخرزا للآسين :أنت»عيدئ' ورسولى اسمك المتوكل لسن بفظ بولا غلليظ:. 
لذ يقاعن انق حي يعي ين اللملة الفتومجاف بأنة ولو لذ لد لا] بل رادم هد علوي 
غلفاً. واذاناً صماً وأعيئاً عمياً. قال عطاء: ثم لقيت كعباً فسألته فما أخلف حرفاً 
وزاد بعد قوله ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي السيئة 
بالسيئة ولكن يعفو ويصفح». 

وهناك آيات تندّد باليهود لأنهم كفروا برسالة النبي محمد يَكَةِ والقرآن مع 
أنهم كانوا يعرفون أنهما حق ويستفتحون أي يزهون ويتفاخرون بهما على العرب 
قبل الإسلام حيث كانوا يقولون لهم إنهم سيكونون معه حزباً واحداً. وكان ذلك 
حسداً وغيظاً مما حسبوه تهديداً لمراكزهم ومصالحهم مثل ما جاء في آيات سورة 
البقرة هذه: 8أوَلَمًَا جَآءَهُمْ كِكبُ مِنْ عِندٍ أَسَّهِ مُصَدَفُ لِمَا لَمَا مَمَهُم وَكَانُوأُ من قبل 
يَسْتَنْيَحُورك عل الَدنَ كَمَرُوأ كما بجآَهُم ما ارا صكَدوأ بذ مهلعل 
الكتفربت 0 يشما أسْكروأ يوه أَنفْسَهُح أن يَحكُمُروا يمآ أَنَرَلَ أله يمْيًا أن يُكرْلَ هه 
من فَضْلِوءِ عَل من يمه مِنّ عِبَادِو شأءو بِعصَبٍ عَلْ عضب وَلْكَفْرِيَ عدا 
مهِيتٌ 4 حيث ينطوي في الآيات شاهد قرآني صريح على أن اليهود كانوا 
يعرفون صفات النبي محمد َلِل. 


ولقد روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي ككِهِ قال: «والذي نفس محمد بيده 
لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموثٌ ولا يؤمن بالذي أرسلت به 


2000 التاج ج ؛ ص 0-77 758. وسنورد نصّ الحديث فى سياق تفسير الآية ["] من سورة آل 
عمران لأن الحديث روي في مناسبتها . 


سورة الأعراف الآيات: ١74‏ - 157 .6 
إل كان من أصحاب النار»”'“. حيث ينطوي في الحديث تساوق مع القرآن الذي 
يقرّر أن رسالته لجميع الناس بما فيهم اليهود والنصارى وكون النبي كَلٍِ موقناً 
أعمق يقين بأن أسفارهم قد وصفته وبشرت به وأنهم مأمورون فيها بالإيمان برسالته 
حين يبعثه الله وأنهم يظلون ملزمين بذلك إلى أبد الدهر. وآيات سورة البيّنة 
وبخاصة الآية السادسة منها وهي: « إِنَّ ادن كَمْروأْمِنَ أَهْلٍ الكتي وَالْمَتْرِكِينَ في نار 


52 2 هك - ل ل موس مر * سجر - 0 
جَهَمَ حَلِدينَ ها ولك هُمْ سر ليه 4 صريحة بأن القرآن يصف كل جاحد 
لرسالة النبي من أهل الكتاب بعد أن بلغتهم كافرين مستحقين للنار وخالدين فيها 
كذلك . 


ومن الجدير بالذكر أن الإسلام ظلٌ ينشد في اليهود والنصارى بعد النبي كك 
أيضاً. فقد كان في بلاد الشام ومصر طوائف كبيرة من اليهود فتضاءل عددها لإقبال 
الكثير منهم على الإسلام. ولقد كانت النصرانية سائدة في هذه البلاد وفي العراق 
العربي أيضاً فلم يكد ينتهي القرن الهجري الأول حتى دان أكثرية النصارى الكبرى 
في هذه البلاد بالإسلام. ولقد كانت هذه الأكثرية على مذهب اليعاقبة والنساطرة 
الذي يقول بوحدة طبيعة المسيح وكونها مزيجاً من اللاهوتية والناسوتية. ولقد 
كانت الدولة الرومانية صاحبة السلطان في بلاد الشام ومصر على مذهب آخر يعرف 
بالملكاني ويقول بثنائية طبيعة المسيح وكونه إِلَهاً كاملا وإنساناً كاملاً. وكان بين 
أهل هذا المذهب وأهل المذهب الأول نزاع وشقاق وقتال. وتعرّض هؤلاء 
لاضطهاد الدولة التى كانت تدين بالمذهب الثانى» فمن المحتمل كثيراً أن يكون 
امتع انه لهي لاك اوعد واانطانقا نا و مدهي ترون تالقان عد العسية 
التي منها أنه إنسان وأنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه كما جاء في آية سورة 
النساء 11711] فأقبلوا على الإسلام ووجدوا فيه منقذاً روحياً وسياسياً لهم في آن 
واحد. وبعض الأغيار يزعمون أن الذين آمنوا من اليهود والنصارى يعد النبي إنما 
أسلموا بقوة السيف. وهذا افتراء محض يكذبه إيمان من آمن منهم في حياة 


اع الجزء الثاني من التفسير الحديث 
النبي كلل بعد أن رأوا صدق أعلام نبوته وصدق القرآن ويكذبه احتفاظ فريق من 
اليهود والنصارى فى هذه البلاد عبر الأحقاب الطويلة التى كانت فيه تحت السلطان 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخطورة 
ما احتوته الآية الأولى من مهام الرسالة المحمدية 
العظمى وبخاصة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يستحق أن يكون موضوع تعليق خاص 

ولقد تكرر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن المكي والمدني 
بأساليب متنوعة . منها ما هو في صيغة الأمر من الله عز وجل للمؤمنين كما جاء في 
آية سورة آل عمران هذه: ## وَلَمَك يَدَكح أمَّه يعون إل لير وَيأْمرونَ باَلْعرُوفٍ وَيَنْهُونَ 

عَنِ الْمُسكر وَأوْلَيِكَ هم المفلحوت ١‏ 3 52 ومنها ما هو في صيغة التنويه بالمؤمنين 

00 أخرئ من 'سورة آلغمران أيضا وعي: 3 
210 0 حت للثّاين تأموتٌ ِالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوَْ عَن الْمُبحكر وَنَؤْصونَ 5201 
]١١٠١[‏ وآنات سورة التوبة هذه: 1 وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمُؤْمست بعصم ولي 5 آم بض يَأمرورت 
٠. 01‏ مسودوي د 56 كام موومر د مم 
ِالمَمْروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن لمك ويمور رب ألصَّلرةٌ ويؤتوت كر وَيُطِيعُوتَ الله 
سآ أوْلهِكَ مَيرَحمهُمْ أله شإ( 1 ا 2 40 و # التّهبورت 7 يدوت 
دوت سحو التسكعورت التييثوت رون بالمعروفي 
وَالكامُورت عن الْرجكر وَلْلْنْفِظُونَ جدود أللّه و ثر المؤمييرت 09 )) #* ومنها 
بصيغة تفيد أن ذلك سيكون شأن المؤمنين ا ا ا 
في آية سورة الحج هذه: 8 الَدنَ إن تَكْسهُمْ في الدَرْضٍ أقا موا الصَََرة وذاتوا 


ون رع مج يحو 


ل 4 ومنها بصيغة 


سر 5-14 


)١(‏ هناك إيضاحات وتعليقات أخرى في صدد المسيح عليه السلام ستأتي في تفسير سور آل 
عمران والنساء والمائدة ومريم والزخرف. 


سورة الأعراف الآيات: 18 1١57‏ آلا 


التنديد بالمنافقين لأنهم يفعلون عكس ذلك كما جاء في آية سورة التوبة هذه: 
# الْمتفِفُون وَالْمكْفِقَات بِعَضُع بَعَصَهم ون بَعْضٍ يَأَْرُونَت بألْمحكر وَيَتْمَوَ عن 
لتتؤرف ابتطورج ريل هنا أ قيس بسكت التززيت هه 
لْمَسِفُورت 60 06 2 بصيغة التحذير من اتباع خطوات الشيطان 0 يأمر 
بالسض كنا اد في آية سورة النور هذه: #3 يها أَلَذِينَ اموأ لا تَنّبعُوأ حطوبتِ 
لطن وبي لوت الفبِطكن يب لفقل ك4 111]. 

ويبدو من هذه الآيات عناية حكمة التنزيل بهذا الأمر وكونه: 

أولاً: من المبادىء القرآنية المحكمة المفروضة على المسلمين في كل ظرف 
ومكان. 

ثانا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المذنكر من الصفات والخصائص التي 
يجب أن تتحقق بالمسلمين الصادقين أو تكون مظهراً من مظاهر سلوكهم الناتج عن 
صدق إسلامهم وإيمانهم وفي هذا ما فيه من روعة وجلال. 


ظ 


ولقد روى الترمذي عن أبي هريرة حديثاً عن النبي وَيِلٍ جاء فيه: «والذي 
نفسي بيده لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعت عليكم 
عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجابُ لكم)"'2. مما فيه توكيد لهذا الواجب المفروض 
على المسلمين بأسلوب آخر وإنذارهم إذا قصّروا فيه. 

واستناداً إلى القرآن والسئّة يجمع العلماء على أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر فرض على المسلمين بمختلف الفئات التي يتألفون منها رجالا ونساء 
وهيئات وحكومات. وإذا لم يقم به من له القدرة والاستطاعة والمجال أثم 
جميعهم لتقصيرهم في واجب من أهمّ واجبات الشريعة الإسلامية. 

والكلمتان عامتا المدى. ويمكن أن يقال إن المعروف هو كل ما ورد في 
القرآن والسئّة النبوية من صفات وأخلاق وأفعال حسنة يجب التزامها والتحلي بها 
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وعملها. وكل ما تعارف المجتمع الإسلامي على أنه حقٌّ وخير وعدل وبرّ وصالح 
ونافع وطيب وكرامة. والمنكر هو كل ما ورد في القرآن والسنّة النبوية من صفات 
وأخلاق وأفعال سيئة يجب اجتنابها وكل ما تعارف المجتمع الإسلامي على أنه شر 
وظلم وباطل وفاسد وضارٌ وخبيث ومهانة بحيث يقال بناء على ذلك إن مبدأ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل المبادىء القرانية الاجتماعية التي من شأنها 
إصلاح المجتمع وإسعاد الإنسانية وبث روح الحق والعدل والخير والبرٌ فيه وتقويم 
ما يكون فيه شذوذ وانحراف واعوجاج وفساد وظلم. وإن عموم الكلمتين ينطوي 
على حكمة عظيمة الشأن وهو مسايرة هذا المبدأ لجميع الظروف واحتمالات التبدّل 
والتطوّر فيما يكون خيراً وعدلاً وصالحاً وشراً وظلماً وفساداً وباطلاً في كل ظرف 
ومكان فيما لا يكون فيه نصّ صريح من قرآن وسنّة أو إجماع وتواتر بين المسلمين 
منذ الصدر الإسلامي الأول. وهذا من مرشحات تعاليم القرآن للخلود. 


ويتبادر لنا من روح الآيات والحديث النبوي أن هذا الواجب مترتب على 
المسلمين جميعهم على اختلاف مراكزهم في المجتمع» مع ملاحظة هامة في صدد 
ذلك وهي أنه بالنسبة للأمور العامة التي لها صلة بحياة المجتمع والجماعات والتي 
لا يكفل النجاح فيها إلا بتضامن الجماعات والتي تحتاج إلى حسن تقدير لما يجب 
وما لا يجب وما يجوز وما لا يجوز ثم إلى ما يحتاج إلى حسن الاضطلاع بالواجب 
والمضي فيه يترتب واجب الأمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها على 
الجماعات والمنظمات الاجتماعية. وبالنسبة للأمور التي لا بذ لها من الهيمنة 
والتنفيذ والقوّة للحيلولة دون الشغب والفوضى والعيث في الأرض فساداً أو حمل 
. الناس على العمل النافع الذي فيه مصلحة عامة وردعهم عن العمل الضارٌ يترتب 
هذا الواجب على من بيده السلطان. أما بالنسبة للأمور الأخلاقية والخاصة 
الواضحة التي لا يخفى وجه الصواب والحق والعرف الصالح والنفع والخير 
والخطأ والباطل والضرر والشرّ فيها ولا ينجم عن القيام بالواجب نحوها من قبل 
الأفراد فوضى ولا مفسدة عامة فهي مجال الأفراد أيضاً بالإضافة إلى الجماعات 
والسلطان. فكثير من الأفراد يهملون الالتزام بالآداب العامة والأخلاق والأفعال 


سورة الأعراف الآيات: ١74‏ - 1117 اع 


والصفات الكريمة والواجبات الاجتماعية الإسلامية. بل ويتعمدون إهمالها 
والإتيان بما يناقضها. وقد لا يكون أمرهم مكشوفاً للجماعات والسلطان وقد لا 
يكون أمرهم في حاجة إلى جماعات وسلطان. ثم قد يكون هناك مطالب وشؤون 
متعارف على معروفيتها ومنكريتها ولا تحتاج إلى جماعات وسلطان للحض عليها 
والنهي عنها. ففي مثل هذه الحالة يترتب من دون ريب على الأفراد القادرين على 
الاضطلاع بالواجب ويكونون آثمين في التنصير فيه . 


وليس الحديث النبوي الذي أوردناه هو كل ما روي عن النبي وَكِلٍ من 
أحاديث في هذا الأمر الخطير. فقد روى أبو داود والترمذي عن عبد الله عن 
النبي كَِْهِ قال: «إنَ أول ما دخلّ النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل 
فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحلّ لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك 
الود كلدو يوالع اجا لور لكر ينهد يماسا 0 
قال « هرح الْرنَ كوأ من بت إِسَريلَ عَلٌ يسان دود وَعِيدكى أبن مَرَسَمٌكَ 
بِمَاعصوأ وَكَانوا يُعَتَدُوت لإا كا وأ لَايَسسَاهَو عن مُبحكر معو ع 
مَا كانوأ يِتَمَلُوت 4 [المائدة: 74-18] ثم قال: والله لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يديّ الظالم ولتأطرنّه على الحق أطراً ولتقصرته 
على الحق قصراً أو ليضربنٌ الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما 
لعنهم)”'" . وحديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد قال: 
سمعت رسول الله كَكِِِ يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده فإِنْ لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعفٌ الانمنان» . وحديث رواه البخاري 
ومسلم والترمذي عن أسامة عن النبي يك قال: (يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في 
النار فتندلقٌ أقتابُ بطنه فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمار بالرّحى فيجتمع إليه أهلٌ النار 
فيقولون يا فلانٌ ما لك؟ ألم تكن تأمرُ بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقولٌ: بلى 
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كنثُ آمة بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر و وحديث أورده ابن كثير 
في سياق تفسير الآية ]١١١[‏ من سورة الأعراف رواه الإمام أحمد والنسائي 
والحاكم جاء فيه: «قامّ رجلٌ إلى النبي بك وهو على المنبر» فقال: يا رسول الله 
أي الناس خيئ؟ قال: خيرٌ الناس أقرأهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم 
عن المكر وأ وصليم الرتجية 

وفي الأحاديث تشديد على وجوب القيام بهذا الواجب وتنويه بالقائمين به 
وَإقةان التقموز و الم اسير انف 

وهناك أحاديث أخرى متصلة بالموضوع وإن لم يكن فيها (الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) حرفياً يحسن أن تساق في هذا المقام من ذلك حديث 
رواه مسلم عن عبدالله عن النبي يَكةْ قال: : «ما من نبي بعثه الله في أمّة قبلي إلا كان 
له من أمّته خَواريون وأصحاتُ بأعدوة كه وكتتدون نافرة: ثم إنها تخلّفُ من 
بعدهم خُلوفٌ يقولون ما لا يفعلونَ ويفعلون ما لا يُؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو 
07 ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنٌ ومن جاهدّهم بقلبه فهو مؤمنٌ وليس وراء 

من الإيمان حبة خردلي»'" . وحديث رواه أصحاب السنئن عن النبي يَكة قال: 

0 الجهاد كلية عدلٍ عند سلطانٍ جائر أو أمير جائر 58 ولحلية واه 
أصحاب السئن أيضاً عن أبي بكر قال: (يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الذي 
( 4 الي موا عم ًَِ مآ ف لو 0ه وتضعونها في غير 
على يديه قلات أن يعتهم الله بعقاس»)(4 . وحديث رواه أبو ا 


قال: سمعت رسول الله عد يقول: دما من رجل يكونٌ في رم يعمل فيهم 
بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلآّ أصابّهم الله بعقاب من 


.7١7*-57١17 التاج ج ه ص‎ )١( 
انظر المصدر نفسه.‎ )0( 
انظر المصدر نفسه.‎ )9( 
انظر المصدر نفسه.‎ )5( 
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قبلٍ أن يمُو توا)” “. وحديث رواه أبو داود أيضاً عن العُرس الكندي عن النبي يلل 
قال: «إذا عُملت الخطيئة في الأرض كان من شهدّها فكرمّها كمن غاب عنهاء 
ومن غاب عنها فرضيّها كان كمن شهدّها»”" . ْ 

وفي هذه المجموعة من الأحاديث حث للمسلمين على الجرأة على كلمة 
الحق للظالم وبذل الجهد في تغيير المنكر وإنكار المعاصي ونهي عن السكوت 
ا ا ل ا م 
ما جاء في آية الأنفال هذه: وَأَتَُوأِتَئَدٌ لَا ين أن َكل يسك تس » 
.]١0[‏ 


وهكذا يبدو تساوق تام في التلقين بهذا الواجب على مختلف صوره بين 
كتاب الله وسئّة رسوله كما هو في كل أمر. 


تعليق على حل الطيبات وتحريم الخبائث ورفع 
الإصر والأغلال الواردة في الآية الأولى 


هذاء ولقد مرّ في هذه السورة تعليقات حول موضوع حل الطيبات وتحريم 
الخبائث وموضوع عدم تكليف الله المسلمين ما ليس في وسعهم كما مرّ في سور 
سابقة تعليقات على مدى العقيدة الإسلامية في وحدانية الله تعالى وكمال صفاته 
وتنزهه عن كل شائبة وتأويل ومساعدة. وهذه المواضيع الثلائة من المهمات 
العظمى التي ندب لها رسول الله ككِْهِ على ما ذكرته الآية الأولى التي نحن في 
3 التنبيه دوذ م ب 


صرهم وال لل 


التعيدية وغير 0 الى وردت حكايتها فى أسفار ا والعده واللاويين 
والتئنية ثم في التشريعات والأحكام التعبدية وغير التعبدية في القرآن والسئة يدرك 
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مدى ما كان فى الشريعة الموسوية من شدّة عبّر عنها بالإصر والأغلال وما رفعته 
الشريعة الإسلامية من ذلك. ولقد عبّر عن هذا فى حديث نبوي جاء فيه: «بعثت 
العف بويك" الاهاة إن احافيت تون احرى تعد الخد والجسير 
وعدم التنفير والتزمّت أوردناها في تعليقنا على بعملة ]د مكلك أنه تهنا ال 
وُسَعَهَا4 في هذه السورة. 

وإذا نحن قلنا الشريعة الموسوية فإن هذا ينسحب على النصارى الذين انطوى 
ذكرهم في الآية أيضاً من حيث إن المسيح عليه السلام جاء مصدقاً لما بين يديه من 
التوراة كما حكته آيات قرآنية عديدة وحكي عنه في الأناجيل قوله: (ما جئت 
لأنقض الناموس) بقطع النظر عن تقيدهم وعدم تقيدهم بها وعن ما يمكن أن يكون 
السيد المسيح خففه من تلك التشريعات والأحكام. 

ولم نر ضرورة إلى إيراد أمثلة من التكاليف الشاقة التعبدية وغير التعبدية 
الواردة في أسفار العهد القديم لأنها كثيرة ويسهل مراجعتها في هذه الأسفار. 


تعليق على كلمتي التوراة والإنجيل وتمحيص 
5 صدد ما كان متداولاً وما هو متداول اليوم 
في أيدي اليهود والنصارى من أسفار 
وبمناسبة ورود كلمتي التوراة والإنجيل في السلسلة نقول بالنسبة للتوراة: 


إن الكلمة عبرانية بمعنى التعليم والشريعة. وهي معرّبة على صيغة 
قربي اتيم 217 د بوالتحاة نا أن التسر يي ساق للغرآن: وآن اللفظ :القراتي 


00 انظر تفسير الآية في تفسير رشيد رضا. وننبّه على أننا لم نطلع على هذه الصيغة في ما في 
أيدينا من مصادر. وقد قرأنا في التاج حديثاً رواه البخاري جاء فيه: «أحبٌ الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة» ج ١‏ ص 758. 

(؟) بعض المفسرين ومنهم الطبرسي يحاولون جعل التوراة من جذر عربي هو (وري) من ورى 
الزند بمعنى إظهار ناره لأن التوراة أظهرت الشريعة. وقد قال الزمخشري إن إرجاعها إلى - 
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ولقد وردت الكلمة في القرآن ثماني عشرة ة مرة. . واحدة في سورة مكية ونعني 
ما جاء في الآية [151] من سورة الأعراف وباقيها في سور مدنيّة . ومنها ما فيه 
الدلالة الصريحة على أن القصد منها هو كتاب الشريعة الموسوية المنزلة من الله 
تعالى كما جاء في هذه الآيات : 


:5 إنَآ أَنرّلنا ورد ويا هُدى ووه 2 2 
لبيرت ألَذِنَ ع ل ما أسمُحفِظوأِن كت 
4 - 0011" عت رسع 

خانواأً يِه شْيَدَآء فَلَاتَحْسَوا الكساس وَأحْسَوْن ولا صديوأ باق ما قل 


وَمَن لَرَ > فم انز لدم أَوَليِكَ هم الْكفرونَ يك 520 يبنا علدو فييَآ أ ن النفس 
التق واتنت ,التغوالات لأف :الت الأ تاد نونظت 


-1 
4 


1 


ع م 
0 


يك سوط 4 


نا ف فمن تود قت بود كير يحكوان 11 وم وَمَن لَرَ يحَحكم يما ندل أَلدَهُ مأ 
هم لطيِمُونَ4 [المائدة: "4 405]. 

ومنها ما جاء مطلقاً وتقريرياً كما جاء في آية سورة آل عمران هذه: مس 
سه مع ل[ ست ص امل 5 ل ا ا حير صو و عد 
َلك الككب يآلْحَقّ مُصَدًِا لمان يديه اول ليزه وألاضي” لي من قبل هدى لِلنَاس وَأنرْلَ 
2 3 
الْفديَان» [4]. 

وننبّه على أن التوراة لم تأت مقرونة بموسى عليه السلام في القرآن. وإن ما 
جاء مقروناً به هو ألفاظ الكتاب والألواح كما ترى في هذه الآآيات : 


اماه 
و2 


.]817/ ل وَلْمَدَءَاتََِامُومى الككب وَكَقَقَمًا مر بَدِوء يالرسُلُ» [البقرة:‎ - ١ 


0 


جذر عربي تكلّف وإنها أعجمية وهو الصواب مع القول إنها معرّبة في صيغة عربية . 


.]١1 وَمِن قو كُنبُ ا 4 [هود:‎ © - ١ 

وواضح من الآيات أن المقصود القرآني من الكلمة هو الكتاب المنزل 
من الله على موسى المحتوي للمبادىء والتعليمات والتشريعات والحدود 
الربانية. واستعمال اللفظ مفرداً يسوغ القول إنه كتاب واحد وإن كان لآ يمنع 
هذا من أن يكون ذا فصول عديدة. هذا في حين أن المتداول بين الأيدي اليوم 
والذىنعضى (التوزاة) يسن اأيضا باقع الي 0 و لطي 
من أسفار عديدة منفصل بعضها عن بعض بأسماء متنوعة وعددها عند فريق من 
الكتابيين (الطبعة البروتستانتية») تسعة وثلاثون وعند فريق آخر (الطبعة 
الكاثوليكية) ستة وأربعون. وهي عائدة إلى حقب عديدة بدءاً من تاريخ خلق 
الكون وآدم وحواء ونوح وطوفانه وأولاده وأفسالهم إلى إبراهيم وذريته إلى 
موسى وبعده إلى أوائل عصر عيسى عليهم السلام. وأولها (سفر التكوين) هو 
الذي يحتوي خبر خلق الكون وآدم ونوح وإبراهيم وأولادهم. وليس فيه دلالة 
على أنه من وحي الله وإن كان فيه حكاية كلام منسوب إلى الله وحكاية لما 
كان عر اتصالات بين الله والأنبياء المذكورين فيه. وليس فيه دلالة على أنه من 
تبليغ موسى أو إملائه أو تبليغ وإملاء شخص آخر. وفيه ما قد يفيد أنه كتب 
بعد موسى وبأسلوب الحكاية وبأقلام عديدة لما فيه من تناقض وأشياء منسوبة 
ليل الله وأنبيائه يتنزهون عنها ومن أحداث حدئت في زمن موسى وبعده حينما 
طرأ بئو إسرائيل بقيادة موسى وخلفائه على سيناء وشوق: الأرذن وغربه في نحو 
القرن الثالثك عشر قبل الميلاد وبعده. وفيه ما قد يكون أساطير قديمة كانت 
متداولة. وفيه مبالغات ومفارقات كثيرة. وكل ذلك يسو القول إن هذا السفر 
كتب بعد ذلك وتأثر به وإن ما فيه مما يعود إلى قبل موسى هو ذكريات كانت 
بتطاولة انها القت الس لسابو معفم رلا يعة: أو عون وازدة في 
مخطوطات قديمة كلها أو بعضها. 
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ومن الأدلة القوية على أن السفر كتب بعد طروء بني إسرائيل على فلسطين 
وتأثره بأحداثهم فيها أن الوعود المعزوّة فيه إلى الله عزّ وجلّ يجعل الأرض 
لإبراهيم ونسله ثم لإسحق ونسله ثم ليعقوب ونسله فطورت حسب مجرى 
الأحداث. ولقد دوّن كتاب السفر وعوداً متناقضة لإبراهيم ونسله ثم استدركوا 
فجعلوا هذه الوعود لإسحق فقط دون أولاد إبراهيم الآخرين من زوجتيه هاجر أم 
إسماعيل وقطورية أم أولاد عديدين آخرين. لأنهم أرادوا أن يثبتوا حق الجدّ 
الإسرائيلي فقط وهو إسحق. ثم استدركوا فجعلوا هذه الوعود ليعقوب فقط دون 
عيسو ابن إسحق الآخر لأنهم أرادوا أن يثبتوا حق الجد الإسرائيلي فقط وهو 
يعقوب . 

كذلك من الأدلة القويّة حكاية لعن نوح لكنعان في الإصحاح التاسع من 
السفر. حيث يحكي الإصحاح أن نوحاً تكشف في خبائه فظهرت عورته فرآها ابنه 
الصغير حام فأخبر أخويه يافث وسام بذلك فدخل هذان للخباء وغطوا عورة 
أبيهما. ولما أفاق وعلم بما فعل ابنه الصغير هتف قائلاً: (ملعون كنعان عبداً يكون 
لعبيد إخوته. تبارك إله سام. وليكن كنعان عبداً له. ليرحب الله بيافث وليكن 
كنعان عبداً له) وكنعان هو ابن حام كما جاء في الإصحاح العاشر ولكنه ليس ابنه 
الوحيد بل هو رابع أولاده. ولم يكن قد ولد حيئما رأى حام عورة أبيه وأخبر 
أخويه بذلك. فإذا كان ذنب يستحق لعنته فهو ذنب حام ولم يكن كنعان ملنباً. 
ولكن العداء الذي نشب بين بنى إسرائيل والكنعانيين أهل أرض غرب الأردن 
واستمة شديدا دهويا هده ةا لكتّاب السفر بتسجيل ما سجلوا دون أن 
ينتبهوا إلى الخطأ الذي يقعون فيه وهو لعن ولد لم يولد بسبب ذنب اقترفه أبوه 
بزعمهم. وتسجيل كون نسل هذا الولد مكرساً ليكون عبداً لأبناء سام الذي من 
ذريته إبراهيم ثم إسحق ثم يعقوب ثم بنو إسرائيل كما جاء في الإصحاح الحادي 
عشر وما بعده ويأتي في الترتيب بعده أسفار (الخروج) و (الأحبار) الذي يسمى 
أيضاً بسفر (اللاويين) و (العدد) و (تثنية الاشتراع) وهي عائدة إلى حقبة حياة 
موسى وتتضمن حكاية أحداث هذه الحقبة مع كثير من التشريعات والتعليمات 


0 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
والوصايا الربانية الطقسية والأخلاقية والاجتماعية والقضائية والمعاشية والصحية 
والإنذارات والتبشيرات بأسلوب الحكاية أيضاً. وسفر الأحبار وحده قاصر على 
التشريعات والتعليمات والوصايا والإنذارات والتبشيرات المذكورة. والأخرى 
مزيجة من ذلك ومن التاريخ . وليس فيها ما يفيد أنها من إملاء موسى أو أنها كتبت 
في عهده بل فيها ما يفيد أنها كتبت بعده وبأقلام عديدة وفي أزمئة مختلفة وتأثرت 
بالوقائع والأحداث التي حدئت بعد موسى واختلطت الحقائق فيها بالخيال 
والمبالغات والمفارقات. ونسب فيها إلى الله ورسله ما يتنزهون عنه. ولقد جاء 
بعض ما فيها مكرراً للبعض الآخر مع كثير من التباين أحياناً زيادة ونقصاً وعبارة 
وموضوعاً مما فيه الدلالة الحاسمة على أنها كتبت بأقلام عديدة وفي أزمنة مختلفة 
واستقاها كتّابها من مصادر مختلفة. ولقد جاء في سفر (تثنية الاشتراع) مثلاآً ذكر 
موت موسى ودفنه في الوادي في أرض مؤاب ثم أعقب الكاتب ذلك بقوله: (ولم 
يعرف قبره إلى يومنا هذا) حيث يفيد أن كتابة الجملة وبالتالي كتابة السفر إنما 
كانت بعد وفاة موسى بمدة طويلة. ولقد ورد في سفري الأحبار والتثنية مثلاً إنذار 
بما وقع فعلاً على بني إسرائيل بعد موسى بمدة طويلة من غزوات وضربات 
خارجية ومن انحرافات دينية وأخلاقية ارتكس فيها بنو إسرائيل ومن إجلاء وتشتيت 
شمل لهم بين الأمم ثم وعد بتحنين قلب الرب وإرجاعهم مرة أخرى وجمع شملهم 
بعد التبديد والتشتيت وهو ما كان فعلاً مما لا يعقل أن يذكر إلا بعد وقوعه. 

ويأتي بعد الأسفار الخمسة مما سمته التاريخية غالبة أسفار يشوع والقضاة 
وراعوث وصموئيل الأول وصموئيل الثاني (والأخيرانت يسميان في الطبعة 
الكاثوليكية بسفري الملوك الأول والملوك الثاني» والملوك الأول والملوك الثاني 
(وهذان يسميان في الطبعة المذكورة بسفري الملوك الثالث والملوك الرابع) وأخبار 
الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني وعزرا وتكحميا واتعير وطوينا ويهوديقة (والأخيران 
من زؤائد: العاترليكية وترتيبها قل اسقل استير) وسفل 'المكابيين الأول وسفر 
المكابيين الثاني (وهذان من زوائد الكاثوليكية وهما في الترتيب آخر أسفار العهد 


القديم). وتؤرخ هذه الأسفار سيرة بني إسرائيل من بعد موسى إلى ما بعد سبي 
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بابل إلى زمن الحكم اليوناني قبل الميلاد المسيحي .. وقلنا إن السمة التاريخية غالبة 
عليها لأنها لا تخلو بدورها من سمة دينية وعظيّة وإنذارية. ومن نشاط أنبياء 
وتبليغاتهم عن الله إلخ إلخ. وتمتزج الحقائق فيها بالخيال والمبالغات 
والمفارقات. وفيها دلالات كثيرة على أنها كتبت بعد مدة من الأحداث والوقائع 
المذكورة فيها وأنها تأثرت بها. وأنها كتبت بأقلام متعددة في أزمنة مختلفة. ولقد 
جاءت حكاية الأحداث في بعضها مباينة لما جاء في بعض آخر أو مناقضة له أو 
زائدة عليه أو ناقصة فيه مما يدل على ذلك . ترق سضيها ماك و اننا 
التكوين والخروج والعدد مع نقص وزيادة ومباينة. ولقد جاء في الإصحاح الثالث 
من أخبار الأيام الأول مثلاً سلسلة ملوك يهوذا إلى آخر صدقيا الذي قتله 
نبوخذنصر. وفي الإصحاح التاسع منه هذه الجملة بما فعله نبوخذنصر: (وسبى 
يهوذا إلى بابل لأجل خيانتهم) وفي الإصحاح السادس والثلاثين من سفر أخبار 
الأيام الثاني هذه الجملة: (وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس نبّه الربت روح 
كورش فأطلق نداء في كل مملكته قائلاً إن الرب أعطاني جميع ممالك الأرض 
وأوصاني أن أبني له بيتآً في أورشليم التي في يهوذا) مما فيه دلالة على أن سفر 
أخبار الأيام الأول كتب في نهاية دولة يهوذا والثاني بعد السبي. ولقد ذكر سفر 
الملوك الثاني - الرابع في الكائوليكية - سيرة ملوك دولتي إسرائيل ويهوذا إلى 
نهايتها بما في ذلك نسف نبوخذنصر لدولة يهوذا وسبي اليهود إلى بابل كما ذكر 
بعفن أحداك “حجرت بعد اندي أو عقي مما ب ردلالة قاطبة خلى أن كم وا عيانة 
دولة يهوذا بل وبعد السبي. ولما كان هذا السفر هو استمرار لسيرة ملوك دولتي 
يهوذا وإسرائيل التي بدأ بها في السفر الأول فالكلام المذكور ينسحب على هذا 
السفر أيضاً كما هو المتبادر. ولا تخلو الأسفار الأخرى من التي تؤرخ بعض 
أحداث ما قبل السبي من دلائل وقرائن مماثلة تسوغ القول إنها كتبت بعد السبي 

وإلى جانب هذه الأسفار أسفار عديدة أخرى تعود كذلك إلى حقبة ما بعد 
موسى إلى ما بعد السبي إلى عصر المسيح عليه السلام تغلب عليها السمة الدينية 


الجزء الثاني من التفسير الحديث ١١#‏ 


ابرع الجزء الثاني من التفسير الحديث 
بأسلوب الابتهالات والتسبيحات والحكم والمواعظ والإنذار والترهيب والتبشير 
والترغيب والتنبؤ والرؤى على ألسنة أصحابها الذين يغلب أن يكونوا أنبياء وهى: 
المزامير والأمئال والجامعة ونشيد الأنشاد ونبوءة أشعيا وأرميا ومراثي أرميا ونبوءة 
بارول (وهذا من زوائد الكاثوليكية) ونبوءة حزقيال ونبوءة دانيال ونبوءة هوشع 
ونبوءة يوئيل ونبوءة عاموس ونبوءة عوبيديا ونبوءة ميخا ونبوءة تحوم ونبوءة 
حبقوق ونبوءة صقنا ونبوءة حجاي ونبوءة زكريا ونبوءة ملاخي. ومع سمتها الغالبة 
المذكورة فإنها تمثل ناحية هامة من تاريخ وحياة بني إسرائيل السياسية والاجتماعية 
والأخلاقية. وعبارة بعضها كالنار شدّة وقسوة. وفي بعضها ندب وعويل على ما 
حل في بني إسرائيل وتنديد بأخلاقهم وانحرافاتهم بأسلوب قارع. وتبشير مع ذلك 
برحمة الله بهم وإنذار قاصم للأمم والبلدان الأخرى. وفيها ما يدل على أنها كتبت 
بعد موت أصحابها بمدة طويلة من ذكريات ومسموعات ومحفوظات متداولة. 
ولقد ورد مثلاً في الإصحاح (55) من سفر نبوءة أشعيا الذي يستفاد من عباراته أنه 
فاك ني عهد ملوك يهوذا (عزيا ويوثام وأحاز وحزقيا) اسم كورش ملك الفرس 
الذي تغلب على مملكة بابل وفيه هذه الجملة خطاباً لسبي اليهود في بابل الذين 
سباهم نبوخذنصر: (اخرجوا من بابل واهربوا من أرض الكلدانيين) مما فيه الدلالة 
على أن هذا السفر كتب بعد السبي وبالتالي بعد وفاة أشعيا المنسوب إليه بمدة 
طويلة . اا 

ومن بين الأسفار العائدة إلى ما بعد موسى سفران لا يبدو لهما صلة بتاريخ 
وحياة بنى إسرائيل. وهما سفرا (أيوب) و(نبؤة يونان). الأول يتضمن سيرة النبي 
أيوب المذكورة في القرآن”'' بإشارات خاطفة ولكن متطابقة. وقد قال عنه السفر 
إنه كان في أرض عوص . والثاني هو سيرة يونان بن أمتاي في نينوى وهو على 
الأرجح النبي يونس المذكورة سيرته في القرآن بإشارات خاطفة ومتطابقة إجمالاً 
مع ما جاء في هذا السفر. 


)١(‏ انظر سور الأنبياء وص بالنسبة للنبي أيوب وسور الصافات والقلم والأنبياء بالنسبة للنبي 
يونس . 
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وهناك سفران آخران فيهما مواعظ وحكم وهما (الحكمة) و (يشوع بن 
شيراخ) وهما من زوائد الكاثوليكية. ولا يبدو فيهما ما يدل على أن لهما صلة 
بحياة وتاريخ بني إسرائيل . 


وواضح من كل ما تقدم أن اسم (التوراة) المذكورة في القرآن والتي يلتزم 
المسلمون بالإيمان بأنها من كتب الله أو الكتاب الذي أنزله الله على موسى لا يمكن 
أن يصدق على مجموعة أسفار العهد القديم وعلى أي سفر منها. 


ولقد جاء في الإصحاح )١5(‏ من سفر الخروج أول الأسفار الأربعة العائدة 
إلى حقبة حياة موسى الذي فيه خبر رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وخروج 
بني إسرائيل من مصر وحياتهم في سيناء هذه العبارة (فجاء موسى ‏ بعد استماعه 
كلام الله في الطور ‏ وقصّ على الشعب جميع كلام الربٌ وجميع الأحكام فأجابه 
الشعب بصوت واحد وقالوا جميع ما تكلم به الرب نعمل به. فكتب موسى جميع 
كلام الربّ وبكر في الغداة وبنى مذبحاً في أسفل الجبل ونصب اثني عشر نصباً 
ثني عشر سبط إسرائيل وبعث فتيان بني إسرائيل فأصعدوا محرمات وذبحوا ذبائح 
سلامة من العجول للرت. فأخذ موسى نصف الدم وجعله في طسوت ورش 
النصف الآخر على المذبح وأخذ العهد فتلا على مسامع الشعب فقالوا كل ما تكلم 
الرب به نفعله ونأتمر به فأخذ موسى الدم ورشه على الشعب وقال هو ذا دم العهد 
الذي عاهدكم الرب به على جميع هذه الأقوال. ولقد جاء في الإصحاح )”١(‏ من 
سفر تثنية الاشتراع وهو رابع أسفار حقبة موسى وفيه تكرار لكثير مما جاء في 
الأسفار السابقة ولا سيما مسيرة بني إسرائيل للتذكير مع الإنذار والتبشير هذه 
العبارة: (وكتب موسى هذه التوراة ودفعها إلى الكهنة بني لاوى حاملي تابوت 
العهد) وهذه العبارة: (ولما فرغ موسى من رقم كلام هذه التوراة في سفر بتمامها 
أمر اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلاً خذوا هذا السفر واجعلوه إلى جانب 
عهد الرب إِلهكم في التابوت فيكون ثم عليكم شاهداً لأني أعلم تمردكم وقسوة 
قلوبكم. فإنكم وأنا في الحياة معكم اليوم قد تمردتم على الرب فكيف بعد 
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موتي). وهذه النصوص تفيد قطعاً أن موسى كتب تبليغات الله ووصاياه وتعاليمه 
في كتايت اسحة التوزاة:وسلية للكيدة الضعوه قن نانوك الغهة: ومن صتناوق كان 
يحفظ فيه الآثار المقدسة ويوضع في قدس قد اسل المعبد. وعهد الربّ المذكور 
آنفآ في عبارة السفر يمكن أن يكون ألواح الحجارة التي كتب الله عليها بعض 
وصاياه. وقد وصفت في سفر الخروج بوصف (كلام العهد الكلمات العشر) فقد 
جاء في الإصحاح )١5(‏ من هذا السفر بعد العبارة التي أوردناها قبل هذه العبارة: 
(قال الربَ لموسى اصعد إلى الجبل وأقم هنا حتى أعطيك لوحي الحجارة 
والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم). وفي الإصحاح (””) من السفر نفسه هذه 
العبارة: (ثم انثنى موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده. لوحان مكتوبان 
على جانبيهما. من هنا ومن هناك كانا مكتوبين. واللوحان هما صنعة الله والكتابة 
هي كتابة الله منقوشة على اللوحين). ثم يذكر الإصحاح خبر غضب موسى حينما 
رأى العجل الذي صنعه بنو إسرائيل في غيابه ورميه اللوحين وكسرهما في أسفل 
الجبل. وفي الإصحاح (75) خبر أمر الله لموسى بأن يدحت لوحين كالأولين الذين 
كسرهما ففعل وصعد إلى الجبل وأقام عند الربّ أربعين يوماً وأربعين ليلة لم يأكل 
خبزاً ولم يشرب ماء فكتب على اللوحين كلام العهد الكلمات العشر ونزل وهما 
في يده. والمتبادر من العبارة أن موسى سلّم اللوحين إلى الكهنة من بني لاوى 
ليضعوهما في تابوت العهد وسلمهم سفر التوراة ليضعوه إلى جانبهما في التابوت . 


ولقد ذكر في الإصحاح الثامن من سفر الملوك الأول الثالث في 
الكاثوليكية ‏ ما يفيد أن سفر التوراة قد فقد حيث ذكر أنه لم يكن في تابوت العهد 
الذي نقله سليمان من مدينة داود إلى المعبد الجديد الذي أنشأه إلآ اللوحان 
الحجريان. ومع ذلك فإن الإصحاح (؟١75)‏ من سفر الملوك الثاني الرابع في 
الكاثوليكية - ذكر خبر العثور على سفر التوراة عليه في بيت الربّ أثناء ترميمه في 
زمن يوشيا ملك يهوذا فأثار ذلك بني إسرائيل وجعلهم يقيمون الاحتفالات 
والأفراح العظيمة. ولقد ذكر في الإصحاح الثامن من سفر نحميا الذي يؤرخ بعض 
أحداث حقبة بعد السبي وبعد عودة جماعة من المسبيين من بابل إلى أورشليم في 
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زمن الحكم الفارسي أي حوالي القرن الخامس قبل الميلاد أن الشعب العائد اجتمع 
في ساحة المعبد الذي أعادوا بناءه بعد تدميره من قبل نبوخذنصر وطلب من عزرا 
إحضار سفر توراة موسى فأحضره وأخذ يتلوه أمام الجماعة حيث يفيد هذا أن هذا 
السفر ظلّ متداولاً في أيديهم إلى ما بعد السبي. وآيات سورة آل عمران [94] 
وسورة المائدة  47[‏ 55 و50 و55 و18] التي أوردناها قبل تسوغ القول إن هذا 
السفر ظلّ متداولاً إلى زمن النبي كَل وأنه هو الذي كان يعنيه القرآن في الآيات. 
ولم يصل إلى عهدنا حيث يكون قد فقد أثناء ما كان يقع على اليهود من ضربات 


ولقد قلنا قبل إن في أسفار الخروج والعدد والتثنية تبليغات ووصايا كثيرة 
متنوعة مبلغة من الله تعالى لموسى وإن سفر الأحبار قاصر على ذلك وإن كلها أو 
جلها جاء بأسلوب الحكاية وبينها تباين وتناقض وزيادة ونقص وتكرار واختلاف 
في العبارات والأساليب. وفيها أقوال وأفعال منسوبة إلى الله ورسوله يتنزّهان عنها 
بحيث يمكن القول إن كتابها قد استقوا ما كتبوه من مصادر متنوعة وإن كل واحد 
كتب ما كتبه مستقلاً عن الآخر وفي ظرف وزمن غير الآخر وأنهم لم ينقلوا ما فيه 
من تبليغات الله من سفر التوراة مباشرة. وبحيث يمكن القول إن ما جاء فيها مما 
يجوز أن يكون من هذا السفر قد سجله كتّابها من روايات ومحفوظات أو مدونات 
شيبت بما ذكرناه من تباين وتناقض واختلاف وتحريف ولا يمكن والحالة هذه 
اعتبارها بديلة عن سفر توراة موسى المفقود فضلاً عن إطلاق اسم التوراة عليها 
ويكون في هذا الإطلاق المتداول تجوز كبير فضلاً عن التجوّز الأكبر في إطلاق 
ذلك على مجموعة أسفار العهد القديم. 


ونستطرد إلى القول إن في القرآن قرائن عديدة تساعد على القول إن الأسفار 
الخمسة الأولى من أسفار العهد القديم وبعض الأسفار العائدة إلى تاريخ بني 
إننزاقيل وأنبيائهم بعد موسى المتداولة اليوم كانت في أيدي اليهود في زمن 
النبي كَل إلى جانب سفر التوراة. ومن هذه القرائن التوافق أو التشابه بين ما ورد 
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في القرآن من قصص خلق آدم وحواء وخروجهما من الجنة وابني آدم ونوح 
5-0 ولوط ويعقوب ويوسف وإخوته وبين ما ورد من ذلك في سفر التكوين 
وبين ما ورد في القرآن من قصص موسى وفرعون وسيرة بني إسرائيل في حياة 
موسى وبعض الشرائع الموسوية وبين ما ورد في أسفار الخروج والأحبار والعدد 
والتثنية. وبين ما ورد في القرآن من قصص أيوب ويونس وما ورد من ذلك في 
سفري أيوب ويونان وبين ما ورد في القرآن من قصص طالوت وجالوت وداود 
وسليمان وحروب بني إسرائيل مع جالوت وقومه وقصة الخصمين مع داود وملك 
سليمان وزيارة ملكة سبأ ورسالة النبي إلياس في صدد عبادة البعل والإشارة إلى 
تدمير دولتي مره وبين ما ورد من ذلك في أسفار صموئيل والملوك وأخبار 
الأيام . وليس ما يمنع أن تكون الأسفار الأخرى المتداولة اليوم مما كان في أيديهم 
ري القول بجزم إن مزامير داود كانت من جملة ذلك لأن القرآن 
قد ذكرها بوصفها الزبور. على أن هناك أشياء كثيرة وردت في القرآن من هذه 
القصص ولم ترد في الأسفار المتداولة ومنها ما ورد في القرآن والأسفار متغايراً في 
الجزئيات بل وفي الصور المهمة. فليس في سفر التكوين مثلاً ما ورد في القرآن 
من أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم وعصيان إبليس والموسوس لآدم وحواء 
في السفر هو الحية في حين أنه في القرآن إبليس. وليس في السفر ما في القرآن من 
قصص إبراهيم مع قومه وتخريبه لأصنامهم وتظن في النجوم وحجاجه مع قومه 
ومحاولتهم إحراقه في النار وإسكان بعض ذريته عند بيت الله المحرّم أي مكة واشتراك 
إبراهيم وإسماعيل في بناء الكعبة وليس في السفر ما في القرآن من محاورة بين نوح 
وابنه الكافر وعدم ركوبه في السفينة وغرقه ومحاورة نوح مع الله تعالى في ذلك . 
وليس في السفر مما في القرآن من تمزيق امرأة العزيز قميص يوسف ولا كلام 
النسوة ودعوة امرأة العزيز إياهن وتقطيعهن أيديهن. وليس في أسفار الخروج 
والعدد والتثنية التي فيها قصص موسى وفرعون وبني إسرائيل بعد خروجهم من 
مصر وحياتهم في سيناء ما في القرآن من خبر سحرة فرعون والتقاف الثعبان 
لحبالهم وعصيهم وسجودهم وإيمانهم ومحاورتهم مع فرعون» ولا غرق فرعون 
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وجنوده حينما خرجوا لمطاردة بني إسرائيل. والقرآن يذكر أن الذي صنع العجل 
لبني إسرائيل هو السامري في حين أن سفر الخروج يذكر أنه هرون. وليس في هذه 
الأسفار ما ورد في القرآن من خبر أمر موسى قومه بذبح البقرة ومحاورته معهم ولا 
أمر الله لهم بدخول الباب سجداً وقولهم حطة ومخالفتهم لهذا الأمر ولا خبر 
عدوانهم في السبت ومسخهم قردة. وليس في الأسفار التي تذكر قصص داود 
وسليمان ما ورد في القران من تسخير الله الشجر والطير والحديد لداود وتسخير 
الريح والجن والطير لسليمان. ولا قصة الهدهد. ورسالة سليمان لملكة سبأ 
وإسلامها وإحضار عرشها بلمحة البصر من قبل الذي عنده علم من الكتاب. 
ويلمح بعض الفروق في جزئيات ما ورد في القرآن وما ورد في سفري يونان 
وأيوب أيضاً. وفي القرآن إشارات عديدة إلى ما كان من تكذيب اليهود لأنبيائهم 
وقتلهم إياهم . وليس في الأسفار المتداولة شيء صريح بذلك . 


ونذكر هذه الأمثال من قبيل التمثيل لا الاستقصاء فهناك أمور كثيرة أخرى في 
صدد آدم وابنيه ونوح وإبراهيم ولوط ويوسف وإخوته وموسى وفرعون وبني 
إسرائيل وداود وسليمان وردت في القرآن ولم ترد في الأسفار أو وردت في القران 
مباينة قليلاً أو كثيراً لما ورد في الأسفار. ونحن نعتقد أن ما ورد في القران ولم يرد 
في الأسفار المتداولة أو ورد فيها مبايناً لما ورد فيه قد ورد في أسفار أخرى كانت 
متداولة بين أيدي اليهود لم تصل إلينا. وهذه ظاهرة تثبتها الأسفار المتداولة التي 
ورد فيها أسماء أسفار عديدة ليست بين الأسفار المتداولة . 


ففي الإصحاح )١1١(‏ من أخبار الأيام الأول مثلاً هذه الجملة: (وأمور 
رحبعام الأولى والأخيرة أما هي مكتوبة في أخبار شمعيا النبي وعدو الرائي) وفي 
الإصحاح العاشر من سفر يشوع هذه الجملة : (فدامت الشمس ووقف القمر حتى 
انتقم الشعب من أعدائه. أليس هذا مكتوباً في سفر ياشر). وفي سفر الملوك 
و7 هذه الجملة : (وأمور سليمان وكل ما صنع وحكمته أما هي في سفر أمور 


. أو الثالث فى النسخة الكاثوليكية‎ )١( 
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سليمان) وفي الإصحاح التاسع من أخبار الأيام الثاني هذه الجملة: (وبقية أخبار 
سليمان الأولى والأخيرة مكتوبة في كلام ناثان النبي ونبوة أخيا الشيلوني وزؤي 
عدو الرائي) وفي الإصحاح (717) من أخبار الأيام الأولى هذه الجملة: (ولم يدوّن 
العدد في سفر أخبار الأيام للملك داود). فأسفار شمعيا وعدو وياشر وأمور 
سليمان وناثان وأخيا وأخبار الأيام للملك داود ليست بين الأسفار المتداولة اليوم. 
يضاف إلى هذا أنه كثيراً ما جاء في أسفار الملوك هذه الجملة: (وبقية أمور الملك 
فلان إما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا أو لملوك إسرائيل) وليس 
بين الأسفان ما يحمل هذه العناوين وليس في أسفار أخبار الأيام المتداولة شيء مما 
أريد إرجاع الكلام إليه. والعبارة قد تفيد أنه كان لكل من ملوك إسرائيل ويهوذا - 
دولتي اليهود بعد سليمان ‏ أسفار باسم أسفار ملوك إسرائيل وأسفار باسم أخبار 
الأيام لملوك إسرائيل وأسفار باسم أسفار ملوك يهوذا وأسفار باسم أخبار الأيام 
لملوك يهوذا. 


وفي كتاب ضخم كتبه الأستاذ الحداد بعنوان «دروس قرآنية» استعرض فيه 
جميع سور القرآن وفيه تنبيهات كثيرة إلى أن ما ورد في القرآن مما لم يرد في 
الأسفار المتداولة أو ورد فيه مباينآً لما ورد فيها قد ورد في كتاب التلمود أو في 
أجزاء تفسير اليهود للتلمود والأسفار المعروفة باسم مدراش كما ورد في القرآن. 
ونعرف يقيناً أن التلمود كتب بعد الميلاد المسيحي قبل زمن النبي يله والكتب 
الأخرى منها ما كتب في هله الحقبة ومنها ما كتب بعدها. وعلى كل حال 
فالمتبادر أن يكون كتابها قد استقوا ما أوردوه مما هو متطابق مع القرآن من أسفار 
وقراطيس قديمة لم تصل إلينا. ولقد كان القرآن يتلى علناً ويسمعه اليهود. ولم يرو 
أحد أنهم اعترضوا أو كذبوا ما ورد في القرآن مما لم يرد في الأسفار المتداولة 
اليوم التي كانت متداولة أو ورد فيها مبايناً لما ورد في القرآن مما فيه قرينة أو دلالة 
على أنهم يسمعون أموراً متداولة بينهم» بل وفي القرآن شهادة لهم صراحة ولأهل 
الكتاب والعلم الذين هم من عدادهم بصحة القرآن وكونه منزلاً من الله وفرحهم به 
وإيمان من استطاع أن يتفلت من عقده ومآربه منهم كما جاء في هذه الآيات : 
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نكن الرسِحُونَ في لعلو ا صو 
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وه وَاَلْمُؤْوَْ اكه والْؤوَمِنوْنَ 


أَجَرَاعظها» [النساء: 157]. 
"- ل لين اِهُمُ السب ا ح آَتَهَهة4 [الأنعام: .]٠١‏ 
؛ - < أكَير آم بتي كما ومو الى أو يط الككب منصلا رادي 
وخ اكب يلون 251 110 رمن روك َلَنَّ4 [الأنعام: .]1١5‏ 
-٠‏ 3 ال يرك أل اها الأّت الى يَدُوسَمُ مَكنوبًا عِندَهُمْ في 


لتَورسةَ وَالويجيلٍ4 [الأعراف : /161]. 
1 8 وَلَدينَءايَسَهُمُ لكب يَفْرَحْوتَ أل | يك [الرعد : “"]. 

3 قل مثو بود أ لا موا إن 0 للم من مو إِدَايمَل عَم يون الآ 
سجدا )ا ويشولون سحن رينآ إن كان وعد ريا لمفعولا ()) مححِرون لقان بكو وَيزِيد هر 
وم > [الإسراء: .]٠١9-3١/‏ 

1 _ 3 أل لَنِسِن 1ل بهم الكتب من يوه هم يد. مث 9ج تلذب َم مالو ءامنا يوه 
عرق ين ربإ سكم قد ++ مُسْلِمِينَ 43 [القصص : 57 57]. 

3 00 َرْنَا يك الحككب حَالدنَ َالَْهُمْ الككب بؤمئورت بده 4 


وفى الآيات 5 عن الدلالة التى أردناها دلالة على أن الكتاب الذين منهم 


58 


)١(‏ السلسلة في حقٌ اليهود. 


ع الجزء الثاني من التفسير الحديث 


اليهود سمعوا من القرآن ما يتطابق مع عقائدهم وكونه يدعوهم إلى الإيمان به 
وبالرسول الذي أنزل عليه فاستجابوا وآمنوا. . 


ولقد تعرّض الأستاذ الحداد في كتبه بأساليب ومناسبات عديدة ومتنوعة 
بدءاًمن الكتاب الأول رقم )١(‏ المعنون بعنوان «الإنجيل في القرآن» لمسألة 
التحريف والتبديل في التوراة”'' ليرد بذلك على الذين يقولون إن اليهود 
حرّفوا وبدّلوا وأسقطوا وأخفوا وكتموا فيها استناداً إلى آيات قرآنية عديدة منها ما 
يلي : 


١‏ - © #افمَعُونَ أن يُؤْصُِوأ لَكُمْ وَهَدَ كان فَرِيقُ يَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم اللو ثُمّ 
ال ممه 


برذ فوته مِنْ بَسْد مَاعَمَلُومُوَهْمْ يَصَلَمُوت * [البقرة: 0/ا]. 


22 يم 


0 هَوَيْلُ لِلَذِينَ يَكَنْبُونَ الكتتب بَِيدبهمْ ثم يفو‎ 3 - ١ 
تَمَسَائَيِلا نوَيْلُكَمُم يَمًا كَبْبتَ يدوم وَوَتَلٌلَّهُم ايبن [البقر‎ 


2 


مص 0 أالكتب ويَتْكرُوت يدء عُنا ليلا 
.8 سا لل ٠.‏ م 
َتِكَ مايا ُو في بُظُونِهِمٌ إِلَا أَلتّارَ4 [البقرة: 114]. 

- #وَإنَّ نه لَمَرِيضًا يلَوْنَ ألسكَتَهُم بالْكني لِيَحْسسبُوة من اْحكتب وَمَاهُوَ 
ورت الْكمي وَيَقُولُوَ هُوَ مِنّ عند الله وَمَاهُوٌ مِنّ عند اله وَيَفُولُونَ عَلَ اللو ألْكذبَ 
وَهُمْ يَعَلَمُونَ4 [آل عمران: 78]. 


6 لين لذن مَادوايحرَونَ كلم عن مواد ضْعِدء - وَتَفُولُونَ سو ميمتاوع عَصيدنَا وَأَمْمَعٌ 


550 


0 مُسَمَع وَوعِمَا ليا ره : 5غ]. 


5-8 


سا سه 7 ِ- م و 200 0 - رط أل 
5 -_- © فيِمَا 3 ميتَقَهم لَعَنَهُمْ و وَجَعَلنَا كُنُوبَهُمَ فلسيه حرفو رم 3 
له 0 1 - 


الْحكيرَ عن كَوَاضِعيار مَشوحَطَلا قَكَاة 5 ثو ابي 4 [الماكئدة: .]١7‏ 


أل 


)١(‏ كلام الحداد شمل التوراة والإنجيل. وقد اقتصرنا في الكلام هنا على التوراة لأنها هي 
موضوع البحث في هذه النبلة. 


سورة الأعراف الآيات: 18 - ١57‏ ١غ‏ 
مس دم 1 2 ع أ واه ا ارا 00 
4 - 9يتاهلّ الحكتب ود جاه كم رَسُوامًا يبَيِتْ وت كيرا مما 


ذه جر م6 اه 


مكندر فو سيت رين الحككي وَيَيْثوأع كير 4 [المائدة: 16]. 
موصو 00 3 عر ع 
- © # يتأيْها الَسُولُ لا يدنك أأزيرت حت يُرِعُونَ في ألْكْفْرٍ مِنَ لذت 
الوا ءامنا باهم وَلَمْ مُومِن فُلُويَهُمٌ وم ادن هَادُوأ سَكمُوت إِلْحكَذِبٍ 


كلو / 
2 ع ور هم 
مورت لِقَوْوٍ خرن لز يأتوك يَرَهُونَ الك من بها بَتَدِ مَوَاضِعِكء 4 [المائدة: 


م تم 
0-2 


١ع].‏ 
سس مدع ومو عام 7س و أ 7 مو أض ل ا ل 
4 - 3 وما قدَرواً أَلَهَ حَقّ قدروء إِذْ 0 مآ آنل أ 4 عل بسر من شَيْوٌ قل من أنزل الكتبت 
3 سس 2 2و 2 حو لد رعو كه ع 
لِى َه يو- موس دوا وَْدَى لِلِنَّاينَ يَحملُوتمُ اليس ببَدُوتهَا وتحْفُونَ كثيرا © [الأنعام : 
]4١‏ 


وقال كلاماً طويلاً خلاصته أن التؤراة كلام الله والقرآن صريح بآن كلام الله لا 
يبدّل حيث جاء في سورة الأنعام هذه الجملة : «وَلامُِل لكت و4 في | لآية 
813 وهة»الخيلة 1 وعد كِِمَتُ َك وددهَا وج دك" أ لا مَل لكمكتهه * في الآية 
[] وفي سورة الكهف هذه الآية: ‏ وَأتَلٌ مآ يق إِتَكَ من سكتاب ريك لا 
مَبَدِلَ لِكَلِمَيِدِء © في الآية [70] فيكون التبديل فيها مستحيلاً بنصّ القرآن. وإن 
القرآن قد نوه بالتوراة وبالذين يتلونها حقّ تلاوتها تنويها يدل على أنها كانت في 
زمن النبي ككل كما أنزلها بدون تحريف وتبديل . زفةاجاء هذا في اي#اسورة البكره 
هذه الآية 9 ألَذِينَ َاتَيِتَهُمْ الككب يِتَلُوبَهُ حَقَّ تلاوته- وليك يُؤْمِسُونَ بو )4 [1] وفي 
آيات سورة المائدة [47 و4 و55 و18] التي أوردناها في مطلع البحث. ثم 
صرف كلمة التحريف المنسوب إلى اليهود إلى معنى تحويل وتأويل الآيات القرانية 
بغير قصدها الصحيح . ش 

وتعليقاً على ذلك نقول: 

إن « لِكَلِمتٍ أللّهِ4 التي في آيات الأنعام [74 و6١١]‏ والكهف ]١[‏ لا 
تعني كلام الله في الكتب الإلهية وإنما تعني تقدير الله وحكمه وقضاءه. وقد كنا 


4 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
نظن أن هذا لا يصمح أن يغيب عن الأستاذ الحداد. 


؟ - إن البشر هم الذين يكتبون ألفاظ كتب الله على الورق ويحفظونها في 
صدورهم. ولا يمكن أن يكابر عاقل في جواز وقوعهم في الخطأ حين يكتبونها 
على الورق ويقرؤونها من حفظهم فيبدلوا ويغيروا فيها سواء أكان ذلك بقصد أم 
بغير قصد. وهذا ما يقع لكل الناس في كل وقت من مسلمين ونصارى ويهود. وقد 
وقع لنا على كثرة ما قرأنا القرآن وكتبناه. ولا بد من أنه وقع للأستاذ حداد. وكنا 
نظن أن هذا لا يفوته. ولا يخلّ هذا في حقيقة بقاء كلام الله المنزل على رسله في 
كتبه محتفظاً بصحته حكماً ولو أخطأ الناس في كتابة ألفاظه على الورق وتلاوته من 
ذاكرتهم وبدّلوا أو غيروا فيها. 


- إن كلمة التحريف في أصلها تعني تغيير وتبديل الحروف والألفاظ . ومع 
ذلك فمن الممكن التسليم بصواب القول إنها قد تكون في معنى صرف الكلام 
وتأويله بغير المقصد الحق الصحيح. غير أن هذا ليس ذا جدوى في الصدد الذي 
يساق فيه بعد الواقع المشروح في الفقرة السابقة التي لا يمكن أن يكابر فيه عاقل 
والذي يسوغ التقرير حتمآ بأن كلمات التوراة يمكن أن يخطىء كاتبوها حينما 
يكتبونها على الورق وقراؤها حينما يتلونها من ذاكرتهم فيغيّروا ويبدّلوا. 

؛ - ولقد استدللنا في ما سبق بالآيات القرآنية على أن التوراة التي احتوت ما 
بلغه الله لموسى من وصايا وتشريعات كانت موجودة في زمن النبي يلِ. وقد نرّه 
بها القرآن ووصفها بأن فيها نوراً وهدى. وطالب بالاحتكام إليها وطالب اليهود 
بإقامتها والتزام ما فيها. ونوّه بالذين يتلونها حق تلاوتها حيث يمكن أن يفيد ذلك 
أنها كانت كما أنزلها الله بدون تحريف وتبديل. ونحن في هذا متفقون مع الأستاذ 
الحداد الذي يذكره في معرض التدليل. غير أن هذا ليس من شأنه أن يمنع أن يكون 
اليهود في زمن النبي وقبله وبعده كانوا حينما ينسخونها من الأصل وحين يتلونها 
من ذاكرتهم يخطئون في كلمات كثيرة أو ينسونها أو يخفونها أو يكتمونها. 


على أن هذه التوراة هي مفقودة. فيكون الكلام في أمرها في صدد شيء لم 


سورة الأعراف الآيات: ١57 ١8‏ ع 


وتبديلها موضوع نظر وجدل. 


© ومن الحق أن ننبّه على أن هذا لا ينقض ما قلناه قبل من احتمال تغيير 
وتبديل وتناقض وتباين وسقوط وإهمال في ما هو وارد في أسفار الخروج والأحبار 
والعدد وتثنية الاشتراع من حكاية تبليغات الله ووصاياه لموسى عليه السلام على ما 
شرحناه قبل . 

ولقد تساءل الأستاذ عمًّا إذا كان هناك تحريف وتبديل في الكتاب المقدّس . 
وهذا الاصطلاح يطلق على مجموعة أسفار العهد القديم. ومجموعة أسفار العهد 
الجديد معاً المتداولتين بين الأيدي اليوم وهو إطلاق مستحدث وحاول أن يسحب 
ما قاله من استحالة التحريف والتبديل في التوراة التي كانت موجودة في زمن النبي 
على الكتاب المقدس الذي منه مجموعة أسفار العهد القديم أيضاً وكرر ما قاله 
بسبيل إثبات عدم تحريف التوراة في صدد ذلك. وكلامه يفيد أنه يقصد الأسفار 
المتداولة. وقد زاد على ذلك قوله ‏ وهذا يؤيد هذا القصد ‏ إن هذه الأسفار كانت 
مكتوبة على رقوق قديمة قبل النبي مَلِِ بمدة طويلة. وأنها قد طبعت نقلاً عن هذه 
الرقوق طبقاً لأصلها فلا يمكن أن يكون قد طرأ عليها تبديل أو تحريف أو تحوير 
أو زيادة أو نقص في زمن النبي كَلكهِ وقبله وبعده. وجميع نسخها التي وصلت إلينا 
متماثلة وهذا مما يدعم ذلك . 


وهذا الكلام ليس من شأنه أن ينفي أن في الرقوق الأصلية ما نبهنا على ما في 
المتداول من نسخها الآن من مباينات ومناقضات ومبالغات ومفارقات وخيالاات. 
وليس من شأنه أن يمنع أن يكون كتّابها الأوّلون كتبوها على ما فيها من كل ذلك . 
وليس من شأنه أن يمنع أن يكون هناك قراطيس وكتب لم تصل إلينا - وهو ما يقوم 
الدليل عليه من نصوص الأسفار على ما مرّ شرحه ‏ بينها وبين هذه الرقوق تباين 
وتغاير. وليس من شأنه أن يمنع أنه كانت نسخ عديدة للرقوق بينها تباين وتغاير 
فتدوولت جميعها على ما فيها من ذلك ثم ضاع بعضها أو انطمر أو أبِيد قصداً فظلّ 


ك0 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
ما وصل إلينا منها إلى زمن الطباعة فطبع طبقاً للأصل الذي وصل إلينا مكتوباً على 
رقوقه القديمة على علاته وثغراته . ولذارك ع عدي اكا سيراه عر زر اله 
قبل الطباعة ووقوع أخطاء من النسّاخ طفيفة وكبيرة وسقوط أقسام منها وضياعه أمر 
عادي طبيعى . والأمقلة لااتسصن من «زللك فى المنحقلو طااك الغرية وغير العربية. 
ولد هار أحيا حل مخطز لات تدولة ون دووف ططة البسر العيت :فيا 
بعض فصول من سفر أشعيا قال الخبراء الذين قارنوها مع فصول السفر المتداول 
المطبوع إن بينها فروقاً كثيرة. وكل ما يثبته قول الأستاذ هو أن الأسفار المتداولة 
أقدم من زمن النبي يَِ بمدة طويلة وأنها كانت مكتوبة على رقوق وأنها طبعت نقلآً 
عنها دون تحريف لذلك الأصل . وهذا ليس موضوع الجدل. 

ويتبادر لنا أن آيات البقرة [0/ا و78,] وآل عمران [78,] والنساء [45] 
ا ل د ل 0 


11 07 0-4 


١‏ - # إِنَّ ألَدِنَ يحون مآ ألما من لدت واد من بَعَد ما بَيَّنَه لِلنّاس في 
الْكِني أُوْلييِكَ يَلعَهُمْ ا ج74" [البقرة: ]1١59‏ 
١‏ - 3 إِنَّ اذى ا ا ا 

5" ل . 0 َو - يوْمَ ألْقيَلَمَةٍ 
وليك ما ب ب فى بم نهم إلا ا يكامهم الله 2 لَقَيِلمَةَ ولا د ب 
مه 2 # هه 18 14 ماع 000 
ذبن أسْكَروأ ألصََّلَدلَةَ د لد وأ َصَدَاب بِالمَعفِرة مآ 


لز يس سل رص _ . 


اسه لخر ا له سه ص يو د 0 ٍ- 2 ل مق م 0 1 1 
َصَعَرَهُمٌ عَلَ ألمَّارِ 3 ذَلِكَ أن أله سَرَّلَ الككب بِالْحَقّ 0 ن ألْكِتبِ 
00 0705 م م 
ني شِقَاقٍ بصو [البقرة: 5/ا١ ]١175-‏ 

دع صمي 4 له لسر سسا صم صو مس 00-0 2 سس رو 

- ا كان ألنَاس أَمَهَ وده هبعت أللّهُ بين مُسِرِس وَمنْذِرِينَ وأنزل معهم 

و ل سه سر الح 007 0 عي مح دع لاسر معو مده . 0 0202 م 6 م 
رسيم ص سس سرح به مووومة. سر ف اسل صرح سيم وى ص2 سات 2 

جَاءَتَهم اينات يغبا بد يتنهم فَهَدَى للد لدي ءَامَنْوَ لِمَا أَخْتَلَفُوأ فيه مِنَ الْحَيّ بإذنه» الله 


)١(‏ الآيات بعد سياق طويل عن اليهود. 
(0) انظر الهامش السابق . 


سورة الأعراف الآيات: 18 - 157 مع 


مَهدِى من يَسَآكُ إل اط مس مُسَمَقِم 4 [البقرة 3 ]. 


رعس م بير 2ه سام ء لبر ء رم له م رعو 2 25م يس ع سل قر ل سس سا ا 

2111111 يَلْكَ الرسل ل لضان محي ررد ان‎ 8 9“  : 

ا تي اليقث واكدكة رون القن ولع 1 لذبن مِنْ 

بَعَدِهِم مَنْ بعد ماج َأ هم وم ليث ولك لمكم عَنْ ءامن ويم كن كوو 
لم كفلكي لَه يَفْعَلُ ما ك4 [البقرة: 107]. 


- © آل تر إِكَ لين بون نهم بل لَه يرق م كله وآ يظكمُوت قنيلا 9) 


سخ 


أنظلر كف يَْوحَعَلَ أله لكب كف بو مايا4 [النساء: 4 - 19٠‏ 


كن يدأ 0 ير حت مه 2 ع 
1 9# وآ قد بَوَأنابَىَ سه يلَ مبوَا صِدقِ وَرَدَفْتهُم ين الطيبت فَمَا أحْتَلفُوأحَقَّ جآء هم ألْأمٌ 
ِنَّ ريك يَقَضى ينتوم يوم الْقِيسَة فيمَا كَانواضِهِ حْتَِفُوتَ» [يونس: 97]. 
زر سس حت سر سح سل عدم 2 هج كبك 2 ل روسوءة 
١‏ - # وَلَقَد ءابنا موصَى اكيب فَاخيُلق ذه وَلوْكَا ظِمَة سَبَفَتٌ من رَيْكَ لفضى يننهم 
َإِنَّهمَ َقى سَّكِ مَنْهُ مُرِيبٍ* [هود: .]1١١‏ 
02 الجر م له ص لل 264 20 2 : 
4- 1 ا ع لبت وَأَعَمَلُوأْ صَنِِضا إن يما تَعَملُون ليم ((© ن هنذوع 
2 02 له م 2 2 سس ل لوست 2 سر ال سس و - 5 و مه 
5ك مو و 0 )2 () فتَمطعوأ مره ا تح زيرا كل حزبي بِمَا أدنهم فرحون 
[المؤموون ل 5 إن ٠‏ 


4 - « إن هندًا لمان يَنْسٌ عَلَ ىريل أحكَرٌ الى هم فيد يخيش () 


وسرل_ 


5 
٠١ 
9 
١ 
9 

03 


ل سر ع سس فو 


وَيْحَمَة يِلْمُؤْمِِينَ* [النمل : 75 - لالا]. 


2 و حا ل ع مس سج رس ساي ا 8 ١ت‏ ا ل ل - ل سح ره رس« 
يده إِبَرَحِيمَ وموسى وعِبسوت أن أقموا أدبن ولا لدفرقوأ فيه القرك مأ تدعود 
سم ظاميى سوس 0 00 4 8 هم اف ا ل سرحت ا سا سر ار تر 
إِلنهِ أله يحتَى إِليّه من يَسَاءُ وَسَبْدِى إِليهِمن نمث و ومَالْفر إلا بَحَدِ مَاجَاءَهُمْ 
2 0720 20 ع و- ل م د 


يلم نيتولا كمه سبقت ين ريك َمل فص لي يمني ورا 
الكتي من يمن حدم آى لك ينه ثريب 4 [الشورى 1141117 


نقول إن هذه الآيات جميعها تعكس ما كان في نصوص الأسفار التي كان 


غ6 الجزء الثاني من التفسير الحديث 

اليهود يتداولونها من تباين وتناقض وما دخل عليها من تحريف وما كان بينهم نتيجة 
لذلك من اختلاف في التأويل وتشادٌ وشكوك وتعدّد مذاهب وتنازع يصل إلى حدّ 
القتال. وما كان من تلاعبهم فيها بحيث يخفون ما يشاؤون ويظهرون ما يشاؤون 
وينكرون ما يشاؤون وفقاً لأهوائهم. ويحاولون تقديمها بصفتها كتب الله ولم تكن 
كذلك .. ولا يمكن إلا أن تكون هذه الآيات صورة صادقة عيانية لما كان عليه أمر 
الأسفار التي كان يتداولها اليهود . 


ويؤول الأستاذ الحداد عبارات التحريف في الآيات القرآنية بمعنى صرف 
نصوص الكتاب عن مقصدها الحق الصحيح وليس بمعنى تغيير وتبديل ألفاظها. 
والكلمة في أصلها بمعنى تغيير وتبديل الحروف والألفاظ . ومع ذلك فإن وصف 
اليهود بها بالمعنى الذي يؤوله يعني فيما يعنيه أنهم كانوا يكابرون في فهم النصوص 
ويحاولون تأويلها تأويلاً ليس فيه حق وصواب. وقد يصمح أن يقال إنهم كانوا 
يدونون هذه التأويللات المنحرفة في قراطيس وأسفار ويتداولونها. ومع ذلك ففي 
الآيات الأخرى صراحة كافية فقد كانوا على ما تفيده مختلفين في النصوص وفيما 
بين أيديهم من أسفار وكانوا في شك كبير منها وكانوا يخفون منها ما يشاؤون 
ويبدون ما يشاؤون ويكتمون ما يشاؤون وفق أهوائهم. وآيات سورتي البقرة [174] 
وال عمران [8/] جديرة بلفت النظر حيث ينطوي فيها صورة واقعية عيانية في زمن 
النبي يَكدِ لما كانوا يقدمونه من كتب مكتوبة بأقلامهم على أنها كتب الله كذباً 
وخداعاً. وهوما ينطبق على معظم الأسفار المتداولة اليوم بما فيها من علآات وثغرات . 


ومن طرائف الأستاذ الحداد وصفه كتّاب الأسفار المتداولة بكتّاب الوحي! 
والمتبادر أنه اقتبس هذا من تاريخ الوحي النبوي المحمدي الذي يذكر أنه كان 
لني يه كتاب وحي يكتبون ما يوحى إليه من قرآن فور نزوله. وفي الاقتباس 
مفارقة عجيبة ومقارنة متهافتة» فكتّاب الأسفار الخمسة الأولى كتبوها بعد موسى 
عليه السلام بمدة طويلة. وليست من إملائه وكتاب الأسفار الأخرى كتبوا معظمها 
بل كلها بعد الأحداث التي تضمنتها والأشخاص المنسوبة إليهم بمدة ما كذلك. 


سورة الأعراف الآيات: 18 ١517‏ ا 
وقد سجلوها من محفوظات الناس ومسموعاتهم وربما من قراطيس أخرى وصلت 
إليهم ولم تصل إلينا وشيبت بالمفارقات والخيالات والمتناقضات والاختلافات 
فكيف يصمح لعاقل أن يصفهم بأنهم كتّاب الوحي قياساً على كتّاب وحي النبي 
محمد عله . 

تعليق على الألواح التي ذكرت 

في الآية ]١545[‏ من السلسلة 

إن الآية ذكرت الألواح بصيغة الجمع وذكرت أن الله تعالى كتب لموسى فيها 
من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء. ولقد ذكرنا قبل أن سفر الخروج ذكر 
الألواح بأنها لوحان من حجر كتب عليهما عهد الربَ الكلمات العشر وأن الكتابة 
بإصبع الله وعلى وجهي اللوحين. وليس في الأسفار تحديد لعهد الربّ الكلمات 
العشر المكتوبة على الألواح وإنما فيها حكاية أوامر ونواه ربانية اشتهرت بأنها 
الوصايا العشر أو الكلمات العشر. جاءت مقتضبة نوعاً ما في سفري الخروج وتثنية 
الاشتراع ومسهبة في سفر الأحبار. وهي بالإيجاز: 

١‏ - عدم اتخاذ آلهة غير الله. 

؟ - عدم صنع تمثال للرب والسجود له. 

"" - عدم الحلف بالله كذباً. 

؛ - حفظ يوم السبت. 

6 إكرام الوالدين. 

١‏ - لا تقتل. 

/ا-لاتزن. 

8 -لا تسرق. 

4 - لا تشهد الزور على قريبك . 

لا تممه شيا هيا تراك 


20-5 0020 4 
-. 
نووم 
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وقد يكون هذا أضيق مما احتوته الآية # من حكل تَىْءٍ مَوْعِطةٌ وَتَمْصِيلا 


5-0 الجزء الثاني من التفسير الحديث 


لكل نَْءٍ © فضلاً عن ما هناك من فرق بين (الألواح) في الآية و (اللوحين) في 
الأسفار. 


وفضلاٌ عن تنه الله تعالى عن حصره النهي عن شهادة الزور واشتهاء ما للغير 
بالقريب. ومهما يكن من أمر فإن الايات التي فيها إشارة إلى التوراة والكتاب الذي 
آتاه الله موسى والتي فيها ما يفيد أن التوراة كانت قراطيس عديدة والتي أوردناها 
قبل يمكن أن تلهم بقوّة أن الألواح هي غير التوراة والله تعالى أعلم . 

وفي كتب التفسير.روايات وأقوال متنوعة في صدد الآلواح . فبالنسبة للعدد 
تراوحت الأقوال والروايات بين اثنين إلى عشرة. ومما روي أنها كانت ستة فلما 
ألقاها موسى حين غضبه على قومه رفع منها اثنان وبقي أربعة. وبالنسبة للنوع 
روي أنها خشب من سدر الجنة كما روي أنها من زبرجدة خضراء أو من ياقوتة 
حمراء أو من زمرد أو من حجر. وبالنسبة لحجمها روي أن طولها عشرة أذرع أو 
اثني عشر ذراعاًء وبعضهم قال إنها التوراة نفسها ثم قال إنها كانت وقر سبعين بعيراً 
وأن الجزء منها كان يقرأ في سنة. وإنه لم يقرأها جميعها إلآ أربعة نفر وهم موسى 
ويوشع والعزير وعيسى عليهم السلام وليس شيء من ذلك وارداً في كتب 
الأحاديث الصحيحة . والتوقف إزاءه أولى. 


وفي كتابي تفسير ابن كثير والبغوي حديث يرويه ابن كثير عن قتادة ويرويه 
البغوي عن كعب الأحبار. فيه حكاية عن مناجاة بين موسى وربّه يقول الأول رب 
إني أجد في الألواح أَمّةَ خير أمة» أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويؤمئون بالله وبالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون أهل الضلالة 
حتى يقاتلوا الأعور الدجال. رب اجعلهم أمتي قال هي أمة محمد يا موسى. فقال 
رت إني أجد أمة هم الحمادن لله على كل حال رعاة الشمس المحكمون إذا أرادوا 
أمراً قالوا نفعل إن شاء الله فاجعلهم أمتي قال هي أمة محمد. فقال رب إني أجد 
أمة يأكلون كفاراتهم وصدقاتهم وكان الأولون يحرقون صدقاتهم بالنار وهم 
المستجيبون والمستجاب لهم الشافعون المشفوع لهم فاجعلهم أمتي. ويستمر 


سورة الأعراف الآيات: 174 ١57‏ 4ع 

الحوار في بضع صفات محببة أخرى حتى يقول يا ليتني من أصحاب محمد وفي 

صيغة ابن كثير حتى ينبذ الألواح ويقول اللهم اجعلني من أمة محمد. والتوقف إزاء 
هذا الحديث هو الأولى كذلك. 
وبالنسبة للإنجيل نقول: 


لت :إن الكليتة أن عافينة درت برمعشاها اللعندانة 9 والمناون أن 
التعريب والاستعمال. للدلالة على كتاب التضارى المقدّس. كانا سابقين لنزول 
القرآن. 


١‏ - إن الإنجيل ذكر في القرآن عشر مرات جميعها في سور مدنية. وقد 
جاء ذكره مقروناً بعيسى عليه السلام في بعضها. وفي الآيات التي ذكر فيها 
مقوونا باشمة» فز الجة راو الله "قفال .اناه :زباة وعلمة: إياه كما كرئ :فن:.الاباث 
التالية : 1 


ع 5 رع ذه َه ل ا الي 6 ا 4 2 
أ- اوَيُْعَلَمُهُ الكتب والححكمة والتورسة والويجيل 00 وَرَسُْولًا إل به 


إِسَيْءِيلَ4 [آل عمران: 48 -49]. 


ل م ل ع رصت سه ست سل ته 


ا 000 صم .0 2 
ا 9 وَقَفْينَا علخ +اتلرهم بعيسى أبن م مصد لما بين يديه من التورنة وءاطنله 
2 


20 م يوس سا بريير بوم شحج سس سم 04 روص لددس 0ك بحوه ‏ ا لس 

ليجل فيه هدى ونور وَمَصَدَّقًا لِمَا بين يَدَيِْ مِنَ المَوْرسةٍ وهدى وَمَوْعِظة للْمَتَقِينَ © 

[المائدة: 55 ]. 

2د م 2 سل تميس ماس سام صا عمس ساس ره سل 2 2 

ت - #8 إذ قَالَ لَّهُ يعِيسى أن مر أذحكر نِعَمَقٍ عَلَيكَ وَعَلّ ولِدَيِكَ إذ أيدتلت 
عبط 


صءوو سمو مهار 0 . مجس- 2 َه 7 ا و ل سل ماطح سح 2 
بروج القدس قكلد الثاس فى المهد شع - إذ عَلمملكت الحكنتب وَللحكمة 


4 
سه 1-0 0 


ره 0000 سل سر بره د 
والتورضة وَالْإيحِيلَ* [المائدة: .]١١١‏ 


)١(‏ بعض المفسرين ومنهم الطبري يحاول إرجاع الكلمة إلى جذر عربي هو نجل بمعنى الابن 
أو الفرع بحجة أن الإنجيل فرع عن التوراة وأنه وسع على بني إسرائيل ما كان مضيّقاً 
عليهم. وقد قال الزمخشري إن إرجاعها إلى جذر عربي تكلف وإنها كلمة أعجمية وهو 


ددم الجزء الثانى من التفسير الحديث 


وفي سورة آل عمران آيات ذكر فيها أن الإنجيل أنزل ولم يذكر اسم عيسى 
معه وهى: 


ءِ ل 0 عاو ل بر ركه رمه م عمل اج ممعي ٠‏ سلا جضسر 1 
2 ليك الكتب با مصدقا لما بين يديه وأنزل التوريلة والويجيل لري) من 


-20_ ومست ام م2 


هع مه 7 سك ود 0 رسع 7 م مسمس 2 لمع ع ا 
ب - «ا يتأهلٌ الحيكتب لم تحاجوت ف إِبَم وما زات ترد والونجيلٌ إلا 
من بَسَدوءٌ ألا تَمَقِرُورت4 [10]. 
وفي سورة المائدة نسب الإنجيل إلى أهله كما ترى فى الآيات التالية : 
عِِ رءور سل جدير صرح ل رسم >1 مو 6 2 ضام رس > مه ماه رام م 
أ- # وَلْيَحَكْ أهلٌ الإ يجيل يمآ أَنزلَ أنه فيه ومن لَّرَ كم بمآ أنزل أله فأَوْلكيكَ 


2 ل مه 


- 


م 
-ه 


هم الْفسِفوت 4 [/7:]. 


2 را اوه سس ع ه سم ىه 4 ا ا 0 


ب - # وَل أن هل الحيكتاب انوأ وأتَمََأ لَحكفْرَنا نهم سَيكَامِم وَل حَلتَهُمَ 


ام سنس 1م كوم م وعم 2 مدة . ص عسدكمٌ جه وى اس سه 7 للبم 
جنات التعيم أن ولو أنهم أقاموا التورئة والإنجيل وما أنزل إلهم من رهم لاحكلوا ين 


َوه وَمِن كحت أَرَجِلهِرٌ 4 [55 -117]. 

ج - ظا قل يفل الكتب لم عل سَوء حَقٌ هوأ توه والو مل وَمآ ِل 
4 م ين رَيَكم 4 [14]. 

وفي سورة مريم ذكر # أَلْكِدْبَ» ]"١[‏ الذي آتاه الله عيسى كما ترى في ما 
يلي : 9# َال إِفْ عَبَدُ أَسَّه ءاتَدنيَ الكتب وَجَعلت يَبناك [0] . 

ومقتضى هذه النصوص أن الإنجيل كتاب واحد أو قراطيس لكتاب واحد 
أنزله الله أو أوحى به أو علمه وآتاه لنبيه عيسى عليه السلام فيه تبليغات وأحكام 
ووصايا ربانية. هذا في حين أن النصارى اليوم يعترفون ويتداولون أربعة أناجيل 
هي أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. ويسمون المجلد الذي يضمها أربع عشرة 
رسالة من القديس بولس ورسائل من القديسين يعقوب وبطرس ويوحنا ويهوذا مع 


سورة الأعراف الآيات: 14 - 1١57‏ ١مه‏ 
اختلاف في عددها عند الكاثوليك والبروتستانت ورسالة فيها رؤيا القديس يوحنا 
باسم العهد الجديد. مع اعترافهم بأسفار العهد القديم على اختلاف في بعضها عند 
الكاثوليك والبروتستانت وضمهم إياها مع العهد الجديد باسم جامع هو (الكتاب 
المقدس) . 


والأناجيل الأربعة صريحة بأنها كتبت بعد عيسى واحتوت قصة حياته 
ورسالته وتعاليمه ومعجزاته ونهايته في الدنياء وقد كتبت بعد وفاة عيسى ورفعه 
بمدة ما وفي خلال القرن الأول بعد ميلاده. وهناك من يؤرخ عام 717 بعد الميلاد 
لكتابة أوّلها وعام 48 لكتابة. رابعها. 


ويلمح فرق بينها وبين ما يسمى (التوراة) فليس هناك سفر بين أسفار العهد 
القديم المتداولة اسمه التوراة في حين أن اسم الإنجيل هو المطلق المتداول. وفي 
بعض الأناجيل ذكر نصاً. وبحثنا يتناول هذا الاسم مباشرة دون سائر أسفار العهد 
الجديد الأخرى لأنه هو المذكور في القرآن والموجود في الواقع. ولذلك سوف 

وبين الأناجيل الأربعة تطابق في كثير من أقوال عيسى وتعاليمه وسيرة حياته 
ومعجزاته مع اختلاف في الصيغة والأساليب والعبارات. وفي بعضها من هذه 
الأقوال والتعاليم والسيرة والمعجزات ما ليس في البعض الآخر. وفي بعضها 
مباينات وتناقضات أيضاً مع ما في بعضها الآخر. حيث يبدو من هذا أن كتابها 
سجلوا ما كتبوه عن مصادر مختلفة ومن الروايات والمسموعات والمحفوظات التي 
يقع عادة فيها مباينات ومناقضات وزيادة ونقص . وليس فيها أية دلالة على أن شيئاً 
مما فيها من إملاء عيسى عليه السلام أو أنه كتب في حياته وعلمه. 


وهناك روايات تذكر أن عدد الأناجيل كثير ويتراوح بين العشرين والسبعين. 
ويؤيد هذه الكثرة جملة وردت في بدء إنجيل لوقا تفيد أن كثيرين كتبوا قصة 
عيسى. ومن الأناجيل التي رأيناها غير الأربعة إنجيل برنابا. ومن الأناجيل التي 
قرأنا خبرها أناجيل الطفولة والولادة والأم. 


*' ده الحزء الثاني من التفسير الحديث 


والنصارى يقولون عن غير الأناجيل الأربعة منحولة ودخيلة ومزوّرة. والذي 
قرأناه من أقوالهم عن إنجيل برنابا أنه مزوّر في زمن الإسلام. ولم نطلع على 
أقوالهم عن زمن الأناجيل الأخرى التي يصفونها بتلك الأوصاف. . وفي القرآن عن 
عيسى أمور ليست واردة في الأناجيل الأربعة على ما سوف نشرحه بعد نعتقد أنها 
كانت واردة في أناجيل أخرى حيث يمكن القول إن من تلك الأناجيل ما كتب قبل 
الإسلام. ولقد قرأنا في بعض كتب الأستاذ الحداد أن من جملة الأناجيل المنحولة 
إنجيل آخر لمتّى فيه مباينات كثيرة لإنجيله المعترف به حيث يبدو أنه كان للأناجيل 
المعترف بها أيضاً نسخ عديدة فيها مباينات لنسخ أخرى منها وبخاصة للمعترف بها 
الي استقرّت العقائد والمسلّمات النصرانية العامة عليها. ومن المحتمل أن يكون 
للأناجيل الأخرى مثل ذلك . 

وواضح من كل ما تقدم أن الأناجيل الأربعة المعترف بها لا يمكن أن يصدق 
عليها تسمية الإنجيل القرآنية والوصف الذي وصف القرآن الإنجيل به. 

على أن آيات سورة المائدة 511 و47 و50 و57] قد تفيد أن الإنجيل الذي 
أنزله الله على عيسى وآتاه وعلمه إِيّاه وفيه أحكامه وتعاليمه ووصاياه كان موجوداً 
في أيدني النصارى حين نزول القرآن. وما دام أنه لا يوجد الآن إنجيل يصدق عليه 
وصف القرآن فلا مناص من الاعتقاد بأنه فقد في ظرف ما. 


ولقد يكون في الأناجيل المتداولة المعترف بها أشياء مما تلقاه عيسى من ربه 
أو احتواه الإنجيل الذي أنزل عليه وآتاه إياه وعلّمه إياه. غير أنها لا يمكن أن تكون 
من وجهة نظر القرآن والمنطق والواقع بديلة عنه لأن فيها ما لا يمكن أن يكون من 
ذلك الإنجيل المنزل. ومن ذلك على سبيل المثال سيرة عيسى عليه السلام منذ 
ولادته إلى نهايته . وليس فيها إلى ذلك أشياء كثيرة وردت في القرآن ويقتضي أن 
تكون في ذلك الإنجيل . ومن ذلك على سبيل المثال عدم ورود أوصاف 
محمد يكَِهِ بصراحة قاطعة في أي منها وهو ما ذكره 0 أسوزة ة الأعراف 
هذه: # ألَدِينَ يَتَمِعْوتَ أل سول أَليّىَ الأ مت الى جَدُوسَم م كنويًا عند هُمْ في التَوَرسةٍ 


سورة الأعراف الآيات: 1١57 1١748‏ .ىق 


وَالإنجيلٍ* [157]. ومن ذلك ما ذكر في القرآن بصراحة قاطعة من أن عيسى 
عي إل بودي اغز الساقه ذا لبا ا شرن لد امي احم كما جا 1 : 


هذه الآيات: 
أ مس م 000 رعس مءسه 5-5 - 0 2 
١‏ - ”ا لَمَرَ حكتر الذس فالوا إن الله هو المسيح أبن ميم وََالَ الْمَسِيعٌ 
000 لت لس صس 6 مع سس ساس ع8 0-4 م > مي م يدس يو سسا و 
ينبن" إِسَررءيِل أعبدوا أَللْهَ ربى بَحكم | ِنَم م من شرك أله فمّد حرم الله عليه الْجِنَّةَ 


8 


ما لِلطَِلِمِيت من أتصَحار» [المائدة : 17]. 


اما 

ممزايا 
29 
وام 
ط 
١‏ 5 
7 
١‏ 


١‏ - لط َل اق َبَُ لاد الكتب َبَلق بي يا بعلن مبَارَكا ينما حكُدتُ 
ل ب 0 كد ا د حجر لس 2 
وأوصنى يأ لو والأحور مَا دمت حا © 0 | يولِدقٍ وَلَم بعلن جبَارًا 
د 1 ع ل هلو لس ل و . و ل رسع أ 


0 [مريم: .]19-1١‏ 
٠‏ #8 وَلْمَا 27 عسى بدت َال قد فك يألحِكةٍ وا ِبنَ لَك بعص الى 


عيض ود كوا لله ويلبئو © | إِنَّ أله هُوَ وق وَرَفَك َأَعبدُوة هنذا ورك مُسيّقِيك » 
1 


6 


0 


باعي الل 00 ا عر رميو 104 10 7 
- لا وَإدْ مَل عسى أبن مر يب سر يل إي رَسُولُ أ لكر مُصَدْهًا لماي دكن التوردة 
ا 07 0 0 01 أ 2 


من بعد ى أسمهر أحمد فاما جاء هم بالَْتِ ْمَستِ قَالُو عدا سح 6 مين 1 ([الصف: 5]. 


وقد يكون في ا المتداولة عبارات يمكن تأويلها بما يتفق مع هذه 
التقريرات القرآنية. غير أنها ليست صريحة صراحة قاطعة. والنصارى يؤولونها 
تأويلاً يجعلها لا تتفق مع هذه التقريرات. 
وفي القرآن قرائن تدلّ على أن الأناجيل المتداولة اليوم والمعترف بها كانت 
موجودة في أيدي النصارى بالإضافة إلى الإنجيل المنزل من الله على عيسى والذي 
آتاه وعلمه إياه. ومن ذلك قصة بشارة زكريا ومريم بيحيى وعيسى التي وردت في 
إنجيل لوقا دون غيره والمطابقة لما ورد من ذلك في سورتي آل عمران ومريم 
بقة تكاد تكون تامة. ومن ذلك معجزات إحياء الموتى وشفاء العمي والبرص 
الواردة في الأناجيل جميعها والمذكورة في سورتي آل عمران والمائدة واستجابة 


٠ه‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

الحواريين لدعوته المذكورة في سور آل عمران والمائدة والصف. ومن ذلك 
عشرات الآيات الواردة في أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا التي تحكي أقوالاً عن 
اناد اعد متطابقة إلجمالاً وضراحة سينا وضمنا حينا معدا بك عن لضان آيات 
عديدة مكية ومدنية برغم ما يحاول النصارى صرفها عن معانيها المتطابقة مع روح 
الآيات القرآنية وتأويلها بما يتطابق مع عقائدهم ومسلماتهم المستقرّة نتيجة 
لقرارات المجامع المقدّسة التي أخذت تنعقد من حين لآخر منذ أواسط القرن 
الرابع بعد الميلاد والتي كانت تنعقد بالدرجة الأولى لبحث الاختلاف في تأويل 
الأناجيل في شخصية عيسى الذي كان ينجح بين علمائهم . 


وفي القرآن تقريرات وأقوال عديدة عن عيسى وحياته ومعجزاته ليست 
واردة في الأناجيل المتداولة المعترف بها كما قلنا قبل. وبعضها وارد في 
إنجيل برنابا الذي يقول النصارى إنه مزوّر. فإذا سلمنا جدلاً بزعمهم هذا تبقى 
تلك التقريرات والأقوال واردة لأنها وردت في القرآن الذي لا يمكن لأحد أن 
يزعم أنه لم يبلغ من النبي ولم يكن معروفاً في عهده. ومن ذلك طلب 
الحواريين من عيسى أن يلتمس من الله إنزال مائدة من السماء والمحاورة التي 
جرت بينه وبينهم وحكتها آيات سورة المائدة ١١5[‏ و5١١]‏ ومن ذلك كيفية 
إلجاء المخاض مريم إلى جذع النخلة وما كان من شكواها ومخاطبة وليدها من 
تحتها لها وتطمينه وقوله إذا رأت أحداً أن تقول لهم إني نذرت للرحمن صوماآً 
فلن أكلم اليوم إنسياً. ومخاطبة قومها لها متعجبين من ولادتها بدون زوج 
ومخاطبة عيسى لهم بأنه عبد الله آتاه الكتاب وجعله نبياً في آيات سورة مريم 
[7--7”] ومن ذلك ما حكي عن لسانه. بأنه مبشر برسول يأتي من بعده 
اسمه أحمد في آية سورة الصف [51] وما حكي عن لسانه من التنديد بكل من 
يشرك مع الله غيره في عبادة» ودعوته لبني إسرائيل إلى عبادة الله وحله ربه 
وربهم في سياق إعلان كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم في أية 
سورة المائدة ]!١[‏ ثم في آية سورة الزخرف [14] ومن ذلك نفي القرآن 
لقتل اليهود. لعيسى وصلبه وما قرره من شك واختلاف في الأمرين الناس 


سورة الأعراف الآيات: 148 - 1539 3 
والنصارى في آيات سورة النساء ١57[‏ و/37]161 . 
ومن ذلك ما ذكر في آية سورة الأعراف ]١51/[‏ من أن النصارى كانوا 
يجدون في الإنجيل صفات النبي محمد الرسول الأمي. وفي سورة آل عمران آيات 
تذكر نذر أم مريم لما في بطنها لله وتكفل زكريا لمريم بعد ولادتها نتيجة لعملية 
قرعة بين المختصمين عليها عبّر عنها بإلقاء الأقلام وما كان زكريا يجده عندها من 
رزق وسؤاله وجوابيها وهي الايات 501 54:]. 


فهذه الآيات كانت تتلى جهرة على الناس ويسمعها النصارى وقد آمن 
فريق منهم بالنبي والقرآن وفرحوا به واعترفوا أنه الحق واتّبعوه كما جاء 
فيايات عديدة من القران. منها ما ذكر فيه النصارى صراحة ومنها ما ذكر 
فيه أهل الكتاب والعلم الذين يدخل فيهم النصارى كما ترى في الآيات 
التالية : 


١‏ - #وَإِنَ يِنَ أَهْلٍ ألَحكِتب لمن يُؤْمِنٌ الله وَمآ أنْزِلَ ليك وَمآ أَزِلَ لهم 


خَينِعِينَ ينه لا مَشْكَرُونَ بكَاَتٍ أله سَمَنكَا قلا أؤلهلك لَهُمْ أَجَرَهْعْ عِنْدَ رَيهدْ 
إمك أله سَرِيعٌ ألْحِسَابٍِ4 [آل عمران: 119]. 


رود دس 0 معد مه 4# بسار ظ 
- « ولتجمدرك أَوْيَهُم َوْدّةٌ لَأَدِينَ اميا الذرت الأ إنا تصكدرئ 


و 0 ب و سوسم ات > دس 


لنت إلك بأنّ مِنْهُمْ قتسيرج ورهبانا 2 لا مسْبصكبرونَ ان (0) © وَإِدا سَمعُوأ ما 


ل سر ص صلل 


)١(‏ رأينا الأستاذ الحداد يحاول تأويل الآيات , بما يتفق مع العقائد النصرانية وما جاء في 
الأناجيل المتداولة من تثبيت الصلب حيث يقول ما خلاصته إن الآيات إنما تنفي كون اليهود 
ا وإن هذا ما تخيلوه ه وشبه لهم في حين أنهم لم يقتلوه 
بذلك المعنى يقيناً. . ونحن نرى هذا غير سليم والآية هي في صدد توكيد نفي القتل والصلب 
الفعليين. ونرى أن الجملة «وَإنَّ أل أحتلمافِه لنى َك يَنْدّمَا كم بو ون عل إِلَّا َع القن »4 في 
الآية [النساء: ]١61/‏ تفيد أن هذا الأمر كان مشكوكاً فيه بين طوائف من الناس وأن ما 
يقولون من قتله وصلبه هو من قبيل الظن. ونعتقد أن هذا الاختلاف كان وارداً في بعض 
الأناجيل التي أبيدت لأنها لم تعد منسجمة مع المسلمات والعقائد النصرانية المستقرّة نتيجة 
لاجتماعات وقرارات المجامع المقدّسة. 


> لم2 عدر وسوموء 2 و م - 0 ا ذا ا له سه ياس له يي سق م رت 
أنزِلٌ إِلَ الرسول رك أعيتهم تينيض مِسَ ‏ 201111 ءَامَنَا فا كنبننا 


0 ل جمس عه ل ا ل لا صرح سل علا را س» له له رس سس سس فح يي ص 
ألسهدين 0 وم َ لا" نْؤْمِنَ بأَلَهِ وما جَآءَنا مر الْحقٌ 00 0 يدَجِلنَا ريا ل و 
3 2 ع 
م ذه د حنم ره جرم م2 ل ابراه ١و‏ مس صر 2100 ا 0 جر صب 0 
َلصَلِحِينَ 0 فأثبهم أله يما قالوأ ‏ بجنت جَحْرى من تحتها أ الأنْهنرخْدِِينَ فها وَدالِكَ جرَاء 


لْمحَسِنِتَ4 [المائدة: 87 - 80]. 
/ 7 و سرح اه كه عرسم ا ري سه سلا لوسرم 2 0-4 
-١‏ « اين اتتتئز الكتب يكم كنا يتؤت نهل حيرا شه تمر 
يؤْصِنْونَ # [الأنعام : .]٠‏ 
0 5 قمر مه 1 نحي - سس وَهُوَ الى أَنْرَلَ إله سي 2 د ب منصلا وَالَذّ 
كمالكب يتلود أن فد د .]١1‏ 
دي و 200 2.2 26 5 
- # الَدِينَ يَتَبِعُوتَ الرسُولَ ألتَىَّ الأىت الى جَدُوتَمٌ ا 


يم الى سسا 5 ورور ْمَك * ا تعره مه 0-7 # دو 

0 وفي وينهمهم ا 

وخر حَرْمْ عَلِيَهمٌ الْحَبَنيِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 2 ل أل كانت ع الت 
ا هم أ هه رم 7 ا ماس يبري مجير 

امنأ بو- وَحَرَّروه وَنصسروه وأتّبعوأ لتر أَلّذِى أذ اه 


-_ 


00200 


[الأعراف: .]1١01/‏ 
١‏ - 3 وَآلَدِيَ انهم الْكِمَبَ يفن حوب يمآ أل ليك تك [الرعد : 5 
1 2 ل اموأ بو أو لا تَوْمنوأ 1 ا 2 ويل وو لقان 


سيدا 3) وَبَفُوُوتَ سْبَحَنَ وَينآ د ب س1 ) ويخِرُون لِلَدَدْكَانِ يبوت 
وَيَزِدهْرَ حَشُوءًا 48 [الإسراء: .]1١9- ٠١‏ 

ونعتقد أن تلك التقريرات التى احتوتها آيات المائدة 1١لا‏ و7١١1 ]١١5‏ 
والنساء ١٠65[‏ ولاه١]‏ والأعراف [/زهل] ومريم [“” -”*”] والزخرف [15] 


)١(‏ يتبادر لنا أن هذه الجملة بسبيل تقرير أهل العلم بأن الله قد وفى بوعده فأرسل محمداً الذي 
يجدونه مكتوباً عندهم والذي بشرّهم به عيسى وأنزل عليه القرآن فكان منهم هذا الموقف 
الرائع الإيمانى الخشوعى حينما كانوا يسمعونه. 


سورة الأعراف الآيات: 1١517 - ١8‏ امه 
والصف [5] قد وردت في أناجيل أخرى كانت متداولة في زمن النبي كَل فأاهملت 
وفقدت أو أبيدت لأن فيها ما هو متطابق مع التقريرات القرآنية بصراحة قطعية لا 
تتحمل التأويل فلم تصل إلينا برغم وصف النصارى لغير الأناجيل الأربعة التي 
يعترفون بها بأنها دخيلة أو متحولة أو مزوّرة. ولقد ورد في آخر إنجيل يوحنا رابع 
الأناجيل المعترف بها هذه العبارة: (وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع لو أنها كتبت 
واحدة فواحدة لما ظننت أن العالم نفسه يسع الصحف المكتوبة) التي تفيد أنه فات 
كاتب هذا الإنجيل أشياء كثيرة جداً من أقوال وأحداث ومعجزات وتبليغات عيسى 
عليه السلام. وليس ما يمنع أن يكون من هذه الأشياء ما هو مدوّن في أناجيل 
:وقراطسن آخترق فقنات أو أبيدت» 


والمتبادر أن النصارى رأوا أن يستقروا على الأناجيل الأربعة لأنهم رأوها 
الأكثر انسجاماً مع المسلمات والعقائد التي استقرّوا عليها نتيجة للمجامع المقدسة 
ويهملوا ويبيدوا ما استطاعوا مما يصفونه بالدخيل والمتحول والمزوّر وما كان فيه 
مطابقة لما جاء صراحة في القرآن عن عبودية عيسى لله وكونه نبيآً من أنبيائه وكونه 
إِنْما دعا إلى الله ربّه ورب الناس» وعن تبشيره من بعده برسول اسمه أحمد وعن 
صفات هذا الرسول الصريحة. 


ولقد طبّق الأستاذ الحداد ما قاله وأوردناه في سياق بحث التوراة من كون 
التوراة كلام الله ويستحيل تبديلها بنص القرآن على الإنجيل المنزل على عيسى 
الذي كان موجوداً في زمن النبي يَكلِةِ. ولقد قلنا قبل إن آيات المائدة 571 و/ا4 
و56 و/ا؟] قد تفيد حقاً إن هذ الانتجيل كان موجوداً. ولقد علقنا على قوله تعليقاً 
فيه الكفاية فى سياق ذلك البحث فلا نرى ضرورة لإعادته وما قلناه هناك يرد هنا 
يتمامه. ْ 

ولقد طبّق قوله الذي أوردناه في سياق البحث السابق وهو أن كتّاب الأسفار 
هم كتّاب وحي الله على كتاب الأناجيل الأربعة. كما طبق قوله إن الآسفار كانت 
مكتوبة على رقوق قديمة قبل النبي وأن المطبوع المتداول اليوم هو طبقاً لهذه 


ممه الجزء الثاني من التفسير الحديث 

الرقوق بدون تغيير وتبديل وعدم احتمال ذلك على الأناجيل الأربعة أيضاً. وما 
علقنا به على هذه الأقوال فى البحث السابق يرد هنا بتمامه كذلك فلا حاجة 
للاعادة . 


وفي سورة المائدة بالنسبة للنصارى بالإضافة إلى ما بين الأناجيل المتداولة 
ونصوص القرآن من مباينات متنوعة آية تفيد أنهم لم يحافظوا على كل ما ذكرهم 
لله به أو نزل إليهم وهي هذه: #ومرح ألَدِست قَالْوَأ ندر أَكَدْنَ مِيِكَفَهُمٌ 
عر 8 يم هوت لمعمو مد 2 والطصساء ا امع 

لد 1 سن ار بد- عيبا ينهم العداوة والبغضاء !1 نوو الْمِيمَةَ # 
.]١[‏ 


وفي سورتي مريم والزخرف هذه الآيات التي جاءت في سياق الكلام عن 
رسالة عيسى عليه السلام والتي تذكر ما كان من اختلاف الناس وأحزابهم فيها مما 
يمكن أن يكون مرجعه اختلاف المصادر والنصوص التي سجّلها الكتّاب عن سيرة 
عيسى ورسالته من بعده: 

8-١‏ قَالَ ف عبد َماَق الكتب وَبحَك َي 0 وَجَلَن مبَار نما حكنت 
فصق الصو وَاَلرَكَرْوَ مَا دمت حي (ي و ) برا | بولق وَلَمَ بعلن بادا سيا 03 
وَألسَّلمٍ عَلَ ىم ل أمُومث وَيَوَْ أبْصَتُ حَيّا (©) ذلك عِسَى أبن مريم قوت 

3 دغر + بو 


الحن الدف فيد مدقن ليما كان ِل أن ينيد من وك شتحتة ا : إذا قح آم نيول لم 


وو ُُ 


5 رم حت سم مء» هوه 
| دير مه 0-0 0 ده _- 00-7 آذآ[ ريل 55 
د لدي فلن أله رق ور 5 فاعيدؤه ا ا ل 2 507 ا ملف الْخحْرَابُ م 


ذه 
رس حو خاو ات لد 


فويل للذين هرو أن مَفْبَدِ يو عَم 49 ” 550 


)١(‏ قال الحداد عن هذه الآيات إنها مقحمة على السياق لأنها مخالفة للقافية. وهذا ليس سبباً 
صحيحاً لأن مثل هذا وارد في سور أخرى. ومع ذلك فلو فرضنا أنها نزلت منفصلة ثم 
وضعت في مكانها للمناسبة فإنما يكون ذلك بأمر النبي كَكهْ وليس فيه تغيير وإخلال 
للموضوع والمقصد. وإذا كان قصده من كلمة مقحمة هو أنها مزيدة لأنه يزعم مثل هذا في 
شأن آيات أخرى فإن نص آيات الزخرف التالية مطابقة لها وتقرر ما تقرّره . وهذا فضلاً عن 
أن هناك آيات عديدة تقرر ما تقرره مثل آيات سورة آل عمران هذه: «ادَلِكَ تَثْلُوه عَلِكلك مربت 


سورة الأعراف الآيات: ١4‏ 157 .66 


َم عي دو مم 2 7 حجر اع سا للإسره 

0 لم عقي يصد يصِدّوت 0 وَمَالُوأ 
1 36 لم 3 م صر ١‏ كي له 8 6وسه. 

هما 5 ير أَمّ هو ما صَرَيْوَءُ آكَ إِلّا جَرَلَا بل هر وم صمو 0ه إن هو إلا عبد أنعممًا 

- حي 4 م 0-4 26م سح ارو جر 

عَيّهِ وحَعَلئهُ مُكَل دق نوبز ع 7 َه لوسك ملك فى لض ُو 9 

2 1 2 جح لهك سور م سق 0 جد 


َإنََّ ِل سَاعَةِ تكرت يبا وأنَِعُون دارط معفم © ولَايصرَتك ليطن 


يع مسد شع و2 2 عد جاع 2 24 رمم 2ل اكوساسح 420 ص لج بر لس سا لسع سد سسا سرحت عسل 
5 3 1 4 ا 5 اخ هه 

نه لحر عد مون ل وما جه سكن يألبيتت َال د حفشْكر ألحكة وين كم بص 

سس ير لظ سام مر سكع ير . تدص ده د 4 لظ لا هك 

الزى مخنا نَ هه فَانموأ أله طيعون 9 إن ن الله هو رق رفك فأعبلوة عَندًا ضال 

0 ا يل 7 ه. مذ ار 


سيد (0© فَآخْتَلَفَ الْخْحْرَابُ من ينوم هوَيْلُ ديت طلموامِنَ عَدَابِ يو اير » 


وفي سور البقرة والماتدة والمؤمنون والشورى آيات تشير إلى اخختلاف أهل 
الكتاب ومنازعاتهم إلى حد القتال وتفرقهم وتعدّد مذاهبهم وإخفائهم كثيراً مما في 
أيديهم من الكتاب جا ا 1 ارقي ا 


مم ده دي عداله ميو اول اس ولاس لع ىس لس > ساسالرير 

١‏ - #8 كن ألنّاس أَمَّهه مة واجد ا لبَيَكنَ مسيّرِي وَمُنذْرنَ وَأنزل معهم 

م ره مره لم الله هَ يه لكا . 6 لس مو سدم ال مك ر 4و لء اس 
00 إن ألناس هما أخة واشه ما اختلف ذيه إلا الذ أونوه من يمد ما 


د 


ليست بعيأ 0 فوَرَى أكث ا اا ا ل 1 لس اسه 220ل هجو 
نهم اميت بعياً بدنهم فهدى أله الذي ءامنوأ لِمَا أختلفوأ فد مِنَ الحقّ بإذنهء وَاللَهُ 
سهدى من يَسَلَهُ إل صراط مُسَمَقم 427 البقرة [71]. 
عد 
برع ممءس مءميو. رمد مه مايه و و تل 
 # - ١‏ يَنْكَ اسل سل فضلنا بعضهم عل بع يَنْهُم من كلم أله وهم َصَهُم درج 


وَءَاتَدسَاعِيسى أبن ميم البيئاتٍ وَأيدنَهُ روح الْشُدُس وَلَوْ سَ)ء أللَدْما أَفْتَكَلَ الَذينَ م 
ح 

ا ار تدع )سمي 2000 وام و عو 0-0 ع2 

بعر بعد مَاجَاء نهم لدت وَلْكنٍ أَحتَلفُوأ مجم مَنْ امن وَمِنْهُم من كف ولو 


5 1713 03 


لله ما أَفْتَمَلُوأ وَلكنَ أله يفْعَلُ مَا ريد 412 البقرة [07؟]. 
0 - #يتاهلٌ ألحكتب و ج23 كم رَسُولما يبتك ل كيرا يْمَا 


١ 


5-2-7 0 22 نر 0 
لْآيتٍ وَالذّؤْ الحكر 0 ؤي إن مَتَلْعِيسَى عند أل كمقلٍ 5 مَخَلَكَمْ من واب شمَ قل مُكل يون 6ك 
ومثل آية المائدة هذه: 9 1 مد كَئْرٌَ اليج فالا إك هه التتيسيخ اوه تيو كال ليخ يبو 
سيل أُعجدوا أله رق وَرَيَحكُْ» [7] وبهذا تسقط الحجة والزعم الزائفان. 
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عر نيرس 2 0 ساس جر 6 سا 5 08 
حكنتم تخنور: ج من الحكتب وَيَعَفُوأءن كير قَرَ جا كم يرت الله 


ود وحكتت ثيمك 12 : يفدى 1ك 0 سكل الشلقير 


لد 


ع مالرم رعيره لا صم 101 ديا بيهن 00 
- « يأب الل لواو لطبت وَأعْسَلُوأْ صَلِسًا ف د يما تعملون عليم 0ب وَإِن 
2 م , اس وم 2 0 ا ا - 6 2 1 
هلزوء مش مد وده وان ركم َألْقُور ا ب لم | فَعَطَعُوأ أَمَرَشْر ا ميم 


35 
2 


لِى أَوِعتم] إِلَيِكَ 


م 


0 

١ 
3 
1 9 
0 
١ 
© 
١١ 


لَه يجبََىَ إِلَيّهِ م بنََآهُ وَبَبْدِى إِلََهِ مَن يِب | 3 وَمَا مركو إلا مِنْ بحل مَاجَآءَهُمْ 
1 سه سس م 7 باد ار سس 00-0 2 م 
م ل 0 من وَيّكَ ِل أَجَلٍ تُسَقّى عض يتم وَِنَّ ليس أورثوأ 


الككب مرا 0 هِمْ لَنى سَّكِ مَنْهُ مس4 [الشورى: .]١5- ١7‏ 


فهذه الآيات تعكس من دون شك كما هو المتبادر ما كان في نصوص 
الأناجيل التي كتبها البشر سواء منها التي يعترف بها النصارى وحدها اليوم أم 
جميعها مما كان موجوداً في زمن النبي وضاع أو أبيد من تباين وتناقض واختلاف 
وما كان بينهم من ٠‏ اختلاف وتشاد وشكوك وتعدّد مذاهب وعقائد وأحزاب وقتال 
نتيجة لذلك ف ع اليو سات المنزل من الله. ولا 
يمكن أن تكون هذه الآيات إل صورة صادقة لما كان عليه أمر النصارى والأناجيل 


2000 يزعم الحداد أن الآيات في صدد أحزاب المشركين والكلام فيها عائد لما بعدها. . ومطلعها 
ينقض هذا الزعم فضلاً عن أنها جاءت بعد ذكر نوح وهود وموسى وابن مريم وأمه ورسل 
آخرين أرسلوا تترى إلى أقوامهم (اقرأ الآيات ؟ 68) حيث تفيد الآيات أن فيها إشارة 
إلى ما كان من تفرّق الناس بعد أولئك الرسل إلى أحزاب وهذا يصدق على أهل الكتاب 
كما يصدق على غيرهم بطبيعة الحال. 


سورة الأعراف الآيات: 174 ١77‏ آأإآه 


التي كانوا يتداولونها سواء منها التي وصلت إليها أم التي فقدت أو أبيدت. 
واختلاف النصارى منذ القرون الأولى للنصرانية واستمرار ذلك وتعدّد مذاهبهم 
وتنوّع عقائدهم وما كان من تناحر وقتال بينهم نتيجة لذلك من الحقائق التاريخية 
التي لا تزال مستمرة والتي لا يمكن لأحد أن يكابر فيها. 


ولقد قرأنا في ملحق جريدة «النهار» البيروتية المؤرخ في ١/١/1956١غ»‏ 
بحثاً بتوقيع الأب يوسف دره ينطوي على زعم طريف. وقرأنا تفصيلاً أوسع لهذا 
الزعم في الكتاب رقم (7) (الكتاب والقرآن) من كتب الحداد''؟ وهو خاص 
بالأناجيل» وفاقع الطرافة جداً. وفيه من المفارقة أشدّ مما في اقتباس اصطلاح 
(كتاب الوحي) وإطلاقه على كتّاب الأسفار والأناجيل. فقد أورد الحداد بعض 
الأحاديث المرويّة عن النبي يل التي فيها أن القرآن أَنْزل على سبعة أحرف. وأورد 
أقوال المفسرينخ وعلماء القرآن الكثيرة التى لا يستند كثير متها بل أكثرها إلى أستاد 
وثيقة متصلة بالنبي كَِةٍ أو علماء امعان وتابعيهم ولا تعدو أن تكون من باب 
الاجتهاد والتي من جملتها أن المسلمين اختلفوا في كتابة المصحف في زمن 
عثمان ثم اتفقوا على كتابته على حرف واحد وإهمال ما عداه فيمسك بهذا القول 
على غموضه وترك الأقوال الموضحة له ثم حمله ما لم يحمله وقال لا فض فوه 
إنهم بذلك أضاعوا علينا معرفة ما كان في الحروف الأخرى من مباينات 
وتناقضات واختلافات بالنسبة للحرف الذي أثبتوه واقتصروا عليه في حين أن 
الإنجيل نزل على أربعة أحرف تمثلت في أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا ولم 
يكن فيها ما يخشاه النصارى من تناقض وتباين فاحتفظوا بها كما نزلت 
كشهادات متعدّدة على صحة الإنجيل ووحدة جوهره واتفاق معانيه على اختلاف 
ألفاظه . 


والشرع العالمي والديني والمدني لآ يقوم على صحة شهادة واحدة. وهكذا 


)١(‏ اسم الأستاذ الحداد هو الأب يوسف. ولا ندري هل هو نفسه صاحب مقال ملحق النهار 
وإن كنا نرجح ذلك لأن ما جاء في كتاب الحداد تفصيل لما جاء في الملحق . 


لااآه ش الجزء الثاني من التفسير الحديث 
تكون لصحة الإنجيل أربع شهادات بينما ليس للقرآن إلآّ شهادة واحدة”''. 


وهكذا تجري المفارقة في القياس إلى الزعم صراحة أو ضمناً أنه كان 
للقرآن سبع نسخ مختلفة في العبارات والترتيب والتبويب والسياق والسور والألفاظ 
مثل الأناجيل الأربعة. وينسيه الهوى أن هذه الأناجيل ليست إلا ترجمة لحياة 
عيسى كتبها أناس بعده سماعاً ورواية وليس فيها ما يدل على أن فيها شيئاً من 
إملائه مثل القرآن الذي هو من إملاء النبي يَكِعِ مباشرة» وأنها ليست أربعة بل 
أضعاف أضعاف هذا العدد وأن هناك من الدلاكل ها يدن على كزنها أكثر من أربعة 
بصورة قاطعة لأن في القرآن أشياء كثيرة ذكرت عن لسان عيسى وحياته ليست في 
الأناجيل الأربعة فضلاً عن ما في هذه الأناجيل من ثغرات عديدة على ما نبهنا عليه 
قبل بحيث يكون في ذلك الزعم سخرية بالعقل والحقيقة وجرأة على الحق 
والمتطق: ش 


وهذا فضلاًٌ عن أنه لم يقل أحد من المسلمين أن معنى نزول القرآن على 
سبعة أحرف اختلاف وتعدد في النصوصء. والذي أجمع عليه أثمتهم أن ذلك كان 
لتيسير قراءته بأهمية متعددة وإملاء مختلف لسبب اختلاف اللهجات والأداء وأن 
كبار أصحاب رسول الله رأوا أن يكتبوه بهجاء ولهجة وإملاء لغة قريش لأنها لغة 
النبي الذي نزل القرآن عليه بتأييد آية سورة إبراهيم هذه: 8 وَمَآأَرسَلنَامِن رَسُولٍ إلَّا 
بِلِسَانِفوَمِةء» [4]. 


ونصّ الأحاديث المروية يؤيد كون القصد من الأحرف السبعة هو تيسير قراءة 
القرآن حسب استطاعة القارىء ما دام لا يغير كلمة بضدها حيث جاء في أحدها 
الذي رواه مسلم وأبو داود عن أبي بن كعب قال: «أتى جبريل النبي يَلِهِ فقال له إن 
الله يأمذك أن تقرأ أمتّك القرآنَ على حرفء» فقال: أسألّ الله معافاته ومغفرته وإِنّ 
أمتي لا تطيقٌ ذلك . ثم أتاه الثانية فقال له إِنَّ الله يأمرك أن تقرأ أمتك على حرفين 


)١(‏ العبارة الأخيرة جاءت في ملحق النهار. 


سورة الأعراف الآيات: ١517 ١74‏ عزن 
فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك . ثم جاءه الثالثة فقال إن الله 
يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن 
أمتي لا تطيق ذلك . ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 
سبعة أحرف فأيما حرفٍ قرأوا عليه فقد أصابوا». وفي رواية للترمذي: «إن 
النبي كَل قال يا جبريل , بعشثُ إلى أمة أمَيين منهم العجونٌ والشيخ الكبيرُ والغلامٌ 
والجاريةٌ والرجلٌ الذي لم يقرأ كتابا قط . قال يا :ميف إن القران أن ل على سمعة 
أحرف . . .» وهناك أحاديث فيها أحداث تطبيقية تدعم ذلك المعنى. منها حديث 
رواه مسلم عن أبِيَ بن كعب قال: «كنثُ في المسجدٍ فدخل رجل يصلّي فقرأ قراءةً 
أنكرثها. ثم دخلّ آخرُ فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه. فلما قضيا الصلاة دخلنا 
جميعاً على النبئ فقلت إِنّ هذا قرأ قراءة أتكرثُها عليه. ودخل هذا فقرأ سوى قراءة 
صاحبه فأمرهما رسول الله فقرأًا فحسّن النبي شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب 
ولا إذ كنثُ في الجاهلية. فلما رآه رسول الله قد غشيني ضرب في صدري فَفِضْتُ 
عرقاً وكأنما أنظرٌ إلى الله عزّ وجل قَرَقآً فقال لي يا أب أرسلّ إل أن اقرأ القرآن 
على حرفٍ فرددثٌ إليه أن هوّنْ على أمتي فرد إليَ الثانية اقرأه على حرفين فرددث 
إليه أن هوّن على أمتي فردٌ إلى الثالثة اقرأه على سبعةٍ أحرف». وهناك أحاديث أقلّ 
رتبة فيها بعض زيادات ولكن ليس فيها كذلك ذلك المعنى الذي تخيّله الأب 
يوسف الحداد أو يوسف دره. كبا خديكر رواء ريام اجبدعي عمزوين العامن 
أن رسول الله قال: «أنزلَ القرآن على سبعة أحرفٍ على أي حرف قرأ تم أصبتّم . ٠‏ فللا 
تماروا فإِنْ المراء فيه كفر)ا. وحديث رواه الإمام نفسه عن أبي طلحة قال: «قرأ 
رجلٌ عند عمر فغيّر عليه فقال قرأت على رسول الله فلم يغيّر علي قال فاجتمعا عند 
رسول الله فقرأ أحدهما على النبي فقال له أحسنتء قال فكأن عمر قد وجد في 
نفسه من ذلك فقال له النبي إن القرآن كلّه صوابٌ ما لم تجعل مغفرة عذابآ أو عذاباً 
مغفرة». وحديث رواه أبو يعلى عن المنهال قال: «بلغئا أن عثمان قال يوماً وهو 
على المنبر أذكر الله رجلا سمع النبي قال أنزل القرآن على سبعةٍ أحرف كلها شافٍ 
كافٍ إلا قام فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا أن رسولّ الله قال ذلك فقالَ عثمانٌ وأنا 
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أشهدٌ معهم». وحديث روه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: «قالَ النبي أنزل 
القرآنُ على سبعة أحرفٍ المراءٌ في القرآن كفد. ثلاث مرات فما علمتم فادخلوا به 
وما جهلتم فردّوه إلى عالمه» وفي رواية: «أنزل القرآن على سبعة أحرف. عليماً 
حليماً. غفوراً رحيماً» وكل ما يرجعه الحديث الأخير أن يخطىء القارىء فيقول 
عليماً بدل حليماً وغفوراً بدل رحيماً. وهو مع ذلك حديث لا يمكن الاستيثاقٌ منه 
فلم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة ورواته ليسوا موثقين مثل رواة هذه 
الأحاديث. ش 


ومن يقرأ كتاب الإتقان للسيوطي الذي جمع الأقوال في صدد ومدى هذه 
ا سي ار ل 0 
لأنه المتّسق مع روح الأحاديث. ومن ذلك (إنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد 
نل التسين والسهيل ‏ ولقظ السعة نة يطلق على إرادة الكثرة في الآحاد كما يطلق 
لفظ السبعين على إرادة الكثرة فى العشرات والسبعمائة على إرادة الكثرة فى 
امئات» وهو ما قصده القرآن في هذه الآلفاظ على ما يستلهم مورت الاك الى 
وردت فيها''' ومن ذلك: (أن المراد وجوه قراءات الكلمة التي تتحمل كتابتها 
قراءات عديدة مثل كلمة (عبد الطاغوت) التي يمكن أن تقرأ (عابد 000 
و (عبدة الطاغوت» و (عبيد الطاغوت») ومثل كلمة (كتب) التي يمكن أن تقر 
(كتاب) ومثل كلمة (علم) التي يمكن أن تقرأ (عالم) وكلمة (بعد) التي يمكن أن 
تقرأ (باعد) وكلمة (يستيئس) التي يمكن أن 7 تقرأ (يتبين) وأمثالها لأن الحروف لم 
تكن تنقط حين ذاك). ومن ذلك: (إجازة تقديم وتأخير في الجملة مثل #وََآةَتَ 
سَكْرهُ ألْمَوْتِ يلل 4 ]١19:3[‏ فيجوز قراءتها (وجاءت سكرة الحق بالموت») ومثل 
© إن أنَهَ لا يَهَدِى مَنَ هُوَ كَذِبٌ حكَنَادٌ 4 [الزمر: *] فيجوز قراءتها (من هو 


)١(‏ مثلا ا مَكَلُ الَدينَ يَنفِهُوتَ أَمَوَلَهُمْ في سيل الله كمَشَلٍ حَسَّةٍ أَنسَتْ سَبْعَ سك سَكَايلٌ في كل سو َه حب 
[البقرة: ١11؟]‏ و 9أْتَتفرٌ كم أو لا مَتَتَمْفِرَ لم إن ؛ كيز كح ييا 12 كن يَف راد 4 


[التوبة : ما فالمراد من هذا هو إرادة الكثرة والله أعلم . 
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كافر كذاب) ومثل « يَظبَعٌ أنه عل كل لَب مَتَكَيْرِ جِبَارٍ 4 [غافر: 1"5] فيجوز / 
قراءتها (على قلب كل متكبر جبار) ومن ذلك: (إن الرخصة قد وقعت في ذلك 
الزمن لأن أكثر الناس لم يكونوا يكتبون ويقرأون ولم يكونوا يعرفون رسم الحروف 
ومخارجها). ومن ذلك: (ما يقع من اختلاف في قراءة الإفراد والتثنية والتذكير 
والتأنيث وتصريف الأفعال من حاضر ومضارع ومخاطب وغائب واختلاف 
الإعراب باختلاف المواقع). ومن ذلك: (إن المقصود من الرخصة أداء الكلمة 
الصوتي من إمالة وترقيق وتفخيم وإدغام وإظهار وإشباع ومذ وقصر وتشديد 
وتخصيص وتليين دون تغيير في المعنى واللفظ والصورة). ومنها (إن المقصود هو 
ترخيص قراءة الكلمة على وجهين أو ثلاثة أو سبعة تيسيراً وتهويناً). ومنها: (إن 
المسلمين أجمعوا على تحريم إبدال آية بآية) ومنها (أن جماهير العلماء من السلف 
والخلف وأتمة المسلمين قالوا إن المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله 
رسمها من الأحرف السبعة وأنها جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي كَكِيِ على 
جبريل متضمنة لها لم تترك حرفاً منها) . ومنها (أن أصحاب رسول الله لما رأوا أن 
الناس يختلفون في قراءة الكلمات أجمعوا على كتابتها على ما جاء في المصحف 
العثماني وعلى ما تحققوا أنه القرآن المستقر في العرضة الأخيرة وتركوا ما سوى 
ذلك . وإناتقار رق أن السسلموة دده الذي كات. رقا دن القاء النذى ته الف فيه 
وإن زيد بن ثابت الذي كتب مصحف أبي بكر كان كاتب وحي رسول الله وإنه شهد 
العرضة الأخيرة وكتبها لرسول الله وقرأها عليه وكان يقرىء الناس بها حتى مات . 
ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في تدوينه وجمعه وولاه عثمان كتابة المصاحف التي 
كانت طبقاً لمصحف أبي بكر وترتيبه) . 


ومن الجدير بالتنبيه أن الأحاديث المروية وأقوال جمهرة علماء المسلمين 
هي في صدد تلاوة القرآن وليست في صدد كتابته من حيث الأصل والمدى بحيث 
يمكن القول إنه لم يكن هناك مصاحف مكتوبة بكتابات مختلفة وهذا ما يؤيد كون 
القرآن لم يكن متعدد الصيغ والألفاظ كما يريد الحداد دره أن يوهمه وكل ما هنالك 
اختلاف في القراءة وبسبب احتمال كتابة الكلمات لهذا الاختلاف . 
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ونحن نعرف أن هناك روايات كثيرة تذكر أن آيات وسوراً كانت تتلى ولم 
تكتب في مصحف عثمان وأنه كان لبعض أصحاب رسول الله مصاحف مغايرة في 
ترتيب سورها لترتيب هذا المصحف وأنه كان لبعض أصحاب رسول الله مصاحف 
خلت من المعوذتين والفاتحة أو فيها زيادة سورتين اسمهما الحفد والخلع أو فيهما 
كلمات مباينة في مبناها دون معناها لما في هذا المصحف وإن النبي توفي ولم تكن 
الايات مرتبة في السورء والسور مرتبة في المصحف وإن كل هذا قد تمّ بعده في 
زمن أبي بكر ثم عثمان. وأن آيات لم تكن موجودة زيدت وآيات كانت موجودة 
رفعت لأغراض سياسية. ولقد اهتم الحداد لإبراز ذلك والاتكاء عليه وعلى الأقوال 
المرجوحة الأخرى ليدعم نظريته في حين أن كل تلك الروايات والأقوال لم ترد في 
كتب الأحاديث المعتبرة بل ولا الأقل رتبة من هذه الكتب. وهي روايات مرسلة لا 
يمكن التعويل عليها. وهناك روايات أوثق منها تنفيها وتثبت أن القرآن كان يكتب ‏ 
فور نزوله. وأن آياته رتبت في سورها وسوره رتبت في المصحف حسب المتداول 
بأمر النبي ووحي ربّه. وإن أبا بكر وكبار أصحاب رسول الله إنما حرروا نسخة تامة 
بعد انقطاع الوحي القرآني بموت النبي لكل ما تركه النبي قراناً مستقراً غير منسوخ 
لتكون مصحفاً يرجع إليه. وإن مصحف عثمان قد كان مطابقاً لهذا المصحف ونقل . 
عنه وكل ما كان من أمر هو كتابة الكلمات التي يمكن الاختلاف في قراءتها برسم 
وإملاء وتهجئة لغة قريش فصار ذلك هو المصحف العثماني وأبيد ما سواه لثلا يظل ' 
المسلمون يختلفون في قراءة القرآن من المصاحف التي كانت مكتوبة برسم وإملاء 
وتهجئة مختلفة قليلاً أو كثيراً عن رسم وإملاء وتهجئة لغة قريش. وهناك دلالات 
قرآنية وأحاديث معتبرة تؤيد كل ذلك تأييداً قوياً. ولقد أوردنا كل ذلك وعلقنا عليه 
في كتابنا «القرآن المجيد» وانتهينا منه إلى حقيقة كون القرآن .كان مكتوبآً ومرتباً 
حسب ترتيبه المتداول في زمن النبي يكَك. ومن العجيب أن الحداد ينقل عن كتابنا 
درط ةا فزة انو نالع مروف ووز المرجّحة والوثيقة ولا يورد تعليقاتنا التي 
'فنّدنا بها الروايات المرجوحة وأثبتنا بها إلى تلك الحقيقة. لأن ذلك لا يوافق هواه 
الذي يحاول إبرازه والتركيز عليه. 
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ولم يكتف بما ورد في الروايات المرجوحة. حيث سمح لهواه أن يملي عليه 
مزاعم أخرى في كون بعض آيات أقحمت أو دسّت أو زيدت على القرآن تحكماً 
وتعسفاً ودون أي سند وسبب معقول. وهو يفعل هذا كل ما رأى في مثل هذه 
الآيات ما يفحمه ويدحض مزاعمه التي يسوقها لتأييد هواه. وقد أشرنا إلى شيء 
من ذلك فيما سبق . 

ا 
جملة « وَصا طمن ولك كوا شم يلمت » 
ل 


وجمهور المفسرين على أن معنى هذه الجملة هي أنهم بما خالفوا أوامر الله 
واقترفوه من أعمال منحرفة عن وصاياه لم يضروا به الله وإنما أضروا به أنفسهم 
وظلموها بما استحقوه من غضب الله. غير أن مفسري الشيعة أوّلوا الجملة على 
هواهم حيث ذكر حسين الذهبي في كتابه «التفسير والمفسرون» أن المفسّر الشيعي 
الكارزاني روى عن أبي جعفر أحد الأئمة الاثنى عشر جواباً على سؤال عن هذه 
اللجملةا دوق زد اله امكل «وأعز من أن #ظلم ولك خبطا رفية تعدا الي 
ظلمه وولايتنا ولايته حيث يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني الأئمة 
منا). وفي هذا من الشطط والتجور والهوى ما نحب أن ننزه أبا جعفر عنه ونر ججح 
أنه منحول له من كتاب الشيعة ورواتهم الذين لا يكادون يتركون آية في القرآن إلآّ 
ويؤولونها تأويلآً متسقاً مع هواهم. 


سن ن ألْقَرَْةٍ ألى حاتت حَاضْرَة البتخر ”''إذ يَتَدُورك فى 


لتَنَبْتِ”'" إِذْمَأ اهسوك حِسَانهم ” '" يوم سه هم شيعا ”يلاتيف اه 
10 يما نوا يَفُسفُونَ (9وَإِدْمَالتَ مه مو ِم يمظن قم 
2 ا عَُاًا عَدَيدًا كاوا مَذرة ]ل روك لاوم متو و نا ترات 
0 بوه ينا أَضحي لد بن يمور عن ا تود وخر ارت طلموا بعد عدا اب كيس ” "" يسا كَانوأ 
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مدوم آذه دعر 1" 0 م ا 5 وى | 0 أ 06 جمس سا » 

يفسقون- 28 فلما عنوا هوأ عنّه نا فج ووأ وه سكير 00 وإذ 
ب 00 

ةو 5 آذ 2 72 


تأَدَنَ” اك هه إل بده اول : تك توه شو ألْعَدَابِ إن ولت 
لسَرمعٌ الما َإِنَهُ تمد يس )طم ف لض أممامِنمُمُ الصّدخوت 
ومنو دوق دَللَكٌ ويَكَوَئكهُم بلفْسَكَدتٍ وَالسَّيعَاتٍ لعلَهُ َب بتجثُوة 7 مَكلَتَ ا بده 
علش ترا الكتب لمر عرض هد اق ١7‏ وين سََعْفَرَ لما وَإِن يحم عرض يلم 
ل يدعوم وق الكت أ لا ووأ عل أ إلا الْحنَوَدوسُأم مَافة"'' ولد 
لِْرَةُ حي لذ يوون ألا تََقِلونَ © وَالْدينَ سكو 7" يلكي وَأَتَامُوأ 

الصلذة ا ل لشي 5ه وياق 11 تق قم ك1 
ا ا ذو مآءاتَِتكم بفوَوَ وأذْكروأ ماه لعلَك تون 13714 - 


.] ١/1 


. حاضرة البحر : ثغر البحر أو الميناء‎ )١( 

(؟) يعدون في السبت: يعتدون على حرمة السبت. 

(") حيتانهم : أنواع السمك . 

(5) شبرعا : ظاهزة أو كثيرة. 

(5) يوم لا يسبتون: يوم لا يكون سبت ينقطعون فيه عن العمل . 
)03 نبلوهم : نمتحنهم 

(0) بئكيس : شديد. 

() فلما عتوا: فلما تمردوا. 

(9) خاسئين : صاغرين أذلة . 

29١‏ وإذ تأذن: آلى على نفسهء أو أعلم وآذن. 

. عرض هذا الأدنى: عرض الحياة الدنيا الحقير الفاني‎ )١1١( 
ْ درسوا ما فيه: قرأوا وفهموا ما فيه.‎ )١0( 


15)منسكون: كوت 
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)١5(‏ نتقنا: قلبئا أو رفعنا أو اقتلعنا. 

(15) كأنه ظلة: كأنه صار يظلهم من فوقهم. 

(15) وظتوا “هنا يعن تمنو 

وهذه حلقة ثالثة وهي الأخيرة من سلسلة قصص بني إسرائيل احتوت إشارة 
موجزة إلى بعض ما كان من بعضهم من بعد موسى عليه السلام من انحراف وما 
كان من احتيالهم على شريعة السبت وما كان من إنذارهم بلسان بعض الصالحين 
وعدم ارعوائهم ونكال الله بهم وجعله إياهم قردة وتنجيته الذين ينهون عن السوءء 
وإصرارهم مع ذلك على التمرّد وتعلقهم بمتاع الدنيا وأعراضها وبيعهم دينهم 
وكتاب الله بسبيل ذلك رغم العهد الذي أخذه عليهم يوم نتق الله فوقهم الجبل حتى . 
اعتقدوا أنه واقع عليهم بأن يتمسكوا بما أنزله لهم من أحكام ومبادىء بقوة 
ويتذكروها دائماً حتى يتقوا بذلك غضب الله وعواقب سخطه. وما كان من تشتيت 
الله لهم في الأرض وإيلائه على نفسه بأن يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب 
إلى يوم القيامة عقوبة لهم مع تنويه بمن يظلٌ متمسكاً بكتاب الله تعالى ووعده بعدم 
تضييع وبخس أجر المصلحين . 

ونتق الجبل فوقهم كأنه ظلة ورد في سورتي البقرة والنساء بصيغة أخرى 
حيث جاء في سورة البقرة: #وَإدْ أَحَذْنَا مِتَلفَ وَرَفَعَمَا قَوَفَحَكُمْ الطورٌ 4 [97] 
وفي سورة النساء : وَرَفََنَا َوَقَهُمْ ألطورٌ بميئَقَهمَ 4 ]١54[‏ والمتبادر أن هذا من 
قبيل الخوارق والمعجزات التي أجراها الله لبني إسرائيل وقد أشير إلى ذلك 
بصيغة غامضة في سفري الخروج والعدد من أسفار العهد القديم. ونعتقد أنه كان 
صريحاً متطابقاً مع ما جاء في القرآن في أسفار أخرى. وأسلوب الآية التذكيري 
يدعم ذلك لأنه يذكر بأمر كان واضحاً معلوما للسامعين من بني إسرائيل والله تعالى 


أعلم . 


٠‏ ؟م الجزء الثاني من التفسير الحديث 


تعليق على رواية مدنية الآيات ]١7١ ١571‏ 
« وَسَعَلْهُمْ عن الْمَرسَةَ. . . 4 إلخ 

والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن معظم آيات الحلقة أي من الآية ١71[‏ 
إلى الآية ]17٠١‏ مدنية. وفحواها وأسلوبها مماثلان للايات المدنية الكثيرة في حقٌ 
اليهود مما يؤيد صحة الرواية. ومما يؤيد ذلك الخطاب في 8 وَسَعَلْهُمَ 4 الموجه 
إلى النبي كلم حيث كان ما جرى بين النبي وبينهم من حجاج وما كان منهم من 
مواقف في عهد النبي المدني. وقد ربطت بين أخلاق الآباء والأبناء وفسادهمء 
وهذا مما جرى عليه القرآن المدني في أمرهم ونحن نرجّح أن الآية [111] أيضاً 
من السياق نفسه وغير منفصلة عنه وتكون والحالة هذه مدنية مثل الايات السابقة 
لها. 

والمتبادر أن الآيات قد وضعت فى السلسلة المكية لحكمة موضوعية غير 
خافية . ومن شواهد هذه الحكمة أنها جاءت في أعقاب الآية التي حكت ما كان من 
تبديل فريق من بني إسرائيل لكلام الله وما كان من إرسال الله عليهم رجزاً من 
السماء جزاء ظلمهم وإجرامهم وانحرافهم . 


تعليق على حادث السبت وتلقيناته 
كان وارداً فيما كان بين أيدي اليهود في زمن النبي بَكلةِ من كتب وأسفار ذهبت بها 
أيدي الزمن. وعبارة الآية تفيد بقوة أن السؤال الذي أمر النبي كَكْهْ بتوجيهه إلى 
عنه ويذكره. 
وفى كتب التفسير روايات عن ابن عباس وغيره من علماء الصدر الإسلامي 
عن هذا الحادث فيها دلالة على أنه كان معروفاً في بيئة النبي كله وليس لذلك 
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مصدر إلا بئو إسرائيل فيها. وخلاصة هذه الروايات”2 المختلفة في الصيغ 
والمتفقة .في المعنى أنه كان لليهود مدينة على ساحل البحر بين مدين والطور 
اختلف في اسمها ولكن أكثر الروايات تذكر أنها الأيله وهي ميناء على خليج العقبة 
جددها اليهود المغتصبون في الوقت الحاضر وأطلق عليها اسم إيلات. وقد شاء 
الله أن يمتحن قوة إيمانهم وتمسكهم بشرائعهم فصار يرسل السمك إلى ساحلهم 
بكثرة يوم السبت الذي يحرم العمل فيه عليهم ويمنعه سائر الأيام فاحتال فريق منهم 
على ذلك فحفر أحواضاً على الساحل أو وضع شباكاً فصار السمك الذي يأتي 
يوم السبت يقع فيها وصار هذا الغريق يأتي بعد هذا اليوم فيستولي على السمك. 
ورأى فريق آخر أن هذا حيلة على الشريعة فأتكره وسكت عليه فريق آخر مع عدم 
اشتراكه فيه. ولم يَوغو المحالوة رعما عن ماما عليهم من آلام فنجى الله 
المتكرين ومسخ المحتالين قردة أو قردة وخنازير أو مسخ شبابهم قردة وشيوخهم 
خنازير ليكونوا عبرة لغيرهم حتى لقد كانوا يتمسحون بالتاجين لأنهم كانوا 
يعرفونهم. ولم تذكر الروايات مصير الساكتين. وإنما تروي أن ابن عباس كان 
يحسب أنهم أيضاً كانوا موضع عقوبة الله ولكنها أخف من عقوبة المحتالين. 
والخلاصة على كل حال متوافقة مع نص الايات وروحها التي جاءت على سبيل 
التذكير. 

ولقد أشير إلى هذا الحادث في ثلاثة أماكن أخرى من القرآن واحد في هذه 
لآية من سورة البقرة: « وَلقدَ عم دوك فى لبت فَقلَالَهُ وها رةه 
حَيِكِينَ 9 4 وواحد في هذه الآية من سورة النساء: 8 يَكايبًا ألَدبنَ ونوا الكتبت 


عمست . 


- 0 ل سر ل ا 5 7 ع اح ص لس لسع كت سا ا ماسم 
امنأ ما تدا مُصَدِّكًا لَمَا مَعَكُم مّن قَبْلٍ أن نطمس وجوها فتردها عَلَحَ أذبارها أو تَلعَتهم 
0 2000 2 39 ع 52-000 7س يفال 1 1-5 2 4 
كما لعنآ أصَصب السنت وَكَانَ أَمْرَ لله مفعولا 00 وواحد فى آية سورة المائدة هذه: 
مي 00 226 لم وبين -“ لين 4 سل لل سرع سر وخ مر 2 0 د سه ته تر يه -. يوام 
# قل هل أَنيشكُم سر مِن ذَلِكَ مثوية عِنْدَ الله من لعن ألله وعضب عليه وجعل مهم القردة 


سين حت رست ١‏ عير سر نر عر سس ته ليك تر 
دم 


ا ع ل ل ل :سل قد سر سمس صل ا حير 3 1 


)١(‏ انظر تقسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن وغيرهم. 


0,3 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
جاءت في السور الثلاث في سياق في حقّ اليهود. وأسلوبها صريح الدلالة على أن 
اليهود الذين كانوا يسمعون القرآن في المدينة كانوا يذكرون بحادث يتداولون خبره 
بل ونعتقد أنه كان وارداً في بعض قراطيسهم في سياق التنديد بهم وإنذارهم بسبب 
مواقفهم من الرسالة المحمدية المناوئة الماكرة المنكرة. 

ومع ذلك فهناك من ذهب إلى أن المسخ لم يقع فعلاً وإنما عبّر بذلك عن 
مسخ أخلاقهم ونفوسهم فكانوا كالقردة في طيشها وشرّها وبعبارة ثانية إنما مسخت 
قلوبهم مع التنبيه على أن الجمهور قد أخذ بظاهر الآية والروايات المروية وقال إن 
المسخ البدني هو الذي وقع”"“. 

وقد يكون في الأساليب الخطابية المألوفة ما يساعد على التأويل الثاني حيث 
اعتاد الناس أن يشبّهوا بعضهم بالقردة والخنازير حينما يريدون وصفهم بصفات 
سيئة وينسبون إليهم بعض الأخلاق والعادات الوضيعة. وقد يكون في ورود كلمة 
القردة هنا والخنازير فى آية المائدة والاكتفاء بذكر لعنة أصحاب السبت في آية 
النساء قريئة على وجاهة هذا التأويل. على أننا لا نرى طائلاً في إطالة البحث 
والتخريج في هذه النقطة ولا سيما إن العبارة هي جزء من حكاية حادث تاريخي 
يعرفه ويتداوله بنو إسرائيل على سبيل التذكير والإنذار. هذا مع التنبيه على أن 
الحادث في ذاته ليس خارجاً عن نطاق قدرة الله تعالى وليس هو إلا من قبيل 
المعجزات الكثيرة التي حكاها القرآن عن الأنبياء الأولين وأقوامهم والواجب 
الويمان بها وبكونها في نطاق قدرة الله . 

ونذكر بالحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله وأوردناه في سياق 
التعليق على ما اعتاده بعضهم من الحيل لإبطال أوامر الله وتكاليفه ونصّه: «لا 
ترتكبوا ما ارتكبه بنو إسرائيل فتستحلّوا محارم الله بأدنى الحيل» ونقول إن في 
الحديث تأييداً لما قلناه من أن الآيات تنطوي على تلقينات مستمرة المدى على 
المسلمين أن يستوحوها إزاء أوامر الله ونواهيه وحرماته. 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير رشيد رضا. 


سورة الأعراف الآيات: 157 ١7/1‏ اعم 


ومع خصوصية الآيات بالنسبة لليهود وحملتها على أخلاقهم فإن فيها 
تلقينات بليغة مستمرة المدى مما هو جوهري في جميع القصص القرانية . ففيها 
تقبيح للحيل التي يراد بها التخلص من حدود الله ومحظوراته» وتقرير أن الله حيئما 
يأمر بواجب أو ينهى عن محظور لا يمكن أن يرضى بالحيلة للتخلص مما أمر 
ونهى» ورد قاطع ومباشر على الذين يسوغون الحيل ويبيحونها وخاصة في صدد 
أحكام الدين وأركانه والتفلت من العهود والعقود؛ وفيها تصوير لما في ذلك من 
بشاعة وفسق وافتراء على الله وإنذار قاصم لمن يجرؤ على ذلك. ثم فيها بشرى 
وتثبيت للذين ينهون عن السوء والفحشاء والعدوان على حدود الله وحثُ على 
النهي عن ذلك . فهذا واجب المتّقين. والله ضامن لمن يقوم به النجاة والفوز. 


تعليق خاص على الآية 
00 يس سين مي الى ال عه لس مس م لس عسار 278 6 
وإذتأذت ربك لِبَعانَ عليه إِل يو اقيم من يسومهم سوء الْعَذَابٍ . . 04 
والتي بعدها وما فيهما من تلقين وإعجاز قرآني 

ولقد احتوت هاتان الآيتان تلقيناً بليغاً آخر فى إيلاء الله تعالى على نفسه بأن 
يببعث على اليهود من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة بسبب ما ارتكسوا 
فيه من انحرافات دينية وأخلاقية واجتماعية» واقترفوه من آثام ونقضوه من 
مبادىء ووصاياء واستغرقوا فيه من أعراض الحياة الدنيا وبيعهم دينهم وكتابهم 
بالدنيا. 

ففى ذلك عظة وذكرى وإنذار للمسلمين ودعوة للاعتبار والازدجار. وهذا 
عدا ما في الآيات من تقرير لواقع ما ضبان الهو الند هن فحات قن :الأرضن :وذلة 
ومسكنة وازدراء واضطهاد فى مختلف الأنحاء التى تشتتوا فيها. حيث كان في ذلك 
مصداق إعجازي لعهد الله فيهم . 

ومهما بدا فى سياق حوادث فلسطين فى زمننا وما نالوه من نجاح بمساعدة 
طواغيت الاستعمار فإن تجهم البشر لهم وازورارهم عنهم ونقمتهم عليهم يسبب 


:لاه الجزء الثاني من التفسير الحديث 

الأخلاق السيئة التي غدت جبلة مميّزة لهم يتوارثها الأبناء عن الآباء عامّان في كل 
مكان. وجميع الظواهر تدلّ على أن ذلك سيبقى مع دوام شتاتهم في الأرض على 
مدى الدهر مصداقاً لعهد الله تعالى وميثاقه. ونحن مؤمنون أعمق الإيمان بأن الله 
عز وجل سيطبق عهده عليهم بالنسبة لما أحرزوه من نجاح في فلسطين قد يكون 
امتحاناً للمسلمين وأنهم سوف يرتدّون عنها خائبين خاسرين. 

ا وا «وَإِدْتَأَدَن رَيّْكَ . . . © إلخ جاسية: فاطكة يميه كل ما اله 
القرآن من مزايا لليهود ومن إيذان بأن الله كتب لهم الأرض المقدّسة وأورثهم إياها 
مما يتخذونه وسيلة إلى استغفال المسلمين حيث كان ذلك بالنسبة لزمن قديم مضى 
وانقضى ثم كان من أخلاقهم وانحرافاتهم ومناوأتهم لدعوة الله ورسله ما استحقوا 
عليه هذا العهد الرباني واستمراره إلى يوم القيامة. 


تعليق على آية 
ٍِ ادن ف ون بالك َأَقَامُوأ ألصّلَ إن لاخ ع كَْرَ ألْصَلِسِينَ» 


هذه الآية التي جاءت في خاتمة سلسلة قصص بني إسرائيل إما أن تكون في 
مقام الاستثناء أو الالتفات للفريق الذي ظلّ مستقيماً متمسكاً بكتاب الله ووصاياه 
من اليهود الذين حكت الآيات السابقة لها انحرافهم وبيعهم كتابهم ودينهم بأعراض 
الدنيا. وإما أن تكون استطراداً أو استدراكاً تنويهياً بكل من يتمسك بكتاب الله 
ووصاياه ويؤدي له حقّ العبادة ولا ينحرف عن ذلك بسبيل مآرب الدنيا وأعراضها 
التافهة . وليس ما يمنع أن تكون قد تضمنت الأمرين معاً. 

ولقد احتوى القرآن حملات قارعة على اليهود بسبب انحرافهم الديني 
والأخلاقى ومكائدهم ضدٌ الدعوة الإسلامية وصاحبهاء وإنكارهم أو كتمهم ما 
عندهم من بشائر وما يعرفون من حقائق بسبيل ذلك» غيظاً وبغياً وخحشية على 
مصالحهم الدنيوية مما سوف يأتي في مناسباته وكان يأتي أحياناً عقب هذه 
الحملات استثناءات تنويهية لفريق منهم ظل مستقيماً في أخلاقه ودينه» مثل هذه 


سورة الأعراف الآيات: 157 11/1 هاه 


روما 5 ِو للنَا ا 0 
الآيات من سورة آل عمران: « كم حير م أ حرجت حت أله من تأعرفة اَلْمَعْروفٍ 
ل به هت سل و م ممير بيع 22 جر م 04 0 
وَتَنْهُوَْ عن المدحكر مون بهد و ولو تاك أ الصحكب تكن حيرا لّهُم 
نهم الْمؤمئوت وَآحَدك افون 409 و ١‏ تبثا سواه ين مَل لكت 


4 س ماسم ةا شترس ملم 6 0 1 1ك 
أ م عه تأر نت لوق 0 ك وكيز لمر 


ص 


آ- 0 معو سرد ٠‏ ف موس 0 4 
06 - 1 > 
0 وما فصوأ ين ع كن يسشدوا لَه يك بالنتقرت 09 4 


2 2 


د ١‏ تَلِديت مَل الصحكب لس مقرل لكألاو د حفن ره 


١ 


ِِ ترون بِحَايَلتِ لكو كَمَكَا قلي وْلَهك لَهُمْ أْجْرَهُمْ عِند رَبْهِم إرك الله 
سَرِبيعٌ ألْحِسَابٍ 459 ومثل هذه الآيات في سورة المائدة: فمَانَقَضِهم مِتَقَهُمَ 
عََهُمْ وَجَعَلْمَا فُلُوبهُمَ 2 رفور رت الحك عن مَوَاضِووة ومسا حَظامًا 
5 بي :1171 ير عل حل :7 مَنْوَ إلا صللا من َو مآع عَنْهمَ وَأضكم إِنَّ أله يحت 
ال حت 9 4 و« ولو مع اموأ التوريَ وليل وما أل لهم من نَيهِمَ 
ام . بأ تق أثة تنتهدة وكيب يتب سَآهَ ما 


ا 04 2 * . 


ويتجلى في هذه التقريرات روح الإنصاف القرآنية الرائعة في تسجيل حسنات 
المحسنين والتنويه بهم 


على أن من الواجب أن نسجل أن التقريرات 0 القرآنية لم تتناول إلآّ 
قلّة منهم في حين كانت أكثريتهم العظمى وعلى رأسهم أكثر أخبارهم ورباتييهم 
رين عن الكزي مر خاي في كارو ااقاءرء سلوج ما تقد عضن هته ارات لم 
الفصول القرآنية المدنية» حتى لقد وصل الأمر ببعضهم إلى إظهار إيمانهم بالجبت 
والطاغوت نفاقاً لزعماء مشركي مكة وقولهم لهم إنهم أهدى من النبي كلل 
امعان ايا حك ا سورة النساء هذه: 3 َل تَرَإِكَ ألذت أونوأ تَصِيبايِنَ 
الحكتي يَؤْمِنُونَ بالْجبَتِ بت وَطديُوتِ وَيفُولونَ لين كَمَروأ ستولا أهُدَئ من اَذ 


05 الجزء الثاني من التفسير الحديث 


ودة سس ا 


لْذِينَ لعنهم أله َدوَمَن يَلْع نأ كن يح يد لم صا 47 . 

وعلى كل حال فالآية التى نحن فى صددها تتضمن تنويهاً بالذين يتمسكون 
بكتاب الله ووصاياه ويؤدون لد فق العام وبشارة وتطميناً بأن الله لا يضيع 
أجرهم» حيث ينطوي في ذلك تلقين بليغ مستمر المدى يستوحيه المسلمون أيضاً 
في التزامهم كتاب الله وما فيه من أوامر ونواه وحدود ومبادىء وأحكام 00 
وحرام. ولقد جاء في سورة الأنعام هذه الآية: # وَهدًا كنب أَنرَلْسَهُ مارك فَأتَبعُوه 
َأَتَهُوأ لعَلَّكم تون إ) 4 حيث يوجه الخطاب فيها إلى سامعي القرآن مباشرة 
بسبيل الحث على باع كتاب الله وابتغاء رحمة الله ورضوانه بيذلك. وفي سورة 
العدكبوت هذه الآبة : « أوَلرْ يَكْفِهِمْ أَنَا لَرَسَاعَيِكَ الحكتب يمل عَلَهِر إكت فى 
لدب كه وذكرئ لكوم يُومتورت 42 . حيث يوجه الخطاب فيها كذلك 
إلى سامعي القرآن بسبيل التنويه بما في كتاب الله من تذكير ورحمة لمن يؤمن به. 
وتهذا الضعى :فد تكرن كتير ياه رات لمر الى ا ارت 
المتقطعة. مثل آية البقرة هذه: #الم ري دَلِكَ الكتب لا ريب فيه هدى 


20000 تفن 0 4 وآيات سورة النمل هذه 1 ينث لمان وَححِمَابٍ مين ((أ) 


ر ل« م 


خلى تنذرها إننؤميد )4 وآيات سورة لقمان هذه: #الر ري يلك ءَاينتُ لكب 
َك إن هدى وَيَحَهٌ لَلْمْحَِينَ 5 4. وفي حديث طويل رواه مسلم والترمذي 
عن جاررايق عدا ثاعن حجة رسول اله الرداسية ذكن أن سول اننكل قال قيطا ناك 
في خطبته: «وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله)”" . 
حيث انطوى في هذا حث المسلمين على التمسّك بكتاب الله. وهناك حديث رواه 
الترمذي عن الحارث الأعور قال: «مررثٌ في المسجد فإذا النامسٌ يخوضون في 
الأحاديث» فدخلتُ على عل فقلت: يا أميرَ المؤمنين ألا ترى أن النان قد 
خاضوا في الأحاديث؟ قال: د فعلوها؟ قلت: نعمء قال: أما إني قد سمعث 


َأمَنُوأ سيبيلا لما وليك 


.١55 التاج ج “اص‎ )١( 


سورة الأعراف الآيات : 157 - ١1/1‏ ااه 
رسول الله يكدٍ يقولٌ «ألا إنها ستكون فتنة. فقلتُ: ما المخرجٌ منها يا رسول الله؟ 
قال: كتابٌ الله فإِنَ فيه نبأ ما كان قبلكم وخبرَ ما بعدكم. وحكمٌ ما بيتكم. هو 
الفصلٌ ليس بالهزل. من تركه من جبّار قصمّه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله 
الله. وهو حبل الله المتينُ. وهو الذكرٌ الحكيمٌ. وهو الصراط المستقيم. هو الذي 
لا تزيغ به الأهواءٌ. ولا تلتبسنٌ به الألسنة. ولا يشبعٌ منه العلماءُ. ولا يخلقُ على 
كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا 
سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد. من قال به صدقّ. ومن عمل به أجرّ. ومن 
حكم به عدلَ. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيه»”©. حيث ينطوي في هذا 
الحديث أيضاً حث قويّ على التمسّك بكتاب الله مع التنويه بما فيه من هدى 
ورحمة. وحيث يتساوق كل هذا مع التلقين القرآني. 


هذاء ويلحظ بصورة عامة أن قصص موسى وفرعون وبني إسرائيل قد جاءت 
مسهبة أكثر من القصص الأخرى. وليس هذا في هذه السورة بل في السور الأخرى 


َس 


أيضاً . 

ويتبادر لنا أن الحكمة في ذلك هي أن بني إسرائيل لم يبيدوا كما باد الأقوام 
الأولون» وأنه كان لهم دوي عظيم في مجالات الدين والدنيا وظل مستمراً لم 
ينقطع في البلاد التي تتصل بجزيرة العرب» وأنه كان منهم فريق كبير في بلاد 
الحجاز. ويضاف إلى هذا أن أحداث موسى وفرعون وبني إسرائيل كانت مدوّنة 
في أسفار العهد القديم بإسهاب كبير وكانت متداولة بمقياس أوسع من قصص 
الأنبياء وأقوامهم الآخرين نتيجة لذلك. فحكمة التنزيل القرآني ماشت هذه الوقائع 
والحقائق في صدد قصص موسى وفرعون وبني إسرائيل . 


دق التاج ج ّ ص 7. 


4" زه الجزء الثاني من التفسير الحديث 


الي 16529022 
د له ١‏ م 2 2 4 

4 0 بك ما بخ ادم ين ورد در هد هش عل أنفييهم لست رب 

ت !"يمن تعن كدا َف © أذ كرا تزه 

ا 01 1 3 ا ملكا ما فَعَلَ )أ 1 3 ركد لِك مضل 4 


درم 020 


ليت وا فرت 4 11 0 


)١(‏ أن تقولوا: لئلا تقولوا. 

(0) ذريّة : تكررت كثيراً ذ في القرآن بمعنى أبناء الآباء وهي من ذرأ بمعنى 
خلق ونمى. ومكانها هنا وق غير قكان يفيف انها تعنى الجيل الذي يخلف الجيل 
السابق والذي هو من أبنائه وأنها تعنى الآباء والأولاد من الجيل الحاضر صغاراً 
كانوا أم كباراً. ْ 

المتبادر أن هذا الفصل وما بعده قد جاء معقباً على السلسلة القصصية السابقة 
له كما جاءت الآيات [45 - ]٠١7‏ معقبة على السلسلة القصصية السابقة لهاء وأنها 
والحال هذه متصلة بالسياق. وهذا ما جرى عليه أسلوب النظم القرآني من التعقيب 
على القصص بسبيل تركيز الإنذار والتنديد والحجة . 

وقد احتوت الآيات إعذاراً ربانياً للناس حتى لا يكون لهم حجة عليه إذا ما 
أخذ المشركين والمجرمين بذنوبهم» فقررت بأسلوب التذكير أن الله قد أخذ العهد 
عليهم بالاعتراف بربوبيته وأشهدهم على أنفسهم بذلك حتى لا يقولوا إننا لم نعرف 
الحدود والواجبات» وأن آباءنا كانوا مشركين مبطلين قبلنا فورثنا دينهم وتقاليدهم 
وباطلهم وسرنا على طريقتهم كما هو معتاد الناس جيلاً بعد جيل» فلا ينبغي أن 
نعاقب ونهلك على عمل لم نقترفه وإنما ورثناه ولم يكن لنا مندوحة عنه. وقد 
انتهت الآيات بالدعوة إلى الاعتبارء فالله يفصّل الآيات لعل الناس يرعوون 
ويرجعون ويسيرون في طريق الحق والهدى. 


سورة الأعراف الآيات: ١9/4 ١/7‏ 0 
تعليق على الآية 
لاوَإدْكَدَرَيك بق دين مور 4 
والآيتين التاليتين لها وتلقيناتها 

لقد شغلت هذه الآيات وما ورد فيها من أحاديث وروايات حيزاً واسعاً في 

كتب التفسير''2 حتى لقد استغرقت ثماني صفحات كبيرة من تفسير الطبري الذي 
روى أحاديث. وروايات كثيرة مختلفة 0 الصيغ والطرق والرواة متفقة في النتيجة 
معظمها عن ابن عباس . ومن ذلك رواية عنه عن النبي كَلةِ قال: (أخذ الله الميثافٌ 
من ظهر آدم بنعمان - يعني عرفه - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه 
كالذر ثم كلمهم فقال ا أَلْسَتْ برَيّكُم الول سَهدئاً أن تَفُولو بم الْيدمَةٍ إن سن 
عَنْ هذا عن 2 أو توا ا ترد َو ين بل وَسكُن دري ددهم أفيكا يا 
َمَلَ الْمبَطِلُونَ 4 . منها عن ابن عباس فقط قال: «مسح ربّك ظهر آدم فخرجت كل 
نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فأخذ مواثيقهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربكم قالوا بلى». ومنها عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: «قال رسول الله َكل 
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال أخذوا من ظهره لما يؤخذ 
بالمشط من الرأس فقال لهم ألست بربكم قالوا بلى. قالت الملائكة شهدنا أن 
تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غافلين». ومنها عن ابن عباس : (إن الله بعد أن 
استخرج من ظهر آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم أعادهم إلى صلبه». وفي تفسير 
الطبري أمثال عديدة أخرى لهذه الأحاديث فاكتفينا بما تقدم. وفيه أحاديث أخرى 
تمزج بين استخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادها وبين تقدير أرزاقها وآجالها 
وتقدير الجنة أو النار لها. ومنها ما لا يذكر فيه الإشهاد الرباني وجواب الذرية. من 
ذلك عن ابن عباس قال: «لما خلقّ الله آدم أخدّ ذريته من ظهره مثل الذرَ فقبض 
قبضتين فقال لأصحاب اليمين ادخلوا الجنة بسلام وقال للاخرين ادخلوا النار لا 
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أبالي». وفي رواية عنه: «أخذ كل طيب بيمينه وكل خبيث بالأخرى» وفي رواية 
عنه «كتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا 
بلى» ومنها حديث عن يسار الجهنى جاء فيه: «سئل عمر بن الخطاب عن هذه الاية 
فقال سمعث رسول الله يقول: إن الاكلن العام مسنم ظهرة رمي لامش من 
ذريّة فقال خلقث هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسمّ ظهره واستخرج 
منه ذرية فقالٌ خلقث هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجِلٌ يا رسول 
الله ففيمَ العمل قالَ إِنّ الله إذا خلقّ العبدَ للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى 
يموت على عمل من عمل أهل الجنة فيدخله الجنة وإذا خلقّ العبد للنار استعمله 
بعملٍ أهلٍ الثار حتى يموت على عمل من عمل الثار فيدخله الثار» . 


وفي تفسير ابن كثير بعض هذه الأحاديث وأحاديث غيرها أخرى منها حديث 
رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي يك قال: «يقال للرجل من أهل النار 
يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به قال فيقول 
نعم فيقول قد أردث منك أهونَ من ذلك قد أخذث عليك في ظهر آدم أن لا تشرك 
بي شيئاً فأبيت إلآ أن تشركٌ بي». وعقب ابن كثير على هذا الحديث قائلاً أخرجاه 
في الصحيحين من حديث شعبة. ومنها حديث عن أبي أمامة قال: «قالَ رسول 
الله كله لما لق "الله الخلقّ وقضى القضية أخذ أهلّ اليمين: بيمينة. وأهل الشمال 
بشماله فقَالَ يا أصحاب اليمين فقالوا لبيك وسعديك قال ألسث بربّكم قالوا بلى 
قالَ يا أصحاب الشمال قالوا لبيك وسعديك قال ألسث بربكم قالوا بلى ثم خلط 
بينهم فقال قائل له يا ربت لم خلطت بينهم قال لهم أعمالٌ من دون ذلك هم لها 
عاملون أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم ردّهم في صلب ادم». 
وفي تفسير ابن كثير نصوص عديدة أخرى مقاربة. وكذلك في كتب تفسير البغوي 
والخازن والطبرسي ورشيد رضا والقاسمي فاكتفينا بما تقدم لآنها إجمالاً من باب 


واحد. 


سورة الأعراف الآيات: ١74 ١1/7‏ 1ن 


التاج رواية عن الترمذي وأبي داود''2. وهناك حديث آخر أورده هذا المؤلف في 
فصل التفسير الذي أورد فيه الحديث الأول رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: «قالَ 
النبي كك لما خلق آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نَسَمَةٍ هو خالقها من ذريته 
إلى يوم القيامة. وجعلّ بينَ عيني كلّ إنسان منهم وبيصاً من نور ثم عرضهم على 
آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قالَ: هؤلاء ذريتك الخ . الا 


ولقد انقسم المفسرون والمؤولون في تأويل العبارة القرآنية. فمنهم من أخذ 
بظاهرها مستأنساً بالأحاديث النبويّة التي تتوافق مع هذا الظاهر دون توسّع في 
التخريج على طريقة السلف الإسلامي الأول. ومنهم الطبري الذي قال إن أولى 
الأقوال بالصواب ما روي عن رسول الله إن كان صحيحاً ولا أعلمه صحيحاً وإن لم 
يكن صحيحاً فهو خبر من الله. ومنهم من علل الأحاديث وقال إن بعضها موقوف 
وبعضها مرفوع وبعضها ضعيف. وإن فيها ما يخالف القرآن. فقد ذكر القرآن بني 
آدم وذكرت الأحاديث آدم وذكر الذرية والظهور بالجمع ومقتضى الأحاديث أن 
تكون مفردة. والقرآن أخبر أن الله فعل ذلك لثئلا يقولوا إنهم كانوا غافلين ويعتذروا 
بشرك آبائهم مع أن مقتضى العبارة أن آباءهم قد شهدوا أيضاً الخ. . . واجتيكو] يعد 
ذلك إلى التخريج فقالوا إن العبارة القرآنية هي في مقام التمثيل ولسان الحال 
وأوردوا بعض الآيات القرآنية للتدليل على ذلك. ومن هؤلاء الزمخشري الذي قال 
إن العبارة من باب التمثيل والتخييل وإن معناها أن الله نصب لهم الآدلة على 
ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة 
بين الضلالة والهدى. فكأنه أشهدهم بذلك على أنفسهم وقررهم وقال لهم ألست 
بربكم وكأنهم قالوا بلى أنت ربنا شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك وإن باب 
التمثيل واسع في كلام الله تعالى ورسوله وفي كلام العرب. ونظيره قوله تعالى: 


ا 00 


ِنَم موا ىت ءٍ إِذَآ رده أن نول لَهُ كش فَسَكْون4 [النحل : ]4٠‏ ومعلوم أنه لا قول 


)2200 التاج ج ؛ ص .١٠١5-1١١6‏ 
() المصدر نفسه. 
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ثم وإنما هو تمثيل وتصوير للمعنى . 

ومنهم الطبرسي الذي قال إن بعض الأحاديث المروية موقوفة وبعضها 
مرفوعة وإن المحققين لم يأخذوا بها لأن ظاهر القرآن يشهد بخلاف التأويل الذي 
انطوى فيها لأن الله تعالى قال وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل آدم وقال من 
ظهورهم ولم يقل من ظهره وقال ذريتهم ولم يقل ذريته ثم أخبر أنه فعل ذلك لثلا 
يقولوا إنهم كانوا عن ذلك غافلين ويعتذروا بشرك آبائهم وهذا يقتضي أن يكون لهم 
أباء مشركون فلا يتناول الظاهر ولد آدم لصلبه. ثم إن الذرية المستتخرجة لا تخلو 
إما أن تكون عقلاء أو غير عقلاء. فإن كانوا غير عقلاء فلا يصح أن يعرفوا التوحيد 
ويفهموا خطاب الله وإن كانوا عقلاء وأخذ عليهم الميثاق فلا يصحٌ أن ينسوه لأن 
الحجة لا تكون إلا لذاكر ولا يصح أن ينسى الجمع الكثير والجمّ الغفير من العقلاء 
شيئاً كانوا عرفوه وميّزوه. وإن العبارة في معنى أن الله أقام الدليل في عقولهم 
وخلقهم على ربوبيته حتى صار ذلك عندهم مسلّماً به بالفطرة وتعذر امتناعهم عنه 
فصاروا في منزلة المعترف المقر. ولم يكن هناك إشهاد صورة وحقيقة ونظير ذلك 
قوله تعالى : «مَقَالَ ) رض انبا طَومًا أو كرما تَالنَآ ْنَا طأبعينَ4» [فصلت: .]١١‏ 
ولم يكن منه سبحانه قول ولا منهما جواب. وشيء من هذا قاله ابن كثير الذي نبّه 
على ما في الأحاديث من علل. ومما قاله إن الشهادة تارة تكون بالقول وتارة تكون 
بلسان الحال كما جاء في الآبة: « ما كن لِلْمَتْرِكينَ أن يَحَمرُوا مَسَديدَ اله سَهِرِينَ 
عل أنفييهم يِالْكْثر 4 [التوبة: .]١0/‏ وإن مما يدلّ على أن المراد بهذا أن جعل 
هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك. فلو كان وقع كما قال من قال لكان كل 
يذكره ليكون حجة عليه. ومنهم البيضاوي الذي نحا منحى الاثنين باقتضاب. 
ومنهم ابن كثير الذي تردّد بين القولين مع جنوح إلى الثاني. ومما قاله إن المراد 
بالإشهاد هو ما فطرهم الله عليه من التوحيد وأن الشهادة تكون تارة بالقول وتارة 
بلسان الحال. وإن مما يمكن أن يكون دليلاً على ذلك جعل الإشهاد حجة عليهم 
في الشرك فلو كان قد وقع هذا كما قال مكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه. 
وقد نحا رشيد رضا والقاسمي اللذان أوردا كلاماً كثيراً منحى ابن كثير وأوردا فيما 


سورة الأعراف الآبات: ١/4 ١/7‏ رباقم 

أورداه الحديث النبوي المشهور: ما من مولود إلا يُولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه 
وينصّرانه ويمجسانه»"'2. كتدعيم لهذا التأويل وقالا إن الله تعالى في كلمته هذه 
أراد أن ينبّه السامعين إلى أنه خلقهم على فطرة التوحيد فلا يقبل اعتذار أحد عن 
الانحراف عنه بأي عذر وحجة. 

وقد تكون طريقة السلف التي أخذ بها الطبري في الأسلوب الذي أخذ الله به 
العهد من بني آدم أسلم. ففي القرآن عبارات كثيرة مثل هذه لا يمكن معرفة مراد الله 
تعالى بها معرفة ذاتية مثل الاستواء على العرش ولا يكون هناك حديث نبوي ثابت 
في تفسيرها. ففي مثل هذه الحالة تكون تلك الطريقة أسلم ويكتفى بشرح مدلول 
الآيات التي فيها العبارة شرحاً عاماً كما فعلنا في صدد العبارة والآيات التي وردت 
معها. على أن هذا لا يمنعنا من القول إننا نرى وجاهة وسداداً في الأقوال 
والتأويلات الأخرى. وبخاصة في القول إن الله أراد أن ينبّه السامعين إلى أنه 
خلقهم على فطرة التوحيد فلا يقبل اعتذارهم بشرك آبائهم من قبلهم أو بأية حجة 
أخرى . والله تعالى أعلم . 

والآيات فيما احتوته من تحذير عن السير على ما سار عليه الآباء بقطع النظر 
عن ضلالهم وسخفهم والاحتجاج بذلك والغفلة عما يقوم على صوابه وفضله 
البرهان وتعطيل العقل من التدبّر والاختيار قوية العظة وبليغة التلقين المستمر كما 
هو المتبادر. وقد تكرر هذا التلقين في مناسبات عديدة مرت أمثلة منهاء مما يصح 
أن يكون طابعاً عظيم الخطورة للدعوة الإسلامية القرآنية التي تندّد باتباع التقاليد 
القديمة لقدمها وتعطيل العقل إزاءهاء والتي تحث على الأخذ بما هو الأفضل 
والأصوب والأصحٌ والأصلح بقطع النظر عن القدم والجدة. 

هذاء وما جاء في بعض الأحاديث عن تقدير أعمال الناس وأرزاقهم وآجالهم 
وتخصيص فريق منهم للجنة وآخخر للنار من الأزل هو متصل بموضوع القدر الذي 
شرحناه في سياق سورة القمر فنكتفي بهذه الإشارة. 


. 7756 هذا الحديث رواه الأربعة انظر التاج ج ه ص‎ )١( 
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١دَاتل‏ 1 تل كم بأ الى ءاتبَتَُ ادا كح ِنْهَ7'' فَأبِسَهُ ليطن 
2000 [فرفق 2 27 1 آهل 


َلْمَاوسََ ور لالش ا لد إل الأرْض وأتبع هونة كك 
كنكل ألحكلب إن تَحَِل ‏ هيلت أو 5 تتَبحكة ينيف ذلك مكل الْمَرَر ارس 
كَدَبوا بيدا صصص الْقصَصَ 2 عَلّهُم يَتَتَكْرُونَ اس مكلا لوم أبن كَذَبُوأبَِايِنا 
وَأَنفْسمعَ كانوأ يَظَيِمُونَ 49 ١7١1‏ - /17/7]. 

)١(‏ انسلخ منها: هنا بمعنى انحرف عنها أو نبذها أو تخلّى عنها أو كفر بها. 

)١(‏ الغاوين: الضالين أو الهالكين. 

(”) أخلد إلى الأرض: لصق بها أو انحط إليهاء والجملة بمعنى اختار 
الانحطاط على الارتفاع» أو الشر على الخيرء أو الضلال على الهدىء أو أعراض 
الذنا وشهواتها: 

لم يرو المفسرون مناسبة خاصة لنزول الآيات. والمتبادر أنها متصلة 
بالسياق» واستمرار في التعقيب كالفصل السابق على السلسلة القصصية وتركيز لما 
انطوى فيها من إنذار وتنديد وعظة وتلقين. وقد احتوت أمراً للنبي كله بقصّ 
القصص على الناس لعلهم يتدبرون ويرعوون. والممائلة قائمة بينها وبين الفصل 
السابق الذي انتهى بتقرير كون الله يفصل الايات للناس لعلهم يرجعون كما هو 
واضح . 

تعليق على آية 
« وَأتلُ عَِيه بال ءَاتمِتَُءَادَِاَفْسَكَحَ مِنْهَا4 وتلقينها 

وفي الآيات خبر شخصن آتاه الله آياته فلم يقم بحقها قياماً يرتفع شأنه بها عند 
الله بل انحط واتبع هواه واستغرق في الحياة الدنيا وشهواتها حتى صار كالكلب 
الذي لا يكلّ عن اللهث سواء أحملت عليه وزجرته أم لم تفعل. وقد احتوت 
الآيات بعد ذلك تنبيهاً إلى أن هذا المثل هو مثل القوم الذين جاءتهم آيات الله 
فكذّبوا بهاء وساء هذا مثلاً لمثل هؤلاء الذين بتكذيبهم آيات الله إنما يظلمون 
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أنفسهم . هذا للنبي يِه بقص” هذه القصة على الناس لعلهم يتفكرون ويعتبرود. 


0 مثل الكلب بأن حالة الكافر أو المنسلخ كحالته لا 
يترك ضلاله وكفره سواء أوعظ وأنذر أو لم يوعظ وينذر. وهو وجيه سديد. 


وقد روى المفسرون روايات في اسم الشخص الذي عنته الآيات”"' فروي أنه 
أمية بن الصلت الشاعر الذي كان موحداً ويظن نفسه على ملة إبراهيم عليه السلام» 
فلما بعث النبي يق حسده على اختصاصه بالنبوة من دونه فجحد. وروي أنه أبو 
عامر الراهب المتنسّك الذي كان على ملة إبراهيم عليه السلام فحسد النبي يلل 
أيضاً وتنصّر وآلى على نفسه محاربته وكان يتآمر مع المنافقين عليه . وروى الطبري 
أنه رجل من بني إسرائيل تآمر مع الجبابرة على قومه وحرّضهم عليهم وهوّن لهم 
من شأنهم . كما روى أنه نبي أو كاهن أو نبي من الكنعانيين أو المؤابيين اسمه 
بلعام بن باعوراء. وأن ملكه أمره بلعن بني إسرائيل حينما وفدوا على بلاده بعد 
خروجهم من مصر بقيادة موسى عليه السلام فأوحى الله إليه بمباركتهم بدلاً من 
لعنهم. فلما ضايقه الملك أشار عليه بتسليط بنات البلاد على شباب بني إسرائيل 
ليورطنهم في الزنا بهم وعبادة معبودهم البعل. وأن رأيه هذا هو الانسلاخ من آيات 
الله الذي عنته الآية. وفي الإصحاح الثاني والعشرين وما بعده في سفر العدد من 
أسفار العهد القديم ذكرت قصة بلعام بن باعوراء وأمر الملك إِيّاهِ بلعنة بني إسرائيل 
ومباركته إياهم بدلا من ذلك. كما ذكر فيها خبر ارتكاس شباب بني إسرائيل في 
الزنا ببنات مؤاب وعبادة معبودهم البعل ولكن لم يذكر فيها أن هذا كان برأي بلعام . 

وعلى كل حال فإن اكتفاء الآية بالإشارة إلى الشخص دون تفصيل قد يلهم 
أنه شخص معروف عند سامعى القرآن بعلمه واطلاعه على كتب الله» وأنه 
انحرف عن طريق الحق والهدى بتأثير السجيّة الفاسدة ووسوسة الشيطان ومتاع الحياة 
الدنيا وشهواتهاء فاستحكم بذلك ما قصدته الآيات من العظة والتذكير والعبرة. 


. انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي والبغوي‎ )١( 


55ظ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
ويتبادر لنا أنها استهدفت بنوع خاص التنديد بأذكياء الكفار ونبهائهم الذين 
كان لهم من رجاحة العقل وسعة المعارف ما يجعلهم يدركون بيسر ما في دعوة 
النبي يلهُ من صدق وسمو وروحانية وحقّء فأصروا مع ذلك عن قصد وهوى على 
مواقف العناد والمكابرة. ولعلّ فيها تعليلاً لموقفهم من الدعوة وتسلية للنبي كَل 
والمسلمين. 
وهذه الطبقة كانت موجودة. وقد اهتدى منها من اهتدى من الرعيل الأول 
المؤمنين واستكبر الآخرون وكابروا. وقد احتوى القرآن إشارات عديدة إليهم 
ووصفهم بأنهم اتخذوا هواهم آلهة لهم عن علم ونيّة كما جاء في آية سورة الجائية 
هذه : اريت من َوه وَأسَلَهُ َك لَك َك َوه سَمْعِهء وَهَلِِهِء وَجَعَلَ عل بصو 
ع كود فس يَبَدِيد من بَمَد هد أفلا د كوج (3 46 وآية سورة الفرقان هذه: « ريت من 
قد له مَك مات :” نآ كه وحكيلا )4 وقد كان فريق من هذه الطبقة 
نتمتون أن يبعث الله فيهم 0 منهم ويقسمون على اتباعه والاهتداء بهديه ثم 
استكبروا ونكثوا استكباراً ومكر السيىء كما جاء في آيات اسورة فاطر هذه: 
00 سمو أله جه دوم لوت هم ترد ون أَهدَط من يحدَى الأمع لمجم بر 
2 نا رَادهُمَ إلا فوا | 4 أسجكارًا في الأ رض ومكر لبي ولا جِينُ ألمَكث التو إلا يمي 


> انرص 


قَهَز تَهَل انوت لائلتت الأزلى عن يد لشت أله يديل وق جد لش ال نوك دي 
وكان من هذه الطبقة من يتحدّى النبي كَل ويقولون له لو شئنا لقلنا مثل ما تقول 
كما جاء في آية سورة الأنفال هذه: 9 وَإِدَّانتَلَ علَيِهِم ءَايَننسَاقَالْوأْعَدَ َالَو قَمَآءُ 
َملمَاِمْلَهداً إإت عَندَآ إل أمتطي را لاد لين 49> . 

ومن مقاصد المثل على ما هو المتبادر تقرير كون سلامة النيّة والقلب وصدق 
الرغبة في الاهتداء هو الجوهري ولا عبرة بالعلم والاطلاع إذا كانت النيّة خبيثة 
والسجيّة فاسدة والنفس «نيئة الرغبات والمطالب» خاضعة للهوى والمآرب. 
وصاحب هذه الصفات لا يرتفع إذا ما أوتي العلم إلى المقام الرفيع الذي يجدر أن 
يرتفع إليه بعلمه ويظل ينحط ويرتكس دون أن ينفعه علم ولا عظة ولا عبرة. 
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وني ما احتواه المثل من تنديد وتقريع لاذعين تلقين بليغ مستمر المدى من دون 
ريب. لأنه صورة قوية كثيراً ما تتكرر في المجتمعات سواء أفي التنديد بالطبقة التي 
تكون نيرة في عقولها وسعة معارفها ومنحطة في مطالبها وأهوائها وشهواتهاء أم في 
التحذير من الانخداع بأفرادهاء أم في تقبيح هذه الصفات المكروهة الضارة بالمجتمع . 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآيات حديثاً رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي 
في مسنده عن حذيفة بن اليمان قال» قال رسول الله يكلِ: «إِنّ مما أتخوفٌ عليكم 
رجلٌ قرأ القرآنَ حتى إذا رؤيت بهجتّه عليه وكان ردْءَ الإسلام أعزه إلى ما شاء الله 
انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة 
قلت يا نبي الله أَيّهما أولى بالشرك المرمئ أو الرامي قال بل الرامي». وهذا 
الحديث لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة وصحته محتملة وقد قال ابن كثير إن 
إسناده جيد وإن الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما قد وثقوه. وفي هذه الكتب 
أحاديث من بابه منها حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن أبي 
معي قال «قال النبي يٍَِ يخرجٌ فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم 
مع صيامهم وعملكم مع عملهم. يقرأون القرآنَ لا يجاوز حناجرّهم. يمرقون من 
الدين كما يمرقٌ السهم من الرمية»"" . 

والحكمة الملموحة في الحديث تحذير المسلمين من الضَالّين المنحرفين عن 
علم. ويتساوق تلقينه مع تلقين الآيات. 


وَلَوَْشِنََا لقعت يب 
وقد توهم جملة لإ وَلَوْشِنَمَا لرفَعَنَهُ يبا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء 
للرجل عدم الارتفاع فأخلد إلى الأرض وغوي» غير أن في الآية التي وردت فيها 


3 
. 


الجملة ما يزيل هذا الوهم حيث وصف الرجل بأنه رضخ لوسوسة الشيطان واتبع 


.٠١ ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 


“0 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
هواه وغوي وأنه من أجل ذلك ظالم لنفسه ولم يظلمه الله . 

والوجه في تأويل العبارة على ما يتبادر لنا هو أن الله قادر على رفعه بالآيات 
التي آتاه إياها ولكنه تركه لاختياره وقابليته التي أودعها فيه فساقه ذلك إلى ما هو 
ا ل ل 
« فل حكن يعمل عل َيِه ريك َعَم يمن هْوَأَهْدَى سيلا 429 وقد أوّلها الزمخشري 
بأن الله أراد أ رن 5 لجل وار الول لاد معرو ل فداه مها فعا ونهيا 
وقد أوّلها السيد رشيد رضا بأن الله لو أراد رفعه بها لخلق له الهداية وحمله عليها 
ولكنه لم يفعل لأنه مخالف لسنّته. وقد أوّلها الطبرسي بأن الله يقول لو شئنا لحلنا 
بينه وبين الانسلاخ فارتفع شأنه ولكنًا تركناه لاختياره وقابليته. ولم نر في كتب 
المفسرين الأخرى التي بين أيدينا ما يتعارض مع هذه التأويلات التي فيها وجاهة 
وسداد أيضاً. 


من سبد ألنّد قا ) َهرَالْمْمَئَرِىٌ وَمَن يُضَلِل كَأوْلقِكَ هُمُ يرود 2 وَلَقَددَا 00 
لبهت كنب هن واج كلمت وان 1س بَصرونَ يها وَكَجََاذَانُ 
اسمن يبأ وليك >الافي بل هم أصَلَّ وليك هْمْ الكنئوت ©) وََر الأسة لي 


00 أ ل و سح له مر 17 
ادعو يها وديقا الى لتعتورض 5 2 أسمليفه .- سَجَرَوتَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ )4 [4/ا١-‏ 
.]١16‏ 


)١(‏ ذرأنا: خلقنا أو جعلنا. 

(؟) لحد: ولحد بمعنى مال وانحرف عن الحق . والكلمة في مقامها تعني ما 
كان المشركون يخلطونه من أسماء شركائهم بأسماء الله عز وجل . 

لم يرو المفسرون مناسبة خاصة في نزول هذا الفصل والمتبادر أنه متصل 
بالسياق كذلك. وقد جاء معقباً على ما قبله . وفيه ما في سابقيه من تسلية للنبي كَل 
والمسلمين وتثبيت لهم. فمن يهده الله اهتدى ونجا ومن يضلله خسر. وفي الجن 
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والإنس كثير لا ينتفعون بما لهم من قلوب ولا أعين ولا آذان ليتدبروا ويروا الحق 
والهدىء فهم غافلون عنهما وهم كالأنعام بل أضل» وأن لله أحسن الأسماء 
وأشرفها. فعلى النبي كك والذين آمنوا أن يدعوه بها وألاً يعبأوا بالذين يلحدون 
ويخلطون في أسمائه ويذروهم له فهو الكفيل بجزائهم على ما يفعلون. 


* من مهد الله فهو مهرم وَمن يُضْيل كوك ذه هم يرون » 


وقد توهم الآية الأولى أنها قصدت تقرير كون الله تعالى هو الذي يحتم 
الهدى والضلال على الناس بأعيانهم . غير أن في جملة « تَأُوْليكَ هم يرون * 
في الآية ثم في الآية التالية لها ما يزيل هذا الوهمء حيث ينطوي فيها تقرير كون الله 
قد أودع في البشر من العقل وقوة التمييز والاختيار ما هو جدير بأن يهديهم إلى 
الحق ويبيّن لهم طريق الهدى وطريق الضلال. فالذين يختارون سبيل الله فهم 
المهتدون والذين يختارون الضلال فهم الخاسرون. 

وبناء على هذا اقتضت حكمة الله أن يكون بعث أخروي وحساب وثواب 
وعقاب وخلق للجنة وخلق لجهئّم. فأصحاب جهنم هم أولئك الذين فسدت 
أخلاقهم وخبثت سرائرهم فرضخوا للهوى والمآرب الدنيئة فتعطلت قلوبهم عن فهم 
الحق وعيونهم عن رؤية معالمه» وآذانهم عن سماع نذره وحججه وغدوا كالأنعام 
بل أضل لأن الأنعام تسير بغرائزها فلا تضلّ عما ينفعها ولا تثقبل على ما يضرّها. 

وهذا الشرح المستلهم من فحوى الآيات وروحها مؤيد بالتقريرات القرآنية 
المحكمة التي مرت أمثلة عديدة منها. ومؤيد كذلك بالايات التي تقيد الإطلاق 
الذي ل ذاتها 000 سورة 0 57 ال 


سر 9 


0 يفوم م يَفسِدُوَ فى لْدَرْضٍ أوتيك هد 


آذ 


2 + بهد أن 0 


053 الجزء الثانى من التفسير الحديث 


وللسيد رشيد رضا في سياق تفسير هذه الآية كلام صائب ووجيه متّسق 
بنتيجته مع شرحنا . ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآيات حديثاً قال إنه ورد في 
صحيح مسلم عن عائشة قالت: «دُعي النبي كَكةِ إلى جنازة صب من الأنصار فقلت 
يا رسولٌ الله طوبى له عصفورٌ من عصافير الجنة لم يعمل سوءاً ولم يدركه. فقال 
رسول الله أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب 
آبائهم وخلق النارَ وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم». وأورد حديثاً قال إنه 
ورد في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي كَِْدِ مفاده أن الله يبعث ملكا حين 
ولادة المولود فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد». 
وأشار إلى ما أورده وأوردناه من أحاديث في سياق جملة # وَإِدْأَحَذَ رَيّكَ مِنْ بَضَءَادَم 
مِن ظُْهُوره دَرِيَنم # فيها أن الله قدّر على الناس وهم في أصلاب آدم أرزاقهم 
وآجالهم وأنهم سعداء أو أشقياء. 

وهذا الموضوع متصل بموضوع القدر الذي شرحناه في سياق سورة القمر 
شرحاً يغني عن التكرار. ونقول هنا بمناسبة الآيات وإيراد الأحاديث في سياقها إن 
الآيات تلهم بقوة أن الذين ذرأهم الله لجهئم هم الذين استحكوها بانحرافهم 
وشذوذهم وغفلتهم عن ايات الله ونوره. وإن الأولى أن تحمل الأحاديث الصحيحة 
على قصد تقرير علم الله تعالى بذلك منذ الأزل. والله أعلم . 


7 وه ل سر سيم 5 
الْذِنَ يلْحِدُوتَ ف أسمكيوء * 
واستطراد إلى ذكر أسماء الله الحسنى 
ولقد روى الطبري وغيره أن المراد بجملة « لذن يُلْحِدُوت ف أَسْمَنَيْةء * ما 
كان المشركون يطلقونه على شركائهم من أسماء «الرحلمن» و «الرب» و «الإله» 
و «العرّئ» ‏ مؤنث العزيز ‏ وغيرها من الأسماء والصفات التى لا تليق إلا بالله رب 
العالمين وهو تأويل وجيه. وقد وضعت الآية الأمر في نصابه حيث قررت أن 
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الأسماء الحستى والصفات الكاملة إنما تليق بالله وحده ربت كل شيء وخالق كل 


مون 5 


4 77 


ومع أن تعبير آ الْأَسَاء لْلْسَىٌ» يفيد معنى أحسن الأسماء إطلاقاً فقد اعتاد 
المسلمون أن يحصروا أسماء الله في تسعة وتسعين أسماً وصفة وهي ما ورد في 
القرآن من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى وأن يصطلحوا على تسميتها بهذا 
التعش: 

ولقد روى الشيخان والترمذي عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «إن لله تنسعة 
وتسعين اسماً من حفظها دخل الجنة وإن الله وثتر يحب ال وروى الترمذي 
وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة أيضاً قال: «قال النبي كَكِِ إن لله تسعة وتسعين 
اسما من أحصاها دخل الجنة : هو الله الذي لا إله إلا هو الرّحمن الرّحيم. الملك 
القدوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر الخالق البارىء المصوّر 
الغفار القهّار الومّاب الرّزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرّافع المذلٌ 
المعرز السَميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور 
العل الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع 
الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القويّ المتين الول الحميد 
المحصي المبدىء المعيد المحبي المميت الح القيّوم الواجد الماجد الواحد 
الصمد القادر المقتدر المقدّم المؤخّر الأوّل الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي 
الب التوتات المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع 
الغني المغني المانع الضار النافع التّور الهادي البديع الباقي الوارث الرّشيد 
اليو 

وجميع هذه الأسماء مما ورد في القرآن. 

ولقد أورد ابن كثير هذه الأحاديث أيضاً. وذكر في سياق الحديث الطويل أن 
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الترمذي راويه قال هذا حديث غريب. ثم عقب على ذلك قائلاآً: وقد روي من غير 
وجه عن أبي هريرة ورواه ابن حبان في صحيحه وابن ماجه في سننه. ثم قال 
وليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين بدليل ما رواه الإمام 
أحمد في مسنده عن ابن مسعود عن رسول الله يل قال: «ما أصاب أحداً قط همّ 
ولا حزنٌ فقال اللهمّ إني عبدُك» ابن عبديك» ابن أمتك. ناصيتي بيدك» ماضٍ في 
حكمّك . عدلٌ فيَ قضاؤك. أسألك بكلّ اسم هو لك سمّيت به نفسّك أو أنزلته في 
كتابك أو علّمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 
القرآنَ العظيمَ ربيعً قلبي ونور صدري وجلاءً حزني وذهابَ همي . إلآ أذهب الله 
حزته وهمّه وأبدلَ مكاته فرحاً. فقيل يا رسولك الله أفلا نتعلمها؟ فقال بلى ينبغي 
لكلّ من سمعها أن يتعلّمها». وعقب ابن كثير على هذا الحديث قائلاً: «أخرجه 
الإمام أبو حاتم بن حبّان البستي في صحيحه وإن الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي 
أحد أئمة المالكية ذكر في كتابه «الأحوذي في شرح الترمذي» أن بعضهم جمع من 
الكتاب والسنّة من أسماء الله ألف اسم فالله أعلم». 


ولقد قال بعض العلماء: إن صيغة حديث الترمذي لا تعني انحصار الأسماء 
بما ورد فيها ولا تمنع أن يكون لله تعالى أسماء أخرى في القرآن والحديث. 
والقول وجيه يزول به الإشكال الذي يمكن أن يتبادر من صيغة الحديث مع وجود 
أسماء أخرى في القرآن غير ما ورد فيه. 


هذاء ولقد روى الطبري عن ابن زيد في سياق جملة #وَدَرُوا لين يلْودُوت 
فه أَسْمنَيْوِء 4 أنها منسوخة بآيات القتال وهذا ما يتكرر من بعض أهل التأويل في 
سياق كل آية ممائلة فيها تعبير أو إمهال أو أمر بذلك. وقد قال الطبري إنه لا معنى 
لذلك لأن الجملة ليست أمراً من الله لنبيه بترك المشركين أن يقولوا ذلك حتى يأذن 
له بقتالهم وإنما ا للملحدين بأسمائهم ووعيد منه ومثله قوله 


تعالى : 0 لوا وبسمتَما وينْهج* الْْمَلُ مَسَوْكَ يتل 4 [الحجر: *] 


سد واه ذ# سج مله دعر 


و # ليكفرواً يما تر تست فزق تلن 4 [النسل : 6ل وقول الطبرق سدية 


سورة الأعراف الآيات: 185-181 0 
وجيه . ولقد تطرّقنا إلى هذا الموضوع قف سياق سورة (الكافرون) وانتهى بنا 
البحث استناداً إلى الدلائل التى أوردناها أن القتال إنما يكون للكفار الأعداء 
المعتدين على الإسلام والمسلمين بأي أسلوب من أساليب الاعتداء بما في ذلك 
الصدّ عنه والطعن فيه وأذيّة معتنقيه . فنكتفي بهذا التنبيه في هذا المقام . 


وَعِمَنٌ حَلنَنَا أكة يَبَدُونَ بالق وبدء يمرلُورت ”2 8 وَالَذِنَ كَدَبوا باينا 
7 رع 2 
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تتتترغة, ' “قز ع ا ينث © ذل لل اك كرك بهذ ”" 7 م 
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ص ()ين 005 إن جه ري بز شي لعو د سس 
0 م رهام مك 42ج لسر هه لس 2 0 ته 
56 الل 1 ا ن عسو أن د 0010111111ظ 
020 95 02 2 5 7 اه سروه عدةث ام 1 04 (/9) د 
بعدم يُوصُونَ (03) من يُضصلِلٍ َه فكلا هادى ى لم ويذرهم في في طُعْيَئيم يهو #* 
[85-1141 1]. 


)١(‏ يعدلون: هنا بمعنى يعملون أو يقضون. 

(5) سنستدرجهم: انظر شرحها في تفسير سورة القلم. 

() وأملى لهم إن كيدي متين: انظر شرحها أيضاً في السورة المذكورة. 

(5) صاحبهم : كناية عن النبي كَللة. 

(40) جئة : هنا بمعنى الجنون. 

(1) ملكوت السموات والأرض : كناية عن الكون جميعه. 

(0) يعمهون: يعمون عن الحق أو يستغرقون في التعامي. ومما قيل إن 
العمه هو عمى القلب والعمى هو عمى البصر. 

لا يذكر المفسرون رواية في مناسبة نزول الفصل. والمتبادر أنه استمرار 
للسياق السابق أيضاً. وقد جاء معقباً بنوع خاص على الآيات السابقة له مباشرة 
لتوكيد ما تضمنته من تطمين وتثبيت وتنديد. وهي قوية في إنذارها وتنديدها 
وتطمينها : 
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فليس كل الناس ضالين ومنحرفين ومكذبين وغافلين ومن نصيب جهنم . فإن 
منهم من يدعون إلى الحق ويهدون إليه ويعملون به. ولا يغترّن الذين يكذبون 
بآيات الله بما هم فيه من عافية ونعمة. فإن ذلك استدراج وإمهال واختبار. 


وليعلموا أن بأس الله ونقمته شديدان قاصمان. والأجدر بهم أن يترووا في موقفهم 
ويتفكروا ويتدبّروا فيما يسمعونه وحينئذ يرون أن النبي كَِةِ الذي يبلغهم ما يبلغهم 
من آيات الله هو مدر ومعذو ولا يفكن أن يكون سحثونا :. والأولى بهم أن يتفكروا 
في عظمة كون الله وما خلقه من كائنات فيروا أن الله سبحانه لا يمكن أن يكون في 
ذلك عابثاً. والأفضل لهم أن يتذكروا أنهم ميتون حتماً وأن الموت قد يكون قريباً 
جداً منهم. وأنهم إذا لم يؤمنوا بهذا الذي يبلغهم إِيّاه النبي يِه فليس هناك حديث 
ومحدّث آخر يمكنهم أن يؤمنوا به. وقد يفوتهم الوقت والفرصة فيندمون ولات 
ساعة مندم . ومن أصرٌ بعد هذا الإنذار واختار الضلال على الهدى فهو وشأنه حيث 
يذره الله مرتكساً في ضلاله وطغيانه حتى يستحق ما أعذه الله له يوم القيامة من 
المصير الرهيب . 

وما قلناه في سياق الفصول السابقة نقوله هنا. فإن مضمون الآيات وبخاصة 
ما فيها من نسبة التفكير والنظر والإيمان وقابلية الاهتداء يزيل ما يمكن أن يتبادر 
إلى الوهم من مضمون الآية الأخيرة ويجعل الوجه فيها هو ما وجهناه في سياق 
شرح الفصول الثلاثة جملة . 

والفضل .يدوي تلفينا مستقمر المدئ آيضا كسابقية. .ففيه تنويه بالدعاة إلى 
الحق والعاملين به وبالدعوة إليه والحث على العمل به. وفيه تنديد بالاستغراق في 
الغواية وعدم التدبّر والتروي في الأمور والمكابرة في الحق وعدم المبالاة بالعواقب 
وبمن يرتكس في ذلك . 

هذاء ومضمون الآية ]١185[‏ وأسلوبها يلهمان أن نفي الجنون عن النبي كَل 
ليس بسبيل الردّ على تهمة الكفار إِيّاه بالجنون وإنما هو بسبيل الإنذار وتوكيد 


صدق الدعوة وجذّها. 
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ولقد أورد ابن كثير فى سياق الآية الوق حديثاً عزاه إلى الصحيحين عن 

معاوية بن أبي سفيان قال: «قال رسول الله يكِةِ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 

الحقّ لا يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية حتى 

يني أمر الله وهم على ذلك وفي رواية وهم بالشام»”"' . والمفسر أورد الحديث 

للمناسبة الموضوعية. وقد جاريناه لأن فيه بشرى ربانية للأمة الإسلامية وتثبيت 
لمن يكون منهم على الحق حتى لا يبالوا بخلاف وخذلان من غيرهم. 


20 آز له ل هه زفرفق 


يلوك عن ١”‏ بآ مرسنها”") قل تاماعد وق كا يه” " لوَقيَآ إلا 


5 _-- 5 رس سمج كس 5 ع ع سر 1 2 2 00 و على هب -. 
هو قلت في ألسّمواتٍ وأ ضن “اميك لاص سَعَو َكَ كنك حفن َنبا ””' قل ماع م 
عند ليع أكْيرٌ ليس ل بتلئرة 00 د امه مدو 


ضع سام 


كنت لع الْمَيبَ لَاسْمَحكَدَرتُ من لْحَير وما مق لشو إن أنأ إلا مين ويد لوم 


)١(‏ الساعة: في مقامها كناية عن وقت انتهاء الحياة الدنيا وقيام القيامة. وقد 
وردت في القرآن في معنى الساعة الزمنيّة كما جاء في آية سورة الأحقاف: 9 كمه 
ديروت ما يدوت لم يوا ِاسَاعه ين مهار . .# [ه"]. 

20 مرساها: قيل بمعنى منتهاها أي منتهى الحياة الدنيا التي تقو تقوم الساعة 
عنده وقيل بمعنى قيامها وهذا مثل ذاك في النتيجة . 

09ل يدليها : لأ نظيرها أو ركضفها: 

(4:) ثقلت في السموات والأرض: قيل بمعنى ثقل وقعها وهولها في 
السموات والأرض أو بمعنى اشتدٌ اختفاء وقت وقوعها أو بمعنى ثقل خبرها بحيث 
لا يعلمه أحد في السموات والأرض . وقد رجح الطبري المعنى الأخير. 

(5) يسألونك كأنك حفي عنها: بمعنى يسألونك عنها وكأنك صديق حفيّ 
)١(‏ أورد مؤلف التاج هذا الحديث مروياً عن ثوبان عن النبي يَكلِكِ بهذا النصّ: «لا تزال طائفة من 

أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله». التاج ج 5 ص 711. 
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بمعنى المبالغ في إكرام الغير أو المهتمّ به. 

احتوت الآية الأولى حكاية سؤال وججهه بعضهم إلى النبي يَكِيهِ عن وقت قيام 
القيامة وإلحاحهم عليه بذلك وأمراً له بإعلان انحصار علمها في الله سبحانه وتعالى 
الذي جعل لها موعداً معيناً في علمه لا يعلمه غيره وكونها لا تأتي الناس إلا بغتة» 
وكونها عظيمة الخطر في السموات والأرض لما سوف يترتب على حلولها من أمور 
عظيمة وأهوال جسيمة. واحتوت الآية الثانية أمراً للنبي كك بإعلان كونه لا يعلم 
الغيب ولا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًاً إلآ ما شاء الله وأنه لو كان أمره غير هذا لمنع 
عن نفسه الضِرّ ولاستكثر لنفسه الخير» وأنه ليس إلآ نذيراً وبشيراً لمن يرغب في 
الهداية والإيمان. . 

والمتبادر أن الآية الثانية استمرار للجواب الذي أمر الله سبحانه النبى مَك 
بإعلانه للناس على سؤالهم عن موعد قيام الساعة. 

والآيثان ليسنا مفصلتين. عن البياق على "ما يعادن .منهما: وإن: كان مخ 
المحتمل أنهما نزلتا لحدّتهماء وبدتا كفصل مستقلٌ مستأنف. فالآيات السابقة 
أنذرت الناس بالآخرة وحسابها وثوابها وعقابها فأخذ الناس يسألون النبي كك عن 
موعدها فنزلت الآيات جواباً على ذلك . 

وليس هناك رواية صريحة عن هويّة السائلين. وقد تراوح تخمين المفسرين 
بين أن يكونوا يهوداً أو عرباً. وقد قال ابن كثير إن الأشبه أن يكونوا عرباً لأن 
الآيات مكية. وهذا هو الأوجه والأرجح لأن احتكاك اليهود بالنبي بَكِةٌ وتوجيههم 
الأسئلة إليه إنما كان في العهد المدني . 


تعليق على السوّال عن موعد القيامة 
وما فى الجواب من دلالة بليغة 


وهذه المرة الأولى التي يرد فيها هذا السؤال ثم تكرر كثيراً فيما بعد. 
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فالإنذار بيوم القيامة وأهوالها وحسابها قد تكرر كثيراً بل هو أكثر موضوع تكرر 
بأساليب متنوعة في القرآن وكان من أشدّ مواضيع الحجاج بين الكفار والنبي 
وأكثرها. وكان من أشدّ دعائم الدعوة والإنذار والتبشير. فمن الطبيعي أن يتكرر 
السؤال عنه. وكان السؤال على الأعمّ الأغلب يأتي من كفار العرب. وأكثر ما كان 
أسلوب سؤالهم أسلوب إنكار وتحدّ وسخرية مثل ما جاء في آية سورة يونس هذه: 
« وَيَُوونَ مق دا الوَعَدُ إن ثم صِفِيتَ 49 وقد تكرر السؤال بنفس الصيغة في 
آية سورة الأنبياء [18] وفي آية سورة التمل [971] خينق لم يكونوا يؤمنون بالقيامة 
ويسخرون من الإنذار والتبشير بها على ما ورد في آيات عديدة مرّ بعضها ومن ذلك 
آيات سورة المؤمنون هذه: 8 قَالْوا دا وما ومسكُنًا ثرابا وعيظلما لون لمبعوُون ((ج) لهَدَ 


ا ل ل 0 حر 2 - 
وعِذنا ححَنَ وا بآوْنَا هنذا من قَبَلُ إِنْ هنذا إِلَا اسلطيرٌ الأولس )4 ومثل آية سورة هود 
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هذه: 9 وَهْوَ لد حَلَقَ الْسَموت وَالْأَرصَ فى سِنَةِ آتَاوِ وَحكات عَرَشمٌ عل الماء 


- 7 هه ين 
5 


يبوك أ مسن عملا وَل لت إتكم منعوورت من بَمَد الْمَوب ليَقولنَ ان 
صكفرواأ إن هنذا إلا سح ميت 403 . على أن أسلوب الآية الأولى يلهم أن السؤال 
فيها ليس من هذا الباب وإنما هو سؤال المستعلم المستقصي» حتى ليخطر بالبال 
أنه من غير الكفار وقد روى الطبري فيما روى أن قريشاً قالوا للنبي كله إن بيننا 
' وبينك قرابة فأسرٌ إلينا متى الساعة. وقد جاء الجواب بنفي ما يمكن أن يكون قد 
قام في أذهان السائلين من أن النبي كَكِهِ يعلم الغيب ويعلم علم الساعة أو أنه يدعي 
ذلك بأسلوب قويّ حاسم تتجلى فيه صورة رائعة من الصميمية النبويّة بتبليغ كل ما 
يوحى إليه به» ومن جملة ذلك أنه بشر مثل سائر البشر يمسّه من السوء مثل ما 
يمسّهم ويحرم من وسائل الخير المادية مثل ما يحرمون ولا يعلم الغيب ولا يملك 
لعفسةا نضا ول فنا الاتنااشاء :انهه ولس هو إل دين وشير:وغاد لمن يريك أن 
يتَعظ ويؤمن ويهتدي. وقد تكررت هذه الصورة بأساليب ومناسبات عديدة مرّ منها 
بعض الأمثلة . 


ولقد أورد البغوي حديئاً رواه بطرقه عن أبي هريرة في سياق جملة 9 لا 
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يك ِلَا ك4 قال: «قال رسول الله ييه لتقومنّ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما 
بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا 
يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع 
أكلته إلى فيه فلا يطعمها» والحديث لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة ولكن 
صحته محتملة وهو بسبيل بيان قيام الساعة بغتة. ولعل من الحكمة المنطوية فيه 
حث الناس على الاستعداد دائماً للرحيل عن الدنيا بآجالهم أم بانتهاء أجل الدنيا 
وقد اتقوا الله وعملوا بما أمر ونهى وحدد وحكم ولم يشذوا ولم ينحرفوا حتى 
يلقوا الله وهو راض عنهم . وهذا منطو في حكمة تعمية وقتها والإيذان بأنها لا تأتي 
إل بغتة في هذه الآيات وأمثالها. وهناك أحاديث نبوية في أشراط الساعة أرجأنا 
إيرادها لمناسة أكثر ملاءمة. غير أننا ننبه هنا إلى أمر هام وهو أن هذه الآيات 
وأمثالها صريحة بأن الله تعالى غيب علم وقوعها على جميع خلقه وأذن أنها لا تأتي 
إلا بغتة مع توكيد مجيئها. فيجب الإيمان بكل ما جاء عنها في القرآن أو في 
الأحاديث الصحيحة والوقوف عندها بدون تزيد. 


ول مم ا ا اا 0 7< رط فَلَنَا 
« © هْوَألدى حَلقَم ‏ من نفس وَحِدَةَ وَجَْعَلَ مِنْها رَوَجَهَا سكن إِليها 


ل هجوا سل 


تَعَئّهًا '' حَمَلتَ حَمَلَا حَفِيمًا '' مرت زه فليا الت 9901 دعَوا لَه رَيَّهُمَا لِيِنْ مَاتَيثَنَا 
اك تن من الكت 9 قَلَمَآءَاتَنهُمَا مسْلِضًا عا م شُرَكء فيمَآ +اتلهماً فتَعَدَلَ 
عنا و5 69 أرق ل يلق كاوم بلوة (© اينيغو ل ترا كلا 
0 رت 9 وَإن دوه ِل ل عر ما وك عله أدعوتموهم آم 1 
صمتو رت © 3 لذن ورت من دون لله عِبَادٌ أمَدَالْكيٌ ا 
لسْتصِبأ كد إن كُنشر صدِقِيتَ 9 الهم كل َم طح أَيَدِ يبَطِسُونَ 
اكد لذ أنفاً نزوت جا أ فز كات بمنتغرة أل ع وأ شرم م كيذون 20 
قلا مون" 3 إن وَلِتَىَ أله ألذِى نَزَّلَ الكتب وَهْوٌمَتوَلَ ألصَدحِينَ 7) وَالَيينَتدعُونَ 


ايه عر ره عه 1ج ع للا وى م 2-0-5 دع ير ره م صحوم 524 
من دوزو لا تعونت ركم ولا أَنفْسهُم يتصروت 9ه و إن تدعو إلى أ كلا 
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صو 


ف رود 1 وهم لا سرون 49 [189 -198]. 

)١(‏ فلما تغشاها: كناية عن المضاجعة. 

(؟) حملت حملاً خفيفاً: كناية عن دور الحمل الأول. 

(") فلما أثقلت: كناية عن دور الحمل الثاني . 

(5) عباد أمثالكم: مخلوقات من مخلوقات الله مثلكم . 

(4) كيدوني: أنزلوا بي الأذى أو نيلوني بكيدكم إذا قدرتم . 

(0) فلا تنظروني: فلا تمهلوني. 

لم يرو المفسرون مناسبة خاصة لنزول الآيات. والمتبادر أنها استمرار في 
السياق مع التفات في الخطاب للسامعين. وفيها تنديد بالجاحدين لنعمة الله 
والناقضين لعهودهم معه والمشركين به» وتهوين لشأن الشركاء الذين يتخذونهم من 
دون الله والذين لا يملكون لهم ولا لأنفسهم نصراً ولا يخلقون شيئاً ولا يسمعون 
ولا يبصرون» وتحدٍ لهم في صِدّهم وسخرية بهم» وإعلان بلسان النبي كَلِ أن وليّه 
الله الذي نزل الكتاب وأنه ول كل مؤمن صالح . وعبارتها واضحة. وأسلوبها قوي 
نافذ شديد الإفحام من شأنه أن يسدٌّ منفذ أي منطق للمشركين ويحبط أي حجّة لهم 
في إشراك أي شيء من موجودات الكون وقواه مع الله في الدعاء والعبادة والاتجاه 
والشكرء وفي أمل جلب الخير لهم ودفع الشرّ عنهم ونصرهم في الملمات» وقوة 
الإفحام مستحكمة بنوع خاص بسبب ما احتوته الآية الأولى من حكاية اعترافهم 
بالله على أنه ربّهم الأكبر خالقهم ورازقهم ومدبّر الأكوان. وقد احتوت تحذياً لاذعاً 
وتبكيتاً قارعاً يزيدان في قوّة الإفحام أيضاً. فالذين يشركونهم مع الله مخلوقون 
كسائر مخلوقات الله وعاجزون عن خلق أي شيء كما أنهم عاجزون عن حماية 
أنفسهم من أي طارىء فضلاً عن عجزهم عن نصر الذين يتخذونهم شركاء. كذلك 
في أسلوب الآيات القويّ المتحدّي اللاذع ما يبعث الثقة والطمأنينة في نفس 
النبي كله والمسلين لأنه أسلوب الواثق بقوّة موقفه المستعلي على مجادله. وهذا 


«مه الجزء الثانى من التفسير الحديث 


مما استهدفته الآيات فدما هوا المعبادر أيضا: 


تعليق على الآية 

«( © هْوَارّى سَلَقَكْ ينين و4 والآيات 

التسع التالية لها وما فيها من صور وتلقين 
لقد روى الطبري وغيره عن أهل التأويل روايات مختلفة الصيغ متفقة المدى 
تفيد أن جملة 9نف وَْحِدَوَ 4 تعني آدم الذي كان أول من خلقه الله من البشر 
وجملة # وَجَعَلَ مِنْها رَوْجَهَا# تعني حواء التي خلقها الله منه وأنهما كانا يسميان 
أولادهما بأسماء منسوبة إلى الله مثل عبد الرحمن وعبد الله فيموتون فوسوس لهما 
إبليس بتسميتهم بأسماء غير منسوبة إلى الله مثل عبد الحرث ففعلا فعاشوا. وهناك 
حديث رواه الترمذي والحاكم وصححه عن سمرة عن النبي كَل قال: «لما حملث 
حواءً طافَ بها إبليس وكانَ لا يعيش لها ولد فقال سمّيه عبد الحرث فسمّته 
عبد الحرث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره)”2. غير أن هناك من توقف 
في هذه الروايات وفي الحديث ونعته بالمرفوع أو الموقوف بل وهناك من قال إنه 
مروي عن إسرائيليين ولا يجوز الأخذ به”'2. وروي عن الحسن أن الآيات هي في 
صدد رجل وامرأة من كفار بني آدم ومشركيهم””" وهناك من روى أنها في صدد 
عربي وعربية من قريش من ولد قصي”*“. ولقد قال الذين تمسكوا بصحة الحديث 
إن الكلام في الآية الأولى فقط في صدد آدم وحواء. واستشكلوا في نسبة الشرك 
إليهما فقالوا إنه ليس شرك عبادة وإنما هو شرك طاعة. لأن هناك قاعدة عند أهل 
السّة من المفسرين وهي التقيّد بالحديث النبوي إذا صم عندهم في تفسير الآيات . 


. ٠١,7 التاج ج 5 ص‎ )١( 

0 انظر تفسير رشيد رضا والقاسمي وابن كثير. 
() انظر هذه الكتب وانظر الطبري والبغوي. 
(5) انظر الزمخشري. 
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وهذا حق. غير أن الحالة هنا هى غير ذلك لأن الحديث ليس مجمعاً عليه بل 
ومتوقفاً فيه. وإذا أمعنًا فى الآيات نراها أولاً وحدة تامة منسجمة يرغم انتقال 
الضمائر فيها من الجمع الغائب إلى الجمع المخاطب الذي هو مألوف في النظم 
القرآني”'' ونراها ثانياً مصبوبة على المشركين وأوثانهم وفيها تنديد بهم وتحدّ لهم . 
ا ا 
نسبة الشرك إليهما تكلفاً. وضمير الجمع المخاطب الذي انتقل إليه الكلام يجعلنا 

نرى القول إنها في صدد مشركين عرب هو الأوجه. بل وإنها موجهة إلى الم كين 


ولقدتقال المؤولت والمقشوون الذيع,ضرفوها إلى المشركية العرت إن ا 
عنته الآية الأولى هو ما كانوا يطلقونه على أولادهم من أسماء معبوداتهم مثل 
عبد اللاة وعبد مناة وعبد العزى وعبد يغوث وعبد ودٌ. ومع احتمال الصواب في 
هذا ووجاهته فإنه يتبادر لنا أن الإشارة أعمّ شمولاً وأنها تعني أيضاً تسفيه عقيدتهم 
في كون شركائهم ذوي أثر ذ فيما يتم لهم من نعمة الولد وسلامته. . وفيما يأخذون به 

من إشراك شركائهم مع الله بالشكر والدعاء والاتجاه. 


وفي الآيات كما هو المتبادر صورة أوضح مما سبق لعقيدة الشرك عند 
العرب قبل الإسلام وشمولها وهدفها الدنيوي. ولقد علقنا على هذه العقيدة 
وهدفها في سياق تفسير سورة المدثّر فلا نرى ضرورة للإعادة. 

والوصف الذي احتوته الآيات للشركاء قد يدل على أن موضوع الكلام هو 
. الأوثان الجامدة التي كان العرب. يتخذونها رموزاً لآلهتهم السماوية وبخاصة 
للملائكة ويقيمون عندها طقوسهم ويقربون قرابينهم على ما شرحناه في سياق 
سورة (النجم)؛ وفي الآية ]١94[‏ بخاصة دليل أو قرينة على أن هذه الأوثان كانت 
(1) "من أمئلة ذلك آية 'سورة يوتتن هده |11 1 2011001 

هم يريج سَْة وَفرحُوأ يبا جَآهتجَارِيحٌ عَاصِت وَبَاءَهُمْ اق ون كلكو ولو لمم أييط همعو لله 

لهل تان كد تنك به له 45 . 


1 


00 الجزء الثانى من التفسير الحديث 


0007 أي على صورة إنسان أو حيوان له عينان ولكن لا تبصران وأذنان ولكن لا 


تسععان: 

ويبدو من الوصف مع ذلك أن المشركين كانوا يعتقدون أن للأوثان تأثيراً 
مباشراً في جلب النافع ودفع الضار عنهم أيضاً. ومن هنا تبدو قوة التبكيت اللاذع 
الذي احتوته الآيات . 

هذاء ونقف عند الأية الأولى لنقول إنها فى ما قررته من كون الذكر والأنثى 
من نفس واحدة يلمح كون الجنسين زوجاً واحداً جعل كل منهما مكملاً للاخر 
وكونهما بناء على ذلك في مرتبة واحدة من حيث الحياة الإنسانية ووظائفها. وكل 
ما في الأمر أن لكل منهما وظيفة تناسلية مختلفة عن وظيفة الآخر وحسب. وفي 
هذا تدعيم لما نبهنا عليه من مبدأ التساوي بين الذكر والأنثى في سياق تفسير سورة 


اللبر: 


7 4 ل 7 5 34 2 ص عَنٍ كه يهليت”" 9 وَإِنَا يترد 
من آلشّيِطين مَرْعٌ ”*' َأُسَمَِدْ يأل َم سيم عط 05 2 الت أت توا إِدَامَتْمُمْ 
٠. 4‏ 2 2 مد وم 
00 من ألشَّيَطْن تَدَحكَروأ دا هم مُبَصِرُونَ ١‏ وَلِحَوانُهُم ٠٠‏ . يمدو 4 نهم في الغيّ 

ثم لا يقَوِرون 49 .]7١07-1919[‏ 

)١(‏ العفو: جاءت الكلمة فى القرآن بمعنى التجاوز عن السيئات وبمعنى 
الزائد من المال والميسور للصدقات منه. وقال المفسرون إنها هنا بهذا المعنى كما 
قالوا إنها بمعنى قبول ظواهر الناس وأعذارهم والتسامح والمياسرة معهم. 

(0) العرف: المعروف. وكل ما تعورف على أنه خير وبر وصلاح ومباح 
وإحسان وكل ما فيه ذلك داخل في معنى الكلمة. 
الغافلين والجاحدين والسفهاء. وهنا هي بالمعنى الأخير. ومن المفسرين من قال 
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إنها بمعنى ذوي المزاج الحديد الذي يهتاج لأقل سبب. 

(4) نزغ: وسوسة. وقيل إن معنى الكلمة في مقامها ثورة من غضب . 

(5) طائف: وسوسة أو خطرة من خطرات النفس السيئة أو ثورة غضب أو 
من شيطان أو اقتراف ذنب على اختلاف الأقوال. وأصل معنى الطائف الإلمام أو 
الممنَ أو الطارىء. 

(5) وإخوانهم: الضمير في الكلمة عائد إلى الجاهلين على أوجه الأقوال. 


شرح الآية 
« خْذِانووَأم الغرْف وَأعْرِض عن لهات » 
والآيات الثلاث التي بعدها وتلقيناتها . 
الخطاب في الفصل موجّه إلى مخاطب قريب. وفحوى الآية الأولى منه يدل 
على أنه موجّه إلى النبي يَلِةِ. وقد احتوى بعض التعليمات والتنبيهات والتنديدات. 
ولا تبدو صلة ظاهرة تربطه بالسياق السابق حتى ليكاد يبدو مستقلاً. ومع ذلك 
فليس فيه موضوع مناقض أو مغاير أو بعيد عمّا احتواه السياق. ولم يرو المفسرون 
رواية خاصة في مناسبة نزوله إلآ رواية رواها الطبري ليس فيها مناسبة أصلية وإنما 
فيها مناسبة فرعية وسنوردها بعد قليل. ولعل حكمة التنزيل اقتضت بإيحائه 
عقب الفصول السابقة ليتصرف النبي يَككِ وفق ما احتواه. أو لعلّه أنزل لمناسبة 
أزعجت نفس النبي كَل وأثارته عقب نزول الفصول السابقة فدوّن في سياق واحد 
معها . 
وقد أوجبت الآية الأولى على النبي يكل أن يتسامح مع الناس ويقبل 
ميسورهم وظواهرهم وإعذارهم دون تشدّد ولا تزمّت. وأن يأمر بكل ما فيه الخير 
والصلاح وألاً يساجل الجاهلين في جهلهم وطيشهم وأن يعرض عنهم. ويغضي 
عمًا قد يسوؤه منهم . 
ونبهته الآية الثانية إلى الرجوع إلى الله عز وجل والعياذ به كلما حاول شيطان 


00 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
أن يمشة بنزعة من الاغاتة. ويلقئى: إلبة: توسوشة من وساوسه: ‏ أما الآيتات: 'القالثة 
والراقة "نقد اويا اللنطرادا « يه «صرية.«بالطومين: السقين .وعدي بالدواهلين 
الكافرين. فالأولون كلما ألم بهم شيء من ذلك تذكروا الله وعظمته وأوامره 
ونواهيه فتنبهوا واستقاموا وتخلصواء في حين أن الآخرين يخضعون لنزغات 
إخوانهم الشياطين الذين يظلون يوسوسون لهم ويورطونهم دون كلل أو تقصير. 

وقد يكون نزغ الشيطان المذكور في الآية الثانية مطلقاً وقد يكون في صدد ما 
أمر النبي به من خطة في الآية الأولى. ولقد روى الطبري عن ابن زيد أنه لما نزلت 
الآية الأولى قال النبي كه : فكيف بالغضب يا رب فنزلت الآية التي بعدها. فإذا 
صحت الرواية ولا مانع من صحتها فتكون الآية الأولى هي عمود الفصل وتكون 
الآيات تفريعاً تنبيهياً لها ويستأنس بها على رجحان الاحتمال الثاني. على أن هذا 
وارد سواء أصحّت أم لم تصحٌ. 

ولئن وجّه الخطاب في الآيتين الأوليين للنبي كلِهِ لتحتويا على خطة له 
لمعالجة ما أقتضته ظروف الدعوة من شؤون ومواقف وحالات. فإن الاستطراد 
الذي نوّه فيه بالمتقين وندّد فيه بالجاهلين تسوغ القول إن الآيات الأربع قد انطوت 
على تلقينات جليلة مستمرة المدى سلوكية ونفسية وتثبيتية وتنديدية في أن واحد 
لتكون مستمد إلهام وتلقين لكل مسلم وبخاصة للذين يتولون القيادة في حركات 
النضال والدعوة والإصلاح. ' لأنهم بطبيعة مهمتهم مضطرون إلى الاحتكاك 
بمختلف طبقات الناس ومعرضون لكثير من المواقف والمشاهد والانفعاللات 
والحالات التي يجب مواجهتها بمثل الخطة الحكيمة البليغة التي احتوتها الآية 
الأولى. وتلقين الآيتين الثالثة والرابعة قوي بليغ» فالذين يتّقون الله ويبتغون رضاءه 
يسارعون حالاً إلى كظم غيظهم والانتباه إلى ما أوشكوا أن يتورطوا فيه من 
الانفعالات ووساوس النفس ونزغات الشيطان ويعوذون بالله لتصفو نفوسهم 
وتهدأ انفعالاتهم وتنخسىء عنهم وساوس الشياطين ويعودون إلى ما هو الأولى 
بهم من السكون ورباطة الجأش والتجلد والتزام الخطة المرسومة في الآية 
الأولى بعكس أضدادهم الذين فقدوا الإيمان والوازع الديني فيقعون تحت تأثير 
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الوساوس والنزغات دائماً ويرتكسون نتيجة لذلك في مختلف الانحرافات 
والآثام. | 
ولقد أورد الطبري في سياق الآية الأولى حديئاً عن سفيان بن عيينة عن رجل 
مناه قال: الما نرلت هذه الآية حْذ الْمَفْوَوأْص لمر وَأَعْرض عن هيت » قال 
رسول الله يَكِِْهُ يا جبريل ما هذا؟ قال ما أدري حتى أسأل العالم قال ثم قال جبريل 
يا محمد إن الله يأمرك أن تصلّ من قطعك وتعطي من حرمّك وتعفوَ عمن ظلمك» 
وروى الطبري هذا بطريق آخر عن أب أيضاً. والحديث لم يرد في كتب الأحاديث 
المعتبرة. ولكن صحته محتملة وفيه توضيح وتساوق مع تلقين الآية القرآنية كما هو 
واضح . 
ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية الثانية حديثاً جاء فيه: (إِنَّ رجلين تسايًا 
بحضرة النبي كَلِْهٌ فغضبَ أحدهما حتى جعل أنفه يتمرّغ غضباء فقال رسول الله إني 
لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يَجِدٌُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». وقد روى 
هذا الحديث البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود بصيغة مقاربة عن سليمان بن 
صرد قال: «استب رجلان عند النبي يَكةِ فجعل أحدهما تحمرّ عيناه وتنتفخ أوداجه 
فقالَ رسول الله إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يَجدٌ. أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم. فقال وهل ترى بي من جئُون)"'2. حيث 5 في الحديث 
تعليم نبوي متساوق مع التعليم القرآني. 


تعليق على الأمر بالاستعاذة من نزغات 


الشيطان ومدى هذه النزغات فى النبى ع 
وشا الشطانين 


والتعليم بالاستعاذة من نزغات الشيطان ووساوسه يأتى هنا للمرة الثانية. 
والمرة الأولى جاءت فى سورة الناس وقد ذكر فيها الجنة بدلاً من الشيطان هنا . 


. 497 التاج ج ه ص‎ )١( 


005 الجزء الثانى من التفسير الحديث 


ولقد شرحنا هدف التعليم بالاستعاذة وما تبثه في النفس من سكينة 


وطمأنينة. وأوردنا طائفة من الآيات والأحاديث في سياق تفسير سورة الفلق 
فتكتفى بهذا التتببه بالنسة للاستعاذة: 


غير أن صيغة الآية ]٠0١[‏ التي نحن في صددها مختلفة نوعاً ما. حيث تأمر 


النبي كَكَِةْ بالاستعاذة من الشيطان إذ أن نزغه نزغ منه الذي فسّره الجمهور على أنه 


000111 


لخدي وهذه الصيغة تكررت في آية سورة فصلت هذه: # وَإِما ينرَحنَكَ مِنّ 
الع ٍ تن ستو ذ يال 00 هل ات بصيغة 0 
دسي 8 7 


7 كر 


َب أن حضرون 7 (9) © وقد كانت هذه + الأنات ا كان 
يمكن أن يكون ابي يكل عرضة لنزغات وهمزات ووساوس الشياطين وتأثيرهم 
كسائر الناس وبما إذا كان هذا مما يخل في عصمته. وبما إذا كان هذا مما يصحٌ أن 
يشمل ما يصدر عنه من أوامر وتعليمات وما يبلغه من وحي الله وقرآنه. وقد تطرق 
المفسّر الخازن إلى هذا الأمر في سياق تفسير آية الأعراف التي نحن في صددها 
فقال إن الآية بسبيل التعليم وليست بسبيل تقرير أمر وقع. أو أنها من باب 9# لَينَ 
تيك لطن مك4 [الزمر : 5 والنبي كك بريء من الشرك ألبتة. وإن الشيطان 
لو حاول الوسوسة له فإن الله عاصمه عن قبولها والتأثّر بها. وأورد بسبيل ذلك 
حديثاً رواه ابن مسعود قال: «قالَ رسولٌ الله يكِِ ما منكم من أحدٍ إلا وقد وكل به 
قريثه من الجنّ وقريئه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإيّاي إلآ أن الله 
أعانني عليه فأسلم من شرّه وفتنته»”" . 


تطرق رشيد رضا في تفسيره لآية سورة الأعراف التي نحن في صددها إلى 
هذا الموضوع أيضاً. وفنّد أي احتمال لتأثر النبي يه بوسوسة الشيطان وأورد 
الحديث وقال إنه وارد في صحيح مسلم . 


)١‏ انظر تفسير الآيات في الخازن. 


سورة الأعراف الآيات: ٠١720198‏ /اوه 


والمتبادر أن أسلوب الآيات ومداها لا يتحمل هذا البحث. وأن الآية الثانية 
من الآيات التي نحن في صددها ليست إلآ بسبيل التنبيه على ما يمكن أن يطرأ على 
نفس النبي كَلِةّ من انفعالات وأزمات تجاه المواقف والحالات المثيرة وبسبيل 
تهدئته مما هو متصل بطبيعة البشر التي قرر القرآن أن النبي ككٍ فيها مثل سائر 
البشر. على أن من المحتمل أن يكون الخطاب للسامع المسلم إطلاقاً وهذا من 
أساليب القرآن المألوفة والمتكررة» ويمكن أن يضاف إلى هذا وذاك أن القرآن قرر 
أنه ليس للشيطان سلطان على الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون كما جاء في آية 
سورة النحل [14] وأنه لا سبيل له على عباد الله المخلصين كما جاء في آيات 
سورة الحجر [0؛ - 57] وهذا ضابط من ضوابط القرآن المحكمة. والنبي بَلِِ أول 
عباد الله المؤمنين الذين لا يمكن أن يكون للشيطان سبيل إليهم ولا سلطان عليهم. 
بل إن هذا المعنى مندمج في الآيات التي نحن في صددها كما يظهر للمتمعن فيهاء 
فإذا ما حاول الشيطان أن يمسن المؤمنين المخلصين بنزغة من نزغاته تذكروا في 
الحال فنجوا منها. 


تعليق على رواية نسخ آية 

خْذِ ووم يالغ وَأعْرِض عن ليهات > 

هذاء وقد قال بعض المفسرين إن الآية الأولى نسخت بالآيات التي تأمر 

النبي َلِِةِ بقتال الكفار والمنافقين والإغلاظ لهم وهذا القول يتكرر في كل مناسبة 
ممائلة على ما نبهنا عليه قبل . ولسنا نرى هذا في محله . فالاية احتوت خطة ربانية 
للنبي كَل والمسلمين إزاء الناس جميعهم الذين يدخل فيهم المسلمون. وهذه 
الخطة مؤيدة بآيات عديدة مدنية ومكية مثل آية سورة آل عمران هذه: وَلحَك 
َك أن" يدَعْونَ لاخر وَبَأْموَ تروف وَبَتمَوَتَ عن السكر وَوْكَيِكَ هم 
لْمُفْلْحُوت 2:9 © وآية سورة النساء هذه: « ُوْلتيِكَ ديرت يع 


م مه 


عرو مم م د هآ 59 0 5077 5 201 00 بح حدم ب 5 
قلويهمٌ فاعرض عنم وَعِظِهُمْ قل لهم ف أنفسِهم قولاً بليغا 40 وآية سورة 


م أسّهُ ما فى 


رمه الجزء الثاني من التفسير الحديث 
وءه ا ا ا 01 ع بو له اند د 2 
فصلت هذه :> # ولا صَموه ى الحسنة ولا السيلتة م حسن فإذا الزى بنك 


هسرع سر سس سس صف 


ا 27 ع2 29 واية سورهة ة الإسرا 


9 
2 
1 
ص 
4 
د 
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الْمِتَمطتَ 


المتوكا ا يقال 0 
بالعفو من أخلاقهم وقبول الميسور منهم والتسامح في معاشرتهم والإغضاء عن 
طيش جاهليهم من مبادىء القرآن المحكمة. 

ولنض :هر تشارضن بوه هذا :ونيد معاملة” من يتطق :القده والعلظة والقعال 
بما يستحق بطبيعة الحال حتى يصمّ القول بنسخ الآية. وقد قال الطبري الذي روى 
رواية النسخ عن بعض أهل التأويل من الصدر الإسلامي إنه ليس لديه دليل على 
نسخهاء وإن المراد منها تأديب النبي بل والمسلمين جميعاً وأمرهم بأخذ عفو 
أخلاق الناس. وتعليمهم صفة عشرة بعضهم بعضاً وعشرة من لم يجب أخذه 
بالغلظة والشدة. 

ولقد أورد البغوي حديثاً رواه بطرقه في سياق هذه الآية عن عائشة قالت: 
«لم بي يكن رسول الله َك فاحشاً ولا متفشاً ولا صخاباً في الأسواق. ولا يجزي 
بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح» . وحديثاً آخر عن جابر قال: «قالَ رسول الله َك 
إن الله بعثني لإتمام مكارم الأخلاق وإتمام محاسن الأفعال». ولم نطلع على هذين 
الحديثين في كتاب التاج الذي جمع أحاديث أئمة الحديث الصحيح الخمسة. وهذا 
لا ينفي صحتهما ولقد روى مؤلف التاج حديثاً مقارباً للحديث الأول مروياً عن 
أنس قال: «لم يكنْ رسولٌ الله كلل فاحشاً ولا لعاناً ولا سبّابً'2. وروى عن 
الترمذي وأبي داود حديثاً عن أبي الدرداء عن النبي كك قال: «ما من شيء أثقل في 
ميزان المؤمن يوم القيامة من خُلتي حسن. وإن الله ليبغض الفاحش البذيء». 


. سورة الأعراف الآية: 5١8‏ 06 
وروى عن الترمذي حديثاً عن أبي ذرٌ عن النبي كَلْهِ قال: «اتق الله حيثما كنت وأتبع 
النيئئة المحبيتة اتمكها وخالقٍ النامنَ بخلق حسن»2'”2.. وروى عن الترمذي ومسلم 
والبخاري حديثاً عن عبد الله بن عمرو عن النبي يك قال: «خياركم أحاسئكم 
أخلاقاً» وفي رواية : (إِنّ من أخيركم أحستكم خلقاً»”" . 

حيث ينطوي في الأحاديث صورة من أخلاق رسول الله واهتمامه بالحث 
على مكارم الأخلاق مما له صلة بالتأديب القرآني الذي تحتوي عليه الآية. وكفى 
ثناء على أخلاق رسول الله تل آية سورة القلم « وَإِنكَ حل لق عَظِيوٍ عَظِيِوٍِ 9 4. وكان 
ذلك من أسباب اصطفاء الله إياه لرسالته العظمى « ملحت عبسل رسالد» 
كما جاء في آية سورة الأنعام [175]. 
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© وَإِذا لم كأّتهم يعاق ١”‏ قَالُوا لوْكا”'" أَبعيَيبِيَهَا” "5 مما يوي إن من 
د هخ سه ب سس 1 لل سقط ل 
ٍ هذا بصابر من رب وشدى وَرَحمَةٌ [ َو يُؤْمِمُودَ 3 58 


)١(‏ آية: قال ابن كثير إن المقصود من الآية فى هذه الآية معجزة» غير أن 
معظم المفسرين أزّلوها بآية قرآنية.. وهذا أوجه وفي الآية قزينة على وجاهة هذا 
التأويل والآية القرآنية بمعنى جملة قرآنية . 

() لولا: جاءت في القرآن كثيراً بمعنى هلا للتحدي وهي هنا بهذا المعنى. 

(9) اجتبيتها: قال المفسرون إنها هنا بمعنى اختلقتها أو تقولتها. والاجتباء 
في الأصل الاصطفاء وهي من جبى بمعنى أخذ 

في الآية حكاية لبعض مواقف الكفار حيث كانوا يقترحون على النبي ككل 
الإتيان بآية. وحينما لا يلبيهم يلمزونه قائلين هلا اختلقت ما نطلب منك. وقد 
احا اتا لاني يتبع ما يوحى إليه به من ربّه وليس له إلا التزام 


وله الجزء الثاني من التفسير الحديث 
حدود ذلك وإن ما يبلغه ليس تقولاً على الله وإنما هو وحي رباني يوحيه الله ليكون 
هدى ورحمة للذين صدقت رغبتهم في الحق والإيمان والتبصر. 

ولم يذكر المفسرون رواية في نزول هذه الآية لمناسبة خاصة. ويتبادر لنا أن 
لها صلة بالفصل السابق. وضمير الجمع الغائب ئب يمكن أن يكون قرينة على هذه 
الصلة لأنه يربط بينها وبين الآية الأخيرة السابقة ة التي تذكر إخوان الشياطين. ولا 
يبعد أن يكون الموقف الساخر الذي حكته الآية بقولهم للنبي وده : (هلا اختلقتها) 
هو الذي أثار انفعال النبي َكل فتقدمت الآيات السابقة الخطة الحكيمة والتنويه 
والتنبيه والتنديد بين يديّ الباعث عليها . 


وفحوى الآية يلهم أن الكفار قد طلبوا آية قرآنية وليس آية خارقة أي معجزة. 
فلما لم يجبهم إلى طلبهم وقال لهم إن القرآن وحي من الله يبلغه حينما يوحي الله 
به إليه غمزوه بما غمزوه وأثاروا انفعاله. وهكذا تكون الآية قد احتوت صورة 

وقد تكرر هذا منهم وتكرر نفس الجواب لهم على ما حكته آية سورة يونس 


سم ل عه .ءا م مو 


هذه: لشفل عل كدت ل اليرت لا بجر 1 َإكَءئا أن يوان عير 


04 م 04 5 عد 5 
هنذا أو بزِله قل مام ب ل أن أَبَيَلمُ من تِلْمَاى تَنْيَ إن أت إلَاما وج لَك إذ 
امن يوك بق عات زر مطليو 45 . 


تائيه ميحج لح 
وفي هتاف النبي يِه بأمر الله بأنه إنما يتبع ما يوحى إليه من الله وليس له إلآ 
تبليغه وبأن القرآن ليس ارتجالاً وليس هو رهن الطلب والاقتراح وبسبيل الجدال 
والمماحكة وإنما هو بصائر وهدى ورحمة لمن صدقت نيته ورغبته في الإيمان 
والهدى تتجلّى صميميته الرائعة بإعلان الحق والحقيقة والتزام حدود الله ويتجلى 
عمق إيمانه برسالته وصلته بالله واستغراقه فيهما. وفي الاية بعد تنويه جميل 


سورة الأعراف الآية: ٠١4‏ ١ه‏ 
ولا يمارون فيهما ويتلقونهما بالقبول والإذعان. 


9 
2 


ا ا ف 0 أ ره ص رح ةاعر 
#وَإِدًا فرك الْفرءانُ َاسْسمِعوا لم وأنصِتوا لعلك ترسمون 4:3 .]٠١5[‏ 
0 تعليق علي الآية 
م 0 0 0020 لس اظح سيو ما 
وَإِدًا فر وى أله بان َأسسمِعوا لم وأنصِتوا لعلكم ترمو 4 

روى الطبري أن الآية نزلت في فتى من الأنصار كان كلما قرأ النبي شيئاً من 
القرآن قرأه. وروى عن أبي هريرة أنها نزلت في صدد رفع المسلمين أصواتهم وهم 
خلف رسول الله في الصلاة. وهذا روي بطرق عديدة عن أشخاص عديدين. 
وروي كذلك إلى أن الآية في صدد الإنصات للإمام وخطبة الجمعة وحسب. 
وهناك حديث يرويه الطبري عن النبى كَللدِ جاء فيه: (إذا قرأ الإمام فأنصتوا» وهذا 
الحديث لم يرد في الكتب المعتبرة. ولكن هناك أحاديث من بابها في هذه الكتب 
حيث روى الترمذي وأبو داود حديثاً عن عبادة قال: «صلى بنا رسولٌ الله الصبح 
فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرأون وراء إمامكم قلنا يا رسولٌ 
الله إِي والله قالَ لا تفعلوا إلا بم القرآن فإنّه لا صلاة لمن لا يقرأها وفي رواية فلا 
تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأمّ القرآن»"'". وإلى هذا فقد روى 
الطبري وغيره عن بعض أهل التأويل أنها عامة في الصلاة وغيرها وليس من 
تعارض فى هذا كما هو المتبادر. 

والرواية التي تذكر أنها نزلت في فتى الأنصار غير واردة في الكتب المعتبرة . 
ربانيين لقوم يؤمنون حيث يسوغ القول إن الآية لم تنزل لحادث معين وإنما نزلت 
للمناسبة السابقة أو معها بسبيل تعليم المؤمنين عامة آداب الاستماع للقرآن حينما 


. انظر تفسير الآية في تفسير القاسمي‎ )١( 


الجزء الثاني من التفسير الحديث © 5م 


اده الجزء الثاني من التفسير الحديث 


يُتلى في الصلاة وفي غير الصلاة لما فيه من أسباب الهدى والتذكير والرحمة 
الربانية . 


ولقد قال الزمخشري والطبرسي إن الأمر بالاستماع يعني الطاعة للقرآن 
والتزام ما فيه من أوامر ونواه وحدود. وهذا الواجب هو من قبيل تحصيل 
الحاصل. غير أن كلمة (وأنصتوا) قد تكون مرجحة لكون الأمر بالاستماع في هذا 
المقام هو في إيجاب الاهتمام لسماعه والإنصات له. 

وواضح أن التعليم والتأديب اللذين احتوتهما الآية عام شامل. وفيهما 
إيجاب للسير عليه في كل ظرف ومكان. وفي مخالفتهما انحراف عن أمر الله 
وإساءة أدب إزاء كتابه الكريم المستحقّ لكل توقير وتكريم من جهة والواجب تدبر 
آياته للانتفاع بها واستحقاق رحمة الله من جهة أخرى وهذا لا يتم إلا بحسن 
الونصات والاستماع. 


واستلهاماً من روح الآية يمكن أن يقال إن هذا الأدب يجب أن يترافق بأدب 
آخر وهو تكريم القرآن وتنزيهه عن المجالس والمواقف المبتذلة حيث يجب أن 
يصان كلام الله فلا يتلى إلا في المواقف والمجالس التي تساعد على الإنصات 
والاستماع والخشوع والتدبّر. وعدم تلاوته في المجالس المبتذلة غير اللائقة أو 
على قارعة الطريق حيث يكون الناس متبذلين وغادين ورائحين ومنصرفين عنه إلى 
شؤونهم العادية مما يتناقض مع هذا الأدب القرآني السامي . 

ولقد روى رشيد رضا في سياق تفسير الآية قولاً لابن المنذر بأن هناك 
إعناما على عدم :وحوي لاع بو الإتعيات في غير الصذة والغطية. لأن لفن 
ذلك حرجاً عظيماً حيث يقتضي أن يترك كل ذي شغل شغله فيترك العالم علمه 
والحاكم حكمه والتاجر تجارته الخ. ولم نطلع في تفسير الطبري والبغوي وابن 
كثير والطبرسي من المفسرين القدماء على مثل هذا القول. وقد يكون القول في 
ذاته وجيهاً بقطع النظر عن زعم الإجماع فيه إذا كانت القراءة في المجالس 
والمناسبات غير الملائمة أو غير اللائقة أو على قارعة الطريق كما قلنا والله أعلم. 
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ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآية حديثاً رواه الإمام احمد عن أب 
مووي قال «قال رسولٌ الله يلِِ من استمع إلى آية من كتاب الله كتبث له حسنة 
مضاعفة» . وهذا الحديث لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة. ولكن صحته 
محتملة . وفيه حثٌ للمؤمنين على حسن استماع القرآن تساوقاً مع التلقين القرآني . 

هذاء وهناك آثار مروية فى كيفية تلاوة القرآن وترتيلة أرساناها إلى مناسنة 
أكثر ملاءمة . 


00 كر 0 اد ب ل سل د سخ سه ص سح ل صعدسم- وروي ١(‏ 
< ولائر يلك في تنيلك عَمَيها مَمَة و الْجَمْرِ من الْقَولٍ بِالْمْدُو ” ١‏ 
م -ه ع ىس صلس 22 اي لا رح اا سر سحي لل 
ع كن ولا تكن من الْعفِِنَ د نْ الزد نّ عِندَ وَيَلهََ يه 2 رون عن عباديفق 


0 رخ لمر ساح رع 


مول مَنَجُدُوت © 43 .]٠١5-75[‏ 

)١(‏ الغدوٌ: هو وقت أول النهار. 

(0) الآصال: جمع أصيل هو وقت آخر النهار إلى قبيل الغروب . 

في الآية الأولى أمر للنبي تل بالاستمرار في ذكر الله في الصباح والمساء 
وفي حالة الخضوع والخشوع والاسكماد. بالشرقا بوالقة “رضي نظاض نولا 
استعلان وألاً يغفل عن ذلك مع الغافلين. وفي الثانية تقرير تذكيري بأن الذين عند 
الله لا يستكبرون عن عبادته وهم في تسبيح وسجود دائمين له. 

والمقصودون في الآية الثانية هم الملائكة حيث ورد وصف حالتهم الممائلة 
مع ذكرهم الصريح في آيات قرآنية أخرى مثل آية سورة الزمر هذه: #أوترف 
المكتوكة َي من حول العزض حون ند رج وى يملق وَل اند َه 
رب ألْعقِِينَ () 4 وآية سورة الشورى هذه: # تَكَادَ ألسَمُووَتُ ررك ون موفهن 
وَالْمَلَهَكه شَيَحُوْنَ بحَمْدِ رَيِمَ وَمسْتَحورُومت لمن ق الأرض آلا إن الله هو الْمَمُور 
ريحم | 4 . 


الل 


ولم يرو المفسرون رواية خاصة في نزول الآيتين. وإنما ذهب الطبري إلى 
أن الآية الأولى منهما موجهة إلى الذين وجهت إليهم الآية السابقة لها لتأمرهم 
بذكر الله حينما يستمعون للقرآن على صورة التضرّع والتخشع ودون الجهر بالقول. 
وقد أنكر ابن كثير ذلك وقال إنه مناقض على كل حال لأمر الإنصات الوارد في 
الآية السابقة. وأن الأمر في الآية الأولى من الآيتين عام على سبيل التعليم 
والتأديب وهذا القول في محله. ونضيف إليه إن اختلاف صيغة الضمائر في الآية 
الأولى من الآيتين والآية السابقة لها تجعل القول إن في الآية الأولى أمراً جديداً 
غير الأمر الوارد في الآية السابقة لها هو الأوجه في نطاق ما شرحنا به الآية. 
ويدعم هذا الآية الثانية التي احتوت صورة عن إخلاص الملائكة لله وتسبيحهم 
وسجودهم لهم وعدم استكبارهم. وعلى كل حال فالآيتان متصلتان مدى وفحوى 
بالآيات السابقة لها. وعليهما طابع الختام الذي يلمح في سور عديدة. 


تعليق على الآية 
« وَأذكر يََلَك ف تيك تَصَرَْاوَِفَةَوَدونَ ألْجَمْرمنَألَْل مدو وَالآصَالِ4 الخ 
وتنبيه على ما أعاره القرآن لذكر الله من عناية 
وما أثر عن النبي يَكِةِ من أحاديث في ذلك 
وما في كل هذا من تلقين 
وضمير المفرد المخاطب في الآية الأولى وإن كان من المحتمل أنه يعني 
النبي كَل على سبيل التسكين والتطمين فإن التعليم والتأديب اللذين انطويا فيها مما 
يصح أن يكون شاملاً للمسلمين. وفيه تلقين مستمر المدى. فالاستمرار في ذكر 
الله تعالى مما يمد المسلم دائماً بالخشية والتقوى والطمأنينة ويجنبه المزالق ويبعد 
عنه الوساوس. وفى مجانبة الإعلان والتظاهر فى عبادة الله وذكره دلالة على 
الإخلاص وبعد عن شائبة الرياء ونزغاته . ْ 


ولقد كثرت الآيات القرآنية التى تحثٌ على ذكر الله وتنبّه إلى ما فى ذلك من 


سورة الأعراف الآيتان: ٠١57١8‏ ده 


واجب وما يبعثه من هدوء وطمأنينة وما يحفز عليه من ملاحظة الله وخشيته وعبادته 
والتقرّب إليه وتنفيذ أوامره واجتناب ما نهى عنه من أخلاق وأفعال والتى. تندد 
بالذين لا يذكرون الله وما يؤدي إليه ذلك من قسوة القلب وظلمة النفس وعدم 
التورع عن الجحود واقتراف المنكرات والآثام حتى لتبلغ الأربعين. وهذا خلاف ما 
استعمل فيه فعل الذكر لمقاصد أخرى. نورد من ذلك الأمثلة التالية على سبيل 
التمثيل لا الحصر: 


.]16* كَأذرون: أذ مرك وَأَضْكُرُ و لِى ولا فكو ن »4 [اليقرة‎ # - ١ 


سامت طش د ل الال ىح اجر د 2 ص ل 
- ا لذن يذ كرون أله قِِْما وَفُعْوداوَعَلَ جُنُوبِهجَ 4 [آل عمران: 151]. 


كاد متش الكنل د سخ | ركو كا 1 7 2 ةر سطة 
"' - #وَإذًا فَصِيِيُمْ ألصَّلَوْء كاد وأ أللّهَ كيم وفعودا وَعلّ جَنويحكم # 
[النساء: ٠6١,”‏ ]. 


م ا م 


7 و --. َ ته ده سر 010004 لب سا يي ل يل يدا 2 سر 
؛ - 9 إِنّما بريد السَيطان أن بوقِع يَننَكُم العداوة والْبخضَاء في احم واَلْمسر وَيِصِدَّم 
7 2 دي سدسم خط ررس ع اه 5 
عن ذَكْرٍ أله وعن ألصَلَوةَ فَهل أن منتهوت4 [المائدة: .]9١‏ 
© - # ألْدِنَ إِذا ذكر أسَهُ وَجِلتٌ مَلُويمُج» [الأنفال: ؟]. 
0 م ا الاين ا رص و ممه م22 0 0 خخ 
١‏ - 3 يكأيها لذبت ءامنوأ ذا لبش فكة قأقبثوأ وأَذَكُروأ أيَّهَ كيرا 
لحرت [الأنفال: 45]. 


دص لس سر سساح ار ير ا رودلل م 5 _-- 
- 8 الذي امنأ ويَطْمَينٌ فلوئهم بِذكْرٍ الله آلا ,نكر أله تَطْمَينُ 
لْقَلُوبٌ (» [الرعد: 8؟]. 
ال الي 20 2 هه ماي ام عو “هزه 
4- لا ومن أغرض عن رَحكرى فَإنَّ لم مِعيسَّة صنكا خسرم توم القية 
أعم* [طه: 4؟١].‏ 
راابهضر لت انرس لع شاع مه سوق ل 2 صي مساج ص لب ع ست صل خا سس عو م مم 
4 - ا رجَال لا تلهيهم تجثره ولا بيع عن ذِكرِ الله وق الصَلَوةٍ ولو الكو يحَاهونَ وما 


_- 
ور ممو ور مء ع 


نَقَلْبُ فد الْقلُومت والأتصدخ4 [النور: 0] . 


5ه الجزء الثاني من التفسير الحديث 


1 1 ؟ أيى إِلَكَ مس الكت وق لزه بت أَلصَكئزة تنه عن 
قحسل والسكر رارك أن اك د د وود َه مَل مَا مون 4 [المتكوت :0 ]ء 
1١‏ اا ين امنا لكا انه :15 كرا © تم 15 وَصِيلا 4 


(الأشرات 4 4 


سس م2 اسع م عل ساس لخر دس ا ألقكة ور 
٠١‏ - لآ فسن سرح أله صَدوَم الإسالم مَهوَعك نور من ويد فوب للقي - م من 
كر اه وليك فى صَكَل تين :2 أمَد ييل مسن رن كِتَبَامُتَهَا كان كقمِيدُ 


5 رض سمس سومءم ل 2 دم مرو 5 لعا ابسا 00-6 
09 طه«*ظ ُهُمْ إِكَ وَكْر لم دَكَ هُدَى أله 
عدي يو من يق 0 المع دكا 

١‏ - # # ألم ين ِيَدَِ اممُوَأ أن حْسَعْ قلُوم ع بهم إزصة, ر أنه وما تَرَلَ من أَلَيّ ولا 


3 


06 000 ل 
[الحديد: ]١5‏ 
؟ ١‏ - ل اسْتَحَوَدَ تم الشَمِطنُ فَسهم وم أله ولك حَرْبُ تبط ألا إن رب 
لطن هم للليرُوت # ا 
٠‏ - « يكأيها ين انوأ لا لهك أمولكْ وا ددست عن زكر اهومن 


لكقا؛ لحك 
و 


يَفَصَلَ لِك فأَوْكِيِكَ هم ألْحَسِرُونَ4 [المنافقون: 9]. 


حيث يبدو من هذه الآيات وأمثالها الكثيرة ما اقتضته حكمة التنزيل من 
إعارة هذا الأمر عناية بالغة لما ينطوي فيه من أهداف سامية دنيوية وأخروية 


04 


معاً. 

ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة فى ذكر الله وفوائده والحث عليه. منها 
ل ل ا ل ل ل 
كاعري فى ند اي بلا عرض رن ارك إن اطية بث إليه 
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ذراعاً وإن اقترب إلى ذراعاً اقتربث إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة)0" . 


وحديث ثانٍ رواه الشيخان عن أبي موسى عن النبي يَكلهِ قال: «مثلٌ البيت الذي 
يذكرٌ الله فيه والبيتٍ الذي لا يذكرٌ الله فيه مثلّ الح والميّتِ)”"2. وحديث ثالث 
رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال: «قالَ النبي كله لا يقعدٌ قومٌ يذكرون الله 
عز وجل إل حَمَنْهُم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلّتْ عليهم السكينة وذكرهم الله 
من لم1 وحديث رابع رواه الترمذي عن جابر: «قال رجلٌ يا رسولٌ الله إن 
شرائع الإسلام قد كثرّث علئ فأخبرني بشيء أتشبّثٌ به قال لا يزالٌ لساك رطباً 
بذكر الله)9؟ , حيث يتساوق التلقين النبوي مع التلقين القرآني في هذا الأمر شأنه 
في كل أهر . 


[تم بتوفيق الله الجزء الثاني ويليه إن شاء الله تعالى 
الجزء الثالث وأوله تفسير سورة الجن] ش 


)١(‏ التاج ج ه ص 78- .8١‏ وفي كتاب الأذكار والأدعية الذي نقلنا عنه هذه الأحاديث من 
هذا الجزء أحاديث عديدة أخرى فاكتفينا بما أوردناه. 

() انظر المصدر نفسه ص 8/ا- 2.8٠١‏ 

(*) انظر المصدر نفسه. 

153 انظروالتضور قسن 


0 الجزء الثاني من التفسير الحديث 


فبرس) محتويات الجزء الثانى 


تفسير سورة العاديات عق اد كبا اف 3 ل لص راي عن ف ا 8ع 1 حون لاله الل ون ب كت مانت عاو رم اكه 


مغزى القسم القرآني بالخيل و وان قر را" اي الور مه 
تعليق على مدنية السورة 1 ا 11 


طائفة من الآيات والأحاديث فى الاستعاذة اخ ا عبش دف 
تعليق على ما روي في صدد نزول السورة 0 0 0 0 ااا 00 


تعليق على موضوع الجن دخو وك ينك سوا وال نط تك لا ةلط ااا 
تفسير سورة الإخلاص مكقح ونع ل ممق القن ف جاه سا تج وا الشف يه 
تعليق على مدى تقرير وحلة الله في هذه السورة 000 
تفسير سورة النجم يدجو بتاك بقاوع انك ابسن الا امام م ا 


فهرس المحتويات 205 
تعليق على مدى متناول آيات #إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 


يوحى* والعصمة النبوية ا ااا 00 
تعليق على روايات الإسراء والمعراج 1 1 ا ا 


تعليق على ما ورد في كتب التفسير من مسألة رؤية النبي ربّه عز وجل 07 
شرح عقائد العرب في اللاة والعزى ومناة والملائكة وتعليقات في صدد ذلك ١٠0‏ 
تعليق على تعبير #الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلآ اللمم» . ٠١5‏ 
تعليق على مبدأ #وأن ليس للإنسان إلآّ ما سعى» ومبدأ #ولا تزر 


وازرة وزر أخرى» مر اج ول م ا م ا ا اا 
تفسير سورة عبس د اتم ل الارن قا مر اب ةا ل و ا م ومو 31 
مدى العتاب الرباني للنبي كلل اس ا ب ليق الا لم ره ع اج ارا 
تفسير ستورة القدر 0000 1 0 1 1 ااا 
تعليق على ما روي في صدد نزول السورة ا ا ا ير 
تعلق على“ روايانت ترول القزات ججلة واحدة 00000 00 
تعلق حان: ليله الققدز 1 ااا 
تعليق على كلمة الروح [1[ذ1[1[1[1[ز[ز[ [ [ ا 0 
تفسير سؤرة الهس ني طهر د مو ا اوقد ا ا امس ا ف لا 
تعليق على جملة #ونفس وما سواها» ا ار الكت شيا ري ما 
تعليق على جملة #فألهمها فجورها وتقواها» متي اس يت 114 
تعليق على ناقة ثمود كنار ليا روف الوطم اف ار و ا 11 
تفسير سورة البروج 0000 0 
تعليق على ذكر البروج يز 00000 0 0000 
تعليق على محنة فتنة المسلمين الأولين 00000 01) 
المرأة المسلمة في هذه المحنة وفي دور الفتنة ا و 1000 
تعليق على موضوع التوبة ال امون جنوه امام افش ارو لتم ام او و 101 


تعليق على اللوح م فيا مرحم ال ورا ود حون او 11 ب لل لو ل عم م وح 11 


داه الجزء الثاني من التفسير الحديث 


تيز سورة القيرة بن لجو إن اده الو ب ا نو ا 3 : 
سيو امنوزة فريك 000 
تغليق غلن قزيكن والبيت»والرسلات التجارية 0111 
تفسير سورة القارعة ...: ل ا 0 
تعليق على الموازين وثقلها وخفتها في الآخرة 5006 
تلقينات السورة جملة ل ا كن فا ما و ال اخ 
تفسير سورة القيامة ان فج يكيل وام وري و مقطا ات نا اونا نوه امد 


تعليق على محاولة ربط البنان بعلم بصمات الأصابع الحديث 
تعليق على ما تفيده ظواهر الآيات من بعث الناس بأجسادهم 


3072 0 7 3 


تعليق على دلالة آيات ##لا تحرك به لسانك لتعجل به» وأخواتها . . . 


تعليق على موضوع رؤية الله عز وجل 2101111 
تفسير سورة الهمزة ل كن جد كسو إمذب مكف اتدل لور 
تفسير سورة المرسلاات لو ا ها ل ا اش ا ا ل م 
تعليق على عبارة انفراج السماء وانطماس النجوم ا 
تنبيه إلى أن الدعوة الإسلامية قائمة على الإقناع 000 
تعليق على ما يمكن أن يتوهم من تناقض في حكاية حال الكفار يوم 
القيامة ال ب ب اي م وس و ا ا 
تعليق على مدى التنويه بالمحسنين والإحسان 50000 
تفسير سورة ق ا ا ا ا ا م ا 


تعليق على ذكر القرآن والقسم به الي ب وام ا 01 


تعليق على حكاية تعجب الكفار من مجيء رسول إليهم منهم وإنذاره 


6 


بالآخرة وو وك ا ا الو 


صورة من الأسلوب القرآني في مخاطبة العقل والقلب والحس في 


الترهعة عل قدرة الله م ا 
تعليق توضيحي لأهل الرس والأيكة وتبّع ا ا 


6 .ام .ا . 


فهرس المحتويات 


تعليق على موضوع الملائكة الكاتبين على أيمان الناس 0 
تعليق على جملة #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» 525200000 


ما في التنديد بمنع الخير من تلقين ا انه عانق حوس ب الم رو ونام لالد ررق 


تعليق على تعبير #وما أنا بظلام للعبيد» 1 2100111 
تنبيه إلى مدى عقيدة الشرك عند العرب 520 
تعليق على ما حكته بعض الآيات من حوار بين الله وبين قرناء الإنسان 
تعليق على ما روي عن مفسري الشيعة ل 
وجوب تلازم الإيمان مع التقوى والعمل الصالح 52701101111 
تعليق على مدى جملة #ولدينا مزيد» 017 01100000 
كثرة الآيات المتضمنة تطميناً للنبي عليه السلام وحكمتها 00 
تعليق على موضوع خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام . . 
تعليق على مدى العبارات القرانية في تعيين أوقات الصلوات 520007 
تعليق على ما يمده ذكر الله وتسبيحه وعبادته للمؤمن من قوة معنوية 
على مواجهة الملمات جناي ب قد عد ف فرط ري ا يا وذ مركم ورف برا رن 
معنى توالي السور التي احتوت توكيد البعث والحساب 00 
خبر عن تلاوة رسول الله هذه السورة ا 


تعليق على عبارة #لقد خلقنا الإنسان في كبد» 0000 
تعليق على جملة #وهديناه النجدين» . . . ل م 
تعليق على جملة #ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين »© 000 
تلقينات آيات سورة البلد الأولى ا ا ا 
التلازم بين العمل الصالح والإيمان أيضاً ا 
تعليق على موضوع الرقيق وموقف القرآن منه 5 0 000 
تعليق على إعطاء الناس يوم القيامة كتب أعمالهم 00 


تفسير سورة الطارق تولج :افوا من ان لوو ار ب ا ا 1 
تفسير سورة القمر #اجود فار يواد وروا خف رفم ها تا تنه 3ن جه عر هد مان جهن هر نه ا عر مها قل هد اوها لوال و اوور ألو للق كفا عه 


تعليق على انشقاق القمر اا ل م ا و و ا 
تعليق على مفوضوع اقتراب الساعة موا اره او ‏ امطو و 


ولعام مثامام 


لاه الجحزء الثاني من التفسير الحديث 


تعليق توضيحي للأقوام الذين ذكروا في السلسلة القصصية ل 
تعليق على الآية #إنا كل شيء خلقناه» ا م م ا 
تفسير سورة ص ا ااا اا ااا ااا اا ا 
تعليق على مدى ما انطوى في جملة #أأنزل عليه الذكر» 00ص 
تعليق على سلسلة قصص الأنبياء وهدفها ل م ا 0 
تعليق على قصة الخصم الذي تقاضى أمام داود وتلقيناتها 0000000 
تعليق على ما احتوته الآية ##يا داود إنا جعلنا. . . # 57 


تعليق على تسخير الجبال والطير ليسبحن مع داود باه ا ا ا عم نط م د ام 
تلقينات آية #وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً* الخ 


تعليق على ما روي في سياق قصة سليمان 7000 
التلقينات المنطوية في قصة أيوب م ا ا 


تعليق على توسع بعض الفقهاء في تأويل تحلة اليمين التي يسرها الله لأيوب 2 
تعريف بالأسماء المذكورة في الآيات م أن د 


إسماعيل مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب 8 لابق تق امكف أل ون الم :450 
تعليق على جنات عدن اس نا امو اسن فو ا ام 0 


تعليق على ما في آيات #إقل إنما أنا منذر» وما بعدها من دلالة ومدى 


استطراد إلى حديث نبوي مروي في سياق الآية لما كان لي من علم. . . © ... 


تعليق على قصة آدم وسجود الملاتكة له وتمرد إبليس وتلقيناتها 
تعليق على تعبير #ونفخت فيه من روحي ‏ ام 
تعليق على ما سجله الله تعالى في القران من كرامة بني ادم في هذه القصة 
التلقين المنطوي في جملة وما أنا من المتكلفين» مق ا و 1د 


تعليق على جملة #ولتعلمن نبأه بعد حين» تخي لا ام ا 2010 
تفسير سورة الأعراف عع ب مره ال ا تب اا كر 
تعليق على قصة آدم وإبليس في هذه السورة 21100 


تعليق على التلقين القرآني بالشكر لله ومداه تقر تر رجابو ل و نط لم ا 


تعليق على جملة إإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم# 


فهرس المحتويات 
تعليق على جملة إإنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» 
تعليق على جملة #وإذا فعلوا فاحشة» 01000711 
تعليق على جملة إفريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة» . . . 
تعليق على مسجد مر يو 4ط وس ج تسو اتوي اس وري أو ابو ا ب 
تعليق على الآيات الثلاث «إيا بني آدم خذوا زينتكم» وما بعدها 


أحاديث في ستر العورة 0000 
التلقين الذي انطوى في حكاية تلاوم الأجيال في جهنم 00 
تعليق على مدى جملة #لا نكلف نفساً إل وسعها» 0 
تعليق على الآية #ادعوا ربكم تضرعاً. . . 4 ل 
استطراد إلى موضوع الدعاء لله ومداه 0 0< 
تعليق على الآية #إن ربكم الله الذي خلق. . . 4 510010 
تعليق على دلالة جملة #والبلد الطيب يخرج نباته» الخ 30 


استطراد إلى جريمة اللواط 0 
تلقينات القصص وما فيها من نقاط بارزة متصلة بالهدف القرآني 
تلقين الآيات التي جاءت معقبة على فصل القتصص 2000 
تعليق على عبارة #يطبع الله على قلوب الكافرين» 5200-0 
تعليق على كلمة #نبي» ل 0 
تعليق على تعبير #مكر الله # 1[ 1 [ز[ز[ ز[ [ز[ [ 1 2001111 


تعليق على الحلقة الأولى من قصة موسى وفرعون وبني إسرائيل وتلقيناتها 0 
تعليق على آية #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 


ومغاربها التي باركنا فيها» الخ ا ا د 
تعليق على جملة #رب العالمين» ا ا ا ف 


تلقينات الحلقة الثانية من قصص «بني إسرائيل») 0100 
تعليق على جملة #فضلكم على العالمين» ا 


تعليق على جملة ##لن تراني ولكن انظر. . . 4 00000 


تعليق على الآيتين #سأصرف عن آياتي. . . 4 20000 


تعليق على عبارة #إن هي إلآّ فتنتك» 110 


تعليق على جملة #قال عذابي أصيب به. . . 4 121111111 


تعليق على ذكر الزكاة في الآية ]١95[‏ 000 


:لاه الحزء الثاني من التفسير الحديث 


تعلق على الآية «الذيق يتبعون الرسؤل: + > اا 0 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا 2 
تعليق على حل الطيبات وتحريم الخبائث ا ا 11707 
تعليق على كلمتي التوراة والإنجيل د ااخقيت ا لا ا ا 
تعليق على الألواح التي ذكرت في الآية ]١40[‏ م و ا 11 
تعليق على ما يرويه الشيعة في صدد جملة وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» نمطا سي مقن مخف قة ام اساسا طاو تيا امو 01 
تعليق. غلى بزواية مدتيّة'الآيات 21511 +/11] _ ا اا 
تعليق على حادث السبت وتلقيناته ا لت نف افو ملح 0 
تعليق على ما في آية «وإذ تأذن ربك» من تلقين وإعجاز قرآني م 011 
تعليق على آية #والذين يمسكون بالكتاب# الخ 0000 6 
تعليق على الإسهاب في قصص بني إسرائيل اج اسلا ا ل لل و 0ه 
تعليق على جملة #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم# اه 
تعليق على آية #واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها» وتلقينها ياه 
تعليق على جملة ولو شتنا لرفعناه بها# ل و ا نان مرت الس لاه 
تعليق على جملة #من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون# 574 
تعليق على جملة الذين يلحدون في أسمائه ل ا 5 
قرت مان القصص عن يوقه القنانة وا قن العرانته مل ولاك بليظة 5 
تعليق على آيات هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها» الخ 

وتلقيناتها “ترما مل ل ون نط 2 سو 8 بذق لفن الب اد المع 300 
تلقين آيات #خذ العفو وأمر بالعرف*# وما بعدها ل 2000 
تعليق على مدى نزغات الشيطان في النبي والناس د مع سا و ا ا 660 
تعلى على زواءة انلخ ره لكل العنو4 ب ع لانن وخ اسم وا سو اه أ ! “لاواة 
تعليق على جملة #إنما أتبع ما يوحى إلت* ا ال لي 00 
تلقين آية #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» ب مساوم وي 01 
2514 


تلقين آية #واذكر ربك» الخ 
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المزءاناك 


السور المفسرة في هذا الجزء”"2 


-١‏ الحنّ. 48 - الشعراء. 
جيسن 48 النمل. 
 “‏ الفرقان. ٠‏ القصص. 
-فاطر. ١‏ الإسراء. 
6 مريم. ١>‏ يونس. 
ك*دطه. 1١٠‏ هود. 
7ع الواقعة. 


. انظر الفهرست المفصل في آخر الجزء‎ )١( 


سورة الجن الآيات: ١6-١‏ 7 


في السورة حكاية لقصة استماع نفر من الجن للقرآن وأثرها ومواعظ 
ومبادىء قرآنية بمناسبتها. وأسلوب الآيات يدل على تساوق فصليها ووحدة نزولها 
أو تزولهما الواحد يعد الآحر بتابعاً. 


ل ا ا ل م سس عو سس 8 7 سس كي لس ل سح سار رس و ير ا ا 2 
قل أوى إِلنَّ أنه أَسْتَمَمَ تمر مِنَ أَلْنَ فَقَالُوأ إن سعِعمًا فَدَانًا عجبَا ((ي يدف إل 
0 عط ص عم 


ع8 
0 0 2« 9 سرح يعر سر صل ل عر ل ماعست ل ص عي سل سالا 
َرَسْد امنا ولن نُشرله يرينا أحدا ري وأ ل لت ار 


- 
2 


ع 


000 م حي يك م أ 0 
وَلَدَا رن وَأَنَمْ مان يَقول سفيهنا” " عَلَ أله شططا”. ' 6 ونا ظئنا أن لن ول الإضس وكين 
عَلَ أ كُدوا :2 وان كن رب 006 . لل اق رهن لاله 
ظَّ 54 و هه م ل 10 و 
كَا ظَننم نل بعت ألله أحدا ١‏ 22 1ط 
عي 32200000 2 - 2 صرح يه م صر امه جج جر 
تت د همد لعج صن بتنتيع الجيذ ويا ه0000 
أي سل سل 2 2 

. در 

وَأنَا لا ندرى أ 

جه ع 21000000 7 م و ْ هه 04 
- 0 3 “اح ان سر امدق الأرق وان 0 


00067 2000 عمل 004 5 18 ص ده بجر ع لا رهما 
0 ل ا مال ير 
يم .]١5-1١[‏ 


7 
- ووه ددر 3 عو سا ص تن بر سا 


شر يد سن فى الْرْضٍ َم واد وم وم وها : () اناسنا لمحون ومنادون 


(؟) صاحبة : كناية عن الزوجة . 


/ الجزء الثالث من التفسير الحديث 

(7”") سفيهنا: جاهلنا . 

(5) شططاً: بعيداً عن الحق . 

(0) يعوذون: يستجيرون ويلتجئون. 

(1) رهقاً: قال الزمخشري أصل معنى الرهق غشيان المحارم والمتبادر من 
فحوى الآيات أن الكلمة الواردة في الآية [1] بمعنى زادوهم كفراً وضلالاً والواردة 
في الآية ]١7[‏ بمعنى ظلماً وحيفاً. 

(0) شهباً: جمع شهاب وهو في الأصل النور أو الشيء المضيء. وقد جاء 
في القرآن على الأكثر للكناية عن الشهب المنقضة من السماء نحو الأرض . 

(8) رصداً: مترصداً ومترقباً. 

(9) طرائق قدداً: مذاهب متفرقة . 

() ظننا: هنا بمعنى تيقنا. 

)١1١(‏ بخساً: ظلماً أو انتقاصاً. 

)١١(‏ القاسطون: هنا بمعنى المنحرفين أو .الجائرين. 

شرح الفصل الأول من السورة والتعليق 
على مدى محتوياته 

هذه الآيات هي الفصل الأول من الفصلين اللذين تتألف منهما السورة. 
وفيها أمر للنبي تلدِ بأن يخبر الناس بأن الله تعالى أوحى إليه بأنه استمع نفر من 
الجن للقرآن فعظموا شأنه وشأن ربّهم العظيم وآمنوا به ونزهوه عن اتخاذ زوجة 
وولد وأنهم تذاكروا مع بعضهم أموراً متنوعة مما كانت عليه أحوالهم وعقائدهم 
وظنونهم وموقف جماعات من الإنس إزاءهم وما بوغتوا به بخاصة من تكاثر 
الشهب المنقضة من السماء في هذا الظرف وما أثار ذلك فيهم من خوف وتساؤل 
على النحو الوارد في الايات والواضح العبارة. 

ولقد روى البخاري والترمذي عن ابن عباس حديثاً جاء فيه: «انطلقّ رسولٌ 
الله بكي في طائفةٍ من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. وقد حيل بين الشياطين 
وبينَ خبر السماء. وأرسلت عليهم الشهبٌ فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم قالوا 


سورة الجن الآيات: ١6-1١‏ 4 
حيل بيننا وبينَ خبر السماء. وأرسلت علينا الشهبُ. قالوا ما حال بينكم وبين خبر 
السماء إلآ ما حدث . فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حدث 
فانطلقوا ينظرونَ . فالذين توجّهوا نحو تهامة سمعُوا قراءة رسول الله وهو يصلي 
الفجرٌ بأصحابه بنخلة! فتسمّعوا له فقالوا هذا الذي حال بينكم وبينَ خبر السماء. 
فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومّنا إنا سمعنا قرآناً عَجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به 
ولن نشرك بريّنا أحداً. وأنزل الله تعالى #قُلْ وى إِلَ أَنَّهُ ستَممَ تقر من أن . وإنما 
أوحي إليه قول الجن»"" . 

ولقد أورد الطبري هذا الحديث وأعقبه بكلام يفيد أن حادث استماع الجن 
للقران المذكور في هذه السورة وحادث استماعهم المذكور في ايات سورة 
الأحقاف هذه: 8 وَإِدْ صَرَفَْ إِلَكَ تَقرَا مَنَ الجن يَسْتمِعُورت الْفْرَءَانَ فَلَما حَصَرُوه فالأ 
نيوا ماص ولوأ ك مهم ددري ةالو مادعنا كمال اَعَد 


موس مُصَد ا لِمَابينَ يَدَيْهِ هئ إل الْحَقّ وَإِكَ طرق مسقم هل واحد. مع أن الذي 
نرجحه بل المستفاد من روح مجموعتي السورتين والفترة الطويلة بين نزول 
السورتين وحديث آخر مروي في سياق نزول مجموعة الأحقاف أنهما حادثان على 
ما سوف نزيده شرحاً في سباق تفسير سورة الأحقاف. والعبارة القرآنية قطعية 
الدلالة على حدوث هذا الحادث الغيبي. ومن واجب المسلم الإيمان به كما هو 
الشأن في الإيمان بوجود الجنّ على ما شرحناه في سياق سورة الناس . 

والآيات مع الحديث تساعد على تسجيل الملاحظات التالية: 


١‏ إن الآية الأولى تفيد أن النبي كله لم ير نفر الجن ولم يسمع أقوالهم وأن ذلك 
كان أمراً مغيباً عنه أخبر به بوحي رباني قرآني . وقد روى المفسرون حديثاً عن ابن عباس 
جاء فيه فيما جاء أن النبي كَل ما قرأعلى الجنّ ولا رآهم وإنما أوحي إليه قولهه”" . 


. التاج ج 5 ص 757. ونخلة موضع قريب إلى سوق عكاظ بين مكة وسوق عكاظ‎ )١( 


(0) انظر تفسير ابن كثير لآيات الأحقاف وَإِد صرَفَنا ِلك ترا مِنَ الجن # إلخ مثلاً . وهذا المعنى 
وارد في الحديث المروي آنفاً أيضاً. 


6 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


١‏ - إن الآيات تقرّر بصراحة وجود الجنّ وأنهم طوائف ومذاهب وأن منهم 
الصالحين وغير الصالحين والمسلمين والقاسطين والمنحرفين والعقلاء الراشدين» 
والسفهاء الضالين. 


- إن الآية السادسة تحتوي صورة لما كانت عليه عقائد العرب فى الجنّ 


حيث كانوا يعتقدون بوجودهم وبما هم عليه من قوة وتاثير. وكانوا يخشون شرّهم 
ويستعيذون بهم . 


؛ - إن ما جاء في صدد قعود الجنّ مقاعد للسمع في السماء وما كان من 
تبدّل الموقف وابتلاء السماء بالشهب والحرس وأن من يحاول منهم الاستماع كما 
كان يفعل سابقاً يجد شهاباً مترصّداً له هو حكاية عن الجن وليس تقريراً قرآنياً 
مباشراً. غير أن أسلوب الآيات يلهم أنهم يقولون أموراً واقعة لا ينفيها القرآن. 
وقد أيّدها في آيات عديدة في سور أخرى مثل آيات سورة الحجر هذه: #وَلْقَد 
جعكنافي اوبرج ويه للتطظريت و فظنم نهَامِن كل سين تجو ا 22 ِلَّامْنِ 
سترق ا مم َعَم يشبَابٌ مين (() * وآيات سورة الصافات هذه: #8 إِنَا رين السمآء 
لد ديري الكويب ب و نظن كي طن ار (0) لّاسسَمَعُونَ إل ألملا الْأَعل ويِقْدَهُوتَ من 
جب 221 قم نات يذ 00 يد لا بات كاب 4 


واية سورة الملك هذه: « ولد و7 8 ديا بسَصَدِيحَ وََعَلََهَا ‏ ا سأ عتدنا 
َم عَدَابَ اتير (4 . 
- إن الآية الرابعة قد تلهم أن النفر المستمعين كانوا يدينون بآن الله سبحانه 
اتخذ زوجة وكان له منها ولد. ونرجح أن هذا يمت إلى عقيدة النصارى أكثر من 
عقيدة العرب الذين كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله لأنه ليس في عقائد العرب 
ولقد علقنا على كلمة الجن بما فيه الكفاية في سياق تفسير سورة الناس؛ 
ونقول هنا إن وجود الجنّ وأخوالهم وماهية استراقهم السمع من السماء من الأمور 


سورة الحنْ الآيات: ١١ ١6-١‏ 
المغيبة التي يقررها القرآن» فيجب الإيمان بها ولو لم تدركها الحواس البشرية أو 
يتسق مع ما عرفه الناس من نواميس ونظم كونية كسائر الحقائق المغيبة التي قررها 
القرآن والوقوف منها عندما وقف عنده القرآن دون تزيد وتمحل. فالعقل البشري 
كان وما يزال عاجزاً عن إدراك كنه كثير من أسرار الكون وقواه. 

ولقد أورد المفسرون أحاديث عديدة في سياق تفسير آيات سورة الحجر فيها 
تفصيلات عن استراق الشياطين للسمع وإيصال الأخبار إلى السحرة والكهان لم ترد 
في كتب الأحاديث الصحيحة. ولكنها متساوقة مع ما جاء في حديث البخاري 
وايات سورة الجن وسور الحجر والصافات والملك. منها حديث عن ابن عباس 
قال: «تصعدٌ الشياطينُ أفواجاً تسترقٌ السمع فينفرد المارد فيها فيعلو فيرمى 
بالشهاب فيصيب جبهته أو جنبه أو حيث شاء الله منه فيلتهبٌُ فيأتي أصحابه وهو 
يلتهبُ فيقولٌ إنه كان من الأمر كذا وكذا فيذهبٌ أولئك إلى إخوانهم من الكهنة 
فيزيدون عليه أضعافه من الكذب فيخبرونهم به فإذا رأوا شيئاً مما قالوا قد كان 
صدقوهم بما جاؤوهم به من الكذب». وحديث أورده البغوي في سياق الآيات 
المذكورة عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «إذا قضى الله الأمرّ في السماء ذمربت 
الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا قرّع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترقو السمع ومسترقو 
السمع هكذا بعضهم فوق بعض فيسممٌ أحدُهم الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم 
يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه 
الغيانة كل "أن يلنيها وركذا القاها قبل امدركه تكلس مها مانة كدي فقال 
أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من 
السماء». ومنها حديث رواه البغوي عن عائشة في سياق الآيات نفسها جاء فيه: 
(إنها سمعت رسول الله يلِِ يقول إن الملائكة تنزلٌ في العنان وهو السَحابُ فتذكرٌ 
الأمرّ الذي قضي في السماء فتسترقٌ الشياطينُ السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكَهَانٍ 
فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم». 

ونرجّح بل نجزم بأن ما ورد في هذه الأحاديث كان مما يتداوله العرب قبل 


0 الجزء الثالث من التفسير الحديث 

الإسلام. ولقد روى الطبري في سياق آيات سورة الصافات عن الزهري أن 
انقضاض الشهب قد تزايد كثيراً إَان ظهور النبى يَكلِِ. فمن المحتمل أن يكون ذلك 
قد لفت نظر العرب وجعلهم يكثرون من التحدث عنه. ويحسبون أن لبعثة 
النبي يَكِةْ صلة ما بذلك حيث كانوا ينعتونه بالساحر والشاعر والكاهن الذين كانوا 
يعتقدون أن الشياطين تنزل إليهم بأخبار السماء على ما حكته آيات عديدة عنهم 
مثل آيات سورة الطور هذه: « مَدَحَكَرَ مآ أنتَ نعمت رَيْكَ يكاهن ولا حنون 3 آَم 
0 لع عر ودح سل جد عر ارح سام وه 0 واوددمه سر اح عر 0-3 
يعولُونَ سَإعر نيص بو ريب المئون لوج قلْ تصوأ مّرك المَتريِصِين (ج) 4 4 وآيات 


سورة الحاقة هذه : امال © شين د ل( إِنَه لول سول كيم )و 
يل سَليز قلامًرة 2 لال عد هلام كه )١(‏ كيل در اليه 4 
وآيات سورة الذاريات هذه: كلق نآ أن لين ين قبلهم ين يسول الوا ملم أو 
ون( تصوأ يد مَل هم قوم اغوي 9 عنتما أت يمأو وود لذ 


00 
| 


تفع المؤوييست 9م 2 وآية سورة ص هذه: 9# وَجبوَأ أن جاه مز دنهم ووَالَ أل فْرونَ 
2 7 م له 
في الآيات القرانية لإعلامهم أن الشياطين قد منعوا من أخبار السماء وأن الله تعالى 
قد حفظها منهم وأعدّ لهم فيها شهباً راجمة وأن الجن قد يئسوا من ذلك ثم بيان 
كون الشياطين إنما كانت تنزل على الكاذبين الأفاكين الاثمين. وكون القرآان 
الصادق الداعي إلى الله وحده والمبشر بأسمى المبادىء لا يمكن أن تنزل به 
شياطين وكون الرسول الذي يبلغ هذا القرآن لا يمكن أن يكون له صلة بالشياطين 
وإنما صلته بالله تعالى كما جاء في آيات سورة الشعراء هذه: 


4 ص 


1 هس صوسل م جم عر 34 0 جمس لد دى د ب سظ ل 
١‏ © َه ليل رب الى 09 نل يه الروح الْأَمِينَ 9 عل علبك لتَكون من 


سورة الجن الآيات: ١١ ١6-1١‏ 
2 6 ل مموي مإ هدس جحس دواع ار ره 7 ع ع2 
ا له ثم (7) يلْقُونَ ألسّممَ 
كارهم كن تس 407 . 
وإن الذي ل علي باقر لك رسو من له على ولي شيطان كه جاء 
في آيات سورة التكوير هذه: « 575 فم بلْقْضٌ 2 للوار الكش © وليل إن 


سكس 9 وَالضبح إذَا لنفّس 02 0 0 ر()ذى مود زى الت يكبن ©) شع 


ول سام سام 


أبن (ج) و مَاصَابك يمَجَنُونِ ل وقد اه لاهن ابين (0) 9 وما هُوَ عَلَ ألْعَِ بِضَّنِنٍ 09 وم 
مول سين تير 2 كن دعبن 3 إن هْوَ ولحي 4 . 


ولقد كانوا يكررون أقوالهم على ما حكته الآيات فاقتضت حكمة التنزيل 
تكرار الكلام عن الموضوع بسبيل الردّ والتكذيب. 


ولقد توهم بعضهم أن محاولات البشر في هذه الحقبة في الطيران إلى 
الأجواء العالية بواسطة الصواريخ الهائلة السرعة واحتمال وصولهم إلى القمر 
والنجوم ونزولهم فيها مما يتعارض مع ما جاء في الآيات التي نحن في صددها 
وأمثالها في السور الأخرى على ما فهمناه من سؤال ورد علينا من جماعة الإرشاد 
الإسلامي في مدينة شيبرون من مدن جاوا الأندينوسية. وليس لهذا التوهم محل 
في مجال الآيات ومقامها ومداها على ضوء الشرح المتقدم. وهذا الوهم آتِ من 
فكرة محاولة تطبيق النظريات الفنية على الآيات القرآنية أو استنباط النظريات الفنية 
من هذه الآيات وهي فكرة لا طائل من ورائها ولا سواغ لها على ما نبهنا عليه في 
تفسير سورة القيامة. مع التنبيه على أنه ليس في القرآن نصوص تتعارض مع 
محاولات البشر المذكورة بل إن فيه حضاً على ذلك وإن كان غير مباشر من حيث 
أن الله آذن البشر في القرآن. بأنه سخر لهم ما في السموات والأرض والشمس 
والقمر والنجوم وإن ذلك يوجب عليهم بذل الجهد في الانتفاع بما سخره لهم 
بمختلف الوسائل وعلى مختلف المستويات”'' والله تعالى أعلم . 


.]19[ ولقمان‎ ]١5-9[ اقرأ مثلاً آيات سورة النحل‎ )١( 
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هذاء ومما يتبادر من روح الآيات التي نحن في صددها أن حكاية موقف 
النفر الذي استمع القرآن وأقواله ليست مقصودة لذات قصتها وإنما قصدت في 
الدرجة الأولى إلى الموعظة والحكمة والتأثير على سامعى القرآن. 


فسامعو القرآن وهم العرب في الدرجة الأولى والمباشرة كانوا يعتقدون 
بوجود الجن وقوتهم وتأثيرهم وصعودهم إلى السماء واستراقهم السمع منها 
واتصالهم بالكهّان والسحرة والشعراء اتصال تلقين وإلهام وتعليم وإخبار. 
وكانوا يخشون شرهم ويدافعون عن هذا الشر بالاستعاذة بهم وإشراكهم مع الله 
في التذلل والتقّب ‏ وهذا مما أخبر به القرآن كما جاء في آية سورة سبأ هذه: 
داو سْبَحَمَكَ أت وَلِشنَاون منهج بل كينوت الجن أَحح هم يوم مُؤمو لزيا - 
فاقتضت حكمة التنزيل حكاية هذا الحادث الغيبي ليرى الكفار من السامعين أن 
من هؤلاء الذين يتصورونهم أقوياء بطاشين جريئين على السماء والذين 
يتخذونهم معبودات ويتقرّبون إليهم بالعبادة والاستعاذة من رأى أعلام النبوة 
المحمدية وآمن بها حينما استمع إلى القرآن الذي يتلوه النبي يه واعترف بما فيه 
من هدى ورشد وإدراك ما كانوا عليه من سخف وضلال في إنكار البعث ونسبة 
الولد والزوجة إلى الله»ء وأمل الإفلات من حسابه وعقابه وسثّة المشتطين 
المسرفيق هه يععطل هذ الترجيهحتريا ما رجاد شن آخر آية من السيوزة الشابقة 
من تقرير كون الذين عند الله - وهم الملائكة على ما شرحناه في مناسبتها ‏ لا 
يستكبرون عن عبادته ويسبّحونه ويسجدون له. فللملائكة في أذهان العرب صورة 
قوية كما كان للجنّ على ما شرحناه في سياق تفسير سورة المدثّرء وكلاهما 
شغلا حيزاً كبيراً في أفكارهم وعقائدهم وتقاليدهم فذكر الملائكة بما ذكروا به 
في آخر السورة السابقة وذكر نفر الجنّ بما ذكروا به في السورة التي تلتها لهما 
معناهما من الترابط والتساوق في الإشارات والمقاصد القرآنية في صدد موقف 
هذين الخلقين الغيبيين العظيمين من الله والإخلاص لهء وفي دعوة العرب الذين 
لهما في أذهانهم ما لهما إلى الاقتداء والتأسي بهما. وهذا التساوق بين آاخر 


سورة الحن الآيات : 58 ١‏ 
السورة السابقة وهذه السورة قد يحتوي قرينة على صحة ترتيب نزول هذه السورة 
عقب تلك. ولقد تكررت هذه الإشارات في مواضع أخرى من القرآن بأسلوب 
يسوغ الترجيح أنها إنما جاءت في صدد توكيد هذا المعنى الذي نقرره على ما 

كذلك يمكن القول إن هذه الإشارات والتقريرات تحتوي هذفاً إيجابياً بالنسبة 
للنبي كه والمسلمين من جهة والكفار من جهة أخرى. فمن الجهة الأولى فيها 
تسلية بأن الملائكة وبعض طوائف الجنّ يقفون وإياهم في موقف واحد من الإيمان 
بالله ورسالته والإخلاص له وإدراك حقيقة ربوبيته وشمولها ووحدتها والسير في 
طريق الحق والسداد. ومن الجهة الثانية فيها ترغيب وترهيب للكفار حيث تقصّ 
عليهم هذه القصص ليكون لهم عبرة ومزدجرء وليقتدوا بهذين الخلةن العظيمين 
اللذين يشغلان في نفوسهم ذلك الحيز الكبير. 


وهذا قد يقوي وجوب الوقوف في ذاتية الموضوع عند الحدّ الذي وقف عنده 
القرآن والثابت من الأحاديث النبوية بدون تزيّد وتوسّع لا طائل من ورائهما مع 
اليقين بأن ما ورد فيهما إنما ورد لحكمة متصلة بأهداف الدعوة الإسلامية والرسالة 
النبوية من مثل ما ذكرناه. والله أعلم . 


ده كه 


«وَألْو ستمما عل الطرسَو" ١‏ لاتقيتهم مه عَدَقَا ”'2 (ن) لْنفه ” '" فيد وَمَن 


ترط عن و وم يفك عدوا صَعَدًا زح وم اسيل !4" ينّه ملاعم أله دا 
أجلم عيذ أي 2*0 يتغوة اموأ يوون َ علي 2٠1‏ ([زج) قل إَِّمَآ أْعوأ رق لآ شرك بد 
ذا ري قل 3 /ك أَمَلِكُ م ةا 2 ري قل ! ِف آن ٍِ حرف من أله أحد ول أ من 
ل ار َه من أهَّهِ وَرِسلَيورٌ 0و ا لَمُمَارَجَهَئمٌ 
خَددِيِينَ فيب بدا زر حَوَ دا رأوأمَا يوعَدُونَ َسَيَحلَمُونَ من أضْعفُ تَاصِرا وأقَلٌ د دا (() َأ 


ماع دس 


إن أرب أو 2و أد َمل لو رق أَمَدا لو أ عديلم َلْحَيِ فلا يُظهر عل عَيَبِد 
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سس اي لس عامس سا سي مك 
0 


أحدا (إم) إلا من آزتضئ من رَسُولٍ وَإِنَمْ يَسَلك مِنْ بين يَدَيْهِ ومِن حَلْفِوء رَصَذًا 9 * 


و 


)١(‏ الطريقة : هنا كناية عن طريق الحق والخير. 

(؟) غدقاً: كثيراً مستمراً. 

(") لنفتنهم : لنختبرهم . 

(5) المساجد: هنا بمعنى السجود والصلاة. 

(0) عبد الله : كناية عن النبي يكل . 

(5) ليها متراحمين أو مكاي أو متالسين: 

(0) ملتحداً: ملجأ. 

() ولن أجد من دونه ملتحداً إلآ بلاغاً من الله ورسالاته: أوجه ما قيل في 
تأويلها أني لن أجد ملجأ من الله إلآّ بإبلاغ وحيه ورسالاته أو أن كل مهمته إبلاغ 
رسالة الله . 

. هذا هو الفصل الثاني من السورة. وقد احتوى: 

١‏ - تقريراً ربانياً بأن الناس لو اتّبعوا الطريق القويم واستقاموا عليه لأسقاهم 
الله ماء غدقاً يكثر به رزقهم اختباراً لشكرهم واعترافهم بفضل الله» أما الذين 
يستكبرون ويبطرون ويعرضون عن ذكر ربهم وشكره يسلط الله عليهم البلاء 
الشديد. 

١‏ - ودعوة ربانية بأن لا يدعو أحد مع الله أحداً ولا يشركوا معه في سجودهم 
وخضوعهم أحداً معه. 1 

وإشارة إلى ما كان من مقابلة الناس للدعوة النبوية من تكثل وتآمر وتألب 
ومعارضة وأمراً للنبي يك بأن يقول لهم: إن دعوتي لله وإني لا أشرك معه أحداً. 
كأنما يراد بهذا أن يقال لهم أيضاً إن هذه المقابلة منكم عدوان وبغي لأنني لا أدعو 
إلى منكر وإنما أدعو إلى الخير والحق. 


سورة الحنّْ الآيات: ١7 58-1١5‏ 


5 


- وأوامر ربانية أخرى للنبي يله بإبلاغ الناس بأنه لا يستطيع أن يضر أحدا 
ولا ينفعه» وأنه لا يجيره من الله تعالى إلا إبلاغ رسالته ووحيه» وأن من يعص الله 
ورسوله فمصيره الخلود في جهئم حيث يدرك العصاة حينما يرون مصداق ما 
يوعدون. من هو الأضعف والأقل» كأنما يراد بهذا تحدّي الكفار وإنذارهم بأن 
عصيانهم على الله ورسوله هو منتهى السخف والضلال والجرأة» لأنهم أعجز من 
أن يستطيعوا الانتصار على الله» وأنهم مخدوعون إذا قاسوا وقائع الحياة الدنيا على 
الآخرة واغترّوا بقوتهم وكثرتهم لأن ذلك لن يغني عنهم من الله شيئاً. 

4 وأمراً ربانياً للنبي يك بإبلاغ الناس كذلك بأنه لا يدري وقت تحقيق ما 
يوعدون به أيطول أم يقصر. فالله لا يظهر على غيبه أحداً إل ما شاء ممن ارتضى 
من الرسل الذين يجعلهم تحت حفظه ومراقبته للتحقق من قيامهم بمهمتهم وتبليغ 
رسالاته التي انتدبهم إليهاء ويحيط بكل: أمر من أمورهم وهو المحيط بكل أمر 
والمحصي لكل شيء.. 


تعليق على مفهوم آيات الفصل ودلالته وتلقيناته 


ولقد تعددت الأقوال والروايات التي يرويها المفتروةعووا الزى اذى عناس 
وعلماء التابعين في مدى الآيات الثلاث الأولى''2. من ذلك أنها من جملة كلام 
الجن المحكي في الفصل الأول”"'. ومن ذلك أنها مع بقية الفصل كلام مستقل عن 
الجن . وتقرير قرآني مباشر. ومن ذلك أنها عنت الإنس والجن معاً. ومن ذلك أنها 
عنت الكفار فقط. ش 


. انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والزمخشري والطبرسي‎ )١( 

(0) في الحديث الذي رواه البخاري والترمذي عن ابن عباس وأوردناه قبل زيادة مروية للترمذي ‏ 
وهي: (لما رأى الجن النبي كَلةِ وأصحابه يصلون بصلاته ويسجدون بسجوده فعجبوا من 
طواعية أصحابه له وقالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) ويبدو أن 
الذين قالوا إن الآيات تقرير مباشر أو من أقوال الكفار أو في صددهم لم تثبت عندهم هذه 
الزيادة . 


الجزء الثالث من التقسير الحديث # ١‏ 


١‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 


والمتبادر المستلهم من روح الآيات أنها مع سائر آيات الفصل الثاني كلام 
مستقلٌ وأن المقصود بالآيات الثلاث كفار العرب. وأن هذا الفصل قد جاء تعقيباً 
التفاتيآ للفصل السابق له. ويوثق ذلك تمائل الضمير في جمل لوَألْو أَستَقمُوا» 
و # كادوأ يكوْنوْنَ4 و ا حَوَإِدَا روم بُوْحَدُو4 وواوات العطف المستمرة في جميع 
ايات الفصلين . 

ولعل في الآية [] صورة لما كان في نفس زعماء الكفار من استصغار 
لشأن النبى كلل ومن. معه لما كانوا عليه من 'قلة .وضعف.. وقد احتوت: الآية ردآ 
عليهم منددة بسخفهم متوعدة إياهم باليوم الآخر الذي يظهر فيه القوي من الضعيف 
والقليل من الكثير؛ حيث لا ينفع مال ولا بئون إلآّ من أتى الله بقلب سليم. وفي 
هذا كما هو المتبادر تسلية وتطمين للنبي يَنةِ والمسلمين. 

ويستلهم من الآية [15؟] أنها جواب على تساؤل الناس عن موعد قيام 
القيامة؛ حيث أمرت النبي كَل بإعلان عدم علمه به ثم عقبت الآية 17[1] على هذا 
بأن ذلك من خصائص الله الذي لا يطلع على غيبه أحداً إلآ من ارتضى من رسول. 
وفي هذا تماثئل لموقف حكته آيات السورة السابقة [187 -147] مع فرق الاستثناء 
هنا. على أن روح الآيات هنا تلهم أنها ليست بسبيل استثناء علم ذلك الموعد. 
وتكرر السؤال والجواب يدل على أن أفكار الناس ظلت تشتغل بالآخرة وموعدها 
بين مستعلم وساخر مما هو تجاوب طبيعي لكثرة ورود الوعد والوعيد بها. وقد 
يدل تمائل السؤال والجواب في هذه السورة وسابقتها على صحة ترتيبها في 
النرول» 

وآيات هذا الفصل مصدر إلهام وتلقين جليل مستمر المدى. سواء أفيما 
احتواه من عادة الله في اختبار الناس بنعمه وتذكيرهم بواجب شكرهء أم في تنزيه 
النفس عن الدعاء والصلاة لغير الله في كل حال» أم في نفي أي نفع وضرر من أحد 
على أحد إلا اللهء أم في التنديد بالمغترين بقوتهم وعددهم. أم في تذكير الناس 
بإحاطة الله بكل شيء ووجوب مراقبته وابتغاء رضائه والبعد عن موجبات سخطه 


وغضبه . 


سورة الجن الآيات: 1١0 58-1١5‏ 
وتتجلى صميمية النبى كَل الرائعة واستغراقه فى مهمته فى إعلانه ما جاء فى 
الآيات  7٠١[‏ ؟١؟]‏ من أنه إنما يدعو إلى الله وحده وأنه لا يملك لأحد ضرًاً ولا 


رشداً وأنه لن يجيره من الله أحد إذا تهاون فى أداء المهمة التى انتدبه إليها كما 
تجلت في سياق إعلان الآية [/141] من السورة السابقة. 


« نحلم أن كد أَبَلعوارِسَلَتٍ ريم » 

وبمناسبة ورود هذه الجملة في الآية الأخيرة نقول إن مثل هذه الجملة وما 
في معناها قد تكرر في مواضع كثيرة مثل 8 لَِعْلرَ أَىُ أَلْرْينٍ لَحَصَى لِمَا لنَمُوا أَمَدَا » 
[الكهف : ؟1] و 9 وَبَاكَادَ كيم ين سُلْطنٍ إلا َعَم من ين بَالآخِرَة4 [سبأ : 
]١‏ و ا أدَ حَيِبشُمَ أن مُتْركوأوَلَمَايَمَكَم أنه لين جهَدُوأ سك 4 [التوبة: 17] 
د «ومآ أصبك يو التق للْسمَان يِذ له وم الفؤميي 3 ِنَم لم4 
[آل عمران: .]١51/-155‏ 

ولما كان علم الله تعالى محيطاً وشاملاً لكل ما كان ويكون ولكل ماضٍ 
وحاضر ومستقبل ولكل سر وعلن ولكل ما في صدور الناس وليس من شيء من 
كونه وخلقه غير معلوم عنده مما قررته آيات مكية ومدنية كثيرة جدا تغني كثرتها 
عن التمثيل فمن واجب المؤمن أن يؤمن بذلك وأن يعتبر مثل هذا التعبير أسلوبياً 
بمعنى (ليظهر) و (ليتبين) و (لينكشف) ما هو خافٍ على الناس من أحداث وأفعال 
وصور. وهذا هو ما عليه جمهور المؤولين. وهو من المألوفات الخطابية والله 


تعالق أعاتم: 


1 فى السورة توكيد لرسالة النبي 5 كه وصدقها وتنويه بالقرآن. وتقريع للكفار 
وتنديد 508 وشذة غفلتهم وعنادهم . وفيها قصة من القصص المسيحية كما 
0 000 

0 ا سو القول إنها 00 أو 
في الرواية. ظ 

ولقد روى الترمذي والبيهقي عن أنس بن مالك عن النبي كَكِ: «أنَ لكل 
شيء قلباآً وقلبٌ القران دين فق قرأ يم كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشْرَ 
را وروى الإمام أحمد عن معقل بن يسار أن النبي كله قال: «قلبُ القرآن 
يسن لا يقرؤوها: .رجل يريد الله والدار الآخرة ]لآ عفد الله له:. اقوؤوها على 
موتاكم»””“'. وروى الإمام مالك والبيهقي عن أبي هريرة أن النبي يل قال: «من قرأ 
يس في ليلةٍ ابتغاءً وجه الله غَفْرَ له00". حيث ينطوي في الأحاديث تنويه نبوي بهذه 
السورة لعل من حكمته ما فيها من مواعظ وأمثال. 

وفى الأحاديث دلالة على أن السور القرآنية كانت مرتّبة معروفة بأسمائها 
المتواترة تواتراً لا ينقطع في حياة النبي كَلةٍ. شْ 
00 التاج ج ؛ ص ١8‏ . 


سورة يسن الآيات: "١ ١١-١‏ 


سل مام قر أله . 
وس 3 ا 0 إِنّكَ لَمِنَ الْمَرْسَلِينَ © عل صل 


.2 ور ووس بيرم د ور 


2 م - 011 حاص 4 5 0 
مُسْتَقِيوٍ إن تَنزِيل العزيز ا قرم 11: ِدَءبآوْهُم مهم َو( قد 


0 


لصَوَلٌ عا مره + حم ذه 2 
لول عك أ كيم مهملا ل و ل 
ا ل اه لم مكنا ون نو ين 0 


لل 


6 01 لتم َأنَدَريَهُمْ أَمَ لَرَ سَذِرَهْمَ لا يُؤمِبْوْنَ 2 نما شَذِرُ من أتبع 


الي 0 7ح عا( ه) بسد- ا 20 دو هء 
لكر ححَيىَ ليحن أن يالغيب فشره بمغفرق وَآَجْرٍ حكَرِيمٍ (( إِنَا نحن نحي 
0161 ا م 00 شن ١ه‏ 
لمق وتستشت ها تتأ اقرخ 1 شىّءٍ أحصلتة فى إما ير مييلن 9 * 
.]١5-1[‏ 


)١(‏ الحكيم: المحكم الذي لا يأتيه باطل» أو الذي ليس فيه باطل. 

(؟) مقمحون: من الإقماح» وهو رفع الرأس. ومعنى الآية التي جاءت فيها 
أنهم رافعو رؤوسهم لا يستطيعون تحريك أعناقهم من الأغلال التي فيها. . 

(*) أغشيناهم: حجبنا عنهم أو غطينا على أبصارهم 

5( 9 الذكر: صدق بالقرآن وآمن به واتبعه. 

(6) خشى الرحمن بالغيب: خاف الله مما أنذر به من المصير الأخروي 
المغيّب أرعاف الله الذي آمن به وبالحقائق المغيبة التي لا تدركها حواسه أو خاف 
الله حينما يخلو لنفسه. 

(1) ونكتب ما قدموا وآثارهم : نكتب ما فعلوه في حياتهم وما تركوه بعدهم 
من سنن وتقاليد وتبعات أو تحص أعمالهم حتى آثار خطاهم . 

(0) إمام مبين: قيل إن الجملة تعني (أمّ الكتاب) الذي سجل فيه أعمال 
الناس. ويتبادر لنا من روح الجملة والسياق أنها كناية عن علم الله الشامل الذي 
يحصي على الناس أعمالهم إحصاء دقيقاً 


3 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


تعددت الأقوال المروية عن التابعين في تأويل معنى يس 2١74590‏ فقيل إنها 
اللغة الحبشية بمعنى يا إنسان أو إنها كذلك في لهجة طي . وإنها في أصلها انيسين 
ثم صارت ياسين . وقيل إنها من نوع الحروف المنفردة التي جاءت في مطالع 
السور العديدة الأخرى. وهذا ما نرجحه بدليل أنه أعقب الحرفين قسم بالقرآن. 
وهو الأسلوب الذي جرى عليه النظم القرآني في معظم السور التي بدأت بالحروف 
المنفردة. وتكون والحالة هذه مثلها للتنبيه والاسترعاء . والله أعلم. 

أما الآيات فقد احتوت: 

١‏ - توكيداً للنبي كك بصدق رسالته وصحة نسبة التنزيل القرآني إلى الله وقوة 
إحكامه» وكونه على الطريق القويم لينذر قوماً غافلين لم ينذر آباؤهم . 

وحملة شديدة على معظم القوم الذين لم ينتفعوا بالإنذار ووقفوا من 
الدعوة موقف الجحود والعناد حتى كأنما ضربف عليهم تبك حجب عنهم رؤية 
الحق. وكأنما قتتدت رؤوسهم بالأغلال فعجزوا عن تحريكها يمنة أو يسرة لاستبانة 
طريق الهدى . 

“- وتسلية للنبي كَلِ. فهو إنما أرسل لينذر الناس وينتفع بإنذاره الذين 
واتبعوا قرآنه ورسوله فاستحقوا مغفرته وأجره الكريم . 

5 - وتقريراً ربانياً بأن الله سوف يحبي الناس بعد موتهم وأنه يسجل عليهم 
جميع ما فعلوه في حياتهم وخلفوه من تبعات بعد موتهم تسجيلاً دقيقاً وواضحاً. 

ولقد روى الطبري والبغوي عن ابن عباس وأبي سفيق التقدوى: أن الأنة 
الأخيرة نزلت فى بنى سلمة من الأنصار الذين كانت محلتهم بعيدة عن مسجد 
النبي كَل فأرادوا الانتقال إلى قرية فنزلت لتبشرهم وتطمئنهم بأن خطاهم تحسب 


)١(‏ انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي. 


سورة يس الآيات: ١7-1١‏ و 
لهم فثبتوا في محلتهم. ومقتضى الرواية أن تكون الآية مدنية دون غيرها مع أنها 
مسجمة مع السياق ولم يرو أحد أنها مدنيّة. ولقد روى الحديث الشيخان 
والترمذي دون ذكر كون الاية نزلت بسبب رغبة بني سلمة في الانتقال إلى قرب 
المسجد وجاء في صيغة الشيخين والترمذي: (إن النبي ككل قال لهم: إن آثاركم 
تكتب فلم ينتقلوا»”'» حيث ينطوي في هذا إيعاز تطبيقي وتطميني وحسب. 


وروى ابن كثير والطبرسي أن الآيات نزلت في مناسبة محاولة أبي جهل 
وبعض قومه البطش بالنبي يله ونثره التراب عليهم أو رؤيتهم مشهداً مفزعاً جعلهم 
ينكصون أو يُعْشى على أبصارهم . ولقد أوردنا رواية فيها شيء من مثل ذلك عن 
أبي جهل في سياق سورة العلق . 


وعلى كل حال فالآيات بسبيل تطمين النبي يَكِةِ وتثبيته إزاء ما كان يلقاه من 
قومه من عناد وجحود ومناوأة. وأسلوبها قوي نافذ. والراجح أنها نزلت في ظرف 
كان لهم أو لبعضهم موقف شديد من ذلك أثار النبى بَكِةِ وآلمه فاقتضت حكمة 
التنزيل الإيحاء بها للتطمين والتثبيت من جهة والتنديد والتقريع والإنذار من جهة 
مقو 


والآيات 71 -4] قد توهم أن الكفار قد وقفوا موقف الجحود والعناد بتحتيم 
رباني لم يكن لهم منه مناص. غير أن التروّي فيها وفيما قبلها وما بعدها يؤيد 
التأويل الذي أوَّلناها به. فالآية ]١١[‏ تذكر أن النبي كَلَةِ إنما عليه إنذار من اتبع 
الذكر وخشي الرحمن وبعبارة أخرى من صدقت رغبته في اتباع الحق. وهذا يعني 
أيضاً أن الكفار إنما وقفوا موقفهم لخبث نيّتهم وعزوفهم عن الحق فحق عليهم 


2-2 


8 2 ماي 7 ع 3 
القول. فهي من باب 8 وَيضِلٌ أللَهُ آلطدلميت4 في الآية [71] من سورة إبراهيم 


.١194 التاج ج ؛ ص‎ )١( 


0 الجزء الثالثك من التفسير الحديث 

0 0 20000 2 5 5 مه يو هه 
و #وَمَايضِلٌ بد إِلا الْفََسِقِينَ4* فى الآية [17] من سورة البقرة و # وَقَوَلِهمَ قلُوينًا 
22 ءاره و له لل غ_-ء 5 1 ب د آ# رم ره 
عْلْفَُ بل طبع الله عَليًا يَكْفْرهِم 4 في الآية [105] من سورة النساء و 9 كَذَالِكَ يَطْبَعٌ 


أنّهُ عل كل قَلْبٍ مِتَكَيْرٍ جَبَارٍ4 في الآية [75] من سورة غافر. وهذا التأويل هو 
الأكثر انسجاماً مع حكمة الله تعالى في إرسال الرسل ودعوة الناس وإنذارهم 
وتبشيرهم وبيان طرق الهدى والضلال لهم وتعيين مصائرهم الأخروية وفق 
سلوكهم. وهو الأكثر اتساقاً مع الحملة الشديدة التي احتوتها الآيات على الكفار 
والمناوئين على ما شرحناه في مناسبات سابقة. وهذا التأويل المستلهم من العبارة 
القرآنية وسياقها وروحها هنا وفي المواضع المماثلة يجعل التشاد الكلامي بين 
أصحاب المذاهب الكلامية الجبريين والقدريين حول هذه العبارة وأمثالها ويجعل 
الاتكاء عليها بسبيل تأييد مذهب على مذهب في غير محله كما هو المتبادر . 


وإلى هذا فإنه يتبادر لنا أن أسلوب الآيات قد جاء أيضاً بسبيل تسجيل واقع 
أمر الكفار حين نزولها وحسب وليس على سبيل تأييد عدم إيمانهم سواء أنذروا أم 
لم ينذروا بدليل يقيني هو أن كثيراً منهم قد آمنوا فيما بعد وحسن إيمانهم ونالوا 
رضاء الله على ما نبهنا عليه في التعليق الذي كتبناه على موضوع التوبة في سورة . 
البروج والتعليق الذي كتبناه على الآية ]٠١1[‏ من سورة الأعراف المشابهة للايات 
التي نحن في صددها . 


وفي الآية [7] إشارة صريحة إلى مهمة النبي كَلِهِ وهي الإنذار كما فيها تعليل 
لموقفهم وغفلتهم. وهذا مما يوثق التأويل» كما أن الآية [؟١١]‏ التي تنسب 
الأعمال إلى أصحابها وتنذر بإحصاء الله لها لمحاسبتهم عليها من الدلائل القريبة 
العوئقة: 

ولقد قلنا إن المتبادر أن الآيات نزلت بسبيل تثبيت النبي كَلةِ وتطمينه وخمُّنًا أن 
ذلك قد كان لحادث آلم نفسه وأثارها. فالآيات قد وردت بهذا الأسلوب لتكون أبلغ في 
التطمين والتثبيت. وفي توجيه الخطاب للنبي يَلِْةِ في الآيات التي قبلها وما فيها من 
عطف وتأييد وثناء وما في الآية التي بعدها من إيعاز له بأنه إنما ينذر ذوي النفوس الطيبة 


سورة يسن الآيات: 17 79 م 
والرغبات الصادقة» وأن له فيهم الغناء والعزاء ‏ قرائن قوية على ذلك أيضاً. 
تلقين الآيات الأولى من السورة 
والآيات مصدر إلهام وتلقين مستمر المدى. سواء أفيما احتوته من ثناء 
وبشرى لذوي النفوس الطيبة والرغبات الصادقة أم في ما احتوته من حملة تنديدية 
شديدة على ذوي السرائر الخبيثة الذين يكون ديدنهم المكابرة في الحق والإيغال 
في الباطل أم في ما احتوته من تثبيت وتطمين يلهمان الدعاة والقادة والزعماء 
والمصلحين قوة يتغلبون بها على ما يلقونه في طريقهم من عقبات ومصاعب . 


وَأَضْرِتٍ لم مَتَلَا أصصحب الْقَريةَ إذ جَاءها الْمرَسَلُونَ 9 إِذ أَرَسَلنَا انهم انين 


ور 0 2 لس م 1 - ل ع عر اجافس سا ل و سرس 2 طرح الى لسعو ان هر 
هَكَدَبوهُمَا فَعررْنا”'' بتَالِثِ فَمَالَوا نا إِليَكم مُرسَلُوت (3ي) قالوام] شر إلا بس ملسا وما 
000 


َك امن من ئء إن أَسْرْ إلا تيون (وي) قَالوأ بعكو نآ لَك لمرسلُونَ 3 وَمَا ليم 
إلا بكم الغبيث ©© قَالوأ إنَا يرا يكح لين ل تَسَهُوا ردك ليست مِنَاعَدَابُ 


2< حل د عره ري 2 0 :7 0 رج ©خجت يري سح . 3 0 . 26س 
لبت © اططخ تم إن يرق * ")بل آنثز تتشت رفرس ” "00 رهن آنا 
سا سخ رس سل سام سل مس ب رم مو “00-2 6 فى لمالعاسع ووم ل 

لمَدسَة وَل يس فَلَ يفو أتعُوا الفربسايت» () أَتَمعُوأ ص لَامَسَلك أجرا وهم 


مُمَمَدُونَ يا ومَاكَ لآ عبد الى مَطرن ” ولب وحَعوي (© ليذ من دونو “الهسةً إن 
+ء. اسم عدات مه مه خخ سرح كت ل ع 0 692 
يردن لمن يضر لا تعن عق شفلعتهم سَيمًا ولا يدون 9 ِف إذا لنى صَكلٍ 
ا 2-0 7 0 2 20 ححص ر د صم ل ره له لي عه يي ١‏ سد مه لو عد 
مين( إِيْت ءامنث يِرَيَكُم فَأسَمعُونٍ 9 قل أدخْل ابه ال يليت قو يعلمون 77 
ل 0020 سل ضح سرس سد حجنا جر 0 كا 0-2 5 
ما عَفَرَ إلى رف وَيحعل مِن الْمَكرمِين (0) # وما أنزلنا عل قود من بَحَدِدء من جنر ين 
6 ل سرس مس و 5 ل حير سح ات ساح ع د عه ع حر سس ل > مجر 
لسَمَِ وما كنا مف ِلِينَ )إن كانت إ لَاصيْحَة وده فَإِدَاهُم حَلِيِدُون ((4 ١11‏ -4؟]. 

)١(‏ عززنا: أيدنا. 

() أئن ذكرتم: سؤال استنكاري فيه ردّ على قولهم إِنا تطيرنا أي تشاءمنا 
بكم وبسبيل نفي كون التذكير بالله هو الذي جاء إليهم بالشؤم والنحس. 

2 مسرفوكث: متجاوزو الحد في البغي والعناد. 
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(4) فطرنى: تكررت اشتقاقات فطر كثيراً فى القرآن. وأكثر ما جاءت في 
معنى الإيجاد والخلق بدءاً ولأول مرة. وهي هنا بهذا المعنى. وأصل معناها 
اللغوي شق وجاء بعض اشتقاقاتها بمعنى التشقق والتصدع والشقوق. ومعنى شق 
لا يبعد كثيراً عن معنى الخلق والإيجاد لأول مرة. 

الآيات معطوفة على سابقاتها والضمير في #وَآضْرِبّ لم * عائد إلى الكفار 
الذين حكت الآيات السابقة موقفهم من الدعوة كما هو المتبادر. وهكذا يكون هذا 
الفصل قد جاء معقباً على سابقه تعقيب تمثيل وتذكير» وفيه توثيق للتأويل الذي 
أوَلناه للآيات التى حكت موقف الجاحدين والتخمين الذي خحمّئاه بنزول الفصل 
السابق في ظرف أزمة من أزمات النبي كه النفسية لموقف مثير وقفه الكفار. 

وعبارة الآيات واضحة لا تقتضي أداء آخر. وقد احتوت قصة رسل أرسلهم 
الله إلى إحدى المدن وموقف أهلها الجحودي منهمء سيقت لسامعي القرآن أو 
الكافرين منهم على ما هو المتبادر للتمثيل والتذكير. 

واتماوؤاة :المسرون غروا إلى غلماء التايعيخ “فى :صدة قصة الرسل. التي 
حكتها الآيات أن المدينة التي أشير إليها باسم القرية عن الطاكية الثغر الشامي في 
شمال سورية وأن الرسل هم يوحنا وبولس وشمعون من حواريي عيسى عليه 
السلام أرسلهم للدعوة والتبشيرء وأن الرجل المؤمن هو حبيب النجار. وقد 
أوردوا بيانات كثيرة عن رسالة الرسل ومحاولاتهم مع الوثنيين في المدينة 
ومعجزاتهم في إحياء الموتى وخلق الطير من الطين وإبراء الأكمه والأبرص» وقتل 
الوثنيين حبيباً وعنادهم مع الرسل الخ" . 

وأسلوب الآية الأولى وفحواها يلهمان أن المثل الذي أمر النبي يليه بضربه 
ليس غريباً عن السامعين وأنهم أو أن منهم من كان يعرف القصة المذكورة فيه. 

ولقد ورد في سفر أعمال الرسل من الأسفار الملحقة بالأناجيل أشياء كثيرة 


)010 انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي والزمخشري والخازن مثلاً . 


سورة يسن الآيات: 1١‏ 9؟ 0 
عن نشاط تللامذة المسيح عليه السلام وحوارييه من بعده في أنطاكية وغيرها. فمن 
المحتمل جداً أن تكون القصة مما كان يتداوله النصارى الذين كان منهم أفراد 
كثيرون في مكة. ولعلها كانت مكتوبة في أسفار عندهم فعرفها العرب منهم . 


وأسلوب الآياثك صريح في أن المقصود منها المثل والتذكير والعبرة وهذا هو 
الهدف العام لكل القصص القرآنية الذي يكون محكماً مؤثراً حينما تكون القصة 
المساقة مما يعرفه السامعون. وفيما أورده المفسرون دلالة على ذلك كما هو 
المتبادر. 


تلقينات ودلالة مثل أصحاب القرية وآياته 


ومما يلحظ أن في حكاية الحوار بين رسل الله وأهل القرية ثم بين أهل القرية 
والمؤمن تشابهآ مع حالة الكفار العرب سواء أفي ما كان من سخفهم وضلالهم في 
اتخاذ آلهة غير الله أم في موقفهم من النبي يَكهِ وأقوالهم له في معرض التكذيب 
والجحود؛ أم في تهديدهم لرسلهم بالعذاب والأذى إذا لم يكفوا عن دعوتهم 
بحيث تبدو فى هذه الملحوظات حكمة المثل وهدفه وهو تذكير الكفار العرب 
بأنهم ليسوا المتفردين في مواقفهم وأقوالهم وباطل عقائدهم» وتبكيتهم على ما هم 
فيه من سخف وضلال وعناد» وإنذارهم بعذاب الله الذي أصاب أمثالهم فجعلهم 
خامدين دون ما حاجة إلى جنود تنزل وحرب تنشب» وتطمين النبى يله بأنه ليس 
المتفرّد فيما لقى من كفار قومه وأن له الأسوة بمن تقدمه من الرسل فى الأزمنة 
القديمة أو الحديئة بالنسبة لزمنه فلا يحزن ولا يغتم وأنه ليس عليه إلا التبليغ 
والتذكير مثلهم . 
شأن ذلك أن يحدث أثراً نافذاً فى السامعين. وهذا ما استهدفته الحكاية على ما هو 
المتبادر. ولعل من أثرها ما روته روايات السيرة من تفاني الرعيل الأول من 
المسلمين في مكة في نصرة وتأييد النبي كك والذب. عنه والتعرّض بسبب ذلك 
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لصنوف الأذى . وفيها أسوة وحافز على نصرة الحق والداعين إليه في كل موقف وزمان . 


ل ل ا 4 ع 0 ف 2 0 0200-4 م حي 
# سيره عل الع د ما يَأْسِهم من رَسُوا إلا كانوأ بد سرون () ألو يرو كر 
2 عم عوج سل ار سار 


كنا قَكَهُم يت الْشرون أب توم يحوت( ون كل لَمَاجيٌ ينا رود )4 
.]5١-7١[‏ 


الآيات متصلة بالسياق السابق اتصالاً تعقيبياً كما هو المتبادر. وهو ما جرى 
عليه النظم القرآني عقب القصص . وقد احتوت تنديداً بالناس الذين لا تؤثر فيهم 
المواعظ والأمثال وما كان من إهلاك الله للأقوام السابقة فيقفون من رسل الله كلما 
جاء رسول موقف الاستهزاء والتكذيب. وتوكيداً بأن الناس جميعهم محضرون أمام 
الله ومجزيون عن أعمالهم . 
والتعقيب مؤثر نافذ كما هو واضح . 
ا 7و مع 2 محل سخ لوج سحل سل 0 لك 2 > حمر 71 
5 5 د لكين الوذ أتييته ورين يا عي د ا 0" ككلون () وَحعَلنًا 
37 2 2 5 0 ذه له عو 
وا عت ود سل راتكي ريطا ذا بج الختون و يزاين مره وما عكة 
3 00 ال جر سم رد 0 * 00 7 ل - 
أيهم ''' آم متحكورون أ © سْبحَنَ أَلَذِى خَلَىَ الأ واج 7 ات يما 
700 4 اقرف مِنَهُ آَلتّبَارَ 


ل برهم 
يش © والشنق بره إمتعقرٍ :“سأك قم اتيز اللي ©ولقسر 


َدَرََهُ مَل حي عاد لبون( آله قرم 5 أشسس يي 5 درك" القَمَرَ 
0 20-0 72 سرس ص ارس يه سي رع و» 


1 لل سإنَ اهار الاير > © وبَلهٌ لح َآحَلْنَادِْيّتَجمْ فى لمك 
جني هس دع ذ- حو رن ل )2 
' © وََلقْنَاكُم د نفو *) ماكو © وإ مف اسع ل ' 


سح سد كد ا سس عم سس جو 


010007ا2200 حَمَهَمنَاومتَنَكَا لحن ((40 711 - 155]. 


0 
م١‎ 
١ 

.و 

باحسسم 


)١(‏ وما عملته أيديهم : ولم تعمله أيديهم. 


سورة يسن الآيات: 44-7١‏ و 

(0) الأزواج : الأنواع المتشاكلة من النبات والحيوانات ومنها الإنسان. 

(9) نسلخ: ننزع أو نخرج . 

(54) لمستقر لها: إلى أن يحين وقت استقرارها ووقوفها وقرئت الكلمة بلفظ 
اللا مدن لها» بعتن أنه دافن لحري .سن التاز يلي اللكلة متسا وك 

(5) العرجون: هو عرق النخلة فإذا قدم رق وتقوّس واصفر. والكلمة في 
معرض تشبيه القمر في أواخر الشهر . 

(5) تدرك: تلحق. | 

0 الفلك: الأولى بفتح الفاء واللام بمعنى مدار السماء حيث تجري 
الشمس والقمر والنجوم وأصل معناه الشكل الدائري. والثانية بضم الفاء واللام 
وهو مركب البحر. 

(8) حملنا ذريتهم في الفلك المشحون: قال المفسرون إن المقصود بذلك 
الإشارة إلى سفينة نوح وآباء البشر الذين ركبوها”" . 

() من مثله : من مثل ذلك الفلك المشحون. 

. فلا صريخ لهم: لا ناصر ولا مغيث لهم‎ )0٠١( 

والآيات استمرار للسياق أيضاً. وجملة ويه لذ 4 موصلة بين الفصل 
الأول السابق للقصة وبين هذا الفصل كما هو المتبادر. وقد احتوت تنبيهاً إلى 
مشاهد كون الله ونواميسه ونعمه على خلقهء وتنديداً بالذين لا يشكرون ولا 
يرتدعون عن مواقف المكابرة. 

وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. وقد جاءت كما يلهمه أسلوبها 
وفحواها في معرض البرهنة على قدرة الله على ما يعد الناس ويتوعدهم والتنبيه 
على أفضال الله عليهم ورحمته بهم» في الأرض والسماء والبحار» والتنديد بالذين 
لا يشكرونه ولا يرتدعون عن مواقف المكابرة والجحودء وإنذارهم نأنه: لئ شاء 
لأهلكهم ومنع عنهم خيره وبرّه فلا يجدون لهم مغيثاً ولا ناصرء وبأنه إذا لم يفعل 


. انظر تفسير ابن كثير مثلا‎ )١( 


ذلك فلا يكون إلآّ من قبيل الإمهال إلى حين؛ كأنما يهيب بهم إلى اغتنام الفرصة 
السانحة قبل نفاد صبره وإنزال عذابه فيهم . 


والآيات قوية نافذة. موجهة إلى القلب والعقل بسبيل ما جاءت من أجله من 
التذكير والعظة والبرهنة والإنذار. 


ومع وجوب الإيمان بحمفيفه ما احتونه الآيات من تقريرات متنوعة فإن 


لس اسخير 


أسلوبها وفحواها وجملة “أ وَءَايَةَ 4 التي بدأت بها وتكررت في مقاطعها قد 
يفيد أن السامعين كانوا يعرفون ويحسون ويتصورون ما احتوته من مشاهد كونية 
وأرضية وسماوية وفق ما ذكر فيها. وبهذا تبدو الحكمة في ذلك وتكون الحجة 
القرانية مستحكمة في السامعين. ١‏ 


ولقد روى الطبري والبغوي في سياق جملة #وَأَلشَّمْسٌ يح لِمَسَمَمَرٍ 
لهأ * حديئاً عن أبي ذر الغفاري قال: «كنثُ جالسا عند الني ككل في المسجد 
فلما غربتٍ الشمسٌ قال يا أبا ذرَ هل تدري أين تذهبٌ العفيث. قلت الله ورسولة 
أعلمٌ قال فإنها تذعبٌ فتسجدٌ بين يدي ربّها ثم تستأذنٌ بالرجوح فيؤذن لها وكانها فد 
قيلَ لها ارجعي من حيثٌ جئت فتطلعٌ من مكانها وذلك مستقرّها». 


وما جاء في الحديث أمر مغيّب فيجب الوقوف عنده إذا صحّ''2 مع وجوب 


دلق 0 نمل أخر فيه ززيادة واه النشازي بو الترملى لق اي 13و01 07 
لد رو ال قال : و6 ع جيف اعلا رن ا فتستأذن فيؤذن لها ا 
أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها فيقال لها ارجعي من حيث جئثت فتطلع من 
مغربها فذلك قوله #والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم#» (التاج ج 4 
ص )١55‏ والزيادة متصلة بآية من آيات قيام الساعة وهي طلوع الشمس من مغربها حيث 
جاء فى حديث 31 مسلم والترمدي 2 داود عن حذيفة 6 ع النبي 26 في 
أبي ذرّ واحد روى بعضه راو دق ف اد آخر . ا 0 57 
علامات الساعة مماثل لما ذكرته آيات عديدة في سور المزمل والتكوير والقيامة والمرسلات>- 


سورة يسن الآيتان: 55-5785 ام 

الإيمان بأنه لا بد من أن يكون لصدوره من النبي يكل حكمة كشأن حكمة الله في 

الآيات. ولعلٌ من هذه الحكمة قصد التنبيه عن عاك الله تعالى وتصرفه المطلق 

في الكون وفي الشمس التي هي من أعظم مظاهر ومشاهد هذا الكون. والله تعالى 
أعلم . 

تعليق آخر على ما اعتاده بعضهم 
من محاولة استنباط النظريات العلمية 
من آيات القرآن 

لقد علقنا في سياق تفسير سورة القيامة على ربط بعضهم بين الآية ا بل 

َدِرَِ عل أن ضُوَىَ ينا 4 وبين فنّ بصمات الأصابع الحديث. ونعود إلى التعليق 

مرة ثانية بمناسبة الايات التي نحن في صددها والتي يقف بعضهم عندها وعند 

أمثالها لاستنباط قواعد فنية كونية منها أو تطبيق نظريات علمية عليها وبخاصة 

في صدد حركات الشمس والقمر وتعاقب الليل والنهارء والإدلاء بآراء متنوعة 

هي أدخل في نطاق التكلف والتزيد بل والغلرّ أكثر منها في نطاق الحقيقة في 

حين أن الآيات في مجموعها وأسلوبها وروحها تحمل الدليل على أن القصد 

منها هو لفت نظر الناس جميعاً بأسلوب يفهمونه إلى ما يشاهدونه من مظاهر قدرة 

الله وكونه بقطع النظر عما أقام الله سبحانه الكون عليه من نواميس ونسب 

وقواعد دقيقة محكمة النظام مطردة السير والجريان. ونحن نرى في مثل هذه 

المحاولات إخراجا للقرآن الكريم عن هدفه الوعظي والتذكيري وتعريضاً له 

للتعديل والجرح اللذين يرافقان عادة الأبحاث العلمية على غير طائل ولا ضرورة. 


ولقد جاء فى سورة يونس فى صدد منازل القمر آية تفيد أن الله قدّر القمر 
منازل ليعلم الناس عدد السنين والحساب وهي: # هو ألْذِى جَعَلَ ألسَّمْسَ ضِيَاُ 
من تبدل مشاهد الكون عندما تأزفَ الساعة وتخرب الدنيا. وكل هذا مغيّب يجب الإيمان به 


والوقوف عنده وإيكال حكمته إلى الله تعالى . وليس معرفة كنهه والمماراة فيه من ضروريات 
الدين. والله تعالى أعلم . 


ام الجزء الثالث من التفسير الحديث 
لمر ورا وَكدَرَم مَتَالَ لتسَكمُوأ ده ينين وَالْحِسَاب ما لق أ لك إلا بحن 
َُصَلُ الْآبتٍ لِمَرِيَمَْمُونَ م4 فإذا لحظنا أن منازل القمر أو دوراته اليومية التي 
تتبدّل بها صوره كانت هي الوسيلة الممكنة المشاهدة لمعرفة حساب الأيام والأشهر 
والسنين بالنسبة للسامعين رغم كونها ليست دقيقة تبين لنا أن حكمة التنزيل إنما 
اقتضت أن يكون الخطاب كما جاء بسبيل تنبيه السامعين إلى نواميس كون الله 
وإثبات وجوده وقدرته على ما هو ملموح بقوة من فحوى السلسلة التي نحن في 
صددها وسياق آية سورة يونس المذكورة وأمثالها لأنه كان هو المفهوم من قبل 
السامعين بمداه ومعناه. وتبين لنا مدى ما في تجاوز هذا النطاق إلى استخراج 
النظريات الفنية من القرآن أو تطبيقها على الآيات القرآنية من تجوز وتمحل وخروج 
بالقران عن نطاق حكمة تنزيله . 

ونعود إلى التنبيه مرة أخرى في هذه المناسبة إلى أن ما قلناه لا يعني حظر 
دراسة أسرار الكون على المسلمين تقلت الوسائل وعلى مختلف المستويات. 
فهذا شيء وذاك شيء آخر. بل إن إيذان الله تعالى للبشر ومن جملتهم المسلمين أن 
الله سخر لهم ما في السموات وما في الأرض ليوجب عليهم ذلك لأن الانتفاع بما 
سخره لهم الله لا يتم إلآّ به. والله تعالى أعلم . 

شي على تين 0 
#دَلِك تَقَدِر العزيز الْعليم . . . * 

وبمناسبة ورود تعبير #ذَلِكَ تَمَديرُ العزيز لْمَلِيِِ * نقول إن كثيراً من 
المسلمين يسوقون :هذا :التعبير في معرض:عقيدة القضاء والقدر وكستعتد لهانيه؛ 
في حين أنه قد جاء في معرض بيان أن حركة الشمس والقمر وتعاقب الليل والنهار 
كل ذلك يجري ضمن حساب رباني مقدّر على أحسن أسلوب وأدقٌ ترتيب. 
وبكلمة أخرى إن كلمة «تقدير» هنا تعن الحساب الدقيق وليس لها صلة بعقيدة 
القدر ولا يصح سوقها في معرض ذلك . 


سورة يسن الآيات: 48 ٠ه‏ لابن 
ليس فيه شذوذ فاحش . وهذا نموذج من ذلك حيث يفسر التستري الآية الأولى من 
. هذه السلسلة بقوله: «القلوب الميتة بالغفلة أحييناها بالتيقظ والاعتبار والموعظة 
وأخرجنا منها حا معرفة ضافية يضىء أنوارها على الظاهر والباطة »00 


« وَإِدَا قبل ليم تو مَابنَ يكم وَمَا لفح للك موي7١"‏ (() ومَاكأَتيوم 
يزيت ني 6ن تيه © واي ياي َرَفَك لَه 57 2 
0 لَهُ ألْصَمَُ ِنْ أَسْرٌ إلا ف صَكلٍ مين 9 
وَيَُولُونَ مُق هلذًا الْوَعَدُ إن كُنسْرٌ م مدقت اما ينون ”" إلا صيِحَة ع فلت رت 
0 0 5 إل ملو يشوك )4 1ه؛  .]0١‏ 


)١(‏ اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون: اتقوا غضب الله في 
حياتكم وبعد مماتكم لعل الله يرحمكم. ويلحظ أن الجواب على هذا غير موجود 
في الايات . وقد قال المفسرون إنه محذوف مقدّر وهو الإعراض وعدم الاستماع. 
والآية التالية تحتوي جواباً غير مباشر أيضاً مما يوثق وجاهة القول. 

(0) ينظرون: ينتظرون. 

(9) يخصمون: يختصمون أي تأخذهم الصيحة بغتة أثناء استغراقهم في 
أشغالهم ولهوهم وخصوماتهم . 

الآيات متصلة بالسياق واستمرار له كما هو المتبادر. وفي ضمير #لَمُمُ» هنا 
دلالة على هذا الاتصال والترابط كما هو كذلك في الآيات السابقة. وعبارتها 
واضحة. وقد احتوت الآيات الأربع الأولى تقريرات عن واقع أمر الكفار ومبلغ 
مكابرتهم وجحودهم وغلظ قلوبهم. فهم يؤمرون باتقاء غضب الله في الدنيا 


.”١ التفسير والمفسرون للذهبي ج اص‎ )١( 
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والآخرة فلا يبالون. وتأتيهم آيات الله فيعرضون عنها. ويقال لهم أنفقوا مما 
رزقكم الله فيجيبون ساخرين: إن الله لو شاء أن يرزق الفقراء ويطعمهم لما قتّر 
عليهم وحرمهم. وإنكم في طلبكم هذا منا في ضلال مبين؛ ثم يتساءلون تساؤل 
الساخر المتحدي عن موعد العذاب الذي يوعدون به إن كان ذلك صدقاً وحقاً. 
وقد احتوت الآيتان الأخيرتان ردَاً إنذارياً. فالموعد آتِ لا ريب فيه. وستأتيهم 
الصيحة بغتة وهم لاهون في أشغالهم وخصوماتهم فيهلكون حيث هم فلا يرجعون 
إلى أهلهم ولا يجدون الفرصة لوصية يوصون بها. 


تعليق على حث القرآن على البرٌ بالفقراء 
وموقف الأغنياء من ذلك وآثاره 


والآيات قوية التقرير والتنديد والإنذار. وقد احتوت صوراً متنوعة لمواقف 
الكفار من دعوة الله وآياته ونبيه. والآية [410] بخاصة تدلَ على أنه كان يقع جدل 
بين المؤمنين والكفار في صدد المبادىء التي بشرت بها الدعوة وآمن بها 
المؤمنون؛ وأن هؤلاء كانوا يدعون أولئك في جملة ما يدعونهم إليه ويحاجونهم 
فيه إلى البرٌ بالفقراء ويذكرونهم بأن ما في أيديهم من مال إنما هو من رزق الله فلا 
يجوز أن يضئُوا به على المحتاجين من عباده؛ وأن الكفار كانوا يجيبونهم على هذا 
بخاصة بجواب حجاجي ساخر وطريف يتهربون به مما يطلب منهم. وفي هذا 
صورة لما كان من تأثر المؤمنين بالدعوة ومبادئها وخاصة البرٌ بالفقراء والمعوزين 
والجهد في نشرها والدعوة إليها ثم صورة لما كان من تأثير ذلك في أغنياء الكفارء 
وقد كان هذا الموضوع من أبكر ما بشر به القرآن ومن أبكر ما أثار حقد الأغنياء 
والزعماء وحفزهم إلى التكتل والمعارضة وظلّ كذلك قويآ إلى أن أدخله القرآن في 
نظام الدولة وميزانيتها على ما تلهم آيات أخرى بالإضافة إلى تكراره وتوكيده في 
مختلف المناسبات والأساليب. وقد مر بعض الأمثلة من ذلك وعلقنا عليها. 
وستأتي تعليقات متنوعة أخرى في صدده في مناسبات آتية. 

غير أننا نرى هنا أن ننوه بالمعنى الجليل الذي انطوى في تعبير 9# 


2 


نَفقوا مما 


سورة يسن الآيات: ١ه‏ - 6" و 

فك أله 4 وننبه على أن هذا قد تكرر كثيراً في سور مكية ومدنية بأساليب 
متنوعة. وجاء في بعضها بقوة وصراحة أكثر حيث يبدو من هذا حكمة التنزيل في 
التوكيد عليه لإقراره في الأذهان. مخ ذلك آية سورة الرعد هذه :-.< وَالْزينَ صيروا 
أبتِمَآه وَجِدِ ريهم وأقاموأ الصَّلوة ًامهم يا واي ويدرمُوت ب بأَلْسََةَ اميه 
وْلَيِكَ لَمْ عَُىَ عَقّىَ أَلدّارٍ 49 وآية سورة إبراهيم هذه: 8 قل لَعِبَادِىفَ ألِينَامثوأ يقيشواً 1 
رمعو اَم امَك يل أد أن لاب : نيد ولا ِكَل (> 
وآية تور البقرة هذه: 9 لين ب ونون يلعب وَيعيمونَ الصَلره وما ررْضسَهم 
ور : 2 وآية سوزة آل غمران هذه: ( :نسي لل يكوه يماءاتلهم أله 
من قَضْلِه يك ب 0 ل هو سر ل سيِطوَفو مَا وأ يو يوم مط . : 0 [] وآية 
سورة الساة هده 0 يَبَحَلُونَ وَيَأْمُرُونٌ ألكارت بالشفل ووسكسورت هآ 
َاتَهُمُ أله من فَضَِوء وَأَعْسَدَمًا إنَحكَدرِيَ عَدَه هيك )4 وآية سورة النور هذه: 
اَي لتب مَِامكتَ يتك 5 كع إن .فوم ذف نه عل 
لْذِىَ ءَامَنكُمٌ ... . »4 [*] وآية سورة الحديد هذه: #8 ءَامِبُوا يألله ورسولوء وأنففواً 
مه لين فد نمثأ م 5 َسَمُواك لد كر 40 . 


ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآية [50] مدنية في حين أنها 
منسجمة فى السياق ونظمه انسجاماً تاماً وليس لها خصوصية مدنية . بالخطاب ننه 
في صدد الذين سبق الكلام عنهم حيث عبّر عنهم بكلمة هم © مما تكرر في 
البناق : ولذلك فإتنا تشتف فى صيهة الزواية: 


ونس فى ١‏ 8 108 ما 6 1) مسر سد م سوا 

ويح فى آلصُور فَإِدَا هّم ين الراك ”'' إل يهم بيلوت" "' (©) قالوأ بيولا 

مَنْيَحمَنا من مَروَونَا (" هَنْذَامَا وَعَدَ لمن وَصَدَفَ الْمْرَسَنُوت © إن كات إلا 
- 7 


وج ل 0 هيم ا ا 


ته 0 0 
لاما صسكاتر نعم 
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مت اموت اسم لاي 
حسم () موا نكا" ابن أيه الْمجَرمُوت 9 # آثر أغهد”" إِليَكُمْ يب ءَاكمَ أن أ 
تل شق يم 1 عدو د © وَل توف كنا يزيا سكيم © ولد 

ل يك بل 0 كب لم + ووأ تَعَقلُونَ (() مذو هكد جه الى كط عد 09 

0 '''أليوم يما كش تكفزوت (© اليم حنم عل نهم ركلا يدوم 

وََعْهَدُِجَلْهُم يما كَافْأ يبون 49 [51 - 10]. 

)١(‏ الأجداث : القبور. 

() ينسلون: يسرعون في الخروج . 

(9)مزقدنا ‏ عنامنا وممجعنا. 

(:) فاكهون: فرحون أو متلذذون. 

(5) الأرائك: السرر والمقاعد العالية. 

)١(‏ يدّعون: يطلبون. 

(/00)امتازؤا تميدوا وانفضيلوا: 

(8) ألم أعهد: ألم آخذ عليكم عهداً أو ألم أنبهكم . 

(9) جباد : خلقاً أو أجيالاً. 

)9١(‏ اصلوها: اكتووا بنارها. 

الآيات استمرار للسياق السابق كما هو المتبادر حيث جاءت لتصوير الحالة 
في اليوم الموعود الذي حكت الآيات السابقة سؤال الكفار عنه وردّت عليهم 
مؤكدة منذرة» وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. وقد احتوت صورة للبعث 
الأخروي وما يكون فيه من مصير المؤمنين والكفار جزاءً لما كسبه كل منهم في 
الحياة الدنياء وما سوف يشعر الكفان به من ححقيقة ما وعدؤا وصدق الرسل الذين 

أنذروا به وما سوف يخاطب الله به المجرمين من خطاب فيه تنديد وتبكيت . 


وأسلوب الآيات قوي أنخاذ كسابقاتهاء من شأنه إثارة الخوف والرعب في 


سورة يسن الآيات: 55 -58 د 
الكفار وبعث الطمأنينة والرضى في المؤمنين وهو مما استهدفته من دون ريب . 
ولقد أورد ابن كثير في سياق جملة 9 آلْيَومَ تحسم عل أَفود هم وَيكلْسا يدوم 
وتشبدا تََهَدُ أَرْجَلْصُم يما كافأيَكيِِيُونَ 4 حديثاً أخرجه ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك 
0 ١كنا‏ عند النبي يل فضحكَ حتى بدّت نواجدّه ثم قالَ: أتدرونَ مم أضحكٌ؟ 
قلنا: الله 0 أعلم ٠‏ قال: من مجادلةٍ العبدٍ ربّه يوم م الشاعة» يفول يرث ألم 
تجرني من الظلم فيقولٌ بلى فيقولٌ لا أجيز علي إلآّ شاهداً من نفسي فيقولٌ كفى 
بنفسك اليو عليك حسيباً وبالكرام الكاتبين شهوداً. فيختمٌ على فيه ويقالٌ لأركانه 
انطقي فتنطق بعمله ثم يخلي بِينه وبينَ الكلام فيقولٌ بُعداً لكنَ وسُحقاً فعنكنَ كنت 
أناضل» ثم قال ابن كثير إن مسلمآ والنسائي رويا هذا الحديث أيضاً. 
وفي الحديث تفسير توضيحي للصورة التي احتوتها الآية قد يزول به ما يمكن 
أن يقوم من وهم التناقض بينها وبين آيات أخرى حكيت فيها أقوال يقولها الكفار 
يوم القيامة من قبيل الاعتذار مثل آية سورة المؤمنون هذه: « قَالوا نا عَلبِتَ عَلِينًا 
سْفُوَبًا وَحكُنًا قَومَا صَاايت 3 ربنَآ أَخْرِجْنا مِنْهَا إن عذنا وإ أللمور 49 . وآية 
'سورة السجدة هذه: ولو ترو إذ الْمجرِمور يتح ناد موأ رء وسيم عند 00 


ع 2 


أبصريا وسَمعنا فَأَرَحِعَنًا نحم صلخا إِنَامُوقَنوَ 47 . 
وليس في الحديث بعد ما يخلّ بما قلناه من استهداف الآيات لإثارة الخوف 
ال قتا 


وق تك لقتست" عق لتو نتيا امسا تق بيني :1 
نقعاه لَمَسَحْتهُرٌ عل مَكَائَتَهمَ 20 سَعَطدعُوأ ميا ولا يحوت 9 وَمَن 


ودر وعط آله 0-1 2 حنم 


ا للا ل فى لكلا دقو © 4 551 -58]. 
(؟) مسخناهم على مكانتهم: غيرنا خلقتهم أو شوهناها حتى يتعذر عليهم 


رم الجزء الثالث من التفسير الحديث 
استخدام أعضائهم وحواسّهم كما يستخدمونها في حالتهم العادية. 

() ننكسه : ننتقص من قوته ونرجعه إلى الوراء . 

الآيات على ما هو ظاهر متصلة بالسياق السابق اتصال تعقيب وتنديد وتنبيه» 
ولعلها انطوت على تسلية للنبي كك والمؤمنين أيضاً. حيث احتوت تقريرات ربانية 
بأذكال لوراك طمن عاق أعين الكقار فلا يسطتفرت أن يضرو المرايد السبعت 
ويسيروا فيه» أو لو شاء لمسخهم فبدّل من صورهم وأفقدهم قابلية الحركة والنشاط 
المعتادة؛ وأن فى ما يرونه من آثار قدرة الله وناموسه فى تبديل خلق الإنسان وقواه 
إيجافة شين مره إلى الضعت وسو الخال لدلئلة علن ,ذلك لى عقلوا : 

وقد قال بعض المفسرين""' إن ما احتوته الآيات هو من صور الحياة 
الأخروية والبرهنة على قدرة الله على البعث. ولكن روحها بل ومضمونها يلهمان 
وجاهة التأويل الذي أوّلناها به والذي قال به غير واحد من المفسرين أيضا”" . 

والمتاذر لنا أنه أزيد نها'قررتة الآبات تقرير كون الله لم يفعل بهم ذلك إلا 
ليكون لهم من مواهبهم وحواسهم المعتادة التي زودهم بها وسيلة للإدراك والتمييز 
والحركة والنشاط حتى لا تضيع الفرصة عليهم ويستحقوا ما يستحقونه من المصير عدلا 
وحقآ إذ عطلوا ما زودهم الله به وأضاعوا الفرصة ولم يسيروا في طريق الهدى والحق . 

وينطوي في هذا إعذار وإنذار ربانيان للكفار» وحكمة ربانية سامية مستمرة 
الإلهام والتلقين و الدعوة إلى الانتفاع بالمواهب التي أودعها الله في الناس 
بالاستدلال على سبيل الحق والهدى والخير والسير فيها وعدم تعطيلها. 

«وَمَا عَلَمََهُ عر ماب أ ف إِنْ هُوَ إلا كر ووَُانُ بين () لِمنذِرَ من كان 
حي( '' وق الْقَوَلُ عَلَ الكفريت 409 191 - 17١‏ . 


)١(‏ حيّاً: هنا بمعنى العاقل المتأمل الحي البصيرة والقلب. 


دلق لوحم 0 ثم ابن كثير والطبرسي والزمخشري والطبري. 


سورة يسن الآيتان: ٠٠١-59‏ و 


والآية الأولى تنفى عن النبى يل الشاعرية علماً وترفعاً وتقرر أن القرآن ليس 
إل تنقيا لقني وق مين وافزسا: 

والآية الثانية تعلن أن النبي كلْةِ إنما أرسل وأنزل عليه القرآن لينذر الناس 
فيتتفع بذلك من كان ذا عقل متأمل وقلب حئ سليم ويحق القول وتقوم الحجة 
على الجاحدين . 

وبرغم ما يبدو من استقلال الآيتين بموضوع منفصل عما قبلهما فإن ما جاء 
بعدهما هو استمرار للسياق الأول في التنديد بالكفار وحكاية أقوالهم ومواقفهم 
بحيث يمكن أن يقال إنهما متصلتان بالسياق السابق واللاحق أيضاً وإنهما جاءتا 
بمثابة تقرير لمهمة النبي يَكهِ وهدف ما يوحيه الله إليه من قرآن. وهذا الأسلوب 
النظمن قد تكرر ف القران: ويبدو أن حكمة هذا الأسلوب هنا هى تقرير أن ما يتلوه 
النى ككل من آيات الإنذار والوعيد والتقريزات عن حظمة اله ووضف 'مشاهد الآخره 
ومصائر الناس فيها ليس من قبيل الشعر وإنما هو قرآن رباني فيه كل الحق والحقيقة . 


تعليق على نسبة العرب 
الشعر والشاعرية للنبي والقرآن 
على أن الآيتين احتوتا موضوعاً جديدا -ذاتيا أنضاء وهو نفي شاعرية 
النبى كِلِةٍ والقرآن. فلقد رأى الكفار النبى يَكِةِ يتلو الآيات البليغة القوية النافذة إلى 
أعماق النفوس والمؤثرة في العواطف والمشاعر فظنوا ذلك من قبيل الشعر البليغ 
الذي اعتادوا سماعه والتأثّر به والتحمّس له. 


ولم يرد في السور السابقة حكاية عن نسبة الشعر إلى النبي وه من قبل 
الكفار. غير أن الآيتين تلهمان بقوة أن هذا مما كانوا يقولونه قبل نزولهما. ولقد 
حكته عنهم آيات عديدة في سور أخرى بعد هذه السورة حيث اقتضت حكمة 
التنزيل ذلك . منها منها آية سورة الأنبياء هذه: # بل قَالْوا أَصْعَدَتُ حلم بل أفترينه بل 


آرم 8 


هْوَسَاعِرٌ فَلَِأَئِنَا + تأرق ضك] اتفل الور )4 ارآية مبورة الطووعذة: “3 آم يَعَولُونَ 


5 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
1 تبص بو ريب المنون 427 . 
- ِو 


وفي نفي شاعرية النبي َلْةٌ وتقرير خطورة مهمته في عبارة وما لبت 44 
وكذلك في تقرير كون القرآن ذكراً وإنذاراً قصد آخر على ما يتبادر لنا وهو توكيد 
سمو المصدر القرآني وعلو أهدافه وتجرّده عن المبالغات والأكاذيب والاندفاع في 
العاطفة والخيال» شأن الشعراء وما يصدر عنهمء ولفت نظر السامعين إلى أن ما 
يتلوه هو ذكر وقرآن رباني فيه الصدق والحقيقة وفيه الهدى والموعظة وفيه الدعوة 
الخالصة إلى الله وصراطه المستقيم وفيه أسمى مبادىء الخير والصلاح وفضائل 
الأخلاق والنظم وفيه الإنذار والتبشير والحرص على هداية الناس وتحرير نفوسهم 
وقواهم وعقولهم والتسامي بها إلى مراتب الكمال الخلقي والاجتماعي والإنساني. 
وكل هذا هو من مهمات النبوّة وأعلامها ومظاهرها وليس فيه شيء يمت إلى 
الشعر والشعراء. ولقد زعم الكفار بالإضافة إلى أنه شاعر أنه يتلقى شعره من 
شياطين الجنّ على ما كانوا يعتقدونه بالنسبة لنوابغ الشعراء وعياترنهم فأنزل الله 


آيات عديدة في سورة الشعراء في هذا الصيده ننها: وَإِنم لزه لْنزِيلٌ و الْعامين 09 


نم له 


تيل بد أو لطن 09 عل لِك لِمَكْونَ م من الْسَذِين © © يان عير بين 68 00 
بر الْأولِين 4107 ومنها : ل وماك ب اين 2 ومَا يض طم ومَا يود 0 


9 ض م ذو 535-04 0 ل 00 م مه 
له 01 هَل أينشْك عل 1 


ا 2ك كيف © َالشعرة يَيِعُْ اف 92 
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رت و سكل د توبقة © وا با دالا يقترت © 1 َِينَ َامنوأ 
وأ ألصَست كمأ لله كينا وتوأ وم د ما علطأ مَك ل طلا أن 
مُنقَلبٍ يقلن 9 8# حيث انطوى في هذه الآيات تقرير قوي في تزييف الشعر 
عه ونفي لشاعرية النبي كَلةٍ والقرآن ومقارنة رائعة بين الشعر والقرآن وبين 
الشعراء والنبي ككل. اميد إثما تتول: بالشعر .على الشغزاء لا على الأتبياء: 
. ومعظم الشعراء كاذبون أفاكون أثيمون وفي كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون 
ولا يتبعهم إلا الغاوون الضالون في حين أن النبي يكل معروف بكل خلق كريم 


سورة يسن الآيتان: 59 - :١ ٠/٠١‏ 
ويدعو إلى الله وحده وإلى مكارم الأخلاق وفضائل الآداب والحقّ والهدى وينهى 
عن الشرك والإثم والفواحش . ويتبعه طائفة عرفت بكرم الأخلاق والصفات؛ فلا 
يمكن أن يكون النبي شاعراً ولا يمكن أن يكون القرآن شعراً من نوع الشعر الذي 
يقوله الشعراء وتتنزل به الشياطين. وإنما أنزله الله عر وجلُ» ودليل ذلك أنه متسق 
مع كتب الله الأولى التي أنزلها على أنبيائه الأولين والتي يعرف العرب السامعون 
خبرها من أهل الكتاب الذين هم بين ظهرانيهم 

هذاء ومن الممكن أن يستدلٌ من الآيات على أن العرب كانوا يرون في 
القرآن نمطا من أنماط الشعرء وأن الشعر عندهم لم يكن محصور المفهوم في ما 
يكون منظومآ موزونآ مقفى» فقد قالوا إن النبي يكل شاعر في حين أن القرآن ليس 
شعراً حسب تعريف الشعر العربي المعتاد. ولو لم يسمعوا ما يصح أن يطلق عليه 
في نظرهم اسم الشعر لما قالوا إنه شاعر» ولعلهم رأوا في السور والفصول القرانية 
المتوازنة: العقفاة مثل النجم والأعلى والليل والشمس والقارعة إلخ ما برّر لهم 
إطلاق الشعر على القرآن والشاعر على النبي يَك. 

ولقذ أوّل البعوئ تجملة « وما نكي 450 نيفق لا يتسل اله واسقول على 
صحة التأويل بما روي من أن النبي كَل كان إذا تمثل ببيت شعر جرى على لسانه 
مكسوراً. ومن ذلك أنه كان يقول: (كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً) في مقام 
شطر من بيت صحيحه (كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً» ويقول: (ويأتيك من لم 
تزود بالأخبار) في مقام شطر من بيت صحيحه: (ويأتيك بالأخبار من لم تزود) 
وإن أبا بكر راجعه فقال له: (إني لست بشاعر ولا ينبغي لي). 

وهذه الأحاديث لم ترد في مساند الأحاديث الصحيحة في حين أن هناك 
حديثاً صحيحاً رواه الترمذي في سياق تفسير سورة النجم عن ابن عباس فيه بيت 

من الشعر صحيح قاله انبي يك في سياق آية سورة النجم : « الَدْبنَ ينون كير 
ْنم افويض إِلَا ل » [؟"] وهو 

إن تغفر الهم تغف: جنا والمي كو تحن لا الو 


.777 التاج ج 4 ص‎ )١( 


.6 الجزء الثالث من التفسير الحديث 

وحديثين صحيحين آخرين رواهما الشيخان في سياق وقعة الخندق أو 
الأحزاب جاء في أحدهما عن أنس: «أن النبي يَقِيِ خرج إلى الخندق فإذا 
المهاجرون والأنصارٌ يحفرونَ في غداة باردة فلم يكن لهم عبيدٌ يعملونَ ذلك لهم 
فلمًا رأى ما بهم من النصب والجوع قال: 

اللهمّ إِنَّ العيشّ عيش الآخرة فاغمه للأنصار والمهاجرة) 

وجاء فى ثانيهما للبراء: (إِنّ النبى كَل كانَ ينقلّ معنا الترات ولقد وارى 
اواك ينام بعلن وهو وقول : 

الع نولا للك من امشنةك. ١‏ ولا اتوحة نميا اومتها 

فأنرزِلن سكينةعلينا وَنْت الأقدامإن لاقيتَا 

إة الى قبن بوؤاعليتا"” ذا أزادواستححةالتمحكها 

ورفع بها صوته: أبينا. . . أبينا»”" . 

وإن كتب السيرة القديمة روت أن النبي يك كان يرتجز يوم حنين وهو على 
بغلته قائلا : 

اننا امد ل حضتي "تمادام عبس الول 

وإن ابن كثير روى فى سياق الآيات التى نحن فى صددها حديثاً جاء فيه: 
«أنَّ النبى كَل جرحت يده فقال: 

وكل هذا شعر موزون على نمط الشعر العربي المتواتر. 

والذي يتبادر لنا أنة لا منافاة بين أن مدل النبى ع1 ببعض الشعر بوزنه 
)١(‏ التاج ج 5 ص 775 - 3370 . 


[:) انظر المصدر نفسه. 
() طبقات ابن سعد ج ا ص .7١١‏ 


سورة يس الآيات: 7١‏ ثا/ا ع 


الصحيح بل وأن يحفظ أكثر من بيت من شعر شعراء العرب الذي يجري على لسانه 
بعض أبيات على نمط الشعر المتواتر وبين مدى الجملة القرآنية. وأن نفي ذلك عنه 
غير متّسق مع طبيعة الأشياء من حيث إن النبي كان يعيش حياة العرب التي كان 
للشعر فيها حيّز كبير. وإن المدى الأوجه والأصح للجملة على ضوء ما تلهمه آيات 
سورة الشعراء التي أوردناها وشرحناها قبل قليل هو أن النبي كَلِْهِ قد صرف عن 
معاطاة الشعر وأن ذلك لا يتناسب مع مهمة وجلال النبوة. 

ولقد أورد البغوي في سياق تفسير آيات سورة الشعراء [١؟77؟‏ -/771] حديثاً 
رواه بطرقه عن أبي هريرة جاء فيه: «قال رسول الله يكِِ لأن يمتلىءَ جوفٌ أحدكم 
قيحاً يريه خيرٌ من أن يمتلىء شعراً». وإذا صمّ هذا الحديث فهو متّصل بما يتصف 
به شعر معظم الشعراء من كذب وبعد عن محجة العقل والحق فيما هو المتبادر. 


«أل يا أ كنا لهم يا َك لدبت آنصنما "١‏ مَهُمْ لها عيكية 2 


-_-/ 


لها ”'لَحمَ قَمنهَا يهم وينهَا يوت ©) وَكَمْ فبا مَفِعٌ وَمَسَاربٌ فل 
تنروت 49 1711 78]. 

)١(‏ الأنعام : تطلق على الإبل والبقر والغنم. 

(؟) ذللناها: سخرناها أو أخضعتاها. 

في الآيات تذكير استنكاري للسامعين بالأنعام التي سخرها الله لهم لينتفعوا 
بها في مختلف وجوه النفع من ركوب وأكل وشرب ولبس» وتنديد بهم لعدم 
شكرهم على نعمه والاعتراف بفضله وربوبيته. 

وفي الآيات عود على بدء في التنديد بالكافرين والمكذبين وربط للسياق» 
كأنما تقول نقذ الآخرة يونا يعذها جاءت استطرادية. وهكذا تتصل فصول 
السورة ببعضها وتبدو صورة رائعة من صور التساوق في النظم القرآني . 

ولقد كانت الأنعام من أهمّ ما ينتفع به العرب. فجاء التذكير بنعمة الله عليهم 


: الجزء الثالث من التفسير الحديث 
بها قوي الاستحكام. وفي هذا مظهر من مظاهر التساوق بين الأساليب القرآنية 
وأذهان السامعين مما تكرر كثيراً في مناسبات وصيغ متنوعة . 

وقد يقال إن الله خلق الأنعام كما خلق غيرها من الدواب النافعة والمؤذية 
بمقتضى الناموس العام. وإن في القول بأن الله قد خلقها للناس إشكالاء والذي 
يتبادر لنا أن المقصد من ما جاء فى الآيات وأمثالها المتكررة فى القرآن هو تذكير 
المأمعين يما اقدرهي الله عليه من تسخير الأنام والاتضاع بها شى المتاقع التي افيها 
قوام حياتهم وبما يوجبه ذلك عليهم من الإخلاص له وشكره وبما في الاتجاه نحو 
غيره أو إشراك غيره معه انحراف وشذوذ. وفي الآيات نفسها وما يليها من الآيات 
ما يؤيد هذا التوجيه. 

« وَاَغكَدُواْ من ذو ن أله لهَدٌ لَعَلّهُم يصوت 9 لَاِسْتَِيعُونَ َشَرَهُم وَهْمْ َم 
ند تحْصَرُونَ 49 [:/ا- 

والآيتان استمرار في السياق والتنديد بالكافرين على اتخاذهم آلهة غير الله 
رجاء أن ينصروهم في حين أنهم عاجزون عن ذلك . 

وقد أوّل المفسرون”'' الفقرة الأخيرة من الآية الثانية تأويلات متعددة. منها 
أن الكفار يتخذون الأصنام آلهة لهم مع أنهم هم جند لهم يحمونهم ويدفعون عنهم 
الأذى والعدوان. ومنها أن الآلهة سوف يكونون مع الكفار يوم القيامة جنداً واحداً 
ولكنهم لن يستطيعوا لهم نصراً حيث يطرحون جميعاً في النار. وكلا التأويلين 
وجيه وإن كنا نرجح الأول. وكلاهما منطو على إل بالكافرين والتسفيه 
لعقولهم وبقصد الإفحام والتدعيم كما هو المتبادر. 


© ذلا ريلك َولْمُم إِنَانَعَكمُمَايُوت "١7‏ وَمَامْفِْقَ 40 [3ا]. 


)١(‏ يسرون: يكتمون ويخفون. 


)١(‏ انظر الطبري وابن كثير والطبرسي مثلاً 


سورة يسن الآيات : 175 - 1م/ هم 
في الآية تسلية للنبي كه وقد جاءت معترضة في السياق. وقد أوردناها 
لحدتها لأن من المحتمل أن تكون التسلية في صدد ما يثير نة نفس النبي كَللِهِ من اتخاذ 
الكفار آلهة لهم غير الله والاستنصار بهم أو في صدد نعتهم إياه بالشاعرية 
وتكذيبهم القرآن أو في صدد ما حكته الآيات التالية من تحدي بعض زعماء الكفار 
ومكابرتهم وتكذيبهم البعث الأخروي بعد أن يصبحوا رميماً. 
وقد تكرر مثل ذلك حيث اقتضته حكمة التنزيل بسبيل تثبيت النبي كَكٍِ وتقويته إزاء 


ما كان يلقاه من قومه من مواقف ويسمعه من نعوت كانت تثيره وتحزنه . 


ىا يسم له 2000 000 


«أوَلدَيرَ آلإضننٌ أَتَاحَلئَكة ين لفو كإذاهو وني © وضرب أن 
0 لَّ من يحي ألو 00 اه 26 3 ح أنناها أوَلَّمَءَةٌ 
وَهْوَ بكُلْ حَلْقٍ عَلِيِمٌ () الى جَعَلَ لك : الشَجَرِ الْكَفصَرِ كلا 15 لش ند 


0 1 02 هو مر ات ل 00 


مد أو ل كو خلق السَمواتِ وَالأَرَضٌ بِقَدَدِرٍ عَلَ أ ن يخلق مثلهم بل وهو 
لق الْعَِيم (© إنّمَآ م 4 1 راد طبه أن يفول لغ كن كوت "١‏ () مبْحنَ 
ل ِسَدِو مَلَكْوْتُ” .' كل قَْءِ وَإِّد محَعونَ 43 17/1- 87]. 

)١(‏ خصيم مبين: مجادل عنيد. 

(*) يقول له كن فيكون: هذا التعبير أسلوبى أو مجازي بمعنى أن الله فيما 
يريد أن يتم ظهور شيء يتمّ فوراً بمجرد تعلق إرادته به. 

(4) ملكوت: بمعنى الملك المطلق التام . 

تساءلت الآية الأولى تساءل المستنكر المندد عما إذا كان الإنسان لم يعرف 
أن الله إنما خلقه من نطفة حتى ينقلب خصماً عنيداً له. وحكت الثانية موقف هذا 
الإنسان الذي نسي كيفية نشوئه وخلقه المذكورة فتساءل عمن يمكن أن يحبي 
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العظام بعد أن تصبح رميماً فتاتاً متحدّياً بذلك ربّه العظيم الذي خلقه من تلك 
النطفة ومتجاهلاً قدرته. واحتوت الآيات التالية أمراً ربانياً للنبي بالردّ على هذا 
الإنسان السائل المتحدي المتجاهل ردَاً قوياً فيه تنديد لاذع بعبارة واضحة موجهة 
إلى العقل والقلب وفيه تدليل هنا على قدرة الله على إعادة الخلق وعظمته بما لا 
يمكن المكابرة فيه مما يقع تحت المشاهدة. 


وقد روى المفسرون”""' أن أب بن خلف أو العاص بن وائل من زعماء الكفار 
أخذ في موقف جدل بينه وبين النبي يَكِدِ عظمة بالية وفتتها ثم قال له كيف تزعم أن 
ريك يم يبعث الناس وقد صارت عظامهم رميماً! . 


والزواية مستملة الصحة: ,غير 'أننا :تافعظ أن الشياق كله آي يذه الآيات 
وماقبلها منسجم يدل على الوحدة التقريرية والإلزامية والتنديدية. والذي يتبادر 
لنامن ذلك أن حكاية هذا الموقف قد جاءت كإشارة عرضية إلى بعض 
أسئلة الكفار ومواقفهم الساغزرة تسيل الرة والسديد هما" تكرو كديرا في «النظلم 
القرآني . 


وأسلوب الآيات قويّ من شأنه أن يفحم المجادل المكابر وأن يقطع عليه 
نفس الكلام والمكابرة. وفيه من الإفحام ما يظل مستمد إلهام وقوة في صدد 
التدليل على قدرة الله عر وجل وعظمته كما هو المتبادر. ولقد كان السائلون 
يعترفون بالله عز وجل وكونه خالق الأكوان ومدبّرها ومالك كل شيء ومرجع كل 
شيء على ما نبهنا عليه وأوردنا شواهده القرآنية في مناسبات سابقة ومن هنا يأتي 
الإفحام لهم قويآً ملزمآ. غير أن هذا يظلّ كذلك دائمآ لأن دلائل وجود الله وقدرته 
ماثئلة في كل شيء لا يكابر فيها إلآّ مكابر أو جاهل . 


)0 انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير والطبرسي والخازن. 


سورة الفرقان الآيات: "2-1١‏ /ع5 


في السورة صور عديدة لمواقف الكفار من النبي كَلْةِ وأقوالهم وتعجيزاتهم . 
وحملة تقريعية وإنذارية عليهم . وردود مفحمة ببراهين على قدرة أللّه وعظمته 
وربوبيته. وتذكير ببعض الأمم السابقة ومصائرهم. وتنويه بالمؤهنين الصالحين 
وأخلاقهم وحسن عاقبتهم . 

وبين موضوعاتها وموضوعات السورة السابقة شيء غير يسي. من التشابه 
والتساوق مما يمكن أن يكون قرينة على صحة ترتيب نزولها بعدها. ونظم السورة 
مسجع وموزون أكثر منه مرسلاً. وفصولها مترابطة. وهذا وذاك مما يسوغ القول 
بوحدة نزولها أو تلاحق فصولها في النتزول. وقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن 
الآيات [54 - ]7١‏ مدنيات. وانسجامها مع السياق والأسلوب وبروز الطابع المكي 
عليها مما يحمل على الشك في الرواية. وقد روى الطبري تفنيداً للرواية وتوكيداً 
بمكية الآيات. وهناك حديث رواه مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سنورده 
في ما بعد جاء فيه أن الآية ]١[‏ مكية وهذه الآية جزء لا يتجزأ من الآيتين 
السابقتين لها حيث يؤيد كل هذا شكنا فى الرواية . 


ا 1" وال الب ا 
200 الى كل الما ير يكوا ليت نا )الى ل 


لي اح سم عر 000 10 


<في م 00000 | لغ 

أ ألتعات ولأ وك مذ ككا وليك محري الك ولق سطل شىّء فهدرم 
و 3 ان عرص ست تر م يل 0 ف ل[ سن ارس ابر سر ما 2-2 

0 ا واتخذوا من دوك اله له رت شَمع وهم م و وا ل 2 
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ِأَنفسهِم صَرَا ولا َصَاوَلَايَمْلِكوْنَ موا ولَاحيَؤة ولا شور *' 4027 ١1‏ - ]. 


. تبارك : تزايد خيره وعظمت بركته‎ )١( 

(6) الفرقان: معناها اللغوي الفارق. وهي مصدر فرق بمعنى فصل. 
ووردت في القرآن بمعانٍ عديدة حيث وردت بمعنى التفريق بين الحقٌ والباطل 
وبمعنى المبين للحق وبمعنى نصر الله وتأييده وللكناية عن القرآن والإشارة إليه 
وللكناية عن كتب الله مطلقاً وعن كتب موسى عليه السلام وهي هنا للكناية عن 
القرآن. وقيل فيما قيل عن كنايتها للقرآن. إنها تأتي أحياناً بمعنى المفرّق ضد 
المجموع للدلالة على نزوله مفرقاً وليس جملة واحدة. 

(7”) عبده: كناية عن النبي وَك. 

(5) قدّره تقديراً: خلقه بحساب وإحكام دقيقين. 

(8) نشووا هنا تمعن البعبك بعد الموت:»: 

بدأت السورة بالثناء على الله تعالى. وهذا المطلع من مطالع السورة المتكررة 
على اختلاف في الصيغ . 

وقد أعقب الثناء في الآية الأولى والثانية تقرير كون الله تعالى هو الذي أرسل 
عبده كَةِ لينذر العالم أجمع ويبيّن لهم طريق الحق والهدى ويدعوهم إليه» وتقرير 
كون الله تعالى هو ملك السموات والأرض وليس له شريك فيه ولم يتخذ ولدآء 
وأنه خلق كل شىء على أدقٌ ترتيب وحساب . أما الاية الثالثة فقد احتوت تنديدا 
بالكافرين الجاحديق الذين يتخذون آلهة من دونه لا يخلقون شيئاآً وهم أنفسهم 
مخلوقون ولا يملكون لأنفسهم ‏ فضلاً عن غيرهم ‏ ضرًاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا 
حياة ولا نشوراً حيث انطوى فيها تسفيه للمشركين والجاحدين بعبادتهم مثل هذه 
الآلهة دون الله تعالى مالك كل شيء وخخالق كل شيء دون ما شريك . 

ويبدو من الآيات التي جاءت بعد هذه الآيات أن هذه الآيات جاءت مقدمة' 


لحكاية مواقف جحودية واستهزائية وتعجيزية وقفها الكفار والمشركون. وهي قوية 


سورة الفرقان الآيات: 4 5 4 
نافذة فيما احتوته من تقرير وتنديد وتسقيه . 


وفي الآية الأولى تقرير جديد بكون الله عر وجلّ إنما أنزل القرآن ليكون نذيراً 
للعالمين في كل زمان ومكان. وقد سبق تقرير كون القرآن ذكراً للعالمين في 
سورتي القلم وص كما سبق أمر الله في سورة الأعراف للنبي كَل بإعلان كونه 
رسول الله إلى الناس جميعاً حيث يتلاحق تقرير هذا الأمر منذ أوّل العهد النبوي 
فينطوي في ذلك ردٌ قاطع متكرر على من يزعم خلاف ذلك . 


وََالَ الَدِنَ كَفْروا إن هَدذًآ إلّه فك 7 > آقترينه ٠”‏ وأماتم علد قوم اخرود 
000 و 0 حر رس سمه ج- م22 - 22> +( ل وود 2 
فَقَدَ جاه ظلما وزوطا اي ين ترب اسطييست” 00 


جح سس عر َ 


سن ألْزى يَعْلَمْ لس في ألسَّمْوتِ وَألَارَض إِنَّمٌ حكن 


)١(‏ إفك: كذب. 

(؟) افتراه: اخترعه. 

(") أساطير: انظر شرحها في سورة القلم. 

(5) اكتتبها: ؛ 00 

(5) تملى: 50 

ل 0 
هو الذي يخترع القرآن وينسبه إلى الله افتراء» وإن هناك أناساً يساعدونه على ذلك» 
وإن القرآن مستمدّ من كتب الأولين وأساطيرهم وقصصهمء وإن النبي كَكِةِ كان 
يستكتبها ويكلف من يتلوها عليه صباحاً ومساء حتى يستظهرها. وقد رذت عليهم 
الآية الرابعة ردّاً قويآً فوصفت أقوالهم بالظلم والزور وأمرت النبي كةٍ بالتوكيد بأن 
القرآن وحي أنزله عليه الله الغفور الرحيم الذي يعلم سرّ كل شيء في السموات 
والأرض. 
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والآيات معطوفة على سابقاتها والسياق متّصل ببعضه. وقد انطوى فيها وفي 
الآيات السابقة تقرير كون الكفار في حين يسخفون ويتخذون من دون الله الهة لا 
يخلقون شيئاً ولا ينفعون ولا يضرون يتواقحون فيقولون عن القرآن والنبي يله هذه 
الأقوال الجريئة . وهكذا تستحكم الحجة ويأتي الكلام قوياً لاذعاً. 

والمتبادر من جملة 9 إِنَّمْ حكان عَفُورا يحم 4 في هذا المقام أنها أريد بها 
تقرير كون الله تعالى باتصافه بالغفران لعباده والرحمة بهم أرسل عبده لينذرهم 
ويهديهم وأن ذلك جعله يمهل الكفار على ما يقولونه من أقوال ويقفونه من مواقف 
ولا يعجل بعذابهم. وقد قال بعض المفسرين إن في الجملة دعوة للكفار إلى التوبة 
إلى الله عن قولهم والرجوع إلى الحق. ولا يخلو هذا من الوجاهة وقد تكررت مثل 
هذه الدعوة في مختلف المواقف والمناسبات المكيّة والمدنيّة . 


تعليق على زعم الكفار بأن أناساً 
يعاونون النبي يَكِْدٍ على القرآن 


ويعزو المفسرون الأقوال الواردة في الآيات إلى النضر بن الحرث بن عبد 
الدار وأصحابه من مشركي قريش ويروون أنهم كانوا يقولون إن محمداً كه كان 
يتعلم من اليهود أو من بعض أفراد النصارى في مكة كانوا أرقاء وصناعاً مثل جبرا 
ويسار الروميين وعبيد بن الحصر الحبشي الكاهن» ويستكتب ما عندهم من 
ةا 

وفي الردّ الذي احتوته الآيات على أقوال الكفار إفحام قوي» فالوحي 
الرباني يسجّل أقوالهم في انالف على علق : انان جهرة ويرد عليها: رذا فنه 
تكذيب لهم وتنديد بهم ونسبة الظلم والزور إليهم ويتلى كذلك على الناس جهرة 
فيسمع الكفار هذا وذاك ويسمعهما معهم الذين ينسب الكفار إليهم معاونة 
النبي وله . 


2000 انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي والزمخشري والخازن مثلا . 


سورة الفرقان الآيات: 4 -" ١آ0‏ 


لو ا ا لومي ارس 
بعلم البي يَككة. وهي هذه : «وِلِمَد نصَلَمُ هم يَفُولُوس إِتَمَا يعلَهُمُ كر اث 
اليف تحدورت إكه اعصي وهيذا لِمَان 0 : يي # وقد ذكر 
المتفرون1" أنشاء عجرا ورسياو اهنا فى هاف هذة لكيه نتولقد اعتريع الأب را 
قرا حي كن اقنور سيف فتك طول لعفا مركا سوسا لضان العم 
رسع التتخط التي كانوا اكرول في عرض نعلي التي لز تع زيادة مومة عي 
ذكر هوية الشخص وكونه أعجمي اللسان وأنه ليس هناك أي احتمال لتعلم 
النبي يَكْةِ منه ما يتلوه من قرآن عربي مبين . 


وقد يقال إن الكفار لم يكونوا ليقولوا ما قالوه لو لم يشاهدوا النبي كَل 
يجتمع إلى أفراد من غير أهل مكة متنورين مثقفين مطلعين على الكتب الأولى» 
وقد يكون هذا وارداً. وفي القرآن المكي آيات عديدة نوهت بالذين أوتوا العلم 
والكتاب واستشهدت بهم وذكرت فرحهم بما أنزل على النبي يَلْةْ وشهادتهم بأنه 
حق وتصديقهم به وبرسالة النبي كلِ الذي أنزل عليه مثل آيات سورة القصص هذه : 


م + سمس 20 ده 03 > حير 2 2 م ره ل مه م مومه 
الزن انهم كنب من لو هم يدء مَؤْمُونَ وَإِدَا نَل عليهمْ الوأ امنا يه نه ألْحَقٌ من 
سس ع سس يو 2 ع 5 0 0 
تآ نا كنا من َو مسليِينَ 0 © وآيات سورة الإسراء هذه: 8 قل عَامِنُوا بو أو لا 
لس مه 


ويَعُولُونَ سبحن وين 


وا إنَ ألِنَ ويا للم من كبو داسك عَلهِمْ مخِرونَ | دقان سجّدا 0 

إن 934 و 59 ا 2 وصحرون لِنَدَدْمَانِ 2-0 وبَزِيد هر ع © 8 3 4 وآ 
00 هل سح مل رعس 2 سد او 9 

العنكبوت هذه: ## وَكَدَلِكَ أنَرلنا إل السككب كَالَِينَ انهم أل للب يُومنُوررت به 


3و 


أحككديريد 59 4 واية سورة 0 


للدي د ان ار تت يي م ا لل ال ل 


0 به وما يجحد حايليّنا 
اه و هر سه م 2 0007 2001 4 لكك مض رودق 
و :98 أفمير أللد | 0 > أَنرَلَ إليحكم الكتب متصّلا الذي 
آ هه - سر سرس 1 و 2 و0 040 2 و . جد« جر 57 
تف الكت كش أ نَم مزل ين ريك بالحو كن مس الْمَعَيف 49 وآية 


)010( انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي والزمخشري والخازن مثلا . 
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3 زوم من" 04 ل سل سحت سه ل عه 
سورة الرعد هذه: ا َذِينَ «ايسهم ألْكتّبَ يفرحوت يمآ أَنزِلٌ إِليِكَ # 51 ومن 
الممكن أن يكون من هؤلاء من اتصل به النبي كل قبل بعثته أيضا . بل لقد روي أنه 
كان فعلاً يمرّ على بعض الذين يقرأون الكتب الأولى ويسمع منهه'""'. 


غير أن ذلك لا يجعل للقول الذي يمكن أن يقال أهمية إيجابية في معرض 
دعوى الكفار بل ومن شأنه أن يحبطه. فإن جل الذين استشهد بهم وشهدوا بصدق 
القرآن والرسالة والذين من المحتمل أن يكون الكفار قد عنوهم أو عنوا بعضهم 
كمعلمين للنبي كَلِِ بل كلهم قد انضووا إليه وآمنوا وصدقوا وخشعوا وفرحوا 
واستبشروا على ما ذكرته الآيات نفسها. وهذا يعني أن هؤلاء قد رأوا من صدق 
00 


ولقد يقال أيضاً إن الكفار دعموا ما قالوه بما رأوه من تشابه في المبادىء 
والأخبار بين القرآن والكتب الأولى فقالوا عنه إنه أساطير الأولين اكتتبها كما جاء 
جنات اتن على مده وكرروا ذلك أكثر من مرة كما حكته عنهم آيات 
عديلة مر ب بعضها. وليس في هذا ما يمكن أن يكون نقضاً لتكذيب القرآن لهم ورده 
عليهم. حتى مع التسليم بأن النبي يَكِِ اطلع أو استمع لمحتويات ما كان يتداوله 
اليهود والنصارى من الأسفار. ففصول القرآن ليست سرداً لتاريخ وقصداً إلى 
تدوين وقائع وتكراراً آلياً لشرائع ومبادىء. وإنما هي دعوة حية جياشة إلى الله 
والعمل الصالح» متحدة في جوهرها مع دعوة الأنبياء الأولين وصادرة مثلها عن 


حر سم لض مر 


واجب الوجوب ووحيه كما بهت ب إليه آيات سورهة النساء هذه « © إنَا أَوَحيم إِليْكَ 
015 سآ إل فوح وَالبَينَ من بود وأوَحينآ إل إتوسِيِمَ وَإِسَمَْعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيعفُوبَ 


عه سا بر سل ع سرس د ل سه 


وَالْأسَبَاطٍ و وعبسئ يوب ويوفس وهثرون 0 0 ا ل 5 6 دسا 52 


2 0-0 ا 2026 0 0 ا .ا مس 
ل لئاس عَلّ ل 4 1 زا 


. في تفسير الخازن مثلاً‎ ]٠١1"[ انظر تفسير آية النحل‎ )١( 


سورة الفرقان الآيات: 5-5 ؟جم 


حكيما 9 لك أله شبد يمآ أَنرلٌ اتلك آدرله بوليه لود ْمَك كد مَعْهَد ون وَكق 

7 سَبِيِدًا | 2 وآية سورة الشورى هذه سرع 6 هُم من لين مَا وَصَمْ ب بو نوا 
الدع عتما لَك وَمَاوَصَينا بوه له تر تعس ل ناد ولا فكأ 
كَبْرٌ عَكَ لْمُتْرِكِينَ ما كَعُوَهُمَ إِلِمَد أَلَهُ يجَتبَى إِليّهِ مَن يَنَآهُ وَبَبْدِى إِليهِ مَن 
ينيك 4 ومدعومة بما اقتضته حكمة التنزيل من دعائم ووسائل تمثيلية 
وتذكيرية ووعظية وإنذارية وتبشيرية في قصص الأولين وأخبارهم ومشاهدهم مما 
كان معروفاً ومتداولاً لدى سامعي القرآن أو في المشاهد والصور والأحداث القائمة 
والجارية في عصر النبي مَلِْهُ وبيئته . 


في العصور المتأخرة الافتراء إلى النبي كَلِةِ وموقفهم من رسالته العلوية ومن 
الي ان الي ا في العصور المتأخرة لم يتأثروا ولم يكتفوا بما 
كان من نسبة الكفار إلى النبى َك افتراء القرآن أو تلقيه من أناس آخرين وكتبهم 
مواجهة وبردٌ القرآن عليهم بردوده القوية المفحمة النافذة إلى أعماق الضمير والتي 
2 1 5 5 ا 8 6 وه 5 لع هال مءء- د 

منها الايات التي نحن في صددها ثم اية سورة الاأحقاف هذه: ١‏ يوون في ل 
مع وده مه 2 6م عه 5 فر ا بنذ سسا م 2 - 
إن أفكريسمٌ قلا ملكو أله يهو مايصو كي يو سويد عن ويك و 
لْعَمُورَ ريسم ملكي وآية سورة الشورى هذه: 9 أ يأف رف عَلَ الله ا 
ير عل كلك وَستَح أ ألكيلل وين مق يكلو نم علي يعات أَصُدُور 49 وآية 
عو معد 106 200 رمءرس ا سدم 

سوزة الساء هذه « لكن اله عَشَبد يمآ أل ايلك نوه بعَلمه والملتيكة 


دج 1 عت دجو 
هد ون كفن ب اسه ء حَبِيدًَا 3 0 واية سورة ة الأنعام هذه: ء# قل ا ئًّ 0 َي أكبر سَبلدَةٌ قل 
21 5-2 .و سروه لع م 

ا إِكَ كنا الْقرءَانُ درم يد ل ا ور 


ية 
الأنعام هذه : وَمَنْ أَظْلَمُ مِكَن افر 0 عل أنه 2 َال ع كَ 41 فى 
و ولأمسي اي دوم مثيرين إشكالات ثانوية لا 
بالجوهر ولا تثبت على التمحيص. 


ه الجزء الثالث من التفسير الحديث 

ولقد رأوا في القرآن تطابقاً مع بعض ما جاء في الأسفار المتداولة في أيديهم 
فزعموا أنه مقتبس منها بل تواقحوا بدون وازع من منطق وضمير وحياء وواقع 
فقالوا إن الإسلام صورة ممسوخة أو نسخة مشوهة من اليهودية والنصرانية 
متجاهلين ما جاء عليه من نقاء وصفاء وانطوى فيه من علوية وروحانية وأتى به من 
تصحيح لكل انحراف وتحريف عقائدي وأخلاقي ارتكس فيه اليهود والنصارى 
وأهل الملل الأخرى. ومن مبادىء وتشريعات وأحكام وتلقينات فيها حل لكل 
مشكلة إيمانية واستجابة لكل مطلب حياتي في كل ظرف فجاء فريداً في صفائه 
ونقاته وروحانيته وعلويته وكماله لينفذ إلى كل ضمير وقلب وعقل وليترشح بذلك 
ليكون دين الإنسانية العام. وودانات عايي ل لخامرا عن تصتد ادنالكمار فم الدين 
زعموا هذا حين كانوا يقولون #أسَطِيرٌ الأويرت انها فَعىَ ل عَلَمْهِ 
بحكرَةٌ وَأضصِيلا 4 [الفرقان: 5] فردّه القرآن عليهم ردًاً قوياً شرحناه آنفآ بل 
وتعاموا عن قصد كذلك أن القرآن إلى هذا قد أعلن ذلك التطابق لا على اعتبار أنه 
مقتبس ولكن على اعتبار أنه وحي منزل من الله كما كان ينزل على النبيين من قبل 
حيث يقول بأسلوب قوي نافذ: 7 ##إنَآ أَوَحَيِما لَك كا أوحَيْيَآ ِل وح يمن 


سه ع 1 ء مره ملع له 


بعدوء اك ل إزراهيم وَإِسَْمعِيلَ وَإِسْحَْقٌ ويعقوبٌ والسياظ وعلمن واوي 


و لا ساي فر 052000000 سس لتر سا ير حا اج ير سر الى > ح مارح 2 هه 


وبوشن وهدرون وسليّمن وءاتينا داويد رودا 522 ورسلا هد عَلَيكَ من قبل 
7 أ رح عرس سه 3 0 ع حجر ى ده 

وَرُسْلَا لَمَ تَقصْضْهُمَ 00 6 ف ل امد 0 سلا مَبشَرِينَ وَمَنَذِرِينَ 
أ م 1 20 0 جد جر 2-2 مر 06 
لتَلَايَكونَ نس عل أ حَبَة بعد اسل وَكَانَ هرا حكيمًا يما 9 ليك الله يشْهَدُ 

ول الك أتزلة بعتيق والتليكة منبدود 10-00 سَبِيِدًَا * [النساء: 


]١55-5*‏ وار إِلَيْكَ الكتبَ لعن مدر ا 1 دي ون الصجتي 


أ 


0 


2000 2 ين 5200 0 مء رمحا مله 
ل ا 2 و موسر سم - م أ أذ 
وَمَهَيمِنًا عليه فأمْحكُم ب سهم يما َل أدصي موه عا جاه ك من لْحَقّ لكل 
7 2< ل كد ل سا سينا عر ا سم م 4ه د ع > كج 0 أسه سه ل | جه 2 
جعلنا م: معد ومنهانها ولوشادا لله لحعلحكُم أمَهَ واجدة وليك 5 مَبَلوَكمَ في مآ ءاد ١‏ 


> سوم اخ صمي ساح اجر 35 


سيفوأ ألْحَيرتِ إِلَ أله مَرَجِعْحكُم جمِيعَا فِِيَيَدَ 2 يتا شت فيه كيف فون [المائدة : 


لت 


سن ار سرس سرجه 


8 و ## وعدا كتاب أنزلئة مارك مُصَدّقٌ ألَذِى يديه 4 [الأنعام : 147 و «# ## سرع 

َك ين لذن مان بده ديعا وا وَالدِى أَوَحَيَمَا إِليِكَ وَمَاوَصَيَا بوه 0 
أن أقموأ لين ولا تَدَمرَفوأ يه كَبَرَعَلَ الْمُتْرِكِنَ مَاندَعُوهْمَ إلِعَه أنه يجتبَىَ إِليّهِ مَن يَقَلهُ 
وَحَبْدِى إِلَيْهِ من ينك # اورف 1] مع إشارات تنديدية بما كانت عليه 
اليهودية والنصرانية وأتباعهما من نقض وانحراف وتحريف واختلاف وشقاق 
وإيذان رباني بأن الله تعالى قد أرسل له وأنزل عليه القرآن ليبين لهم ذلك 


وليخرجهم من الظلمات إلى 00 آيات سورة ة المائدة هذه 0 # وَلَقَد أَحَحَدَ 
ممق بف إترة يل وي عإمنهط انق عكمتمبا هالإ مت نمسم ين 


عر كؤةَ وَءَاتَيِسُم ) 1 دمض مو 0 5 َه فرص 
أذ لجس آ هه 


سا لاه حور سك سكاة 8 3 جَنَّتِ جر من تحتها الأنهدر فَمّن 


ع معد ههه سا نه سس رسيم م 


حكفمر د بَعَدَ ولك منحكم فَقَدَ قد ل سوه ألتجمل (7) ما تنوم به 
لَعَتهُمْ وجَعَلْمَا فلوبَهُمْ قَنسِيَِةٌ 1 رت الْحك عن مَوَاضوِوة د سوا حَظامِمًَا 
روأ يو وكا َال تَطَلِمُ عل حَإيسَة مَنهُمَ إلا ملا ينو 0 
المتسديك () وهرت قدت اذا تاد ب أحَذنا مِيِكَمَهُمْ مَكَمُوأ حا 


5 2 0 ووم سه ذه سر خا سرس حم سم 3 
مَكَادُ كرو بدء فأغببا بدنهم ا العداوة وال صسَاء إك يوم الْفَيكمَةَ وسو م فك بيهم 
مم2 آذ 5 جام سر مس 22007 1“ 2-0 
0 ايد أالكتب 3د 00 مراك 


7 ل عَعِيرَا د 3 ع ل و دص هر 2 3 م 
سكم نت الله ود وَسحِطبُ ثيك © ا قي 
2 


ا 6 ١ ١‏ ا ويد 7-35 . من لللمتت هه لبور بإذئهفء 
00 ِل صرط مُسَتَقِيمٍ 400 ا وَسُولنَا سين[ * 


- 


لهم 


عَلَ فَرَوَ مِّنَّ الرسل أن تَموا ا 2 
ل ننَنْء ييدُ4 [المائدة: ]١9‏ و 8 وما إلا من بَحَدِ 0 
اي 0ن َك ا [# ا 0 00 1 


- 
022 َم و 0 


م ل 


0 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


بَحَدِهِم”' لفى سَكِ مَنْهُ مرب 9 يِدَك عَدموَأسْمَِ كنا رت كلد َم 


سر عه عام ذك هه م2 را 5-4 2 207 06 
واه وهل ءَامَنتُ يما نل ل م أسَهُ رَيَا ا مرف آنا 
20000 ايه يد 2 سح ساس ما مره ود سس 2 2 

أَعَملنا لَك أَعَملكم / حبة يننا ويِدَكُم أله يححممٌ بسنا و1 كد لد » [الشورى: 


90 2 0010 به - 0 020-77 0-2 
١‏ لما جَاءَ عسكئن بِالْبسَستِ لَّ قد متك بآ لَحِكَةِ ودين كم بص ّ 
3 م 8 عه 00 له 03 حلي 0 سا ساس اس صر و 
لْزِى محتْلقون ويد فَائموأ اله وَأطِيعون 9 إن الله هو رقف 57 دوه هذا رط 


مَسَحَقِيم () فَأخنَاه الأحراب من بننهم مويل أريت ظلمُوا مِنْ عَدَابٍ يور أَيِمٍ 4 


وهذه الآيات وأمثالها التي تضع الأمر في نصابه الحقّ من وحي القرآن 
الرباني ورسالة الإسلام السامية النقية المصححة المتممة والتيى من شأنها أن 
تستولي على قلب وضمير كل عاقل منصف بريء من الهوى وقصد المكابرة 
والعناد» تظهر عظيم التجني والوقاحة والكذب في الأقوال التي يتقوّلها المغرضون 
من المستشرقين. والمبشرين . 

ولقد اتكأوا على المباينة بين ما جاء في القرآن في الظاهر لما هو معروف 
اليوم من وقائع التاريخ القديم فقالوا إنه ملفق من الحكايات المتداولة المشوبة 
بالخيال والتحريف؛ متجاهلين أن ذلك من الشؤون الوسائلية التي لا تمن جوهر 
الرسالة العلوي الروحاني ولا تخل بمدى الوحي القرآني في حال وأن القرآن في 
قصصه لا يهدف إلى تأريخ الأحداث ل لذاتها وإنما إلى الموعظة والعبرة 
والتذكير والتمثيل وأن هذا الهدف إنما يتحقق إذا كانت القصص والوقائع معروفة 
عند السامعين» وليس هناك أي دليل على عكس ذلك . وفي القرآن آيات عديدة 
تؤيد ذلك مثل آية العنكبوت هذه: # وَيحَادًا وا ود ببست لحكل ين 
تسَحكنهم وَرَيت لَهُمْ السّيطن أَعَمَلَهُمْ عَصَدَّهُمَ عَنِ اسيل وك 


وى ب حي سه 


مُسَبَصِرنَ 0ج 4 واية سورة ة الفرقان هذه: # ولمَد أَتَرأْعَلَ ) ألم 5 لقي الى اط رت مطل 


)١(‏ أي بعد الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى الذين ذكروا في الآية [11] من سورة الشورى 
التي أوردناها قبل قليل . 


سورة الفرقان الآيات: ؟ ‏ " /اه 


7 سام خ م 200004 وه 00 ره سيره ين مس عر 2-7 د 

ألسَوْءِ ألم يتحكونوا يَرَوْتَهسا بل حكانوأ لا رجور نشورا 0 4 واية سورة الروم 
1 00 5 ل رو ا 2 م 8 - 3 ل اسه )ا ايه - 
هذه: # أولِم مُسِيروا في الأرضٍ صِنظرواأ ِف كن عَيقبَهُ ألَذِينَ من مَبلِهِمْ حكانوا سد ممم 
ره 20 02 ع 0 ر7 ساسع سا سر مسر عو 0000 عد ماما سه 

قوة وَأمَاروأ الْايْض وَعَمَوه] سكم هِمَا عمروها وحَاءَتم رسله بسكت هَمَا كارت 


لَه لِيِظلَِهُمْ وَلكن كَنْوَا هم يَظلِمُونَ 49 وآيات سورة الفجر هذه: 8 ألمي 


52 04 و«مد-هء ووس 


عء> سده مك سل حص لل مر 5# جم ححص 118 ب 5 7 و ع م ع سيره 
كف فعل ريك يعاد أي رم دَاتٍ الْعِمَادِ ري الت لَمْ خلق مِتلها في للد رن وتمود الْذِينَ جَابُوأ 


2 


ألصَّحْرَ بِلْوادٍ لوي وَفِرَعوَنَ ذى الْأَوئَادِ () . واتكأوا على ما بين القرآن والأسفار من 
مباينة في الوقائع فقالوا إنه محرّف مع أنه لا يستطيع أحد أن ينفي احتمال ورود ما 
ورد في القرآن في أسفار وقراطيس أخرى كانت موجودة في زمن النبي كلل 
وضاعت كما لا ينفي احتمال طروء تحريف على ما في الأيدي اليوم من الأسفار. 
ونحن نعتقد ذلك. وقد نبهنا فى سياق سورة الأعراف إلى ما كان مفقوداً من 
أسفار ذكرت أسماؤها في الأسفار المتداولة وإلى ما هو .ملموح في الأسفار 
المتداولة من تحريف وتغاير وتناقض. وكما وقع هذا وذاك يمكن أن يكون وقع 
مثله بطبيعة الحال. ونقول من قبيل المساجلة إن النبي كه لا يعقل أن يكون اخترع 
هذا وذاك لأنه ليس من ضرورة فنية إلى ذلك» والسياق القرآني يظلٌ مستقيماً 
بدونه . 


ومما قالوه إن محمداً كك قد قام برحلات عديدة فانطبع بذاكرته كثير من 
الشؤون مع ما انطبع فيها مما سمعه من محتويات الأسفار فألف القرآن من ذلك. 
وهذا كلام متهافت لأن القرآن كما قلنا قبل قليل لم يقصد إلى سرد الوقاتع والصور 
والمشاهد وإنما هو دعوة إلى الله تعالى والعمل الصالح متحدة في جوهرها مع 
دعوة الأنبياء الأولين ومتممة لها وصادرة مثلها عن الوحي الرباني ومصححة لما 
وقع فيها من تحريف وانحراف واختلاف ولا يمكن أن يتناقض هذا أو يخل به ما 
هو مسلم به من إلمام النبي كِةِ بأحوال وأحداث وقصص العرب والأمم الأخرى 
ومدوناتها بطبيعة الحال» وما اقتضت حكمة الله بوحيه منها بالأسلوب الذي جاء به 
هذا للتدعيم والتذكير والعبرة والإنذار والموعظة . 


ا الجزء الثالث من التفسير الحديث 


وكل ما قالوه تمسّك ومصوب على الفصول الثانوية والوسائلية دون 
الجوهري في الرسالة المحمدية القرآنية فضلً عن تهافته. ولقد نبّه القرآن إلى أن 
الذين يتمحكون بالمتشابهات التي منها القصص والصور والمشاهد ويعمون عن 
النور الذي يشع من خلال المبادىء القرآنية المحكمة إنما يبغون الفتنة ويتلبسون 
بالنية السيئة والمكابرة كما جاء في آية سورة آل عمران هذه: 8 هو اَلَدِى أَلَ عَليكَ 
ِ 2 ا 0 


6 
7 لالخ سس 1 2 4ز موري رٌموا وه 2 مت ل . نهر 
كتنب نه ءاينت كنت هن أم الكتب وخر متسَلِبِهلت فأما الذين في قلوبهم رَيعْ يعون ما 
طش 2 6 مرخ 


-4 


2 سسم مرج الى روه سم راع عد 
تَمَبَهَ منه أبتعاء الْفِتَنَةَ بتعا تأويله” . . . * 1/]. 


ومن العجيب أن الذين يقولون هذه الأقوال التي قال معظمها كفار العرب 
للنبي كَلةِ يزعمون أنهم يعتقدون بنبوّة الأنبياء ومهمتهمء ووحي الله إليهم ثم 
يناقضون أنفسهم بإنكار ذلك على النبي العربي مع أن دعوته مثل دعوة الأنبياء من 
قبله إلى وحدة الله وتنزيهه عن كل شائبة ثم إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والعدل والحق والإحسان والبرٌ والتعاون والصدق والرحمة ومساعدة 
المعوزين والمحبة والسلام والنهي عن الفواحش والخبائث والمنكرات» ومع أن ما 
أخبر به عن وحي الله إليه ممائل لما كان من وحي الله إلى الأنبياء السابقين الذين 
يعترف القرآن بهم وبكتبهم ويأمر بالاعتراف والإيمان بهم. والمحكم من القرآن 
الذي كان يقصد به في بدء الأمر من تعبير #القرآن# على ما شرحناه في مناسبات 
سابقة وبخاصة في سياق تفسير سورة (صّ) يدور على ذلك. ولا يسع أي شخص 
واع من غير المسلمين إذا تجرد عن الهوى والغرض والتعصّب والمكابرة أن ينكر 
أن ما احتواه من مبادىء وأسس هي علوية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من 
خلفها تنزيل من حكيم حميد. 

وقد تجاهلوا كذلك أن القرآن استشهد بالكتابيين الذين رأوا النبي عَلِلِ 
واستمعوا إلى القرآن في العهدين النبويين المكي والمدني. وقد شهد الذين حسنت 
نواياهم وطابت سرائرهم وتجرّدوا من الغرض والتعصب والمكابرة والعناد 
بصدقهما وآمنوا بهما ولم يتمحكوا بالمتشابهات. وليس هناك أي احتمال لتهمة 


سورة الفرقان الآيات: 4 5 0 
الضغط والإكراه لعدم إمكان ذلك في تلك الظروف وإنما كان استناداً إلى ما رأوه 
من صدق أعلام نبوة محمد وَكةٍ وسمعوه من الحق ثم إلى صفات محمد كَل 
المطابقة بقة لما في كتبهم على ما ذكر كرته آية الأعراف هذه: « ادن تيو الرَسولَ لين 
00 لَنِى يدوه 0 ار ف 5 ا مر 0 


هم 
0 2 


رف 151 0 ا 
احتوته في سياق تفسيرها وقد سجلت آيات الإسراء [/ا١9-3١٠١]‏ والقصص 
[57-51] والأحقاف ]٠١[‏ والعنكبوت [57] والأنعام ]١١5[‏ والرعد[5"] التي 
أوردنا نصوصها قبل قليل حركة إيمان وتصديق الكتابيين في مكة وسجلت آيات 


دل المحكب تت يؤين كم أل ليما أرق التو كد 50 د ا تل 
م لد 3 أُوليِلككت لهم أَجَرَهُمَ عِنْدَ كَيهُمَ إرك الله مرب 


م 


8 2 15 304 وهو صا ى سرصم ل وء 54 
لجسا (وني)* وآية سورة النساء هذه: 9 كن لاس اي مور 


ا 4 20 


مون جا أل | ليك لَك مَمآ أل ون يك اين الصكزة مؤت لككره وامْوصِنْوْنَ 
مور ا ز اوليك سَنُؤْتوم أَجْرَا عظها 599 * وآيات. سورة المائدة هذه: 
#وَلصدَم رك اليك : و ََدِينَ 12> مَبُا اربج فَانا إن كرفا كيلك بأد مِنَهُمَ 2 
قسّسيرت ورعْسانا َنم لا مكرود لي هو إذَا سَمُوأما مآ أل إِلَ الرُسول رك أَعِستَهُمَ 


ل العلل 


وح سرس سا اه 


ا ل ل لسَهِدِنَ )4 . 

وإذا كان حقاً قد ظل فريق من أهل الكتاب في الحجاز وبخاصة اليهود 
في زمن النبي كله يجحدون نبوته والقرآن الذي أنزل عليه فقد كان ذلك بتأثير 
من أحبارهم ورهبانهم الذين لم يستطيعوا كبت جماح هواهم والتجرد من 
أنانياتهم ومآربهم وحسدهمء وعموا عن رؤية الحق والهدى واتباعهما على ما 
ذكرته آيات عديدة هي تسجيل في نفس الوقت لواقع أمرهم» مثل آيات سورة البقرة 


2 ماس سه 


5 رساي سرصم 2 ب دَذٌَّ لْمَا آذ ال 
هذه و جَآءَهُمْ كناب مِنْ عِنِدِ أَسَّ مُصَدّقٌ لما 4 مَعَهُحَ وَكانُوأ من هَل مَسْتَفْيَحو رح عَلَ 


5 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


وه ”7 ل 2000 55 سه 0 و-0000 3 ابيا ع م 2021 0.0 جر 
لذن كمروا '' لما جآءهُم ما نَا عَرَفُواْ كهفروأ يدء فَلَمَنَهُ الله عَلَ الكفريت 03 


- ل ه 2دءءة له عو سدع 26-2 37 2 
يِنَسمَا أشكروأ بوه أَنفْسَهُم أ ن يحكهروأ يمآ أنْرَا 1 َه بَعنْهًا أن مزل لله من فُضَلِدء 1 
مَن كَمَآهُ . 3 


2 1 م - سه لمم و د ٠.‏ 
دشاء من عِيادوه فباءو عضب عل حصب وَللَكفِريَ عدا مهي 2ع وهذه 
7 5 2 . بلج ف ل م2 ع 4 ده ةسل 
ل مِنْ عند الله مصَدّ3َ قَُنْمَامَعَهُمْ بسَدَ دق ألَدِينَ أو لكتب 


0 


7 يد وه 4 وهذه # ود كَجِيرٌ تن أهل 
مه 5-5 0 7 220 5 2 ءَ #- ره ع ع امه 
الكتب اث كُم من بَصْدِ إد 00 كأ عند أيهم يرا ؟ مَا يكن 


ُُ . يعلد ساس 


دل لكي 21 اي 0 تفوت ا 


نت 
و م ا ا سورت ألحَقَّ بالطل 
أ ل صء م 7 ً 0110 عرس مه ل سم ب مه وريه ع سا ساس صربه 
ودكثمون الْحَقّ وأنشر تَملمونٌ © وقَالت طايمَة نهل الككي ماما لَذِى أَيرلَ عَلَ الذيرت 


امنأ وِجَهَ التَهَارٍ وأكُفروا َارمُ لَمَلَّهُمْ َرْحِعُونَ 09 © وآيات سورة التوبة هذه 
0 أَذوا أحَبسَارَهُمْ ورهبستع رهكتهم ان من دوت لك به وا لْمَسِيعَ بنج مَرَيِمم 


و ابروا ]ل كدو لما ركنا [5 اله إلا ع كت كا 


0-9 جد 1 3 مو ل لله 
0 © مرِيدُورت أن يِطْضعوا نور هه وام أنه إل أن أن جتنورة 
3 كر ال فروت ا" هو 50000 7 وَدِيِن الْحيّ ليظهرم 0 
ا حك ول مط ل ؤي : © )) ## يناما ألَدِنَ امنْوأ إن حكدرا مرت 
20 ل حا سر 


الاحبارٍ وا أن 1 طون أَمُو1 اك سال درن مخيل اللو 1 4 


ومثل آيات سورة النساء هذه التي تنطوي على أبشع وأفسق وأكفر وأخيث 
موقف لليهود من رسالة الله وقراته وهداه نتيجة لما كان من حسدهم وغيظهم : 
)١(‏ كان اليهود يقولون لح د يا ما ا ا 


سورة الفرقان الآيات: ؛ 5 > 


71 ح دو لس ص يد سس مم 


ل يسْترونَ الصَدئة ربصو أن تَضِوًا اليل © . 
ألدَّدُ أَعَلَهُ كم ديك كن به وَلِا وك به مصِيرا 05 من د أن ديحوو أل مَعَن ' 


ا ا ا 00 .- 14 ساح اس و و مل ع 5286 5 م|رس © 
موَاضْعِدء وَيَفُولُونَ معنا و عَصّيْنَا عَصَدْنَا وَأمَمَعْ عَيْرَ مُسْمَع وَردعِنَا 0 نا فى أَلدينِ 
ولو ميم هاوأ مهم يننا للك ناف زكرن 1 كان حَيَا طح وَأَقَوَمَ وليكن لَمَتهُمُ لَه يَكْْرضَ فلا 


يموت إلا ميلا 209 ا 283 إل اذاي م السهتي بك 
أَلْجِبَتِ والطدعوت وَيِفُولُونَ لين كَمَروأ حتؤّلةم أهدئ من الَذِنَ ء|منوأ سبيلا (ع) أُوْليِكَ 


م سد ووب ًً سهد ما ملا 


أن لم اد ومن ينعن أله هّن جد لم نيا © آم طم نكر صب من لمق ذا لابو نون الناس 
َقِيرا (ي) آَم يحْسَدُونَ اناس عل مَآدَاتَدِه اهمون مضيو 2374 [51 _: 5] . 


وزيا انهه إلى أمر مهم في المسألة وهو أن القرآن إنما يقصد بجملة 
رك لناب 1 4 لال مراك *] الواردة بنصّها أو قريباً منها في الآيات هو 
التطابق في الأسس والمبادىء ووحدة المصدر؛ مما تضمّنت تقريره آيات سورة 
النساء ]١771‏ وسورة الشورى ]١[‏ التي أوردنا نصّها آنفاً. فإذا كان هناك تباين 
بين ما جاء في القرآن وما جاء في الأسفار فمردّ ذلك إلى ما طرأ على هذه الأسفار 
من تحريف وتبديل وما كان من علماء الكتابيين الدينيين من سوء تأويل وشذوذ 
وخلاف وشقاق ونزاع» وما كانوا كط ل را جد 
اا اي رات سواه الجر ا : 3# #أفنظمعون أن يُؤْمِمُوا لَك ود كا 
َرِينٌ مِنْهُمْ مَنمَعُونَ كلم لله كر يحَرَفونةُ ين يقد اع وتكقورى © 


اب 


كنوعب مشو إ1 ينون كالوا مدوم باح 4 


- 


ليك ليجو يو عِنك ربكم َلاَقَو 503 أوَلَا يَعلَمُونَ أن سه يَسَلْمَا ورت وما 


استئصال شأفتهم وأخذهم المشركون إلى أوثانهم فتباركوا بها وحلفوا عندها وسألوهم أهم 
أهدى من محمد فحلفوا لهم أنهم هم أهدى. . . (انظر ابن هشام ج ‏ ص 775 وما بعدها 


9 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


3 - 7 هوم 2 52 و 5 
يُعُلِسُوَنَ ١‏ وَمِنهُمْ أَمَيُونَ لا يَعَلَموت الْكتبَ إل مَانَ و إِنَ هُمَ إلا يِظنُون ب مويل 


لِزَّذِينَ يَكتْبُونَ الككبَ دج 2ل كاب يدك اننا بيد كرك 5 
َيل لَه وها كبيت اديه ويل لَهُم د يما يبون الوق وهذه: وَكَالتِ الهودٌ 


لِيْسَتِ التَصَدرَئ عَك سي وَقَالتٍ التصر لير لست الْيَهُوُ عَلَ سَىْءِ وَهُمْ يتَنُونَ الكتبٌ 
كلك كذ ا لا بتكت ينل كليم 6 لَهُ يحَكُمْ بهم يوم لْقِْمَةٍ فيمَا كانوأ فيه 
كْتَلُِونَ 43 وهذه : < يبلك النثل ميلا بتَصَهَُ عل بتو مهم من كَم أله وَرَقَ 


هوي م 


27 ات لاا ا وأيدشة بروج الْفُدْس وَلوْ سآ أ شا ألَّهُ ما 


لْبِيَسَتُ و1 00 2 حو 


أو م كرو ا كوم اتانيه بوت كن أختلفوا فنّهم مَنّْءا 00 
كن كَفْرَ وَلوَسَاء أله ما أَفَمَمَلُوا وَلكنَ لله يفَعلُ م تائيه > وهذه: 8 كن لاس مه 
عضري قنز مده لق يحم بين لاس 
ال أيه انيم 6 نض ليث َبتك 
حمَلفُوَأ فِهِ من ألْحَقّ بِإِذنهء وَألَّهُ يهَدِى من يَعَلهُ ِل صراطٍ 
مسقم 9 ثل آيات سورة آل عمران هذه: وا او 
غْمَكَتَ الست أُوثُوأ الكتب إلا مأ بَمْد مَاجَدَهُمُ الْهلدُ بَشْيايَتتَهُمَ وَمَن يَكُفْرٌ ايد تِ أَّو 


011 
3 


١_0 
2١ 


د 7 “ - ل[ صر سد وا لم سر ادرف يك سا 2 و وح سا له له 

دك الله سرب 3 لذ )ون بوك فصل لت وى يِل ومن أتبعن قل لِلِْينَ أوتوا الكتب 

رمه # 5-2 0-4 آه 0-9 و مه 011 00 وهو سا 

الاين لمم كَِنْ أنكتوا كعد أَعْصدوأ وين ووَلوا مَإِنَمَا علق ك لبك يي 
دعم عر 2 - 

ليبا د 3 * وهذه: #وَإنَّ مِنَهُم لقَرِينًا يَلْوُنَ اليتتهم بالكتب لسحسبوة مِنَّ 

0 4 زر ل تله 00 


حكني وَمَا هُوَ مرت الْكتاب ويد يَمُولُو ري هو من عند الله وَمَاهُوَ مِن عند أله ويقوا 9 
عَلَ أله الْكَذِب وَهُمْ يمون 40 ومثل آيات سورة المائدة ]١5- ١7[‏ وآيات سورة 
الشورى ]١0- ١5[‏ وآيات سورة الزخرف 7 - 150] التي أوردناها آنفاً. 

ومن هنا تبدو حكمة الله ووتطينهة أن يعت الله عند كله زسولا للناين تحديعا 
كتابيين وأمّيين وأنزل عليه القرآن ليكمّل به للإنسانية دينها ويصبح الإسلام بذلك 
دين الإنسانية العام كما جاء في آيات كثيرة منها آيات سورة التوبة هذه: 


سورة الفرقان الآيات: 1 ٠١‏ + 
« يدوت ص ُظيشُوا وْرَ لباقم وَيَأ آله إل أن يد وْرَهُ ولو حكرة 
الكفروت 9 هُوَ الى أَرَسَلَ رَسُوامٌ يآلْحْدَئ وَدِيِنٍ أَلْحَنْ لِظهرَمْ عَلَ ألدّنٍ 
رس ةر بت 429 وليصحح ما طرأ على المبادىء التي تضمنتها 
الكتب الأولى من تحريف وتبديل وسوء تأويل وليكون عليها مهيمناً ولتلك 
المبادىء مرجعاً كما ذكر ذلك في آيات عديدة د كثيراً منها آنفاء ومنها اية 
سورة المائدة هذه: ايتأملَ ألكتب مد جك رَس رثا يلك َل دروو لل أن 


ع هاس سس صل سلاس رسيم 


كه 2 م 2< 2 
تمولوأ ما جاءتا من شير ولا نر فَقَدَ جاه نكي راد عل هل نَىْ شَىْءِ قَدِيرُ ((©) * 


وآية سورة المائدة أيضآ هذه: وَآرلَ َك ألكتب يلحي مُصَدَعًا اتيت بيهن 
1 0 َ عو وا 2 ع يع دنهم يمآ ندل أ ولق لاخر ا صن 
سه سل صرح عو مره 0 7 


د 4 44 ] واباكة شورة العمل هذه: 8 إِنَّ هنذا الْقَيَانَ 


ونم © رو تك وسنت لتزييي 45 , يتمثل في ذلك 
كله باكر وعدع د سور اعبار هذه: ## وما 0 2 
نَمل 43 . 
لال تبيري «اسطتقيق4 د انق تدده 
هذاء وتعبيرا # أَكَتتبها 4 و # تمل عََنَهِ4 الواردان في الآية الخامسة 
ل ا ب ع ب 0 


سح فر ه 


وهذه الدلالة صريحة أكثر في آية سورة العنكبوت هذه: 8 وما كُنتَ لَسَلُوأ ون قبَلِوء 
ون كت ولأ قط ريلك إن لهات المتطلورت 4 . 


33 


وه 


حل ع 5 ا 27 1 1 
2 2< وه م 2 0 يراه 5 
ملك . لك تكو 3 أثق يسك رتخا َه يأكل ينهحا 
وَقََالَ 000 إن تَيْمِْتِ بحت إلا 0 مَسْحُورًا () أنظرٌ كيف صَرَبْوَاْ ألقى 


ع الجزء الثالث من التفسير الحذيث 


سل ص« 2017 د 


بجنت صجَرِ من حَحتِها الأتهدر وجَعل َك قصورًا 401 ٠١-71‏ 

. لولا: هنا بمعنى هلآ للتحدي‎ )١( 

(؟) فلا يستطيعون سبيلاً: فلا يجدون طريقاً أو حجة إلى إبطال أمر 
النبي يَكِةْ بما يضربونه من أمثال» أو يوردونه من تعجيزات أو يقولونه من أقوال» 
أو إنهم ضلُوا عن الحق فلا يستطيعون تبيّنه بمثل تلك الأمثال. 

فى الآيات حكاية لأقوال أخرى كان الكفار يقولونها حيث كانوا يبدون 
دهشتهم لدعوى النبي يله برسالة الله تعالى ويقولون كيف يكون رسولاً من الله 
تعالى ثم هو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كما يفعل سائر الناس» وحيث كانوا 
يطلبون ما يدعم دعواه هذه ويتحدّونه بإنزال ملك يؤيده أو إلقاء كنز عليه ينفق منه 
ا ل نا 


وقد احتوت الآيتان الأخيرتان 5 تسفيهياً فيه خطاب تطميني للنبي كَل 
في الوقت ذاته» فإنهم بمثل هذه الأقوال والتحدّيات قد ضلوا عن طريق الحق 
والهدى فلن يستطيعوا تبيّنها» وإن الله قادر لو شاء أن يجعل له من القصور 
والجنات أفضلها وأعظمها فهو خالق الأكوان ولا يعجزه شيء من ذلك بطبيعة 
الحال. 


ولقد روى الطبري أن الآيتين الأولى والثانية نزلتا في مناسبة اجتماع تمّ بين 
زعماء المشركين والنبى يَكلَهِّ جادلوه وتحدّوه بمطالب متعددة. والذي يتبادر لنا من 
انسجام المجموعة وعطنبا ع ماامينيا أن تسر« الكمان قدا كان قل زر ل بغذه 
الآيات والتي قبلها وأن المجموعتين نزلتا مع أو واحدة بعد أخرى لتحكي أقوالهم 
وتردٌ عليهم وتندّد بهم وتقرّر حقيقة الرسالة النبويّة وهدفها وتثبت النبي وتؤيده في 
موقفه معهم . 


سورة الفرقان الآيات: /ظ  ٠١‏ م 
تعليق على تحدي الكفار باستنزال 

ملك لتأييد النبى كَل 
وحكاية طلب الكفار باستنزال ملك يؤيد النبى كَلةِ ويكون معه نذيراً تحكى 
عنهم هنا لأول مرة. وقد تكررت حكاية ذلك عنهم في هذه السورة وفي سور 
أخرى حيث يبدو أن هذا كان من مظاهر تحديهم التي رأوها هامة ورأوا تكرارها 
من آن لآخر. وحيث يؤيد هذا ما نبهنا عليه في سورتي المدثّر والنجم من اعتقادهم 
بوجودهم وصلتهم بالله تعالى وحظوتهم لديه. ل 

اعتقدوا أنهم بناته وعبدوهم على سبيل الاستشفاع بهم . 


تعليق على ما يفرضه العرب من 

والآية' السابعة تشير إلى ما كان يفرضه العرب فى «النبى» من طبيعة غير 
طبيعة البشر ومن قوّة ومواهب فوق قوى البشر ومواهبهم. ثم إلى سبب من أسباب 
وقوفهم من النبي مَلْلْةٌ موقف المكذب المرتاب وهو طبيعته البشرية التي لم يكن 
فيها أي فارق عن سائر الناس؛ فكان هذا مما جعلهم يطلبون المؤيدات لدعواه 
الصلة بالله تعالى» وقد تكرر هذا منهم في آيات ومواقف عديدة أوردناها في سياق 
تفسير سورة المدثر. وكانت الآيات ترد عليهم ردًاً مماثلاً لما احتوته الآيات 
التي نحن في صددها دون إجابة إلى تحدّيهم لأن الدعوة إلى الله ومكارم 
الأخلاق لا تحتاج إلى مؤيدات خارقة لمن يدعو إليها؛ مع ترديدها تقرير 
بشرية النبي كَلِهِ في كل شيء وكونه لا يملك لأحد ضرًاً ولا رشداً وكونه لا يجيره 
من الله أحد وكونه لا يعلم الغيب ولا يستطيع دفع ضرر عن نفسه وجلب خير له 
إلآما شاء الله كما جاء في آيات سورة الأعراف ]١184[‏ وسورة الجن 7١1‏ 1 
اللتين سبقتا هذه السورة وآية سورة الكهف هذه : 9 قل إِثّما آنأ مشر يشلك بوحق إل أمَا 
اكات اتوي قن 6د يي ةزب شل علد سني ار ا نا 2 
وأمثالها. 


اللجزء الثالكث من التفسير الحديث كن 


اا الجزء الثالث من التفسير الحديث 


تعليق على تعبير 
« أظر كيت صَرَوا لك الْأَميلَ مَصَدوأ4 

والآية التاسعة في تقريرها ضلال الكفار فيما يبدو منهم من أقوال ويضربونه 
من أمثال ويتحدونه من تحدّيات قد تضمنت تقرير كون مواقفهم هذه هي مواقف 
عناد ومكابرة وليست صادرة عن نيّة حسنة ورغبة في الحق» وتقرير كون من كانت 
مواقفه ناشئة عن ذلك لا يستطيع أن يتبيّن الحق والهدى فيما يسمع ويشاهد. 
واستعتمال كلمة # مسا فَضَلُوأاْ *# قد تفيد بالإضافة إلى ما قلناه أن إنكار الكفار 
ومكابرتهم وتساؤلهم وتحدياتهم ناتجة عن ضعف إدراكهم الذي أدى بهم إلى الظنّ 
بأن الرسل يجب أن يكونوا من غير البشر أو أن تكون لهم مواهب تفوق مواهب 
الكين وهذا المعنى جاء بصراحة في آيات أخرى منها آيات سورة الإسراء هذه: 


له اس سس سبي غود 


لاك د ل ل ا ا يبعا () أو حون للك جَنّة من جخِيلٍ 


3-4 2 
وَعِسَسِ فَنْفَجَرَ الْأَتَهرَ حِلَلَهَا تَفْجِيرًا () مقط أَلصَمَهَ كَمَارَحَمَتَ عَلكَنَا كْسَنَا أو 
سمح سي لء عار 2 د يه م رم 2ه 

أَقَ تبكر و © يون ل يي عن يعر أو رق بق الشعاء لن نَؤْمِنَ 
ا ل ل 020 كر 020 
لقع 2013 كن كل كل متتكان وق كن 34 له ندل (زإي)! وما منع 
ألنّاس أن ونوا آم المع إل أن قَالُوا بحت أله شرا َسُولا (29*. وقد يفيد كذلك 
أن من الضلال أن يظنّ أن دعوة الناس إلى دين الله وطريق الحق تقتضي أن يقوم 
بها شخصض فوق البشر؛ في حين أن الخصائص التي يقتضي أن يمتاز بها الرسول 
ليست مما يخرجه من الطبيعة البشرية وإنما هي في الخلق والنفس والروح 


والعقل . 

وفى كل ما تفيده الآية تلقينات جليلة مستمرة المدى في تقبيح المكابرة 
والشذوذ وعدم تذثر الأمورء والانحراف عن مقتضى الحق والمنطق وعدم 
التسليم بهما عند ظهور حجتهما والتمخّل في ما لا طائل من ورائه بسبيل هذا 


الانعر اف 


سورة الفرقان الآيات: ١4-11١‏ ب 
اه سد حة ر كس مده س1 020 4 
ا بل كَدَّبُوأ ألماعة وََعَتَدَئ7 "١‏ لِمَن كدب بالصَامَةِ سا 8 ذَارَأَنْهُم من كان 
7 020 أو 5 4 22 سم ب مه - سو 5 
ألمات 0 يَفِيرا زهرفق 2 وإذا أ ذا أَلْقُوأ 0 ضبمقا 22 55 2 دعوا 


00 2 يج 1 ا ا ووو ونين 4 م كُبورًا كيرا 9 # 
[١١-؟١].‏ 


)١(‏ أعتدنا: أعددنا وهيأنا. 

)قيطا عباجا وغليانا هديدين. 

() زفيراً: كناية عن الصفير الذي يخرج من النار إذا اشتدٌ ضرامها 
واستعارها. 

(5) مقرنين: مقرون بعضهم إلى بعض أو مقيدون بالقيود. 

(5) ثبوراً: هلاكا ومعنى #8 دَعَوَأْ هنَاللك تُبورا» تمنوا الهلاك وطلبوه. 

في الآية الأولى تقرير لواقع أمر الكفار وبواعث مكابرتهم وعنادهم وهو 
تكذيبهم اليوم الآخر حيث أدَى ذلك إلى عدم مبالاتهم بما ينذرون ويوعدون؛ 
وإنذار لهم ولأمثالهم المكذبين المنكرين بالنار التي أعذها الله لهم . 

أما الآيات التالية لها فقد جاءت استطرادية لتصف هذه النار وما يلقى 
المكذّبون المنكرون فيها. فلسوف تكون شديدة الاستعار والالتهاب والهياج» 
ولسوف يكون لها من الزفير المدوي ما تهلع له القلوب. ولسوف يساقون إليها 
مقيدين بالأغلال ويحشرون فيها حشراً من شدّة الضيق والزحام ولسوف يتمنون 
الموت والهلاك ويطلبونه لشدّة ما يلقون من عذاب فلا ينالونه بل يقال لهم على 
سبيل السخرية إنكم لسوف تطلبونه كثيراً. 

ووصف عذاب المكذبين رهيب وأسلوب الآية الأخيرة لاذع ومن شأن ذلك إثارة 
الرعب فى السامعين ويخاصة للمكذبين وهو مما استهدفته الآيات كما هو المتبادر . 


وواضح أن الآيات متصلة بالسياق السابق واستمرار له. 


+ الجزء الثالث من التفسير الحديث 


. > -<8 2ى مهي ع معو . 020 و ع معووير عٍِ ص ل ع سس برسي 
#قلٌ أَدلِلك حير أمْ جِنَّهُ ألْخُنْو ”!' أل وعد الْمنقُوت كانت لحم جَرَاءٌ 

7 7 حي كو 3 74 9 7 ممه ا ص به جح » هه 
وَمَصِيرا (09 لم فيهنا مَا يَشَهُوت خَلِنَ كات عل رَيْكَ وَعَذَا مَسَعُولا 9 * 


.]١١- ١6[ 


)١(‏ الخلد: قيل إنها علم على جنة خاصة من جنات الآخرة كما قيل إنها 
صفة للجنة الأخروية بمعنى الخالدة. 

في هذه الآيات استطراد بأسلوب الأمر للنبي كك بسؤال الناس عمّا إذا كان 
المصير الرهيب الذي سيكون للمكذبين خيراً أم جنة الخلد التي وعد بها المؤمنون 
المتقون بعملهم الصالح والتي يكون لهم فيها ما يشاءون من النعيم الخالد. 

وفي السؤال ينطوي جواب إيجابي بأن جنة الخلد هي الأفضل وأن الإيمان 
رارف هما اللذان عمف ريما امتايها هذا النعيم الخالد. وينطوي فيه كذلك 
معنى تبكيتي لمن يسخف فيختار بتكذيبه وكفره وفجوره السعير على جنة الخلد. 

والصلة بين هذه الآيات وسابقاتها قائمة واضحة. وقد استهدفت فيما 
استهدفته ترهيب المكذبين ليرعووا عن ضلالهم وترغيب المؤمنين المتقين ليطمئنوا 
ويثبتوا على طريق الحق والهدى الذي اختاروه وسلكوا فيه. 

« كات عل ريك وعدا مَسْعُوًا 4 

وتعبير 9 كا عل رَيْك وَعَدَا مَسَسْوَا4 من التعابير القرآنية الحاسمة التي تقرّر 
أن جزاء الآخرة ونعيمها وعذابها هو رهن بأعمال الناس وسلوكهم واختيارهم. فقد 
وعد الله من آمن واتقى بالنعيم الخالد ومن كذب وفجر بالسعير وهو موفٍ وعده. 

وهذا التعبير من التعابير التي يتشادٌ عليها أصحاب المذاهب الكلامية حيث 
يقول المعتزلة إن تعذيب الكفار ونعيم المؤمنين المتّقين قرّره الله تعالى وقطعه على 
نفسه وعداً وحيث يستبشع الأشاعرة هذا القول ويقررون أن الله تعالى ليس عليه 


سورة الفرقان الآيات: ١9-16‏ 4 
واجب. ولا شك أن فى القول بشاعة إذا قصد به أن الله ملزم بالمعنى الذي يكون 
ونحن نستبعد أن يكون مقصد المعتزلة ذلك. فهم مؤمنون مخلصون يعظمون الله 
وينزهونه في كل قول لهم . 


0 رورم ال 200 عع مه عي ركوس ج. معزي 
ووم يحشرهم وما يَعَبِدُ يعبدُوبت من دون لله فمقول ءأنتم أ 0 عِبحَادِى 


ا لسَيِلَ 7 وَانُوأ سْبَحَدَكَ ما كن يَلتى كنآ أ د من دوفلكك هن 
وك ل ات عكر الك 1 3 و 0 _ فَقرَّ 
ححَدَبْوَكُم يما لوأ م2 0 معطي - ع اي يد وير ٍ 1 20 
ينح نِفَهُ لماحك وه زنك 


(5) ومن يظلم : بمعنى ومن يجرم ويتمرّد. 

في الآيات أسلوب آخر في صدد إفحام المكذبين المشركين وتسفيههم 
الله فيسأل المعبودات عما إذا كانوا هم الذين أضلوا عباده وزينوا لهم عبادتهم أم 
هم الذين ضلوا عن طريق الحق وزاغوا باختيارهم فيجيبونه متنصلين مقررين أنهم 
لا يمكنهم أن يجرأوا على ذلك ويتخذوا أولياء من دونه أو يفرضوا عبادتهم على 
الغير ولكن الضالين استغرقوا في متع الحياة وشهواتها هم وآباؤهم من قبلهم حتى 
نسوا ذكر الله تعالى واختاروا الضلال على الهدى. وحينئذ يوجه الخطاب الرباني 
إلى الكفار بأسلوب تبكيتي بأن الذين اتخذوهم معبودات من دون الله قد تنصلوا 


7 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
الانتصار في الموقف العصيب الذي يواجهونه. وانتهت الآية الأخيرة بإنذار عام 
للناس بأن من يظلم نفسه وينحرف عن طريق الحق يصير إلى شر مصير ويذوق 
العذاب الأليم. 

والاناك انكر اذ الستاق «وشفيلة جد كما طن القادن ‏ وليين فى :الاباك 
تصريح بهوية المعبودات المقصودة. وقد قال المفسرون إنهم الملائكة أو المسيح 
عليه السلام أو العزير ومنهم من قال إنهم الأصنام يأتي بهم الله فينطقهم''"2. والذي 
نرجّحه أنهم الملائكة. وفى سورة سبأ ايات مشابهات للاية ]١17/[‏ احتوت تصريحاً 
بالملائكة مما يؤيد هذا الترجيح وهي: «ويوم يحَشْرهم جِيعا م ول إلْملَيَكَة أؤلجٍ 


9 


عبط 
ٍ طش بره مرو 2 م مره ولس سس © سا سا برس م لع سا جره له ماصع وهب 
إِيَ5 تشكارا عيدوت 40 قا أ سبحاتك أنت وَلسَّمَا من دونهم بل مانوا ب يعيدوث أ لجر 
د كرو 54 ع بد كير 


ومشركو العرب إنما كانوا يعبدون الملائكة ويتخذونهم شفعاء عند الله على 
ما حكته آيات عديدة أوردنا نصوصها فى سياق سورة المدثر وسورة النجم . وهذا 


والحوار الذي احتوته الآيات إنما أريد به تصوير ما سوف يكون في الآخرة 
أو حكاية مسبقة له. وفيه معنى تبكيتي وتسفيهي وإنذاري. واستهدف فيما استهدفه 
تقرير عجز المعبودات عن تحقيق ما يؤمّله المشركون فيهم وكونهم هم أنفسهم 
عباد الله الذين يخضعون له كل الخضوع ويخافونه كل الخوف مما يتضمن تدعيم 
ذلك المعنى. وقد استهدف كذلك فيما استهدف حمل المشركين على الارعواء عن 
الضلال والسخف وإثارة الخوف في نفوسهم . 

وفي الآيات بيان سبب من أسباب ضلال الناس وانصرافهم عن واجباتهم 
وعن التدبّر فى آيات الله وحكمته يضاف إلى السبب الذي ذكرته الآيات السابقة أي 
إنكار الآخرة وهو استغراقهم في متع الحياة: الدنيا -وشتهواتها ' امستغرافا ينيك 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير والكشاف والطبرسي والخازن. 


سورة الفرقان الآيات: /ا١ ١9‏ ١7و‏ 


ضمائرهم ويعمي أبصارهم وينسيهم ذكر الله وواجباتهم نحوه ونحو الناس . 
وير ةا فكد بر كوو للم يليه الغا 


متَحَحَه 5200 9-5 


وقد توهم عبارة «« تَتَمْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَقّ شَسُوا أأرْكَرٌ # في جواب 
المعبودات أنها توجه المسؤولية في ضلال الناس إلى الله سبحانه وتعالى بما يسهّله 
لهم من متع الحياة حتى يستغرقوا فيها. وفي الآيات ما يزيل هذا الوهم. فهي في 
صدد تصويري لتنصل المعبودات من عابديهم وإظهار خضوعهم لله. والإشارة إلى 
استغراق الناس» ذلك الاستغراق الذي ينسيهم ريّهم وواجباتهم هي بسبيل التنديد 
بعقيدة المشركين وإسرافهم في الاستغراق. ويمكن أن يقال في هذا المقام إن في 
تمكن الناس من المتع الدنيوية مظهراً من مظاهر الانطباق على النواميس التي 
أودعها الله في كونه وخلقه. ومن هذه النواميس أن يكون الناس متمتعين بجميع 
مشاعرهم وقابلياتهم وقواهم ليكونوا أخراراً في اختيار ما يختارون وترك ما يتركون 
فيستحقوا جزاءهم وفق اختيارهم. وفي الآية الأخيرة قرينة على هذا المعنى حيث 
احتوت وعيداً لمن (يظلم) ولا يتحقق معنى هذه الكلمة إلآ في من كان في قدرته 
أن يظلم. والإسراف وسوء القصد في الاختيار والانحراف عن طريق الحق والهدى 
ظلمء ولذلك أوعد الله سبحانه وتعالى صاحبه بالعذاب الأليم. وهذه الآية بهذا 
المعنى مزيلة للوهم الذي يمكن أن يتبادر إلى الذهن من العبارة والله أعلم . 
تعليق على ما في القرآن من تكرار 
التنديد بالظالمين ووعيدهم وإنذارهم 
والظلم في الآية الأخيرة يعني على ما يتبادر من مقامها الإجرام والبغي 


والانحراف عن الحق. ونفس المعنى مندمج في الكلمة التي جاءت في الآية الثامنة 
من هذه السورة. وبهذه المناسبة نقول إن هذه الكلمة ومشتقاتها قل وردت في 


7 الجرء الثالث من التفسير الحديث 
القرآن نيفاً وثلاثمائة مرة حيث يدل هذا على ما أوّلته حكمة التنزيل من اهتمام 
عظيم لمعالجة ما انطوى في هذه الكلمة التي تتجسّد فيها معان عديدة على ما تفيده 
وتلهمه الآيات التي وردت فيها كالجور الذي هو ضدّ العدل والانحراف عن طريق 
الحقّ والجناية على النفس والإضرار بالنفس والغير والعدوان على حريّات الناس 
وحقوقهم وأموالهم ودمائهم وبخاصة الضعفاء واستغلالهم والتحكم فيهم 
والاستكبار عن دين الله وسبيله والصدّ عنهما ومناوأة رسل الله ودعاة الإصلاح 
والهدى والكيد لهم واقتراف الآثام وبخس الحق. وبكلمة واحدة كل المنكرات 
والفواحش. ومعظم الآيات التي جاءت فيها والتي تغني كثرتها وإثباتها في معظم 
السور عن التمثيل لها هي بسبيل التنديد بالظلم والظالمين على اختلاف مدلول 
الكلمة والحملة عليهم ولعنتهم وبيان ما سوف يلقونه من الخزي وانفصال وسوء 
العاقبة والمنقلب في الدنيا والآخرة. والتعريض بهم والتحريض عليهم وإيجاب 
مكافحتهم ومقاومتهم بكل وسيلة. وعدم الإذعان لهم والسكوت عنهم وتلقين ما 
في ذلك من عرّة وكرامة وحق ونصر لدين الله ومصلحة المسلمين العامة وطمأنينة 
المجتمع وتلقين ما في مخالفة ذلك من إثم ومنكر وذل ومهانة وتشجيع على الظلم 
واستشرائه. وفي كل ذلك ينطوي هتاف قرآني داو ضدّ الظلم والظالمين ودعوة 
داوية إلى اجتنابه ومقاومته. وهذا وذاك بقوته وشموله من الخصوصيات التي انفرد 
بها القرآن. 

وهناك آيات عديدة تذكر أن الله يأخذ القرى أيضاً إذا كانت ظالمة وأن الله لا 
يهلك التي تظلم إذا كان أهلها مصلحين وأن الله قد يهمل الظالمين أمداً ولكنه لا بد 
من أن يأخذهم بعذابه وبأسه مثل الآيات التالية : 

: وككالك لد ريك دآ لد الشرئ ون طَيدة نخد د سَدِيدُ4 [هود‎ « - ١ 


.]٠6١ > 


-١‏ #ومًا كان رَبك لبهيِك الْشُرَ بظلم وَأَمْلْهًا مُصَلِحوت »© [هود: 


سورة الفرقان الآيات: /ا١ ١94‏ بن 


204 سس برج 


1 - «وَكاي بن قَيَةِ تيت هنا وى امه ثم أحذتها وَإِلَ الْمَصِيدٌ # 
[الحج : 1ن" 


وإذا لوحظ أنه لا يكون عادة جميع أهل القرى ظالمين أو صالحين وإنما 
يكون ذلك حالة بعضهم فيكون قد انطوى في الآيات سنّة ربانية وهي شمول البلاء 
أو الرحمة إذا ما كانت حالة الظلم أو حالة الصلاح هي الغالبة. وقد أمر الله 
المسلمين بالاتقاء من الفتن التي إذا حدثت لا ينحصر شرّها في الذين اقترفوها بل 
انردق ريم ديا «وَامَفواَوِتَئَدٌ ايبن سآ لذب ظَلَمُواً نكم 

اتحة َاعْكياأكت شَدِيدُ ألِْقَاب 45 . 

وفي سورة الإسراء آية من هذا ا ا ل ل 1 

ية تكون سبباً لتدميرها وهي: : #وَإدًا أردنا أن حبلِكَ هريد أمرنا مترفبها فَسَفوأ بها فَحقَّ 
لهك تيو 3»" 

ولما كان هناك آيات كثيرة تقرر أن الله لا يظلم أحداً فينبغي أن يفرض أن غير 
الظالمين رضوا أو سكتوا عن ظلم الظالمين فعمهم الله ببلائه . وآية سورة الأنفال 
قويّة التأييد لذلك لأنها تأمر باتقاء الفتنة حتى لا يصيب بلاؤها الجميع واتقاؤها هو 
بالتضامن على منعها وضرب مثيريها. 

ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة في مثل ذلك منها حديث رواه الشيخان 
والترمذي عن ابن عمر عن النبي كل قال: «الظلحُ ظلّماتٌ يوم القيامة»”"©. وحديث 
رواه الشيخان وأحمد عن ابن عمر كذلك عن النبى يَلِ قال: «من أخذّ من الأرض 
شبراً بغير حقٌّ خسف به يوم القيامة الل ل باك وفي رواية «من أخدٌّ شبراً 
)١(‏ هناك آيات كثيرة من باب هذه الآيات مدنية ومكية فاكتفينا بما أوردناه للتمثيل . 


20 التاج الجامع» ج 0 ص .١8‏ 
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من الأرض ظلماً فإنه يطوّقه يوم القيامة من سبع أرضينَ». وحديث رواه البخاري 
عن أبي هريرة عن النبي كد قال: «من كانت له مَظلمةٌ لأحدٍ من عرضه أو شيءٍ 
فليتحلله منه اليومّ قبل ألا يكون دينائ ولا درهة. إن كانَ له عمل صالحٌ أخدّ منه 
بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسناتٌُ أخدّ من سيّئاتِ صاحبه فَحُمِلَ عليه»2 . 
وحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر عن النبي وَيِلٍ قال: المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يُسْلِمُه2""0. وحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن 
النبي يكِةِ قال: لا تَحاسّدُوا ولا تَنَاجَشُوا ولا تَبَاعضُوا ولا تَدابِرُوا ولا يبغ بعضكم 
على بيع بعض وكونُوا عبادَ الله إخوانآً. المسلمُ أخُو المسلم لا يظلمُه ولا يخذله 
ولا يحدام: العترى هونا ررقي إلى مندوه الائع أمرات بحنب ار ومن القن أن 
منود ألعاه اليك "كن المنتله على لبيك بخراءتذكه وماله وطر :91 .وعدي 
رواه أبو داود عن جبير بن مطعم عن النبي يل قال: «لِيسَ منّا من دعا إلى عصبيّة 
وليس ما من قاتل على عصبيّةٍ وليس منّا مَن مات على عصبيّة. عن واثلة بن 
الأسقع قال قلتُ يا رسولٌ الله ما العصبية؟ قال: أن تعينَ قومّك على الظلم»”؟ . 
وحديث رواه الشيخان والترمذي عن جابر: «أنَّ النبي يَكٍ قالَ لينصر الرجلٌ أخاه 
ظالماً أو مظلوماً إن كانَ ظالماً فلِينْهَهُ فإنه له نص وإن كان مظلوماً فلينصئه)* . 
وحديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي موسى عن النبي كَل قال: (إِنَ الله ليملي 
للظالم حتّى إذا أخذه لم يفلثه)”2. وحديث روه الترمذي وأبو داود عن أبي بكر 
قال: «سمعث رسول الله تل يقولٌ إِنّ الناسَ إِذَا رأوا ظَالِماً قَلمْ يَأخَذُوا على يديه 
أوشك أن يعمّهم الله بعقاب)”" . وحديث رواه مسلم عن أبي ذرٌ عن رسول 
)١(‏ التاج الجامعء ج ه ص ١5‏ . 

(؟) انظر المصدر نفسه. 

(9) انظر المصدر نفسه. 

(:) المصدر نفسه ص 47 -58 و55. 

(5) انظر المصدر نفسه. 


التاج ج 4 ص 940. 
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الله كل : «أنّ الله تعالى يقولٌ إني حرّمث الظلم على نفسي وجعلته بيتكم محرماً فلا 
تظالموا يا عَنادي إلعاغي اممالكم ايها كم سو رده عا ليمير الاين 
وجِدَ غير ذلك فلا يلومَنَ إل نفسه)"'2. وهناك أحاديث صحيحة أخرى بوجوب 
الضرب على يد الظالم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتنويه بمن يقول 
كلمة حقّ أمام سلطان جائر واعتبار ذلك من أفضل الجهاد أوردناها في سياق 
تعليقنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سورة الأعراف وتصحٌ أن تورد 
في هذا اماق أيضا بحيكا يبنو التسارق في النانين التتؤي مع التلقين الثراني في 
هذا الأمر كما هو في كل أمر. 


سس يي ل اام 4 سم مر د ل م آذك 2 
يا إِنَّهُمْ لأ كلوت الطلعكاء وَيِسَدُورت 
وى ره عر سسجت صر ١‏ سرح سل 5 0 9 01 ١‏ 4 20 
فق الْأسواق وجمعلنا بتَصَكُم لِنَضٍِ فِتَنَةٌ 7 أَمصِيروتَ 1 ان ريك 
كل م ير 
بصيرا 4 ]1١[‏ 


)١(‏ فتنة: ابتلاء واختباراً. 

(5) أتصبرون: أي لنرى من منكم الصابر على ابتلاء الله واختباره. أو هل 
تصبرون على ابتلاء الله واختباره. 

الآية متّتصلة بالسياق. وقد احتوت ردًاً آخر على تساؤل الكفار الذي حكته 
إحدى الآيات السابقة؛ حيث قررت أن مماثلة النبي يَلهِ في طبيعته البشرية للناس 
ليست بدعاً وأن الله تعالى لم يرسل من قبله إلآ بشراً مثله يأكلون الطعام ويمشون 
في الأسواق كسائر الناس. ثم قررت أن الله سبحانه وتعالى جرت عادته على 
ابتلاء الناس واختبارهم ببعضهم ليرى مقدار صبرهم على ذلك وهو البصير بكل 


هه 


شى ع . 


م 
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(متلتخست عن وه 
الى الي 


ولقذد تعددذت ال ع ا لي ا 0 
أُمَصَيرُيَتَ » منها أن الله ابتلى المرسلين بالمرسل إليهم وبمئاصبتهم العداء 
ونيلهم بأنواع الأذى وطلب منهم الصبر الجميل» وسيق لتأييد هذا القول حديث 
ورد في صحيح مسلم جاء فيه : «ايقولٌ الله تعالى إِنّي م, مبتليك ومبتلٍ بك ومنها أن 
الله جعل الأغنياء فتنة للفقراء» أو الزعماء فتنة للضعفاء كه سي النادن بخان 
حكمته في إغناء أناس وإفقار أناس أو جعل أناس أقوياء وآخرين ضعفاء. ومنها أن 
الجملة نزلت في أبي جهل وأصحاب له من زعماء قريش إذ قالوا حينما رأوا أن 
الذين آمنوا بالنبي كَل من الفقراء والأرقّاء ساخرين: كيف نؤمن بمحمد ونجلس 
ينك يد هزلاء ) أو القلرو ا إلى شولك النين :اموا تعهدا ره موانيها و اذل" . 


وعلى كل حال فالجملة احتوت تقريراً لحكمة من حكم الله وهي جعله بعض 
الناس وسيلة لامتحان واختبار البعض الاآخر ليرى من منهم الصابر على الابتلاء؛ 
الناجح عند الاختبار وينطوي في ذلك تقرير كون الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك 
لاختبار الناس في صبرهم على الابتلاء واستعمال قابلياتهم للتمييز بين الخير والشرٌ 
والهدى والضلال والطيب والخبيث لتقوم الحجة عليهم من أعمالهم واختيارهم . 


0001 1086 هر 0 


# وَهَالَ الَذِبنَ لا يجو لِفَآهنا ”'' لَوْلَا أَزِلَ عَلِئِمَا الملتيكة أو رك رَبَنَا قد 
م. دو 09 5 سا ًّ ً جر سح م ملاح ع 22 م 
استكيروأ ف نَفْسِهمُ وَعَتَو اك عو ع ها )يم ون ميك لا مره ومو جرعي 


ا 00 1 صم 0 م كت و سم 6 لس ص لس سس حص بر ع | 
ويفولون حجرا محجورا وقدمنا ِل موأ مَل َجََلتَهُ صا تنفورا 09 
2204 ره را هه مععو عو هه ركه مه 5 قي ع و صرح سا ص ‏ لرظل 

ايحت < الكو بف جز دعقم تسن تق © ل ويوم مَشَقّقَ تتقق التهاء بالنسي ورد 


حم ا ما سس مح عي | ع ص اح سيرد ا 00000 


كيك تََزِي” © النلة بير الع اتن وكا يرا عل ) نفرينَ عَسِيرا (() بوهوم 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في ابن كثير والخازن والطبرسي والطبري والزمخشري. 
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. لا يرجون لقاءنا: هنا بمعنى لا يعتقدون بالبعث ولا يخافونه‎ ١( 

(7) عتوا: تمردوا. | 

(8) لمر مجحو أصل كلمة الحجر السدّ أو المنع أو التحريم. والجملة 
من تعابير العرب ومعناها حراماً محرماً. وكانوا يقولونها إذا لقي أحد منهم غريمه 
في الأشهر الحرم يعنون أن دمهم محرّم فيها. ومعنى الآية التي فيها التعبير أن 
الكافرين يوم يرون الملائكة لا يسمعون بشرى منهم ويقولون لهم إن البشرى 
والجنة عليكم حرامٌ محرمٌ أو أنهم حينما لا يسمعون بشرى وترحيباً من الملائكة 
يقولون الجملة بقصد الاستعاذة بهم وطلب الامتناع عن سوقهم إلى العذاب. 

(4) مقيلة: ال 

(4) تشقق السماء بالغمام ونزّل الملائكة تنزيلاً: تتشقق وتنفرج عن الغمام 
فينزل الملائكة 

في الآيات حكاية لأقوال ومواقف أخرى للكفار وردود ووعيد رباني» 
وتصوير لما سوف يلقونه يوم القيامة. وهي متصلة بالسياق السابق واستمرار له كما 
هو واضح. 

وأسلوب الآية الأولى يلهم أن اقتراح الكفار ‏ الذين ينكرون البعث ‏ استنزال 
الملائكة أو تمكينهم من رؤية الله كان من باب التحدي والتعجيز مع الإنكار 
والاستهزاء . والآيات التالية ردّ مقابل لذلك». فإنهم سوف يرون الملائكة حيث 
يتشقق عنهم الغمام فيتزلون من السماء ولكن م نزولهم ورؤياهم لهم يكون هو 
اليوم الموعود الذي يكون فيه المجرمون في * شك حال بينما يكون المؤمئون 
أصحاب الجنة في خير حال. ولن يكون للمجرمين فيه بشرى ولا أمل» ويهتف 


3 الجزء الثالث من التفسير الحديث 

بهم الملائكة أن كل ذلك حرام عليكم» وسيرون الله قد أحبط جميع أعمالهم في 
الدنيا فذهبت هباءً منثوراً لا فائدة لهم منها. وسيتحققون حينئذ أن الملك الحق لله 
وحده سيحانه وسيلقى الظالم من شدة ذلك اليوم وعسره ما يجعله يعض بنان الندم 
ويتمنى أن لو استجاب إلى النبي يَكِةِ ووصل نفسه به وقدّم معه اليد التي تنفعه أو لو 
لم يكن اتخذ فلاناً خليلاً حيث أضله عن الحق وجعله يغفل عن ذكر الله ويتصامم 
عن الدعوة إليه. وقد انتهت الآيات بتذكير رباني بأن الشيطان إنما شأنه أن يخذل 
الإنسان ويتنصل منه بعد أن يكون قد أضله وأغواه. 


والآيات قوية التصوير والوعيد. من شأنها أن تثير الهلع في المكذبين 
والرهبة في السامعين وتحملهم على الارعواء والتدبّر وهم في متسع من الوقت؛ 
وفيها في الوقت ذاته بشرى وتطمين للمسلمين. وكل هذا مما استهدفته على ما هو 
المتبادر . 

وقد روى المفسرون”" أن آية # وَيَومَ يحص أَلظَالِمُ عل يَدَيْهِ4 إلخ نزلت في 
عقبة بن أبي معيط الذي أسلم فلما أنْبه أميّة بن خلف وهدّده ارتدّ واشتدّ في أذى 
النبي بك حتى إنه ألقى روثاً عليه وهو يصلي» وأن (فلانا) المذكور في الآية التي 
بعدها عنت أمية. وقد يكون وقوع الحادث صحيحاً» غير أن انسجام الآيات 
وتسلسلها يلهمان أنها بسبيل وعيد الكفار المكذبين بالبعث والتنديد بهم بصورة 
عامة» ومن المحتمل أنها نزلت في الظرف الذي وقع فيه الحادث المذكور آنفاً 
فروى الرواة أنها نزلت بسببه. 


سم كير 


وتعبير # ألطَّيِطَدنٌ4 يُطلق على إبليس كما يُطلق على البغاة العتاة المضلين 


د ىن 5 ١‏ آ تل 2 له على سا بر ساسا هه 
من الناس على ما تميذه أية الانعام هذه : « وَكَداِكَ جَعَلْمَا لكل بي عدوا سَمَنَطِينَ 


0 وذ م و 


/02.. سما س أ > مع جوم موس خخ ل ع مه 

لْوض وَالْجنَ وج بَحَصُهُم إل بَعَضٍ يحرف الْقَولٍ عورا ولو سَآءَ يك ما فعلوه فذرهم و 
يفترئست أ 4 والكلمة في الآية الأخيرة تحتمل أن يكون المقصود فيها إبليس 
كما تتخمل أن يكون المقضوه هو الشخصن المفيل الذي اتهذه العنال خليلا فأضله 


. انظر تفسيرها في تفسير الطبري‎ )١( 
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عن ذكر ربّه. ونرجح مع ذلك أن القصد من الجملة هو التنبيه إلى وجوب التروي 
وعدم الاستماع إلى وساوس الموسوسين الذين لن ينفعوا ولن ينصروا من يضلونهم 
بل لن يلبثوا أن يخذلوهم ويتنصلوا منهم» وفي هذا تلقين بليغ مستمر المدى. 
ولقد أورد ابن كثير حديثين عن ابن عباس في سياق الآية [10] فيهما أشياء 
عجيبة عن تجمّع الخلائق يوم القيامة من إنس وجِنّ وبهائم وسباع وطير وتشقق 
السموات واحدة بعد أخرى ونزول أفواج الملائكة منها أفواجاً بعد أفواج وإحاطتها 
بالخلائق الخ. ولما كانت الأخبار الغيبية والأخروية لا تصمّ إلا إذا كانت واردة في 
القرآن أو صادرة بسند وثيق عن النبي يكل فلم نر طائلاً في إيراد نصّ الحديثين. 
ولا سيما أن المتبادر من نص الآية وروحها ثم نص وروح الآيات جملة أنها بسبيل 
الردّ على الكفار وإنذارهم على ما شرحناه آثفاً. 


4 ال ل اانه ا 


لِك 


5 0 0 

)١(‏ مهجوراً: متروكاً أو مهملا. والقصد هنا إعراضهم عن القرآن وعدم 
تصليقه . 

فى الأية الأولى حكاية نفئة من نفثات النبى يَِلِ حينما كان يرى قومه 
معرضين عن القرآن ولا يستجيبون للدعوة فيتألم ويحزن» وفي الآية الثانية تقرير 
رباني من باب التطمين والتسلية له بأنه ليس المنفرد في هذا وأنه كان لكل نبي من 
قبله أعداء من المجرمين يقفون منهم مثل هذا الموقف» وأنه يحسن أن يجعل 
اعتماده على الله الذي هو : نعم الهادي والنصير. 

والآيتان ليستا غريبتين عن السياق. فالمواقف التى حكتها الآيات السابقة من 
شأنها أن تثير ألم النبي كَل وتجعله يرسل ما أرسله من نفثة وزفرة فنزلت الآيات مع 
السياق تحكي ذلك للتطمين والتسلية» وفي هذا صورة من صور التنزيل القرآني 
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كما هو المتبادرء ولقد جاء ذكر القرآن في الآية التالية وحكاية لتحدّي الكافرين فى 
صدده وقد يكون ذلك هو المناسبة القريبة للآيتين. 


ا معنا حلب شوب 2 


1 وء 


1100 عر 

وتعبير 9# وَددَِكَ جعَلنًا لكل تي عدوا من الْمجْرم مُجْرمِين 4 قد يوهم أن الله هو الذي 
جعل المجرمين يقفون من أنبيائه موقف العذاة.” وقد تكرر مثل هذا التعبير وما 
يدخل في بابه كثيراً في سياقات ومناسبات ممائلة. وقد مر مثل منه في آية سورة 
الأعراف [70] وعلّقنا عليها بما يزيل الوهم من فحواها وفحوى ما قبلها وبعدها. 
وما قيل هناك يقال هناء إجمالاً والتعبير أسلوبي. والمتبادر أنه قصد به تقرير واقع 
أمر النظام الذي أقام الله المجتمع البشري عليه من أنه لا بد من أن يقف في وجه 
الأنبياء فريق من المنحرفين المجرمين على سبيل تطمين النبي وتسليته بكون ما يراه 
من قومه ليس بدعاً. ولا يمكن أن يكون قصد به معناه الحرفي لأن في ذلك تناقضاً 
يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه؛ وما جاء فى الآية التى ورد فيها التعبير من نعت 
الكفار بالمجرمين وبأعداء الأنبياء قرينة على هذا التوجيه كما أن في ما احتوته 
الآيات السابقة واللاحقة من تحميل تبعة الإجرام والكفر على أصحابهما ونعت 
الكفار بأنهم قد ضلُوا السبيل قرائن قوية على صوابه. 

ولقد رأى بعضهم''' في شكوى النبي َكل من قومه لإعراضهم عن القرآن 
تحذيراً للمسلمين عن الإعراض عنه وعدم التمسّك بأحكامه وتدبّره والاستهانة به 


09 وه سو م ساس ١١‏ 6 ا 2 ا م ال 00 
« وَكَالَ اَن كَمَرُوأ وه '' مُزْلَ عليه أله ا 20 


صرح سات 1 205 0 و 649 دعر 


اط 3 
آ آ آي 5 207 
فوَادك وربلئه ترتيلا” (١‏ ولا يوه 2 لَك بِسَمَلٍ إِلَامْسلكك بِالْحَقّ وأ 


. انظر تفسيرها في تفسير القاسمي‎ )١١ 


سورة الفرقان الآيات: 14-37" ١1م‏ 


َي سروت عَلَ مُجْوْسِهمَ إل جَهَتَمَ ليك كد عَكَنَا وأصَصلٌ سبلا © 4 
ع 


(0) لولا: هنا بمعنى هلآ للتحدي . 

(1) رتلناه ترتيلاً : جعلناه رتلا بعد رتل أي قسماً بعد قسم وقيل فصلناه 
تفضيلا أو بينّاه تببيثاً. والتأويل الأول هو الأوجه والمتّسق مع مضمون الآية. 

(7) أحسن تفسيراً: هنا بمعنى أحسن بياناً وجواباً على ما يورده الكفار من 
أسئلة وتعجيزات وتحذيات. وكلمة تفسير من جذر فسّر بمعنى وضح وبان وتعبير 
(تفسديق القرآن) هي في أصله كشف وتوضيح النواحي اللغوية. أما التوسع في مدى 
التعبير فقد صار بالممارسة إن صم التعبير حيث صار يطلق على كشف وتوضيح 
معاني الكلمات والجمل القرانية . 

احتوت الآيات حكاية قول آخر من أقوال الكفار حيث قالوا على سبيل 
التحدّي: هلا أنزل القرآن على النبي كَلةِ دفعة واحدة وقد ردّت عليهم رذاً قويّا فيه 
تيت وتوضيح وإنذار. فالله تعالى إنما أنزل القرآن مرئّلاً قسماً بعد قسم لتشبيت 
قلب النبي يَةِ ودعوته وجعل الناس يحسنون استيعابه» وإن الكفار لا يأتون بمثل 
أو حجة يظنون فيها تعجيزاً أو إشكالاً أو إحراجاً إل أنزل الله ففى صدده ما فيه الحق 
والتفسير الأفضل والحجة الدامغة المفحمة»ء وأن الذوع اخللوة قن كترعة ومكابرتهم 
بعد ذلك سيحشرون إلى جهنّم على وجوههم وسيغلمون حيئئذ أنهم الأضل سبيلاً 
والأسوأ مصيراً. والزيادة التي ذكرناها في صدد تنزيل القرآن مقسماً مستمدة من آية 


م آذآ يه و 


الإسراء هذه : 0 وَفَِءَانا فيه تفرم عل ألنّاس عل مَكت وله تزِيلا 43 . 

والآيات استمرار فى السياق الذي احتوى منذ أول السورة فصولاً مماثلة من 
حيث حكاية مواقف الكفار وأقوالهم والردٌ عليهم وإنذارهم . 

ولقد روى الشيخان عن أنس في سياق تفسير الآية [5] حديثاً جاء فيه: «إِنَ 
رجلا قال يا نبئ الله كيف يحشْرٌ الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال: أليس الذي 


الجزء الثالث من التفسير الحديث # * 


م الجزء الثالث من التفسير الحديث 
أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرٌ على أن يمشيّه على وجهه يوم القيامة؟ قال 
قتادة : بلى وعزة كد 


تعليق على تحدّي الكفار بإنزال 
القرآن جملة واحدة 


وقد قال المفسرون في سياق الآيات إن الكفار كانوا يتحدّون النبي كه بإنزال 
القرآن جملة واحدة كما ارت الكتب السماوية التوراة والإنجيل والزبور جملة 
واحدة: وعللوا قزول القرآت علي التى عله نقرقا زأنه كان آنا لأ يقرا ولا .يكس 
فكان لا بد له من التلقين والحفظ الاين يقتضيان إنزال القرآن مفرّقاً في حين كان 
الأنبياء الأولون يقرأون ويكتبون فنزلت عليهم جملة واحدة ومكتوبة”"' . 

وقد يكون ما قاله المفسرون عن سبب تحدّي الكفار صحيحاًء وأن يكون 
هؤلاء سمعوا من الكتابيين أن التوراة والإنجيل والزبور نزلت على موسى وعيسى 
بداود عم السلدم جملة واحدة . غير أننا لا نستطيع موافقتهم على أخذهم ذلك 
كقضية مسلم بها كليل إياه بأمّية النبي كَل فباستثناء الألواح التي ذكرت آية 
الأعراف ]١55[‏ أن الله أنزلها مكتوبة على موسى لم يرد في القرآن صراحة أن الله 
أنزل الكتب الأخرى مكتوبة ودفعة واحدة. والأسفار المنسوبة إلى موسى والعائدة 
إلى عهده وحياته والمتداولة اليوم تذكر أن الله إنما أمر موسى بإحضار لوحين وتكرر 
كذلك أن موسى كتب كلام الرت في سفر وسلمه للاويين ن لحفظه في تابوت العهد 
في بيت الربّ وتفيد أن معظم ما احتوته من تعليمات وتشريعات نزل مفرّقاً وفي 
فترات ومناسبات عديدة وفق سير الظروف بالنسبة لموسى عليه السلام وبالنسبة 
لبني إسرائيل”". والزبور الذي هو على الأرجح سفر المزامير مقاطع متتالية فيها 


(1) التاج ج ‏ ص ١097”‏ . 
(0) انظر تفسير البغوي والطبرسي والخازن وابن كثير. 
() انظر أسفار الخروج والأحبار والعدد وارجع إلى تمحيصنا في شأن التوراة والإنجيل في 


سورهة 5 الأعراف . 


سورة الفرقان الآيات: 4١ - 7٠‏ ع 


تسبيح وتقديس وابتهال بلسان داود عليه السلام. ويتبادر منها أنها لم توح إلى داود 
مرة واحدة. وليس في اليد إنجيل منسوب إلى عيسى عليه السلام ولم يرو أحد أنه 
اطلع على مثل ذلك. والأناجيل المتداولة هي ترجمة لحياته تضمّنت كثيراً من 
أقواله وتعاليمه التي عليها سمة الوحي . غير أنها كانت تمثل وقائع ومجالس مختلفة 
فلا يمكن أن تكون نزلت دفعة واحدة. وكل هذا هو شأن القرآن بطبيعة الحال. 

ولقد عاد بعض المفسّرين”'2 إلى القول فى سياق هذه الآية إن الله تعالى قد 
أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا وأنه سارف تفضا على التو من هذه 
السماء حسب الوقائع والحوادث. ولقد أوردنا هذا في سياق سورة القدر وعلقنا 
عليه بما يغني عن التكرار. 

هذاء ومع أن تعبير (القرآن) أصبح علماً على جميع ما أوحى الله تعالى 
للنبي يَلةِ من الفصول والمجموعات القرآنية المحكمة والمتشابهة فإن هذه الاية 
وأمثالها مما تكرر في القرآن ومن ذلك الآية السابقة [70] تؤيد ما قلناه في سياق 
تفسير سورة المزمل من أن أصل مفهوم القرآن هو السور والفصول المحكمة التي 
احتوت مبادىء الدعوة وتدعيماتها الرئيسية كما تؤيد أن هذا هو الذي فهمه 
العرب؛ وأن ما جاء في سياق التدعيم والتأييد من قصص وأمثال وحجج وجدل 
وردود وحملات وحكاية أقوال الكفار وتحذّياتهم ومشاهد الآخرة مما يصح أن 
يسمّى من المتشابهات لم يكن في الأصل مما عناه التعبير وفهمه العرب وأن شمول 
التعبير لكل ما احتواه المصحف من ذلك أيضاً إنما كان بسبب أنه من وحي الله 
وتنزيله مثل ذلك الأصل؛ وهو ما عنته آية آل عمران هذه: 9# هو الى أَزْلَ عَلَيِكَ 
الوك ونه تاك لكك هخ أ الكل ولنة متقيوة 1/14 


ار 2 )١(‏ ع2 لو مه 
را 


وَلْفَدْ ءَاينَا موسى الحكتّب وَيحَعَنَا مَعَده أحاه هدرورت وزيرا "و فقلنًا 


0 ل ره 


أهبَآ إِلَ ألْقَوْرِ ألذِيست كَدَيوأ باينا مَدَمَركهُمَ ” '' تَدمِيرا © وَقَوم نوج لَمَّا كَدبوأ 


ل 


. انظر تفسير ابن كثير مثلا‎ )١( 


م الجزء الثالث من التفسير الحديث 


2010 َم 0 000 وز 


ا 0 لس سس سس دس ترس آ أ 24 24 00 جه عر 

لرسل أغرة فنلهم وَجَعَلْمهُمٌ لاس ءَايَةٌ . وَأَعْمَدََا للطدلييك عَذَاا ال 9 ل وعادا وشمودأ 
.ساد مني انر مغ سوس سل ا م محم 7 0 1 4 سل 10 زفرة 

و الرس وفرونا بن يلكت كثيرا 54 وحكلا ضرد له الامثلل وحكلا د تبرنا 

ِو ره سر 11 7 ل مر )ع2 ص را ار 

كيرا لزي وَلمَدَ نعل الْمَرَيَ ل يرت ملم الر؟” فلح يحكونوأ يسَرَونَها بل 


اور ا عي 


كارا لا بنرك !0 40 [هم 55]. 

)"وزيا تمواروا وعفها : 

() دمرنا: حطمنا أو هدمنا. 

20 تبّرنا: أهلكنا . 

(5) القرية التي أمطرت مطر السوء: كناية عن مساكن قوم لوط التي أرسل 
الله عليها رجوماً وحاصباً وجعل عاليها سافلها كما وصف ذلك فى آيات أخرى 
مرت أمكلة منها: 

(0) تشورا: هنا آيضا بمعى البعف بغل الموث: 

احتوت الآيات إشارات مقتضبة إلى ما كان من إرسال الله الرسل إلى أقوامهم 
وإلى مواقف هذه الأقوام التكذيبية. وما كان من تدمير الله ونكاله فيهم بسبب هذه 
المواقف. وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. والأسماء التي ذكرت فيها قد 
ذكرت في مناسبات سابقة وعرّفتاها بما لا حاجة إلى تكراره هنا 

وقد جاء هذا الفصل جرياً على أسلوب النظم والتنزيل القرآني حيث يعقب 
حكاية مواقف كمار العرب تذكير بما كان من أخبار الأمم السابقة استهدافاً للارعواء 
والاعتبار والاتعاظ والإنذار. والآيات على هذا متصلة بالسياق وغير منفصلة عنه. 
والضمير في 8 وَلْقَدَ 4 عائد إلى الكفار السامعين» وفيه توكيد لهذا الاتصال 
بالايات السائقة هي تعبى منناكق قوم لوط. وقد ذكرت آيات في سورة الصافات 
أذ العويت. كانزا يمرون يبلاد. قوم لوط المدمّرة وهي هذه: 8 وَإِنَّ 0 
لريسين 45 نه رمز لقي 5 إلا عا فى القدبريت 2 ثم مرا لحري 6 


ره وه م 


وَإدَ > لثمر َعَم تُصبِحِينٌ تيا )وباك ع أفلا تعقلوت 45 . 


م 


4 0 


0 


سورة الفرقان الآيات: 4١‏ - 45 هم/ 


وقد انتهت الآيات بتقرير كون الكفار إنما يقفون مواقفهم الإنكارية والعنادية 
لأنهم لا يصدقون بالبعث الأخروي وأنهم مطمئنون بأنهم لن يصيبهم الشرّ والعذاب . 
وهذا التقرير قد تكرر في هذه السورة وغيرها كثيراً. وتكراره يظهرنا على الحكمة 
في التوكيد المستمرٌ بالبعث وبالبرهنة على قدرة الله عليه كما هو المتبادر. ش 


كي ا مص لخ ي ريرح م ب م32 سسسر 6ممو دوي عضي و2 
# وإذا رأوك إن تجِذوتك إلا هروا أهلذا الى بعمك الله رسولا () إن كاد 


0-9 


١ 


- و ال 00 وبالرييس 00 26 7 3 22 م و ده ليل 0 هو 
يضلا عن ءالهيَنًا لؤلا أت صَبريا عَليّهسا وسَوف يعَلمُونَ جيب يرون العذاب من 
هم 


أ 


فح اححلسس تمع ل ل ص 2 د سو ساد )١(98‏ 22س مسلطد و لي سا بح يج عي ع ساو 


9 اع مموء دورو و2 مره كم ل عط 2-3 
ل 


رهم يتمعو أو يقلت إن هُمْ ِل مَالْأتمكم بل هم صل سيلا 09 * 
.]:5-:5١[‏ : 


)١(‏ اتخذ إلهه هواه: جعل هواه إِلَهاً له. 

في هذه الآيات حكاية لموقف وقول آخر من مواقف الكفار وأقوالهم» حيث 
كانوا يتخذون النبي َك حينما يرونه موضوع هزء واستخفاف ويتساءلون تساؤل 
الهازىء المستخفت قائلين: هل هذا الذي بعثه الله رسولاً ثم يأخذون يتفاخرون بما 
أبدوه من صبر وثبات على عقائدهم ومعبوداتهم وتمسك بتقاليدهم ويقولون إنه كاد 
أن يضلنا عنها لكثرة ما يبذله من جهد ويبديه من نشاط لو لم نبد ما أبديناه من صبر 
وتمسّك. وقد ردّت عليهم الآيات منذرة منددة مسفهة. فلسوف يلقون عذاب الله 
على أقوالهم ومواقفهم ولسوف يعلمون حيتنئذ من هو الضال عن سبيل الحق. ثم 
وجهت الخطاب إلى النبى يَكَِةِ متساتلة تساؤل المقرّر عما إذا كان يريد أن يجعل 
نفسه وكياة مشولا 0 اتخذ هواه إلهاً له وعما إذا كان يظن أن أكثر الكفار 
يسمعون أو يعقلون» ومقررة أنهم في حالتهم التي هم عليها كالأنعام يل هم أضل 
سبيلاٌ لأن الأنعام تعرف بالغريزة ما يضرّها فتحذره وما ينفعها فتقبل عليه . 

وقد روى بعض المفسرين أن قائل الأقوال وفاعل الأفعال التي ذكرت في 


5 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
الآيات هو أبو جهل”"2. ومع احتمال أن أبا جهل كان يفعل ذلك ويقوله فالآيات 
تلهم أن آخرين غيره كانوا يفعلون ويقولون ذلك وأن الحكاية قد جاءت في معرض 
التنديد والتقريع ببغاة الكفار وإنذارهم مطلقاً. ولاسيما أنها فصل من فصول 
متسلسلة متماثلة وليست مستقلة تحكي موقفاً خاصاً مستقلاً. ويكاد الزمخشري 
ينفرد في الرواية فإننا لم نرها في الطبري وغيره من قدماء المفسرين. 

ويتبادر من أسلوب الآية الأولى ومضمونها أنها لا تفيد أن الكفار كانوا 
يحتقرون النبي كَل وينتقصون من قدره وأخلاقه» وإنما تقصد تصوير موقفهم 
الاستخفافي بدعوته. وفيها بالإضافة إلى ذلك قرينة على ما كان يداخلهم من خوف 
من نجاح دعوته. ودليل على عظم ما بذله النبي كةِ من جهد بدون كلل أو فتور 
وما كان من استغراقه الشديد في الدعوة. 

وفي الآيتين 471 - 55] ينطوي معنى التسلية للنبي يكل على ما يلقاه من 
مواقف الكفار وعنادهم وعلى ما يبذله من جهد عظيم ضائع معهم؛ فكأنما أريد أن 
يقال له إن من يتخذ إلَهه هواه لا يكون هو مسؤولاً عنه ولا وكيلاً ولا مطلوباً منه 
أن يبذل المستحيل لتغييره عمّا هو عليه. فهم لا يسمعون ولا يعقلون وأضلٌ من 
الأنعام فلا ينبغي أن يغتمّ من مواقفهم وعنادهم. وهذا ما تكرر كثيراً. وقد عللناه 
في سياق سورة (3) بما يغني عن الإعادة. 

وفي عبارة # أَتَحَدَ إِلنَهُمْ هوينة » تقريع لاذع للكفار وتقرير بأن ما هم عليه 
ليس ناتجآً عن تدبّر وتعقل وإنما هو تعصب أعمى لعقائد باطلة وتمسك بالهوى دون 
الحق. ونفس التقريع اللاذع منطو في الآية الأخيرة التي تصفهم بأنهم كالأنعام بل 
أضل . 

للقتّس الآحيين [171و44] 
« ريت من أََدَ لهم هوين4 وما بعدهما 


والوصف الذي احتوته الآيتان هو وصف لحالة مألوفة في كثير من الناس في 


. انظر تفسير الآيات في تفسير كشاف الزمخشري مثلاً‎ )١( 
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كل زمن ومكان حيث يتعصبون لآأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم تعصّباً أعمى قائماً 
على الهوى والأنانية فلا يطيقون أن يسمعوا كلاماً ضدّها ولا يتديّرون فيما هو 
موجه إليها من نقد وتجريح وحجة دامغة» وفي الآيات والحال هذه تلقين قرآني 
جليل مستمر المدى ضدّ هذه الحالة وتقبيحها وإهابة بالمسلمين بألا يتّصفوا بها. 


00 مه 1 0 00 629 7 ع م مس 

0 208 رَيِكَ كِفَ مد الو َلوَسَآء بعكم سكا جَعلنَا ّنس 

َيه دليلا”" ((يا ثم َبِضْنَه إِلَتمَا 0 27 0 وشو 00 حر 00 5 
ياس" وَأَلئوم خج6” وَجَمَلَ قيار شُمُورا”"" )وهو الَذِىَ أ مَل أيكم ثرا بت 0 


يِذَىٌ رَحْميهء راون لمق 4 ل بل 7 تنص ربد بده بكاوك قي يم مِعَاحَئنَا 
عنما اناه سِىَكيررا 409 [5: -11]. 

)١(‏ الظلّ: معظم المفسرين يؤولون الظلّ هنا من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس أي يعتبرونه وقتاً من أوقات النهار ويروون ذلك عن ابن عباس وابن عمر 
ومسروق ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم من علماء الصحابة والتابعين فحيث كان 
هذا الوقت من النهار الذي لا شمس فيه اعتبر ظلاً على ما هو المتبادر. وقد رأينا 
الزمخشري يؤوله بالظلٌ المعتاد أي المكان الذي يكون فيه ظل في أثناء النهار 
والشهتن سناطعة: 

(0) ساكنآ: أوّلها معظم المفسرين بمعنى دائم لا يزول. وهذا تبعآ للتأويل 
الأول للظلٌ» والذين أوَّلوا الظل بالتأويل الأول هم الذين أوّلوا كلمة ساكن بذلك» 
أما الزمخشري فأوّل الكلمة بمعناها المعتاد تبعاً لتأويله الظل . 

(6) ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً: قال الذين أوَّلوا كلمتي الظل وساكن 
بالتأويل الأول في تأويل هذه الجملة إن الشمس حينما تشرق يزول الظل وهو شيء 
لا يدرك إلا بضِده. ومن هنا كانت الشمس عليه دليلاً . أما الزمخشري فقد قال إن 
الناس يستدلّون على أحوال الظلّ وكونه زائلاً من مكان ومتقلصاً أو واسعاً أو 
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موجوداً في مكان من مسير الشمس . ولذلك تكون الشمس عليه دليلاً . 

(:) ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً: في تأويل الأولين الضمير في قبضنا عائد 
إلى الشمس ومعنى الجملة إننا نقبض الشمس فيعود الظل والفيء ثانية. وكلمة 
9 يسِيرًا» في تأويلهم بمعنى شيء بعد شيء أي إن القبض لا يكون دفعة واحدة 
ولكن متدرجاً. أما الزمخشري فقد جعل الضمير عائداً إلى الظلّ وأوّل الجملة بأن 
الله لو أزال الظلّ دفعة واحدة لتعطلت مصالح الناس ولكنه أزاله على مهل . 

(5) جعل الليل لباساً: من باب تشبيه الظلام الذي لا ترى فيه الأشياء 
باللباس الذي يستر الأجسام حتى لا ترى» أي جعل الليل ستاراً حاجباآ للناس. 

(1) سباتاً: راحة وانقطاعاً عن العمل. 

(0) نشوراً: بمعنى الانتشار حيث يكون النهار مجال انتشار الناس ونشاطهم . 

(8) طهوراً: الماء الطهور في اصطلاح الفقهاء هو الطاهر بنفسه المطهّر 
لغيره. 

جاءت هذه الآيات تعقيباً على أقوال الكفار ومكابرتهم في ربوبية الله تعالى 
والدعوة إليه ومناوأة رسوله وتعجيزه وإنكار البعث والحساب جرياً على أسلوب 
النظم القرآني للبرهنة على وجود الله تعالى وعظمته وقدرته بما في نواميس الكون 
من إتقان وإبداع ومنافع . فهي متصلة بالسياق أيضاً. 

وقد احتوت تنبيها إلى النواميس التي جعلها الله في حركة الشمس والظل 
والليل والنهار مما فيه مصالح ومنافع متنوعة للناس ثم إلى إرساله الرياح مَبشرة 
برحمته وإنزاله الماء الطهور الذي يحيي الأرض الميتة والذي يشرب منه الناس 
والأنعام الذين خلقهم. 

وبرغم اختلاف المفسرين في تأويل الظلّ والسكون في الآيتين الأوليين فإن 
الذي نرجحه أن سامعي القرآن العرب قد فهموا المقصد منهما بقرينة الصيغة 
الاستفهامية التي فيها معنى التقرير ولفت النظر لأمر أو مشهد مسلّم به على سبيل 
الاستشهاد والاستدلال على قدرة الله . 
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والليل والنهار والشمس والظلّ والرياح والمطر وانتشار الناس في النهار 
وانقطاعهم عن العمل في الليل وما في ذلك من إحكام واطراد ومنافع متنوعة هي 
أمور تحت مشاهدة الناس ومتناولهم ونفعهم جميعهم فاختصّت بالذكر هنا للفت 
نظرهم إلى عظمة الله تعالى والبرهنة على رحمته وقدرته. وقد ذكر غيرها من 
مظاهر الكون في آيات وفصول أخرى للقصد نفسه. وليس من محل للظن بأنها 
تنطوي على قصد تقريري لأمور فنية كونية» كما أنه ليس من طائل من وراء التمخل 
لاستنباط أمور فنية كونية منها أو تطبيقها عليها على ما نبهنا عليه في مناسبة ممائلة 
في سورة (يسّ) . 


« وَلَدَصَه ينهم إيذكروأ مأ كر ألدّاين إلا كُفْررا )4 .]5١01‏ 

قال معظم ل 23 إن الضمير في صَرَنَهُ 4 عائد إلى المطر؛ وحينئذ 
تكون الآية متصلة يشابقتها مباقترة ويكرن معتاها لفت نظر السامعين إلى حكمة الله 
في تصريفه الأمطار وإنزالها في مكان دون مكان وكثيرة في مكان قليلة في مكان. 
ليدّبروها ويشكروا الله على نعمه. ومع ذلك فإن أكثر الناس لا يفعلون ذلك بل 
ويكفرون ويجحدون. 

وقال بعض المفسرين”" إن الضمير عائد إلى القرآن» وحيتئذ تكون الآية 
متصلة بالسياق كله اتصال تعقيب وتقريع. ويكون معناها إن الله ينزل الآيات 
القرآنية وفيها تفسير حكم الله وبيانها وتنويع الكلام فيها حتى يتذكر السامعون 
ويتدبروا. ومع ذلك فأكثر الناس يأبون إلآ الكفر بآيات الله ونعمائه رغم ما فيها من 
براهين شاهدة على ربوبيته واستحقاقه للعبادة والخضوع والشكرء ويكون من 
مقاصد الآية التنديد بهم وتقريعهم. 

وهذا الاختلاف في صرف الضمير جعلنا نورد الآية لحدّتها. ونحن نرججح 
القول الثاني على الأول. وفي الآيات التالية قرينة مؤيدة لهذا الترجيح 


() الزمخشري في الكشاف. 
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ير 


« وَلوْشِئْمَ لَعَشنَاف كل وَبَةٍ نزيرا ملا فلع الحكتفريس وِحَدهِذَهم بو 
جِهَادًا حكبيرا :4 5١1‏ - ؟01]. 


2000 


)١(‏ جاهدهم به: أي ابذل الجهد في حجاجهم وإنذارهم . وضمير ## يف 
عائد إلى القرآن على ما روي عن ابن عباس . والمفسرون الذين صرفوا الضمير في 
جملة رقن نم4 قالوا إن ضمير #ا يد » عائد إلى القرآن أيضاً وهذا ما جعلنا 
نرجح انصراف الضمير في #صرّفته4 إلى القرآن أيضاً. 

وتفيد أقوال معظم المفسرين''' في تأويل الآية الأولى أنها من قبيل تسلية 
النبي وك وتثبيته فى مهمته والتنويه بقدره» فالله لو شاء لأرسل إلى كل قرية ومدينة 
رول متف يه الع وكفاه مؤونة الجهد العظيم الذي حمّله إِيّاه لإبلاغ الرسالة 
إلى جميع العالم» ولكنه اختصّه بذلك لعظم منزلته ورفعة شأنه عنده» وقالوا""' في 
تأويل الآية الثانية ما يفيد أنها استمرار لما في الآية الأولى من مقصد حيث تهيب 
بالنبي يك وقد حمّله الله الرسالة العظمى العامة أن يجاهد. بالقرآن جهادا كبيراً 
متواصلاٌ وألآ يطيع الكافرين أو يتهاون معهم . 

وهذا التأويل يجعل الصلة قائمة بين هذه الآيات والآيات السابقة لها كما هو 
الجكبادن: 

على أنه تبادر لنا من الآية الأولى أنها جواب على سؤال أو تحذدّ صدر عن 
الكفار حيث تساءلوا عن سبب عدم إزسال الله تعالى رسلا إلى المدن الأخرى» 
وقد تضمّن الجواب أن ذلك في نطاق قدرة الله وإنه إذا لم يفعله فلآن النبي الذي 
اصطفاه وأرسله هو أهل للاضطلاع بالمهمة على أوسع شمولهاء وقد تبادر لنا 
كذلك من الآية الثانية أنها في صدد عروض عرضها الكفار على النبي كله من 
مسايرة أو مداهنة مما تكرر صدوره منهم وتكررت الإشارات القرانية إليه على ما 


)١‏ انظر تفسير الآيتين في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والطبرسي والخازن والكشاف. 


سورة الفرقان الآيات: ١ه‏ - همه كن 
صرحا ا سانا ا سور ا وقد تضمنت الأية هنا كما تضمنت في 
المناسبات الجي ا له وشحذ همته في الى وإبلاغ القرآن وإقامة 
وهذا التأويل لا يقطع صلة السياق حيث احتوت الآيتان في حال صوابه 
صوراً من مواقف الكفار وأقوالهم وتحدياتهم كسابقاتهاء ولا يقتضي أن يكون ما 
يتبادر من سؤال الكفار وعروضهم في الآيتين أن ذلك حدثٌ طارىءٌ نزلت الآيات 
بمناسبته بل يمكن أن يكون ذلك سابقاً لنزولها ومن جملة ما كان الكفار يقولونه 
فجاءت الإشارة إلى ذلك فى السلسلة . 
وننبّه إلى أن ما يتبادر لنا في تأويل الآيتين لا يقلل من وجاهة تأويل 
المتسزين الماق ليما : 


« © وهو الى مَرَجَ لا 0 0 2 0 َمل 

ًا يا" “يج جر 20 مر َع قيال ]مجك يا و20 0 
كان ريك قَِبرآ 2 20000005 نّم ما لا تسح ولا يصررهم وكانَ أ لكف عل رَيْو- 

ا 406 [م_مم]. 

)١(‏ مرج: خلط. 

(؟)عذتب ::ضد الملوخة والمرارة. 

(”) فرات: شديد العذوية. 

(:) ملح أجاج: مالح شديد الملوحة إلى درجة المرارة. 

(0) برزخاً: حاجراً. 

(1) حجراً محجوراً: منع أحدهما من الطغيان على الثاني . 

(0) ظهيراً: مظاهراً أو عوناً ومعنى الجملة التي وردت فيها الكلمة أن الكافر 
بكفره قد وقف ضدّ ربه كأنما يظاهر عليه غيره. 
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فى الآيتين: الأوابيقة :وى إلن" التذكير بآياك الله وقدرثة وتزاميسة فى كونهة 
ومنافع الناس منها مما يمكن أن يقال إن الآيات الثلاث التي قبلها جاءت كجملة 
استطرادية» إما لتسلية النبي كله وتقويته والتنويه به كما قال المفسرون وإما لذكر 
أقوال ومواقف أخرى للكفار كما تبادر لنا. وعلى كل حال فالصلة قائمة بين هذه 
الآيات والسياق السابق . 


وقد احتوت الآيتان الأولى والثانية إشارة إلى مخالطة الماء الحلو بالماء 
المالح عند ملتقى البحرين أي البحر والنهر وعدم طغيان المالح على الحلو مع 
ذلك كأن بينهما برزخاً وسدّاء وإلى خلق الله تعالى البشر من نطف مائية فكان منهم 
النسل الذي منه النسيب ومنه الصهر مما فيه البرهان على قدرة الله تعالى واستحقاقه 
وحده للعبودية والخضوع. أما الأية الثالثة فقد نحت باللائمة على الكفار 
وسخفهم. فهم لا يتدبرون في عظمة الله وحكمه ونعمه فيعبدون غيره ما لا ينفعهم 
ولا يضرهم فيكونون في ذلك مظاهرين على ربهم الحقيقي وواقفين ضده. 


ا 000 ود سس ماب جر اححق سر اذه ل و رخ الله سير .مح امام 000 
وما أرسلئنك إلا مرا ونذيرا (©) قل م1 أسكلحكم عليه مِنْ جر إلا من سَاءَ أن 


00 
7 


> داك مه سس كي صعس 22د ره 5 لد معان صم بير بر ددس مي جم ده عو 
متخذ إإك ريو سيلا (0) وتوحكل عل الح الْذى لا يموت وسبّح يحَمَدوء وحكفل يه يذنوب 


رزفة 4 عن مغل رص صوييى ‏ 6 


2 0 ل مي سس 9 ده 5 كي دم مس لم . 
عِبَاوِوء خبيرا ري) الذى خلق السمنوات والارض وما بينهما في سسِنَّةَ أيَامٍ ثم استوئ على العرش 


ميهد د واج ره حم در 
أ حمان فسَكَلٌ يوء حيرا #1 [كه-06]. 


في الآيات تسلية وتطمين للنبي كه إزاء ما يلقاه من قومه من مناوأة وتحدٌ 
وتعجيز احتوت الفصول السابقة صوراً عديدة منه حيث تقول إن الله تعالى لم يرسله 
الامهوا وتذيرا وليسن هو مسؤولاً عن عنادهم وإيمانهم وكفرهم وليس عليه إلآّ 
الدعوة إلى الله ومجاهدة الناس بالقرآن دون تهاون ولا تراخ» وعليه أن يقول للناس 
إني لا أطلب منكم ولا أنتظر أجراً ولا مكافأة وكل ما أريده أن يهتدي من كان 
صادق الرغبة في الحق والهدى ويسير في سبيل الله ورضائه» وعليه بعد ذلك أن 
يجعل اعتماده وتوكله على الله الحي الذي لا يموت وأن يسبّح بحمده فهو الذي 


سورة الفرقان الآيات: 55 وه وك 

خلق السموات والأرض وما بينهما الملك المسيطر على كونه العظيم الخبير 
المحيط بذنوب عباده وتصرّفهم والقادر عليهم والكافي لهم . 

والآيات متصلة بالسياق واستمرار له كما هو المتبادر. ومحتواها وما فيها 
من قصد التسلية للنبي يَلِةٍ قد تكرر كثيراً» لأن ظروف الدعوة وسيرها كانت تقتضر 
ذلك على ما شرحناه في سياق سورة (3). 

وتعبير # فَسْكَلٌ يِوء حَبِيرا * الذي انتهت به الآيات من تعابير العرب الأسلوبية 
اند توكيد ميجة ها يدر مى القائل والمكل. بوقد ججاد هنا لعل هذا التوكيد.. 
والأرض في ستة أيام في سياق تفسير سورتي (قّ والأعراف) بما فيه الكفاية. 
والآية هنا كما فى :فى الور الكخرى فى صدة التنوية بقدرة الله وعظمقة وسبعة كرئه 
وعلمه وشمول ملكه. على ما يلهمه مضمونها وسياقها. وهو المقصد الجوهري 
فيما احتوته هنا وفى الأماكن الأخرى . 

ولعلّ ورود هذه الآيات التي تنفي طلب النبي ككِهِ أجراً بعد الآيات السابقة 
التي تأمره بعدم طاعة الكفار ومجاهدتهم بالقرآن مما يؤيد صحة ما تبادر لنا من 
الآيتين والله أعلم . 

وقد قال المفسرون”" في صدد جملة #إِلَامَن مآ أن يَتَحِدَ إل ريو سيبلا 4 
إنها بسبيل تقرير أن ما يدعو النبي يك إليه من الإنفاق والزكاة إنما هو في سبيل 
القربئ إلى الله وليس له خاصة. والتأويل الذي أوَّلنا به الجملة هو الأكثر اتساقاً مع 
روح الآيات وظرف نزولها وصلتها مع الفصول السابقة ة كما هو المتبادر. 


تعليق على الأمر بالتوكل على الله 


وبمناسبة الأمر الوارد في الآية للنبي َكِِ بالتوكل على الله تعالى نقول إن في 
القرآن آيات كثيرة مكية ومدنية يبلغ عددها نحو سبعين فيها تكرار لمثل هذا الأمر 


04 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
للنبي وللمؤمنين وحكاية لقول الأنبياء بأنهم يتوكلون على الله وإيذان بأن التوكل 
على الله هو من شأن عباد الله المؤمنين وبأن من شأن ذلك أن يحقق الله أمل 
المتوكل عليه وبأن الله هو وحده الأهل للتوكل عليه وهو حسب من يتوكل عليه 
وبأن الله يحب المتوكلين عليه حيث يدل هذا على ما أسبغته حكمة التنزيل على هذا 
الأمر من حفاوة. ووناباي ات حي ات على سيل لقال 
-١‏ #إدٌ هَمَّت طاَيِقَتَانِ مِنحكُم أن تَفْسَلَا وَأَلَهُ وميه وَعَلّ أله ستول 
ادرف 0 77 ]. 
20 0 2ه صوسة رم د 01 ص سه ته م ل مرس سه 
# هما حَمَمَ من أله لنت تَ لَهُحْ ولو كنت هَظًا عَلِيطآ القلب نفضوا من حولك 


ُُ 


55 جر رهس ماج ..» 1 


سئع و تأستفز كم ونم ف ال كا ع لتك عل ) له إن ليب 
لْمَتَوَكينَ* [آل عمران: .]1١59‏ 
١‏ - 8 الَدِبنَ فَالَ لَهُم تاس إِنَّ الئاس قد جَمَعُوأ ة 


0 دو قَضِْلٍ عَظ 71 رن 
وَتَوكلَ عل لله وكيَ بأ وك وكيلا* [النساء: .]4١‏ 
ا 7 
لْمُّمِنُوَت؟ [التوبة: .]0١‏ 


سه و و 


5 - « يرن وَأ م عقو يكل يناو 
لْعَرَش الْعظيو * 0 3 
- 8 وَلَدنَ كابحروأ فى أله مِنْ بعل مَا ظَلموأ لموْصَتَهمَ 
اليدرج جب الأب ترج : 000 الفح 614 
:]. 


َأ ا 0 يي 


011 
يرت َامَنُوأْ وَعَل وَيّهمْ يتَوَصكَلُونَ (زه) إ' 
3 ل ت* [النحل: 49 - .]٠٠١‏ 


سورة الفرقان الآيات: 5ه 9ه 640 


+ - ١ق‏ ميركل عل مهلك ل سق ألئي» [النمل : ]. 
٠‏ « قن بتي عل ال وو تيف د أله بع رب دجعل لله لحل َو 
كَدّوَا4 [الطلاق : "]. 


وما احتوته الآيات وأمثالها من تقرير وحث هو حقٌ. ويجب على المؤمن 
بالله أن لا يجعل اعتماده في كل أمر وموقف على غير الله وأن يكون توجهه في كل 
شيء إليه وحده وأن يؤمن بأن الله تعالى يساعد المتوكل عليه ويحقق له أمله في 
وك العو وا لي المسروع كما تارق اللبابق. وبالإضافة إلى هذا فإن روح 
الآيات وسياقها يلهمان: أنها أيضاً بسبيل ؛ بثَ الروح والقوّة في عباد الله الصالحين 
وبخاصة في المواقف العصيبة التي تحز بهم والمصاعب التي يواجهونها وبمعنى 
آخر فيها معالجة روحية للمؤمن. وهو ما انطوى في كثير من الآيات مما مرّ منه 
أمثلة عديدة ويأتي منه أمثلة عديدة أخرى . 

وهناك أحاديث نبوية تتساوق في تلقينها مع الآيات شأن كل أمر. من ذلك 
حديث رواه الشيخان والترمذي عن ابن عباس عن النبي وَلِْةِ قال: «يدخل الجنة من 
أمتي سبعونٌ ألفآ بغير حساب هم الذين لا يستَرقُونَ ولا يتطيّرونَ وعلى ربّهم 
يتوكلون»١2.‏ وحديث رواه الترمذي وأحمد والحاكم عن عمر عن النبي كَلِةِ قال: 
«لو أنكم توكلتم على الله حقّ توكله لرزقثّم كما ترزقٌ الطيرُ تغدو خِمّاصاً وتروح 
بطاناً»”" . وحديث رواه الترمذي عن أبي معبد الجهني قال: «قالَ رسول الله كَل : 
من :تعلق شيعا وكن لبن . 

وهناك من يتوهم أن فكرة التوكل في الإسلام تشلّ حيوية المسلم ونشاطه أو 
تجعله قليل الحذر والاستعداد لمواجهة مصاعب الحياة. وروح الآيات والأحاديث 
التي أوردناها بل وفحواها تجعل هذه الفكرة غير واردة وتبرز أن هدفها هو بث 
)١(‏ التاج ج ه ص 187 أي لا يطلبون من الناس أن يرقوهم ولا يتطيرون ولا يتشاءمون. 
(؟) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
(9) التاج ج "ا ص *70. 


0-3 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


الأمل والاعتماد على الله وحده ومواجهة الأحداث بذلك . 


وبلفت النظر إلى آية آل عمران ]١59[‏ ففيها ما ينفي ذلك بصراحة وقوة 
حيث تأمر النبي يَكِيةِ بمشاورة المسلمين واتخاذ الرأي الأفضل ثم العزيمة على السير 
به والاتكال على الله في تحقيقه. وفي حديث عمر أيضاً نفي صريح حيث يذكر أن 
الطير لا يقعد عن الحركة في سبيل الرزق بل يسعى إليه فييسره الله له. وهذا يكون 
شأن المسلم الذي يتوكل على الله حقّ توكله. وهناك حديثان مؤيدان لذلك أيضاً. 
واحد رواه الترمذي عن أنس جاء فيه: «إن رجلا قالَ يَا رسولَ لله أعقلها وأتوكل 
أو أطلقها وأتوكلٌ؟ قال: اعقلها وتوكل)9' . وحديث رواه الأربعة عن علي قال: 
«كانَ رسول الله يَكِْهِ جالساً ذاتَ يوم وفي يده عودٌ ينكت به فرفع رأسّه فقال ما منكم 
من نفس إلا وقد علم بمنزلها من الجنّة والنار. قالوا يا رسول الله فلم العمل. أفلا 
نتكلٌ قال اعملوا فكلّ ميسّر لما خُلِقَ له. ثم قرأ ا كَآمَا مَنْ أعطن وَأنَّق لين وَصَدَّقَ 
[الليل: "7)]1١-2‏ , 


وهذا أمر طبيعي لا يتحمل إسهاباً. والآيات والأحاديث التي لا تحصى كثرة 
شاهدة عليه فقد ودع الله في الناس العقل والتمييز وجعل فيهم قابلية النشاط 
والعمل والكسب وأمرهم به والسعي إليه وقرر أنه خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا 
وأمرهم بالتسابق في الخيرات. وحثهم على العمل الصالح مطلقاً وهو يعلم أنهم 
يطيقونه وحذرهم من العمل السيء مطلقاً وهو يعلم أنهم يطيقون اجتنابه بما أودعه 
فيهم من قابلية العمل والتمييز والاختيار وجعل كل نفس رهينة بما كسبت وكل هذا 
أيضاً ينفي ذلك الوهم كما هو المتبادر ويجعل مدى التوكل في نطاق ما شرحناه. 


والله أعلم . 


. التاج ج ه ص 187 و7977‎ )١( 


.سورة الفرقان الآية: 5.٠‏ ب/اب4 
« وَإِدَاقيِلَ لهم جد سَجُدُوا لمن قَالُواومَ ليحن ع ند ِمَاتَمرا وام ورا © 42 
ل ]. 
المتبادر أن هذه الآية جاءت استطرادية. فقدد. وصف الله تعالى نفسه بالرحمن 
.في الآية: السابقة لها مباشرة.. فاستطردت هذه إلى التنديد بالكقّار الذين إذا:قيل لهم 


اسجدوا للرحمن تساءلوا تساؤل المنكر المستكبر.عن هذا الرحمن وقالوا بأسلوب 
:المتهكم  :‏ كيف نسجد لما تأمرنا وازدادوا نفوراً وانصرافاً عن اللدعوة . 


.ولد :ذكر المتسووق” كي .سياق .هذه الآية أن .مسيلمة النبي الكذاب .الذي 
«ظهر :في أواخر .عهد النبي ككِ في اليمامة .كان يتسمّى باسم :الرحمن» وأنه أنشأ 
جديقة سمّاها حديقة الرحمنء أو أنه كان .له صنم يسميه بهذا الاسم أقامه :في 
:الحديقة» وأن تساؤل الكفار متصل بذلك جيث التبس .عليهم :الأمر .فظنوا أن 
النبي كله يأمرهم بالسجود له. 

وفي سورة ة: الرعد آية .متصلة بهذا المعنى وهي : .< تيك لكك فا مد 
1 لت من كله أمم تَموا كوم أ لي سنآ ِلك وَهْمْ يَكفْرون باليَمَل قل هْو رق 5 
ئ لَه مركي تست ولد مَنَابِ يا 4 حيث ينطوي .فيها. حكاية.مؤقف آخر 
.للمشركين إزاء: اسم. الرحمن . . وقد روى: المفسرون. في. صدد. .هذه الآية أن أبا..جهل 


سمع النبي يَكَهِ يقول.يا رحمن.فقال. إن. محمداً يدعو :إلها آخر اسمه: الرجمن. ولا 
الكرق 


صرت لسن الا رجدو الحامة 
. ومهما .يكن .من 'أمر .هذه الروايات .فإن: أسلوب. الآيتين :قد يدل .على أن 
المشركين كانوا يقفون موقفاً بخاصاً عند ذكر القرآن والنبي لهذا الأمنها السب اما: 
ذا و يوام أسماء الله الحسنى وروداً في القرآن بعد اسيم: الجلالة 
010 انظ شر لاد فى جعب الللبرق لازنا كب اندر والشرضر وزااخازن: 
:(؟) انظر.تفسير الخازن والبغوي وابن كثير لسورة الرعد. 


الجزء الثالث من:التفسير الحديث. # .لا 


م4 الجرّء الثالث من التفسير الحديث 

(الله) ويتضمّن معنى صفة جليلة تتصل بخلق الله وشمول رحمته لهم عامة بقطع 
النظر عن مواقفهم وسلوكهم. ولعل حكمة كثرة ورود هذا الاسم متصلة بذلك الموقف 
بقصد تقرير كون الله عز وجل هو وحده اللائق به هذه الصفة الجليلة والله أعلم . 


3ل قو اقفر اممف رن 10 تن 2 لِك 
ا ا ا ١1 /ٍ ١‏ جيه 
ا ا كر 0 0-0 ١‏ وراد شحكُورا 47 [17-71] 


)١(‏ خلفة: بمعنى متعاقبة أي الشيء وراء الشيء. 

(0) يذكر: يتذكر. 

في الآيتين عود آخر إلى التذكير بعظمة الله في ما يشاهد من مشاهد الكون 
ونواميسه وهذا مد متسق مع نظم فصول السورة. لم سم 
حيث جعل الله تعالى فيها بروجاً تدور في نطاقها النجوم وجعل فيها الشمس سراجاً 
والقمر منيراً وجعل الليل والنهار متعاقبين يخلف أحدهما الآخر نتيجة لذلك . 
عباده يدركه ويقنع به من أراد أن يتديّر ويتذكر ويشكر. 

والفقرة الأخيرة تتضمن تنديداً بالذين لا يقنعون بهذا البرهان القوي ولا 
يعترفون لله بالربوبية والقدرة ولا يشكرونه على نعمهء كما أنها من الجمل القرانية 
الحاسمة فى تقرير الإرادة والاختبار وقوة التمييز للإنسان كما هو المتبادر. 


والآيتان مما تكرر ورود مضمونهما بشيء من اختلاف في الصيغ كما جاء في 


آ#ك هه 001 و 


آية سورة الملك هذه: 8 وَلَقَدَ ويْنَا ألسَمَك ألدَيَا بمصَدييح وَجَعَلئهَا وَجومًا ما لَسَّكطِين وعدا 
3 عَذَابٌ ألسّعِيرِ 2 وآية سورة ة الحجر هذه : وَلَتَدْ جَعَلْنَا فى السَّمَآءِ بروج وَرْيَسنَهًا 


للد يسك 47 . 
لز لله حت 


سورة الفرقان الآيات: 51١‏ -5/ا 44 


وفي القرآن غير هذه الآيات آيات كثيرة تنبّه الناس إلى السماء ونجومها 
وشمسها وقمرها وتسخير الله لها وما في ذلك من دلائل عظمة الله وقدرته. فهذا 
من أكثر ما يفكر الناس فيه ويرون فيه أعظم مشاهد كون الله ويجعلهم يشعرون 
تجاهه بالرهبة والذهول. والآيات القرآنية استهدفت ذلك فيما استهدفته لأن الشعور 
به عام عند جميع الناس في كل زمان ومكان. ومن الواجب الوقوف في ذلك عند 
هذا الهدف دون توسع ولا تزيد. 


2 ذه حمر 00 0-0 2 7 ل 0 
# وَعِباذ اليَمَْنِ لذت يَمَسُونَ عل الْأرْضٍ هَوْي7١)‏ لد حَطهُم ددنت" 1 


رو 2007 حمر 00000 2 و- ِ دير ولد دض 2 
ليود يسِتوت [ رَيْهِمَ سد وَقِيَمَا 9 والذرج يِعَوزُونَ رم دنا أصَرفف 


ا بك عَذَابَهَا كَنَ غَرَامًا '" 69 إِنّها موت مسجم وَمْقَاما © 


سرج سرت سمه -_ 


ل عو م ا تتويقادمه تك 0116 
عن 


216 م سحو وا سا هم لس سن بر به سس 3 5 ع 
وَأَلْزِينََ ب 13 أ 7 نفقوا لم د مرف وَلمْ موأ كان تت ولك قَوَامًا ” © وَألَذِينَ لا 
ءاعو زه م 2 3 4 ل ص نه جاصلا ا ساس ممه ره لاس 
يدعويت مم أله إِلَهاءَاخَرَ مون لقم الى حر م َه إلا يالْحقَ ولا بزنؤت من 
من 


0 20 022 7 3 ا ا هر 2 
58 0 © 9 ا 5 8 0 ب ِل 7 2 © وألذن لا 


0000-02 سير هم 


يدوه 00 وَإدَا موأ الَو مَرُوأْ حكراما ”* (()) وَالَذِي إذا دحكروأ ايت 
نيهم لي نيا ا ا () ودس يفولو ريما هب لنَا من أزوجسًا 


ره 003 س0 2-4 و2 جد عر رع ع 
م د عيرى 59 وحصلا للمتقيرت اما 7" © أُولهلك جروت 
مجعم 0 2 1 جد فيس 0 . 
اشرو 1 وأ بترت فيهها يَيِّدٌ وَسَلَدمًا ) كاربت فيها حَسنت 
011 جد عر 

مَسمَفَرا ومهَاما (ي) 1 -75]. 


)١(‏ هونآً: بالتواضع والسكينة والوقار ومما روي في معناها عدم التكبر 
والتجبّر والظلم والفساد. 0 


1 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


(') اللجاهلون: السفهاء والأشرار ويمكن أن يكون عني بها الكفار. 
)هرانا : عداركا وملها وغير مفارق. والكلمة تعني شدّة العذاب 


وانكهوارة:. 

(5) وكان. ذلك قواماً: وسطاً لا إسراف ولا تقتير. 

(0) أثاماً: عقوبة وجزاء. 

(7) تاب: أصل معنى الكلمة. رجع» وصارت تطلق على من كفت عن الخطأ 
والوثم.. 

(0 لاا يشهيدون الزور:. معنى الزور الكذب والافتراء» وقد أوّل المفسرون 
الجملة بمعنى شهادة الزور المعتادة وبمعنى شهود مجالس الباطل والشرك والمعصية. 

() وإذا مروا باللغو مروا كراماً: اللغو هو الكلام التافه أو الباطل أو الذي, 
لا نفع ولا فائدة منه. وقد أوّل المفسرون الجملة بأنهم إذا سمعوا باطلاً وقيلاً وقالاً 
أو إذا رأوا معضية أو أمراً مستقبحاً نزُهوا أنفسهم وانصرفوا عنه ولم يشاركوا فيه. 

(9) خرّ:. وقع وطأطأ وأكبّ. 

)٠١(‏ قوّة أعين: يقال للعين التي تدمع دمعاً بارداً قريرة من القرّء. وهذا 
الدمع لا يأتي إلآ في حالة السرور والرضاءء: وتستعمل الجملة للدلالة على هذه. 
الحالة». ومن مشتقاتها أقر الله عينك . 

)0١(‏ إماماً: مقتدى به.. 

(17) الغرفة :. العلية أو المسكن العالي. 

روى الشيخان والترمذي عن عبدالل. قال: «سألت أو سأل رسول الله أي 
الذنب عند الله أكبرُ قال. أن تجعلّ لله نِدَاً وهو خلقكَ. قلت ثم أيّ؟ قال: أن تقتلّ 
ولدك. خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال: أن تُرَانِيَ بحليلة جارك» قال 


ونزلت هذه الآية تصديقآ لقول رسول الله ككِ: «#وَآلدِينَ لا ينعو مم اله إِلنهنا 


م رصن 1000 0007 00 0 ا مو 0 كد هه 6ك مع 0020 
ءاخر ولا يِمسَلُونَ التفسس الت حرم ألله إلا الح ولا يزنوت 4» 5 


سورة القرقان الآيات: 8 - "لا احا 


وردى البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال: «لما نزلت #وَآلِْينَ لاتغت 
مَعَ أله إلا ءَاخَرَ © إلى آخر الآية قالَ أهلٌّ مكة قد عَدَلَنَا بالله وقتلنا النضيّ التى 


حرّم الله وأتيئًا الفواحش. فأنزل الله: #إلَامن تاب وَبَامرت وَعَيِلٌ عملا ملس 
إلى آخر الآية)”"*. 


ومقتضى هذين الحديثين أن الآيتين نزلتا لحدّتهما ولمناسبات طارئة. مع أن 
المتبادر المستلهم من روح الآيات جميعها أنها فصل واحد منسجم مع بعضه أشدّ 
الانسجام. وأنها جاءت بمثابة استطراد لوصف من أراد أن يتذكر أو أراد شكوراً 
الذي ورد في الققرة الأخيرة من الآيات السابقة. وفيها في ذات الوقت تعقيب على 
ما حكته الآيات. السابقة من تمرّد الكفار عن السجود للرحدمن بحيث يصِمّ القول 
إنها استمرار للسياق. السايق. 


وإزاء الصحة التي يتسم بها الحديثان يمكن القول إن ما جاء فيهما قد كان 
قبل نزول السياق فاقتضت. حكمة التنزيل أن يكون في هذه الآيات جواب في سياق 
ما اقتضته من وصف عباد الرحدن الاستطرادي . 


ولقد احتوت الآيات. تقرير ما يلي : 


إذا كان الكفار يتمرّدون على الرحمن ويتصاممون عن الدعوة إليه ولاه 
يشكرونه على نعمه ولا يتدبرون في آياته فإن للرحمن عباداً إذا مشوا على الأرض 
مشواا متواضعين في سكينة ووقار من غير تكبّر ولا تجبّر ولا ظلم. وإذا اعترضهم 
السفهاء. والجاهلون ردوا عليهم بالتي هي أحسن وقالوا نحن نريد السلام» وهم 
دائمو السجود والقيام. لربهم متضرعين إليه بآن يقيهم عذاب. جهنم الشديد الرهيب» 
وهم إذا أنفقوا اعتدلوا فلا يسرفون: ولا يقترون. وهم لا يشركون مع الله في الدعاء 
والعبادة: أحداً ولا يقتلون النفس التي حرم الله باستثناء ما يكوون قد حقّ القتق عليه 
قصاصاء. ولا يزنون؛ لأن من. يفعل ذلك يستحقّ العقاب والإهانة ويضاعف له 


6 التاج ج: صن 7الاا ب 31/5 . 


١٠‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيهء ويبتعدون عن الزور والإفك والبغي قولاً وعملا 
وشهوداًء وإذا سمعوا كلاماً باطلاً لا خير فيه أو فيه أذيّة ومعصية كرموا أنفسهم 
وانصرفوا عنهء وهم إذا ذكروا بآيات الله ونعمه لا يتلقون ذلك تلقي الأعمى 
والأصمء بل تلقي الواعي المعتبر والشاكر المتذكرء ويتمنون على الله أن يسرهم 
ويقرَ أعينهم في أزواجهم وذرياتهم بأن يكونوا على غرارهم في طاعة الله 
. ومرضاته» كما يدعون الله بأن يجعلهم خير قدوة وأحسن أسوة للمتقين. فهؤلاء 
يجزيهم الله الغرف العالية في الجنة على ما ساروا عليه من سبيل الحق والهدى 
والخير وصبروا وثبتوا فيه»ء ويجدون فيها من الله التكريم والترحيب والتحية 
والسلام وتكون لهم نعم المستقرّ والمقام. 

وقد تخلل الآيات آيتان جاءتا معترضتين فيهما ذكر للتوبة بعد ذكر استحقاق 
الذين يدعون مع الله إلهاً آخر ويقتلون النفس التي حرم الله ويزنون لعذاب الله 
وسخطه حيث استثنى فيهما الذين يتوبون إلى الله ويؤمنون به ويعملون الصالحات» 
وحيث قرر فيهما أن الله يبدّل سيئات هؤلاء التائبين حسنات لأنه غفور رحيم» 
ولأن الذي يتوب ويعمل صالحاً فإنه يكون قد اعترف بما كان منه من إثم وندم عليه 
ورجع إلى الله رجوعاً تاما. 

تعليق على روعة سلسلة عباد الرحمن وتلقيناتها 

ويتبادر لنا أن الآيات احتوت - بالإضافة إلى ما احتوته من وصف عباد الله 
الصالحين وصفاً مطلقاً ‏ صورة لما كان عليه المسلمون السابقون في مكة من فضائتل 
وأخلاق مستحبة ونقاء قلب وسريرة وإنابة تامة إلى الله» ثم لما كان يقفه الكفار 
منهم من مواقف البغي والأذى ويوجهونه إليهم من قارص الكلام وعبارات السخرية» 
ولما كان من محاولات المسلمين من تجتّب الاشتباك مع الكفار والدخول معهم في 
نزاع ومهاترات حيث كانوا يلتزمون الوقار والسكينة والتواضع» ويدفعون السفهاء 
بالتي هي أحسن» ويكرمون أنفسهم عن سماع اللغو والباطل والاندماج فيهما. 


وكل هذا من دون ريب أثر من آثار الهدى القرآني والنبوي رضوان الله عليهم. . 


سورة الفرقان الآيات: 517 7/5 ١)‏ 
وبالاضافة إلى هذا وذاك ما هته يون من الصيرة اليرية وروت اللاغوة فين 
العهد المكي فإن إطلاق العبارة في الآيات يجعلها شاملة مستمرة التلقين» وفي ما 
احتوته من التنويه بفضائل الأخلاق مثل التواضع وحبٌ السلام والابتعاد عن التجبّر 
والتكبّر والمشاتمات والمهاترات وتكريم النفس عن مستوى الجهلاء والأشرار 
والتزام الاعتدال وعدم العدوان على دماء الناس وأعراضهم وعدم الاندماج في 
الزور والباطل قولاً وعملاً وحضوراً وعدم التدخل فيما لا يعني» وتوجيه أفراد 
الأسرة زوجة وأولاداً إلى كل ما فيه الخير والفضيلة» وتحلي المسلم إجمالاً بكل 
ما يجعله قدوة صالحة وأسوة حسنة للناس - تلقينات أخلاقية واجتماعية جليلة 
رائعة من شأنها أن توجّه المسلم إلى أقوم سبل الخير والحق» وأفضل الأخلاق 
والناولة كي ين وميصيي وعصوسوانه وعمزيات, ولذلك فإن السلسلة من أروع 
الكلم القرآنية المحكمة. 
ويتبادر لنا من فحوى وروح الآيتين ],١-1٠١[‏ ومجيئهما بعد الإنذار 
الرهيب الموجه لكل من يشرك بالله ويزني ويقتل أنهما عامتا الخطاب لكل مشرك 
ومجرم. . وأنهما أسلوب من أساليب الدعوة ودعامة لها حيث تؤذنان السامعين على 
اختلافهم أن الإيمان بالله والتوبة إليه يطهران فاعلهما من الأدران والخبائث 
ويوجهانه في طريق عباد الله الصالحين ويُخَلَقَانه بأخلاقهم. وأن ما اقترفوه ليس 
مانعاً لهم من الرجوع إلى الله والتوبة إليه حيث يجدونه غفوراً رحيماً وحيث تتبدل 
بسلوكه الجديد سيئاته بحسنات. وفي هذا ما فيه من روعة وقوة تلقين. 
ولقد شرحنا موضوع التوبة شرحاً وافياً في سياق سورة البروج فنكتفي بهذه 
الإشارة في هذا المقام. 
ولقد روى مسلم عن سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس أَلِمَنْ قتلّ مؤمناً 
متعمداً من ثوبة؟ قال : لأ. فتلوث عليه آية 'الفرقان < إِلَامن تَابَ 4 فقال. هذه آية 


مجم +7 ورج د هن سر 


مكيّة نسختها آية مدنية # ومن يَفَصُلٌ مُوَّعنَا مَتَعيدا 4 [النساء: 9] الآية76 . 


. 777 التاج ج 4 ص‎ )١( 


5 ' الجزء'الثالث من :التفسيرالحديث 


ولقد ذكرنا. هذا:وتؤقفنا في التسليم به وعلّقنا عليه :في .سياق :شرح مؤضوع 
التوبة.في سورة البروج بما.يغني:عن التكرار. 

:ولقد تعددت .روايات المفسرين : وأقوالهم .في :تأويل -جملة © َيل 1 
ينهم حَسَتَديٍ في الآية [10]:فهناك من:قال إن مغناها: «إن الذين يتوبون إلى 
الله ويؤمنون: ويعملون العمل الصالح. يكونون-بذلك قد.تبدّلت أعمالهم السيئة التي 
:كانوا:يمارسونها بالأعمال: الحسنة التي صاروا: يمارسونهاء . وأن الله.يبدلهم بقبائح 
أعمالهم في الشرك. مخاسن الأعمال. في الإسلام». : وهناك.من: قال: «إن-معناها أن 
“الله .يمتجو السيئات التي اقترفؤها قبل الإيمان: والتوبة. وايثبت يثبت لهم بدلها -حستات)» . 
وذهتاك. من خرّج: ذلك : أن التائتب من الذنوب التي عملها: قد:قارن كل ذنب«منها 
.ندماً: غيليه. وكفتٌ نفسه عنه: وعزم “#غلى: ترك .معاؤدته» . ؤهذه :حسناتابلا: ريب: وقد 
مبحت التوبة أثر الذنب. وخلفه ‏ هذا الندم: والعزم. ؤهو-:حسنة» . وبهذا. تبدّلت: السيئة 
+ بالحسنة»7 2 كل من :هذه الأقؤال. وجيه . 


2 


#أقِلٌ نما يَسَبوًا بك 1120ل مُعَوْسكُم اقند أكُدَبثْر اموق يستططون 
لِنَامن( "2 469 ممع . 


ينا ونون بيعب بعنق ييىء انأو -يكدرت .وقد ول بفضن 
المفسرين التجملة بمغنى (ما الذي يصتعه ربي لكم ويهيئه لكم بعد تكذيبكم) وأوّلها 
:بغضههم بخينى (لا. يكيتراث إن ف «بكم: ولا.يبالي بغد “تكذيبكم). 

7 لزااً: “لازماًلا.بد.مته .. وأكثرا:المفسرين على :أن جملة # سوق يحون 
الِرَامًا 49 بمعنى سوف يكؤن غذابكم: ؤاقعاً ولازماً لكم لا بل منه . 


ش «تخناءانت: لوي ع 0 0 ومض م واساي 


. اتفسبيز :الآيات. في 5 اين كثير: .والطبرسي والقاسمي‎ 5-7 1١| 


٠‏ سورة الفزقان الآية: ٠١‏ ل 
جاءت. هذه الآية.تلتفنت. ثانية إلى الكفار الذين كانوا موضوع: الكلاف. السابق وتأمر. 
النبي كِب بأن: يقول. لهم : إزاد الله للوريكن: ليمتذ” بكم وبوجم. لاتركتم لولاا مغلزكتي»: 
000 من ذلك. فقد.كذّبتم. بما جاءكم فاستحققتم. العذاب. وصاز لازمآ عليكم. لا 


2 ة 
وأككن المفسرين أوّلوا جملة «اْلةثماة ك4 بما: يفيد. أن الله. تعالى ,ما كان: 
يكترث. بكم. ويهتم. لأمركم. لولا 0 دعوتكم. إليه وإيمانكم به وعبادتكم 


إدعاؤكم» إلى عباد. الرحمن وأرجع. الضمائر الأخرئ في الآية إلى الكفار وهو 
0 قف 


رخ 


ومما يتنادر لنا. أن. جملة: «زلا نات »4 هي بسبيل الإشارة إلى. اعتراف. 
المشركين بالله: الخالق البارىء. رب اللأكوان ودعائهم إيّاه وحده حينما يصيبهم الضر” 
سما حكته- آيات. عديدة: مثل آيْة: سورة: الزخرف هذه:. « وَلَينِ سا لنهمر من حَلق. 
أ مون وَالارْصَ فول حَلفَهَنَ ألْسَرِيِرٌ العليع 4 وآية. الرحرف. هذه:: 00 وَلَيِن. 


055 


سَألتهم مَّنَ لهم ليسول 2 386 يؤْفَكونَ 29 وآيات سورة 3 هذه: 3# وَمَايكم. 
تن يتْمَق صن َه متك اشر إل تود 7) كر دا كمَق الصُرَعَدكُم دا هق 


عش م مروت 00) 8 واية: ' سورة: 5 العنكبوت: هذه::* 000 َإِدا كبوأ ف الْفْلّك د 


هه أ > اراس .. كج سي 


لصي له ألرِنَ فَلَمَاجحَسَهُم إل لبر إِذَا هم بِسْرِوون ( 9 أو بسبيل الإثنارة إلى ,ما كانوا 
يتمنونه على الله ويدعونه بإرسال نذير بكتاب عرب ليؤمنوا'به ؤيسيروا على هتواه. مما 


00 


نو 7 


:)١(‏ انظر تفسير الآية في الطبري.ؤابن كثيْر والخازن والطبرسي. 
() انظر تفسيرها. في تفسير ابن كثير والزمخشري. 


٠6‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
سوه مي مشاه + 0 م 


كه ور ة فاطر هذه: 4# سواه هد لكوم ليت جاءهم يد نن أهدئ 
مِنْ إحد ى المع لما جَآءهمْ م رَادَهُمَ يا نويا ((ي) # وآيات سورة الأنعام هد 
« وَهَدًَا كتدك أله مارك تَبمة واوا علي تُتَمَونَ )أن تَمُولوا إِكمَآأْرِلَ الْككَبُ 


عل طَايِفْنَينِ م من نان كنا عن وراسنوم تيلوت 3 1 أذ تكولوا لو 3 ١‏ أثِلَ ع 
الكتب لكنا أقدى يت]”' مد سم ينكين رسكم وَشدى وَوََسَة أله 


هه سا سا 


عِئّن كَدَّبَ يِكَايتٍ أنه وَصَدَفَ عَنْها سَتَجَرَى اَذ يَضَدفُونَ عن مَاينِنَا سوَءَ ألْمَدَابٍ يمَا 
كَانُوأ يَصَدِفونَ ني 4 وكون هذا وذاك هو الذي جعل الله سبحانه يعبأ بهم ويرسل 
إليهم رسولاً وينزل عليه كتاباً بلغتهم ليسيروا على هداهء وكأن الآية تقول لهم إنكم 
بعد أن كذّبتم بما جاءكم وتمرّدتم على الله وتصاممتم عن دعوته وناوأتم رسوله بعد 
أن تمنيتم ذلك وطلبتموه فقد صار العذاب لزامآ عليكم» وكأنها تأمر النبي كل بأن 
يقول لهم ذلك مشهداً عليهم أنفسهم مخلصاً لهم الإعذار والإنذار. 

ولما كانت الفصول السابقة التي حكت أقوال الكفار ومواقفهم وردت عليهم 
مقرعة مكذّبة منذرة من جهة» ومبرهنة على ربوبية الله عر وجلّ واستحقاقه وحده 
للعبادة من جهة» ومثنية على الذين استجابوا للدعوة واصفة ما كان من أثر ذلك في 
أخلاقهم من جهة هي بمثابة فصول حجاجية بين النبي كَل وبين الكفار فتكون الآية 
قد جاءت إنهاء قويّاً لهذه الفصول. 


)١(‏ لثلا تقولوا إننا لا نعرف لغة الكتب التي أنزلت على الطائفتين ولم ندرسها وإنه لو أنزل علينا 
كتاب بلغتنا لكا أهدى منهم حيث كانوا يرونهم في شقاق وخلاف وقتال شيعا وأحزاباً. 


سورة فاطر الآيتان: ١‏ -؟ /زه ١‏ 


في السورة إنذار للناس ودعوة إلى الحق. ولفت نظر إلى الكون ونواميسه 
للبرهنة على ربوبية الله تعالى واستحقاقه وحده للعبادة. وتنويه بالمؤمنين 
المخلصين وتنديد بالكافرين وبيان مصير كل منهم. وإشارة إلى تمني العرب بعثة 
رسول فيهم والأسباب التي جعلتهم يناوئون النبي يَيِْةِ حينما بعثه الله» وقد تكررت 
في السورة تسلية النبي يه مما يلقاه من تكذيب قومه مما يدل على أنها نزلت في 
ظروف كان النبي يقِهِ فيها حزيناً شديد الحسرة. 

والسورة شطران أحدهما عام التوجيه» وثانيهما موجه للكفار السامعين. 
وآيات كل من الشطرين منسجمة» كما أنه ليس بينهما انفصال وتغاير بحيث بسوغ 
القول أن فصول السورة تزلت متلاحقة حت تمت وصعتها بعض المفهرية سورة 
الملو ”7 

اتن مام #11 0 
« كمد ينه قار ('2 اموت وَالْرضٍ جَاعلٍ المكيكة رسلا أو ابح مقو ويُلتَ 


معم7(5) 0 5 م د دءه 27 سرع 7 00 50 5 0 
وريلع يزيد فى الخلق ما يِسَاءُ إِنَّ َه ع شىء قدي انرا )تبني لايد ين ك5 


ا سرس عط 5 لد وم د -ه 1 جه له جد 
و ان له وما ديك ين 0 م 0 الل 1 ] 
)١(‏ فاطر: خالق ومنشىء. 
(0) مثنى وثلاث ورباع: اثنين معاً وثلاثة معاً وأربعة معاً. أي إن من 


م١٠١‏ الجزء الثالث من .التفسير :الحديث 
الملائكة ما كان له جناحان ومنهم ما كان له ثلاثة ومنهم ما كان له أربعة. 

بدأت السورة بتفرير استحقاق :لله تعالى للحمد والثناء وأعقبها في بقية 
لعباده ومن قدرته التامة على منح من يريد من رحمته ومنع من يريد دون أن يستطيع 
أحد منع ما منح ومئح .ما منعء وعبارتها واضحة لا تجتاج إلى أداء آخر . 

ومطلع السورة يشبه بعض الشيء مطلع السورة السابقة مما قد يكون فيه قرينة 
على ترتيب نزولها بعد سابقتها. والمتبادر من الفصول التالية أن الآيتين مقدمة لما 
بعدهماء» كما كان شأن مطلع سورة الفرقان. والمقدمة هنا قوية نافذة كتلك.: 

وأسلوب الآية الأولى يلهم أن ذكر الملائكة ورسالاتهم وأجنحتهم لم يكن 
الدرجة الأولى. 

على أن ذكر ذلك يدل على أن الملاتئكة وأجنحتهم .ورسالاتهم بين الله تعالى 
وعباده كانوا في أذهان الناس من أهم :مظاهر قدرة :الله .وعظمته :ومن مواضيع 
تساؤلهم .وذهولهم فاحتوت الآية هذا التقرير عنهم بالأسلوب الذي جاء .به ليكون 
في نفسن الوقت وسيلة من وسائل التنويه والتذكير بعظمة الله وقدرته. 

وأجنحة الملائكة :ورسالاتهم إلى أنبياء الله مما ورد في أسفار العهد القديم 
والجديد المتداولة إلى اليوم .بحيث يمكن أن يقال إن هذا الأمر لم .يكن غريباً على 
أذهان العرب السامعين بالإضافة إلى .ما كان من عقيدتهم بوجودهم وصلتهم بالله 
تعالى وحظوتهم لديه وقيامهم 'بعخدمات متنوعة اله. على ما “شبرجناه في سمورة 
الماثر وسور أخرص سايقة حيبت يكونضى الأياك تنوية بأمر يسلمون جه: 

ونكرر هنا ما قلناه سابقاً من أن الملافكة وماهيتهم ومهماتهم وكيقية اتصالهم 
بالله وبالرسل من الحقائق الإيمانية المغيبة التي يجب الإيمان بها مع الؤقوف منها 


5 رة:فاطر الآيات: 7" ا 


.عند نصوص القرآن والثابت من الأحاديث النبوية وتجنب كل :تمحل .وتزيد لا.طائل 
من .ورائهما. 


رمو ١‏ ١س‏ ل وي سلا عو 24 عو سد ست دمع اع 7ج 
يناما النّاسن 0 لله .نرف لما ٍ رض 
ج 

ا 001 و م ١‏ م مء تو وطن م ل 
لا إِلّهَ إلا هو فأ تؤفكريست”'2 ني وإن مث 
له سبو مره وو حجر 60 حرمو هو مءه مي 89 ذه 4 00 3200 ع 000 5 
اترجع الامور 0 ينأمها الناس إِنّ وعد ا افلا تعغرة 0 لديا اريم يالل 
- مع قد 010 م وادلو 30 0000 2 5 عن 


الشّيطنن الك عدو .فأكذوه 5 إِنَمَا يدعوأ جز 


10)فاق تؤكوة: نا تدعيرة أو آين تصرفوة: 
(5) الغرور: الذي يغر بما يزينه لغيره وبما :فيه .من زيئة :تأخيذ اللب :فيغتر 
00 «بوأكثر, لحريس على 1 ل الفا «الشيطان» د 0 


يصب 07 الور كناد لاسر وهذا المحنى مما تحمل للآية ليف" 

.بعد تلك المقدمة جاءت هذه الآيات تذكر الناس .بنعم الله بعليهم بوتجذرهم 
من الاغترار بالدنيا والاستماع إلى .وساوس الشيظان د الذي .هو ,وجزبه .في 
الثار. فالصلة بين هذه الآيات والمقدمة قائمة . وعبارة الآأيات ,واضجة إلا تجتاج 
إلى أداء آخر أيضاً . وهي نافلة الأسلوب كالمقدمة . 

.وقد جاءت الآيات الثانية معترضةء وُجُّه الخطاب فيها للنبي كَل ثم استؤنف 
الخِطاب للناس. والمتبادر أنها بسبيل تطمين النبي يك .وتسليته؛ :فإذا ‏ كان .قومه 
كذبوه«فقد كذبت رسل .من قبله أيضآ. والأمور راجعة :إلى الله الكفيل بمقانلة ايناس 
على أعمالهم فلا ينبغي أن يحزن ويغتم. 

والآية الأخيرة دامغة الحجة. فالشيطان عددرٌ للناس .بإغزائهم بالكفر ,وتزيينه 
الشهوات والآثام لهم. وهو يقود من يستمع له ويصبح .من .حزبه :إلى :العذاب» 


١٠١‏ | الجزء الثالث من التفسير الحديث 
فعلى الناس أن يحذروه وأن يتخذوه عدواً ليتقوا شرّه. 

والمتبادر أن ينطوي في هذا تقرير كون السامعين يعرفون أن الإغواء والإغراء 
وتزيين الشهوات من وساوس الشيطان وهو ما قررته عنهم آيات عديدة مرت أمثلة 
منها وما شرحناه شرحا وافياً بخاصة في سياق تفسير سورتي التكوير وص . 


تعليق على الأمر بعدم الاغترار بالدنيا 
وليس من محل للتوهم بأن الآية الأولى في صدد دعوة الناس إلى نفض 
أيديهم من الحياة الدنيا. فالقرآن احتوى آيات كثيرة تبيح للناس الاستمتاع بالحياة 
وطيباتها وزينتها وابتغاء فضل الله ورزقه والسعى إليه» وقد مرّت أمثلة قوية صريحة 
من ذلك فى سورة الأعراف» وإنما هى فى صدد التحذير من الاغترار والانشغال 
الاستغراق في المتع والشهوات بدون تورع من إثم وإسراف. 
لزن كرها كم عَدَات كيب ون ' مَأ وهو ضيحت هم مغر وا 0 
د له > بجو ريو سم 2004 2 10011 زه سس 0 
00 0 حم ذا أله مدل من نكا ويف تن كاك يذ 
َدْهبَ تَفْسُكَ عَلتم حَسَري” 3" أله حلم ماسحو 4 11 -.8] 
)١(‏ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات: فلا تهلك نفسك من الحسرة عليهم. 
تقرر الآية الأولى مصير الكافرين والمؤمنين الصالحين حيث يكون مصير 
الأولين العذاب الشديد والآخرين مغفرة الله وأجره الكبير كنتيجة لما تقدم من 
خطاب الناس وتحذيرهم. 
أما الآية الثانية ففحوى الشطر الأول منها يدل على أنه أريد المقايسة بين 
الفريقين وتقرير الأفضل منهماء واكتفى بذكر الفريق الثاني منهما بأسلوب 


سورة فاطر الآيتان: 8-17 ْ ١1١‏ 
الذي زين له سوء عمله فانخدع ورآة حسئاً . وفي هذا معنى جليل وتلقين بليغ 
مستمر المدى وهو أن عمل الإنسان إنما يحكم عليه بأثره في المجتمع وبما يكون 
فيه من حقٌ وهدى ونفع» لا بإعجاب صاحبه به. 


أما فحوى الشطر الثاني من الآية الثانية فيلهم أنه أريد به تسلية النبي كلل 
وتهوين موقف الكفار وتكذيبهم. فسوء عملهم وخبث طويتهم يجعلانهم غير 
مأسوف عليهم إذ انصرفوا عن الدعوة» والله أعلم بحقيقة ما هم عليه وما يصدر 
منهم» وأنهم لا يستحقون أن يكونوا سبباً لإهلاك نفسه حسرة وغمّاً عليهم» فالله 
يهدي من يشاء ويضل من يشاء فليس من محل لحزنه واكتثابه . 

ولقد روى البغوي عن سعيد بن جبير أن الآية [4] نزلت في أصحاب الأهواء 
والبدع. وعن قتادة أنها في الخوارج الذين كانوا يستحلون دماء ساني الذي ا 
يذهبون مذاهبهم وأموالهم. والتجوز في هذا واضحء لأن مضمون الاية وسياقها 
صريحان بأنها في صدد الذين كفروا برسالة النبي كَِْةِ وكانوا يعتدّون بما هم عليه. 
وكل ما يمكن أن تكون هذه الأقوال قيلت على سبيل التطبيق وبوحي الأحداث التي 
وقعت في صدر الإسلام. على أنه يصح القول من ناحية أخرى أن التنديد المنطوي 
فيها عام مطلق يتناول كل من يرتكس في الأعمال المنكرة السيئة ويصر عليها رغم 
ما يظهر من ضررها وبعدها عن الحق . 


0 02 آ ا ل صر 4 اش 
فَإِنَ الله يضِل من يِسَاءُ وى من نِسَاء 14 
فحوى آيات عديدة أخرى أوردناها في سياق آية مماثلة في سورة المدثر يزيل ما قد 
يرد من وهم بأن العبارة بسبيل تقرير تحتيم الله الهدى والضلال على أناس بأعيانهم 
تحتيماً لا تبديل فيه» والآيات التي قبل الآية التي تقرر استحقاق الكافر للعذاب 
والمؤمن للأجر والمغفرة والتي تتضمن تقرير قابلية الاختيار للإنسان قرينة واضحة 


على ذلك. كما أ من السلة في الآ وح نضا وروا وقد أشبعنا الكلام 
على. ذلك'في سياق سورة المحدثر. 


« َه الع َل الرح كير ١7‏ حاب مسقت إل بكو ميت فلحييسا يو لص بعد متها 


كَدَلِكَ التشور © من كان يريد الْعرَّهَ ميلد الْعروُ حمَيعاً إلنه يه ل ل 


5 0007 و م 44 0 هَّ 0 
7 ذ#آ ته و 


ب شه ين لفو فك قط أزا 0و 52 1 
لبي ويا ” 1 ع راشي شي ل كت سَي (ي وما 
ستو اران هكداعذبُ كرات سآعٌ”'' ممم وعدا لع باج هن أكون لحم 
لومخ نه" تطرناتك للك مه ب ا تله تلخ 
كروت 9 © عجرن التكار مل أَلتّمَارَ ف يلوسر التي ولق 


مو موه وخ 


ا 3 5 5 
كلجر | 0 2 و هُ املك واليس تتغورت من دون 
١‏ 2254 رارج /-.. سح سا 7 7 _ 
ته 3 من قَطَِير 57 1 يله 2 ممما د26 فد وأو ميشواً سكخ دوُُ 


0 لَوَكية م 00 م دروم بي مه 


0 لف لفيلمة د رون شرح م ولا سدشك مثل حير 9 03 51 ]١5-‏ 


شه ل 


0 
2 


3 
0 


(١)'تكيو:‏ تنحركة. 

() يبور: يفسد ويهلك ويحبط . 

() أزؤاجة: أضنافاً أو ذكراناً وإناثاً أو أزواجاً وزوجات . 

(5) سائخ: مريء سهل التقبل . 

00 18 الأحجار والمعادن الكريمة: التي يتزين. بها والمقضود هنا ما 
يستخرج من. البحار. من مرجان. ولؤلق. 

(5) قطمير: قشرة النواة. 

الآيات: استمزار. استطرادئ للسياق السابق بسبيل التدليل. على. قدرة الله في 


سنورة فاطر الآيات" 1 


ا بع والذكق والشكن 
وبحده- وتقريع الكففاز. وتسفيههم.. فقدرة: الله تعالى. وعظمتة مائلتان. في. الريح: وما 
تتحركة" من سسحانت: وتمنا: ينذل. من هنذ! المسحاب من مناء- على الأرضض. الن_تكورن: ميتّةة 
فإذا هي. بعد. ذلك تعجح. بالحياة». معنا فيه دليل على. قدرة: الله على. بعنثة النامن. 
ونشرهم بعد الموت» وفي.خلق الناس من تراب ثم.من نطفة ثم ضيرورتهنم أزواجا 
مما فيْه دليل على. يسر. إحاظة علمه بكل. شأن. من. شؤؤنههم: من حمل. وضع وطؤل: 
عمر. وقضره. وفي. البحار. وما بينها من فروق. في العم .ومنا؛ فيها للثامن من مننافع: 
ظليمة: منن. لحم: طرئ. يأكلونه. وأحجاز: كريمة يتحلون بهناا وفلك. تجرئ. فيها: فئيسر, 
لهنم أمنيات الرزق.. وف حركة الشنمس. والقمر وتعاقب الليل والنهار في نطاق. دقيق. 


مظاغزر الكو وكياته ون و:امئيسه» واتواكتد ربوييته والسيتانة 


ففني. كل. هذا. دلائل. باهترة على. أن الله. هنو. الرت. الحقيقي. للنامن. الذي. له- 
الملك. والحكم. وبحده فب الأكوان» والذي يستحق وحده: الخضوع: والعبادة: والذكق 
والشكر» أما الذين يشركهنم المشركون في الدعاء معه: ويدعنونهنم. من دؤنه: من الالهة 
والأريات: فإنهم لا يملكؤن من هذا الكؤن. العظيم شيئاً حتى ؤلاا قشرة'نواة»» وهنم ل 
يسمعون. دعاء الداعنين». ؤليس فنٍ استطاعتهم: أن يستجيبوا لشنيء من. مطالبهم حتق. 
لو سسمعوا دعاءهم. ولسوف يتبرأون يوم القيامة من مشركيهم». وهذا هن الحق, 
الذي لا يتحمل مراء: لأنه ضادر من. خبير عليم:. والكلمة: الحق. هي ما كان ضادرا 


وقد تخلل الآياته التي. قررت ما شرحناء: تقريرات متضلة: بالدعؤة: اوامدانو 
ومحتوية تفريعات. وإنذارات: للكفار كنثيجة: لما هدفت إليه: الآيات... فالعزة: الحقيقية: 
لله جميعاً لا يشاركه فيها مشارك.. وعلى من أراد: الوضول إلى. الكرامة: والرضاء 
الرباني أن يسلك سبيله: فيقول. الحق ويعمل. الخير»» أما الذين. يمكترون. ويتآمرون. 
على السوء: ويدبرون: المكائد. والأذئ. للناس فلهم: العذات الشديد» والله تعالى كفيل. 
بإحباط: مكرهنم وإفساد مكائدهم.. 


الجز» الثالكمن. التفسيق: الخلايث :8 / 


١1‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 


والآيات من روائع المجموعات القرآنية التي يخاطب بها العقل والقلب معاً 
والتي تستمد براهينها من مشاهدات الناس وواقع أمورهم في كل زمن ومكان. 
وهي قوية نافذة في أسلوبها وما استهدفته من تدعيم للدعوة وأهدافها ومبادتهاء 
وهي مستمرة المدى والتلقين بنفس القوة والنفوذ. 

وقد تكرر مثلها تبعاً لتكرر المواقف والمناسبات . 

ولقد أورد البغوي عن ابن مسعود قال (إذا حدثتكم حديثاً أنبأتكم بمصداقه 
من كتاب الله عز وجل. ما من عبد مسلم يقول خمس كلمات: (سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله» إلا أخذهن ملك فجعلهن تحت 
جناحه ثم صعد بهن فلا يمرّ بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى 
يجىء بها وجه رت العالمين. ‏ ومصداق ذلك من كتاب الله غر وجل قوله : # إله 
يعد الْك ايت . . . 4 161١1‏ . ظ 

وهذا الحديث لم يرد في الصحاح . ومع ذلك فالمتبادر أن الصحابي الجليل 
لم يقصد بقوله إذا صح عنه أن هذه الكلمات كل الكلم الطيب الذي يصعد إلى 
الله. وأن هذا التعبير شامل لكل كلم طيب فيه تسبيح وفيه إصلاح وفيه دعوة إلى 
الخير وفيه أمر بالمعروف وفيه نهي عن المنكر. 

ولقد عقب البغوي على الحديث فقال إن من ذكر الله بلسانه ولم يؤد فرائضه 
رد كلامه على عمله. وإن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في 
القلوب وصدقته الأفعال وهذا غاية السداد. 


تعليق على جملة 

ولقد توقف المفسرون عند هذه الجملة فرووا عن أهل التأويل تأويلات 
متعددة حسب تلقي حرف «(الهاء) في (عمره)» حيث تلقاه بعضهم للإنسان مطلقاً 
سواء أكان طويل العمر أو قصيره» فقال إن أعمار الناس من قصر وطول مقدرة 


سورة فاطر الآيات: ١١6 55-1١6‏ 
معلومة عند الله» فمن قدر له طول العمر لا ينقص عما قدر له» ومن قدر له قصره 
لا يزيد عما قدر له. وحيث تلقاه بعضهم للمعمر فقط فقال إن الأعمار تتبع 
الأسباب فتنقص وتزيد بحسبها وهي معلومة مقدرة عند الله. وحيث تلقاه بعضهم 
للمدة التي تمرّ من عمر الإنسان سنة بعد سنة أو شهراً بعد شهر أو يوما بعد يوم 
فقال إن الجملة تعنى أن ما يمر من عمر الإنسان محصي عند الله تعالى . 


والعبارة تتحمل هذه التأويللات جميعها. ومحصلها على كل حال تقرير علم 
الله وإحاطته بأعمار الناس أسوة بعلمه وإحاطته بكل شؤون كونه وخلقه. 


ولقد أورد ابن كثير حديثين نبويبن لهما صلة بالجملة وفيهما تلقين 
وتوضيح . ل ل يا هه ك2 
يقول مَنْ سَدَهُ أن يبسّط الله له في رزقه وينْسا له في أ بره فَليَصِلْ رَحمّة». وثانيهما 
أخرجه ابن أبي حاتم مرويا عن أبي الدرداء قال «قال رسول الله وك إن اله تعالى لا 
يُوْخرُ نفس إذا جاءَ أجَنّها . وإِنّما زيادة العمر بالدّرية الصّالحة يُررْقُها العبدُ فيدغعون 
له بعده فَيَلْحَقَه دعاؤهم في قبره». 


4 


ا م ريه ررم يه م صح 
س أنسم الْفْقَرَاءٌ إلى ألله ند هو الْعَد 7" الْحَمِيد”" (9)) إن م 


-ه 


و ل الو للة شع س0 الف سس سس سل مص سر عي كب ا 05020502 
يزهبحكم ويأتِ يلق جديد (3) وَمَادَلِكَ عل الله بعزيز 90 ولاتزر ‏ وازية وند 


سه 0 ته 
ود عنلاا اسه ممق + راصن يروم و سا وو سي اعد سا سا لد يم 1 
حر وين َع مك إل مها لا بج[ نَهُ ع ولو كن دا فُرك”" إِنَمَا در الَذينَ 


بترت 0 لَب وَأقَامُوأ كر وص كَرَّقّ ”" فَِنَمَا : ع لَِفْسِوء مَلِلَ لله 


21 


- 
ا 1 062 علس ع 1 قشعم آذ هسه 


2 00 7 0 لماو 59 2 نيع من يك 82 و 0 


صمو رج صر له ال 1 ا 1 ا 2 ع 

لبور 9 إن أَتَ إل نزي 0 د أَرَسَلتَكَ ِألَقَّ تشيرا ويذيرا ون من أمَة إلا حلا فيا 
35 أ مه - مس صهه هوه 2 3110000 - و4 

تذيى 29 وإن يكوك فَقَدَ كَذَّبَ ) ذي من قبلهم جاء هم رسله بالبييدتي ويا لزير 


- 


1 : غير المجتاج إلى الغير. 

(7)الجميد: المحمود أو الجامد. وروح الآية يلهم أن المعنى الثاني .هو 
المقصود. 

9) تزر: ‏ تحمل . 

(5) وازرة: جاملة. 

(05) بوزر: جمل. وجملة 9 ولا رد وازِيةٌ وند أُخْفِد» بمعنى لا يحمل 
إنسان مسبؤولية .وتبعة أعمال إنسان آخر. وكل يحمل مسؤولية عمله فقط . 

)002 وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى: .وإذا 
طلب .صاحب جمل أو ذنب من غيره ولو كان قريباً .له أن يحمل شيئاً من ذلك لا 
يجمل» ومثقلة بمعنى ثقيلة الحمل تنوء بجملها وجدها. 

(0) تزكى: الراجح المتبادر من .روح الآية أنها هنا .ليست .من .زكاة :المال 

(8) الجرور: الجوٌ المتوهج بالجرارة . 

(9) الزبر: الكتب أو الصحف. 

. نكيري: هنا بمعنى إتكاري عليهم .وشدة عقوبتي لهم‎ )1١( 

الآيات استمرار في .السياق» وفيها عود علي بدء في توجيه الخظاب للاس 
كما فيها اتوكيد إنذاري وتبشيري للمؤمنين والكافرين وتسلية للنبي كهِ. 

افقٍد هتفت بالناس بأن الله. ليس في بحاجة إليهم» وإنما هم الفقراء إليه وإنه 
الغني .عن المنصرفين عنه .حميد للمستجيبين إليه . .وأنذرتهم .بقدرة الله .على إبادة 
الموجودين منهم .والاتيان بغيرهم ؛ وهو وأ يسير عليه لآنه التخالق المبدع القادر 
على كل دي وسلت النبي تَكِةِ بوثبت إفيه .المصير والسكيئة . .فليس عليه :إل 


جور غاطر الكيات : لقن لسن 


الاهتمام الذيق 00 بربهم وك وه لو د و ه والقاموا الصلاة وزقيواة في الخير 
بوالهدى. وإن الذي يفحل ذلك إنما يظهر :نفسه .ويفعل ما فيه نخجيره ا 
وقررت أن كل امرىء مؤاخذ عن عمله بوليس لأحد أن يحمل ذنبي أجد .ولو 
وصلت بينهما روابظ القربى.. .وأهابت بالناس أنه جدير نيهم أن يفرنقوا بين الأعميى 
والبصير .والظلمات والتورء والظل و السيرو رء والأجياء بوالأموات .وأن لا :تكون هذه 
المتضادات في .نظرهم سواء لأن ذلك غير ممكن. ولآن الذين .يدركون استحالة 
ذلك ويفرقون بين الأضداد ويلتزمون .ما هو الأفضا منها هم الذين .يكونوون قد 
اهتدوا .يهدي الله .واستجايوا إلى دعوته؛ بولآأن الذين لا .يدركون ذلك هم في 
الحقيقة كالأموات غفِي القبور. .وعادت إلى تسلية النبي بَلهُ وتثبيته .-حيث .وجهت 
الخطاب إليه بأنه .ليس عليه أن يسمع من في القبورء بومنا عليه إلا أأن .ير :الثاس 
ويبين لهم الحقء .وأن الله لم .يرسله إلا بشيراً ونذيراً كما كان الأمر في .من سبقه من 
الرسبل؟ وأن الكفار إإذا كانوا يقفون منه .موقف المكذب فقد وقف من قبلهم مثل 
هذا 'الموقف .حينما جاءتهم رسل الله بالبينات .والكتب «زالايات التاقذة الوؤاضجة. 
ولقد أجذهم الله أنجذاً قِويّء .وترك .من آثار ذلك ما فيه العبرة لمن يعدهم ليروا كيف 
كان أذ الله وعذابه للكافرين به المكذبين لرسله. 


بوالسنا 00 ا له لبي 


اك “تلقينات :قوية .مستمرة |المدري 7 : 


أهداف .وقررته من 'تقريرات» .وفيها 5 


الجقيقة الساطعة وعدم الاستجابة إلى .داعيهما .وهو تشبيه.قوي لااذج. 


ولقد :قصد ,نذكر التضاد .بين الأعمى .والبصيرء .والظلمات والنورء والظل 
والجرور» زالأموات .والأحياء 35 الفرق الواضح بين :الحق .والباطل» .والهدى 
.والضلال» .والاستقامة والانجراف. .وذوي النؤايا الحسنة .والقلوب 'السنليمنة والعقول 
الواعية :الراغبة :في الحق .وبين ذوي النوايا الخبيئة والقلوب المريضة .والعقول 


١١4‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
السقيمة العنيدة المكابرة» وعدم إمكان وجواز التسوية بين كل ضدٌ وضدّ. وفي هذا 
ماهو واضح من التلقين الجليل . 

ولعلّ في الآية [14] إشارة إلى ما كان عليه التضامن القبلي والأسروي في 
المجتمع العربي من قوة» فالعربي كان يتحمل مسؤولية ما اقترف قريبه من جرائم 
ويشترك في غراماتهاء والمتبادر أنه استهدف بذكرها تصوير هول القيامة واضطرار 
كل امرىء للانشغال بنفسه دون غيره» وعدم حمل أحد مسؤولية أحد مهما كانت 
الصلة التي تجمع بينهماء وهذا المعنى تكرر مرة بعد مرة لآنه مستمد من واقع حال 
السامعين. وقد سبق بأسلوب قوي في ايات سورتي عبس والفجر. 


بعري تكرر تسلية النبي يك في آيات السورة 
ويلحظ تكرر الآيات التي احتوت تسلية النبي يك وتثبيته والتخفيف عنه 
وتنوع أساليبها في فصول هذه السورة» مما يمكن أن يدل على أنها نزلت في ظرف 
كان فيه النبي كلك شديد الحزن والحسرة مما يواجهه من مواقف العناد والتكذيب 
والصد والمكرء ومضامين فصول السورة ‏ فضلاً عن الآيات الخاصة في هذا 
الصدد ‏ تؤيد ذلك أيضاً. ولقد تكرر هذا كثيراً ذ في أكثر السور المكية وشرحنا ما 
تبادر من أسبابه وحكمته في سياق سورة (3). 


0 
© وَإن مَنْ أمَةِإلَاحَلَا فا تيك » 
مع أن الجملة قد قصد بها في مقامها تسلية النبي كَيةٍ وتثبيته على ما قلناه في 
الشرح. فإن هناك من أبعد في التأويل فقال إن كلمة (أمة) تشمل كل حي من بني 
آدم وسائر الحيوانات من دوابت وطيور وزواحف وحشرات الخ. وقد يكون القائل 
5 نآية منؤرة “لم هذه وى 0 َيه إلا آَم 


الأنعام هذه لأنها في صدد تقرير كون الات والطيور التي خلقها اللّه أنواعا مثل 


سورة فاطر الآيات: 552-16 ١18‏ 
بني آدم. وجملة 8 إِلَّا حَلَا فِبَا نير 4 مما يدعم عدم صحة الاستئناس لأن في 
القرآن آيات لا تحصى متنوعة الصيغ تفيد أن التكليف محصور ببني آدم» فيكون 
نذر الله ا من ذلك ما احتوى تقرير الله قد شاءت كلمة أن 
يكون بنو آدم - خلفاء الله في الأرض كما يستفاد من آيات سورة البقرة 7١[‏ و/7 
و5””] وقد انطوى في الآيات بتقرير كون بني آدم هم موضوع التكليف حصراً. ومن 
ذلك ما انطوى فيه كون الله أراد منذ البدء خلق بني آدم ليبلوهم أيهم أحسن عملاء 
كما جاء في آيات سورة هود [] والملك [7] وغيرها. ومن ذلك ما انطوى فيه 
تقرير كون الله ينزل آياته للناس ليفكر بها ويتدبرها ويعقلها أولو الألباب. وكل هذا 
شأن بني آدم خاصة. والآيات في هذا كثيرة كثرة تغني عن التمثيل. وفي سورة 
الأحزاب آية قطعية الدلالة على أن الإنسان هو المكلف وحده 000 
لماه عل لشت اليس وَاليبجال قن أن ينملا دفن ينا مَل 
آلإشلنٌ . *71"]. وفي سورة النحل هذه الآبة ٠‏ وَلَقد عفنا ى حك دول 
مت أَعْبْدُوا الله ه وعْنأ المت مهم عن هَدَى لَه وهم مَّنْ حَدَّتْ َيه 
المَّكَة ضِيوا فى الاض انوا كب كس عَنِبَةُ الشكزيت 4 [1] التي 
وى طلى شي مع المدازلة للجيلة لانن في متلا دازو الماح في كر 
المقصودين من الجملة وكلمة (الأمة) هم بنو آدم. ومثل هذه الصراحة منطو في 
آيات سورة الإسراء ]١5 - ١[‏ ولكل من هذه الآيات أمثال عديدة أخرى . 


وفي الجملة نقطة أخرى تتحمل تعليقاً. وهي تقريرها أن الله تعالى قد بعث 
في كل أمة سابقة من أمم الأرض من بني آدم نذيراً. . وهذا التقرير منطو في آية 
سورة النحل [7] التي أوردناها آنفآ مع زيادة كون دعوة رسل الله ونذره جميعاً هي 
توحيد الله واجتناب الأوثان كميدا جوهري ورئيسي . والرسل الذين قص القرآن 
سيرتهم وأممهم بالأسماء قليلون جداً. وقد استدركت هذا المعنى آية سورة غافر 
هذه 9# وَلَقَدَ وَلَقَدَ أَرَسَلَنَا رُسلَا من قَبَِكَ مِنْهُم مّن قَصَصَئًا عَلَدكَ وَمِنَهُم كن لم تَقُصْصَ 
مَكِلك. . * [1/]. 


3 التجزء الثالث: من التفسير الخحدييشه 


5 تكن الوثنية وطنابعها 57 على عقائد. الأمم السابقة والموجودة:علق. 
اختلاف الأجناس. والألوان: والأقظار فإنه يلمح فيها:دائما فكزة الاعتقاد بإله أعظم 
وراء: الكون- الاتجاه: إليه. بضورة ما.. ومع احتمال أن يكؤن.ذلك «فطزة: الله الي فظن 
النائن عليها كمااجاء في آية سورة ة:الروم: هذه. 00 لك أ 
ل مطل اتام عليها لا برل كلق اد ..01*"] أبعد. أن شلفت.-حكلمة: الله أن يكؤن: 
بنو آدم: متيزين. عن سائر خلقه: بالعقل. والتفكير وقابلية: التمييز بين 0 وار 
والهدى. والضّلال.. وقابلية: الاختبار. فإن احتمال. كون-ذلك»: من أثر دعوة:نلار الله: 


ورسله: أيضاً وارداً. 


وعلنى كل حال فتمن: الوزا جب عنلق المسلم الإيمان بما جاء: فى الآيات. القرانية: 


د" غقور 0 


:] 3-101 42 0 


ا لت وو مس سو ع2 


01 جلند:” منفزرده. جلاة0. وكلمة. جدد تعتي طزائق اريخطوطاو 0-0 

في. الآية لفت نظن إلى بعضض مظاهر خلق الله ونواميس كونه. فالله ينزل من 
السمناءء ماء: فيخترج. به نباتاً مسختلف. الألوان والأتواع: والأشكال. وقد. خلق. اللجبال 
مشهود. أيضاً فني الناس والأنعام. والدؤاب». وفي. كل ذلك.دلائل على قدرتة وعظمته: 
هم أكثر من غيرهنم. إدراكآ لهذه: الدلائل ... وقد اننهيت بتقرير ضفتني العزة: والخفزران لله 


«.سوزةافاطر الآييان :781.717 لسن 


.تغالى» :ذ فهو الغريز القوي: الذي لا. يعجزه:شيء بولا . يثاله نائل» اوقرس لاق االغفور 
:للتاس. إذا:ما تابو إليه. وأنايوا . 


والآيتان .ليسناء.متقطعتي: الصلة بالسياق. : ؤوهما:فصل: ممائل::للفصول' السلبقة 
التي : احتوت :تقريرات عن «مشاهد :قدزة :الله .وعغظمة #كونه. + وتتخللها «دعؤة .وغظة 
وتاعيم . 

: ويلحظ. بالإضافة: إلى. فاتقلتاه: أن' الآيات: .تنطوّي:على: تسلية: 00131ظ 
«ما خلق الله : متنوع «متختلف». دومن ذذلك 'الناس» افلا:غرو أن .يكن :بينهم ‏ الجاهل 
,والأحميق والمعاند: والمكاير زوالمستكير والعالم: والبواعي : والزاضج 'للحق 
:والمستجيب! إلى:دعؤة الهدى. : ؤلا.موجب.. والخال-هذه. ‏ لغمه: ومخزنه.من٠.مؤقفِب‏ 
الأؤلين» «وفي ‏ مؤقف' الآخرين الذين «استجابوا: إليه 'الغتاء» :فالعلماء 'الؤاعون«هم 
الذين. يددرّكون: مغاني:دعوته: ويستسجيبون إليها. ويخشؤن الله عز. ويجل . : ؤفي' الآيات 
الثالية ما.يؤيد ذلك . ٠‏ 


يق :على جملة 
ماحد ْلَهمنَووالقلئؤا». ب وتلقين 
,وجملة لآ تداس لَه مِنْعَبَارِوالْعلَكْواً 4 -تتضمن بذاتها:تنويفاً: بالغلناء 
: ودعوة ؛ إلى أاتخاذهم تقدؤة بوأسؤة. : وتفضمن ؛ بابالإضاقة :“إلى :ذلك (.تحميلهم «من 
الالتبخات ؛ والمسؤولنيات! التخاصة والغامّة«ماءلا:“تتحفله'الطبقات' الأحوى. : وتنبيههم 
!إلى مما تغليهم “من 0 وتبغات -مخاصة . وغامة أ.أيض أ . .ومن سجملة :ذلك ؛إدزاك 
لكبوى : ونفشيتهاء وؤتقواها: والتنشير..بها أكثر .من أغيزهم . : وفضاغقة 
.مسؤولياتهم»ع عن “القصير: .في: ذلك . ,روفي “كل:هذا تلقين مخليل: وبنتطير مشتمر: الى 
“على فى الأجال“كفاعهو و أضبح . 
٠‏ ومن : تتحصيل !!المخاضل :أن بنيقنال !إن : التنويه :الذي ت«تضهتته ١‏ اليعجفلة بانالغلماء 


مصروف :بنؤع .“ناص : إلى 'الذين +يؤديهم “علمهم : وإدراكهم ا إلى : معزقة الله تتعالى 


وخشليته واتفق أه. 


خا الحزء الثالث من التفسير الحديث 


ولقد أورد المفسرون أقوالاً عديدة في تأويل كلمة (العلماء) منها أنهم الذين 
يعرفون أن الله على كل شيء قدير»ء ويعرفون ما أحلّه وما حرّمه. ومنها أن العلم 
ليس بكثرة الرواية» وإنما هو نور يجعله الله في القلب. ومنها أن العالم من صدق 
قوله فعله. ومنها أن العلماء ثلاثة» عالم بالله عالم بأمر الله» وعالم بالله ليس بعالم 
بأمر الله. وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. وإن المقصود في الآية هو الأول. ويتبادر 
لنا أن هذه التعريفات غير كافية» وغير محكمة. فالكلمة في الجملة مطلقة وهي في 
معرض التنبيه إلى مظاهر خلق الله ونواميس كونه وما فيها من دقة وإبداع ونظام 
وتنوع» بحيث يمكن أن تشمل كل من يتصف بعلم يساعده على إدراك ذلك ودلالة 
على وجود الله وقدرته. ويدخل في ذلك طبقة العلماء في العلوم الدينية والدنيوية 
على السواء. بل ويمكن أن يدخل فيه طبقة العقلاء والنبهاء والمستنيرين والواعين» 
ولو لم يكن أفرادها متعمقين في العلم» فإن جميع هؤلاء من الذين في قدرتهم 
إدراك ذلك سواء أمن ناحية القابلية العقلية أم من ناحية الوقوف والاطلاع» أم من 
ناحية القدرة على إعمال الفكر والقياس والنفوذ إلى الحقائق المشاهدة وآثارها 
والقائمة براهينها في مختلف مظاهر الكون فيدركون من خلال ذلك الحقيقة الإلهية 
الكبرى ويخشعون لها ويؤمنون بها ويتقونها. 

ولقد تكرر في القرآن أولاً الإشارة إلى العلماء وما يؤهلهم علمهم له من 
إدراك تلك الحقائق ومشاهد قدرة الله في الكون وحكمة الأمثال التي يضربها الله في 
د التالية : 


ايت 


- ل وَمِنَ يو خَلقُ تّمت وَالْدْرْضٍ ويدف نيكم والوية 
َلِكَ ليت زَلَمَتلِمِينَ. . * الروم 71؟]. 

ولقد تكرر ثانيً جملة آيات لقوم يتفكرون ويعقلون ويسمعون ويتذكرون 
ويتدبرون ويعلمون فى معرض ذكر آيات الله ومشاهد قدرته وإبداعه في الكون. 


سورة فاطر الآيات: 9؟ ‏ ه" وضل 

وهذا كثير جداً وتغني كثرته عن التمثيل”'" . 

حيث ينطوي في كل هذا تساوق مع ما انطوى في سياق الجملة التي نحن في 
صددهاء وتدعيم للتقرير الذي قررناه في مداهاء والتلقين الخطير المستمر الذي 
ينطوي فيها. 

وهناك أحاديث نبوية صحيحة عديدة فيها تنويه بالعلم وحث عليه وتنويه 
بالعلماء وفضلهم ومسؤولياتهم» يصح أن يساق في هذا المقام» من ذلك حديث 
رواه البخاري ومسلم عن معاوية أن النبي ككهٍ قال (من يرد الله به خيراً يفقهُهُ في 
الين». وحديث رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة جاء فيه «ومنْ سلك طريقاً 
يلتمسٌ فيه علماً سهّلَ الله له طريقاً إلى الجنة». وحديث رواه أبو داود والترمذي 
عن رسول الله يٍِ قال «وإن الملائكة لتضعٌ أجنحتّها رضاءً لطالب العلم. وإِنّ 
العالم لَيَسَغْفِرُ له مَنْ في السموات ومَنْ في الأرض . وإن فضل العالم على العابد 
كفضل القمرٍ على سائرٍ الكواكبء وإنَّ العلماءَ ورثة الأنبياء. إن اميت 
ديناراً ولا درهما وإنما ورَنُوا العلمء ار 0ن 


لذ كي توت كب لله وأكها الشكة ولا كام 
ته 3 امن )230غ2 كم اه 020 1 
واي جوت نحدرة أن كبور - [()) لوَفِيَهُم أجورهم وَيَزِدَهُم يّن 


ِنَم عَفُورَ م ع 5 © اليك يجا َك ين الك يده الح مصد مه ًََّ 


ب إن أله بعبادوء لحي بصِير جا م أورينا الكتب أن ممم ما 
ل طَاكُ 1 5-6 0 ل يِذ هه لق 
طش م 5 007 50 7 سج 1 2 2 رخ 


- 0 ُُ 7ل ور 


0 اه 2 210 1 
اشح ها كرية 0 انا كد ريو الي تحب عَذَا لز 1 ري وبا لتثردُ 


)١(‏ اقرأ مثلاً: آيات الرعد 51 و"] والنحل ١١1‏ و؟١]‏ والنمل 091 15] والروم [١؟‏ -9؟1]. 
(0) انظر التاج ج١‏ صله ‏ 05 وهناك أحاديث أخرى في هذه الصفحات فاكتفينا بما 


أوردناه . 


التجزء الثالث من التفسير الحديث 
د © الَيِع ألمادار المقاه و ليشا فيَاتسَت وَلَايَمَشنا فا 
ل 


() ظالم. لنفسه: جانٍ. ومجرم في حق. نفسه ومهلكها بإثمه وكفره 

79) مقتصد:. كناية ععن الذين يكتفون باليسير من الطاعات. ولا يجتهدون فيهها 
ااجتهاداً كبيراً. 

(6:): الحزن:: هنا بمعنى خوف. العاقبة وشو المصير. 

(2) داز المقامة: دار الإقامة والخلود. 

(5): نصب. ولغوب:: التصب. بمعنى التعب. بفتح التون وضمهاا. واللغوب 

عبارة الآيات واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. وهي متصلة: بالسياق كما هو 
المتبادر وصلتها. بالاية السانقة لها خاصة واضحة فى التناسب. بين العلماءء. وبين 
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة: وأنفقواء فكأئما جاءت لتنوّه. بالعلماء الذين 
هم جديرون بخوف الله.. وتذكز أعمالهم الناتجة عن ذلك... 

والآيات. قوية. ناقذة فيما' احتوته من تنويه. وبشرى» من شأنهما: أن يستوليا: 
على النفس ويغمراها بأقوى الاغتباط ويدفعاها إلى التزام الفتضائل . 

ومما يتبادر أن تكون الآيتان الأولى والثانية في صدد وصف. الذين استجابوا 
للدعوة: النبوية: واستغرقوا. في واجباتهم. نجو الله. وبهذا: يمكن أن يقوى معنى 
التسلية الذي نبهنا إليْه في سياق. الآيات. السابقة ويتأيد. 

كذلك فإن. في الآية: 1711 هدفاً ملنجوظاً في التسلية: والتثبيت. حيث. احتوت. 
تؤكيدا موجه إلى البي يَكه أن ما أنزل إليه من الكتاب هو الح وهو مصدّق لما" 
قبله. من كتب منزلة. ومتطابق معها. وفي هذا ما يطمئن نفسه ويجعله لا يعباً بمواقف 


سورة:فاطز الآيات: 78-.هم 1 


2 سح 1 نر م 
وري 


وأكثر المفسرين على أن جملة 5 
تعني أمة. محمد يكو وأن. جملة #ظالم لَنْفَسِي 
المنافق أو الذي 7 يستجب. إلى الدعوة أو الذي ا السيئكات. من 0 
وأن: جملة: # متيل 4 تعني الذي. لا يجتهد اجتهاداً كبيراً في الطاعات. والأعمال, 
الصالحة». ويكتفي باليسير منها... وأن جملة. # سَإنِقا دا بالْصَرتِ 4 هم أقوياء الإيمان. 
المجتهدون اجتهاداً كبيراً في الطاعات. والأعمال. الصالنحة. وقال. بعض. المفسرين 


م روجا 


إل الطبقات الثلاث. هي 0 ما عنتها آيات سورة: الواقعة وهني 98 و6: 


تلد ري 5 ار 2< 1 آلْمِيْمََة مآ مآ صم حب الْميمة ري وَأقَصت انمو مآ 000 © 


و 


وَالْسَكِيمُونَ السَيفُوت. ( © أَبْلَبِكَ 0 ي#.. وأن المقتصدين هم أصحاب. الميمنةة» 
الذين هم يدخلون الجنة وتكون. درجتهم. دؤن درجة: السابقين. وأن: أضيجاب. 
المشأمة هم الكفار”'2. وروح الآيات تلهم رجحان قول من قال: إن تغبير #ظَالْمٌ 
لَنَفْسِي 4 يعني المسلمين الذين يجترحون السيئات لأن جملة « ان صَطَفيِنامِنَ 
عدن © تشملهم جميعآ كما هو المتباذر. ولقد ذكر 8« وَالَدِنَ كُقَرواً © في 
الآية [95]. التي. تأتي بعد هذه الآيات. . حيث. ينطوي في ذلك. قرينة: على صحة. ما: 
قلناه وضرورة استبعاد « الكفزيت4 بالنسبة لجملة لصِِنَهمَ ظَالٌ لَقَيِق 4. 
وهناك 575 يرويها المفسرون. مؤيدة. لهذا أيضاً.. منها حديث. يرويه الطبري. 
بطرقه عن أبي الدرداء قال «اسمعت رسول الله يك يذكر هذه.الآبة: فيقول. فأما السابق. 
بالخيرات. فيدخلها بغير حساب»: وأما المقتصد فيحاسب حسابآً يسيراً. وأا الظالم. 
نفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغمّ والجزن فذلك. قوله. حكايةة على 


)١(‏ انظر تفسير الآيات. في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والطبرسي والخازن.. 


١‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
سه 72 ا ره مع رعةظ 5 ٠‏ 

لسان السابقين # لَْمَدُ يل الى أَدَحَبٌ عَنَا كَذَرَن 4 51 "1]. وقد روى البغوي هذا 
الحديث بفرق في آخره وهو «وأما الظالم لنفسه فيحبس في المقام حتى يدخله 
الهم ثم يدحل الجنة فيقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شكورا. ومئنها حديث يرويه الطبري بطرقه عن أبن سعيك الخدري قال: «إن 
النبي يي تلا هذه الآية فقال هؤلاء كلهم فئ الجنة)» . وحديث يرويه البغري وابن 
كثير عن أسامة بن زيد قال: "تلا رسول الله الآية فقال كلهم من هذه الأمة». 
على المنبر هذه الآية فقال: قال رسول الله كك سابقنا سابق ومقتصدنا ناج» 

ويلحظ أن مصير الظالم لنفسه ومصير المقتصد ظل مسكوتاً عنهما في 
الآيات. ويتبادر إلى الذهن أن حكمة ذلك قصد تركيز الثناء والتنويه بالسابقين في 
الخيرات» وإفهام الناس وبخاصة المسلمين أنه لا ينبغي لمسلم أكون مستتصيدا 
في 1 ا نحو الله ا فضا عن أنه لا 0 0 أن 00 
سحا د ل ا 1 ان اه 
من تلقين جليل مستمر المدى . 

5 وض مداص 2002 مر رعط 

على أن في شمول جملة # الْذِينَ أصطفيّنا مِنْ عِبَاونا © للصنفين الآخرين 
على ما ذكرنا وذكره غيرنا من المفسرين استلهاماً من فحوى الآية يظل الباب 
مفتوحاً لهماء ليكفٌ الظالم لنفسه عن سيئاته ويتوب إلى الله تعالى» ويبدل 
المقتضن غنظته». .ويْذل الصئنان: جهدهما للحوق. بالسابقين .. والبشرى. والتتويه 
اللذان انطويا فى الآية بالنسبة للسابقين مما يثير في الصنفين ذلك . ولعل ذلك مما 
استهدفته الجملة القرانية . 


سر جو ب شر 


وجملة « ثم أ م كنت أن اتطينا ن عناا 4 تنطوي على تنويه 
عظيم” بالأمة ا وأذان بأنها قل استقر عليها الاصطفاع» وإرث كتاب الله 


سورة فاطر الآيتان: 75 /الا / ١7‏ 
نهائيّآء وأن دينها قد أصبح الدين الحق للناس جميعاء وأن القرآن قد أصبح هو 
المستقر والمرجع والهادي العام لجميع البشر وقد أيدت هذا آيات عديدة منها اية 
سورة الفح هذه «( هُوَ الى رسك مَسُوكٌ بهد ودين ألْحق لهم عل الزن كلد 
وَكَيَن يا َه سيدا # [1] ومنها آية سورة النور هذه كر ال اليه انثا يك 


ساح ادك وج مي سء ددم وس سم ب م 


ويدوا الصَدلِحَدت لِسْسَخفتهرْ في الْأرضِ حكمًا أسَمَخَلتَ الت ين قبَلِهم وآ | 


2 ديم ايأر لمم يمن بد حرفم ما دويق لا كرت ف شك 


ومن حكفر بعد دلت > فَأوْليكَ هم الْقَسِتُونَ 4 [5ه] وآيات 8 المائدة هذه 
اح س صب - _-- ار 7 55 ايرس 
#يتاهلّ ألحكتب قَدَ جاء كم ر سولما بره يوك لك مكيدا يما حكنتم 


م -_ 0 .- 0 98 
سسا و ا ست بت أل 51 
0 1 5 0 5 ضوائسم عور اكلم 
مكب ميت 3 يَفْدى بد له مَري ير مشجل الكلام 
وَيُخْرِجُهُم يَنَ الظلّمتت إل الثور بِإِدْيْةء وَيَقَْدِيهِمٌ إن ص 


برسم سرحو مله 


تُستقبر 420 واية سورة ة المائكدة هذه مه إِلَْكَ الكتب ا 5 
يرت يديه ون الصكتب وموَيوِنا عليه . . . 074 [41]. 


وفي كل ذلك ما فيه من تلقين وحض وتنبيه وتحميل تبعات جسام» كما هو 


واضح . 


-ه 


16 و ذه 70 ع #آ 7ه وه 0-1 ود 


0 وَأَلَّذِينَ ال الك 0 جَهَسَم لا يفص عَليّهِمْ فمونوأ ولا يحَنْفْ عَنَهُم من 
6 ا 


عَذَابها كَدَِتَ ِكَ جَرِى هل حكفور لي وهم يصَطرجُود ي" '' فها ريسا أخرحنا تحمل صَيِحًا 


آ_ 


عر الى سج متمد و ييه !"تالاسر يوس 6 روا افير عدوا 
َم لاما دلمين دمن ضير 49 51م /ا”] 


() يصطرخون : بمعنى يستغيثون . 
(1) نعمّركم : نطيل من أعماركم . 
)١‏ أوّل المفسرون كلمة المهيمن بالرقيب والشهيد والحاكم والقائم بالأمر. 


ا : الجزء الثالث من التفسير الحديث 


في هله ,«الآيات '«ذك المصيز الكافرين بالمقايلة لذكر ا :"في 
الآيات السابقة» جرياً .على الأسلوب: القراني . . فهي والحال هذه استمرار للسياق . 
:وفيها :قريلة على أن الطبقات الثلاث التي :ذكرت .في الآيات السابقة .هي .من 

.وقد اجتوت وصفاً .لما سوف يكون الكفار فيه .من عذاب شديد .دائم لا 
.يمؤتون. منه فيستريحون, ولا يخفف. منه شيء ؛ .ؤلما.سوف. يشعرون به.من الندم على 
:ما.فرطواء .ويتمنون على الله ويستغيثون به ليخرجهم منهاء . ويعيدهم: ثانية. إلى الدنيا 
'اليصلحوا. جالهم:فيقال لهم: لقد.منحتم الفرصة الكافية بطول: العمر. ودعوة الرسل 
بوإنذازهم. فأضعتموها:فليس: للظالمين أمثالكم. من. مهرب ولا.نصير . 


.والآيات:في. بابها:قوية نافذة كسابقاتهاء .من شأنها أن تثير الخوف والفزع: في 
:التفوس: وتجمل: السامعين :على الارعؤاءء وهو.مما.استهدفته .على ما هو المتبادر . 


عم نل أذآ#آذأ#- ره 2 هر 


:ولقد قف المفسرون عند .جملة #أول تُمَددَكُم ما يتَرَصْكُن فيه من 5د 
:وأوردوا بعض الأقوال والأحاديث.في. مدى ذلك . .منها أنها: خطاب. موجه 0 من 
,بلغ العشر ين..من.عمره أو الأربعين أو الستين . ومن:ذلك.حديث, رؤاه أبو:هريرة عن 
"النبي كك قال : «العمر: الذي أعذر الله تغالى: فيه إلى ابن آدم ستون سنة» . . وفي_رواية 
امن :عمّره الله.ستين سئة: فقد' أغذر إليه:.في العمر» .. وفي رواية: القد أعذر الله إلى 
#متاتدب" لمعتو والسيفيو 1 وغل القين دقالوا) رين ميقانآن 38ل الإنننات يضل 
إلى .نهاية :نضجه : فيها . : والأبغاديث ' المعزؤة إلى النبي” كك لم ترد :في. الصخاح . 
رويك ادر لنانبالسة الأسلوب الآية أنها #ضمتت معن التبكيت والعنديد لآن الكفار: قد 
أأضاعوا الفرصة:التي. سندجت لهم::.في :الدنيا ليتذكروا ويزعووا.. أما. بالنسبة..لمشألة 
اراي ارو اا الرباني. ملزماً فهو بلوغ الإنسان. سن الرشد: الذي 
يسقطيع: فيه التميين.بين :للق والباطل: 00 وتبلغه. مغالم: ذلك بواسظة 
8 .من" الله .أو كتاب رباني. وسئة نبوية» ثم.لا.يتبع .الحق. والهدى . والله. تعالى 


أغلم. 


سورة فاطر الآيتان: 8" 8*9 ١,‏ 
رك لله رجاتت وا ديات الشثور © فر 


له جنا تيكف الاق كرك و فووا يزيد لد نين كُفرظم ع عند ريم 
إلا مقا 1" ولايرمُالكييها خ هد إلَاحَسَارا (ويا4 81 وسم] 
)١( |‏ خلائف: قيل إن الكلمة جمع خليفة وإنها إما بمعنى كون الله جعل آدم 
. وذريته خلفاء في الأرضء» كما جاء في آية سورة البقرة [78] وما بعدها. وإما 
بمعنى أن أمة تخلف أمة وجيلاً يخلف جيلاٌ بالتوالي. 

(7) مقتاً: غضباً وسخطاً ويعداً. 

المتبادر أن الآيات جاءت تعقيبية على سابقاتها حيث وجه الخطاب فيها 
للناس جميعاً. فلل يعاق كلل بش رصي ف لمهت والأرن زيطلم كل لحظرة امن 
خطرات النفوس ومكنونات الصدور. وجعل السامعين للقرآن خلائف لمن سبقهم 
من الأجيال مما هو سنة من سنن الكون في جعل البشر خلائف يخلف بعضهم 
بعضاً. فمن كفر منهم فإثم كفره وتبعته عليه وحسب» والكفر إنما يؤدي بصاحبه 
إلى زيادة من مقت الله وزيادة من الخسران. 


تعليق على جملة, 
« فن كر عليه كفم 

والفصل على هذا استمرار للسياق. وهو قوي نافذ الأسلوب كالفصول التي 
سبقته. وهو من الفصول الصريحة في تقرير كون الإنسان إنما يكفر باختياره» وإن 
ما يصيبه من شر وخسارة ومقت إنما هو بسبب اختياره الكفر ونتيجة له» واختيار 
الكافر الكفر واختيار المؤمن الإيمان إنما يقعان بما أودعه الله في الإنسان من العقل 
وقوة التمييز بين الكفر والإيمانء والإقدار على اختيار هتما وبهذا يصبح 
الجدل الكلامي في أثر إرادة الله تعالى ومشيئته في مفردات أعمال الناس وعدمه في 
غير محله» فإرادة الله وحكمته اقتضتا أن يكون الإنسان قادراً على التمييز والاختيار 


الجزء الثالث من التفسير الحديث # 4 


وما الجزء الثالث من التفسير الحديث 

بصورة عامة» فاختياره للهدى والضلال والخير والشرّ والحقٌّ والباطل هو من كسبه 
ونتيجة للحكمة والإرادة الربانية» وإذا كان هناك آيات يمكن أن تورد على هذا 
الرأي أو ذاك فالحق هو تأويلها في نطاق ما نقرره؛ لأنه هو المتسق مع روح القرآن 
عامة ومع حكمة إرسال الرسل وتبشير المؤمنين وإثابتهم» وإنذار الكافرين 
في القرآن يرى أنه ما من آية قد تثير إشكالاً وجدلاً إلا يمكن أن يوجد لها تأويل في 
آية أخرى يزيل ذلك الإشكال ويجعل مبادىء القرآن وتقريراته متساوقة . 


عق عر سح عه + سس 2 1 سه 5 مه عا صصح هم 

قل رءيم شرد ك2 ال إن عون فن دون أ وف مادا حَلفوأ من الْأرض لك 

ته هس سخ و هه أ هي ع مره 2 ١‏ 1 2 0 عضا 
شرف ألتواتٍ أن اه 3 ١ 7 0 ١‏ مورت د بعضهم 


لَا حورا © #إِنَّ الله ملك اممو والارض أن 0 َك 0 
أمَسَكهما”.' ون لحل مَنْ بحيو إِكمُ كان يم عَفُوًا 4 01 - ١‏ 

)١(‏ إن يعد: بمعنى لا يعد. 

(0) أن تزولا: لتلا تزولا وتسقطا. 

() ولعن زالتا:. تمعتى ولو زالتا: 

(1) إن اسشسكيها »نو لا وكيا 

في الآية الأولى أمر للنبي كَل بسؤال المشركين عما خلقه شركاؤهم من 
الأرض» وعن أي شيء لهم شركة في السموات» وعما إذا كان لديهم كتاب منزل 
من الله فيه دليل على صحة ما هم عليه من دين وعقائد يجعلهم على ثقة وبينة من 
أمرهم . ثم تنتهي بتقرير أن كل ما هم عليه وكل ما يقوله بعضهم لبعض ليس الأ 
كذباً وخداعا وتغريراً. وهذه النهاية بمثابة جواب على السؤال وبيان حقيقة الأمر 
في حال المشركين. وأسلوب الآية قوي لاذع في تحدي المشركين 557 
وتسفيههم وتقرير الواقع من أمرهم . 


سورة فاطر الآيتان: 45 5١‏ اس" 


أما الآية الثانية فقد قررت أن الله وحده هو الذي يمسك السموات واللأرض 
من الزوال والسقوط والفناء» وحينما يريد ذلك لن يستطيع أحد أن يحول دونه. 
وإنه مع ذلك يحلم على عباده فلا يعجل عليهم بالنقمة رغماً عمّا يصدر منهم من 
موجباتهاء وإنه لغفور تتسع مغفرته لذنوبهم إذا ما استغفروه وتابوا إليه. والمتبادر 
أن الآية الثانية تتمّة للأولى في صدد ما احتوته من تحدّ للمشركين لتوكيد تصرف 
الله عز وجل المطلق في السموات والأرض خلقاً وإبقاءً وزوالاً دون ما شريك ولا 
معارض ولا مانع . 

ولم يرو المفسرون مناسبة خاصة لهاتين الآيتين اللتين وجه الخطاب في 
أولاهما إلى المشركين بصيغة الضمير المخاطب؛ مما يسوغ القول إن الأمر بسؤال 
النبي د للمشركين وتحديهم كان أسلوبياً لحكاية حال المشركين وتوكيد وهن 
موقفهم» وليس في صدد موقف حجاجي وجاهي كما قد يوهم الضمير المخاطب . 
وقد تكرر هذا الأسلوب في مواضع كثيرة من القرآن. والجملة التي جاءت بمثابة 
جواب في الآية الأولى نفسها قد تدل على ذلك. وقد ورد الضمير فيها بصيغة 
الغائب. " ا 

وعلى هذا فإن الآيتين متصلتان بما سبقهماء وبخاصة بالسابقات القريبات 
التي احتوت وصف سوء مصير الكفار وإنذارهم وما ينالهم من مقت وخسارة من 
جرّاء كفرهم . 

إِنَمُ كن حَلِيمَ عَدورَ# في مقامها . 

ولقد احتوت الفقرة الأخيرة من الآية الثانية تلقيناً جليلاً فيما انطوى في 
صفتي الحلم والغفران الربانيتين من المعنى العظيم» وبخاصة في مقام ورودهما 
على ما شرحناه. ولقد تكرر هذا في مناسبات كثيرة وبأساليب متنوعة منها ما سبق 
ونبهنا إليه؛ مما يؤكد ويؤيد ما شرحناه في سياق سورة البروج من أن منح فرصة 
الصلاح والإصلاح والإنابة إلى الله تعالى للمذنب والمقصر والجاحد بالتوبة من 


ا الجزء الثالث من التفسير الحديث 


المبادىء المحكمة التى شغلت حيزاً مهمّاً فى التنزيل القرآنى والدعوة الإسلامية . 


200 ل ا نا 00 لم 
جاه ل 99 يأَسَحَكَبَارا في أ/ درض ومكر ادق يق 


يأك عل ورت إلا شك الارار قن ا ل 


0 
احتوت الآيات حكاية الأيمان المغلظة التى كان المشركون يحلفونها قبل 
البعثة النبوية بأنهم لو جاءهم نذير لاتبعوه» ولكانوا به أهدى من الأمم الأخرى» 
وما كان من أمرهم حينما جاءهم النذير وهو محمد يَكلةٍ حيث ازدادوا كفراً ونفوراً. 
وذكرت أن سبب الموقف الناكث الذي وقفوه هو استكبارهم عن اتباع النذير الذي 
جاءهمء ورغبة فى معاكسته والكيد له؛ ثم عقبت على ذلك منددة منذرة. فالمكر 
السيء لن يضر غير أصحابه. وإن الناكثين الماكرين في موقفهم كأنما ينتظرون 
ويستعجلون سنة الله التى قد خلت فى الأولين بإهلاك المكذبين لرسل الله الماكرين 
ولا يروي المفسرون رواية ما عن مناسبة نزول الآيتين. وهما معطوفتان على 
ما سبقهما. والمتبادر أن ضمير الغائب فيهما عائد إلى الكافرين والمشركين 
موضوع الكلام فى الآيات السابقة» بحيث يمكن القول إن الآيتين غير منفصلتين 
عن السياق. وإنهما احتوتا تذكيراً بالأيمان التي كان هؤلاء يحلفونهاء وتنديداً 

بموقفهم الذي وقفوه حينما جاءهم النذير الذي كانوا يتمنون مجيئه . 
فلع مار ا 
2 ثرا ياه جَفدَ ل 4 
وما بعدها في الآيتين [47 و5 ] وما يتصل بذلك من صور وملابسات 


ع فاخ م عد - ع 
والدكباذر أن -حجملة 9 إحدى الأمم # في الآية الأولى هم اليهود والنصارى 
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على ما تلهمه آيات سورة الأنعام هذه # وعدا كنب أله مارك تممه وتوأ 

ا ا 1 مير 2001 َأ 32 جع 00 ا كن عن 
َعلكم تون ني أن تقولوا ‏ إِنْما ل لْكِنْبْ عل يََِيْنِ من قَبِلِنَا وإن 

ا ل ع د رع روات 25 

دِراسَتيم لعنفليب (زه)) أو تَمولُوأ لو آنا أَنِْلَ عَِيَنا الكنب لكا أهدئ مم قد جةحكُم 
م لخ م 5 صر وه رهد هو 00 
ينه روصع يمرك يقد كَل مييق كدض كاك أدد وميك نا متترى 
صفق عن ماما ب مو الْمَدَابٍ يما كَأنُوأ يَصَرفونَ 409 . 


ويفهم من الآية الأولى من آيتي فاطر اللتين نحن في صددهما أن العرب أو 
الفريق المستنير منهم كانوا يرون ما عليه اليهود والنصارى من خلاف ونزاع وتشاد 
وتكذيب بعض لبعض بل وقتال» فيعجبون من ذلك ويقسمون بأنهم لو جاءهم نذير 
أو بعث فيهم نبي مثل ما جاء هؤلاء لاتبعوه واهتدوا بهداه وغدوا أهدى من أي 
منهما. 


وفي القرآن آيات عديدة تحكي واقع خلاف الطوائف اليهودية والنصرانية 
وتشاذها وقتالها قبل البعثة الإسلامية وفي أثنائها. من ذلك آية سورة البقرة 


تك 


هذه 9# و وََالتِ الْبهُودُ ليست التسرئ عل مَّىْ ءِ وَقَالتٍِ التصدرى لست الْبَهُودٌ عَلَ سَىْءِ وَهُمْ 
يتنُونَ ألككبٌ كَدَلِكَ مَالَ ادن لا يسلَمُونَ وغل قَوْلِو دأ يك بُح يوم الْيمَة يما 


رعده مرشروع هعمس سج سير اس لاص نس م 


كَانوأ فيه يد َلِمُوِنَ 9 4 وآية سورة البقرة هذه 9# #تَلْكَ الرسلٌ سل فضأنا بعضهم عق بعضن 


مَنْهُم 2 د ل يا ال ال ا آذه ا ال 2 
ا 0 0 بروج 
0 “7 2 2 76 م 0-6 1 


2 
00 - - 2 ئش ا 
0 


يم قن امه ويم كن كل كه أل اا 237 عزن 


ربد 2 ومنها آية آل عمران هذه 0 إِنْ الذِرك عند أللَو لْإمَكه و وَمَا أختلف 
م ع 20-0 0 ٠‏ ع و ف 2 مح آ# ره 0 
الت أوثوا ألكتب إِلّا ما بد ما جَآءَهْمُ الْعِلمُ بغي ينهم وَمَن يَكفْرٌ يكَايتِ أله 


9 7 37 52-0 78 ار 

فإ 000 ل : 4 0 أد ت سورة 2006 هذه 0 فيِمَانَقَيْ فك 

تمتو مَحَمَلَنَا فلو مهلم قَيمِيَة 2 سد رت اكير عن مَوَاضِِهِ د وس مسو حَطَايَنًا 
ٍِ م ترفو و ضعدفء 


ِو له عار 


5 كرو بوْء ولا َال تَطَلِمُ عل حَإيد م إل ويك يتنا قف عانه تاصقم إن أ يك 


ع الجزء الثالث من التفسير الحديث 


المشريي ” 5 دَعِت الِب مَالْو ا ا كما 2 
مما 5 روأ به 5 2 4ش الك او والقمضا معنأ إك يوم )| ل يني مور 
( - 6 


3 2 ل رع ساس سا 
ايا مكاو بض فرج 4 


وليس من ريب في أن العرب أو فريقاً منهم من أهل بيئة النبي كه وعصره 
وفي ظرف بعثته كانوا يعرفون ما حكته الآيات عن حالة اليهود والنصارى. لأنهم 
كانوا على صلة وثيقة بهم من حيث كان منهم جماعات في مكة والمدينة. وكانوا 
يلتقون بكثير منهم أيضاً في بلاد الشام والعراق ومصر واليمن التي كانوا يصلون 
إليها في رحلاتهم الصيفية والشتوية. وأن ذلك كان يثير في أنفسهم العجب. وهذا 
ما يفسره ما حكته آيات الأنعام التي أوردناها آنفاً والتي تتضمن ما كان من 
اعتذارهم من أن الكتب السماوية المنزلة على طائفتين من قبلهم أي اليهود 
والنصارى كانت بلغة غير لغتهم» فلم يتسن لهم دراستها. ومن أنهم لو أنزل عليهم 
كتاب بلغتهم لكانوا أهدى منهم. وما حكته آية فاطر التي نحن في صددها من 
حلفهم الأيمان المؤكدة بأنهم لو جاءهم نذير منهم ليكونن أهدى منهم بأسلوب فيه 
معنى التعجب والانتقاد. 

وواضح أن هذا يدل على أن فريقاً من مستكبري العرب قد وصلوا إلى طورٍ 
شعروا فيه بأن ما عليه العرب من عقائتد وتقاليد ديئية باطل وضلال فأنفوا منها 
ونزهوا أنفسهم عنهاء وأنفوا من النصرانية واليهودية لما كان عليه أهلهما من نزاع 
وخلاف وتهاتر وقتال وشيع وأحزاب» فأدّاهم ذلك إلى ما حكته الآيات عنهم . 

وهناك روايات عديدة تذكر أسماء عدد غير يسير من هؤلاء المستنيرين 
وأنفتهم من عقائد وتقاليد قومهم وانصرافهم عنهاء وتنصّر بعضهم وتهود بعضهم 
وأنفة بعضهم عن التهود والتنصر أيضاًء وبحثهم عن ملة إبراهيم الحنيفية التوحيدية 
الخالصة وادعاء بعضهم أنهم عليها”'". كما أن هناك روايات تفيد أن اليهود كانوا 
)١(‏ هذه الآية في حق اليهود كما تدل عليه الآية التي قبلها . 
(؟) انظر كتابنا عصر النبي عليه السلام وبيئته قبل البعثة ص ٠97‏ - 475 . 
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يذكرون للعرب أن نبياً عربياً سيبعث وكتاباً عربياً سينزل وأنهم سيكونون حزبه”'؟. 
مما انطوى على ذلك قرينة قوية في آية سورة البقرة هذه # وَلْمَاجَآءَهْمْ كناب منْ عِنِدٍ 
َل مُصَدّقٌ لَمَا مَعهُمْ وَكانُوأ من مَبَلُ يَْمَفْتَحُورك عَلَ الَذينَ كَمَرُوا قلا بجَآدَهُم مَا 
عَرَووأْ كَدَروأ بد فَلَمَنَهُ أله عل الكفريت (ي)» وهذه «ا وَلمَابَآءَهُحْ رَسُولُ يَنْ 
عند أل مُصَدّقٌ َمَا مَعَهُمْ بسَدَ وين مَنَ ألَذِنَ وها الككب حكتّب الله ورا 
هرهم كَأنَُمْ لا يتَلهُوت 7419" بل ومما انطوى على ذلك قرينة قوية في آية 
سورة الأعراف هذه # الَدِينَ يَتَيَعُوتَ ْول ألنّنَ الأبمب الى جَدُوكَمُْ مَكنويًا 
عِندَهُمُ فى التَوسةٍ وَالويج يل يَأسْرُهُم يالْمَسْرُوف وَيَتْنهُمْ عن الشحكر وَجخِلُ لَهُرْ 
لطبت وَيحْرَم عَليِهِمُ لْحَتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهْم الال ال كانت عله 


00 000 كه 


اديت اموأ بوه وعرّروة وتصصروة وَأتَبعوأ الثور الْذِئة أَْزِلَ معةه أوْليِكَ هم 
لمفِْحوت 49 التي يمكن أن تلهم أن اليهود والنصارى معاً في الحجاز ومكة 
كانوا يتحدثون عن نبي عربي أمَىَ يبعث» ويذكرون صفاته التي يجدونها في التوراة 
والإنجيل» فكان العرب أو الفريق المستنير منهم ينتظرون تحقق ذلك ويقسمون 
بأنهم سيكونون حينئذ أهدى به من النصارى واليهود. 

والآيات التي تذكر إيمان من آمن من اليهود والنصارى وفرحهم بما نزل من 
القرآن على النبي كك وشهادتهم بأنه منزل بالحق من الله تعالى وكونهم يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم» والتي أوردناها في سياق تفسير آية سورة الأعراف المذكورة آنفاً 
مما يدعم ذلك . 

وبذلك كله استحكمت حجة ايات سورتي فاطر والأنعام الدامغة القوية على 
كفار العرب وبخاصة الفريق المستنير الذي كان يقود حركة الصدّ والمناوأة للنبي كَل 
ودعوته لأن ما كانوا يتنظرونه ويتمنونه قد نحقق» وحقّ عليهم التنديد القوي الذي 
احتوته ؛ لأنهم نكثوا أيمانهم وخالفوا أقوالهم ووقفوا مواقف الظلم والبغي. 
() المصدر السابق نفسه. 
(؟) انظر تفسير الآيتين أيضاً في الطبري وابن كثير ورشيد رضا وغيرهم حيث روى المفسرون 

في سياقهما روايات تطابق ما ذكرناه. ٠‏ 


١‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
سبب وقوف زعماء قريش موقف المعاداة والتكذيب» 
مع أنهم كانوا يتمنون بعثة نبي منهم بكتاب بلغتهم 


والآية الثانية من آيتي سورة فاطر التي نحن في صددها تتضمن السبب الذي 
حدا إلى تكث من نكث أيمانه من هذا ا حدما تحقق ما انتظروا وبعث 
النبي يك بكتاب عربي مبين؟ وهو الاستكبار عن شخص النبي ويه المبعوث فيهم 
الذي أداهم إلى الوقوف منه موقف التصامم والمناوأة والكيد والبغي والمكر 
السيء. والمتبادر أنهم من طبقة الزعماء والأغنياء» وفي ذلك الظرف قل أن ينبه 
نابه من غير هذه الطبقة» فأنفوا أن يتبعوا النبي الذي لم يكن من طبقتهم. ولعل 
منهم من حسد النبي ككِةٍ لاختصاصه دونهم بالرسالة» فأعمى الهوى بصيرته» وكان 
مثله كمثل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين» على ما 
جاء في آية سورة الأعراف 1١751‏ التي روى المفسرون في سياقها اسمين من 
أسماء نابهي العرب الذين كبر عليهم اختصاص النبي كَلِهِ من دونهم» وهما أمية بن 
الصلت وأبو عامر الراهب على ما شرحناه في سياق الآية المذكورة. وفي آيات 
سورة صن هذه «وَاظَلقَ لَْكهُ نمك نشوأ وضيرُوأ ل َالمَحَكْْ نهدا َعَم يسراد يما 
معنا يذ فى الله لحر ِنْ كذ إلا أخلقٌ () َمِل عله الزِكْرُ من ينا بل هم في سكن 


وى بل لَمَا يدُووُوا عَكَابِ لي#. وفي سورة الزخرف آية من هذا الباب فيها صراحة 
أكثر بالنسبة للموضوع وهي هذه « وَكاَا لهذا اران عل مَل تن افر 
عَظِم () 4 أي أنهم استغربوا واستكبروا أن يكون النبي الذي ينزل عليه القرآن 
محمداًيكلِةِ الذي لم يكن معدوداً من طبقة الزعماءء وقالوا كان ينبغي أن ينزل 


القرآن على عظيم من عظام مكة أو الطائف . 
ولقد كان بنو أمية أكثر بروزاً من بني هاشم في مكة وكانت لهم قيادة الحرب 


فحسبوا حساب استعلاء بني هاشم عليهم إذا نجحت دعوة النبي الهاشمي فحفزهم 
ذلك إلى مناوأته. ولقد أثر عن عمرو بن هشام المخزومي الذي يكنى في الإسلام 
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بأبي جهل أن مثل هذا الحساب هو الذي جعله يقف موقف العداء والمناوأة الشديد 


الذي 0 


فكل هذا يفسر ما كثرت حكايته في القرآن من مواقف العناد والجدل 
والمكابرة والتأليب والتكذيب والتحدي والأذى والتهم الباطلة التي وقفها الزعماء 
والنبهاء الذين لم يكونوا أو لم يكن أكثرهم أغبياء وضعفاء الإدراك على ما تلهمه 
نصوص القرآن”"©» وما كثرت حكايته كذلك من الحملات الشديدة التي نزلت فيهم 
مما لا تكاد تخلو منه سورة مكية» ومما مرّ منه أمثلة كثيرة في السور السابقة» 
وأوردنا منه كثيراً من سور أخرى في سياق تفسير هذه السورء فنكتفي بذلك دون 
إيراد نصوص أخرى لأن الأمثلة مبئوثة في مختلف السور القرآنية وبنوع خاص في 
المكية منها. وفي القرآن إلى هذا آيات تذكر ما كان من أثر تأليب الزعماء للسواد 


حكاية تلك المواقف والحملات. من ذلك آيات سورة ة سبأ هذه # وَقَالٌ الذربت 
7 بهدذا لفان ولا اذى بين يديه ولو رق إذ الطيمُوت> مَووفوت 
3-8 م نع بَعْضُهُمَ إِك بض الْقَوْلَ يَقُولُ الذي 1 0 


صسى بغرا سمه #2 


1ك أ 7 ع 0 2 عر مه 
7 ل تقينيت () وال الذي أستكوها للزين استضيفوا أن كد تكرعنٍ 


ود ب سام اخ با 0 ع ىم لبمس لاما ص مه 7 2 ع1 + رعسو 
لمدى بعد د جاء و بل كسم ححرمِينَ )وال ِيَأ متتهفرا للزت أ أ بل مَك 
ليل وَالتَهَارٍ إِذ تأمروتنا أن نَكْفر بلَه ويححَلَ له دما ولسوا اَّمَلَو لْعَكَابٌَ 


طح ساح مر م سح سل لير ما 


وكا كيدل ١‏ ف أعناق 0 » وآيات 


لخر ل عر سر سر عرسي جح عر" مهو 211101 


سورة الأحزاب هذه ٍِ يوم تعَلَبُ وَجَوههُمٌ في آلَار يَمُولُونَ يننا أطعنا ألله وأطعنا 


)١(‏ روى ابن كثير في سياق تفسير الآيات [77* - 75] من سورة الأنعام أن أبا جهل قال: 
اتتازهنا تسن ودر عد كات القرق؟ أشييوا تاطعيا وستارا فستلنا :.واعطوًا فأعظية, 
حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهانٍ قالوا منّا نبي يأتيه الوحي من السماء. فمتى 
ندرك هذا. والله لا نؤمن به ولا نصدقه؟. 

90 اقرأ ميات اوح نري لمكي ور كردا عير لحي عليه يوون قبل اليجية 
ص /777 0 715. 


١‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 


2 عر 


الرسولا لزب وَقَالوأ رين إِنَآأ طعا ساد تنا وكا ناوا نويا اتيك 40 . 

ولقد كانت هذه المواقف الاستكبارية الناكثة الماكرة المؤذية المعجزة 
موعن كرو اام د تج ساك 
ل 00 


تعليق على ما حكاه القرآن من استعجال المشركين العذاب الموعود 

وممّا تلهمه الآية الثانية التي نحن في صددها أي الآية [47] من سورة فاطر 
أن المشركين كانوا يتحدون النبي #6 بإنزال العذاب وتعجيله عليهم بأسلوب 
المسته ر الساخر. فأكدت الأية لهم عدم تبدل سنة الله التي خلت في من قبلهم 
توكيد: يتضمن الإنذار. والأيتان التاليتان تتضمنان تدعيماً لهذا التوكيد مما ينطوي 
فيه صحة الاستلهام . واستعجال الكفار العذاب الموعود بالأسلوب الساخر الجاحد 
قد حكي عنهم في آيات أكثيرة منها آيات الأنبياء هذه #وَإدًا اذا نالك الَدنَ مكدرو 


إنب يتَِدُونلككت 31 هُرّوًا هنذا الَف يَنَحكْر هنكم وهم بكر لمن هم 


م 


حكؤزدت () لق الإنلن ين مَل سي تللق ملاتدو يي وَيفُولوت 
مَىَ هُذًا الْوَعَدُ إن كشْرٌ صدرويت ت ؤي > ومنها آية سورة الحج هذه 
بك الْعَدَابٍ وَإن يلف اللَهُ د 7 وناعند رَبك كلوه سكو كما 
دوت 0 1 ومنها آيات سورة العتكبوت هذه #« سك ويك انمد ولول لج 
21 العنات وَلَبُم َف د وهم لا يعون 22 تويك باعتا وين 7 


لمحم لم اَلْكَفْرنَ © اي يوم يعْسَلهُم العذا ين فَوَقَهمَ ومن كحي تكله ويقول ذوة 
3 1 2 
تلقين الآيات المستمر ضد المتكبرين عن الحق الماكرين بدعاته 


هذاء ومع خصوصية الموقف وزمنه فإن ما في الآيات من تنديد بالذين 
يستكبرون على ما يعلمون أنه الحق ويكابرون فيه ويصدون عنه وينكثون بعهدهم 


سورة فاطر الآيتان: 454 ©5 ١6‏ 


في صدده بباعث الحسد والكبر وقصد المكر والكيد يمكن أن يكون تلقيناً مستمر 
المدى ضد هذه الأخلاق وضد المتصفين بها كما هو المتبادر . 


# ولد يسِيروا في الْارضٍ فِينظروأ كبك كن عَبِقِبَة أن من قله وكا ل 
وها اميت أله 1 رسن ا في الْسَّموَتِ ولافى رض إِنَّمُ كات ليما قَرِيِوا و وَلَو 
د مه تاس ينا حك سوأ ا عَكَ ف ركاين دَآجخٍ حكن بورض 


37 يوذ بحا 0 بآ به ترك أله كن بعبحاد و بصِيرا 405 11 - 15 ] 


02 


تساءلت الآية الأولى عما إذا كان الكفار لم يطوفوا في الأرض ولم يروا آثار 
عذاب الله في مساكن الأقوام السابقة» ثم قررت أن أولئك الأقوام كانوا مع ذلك 
أشد قوة من هؤلاء الكفار فما أعجزوا الله لأنه لا يمكن أن يعجزه شيء في 
السموات واللأرض» وهو العليم المحيط بكل شيء والقادر على كل شيء. 

أما الآية الثانية فقد قررت سنة من سنن الله تعالى وحكمة من حكمه. فلو أن 
الله تعالى آخذ الناس بكل شيء كسبوه واجترحوه مؤاخذة عاجلة لما بقي على ظهر 
الأرض من يدب عليها؛ لآن الناس مقصّرون دائماً عن القيام بو'جباتهم نحوه ولا 
يفتأون يجترحون ما يستوجب المؤاخذة والعذاب. ولكن الله يمهلهم إلى الآجال 
المعينة في علمهء فإذا ما جاءت أنزل بهم ما يستحقون» وهو البصير بكل ما 
يستحقون, لأنه المطلع على كل أمر من أمور عباده. 

وصلة الآيتين بالسياق وبخاصة بالآيتين السابقتين لهما مباشرة واضحة. 
وفيهما توكيد وتدعيم لما احتوته الآية السابقة لهما مباشرة على ما نبهنا عليه . 

والمتبادر أن السؤال الذي بدأت به الآية الأولى استنكاري» وروح الآية تلهم 
أن المشركين قد طوفوا في مختلف البلاد» ورأوا آثار الأمم السابقة أو بعضهاء 
وعرفوا أن ما حل بها كان عذاباً ربانياً بسبب انحرافاتهم وآثامهم وتكذيبهم 


لرسلهم. وبذلك تستحكم الحجة عليهم. وفي القرآن آيات عديدة تدل على ذلك 


١5٠‏ الجزء النالث من التفسير الحديث 

م 7 ل ساسا 68 برص صومام ص 2 يعاس 
منها آية سورة الفرقان هذه لآ وقد أتوأ علَ المَريدٌ ل طِرتْ مَطرّ السَّوَهِ ألم 
ريسكونوأ يرو و ها بل مكافا لا بست 0 4 وآبة سورة العنكبوت هذه 
© وكادًا ا 5 1 يك 1 0 م وريب تح له ال 


0 00 0 دهم بخ 


أَعمنلهم فَصَدّ ع القيل اث أنتقيية 1415 


حكمة الله المنطوية في جملة 
« وكتحكن يْوَمْرْهُم إِكَ أجل نُسَصٌ» وتلقينها 


وم سروم 


ولعل مما انطوى في جملة «ولحكن يَوَخْرْهُمْ إِكَ أَجَلٍ شن © تقرير أن 
حكمة الله تعالى اقتضت اختبار الناس ومنحهم الفرص التي يختارون فيها ما 
تدفعهم إليه قابلياتهم ومواهبهم ومداركهم المودعة فيهم من طريق وعمل» وعدم 
التعجيل في مؤاخذتهم لتكون لهم كذلك الفرصة للصلاح والإصلاح . والاية 7171] 
من السورة احتوت تأييداً لهذا المعنى حيث خاطب الله تعالى الظالمين الذين حكت 
الآية ما سوف يطلبونه من العودة لإصلاح حالهم بأنهم قد أعطوا الفرصة الكافية؛ 
وعمروا العمر الذي يمكن أن يتذكر فيه من أراد أن يتذكر ورغب في الحق 
والهدى. وفي هذا ما فيه من تدعيم لفكرة كون الصلاح والإصلاح من المبادىء 
القرآنية المحكمة التي شغلت جزءاً مهمّاً ذ فى القرآن. وقد شرحنا ذلك أيضاً في نبذة 
فكرة القورية ف الإاباااه تقاف لصيو وه البروج . 


في السورة تذكير بمعجزة الله تعالى فى ولادة يحيى استطراداً إلى ذكر معجزة 
ولادة عيسى عليهما السلام» وتسفيه القول ببنوته لله . واستطراداً إلى ذكر بععض 
الأنبياء والتنويه بهم والدعوة إلى التأسي بهم. وفيها فصول احتوت مواقف وأقوالاً 
للكفار وحملة عليهم وعلى عقائدهم وإنذاراً لهم وبيانً لمصيرهم ومصير المؤمنين 
المتقين بالمقابلة . 

ويبدو أن السورة قسمان. الأول إلى آخر سلسلة الأنبياء» والثاني من هنا إلى 
آخر السورة. وكلا القسمين متوازن ومقفى إجمالاً مع اختلاف في القافية. وبينهما 
كذلك شيء من الترابط» وهذا من جهة» ونظم فصول السورة عامة من جهة أخرى 
يدلان على أنه نزلت متلاحقة حتى تمّت دون فصل . وقد روي أن الآيتين [54و١1]‏ 
مدنيتان. واتصالهما بالسياق سبكاً وموضوعاً يسوّغ الشك في الرواية. وفي السورة 
آيتان تبدوان معترضتين وتحتويان صورة من صور التنزيل القرآني وهما [75» 15]. 


عب ا ا و أققَرَ#ى ليس 


«كهيعص :1 ١‏ وميه َبْدمُ كيز '' لي إذْ نادت رَيّهُ يِدَآءٌ 


سيل سر سير يل رو 


0 يت سي سل ص سس 2 . 03 2 
0 َل وب ِف وَعَنَّ لله 057 ب وحمل ارس 5 وَلَمْ كن 


1 0 و ا ع من 3 ١14‏ 
يدعآيلك رد بَمهك72”0 إن فت الم" '' من وَرَلَى وكات آَمرَأت حاة 00 ١‏ 


2 ذه 0 مو رجه رمم دس سلس 69 
فهِبَ لي من لَدنلك ويلا 0 يرق وَيرِثُ من “ال يَعَشُوب وأبخص له رب ب نَضِيًا © 


١0‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 


يَرَصكرِيا إن شرك بعل أ ارا َم يحَصَل لمن © قال ربٌ 
م ص مرح ئ10١ ١‏ ريمال 


كديا يي يك © 
كَدَلك كَل ريلك هر عل مود فلك ون بل وكر تلك سيا () قال 
كل ل ءا ايه" فَالَ َبتك أل ميل التاوس بح ”07 كدت ينال سو لخي 
عل رو من ألعحَرَابٍ ”* ١‏ وأو ”* '' لتم أن سَيَحوا بُكْرَة ويا اَن خُذ 
الحكتب بعرو سآ 6" مِيِيكًا () تيكتا ين اا كر 0007 وَكاررس 

تَّ 


0-8 


ها آذ و 


ييا ليا ورا" “7 بولِدَيْهِ وَل يكحن با 00 عوج عَصِيًا يولم عليه يوم ولد ويوم يُمُود 
قم مسف 400 ١1‏ 1 ]! 

)١(‏ ذكر رحمة ربك عبده زكريا: ذكر هنا بمعنى خبر أو بمعنى تذكير. 
وتأويل الآية هو خبر أو تذكير بما كان من رحمة الله لعبده زكريا. و(عبده) منصوب 
برحمة التي هي مصدر. 

(1) نداء خفيّاً: دعا ربه سرًاً وخفية عن الناس أو في سرّه. 

(9) وهن العظم : ضعف ورق من الكبر. 

(5) اشتعل الرأس شيباً: كناية عن كثرة الشيب . والاشتعال في الأصل انتشار 


شعاع النار. 
(5) لم أكن بدعائك رب شقيّا : لم يخب دعائي لك أو لم يكن لي به شقاء 
وحرمان. 


(5) الموالي: هنا بمعنى الورثة. وروخ الآية تلم أن المفضوه هنا الورفة 
الذين من غير صلب زكريا وعصبته . 

(0) عاقر: عقيم. 

() رضيّاً: مرضيّاً عنه أو رضي الخلق. 

(9) يحيى: تعريب لاسم يوحنا الذي ذكرت أسفار العهد القديم أنه ابن 
زكريا. والراجح أن تعريب الاسم سابق لنزول القران. 


سورة مريم الآيات: ١ ١5-١‏ 
)٠١(‏ لم نجعل له من قبل سميّاً: لم يسبق أن سمّي أحد بمثل اسمه. 
)١١(‏ عتيّاً: حذداً بعيداً. وأصل الكلمة بمعنى اليبس والجفاف والنحول. 
(؟١)‏ آية: هنا بمعنى علامة يعلم بها حمل امرأته. 
(1) ألآ تكلم الناس: أن ينحبس الكلام عنك فلا تستطيعه. 
0( المحراب : مكان العبادة. وقد سبق ذكره في سورة ص . 
(15) أوحى : هنا بمعنى أشار أو أوعز بدون كلام . 
)١(‏ الحكم: الفهم والحكمة أو النبوة. 
)١0(‏ وحناناً من لدنًا وزكاة: وجعلناه رحمة وتزكية لزكريا أو آتيناه الحنان 
والرحمة والطهارة . 
(18) برَاً: باراً. 
)١19(‏ جباراً: طاغياً قاسياً. 


بدئت السورة بأحرف خمسة متقطعة. وتعددت الأقوال فيها منها أنها رموز 
لأسماء الله تعالى» وقسم رباني بالأسماء التي ترمز إليهاء ومنها أنها للاسترعاء 
والتنبيه. وهذا ما نرجحه. وقد يكون تعدد الحروف بقصد التنبيه إلى خطورة 
الموضوع. ومطلع السورة من المطالع القليلة التي بدأت بحروف متقطعة ولم 
يعقبها ذكر القرآن والكتاب . 

والسلسلة التي أعقبت الحروف الخمسة احتوت قصة ولادة يحبى بن زكريا 
عليهما السلام والمعجزة الربانية في هذه الولادة. وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء 
آخر حينما يستعان بمعانى المفردات والجمل التى قدمناها . وقد تضمنت تنويهاً بزكريا 
وبيحيى عليهما النتلام ويا كان لهما عند الك عار من شأن. وما نالاه من عنايته 
وتكريمه» كما تضمنت التنويه بالمعجزة الربانية في ولادة يحيى من أب هرم وأم عاقر . 


تعليق على قصة ولادة يحبى عليه السلام 
وبما أن هذه القصة أعقبت بقصة ولادة المسيح عليه السلام الخارقة» كما أن 
روح الآيات التالية تلهم أن ولادة المسيح هي المقصودة بالذات لتفنيد مزاعم 


ع١ <٠‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 

النصارى تآبدة الله عز وجل للمسيح. وتقرير كون ولآدنة لست الا مده ربانية ؛ 
فإنه يصح أن يقال إن ذكر قصة ولادة يحيى قبل قصة ولادة المسيح عليهما السلام 
وناق التسي الم يود جام ا 0 
نوعها تقريبء فلا يصح أن ينبني عليها ما قامت عليه العقيدة النصرانية بأبوة 
للمسيح أو بنوّة المسيح لله بالمعنى الحرفي للأبوة أو البنوة. 


والإعجاز الرباني في ولادة يحيى كان معروفاً لمان من قبل النصارى 
واليهود. وقد ورد بتفصيل مطابق لما ورد في السلسلة في إنجيل لوقا (الإصحاح 
الأول) كما ورد في الإصحاح نفسه أن ملاك الله ذكر به مريم حينما بشرها بحلول 
روح القدس عليها والحبل بعيسى عليه السلام لأنها قالت له: كيف أحبل وأنا لا 
أعرف رجلاً؟ فقال لها: إن إليصابات نسيبتك وزوجة زكريا حبلت أيضاً بابن في 
له 0 الله . 
و و ل اده ل التالية . 


ولقد ذكرت ولادة يحيى الإعجازية مرتين أخريين في القرآن. مرة في سورة 
الأنبياء المكية الآيات .]9١-/88[‏ ومرة في سورة آل عمران المدنية 
الآيات [7 .]5١-‏ وكان خبر الحبل بعيسى وولادته الإعجازية يذكر بعد كل من 
المرتين مثل ما هو في هذه السورة. 


« أذ فى )| اه رولد | م مدي « محى كى ححس له د ب م 
< وَاذكفي الكتب َنم إن بدت من يها "مك0 , شرقيًا | لإ فَأَححْدَتَ من 
جاب" ' كَأَرسَلْنَا إِلَيَهَا رَوحَمًا فَتَمَثّلَ لَهَا بسَمَا سَويا 09 لذ رن اخ اك 
> سد تس 0 


30 ع 7 ا سرس ار ل | اند 7 3 دمر 
0 إن م 09 قَالَ م1 أنأ مَسُولُ رَيكِ أَهَبّ لَك ملم بسكي 2 


75 5-9 ٠. زه‎ 


22 | مدهو دي كعم وره) حص جه 1 2 
الك أَنَّ يحون لي لدم و1 م يمسسنى بشر ولم أك بِغمًا لا كال كَدَلِقِ قَالَ ريك هو 
سن ل د ل سر و ل د سس حوس كد اه سدع سه 3 6ض هه 
ع مير وَلتجْك بد نان وَيعمَة يتات مرا مَقَضًِا ”© # فَحَمَلَنَه 


عد العم " م١‏ 


ع “م 011 2 _ء لس ا سه ب 


8 0 له الل فو م 
| له صرح سر سه 00 2 فح 
00 وَقَرَى عينا َم من ابش أحدا فقول إِ َدَرتَ تست 
ل عت سر ترج ص عر ا بان 271 آ 


و 5 ع0 هنوت 20 َأسَارَ 
معط و سراح 2 ومس ف شرح سر و جد عر مور دس سمس # هه 
َالُوأْ صف ُكِلْمُ من كان في ألْمَهُرِ صَِيًا | 065 لدت م 


إل 

2 © مسقن إن مث وا ةياكن مَادْمَتٌ حي 7 

200 سوام » 0071 ده رش ل عرد 
يولِدَقِ وَلَمْ ْمَل جَبارا فا يا لوي 0 


0-5 
١ 


0 9 ا ل لله أن يلخذ 
2-1 تح وخر 


لدى فيه 
مسرم ١‏ جتن بو 52 0000 ًّ 
2 إذا ذا قصَوح أَمَرا فَإِنَمَا ل 20 د ود لله ريق ورب و اعدو مدا 


ل 1 43 125-177 


9 اج ذلك عِيسَى أبن مي قرح العا 
7 سح فرع 


ي_- 
من رك 


)١(‏ انتبذت من أهلها: انفردت أو انعزلت عن مكان أهلها. 

(؟) اتخذت من دونهم حجاياً: احتجبت عنهم وتوارت بقصد الاعتكاف 
والتعبد. 

(*) إن كنت تقيّاً: إن كنت ممن يتقون الله . 

(5) زكيّاً: طاهراء وقال ابن عباس أريد بالكلمة نبيّاً. 

(8) يا #وسينا. 

(1) وكان أمراً مقضياً: تم أمر الله. 

(0) قصبّاً : بعيداً. 

(8) أجاءها المخاض: ألجأتها أو اضطرتها أوجاع المخاض. 

(4) سريّاً: قيل هو جدول الماء الساري الجاري. وقيل هو الشريف الرفيع؛ 


الحزء الثالث من التفسير الحديث 1٠‏ 


١‏ الجرء الثالث من التفسير الحديث 
والمعنى الأول متسق مع ذكر النخلة والرطب والأكل والشرب في الآية التالية حيث 
تريد الآيات أن تشير إلى معجزة أكرم الله بها مريم وابنهاء فأحيا النخلة فحملت 
رطبء وأجرى الماء عندها لتأكل وتشرب . 

() تساقط : تتساقط. 

. رطباً جنيّاً: تمراً مجنياً صالحاً للأكل‎ )١١( 

)١5(‏ نذرت: أوجت على نفس 

() صوماً: هنا بمعنى ضيناً أن إمساكاً عن الكلام والصوم في اللغة هو 
الامتناع والكفٌ عن الشيء . 

)١8(‏ فريا : شعا عجيا ويدها ومختلنا: 

)١5(‏ يا أخت هرون: كناية عمّا كانت تعرف به مريم من التقوى وتشبيهاً لها 
بهرون أخي موسى عليهما السلام الذي كان رئيس كهنة الله . 

() يمترون: يشكون أو يجادلون. 

في هذه الآيات أمر رباني لني يْهْ بذكر قصة مريم وولادة عيسى عليهما 
السلام. وعبارتها واضحة حينما يستعان عليها بشرح المفردات المتقدم» ولا تحتاج 
إلى أداء بياني آخر. 

وهي معطوفة على سابقاتها حيث يصح أن يقال إنها سلسلة متصلة. وقد 
احتوت الآيات [7-15"] التي جاءت عقب آيات القصة تقريراً تعقيبياً بأن 
ما جاء في القصة هو الحق والحقيقة في ولادة عيسى عليه السلام» وشخصيته التي 
يتمارى الناس فيها ويتجادلون» وبأن الله تعالى منزه عن اتخاذ الأولاد؛ لأن ذلك 
غير لائق بعظمته وصفة ربوبيته» وبأن قدرته كافية لحصول كل ما يريد بمجرد أن 
تتعلق إرادته به. وقد وجّه الخطاب في الآية الأخيرة منها إلى مخاطبين سامعين أو 
قريبين هاتفة بهم بأن الله كال قورت الجميع وأن عليهم أن يعبدوه وحده لأن 
ذلك هو الحق الذي يجب أن يتبعوه والصراط المستقيم الذي يجب أن يسيروا 
عليه . 


سورة مريم الآيات: 55-1١5‏ 7ع ١‏ 


ولقد قال أكثر المفسرين7 إن الآية الأخيرة أي الآية [7] استمرار لحكاية 
ل ل ل ا رد ا 


سس ص - ل 7 2 ٍ. 
رع كه مص جد فعا ضهوي وري ماس سمه 86 2 


لالخ يه إل تش ون سك لو بل قد 


8_- 2 عم 


ألنَهُ علَيَّهِ الْجَنَّهَ ومأوئة و لاتير من أمتتان 0 # ومثل آيات سورة 
ا 200 2 0 ا در رط عت ل 
الزخعرف 8و 3 تمتك يأل وَلِاَبينَ لَكُم بعص 
0 3 إل ماس ساسم 0 
الى عَحْيلِسُوتَ يد انوا لَه وَأطيعُون 09 أنه ريك 07 اعد عدا عط 
و-- 2 


مستفيم (1 )مع فك قن اسل أنتعن ا عطي مر الني وي بتوجيهه 
وقد ذكر هذا ل لشن ار يض . 


ولادة عيسى وأهدافها 


ولم نطلع عل رواية تذكر سبب نزول هذه الآيات ولا التي قبلها. غير أن 
بدءها بالأمر للنبي يقةِ بذكر مريم وقصة ولادة عيسى عليهما السلام» 
واحتواء الآية [5] ما يدل على أن قصد إيراد القصة هو تقرير الحق فيما يمتري 
الناس السامعون فيهء يمكن أن يكون قرينة أو دليلاً على نزول الآيات في مناسبة 
موقف جدلي واقعي , بين النبي كَكةٍ والعرب» أو بينه وبين النصارى» أو في مجلس 
كان فيه فريق من هؤلاء وفريق من هؤلاءء أو بناء على سؤال ورد على النبي يله 
عن حقيقة أمر عيسى عليه السلام وولادتهء وأن حكمة التنزيل اقتضت ذكر قصة 
ولادة يحيى عليه السلام كتمهيد أو مقدمة تدعيمية. وقد تكرر مثل هذا ولنفس 
القصد ا ا الأيات [*" -148] 


00( سر م ند 


١8‏ الجرّء الثالث من التفسير الحديث 
روى المفسرون” أنه نزل في مناسبة مجلس مناظرة انعقد بين النبي يكهِ ووفد من 
نصارى نجران بعد الهجرةء مما يمكن أن يستأنس به بأن مثل هذا المجلس قد 
انعقد بين النبي كَلِْةَ وبين فريق من النصارى في مكة وأن فصل سورة مريم الذي 
نحن فى صدده قد نزل فى صدد ذلك . 


فآيات سورة مريم وروحها والآيات العديدة الواردة في السور الأخرى في 
شأن عيسى وولادته وعقيدة النصارى فيه» وموقف العرب من ذلك» تدل على أن 
عيسى عليه السلام وشخصيته كانا موضع جدل ونقاش وأخذ ورد قبل نزول 
الآيات . فالعرب كانوا أو كان منهم من ينقدون اختلاف الكتابيين ونزاعهم 
ويقطعون على أنفسهم العهد أن يكونوا أهدى منهم لو جاءهم نذير» ونزل بلغتهم 
كتاب على ما حكته آيات سورة فاطر التي سبقت هذه السورة مباشرة. وكانوا أو 
كان منهم من يرون أن عقيدة النصارى في المسيح قائمة على منطق غير سليم كما 
حكت ذلك آيات سورة الزخرف هذه: « # وَلْمَاصُرِبَ إن مَرَسَمَ مَنَلا إِدَا هملك مِنْهُ 
دوس 20 وَقَالْوَا اهنا حي أ هما صَرَبْوء َك إلا دلا بل هر وم صخو ©) 


0 سس ا ره سا رط سح 0 س2 شع سد ا ع 12/0 | مسر 52 ع0 جخاس 20 مر ول عاص مام كسظل 
بالْحِحمة وَلِأَبينَ لكم بعص األذّى كَبلِمُونَ فيه فأتموأ لَه وأطيعون (2) إن مه هو ون ريو 
- طَِ 06 1 59 

عع ير 


أَعبْدُوه هنذا صَرَل مُسَتَقِيٌ 01 4 واليهود كانوا يرمون مريم بالبهتان ويكفرون 
بعيسى وينعتونه بالكذب والسحر مما أشارت إليه بعض آيات القرآن مثل آيات 


5 2 ل“ .و 7 ص وء عرسم َ_ 1 

سورة النساء هذه : #قْمَا تَقَضِهم متهم وكفرهِم يَايتِ اله وله الأببية مير حَقّ 
9 د - اسه ا أ 2 0 

سر يء. سس بترو و م و سس و يه 00-7 ه ع سا 2 ى حي ل سك ع ”1 م 
وَعَولِهم قَلُوينا لف بل طبع أللَهُ عَليهَا يَكْفْرِهِمَ كلا مُؤْمِيُونَ إلا ليلا إن وَيَكْفْرِحِم وَمَوَلِهمَ 
ضًَ سا لمم 


عَلّ مَرَيم متنا عظِيمَا :4 ومثله آية سورة المائدة هذه: ا إِد قَالَ الله يتعيسى أبن ميم 


02 عمسي ا سمه ل ل لا ال 0 مع وو سكو رسا سد اء. بكس 
أذحكر نعمت عَليَكَ وَعَلَ والِديِكَ إذ أيدتلك يروج الْقدس تكلم ألنّاسَ فى الْمَهَدِ 


. انظر تفسير هذه الآيات في تفسير ابن كثير مثلا‎ )١( 


سورة مريم الآيات: 75-15 ١ ١‏ 
2ق أ علتنقك الاحفكت والذكنة والررسة والاجيل وإ ملق مِنَ الطلان 
كه آلطير إن مَتَنمُحُ اتن مكيأ يواضم والترصت يذ 5ل 
يح ألو ِإِدْنَإة كَئَْتُ بق إِسَرَعِيِلَ عنلك إِذْ جِنْتهُم بِالْبيََتِ فَقَالَ أ 
روأ مهم ا لقي ميت يي 4 . وكان النصارى فرقاً اشتد بينها الخلاف؛ 
حي بن عاذ ونه ادعب 21 أو أنه أحد أقانيم الله الثلاثة» أو أنه هو الله 
كما حكت اية سورة ة النساء هذه #ياهْلَ الكتي لَامَنْنُوا في دِينحكم ولا سَفُولُوأ 
عَلَّ الله إِلَّا الْحَقّ نا نما لمح عيسى أبن مرب دو ل لله وكلميه: 0 
0 أله وَرَسيو ولا و موأ تله أنتهُوا حا لَحَكُم نما أل له وح 

تبكته أن يكور د 21 غ1 ناسوت وما ف الارون ا 

و لا ري 4 وآية سورة المائدة هذه 2 لَمَدَ كَمَرَ البح قَالْوَا | إنَّ أَللَّهَ هو 
ألم بخ ابن نيه كن كمّن مْمَلك هن د كَيْمًا إِنَ أراد أن يُهَلِلكك الْمَسِيحَ 
ب مهم داك ومن ف الْأرَض ض بيصأ ونه شلك السَمواتٍ وَالْأَرْضِ وما 
0 سو هلبد 3 24 وآية سورة المائدة أيضاً هذه 
«لَكَدْ كدر الَدِنَ قَالوَا كاله ه كَاِتُ كَلَدحَوّ وكا ِنْ له لَه له وكحِةوَإن لَّدَيَنتَهُوا 
عَنَا يَقُوْ ب لِيَسَسَّنّ الت كُفَروأمِنْهُمْ عَدَا أَلِيمٌ 47 . ومنهم من كان يعتقد 
أن المسيح ذو طبيعتين أو مشيئتين لاهوتية وناسوتية» وأن طبيعته اللاهوتية مساوية 
لطبيعة الأب الإلّه وهو والحالة هذه في زعمهم إله كامل وإنسان كامل. وأنه جاء 
إلى الدنيا بصفته الثانية. وأن ما كان من مقتضيات إنسانيته من ولادة وحياة وأكل 
وشرب وموت غير متناف مع صفته الأولى. ومنهم من كان يعتقد أن الطبيعتين 
اللاهوتية والناسوتية امتزجتا فيه فصار ذا طبيعة واحدة» وليس هو متساوياً مع الله 
مساواة كاملة. ومنهم من لم يكن يعتقد أنه ابن الله وإنما هو بشر حل فيه روح الله 
أو روح القدس فغدا بذلك هيكل الله. وإن مريم إنما حبلت ببشر ولا يجوز أن 
تسمّى أم الله . ومنهم من كان يعتقد أنه إنسان ولد ولادة طبيعية من مريم ويوسف 
النجار وكان نبياً. ومنهم من كان يعتقد أنه إنسان ولد بمعجزة من مريم العذراء 
وكان نبيآً وأنه كان يبشر بسيدنا محمد يي وأنه لم يصلب ولم يقتل ولكن شبّه به» 


1١6‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 


وهذا ما أشارت إليه بعض آيات القرآن أيضاً مثل آية سورة الصف هذه # وَإِدْ مَالَ 
عسى أبن ممم با كين إن شرل أن لكر يُصرنا عابي يدق من الور وميكرا سول يأف عن 
ا [5]ء وآية سوزة التساء هذه # ومَافَدْلُوه وَمَاصَلبُوَه وَللكن يه 
0 . .* [107] ومنهم من كان يرفع مريم إلى درجة الألوهية مما أشارت إليه 
00 اه 035 م 00 

آيات سورة ة المائدة هذه وَإِدْ قَالَ أّهُ يَلعِيسى أبن عي + أنت قَلَتَ للناس أَحَذُوفٍ وَأىَّ 
وس سا سام كك عع وعرو 2024 

لين ين دون أله قَالَ سَبِحَلنَكَ ما يَكُونُ نج أن أَُولَ مَا َس ل بق إن كت قله قد 
من هلم مان َيِى و51 حدما مَك إن أت َل ألو 9 0 


ع تيو 5 مير ساس سس رس 


له َو غيم هد بيدا نَمَف قن وين سر 0 


سه سسا 


قيب علي وَأتَ عل“ لََنَوكَبيكٌ 27469 فآنزل الله الآيات بمناسبة مجلس جدل 

أ 0 المسيح لتضع الأمور في نصابها. فولادة عيسى عليه السلام 
تمت بمعجزة وقد سبقت بمعجزة ربانية مقاربة وهى ولادة يحيى عليه السلام من 
إلها أ جزءاً من الإله أو ابناً لله دون يحيى » ولا أن اي مريم بالبهتان ولا أن 
ترفع إلى درجة اللاهوتية . وعيسى والحالة هذه عبد من عباد الله الصالحين ونبى 
من 'أثنيائة أرسلة الله ليدعو إليه وحده ويحث على مكارم الأخلاق ويحذر من 
سيئاتها . وله من أجل ذلك حقّ التكريم ولأمّه حقّ التنزيه في نطاق عبوديتهما لله. 
وبهذا تهيىء الآيات الطريق أمام غلاة النصارى للرجوع عن غلوّهم وتفتح الباب 
لهم وللذين تتقارب عقيدتهم إلن هذه التقريرات ليدخلوا مله إلى الإسلام 
)١(‏ في إنجيل برنابا نصوص كثيرة جداً تتطابق مع ما جاء في القرآن وفي تاريخ سورية للمطران 
الدبس المجلد ” والجزء ' ص 170-6005" والمجلد 5 الجزء ١‏ ص 9١٠-8٠١‏ تسرف كارف 
و١5-511؟‏ وا19 5١56‏ و055- 058 نبذ كثيرة عن المقالات التي ظهرت في صدد 
المسيح وأصحابها منذ القرن الأول إلى القرن السادس الميلادي» احتوت المذاهب التي 
أشرنا إليها. انظر أيضاً رسالة (الشهداء الحميريون) في الوثائق السريانية نشر بطرك السريان 


في سورية سنة ١977‏ حيث جاء فيها إشارات إلى معظم هذه الصور عن المسيح وأمه؛ مما 
كان يعتقده طواتف النصارى المختلفة قبل بعثة النبى مله . 


سورة مريم الآيات: 75-15 ١6١‏ 
الاحتجاج والمماحكة» وتلزم اليهود حدّهم فيما كانوا يرسلونه من مطاعن شنيعة 
في عيسى وأمه عليهما السلام . ش 

ويلفت النظر إلى أن الآيات لم تكتف بوضع الأمور في نصابها الحقٌّ» وهي 
تقرر ما تقرره» بل اشتملت على تعقيب تدعيمي في الدعوة إلى الله وحده التي بعث 
النبي كَل للدعوة إليها سواء أفي الآية الأخيرة من السلسلة أم في ما تلاها من 
الآيات على ما يأتي شرحه. وهكذا يتسق هدف هذه القصة مع هدف القصص 
القرآني العام كما هو واضح. 

ومن الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى التقارب والتطابق بين ما جاء في القرآن 
وما جاء في إنجيل لوقا من قصة البشارة بيحيى وعيسى ومعجزة ولادتهما على ما 
أوردناه قبل قليل فإن في هذا الإنجيل والأناجيل الثلاثة الأخرى المتداولة اليوم 
والمعترف بها من النصارى» والتي كتبت لتكون ترجمة لحياة عيسى عليه السلام» 
واحتوت أقوالاً وأفعالاً كثيرة منسوبة إليه» ونصوصاً كثيرة جداً متطابقة متقاربة لما 
حكي عن لسان عيسى عليه السلام» وأفعالاً كثيرة منسوبة إليه ونصوصاً تتطابق 
بصراحة لما حكى القرآن عن لسانه. ومن ذلك قوله أن الله هو الذي أرسله وأنه لا 
يستطيع أن يقول ويفعل شيئاً إلا بأمره وأنه ابن البشر وأن الله رب السموات 
والأرض وأنه كان يصلي لله وحده ويأمر الناس أن يصلوا له وحدهء ويقدسوه وحده 
ويطلبوا منه الغفران وحده وأنه كان يقول إن من يؤمن به فإنه في الحقيقة يؤمن 
بالذي أرسله. وهذا بالإضافة إلى نصوص كثيرة جداً لا تخرج عن مدى ذلك» ومن 
ذلك ما كان يوجهه إلى الله من نداءات وأدعية واستغاثات الخ مما يلهم بأن الذين 
كانوا لا يعتقدون بألوهية المسيح أو ببنونه لله أو بجزئيته منه أو الذين يعتقدون 
بناسوتيته أو ببنوتته على ما ذكرناه قبل» إنما كانوا يستندون إلى هذه الأقوال. ومما 
يجعل فكرة اختصاص المسيح ببنوة الله أو ما في نطاقها أو في ألوهيته وربوبيته أو 
جزئيته الإلهية غير قائمة على أساس وثيق. وفي كل هذا ما فيه من إلزام» ومن 
إبراز كون الغلوّ في أمر عيسى عليه السلام ليس في الكتب المتداولة وإنما في عدم 
تأويلها تأويلاً سليماً» وعدم فهمها فهماً صحيحاً. 
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نقول هذا ونحن نعرف أن النصارى منذ أن استقرت عقائدهم الحاضرة في 
المسيح نتيجة لقرارات مجمعية متعاقبة أخذت تنعقد منذ القرن الرابع بعد الميلاد 
بسبب ما كان من خلاف شديد بين رجال الدين النصراني يؤولون الأقوال المروية 
عن لسان عيسى عليه السلام مما ذكرناه وما لم نذكره تأويلات متسقة مع عقائدهم . 
ولكن التمعن والإنصاف لا يمكن إلا أن يجعل للمدى المستلهم من أقوال عيسى 
عليه السلام صحته ووجاهته. 

وإلى هذا فإن في كتب التاريخ المسيحية القديمة ما يفيد أنه كان في أيدي 
النصارى الأولين الذين كانوا يعتقدون بعقائد متفقة مع هذا المدى أناجيل 
يستندون إليها أبيدت. وأنهم كانوا يصفون الأناجيل الأخرى بالتحريف 
وال وأنه كان في هذه الأناجيل صراحة وتطابق أكثر مع ما جاء القرآن. 
والدليل القطعي على ذلك ما حكته بعض آيات القرآن المكية والمدنية من إيمان 
أهل الكتاب وأهل العلم والنصارى ومنهم قسيسون ورهبان بنبوة النبي ورسالته 
وصدق القرآن وكونه منزلاً من الله عز وجل مما أوردناه في سياق تفسير آية سورة 
الأعراف [/161]. وقد جاء في بعضها أنهم آمنوا ع من النبي ما عرفوا 
أنه الحىّ . 

ولقد كانت محتويات الأناجيل التي كان النصارى يتذاولونها في عصر النبي 
وما قبله معروفة لدى السامعين العرب أو نبهائهم على الأقل» لأنه كان في مكة 
جاليات كتابية ونصرانية تتداولهاء كما كان الذين يقومون بالرحلات الصيفية 
والشتوية يتصلون بالكتابيين والنصارى في الأقطار التي كانت النصرانية سائدة فيها 
مثل بلاد الشام ومصر والعراق واليمن فيعرفونها عن طريقهم أيضاً. 

وهكذا يتسق أسلوب القصة القرآنية مع أسلوب القرآن العام في إيراد ما هو 
معروف من الأحداث لتكون الحجة أقوى وألزم. وهذا في فصل سورة مريم الذي 
نحن في صدده أشد قوة حيث تهيب الآيات التعقيبية الأخيرة بالسامعين إلى وجوب 
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تمهم ما هو معروف ومدون تفهماً صحيحاً وتأويله تأويلا سليماً وتنبههم إلى أن 
ذلك هو الطريق المستقيم إلى الحق والحقيقة . 


'ومعجزة كلام عيسى عليه السلام في طفولته المبكرة لم ترد في الأناجيل | 
الأربعة المعترف بها. غير أننا نعتقد أنها كانت متداولة مأثورة عند النصارى أو 
واردة في بعض الأناجيل والقراطيس وغير مجهولة عند العرب أيضاً. وليست 
الأناجيل الأربعة هي كل الأناجيل على ما نبهنا عليه في سياق شرح آية 
الأعراف .]١61/[‏ وقد ذكر بعض الباحثين أنها واردة في بعض الأناجيل”" . 
والقرآن كان يتلى علناً ويسمعه النصارى ومنهم من آمن فلا يمكن أن يكون ما جاء 
فيه إلا واقعاً حقاً عندهم أيضاً. وهذا ما يصح أن يقال فيما يمكن أن يكون من 
خلاف بين ما ذكره القرآن في سياق ولادة عيسى وبين ما هو وارد في الأناجيل 
المتداولة. ومن ذلك أقوال المسيح لأمه عقب ولادتهء وأقواله لبني إسرائيل حينما 
حملته أمه وقدمت به عليهم» وأقوالهم لها الخ. 


ولقد أورد المفسرون بيانات وشروحاً فى سياق هذه الآأيات عن ظروف ولادة 
عيسى عليه السلام ونشأته وكلامه معزوة إلى غلطاة السير والأخبارء منها ما هو 
مطابق لما ورد فى الأناجيل المتداولة» ومنها ما ليس متطابقاً. وليس في إيرادها 
طائل فى صدد الع وأهدافها”'2. وفيها قسط غير يسير من التزيّد والتخمين . غير 
أنها تدل على كثرة ما كان متداولاً في بيئة النبي كل وعصره وبعده حول هذه 
القصة . 


)١(‏ ذكر ذلك فيليب حتّى في كتابه مختصر تاريخ العرب المترجم الى العربية ص 40 وذكره 
أيضاً طاهر التنير في كتابه العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص ١5١‏ . ومما ذكره هذا اسم 
إنجيلين هما انجيل الطفولة وإنجيل ولادة يسوع. وقال إنهما ذكرا خبر كلام عيسى حين 
ولادته . 

(؟) انظر تفسير الآيات وتفسير مثيلتها في سورة آل عمران في تفسير ابن كثير والطبري 
والطبرسي والخازن والمنار مثلاً. 
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ولقد احتوى القرآن آيات عديدة مكية ومدنية نوهت بالذين أوتوا العلم 
والكتاب. وبتصديقهم بالنبي كله والقرآن واعتناقهم الإسلام وإعلانهم انطباق ما 
جاء. فى 'القرآن"ضلن آنا “غرفوا “مور الحق أوردتاها: فى سياق: تتننين' آية. ستورة 
الأعراف [151]. وهذا يسوغ القول إن النصارى الذين كانوا في مكة وفي المدينة 
أو الذين وفدوا على مكة والمدينة من أنحاء أخرى ليستطلعوا خبر النبى كك 
ويستمعوا منه ويناظروه قد وجدوا في ما قرره القرآن عن شخصية عيسى عليه 
السلام تفسيراً معقولاً صحيحاً متطابقاً لما كانوا عليه أو مقارباًء ومنقذاً لهم مما هم 
فيه من بلبلة وخلاف وتشاد» فكان ذلك سبباً في استجابتهم للدعوة باندفاع وفرح 
وخشوعء وتأييدهم لها على ما جاء في الآيات القرآنية. بل إن فيما قيده التاريخ من 
مسارعة كثير من النصارى في بلاد الشام والعراق ومصر في أدوار الفتح الإسلامي 
الأولى إلى اعتناق الإسلام عن طيبة خاطر» واستمرار ذلك بدون انقطاع عبر قرون 
التاريخ الإسلامي» ما يمكن أن يكون قرينة على هذا أيضاً. والثابت تاريخاً أن 
غالبية نصارى بلاد الشام ومصر والعراق من اليعقوبيين والنسطوريين الذين كانوا 
يعتقدون بأن المسيح ذو طبيعة واحدة مزيجة من الناسوتية واللاهوتية» وأنه غير 
متساو لذلك مع الله الآأب. أو أنه إنسان حل فيه اللاهوتء: فصار هيكلاً لله. وأنه 
لا يجوز بسبب ذلك أن تسمى مريم مَأ لله الخ. وكانوا موضع اضطهاد ومطاردة من 
السلطات الرومانية التي كانت صاحبة الحكم وكانت تدين بعقيدة ثنائية الطبيعة في 
المسيح. فكان التقارب بين ما يقرره القرآن وما يعتقده غالب النصارى في هذه 
البلاد مما سهل عليهم التحول إلى الإسلام حيث انضوى إليه أكثريتهم الساحقة 
خلال القرنين الأول والثاني الهجريين”' . 

والدليل على أن ذلك تمّ بطيبة خاطر ورغبة وقناعة هو في احتفاظ من أراد 
)١(‏ انظر كتاب الدعوة إلى الإسلام تأليف أرنولد توماس وترجمة حسن إبراهيم وعبد المجيد 

عابدين طبعة ثانية ص 57 - ١67‏ والصحف التي ذكرناها من المجلدين ” و5 من تاريخ 


سورية للمطران الدبس وكتاب فتح مصر لبتر تعريب فريد أبو حديد ص 2785 85" وتاريخ 
الجنس العربي للمؤلف الجزء ٠7‏ ص 77 وما بعدها والجزء : ص "١5‏ وما بعدها. 
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أن يحتفظ بنصرانيته من أبناء هذه النحلة ثم من أبناء النحلة الأخرى صاحبة عقيدة 
الطبيعتين» حيث كان لهم ما أرادوا وعاشوا في كتل صغيرة متناثرة هناك وهناك 
وهنالك عبر القرون العديدة التي كان السلطان الإسلامي فيها قوياً وشاملاً عملا 
بالمبدأ القرآني المحكم بأن 8 /آ اه في أَلدِينٍ © على ما شرحناه في سياق سورة 
(الكافرون). وما يزعم المبشرون والمستشرقون من أنهم أسلموا بالسيف أو هرباً 
من الجزية زيف لم يعد يأخذ به أحد أمام تلك الحقائق. وما ذكره المؤرخون 
المنصفون من النصارى توكيداً لها. ثم أمام حقيقة كبرى أخرى وهي أن الجزية 
كانت ضئيلة» وكانت تكاليف الإسلام أكثر منها أضعافاً مضاعفة . 


وفي صدد نعت مريم عليها السلام بصفة (أخت هرون) روى المفسرون عن 
القرطظي وهي من مسلمي اليهود أنها كانت فعلاً أخت موسى وهرون"''2. وتصيّد 
المستشرقون هذه الرواية الإسرائيلة وغمزوا النبي» وكانوا سخفاء في غمزهم. لأن 
المتبادر أن يكونوا أكثر إدراكاً لكون النبي كَل - ونقول هذا من قبيل المساجلة ‏ لا 
يجهل المسافة بين مريم وهرون عليهما السلام . 


وهناك حديث صحيح يضع الأمر في نصاب الحق رواه الترمذي ومسلم جاء 
فيه «إن النبي كه أرسل المغيرة بن شعبة إلى نجرانَ في أمرء فقال له نصاراها كيف 
يزعم نبيّك أن مريمَ أت هارون. فلمًا رجع أخبر النبي كَكةِ بما قالوه فقال له ألا 
أخبرتهم أنهم كانوا يسمُون بأنبيائهم والصالحينَ قبلهه»”" . 

ونقول أخيراً إن من واجب المسلم الإيمان بما ورد في الآيات من أخبار 
ووقائع سواء منها المتطابق مع ما في الأناجيل المتداولة وغير المتطابق. والويمان 
بأن ما فيها من خوارق للعادة هو في نطاق قدرة الله تعالى. وإيكال ما لم يدركه 
العقل من ذلك إلى علم الله مع الإيمان بأنه لا بد أن يكون لذكره بالأسلوب الذي 
ورد به من حكمة. ومن الحكمة الملموحة في ذلك وضع الأمر في شأن عيسى 
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عليه السلام في نصابه الحق. وهو أن ولادته هى معجزة ربانية لا تقتضى أن يكون 
ها إلها أو أن مم تتعينة إلينة ها و أنه عيك اث ورميولة أرسلة للدهوة اليه وحن 
وإلى مكارم الأخلاق والأعمال الصالحة والتحذير من الانحراف. 


وقد انطوى فيما جاء متطابقاً بين القرآن وبين ما في أيدي النصارى من أسفار 
قصد الإفحام والإلزام» وإخراجهم من الإنحراف إلى عراطا الله المستقيم. أما ما 
جاء متبايناً بين ما في القرآن والأسفار فيكون من جهة النظر الإسلامية تحريفاً. والله 
تعالى أعلم . ْ 

ونقطة أخرى يحسن الإلمام بها في هذه الخاتمة وهي ما ذكر في القرآن من 
نفخ الله تعالى في فرج مريم من روحه ومن أن عيسى عليه السلام كلمة الله 
ألقاها إلى مريم وروح منهء كما جاء في آيات النساء [111] والأنبياء [41] 
والتحريم .]١5[‏ ويتبادر لنا أن هذا تعبير آخر لما جاء في آيات سورة مريم التي 
نحن في صددها # إِنَّمَآ أَنَأرَسُولُ ريك لِأَهَبّ أَكِ عُلّما رَسكيًا )4 وأن العبارات 
القرآنية من نوع المتشابهات وأنها قد قصدت إلى تقرير كون حبل مريم وهي عذراء 
بعيسى عليهما السلام هو معجزة ربانية. وعلى المسلم كما قلنا أن يكل تأويل ما لا 
يدركه عقله إلى ربه تعالى» ويستشف الحكمة منه وهي ما تبادر لنا ونبهنا عليه» 
والله تعالى أعلم . 

ولقد وقف مبشر سمّى نفسه (الأستاذ حداد) عند الآيات [5 -5"] والآيات 
]5٠ 73‏ التى بعدها حينما رأى الرويّ السبكى فيها مختلفاً عما قبلها وبعدها 
تقال إنها مشحمة على المراق: ويستادمق كيه ]ها رقسيق يكائية مقضنة أحانا أنها 
مدنية وضعت في السياق المكي فيما بعد. وأحياناً أنها مزيدة بعد النبي لتدعيم 
الكلام. وموضوع الآبات تكرر في آيات مكية مثل آيات الزخرف 771 10] التي 
أوردناها قبل. وهناك آيات عديدة مكية أخرى تنفي الولد عن الله وتدعو إلى 
عبادة الله وحده. وتنوع الرويّ في السور المكية ليس بدعاً. وقد مرّت أمثلة عديدة 
منه. ومن ذلك مثلاً الفصل الأخير في سورة صّ. ولو سلمنا جدلاً أنها آيات مدنية 
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دوليين هناك أى رواية تذكر ذلك - فمناسبتها مع السياق قائمة. ولا يغير وصفها 
منه في العهد المدني المدى التعقيبي المراد منها. أما إذا كان قصد المبشر هو أ 
مزيدة بعد النبي للتدعيم فهو متهافت وزور معاً. ففي القرآن المكي والمدني 
عشرات من الآيات المتساوقة مع ما في الآيات بما في ذلك الآية 771] سواء أكانت 
من كلام عيسى عليه السلام أو تقريراً مطلقاً التي تنفي عن الله عز وجل الولد وتدعو 
إلى عبادة الله وحده وتهدي إلى صراطه المستقيم» وتأمر بعد الإقراء في أمر عيسى 
وكونه كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكان». وتحكي كلامه بأنه عبد الله 
ورسوله ودعوته لبني إسرائيل بعبادة الله وحده وتنديده بالمشركين به» وتنصله من 
قوق الوعيته هو وآمه :الخ الت فلع يكن من :فبرووة والسحال هته وياد تسل الاباك 
بعد النبي للتدعيم. وهذا فضلاً عن أن ذلك قد دعم بما سجلته آيات كثيرة مكية من 
إيمان النصارى بالنبي والقرآن لما سمعوه وعرفوه من الحق» وكون بعثة النبي هي 
تحقيق لوعد الله وبشارة عيسى ولما عاينوه من أعلام النبوة. 


مرج سي مه #7 ١‏ 9 0 وه أ 2 3 
« تأختلت ددرا 0 ١‏ من بننيم فويلٌ ل دن صن مُشْبَدٍ ومع 2 ظِيم () أميع ووم 
ا يز "يلال مون الوم في 1 مين ؤي اَن رهر نوم الحسرة إِذ َضِى لامر 


د عر صم كيم > ل 


597 وهم لا يوون ١‏ 21111016 بِرْحَعُونَ )4 [0اا_ ]:٠١‏ 


)١(‏ الأحزاب: بمعنى الفرق والشيع والجماعات. 

(؟) أسمع بهم وأبصر: ما أشد سمعهم وبصرهم» حين يأتون إلى الله يوم 
القيامة . 

هذه الآيات كما هو المتبادر جاءت معقبة على الآيات السابقة جرياً على 
الأسلوت القراى»-في: المتاسباتك المؤاثلة .. وقد احتوات :إشدارة إلى ماه كان مخ 
اختلاف الناس ا وأحزاباً ومذاهب في شأن عيسى عليه السلام» وإنذاراً 
للكافرين المنحرفين عن الحق بمشهد اليوم الأخروي العظيمء وما سوف ينالهم 
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فيه؛ وذكرت في معرض التبكيت أن الظالمين الضالين إذا كانوا في ضلال مبين في . 
الدنيا لانصرافهم عن سماع كلمة الحق والانصياع لحجته ورؤية معالمه فسوف 
يكونون في الآخرة أقوياء السمع والبصرء فيعرفون ذلك الحق معرفة يقينية» 
ولكنهم يكونون قد فوتوا على أنفسهم الفرصة في الدنيا. وأمرت النبي كك بإنذارهم 
بهول ذلك اليوم الذي سوف يتحسرون فيه على فوات الفرصة وعدم الإيمان وعلى 
الغفلة التي كانوا مرتكسين فيهاء وقررت في النهاية أن الله عز وجل هو الباقي 
الوارث للأرض ومن عليهاء والمتصرف فيها والذي يرجع إليه الناس أولاً وآخراً. 
والتعقيب والإنذار والتبكيت قوي نافذ. وقد استهدف فيما استهدف إثارة 
الخوف والإرعواء في نفوس السامعين كما هو المتبادر. 
« غك الحرات ماين » 
وبمناسبة هذه الجملة التي تعني على الأرجح أحزاب أهل الكتاب وشيعهم 
وبخاصة النصارى نقول إن هذه هى المرة الأولى التى تذكر اختلاف أحزاب أهل 
اناف او اده عبن يشام وى القنؤرة الدحية بعامة :ل لكر للك رار ف 
السور المكية والمدنية. وقد كان هذا تسجيلاً للحقيقة التي كانت قائمة راهنة في 
زمن نزول القرآن ممتدة إلى ما قبل ذلك والتي كان الأمر يصل فيها إلى الاقتتال 
على ما سجلته أيضاً آية سورة البقرة هذه لآ #2 تَلَكَ اسل صلم بْصَهُم عَلَ بع مَنْهُم 
من طلم الله وَرَفَمَبمَصَهُمْ دَرَجَنب وَءَاتَيْنَاعِسَى أبن مرَيْمَ لدت وَأَيدْئنهُ بروج الْفُدُس 


ٍ 2 


| سم صاري سا صءس سام ص سا 5 مله العا سرج 20 2-7 ضع مير 6 2م 
وَل سَآء اهما أقْصَمَل أَلَِينَ من بَتَدِهِم مَناْبَعَدِ مَاجَاءَ نهم الْبِينتُ وَلكنٍ أختلفوأ فَونجُم 


00 هار سه ساو 
م 


َنْءَامَنَوَيمم كن كفر لوآ اَم أفصَتَهوأولكنَ فصل مَا يد 49 وفي أكثر 
من مرة سجل القرآن علة الخلاف الذي كان ينشب بينهم وهي كونه نتيجة من 
نتائج البغي فيما بينهم الذي يعني التعمد في التنافس على المآرب الخاصة ولا 
يمت إلى الحق والحقيقة كما جاء في آيات عديدة منها آيات سورة البقرة [7١؟7]‏ 
وآل عمران ]١9[‏ ويونس [97] والشورى ]١5[‏ والجاثية [/ا١].‏ 


سورة مريم الآيات: ١68 68- 4١‏ 

ونعتقد أن ذلك من أسباب ما جعل الكتابيين في مكة ينضوون إلى الإسلام 
تحت راية القرآن والنبي لأنهم رأوا في ذلك خلاصاً مما هم مرتكسون فيه» 
بالإضافة إلى ما عرفوه من الحق وعاينوه من أعلام النبوة . 

ولا شك في أن سامعي القرآن من العرب كانوا يعلمون ويرون مصداق ما 
تله لمر ان وما حكته عنهم آية سورة فاطر هذه « وأقسموا الله جَهَدَ لمم لينف 
دهم تدب ليون أحدئ من يحدى الم . . 571] دليل على ذلك. ولعل الحكمة 
في ما جاء في صدد ذلك في القرآن تنبيه سامعي القرآن العرب إلى الحقيقة التي 
يعرفونها حتى لا يتأثروا بمواقف المكابرة والمناوأة التي قد يقفها بعضهم لرسالة النبي 
والقرآن ويظنوا أن ذلك منهم عن علم وحق أولاً» وحتى يتعظ المؤمنون فلا يرتكسوا 
فيما ارتكس فيه أهل الكتاب من انحراف وشذوذ لمآرب لا تمت إلى الحق والحقيقة . 

ولقد قلنا في سياق شرح الآيات السابقة إن المبشر الذي ضفن تنشة (الاستاذ 
حداد) قال عن هذه الآيات أيضاً إنها مقحمة لاختلاف رويها عن ما بعدها وقبلها. 
وقال إن الاختلاف إنما كان في العهد المدني. وقد فندنا دعوى الإقحام في سياق 
التعليق على الايات السابقة ونقول في صدد دعوى الاختلاف في العهد المدني إنه 
يغالط في الكلام. فالاختلاف المذكور في الآية ليس هو الاختلاف الذي نشب بين 
النبي وأهل الكتاب وبخاصة اليهود في المدينة وإنما هو الاختلاف الذي كان بين 
أهل الكتاب ونحلهم فيما بينهم . وكا يفف اما فير مشوونا لقنا إل اق 
بعثة النبي. وقد تكررت الإشارة إليه في القرآن المكي كما جاء في آيات سورة 
يونس [947] والنحل [55 و5١١]‏ والمؤمنون 011 و57] والنمل [5/] والسجدة [5؟] 
والشورى ]١5[‏ والزخرف [55 و560] والجاثية [/ا١‏ ]. 


لَايْصمُ : اعد ل ِل مالم يَأَيِكَ مَأ 


ا الجزء الثالث من التفسير الحديث 
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ذَرِيةٍ عادم ومِمَن حملنا مع نوج ومن دري د إبرزهيم وَإِسْريْهِيِلٌ ومِمَنْ هد 
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. أراغب أنت عن آلهتي : هل أنت منصرف عن آلهتي ومستغن عنها‎ )١( 

(9) ملت زهنا طويلا أو يعدا. كبيرا. 

(') حفيّاً: من الحفاوة أي العناية والرعاية والاهتمام والتلطف. 

(5) وقربناه نجيّاً : أدنيناه منّا وناجيناه . 
(30) من سفر التكوين. 

(5) اجتبينا: اصطفينا. 

تعليق على سلسلة الأنبياء 
بعد قصتي يحبى وعيسى عليهما السلام 

جاءت هذه السلسلة تعقيباً على الآيات السابقة لها مباشرة التي احتوت حملة 

على الظالمين والكافرين والمدّعين باتخاذ الله تعالى ولداًء جرياً على الأسلوب 


سورة مريم الآيات: 4١‏ -8ه ا 
القرآني. ويتبادر لنا أنها استهدفت فيما استهدفته سلك عيسى عليه السلام في سلك 
غيره من الأنبياء الذين كانوا أيضاً من قبله مظهر عناية الله ورحمته وحفاوته» بحيث 
انطوى فيها تقرير بأن عناية الله بعيسى عليه السلام ليست شيئاً خاصاً به ولا بدعاً. 
فتكون والحالة هذه متصلة بالسياق السابق. ولقد تكرر الأمر «اذكر» في قصة 
مريم ثم في قصص السلسلة حيث يكون هذا قرينة على ذلك فضلاً عن وحدة 
النظم . 

وقد احتوت السلسلة تنويهاً بإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون 
وإسماعيل وإدريس عليهم السلام. وعبارتها واضحة لا تحتاج هي الأخرى إلى أداء 
آخر. 

وقد عممت الآية الأخيرة التنويه بحيث شمل المذكورين وغيرهم من أنبياء 
الله الذين كانوا مظهر هداية الله واصطفائه. وذكرت كيف كانوا إذا تتلى عليهم آيات 
الله يخرّون ساجدين لهء باكين من خشيتهء كأنما أرادت أن : تقول إن هذا الفناء في 
ا ل ا 010 
تقول كذلك إن هذه الدرجة يستطيع أن ينالها عند الله تعالى من يحذون حذو هؤلاء 
في الفناء والإخلاص» وأن تهيب بالسامعين إلى التأسي بهم. وفي هذا ما فيه من 
تلقين مستمر المدى. ويُلحظ أن كل حلقة في السلسلة قد احتوت إشارة إلى ما كان 
من إخللاص النبي الذي ذكر فيها لله تعالى. وهذا من دعائم وعلائم الهدف الذي:٠‏ 
استهدفته السلسلة والذي نبهنا عليه . 


ياس ساسم امس 


ولعل في الآية الأخيرة التي جاء فيا جئلة ع وَكن مَنينا وليك 4 إشارة إلن 
الذين هداهم الله واجتباهم فصدّقوا برسالة النبي ييةٍ وساروا على طريقة الأنبياء 
السابقين وصاروا مثلهم» إذا تليت عليهم آيات الرحمن خرّوا سجداً وبكيّاً. وقد 
سلكتهم في صف أنبياء الله. وفي هذا ما فيه من تطييب قلب وتسكين روع وتشجيع 
وتثبيت وتنويه كما هو واضح. 
ويمكن أن يلمح في السلسلة جميعها بالإضافة إلى ما قلناه قصد الإشارة إلى 


الجزء الثالث من التفسير الحديث # ١١‏ 


١‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
أنه إذا كان الكفار يقفون من النبى كل ودعوته هذا الموقف ويغفلون عن الحق 
ويصرون على الضلال فإن لله عباداً صالحين إلى درجة النبوة يعبدونه ويخضعون له 
ويتفانون في الإخلاص له وينبذون آباءهم وأقوامهم في سبيله» وإذا تتلى عليهم 
آياته خرّوا ساجدين باكين من خشيته . 

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآية الأخيرة [08] مدنية . ويلحظ 
الوؤانة: 


ويلحظ أن - جمع إبراهيم وإسحق ويعقوب في الآيات وانفراد إسماعيل عنهم 
عليهم السلام جاء أقوى مما جاء في سورة ص . ومع ذلك فإن التعليل الذي خطر 
لنا لهذا الجمع والانفراد وأوردناه في سياق سورة صّ يمكن أن يظل وارداً. ولقد 
روى بعضهم''' أن إسماعيل المذكور هو غير إسماعيل بن إبراهيم. غير أنه ليس 
هناك خبر وثيق ما عن نبي اسمه إسماعيل غير إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام . 
ولذلك نعتقد أنه هو المقصود في الآيات» والله تعالى أعلم . 


تعليق على مغزى التفصيل في قصة 
إبراهيم عليه السلام 
ويلحظ شيء من التفصيل في موقف إبراهيم عليه السلام من أبيه. ومما هو 
جدير بالذكر في هذه المناسبة أن ما ورد في القرآن ‏ هنا وفي السور الأخرى ‏ من 
قصص إبراهيم عليه السلام 3 أبيه وقومه ‏ وقد تكرر ذلك بأساليب متنوعة في 
سور عديدة ‏ لم يرد في سفر التكوين المتداول اليوم الذي احتوى إصحاحات 
عديدة فيها ترجمة حياة إبراهيم وأخباره وأولاده وذريته إلى آخر عهد يعقوب 


)١(‏ روى هذا المفسر الشيعى الطبرسى عن أبى عبد الله فى سياق يبدو عليه التكلف والهوى 
الحزبي. ومما جاء في الزقوانة أن [شتاعدل فى انراق شلقنا السلام مات في حياة أبيه. 
وسفر التكوين المتداول الذي هو أصل المعارف القديمة عن إبراهيم وحياته وذريته يذكر أن 
إسماعيل عاش بعد أبيه . . 


سورة مريم الآيات: ١ 6/8- 4١‏ 
ويوسف عليهما السلام. ونحن نعتقد أن هذه القصص قد وردت في أسفار 
وقراطيس كانت متداولة بين أيدي اليهود في زمن النبي يك وانفقدت. 

وفي كتب التفسير بيانات كثيرة معزوة إلى علماء الأخبار من أهل القرنين 
الأوكاوالناتي الى ده ولادة إبراهيه. وتوحيدة ريم وتدردة عاق باد الأعداة: وما 
كان بينه وبين أبيه وقومه والملك نمرود من مواقف. ومفارقته لقومه قد يكون فيها 
بعض الإغراب» ولكنها تدل على أن قصص إبراهيم في نطاق ما جاء في القرآن 
ومنها ما لم يذكر في سفر التكوين مما كان متداولاً في بيئة النبي يَِةِ وعصره. 

ولقد ذكرنا فى سياق تفسير سورة الأعلى أن العرب أو العدنانيين سكان 
العجان مع كابر جدارلوة لينم قري سيقي بالأيوة. إن زتراهيع عليه الام 
وأن ذلك مما أشير إليه إشارة تأييدية فى آيات سورة البقرة ]١59- ١15[‏ وآأية 
الحج [8"] التي أوردناها في ذلك السياق. فالذي يتبادر لنا أن ما جاء في هذه 
السلسلة والسور الأخرى من ذلك قد استهدف فيما استهدف لفت نظر السامعين من 
العرب إلى ما كان من استنكار أبيهم الأكبر من أبيه ما يستنكره النبي كك من أهله 
وقومه. والهتاف بهم بأن فخر الانتساب إلى إبراهيم لا يكون في محله إلا إذا 
ساروا على طريقته فنبذوا عبادة الأصنام وتصامموا عن وسوسة الشيطان. 


تعليق على شخصية إدريس عليه السلام 

إدريس عليه السلام يذكر هنا لأول مرة. وقد ذكر مرة ثانية في سورة الأنبياء 
في آية واحدة مع إسماعيل وذي الكفل عليهما السلام . 

ولقد تعددت الروايات التى يرويها المفسرون فى صدده. من ذلك أنه من 
الجناة جوع عليه ايلام , عواق امف أحتون» وهنا الأسد ورة :في الاصصاح 
الخامس من سفر التكوين المتداول بصفة جد من أجداد نوح. ولقد جاء عنه في 
هذا الإصحاح (وعاش أخنوخ خمسمائة وستين سنة. وسلك مع الله. وإن الله 
أخذه) وقد يكون فى هذا ما يفيد أنه كان نبياً وأن الله رفعه. وبعبارة ثانية قد يكون 
في تطابق مع ما 18 في الآية [51] من سلسلة الآيات. ويكون ذلك مما كان 


١‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 

متداولاً في أوساط الكتابيين» ومما كان يعرفه السامعون من العرب أو بعضهم . 
ومما قاله المفسرون دون عرو إلى مصدر أن أخنوخ سمي إدريساآ لكثرة 

المخيطة. وكان الناس قبله يلبسون الجلود. وأنه أول من اتخذ السلاح وقاتل 

الكفار. وأول من نظر في علم النجوم والحساب» وأنه أنزل عليه ثلاثون صحيفة . 


ونحن نرجح أن اسم (إدريس) كان الاسم المتداول قبل الإسلام لنبي من 
الأنبياء. وقد يكون أخنوخ المذكور في سفر التكوين. وقد يكون ما ذكر عنه من 
كثرة دراسته وعلومه مما كان متداولاً عنه. وكلمة (إدريس) كما يبدو عربية الجذر 
والصيغة وهذا ما قاله اللغوي المشهور ابن منظور في لسان العرب فيكون العرب 
قبل الإسلام هم الذين أطلقوا الاسم على هذا النبي بسبب ما سمعوا من صفاته . 


وفي صدد رفعه إلى السماء روى الطبري عن أبي هريرة وعن أنس عن 
النبي كَكْةِ أنه رآه ليلة المعراج في السماء الرابعة. وروى عن ابن عباس أنه رفع إلى 
السماء السادسة ومات فيها. وعن مجاهد أنه رفع كما رفع عيسى ولم يمت. وقال 
الطبري تعقيباً على ذلك أن حياته وموته مختلف فيهما. ومع ذلك فالمفسرون 
يوردون أقوالاً أخرى عن معنى جملة # وَرَفَعنَهُ مَكَأناعِلِئَة4 منها أن المكان العلي هو 
في الجنة في اليوم الآخر. ومنها أن الجملة تعني علو الرتبة والشأن مطلقاً أو في 
الدنيا. حيث يبدو من القائلين أنهم لم يأخذوا بما روي من أمر رفعه إلى السماء 
ووجوده فيها. 

وإلى هذا ففي الطبري في صدد رفعه إلى السماء رواية طويلة مروية عن كعب 
الأحبار فيها كثير من الخيال والمفارقة. فلم نر طائلاً في إيرادها ولا سيما أنها لا 
تتصل بموضوع السلسلة وهدفها. 

ومهما يكن من أمر فنبوّة إدريس عليه السلام وكرامته وشفعته عند الله مما هو 
وارد في القرآن. واسمه مما يدل على أنه كان معروفاً قبل الإسلام كنبي من أنبياء 
الله في أوساط العرب. وأن الهدف من ذكره في سلسلة الأنبياء هو نفس الهدف 


سورة مريم الآيات: 519-09 مدا 
الذي استهدف في إيراد هذه السلسلة والذي شرحناه قبل» وأن الأولى الوقوف عند 
ذلك بدون تزيد ولا تخمين. والله تعالى أعلم. 


1 ل ا للا ا ري مام 2-5 


2 ٠١ خَلفَ من َعَم حَلَفُ أصاعُوا الصَلَوة وأتبعُو ألشَهواتَ وف يمون حينّا"‎ # ٠ 


1 


/ 


4 
ب 


3 00 ع و ا ا 00 )2 ده 

إلا من تاب وءَامنَ وَعَمِلَ صللحا فأوْليك يدخلون اَن ولا يظلمون سيا © حجنت 

00 هه يه سه ؟) وو عمد ماله َي 00 عسوي هه فر 

لق وعد مادم اليب" '" إن ان وعَدوْ مانا ' (ج) لايسْمَعُوي ذيها لوا إلا سلما وى 
2 حر م 2010 


ح مع ل سس كد سس كر مجهي 00 سي > 2 جه 
ردفهم شه بكرة وعيشيًا (0) يلك لَبنَه ألَى ورت مِنْعِبَاوِنامَن كَنَ يَقيّا )4 [59 - "171] 


كل 
0-0 


لي 1 ف 


إي 


)١(‏ يلقون غياً: بعض المؤولين أولوا الجملة بمعنى الخسران والشرّ. وروى 
بعضهم عن النبي يل حديثاً يذكر أن (غيا) بئر في جهنّم فيه صديد. وهذا الحديث 

: 00 
لم يرد في الصحاح”''. 

() لا يظلمون شيئاً: لا يبخسون ولا ينقص من عملهم الصالح شيء حيث 

هرم بالغيب: هذه الكلمة تكررت في القرآن في مثل هذا المقام وفي مقام 
التنويه بالمؤمنين الذين يؤمنون بالغيب والذين يخشون ربهم بالغيب. وقال 
المفسرون إن معناها في مقامها هنا (التي وعدهم الله بها وإخباراً بأمر مغيب عنهم) 
وإن معناها في المقام الثاني (الذين صدقوا بالأمور المغيبة عنهم التي أخبرهم بها 
القرآن) وكل هذا وجيه”"' . 

(5) إنه كان وعده مأتياً: إن وعده آتِ ونافذ لا ريب فيه. 


في الآيات إشارة تأنيبية إلى الذين خلفوا النبيين وخالفوا طريقتهم فضلوا عن 
طريق الهدى وأضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات. ووعيد رباني لهم بأنهم سوف 
(1) انظر تفسيرها في الطبري وابن كثير. 


)١(‏ انظر تفسيرها وتفسير آية البقرة[7] وآية الأنبياء [49] في تفسير الطبري وابن كثير 
والطبرسي والكشاف . 


١‏ الجرّء الثالث من التفسير الحديث 
يلقون سوء عاقبة ضلالهم وانحرافهم خسراناً وعذاباً. وقد اسُتثني الذين يرعوون 
عن ضلالهم ويتوبون إلى الله فيؤمنون ويعملون العمل الصالح. ووعد هؤلاء بالجنة 
ووفاء جزاء أعمالهم لهم بدون نقص وبخس ما حيث يجري عليهم رزقهم 
باستمرار. ولا يسمعون فيها لغواً وكل ما يسمعونه التحية والسلام. .وانتهت الآيات 
بتقرير كون هذه الجنة هي مصير الأتقياء من عباد الله . 


تعليق على الآية 
( مك4 والآبات الثلاث التلية لها 


وى الطبرسى “أن الآية الأخيرة متها تزلث.ردا على أحد زعتماء المشركين 
الذي قال لو كارف النسلة التى يذكرها محمد حقاً لكانت أولى بى من أولعك 
الصعاليك الذين آمنوا به. والآية معطوفة على الآيات السابقة لها عم معنها 
كل الانسجام. والمتبادر أن الآيات جميعها جاءت معقبة على الآيات السابقة لها 
وأنها متصلة بها هدفاً وموضوعاً. وهذا لا ينفي أن يكون صدر من الزعيم المشرك 
ما روي عنه. ولقد روي عن ابن عباس والسدي أن الآية الأولى عنت اليهود. 
وروي عن الأوزاعي أنها في حق الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها أو أن هذا ما 
تعنيه جملة # أَضَاعُوأ ألصَّلَرِة# وروي عن مجاهد أنها في حقّ جماعة في آخر الزمان 
يتركون الصلاة وينزون على بعضهم في الأزقة كالحيوانات”'" . 

ويتبادر لنا أن هذه الأقوال من قبيل الاجتهاد والتطبيق» وأن روح الآية تلهم 
أنها عامة الشمول وبسبيل النعي على كل من بدّل وحرّف وانحرف عن طريقة 
الأنبياء والعد اسيك سن الاذ نيم واتضوواافي عياءة الله تعالى وأوغلوا في الشهوات 
إنذارهم. والاستثناء الوارد في الآية الثانية قرينة على ذلك وهو بسبيل دعوة 
السامعين إلى الله تعالى» والإهابة بالمنحرفين إلى التوبة والرجوع إلى الله وعمل 
الصالحات وتشويقهم بأسعد مضير في الآخرة. 


(0) انظر تفسير ابن عباس رواية الكلبي وتفسير ابن كثير. 


سورة مريم الآيات: ان كر ١‏ 
ووصف حياة الجنة شيق جداً يبعث الاغتباط فى المؤمنين الصالحين 
ويحفز على الرغبة فيها بالإرعواء والتوبة إلى الله وهو ما استهدفته الآيات فيما 


استهدفته كما هو المتبادر. وكل ذلك مستمر المدى والتلقين كما هو المتبادر 
أيضاً . 


ويلفت النظر إلى التلازم بين إضاعة الصلوات واتباع الشهوات. مما يمكن 
أن يفيد أن اتباع الشهوات هو نتيجة لإهمال عبادة الله ا . وقد جاء هذا المعنى 
0 أكثر في آية سورة العنكبوت هذه # أل مآ أو إِلِيكَ يك مس الكن وَأَقِحِ 
ألتصلاً رمت الطصكوة سن عن التحكة الك كر أله كدوام ينلد 
تَصَعُونَ لي #والتوبة التي ورد بها الاستثناء في الآآيات تشمل على ما هو المتبادر 
من الكافرين والمقصرين في طاعة الله والمتبعين للشهوات معاً على ما يفيده فحوى 
الآية. وفيها تدعيم لمبدأ التوبة المحكم الذي شرحناه ونوهنا به في سياق سورة 
البروج . ٠‏ 


ولقد أورد ابن كثير حديثاً رواه ابن أبي حاتم والإمام أحمد عن أبي سعيد 
الخدري أنه سمع رسول الله يقول «يكونُ خلفٌ بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً. ثم يكون خلف يقرأون القرآن لا يعدو 
تراقيهم . ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر» وروى عن أي سعيد معقباً على 
الحديث «المؤمن يؤمن به والمنافق كافر به. والفاجر يأكل به» وأورد كذلك حديثاً 
آخر عن الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله كٍ يقول «إني أخاف 
على أمتى اثنتين القرآن واللين. أما اللين فيتبعون الزيف والشهوات ويتركون 
الصلاة وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين». فإن صح الحديثان 
فليسا تفسيراً للابة الأولئ وإنما فيهما شوءة تبوية يما يمكن أن يظهر هن بين 
المسلمين من فئات تنطبق عليهم. وأنهما استهدفا على ما هو المتبادر التنبيه 
والتحذير. والله أعلم . 


١4‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 


سس عر 0 00 يم سه سس سمس 22 سس - 
# وما نتترّل إلا يأمر ريك لم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بيت ذلك وما 
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ريك ضِيًا 9) رَثْ السَكوتِ والارّضٍ وما بِيِتهُمَا فأعبذه وأصطيرٌ لِعِسدَيوءٌ هل تعامٌ لم 
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)١(‏ هل تعلم له سميّاً: السؤال إنكاري يتضمن النفى حيث يسأل السامع 
سؤال من يعرف أن جوابه بالنفي عما إذا كان يعلم أو يستطيع أن يذكر مماثلا 
ونظيراً له بالاسم والقدرة والعظمة والربوبية الشاملة. 

تبدو هاتان الآيتان معترضتين في السياق. وكأنهما لا ارتباط بينهما وبين ما 
سبقهما وما لحقهما. ومن جهة أخرى فإن صيغتهما صيغة خطاب موجه للنبي كك 
من غير الله كأن أشخاصاً غير الله يخاطبونه. وعبارتهما واضحة. وهما في صدد 
تقرير انحصار الأمر والعلم والتصرف في كل شيء في الله تعالى رب السموات 
والأرض وما بينهما الذي لا مثيل له ولا نظير فى عظمته وقدرته وربوبيته الشاملة» 
وقد أمر النبي يَِةِ في ثانيتهما بالثبات في عبادته والخضوع له. 


لقد تعددت الأحاديث والروايات التي يرويها المفسرون في صدد هذه 
الآيات27 منها حديث عن ابن عباس رواه البخاري والترمذي عن النبي 3 قال 
لجبريل ما يَمنعَكَ أن تزورنًا أكثَرٌ مما تَرُورنًا فنزلث» ومنها حديث عن مجاهد جاء 
فيه «إن النبي كَل قال لجبريل لقد رِئْتَ عَليَ حتّى طَنّ المشركون كُلَّ ظَنّ. فنزلت» 
ودوك عن اقنادة بجا :ف «إنن الح كله قال ليرول بعينها جاه بعت الحبامن نا 
جِدْت حتّى اشْتَقتُ إليك فنزلت». ومما رواه المفسرون أن احتباس جبريل كان ثنتي 


درق انظر تفسير الآيات في ته تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والخازن والطبرسي والكشاف. 


سورة مريم الآيتان: 514 - 50 6 
عشرة ليلة وفي رواية خمساً وأربعين. كما رووا أن الاحتباس كان عندما سأله 
الكفار بإيعاز من اليهود عن أصحاب الكهف وذي القرنين وعن الروح فقال النبي 
لهم غداً أجيبكم ولم يقل إن شاء الله. ومع كل هذه الأحاديث والروايات فكان 
رواية عن مسلم رواها الطبرسي أن الايتين حكاية لقول المتقين الذين ذكروا في 
الآيات السابقة حينما ينزلون منازلهم امات الحديث الذي يرويه البخاري 
والترمذي فالأحاديث الأخرى من المراسيل . 

والعبارة القرآنية لا تتسق فيما يبدو مع القول بأن الآيتين حكاية لأقوال 
المتقين حينما ينزلون منازلهم في الجنة وهي أكثر اتساقاً مع الأحاديث والروايات 
التي تذكر أنها حكاية لقول جبريل. مع ما يلحظ مع ذلك أن صيغة المتكلم في 
الآية صيغة جمع في حين أن الأحاديث والروايات تذكر جبريل وحده الذي سأله 
النبي يق ونزل عليه بالآية . ولما كان من الحقائق الإيمانية أن جميع ما في القرآن 
صادر من الله عز وجل وأن الملك الذي يبلغه ليس إلآّ واسطة فقد خرّج المفسرون 
الكلام الصادر ظاهراً عن الملك بصيغة الجمع على أنه تبليغ رباني عن لسان الملك 
أو الملائكة. 

ويلحظ أن هناك آيات عديدة يكون فيها الكلام موجهاآ من قبل الني كله 
مباشرة ولم يسبق بأمر له بقول ذلك كما جاء في آيات سورة هود هذه ار كك 
ا حلت من لَدنَ حككر حير () | ألا صدُوا إلا هه إن ليه ند سير 9 
ل اتكقؤرا يط غ2 ذر رد يندم تلداحس" بك أي شيل مت 7 ذى فَصْلٍ فَصْلمُ 
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وإن تَوَلَوَأَِية أَحَافُ عَلتَكي عَدَابَ يمر كير لي إِلَ أ أ مف مع كل عَىْء ميد 49 


ات 


9 


فقن سور ة الأنعام 57 قد بهم بصا ون ريك هَمَنْ أَبَصَرَ فَلِنَفْس4- وَمَنْ عَىَّ 
عليه وَمآ آنا عَكِ يحَفِيظٍ 9 4 * وأن هناك آيات يكون الكلام فيها صادراً في 
الظاهر عن غير الله كما جاء في آيات سورة الصافات هذه وما ينا إلا لم مقا 
مَعلُوم 9 وَإنَا لحن لصاوو 99 وَإنَا لحن لبون )4 وقد ختجت هذه الآيات بمثل 
التخريج الذع خرجت به الابات الك تيضر في صا دهاة 


ولما كان سرّ الوحي القرآني مما لا تدرك ماهيته فالأولى أن يوقف في هذه 


١/6‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
المسألة الإيمانية الغيبية وأمثالها عند ما وقف عنده القرآن من ناحيتها الذاتية وكنهها 
وأن يقال آمنًا به كل من عند ريّنا. 


وهذا لا يمنع من القول إن هاتين الآيتين وأمثالهما صورة من صور الوحي 
القرآني تبدو أولاً في صيغة الجمع وثانياً في حكاية كلام مباشر عن الملائكة حيناً 
وعن النبي كل حيناً. ولعل مما يمكن أن يضاف إلى هذا أن الآيات التي تجمع 
الروايات على أنها كانت جواباً على تساؤل من النبي يَةٍ قد تكون نزلت بعد نزول 
الآيات السابقة لهاء فأمر النبي كك بتدوينها فور نزولها بعدها ولو لم يكن بينها 
ارتباط بحيث يصح أن تشبه بآيات سورة القيامة ]١9-١157[‏ من ناحية فورية النزول 
والتدوين والمناسبة وعدم الارتباط بما سبقها وبما لحقها على ما شرحناه في 
سياقها 

رمما يرد على البال أن يكون ذكر الأنبياء وما حظوا به من عناية ربانية وذكر 
مريم وظهور الملك لها كان هو المناسبة القريبة للتساؤل عن كيفية نزول الملائكة 
بأوامر الله فأوحى بهاتين الآيتين عن لسانهم بعد أن تم سياق الكلام في الآيات 
السابقة. وإذا صح هذا فإنه يوجد ترابطاً بين الايتين وبين السياق السابق كما هو 
واضحء وإن كان يتناقض مع الروايات المروية عن سؤاله وَكةٌ لجبريل عليه السلام . 
على أن الاختلاف في روايات النزول مما يسوغ التوقف في الروايات الواردة من 
حيث الأصل» والله تعالى أعلم. 

هذاء ويتراءى لنا فيما احتوته الآيتان من إعلان اعتراف الملائكة بحدودهم 
إزاء العزة الربانية وتقريرهم بإحاطة الله سبحانه بكل شيء وقدرته على كل شيء 
وعدم طروء ما يطرأ على البشر من غفلة ونسيان عليه» ونفي أي مشابهة له في 
الأسماء والصفات والقدرة الشاملة» وتوكيدهم على النبي يه وجوب التزام عبادته 
والخضوع له هدف تدعيمي للتقريرات القرآنية والدعوة الربانية في مختلف فصول 
القرآن في بيئة يتخذ غالب أهلها الملاتكة أولياء وأرباباً وشركاء قادرين على النفع 
والضرر. بل لعل الآيتين قد استهدفتا هذا الهدف بصورة رئيسية والله تعالى أعلم. 


سورة مريم الآيات: 55 "ا وا 
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صلا (7() وَإِن مَسْكدْ إلا وارذهًا كن عَلَ رَيْكَ حَنْمَا مَقضِيًا (()) ثم نشب الَذِينَ هوأ وَنَدَرُ 


الظلويت فا تي ((4 571 ]7١‏ 


)١(‏ جثيّاً: جاثين على ركبهم كناية عن الخضوع والذل. 
() صليّاً: إصلاء بالنار ولزومآ لها. 


في الآية الأولى حكاية لتساؤل الإنسان تساؤل المستغرب أو المنكر عما إذا 
كان حقاً سيبعث حياً بعد موته؟ وفي الثانية ردّ على الجواب بصيغة التساؤل 
الإنكاري أيضاً عما إذا كان هذا المنكر لا يذكر ولا يعترف بأن الله تعالى خلقه من 
العدم حتى يشك في قدرة الله على إحيائه بعد موته. أما الآيات التالية للايتين فقد 
جاءت للاستطراد والتعقيب واحتوت إنذاراً ووعيداً للكافرين المكذبين عامة 
ولأشدهم تمرداً وعصياناً بصورة خاصة. فقد أقسم الله بعزته أنه سيحشرهم ومعهم 
شياطينهم وسيجمعهم حول جهنم أذلآاء صاغرين وأنه سيختص بالعذاب الأشد 
أشدهم عصياناً لله وتمردهم عليه. ولقد روى الطبرسي بدون ذكر راو أن الإنسان 
الذي حكت الآية الأولى قوله وردت الآية الثانية عليه هو أبئ بن خلف أحد زعماء 
المشركين الأشداء في مناوأة النبي يك وإنكار البعث. والروايات محتملة» لأنه 
لس كل إشعاة تقول هد الترلء ص تؤخن القيارة على اها ابطق . 

والإنذار في الآيات قوي رهيبء ولا سيما للفئات الأشد مناوأة للنبي كله 
وتمرداً على الله تعالى» ومتناسب مع مواقفهم في معارضة الدعوة إلى الله تعالى 
وتعطيل رسالة رسوله فضلاً عن كفرهم. 


١‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 


والرواية تذكر موقفاً للزعيم الكافر ولا تذكر أن الآيات نزلت بسببه. ولا 
يذكر المفسرون الآخرون مناسبة لنزولها. ويتبادر لنا أنها ليست منفصلة عن السياق 
السابق. ففي هذا السياق تنديد بالذين أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات فجاءت 
هذه الآيات لتذكر موقفاً من مواقف هؤلاء الجحودين بالآخرة. 


على أننا نلحظ من ناحية أخرى أن الآيات الآتية احتوت حكاية بعض أقوال 
ومواقف الكفار مثلها بحيث يسوغ القول أيضاً أن هذه الآيات بداية الشطر الثاني 
من السورة من حيث إن الشطر الأول تناول ذكر الأنبياء والتعقيب عليه» في حين 
أن 18 كنا عانوي شنا كار لك أقرال لور افق فقاو :العردت والعفيي ريا هذا 
مع التنبه أولاً على أننا نرجح أن هذه الآيات وما بعدها لم تنزل منفصلة عن بعضها 
وفور صدور كل موقف وقول حكتهما عن الكافر وإنما احتوت عرضاً لهذه 
المواقف والأقوال جملة واحدةء لأن وحدة روي الفصول تلهم أنها نزلت 
متلاحقة. وثانياً: إن قولنا إن الآيات بداية لشطر ثانٍ للسورة لا يعني أن الشطرين 
منفصلان عن بعضهما أيضاً حيث يلمح التساوق بينهما من حيث إن الشطر الأول 
حكى قصص الأنبياء وأخلافهم والشطر الثاني حكى مواقف الكفار وقصصاً متناسبة 
مع مواقف أولئك الأخلاف. ووحدة الروي إلى هذا جامعة بين الشطرين. ومع أن 
الإنذار الموجه لهذه الفئة بخاصة ولكفار العرب في زمن النبي بعامة فإن المتبادر 
أن ما احتوته الآيات من تقرير وتنديد وإنذار هو عام التوجيه مستمر المدى لكل 
متمرد على الله ورسالة رسوله ومناوىء لها وصاذ عنها وكافر بها. وقد استثني 
المتقون من المصير الرهيب المنذر به. ومع ما في هذا الاستثناء من تطمين وبشرى 
للذين استجابوا للدعوة النبوية في زمن النبي فهو كذلك عام مستمر المدى لكل 
مؤمن متت . 

ونقول هنا ما قلناه في مناسبة سابقة إن الآيات تسجل واقع الكفار وزعمائهم 
حين نزولها. وإن الإنذار الرهيب إنما يظل قائماً بالنسبة لمن أصرّ ومات على كفره 
وتمرده منهم . 


سورة مريم الآبات: 55 "الا سور 


واختصاص الذين اتقوا بالنجاة ذو مغزى كبير سواء في تطمين هذه الفئة وبث 
الاغتباط فيها أم في الحث على التقوى التي هي أبرز مظاهر الإيمان. لأنها تجعل 
المؤمن مراقباً لله في جميع أعماله وتعصمه من الوقوع في الأمم على ما شرحناه في 
سياق سورة العلق. 


تعليق على جملة 
9 وَإِن مَسَكْد إلَاوَارِدها» 


لقد تعددت الأحاديث والروايات والتأويلات فى كتب التفسير فى صدد هذه 
الجملة . 


يرجع إلى جهنم . أو إنها بمعنى المرور عليها دون الدخول فيها. 


وفي مدى جملة # وَإِن مَمَكْرْ4 إنها خطاب لجميع الناس أبرارهم وفجارهم . 
ومؤمنيهم وكافريهم» وقد استدل القائلون بدخول جميع الناس جهنم بالاية 1751] 
آخر الآيات التي نحن في صددهاء وبأحاديث نبوية عديدة منها حديث رواه الطبري 
عن بحفظة قالت»«فال رسوال الله 6ه له يدخل البان اك شهذ بدراً والتنديبية :قات 
فقلت'يا رسول الله اليس الله يقول © وَإِن مَسَكٌْ للا وارمُها4 . فقال رسول الله أفلم 
تسمعيه يقول ام تب اَلَذِينَ هوا وَنَدَرُ بويت فِبَاحِئيًا ©» وهذا الحديث لم يرد 
في كتب الصحاح. وهناك أحاديث أخرى يوردها المفسرون من بابه لم ترد كذلك 
في هذه الكتب. وهناك قولان متناقضان معزوان إلى ابن عباس : واحد مؤيد للقول 
السابق» وواحد يفيد أن الخطاب في (منكم) للكفار ومنكري البعث. وأن المؤمنين 
لا يردون النار. وأورد بعض المفسرين اعتراضاً على القول الأول بآية سورة الأنبياء 
هذه ل إن سبَقَتَ لَهُم ينا لْحْنَقَ ولك عَنبَا متعذود () لا سمرت 

1 أنَصُسَهُمْ حَدِِدُونَ (يا» وأجابوا على الاعتراض بأن 


حَسِيسها وَهُمْ في ما اد ا 
القصد يمكن أن يكون ذلك وهم في الجنة أو يمكن أن يكون القصد من ذلك أن 


١/6‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
النار تكون عليهم حينما يردونها برداً وسلاماً. 

وهناك أحاديث عديدة نبوية تفيد أن الناس جميعهم يمرون على صراط فوق 
جهنم يهوي فيها من يستحقها وينجو المتقون. من هذه الأحاديث ما لم يرد في 
كتب الصحاح ومنها الوارد فى هذه الكتب. ومما ورد فى هذه الكتب حديثان 
طويلان في الشفاعة» روى واحداً الشيخان عن أبي هريرة عن النبي يِدِ جاء فيه ١ثمّ‏ 
يضربُ الصّراط بين ظهرائي جهِنَمُ فأكونٌ أولَ من يجوز من الرسل بأمّتهغ ولا 
يتكلم أحدٌ يومئذ إلا الرسّل. وكلامٌ الرسل اللهم سَلم اللهمّ اسلم»" ووو 
وا يد 1ه ا 
د إلا 08 قال وفى حافتى المراط كلاليث 10 تأده ا الله 
بأخذه. فمخَدوشن ناج ومكدوس فى الاو 

ولقد صوب الطبري تأويل الورود في الآية بالمرور على الصراط فوق النار 
فيسقط الظالمون وينجو المتقون بناء على هذه الأحاديث . 

والمستفاد من أحاديث الشفاعة المشار إليها أن الذين في قلوبهم إيمان لا 
يخلدون في النار إذا ارتكبوا آثاماً. فهم يسقطون فيها عن الصراط ليقضوا مدة 
عذابهم ثم يخرجون إلى الجنة بشفاعة النبي يك ولا يخلد في النار من الساقطين 
فيها إلا الكفار. 

ومهما يكن من أمر فالإيمان واجب بما جاء في القرآن وبما صحّ عن 
النبي يك من المشاهد الأخروية. مع تكرار القول أنها من المتشابهات التي يجب 
إيكال تأويلها إلى الله تعالى واستشفاف ما فى ذكرها بالأسلوب الوارد من حكمة. 
والملموح من الآيات والأحاديث أن من هذه الحكمة الترهيب للكفار والآثمين 


)000( التاج ج 5ه ص 757 - 50٠١‏ 


سورة مريم الآيتان: 1/7 ٠4‏ م /ا١‏ 
والترغيب للمؤمنين المتقين وحفز الأولين على الإرعواء. عن كفرهم وآثامهم. 
والآخرين على الاستكثار من الأعمال الصالحة المنجية واجتناب الآثام . 
ولسنا نرى هذا مانعاً من القول بالنسبة للعبارة القرآنية ذاتها إن القول المعزو 
إلى ابن عباس بأنها خطاب للكفار لا يخلو من وجاهة. قد يؤيدها مجموع الآيات 
روحاً نضا : ولا سيما أن الآيات الثللاث الأخيرة قد جاءت بمثابة تعقيب 
استطرادي على الآيتين اللتين تحكيان قول الزعيم المشرك وتردان عليه. والله تعالى 
أعلم . 


ا ا ا ا 0000 1 2 ل مسوم و مسد د عوط دده 
وَإِذًا تل علتهم يننا بست د قال لين كفروا للد اموأ أي الْمَرِبِقَينِ حَيرٌ م 


م 
م 7 وى أَهْلَّكَا مَْكَه د 6 كك 0 © 4 
[ 5-7 /7ا] 


)١(‏ النديّ: مجلس القوم ومجتمعهم. 

(؟) أحسن أثاثاً: أحسن متاعاً. 

(') رئياً: منظراً وهيئة وحالاً. 

فى الآية الأولى حكاية لموقف آخر من مواقف الكفار حيث كانوا حينما تتلى 
عليهم آباك القرآن يُبدون استكباراً وزهواً وخيلاء على المسلمين الذين كانت 
غالبيتهم ضعفاء وفقراء» ويسألونهم سؤال المعتدّ المزهوّ عن الأفضل مركزاء 
والأحسن حياة ومقاماً ومجتمعاً من الفريقين. 

وقد ردت الآية الثانية ردّاً إنذاريّاً قويّآً عليهم؛ فلقد أهلك الله قبلهم كثيراً من 
الأمم والأجيال الذين كانوا أحسن منظراً وأكثر مالا ومتاعاً منهم؛ كأنما تريد أن 
تقول لهم إن الله الذي قدر على هؤلاء هو قادر عليكم وإن ما تتبجحون وتزهون به 
ليس برادٌ عنكم قدر الله وعذابه. 


ا الجزء الثالث من التفسير الحديث 

والصلة ملموحة بين هذه الآيات وسابقاتها في حكاية موقف الكفار وأقوالهم 
وفي وحدة السبك والروي. ولم نطلع على رواية تذكر مناسبة نزول هذه الآيات. 
ونرجح مع ذلك أن الآية الأولى تحكي موقفا تجادل فيه بعض الكفار مع بعض 
المسلمين» فقال الكفار ما حكته الآية على سبيل التفاخر والتبجح وردت الثانية 

وواضح من هذا أن الكفار والمؤمنين في مكة كانوا يختلطون وكان يقع بينهم 
نتيجة لذلك مشادّات ومناظرات ومماحكات ومفاخرات متنوعة؛ مما حكته آيات 
عديدة أخرى . 


+ ل ما . م ها دي مرموء كوم ووم 8# لاه اب مع دشا ولو ب دا صدس مار سم س2 
قل من كان فى الصَّلةَ يمد لَه سحن ما ' ' حو إِذَا روأ ما يوعَدُونَ م أَلْمَدَابَ وم 
1 90 ومو 


04 ع ا صب عت امس بج 2 0-1-0 1 ف يس لا رعء مو ب جح مه 2 5 1 
الساعة فَسَيَعَلمُوت من هو سَرّ مكنا وأضعف ندا 0 ويَزِيدٌ أ هَ ازيح اهتدوأ هدى 
ا ا ا 0 دءع ل لل ل ل الاي 01 7 

وَاْتيَتٌ ألصَِلِحَتُ َي عند رَيْكَ نابا ويتَير مرو" ()4 3751 77] 


. فليمدد له الرحمن مدّاً: فليتمتع في الحياة ما شاء الرحمن له أن يتمتع‎ )١( 

(5) مردًاً: عاقبة. 

الآيات استمرار للسياق كما هو المتبادر. والمتبادر كذلك أن الآية الأولى 
احتوت رد آخر على تبجح الكفار المحكي عنهم في الآيات السابقة وتحدياً حيث 
أمرت النبي َكةٍ بأن يقول لهم على سبيل التحدي: ليمدد الله تعالى من كان منا 
ومنكم في الضلالة وليجعله يتمتع بما شاء له أن يتمتع» وحينما يحل وقت تحقيق 
وعيد الله للضالين بالعذاب الدنيوي أو الأخروي سيرون من هو شر مكاناً ومنزلة 
ومن هو أضعف جنداً وناصراً. وقد تكرر هذا المعنى في آيات عديدة منها أيات 
سورة سبأ هذه [ #قْلٌ من يفك ير الْسَّمنوت وَالْأرْضِ فل لَه وَإِنآ أو إيَاكُمْ 


دس سا الور جو ب لاع سا ريدي سح سر لخر سا جع بر 


ا هد د اخ ان ع لعو ا 2 جد بير 
لَعَلَ هدَّى أوَفٍ صَلَالٍ ميت ؤي قل لا شكلورت عما أجرمنا ولا دسكل عما تعملون وي 


6 5 
2 
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ساح سه و سحت سه له د وه 2 حل ا سح له مه صرح ل سس سا ترما صر ص يد 


قَ جع ماربا مح بسنا لح وهو الفتَاح العليم 43 . وواضح من روح 
الآية أنه انطوى في التحدي يقين بأن الكفار هم الضالون الذين سوف 100 
مكاناً وأضعف جنداً» وأن هذا هو ما أشعرهم به التحدي؛ حيث ينطوي في ذلك 
تنديد وإنذار لاذعان. أما الآية الثانية فهي تعقيب على الأولى وتوكيد لما انطوى 
فيها. فالكفار هم الذين ارتكسوا في الضلالة» دون المؤمنين الذين يكونون موضع 
رحمة الله فيزدادون بإيمانهم بآيات الله المتجددة وبأعمالهم الصالحة المتجددة هدى 
على هدى . 

وقد انطوت الفقرة الأخيرة منها على تحريض قوي على صالح الأعمال 
بأسلوب مطلق» كأنما تهتف بالناس جميعهم أن كل شيء إلى زوال إلا العمل 
الصالح» فهو الباقي كل البقاء النافع كل النفع. وفي هذا ما فيه من نداء وتلقين 
مستمري المدى. 

تعليق على جملة 

ولقد روى المفسرون عن أهل التأويل من أصحاب رسول الله وتابعيهم أقوالاً 
عديدة في فنك ده ل منها أنها في معنى الأعمال الصالحة وطاعة الله 
إطلاقاًء ويدخل في ذلك الحج والصلاة والزكاة والجهاد الخ. ومنها أنها في معنى 
الصلوات المكتوبة وحسب . ومنها أنها ذكر الله وتسبيحه وحمده. ورووا في صدد 
القول الأخير أحاديث عديدة منها الوارد في كتب الصحاح ومنها غير الوارد. فمن 

غير الوارد في هذه الكتب حديث عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَل قال 
(استكئكوا , ِنَ بيات ال الصَالِحَاتٍ. قيلٌ وما هي يا رَسُولَ الله قال التكبيد والتهلِيلٌ 
والتَسبيح لحف ولا قُوَة إلآ بالله» ومنها حديث عن عبد الرحين بن عو دعن 
يك تلان نا ل إلا اك والحمد نك يجان اه قخط الخطابا كنا تحط 
وَرَقَ هذه الشّجرة الرّيحُ. حُذْهُنَ يا أبا الدرداءِ قَبِلَ أن يُحَالَ بيتك وَبِينَهنَ. هن 


دق انظر تفسيرها وتفسير مثيلتها في سورة الكهف في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 


الجزء الثالث من التفسير الحديث * ١١‏ 


١/1‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
البَاقيات الصَّالحَاتُ ومن فق كتوز الجنة)37) ومما ورد في كتب الصحاح حديث 
زواه الترمتي عن ابن اخرثرة عن النبي قال ١أَكْثِرْ‏ من قَولٍ لآ حَولَ وَلا قُوَةَ إلا بالله 
فإنّها كيْرٌ من كنوز الجَنِّ)""' وننبه على أن الأحاديث الواردة في كتب الصحاح لا 
تذكر الصيغ التى وردت فيها أنها الباقيات الصالحات أو هى منها. 
ش ومهما يكن من أمر فإن الأسلوب المطلق الذي جاءت به الجملة يسوّغ القول 
إنها تعني كل عمل صالح مع القول إن تسبيح الله وحده وتكبيره من جملة ذلك . 
ونقول من جهة أخرى إن المتبادر على ضوء الآيات والأحاديث أن الخطايا 
التي يمكن أن يكفرها التسبيح والتهليل وذكر الله هي التي تكون من نوع الهفوات 
واللمم دون الاثام والفواحش والكبائر والبغي . وهناك حديث ووا دتمم عن 
عثمان بن عفان قال «سَمعتُ رسول الله كي يقولٌ ما من امرىء مُسْلمٍ تَحضرُه صلا 
مكتوبة فَيُحسنٌ وُضوءَها ولحموفيا وُوكرعها إل كانّث كمَّارة لما قَبْلها من الذَّنُوب 
ما لم يَأتِ كبيرة؛. حيث يصح أن يكون ذلك ضابطاً والله أعلم . 
ويتبادر لنا كذلك أن من الحكمة المنطوية في الأحاديث النبوية جعل 
المؤمنين يكثرون من ذكر الله تعالى لما يؤدي ذلك إليه من مراقبتهم الله ووقوفهم 
عند حدود أوامره ونواهيه» وابتغائهم الوسيلة إلى رضائه . وفى ذلك ما فيه من 
أسباب الخير والفوائد الجليلة» والله تعالى أعلم. 


#أهْرَدَيْتَ الى مكَمَرٌ باينا وَقَالُ ويرك مالا ووأ 
عِندَ ليحن عَهَدا (()) حكلا تكب ما يفول ونمد لم من الْعَذَابٍ مدا لوي وَترِشُممَا 
تو" وَيَأينً قا ١‏ © 6 لاا ١٠4م]‏ 

)١(‏ أطلع الغيب: هل اطلع على الغيب وعلم علمه. 


)١(‏ في كتب التفسير أحاديث أخرى من باب هذه الأحاديث. 
(0) التاج ج ه ص ٠١‏ وهناك أحاديث أخرى في كتب الصحاح من باب هذا الحديث 


سورة مريم الآيات: /ا/1- ١ #6٠١‏ 
(1) ونرثه ما يقول: نرث ما له من مال وولد لأنه سيهلك والله هو 


الباقى . 


في الآيات صورة لموقف لأحد الكفار حيث قال بصيغة التأكيد إنه سيكون له 
المال والولد. فردت عليه متسائلة تساؤلاً استنكاريّاً عما إذا كان اطلع على الغيب 
أم أخذ من الله عهداً حتى يقول ما يقول؛ ثم هتفت مكذبة قوله بقوة وحسمء 
وقررت أن الله سيسجل عليه قوله ويجعل عذابه ممدوداً غير منقطع . وسيهلك د 
ماله وولده ويبقى الله تعالى. وسيأتي إليه يوم القيامة فرداً مجرداً من كل شيء. 

ولقد روى الشيخان والترمذي حديثاً جاء فيه «قال حَبَابُ كنت قَينآً بمكة - أو 
حدّاد أو صانع سيوف فعملت للعاص بن وائل سيفآً فجئثٌُ أتقاضاه فقالَ لا 
أعطيكٌ حتى تكفْرَ بمحمدٍ فقلتُ والله لا أكفر حتى يميتَكَ الله ثم يبعتك. قال 
فذرني حتى أموت ثم أبعت نوف أو مالا وَوَلَدَا فأقضيلك 'فنرليت الآيات 7 

والذي يتبادر لنا أن الآيات فصل ممائل للفصول السابقة. واستمرار للسياق 
بسبيل حكاية مواقف الكفار وأقوالهم والتنديد بهم والرد عليهم. ويجوز أن يكون 
الحادث المروي قد وقع قبل نزولها فشاءت حكمة التنزيل أن يشار إليه» وقد جاء 
التنديد قوياً مترافقاً بإنذار شديد متناسب مع القول المنسوب إلى الكافر» وجاء 
بأسلوب مطلق ليكون التنديد والإنذار مستمري التوجيه إلى كل جاحد متمرد على 
افو العا ظ 


دم 2 رصع عرو ب 


© وأعحْدُوأ أ من دوت أَسَّهِ ءَالِهَدٌ [ يكوا لحم عا () كلا ما دزو 

> مي ء ةير عل اا جد عر ع سوير 0 
7 نوْنَ عَليِهمْ ضِدًا رك اد لاله شعيه ل الكية كلق 4 ٠‏ وي فلا 
0 سم مم المتَيِينَ إل لحن وفدا "٠‏ ذم وتوف 


)١(‏ التاج ج 4 ص ١١5‏ وفي تفسير الطبري أحاديث أخرى من باب هذا الحديث بعضها يذكر 
العاص وبعضها يذكر رجالاً من المشركين بدون أسماء . 


م١‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


سس ثور 


عهِدا 4 211 -/اى] 

(1) :هيدا عدواً وشرًاً وبلاء أو خلافآً وعوناً عليهم . 

(0) أزاً: الأرّ هو الإزعاج والهز أو الإغراء بشدة. والكلمة في الآية بمعنى 
أن الشياطين يجرّون الكفار إليهم جرًاً ويحركونهم أو يسيّرونهم أو يغرونهم بشدة 
ليسقطوهم في الشرك والضلال. 

(©) إنما نعدّ لهم عداً: بمعنى إنما نمهلهم ونحصي عليهم أعمالهم . 

(5) وفداً: أوّلها المؤولون بمعنى ركباناً. والمتبادر أن القصد من التعبير هو 
أنهم يأتون إلى الله مكرمين كما تكون الوفود التي تفد على الملوك فتحاط بالعناية 
والترحيب . 

في الآيات تقريع وتبكيت للكافرين وإنذار لهم وخطاب للنبي يك بسبيل 
التثبيت والتطمين: فلقد اتخذ الكفار آلهة غير الله للانتصار والاعتزاز بهم ولكنهم 
سوف يتنصلون منهم وينكرون عبادتهم ويقفون منهم موقف الضد والعداء 
والخلاف والخذلان. ولقد كان من أمرهم أن اختاروا الكفر على الإيمان والشرك 
على التوحيد. فتركهم الله للشياطين يجرونهم بقوة إلى الارتكاس فيما يزينونه لهم 
من طرق الغواية والضلال. وليس من موجب للاستعجال في أمرهم؛ فإذا كان الله 
تعالى لا يعجل بعذابهم فليس ذلك عن إهمال وإنما هو إمهال يحصي خلاله عليهم 
أنفاسهم وأعمالهم ليحاسبهم عليها في اليوم الذي يفد فيه المتقون على الله تعالى 
محاطين بالرعاية والتكريم بينما يساق المجرمون فيه إلى جهنم عطاشاً متعبين» 
وتكون لهم المقام الذي ينزلون والمنهل الذي يردون؛ ولن تنفع الشفاعة يومئذء 
إلا الذين عاهدوا الله من قبل على الإيمان والخضوع ووفوا بعهده. 

والآيات غير منقطعة عن السياق السابق كما هو المتبادر» وإنما فيها انتقال من 
الخاص إلى العام . فالفصول السابقة حكت مواقف وأقوالاً خاصة للكفار فأتبعت بهذه 


سورة مريم الآيات: ١4-لام‏ ١م4١‏ 

الآآيات وما بعدها استطراداً إلى موقفهم الأصلي الذي تفرعت عنه تلك المواقف والأقوال. 

وفحوى الآيتين [81 و47] يدل على أن المقصود من الآلهة هم الملائكة 
الذين كان العرب يشركونهم مع الله ويتخذونهم شفعاء فيكونون يوم القيامة ضدهم 
وخاذلين لهم. وقد جاء هذا بصراحة في آيات سورة الفرقان ]١94 - ١1/[‏ التي سبق 
تفنسيواها: 

ولقد أورد الزمخشري فى صدد (العهد) الذي يتخذه الإنسان عند الله الوارد 
في الآية [/41] حديثاً عن 0000 ظ النبي كَل فيه صيغة دعاء وعهد يقطعه 
العبد لربّه بالطاعة والعبادة وطلب الرحمة» وفيه حث للمسلمين على تكرار الصيغة 
صبحاً ومساء. والحديث ليس من الصحاح. والذي يتبادر لنا أن المقصود بالعهد 
هو كما قلنا في الشرح الإيمان بالله وحده وطاعته ومراقبته والتزام أوامره ونواهيه 
قولاً وفعلاً. وليس صيغة يكررها الإنسان ودعاء يدعو به. والله تعالى أعلم. 

ولقد أورد ابن كثير فى صدد وفادة المتقين على الله المذكورة في الآية [84] 
حديئا عن علي بن أبي طالب عن النبي كُيِةِ يذكر حالات التكريم والعناية التي 
سوف يلقاها المتقون يوم القيامة عندما يخرجون من قبورهم متجهين إلى الله ثم 
إلى الجنة . والحديث ليس من الصحاح. ومعنى التكريم على كل حال ملموح في 
العبارة القرآنية بالنسبة للمتقين حين وفادتهم على الله تعالى بعد البعث. 

ومع واجب الإيمان بما جاء في الآيات [85 و87] من مشهد أخروي في 
كيفية إحضار كل من المجرمين والمتقين» فالمتبادر أن من مقاصد ذلك بث 
الاغتباط في نفوس المتقين والخوف في نفوس المجرمين ليثبت الأول على تقواهم 
ويرعوي الآخرون عن إجرامهم . 

تعليق على الآية 


ل هو روس د مس هك ل رو د رمو 


0 اران رجه تسر فرت وهم ا )6 
ومضمونها. وقد قررت آيات سورة ص [879 - 860] التي سبق الفسدرها» .وآيات 


١‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
عديدة أخرى أن الشياطين إنما يتسلطون على الغاوين الذين يستحبون الضلال على 
الهدى دون المخلصين . 

وبهذا التأويل يتسق فحوى النصوص القرآنية ولا يبقى محل للتوهم فيها. 
وهذا التأويل مؤيد بآيات عديدة أوودتاها وشرحتاها فى مناسبات ممائلة . فالكه لا 
يقل إلا #اطالنضن والقانيعين:الديق هيرق غهد الل من بعداسخاقه ونقطفونة :نا بز 
الله به أن يوصل» ويفسدون في الأرض؛ على ما جاء في آية سورة إبراهيم [711] 
وآيات سورة البقرة [77» 77] وكثير مثلهما. وفي سورة الزخرف آيات مؤيدة 
أيضاًء ذكر فيها تسليط الله الشيطان على الذين يعشون عن ذكر الله وحسب» وهي 
هذه « وََن يش عن وك أل لقي لم ًامهو لمن 3 وإ لدوم عن 
َسيَل ويحَسَبون ممم مُهْتَدُونَ )ا أ حَهََ ذا جاءَنا َال يليت بي وَبَيْنك بعد الْمَشْرمَينٍ 
يَمَىَ القن © وكن قحك ليزم إذ كلتق ان امنا قر ون () هت 
تمع لد أوَجَدى الى ومن 6 ف صَكلٍ ين 4 . 

وهذا فضلاً عما في الآية من تقريع لاذع للكفار فيه إزالة للتومّم. فهم إنما 
يقفون موقفهم بتأثير الشياطين الذين لا يتسلطون إلا على أمثالهم من فاسدي النية 
والكلق: 

وضمير المخاطب في الآية التي نحن في صددها والتالية لها عائد إلى 
النبي يكهِ على الأرجح بقصد تثبيته وتطمينه. فإذا كان الكفار يندفعون في طريق 
الغواية فإنما هم مساقون بيد الشياطين فلا موجب للاغتمام والاستعجال» وعليه 
أنيوطن النفس على الصبر قليلاً.» وإذا كان الله لم يعجل بعذابهم فليس ذلك 
إهمالاً وغفلة وإنما هو إمهال. وفي هذا أيضاً ينطوي تصويب للشرح الذي 


م 


كس و عه 


# وَقَالوا أححد اللَحنُ ولدا لم قد عد يم هَينا اما" كا 

0 1 0 و و__ 

ا م حي معي و دي بيو 6 جر ساس 
يلفطرن مله وذ يَدْمَقٌ الْايْضُ وخر لَبْبَالُ هد هذا يم أن أن دعوأ للحن ولد يا وماك 9 


سورة مريم الآيات : 15-84 | مرا 


ا > .م ممصم سور 2 ص 
يمن أن يد ونا 2 إن حكُلٌ مَن في لسوت وَالرض ل عاق لسن عبدا © لقد 


حَصَدم وَعَدَّهم عدا () وَكلهُمْ “تيد يرم الْقِيَدمَةٍ هَرْدًا © إنَّ لدت ءَامَمُوا وصَمِلُوأ 
لصتل سَمَجَعَلُ طم التمن وي)' *' 443 141 -471] 

)١(‏ إدّا: عظيماً أو شديداً أو فظيعاً أو منكراً. 

() يتفطرن: يتشققن ويتصدعن . 

(*) تخر: تسقط . 

(4)و15: ميحية ويذا: 

في الآيات حكاية لعقيدة القائلين باتخاذ الله ولداً وحملة تكذيبية وتقريعية 
عليهم . فهذا القول منكر شديد تكاد السموات والأرض تنشقٌّ والجبال تنهد من 
فظاعته. لأن الله أجل وأعظم من أن ينسب إليه هذا النقص. فكل من في السموات 
والأرض هم عبيده الخاضعون له. قد أحاط بهم إحاطة شاملة. وسيردون عليه يوم 
القيامة أفراداً مجردين من كل قوة فيقضي فيهم بحكمه القضاء النافذ؛ ويكون 
للمؤمنين الصالحين عنده البر والرحمة والرعاية. 

وتعبير «وقالوا» يلهم أن القصد من القائلين هم العرب الذين هم موضوع 
الكلام في الفصل السابق وما سبقه من فصول. وقد حكت آيات قرآنية عديدة أن 
العرب كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله على ما شرحناه في سياق سورة المدثر 
والنجم والفرقان. 

وهكذا تكون الآيات استمراراً فى السياق السابق وفصلاً ممائلاً للفصل 
السابق له مباشرة . 

ومما ورد على البال أن يكون أريد بهذا الفصل أن يشمل في الحملة 
النصارى الذين اعتقدوا بنوّة المسيح لله تعالى عوداً على بدء السورة حين ختامها 
بالإضافة إلى العرب . فإذا صح هذا ففيه صورة من صور النظم القراني . 


١‏ المعجزء الثالث من التفسير الحديث 

هذاء والمتبادر أن الآية الأخيرة بالإضافة إلى ما تضمنته من وعد ربانى 
برغاية الذين آمَنوا وعملوا الصالحات قد تضمنت قصد التنويه بهم وبث الاغتباط 
في نفوسهم ليستمروا ويزدادوا فيما هم عليه . 

ولقد أورد ابن كثير حديثاً أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال «قال 
النبي يَكِهِ إذا أحبٌ الله عبداً نادتى جبريلَ إِنّي قد أحبَيْتُ فلانا فآحِبّهُ 0001 في 
السَّماءِ ثم يُنزِلٌ له المحبة في أهل الأرض . ذلك قَولُ الله عر وَجََ « إن ايت ' 
نولو دحت سَيَجسَلُ لم ينود 14. 

والحديث لم يرد في كتب الصحاح"”'". وإذا صح فيكون فيه تطبيق لمدى 
الآية. ولا يخلّ بالشرح الذي شرحناه آنفآ من كونها بسبيل التنويه بالرعاية التي 
تكون للمؤمنين الصالحين يوم القيامة وبسبيل بث الاغتباط في نفوسهم في الدنيا. 


ُ فَإِنَّمَا ريه 0 نكي 0 | النتقيت وَتَنَذْرَ بود 3 ا 000 


ل 0 
رء بمو 


َك ملكتا مَبَلَهُم من كَرَنِ هَلْ يش متهم يَنْ لمر أو مَنمَمْ لَهُمْ يكرا 9" زه 
[/ا58-9] 


)١(‏ يسرناه بلسانك : الضمير للقرآن ومعنى الجملة جعلناه ميسور الفهم لأننا 
أنزلناه بلغتك التى هى لغة المخاطبين به وهى العربية كما جاء فى آيات عديدة 
ارم 

(135: أخنداء:قن الخصومة والعداء 

(5) ركراً: القبوت الخفى. أو الهمس والتأمة . 

هاتان الآيتان جاءتا معقبتين على السياق السابق جميعه وخاتمة قوية 
)2290و هناك حديث صحيح رواه الشيخان عن أبي هريرة فيه ممائلة لهذا الحديث مع بعض 

الزيادات. ولكنه لا يربط بين ما جاء فيه وبين الآية كما ربط ذلك حديث ابن أبي حاتم 
(انظر التاج ج 5ه ص 6" 


سورة مريم الآيتان: 98-91 هم 
للسورة. وقد تجمعت في أولاهما أهداف الرسالة المحمدية في تقريرها أن القرآن 
إنما أنزل بلسان النبي العربي ؛ ليكون ميسور الفهم على الذين خوطبوا به لأول مرة 
وهم العرب» فيبشر الذين آمنوا واتقوا حتى يهنأوا ويطمئنواء ولينذر الذين اتخذوا 
الخصومة والعناد والمكابرة ديدناً حتى يرتدعوا ويندمجوا في الرعيل المؤمن 
الصالح المتقي. وفي الآية على ما يتبادر معنى من معاني التسلية والتطمين 
للنبي بك تكرر في آيات كثيرة» وهو أنه ليس مسؤولاً عن الناس وهدايتهم وليس 
عليه إلا التبشير والإنذار. أما الآية الثانية فقد أريد بها تذكير الكفار بأمثالهم 
الكثيرين من قبلهم الذين أهلكهم الله فلم يتحرك أحد منهم بحركة ولم ينبعث من 
أحد منهم صوتء كأنما أرادت الآية أن تقول إن هلاكهم كان شاملاً جارفاً. وتلهم 
روح الآية أن هذا لم يكن مجهولاً عند السامعين. 
والآية الأولى دليل من الأدلة القرآنية القاطعة على أن لغة القرآن هي لغة 
العرب الموجودين في عصر النبي يَكهِ وأنها كانت مألوفة ومفهومة كل الإلفة والفهم 
من سوادهم الأعظم وهذا هو الذي يتسق مع مهمة الرسول التي تتناول خطاب 
جميع الطبقات والاتصال بهم. 


مك الحزء الثالث من التفسير الحديث 


في السورة تسلية للنبي عَلةٌ وتخفيف عنه. وسلسلة طويلة تحتوي قصة موسى 
وفرعون وبني إسرائيل وقصة آدم وإبليس في معرض التسلية وضرب المثل والعظة 

وفصول السورة مترابطة منسجمة كما أن آياتها متمائثلة في التسجيع وأكثر 
مقاطعها متوازنة مقفاة؛ مما يسوغ القول إنها نزلت فصولاً متلاحقة. وفيها آية 
معترضة تعلم النبي يك أدب تلقي القرآن. ومشابهة لآيات سورة القيامة7[1١-9١].‏ 

وقد روي أن الآيتين 1101: ]١7١‏ مدنيتان. وانسجامهما مع السياق سبكاً 
وموضوعاً يسوّغ الشك في الرواية اولي قل لير بوره رار عام 
صحة نزولها بعد سورة مريم. 


«عله 7 مآ ريك ترما يقنع 7"( إَِّاَسكرَة سن يت (7) اسن 
حَلقَ ارس وَالَعوتِ الفل 0 الرَحَنُ علَ امرش آسْتو (ث) لم مَافى ألسَموتِ وما فى 
درْضٍ وما يَيمَجْمَاوَمَا كَدَتَ الزّى 7"( وَإن ججَهَرَ بلول نه يحل لير وَلَفْق ١‏ © 


م كلس 4 11 -8] 


200200 لتشقي 5 لتتعذب وتتعب. 
(؟) الثرى: معنى الكلمة اللغوي التراب النديّ أو المبتل. والمتبادر من مقام 


سورة طه الآيات: 8-١‏ /ام ١‏ 


ورودها أنها بمعنى ما تحت سطح الأرض وأعماقها وباطنها. 

(*) وأخفى: الكلمة هنا في مقام ذكر كون علم الله تعالى لا يخفى عليه أي 
شيء مهما خفي واستتر. وقيل إنها حديث النفس الذي يدور في الخاطر. والسر 
هو الحديث أو الحادث الواقع فعلاً في الخفاء. ْ 

تعددت الأقوال في الحرفين اللذين بدئت بهما السورة كما هو شأن حرفي 
سورة يس خاصة» وسائر الحروف التي بدئت بها السور عامة. فقيل إنهما 
منحوتان عن «(يا هذا» أو عن «طأها» أي الأرض حيث كان النبي كيهِ يطيل 
الوقوف وهو يصلي حتى ورمت قدماه. وقيل إن معناهما يا رجل؛ لأن «طا» 
بمعنى رجل في لهجة قبيلة عك أو في النبطية والسريانية. وقيل إنهما قسم رباني أو 
من أسماء النبي» كما قيل إنهما حروف هجائية مفردة مثل الحروف الأخرى التي 
0 رن ونحن نرجح أنهما جاءا للتنبيه والاسترعاء لما يأتي 
بعدهما. 


وقد وجه الخطاب في الآيات التي تلي الحرفين للنبي كَل فالله لم ينزل عليه 
القرآن ليشقى ويضنى وإنما أنزله ليكون تذكرة لمن فيه الاستعداد لخشية الله والرغبة 
في الإنابة إليه. وقد أنزله عليه الله عز وجل الذي خلق السموات والأرض وما 
بينهما وما فيهماء والذي له الحكم المطلق في الكونء والمالك لكل شيء 
والمحيط بكل شيء ظاهراً كان أو خفيّاء سرًاً أو علنآء والمتفرد في الألوهية الذي 
له أحسن الأسماء وأكمل الصفات. 


تفليق غلن: الأنالك الأول مت سنورة طلم 
لقد روى المفسرون أن الآيات نزلت بمناسبة ما كان من إجهاد النبي كلل 
نفسه في العبادة والصلاة والوقوف وقراءة القرآن حتى ورمت قدماه. وليس لهذه 
الرواية سند وثيق» ونحن نتوقف فيها لأنها لا تنسجم مع روح الايات بقطع النظر 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والطبرسي والخازن. 


520 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
عن حقيقة جهد النبي كك في عبادة الله واستغراقه فيها مما حكته آية سورة المزمل 
الأخيرة . ْ ْ 

ورووا كذلك أن المشركين قالوا للنبى إن القرآن أوحى إليك لشقائك فأنزل 
أله الكيات لتعدنيوني والتواية كذلك لسن ليا سعد وني ورنحى افر قف ها لان 
مقتضاها أن يكون المشركون آمنوا بالوحي أو اعترفوا به. 

ورووا عن قتادة أحد علماء التابعين أن الآية الأولى بسبيل تقرير كون الله 
تعالى لم ينزل على رسوله القرآن ليشقي به نفسه وإنما أنزله ليكون رحمة ونوراً 
ودليلاً إلى الجنة . 

والذي يتبادر لنا من نصها وروحها أنها نزلت بسبيل تخفيف ما كان من 
النبي يِل من جهد وتعب في دعوة الناس وهدايتهم» وما يجده من غم وحزن وما 
يلقاه من عناد ومكابرة وسخرية وتعطيل» فلا ينبغي له أن يحزن ويغتم ويضني 
نفسه. وليس عليه إلآ التذكير. ويكفي أن ينتفع بالتذكير والدعوة أصحاب الرغبات 
الصادقة والنيات الحسنة . 

ويلحظ أن هذا المعنى قد اختتمت به السورة السابقة بعد سلسلة من صور 
مواقف الكفار وأقوالهم. وبدء هذه السورة به قد يدل على صحة ترتيب نزولها بعد 
تلك السورة كما قد يدل على أن تلك الصور كانت تثير في نفس النبي يك أزمات 
حزن وغمّ وحسرة اقتضت حكمة التنزيل موالاة تسليته وتطمينه فيها. ومما يلحظ 
أن هذا المعنى قد تكرر في سورة فاطر التي سبقت سورة مريم في النزول. وهذا 
يعني أن أزمات حزن النبي كله وحسرته ظلت تتوالى بسبب توالي مواقف الكفار 
وأقوالهم المثيرة وتصاممهم عن الدعوة إلى الله وحده. 

وهذه الأزمات التي كانت تتوالى على النبي يقةِ هي من دون ريب نتيجة 
لإشفاقه على قومه والرآفة بهم والرغبة الشديدة في هدايتهم والاستغراق التام في 
الواجب العظيم الذي انتدب إليه» والتفاني فيه وتوطين النفس على كل مكروه في 
سبيله من أجل خير الناس ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والاخرة. وفي هذا مظهر 


سورة طه الآيات: 9 ١4 ١‏ 
من مظاهر الأخلاق الكريمة العظيمة التي تهيأ بها محمد يك للاصطفاء الرباني» 
كما فيه القدوة الحسنة التي يجب أن يتخذها المسلمون وبخاصة زعماؤهم 
وأصحاب الدعوات الإصلاحية فيهم . 
٠. 5 3‏ 5 5 3 004 رص مودو اج 
ولقد علقنا في سياق تفسير سورة الأعراف على تعبير #استوئ عل الْعرش »* 
فلا ضرورة للإعادة . وإنما ننبه إلى أن روح الآيات التي جاء فيها هنا تدل دلالة 
قوية على صواب ما انتهينا إليه إن شاء الله فى تعليقاتنا السابقة وهو أن القصد منه 
تقرير شمول ملك الله لجميع الأكوان وإحاطته بها. 


عي 
ى حديث شو د ر 


وهل 5 
لق عزيكر يَا يق *" از ليد عل تر ”© 2 طََآ اومن يمسق 09 
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إن أنا ميك م يق إن الود مهديس ”*) ُلوى ”* (ي ونا ترك تأستيع لما 
بحت 9 إن أن آنه ك5 لَه إل آنأ تاعبنئ وَأقِ ألصَكرة كرت( إِنَّ آلتحاعة َائِيَهُ 
كد فيا لجرك عل تين > تن © تيده" عنما اجون يما أ موده 
تا" )ماك يتيك يتشوتى )16 عتصسات ناآ 

بها عك عَتَهى وَل يا معارب أخر ”9 َل ألا ُو (3) لإا َه 
- 2 2 مح هه بك حجثير 0 00 


٠ 5‏ > ل بيو “لاد سس م د ٠.‏ 
06 0 وك 5 0 51غ00 0 0 عيوم يدك !1 


(1) انمث نار .رايت تار فاستاست وها 
(*) أجد على النار هدى: أجد عندها ما يساعدنا على الاهتداء في طريقنا 
ورحلتنا . 


١40‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 

(8)#الدس : الميازلة والمطهر. 

(45) طوى : تعددت الأقوال في هذه الكلمة. وأوجهها عندنا أنها اسم الوادي 
الذي رأى موسى على حفافيه النار. والمكان قرب جبل حوريب في طور سيناء 
وقد ذكر ذلك في الإصحاح الثالث من سفر الخروج ثاني 500507 

(6) فلا يصذنك : فلا يصرفك ولا يلهيك . 

(0) تردى: إما أنها تتردى ويكون الضمير لموسى» وإما أنها ترذى ويكون 
الضمير للغائب الذي لا يؤمن بها واتبع هواه» وكلا المعنيين محتمل . 

(4) أهش: أسوق. وأصل الهش ضرب ورق الشجر ليتساقط . 

(9) مآرب: جمع مأرب وهو الحاجة. 

)١(‏ تسعى: تجري أو تمشي بسرعة. 

. سنعيدها سيرتها الأولى : سنرجعها عصا كما كانت‎ )١١( 

(؟١)‏ جناحك : جانبك أو جيبك أو تحت عضدك . 

(1) بيضاء من غير سوء : بيضاء من غير مرض أو برص . 

تعليق على مدى السلسلة القصصية 
عن رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون 
وما بعد ذلك والحلقة الأولى من هذه السلسلة 

الآيات حلقة من سلسلة قصصية طويلة في رسالة موسى عليه السلام إلى 
فرعون. وما جرى له معه»ء وما كان من أمر بني إسرائيل بعد ذلك. وقد احتوت 
خبر مناداة الله سبحانه لموسى عليه السلام لأول مرة في وادي طوى المقدس» 
ومعجزتي انقلاب العصا إلى حية» وابيضاض يد موسى اللتين أظهرهما الله به في 
هذه المتاداة: وأراد بذلك أن يريه بعض آياته الكبرى . 

وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر . 

وحرف العطف الذي يعطف السلسلة على ما قبلها والسؤال الذي بدأت به 
موجها إلى النبي يك يمسوغان القول إن السلسلة جاءت كتعقيب على الآيات السابقة 


سورة طه الآيات: 94 7 ١4١‏ 
التي احتوت تسلية وتطميئاً للنبي ككةِ. وقد يكون من حكمة ذلك في مقامها ما 
احتوته السلسلة من مراحل رسالة موسى إلى فرعون وموقف فرعون» وملاه منها 
ليكون للنبي في ذلك الأسوة والتسلية. وبذلك يصح القول إن السلسلة كسائر 
القصص القرانية لم ترد لذاتها وإنما وردت للتذكير والعبرة وضرب المثل . 

على أن ما تخلل السلسلة من مواعظ وتلقينات وما أعقبها من تعقيب يربط 
بينها وبين الرسالة المحمدية ومواقف الكفار منها يجعل السلسلة غير قاصرة على 
تسلية النبي تَقَِةِ وحمله على التأسي بل شاملة ليكون فيها العبرة والعظة وضرب 
المثل للمؤمنين والكفار معاً. 

ولقد ورد في سورة الأعراف السابقة النزول على هذه السورة سلسلة طويلة 
مثل هذه السلسلة في قصة رسالة موسى إلى فرعون وما كان من بني إسرائيل. غير 
أن في سلسلة سورة طه هذه أشياء لم ترد في تلك السلسلة حيث يمكن القول إن 
حكمة التنزيل التي اقتضت تكرار قصة رسالة موسى إلى فرعون وما كان من بني 
إسرائيل بعد ذلك لتتجدد المناسبة اقتضت أن يكون في هذه السلسلة أشياء لم تكن 
في تلك حتى تتكامل نواحي القصة وما فيها من مواعظ وعبر. 

وما ورد في الآيات التي نحن في صددها والتي هي الحلقة الأولى من 
النجنئلة :هر امطاق [جهالاً لنا ورددي الامجاعين الدالت والرانع من سف الخزوج 
ثاني أسفار العهد القديم المتداول اليوم باستثناء اسم (طوى) وموضوع (الساعة) 
فإن ذلك لم يرد فيهما. ونعتقد أن ذلك مما كان متداولاً في أوساط اليهود وواردا 
في بعض أسفارهم وقراطيسهم . 

ولقد احتوى الإصحاحان المذكوران بيانات أوسع مما جاء في الآيات. ومن 
جملة ذلك أن المكان الذي رأى فيه موسى عليه السلام وناداه الله تعالى منه هو 
قرب جبل حوريب في البرية القريبة من مدين. والمتبادر أن ما ورد في الايات هو 
ما اقتضت حكمة التنزيل إيراده من ذلك لتحقيق الهدف القرآنى الذي هو الموعظة 
والتذكير دون السرد القصصي . ْ 


١0‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


وهذا القول يطرد في كل ما جاء من قصص موسى وفرعون وبني إسرائيل 
وأنبيائهم. كما أنه يفسر تكرر هذه القصص وغيرها بأساليب وصيغ متنوعة في سور 
عديذدة . 


وفي كتب التفسير بيانات على هامش هذه الآيات معزوة إلى بعض أصحاب 
رسول الله وتابعيهم من عرب ويهود مسلمين. فيها ما هو المتطابق مع ما جاء في 
الأسفار وما هو غير متطابق. ولم نر طائلاً إلى إيرادها لأنها لا تتصل بهدف الآيات 
المذكورة. وإن كانت تدل على أن ما احتوته الآيات كان متداولاً في بيئة النبي ككِه. 
ويكون في هذا دعماً للهدف المذكور كما هو المتبادر. ولقد احتوت الحلقة توكيداً 
لبعض المبادىء والحقائق القرآنية التي وردت مراراً في السور القرآنية منها في 
السور التي مر تفسيرها. مثل تقرير وحدة الله عز وجل ووجوب عبادته وحده. 
حقيقة قيام الساعة وإخفاء الله لوقتها اختباراً للناس ليسعوا سعيهم فينالوا جزاءهم 
5 له. ووجوب الإيمان بذلك وعدم الاستماع لوساوس المكذبين لها والمتبعين 
لأهوائهم لأن ذلك يؤدي إلى الخسران والهلاك. حيث يبدو من ذلك أن الآيات 
تهدف فيما تهدف إليه إلى إظهار التطابق بين هذه المبادىء والحقائق وبين ما وصى 
الله به موسى عليه السلام من مثل ذلك وتوكيد وحدة المصدر الذي صدرت عنه 
تلك المبادىء والحقائق والوصايا. وقد تكررت الآيات التي هدفت إلى مثل هذا 
الهدفت” . ومن ذلك آية سورة الشورى هذه «( # سرع لَكُم ون أل بن بن مَا وَضَّْ يه نيحا 
وَأَلِى أوِحَيِمَاً لِك وَمَا وَصَيْنَا يو بهم وموك عبس أ أذ وا لين ولا قفأ في 
كبر عَكَ الشذركين مَا نَدَعُوَهُمَ إلِعَهِ أله يجْتَى إِليِّ من يَمَآهُ وَبَبَدِى إِليّهِ مَّن 
يت 409 . 


ونلحظ أن الآيات هنا ذكرت انقلاب العصا إلى حية. فى حين أن آيات 
سورة الأعراف ذكرت انقلابها إلى ثعبان. غير أن هذا الانقلاب كان أمام فرعون. 
وانقلاب العصا إلى حية كان حين مناداة الله إياه. فالموقفان مختلفان. وقد قال 
الزمخشري وغيره مج ذلك إن الحية اسم جس يقع على الذكر والأنثى والصغير 


سورة طه الآيات: 48-75 ع١‏ 


والكبير» وإن الئعبان هو ما عظم من الحيّات. وفي هذا توفيق أيضاً. 


تعليق على مدى جملة 
« وق ِأضَلرة إِحكرف» < 
لقد روى الطبري في سياق هذه الجملة حديثاً رواه بطرقه عن أبي هريرة جاء 
فيه «قال رسول الله يي مَنْ نسي صلا فَلْيُصَلَّها لِذَكْرهاء قال الله «أقم الصَّلاةَ 
لذكري*». والحديث ليس من الصحاح. ولكن هناك حديثاً مقارباً له رواه 
الترمذي"'“. حيث ينطوي في ذلك توضيح لمدى الجملة. مع أن الطبري رجح 
تأويلاً آخر لها وهو أنها بسبيل الأمر بإقامة الصلاة لأنها وسيلة إلى ذكر الله وهو 
تأويل وجيه . 
والجملة من جملة ما أمر الله به موسى كما هو واضح. فيكون في الأحاديث 
تعليم نبوي مستمدٌ من الجملة القرآنية . ومثل هذا كثير في أحاديث الرسول َك . 


« هبك ورَعَوْنَ نمطم َال أشي ل صَذيك ليمير ل رحدل 
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وح سيا 


. انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير مثلا‎ )١( 


الجزء الثالث من التفسير الحديث #* ١‏ 


١4:‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 


1 بع بن عع دك تر ري سس م ل حص رك دصعه هه 03 ع[ وكيا لإ ١‏ 
طم (7) مَعُوكا لكلا لَه تدك أو يخس (م) دالا رب إَناحَحَاكُ أن يري[ عَلديه”"' أو 
ا 1 يد ا ا ص الس قم ماع صم 0 2 
أن يطعئ (405) لمانا ل كه م أرفك (() فأئب 2000 ريلك 

29 1 عد 
1 ل 2 و ا 5-6 - 2 َيكَّ 12ص تع عد 2 مر سام 1 

سل معنأ بخ يل ولا مب عد يدك بابق ون يك والسللم عل منٍ اتبع | 0 


ِنَاقدَ أويجى إِلْعَا أن لمَتَبَعِلَ من كدج رول )4 ١:1‏ -8:] 
)١‏ احلل عقدة من لساني : قيل كان ثقيل النطق . 
(؟) يفقهوا: يفهموا. 
(0) أزري: ظهري أو أمري . 
(5) مئنّا: هنا بمعنى أنعمنا وتفضلنا. 
(05) التابوت: كناية عن القفص أو الصندوق الذي وضع فيه موسى حينما 
ألقته أمه في البحر. 
(5) اليمّ: الماء أو البحر أو النهر. 
(0) لتصنع على عيني: لتنشأ تحت رعايتي وعنايتي. 
(6) يكفله: يقوم بأوده أو يرضعه. 
(9) فتناك فتوناً: اختبرناك اختباراً أو خلصناك من محنة بعد محنة. 
)0١(‏ ثم جئت على قدر: ثم جئت في الوقت المقدر لمجيئك . 
)١١(‏ اصطنعتك لنفسي: اخترتك أو هيأتك للقيام بالمهمة التي أردتها لك. 
)١60(‏ ولا تنيا: لا تتهاونا ولا تقصرا. 
(1) يفرط علينا: يعجل علينا بالأذى. 


تعليق على الحلقة الثانية من ساسلة 


الآيات تتمة لمناداة الله سبحانه لموسى عليه السلام في وادي طوى المقدس . 
وعبارتها واضحة. وقد احتوت خبر انتداب الله سبحانه لموسى للذهاب إلى فرعون 


سورة طه الآيات: 754 -/4 م١‏ 
وإتذادة وإنقاذ بني إسرائيل وما 50 ل الي ومراجعته لله في 
ذلك. وما كان من تثبيت الله له وإجابته إلى ما سأله. والإشارة في سياق ذلك إلى 
سابق رعايته له. والخطة التي يجب أن يسير عليها هو وأخوه في مخاطبة فرعون. 
ومحتويات الآيات لم ترد كذلك في سلسلة سورة الأعراف. وهذه 
المحتويات مع بيان ما كان من رعاية الله لموسى عليه السلام واردة في 
الإصحاحات (١؟‏ و” و5) من سفر الخروج. وبين ما ورد في القرآن وفي هذه 
الإصحاحات تطابق إجمالاً باستثناء طلب موسى من الله أن يجعل أخاه هرون معه 
حيث جاء هذا بعبارة أخرى. ونعتقد أن ما جاء فى القرآن هو الذي كان متداولاً 
عند الله ووارداً في بعض قراطيسهم . ١‏ 
ولقد أورد المفسرون في سياق هذه الآيات بيانات معزوة إلى رواة الأخبار. 
منها ما هو متطابق مع ما ورد في سفر الخروج ومنسجم مع دلالة الآيات. ومنها ما 
ليس كذلكء. بل وفي بعضها تزيد وإغراب لا سند لهما. ولم نر طائلاً في نقل ذلك 
أو تلخيصه. لأن القصص القرآنية عامة ومنها هذه السلسلة لم ترد للإخبار وإنما 
وردت للعظة والتمثيل بالقدر الذي اقتضته حكمة التنزيل لتحقيق هذا الهدف. وهو 
مايجب الوقوف عنده فيما نرى . 


تعليق على أمر الله تعالى لموسى 
بملاينة الكلام مع فرعون وما في 
ذلك من تلقين 

ولقد احتوت الآيات [57 -57] التي تضمنت الخطة الربانية المرسومة 
لموسى وهرون عليهما السلام في مخاطبة فرعون تلقينات جليلة في صدد الدعوة 
وأسلوبها وما يجب على الدعاة من اصطناع الرفق واللين والأساليب الحسنى التي 
يمكن الوصول بها إلى الغاية والنجاح» وفيها درس بالغ للذين يستعملون الخشونة 
والقسوة بل والبذاءة أحياناً من المتصدرين للزعامة والمتصدين للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ حيث يقرر الله تعالى أن فرعون طغى ومع ذلك يأمر رسوليه 


١45‏ ع سه ود ته 
ل 
الناس من حوله» حانا إياه على الامتمران في معاماتهم بالعفو والصفح والتألف. 


وهي هذه # ا رار من أله لدت لهم كوت علا علط أله لَانقسوا ين عوك 
َأعَفُ عَنُمْ وأسْتَغفر هر كم وَسَاورَهُمْ في الأتر يِذ عَرْمَتَ كَتَوَكَلَ عَلَ الله إِنَّ أله يحب 


ل صر سور 


ين 33 4 ومثل هذا التلقين منطو في آية سؤر" الأغرات ل د المدر وام 
را مر شرحه في سياق تفسير السورة المذكورة. 

ولقد روى النسائي والترمذي حديئاً عن طارق بن شهاب قال (إن رجلاً سأل 
النبي كهِ وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل قال كلمة حق عند سلطان 
جائر» غير أننا لا نرى تعارضاً بين هذا وبين التلقين الجليل الذي احتوته العبارة 
القرآنية والله تعالى أعلم. 


الْمَتَوصنَ 


م ل ا ا 00007 ل 00 
١‏ سس ردخ (ترتى 0 ك1 يلعأل ل علقم حك(" 1622 
فمانا ل الشون اخ ١‏ "هدوف كت ل ا ”1 © 
لِى جَمَلَ لح اس مهدا *' وَسَلكَ همسبلا لا َنَمآ محرا يو ربجا 


١ 529205‏ 226 2 000 
من نباتٍ شور ا نفىذ ِكَ لبت لول الث يا وين حل 


سايم لى» 00 ير مه 00 0200 2 ا مم 
وفها تيده ومنها ري حَكُم تار أخري () وقد ريه ينا طَها فَكَدَّب واف 2 كَالَ ما 


رح لس جحه جر 00 خخ ََ سر حت سر حت مرحت سه سه ١‏ ليح سر جر .سحت ور 

0 َانأَييلكَ د 1 هيل 

جع يرو سس ع ع ساسم 2 6 و من م موو م ١4‏ عر زر دم (م/ 

نخلفم 2 كن ولك رت ب مكنا سوى و لوي قال موعد يوم لز ١‏ و ا 
0 كو ع 3-1 006000 


500 رق 35 سار 
ص لإا فتول فِرَعَوْنُ هَجَمَعٌ حكيدم ثم قَ ( قَالَ لَهُم مُوسَئ وَيلَكم لا مفتروا عل 
أنه حكِزِبا مسْحِدَو '' يعدَاب وَهَدَ حَابَ من أفترك (ج) فسَرَعوا أمْرهم َيِه 0 


7 ووم 


لجو 0 0 3 قَالُوآ إِنْ 00 اح حِرنِ”' '' يُرِيدَانِ أن حرجا كر م مَنْ أَنْضِكُم سِحَرِهِمَا 2_7 


سورة طه الآيات: 494 ولا و ١‏ 


0 كو ع 1 م 00 
بعالتلا 5 كيد نا ١‏ أ ود فلح اليم من 


متمق 7 7 0 مالو مو ا وإ أ 6 ل 
4 


جَافُ م ينين ميخردم مضع © دوجس '*' في تَنيو. قد وت 60 ها 
لاحن نك أت الال ١‏ مايق تلقّق "٠‏ ماسَوََاستها سيول 
لع أل نك أن 9© َن ألتتر اولان بن مووي )1 امم 

أنه كك إن كرك الى لمكم لقاع دك ملم 0070 
لسك في بجذوع الَخل "٠17‏ وَلتَملمُنَ ا د عدا أب 62 مولن وز م 


مَا بَآءَنا مس الْيْدَنتِ 1 0 اف بآ لت وبيت17 ؟ يما كن هلذه اللي 


لديا ” " "2 7 إِنَآءآمنَ را يعفر نا حَطيننا وم أكْرحْسَسَاعَلَه من السَحْر وألّهُ حار وقح (0) 
ِنّمُ من يَأتِ ريه مجيما إن مجه لا يو ها ولا يي 00 5 تن َأ ماد هل 


ادم ع 25207 د سخ ساس سا 

يحنت فَأوْلتيكَ طم الدَرحات الع (25 + َنَّثُ عَدَنِ صجرى من تنا ادر دن ها وَدلِكَ 
جَرَآهُ من ترك () وَلعَدَ سنآ إِك موس أن ندر يعبَاوى اضرب لمم طرنًا فى بكر 
56 زضفضة » د ع سد :9 سرص سمس 1 رمم ور ا 2 ملاس ل 
يبس ” '"" لا صف 5ر76 "ولا صنت ((0) فَنبحَهُم وَعَوْن حورو فَعَشِيهُم مِنَّ لي مَا 


عشم (ا وأَصْلَ عون مم وما هد ! 3 441 -4/] 

)١(‏ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى: منح كل شيء مما خلق ما اقتضاه نوعه 
من صفات وغرائز ونواميس وقابليات وهداه إلى استعمالها والانتفاع بها . 

)١(‏ ما بال القرون الأولى: ماذا جرى للأمم المتقدمة. 
ولا يذهل ولا ينسى شيئاً. 

(5) مهدا :.جمهدة قائلة اللسيو: 

(6) أزواجآ من نبات شتى : أنواعاً وأصنافاً شتى . 


١ 4‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 

(0) يوم الزينة : يوم العيد الذي يتزين فيه الناس . 

(6) يحشر: يجتمع . 

(9) فيسحتكم: يهلككم ويسحقكم. 

)٠١(‏ فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى: تجادلوا وتناقشوا في الأمر في 
اجتماع سري . 

() إن هذان لساحران: قرئت (إن) كحرف نفي. فتكون جملة (هذان 
لساحران) مبتدأ وخبراً. وقرئت بتشديد النون على أنها المشبهة التي تنصب الاسم 
وترفع الخبر. وقراً بعضهم (هذان) في صيغة (هذين) لتكون اسمها. ولكن قراءة 
الجمهور (هذان). وقد روي عن عائشة قولها إن (هذان) من غلط الكتاب والأصح 
أن تكون (هذين) اسماً أن المشبهة. وفي القرآن آيات كثيرة ورد فيها حرف (إن) 
بالجزم كحرف نفي وورد بعدها مبتدا وخبراً . ومن ذلك آية سورة إبراهيم إن نحن 
لَاِمَمَرمْلُكُمْ4 ]1١[‏ فتكون جملة 8 إِنَ دان لَسْحررّنٍِ4 في مقام (ما هذان إلا 
ساحران) ونرى هذا هو الأوجه والرواية المروية عن عائشة لم ترد في كتب 
الصحاح . ونحن نتوقف فيها . والله أعلم . 

)1١(‏ طريقتكم المثلى: طريقتكم الفضلى. 

(1) أجمعوا كيدكم : ديروا الأمر متضامنين : 

)١5(‏ من استعلى : من غلب وعلا على خصمه. 

. فأوجس : فشعر وأحس‎ )١١( 

(7) تلقف : بمعنى تبتلع» ومعنى تلقف في الأصل الأخذ بسرعة. 

)٠0‏ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف: من خلاف بمعنى مخالفة أي 
قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى» أو قطع اليد اليسرى والرجل اليمنى. 

(1) جذوع النخل : الجذع بمعنى الساق . 

. لن نؤثرك : لن نختارك ولن نفضلك‎ )١19( 

)9١(‏ الذي فطرنا: الذي خلقنا. والجملة إما أن تكون معطوفة على «ما 
جاءنا» أو قسماً بالذي فطرناء وكلاهما وارد. 


سورة طه الآيات: 48 94/ ش 5-1 
)1١(‏ فاقض ما أنت قاض : احكم بما تريد أن تحكم أو افعل ما تريد أن تفعل . 
(56) إنما تقضي هذه الحياة الدنيا: إن حكمك وقضاءك علينا في الحياة 
الدنيا» وحسب. 
(73) يبسآً: أرضاً يابسة لا بلل فيها. 
(74) دركاً: لحاقاً. 


تعليق على الحلقة الثالثة من سلسلة 
قصص موسى وفرعون وبني إسرائيل 
الآيات حلقة أخرى من حلقات السلسلة وقد احتوت حكاية موجزة لما كان 
بين موسى عليه السلام وفرعون والسحرة إلى خروج بني إسرائيل من مصر. 
وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. وبعض ما ورد فيها ورد في سورة 
الأعراف التي سبق تفسيرها. وما جاء فيها متطابق إجمالاً مع ما جاء بإسهاب 
في الإصحاحات (5 إلى )١١0‏ من سفر الخروج عدا كل ما يتصل بالسحرة. 
ونعتقد أن ما جاء في الآيات كان متداولاً بين اليهود ووارداً في بعض أسفارهم 
وقراطيسهم . 
وفي كتب التفسير بيانات كثيرة في نطاق ما جاء في القرآن ومن جملة ما جاء 
في صدد السحرة. وفيها أشياء كثيرة غير واردة في سفر الخروج حيث يكون في 
ذلك دعم لما نقول. ولم نر ضرورة لإيراد ما جاء في هذه الكتب لأنها لا تتصل 
بأهداف القرآن في السلسلة . 
وفي الآيات حكاية زجر موسى عليه السلام للسحرة. وقول رباني يعدم 
فلاح الساحر في سياق وصدد ما جاء من سحرة فرعون الآيات [71 و194] وفي 
الإصحاح )7١(‏ من سفر الخروج والإصحاح الثاني من سفر الأحبار والإصحاح (18) 
من سفر التثنية حكاية أوامر ربانية بإيادة السحرة ورجم أصحاب التوايع والعرافين 
ونهي شديد عن ذلك حيث ينطوي في هذا أن الشريعة الموسوية تشجب السحر 


0 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
والسحرة ة وترتب عليهم عقوبات زاجرة . وحيث يكون في هذا تساوق مع ما ورد 
في السلسلة وفي القرآن من ذلك . 

ولقد احتوت الآيات نقاطأاً كثيرة فيها العبرة والعظة اقم نوه لكين 
والتقريرات والتدعيمات الواردة في سور أخرى» منها ما مر تفسيره ومما هو هدف 
جوهري في الآيات مثل المحاورة الأولى التي جرت بين موسى عليه السلام 
وفرعون في صور عظمة الله وقدرته الشاملة وعلمه المحيط ونعمه على خلقه. 
وإيداعه في كل شيء خلقه ما هو في حاجة إليه» وهدايته إلى استعمالها والانتفاع 
بها. ومثل الحملة على السحر والسحرة وتقرير كون ذلك كذباً وافتراء على الله 
وأن الذين يتعاطون السحر لا يمكن أن يصيبوا فلاحاً ونجاحاً. ومثل انتصار رسول 
الله على السحرة بآية الله. ومثل رؤيتهم الحق والهدى في جانب رسول الله 
إيمانهم وسجودهم لله» وثباتهم على ذلك رغم تهديد فرعون إياهم بقطع الأيدي 
والأرجل والصلب. ورجاء غفران الله ونيل رضوانه ونعيمه الأخروي الذي هو 
الأفضل» لأن الذي يأتي ربّه مجرماً له نار جهنم لا يموت فيستريح من العذاب ولا 
يخرج منها فيكون له حياة أخرى» ومن يأته مؤمناً صالح العمل له الدرجات العلى 
وجنات النعيم. ومثل ما كان في النهاية من عناية الله تعالى بموسى عليه السلام 
وقومه لإخلاصهم وإيمانهم» وإنقاذهم من طغيان فرعون وغرق فرعون الذي لحق 
بهم مع جنوده نتيجة لمعجزة الله التي أظهرها على يد رسوله بضربه البحر بعصاه 
وسير موسى وقومه على الأرض اليابسة فيه وانطباقه بعد ذلك على فرعون وجنوده 
لأنه قاد قومه إلى الضلال دون الهدى . 


يبيو ينيل قد أت نومكو نت يليواي لد 
و 2 امن عبت مَارَرَفتَك ولا مطْعَوأ يِه محل يك عضب ومن يِل عليه 
عضى فَقَد هوئ © م لد م ب ومس قل م أت © #ومَا 
ام و سرض © كَل م ول ع ا 2 ِلتِكَ رَنَ 
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لضن م فَالَ َإِنَاقَد متنا َوَمَك ٠‏ مِنْ بحَدك وَأَصَلَّه لايرف © ديح موس ِل عومد 


6.١ 984 0 


ا 0 50 ا فَطَالَ نكم الْمَهَدُ أمْ 


6 02 > 2 7 9 7 سل 3-7 ه ل ا ا الم 

أََدتّمَ أن يحل عْصَبٌ من يس 56 0-7 !سآ 
رص 1 آ# [ هت -- 0 جدذ سر ماح سام كدوام ل 
لهذا ِلآ رارك من زِيكة 0 أَلسَّامِقٌ ا 


ل هه 


02 عه سس لخر و سر سم 5 4 2 سس عر مقي ري« / 0س« و 
جَسَدَا لَمُ حوَارٌََاُوأْ مدا إلَهُحكُمْ وَإلَهُ ُوسى قَتِِىَ (ذم) ألا يرو ألا حم ليه مول 
ولَايمَكُ لم صَا لاع َال طم هر هرون من مَل يهَوْم إِنَمَافِضسم به وَإِنَرَيَّكُم 
ميحد و ره رح عليه ا ا لي ا 0 
قَالوأ أن عله عَدكِنينَ حي يرجم إلينا موه 0 ©“ قال 


4 
4 // 
ُْ ص 
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ألَّحمَنُ مَايَبَْوفٍ وأَطِيعوا أ 


17 
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كه صصص صمل و م 5 و 22 عدي سس آذآ آذآ 2 سح م عوك حم 5 
هرون ا م صَلَوا () 528 أفَعَصَيَتَ أُمَرى 67 فَالَ نلق لا تَأَْمْدْ 
01 2_2 هك ع سرع مر و 0 

بلحت ولا أب إِفْ حَشِيِتَ حَسِدِتٌ أن تقول فَرَقتَ إن و سر بل ول َف قي _ تال 


هما ملكت 5 ري( قال بر ت يِمَالم يبرا ايو" فشسطيت سرجه كن أفنق 


الرسول فيد ففَبَذْئها وحكدلك موا سَوَتَ لت ل نفس 0ع تكال َدْعَب فَإرَ لك فى 
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2 0 عرصم 00 1 0 
الحيوة أن تَوْلٌ لا مِسَاس وَإِنَّ لَك مَوْعِدًا أن محْلْهَمٌ وَنظرٌ إِكَ إِلهِكَ الى ظلت عَكنِهِ 
0 هه د مر هو _ ل 00 م 2< مو 0 ع 
انا رتم در لَنيرمَكَم0 ف الَو مَنَكًا ©) إكسنآ لمك امه الى لا لَه لامر 


ل ريه م42 8١1‏ -48] 
)١(‏ هوى: سقط وهلك. 
(0) ما أعجلك عن قومك: ما الذي جعلك تترك قومك وتتعجل بالمجيء. 
(©) على أثري: آتون من ورائي 
(5) فتنا قومك: امتحناهم . 
(0) أسفاً: خرن شاط . 
030 قب قولي: لم تطع قولي أو لم تحفظه أو لم تنتظر إشارة مني . 
الل ا ا 
() سوّلت لي نفسي: زينت لي نفسي . 
(5)التتسقية:“لتغرته أ لتدريئة. 


.0" الجزء الثالث من التفسير الحديث 
تعليق على الآيات 
المتضمنة حكاية بعض ما كان من 
أمر بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر 

الآيات هى الحلقة الأخيرة من السلسلة. وقد احتوت حكاية موجز من سيرة 
بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر وأثناء مكوثهم في برية سيناء. وعبارتها 
واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. 

ومنها ما ذكر في سلسلة سورة الأعراف التي سبق تفسيرهاء ومنها ما لم يذكر 
قبل. و١‏ جاء فيها متطابق إجمالاً مع ما جاء بإسهاب في الإصحاحات ١5(‏ و7١‏ 
وه ن سفر الخروج مع بعض فروق في المحاورات» باستثناء السامري وصنعه 
العجل . حيث ذكر الإصحاح (7"0) من السفر أن هارون هو الذي صنعه نتيجة تمرد 
وإلحاح بني إسرائيل. ونعتقد أن اسم السامري كان متداولاً بين اليهود ووارداً في 
أسفار لم تصل إلينا كصانع للعجل. والمحاورة التي جرت بين موسى وهارون 
وحكتها الآيات وما حكته الآيات كذلك من تأنيب هارون لبنى إسرائيل على 
اتخاذهم العجل مؤيد لذلك من وجهة النظر القرآنية والإسلامية. فهارون من أنبياء 
الله ولا د يصح أن يكون صانعاً للعجل . 

ونعتقد أيضاً أن ما جاء فى القرآن غير ذلك مبايناً لما جاء في السفر أسلوباً 
وعبارة كان هو أيضاً سار فى البو ووادةا فى الأسفار الضائعة . و(سامري) 
صيغة عربية نسبة إلى سامر الذي هو على الأرجح معرف من كلمة شامر التي كانت 
تطلق على منطقة في وسط فلسطين قرب نابلس اليوم. وقد ذكرت الكلمة في أسفار 
عديدة من أسفار العهد القديم المتداولة اليوم التي تؤرخ حقبة تاريخ بني إسرائيل 
قبل المسيح”"'©2. ولقد كان في زمن النبي يله طائفة موسوية تسكن هذه المنطقة 


)١(‏ انظر مثلاً الإصحاح )١18(‏ من أخبار الأيام الثاني و(7١)‏ من الملوك الأول في الطبعة 
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استمراراً لأمد بعيد قبله بل وقبل المسيح منسوبة إليها. ولا يزال بقية منها موجودة 
إلى اليوم في نابلس . وكل هذا كان معروفاً متداولاً بين اليهود بطبيعة الحال. 


ولقد أورد الطبري وغيره روايات معزوة إلى علماء الأخبار في الصدر 
الإسلامي الأول في صدد توضيح ما جاء في الآيات. منها ما هو متطابق مع 
الأسفار المتداولة اليوم» ومنها ما لا يتطابق» وكلها تدور في نطاق ما جاء في 
القرآن سواء أكان مبايناً لما في الأسفار المتداولة أم لم يكن فيها بالمرة. حيث 
يدعم هذا ما قلناه. إن ما جاء في القرآن كان هو المتداول في بيئة النبي يكك. وليس 
من مصدر إلا اليهود وما كان في أيديهم من أسفار وقراطيس لم تصل إلينا. و 
جملة ذلك أن السامري كان من عظماء بني إسرائيل وأنه من قبيلة اسمها سامرة. 
وأن الحلى التي صنع السامري منها العجل قد أخذها بنو إسرائيل من المصريين 
حين خروجهم وهو ما عبرت عنه الاية [/41]. وفي الإصحاحات (" و١١)‏ من 
سفر الخروج خبر استعارة بني إسرائيل من المصريين جيرانهم متاعاً وحلياً بنية 
سلبها. ومما جاء في روايات المفسرين أن السامري رأى جبريل وهو قادم إلى 
موسى فقبض قبضة من تراب الأرض التي داستها فرسه. وأنه ألقى هذه القبضة مع 
الحلى في النار وقال لها كوني عجلاً جسداً له خوار ودو ما عبرت عنه 
الآيتان [88 - 84]. ١‏ 


ولقد كان العجل من المعبودات المهمة في مصر. فالظاهر أن بني إسرائيل 
اندمجوا في ذلك إبّان إقامتهم في مصر. فلما 50 موسى إلى مناجاة ربه وتأخر 
عنهم اضطربوا وثاروا وطالبوا بالعودة ثم ذكروا المعبود المذكور فصنعوا تمثالاً له 
من الحلى التي كانوا سلبوها من المصريين وأخذوا يتعبدون له. ولقد كان هذا 
ديدن بني إسرائيل في إقامتهم في فلسطين فيما بعد حيث اعتنقوا عقائد أهلها 
القدماء وانحرفوا عن عبادة الله وحده. وكل هذا ما سجلته عليهم أسفارهم . 


ولقد كان يعقوب جد بني إسرائيل وأولاده الذين هم أجداد أسباط بني 
إسرائيل أقاموا ردحاً في منطقة نابلس التي كان اسمها سابقاً شكيم على ما ذكره 


6 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
الإصحاح (77) من سفر التكوين والإصحاحات التي بعده. 

وقد قلنا إن هذه المنطقة هي المنطقة التي كانت تسمى سامر أو شامر. ولا 
ندري هل يمكن أن يكون بين هذا وبين ما رواه المفسرون من أن السامري كان من 
عظماء اليهود صلة ما بحيث يفرض أن بعض أبناء يعقوب أو ذريتهم نعتوا في مصر 
باسم السامريين نسبة إلى المنطقة التي سكنوا فيها في فلسطين قبل نزوحهم إلى 
مصر فظل هذا النعت متصلاً إلى زمن موسى عليه السلام . 

وتأويل كلمة # قََىَ # موضوع اختلاف على ما رواه المفسرون عن أهل 
التأويل حيث قال بعضهم إنها من كلام السامري لبني إسرائيل بقصد القول إن الإله 
العجل الذي صنعه لهم هو إله موسى أيضاً الذي نسيه. وحيث قال بعضهم إنها 
تعقيب رباني بقصد القول إن السامري في قوله # هذا إلهحكُم وَإِلَهُ مُوسَى 4 يكون 
قد نسي إيمانه بالله وحده. وقد يكون هذا هو الأوجه لأن الآية التي أعقبت الكلمة 
احتوت تعقيباً قرآنياً مباشراً من الله فيه تنديد بهم لأنهم اتخذوا العجل دون أن 
يدركوا أنه لا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم نفعاً ولا ضراً. 

ومما رووه عن أهل التأويل في توضيح كلمة ل لَامْسَاسٌ» أن موسى عليه 
السلام أمر السامري بعدم مخالطته للناس وأمر الناس يعدم مخالطة السامري فصار 
هائماً لا يُممنْ ولا يَممن. 


ونكتفي بما تقدم مما يرويه المفسرون لتوضيح مدى الآيات لغوياً 
وموضوعاً. ولقد شرحنا ما ورد من أوصاف المنّ والسلوى في سورة الأعراف فلم 
نر ضرورة للتكرار. 

ولقد احتوت الحلقة بدورها نقاطاً عديدة فيها العبرة والعظة والتذكير 
والتطابق مع تقريرات القرآن المتكررة» وكل هذا من أهدافها الجوهرية. من ذلك 
تذكير بنى إسرائيل بما كان من عناية الله بهم وإنقاذهم من عدوهم وإرسال المن 
والسلوى طعاماً لهم وإباحة الطيبات لهم جزاء ما كان من إيمانهم واتباعهم موسى 
عليه السلام وتحذيرهم من تجاوز حدود الله حتى لا يحل عليهم غضبه فيهلكون. 
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وهتاف الله عز وجل بأنه الغفار لمن تاب إليه وآمن واهتدى وعمل الصالحات» وما 
كان من افتتان بني إسرائيل بالعجل والتنديد بهم لأنهم اتخذوا إلهاً غير الله لا يملك 
لهم نفعاً ولا ضرَآء وثوران غضب موسى عليه السلام عليهم ومعاقبته للسامري 
بالمقاطعة التامة. وهتافه بأن الله هو وحده إلههم الذي وسع كل شيء علماً والذي 
لا ينبغي أن يُعبد غيره. 

وفي قصة السامري خاصة عظة بالغة حيث انطوت على التحذير من وساوس 
الأشرار وإغواء شياطين الإنس» ثم على خطة المقاطعة والحرمان والاحتقار ضد 
الذين يحاولون تضليل مجتمعهم وإفساد ضمائرهم وتشويه الصافي من عقائدهم 
وتقاليدهم . 


* كَذَالِك تفص عَلكَ من ماهد سبق وميك لوكا 9 ين عرض عنة 
َنم يحل يوم الْقمَةِ ورا 3 حَدِِيينَ ضِهِ وَسَآَ طح يوم الْقِيمَةِ جملا (4 [19 - ]1١١‏ 


الآيات جاءت معقبة على السلسلة تحمل الدليل الصريح على أن القصد من 
القصة التي احتوتها هو التذكير والعظة: 

فالله تعالى أوحى لنبيه يكةِ بما كان من أنباء السابقين وآتاه الذكر ليكون في 
هذا وذاك موعظة للناس وهدى. فمن أعرض عنه ولم ينتفع به فإنه يأتي يوم القيامة 
حاملا وزره وساء ذلك من وزر سوف يؤدي بصاحبه إلى الخلود في النار. 


عرو سس سوم ل ل يس الا 
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ا الجزء الثالث من التفسير الحديث 

0 > ل 01 < م جع آذ ته (4) م مان مدلل عد( 9) ردء 
ين أبد مو وَمَاحَلفَهم ولا حيطوت يو عِلْما () # وعنت ١‏ الوجوه للحي لقيو وقد 
- ع سد ع 2 )٠٠‏ بس لسلا اسوماه 031 سعد وج عل ب م ا ل 
حَابج من حَمَلَ ظلْما” " '' 3 وَمَن يَحْمَلْ مِنَّ ألصَكلِحَاتٍ وهو مُؤْوِتٌ فَلا يحخَافُ ظلما ولا 


0 مد سوه دمع راو ابره ابي 


هَضهمًا”' ("١‏ وَكدَلِك أله هرْءَأنَاعرَيا وصَرَنَا د من الود لَعلَهُم ينَُونَ أو يجرت طم 
1٠١١1 43‏ -اا] 

)١(‏ زرقاً: قيل زرقاً بمعنى عمياً وقيل بمعنى عطاشاً وقيل إنها وصف للعيون 
حيث تزرق من الهلع والهول. 

() يتخافتون بينهم : يتحاورون فيما بينهم محاورة خافتة. 

(0) أمثلهم طريقة : أشدهم اعتدالاً وأوفرهم عقلاً . 

(:) قاعاً صفصفاً: سهلاً منخفضاً ومستوياً. 

(4) عوجاً: هنا بمعنى الانحناء أو الانخفاض أو الالتواء . 

(5) متا : بمعق العيه أو البرول: 

(0) يتبعون الداعي لا عوج له: يتبعون الداعي اتباعاً تام ليس فيه زوغان ولا 
عوج ولا تلكؤ. 

() عنت: ذلت وخضعت. 

() القيوم: الدائم القيام على تدبير الكون والخلق. 

2098 ظلماً: الكلمة في الآية ]١١1[‏ بمعنى اقتراف الظلم وفي الاية ]١١7[‏ 
بمعنى النقص والبخس . 

)١١(‏ هضماً: بمعنى تضبيعاً. 

في الآيات وصف ليوم القيامة وهوله. ومصائر الناس فيه حسب أعمالهم. 
وعبارتها واضحة. وهى على ما هو المتبادر استمرار للايات التعقيبية السابقة التى 
عكرت :نان ناكو من أمر الس ميق عن كن الله رم رالعبانة: ْ 

وبعض ما في الآيات قد جاء مثله في سور سابقة وعلقنا عليه ما فيه الكفاية. 
وفي الآية الأخيرة توكيد صريح 500 الإنذار 
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والوعيد والبشرى والترغيب في صدد الأخيرة هو تذكير الناس بالله تعالى وحقه 
عليهم ودعوته إلى اتقاء ما يغضبه من عقائد منحرفة مرارعاك مار ونال على اما 
يرضيه من إيمان به وإخلاص له من الأعمال الصالحة. 


وقد تخلل الآيات آيتان عن الجبال ونسفها يوم القيامة بصيغة سؤال موجه 
للنبي يهِ عن مصيرها. وأمر بالإجابة بأنها تنسف ويكون مكانها سهل مستو لا 
اعوجاج فيه ولا بروز. ولقد روى البغوي عن ابن عباس أن رجلاً من ثقيف سأل 
رسول الله يك عن مصير الجبال يوم القيامة فأنزل الله الآية. وتقتضي الرواية أن 
تكون الآيتان نزلتا لحدتهما مع أنهما منسجمتان انسجاماً تاماً مع الآيات السابقة 
واللاحقة نظمآً وموضوعاً. على أن هذا لا يمنع أن يكون واحد سأل النبي كَةِ ذلك 
في ظرف ما قبيل نزول الآيات فاقتضت حكمة التنزيل والإشارة إلى ذلك والإجابة 
عليه. وعلى كل حال فالجبال كانت تمثل في أذهان السامعين نموذجاً من مشاهد 
الطبيعة العظيمة التي يحسونها ويشاهدونها والتي يمكن أن يرد لبالهم سؤال عن 
مصيرها.. ولقد تكررت الآيات القرآنية التي ذكر فيها مصير الجبال يوم القيامة 
مرّت أمثلة منها في سور المزمل والتكوير والقارعة مما يمت إلى ذلك . 

واقتصار الآية الأولى على ذكر حشر المجرمين ليس معناه قصد اقتصار 
البعث عليهم طبعاً وإنما هو في صدد إنذار الكفار المجرمين ووصف الهول الذي 
يلاقونه والفزع الذي يقعون فيه وأثره فيهم. على أن الآيات لم تنس المؤمنين 
الصالحين حين قررت أنهم سوف ينالون جزاء أعمالهم تامة لا بخس ولا هضم 
فيها . 

وحكاية الحوار بين الكفار عن مقدار ما لبثوا في القبور انطوى فيها قصد 
تصوير قوة المباغتة التي سيباغتون بها وقصر موعد تحقيق الوعيد الرباني الذي 
يرونه مستحيلاً وبعيداً للتأثير في السامعين وإثارة خوفهم وقلقهم على ما هو 
المتبادر . 


وقوة الوصف والتصوير وقوة الوعيد والإنذار والترغيب والترهيب في الآيات 


0-0 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
بمجموعها ملموحةء من شأنها إثارة الخوف والقلق.في الكفارء والطمأنينة 
والرضاء في المؤمنين» وهو مما استهدفته فيما استهدفته . 

والآية ]١١9[‏ وهي تذكر أن الشفاعة في ذلك اليوم لا تنفع إلا الذين رضي 
الله تعالى عنهم ولا تكون إلا بإذنه تنطوي على قصد قطع الطريق على المشركين 
الذين كانوا يشركون شركاء مع الله وخاصة الملائكة في العبادة والدعاء بقصد نيل 
شفاعتهم عنده. بل وعلى قصد الطريق على الناس عامة الذين اعتادوا أن يقضوا 
رغباتهم بالاستشفاع بغير الله من أنبياء وأولياء دون السعي والعمل والقيام بالواجب 
نحو الله والناس مما فيه تلقين مستمر. ومما تكرر بأساليب متنوعة بسبب امتلاء 
ذهن المشركين الأولين والناس عامة به. وقد مرت منه بعض الأمثلة ومن ذلك في 
الآيات الأخيرة من سورة مريم السابقة لهذه الآية. 


تعليق على جملة 
« وَهْوّمُؤّيتٌ 4 في الآية ]1١17[‏ 

وهذه الجملة في مقامها تنطوي على تنبيه مهم وهو أن العمل الصالح الذي 
يفيد صاحبه وينجيه من سوء المصير في الآخرة هو الذي يجب أن يكون صادراً عن 
إيمان بالله واليوم الآخر. والحكمة المتبادرة من هذا هي التنبيه على أن العمل 
الصالح الذي لا يكون صاحبه مؤمناً لا يكون خالصاً من كل شاتبة ومأرب. ويكون 
معرضاً للانتكاس والانقطاع. وعلى أن الإيمان فقط هو الذي يحفز صاحبه على 
العمل الصالح الخالص من الشوائب والمآرب. والمبتغى به وجه الله تعالى دون 
انتظار جزاء ومقابلة وشكر من أحد غير الله . وفي هذا ما فيه من تلقين جليل المدى 
يتسامى به المؤمن عن أي جزاء دنيوي عن أعماله الصالحة. ويجعله لا يهتم إلآ 
برضاء الله تعالى عنه. ويقدم على التضحيات والمشاق في سبيل ذلك في كل 
ظرف. وقد تكرر تقرير هذا كثيراً فى القرآن لما له من خطورة متصلة بحياة الإنسان 


والإنسانية والتربية الإسلامية السامية فضلاً عن الحقيقة المنطوية فيه. 
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3-4 ليو على - ل 
© وَكُنَِكَ ِكَ ركد كاعري 
وهذه الجملة في الآية ]١١1[‏ وهي تقرر أن القرآن أنزل عربياً لا تعني طبعاً 
أنه غير موجه إلى غير العرب. وإنما ذلك لأن العرب هم المخاطبون الأولون به. 
ولأن النبي كي منهم. ولأنهم هم الذين حملوا عبء نشر رسالته بين العالمين. 
وعموم الرسالة المحمدية والقرآنية قد تقررت في آيات عديدة مكية ومدنية مرّت 
أمثلة منها بحيث يكون ذلك قضية محكمة خارجة عن نطاق الجدل والمراء. ولقد 
نشر العرب الرسالة الإسلامية بين غيرهم من الأمم الذين لم يعرفوا اللغة العربية. 
ولا ريب في أن العرب ترجموا لهم القرآن وأحاديث النبي ومبادىء الرسالة ترجمة 
جعلتهم يقبلون على اعتناق الدين الإسلامي ويتعلقون به ويتعلمون اللغة العربية 
ليق رأوا القرآن بلغته المنزلة . 
< تتق لله انييف الث ولا سبل اران ين مَل أد يفع إلى د10 
وَكُل نب ْدَفِ عِلْمَا 49 ]1١4[‏ 
وحيه إليك . وهذا اله ا © فَإدًا 2 صَسسْكُم مساب كم 4 ٠٠١1‏ ] 
بمعنى إذا انتهيتم منها. 
تعليق على الآية # مَنَصَلَ أده لْمَِكُ ألْحَقٌ 


لا َجَل بآلْشَّانِ ين قل أن يفْصو إلتلَكَ 
كن وثل تتوتن ءلم » 
الخطاب في الآية موجه إلى النبي كه على ما هو المتبادر والمتفق عليه. 
وقد تضمن تقرير العلوّ لله عز وجل وتوكيد كونه صاحب الملك الحقيقي المطلق ثم 


الجزء الثالث من التفسير الحديث # ١5‏ 


ا" الحزء الثالث من التفسير الحديث 
أمراً بعدم الاستعتجال بمًا يوحى إليه من القرآن قبل. أن يقضى إليه.وحيه .. وبطلب 
المزيد من العلم من الله تعالى . ا 

ولقد تعددت روايات المفسرين عن أهل التأويل فى جملة #وَلا صَنْجَلُ 
2ل ودس ب << ع 1 
لفان من قَبَلِ أن يفصو لَك ويم 4 من ذلك أنها بمعنى لا تعجل في تلاوة ما 
يوحى إليك وإملائه قبل أن تبان لك معانيه. أو قبل أن نبيّن لك معانيه. ومنها أن 


5 507 سم 8 9 5-1 ع ال 020 2007 
الآية مشابهة في مداها لآيات سورة القيامة 98 لا نحرِل يو لِسَانَكَ لتَعْجَلَ يده (3) إن عليَنَ 


0 5 اه 0 
ال ل ل ا ا 00 ا ا ل ا ا 


اا 44 ل ع 03 3 
جمع وقرءانم إزام) فإذا قرأنله فائيع قرءأنم زوي ثم إن علِيما بسانم 49 وأشار أصحاب هذا 


القول إلى الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس وأوردناه في سياق تفسير هذه 
الآيات. وقالوا: إن هذا الحادث لذلك الحادث أو هو نفسه. 


ومع ما يلحظ من صلة لفظية بين الآية السابقة التي ورد فيها ذكر القرآن أيضاً 
فإننا نرجح أن تكون ما تضمنته مماثلاً للحادث الذي تضمنته آيات سورة القيامة. 
مع القول إنه حادث ثانٍ إذ لا تظهر الحكمة في الإشارة إليه مرة أخرى لوكان نفس 
الحادث. ويظهر أن النبي يَلةِ عاد فكرر ما كان يوحى إليه قبل تمامه خشية التفلت 
منه فنبه مرة أخرى كن هذة الآية. والراجح أن يكون ذلك من ظرف نزول الآيات 
السابقة فجاءت الآية متساوقة في سبكها ونظمها معها ووضعت في سياقها والله 
أعلم . ولقد علقنا على مدى العادة الذي تضمنته آيات سورة القيامة وقد مرتت 
الإشارة إليه. وما قلناه هناك يصح قوله هنا بتمامه فلا ضرورة للتكرار. 


ولقد أورد ابن كثير في سسياق الآية حديثاً رواه ابن ماجه وأخرجه الترمذي عن 
أبي هريرة قال «كانَ رسولٌ الله يلِِ يَقولٌ اللهم انفَعْني ما عَلّمتني وعَلَّمْني ما يَنفعُني 
وَزِذْنِي عِلماً والحمد لله على كلَّ حَال» وفي الحديث تعليم نبوي رفيع. وهناك 
أحاديث أخرى فيها تنويه بالعلم وطلبه وبالعلماء لها صلة بمدى الآية والحديث 
السابق أيضاً. من ذلك حديث رواه أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء قال «اسمعثٌ 
رسُول الله يَلِةِ يقول مَنْ سَلكَ طريقاً يبتَغي به علمآ سَلَكَ الله له طريقا إِلَى الجَنّة. 
وإنَّ الملائكة لََضّمْ أجنحَتّها رضَاءً لِطالِبٍ العلم. وَإنَّ العَالِم لَيستَعفرُ له مَنْ في 


سورة طه الآيات: 51١ 1717-11١8‏ 


السّمواتٍ وَمَنْ في الأرض حتّى الحيئّانٌ في المَاءِ. وَقَضْلُ العَالِمٍ عَلى العَابدٍ كَفَضْلٍ 
القَمَرِ عَلى سَّائرٍ الكواكب. وإِنَّ العُلماءَ وَرثة الأنبياء. إِنَّ الأنبياء لم يورثوا ديئاراً 
ولا درهماًء إنع وتو المئه ند عدي امد يفط و10 

وخديك روا الشيهان عن أن فسعود قال «قَال النيخ كه له حَسَدَ إل في 
اثنتين رجلٌ آتاهٌ الله مَالاً مشلطة على مَلَكَنه في الكد: ورج اه الله الحكمة فهو 
يقضي بها ويعلّمُها»”" . 

وقد يكون ويقال إن التنويه في الأحاديث هو بالنسبة للعلم المتصل بدين الله 
وحدوده وأحكامه. غير أن هذا لا يخرج فيما يتبادر لنا أي علم من مضمون التنويه 
إذا كان صاحبه مؤمناً بالله ورسوله واليوم الآخر. لأنه يزداد فيما يعلمه من علوم 
عقلية وكونية يقينآً بالحقائق الإيمانية على ما شرحناه في سياق تفسير الاية [711] 
من سورة فاطر والله تعالى أعلم . 


رمماس سا وسه #آ-[ ىس ا ا لا ا ل در 
© ولقد عهدنا إِك ءَادَ م6" ين قبل فى وَلَم يحد لمم 0 "ييا وَإِد قلْنَا 


ا ى ”مس تريور بس سر سر لوس 8 الاسم اس 76 مجع رحس سرس سر اه سوقة سس 
الملّحة اسجد مَدُوأ لدم فَسَجَدُوأ إلا ال ا او ا اك 


وك كا ةم بن ال فق 4.53 لد كَ ألا جوع فيه ولا محرا 3 نك لا 
تَظمَوٌأ فا ولا تسح" " 9 فَوَسْوسح إِليِّهِ لل عل يكل لع شير 
كر © رثاي لابي 700 س2 متها ولفنا يمان علي 
من وق لَه صو 0 مك 0 "رقاب ع كع 162 


سح خش ع 4 ىآ 2 أًَ 062 
00 8 52 لاب كم َي هد من تيع هدك كل 


ا 00 2 م) د 8 سح مه 
ِل رلا يق 69 1 ملق 62 ” 0 حشرم يوم 


لْقِيمَةٍَ َعم لإ مَالَ 2 2 نونعي وقد كت هب 1 ال بيك تك + 


زلق التاج ج ١‏ ص 5 


الجزء الثالث من التفسير الحديث 


الك الوم لنسئ 73 ١‏ وَكدلِكَ يح من سر 3 لم يوم كيت ريو وَلَحَدَ َحَدَاب ا لدّجِرَةٍ 
أب 1059© [177-115] 


6 
1١ 
5١ 
م‎ 
 تب#“‎ 
0 2 


)١(‏ عهدنا 0 : بمعنى وصيناه وأمرناه وأخذنا عليه عهداً. 


(1) عزماً: بمعتى ثباتاً وقوة عريمة. | 
فر 00 كناية عن عدم التعرض لوهج الشمس في أول النهار أو 
عدم التأذي به. 


(5) شجرة الخلد: الشجرة التي تجعلك مخلداً في الحياة. 

(5) لا يبلى : لا يزول ولا يفنى. 

(7) غوى: خالف أمر ربه أو مال إلى الغواية باستماع وسوسة الشيطان. 

(0) اجتباه: عطف عليه واصطفاه. 

() ضنكاً: ضيقاً. 

(9) أسرف: هنا بمعنى تجاوز الحد في الجحود والضلال. 

في الآيات قصة آدم وإبليس. والآية الأولى جاءت تمهيداً لها كما أن الآيات 
الأر, بع الأخيرة جاءت للتعقيب والاستطراد. وعبارتها واضحة. 

والمتبادن أن. الآيات -متصلة موضوعا وسبكا بالآيات السابقة باسحتاء 
الآية ]١١5[‏ التي قد تلهم أنها جاءت معترضة تنطوي على تعليم خاص للنبي وَل 
ودونت في السياق لنزولها في أثنائه. فالآية ]١١[‏ ذكرت أن الله أنزل القرآن 
وعوك::فه الوغيذا لعن النامن: نتن وك كرون "لم الات هده الأنات الندكر رقمة 
آدم وإبليس وكيف أن الله أمر ووصى آدم عليه السلام ببعض أوامره ووصاياه فلم 
يثبت ونسى ما وصى به» ومن هنا تظهر الصلة قائمة بين هذه الآيات والآيات 
السابقة . ْ 

وهدف: الآبة الأولن التمهيدية هو التحدذير من نيان أوامر الله .ووضاياه 
وإيجاب الثبات عليها وعدم الاستماع لوسوسة الشيطان التي ترمي إلى حمل 


ف كايند ل كيين ودين 


الاستطرادية هو بيان مصير الناس يوم 00 الله ووصى به 
من الهدى وعدم اتباعه» توكيداً للتحذير التمهيدي وبقصد تنبيه السامعين وإثارة 
الرهبة والرغبة فيهم . 

ذلك التشديد في الونذار والترهيب . 


20000 له 


وجملة 8 فلآ يَضِِلٌَ وَلَا يَشْق 429 بالنسبة لمن اتبع هدى الله يصح أن تكون 
شاملة المدى للدنيا والآخرة معأ وهو اها يتبادن لنا أن الآية'قضدت إليه . . من حيث 
إن الذي يتبع هدى الله ويلتزم حدوده يكون له من ذلك ما يضمن له العصمة من 
الضلال والشفاء فيهما ا ا 0 


ويتبادر لنا أن جملة # فَإنَّ لم مَعِسَّةٌ ضَتَكا 4 جاءت لمقابلة جملة # قلآ 
يضِلٌ ولا يَمْقَ 0 4 وأنها هي الأشرض قائلة المدة غلبا للدنا والأحرة مخ 
حيث إن الذي يعرض عن ذكر الله ودينه الحق يفقد أسباب تلك العصمة ويتعرض 
لسوء الحياة ونكدها في الدنيا والآخرة معاً. 


نقول هذا مع القول إن المفسرين يروون عن بعض أصحاب رسول الله كك أن 
الجملة تعني عذاب القبر بل رووا أحاديث عن النبي يي في ذلك حيث رووا عن 
أ هريرة أن النبي َكل قال «إن الوديكة الضَّئْكَ هي عَذاتٌ القبِ وهذا التفسير 
النبوي لم يرد في كتب الصحاح. ومع ذلك فإن الطبري استدل على صحته 
بالآية [171] التي فيها « وَلْصَدَاتُ الآخرة أَسَدَ ابو » وقال إن المعيشة الضتك لو 
كانت عذاب الآخرة لما كان لهذه الآية مفهوم ومعنى. 

غير أن هذا لا يخل بما تبادر لنا وأوردناه آنفاً من الجملة بصورة عامة. والله 


تعالن أعلم: 


ا الجزء الثالث من التفسير الحديث 


وننبه على أن هناك أحاديث عديدة فى عذاب القبر سوف نوردها ونعلق عليها 
في مناسبة أخرى أكثر ملاءمة . 


تعليق على الجديد في قصة آدم وإبليس في هذه السورة 

ولقد علقنا على موضوع قصة آدم وإبليس بما فيه الكفاية في سياق تفسير 
سورتي ص والأعراف فلا حاجة إلى الإعادة. والسياق ومناسبته يفسر أن حكمة 
تكرار إيراد القصة حيث يقتضي ذلك تكرار المواقف وتجدد المناسبات مما هو 
متسق مع طبيعة محمد النبي كك على ما ذكرناه قبل» ومما يصح أن يورد في 
صدد متكررات القرآن المتنوعة الوعظية والقصصية والتدعيمية والترغيبية 
والترهيبية . ظ 

وإذا كان من شيء نقوله هنا تعليقاً على القصة فهو أن القصد في ضرب 
المثل والموعظة والتحذير والتنبيه أوضح . ثم إن فيها شيئاً جديداً وهو الإشارة إلى 
توبة آدم عليه السلام وقبولها. ولعل في هذا على ما يتبادر ردَاً على ما كان 
النصارى وما يزالون يعتقدونه من عقيدة تسلسل خطيئة آدم في ذريته من بعدهء 
وعقيدة الفداء التي أرسل الله ابنه ‏ تنزه وتقدس - ليقوم بها. فجميع بني آدم من 
لدن آدم إلى يوم صلب المسبح على ما يعتقده النصارى بما فيهم الأنبياء طبعاً 
آثمون بخطيئة آدم ولم يخلصوا من هذا الإثم تجاه الله تعالى إلا بصلب ابن الله 
الذي هو الله كما أراد الله تعالى وتقدس. وسورة طه قد نزلت بعد سورة مريم. 
فلعل اعتراضاً أو احتجاجاً أو كلاماً وقع بمناسبة قصة مريم في هذا الصدد 
فاقتضت حكمة التنزيل تضمين هذا الأمر في السورة التي تلتها على سبيل الردٌ 
والتوضيح . 


فا هو 600000 و 76« ررس 2 24 ع 1 2 5 لترس 7 .6 . ١‏ 
ول يتقان كد تفةوسكه اباد د قد 


0# م له 
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2 01 
ره له سس به ا ا ا 2 عومد رو 7 رصم ب“ جد دفن يد لز 2 


ُو وَسيَح بحمَد ريك قبل طلوع السَّمِس قل غرويها وَمِنْ ءانآ اليل سبح وأطراف التهارٍ 
َلك ترص 419 [17 - 1٠١‏ ] 


)١(‏ أفلم يهد لهم: بمعنى أولم يتبين لهمء أو أولم يظهر لهمء أو أولم 
يهدهم ويقنعهم. 

0 ول 'الفى > أولن العقل : 

في الآية الأولى سؤال استنكاري عما إذا لم يتبين للكافرين ويعرفوا أن الله 
أهلك كثيراً قبلهم من القرون نتيجة لطوافهم في الأرض ومشاهدة آثارهم ومشيهم 
في مساكنهم حتى يظلوا على غيهم . وإن في ذلك لآيات ودلائل كافية لإقناع أولي 
العقول والأحلام. 

وفي الآية الثانية بيان رباني بأنه لو لم تقتض حكمة الله تعالى عدم الإسراع 
في إهلاك الكافرين برسالة محمد كع لكفرهم كما فعل بأمثالهم السابقين وفي 
تأجيلهم إلى أجل معين في علم الله لكان إهلاكهم لازماً جرياً على السنة التي سار 
عليها مع الأمم السابقة حينما وقفوا من أنبيائهم موقف هؤلاء من نبيهم. وقد 
جاءت بالصيغة التي جاءت عليها للتساوق النظمي على ما هو المتبادر حيث يلمح 
فيها تقديم وتأخيرء بما معناه (لولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى حدده في 
علمه لكان عذابهم العاجل لزاماً) والله أعلم. 

وفي الآية الثالثة أمر للنبي يي بالصبر على ما يسمعه من الكفار ويراه من 
مواقف يضيق بها صدره وتغتم لها نفسه» وبالمثابرة على تسبيح الله تعالى وحمده 
مؤملة إياه برضا النفس وطمأنينتها بذلك. 

والآيات متصلة بالسياق السابق اتصالاً موضوعياً مع الالتفات فيه إلى الكفار 
العرب. فقد انتهت الآيات السابقة بإنذار الذين يسرفون في الإثم والجحود» ثم 
جاءت الآيتان الأوليان من هذه الآيات تلتفتان إلى الكفار العرب لتذكراهم 
وتحذّراهم وتنذراهمء أما الآية الثالثة فهي كذلك متصلة بالموضوع مع الالتفات 


0 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
إلى النبي يكِِ على سبيل التطمين والتثبيت والتسلية؛ مما جرى عليه التنزيل القرآني 
في كثير من مناسبات وحكاية مواقف وأقوال الكفار التي كانت تثير في النبي كلل 
الألم والحسرة. ْ 0 

وفي الآية الأولى دلالة على أن سامعي القرآن الأولين وهم أهل مكة كانوا 
يعرفون بلاد الأمم السابقة وما حل فيها من تدمير رباني. وبذلك يأتي الإنذار 
مستحكماً ولقد تكرر هذا في آيات سابقة وآتية. ومن السابقة الآية [4] من سورة 
الفرقان هذه « وَلَْدْ أ عل اربق لق نرت مر آلو أكصلم يسكوفوا 
يَرْوَبَها. . . © وقد شرحنا هذا وافياً في سياق تعليقنا على القصص القرآنية في 
سورة القلم. 

تعليق على مدى وتلقين الآية التي 
تأمر بذكر الله وتسبيحه في مختلف الأوقات 

والآية الأخيرة وإن كان الخطاب فيها قد وجّه إلى النبي ييهِ على سبيل 
التطمين والتثبيت بسبب ما يصدر من الكفار فإن فيها تلقيناً جليلاً لجميع المسلمين 
الذين من واجبهم أن يجعلوا النبي كك قدوة وإماماً حيث تقرر ما يمكن أن تبثه 
عبادة الله تعالى وذكره وتسبيحه والاتجاه إليه والتفكير فى آلائه وآياته وبخاصة عند 
الاك ارفاك التعنى لامها من ذا بن لسع وعداو تعب راح مر وود 
تحمل المشاق والمصاعب المادية والمعنوية والاستهانة بها. وهذه حالة روحية 
يدركها كل من استغرق هذا الاستغراق فشع نور الله في قلبه» ومعالجة نفسية قرآنية 
مضمونة النتيجة. وأي امرىء حزبته مشاكل الدنيا وآلامها فلجأ إلى الله وذكر عظمة 
ملكوته وسلطانه واستغرق في آياته وآلائه وقدرته» وجبروته لن يلبث أن تهون عليه 
هذه المشاكل والآلام مهما جلتء؛ بل وأن تهون في نظره الدنيا وما فيها والإنسان 
وجبروته وسخافاته وأن يشعر بطمأنينة النفس وقوة القلب والقدرة على التحمل 
والتجمّل بالصبر. 

ولقد تكرر مثل الأمر الوارد في الآية للنبي كي في أكثر من سورة لمثل 


سورة طه الآيتان: 11 ١17‏ 1 
الأهداف التى انطوت فى هذه الآية. وفى سورة ف آيتان مماثلتان في صيغتهما 


ولقن دمت بعشن المفسرينة؟؟ إلى أن الأوقات: الى آمر الي كله بالتسبيح 
فيها في الآية ]١70[‏ هي أوقات الصلوات المفروضة وأن التسبيح يعني إقامة 
الصلوات» ومع أن الاية على ما يتبادر لنا هي بسبيل توكيد الاستمرار في ذكر الله 
وحمده وتسبيحه طيلة أوقات اليقظة فإن ما ذهبوا إليه قد لا يخلو من وجاهة. وقد 
علقنا على ذلك بما فيه الكفاية في سياق تفسير الآيتين [278 7”9] من سورة ف 
الممائلتين في صيغتهما لهذه الآية . 

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الآية ]١70[‏ مدنية. وأسلوبها 
وانسجامها مع السياق وبروز الطابع المكي عليها في ضمير «يقولون» العائد على 
الأرجح إلى الكفار موضوع الكلام في الآيات السابقة يسوّغ الشك في الرواية؛ ولا 
سيما أن الآية التالية لها هي تتمة للموضوعء والطابع المكي بارز عليها كذلك . 


2 2 - لحر سس ف اس ل ل دء مرو 2 
« وا تمل تمدَنَ يك ِل ما متيو ويم هم وهر الميؤة اَذَك 


دب و زمر أهلت السازة م لا مَك ينها 5 والمقة 


ا 


وى > الس شيية 


احتوت الآية الأولى أمراً للنبي يلةِ بعدم مدّ عينيه مدّ المستغرب إلى ما يتمتع 
به بعض فئات من الكفار من متع الحياة الدنيا وزينتهاء وتنبيهاً إلى أن ذلك إنما هو 
ابتلاء واختبار ربانى» وأن رزق الله وما أعده الله له من حسن العاقبة هو خير 
وأبقى. واحتوت الآية الثانية أمراً للنبى يَلهِ كذلك بالمثابرة على الصلاة وأمر أهله 
بالمثابرة عليها معه وعدم الاهتمام للدنيا وأمر الرزق» وتطمينا ربانيَا بأن الله سبحانه 
قد كفاه مؤونة ذلك وأن العاقبة مضمونة للذين يتقونه . 


)١(‏ انظر تفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي والخازن. 


1 الجزء الثالث من التفسير الحديث 

وقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآية الأولى مدنية. وقد روى 
المفسرون أنها نزلت بمناسبة امتناع يهودي من إسلاف النبي يكٍ مالآ كان يريد أن 
ينفقه في قرى ضيف وفد عليه إلا برهن. مما حز في نفسه وجعله يقول لو أسلفني 
لأديته وإني لأمين في السماءء أمين في الأرض . ثم أرسل درعه رهناً. والرواية لم 
ترد في كتب الصحاح. وقد يكون الحادث المروي صحيحاً. ولكنا نلحظ أن الآية 
منسجمة مع السياق سبكاً وموضوعاً. ومعطوفة على ما قبلها. وصلتها بالآية 
السابقة لها واضحة بحيث يبرر كل هذا الشك في رواية مدنية الاية ورواية نزولها 
بمناسبة ذلك الحادث. وترجيح مكيتها وصلتها بظروف سيرة النبي كك في العهد 
المكي. وفي سورة الحجر آية مشابهة لهذه الآية وهي الآية [848] جاءت في سياق 
ممائل حيث ينطوي في هذا تدعيم لذلك الشك وهذا الترجيح والله أعلم. 

والمتبادر أن الآيتين مع تتمة للخطاب الموجه إلى النبى يَكِهِ فى الآية السابقة 
لهما مباشرة. ويبدو أن النبي كِ أو أن المسلمين كانوا العانا معد إمداد 
الله زعماء الكفار وأغنياءهم بما ي: يتمتعون به من رفاهة ونعيم وثروات مما هو طبيعي 
الورود على الخاطر فاقتضت حكمة التنزيل أن يكون في السياق الذي يذكر فيه 
لحر ات ويا تن برو الي 1١‏ لسر على با يوادت هاتان الآيتان لتبيين 
واقع الأمر من هذا الذي ي: يعون به "وية” الطمائيية والرضاء والغبطة في قلب 
النبي َك والمسلمين بما عند الله تعالى وبالعاقبة المضمونة لهم»ء وتقرير كون ما 
يتمتع به الكفار هو من قبيل الاختبار. ولعل زعماء الكفار وأغنياءهم كانوا 
يتبجحون بما هم فيه من نعيم ورفاهة ويزهون على المسلمين على اعتبار أن الله لو 
كان ساخطاً عليهم كما يقولون لما كان أدام عليهم نعمه فكان ذلك مما يحز في 
نفوسهم. ولقد ذكر شيء مما كان يدور في أذهان أغنياء الكفار وزعجاتهم من مثل 
لد , في آنا عديدة متها آيات سوزة النؤسوة هداسو نما تعد هر ودد هن تال 

ين 3 ضايع طم في خيرات بل لا معو 43 ولقد تضمنت آية سورة مريم [7/ا] شيئاً 
ع ل ل ولقد تكرر التنبيه إلى 
أن ما يتمتع به الكفار هو من قبيل الاستدراج والإمهال على ما جاء في آيات سورة 
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الأعراف ]١187 :١87[‏ وآيات سورة القلم [55» 40] وسبق تفسيرها . 
تلقينات آية 
200 دعم 2ه كح جمد 00 ع بس ل ل ود 
ولا تَمَدّنَ عينِيَكَ إل ما متّعنا يده أزويجا مهم # 


وتنطوي الآيات على تلقينات جليلة مستمرة المدى لجميع المسلمين ولو أن 
الخطاب فيها موجه إلى النبي ككلهِ لأنه إمامهم وقدوتهم . 

فإمكانيات التمتع بالحياة الناعمة المترفة وأسبابها ليست مرتبطة بكفر وإيمان 
وليست نتيجة ملازمة لآية حالة منهما. والمهم في الحياة طمأنينة النفس وهدوء 
البال والرضى 

وهذا ما يتحقق للمؤمن المتقى الذي يمنعه إيمانه وتقواه من جعل الدنيا أكبر 
همّه ويبث في نفسه القناعة والرضاء فيما يتيسر له من أسباب الحياة المشروعة 
والاعتماد على الله وحده في ذلك». ولزوم حدود الله والقيام بواجباته نحو الله 
والناس على أتمّ وجه. لا سيما أن الاستغراق في الحياة الدنيا وشهواتها كثيراً ما 
يسبب الالام والتكبات ويثير القلق والاضطراب. وفي كل هذا الذي تلهمه الايات 
ما فيه من معالجة روحية نافذة. 


وقد يكون من تلقيناتها وجوب قصر المسلم طمعه وطموحه عن اكتناز المال 
الكثير لأجل التباهي والتكاثر والاستمتاع الخاص به وحسب. وقد يؤيد هذا آيات 
عديدة في سور مكية ومدنية نددت باكتناز المال والاستغراق في حبهء وبخاصة إذا 
لم يكن لأجل نفع الغير به وإنفاقه في سبيل الله تعالى. وقد من من ذلك أمثلة في 
سورة الفجر والتكاثر والعاديات» ومن ذلك آيات سورة التوبة هذه #وَآلدرت 
سم اد م وك 
حي لها تار جَمَتَرَ توك بِهَا حِبَاهْهُمَ مَجُوْجم وَطهُوْهُمْ هلدا 


حك ثم اند 5 موقا يا كم تكزئت 49 . 


0 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


تعليق على تحدي الكفار للنبي كَل 
بالإتيان بآية وما في الرد القرآني من تلقينات 


وهذه أول مرة يحكي القرآن فيها تحدي الكفار للنبي بالإتيان بآية أي معجز 
بنص صريح ثم تكرر هذا كثيراً. 

والذي يتبادر لنا من أسلوب الآية [177] أنها بسبيل حكاية واقع. وليست 
بسبيل تسجيل أول تحد.. وإث أولية الحكاية لا تمنع أن يكون الكفار قد تحدوا 
النبي كك قبل ذلك وق سنا ذلك فى ايه سورة المد ف ال إن كل روات أن 
يؤْقَّ صحفا مُنْشَّرَهٌ (4 وعلقنا عليه وعلى تحدي الكفار بالإتيان بالمعجزات. ولقد 
رذخا كي :01 مكائلة عنما إذاال. لكتهن هاورو له برع تطابى بور اق بين القرآن 
الذي يتلى عليهم وما في الكتب المنزلة الأولى من الله على رسله السابقين. وهذا 
الرد ينطوي من جهة على توكيد لما شرحناه عن موضوع تحدي الكفار بالمعجزات 
في سورة المدثر ومن جهة على كون الكفار لا ينكرون الله تعالى وعادته في إرسال 
الرسل وإنزال الكتب عليهم من جهة» ولا يجهلون أن ما في أيدي أهل الكتاب هو 
من ذلك من جهة. وبكلمة أخرى إنهم لا يتكرون إرسال الرسل وإنما كانوا يتكرون 
نبوة النبي ويطلبون البرهان على أنه مرسل من الله تعالى. وجواب القرآن هنا على 
أسلوب الحكيم. فهم يطلبون معجزة ودليلاً والقرآن يقرر أن الدليل والمعجزة فيما 
احتواه من مبادىء سامية وتطابق هذه المبادىء واتحاد مصدرها مع مبيادىء 
ومصادر الرسالات والكتب السابقة التي يسلم الكفار بها وبمصدريتها الإلهية. 
ويهتف بهم إن في ذلك الكفاية لمن أراد الحق والحقيقة لأن الدعوة إلى الله وحده 
والعمل الصالح والنهي عن الشرك والإثم والفواحش لا يحتاجان إلى معجزة. وهذا 
الأسلوب تكرر في القرآن كثيراً رداً على الكفار على ما شرحناه في سياق سورة 
المديق 

ولقد فهم هذا أصحاب رسول الله على حقيقته فكسبوا وادخروا المال 
وانتفعوا ونفعوا به وتمتعوا بالطيبات الحلال في الحدود المرسومة في الايات 
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والأحاديث. مما استفاضت به كتب التاريخ. ولقد أراد بعضهم أن يعفٌ عن 
الطيبات فحرمها على نفسه فندد بهم رسول اللق ثم برل آيات سورة المائدة 
يكأيها الَذِنَ امنأ با و حرمو يبت مآ أَحلَّ لَه َه لكر وكا د ب أله لا يحب 
المعتد أ ارقا ل رقا نَهَ ألدَىَ أَسّم يو مُوؤُمتوست 40 . 


دى 


ولقد أثرت أحاديث صحيحة عن حياة الشظف التي كان يحياها النبي يَيِةِ في 
نيوته 7" :وقد يكون: هذا مرخ أثر التوسه القرانى في الآباث التي نحن في صددها 
حيث اعتبرها رسول الله موجهة إليه بالدرجة الأولى على ما هو المتبادر فالتزم بهذه 
الحياة مما هو متصل فيما نرى بخطورة مهمته العظمى التي فرغ لها كل جهده وقواه 
وشغلت كل نشاطه وحياته فلم يبق لها مكان بنعم الحياة ومتعها. وفي سورة 
الأحزاب آيات فيها أمر رباني للنبي كَِهِ بتخيير زوجاته» بين الرضاء والقناعة بحياته 
عي بحياها وبين التسريح على ما سوف يأني شرحه في مناسبتها مما يمت إلى هذا 
الذي نقرره بالنسبة لرسول الله يد والله تعالى أعلم . 


١‏ ما لاماي َل "١‏ ين يم 


عرق 
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. آية: هنا بمعنى دليل أو معجزة‎ )١( 
لولا: بمعتى هلا.‎ )( 
. متربص : منتظر ومترقب‎ )9( 


؟ب؟ الحرء الثالث من التفسير الحديث 

فى الآية الأولى حكاية لتحدي الكفار النبن كةٍ بالإتيان بآية من ربّه تدل 
على صدق صلته بهء ورد عليهم بصيغة الاستنكار عما إذا لم يكن ما احتواه 
0 التطابق في لحي والمبادى» 3 0 احرة الكتب د الأولى دليلا 


0 


وفي الآية الثانية بيان رباني بأسباب تأجيل عذاب الكفار على ما كان من 
كفرهم وآثامهم. وهو ما يمكن أن يوجهده إلى الله من احتجاج بأنه كان ينبغي أن 
بوسل اليهم :رسولا يبلغهم آياته وحدوده حتى يتبعوها ويهتدوا بها ولا يتعرضوا 
للخزي والذل والنكال. وفي الآية ينطوي ردٌ تقريعي لاذع؛ فقد أرسل الله تعالى 
إليهم رسوله لثئلا ت, تبقى لهم عليه حجة. فإذا ما أصابهم الله بعذابه ونكاله إذا كفروا 
برسوله كروك قد امشعدر فيا وروح الآية تلهم أن القرآن يقر الحجة التي يمكن 
أن يحتج بها الناس إذا تركوا دون إنذار ودعوة وإرشاد إلى الخير والحق فكفروا 
وأثموا وتنكبوا طريق الحق وقصروا في واجباتهم» كما أنها تتضمن توكيد المبدأ 
القراني الذي تكرر تقريره وهو قابلية الناس للاختيار واستحقاقهم لمصائرهم وفقاً 
لاختيارهم» وتوكيد الحكمة الربانية التي اقتضت إرسال الرسل للدعوة إلى الله 
وبيان طرق الخير والشر» حتى يسعد وينجو من يسعد وينجو عن بينة ويهلك 
ويشقى من يهلك ويشقى عن بينة. وفي آية سورة النساء هذه # رسلا مَبشَرِينَ 
وم مُنَذِرِيٌ لتَلَايكوْنَ لِلنّاس عل ل وَكانَ أله عرد بِرَاحَكيما 4105 تدعيم 
10 ه من روح الآية. ومثل ذلك منطو بصراحة أيضاً في آية سورة الإسراء 
هذه ل بن أمتدئ وما جَتَدى نفس وَمَن صَلَّ وما يضِلُ عله ولا مر وازدة وذر أخر 
7 ظ2ظ1 49 . 


أما الآية الثالثة ففيها أمر للنبى ككةٍ بإعلان الكفار أن ينتظروا وإنه منتظر 
معهم. والكل متربص ومترقب» ولن يلبث الناس أن يعلموا علم اليقين من هم 
الذين هم على طريق الحق ومن هم المهتدون. وقد انطوى في الاية وعيد رباني 


سورة طه الآيات : ١“0 ١"‏ ش رشنا 


للكفار وتطمين للمسلمين. فلسوف يري الكفار أنهم هم الضالون ولسوف يري 
المؤمنين أنهم هم المهتدون. 

ولم يرو المفسرون رواية ما بمناسبة نزول الآيات والمتبادر أنها متصلة 
بالسياق السابق واشتمرار له. والضمير في(قالوا) عائد إلى الكفار الذين هم 
موضوع الكلام في الآيات السابقة. وقد جاءت الآيات وخاصة الآية الأخيرة خاتمة 
قوية للسورة عامة وللسياق المتصل بمواقف الكفار وتحديهم بنوع خاص . فكأنما 
قال الكفار ما قالوه على سبيل التحدي للنبي يَلْةِ وفي مواجهته فردت الايات عليهم 
ثم أنهت ثالثتها الموقف . وقد تكرر هذا الأسلوب في خواتم بعض السور مما مرّت 
أمثلة منه ونبهنا عليها . 

وفي كتب الحديث والتفسير وبخاصة تفسير ابن كثير أحاديث كثيرة تساق في 
مناسبة هذه الآية. منها ما ورد في كتب الصحاح ومنها ما لم يرد وهو في نطاق ما 
ورد في كتب الصحاح إجمالاً. ومن ذلك حديث رواه الشيخان والترمذي جاء فيه 
«قدمَ أبو عبيدة بِمَالٍِ من البحرين وانتظرَ بعض الصحابة فقالَ رَسول الله والله ما 
السااعي باكوراك امس عاك أن راتت ملك حا ارك طاح تن 
كان قبلكم فَتتنافسُوها كما تَنَافْسُوها وتُهلِككُمْ كما أَهلكَنهُم؛ وحديث رواه البخاري 
عن أبي ذرّ عن النبي كَل قال (إنَّ الكثيرينَ هم المُقلُونَ يوم القيامة إل مَن آناه اله 
خَيراً فنفح منه يَمِيئَهُ وشْمَالَهُ وبينَ يديه ووراءه وعَيل فيه خَيراًه وحديث رواه 
الشيخان عن أبي سعيد جاء فيه (إنَّ هذا المالَ حلوة من أَحَذَّهِ بحقه ووّضعه في حَقه 
السو رو أخدَّهُ بغير حَقَه كانَ كالذي يأكلٌ ولآ يشبع». وحديث رواه 
الترمذي عن كعب بن عياض عن النبي كله قال «إن لكل أمةٍ فتنة وفتنة متي المالُ» 
وحديث رواه الترمذي وابن ن ماجه عن أبي هريرة قال «قالَ رسول الله ل يقولٌ الله 
عاق يا" ين 11ت العادي أتلا عدر لك على وأنية د فقرّكَ وإِنْ لم تفعل مَلأَتْ 
صَدرك شغلا ولم أسدّ فقرك». وحديث رواه ابن ماجه عن ابن مسعود قال اسَمِعْتُ 
نيكم يقولٌ مَنْ جَعلَ الهُمُومَ هما واحدآ هَمَ المَعَادََِاهُ لله َم ذُنياة. . ومن تشعّبتْ 
به الهُمومٌ في أحوالٍ الذنيا لَمْ يُبِالٍ الله في أيّ أوديته هَلَكَ» وحديث رواه شعبة بن 


ع الجزء الثالث من التفسير الحديث 
غمر غن زيد بن ثايت فال «سمعث رَسُول الله يله يقولٌ من كانت الذنيا همه وق 
الله عَلِيه أمرَهُ وَجَعلَ فَقرَهُ بِينَ عَينيه وَلَمْ أت من الدَنيا إل ما كيب له. ومَنْ كانت 
الآخرة نِيتَهُ جَمَعَ له أمرّه وَجَعلَ غِنَاهُ في قلبه وَأَتَنَهُ الدُنيا راغمة». وحديث رواه 
الترمذي والإمام أحمد عن كعب بن مالك عن النبي يك قال «مَا ذئبَانِ جَائِعانِ 
أرسلا في غَنمٍ بأفسد لها من جِرْص المّرءِ عَلى المَالٍ والتَرفٍ لدِينه». 

والحكمة الملموحة في الأحاديث هي تحذير المسلمين من الاستغراق في 
متع الحياة الدنيا ومشاغلها امتخرانا متكليي عع و جانيم كر ا والناس ومن 
الاستكثار من جمع المال للمال وحسب. وليس فيها ولا في غيرها ولا في القرآن 
ما يمنع المسلمين من العمل وكسب المال وادخاره اذا كان ذلك في نطاق 
الاعتدال والحلال مع الإنفاق منه في سبيل الله والمحتاجين. وليس فيها ولا في 
غيرها ولا في القران ما يتعارض مع التقنين العام الذي انطوى في ايات سورة 
الأعراف 7١[‏ - 177 التي سبق تفسيرها والتي لها أمثلة عديدة. بل وفي الأحاديث 
ما يتساوق مع كل ذلك . 


سورة الواقعة الآيات: "7-1١‏ م" 


في السورة توكيد بحقيقة الآخرة ووصف لمنازل الناس فيها. وحكاية لأقوال 
المكذبين لهاء ل وتفريع لهمء وبرهنة على عظمة الله وقدرته على بعث 
الناس ثانية كما خلقهم أولاً وتنويه بالقرآن وخطورة شأنه . 

وآيات السوارة منسجمة مترابطة متوازنة مما يدل على وحدة نزولها. وفي 
فاتتحتها نا يمك أنه يكون قرينة على ضخة تزولها بعد:سورة له 

وقد روى المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآيتين [81» 87] مدنيتان. وهما 
منسجمتان سبكاً وموضوعاً مع ما قبلهما وما بعدهما مما يحمل على الشك في 
الرواية . 


سي ا يه هر ا للحت لس صر ص 0 جد “0 عو 2 2ه ير ص 
“9 إِذا وقعتٍ الوا3 لين فئ' 0 رك يي إذا 


4 
يكت( الْدرْضُ يها وبي 20 الْيبَالمَكَا (2) فَكَانتَ هبه ميت" (40 11 - ]١‏ 
)١(‏ الواقعة: الكلمة وصف للحادث الخطيرء وهنا كناية عن يوم القيامة. 
() خافضة رافعة : تخفض أقواماً وترفع آخرين. 
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7 الجزء الثالث من التفسير الحديث 

(:) رجت: عجر كت أو اهزاة بشدة: 

(0) بست: فتتت . 

(1) هباء منبثاً: الذرات الخفيفة المنتشرة في الهواء . 

الآيات مقدمة تمهيدية لما يأتي بعدها. وهي بسبيل التنويه بخطورة القيامة 
وتوكيد وقوعها دون كذب ولا تكذيب. وسيكون من أعلامها وهولها أن تهز 
الأرض هرا شديداً وتتفتت الجبال حتى تكون كالهباء المنبثٌ فى الهواء . 

وقد تكرر مثل هذه المقدمة والتوكيدات والأعلام في سور عديدة مرّت أمثلة 
منها. 


2 و ١0‏ + تله ري هَأصَحَبٌ عه ال هت و الميمئة 2 6 بي وصَسَبُ الممحَكَمّةَ 


0" أب الَمةٍ () وا التيفة لكبو 42 ٠-0‏ 


(؟) حرف (ما) في جملتي أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة. هو إما 
لأجل التنويه بالأولين والتهويل في أمر الآخرين» وإما للتعجيب في ما يكون 
أمرهما. 

الآيات هي استمرار وتعقيب على الآيات السابقة؛ حيث تضمنت تصنيف 
الناس في يوم القيامة ثلاثة أصناف: أصحاب اليمين وهم المؤمنون الناجون» 
وأصحاب الشمال وهم الكفار المجرمون» والسابقون أصحاب الدرجات العالية 
من المؤمنين. وفي الآيات التالية تفصيل لحالة كل من الأصناف . 


هه 


أ 1 مس ا بحس دمع يمحس دي لخد له 
# أَوْلتِكَ الْمتََبوت يون ابيا )) ف جَنتٍ النعِيو (ز ثلة ين الأولِين 7 وق من 
: 0 
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لخب (9) ع1 سور مَوْصُوبَةٍ متكِين عَليهَا متقيلِيت ( يلوف هم ولدن 
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0 2 يكاب ٠”‏ وأبارد 2 ا 2 بين 277( ل 0 َع 0 ع 3 
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2د( 90 2 دم قير 
نيم( "لاقلا س1 1ن 15-11] 


)١(‏ ثلة: جماعة. 

(؟) موضونة: من الوضن. وهو حبك الدرع» وأريد بالكلمة التنويه بحسن 
صنع الأسرّة. وقيل إن الكلمة بمعنى المحبوكة أو المنسوجة بخيوط الذهب. 

(*) مخلدون: دائمون على حالهم لا يتغيرون. وقيل: مزينون بالأقراط لأن 
«الخلدة» تأتي بمعنى القرط على ما قاله الزمخشري. 

(5) أكواب: جمع كوب. وهو القدح الواسع الرأس بدون خرطوم. 

(5) الإبريق: الإناء الذي له خرطوم وعروة. 

(5) الكأس: القدح الممتلىء بالشراب . 

(0) معين: الماء الجاري الرقراق . 

(4) لا يصدعون: لا يحصل لهم صداع . 

(9) لا ينزفون: لا تذهب عقولهم أو لا تنزف أنوفهم وأفواههم ومخارجهم 
مما يحصل للسكران. 

)٠١(‏ حور عين: وصف لعيون النساء. فالحور العيون التى تبدو مكحلة أو 
ناصعة بياض الحدقة. والعين: ذوات العيون النجلاء الواسعة. ْ 

( المكنون: المخبأ وغير المبتذل باللمس . 

)١١(‏ لغواً: باطلاً وعبثاً. 

. تأثيماً: اللوم والتثريب والاتهام بالإثم‎ )١3 

الآيات استمرار للسياق. وقد تضمنت وصف مصير السابقين. فهم المقربون 
الذين يتنعّمون في الآخرة بالنعيم العظيم المترف الذي وصف وصفا 0 أخَاذاً 


7 الحزء الثالث من التفسير الحديث 
واضح العبارة» والذي يبعث الغبطة والرضا في نفوس أصحابه ويثير الرغبة الشديدة 
فى إحرازه. وهذا مما استهدفته الآيات. 


تعليق على 
١ح‏ هه 2 


7 و 0 10 ع 9 49 أؤلكتيك الْمقريون ك0 . 
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والكلام مطلق على هوية السابقين المقربين وفي كتب التفسير أقوال عديدة 
في توضيح ذلك معزوة إلى أصحاب رسول الله وتابعيهم. منها أنهم الذين أسرعوا 
إلى الاستجابة للدعوة النبوية. والذين وصفوا بالسابقين الأولين في آية التوبة هذه 


#والسّبقُوت الْأَوَلُونَ مِنّ مهن وَالْأنْصَارٍ . 1٠٠١1».‏ ومنها أنهم كل 
المسارعين إلى الإيمان حالما تبلغهم الدعوة أو المسارعة في الخيرات الذين أثنت 
عليهم آيات سورة المؤمنون هذه ووصفتهم بالسابقين # إن أبن هُم يَنْ حَفْيَةِ رَيهم 
ُمْفِفُونَ () وَالدنَ هم عبات رََوم يفون نا وان هر ووم لامترفوب> لما وين يوون 
0 
ومنها أنهم السابقون إلى إجابة الأنبياء مطلقاً. والذين قالوا هذا أردفوا قولهم 
بالقول إن الأمم السابقة أكثر من أمة محمد ولذلك قالت الآيتان 8 ثُلَُ مِنَ 
الْأوَلِيَ 2 وَقَلِيلٌ يِنَ لأخِريسَ لي * والذين قالوا إنهم السابقون للاستجابة من أمة 
محمد أردفوا قولهم بالقول إن الذين استحقوا هذه الدرجة من بعدهم قليل. وإن 
هذا ما عنته الآيتان المذكورتان. وأيدوه بالحديث النبوي الذي جاء فية ليه النّاس 
قرني) وهو حديث صحيح . 

وإلى هذا فقد أورد ابن كثير أحاديث معزوة إلى النبي كي تفيد أن أصحاب 
رسول الله فهموا أن 8 ثُلَهُ مِنَ الْدَوَلِينَ (ي) 4 تعني الأمم السابقة وأن وليل يِنَ 
لأَخرنَ 9 © تعني أمة محمد فحزنوا وتساءلوا وأن النبي طمأنهم بأنهم سوف 
يكونون نصف أهل الجنة. . والأحاديث لم ترد في كتب الصحاح . 


والذي يتبادر لنا أن الجملة القرآنية تتحمل أكثر الأقوال بل جميعها. غير أن 


سورة الواقعة الآيات: 575-11١‏ 6 
هناك ما يجعلنا نرجح أن الآيات وما بعدها جاءت كتقرير تصنيفي عام يشمل 
الماضي والحاضر والمستقبل لمختلف الأصناف. ومن مرجحات ذلك أن السورة 
مكية مبكرة في النزول وكل من آمن في العهد المكي وبخاصة في أوله يعد من 
السابقين. في حين أن الآيات التالية ذكرت صنفاً غيرهم وهم أصحاب اليمين. ثم 
إن الرعيل الأول من الأنصار الذين هم من السابقين الأولين لم يكونوا بعد قد 
أمتواء 

وتعبير # وَفَللٌ مِّنَ الآخرينَ ()) © يكون قد تضمن والحالة هذه تقرير صعوبة 
الوصول إلى مرتبة السابقين المقربين. 

هذا من ناحية مدى العبارة القرآنية. ونقول بعد هذا إن الإيمان بما جاء في 
القرآن من المشاهد الأخروية ومنازلها واجب مع استشفاف الحكمة من ذكر ذلك 
بالأسلوب الذي ذكر به. ويتبادر لنا أن من الحكمة المنطوية في وصف منازل 
السابقين المقربين الشائق أن يكون في ذلك حفز للمؤمنين على أن يبذلوا جهدهم 
في التفاني والجهاد والتزام احدود اللّه ليستحقوا هذه المرتبة عند الله . وفي هذا 
سعادة وصلاح للإنسانية والمسلمين فى الدنيا بالإضافة إلى النجاة وقرة العين في 
الآخرة. والله تعالى أعلم. 


تعليق على ما جاء فى الآيات من الإطناب 
في وصف مجلس الشراب والطعام وهدفه 


ويلفت النظر إلى وصف مجلس الشراب والطعام الأنيق في الآيات وخاصة 
وصف الخمر وكونه لا يُحدث صداعاً ولا نزيفاً. وقد تكرر هذا الوصف في 
مناسبات أخرىء والمتبادر أن ذلك متصل برسوخ عادة معاطاة الخمر في بيئة 
النبي يَكةٍ وآثارها المكروهة» وبسبيل تقرير أن ما في الجنة من لذائذ ومتع هي 
خالصة مما في مثيلاتها الدنيوية من نقائص ومشاهد بغيضة ومؤلمة» تقوية للترغيب 
وحثاً على ترك المكروه البغيض في سبيل ما هو خالص منه. مع التنبيه على وجوب 


ومن الجزء الثالث من التفسير الحديث 
الإيمان بما أخبر به القرآن من صور المشاهد الأخروية وإيكال أمر تأويلها إلى الله 
تعالى مع استشفاف الحكمة من ذكرها والتي يتبادر أن منها ما ذكرناه آنفاً» والله أعلم . 


5-7 000 رت غ2 م 5 0-0 )١‏ حم + 2 7 ) حم 
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جمالي محدها وي 2 2 م 
وَظِلٍ مدوم ” '" أي وَمكو تَسَكُوبٍ () وفكهق كبرق ( () لَامقَطوءَةٍ ولا منوعة عي 
َرَوْعَة”*' 9 إن تن نكل '*' 77 متهن بكرا( عر ”" أزابا” "9 ضح 
ليبن 7 نل مرك الاوَلينَ )ونين الحرين 40 771 - 1١‏ ] 


220 سدر مخضود: سدر منزوع الشوك. والقصد وصف الجنة المعدة 
لأصحاب اليمين بأنها لا شوك لسدرها. والسدر هو شجر النبق. 

(1) طلح منضود. منضود بمعنى مُتَضّد مصفوف. والطلح ثمر قيل إنه الموز 
حيث تكون أصابعه منضدة فى العنقود. 

(©) ظل ممدود: طل :داق لا زول 

(4:) فرش مرفوعة: قيل إن الجملة كناية عن النساء اللاتي جاء وصفهن في 
الآيات التالية لهذه الآية» لأن المرأة يكنى عنها بالفراش”'' وقيل إنها بسبيل التنويه 
بارتفاع الفراش الذي يضطجع عليه أهل الجنة عن الأرض 

(5) إنا أنشأناهن إنشاءً: خلقناهن خلقاً جديداً. والضمير عائد إلى النساء 
بقرينة الأوصاف التالية لهذه الآية. وجعل بعض المفسرين هذه الآية وما بعدها 
قرينة على كون المقصود بجملة #! وَفرسٍ مَرَفوعَةٍ () * النساء. وقيل إن النساء لم 
يذكرن وإنما اكتفى بذكر أوصافهن لمناسبة ذكر الفرش المرفوعة التي يضطجع 
عليها الرجال والنساء معاً 

(1) عرباً: جمع عريب بمعنى اللعوب المتحببة لزوجها. 

(0) أتراباً: جمع ترب» ومعنى الكلمة في الأصل الرقيق الممائل في السنّ 


. انظر تفسيرها في كشاف الزمخشري‎ )١( 
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والآيات استمرار للسياق. وقد احتوت تنويهاً بأصحاب اليمين ووصفاً 
لمنازلهم وحياتهم ونعيمهم في الجنة بعبارة واضحة . 


تعليق على منازل أصحاب اليمين 

والوصف أقل روعة من الوصف الأول. والحكمة في ذلك ظاهرة متسقة مع 
طبائع الأشياء . فالمؤمنون في مجال العمل متفاوتون» فمنهم السابق المجلي ': 
والمستغرق المتفاني. ومنهم المقتصد المتقي بل ومنهم المقصر بعض التقصير مع 
حسن النية . فاقتضت حكمة التنزيل أن يعلم الناس أن لكل منهم منازل فيها رضاء 
لله وعطفه مع التفاوت حسب سيرهم في مجال العمل . وتعبير « تُلاقرك الأَيَلينَ ( 
لين لحرن (4 في صدد أصحاب اليمين ينطوي على ما هو المتبادر على تقرير 
كون أصحاب هذه المرتبة هم السواد الحو المرمرد روهت ارات 
م 

وفي الآيات تشجيع وتطمين لأصحاب هذه المرتبة. فالله سبحانه يقبل من 
عباده المؤمنين عملهم الصالح مهما كان مقداره. ويرضى عنه ويثيب أصحابه . 

وما قلناه فى آخر تعليقنا على ما جاء فى الآيات السابقة من الإطناب فى 
رغنك مجلين الشراية العام تويعدافه جهن بعمامه قاذ سواجة إلى الدكر ري 7 
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للْنث اللي ”3 ريمأ بح أَيِذَا مما وَكُنا صُرأبا وعِطَلما لون لَمبَعُووونَ () أو اونا 
الأَوَلُونَ م [8-3:] 


8 (ه 
حمور ‏ إلالي يلا بار عم نمم دوا ف ذَلِكَ مترفيت ' © واوا يبوت عل 


. سموم: الريح الشديدة الحرارة واللفح‎ )١(“ 


امف الجزء الثالث من التفسير الحديث 

(؟) حميم : الماء الشديد الحرارة. 

() يحموم: الدخان الشديد السواد. 

(5) لا بارد ولا كريم: يقصد بذلك وصف الظل بأنه لا يمنح برودة ولا يمنع 
أذى ومما قيل في معنى كريم أنه العذب . 

(5) مترفين: مرفهين منعمين . 

(5) الحنث العظيم: الحنث هو النكث بالعهد والذنب والإثم. والمقصود 
من الحنث العظيم الكفر والشرك. 

والآيات كذلك استمرار للكلام . وقد احتوت تقريعاً للكافرين الجاحدين 
المشركين الذين هم أصحاب الشمال» ووصفاً لمنازلهم وعذابهم بأسلوب هائل 
ورائع : فهم معرضون للريح الشديدة الحرارة واللفح» فإذا عمدوا إلى إطفاء حرهم 
بالماء فهو حميم شديد الحرارة أيضآء وإذا عمدوا إلى رواق يتراءى لهم كأنه ظل 
فهو ظل من يحموم دخان شديد السواد لا يمنح برودة ولا يمنع أذى الحر. وليس 
من شك في أن هذا الوصف مما يثير الفزع والرهبة في النفوس» وهو مما استهدفته 
الآيات على ما هو المتبادر بالإضافة إلى القول بوجوب الإيمان بما احتوته الايات 
من المشاهد الأخروية. 

ولقد احتوت الآيات بالإضافة إلى ذلك تعليلاً لمصير الكفار الرهيب. فقد 
كانوا مستغرقين في حياة الترف مصرين على الكفر والجحود والإثم. وتكذيب ما 
كانوا يوعدون به من بعثهم وآبائهم بعد أن يموتوا ويصبحوا ترابآً وعظاما . 

والمتبادر من الآيات وخاصة الآية [55] أن الكلام منصرف في الدرجة 
الأولى إلى الزعماء والأغنياء. فهم الذين يكونون عادة مستغرقين في حياة الترف . 
وهم الذين كانوا يقودون حملة التكذيب والمناوأة لدعوة الله سبحانه. 


تعليق على التنديد بالترف والمترفين 
وقد يبدو من الكلام أن الترف من جملة الآثام التي يعاقب عليها أصحابها في 
الآخرة» وإنه لكذلك إذا كان فيه سرف وسفه واستغراق يحول بين صاحبه وبين 


سورة الواقعة الآيات: 4١‏ -58 إرغرف 


الإيمان والعمل الصالح والقيام بواجباته نحو الله تعالى والناس. وقد يكون في 
الجملة ‏ والحال هذه معنى من معاني الإنذار والتحذير للمسلمين بأن يلتزموا 
الاعتدال في حياتهم وفق الحدود التي رسمها م آيات سورة ة الأعراف هذه 
#7 يبن ادم خُذُوأْ ريتك عِندَ صُِ مَسْحِدٍ وَكلوا وأشْرنوا ولا شرو إِتَمُّ لا يحب 
ترون (©) كل من حرم زيكة مه ألو أ لما الت رقف ليل ل مامَنُوا 
في الْحَيزةَ اليا حَالِصَةٌ ْم الْقيَمَةَ كدالِكَ مْمَصَلُ ليت لِمَوِ يَعلمُونَ (2) ل إِنَما حرم رق 
التوتيعش ما ظهر هنا وما ار 21011110 مَل ينزْلٌ بوء سلْطدنًا وأن 
14 م 1 


ذ- 04 عو جهيرم ديم * مياد سوير دنه 2 
عو أعَلّ أل ما لا تامو 9 * وآية سورة الإسراء هذه # ولا جَْعَلَ يدك مَعْلُولَةَ إل 
منقك و وَل تيتا ل اسيل 710 ل مَلُوما تحَسويًا 403 . 


تعليق على تنوع أوصاف النعيم والعذاب في الآخرة 

هذاء ولا بد من أن يكون تالي القرآن قد لاحظ تنوعاً في وصف ثواب 
الآخرة وعذابها وأحدائها وأهوالها. غير أنا لا نرى في هذا ما يدعو إلى التوهمء 
فمع الحقيقة الإيمانية المغيبة في البعث والحساب والثواب والعذاب ووجوب 
الإيمان بما أخبر به القرآن من المشاهد الأخروية فإن تكرر المواقف وتجدد 
المناسبات مما يقتضي أو يتحمل التنويع في أساليب الترهيب والترغيب والتبشير 
والإنذار حفراً للهمم ودعوة للإرعواء» ويلفت النظر إلى أن أوصاف النعيم 
والعذاب هي مستمدة من مألوفات الناس ومفهوماتهم في الدنيا للتقريب والتمثيل؛ 
أن لمان :لا تاتروت الا بما في أذهانهم من صور وما يقع تحت مشاهدتهم 
وحسهم وتجاربهم. وبما أن المألوفات والمفهومات في هذا الباب متنوعة 
فالمتبادر أن الحكمة اقتضت التنويع لتحقيق الهدف الدنيوي من الإنذار والتبشير 
والترهيب والترغيب . 


قرينة عل اضحة نزول هذه السؤرة بعد شورة عله 


ويلفت النظر إلى مظهر يمكن أن يكون قرينة على صحة نزول هذه السورة 
تعد موارة طم وهو أن سورة طه انتهت ت بإيعاد الكفار وإنذارهم وإنظارهم إلى اليوم 


0 الجزء الثالث من التفسير الحديث 

الذي يعلمون فيه علم اليقين من هو المهتدي ومن هو الضال. فجاءت هذه 
السورة تصف ذلك اليوم وتصف مصائر الناس فيه حسب مواقفهم وأعمالهم في 
الدنيا. 


0 
2 


4 2 عدم بر 01 4 به سسكر | .+" 0 1 22 
واللخرن (9)) لمَجمُو2 نَإِلَ مقت يوم مَعلوم (ره) ثم إِنّكم الضالون 
0 200 - ساى 84 )عم م 76 2< 2 
1 00 ل 1 - فاون مها الْطُوت 7 مَسَربوتَ عليه ون اميم (20) 


2 > دع س ]أ ؟: ) ةس سا سل خط وى سوم موس ١‏ عر 
ترفو 1/5 ١ ١‏ ؤم هذا 1ك وم الي ن 43 [54 -5ه] 


)١(‏ شجرة الزقوم: هي شجرة معروفة في الحجاز بكثرة شوكها ومرارة 
ثمرها. 

)١(‏ الهيم: الإبل العطاش المريضة بداء الهيام الذي يدفعها إلى الإكثار من 
الشرب مع عدم الري. 

فى الآيات أمر للنبى يَكِةِ بالرد على ما حكته الآيات السابقة من أقوال الكفار 
التي يتكرون فيها البعث والتي هي من أسباب المصير الرهيب الذي سوف يصيرون 
إليه . وهى استمرار للسياق والحال هذه. 


وقد احتوت توكيداً ربانيّاً بأن جميع الناس من جميع الأجيال سيبعثون 
ويجمعون إلى موعد معلوم في علم الله واستطراداً إنذاريّاً للكفار المكذبين بما 
سوف يلقونه من المصير الوخيم في ذلك اليوم حيث يأكلون من شجر الزقوم حتى 
تمتلىء بطونهم ويشربون من الحميم كما تشرب الإبل المريضة بالهيام التي تظل 
تشرب ولا ترتوي . 

وأوصاف العذاب الجديدة الواردة في هذه الآيات مستمدة هي الأخرى من 
مألوفات العرب ومفهوماتهم الذين كانوا أول من خوطب بالقرآن وكانوا موضوع 
الكلام وقد استهدف بها فيما استهدف تشديد الإنذار حيث كانت من أشد ما تعافه 
النفوس وتتأذى به. 


سورة الواقعة الآيات: 494 ٠5‏ معام 


١‏ عن عتتك نول '!' سرف © لرَبخ تافنهة*'/ 2مك قلئةؤكغن 
لصون (2) حَنٌ درا يكم لْمَوَتَ ناعم مغو 2 عل أد يول ألكلخ ود نَشِكَكُم فِمًا 
امن ظْ وَلَقَّدَ عَامَمْرٌ أَلتََّاهُ الْذول فَلوْلَا مد هون © 4 تيغ ا غرفت 0ه 
سم تَرْرَعُوته : أ ححَنْ ألرَّرِعُونَ مط لو واد ل 


ِنَا لمحرَصُون" <©) لحن نوت (© امد المة لع دروت 2 َأ أرشوة ين 
ل 20 5 و 0000 > ار 21 0 و 1 ع سعد ا 0 
المرن” " أمَ نحن الْمغزلون (5) لو دْمَاء جَعَلَئَهُ أجَاجًا 0 مب در أ 
م حجر 02 . سل له 70000 2 م عو 04 56 242 د 11 72100 
”27 2 شر أَنسَأمم ته أ ححنُ ألثندئوس» 7 من جملا تر وَأ 


)١(‏ لولا: في هذه الآيات بمعنى هلا للتنديد. 

(0) تمنون: تنزلون المني الذي هو سبب النسل . 

(*) وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشتكم فيما لا تعلمون: وما 
نحن بمسبوقين بمعنى وما نحن بعاجزين أو وما نحن بمغلوبين» أو لا يستطيع أحد 
أن يسبقنا ويمنعنا عن تبديل أمثالكم وأشكالكم. وإنشائكم في حالة أو أوصاف 
أخرى أو أماكن أخرى لا تعلمونها 

(:) حطاماً: هشيماً مفتتاً. 

(5) ظلتم : ظللتم . 

(0) تفكهون: هنا بمعنى تتعجبون مما وقع وتتحسرون وتتلهفون وتقولون. 

0 إنا لمغرمون: إنا لخاسرون أتعابنا ونفقاتنا . 

() المزن: السحب ومفردها مزنة. 

(9) تورون: تقدحون لأجل إيقاد النار. 

)٠١(‏ المقوين: من الإقواء وهو الخلو في الأصل» والكلمة إما بمعنى 
السائرين في القفر الخالي» أو الخالية بطونهم من الطعام. 


م الجزء الثالث من التفسير الحديث 

الآيات استمرار للسياق. والخطاب فيها موجه للكفار المكذبين الذين كانوا 
موضوع الآيات السايقة. وقد احتوت تنبيهات وتقريرات وتنديدات بسبيل البرهنة 
على قدرة الله تعالى على البعث الذي ينكرونه ويكذبونه: 


فالله تعالى خلقهم فكيف لا يصدقون بأنه قادر على خلقهم مرة ثانية؟ وهل 
هم الذين خلقوا المني الذي هو سبب النسل! أم الله الذي قدر على الناس الموت 
والذي لا يستطيع أحد أن يغلبه ويسبقه ويمنعه عن تبديلهم بخلق آخر وإنشائهم 
على حال غير حالهم حيئمأ يشاء وأنى شاء . ولقد عرفوا هذه القدرة الربانية 
واعترفوا بها فكيف نسوا ذلك ولم يتذكروه وأنكروا قدرته على بعث الخلق ثانية 

وهل هم الذين ينبتون الزرع الذي يحرثون الأرض له ويبذرون بذاره أم الله 
تعالى القادر على أن يجعله حطاماً لا غلة فيه ولا ثمر. ولو فعل هذا لما كان منهم 
إلآ الحسرة والندم وندب الحظ بما أصابهم من خسارة وحرمان. 


وهل هم الذين أنزلوا من السحاب الماء الذي يشربون أم الله تعالى القادر 
على إنزاله ملحاً أجاجاًء فكيف لا يشكرونه على نعمه ويعترفون بربوبيته وقدرته . 

وهل هم الذين خلقوا الشجر الذي يوقدون منه النار أم الله تعالى الذي جعله 
نافعاً للناس جميعهم حضرهم وبدوهم وبخاصة للمقوين منهم. 

وقد أمرت الآية الأخيرة النبي وك أو السامع المؤمن إطلاقاً بتقديس الله 
وتنزيهه عما يقوله الكفار المكذبون جرياً على الأسلوب التخاطبي المألوف حينما 
يصدر من أحد قول أو فعل فيه افتراء على الله أو جحود لقدرته أو سوء أدب إزاءه. 

والآيات قوية فى صدد ما نزلت لأجله ومستحكمة في الكفار لأنهم يعترفون 
بأن الله هو خالق امراك والأرض على ما حكته آيات القرآن التي منها آية 
7 هذه « وَلِين سَألَبَهُم مَنْ حَلقَ الت وَالْارْصَ لِعُولَنَ لمن الوب 

ميم )4 وآية سورة الزخرف هذه أيضاً ا وَلِين سَأَلتهُم من سَلَقَهمَ عَلفَوُّ لفون أ َأ 
4 


وأسلوت. الأيانق ومضامينها تؤيد ما قلناه غير مرة من استهداف ما يرد في 
القرآن من الإشارات إلى سئن الله فى كونه الواعظة دون قصد التقريرات والنظريات 


له 


« © قلا أقَيم يموقع التُجُورز 2 وَإِنَُ لقَسَدٌ لَوَتعْلمُونَ عطي © إِنَمُ 
لقان كم © في كنتب تكنون 6 6 لَه مه يَمَسُّدُه إلا المطهروت (9) تزِيلٌ ين رت 
لعلِيتَ (ي4 701 ].٠١‏ 

المتبادر أن الآيات جاءت استطرادية أو تعقيبية لتوكيد صلة القرآن الذي 
يوحى به إلى النبي كَهِ والذي يتضمن تقرير ما يبلغ للناس ويوعدون به بالله تعالى 
حيث احتوت قسماً ربانيّاً بمواقع النجوم وهو قسم عظيم لو يعلم الناس أسرار كون 
الله بأن ما يتلى عليهم من الآيات المحتوية تلك الوعود والبراهين القاطعة على 
قدرة الله وعظمته وحقيقة البعث والجزاء الأخروية هو قرآن كريم منزل من رب 
العالمين في كتاب محفوظ لا يمسه إلا المطهرون. 

ولقد روى الطبري عن ابن عباس في صدد جملة يمواقع ألتَجور #* أنها 

منازل القرآن في السماء الدنيا التي نزل إليها من أعلى واستقر فيها ثم أخذ ينزل 

منها منجماً حسب الأحداث كما روي عن الحسن وقتادة وهما من علماء التابعين 
أنها منازل النجوم الحقيقية ومطالعها ومساقطها. ثم رجح القول الثاني. وهو 
الصواب كما هو المتبادر لنا لأن القول الأول لا يستند إلى خبر قرآني وحديث 
نبوي وثيق ولا تفهم له حكمة» وقد يكون متناقضاً مع وقائع الأمور وطبائع الأشياء 
من حيث إن الأحداث التي نزل بها القرآن كانت تقع وتتجدد على ما نبهنا عليه في 
سياق سورة القدر. والله تعالى أعلم . 


َس عه 


ا 
« لقان يم (ف كتب فَكْون 7 لَايَسَسُهُه إلا اهرون 43 


ويلحظ أن الآيتين [/اا» 78] مماثلتان لآيتي سورة البروج 8 بل هو فيان 


0 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


0 في لوج عَحمُوضظل ()4 بفارق ورود كلمتي كتاب مكنون بدل من كلمتي لوح 
0 وقد قال بعض المفسرين إن الكلمتين هنا تعنيان اللوح المحفوظ أيضاً. 
والذي يتبادر لنا أن كلمة كتاب هنا تؤيد ما أوَلنا به كلمة اللوح في سياق تفسير 
سورة البروج وهو علم الله الشامل. وقد صرف بعض المفسرين جملة 9 لَايَمَسَّه 
لا الْمُطَهوُوتَ 4 إلى الملاتكة بسبيل تقرير طهارة الملائكة النازلين به. وصرفها 
آخرون إلى الناس بسبيل حظر مسن صحف القرآن على غير الطاهرين. وصرفها 
بعضهم إلى الأنبياء والرسل من بني آدم والملائكة. وقال آخرون إنها تنطوي على 
تقرير كونه محفوظاً عن غير المقربين من الملائكة دون سائرهم”'". 

والأقوال الأولى واردة دون الأخير الذي يقتضي أن يكون في الملائكة 
ظافرين وغير طاهرينء لقح فى عاو القرل اا نأض ببور عيتر ياه 1ن 

صحف ممق 0 ) مَرفوعمُطْهَرق (ؤي) بيرك سفرق (وه) م مقر (49 وقد يستأنس على التالي 
اللوائن الذي تقطن مك شهة الدى 467 في تار مدن الحصحات عاق غير الطافرين 
من الحدث الأكبر (الجنابة) بالإجماع والحدث الأصغر (مفسد للصوم) بغير 
إجماع. وفي حالة رجحان هذا القول يكون في الآية دليل على أن فصول القران 
وسوره كانت تدوّن فى صحف وتحفظ فى مصحف أولاً فأولاً. وهو ما قامت عليه 
الأدلة العديدة من القرآن والسنة والنواقاك الوثيقة . 


ولقد روى الإمام مالك فى الموطأ «أن فى الكتاب الذي كتبه رسول الله يك 
لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلآّ طاهر» وعقب الإمام على هذا قائلا «ولا 
يحمل أحد المصحف بعلاقة ولا على وسادة إل وهو طاهر» . والحديث يؤيد ما 
جرى العمل عليه المتواتر منذ العهد النبوي. أما التعقيب فهو رأي اجتهادي ونراه 
يتحمل النظر لأن فيه مشقة على المسلمين. وقد رفع الله عنهم الحرج في الدين كما 
جاء في آية سورة الحج [8]. والنصّ القرآني لا يتسق مع هذا القول لأنه إنما 
حظر مسن القرآن مباشرة على غير المتطهرين» والله أعلم. 


. انظر هذه الأقوال في كتب تفسير ابن كثير والخازن والزمخشري والطبرسي‎ )١( 


سورة الواقعة الآيات: 4ه خرف 

ولقد روى الإمام مالك أن عمر بن الخطاب كان يقرأ القرآن على غير 

وضوء. والمتبادر أنه كان يقرأ من حفظه . وفي هذا سنة راشدية تواتر العمل بهاء 
وليس بينها وبين النص القرآني والحديث النبوي تعارض . 


« قدا لَكَدِيثِ أ نَم مُدهِبون” 2١‏ (ه) وَججعلونَ رفك فك مُكؤوون 7" زنج مك205 
د بلْعَت خَلفُوم ٠”‏ (ريم) وأنشر ماج د لك فسخ تل لائيهةق 
وَل إن 2 رَتيسمويها 207 إن كم دوي 
لك )روح "' وَرَتَعَان وَحَنَّتُ يم () وَآمَآ إن كنَِنَ أصْطب الْيِِينْ () سه ل 


و م به سه 


ِنْ أتحي البيبن 7 وَأمَآ إن كن ون آله يت لضان (2) درك يَنْ ير 7) وَتَضْيَةُ 
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حححيم إ( 


)١(‏ مدهنون: مكذبون له أو مترددون فيه. 

00 تجعلون رزقكم أنكم تكذبون : تجعلون واجب شكركم على ما رزقكم 
الله تكذيب ما يؤكد وقوعهء أو تجعلون كل حظكم من الخير أو كل همّكم تكذيب 
ما يؤكد الله وقوعه. 

(*) لولا: هنا للتنديد والتحدي بمعنى هلا . 
: (5) إذا بلغت الحلقوم: إذا بلغت روح المرء حلقومه» والجملة كناية عن 

الاحتضار. 
و0 اغب اتيق ا"طرو يدوا لجراي اد ع لياو تن بعانكن وعدا نع 
لأحد أو غير مربوبين ومملوكين لأحدء على اختلاف الأقوال. 

(1) ترجعونها: الضمير عائد لروح المحتضر حينما تصل إلى الحلقوم . 

(0) روح : هنا بمعنى الراحة أو الرحمة. 

الآيات استمرار للسياق. والخطاب موجه إلى الكفار المكذبين مثل الآيات 
السابقة . 


وقد احتوى القسم الأول منها ‏ أي الآيات [41/-47]- تقريعاً وتحدياآً 
للكفار: فهل لا تزالون مترددين في تصديق قدرة الله على البعث ومصرين على 
تكذيبكم وجحودكم بعد الذي سمعتموه من آيات وبراهين وتوكيد» وتجعلون كل 
حظكم من الخير التكذيب بدلاً من شكر الله على نعمه. وهل تستطيعون أن تردوا 
عن صاحب لكم موتاً حينما تبلغ روحه الحلقوم وترجعوها إليه إذا كنتم صادقين 
بأنكم غير مدينين لله تعالى بحياتكم وموتكم وغير مربوبين له وغير راجعين إليه. 
ولقد عجزتم عن ذلك واكتفيتم بالنظر إلى صاحبكم وهو في غمرات الموت والله 
أقرب إليه منكم . 

أما القسم الباقى من الآيات فقد احتوى استطراداً إلى ذكر مصير كل ميت. 
أصحاب اليمين فله السلام والتكريم من أمثاله الذين يستقبلونه. أما إذا كان من 
المكذبين الضالين فمصيره ونزله النار والحميم . 

وقد انتهت الآيات بتوكيد صحة هذا المصير. فهو يقينيع لا ريب فيه. ثم 
بالأمر ثانية بتقديس الله تعالى وتنزيهه عمًّا يقوله المكذبون الضالون. والتنويه 

وطابع الختام بارز على هذا الفصل مما تكرر في سور أخرى» وفيه عود على 
بدء حيث تتشابه خاتمة السورة مع فاتحتها مما فيه صور من صور النظم القرآني كما 
هو المتبادر. 
يقع بين النبي #َكِةِ والكفارء وبخاصة في صدد تكذيب البعث والجزاء الأخرويين. 


في السورة تقريع للكفار وحملة عليهم وتسلية للنبي يَقةِ إزاء مواقفهم. وفيها 
سلسلة طويلة في قصص الأنبياء وأممهم» فيها العبرة والموعظة والمثل والإنذار 
والتثبيت. وفيها بعض صورر السيرة النبوية وبيئة النبي عليه السلام وعهده وبعض 
أقوال الكفار وعقائدهم . 

وهي ثاني سورة من القرآن من حيث عدد الآيات. وفصولها مترابطة منسجمة 
وأواخر آياتها متوازنة. ومع أن أسلوبها مسجع بشكلٍ ما فهو أقرب إلى الترسل 
المطلق مع التوازن. 

وقد لحق أكثر فصولها لازمة مكررة مما يجعلها ذات خصوصية سبكية 
كسورة المرسلات وجملة فصول السورة تسوع القول إنها نزلت متلاحقة حتى 

وقة.روع العفحت الذي اقنيدنا عليه أن الآيات)[/أ3 و2 1117277] 
مدنيات. وعدا الآية [771] الآيات الأخرى منسجمة مع نافيا سكا توفوضوها 
مما يحمل على الشك فى صحة الرواية. أما الاية 771/1] فإن مضمونها يؤيد صحة 
مدنيتها وقد ألحقت بالآيات [771-574] للمناسبة والاستدراك؛ على ما سوف 
يأتي شرحه . 


2 ء أهَرّ ارا عدر 
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َإِنَ يك لهو الْعريرُ الحم رن 11 -5] 


)١(‏ المبين: المو 

(0) باخع نفسك: مهلك نفسك . وأصل البخع الذبح حتى يبلغ البخاع الذي 
هو عرق في العنق» على ما جاء في الكشاف . 

() محدث: جديد. 


تعليقات على الآيات التسع الأولى من السورة 

تعددت روايات المفسرين عن أهل التأويل الأولين في (طْسّم) منها أنها اسم 
للقرآن. أو اسم لله تعالى» أو قسم أقسمه الله بطؤله وسنائه وملكه. وكما رجحنا 
بالنسبة للحروف المماثلة في مطالع السور نرجح هنا أنها جاءت لاسترعاء السمعء 
وقد احتوت الآية التالية إشارة إلى آيات القرآن جرياً على النظم القرآني في معظم 
السور الممائلة. وينطوي في الإشارة معنى التوكيد بالخطورة والتنويه. ووصف 
المبين فيها هو بسبيل بيان ما في القرآن من إبانة وتوضيح ووضوح. وقد تكرر هذا 
الوصف لآيات القرآن والقرآن. والوصف يحتمل أن يكون بقصد بيان وضوح 
المعاني والدلالات كما يحتمل أن يكون بقصد بيان ما احتوته الآيات القرآنية من 
تبيين لسبل الحق والرشاد والهدى. وكلا الاحتمالين وارد وصادق. بل إن 
الاحتمالين واردان وصادقان. ففي الآيات القرآنية وضوح من حيث المعاني 


والآية الثالئة بسبيل تسلية النبي يَةِ فيما يثيره جحود قومه في نفسه من غم 


سورة الشعراء الآيات: 8-1١‏ مع ؟ 
وحزن. وأسلوبها ينطوي على العطف والتحبب. فلا ينبغي له أن يهلك نفسه عمّاً 
وحزنا لعدم إيمانهم واستجابتهم إلى دعوته وتصديقهم بآيات الله وقرآنه. وقد يكون 
في الآية قرينة على صحة نزولها بعد سورة الواقعة التي ظلت فصولها تحكي 
تكذيبهم وجحودهم . 

والآية الرابعة هي بسبيل التطمين من جهة وإنذار الكفار من جهة أخرى؛ 
حيث تقرر أن الله تعالى لو أراد ا ل ا ا ا 
لها. ومن المفسرين من أول جملة 9 وة مَك أعكفهم ا حَصِمين 00 في الآية بأن الله 
لو أراد لأجبرهم على الإيمان بآية ينزلها عليهم من السماء”' . ومنهم من أولها بأن 
الله لو أراد لأنزل عليهم نازلة تذلّ لها أعناقهم'". ومع ما في القول الأول من 
وجاهة فإن الايات التالية ترجح القول الثاني حيث احتوت وصف عناد الكفار 
واستهزائهم وأنذرتهم بعذاب الله وعقابه. 

وفي الآية الخامسة تنديد بالكفار الذين كلما جاءهم قرآن جديد من الله 
أعرضوا عنه وكذبوه. 

وقد قال المفسرون في تأويل الآية السادسة إنها بسبيل إنذار الكفار ووعيدهم 
بالعقاب على استهزائهم بآيات الله وتكذيبهم لها. وقد خطر لبالنا احتمال انطوائها 
علق بشرق وتطمين من الله تعالى للنبي عليه السلام استلهاماً من ألفاظها واستئناساً 
بآيات أخرى» حيث تقرر أن الدعوة المحمدية التي يستهزئون بها ستنتصرء ويرون 
أعلام ذلك ويسمعون أنباءه. ومن الآيات التي يمك أن يداد يها على هذا 
التأويل آية سورة ص هذه #8 قل مآ سكليه ون بجر : ر وآ أن أن لْحَكلفِينَ (م) إن هو إلا ذكرٌ 
َعَم اي وآ 1 ام بعد جين | م 2 

وفي الآية السابعة سؤال استنكاري وتنديدي عمًا إذا كانوا لم يروا ما أنبته الله 
تعالى من الأرض من أصناف النباتات الكريمة؛ مما فيه برهان على ربوبيته وعظمته 
واستحقاقه وحده للعبادة والخضوع . 


. انظر تفسير الآيات في ابن كثير مثلاً‎ )١( 
. (؟) انظر تفسيرها في الطبري مثلاً‎ 


01 الجزء الثالث من التفسير الحديث 

وفي الآية الثامنة تعقيب على هذا السؤال بأن في ذلك الحجة الدامغة برغم 
أن أكثرهم لا يؤمنون. 

أما الآية التاسعة فهي موجهة إلى النبي كك عوداً على بدء بسبيل تسليته . فريّه 
هو العزيز القاهر الذي لا يعجزه شيء» والرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. 
وكأنما انطوت على تقرير كونه قادراً على سحق الكفار وإخضاعهم غير أن حكمته 
ورحمته اقتضتا عدم التعجيل بذلك وإفساح رحمته لهم لعلهم يرعوون. ولقد 
ارعوت أكثريتهم الساحقة حقاً بعد أن هاجر النبي كك إلى المدينة وأيده الله ونصره. 

وقد غدت الايتان لازمة لمعظم فصول السورة حيث تكررتا عقب كل فصل 
لنفس القصد والهدف. وفي ذلك أيضاً صورة من صور النظم القرآني الفي كروت 
في بعض سور أخرى . 

ولقد أورد الزمخشري في كشافه والمفسر الشيعي الطبرسي في تفسيره في 
سياق تفسير الآيات رواية عن ابن عباس مفادها أن بعض هذه الآيات وخاصة ## إن 
امل عَليِم من ألما َي مَطَلتَ أَعَتنَفُهُمْ لا حَْحِينَ | 4 في بني هاشم وبني أمية حيث 
انطوت على البشرى للأولين ضد الآخرين» والتكلف وأثر الحزبية السياسية 
المتأخرة كثيراً عن عهد رسول الله كه ظاهران في الرواية. ولا نرتاب في أنها 
ملكتو علو دان كاين رفن الضف ولا قينا إن الآراف ودكقل اموس هو 
عشيرة النبى يكل الأقربين إل أفراد قلائل جدَّاًء كما أن أسلوبها ممائل للأساليب 
المتكررة 9 صدد تسلية النبي كه وإنذار الكفار. ومن المؤسف أن أصحاب 
الأهواء وخاصة شيعة العلويين ومفسريهم أكثروا من رواية مثل هذه الروايات 
وتأويل كثير من الآيات بما يتفق مع أهوائهم برغم ما يكون في التأويل من مفارقة 
ومباينة للوقائع وفحوى الآيات وسياقها ومناسبتها. 


تعليق على كلمة «محدث» فى الآيات 
ويقف علماء الكلام عند كلمة (محدث) فيتخذها بعضهم دليلاً على حدوث 
القرآن ويؤولها بعضهم بما يجعل هذا الاستدلال في غير محله لأنه يؤدي في رأيهم 


سورة الشعراء الآيات: 58-3٠١‏ مع 

إلى القول بأن القرآن حادث ومخلوق وهو كلام الله والكلام من صفات الله القديمة 
بقدمه التي لا يصح عليها حدوث وخلق . 

والكلمة في اما واضحة الدلالة على أنها قصدت معنى (آيات جديدة 

النزول من القرآن) ولا تقتضى إثارة المعنى الذي أريد الجدل حوله. وقد أرجأنا 


شرح اللخللاف الكلامي و وعدم خلقه إلى سورة ة التوبة التي فيها م 
آية تفيد أن القرآن كلام الله لأن المناسبة فيها قائمة أكثر . 


عَافُ أن مكدو (ز) وَيَنِيقٌ صَدْرِى وَلَا ينطق لِسَافٍ كَأرسيِلٌ إل هَنرُودَ 79 5 ذنب 
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؟ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
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)١(‏ وتلك نعمة تمنها علي أن عبّدت بني إسرائيل: أوّل بعض المفسرين 
الآية بأنها تعني قول موسى: هل هذه نعمة تمنها علئ مع أنك استعبدت قومي 
بني إسرائيل. وأوّلها بعضهم بأنها تعني قول موسى: إن استعبادك لبني إسرائيل 
كان نعمة علي لأنه جعلني أفْرّ فرعاني الله وجعلني من المرسلين. ونحن نختار 
الأول. 

(؟) حاشرين: سواقين أو جامعين للسحرة. 

(') يأفكون: يفترون. 

(:) لا ضير: لا نرى في ما تقول ضرراً وخطراً علينا لأننا منقلبون إلى ربنا. 

(5) أسر بعبادي : أخرج بهم ليلا. والسرى هو السير في الليل. 

(1) كنزذمة : جماعة قليلة: 


سورة الشعراء الآيات: "8-1٠١‏ اع ؟* 

(0) حاذرون: بمعنى متحذرين ومتيقظين لشرهم. وقرئت حادرون بمعنى 
الأقوياء بجمعنا . 

(0) مشرقين: وقت شروق الشمس. ولعلها بمعنى نحو الشرق لأن القصة 
تلهم أن بني إسرائيل ساروا في طريق الشرق . 

(9) مدركون: سيلحق بنا ويوصل إلينا. 

)9١(‏ الطود: الجبل. 

. أزلفنا: قرّبنا. وهي كناية عن «أنجينا»‎ )١١( 


تعليق على قصة موسى وفرعون في السورة 

الآيات أولى حلقات سلسلة طويلة في قصص الأنبياء وأقوامهم اقتضت 
حكمة التنزيل تكرارها في هذه السورة. وقد جاءت عقب الايات التي نددت 
بالمكذبين المستهزئين وأنذرتهم» جرياً على الأسلوب القرآني وبقصد تسلية 
النبي كَل والمسلمين وتثبيتهم بما كان من الأقوام السابقة تجاه أنبيائهم من مواقف 
مماثلة لمواقف الكفار. فهي والحال هذه متصلة بالسياق. 

وقد احتوت هذه الحلقة قصة إرسال الله تعالى موسى عليه السلام إلى فرعون 
ومعجزة العصا واليد البيضاء والمناظرة بين موسى عليه السلام والسحرة وتغلبه 
عليهم وخروج بني إسرائيل بقيادته ونجاتهم وإغراق فرعون. وعبارتها واضحة» 
ومعظم ما جاء فيها ورد في سورتي طه والأعراف مع بعض زيادة أو نقص في 
الأسلوب اقتضتهما حكمة التنزيل. 

والجديد في الآيات تخوف موسى عليه السلام من القتل لذنب صدر منه 
وتذكير فرعون له به. وفي سورة القصص إيضاح لذلك. حيث حكت بعض اياتها 
استصراخ رجل عبراني لموسى عليه السلام على عدو له فقتله ثم هرب إلى مدين 
خوفاً. وقد ورد هذا في الإصحاح الثاني من سفر الخروج. 

ولحوق اللازمة بهذه الحلقة دليل على أنها كمثيلاتها قد نزلت للتذكير 


؟ الجرء الثالث من التفسير الحديث 
وضرب المثل والتسلية. لأن ضمير الآية الأولى في اللازمة راجع إلى الكفار 
بالدعوة المحمدية. 1 

ولقد احتوت الآيات حكاية تهديد فرعون لموسى عليه السلام بالسجن ونعته 
إياه بالجنون. وفي هذا شيء من المماثلة بين موقف فرعون وأقواله وبين موقف 
كفار العرب وأقوالهم للنبي يَكةِ حيث انطوى في ذلك التسلية والتطمين أيضاً. فقد 
نصر الله موسى عليه السلام على فرعولن مع قوته وجبروته مع تهديله ومنعته. 


ولقد أورد المفسرون على هامش هذه الحلقة بيانات كثيرة معزوة إلى علماء 
التابعين. منها ما هو تكرار لما أورده في سياق سورتي الأعراف وطه. ومنها ما هو 
متطابق مع ما جاء في أسفار العهد القديم الأربعة التي تؤرخ رسالة موسى وعهده 
والمتداولة اليوم. ومنها غير المتطابق ولم نر ضرورة لمجاراتهم لأننا أوردنا في 
السور السابقة ما رأينا فيه الكفاية والفائدة من ذلك . ولقد جاء ما أوردوه في نطاق 
ما احتوته الآيات حيث ينطوي في هذا تدعيم لما قلناه من أن ما جاء في القرآن من 
جزئيات الحلقة كان المتداول في بيئة النبي كَل وليس لهذا مصدر إلا اليهود وما 
كان في أيديهم من قراطيس . 

ومن الجديد في الحلقة تهديد فرعون لموسى عليه السلام بالسجن ونعته إياه 
بالجنون. والمتبادر أن ذلك مما كان متداولاً وقد استهدف ذكره ما نبهنا عليه أيضاً 
من تسلية النبي و وتطمينئه. ومن الجديد كذلك ما جاء في الآيات 01/1 -59] 
حيث قد تفيد أن الله تعالى أورث بني إسرائيل كنوز فرعون وقومه وجناتهم ويجوز 
أن يكون هذا من مدى تعبير آية الأعراف التي ذكرت أن الله أورث بني إسرائيل 
مشارق اللأرض التي بارك فيها ومغاربها. وقد كانت في نطاق سلطان فراعنة مصر 
قبل أن يخرج بنو إسرائيل من مصر. ولقد علقنا على هذا الإرث في سياق آية سورة 
الأعراف فلا حاجة إلى الإعادة. 


ولقد روى الحسن العسكري المفسر الشيعي في تفسيره للآيات ]5٠  549[‏ 


سورة الشعراء الآيات: ٠١5-59‏ هع" 
من سورة البقرة في صدد اجتياز بني إسرائيل البحر رواية عجيبة غريبة تثير التعجب 
في قارئها لتسويغ مفسري الشيعة لصنع مثل هذه الروايات وحشو كتبهم بها 
ويكشف شدة استغراقهم في حزبيتهم حتى جعلتهم لا يرون في الهراء عيباً. وقد 
رأينا أن نوردها هنا بمناسبة هذه السلسلة التي ورد فيها خبر ذلك الاجتياز. وقد 
جاء في الرواية «أن موسى لما انتهى إلى البحر أوحى الله إليه أن قل لبني إسرائيل 
جددوا توحيدي وأسروا بقلوبكم ذكر محمد سيد عبيدي وإمائي وأعيدوا على 
أنفسكم الولاية لعلي أخي محمد وآله الطيبين وقولوا اللهم بجاههم جوزنا على متن 
هذا الماء فإن الماء يتحول لكم أرضاً. وترد بئو إسرائيل في تصديق ذلك حتى 
جرب الأمر طالب بن يوحنا فتحقق. وحينئذ طلب بنو إسرائيل أن يكون لكل سبط 
طريقهم الخاص وأن تكون جدران كل طريق شفافة حتى يرى بعضهم بعضاً أثناء 
الاجتياز فكان الله يأمر موسى بأن يقول لهم توسلوا إلي بجاههم حتى أحقق لكم 
مطالبكم . فكانوا يتوسلون وحقق لهم ما طلبوه'"". 
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. عاكفين: مقيمين على عبادتهم‎ )١( 

(90) حكها ‏ كيما وحكهة. 

() يتتصرون: يدفعون عن أنفسهم أو ينقذون أنفسهم . 
(؟) كبكبوا: من الكب بمعنى ألقوا وقذفوا. 

(6) يختصمون: يتجادلون. 

() إذ نسويكم : إذ نجعلكم.سواء أو مساوين. 


(0) صديق حميم : صديق شديد الصداقة . 


تعليق على قصة إبراهيم وأبيه وقومه في السورة 

هذه حلقة ثانية من السلسلة احتوت حكاية ما كان بين إبراهيم عليه السلام 
وأبيه وقومه ومصيرهم في الآخرة» وعبارتها واضحة. وبعض ما جاء فيها جاء في 
سورة مريم التي سبق تفسيرها مع بعض زيادة ونقص في الفحوى والأسلوب 
اقتضتهما حكمة التنزيل التى اقتضت تكرار إيراد القصة لمناسبة جديدة. وقد علقنا 
على القصة وأوردنا بعض البيانات التى رواها المفسرون عن علماء الأخبار 
واستدللنا بها على أن قصص إبراهيم الممائلة التي لم ترد في سفر التكوين كانت 
متداولة فى عصر النبى وبيكئكه . ولم يورد المفسرون فى سياق هذه الحلقة بيانات 
جديدة يحسن إيرادها أو إيجازها. 

وفي القصة شيء جديد وهو أن المحاورة لم تقتصر هنا على إبراهيم عليه 
السلام وأبيه بل اشترك فيها قوم إبراهيم مع بيان كونهم كانوا يعبدون الأصنام. وقد 


سورة الشعراء الآيات: 59 ٠١5‏ أهم؟ 
ذكر هذا أيضاً في الروايات التي يرويها المفسرون عن علماء الأخبار على ما ذكرناه 
في سياق تفسير سورة مريم. 

وبدء هذه الحلقة بجملة « وَأتلُ عَلَيّهِمَْ 4 التي يعود الضمير فيها إلى الكفار 
كما هو المتبادر وانتهاؤها باللازمة التي يعود ضميرها إلى الكفار أيضاً دليل على أن 
القصد من إيرادها هو التذكير وضرب المثل. 

والآيات [40 -؟١٠]‏ جاءت بمثابة تعقيب على قصة إبراهيم وأقواله 
ودعائه. موجهة لسامعي القرآن على ما هو المتبادر منها. فالجنة تهيأ للمتقين 
والجحيم للغاوين الذين يسألون على سبيل التحدي والتبكيت عن شركائهم الذين 
كانوا يعبدونهم من دون الله وعمًّا إذا كانوا يمكنهم أن ينصروهم ثم يكبون جميعهم 
في جهنم فيأخذون بالتلاوم وإظهار الندم على ما فرط منهم والحسرة على فقدهم 
أي شفيع وصديق. وتمني العودة لتلافي أمرهم. وأسلوبها قوي نافذ من شأنه أن 
يثير الطمأنينة والغبطة في المتقين والفزع والهلع والندم في الكفار. وهو ما 
استهدفته كما هو المتبادر. والأسلوب الذي حكيت به قوة إخلاص إبراهيم عليه 
السلام لله تعالى واعتماده عليه وحده ودعواته التي وجهها إليه قوي نافذ أيضاً. 


ولقد كان كفار العرب يتخذون لهم أصناماً يعكفون عليها ويقيمون طقوسهم 
عندها على ما شرحناه في سياق تفسير سورة النجم. ولقد كان فريق من العرب 
يعتقدون أنهم يمتون بالنبوة إلى إبراهيم عليه السلام على ما شرحناه في سياق تفسير 
سورة الأعلى . فالمتبادر أن الآيات استهدفت كما استهدفت آيات سورة مريم تذكيرهم 
بعقيدة التوحيد والإخلاص لله تعالى التي كان عليها جدّهم وجعله كل اعتماده على 
الله في كل شأن ومطلب وأمل في حياته وبعئه . وما كان من تقريعه لأبيه وقومه على 
عبادتهم الأصنام وتقريره عدم نفعهم وضرهم وكونه عدواً لهم بقصد إحكام الحجة 
عليهم وحملهم على الإرعواء وسلوك طريق جدهم الذي يدعو إليه النبي كَل. 


اا ال ل 


5 : 5 35 2 ردى 8+ 5 ع 
ولقد روى البخاري في سياق الآية «9 ولا حرف بوم ِبعَتُونَ © حديثاً عن أبي 
هريرة قال «قال رسول الله يِه إِنَّ إبراهيم عليه السلام يرَى أَبَاهُ يوم القيامّة عليه 


ان" الجزء الثالث من التفسير الحديث 


العبَرةَ وَالقَتَرةٌ فيقول يا رب إِنَكَ وَعَدتي ألا تُخْزني يَومَ يُِعقُونَ فيقولٌ الله إنِي 
حَوَمتُ البنّةَ عَلى الكافرين”'' وروى مسلم عن عائشة «قَالتْ يا رسُولَ الله ابن 
جَدعَانَ كانَ في الجاهلية يَصلّ الرّحم وُيْطعِمْ المشكينَ فَهلْ ذَاكَ نَافِعْهُ. قالَ لا 
ينفعة . نه لم يقل رب اغف لي حَطيئتي ب يَومّ الدّين»” '؟ حيث ينطوي في الحديثين 
توضيح نبوي لمدى بعض الآيات التي نحن في صددها يتسق مع التقريرات القرانية 
المحكمة بأن مصير الكفار النار ولا يغني عنهم عمل ولا قرابة. 
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وَإنَّ ريك لهو العره التحيم 40 ]١77 - ٠١5[‏ 
و رض 63 


)١(‏ الأرذلون: كناية عن الطبقة الدنيا من الفقراء والصعاليك. 
() افتح: بمعنى احكم أو اقض . 
(") الفلك المشحون: السفينة المملوءة 
تعليق على قصة نوح 
وهذه حلقة ثالثة من سلسلة القصص احتوت قصة رسالة نوح عليه السلام 
لقومه. والقصة هنا أوسع شيئاً مما جاء في سورة الأعراف والقمر مما اقتضته 


)١(‏ التاج ج ص ١75‏ والمتبادر أن ابن جدعان ظلّ جاحداً لرسالة النبي كَلهِ ومات على 
جحوده فحبط ما عمل على ما جاء في آية سورة الكهف .]١١8[‏ 


سورة الشعراء الآيات: ١5١ 1١١8‏ ارد 


حكمة التنزيل. وقد علقنا على قصة نوح سابقاً بما يغني عن التكرار. ومن الجديد 
فيها قول نوح عليه السلام لقومه إنه لا يسأل قومه على رسالته إليهم أجراً وإن أجره 
على رب العالمين» وإنه رسول أمين إليهم؛ ووصف قوم نوح الجماعة التي أمنت 
برسالته بأراذلهم وتهديدهم إياه بالرجم إن لم ينته. ولم يرد هذا في الإصحاحات 
( ول/ و8) من سفر التكوين التي وردت فيها قصة نوح. ولكن هذا لا يمنع أن 
ذلك كان متداولاً عن طريق اموه فى عفير العو رفيا العام وبيئته وأن يكون 
وارداً في أسفار وقراطيس أخرى في أيديهم» لأن العبرة إنما تتحقق بذلك. والعبرة 
هي التمائل بين ما قاله نوح عليه السلام لقومه وما أمر النبي كي من قول مثل ذلك 
كما جاء في آيات عديدة منها آيات سورة ص 8 قُلْ مآ َلك علي نْ أَجرٍ مآ أنَأِْنَ 
التَكلْفِينَ 3 إن هْوَ إلا وك لعي ا 4 والتمائل كذلك بين ما قاله قوم نوح عن 
المؤمنين وما قاله كفار العرب عن الذين آمنوا برسالة النبي يٍَِ على ما تفيده آيات 
عديدة منها آيات سورة الأنعام هذه 9 ولا تَطرد اَلَذِنَ يَدَعُونَ يهم بالْعَدَذة مي 
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برِيدُونَ وَجَهَمٌ ما علدلك مِنّ حسابهم مّن 20300010 


ب 0 حم سح عر و 006 0 
تَكْونَ من لكك مير وَسكَدك فتن بعضهم يعض لْمَقولوأ أهتؤلاء م 8 


ع 1 ل 4 


من بِيَنِنآ أ َه سكيد (ا4 في ذلك تطمين وتثيت للني لل 
ا 

ولقد أورد البغوي عن الحسن البصري في صدد ورود كلمة #المرسلين* في 

هذه الحلقة والحلقات التالية مع أن الكلام لوه واحد أنه قال في تأويل ذلك 

إن الآخر جاء بما جاء به الأول فإذا كذبوا واحداً فقد كذبوا الرسل أجمعين. وعلى 

كل حال فالعبارة أسلوبية» لا تتحمل توقفاً ولا تحتاج إلى تخريج كما هو المتبادر. 


كَدَبتَ عاد الْمَرْسَلِينَ 09 إذ 1ع لمم موك ألالتنوة إن يّ لَك َسُولٌ ميد 03 


الوا أل لَه يعون (')) ومَآ أَسَكَلكٌ عليه 7 كين رن أَجرىَ إلَّاعلٌ رب الْعْلِينَ 9 أت , لسو يكل 
زوع ”7 12ي75" مَبَتْوقَ 7" 0 وذ . 2 تكن 9 كلك علد وه 9 وَإِدَا فك 


:0" الجزء الثالتث من التفسير الحديث 


مد د حوره دي س0 مودو و مه سر ل مد سو لس جاص سه 57 
بطشثم جَبارين 3 يي فاقوأ مون 50 :ا وأنثوا الى 00 تعلمون اهلها مدو ينمي 
ره اا ا 52-5 َو و نيد ها ل يه 
3 يَكتق وعيون و 0 يا 2 ا عَظِيمٍ وإ 5 سوا 14 عَلَنَا أَوَعْظتَ 


كر تك من الوعطيت >( إن هدآ كا 7 اَن يمَعَرَبينَ )ا فَكَدَبوهُ 
أملكتهم إِنَّ ف ذَلِكَ 2 وما كن أكرهر مُوْمِيينَ 0-0 © إن ريك هو اعرد 
ألريحيم | م 11 ]11١‏ 


)١(‏ ريع: المكان المرتفع أو الطريق. 

(0) آية: هذه الكلمة بمعنى بناء ولعلها بمعنى حصن أو قلعة أو برج . 

(©) تعبثون : تلهون بما لاا يجدي. 

(5) مصانع : قيل إنها , بمعنى القصور وقيل إنها بمعنى صهاريج الماء والثاني 
هو الأرجح لاشتهار اليمن ‏ بلاد عاد وهود ‏ بسدود الماء الصغيرة والكبيرة. 
والكلمة تستعمل إلى اليوم في بلاد الشام وغيرها بمعنى بثر الماء أو حوض الماء. 

(5) إن هذا إلا خلق الأولين: أوّلها بعضهم بمعنى إن ما نحن فيه هو دين 
الأولين وتقاليدهم. وأوّلها بعضهم بمعنى أن ما تقوله هو ما قاله أناس قبلك أو هو 
أساطير الأولين. 

تعليق على قصة هود 

وهذه حلقة رابعة من السلسلة احتوت قصة رسالة هود عليه السلام إلى قومه 
عاد. وقد ذكرت هذه القصة فى سور سابقة وعلقنا عليها بما يغني عن التكرار. 
وجاءت هنا مع بعض الاختلاف الأسلوبي الذي اقتضته حكمة التنزيل. والجديد 
هنا تذكير هود عليه السلام قومه بما يسّره الله لهم من أسباب الثروة والرفاه» وبما 
كانوا ينشئونه بسبيل ذلك من سدود ومنشآت» وقوله لهم إني لا أسألكم عليه 
أجراً» وقول قومه له إن ما تقوله وتنذر به شيء مسبوق به ولن نؤمن به» فاستحقوا 
بذلك عذاب الله. والعبرة فى هذا ما كان بين أقوال هود وقومه وأقوال النبي يِه 


سورة الشعراء الآيات: ١694-1١5١‏ مه؟ 


وكفار العرب من تماثل. حيث ينطوي في ذلك تسلية وتطمين للنبي كه وإنذار 
للكفار. 


ودس و سر 0 دعر اا 5 صم رحج سر 1 

# كَذَتَ تمود الْمرَسَلِينَ 0 سلون 51 إذ ل وهم تون 09 ِف 1ه رسول 

مين 7 دَأنَُواأ الله وأَِبِعُونٍ (3) وَمآ سدح عليه 0 يق إِلَاعِكَ رت الْعَلَِينَ 9أ) 
ترون فى مَا هلهم “امنيس 0 في ست وَعُمُون 9 مع مَل طَمهَامَضِيءك 73207 


000 52 6 م 0 أ يم مه 
وتوت و الْيبَالٍ يوي فرهيت” "' 013 0 : ا روي 07 


يي سيره 5 2 وأ آ 8 20 24 

ل يفْسِدُونَ في الْارْضٍ ولا يحون (() قَالوأإَِّمَآ أت من المسكرين” '" لجا م أت إلا سر 
200 ءًٍ الوا عام اموه 5 حر . 0 4 
مُثلنا فاتِ حَايَدٍ إن كُنتَ من 0 م َال هذهو تاق امِل 0 1 


مجعم و و ا ل 1 و 0 
5-4 ا الل م 


َأَحَدَهُمْ ألْحَدَابُ إِنَّ في وَِكَ ديه وَمَا 0 0 0 


() طلعها هضيم: ثمرها سهل الهضمء ولعل ذلك كناية عن النضج 
والجودة أو الليونة . 

)١(‏ فارهين: حاذقين أو معتدّين أو متبطرين. 

(") المسحّرين: المسحورين 


تعليق على قصة صالح 

هذه حلقة خامسة من السلسلة احتوت قصة رسالة صالح عليه السلام لقومه 
ثمود. وقد ذكرت القصة في سور سابقة علقنا عليها بما يغني عن التكرار. وجاءت 
هنا كذلك مع بعض الاختلاف الأسلوبي الذي اقتضته حكمة التنزيل. والجديد هنا 
قول صالح عليه السلام لقومه إنه لا يريد منهم أجراً وقولهم له إنه بشر مثلهم وإنه 
من المسحورين. والعبرة في ذلك ما انطوى فيه من تماثل بين هود وقومه وبين 


0" الجزء الثالث من التفسير الحديث 


+ هيوار علرا تب بدفسر ا 2د كوء 2 8 27 ممع م اه . مسعه شو ع8 
كَدَيت فَومُ لومل الْمرسَلِينَ (زث) إذ دَالَ حم أخوهم لوط ألا نتقوي ازج) إفِ لحم رسول 
سم هذ له سما >#درعد ع2 دس 208 
عليه 


أ و - 


جم و 2 2 حدر ذه 52 1 2 
َم و نموأ أئله وأطيخرن © وما ع عه من أجر إن جرى إلا ١‏ رَتٌٍ 
35 0 ا 00 م سلجا مله دوه 

السقمر> © لتأثه اعرد بن الي 65 َماَق ل مْنْ أزواجكم بل أنتم 


وو - 6 200 كو حلي لس ال ص سس سد سس 
َو عاويت ١7‏ 9 4 الوا لين تمده يور لوط تون فين الميخرجا 09 قال إفٍ لعملحرمن 
موس > (9) جف لام لت 1-1 7 2 شاه سه وص 
الاين ”" 69 َي يق وَل با سملو 69 فته أده لين 3 إلا عجو 


00 حم 000 ومع 


فى 
2 و 2 
الْعنيريت ((:) ثم دمر لحرن ” 5 07 يم تار ةر الكديد © | 2 إن في ذلك ليه وم 


و 6 


كنا هرم مُوْصنينَ أ وَإِنِّيكَ طوَ العيرٌ ليسم 49 17٠١ - 1١1‏ ] 
)١(‏ عادون: معتدون. 


تعليق على قصة لوط 

هذه حلقة سادسة من السلسلة. وقد احتوت قصة لوط عليه السلام وقومه. 
وقد ذكرت هذه القصة فى سور سابقة. وجاءت هنا ببعض الاختلاف الأسلوبي 
الذي اقتضته حكمة التنزيل. والجديد هنا قول لوط عليه السلام لقومه إنه لا يريد 
منهم أجراً مما فيه تمائل وعبرة كذلك . 


51 تف 21 0 0 إذ كال مم 3 شعيرى ألا فون )إن لك رسو 
70 0 


أمِين (زيج) فاتقوأ اله بشو م لت 
ْوأ الكل ولا مكُوبوأ من الْمَخيمِي : ' لزن وزيوأ بالقسطايس” " الْسمّقم ”2 9ه ولا 


خسوا لياس أشياءهر ولا توأ في ) 5 مفْسِدِنَ (زم) وَتَّهُوأ الى حَلة ل لْأَيَييتَ () 


3 ِ 


7 


سورة الشعراء الآيات: 1١9١-1١‏ /اه ”> 


02 0 


الوا إِنَمَآأنَتَ من لحرن يمأ لامر مدا د تنك ناكد 69 كسا 
عَم كس”* من الصَمك إن # دك من ألصَدوَ )فل رق َعَم يما نموي () مكدو 


ا ‏ ال20 


72 00 30 34 ال د 00 
قأخذهم عذاب ١‏ ا ا 


)١(‏ أصحاب الأيكة: أصحاب الحرجة. 

(؟) المخسرين : المنقصين . 

(9) القسطاس: الميزان. 

(5) المستقيم : المضبوط السليم . 

(0) كسفاً: قطعاً. ' 

() عذاب يوم الظلة: قال المفسرون إن الحرّ اشتد عليهم فرأوا سحاباً 
فتسارعوا إليه فصار عليهم كالظلة فلما اجتمعوا تحته التهب بالنار فأحرقتهه”© 

تعليق على قصة شعيب 

وهذه حلقة سابعة من السلسلة. وقد احتوت قصة رسالة شعيب عليه السلام 
إلى أصحاب الأيكة . وقد ذكرت قصة شعيب مع قومه في سور سابقة. وجاءت هنا 
بشيء من الاختلاف اقتضته حكمة التنزيل. ولقد ورد في سورة الأعراف اسم مدين 
كوصف لقوم شعيب عليه السلام بينما ورد هنا اسم أصحاب الأيكة. وقد قال 
بعض المفسرين"' إن إصحاب الأيكة هم قوم آخرون غير مدين» واستدلوا على 
ذلك بعدم وصف شعيب عليه السلام بوصف أخيهم هنا كما وصف نوح وهود 
وصالح لوط عليهم السلام ثم بوصف شعيب عليه السلام بأخيهم في سورة 
الأعراف بالنسبة لقوم مدين. 
)١('‏ ذكر ذلك جملة من المفسرين منهم ابن كثير الذي عزى التأويل أو التفصيل لابن عباس 


رضي > الله عنه» اس ا ل د 


الجزء الثالث من التفسير الحديث و١‏ 


مه؟ الجزء الثالث من التفسير الحديث 

ومع أننا لا نرى طائلاً في الأمر لأن القصة لم ترد للتاريخ» فإن مما يلحظ أن 
ما قاله شعيب لأصحاب الأيكة» هو تقريباً ما ذكر من أقواله فى سورة الأعراف 
لقومه أهل مدين» وإن أهل مدين وأصحاب الأيكة لم يرد ها في سلسلة 
واحدة أو سياق واحد في القرآن» مما يلهم أنهم شيء واحد. وهذا رأي فريق من 
المفسرين أيضاً. أما عدم وصف شعيب عليه السلام بوصف أخيهم هناء فإن 
حكمته غابت عنا. ولقد أشرنا إلى ذلك في كتابنا «القرآن المجيد» واستلهمنا منه 
فورية تدوين الفصول القرآنية عند نزولها. 

والجديد في قصة شعيب عليه السلام ذكر قوله لقومه إنه لا يطلب منهم أجراً 
وقولهم له إنه ليس إلآ بشراً مثلهم وإنهم ليظنونه كاذباً ومسحوراء وتحديهم له 
بإسقاط كسف عليهم من السماء. وفي هذا تماثل بين أقوال شعيب عليه السلام 
وقومه وأقوال النبي يك وقومه مما فيه تسلية وتطمين للنبي كَليْةٍ وإنذار للكفار. 


تعليق عام على القصص 

هذاء ويلحظ بوجه عام أولاً أن في تكرار حكاية أقوال الأنبياء بأنهم رسل 
النبي ككل بقوله ره ل ا أمثلة منه في سور الفرقان وص 
والقلم ومنه آية صورة اما عله ٍثْلْمَا ألم ين جر مَهْوَ ل إنَ لجرك لعل الله 
وهو عل كل شَىَ شىّءٍ شهيد شَِيدٌ (9) 4 حجة مفحة للكفار العرب على إخلاص النبي ككل 
وتجرده عن كل مطلب دنيوي كما كان شأن الأنبياء السابقين من قبله.» ومما لا 
يصدر إلآّ من الأنبياء الذين اصطفاهم الله لمهمة الدعوة إليه والإنذار والتبشير 
والذين امتلأت قلوبهم بالإيمان الذي أغناهم عن كل مطلب دنيوي» وجعلهم 
ل ا ا ل 
سعادتهم وأمانيّهم أن 7 تنجح دعوتهم وأن يكونوا الوسيلة إلى نجاة أممهم وسعادتهم 
في الدنيا والآخخرة: وقائياً أن في تكرار تذكير العرب بقوة الأمم السابقة وكثرة 
أموالهم وتمكنهم تقويةً لإنذار كفار العرب الذين حكت آيات عديدة تبجحهم بما 


سورة الشعراء الآيات: 197 /اوا وه" 


لهم من قوة ومال وبنين مثل آبة سورة سبأ هذه # وَوَالْوأححنُ أحكترأمولا وأوْلداومَا 
حَن بمَعَدَيينَ 49 ومثل آيات سورة الهمزة هذه 0 وَلْمَيَهَ)الدّى 
جمعَ مالا وَحَدَّدمٌ ()) يَحْسَثْ أَنّ مالث أَخْادَ أ لدم 0 * فالله الذي لم يعجزه أولئك وهم 
أقوى منهم وأكشر أموالاً وأولاداً فأهلكم لا يعجزه هؤلاء من باب أولى. وثالثاً أن 
القصص القرآنية المتكرر ورودها تحتوي في كل مرة تفاصيل وعبر ومواعظ جديدة 
حيث ينطوي في هذا صورة من صور التنويع في الأسلوب والنظم القرآني في 
المناسبات المختلفة بسبيل استكمال نواحي المقارنة والممائلة وإحكام الحجة 
وتحقيق الهدف الجوهري من القصص وهو العظة والتذكير والتمثيل والإنذار 
والتسلية والتطمين والتثبيت. 


0000 اس تور ص دسا َ 3 لس ساح مه اه 106 ا 
وَلِنَ لنعزِيلُ وب العلمِين (3)) نر بد روخ الذي 1١‏ 59 عل كليِكَ لكو من السزييت 3 
ل سان عرو تبن 08 وَِنمُ آَى ز وو بر الأولين” '" 9 أو لز يكن َم َاية7" أن يعلمم عُلمكوأ ب 
مك يِل 469 1151 .]١91/-‏ 

)١(‏ الروح الأمين: جبريل عليه السلام على ما يجمع عليه المفسرون. 

590 زر الأوليق : كت الرسل الأوليق المتزلة من :الله 

() آية: هنا بمعنى برهان أو علامة. 

تعليق على آيات 
وَإِنَهلَنزِيلٌ رب الْعَكمِينَ4 وما بعدها إلى آخر آية 
22 ولد يكن طم ليه أن حلمم لمكو ب إِسْرَية بل * 

جاءت هذه الآيات بمثابة التعقيب على سلسلة القصص وهى متصلة بالسياق 
من هذه الناحية. وقد احتوت توكيداً بأن القرآن الذي يتلوه النبي يَكهِ والذي يحتوي 
هذه القصص وغيرها من مبادىء الدعوة والإنذار والتبشير هو تنزيل من أللّه تعالى 


4 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
مبين واضح ومفهوم لئلا يكون حجة للعرب الذين هم أول المخاطبين به بعدم 
الفهم والعجز عن الإدراك» وإنه فيما احتواه من مبادىء وأهداف وتدعيمات 
متطابق مع ما في الكتب المنزلة الأولى. وقد انتهت الآيات بسؤال استنكاري 
ال ل ل 
من علم علماء بني إسرائيل بأمره وشهادتهم على صحته. ٠‏ 

ولقد احتوى القرآن المكي فضلاً عن المدني آيات كثيرة حكت ما كان من 
شهادة أهل الكتاب وأهل العلم بصحة وصدق القرآن ونزوله من عند الله وإيمانهم 
به وصحة وصدق رسالة النبي وَل وأوصافه التي يجدونها مكتوبة عندهم في التوراة 
والإنجيل وكونهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. وقد أوردنا كثيراً منها في 
مناسبات سابقة وخاصة فى مناسبة تفسير آية سورة الأعراف ]١51/[‏ ما يجعل الحجة 
التي تضمنتها الآية الأخيرة ]١91/[‏ دامغة . 

كذلك فإن هذه الآية والآيات التي تستشهد أهل العلم وأهل الكتاب على 
فتخة :ضلة القرآن بالله تعالى وصحة رسالة النبي 6 مما أوردنا كثيراً منها في 
المناسبات السابقة تلهم أن العرب كانوا ينقوة. :فى حلم هل الكتاب وعلماء بني 
إسرائيل واطلاعهم فاستحكمتهم الايات بالحجة والإفحام والتنديد حيث يظلون 
مكابرين معاندين بالرغم من شهادة 0 الذين يزكونهم ويثقون بهم. ومن 
المحتمل جدَاً أن يكون بعض علماء بنى إسرائيل قد شهدوا شهادتهم في مجلس 
علني حضره فريق من المسلمين روس الكناد: 

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الآية [191] مدنية وذكر ذلك 
الزمخشري في مطلع تفسير السورة أيضاً. وقال المفسرون إنها تعني علماء بني 
إسرائيل الذين أسلموا في المدينة كعبد الله ب بن سلام”"2. ونلاحظ أن الآية منسجمة 
كل الانسجام سبكاً وموضوعاً وسياقاً مع مآ اقبلها' وما بعنها وتحعوية :إفخاما 
جدلياً إزاء عناد الكفار الذي كان مسرحه الأول مكة لا المدينة» وفي سياق آيات لا 


)١(‏ انظر تفسير الطبري وابن كثير والزمخشري والطبرسي والخازن. 


خلاف على مكيتها. ولذلك نشك في الرواية . ونرجح أن بعض علماء بني إسرائيل 

ا وو ري ال را د لامر او 

الشاهدين بصحة الرسالة النبوية والقرآن» فذكرت ذلك هذه الآية في معرض 

الإفحام والإثبات . ا ا ا ا 6 

لق مَنْبَف إِسْرَهِيلَ 2 عَلَ مم امن تكو 
إِك أله لا يبوى الْقومَ القلييت ج76 . 


ممع ا 


وفي الآيات 8 نَزَلِ به الوح الْدَمِين 5 عل كلك لِتَكُونَ من المدذرين 3 يسان عَرَي 
مين 49 حجة قاطعة يد أن القرآن كان مفهومآ مألوف 
اللغة من العرب الذين يسمعونه» كما أن فيها دليلاً على أن الوحي القرآني الذي 
كان يتزل.على قلت النبى كك كان يتزل بالألفاظ التى دونت: وليسن- بالمعى كما 
لفت اليس علقي ْ 


وفي هذه الآيات دليل مؤيد لما ذهب إليه جمهور العلماء من عدم إجزاء 
قراءة القرآن فى الصلاة مترجماً بلغة أخرى لأن ذلك لا يمكن أن يبقى على صفة 
(القرآن) الواجب قراءته كركن من أركان الصلاة. خلافاً لبعض من قال بجواز 
ذلك. والعبارة هنا قوية الدلالة على صحة الرأي الأول إلى درجة تكاد أن تكون 
حابي فين 0 د 
ا ل سو ليو لور 
السابقة. وثانٍ إنه را- انرا كر لضا يسسي إيا في بات مقطا 
في الأسس مع ما في الكتب السابقة . والقولان وجيهان. ولكنا ترجح الثاني لأنه 
المذكور فى الآيات السابقة. والآية معطوفة عليها. وقد يكون فى آية سورة طه هذه 
)١(‏ نعرف أن هناك رواية تذكر أن هذه الآية مدنية أيضاً غير أن هذه الآية تخاطب الكفار في مكة 

على ما يفيده سياقها السابق واللاحق مما يجعل الشك في الرواية أقوى ولا يكاد أن يتحمل كلاماً. 
(؟) للسيد رشيد رضا في هذا الموضوع فصل طويل في سياق تفسيره سورة الأعراف الجزء 

التاسع من تفسير المنار فيه توثيق قوي لهذا الرأي وتفنيد قوي لخلافه. 


المفسرون. ويؤيد هذا أن اسم 00 ورد ه بصراحة فاده نزوله 0 
77 


قلب النبي يي في آية سورة البقرة هذه # قل مَن ا وَا لّحِبْرِبِلَ فَإِنّم تله بوعل 
ظ يه باقر توما ايز بدي د تدك لذن لللزبيك 49 


وتعبير # عَلّ كَلِْيكَ* يؤكد أن الوحي القرآني حادث روحاني خاص لا يدركه 
إل النبى. وقد را هذا في كتابنا القرآن المجيد”'' وفي سياق تفسير سورة 
القيامة فلا حاجة إلى شرح جديد هناء ولا سيما أن المسألة من المسائل المغيبة 
الواجب الإيمان بها والتي لا يجوز التزيد والتخمين فيها . وإذا كان لا بد من شيء 
يقال هنا فهو أن هذا التعبير الذي تكرر في آية سورة النحل هذه # قل مَرَّمُ روح 
لْمُّدْس من رَيْلَ بالق يبت الِب ءَامَتْوأوَهْدَى ى وَشْمْرَ لِلْصْمْلِيِينَ 3 4 
قد يلهم شيئاً من الإيضاح لطريقة الوحي القرآني يستطيع أن يفهمه الذين لم يكونوا 
يشعرون بالوحي الذي كان ينزل على النبي كه وهم في قربه وهي أن القرآن كان 
ينقذف في قلب النبي يي انقذافاً روحانياً بواسطة روحانية غير مشعور بمادتهاء 
ولكنها مشعورة بآثارها ومن جانب النبي كك بخاصة وهي ملك الله الذي سمي هنا 
بالروح الأمين»ء وسمي في سورتي النحل والبقرة بروح القدس». وذكر اسمه 
بصراحة في سورة البقرة. 


1 لت[ 


« وَل بَرَهُ عل بض امجن 2١١‏ 2) مَقَرَآم لهم نا كَاوا بوه ميت 69 


كآ 


5 ل لمجم بت © اقبت بد حقّ امات 0 


م 01 5 1 ير و[ عل موده كروي جنع 


)00( انظر ص 0 


سورة الشعراء الآيات: ٠١9-1948‏ ل 
و 5 1 أَهْلَكنًا من قَرَيّةٍ 
ظَلِيِينَ 49 [1914 ]٠١95-‏ 


صيث 


)١(‏ الأعجمين: جمع أعجم وهم غير العرب. ومعنى العجمة في الأصل 
عدم القدرة على الإفصاح بالكلام» ثم أصبحت تطلق على كل من هو غير عربي 
اللسان والجنس. 

() سلكناه : بمعنى أدخلناه . 

(9) منظرون: مؤخرون أو ممهلون. 

(4) ذكرى : هنا بمعنى التذكير. 

الآيات متصلة بالسياق واستمرار له كما هو المتبادر والآيتان الأوليان منها في 
صدد القرآن حيث تقرر أن الله تعالى لو أنزل القرآن على غير عربي فتلاه عليهم بغير 
اللسان العربي ما كانوا ليؤمنوا به أنفة أو لعدم فهمهء فكان تنزيله بلسان عربي مبين 
قطعاً لحجتهم . وهذا المعنى جاء بصراحة أكثر في آيات سورة الأنعام هذه 9 أن 

توا نمآ أل ألككب عل مين من مََِِا ون كا عن وراستوع ليفليت 09 أو 
تَعُولُوأ لو أمَآ أنْزِلَ عَيِّما الكلنث لْكْنا أهَدَئ ممم فد كم ينه ين رَيَحكُمْ وَهُدّى 
توق قن الللتبومتق كب وض اذو وق عا منت الزن ترف 32 :ا 
سُوءَ ألْعَدَابٍ يِمَا كانوأ يَصَيفوقَ 279 . 

واحتوت الآيات الثمان التالية للآيتين الأوليين تبكيتاً وإنذاراً وإعذاراً للكفار 
فقد بلغ بهم الإجرام وسوء النية والعناد إلى درجة جعلتهم لا يتدبرون في القرآن 
فيكون في اياته لهم مقنع للإيمان به وجعلتهم يعلقون إيمانهم برؤية العذاب الذي 
يوعدون به. وقد يأتيهم هذا العذاب بغتة دون أن يشعروا به فيندمون ويطلبون 
الإمهال والإنظار بعد أن كانوا يستعجلونه. ولو أمهلوا وأنظروا بضع سئين ثم 
)١(‏ أنزلناه قرآناً عربياً لئلا تقولوا إن الكتب الأولى نزلت على طائفتين من قبلنا ولم يكن بلغتنا 

ولم نعرف لغتهم» وإنا لو أنزل الكتاب بلغتنا لكنا أهدى منهم . 


ع" الجزء الثالث من التفسير الحديث 

جاءهم فلن يكون الإمهال والإنظار مجدياً لأنهم وقد انطبعوا على الإجرام والكفر 
لن يرتدعوا ويرعووا. وإذا كان الله تعالى قد أرسل إليهم نذيراً فتلك سنته التي 
جرى عليها من حيث إنه لم يهلك قرية إلا بعد أن يرسل إليها منذرين. لأنه ليس 
ظالماً ليهلك الناس بدون إنذار وإعذار. 


والآيئان الأخريان جاءتا بمثابة تعقيب على ما قبلهما. وقد تكرر ذلك في مثل ' 
5 5 - ب ا م ل ا 0200 
هذا المقام» ومن ذلك آية سورة الإسراء يا انين 2 ندة رسولا 43 . 


والآيات في الجملة قوية في إفحامها وإنذارها وإعذارها وتبكيتها وروحها 
وفحواها. تلهم بقوة أنها العؤدقت فيما استهدفته أيضاً تسلية النبي يك عن عدم 
إيمان الكفار وعن مواقفهم التكذيبية. ولما كان كثير من سامعي القرآن قد آمنوا في 
حياة النبي يك فيمكن أن يقال إِنّ الآيات تسجيل لواقع الأمر حين نزولها على ما 
نبهنا عليه في مناسبات سابقة ممائلة. 

ولقد قال البغوي والخازن وابن كثير إن الضمير في # سَلَكْتَدة# عائد إلى 
الكفر وإن الجملة بمعنى أننا أدخلنا الكفر في قلوب المجرمين. وإن الضمير في 
لا يؤمِْوَت يو # عائد إلى القرآن. وقال الزمخشري والطبرسي إن الضمير في 
المقامين عاتد إلى القرآن وإن معنى الكلام: إن الله تعالى ألقى القرآن على قلوبهم 
فلم يؤمنوا به تحدياً للعذاب الذي أوعدوا به. ويتبادر لنا أن هذا هو الأوجهء لأن 
القرآن فقط هو المذكور في الآيات السابقة للابتين. الاين هما والضمير 
سولق الأقرب المذكور» والله يقول 9 إن تَكفروأ فت أله عد عون عسَكُم ولا يض 
باو لْكْثْرٌ 4 فيتنزه عن أن يدخل الكفر في قلوب عباده والله تعالى أعلم . 

على أنه ليس في الآيات محل للتوهم حتى نوضح رأي المفسرين الأولين بأن 
الله قد أدخل الكفر إلى قلوبهمء فكلمة المجرمين في الآية قرينة قوية بل حاسمة 
على أن ذلك كان لأنهم مجرمون فاسدو الأخلاق والسرائر ومن قبيل 9 يُِلٌ يلو 
كدر وَيَقَدى بدء كَنِيَأوَمَايُضِلٌ بيد إِلَا ألْتَسِقِنَ »4 والله أعلم . 


سورة الشعراء الآيات: ٠٠١94194‏ م" 
تعليق على استعجال الكفار عذاب الله ففى معرض التحدى 
ويبدو من الآيات أن الكفار كانوا يقولون إن النبى كل لو كان صادقاً لكان 
نزل عليهم عذاب الله فوراً كما كان شأن الأمم السابقة التي كانت تكذب أنبياءها 
: والتي يقص النبي عليه السلام عليهم قصصها بلسان القرآن. فلما لم ينزل عليهم 
العذاب أخذوا يتحدونه ويستهزئون بوعيده» وقد تكرر هذا منهم كما حكته آيات 
عديدة منها آية سورة الأنفال هذه # وَإِدْ مََالُوأ آللَّمْمّ إن كانت هنذا هْوَ ألْحَنَّ مِنّ 
عِندِكٌ فَأَمْطِرْ عَلِدَئًا حِجساره ينأ لسَمَك أوَآمْيِمًا بِعَدَابٍ ليم #2 وآية سورة الإسراء 
١‏ ار ل ماع كي م ل مي روحسم م ىن حص 
هذه « أو قط ألسَّمَآه كُمَارَعَمَتَ عَلكَاكسَمَا أو كَأْقَ لَه وَالْمكِبِكَةَ يملا 40 
وآية سورة الحج هذه وَيسْتَعْيِلُوبَكَ يِالْعَذَابٍ ولن ميلف الله وعدم وإرى يَوْماعِندَ رَيْكَ 
0 حا يذ وه 2-00 
كلف سَنَقَ هِمَا تعدذويت 2 © مما ينطوي فيه صور لمواقف الصد والمكابرة 
والتحدي التي كان يقفها الكفار فكان يثير ذلك في النبي يك الألم والحسرة فيتزل 
القرآن بالتسلية والتطمين من جهة وبيان حكمة الله في تأجيل العذاب عنهم من جهة 
أخرى؛ مما مرّت أمثلة منه مثل آية سورة فاطر هذه # وَلْوْ تُوَاحِدٌ آشَّهُ أَلنَاسَ يِمَا 
حكسَبْوأمَا تولك عَلَ هرا ين دَآبِوٍ وكتحكن يوَخْرَهُم إِكَ لجل تْسَيٌ فد بحآ 


ا 00 مطل بحر 3 9 ٠.‏ دك رت اليم 
جلهم فرت أله كان بعبسادوء بَصِيرا 45 ومثل آية سورة النحل هذه 98 وَلوَ يوَاِْدُ 
6و مي سل الره مويه 2-0 ص ع سيره 4 74 برس ره عب سكر ومزوى د 
1 دن ل دع وار عدر 

ستشجروت ساعة ولا مَسْتَفَيمُونَ 4 . 


تعليق على كلمة الأعجمي والأعجمين 
وكلمة أعجمي مما كان يطلق على غير العرب قبل الإسلام من دون شك 
فنزلت في القرآن للدلالة على ذلك» وهذا يعني أن سكان الدنيا في مفهوم العرب 
وأذهانهم كانوا فريقين؛ عرباً وعجمآ؛ وأن كلمة عرب كانت تشمل كل من كان 
يتكلم العربية في داخل الجزيرة العربية وخارجهاء وأن هذا الشمول كان مدركاً 
من العرب». والآيات الثلاث الأولى من الآيات التي نحن بصددها وآيات الأنعام 
التي أوردناها قبل قليل وغيرها من الآيات التي تقرر عروبة القرآن تنطوي ‏ والحال 


1-9 الجزء الثالث من التفسير الحديث 

هذه على التقرير بأنه لم يكن هناك عربي في داخل الجزيرة وخارجها لا يفهم لغة 
القرآن أو يتكلم بلغة بينها وبين القرآن مغايرة كبيرة في حياة النبي يكِِ. وهذا كان 
فيما لعتفد ممتذاً إلى ما قبل الإسلام بأمد ماء قد يختلف تقديره ومداه بالنسبة 
للأمكنة المختلفة التى كان ينتشر فيها العرب داخل الجزيرة وخارجها. 


عروبة النبي والقرآن لا تتعارضان مع عموم الرسالة المحمدية 

ومن تحصيل الحاصل آذ تقول إق تقرين الكية[1:96] نزول القران بلسان 
عربي مبين ليس من شأنه أن يفسح مجالاً لقول قائل غير مسلم إن الرسالة المحمدية 
خاصة بالعرب. فعروبة النبي ككةٍ وعروبة القوم الذين خوطبوا بالقرآن تقتضيان 
ذلك» وفي القرآن آيات كثيرة نزلت في مختلف أدوار التنزيل المكية والمدنية» 
ومكعهد سكل من عهك النبوة اتقو عمو الرسالة المححدي والتليغ القراتي : 

وقد أوردنا كثيراً منها في مناسبات سابقة. من ذلك آية سورة الأعراف هذه 
0 كل يد تأيه آلنّاض إن رَسُولٌ الله إِلََكُمٌ جِيكًا لِك َو ملك السَّموَتٍ رض 
لآ إله > إلا هو يبت وت قلأ يله تسوه ِه ألتبِيَ الذي الى بوت هلله 
وَكَلِميِدء َأتَعُوهُ لع ّ تَمَتَدُوئت يا 4 ومنها آية سورة الفرقان هذه 


# تبَارَك أَلَرّى 57 ل الْمرْيَانَ عل عَبَدوء ليَكْونَ للمدلميت نَذما أن # وهئالك آيات كثيرة 
أخرى فى سور عديدة مكية ومدنية من هذا الباب. 


تعليق على آيتي 
0 مكتاين اَمَو سكن طليدة» 
والآيتان # وَمّآ أَمْلَكنَا من فَرْيَةِإلَاهَامُنذِرُونَ (() وَكرَيوَمَاكُنًا ظَلِيِيت 3ه 
وأمثالهما في القرآن مما كان موضع تشاد وجدل بين علماء الكلام حيث استدل 
المعتزلة بهما وبأمثالهما على أن الله سبحانه لا يفعل لعباده إلآ الأصلح أو أنه 
أوجب على نفسه ذلك أو أن ذلك واجب عليه وأنه لا يعذبهم ولا يثيبهم إلا على 
أعمالهم وأن ذلك مقتضى العدل الواجب عليه؛ وحيث أنكر الأشاعرة ذلك وقالوا 


سورة الشعراء الآيات: 51١7-57١١‏ ل 
إنه ليس على الله سبحانه واجب أو حق نحو خلقه» واستندوا فى ذلك إلى آيات 
قرآنية أيضاً مثل : 9# لا سل عم يفل وشم فُسسَلُود يح > سورة الأنبياء [؟] وجملة 
« وَيفْعلُ الهم ]4 في آية سورة إبراهيم [717] الخ . 

والذي يتبادر لنا أن الله سبحانه استعمل في خطابه القرآني الأساليب التي 
اعتادها البشر والتي تتفق مع أفهامهم. وأن هذه الآيات وأمثالها لم تورد بسبيل تقرير 
مبادىء عقائدية وإنما بسبيل تأييد الدعوة وتدعيمها حسب المناسبات ومن هنا جاءت 
متنوعة الصيغ» وأن الأولى بل الواجب أن تبقى في نطاق ذلك وألآً تحمل ما لا تحمله 
لأن ذلك أدى ومن شأنه أن يؤدي إلى إبراز التناقض في القرآن؛ تنزه الله تعالى وقرآنه 
عن ذلك.» وقد قرر الله هذا في آية سورة التساء هذه 3 أََو يتَدَيَودَ لمان ولو كن منّ 
عند عَبرِ أله وَجَرُوأْهِ للد كنبا حكزيرا 4 وذلك برغم أن كلتا الجماعتين المتشادتين 
هدفت إلى تنزيه الله سبحانه عن النقاتص والنقائفض» وغاية ما يمكن أن يقال في 
الموضوع أن الله سبحانه وتعالى فيما يفعله ويأمر به وينهى عنه ويرتب على أعمال 
عباده من نتائ ئج إنما يفعل مقتضيات صفات الحكيم العادل فيه. فما دامت حكمته 
اقتضت أن يكون في عباده قدرة الاختيار للهدى والضلال والخير والشر فإنها اقتضت 
كذلك إرسال الرسل والمنذرين ليبين للناس واسي اكد ارد لاخر 
والشر ونتائجهاء واقتضت ترتيب النتائج وفق ما تة تقتضيه صفة العادل فيه. 

مارك بد يليه 0 وما يبت لحم وما تيوت 9 ات عي انع 
لممرولوة 147 5-؟١١]‏ 


() معزولون: , بمعنى محال بينهم وبين السمع . 
تعليق على آيات #8 وَمَانَتتَ به آلصَّسَنطِينُ 4 


سحو لوه 


إلى آخر 9# إِنَهم عن السّمع لمعزولون» 


الآيات استمرار في موضوع القرآن وهي والحال هذه استمرار للسياق السابق . 


4" الجزء الثالث من التفسير الحديث 


ويبدو أن الكفار كانوا يقولون فيما يقولونه عن القرآن: إن الشياطين تتنزل به 
على النبي ةِ جرياً على ما كانوا يعتقدونه من أن شياطين الجن كانوا يتصلون 
بالسحرة والكهنة والشعراء ويوحون إليهم أو يلقنونهم بما يقولونه» ومن أن 
الشياطين كانوا يسترقون أخبار السماء وينقلونها إلى الكهنة؛ على ما شرحناه في 
ضاق تفسيوسوزة الجن ومتاسياك سائقة اخرى؛ فاكدت الآيات [545ب-155] أنه 
وحي رباني» وتجاءقة :هذة الآيانك لتؤكد نفي صلة الشياطين به مما قد قام في أذهان 
الكفار أو زعموه من وحي عقائدهم . 


آذ له 


وينطوي في الآيات وخاصة في تعبير '[ ماي ل » معنى جليل فيما يتبادر 
لنا. وهو تقرير كون الشياطين الذين هم عناصر شريرة خبيئة لا يمكن أن يصدر 
عنهم إلآ الأذى ووسوسة المعاني الدنيئة والإغراء والشرء ولا يمكن أن توحي 
بالقرآن الذي يدعو إلى الله تعالى وفضائل الأخلاق وصالح الأعمال» وينهى عن 
الفواحش والخبائث والإثم والبغي والاتجاه لغير الله وإشراك غيره في العبادة 
والدعاء؛ ويحذر من الشياطين ووساوسهم» ولعلّ الآيات ]١160 - ١97[‏ وهي 
تقرر نزول الروح الأمين بالقرآن قد انطوت على هذا المعنى بسبيل المقارنة 
والإفحام والإقناع كأنما جاءت لتقرر أن مثل هذا القرآن الذي يحتوي ما يحتوي من 
الدعوة إلى الحق والخير والتحذير من الباطل 0 لا يمكن أن ينزل به إلآ 
الروح الأمين بإذن الله الب الرحيم العادل الحكيم وأمره. ولقد كان السامعون 
يعتقدون بوجود الله وصفاته السامية. وهذا مما يقوي الإفحام والإقناع اللذين 
استهدفتهما الآيات. وهذا المعنى مؤيد بقوة ووضوح في آيات أخرى من السورة 


0 0 1 آ ص 0032-0 5 ١‏ 
إِلهاءَاحَرَة 3 بين وي وأنذِر ع عَشِيريّك ( ١‏ الأقريي 9 
جدق صر بج - خآ رآ ره 


ل مَاتحْملُونَ () وتوَكلٌ 


© لز يَِكَ يرن تَقمْ () وَيققُكَ فى التَديتَ 69 نهر اليم 


احم 


سورة الشعراء الآيات: 57١ 7١7‏ . 6 
لْعليم 4*7 ]1٠١ 5١‏ 
)١(‏ العشيرة: هي الوحدة الاجتماعية التي ينضوي تحتها عدد من الأسر. 
ؤهي بمعنى ما يعرف اليوم بالحمولة. 
الآنات تحتو" اواض«وبانية للنى' ككل فى ةا عرمةه وسيرته. فعليه أن يظل 
متمسكاً بدعوته وإخلاصه لله وعدم إشراك أحد غيره معه في الدعاء لثلا يكون في 
عداد المعذبين. وأن ينذر أقاربه الأدنين وأن يعامل المؤمنين الذين يتبعونه فيما 
يأمرهم به وينهاهم عنه باللين والعطف والتسامح» وأن يجعل اعتماده على الله وحده 
وحرف ألفاء الذي بدككدبة أولئ الآيات يلهم أن بين هذه الآيات وما سبقها 
اتصالاء والمتبادر 0 اعت ع كس أريد ال الالتفات إلى النبي وك بعد 
0 أن ا 7 ا عشيرته د وإلاّ ألميو فل برحلاية 
لله سبحانه وحده ويجعل اعتماده عليه ومواذة الذين آمنوا به واتبعوه والتسامح معهم . 
ع صَرْئه 210 
وبعض المفسرين يصرفون الضمير في فعل ‏ عَصَوك #4 إلى أقارب النبي كله 
وبعضهم إلى الووم 7 والمتبادر أن الرأي الأول هو الأوجه والأرجح والمتسق 
مع الظرف لأن احتمال العصيان من أقاربه هو المتوقع الأقوى. 
آذ هه م -5 ع َ# 
وقد أورد بعضص المفسرين في صدد جملة و تَقَلَك يَعَلبَكَ فى السَّدِِدِينَ # أقوالا 
وروايات عجيبة مفادها أنها تحتوي إشارة إلى تنقل النبي كي في أصلاب مؤمنين 
ساجدين وأرحام مؤمنات ساجدات من لدن آدم وحواء إلى أن ولدته أمه.» وأن 
بعض أجداده كان يسمع تسبيح النبي في صلبه وتلبيته بالحجح.. الخ. أو أن 
)١(‏ انظر تفسيرها في الطبري والطبرسي مثلاً. 
(0) انظر تفسير الكشاف للزمخشري . 


1 الجرء الثالث من التفسير الحديث 
النبي يك ظل يتقلب في أصلاب الأنبياء من نبي إلى نبي إلى أن ولد" . 

ونحن نرى التوقف في ما روي. ويتبادر لنا أن الجملة واضحة. وأنها عنت 
أن الله تعالى يراه وهو يصلي مع الناس ويراه حين يقوم وحده أي يراه في جميع 
حالاته ويراقبه. وقد قال هذا غير واحد من المفسرين. ومن العجيب أن هذا مما 
رواه المفسرون عن ابن عباس الذي رووا عنه بعض الأقوال السابقة . 

ولقد أورد بعض المفسرين في هذا السياق حديثين متقاربين أحدهما رواه 
البخاري والترمذي عن أنس قال «أقيمَتٍ الصلاةً فأقبلَ علينا النبي كَل بوجهه فقالَ 
أقيمُوا صفوفكم وتراصّوا فإني أراكم من وراءِ ظهري”" والمتبادر أنه سن بين 
مدى الآية وهذا الحديث أو الحديث الآخر المقارب له صلة ما ولا سيما أن 
الأحاديث مدنية في مضمونها ورواتها والله تعالى أعلم. 


تعليق على آية 
« وَانَذِر عَسِيرَيَكَ الأقرييب » 
وأثر موقف أقرباء النبي من الدعوة 

ون ا ل زؤاناك والحادية معددة منها أن الذي كدعا 
بمناسبة آية 8 وَأَنَذِرُ عَشِيرَيكَ الأقريب » وبعد نزولها أقاربه إلى وليمة 00 
وتفرقوا فوراً لأن أبا لهب قال لهم إن محمداً سيسحرهم ثم دعاهم إلى وليمة ثانية 
فقال لهم: بات عبد المطلب إى قد جتتكم يقير الدتيا والآخرة وقد أمرتي اف أن 
أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني؟ فأحجم القوم» ا ري لف نايا وسور ل 
الله. وتكرر الأمر ثلاث مرات فأخذ النبي كك بر قبة علي وقال هذا أخي ووصيي 
وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: 
قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيعه. ومنها نفس الرواية المتقدمة بدون ذكر ما قاله 


00 0 البغوي والخازن ا 


سورة الشعراء الآيات: 71 77١‏ ا؟ 
النبي كيْهِ لعلي بل قال له فيها اجلس . ومنها أن النبي ييه لما نزلت الآية صعد على 
الصفا ونادى: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش ‏ حتى اجتمعوا وأرسل الذي 
لم يستطع الحضور رسولاً لينظر ما هو قائل لهم فقال لهم : : أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذباء قال 
فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو لهب: تبّاً لك سائر اليوم ألهذا 
جمعتنا» ومنها أن النبي ييِ خاطب بني عبد المطلب والعباس عمّه وصفية عمته 
وفاطمة ابنته وقال لهم لا أغني عنكم من الله شيئاً. 


ومهما يكن من أمر هذه الروايات فمما لا ريب فيه أن النبى كَل قد نفذ أمر 
الله تعالى بوسيلة من الوسائل وأنه اختص في أحد مواقفه أقاربه الأدنين بالإنذار والدعوة. 


وهذا يدل على أنهم أو جلهم ظلُوا جاحدين لنبوته إلى أواسط العهد المكى» 
بل لقد تواترت الروايات على أن أكثرهم ظلوا كذلك طيلة العهد المكي وردحاً غير 
قصير من العهد المدنى أيضاً بالرغم من نصرتهم له بدافع العصبية العائتلية» ولقد 
مات عمّه وحاميه أبو طالب غير مؤمن. ولقد كان عمّه العباس وابن عمّه عقيل 

5 - 8 ع, سا ع 0-9 03 و 
وهذا فضلا عن عمه أبي لهب الذي لم ينصره وكان من ألدّ أعدائه وأشدّ مكذبيه. 
ولعل موقف أقارب النبي وك الأدنين من دعوته كان يوثّر تأثيراً سلبيّ على 
سير الدعوة حيث كان يجعل لسائر العرب مجالاً للقول إن النبى ككةِ لو كان صادقاً 
لآمن به أقرب الناس إليه وأخصهم به رحماآً؛ فكان هذا يحز في نفسه ويثير فيه 
الألم والحسرة» فأمره الله تعالى بأن يختصهم بالدعوة في موقف خاص لإبراء ذمته 
0 وهوون عليه 0 حيثث وصاه بأن يجعل اعتماده عليه وحده وأن يهدم 


بناء الأخوة الدينية في الإسلام 
ومن الممكن أن يلمح في أمر الله تعالى للنبي كك بمعالنة أقاربه البراءة من 


01 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


أعمالهم وكفرهم إذا عصوه ولم يستجيبوا إليه بعد الإنذار الخاص» وبخفض 
جناحه للذين اتبعوه من المؤمنين خطة قرآنية مستمرة التلقين في تقرير وجوب 
التضامن بين المؤمنين بقطع النظر عن عدم اتصالهم بوشائج الرحم والقربى بدلاً من 
التضامن العائلي الذي كان قويّاً في بيئة النبي يك وعصره. وهكذا يصح أن يوصف 
الموقف الذي ترتب على هذه الآيات من المواقف الحاسمة في بناء الأخوة الدينية 
في الإسلام ومن الضربات الشديدة التي وجهت إلى بنيان العصبية العائلية والقبلية 
الضيقة. وقد جاءت آيات مدنية أخرى فأيدت هذه المعاني . من ذلك آية سورة 
المجادلة هذه ل لاجد قوم يمو لوالو الآيخر يُوآذُوت من حآً لَه ُو 
وَلَرَ حكَائأ َابَآءَهُمَْ أو أَنسَآءَهْم أو لتو عدوت زلبك كت ن 
لويم الي وَأيكَدَهُم بروج عَنْه وَيْدَ عه نت بجر ين وها التهدرٌ حَددِينَ 
فيه رَضى أله عب ورَسُوأ عَنُْ لِك حِرْبْ أله ألا إنَّ حِرْب الله هم الْفْلِحُنَ 79 4 


- 
وس ص سا سا سا عرم 


٠ 5 01‏ |2 عالت يم موه 518 ع 5200 
ومنها ايات سورة الممتحنة هذه د يامب لزبن َامَنوا لا تَتَحِذُوأ عَدُوَى ودوك ولا 


تلوس ليم ةوق كدرو أيما أكون لحي ين الول إن أ موا مويك 
إن كم حش هنذا فى سبل انم مرْصَاقَ شود الهم اممو وَأ ليما أَحفيم وم 
عدم وم يمه سكم معد صَلٌ سو لتيل () إن قوم يكوا كم أعداء بطو يكم 
َي ميشه وَوَمُوالوَمَكُمُُو () أن تمكح افك ولا ألم بوم ْم يفْصِلُ 


و سو سادءس 2 ب 5 ٠.‏ م 
ينك وَأسَّهيمَا تَمَلُونَ بصي 40 ومنها آيات سورة التوبة هذه 8 يكبأ ءَامَنُوأ 
مض صر سد ره .ل له هس م 00 ور رص مخ 3 02 

ل متجدوا ءابنا م وَلِخْودَكُمْ أَوليَآه إن أسْتَحَبُوا الحكفر عل الإيم: ومن سولهم 
سي و 9 20 _ ل يس . حل وسشلى 4م وس 
و وْكَيِكَ هُمُ الطَليلمُوت 3 قُلْ إن كن ابَآؤك وََتَوْحكُم وَإِحْونم وأزوجز 
5-2 مس 1 ود 0 عر رغد أو سس سس و وعد ده 7 066 

وعشيردة وأموال افترفتموها ونجثرة مخشون دها ومَسلحكن ترضونها أحبٌ 
51 ع ات 2 508 دودو + سي سآن و كس كك سمو 

إلكم يََ أللَهِ وَرَسُول وَحِهسَادٍ في سبلو فَترَبصوأ حَقٌ يأ اله يأرو وأللّةُ لاا 


سس ل وء ار 2 سه ص 


يبوى اَلقَْم القت )4 ومنها آية سورة الحجرات هذه 8 إِنَما مووي إِحوة 


32 لخر 2 ىع يم و2 ساسك ل« ساو م حار 
َأصَلِحوبينَ أحويكد وأتقُوأ أله ملك موت 114 . 


)١(‏ يحسن أن ننبه فى هذه المناسية إلى أن الآيات تنهى عن اتخاذ الكفار أولياء وحلفاء من دون 
المؤمنين» وإلى أن هناك آيات فى سورة الممتحنة احتوت خطة محكمة في معاملة - 


سورة الشعراء الآيات: 751 77١‏ عر 


ما فى معالنة النبى لأقاربه بالبراءة من دلالة رائعة 


وإذا لوحظ أن هذا الموقف الذي ترتب على الآيات التي نحن في صددها قد 
كان في ظرفٍ كان النبي كه فيه ضعيفاً والمسلمون فيه قليلين وأكثرهم ضعفاء 
وفقراء» وكانت الحاجة إلى نصرة العصبية شديدة فإنه يلمح فيه جانب جدير 
بالإجلال والإعظام من جوانب عظمة السيد الرسول صلوات الله عليه وسيرته وقوة 
نفسه وشخصيته وبخاصة في إعلان ما أوحى الله تعالى به إليه من إنذار الكافرين من 
عشيرته الأقربين لبان 0 ا ا ا 
ا م ب ا 


كلقن خملة 


# وَأَخوْمَ ا ا 


وفي الآية 00 
فالمؤمئون الأولون قد آمنوا برسالة النبى كَل واتبعوه والتفوا حوله وأيدوه وتحملوا 
ف الا العائلية التي كان لبا لك :سور فكل هذا جعلهم جديرين بأن 
يكونوا وحدة متضامئنة تقوم على أشي الحق والخير والعدل ومكارم الأخلاق» 
وتحل محل تلك الوحدة العائلية الضيقة. وكل هذا من شأنه أن يجعلهم جديرين 
برعاية الله تعالى ثم ببرٌ نبيه ورأفته وسعة صدره وحبه وتفضيله إياهم على أسرته 
الخاصة وعشيرته الأقربين؛ ومن شأن ذلك أن يزيدهم قوة وتحملاً وتضامناً وتفانياً. 


المسلمين لغير المسلمين أقارب وغير أقارب وهي ظ #عى الله أن َمل يسك وبين الذي اميم 
م مود وأ مير َأ ووم ! تمتك الله نايلم بيار َدِلُو في أدبن ور عجوم ين ديرم أن 


مارك 
ع سم إلى 5 2727 بعرو برح | ع فس يس سرس م2 مئة 2 ميس ل عو صر 
َوه وَْقَسِطُوأ إل إن هبحب ليطن ( إضا يبد أله عن الْدِنَ كلوح في لذن وجو كم ين 


يك وظهرأ عل ايك أن ولو ومن 157 0 


00 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


ولقد ظل القرآن يأمر النبي كَْ بالاستمرار في توجيه كل رعايته وعنايته 
وعطفه وتفضيله للمؤمنين بقطع النظر عن مراكزهم الاجتماعية مما انطوى في آيات 
سورة عبس الأولى التي سبق تفسيرها وفي آيات سورة الأنعام [(07 - 155 التي 
أوردناها في سياق قصة نوح في هذه السورة ثم في آيات سورة الحجر هذه 8 لا 
ندَنَ يك ِل مَا معنا يوء وجا ينهد وكا خرن عو لض جَتاَكَ اللؤمنين 423 
وسورة الكهف هذه #واصير تَفْسَكَ مم الذين يدعوت ريّقُم الْمَدَوةَ ألمي يُرِيدُونَ 


علج لب شي عر اح سح سج اعيرس ير ص 30 مسر الاك سس ع له أ 2 2 
وجهك ولا تعد عيناك عَنْهم ترِيدٌ زِيسَهَ الْحيؤةٍ الدنيا ولا نْطِعْ من أعَفَلنا لب عن ونا وتم 


خآ بج دعر 1 5 2 
هوبة وكات أمرم فرط 49 ومما يمت إلى هذا التلقين والتوجيه القرآنى الجليل. 
وهذة الآبات مكية .. والحكمة فى ثواليها فى السون الفكة بخاضة كون 
الفروق الاجتماعية بين بعض فئات المؤمنين والكفار فى مكة كانت بارزة وكان 
زعماء الكفار يغمزون بالفقراء والضعفاء من المؤمنين ويزدرون بهم . 
ولبسن ع كان ذلك أن يفعت قوة الترسجه والتلقن وشمولهها بطبيعة 
الحال. 


وهذا التعليم مستمر التلقين من دون ريب» يمكن بل يجب أن يكون خطة 
عامة للمسلمين وبخاصة لزعمائهم ودعاة الإصلاح منهم والمشتركين في خطة فيها 
إصلاح وصلاح؛ سواء أفي إيجاب التضامن التام بينهم وعدم الاهتمام بالنوازع 
الخاصة والعواطف العائلية أم في إيجاب البرّ والرأفة والتفضيل والتضامن على 
الزعماء والدعاة لمن يستجيبون إلى دعوتهم ويندمجون فيها مهما كان شأنهم . 
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رد كرت ساس سا هاعر ص اس عر 
هل أَنِيَسْكُم عل من تَمَرّلُ لطن ل( نه 
وَأْكَرهُم كذ 407 [1_م] 


١-0 


. أفاك : كثير الكذب والافتراء‎ )١( 


سورة الشعراء الآيات: 771/77١‏ مو » 


تعليق على آد 
«١ َ‏ هل شك عل من مزل لطن م وما بعدها 
الآيات متصلة بالسياق واستمرار له أيضاً حيث احتوت نفياً لتنزل الشياطين 
بالقرآن بأسلوب آخر فسألت سؤالاً استنكارياً يتضمن التقرير بأن الذين تنزل عليهم 
الشياطين هم المفترون الآثمون الذين يستمعون إلى وساوس الشياطين ويستندون 
فيما يقولون ويخبرون وأكثرهم كاذبون. وينطوي هذا كما هو المتبادر على 
تقرير بأن النبي الذي يدعو إلى الخير والحق والصدق والفضيلة وينهى عن الشر 
والباطل والكذب والظلم والرذيلة لا يمكن أن يكون ممن تتنزل عليهم الشياطين 
وينطق بوحيهم ويتأثر بوساوسهم . 
وَاَلشُعرَاه َيعهُم ألا 05 8 ألم نهم ف كل وَادِ يهِيمُون” "اءاسم 
يعوو مَالَايَفْعَلُويت يه إِلَّا لين اموأ ونوا ألصَّلِحَاتٍ وَدكرُوأ أل 57 
نوما سيد رن حطلموا َف مَل يمون 49 1١11‏ 1717] 


)١(‏ الغاوون: الضالون أو المنحرفون نحو الغواية. 
(0) يهيمون: يتيهون ويسيرود. 
() انتصروا: قابلوا العدوان بمثله ودافعوا عن أنفسهم . 


في الآيات وصف ذم للشعراء. فهم يسيرون في كل درب منحرف دون ما 
رادع أو وازع. ويبالغون فيقولون ما لا يفعلون. ولا يهوي إليهم ويتبعهم إل 
الغاوون المنحرفون أمثالهم . وقد استثنت الآية الأخيرة الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وكانوا في موقف المدافع الذين هبوا للدفاع والانتصار بعد أن ظلموا. 
ثم انتهت بهتاف رباني تعقيبي وإنذاري للظالمين بما سوف يصيرون إليه ويرونه من 
سوءالسفلت والعاقية. 


م الجزء الثالث من التفسير الحديث 


تعليق على آية 
0 وَالشَعَرَا يَبََعْهُمْ الْمَاوت* وما بعدها 

والآيات غير منقطعة عن السياق بل ومعطوفة عليه. وقد احتوت رد ثانياً 

على الكفار كما هو المتبادر. فالكفار كانوا يقولون إن الشياطين هم الذين ينزلون 

على النبي كك بالقرآن وإن النبي يك شاعر وإن القرآن شعرء مما حكته آيات عديدة 

مك أمطةا فتها وييخاسة قن مور يي فردت الآيات السابقة على الزعم الكاذب 

الأول» واحتوت هذه الآيات ردَّاً على الزعم الكاذب الثاني. فالشعراء إنما يتبعهم 

الغاوون» وهم يقولون ما لا يفعلون» وفي كل واد يهيمون في حين أن النبي كَل 

يدعو إلى اله وحده وإلى الحق والخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفعل ما 

يقول» وتحلى أتباعه بكل ما دعا إليه وأمر به ونهى عنه فصاروا الجماعة الفاضلة 
القوية بإيمانها وأخلاقها وأفعالها. 


0 تعليق على استثناء المؤمنين من ذم الشعراء 

ولقد احتوت الآية الأخيرة امتكتاء الشعراء المؤمنين الصالحين من الوصف 
الذي احتوته الآيات الأولى» وتنويهاً بهم. فهم ليسوا من تلك الطبقة حيث خرجوا 
عن طبيعتها فآمنوا بالله وحده وعملوا الصالحات» ساروا في طريق الخير والحق 
والصدق» وانتصروا مما وقع عليهم من الظلم. وقد انتهت الآية بوعيد للظالمين 
وإنذار بالعاقبة السيئة التي سيصيرون إليها. 
قصائد يرذون فيها على قصاتد الهجو التي كان ينظمها شعراء الكفار. 

وقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآيات الأربع مدنيات. وذكر ذلك 
الزمخشري في مطلع تفسير السورة. والحقيقة أن الطابع المدني ظاهر على الآية 
الأخيرة فقط. فالمسلمون إنما وقفوا موقف المنتصر من بعد الظلم والمدافع 
المنتقم بعد الهجرة ولم يكن في مكة مجال للتهاجي بين شعراء المسلمين والكفار» 


سورة الشعراء الآيات: 7117-3775 ديا 

لأن المسلمين كانوا قلة مستضعفة من جهة ولأن ما أهاج التهاجي هو الاحتكاك 
المسلح بين الفريقين الذي كان بعد الهجرة من جهة ثانية. ولذلك فالرواية تصح 
في اعتقادنا بالنسبة للاية الأخيرة فقط. أما الآيات الثلاث فالمتبادر أنها نزلت في 
صدد الردّ على نسبة الشاعرية إلى النبي ككةِ ونزول الشياطين عليه بالقرآن على ما 
كانت عليه عقيدة العرب وأنها فيل انث السابقة التي لا خلاف في مكيتها . 
ولما اضطلع شعراء المسلمين بعد الهجرة ة بالردّ على شعراء الكفار اقتضت حكمة 
التنزيل استثناءهم من الوصف الذي وصف به الشعراء فنزلت الآية وألحقت بالآيات 
الغلاث للاستدراك والمناسبة الظاهرة؛ شأنها في هذا شأن الآية الأخيرة في سورة 
المزمل. ولقد ذكر المفسرون في سياق تفسير الآيات أن الآية التذكورة نولت في 
حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك رضي الله عنهم الذين أمرهم 
النبي بهجو المشركين ردَاً على هجو هؤلاء النبي والمؤمنين فذكروا له ما وصفت 
آيات الشعراء به الشعراء فأنزل الله الآية فتلاها عليهم وهو يقول لهم هؤلاء أنتم 
هؤلاء أنتم» فأخذوا منذئذ يردون على هجو الكفار. 

والرواية محتملة الصحة جداً وإن لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة . 
وفيها تأييد لما قلناه من أن الآآيات الثلاث نزلت في مكة والاية الرابعة فقط هي التي 
نزلت في المدينة. ولقد رقع المشيرؤون أن النبي كان يقول لحسان «اهجهم 
وَجبريلٌ مَعك. ََهُ لأشدُ عليهم من رشت الدَلِه ولكعب بن مالك إن المؤمنَ 
يُجاهِدٌ بِسَيفِهِ وَلسَانِه . وَالذي تفسي بيده لَكَأنَّ ما تَرمُوتّهم ب به تضح التَّبلٍِ) . 

وواضح أن في الآية وما روي في سياقها تلقينآً مستمر المدى في حق المسلم 
وواجبه في الدفاع عن الإسلام والمسلمين بمختلف أساليب الدفاع. . وإن ما يمكن 
أن يكون في أصله مذموماً يغدو في هذا السبيل ممدوحاً مرغوبآً فيه بل واحياآ . 

ومع ذلك ففي الاستثناء الذي تضمنته الآية تلقين جليل آخر وهو أن هذه 
الرخصة التي يرخصها الله ورسوله للمسلمين إنما هي للذين يكون موقفهم موقف 
المنتصر من الظلم الذي لا يتجاوز الحق. 


ب الجزء الثالث من التفسير الحديث 
دلالة الآيات الأربع الأخيرة من السورة وتلقينها 

والآيات الأربع تدل من جهة على ما كان معروفاً من طبيعة الشعراء في ذلك 
الوقت وسيرتهم وعلى ما كان للشعر والشعراء من تأثير قوي في عهد النبي مله 
وبيئته من جهة أخرى؛ وتنطوي بالإضافة إلى ذلك على صورة من صور السيرة 
النبوية حيث كان شعراء الكفار يهجون النبي ويةِ والمسلمين» وحيث كان شعراء 
المسلمين يقابلونهم بالمثل انتصاراً من الظلم . 

ومع خصوصية الآيات وصلتها بظروف السيرة النبوية فإنها تحتوي تلقيئاً 
مستمر المدى» فالدعوة إلى الحق والخير والصلاح لا يقوم بها إل من خلصت نيته 
وظهرت سريزته ,وضلدقت: أفغاله: أقواله. .وله يجني إلنها :إلا من اتصلة: بهذه 
الصفات. أما الشر والأذى والإثم والإفك فلا يجري في نطاقه دعوة واستجابة إلا 
القووون: الا تون والكاذبون الأفاكون والظالمون. وعلى المسلم أن يتبين الحق 
من الباطل وأن يحذر خطة الذين يهيمون في كل واد ويقولون ما لا يفعلون من 
ذوي البروز والتأثير» وألاً ينساق وراءهم في أي موقف لما في ذلك من ضرر عام 
وخاص وانحراف عن جادة الحق والخير وقويم الأخلاق. 

ويصح أن يضاف إلى هذا أن من تلقينات استثناء المؤمنين من الشعراء 
المتمرة المدى أنه لا حرج على الشاعر المسلم في أي وقت ومكان من نظم 
الشعر إذا كانت نيته حسنة وقصده التنويه بالخير والدعوة إلى الصلاح والإصلاح 
والحث على مكارم الأخلاق والتنديد بسيئاتها ومقارعة الظلم والبغي» فالشعر كان 
وما يزال قوي التأثير في النفوس وهو في حد ذاته فنّ جميل فيكون ما ابتعد عن 
الكذب والخلاعة والفسق والفجور وما أيد الدعوة إلى مكارم الأخلاق والحث 
عليها وما رمى إلى التنديد بالسيئات والفواحش ومقارعة الظلم والبغي خارجاً عن 
نطاق الذمّ القرآني يصحّ نظمه شعراً ويصمٌ سماعه معاً. 


ا 
5 


في السورة حملة تقريع على الكفار وحكاية لبعض مواقفهم وأقوالهم وخاصة 
في صدد الآخرة وحسابها وجزائها. وفيها قصص بعض الأنبياء وأقوالهم» منها ما 
أسهب فيه وهو قصة ما كان بين سليمان عليه السلام وملكة سبأ بقصد الموعظة. 
وفيها تقريرات عن مظاهر قدرة الله تعالى ورحمته بسبيل البرهنة على ربوبيته وتسفيه 
المشركين وتقريعهم. وفيها صورة من الدعوة النبوية في العهد المكي وتثبيت 
وتطمين للنبي يك والمسلمين. 

وهي مشابهة في المطلع والنهاية والفصول القصصية الاستطرادية للسورة 
السابقة مما يمكن أن يكون فيه قرينة على صحة الترتيب. وفصولها مترابطة مما 
يسوغ القول إنها نزلت متلاحقة حتى تمت. 


تعب كنيع أله 8 التصسصسيرر 


ايج لاير و ايوس ١‏ سا لالس صعة ل ير 2 
#طين تلك > ءا ينث الدزمان وككان 3 ب مييق ريا هذى ودشرنا للْمَؤْمِنينَ 2 لذبن يقيمون 
ل 2 2 ل بكس اس 50 جب وي عه عر الت سم اله 
اَلَو ودَؤْفُون لكر وهم ارج هم وسور إن لذن لا بَؤْمسُونَ بالأخرو 7 0 
ممه 2 4د الك نون 
١‏ 


ْمَلَو فَهُْ يَصَمَهُونَ” 2١‏ :7 أوْلَيِكَ ادبن هم سوه الصدَاب وَهُم في الخرة هم انرو 
فرقه م 


َّلق اتات ين أن كر عير 47 [0-1) 


)١(‏ يعمهون: متحيرون ومترددون ويتيهون. ويقول الرمخشري إن العمه 
مثل العمى إلا أن العمى عام في البصر والرأي والعمه في الرأي خاصة. وهذا هو 


عملم الجزء الثالث من التفسير الحديث 
التحير والتردد حيث لا يدري المرء أين يتجه. وأرض عمهاء بمعنى لا منار بها . 


بدأت السورة بحرفي الطاء والسين. وروى المفسرون عن أهل التأويل أنهما 
من أسماء الله أو أنهما قسم أقسمه الله. كما رووا أنهما مثل سائر الحروف التى 
بدأت بها السور الأخرى. ونحن نرجح ذلك ونرجح أنهما جاءا لاسترعاء السمع 
لما بعدهما من ذكر كتاب الله والتنويه به وبالمؤمنين. فهو الكتاب الذي أنزله الله 
هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوقنون بحقيقة البعث 
الأخروي. وقد تبع ذلك استطراد إلى الذين لا يوقنون بهذه الحقيقة فوصفوا بأن الله 
قد زين لهم أعمالهم فعموا عن هذه الحقيقة وإدراكها عمى شديداً فاستحقوا سوء 
العذاب والخسران في الآخرة. 

وانتهت الآيات بتوجيه الخطاب إلى النبي كهِ بسبيل التوكيد بأن القرآن الذي 
يتلقاه هو من لدن الله تعالى الحكيم الذي لا يفعل إلآّ ما فيه الحكمة والعليم الذي 

ولم يرو المفسرون رواية خاصة في مناسبة نزول الآيات. ومن المحتمل أن 
تكون مقدمة بين يدي القصص التى حكتها الآيات التالية لهاء ولعل الآية السادسة 
والأخيرة منها قرينة على ذلك, والله أعلم . 


تعليق على اجتماع كلمتي القرآن 
والكتاب معاً في آية واحدة 
ولقد اجتمعت كلمتا القرآن والكتاب معاً في الآية الأولى. والكلمتان جاءتا 
في القرآن مترادفتين حينما لا تجتمعان. ومع ذلك فكل منهما مختلف الدلالة حيث 
تعني كلمة (القرآن) الشيء المقروء وكلمة (الكتاب) الشيء المكتوب. وكل من 
المعنيين متحقق في القرآن» ولعل الحكمة في جمعهما هنا هي الإشارة إلى كون 
آيات وفصول وسور القرآن كانت تكتب وكانت تقرأ. فهي قرآن مقروء ومكتوب 
وإذا صم هذا ففيه قرينة على أن الفصول القرآنية كانت تدون في العهد المكي لأن 


سورة النمل الآيات: "5-1١‏ 00 


الآيات مكية. وهو المتسق مع الروايات المتواترة والدلالات القرآنية الكثيرة على 
ما ذكرناه فى مناسبات سابقة وشرحناه فى كتابنا القرآن المجيد. 


«اَبَاَلهْعَسَلَهُم» 

ولقد اختلفت أقوال المفسرين وتعددت في تأويل جملة #وَيَنا هُمْ 
أَعْمْلَهُم 4 [5] لأنها توهم أن الله تعالى زين للكافرين بالآخرة عملهم وكفرهم 
ماد 00١ ٠ 5 10 ١‏ 1 8 
عقوبة لهم على كفرهم فازدانت أعمالهم في عيونهم''2. ومنه إنا حسّنا لهم ما هم 
فيه ومددنا لهم في الغ جزاء تكذيبهم بالآخرة”'“. ومنه إن إسناد التزيين إلى الله 
هو مجازي وإن معنى الجملة أن الله متعهم بطول العمر وسعة الرزق فجعلوا ذلك 
ذريعة إلى اتباع الشهوات فكأنه زيّن لهم بذلك أعمالهم أو أن الله زيّن لهم أعمال 
الخير التي وجب عليهم عملها فعموا عنها”". وكل من هذه الأقوال وجيه من شأنه 
إزالة ما قد يثير التوهم في الجملة. ولا سيما أن في القرآن آيات تنسب تزيين الكفر 
والضلال للشيطان منها آية سورة الأنعام هذه ا فَلوْكَ إِذْ اهم بسنا تصَرَعوأ وكيك 
سس حو اله سج مه م ولد -_ه 6 سج سا جار 2001 . 
فست لوهم وَرَيِّنَ لهم أ لسَيْطدنُ ما كانوا يَعْمَلْونتَ 4 واية سورة النحل هذه 
24 يه كي سرع سد اك جر ل سح ص كوو مس ع ع رح لخ لع سس 1 
« ته قد أرَسَلتَ] إل أُمَم من مَِكَ فر طم لطن أعملهم فهو وَليهم ألبوْمَ وكْمَ 
عَذَابُ ليم 49 وفيه كذلك آيات تنسب إلى الإنسان عمله وترتب جزاءه في الدنيا 
والآخرة على ذلك مما مرّ منه أمثلة عديدة. ومنه آية سورة فصلت هذه #مَنْ عَِلَ 


ل مجه اا سم سس سرقة لسر خخ سس ص هر 200 ب 8 . 
ع و ال سح ل ا و ىد كم 2 01 وء لوو رسوء مدهو عد يه كن سك سمه ل 
مَنْ حَحِلَ صَللِحًا من دَكَرٍ أو أن وهو مؤمن فلنحِيسم حيوة طبه ولنجزينهم 

هي 

ل 


جرهم يِأْحْسَنٍ ما حكاووأ يحَمَلُونَ 49 . 


. انظر مجمع البيان للطبرسي مثلاً‎ )١( 
تفسير أبن كثير:‎ 9( 
الكشاف للزمخشري.‎ )"( . 


ار" الجزء الثالث من التفسير الحديث 


وقد تبادر لنا تأويلان آخران (أولهما) أن تقرير كون الذين زيّن الله اتعالى 
00 هم الذين لا يؤمنون بالآخرة قد يجعل الجملة من باب ل وَيْضِلٌ لل 
ديت 4 | في آية سورة إبراهيم و 9# 7 ال 0 
98 م بوه لآ َلْفَسِقِينَ » في سورة البقرة [في الآية: ١5؟].‏ ووصفهم 
بالمجرمين قرينة مؤيدة لوجاهة هذا التأويل» أما (ثانيهما) فهو أن الله تعالى قد 
أودع في عباده ناموس استحسان أعمالهم» فمنهم من يبلغ ذلك فيهم إلى حد 
يعميهم عن إدراك الحق. وهؤلاء الذين يجحدون بآيات الله ويكذبون بالآخرة» 
وفي سورة ة الأنعام آية من ياب الآية التي نحن في صددها وقد جاءت مطلقة وهي 
< كذك يبنا كل أو عله نك ريم مَزجنهر يتمهم يما كنأ ينما 9 4 
وعبارتها تشمل جميع الناس محسنهم ومسيئهم وتقوّي وجاهة التأويل الثاني. 
وعلى كل حال فإن هذه التأويلات هي التي تتسق مع روح القرآن وتقريراته 
المحكمة عامة التي من ضمنها تقرير جعل الله في الإنسان قابلية الاختيار والكسب 
وإرساله الرسل للبشر ليبينوا لهم بإذنه ووحيه طرق الهدى والضلال والحق والباطل 
والخير والشر» وجزاؤه كد بما اختاره وفي الوقت نفسه تنزه الله سبحانه عن تزيين 
أعمال الكفر والمعاصي للكفار والعصاة. 


ا 


ام 


و ف 0 ا فى هذه 0 
ل عه بيت ب مك1 ضمي ويد هل سَىْء مكيبا لاد 

يَنَقَونَ وَيُؤوت حت الركرة والَذْن هُم كايا يمون 0ه * التي ذكرت فيها الكلمة 
أي صيغة حث وتنويه. والسورة من السور المبكرة نوعآ ما. وفي هذا وذاك 
دلا خويدة :علق آن لقي 6د تلد ترك هد أزائل؟الدعرعدغلى: الميستورين 
من المؤمنين مقداراً معيناً من المال باسم (زكاة) لمصلحة فقراء المسلمين 
ومصلحة الدعوة أو كان يحثهم على إنفاق جزء من مالهم بهذا الاسم على هاتين 


سورة النمل الآيات: 57-١‏ عور 

المصلحتين على ما شرحناه في سياق سورة المزمل . 

ولقد وصف المؤمنون في الآية الثالثة بأنهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويؤمنون بالآخرة وفي هذا توكيد للتقريرات القرآنية بكون الإسلام إيماناً 
وعملاً وبكون التلازم بين ذلك أمراً محكما. 

والآية الثانية بتقريرها أن آيات القرآن هى هدى وبشرى للمؤمنين قد انطوت 
بدلالة الآية الثائقة على تقرين كد الطبقة التى ترعب قن العق.والهدى وتعزقة عق 
المكابرة والمماحكة هي التي تهتدي بالقرآن وتستبشر وتنتفع» ثم على التنويه 
بالمسلمين الأولين الذين سارعوا إلى الاهتداء والاستبشار بالقرآن وعكفوا على 
عبادة الله سبحانه ومساعدة الفقراء بزكاة أموالهم . 

ولقد اقتصرت الآية الرابعة على وصف الكفار بأنهم الذين لا يؤمنون 
بالآخرة. ولعل القصد من هذه الإشارة إلى أن جحود الكفار حقيقة الآخرة كان أهمّ 
مظهر لكفرهم وأشدّ العقبات في سبيل الدعوة. ويقوي هذا كون هذه الحقيقة من 
أكثر المواضيع المتكررة في القرآن ومن أكثر مواضع الجدل والحجاج ب بين النبي كله 
وبين الكفار مما مرّ منه أمثلة كثيرة» والآية التي نحن في صددها تعلل أعمال 
الكفار السيئة وكفرهم بعدم إيمانهم بالآخرة. وقد احتوت آيات كثيرة مثل هذا 
التعليل مر منها أمثلة كثيرة ومنها آبة سورة النحل هذه 8 إِللَفَمْإِله ويد ماد لا 
مون يالا لير لوهم مكرة وهم مُسَدَكِرونَ 5 #وآية سورة المؤمنون هذه 9# وَإِنَّألذينَ 
لا وموس بِالْأحْروَ عِنٍ اضر لكبو 409 ولعل مما ينطوي في ذلك التنويه 
بخطورة الإيمان بها وكون ذلك جوهريّاً في حياة الإنسان الدنيوية والأخروية 
معأحيث يجعل المرء يفكر في عواقب اعتاله كتصرف فنا نسب :ل لفاك ف 


« إِدْ َالَ سوك لِأَمَِو- يه َاضَسْتُ كارا سكَاتيوٌ ابه كَبرِ أو نيكم بشهاي ل 
1 ا له عع سل سم د ع مسد 


زهرف4 جه جر ام حر م 
ع رن 5 ور رو له مهن انيه 2 


0 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


دعام إسو 72 م و20 فى مار .يناث تر > سر امت رس عع ع سس 22 عر 0 2 م ع 
يتشويع ِنَم أ] أنه لير لمكي نز وألتٍ حصا كن ام هر دامر ولد 
عد ل رع ل ري كي ات يب ب ام هس ب 12 اع ع سه > وسم 

عقب يلموسئ لا تخف إِنٍ لا يخاف لدى المرسلون 42 »و كتين سوير فَإِقْ 
1غ م عو دير 0 له 2 كوه سوم ار ساي ببعةا. إء ا لم با مور ديع اج 
عهور روم وأَصخل يدك في جيك ا في تع يت د عون وقَومه2 


م كأ ًا قد 6 كَلنا مهم نا مور *' الأ مدا حر يدث (7) وَحَحَدوأ ها 
ا 20 ز 5 0 سن 409 11 14] 


(6) كهات فسن «عظلة مففسة :مخ التاق 


(6) تصطلون: تستدفئون. 

(9) جان: اسم من أسماء الأفعى أو جنس من أجناسها الضخمة أو السريعة 
الحركة الشديدة الاضطراب . 

(4:) في تسع آيات: المعجزات التي أظهرها الله تعالى على يد موسى. وهي 
اليد والعصا والجراد والضفادع والدم والقمل والطوفان والسنين ونقص الثمرات 
وقد ذكرت في سورة الأعراف”'2 

(0) مبصرة: واضحة بينة . 

(1) استيقنتها أنفسهم ١‏ ملو ان بو لاعن اله السين: 

تعليق على قصة موسى وفرعون في السورة 

هذه الآيات حلقة من سلسلة قصصية اقتضتها حكمة التنزيل وتجدد 

المناسبات. وقد جاءت عقب الايات التي نوهت بالمؤمنين ونددت بالجاحدين 


بقصد تثبيت النبي يك والمسلمين وإنذار الكفار» جرياً على الأسلوب القرآني» 
وهي والحال هذه متصلة بالسياق. 


سورة النمل الآيات: ١5-1‏ 1 


وعبارتها واضحة وقد جاءت مقتضبة مع الاتساق بينها وبين ما جاء في سورتي طه 
والأعراف إجمالاً . 


وقصد الموعظة وضرب المثل والتثبيت واضح فيها سواء أفي حرف (إذا 
الذي بدئت به والذي هو حرف تذكير أم في نهايتها التي تلفت النظر إلى العاقبة 
التي صار إليها المفسدون والتي ذكرت في السورتين المذكورتين وتذكر بها. 
والجديد في صيغة القصة هنا ذكر جحود فرعون وقومه لآيات الله ظلماً 
وعلوًاً مع استيقانهم بصدق كونها من عند الله. وقد انطوى فيه على ما هو المتبادر 
قصد المقارنة بين ما صدر من فرعون وقومه وبين ما صدر من كفار العرب الذين 
كانوا يكذبون رسول الله يلخِ ويجحدون بآياته استكباراً في الأرض ومكر ا 
على ما ذكرته آيات سورة ة فاطر هذه # قثوأ أو هد وم كن جَدَه : نذيرٌ 
يكو هدعا من دك المي لما جَآءهُمْ د تير مَا رَادَهٌ إل 1 99 يحبا في لض 
كر أليّي ولا ين ْمَك الو لا هلق مهل فَهِلّ , :طروي إلا ست الَْولينَ قن جد 
0 0 96 من الآيات التي أوردناها في 
سياق تفسير هذه الآيات في سورة فاطر؛ ثم قصد إنذار الكفار وتذكيرهم بعاقبة 
فرعون وقومه الذين جحدوا بآيات الله ظلماً وعلواً. 


ومن الجديد فيها كذلك ما جاء فى الآيتين ]١١- ٠١[‏ من خطاب الله عز 
وجل لموسى. وهذا غير وارد في سفر الخروج. ونعتقد أنه كان المتداول عند 
اليهود والوارد في بعض قراطيسهم التي لم تصل إلينا 


ولقد تعددت التأويلات التى يرويها المفسرون عن أهل التأويل لما جاء في 
الآيشق المذكووتيق عق ذلك أنه امل للعرسلين غير الفرسلين :: ومن ذلك أن 
المقصود من الصيغة استثناء المرسلين من الخوف. وتقرير كون الخوف إنما هو 
من شأن الظالم» والمرسلون لا يظلمون. ومن ذلك أن القصد من الاية الثانية مع 
ذلك هو إيذان الله تعالى بأنه يغفر ويرحم لمن يبدل حسناً بعد سوء إطلاقاً وكلا 
القولين وجيه . 


0 الحزء الثالث من التفسير الحديث 

وفي الآيات تساوق مع المبادىء القرآنية التي تكرر التنبيه عليها في مناسبات 
عديدة مرت أمثلة منها. والتي يؤذن الله تعالى فيها بالمغفرة والرحمة ة لمن ظلم ثم 
تاب وبدل حسناً بعد سوء. وفى هذا التساوق يبدو التماثل بين ما أوحى الله إلى 


مغزى وصف الله نفسه برب العالمين 
فى آبات هذه القصة 


7 ا ا 20 


وفي وصف الله تعالى نفسه هنا بوصف 88 رت الْعَلِمِينَ © وهو يخاطب موسى 
مغزى مهم يؤكد ويتمم المغزى الذي انطوى في آيات سورة الأعراف ٠5[‏ ٠-١؟1١]‏ 
والذي نبهنا عليه في تعليق خاص . ففي الآية ]٠١5[‏ وصف الله تعالى بهذا الوصف 
بلسان موسى عليه السلام. وفي الآية ]١71[‏ وصف بهذا الوصف بلسان بني 
إسرائيل. وهنا وصف الله عز وجل نفسه به وبذلك انسد باب دعوى بني إسرائيل 
باختصاص الله بهم انسداداً محكماً وتم تكذيبهم فيها بصورة حاسمة وصحح 
التحريف الذي حرّفوه في أسفارهي''' على ما نبهنا عليه في التعريف المذكور. 


0 وقد ندا داور وس سَلَيِمنَ ء عِلْما وها 


لا الْحَمَدُ بَِهِ ألَذى فَضلنا عل كير من عِباده 
اياي 2 مل 000 مس صا » 0 2 رت 
مون | ؤم وَوَدِت سُلَيَمنُ اود وَهَالَ ييا ألنَّاس مُلْمنَا مَنِْقَ الظهِر ٠١‏ وأوتدًا من كل 


شىِ إن مَنَاوَ تل الميين 09 ودر شيك لوم من لين وض ولط مه 
ود" 47 حو دآ أن عل واد لل َلك مكيبا الل أذخلوا تكست لا 
اس 5 ملسن وَحتوومٌ وهر لا يعروة 09 4 متم ماس ين كلها وَل َي 

أورْعق ”*' أن أهْكرَ يتمتلك ألو نت عل وك ولك عله أل تحييا ود 
َلدْلنى يرَحْمَيَلك فى يباك الصيلجيت> 9 وَتَمَفَّدَ الظيْرَ مَل مَل لآ أرى الْهْدَهُدَ 
3 كان من الماسيت () ليبس هاما سَحريدًا أذ لَدَادَْيَه أو ليأتيَجٌ تمق سلطن 


5-9 --- 


)١(‏ انظر مثلاً الإصحاح (74) من سفر الخروج والإصحاحات ١54(‏ و١”)‏ من سفر العدد 


سورة النمل الآيات: 414-١6‏ اا 


0 يم ا 0 7 1 :2 
١ 0‏ 3 تك يديلو يه يما الم يط يد. ميلك ين سي 
06 / آمَرَأَة 22 عر 0 ا ده 1 0 

0 ير آذه مه 7ج سم انرا و م 0 ا د 


ل 212111111 عقيل 
ألا يسَجدوأ لِلَهِ آلرّى مخْجُ ألْكَبْءَ ّ لك ى] الصّملوت ارقن دكا 


مره بت سه رم 


لا يَهَتَدُونَ 69 


ا ب مجر 04 رام فيرْ صوملم ال اللي 00 
نَم لون 109 شه ل 1 مورت الصتي الاير 908 قال سَنَظرَ أَصَدَقتَ 
َم كُنتَ من ]1 كَنِنَ 0 أذْهَب يَكْتَنِى كنذا كلق العم ثم ل ع عَنْهُمْ فأنظز مادا 


ينْجعُويَ ؤي قا يا “3 لاق أو ك0 5م © م ا بد لاع 
يألا توا عل ونون ملسن 9 أكَالَتَ كايا الْمَلَوأ أَفيوْفِ يف مر ما حكنت فَاطِعَةٌ 
م حَقٌَ َدَدُونٍ 0 م وبين سَدِيٍ وام تر مَادَا أت (ي) دالت 
َ الملوك ذا كوأ رد أفسَدُوهًا وكعلوا عر يها دك مَكدَلِكَ ماوت 79 وان 
0 لهم يلابي لسر سَلُونَ () فَلماجَاء سين قالَ أ دون يال 
ا تديء لله حَ يآ تنكم بل ل أخ ميك تيه ١‏ أتيخ لخ ليسم بو لَّا َل 
لم يها وَلتْخرحُم ينبا أله أذ وش سول ممِعرُونَ (©) فَالَ يتما الملوأ يم يتين يعريها قبل أن ينون 
م لعفي 0 َائيكَ بو قل أ تك من عاك 20110 وَإِفٍِ عل 
تو مي يك 1603 أل دياك ين الوك ألأعيك بو. قل ديد يك 25017 


0 - 
-9 


َه مُسيّقرًا ينمال ذا ين َل وق و مدا و من شَكر لما وقد 
عر حي 0 1١‏ _(16) 

لِنفسِ4ء ومن كب َإِنَّرق حو كيم 11111 ص ١‏ تر بير ى(0 تكو 

ل اجات 5 ا قد إل كن رق ات 16 ويه لي عد هاي 


مسليين (إ4) َصَدَّما مَا كانت تَعَبد من دون كنا "يا تن من فور كَنفْرينَ 0 قبل ها أَدَخُلٍ 
0 14 لمأن 0 ينوكت ع . 8089 َال لتم ال 


5 ص 22 ٍ_- ل ملك في 
فوارير 


العلِمِينَ 49 ١١[‏ 000 
)١(‏ منطق الطير: أصواتها أو معانيها أو أغراضها. 
(؟) يوزعون: يساقون أو يحبسون موقفاً بعد موقف حتى يتلاحقوا. 


30 الجزء الثالث من التفسير الحديث 

(*) لا يحطمنكم: لا يدوسنكم ويسحقنكم. 

(5) أوزعني: اجعلني أو احصرني أو ألهمني. 

(0) بسلطان مبين : ببرهان ومبرر واضح . 

)١(‏ فمكث غير بعيد: فغاب غير طويل. 

(0) أحطت : علمت ووقفت على خبر. 

(8) الخبء: المخفي أو المخبوء أو كناية عن مطر السماء ونبات الأرض . 

(9) أتمدونني بمال: من الإمداد بمعنى المعونة. 

)٠5١(‏ عفريت: معناه الخبيث أو الداهية أو المارد الجبار. 

1) قبل أن تقوم من مقامك: قبل أن تقوم من مجلسك . 

)١١(‏ قبل أن يرتد إليك طرفك: قبل أن ترمش عينك» أو كما يقال بأسرع 
من لمح البصر. 

115 لاو المخمر اي 

)١5(‏ نكروا لها عرشها : غيروا معالم عرشها. 

(15) ننظر أتهتدي : لنرى هل تهتدي إليه وتعرفه رغم ما طرأ عليه من التغيير. 

(17) وصدها ما كانت تعبد من دون الله: ومنعها أو جعلها ترجع عما كانت 
تعبد من دون الله . 

(10) الصرح : القصر أو إحدى قاعاته . 

)١(‏ لجة: بحيرة ماء. 

(0) ممرد: مملس. 

)٠١(‏ قوارير: زجاج. 

تعليق على قصة داود وسليمان وملكة سبأ 
في الحلقة الثانية من السورة 


وهذه تخلقة ثانية .من التنلسلة» وقد احتوثك إشارة: إلى "ما آتاه الله ذاوذ 
وسليمان من علم وحمّدهما إياه على ذلك» ثم إلى أحداث جرت لسليمان 


سورة النمل الآيات: 44-1١6‏ 14 


وبخاصة ما كان بينه وبين ملكة سبأ بشىء من الإسهاب» وعبارتها واضحة. 


ومعظم ما جاء فيها جديد باستثناء ما كان من تسخير الجنّ لسليمان حيث 
ذكر في سورة صن. ومع ما يبدو عليها من قصد الإخبار فإن فيها مواضع عبرة 
عديدة تجعلها تتسق في أهدافها مع أهداف القصص القرآني بوجه عامء وهي 
التذكير وضرب المثل والموعظة والعبرة. 

وخبر زيارة ملكة سبأ لسليمان عليه السلام وارد في الإصحاح العاشر من 
سفر الملوك الأول الذي هو في الطبعة الكاثوليكية الثالث. وما جاء في هذا 
الإصحاح أن الملكة نوهت بحكمة سليمان وقدمت له هدايا مائة وعشرين قنطاراً 
من الذهب وطيوباً كثيرة وحجارة كريمة. وأنه أعطاها كل بغيتها التي سألتها فوق 
ما أعطاها من العطايا وانصرفت إلى أرضها . ْ 

وليس في هذا السفر ولا غيره من الأسفار ما جاء في الآيات من قصة الهدهد 
وتعلم سليمان منطق الطير وحشد جنوده من الجن والإنس والطير ووادي النمل 
وكلام النملة وكتاب سليمان لملكة سبأ ومحاورتها مع ملأها. ومسألة الإتيان 
بعرشها والصرح الذي حسبته لجة وهو من القوارير. ولكنا نعتقد أنها كانت متداولة 
بين اليهود وواردة في قراطيس وأسفار أخرى. وفي كتب التفسير بيانات كثيرة 
مروية عن علماء الأخبار ومسلمة اليهود في الصدر الأول في نطاق كل ذلك مما فيه 
دلالة على أن ما اقتضت حكمة التنزيل منه مما كان متداولاً في بيئة النبي كله وليس 
له مصدر إلا اليهود. 

ولما كان هدف القصة وما فيها هو الموعظة والعبرة كما قلنا فإننا لم نر 
طائلاً في إيراد البيانات التي أوردها المفسرون والتي فيها كثير من الإغراب ولا في 
شرح محتويات الآيات موضوعياً والتوسع في التخمين والتأويل كما فعل 
المفسرون. ونرى الأولى الوقوف عند ما اقتضت حكمة التنزيل إيحاؤه لتحقيق 
ذلك الهدف. 


الجزء الثالك من التفسير الحديث 1١4‏ 


٠ة؟‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
هدف الحلقة ومواضع العبرة فيها 


إن ما قلناه في سياق قصتي داود وسليمان عليهما السلام في سورة ص اللتين 
جاءتا عقب ذكر تمرد الأقوام الأولى ومواقف كفار العرب من الرسالة النبوية من 
كون الهدف الرئيسي للقصتين هو التنويه بما كان من إخلاص داود وسليمان لله 
تعالى مع ما وصل إليه ملكهما من عظمة وقوة بسبيل تسلية النبي كي يقال هنا 
بتمامه. فإذا كان فرعون استكبر وظلم وجحد بآيات الله فإن داود وسليمان عليهما 
السلام صاحبي الملك العظيم المسخر لهما قوى الكون الهائلة لم يغتروا بذلك 
وظلوا منيبين لله معترفين بفضله. يلتمسون منه أن يدخلهم في عباده الصالحين. 
ويلحظ أن ذكر داود وسليمان وملكهما وعظمته قد جاء هنا عقب ذكر فرعون 
وتمرده مما فيه تساوق أسلوبي ونظمي مع سياق قصتهما في سورة (ص) مما فيه 
تدعيم لما نبهنا عليه من الهدف الرئيسي الذي استهدف هنا كما استهدف في تلك 
السورة. وبالإضافة إلى ذلك فإن من مواضع العبرة في الحلقة الحوار الذي حكته 
الآيات بين ملكة سبأ ورجال دولتها حيث احتوى حكماً جليلة في صدد سياسة 
الملك. فالملكة تعلن أنها ما كانت مستبدة ولا ظالمة ولا قاطعة أمراً إلا بعد 
مشاورة أولي الرأي في مملكتها. وواضح أن كلمة (الملوك) التي وردت في كلامها 
تعني الملوك الأجانب حيث تقرر أنهم إذا غزوا بلاداً ما واحتلوها انصرف همّهم 
إلى إفساد تلك البلاد وجعل أعزة أهلها أذلة. وإن من الواجب وقاية البلاد من 
أخطارهم بأي وسيلة. مما فيه حكمة اجتماعية رائعة خالدة. وأسلوب الحوار وإن 
كان قصصياً ففيه ما يلهم قصد التنويه بما حكاه عن لسان الملكة والدعوة إلى 
التأسي به وجعله خطة يسار عليها وهي خطة حكيمة سليمة حقاً. 


ومن ذلك إسلام ملكة سبأ لله بعد أن سمعت من سليمان عليه السلام ما 
سمعت من حكمة وعظةء حيث ينطوي في هذا تقرير بأنه إذا كان الكفار لا 
يستجيبون إلى دعوة الله فهناك من عظماء الملوك من كان كافراً فاستجاب إلى هذه 
الدعوة وأسلم نفسه لله تعالى مع نبيه. 


سورة التمل الآيات: ©14 -8/ه امع 


وفحوى الآيات يفيد أن المقصود من سبأ اسم بلد أو قوم. وقد ذكر هذا 
الاسم في آية في سورة سميت به يفيدر نفس الشيء ء وهي الآية ]١6[‏ من سورة سبأ 
ومس مارك مدهل ل معد بطر رو 

وي ٍلَد كن سب ف مسككنهم َيه نا عن يعي وما وأ ين يق دن 

عه 2 سخ كر سخ در عر ده ف يمع 

وأشكروا لم بلدة طيبة ورب غَفْور 402 . ولقد ذكر اسم سبأ في الإصحاح العاشر 
والإصحاح الحادي والعشرين من سفر التكوين بصفته أحد أبناء يقطان بن عاجر من 
نسل سام بن نوح. والروايات العربية تذكر سبأ رئيساً لعرب اليمن فهو ابن يشجب 
بن يعرب بن قحطان. وهو أبو حمير وكهلان» وإلى حمير وكهلان تنتسب جميع 
القبائل القحطانية. وإلى هذا فقد ذكر اسم سبأ في نقوش يمنية قديمة كاسم قوم 
ومملكة قامت في القرن العاشر قبل الميلاد وعظم أمرها وعم سلطانها بلاد اليمن 
وبنت السدود والقصور والمعابد واستخرجت الذهب من المناجم وعظمت تجارتها 
وزراعتها وازدهرت. واشتهر من سدودها سد مأرب العظيم الذي كان من أعظم 
الأعمال الهندسية الإروائية في العصور القديمة والذي لا تزال آثاره قائمة تشهد 
على عظمته والذي كان من أسباب ازدهار الزراعة فيها مما أشير إليه في آية سبأ 
المذكورة انفاً. وقد استمر حكمها واسمها إلى ما بعد الميلاد المسيحي ثم أخذ 
يطرأ عليها الوهن وخرب سدها وطغى على ما جاوره 1 .وقد سمي هذا بسيل 
العرم الذي ذكر فى سور هيا بد الآية المذكورة 9 فاعرصير فا ََرسِلَمَا َسَلَنَا عي سيل لمر 
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١‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
ميك أُمَيو. وَإِنا سروت (3) وبكروا محخرا وَمكرنا مكنا وهم لا 

متَعْدور ا ايا مين © 
تك يوه وص يا طكثرا رك ف لد ليه لَقَوَر يُشلموبح (إن) وَأيسنَا 
لدت موا وصكانوا يتقو تح ها ) وَلُوطًا د ة ال لمرقيهة 2 الْفْحِسَةَ 
تاملك © 0 تون أليْجَالَ سوه من دون الِتَسَله بل بل َنم 7 هلوت 2 © 
و كان كيتنا 6[ لول شن يي إِنَهُم نات 
يَتَطَهَرُونَ ((2 1 200111110 > © دَأمْطرْا لهم مَطوا 
لام مط آل لَمَندَونَ (وي4 [5: -8ه] 


)١(‏ تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة : تستعجلون عذاب الله تعالى دون رحمته 


)الول سس علد 

(8) أطيرنا امنا 

(5) طائركم: شؤمكم. 

(0) تفتئون: تختبرون بطاعة الله ومعصيته . 

(1) تسعة رهط: الرهط بمعنى الجماعة. والمتبادر أن الجملة تعني رهطا 
مؤلفاً من تسعة أشخاص . 

(0) تقاسموا بالله : احلفوا الأيمان. 

(8) لنبيتنه : لنباغتته ليلا . 

(9) لوليّه : لأهل عصبيته . 


تعليق على قصتي صالح ولوط عليهما السلام مع قومهما 
احتوت هذه الآيات حلقتين أخريين هما بقية الحلقات في السلسلة القصصية 
وفيهما قصتا صالح ولوط عليهما السلام مع قومهما. ومحتوياتها مطابقة مع ما جاء 


سورة النمل الآيات: 48 - 514 و 
من ذلك في سور الشعراء والأعراف والقمر وغيرها. وعبارتها واضحة. وقصد 
وعظ الكفار وإنذارهم وضرب المثل لهم بأفعالهم وتثبيت النبي كةِ والمسلمين 
وتطمينهم بنصر الله وخذلان الكفار واضح في آيات الحلقتين. وهو ما استهدفته 
كما هو المتبادر. 


وفي آيات قصة صالح عليه السلام شيء جديد وهو المؤامرة التي دبرها 
الرهط المفسدون لقتل صالح عليه السلام ونتيجتها. وقد انطوى في ذلك كما هو 
المتبادر قصد تثبيت النبي كك والمسلمين الذين كانوا يتعرضون لأذى الكفار 
ومؤامراتهم» وتطمينهم بنصر الله وإنذار الكفار بعاقبة مثل عاقبة ثمود. 


عي معورءو 2 لسه خخ رس 9 2 -,8 22 د سرر حمر هر - 
© قل لَلْمَد َه وسَلَم مَل عيكادو لدت أسَطو َآلَهُ حبر آم شروت () أَسَنْ 


204 و كه - 11 < عع 00 ا 

لوت الشعوت تِ والارص وَأَرْلٌ حم ين الما اي 
سن م 6 5 1 7 0 د « فده 51 يه سار ص صرح #6 

كات لأ أن 5 ا مع أله بل هم قوم يمد 9 م جحل الْارْضَ 

00 21 ل 0200 ل سل صم صم 0 


قرارا كل حِللهآ أنهدرا وَل ذا روسو تكل جك للختو عيرا ككل 
عع يت بير 


بَلْ أكَرهُمْ لاب بكر رجأ ير" لْمَصْبِطرٌ ذا داه وَيَكُشفٌ السو 00 


آ#ر” 2ء 0 و 2 اذ 
2 رض أء له مّمَ لَه قليلا دان كردت © أت يبط ف لكت ب لبر 
000 004 3 ار مرا 5 26 اماس له خج لخي رس صيدح ساسا سل يه 0 

والبحرٍ ومن مل المت را 41 بيرت يِدَىٌّ رمنودء ولنه ل 1 م 
مأ و 6 2-7 لي و و سس سس لظ سي ل لع ص سر سه رصح ع ع 


مشَروبت 0 أسَ يبدو ا خلق ريدم ومن برد من ألسَماءِ وَألارضٍ أولنه مع أله قل 
2 - 


هسانو برَهدتَكه إن كخم كد قيرك 49 [51 - 14] 

. يعدلون: يساوون بين الله وشركائتهم أو يجعلون له ندّاً وعديلاً‎ )١( 

جاء هذا الفصل معقباً على سلسلة القصص جرياً على الأسلوب القرآنى الذي 
نبهنا إليه غير مرة؛ فهو متصل بالسياق والحال هذه. وعبارة الآيات واضحة لا 
تحتاج إلى أداء آخر . 


3-0 الجزء الثالث من التفسير الحديث 

وقد أمر النبي يكِةٍ فيها بتقرير الحمد لله والسلام على الذين اصطفاهم من 
عباده» ثم بتوجيه أسئلة للكفار فيها تقريع وتحذ واستنكار لكفرهم وجحودهم 
وشركهم مع ما يقوم من الدلائل الباهرة على وجود الله وشمول قدرته ووحدانيته 
ومطلق تصرفه ووافر نعمه في الأرض والسماء والمطر والنبات والشجر والليل 
والنهار والجبال والبحار والأنهار والرياح والنجوم» وتيسير الرزق للناس وكشف 
.الضِرٌ عنهم» واستخلافهم في الأرض الخ . وأسلوب الأسئلة استنكاري انطوى فيه 
كما هو المتبادر تقرير نفي أي احتمال بأن يكون مع الله عزّ وجل إِلَه آخر. والفقرة 
الأخيرة بخاصة انطوت على تحدي الكفار وتبكيتهم من جهة» وعلى تقرير نفي 
قدرتهم على إقامة البرهان على صواب شركهم من جهة أخرى . 


تعليق على الآيات 
التي جاءت بعد سلسلة القصص وتنويه بما فيها من روعة 

والكنادن أن المشار إليهم في الآية الأولى - أي عباد الله الذين اصطفاهم - 
الأنبياء السابقون والذين آمنوا بهم؛ تقفية على ذكر قصص بعضهم في الايات التي 
قبلها وإنّ أمر النبي كك في الآية الأولى بتقرير الحمد لله» إنما هو بسبب جعله هو 
والذين آمنوا به في زمرة الذين اصطفاهم الله» وينطوي في هذا تطمين وتبشير 
للنبي كك والمؤمنين من جهة» ودعم لما قلناه من أن الفصل قد جاء معقباً على 
السلسلة وأن هدفها الجوهري هو الموعظة والعبرة وضرب المثل» وهكذا ترتبط 
يات السورة منذ بدئها في سياق منسجم. 

وأسلوب الآيات التقريعي يلهم أن سامعي القرآن من الكفار يعترفون بأن الله 
هو رب الأرباب وخالق الكون ومدبره ورازق الناس وملجأهم الأعظم. قد حكت 
آيات عديدة ذلك عنهم أوردناها في مناسبات سابقة» وبذلك تستحكم الحجة 
والتقريع والتنديد بهم كما هو المتبادر؛ والفصل من روائع الفصول القرآنية الشاملة 
في التنبيه على مشاهد عظمة الله تعالى وقدرته ووحدانيته بسبيل التدليل على أنه هو 
وحده المستحق للعبادة والاتجاه والدعاء. ويبدو من خلاله صورة رائعة للنبي كل 


سورة النمل الآيات: 58 هلا ؟ 
وهو يهتف ا بهذه الهتافات ل أو 5 5 7 النافذة 
وعدم ل الله اا ا تار 00 ثم 
وهو مستغرق في الدعوة إلى الله وحده معلنآً الحرب على الشرك في أي مظهر من 
مظاهره وأي معنى من معانيه ظاهراً وباطناًء قريباً وبعيداً» وسيلة وأصلاً. 

وبمناسبة أمر الله تعالى بحمده الوارد في الآية الأولى نقول إن هذا الأمر 
تكرر فى في القرآن والمتبادر أنه بسبيل تعلم النبي والمؤمنين حمدهم الله على نعمه 
المتنوعة التى له تحصى عليهم وتذكيرهم بذلك. ولقد أثرت فى ذلك أحاديث 
عديدة عن النبي يه منها ما ورد في كتب الصحاح وهذا واحد منها رواه الترمذي 
عن النبي كك قال «أفضّلُ الذَكْر لا إِله إلا الله وأفضلٌ الدَعَاءِ الحَمدُ لله)0" . 
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)١(‏ بل اذارك علمهم في الآخرة: تدارك بمعنى تلاحق. وتداولت الجملة 


)١(‏ التاج ج ه ص 85 وانظر هذا الجزء 78 وما بعدها ففيه صيغ دعاء وحمد عديدة مأثورة عن 


النبي يكل . 


0 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
بتأويلات عديدة منها أنها بمعنى اجتمع علمهم عن الآخرة وتلاحقت الأخبار 
عندهم بأنها لن تكون. ومنها أنها بمعنى عجز علمهم عن فهم حكمة الآخرة. 
ومنها أن علمهم ويقينهم بالآخرة جاء متداركاً بعد فوات الوقت فلم ينفعهم ذلك . 
وقد رجحنا المعنى الثاني . والله أعلم . 

(؟) عمون: جمع عم. والكلمة وصف للكفار بعدم الإدراك والإيصار. 
والكلمة أشد من العمى . 

(9) ردف: معنى ردفه جاء وراءه ودهمه. والكلمة في مقامها 3 تعني أن ما 
يستعجلونه يمكن أن يكون وشيك المداهمة لهم. 

(4) تكن : تخفي . 

(5) كتاب مبين: الجملة كفاية عن علم الله تعالى وإحاطته بكل ما كان 
كو 

الآيات استمرار للسياق ومتصلة بما سبقها كما هو المتبادرء وبدؤها بأمر 
«قل» الذي بدأ به الفصل السابق قرينة على ذلك . وفي الوقت نفسه فإن فيها عوداً 
على ما احتواه مطلع السورة من ذكر جحود الجاحدين بالآخرة وخسرانهم مما 
يجعل الترابط قائماً بين فصولها. 

وفي الآية الأولى أمر للنبي كهِ بأن يقرر ويقول إنه ليس من أحد في 
السموات والأرض غير الله يعلم الغيب» وأنه ليس من أحد يعلم وقت البعث 
والنشورء وفي الثانية توكيد بعدم إدراكهم لأمر الآخرة وحكمتها وشكهم فيها 
بسبب ذلك» وأنهم في عماية تامة عنهاء والايتان الثالثة والرابعة حكت تساؤل 
الكفار على سبيل الإنكار عن إمكان البعث بعد أن يصبحوا هم واباؤهم من قبل 
ترابآء وقولهم إن الوعد بالآخرة ليس جديداً وإن آباءهم أوعدوا به من قبلهمء وقد 
احتوت الآية الخامسة أمراً بالرد عليهم على طريقة الأسلوب الحكيم؛ فما عليهم 
إلآ أن يطوفوا في الأرض ليروا عاقبة المكذبين المجرمين وآثار نكال الله تعالى 
فيهمء واحتوت الآية السادسة تسلية للنبي 6 : فليس عليه أن يحزن ويضيق صدره 
مما يمكرونه ويكيدونه للدعوة ويقفونه منها من مواقف التكذيب. وعادت الآية 


سورة النمل الآيات: 7/1/5 اه ؟ 
السابعة إلى حكاية تساؤلهم عن موعد تحقيق ما يوعدون بأسلوب الإنكار 
والتحدي. فردت عليهم الآية الثامنة آمرة النبي كله بإنذارهم باحتمال قرب ما 
يستعجلون من عذاب الله. ثم استطردت الآيات التي جاءت بعدها إلى تقريرات 
مباشرة: فالله سبحانه ذو فضل على خلقه ولكن أكثرهم لا يشكرونه على ذلك به 
وللاسيجاة عليم بماايسزه الثان ويدلئوته من أفكار وأعمال وليس من شيء مهما 
دق وخفي في في السوات: والأرض :إلا كلد أخاط علم الله :يه حاط ايام . والمتبادر أن 
في الآيات. :الثلاث التقزيرية الأخيرة إتذاراً وتبكيتاء٠‏ والآية :الآولى_منها يخاضة 
تتضمن تقرير كون الله تعالى إذا لم يعجل للكفار بالعذاب الذي يستعجلونه فإنما 
ذلك فضل منه يستحق الشكر؛ لأن فيه فرصة لهم. 

والآيات كما هو واضح تحتوي صورة من صور الجدل والحجاج والعناد 
والاستهتار التي كانت تبدو من الكفارء» وبخاصة في صدد البعث الذي كان كما قلنا 
من أهم مواضع الجدل وأشد عقبات الدعوة» والراجح أنه كان يحدث بين النبي يل 
وبعض الكفار مجادلاات وجاهية في هذا الصددء فتنزل الايات للتدعيم والتثبيت 
والرذ والتسفيه والتطمين حسب مقتضيات الموقف . 

والأسعلة المجكية عن الكقان قاد تكرواف كاردا عورا مما متك أمثلة عدننة 
منهاء وهذا يدل على تكرر مواقف الجدل والحجاج بين النبي كك والكفار في نفس 
الصدد في المناسبات التي كانت تتكرر أو تتجدد مما هو متصل بطبيعة مهمة 
النبي كَِْ واتصالاته البذوال: بيحاف القافه 


إن هنذا لفان يفص عل بي إِسْرَي[ الك لوف مر 9 وَإِتَّمٌ 
دك وَيَْمَةٌ يتنزيين © إن نيلك يينى ينيم بطكيدة مَعْر ليذ 
العليم أو 751 ما] 

تقرر الآيات أن القرآن يحتوي أكثر الحقائق التي يختلف بنو إسرائيل فيها 
ويحارون في أمرهاء وأن القرآن هو هدى ورحمة للمؤمنين» وأن الله تعالى سوف 


” الجزء الثالث من التفسير الحديث 
يقضي بينهم بحكمه الذي سوف يكون فصلاً حاسمآء لأنه هو العليم بحقائق 
الأمورء ذو العزة الذي لا يعجزه شيء. 
تعليق على آية 

« إِنَّ هلدا الْيَانَ يض عل ب َإِسرَييلَ كر الى هُمْ فد يخْيائُي 49 

وتبدو الآيات كأنها منفصلة عن السياق» ولم نر المفسرين يذكرون شيئاً في 
صدد ذلك» وكل ما قالوه أن الآيات تشير إلى ما كان من خلاف حول عيسى عليه 
السلام وغيره من الشؤون الدينية» والذي تبادر لنا أن يكون بعض كفار العرب 
سألوا أحد اليهود في مكة عن أمر الآخرة فأجاب جواباً مبهماً أو باعثاً على الشك» 
لأنه لا يوجد في الأسفار نصوص صريحة عن الآخرة وحسابها وعقابها وثوابها كما 
جاء في القرآن» فأخذ الكفار يعلنون ذلك ويستندون إليه في مواقف الجدل 
والحجاج والإنكار في صدد الآخرة» وظنوا أنهم استحكموا النبي كَلِةٍ بالحجة» 
لأنه يقول لهم بلسان القرآن إنه مصدق لما قبله من الكتب؛ فاقتضت حكمة التنزيل 
بوحي هذه الآيات بالرد عليهم» والإشارة إلى أن بني إسرائيل قد حاروا في فهم 
كثير من الحقائق والإشارات واختلفواء وأن أمر الآخرة في جملة ذلك» وأن القرآن 
يحتوي الحقائق الصحيحة في كل أمر وفي المسائل التي حاروا فيها واختلفوا. وإذا 
صحّ هذا بدت الصلة والمناسبة قائمتين بين هذه الآيات والآيات السابقة. ونرجو 
أن يكون ذلك هو الصحيح؛ لأن ورود الآيات هنا بدون هذا التعليل يبدو مشكلاً 
من وجهة النظم القرآني واتساق السياق . 

وعلى كل حال فالآية خطيرة المغزى في حدّ ذاتها بتقريرها أن القرآن يحتوي 
الحقائق والحلول الصحيحة لمختلف الشؤون التي كان يختلف عليها بنو إسرائيل. 
وهناك آيات عديدة أخرى مكية ومدنية فيها إشارة إلى اختلافات النصارى أيضاً 
بالإضافة إلى بنى إسرائيل مثل آيات سورة السجدة [77 -0؟] وفصلت [40] 
والجائية ]١7- ١17[‏ المكية وآيات المائدة ]48-١9- ١[‏ المدنية . 


ولقد كتبنا في سياق تفسير آيات [74-/77] من سورة مريم تعليقاً على ما 


سورة التمل الآيات: 1/94- 81١‏ ش 6" 
سجله القرآن مكرراً من اختلاف أهل الكتاب. وعلة ذلك وواقعه. ونبهنا في 
التعليق على ما في التسجيل القرآني من حكمة ومقاصد فنكتفي بالإشارة إلى ذلك 
في مناسبة الآية التي نحن في صددها. 

هذا والآية [/ا/ا] تكرار للاية الثالثة من السورة بفرق كلمة رحمة هنا مقابل 
بشرى هناك.» وتكرارها في المناسبة التي جاءت بها ينطوي على مقارنة تنويهية بين 
الذين آمنوا برسالة النبي ييه وآمنوا بكل ما جاء به القرآن واهتدواء ومن جملة ذلك 
الآخرة» فكان لهم رحمة» وبين بني إسرائيل المختلفين فيما بينهم في كثير من 
نصوص كتبهم الدينية وبين الكفار الذين جحدوا رسالة النبي والقرآن وكذبوا 


بالآخرة . 
2س مرق ار و سعط بر عرصم وء مان ضع 26 مه 002 0 
َكل ِّلك عَلَ ألْحقّ الْمِينٍ (()) إِنّكَ لا ضنْيعٌ لموقك ولا شِع أ لضم دعل 
ا ا يي 2 م 000 د 00 بس لي الى 
دا ولو مدبرن (م) ومآ أنت ببنرى لْعَمي عن صَدلِهِمْ إن فُسمِعٌ إلا من يون عابنا فَهُم 


00 


مُسْلِمُوت”'' 47 [7- ١1م]‏ 

() مسلمون: هنا بمعنى منقادون مطيعون لله سبحانه . 

في الآيات «طرية للف 6ه ولي حيث تأمره بجعل اعتماده على الله 
تعالى» وتطمئنه بأنه على الحق الواضح» وتسلية مقررة أنه ليس من شأنه ولا في 
إمكانه + إسا الموي 0 0 
ل 0 

والمتبادر أن الآيات جاءت معقبة على الفصول التى سبقتها بعد انتهاء سلسلة 
للسياق وفص به ا ري علق اكات التي قبلها مباشرة متصلة بالسياق 
ونؤافف:الكفاق الجدلة أرهنا. 


6 الجزء الثالث من التفسير الحديث 

وقد تكرر مثل هذه التسلية والتطمين فى مناسبات مماثئلة كثيرة مرّت أمثلة 
عديدة منها. 

وكلمات الموتى والصمّ والعمي في الآيات استعيرت لوصف الكفار على ما 
هو المتبادر بسبب ما يبدو منهم من مكايرة وتصامم وتعام عن الحق والهدى. 


هذاء والآيات وإن كانت نزلت في صدد مواقف الحجاج مع الكفار وظروف 
السيرة النبوية فإن فيها تلقيناً مستمرًاً في ما احتوته من تثبيت من يكون على الحق 
الواضح» ودعوته إلى عدم المبالاة بالمشاكسة والمعاندة والمكابرة التي تبدو من 
سيئي النية وخخبثاء الطوية وإلى عدم الجهد والاهتمام بهذه الطبقة حينما تبدو على 
حقيقتها لأنها تكون قد غلبت الهوى على الحق والحقيقة» ثم فيما احتوته من 
إشارة وثناء على من يستجيب إلى الحق ويسلم به وينضوي إليه ومن تقريع 
واستتكار لمن يقف منه موقف المكابرة والعتاد. 

ونقول في صدد اوعاب لدف وت و لعفا ونا ما كلاه وف انناف ألكرة 
العاشرة من سورة يس وغيرها من أنه تسجيل لواقع أمرهم حين نزول الآيات بدليل 
أن كثيراً منهم سمع وآمن واهتدى في حياة النبي يَك. 

« #وَإِدا وََمَ ْول عَم أُخْرَحنا هم دآ بَهَ مَنَ الْأَرَضٍ مُكَلْمَهَمْ أنَّ ألنّاس كوأ 
امون( ويوَمَ حشر من سكل م وبا مس كدب هبون )حو 


ص و م 4 2 © وَوَقََ الْقَوَل 


ا وول كدت لق وَلَر تحيطُوا بها عِلَمَا أَمَاذَا كم ا ْول علتهم يما 


- 
يي سس جص صل ص ع 


ظَلموأ فَهُمْ لا ينطِفُونَ 9 © كد يوان جَعلَ أجلَ يسكوا ولت رَمبصِا يك ف ذل 
ا 14 -85] 

فى الآية الأولى تقرير بأن الله تعالى إذا ما استحق المخاطبون غضبه وعذابه 

أخرج لي دابة من الأرض تخاطبهم وتبكتهم بسبب عدم إيمانهم بتحقيق ما وعد 


الله . 


اك 


سورة النمل الآيات: 85-87 انم 


وفي الثانية والثالثة والرابعة حكاية ما سوف يكون من أمر الكفار والمكذبين 
حينما تقوم الساعة حيث يأمر الله تعالى بحشر المكذبين بآياته من كل أمة وسوقهم 
إليه فيسألهم سؤال التأنيب والتقريع عن تكذيبهم بآياته بدون علم وعما كانوا 
يفعلونه في دنياهم» وحيتئذ يبهتون لأن الحجة قد قامت عليهم بظلمهم وبغيهم ولا 
يجدون ما يدفعون به عن أنفسهم . 

أما الآية الخامسة ففيها لفت نظر الكفار إلى مشهد من مشاهد قدرة الله 
ونواميسه في كونهء فهو الذي دبر أمر الليل والنهار ليكون الأول للناس سكناً 
وراحة والآخر مضيئاً يقضون فيه حاجاتهم وشؤون معايشهم. وقد انتهت الآية 
بتقرير كون ذلك دليلاً كافيً لمن حسنت نيته واستتجاب إلى الدعوة وآمن بالله وآياته 
على قدرة الله على كل شيء ومن الجملة على البعث» والآيات غير منفصلة عن 
السياق حيث استؤنف فيها حكاية مواقف الجاحدين بالآخرة ومصائرهم . 

ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن الآية الخامسة لم ترد أن تقول إن دليل 
الليل والنهار هو الوحيد على قدرة الله. وإنما ذلك أسلوب من أساليب النظم 
القرآني وقد مرّ منه أمثلة كثيرة . 

تعليق على الدابة المذكورة 
في الآية [85] 

في كتب التفسير”'2 والخديث أحاديث عديدة معزوة إلى النبي يل في صدد 
الدابة وأوصافها وظروف خروجها وهول أثرها. ومن هذه الأحاديث ما ورد في 
كتب الأحاديث الخمسة الأولى”'' ومنها ما لم يرد. ومما ذكر في الأحاديث أن 
اسم الدابة هو الجسّاسة. وأنها تخرج من منطقة الحرم المكي وأنها ذات شعر ووبر 
كثيفين وأنها سريعة الجري وأنها تخرج في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة 
وحينما يترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتبكت الناس وتدمغ 


(0) انظر كتاب التاج ج ؛ ص ١75‏ ا 


بي الجزء الثالث من التفسير الحديث 
جباههم فيعرف بذلك المؤمن منهم من الكافر. وأن تميمآً الداري أخبر النبي كَل 
أنه رآها في جزيرة وأخبرته أن المسيح مقيد بسلاسل من الحديد في دير الجزيرة 
ينتظر الإذن بالخروج . وعلى كل حال ففي القرآن صراحة بخروج دابة من الأرض 
بأمر الله إذا ما حق القول على الكافرين بعدم إيقانهم بآياته لتكلمهم أو تبكتهم . 
ومثل هذه الصراحة موجودة بصورة ما في الأحاديث الصحيحة. والإيمان بذلك 
واجب على المسلم مثل الإيمان بالأمور المغيبة والخارقة التي أخبر بها القرآن أو 
ثبت خبرها في أحاديث صحيحة. وإن لم يدرك العقل كنهها مع القول إن ذكر ذلك 
لا بد له من حكمة ويلمح في الآيات والأحاديث ما يسوغ القول إن إنذار الكفار 
وتخويفهم من هذه الحكمة لعلهم يرعوون ويرتدعون. 

على أن في الأحاديث ونظم الآية ما يسوّغ إيراد بعض الملاحظات. 
فالأحاديث الصحيحة لا تربط بين الآية وبين خروج الدابة. وتدور في نطاق خروج 
الدابة في آخر الزمن كعلامة من علامات الساعة. والأحاديث التي تربط بينهما 
ليست من الصحاح. والضمير في جملة « # وَإِدَا وهم ْمَل عليرِم * عائد كما هو 
المتبادر إلى الكفار السامعين للقرآن الذين وصفوا قبل الاية [87] بالموتى والصم 
والعمي . وهذا يقتضي أن يكون الضمير في (تكلمهم) راجع إل أنض] أو كثيز 
منهم بل أكثرهم أسلموا والذين ظلوا على كفرهم هلكوا وسيمضي على هلاكهم 
إلى قيام الساعة دهر لا تحصى أعوامه. ولم تذكر الأحاديث أن الله تعالى سوف 
يحيي الجاحدين من السابق للقرآن موضوع الخطاب لتكلمهم الدابة. حيث يبدو 
من هذا أن الوعيد الموجه إليهم لا يتحقق بالنسبة لأشخاصهم. وهذا يسوّغ القول 
إن دابة آخر الزمن التى ذكرت في الأحاديث الصحيحة غير الدابة التي ورد الوعيد 
بها الى لقن لق اماه اران ليطا بيشوما شيو سن ارا وإن الوعيد القرآني قد قصد 
به بالاضافة إلى ما تضمنه الخبر الإيماني إثارة الرعب في نفوس السامعين وإيذانهم 
بأنهم إذا استمروا على جحودهم فيكونون من صنف الحيوانات التي لا يصح أن 
يكلمها إلآّ دابة مثلها ما دام لم ينفعهم إنذار الله المبلغ بواسطة رسوله. ولقد 
وصف الكافرون المصرون على الجحود في آيات أخرى بوصف #الأنعام» 


سورة النمل الآيات: 75-457 ا 
و # سَنَّ أَلدَوَآتَ 4 كما جاء فى آيات سورة الأعراف [184] والأنفال [7 _ م] 
والفزقان [44] مما قد يصح الاستثناس به على ذلك» والله أعلم: . 
أما الدابة التي تخرج في آخر الزمن فما دام أن خبرها وارد في أحاديث 
صحيحة» فيجب كما قلنا الإيمان بخبرها مثل سائر الأمور المغيبة والخارقة التي 
ثبت خبرها في القرآن وأحاديث نبوية صحيحة مع ترك تأويلها لله تعالى إذا أعيا 
العقل تأويلها ومع استشفاف الحكمة في ذكرها والتي يتبادر أن منها إثارة الرعب 
في نفوس الكفار وجاحدي اليوم الآخر. ولا نستبعد إلى هذا أن يكون ظهور مثل 
هذه الدابة بين يدي الساعة مما كان يتحدث به فى بيئة النبى يكل ومما كان يرويه 
أهل الكتاب» والحديث الذي يروى أن تميماً الذاري أخير الى هنا من الصحاح» 
وقد يكون في ذلك دعم لهذاء والله تعالى أعلم . 


تعليق على مدى الآية 
والآيات الثلاث التالية لها 


قال بعض المفسرين إن الحشر هو للجميع وإن الآية الأولى تعني جميعهم 
فوجأ بعد فوج. وقال بعضهم إنها تعني الرؤساء والمتبوعين لأنهم الأشد استحقاقاً 
لغضب الله. ويتبادر لنا أن القول الثاني هو الأوجه والمتسق مع نظم الاية. فهذه 
الطبقة هي التي كانت تقود المعارضة وتصد الناس فاستهدفت الآية فيما استهدفته 
إنذارهم بصورة خاصة» والله أعلم . 

ومع أن كل مفسري السنة مجمعون على أن الحشر هو حشر يوم القيامة فإن 
مفسري الشيعة يستدلون بالآيات على عقيدة الرجعة التي يدينون بها والتي هي من 
أهمّ عقائدهم حتى إن بعضهم يكفرون من لا يؤمن بها والتي يصفون بها رجعة علي 
أو أئمتهم وأوليائهم مع أعدائهم وهاضمي حقوقهم حيث يحبي الله قوماً من 
أوليائهم وقوماً من أعدائهم قبل انقضاء الدنيا لينتقم الأولون من الآخرين وبقطع 


ع الجزء الثالث من التفسير الحديث 

النظر عن عقيدتهم العجيبة فإن في الاستدلال عليها بالآيات التي نحن في صددها 
تعسفاً ظاهراً وتكلفاً حزبياً صارخاً. سواءً من ناحية سياقها أم من ناحية فحواها. 
وفي تفسير الطبرسي وهو من أكثرهم اعتدالاً كلام طويل عجيب في تفصيل وإثبات 
ذلك ومما قاله أنه مما تظاهرت أخباره عن أئمة الهدى من آل محمد وإجماعهم 


حجة . ال ا ل ال 
استنيط ذلك من هذه الآيات. 
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مسد عدون قو «0) مد رام ادمح اس ل ان يس سر 2 

9 وَيوم ينفخ في الصّور ففزِع من في السَّموْتٍ ومن في الارضٍ 1 من سمَاء الله 

رط > 52 ج ير 0 دو شس سير م س موه ا 


2 سر م ج وءعا مهي 56 اسن واوداج 
َكل أتؤه د دخريبن م ويرك يبال تحسبها جَادَةٌ وه تمر مر التحَاْ ُنْمَ وى لقن 
شك > 2 اع عم سل سر سي ست سس 2 7 ِ 

كل شَىْءٍ | نَم حير بما علو يي من جاء بالحسنة خير منها وهم ميد 


عاب عنس ل سس 2 نك سشماء بر عرو (4)05 6 5 22 
َامِمُونَ ا ومن جَاء بِالسكَةٍ فكبت وَجِوههُمٌ “في ألثار هل تجزورت 


ساك سه حجر 


تَعَمَلونَ 422 [/ى - ]4١‏ 


(١)الصور‏ : آلة تشبه القرن ينفخ فيها لتكبير الصوت. وهى هي البوق أيضاً. 

() داخرين: ذليلين أو صاغرين. 

(9) كبّت وجوههم: طرحوا منكسين على وجوههم. 

في الآيات صور للاخرة وهولها ومصائر الناس فيهاء وهي متصلة بالسياق 
السابق واستمرار له كما هو واضح. وعبارتها واضحة. ويلحظ أن الجبال هنا تمر 
مسرعة كقطع السحاب بينما يظنها الراؤون جامدة في حين أن آيات أخرى ذكرت ‏ 
أنها تتفتت وتكون هباء وأنها تدك دكا وتنسف نسفاً وتكون كالعهن المنفوش. ومع 
ذلك فمن الممكن أن لا تكون هذه الصور متعارضة تطبيقياً. وعلى كل حال 
فبالإضافة إلى وجوب الإيمان بما يرد في القرآن من صور عن الآخرة فإن العبارة 
هنا كما هي في الأماكن الأخرى هي بسبيل وصف هول يوم القيامة وأنها استهدفت 
فيما استهدفته التشديد في الإنذار والترهيب. 


سورة النمل الآيات: 417 - 917 وم 


ولقد إأورد المفسرون أحاديث في صدد المستثنى من الفزع في جملة 9 إلا 
شآ اند 4 نين يحفنيا أنهم كبار الملائكة ويفيد بعضها أنهم الشهداء. ويفيد 
بعضها أن الفزع هو كفاية عن الموت. والأحاديث لم ترد في كتب الصحاج» . 
وتأويل الفزع بالموت غريب. وفي الآية [84] ما يفيد بصراحة بأن الاستثناء هو 
ل #مَن جَاهَ بألْسََةِ # فلا يبقى محل لتأويل آخر. والمتبادر أن الاستثناء استهدف 
فيما استهدفه بالإضافة إلى الحقيقة الإيمانية. بث الطمأنينة في قلوب المؤمنين 
المحسنين وتثبيتهم والحض على الإيمان والعمل الصالح. والصورة التي جاءت 
للكافرين مقابل ذلك قوية رهيبة حيث تكبّ وجوههم في النار» ويُسألون سؤالاً 
تقريعيّاً عما إذا كانوا ينالون غير جزائهم الحق على أعمالهم الأثيمة. والمتبادر أن 
مما استهدف بذلك إثارة الرعب والفزع في قلوب هؤلاء وأمثالهم ليرتدعوا. 

وفي الآيتين الأخيرتين توكيد للتقريرات القرآنية بأن الناس يكتسبون أعمالهم 
باختيارهم وأنهم يجزون عليها إن خيراً فخيد وإن شرًاً فشر حقاً وعدلاً؛ وأن القرآن 
يستهدف بذلك فيما يستهدف الحثٌ على الأعمال الصالحة والتحذير من الأعمال 


السيئة . 
هلس دج و 6< عبيوس را 7 ا سدم )١١‏ مه وم ع عدر مو 
إِنّما أمربٌ أن أعبد ريت هدذو والبلدو ألدِى 0 ١‏ وم حكل مَيْهِ وأمرث 
> وسلا م صحوى 00 أ رس مس لاس آ#ك-- 2 دي 
نأ ب من الْمسَلِمِين 49 أن أتلوأ الْفَرَءَانَ سن تدع وى هه ومن مل فق 
سس سه سر صم 2-0 رع 211 م سو ع للع ا 004 كه 
إنَمَآ أتأ مِنَ الْسَذِيتَ 89 وقا حَمَد يله سيريك ايو فعرفوتها وما ريك يعلفْلٍ عَمَا 


2000 البلدة الذي حرّمها: كناية عن مكة وتحريمها هو جعلها حرماً آمناً يأمن 
الناس فيها على دمائهم ويحرّم فيها القتال وسفك الدم والظلم على ما عليه جمهور 
المفسرين. 


الحزء الثالث من التفسير الحديث # ٠١‏ 


5" الجزء الثالث من التفسير الحديث 


الآيات جاءت خاتمة للسورة. وعليها طابع الختام الذي يطبع كثيراً من 
السور. وأسلوبها يدل على أنها جاءت لإنهاء المواقف الحجاجية التي كانت بين 
النبي كه والكفار في ظروف نزول السورة. وهي على الأرجح المواقف التي 
انطوت في الفصول السابقة وبخاصة منذ انتهاء السلسلة القصصية. وهي والحال 
هذه غير منفصلة عن السياق ومعقبة عليه. 

وبدء الآية الأولى يوهم أن الكلام هو كلام النبي يِ. ولكن ورود أمر 
لوقلا في الآيتين التاليتين يزيل الوهم ويفيد أنه أيضا مما أمر النبي يك بقوله. 
وهذا ما يقرره جمهور المفسرين أيضاً. 

وقد أمر النبي يك في الآيات بأن يعلن بأنه قد أمر بأن يعبد الله رب مكة 
المحرمة الذي هو رب كل شيء وأن يسلم نفسه لهء وأن يتلو القرآن على الناس» 
وأن يقول لهم إنما هو منذر ينذرهم ويبشرهم ويبين لهم طريق الحق والخير 
ويحذرهم من الكفر والباطل والفواحش» فمن اهتدى فيكون قد اختار لنفسه الخير 
ومن ضل فيكون قد اختار لنفسه الشر عن بيّنة؛ وأن يقرر بعد هذا الحمد لله والثناء 
عليه وأن ينذر الكفار بأنهم سيرون آيات الله ووعيده الموعود رأي العين واليقين 
بعد أن سمعوها ولم يؤمنوا بهاء وبأن الله ليس بغافل عما يعملون وإن بدا أنه 
يمهلهم ول يستعجل عليهم.. 

والآيتان الأولى والثانية احتوتا ما جاء في آيات عديدة أخرى من شرح مهمة 
النبي وهي التبشير والدعوة والإرشاد والموعظة وبيان طرق الخير والحق والشر 
والباطل» ثم من تقرير قابلية الناس التي أودعها الله فيهم للاختيار والتمييز 
وتحميلهم تبعة اختيارهم . 

ولعل الآية الثانية قد انطوت على تسلية النبي كل والتخفيف عنه مما يعتلج 
في نفسه من الحسرة والحزن من مواقف العناد والتكذيب التى يقفها قومه منه. وقد 
عر هذا في مطاوي آيات السورة السابقة وتكرر كثيراً في مطازئ السور السابقة . 

والإنذار الذي ينطوي في الآية الأخيرة يحتمل أن يكون دنيويّاً ويحتمل أن 


سورة النمل الآيات: 17-191١‏ .م 
يكون أخرويّاً ويحتمل أن يكون دنيويّاً وأخرويّاً مع وهي على كل حال قوية 
حاسمة سواء أفي بت الثقة في نفس النبي كك والمسلمين أم في إنذار الكفار بأن 

5 ليو على : ل 
« اندو الى حَرّمع4 

ولقد شرحنا في سياق تفسير سورة قريش مدى ما كان من منح الله لأهل مكة 
الأمن من الخوف بسبب وجود البيت في مدينتهم. فلسنا نرى ضرورة إلى الإعادة. 
وإن كان من شيء انزيده هنا بمناسبة جملة انْلْرَةٍ الى حَرَّمَهًا» 5 الآية الأولى 
من الآيات التي نحن في صددها هو أن الجملة تقرر كون مكة نفسها كانت محرمة. 
وليست منطقة الكعبة أو البيت فقط. وهو ما كان جارياً قبل الإسلام على ما 
شرحناه في سياق سورة قريش أيضاً. 


م الجزء الثالث من التفسير الحديث 
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في السورة تفصيل عن نشأة موسى عليه السلام ورسالته إلى فرعون» تخلله 
مواعظ وعبر» وفيها إشارة إلى قارون بسبيل ضرب المثل» وفيها صور عن مواقف 
الكفار والكتابيين من الدعوة وتنديد بالأولين وتحدّ لهم وتنويه بالآخرين الذين 
أعلنوا إيمانهم بالنبي يي والقرآن» وفيها صور عن حجاج الكفار ومخاوفهم من 
عواقب الدعوة؛ وتسلية للنبي كَلْةْ وتثبيت وتطمين وخطة حازمة له إزاء الكفار 
والمشركين؛ ومبادىء عامة ف واجبات الإنسان والإهابة به إلى عدم الاستغراق في 
الدنيا؛ ومواعظ وتلقينات اجتماعية وأخلاقية . 

وفصول السورة مترابطة بحيث يسوّغ القول إنها نزلت متلاحقة حتى تمّت. 

وقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الآيات  07[‏ 00] مدنية» وأن 
الآية [485] نزلت في طريق هجرة النبي كل إلى المدينة. ومضامين الآيات 
وانسجامها مع سياقها يسوّغ الشك في صحة الروايات. 

تحبر ال القرري لسسع 

«اطسم <> يَلْكَ ينث لكب ألْيْنِ :> تلوأ عليك من با مُومَئ وَوْرَعَوت 

لحي عو يدت 2 إاوَعوَت عَلافي الارْضٍ ومَصلَ مها نم٠‏ يستَضْوث 


0000061 بن << وس لبا بن 1 ع ساح ما م را- مجان ع ل ل ٍ- 

طَايِمَه متهم ديح أبشاء هم وََسْتَحء فاق إن 6م من الْمَفْسِلِنَ 2 وريد أن تمن 0 

0 م كَمء كمد و لس د برو مهم ا يي 90 
لت أسْتْضْعفُوا ف الْأَرَضٍ وَيَمَلَهُمَ أَيِمَهُ مَجَعََهُمْ الريك 7 وتُمكن طم 
352 ع سس عع 


لْأرضٍ وى ورعويت بح وَهَلمَدنَ وحنو هما مِنْهُم مَاحكانوا يمحدروم 20-7 تي لِك 


سورة القصص الآيات : ١ذ١-خم؟‏ 4 


مركت أن ضع دا حِفْتٍ عَلنِ أله فى لبج ولا حَافِ وا ار نا روه تلق 
وَجَاعِلُوهُ مرب المرسلست َي فاللقطذه ءال ورعَوت يحون 1ن عر إت 


فرعو وهلمن وَبِحَنُودَهُمَا كان يرت 5 وَقَالتِ كرك أت وعورت قرت عن 


8 


- 
ا ل 0 0 


0 م ا ب ل 
إن حَادَتٌ برف لات أن دَيظكا عل قَلبهكا لتكوت من 


5 جح 12 - 4 5 د هو 2 دوءا ي مو وو (6) << 
ار أي ا و و- عن جنب وشم لا عرو سشعرورت © 


. 000 سدع مسر د سر ومو رح مر كر 
و 00 0 ل وهم لم 
م 6 2 5 5 ا 0 وى مم رن ص مم2 ل «موة لهب 
وَلكنَ شاي 1 يتكثرب 2 ا كدت عتارد وى 


جر كم 4 امَدْغَلَ المي ِعَفْلَةٍ ين أَْلِهَا َوَجَدَ فا رَجَكينِ َََيِكَانِ هنذا 


لل سم ورد» 


- 


0 اه 000 سعرس 6 1 
من شيعيو وهذًا من عدوم وَأَسْتَعَمَهُ ألرى من سِيِعَئِو- عَلّ الَرَِى 5000 
ع سرس 27 1 عد يو سورك م رم عد حدر 2 2 دمعو ده 1 
فقت تكو العا د ل خسار تلت فول ون 1ق رب ِف ظلمت نفسى فاغفر 


لي فَعَهَمَ اه 0 ا ل و 0 َال رب يمآ م ما أَنْصَمْتَ عَم 2< __-- 2 


طهيرًا (”" لِلمُجْرِمِينَ () كَأَحْبَحَ في الْمَرِيئَة حَلِمَا يرَهَبْ هلدا الى 0-0 بالاشين 
يرجم ”7 كَل لم موس إِنَكَ لموفٌ مين ”*' (0) فل أن أراد أن يبطِسٌ بأأذِى هو عدو 
مُمَافَاكَ موس أيدُ أن تفلن كنا كَكذتَ تتا يلمت إن يد ِل أ مكُوي جيًافي الْيضٍ 
ماي أ تكو نالفل 9 و مَل نأا ةي ول يشو إرت ألْمَكا 

)١(‏ سمعورد معو اس مد 2 2 سس لس سبد 


َأْتَمرَونَ بيك ا د كر مِنها حَايًا 
1١١ 2‏ 2 ممم يبه > دير 0 
0 كَالَ رَبْ تحن مِنَ الْعَو رِألقلِمِينَ لي أ وما توجه يَلقَاءَ مدت قال عسئ رهت أن 


يهديى سواه الشهيل ليا ةك مَك قت كير ْ سقورت 

7000 2 2 ع -)١‏ ”سه _- شك روه 22 
بد من دُونهم مركن تَذُوداق” "0 يَنَي عرصي < ؛مَالَنَا لا شَقى حَقٍّ يصّدِرَ 
ألركا 2150# َأْكاسَيحٌ ع ير( فَسَير لَهُمَاثُمَ توح إِلَ ألظِلٍ فَقَال رب إن لما أَنْزلت 


ذه 


م مِنْ خَير فَقِير 2 جاده إِحَدَسهُمًا و 


ولام الجزء الثالث من التفسير الحديث 


5 - 20 2 | عرس ره رعو هوه 07 2 سا عبط سح مه 

لج ريلك أجر مام سقيت أنا فلما جساءم وقص عَلَيِهِ الْقصص قا لا َف جوت مرت 

ٍ__ء 0 هه در 05 ا له 2س ماه 242 مح ساح لس هه 6 م 

المَوري لظدلمين ا حدلهما 5 أستشجره إتَ > ب خير من استعجرت المَوى 

مره م اح 2د احم عر جل ع أ م لتك ل ا لا 0م 0020 00 

الآمِين 0 قال إِف أ أن أتكملت إحدى ابن هدتين علج أن تأجرقى تمنى 
سعد )١7(‏ يح بسع ع سج سي سح 0 لت لس ل ع يه ل لسسع سر ل 

: 2 ميو 2 000 ع مامه هذ هدم وء هاس دع اساسادم ساس ايع لا 

شساء لله مره قوير 0 6ل ان يدنك أيّما الجن فضيدت قلا عدوت 


اقول و 


)١(‏ شيعاً: هنا بمعنى طوائف وفئات متفاوتة غير متساوية في الحقوق. 

(؟) أصبح فؤاد أم موسى فارغاً: من تأويلات المفسرين لهذه الجملة: 
أصبح فؤادها خالياً من كل هم إلا همّ موسى . أو أصبح فؤادها خالياً من كل هم 
حينما علمت أن آل فرعون التقطوه وأبقوه حيّاً وتبنّوه. ونحن نختار الأول. 

(9) إن كادت لتبدي به: إن كادت لتعلن أنه ابنها من شدة ما اعتراها من 
الهمّ والخوف عليه» أو الفرح لما علمت ببقائه حيّاً» حسب اختلاف تأويل 
المفسرين» ونحن نختار الأول. 

(5) قصّيه : تتبعي أثره وأخباره. 

(5) فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون: فرأته من مكان قريب دون أن 
يُشعر بها . 

(1) وكزه: طعنه في صدره. 

(0) ظهيراً: مظاهراً وعوناً. 

() يستصرخه : يستنصره . 

(9) غويّ مبين: ذو غواية أو شرير أو واضح الغواية والشر. 

. يأتمرون بك: يتشاورون في أمرك‎ )9١( 

)١١(‏ يترقب: يترصد الأنباء وعواقب ما كان منه. 

)١١(‏ أمة من الناس: جماعة. 


سورة القصص الآيات: "1١ 58-١‏ 

(1)تذودان: تمنعان الغنم والإبل التي معهما من الانفلات وتزويانها. 

)١5(‏ ما خطبكما: ما شأنكما. 

)١5(‏ حتى يصدر الرعاء: حتى ينتهي الرعاة من السقي وينصرفون. 

(17) حجج : جمع حجة بمعنى سنة . 

كرر المفسرون ما قالوه في حروف الطاء والسين والميم وذكرناه في تفسير 
سورة الشعراء. ونحن نرجح كما رجحنا قبل أنها للتنبيه والاسترعاءء وقد أعقبت 
الحروف إشارة تنويهية إلى آيات الكتاب المبين الواضح الموضحء ثم أعقبتها آية 
فيها تنبيه إلى أن الله عز وجل سيتلو على النبي كه شيئاً من نبأ موسى وفرعون فيه 
الحق الذي تستنير به قلوب المؤمنين» ثم جاء بعد ذلك آيات فيها بيان إجمالي لما 
كانت عليه حالة بني إسرائيل قبل موسى وما كانوا يلقونه من ظلم فرعون» تكاد 
تكون أسباباً موجبة لرسالة موسى عليه السلام وأحداثها: ففرعون قد علا في 
الأرض وبطر واستشرى بغيه وفساده فيهاء وجعل الناس طبقات وطوائف غير 
متساوية» واستضعف إحداهما ‏ بني إسرائيل على ما يلهمه السياق - فاعتزم قطع 
نسلها بذبح ذكورها واستبقاء نسائها حذراً من مخاوفٌ داخلته منهاء واقتضت إرادة 
الله وحكمته أن يمن على هؤلاء 'المستضعفين. ويتجبهم .من الظلم :ويمكن لهم 
ويجعلهم أئمة للناس وورثة أقوياء ظاهرين في الأرض وتتحقق مخاوف فرعون 
وجنوده منهم . 

وقد تلا هذا الإجمال فصلان في قصة موسى وفرعون» أولهما الذي أوردناه 
آنفآًء وقد احتوى نشأة موسى عليه السلام طفلاً وشابَاً »وخروجه من مصر إلى 
مدين وزواجه فيهاء وخروجه منها عائداً إلى مصر. وعبارته واضحة لا تحتاج إلى 
أداء آخرء ومحتوياته جديدة لم ترد فيما سبق من السور باستثناء إشارة مقتضبة إلى 
بعضها فى الآيات 81 - 9"] من سورة طه على سبيل تذكير موسى عليه السلام 
نفدل الله 'تعالق ا الجابق علي وحةهاللمسطريات متطابقة اجتمالا مع ا عاد 
الإصحاحات الأول والثاني والثالث من سفر الخروج من أسفار العهد القديم» مع 
شيء من المباينة مثل كون الرجل الثاني الذي استصرخه عليه ابن شيعته في اليوم 


لكام الحزء الثالث من التفسير الحديث 

الثاني عبرانياً ولم يكن مصرياً من عدوهم. ومثل عدم ورود ذكر للرجل الذي جاء 
من أقصى المدينة لينذر موسى عليه السلام بتآمر الملا عليه ليقتلوه ولينصحه 
بالخروج» ومثل عدد البنات اللاتي سقى لهن موسىء ففي السفر ذكر العدد سبعاء 
في حين أن الآيات ذكرت اثنتين» ومثل الذي التقط موسى من اليم وبحث له عن 
مرضعة حيث ذكر في السفر أنه بنت فرعون. وليس في السفر كذلك ما حكته 
الآيات من مفاوضة بين والد البنات وموسى على خدمته ثماني سنين أو عشراً مقابل 
تزويجه إحدى بناته الخ» وقد يكون جزئيات أخرى. وكما قلنا في المناسبات 
السابقة المماثلة نقول هنا إننا نرجح أن ما ورد في القرآن هو الذي كان متداولاً 
معروفاً ومما كان اليهود يروونه على هامش تاريخهم ووارداً في قراطيس وأسفار 
كانت عندهم . 


ولقد أورد المفسرون على هامش هذا الفصل بيانات كثيرة لما احتواه معزوة 
إلى علماء الصدر الإسلامي الأول منها المتطابق مع الوارد في الأسفار المتداولة 
ومنها غير المتطابق. ومن جملة تلك اسم الرجل الذي نصح موسى بالخروج 
وحذره من القتل وهو حزقيل في قول وشمعون في قول وإنه هو نفسه مؤمن آل 
فرعون المذكور في سورة غافر حيث يدل هذا على أن ما جاء في الفصل مما كان 
متداولاً في بيئة النبي وعصره. والمتبادر أن مصدر ذلك الكتابيون أو اليهود وما 
كان في أيديهم من قراطيس . 


وقد اكتفينا بالوقوف عند ما اقتضت حكمة التنزيل إيحاؤه. وعدم إيراد ما 
أورده المفسرون من زوائد لأنه غير متصل بأهداف الحلقة. ومما رواه بعضهم أن 
والد البنتين هو شعيب نبي الله» وروى بعضهم إلى هذا أنه كاهن مدين واسمه يثرو 
أو يثرون. وإنه ابن أخي شعيب وإن شعيباً كان قد توفي قبل قدوم موسى إلى 
مدين. وسفر الخروج يذكر أنه كاهن مدين. وإن اسم يثرو حيث يبدو من هذا أن 
الرواة تلقوا ذلك من اليهود وأسفارهم ونكتفي بهذا مع الغطف على الإيضاحات 
الأخرى التي أوردناها في سياق التعريف بمدين وأصحاب الأيكة في سور سابقة. 


تعليق على الفصل الأول من قصة موسى وفرعون 
وما فيها من عبر وتلقين 

وبدء السورة مباشرة بقصة موسى وفرعون قد يدل على أن بعض المسلمين 
أو غير المسلمين وإن كنا نرجح الأول سألوا النبي كله عن نشأة موسى عليه .السلام 
بعدما عرفوا ما كان بينه وبين فرعون.وما كان من أمر بني إسرائيل بعد خروجهم من 
مصر من السور السابقة فاقتضت حكمة التنزيل بإيحاء هذا الفصل وإتباعه بالفصل 
الثاني الذي فيه قصة رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون» وقد يسوّغ هذا القول 
أن ما جاء في هذه السورة من القصة قد قصد به القصة لذاتهاء غير أن أسلوبها قد 
حافظ على الأسلوب القصصي القراني العام من حيث احتواؤه التذكير والتنبيه 
والعظة والحكم الأخلاقية والاجتماعية العديدة ومواضع العبرة مما يمكن أن يسوغ 
القول أيضاً إن القصة قد أريد بها الموعظة والمقارنة بين رسالة موسى عليه السلام 
ورسالة محمد يةِ وظروفهماء وهذا واضح أكثر من الآيات الأخيرة التي أعقبت 
الفصل الثاني على ما سوف يأتي شرحه بعد. 

ومن مواضع العبرة في الآيات التي أوردناها والبيان الإجمالي الذي سبق 
فصل القصة الأول التنديد بفرعون لجعله الناس طبقات متفاوتة واضطهاده الضعفاء 
منهم» والبشرى للمستضعفين بعناية الله ونصره وتمكينهء ففي هذا من جهةٍ بشرى 
للمسلمين الذين استضعفهم الكفار وبخاصة زعماؤهم في مكة وآذوهم وبغوا 
عليهم وتثبيت لهمء وإنذار للكفار وزعمائهم بعاقبة مثل عاقبة فرعول وجنوده. 
وفيها بالإضافة إلى ذلك تلقين مستمر المدى بما في التفريق في الحقوق والرعاية 
بين طوائف الناس واضطهاد الضعفاء منهم من بغي وظلم وخاصة من أصحاب 
السلطان والجاه وعدم إقرار الله عز وجل لذلك . 

ومن مواضع العبرة في الآيات كذلك: 

١‏ حكاية استشعار موسى عليه السلام بالندم والذنب بسبب قتله الشخص 
مع أنه عدوه. وكان يقاتل شخصاً من شيعته. حيث ينطوي في هذا تنبيه عام على 


عام الجزء الثالث من التفسير الحديث 


وجوب الاحتراز من عمل الشر والجريمة مهما كانت الأسباب وعدم مظاهرة 
أهلهما. 

” - اندفاع موسى إلى مساعدة الامرأتين على السقى لأنه رآهما عاجزتين إزاء 
قوة الرجال. حيث ينطوي في هذا تلقين عام بمثل ذلك . 


ا مح ساح ما ما 


* - جملة «إدك حَيْرٌ من أَسْتَْبرَتَ الْفَوُ الْدمِينُ 4 التى تنطوي على خير 
الأوصاف للرجل النافع الصالح وحتٌ على التحلي بها. 

5 - حكاية ما كان من حسن تساهل وتسامح متبادلين بين موسى ووالد 
5 حيث ينطوي في ذلك حث على وجوب التحلي بذلك وملاحظته في 
التعامل مع الناس . 


« # فَلمًا قضَى مُومى الاصلَ وَسَارَ هلو ات من جَانٍ الور كارا َال لأَمَلِه 
توأ إن اَنَث 16 لََلْ اتيك ينها عير أو بجتذوز يرت آلدَّارٍ (' لَمَلَّكُم 
تصطلوت 3 لمآ أتَلهًا وى من سلطى (" الواد الْأيَسِ في ابفْعَةٍ الم رحكة 
الشَّجَرَةَ أن يمومه إوْت أن أقَّه رَمثُ الصطمرك () وَأنَ ألّق عَصَالكُ مَلمَارَامَا هد 


2102 وات اج سام عط 
7 


اَن وَل منَيرًا وَلَر يُمَقبْ يتوم قبل ولا تحَف نلك من البييرك (©) أماق يدك 
ان حر يِصَآء من غَيْرِ سو وَأضْمُعَ إلَلكَ جتَاسَلكَ من لضي ”2 ذلك 
مان من ويلك ِلك فرعو ومسو إِنَهُم فاقوا فتسقِيرت 9 قَالَ 
دلت مِنْهَُ تنس تأَحَافُ أن يَمْمْنُونِ © وَلَنى روث هر أَنْصَحٌ مِقٍ يسان دَارْسِلهُ 
معي و7" يُصدّفوح”"' إِيّهَ أَحَافٌ أن يُكَرْبويكِ م مَالَ سَنَمُدٌ عَضدَكَ ”"' بلّمْكَ 


بوم 18 ررظا عم ل ره ع سفرلة* 227 مهر سلاس مه 07 
وجعل لكما سلطدنا قلا يَصِلْونَ إِلَبَكُما ”* كيين سما وَمَنِ أتبَعَكُمَا ألْمدلبونَ (ؤيا قلنَا 


خط ُ يم 


من بِعَايَلِِمَا بَيَتَتِ قَالُوامَا هنذا إلا يبح مُفترى وما معنا بهكدًا ف 


- 


م 


00 
1 د 2 100 7 ع دمر 2 220 ا 
الاولين انم) وقال مومى رى أعلم يمن جحاء بالهدى مِنْ عِندوء ومن تكون لم عدقبة الدار 


124 00 
0 


كي عه و 20 حير عه .سه جك + 4 عق دء 
ِنَم لا فلح الظديلموت () وَكَالَ رون يتأيهسا الملا ما عِلِمَتُ كم ين إلدو عرف 


سورة القصص الآيات: 45-79 ملم 


وقد يي“ يعسن عل ألظِين بتكل في سر( 2١‏ لصب أَطَيعْ إل إكده موبى وَإِيِ 
نو يس الكيزيد © وأشتكر هْرٌ وَحْدمُ ف الْارْضٍ يكير لحن وَطَبْوا تم 
نما لا يحورت 09 00 نان ا فأنظز كيِنَ 
كات عَقبَةُ الييييك ! 9 متعلتهم أ بت 0 
لْتيسمَة لا سروت () 5-2 م فى هذه الذيالمصَد ويم اَمَو هُم يت 


0 


ان 2 وَلَْد ءَئَا وى ) تحكتب مِنْ بَعَد مآ أهلكنا الفروت 
ل م اوتنه وف ا 1 ود ل وَمَا كت يجن الْفَرْيَ 

إذ َصَيَآ إل مومى الْأمر “7٠و‏ ًا كت ون أشي > ”2017 ولك آنأ كرو 
كاك عي لش 117 وا سطدت حتفعت كوي 17؟ فت َمل من كانم يتا 
وَلَكنَا حكن مرسإيرت 7 2 )ا وما كنتَ يحَانبٍ الور إِذْ ديا وَلدكن يَحْمَةٌ مّن 
ريلك بِشُنذِرَ مَوْمَامَآ أتنهُم ين نَّذِرٍ من قََلِلك ”' ' لْعَلّهُمْ يسَدَكَرُونَ © » 


)١(‏ جذوة من النار: قطعة من النار. 

(؟) شاطىء : جانب . 

(7) جيبك : عبّك . 

(5) اضمم يدك إلى جناحك من الرهب: ضمّ يدك إلى صدرك أو تحت 
إبطك كما تفعل وقت الخوف والرهبة» وقال المفسرون إن هذا بقصد تعليم كيفية 
إعادة اليد البيضاء إلى حالتها الأولى» وهذا مذكور في الإصحاح الرابع من سفر 
الخروج . 

(8) نوق حعجا ومهدا 

() يصدقني: يؤيدني ويشهد بصدقي إذا كذبوني 

(0) عضدك : ساعدك» وجملة سنشد عضدك بمعنى سنقويك ونؤيدك . 


ددم الجزء الثالث من التفسير الحديث 
ل ا 
على يدكما من الآيات فيمتنع فرعون وقومه من أذيتكما أو له يقدرون على 


عِِ 


أذيتكما . 

(9) أوقد لي: أجج النار واشو الطين لصنع الآجر لبناء الصرح . 

. الصرح: هنا بمعنى البناء المرتفع‎ )9١( 

. فنبذناهم: فألقيناهم بشدة أو بازدراء‎ )١١( 

)١6(‏ أئمة: ا 

)١75(‏ المقبوخين : المذموميق. 

)١4(‏ القرون الأولى: الأقوام السابقة» لاض رادت كي انعيلة على 
أن الله أرسل موسى بالكتاب بعد هلاك الأقوام الأولين ليكون داعياً ونذيراً من 
جديد. 

(15) وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر: الخطاب 
لمحمد كَِةِ أي ما كنت مع موسى في جانب الجبل الغربي إذ أمرنا موسى بما 
أمرناه . 

(0) الشاهدين: الحاضرين 

(10) ولكنا أنشأنا قرونآً فتطاول عليهم العمر: الضمير في «عليهم» راجع 
إلى أهل عصر النبي يةٍ وبيئته» ومعنى الجملة إنا أنشأنا بعد موسى قروناً كثيرة 
فبعد ما بين عهده وما ب بين أهل عصر النبي يَلِةٌ وبيئته . 

)١18(‏ ثاوياً: مقيماً. 

1 وكا كنا وليه ركنا عتامن قبالة تزسل الرضل. 

)3١(‏ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قومآً ما 
أتاهم من نذير من قبلك (الخطاب للنبي كِِ): أي أنك لم تكن بجانب الطور إذ 
نادينا موسى. وكما نادينا موسى وأرسلناه أرسلناك رحمة منا لتنذر قوماً ما أتاهم 
من نذير من قبلك . 


سورة القصص الآيات: 15-79 بحيام 


تعليق على الفصل الثاني 
من قصة موسى وفرعون وما فيه من عبر وتلقين 

الآيات هى الفصل الثانى من قصة موسى وفرعون.» وقد احتوت سخبر مناداة 
اله“تقالى الموسى .ليه السلام. في "الطور وروالته ‏ إلى 'فرغوت .وتكذيب: هذا 
واستكباره وغرقه عقوبة له. وعبارتها واضحة هي الأخرى. 

ومعظم ما جاء في هذا الفصل جاء في السور السابقة وبخاصة في الأعراف 
والشعراء وطه مع اختلاف في السرد والاقتضاب اقتضته حكمة التنزيل . 

ومن الجديد وق هذا الفصل مناداة الله تعالى لموسى من ناحية الشجرة» 
والصرح الذي أمر فرعون وزيره هامان بإنشائه للصعود عليه ليطلع إلى إله موسى 
عز و.جل . 

والأمر الأول وارد في الإصحاح الثالث من سفر الخروج. أما الأمر الثاني 
فلم يرد في الأسفار المتداولة» ونعتقد أنه كان متداولاً بين اليهود ووارداً في أسفار 
وقراطيس كانت في أيديهم. وإن ذلك مما كان متداولاً في بيئة النبي يكِهِ ومما كان 
يرويه اليهود لأهل هذه البيئة. ولقد أورد المفسرون بيانات في صدد ذلك معزوة 
إلى علماء الأخبار في الصدر الأول مما فيه دلالة على ما نقول. 


ولقد قال بعضهم إن الصرح المذكور في الآيات هو الهرم. وإن العرب لما 
رأوه في جاهليتهم حينما كانوا يعملون تجار الم مصر تناقلوا خبره. مدهوشين . 
ومن المحتمل أن يكونوا سألوا اليهود عنه فقال لهم هؤلاء إنه صرح أنشأه فرعون 
ليصعد عليه إلى السماء . 
وزيراً لاحشويريش ملك الفرس في القرن الرابع قبل الميلاد. وهنا جاء اسم هامان 
كوزير لهذا الملك في سفر استير من أسفار العهد القديم. والذي نعتقده أن وزارة 
هامان لفرعون كانت هى المتداولة فذكر القرآن ما هو المتداول فى معرض الوعظ 


مام الجزء الثالث من التفسير الحديث 
والتذكير. ولقد كان (آمون) اسماً لإله رئيس من آلهة المصريين القدماء» وكان 
07 0 جك د وكهانهم يتسمون به أو ينسبود إليه على ما عرف 


وكان ذلك ممتداً إلى الزمن المخمن أن موسى عليه السلام بعث فيه" . 
فليس من التجوز أن يقال إن هامان معدل أو معرب عنه. ولسنا نرى مانعاً من 
وهو أمر مألوف» بل إن هذا الاحتمال قوي جداً لأن الفرس قد سيطروا على مصر 
بين القرن الثالث والقرن الخامس قبل الميلاد المسيحي. وكان الملك أحشويريش 
ار ا 1 
آمون المتداولة ار نكن وزير 006 حر اج 
وليشن المكين 7 

ولعله يقوم إشكال أو وهم إشكال في صدد الآيات [554 -55] فيما يمكن 
أن ينطوي فيها من احتمال كونها بسبيل تقرير عدم معرفة النبي يَكِلَةْ شيئاً من تفاصيل 
وأخبار نشأة موسى عليه السلام وهجرته إلى مدين ومناداة الله له في جانب الطور. 
والذي يتبادر لنا أنها ليست بسبيل تقرير ذلك وإنما هي كما تلهمه عبارتها بسبيل 
تقرير كون دعوة النبي ككهِ ليست تقليداً لموسى عليه السلام ومقتبسة من حياته التي 
لم يشهدها مشاهدة عيان» وإنما هي من الله تعالى لينذر قومه الذين لم يكن لهم 
عهد بالنذر رحمة بهم» وإن شأنه في ذلك شأن المرسلين الذين أرسلهم الله قبله. 


)١(‏ انظر كتاب مصر القديمة للدكتور مسلم حسن الأجزاء ؛: وه و5 ولا و8 و9 و١٠‏ وهذه 
أسماء بعض ملوك تسموا باسم آمون رعمسيس الثالث ولقبه رع مرىء أمون ورعمسيس 
الرابع ولقبه حتاماعت رع ستين أمون. ورعمسيس السادس ولقبه نب ماعت رع مري أمون. 
انظر الجزئين لاو8 من الكتاب المذكور. 

(؟) انظر تاريخ كلدو وأشور لأسقف سعرد ج١‏ ص 11١-١51‏ والعقد الثمين لأحمد كمال ص 
.١984- ١91/‏ 


سورة القصص الآيات: /ا4 ١ه‏ ملم 


هذاء ومما احتواه الفصل من الموعظة والعبرة ذكر ما كان من عاقبة فرعون 
وجنوده وإغراقهم بسبب بغيهم وفسادهم وظلمهم» وتوكيد خسرانهم يوم القيامة 
ولعنهم في الدنيا والآخرة» والتنويه بالكتاب الذي آتاه الله تعالى موسى عليه السلام 
ليكون بصائر للناس وهدى ورحمة بعد أن طال عليهم الأمر وخلت من قبلهم 
القرون؛ وكون الله تعالى جرياً على عادته أرسل محمداً يك بعد أن تتابعت القرون 
من بعد موسى رحمة بخلقه الذين طال عليهم العمر وفترة النذر لينذرهم لعلهم 
يهتدون. ٠‏ 


زر كت الام 


) و5 ”أن يهم توييتة يما مت ادوم فينويا ربنا لزلا لزسسلت 


د هه 


لسار 0 ا عند فَالوأ 
ص 


0 04 00 
إذ 01 ع ام س- عند 
و وى سم 5 حدس سس سا وه مل م 7 50 2 و 1 
0 ديقيت [1إي فإن لمر مستجيبوأ لد ا ل 


َصَكَاكالقرل!؟) كله يتكويت 4 41 - 01] 


)١(‏ لولا: الأولى إما بمعنى لتلا أو للاستدراك. والثانية والثالثة بمعنى هلا 
للتحدي . 

(؟) سحران تظاهرا: قرئت أيضا ساحران تظاهراء والجملة تعني محمداً 
وموسى عليهما السلام أو ما جاءا به من آيات ومعجزات» فهما ساحران أو سحران 
يؤيد أحدهما الآخر أو يماثل أحدهما الآخر. 

(*) الظالمين : هنا بمعنى المجرمين أو الباغين أو المنحرفين عن الحق . 

(5:) ولقد وصلنا لهم القول: بمعنى أبلغنا إليهم القول بالدعوة والإنذار 
متصلاً بعضه ببعض . والضمير عائد إلى سامعي القرآن الأولين كما هو المتبادر. 


0 الجزء الثالث من التفسير الحديث 

الآيات  41/[‏ 49] تتضمن تقرير كون الله تعالى إنما أرسل محمداً كلو لأن 
قومه لو أصابتهم مصيبة ربانية بسبب ضلالهم وكفرهم لتظلموا وقالوا إننا لا نعرف 
طريق الحق ولو جاءنا رسول من الله تعالى لاتبعناه وآمنا به ونجونا من المصيبة ؛ 
فلما جاءهم الحق من عند الله تعالى على لسان النبي يك كابروا وعاندوا وطلبوا أن 
يأتيهم بما أتى به موسى من قبل؛ في حين أنهم قد كفروا بالمبادىء التي أتى بها 
موسى من قبل» ولما بهتوا بهذه الحجة الدامغة لم يكن منهم إلآّ أن اشتدوا في 
اللجاج وقالوا إن ما جاء به موسى عليه السلام وما جاء به محمد يكةِ سحر يظاهر 
بعضه بعضاً ويمائل بعضه بعضاً وإنا كافرون بكل منهما. وقد أمر النبي ككٍِ بأن 
يتحداهم إزاء موقفهم المتناقض ومكابرتهم مع قيام الحجة والإلزام عليهم بأن يأتوا 
بكتاب من عند الله أهدى مما جاء به هو وموسى عليه السلام قبله إن كانوا 
صادقين» وبأن يعلن استعداده للإيمان به إذا ما جاءوا به. 


وقد تضمنت الآية [00] خطاباً للنبي كَكةٍ بأنهم إذا لم يستجيبوا إلى التحدي 
فيكون قد علم أنهم قد أقاموا الدليل على أنهم إنما يتبعون أهواءهم ويلقون بالقول 
جزافاً بغير علم ولا سند وإنه ليس من أحد أشد ضلالاً ممن يتبع هواه» ويقول ما 
يقول بغير علم ولا هدى من الله» وإن هذا هو شأن الظالمين الباغين الذين لا 
يستحقون عطف الله وعنايته وتوفيقه» أو الذين لا يمكن أن يوفقهم الله ويمنحهم 
عنايته. ثم جاءت الآية [01] لتقرر أن الله إنما أنزل القرآن على نبيه ويسّر لهم 
سماعه وأوصله إليهم فصلاً بعد فصل لعلهم يتذكرون فتنفعهم الذكرى ويهتدون. 


تعليق على آيات 
«وَلَلا أن نِْيبَهُم مُصِيبة4 وما بعدها 
وقد روى المفسرون في سياق هذه الآيات أن كفار قريش أرسلوا إلى يهود 
المدينة يسألونهم عن أمر النبي بَقِةٍ فأجابوهم بصفته وصدقه وأن ما يتلقاه هو من 
الله تعالى كما كان شأن نبيهم موسى عليه السلام. وأن الكفار مع ذلك كابروا 
وقالوا إن موسى ومحمداً عليهما السلام ساحران» وإن ما جاءا به سحر وإنا 


سورة القصص الآيات: /ا 4‏ ١ه‏ سم 
كافرون بكليهما. ومن المفسرين من روى أن اليهود أوعزوا إلى كفار قريش بأن 
يطلبوا من النبي يه أن يأتيهم بمثل ما أَبِيَ به موسى عليه السلام» بل منهم من 
روى أن جملة إن يكل كرون (0) 4 هي كلام كفار قريش واليهود معاء وهو 
: )0( 
عر يجا مده 


ومهما يكن من أمر هذه الروايات واحتمال صحة شيء منها فالذي يتبادر لنا 
أن الآيات لم تنزل منفصلة عمًا سبقها وبسبب الروايات مباشرة؛ وأن هذا الفصل 
وما سبقه بما في ذلك فصول القصة وما لحقها كل هذا كان بمثابة تعقيب على 
مشهد حجاجي وجاهي بين النبي كَكةِ وبين فريق من الكفار» وأن رسالة موسى عليه 
السلام ومعجزاته مما كان من مواضيع الحجاج. وإذا صح هذا الذي تقويه نصوص 
الآيات بدا في هذا الفصل أسلوب من أساليب التنزيل والنظم القرآني. وإلا فإنه 
يكون حكاية حال فريق من كفار العرب أو حكاية ما يمكن أن يقولوه ويحاجوا به 
من مثل هذه الأقوال. وقد حكي مثل ذلك في سور أخرى منها سورة طه في آياتها 
الأخيرة . 


وهذا لا يمنع أن يكون كفار قريش قد سألوا اليهود عن النبي كك فشهدوا 
بصدقه وقالوا إنه يتلقى عن الله عز وجل كما كان يتلقى نبيهم موسى عليه السلام 
على ما جاء في الرواية الأولى. وفي القرآن المكى آيات عديدة فيها استشهاد بأهل 
الكتاب وشهادة بأن .رسالة النبي عليه السلام 58 وصلته بالله تعالى صادقة؛ مما 
أوردنا أمثلة منه في سياق تفسير آية سورة الأعراف ]1١01[‏ ومنه آية في سورة 
الأحقاف حكي فيها شهادة وإيمان أحد بني إسرائيل على سبيل تحدي الكفار وهي 
© قل أن 0 شر إن كان من عند أ كفم بوء وعد ايد يبت سيل عل يفلو كام 
عكر | ك أنه لا وى الْقَوَمَ المت )»4 ومنه الآيات التالية لهذه الآيات والتي 
0 أن يكون فيها ترديد وتسجيل لهذا الجواب مع إيمان الذين آمنوا 
به. والإلزام والإفحام والتنديد في الآيات قوي نافذ. والآيتان الأوليان والآية 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والطبرسي والزمخشري. 


الجزء الثالث من التفسير الحديث # ١”؟‏ 


بس الجزء الثالث من التفسير الحديث 

الآخيرة بسبيل الإعذار والإنذار» حتى لا يكون للناس على الله حجة. وقد انطوى 
في ذلك ما تكرر تقريره من حكمة إرسال الرسل وكون مهمتهم هي الإنذار. كذلك 
انطوى في التحدي الذي أمرت الاية [59] النبي عليه السلام بتوجيهه إلى الكفار 
والتقرير الذي تبعه في الاية ]0٠[‏ توقع العجز عن إجابة التحدي ولذلك حملت 
بقية الآية [05] على الكفار حملة قوية مستحكمة. 


وفي التنديد بالذين يتبعون أهواءهم غير مستندين إلى حق وعلم ويجحدون 
الحق عناداً ومكابرة تلقين قرآني مستمر المدى في تقبيح هذا الخلق والتحذير منه. 
مما تكرر كثيراً فى القرآن ومرّ منه أمثلة عديدة . 


- 


وفي تحدي الكفار النبي يي بأن يأتي بما أتى به موسى دلالة على أنهم لم 
يكونوا يجهلون قصص موسى عليه السلام ورسالته إلى فرعون ومعجزاته. وهذا 
يؤيد ما قلناه غير مرة من أن القصص القرآنية لم تكن مجهولة من السامعين» وإنها 
من أجل ذلك جاءت في القرآن لتكون موضوع عظة وعبرة وتمثيل» ولم تأت 
للقصة ذاتها. 

< إرك أنه لا وى الْمَوَم دين 9 

وبمناسبة ورود هذه الجملة لأول مرة نقول إن هذه الجملة تكررت في سور 
أخرى مكية ومدنية كما تكرر أمثالها مثل ل وَأَلَُ لا يبرى الْقَومْ الْفسِيَِ * 
المائدة ٠١83‏ و8 إِنَّ أنه كا يَبدى الْقَومَ ألْكفْرتَ4 المائدة [170] ول وَأنَ لَه لَاييى 


ادي د وم و سداس 


ِدَ ألَآينينَ4 يوسف [51] و8 إن لَه لايضَح عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ4 يونس .]8١[‏ 


وقد أوّلنا الجملة الأولى هنا بما أوّلناها به في شرح الآيات لأنها تضمنت 
تقرير كون حرمان الله الظالمين من توفيقه وهداه وعطفه وعنايته قد ترتب على ما 
اقترفوه واتصفوا به وارتكسوا فيه من الظلم والانحراف عن جادة الحق والهدى 
عقوبة لهم. وهذا ينسحب على أمثال الجملة في السور الأخرى . 


سورة القصص الآيات: 7ه هه ا 


ولقد جاء في سورة آل عمران هذه الآية # كف يَمَدى أله قوم كدرو بعد 
اسملنهم وَسَهِدْوأ أن الرَسُولَ حَقُ وَجَاءَ هم الست وأده 4 لا يهَدى الْمَوْمَ أَلمَلدلِيِينَ 09 4 
حيث انطوى فيها توضيح وتأييد لما ذكرناه. 

وهذه الآية ومثالها المذكورة 0 تكون ضوابط لما جاء مطلقاً في 
آيات أخرى من ضلال وهداية مثل و أنَهُ اميت »* إبراهيم [71] 
و8 يُضِلٌ بوم صصَزيا ررَرى يوء كبو رن ل بي إلّهالكسق» البقرة [5؟] 
و كَدَلِكَ يْضِلٌ أَلَهُ الْكَفرِنَ * غافر [74] اختار الظالمون والفاسقون والخائنو 
والكافرون مواقفهم رغم إنذارات الله ودعوة رسله فلم يعودوا يستحقون عناية الله 
واستحقوا غضبه وعدم توفيقه ثم عذابه. 


وس مه 


# أَلْزِين انهم كتنب من قَبْلِو هم بد يُوممُونَ 07 يا اذا ينل عل الوأ َآمَنَا عر 
02 00170 سر 34 5 حجر 00101010 - 00 10 
الحقٌ مِن رينا 5 كن من كه يلير 2) وُليَكَ يرود جرهم مين يما صَبروأ وَيَدْرَعُون ( 
بج م اواو 1 ا عو ع سه وه 6 رمسم 


الْحَسَمَةَ أَلتّيْمهَ وممَا ررق قوت (ؤم) وَإِدَا معو للعو ” '" أَعَرَضواأعَنْه ووَانُوا نا 
عمدلا و1 عمل د سكم 1 ا دج تق اليج 42 [١ه_-مه]‏ 


. يدرؤون: يدفعون ويتقون أو يقابلون السيئة بالحسنة‎ )١( 

() اللغو: الكلام الباطل. 

(*) الجاهلين : هنا بمعنى السفهاء أو الضالين. 

احتوت الآيات خبر مشهد واقعي لفريق من أهل الكتاب. أعلنوا إيمانهم 
وتصديقهم برسالة النبي يكةِ والقرآن حينما تلي عليهم؛ وتنويهاً بهم؛ وخبر ما لقوه 
من سفهاء الكفار وما كانوا يبذلونه من صدقات؛ فلهم أجرهم مضاعف بما صبروا 
وقابلوا الحسنة بالسيئة وأنفقوا مما رزقهم الله وبما كان منهم إزاء الجاهلين الذين 
كانوا يؤذونهم بأقوالهم السخيفة حيث كانوا يعرضون عنهم ولا يعبأون بهم 


2 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
ويقولون إنما نريد السلام ولا نتأثر بالجاهلين وأساليبهم ولغوهم» أو لا شأن لنا 
معهم. 


تعليق على آية 
9 لين 9 يتنهم كتنب من بو هم بد يوون 0 460 وما بعدها 


ولقد تعددت الروايات”'2 في هذا الفريق. فقيل إنهم وفد نصارى نجران. 
وقيل إنهم وفد نصارى الحبشة. وقيل إنهم وفد من نصارى الشام. وقيل إنهم 
خليط. وقد ذكرت الروايات أيضاً أن هذه الآيات مدنية وأن المشهد من مشاهد 
المدينة. وسمت بعض أسماء الذين أمتذا وقالوا ما حكته الآيات وبعضهم يهود 
مثل عبد الله بن سلام وبعضهم نصارى مثل تميم الداري والجارود العبدي. 
وذكر في من ذكر سلمان الفارسي» وبحيرا الراهب وأبرهة» والأشرف وعامر 
وأيمن وإدريس ونافع وتميم. وقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أيضاً أن الآيات 


مدنية . 


ونحن نشك فى مدنية الآيات ومدنية المشهد. وقد يكون ما احتوته من أذى 

الجاهلين لي د المؤمنين من قرائن مكية الآيات بل من دلائلها. وهناك 

آيات عديدة لا اختلاف في مكيتها ذكرت مثل هذا الموقف منها آيات سورة الأنعام 

هذه « أَفَفَرَ آمو يتن حَكُمَا وَهَُ الى أل إلتحكم الكتب منصّلا وَالَدينَ َاتَنَكهُرْ 

ا كن د 1د من وَْكَ اق ا ككل مس المسيسَ 4 وآيات سورة 
- 206 


الإسراء هذه *9 قل اموأ بود أو لا نوه مرا إن لين ع 


. ي« ب 


وه م 52520 الم 
ِلََدْمَانِ سَجدًا ب ويفولُونَ سحن وين إن 06 وَة ويه موك ل 3 وَحْرون لِلأّذقَانِ ب 


وَيَزِيدِهْرٌ حَشُو عا 8 | 4. وبعض الأسماء التي ذكرها المفسروت ذكروها 0 
آيات مدنية احتوت ونيا بالذين أسلموا من علماء اليهود. منها آية السام هذه 


0 خظ روجو 


01 موي يبروا م . مه 2 707 رم 00 0 
لدكن الرسحون في لعلو مهم وَالمؤْمُو 07 ا أل ليك و» مَأ أَنزِلٌ من قَبلِكَ وَالمْقِيِمِينَ 


سورة القصص الآيات: 7ه هه ممعم 


سس سرصء و 


لصَلهَ والْمُؤورت ألكَكرة وال مون أله اليو الآ وليك سَموته ته را عيظها © 4 
ونرجح بل نعتقد أن الآيات 0 بالآيات السابقة لها موضوعاً وسياقاء وأنها 
نزلت لتكون ردَاً عمليّاً على الكفار العرب في مكة الذين كانوا يكابرون ويصدرون 
في مواقفهم عن عناد وهوى» ويتحدون النبي يكةِ بالإتيان بمثل ما أتى به موسى 
فلما قيل لهم إنكم كفرتم بالمبادىء التي جاء بها موسى نكصوا على رؤوسهم 
وقالوا إنَا كافرون بها وبما جاء به محمد يلِ. فاحتوت الآيات ردًاً مفاده أن كفار 
قريش إذا كانوا يقولون ما يقولون عناداً ومكابرة فالذين أوتوا العلم والكتاب 
يشهدون بصدق رسالة النبي ك5 وصدق صدور القرآن عن الله تعالى» ويعلنون 
إفاتم يهها تا لما كات مق إببلاميع )ل قبن ذلك ولعل الآيات كما قلنا قبل 
قليل تسجيل لشهادة اليهود الذين سألهم كفار قريش وأجابوهم بما أجابوا؛ على ما 
ذكرته الرواية الأولى من الروايات السابق إيرادها في سياق الفصل السابق» واليهود 
لم يكونوا محصورين في المدينة. والاحتمال بوجود أفراد وجالية منهم في مكة 
قوي . 


0 


ومن الشواهد على ذلك آية الأحقاف "(07١1‏ التي أوردنا نضَّها قبل قليل. 
فإن لم يكن هذا الفريق يهودياً فيكون من النصارى الذين كان منهم جالية في مكة 
أيضاً مما تواترت فيه الروايات وأشارت إليه بعض الآيات التي سقناها في سياق 
تفسير بعض آيات سورة الفرقان. وفحوى الآيات يلهم بقوة أن هذا الفريق كان من 
المقيمين في مكة المعروفين في أوساطها ومن ذوي اليسار أيضاً. وقد ينفي هذا ما 
جاء في بعض الروايات من كونه وفداً حبشياً أو شامياً أو يمنيا”"؟. ولا يمنع هذا 
من أن يكون قد وفد إلى مكة من نصارى هذه الأقطار وفود لاستطلاع النبأ العظيم» 
أي بعثة النبي كَئِةِ بطبيعة الحال. 

)١(‏ ذكرت بعض الروايات أن هذه الآية مدنية مع أنها موجهة إلى كفار مكة على سبيل التحدي 


مما يجعل هذه الرواية موضع شك كبير. 
زفق حياة محمد تأليف محمد حسين هيكل . 


ام الجزء الثالث من التفسير الحديث 


مشهد يسجل فيه أثر الدعوة المحمدية والقرآن 
فى أهل الكتاب ودلالته 


والآيات تنطوي في حدّ ذاتها على مشهد من مشاهد الدعوة النبوية وأثرها في 
الكتابيين الذين سمعوا القرآن من النبي محمد يك مباشرة والذين لا بذ من أنهم 
جادلوه وسبروا أمره ثم لم يسعهم إلآ التسليم والإيمان حينما شاهدوا أعلام نبوته 
الصادقة وسمعوا من تقريرات القرآن ما هو متطابق في جوهره مع جوهر الكتب 
التي عندهم دون مبالاة بتعنيف المشركين الأقوياء وتنديدهم. وتنطوي بالتالي على 
شهادة خالدة بأن الكتابيين حينما يكونون فى معزل عن المؤثرات أو في قدرة على 
عدم المبالاة بهاء متجردين من الأنانية والهوى والمآرب وعلى شيء من حسن 
الإدراك وسعة الأفق وصفاء الطوية لا يسعهم إلآ الإقرار بما في الرسالة المحمدية 
من حق وبما في القرآن من صدق وبما في الدين الإسلامي من صفاء وجلاء وشفاء 
والعقائدية والنفسية والدنيوية والأخروية» ومن استجابة إلى الرغبات المشروعة 
ومن هدى ورحمة للناس أجمعين في كل مكان وزمان. 

وإذا لوحظ أن هذا المشهد كان في مكة وهو ما نرجحه على ضوء الآيات 
المكية المماثلة على ما ذكرناه وأن النبى كككةِ في قلة وضعف أمام أكثرية ساحقة 
كافرة مناوئة ازداد مغزاه ومداه قوة وروعة وإفحاماً لكل مكابرة. 


ولقد روى البغوي في سياق هذه الآيات حديثاً عن أبي موسى الأشعري قال 
- ياته مزهو" ,و 5 0 9 9 د 7 00 
«قال رسول الله عند تَلانةٌ 0 أجرّهم مَرَتِين . وجل كانت له جارية فأدّبها 
:ع ه لاس 0 هع * 2 07 7 0 0 هه ير 0 
فَأَحْسَنَ تأديبها ثم أعتقهًا وَتزوّجَها. وَرَجل من أهل الكتاب امَنَ بكتابه وَامَن 
بمحمد. وَعَبِدٌ أحسْن عِبادَة الله وَنَصَّحّ لسَيّدِه»”'2 حيث ينطوي في الحديث توضيح 
لحكمة إيتاء المؤمنين من أهل الكتاب أجرهم مرتين ولقد علل هذا المفسر جملة 


. أورد هذا الحديث ابن كثير أيضاً وقال إنه ورد في الصحيح‎ )١( 


سورة القصص الآية: 5ه سم 


© يما ّ صتروا صَبْرُوا © بأنهم صبروا على دينهم الأول إلى أن بعث محمد قآمنوا به. وقد 
تبادر لنا تعليل أوجه على ضوء ما احتوته الآيات» فقّد كانوا يسمعون من جاهلي 
المشركين أي سفهائهم ما يؤذيهم بسبب إيمانهم فكانوا يصبرون ويقولون سلام 


7 5 مح ووسءم للا ال 24 220 
© إِنَك لا تبر هن أحبت ولك أنه برف من شاء ود 


بالْمهَتريت لا 07142]. 


© إِنّك لا تجرى مَنْ أحببك ولك أله يبَيى مَن ]45 إلخ - 


عبارة الآية واضحةء وجمهور المفسرين يروون أن الآية نزلت في أبي طالب 
عم النبي يَِةِ ويوردون روايات عديدة في صدد ذلك . وهناك حديث يرويه البخاري 
ومسلم والترمذي عن أبي هريرة نكتفي به عن الروايات قال «إِنَّ النبي يكل قَالَ لِعمّهِ 
أبي طَالِب قُلْ لا إلهَ إلا الله أَشْهَدُ لَكَ بها ب يوم القيّامَة» قَالَ لولا أنْ تعيّرني قري 
ُو إن عله على ذلك الجر لفرت باك انو اه الك اتيم 


مور 


حبنت ولكنّ أله يبَدى من 270)435 و 8 مقتضى الحديث أن يكون ذلك عند حضور 
الموت أبا طالب. 


( التاج ج ؛ ص ١76‏ - /ا0١‏ وننبه على أن الشيعة يروون أن أبا طالب قد أسلم قبل موته. 
وقال الطبرسي في سياق تفسيره الآية (7؟) من سورة الأنعام إن آل البيت مجمعون على 
إيمان أبي طالب وإجماعهم حجة. وروي عن ابن عمر أن أبا بكر أتى بأبيه يوم الفتح إلى 
النبي فأسلم على يديه فقال له ألا تركت الشيخ فآتيه» وكان أعمىء فقال أبو بكر أردت أن 
يأجره الله والذي بعثك بالحق لأنا كنت بإسلام أبي طالب أشدّ فرحاً مني بإسلام أبي. 
ألتمس بذلك قرة عينيك قال صدقت. ونحن نتمنى أن يكون ذلك صحيحا لما كان من 
مواقف أبي طالب من نصرة النبي» ولكن الحديث الصحيح الذي أوردناه ينتقص هذا الخبر 
غير الموثق» وجملة (إجماع أهل البيت) لا يمكن أخذها مسلمة. والله أعلم. 


سام الجزء الثالث من التفسير الحديث 

ومما يتبادر لنا من سياق الآيات وفحواها أن الآية غير منقطعة عن السياق 
السابق واللاحق أولاً. وأن وفاة أبي طالب التي تذكر الروايات أن الآية نزلت في 
ظرفهاء إنما كانت في أواخر العهد المكي في حين أن هذه السورة نزلت في أواخر 
النصف الأول من هذا العهد على ما يمكن تخمينه من ترتيبها. وهذا يجعلنا نرجح 
أن الآية جاءت معقبة على الأيات السابقة جميعهاء وبقصد تسلية النبي كَكِلِ 
والتهوين عليه بسبب حزنه وحسرته من مواقف العرب العنيدة وجحودهم 
وتعجيزاتهم على شدة رغبته في هدايتهم وبخاصة بعد أن أنذرهم وأقام الحجة 
عليهم. وأبو هريرة الذي يروي الشيخان عنه الحديث قد أسلم في أواخر العهد 
المكي». وحديثه الذي يذكر فيه أن الآية نزلت في مناسبة الموقف الذي حكاه ليس 
خبراً عن رسول الله أخبره به كما هو ظاهر من صيغته» ونرجح أنه اجتهادي منه» 
والله أعلم . 

ومع ذلك فليس من المستبعد أن يكون تمسك أبي طالب بدينه منذ البدء 
بالرغم من رغبة النبي في إسلامه وإلحاحه عليه في ذلك . وهذا أمر لا بد من أنه 
كان واقعاً لا يتحمل شكاً مما كان يؤلم نفسه فنزلت الاية على سبيل التسلية» كما 
أنه ليس من المستبعد أن يكون هناك زعماء أو أشخاص آخرون كانوا محبين 
للنبي كه أو لم يظهروا له جفاء شديداً وكان النبي كك يحرص على هدايتهم ويحزنه 
عدم استجابتهم إليه في العهد المكي ومنهم ذوو قرباه الأدنون مثل عمه العباس 
وأبنائه وابن عمه عقيل وغيرهم وغيرهم الذين كانوا نصراء له عصبيّة. وقد يكون 
في الآية التالية لهذه الآية قرينة ما على شيء من ذلك على ما سوف نشرحه بعد. 

ومهما يكن من أمر فليس من شأن ذلك أن يجعل الضلة بين الآية وسياقها 
السابق واللاحق منقطعة كما هو المتبادر. 


هذاء وتعبير #وَهْوَ أَعَلَم بالْمْهَسّيت4 يزيل ما يمكن أن يرد من توهم من 


جملة ‏ إِنَكَ لا تجرى من أحببت وللكنّ أله يجَدِى من يَسَآءُ 4 ويفسره. وقد انطوى في 
هذه الجملة معنى التسلية للنبي ككِ؛ فالله تعالى هو أعلم بالذين يرغبون في الهدى 


سورة القصص الآية: لاه سم 
لا رت درل ارال الوح ورا را 
إيمان من لا يؤمن أو من يحب هو أن يؤمن» وهكذا يتسق المعنى مع المعاني 
الممائلة في مواضع القرآن الأخرى ومع المبادىء التي يقررها القرآن كما هو 
واضح»ء وليس من محل والحال هذه للجدل الكلامي حول كون إيمان المؤمن 
وكفر الكافر يقعان بمشيئة الله وإرادته الأزليتين أو بدونهماء فالآية لا تتحمل ذلك 
ولا تقصده. ومع ذلك فإنه لما كان في القرآن آيات صريحة بأن إيمان المؤمن وكفر 
الكافر ينسبان إلى صاحبيهما ويقعان باختيارهما ويترتب عليهما العذاب والنعيم 
سيت للقن مما مر منه أمثلة كثيرة ومنه آيات سورة الكهف هذه 9 وَقلٍ لحن من 


ريك فتوهلة فون وقرق 25 1ك إن من دلي وا حا وم سراد هأ إن 


مِسَتَغِيتُوأ يعَانُوأ مو كَالْمَهَلٍ يشّوى الوجوه د سم بشن الشَرَابُ وَسَاءْتَ مُربَقَقَا 30 إن اليرت 
ءَامَمُوأ ولوأ آلصَِحَتٍ إِنَا نَا لا نضِيعٌ أجر من 2 أَحَسَنَ عملا (يي) وليك 1 بَِنَّتُ عَدَنِ جَجرِى 
من توم لامر ضَلودَاءن ساود من دعب وَيْمون شاب حضْرا من سنرّس وَإِسْبَبرَقٍ متك 
فا عل الأرايك 4 نعم التّواب وحَسنت مرتففا ( (ج»* فإن الأولى تأويل هذه الآية وأمثالها 
بأن الإنسان إنما يشاء بمشيئة الله أو أن كسبه لأعماله هو نتيجة ما اقتضته حكمة الله 
وإرادته من إقداره على التمييز والاختيار على ما ذكرناه في مناسبات سابقة» لأن 
ذلك هو المنسجم المتسق مع الآيات القرآنية وروحها عامة ومع حكمة إرسال 
الرسل والتبشير والإنذار. 


١‏ وَقَالوَان تييع د ا ا مس 
يحو إِلَيّهِ تمر 0 من لَدنا ولِكم رهم أ لايتلموست 49 [/01] 

)١(‏ نح نتخطف من أرضنا: , بمعنى د نصبح عرضة للعدوان ونهباً للناهبين. 

(؟) حرماً آمناً: الحرم هو المكان المحمي من العدوان» أو المحرم فيه 
العدوان أو المكان الواجب الحرمة وعدم البغي فيه على اختلاف أقوال أهل 


التأويل» والجملة عبارة عن منطقة مكة التي كانت قبل الإسلام حرماً آمناً يحرم فيه 
ويقدسونها. 

في هذه الآية صورة أخرى من صور الحجاج بين النبي كَكِةٍ والكفارء 
وأسلوب آخر من أساليب الدعوة. فشقها الأول يحكي قول الكفار للنبي كَلِهِ: إنهم 
إن اتبعوا الهدى الذي يدعو إليه لن يلبثوا أن يصبحوا عرضة للمعتدين ونهباً 
للناهبين» وشقها الثاني يرد عليهم متسائلاً عما إذا لم يكن الله قد جعلهم آمنين من 
العدوان بالحرم الذي أحلهم فيه ومكنه لهم وآمنين كذلك من العوز بما يأتي إليه 
من ثمرات كل شيء من كل مكانء ثم تنتهي الآية بتقرير أن أكثرهم لا يعلمون 
حكمة الله ولا يقدرون تدبيراته . 

تعليق على آية ١‏ 
« وَقَانْوَا إن نَع أ مُدى مَعَكَ نتَخَطف من أَرْضِنَاً» 

وقد روى المفسرون أن الآية نزلت فى الحارث بن عثمان بن نوفل حيث قال 
للنبي كلةِ: إِنَا لنعلم أن الذي تقول هو الحق ولكنا إن تبعناك نخشى أن يخرجنا 
العرب من أرض مكة ولبنينا أكثر من أكلة وكا وهذا متسق إجمالاً مع روح 
الآية» غير أن عطفها على ما سبقها يلهم أنها لم تنزل بسبب هذا القول مباشرة أو 
فوراً ومنقطعة عن السياق السابق؛ كما أن صيغة الجمع فيها قد تدل على أن هذا 
القول لم يصدر من شخص واحد أو على الأقل أنه معبر عن رأي فريق من الكفارء 
فذكر في الآية في سياق ذكر مواقف الكفار وأقوالهم والتنديد بها والردٌ عليها وإقامة 
الحجة على أصحابها . 
الكعبة التي كان جوفها وفناؤها مستقراً لأوثانهم التي كان النبي تَيْهِ يشن عليها حرباً 


سورة القصص الآية: لاه لوف 

شديدة» وحينئذ تزول هيبة مكة وأهلها وزعامتها الدينية وأسباب اليسر والرزق 

والتجارة التي يتمتعون بها نتيجة لذلك ويصبحون نهباً للقبائل» ولعلهم كانوا كذلك 

يتخوفون من جلب عداء العرب لهم وغدوّهم في عزلة وانفراد يسهل بهما العدوان 

وهكذا يمكن أن يقال إن مسألة تقاليد مكة وحجها وكعبتها وأمنها وأشهرها 

الحرم وامتيازاتها ومنافعها مما شغل أفكار زعماء مكة ودفعهم إلى الموقف الذي 
وقفوه من الدعوة النبوية . 


وقد احتوت الآية تطميناً ببقاء واستمرار أمن الحرم وما ييسره من أمن 
وأسباب رزق ورغد مما يمكن أن يعد براعة استهلال لما أقر بقاءه القرآن فيما بعد من 
تلك التقاليد بعد تجريدها من شوائب الشرك والوثنية؛ ولا سيما أنها كانت شديدة 
الرسوخ. ونواة وحدة عربية عامة لأن العرب كانوا مندمجين فيها على اختلاف 
بيئاتهم ونحلهم وكانت هذه الوحدة من الأهداف التي استهدفتها الدعوة المحمدية. 


وأسلوب الآية يمكن أن يدل على أن ما حكته صادر من زعماء معتدلين لا 
يكابرون فيما جاء النبي كد من حق وهدى ولكنهم كانوا يعتذرون بأعذار يرونها 
معقولة متصلة بمصالحهم الخاصة والعامة» وعلى هذا يمكن أن يقال إن كفار مكة 
أو زعماء كفارها كانوا فريقين» واحداً معانداً مكابراً متكبراً ماكراً مؤذياً للأسباب 
التي أوردناها في سياق تفسير آية سورة فاطر [57]» وآخر معتدلاً يرى فيما جاء به 
النبى كه حقا ولكنه لا يجد الجرأة على متابعته خوفا على نفسه أو.مضالحه أو 
لاعتبارات يراها مشروعة وصائبة» ومن هنا يتميز الرعيل الأول من المؤمنين من 
أبناء الأسر البارزة من قريش مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن وحمزة وجعفر وأبي عبيدة وأبي سلمة وعمرو بن 
سعيد بن العاص وأخيه خالد وعامر بن أبي وقاص وفراس بن النضر ومصعب بن 
عمير وعثمان بن مظعون وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص وأبي حذيفة 
عتبة بن ربيعة ورملة بنت أبي سفيان وفاطمة بنت الخطاب وفاطمة المخزومية وأم 


ب بعري الحزء الثالث من التفسير الحديث 


سلمة وسهلة بنت أبي سهيل بن عمرو وريطة بنت الحارث وغيرهم وغيرهم رضي 
الله عنهم الذين رأوا الهدى والنور فاتبعوهما غير مبالين بآبائهم وأعمامهم 
وأخوالهم مضحين بما كانوا فيه من نعيم ومال وجاهء معرّضين أنفسهم للسخط 
والأذى والقطيعة والحرمان مستعيضين من كل ذلك بلذة الإيمان الذي ملأ قلوبهم 
والذي رأوا فيه الغناء عن غيره فاستحقوا ثناء الله تعالى نواد حت الام 
#وَالسيفُوت ب الْأَوَلُونَ من الْمهنجرنَ وَالْأنصّارِ وَأَلدنَ أَتَبِعوهُم يإِحسسن بض لله 
عَنْهُمْ وَوَضوأ عَنْهُ وعد كَل بيت تمرك خَحَتَهسَا الأَنْهرُ دري فآ أبنا ذَلِكَ الْمَومُ 
لْعظِيم * سورة التوبة: »1٠١١[‏ ولعل شبابهم هو الذي جعلهم ينضوون إلى لواء 
الدعوة الجديدة الذي حمله النبي ككةِ بوحي الله وهو في أواخر عهد شبابه والتي 
كانت حرباً على عقيدة الشرك السخيفة وكثير من تقاليد الجاهلية البعيدة عن الحق 
والمنطق وعلى الآثام والفواحش داعية إلى الله وحده ومكارم الأخلاق والتضامن 
في بناء مجتمع إنساني جديد يقوم على أسس العقل والحق والعدل والبرٌ والرحمة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والتسابق إليه وحل كل ما 
هو طيب وتحريم كل ما هو خبيث لأنهم لم يغدوا بعد أسرى التقاليد الدينية 
والاجتماعية التي كانت سائدة في بيئتهم كما كان شأن كبار أسرهم وزعمائهاء وفي 
هذا ما فيه من مدى ومغزى . 

ولقد شرحنا مسألة أمن الحرم في سياق تفسير سورة قريش فلا محل للإعادة 
بمناسبة ما احتوته الآية. وإن كان من شيء نزيده هو أن الجملة في مقامها وجملة 
« يتف من اننا 4 بخاصة قد تفيد أن الحرم ليس فقط الكعبة ومكة بل هو 
منطقة مكة. وهناك حديث رواه الخمسة عن ابن عباس يوجب على القادم من 
خا مك اند بجع أن وسو بات راو قر دو دم ل ا وهذا نصه 
«إنّ التبيى كله وَ قَتَ لأهْل المَدِينةٍ ذا الحُليفَة وَلأهلي الشّامٍ الجُحفة» ولأهلٍ نجدٍ قَرْنَ 
المتازلء ولأهْلٍ اليِمَنِ يَكَمْلَمَ وَقالَ هُنَّ لَهُمْ وَلِكلٌ آتٍ أتَى عَلَيهنَ مِنْ غَيرِهنٌ مِمَنْ 
راد الج وَالعُمْرةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذلك َمِن حَيثُ أَنسَآ حبَّى أهل مَك مِنْ مكة)07) 


سورة القصص الآيات: 4ه - 1١‏ به بعري 
حيث يمكن أن يفيد هذا أن هذه الحدود هي حدود حرم مكة أو منطقتها المحرمة 
التي عنتها جملة 9# حَرَماءَاومًا# والله تعالى أعلم . ش 


د َك أ 1 7 : من َزية”'' بَطِرَتَ 2 زه للك مَمدكدوبَ ارزع 


ين إلا قلا ُنحن اللاريست 9 وما ل 
8 ا تلوأ عَلَتهمَ ع اسك ]ميلك التي الا وامليًا 


و مء للد روس 6 : 


2< حدس را لس 4 - 2 

لللمورب ب لاما وما أوتسّم عن سَىْء فمتلع الحيوة لذن" وها وماعند الله حَيرٌ وأبقّح 
لتقن © مس وم وعدا حكصنا هر هبو كن ماحز الديَام موه 

لْقيْمَةٍ ال 7 4 [4ه-11] 


0 


)١(‏ قرية: بمعنى مديئة أيضاً. وقد أتت بمعنى أمة أو قوم بقصد أهل القرية 
أو أهل المدينة. 

(6) بطرت : كفرت النعمة وتكبرت واغترت. 

9) أمّها: عاصمتهاء وأم القرى عاصمة القرى ومركزهاء والاكتفاء بذكر 
إرسال الرسل إلى أم القرى يعلل بأن القرى مرتبطة بمركزها ارتباطاً وثيقاً وبأن هذا 
المركز هو قدوتها وإمامها. 

(5) متاع الحياة الدنيا 5500000000 

(4) من المحضرين : من المبعوثين والمحشورين إلى الجزاء والنار. 

المتبادر أن الآيات متصلة بالسياق وأنها جاءت معقبة على الآيات السابقة 
وبخاصة على الآية السابقة لها مباشرة وفيها إنذار وتبكيت قويان: فكثير من القرى 
كانت متمتعة بالنعيم ووسائل العيش الناعم ؛ فغرّها ما هي فيه وأعماها فاستكبرت 
وجحدت فأهلكها الله ومساكن كثير منهم ما تزال أطلالاً خربة ماثلة للعيان» والله 
لا يهلك القرى إلآّ بعد أن يبعث إلى عاصمتها التي هي بمثابة أمها رسولاً ينذرهم 
ويبين لهم طريق الحق والهدى» فإذا أصروا على الجحود والبغي أهلكهم؛ وما 


ع عم الحزء الثالث من التفسير الحديث 

أسباب العيش والأمن التي يتمسكون بها ويفضلونها على اتباع هدى الست إلا 
زينة ومتعة دنيويتين محدودتي الأمد والآفق» ومن الواجب عليهم والأحجى بهم أن 
يدركوا ويعقلوا بأن ما عند الله هو خير لهم وأبقى؛ ولا يتساوى ما وعده الله من 
وعود حسنة للمؤمنين سوف تتحقق لهم مع أولئك الذين تيسر لهم ما يتمتعون به 
في الحياة الدنيا القصيرة ثم يحشرون يوم القيامة ويساقون نحو مصيرهم الرهيب. 


0 
وما بعدها وما فيها من ا وحى 


وأسلوب الآيات حجاجي هادىء قوي الإحكامء ويلهم أنه موجه إلى ذوي 
عقل وإذعان أذّاهم اجتهاد خاطىء إلى موقف خاطىء» وأريد به البرهنة على ما في 
هذا الاجتهاد والموقف من خطأء وهذا الأسلوب يتسق مع الأسلوب الذي حكى 
عن الكفار في الشق الأول من الآية السابقة والذي رجحنا أنه صادر من الفريق 
ا لس ا ندا جهة إليهم أيضاً تعقيباً على تلك 
لآية. ومع ذلك فإطلاق الكلام يفيد أنه موجه إلى جميع الكفار وزعمائهم أيضاً. 


وفي الآيتين الأولى والثانية حكمة قرآنية اجتماعية بالغة ومستمرة التلقين» 
فالأمم إنما يهلكها بطرها واستكبارها وغفلتها عن الحق واستغراقها في شهواتها 
الدنيوية دون تدبر وتروٌّ» وإنما يصلحها تدبرها وبصيرتها واعتدالها وسلوكها طريق 
الحق وتفكيرها في العواقب وعدم إسرافها في متع الحياة وشهواتها . 


وليس من محل لتوهم التناقض بين ما جاء في الآيات وبين الخطة القرآنية في 
إباحة متع الحياة الدنيا وزينتها والطيبات من الرزق واستنكار تحريمها وحظرها التي 
احتوتها آيات سورة الأعراف 7١1‏ ”77] فإن هذه الخطة مقيدة بالقصد والاعتدال 


سورة القصص الآيات: "١-548‏ مم 
وخلوها من الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والإشراك بالله» وعدم 
حيلولتها بين الإنسان وواجباته نحو الله والناس على ما شرحناه في مناسبتها 
السابقة. 


والمتبادر أن تخصيص الرسل بأم القرى ينطوي على حكمة اجتماعية 
بليغة» فقاعدة البلاد هي الإمام والقدوة لسائرهاء فإذا قنعت بأمر وسارت في 
طريق تابعها الناس» وينطوي في هذا تقرير ما يكون على قاعدة البلاد من تبعة 
وماتلعبه من دور عظيم في حياة البلاد؛ أخيراً كان أم شرا أو صلاحاً أم فساداً. 
ولقد كان هذا هو الواقع في الدعوة الإسلامية فعلاًء» فقد ظلت الدعوة ضيقة 
النطاق ومحل مناوأة وأذى في الحجاز لأن أهل مكة أم القرى لم يستجيبوا 
إليهاء فلما توارى معظم الزعماء المكابرين الذين قادوا حركة المناوأة وفتح الله 
تعالى مكة لنبيه كك ودان أهلها بالإسلام زال السد ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً» وإذا كانت المديتة المنوزة استيجابت: إلى 'الدغوة وغدت ‏ مركزها الذي 
استمدت منه القوة فإنها كانت خارجة نوعاً ما عن نفوذ مكة المادي والمعنوي من 
جهة. ولأن مكة ظلت في نظر معظم العرب القائد والإمام» وظلت تقود حركة 
المقاومة والمناوأة للدعوة بقوة وعناد» وتحول ماديّاً ومعنويّاً دون انضواء العرب 
إليها . 


وقد روى بعض المفسرين”2 أن الآية الأخيرة نزلت في رسول الله يه وأبي 
جهل أو في علي وحمزة رضي الله عنهما وفي أبي جهل أو في عمار والوليد بن 
المغيرة. والاية معطوفة ومعقبة على ما قبلها ومرتبطة بهاء والكلام فيها عام بالنسبة 
للفريقين» وهذا ما يحمل على التوقف في الرواية كسبب لنزولها لحدتها. ولقد قال 
ل ا ل ل لل 
الصواب. والله تعالى أعلم . 


ويس الجزء الثالث من التفسير الحديث 


# وَيَوم ينَادِيهم فَيقُولُ أبن 00 و رس يت 39 َالَ اين حي علوم 

5 رصم وريه سس 1 200 0 ث2 -” عد 0 رت فم 20 

0 ا ان أت سنْهُمْ كما عَوينا تنآ إِلتَلَت ما كَانوَاأ ينا 
3 مم ١1‏ مد مزه و م2 و موه ملا كوه مدر ما رع > مم2 2 

عدوت 7 وَل شرا شي ١‏ 00 فلم ستحسوا يا وم العذاب لو نَهُمْ كانوأ 


ع سس نس .ساس ب سدع 01 مح وم سم اح مه 
دون م وم تاد مهم فقول مادا جع المرسلت 5 عويب عَلعَهم الام 00 يوميد 
ف لدي د ره (5) لحني 4 الي ال ال 0-4 ررع أ 
فَهُمْ لا هلوت ناس كب ماضن ميل كينا فسن أن بكرب هن 


المفْيجِيت 49 [317-77] 


ا 

)١(‏ قال الذين حق عليهم القول: قال المفسرون إنهم الشياطين وأئمة الكفر 
والرؤساء أو شياطين الإنس والجن . 

(؟) ادعوا شركاءكم : من الدعاء أي ادعوهم لينصروكم ويخلصوكم. 

() فعميت عليهم الأنباء: بمعنى التبست عليهم الأمور فلم يعرفوا ما 
يقولون» أو فقدوا الحجة. 

(5) لا يتساءلون: لا يستطيعون سؤال بعضهم بعضاً أو لا يستطيعون التناصر 
والتضامن والتعاون. 

الآيات معقبة كذلك على ما سبقها واستمرار للسياق. فقد انتهت الآيات 
السابقة بذكر يوم القيامة وجاءت هذه الآيات تحكي حالة الكفار فيه: فلسوف 
يناديهم الله تعالى ويسألهم في ذلك اليوم عن شركائهم الذين كانوا يشركونهم معه 
ويرجون شفاعتهم؛ فيعترف الذين حق عليهم القول أنهم كانوا غاوين وأنهم أغووا 
الذين غووا كما غوواء ثم يعلنون براءتهم منهم وكونهم لم يكونوا يعبدونهم» 
ويؤمر الكفار بدعاء شركائهم ليأتوا وينصروهم فيدعونهم فلا يستجيبون إلى 
دعائهم ويرون مصيرهم من العذاب فتأخذهم الحسرة ويتمنون أن لو كانوا مهتدين. 
ولسوف يناديهم الله ثانية فيسألهم عن موقفهم من رسله فيبهتون ويلتبس عليهم 
الأمر فلا يدرون ما يقولون» ولا يستطيع أحد منهم أن يستنصر بأحد أو يستمد قوة 
من نسب وحسب أو يسأل أحداء فلكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ويلهيه. وقد 


سورة القصص الآيات: 57 /ا" خرف 
جاءت الآية الأخيرة كخاتمة تعقيبية للصورة التي احتوتها الآيات: فالذي يتوب 
إلى الله ويؤمن ويعمل 000 فهو الذي يمكن أن ينجو من هذا الموقف 
الكسين 
والمتبادر أن الآيات في جملتها استهدفت فيما استهدفته إثارة الخوف والفزع 
في نفوس الكفار من المصير الرهيب الذي سوف يصيرون إليه» والحرج الشديد 
الذي سوف يواجهونه يوم القيامة» وحملهم على الإرعواء والتوبة إلى الله تعالى» 
وهم في متسع من الوقت حتى يضمنوا لأنفسهم النجاح والفلاح في ذلك اليوم» 
وهذا مما ظل يتكرر فى مختلف المواقف والمناسبات على اعتبار أنه الهدف 
الجوهري من الرسالة النبوية. 


ولقد قال بعض المفسرين"'' إن المقصود من جملة #حَقَّ عَلْهمْ اَلْوَل © هم 
الشياطين الذين وسوسوا للناس وأغووهم حتى أشركوهم مع الله 50 
والدعاء. كما قال بعضهم”"' إنهم أئمة الكفر ورؤوس الضلالة الذين حرّضوا العامة 
على الكفر فأطاعوهم. والجملة تتحمل كلا التأويلين. ونحن نرجح الثاني استئناساً 
بآية في البقرة تحكي براءة المتوعيو من التابعين يوم القيامة كما تحكيها هذه 


03 


الآيات وهى # إِذ تَبرَاً ألَدنَ أتبِعُوأ أن الدرت أَبَعُوا وَرَآَوَا لدابت وَتَقَطَعَتٌ بهم 
لْأسَبَّابُ (إ4 بل إن في سورة الصافات آيات تؤيد ترجيحنا بقوة وهي 00 
ددم سا ا ا وبل لَرَتَكُوبُوامؤمنينَ 3 


َ نا علَكُ ون سُلْطَليَ بل كنم وما بين 7 © مَحَنّ اول رين ١‏ إِنَا لَدَايقُونَ ((2) 
اعون 26 يتيز لسار رون 3 


ويك دح ار ل در أ اه د مه ديس ده 
1 000 2 يقر اكات هم الخارة سبحلن الله ا 
و- 
َل ووم يَعَلء ماد 1 مي رء ار ل رس ل لو 0 


ََ ا 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير والخازن والطبرسي والزمخشري. 


الجزء الثالث من التفسير الحديث * ؟؟ 


با مالم الجزء الثالث من التفسير الحديث 


يذ يو مء رو و . مج 4 4 روعي عط رمو م+ ومع ول 1 3 لو س عنس 
هو لَه الْحمذ فى الأول والاسخرو وله اللحكم وليه حون 42 [58 - ]7١‏ 


7 


(١)الشيرة:‏ معت الاختياز: :وتكون يفعض المخعار من الأشخاض 
والأشياء . 

في الآيات تقريرات ربانية وْجّه الخطاب فيها للنبي كيه من قبيل الالتفات 
الانتقالي» والضمير في «لهم» عائد إلى الكفار الذين رفيو الكلام السابق. 
وهي والحالة هذه معطوفة على ما قبلها واستمرار للسياق. فالله سبحانه وتعالى 
يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء وليس للكفار أن يختاروا ويطلبوا ما يرغبون. وهو 
يعلم ما تخفي صدورهم وما يعلنون. وهو الذي لا إِلَّه إل هو المستحق للحمد في 
كل وقت وله الحكم في كل شيء وإليه يرجع الناس جميعاً. 


0 تعليق حملة 
وس سج رع سل ساسلا صم 00 - 5 7 و ص د 
« ورك كَل مَا يشم خسار ماحكات لم الخيرة 4 


زقنة قان نكن المتتترية 57 إن« الآية" الأول ممتصيل تقزين سجس" الخلق 
والاختيار لله بصورة مطلقة ونفي قدرة الاختيار عن غيره. 


وقال بعضهم”" إنها بسبيل تقرير أن الله تعالى يختار لعباده ما هو الأصلح 
ويختار لرسالته من هو الأصلحء وإنه ليس للكفار أن يرغبوا ويختاروا شيئا أو 
شخصاً فيفعل الله ما يرغبون فيه ويختارونه» وإن في الآية ردَاً على الكفار الذين 
كانوا يعترضون على اختيار محمد #كّةٍ ويقولون إنه كان الأولى أن يختار واحداً من 
العظماء وينزل عليه القرآن؛ وهو ما حكته عنهم آية سورة الزخرف هذه ## وَهَالُوا ولا 
يل علدً لان عل مَجُلٍ َسيل عَظِيم 400 . 
)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير ابن كثير. 
(7) انظر تفسير البغوي والزمخشري . 


سورة القصص الآيات : 4" - */ا اعرف 
والضمائر في الآيتين الأولى والثانية عائدة إلى الكفار الذين هم موضوع 
الكلام في الآيات السابقة كما هو واضح. وهذا يجعل القول الأول في تأويل الآية 
الأولى غير مستقيم لأنه يشمل جميع الناس مسلمهم وكافرهم. ويجعل للقول 
الثاني وجاهة ورجحاناً. ومع أنه ليس في الآيات حكاية لاعتراض الكفار على 
اختيار محمد كه حتى تكون الآية ردّاً على هذه النقطة بالذات مما جاء في القول 
الثاني فإننا نرجح على كل حال أن الآية بسبيل رد على شيء من مثل ذلك صدر من 
الكفار في ظروف نزول الآية. 
وفي الآيات تطمين وتثبيت للنبي ككِةِ: فكل ما يفعله الكفار ويسرونه محصيّ 
عليهم» والناس جميعهم راجعون إلى الله وله وحده الحكم والقضاء فليكن مطمئناً. . . 
وقد يبدو أن هناك تناقضاً بين ما احتوته الآية الأولى من تقرير المشيئة 
المطلقة والاختيار المطلق لله تعالى ونفي الاختيار عن غيره وبين آيات عديدة 
مرّت أمثلة منها قررت للإنسان مشيئة واختياراً ورتبت على ما يكسبه نتيجة لذلك 
ثواباً وعقاباً. ولقد كان هذا من المسائل التي دار الجدل حولها بين علماء الكلام. 


والمتبادر لنا استلهاماً من فحوى الآية أنها ليست بسبيل تقرير عام وإنما هي 
بسبيل الردّ على اعتراض الكفار على اختيار الله تعالى للنبى كه وأن الجدل حولها 
في غير محله» وأنه لا يصح أن يستنبط منها ما يتناقض مع التقريرات القرآنية الأخرى . 


د. رموه سه مهو مر يرو 0420 20000 مرق د مه مع مي له بمو مي 

#قل أَردِيسْمَ إن جصل الله عإتتحكم اليل سرمدا 2 إك يوم القيامة من إلنه غير أله 

م نع ا رك دس ملسيو جد عه جز سح باه رح 2 

يأتحكم بضِياء أفلا شسمعوت ( ب قل أَرءِ بشم إن جعكل أله ماتحكم النهار سرمدا 
عه مع رده 817 بق م2 صقر ىو ىم م سشو 6 عد سس عم د ره 

إك يوم الْقَيِدمَةِ من إلنه غير لله يكم يلل تشكنوت فيد أفلا تُبصِرويت ل ومن 


يه 2 ١‏ سرك ست 116 لم دس ع سس سظيوه 0 اسمس عه سح | سس لس ل عفص 
يَحْمَيْوء بجَصلٌ لكر الل وأَلنَهَارَ لِتَسَكُوا فيد وَلبَبنَُوا من مَضِلو- ولعلكر تفكرونَ 05 4 
[ا/ا "77 ]. 


0م الجزء الثالث من التفسير الحديث 


فى الآياك: آمل للق كه بسؤال 'الناس عما إذا كان هناك إِله غير الله سبحانه 
وتعالى يستطيع أن يأتيهم بالضياء إذا شاء الله جعْل الليل عليهم سرمدياًء أو يستطيع 
أن يأتيهم بليل يسكنون فيه إذا شاء جِغل النهار عليهم سرمدياً؛ وتقرير رباني بما 
في تعاقب الليل والنهار على الوجه الذي دبره الله من رحمة ربانية في الراحة 
والسكون في الليل والضرب في الأرض ابتغاء فضل الله في النهار؛ مما يستحق 
عليه الحمد والشكر. 

وأسلوب الآيات يدل على أن السؤال موجه إلى الكفار على سبيل التبكيت 
والتقريع والتذكير وأنها ليست منقطعة الصلة بالسياق السابق. والمتبادر أنها جاءت 
لتبرهن بأسلوب آخر على ما قررته الآيات السابقة من قدرة الله ومطلق تصرفه 


وحكمه وقضاكه . 
سح سر توصل 5 ا لت سم 0 07 5 دح مره 
0 0 يتأويوم فول أبن شرحكلوريئ ى ألذيرت مورت 9 0 


من 42 ل 7 17 فَقَلَنَامَا 1 سلموا أن الحق لَه وَصَلَّ” ''عَنْيم ما كاف 
ترك 4 41 ه 38 

. نزعنا: هنا بمعنى أخرجنا أو انتزعنا‎ )١( 

الآية الأولى تكرار للآاية [71] والمقصود بها الكفار الذين حكت الآيات 
مواقفهم وأقوالهم. وتكرارها يدل على أن السياق متصل بعضه ببعض . 

وأسلوب الآية هنا كما هو هناك أسلوب تحدّ وتقريع. أما الآية الثانية ففيها 
تقرير تعقيبي انطوى فيه صورة من صور الآخرة كما انطوى فيه تقريع وإنذار 
للكفار. فبعد أن يطلب منهم دعوة شركائهم الذين كانوا يزعمون أنهم شفعاء 
وناصرون لهم أو دعاؤهم لنصرتهم ويعجزن أو لا يستجاب لهم دعوة ودعاء 9 
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شركين الكافرين هاتوا برهاتكم على صواب 
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وعم الجزء الثالث من التفسير الحديث 


م صهو َك ع لوطي دس ال سنس سه ا سا ار 2ه 
َلْكَ الدار الأيخْرة يمتها للذن ا يدون علو في الَْرْضٍ ولا قسادا والعلقبة لِلمتقِيت! يمن 
م ص 1 سق ع سس عر سس صاب 0 


جَاء بالمستق قلي حار منيا ومن به بَالتيعةَ هَكا ير ال عدوأ لكات إِلَّمَا عدوا 
يََمَلُت 409 1/71 - 84] 


ل 


)١(‏ بغى عليهم: ظلمهم. وقد تكون بمعنى استكبر عليهم أو تسلط عليهم. 
(0) لتنوء بالعصبة أولي القوة: إن الجماعة القوية لا تكاد تطيق حملها أو 
تكاد ترزح تحتها. والقصد من الجملة تصوير عظمة الثروة والكنوز. 


تعليق على قصة 
قارون وما فيها من عبر وتلقينات 

احتوت الآيات قصة قارون وعاقبته. وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء 
خرن 

ولم نطلع على رواية تذكر مناسبة خاصة لنزول هذا الفصل عقب الآيات 
السابقة. ويبدو لنا أن المناسبة قائمة بينه وبين موضوع الآيات السابقة وخاصة 
الآيات [/01 - .]1١‏ ففي هذه الآيات ذكر ما كان يهم أهل مكة من أسباب الرزق 
والأمن» وخوفهم من فقدها إذا اتبعوا الهدى الذي جاء به النبي يد وأشير فيها 
إلى ما كان من اغترار أمم كثيرة بما تيسّر لها من وسائل الرزق وسعة العيش وبطرها 
وهلاكهاء وذكر فيها كذلك أن ما عند الله خير وأبقى من متاع الحياة الدنيا وزينتهاء 
فجاء هذا الفصل استطراديّاً ليقصّ قصة فيها من المثل والعبرة ما يتسق مع فحوى 
تلك الآيات وهدفها. 

ونرجح أن سامعي القرآن أو بعضهم كانوا يعرفون قصة قارون. وأسلوب 
الايات التقريري وحكمة إيراد القصة المتناسبة في موضوعها مع الايات السابقة 
يقويان هذا الترجيح. وآايات القصة في حذدّ ذاتها ‏ تحتوي مواعظ وعبراً عديدة . 
بحيث يبدو من كل ذلك أن الفصل متصل بالسياق وغير غريب عنهء وأن هدف 


سورة القصص الآيات: 75-15 لع ب 
القصة التي احتواها هو العبرة والتذكير وضرب المثل كسائر القصص القرانية . 


والآيتان الأخيرتان جاءتا معقبتين على القصة على ما هو المتبادرء فالنجاة 
في الآخرة والعاقبة السعيدة إنما هما للذين لا يريدون فساداً وعلواً في الأرض» 
والذين يتقون غضب الله ونقمته؛ ومن يقدم بين يديه الحسنات والأعمال الصالحة 
يكافاً عليها بما هو خير منها ومن يقدم السيئات فلا يكافأ إلا بما كان يعمل. وهذا 
التعقيب متسق مع الأهداف التي تستهدفها القصص القرآنية ومع التعقيبات التي 
تعقبها على ما مرت أمثلة عديدة منها. 


واسم قارون يرد هنا لأول مرة. ويرد بصراحة أنه من قوم موسى. وذكر 
مرتين أخريين في سياق ذكر فرعون وهامان وليس لقارون ذكر في أسفار العهد 
القديم المتداولة اليوم. ولقد أورد المفسرون بيانات كثيرة عن قارون وثروته 
ومعرفته سر تحويل المعادن الخسيسة إلى الذهب. ودسائسه على موسى عليه 
السلام وكفره وبغيه. وجنسيته وهويتهء وكيفية الخسف الذي حل بهء منه ما هو 
معزوٌ إلى صحابة وتابعين بأسمائهم ومنه ما ليس معزواً إلى أحد. وفيها كثير من 
الإغراب كما هو ملموح""©. ولم نر طائلاً في إيرادها لأنها غير متصلة بهدف 
القصة . وتدل مع ذلك على أن قصة قارون وشخصيته وثروته لم تكن مجهولة في 
أوساط العرب في عصر النبي كِْةِ وبيئته. وما دام القرآن يذكر أنه من قوم موسى 
فالذي نعتقده أن قصصه على النحو الوارد موجزاً في القرآن مما كان متداولاً عند 
اليهود ووارداً في بعض أسفارهم وقراطيسهم التي لم تصل إلينا. وقد تسرب ذلك 
إلى العرب من هذا الطريق. ولقد قصد بما ورد من القصة في القرآن التمثيل 
والموعظة وهذا إنما يتحقق إذا كان السامعون يعرفون ما يسمعون من القصص كلياً 
أو جزئياً على ما شرحناه في المسائل المماثلة. ولقد قيل إن اسم قارون هو اسم 
معروف لملك أو أمير غني من ملوك آسيا الصغرى (الأناضول) أو (بلاد الروم) كما 
كانت تدعى سابقاً وهو قيروس أو قيرسوس أو ما يشبه ذلك . ولسنا نرى في هذا ما 


)١(‏ انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 


ع عم الجرّء الثالث من التفسير الحديث 
ينقض ما قررناه فقد يكون اسم قارون معرباً لاسم قريب منه كان في زمن موسى 
ومن قومه. وكان ذا غنى وفساد. والأسماء تتجانس تقليداً واقتباساً. وقد يكون 
ذلك الملك الأمسيوق متاغرا عن عهد موس ويكون اسمه هو المقتبس. وإطلاق 
الاسم على هذا للتشابه بين صفاته وثروته وبين قارون موسى والله تعالى أعلم . 
أما ما احتوته آيات القصة من الموعظة والعبرة والحكم الأخلاقية فهو: 
١‏ - إن الله لا يحب الفرحين المغترين بأموالهم . 
ويبطروا وأن يذكروا دائماً أن الله قد أهلك من هم أكثر قوة ومالاً منهم حينما 


جحدوا وبطروا. 


- إن من واجبهم أيضاً أن يسلكوا سبيل القصدء وأن يذكروا أنه إذا كان 
لهم أن يتمتعوا بما تيسّر لهم من أسباب العيش والدعة فإن من واجبهم أن يساعدوا 
الآخرين ويحسنوا إليهم كما أحسن الله إليهم وأنه ليس لهم أن يستعملوا ما يسّره الله 
لهم في الفساد والبغي» وأن يذكروا مفاجآت الأحداث وغضب الله وأن يشكروا الله 
شكراً عمليّاً بالاعتراف بفضله وربوبيته والتقرب إليه بصالح الأعمال» وألاً ينسوا 
يوم الجزاء الأخروي الذي يحاسب فيه كل امرىء على ما فعل . 

؟ - إنه لا ينبغي لمن لم يتيسر لهم الثراء أل تشرد أعينهم إليه ليحصلوا عليه 
بأي طريتٍ كان ولو بالبغي والفساد»ء وعليهم أن يتحلوا بالقناعة والصبر ولا ينحرفوا 
عن الطريق القويم المشروع» وأن يتيقنوا أن ثواب الإيمان والعمل الصالح خير 
وأبقى وأنه لا يصل إلى هذه الغاية المثلى إلا الصابرون. 

إن الذين أوتوا العلم قاموا بواجبهم فنبهوا الذين تمنوا أن يكون لهم ما 
كان لقارون إلى ما هو خير من ذلك وهو ابتغاء ثواب الله بالإيمان والعمل 
الصالح . 


1 إن الله قد عاقب قارون على بطره وجحوده وبغيه وفساده» وأدرك الذين 


سورة القصص الآيات: 88-46 مهعم 
كانوا يتمنون أن يكون لهم ما كان له أن بسطة الرزق ليست خيراً دائماً وأن فيها 
محكاً لأخلاق الناس وامتحانآً لنوازعهم وكثيراً ما تكون عليهم نقمة وشرًاً وأن 
الكافرين لا يفلحون قط . 
إن الله قد ضمن للمتقين الذين يتحاشون الفساد والتجبر في الأرض 
أحسن العواقب فى الآخرة. 
وطبيعي أن هذه الحكم مستمرة المدى والشمول. وفيها من الت ح على 
الفضيلة والبرَ وتقبيح الرذيلة والبغي والبطر والجحود وبث الطمأنينة والسكينة في 
نفوس المؤمنين والارتفاع بهم إلى الأفق الأعلى من مكارم الأخلاق وصالح 
الأعمال ما هو جليل رائع . 
وجملة 8 لِلْمُتَقِنَ 4 في آخر الآية [87] في مقامها مناسبة جديدة لتكرار ما 
نبهنا عليه من مغزى التقوى التي هي أهم مظاهر الإيمان. 
ولقد أورد المفسرون بعض الأحاديث التي تندد بالتعالي والبطر والتجبر في 
مناسبة آيات قصة قارون. ونكتفى من ذلك بما ورد في كتب الصحاح» منها حديث 
0 5 و ا و مز 7ل 7 ده #6 اس عو 
رواه الشيخان عن أبي هريرة قال «قَالَ رَسُولُ الله يك بيتما رَجَلّ يَمشي قَذْ أعجبته 
جْبْيّه وبردّاةُ إِذْ سف به الأرضّ فهو يتجلجل فيها حتى تقوم الساعة)”١2؟.‏ وحديث 
رواه مسلم عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله كل فال «إِنّ الله لا ينظرُ إلى من يجرٌ 
إزاره بَطراً»('"؟ حيث ينطوي فى الأحاديث صور من التعليق والتطبيق النبوي للايات 
القرآنية على سبيل الموعظة والتعليم والتحذير. 


0-7 


إن لَِى فَرَضَ عتيلك الْفرءات”'' لَرَادّكَ إل 


دماح يرد . 1ك مر جد ل سد سا اس رسو 2 العو 1 م - 3 لح سا عاب لان 
وَمَنْ هُوَ في صَلالٍ مين وي وما كنت توأ أن يلقح إليله الحكتب إلا رحمة من ريك 


آذه 


.147 التاج ج اص‎ )١( 
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3 ودي د 7 م72 1 ره مول . ع دم اده عط رصم 
مَكُوينَ ظهيرا لَلكدفْرينَ لاقي كل مسر بق 7 عن عن ءايئتٍ الله بعد إذ انزلت إِلتَلك وآاذع 
2 0 04 عش ساسم سس اسه عم 

م 0 © وَلَامَنْعٌمَمَ كله إِلَهَاءَاعرَ لا لَه إِلَاهُوَ 


سس سال الى سس سر بوتا دع مج تو م 4 
شَنْء مَك وموم آذ كله رد بيسن )4 51م مما 
)١(‏ فرض عليك القرآن: أنزله عليك وأوجب عليك إبلاغه والسير وَفقه . 


الخطاب في الآيات موجه إلى النبي كلِْ. فالذي أنزل عليه القرآن وأوجب 
عليه إبلاغه والسير وفقه راده ومعيده » وعليه أن يعلن للناس أن رئه هو الأعلم 
الشديدء وأنه ما كان ليأمل أن ينزل عليه الكتاب» وأن الله تعالى لم يختره وينزله 
غليه إل رتحمة منه وفضلا» وأن عليه آلا يكون نصيراً للكافرين: غلى نفسه» .وآلآ 
يدعهم يصرفونه عن أوامر ربّه وآياته بعد أن أنزلت عليه متأثراً بمواقف اللجاج التي 
يقفونها إزاءه» وأن يدعو إلى ربه وحده ولا يسلك سبيل المشركين وألا يدعو مع 
الله إلها آخرء فليس من إله غيره قط وكل شىء هالك إلا وجهه» وله الحكم 
والقضاء على خلقه» وهو مرجعهم أولاً وآخراً. 


تعليقات على الآيات الأخيرة الأربع من سورة القصص 

ولقد تعددات التأويللات التي يرويها المفسرون عن ابن عباس وغيره لجملة 
* لراك إِل معاد © منها أنها بمعنى رادك إلى الجنة. ومنها أنها بمعنى رادك إلى 
الموت. ومنها أنها بمعنى رادك إلى يوم القيامة. ومنها أنها بمعنى رادك إلى مكة. 
وقد رويت رواية تفيد أن الآية التي فيها الجملة نزلت على النبي يَلَِةِ وهو في طريق 
هجرته من مكة إلى المدينة في منزل يقال له الجحفة حيث حز في نفسه أن يخرج 
من وطنه على الوجه الذي خرج به فأنزل الله عليه الآية لتطمينه وتسليته وتوكيد كون 
الله عز وجل راده إلى مكة ثانية . وهذه الرواية قد تقوي إن صحت التأويل الأخير. 


سورة القصص الآيات: 86 - 88 بلعم 
وتنبه على أن هذه الرواية رويت عن ابن عباس الذي روي عنه أيضاً كون الجملة 
بمعنى «رادك إلى يوم القيامة)”"' . 
وليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الأحاديث. ويلحظ أن الشطر 
التالي من الآية التي فيها الجملة يأمر النبي كك بأن يعلن بأن ربه هو الأعلم بمن 
جاء بالهدى ومن هو في ضلال. وهذا يعني أن النبي كان في موقف حجاجي مع 
الكفار. وبين الآية والآيات التالية لها ترابط» ولهذا نشك في نزول الآية لحدتها أو 
نزولها في طريق الجحفة والنبي خارج إلى المدينة مهاجراًء ونرجح أن الآيات 
جميعها في صدد الموقف الحجاجي وأن الجملة تعني أن الله تعالى باعثه هو 
والكفار يوم القيامة وأنه سيحكم حيئئذ بينه وبينهم وهو الأعلم بالمهتدي والضال 
منهم. وقد انطوى فيها هدف التطمين والتثبيت للنبي يك ومثل هذه الجملة ورد 
في آيات عديدة في مواقف الحجاج بين النبي كَلِةِ والكفار مثل سورة الأنعام [111] 


والنحل [5؟١]‏ والقلم [/ا]. 


ولم يرو المفسرون روايات في سبب نزول الآيات التالية للاية الأولى» وقد 
رووا عن ابن عباس أن الخطاب فيها وإن كان موجهاً إلى النبي كَكِْةِ فهو لأمتهء ومع 
أن هذا وارد ووجيه من ناحية ما احتوته الآيات من أوامر عليها طابع الشمول 
والتلقين المستمرء وهذا هو المقصود من قول ابن عباس المروي كما هو المتبادر. 
فإن الذي يتبادر لنا من روح الآيات وفحواها أنها موجهة إلى النبي في مناسبة 
الموقف الذي بينه وبين الكفار الذي كان في صدد مبادىء الدعوة. وكان الكفار فيه 
أحياناً يحاولون مساومته وزحزحته عن شيء ما منهاء» وأنه بدأ منه شيء ما من 
المسايرة رغبة في هدايتهم التي كان شديد الحرص عليها وبخاصة زعمائهم وإزالة 
العقبات القائمة فى سبيل الدعوة. فنزلت الآيات لتنبهه إلى ما كان من فضل الله 
عليه ورحمته به فى إنزال الكتاب عليه واختصاصه برسالة اللهوتئيّته وتلقنه خطورة 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والزمخشري والطبرسي. ورواية نزول الآية 
في الجحفة رواها المصحف الذي اعتمدناه أيضاً. 


مم الجزء الثالث من التفسير الحديث 
المهمة التي انتدب إليهاء وما توجبه من الثبات والصبر وعدم المسايرة في أي عمل 
أو قول يمكن أن يكون فيه أي تساهل فى أساس الدعوة إلى الله وحده وفي الأسس 
المفكية الت انظوت. عَلنَهَا الآياث القرائئة»: :وتهيت:به آلا يكوق منه فكون: فى 
الدعوة بسبب مواقف اللجاج أو المساومة التي يقفها الكفار. 

ومن المحتمل أن يكون هذا الموقف بين النبى يل وبعض الزعماء المعتدلين 
الذين كانوا يعتقدون بصدق دعوته ويخافون عواقب اتباعه» على ما حكته 
الآية [51]؛ ولعل ما كان من أذ ورد بينهم وبينه هو في صدد الكعبة وتقاليدها 
حيث يرجح هذا ما حكته عنهم الآية نفسها من مخاوف . 


وهذا الذي نخمّن انطواءه في الآيات قد ذكر صراحة في آيات سورة الإسراء 


5 ب لاو وسمسه 20 وس سا برسم م ا ا 2 ومو 070 0 
هذه #إوَإن كادوا لِفْتَنُونَكَ عن اذى وح إلتلك للفترى علِقّنا غيره وَإِدًا لَدتَحَدَوكَ 


22-5 رص ممم ع 


علسلا م وَكَوْلَا أن تَعَندَكَ لْقَدَ كدت ربكن إِلَيْهُمْ سينا قلا 429 ومن الجدير 
بالتنبيه أن سورة الإسراء هذه قد نزلت بعد سورة القصص؛ حيث ينطوي في هذا 
طنيجة تكييكنا: وضدرانهة: إن شاد اله موا ولاق الكقار سيره الت الت 
جديدة بل بدأت من أوائل عهد الدعوة» على ما شرحناه فى سياق تفسير سورة 
القلم. 

على أن من الواجب أن ننبه إلى أنه لا ينبغي التوهم من ذلك بأن النبي يك قد 
مرّ عليه دور كان فيه متردداً فى إيمانه بالله وحده أو ميّالاً إلى مسايرة الكفار فى 
زحزحته عن مبادىء الدعوة وأسسها. فهذا يناقض العصمة النبوية في هذا الصدد 
الذي يجب الإيمان بهاء والتقريرات القرآنية التي مرّت أمثلة عديدة منها تجعله من 
هذه النواحي فوق كل مظنة ووهم؛ وتصف استغراقه في الله والمهمة التي انتدب 
إليها بأروع الصفات وأقواهاء وكل ما كان من أمرٍ أن رغبته الشديدة في هدايتهم 
وحرصه القوي على نجاح الدعوة وانتشارها وشدة العقبات التي كانت تقوم في 
طريقها بسبب موقف كفار قريش» وبخاصة زعمائهم كان يجعله يفكر في مسايرتهم 
في أمور شكلية وثانوية مما كان غير الأولى في علم الله سبحانه» فكان وحي الله 


سورة القصص الآيات: 86 -/8 مع 

ينزل مبيناً ما هو الأولى في علمه» على ما شرحناه في سياق سورة عبس وغيرها. 

وعلى هذا فالآيات ليست منقطعة عن مواضيع يع السورة كما هو واضح. 
وبالإضافة إلى ذلك فإنها متصلة بالآيتين السابقتين لها مباشرة حيث يبدو أنها 
جاءت معقبة عليهماء ولقد جاءت فى الوقت نفسه خاتمة قوية للسورة ومنهية إنهاء 
حاسماً للمواقف التى كانت بين النبى يك وزعماء الكفار والتى حكتها آيات عديدة 
منها. 

دلالة قرآنية 

على أن النبي يَكِهِ لم يكن يعرف من أمر نبوته شيئاً قبل هبوط الوحي عليه . 

هذا وفي ما احتوته الآية الثانية صراحة قطعية بأن النبي يل لم يكن يدري من 
أمر نبوته شيئاً قبل هبوط الوحي عليه» وفي ذلك نفي قرآني صريح لما يتزيده 
المتزيدون في هذا الصددء ويتوسعون فيه من ذكر الأعلام والإشارات ويوردونه من 
الروايات ويخمئونه من التخمينات. سواء أكان ذلك في ظروف ولادته وانشاتة أم 
قبل ذلك بآماد بعيدة أو قبل نزول الوحي عليه. وفي سورة يونس آية صريحة أخرى 
في ذلك جاءت جواباً على تحدي الكفار بالإتيان 00 غير القرآن الذي يتلوه 

سك لد وت م 0 2-2 122107 

5 َم كوكم يكم ولا رسكم و فد لِنْثْ فِحكُم 
مما ين َو ماقت 48 . 

هذاء وفي مناسبة وووة كلنة 7 وجهم 4 بالنينة لله تعالى نذكر القارىء 
بتعليقنا على ما في القرآن من صفات وأعضاء وحركات منسوبة إلى الله عز وجل في 
سياق سورة الفجر حيث نبهنا إلى ما فى ذلك من مقاصد. والموقف الذي يجب أن 
يقفه المسلم وقارىء القرآن من مثل هذه الألفاظ . ونكتفي بهذه الإشارة عن الإعادة . 

وتعبير ## وَجَهَمُ للد * سبحانه من المواضيع الجدلية بين علماء الكلام من 
حيث ماهيته وكيفية تأويله.» وهذا يقع بالنسبة إلى سائر الألفاظ والصفات 
والحركات التي تنسب إلى الله سبحانه الأعضاء والجوارح والحواس مثل يد الله 


0 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
وقبضته ويمينه ونفسه وسمعه وأبصاره وروحه ونزوله واستواته الخ. 

وروح التعبير هنا يفيد أن المقصود به ذات الله تعالى» ولا يحمل جدلاً فيما 
نعتقد» والمتبادر أنه أريد بكل ما ذكر في القرآن من كل ذلك وصف الله سبحانه 
بكل صفة على أكمل ما يكون مما يقتضي أن يكون الله سميع لكل ما من طبيعته أن 
يسمع» ويبصر لكل ما من طبيعته أن يبصرء وعليم بكل شيء ومدرك لكل شيء 
ومحيط بكل شيء وقادر على كل شيء وموجود في كل مكان.. الخ وقد 
استعملت الألفاظ في معرض الدلالة على ذلك لأن القرآن يخاطب الناس بلغتهم 
والمعاني التي يفهمون ماهيتها ومداها. ومع ذلك فإن هناك مذهباً سليماً ووجيهاً 
يرى أصحابه التسليم بكل ما جاء من ذلك وعدم حمله على غير ظاهره وعدم 
البحث في الوقت نفسه في الماهيات والكيفيات وتفويض الأمر لله تعالى فيما أراد 
م مع موري مبيج امم اللعميا كه والسدوة تار السدر د الجاع إلى اج ار 1 
والممائلة لخلقه في أي شيء عملاً بضابط قرآني محكم جاء في آية سورة الشورى 
هذه ل« لِيسَ كمئَِو نَى أ وَهْوَ المع البصِيرٌ )4 والله تعالى أعلم . 


سورة الإسراء الآية: ١‏ 00 


في السورة إشارة إلى حادث الإسراء النبوي» ومجموعة من الوصايا والأوامر 
والنواهي والحكم الدينية والأخلاقية والاجتماعية» وفيها استطرادات إلى أحداث 
بني إسرائيل التاريخية وإلى قصة آدم وإبليس وقصة موسى وفرعون في معرض 
التمثيل والموعظة» وفيها حكاية لمواقف الكفار وعقائدهم وأقوالهم وتعجيزاتهم 
مناقشتهم فيها وتسفيههم» وإشارة إلى محاولات الكفار لزحزحة النبي ييه عن 
بعض ما يدعو إليه ومساومته» وإلى بعض أزماته» وتسليته من جهة» ومعاتبته من 
جهة ثانية» وحكاية لموقف بعض علماء الكتابيين وإيمانهم بالقرآن» وإشادة بالقرآن 
في مواضع عديدة» وتنويه بما فيه من حق وهدى وروحانية وشفاء وإعجازء 
وفصولها مترابطة وآياتها متوازنة ومتساوقة؛ مما يمكن أن يلهم أن فصولها نزلت 
متلاحقة إلى أن تمت . 
وقد روي أن الآيات [55 و”” و" ولاه و1 ]8١‏ مدنيات وليست 
الروايات وثيقة السند من جهة وسياق الآيات ومضامينها وتوازنها وانسجامها مع ما 
سبقها ولحق بها يسوغ الشك في الرواية ويرجح مكية الآيات» وللسورة اسم آخر 
هو بني إسرائيل لأن فيها فصلاً عنهم . 
بس .مام اقل لطر 
772 إأرئ 26 د ا الكو إل 
او ال ا يا ِنَمْهَْالتَمِي البصِيرْ (114] 


)١(‏ سبحان: أوجه الأقوال فيها أنها مصدر سبّح. وهي هنا وفي كل موضع 


لاوم الجزء الثالث من التفسير الحديث 
ممائل بمعنى «تسبيحاً لله» والتسبيح هو التقديس والتمجيد والثناء. 

(؟) أسرى: من الإسراء وهو السير في الليل. 

(') عبده: كناية عن النبي يَكة. 

(4:) المسجد: مكان السجود والعبادة مطلقاً. 

(5) المسجد الحرام: مسجد مكة. والجملة تعني حين نزولها المصلى أو 
الفناء المعدّ لإقامة الصلاة والطقوس حول الكعبة. 

) المسجد الأقصى: الأقصى بمعنى الأبعد. وقد قصد بالجملة مكان 
عبادة الله في بيت المقدس» ونعت الأقصى للدلالة على البعد الشاسع بين مكة 
وبيت المقدس» ثم صار تعبير «المسجد الأقصى» علماً على مسجد بيت المقدس 
الإسلامي بعد الإسلام اقتباساً من الوصف القرآني. وكان قبل الإسلام مكان المعبد 
الذي بناه سليمان عليه السلام» وكان خراباً حين نزول الاية. 

(0) الذي باركنا حوله: ضمير «حوله» راجع إلى المسجد الأقصى. والكلمة 
تعني بلاد فلسطين التي فيها المسجد» وقد ذكرت آيات سورة الأعراف [/171] 
وسورة الأنبياء [1/] أن الله بارك فيها . 

في الآية تقديس لله تعالى الذي أسرى بالنبي كل من مكة مكان المسجد 
الحرام إلى مكان المسجد الأبعد في بيت المقدس الذي بارك الله حوله ليريه من 
آياته ودلائل عظمته» وهو السميع لكل شيء البصير بكل شيء. 

لقد شرحنا بشيء من الإسهاب ما جاء ودار حول حادثي الإسراء والمعراج 
في سياق تفسير سورة النجم. فلم يبق ضرورة لتكرار شيء من ذلك؛ إلآ القول في 
مناسبة هذه الآية إن حادث الإسراء النبوي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
مذكور بصراحة في القرآن دون المعراج» وإن روح الآية قد تلهم أنه كان باللجسد 
واليقظة. لأنه لو كان في المنام أو مشهداً روحانياً كما رجحنا أن يكون هذا بالنسبة 
للمعراج الذي تظاهرت الأحاديث في صدد وقوعه لما ظهرت حكمة ذكره والتنويه 
به بهذه القوة. 


سورة الإسراء الآية: ١‏ عم 


وهناك أحاديث عديدة منها ما ورد في الصحاح فيها ما قد يكون فيه تأييد 
لذلك. من ذلك حديث رواه الشيخان والترمذي عن جابر عن النبيككة أنه قال «لما 
كَذّبتي تُريشلٌ حِينَ أسْرِيٍ بي إلى بَيتِ امقس قمثُ في الحجرٍ فَجلى اله لي بيت 
المقدس َطَفِفْتُ أُخْبِرْهُم عَن آياتِه وأنا أَنَظدْ إليه»20. وحديث رواه مسلم عن أبي 
هريرة قال «قالَ التي ب َقَدْ ريسي في الحجر وَقريش تَسْألْني عَن أشيَاء لَّمْ أثبتهًا 
كربْثُ كُربةَ ما كُِْتُ مثله قط فرقَمَه الله لي أنظرُ إليه. ما يسألُوني عن شيء إلا 
أنبأهم به)”"2. وروى ابن كثير حديثاً رواه عبتي عر عرو ويام له ئشة قالت ١«لَيَا‏ 
أسري برَسُول الله كَقةِ إلى المَسْجِدٍ الأقصّى صْبَحَ تحدث العا يلك فارتك ناس 
مِمَنْ كانوا آمنوا به وَصَدَقُوهُ وَسَعُوا بذلك إلى أى ن سالرا عن بلق فرصا جات 
رُم أنه أسْري به الليلة إلى بَيتِ المَقِيسٍ فَقَالَ أو قال ذَلكَ الوا نَحَم قالَ لَئِنْ قالَ 
ذَلكَ لقَد صَدَقَ. قَالوا قَتٌصَدَّقُهُ أنه ذَهبَ الليلة إلى بيتِ المقديس وَجَاءَ قبل أن 
يُصْبِحَ . قال نعم إِنِي لأصد صدّقه فيمًا هُوَ أبعدٌ منْ ذلك أصدٌّ قهُ في حبر السَّماءِ غدوة أو 
روحة». ومما رواه البغوي «أنه كَانَ لجماعَةٍ منْ فُرِيش عيرٌ قَادمةٌ َسَأَلُوُ هَل لقيت 
ينها شَيئآ قالَ نعم مَرَرْتُ عَلى عير بّني فُلانٍ وَهْي بالرَوحَاءِ وَقَد قد أَصَلُوا بَعيراً لَهُم 
َهُمْ في طَلَب. وَفي رحَالِهمْ قَدَح مَاءِ َعَطِْتُ فَأحَذْه فمَرِيُهُ م وَصعْتَهُ كما كان 
سلُوهُمْ هَل وَجَدُوا التاحاي لتر اجر حمر ليو قَالُوا هذه آية» قال وَمَرِرْتُ 
بعيرٍ بني فلانٍ وَفْلانِ راكبان ُعوداً لهُمَا بذي طوى قَنَفَر عِيدُهما مِنِي فَرَمَى بقْلانٍ 
فَكُسرَثْ د متلرفها عن لله َقالُوا: هذه آية. وَسَألهُ جمَاعَة عَنْ عِيْرهِم فقالَ 
مَرَرْتُ بها بالتجِيم . قَالُوا هَمَا عُدَنّها وَآَحْمَالُها وَمَيَتُها وَمَنْ فيها ققالَ نَعم مَيئتها كَذَا 
زفبها تن وَثلانٌ يقذقها حمل أورق عَليهِ غرارتان:مَحِيطان يطل عليكم عند طلوع 
السّمسٍ. وََالوا وَهذه آيدٌ» ثم خَرجوا يَشْتَدُونَ نَحوَ التي وَهُم يَقُولونَ والله لقذ 
)١(‏ التاج ج اص 74. 
)١(‏ المصدر نفسه والحجر هو مكان في فناء الكعبة. 


الجزء الثالث من التفسير الحديث # 77 


وم الجزء الثالث من التفسير الحديث 

قَصنّ محمد شين وبين حنّى أنّوا كَدَاءَ فَجَلسُوا عَليهِ فَجَعَلُوا يتمَِرُونَ حتّى تَطْلَم 
الشَّمِسنُ فَيُكَذَيُوهُ إِذْ قَالَ قَائلٌ منهم والله هذه الشّممنٌ قد طَلَعتْ فَقَالَ آخرد هذه الله 
الإبل قن طلعت تيدتها نهر أورق. ونييا فلذن وقلذن كبا قال ويصح أن نذكر 
في هذا السياق الحديث .المروي عن أم هانىء عمّة النبي الذي 0 


سورة التجم وجاء فيه (أنَّه كَانَ في بها فافتقدثْهُ في فِرَاشِه فلم تَجِذَهُ ثم وَجَدَته 
في الصّبَاح قَلَعَا استيقظ أخبَر بِحَبَرِ إسْرَائِهِ إلى المسجد الأقصى». 


ومن الجدير بالتنبيه هنا أيضاً أن الأحاديث التي وردت في كتب الصحاح عن 
الإسراء والمعراج لا تقرن الإسراء بالمعراج. وهذا له مغزى مهم في صدد ما نحن 
بسبيله. ومن هذه الأحاديث التي أوردنا نصوصها آنفاً عن أبي هريرة وجابر ما 
اقتصر على ذكر الإسراء إلى بيت المقدس فقط 


ومع ذلك فإن الحديثين اللذين يرويهما البخاري عن مالك بن صعصعة 
وشريك بن عبد الله واللذين أشرنا إليهما في التعليق المسهب في سورة النجم 
واللذين يذكران أن الحادث كان في أثناء النوم أو ون النقظة والنوم مع شقٌ بطن 
النبي وغسله وحشوه والحديث المروي عن عائشة بأن النبي لم يفارق فراشه ليلة 
الإسراء والحديث المروي عن معاوية بأن الإسراء والمعراج كان في المنام كل هذا 
يجعل احتمال الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أيضاً مشهداً 
روحانياً وارداً كذلك. ولا سيما إن هناك حديثاً يرويه الطبري بطرقه عن أبي هريرة 
يذكر فيه فيما يذكر أن النبي كي كان يرى أثناء مسراه من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى وهو راكب على البراق ومع جبريل جماعات من الناس في أشكال 
وحالات متنوعة في العذاب بسبب آثام وذنوب اقترفوها وأنه رأى فيما رأى أثناء 
هذا المسرى أيضاً الجنة والنار وسمع كلامآ لكل منهما. وفي هذه السورة آية أشير 
فيها إلى حادث الإسراء على قول أكثر أهل التأويل بكلمة (الرؤيا) وهي هذه # وما 
ل 


جَمَلْنَا لديا أل ريسك إِلَا فِمَمٌَ يناس »* 01 ]٠‏ ومع أن أهل التأويل قالوا إن كلمة 
الرؤيا تطلق على الرؤيا العيانية أيضاً. إلا أنها في القرآن لم ترد إلا في معنى الرؤيا 


المنامية فقط كما يستفاد من آيات سورة الصافات ]١٠١9-5٠١7[‏ وسورة يوسف 
[:-5 و" و١٠٠]‏ وسورة الفتح [71] وإن كان من الواجب أن نقول أيضاً إن 
روح آية الإسراء تلهم أن الرؤيا كانت عيانية لأنها لو لم تكن كذلك لما ظهر سبب 
لفتنة الناس بها إذا كانت الكلمة تعنى الإسراء . 


ويبقى بعد ذلك كله الحديثان الصحيحان اللذان يرويهما جابر وأبو هريرة 
وفيهما ما كان من سؤال قريش للنبي كةِ عن صفة بيت المقدس ووصفه لهم مما 
فيه تأييد للرؤيا العيانية وبالتالي لكون الإسراء بالجسد واليقظة حتى ولو أغفلنا 
الحديث الطويل الذي يرويه البغوي والذي فيه مثل ذلك بتفصيل أوفى على أنه لن 
يفوتنا أن نذكر ثانية بأن الأحاديث الواردة في كتب الصحاح وغيرها يرويها أناس 
من أهل العهد المدني وأنه لم يرو شيئاً منها أناس من أهل العهد المكي الذين 
يفرض أنهم كانوا شهود خبر الحادث والذين يفرض أن يكونوا هم الأولى في رواية 
خبره . 


ومهما يكن من أمر فإن روح الآية ومضمونها يلهمان أن الحادث كان تكريماً 
للنبي كه بقصد إطلاعه على بعض آيات ال كاهلا لكوت أولا .. واه ادك 
خاص بمدركات النبي يكلةِ لم يشعر به غيره ثانياً. وأنه ليس من قبيل المعجزات 
التي تظهر على يد الرسل لأجل إثبات صلتهم بالله أو يثبت 3 يثبت بها صلتهم بالله. 
والأولى أن يوقف من ماهيته وكيفيته موقف التحفظ نر ات النبي َكل 
الروحانية الخاصة على ما نبهنا عليه في سياق سورة العلق والتكوير والنجم والقيامة 
دون تزيد ولا تخمين مع واجب الإيمان به كحقيقة إيمانية ما دام قد ذكر وقوعه 
صراحة في القرآن وإن لم يدرك كنهه مثل الإيمان بالوحي وسائر مدركات النبي كَل 
الخاصة التي وردت فيها نصوص صريحة في القرآن والأحاديث النبوية الصحيحة 
ومع التسليم بقدرة الله تعالى على كل شيء. والله تعالى أعلم . 


ويظل هذا الحادث من الأحداث التي يصح الحفاوة بها من قبل المسلمين 
مثل ليلة القدر ما دام قد حظي بحفاوة الم ان معليا + ولا سما أن ذلك أذ إلى 


وم الجزء الثالث من التفسير الحديث 
الارتباط الوثيق بين المسلمين والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. وغدت هذه 

ولقد رويت أحاديث نبوية في فضل المسجد الأقصى والعناية به ستأتي 
نصوصها بعد قليل. وفيها نبوءة نبوية بما صار من أمر المسجد الأقصى الذي لم 
يكن قائماً في حياته» مما فيه تدعيم من جهة وإيجاب على المسلمين بتكريمه 
والاحتفاظ به والدفاع عنه من جهة أخرى . 


تعليق على تعبيري المسجد الحرام والمسجد الأقصى 


والتعبيران يأتيان هنا لأول مرة. وقد تكرر الأول مراراً» والثاني يذكره للمرة 
الأولى والوحيدة. 

وكلمة مسجد قد جاءت في سورة الأعراف لأول مرة وشرحنا مداها في 
القرآن مما يغني عن التكرار» والمسجد الحرام كان يعني حين نزول الآية الكعبة 
والساحة التي حولها التي كان يقام فيها الطقوس والصلاة. وكان العرب يفعلون 
ذلك قبل البعئة على ما تفيده آية سورة الأنفال هذه # وما كان صَلَاثْجُمْ عند أَلْبَدَتِ 
لا خكة رَسدِيَة4 [15] ولقد كان بداطا حدم حت يبدل بمنظفة ركه علي 
ما تلهم آية سورة البقرة هذه ف وَلا مهمد ْنَا حقٌّ سه كوكم فيو 1111] 
وهذه # يسَحَلُوئكَ تكَ عَنِ أَلشَّمْرٍ ألْحرَامِ قِتَالٍ فِهِ فل قِتَالُ و كذوَسَد عن ميل لل 
0-6 ف مدا 0 وَالْفِتَنَةُ أحكير كر من 
ألم مَتَلْ4 1171] ولقد ورد هذا التعبير في أحاديث عديدة منها حديث رواه خا 
00 هريرة عن النبي كه قال دلا تَشَّدُ الِحَالٌ إلا إلى ثلاث نه مَسَاجِدَ مَسْجدي 
هذا امد الحَرّام وَمَسْجِدٍ الأقصى)"'' ثم صار يطلق إطلاقاً تقين) طن الباعة 
والأواوين المحيطة ببناء الكعبة الشريفة. وكلمة الحرام تعني المحرّم فيه العدوان 
والواجب الإحرام على ما شرحناه في سياق سورة قريش بما يغني عن الإعادة. 


سورة الإسراء الآيات: ” -/ ش بوم 

وكلمة (الأقصى) بمعنى الأبعد أو البعيد جداً. وتعبير (المسجد الأقصى) 

عنى فيه نزول الآية مكان معبد بيت المقدس الذي أنشأه سليمان على الأرجح على 

ما شرحناه في سياق سورة صّ. وكان المعبد حيتئذ خراباً فأطلق التعبير عليه على 

اعتبار ما كان. وقد ذكر هذا التعبير ف عاذي ننوية وهو على ماهو علية من 

خراب». من ذلك الحديث الذي أوردناه قبل. ومن ذلك حديث رواه أبو داود 
وأحمد وابن ماجه عن أم سلمة عن النبي كك قال «مَنْ أهلّ بحجة أو عمرة من 

يديد امس إن المسسعد ارم ور لما قم ض ليه وما ناخر وودر بخ له 

الجنة»”'' وحديث رواه أبو داود وابن ن ماجه عن ميمونة مولاة النبي يي قالت «قلتُ 

يا رسول الله أفتّنا في بِيتٍِ المقدس افقالَ ائُوه فصَلوا فيه فإن لم تأنُوه وتُصلوا فيه 


فابعثوا بريت يسرج في 0000 


وأول من بنى مسجداً في ساحته هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 
على أرجح الروايات وإطلاق المسلمين التعبير على هذا المسجد هو إطلاق تطبيقي 
للتعبير القرآني النبوي على ما هو المتبادر. ولما لم يكن في زمن النبي كل بناء 
لمسجد في هذه الساحة فيكون ذكره في الأحاديث على اعتبار ما كان وعلى اعتبار 
ما سوف يكونء وفي حديث يالة خاة كشف نبوي بما سوف يكونء» والله 


تعالى أعلم . 


وَدَائَنَا مُوسى الْكتب وَبَعَلتَهُ مُدّى لبَق إِتَسويلٌ أَلَّا تَنَيِذُوأْ من دوق 
7 حي ا د د د سرس 7 2 ع 0 -. 21 57 
تسبل( ديهم كنات فخ" م 2 ما موا () وَعَصيدنَا ) 0 إل 


واي د )0 


تسيل فى الكت ”" ليده في لض 227 َي ين ولتت عل حكببا مكاج 


يي 

ع م ومس هت تل م 00 0 20 2-94 
4 نا تاتس كابأ ى تدم تجاه توا" فلل الومار يمت وعدا 
0 جد سه سحي 5 52 ا 10 -كوميهن 
مَمعولا ارم ثم رودن لَك لكر أحكرَه علي وَأتَدَدنَكُم يأموال وَبَنِين وح 2 


() التاج ج ١‏ ص .7١١‏ 
() المصدر نفسه. 


مهم الجزء الثالاث من التفسير الحديث 
١1 4‏ 5-0 سل ارم 0 سس و 0 2 
00 , 2 إِنْ من 2 حش لش وَإِنْ ا فلها فإذا جاء و عَدُ الاج 7 
لسكعواً جود 22 و80 وليك فوا الم 4 507 2 بروأ ما علوأً 
00 م سن مدق عد وحَعَلنَا هم هم لْكَفرينَ حَصِيرًا 4 ١1‏ -8] 


(1) ذوية "من حملا امع اتوم :«.ذزية منضوية,خلى التذاء تقديرها يااخرية من 
حملنا مع نوح والمفسرون يروون عن أهل التأويل أن المقصود بالنداء بني إسرائيل 
على اعتبار أنهم من ذرية نوح. وهذا متبادر من فحوى الجملة وروحها. 

(؟) قضينا: هنا بمعنى حكمنا أو أخبرنا أو قدرنا. 

() في الكتاب : أكثر المفسرين يفسرون الكتاب بالتوراة المنزلة على موسى 
أي أن الله أخبرهم فيها بما يكون من أمرهم وما يكون منه تجاه ذلك. والقاسمي 
في محاسن التأويل يقول إن الكتاب هنا بمعنى اللوح المحفوظ ويتبادر لنا أنها 
بمعنى علم الله وحكمه. والله تعالى أعلم. 

(5) ولتعلنّ علواً كبيراً: ولتتكبرنٌ تكبراً كبيراً. والقصد من ذلك الإشارة إلى 
ما سوف يكون منهم من بغي واستكبار. 

(5) وعد أولاهما: وعد عقاب أولاهما. 

(1) جاسوا: تخللوا أو توغلوا أو اخترقوا. 

0) أكثر نفيراً: أكثر عدداً أو جنداً . 

(0) ليسوؤوا وجوهكم: ليجعلوا المساءة بادية على وجوهكم من الحزن 
والقهر . 

(9) ليتبروا ما علوا: ليدمروا ما أنشأوه ورفعوه عالياً. 

تعليق على أحداث بنى إسرائيل المذكورة 
في أول هذه السورة 


في هذه الآيات إشارة إلى بعض الأحداث التاريخية التي وقعت على بني 


سورة الإسراء الآيات: 8-7 قوم 
إسرائيل نتيجة لبغيهم وفسادهم وانحرافهم واغترارهم» وتقرير لسئن الله الكونية 
والاجتماعية فيهم: 
١‏ فالله تعالى قد أتى موسى عليه السلام الكتاب وجعله هدى لبني إسرائيل 
ووصاهم بالتمسك به وعدم اتخاذ غيره وكيلاً وربّء ولا سيما أنهم من ذرية نوح 
ومن نجاه الله معه. وقد كان عبداً شكوراً مخلصاً لريّه ولهم به الأسوة الحسنة. 


؟ - ولكنهم نقضوا وصية الله وأفسدوا وتكبرواء فكتب الله عليهم العقاب 
مرتين فيسلط في الأولى عليهم أناساً أقوياء فيدخلون بلادهم وينكلون بهم ثم يتوب 
عليهم فيعودون إلى قوتهم ويعمرون بلادهم. وينذرهم الله بأنهم إذا أحسنوا 
سلوكهم وأخلصوا فنفع ذلك يعود عليهم» وإذا أساءوا وغدروا وانحرفوا فضرر 
ذلك يرجع إليهم حيث تحل بهم كارثة ثانية فيدخل الغزاة بلادهم وينتهكون حرمة 
مسجدهم ويدمروا ما شادوه وتربدٌ وجوههم وتبدو عليها المساءة مما ينزل بهم من 
النكال والهوان. 

“' - وقد أبلغوا أيضاً بأن الله ليس من شأنه أن يسدّ باب الرحمة في وجوه 
عباده وأن من الممكن أن ينالوا رحمته إذا أحسنوا وأخلصواء ولكنهم إذا عادوا إلى 
البغي والظلم والكفران فيتكرر نكال الله بهم في الدنياء وبأنه خصص جهنم 
للكافرين في الاخرة. 

ولقد قال المفسرون(' إن الآيات جاءت استطرادية إلى ذكر ما آتاه الله موسى 
من الكتاب ليكون هدى لبني إسرائيل بعد ما ذكرت الآية السابقة ما كان من إسراء 
الله بالنبي محمد يه ليريه من آياته. ولا يخلو القول من وجاهة وهو ما جرى عليه 
النظم القرآني. وبهذا تقوم الصلة بين هذه الآيات والآية الأولى من السورة. 

والآيات وإن كانت تذكر أن الله تعالى كتب على بني إسرائيل أن يقووا 
ويضعفوا مرتين متناوبتين فإن مما تتحمله العبارة أنها ليست لتقرير الحتمية لمرتين 


)١(‏ انظر تفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والخازن مثلاً. 


دم الجزء الثالث من التفسير الحديث 
فقط كما أن من الممكن أن يكون المراد بها الإشارة إلى أشد حادثين تاريخيين 
وقعا أو يقعان عليهم أيضاً. 

ولقد سجل التاريخ أن بني إسرائيل قووا وضعفوا وانحرفوا وصلحوا وبغوا 
وتابوا ونالهم التكال مراراً. ولقد سجل حادثين شديدين غزاهم في أحدهما ملوك 
الأشوريين سنحاريب وسرجون وأسرحدون في القرن الثامن قبل الميلاد ونسفوا 
دولة إسرائيل التي كان مركزها في السامرة وسط فلسطين والتي كانت تحكم معظم 
فلسطين ونفوا أهلها إلى بلادهم وأسكنوا محلهم جماعات أتوا بهم منها. وغزاهم 
في ثانيهما نبوخذ نصر ملك بابل في الثلث الأول من القرن السادس قبل الميلاد 
ونسف دولتهم الثانية «يهوذا» التي عاصمتها أورشليم (بيت المقدس) كذلك ونفى 
أكثرهم إلى بابل بعد تدمير العاصمة والمعبد ونهبهما. وهاتان الضربتان ذكرتا في 
سفري الملوك الأول والثاني في الطبعة البروتستانتية والثالث والرابع في الطبعة 
الكاثوليكية ثم في سفري أخبار الأيام الأول والثاني في الطبعتين. وكل هذه 
الأسفار متداولة اليوم. ولقد سجل التاريخ أيضاً أنهم ضربوا بعد هذا بضربتين 
شديدتين من قبل الدولة السلوقية اليونانية التي حكمت بلاد الشام من القرن الثالث 
قبل الميلاد إلى أواسط القرن الأول» ثم من الدولة الرومانية التي حكمتها منذ 
أواسط القرن الأول قبل الميلاد. فقد أعاد ملك الفرس كورش الذي قضى على 
دولة بابل جماعات من المسبيين في بابل من بني إسرائيل إلى فلسطين فجددوا 
عاصمتهم ومعبدهم» ولكنهم بطروا وبغوا حينما صار الحكم للدولة السلوقية 
فضربتهم ضربة شديدة. وقد قووا بعد ذلك فبطروا وبغوا حينما صار الحكم للدولة 
الرومانية فضربتهم ضربة شديدة ودمرت عاصمتهم ومعبدهم وقتلت منهم خلقاً 
كبيراً في القرن الأول بعد الميلاد فتشتتوا وظل أمرهم منتكساً ومعبدهم خراباً وكان 
الأمر كذلك حينما نزلت الآيات. والضربتان الأخيرتان ذكرتا في مدونات يهودية 
ويونانية ورومانية قديمة أيض]”'" . 
)١(‏ انظر كتابنا تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم ص ١14-١9١‏ و797-1710 وص 10-47 

1 .١95-1الوو‎ 


سورة الإسراء الآيات: ” -/ دم 


وفي الإصحاح السادس والعشرين من سفر الأحبار (اللاويين) تحذير رباني 
رهيب لبني إسرائيل بأنهم إذا نبذوا وصايا الله تعالى وانحرفوا عن طريق الحق 
وظلموا وبغوا فيسلط عليهم أعداءهم ويشدد نكاله فيهم كما أن هذا التحذير قد 
تكرر في أسفار عديدة بعد عهد موسى عليه السلام» مثل أسفار القضاة ونبوة أشعيا 
ونبوة أرميا؛ مما فيه شيء من التطابق مع بعض ما جاء في الايات. 

ومهما يكن من أمر فالمتبادر أن الآيات لا تستهدف بيان الأحداث التاريخية 
لذاتهاء وإنما تقصد إلى تعليل ما وقع على بني إسرائيل وتقرير السنئن الاجتماعية 
فيهم ليكون فيها العبرة والمثل للناس جميعهم على اختلاف الأزمنة والأمكنة. 
وهذا شأن القصص القرآنية عامة. واكتفاء الآيات بالإشارة المقتضبة مما ينطوي فيه 
قريئة على ذلك . 

وفي تفسير الطبري والبغوي بنوع خاص وفي غيرهما أيضاً تفصيلات كثيرة 
ومسهبة في صدد الأحداث التي جرت لبني إسرائيل والمشار إليها في الايات. منها 
المعزو إلى رسول الله كةِ ولم يرد في كتب الصحاح ومنها المعزو إلى ابن عباس 
وابن إسحق والسدي ومجاهد وابن وهب وغيرهم من أهل العلم والتأويل والأخبار 
في الصدر الإسلامي الأول. ومنها ما هو متطابق مع ما جاء في الأسفار والمدونات 
القديمة ومنها ما ليس متطابقاً. ومنها ما فيه إغراب وخلط وتقديم لما هو متأخر 
وتأخير ما هو متقدم. مثل كون بختنصر هو ملك فارس وكون الله تعالى قد ملكه 
سبعمائة عام وكونه زحف على بيت المقدس وأقام يحاربها مائة عام. وقتله بدم 
يحيى بن زكريا سبعين ألفاً الخ الخ . 

ولم نر طائلاً ولا فائدة في إيراد ما أوردوه ولو ملخصا لأنه غير متصل 
بأهداف الآيات وإن كان يدل على أن الأحداث المقصودة بالتذكير والتمثيل لم تكن 
مجهولة من سامعي القرآن مما يجعل الأهداف محكمة شأن سائر القصص القرانية . 

والمتبادر أن من أهداف الآيات تقرير كون الفساد والتكبّر والتجبّر في الأرض 
سيكون سيء العقبى على أصحابه وبلادهم في الدرجة الأولى. وكون الإحسان في 


بم الجزء الثالث من التفسير الحديث 


السلوك والتزام حدود الحق والعدل والاستقامة سيكون حسن العقبى على أصحابه 
وبلادهم في الدرجة الأولى كذلك. 


يدس سل ضح لوس ل لو 0 ا 1 ودس و صحوم صم سس سس مير سد م 4 
© إِنَّ هذًا الْمَرءَانَ يَباوى لِلتى هى أقوم ٠‏ ويسم الْمَؤْمِدِينَ لذن يمَمَنْونَ للحت 
م يوه 6« م سح جر جار 4ه مه د كا وء 0020 حير 
نهم أجرا كيرا )ون أدبن لا بوْمِمُونَ يا لأآخرة أعسَدََا طَج عَذَابًا ليما 40 51 - ]٠١‏ 


)١(‏ التي هي أقوم: الطريق الأفضل والأصلح الذي فيه قوام حياة البشر 
وسعادتهم . 

الآيتان جاءتا معقنتين أو. تتيجتين لما تقدمهما كما هو المتباذن:. فبعد أن 
ذكر في الآيات السابقة الكتاب الذي آتاه الله تعالى موسى ليكون هدى لبنى 
إسرائيل» وأشير إلى ما كتب الله على بني إسرائيل من عقاب دنيوي بسبب بغيهم 
وفسادهم جاءتا لتقررا أن الله أنزل القرآن أيضاً ليهدي الناس إلى أفضل السبل 
وأصلحها وليبشر المؤمنين الصالحين بالأجر الكبير وينذر الكافرين بعذاب الآخرة 
الأليم. 

وواضح من روح الآيتين وفحواهما أن ما يهدي القرآن إليه من الطريق الأقوم 
شامل لصلاح البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة معاً. 

ويلحظ أمر مهم حين المقارنة. فقد ذكر في الآيات السابقة أن الله تعالى قد 
جعل الكتاب الذي آتاه موسى هدى لبني إسرائيل» بينما جاءت الآيتان مطلقتين 
ليشمل هدى القران جميع الناس ولتبشرا المؤمنين الصالحين من جميع الناس 
بالأجر. والكافرين منهم بالعذاب إطلاقاً ما هو متسق مع عموم الرسالة المحمدية 
على ما قررته آيات عديدة مرّت أمثلة بها. 

وفي الآيتين تأييد لما قلناه في مناسبات سابقة من أن كلمة (القرآن) أريد بها 
فى الأصل التعبير عما فى القرآن من أسس الدعوة ومبادثها. 


سورة الإسراء الآيتان: 4 ٠١‏ عام 


تعليق على تكرر التنويه بالقرآن في 
هذه السورة بخاصة وفي القرآن بعامة 
وما ورد في ذلك من أحاديث 

ومن الجدير بالتنبيه أن هذه الآيات ليست الوحيدة في هذه السورة التي 
احتوت تنويهاً بالقرآن. حيث تكرر ذلك مراراً على ما سوف يأتي التنبيه إليه. وجاء 
في ما جاء إعلان رباني بأن الجن والإنس لو تظاهروا سيكونون عاجزين عن الإتيان 
بمثله. حيث يبدو من ذلك أن القرآن كان موضوع أخذ ورد شديدين بين النبي 
والكفار في ظرف نزول السورة. ولقد احتوت هذه السورة فصولاً عديدة فيها جماع 
أسباب الصلاح والسعادة والنجاة للبشر في الدنيا والآخرة حيث يمكن أن يكون 
تكرار التنويه متصلا بهذا أيضاً. 

على أن من الواجب أن ننبه مع ذلك إلى أن التنويه بما في القرآن من هدى 
ورحمة وإحكام وحكمة وبينات وذكرى قد تواصل في مختلف السور المكية 
والمدنية فضلاً عن أنه كان موضوع قسم رباني في مطالع السور مما مرّ منه أمثلة 
ومما فيه معنى التنويه. ويبدو هذا منسجماً مع حكمة الله عز وجل التي شاءت أن 
يكون القرآن معجزة النبوة المحمدية الكبرى. 

وهناك أحاديث نبوية عديدة منها ما ورد في كتب الصحاح فيها تنويه بالقرآن 
وما فيه من هدى ورحمة وفضل نكتفي منها بهذا الحديث الشامل الذي رواه 
الترمذي عن الحارث الأعور قال «مرنث في المسجد فإذا الذاسن ريون في 
الأحاديثٍ فدخلثٌ على علي رَضِي الله عنه فقلث يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس 
قد حَاضوا في الأحاديثٍ. قال وقد فعلُوها قلت نعم قال أما إني قد سمعثُ رسولٌ 
لله و يقولُ ألا إنها ستكونٌ فتن فقلث ما المخرج ا 0 
نبأ ما كان قبلكم وخبرُ ما بعدكم» وحُكمٌ ما بيتكم» هو الفصلّ ليس بالهَزلٍ. من 
تركه من جبّارٍ قصّمّهُ ومن ابتعّى الهُدَى في غيره أضله الل عر دلي 
وهو الذكرٌ الحكيم» وهو الراك المستقيم » » هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا 
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تلتبسُ به الألسنة. ولا يشبعٌ منه العلماء» ولا يلق على كثرة الردّء ولا تنقضي 
عجائيف هو الذي لم تنته الجن إِذْ سبد د قالُوا إنا سمعنًا قرآناً ععجباً يهدي إلى 
الوُشْدِء مَنْ قال به صدقء ومَنْ عمل به أجِرَ» ومَنْ حكم به عَدلَ. ومن دعا إليه 
هُدِي إلى صراطٍ مستقيم»”" . 


رعو 4 م 0 مسرم عط 


سر سو م دس ماع رط ًّ 
ا الوِضن يأَلبّرِ دعاءم بير وَكانَ لاضن و 0 َلَ امار يكين 
فمَحَونا َيه ألْلٍ ونا ايه مار مي 076 تيتوأ مضلا من تيك ولتْكموأ ج53 


س مرصم- ل 2 


القن والمات 12 020000-0 0 


عب عي 


في الآية الأولى إشارة تنديدية إلى خلق من أخلاق كثير من الناس حيث تقرر 
أنهم طبعوا على العكلة في أمورهم سواء أأدت إلى شر أم إلى خير. وهم 
يستعجلون بأعمالهم الشرّ مثل استعجالهم الخير. 

وفي الثانية تقرير رباني بأن الله قد جعل الليل والنهار من أدلة حكمة 
النواميس الكونية التي أبدعها؛ فجعل النهار مضيئاً ليسعى الناس فيه ويحصلوا من 
فضل الله على وسائل عيشهم وقوام حياتهم. وجعل الليل مظلما ليسكنوا فيه 
ويستريحواء وبالإضافة إلى ذلك فإنه جعل الليل والنهار وسيلة لمعرفة السنين وحساب 
الأيام . وهو يبين للناس في قرآنه كل أمر ليدركوا حكمته البالغة وقدرته الشاملة . 

ويتبادر لنا أن الأيتين غير منقطعتين عن الآيتين السابقتين لهما. ويبدو أن 
الكفار حيئما سمعوا ما احتوته الآيتان السابقتان من بشرى للمؤمئين وعذاب 
للكافرين تحدوا النبي كةِ بتعجيل العذاب على عادتهم فنزلت الآيتان للرد عليهم ؛ 


)١(‏ التاج ج : ص ١‏ 7 انظر أحاديث أخرى في التاج ج 5 ص 7- © وننبه على أن هناك من 
يتوقف في رواية الأعور وقد قال بعضهم إن الحديث مرفوع. وقال بعضهم إنه من كلام 
على رضى الله عنه. وما احتواه الحديث احتوته آيات القرآن وتقريراته جملة وتفصيلاً . 


سورة الإسراء الآياثت: 1١8-11١‏ مدم 

ففي أولاهما نددت بهم لاستعجالهم الشرّ والعذاب كما لو كان خيراً. وفي ثانيتهما 
نبهتهم إلى أن لكل شيء موعداً وأجلاً. فالعاجل لا يكون آجلاً بالدعاء والطلب» 
والآجل لا يكون عاجلا به أيضاًء كما هو شأن تعاقب الليل والنهار وشأن حساب 
الأيام والسنين» فلا الليل سابق النهار ولا السنون سابقة للأيام؛ فكل شيء يكون 
في وقته المعين له. 

ومدى ما احتوته الآيتان من تنبيه وتنديد وتوضيح وتعليم شامل على كل حال 
لسامعي القرآن في زمن النبي كيه وبعده على ما هو المتبادر من أسلوبها وفحواها. 
وقد تكرر ذلك في آيات عديدة مر بعضها لأن ما احتوته الآيتان متصل بحياة الناس 
وشؤونهم وأخلاقهم بعامة. 

وننبه بصورة خاصة إلى صيغة الآية الثانية حيث ينطوي فيها تنبيه إلى أمر 
يشاهده ويمارسه الناس وسامعو القرآن الأولون من الجملة وهو كون النهار ظرفاً 
للسعي والتكسب الذي عبر عنه بجملة # مَبسَعْوا مضلا مّن رَيَكْرٌ 4 1؟1] ولكون الليل 
والنهار وسيلة إلى معرفة دوران الزمن وحساب الأيام والسنين. وهو أسلوب القرآن 
عامة في تقرير مشاهد الكون ونواميسه . فلا ينفي أن يتجاوز الأمر الهدف الملموح في 
الآيات وهو التدليل على آثار نعمة الله ونواميسه فى الكون إلى التمحل والتجوز لإثبات 
نظريات فنية من الآيات القرآنية على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة 


000 مع مع )١(‏ وو بذ ره سس مج سمل م 01 
« َكل إن الزمته له طكيرم في عنقِهء ورج له يوم الْقِيِمَةٍ حكتبا يلقله 


-ه 00 هه ار ل ره مه جا بيه صرح سال َه 2< 
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حََّ مَِكَما عل علا ول شر وازِدة وزد أخرئ 
2 1 ولع 


)١(‏ طائره: كناية عن عمله أو علامة طالعه من سعد وشؤم. 
في الآيات بيان رباني بأن كل إنسان في الآخرة ملزم بعمله وعليه تبعته إن 


حدس الجزء الثالث من التفسير الحديث 
خيراً فخير وإن شراً فشرء وأن الله تعالى سيخرج له كتاب أعماله مفتوحاً ويقول له 
اقرأه وحاسب نفسك على ما فيه واحكم عليها وفاقاً له؛ وأن المهتدي إنما ينفع 
نفسه باهتدائه وأن الضال إنما يضر نفسه بضلاله» وأنه لا يحمل أحد تبعة عمل أحد 
ولا مسؤوليته» وأن من تمام حكمة الله وغدله آلا يعذب أحذاً حتى يندذره: بلسان 
رسول من قبله يعرف بواسطته طريق الهدى وطريق الضلال حتى يكون ما يلقاه من 
عذاب أو ثواب في الآخرة قد استحقه وناله عدلاً وحقاً. 

والآيات متصلة بما سبقها اتصال سياق وتعقيب على ما هو المتبادر» وفيها 
قرينة مرجحة للتأويل الذي أولنا الآيات السابقة به. 

والمتبادر كذلك أنها بالإضافة إلى حقيقة الحساب والثواب والعقاب 
الأخروية التي يجب الإيمان بها بسبيل تنبيه السامعين إلى أن كل ما يفعلونه في 
الدنيا ب عليهم ومحاسبون عليه؛ وحملهم على اجتناب الكفر والاثم والإقبال 
على الإيمان بالله والعمل الصالح . 

وفى الآية الأخيرة صراحة قطعية بتقرير قابلية الاختيار للإنسان» وكون ما 
عه جراء مله امن تعيم وعذاتد .هو يكزا علق هذا الاضفياز وفيها كذلك تقريز 
لحكمة إرسال الرسل حيث يبينون للناس الحدود التي لا يستطيعون معرفتها 
بعقولهم واجتهادهم . 

ولقد شرحنا موضوع كتب أعمال الناس التي سوف تعلن لهم يوم القيامة في 
سياق تفسير سورة (ق) فتكتفي بهذه الإشارة. 


تعليق على مدى الآية 
ره ضح سام # ل ته 0 ات[ 0 7 2 
من أَهْتدَئ فَِتَمَايجَتَدى لِنَفْسِدء وَمَن صل فإِنَمَا يِضِلٌ علتها 
سف وول ع سه له سس د 
وَمَا كا معدن حَقٌٍ بسك رسُولًا» 
فى كتب التفسير تأويلات وتعليقات حول محتوى هذه الآية: 


فأولاً: إن بعضهم يفسر كلمة (رسول) بالعقل الإنساني ويوجب على الإنسان 


سورة الإسراء الآيات: 1 - ١6‏ م 
العاقل بأن يؤمن بالله وحده وباليوم الآخر ويعمل العمل الصالح سواء أبلغته دعوة 
ربانية بطريق رسول أم لم تبلغه. ويجعل مصيره الأخروي مماثلاً لمصير من بلغته 
دعوة مثل هذه. 


وبقطع النظر عن وجاهة مسؤولية العاقل الراشد عن هداه وضلاله بالذات 
فالذي يتبادر لنا أن المقصود بالكلمة هو النبي الذي يرسله الله لدعوة الناس وبيان 
الحدود التي يجب أن يسيروا في نطاقها مما قد لا يستطيع العقل تبينه وحده وأن في 
ذلك التفسير تحويلاً للكلام لا يتحمله المقصود القرآني. وفي القرآن آيات عديدة 
مؤيدة لذلك منها آيات سورة الشعراء 7١4[‏ و9١٠7]‏ وآية سورة القصص [51] واية 
سورة طه ]١754[‏ اللتين مر تفسيرهما حيث تذكر أن الله لا يهلك ولا يعذب أمة 
وقرية إلا بعد أن يرسل إليها رسولاً يتلو عليها آياته ويبلغها دعوته . 


وثانيا: ويلون جذك: حول ما" ذا قانها ‏ فروع الآية من “قابلية الاتمان 
للاهتداء والضلال ومسؤوليته عن ذلك وعدم مسؤولية أحد عن عمل غيره متناقضاً 
أو غير متناقض مع آيات أخرى فيها تقرير كون الله خالق كل شيء بما في ذلك 
أفعال الناس وكون ما يقع منهم إنما يقع بمشيئة الله. وهذا الجدل يدور حول كل 
عبارة ممائلة مما مرّت أمثلة منه. ولقد شرحنا هذا الأمر في المناسبات السابقة بما 
رأينا أنه الحق إن شاء الله. وإن كان من شيء نزيده هنا هو أن المتبادر من روح 
الآية ومقامها أنها على سبيل الإنذار والتنبيه ليكون في ذلك رادع وحافز للسامعين 
وأن الأولى أن تُتلقى على هذا الاعتبار وتبقى في نطاقه. ومع ذلك فإن من الممكن 
أن يقال إن قابلية الإنسان للاهتداء والضلال التي تقررها هذه الآية وأمثالها بصراحة 
هي من مشيئة الله تعالى المودعة في جبلته فيزول بذلك وهم التناقض الذي لا يصح 
أن يفرض بين العبارات القرآنية والله أعلم. 

وثالثاً : وبين علماء الكلام القدماء جدل على هامش هذه الأية وأمثالها حول 
ما إذا كان يجب على الله تعالى إرسال الرسل لهداية الناس وما إذا كان يجب على 
الله تعالى جزاؤهم وفق أعمالهم. وما إذا كان يجب على الله تعالى الأصلح لهم. 


بام الجزء الثالث من التفسير الحديث 


ومع أن القرآن قرر في مواضع عديدة مرّت أمثلة منها أن الله عز وجل لم 
يعذب الناس إلا بعد أن يرسل إليهم الرسل والمنذرين ويكفروا برسالاتهم وبالله 
ويبغوا ويفسدوا. وإن عذاب من يعذبهم وثواب من يثيبهم منهم نتيجة لمواقفهم 
من دعوة رسله ومنذريه هو حق عليه. وأنه ليس بظلام للعبيد. فإننا نرى واجب 
المسلمين اليوم أن يكفوا عن مجاراة علماء الكلام القدماء في ما كانوا يقولونه 
حينما كانوا يتجادلون مع بعضهم. وأن يكتفوا بما قرره القرآن ويقفوا عنده دون 
مماحكة ومراء وأن يتذكروا أن الله الحكيم العادل يعامل خلقه بمقتضى هاتين 
الصفتين وكفى . 

وَوَانْع* لقد أثار المفسر ابن كثير في سياق هذه الآية مسألة المصير الأخروي 
لمن يموتون في طفولتهم والمجانين والصِم والبكم والذين لم تبلغهم دعوة ربانية 
بواسطة رسله وكتبه. وقد أورد ابن كثير أحاديث عديدة معزوّة إلى النبي كك فيها 
تضارب وغرابة ووصف بعضها بالمرفوع وبعضها بالضعيف. وليس فيها حديث 
صحيح يمكن الاحتجاج به نفياً وإثباتاً في هذه المسألة ولم نطلع نحن أيضاً على 
مثل هذا الحديث. وما دام في القرآن نصوص صريحة بأن الله لا يعذب إلا بعد أن 
يرسل رسلا ومنذرين ويكفر الناس بهم وأن الله لا يكلف نفساً إل وسعها ويدخل 
في مدى هذا التكليف الربانى الذي يترتب عليه الثواب والعقاب والذي إنما يكون 
بالشية اللواقينين العاقلين: الدون تبلخي :الاك لله بواضسطة ترس له افإننا ررق لاوا 
أن يوقف في هذه المسألة عند هذه النصوص من الوجهة الكلامية. ونرى في الوقت 
نفسه أن في إثارتها في نطاق وسياق الآية تكلفاً لا ضرورة له ولا طائل منه» والله 
تعالى أعلم . 

مذهب السلف الصالح 
في فهم القرآن وأسباب انفتاح باب الجدل والكلام حوله 

ومن الجدير بالذكر في هذه المناسبة - ويصح أن يذكر في كل مناسبة ممائلة 

سابقة ولاحقة - أن السلف الإسلامي الأول رضي الله عنه كان يأخذ القرآن بمفهومه 


سورة الإسراء الآيتان: ١7/15‏ دم 


المتبادر الذي كان يعيش في جوه. ولا يحمّله غير ما يحمل ولا يحاول التخمين 
والتزيّد ولا يثير الإشكالات والفروض بسبيلهاء وكل ما كان من ذلك قد كان بعد 
أن اشتدت الفتن والخلافات السياسية ومزجها أهلها بالدين واستغلوا نصوص 
القرآن وأوّلوها وَفق أهوائهم» ثم ترجمت كتب المنطق والفلسفة اليونانية وولع بها 
بعض المسلمين وصاروا يطبقونها على النصوص القرآنية واندست بينهم عناصر 
مريبة» فتفاقم الخطب وانفتح باب الجدل والكلام على مصراعيه؛ حتى كادوا 
يقفون عند كل آية ويتجادلون فيهاء فأدى ذلك إلى شيء كثير من البلبلة والتشويش 
في سياق تفسير القرآن وتأويل آياته مما هو مبثوث في كتب علماء الكلام والشيعة 
وفرقها المتعددة. 


وأفضل خطة لنظر القرآن وفهمه هي خطة ذلك السلف الصالح التي نوهنا بها 
أولاً» وتأويل القرآن بالقرآن ثانياً 

والمتدبر في القرآن يرى معجزة باهرة فيه» حيث يجد في مكانٍ ما تفسيراً 
وتأويلاً وحلاً لعبارة ما في مكان آخر قد تثير في نفسه إشكالاً أو وهمآء بل وإنه 
كثيراً ما يجد ذلك في نفس الآية التي فيها العبارة أو في سياقها القريب السابق أو 
اللاحق . وهذا مصداق قول الله تعالى « مكو تيون لان وَلَوْ كَآنَ من عِندٍ غَيرِ أله 
وَجَدُوافِهِ أَخْتِكدَدًا كَييرَا4 [87] النساء . 


وقد مرت أمكلة كثيرة من ذلك فى المناسبات السابقة وتبهتا إليهنا: 
هع 00 00 سس ص ا ل رم مه 


(تلا أن ل مي م أن 06 ريا سوا '' ينا عن يلول هد َدَمَرَكَهَا 
ص 


52 سس له م هه أ[ 
يها 4 و أهلكنا م مر الفرون بعد ع سق ريك 5 عبادفي حيرا 
را 409 171 -107] 


0 


)١(‏ أمرنا: تعددت قراءة الكلمة كما تعدد تأويلهاء فقرئت آمرتا بمعنى أكثرنا 
أي أكثرنا عدد المترفين. وأمّرنا بمعنى جعلناهم أمراء وسادة» وأمرنا بمعنى طلبنا 


الجزء الثالث من التفسير الحديث * ١4‏ 


يام الجزء الثالث من التفسير الحديث 


ره 7 لي ابساتيا هه عا 


منهم » وأوّل بعضهم جملة 9 أمرنا مترفبها مَفَسَقُوا فيا 4 ]١[‏ بمعنى أمرناهم بالطاعة 
ففسقوا بسبب ترفهم وانحرافهم. وأوّلها بعضهم بمعنى أغدقنا عليهم نعمنا فبطروا 
وفسقواء ونفى المفسرون أن يكون معناها أمرناهم بالفسق لأن الله لا يأمر بالفحشاء 
على ما جاء في آية سورة الأعراف [18] والنفى سديد وحق. 

(؟) مترفيها: الكلمة هنا كناية عن الزعماء والوجهاء والأثرياء لأنهم هم 
الذين تيسّر لهم أن يحيوا حياة الترف والنعيم. 

(©) فسقوا: عصوا وتمردوا. 

تعليق على آية 


زه د هوم آذه موا 


* وَإِذا ردنا أن حجلِكَ فيه مرا مرا َمَسَفُوا يا الخ وتلقيناتها 


في الآيات تقرير رباني بأن الله تعالى إنما يهلك الأمة أو البلدة ويدمرها بفسق 
زعمائها ومترفيها ووجهائها وأثريائها إذا ما اغتروا بما صار لهم من مال وجاه 
فكفروا بنعمة الله وانحرفوا عن طريق الحق والفضيلة؛ وبأن الله قد أهلك على هذا 
الوجه كثيراً من الأمم والمدن من بعد نوح» وهو الأخبر الأبصر بذنوب عباده وما 
يستحقون عليها من عذاب وعقاب . 
والآيات متصلة بسابقاتها كذلك اتصال سياق وتعقيب كما هو المتبادرء 
ويتبادر لنا أنها تنطوي على إنذار للكفار الذين هم موضوع الكلام وبخاصة 
لزعمائهم الذين حكت آيات كثيرة ‏ مرت أمثلة عديدة منها ‏ أنهم كانوا مغترين 
بقوتهم وأموالهم وأن ذلك جعلهم يقفون موقف المناوأة للدعوة النبوية التي خافوا 
منها على جاههم وزعامتهم وأموالهم. أما الإنذار لسائر الكفار المنطوي في جملة 
فَحَقَّ عَكِهَا لْمَوَلّْ 8 فهو في تنبيههم إلى أن نكال الله وتدميره لا يقتصر على 
المترفين الفاسقين ذوي الحكم والنفوذ بل سوف يشملهم أيضاً إذا ظلوا يطيعونهم 
ويستجيبون إليهم ولا يستجيبون إلى دعوة الله تعالى. والكفار السامعون كانوا 
يعرفون أنباء نكال الله في الأمم السابقة على ما شرحناه في مناسبات سابقة فلزمتهم 
الحجة. وفي ذلك تلقين جليل مستمر المدى . 


سورة الإسراء الآيتان: ١7-15‏ ياس 


وليس من محل للتوهم بما جاء عليه أسلوب الآية. والظن بأن الله عز وجل 
يدمر قرية ما اعتباطاً بدون سبب منها بأمر مترفيها أن يفسقوا فيها ليحل عليها القول 
كما ذهب إلى ذلك بعض الملحدين”"2. ويمنع هذا الظن الآية التي سبقت الآية 
والآيات التالية منعآ حاسماً كما يمنعه آيات كثيرة منها « وَمَاءكات رَبك لمْمَِكتَ 
الْقْرَى يظل وَأَمْلْهَامُضَلِخٌت » هود [111] و9 وما حكنًا مهل الْشُرَوى إلا 
وَأَمَنُهالييئويت4 القصص [54]. 

ومع ما في هذا الشرح من تلقين مستمر المدى. ومع صواب تخريجات 
المؤولين لمدى الآية التي أوردناها في شرح العبارة سابقاً فإنه يتبادر لنا أن الآية 
تنطوي على تقرير ناموس من النواميس التي أقام الله عليها المجتمعات البشرية. 
وهو أن المترفين إذا صار لهم الأمر في بلد ما وفسقوا فيها وسكت أهل البلد عليهم 
استحقوا الدمار والهلاك منهم : 

وهذا وارد في آية سورة الأآنفال هذه «وَأتّقوأ أوِنْنٌَ لا ضِينَ لذن ظَلَمُوا 
سك حَصَحَة4 [76] حيث توجب على المجتمع أن يمنعوا الفتنة فا إن لم يفعلوا لا 
تقتصر عاقبتها على مشعليها فقط بل تصيب الجميع لأنهم قصروا في منعها. وفي 
هذا المعنى حديث رواه ميات الشدق عن أبي بكر قال ١سَمِعْتُ‏ رَسُولَ الله يَعَوَل 
إِنَّ النامسَ إذا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يأحُذُوا عَلى يَدَيْه أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمْ بعقَاب». 

وقد يكون في الآية إلى هذا قصد التقرير بأن من النواميس التي أقام الله 
المجتمعات عليها أن يكون القائمون على المجتمع النافذون الحاكمون فيه صالحين 
أحياناً وفاسقين أحياناً فإذا ما تولاه الأخيرون صار أمره إلى الدمار والفساد. وقصد 
التقرير بأن للزعماء تأثيراً في حالة أممهم صلاحاً وفساداً على اعتبار أنهم يتأثرون 
بهم ويقلدونهم. وقصد التنبيه إلى عظم مسؤولية هذه الطبقة وخطورة الدور الذي 
تقوم فيه في أممهم وبلادهم والتنويه بواجب الجمهور تجاههم فيؤيدونهم إذا كانوا 
صالحين ويقفون في وجههم إذا كانوا فاسقين. والله تعالى أعلم . 


. انظر كتاب نقد الفكر الديني لصادق العظم‎ )١( 


016 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


2 31 0 2 و امم 2 مر 700 

1 2 0 م 0-10 052 سه سن سر س١‏ سر الس ار وو سر 

يصَللها مذ و وَمَنْ أراد الاخرة سك نا ستَيها ور موث وليك 
ا د 1 ده ترز 4 ع سال سم سه للد سمح سرس ست سل سر سه سل كان عَطاء ريلك 


را لثما يمد هكؤلاء وهكولاءِ من عطاء يك وما 
ا ب 6 ل 0-0 .2 سس سرس ع -9 ا و 
' ظُورا هرق أنظر 6 7 بعضهم عل عض وللدخْرة 6 درححتٍ و 
ع 008 ١؟]‏ 


)١(‏ العاجلة: كناية عن الدنيا وزينتها. 

)واوا :مط وبدا ومتعد ا 

(8)محظورا > ممتوعاً: 

في الآيات تقرير رباني بأن الله يمكن أن يحقق أمل من يشاء من الذين 
يرغبون في متاع الحياة الدنيا وزينتها فقط دون اهتمام بالعواقب؛ ولكن مصير 
هؤلاء في الآخرة إلى جهنم يدخلونها مذمومين مطرودين من رحمة الله. أما الذين 
يفكرون في الآخرة ويحسبون حسابها ويفضلون ما فيها من خير دائم على متاع 
الحياة القصيرة فيؤمنون بالله ويعملون الأعمال الصالحة فإن سعيهم عند الله مشكور 
ومثاب عليه. وفيها تقرير رباني كذلك بأن ما يتمتع به هؤلاء وهؤلاء في الدنيا هو 
من فضل الله الذي يمدهم به على ما فيه من تفاضل وتفاوت» وبأن هذا التفاوت 
والتفاضل في الآخرة أعظم وأكبر . 

والآيات متصلة بسابقاتها اتصال تعقيب وسياق أيضاً. والمتبادر أنه انطوى 
فيها تحذير وإنذار للكفار وتطمين للمؤمنين» فإذا كان الكفار وبخاصة زعماؤهم 
المترفون قد حظوا بالمال والجاه وشغلوا بهما عن الآخرة فسوف يكون مصيرهم 
إلى جهنم مذمومين مدحورين. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم بذلك قد 
أرادوا الآخرة وسعوا لها سعيها وسوف تكون منزلتهم عند الله هي الفضلى 
والكبرى. 


سورة الإسراء الآيات: 14 ”١-‏ عراس 


وقد انطوى فيها تلقين مستمر المدى أيضاً. فقد اقتضت حكمة الله تعالى ألآ 
يمنع متاع الدنيا ووسائلها عن الناس وأن يكون ذلك في متناولهم فإذا شاء أن ييسر 
لأحد نصيباً وحظاً فليس معناه أنه راض عنه وإنما معتاه أنشاتفت الكخدار فعله آلا 
يكتفي بذلك ويغتر وينشغل به عن التفكير في العواقب وأن يفكر في الآخرة ويسعى 
في سبيل النجاة من أهوالها ونيل رضاء الله ونعيمه فيها بالإيمان والعمل الصالح . 

وواضح أن الآيات بهذا الشرح المستلهّم من روح الآية والنصوص القرانية 
الأخرى لا تتضمن تقبيح الاستمتاع بالحياة الدنيا وزينتها وإنما تتضمن التحذير من 
الاستغراق فيها استغراقاً ينسى صاحبه التفكير في العواقب والقيام بواجباته نحو الله 
والناس. 


ذه وه و2 


وجملة 9 وهو مَؤْوِتٌ #* في الآية الأولى هي قيد تنبيهي سبق وروده في 
الآية ١1591‏ ]ذمع سورة عله ونبهنا على ما انطوى فيه من مغزى هام. فنكتفي بهذه 
الإشارة. 


04 0 لجعو عَْدكك0١)‏ ووم أ هه هه 
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عدم الحزء الثغالكث من التفسير الحديث 
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لييح لاق ى لَحْسَنُ حقٌٍّ ْله أشْدَمْ وأَؤهوأ الْمَهَدٌ إن ألْمَهَدَ كان متخلا 3 وأؤفوا 


0-8 
ذه هه د صمح وي 


لكل إِذا كلم وروا َاَلقِسَطاس ا 207 9 ع 
مالل يي 177 إن الكت ابعر وا موا كل ولك كدَعَنْهُ نطولا 9 0501 

في الْارْضٍ مر الكل رامين ول تر ني علدَكَ كان يني 
مكروها 20 لِك جا رق ونه يت بلقتت اله لتر توق 2 
مَنُومَا مَدَحويًا ج41 189-771 . 


)١(‏ مخذولاً: لا نصير له ولا مؤيد. 

(؟) واخفض لهما جناح الذلّ من الرحمة: واخفض لهما جناحك متذللاً من 
فرط رحمتك بهم. ٠‏ 

(") الأوابين : التائبين الراجعين إلى الله . 

(4) وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً: 
بمعنى إذا لم تستطع مساعدتهم فوراً وتأخرت في ذلك انتظاراً ليسر تنتظره من الله 
فعليك أن تطيّب قلوبهم بالقول. 

(5) مغلولة إلى عنقك : مقيدة. والجملة كناية عن شدة الإمساك والتقتير. 

() محسوراً: أصل الحسر بمعنى الكشف. والحسرة هي انكشاف ما كان 
مانعاً من الغمّ. وقيل إن الحسر هو الكلال والعجز. والكلمة على كل حال بمعنى 
فناء جميع ما في اليد والعجز والحسرة بعد ذلك . 

(0) يبسط: يوسع. 

(6) يقدر: يضيق ويقتر ولعل معناها اللغوي هو أن الرزق أحياناً يكون 
بحساب وقدر محدود. وفى القرآن آيات تذكر مقابل ذلك أن الله يرزق من يشاء 
دكن صيباتة: ْ 
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(9) الإملاق: الفقر والعجز عن الإعالة. 

)١19(‏ خفلا + وكيا وإقما: 

)١(‏ إنه كان منصوراً: إن له حق النصر والقصاص وليس له الإسراف في 
الانتقام . 

. القسطاس المستقيم : الميزان المضبوط السليم من الغش‎ )١١( 

(1) أحسن تأويلاً : هنا بمعنى أحسن عاقبة» من الأيلولة. 

)١5(‏ ولا تقف ما ليس لك به علم: من القيافة وهي تتبع الأثر. ومعنى 
الجملة لا تتدخل فيما ليس لك به علم وشأن. 

الآيات واضحة الألفاظ والمعاني لا تحتاج إلى أداء آخر. والمتبادر أنها 
جاءت بعد الايات السابقة لها التي ذكرت الفرق بين الراغب في الآخرة والساعي 
لها بالإيمان والعمل الصالح وبين المستغرق في الحياة الدنيا المنشغل بها عن 
التفكير في العواقب لتستطرد إلى بيان الحدود التي يجب على الناس أن يسيروا في 
نطاقها لنيل رضاء الله وضمان المبعادة في الدنيا والآخرة معاً. ويلمح صلة أخرى 
بين الآيات وبين أوائل السورة أيضاً. فكما آتى الله موسى عليه السلام الكتاب 
وجعله هدى لبني إسرائيل وأوحى إليه بوصاياه وحكمه أنزل الله تعالى القرآن على 
محمد وَلِلةٍ 5-5 هادياً للناس جميعاً إلى التي هي أقوم. وأوحى إليه بوصاياه 
وحكمة ذلك 


تعليق على مجموعة الوصايا الربانية الرائعة في السورة 
والآيات مجموعة رائعة من الحكم والوصايا المتصلة بعقيدة التوحيد وواجب 
الإنسان تجاه والديه وأقاربه والمساكين وأبناء السبيل والأيتام من بر وقول معروف 
وحفظ حقء ثم واجب الاعتدال والقصد في حالة اليسر وعدم التبرّم بأحداث الحياة 
وضيق المعيشة وكثرة الولد في حالة الفقر والعسر. ثم واجب احترام أعراض الناس 
ودمائهم وعهودهم وأسرارهم واجتناب الإثم والفحش والبغي والكبر والخيلاء 
والتصدي للأمور بدون علم وبينة وفائدة بأسلوب قوي محكم الحلقات . 


_لم الجزء الثالث من التفسير الحديث 


وقد سبق في سورة الفرقان مجموعة رائعة. غير أنها جاءت بأسلوب التنويه 
بأخلاق عباد الله الصالحين» في حين جاءت هذه بصيغة الأوامر والنواهي والوصايا 
والإلزام والتنبيه» وهي من هذه الناحية ومن ناحية شمولها أجمع وأقوى جوامع 
القرآن في صدد الأخلاق الدينية والاجتماعية والشخصية التي من شأنها أن تكفل 
رضاء الله وعنايته» وأن تحفظ الناس من الشرور والمهالك وأن تضمن لهم السعادة 
والطمأنينة» وأن تبث فيهم روح التعاون والتراحم والإخاءء وأن تجنبهم ما لا يليق 
بالكرامة الإنسانية والشعور الإنساني من مواقف وحركات. 

ومما يحسن لفت النظر إليه أن الوصايا لم تذكر مجردة وإنما ردفت بأسباب 
التحسين والتقبيح العقلية وصيغت بأسلوب مؤثر مقنع مما امتاز به الأسلوب 
القرآني بوجه عامء كذلك من الجدير بالذكر أن الأوامر والوصايا جاءت بأسلوب 
الترغيب والتحذير والترهيب دون التشريع. لأن هذا إنما كان في العهد المدني 
الذي صار للمسلمين فيه دولة برئاسة النبي وَلك. ومع ذلك فمعظم ما نزل فيه 
تشريع مدني من المحذورات والمحظورات والواجبات والتكاليف قد ذكرت 
بأسلوب الترغيب والتحذير في القرآن المكي؛ حيث ينطوي في هذا أن أسس 
الرسالة الإسلامية ومحكماتها أصيلة وطيدة منذ البدء. وفي هذا رد على المغرضين 
الذين يقولون كذباً وافتراء إن الإسلام ونبيّه قد تطوّرا وتحولا عمًّا كانا عليه في 
العهد المكي حتى الجهاد الذي هو دفاعي في الإسلام قد احتوى القرآن المكي 
نواته في اية من ايات سورة الشورى على ما سوف نشرحه في مناسبته . 


تعليق على الآية 
ٍ ريه يتم ادف لس يق ويف 4 الخ 
هذه الآية جاءت فى وضعها بمثابة تهدئة وتنبيه للناس. فقد جرت عادة الله 
عرّ وجل على بسط الرزق وتقتيره لأنه الأخبر الأبصر بمصالح عباده. 


وقد يلمح فيها مع ذلك إلى هذا والله تعالى أعلم قصد الإشارة إلى النظام 


سورة الإسراء الآيات: 77 8942 اميا 
الذي أقام الله عليه المجتمع البشري والذي من مقتضاه أن ينبسط الرزق لفريق 
ويضيق: على فريق. أو أن ينبسط في ظرف ويضيق في ظرف آخر حسب نواميس 
الخلق والاجتماع والاقتصاد الربانية وما من آثار ذلك من تفاوت الناس في النشاط 
والمواهب والفرص . 
وهذا كله قد تكرر فى آيات مماثلة فى سور أخرى. منها آيات سورة الفجر 
م اسع 5 ما بتكل ميم كر وَمَمْ ولوقت أَكْرَمٍ )وأ اما كله قد 
َيه رهم فيَقُولُ ري أَهدنٍ 59 كلا . . . 4 وقد نبهنا فيها إلى تلك النواميس. ومنها 
آيات سورة الروم [/7”] وسورة سبأ [77] والمعنى الملموح يبدو أكثر وضوحاً في 
هاتين الايتين على ما سوف نشرحه بعد. 


صور من تقاليد العرب وعاداتهم 


ولقد احتوت الآية [71] صورة من صور ما كان العرب أو بعضهم يفعله في 

الأزمات الغذائية حيث كانوا يقتلون أطفالهم تخلصاً من كثرة العائلة وما تسببه من 

ضيق وإملاق؛ والمتبادر أن هذه الصورة هي غير ما كان من عادة ذبح الأبناء قرابين 

للمعبودات والأصنام مما ينطوي في آية سورة الأنعام هذه « وَحَكَدَاللَك رت 
هه رس ور ار الس ارس عو بر سي سل 


لِكَيي ردب الْمُقْر كيرت قَسْلَ أوْلَددِهِمَ سرَكاوُهُمْ لِيِرْدُوهُمْ وَلِِلَيسُوأ 


م 


رم اهس لوه ره مم وه 4 الو ا ل سس سح سار 2-0 
عَلَيّهِمٌ ديتهم وَلَوْ شآ اله ما فَمَلُوه فَدَرَهَمْ وما يفكروت 9 4 وهى على 
الأرجح غير ما كان من وأد البنات أحياء مما ذكرته آيات سورة النحل هذه 9# وَإِدَا 


وسه 6 


وسر هدرو مم ”> 2ن مس ل 3 اس و سه 00 21 صم اس 

بر أحدهم بالأنق ظلّ وجهم مسودا وهو كظيم (وم) يتور من الْمَوَِ من سوب ما بسر يوه 

وم كه 000 ع مت د جه لع سر سه سد ير صل وجاجيزه 

يم كم عل هوب أ دسم فى الثرابٍ ألا سَاء مَايحَكْمُونَ )4 على ما سوف نشرحه بعد. 
واحتوت الآية [7] كذلك صورة لما كان عليه العرب في حالة وقوع حادث 

قتل؛ حيث كان أولياء القتيل يسارعون إلى الأخذ بثأرهم اعتباطاً فلا يتقيدون بقتل 

القاتل وإنما يقتلون غيره من ذوي قرباه ويسرفون أحياناً في الثأر والانتقام» لا سيما 

إذا كانوا أقوى من أرومة القاتل. وقد سلمت الآية بحق ول القتيل في القصاص ثم 

نهته عن إساءة استعمال هذا الحق. حيث انطوى فى ذلك إيذان بالقضاء على عادة 


بام الجزء الثالث من التفسير الحديث 
جاهلية ظالمة وتدعلىءات المفسرين بالإضافة إلى حملهم الآية على ما ذكرناه 
حملواجملة # فلا شمر ف ف الْمَتَلْ # على محمل آخر أيضاً حيث قالوا إن 
الخداب وها مرت إل مرو يريد أن تداق دل اقل امن باب لانيو ولا يشر هذا 
من وجاهة وإن كان حملها على أنها خطاب لولي المقتول أكثر وجاهة لأنه الأقرب 
للكلام . 

تنويه بما احتوته الآبيات من تلقينات هامة 

ويلفت النظر خاصة : 

)١(‏ إلى الوصية بالإخلاص لله وحده ثلاث مرات. مرتين في أول المجموعة 
ومرة فى ختامها. ولعل الحكمة في هذا بالإضافة إلى أنه من أهم الأهداف الرئيسية 
للرسالة المحمدية هو قصد التوكيد على أن الإيمان بالله تعالى وحده وعبادته ونبك 
ما سواه هو رأس كل خير وصلاح وسبب السعادة في الدنيا والآخرة. فهو يملا 
القلب بالطمأنينة والشعور بالغنى عن الغير. ويجعل صاحبه يعزف عن الخضوع 
للغير ويلتزم: أوامر الله ونواهيه التي فيها قوام الحياة وسعادة الدارين. 

(0) إلى التوكيد القوي النافذ على البرَ بالوالدين وجعله. في الذكر بعد حق 
الله تعالى على الإنسان؛ حيث يدل هذا على عناية القرآن بهذا الواجب الإنساني 
العظيم . وقد تكرر هذا كثيراً ة في القرآن. وهو كتدفا ايان :اقل المرء وروحه 
وعاطفته وطويته وشكره وجحوده. فالذي لا يعترف بحق والديه ولا يقوم به على 
الوجه الأفضل التام أولى به ألا يعترف بحق الله وحق الغير» والذي يقسو عليهما 
أولى به أن يكون أشد قسوة وكفراناً للغير. 

ولقد روى الطبري عن اين عباس أن جملة < ول رن أنمهُمًا 5 ران 

صَعِيرا 4 في الآية [] قد نسخت بآية سورة ة التوبة هذه لا مَا كرح لبي لدت 
1 | مَسْتَغْفرُوا لِلْمُتْركِينَ ولو حكابا ولق فد معد ما ب - 2 
أسحكث لبر 403 والمتبادر أن النسخ وارد بالنسبة للوالدين الكافرين إذا ماتوا 
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معترفين بما كان لآبائهم عليهم من فضل العناية والتنشئة في ظرف طفولتهم 
وعجزهم وشدة الحاجة إلى ذلك . 

(6) إلى استعمال كلمة ## َم * فى سياق معاونة ذي القربى والمسكين 
وابن السبيل حيث انطوى فيها تقرير قوة الواجب على القادر تجاه أقاربه والطبقات 
المعوزة واعتبار ذلك حقاً وليس منة. وذكر ذي القربى بخاصة ينطوي فيه تلقين 
بكون مساعدة ذوي القربى المحتاجين وغير المحتاجين قرينة من القرب. بالإضافة 
إلى ما فيها من صلة للرحم وتلقين الامتناع عما يقع كثيراً من الجنف والبغي بين 

() إلى النهي القوي عن التبذير ووصف المبذرين بإخوان الشياطين زيادة 
في التشديد والتنديد. وما ينطوي في ذلك من حظر إنفاق المال في غير وجهه 
الحق والنافع وبكلمة أخرى حظر إنفاقه في الترف السفيه في المسكن والملبس 
والزينة واللهو والفسق والفجور والاستعلاء والفساد في الأرض. في حين يكون 
السواد الأعظم من خلق الله مرتكسين في الحرمان والجوع والمرض. وتقرير كون 
ذلك من وساوس الشياطين المؤدية إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. 

و- كو اس سس 0 لمان كه 

(5) إلى ما في جملة ## ريك أَعلرَ يما في نفوس؟: إن تَكووا ملحن نّم حكاد 
1 00 ءَِ 1 
للأويت عفويا لوي 4 من تقرير كون نيات الناس وأخلاقهم هي المقياس 
لتصرف الله عز وجل نحوهم بالرحمة والنقمة مما قررته آيات عديدة بأساليب 
متنوعة مرّت أمثلة منها ومما فيه حث على الصلاح وتحميل الناس مسؤولية ما يقع 

(1) إلى التعليم الرباني الجميل في حالة تعذر مساعدة المحتاج فوراً وهو 
التصرف معه بالحسنى وتطييب خاطره وبعث الأمل فيه إلى فرصة أخرى ييسر الله 
فيها من رحمته ما يساعد على مساعدته . 

0 إلى الأسلوب اللاذع القوي في النهي عن الخيلاء والزهو والكبر 
والغرور. فمهما بلغ المرء من أمر فهو إنسان كسائر الناس! ولن يخرق الأرض 


عبرم الحزء الثالث من التفسير الحديث 
شدية ولو ريظا وال لهال و اس و احرف بد ]نبي ف جلو ريقف عده:وأن بكرف 
للآخرين بإنسانيتهم المماثلة لإنسانيته . 


() إلى الأمر بالوفاء بالعهد والتنبيه إلى أن الإنسان مسؤول عن عهده أمام 
الله. ولقد تكرر هذا الأمر بأساليب مختلفة في القرآن المكي ثم المدني. ووصل 
الأمر في ذلك إلى أن نزلت آية تأمر المسلمين بالوفاء بعهودهم مع الكفار حتى لو 
استصرخهم عليهم مسلمون تحت سلطانهم على ما جاء في آية سورة الأنفال هذه 
« إن امابوأ وَهَدُوأأمولِهم وام في سيمل وان ووأ تسرك 
ولك بَمْسهم ولاه بحن وَاينَءامنوأوَلمَ بجوأ مكدر من وَلنيوم من غَْء حَقٌّ ماجروأ ون 

(9) إلى أن الوصايا قد انصبت على النهي عن كل ما فيه شذوذ عن توحيد 
الله عز وجل وعقوق للوالدين» وعدوان على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم 
وظلم للضعفاء (ويمثلهم فيها اليتامى) وغدر ونكث للعهودء أو الذي فيه إسراف 
وتبذير وخيلاء. وهذا يلحظ في سلسلة سورة الفرقان حيث يؤيد هذا ما قلناه في 
سياق تفسير الآيات  7”١[‏ ”] من سورة الأعراف وهو أن القرآن قد جرى على 
خطة بيان المحظورات وحسبء, وأباح ما عداها مما ليس فيه شرك وإثم وإسراف 
وبغي وغدر وظلم. 

ويلفت النظر بخاصة إلى ما تضمنته الآيات مما يصح أن يسمى حكمة 
التشريع من بيان نفع ما أمرت بفعله وضرر ما نهت عنه وفي هذا خطاب للعقل 
وتنبيه للضمير. وهو ما تكرر كثيراً في الأوامر والنواهي القرآنية . 

ولقد علقنا في مناسبة سابقة على ما أعارته حكمة التنزيل لحق اليتيم وماله 
وحالته من عناية وأوردنا طائفة من الأحاديث في ذلك فلم نر ضرورة إلى التكرار 
بمناسبة ما جاء في الآيات من التنبيه على وجوب رعاية مال اليتيم . 


ولقد أورد المفسرون فى سياق هذه السلسلة أحاديث نبوية مختلفة الرتب في 


سورة الإسراء الآيات: 57 و ١م‏ 


توكيد وتوضيح ما احتوته من أوامر ووصايا ربانية منها ما ورد في الصحاح ومنها ما 
لم يرذع وقد رأينا أن نجاريهم فنورد بعض ما ورد في كتب الصحاح منها كأمثلة 
للتساوق بين التلقين القرآني والتلقين النبوي. مقي صدد :بز الوالدين روى مسلم 
0 عن النبي ويه قال : : «رخم أنفه ثم رم أنه نم رحِم أَنقه. 
قيل يا حوره اتروع كاك شن أدره وَالذاةعندة اكه عفنا أو كلاهما ثم لَمْ 
دعل الج ' وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي يلل قال «رضًا الوب 
مِنْ رضًا الوَالدٍ وَسُخْطُ الدب مِنْ سُخْط الوالد»”” . 


وفي صدد الب بالأرحام وذوي القربى روىق البخاري ومسلم حديثاً عن أبي 
هريرة عن النبي كَل قال: ١مَنْ‏ سَوُ أن يبْسط لَهُ في رذقه وَأَنْ ينْسَآلَهُ في أنْرِهِ مَليَصِلٌ 
رحمّة”” ا اموس و رس اداح بور ار 
الجَنّة فَاطِع رتحم»”*) 
سه سار 


دفي م صدد ار إل عنقِكَ لاسكا كل ابتتا 6 أودد ابن 
له كد قي 0 1-7 05 توي بو عي الله عَلِك 535 توكي 0 الله 
0 


م لل 


وفي صدد 3# ولا َمَرَيوأ لق 4 أورد ابن كثير حديثاً عن مالك: الطائي عن 
النبي يكل قال : لما مِنْ ذَنْبِ بَعَدَ الشَّرْكِ أَعْظَمَ عِندَ الله مِنْ نُطَمَةٍ وَضَعَها رَجُلٌ في 
رحم لآ تَحِلّ له). 


وفي صدد ل ار 0 0 0 عبد الله 


١0‏ التاج ج ه ص 4 و5. 
(0) المصدر نفسه. 

(9) المصدر نفسه ص 9 و١٠١.‏ 
(:) المصدر نفسه 


ا الجزء الثالث من التفسير الحديث 
خَلَقَكَء قلت ثمّ أي قالَ أن تَقتلَ وَلدَكَ حَسْيَةَ آَنْ يطعم مَعَكَه(". 
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وفي صدد 9 ولا نَفَمَلُوا نفس الت حرم الله َه لا بلحي » روى البخاري وأبو 
داود عن ابن عمر عن النبي كَلِةٍ قال: «لآ يََالُ المؤمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دينه ما لم 
يْصِبْ دم حَرَاماً»"2. وروى النسائي عن النبي كَِةِ قال: «لَرَوَالُ الدّنيا أَهوَنُ عَلى 
لله من قَثْلٍ رَجْلٍ مُسْلِم»”". 


وفي صدد الوفاء بالعهد روى الأربعة عن عبد الله بن عمرو أن النبي يك قال : 
اربع من كُنّ فيه كان منافِقآ حالصا وَمَنْ كَانَْ فبه حَلَهٌمِنهنَ ات فيو خَلة من 
نِقَاق حَنّى يَدَعها إِذَا حَدَثُ كَذَّبَ وَإِذا عَاهَدَ غَدَنَ وَإِذا وَعَدَ أخلف وَإِذا حاص 


4 


ج0) ا وي التيخان والترمذي عن عبد الله بن عمر أن النبي كه قال : «لكلّ 
غَادِرٍ لِوَاءٌ يَومَ القيّامّة يُعْرَفْ 0 هذه خورة فلا20 


وفي صدد # ولا تَقَفُ ما ليس لَك يو لم 4 وو البخاري ومسلم والترمذي 
عن أبي هريرة قال «قَالَ رَسُولٌ الله ياك وَالظْنَّ فإنَّ النّ أَكُذَّبُ الحدذيف» وَلآ 
ا تككش ول نيتو ولا تعاقدود وله تاممزرزلا تَدَيَرُوا وَكُونُوا 
عِبَّادٌ الله إخوانا»” 9 وزو الترطلي عن ميل الببعدي عن الي 103 لآ يبلغ 
العبدٌ أن يكونّ مِنَ المُتَقِينَ حتى يدع ما لا بأسنَ به حَذّراً ممّا به البأن»” 0 
داود والترمذي عن أبي برزة الأسلمي عن النبي كله قال: هي مَعْشْرَ مَنْ آمَنَّ بلِسَانِهِ 
وَلمْ يَدْحْلٍ الإِيْمَانَ كَلبَهُ لا تغتانوا الْمُسْلمَينَ وَل تتَبعُوا عوراتهم فَإِنَّ مَنِ اتبَع 


. 5 التاج ج اص‎ )١( 

() المصدر نفسه. 

() المصدر نفسه. 

(5:) ج 5 ص 79. 

(5) ج داص .5١‏ 

(5) المصدر نفسه ص !7 . 
0) المصدر نفسه ص .١575‏ 


سورة الإسراء الآيات: 894.517 1 


)00 وحديث رواه 


عوراتهم يتبع الله" عورته وَمَنْ بتبع الله غورتة فك في نيته) 
الترمذي وأحمد والحاكم عن علي بن الحسين عن النبي كَل قال: «إِنَّ مِنْ حُسْنٍ 


ِسْلام المَرْءِ تزكة مَا لآ يخنيه)”"' . 


وفيى صدد ولا تمش ف الْأرّض مرَحَا # روى الشيخان عن ابن عمر عن 
النبي كَكةٍ قال: بَيْتَمَا يي ل أل لتر الرداة إذ خْسِف به الأرض فَهوَ 
تجَجَلُ في الأرض حى تقوم السَاعَُ”” * وؤروق الشيخان والترمذي عن :حارثة بن 
وهب عن النبي كَل قال: «آلا أُخبدكٌم بأَمْل الجَََء كل ضَعيفبٍ متضاعب لو أَقْسَمَ 
على الله لأَبِدَفُ آلا أَخرُكُم بأهلٍ النَّارٍ كل عُثّنّ جواظٍ مستكبر»9؟. 


تعليق على صرف جملة « وَءَاتِ دا الْفَرَق حَقّم» 
إلى أقارب الي مَل 

روى المفسر الشيعي الطبرسي في مناسبة آية في نفس صيغة هذه الآية في 
سورة الروم وهي الآية [174 عزواً إلى مجاهد والسدي من علماء التابعين أن هذه 
الاية هي خطاب للنبي يكل خاصة ليعطى أقاربه حقوقهم التي جعلها الله لهم في 
الغنائم والفيء. وروى عن أبي سعيد الخدري.من أصحاب رسول الله يك أن النبي 
لما نزلت الآية أعطى فاطمة فدكا”” وسلّمها إليها. وعن أبي جعفر وأبي عبد الله 
من الأئمة الاثني عشر مثل ذلك. ثم روى أن المأمون ردّ فدكا إلى بني فاطمة بناء 
على هذه الروايات . وروى الطبري عن ابن الديلم في سياق تفسير سورة الإسراء أن 
علي بن الحسين رضي الله عنهما قال لرجل من أهل الشام «أَمَّ توا دي اشتورة 


)١(‏ التاج ج ه ص 58؟. 

(0) التاج ج ١‏ ص 59. 

(*) التاج ج ”ا ص .١57‏ 

(5) التاج ج ه ص 55 وهناك أحاديث كثيرة من بابها في كتب الصحاح وفي كتب التفسير 
(5) فدك من مستعمرات اليهود التي أفاءها الله على رسوله. 


0 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


ا 7 ال 


إسرائيل 20 9 وَءَاتِ ذا الْمَرَقٌ حَقّم4 قَقَالَ لَهُ وإنّكم لَلقرابة التي لتى أَمرَ الله أَنْ يُوْتَى حَمَهًا 
قَالَ نَعم». والمصحف الذي اعتمدناه ذكر في عنوان شوزة الإسراء أن اية الإسراع 
التي نحن في صددها مدنية. وهذا ما تفيده الرواية المروية عن أبي سعيد الخدري 
أيضاً وليس شيء من كل ذلك وارداً في كتب الأحاديث الصحيحة. ولقد توقف 
الطبري في ما أورده عن ابن الديلم را إن الصواب أن الجملة هي خطاب 
للمؤمنين عامة لحتّهم على إعطاء ذوي قرباهم ما لهم من حقوق بالإضافة إلى 
المسكين وابن السبيل. ولقد أورد ابن كثير الرواية المروية عن أبي سعيد الخدري 
وقال إنها أشبه أن تكون من وضع الرافضة وإن الآية مكية» وفدك إنما فتحت في 
السنة السابعة بعد الهجرة. ثم صرف الجملة إلى المؤمنين عامة. مثل الطبري» 
ومعظم المفسرين السنيين صرفوها إلى المؤمنين عامة كذلك. وهو الصواب. 
ويزيد في وجاهة وفي غرابة صرف الجملة إلى أقارب النبي كَل أن الجملة لم ترد 
منفردة في الآية بل جاءت مع ذكر المسكين وابن السبيل ومع النهي عن التبذير. 
وأعقبتها آية وصفت المبذرين بإخوان الشياطين. وآية أمرت بتطييب نفوس هذه 
الفئات إذا ما تعذر مساعدتها مادياً في الحاضر. والآية بعد منسجمة كل الإنسجام 
في السياق نظمآ وموضوعاً ومشابهة في الأسلوب للآيات المكية. وآية سورة الروم 
الممائلة لها مثلها تماماً. ولا يذكر أحد أنها مدنية. وآية سورة الروم التي يسوق 
الطبرسي الروايات في مناسبتها منسجمة كل الانسجام مع سياقها أيضاً. . ونرجح بل 
نعتقد أن رواية مدنية آية الإسراء ملفقة لتعضيد ذلك الصرف لأنه يكون أكثر غرابة 
بل مستحيلاً في حالة مكية الآية» لأن معظم أقارب النبي يَيِِ كانوا في العهد المكي 

كفاراً فضادٌ عن أن صرف جملة 8 ذا الْمَرَقَ »* في آيات الفيء ء والغنائم محل نظر 
على ما سوف نشرحه في سياق هذه الآيات . والمشهور أن فاطمة رضي الله عنها 
راجعت أبا بكر رضي الله عنه ليعطيها فدكاً إرثاً عن رسول الله لأنها كانت فيئه. 
فقا لها لبس أحب إل من ذلك لول ني سمت رول اله 38 باو . ل تورث 
ما تَرَكُنا صدقة» إِنّما يأكلُ آلُ محمدٍ من هذا المالِء ثُم قالَ والله لا أدعٌ أمراً رأيث 


)200 سورة إسرائيل اسم ثانٍ لسورة الإسراء. 


سورة الإسراء الآيات: 555 مب ؟ 
يؤل الله يصنعه فيه إلآّ ع 20000 وقد يكون المأمون العباسي قد رد فدكاً لآل 
النبي وأعطى حصة من الغنائم والفيء لذي قربى رسول الله كله تأولاً لآيات الغنائم 
والفيء مع القول إن ذلك ليس ثابتاً يقينآ. وليس من شأنه إذا صح أن يثبت شيئاً من 
الروايات أو يجعل التأويل صحيحاً. وإنما كان على الأرجح بل على اليقين من 

وكلمة 9 ذا الْمَرْقَ 4 جاءت في الآية مع المسكين» ولقد كان الأقوياء في 
الأسر قبل الإسلام يتطاولون على حقوق المستضعفين من أقاربهم في الإرث وبنوع 
خاص النساء والأيتام» ولقد شدد القرآن في منع ذلك في سياق تشريع الإرث في 
آيات عديدة في سورة النساء في العهد المدني حيث صار التشريع الملزم ممكناء 
فالمتبادر أن حكمة الله اقتضت التنبيه على هذا فى السورة المكية والأمر بإعطاء ذي 
القربى حقه ولو كان بأسلوب الحث الذي كان هو الأسلوب المكي وأن لا يتطاول 
عليه بالنسبة للضعفاء من ذوي القربى. والله تعالى أعلم . 


« أنأصمك 7" ربكم اين ودين المليكة إتذا كك الولو مولا ع1 ٠"‏ 3 
دصرن فى هلدا لان لِددأوما يدهم إلا موا ” " )قل لو كن معد لَه كما يمو 
عَفُورَا 429 501 - 4 5]. | 


)١(‏ أفاصفاكم: هل اختصكم واصطفاكم. 
)١(‏ قولاً عظيما: قولاً عظيماً في النكر والافتراء. 
إفرة ور يعدا واتضدرافا : 

.75٠ روى هذا الخمسة انظر التاج ج 7 ص‎ )١( 
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00 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
(:) لابتغوا: لتطلعوا إلى ذي العرش وحاولوا أن يتجاوزوا عليه. 

الآيات واضحة والألفاظ والمعانى كذلك. والصلة ملموحة بينها وبين 
السياق السابق من حيث إن المجموعة السابقة انتهت بالنهي عن اتخاذ إِلّه آخر مع 
الله تعالى وأن هذه الآيات بدأت ملتفتة إلى الذين ينسبون إلى الله سبحانه ما لا يليق 
من اتخاذ البنات ويشركون معه آلهة أخرى . 

وواضح من الضمير المخاطب في الآية الأولى أن التسفيه والتقريع موجهان 
إلى العرب الذين يسمعون القرآن» وأن تلك العقيدة هي من عقائدهم» وقد تكرر 
هذا فى القرآن بأساليب متنوعة مرت أمثلة منها . 

وقد احتوت الأية الأولق حجة جدلية للمساجلة حيت أرادت تقرير كون هذة 
العقيدة قد فقدت أي شيء من المنطق؛ إذ كيف يجوز أن يظن أصحابها أن الله يتخذ 
لنفسه البنات وهنّ في نظرهم أدنى من البنين في حين أنه هو الذي يمنحهم البنين . 

واحتوت الآية الثالثة حجة جدلية أخرى؛ فلو كان لله سبحانه شركاء فى كونه 
لما قبلوا أن يكونوا في مركز أدنى ولسعوا ليكونوا شركاء منافسين له في كل شيء. 


واحتوت الآيتان الأخيرتان تنزيهاً لله تعالى عن هذا اللغو الباطل وتقريراً 
بوحدة ربوبيته وخضوع كل شيء له وتسبيح كل شيء باسمه وحمده؛ ثم تنويهاً 
بصفتي الغفور الحليم الربانيتين كأنما أريد بهما في هذا المقام أن الله سبحانه 
وتعالى بمقتضى صفتيه هاتين لا يعجل بالعذاب على الذين يعتقدون ويقولون تلك 
العقائد والأقوال التي لا تليق بحقه. ويحلم عليهم ويفسح المجال لهم للتوبة 
ويشملهم بغفرانه . 

وروح الآيات تلهم أن الذين كانوا يعتقدون أن لله سبحانه شركاء ويقولون إن 
الملاتكة بناته كانوا يسلمون بأنه تعالى هو الإله الأعظم خالق الأكوان ومديرها. 
مما ورد فى آيات عديدة أوردناها فى مناسبات سابقة. ومن هنا كانت الحجة ملزمة 
فارع لشي يا لا ْ 


سورة الإسراء الآيات: 1١‏ -45 برام 


ولق اكور روعفي المفع ب الى موادت اليك عا الى لكر0 نكالو نين 
موجودات متنوعة أقوالاً ورووا روايات عديدة والرواية غير وثيقة الأسناد وفيها 
وفي الأقوال غرابة وتكلف ولم نر طائلاً وفائدة في إيراد ذلك. على أن جمهورهم 
قرروا أن هذا التسبيح هو بلسان الحال وعلى معنى الخضوع لحكم الله ومطلق 
تصرفه وكون ما في الكون هو من صنعه وخلقه وقد منحه الله ما هو في حاجة إليه. 
وهذا هو الأوجه المتسق من العبارة فحوى روحاً كما هو ظاهر. 

وقد تلهم الآية الأولى أن الآيات بسبيل التعقيب على مشهد جدلي وجاهي 
بين النبي كه والكفار حيث قال هؤلاء إننا نعتقد بالله وإنما نتخذ الملائكة شفعاء 
لديه لأنهم بناته فنزلت الآيات مفئّدة مقرّعة منزّهة. وهذا إن صح لا يتعارض مع ما 
قررناه من الصلة بينها وبين ما سبقها. 


تعليق على تحديد عدد السموات سبع 

وهذه أول مرة يحدد فيها عدد السموات بسبع» وقد تكرر هذا في أكثر من 
سورة منها المكي ومنها المدني. 

وفي الإصحاحات الأولى من سفر التكوين التي ذكرت كيف بدأ الله تعالى 
خلق الأكران ردت سكملة (العنواك رفن فقط دون ضلة: وهذه الجملة هي 
أكثر ما ورد في القرآن أيضاً. 

وفى كتب التفسير والحديث أحاديث نبوية ورد فيها عدد السموات سبعاً. 
ومن هذه الأتباديك .ما ورد الضعاة انما وهذا واحد منها رواه الترمذي عن 
أبي هريرة قال نما ني الله جالِسسٌ وَأصحَابْهُ إذ أنَى عَلهِمٍ سَحَابْ فقالَ هَل تَدرُونَ 
مَا هذا الوا الله ووه أَعلّم؛ كال هذا العتان ووايا الأرض يَسُوقُه الله تعالى إلى 
قوم ل يَشْكرُونَة ولآ يَدْعُوتَهُ. ثم قَالَ م تَدرُونَ مَا مَا فَونَكُمْ قالُوا الله ورسوله 
أعلَمٌ. نان نمست سحوط وبرج مارت : قال هَلْ تَدرونَ كم بَيتكُم وبَيتهاء 
قَالُوا الله ورسُولّه أَعلّم قَال بَيَكُمْ وَبَينَها مَسيرة حَمسمائة سَنةٍ. ثُمَ قَالَ هَل تدرُونّ مَا 


3 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
لوق ذلك قالوا الله ورصول أعلمٌ قال فإنَّ فوقّ ذلك سَماءَينِ ما بيتهما مَسيرةٌ 
تحمسمانةٍ سَنٍ حَتَى عَدَد سبع سَمواتٍ ما بينَ كل سَماءَينِ كما بين السّماءِ والأرض . 
ثم قال هل تدرُونَ مَا فَوقَ ذلِكَ قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنَ فوق ذلك العرشش . 
َيه وَبِينَ السّماءِ بُعدٌ مثلٍ ما ؛ بِينَ السمَاءَينٍ. دقل عل عفرن ها الل قتسف ء 
قالُوا الله ورسوله أعلمٌ قالَ فإنّها الأرضٌء ثم قالَ هل تدرون ما الذي تحت ذلك 
قالُوا الله ورسوله أعلمٌ قالَ فإن تحتها الأرضّ الأخرى بيتهما مسيرةٌ حمسمائة سَنةٍ 
حتى عدّةَ سبع أَرَضِينَ بينَ كل أَرَضِينَ مَسيرةٌ حمسمائة سنة. ثم قال وَالذي نفسي 
ا ٠‏ ثم قرأ هو 


رم 'خِر وَالطهرٌ وَالباضُ وهو 09 شَء عَلم ل 00 وليس في هذا الحديث ولا 
في غيره من الصحاح إيضاح 507 


ومع واجب الإيمان بما يثبت عن رسول الله لله عَيَيِد إيكال ما لا يدرك تأويله 
عقل الإنسان إلى الله تعالى فإنه يلمح من الحديث حكمة صدوره وحكمة حليثه 
وهى التنويه بعظمة الله تعالى وقدرته وعظمة كونه كما هو المتبادر. 


ولم نطلع في كتب التفسير على شيء معقول وثيق في ماهية السموات 
السبع؛ إلا ما جاء في الجزء ء الأول من محاسن التأويل للقاسمي الذي قال فيه إن 
بعض علماء الفلك 5007 السبع هي السيارات السبع في العالم الشمسي 
وإن بعض علماء اللغة ذكروا أن عدد (سبع) و(سبعين) و(سبعماتئة) يورد أحياناً 
للتعبير عن الكثرة في مراتب الأحاد والعشرات والمئات. 


ومهما يكن من أمر فإن ورود العدد في الآية بحرف التعريف قد يدل على أن 
سامعي القرآن من العرب أو كان بعضهم يعرفون أن عدد السموات سبع» وإن 
المتبادر من صيغة الآية وروحها أن ذكر العدد فيها ليس بقصد تقرير فني عددي 
لذاته وإنما هو بقصد التنويه بأن جميع ما خلق الله تعالى خاضع له مسبح بحمده 


)١(‏ التاج ج ؛ ص 555 و3577 انظر حديئاً طويلاً آخر رواه البخاري فيه ذكر السموات سبعاً ج 
0 حرف شيرف 


سورة الإسراء الآيات: 45 -48 4ب 
اعترافاً بربوبيته وعظمته بسبيل الرد على الذين يزعمون أن له أولاداً وشركاء من 
هؤلاء السامعين وتسفيههم. ونرى الأولى الوقوف عند ذلك دون تزيد ولا تخمين 
مع استشفاف حكمة التنزيل في ذكر ذلك وهو التنبيه على ما في سموات الله من 
عظمة وروعة. 


ولا تخمين» مع الإيمان بقدرة الله على كل شيء وحكمته في كل ما جاء في 
القرآن. ولما كانت السموات من أعظم ما تروع الأذهان والأبصار من مشاهد كون 
الحكمة؛ والله أعلم. 


ا وَلِدَا أت الْرءَانَ علا يبك وين أل لا موب الآضِرَة حِجَابا سوا 
وَحَعَلاعلَ فلُويوج أكنَه" .أن يشفَهوه وف دانم ورا ' '' وَإدادكرتَ ريك ف لان وَحدَم ولَوا 
ع درم فووا () خَن علد يما مسسمُونَ يده د يسسعُِونَ ليك وَإِذ هم يجوكة ” " إِذ يفول 
يموت إن تنوب لاوجلا مسْحوهًا () أنظار بف صَرَبوا لَك الال فوا لا ستول يوق 
ل بح(2) دم . 


سيلا 429 [45 -44]. 


)١(‏ أكنة: جمع كنان بمعنى الغشاوة. 

(') الوقر: بفتح الواو بمعنى الصمم. 

() وإذ هم نجوى: إذ هم وحدهم يتسارّون. 

(5) انظر كيف ضربوا لك الأمثال: انظر كيف شبهوا حالتك بما في أذهانهم 
من صور وأمثال. 

الخطاب في الآيات موجّه إلى النبي يله وفيها وصف لحالة الكفار وعنادهم 
وحكاية لبعض أقوالهم » وهي متصلة والحالة هذه بالآيات السابقة اتصال تعقيب 
واستطراد. 


وم الجزء الثالث من التفسير الحديث 
الذين لا يؤمنون بالآخرة وحسابها عن النبي كَكهِ ويغلق قلوبهم وآذانهم دون فهم 
القرآن حينما كان يتلوه عليهم» غير أن التمعن فيهما وفي الآيتين التاليتين لهما يزيل 
ذلك التوهم ويبين أنهما في الحقيقة في صدد وصف شدة عنادهم وغلظ قلوبهم 
وتضاممهم وقورهم. ا ا ا ا ا 
يراه» والمغطن علن قلبه فل" يتأثر به والأصم فلا يسمعة 6 وفي سورة لقمان آية 
يمكن أن تكون قرينة على صحة هذا التأويل وهي « وَإِدَا نشل عله يثنا وَل 
اتتحكي قل لد متها كأذاى 1ض ونا مدر عذاب أ ليم 4 ووصف الكفار 
بوصف الذين لا يؤمنون بالآخرة فى الآية الأأولى وبوصف الظالمين فى الآية الثالئة 
وحكاية قولهم بأن النبي كله مسحور والتنديد بهم في الآية الرابعة مؤيد كذلك لهذا 
التأويل المتطابق مع تأويل المفسرين على اختلاف في الصيغة والأسلوب”'', فقتل 
هذا ورد بأساليب متنوعة في سور سابقة مثل سورتي يسن والأعراف . 

والمتبادر أن في العبارة في الوقت نفسه تطميناً وتسلية للنبي كلها فلا ينبغي 
أن يحزن وييأس من موقف الكفار وأقوالهم» فهم من غلظ القلب وعمى البصيرة 
وخيث الطويّة ما يجعلهم محجوبين عن التأثر بالقرآن وفهمه» وليس هو المسؤول 
عن ذلك ولا المكلف بالتغلب عليه وإنما هو نذير وبشير. 

على أن من الممكن أن يقال هنا ما قلناه في مناسبات سابقة ممائثلة وهو أن 
هذه الآيات بسبيل تسجيل واقع أمر الكفار حين نزولهاء لأن كثيرين من الذين 
عنتهم قد أسلموا بعد الهجرة وبخاصة بعد الفتح المكي . 

والآية الثانية تؤيد ما قلناه في مناسبة الآيات السابقة وغيرها بأن الكفار لم 
يكونوا جاحدين الله تعالى وإنما كانوا يشركون معه شركاء فينفرون حينما يذكر 
وحده بدون شركائهم أو شفعائهم . 


)١(‏ انظر تفسير الطبري وابن كثير والزمخشري والطبرسي 


سورة الإسراء الآيات: 44 1ه أو» 


والآيتان الثالثة والرابعة تشيران إلى ما كان الكفار يقولونه للمؤمنين حينما 
كانوا يسمعون القرآن ويرون شدة تأثرهم به»ء وحينما كانوا يتسارون فيما بينهم» 
حيث كانوا يقولون لهم إنكم تتبعون رجلاً مسحوراء وقد نددتا بهم ووصفتاهم 
بالظلم والضلال والعجز عن الحجة والتمحل بالافتراء الباطل. وبتشبيههم حالة 
النبي كَل بما في أذهانهم من صور وأمثال لا يمكن أن تنطبق عليه» مما عنته آية 

والآية الثالثة تحتمل أن تكون بسبيل تقرير أن الكفار كانوا يعيرون المؤمنين 
ويسفهون رأيهم مواجهة أيضآء ويساعد على هذا الاحتمال صيغة الخطاب في 
عبارة # تَنَّيْعُونَ 4 وفي هذا صورة لما كان يقع بين المسلمين والكفار من صلات 
وحجاج ونقاش . 

والمتبادر أن الكفار حينما كانوا يصفون النبي كَل بالمسحور كانوا يريدون أن 
يقولوا إنه فيما يقوله وينذر به من أمر الآخرة والهذات والجنة والنار يشبه حالة 
المسحور الذي يرى ما لا يُرى حقيقة» ويتوهم وجود ما لا وجود له حقيقة» وينذر 
بشيء لا يدخل في نطاق العقل والواقع والممكنء وفي الآيات التالية توكيد 
لذلك . 


ا 00 وه 2 يرء م 7 جر وء سش ده - ليهس 
* وَمَالُوا لَودَا كنا عظلما ورقكك” ' ' لون لميَعويُونَ حَلْمًا جد يدا م 4# قل كونواً ججارة أو 


2 حفر ع ا سد كر الى الا عع 00 وى وشا 50 آذ 2 
حَدِيدًا ري أو خَلهًا ما يكير ف صَدوره فَسَيَُولُونَ من يِعِيدنا قل الى فَطرَكم أول مرقر 
اس عر ارا ع لحاس اع ساس (17) سير كر أ وذ و دمر © رسلا ل 
فسيلع مينغضون إليك رءوسهم ويقولوت مق هو قل عسو أن يكوت فريبا لاب بوم يدعو 


- 
اس حر- 
6 


قوست يدوو(" وَبعْونَ إن فر ايلا 47 [5: - 101 . 
)١(‏ رفاتاً: ذرات بالية. 


(") ينغضون رؤوسهم: يهزونها هرزة استنكار أو استهزاء . 


ووم الجزء الثالث من التفسير الحديث 


(*) تستجيبون بحمده: قيل معناها تستجيبون لأمره» وقيل تستجيبون إليه 
مسبحين حامدين رغم أنوفكم . 

الآيات متصلة كما هو المتبادر بما سبقها واستمرار لها في صدد حكاية 
موقف الكفار ومشاهد حجاجهم الوجاهية» حيث احتوت حكاية سؤالهم 
الاستنكاري عن صحة ما ينذرهم به النبي كَكةِ من البعث بعد أن يصبحوا عظاماً 
بالية» وعن موعد هذا البعث وعمن يبعثهم» وحيث أمرت النبي كَلْةِ بتوكيد ذلك 
لهم حتى لو كانوا حجارة أو حديداً أو شيئاً أشد استعصاءً على الإعادة والإرجاع. 
وبإخبارهم بأن ذلك قد يكون أقرب كثيراً مما يظنون» وبأنهم حينما يدعون 
ويبعثون سيدركون ما يكون من وفاء الله بوعده حتى إنهم ليظنون أنهم لم يلبثوا بين 
الموت والبعث إلآّ فترة قصيرة ويستجيبون لأمره مسبحين حامدين له برغم أنوفهم» 
معترفين بقدرته وعظمته» وحيث حكت إصرارهم على الإتكار والجحود وهزهم 
لرؤوسهم استنكاراً واستهزاءً حينما قيل لهم إن الله الذي خلقهم أول مرة هو قادر 
بطبيعة الحال على بعثهم ثانية. 

وفي الآيات صورة من صور الجدل الذي كثيراً ما كان يحتدم بين النبي كَل 
والكفار وبخاصة حول البعث والحساب» وأسلوب من أساليب الحجاج التي كانت 
تختلف باختلاف المواقف . 

وقد احتوت حجة ملزمة مستمدة من عقيدتهم بأن الله هو الخالق الفاطر؛ مما 
تكرر في القرآن ومرت منه أمثلة عديدة. 


لد أ ل 0 عةءسوءع 2 م ل م جع (؟) سوم 2 2 
#وقل لَعِبَادِى ‏ يقولوأ أَلَتى هى أحسن إن السَيطنَ يرع بينهم إِنْ السَيِطنَ 
7 .اي سعري كل جد 
كام للإضلن عدوا ميا (47 [57 ] 


)١(‏ عبادي : المرجح أن المقصود بالكلمة المسلمون. 


(0) ينزغ: يدس ويوسوس ويفسد. 


١‏ سورة الإسراء الآبة: "اه عن 


في الآية أمر للنبي يك ليبلغ عباد الله المسلمين أن يقولوا التى هي أحسن» أو 
أل يتجادلوا إلا بالتي هي أحسنء وأن يتجنبوا المخاشنة وأن يحذروا من وساوس 
الشيطان ودسائسه بينهم فهو ألدّ أعداء الإنسان. 


تعليق على آية 
ول لَصِبَادى يَقُولوا ألّتى و أَحْسَنْ 4 وظروفها وتلقينها 

وقد روى الزمخشري في كشافه أن الآية نزلت في مناسبة مشادّة وقعت بين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورجل من الكفار فبدر من هذا كلام بذيء» فهمّ 
عمر رضي الله عنه بتأديبه. كما روى الطبرسي في مجمع البيان أنها نزلت بمناسبة 
طلب المسلمين الإذن بقتال المشركين الذين يؤذون المسلمين. ديس ما يمنع 
صحة إحدى الروايتين. . غير أن وحدة أسلوب السياق تلهم أن الآية ‏ : ا 
إلى الحادث في سياق قراني عام» وأنها استمرار للسياق السابق الذي احتوى صوراً 
لما كان يحتدم بين المسلمين والكفار من جدل. فأمرت النبي يَكةٍ تبليغ المسلمين 
بوجوب الجدل بالتي هي أحسن واجتناب العنف والإثارة مع الكفار الذين يلعب 
الشيطان في عقولهم. فذلك أحرى أن يسد الباب على الشيطان وأن يؤلف القلوب 
ويخفف العناد ويحمل على الرجوع إلى الصواب . 

وقد قال بعض المفسرين إن الوصية فى الآية عائدة إلى تعامل المسلمين فيما 
بينهم'". ومع أن مذاايعا وذ ى ب القزات ان <مواميه عديرة على عالتوف د نه 
في مناسباته فإن صرف الكلام في الآية إلى ما بين المسلمين والكفار هو الأوجه 
سيكت هن روه لإسنانها ودف ل يرن راد يق اه أيضا”" . 

وفي سورة الجائية آية فيها شيء من الصراحة والتأييد وهي هذه #إ قل لِلَّذنَ 
)١(‏ انظر تفسيرها في مجمع البيان للطبرسي. والغريب أن هذا المفسر هو الذي روى أن سبب 


نزولها طلب المسلمين الإذن بقتال الذين يؤذون المسلمين من المشركين. 
0( انظر تفسيرها في كشاف الزمخشري وتفسيري ابن كثير والطبري . 


وم الجزء الثالث من التفسير الحديث 
َأمَمُوأيَمْفِوُوأ كديس لا بحُن آَم أل لسجَرِفَ قومَ ما كو تبون 49 وقد نزلت 
في مناسبة مماثلة على ما رواه المفسرون"" . 

وفى الآية تلقين جليل مستمر المدى فيما احتوته من الأمر بالمحاسنة واللين 
وقول التى هى أحسن والمجادلة بالتى هى أحسن. لأن المخاشنة والعنف مما 
بوسع اللخلاف ويثير الغداد والحقه ويدقغ: إلى الشنادبوالنكايرة + 'ويعطان على ليق 
والحقيقة مطلقاً. وسواء أكان ذلك في سياق الجدل والمناظرة أو التعامل فيما بين 
المسلمين وغيرهم أو فيما بين المسلمين أنفسهم . 

وقد تكرر هذا الأمر فى سور أخرى عديدة مكية ومدنية مما يدل على ما 
اعاركه تحكية الوا فى عبالة لق 


عر ا ا 0 
كمال اها وله مازخ وَل تَعَذهُ .مَوعدة 0 و١ككفى‏ ك 3 ألا 3 
مُخَاصِماً(" وحديث رواه الأربعة عن عائشة عن النبي كَل قال: «إِنَ الله رفيق 
بيك الافن وَيُعِي عَلى الرَفقٍ ما لآ يُعِي عَلى العُنْفٍ وَمَا لا يخي عَلَى س 6ن 
وحديث رواه أبو داود ومسلم عنها عن النبي كَلْةِ قال: هيا عَائِمّة ارققي فَإنّ الوفْقَ 
لويكن في شوو الا وانتولا رن قن بط إلا 


تي آ زه له له 01 


« يك أله بكر إن يَمَأْ يِحَمَكٌ أو إن يِمَأْ يُمَذْبَكم وَمَآ أَرْسَلْتكَ عَلَهمَ 


وحكيلا :)4 [غ6]. 


. انظر تفسير الآية في ابن كثير والكشاف مثلاً‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 
المصدر نفسه.‎ )*( 
المصدر نفسه.‎ )5( 
المصدر نفسه‎ )5( 


سورة الإسراء الآيتان: 4ه هه مو 

قال غير واحد من المفسرين”'' إن ضمائر الجمع المخاطب في الآية عائدة 
إلى الكفار الذين هم موضوع الكلام في السياق السابق» وقال بعضهم إنها عائدة 
إلى المسلمين أو سامعي القرآن إطلاق”"؟ والقول الأول هو الأوجه المستلهم من 
روح الآيات والسياق أيضاً. وقد أوّلها أصحاب هذا القول بأنها تتضمن أمراً 
للنبي كك بأن يقول للكفار إن أمركم بيد الله وهو أعلم بكم إن شاء رحمكم فتاب 
عليكم وهداكم» وإن شاء خذلكم فبقيتم على كفركم . 

أما خاتمة تمة الآية ففيها التفات إلى النبي يكلِةِ بأن الله لم يجعله وكيلاً عنهم ولا 
مسؤولاً عن هدايتهم وكفرهمء وكل ما عليه أن ينذرهم ويبشرهم» مما ينطوي فيه 
تسلية له إزاء مواقف الحجاج والعناد التي يقفها الكفار من دعوته . 

وواضح من هذا أن الآية غير منقطعة عن السياق السابق. ولقد انطوى فيها 
تعليل لمشيئة الله تعالى فيهم على ما هو المتبادر. فهو تعالى أعلم بما في ضمائرهم 
وقلوبهم فيهدي من فيه الخير والرغبة في الهدى فيدخل في نطاق رحمته» ويخذل 
ا ورت ل م 

« وبقولُ ادبن قروا لوكا أل علي “ايد مَن ري هل إرك أله ِل من ينَقَآهُ يبد 
0 إمَن ناب 3 وآية نور إبراهيم هذه # يعبت أنه اليس ءَامَنوأ اَلْوَل آَلتَتِ 
في الْحَيوةٍ دياوف الأيضرة وَيْضِلٌ الله اديت وَيَفْعَلُ أهَّهد م يمَآءُ (9* وبهذا 
يزول ما يمكن أن يحيك في صدر القارىء من وهم من ظاهر عبارة الآية. 

# وَرَيْكَ أعَلَدُ بمَن في السَموت والْدرضٍ وَلِقَدَ مصلا بعص أليَيينَ عل بتَضن” وءَاتَنا داؤرة 
درا 429 [55]. 

لم يرو المفسرون رواية في مناسبة هذه الآية. وهي معطوفة على ما سبقها. 
وقد بدئت بما بدئت به الاية السابقة حيث يسوغ هذا القول إنها استمرار للسياق. 


)١(‏ انظر تفسير الآية في القاسمي والكشاف والطبري والخازن. 
(7) انظر تفسيرها في ابن كثير. 


وم الحزء الثالث من التفسير الحديث 


وقد تضمنت الآية السابقة لها تقرير كون الله تعالى كما هو أعلم بما في ضمائر 
الكفار فيرحم بمشيئته من يكون أهلاً للرحمة ويعذب من يكون أهلاً للعذاب» 
فجاءت هذه الآية بعدها لتقرر أن الله أعلم بكل من في السموات والأرض» وقد 
فضل - نتيجة لذلك ‏ بعض النبيين على بعض وآتى - نتيجة لذلك - داود الزبور. 
وهذا الشرح الذي يلهم الآية يوثق الصلة بين الآية وسابقاتها موضوعاً أيضاً. 


وقد قال بعض المفسرين”'' إن في الآية ردّاً على الذين كانوا يتكرون فضل 
النبي كَكِهِ على سائر النبيين. ومع أن فضل النبي يَكةِ مؤيد في آيات ومظاهر عديدة 
منها أنه خاتم الأنبياء» وأن القرآن مهيمن على الكتب السابقة» وأن الله قد أرسله 
بالهدى ودين الحق ووعد بآن يظهر دينه على سائر الأديان فإننا نتحفظ في كون 
الآيةا' قد تضيمنك نا قاله المفسروة: ' 

والزبور هو على الأرجح المزامير التي تعزى إلى داود عليه السلام في سفر 
من أسفار العهد القديم المتداولة اليوم. وعددها في هذا السفر مئة وخمسون وفيها 
تمجيد وتسبيح وابتهالات لله تعالى بليغة المبنى والمعنى» فيها كثير من المواعظ 
والأمثال والحكم. واسم داود مذكور في نصفها ويرافقه عبارة لإمام (الغناء» في 
بعضها والنصف الثاني غفل من الأسماء أو مذكور فيه أسماء أخرى وصفوا في 
بعضها بنفس العبارة. وظاهرها أنها من إنشاء من ذكرت أسماؤهم فيها. وهذا لا 
يتعارض مع جملة #وءَاتَينَا دَاويد رَيِوْرَا# ولا مع كون ما عزي إلى داود منها هو من 
وحي الله تعالى وإلهامه. 

ويقول البغوي في سياق تفسير الآية» إن الزبور كتاب علّمه الله داود ويشتمل 
على مائة وخمسين سورة (وهذا عدد جميع المزامير في السفر) كلها تمجيد ودعاء 
وثناء على الله عز وجل. ليس فيها حرام ولا حلال ولا فرائض ولا حدود. وقد 
يفيد هذا أن سفر المزامير كان مترجماً وأن المفسر قد اطلع عليه. ووفاة هذا 
المفسر كانت في عام 0157 ه. 


. انظر تفسير الآية في الطبرسي والخازن والكشاف والقاسمي مثلاً‎ )١( 


سورة الإسراء الآية: هه -2 


تعليق في صدد تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض 


لقد ذكر المفسرون في صدد تفضيل بعض النبيين على بعض أن من مظاهر 
ذلك اتخاذ الله تعالى إبراهيم خليلاً. وهو ما ذكرته آية النساء [5؟١]‏ وتكليمه 
لموسى مباشرة وخلقه عيسى بدون أب. وجعله محمداً خاتم النبيين» وإيتائه 
موسى ومحمداً كتبآ فيها تشريعات وأحكام في حين لم يكن في زبور داود مثل ذلك 
واختصاصه نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى مع النبي بالذكر والميثاق في بعض 
الآيات مثل آية الشورى ]١7[‏ المكية وآية الأحزاب المدنية [/] وتأبيده عيسى 
بروح القدس في بعض الآيات مثل آيات البقرة [/41 و 107] وإنطاق عيسى في 
المهد كما جاء في آيات آل عمران [5] والمائدة ]١١١[‏ ومريم -١5[‏ 7؟] وفي 
هذا وجاهة ظاهرة. ولقد نبّه ابن كثير في سياق هذا الموضوع والآية إلى أنه ثبت 
في الصحيحين أن رسول الله كلِْ قال «لا تُمَضْلُوا بِينَ الأنبياء» ثم قال إن هذا النهي 
هو بسبيل النهي عن التفضيل لمجرد التشهّي والعصبية لأنه لا خلاف في فضل 
بعضهم على بعض وفي فضل الرسل على الأنبياء من غير الرسل وفي فضل النبي 
محمد كه على سائر الأنبياء . وهذا أيضاً وجيه سديد يدعمه النص القرآني في الآية 
التي. نحن في صددها وفي آية: سور البقرة بهذة «ا + يك الرُسْلُ مضنا بنَصَهُمْ عل 
َل ينهم م لوبهم وج وى أنامريم يتات وَأيدَكهُ وج 
لْمُدَسَ . . . © 1ه ويدعمه بالنسبة للنبي محمد كَكهٍ نعت القرآن له بأنه خاتم 
النتبين آية الأحزاب 15١1‏ وكون دينه مرشحا للظهور على سائر الأديان آية الفتح 
1 وآية التوبة [7”] وآية الصف [4] كما يدعمه أحاديث عديدة صحيحة منها 
حديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة قال «قالَ النبي يلل إنَّ مئِلِي وَمَتَلَ 
الأنياء من قَيلِي كَمَمْلٍ رَجْلٍ يَتَى يتآ فاحسته حسََهُ وَأَجَملَهُ إلآمَوضم ل مِنْ زكوية فَجَعَلَ 
الناس كلوكون بد ويمجيوة ل ويفولون عن وفعت هذه اللكة: قَالَ فَأنَا اللبنة وَأنا 
حَاتَمٌ التّبيين0”١‏ وحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: «إِذَا كَانَ 


() التاج ج "ا ص 7٠١5‏ و5١٠7‏ وهناك أحاديث أخرى فاكتفينا بما أوردناه. 


,ِ_ِ-- الجزء الثالث من التفسير الحديث 

7 وَالقََا - ُ 2 اماه |لدّ 4 ا مر هى 5 4 6 5 0000 200 

يَومَالقيّامةِ كنت إِمَامَْ النْبيينَ وَخطيبَهمْ وَصاحبَ شفاعتهم غير فخرا ‏ . 

2 2 0 ل 5 سس سار - م مدر راسطء مدي هء 

قل أدعوأ اين زعمتم من دونه نه قلا د تت 2 ا 
: له كر رح سر 6 ١‏ وى لا و لس و ها له هله أ آ#أ ل 
جك لزين يُرَعْورَ يشغورت ِل ريهم الْوَسِيلَةَ 0 ايند 9 م أقَرب وجوت رَحمَتَمُ ويخافورت 


عذايض :إدَّعَذَابَ رَيْكَ كن عد 0 4 ز(ده -لاهة]. 

. الوسيلة: الطريقة إلى الزلفى والتقرب إلى الله‎ )١( 

(9) محجدورا: واجب الاتقاء والحذر. 

في الآيتين عود على بدء في.تحدي الكفار وتسفيه شركهم بالله. فهي والحال 
هذه متصلة بالسياق الذي ما يزال يدير الكلام بعد مجموعة الوصايا على الكفار 
المشركين ويندد بهم ويحكي مواقفهم وأقوالهم. 

وقد أمر النبي يكل فيها أن يقول لهم متحدياآ مسفهاً منذراً ‏ ادعوا الذين 
تدعون من دون الله فإنكم إنما تدعون عبثاً لأنهم لا يملكون كشف الضرّ عنكم ولا 
تحويلاً له. وإنهم هم أنفسهم يتحرون الطريقة المثلى التي تقربهم إلى الله أكثر 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه الذي ينبغي على خلق الله جميعهم خشيته والحذر 
منة . 

ولقد تعددت الروايات التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل في المقصود 
من جملة ا يِّن دون أَللَّه4 البقرة [71] منها عن ابن مسعود أنهم نفر من الجن كان 
يعبدهم العرب فأسلموا ولم يعرف العرب إسلامهم فظلوا على عبادتهم إياهم فأنزل 
الله الآية. ومنها عن ابن عباس أنهم المسيح وأمه والعزير والشمس والقمر. ومنها 
عن قتادة أنهم الملائكة. واستبعد الطبري المسيح وأمه والعزير لأنهم غير 
موجودين وقت نزول الآ ورجح رواية أبن مسعود» ويتبادر لنا أن الكلام أوسع 


)١(‏ التاج ج 7 ص و5١٠7‏ وهناك أحاديث أخرى فاكتفينا بما أوردناه. 


سورة الإسراء الآيات: 55 9ه 01 
وأهم من نفر من العرب يعبدون نفراً من الجن أسلموا. فضلاً عن أن إسلامهم لو 
' صحٌ هو إخبار غيبي ليس فيه حجة على العرب. ونرى القول أنهم الملائكة هو 
الأصوب المتساوق مع السياق القريب الذي ذكر فيه عقيدة العرب بأن الملائكة 
بنات الله وأنهم شركاء مع الله . وكانوا يعبدونهم على سبيل الانتفاع بهم كما حكته 
ايات عديدة مر بعضها. 


جِ 
2 رورم مه سا مرو وما ماو 


#وَإن من قَرَبَةٍ إلا ضحن مهملحكوها قبل يوم القبسمة أَوْ مَعَزٌّبوها عذَابا سَدِيدًا 
كن دَلِكَ في الكلي مسطويا. ' زم وما متَعنآ أن يِل لبت إل أن حكَدَّبَي اليو 


مه دس سه ل 22 هرد 


امود ْنَا مر ” "2 فلمو يها” '' وَمَامييلُ لنت إِلَاعَوًا ()؟ [58-:ه] 


)١(‏ كان ذلك في الكتاب مسطوراً: بمعنى بمعنى أن ما قررته الآية التي وردت فيها 
الجملة هو سنة الله المستمرة الحتمية التى قضاها منذ الأزل فى علمه. 


220 مبصرة : آبةادينة وافيعة : 

وفي الآية الأولى تقرير رباني بأنه ما من قرية أو أمّة إلآ سوف تهلك قبل يوم 
القيامة سواء أكان ذلك بسنة الكون الطبيعية أم بالعذاب الرباني» وأن هذه هي سنة 
الله التي كانت ولن تزال مقررة في علمه المحيط الأزلي. 


وفي الآية الثانية تقرير رباني كذلك بأن الله لم يمتنع عن إظهار الآيات 
والمعجزات على يد النبي محمد كل إلآ بسبب تكذيب الأمم السابقة لرسلهم وعدم 
تأثرهم بالمعجزات التي كان يظهرها على أيديهمء كما كان ذلك من ثمود مثلاً 
الذين أظهر الله تعالى لهم الناقة آية من آياته البينة فكفروا بآيات الله ورسوله 
وظلمواء وأن الله إنما يرسل الآيات لتخويف الناس وإنذارهم حتى يرتدعوا عن 
ضلالهم وغوايتهم ويسلكوا سبيله القويم. 


6 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


تعليق على الآية 
لوَإِن ين هرْبَة لاعن مُهَإِسَكُومَاقبْلَ يور ألْقِيسسَةٍ 
د معَدوه عَدَاسَِيدا كن لِك في الككب مَسَطْو 4 


والآية التالية لها 


لقد روى الطبري في سياق تفسير الآيتين عن سعيد بن جبير من علماء 
التابعين أن المشركين قالوا للنبي يك «إنْ سَوَكَ أن نُوْمِنَ بكَ وَنْصَدَقَكَ فَادعٌ ربَكَ أن 
يكونٌ جَبلٌ الصَّفَا ذَهباً. فأوحى الله إليه إِنْ شعت أن تَفْعَلَ الذي قالُوا فإن لم مُومُوا 
َرَلَ العقابُ فَإنّه ليس بعد إظهَار المُعجرّة مُتَاظَرةٌ إِنْ لم يُوْمِنُوا وَإن شئتَ استَأنيت 
بهم قال يَا رب استأن». 

والرواية لم ترد في كتب الصحاحء. ووحدة السبك بين الآيتين والآيات 
السابقة واللاحقة والصلة الملموحة بين الآيتين وما سبقهما حيث انتهت ت الآيات 
السابقة بالتخويف من عذاب الله وجاءت الآيتان على أثرها تؤكدان قدرة الله على 
إيقاع هذا العذاب». كل هذا يجعلنا نرجح أن الآيات سياق متصل وأن الآيتين لم 
تنزلا في مناسبة ما طلبه المشركون من النبي كَلِْدٍ ولا تنفي بهذا ما ترويه الرواية من 
مطلب المشركين التعجيزي. ومن المحتمل أن يكون قد وقع منهم في ظروف نزول 
السورة» ولقد كان الكفار يتكرون البعث ويستهترون بما ينذره القرآن بإنزال 
العذاب» ويتحدون النبي يكِةٍ بالتعجيل به مما حكته عنهم آيات عديدة مرّت أمثلة 
منها في السور التي فسرناها قبل. ومن المحتمل أن يكون هذا أيضاً قد تكرر منهم 
في ظرف نزول السورة فاقتضت حكمة التنزيل أن تتضمن الآيتان الرد عليهم في 
الأمرين في سياق ذكر مواقفهم والتنديد بها. وقد انطوى في الردّ الأول إيذان بأن 
هلاك السامعين أمر محتم لأنه سنة ربانية عامة. 

وفي هذا الردّ تسلية وتطمين للنبي كك والمؤمنين وإنذار للكافرين» فلا محل 
ليأس الأولين أو فرح الآخرين» إذا ما تأخر ذلك وقتآ ما. 

وانطوى في الرد الثاني تعليل لعدم إظهار الآيات على يد النبي محمد ك. 


سورة:الإسراء الآيتان: 88 - 9ه 6١‏ 
وهو أن الله إنما يرسل الآيات للتخويف». وقد ظهر من التجارب السابقة أن ذلك 
لم يُجدء ولم يؤد إلى نتيجة إيجابية» وفي هذا إيذان قرآني بأن المعجزات التي 
كانالله يظهرها على أيدي رسله السابقين لم تكن للإقناع بصحة رسالة 
الرسل بالذات. وبأن حكمة الله تعالى اقتضت أن لا تظهر معجزة على يد النبى 
محمد يكِةٍ استجابة لطلب الكفار لأنها لن تؤدي إلى نتيجة إيجابية. وهذا المعنى 
قدجاء صريحاً في آيات سورة الأنعام ]١١١- ١١9[‏ وآية سورة الرعد[١"]‏ 
يدعو إليها رسول الله لأنها دعوة إلى توحيد الله عرز وجل ومكارم الأخلاق 
الضامنة لسعادة الدارين واجتناب الشرك والفواحش مما لا ضرورة لإثبات 
صوابها وصحتها إلى معجزة خارقة» والقرآن الذي احتوى مبادىء هذه الدعوة هو 
آية الله العظمى ويهدي للتي هو أقوم كما جاء في آية سابقة في هذه السورة. وجاء 

00 5 : 2 5 ته سعد سا عرس 
هذا في آيات سورة العنكبوت هذه صريحاً قوياً # وَمَالْوا لول أنزِك عليه ءَاينتٌ من 
ا 1 000 ل مي عونصم عه م جاع عر 2 سح ا 00 
يو قل إِنَّمَا الأيلت عند أله وَإِنَّمَا أنأ نذِيِرٌ ميت (ره) أَوَلرْ يَكْفهم أَنَآ اننا عليِكَ 
1 م وما كن ع الى سل كد م ده - 2 
الحكتب يقل عَلْتَهِرٌْ إرك ف ذَلِلَكَ لرخسة وذحكرى لِمَور يُؤمئورت 41 حيث 
قررت أن فى القرآن الغناء والكفاية والرحمة والذكرى لمن يرغب حقاً فى الإيمان 
والهدى . 


وعلى ضوء رواية سعيد بن جبير وآيات أخرى مرّت أمثلة منها في سورتي 
الشمس والقمر آيات الشمس ]١5 - ٠١[‏ وآيات القمر [77؟ ]"١-‏ ذكرت أن الله قد 
أهلك مود حينما كفروا وعقروا الناقة من جهة أخرى قد يكون انطوى في الرد 
القرآني المنطوي في الآية الثانية من الآيتين موضوع التعليق إيذان بأن حكمة الله قد 
اقتضت تأجيل إهلاك كفار العرب بالعذاب الدنيوي كما جرى لأمثالهم ليكون لهم 
مهلة أخرى قد يرعوون فيها. ولقد تكرر الإيذان بهذه الحكمة في آيات أخرى 
مرّت أمثلة منها الآية [545] من سورة فاطر. ولقد ظهرت آثار حكمة الله ومصداقها 
في ما كان من ارعواء كثير من الذين كفروا بالرسالة المحمدية وناوأوها في بدء 
الأمر. 


الجزء الثالث من التنفسير الحديث اس 
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وَإِدٌ كنا للى إِنَّ ريلك أحاط بِآلَّاس وَمَا جَمَلنَا اليا ألو أَرَييتَكَ إِلَا مه لني 
الجر الْملعوتةفي الْشُرَءَان موضهم هَمَاِرِيدُهُمْ إلا طفيدنًا كيرا 4 [110. 


الآية معطوفة على ما سبقها وهي مماثلة له نظماً بحيث يمكن القول إنها 
اسقيزان للسياق. والخطا في لبطرها الأول مرح إلى المي 358 فيه كير لددهما 
قاله الله له من أن ريّه أحاط بالناس . وفيه إخبار أيضاً بأن الله تعالى قد جعل الرؤيا 
التي أراه إياها والشجرة الملعونة في القرآن فتنة واختباراً للناس. وكأنما أريد بذلك 
أن من لم يؤمن بخبر الرؤيا والشجرة الذي يخبر به النبي لا يؤمن بالآيات التي قد 
يظهرها الله تعالى على يده فلا يبقى لها محل ولا فائدة. 

وبهذا التقرير المستلهم من روح الآية وفحواها تظهر الصلة الموضوعية أيضاً 
بين الآيات السابقة وهذه الآية. وقد انتهت الآية بالتنديد بالكفار موضوع الكلام 
الذين يخوفهم الله فما يزدادون إلا طغياناً كبيراً. 


5 
تعليق على الاية 
00 ماس 2 


© وَإِدْقلنَا للك إِنَّ ريلك أحاط ياتا 


...4 الخ 

ولقد روى الطبري عن الحسن وقتادة ومجاهد أن جملة © أحاط نان » 
بمعنى منعهم عن النبي كله أو عصمه منهم. وقد تبدو وجاهة هذا التأويل إزاء 
الفقرة الأخيرة من الآية التي تقرر أن الكفار لا يخافون بما يخوفهم الله به بل 
يزدادون طغياناً حيث يرد على البال أن الاية نزلت في ظرف اشتد فيه طغيانهم 
ومناوأتهم فاقتضت حكمة التنزيل تطمين النبي يكِ. ومثل هذا التطمين تكرر في 
آيات عديدة مكية ومدنية وظروف قد تكون مماثلة من ذلك آيات سورة الحجر هذه 
الصافات ]١7/5 - ١7١[‏ وغافر [151 والذاريات [59] والمائدة [/ا19. 


سن لوس 7 


وتعبير 9 وَإِدْ قُلنَاللكَ» يفيد أن ما احتوته الآية قد سبق الوحي به للنبي يك 
فإمًا أن يكون أريد به بعض الآيات التى وردت في سور سابقة النزول فيها شيء من 


سورة الإسراء الآية: 5٠١‏ ش ار 
معنى التطمين مثل آيات سورة صّ ]١١[1‏ والقمر  45[‏ 540] وإمّا أن يكون نزل في 
هذا الأمر قرآن ثم رفع لحكمة ربانية. وإما أن يكون وحيا غير قرآني فيه هذا 
التطمين. وفي القرآن صور يمكن أن ينطبق عليها هذا الأمر الأخيرء فقد جاء في 
سورة الأنفال مثلاً هذه العبارة :# وَإدْ يَعِدُكُمْ ألّهُ إِحَدَى الطَأمَئِيِ نا كم * وهذا 
الوعد لم يرد في القرآن وقد روي حديث فيه ذلك حيث قال النبي كَكِْ لأصحابه يوم 
بدر «سيروا وأبشروا فَإِنَّ الله تعالى قد وَعَدَنِي إحدى الطائفتين». 
ولقد تعددت الأقوال المدوية عن أهل التأويل من أصحاب رسول الله 
وتابعيهم في صدد الرؤيا والشجرة الملعونة. فهناك حديث يرويه البخاري 
والترمذي عن ابن عباس جاء فيه «الوُوْيَا هي رُؤْيَا عَيْنٍ أَرِنِهَا رَسُول اللو وي ليلة 
أسْرِي به. وَالشَّجَرةٌ المَلعُونةُ هِي شّجَرةٌ الزَّفُوم؛ وروى الطبري عن ابن عباس أن 
الرؤيا هي الحلم الذي رأى النبي يَكِةِ فيه نفسه يدخل مكة بعد الهجرة فسار إلى مكة 
للزيارة بوحي هذا الحلم فمنعه المشركون فقال ناس إن رسول الله قد رد وكان 
حدثنا أنه سيدخل مكة فكانت رجعته بدون زيارة فتنتهم. وهذه الرواية تقتضي أن 
تكون الآية مدنية» لأن الرؤيا التي سار النبي كَكِ بها إلى الزيارة وكانت كما قلنا بعد 


فيها سورة الفتح» وليس هناك ما يؤيد مدنية الآية» وليس لها أي مكان ومناسبة في 
السياق الذي هو في صدد كفار مكة ومواقفهمء ومع كل هذا فإن جمهور المفسرين 
يرجحون أن الرؤيا هي الرؤيا التي أراها الله لرسوله في الإسراء. وهو ما نراه 
الأوجه ويخاصة لأن الإسراء مما أخبر به القرآن فى هذه السورة»ء وكانت رؤيا 
خاصة بمدركات النبى اخبر هاا [غهارا عل نما شريساة فى سيان الآية الأولى من 
السورة. وفي الأكاديف الواردة في صدد الإسراء والمعراج حديث يذكر أن بعض 
المسلمين ارتدوا حينما أخبر النبي بخبر الإسراء والمعراج فكان ذلك هو ما عنته 


آ ته سس ا ل سس م ل مله 


جملة ا وَسَاج مل ال أل اريتك إِلاشنَةتاين) .. 
وفى صدد الشجرة الملعونة نقول إنه بالإضافة إلى الحديث الذي رواه 
البخاري والترمذي عن ابن عباس الذي أوردناه قبل والذي يذكر أنها شجرة الزقوم 


001 الجزء الثالث من التفسير الحديث 

هناك رواية تذكر اسم شجرة أخرى كان يقال لها الكشوت» ورواية أن الآية عنت 
اليهود الذين لعنهم الله في القرآن. غير أن جمهور المفسرين على أنها الزقوم ‏ وقد 
رووا في أن أبا جهل وغيره من زعماء الكفار قالوا إن محمداً يعدكم بنار تحترق 
فيها الحجارة ويزعم أنه ينبت فيها شجرة تأكلون منها زقوماً. فكان ذلك سبباً 
لاشتدادهم فى التكذيب» وأن هذا هو معنى الفتنة التى كانت بسبب الشجرة. وفى 

1 5 ع 7 22 م ووو 2 

سورة الصافات آيات فيها أن الشجرة كانت فتنة للظالمين وهي 8 أَذَلِكَ حير نُْلَا أ 


020 3 
اك 3 


سَجَرَة اروم (5©) إن ئها ذةٌ لطن 0 نه سَجَرَء تخرْجٌ ف أسَلٍ اجيم () 
طَلْفَهَا عانم بوشن َلسَّطِينِ صم أكون نْبا مَمَالوْنَ مها لبون 4 وقد تكون في 
الآيات قرينة على صحة الرواية والله أعلم. وقد يكون هناك إشكال في عدم ورود 
لعن للشجرة في القرآن. وقد علل المفسرون ذلك بتعليلين أحدهما أن وصف 
الملعونة عائد لآكلها فيكون تقدير الجملة (الشجرة المذكورة في القرآن الملعون 
آكلوها في القرآن) وقد سبق للشجرة ذكر في سورة الواقعة التي نزلت قبل هذه 
السورة. وثانيهما أن العرب يصفون كل كريه الطعم بالملعون فيكون تقدير الجملة 
(الشجرة المذكورة في القرآن الملعونة الطعم) وكلا التعليلين وارد. والله تعالى أعلم . 


ا 
سجس ص لتر ع سه سر م 


ونتبه على أن الطبري يروي فى صدد جملة # وَمَاجَمَلنَا اليا لي رييتك إلا 
فِتَمَةٌ لئاس وَالشَّجَرة الملعوة فى الْشرْءان > مفادها أن النبي رأى في منامه بني فلان - 
وهذه عبارة الطبري ‏ ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك فما استجمع ضاحكاً 
حتى مات» وأنزل الله الاية. وفي تفسير الخازن والكشاف إيضاح حيث جاء في 
روايتهما «أن النبي رأى في منامه ولد الحكم بن أمية يتداولون منبره فساءه ذلك» 
وهذه الرواية تقتضي أن تكون الآية مدنية لأنه لم يكن بني مسجد ومنبر إلا في 
المدينة. وليس لهذا أي سند ولا مناسبة في سياق في صدد مواقف كفار قريش. 
ومنبر النبي يَِةِ في مسجده في مدينته هو درجة أو درجتان وحسب. ونحن نعتقد 
أن الرواية من مصنوعات الشيعة. وفي تفسير الطبرسي الشيعي رواية عن الإمامين 
أبي جعفر وأبي عبد الله أن الشجرة الملعونة في القرآن هي بني أمية» والهوى 
الحزبي والتعسف بارزان على هذه الروايات شأن كثير مما يرويه مفسرو الشيعة. 


سورة الإسراء الآيات: 58-51 66 
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َك عَلهِمَ سلطنن”* وَكَقَ برَيْكَ وحكيلا 47 [10-71] 

. كرّمت على : فضلته وكرمته على‎ )١( 

(؟) لأحتنكن: لأحتجزن ولأمنعن وقيل بمعنى لأستأصلن». من اخحتنك 
الجراد الأرض . 

(#) اسكف م سو للنوائر يفبيادك ووسوستك: 

(5) أجلب عليهم بخيلك ورجلك: الإجلاب بمعنى السوق أو الهجوم بشدة 
وضجة. وخيلك بمعنى خيّالتك.» ورجلك بمعنى رجالك المشاة. والمقصود 
بالجملة : هاجمهم وأحطهم كما تشاء من الشدة بجنودك الراكبين والمشاة. 

(5) ليس لك عليهم سلطان: ليس لك عليهم تأثير وسيطرة. 

في الآيات تذكير بموقف إبليس وعناده واستكباره عن الخضوع لله والسجود 
لآدم حسب ما أمره؛ وحكاية ما كان بينه وبين الله من حوار» وتحديه بفعل ما يقدر 
عليه لصرف الناس عن الإيمان بالله. وتقرير كونه عاجزاً عن التأثير في الطيبين 
الصالحين من عباد الله» ووعد بأن جهنم ستكون جزاءه وجزاء من يتبعه» وبيان بأن 
ما يزيئه الشيطان للناس ويعدهم ليس إلا من قبيل الإغراء والتغرير. 

والآيات متصلة بسابقاتها واستمرار للسياق في الوقت نفسه على ما هو 
المتبادر من نظمها وعطفها على ما سبقها. وقد احتوت تعليلاً تطمينيّآً للبي 44 
والمؤمنين لموقف الكفار وتكذيبهم وعنادهم وتنديداً بهم بحيث يبدو أنها أرادت 
تقرير كون الكفار يتبعون الشيطان ويغترون بما يزينه ويوسوسه لهم. وأن مصيره 
ومصيرهم إلى جهنم. وأنه إنما يؤثر في أمثالهم ممن خبثت طويتهم وغلظت 


م الجزء الثالث من التفسير الحديث 
قلوبهم. أما عباد الله المؤمنون فلن يكون له سلطان عليهم وتأثير فيهم 

والتنديد بالكفار مستحكم لأنهم يعرفون إبليس وغوايته على ما ذكرناه في 
سياق تفسير سورة ص . 

والتعبيرات التي استعملت في الآيات بالنسبة لإبليس مستعارة على ما هو 
المتبادر من الأساليب العربية وخطابهم ومع هذا قف رأينا تفن ال 0 
يقولون إن لإبليس خيّالة ومشاة ووسائل حرب وتهييج» وأنه يشارك الناس 
المنحرفين في أكلهم وشربهم ومعاشراتهم الجنسية» دون سند وثيق. وفي هذا 
تكلف من جهة ودخول في ماهيات غيبية لا طائل من ورائه من جهة أخرىء 
والحكمة والعبرة في النص القرآني بارزتان وهذا من مقاصده الجوهرية وكفى . 

١‏ يَتَيْمالى بزيى 00 لسك القللكن البتر لبنأ مَضْيوة”" إِنمُ كات 
5 000 في الخ سَلَّن مدعو لَه ج05 مامد إل ابر 
فك يكن الونكق رس 
ا دو د ار ركه 


عدر > 57 جو > ل ات 
انيد 7 ولا عا كترم وألَك ينا به يكِيعًا0" 43 
[59-55]. 


)١(‏ يزجي: يسوق ويسيّر. 

() لتبتغوا من فضله : كناية عن الكسب والارتزاق البحري 

(9) الضِتٌ: هنا بمغنى خخطر البحخر وذواره. 

(:) ضلّ من تدعون إلأ إياه: بمعنى ذهب عن بالكم كل من تدعونه غير الله 
كما تفعلون في غير وقت الخطر. 

(0) كفوراً: جاحداً للجميل والفضل والنعمة. 

)١(‏ حاصباً: رجوماً من الحجارة. 


. انظر تفسير الآيات في الطبري والكشاف وابن كثير والخازن مثلا‎ )١( 


سورة الإسراء الآيات: 55 ٠7٠١‏ اع 


() لا تجدوا لكم وكيلاً : "ارالك عا ولا معاد 

(8) قاصفاً من الريح : ريحاً شديدة تقصف ما أمامها وتحطمه. 

(9) تبيعاً: من يتتبع تأركم ويأخذه منا. 

الآياكت «واضكة ‏ المعاق . والالقاظ: ' :وفى-مفطيلة يما سيتها اتضالا تتقبنا 
واستطرادياً كما ادن انلها اسلو نت وى تقر ون انالت الدعوة والإلزام 
والإفحام كما هو ظاهر. وهي بسبيل تذكير السامعين بأفضال الله عليهم بما يبسره 
لهم من أسفار البحر والنجاة من أخطارهء وفيها تنديد بالمشركين الذين لا 
يستغيثون به إلآ حينما يقعون في الخطر ثم يعودون إلى شركهم وسخفهم بعد 
النجاة كفراً بنعمة الله وفضله وجحوداً؛ كأنما هم قد أمنوا انتقام الله منهم في البر 
خسفاً أو رجماء أو في البحر حينما يعودون إليه مرة أخرى . 
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# © وَلْقَدَ كَرَمَنا مَنَا بن عادم مَحَلَكَمْ في اليرَ والبحرٍ ورذفتهم منت عر الريك 

وَفَضَلْتهُمْ عل حكيرٍ مَسَنْ حَلَقَنَانَفْضِيلًا 427 ]1١[‏ 
تعليق على آية 
« # وَلْقَدَ كْرمََابيَءادم. . . #الخ 

جاءت الآية معقبة على الآيات السابقة. 50 
حكمة الله من تكريمه لبني آدم ورزقهم من الطيبات وتيسير سيرهم في البرٌ والبحر 
وتفضيلهم على كثير من مخلوقاته . 

والتنويه المنطوي في الآية رائع عظيم. ومجيء ذلك بعد آيات قصة آدم 
وإبليس محكمة المناسبة وبالإضافة إلى ما في تكريم الله المذكور في القرآن بأمر 
الملائكة بالسجود لآدم كما جاء في الآيات السابقة للاية وفي ست سور أخرى فإن 
مظاهر هذا التكريم ذكر القرآن أن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه كما جاء في 
سورة صَّ[/1/] وجعله وبالتبعية خلفاء في الأرض وقد ردٌ على الملائكة المعترضين 
على ذلك بأن ذلك من مقتضى حكمته التي لا يعلمونها. وتعليمه من دونهم 
الأسماء كلها كما جاء في آيات سورة البقرة [70 - *7”7]. ومن هذه المظاهر وصف 


ع الجزء الثالث من التفسير الحديث 
القرآن بأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم كما جاء في سورة التين وبأن الله صور 
بني آدم على أحسن صورة كما جاء في آية سورة غافر ]7١[‏ وغيرها مما مر منه 
أمثلة عديدة. ومن هذه المظاهر ذكر القرآن أن الله قد سخر لهم ما في السموات 
وما في الأرض وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة كما جاء في آية سورة لقمان ]7١[‏ 
وآيات عديدة أخرى مرّت أمثلة منها. وإن الله قد اختصهم بالتكليف دون سائر 
خلقه كنتيجة لما شاءت حكمته من خلق الاستعداد فيهم للكمال الذهني والعقلي 
وتحمل مسؤولية أعمالهم كما هو المستفاد من آيات كثيرة جداً مرّت أمثلة منها 
وبخاصة من آيات سورة الأحزاب [17- "ل/ا]. 

ولقد قال ابن كثير في سياق الآية إنه استدل بهذه الآية على أفضلية جنس البشر 
على جس الملائكة. وأورد حديثاً أخرجه الطبراني عن عبد الله بن عمرو قال «قال 
رسول الله ليس من شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم. قيل يا رسول الله ولا 
الملائكة. قال ولا الملائكة مجحبورون بمنزلة الشمس والقمر»»ء والحديث لم يرد في الصحاح . 
ولكن فحواه متساوق مع الآية في مدى تقرير ما لبني آدم عند الله من كرامة ومتساوق مع 
آيات البقرة [9-70:”*] ومتساوق مع أمر ربهم للملائكة بالسجود لآدم تكريماً له . 

والمتبادر المستلهم من روح الآية ومقامها أنها بسبيل تقرير وإيجاب حق 
الإخلاص لله عزْ وجل وحده والاعتراف بفضله ونعمه ونبذ ما سواه في كل ظرف على 
بني آدم تجاه هذا الإيذان الرباني بتكريمهم وإيجاب العزوف عنهم عن كل ما يشين 
إنسانيتهم ويحط من كرامتهم التي حباهم الله بها في سلوكهم الخاص والعام . 


)١(‏ بده 


0 يوم َدَعُوا كل أناس بإميم فَمَنْ وق شع يدو ار اياك مرو 


مر 0 متيلا '" زج 7 وَمَن كان فى هازوه َعَم فَهَوَ فى الآخرة أعمى 
صل مياد 71145 1ل 


نيا بم علاطا" 


سورة الإسراء الآيات: ١لا‏ هلا ام 


() لا يظلمون: لا ينقص من أعمالهم ولا يغبنون فيها. 
() فتيلآ: الخيط الرفيع وهنا كناية عن الشيء التافه . 


في الآيتين تقرير رباني بأن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة ويعطي كد 
منهم كتب أعمالهم. فمنهم من يعطون كتبهم باليمين وهم المهتدون فيقرأونها 
فرحين مستبشرين ولا ينقص الله تعالى من أعمالهم شيئاً مهما كان تافهاء أما الذين 
كانوا في الدنيا عمياً ضالين فيكونون فى الآخرة أشدّ عمى وضلالاً وخسراناً. 

والايتان متصلتان بالسياق اتصال تعقيب واستطراد أيضاً كما هو المتبادر. 

ولقد شرحنا موضوع كتب الأعمال وتوزيعها يوم القيامة وما ينطوي في ذكر 
ضرورة للإعادة. 

والمتبادر أن تعبير # أَعُمن »* الأول هو مجازي للتعبير عن الذين لم يروا نور 


الهدى فى رسالة النبى وكتاب الله وكفروا بهما فى الدنيا. والثاني هو للمشاكلة ومن 
مقاصد التعبير الأول التنديد والثاني الإنذار والله تعالى أعلم . 


مط 
5 هك م 20 بز ء سم رم مم عام ل عرص سن س عوصيور 
#وإن حادوا لَفْتَتُويكَ ”'' عن الزى افحينا تلت لنفترى عليِنا عير وَإوًا 


جك 2350 جم عي 1 تب د )ع ب 2 رح الع ركه ع يح سي نح حر اك 
لاتخذوك خيلا © وَلوْلَا أن تبننلك لقد كدت تكن إِلبْهِمْ سينا قبلا 09 إذا 
صصص سم وعد رم ره 


0 لصح لاسي اع لس ساسا د 2 ا ال 
لاذ نلك ضعْفٌ الْحَبؤْة وَضِعَفَ الْمَمَاتٍ! '" ثم لَاجحمدُ لك علدنا نهسيرا 42 07/1 7] 


() ليفتنونك : هنا بمعنى ليصرفونك أو ليحملونك على العدول والرجوع . 

(؟) خليلاً: صاحباً. 

() لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات: لأذقناك عذاباً مضاعفاً في 
الحياة وعذاباً مضاعفاً بعد الممات على ما ذكره المفسرون. ٠‏ 


في الآيات تنبيه رباني للنبي كه بأن الكفار كادوا يصرفونه عما أوحى الله إليه 


5٠١‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
ويحملونه على العدول عنه ومسايرتهم بوعد اتخاذهم إياه خليلاً وصاحباًء وبأنه 
كاد أن يستجيب إليهم لولا أن ثبته الله» ولو فعل لاستحق ق من الله عذاباً مضاعفاً في 
الحياة وبعد الممات. 

وتبدو الآيات لأول وهلة منفصلة موضوعاً عن السياق السابق» وقد احتوت 
إشارة إلى موقف خطير واقعي بين النبي يه والكفار وصورة من صور السيرة 
الجوية 

ويتبادر لنا من وحدة السبك التي تجمع بين الآيات وسابقاتها أن هذا الموقف 
لم يكن فورياً نزلت الآيات بسببه وإنما كان قبل ذلك فذكرته الآيات استطراداً 
بمناسبة ذكر مواقف الكفار ومكابرتهم وطغيانهم كلما ذُكروا بآيات الله» ومن هنا 
يكون السياق غير منقطع كما هو المتبادر. 


تعليق على الآية 
«وَإن ادو َبتك عن الى أوحيِسآ 
اكت لفترى عا عَليساغَارة »# 


ولقد تعددت الروايات التي رواها المفسرون في صدد هذا الموقف فمنها أن 
فريقاً من الكفار اقترحوا على النبي كةةِ السكوت عن شتم آلهتهم وتحقيرها 
ليحاسنوه» ومنها أنهم اقترحوا الإبقاء على بعض تقاليدهم وطقوسهم مدة من 
الزمن» ومنها أنهم اقترحوا أن يسمح لهم بتكريم آلهتهم بعض التكريم. ومنها أنهم 
اقترحوا أن يُلمّ بآلهتهم أي يمرّ بها ويمسها كما يفعل بالحجر الأسود على سبيل 
التبرك» ومما جاء فى الروايتين الثانية والثالثة أنهم وعدوه ‏ إذا فعل ‏ أن يؤمنوا به؛ 
ومما جاء فو الا أنهم أرادوا أن يمنعوه من الحجر الأسود والطواف ما لم يُلمْ 
بآلهتهم أي ارا التي كانت في فناء ء الكدة ”62 وناك رواية عنامسة وردت في 
الجزء الأول من الطبقات لابن سعد تذكر أن رسول الله كي لما رأى من قومه كفا 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري وابن كثير والخازن والبغوي والزمخشري 
والطبرسي . 


سورة الإسراء الآيات: ا/ا هلا ١١‏ 
عنه» تمنى فقال ليته لا ينزل علي شيء ينفرهم مني وقارب قومه ودنا منهم ودنوا 
قم اسن يوماً مجلساً من ناد حول الكعبة فقرأ عليهم ل وَآلتَجِ دمو 2/0 4 
حتى إذا بلغ 310 َي لدت وَالْعرّق © ا ومؤة أَلثَالتَةَ الخرى 2 ) * ألقى الشيطان 
كلمتين على لسانه وهما (تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى) ثم مضى فقرأ 
السورة كلها وسجد وسجد القوم معه جميعاً وقالوا قد عرفنا أن الله يحبي ويميت 
ويخلق ويرزق ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده فأما إذ جعلت لها نصيباً فنحن معك 
الوامم اميد اس اح ادو مح ا 1 

ليه إن كَاد لتويك عن اذ يمآ ليشت إلى قوله « م لاجد لك عَلَِنا 
6 وبلغ الخبر للمهاجرين في أرض الحبشة بأن أهل مكة أسلموا فبادروا 
إلى العودة حتى إذا كانوا دون مكة لقوا ركباً من كنانة فسألوهم فقالوا ذكر محمد 
آلهتهم بخير فتابعوه ثم ارتد عن ذلك وعاد إلى شتم آلهتهم فعادوا له بالشر فائتمر 
العائدون فعاد أكثرهم ثانية إلى الحبشة وعاد معهم آخرون مجدداً. وقليل منهم 
رحل إلى مكة بجواره» وإن الحادث وقع في السنة الخامسة من البعئة”"' . 


وليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الصحاح » ومع ذلك فروح 
الآيات ومضمونها متسقان مع رواية ما من الروايات الأربع دون الخامسة بقرينة ما 
حكته بعض الآيات من أمل كان 6 الكفار بمداهنة النبي لهم ليداهنوه كما جاء 
في سورة القلم ‏ وَدُوأ لو َدْهِنُ فَيَدَهُِوت ا © وكانوا يحلفون له فأمره الله في 
الآيات التالية لهذه الآية بعدم طاعتهم ثم حمل عليهم حملة قارعة على ما سبق 
شرحه فى تفسير تفسير السورة. هذا مع التنبه على أن عبارة الآيات صريحة بأن ما حكته 
كان خاطراً وقع في نفس النبي كَكةٍ ولم يفعله . 


بقيت الرواية الخامسة» ولقد رواها المفسرو ن ف في سياق تفسير ايات سورة 
. دن + ا ص لس عر 
الحج هذه © وما أَرمسَلْنَا من قبَلِكَ من رسُولٍ ولا دو 0 ” إذا تَمَوّحَ ألقى الشَّيْطنن ف 


)١(‏ انظر الصفحات ١9١ 1١89‏ من الجزء الأول من طبقات ابن سعد مطبعة نشر الثقافة 
الإسلامية فى القاهرة . 


؟ ١‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
سس سر عر مي سا حك مضيس 4 بر باس ره مهو دل ظه مهو عر حاير 
أمْنَْيَهِء فِنْسَح الله ما يلقى الْشَّيطنُ ثم مححكم أله «إبليوء واللّه عَليم حكيم 000 


020200 و نوه لبر ع عر 20 رو سم هه م هه 
جحل مَا يل شمن وِشَمَهُ لَلَذِ فى فلويوم مَرَض وَالَْاسبَة فلوبَهُمْ ورك الظدلِمِين 


نى سِقَاقٍ بَصِيِدٍ 20 ورووا أن هذه الآيات أذهبت عن النبي كَلِةٍ الحزن الذي ألم 
به من معاتبه جبريل. وبعضهم روى مع هذه الرواية أن النبي كان يقرأ سورة النجم 
وهو يصلي في فناء الكعبة فجرت تلك العبارتان على لسانه . 


وهذه الرواية واهية موضوعاً ومدى وسياقاً وظرفاً فإنه لا يمكن أن يصدر 
ذلك عن النبي يكل الذي كانت محاربته الشرك والمشركين بأية صفة من أهم أسس 
رسالته» والذي كان هذا الأساس من أكثر وأقوى ما نزل عليه من القرآن. وهو 
مناقض للعصمة النبوية التي قررها الله خاصة فيما يبلغه عن ربه حين يقول # وَمَا 
نلق عنٍ اموي رن إن هُوَ لاو يون )4 النجم : [17- 4] ومضمون الآية التي نحن 
في صددها والآيات التالية لها التي هي منسجمة معها كل الانسجام لا يمكن أن 
يتحمل ذلك عند التدبر وإنعام النظر فضلاًٌ عن أن الآية الأولى من آيات سورة الحج 
تعني أن كل نبي ورسول قد أجرى الشيطان على لسانه مقاطع غير ما أنزل الله وأن 
هذا هو سنة جارية مما هو غريب كل الغرابة ومتهافت كل التهافت. وما رواه 
بعضهم من أن النبي كَل قرأ سورة النجم وهو يصلي بالمؤمنين في فناء الكعبة لا 
يؤيده أي خبر لأن النبي والمؤمنين ما كانوا في ظروف نزول الآيات يستطيعون بل 
ولم يستطيعوا في أي ظرف في مكة أن يصلوا جماعة وجهراً وعلى ملأ من 
المشركيق في فناء الكعبة. والرواية تذكر أن النبي قال قولاً أي وقع منه فعل في 
حين أن الآية تقول إنهم كادوا يفتنونه عن الذي أوحي إليه. وسياق آيات النجم لا 
يمكن أن يتحمل استطراداً من هذا القبيل لأنه مصبوب على تسفيه الكفار لاتخاذ 
الأصنام الثلاثة آلهة وتسميتها بأسماء الإناث ونسبتها إلى الله تعالى كبنات له» ونفي 
احتمال شفاعتهم لأحد إلا بإذن الله ورضائه. وسورة الإسراء نزلت في النصف 
الأول من العهد المكي» ولم يكن المهاجرون إلى الحبشة قد هاجروا بعد. 


ولقد توقف معظم المفسرين الباحثين في الرواية وبخاصة في صدور 


سورة الإسراء الآيات: 17 هلا ماع 
المقطعين عن النبي يك وفندوها سنداً وموضوعاً وأوردوا أقوال كتين من العلماء 
بالتفنيد بالإضافة إلى تفنيداتهم"''. وحاول بعضهم أن يوفق بين الرواية والمقاطع 
وعصمة الرسول على غير ضرورة فقال إن المقاطع لم تجر على لسان رسول أللّه 
وإنما هتف بها الشيطان للفتنة. ومنهم من قال إن المشركين هم الذين هتفوا بها رداً 
على النبي وَكةِ حينما تلا سورة النجم . 
ورواية وصول خبر مبالغ فيه بتحسن الحالة في مكة وإسلام أهلها قد تكون 
صحيحة بذاتها لأن هناك ما يفيد أن بعض المهاجرين عادوا إلى مكة. ولعل ذلك 
كان من ركيزة من افتراء المفترين وتضخيمهم . 


مع رواية الغرانيق فإنها تتنافى أيضاً مع القول إن النبي ييِةِ جنح إلى تساهل ما في 
اين الدعوة وعقيدة التوحيد. وكل ما في الأمر على ما تلهمه روح الآيات 
ومضمونها أن النبي كَلةِ الذي كان شديد الحرص على تحويل الكفار عن موقفهم 
أزماته النفسية من جراء هذا الموقف بعض مقترحات من فريق معتدل من الكفار 
توقع في نفسه أن يستجيب إلى شىء منها على رجاء أن يكون ذلك وسيلة إلى 
جلبهم واستجابتهم للدعوة. وهذه حالة نفسية ليست مستحيلة الوقوع من وجهة 
الطبيعة البشرية. والنبي بشر مثل سائر البشر إزاء حالات النفس» وقد حكى القرآن 
ما كان من أزماته النفسية تجاه مواقف العناد والأذى التي كان يقفها زعماء الكفار 
مراراً عديدة مرت أمثلة منها لما حكى ما كان من تكرار محاولاات الزعماء 
المعتدلين حمله على المسايرة والمداهنة ليسايروه ويداهنوه مراراً مرت أمثلة منها 
كذلك . 


ولقد ثبته الله تعالى في هذا الموقف كما ثبته في غيره» لأنه لا يصح أن يكون 


)١(‏ انظر تفسير آيات الحج في الطبري والنيسابوري وابن كثير والبغوي والنسفي وانظر فصلا 


5١‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 

مساومة ولا حل وسط فى دين الله الحق والمبادىء المحكمة التي قررها الله في 
قرآنه وقد أرسله لمحاربة الشرك بكل أنواعه ومظاهره وليكون الدين لله وحده. وفي 
هذا من التلقين الجليل المستمر المدى ما فيه من الروعة والجلال. 


ونئبه على أن هناك ووائة يروييها الشنرون تذكر أن الآيات الى نحن في 
صددها نزلت في ثقيف الطائف الذين قالوا للنبي كك أجلنا سنة حتى يهدى لألهتنا 
فإذا قبضناه أسلمنا وكسرنا الآلهة وفي رواية أنهم طلبوا أن يعفيهم النبي من 
الانحناء في الصلاة وكسر أصنامهم بأيديهم وأن يتمتعوا باللاث سنة أخرى» وفي 
رواية أنهم قالوا نحب أن تسمع العرب أنك أعطيتنا ما لم تعط غيرنا وأنه خطر لباله 
أن يستجيب إلى شيء مما طلبوه فأنزل الله الآيات. وهذه الرواية يرويها الطبري 
والبغوي عن ابن عباس دون أن يرد فيها أن الآيات مدنية كما هو المقتضى لأن وفد 
ثقيف جاؤوا إلى النبي في السنة التاسعة من الهجرة» والمصحف الذي اعتمدناه 
يذكر أن هذه الآيات مدنية. وهذا يتفق مع مقتضى الرواية» وورود الآيات في 
سورة مكيةء وفي سياق حكى فيه مواقف جدل الكفار وعنادهم. وورود روايات 
عديدة مؤيدة بقرائن قرآنية بتقدم بعض زعماء مكة باقتراحات متنوعة بسبيل حمل 
النبي كلل على التساهل معهم. ووحدة السبل التي تجمع بين الآيات السابقة لها 
التي لا خلاف في مكيتها وانسجام السياق السابق واللاحق معاً. وكل ذلك يحمل 
على الشك في رواية مدنية الآيات وبالتالي في رواية نزولها في صدد وفد ثقيف. 


هذ قينا احتوته الآيات دلالة ذات خطورة بالغة من ناحية أخرى وهي 
تلقي النبي كي الآيات التي احتوت تنبيها وعتاباً وإنذاراً خاصاً له على اعتبارها وحياً 
قرآنياً وإثباتها وتسجيلها كذلك حيث ينطوي في هذا مظهر من مظاهر العصمة 
النبوية في تبليغ كل ما يوحى به إليه مهما كان. وحيث ينطوي فيه كذلك دليل آخر 
على صدق وعمق شعور النبي يِ بالوحي القرآني وكونه غير نابع من ذاته. ولقد 
تكرر هذا أكثر من مرة. ومن هذا القبيل آيات سورة القيامة ]١4- ١5[‏ وسورة 
طه ]١١54[‏ وسورة عبس ]٠١ - ١1‏ التي مرت وآيات في سور أخرى مكية ومدنية . 


سورة الإسراء الآيتان: 75 لالا 1١6‏ 


0 


5 ص 2 ١‏ ل مجح هي 9 - رصط را م عر عر 
«وإن حكادوأ لسَيَفْروتَلَك ('' من الْأَرْضٍ لُخْرجوك ينها وَإِذا لا يتوت 


- 


ىن سسا ست مه هه ير 


0 >> (5) م 7 15د ١‏ بس م سس >" 1 7 0 و ريحة - 
خلافك إلا قإيلا الها سئة من فد 52 : بَلْلَكَ من إظر لمنا ولا م ب مدث 
رلا 40 771 /الا] 


. ليستفزونك : ليثيرونك‎ )١( 

(؟) خلافك : بعدك أو من خلفك . 

في هاتين الآيتين إشارة ربانية إلى أن إزعاج الكفار للنبي يك قد بلغ حداً 
كادوا أن يستفزوه ويثيروه ويجعلوه يخرج من مكة؛ وتوكيد تطميني بأن الأمر لو 
وصل إلى هذا الحد لكانوا عجّلوا على أنفسهم بالعذاب ولما بقوا معافين منه بعده 
أمداً طويلاً» لأن ذلك سنة الله التي جرت مع الرسل والأمم من قبل والتي لا تبديل 
فيها ولا تحويل. 


صد 


تعليق على الآية 
#وإن ححادوأ يِسْيَفِروْتَلك مس الْارْضٍ لمُخرجوك ينها 4 
والآية التي بعدها 
زوق العفييرون0؟ قن فيد نرؤل هذه الآيات .رواياك غدينة:. فنهنا أن 
اليهود كرهوا أن يكون النبي في المدينة فقالوا له إن أرض الأنبياء هي بلاد الشام 
وحرضوه على الرحيل وأن النبي عسكر على ثلاثة أميال من المدينة حتى يجتمع 
إليه أصحابه ويخرج. ورواية تذكر أن خروج النبي إلى تبوك هو من أثر تحريض 
اليهود وكان يقصد الشام فأنزل الله الآيتين ومنها أن الآيتين في صدد ما كان من 
مضايقة زعماء قريش له حتى يستفزوه ويضطروه إلى الخروج من مكة. ومقتضى 
الروايات الأولى أن تكون الآيتان مدنيتين. وقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أنهما 
مدنيتان . 
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غير أن أسلوب الآيتين منسجم ومتوازن مع الآيات السابقة لهما واللاحقة 
بهماء وهما معطوفتان على ما قبلهما الذي ذكر فيه مواقف كفار مكة. وضمير 
الجمع الغائب في الآيات عائد إليهم. وهو ممائل لضمير جملة #وَإن حكادواأ» 
.السابقة. فضلاًٌ عن المشاكلة بين الآيتين والآيات السابقة لهما مباشرة» وكل هذا 
يجعل رواية مدنية الآيتين محل شك بل غير صحيحة» ولقد تعددت الفصول في 
القرآن المدني وطالت فيما جرى بين النبي وق واليهود في المدينة فليس من محل 
ولا حكمة لورود هذه الإشارة عنهم في سورة مكية وفي سياق عن كفار مكة. 
ولذلك نرجح بل نجزم والله أعلم أن الآيتين مكيتان وأنهما نزلتا في محاولات 
واستفزازات كفار مكة التي ذكرت الرواية الثانية وهو ما رجحه الطبري والبغوي 
وابن كثير. وقد فند الأخير رواية كون النبي خرج إلى تبوك بتحريض اليهود وقال 
إنه إنما خرج لمحاربة قبائل نصارى الشام الذين كانوا تحت سيادة الغساسنة والروم 
ولغآن شيداء'مونة أن خعوويحه كان يناء على آية سورة التوبة 8 قَئِنُا أي ل 
وومئرك _بِآنَه وا الَو الك ولا حون ما كوم لَه وَرَسُولْم وَلَا ينو دن ألْحَي 
من لدت أوثوأ الحكتب حَقَّ ينوا لْجِريَة عن ير وهم روت (ؤيا4 وكل هذا 
وجيه سديد. وروح الآية الأولى بل مضمونها قد يلهمان أنها بسبيل موقف واقعي 
بين النبي يي والكفار. غير أن وحدة السبك التي تجمع بين السياق جميعه تسوغ 
أن نقول ما قلناه في الآيات السابقة للآيتين مباشرة» أي أن الموقف الذي يمكن أن 
يكون انطوت إشارة فيهما إليه لم يكن فوريآ نزلت الآيتان بسببه وإنما كان قبل 
نزولهما بمدة ما فذكر في الآية الأولى استطراداً بمناسبة ذكر مواقف الكفارء ومن 
هنا يكون السياق متصلاً غير منقطع عن بعضه. 


ولقد كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة في ظروف نزول سورة الإسراء ولا 
بد من أنها كانت موضع تفكير وحديث مدة غير قصيرة قبل تنفيذهاء فليس من 
المستبعد أن يكون النبي يِه قد فكر أيضاً أن يهاجر معهم ثم ثبته الله وجعله يعدل 
عن ذلك ويكتفى بهجرة الذين كانوا عرضة للاضطهاد والأذى من أصحابه من 


أسرهم أو من زعماء قريش . ولعل هؤلاء الزعماء اشتدوا بعد هجرة المهاجرين في 
المناوأة والإحراج والاستفزاز فجعل ذلك النبي يي يفكر في الالتحاق بالمهاجرين 
في الحبشة ثم ثبته الله. ولعل هذا كان بعد الموقف الذي حكته الآيات السابقة 
للايتين الذي خطر للنبي فيه مسايرة الكفار في بعض مقترحاتهم. فلما ثبته الله 
وعدل عن تنفيذ ما خطر له اشتد استفزاز الكفار ومناوأتهم فكان ذلك مما جعله 
يفكر في اللحاق بأصحابه المهاجرين وهذا ما يبدو لنا أنه الأوجه لأن حكاية 
الموقفين جاءت متوالية . 


ولقد روى البخاري عن عائشة حديثآ جاء فيه «لَم أعقل أبُويّ قط إلآ وَهُما 
يَدينَانٍ الدينَ الإسلامي وَلمْ يمرّ علينا يومٌ إلا يأتينا فيه رسولٌ الله يي طرفي النهار 
كه اوعقي فلمًا ابُتلي المسلمونَ حَرجَ أبو بكر مُهَاجِراً : نحو أرض العيك ةيح 
بلغ بركَ الغِمادٍ قلقِيه ابن الدُغنَةِ وَهو سيّدُ القارة فقالَ أينَ تُريدُ يا أبا بكر فقالَ 
أخرجني قَومِي فأريدٌ أن أسيح في الأرض وأعيّدَ ربّي فقالَ ابن الدَغنة مثلكَ لا 
يخرجٌ ولا يُخْرَجُ . إنك تُكسبٌ المعدومٌ وتَصِلْ الرحم وتَحوِلٌ الكل وري الضّيفَ 
وَتَعينٌ على توائن ئب الحق فَأنا لك جارد فارجع فاعبذ ربّك ببلِك . فقرجع وارتحلٌ معه 
ابن الدغنة قَطاف ابن الدغُنة عَشية في أشرَافٍ ثُريشٍ فقالَ لهم إن أبا بكر لا يَخرج 
مثلهُ ولا يُخْرجٌ. أَنُخْرجُونَ رجلا يُكسبُْ المعدومَ وَيصلُ الرّحم ويحملٌ الكل 
ويّقرِي الضيف ويَعينُ على توائب الحق. فلم تكذّبْ قريش بجوار ابن الدّغنة»”" . 


# 


وأبو بكر رضي الله عنه أكثر أصحاب رسول الله كي ملازمة له وتأييداً 
وتصديقاً. والحديث يذكر أنه لم يكن يمرّ يوم إلا يأتي النبي يي إلى بيته بكرة 
وعشية. وفي الحديث إشارة إلى ما كان من وعد النبي كَليْةِ بالهجرة وإياه إلى 
المديئة وما كان من هجرتهما معاً حينما خرج النبي مهاجراً وهو صاحبه في الغار. 
فمن المحتمل كثيراً أن يكون الاثنان قد اتفقا على الخروج من مكة بعد هجرة جل 
)١(‏ التاج ج ” ص 715 وبرك الغماد إقليم على ساحل البحر بينه وبين مكة خمس ليال إلى 
ناحية اليمن والقارة اسم المنطقة التي فيها قبيلة ابن الدغنة. 
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أصحابهم إلى الحبشة واشتداد مناوأة زعماء الكفار واستفزازهم على أن يخرج كل 
منهما على حدة ويلتقيا في ثغر جدة أو غيره فيبحران منه إلى الحبشة ثم ثبت الله 
تعالى رسوله فاستقر. ولم يلبث صاحبه أن عاد فازداد استقراراً وطمأنينة . 

ولقد علق ابن كثير على جملة «وَإدًا لا يجرت يِلَفَكَ إلا قبلا م 2 
والآية التي جاءت بعدها فقال إن الله قد توعد الكفار فيهما وأنه حقق وعيده فيهم 
فلم يكن بعد هجرة النبي يكهِ من بين أظهرهم إلى المدينة إلا سنة ونصف حتى 
جمعهم الله وإياه في بدر فأمكنه منهم وأظفره بهم فقتل أشرافهم. وهذا التعليق في 


« أقو الصَرةَ يدوك ”'' الشَّمْس إِك عَسَقٍ الل ''" وَفَرءَانَ الْفَجَر ” " إِنَّ فَرمَانَ 
لمر كارت مَشْهُودًا ا وَيِنَ الَلِ مَتَهجّد”' يو وله ٠"‏ لك عم أن يِبِعَكَكَ ريك 
مَقَامَا حَمووًا "١(‏ دل ىم مدعل صق ولغ رذق ! '" وَلجعَل في من لذ 
سْلَطَننًا تَصِيرًا () وَكُلَ ج الْحَنّ وَيَمَقَ '"البلطِل إِنَّ البتطِلَ كان 


)١(‏ دلوك الشمس: زوالها وهو انتصاف النهارء وقيل إن التسمية بسبب ما 
يضطر الناظر إلى الشمس إليه من دلك عينيه من شدة الشعاع . وقيل إنه غروب 
الكنوسن و أن" السيية منيث ذللف الناظن عينيه ىق برتبيتها :ب والاكتر على أنه الزوال: 


0 


وجملة #إِعَسَقٍ الْتِل» قرينة على ذلك . 

(0) غسق الليل: ظلمة الليل. 

(9) قرآن الفجر: كناية عن صلاة الفجر. والفجر تباشير شروق الشمس 
الأولى . ١‏ 

(5) التهجد: ترك الهجود. والهجود هو السكون والنوم . والكلمة كناية عن 
القيام للصلاة في الليل. 


سورة الإسراء الآيات: 1-148/ نا 

(6) نافلة: زيادة فوق الواجب أو الفرض . 

00( مدخل صدق ومخرج صدق: الصدق هنا بمعنى الاستقامة والكرامة 
والشرف والرضاء أيضاً. 

(0) زهق: اضمحل وحبط . 

المتبادر أن الآيات غير منفصلة عن سابقاتها وأنها جاءت بمثابة تعقيب عليها 
وبسبيل تطمين النبي ييه وتثبيته والإهابة به إلى عدم الحزن والغم مما يبدو من 
الكفار من عداء وعناد وإزعاج وخداع وإغراء؛ حيث تأمره بأن يتفرغ لعبادة الله 
تعالى وذكره والصلاة له في الليل والنهارء فيقيم الصلوات في أوقاتها المفروضة 
منذ الزوال إلى ظلمة الليل وفي الفجر ثم بالتهجد في الليل أيضاً؛ وأن يدعو ربه 
لييسر له الكرامة والسلامة والثبات والنصر والتأييد فى مواقفه وتصرفاته ومداخله 
ومخارجهء فذلك أحرى أن ينيله ما يرغب فيه وأن يقه عينه بالمقام المحمود؛ 
وعليه كذلك أن يهتف بالناس أن قد جاء الحق واضمحل الباطل لأنه مضمحل 
بطبيعته أمام الحق . 

والآيات قوية التلقين والتطمين. ومن شأنها بث الرّوح والراحة والقوة في 
النفوس والقلوب سواء أفي الظرف الذي نزلت فيه والقصد الذي قصدت إليه 
بالنسبة للنبي كي أم في غيره من الظروف . 


يلفت النظر بخاصة إلى قوة الحث على التهجد في الليل وصلاة الفجر 
وقرآنه. والمتبادر أن هذا متصل بما يكون في ذلك من مظهر الإخلاص التام لله عز 
وجل» وما تشعر به النفس من سكينة وطمأنينة وقوة روح. 

والخطاب وإن كان موجهاً في الآيات إلى النبي كَلةِ فإن كل ما فيها من حثُ 
ووعد وتطمين يصح أن يعتبر موجهاً لجميع المؤمنين الذين أمروا أن يكون لهم في 
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رسول الله الأسوة الحسنة كما هو المتبادر. ولقد كان ذلك واقعاً في زمن النبي وفي 
العهدين المكي والمدني » بقريئة آيات الذاريات < كوا يان ب مَايَتة ( 4 
لحار م سَتَغفِرودَ 4 وآية المزمل الأخيرة التي مر تفسيرها. 


ولقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن الآيات الأولى أي [18- ]8١‏ مع 
[7-//ا] مدنيات. ولقد روى الترمذي عن ابن عباس أن النبي 6 لما أمر 
بالهجرة من مكة أنزل الله عليه لول يت أَيِّى مُدَحَلَ دق وأُخرجى مرح صِذَقٍ 
ل ل ل عي يي 4” لك توقفنا في وواية عدانية الآيات السابقة 
لأن وحدة السياق والموضوع والنظم جامعة بينها وبين ما قبلها. وهذا هو الحال 
أيضاً بالنسبة لهذه الآيات. ولذلك نحن نتوقف في رواية مدنيتها كذلك. ومن 
الغتعيت» أن بزواية ندنة الآيات لم تشمل الآية ]8١1‏ في حين أنها جزء غير 
منفصل عن السياق. وهذا مما يدعم صواب توقفنا. وحديث الترمذي لا يجعلنا 
نغيّر رأيناء ولا سيما أن مقتضاه أن تكون الأية [850] نزلت لحدتها للمناسبة 
المذكورة فيه مع أنها جزء من سياق تام سبكاً وموضوعاً. ويظهر أن الطبري لم 
يأخذ بالحديث أو لم يثبت عنده حيث قال إن الآية متصلة بما قبلها وإنها بسبيل أمر 
النبي يكةٍ بالدعاء بأن يبسر له المخرج الصدق والمدخل الصدق والسلطان الذي 
ينتصر به على الكفار الذين يحاولون استفزازه ليخرجوه من الأرض وهو قول وجيه 
سديدك. 


وعلى كل حال فالمتبادر من روح الآيات جملة أن 0 القرآني هو بقصد 
بث الروح والقوة في نفس النبي كك وجعله يأمل ويلتمس من الله النصر والتأييد 
والعزة وحسن المصير فى مواقفه ومداخله ومخارجه عامة في مناسبة ما كان من 
اشتداد مناوأة زعماء الكفار وإزعاجهم. 


.١55 و١45 التاج ج ؛ ص‎ )١( 


سورة الإسراء الآيات: 1/48- ١م‏ ١ع‏ 
الليل وما كان من اهتمامه الشديد لذلك”"'2. ولا شك أن هذا من تلقين آيات سورة 
المزمل الأولى التي مر تفسيرهاء وقد شاءت حكمة التنزيل أن تكرر الأمر له بذلك 
في الآيات التي نحن في صددها وأن تزيد فتؤمله بالمقام المحمود. ولقد ذكر 
المقام المحمود في أحاديث نبوية عديدة منها ما فيه توضيح له. رواه الترمذي عن 
أبي سعيد الخدري عن النبي كَِْةِ قال «أنا سيّدُ وَلَّدِ آدمّ يوم القيّامة وَلآَ فَخْرَءِ وبيدي 
لواءً الحَمدٍ وَلآ فَخْرَء وما من نبي يومئذ -آدمٌ فمَنْ سواه إلا تحت لِوائي فيأنيتي 
الباسن فانطلي معهم إلى أن قال اذ سَاجداً فيلهمُني الله من الثناء والحمد فيقال 
لي ارفع رَأسَكَ سَلْ تعط وَاشفع تشفعْ 0 يُسمّعْ قَولّك. وهو المقامٌ المحمودٌ 
الذي قال الله *« عم أن يِبَعَكَكَ ريك مَقَامَاكحمُوًا (وج)2"”04 وهناك حديث رواه البخاري 
عن ابر عن الع وله فيه آم للموص تدعا الله بأد يري رشراء النقام المخمر” 
هذا نصه ١مَنْ‏ َال ين تسمع النداء (الأذان) اللهمّ رب هذه الدّعوة التَّامَةٍ والصّلاة 
ا الوسيلة والفضيلةً وَابِعقْهُ مَقاما مَحمُوداً الذي وَعَدْتَهُ حَلَتْ 
له شفاعتي يوم القيّامة»”" . 


والخطاب في الآية موجه إلى النبي يه وفيه تأميل رباني له بأن يبعثه الله 
مقاماً محموداً. ونافاة عناك جرت طعي تى ترضي نوي الحجال المخبرة يقن 
الوقوف عنده الإيمان بما فيه مع استئناف الحكمة منه. ويتبادر لنا من روح العبارة 
القرآنية وفحواها أن التنويه بشأن رسول الله يكلةِ وبث الروح والقوة فيه إزاء موقف 
الكفار وحثه على عبادة الله في كل وقت وبخاصة في الليل وبيان ما في ذلك من 
أسباب السكينة والطمأنينة والبشرى بما يكون له من نصر وسلطان ومقام محمود 
عند الله»ء كل ذلك من تلك الحكمة بالإضافة إلى ما شاءت عناية الله ورحمته من 
اختصاصه يوم القيامة بالشفاعة العظمى دون الأنبياء وهو المقام المحمود حقاً وصدقاً. 
)١(‏ هناك أحاديث وردت في الصحاح في فضل قيام الليل وشدة اهتمام النبي يَةٍ بذلك وحثه 

عليه انظر التاج ج ١‏ ص 159٠‏ -597. 


(0) التاج ج 6 ص 155. 
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ولقد روى البخاري والترمذي حديثاً عن ابن مسعود «أن النبي د دخل مكة 
يوم الفتح وحولّ البيتِ ستونٌ وثلاثماتة نصّبٍ فجعل يطعنُها بعغود في يده ويقولٌ 


سرس اح ته يد سد سس سل سد حر ىلختا | لد ص ا سد سر سل سخ يج ير - و و 
ا#جَآءَ الح وزهق الْبِطِلٌ إِنَّ البطِلٌ كان رهوقا (() 4 . جاءً الحقّ وما يبدىء الباطل 
وما يعيدٌ"'' حيث ينطوي في الحديث خبر تحقق فيه نصر الله وظهور الحق 


مصداق الهتاف الذي أمر الله تعالى رسوله بالهتاف به. إبان ضعفه والذي لم يكن 
ع 5 5 5 ررس رع سر بد اس سل سر سه لحاس خت هومءر اس 
من شأنه أن يتبدل لأنه هتاف الله المحكم الخالد ## جاء الح وَرَهقَ الَْطِلٌ إن البنطِلٌ 


سس بغر وي 40 


له 
معدم سد موس نس عم شوو (١)سس‏ حمسي تخي ب رن 22 ل اراد 2 
0 وننزل من القرءانٍ ما هو سفاء ورحمة للمؤمنين ولا نيد الظدليين 1 
سه سس ل 0 م226 0 م 270 0 5 2 2 م سه سر | بسر 
خسارا ((إي) وَإِذا أنعمنا على الوضن أعرض ونا يجاني وإذا مسه الشَرٌ كان يكوسا ها 


وسع 20 527 0 54 


كل يمل عل سَاكدِو. ‏ '" ريح ألم بمَنْ هو أَهْدَى سيلا 4109 171 - 85] 

)١(‏ شفاء: هنا بمعناها المعنوي أي شفاء النفوس وراحتها وبرؤها من الريب 
والوساوس والتعقيد والحيرة. 

(؟) نأى : ابتعد. 

() شاكلته : طريقته وما انطبع عليه من جبلة وروح وسريرة. 

الآيات معطوفة على ما سبقها كما هو المتبادرء والأمر بالقول الموجه 
للنبي كك في أول الآية [85] يجعل اتصالها بالآيات السابقة وثيقاً وكأنها استمرار 
3 : 

وقد احتوت تقريراً ربانياً بأن الله تعالى ينزل من القرآن ما يجد فيه المؤمنون 
شفاء نفوسهم وتطمينها ورحمتها وإنقاذها من الحيرة والتعقيدء وذلك خلافاً 


2000 التاج ج : ص .١560‏ 


سورة الإسراء الآياث : 87 6م مع 
للظالمين الذين يزدادون عناداً بسبب ما جبلوا عليه من خبث الطوايا فيزدادون بذلك 
خساراً؛ وبأن الناس إنما يسيرون وَفق ميولهم وطبائعهم المنبثقة من تربيتهم 
وأخلاقهم. وأن من طبيعتهم في أكثر الأحيان أن يستكبروا ويبتعدوا عن الحق إذا 
نالوا خيراً ونعمة» وأن ييأسوا ويكفروا إذا نالهم شر ونقمة؛ وعلى النبي كك ألآ 
يبالي بالكفار وليشهد الله فهو الأعلم بمن هو السائر على الحق والطريق القويم. 
والآيات كسابقاتها قوية التلقين والتطمين. وقد احتوت مبادىء إيمانية 
واجتماعية جليلة في أثر القرآن في النفوس الصالحة الراغبة في الحق والهدى. 
وأثره في الظالمين الذين يصدرون عن ميولٍ منحرفة وقلوب غليظة وأخلاق فاسدة؛ 
ثم في تفاوت الناس من حيث التأثر بالحق والدعوة إلى الخير حسب ما يكونون 
عليه من طيب سرائر وحسن نوايا وخبث وسوء طواياء وما عليه كثير من الناس من 
طبائع مذمومة يجب الحذر منهاء كالكبر والإعراض عن الحق إذا ما اغتنوا ونالوا 
أمانيهم في الحياة. وكاليأس والكفر إذا ما مسهم الشر وقست عليهم الظروف. 


و 5 


# وستلوتكت عن الرويح قَلٍ ارو مِنْ أَمْرٍ رق وَم أوتدسّم صُ لْعِلوِ ! 
فللا 09» [845] 

في الآية حكاية لسؤال أورد على النبي يَقِدِ عن الروح. وأمر له بالإجابة بأن 
الروح من أمر الله تعالى واختصاصه وعلمهء وليس من شأن البشر إدراكه» وإن ما 
أوتيه الناس من العلم هو قليل بالنسبة إلى علم الله وآياته في كونه. 


تعليق على جملة 
لآ وَيَتَْئك عن الوح كل روح ين أشر يق 
لقد رويت عدة روايات وتأويلات في صدد السؤال وماهيته. من ذلك حديث 
رواه الشيخان والترمذي عن عبد الله قال «كنث أمشي مع رسول الله في حَرْثِ 
بالمدينة وَهوّ يَتوكَاً عَلى عَسِيبٍ فمرٌ بفَرِ منَّ اليهود فقالَ بعضهم لو سَألتُمُوه فقالُوا 


:5 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
لا تَسألوه فإنَّهُ يُسمِعُكم مَا تكرَهُونَ. فقالُوا يا أبا ا ل 


ساعة ورفم رأسَهُ فعرفث أنه يُوحَى إليه حتى صَعِدَ الوخي ثم قال « وَيَسلوئلت 
الروح فُلٍ الروح مِنْ أَمَرٍ رف وما ١‏ يشر ين آل إلا قلا )4 ااوروق 0 أن 
ل ل ل انا لم نوت من 
العلم إلا قُليلا و قد أُوتِيَا التوراة وَهيَ الحكمة وَمَن يُوْتَ الحكمة فقذ أوتي خَيراً 
كثيراً فنزلت الآية « لما فى آلا لاس من مجر أقلس والبسر معدم فن بسوؤء سيمة 
محر ما يدت كِمَتٌ أطَدّ ...© لقمان: [117] فقال لَهمْ ما أوتيتم مِنْ عِلْم 
جا بو ان انار َك وَوَ فليٌ في ع له وروى عن قاد أن اليهود 
تغشوا الرسول فسألوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين فأنزل الله 
في كتابه ذلك كله. وروى البغوي عن ابن عباس أن قريشاً اجتمعوا وقالوا إن 
محمداً نشاً فينا بالأمانة والصدقٍ وقد ادّعى ما ادّعى فابعثُوا نقراً إلى اليهود بالمدينة 
واسأنُوهم عنه فإنهم أهلٌ كتاب فبعثوا إليهم فقالوا سلوه عن ثلاثة أشياءً إن أجاب 
عن كلها أو لم يجب عن شيء منها فليس بنبي وإن أجاب عن اثنتين ولم يجب عن 
واحدة فهو نبي. سلوه عن فتئة في الزمن الأول كان لهم حديثٌ عجيبٌ. وعن 
رجلٍ بلغ شرق الأرض وغربّهاء وعن الروح . فسألوه فقال النب أخبركم 0 
سألتم ولم يقل إن شاءً الله فلبثٌ الوحئ نعي عشرة ليلة أو أكثرٌ في رواية» وأهل 
لي 0000 
كد الي وشق عليه بها يقولة أهلُ مكة ثم نزل جبريل بقوله لوَلَا ول 
لِسَأَىَءِ إفِ فاعلٌ ديلت 0-0 5 ! 00 أن يشَاء أطَذ4 الكهف: ]١5-77[‏ وما بعدها 
وهي الآيات[74-17] من سورة الكهف ثم نزل في الفينة آيات سورة الكهف[0-1؟] 
وفي من بلغ الشرق والخغرب «ا وليك عن ذى الَْرَيَيْنٍ 4 الآيات [87 - 49] من 
سورة الكهف وعن « الروخ» الآية التي نحن في صددها . 


هذا في صدد مصدر السؤال» وفي ماهية الروح قولان يرويهما الطبري عن 


)غ0( التاج ج 3 ص .١560‏ 


سورة الإسراء الآية: هم ه»؛ 
ابن مسعود جاء في أحدهما أنه جبريل وفي ثانيهما أنه ملك من الملائكة. وقول 
ثالث يرويه نفس المفسر عن علي بن أبي طالب أنه ملك له سبعون ألف وجه لكل 
وجه سبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألف لغة يسبح الله عز وجل بها كلهاء 
ويخلق الله مع كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. وروى البغوي 
عن مجاهد وسعيد بن جبير أن الروح خلق عظيم لم يخلق الله أكبر منه إلآ العرش 
لو شاء أن يبتلع السموات السبع والأرضين السبع ومن فيهما بلقمة واحدة لفعل 
وهو مزدوج الصور الخلقية من ملائكة وبشر... يقوم يوم القيامة عن يمين 
العرش. . ثم قال المفسر وقد قيل إن الكلمة تعني القرآن. أو عيسى عليه السلام 
الذي وصف الله بأنه روح منه أو أنها الروح الذي يحيا وقال إن القول الأخير هو 
الأصح. وروى الطبري أن المشركين إنما سألوا النبي عن الروح الذي هو القرآن. 
كين يلكا به المللك رعق نظام اوريرتي : وعقب على هذه الرواية بقوله إن القرآن 
شس :روخ في آيةاننورة العورق هده < يدك م2 يك توا تن أترنا ما كنت تدرف 
الكتث :97 الإبكخ :ون علق وا كرت يود من كنك عق عجَادنا .. #0 
الشورى: [؟07]. 


والحديث الذي رواه الشيخان والترمذي عن عبد الله هو الوثيق بسند صحيح 
من بين هذه الروايات. ومقتضاه أن تكون الآية مدنية ولسنا نرى حكمة ولا محل 
ولا مناسبة لإيراد سؤال أورده اليهود في المدينة على النب مع جوابه في سورة 
مكية» وفي سياق يحكي مواقف كفار مكة إزاء النبي ودعوته. في حين أن السور 
المدنية احتوت الفصول الكثيرة فيما كان من اليهود من مواقف وأسئلة وتحديات 
وتعجيزات للني ول ودعوته. وقد لحظ هذا المفسر ابن كثير فقال إن جميع 
السورة مكية ثم قال يمكن أن يجاب على هذا بالقول إن الآيات نزلت في المدينة 
مرة ثانية. وهذا القول لا يحل الإشكال. ومقتضاه أن يكون سؤال مثله أورد في 
مكة وأجيب عليه في مكة. وقد خطر لنا إزاء الحديث الصحيح أن يكون اليهود في 
المدينة سألوا النبي يق نفس السؤال فتلا عليهم الآية المكية ولما قالوا له أوتينا 
التوراة والحكمة تلا عليهم آية لقمان المكية وأن الأمر التبس على الرواة فرووا أنه 


5 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
حادث حدث فى المدينة ولا ضرورة لفرض نزول الآية مرة ثانية فى المدينة والله 
أعلم . 

ورواية السؤال عن الروح فقط هي الأكثر وجاهة واتساقاً مع نص الآيات 
ومقامها. دون الرواية التى تذكر أن هذا السؤال هو أحد أسئلة ثلاثة أوعز اليهود 
للمشركين بسؤالها للنبي يليه وعدم وجاهة هذه الرواية يبدو قويآً في كون 
المسألتين الثانيتين جاءتا في سورة أخرى» وكل منهما بعيدة في ترتيب النزول عن 
الأروع: 


ومن المحتمل أن يكون السؤال أورد من المشركين بإيعاز من اليهود أو بدون 
إيعازهم. ومن المحتمل أن يكون أورد من بعض اليهود أو النصارى مباشرة وكان 
منهم أفراد في مكة. بل ومن المحتمل أن يكون أورد من بعض المسلمين» 
فموضوع السؤال من المواضيع الدقيقة التي تخطر لبال كل من هؤلاء أن يسألوا 

والروايات التي تذكر أن الروح المسؤول عنه هو ذلك الخلق العظيم العجيب 
من الملائكة أو غيرهم أو عيسى عليه السلام لا تستند إلى سند وثيق. ويتبادر لنا 
من مقام الآيات وسياقها أن الرواية التي تذكر أن المقصود من السؤال هو القرآن 
وكيفية نزول الملك به على النبي هي الأكثر وجاهة ووروداً. فالقرآن ذكر قبل هذه 
الآيات فيجوز أن يكون السؤال أورد على النبي في ظرف نزولها فنزل الجواب في 
ذلك مع السياق . وورود آية بعد قليل من الآية فيها إيذان بعجز الجن والإنس عن 
الإتيان بالقرآن قد يكون قرينة قوية على هذا الترجيح كما هو المتبادر. 

وفى سورة الشعراء التى نزلت قبل هذه السورة بقليل آيات عديدة عن القرون 
ونزول الملك به [197 - 0و١‏ و١١71 ]١١5-‏ فيجوز أن يكون ما جاء فيها هو 
المناسبة للسؤال أيضا. والآيات السابقة لهذه الآية والتالية لها التي فيها ذكر القرآن 
والإنسجام الذي يبدو قويآ تام يمكن أن تكون قرائن مرجحة لترجيحنا. ولقد كان 
القرآن من أكثر المواضيع التي دار جدل الكفار حولها ونزل فيه آيات مكية. وهذا 


سورة الإسراء الآيات: 85 /ا/ ع 


كذلك يمكن أن يكون من القرائن المرجحة بخلاف ما إذا فرض أن السؤّال كان عن 
نسمة الحياة. حيث إنه لا يبدو مناسبة ما بين هذا السؤال وسياق الآية. والله تعالى 
أعلم . 

ولقد جاء الجواب محكماً قوياً فليس من الممكن لعقل الإنسان أن يستكنه 
سر الله والوحي القرآني متصل بسر الله سبحانه وتعالى. وعلى الناس أن يريحوا 
أنفسهم وأن يسلموا وأن يؤمنوا ويكتفوا بما هو ماثل لهم من حقيقة فظهر هذا السرّ 
وهو القرآن الذي يتلى عليهم والذي معجزة رسول الله الكبرى . 

وقد يكون في الجواب القوي المحكم جواب على كل تساؤل عن أمور لا 
يعيها العقل البشري وأخبر بها القرآن وثبت خبرها عن النبي يه فوجب الإيمان بها 
وإيكال أمر تأويلها إلى الله . 


ا الل و 
٠.‏ 
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وحينئذ لن يجد له نصيراً على الله يمنع ذلك. وأن ذلك لم يكن إلآّ رحمة من ربه 
الذي له الفضل الكبير عليه . 

ولم يرو المفسرون في صدد نزول الآيتين شيئاً على ما اطلعنا عليه. وكل ما 
هنالك رواية يرويها الطبري تقول إن ابن مسعود كان يتأول معنى ذهاب الله عز 
وجل بما أوحاه الله من قرآن هو رفعه من صدور المسلمين ومصاحفهم بعد 
النبي يكةِ. وقد روى ابن كثير الرواية وزاد عليها عزواً إلى ابن مسعود أنه يطرق في 
آخر الزمان من قبل الشام ريح حمراء فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية من 
القرآن. وروى البغوي الرواية ومعها رواية عن عبد الله بن عمرو فيها أنه لا تقوم 
الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزلء له دوي حول العرش كدوي النحل فيقول 
الرب ما لك وهو أعلم بما يقول فيقول يا رب أتلى ولا يعمل بي. وروى 
الزمخشري شيئاً من أقوال ابن مسعود ثم قال يمكن أن يكون الاستثناء منقطعاً 


تضمنت الآيتان تنبيهاً للنبى يَكةٍ بأن الله لو شاء لذهب بما أوحاه الله إليه. 


0 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
بمعنى (ولكن رحمة ربك تركته غير مذهوب به) وهذا امتنان من الله تعالى ببقاء 
القرآن محفوظاً بعد المنة العظيمة في تنزيله وتحفيظه . 

والذي يتبادر لنا من عطف الآيتين على ما سبقهما مع توجيه الخطاب فيهما 
للنبي كه مثل الآية السابقة لهما مباشرة أنهما جاءتا للتعقيب على هذه الآية لتنبيه 
النبي يي بعد أن تلقى الجواب عن الروح وكونه من أمر الله إلى أنه ليس عليه إلآ أن 
يتلقى وحي الله ويبلغه وأنه يتأكد في نفسه ويعلن للناس أنه ليس له من الأمر شيء. 
فإذا كان الله تعالى قد اختصه بوحيه وقرآنه فذلك فضل منه ورحمة. وفضله عليه 
كر وإنه لقادر إذا شاء أن يذهب به فلا يستطيع أحد أن يحول دون ذلك أو يجد 
له على الله نصيراً. 

وما قاله الزمخشري من احتمال أن يكون الاستثناء منقطعاً وكون الجملة قد 
تضمنت مناً من الله تعالى لا يخلو من وجاهة وليس من شأنه التعارض مع ما تبادر 
لنا. أما ما روي عن ابن مسعود وابن عمرو فإنه من نوع الأمور المغيبة العلا 
يصح الأخذ بها حتى لو صحت عنهما وليس هناك ما يثبت فت ولك لا مشرر ول قن 
النبي د وفيه فيما يتبادر لنا تجاوز للمدى الذي قصدت إليه الآيتان لأنهما 
موجهتان إلى النبي يك وحسبء والله تعالى أعلم . 
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0 -84] 
عبارة الآيتين واضحة. وهي قوية في تحديها قوية في تنديدها. فالقرآن 
سيظل المعجز الممتنع عن التقليد على جميع المخلوقات إنسهم وجنهم ولو 
تضامنوا معاً؛ لأنه وحي الله تعالى ومظهر سره. وقد صرّف فيه للناس من كل مثل 
وحجة وحقيقة ما يكفي لإقناعهم. وإن أكثر هم أهل لكل تنديد لأنهم يأبون مع 
ذلك إلآ المماراة والعناد والجحود. 


سورة الإسراء الآيتان: 79-88 ا 


وقد روى الطبري عن ابن عباس أن الآيتين نزلتا في نفر من اليهود جادلوا 
النبي كي بالقرآن وقالوا له إنا لا نراه متناسقآً كالتوراة وسألوه أن يأتيهم بآية غيره 
شاهدة على نبوته وأنهم قادرون على أن يأتوا بمثله» فقال لهم رسول الله أما وإنكم 
لتعلمون أنه من عند الله وتجدونه مكتوباً عندكم فأنزل الله الآيتين. وقد توقف ابن 
كثير في الرواية وقال إن السورة كلها مكية وسياقها مع قريش. واليهود إنما 
اجتمعوا بالنبي في المدينة. وقال البغوي إن الكفار لما قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا 

ولقد حكت آية في سورة الأنفال المدنية على سبيل التذكير بمواقف وأقوال 
كفار مكة قبل الهجرة قولاً روى المفسرون أن قائله النضر بن الحارث وهى 9 وَإِدًا 
له ليب اس ساس دس سجر 6 » سا يت لسسع سرع ما ا سه سس ام سل وم 24 
نَل عليِهِم ءَاينتنا قالوأ قد سَمِعْمَا لَوْ شَمَآءُ لقنا مِثْلَ هذا إإث هنذا إل أسطير الْأَوَّلِينَ # 
الأنفال [1] حيث يصح أن يقال بشيء من الجزم إن في الآيتين رداً وتكذيباً لكفار 
مكة وإن رواية نزولهما في صدد جدل اليهود مع النبي وتحديهم إياه غير صحيحة . 

على أن وحدة السبك والسياق في الآيتين وما قبلهما وما بعدهما تلهم كما 
هو المتبادر لنا أنهما لم تنزلا فوراً بسبب هذا القول الذي حكته آية الأنفال وأن هذا 
القول قد صدر عن قائله قبل نزولهما بمدة ما وأنهما جاءتا على سبيل التعقيب 
والاستطراد بعد الآيات السابقة مباشرة التى نوه فيها بالقرآن الذي فيه شفاء ورحمة 
للمؤمنين والتى تقرر أن تنزيله سر من أسرار الله وبعد الآيات السابقة لهذه الآيات 
التي حكى فيها بعض مواقف وأقوال الكفار واستفزازاتهم. ومن المحتمل أن تكونا 
تضمنتا في الوقت نفسه رداً وتحدياً قويين للقائل المتبجح. والله أعلم . 


تعليق على إعجاز القرآن وعجز الناس عنه 


ولقد تكررت الإشارة إلى عجز الناس عن الإتيان بمثل القرآن كما تكرر 
ينسبونه إلى النبي يل من افترائه أو تعلمه أو اقتباسه من أساطير الأولين» مثل آيات 


ع الجزء الغالث من التفسير الحديث 


سير ير ما سرع 
2 


سورة الطور هذه #آ بَعُولُوت لَقوكمُ بل لا يؤْمِمُوتَ © كليأنوأ يحَدِيث ملو إن كانوأ 
صَدقِينَ 2 ومثل آية سورة يونس هذه 9# 5 يوون أفترينة كَل هَأَثُوأ بسورة مَثْلهء 
وَأدَعُوأْمَنِ أسَْطمْثُم مّن دون أَلَهِ إن م صدِوِنَ ()4 ومثل آية سورة هود هذه #أُمْ 
يفوت أفترنة قل هَأَنوأ شر سور مَفْلو مُفرَينْتٍ وَآدَعوأمنِ أَسْسَطعَثُم من دون أله إن 
سيك وس مسر 

' 


هو > حجر - 6 8 : 75 .مم امي 
كترَ صَدِوِين 9 4 ومثل ايات سورة البقرة هذه #وإن كنم ف ريب هما أ: 
دع يج مقع 0 2 د ' سخ م 02 . 2 000 
عَبَونا فَأَنُوأ ِمُورَةَ من مَغْلِهِء وَأدْعُوا سه دَآءَكُم من دون الله إن كُشْرْ صَدِِنَ 9 فَإن لَمَ 


رمم رم 2 
2ه سس سار ه. 
. 


ع 7 مهعم مود مه رالوس 20 رصاج رار داش  «‏ عر 0 ص حر 
تفَْلُوأ وآن تَفْمَلُوا فأمَّمُوأ أَلدَارَ أل وَهُودُهًا ألنّاس وَطْجَارَةُ عدت لِلْكَفْرفَ 09 * . 
وآيات البقرة مدنية. وهذا يعنى أن التحدي تكرر في العهد المكي مراراً ثم تكرر 
في العهد المدني بالإتيان بأي شيء من مثله مهما قلّ. وآيات البقرة صريحة بأن 
أحداً لم يحاول إجابة التحدي سابقاً» وحاسمة بأن أحداً لن يفعل ذلك في 
المستقبل . 


ولقد تكلم المفسرون وعلماء القرآن كثيراً في موضوع إعجاز القرآن وتحدي 
الناس بالإتيان بمثله أو بشيء من مثله وعجزهم عن ذلك”'' ومنهم من قال إن 
العرب وهم فرسان البلاغة والفصاحة قادرون على سبك بعض السور والجمل 
المماثلة ولكن الله تعالى صرفهم عنه فظهر منهم العجز. ولا نرى هذا وجيهاً ولا 
نفهم حكمة الله بتحديه للناس وصرفهم عنه مع قدرتهم عليه. ومنهم من قال إن لغة 
القرآن أعلى من أفهام العرب وأساليبهم ولذلك عجزوا عن الإتيان بمثله. وهذا 
يتناقض فيما يبدو لنا مع نصوص قرآنية صريحة بأن لغة القرآن وأساليبه مثل لغة 
العرب وأساليبهم وفي متناول أفهامهم ليعقلوه ويتدبروه كما جاء في آية سورة ص 
هذه « ككب أَرَلَهُِيَكَ مَك داكيو وَلِتدَكرَ ولوأ الأب 4 وآيات سورة 
الزمر هذه # وَلْقَدَ صَسَا لكا فى مدا لان مِن كل مكل لَعَلَّهُم تحرو 0 3 
)١(‏ انظر كتابنا القرآن المجيد ص ١518‏ وما بعدها والإتقان للسيوطي ج ؟ (النوع الرابع 
والستون) وتفسير الآيات وتفسير آيات البقرة ويونس وهود والطور المذكورة في المتن في 
كتب تفسير المنار والطبري والقاسمي وابن كثير والخازن والبغوي والزمخشري والطبرسي. 


سورة الإسراء الآيات: 17-99 امع 


انا عَرَبيً لْعَوم يَعَلمُونَ ار #2 وآية سورة الزخرف هذه # نا انه 02 ا 
لَعَلَحكُمْ َعَقَو تقلت 3 4>. ولقد خكى القرآن كثيراً من أقوال العرب فجاءت 
منسجمة مع نظمه ولغته. وقد مر من ذلك أمثلة عديدة ومنها آيات سورة الأنفال 
هذه < وَإِدَاكَلَ متهم ءَايكتمَاَاُوا قد سَوعْما لو نَم لتنا مِثل هنذا إثْ هنذا إلا 
ملع الَرَلينَ ا دَإِدْ مَانُوا النَمم إن كامت عدا هر آلْعَقَ بن مرك تأتطز عَكَنًا 
حبكارة دن التسل أو أَمْيَمَا يِعَدَّابِ لير 8 » ومنها آيات سورة ات هذه 
0 عولٌ اموي َيف فوم مم وك أ وَوَسُوله: إلَّامْروًا () واد قلت 


ةينم ملت لاقم كك ميجثرأ يسن كرثٌ تم لول بد يوا 
يت لك 20 وآية سورة سبأ هذه 8 وَإِدَا تك ليم انا 
َب قَالُوأْ ما هلدا إلا رجلٌ يُرِدُ أن يدف عنًا كن يتب ابوك وَالُوما هاذًا إلا اذك 
َكَل أل كَمَرُوأ نحي لنا جه إن هذا إِلَاحرُبيةُ )4 اسرمع 
فق النوية بلاغة أسلوت: القرآن وووعة نطمه ومسو طيقعه وبين ما احتواة مق 
المبادىء والأسس والتلقينات التي فيها هدى ورحمة للعالمين في كل ظرف 
ومكان» والتي لا تناقض بينها ولا تخالف وبين تأثيره في السامعين وروحانيته القوية 
انال فق هذا الحق والصواب. وبذلك كله كان معجزة الله الكبرى لنبيه 
محمد وَكِلِ بل واكتفى بها عن إظهار معجزات خارقة استجابة لتحدي الكفار؛ على 
وااجاء قن آبات عدي نو رفيا متها اناك مكورة المكوت حته عل وقالوا لو 
ريات فل يا الْدَينَتٌ عند أَمّه وَإِتّمَ أن ل يم ميت ل ول 
يبود نآ أزآناك الكت بل متو رك ف للك ليتسا ووسقيه لقنم 


6 0 


اس لر ه ا لص 1 2-5 00 2 
# وَفَالُوا آن وم لَكَ حَقٌ تفجر لنَا من الْأرَضٍ يِنْبُوعًا | أَوَتَكوْنَ اك 


)١(‏ انظر بخاصة تفسير آيات البقرة 771 - 75] في تفسير الخازن والقاسمي الذي ينقل مثل هذا 
عن بعض العلماء القدماء. 


ممع الجزء الثالث من التفسير الحديث 
يل 5 وَعِِْ مجر لْأَتْهرَ حِلَلَهًا تَتْجيرًا © ار دل الا كاه م عَكِمَ 


صد ص مرص سا رعسم 


5 جد جر 1م‎ ١02 
أو تق اَمَك وما 2) لييح لك نتن مي ! '" ورف في‎ ' 0 


07 


ره 02 سي له 10 5 كه 1 
سَمَآ ون نو لِرَِيَكَ حقَّ تل علدا ,كا َوه ل سْمْحَاد وق حكن كت لاا 


)١(‏ كسفاً: قطعاً. 

(6) زخرف: هنا بمعنى الذهبء» على ما قاله المفسرون. 

الآيات واضحة الألفاظ والمعاني. وقد روى المفسرون في سياق طويل أنها 
نزلت بمناسبة دعوة بعض زعماء قريش النبي يَكةِ إلى اجتماع للتفاوض والتفاهم 
فجاءهم مسرعاً آملاً بارعوائهم الذي كان شديد الحرص عليه فعرضوا عليه الكفٌ 
عن آلهتهم واستعدادهم لإعطائه ما يبتغيه من مال وملك وشرف أو يعالجونه إذا 
كان له تابع من الجن ومريضاً به فجادلهم وبيّن لهم رغبته الشديدة في هدايتهم» 
وأن الله إنما بعثه لذلك وليس له أي مطلب آخر فإن لم يستجيبوا صبر حتى يحكم 
الله بينه وبينهمء وحينئذ أخذوا يطلبون منه البراهين والمعجزات التي حكتها 
3 2000 
الايات 


ومع احتمال صحة الرواية فإن وحدة النظم والتساوق التي تجمع بين الآيات 
وسابقاتها ولاحقاتها تلهم أنها استمرار للسياق» ولقد ذكرت الآية السابقة مباشرة 
لها أن أكثر الناس أبوا إلا الكفر برغم ما صرفت لهم في القرآن من الأمثال» 
فأعقبتها هذه الآيات تحكي ما يقولونه ويطلبونه من مطالب ومعجزات حيث تقوم 
القرينة على استمرار السياق وصلة الآيات بسابقاتهاء وحيث يتبادر أن الآيات لم 
تتنزل فور كلام الكفار وأنه قد وقع قبل مدة منها فذكرته الآيات في معرض ما 
تذكره من مواقف الكفار وتعجيزاتهم. 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والخازن. 


سورة الإسراء الآيات: 945-914 لماع 


وقد أمرت الفقرة الأخيرة النبى كلِ بالرد على الكفار واستنكاره لهذه 
النظالت» وتركييهة الك لت إلا قرا ارسلة ]نه لولكيي مغرله «وتوديي اليه 
وأسلوبها قوي أَخَاذْء وقد انطوى فيها قصد التوكيد بأن النبي كلدٍ ليس له أي 
تصرف في الكون وأي قدرة على خرق النواميس . 


0 لسر خا مع عر سل :22 ا لسع ترس سد 26 يدس ع ع كل دصر فر 
وما متم ألنّاس أن يووا إذ جاءض اهدع إلا أن َالو أبعت اله مسرا رَسُولا (ي) قل 
سر لخ سح عر عو ع ع اع سي 7 سر > كل 


بِصِيرًا 1414 - 51و] 

الآنات متيل ينا "مها اتضنا ل قدي وافعظ راد كنا “عو المساون. وقد 
احتوت أولاها تعليلاً لعدم إيمان أكثر الناس بما جاءهم أنبياؤهم به من الهدى وهو 
استغرابهم أن يكون رسول الله إليهم من البشر وعدم تصديقهم بذلك. واحتوت 
ثانيتها بيانآً لحكمة الله وسنته حيث اقتضتا أن يكون رسله من جنس المرسل إليهمء 
فلو كان من سكان الأرض ملائكة لأرسل إليهم رسولاً ملكاً. وإنما أرسل رسولاً 
بشرأ إليهم لأنهم بشر مثله حتى يتمكن من مخاطبتهم ومساجلتهم وليس في هذا ما 
يستوجب الاستغراب والإنكارء أما الآية الثالثة فقد أمرت النبى يلد بأن يعلن جعغله 
الله تعالى شهيداً وحكماً بينه وبينهم» فهو الأعلم بأمر عباده وما هم عليه ومن هو 
المحق ومن هو المبطل» وقد جاءت بأسلوت انطوى فيه الاطمئئان بشهادة الله 
وتقرير كون النبي كي هو الصادق المحق الداعي إلى الحق والهدى». وهذا 
الأسلوب القوي النافذ قد تكرر كثيراً في معرض الجدل مع الكفار وإفحامهم . 

والآية الأولى مطلقة حيث تشمل الناس فى زمن النبي كي والأمم الساقة 
التي حكت آيات كثيرة استغرابهم من إرسال الله رسله من البشر وجحودهم 
رسالاتهم» منها آيات سورة المؤمنون هذه 2 وَلقَد أرسلنا نوها إِك قومهء فَقَالَ يقَوُ 
يم 2 0 ا يي 0 :6 حص ترح سرس ره صكة سل 


ل سس م عد 7 م حجر 4 : 2 34 9 7 2 مسر 
أعبدوأ الله ما لكر من إل ارهد فلا تنقون اع فقال الملوًا لْذِينَ كفروأ من قوم ما هذا إلابسشر 


الحزء الثالكث من التفسير الحديث 78# 


مع الجرء الثالث من التفسير الحديث 


م سل سس ه دي 002 د 4 حسى_ ا ل ا ل 
. 0 2 0 7 ف : 0 حر 8 : 


القرآن يعرفون قصص 00 السابقة مع 8 وما كان من تدمير الله لهم 


عل مزاع بع مقوء بذ سل 00 > كوس هم 0 وى ا عاد 6مء طرووء دهده 
# ومن يبل أله فهو أ ومن يلل هن يحد مولي من دوزو حشرم يدم 
اي مك 06 دوس سلس 51 


ألْقبثمَةِ ع ورجوههم عميا وب اوضق ا هيه كلا م د هم سعيرا 09 


سس سرج 2 سل 


لِك جَرَاؤْشم أَتَهُمَ 0 يعَايِيْنا وقالوا أءذ 
جَدِيدًا 5 # أولم روا أن 
ا 0 0 


عر 7 7 ل عه 
| 5 ع عِظمًا وَرْقَمًا أ ع لق 
01 70 9 000111 24 يج مج رم «لشسورهس 
لزى خلق السعوات والاريض قَادِرٌ عله أن يخلق مشثلهم 
َ 17 2 


لظدِِمونَ إلا كفورا 443 [/41 - 99] 


م 


2 
1 


(0) خبت: خفت شدتها أو خف ضرامها. 

الآباث متصلة بالسياق الشابق اتصال تعقيس وإنذازن كما هو المتتادر وعبارتها 
واضحة . 

وفقرة الآية الأولى وإن كانت تنسب الإهداء والإضلال إلى الله تعالى 
وحسبء فإن بقيتها مع الآية التالية لها تزيلان ما يمكن أن يقوم من وهم تحتيم 
والضلال إلى أصحابه وتقرر أن عذابهم إنما هو على اختيارهم ذلك . 

وقد مرّ مثل ذلك كثيراً وشرحناه شرحاً وافياً ونبهنا إلى وجوب تأويل الآيات 
بالآيات وعدم أخذ فقرة ما لحدتهاء وبهذا يزول كل إشكال. 


# قل لوق نتم تملكون حَراين رذ ةد رف إن لمكم حَشيَة حَشية لاد مَاقِ وان لضن 
فَحُورا 4 ]1٠١[‏ 


عبارة الآية واضحة وقد انطوى فيها تقرير طبيعة من طبائع الإنسان وهي 


سورة الإسراء الآيات: /اة ‏ 5 ٠١‏ ممع 

خشيته من نفاد ما في يده والتقتير بسبب ذلك؛ وتقرر أن الله لا يستشعر بشيء من 
هذا لأن خزائن رحمته لا تنفد. 

ولا يروي المفسرون رواية ما في صدد الآية. وبدؤها بالأمر بالقول مع 
ضمير الجمع المخاطب قريئة على أن الآية متصلة بموقف الكفار الذي حكته 
الآيات السابقة» ولعلها انطوت على جواب لسؤال أورده الكفار على سبيل التحدي 
وهو ما بالهم ما يزالون أحياء يرزقون متمتعين بمتع الحياة وزينتها ونعيمها مع 
كفرهم بالنبي يَلْهْ واليوم الآخرء فأجيبوا بما انطوى فيه أن الله قد جعل لهم أجلاً 
هوآت لا ريب فيه» وأن سنته اقتضت تيسير الرزق للناس خلال الأجل المضروب 
لهم وهو المتصف بالرحمة وليس هو كالبشر يخشى نفاد ما في خزانته . 

وواضح أن الجواب متسق مع ما اعتاده البشر من عادات وطبائع بسبيل 
الإلزام والإفحام. 

ووحدة النظر والتساوق تسوغ القول إن الآية لم تنزل فور ما فرضناه من 
سؤالء» فهو على ما هو المتبادر سابق بمدة ما. وقد احتوت الآية جواباً عليه في 
مناسبة ذكر أقوال ومواقف الكفار في سياق متصل . 


5 وى مده يو لس مسرو 


لس ع راج له 5 عد سج سر لا ار 
وَلِقَدَ ءائدنا موس يسم ايت تي يندت فَسَكلٌ م ب 0 تويلإ جك ولال ار ايه 
ى م هيع - 55 2-5 0 50 0 2 
إن انك ينموسى مسَحووا أل فَالَ لَمَدَ عَلمَت مآ أل محولا إ لاربٌ السَّمواتٍ والارض 
7 لت 2 ح(١)‏ جاس ب عه هه ساح سر و ل ع ص بن سح سو ساسا 


بصاير وَإِقْ لأظنك يتفرعورت موا ا فاراد اد أن يسَمَفرهم من رض غرقنله ومن 
جين 69 ا ا 1و الك جه ونه كروي 2 
ليما" '' 49 .]٠١4 - ٠١١1‏ 


)١(‏ مثبوراً: هالكاً. وقيل إنها بمعنى مصروفاً عن الخيرء وأن ثبر بمعنى 
صرف أيضاً وقيل كذلك إنها بمعنى مغلوباً أو مخبولاً. 
(0) لفيفاً: جماعات الناس على اختلافهم وقيل بمعنى جميعاً. 


5 الجزء الثالث من التفسير الحديث 

عبارة الآيات واضحة. ولم يرو المفسرون رواية ما في صدد نزولها. ويتبادر 
لنا أنها غير منقطعة عن السياق» وأنها جاءت استطرادية على سبيل الإنذار والتذكير 
للكفار الذين حكت الآيات السابقة مواقفهم وأقوالهم بحيث تؤذنهم بأنهم إذا كانوا 
وقفوا من النبي كَكِةٍ موقفهم لداعي «كقد بوقضم ورعرن من مؤيتى عليه النعلام بقمزه 
الموقف. وقد انطوى الاستطراد على تطمين النبي يط والمسلمين» وتبشيرهم» 
فالله الذي أهلك فرعون ومكن لبنى إسرائيل أعداءه فى الأرض من بعده قادر على 
إهلاك أعدائهم والتمكين لهم من بعدهم أيضاء والعرب السامعون كانوا يعرفون 
سابقة وبذلك تكون الحجة محكمة عليهم . 


والأمر بسؤال بني إسرائيل 4 احتوته الآية الأولى أريد به توكيد الوقائع 
والنتائج على ما هو المتبادر»ء فبنو إسرائيل بين ظهراني العرب ومنهم أفراد في 
مكةء ومن الممكن أن يستشهدوهم عليها. وقد انطوى الكلام معنى الاطمئنان 
بالشهادة الإيجابية والتصديقية . وهذا الأسلوب قد تكرر في القرآن كثيراً لأن العرب 
كانوا يثقون بالكتابيين واليهود بخاصة ومعارفهم. 


ويلحظ في الآيات عود على بدء السورة بذكر ب: بنى إسرائيل ف فى آخرها كما 
أعزقا ان أرليا من فصوو سن عور اقفر لتر زرو أوق اررذا لقا عرف ساق 
الآيات حديثاً رواه أيضاً الترمذي بسند صحيح عن صفوان بن عسّال جاء فيه «إن 
يَهُودِيين قال أحدُّهما لصّاحبه اذهب با إلى هذا النبئ تَأْلْه فقالَ لا تقل نبي 0 
َمِعها كدت له أرمةٌ امي كايا انيع فالاة عن كول لل عر وجل ط ولد 5 
موسى لسع ايت ْتِ بيني 4 فُقال رسُولٌ الله 46 لا د كوا باله شين ولا نوا وَل 
تَقتّلوا النفسَ التي حر م اله إلا باحق ولا تَسرقُوا ولا تسحرُوا ولا تَمشُوا يَرِيءِ إلى 
م ا ا ا مِنَّ الزخف وعليكم يا 
معشرّ اليهُود خاصّة لا تعدُوا في السّبت» فَقبَلا يديه وَرجليهِ وَقالا تَشْهدٌ أنْكَ نبئ. 


قال قَمَا يَمتَعْكما أن تُسْلِمَا قالآ إِنَّ داودَ دعا الله ألا يال فى ذرَيّته نبيخ . وَإِنَا تَخافٌ 


سورة الإسراء الآيات: ١٠١9-31١8‏ لام 


* 


إِنْ ا 3 51 أن يَقعُلَنا اليهود)27) 


8 


وفي سورة الأعراف تسع آيات أظهرها الله على يد موسى لفرعون وهي اليد 
والعصا والسنين أي القحط والنقص فى الثمرات والطوفان والجراد والقمل 
والفتقادع وائدم"؟.. بوإلقن كرغ الخديك امي »نا ينين بالوضايا العدر قمع منها 
عامة وواحدة خاصة ببني إسرائيل. والمتبادر أن النبي كل فهم من اليهوديين أنهما 
سألاه عن هذه فأجابهما على سؤالاهما والله أعلم. 


2ع ل ص وراس ره 00100 2-000 ره درق و ل 
2 ره وق ومن لسو 0 ل 
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ِلَدَددَانِ بوب وَيَرِيدهْوَ حَمُوءًا © ٠0148‏ ١-؟١٠].‏ 

0010( فرقناه: قل قرئت بالتخفيف بمعنى فصلتاه وبيناه ونوهنا محتوياته 
وبالتشدية بخسى عر أناة فصولا يعن فصول 

(0) على مكث: قيل إنها بمعنىا على تؤدة وتثبت. وقيل إنها بمعنى على مر 
الأيام . 

لم يرو المفسرون رواية ما فيما اطلعنا عليه في صدد نزول هذه الآيات» 
والمتبادر أنها جاءت بعد تلك الآيات الاستطرادية إلى التذكير بموسى عليه السلام 
ورسالته إلى فرعون وإغراق هذا وتمكين بني إسرائيل في الأرض بعده لتكون رابطة 
بين حلقات السياق وخاتمة لما حكاه من مواقف الحجاج والجدل بين النبي َك 
والكفار؛ حيث يبدو من هذا اتصالها بالسياق» وقد احتوت من جهة توكيداً 


.١4او‎ ١55 التاج ج ؛ ص‎ )١( 
و10 و*1#١] ووصف كل ذلك بالآيات.‎ 3٠١8و‎ ٠١ الآيات [/ا‎ )0( 


5 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
بأسلوب قوي حاسم صحة الوحي القرآني الذي ينزل على النبي ييه لتوطيد الحق 
وإعلائه» ومن جهة أخرى تسلية للنبي كي بأنه إنما أرسل للناس بشيراً ونذيراً» 
وأنزل عليه القرآن فصولاً فصولاً ليتلوها على الناس على مهل حتى يستوعبوها 
ويتدبروا ما فيها من مبادىء صدق وحق وحجج بليغة؛ وأمراً له من جهة ثالثة بعدم 
الاهتمام لمواقف الكفار وجحودهم وبإعلان ذلك لهم وبتحديهم بذكر موقف الذين 
أوتوا العلم من قبل حيث يسارعون إلى تصديقه والإيمان به حينما يتلى عليهم 
ويعلنون يقينهم بوعد الله وصدقه ويخرون للأذقان سجداً وبكياً مما استولى عليهم 
من الخشوع وقوة اليقين. 
تعليق على الآية . 
«وَيفيَ َه ولْيَ زَلّ» 
والآيات الأربع التالية لها 

وأسلوب الآيات كما هو ظاهر قوي أخاذ في كل المقاصد التي أريد تقريرها 
قها وقد" احتويف تكريها مدير ا بمقتطون الث اوه "وي 1 عاونا الميدة النبي كَل 
وكونها الدعوة والتبليغ دون إبرام ولا إكراه ولا مسؤولية عن مواقف الناس. 
وأسلوب تحدي الكفار فيها بخاصة قوي نافذ حيث تأمر النبي بأن لا يهتم لهم وأن 
يقول لهم إنكم لن يكون لعدم إيمانكم أي نتيجة وحجة ما دام أهل العلم يؤمنون 
ويخشعون ويتأثرون هذا التأثر القوي الذي تشاهدونه. ولقد كان لأهل الكتاب 
اعتبار وثقة في نفوس أهل مكة وزعمائهم الذين يوجه إليهم التحدي حيث يكون 
هذا التحدي محكماً مستحكماً. 

وفى الآيات دليل جديد على كون (القرآن) المقصود هو أسس الدعوة 
يناميا لذن انبل للم زتها يريرك قد ائررا وسجيرا لذلك» 

والآيات ]٠١94- ٠١1/[‏ وإن جاءت بأسلوب الاستشهاد بموقف أهل الكتاب 
وتحدي الكفار به. ثم وإن كانت متصلة بالموقف الحجاجي بصورة عامة فإنها 
احتوت في حد ذاتها مشهداً واقعياً رائعاً من مشاهد الكتابيين في مكة ‏ وهم 


سورة الإسراء الآيتان: ١١١-1١١١‏ 4 “لاع 


المقصودون بالذين أوتوا العلم ‏ وموقفهم من القرآن والدعوة المحمدية. وهو 
مشهد تأييدي وموقف إيمان ويقين بصدق الدعوة والقرآن وصلتهما بالله» وإنه كان 
مشهداً مشهوداً كان له أثر بليغ في أوساط مكة مسلميها ومشركيها على ما تلهمه 
فحوى الآيات وروحها وقوة التحدي فيها. 

ووصف 9 لين وا لم4 وإن كان يعني فريقاً من أهل الكتاب فالمتبادر أنه 
يلهم أن هذا الفريق كان من علمائهم ورجال الدين فيهم . وهذا هو المتسق مع ما 
تلهمه الآيات من خطورة الحادث وعظم أثره في تلك الأوساط» ومن المحتمل أن 
يكون هذا المشهد لكتابيين مقيمين في مكة أو لكتابيين وفدوا عليها لاستطلاع خبر 
النبي كَل ونحن نرجح أن هذا المشهد والفريق الذي سجل له هما في المشهد 
والفريق الذي سجل له في آيات سورة القصص 051 - 50] التي مرّ تفسيرها 
والتعليق عليهاء وهكذا تتلاحق المشاهد العيانية العظيمة المدى في العهد المكي 
من أهل الكتاب وعلمائهم الذين حين كانوا يستطيعون التجرد عن هواهم ومآربهم 
وتغصبهم يسارعون إلى الإيمان بالرسالة المحمدية. 

وجملة 3# إن كل وَعَدُ ريا لَمفَعُولًا 4 المحكية عن أصحاب المشهد مهمة وذات 
مغزى خطير. ولقد جاء في آية الأعراف ]١017[‏ أن أهل الكتاب يجدون صفة النبي 
محمد يِه مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل» ويكون معنى الجملة أنهم لما رأوا 
أعلام النبوة المحمدية قالوا إن الله قد صدق وعده في إرساله. وكان ذلك مما زاد 


يقينهم وخشوعهم وبكاءهم . 


20113 سح لو ه سير 


9 قل أدَعُوأ الله أو أدعوا اليحمن أي ما تدعوا له الْاسماء للْسق ولا 


0 5 


2 حر ل ا 000 غ مو م 7 
ولا مخافت 8 أبسخ بين ذلك سييللا )ا وقَلٍ الحمد يذ الى ل يتَحِذ وا 0 ف 
صد وه -ه 0007 و2 ا أ 0 
لمك وكَرَيه أ م وَل من لذن '' وَكيره ]أ 40 ]1١١- 1١1‏ 


0 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
الأذن ليس مخافتة. ومعنى جملة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أي لا ترفع 
صوتك جهورياً ولا تخفته حتى لا يسمع وليكن بين بين. 


(0) لم يكن له ولي من الذلّ: ليس محتاجاً إلى نصير قد يحتاج إليه الإنسان 
إذا خشى الذل. 


الآيات تأمر النبي كَل بأن يقول للناس ادعو الله أو ادعوا الرحمن فجميع 
الأسماء الحسنى له وحده وبأن تكون صلاته إليه صلاة خشوع ووقار وبين الجهر 
والإسرار. وبأن يعلن حمده وتكبيره له. فهو صاحب الملك الشامل الذي تنزه عن 
الولد والشريك المستغني عن الأولياء الذين يتخذهم الناس إذا ما خشوا البغي 
والذل. وقد جاءت الآيات في الوقت ذاته خاتمة قوية للسورة. 

ولقد روى المفسرون روايات عديدة كسبب لنزول الآيات» أو الآية الأولى 
بخاصة. فرووا أن الفقرة الأولى منها نزلت بسبب قول اليهود للنبي إنك تقلل من 
ذكر الرحمن في القرآن مع أن هذا الاسم كثير الورود في التوراة. ورووا مع ذلك 
أنها نزلت بسبب قول الكفار أو بعض زعمائهم بأن محمداً يزعم أنه يدعو إلى إله 
واحد وهو يذكر الله والرحمن. ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. ورووا أن 
فقرتها الثانية نزلت لأن الكفار كانوا حينما يسمعون القرآن من النبي يسبون القرآن 
ومن أنزله فأمر النبي فيها بالتوسط بين الجهر حتى لا يسمعه الكفار ولا يخافت 
ليسمعه المسلمون. وفي هَِدًا عذيك زؤأة البشاري والترسني عن إبن عباين”” . 
ومع هذا فرووا عن ابن عباس أيضاً أن النهي عن الجهر حتى لا يكون فيه مراءات 
للناس» وعن الإسرار والخفت حتى لا يكون فيه خوف من الناس. ورووا عن 
عائشة ومجاهد أن الصلاة فى الفقرة بمعنى الدعاء وأن بعض الأعراب كانوا إذا 
دعا اه رهن أفيزاتهم فهر عن ذلك ورور اك آبا بكر إن يكو مدونة عير 
يرفعه في القراءة فقيل لهما في ذلك فقال الأول أناجي ربي وقال الثاني أطرد 
الشيطان وأوقظ الوسنان فنزلت الآية الأولى . 


. 157 التاج ج 4 ص‎ )١( 


سورة الإسراء الآيتان: ١ ١١١-1١١١‏ 


والروايات تقتضي أن تكون كل فقرة من فقرتي الآية الأولى نزلت لحدتها 
وأن تكون نزلت منفصلة عن ما سبقها وما لحقها. والرواية المروية عن اليهود 
تقتضي أن تكون الآية مدنية . ورواية منع الجهر بالقرآن تفادياً من سب الكفار وهي 
الوثيقة من سائر الروايات غريبة» لأن النبي وله كان يتلو القرآن عليهم في كل 
موقف من مواقف دعوته. قر ال ومأمور به في آيات عديدة منها 
آيات في سورة النمل التي مر تفسيرها وهي [91 -؟41] ولم يمتنع من ذلك قطء 
وكان يقابل بقولهم إن هذا إلا أساطير الأولين. كما حكته آيات عديدة مر بعضها 
في السور التي فسرناها سابقاً. وفي سورة الحج آية مهمة فيها حكاية موقف 
وذ الي در عن وو رهيب وهي ل 
ف مُجُوو اليب ككَروا السْحكرٌ يكاذوت ينظوت يالب تلوت 
ل تم جا فل أت م أله الربويت كارا وف 
اليد ك5 ثم استمر في تلاوة آيات القرآن بدون مبالاة تنفيذاً لأمر ربه ومهمته 
منذراً حينآ مندداً حينآ مقرعاً حينآً مفصلاً داعياً مبشراً حينآً بدون انقطاع كما هو 
المستفاد من السور المكية جميعها بحيث يكون في كل ذلك دلالة حاسمة. 
ويتبادر لنا بالنسبة للفقرة الأولى من الآية الأولى أنه كان فى نفوس بعض 
المسلمين بعض التردد في صيغة دعاء الله تعالى وفيما إذا كان يجوز أن يذكر اسم 
الرحمن في مقام كلمة (الله) فأريد بها بيان ما هو جوهري في الأمر وهو الإخلاص 
لله والاتجاه له وحده. فله أحسن الأسماءء وبأيّها دعاه المخلص أجزأه. ويتبادر لنا 
بالنسبة للفقرة الثانية أن النبي 7 صار يخفت في قراءته اتباعاً لنهي أية سورة 
الأعراف هذه « وَأذْثر بيلك فى تنيلك ” فرعا يفف وذون المهردة الترل 4 اتسين 
المسلمون من عدم سماعهم القرآن منه فأمر في هذه الفقرة بالتوسط بين الجهر 
وخفت الصوت. هذا مع التنبيه إلى أننا نرجح أن الآية الأولى نزلت مع الآية الثانية 
وأن الآيتين استمرار للسياق السابق» وكل ما في الأمر أن أولاهما تضمنت جواباً 


على ما كان يسأله أو يختاز فيه المسلمون» والله أعلم. 


١‏ َ ّ الجزء الثالكث من التفسير الحديث 


في السورة حكاية أقوال ومواقف عديدة للكفار» وردود عليها وتسفيه لهم 
على باطل تقاليدهم وسخيف عقائدهم وشدة عنادهم ومكابرتهم . وإفحام لهم في 
سياق الجدل والمناظرة. وفيها لفت نظر الناس إلى آيات الله ومظاهر قدرته في 
الكون وتبشير وإنذار بالآخرة وحسابها وثوابها وعقابها وشرح لأثر الإيمان والكفر 
في نفوس الناس وسعادتهم في الدنيا والاخرة. 

وبيان لمهمة النبي عليه السلام وطبيعة الرسالة» وتقرير لمسؤولية الناس 
في الهدى والضلال وتمثيل بما كان بين نوح وقومه وبين موسى وفرعون» وبما 
كاؤسن مصيي البناة ونجاة الموسين وضيرت قرم يوسن الذين' امنا اعكلا: على 
ذلك . 

والمصحف الذي اعتمدناه يذكر أن الآيات [40 و 95 -45] مدنية» وبعض 
اليؤايات تدك اهن أول السزية الى واس" الآبدا الأريكين نكي والباقع عدني 1 . 
وقد تكرر مضامين الآيات التى يروي مدنيتها في آيات مكية لا خلاف فيها؛ كما أن 
هذه الآيات متسجمة امع سيافها السابق: واللااحق ولذلك قإننا تتوقف في الرواياك 
ونرجح مكية جميع آيات السورة. 


)١(‏ انظر تة كي مر ل قسني الور مايه انا ار 


سورة يونس الآيتان: 7-١‏ رقت 


وفصول السورة مترابطة: متساوقة مما يلهم أنها نزلت متتابعة حتى 


0 


توم ال اقل اص 2 
الريك ”' “الث الكتب لفكي" 20 كن لئاس عَجََاأدْ ويم لبجل 
نهم أن أذِرِ لاس وَكَيْر أل ءامنوا أل لَهَرْ هَدَمْ صِدْقٍ ('' عند ريم وَالَ الحكتفرونَ 


2 ع حديع 
إركَ لذا 0 مبين اراي 1 0 


)١(‏ تلك: لغوياً هى إشارة إلى البعيد فى حين أن (هذه) للقريب. وقد 
انطلق بعضهم من هذا مرق فقال إنها عنت 07 السابقة. غير أن الطبري 
وآخرين رجحوا أنها في مقام (هذه)» وأنها إشارة إلى القرآن وهذا هو الصواب 
المتوافق مع المطالع المماثلة مثل مطالع سور الشعراء والنمل والقصص التي مر 
تفسيرها. ْ 

)١(‏ الحكيم: هنا من الإحكام. والحكمة أيضاً منه. وعلى هذا فتعبير 
(الحكيم) بالنسبة لكتاب الله يمكن أن يكون بمعنى (المحكم) كما يمكن أن يكون 
بمعنى (المحتوي حكمة) ويمكن أن يكون بالمعنيين معاً أي أنه محكم الأسلوب 
حكيم المضمون. 

() قدم صدق: أوجه الأقوال أنها بمعنى فضل ومنزلة رفيعة مضمونة 
وثابتة . 

روى المفسرون عن ابن عباس وغيره أقوالاً في صدد (الر) منها أنها اختصار 
لجملة (أنا الله أرى) أو اختصار لاسم الرحمن. أو من أسماء القرآن» أو قسم أقسم 
الله به ونرجح بالنسبة لها ما رجحناه لمثيلاتها أنها استرعاء السمع إلى آيات 
القرآن والإشارة التي أعقبتها 9# يَْكَ ءَإينَتْ الْكني لكي 4 مما قد يدعم ذلك. وقد 


00 الجزء الثالث من التفسير الحديث 

تكرر هذا الأسلوت في سور عديدة مرت أمثلة منها. وفى الآية دليل تكرر ككيرا 
على أن تعبير (الكتاب) للقرآن كان يطلق على ما كان ينزل منه تباعاً وقبل أن يتم 
تمامه. 


آنآ الابة العانة فسن عسوت يدوالا امشكاريا عن اكرات الناس 
لاختصاص الله تعالى رجلا منهم لينذرهم ويبشر المؤمنين بما لهم عند الله 
من المنزلة الرفيعة المضمونة» وحكاية لقول الكافرين عن هذا الرجل بأنه لساحر 

ولا يزوى 7المننسرون فيما أطلعنا عليه غينا فى ضيدة نزول الآيعين.والمشادر 
من فحواهما وفحوى ما يأتي بعدهما أنهما في صدد حكاية مواقف وعقائد 
المشركين والتنديد بها بصورة عامة» والأرجح أنها نزلت في صدد موقف من 
مواقفهم المتكررة المتجددة. 

وقد تكرر ما حكته الآية عن الكفار. وجاء ذلك في سورة الإسراء التي 
سبقت هده السورة مباشرة فى النرول حسب ما.روتة الروايات.. ولعل التساوق بين 
أخوناك ميورة الأشرك 00 هذه السورة ثم في ما حكته السورتان من أقوال 
الكفار ومواقفهم المتشابهة قرائن على صحة رواية نزول هذه السورة بعد تلك 
السورة. 


ولقد احتوت الآية رداً على استغراب الكفار وعجبهم ونسبتهم السحر إلى 
النبي كَكِةِ وانطوى في هذا الرد تسفيه مفحم لهم. فالساحر يبقى في حدود الأفعال 
والأقوال والمظاهر الوضيعة الدنيوية التي تمتزج بالخداع والكذب والتخييل» 
وتستهدف منافع وأغراضاً خاصة» في حين أن الرجل الذي جاءهم قد جاء داعياً 
إلى الله ومكارم الأخلاق» ونذيراً للناس حتى يتقوا الله» وبشيراً للمتقين بالمنزلة 
الكريمة الرفيعة. 


وتكرار حكاية أقوال الكفار المتشابهة في سور متعاقبة يفيد أنهم كانوا 


سورة يونس الآيات: 5-7 م 


يكررون هذه الأقوال في كل موقف ومناسبة» فاقتضت حكمة التنزيل تكرار 
حكايتها للرد عليها وتسفيهها. ٠‏ 


7 000 سس 


1 2 2 م م 3 ع 8 0 7 ام 8 ء“ 2-0 
لْأمَرَ ما من سَفِيع إلا من بعد إِذْيْدء ذا ف أله ربكم وأعسدوه فلا تل رفت ري 


5 2 2 عه ام وير نوع اماع سخ 0 ص ع سء ل ار عا صمي عام 6 سس عجرم 
ليه مرجعكم جِيعًا وَعَدَ أله حمًا إِنَّهَ يبْدَوَا الخلق ثم يِعِيدَم لِِجْرَى الْدِينَ >امنوأ وعملوأ 
0 00 ء 012 57 37 03 رس كر هو 
لصَّلِحَتٍ بِالْقِسط وَالْذِبنَ حكهروا لَه سَرَابٌ مَِنْ حيو وَعَذَابٌ ألِيم يما كنأ 
0 ع 6 0 ير 70 7 0 الل 8 
يكفروت )ا هو الى جَعَلَ السّمْس ضسي وَالْفَمَرَ ثورا وَقَدّرَمْ منَازْلَ لِتَمْلَمُواْ عَدَدَ 


3 5 ع6 4 
1 3 لسسع ا كل با سه اقح 16 سك خيس كك بيس ل لس مع صمو سي حفص 2 1 
الشِنِين وَالْحِسَاب ما حَلق الله ذللك إلا يالحقّ يفصل الآيلتٍ لقومر يعلمون آره إن في 
رص مه اير 


0 ظَ َس ١س‏ م و ف سا سس ل سنميس كيس 2-1 < 1 
أخْيلفٍ ألْيلٍ وَاَلئبَارِ” وَمَاخَلَقَّ دهف موت وَالْارْضٍ لآباتٍ إِقَو و يَتّفُْرت (40 


)١(‏ اختلاف الليل والنهار: بمعنى تعاقبهما واحد بعد آخر. 

في الآيات شرح لموجبات استحقاق الله وحده للعبادة والخضوع والدعوة 
إليه» وبيان مصير كل الذين يؤمنون برسالة الرجل الذي أرسل إليهم ويعملون 
الصالحات» وكل الذين يكفرون بها بعد الإنذار والتبشير. 

فالله هو رب الناس الحقيقئ الذي خلق السموات والأرض والقمر والشمس 
والليل والنهار بإحكام وإتقان. ويسرها لانتفاعهم بهاء وجعل في كل خلق من 
خلقه آية على قدرته وعظمته وانفراده في تدبير الكون وتصرفه المطلق فيه وصيرورة 
الناس إليه جميعاً وهو الذي خلقهم أول مرة والقادر على إعادة خلقهم ثانية . 
فعليهم أن يفكروا ويتدبروا ليظهر لهم ذلك واضحاً وليعبدوا الله وحده. ولسوف 
يصيرون إليه لتحقيق وعده الحق القاضي بمحاسبتهم على أعمالهم وتكريم 
المؤمنين الصالحين وعقاب الكافرين بالعذاب الأليم والشراب الشديد الحرارة جزاء 


5 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


ولا يروي المفسرون كذلك رواية ما فى صدد نزول الآيات والمتبادر أنها 
لقعا بي انها مياد" له تان :ا سد لا اهارقا تون انط اجو الكناريمد 
الشرح والبيان القويين المحكمين. 

وظاهر أنه أريد بالآيات لفت نظر السامعين إلى ما ترتكز عليه دعوة 
النبي لِهِ - الرجل الذي خاء للنانن وكيوا ونديرا لع :قره وصق له تحمل إنكارا 
ولا استغراقاً ولا نسبة سحر لأنها دعوة إلى الله الذي في كل ظاهرة من ظواهر 
الكون آية على ربوبيته وعظمته وقدرته وإبداعه ومطلق تصرفه واستحقاقه للعبادة 
والخضوع وحده إذا ما تفكر المرء فيهاء كما أنه أريد بها تبشير المؤمنين وتثبيتهم 
وتكرار إنذار الكفار وإرهابهم . 


ولقد احتوت بعض السور التى سبق تفسيرها ما احتوته هذه الآيات من خلق 
الله السموات والأرض في ستة أيام واستوائه بعد ذلك على العرش» ومن تعاقب 
الليل والنهار ومن تقدير دوران القمر في منازل وعلقنا عليها بما يغني عن التكرار 
وهي هنا كما هي في المواضع السابقة بقصد لفت أنظار الناس وأسماعهم إلى ما 
يشاهدونه ويعرفونه من مظاهر قدرة الله تعالى. 


على أن في الآية الأخيرة شيئاً جديداً يحتمل تنبيهاً جديداً» وهو تقرير كون 
الله قد جعل القمر منازل ليعلم الناس عدد السنين والحساب. فقد يقول قائل إنه 
ليس بالقمر وحده يعرف عدد السنين والحساب بل وإن معرفة ذلك بالشمس أدق 
وأضبط . فنقول إن هذه الآية وأمثالها لم ترد في القرآن لذاتها وبسبيل تقرير حقائق 
فلكية وكونية» وإنما وردت للفت النظر إلى مشاهد الكون ونواميسه ومظاهر قدرة 
الله وعظمته فيها لإيجاب الاتجاه إليه وعبادته وحده. كما نبهنا على ذلك في 
مناسبات سابقة. وقد خوطب بها لأول مرة أناس يعرفون حساب السنين بواسطة 
القمر فخوطبوا بما يشاهدونه ويعرفونه من أجل ذلك القصد. ولقد ظل هذا معروفاً 
يقوم عليه عدد الحساب والسنين. والعبارة القرآنية لا تنفي إمكان معرفة هذا العدد 
والحساب من الشمس لأنها كما قلنا لم ترد لتقرير نظرية كونية أو فلكية» ومن 


سورة يونس الآيات: /ظ ٠١‏ /7ا: 


الواجب إنهاؤها في هذا النطاق والله أعلم. 


إن اذه بن لاي جوت لِقَآةنا” ' ' ومصُوأ ليوو لديا وَأطمَأوا يبا وَالديرت هم عَنْ 
َاييِنًا 5 عن 3 ا أو له لَك مَأوتهرٌ الاك يمآ سَكاوا يبوت 5 91 ألدرت مامتو 
١ 5‏ ٍ 8 1 

مثا الكت يديو ديك سيوم تجرى ين عَم اهدر درفي جَنتٍِأ بو 00 
0 "انها شتعقة 00-0 سبعتك المع وَيتَدبج ينا ؛ فيا مك 2 2 أن لَلْممَد يله ون 


)١(‏ لا يرجون لقاءنا: لا يعتقدون بالبعث الأخروي ولا يحسبون حسابه. 

(0) دعوى: هنا بمعنى دعاء . 

الآيات متصلة بالسياق اتصال استمرار وتعقيب. فآيات الله في كونه باهرة 
قائمة» والذين يغفلون عنها ولا يتدبرونها وانشغلوا بمطالب النفس الدنيوية 
واطمأنوا بها ولا يحسبون حساب الآخرة ولقاء الله تعالى مصيرهم النار بما اقترفوا 
واكتسبوا. أما الذين تدبروا فى آيات الله وتحققوا من لقاء الله وحسبوا حساب 
الآخرة فآمنوا وعملوا الأخمال الصالحة فلهم جنات النعيم» وكل شغلهم فيها 
تسبيح الله وحمده وتحية بعضهم بعضاً بالسلام . 

وقد انطوى في الآيات تقرير أثر الكفر بالله والإيمان به في النفوس» فالأول 
يحمل صاحبه على الاكتفاء بمتع الحياة وعدم التفكير في العواقب وإهمال ما عليه 
من واجبات نحو الله والناس . في حين أن الإيمان بالله إذ يشع في صاحبه ينير بصره 
وبصيرته ويهديه إلى كل ما فيه خير وصلاح ويحفزه على القيام بواجباته نحو الله 
والناس والابتعاد عن كل ما يتناقض مع هذه الواجبات حاسباً حساب العاقبة 
ومعتقداً أنه صائر إلى الله وواقف بين يديه ومسؤول عن كل ما يقدم من عمل 
ومجزي عليه بما يستحق. وفي هذا ما فيه من روعة وتلقين جليل مستمر المدى. 
والمتبادر أن الآيات بالإضافة إلى ما فيها من مشهد أخروي يجب الإيمان به 


ع الجزء الثالث من التفسير الحديث 
استهدفت بشرى المؤمنين الصالحين وإثارة اغتباطهم وإنذار الكافرين وحملهم على 
الارعواء . 

« © وَلَرْ يمحل أنَّهُ لئاس ألشَّدَّ سْعَعْجَالَهُم بالشير لتنى تي ل 
َنَدَرُ لذن لاييجوس لِقَاهنا في طَغْيلييم يَعَمَهُوت (4 [11]. 

احتوت الآية تنويهاآً بحكمة من حكم الله تجاه الجاحدين للقائه. فلو أن الله 
عجل لهم الشر بدرجة استعجالهم الخير لكان في ذلك هلاكهم وانقضاء أمرهم. 
ولكن حكمته اقتضت إمهالهم إلى الأجل المعين في علمه حتى يحق عليهم العقاب 
إذا ظلوا سادرين في غوايتهم وطغيانهم . 

ولا يروي المفسرون رواية ما في صدد هذه الآية» وقد تبدو جملة مستقلة 
عن سابقاتهاء غير أن تعبير # لا بيجو لِقَاءََا * ]١١[‏ فيها وفي الآيات السابقة 
يجعل الصلة قائمة بينها وبين هذه الآيات لتحتوي تنديداً بالذين لا يرجون لقاء الله 
بأسلوب آخر. وقد شرحنا حكمة تأجيل الله عذابهم على النحو الذي شرحناه لأنه 
هو المتبادر من روحها ومن مقتضى تلك الحكمة. وهذا المعنى انطوى في آيات 
عديدة منها ما ورد في سور سابقة» وإطلاق الكلام في الآية يجعلها مستمرة المدى 


* وَإدَا مَسّ الإضن الس دعانًا ا ا 0 0 
1 م5 حكن َّ يُدَعْنَآً |1 
2 رت 9» 17[1]. 
في الآية تنديد بخلق بعض الناس - والمقصودون هم المسرفون الجاحدون 
بلقاء الله أيضاً على ما تلهم روحها ‏ حيث اعتادوا حينما يمسهم ضر أن يلحفوا 
بالاستغائة بالله تعالى وهم قاعدون وواقفون ومضطجعون. حتى إذا كشف الله عنهم 
الضرّ نسوه وكأنهم لم يدعوه ويستغيثوا به» وهذا هو شأن المسرفين في ضلالهم 


سورة يونس الآيات: ١5-1١١‏ 8 
وعمايتهم الذين تزين الوساوس لهم أعمالهم فيرضون عنها مهما كان فيها تناقاض 
وجحود. 

ولا يروي المفسرون رواية خاصة في صدد الآية» والمتبادر أنها هي الأخرى 
اماكوار, فى المياق على سول الحدود بالساخد زو بلقاء الله رطيقة الخو :فنا مدررة 
من صور جحودهم وتناقضهم. وفي الاية بيان صريح حاسم في عقيدة العرب بالله 
وشمول قدرته وكونه المتصرف المطلق في كل شيء والموئل فى كل أمر. وإطلاق 
الكلام في الآية يجعلها هي الأخرى ا العدها والتلقين والإنذار يكل موقف 
ممائل في كل وقت ومكان. 

قد أخلكنا ألْكُرُونَ من فبك كما كلكثوأ دعبم مُشذكم ليت وما كوا 

ينؤمثأ كدَِكَ جِى لقم الضخرريت 62 م جملتكم حلتيت ف لاض مْبَتَدِم لطر 
كيف تَعَمَلُونَ 403 .]١5 - 1١1‏ 

في الآيات انتقال من الغائب إلى المخاطبء. ومن التعميم إلى التخصيص» 
حيث وجه الخطاب فيها إلى السامعين بأسلوب تقريري: فالله سبحانه قد أهلك 
الأمم التي سبقت السامعين حينما ظلموا وانحرفواء وجاءتهم الرسل بالبينات من 
الله فلم يؤمنوا ولم يرتدعوا. وهذه هي سنة الله في عقاب المجرمين أمثالهم. وقد 
جعل الله السامعين خلفاء في الأرض بعد أولئك الهالكين ويسّر لهم أسباب النمو 
والحياة ليختبرهم فيما يفعلون وفي أي الطرق يسلكون. 

والآيات غير منفصلة عن السياق» وفيها استطراد واستمرار فى التنديد 
والإنذارء وانطوى فيها إنذار للجاحدين برسالة النبي كَلهِ بأن عذاب الله يوشك أن 
يقغ عليهم كما وقع على من قبلهم جرياً على سنة الله. لأنهم يقفون من رسوله 
إليهم الذي بعثه بالبينات ويصرون على الظلم والإجرام والجحود كما فعل من 
قبلهم فكان عقابهم الهلاك. 

ومع خصوصية الآيات الزمنية فإنه يتبادر لنا من روحها أنها تنطوي على إنذار . 


الجزء الثالث من التفسير الحديث # ١9‏ 


دوع الجزء الثالث من التفسير الحديث 

وتنبيه ربانيين مستمرين للأجيال بعد الأجيال بأن على كل جيل يأتي بعد جيل فاسد 
أن يتعظ بما حل فى هذا الجيل الفاسد الذي سبقه نتيجة لفساده وأن يعتبر نفسه في 
موقف الاختبار وعرضة للهلاك والدمار إن هو لم يتعظ وسار على درب الجيل 
الفاسد المجرم . 


سو 


200 + عمسم 5 
برب لا درجون لِقَاءَنا أت يمرءانٍ غير 


١ 
6 
قت‎ 


7 انق لهم بين َالَأ 
هلدا أو برد ف[ ا عرسم رح لاس وم تح سر وم شر عط اس 
كَل مَا يكو ل أن أَبَدَّمُ من د 6 ل 2 1 لي 

ناث إة 0-38 دَق عَدَابَ يَوَوِ عَظِيِوٍ (9) فل لَوْ سَهَ أَلَهُ مَا مَلَوْثُمٌ عيََكُم وله 


سر 8 سس اج يح بر 


36 ُ وك ادي فيكم عمرا ين فلو أفَلا تَعَقِلوَ (ْي) فَمَنْ أظامٌ مِمَّن 
أفَرَى عل أله كيبا أ كَذمب َوُه إكمُ لا يفْيحٌ المُجرموت 9 * 


)١(‏ ولا أدراكم به: ولا أنزله علئ لأبلغه لكم ويجعلكم تدرون به. 

في الآيات حكاية لبعض أقوال الكفار ومواقفهم من النبي كه حيث كانوا 
يطلبون منه إذا ما تلا عليهم ما يوحيه الله إليه من القرآن أن يأتيهم بقرآن غيره» أو 
أن يدخل فيه بعض التبديل والتغيير» وحيث أمر بالرد عليهم بأنه لا يمكنه أن يبدل 
ويغير فيه من عند نفسه وأنه إنما يبلغ ما يوحى إليه من الله عز وجل ويتبعه ويقف 
عندهء وأنه يعرف ما ينتظره من عذاب الله العظيم لو تجرأ وعصى ربه» وأنه إذ 
يبلغهم ما يوحى إليه إنما يفعل ما أمره الله الذي لو شاء ما تلاه عليهم ولا أنزله عليه 
ليبلغه لهم . وأنه لبث فيهم قبل الوحي القرآني عمراً طويلاً فلم يصدر منه في هذا 
الصدد شيء» وأن هذا وحده كافٍ لإقناعهم بأن ما يبلغهم إياه هو وحي الله وقرانه 
لو تمعنوا وتعقلوا وتدبروا. 

وانتهت الآيات بتقرير أن ليس أحد أشد ظلماً ممن يفتري على الله الكذب في 
نسبة ما لم يصدر عنه إليه وفي تغيير ما يصدر عنه وتبديلهء ولا ممن يكذب بآياته 


سورة يونس الآيات: 40١ ١7-١8‏ 

الصادرة عنهء وإنه لا يقدم على هذا إلا المجرمون الذين لن يفلحوا. 
وقد يتبادر أن التقرير المنطوي في الآية الآخيرة وارد بالنسبة إلى النبي كَل 
من ناحية وإلى المجرمين من ناحية أخرى في وقت واحد. وبالنسبة إلى النبي كلل 
فإنه ينطوي على تبرئته من أي احتمال للكذب على الله تعالى فيما يبلغه والله أعلم . 


تعليق على قول الكفار ي 
أَنيٍ بِشَرْءَانٍ غير هلذا أو بدّلَه 4 

وجواب القرآن عليه 
روى بعض المفسرين"''' أن خمسة من رجالات قريش جاؤوا إلى النبي كَل 
فطلبوا منه الإتيان بقرآن ليس فيه تسفيه لعقولهم وحملة على آلهتهم وتبديل لهجته 
إذا كان يريد أن يستجيبوا له أو يسكتوا عنهء ويدعوه وشأنه فأنزل الله الآيات على 
سبيل حكاية قولهم والرد عليه. وفحوى الآيات يسوغ القول حقا أنها في صدد 
مشهد مثل هذا المشهد. وبكلمة ثانية يجعل الرواية محتملة الصحة ولو لم ترد في 
كنن الأحاديث الصحيحة . غير أن عظت الآنات غلنى ما'قبلها وؤروة تفي 8« له 
ِرَجُونَ لِقَآءَنا# الذي تكرر وروده في الآيات السابقة يجعلاننا نرى في الآيات 
اقمر ارا لياق ونيحه 61 المفهيد كان فال الزوليا: فحكته الآيات في جملة ما 
حكاه السياق من مواقف الجاحدين بل إن خطورة المشهد الذي حكته يجعلنا نرجح 

أن السياق مندذ بذء السورة هو تمهيد وتوطئة: لحكاينة: 
ولقد احتوت سورة الإسراء السابقة لهذه السورة في ترتيب النزول آيات 
ذكرت أن الكفار كادوا يفتنون النبي يك عما أنزل عليه ليفتري على الله غيره على ما 
شرحناه في سياقها . قلعن سيدا |5 كون التوققف:والمطلت: والحدا ولا شيم إن 
سورة يونس نزلت بعد سورة الإسراء على ما روته الروايات وقامت عليه القرائن أو 
أن يكون الكفار عادوا فألحوا فيما طلبوه فكان هذا المشهد الذي نزلت الآيات به. 


ع الجزء الثالث من التفسير الحديث 


ولقد تكرر فى السور السابقة حكاية مشاهد الجدل والحجاج حول القرآن» 
كما استمر في السور اللاحقة أيضاً؛ مما يدل على أن القرآن كان موضوع حجاج 
وأخذ ورد دائم بين النبي َكل والكفار» ومما هو طبيعي لأنه أعظم وأقرئ مظهر 

وهذا الجدل المستمر بين النبى ككل والكفار حول القرآن وحكايته فيه يؤيد ما 
قلناه قبل من أن تعبير (القرآن) كان يطلق على ما كان ينزل منه قبل تمامه أولاً» 
ومن أن الفصول المحكمة فيه التي احتوت أسس الدعوة أي وحدة الله والإيمان 
برسالة النبي كَكلِةٍ والأنبياء الآخرين وباليوم الآخر والتزام مكارم الأخلاق والأعمال 
الصالحة وعبادة الله وحده واجتناب الآثام والفواحش والشرك هى التى كان يقصد 
بها هذا التعبير ويدور حولها الجدل وتنزل الفصول التدعيمية الأخرى من قصص 
وأمثال وترغيب وترهيب وتذكير وتنديد وتسفيه لدعمها ثانيً» ولما كان جميع ذلك 
وحياً ربانياً فقد شملته دفتا المصحف ودخل في نطاق تعبير كلام الله وقرانه . 

والمتمعن في الآيات يلمس صورة رائعة قوية تثير الإجلال والإعظام 
لصميمية الرسول يكلِةٍ فى إبلاغه أمر الله القرآنى رداً على طلب الكفار وإخلاصه 
وصدقه وعمق إيمانه بأنه إنما كان يبلغ وحى الله النازل عليه وباستشعاره خوفاً 
عظيماً تجاه أي احتمال في تبديل أو تعبير أو زيادة أو نقص فيما كان يوحى إليه في 
سياق. إبلاغه وتفهيمه للناس . 

وفيها ردّ قوي على من يزعم أن القرآن نابع من نفس النبي كَكة. 

وفي الآية الثانية صورة من صور نشأة النبيييةٍ قبل البعثة وشيء من سيرته 
وخلقه ؛ يع امول النبى عل بتذكير السامعين بما كان من أمره وحالته قبل نزول 
الوحي عليه» وبأنهم يعرفونه ويعرفون أنه لم يكن فضولياً ولا مفترياً ولا كذاباً ولا 
مندفعاً في أي أمر وحركة» ولا راغباً في البروز والظهورء ولا مترشيحا للتيوةة ولا 
شاعراً ولا خطيباً ولا كاتباً ولا قارئاً» وإن هذا لدليل على أنْ ما كان يبلغه ليس منه 
وإنما هو وحى الله وقرانه . 


سورة يونس الآية: ١8‏ م 


ومن غرائب مفارقات مفسري الشيعة أنهم يقولون إن جملة (ائت بقرآن غير 
هذا) عنت طلب قريش الإتيان بقرآن لا يذكر إمامة علي للمسلمين ويذكر شخصاً 
دوا وان وتبدو شدة المفارقة إذا لوحظ أن الآية مكية وسياقها في صدد التنديد 
بالمشركين وسخف شركهم وحالة الضعف والقلة في المسلمين وكون علياً ما يزال 
صبياً. 
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مع اع ع ساي سعرامى عر عيب دروا 
2 ويعبدوت من دويت الله ما لا يضرهى ولا يمَتَعهُرر ويفوأ رت هلؤلاء فكو 


م عند الله قل أميتئرت ) هيما َايََكمُ في ير 
ترفوت 49 [14]. 
في الآية تنديد بالمشركين لعبادتهم غير الله الذين لا يقدرون على ضرهم 
ونفعهم» وحكاية لاعتذارهم بالقول إنما يتخذونهم شفعاء لدى الله وأمر للنبي كَل 
بسؤالهم سؤالاً فيه تحدّ وسخرية عما إذا كانوا بذلك يخبرون الله تعالى بشيء في 
السموات والأرض لا يعلمه الله» ثم انتهت بتنزيه الله عما يشركه المشركون معه. 
والضمير في الآية عائتد إلى الكفار الذين حكت الآيات السابقة جحودهم 
ومواقفهم ومطالبهم على ما هو المتبادر» وهي والحالة هذه متصلة بها ولعل 
التنديد الذي انطوى فيها متصل بما كانوا يطلبونه من النبي كَلِِ من الإتيان بقران لا 
يتعرض لشركائهم ولا يسفه عقولهم» فشركاؤهم لا يضرونهم ولا ينفعونهم 
وإشراكهم مع الله تعالى في العبادة والدعاء هو سخف يستحق كل التنديد. 
مدى عقيدة الشرك عند العرب 
ومدى عقيدة التوحيد الإسلامية 


وفي الآية صورة واضحة صريحة لمدى عقيدة الشرك العربية» وهى أنهيم 
كانوا يعترفون بألله ويؤمنون بأنه الخالق الرازق المدبر المتصرف في كل شيء » 


50 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
القادر على كل شيء» ويعتبرون الشركاء الذين كانوا يشركونهم معه في الدعاء 
والغسادة فعا ووسائل ولق الديه: 

ومعظم الآيات التي نددت بعقائد العرب تضمنت هذه الصورة أيضاً بوجه 
عام وقد مرّت أمثلة عديدة من ذلك بحيث يمكن أن يقال إن هذه العقيدة كانت 
هي العامة عندهم . 
و«الرد الذي ردت به الآية هنا وفى المناسبات الأخرى انطوى على تسفيه 
عبادة غير الله والاتجاه إلى غير الله ولو بقصد الاستشفاع والتوسطء وعلى تقرير 
كون ذلك شركاء وفي هذا تلقين مستمر المدى في صدد عقيدة التوحيد الإسلامية 
التي لا تتحمل أي ملابسة أو تأويل أو شائبة مهما أريد تهوينها وتخفيفها ومهما 
كانت صفة الشفعاء وماهياتهم بحيث يصح أن يقال إنها أنقى من أي ديانة أخرى . 


ع 


# هه آ# د لظ سك جه 
أَصَهَ واجِدةٌ واختلفوا وَلَوْ لاأكلمة سَبَقَتٌ رَيْلكتَ 
تر 


« وما كن ألكاش له أكد وح تلخككث وا » 

. تعددت الأقوال في معنى الأمة الواحدة واختلاف الناس. فهناك من أوّل 
الأمة بالملة على معنى الدين وقال إن في الآية تقريراً بأن الناس قد فطروا على فطرة 
واحدة هي الإسلام لله والتوحيد ابتداء من آدم. فمنهم من يستقيم على هذه الفطرة 
ومنهم من ينحرف عنها وهذا هو معنى اختلافهم''2. وفي القرآن آيات قد تؤيد 
ذلك منها آية سورة الروم هذه: ا وتيك ان حا رك ل الى قر 


ألدّاس عدبا لا يرل لِسَلق لَه كيلك ايت الْيَيَمُ وككرى كر ألتساس لا 
يَعَلَمُونَ (() © والحنيف هو الموحد المستقيم على التوحيد وهو الوصف الذي 


)١(‏ انظر تفسيرها وتفسير آية البقرة 7١7‏ في تفسير ابن كثير والطبرسي والبغوي مثلآً. 


سورة يونس الآية: ١9‏ هع 


وصف به إبراهيم عليه السلام في آيات كثيرة منها هذه الآية : “3 مَاكان بهم مودي 
كل سرك ولق كنت جنا فنها يَاكة ين الشركة 42 آل عمران [/517] وقد 
وصفت ملة الأنبياء بالأمة الواحدة كما جاء في آية سورة الأنبياء هذه: 8# إِنَّ لذو 
سكم مَدوسَدَه وأنا حك َأَعْبَدُوِت )4 بعد سلسلة ذكر فيها طائفة من 
الأنبياء ونوّه بما كان من إخلاصهم وإسلامهم أنفسهم لله. وجاء بعد هذه الآية آية 

تشير إلى اختلاف الاين قي الطريفة الدينية بعد كل نبي وهي فو ع وت 2 
يم و سل ا ليما تجعوت”» 5 * وق سورة المؤمنون آيات مماثلة 


وه و ىد ري 


جاءت في أعقاب سلسلة ممائلة اطي : ع هل 0 5 وجدة وأنأ ريحكم 
© كراشيم ثرا لحز يلتم وو )4 . 
ومن المفسرين من أوّل ذلك أيضاً بالملة الدينية مع تحديد ملة إبراهيم عليه 
السلام الحنيفية وقال إن العرب كانوا في الأصل على هذه الملة فانحرفوا عنها إلى 
الوك والوئة وهو يلاعو 0 


ومنهم'"' من أوّل معنى الأمة الواحدة واختلاف 'الناس بفطرة ارتياط 
الناس ببعضهم وحياتهم الاجتماعية. فهم من هذه الناحية أمة واحذدة. 
واختلافهم في مختلف الشؤون الدينية وغير الدينية طبيعي تبعاً لما بينهم من تفاوت 


فى القوى العقلية والدينية. ع البقرة هذه: # كَانَ لاس 
ءوس بعك أله أ تيسن ممر: مشِري وَمَْذِرِنَ أل 0 الْكنْبَ َاَلْحقّ ف 20 


أ تر يه حت هه ل 


ألتّاس ف يما تلفأ أ فيه وَمَا أحْتَلَتَ فيه إلا ادن أُونوهُ من بَمَد ما 2 لبي يك با 


رس ويه يه فيد سه لد ا سل لِمَا أحَتَلفُوأ فيه مِنَ أَلْحَيّ , بإذذيته ا بَهُدى من مِعَله ِل 
تق م مع أن الاختلاف المذكور في الآية هو الاختللاف في الدين على 
ما تلهمه روحها. 

دلق المصادر السابقة . 


(؟) انظر تفسير الآيتين المذكورتين في تفسير المنار للسيد رشيد رضا. 


6 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


والذي نرجحه على ضوء آيات سورة الروم والأنبياء والمؤمنون أن الآية هي 
بسبيل تقرير وحدة الفطرة بالنسبة لجميع البشرء وأن المقصود بالاية هو الملة 
الدينية حيث يكون المراد من ذلك أن فطرة الاستشعار بوجود الله عز وجل الواحد 
المدبر الخالق الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء المتصرف بكل شيء وبوجوب 
إسلام النفس إليه هي الأصل في جميع البشر على اختلافهم. وأن ما هم عليه من 
انحراف عن هذا الأصل هو طارىء نتيجة لاختلاف أهوائهم ومآربهم وحوافزهم. 
وآية سورة البقرة تدعم هذا أكثر مما تدعم الرأي الثالث. 


ومن واجب المسلم أن يؤمن بهذه الحقيقة التي يقررها القرآن في الآية التي 
نحن فى صددها وفى الآيات الأخرى التى أوردناها. 


على أنه يتبادر لنا في الوقت نفسه أن في الأية تسلية للنبي كَِْ عن موقف 
الكفار الجحودي الذق حك الآيات السابقة. فكأنها تريد التنبيه على أن موقفهم 
هذا ليس بدعاً فقد كان ممن قبلهم تجاه رسلهم أيضاً. وأن الله قادر على الانتقام 
منهم لولا أن حكمته اقتضت تأجيل ذلك إلى أجل معين عنده وقد تكرر مثل هذا 
الأسلوب من التسلية في مواقف مماثلة مرت أمثلة منه. 


على أن من المحتمل مع ذلك أن تكون الآية نزلت رداً على استغراب بدا من 
الكفار في سياق الجدل والنقاش» حيث يمكن أن يكونوا قالوا إنه كان في إمكان الله 
تعالى إذا صحت دعوى النبي كَِهِ أن يجعل الناس جميعاً على طريقة واحدة لا 
يختلفون فيهاء فأريد بها تقرير أن ذلك في نطاق قدرة الله حقاآً وأن الناس يفطرون على 
فطرة واحدة أو كانوا على فطرة واحدة وأن اختلافهم إنما طرأ طروءاً نتيجة لتباينهم 
5 الأفكار والأخلاق والقوى». وأن حكمة الله تعالى اقتضت أن يتركوا أحراراً في 
التفكير والاختيار بعد أن يبين لهم رسله طريق الهدى وطريق الضلال» ويدعوهم إلى 
سلوك الأولى واجتناب الأخرى ليستحق كل منهم ما يستحقه بعدل وحق» وأن يؤجل 
قضاءه فيهم إلى أجل معين في علمه» وأن ذلك هو سبب استمرار اختلافهم . 


سورة يونس الآية: 7١‏ /اهء 
وقد تكرر تقرير هذا بأساليب متنوعة مرت أمثلة منها في مناسبات مماثئلة. 
هذاء وواضح من كل ما تقدم أن الآية متصلة بالسياق السابق اتصال تعقيب 
واستطراد ورد. وواو العطف الذي بدأت به مما يؤيد ذلك فضلاً عن مضمونها 
وصلته بموقف الكفار المحكى فى الآيات السابقة لها. 
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# ويشونوت لوكا" '' أنرِلَ عَكّه ءَايسَةٌ ين ريه مَل ما آلْمَيبُ ِل نتروا إن 


وفي الآية حكاية لتحدي الكفار للنبي يَلكِةٍ باستنزال آية من ربه تصديقاً وتأييداً 
لدعواه» وأمر رباني له بالرد عليهم بأن الغيب والمستقبل بيد الله وأمره بأن يطلب 

ولا يروي المفسرون رواية خاصة في نزول الآية وهي معطوفة على ما سبقها 
حيث يتبادر أنها استمرار في السياق لتحكى قولاً آخر من أقوال الجاحدين 

ومثل هذا الطلب تكررت حكايته عنهم كثيراً بصيغ متنوعة مر بعضها في السور 

والمتبادر أن الكفار كانوا يرون في مثل هذا التحدي منفذاً للتشفي والتعجيز. 
ومخرجاً من المأزق الحرج الذي يضعهم فيه النبي كَلةٍ والقرآن الذي يتلوه عليهم 
لتحديهم وإجابة القرآن عليه بما تكرر وروده في كل موقف من مواقف تحديهم 
على ما مرّ شرحه في تلك السورة والسور الأخرى وبخاصة سورة الإسراء السابقة 
في النزول لسورة يونس مما كان يغريهم بتكرار التحدي. 


50/4 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


وفي هذا صورة من صور السيرة النبوية في العهد المكي فيها دلالة على ما 
كان المشركون عليه من قوة الخصومة والجدل والعناد. وهو ما وصفوا به بصراحة 
َل 6 ل ل ا 


في آيات أخرى منها آيات سورة الزخرف هذه: 2 َمَاصُرِبَ أبن مَريَمٌ مََلا ذا 


572 75 يرم 


ملك هِنْهُ يصِدُوت (ج) وَفَالُوَاء الوق 2 م اشرو أك لاعلا لمر وم 


والرد الذي احتوته الآية ينطوي على وعيد» ويتجلى فيه كذلك عظمة تصميم 
النبي كَيِْ وثبات قلبه وعدم اعتبار التحدي مخرجاً له حيث يؤمر أن يعلن أن الأمر 
بيد الله حاضره وغائبه» وليس هو إلآّ رسول يقوم بما يؤمر به ويبلغ ما يوحى إليه 
وينتظر تصريف الله انتظار الواثق المطمئن ويطلب منهم الانتظار معه طلباً منطوياً 
على الإنذار والتهديد. 


«وذا أدَقنا داس مَمَةَ يَْبَحَدِ صَرَه مسّتوُح إذا لجر مَكُرُ "١7‏ 3 اانا فل اله َع 
72 2 هه 220 2 7 حير صم 5 ٠.‏ صلرص سوع عد 
1 مَا تَتكرو )ا هو ألَذِّى شيب في لير وألسحْر حََّهَ نا كُشْرٌ ف 
رد وه ع جر لو مزل" 2001 ل سا ل 0 سس رحسل عر 020100 ب ً 
الفلكِ وجري جيم يريج طْيَبَيٌ ريا جَةتهَِيحٌ ات وَبَةَهمْ ْم ين كل كان 


لبوا مم يط يه معو لَه موِِصِينَ لَهُ ألدِينَ لين ْنَا من هذ لتكوقت ون 
0 إدَا هم يعن في الْدنضٍ بِمَيْرِ لسن كيبا ألنّاسُ إِتَمَابَمِيَكُ عله 
لْكَيَرةٍ 7 00 ين ألصَمَ دَأخْتَلط بو يات الْديضٍ مِمَا بأل لاس وَالْأنْعمٌ حوَه دآ 


04000 جل يس | سم نر سح مه سس وم عه اح نو ا سرس سي رس 

مدت لذن يُمرَفََا وَأرَيَسَتَ وكلر أَهَلهآ أَبمْ فَددِرُورت علي ” '' نهآ أمرنا ليلا أ 
0010 أ 001 

هارا فَحَعَلْئَها حَصِيد 
يسَسَحَكرونَ 4-1 


)١(‏ مكر: الأولى بمعنى مقابلة آيات الله بالجحود والتكران» والثانية بمعنى 


سورة يونس الآيات: 2-7١‏ 1؟ و 

مقابلة الله لهم بالانتقام السريع . 

(؟) ظن أهلها أنهم قادرون عليها: اطمأن أصحابها وأهلها بأنهم مالكوها 
ومستمتعون بها وتيقنوا من ذلك . 

(9) حتضيدا ».هنا بمعلن الإباةة والمجو والقدين: 

(4) كآن الم تخن: بالأمين + كانها لم تكن قائمة موجودة بالأمس والجملة 
بسبيل التعبير عن شدة التبديد والإبادة. 

معاني الآيات واضحة» وقد احتوت تنديداً بالذين يجحدون فضل الله ويقفون 
من رسله وآياته موقف المكر والمناوأة» وينقضون ما عاهدوا الله عليه حينما 
يتهددهم خطر البحر وعواصفه من الإخلاص له وحده بعد أن ينقذهم وينجيهم . 
وإنذاراً لهم بأن مرجعهم إليه فيحاسبهم على مكرهم وبغيهم. . وتمثيلاً لمتاع الحياة 
الدنيا الخداع في زينته ومظهرهء والذي لا يلبث أن يزول بعد أن يكون الإنسان قد 
ظن أنه ملك منه مشتهاه وتنبيها للسامعين بأن الله تعالى إنما يفصل الآيات ويضرب 
الأمثال لمن يريد أن يتدير وويتفكن: 

وأسلوب الآيات هادىء رزين قوي موجه إلى القلوب والعقول معاً من شأنه 
أن ينفذ إلى أعماق ذوي القلوب السليمة والنيات الحسنة. +" في أمر النبي يد في 
الآية الثانية بإعلان الناس بأن الله أسرع مكراً وفي ما جاء في الآية الرابعة من الهتاف 
| بالناس بأن بغيهم إنما هو عليهم التفاتان قويان في سياق الأسلوب الخطابي يهزان 
النفس هزاً. 

ولا يروي المفسرون فيما اطلعنا عليه رواية ما في صدد نزولها. وهي وإن 
كانت مطلقة التوجيه فالمتبادر أنها. بسبيل التنديد بالكفار الذين حكت الآيات 
السابقة جحودهم واقترافهم ووقوفهم من آيات الله ورسوله ودعوته موقف الماكر 
الساخر المتحديء مع اعترافهم بالله وما يرونه من فضله عليهم ومع ما يكون منهم 
من الإسراع إلى الاستغائة به وحده في حالات الخطر والضررء ومعاهدته على 
الشكر والإخللاص الدائمين حيث ينقضون بمواقفهم العهد الذي عاهدوه به» وهي 


25٠6‏ اللحزء الثالث من التفسير الحديث 

وفى الآية تقرير مكرر لاعترافهم بالله وكونه المعاذ والملجأ الحقيقي» القادر 
وحده على كشف الضرٌ والأذى والخطرء والمنقذ وحده من الشدائد. 

وليس في التمثيل بمتاع الحياة الدنيا ما يفيد وجوب انصراف الإنسان عن متع 
الحياة ومطالبهاء» وكل ما يفيده هو التحذير من الاغترار بها والاستغراق في شهواتها 
استغراقاً يجر إلى الوثم والفواحش وينسى الإنسان واجباته نحو الله والناس التي 
فيها وحدها السلامة في الدنيا والاخنده وقد مر في سياق تفسير سورة ة الأعراف 
التنبيه إلى ما فى بعض أياتها من استنكار تحريم زينة الحيأة الدنيا والطيبات من 


الرزق حيث يتمثل في ذلك الضابط القرآني المحكم في هذا الأمر. 
ومع ما يفيد شرحنا للايات من صلة بين فحواها وبين أحوال ومواقتف 
الجاحدين السامعين للقرآن لأول مرة فإن إطلاق العبارة فيها يجعلها شاملة 


الخطاب والتوجيه والتلقين لكل الناس فى كل مناأسية مماثلة وفي كل ظرف 
ا 


وَأسَهُ يَدْعْوَأ إِلَ دار أَلسَّلم وبَهدى من نِسَّآهُ ِل صراط مُسَلْقم (.. 45 [75]. 

فى الآية إيذان رباني بأن الله تعالى إنما يدعو إلى دار السلام ويهدي بدعوته 

ستحق الهداية من عباده الصالحين إلى الطريق المستقيم الذي فيه النجاة لهم . 

والمتبادر أن الآية يمثاية تعقيت غلى الآيات السابقة وبخاصة الآية السابقة لها 
مباشرة التى تقرر أن الله تعالى إنما يفصل آياته لمن يريد أن يتدبر ويتفكر فيها . 

وقد أولنا جملة « وَيَبَدى من يَِسَآءُ #بما أولناها به على ضوء الآيات العديدة 
الأخرى التى تذكر أن الله يهدي إليه من أنيب وأنه لا يضل إلآ الفاسقين والظالمين 
على ما شرحناه فى مناسبات سابقة . 


ولقد روى الطبري والبغوي عن قتادة أن (السلام) في الآية اسم الله وأن دار 


سورة يونس الآيات: 7٠‏ -/ا؟ 5١‏ 
السلام هي الجنة. وقال البغوي إلى هذا وقيل إن الجنة وصفت بدار السلام لآن 
أهلها يحبي بعضهم بعضا والملائكة يحيونهم بالسلام على ما جاء في آيات عديدة 
منها الآية ]١١[‏ من هذه السورة. 

على أنه يتبادر لنا مع ذلك أن التعبير ينطوي على معنى تطمين عام بأن الله 
تعالى إنما يدعو الناس إلى كل ما فيه سلامهم ونجاتهم وطمآنينتهم وأمنهم والله 


أعلم . 


00 كمي سمه (01) ععرءء ديس (1)ري 3 1 

< # إِينَ كنسؤا لتق وريد ولا يرهق وجوههم فا ولا ذلة وليك 
ل 1 وم ولد تت ع آ 25 - 0 
حب أََنَّةٍ هم فيا حَنِدُونَ (ا وَألدِيِنَ كُسبوأ السَييَاتِ جوَآهٌ سج يلها ا َه م 


كيم وين ور(" عن يت جرهم ز وقنا ون متك أضطت ار ه: 
فا حَلِدُونَ 409 [55 7 ؟|]. 


#2 


)١(‏ يرهق: يغشى أو يلم أو يلحق أذى وشدة» والإرهاق أن يحمل الإنسان 
على ما لا يطيقه»ء وفي سورة الكهف آية فيها هذا المعنى: # ولا رُحِقن ين أَمْرِى 

(؟) قتن: ذخات الثار وسكامها. 

(؟) عاصم: مانع أو ملجأ ويمنع العذاب عن مستحقه . 

في الآيات بيان لمصير المحسنين والمسيئين في الآخرة» فللأولين الحسنى 
وزيادةء فلا يغشى وجوههم قتر النار ولا تتلوث بسخامها ولا يصيبهم هوان 
ويكونون خالدين في الجنات» وللاخرين جزاء سيء من جراء عملهم ولهم الذل 
والهوان ولن يجدوا لهم من الله عاصماء ويشتد سواد وجوههم من القتر والسخام 
ويكونون خالدين في النار. 


والآيات جاءت كما هو المتبادر معقبة على سابقاتها وهى والحالة هذه 


5 الحزء الثالث من التفسير الحديث 
متصلة بها واستمرار لهاء وقد انطوى فيها تنويه بالمهتدين المحسنين وتطمين لهم 
وإنذار للكفار المسيئين وتنديد لهم. 

وإطلاق الكلام فيها يجعلها كسابقاتها عامة التوجيه والتبشير والإنذار لكل 
الناس في كل ظرف كما هو المتبادر. 

ولقد روى المفسرون عن بعض أصحاب رسول الله يكِْهُ وتابعيهم أن الزيادة 
المذكورة في الآية الأولى هي رؤية الله عز وجل. وأوردوا أحاديث عديدة منها ما 
ورد في الصحاح ومنها ما لم يرد. ومن الأول حديث رواه الترمذي ومسلم عن 
صهيب عن النبي 5ه قال : «إذا دخلٌ أهلّ الجنة الجنة نادى مناد د إن لكم عند الله 
موهدا رويد أن ينض دنوية دان ا ا سد 
قال فيكشفُ الحجاب فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبّ إليهم من النظر إليه»"''. و 
الثاني حديث عن أب بن كعب جاء فيه : انه أل يسول ال لعن قو اله الى 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الحسنى الجنةٌ والزيادة النظد إلى وجه الله" . 

ولقد أنكر الزمخشري صحة الأحاديث ووصف القول بإمكان رؤية الله تعالى 
بأنه قول المشبهة لأن فى ذلك تجسيداً لله تنزه عنه سبحانه . 

وهذه المسألة من المسائل الخلافية في المذاهب الكلامية الإسلامية وقد 
شرحناها وعلقنا عليها في سياق تفسير سورة القيامة بما يغني عن التكرار. على أن 
الطبري والبغوي وغيرهما رووا تأويللات أخرى للكلمة منها أن الزيادة غرفة من 
لولوة واتحدة لها أريعة أبوات عزو إلى علي بن. أبي طالب» ومنها أنها زيادة في 
غفران الله ورحمته ومضاعفة أجر الحسنات أضعافاً كثيرة عزواً إلى ابن عباس 
والحسن وقتادة. وإذا صحت هذه الأقوال فإن هذا يفيد أن قائليها لم يثبت عندهم 
الأحاديث التى تفسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى. 

ويتبادر لنا أن تأويل الكلمة فى مقامها بمعنى مضاعفة الأجر وزيادة رحمة الله 


مك4 التاحج ج 5 ص .١59‏ | 
00 النص من الطبري» وفي الطبري حديث آخر من هذا الباب عن أبي موسى عن النبي ككة. 


سورة يونس الآيات: ٠١-78‏ ع 
هو الأوجه. وأن هدف الآيتين على كل حال هو ما نبهنا عليه من تبشير وتطمين 
للمحسنين وإنذار وترهيب للمسيئين بأسلوبهما القوي ليغتبط الأولون ويستمروا 
على سيرتهم ويرتدع الآخرون ويثوبوا إلى الله والله أعلم . 

وحديث الترمذي ومسلم الذي يعد من الصحاح ليس في صدد تفسير الآية» 
وفيه مشهد أخروي والواجب على المسلم أن يؤمن بما جاء في القرآن وثبت عن 
النبي كَكِّ من المشاهد الأخروية والوقوف عند ذلك دون تزيد وجدل مع استشفاف 
الحكمة. ومن الحكمة المتبادرة في الحديث التطمين والتبشير والله أعلم . 


ا ا ام 7 عه 2 ٠‏ ل مهو و ع ل 
00 وم َسْرَهُمْ جِيعا ثم تقول للد أ 21 ع 2 يكنا ٠.‏ تنم ئُُ 


و2 ِ- ال صا 
2ج ور يبرو مر ل وى دوو ابجع سداد هه ره سي 0 
وقال سْرماز: ما كذ إِيّانا هَبِدُودَ 0 د / 1 هِ سيدا يددنا و" 2 َك إن شعن كم 
ال 1 0 ل 0 وهر يذ 


ين ف علدنا رار اكد مز لحن وَصَلّ 


(0) زيلنا: فرقنا وحجزنا. 

(9) تبلو: تختبر وتذوق. 

() ضل عنهم : غاب عنهم أو بطلت دعواهم . 

في الآيات 'تصويز لما يكون' من 'موققف المحاجة بين الله تعان :من جهة 
والمشركين وشركائهم من جهة أخرى. حيث يأتي الله سبحانه بالمشركين والشركاء 
ويوقفهم بين يديه كلاً على حدة» وحيث ينكر الشركاء عبادة المشركين إياهم 
وصلتهم بهم ويستشهدون الله على براءتهم من ذلك وعدم علمهم بعبادتهم لهمء 
وحيث ترى بعد ذلك كل نفس نتيجة عملها وتتحمل تبعة ما قدمت» وحيث يقضي 
الله عز وجل الذي هو مولاهم الحق في أمرهم. وحيث يغيب عن المشركين 
شركاؤهم الذين كانوا يأملون فيهم الشفاعة والنفع وينكرونهم أو يفرون منهم . 

والآيات استمرار للسياق السابق كما هو المتبادر والتصوير قوي مؤثر أريد به 


ع الجزء الثالث من التفسير الحديث 
فيما أريد بيان ما عليه المشركون من خطأ وسخف وما ينتظرهم من هوان وعذاب 
بسبيل حملهم على الإرعواء والارتداع . 

وهذه هي المرة الثانية التي يحكي فيها جمع المشركين مع شركائهم يوم 
القيامة وتنصل هؤلاء منهم حيث حكي ذلك لأول مرة في سورة الفرقان التي مر 
تفسيرها. وقد استلهمنا من آية سورة الفرقان أن الشركاء المعنيين هم الملائكة وقد 
تلهم الآية التي نحن في صددها هذا أيضاً. . لأن الشركاء يستشهدون الله على كذب 
المشركين ويتنصلون منهم. وواجب المسلم أن يؤمن ما أخبز-بة: القرآن. مخ 
المشهد الأخروي في هذه الآية وأمثالها مع انقفقات التكمة من :ذكزف مزاراء 
والمتبادر أن من هذه الحكمة تسفيه المشركين وجعلهم يتيقنون من عدم جدوى 
شركهم بهم عند الله ليرتدعوا ويرعووا ويتوبوا والله أعلم . 


ُلْ من يَرَدُفُكُ ين سمه وَالْارضٍ ّي ين العم والْأبْصر ومن مع لحن 
ليت وج ألمت مت الح ومن يلال اتسيف ااه ا 
مك َمَادَابَمدَ لي لا 1 الصّكلٌ تآنَّ شرو (١١‏ كيك حَفَّتَ كِمَت رَيْكَ عَلّ 
تيت فوا "من تم لا مومِسُونَ © )ا قل هَل من شُرَكايكر من يِبْدَواً اخلق 
بسبكذ تاق ين نأل وئ” "0 فل هلين يك ديدي إل الع ؛ 
نَْن َس يد إل ألْحي كن أن يم أن لا يرَى ”©“ إل أن يبدو قا كد كيف 
كوت إن ومَا يليم أَكْدْهْرْ إلا طَنَّ إَِّ لطن لا يمن مِنّ كَلَيَ سَينًا إنَّ أله عَلِيما يما 


ل ل له 


يشعلون الا © اللكن 0 


0 
8 


. فأنّى تصرفون: فأين تذهبون وتنصرفون في تفكيركم الخاطىء‎ )١( 
فسقوا: تمردوا وعصوا وانحرفوا.‎ )0( 

(6) فأنّى تؤفكون: بمعنى «فأنى تصرفون». 

(5) يهذي: يهتدي. 


سورة يونس الآيات: ذخ كم 56 


معانى الآيات واضحةع. وقد احتوت الأولى. والرابعة والخامسة منها أمراً 
للنبي يل بتوجيه أسئلة استنكارية إلى المشركين عن المتصرف في الكون المدبر 
لكل أموره الخالق الرازق القادر على إخراج الحي من الميت والميت من الحي»ء 
المبدىء المعيد الهادي إلى الحق» وعما إذا كان من شركائهم من يقدر على ذلك» 
كما احتوت تقريراً بواقع الأمر من اعترافهم بأن الله عز وجل هو وحده الذي يقدر 
على ذلك ويفعله» وتقريعاً لهم على انصرافهم مع ذلك عن مستلزمات هذا 
الاعتراف وعدم تقواهم الله تعالى ووقوفهم منه موقف الجاحد وإشراكهم معه في 
الاتجاه والخضوع شركاء عاجزين عن أي شيء من ذلك . 

واحتوت الآية الثانية تقريراً ربانياً مباشراً بأن الله الذي يعترفون بشمول قدرته 
ومطلق تصرفه هو الرب الحق وأن ما دونه هو الضلال المحض. 

واحتوت الآية الثالئة تقريراً مماثلاً بأن كلمة الله بعدم الهداية والإيمان إنما 
تحق على الفاسقين . 

واحتوت الآية السادسة تقريراً مماثلاً كذلك بأن المشركين لا يستندون في 
شركهم إلى عقل ومنطق وإنما يسيرون وراء الظن الذي لا يغني عن الحق شيئاً. 


وقوة الإفحام والإلزام في الآيات ملموسة». :وقد ازدادت يكون المشركين. لا 
ينكرون أن الله تعالى هو الرب الأعظم الخالق الرازق المدبرء كما تشير إليه الاية 
الأولى صراحة وتلهمه الآيات التالية لها. 

ولا يروي المفسرون فيما اطلعنا عليه رواية خاصة في نزول الآيات» 
والمتبادر أنها متصلة بالسياق السابق الذي ظل يحكي مواقف المشركين وعنادهم 
ويقرعهم وينذرهم». ويلحظ فقط أنها انتقلت من الحكاية إلى توجيه الخطاب 
مباشرة إليهم مما جرى عليه النظم القرآني كثيراًء ومن المحتمل مع ذلك أن تكون 
هذه الآيات وما قبلها في صدد مواقف مناظرة وحجاج وجاهية بين النبي َي 
والمشركين . 


الجزء الثالث من التفسير الحديث # ٠م‏ 


أ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
2 ليو على - ل 
(بزع نكيل عيتمت الي 

ولقد قال المفسرون"'' في تأويل جملة مج لْحىّ من ألْمَيْتِ وج لْمَيَتَ 
مِن ألحََ © إن الحي هو ما كان فيه نسمة الحياة المتغذية النامية والميت ما لم 
يكن كذلك: وعلى هذا فالنواة والبذرة والنطفة والبيضة ميتة يخرج الله منها أنواع 
الحيوان والنبات الحية» ويخرج من هذه الأنواع تلك الأنواع الميتة. 

وإلى هذا فقد ذكروا ما تكرر تقريره في آيات عديدة مرّ بعضها من أن الله 
ينزل الماء على الأرض الميتة فيحييها بعد موتها كظاهرة من مظاهر مدى هذه 
الجملة وتأويلها. 

والجملة القرآنية على كل حال في صدد تقرير ما يشاهده الناس وتستوعبه 
أذهانهم للتنويه بقدرة الله تعالى ولسنا نرى والحالة هذه ضرورة لمحاولة التوفيق 
بين ما جاء في الآيات وتأويلات المفسرين القدماء لها وبين ما عرف فينا عن عالم 
الأحياء لآن ذلك لين مخ أهذاف الآيات القرانية على ما تبهتا علية فى مئاسبات 
سابقة مماثلة . 

ولقد ذكر المفسرون فيما ذكروه من وجوه تأويل الجملة خروج الكافر من 
صلب المؤمن وخروج المؤمن من صلب الكافر على مجاز كون الكافر بمثابة الميت 
والمؤمن بمثابة الحي . ونحن نرى في هذا تكلفاً وبعداً عن مدى الجملة التي تكررت في 
القرآن بصيخ متقاربة والتي هي أكثر اتساقاً وتوافقاً مع التأويلات السابقة . 

لا على 2 
# كك حَقَّتْ نت يِمَت رَيَكَ عل رت مَسثا 2[ ؤّمِيُونَ # 

والآية الثالثة وهي تقرير أن كلمة الله حقت على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون 

)١(‏ انظر تفسير الآيات وتفسير آيات سورة آل عمران [/"] وسورة الأنعام [40] التي فيها نفس 


سورة يونس الآيات: 79-3710 اع 
قد تضمنت قصد تقرير كون الذين لا يؤمنون بالحق ولا يتبعونه والذين يكابرون في 
الحقائق الباهرة ويتناقضون إنما هم الفاسقون الذين تعمدوا الانحراف والإعوجاج 
والعناد والجحود وفسدت أخلاقهم ونياتهم فحقت عليهم كلمة الله ولعنته وغضبه. 
وتضمنت بالتالي قصد تقرير كون فساد الخلق والنية وسوء الطوية في المرء هما 
اللذان يحولان دون اتباعه الحق. وكون الذين يهتدون بهدي الله هم ذوو النيات 
الشبكة ‏ والظوانا الندليجة << وفتكا: |المعتتى :عنما ككرن تقر يزه« شبزاعة دارة: ضما "مارة 
في مناسبات عديدة مرّ تفسير بعضها. والجملة بناء على هذا الشرح من قبيل 9# وَمَا 
يُضِلٌ بوء إلا الْفسِقِينَ 4 [البقرة :1 ؟] و ورض ل أسَدُ ليت * [إبراهيم : 71] 
من الضوابط التي يحسن أن يؤول بها العبارات التي تقرر كون كلمة الله حقت على 
بعض الناس بصيغة مطلقة أي بدون أن تقترن بتعليل الفسق أو الظلم أو الكفرء 
ويزول بها ما قد يرد من وهم وإشكال على العبارات القرآنية المطلقة. 
والجملة وإن جاءت مطلقة لتنطبق على كل فاسق في كل ظرف فإن الآيات 
التي وردت في سياقها قد وجه الخطاب فيها إلى المشركين في زمن النبي كَْةِ كما 
هو ظاهر من نصهاء وتكون هي بالنسبة إليهم تسجيلاً لواقع أمرهم عند نزولها في 
حين أن كثيراً منهم قد آمنوا حيث يصح أن يقال في شأنها ما قلناه في شأن أمثالها 
إنها ليست على التأييد والإطلاق إلآ بالنسبة لمن ظل كافراً فاسقاً ومات كذلك . 


رع سه سرس حي ل مه َه 


# وَمَا كن هذًا الْفرْءَانٌ أن يشر من دويث الله وَلدكن تَصَدِيقَ - بين يديه وتفصيل 


200117 رن 7 2 22-5 معي لاسي 1 * ع ره ردس فو م سس 
لْكِنْبٍ لا سب فيه من رب الْعَلِمِينَ أي أم يقولون أفتريله فَأنَوا بسو دسورو رَوَ مَل وأدعوأ من 
مح سرس م م 9 200 2 تعره را بير يه ا 0 
كلشف شو إن كع سيقت 7ق كاين لاج يويد يكنا أو لون 


ظر كيَقَ كارتء عَنقِبَةٌ الطلدليت 49 ا 58 


ظ 3 

5 
55 
ار 


)١(‏ ولما يأتهم تأويله: جمهور المفسرين يؤولون الجملة بمعنى (لما يروا 
بعد تحقيق ما يوعدون به من مصير وعذاب) والكلمة من آل بمعنى صار إليه 


58 الحزء الثالث من التفسير الحديث 
عاقبة وعقبى. وليست هنا بمعنى تفسيره ومعناه. وتأويل الجمهور سديد. 
وقد مرّ مثل هذا التعبير بهذا المعنى في سورة الأعراف التي مرّ تفسيرها. 


تعليق على الآية 
[ وما كان هذا لفان أن يشترَى من دوت أَّه 4 
والآيتين التاليتين لها 


لا يروي المفسرون رواية خاصة في نزول الآيات والمتبادر أنها جاءت معقبة 
على ما قبلها لتنفي أي احتمال وشبهة بكون القرآن مفترى على الله تعالى» ولتؤكد 
بأنه موحى من رب العالمين من دون ريب» وأنه جاء مصدقاً للكتب التي سبقته 
ومتطابقاً معهاء وفيه تفصيل وتطابق للمبادىء والأسس التي قامت عليها مما فيه 
البرهان القاطع على صدق صدوره عن الله عز وجلء» ولتتحدى الكافرين في 
دعواهم افتراء النبي كَل له بآن يأتوا بمثل سورة من سوره إن كانوا صادقين في 
دعواهم بأنه من صنعهء وأن يستعينوا على ذلك بكل من يستطيعون ويريدون. 
ولتقرر بعد هذا حقيقة الواقع من أمرهم: فهم إنما سارعوا إلى تكذيب النبي يَلِلِ 
ونسبة افتراء القرآن إليه اعتباطاً ومكابرة ودون أن يتدبروا محتوياته ويتمعنوا في 
مضامينه ويحيطوا بما فيه من علم وحقائق مغترين بعدم سرعة وقوعهم بسوء العاقبة 
الذي وعدوا بأن مآلهم إليه. وإن هذا كان شأن الذين كذبوا الرسل من قبلهم» وقد 
انتهت بلفت النظر إلى ما كان من عاقبة الظالمين المكذبين الأولين لفت يتضمن 
الإنذار والوعيد للسامعين المكذبين. 

وأسلوب الآيات قوي نافذ في توكيدها وفي تحديها وفي تقريرها للواقع من 
أمر المكذبين كما هو واضح. وبداية الآية الأولى تتضمن مع النفي تقرير كون مثل 
هذا القرآن الذي احتوى ما احتواه من مبادىء وتعليمات سامية فيها صلاح البشر 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة لا يعقل أن يكون مفترى. 

ولقد قررت سورة الإسراء السابقة في النزول لهذه السورة عجز جميع الإنس 
والجن عن الإتيان بمثل القرآن ولو اجتمعوا وتعاونواء» وهنا تحدت الآيات الكفار 


سورة يونس الآيات: 89-3717 58 


القائلين بأنه مفترى بالإتيان بشيء منه بأسلوب قوي مفحم»ء وقد تكرر هذا أكثر من 
مرة في سور عديدة أخرى قبل هاتين السورتين وبعدهما لأن الكفار ما فتثوا 
يخوضون في القرآن منذ أوائل نزوله وينسبون افتراءه إلى النبي كَلِ أو اقتباسه من 
أساطير الأولين أو الاستعانة عليه بأناس آخرين على ما شرحناه في سياق سورة 
الفرقان» فيتكرر نزول الايات لتتحداهم وترد عليهم في الوقت نفسه ردودا قوية مع 
تقرير عجزهم المطلق بأسلوب المستعلي الواثق من ذلك كما جاء في سورة الإسراء 
العايقة الهله الفووة ركم اجاء يعن هذه السورة فق آنات موزة هود هذه :9م 


صد 

ا سس رت هم ءِ ود امه وح سمه 7 رمم ع وس ده دير تر ]2 1 

يقولوت افتربنه قل فَأتوا يعشْرٍ سور مُِشْلِه مفترينت وأدعوا من استطعتم من دون لله إن 
عد 


كر سور 4 وآيات سورة الطور هذه: آم لون قوم بل لا موسو 2 
أو أحَدِيثٍ نوه إن كانواْصدِقِيت 49 وفي آيات البقرة هذه: «إوإن كنم في 
ريب ما ا عل حبك َنأ سُورَق من مَمْيِو- وَدعُوأ شهَدَآءكُم من دون أل إن دشر 


م عر م 3 مرخ مس4 مجو 207 204 - مك لاعس اه مخ 2-4 
صَدِوِينَ (وي فإن لَمَ تفْمَلوأ ون تَفْعَنُوأ موأ تار ألت وَهودُهًا ألثَاس وَللِجَارَة أعذت 
لِلْكفِرينَ (29)* هذا بالإضافة إلى آيات أخرى فيها ردود نافذة ! 


لى 
ظََ 


1 ىن 5 ل ل د م2 مي سل عت سا سس به 

أسلوب التحدي مثل اية سورة الشورى هذه: © أمْ يقولون أفترك للم كَذبا إن يِسَاٍ لَه 

ب ا ود صرا ع 00 22 سر د م حي لت سه اج اير سس وه 72 و جايس 

يخْيِمْ عَلَ كَلِكَ وَبَمَحُ أله اللطلل وق لي يَكِلِمِيدء إِنَمَ لعا يدّاتِ ألصّدُور 4 ومثل 

575 ع «< 00 تداع على م ء ددجوم وب دم بع ِ -- ر رط 

آيات سورة الأحقاف هذه: 3# أن يعُولُونَ ريه كل إِنِ أَفكريسُمٌ قلا تملكوت لي مِنَ الَو سيا 
عد 


ع م هه 


مَنَ الرسل ومآ 


- > ل 
ا وه أو 5 26 آ مر عرس ع سس سم م 7-35 
أدرى مَابُفْعَلُ ى لايك إن يع إِلَامَا نو إل وم أنَأ لاير مين 407 . 
0 ليو على : ل 
- سار 
«صكبَارٍ شَكوْرٍ » 
وصيغة الجملة في الآية الأولئ:تاتي لأول مرة بأسلويها القوي متضمنة تنويهاً 


اع الجزء الثالث من التفسير الحديث 
علقنا على خلقي الصبر والشكر في مناسبات سابقة فلا ضرورة للإعادة. غير أننا 
رأينا أن نورد حديثين أوردهما أبن كر فق سباق تفيدين الكياك التى جاءت فيها 
هذه الصيغة» والحديثان متقاربان مع زيادة 0 أحدهما وهو الذي يرويه الإمام 
أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: «قال رسول الله يَكهِ عجبت من قضاء الله تعالى 
للمؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكر وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر. وإن 
المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته؛. وقد روى 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة هذه الصيغة: «عجباً للمؤمن لا يقضي الله تعالى 
قضاء إلا كان خيراً له. إن أصابه سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيراً له. وليس ذلك إلآّ للمؤمن». وينطوي في الحديثين توضيح نبوي 
للجملة القرآنية وحث للمسلمين على أن يكونوا من الأشداء في الصبر في الضراء 
الشكورين للسراء . 

ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن الحث على الصبر لا يشمل حثاً ما للمؤمن 
على الصبر على ظلم أو عدوان وإنما الصبر المطلوب من المؤمن هو الصبر على 
المصائب والجوائح التي لا يكون فيها عدوان وبغي من أحد. وفي سورة الشورى 
وصف للمؤمنين بأنهم إذا وقع عليهم بغي انتصروا منه أي قاوموه وانتقموا من 
البغاة 9 وَآلْدِينَ دآ أصَابهُ هم البق م يَنتَصرُونَ وي . 

وجملة «وليس ذلك إلا للمؤمن» في آخر الحديث الثاني ذات مغزى عظيم» 
حيث انطوى فيها تقرير كون المؤمن يبتغي بصبره وشكره رضاء الله ويأمل فيه 
فيكون له الرضاء والأجر الربانيان خلافاً لغير المؤمن بالله فإنه نادراً ما تجعله 
أخلاقه يقابل المصائب بالصبر والنعم بالشكر. ولا يكون له مدد من إيمان يجعله 
يفعل ذلك أملاً في رحمة الله ورضائه . 


تعليق على كلمة (سورة) 


هذاء وبمناسبة ورود كلمة (سورة) هنا لأول مرة نقول إن المفسرين قالوا إما 


سورة يونس الآيتان: 4١ 4٠‏ ١ع‏ 
أن تكون الكلمة من سور المدينة حيث يحيط السور بكل ما فيهاء وتخيط السورة 
بكل ما فيها من آيات القرآن» وإما أنها من السورة التي بمعنى المنزلة أو المرتبة» 
وإما أنها من السؤر الذي بمعنى البقية» وفي لسان العرب: السورة هي منزلة من 
البناء» ومنه سورة القرآن لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى» ومهما يكن 
من أصل اشتقاقها اللغوي وأصل معناها فإن السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة في 
القرآن يدل دلالة لا ريب فيها على أنها تعنيى مجموعة مستقلة وكاملة من الآيات 
والفصول القرآنية» وأن هذا المعنى كان مفهوماً ومألوفاً في الوسط العربي الذي 
خوطب بالقرآن لأول مرة» وأن تقسيم القرآن إلى المجموعات التي سميت سوراً 
كان نتيجة لذلك أيضاً. 
ولما كانت هذه الكلمة قد وردت بعد نزول طائفة كبيرة من القرآن المكي 
فمن الممكن أن يقال إن كثيراً من السور القرآنية كان في هذا العهد قائم الشخصية» 
وفي سورة هود التي يجبىء ترتيبها في روايات النزول بعد سورة يونس تحد للكفار 
بعشر سور مما فيه تأييد لما نقول. هذا عدا ما يلهم ذلك كثير من السور ذات 
المطالع والخواتم البارزة التي سبقت هذه السورة. 


000 اير 2 00007 ع 
وَمِنْهُم عن يؤَصنُ بو ونيم من لا مؤْصر بك يد # 
ولا يروي المفسرون فيما اطلعنا عليه كذلك رواية في مناسبة نزول الأيتية: 
وهما معطوفتان على ما قبلهما فتكونان والحالة هذه استمراراً للسياق. وقد قال 
يعض المفسوية؟"؟ إن الآية الأول #عنمقت معي الشللة للنى: كله حيك: تقر أنه 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والمنار وابن كثير والخازن والبغوي. 


اع الجزء الثالث من التفسير الحديث 
إذا كان من قومه من لا يؤمن بما جاء به فإن منهم من آمن وسوف يؤمن به» وعلى 
هذا يكون الخطاب الذي أمر النبي يَكهِ بتوجيهه موجهاً للمكذبين فقط ليعلنهم في 
ما إذا أصروا على تكذيبهم أن كلاً منهم يتحمل تبعة عمله وكلاً منهم بريء مما 
يعمله الآخر. وبعض المفسرين قالوا”'' إن الآيتين في صدد الكفار المكذبين» وإن 
الآية الأولى تضمنت تقرير أن من الكفار من يؤمن في سرّه بصدق القرآن وصحة 
الرسالة وإنما يكذب عناداً ومكابرة» ومنهم من لا يؤمن ولا يصدق. 

ويلحظ أن الآيتين معطوفتان على الآيات السابقة لهما التي يدور الكلام فيها 
على الكفار وتكذيبهم وتقريعهم» وأن الضمائر فيهما عائدة إليهم أيضاًء وفحوى 
الآية الثانية قاصر على ما تلهمه روحها على الفريق الكافر فقطء وليس فيها ما يفيد 
تقسيمهم إلى مؤمن صادق وكافرء وهذا يجعلنا نرجح قول الفريق الثاني من 
الجر 

وهناك روايات تذكر أن منهم من كان يقرّ في قرارة نفسه أن القرآن كلام الله 
ولكنه يعلن تكذيبه مداراة للناس أو عناداً كمثل الروايات التي رويت عن الوليد بن 
المغيرة أنه سمع النبي كَكِةِ يقرأ فقال لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من 
كلام الإنس ولا من كلام الجن» وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر 
وإن أسفله لمغدق. وإنه يعلو وما يعلى. وكان من نبهاء قريش فعلم بقوله أبو جهل 
فذهب إليه يؤنبه ويعاتبه ويثير غضبه على النبي كَل حتى تراجع”"2. وفي رواية 
أخرى أن الوليد جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فسأله عن القرآن فتلا عليه منه ما 
تيسر فجاء إلى رجال قريش فقال يا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة (يعني النبي كَلةِ) 
فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا يهذي من الجنون وإن قوله لمن كلام الله» فخاف 
رجال قريش أن يؤمن ويعدي غيره» فجاء إليه أبو جهل يعيره ويوبخه ويثير حميته 
حتى تراجع”. 
)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير القاسمي والطبرسي والزمخشري. 
() انظر تفسير سورة المدثر في تفسير البغوي . 
(*) انظر تفسير السورة المذكورة في تفسير ابن كثير. 


سورة يونس الآيتان: 5١- 5٠‏ لاع 
وفي بعض الآيات القرآنية دلالة ما على ذلك أيضاًء مثل آية سورة القصص 
ال عا 'فتها : « واوا إن نّم أدُدئ مَعَكَ تسَخَطف ين أيَضِئاً 4 [41] حيث تلهم 
هذه الجملة أن قائليها كانوا يعتقدون في أنفسهم بصدق رسالة النبي يك والوحي 
القرآني ولكنهم كانوا يخافون على مركز مكة وما يدرّه عليهم من منافع ويضمنه 
لهم من أمن. ومثل آية الزخرف التي جاء فيها: 9# وَكَالوالوَْا َل هنذا لمان عل ريجلٍ 
ئْنَ ألْمَرسيْنِ عَظِي (ج] # حيث تلهم هذه الجملة أن قائليها كانوا يعتقدون بصحة 
الوحي القرآني ولكنهم أنفوا من اتباع محمد يَكِةِ واستكبروا لأن الله لم ينزل 
القرآن على زعيم كبير من مكة أو الطائف. بل إن مفاوضات رجال قريش 
للنبي كَل التي أشارت إليها سورة الإسراء [7] السابقة لهذه في التفسير واآية 
سورة القلم [9] وما روي في صددهما على ما شرحناه في تفسير السورتين لتؤيد 
ذلك أيضاً. 


وفي الآيتين تسلية للنبي كَل عن موقف تكذيب المكذبين وإنذار لهم . فعليه 
أن يتبرأ من عملهم ويعلنهم أنهم وحدهم الذين يتحملون تبعته إذا أصروا على 
تكذيبه وأن لا يحمل نفسه همّاً. وربه أعلم بالمفسدين الذين إنما يقفون موقتف 
التكذيب لفساد أخلاقهم ولإفساد غيرهم وهو القادر عليهم. 


وقد يلمح في الآية الثانية بالإضافة إلى ما ذكرناه مبدأ حرية التدين الذي 
قررته سورة (الكافرون) وعلقنا عليه بما فيه الكفاية. 


والمصحف الذي اعتمدنا عليه يروي أن الآية الأولى من الآيتين مدنية . وهذا 
غريب جداً فهى شديدة الانسجام مع الآية الثانية ومع السياق السابق معنى وسبكاء 
التفسير تأييداً لذلك وكل هذا يسوغ الشك في الرواية. 


ولقد روى المفسرون عن بعض التابعين أن الآية الثانية منسوخة بآيات 


باع الجزء الثالث من التفسير الحديث 
القتال. وهذا يذكر في سياق كل آية مكية مماثلة. والمتبادر أن هذا إنما يصح 
بالنسبة إلى من يقف موقف العدوان من الإسلام والمسلمين وحسب وقد شرحنا 
هذا الأمر في سياق سورة (الكافرون) شرحاً وافياً. 

اهبتكم م طون ريك دلت شنيع لشم وك نوا يعقوت 9 وينم من ينظو 
تنك" أ وى اشم ركد كشا لا ورت 45 101 - 17]. 

لا يروي المفسرون كذلك رواية ما فى نزول هاتين الايتين وهما معطوفتان 
على ما قبلهماء والمتبادر أنهما استمرار لياق والتنديد. وقد وجه الخطاب فيهما 
للنبي كَلةٍ أيضاً كسابقتيهما فمن الكفار من يستمع إلى ما يتلوه من قرآن ولكنه يقف 
منه كالأصم الذي لا يسمع وليس عليه أن يسمع الصمّ الذين لا يسمعون ولا 
يعقلون ما يقال لهم. ومنهم من ينظر إليه ولكنه يقف كالأعمى فلا يرى أعلام نبوته 
وصدق مظاهرها فيما يقول ويفعل وليس عليه أن يهدي العمي الذين لا يبصرون. 

وظاهر أن الآيتين بسبيل تصوير شدة إصرار الكفار على العناد والمكابرة 
بالرغم مما يسمعونه من حجج القرآن وروحانيته ويرونه من دلائل صدق النبي كَل 
في صميميته ودعوته وأفعاله وتفرغه لها وإشفاقه عليهم من غضب الله ونقمته. 
ويلمح فيهما أيضاً قصد تسلية النبي كَِةٍ وإيذانه بأنه قد قام بواجبه وأنه غير مكلف 
بعمل المستحيل من إسماع من لا يستطيع السمع وإراءة من لا يستطيع الرؤية وإقناع 


المكابر العنيد الصادر عن سوء النية وخبث الطوية . 


إِذَأمَه كايظي7" الكَاس سما وَلكنَّ ناس أَنفْسَهْ يَظلِمُون” "" 114:9 4]. 


)١(‏ لا يظلم: بمعنى لا يجور. 
() أنفسهم يظلمون: ينحرفون عن جادة الحق فيضرون أنفسهم ويجورون 


سورة يونس الآيات: 47 - ه10 هع 


المتبادر أن الآية جاءت معقبة على الآيات السابقة» وبسبيل تقرير كون الله 
تعالى إذا جازى المكذبين الذين وصفت مواقفهم في الآيات السابقة فإنما يكون 
ذلك بسبب هذه المواقف التي ظلموا بها أنفسهم . 


وفي الآية توكيد لمبدأ قرآني تكرر وروده وهو مسؤولية الناس عن أعمالهم 
التي يعملونها نتيجة لاختيارهم وكسبهم . 

ومن العجيب أن الخازن رغم ما في الآية من صراحة حاسمة قال إن الآية 
تعني أن الله تعالى إذا كتب الشقاء والعذاب على أحد فلا يعد ظلماً لأنه يفعل ذلك 
بمقتضى كونه صاحب التصرف المطلق في عباده وأن ابن كثير قال شيئاً من ذلك 
خلافاً للطبري والطبرسي والبغوي والزمخشري الذين فسروا الآية بما يتفق مع 
ظاهرها الحاسم الذي شرحنا مداه. ومن العجيب أن ابن كثير مع ما قاله قد أورد 
حديثاً رواه مسلم عن أبي ذر: «أن النبي كَكَِةِ يروي عن ربه أنه قال يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه». حيث ينطوي في الحديث توكيد لذلك المبدأ وتساوق 
مع ظاهر الآية ومع تفسير الطبري والبغوي والطبرسي والزمخشري. 


2 00 موسو 


* ويوم يرهم كأن َو يمُأ إلا سَاعَة مَنَ أَلتَارِ يتَعَارفونَ يمسم قد حير لذبن دوأ 
لمك سه وما كانوأ مدن 49 [15]. 


المتبادر أن الآية استمرار للسياق والحديث عن الكفار المكذبين أيضاًء وقد 
تضمنت تقرير كونهم حين يحشرهم الله إليه بعد موتهم سيندهشون لأنهم يشعرون 
أنهم لم يكادوا يغيبون إلآّ ساعة من النهارء وسيعرف بعضهم بعضاً كأنما هم حديثو 
عهد بالفراق. وسيتحققون من أنهم قد خابوا وخسرواء لأنهم كذبوا بلقاء الله 
والبعث الأخروي ولم يهتدوا بهدى الله. 


ع الجزء الثالث من التفسير الحديث 
وفي الآية إنذار قوي للكفار استهدف فيما استهدفه بث اليقين فيهم بالبعث 
وحملهم على الندم والارعواء»ء بالإضافة إلى ما فيها من حقيقة إيمانية . 


وقد تكرر فحوى الآية بصيغ متقاربة أكثر من مرة بعد هذه السورة لتوكيد ما 


ساي لص د سسا دض عع ىم 20 400 خم امو ع تخ ل لس 
وَلِمَا زنك بعص اذى تيدم أو توشتك فَإليَنا مرجعهم ثم ألله سَيِيدٌ عل ما 
يفَعلوت ((4* [17]. 
الآية استمرار للسياق والحديث عن الكفار أيضاً كما هو المتبادر. وقد وجه 
الخطاب فيها للنبى كه لتقول له سواء أراه الله تحقيق بعض ما وعدهم الله من 
عذاب الدنيا وغضبهء أم توفاه قبل ذلك فإليه مرجعهم أولاً وآخراً. وهو شهيد على 
وقد احتوت الآية تسلية وتطمينئاً للنبى يِل كما احتوت إنذاراً للكفار أيضاً. 
ا يه ط_ أ ل سح ب 0 
« وَلِكُلٍ أَمَوَ رَسُولٌَ وَإدا بحسا رَسُولُْهُرْ مِْىَ بَتَتَهُم بِالْقِسط وم لا يِظلمُونَ 49 
[/ائ]. 
”5 لحكل أي ُو 
ولا يروي المفسرون رواية ما في صدد الآية» وهي معطوفة على ما قبلها 
بحيث يصح القول إنها غير منقطعة عن السياق وبمثابة تعقيب عليه وقد روى 
المفسرون عن أهل التأويل من التابعين تأويلين أو احتمالين لمدى الآية» الأول أن 
يكون صدد الحياة الأخرى فتكون بسبيل تقرير أن الله تعالى يحاسب يوم القيامة كل 
أمة بحضور رسولها فيقضي فيها بالحق ودون ما ظلم. وفي القرآن آيات تقرر هذا 
. - 5 5 . لع ص ا صى بر دسا اس صا ءءء 
المفهوم عامة وخاصة مثل ايات سورة الزمر هذه: # وَبْقِحَ في لصو فَصَعِقَ مَن في 


سورة يونس الآيات: 45 - 7ه 6 


02100111 ريه ير ع 22 م هه 

لسَّموَتِ وَمَن في الْأَرضٍ إِلَّا من ركآء م ثم فيح فيه أُخريك كما هُم م قِيَام ينَظروك 0ك 
سه 57" 5 1 ا م صرح بها 0011 

وَل الول يور ديا وَوْضِعَ الكنبُ وجأفة أَلبيَعنَ وَالشهداء وفضىّ 9 و نهم يأ - 


2 َعم لا ينا 2 43 ومثل آيات سورة النساء هذه: ِ إن أله يط يكال كرو إن 
00 ع 5 22 عم 4- -ه عر 
سج م نا وي تٍ ين لَدهُ را عَفِيمًا 0 إذَا حسما من ٍٍ 
هيد تيفك اك عَلَ كتلاه كيدا 3 برعي بوه اليس كوأ وحَصَوا نول 1 
سوك يوم رض و1 يكثمون الله حر يما( 4 : 


والثاني أن تكون في صدد الحياة الدنيا فتكون بسبيل تقرير سنة الله في إرسال 
الرسل للأمم. فإذا جاء إلى أمة رسول يكون قد تعين بذلك مصيرها بالحق دونما 
ظلم حيث يكون نصيب المؤمنين الصالحين النجاة ونصيب المكذبين المسيئين 
الخسران. 

ومع وجاهة كل من الاحتمالين فنحن نميل إلى ترجيح التأويل أو الاحتمال 
الثاني لأنه متصل برسالة النبي كَلِّ وموقف المكذبين» وفيه إعلان لهؤلاء بأنهم لم 
يبق لهم عذر ولا مناص بعد بعثة رسول منهم إليهم» وأنهم أمام خطتين يتحتم 
عليهم اختيار إحداهما ويكون مصيرهم منوطاً بهذا الاختيار» فإما الإيمان والنجاة 
وإما التكذيب والخسران» وهذا هو قضاء الله العادل الذي لا ظلم فيه ولا إجحاف . 
وفيه بالتالي إنذار لهم ودعوة لهم إلى الارعواء وعدم إضافة الفرصة فيندمون وللات 
ساعة مندم . 


ع 


0 


والآية من ناحية ما تدعم ما ذكرناه في سياق آية سورة فاطر: # وَإن من أَمَةٍ 
الاعلاويا يلو 43 ين كن نكم اللاحتالن وسع سجرن علق إرسال الول إلى 
كل أمة في كل ظرف. ولا نرى هذا متعارضاً مع حكمة الله تعالى التي شاءت أن 
يكون النبي يِه خاتم النبيين كما نصت على ذلك آية سورة الأحزاب ]5٠[‏ حيث 
صار عليه صلوات الله وسلامه رسولاً لكل البشر إلى يوم القيامة. 


عه لس ل 500 . ل 


« وَبَعولُونَ مَق هَدَا الْوَعَدُ إن كُثْرٌ صدِفِينَ (ي) قل ل أَمْيِكُ يتَمْيى صَهًا وَلَانَنَصًا لا 


ا الجزء الثالث من التفسير الحديث 


7 
آل صرب ره يي 000 عل عدج لي 2 و وررسرم ‏ * 
ما مَاءَ ألله لعل ينبل ذا 3 ْم ملام شَسسشْحرونَ ساعة ولا ستفيمون زم قل أرء يسم إن 
000 9و ورس اغئاماء 1 دآ اي 4 ا لغ 2 
أتدكم عذابة يما بحا أو َارا مادا متسل هله اه مون (زن) أم إداماوَقَمَمامَنام بود ءآلكنَ وقد 
ٍ َ< ع 


تكبو ((ج)4 ل4؛ ‏ ؟مع. 

فى الآية الأولى حكاية لتساؤل الكفار عن موعد تحقيق ما يوعدون به. وفي 
الثانية أمر للنبي يل بأن يرد عليهم قاتلا إنه لا يملك لنفسه غنراً ولا نفع وكل شيء 
منوط بمشيئة الله تعالى» وإن لكل أمة أجلاً عنده لا تستأخر عنه ساعة ولا تستقدم» 
وفي الآية الثالثة وما بعدها أمر للنبي ككلِْةُ بسؤال الكفار بالمقابلة عن استعجالهم 
لعذاب الله وغضبه الذي قد يأتيهم ليلاً أو نهاراً. وعمًا إذا كانوا يظنون أنه إذا وقع 
عليهم يبقى لهم مجال للإيمان» وبإعلانهم أن هذا لن يتيسر لهم وأن عذاب الله إذا 
وقع عليهم يكون قد قضى في أمرهم ولم يبق إلآ أن يخلدوا في النار جزاء ما 
كسبت أيديهم . 

ولا يروي المفسرون رواية خاصة في نزول الآيات فإما أن تكون حكاية 
نقهاد وجاض ديد بين الى كله والمشركين نه الاباك السانقة بقة التي فيها وعيد 
لهم وحكاية لمواقفهم» فنزلت بعده» وإما أن تكون حكاية مشهد سابق للسياق كله 
سيق في صدد حكاية مواقف المشركين وأقوالهم. وعدم رواية خاصة في نزولها 
يجعلنا نرجح الاحتمال الثاني فتكون الآيات والحالة هذه استمراراً للسياق. 

وسؤال الكفار الذي حكته الآية الأولى ينطوي كما هو ملموح على تحدي 
النبي كَلِْةٌ ثم على استهتارهم بما يوعدون به. 

وقد جاء الرد القرآنى فى الآية الثالثة وما بعدها قوياً لاذعاً ينطوي على 
التوكيد الحاسم بتحقيق وعد الله . 

وقد وجه الخطاب فيه إلى القلوب والعقول معاً» ونوقش الكفار فيه مناقشة 
محكمة من شأنها أن تبعث الخوف في نفوسهم من فوات الفرصة ووقوعهم في 
حسرة الندامة » وهو ما استهدفته الايات في جملة ما استهدفته . 


سورة يونس الآيات: اه 5ه 2 


وهذا السؤال من الكفار بنفس أسلوب التحدي والاستهتار قد تكرر صدوره 
من الكفار لتكرر الوعيد والإنذار لهم حيث كانوا كلما وعدوا وأنذروا بعذاب الله 
قابلوا ذلك بالاستخفاف والسؤال الاستنكاري. وفي هذا صورة لما كان يتكرر 
وقوعه بينهم وبين النبي تَلَهٌ من أخذ ورد وتشاد. 

وفي الآية الثانية نية تتجلى صورة رائعة لصميمية النبي يَكِلةْ حيث يؤمر فيعلن عن 
نفسه وفي موقف تحدي الكفار له بأنه ليس له من الآمر شيء حتى فيما يتعلق بنفسه» 
وأنه ليس عليه إلا التبليغ والإنذار دون أن يذهله تحدي الكفار وتعجيزهم عن 
واجبه والاستمرار فيه» وقد تكررت هذه الصورة الرائعة نتيجة لتكرر الموقف نفسه. 
وقد جاء مثل هذه الصورة في الآية ]١84[‏ من سورة الأعراف التي مرّ تفسيرها. 


دمح هه ١‏ م 6 00 5 - اه 
90 امد كار 5 5 هو قلٌ إى وَرَقه 20 مآ أن نشم بمعجزس وها وَلَوَ 

ارس ساس م مه فح سر صر عي ل ا مس يس ل لعا 
0 مَآ في الأرض لَأَفْتَدَتٌ م اك َأ العذاب وفضِوىيح 
روج كم عر 


سس يم سيا عابو ١‏ 29 ألا إن يله ا موت الأ أل وقح 
2720 04 سح ل سر اس لخر ور ع 4 000 جد مس 
ولك 6 هم لا يعلمون ازوي) هو عق وبويث وَإِلِكه بحعوس 49 [57 - 51]. 


ويا 


الآيات تحكي سؤال الكفار للنبي بَكِْدْ عما إذا كان ما يتوعدهم به القرآن من 
البعث والحساب الأخروي حقآ وصدقاً بأسلوب الذي يريد التوثق أو يبالغ في 
الإنكار والشك ويظن أن الوعيد تهويش وتخويف؛ وتأمر النبي كَل بتوكيد ذلك 
وكونه حقاً وكونهم لن يعجزوا الله ولن يخرجوا عن شمول قدرته وإحاطتهء 
وتحكي ما سوف يكون عليه حال الكفار يوم القيامة من الشدة والفزع والندامة حين 
يرون العذاب ويسمعون قضاء الله العادل الرهيب فيهم حتى لو كان لكل واحد منهم 
جميع ما في الأرض لقدمه فدية عن نفسه؛ وتهتف بالناس مؤكدة بأن وعد الله حقّ 
لا ريب فيه وهو قادر على تحقيقه كل القدرة لأنه الذي له ما في السموات والأرض 


«مىة الحزء الثالكث من التفسير الحديث 
والذي يحيي ويميت وإليه مرجع الناس على كل حال. 


ولا يروي المفسرون رواية ما في صدد نزول الآيات وهي معطوفة على 
سابقاتها خيث يصح القول إنها متصلة بالآيات السابقة بقة سياقاً وموضوعاً حيث تستمر 
ففى حكاية أقوال ومواقف الكفار» وترد عليهم مقرعة منددة منذرة متوعدة بأسلوب 
قوي استهدف فيما استهدفه إثارة الخوف والارعواء في نفوسهم . 


تكو َي موسق 


2 جه 2 + 

ا لحاس كد جات من يكم وَسْفَآٌ | لَمَا فى دور وهدى ورحمة 
لَه منعن م 1 عا ١‏ مي ماسم حرج ل تر 0 لس ع علخو ل سه سا ل 
لِلمَؤْمِيِينَ 00 قل بِفضّل أله جب َك فيا هر حير يما يجمعون ألا مه 46 [/اه- 


هتفت الآية الأولى بالناس لافتة نظرهم إلى ما جاءهم من ربهم من موعظة 
على لسان رسوله ليبين لهم الحق من الباطل ويشفي صدورهم من الحيرة ونفوسهم 

من القلق ويكون للمؤمنين به الهدى والرحمة والسكينة والطمأنينة» وأمرت الآية 
الثانية النبي كَلْةِ بتقرير ما انطوى في ذلك من فضل الله ورحمته مما هو الأجدر 
بإثارة فرح الناس واستبشارهم والأفضل من كل ما يشغلهم من متاع الدنيا وما 
يحوزونه من أعراضها . 

والمتبادر أن الآيتين ليستا منقطعتين عن السياق السابق» وأنهما جاءتا 
معقبتين على ما سبق من الإنذار» وبسبيل دعوة السامعين إلى إدراك فضل الله 
ورحمته في إرسال الرسل إليهم وتنزيل ما فيه الشفاء والموعظة لهم عليهم» 
وأسلوبهما رائع عظيم. وقد انطوى فيهما تنويه بأثر الإيمان في النفوس وما يوجده 
من لذة روحية تفوق كل لذة وتستحق أن يضحى في سبيلها بكل متاع زائل. فليست 
راحة المرء ولذته فيما يمكن أن يجمعه من حطام الدنيا ويستمتع به من متع إذ أن 
كثيراً ما يوجد مع هذا منغصات وآلام» وإنما هما في طمأنينة القلب وسكينة النفس 
ونور اليقين وراحة الضمير وكل هذا إنما يتيسر بالإيمان ويتحقق للمؤمنين 
الصادقين في إيمانهم » وفي هذا تلقين جليل مستمر المدى. 


سورة يونس الآيات: ل امع 

وقد قال الطبرسي إن الآية الثانية أمرت النبي ككئهِ بدعوة المؤمنين للفرح 

والسرور بما شملهم الله من رحمته ومنحهم من فضله. وتوكيد كون ما حصلوا 

عليه من ذلك هو خير مما يتمتع به الكفار ويملكونه ويجمعونه. ولا يخلو هذا من 
وجاهة ولا يتعارض مع ما شرحناه من مداها المستمر التلقين. 


وسح ل 1 17 و مسد , 7ه با سملم حر سس كر سد سل أ لت ل وى 

“3 قل أرء يسم مآ أنؤل الله لكم يرن زْفٍ فَجَعَلْشر يَنْهُ حراما وَلْلا فل الله ورت 

2 2 21 22 دنس لد د ع مم و ددمي م5 0 ل ورج مر ع 2 
لم أم عَلَأ تغتروس لزيا ومَا طن أل يَفْررُونَ عل الله ألكَزِب يم الْقِيمَةٍ ارك أ 


دو مضل عَكَ ألنّاس وَلَكنَ كه لامنكرون 43 [49ه-١51].‏ 

في الآية الأولى أمر للنبي كَكدِ بسؤال الكفار بأسلوب تنديدي عما إذا كانوا 
يستندون في تحليلهم وتحريمهم رزق الله الذي رزقهم إياه إلى إذن الله وتعاليمه أم 
أنهم يفترون عليه والسؤال يتضمن تقرير كون ذلك منهم افتراء على الله. وفي 
الآية الثانية إنذار للذين يفترون على الله. فهل يظنون أنهم ينجون من عذاب الله 
ونكاله يوم القيامة» والسؤال يتضمن نفي نجاتهم وقد ذكرت الفقرة الثانية من الآية 
بأسلوب تنديدي بما يغدقه الله من فضله على الئاس وبعدم شكر أكثرهم لفضله إذ 
يقفون من آياته ورسله موقف الجاحد المناوىء . 

والأيعان:تنطويان على تقرين كون وعم المشركين يآنما يحرموته وما بتخللوته 
نسبة إلى الله هو افتراء عليه وبدون أي سند وأنهم بذلك لا يتلقون نعم الله وأفضاله 
على وجهها الحقّ ويسيئون استعمالها. 

ولا يروي المفسرون رواية ما في صدد نزول الأيتين» والمتبادر أنهما فصل 
من الفصول التي ما فتئت تحكي أقوال المشركين ومواقفهم على سبيل التنديد 
والتسفيه والإفحام. فهما والحالة هذه ليستا منقطعتين عن السياق وتوجيه الخطاب 
إلى مخاطبين كانوا يخاطبون قبلهما وهم الكفار قرينة على ذلك . 

والآية الأولى تنطوي على صورة من صور ما كان عليه العرب من تقاليد 
دينية حيث كانوا يحرمون بعض الأنعام في ظروف خاصة» أو يحظرونها على فريق 


الجزء الثالث من التفسير الحديث © ام 


م الحزء الثالث من التفسير الحديث 

ويبيحونها لفريق» ويعتبرون ذلك من التقاليد الدينية التي أمر الله بها وجرى الأجداد 
والآباء عليهاء وقد احتوت سورتا المائدة والأنعام آيات عديدة فى صدد هذه 
التقاليد التى سوف نشرحها فى سياق تفسير السورتين اللتين إحداهما في هذا الجزء . 


رن سمو . سل سس مع جم ل رس داب دولخ يا ع لس 2 وي لرساطا 
وَمَا تَكْونُ في سَّأنِ و ُو مَِهُ من هران ولا تَصْمَنُونَ من ْمَل إلا كنا عليَكد 
4 2 ص 3 ١‏ 00 مره )5 يت 2 ادن 0 م و 
شُيُودًا إذْ مِيصُونَ نيد ”') وما يسيب 7' عن ريك ون يَعَْالٍ درو ” "ف الْأرضٍ ولا في 
000 مه 2 سه سد ديم ست سس .ل 5 722 ع2 2-7 
المآ ولك أَصْهَرٌ من دَلِكَ لذ أكير إلافى كتب مُبِينِ 4*0 111]. 


)١(‏ تفيضون فيه : تخوضون وتكثرون الحديث فيه. 

(0) يعزب: يغيب أو يضيع أو يذهب. 

(9) ذرّة: لغة هي واحدة من صغار النمل. وقد تكرر ورودها في القرآن 
للتعبير عن أخف شيء وزناً. 

الضمير فى فعلى (تكون) و (تتلو) عائد إلى النبي كَلِِ على ما قاله 
المفسرون. أما الضمائر الواردة فى الفقرات الأخرى فهى عائدة إلى المخاطبين 
بالقرآن كما هو ظاهر. ْ ْ 


وعلى كل حال فالآية بسبيل تقرير شمول علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء: 
فما من شأن يكون فيه النبي يل وما من مجلس يتلو فيه قرآنآ وما من عمل يعمله 
السامعون» وما من حديث يخوضون فيه إلا هو مشهود من الله سبحانه وعلمه 
محيظ: ب ومعلوة له عا “فيه من توايا ومقاصدء فهو لا يعزب عن علمه وإحاطته 
شيء في الأرض ولا في السماء ولو كان مثقال الذرة في الضؤولة أو أقل أو أكبر. 


والآية معطوفة على ما قبلها وفيها معنى التعقيب على الآيات السابقة لها 
مباشرة. وفيها إنذار للناس في كل ظرف ومكان ليكون ما يقولون ويعملون مما 


سورة يونس الآيات: 514-51١‏ اع 
بء ا لل سا حير 


«ألآ ات ريك أله لا حوف عَلَيهِمْ ولا هم يخرثت 7 اليرت حَامَنُوا 


أله أله 


هوَالمَور أ لعَطِيم 4 1 - 14]. 

ا هتاف تنويهي بأولياء الله تعالى وتطمين لهم بأنهم لا خوف عليهم 
ولا حزن وتعريفهم بأنهم المؤمنون المتقونء وإعلان البشرى لهم في الحياة الدنيا 
والآخرة وتقرير كون ذلك حقاً لهم عند الله الذي لا تبديل لكلماتهء وفي هذا ما فيه 
من الفوز العظيم . 

تعليق على الآية 
الاك أَرة أئّه لخر عكيوم مَلاهْْيخْروت» 
والآيتين التاليتين لها وما روي في صدد ذلك من أحاديث 

روح الآيات ومضمونها متسقان مع الآيات السابقة سياقاً وموضوعاً كما 
يتبادر عند التمعن فيها. فقد نددت الآيات السابقة بالمفترين على الله المكذبين 
لرسالة نبيه وقرآنه وأنذرتهم فجاءت هذه لتنوه بالذين استجابوا لهذه الرسالة وتولوا 
الله ورسوله. وبذلك يصح القول إنها جزء من السياق ولا سيما أنه لم ترو رواية 
خاصة في نزولها. 

وجمع الإيمان مع التقوى في الآيات جدير بالتنبيه والتنويه» من حيث كون 
الإيمان أمراً قلبياً وغيبياً وكون التقوى برهانا عليه يعني التزام كل ما أمر الله ورسوله 
به وكل ما نهيا عنه لينال المؤمن رضاء الله تعالى ويتفادى غضبه ولا يمكن أن تصح 
دعوى الإيمان إلا به. ومن حيث إن التقوى بالتالي هي .أعظم مظاهره على ما 
شرحناه شرحاً أوفى في سياق سورة العلق. 

وفي كتب التفسير”'' بعض الأحاديث في سياق هذه الآيات . 

ومن ذلك في صدد الآية الأولى حديث في صيغ عديدة روى صيغة منها أبو 


000 الجزء الثالث من التفسير الحديث 

داود عن عمر جاء فيها: «قال رسول الله يِ إن من عباد الله لأناسً ما هم بأنبيا ولا 
شهداءً ويغبطهم الأنبيا, والشهداءٌ يوم القيامة بمكانتهم من الله . عفانو ماوق ل الله 
أخبرنا مَنْ هم وما أعمالّهم فإنا نحبّهم لذلك. . قال هم قومٌ تحابّوا في الله بروح الله 
على غيرٍ أرحام بيهم ولا أموالٍ يتعاطونها. فوالله إن وجومّهم 0 1 
لبيغائر وان عات مدرلا يترد إناعيرة الام ونا 1ل رتاوت 


حرق عَهم وَلَاهْم محرت ج74 
ويتبادر لنا أن الحديث لا يعني أن الفئة المذكورة فيها أعظم من الأنبياء 
والشهداءء وكل ما يعنيه أنهم ذوو منزلة عظمى عند الله يمكن أن ينالها غير هاتين 
0 اللتين تكونان قلة على كل حال بالنسبة للمؤمنين ا 
قبة التي لا تحصى إلى يوم القيامة. ومع واجب الإيمان بما يثبت عن رسول 
ااال الو ب الاو ع ا 1 
على نيل هذه الدرجة بالتحلي بما فيها من صفات لا بد من أن الإيمان والتقوى 
منطويان فيها والتنويه بمن ينالها . 
وفي صدد الآية الثالئة حديث في صيغ عديدة روى واحدة منها الترمذي 
والحاكم وصححها جاء فيه: «قالَ رجلٌ من أهلٍ مصرّ سألت أبا الدرداء عن هذه 
لآب قال ما سآلتي عنها أحدّ منذُ سألت رسول الله يِ عنها قال ما سَألِّي عنها أحدٌ 
منذ أنزلّتْ فهي الرؤيا الصالحة يَراها المسلمُ أو ل 
ويلحظ أن هذه الآية معطوفة على سابقتيها ومبشرة بحسن منزلة أولياء الله في 
الدنيا' والآخرة . ولا تبدو حكمة لتفسير البشرى الموعودة بالرؤيا الصالحة إلا أن 
يكون أريد بذلك زيادة التطمين والبشرىء والله أعلم . 
ولقد تطرق السيد رشيد رضا والسيد جمال القاسمي في تفسيريهما في سياق 
تفسير الآيات إلى الفئة التي اعتاد العوام أن يلقبوها بلقب ولي الله ويرووا عنها 


(؟) التاج ج ؛ ص 9؟١1.‏ 


سورة يونس الآيات: 58 /ل5 ممع 
النوادر والكرامات ويلجأوا إليها لإخبارهم بالغيبيات وكشف ما يلم بهم من ملمات 
ويتخذوا قبورها مزارات وأماكن عبادة وتوسل واستغاثة وينذروا لها النذور. واعتاد 
أفراد منها أن يصنفوا أنفسهم صنوفاً كالأقطاب والأوتاد والمرشدين وأن يتزيوا 
اونا خاصة ويتظاهروا بمظاهر عجيبة كثيراً ما تتناقض مع ما يقتضيه الإيمان 
والتقوى وأحكام القرآن والسنة. وينبهوا على أن الآيات لا تعني فئة محددة مثل 
هذه الفئة وحذروا الناس من ذلك. وهذا حق وسديد. فليس في الآايات ولا في 
الأحاديث سند لمثل هذه المظاهر والمزاعم التي قد ينخدع بها الناس والتي قد 
يقعون بها في مزالق الشرك والله تعالى أعلم. 


« ولا ينك فَوْلْهَرَ إن اليِرَّه”'" ينه سكا هر اليم ألْعَِيمٌ (ز آلآ إرت 
00 0 
شرك إن يََبمْ إلا لطن وَإنْ هُمْ إلا يَخْرُسُوت ”" 0 هْرَ الى جَعَلَ 1ك 
ْبلَ لم" تستم] فيو وقد تيه و فى كلك الس [لزر شر حت 4 
[50-560] 


() العزة: هنا بمعنى القوة والعظمة والملك الشامل . 

(1) يخرصون: يخمنون تخمينآ لا يقين فيه ويظنون ظناً . 

تأمر الآيات النبي كهِ بأن لا يحزن من أقوال الكفار وتطمئنه بأن الكرامة 
والعزة والعظمة لله في كل ظرف وحال وهو سميع لكل ما يقال عليم بكل ما 
يجري» وتقرر هاتفة بأن كل من في السموات ومن في الأرض ملك لله خاضعون 
له ونان الكفار الذين يدعون غيره لا يدعون في الحقيقة أحداً دعاء الواثق 
المستيقن من صحة وجوده وشركته مع الله وإنما هم متوهمون توهماً ومخمنون 
تخميناً. وتشير إلى مظهر من مظاهر قدرة الله كدليل على كونه المتصرف وحده في 
الكون فهو الذي جعل الليل مظلماً ليسكنوا فيه وجعل النهار منيراً ليسعوا فيه . وفي 


0 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
هذا آيات ربانية لمن يريد أن يسمع ويرى ويتدبر الأمر دونما عناد ومكابرة . 
والآيات كما هو المتبادر من روحها وعطفها على ما سبقها مفصلة بالسياق 
وفيها استمرار لحكاية مواقف الكفار وتطمين للنبي يليه وتقرير واقع الأمر من شرك 
المشركيق: 
ولقد كان المشركون يعترفون بكون الله تعالى هو وحده خالق الكون ومدبره 
ومبدع نواميسه المتصرف فيهء فجاءت الآية الثالثة تذكر مظهراً من مظاهر ذلك مذكرة 
منددة» ولقد جرى النظم القرآني على ذكر بعض المظاهر الكونية دون بعض على 
سبيل الاستشهاد والتذكير ولا تعني حصراًء وما احتوته الاية الثالثة من هذا الباب. 


عد 
7 0 كد اهلكا سبح مسبَحَديَة هو 


رم مس مه 


ف متم في ألدّيا 
ا ات الوب يما كا انون 40 41د - /ا]. 


ذأ ته 


حسم 


)١(‏ إن عندكم من سلطان بهذا: ليس عندكم برهان ولا حجة على هذا. 

تحكى الآيات عقيدة المشركين باتخاذ الله ولداً وتنزهه عن ذلك وتقرر أنه 
غني عنه لأن له ما فى السموات والأرض وليس في حاجة إلى ولد يساعده أو ولي 
ينصره أو شريك يسنده» وتؤكد بأن ما يقولونه غير مستند إلى علم وبرهان وإنما هو 
كذب وافتراء على الله» وتنذرهم بأن مرجعهم إلى الله بعد متاع الحياة الدنيا القصير 
فيذيقهم جزاء افترائهم وكذبهم عذايه الشديد. 

والآيات كذلك متصلة بالسياق كما هو المتبادر. وفيها تزييف لعقيدة اتخاذ 
الله ولداً بأسلوب قوي المنطق والإلزام. 

والمتبادر أن ما حكته عن هذه العقيدة يعنى عقيدة المشركين بأن الملائكة 


سورة يونس الآيات: 58 "لا /ااىر5 


0 2 وج ! 3 قَالَ لِقَوَمِفء د تُقَوْرِ إن 20011013 وَتَذْكرِى 
بِكَايكْتِ الَو مَل أله مكلت 1 خئنأ ركم مركم ٠"‏ شر لا يمك أترخ] لتك 
غك" كد أقشوأ م “الور 2 سو ور إل 
عل أ وَلِْرَث أن كد ورت الفنيين (© تكنو بيد وس مهفي اذك جلك شز 


رم ره ل سل ساظا مير سار 


مك 15 كوا ا 16 كك 2237| يه *7]. 
)١(‏ أجمعوا أمركم وشركاءكم: : تفاوضوا واتفقوا مع شركائكم على الموقف 
وأجمعوا كلمتكم فيه. 
(5) غمة: مستوراً أو مبهماً أو مخطى . 
() اقضوا إليَ : أبلغوني بما تقررون أو اقضوا علىّ. 
(؟) ولا تنظروني: ولا تمهلونى 
() خلائف: خلفاء في الأرض بعد الهالكين منهم. 
تعليق على قصة 
نوح عليه السلام 
هذه الآيات حلقة من سلسلة قصصية جاءت على العادة القرآنية التي جرت 
عقب أكثر مواقف الجدل والحجاج والتعجيز والتحدي التي كانت تقوم بين 
النني يَْهْ والكفار لتضرب لهم المثل وتذكرهم بمواقف ومصائر من سبقهم من 
أمثالهم فهي والحالة هذه متصلة بالسياق السابق اتصال تعقيب وتذكير. 
والحلقة تأمر النبي كَل بأن يذكرهم بنبأ نوح وما كان من نجاته مع من ] 
معه وهلاك الكافرين» والآيات واضحة لا تحتاج إلى أداء آخرء وفيها بشرى 
وتثبيت وتطمين للنبي كَلْةّ والمؤمنين وإنذار للكفار. 
والبداية التي بدئت بها السلسلة تؤكد ما قلناه مراراً من هدف القصص القرآنية 
وحكمة تكرارهاء فالقصص للعبرة والتذكير والتمثيل والتكرار لتجدد المواقف وتكررها . 


8 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
وقصة نوح عليه السلام مقتضبة هناء ولقد جاءت هذه القصة مفصلة فى سور 
لقصة نوح في سور سبق تفسيرها فلم يعد ضرورة لشرح جديد. 


23 0ك ع 04 حلي 7 د الل عرس ارك الور ف يو 8 0 
« مُه بَعَننا ون بَعَدء رُسْكَا إل مومهم جَامُوم لبت قَمَا كانوأ ووأ يما كَذَبوأ يدء 


سل اير 3 


من قبل كَدَلِكَ تَطبَه ١7‏ عل لوب الْمْمَكَدنَ 409 741]. 


)١(‏ نطبع : بمعنى نختم ونغلق» والطبع والختم على القلوب تعبير مجازي 
يراد به معنى إغلاقها عن فهم ما يخاطب به أصحابها . 

في الآية إشارة مقتضبة إلى ما كان من إرسال الله الرسل إلى أقوامهم من بعد 
نوح عليه السلام وإلى ما كان من تكذيبهم للرسل كما كذب الذين من قبلهم وعدم 
إيمانهم . 

وخاتمة الآية تقرر أن المعتدين هم الذين كذيوا أولاً وآخراً أي أن انحرافهم 
وفسادهم هما اللذان ساقاهم إلى الكفر والتكذيب. ولذلك طبع الله على قلوبهم. 
والعبارة من باب عبارة آية سابقة في هذه السورة وهي : « كَدَِكَ حَقَّتَ كم رَيْكَ 
ل الت مَسَفْوَا أب ا ُومِْقَ 4 وما قلناه في سياقها يقال هنا بطبيعة الحال فلا 
حاجة إلى التكرار. 

وقد هدفت الآية إلى تثبيت النبي كِةٍ بذكرها مواقف ذوي النيات السيئة 
الناشزين من الأمم السابقة من ملي تمرك من ذلك أن مواقف ذوي النيات 
السيئة من قومه ليست بدعاً. 


2 رض حر 578 2 و 24 0000 7ه 0 م27 ص عم 

«« ثم بعَثَنَا مِنْ بَحَدِ هم موس وهدرو رت إل فرعون وَمَاوِيْوء بشايئي: فأستكيروا وكانوأ 

00 2 جع سدم 2 برا رعو مس هه 5 سي اس لسع 0 مدر 0 0-00 0007 

فوما مُجمرم ا جاءهم الحقٌّ مِن عِندِ أ إِنْ هنذا لسحر مب مومو أتقولون 
عه 0 ام 2 ص لص ا سحت سرس سس كيك سه صرحت ل سي 


سورة يونس الآيات: 1/5 91 :2 


َابَكنَا وَتَكَوْنَ لكا الريك في الْرْضٍ وما حنُ لكذا بِحْؤمِننَ 0) وَكَالَ ورَعَونُ دوفن يكل 
سير علج 5 لما جه ألسَّحرة َل صر موس ألثواما أنثر ملشورت (ج) مما مأل 


مئ مَاجِقَم به أليِحدُ إن 7007 ِنَ أله لايضِحْعمَل المُفْسِِيَ م وق الله لحي 


بك يو ول كر آلمْجَرمُونَ ((ي) هَمَآ امن له 0 دري ل 
ره )م 2 ,وده مه 0 7 ١‏ مه 
مكنم م أن يَممَهُم ” '' وَإنَّ رحو لَمَالف الْارضٍ نهل الْمَردِينَ لالس 
3 7 فَمَكَه 0 17 2 سه ل و لمر 52 وس ] 88 
وم إن كي امم َه مَك ا مُسيلميت 9 لوأل اله ا رَينَا لا صما 
ا م وعدم ل ر ورم مم رس مه ٠.‏ 
فتنة للفو بيرك © يلك ين الترر) كفن يا تق تله 
3 :1 ”" لقتيكًا بير يك بصا يركس نك | المتاة قفر 


3 


0-0 30 م موي ا لك َم 5 وَمَكَامٌ زِيسَه وَأَموْلا في 7 
20-1 6 مره ل يرس 7 امد سيل ره 

00 أعن سَبَِلِكَ رَيَنَا طوس علج عل أمَولهم وَاَضْدُد عَلَ لوبهم قلا يؤْميوأ حَقَّ 
مرا أله 18 يم 0 كال فد لسك عر متا لاسا ل اذ 0 


2-4 آذ آذ ذه سس مو مام ا 0 رع رع مودو ال 50 َيه 
ا ل و 


00 0 


إِذّآ أدركةه الْعَرفُ دَالَ عامنث أنَّمُ آله 0 إلا اليف امت يوه نوا إمؤويل وأناً 3 
لين () لعن وَقَدَ عَصَيدَتَ مَل و0 من الْمَفْسِدِينَ (©) الوم ننيكيك ِبَدَنِكَ 


- 


أ 


حت سرحت سه مله ان 2 م دح حص 20 ياج 000 
تومت لمن حَلمَك ايد 37 2 َي أي عن مها فرك و نقذ ا ب 
مكيل دوا ا تتا 
ألقِيْمَةٍ فيمَا كنأ مون 07 [ه/ا - 57 ]. 


نوأ فيه * 


)١(‏ أن يفتنهم: أن يعذبهم ويردهم عن الإيمان قهراً. 
0 المتجاوزين الحذ في العتوّ والبغي. 
(©) تبوأا: هيأا واختارا. 

ا 


(0) يونا مكنا وخولنا وسيانا. 


ع الجزء الثالث من التفسير الحديث 
وفرعون وبني إسرائيل 
والآيات هى الحلقة الثالثة من سلسلة القصصء. وفيها قصة رسالة موسى 
وهرون عليهما السلام إلى فرعون وقومه ونتائجها. ومعانيها واضحة لا تحتاج إلى 
أداء آخر . وقد وردت هذه القصة في سور سابقة مسهبة ومقتضبة» وهي هنا بين 
بين؛ حسب ما اقتضته حكمة التنزيل. 


ومن الجديد فيها ذكر إيمان ذرية من قوم موسى به. وقد تعدد تأويل ذلك 
حيث أوله بعضهم بأنهم بنو إسرائيل في زمن موسى على اعتبارهم ذرية من قومه 
وحيث أوله بعضهم بأنهم جماعة من نسل بني إسرائيل من القبطيات أو من نسل 
الأقباط من الإسرائيليات. ورجح الطبري الأول وهو الأوجهء وقد ذكر إيمان بني 
إسرائيل برسالة موسى ضمناً في السور التي سبق تفسيرها وذكر ذلك في سفري 
الخروج والعدد اللذين ذكر فيهما رسالة موسى عليه السلام مفصلة . 

ومن الجديد أمر الله لموسى وهرون بأن يبنوا لقومهما بيوتاً يجعلونها قبلة» 
وقد تعدد تأويل ذلك كذلك حيث أولها بعضهم بجعلها في اتجاه الكعبة وبعضهم 
بجعلها مساجد لأنهم كانوا يخافون أن يصلوا لله وحده في معابدهم السابقة. وكلا 
التأويلين وارد من ناحية الدلالة اللفظية ولم ترد إشارة إلى ذلك في الأسفار 
المتداولة اليوم» ونعتقد أنه لا بد من أن يكون شيء ما يفيد ما قصدته الجملة 
القرآنية وارداً في أسفار وقراطيس لم تصل إلينا . 

ومن الجديد حكاية حث موسى قومه على التوكل على الله إن كانوا آمنوا حقاً 
ودعاء بني إسرائيل لله بتنجيتهم من الكافرين وعدم جعلهم فتنة للظالمين. ثم دعاء 
موسى وهرون على فرعون وملأه بطمس أموالهم والتشديد على قلوبهم لأنهم لن 
يؤمنوا ما لم يروا عذاب الله الأليم. ولم يرد ذلك في الأسفار المتداولة. ونعتقد 
كذلك أنه لا بد من أن يكون وارداً في أسفار أخرى. ولقد روى الطبري وغير واحد 
عن قتادة أن حروثهم صارت حجارة وعن مجاهد أن الله قد حول ما يملكون من 


سورة يونس الآبات: 1/6 1و الح 
أموال وحروث إلى حجارة وأن هذا هو معنى الطمس. ونعتقد أن هذا مما كان 
يخبر به اليهود استناداً إلى أسفار وقراطيس كانوا يتداولونها. 


سرحت ص | اح لحر ا 


ولقد أوَل المؤولون جملة # لايعلا فتَمَهَ لََْوْم الطدلويت 49 بمعنى لا 
تنصرهم علينا حتى لا يظنوا أنهم على حق ونحن على باطل» وهو تأويل وجيه. 

.ومن الجديد ما حكي عن فرعون عند غرقه من إعلان الإيمان بأن لا إله إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل وخطاب الله التنديدي له وإيذانه بأنه سينجي بدنه ليكون 
آية لمن بعده. ولم يرد هذا في الأسفار المتداولة ونعتقد أنه كان وارداً في أسفار 
وقراطيس يهودية أخرى وكان مما يتداوله اليهود وبقية ما جاء في الآيات جاء ما 
يتساوق معه في سور سبق تفسيرها وعلقنا عليها بما يغني عن التكرار. 

ومن مواضع العبرة ة في الآيات بالإضافة إلى مقام ورودها في حلقة قصصية 
بعد ذكر مواقف كفار العرب للتمثيل لهم وتذكيرهم وإنذارهم والتنديد بهم وتثبت 
النبي مك والمؤمنين وتطمينهم بصورة عامة حكاية إعلان موسى للسحرة بأن ما 
جاؤوا به من السحر سيبطله الله لأن الله لا يصلح عمل المفسدين. حيث ينطوي في 
اي والشعوذة ل ومثل هذا أيضاً 
في جملة ط وَعنُ .ول كرة لمرو (4. وحكاية حث موسى 

ل ل لله بتنجيتهم من الكافرين 
وعدم جعلهم فتنة للظالمين حيث ينطوي في هذا تثبت وتطمين وتعليم للنبي 
والمري بجاشيوافت افد كين وحكاية عدم قبول الله إيمان فرعون عند غرقه 
حيث ينطوي في هذا تمثيل إنذاري للكفار بالحقيقة التي عرفها فرعون القوي 
بالنسبة إليهم وبعدم نفعه معرفته لها لأنها جاءت بعد فوات الوقت. وحكاية دعاء 
موسى وهرون على فرعون وملاه واستجابة الله لدعائهما حيث ينطوي في هذا إنذار 
للكفار أيضاً. وحكاية إيذان الله عز وجل بأنه بوأ بنى إسرائيل بعد إغراق فرعون 
وقومه مكانة عزيزة ورزقهم من الطيبات قبل أن يختلفوا وينحرفوا حيث ينطوي في 
هزااتدير: وعكدير 'للمسلميق: 


ع الجزء الثالث من التفسير الحديث 


ولقد روى الطبري وقيرة قن “أبن “ماني أن ١‏ الاختلاك المذكور هي الآية 
الأخيرة هو اختلاف بني إسرائيل على النبي يِه وأن المقصود بالعلم هو القرآن» 
غير أن معظم المفسرين بما فيهم الذين رووا ذلك رجحوا كون الاختلاف هو ما 
كان فيما بينهم. وهذا هو الأوجه الذي يلهمه مضمون الاية نفسها ويؤيده ايات 
عديدة أخرى مكية ومدنية منها آية سورة النمل التي مر تفسيرها والتي جاء فيها 


م 0 


وعدا لمان يَنْسٌ عَلَ ب نَإِسرَةيلَ كر الى هْمْ فو يخْيَلفُي 40 . 

وفي الآية على ما يتبادر معنى التنديد ببني إسرائيل وبخاصة بعلمائهم» 
فالمقتضى أن يكون العلم سبباً للوفاق لأنه يحسم الخلاف الذي يقوم على الظن 
والتخمين والاختلاف بعده شذوذ عن المقتضى الحق. ويكون هذا الشذوذ ناشئاً 
عن الولع بالتأويل والتخريج المتناقضين مع المبادىء والأسس التي جاء بها رسلهم 
من الله لأنها من حيث الجوهر لا تتحمل خلافاً ولا نزاعاً. 

ولقد كان العرب متصلين باليهود في عهد النبي يك وواقفين على ما هم عليه 
من خلاف ونزاع» فكان هذا يثير فيهم العجب والاستغراب ويحدوهم إلى 
الاحتجاج به في سياق ما كان يقوم بينهم وبين النبي يَكْةْ من نقاش وحجاجء 
وحينما كان القرآن يستشهد بأهل الكتاب الذين منهم اليهود على صحة الرسالة 
المحمدية والوحي القرآني» فأريد بهذه الآية وما جاء من بابها بيان حقيقة الأمر 
ووضعه في نصابه الحق. ولا تخلو العبارة القرآنية من تحذير وتلقين مستمري 
المدى موجهين إلى المسلمين في كل ظرف ومكان حتى لا يحذو حذوهم في 
الاختلاف في التأويل والتخريج أتباع الأهواء إلى الحد الذي يخرجهم عن مقتضى 
العلم والحق . 
/ ل 
ا 07 اميتي يت كنأ 


سورة يونس الآيات: 44 -/او ع 


ْعَدَابَ الْأَلِيِمَ 409 441 -97]. 


والآبات الثلاث التالية لها 


في الآيات خطاب رباني موجه إلى النبي يل بأنه إذا كان في شك من صحة 
انرق عليه فعلقة: إن يسان التين يشر او 6 الكتب السيقاوية "لذ لد قله ابتاك رذ 
ذلك. وتوكيد بأن ما جاءه هو الحق من ربه. ونهى عن الشك والمراء فيه» وعن 
الوقوف منه موقف المكذبين بآيات الله الشاكين في صدقها فيكون من الخاسرين 
وتقرير رباني بأن الذين حقٌ عليهم قضاء الله لا يصدقون ولا يؤمنون مهما سمعوا 
من الآيات ورأوا من الدلائل حتى يروا العذاب الأليم وحينئذ لا يكون تصديقهم 
مجديا. 

ولا يروي المفسرون رواية خاصة في نزول الآيات» والمصحف الذي 
اعتمدنا عليه يروي أن الآيات الثلاث الأولى مدنيات ولم نطلع على تأييد لهذه 
الرواية. والملحوظ أنها تضمنت معنى التعقيب على الآيات السابقة وأنها نسجمة 
مع السياق الذي قبلها والذي بعدها وأن الآية الرابعة بخاصة متصلة بها بل متممة 
لها. وكل هذا يسوغ الشك في صحة الرواية وتقرير كون الآيات الثلاث متصلة 
بالسياق واستمرار له. 

وصيغة الآية الأولى تتضمن تقريراً إيجابياً بأن المطلعين على الكتب السماوية 
السابقة سيشهدون حتماً بصحة ما أنزل الله على النبي كله وتلهم الوثوق واليقين 
التامين للسامع أيضاً. أما الآيتان الأخيرتان فإنهما ليستا في صدد تقرير كون الله قد 
حتم على الكفار الكفر ففقد الأمل بإيمانهم» وإنما هما في صدد تصوير شدة عناد 
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الكفار وجحودهمء وقد تكررت هذه المعانى بمثل هذا الأسلوب وعلقنا عليها في 
مناسبات مماثلة بما فيه الكفاية وعلى كل حال فإن الأولى أن تفسر على ضوء 


سه ا 


الآية [مام] من 57 ارد ا عا ينا 00 َم لت 


يدس خسم ا و 


1 


ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسروق عن ابق عباس وغيزه من أهل 
التأويل في مدى الجملة الأولى من الآية الأولى» فمن ذلك أنها في صدد نبوة النبي 
وصفاته. ومن ذلك أنها في صدد ما أوحي إلى النبي من القرآن. ونحن نرجح 
القول الثاني لاتصاله بسياق الآيات. وتعددت الأقوال كذلك التي يرويها المفسرون 
في المخاطب في الآيتين الأولى والثانية حيث روي أنه النبي كك كما روي أنه 
السامع مطلقآء أو أنه المسلم بخاصة. وقد خرج أصحاب القول الأول ذلك على 
اعشان أنه على سبيل الغنيت والتطميق :وبث البقينء ونفوا أن يكون النبي وَل شك 
أو سأل بل ورووا عن قتادة أنه قال بلغنا أن النبي يَلِيْهْ قال: «لا أشك ولا أسأل». 
ومع أن القول الثاني وارد ووجيه فإننا نرجح القول الأول بقريئة العبارة «يَمَا َلآ 
ِلتِكَ * التي يبدو منها بكل قوة أنها موجهة إلى النبي كَل مع قولنا إن هذا 
الأسلوب من أساليب القرآن المألوفة ومنه آيات سورة القصص [85 -88] التي مر 
تفسيرها. ومع تصويبنا بكل قوة تخريج القائلين بالقول الأول ونفيهم عن النبي كَل 
أي شك وسؤال. ومع قولنا ع ا ل ل ل 
أي شك ومراء وتكذيب في نه نفس النبي يَكِةٍ فيما أنزل إليه لأن ذلك مناقض للعصمة 
النبوية الواجب الإيمان بها. وللإيمان العميق النبوي بصدق نبوته وبما كان يوحى 
إليه والذي امتلا به قلبه. وللإسلام التام الذي أسلم به نفسه لربئه وللاستغراق 
الشديد الذي استغرقه في مهمته العظمى وللكمال النفسي والخلقي الذي تحلى به 
وجعله أهلاً لاصطفاء الله له للرسالة العظمى مما قررته آيات كثيرة بأساليب متنوعة 
مرت أمثلة منها وعلقنا عليها في سور سبق تفسيرها. 


سورة يونس الآية: 48 مع 


مك )١(‏ سمء مداه هب سد سه ١‏ اس مس سسرستة اح سس سرس ل ما ا الا ا 00 
6 كت فيه امت قَتَتمَهَآ إيثهآ إلّا”" ورم يوْضْنَ 151 امنا كَمَعنا 
معيرء سءه ا 003 002 له 2 جد عر 
عنم عذاب الْحرَي في لحي ادا ومتَعكمْ إل ين 3 [944]. 


م 


(5)إلآ:هنا يدعت لك :20 , 

فى الآية تنديد بالقرى أو الأمم السابقة التي أهلكها الله لعدم إيمانها فلو آمنت 
لكان إيمانها نفعها ونجاها من عذاب الله. وتذكير بقوم يونس الذين آمنوا فكشف 
الله عنهم العذاب الذي كاد يحيق بهم ويخزيهم» ومتعهم متاعاً حسناً إلى أجلهم 
المعين في علم الله . 

وقد جاءت الآية على ما هو المتبادر معقبة على ما سبقها تعقيب تنديد 
على أن يتلافوا أمرهم قبل فوات الوقت كما فعل قوم يونس فينجوا من عذاب الله 
وهلاكه. 

وروح الآية تلهم أن شأن قوم يونس لم يكن مجهولاً من السامعين وهو ما 
نبهنا عليه وشرحناه في تفسير سورة القلم» وبذلك تستحكم العبرة في التمثيل 
والتذكير. 

ولقد أورد المفسرون في سياق هذه الآية قصة يونس مسهبة مروية عن أهل 
الأخبار والتابعين . وما أوردوه متطابق في جملته مع ما ورد في سفر يونان من 
الأسفار المتداولة اليوم الذي ورد فيه قصة يونس مما فيه دلالة أخرى على أن هذه 
القصة كانت متداولة ومعروفة في زمن النبي يك بتفصيلها الوارد في السفر 
المذكون. 

ولقد شرحنا شيئاً من هذه القصة في سياق سورة القلم التي وردت في إشارة 


(1) انظر تفسير الآية في تفسير الطبرسي والبغوي والزمخشري. 
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إلى يونس عليه السلام بعبارة صاحب الحوت ومما رأيئا فيه الكفاية. ولم نر أن 
نجاري المفسرين فنسرد هذه القصة بإسهاب لأن القرآن إنما أورد منها ما فيه تحقيق 
الغاية من القصص القرانى وهو العبرة والتذكير. 


4 0000 0 صم ع جو ر رع هوسه سه موي سا اس 

وَلَوّ َه ريّكَ لَدمَنَّ من فى الْأَرْضٍ كُلْهُمْ جِيعًا أفأنت تَكرِه ناس حَقٌ و ووو 
ا 1200000 ١‏ 
مؤمِنيت 3 تس ا يس أن توص إِلَا بإِذْنِ أ ا عَلَ لت 


لا يقرت جم 6 مل( | وا مادا فى ال وت وَاليْض وما تن ابت وَالنُدُرٌ عن ودر لا 
: 0 0 1 0 اي 
ون ل نظ وو جك إِلَّا مِغْلَ ينا لدت حَلوا من قبلهم قل فاننظروا إن معكم 

0 سر ار زفر4 


ترك المتطررت 3 ثرٌّ يق رسكنا وَألديت 1م ميو كَدَِكَ حَقًا”'"' عَلِقِهَا ج 
الْمَؤْمِنِينَ 42 .]1٠١١  19[‏ 


)١(‏ الرجس : هنا بمعنى الخزي والخذلان أو العذاب. 
)١(‏ حقاً: منصوبة على أنها مفعول مطلق لفعل مضمر تقديره يحق علينا 


(*) ننج : مخففة من ننجي . 

في الآيات تقرير رباني بأن الله تعالى لو شاء لآمن من في الأرض جميعاًء 
وسؤال للنبي يَلِنْةِ عما إذا كان هو مع ذلك بويك أن يرغم التاين: جميعا على 
الإيمان» وتقرير رباني الخو يانه لسن لأحد أن يؤمن إلا بإِذن الله وتوفيقه» وأن 
الذين لا يعقلون ولا يتدبرون في دعوة الله وآياته يتعرضون لخزي الله وخذلانه 
وغضبه وعذابه» وأمر للنبي يلِ بلفت نظر الناس إلى ما في السموات والأرض من 
آيات الله» وتقرير بأن الدوى ل يوندوة لمكن آن 00 بآيات الله ونذره ولن 
يجدي ذلك فيهمء وتساؤل عما إذا كان كل ما ينتظره الجاحدون هو عذاب الله 
الذي حلّ في أمثالهم من قبل» وأمر للنبي كيه باستمهالهم وإعلانهم بأنه منتظر 
معهم أمر الله وإشارة إلى أن الله تعالى سينجي رسله والذين آمنوا معهم 
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حينما يحين وقوع العذاب على الكفار ويتحقق وعيده لهمء وأن ذلك حق لهم 
عليه . 1 


'تعليق على الآية 
« وَلَوْ سَاهُ رَبك لَدَممن ف اَلْأرْضٍ حَكُلَهُمْ جِيعًا 4 
والآيات الأربع التالية لها 


ولم يرو المفسرون رواية ما في صدد نزول الآيات» والمتبادر أنها هي 
الأخرى جاءت معقبة على الفصول السابقة التي حكت أقوال الكفار ومواقفهم 
وحجاجهم ثم على الفصول القصصية التذكيرية والتمثيلية التي أعقبتها بقصد تسلية 
النبي يَِةِ وإدخال الطمأنينة على قلبه وتخفيف حزنه من عدم إيمان أكثر الناس الذي 
كان شديد الحرص عليه من جهة» والتنديد بالكفار وعقولهم وغفلتهم عما في 
السموات والأرض من آيات الله الباهرة الدالة على وحدانيته واستحقاقه وحده 
للعبادة والخضوع ووصف شدة عنادهم وتصميمهم على عدم الإيمان من جهة. 
وتبشير النبي وَلْةٍ والمؤمنين بالنجاة من جهة. 

وعلى ضوء هذا الشرح المستلهم بقوة من فحوى الآيات وروحها لا يبقى 
محل للتوهم بما قد يفيده ظاهر نص الآية الأولى والاية الثالثة من كون عدم إيمان 
الذين لم يؤمنوا هو بسبب عدم مشيئة الله. فالله لم يشأ أن يقرهم على الإيمان وهو 
قادر بل تركهم لتمييزهم واختيارهم ليستحقوا الثواب والعقاب عدلا . 

ومخل هذه التغزيرات»والتبيهات: والتطمينات والإنذازات تكرو كثيرا لنفس 
المقاصد مما مرت أمثلة منه في السور التي سبق تفسيرها. 

والآيتان الأولى والثانية تضمنتا بالإضافة إلى ما ذكرناه طبيعة مهمة النبي كلل 
وهي دعوة الناس وإرشادهم وتبشيرهم وإنذارهم ثم تركهم إلى عقولهم وضمائرهم 
من دون إلحاح ولا تشديد. وتقرير كونه ليس عليه من ذلك مسؤولية ولا تثريب. 
فالناس فريقان إزاء الدعوة فذوو العقول السليمة والنيات الحسنة هم الذين يدركون 


الجزء الثالث من التفسير الحديث رضن 
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ما فيها من حق وخير فيستجيبون إليها. وذوو العقول السقيمة والنيات السيئة يقفون 
منها موقف المعاند المكابر. وهذا التفاوت والتباين مظهر من مظاهر حكمة الله 
وخلقه. والله قادر على جعل الناس جميعهم مؤمنين ولكن حكمته شاءت تركهم 
إلى عقولهم وضمائرهم. وقد تكرر تقرير هذا بأساليب متنوعة مرت أمثلة منها في 
سور سبق تفسيرها أيضاً. 

ولقد آمن بعد هذه الآيات كثيرون من الذين وصفوا بما وصفوا فيها حيث 
يصح أن يقال إن الآيات من ناحية ما قد احتوت تسجيلاً لواقع الأمر عند نزولها 
بالإضافة إلى ما احتوته من تقريرات وانطوى فيها من مقاصد وتنبيهات . 


و« ر وعم مه م سم الى سس كل ب ل اس ساس بير سا و صمي لسارم 
«( قل ينأمها ألنَّاس إن كنا في سَّكِ من دي 0 َه وَل 
0000 7 اد 0 أ 2404111 ع م حفس أن ل 4 1 
عبد الله ألَذِى سَوفدكم وأمرت أن أ كوت من الْمَؤْمِنِينَ (' 2 قَِمَ وَجهَك إِلدَينِ حَوِيقا 
- قك : 2 200 


ا 
6 / - 3 9 ور صعول 7 دقر اع دعل 4ه _- 
لِعَضْلِه- يْصِيبٌ به من يمآ مِنّ عِبَادِوْ وشو ل 0 9 فل يكأببًا التاش قد 
و2 0006 07 و دس ضع لدم لس 02007 ته ركم سرس 
جاء حكم الْحقّ من رد ء' فَمَن أَهْتَّدَئ وَإِنَمَامسرِى لنَفّسوء لقيو وتو جل فنا سل عت 15 
2 7 سوير ص 
7 إِلكَ وا وَأصَيرٌ حَقٌّ ‏ 2 حير الْمتكمين | ل 4 


الكل 
١‏ 
9 


- 
آله 


الآيات واضحة المعاني ولا تحتاج إلى أداء آخرء ولم يرو المفسرون رواية 
خاصة في نزولها. والمتبادر أنها جاءت خاتمة لفصول المناظرة والحجاج التي 
احتوتها آيات السورة فصلا بعد فصل. ومعقبة على الآيات السابقة لها مباشرة 
ومؤيدة لما انطوى فيها من أهداف» وهي خاتمة قوية محكمة. وقد احتوت شرحاً 
جديداً لمهمة النبي يَلِةِ وتقريراً لطبيعة رسالته» وبأسلوب واضح قوي ومؤثر من 
جهة وتطمنا لشي التي وللةروتنينا له وين الميكية اف بروعة من بدهة أخرى” 


م 00 


وفي الآية ]٠١4[‏ دعم قوي للتأويل الذي أولنا به جملة : 0 ولو شَاءَ ريك امن من فى 
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لْأَرَضٍ كُلْهُمْ ججِيهًا #التي وردت في الآيات السابقة. فالله قد أنزل للناس الحق 
بواسطة رسوله ثم تركهم لاختيارهم» فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلٌ 
فإنما يضل عليها . 


وفي الآيات نهي موجه إلى النبي تَكلِ عن الشرك وإنذار له بأنه إن فعل يكون 
ظالماء وقد ورد في آيات سابقة قريبة شيء ممائل لذلك كما جاء شيء من مثل 
ذلك في آخر سورة القصص التي مر تفسيرها وعلقنا عليه بما يزيل أي توهم 
باحتمال وقوع ذلك من النبي يَكي. وما قلناه هناك يقال هنا بطبيعة الحال. 


وبمناسبة ورود كلمة (حنيفاً) لأول مرة نقول: إن هذه الكلمة قد تكررت 
كثيراً ذ فى القرآن وبخاصة في صدد وصف ملة إبراهيم عليه السلام» ووردت بدون 
ذكره ايع كما هن الأمر هنا. وقد قال المفسرون إنها من (حنف) بمعنى مال أو 
انحرف وإنها في القرآن بمعنى المنحرف عن الشرك إلى التوحيد» كما قالوا إنها من 
الأضداد تجيء بمعنى استقام كما تجيء بمعنى مال أو انحر ف”١*.‏ وقد ورد في 
كتب اللغة اشتقاق (تحنف) مرادفاً لكلمة تحنث أي تعبد وتورع كما ذكرت الكتب 
العربية كلمة (الحنيفية) وصفاً لملة إبراهيم عليه السلام”"2. ولقد أعاد بعض 
المستشرقين وأبدوا فى أصل الكلمة ومدلولها ومعناها. ومنهم من ذهب إلى أنها 
كانت تعني مذهباً عافن عصر النبى يَلِيْدٌ وبيئته» وأنه كان هناك طائفة أو فرقة 
تسمى (الحنفاء) ومنهم 9 قال إف الكل أعجمية دون أن يذكروا اسم اللغة 
المقتبسة منها. ومنهم من قال إنها منحوتة من (بني حنيفة) التي ظهر فيها مسيلمة 
النبي الكذاب وإنها تعني الدين الذي دعا إليه. بل ومنهم من زعم أن معناها لم 
يكن مجلواً تمام الجلاء في ذهن النبي كله . 
)١(‏ انظر تفسير آية البقرة ]١75[‏ في تفسير الطبرسي والزمخشري والمنار. 
(؟) انظر مادة حنف في أساس البلاغة للزمخشري وفي لسان العرب. 
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وننبه إلى أن روح ومضمون الآيات التي وردت فيها وبخاصة التي لم يرد 
ذكر إبراهيم عليه السلام فيها مثل الآية التي نحن في صددهاء ومثل آية سورة الحج 
هذه : # حتفَاء لَه عر مفْرِكِينَ يو وَمن يشر لَه َكَأتَمَاحَرَّ ون السَمَآه فَتَخْطفُهُ الطَيْرُ أو 
تَهُوى به آرم في مَكَانِ سَحِقٍ يه 4 يلهمان أن معناها الاستقامة على توحيد الله 
والاتجاه إليه وحده وعدم الشرك به بصورة عامة» والقول إن معناها لم يكن مجلواً 
في ذهن النبي يَهِ وقاحة أكثر منها أي شيء آخرء ويظهر هذا في وضوح معنى 
الكلمة في آيات القرآن التي وردت فيها. والقول إنها أعجمية غريب وبخاصة إذا 
لاحظنا أن الغرك كانوا سعزة تاشضاتها ريعدرة ها وويدوث بد لعي لعي 
والحنفاءء والقول إنها منحوتة من بني حنيفة سخيف لأن الكلمة استعملت في 
التوان قل هون عسيلمة لي تايف 

على أن استعمالها في وصف ملة إبراهيم عليه السلام وفي مقام التعبير عن 
التوحيد والاستقامة عليها أو الانحراف عن الشرك والدين الباطل وفي مقام التعبد 
والتورع يدل على أنها كانت تستعمل قبل نزول القرآن في معنى ديني خاص أو 
وصف ديني خاص» ولا نستبعد أن تكون أطلقت أو أطلق جمعها على الذين تخلوا 
عن دين الجاهلية وشركها ووثنيتها واتجهوا إلى الله وعبدوه على ملة إبراهيم 
الحنيفية» أو ما ظنوه كذلك موحدين غير مشركين على ما ذكرته الروايات وفصلناه 
في كتابنا عصر النبي كَل وبيئته قبل البعثة'" . 


. 474 4١9 انظر عصر النبي يكِ وبيئته قبل البعثة ص‎ )١( 


سورة هود الآيات: 4-١‏ أمثه 


بين هذه السورة وسابقتها تشابه في مواضع كثيرة» حيث احتوت حكاية 
لأقوال ومواقف تعجيزية عديدة للكفار وردود عليها ومناقشة لها وإفحام لهم فيها. 
وفيها سلسلة طويلة من قصص الأنبياء والآمم للتذكير بما كان من مواقف كفار 
الأمم السابقة من أنبيائهم وما صاروا إليه من سوء المصير وما صار المؤمنون منهم 
إليه من حسن العقبى والنجاة» تثبيتاً وتطميناً للنبي كَل والمؤمنين وإنذاراً للكفارء 
وفيها تذكير بحكمة الله فى خلقه التى اقتضت أن لا يكونوا أمة واحدة. 

وفضيول التلورة معزايطة هما مشوع "القول انها تلك بجايغة سق اميت 
كسابقاتهاء والتشابه بينها وبين السورة السابقة قد يكون قرينة على تتابعهما 
في النزول» والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن الآيات ١51‏ و9١‏ و5١١]‏ 
مدنيات» وانسجام الآيات في السياق والموضوع مع سابقاتها ولاحقاتها 
يسوغ الشك في صحة الرواية . 


سمي بين ال ل اتصصس د 
«اكر كتنك تُعَكت لم نه فلت ه بن أذ عكر جر :انها 


7 2 ب دس سه له ع سلس - 2 عب 0 0-7107 
نذبر ومشيرٌ : و تعر ون ل 

و 2 2 3*7 0 0 0020 مر 
ذى فَصْلٍ مَصَلَهُ ون مي قي ما حاف َعذَابَ بو كبر ر كذ 1 


عه سار 


عَىْ قر 2* [5-1]. 


)١(‏ ثم: هذا الحرف في هذه الآيات ليس للتراخي وإنما هو للعطف وبيان 


.0 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
الحال. وفي الآية الأولى بمعنى أن آيات الكتاب هي محكمة ومفصلة» وفي الاية 
الثالثة بمعنى استغفروا ربكم وتوبوا إليه. ْ 

(0) تولوا: تتولوا. 

بيدأت السورة بحروف الألف واللام والراء لاسترعاء الأسماع والأذهان لما 
يأتي بعدها على ما رجحناه في أمثالهاء وقد أعقب هذه الحروف: 

١‏ ذكر الكتاب وتنويه بآياته المحكمة المفصلة الواضحة» وتوكيد بأنه أنزل 
من عند الله الحكيم الخبير أي الذي له في كل أمر حكمة والذي له الخبرة الشاملة 
بمقتضيات الأمور. 

؟- وهتنافا الاش بنآة الكنات إتنا لل على هذا" الويحة ليقدوااعنادة قير 
الله» وتقرير عن لسان النبي يله بأنه قد أرسل إليهم من الله بشيراً ونذيراً يبشرهم بما 
يكون لهم من حسن العاقبة إذا عبدوا الله وحدهء وينذرهم بسوثها إذا هم أشركوا 
معه غيره . 

- وهتاف للناس كذلك بأنهم مدعوون إلى طلب الغفران من ربهم عما بدا 
منهم من انحراف قبل نزول الكتاب وإعلان إنابتهم إليه. ووعد بأنهم إذا استجابوا 
نالوا رضوان الله ورحمته وبره فيسر لهم المتاع الحسن والحياة السعيدة في الأيام 
المعينة لهم في الدنياء وجازى كل ذي فضل وعمل صالح بما يستحقه فضله 
وعمله. وإنذار موجه من النبي كٍَِ بأنه يخاف عليهم من عذاب يوم القيامة الهائل 
إذا تصامموا عن الدعوة» فإن مرجعهم إلى الله تعالى وهو قادر على إثابة المحسن 
ومعاقبة المسيء لأنه قادر على كل شيء. 


قوة استهلال السورة 
ولا يروي المفسرون رواية خاصة في نزول الآيات وهي على ما يلمح من 
الآيات الآتية مقدمة لذكر مواقف الكفار وحجاجهم. وهي في الوقت نفسه استهلال 
قوي ببيان مهمة الرسالة المحمدية وأهدافها والدعوة إليها. وفى الآية الثانية توكيد 
لما مرّ تقريره في السور السابقة وبخاصة في الآية [44] من السورة السابقة بأن 


سورة هود الآيات: 5-١‏ .0 
الإيمان بالله وكسب رضائه ونيل غفرانه يضمن لصاحبه المتاع الحسن والحياة 
السعيدة في الدنيا فضلاً عن حسن العاقبة في الآخرة. 


تعليق على ما يبدو من 
كلام النبي يك المباشر للناس 
والآيات الثلاث الأخيرة كأنما هى موجهة من النبى يكل إلى الناسء والآية 
الثائية صريحة بذلك. وقد تكرر هذا الأسلوب أكثر من مرة» والمتبادر أن هذا على 
اعتبار أن النبي يل هو الذي يخاطب الناس . وجملة ل وَأ أسْمَغفروأ ريك معطوفة 
على آلا تَعبدَُا4 والعبارة تفيد أن كتاب الله قد أنزل داعياً إلى نبذ عبادة غير الله 
واستغفاره» وآمراً النبي كَكْهِ بالقول للناس إني لكم منه نذير وبشير. فليس في 
الآيات والحالة هذه أي إشكال. ومع ذلك فإن المؤولين والمفسرين يفرضون 
محذوفاً وهو (قل) وهذا سديد متسق مع الحقيقة الإيمانية المقررة بأن جميع ما في 
القرآن وحي رباني وكلام الله . وهناك آيات كثيرة سبقتها كلمة (قل) ولولا ذلك لبدا 
ما فيها كأنما هو تقرير مباشر من النبي كَلِةِ. وقد مرّت أمثلة لذلك في السور التي 
سبق تفسيرها ومن ذلك ايات عديدة فى سورة يونس السابقة لهذه السورة مثل 
الآيات [10 و11 و0 وم رع" وه” رم" و١4‏ رءه و5ه ولاه وه 
و١٠‏ و .]٠١5‏ وفي سورة النمل مثال فيه توضيح أكثر. ففيها هذه الآيات: 
ٍإِئّمآ ير أن عبد رست دده اندو لِك هوم كل مو ورت أطت ين 
8 


صكوى | ع بحاس رهم 16د ملظل ل م سس مح لام له مد لام ل أن 
ب 


لْمَلِمِنَ ([) وَأَنَ أَتلُوأ الْفْرءَانَ من أَهْتدَئ نامسد لِنَفيِي وَمَن صَلَّ فَقَلُ إِنّمَ] 
لْسَزِوتَ © وها مد لَه سيرك ايلو فتحرْومها وما ريك بعل عَمًا تََمَُوتّ 45 فالمتبادر 
أن كلمة (قل) في الآيتين الثانية والثالثة مقدرة واردة بالنسبة لما في الآية الأولى 
والشطر الأول من الآية الثانية من كلام يوهم أنه كلام النبي المباشر. وعلى كل حال 
ففي هذا الأسلوب صورة من صور الوحي والنظم القرآني كما هو المتبادر أيضاً. 


من 


ع6 


الوم مد وس عى )١(‏ ديرم .2 72 د سود د 2 ىء وم (؟0)سء بوم 
أل ِنَم ينون صدورهر لِيَسَتَحَفْوا منه ألاحِين سَتَعْسُون َابَهُمم يعلم ما 


.6 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
سس رع ره 00 م 2 3 
شروت مان ميات الشثور (: وما مِن دَآبَّةٍ في الْأرضٍ إلا عل الله 
3 
مُبِين 4 [ه -5]. 


0 
3 
+١ 


عام مُسقرها ومِسَمووء 
)١(‏ يثنون صدورهم: يلوونها كما يفعل الذي يريد أن يخفي نفسه من غيره. 
(؟) يستغشون ثيابهم : يضعون ثيابهم غشاء عليهم لمنع غيرهم من رؤيتهم . 
لقد روى المفسرون عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من أهل التأويل 
في الصدد الأول أقوالاً عديدة في مدى الآية الأولى. منها أنها نزلت في حق 
الأخنس بن شريق الذي كان يظهر الود للنبي كلِةِ وصدره مشحون بالبغضاء له. أو 
أنها نزلت في بعض المنافقين أو الكفار الذين كانوا يثنون صدورهم أو يستغشون 
بشيابهم إذا رأوا النبي كَلِ مقبلاً حتى لا يراهم. ومنها أنها بسبيل الإشارة إلى عادة 
عند العرب وهي أنهم كانوا يستخفون من الله حينما يأتون منكراً أو أنهم كانوا 
يستحيون من الإفضاء بنظرهم إلى السماء في حالة الجماع أو في حالة التخلي 
لقضاء الحاجة. وفي كتاب التفسير في صحيح البخاري حديث في القول الأخير 
جاء فيه: (إن ابنّ عباس سُئل عن هذه الآية فقالَ أناسسّ كانوا يستحيون أن يتخلوا 
فيفضوا إلى السماء أو يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزلت الآية»”" . 
والروايتان الأوليان تقضيان بأن يكون ضمير (منه) عائد إلى النبي يَلْهِ في 
حين أن روحها ومضمونها وروح الآية ومضمونها معاً يلهمان أن الضمير عائد إلى 
الله تعالى. وهذا يتسق مع الأقوال الأخرى ومنها الحديث الذي يرويه البخاري عن 
ابن عباس مع استبعادنا أن يكون ابن عباس قصد أن الآية نزلت خاصة في الأحوال 
المذكورة فى الحديث وإنما قصد بيان عادة العرب فيها وقصد إشارة القرآن إليها. 
ويكباكر: لذ والتكالة هذه أن الآيتين جاءتا معقبتين على ما سبقهما. فالآية السابقة 
لهما مباشرة تقرر أن مرجع الناس إلى الله تعالى وأنه قدير على كل شيء فجاءت 
الايتان عقب ذلك تشيران إلى عادة كان العرب يجرون عليها بل تكاد تكون عادة 


. 1١ التاج ج 4 ص‎ )١ 


سورة هود الآيات: 8-8 مهمه 
إنسانية عامة وهي محاولة التواري عن الأعين بلي الصدور والاستغشاء بالثياب إذا 
ما باشروا عملاً آثما أو مكروهاً. وتقرر أن عدم عدر ذلك بالنسبة إلى الله تعالى 
لأن علمه الشامل وقدرته الكاملة محيطان بكل شيء من مكنونات الصدور وأعمال 
الناس في السر والعلن وبكل دابة على الأرض حيث يعلم سيرها ومقامها وحيث 
يتكفل برزقها أيضاً. وذلك بسبيل حمل المخاطبين في الآيات السابقة على مقابلة 
دعوة الله التي يبلغها رسوله إليهم بالإقبال وعدم التهرب . 


2 َم اَي حَكىََ لسَّموْتٍ وَالارضٌ ف سِتَدَ كد د م وكات عرسةف 


- 1 

سه ار 2 200 2 و > رس اسه ا إن 

ِيَبَلْوَكمْ أن 1 عَمَلَا ولي قلت إِنَكم مبعوثورت من بَحَل ألْمَوتٍ لَيفولنَ ألَذِينَ 
زر بو[ 75 0-35 أ ومس سس 1١‏ 2 و« ل 

ات :كنا الاستزشية كك ين عتم العَدَابَ إك مو" '' معدو لَقُوبرتَ 


2 ا ا َ ير 7 مَصَرُوهًا عَنْهُمَ وَاقَ بهم ما كَانوأ بو 
يَسْتَمَرِمُوت 49 8-1/1]. 

)١(‏ أمة: هنا بمعنى أيام أو مدة. 

(؟) ما يحبسه: ما الذي يمنعه. 

معاني الآيتين واضحة» وهما معطوفتان على ما قبلهما واستمرار لهما على 
ما هو المتبادر» وضمائر الجمع المخاطب فى الآية الأولى مماثلة لما في آيات 
السورة الأولى مما يسوغ القول إن الآيتين والآيتين اللتين قبلهما وآيات السورة 
الأولى جمعها سياق واحد متصل ببعضه. 

ومن المحتمل أن يكون في الآيتين تسجيل لمشهد جدل بين النبي كَل وبعض 
الكفارء كما أن من المحتمل أن يكون ما احتوتاه حكاية عامة. 

وقد تضمئت الآية الثانية حكاية قول جديد للكفار: فى صدد إنكار البعث 
الأخروي حيث قالوا إن هذا من باب السحرء والمتبادر أنهم كانوا يعنون بذلك 


6006 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
استحالة البعث حيث كانوا يعتقدون أن السحر تخييل وقوع ما لا يمكن وقوعه على 
ما شرحناه في سياق سورة المدثر. 

وما جاء في الآية الثانية من تحدي الكفار واستهزائهم بسبب تأخر العذاب 
الموعود قد تكرر منهم كثيراً مما مرّت أمثلة عديدة منه في السور التي سبق تفسيرها 
حيث كان البعث والجزاء الأخرويان من أهمّ مواضيع الجدل والحجاج والتحدي 
بينهم وبين النبي ولد وقد ردت عليهم الآية رداً قوياً مؤكدة ومنذرة ومتوعدة كما هو 
الشأن في سياق حكاية أقوالهم المماثلة . 


3-3 ليو على : ل 
«وَكات عَرْشْمْعَلَ لم4 

وفي الآية الأولى جديد وهو أن عرش الله كان على الماء قبل خلق السموات 
والأرض» وقد ذكر هذا في الإصحاح الأول من سفر التكوين هكذا: (في البدء خلق 
الله السموات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلام» وروح 
الله يرف على وجه الماء). ولقد علقنا على مسألة خلق الله السموات والأرض فى 
ستة أيام في سياق تفسير سورة القمر وعلقنا على مدى تعبير العرش في سياق تفسير 
سورة البروج بما يغني عن التكرارء والفقرة هنا بما فيها الجديد هي بسبيل تقرير أزلية 
الله سبحانه وعظمته وإبداعه للأكوان وما فيها وهيمنته الأزلية والبرهنة على قدرته 
المتصلة بذات الله الذي ليس كمثله شيء على ما نبهنا عليه فى المناسبات السابقة . 
ولقد أورد المفسر ابن كثير في سياق هذه الآية حديثاً رواه الإمام أحمد عن 
أبي رزين لقيط بن عامر قال: «قلتُ يا رسول الله أينَ كان ربّنا قبلَ أن يخلقّ خلقه؟ 
قال: في عماءٍ ما تحنّه هواءٌ أو ما فوقه هواءٌ ثم خلقّ العرشّ بعد ذلك)27. وحديثاً 
)١(‏ هذا الحديث رواه الترمذي في سياق تفسير الآية أيضاً بمغايرة يسيرة وهي جملة «وخلق 
عرشه على الماء» بدلاً من جملة: «ثم خلق العرش بعد ذلك» انظر التاج 5 ص ١1 ١١‏ 

وفي تفسير ابن كثير أحاديث أخرى من باب ما أوردناه فاكتفينا بما أوردناه. 


سورة هود الآيتان: /ا1-/ /اده 

آخر جاء فيه: «إِنّ جماعاتٍ من بني تميم سألُوا النبي يلهِ عن أولٍ هذا الأمر- 
الكون ‏ كيف كان؟ فقالَ: كان الله قبلَ كلّ شيءٍ وكانّ عرشه على الماء» وكتبّ في 
اللوح المحفوظ ذكر كل شيء». 

وفي الأحاديث ترديد لما احتوته الآية كما هو ظاهر. وما جاء في الثاني في 
صدد اللوح المحفوظ قد ذكرناه وعلقنا عليه في سياق سورة البروج بما يغني عن 
التكرار. 

تعليق على جملة 
« يتؤت إن لسؤعملاً» 

المتبادر أن في الجملة استطراداً هدف إلى تقرير حكمة الله في خلق الناس 
وهي اختبارهم في أعمالهم وإظهار من هو الأحسن عملاً فيهم» وينطوي في هذا 
تقرير قابلية الناس للسير الحر والإرادة الحرة والاختيار بين الهدى والضلال والخير 
والشر ليكونوا قد استحقوا جزاء الله العادل على اختيارهم» وفي هذا أولاً تذكير 
تنويهي بما اقتضته حكمة الله من تمييز الإنسان على سائر خلقه وثانياً إيقاظ لضمير 
الإنسان وجعله رقيباً على صاحبه وحفزه إلى الهدى والخير دون الضلال والشرء 
وقد تكرر هذا أكثر من مرة لما له من أثر وخطورة في أعمال البشر وواة ع شاتهم» 
وقد انتهت السورة السابقة بتقرير ذلك أيضاً على ما شرحناه. 

ومما يتبادر من هذا التكرار أن حكمة التنزيل بالإضافة إلى حكمة الله تعالى 
في جعل يوم آخر يبعث فيه الناس ليجزوا على أعمالهم في الدنيا قد قصدت تنبيه 
الإنسان إلى أنه وقد وجد في الحياة مكلف بالاندماج فيها دون تساؤل لا طائل من 
ورائه. ومكلف بعمل أحسن العمل فى حياته أي كل ما فيه الخير والبر والعدل 
والحق. وإلى أنه بذلك فقط يكون فل حقو سكية: الله فق اق ووحوده وتمييزه 
توسائن السلى ير دراك وق جاه الكو على وبي لمجا عاك الندة الى 
لم تشأ هذه الحكمة أن يتكامل فيها العقل وتكون موضع تكليف وخطاب إلى ما 
يتساوق مع المرتبة التي شاءت هذه الحكمة أن يكون فيها. وقد يكون مما انطوى 


0ه الجزء الثالث من التفسير الحديث 
في الجملة جواب على الأسلوب الحكيم على ما قد يتساءل الناس عنه من حكمة 
خلقهم وخلق الأكوان وبداية ذلك ونهايته. فهذا التساؤل لا طائل من ورائه لآن 
ذلك من سر الله عز وجل والأولى بالإنسان أن لا يتساءله وأن ينصرف إلى ما يجب 
عليه من الأعمال الصالحة والتسابق فيها وأن يعتبر ذلك من حكمة الله تعالى في 
خلقه على الصورة التي خلقه عليها. والله أعلم. 

ولقد توقف بعض المفسرين عند كلمة 8« لِيَبَلْوَكُمْ 4 لأن فيها معنى لا 
يتسق مع علم الله المحيط الأزلي الأبدي وخرجوها بأن ذلك على سبيل التمثيل 
والاستعارة والمجاز أو لتحقيق العلم الأزلي بالواقع العملي. أو ليمتاز صاحب 
العمل الحسن من صاحب العمل السيء وينال كل ما يستحقه حقاً وعدلاً. ومع 
وجاهة هذه التخريجات فالذي يتبادر لنا أن التعبير أسلوبي لمخاطبة الناس وبيان 
حكمة الخلق ولتنبيه الناس بأنهم تحت اختبار الله ورقابته ليلتزموا حدود ما رسمه 
الله من أوامر ونواه. وليس فيها إشكال يتحمل التوقف . والله تعالى أعلم . 


0 . الاين ل 0ل اجر عير سن 
© وَلَينَ أذقنا الْوِضسنَ هِنَارحَمَهَثم نزعنلها مِنه إنم 1 بَعُوسٌُ حكهور رن وَلَينَ 
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ذف سه بد ل ال عا 2ج 0 2 
إلا الذي صَبروأوعمِفوا لصحت أُوْلَيِكَ لكر عْفِركولعك حكبرد 40 11 1" 


. النعماء: نعمة يظهر أثرها على صاحبها‎ )١( 

() الضراء : ضر وأذى يظهر أثرهما على صاحبهما . 

وفي الآيات إشارة تنديدية إلى خلق فاش في سواد الناس وهو أن المرء إذا 
ناله ضيق وعسر وضر بعد سعة ويسر ورخاء يئس وكفرء وإذا ناله خير بعد شر 
ورخاء بعد عسر فرح وبطر وظن أنه قد أمن حوادث الدهر ومفاجآت الأيام. وقد 
استثنى المؤمنون الصابرون الذين يعملون الصالحات من التنديد وقرر لهم على 
صبرهم مغفرة الله وأجره الكبير. 


سورة هود الآيات: 9 - ١١‏ 0 


والآيات قد جاءت كما هو المتبادر معقبة على سابقاتها حيث انطوى فيها 
شرح حالة الكفار الذين كانوا السواد الأعظم من سامعي القرآن» والذين كانوا 
موضوع تنديد في الايات السابقة بعد استثناء المؤمنين الصابرين الصالحين» وقد 
تكرر هذا في المناسبات المماثلة مما مرّ بعض أمثلته . 


وواضح أن الآيتين الأوليين وهما تنددان بذلك الخلق تطويان بلق تلفين 
مستمر المدى فيه تحذير ودعوة إلى التفكير دائماً في عواقب الأمور والاستعداد لها 
فلا تبطر المرء نعمة فتخرجه عن طوره» ولا تيئسه نقمة فتسلمه إلى الكفر 
والجحود. وقد انطوى في الآية الثالثة تقرير أثر الإيمان في صاحبه إزاء تقلبات 
الدهر حيث يساعده عن الغبير والاستمرار في العمل الصالح في حالتي السراء 
والضراء دون بطر ولا يأس . 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية الثالئة حديثين نبويين أحدهما ورد في 
صحيحي البخاري ومسلم جاء فيه: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء 
إلا كان خيراً له» إن أصابته سراء فشكر كان خيراً له وإن أصابته ضراء فصبر كان 
خيراً له وليس ذلك لأحد غير المؤمن». وجاء في الحديث الثاني : «والذي نفسي 
بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه». حيث ينطوي في الحديثين تطمين وتثبيت 
وبشرى للمؤمنين وحث على الشكر على حالة السراء والصبر في حالة الضراء 
وحيث يتساوق التلقين النبوي مع التلقين القرآني في هذا الشأن كما هو في كل 
شأن: 


سس سم فته ا سل لم سرحت عر سل 52 2 ل راصم عع . وا متا 
* فلعلك تارك بعص ما يوحت إِلَتَلك وَصَإِيق يه صَدرك أن يُقولوأ 
204 1 لس عر سس 8 يس 4 سد ل ولا رم 2 رم لطس سا هه ع بحاس م 
عد د كَنرْ أو جا مَعَمُ مَك إِنَمَآ أنت يذ الله عل كل عَْءِ وَحكيلٌ )م يقُولوت 


علد 
مس ع وح لس 


1 > مخ ع 6 - و دج 8ه ا ال 5 0 در 
أفترئه قل هَأنوأ بِعَشْرٍ سور مََلِو- مَفْريتٍ وَأَدْعُوأ مَنِ أسَتَطعتّم ين دون أللَهِ إن كنت 


سل 9 


هأه الجزء الثالث من التفسير الحديث 


.]١5- 171 409 سمرت‎ 


)١(‏ أن يقولوا: مخافة أن يقولوا. 

لا يروي المفسرون رواية خاصة فى نزول هذه الآيات» والمتبادر أنها 
لياف 

وقد تضمنت الأولى تثبيتاً للنبي يَكِلِ وتسليته إزاء مواقف الكفار وتحديهم؛ 
فقد كان يستشعر أحياناً بشيء من القلق وضيق الصدر حينما كان يتلو عليهم الجديد 
من القرآن مخافة أن يتحدوه باستنزال ملك يؤيده أو كنز يلقى إليه. فليس هو إلآ 
نذير وليس عليه إلا تبليغ ما يوحى إليه والله الوكيل على كل شيء . 

وتضمنت الآية الثانية ترديداً لما كانوا ينسبونه إلى النبى تكد من افتراء القرآن 
وأمراً بتحديهم بالمقابلة. فليأتوا بعشر سور مثله إذا كانوا صادقين في زعمهم بأنه 
مفترى وليستعينوا بمن يستطيعون على ذلك . 

وتضمنت الآية الثالثة توكيداً في حالة عدم استجابة الكفار للتحدي بأن القرآن 
هو منزل بعلم الله الذي لا إِلّه إلآ هو ودعوة للسامعين إلى إسلام النفس له وحده. 
وينطوي في أسلوب الآية تقرير عجز الكفار عن الاستجابة إلى التحدي وإلزام 
للسامعين بالإسلام لله لأن عجزهم يثبت أن القرآن منزل من الله تعالى ولم يبق لهم 
مناص إلا الإذعان والتسليم . 

ولقد تعددت أقوال أهل التأويل من الصدر الأول التي يرويها المفسرون عن 
المخاطب فى الآية الثالثة حيث قيل إنه النبي كك كما قيل إنهم أصحاب رسول 
الله كلْهِ المسلمون وقيل أيضاً إنهم السامعون إطلاقاً. والعبارة تتحمل كل ذلك» 
وإن كنا نرجح أن المخاطب هو النبى يَكِةَ وأصحابه معاًء وكلمة (لكم) تقوي هذا 
الترجيح . 


سورة هود الآيات: ١5-١7‏ ١أأه‏ 


تعليق على الآية 
« مَك ترك بص مَابوحَت إِلَتك وَصَإِقْب- صَدْرْة4 الخ 


والفقرة الأولى من الآية الأولى قد تورد على الخاطر أن النبي يكهِ كان 
يعسب أحبانا دياف مكابرة الكفار وتكذيبهم» ويقوم في ذهنه عدم إعلان جميع 
ما ينزل عليه وبخاصة ما فيه هجوم على آلهة الكفار وعقولهم فاحتوت الآيات 
تحذيرا وتتبيها لف واؤاروك شب امن هذا فى آيات أرق و٠خاصة‏ اباك بسنورة 
الإسراء 188001 على نا ار عناه فى الي قا لورفا قلا يشو نا الخاطر. 
غير أننا نرجح أن التعبير هنا تعبير أسلوبي يقصد به وصف شدة ما كان يلم 
بالنبي مَل من ألم نفسي وضيق صدر من جراء موقف الكفار وتحدياتهم. وأنه ليس 
من نوع ما أشارت إليه آيات الإسراء المذكورة. وجملة 8 أن يَقُوُو» التي بمعنى 
مخافة أن يقولوا ويطلبوا مؤيدات خارقة على صحة النبوة مثل استنزال ملك أو كنز 
قرينة على صحة الترجيح. وعلى كل حال فليس في الآية ما يمس العصمة النبوية 
في صدد تبليغ ما أوحى الله به إلى رسو له كَل . 

والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن الآية الأولى مدنية» وهي رواية غريبة لم 
نطلع على تأييد لها. فالآية منسجمة في السياق موضوعاً وسبكاً. والصورة التي 
احتوتها من صور العهد المكي. وهناك آيات لا خلاف في مكيتهاء ومنها آيات 
سورة الفرقان 1/1 -8] احتوت مثلها. وهذا مما يسوغ الشك في صحة الرواية. 

ولقد روى الطبرسي في سياق هذه الآية عن ابن عباس أن رؤساء قريش أتوا 
رسول الله يكل فقالوا له: إن كنت رسولاً فحوّل لنا جبال مكة ذهباً أو ائتنا بملائكة 
يشهدون لك بالنبوة فأنزل الله الآية''“. وروى الطبرسي في الوقت نفسه حديثاً عن 
العياشي عن أبي عبدالله أحد الآئمة الإثني عشر أن النبي يَكةِ قال لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: إني سألت ع أن يؤاخي بيني وبينك ففعل» وسألت 95 أن 
يجعلك وصبي ففعل» فقال بعض القوم والله لصاع من تمر في شن بال أحب إلينا 


. انظر تفسير الآية في مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 


اه الجزء الثالث من التفسير الحديث 
ما بساله؟ محمد ره فهلا سأله ملكاً يعضده على عدوه أو كنزاً يستعين به على 
فاقتهء فأنزل الله الآآية7 , 

وقد كرا وده بن اردان ار رؤساء تريش للدي يي 0 
فيهاء ولمم ناوه دور قن أ 

أما الرواية الثانية فهي متهافتة بل مخترعة فيما نعتقد وهي مثال من أمثلة 
كثيرة من روايات الشيعة في سياق كثير من الآيات لأجل تأييد أهوائهم . 


دلالة تكرار تحدى 
الكفار بالقرآن 

هذاء ويلحظ أن تحدي القرآن للكفار بالإتيان بشيء مثل القرآن وتقريره 
الصريح والضمني بعجزهم عن ذلك قد توالى في السور الثلاث المتتابعة في النزول 
مواضيع الجدل والمكابرة من قبل الكفار. وهذا مؤيد بكثرة ما حكاه القرآن من 
مواقئف جدلهم ومكابرتهم إزاء القرآن. مما مرت منه أمثلة عديدة . والتحدي 0 
الآية التي نحن في صددها قوي مفحم فالكفار يقولون إن القرآن مفترى وهذا يعني 
أن تقليده غير عسير» فليأتوا بعشر سور مفتريات منه إذا استطاعوا. 


« من كنيد الحيزة اديوه وُق لت لقكلةم هافر ؤهَالاتقموة 2 


عرس سا مه د كوب كوس . بتري اس 0 52 أ م لس اح لخ يه عَان أ 
وكيك ابد لبس ل في الآبيرَة داكا ب د ب 1 


)١(‏ حبط : بمعنى بطل وذهب هدراً. 


سورة هود الآيات: ه-١ا١‏ لم 


0 آية 
« من كيد لحيو داوق 
500 200 وء دم رب 
ا ل فا لَابسَحْسُونَ » 
فق "الاسن تقزير مان الذي تتوكوة تابنا قن" .يتهلوة بعاذة الهناة الدنا 
وزهرتها والتمتع بالجاه والثروة والسلامة فيها فقط فإنهم قد ينالون جزاء عملهم 
فيها دون بخس ولا نقص» ولكن أعمالهم هذه لن تنفعهم في الآخرة لأنها قد 
انحصرت في الدنيا وأغراضها واستهدفت النفع العاجل والجزاء السريع. فهي 
بالنسبة للاخرة باطلة معدومة الأثر ولن يكون لأصحابها إلآ النار لأنها لم تصدر عن . 
إيمان بالله ورغبة في رضائه وتقواه وتنفيذ أوامره. 
وواضح من فحوى الآيات وروحها أن الأعمال المذكورة فيها هي أعمال البر 
والخير التى يعملها بعض الناس أبتغاء للجزاء والذكر فى الحياة الدنيا وحسب . 
ولقد روى الطبرسي عن الجبائي أن المقصود بالذكر هم المنافقون الذين 
كانوا يعغزون مع النبي كَكِلٍ للغنيمة دون نصرة الدين وليس من خلااف في مكية 
الآيات. ويكون هذا القول بناء ذلك من قبل التطبيق المتأخر. 
وقاولرة الأ فين عدي (لآرانقة الشائقة بقة يلهم أنهما في صدد الكفار وفي سياق ما 
هو دائر بينهم وبين النبي وَيلْةٌ من حجاج وجدل وهما والحالة هذه استمرار للسياق. 
ويظهر أن الكفار كانوا يتبجحون بعمل بعض المكرمات ويظنون أن ما يسّره الله لهم 
من مال وجاه ورفاه بسبب ذلك فأريد الرد عليهم بما انطوى تقريره في الآية على 
النحو الذي شرحناه. وفي سورة (المؤمنون) آيات قد يكون فيها إشارة إلى ذلك 


وهي : « مَدَرَهْ ف طَترَتِهِرْ حَقَّحِنٍ (©) أحسَمُونَ أََّمَا دمر بو ين نَل وين (©) شايع كم 
في رت بل لا متعرون 40 . 


والآيتان بالإضافة إلى كونهما في معرض الرد على الكفار والتنديد بهم فإن 
إطلاق الخطاب فيهما يجعلهما عامتى التوجيه لكل الناس . ويدخل. في ذلك 


الجزء الثالث من التفسير الحديث # لام 


آه الجزء الثالت من التفسير الحديث 
المسلموقه وانهما فلداتويهها ايضا كما :قاد : 

. تقرير ما للنية من أثر في عمل المرء ونتائجه‎ - ١ 

؟ - دعوة الناس إلى عمل الخير والسير في طريق الحق والهدى لا بقصد 
الجزاء الدنيوي العاجل لأن هذا قد يحدث وقد لا يحدث» وإذا حدث فلا يكون 
. دليلاً على أن قصد عمل الخير لذاته صادق ومخلص. 

- تثبيت فكرة الآخرة وتقرير وجوب الإيمان بالله ومراقبته وتقواه في ما 
مله الر فى 'النيا آمك في .وضاء الله وغقراته والحادة الأختروية الخالدة. 'فإذا 
صدر المرء ا د القصد والأمل مع مرافقة الإيمان استوى عنده نيل 
الجزاء الدنيوي وعدمه وأقدم على عمل الخير لذاته ابتغاء رضاء الله ورضوانه. وفي 
هذه المقاصد من السمو والتلقين والتربية الأخلاقية ما هو رائع جليل . 

ولقد أورد البغوي في صدد مدى الآية حديثاً عن أنس بن مالك فيه توضيح 
وتبشير جاء فيه : «قال رسول الله يك لا يظلم الله المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق 
في الدنيا ويجزى بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً» . 

ولققه تكزى اتقرين: ا افزاقة الآ عراز «امالين اسوعة تمركت ابغلة ينها دي 
السور التي سبق تفسيرها حيث يفيد هذا أن حكمة التنزيل قد أسبغت على هذا الأمر 
خطورة لما فيه من تلقين جليل سام . ولقد أورد الطبري في سياقها حديثاً عن أبي 
هريرة يفيد أن ما قررته يشمل أو يتناول الذين يعملون الأعمال الصالحة من 
المسلمين رياء مهما كانت أعمالهم . 

وقد روى مسلم والنسائي والترمذي حديثاً مقارباً لما ورد في الطبري عن أبي 
هريرة أيضاً» وقد جاء فى حديث الترمذي: «قالَ النبن كل إن أولَ الناس يقضى 
يومَ القيامة عليه رجلٌ استٌشْهدَ فأتِي به فعرّقّه نعمه فعرفّها قال فما عملت فيهاء قال 


قاتلثُ فيك حتى استشهدثُ. قال كذبت ولكنكٌ قاتلت لأن يقال جريء» فقد قيل : 


ثم أمرَ به فسحبَ على وجهه حتى ألقي في النار. ورجلّ تعلم العلم وعلمّه وقراً 


يه 


القرآن فأتِي به فعرّفه نعمّه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلّمثُ العلم وعلمته 
وقرأث فيك القرآنَ. قال كذبت ولكنّكَ تعلّمتَ العلم ليقالَ عالهٌ. وقرأت القرآن 
ليقال هو قارىءٌ فقد قيل ثم أمرَ به فسحب على وجهه حتى ألقيَ في النار. ورجلٌ 
وسّعٌ الله عليه وأعطاهٌ من أصنافٍ المالٍ كلهء فأتِي به فعرّفه نعمّه فعرقها قال ما 
عملت فيها قال ما تركث من سبيلٍ تحب أن ينفقّ فيها إلآّ أنفقثُ فيها لكّ. قال 
كلبت ولكنلك فلت ليقال هو جواة. . فقد قيل ثم أمر به فسحبّ على وجهه ثم 
ألقي في النار)”") 


سك 


رشك أرقي قم وو كد قدو الخد ان اده 
بترن وين يلت وَلكنَ حر ألدّيس لا مؤُمترت 40 171]. 

() أولتك: راجعة على الأوجه إلى الذين هم على بينة من ربهم . 

(0) الأحزاب: تعني الفئات العديدة التي تتجمع لمقصد مشترك وتتحزب له. 
وهي هنا وفي الأماكن الأخرى من القرآن عنت الفئات التي تحزبت ضد النبي كَل 

(©) مرية: شلك وريب. 

(4) إنه الحق من ربك: قيل إن الجملة راجعة إلى الشاهد كما قيل إنها 
راجعة إلى الموعد. وقيل أيضاً إنها راجعة إلى القرآن والقولان الأولان أكثر وجاهة 
ووروداً في مقام الجملة. 

تعددت الأقوال التي 557 المفسرون”" في الضمائر الواردة في الجملة 
الأولى من الآية وفي مداها. منها أن المقصود من (أفمن) هو جبريل أو النبي كل 
أو علي بن أبي طالب. ومنها أن معنى (ويتلوه) يؤيده ويتبعه: ومنها أن المقصود 


© أقْمَن كن عَلَ بيِنَةٍ من رَيِْء وَيسَلُوهُ سَاهِدُ صَنْهُ ومن ِو كِب موم إِمَامًا 
5 


للق التاج ج ١‏ ص .6١‏ 
(؟) انظر تفسير الآية في الطبري وابن كثير والبغوي والخازن والطبرسي. 


01 الجزء الثالث من التفسير الحديث 

من (شاهد منه) هو القرآن أو جبريل أو النبي كَِ أو علي بن أبي طالب أو الإنجيل 
رواة الشيعة. والذي يتبادر لنا أنه ارات 0 من فحوى الجملة وروحها 
ار والبرهان. ل ل 
جملة # شَاهِدٌ ة يَنَهُ* تعني القرآن» ومن مرجحات ذلك الجملة التي بعدها والله 
أعلم . 

وفى الآية: 

١‏ - سؤال إنكاري ينطوي على نفي معقولية وإمكان التسوية بين المؤمنين 
والكافرين وتعليل ذلك بأن الأولين قد أدركوا الحقيقة الإلهية وصاروا منها على 
يقين وبينة وخاصة بعدما جاءهم من ربهم شاهد ودليل وهو القرآن الذي سبقه 
شاهد ودليل آخر وهو كتاب موسى عليه السلام الذي أنزله الله كذلك إماماً هادياً 
ورحمة فآمنوا وصدقواء بعكس الآخرين الذين هم في غفلة عن هذا وضلال. 

؟ - وإنذار لكل من كفر بالله تعالى ولم يصدق القرآن من مختلف الفئات بأن 
موعده ومصيره إلى النار. 


" - وأمر رباني للنبي ككلِ أو للسامع إطلاقاً بأن لا يكون عنده أي شك وتردد 
في ذلك فهو الحق من الله ولو لم يؤمن به وصدقه أكثر الناس . 

والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن الآية مدنية» ويلحظ أنها منسجمة مع ما 
قبلها سياقاً وموضوعاً. وكذلك مع ما بعدها. وفيها معنى التعقيب على ما سبقها . 
وكل هذا يبرر الشك في صحة الرواية التي لم نطلع على تأييد لها. ونخشى أن 
تكون من موضوعات الشيعة لتبرير صرف 8 أَقْمَن» و « سَاهِدٌ مَنْهُ4 إلى علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه حيث كان في أوائل الإسلام التي نزلت السورة فيها ما يزال 
حدث السن. 
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2 سراي 


وَمَنّ أَظلر مسن أفترئك عَلَ أ كذ ار ِلك يْرصُوت عل ريم ويقولُ 


أ 


الأنيكة 7" مول )1 ل اا ا لَمَمَةٌ أسَّه عَلَ ألطَبلِمِينَ (2) ادبن 


زر 


'سُدُونَ عن سيبل لله محا عوك هم ةم كنز (© اوليك م يكزذا 
معجوزر ” أأفى ل ون 6 كرون قدي لي متف طم ألْعَدَابُ مَا كاذ 


77 مين شتت عاج رم و2475 وليك تك اين حيرا شب وَصَلَ عتمم 
يفو 1 +2 ا أ في لخر 5 1-0 2-5 مت () إن ألذِينَءامثوأ وعملوأ 
تح 1 2 هد لَك أضكث لحن هُم يها دوت (7) # مَل 


هه أي - 


تين كلاف 1 تابهر دالت هل ينون 95 ) ل دون 7 4 


)١(‏ ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً: قد تكررت هذه الجملة» وهي في 
مقامها بمعنى (ليس من أحد أشد جرماً وجوراً ممن يفتري على الله الكذب). 

(؟) الأشهاد: جمع شاهد أو شهيد وكلاهما بمعنى واحد. وربما أريد بهم 
الأنبياء أو الملائكة أو كلاهما حيث ورد فى آيات أخرى أن النبيين وفى آيات 
أخرى أن الملائكة يشهدون محاسبة الناس على أعمالهم يوم القيامة وقد مرّت أمثلة 

(5) ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون: قيل إن (ما) هنا ليست 
للنفي وإن معنى الآية إنهم يعذبون لأنهم كانوا يستطيعون السمع فلم يسمعوا 
والرؤية فلم يبصروا. وقيل إن معناها ما داموا يسمعون ويبصرون فإنهم معذبون» 
وقيل إنها للنفي وإنها تعني أنهم يعذبون لأنهم كانوا من شدة العناد والمكابرة إلى 
درجة أن يوصفوا بعدم استطاعة السمع والرؤية وهذا ما نراه الأوجه”"© 


. انظر تفسير الطبري فقد روى كل هذه الوجوه عن أهل التأويل‎ ١ 


زه الجزء الثالث من التفسير الحديث 

(5) لا جرم: جرم بمعنى قطع وكسب. ولكن التعبير صار كالمثل بمعنى 
حقاً وبمعنى لا محالة . 

)١(‏ أخبتوا: خشعوا أو أخلصوا أو خضععوا لله. 

في الآيات حملة شديدة على المشركين وزعمائهم بخاصة» فهي : 

١‏ تتساءل تساؤلاً يتضمن التقرير والتوكيد بأنه ليس من أحد أعظم جرماً 
وأشد ظلماً من الذين يفترون على الله الكذب وتؤكد بأنهم سيقفون أمام الله فيشهد 
عليهم الأشهاد بأنهم هم الذين كذبوا على الله فيهتف باللعنة على الظالمين الذين 
كانوا كافرين بالآخرة والذين كانوا يمنعون الناس عن سبيل الله ويضعون العراقيل 
في طريق الدعوة إليه. 

١‏ تؤكد أنهم لن يكون لهم أولياء ونصراء يحمونهم من نقمة الله وأن 
عذابهم سيكون مضاعفاً لأنهم اشتدوا في تصاممهم عن سماع كلمة الحق وفي 
تعاميهم عن رؤية الحق حتى لقد كانوا في مثابة العاجزين عن السمع والإبصارء 
وأنهم خسروا أنفسهم وغاب عنهم شركاؤهم الذين زعموها كذباً وافتراء . 

“ - تقرر أن من الطبيعي أن يكونوا الأخسرين في الآخرة. وأنهم إذا كانوا 
أهملوا في الدنيا فليس ذلك لأنهم كانوا معجزين الله فيها وإنما لأن حكمته اقتضت 
ذلك. واستطردت الآيات إلى ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخلصوا 
وخشعوا لله تعالى ذكراً تنويهياً بالمقابلة لذكر الكفار مما هو مألوف في النظم 
القرآني» فقررت أنهم هم أصحاب البحثة الخالدون فيها ومغلت كل من الفريقين 
بالبصير والأعمى والسميع والأصم وتساءلت تساؤلاً فيه معنى التقرير بأنه لا يمكن 
أن يستوي الأعمى والبصير ولا السميع والأصمّء ودعت الناس بأسلوب الحث إلى 
التدبر والتذكر لاستبانة الحق من الباطل . 

والكذب على الله في الآيات يعني عقيدة الشرك. والقرينة على ذلك هي 
جملة «وَصَلَّ عَبُْمْ با حكَانوا يمون 4 وجملة ط ادن يصْدُونَ عن سل أله 
وَيبَُوّْبَا عِوَجًا»ه تعني الزعماء الذين تولوا قيادة المناوأة للدعوة النبوية ومنع الناس 
من الاستجابة إليها. وهذا وذاك هو ما قصدناه في مطلع الشرح من جملة الآيات 
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على المشركين وزعمائهم بخاصة. 

والمتمعن في الآيات يلمس ولا ريب شدة الحملة في التنديد والإنذار 
وتصوير ما سيكون من أمر الكفار وزعمائهم» والمتباذر أنها استهدفت فيما 
استهدفته إثارة الرعب في قلوبهم وإيقاظ ضمائرهم . وحملهم على الارعواء 
والارتداع. والمتبادر كذلك أن الاستطراد التنويهي إلى ذكر المؤمنين قد تضمن 
تبشير هؤلاء وبث الطمأنينة في نفوسهم . 

ودياك كما هو المتبادر الستقراز ا الجدل وم وتعقيب عليه . 
عرق انهم هذه 596 0 ولعل. فى ورود هذه الآيات عقب الآية السابقة 
قرينة على مكية هذه الآية التى ذكرت بعض الروايات أنها مدنية . 

وروح الآيات وفحواها يتضمنان تقرير كون الذين استحقوا الجنة أو النار 
في الآخرة إنما استحقوها نتيجة لاخدا رقم طريق الهدى أو الضلال في الدنيا. وهذا 
يوجب التأويل الذي أولناه لجملة #إما موأ يسطِيعود سَتَطِيعُونَ ألسّمْمَوَمَاكَانوأ بِصِرُونَ *. 


كلا كا اك ور اك سف بد« شر ع حم ل ني مسخدب| إل )ك2 ام 
© وَلقَدَ أرسلنا نحا إل قَوَمِيه إِفِ لك تذير ميث (9) أن لا تعدوأ إلا أللّه في 

عر 0002000 مم 2 ل 1 سس 2 ماه ار سم 0 0 مه 2 
أخافٌ ع 7 م اليم () مَقَالَ ألملا ادن كفروأ ين عَوْصِوء ما رلك إِلَا مها 
0 ديلت 8 م 017 سس ميسة ا ا 0 
َتنا وما ينك أتبَعك إلا لدت هم أراذلنا” '' بادى الرأي '' ومَارَئ لَكُم عيبا 


07 00 كَذِييت 9 هَالَ يقَوْم أرَمنَةُ إن كت عل يَنَنَقٍ من رق وان ينمه 
َي عنوء يي جا ك2 تر 2 2 رخو © بكر "لم عاد 
مالا إن كج لاع أَوْوَسآ أٌأبطارد لين >امثرا نمم مُكَشارَيَْ وَليكو أيككد يرا 
تاوت ا رَيْمَوَو ص بتشخن ون أيه إن تريب أن نكن )و1 أَولُ ل عندى 


حكن أله ولك لم عيب ولا أَقْولُ إن مَك وله أَفْولُ للدت و7" نفك أل ك2 
مد نا َه ألم د يا ف أشِهة إن ,6 لين ين © ثرا كشع قد ج2212 
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مه صيءم م وه ع ع سس بحس كد امس مق جسم 0 م 

َكَرَت جِدَالنَا فَألِنَا يما يَعِدُنا إن حكنت مِنّ ألصَّدقِينَ () فَالَ إِنّما يأليكم به أللّهُ إن 

2 0 1 دس برسلا َو و َ. 
* 


مويك “هر رتك وَإِهِ جوت © أء يتوت أفوبدة هل إن اريثم َك 

اماما برىء ييا روه © وأو إل نوج أ تم أن يوت ون قَوِْكَ إِلَامَن ءامن 
كاينسيس7"' يما كَانأيقْمَدورت ؤي وَأضنّع افك باغ عي" وَوَِِسَ وان في اين 
ل إتثم مغرف 09 اوبست كولمم عله عَيّهِ مين وموم سَخِْرُوأ وندمَالَ 


إن د سحَروأ مِنَا فَإِنَا ذ. تع مس كاتترة 2 صنت تكرت نيد نات زه 
لله عاب قبط 0 حَوإةاجَ داور ”* الكثرُ(٠''‏ فنا يِل دان حكُلٍ 


رَتَن تي وام لمن سبق ع يدون ادو ام ا 
كرأ فيا بشم أله ره رفس ها د دَق معد يحي" (©) و جَرَى بهم في مج 


0 في مَعْرْلٍ '١ ١!‏ ينبي أتسكب معنا وا كن م 
كي )َال سَتَاوعة إل بل يوسم وس أله د قَالَ لاعَاصمَ لوم من أَمَرِ أله إلامن 


2 ره 52 كو م مكوءوس جد‎ )١7( 
وال يديا العو 0 ص 0 © وَقيِلَ يكأرض ابلَهى مَآهك‎ 2 


سو 2 --. ب 1 مع ماس ملاس 2 4 ع ١)سد.‏ سم على 

ا م 22 المه و الأعة وَاسْتوت عَلَ اله (0 وَقِل يعدا 

و م 000 2 ع جك 1 م 0000 _ 01 

لِلمور الظديلمين ذه وتادى وح ريم ليت أبن مِنْ أهلى و إن وَعَدَك الحقٌ وأنت 
أ 2 


ع عير 


إنْ 
سس رح ذه ته 0000 28 مه 2 000 
أحكم 1ك لم قَالَ يدسُوح إِنَّم مس من أَهْلِك إِنَّم عمل عَْرُ ج7٠ "١‏ فَلا مَل مَل لك 


َِ 


َ 


لمث ار 2 ع ل > له ماصع حفس م م مال 0 م 2 ره ا ١‏ 
1 عِظَكَ أن ا 1 0 22000 
2-006 + 4 > سماتغرير مسا ١م‏ - 

00 7 0 سر عرس ل ع ع ل ل ا سك مث قم 2 7 حم 

5- 2 و 2 0 0 م اب أل و 
كت كوك أثر 000 8 سلتته] ميشه 0 


5- 
م 
ان 

١ 


نك بن 7ق لقب شيميا إل 6 مَا كنت تله أنتَ ولا هَرْمُكَ من قَبَلٍ هنذا فَأَصْيرٌ إن 
المَِبَدَ نقيت 49 ١51‏ -59]. 


)١(‏ أراذلنا: الفئة الحقيرة الوضيعة. 


سورة هود الآيات: 54978 لفك 
(؟) بادي الرأق: لأول وهلة أو الظاهر الواضح 
() عميت عليكم : أغلق عليكم فهمها. 
(5) أنلزمكموها: هل نكرهكم عليها. 
(4) تزدري: تحتقر. 
() إن كان الله يريد أن يغويكم: تعبير أسلوبي فيه تنديد وإنذار. 
(0) فلا تبتئس : فلا تحزن. شْ 
(8) اصنع الفلك بأعيننا : : اصنع السفينة برعايتنا اه 
(5افان الورك ننه المناة:. 
)١(‏ التنور: مكان إيقاد النار لخبز الخبز. 
() في معزل: بعيد منعزل. 
)١6(‏ حال: فوّق. 
(1) أقلعي : توقفي أو كفي . 
(14)خيضن الماء :"البضير الماء: 
)١5(‏ الجودي: اسم الجبل الذي استقرت فوقه السفينة. 
(0) إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح: إن عمله غير صالح فليس من 
نوعك ولا ينبغي أن يعد من أهلك . 
تعليق على قصة 
نوج هليه المنلام 
اللآيات حلقة من سلسلة طويلة في قصص الأنبياء وأممهم جرياً على 
الأسلوب القرآني في إيراد القصص عقب حكاية مواقف الكفار وأقوالهم 
وتعجيزاتهم للتذكير والتمثيل والإنذار» فهي والحالة هذه متصلة بالسياق. 
والآيات واضحة المعاني لا تحتاج إلى أداء آخرء وقد احتوت قصة نوح عليه 
السلام بتفصيل أو في مما جاء في سورتي الأعراف والشعراء مما اقتضته حكمة 
التنزيل. وفيها جديد لم يذكر فيما سبق وهو: الأمر بصنع السفينة» وكيفية حدوث 
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الطوفانء وأخذ زوجين اثنين من كل حيء» وموج الطوفان العظيم الذي شبه 
بالجبال» واستواء السفينة على الجودي» ومسألة ابن نوح الذي ظل مع الكفارء 
والحوار الذي جرى بينه وبين قومه حول رسالته وحول الذين آمنوا بها منهم وبينه 
وبين الله حول غرق ابنه . 


والقصة كما ذكرنا قبل واردة في سفر التكوين» وليس في السفر المتداول 
اليوم ذلك التفصيل ولا الحوار ولا مسألة ابن نوح وإن كان فيه تفصيل عن حجم 
السفينة لم يرد في الآيات . والذي نرجحه أن ما ذكر في الآيات كان وارداً في قراطيس 
أو أسفار أخرى كانت متداولة في أيدي أهل الكتاب وكان هو المتداول في أوساطهم . 


ولقد أورد المفسرون في سياق قصة نوح في هذه السورة وفي غيرها بيانات 
كثيرة معزوة إلى كعب الأحبار وغيره من رواة المسلمين من اليهود وغيرهم وكثير 
منها لم يرد في القرآن ولا في سفر التكوين المتداول''' حيث يؤيد هذا ما قلناه» 
هذا ويدل على أن من أهل بيئة النبي كَكلةِ من كان يعرف أشياء كثيرة من قصة نوح 
وطوفانه. ولم نر ضرورة ولا فائدة في إيراد ذلك أو تلخيصه لأنه غير متصل 
بشروط القران من القصة . 
واسم الجبل الذي استوت عليه السفينة في سفر التكوين أرارات» وهو في 
شمال جزيرة الفرات. وهذا الجبل يذكر في كتب التفسير والتاريخ العربية القديمة 
باسم الجودي وهو الاسم المذكور في الآيات وذكره في القرآن دليل على أنه كان 
متداولاً معروف المكان في بيئة النبي كله 
تعليق على آية 
# يَللكَ من أَبَا أب اليب يها ليك ما 
حت نهآ أن وَلَامَرْمُكَ مِن قبل هذا 4 


والآية الأخيرة من الآيات تثير إشكالاً حيث تذكر أن ما أوحاه الله تعالى 


. انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير والخازن والمنار والطبرسي والبغوي‎ )١( 


سورة هود الآيات: 49-758 00 
للنبي كَِْةْ من القصة هو من أنباء الغيب التي ما كان يعرفها هو ولا قومه من قبل. 
ومن شأنها أن تنقض ما قلناه. ولما كان سفر التكوين متداولاً في أيدي الكتابيين 
في بيئة النبي كَلةِ حتمء سواء كان بنصه اليوم أو زائداً أو ناقصاً والعرب كانوا على 
صلة بهم» ومنهم من كان يدين بالنصرانية واليهودية» بل ومنهم من كان يعرف 
العبرانية ويقرأ الكتب بها''“. فمن الصعب أن يفرض أن لا يكون من العرب 
السامعين من لا يعرف قصة نوح والحالة هذه. ومما يحسن إيراده في صدد قصة 
نوح مسألة أصنام قومه المذكورة في سورة نوح وهي: ودّ وسواع ويغوث ويعوق 
ونسرء حيث كانت هذه الأصنام مما تعبدها العرب ومما كانوا يعزونها إلى قوم 
نوح» وحيث يفيد هذا بطبيعة الحال أن اسم نوح وقصته مع قومه مما كان متداولاً 
في بيئة النبي يه قبل نزول القرآن ولقد قلنا آنفاً إن في كتب التفسير بيانات كثيرة 
حول قصة نوح غير واردة في القرآن عزاها رواة الأخبار إلى أناس عاشوا في زمن 
النبي كلل ومن ذلك أشياء وردت في سفر التكوين المتداول اليوم مثل إطلاق نوح 
غراباً ثم حمامة من السفينة مرتين لاختبار جفاف الأرض وعودة الحمامة في المرة 
الثانية وفي فمها ورقة زيتون”"“2. وهذا مما قد يدل على أن ذلك مما كان متداولاً 
في بيئة النبي يَلْهْ من طريق الكتابيين الذين كان سفر التكوين في أيديهم» ويؤيد ما 
قلناه من أن القصة كانت معروفة في بيئة النبي يَكِْهِ عن طريق أهل الكتاب الذين كان 
سفر التكوين في أيديهم . 
ولقد كان هذا الإشكال مما تنبه له بعض المفسرين حيث أشار إليه الخازن 
وعلله باحتمال كون العلم بها كان مجملاً لأن قصة نوح كانت مشهورة معروفة كما 
قال وأشار إليه كذلك البيضاوي وعلله باحتمال كون القصد هو عدم معرفة 
النبي يه وجميع قومه بجميع التفصيلات وأن هذا لا يمنع أن يكون عرفها بعضهم 
أو عرف بعضهم بعضها. ومن الجدير بالذكر أن قصة نوح في السور الأخرى 
السابقة والاتية خلت من مثل هذا الإشكال. ونحن نرى في تعليق هذين المفسرين 
)١(‏ جاء في صدد ورقة بن نوفل في حديث رواه البخاري وأوردناه في سياق تفسير سورة العلق. 
(0) انظر تفسير الآيات في الطبري مثلاً وانظر الإصحاح 8 من سفر التكوين. 


0 الجزء الثالث من التفسير الحديث 

وجاهة ظاهرة ولا ثرى معدئ حنه أو عما يقاريه كيرف الغيب إلى م 

قبل أن هدف القصص القرآنية إنما يتحقق بمعرفة 0 أو كلياً لأنها 
هذا ولقد علق المفسرون على قصة نوح في هذه السورة تعليقات متنوعة كما 

فعلوا في مناسبة ورودها في السور الأخرى. ومن ذلك مسألة عمومية طوفان نوح 

لجميع الأرض أو خصوصيته بقوم نوح لوي ونحن نرى في هذا وأمثاله تكلفاً 

لا طائل من ورائه وليس مما يتصل بالهدف القراني. 


مواضع العبرة في قصة 
نوج عليه السادم 


وفي الحلقة مواضع عبر جديدة» منها ما في الحوار المحكي بين الله تعالى 
ونوح عليه السلام بشأن ابنه من موعظة وعبرة بليغتين حيث يقرر أن قربى الدم مهما 
كانت لاحمة بين رجال الله وذوي أرحامهم فلا يمكن أن تغني عن هؤلاء شيئاً إذا 
لم يكونوا مؤمنين صالحين» وأن المعول على الإيمان والعمل الصالح في تثبيت 
قيمة المرء وصلاحه وفساده واستحقاقه لرضاء الله تعالى ونقمته» وهذه العبرة في 
القصص الواردة في السور التي سبق تفسيرها ممثلة في زوجة لوط ووالد إبراهيم 
عليهما السلام» وفي سورة التوبة نهي للنبي كَكْةِ والمؤمنين من الاستغفار للمشركين 
ولو كانوا من ذوي قرباهم كما ترى في هذه الآيات : : « ما أب لبي ولد ءَامَنْوًا 
يَسعَفْروا نَمُم رين ولا كَائا أؤلي فرق مِنْ بد مَا برت لمم أنهُم أضحَدب 
للحيو لاوما كا نك اسيَخْتادُإوهِيمَ ليه 1 لاعن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيّاه 1 
جو كيو سير خف لم 0 


له كعك ف ةن اع 21 '؟ حَلِية 9 4 وهكذا تتم السلسلة ويتقرر 
لمبدأ القرآني الجليل في هذا الباب. 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير المنار والطبري وابن كثير والخازن وغيرهم. 


سورة هود الآيات: 4976 اه 


ومنها الحوار الذي كان يجري بين نوح وقومه بشأن الذين آمنوا من الضعفاء 
والفقراء . ففيه صورة لما كان يجري بين النبي يك وزعماء الكفار مما حكته آيات 
عديدة منها آيات الأنعام هذه: [ ولا ترد ادن يدعْونَ بهم بِالْعَدَددَ وَاَلْميَ بُريدُونَ 
همالك من تتابهم ين مم وَمَا'ِنْ حساك لهم ين عن 0 
ين ألطيلميت © وَكَدَلِك هت بحَصَهُم إبَعْضٍ ولوأ أَحؤْلجَ مرك أنه علتهم ينا 
ينا أَليّس أله ملم سكن ف وآية سورة الكهف هذه: راسي شفع 
لي يدعو رَيّهُم يِالْقَدَذة لشي برِيدُوتَ وَجَهَمٌ 0 ذِينَةَ 
حبق لكاي من أططنا لحن أب و كاك نزم ؤي 40 حيث كان 
زعماء قريش ينظرون إلى الفقراء الذين آمنوا بالنبي كل واتبعوه بنظر الازدراء 
ويطلبون من النبي يَهِ طردهم. وفي الحوار تثبيت للمؤمنين من هؤلاء وتنبيه لهم 
بأن موقف الكفار منهم ليس جديداً بل هو ديدن الكفار السابقين أيضاًء وتنويه بهم 
وتقرير بأنهم قد استحقوا رحمة الله وبرّه بإيمانهم وعملهم . 

ومنها ما حكي من قول نوح عليه السلام لقومه بأنه لا يعلم الغيب وليس 
عنده خزائن الله وليس هو ملكاً. وهذا ما أمر النبي كككِهِ أن يقوله للكفار كما مرّ 
شرحه في سياق سورتي يونس والأعراف» ومما جاء في آية سورة بالأنعام هذه: 
٠«‏ قل لد أو اه 2000 
بوت إِكَ كل هَلْ يسْتَوى لَص وَالْبصِيدٌ ألا َكشَكرودَ )4 والعبرة في هذا إعلان 

حدة طبيعة الأنبياء وكونهم جميعاً ليسوا إلآ مبلغين عن الله وليسوا إلآ بشر كسائر 


البشر. 


2 


عد 
تعليق على آية # آم يَُولُوَ أفترنهُ4 من آيات الحلقة 
هذاء ولقد اختلف المفسرون في المقصود بالآية 2'١775[‏ حيث قال بعضهم 
إنها معترضة وإنها تعني مشركي العرب وتأمر النبي يكل بالرد عليهم إذا قالوا إن ما 


. انظر تفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي والزمخشري والبغوي‎ )١( 


07 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


يقصه مفترى وحيث قال بعضهم إنه من الجدل والحوار بين نوح عليه السلام وقومه 
لأنهم اتهموه بالافتراء على الله حيئما بلغهم أنه رسوله إليهم. وكلا القولين 
محتمل» وإن كنا نرى الأول أوجه. وأكثر المفسرين على ذلك أيضاً. ولعل بدء 
الآية التالية لها بخطاب نوح قرينة على ذلك وفي النظم القرآني أمثلة من ذلك . كما 
أن ذلك القول قد حكي عن مشركي العرب مرات عديدة سبقت أمثلة منها. 

وإذا صحت وجاهة القول الأول ففي الرد الذي أمرت الآية النبي يَكِْه برده 
على المشركين تحدّ ضمني لهم وتقرير ضمني بأنه يعرف عظم مسؤولية الافتراء 
على الله ولا يمكن أن يقترفه. ش 


منترورت ما يَمَوْو لآ أَسلكدٌ عَلبَهِ لجر إن أجرو إلا عَلَ الى مَطَرن أقلا 
يَدُوَاًا ("'وَيَزْدكُمْ فَرَه إل مويك ولا وَأ خرميت 29 قَالُوأ يَدهُودُ مَا متنا 
بيَيَكَةَ وَمَا كح تارك ءَإلِهَئَِا عن فَوْلِلَك وَمَاحُنٌ لَك بمُؤّمييت (إم) إن تَقولُ إلا أعتريدك 
نض اَن يسو (' 5ل إن أن لله وَاعجذوَا أن بترع* مِمًا رين ل( من ذونه 


1 1 عزضرة 0 4 ددر لحاس بج 0 - )2 3 ا 2 و سس 
ينَاصِييها ٠.‏ إن رف عل رط مُسْمَقَم (ز») فإن لو هقد أَبَلعْتَك مآ أرسِلْتٌُ بدء لتك 
سس ج | ب سه اس مط كل لخد مغ بر عي لاع عل عه ع سل خ حخس - 21 سار كوج سر ب 
وَيَسَتَطلِكُ رَقٍ وما عرد ولا صْروتَم سيدا نرق عل كل سَىْء حفيظ 0) ولْمَاجَاء رن ينا 


52 صد 
واع ل ل ص سغر 6 لسر ماس عاس لي سرس ع سس مم ١‏ الح يكم عور 
هود وألذين ءامنوا معد بِرَحَمَةٍ مِنَا ونيد مْنَ عذابٍ َلِيظٍ © ويلك د جحدوا بعاينتِ 


ا 4 حنم رأ عن سس م مك 5 23 
رَيَِمَ وَعَصَوأ رسام وأتبعوأ آم كل جار عنيد 0 وَاسِعوا فى هلذو الذنيا لغنة ودوم الِْيَمَةَ ألآ 
سس سم ع ف و عي وه مر الا ىع حمر 

إنَّعادا كفروأ يهم ألا بعد لاد قو هو )© [50 - .]1١‏ 


)١(‏ مدراراً: كثيراً متتابعاً. 


سورة هود الآيات: 5١-65٠‏ ش اام 


(1) اعتراك بعض الهتنا بسوء: يريدون بذلك أن يقولوا إن بعض معبوداتنا 
أصابوك بسوء فغدوت تهذي كالمجنون بدعوتك ومواعظك . 


0 


(*) ما من دابة إل هو آخذ بناصيتها: ما من دابة إل هو أي الله مالك لأمرها 


ومحيط بحركاتها وسكناتها . 
(5) تولوا: تتولوا. 


تعليق على قصة هود عليه السلام 

ل ا 0 وآياتها 
واضحة. وقد وردت القصة في سور عديدة منها ما مرّ تفسيره وعلقنا عليها بما 
يغني عن التكرارء وفي الحلقة حوار بين هود عليه السلام الو ل ارهن 
السور الأخرى مما اقتضته حكمة التنزيل وفيه ممائثلة لما حكته آيات عديدة ومرت 
أمثلة منها من أقوال ومواقف المشركين من النبي كَل حيث يبدو في ذلك أيضاً عبرة 
واضحة بإعلان وحدة طبيعة ذوي النوايا الخبيئة والسرائر الفاسدة ووحدة 
مواقفهم من الدعوة إلى الهدى والحق التي يدعو إليها رسل الله تعالى. وفي هذا 
تطمين للنبي يَلِ والمؤمنين من جهة وتبكيت وتقريع وإنذار للكفار من جهة 
أخرى . 

ومن الحوار الذي فيه عبرة أيضاً قول هود عليه السلام لقومه إنكم إن 
تتولوا فلن تضروا الله شيئاً وإن الله قادر على إهلاككم واستخلاف غيركم في 
الأرض محلكم حيث ينطوي في هذا إنذار للمشركين الذين كانوا يناوئون 
النبي كله . 

ومن مواضع العبرة في الآيات إيذان الله بتنجية هود الدع آمنوا معه من 
العذاب الذي وقع على الكافرين من قومه حيث ينطوي في هذا بشرى وتطمين 
للنبي والذين آمنوا . 


07 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
##وَإل مَمُود أحَاهُمَ صَلِحَا َال ب 

اقووسرل ي مطل 7 ب يجيب زب) قالوأ يدر 

كنت ينمرا يل ذا" نمدم أ بد 

مريب (9) قَالَ يمَوْم أَرَميَسْرٌ رس 0 
مرت أله إن عسي ذا دقر ا وََمَوء هدذوء ف لَه لحكم ءايه 

مَدَوُوَمَا تأجكل فى أزطن للد وا وها دتو ققد عَدَابٌ قرِيبُ 9 © وي لل يل فَقَالَ 
تَمَتّمُا في دَارِكُمَ تَلَحَدَ أَيَامِ لَك وَعَدُ غير ع تخثري 7 مجح أنز» يدا 
لحا َالِيت ءَامَنْوأ مَعَمٌ برَحَمَةَ 6 ومِنْ خْرْي د ل 2-2 هو هو ألْقَوِىُ 
لْمَريدٌ 09 اديت طلمُوا آلصَيْسَة أ بحأف ديرهة جينميت 7917© كن لم 


سو 22 


ل او ده ا م 


م 


م لترير ا 


1-0 
8 
2 


)١(‏ استعمركم فيها: جعلكم قادرين على إعمارها. 

(؟) قد كنت فينا مرجواً قبل هذا: يريدون بذلك أن يقولوا إننا كنا نظنك 
أعقل» وكان لنا فيك بسبب ذلك أمل ورجاء . 

(*) فعقروها: قطعوا أرجلها. 

(4) جاثمين: قاعدين على ركبهم وهم أموات. 

(5) كأن لم يغنوا فيها: كأنهم لم يقيموا فيها ويسكنوها. 


وهذه حلقة ثالئة من السلسلة فيها قصة صالح عليه السلام وقومه وآياتها 
واضحة. وقد وردت القصة في سور عديدة منها ما مرّ تفسيره. وعلقنا عليها بما 
يغني عن التكرار. وفي الحلقة حوار بين صالح عليه السلام وقومه غير ما ورد في 
السور الأخرى كذلك مما اقتضته حكمة التنزيل. وفيه مماثلة لما حكته ايات عديدة 
ّت أمثلة منها من أقوال ومواقف المشركين من النبي يل حيث تبدو هنا أيضاً 


سورة هود الآيات: كلكلا 0 


العبرة التي نبهنا إليها في تفسير قصة هود عليه السلام ومثل هذا يقال في ما ذكرته 
الآيات من تنجية صالح عليه السلام وقومه أيضاً. 


وفي تفسير الطبري وغيره بيانات كثيرة في سياق هذه الحلقة أيضاً عن صالح 
وقومه وناقته» وتآمر قومه عليه وعلى الناقة لم نر ضرورة ولا طائلاً في إيرادها أو 
تلخيصها لأنها لا تتصل بالهدف القرآني وهو العبرة والتذكير. 


« وَلَقَدَجَوَتَ رخن نا يهم افرع الوا ملت كلسل متاك أل جه بيخل 
عَنيٍ”7 715507 7 ليل كوه أن 2001 بحس مِنْهُمْ يخيقَة 2 20 
كوم لوط أر) وأمرأتم يمه 0 مره إسْحَقٌ ومن وَأ 

إِسْحَقّ يَمَقُوب 7 قَالَتَ يتلق اد وأنأ عثرة وكنا بتر 0 عيةا رك هنذا لَتَىْءٌ 


7 حدس ل عله 4 000 ٍ له عو ل 1 1 00 
عَحِيِبُ 9 قَالْوَ مجن ين آم أله مَعََت مر و5 علي أَهْلّ هُلَ ليت إِنَمُ 


م ا 0 جرس ام هه ررب مو معؤوار م بي 

يد 9 قدا دَهَبَ عَنْ إزاهم الرَوعٌ 7" ونه شرن مجرلا فى قط © ابه 
1 " اذ كم اس ب بر جه 

تعلخ 75" يرق 00 2 جَإزْيء رض عن كذ دج أن ريك وح اتيم عَذَابٌ 


. حنيذ: مشوي‎ )١( 

(1) نكرهم : أنكرهم واستغرب أمرهم . 

(7) أوجس منهم خيفة : استشعر الخوف منهم 

(4:) ضحكت: قال المفسرون إنها ضحكت حينما رأت الرسل لا يأكلون من 
الطعام أو حينما بشروها بإسحاق وهي تظن أن ذلك مستحيل لأنها وزوجها كانا عجوزين . 

(46) بعلي : زوجي . 

(5) الروع: الخوف أو الدهشة 

(0) أواه: كثير التأوه بمعنى كثير البكاء والدعاء والابتهال. 

(4) منيب : راجع إلى الله ومسلم له. 


الجزء الثالث من التفسير الحديث * 4م 


تعليق على قصة إبراهيم عليه السلام 

وهذه حلقة رابعة فيها قصة جديدة من قصص إبراهيم عليه السلام. فقد 
ذكرت قصته مع قومه في سورة الشعراء» وهذه القصة تحكي مجيء رسل الله إليه 
بالبشرى» ثم إلى قوم لوط بالعذاب. وتكررت هذه القصة بعد هذه السورة بأساليب 
متقاربة. وهذه القصة مما ذكر في سفر التكوين بما في ذلك الحوار بين إبراهيم 
ورسل الله الملائككة وضحك سارة وتعجبها من أنها ستحبل وتلد وهي عجوز 
عقيم» خلافاً لقصة سورة الشعراء على ما ذكرناه في سياق تفسيرها. وهي هنا 
مقاربة إجمالاً لما ذكر في سفر التكوين عدا عدم أكل رسل الله من الطعام حيث ذكر 
في هذا السفر أنهم أكلوا وعدا البشرى يبعثون مع ذكره عهد ربه له أن يكون مع 


اسحق ابن سارة وأن ينمي ذريته”"' . 


وسفر التكوين كان متداولاً في أيدي أهل الكتاب واليهود في بيئة النبي مَل 
بحيث يقال بجزم إن هذه القصة مما كان متداولاً في هذه البيئة . ونعتقد إلى هذا أن 
ما لم يذكر في السفر وذكر في القرآن أو ما ذكر في القرآن مبايناً لما ذكر في السفر 
كان متداولاً بين اليهود وكان وارداً في أسفار وقراطيس لم تصل إلينا . 


وفي القصة من العبر تقرير قدرة الله على جعل إبراهيم وزوجته ينجبان رغم 
طعنهما في السن رحمة بنبيه وخليله . وقد نوهت به وبأهل بيته تنويهآ كريماً. ومما 
فيها أيضاً رد على إبراهيم عليه السلام حينما جادل في قوم لوط عليه السلام بأنهم 
قد حق عليهم العذاب فلا راد له. وفي هذا إنذار لسامعي القرآن من قوم النبي كَل 
بأن صلتهم به لن ترد عنهم العذاب الرباني إذا حق عليهم بإصرارهم على الكفر 
والإثم . 1 


1 


1ه سار ظ 5 ساي م مم > > 
«وَلَنًا جَلَدَتَ رُسْلْنَا لوطا بو بم ('' وَضَافَ يم دَرْعا 7" وَمَالَ هنذا 


آل 
2و 


5 2 


جا سس 


)١(‏ انظر اللإصحاحات ١5‏ و7١‏ و6١‏ من سفر التكوين. 


سورة هود الآيات: /الا ‏ م امام 


0 12 سء 7 ساس ع م ل حي م 2 
3 © 16 اد منت نالف تكية ينعن وه لتدمائة © 1116ل يخ 
مما 5 > مساك مح م [فه4 حفس سر الجر سر خا إلا وي ع إل سا 1 سل سف خم كي 

أو ءارف ِلك ري سويد '' (50) مَاثوا يوط إن وْسْل وَيكَ أن يلوا ليك كأشر 
يه 1 عم 71-0 1 5 وء 2-4 2ه ل 0 و آذآ ره 00 
0 0 ولايللهت منحكم حد إلا مأك إِنه صِيبها مآ أ. بهم إن 
أ 


ات 00 يس ألضيع , برب م قلمًا جسآء أَمرًا جَعَلْمَا عَبلِيَهَا سَاظَهَا وََمَطَرْا 
لياع )١17(‏ لس 


آي ا “0000 -- ١‏ 020 5 2 


0 6 مع . 


. سيىء بهم : ساءه مجيئهم خوفاً عليهم‎ )١( 

)١(‏ ضاق بهم ذرعاً: التعبير يقصد به بيان ما ألمّ بالمرء من ضيق وشدة. 

() عصيب : شديد الخطر. 

(5) يهرعون إليه : يسارعون إليه. 

(©) يعملون السيئات : كناية عن عاذتهم السيئة بإتيان الذكور. 

(1) لو أن لي بكم قوة: لو أن لي قوة بكم تنصرني عليهم وأدفع عنكم بها 
قومي . 

(0) ركن شديد: ملجأ حصين أحميكم فيه. 

(6) لن يصلوا إليك: لن يقدروا على أذيتك . 

(9) بقطع من الليل : في أثناء ظلمة الليل . 

)٠١(‏ سجيل: طين جاف وهي كلمة معربة من الفارسية. 

() منضود: مصفوف أو متتابع . 

(0) مسومة: معدة أو عليها علامة ربانية. 


ممم الجزء الثالث من التفسير الحديث 
تعليق على قصة لوط عليه السلام 
هذه حلقة خامسة من سلسلة القصص تحتوي قصة لوط عليه السلام 
وأهله باستثناء زوجتهء وآياتها واضحة المعنى. والقصة .وازدة في الإصحاح )١9(‏ 
0 كر او ا 0 لما جاء 0 هذه 0 رودي 0 


م 


وفي الآيات جديد لم يرد في السور السابقة وهو انزعاجه من مجيء رسل الله 
لأنه لا يقدر على حمايتهم. وهذا مباين لما في سفر التكوين المتداول الذي ذكر أن 
لوطا ألح عليهم لينزلوا في ضيافته”"2. ونحن نعتقد أن ما جاء في القرآن كان . 
متداولاً ووارداً في قراطيس أخرى» وهو لكك ع فا حي من الخلواق قوم الوط 
وعاداتهم السيئة التي كان لوط يعرفها بطبيعة الحال. وفي تفسير الطبري وغيره لهذه 
الآيات بيانات كثيرة معزوة إلى علماء الصدر الأول فيها ما هو المتطابق مع سفر 
التكوين وغير المتطابق» لم نر ضرورة ولا طائلاً لإيراده أو تلخيصه هنا لأنه غير 
متصل بالهدف القرآني ويدل على كل حال على تداول تفصيلات لم ترد في السفر 
عن هذه القصة في عصر النبي يك وبيئته» مما فيه دعم لما نقول. 


00 


< إل متي تاخز شميها نال بتع َم أَغبُدُوا أللَهَ نَّهَمَا كم يَنْ ! له عيرم ولا 
تَقُسُوأ ألْمِحَيَالَ وَالْمِيرَانٌ إن أريدحكم عير مَإِنّ أََافُ عَيَِحكُمَ عَدَاب يَوْوٍ 


دح مير 


حيط © وَتْقَوو فوأ لْمكيالٌ والوات الول وَل تيسحسوا ألنّاسَ 


شَمَاءَهُم ولا نعتواأ موأ ف الْأرضٍ مَفْسِيِين وم ب يَقيِّتُ أل لَه حير لَكُمَ إن حكاثم 0 حشر مُوؤْمِنينَ وَمَآ 


سورة هود الآيات: 5 46و 11 


ل 


ناكم فيط © فَالْوي همي سكول تَأمهك َبتك يبد ءادا أن 
قصل ف أََوَلِكَامَا تمكو بيلك ل لعي ألرَشِيدُ َل بمو نيشم إن كت 
عَلَ ينو من وق وَرَدَقَ عثة رِدهًا حسا ,» مَآ أَرِيدُ أَنَ أمَا حَالِفَكُم ِلك م أنه تَمَلِحكُمَ عَنْدٌ إن 

َرِسِدُ إلا آلِْصَلحَ ما أسْتَطعتُ ومَا وبق إلا َه عَك يكت وله أيث 2) ويمور لا 


و 


يس 210 3 2000 عر ديءىر به ةد 20 
رمت ' 'شِفَاقَ أن ن يصببحكم مثل مآ | ب كوم نوج وهم ود قوم صديج وما 
لوط مَنحكم سَعِيدٍ مد (إه) وَاسْتَغْفرواأ ريحكُم ثم ونوا | 1 ةن © 
الوأ يعيب أ ما تَْقّة "١‏ كبا ييا تَثلْ وَإِنَا رسك فنا ص 3 وَلَدَلا زر كر 21 7 اضرة 


لْبَمَنكَكُ و نت عََكَمَا ليا يعَزين “ 0014 2 قَالَ كال دقو يفَو أرقو و 0 ئنّ أله 
لفدشثوة وك يقر ' 1 يما متؤة حيط © ديقو أ عَمَلُوأ عل 

مَكَائيِصكُم 7 إن لسك لمت م يدو مك زد ا و 
ًا ”" إن ممحكم روث © وَكَنَا بج أمَرا جا شعي وان اموا مع 


ينا وأَحَدَتِ لذبن بن طَكأ الصيْحدُ أتيَما صبحوأ فى 11 
د 9 41 50]. 


وو 


2 


رمد 


)١(‏ لا يجرمنكم شقاقي : لا يجعلنكم شقاقي أو لا تحملنكم رغبة مخالفتي. 

(5) ما نفقه: ما نفهم. 

(”) رهطك : عشيرتك أو أسرتك . 

(5) وما أنت معليئا بعزيز: لست شخصياً غالياً علينا أو مكرماً عندنا أو 
قوياً. 

(0) اتخذتموه وراءكم ظهرياً: بمعنى تناسيتموه ولم تبالوا به. 

(5) اعملوا على مكانتكم: استمروا في عملكم وحالتكم . 

0 ارتقبوا إني معكم رقيب: انتظروا وأنا منتظر معكم. وفي الجملة معنى 


الإنذاز بعذاب الله: 


ع ماه الجزء الثالث من التفسير الحديث 
تعليق على قصة شعيب عليه السلام 

وهذه حلقة سادسة من السلسلة. وقد احتوت.قصة شعيب عليه السلام وقومه 
أهل مدين . وآياتها واضحة. وقد وردت هذه القصة في سورتي الشعراء والأعراف 
:'بصيغ متقاربة مع بعض زيادات اقتضتها حكمة التنزيل ولقد علقنا على مدى القصة 
في السورتين المذكورتين بما يغني عن التكرار. وفي الحوار الذي يحكي بين 
شعيب وقومه مماثلة لما حكته آيات عديدة لبعض ما كان يقع بين النبي كل والكفار 
العرب حيث ينطوي في ذلك إظهار وحدة الطبائع التي تجمع بين الكفار وزعمائهم 
بخاصة: في مختلف الأدوار. وبالإضافة إلى ذلك فإن فيما احتوته آيات القصة من 
إنذار ووعيد وتنديد وتأنيب وتطمين قد انطوى إنذار ووعيد للكافرين السامعين 


وتثبيت وتطمين للنبي يَكْةٍ والمؤمنين. 


« وَلْمَد رسلا مُوسى بِكَايئتَا و 0 © ِل فرعو وَمَلَِيْه دبعأ أ 
ع لو 5 - 8 عد 
له 1 ل سه 2 يعدم ١‏ م هه هه و 20 
فرعون وما ص زعو رد شياو 0 : يوم لْقِبِلمَةَ فأوردهم أل ر ويس 
0 24 سي ال ل 2 ع _- 01 
الوزد المورود 2 ماتيا 5 هنزو لَمَنَهُ وَيَومْ الْمَيْمَةِ ينس الرَقْدُ 


لْمَرَووة” ؟ 409 [5ه 49 ]. 


. يقدم قومه: بمعنى يتقدم قومه ويقودهم‎ )١( 

(9) يس الوه الفوووة» الووف يمد 'الورئة علي العاف ومع التضلة: 
بئس الورد الذي أورد فرعون قومه لأنه أوردهم النار. 

(*) .وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة: عن بود عله الوقن بم 11 
وغضبه . 

0 3 الرفد المرفود: الرفد بمعنى العون والعطاء والقرى. ومعنى 
الجملة: بس الرفد الذي رفد به فرعون قومه. 


سورة هود الآيات: 945 4 ٠١‏ معام 


تعليق على قصة موسى عليه السلام 

هذه حلقة سابعة من السلسلة وهي الأخيرة» وقد اقتضت حكمة التنزيل أن 
تكون الإشارة فيها إلى قصة رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون مقتضبة جداً. 
وقد وردت القصة مفصلة في سور سبق تفسيرها. وعلقنا عليها بما يغني عن 
التكرار» ومن مواضع العبرة ة هنا ما يمكن أن يكون إنذاراً للكفار السامعين وبخاصة 
للذين اتبعوا الزعماء من سوادهم وتنبيههم إلى أن هؤلاء الزعماء سيوردونهم النار 
وبئس هي من مورد وسيكون نصيبهم جميعاً لعنة ونقمة ربانيين في الدنيا والآخرة 
وبئس ذلك من نصيب . 


0 ذَلِكَ من 0" الْفَرّئ 2 نَقَصِمْ علكده ك مِنْبَا قا 2 08 اه كه 
لمهم وك ظَلْموأ شيم نشخ قم كما أشنت عنقم > الِهَتهم أل يَدَعُونَّ من دون أله 0 


4 ةفع مل كيب ب" ) وَكَدلِلت أَحَدُ ميك إذآ اعد الشرئ وم 


ظَلِمة دده يت حَيبدٌ © إذَّفى َكَ َيه ْمَنحَاكَ عَذَاب الْخِرَة لِك يوم يحَمُوع ل 
ل رصا نويه إلا لجل تمدو ظ4 [١٠؛-؛»١٠].‏ 


و 


١ 


)١(‏ قائم: بمعنى باق وموجود. 

(؟) حصيد: بمعنى مدمر وهالك . 

(9) تنتبيب : خسارة . 

(5) يوم مشهود: يوم عظيم حافل . 

الآيات جاءت معقبة على سلسلة القصص جرياً على النظم القرآني. وفيها 
توكيد صريح لما قلناه مراراً لأهداف القصص القرآنية وهي العبرة والتذكير والإنذار 
والتثبيت» حيث قررت: 


2 - أن الله يقص أنباء القرى والأمم السابقة على النبي كَلهِ ومن د يسمع القرآن 


اه الجزء الثالث من التفسير الحديث 
للعبرة والتذكير. ومن هذه القرى والأمم ما هو باق يرى الناس آثار تدمير الله فيه 
مياه ال 

١‏ - وأن الله لم يظلم تلك القرى والأمم وإنما ظلموا أنفسهم بانحرافهم 
وبغيهم» ولم تكن آلهتهم التي كانوا يدعونها من دون الله لتنفعهم شيئاً حينما حق 
عليهم عذاب الله تعالى» ولم تزدهم زلا مسار 

؟'- وأن الله إذا أخذ القرى والأمم وهي ظالمة باغية فيكون أخذه لها شديداً 


أليما. 


؛ - وأن في ذلك نذيراً للناس من شأنه أن يحملهم على الارعواء ويدعيرهم 
إلى التفكير وبخاصة من يحسب حساب الآخرة منهم ويومها الرهيب الهائل الحافل 
بالأحداث الجسام والمجموع له جميع الناس» والذي إنما يؤخره الله تعالى 
. بمقتضى حكمته لأجل محدود قصير. وإذا. كان أخذ الله في الدنيا للظالمين يثير 
خوفاً ورعباً فعذابه في الآخرة يجب أن يكون أشد إثارة 8 لأن الأول يأتي ثم 
ينقضي ولكن الآخر طويل المدى . ٠‏ 

والإنذار في الآيات قوي موجه للعقول والقلوب معاً وقد استهدف كما هو 
المتبادر إثارة الرعب والارعواء في قلوب الكفار وزعمائهم. ولعل في جملة 
« وما تيمم إل ِدّجَلٍ تَعَدُودٍ (©) * إنذاراً بأن الفرصة أمامهم سانحة ولكنها 
قصيرة فعليهم أن لا يضيعوها. 


مله عا عي انا 217 
وجملة ## وه خلمةٌ» [. ]٠‏ تنطوي على معنى أوسع وأشد من جملة (وهي 
كافرة) كما هو المتبادر فالظلم يشمل الشرك والكفر ويشمل في الوقت نفسه الإجرام 
والبغى والعدوان على الناس والفساد والتكبر فى الأرض . ويتبادر لنا أن هذا هو 
مقصود الجملة القرآنية وليس الكفر وحده. وفي آية آتية ما يمكن أن يؤيد ذلك . 
ولقد أورد الطبري في سياق الآية الثانية حديثاً بطرقه رواه الشيخان والترمذي 


سورة هود الآيات: ٠١8-٠١8‏ مان 


العا عن ان موسى بهذا النص: «قالَ النبن يك إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخدّه 
0 قرأ الآية)” '؟ حيث ينطوي في الحديث توكيد للإنذار الرهيب الذي 


موالرة ىس رم (١)--ء‏ 0 6 بحو مرغرسم بحس كلك مع سا سار ه 
“3 يوم يَأتِ لا ده و2 ' نفس إلا بإذنوء 1 4 سق سَمِبدٌ 3 1 الذين سفوا 
1 هتيعر د م ئؤك2ظ”> جل سا 0 2 01 سر 
ففى النارٍ هم ف رفير وَسَهِيقٌ ' 3 حَدِِيبت فِبَامَادَامَتٍ اَلتَموتُ وال يض ِلَّامَا 2 
رخ ا 007 - 22 00 
ربك إِنَّ ريّكَ مَمَالُ لما يريد 69 © وما ألَدِينَ 0 
و 


ر ل 

أ ل شر سر لي 2 عد 
لسَمنوات والارض إِلَامَا شاه رَيّكَ عط غَيْرَ يحَدو ” '" 409 .]٠١8- ٠١١[‏ 

(للالاكل لا كن 

(؟) لهم فيها زفير وشهيق: المراد بهذه الجملة وصف الشدة التي سوف 

(9) غير مجذوذ: غير مقطوع . 

والآيات استمرار بياني للايات السابقة» فحينما يأتي ذلك اليوم يخشع الناس 
ويسكتون تهيباً من الموقف . ولن يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذن الله والناس في 
ذلك اليوم صنفان أشقياء وسعداء. فالاأولون يلقون في النار حيث. يقاسون من 
البلاء أشده ويخلدون فيها ما دامت السموات والأرض إلآ ما شاء الله الفعّال لما 
يريد. وأما الآخرون فينزلون في الجنة ويخلدون فيها ويتمتعون بنعم الله التي لا 
تنقطع ما دامت السموات والأرض إلآ ما شاء الله كذلك . 

وفي الآيات ما يثير الرعب والخوف في قلوب الكفار والطمأنينة والغبطة في 
قلوب المؤمنين وهو ما استهدفته فى جملة ما استهدفته على ما هو المتبادر.' 


. ١١ التاج ج 4 ص‎ )١( 


ب م0 الجزء الثالث من التفسير الحديث 
« حَدِدِيت إِِهَامَاءَامتٍ اتوت وَالْرْضُ لاما اريك 4 


وقد تعددت أقوال المفسيزية ورواياتهم”" في تأويل جملة ا مَادَامَتٍ لسوت 
لدي ِلَا مَا شأ ريك > فقالوا فيما قالوه إن الاستثناء الأول عائد إلى مذنبي 
المؤمنين الذين سوف يخرجون أخيراً من النار ويدخلون الجنة وقالوا إن الاستثناء 
هو في صدد زيادة أنواع العذاب والنعيم وقالوا إنه على طريقة قول العرب: ” 
لاح كوكب» و «ما أقام ثبير» و ما دامت السماء سماء والأرض أرضاً» ويريدون 
بذلك التأبيد» والقول الأخير يعني أن التعبير أسلوبي مما اعتاد العرب استعماله 
وهم يقصدون التأبيد. 00 وجيه يزيل وهم التناقض الذي قد يبدو بين العبارة 
القرآنية هنا وبين آيات كثيزة وردت فيها جملة # خَدَلِريت فيا بالنسبة لأهل 
الجنة وأهل النار بدون قيد ل إِلَا ماس رَيْكَ » وهناك حديث رواه مسلم والترمذي 
عن ابن عمر جاء فيه : «قالَ رسولٌ الله يلل إذا أدخلّ الله أهلَّ الجنةٍ الجنة وأهلّ النار 
النارَ أتى بالموت فيوقّفٌ على السور الذي بينَ الجنة والنار ثم يقال يا أهلّ الجنة 
فيطلعونَ خائفينَ ثم يقال يا أهلّ النارٍ فبطلعونَ مستبشرينَ يرجُونَ الشفاعة فيقال 
له قل ترفوت هذا فيقولونَ قد عرفناه وهو الموثُ الذي وَكلَ بنا فَيُضْجَعْ فيذبخ 
على السور ثم يقال يا أهل الخد لوة باد ريط رجا هن لاسرا 5 بل 0 
ومع واجب الإيمان بما يثبت عن رسول الله يكَِةِ من أخبار المشاهد الأخروية فإن 
فى الجديكيان نجي وكيا للخلود الأبدي في النار والجنة لمن استحقه من الناس 
ومؤيد لما تفيده العبارة التي مويه كا علوت تعبيري عن التأبيد حسب تخاطب 
العرب. ومن الحكمة المستشفة منه قصد الترهيب للكفار والبشرى للمؤمنين. 


ومع ذلك فقد يتبادر أيضاً أن التعبير من الأساليب التي جرى عليها الوحي 


() التاج جاه ص 787. 


سورة هود الآيات: ١١8-1١٠8‏ ش هماه 
القرآني في كثير من الآيات حيث يقرن الأمر بمشيئة الله تعالى إعلاناً بأن كل شيء 
وأمر منوط بأمره وإذنه ومشيئكته . وأنه لا ضرورة ولا طائل من التخمين وإطالة 
الكلام في العبارة ومداها كما فعل بعضهه”'' وتفويض الأمر في حكمة مداها لله عز 
وجل مع ملاحظة كون الهدف الجوهري للايات هو إنذار الكفار السامعين ومن 
بعدهم ليرعووا ويتوبوا وتبشير المؤمنين السامعين ومن بعدهم ليغتبطوا ويثبتوا والله 
أعلم . 
تعليق على جملة ا هعِنْهُمْ سق وسَعِيدٌ 
روى الطبري في سياق هذه الجملة حديثاً عن عمر بن الخطاب رواه أيضاً 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي جاء فيه: «قالَ عمرُ أرأيت ما نعملٌ فيه أمة 
مبتدحٌ أو فيما فرع منه فقالَ فيما فرغ منه يا ابنَ الخطاب. كل مُيَسّدُ أما من كان من 
أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة وأما مَن كان من أهل الشقاءٍ فإنه يعمل للشقاء»”'". 
وروى البغوي حديثاً عن علي بن أبي طالب رواه أيضاً مسلم والترمذي جاء فيه : 
«كانَ رسول الله كِ جالسآ ذات يوم وفي يده عودٌ يتكث به فرفم رأسّه فقا ما منكم 
من نفس إلا وقد علمَ منزلّها منّ الجنةٍ والنار. قالوا يا رسول الله فلم نعملٌ أفلا 
نتكلٌ. قال اعملوا فكل مُيَسَّدْ لما خُلقَ له. ثم قرأ: # كما من أعطن ولق ((ه) وَصَدَّقَ 
التق( مني لبيك ()4 الآبتين في سورة الليل:!”؟. 
ولسنا نرى في هذين الحديثين ما يوهم أن الله قد كتب الشقاء والسعادة من 
الأزل على أناس بأعيانهم وبصورة اعتباطية تنزّه عن ذلك» بل فيهما ما يمكن أن 
يفيد أن ذلك منوط بسلوكهم. وكل ما يمكن أن يكون بالإضافة إلى ذلك أن الله 


)١(‏ كتب السيد رشيد رضا في تفسيره في صدد هذه النقطة وفي سياق آية ممائلة للاية هنا وهي 
الآية ]١74[‏ من سورة الأنعام أكثر من خمس وعشرين صفحة استعرض فيها أقوال من يقول 
بالتأبيد ومن يقول بخلافه وأورد حججهم النقلية والعقلية وانتهى إلى إناطة الأمر إلى حكمة 
الله ورحمته وعدله . 

(؟) التاج جاه ص 17# و 3774. 


05٠‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 

سبحانه يعلم الذين يسلكون سبيل الشقاء فيستحقون 0 والذين نسلكوة شيل 
السعادة فيستحقون الجنة. أما من باب لوم 00 بوه إ!َّ أَلْمَسِقِينَ # 
البقرة:[1؟] و 8 وَبَبَدىَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَبَ © الرعد: [710] وهذا هو المتسق مع 
المبادىء القرآنية المحكمة على ما شرحناه في مناسبات سابقة. على أن في آيات 
سورة الليل التي قرأها رسول الله على ما جاء في الحديث الثاني قرينة حاسمة فهي 
تنسب الإعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى والبخل والاستغناء والتكذيب بالحسنى 
لفاعلي ذلك وترتب تيسير الله للأولين للحسنى وتيسير الآخرين للعسرى على 
ذلك. وهذا أيضاً وارد في بقية آيات سورة الليل التي تأتي بعد الآيتين. 


تعليق على جملة « لَاحَكََم دس إلّإذيو» 

كنا وقنت عضن لقم و93 إزاء قي لا متكلة سن إلا بإذيف كد لان 

هناك آيات جاء فيها ما قدم يوهم نقض ذلك مثل آية سورة النحل هذه: 9# © يوم 
َأ حكُلٌ تيس مدل عن هاوق حَكُلُ تف ما عست عَمِلْت وَهُم لا يظلموس [ه) 4 
ومثل آيات سورة ص هذه : 0 0 ِنَم صا صَالْا ألتَارِ (29) 

0 0 د ممه كم ا لياص كل كاك 


أي آنا 1 2 م 


ضعفا و 


ومما ذكره الزمخشري في رفع الإشكال أن ذلك اليوم طويل له مواقف 
ومواطن» ففي بعضها يجادلون عن أنفسهم وفي بعضها يكفون عن الكلام فلا يؤذن 
لهم. وفي بعضها يؤذن لهمء وفي بعضها يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم 
وتشهد أرجلهم. وهذه التخريجات وجيهة وكل الصور المذكورة فيها مما ورد في 
آيات قرآنية أخرى مرّت أمثلة منها في السور التي سبق تفسيرها . 


. انظر تفسير الآيات في كشاف الزمخشري‎ )١( 


سورة هود الآية: ٠١9‏ ش ١ه‏ 


على أننا لا نرى إشكالاً من جهة التعبير لورود جملة ‏ إِلَا ْو لأن جملة 
ٍإِلَابِدْيك4 تحل كل إشكال. ومع ذلك فإننا لا نرى المقام يستدعي الإشكال في 
أصله . ونرى أن التعبير أسلوبي قصد به تصوير شدة الهول الأخروي وأثره. ويمكن 
أن يقال أيضاً بالإضافة إلى واجب المسلم بالإيمان بما ذكره القرآن من مشاهد 
أخروية إن تنوع الأسلوب القرآني في أوصاف مشاهد الآخرة وحسابها وعذابها 
ونعيمها متأتَ من تنوع المشاهد والمواقف بين النبي يل والكفار أولاً وأنه يمكن 
أن يكون قرينة على ما ذكرناه فى مناسبات سابقة من أن الترهيب والترغيب 
مفبودان الذاتهعنا في الآبات: :القرانية: تاليا ...بولعل ,تن القرائق على ذلك كرة 
الأوصاف والصور والمشاهد الأخروية الواردة في القرآن هي في نطاق مألوف 
السامعين من مشاهد وصور وأوصاف دنيوية تتصل بالنعيم والعذاب ومجالس 
القضاء الخ حتى يكون لها تأثير في السامعين الذين لا يتأثرون إل بما هو معروف 
ومجرب عندهم ولا يفهمون إلا ما هو في نطاق معارفهم. هذا مع تكرار تقرير 
كون الحياة الأخروية من المسائل الإيمانية الغيبية التي يجب الإيمان بما جاء عنها 
في القرآن مع الوقوف في ذلك عندما وقف القرآن بدون تزيد ولا تخمين. مع 
تكرار القول أيضاً إن آيات المشاهد الأخروية من المتشابهات التي تتحمل تأويلات 
عديدة ومنها ما لا يعلم تأويله إلا الله وأن هذا يوجب كذلك الوقوف عندما وقف 
القرآن مع استشفاف الحكمة التي يتبادر أن منها ما مر ذكره والله أعلم . 

#قلا تك ف مرَيةَ مَمَا يبد فيد كرا ما ما يعَبدُونَ إلا كا ينيد ءَامَآْهُم ين قَبَلُوَإِنَا 
لَموَطوهُمَ يدبو عَيْرٌ مَنُوْصٍ 99 ١51‏ ]. 

ف الآية اتقريز بآن: الكفار إنما يعيدونف كما كان يعيد آباؤهم - عبادات 
باطلة» وإنه ليس في ذلك محل للشك والمراء» وتوكيد بأن الله تعالى سوف يوفيهم 
استحقاقهم على ذلك بدون نقص . 

واتصال الاية بما سبقها ظاهر من حيث إنها في صدد الكفار الذين كانوا 
موضع الحديث والإنذار كما يدل عليه الضمير الراجع 


4ك الجزء الثالث من التفسير الحديث 


تعليق على آية 

انكف ريج بد ولا مَايمَيُدُونَ إلا ها يعبَدُءَابَآوُهُم 
من قبل و يامو وهم نيهم عير مَنفُوصٍ ‏ 

ا 
النبي كَلِْهْ عن الشك فيما يعبد الكفارء مع أن أسلوب الآية يستدعي ذلك . 

وقد استلهمنا منها أن بعض المسلمين أو بعض الكفار كانوا يدافعون عن 
أنفسهم بأنهم مؤمنون بالله معتقدون بأنه الخالق الرازق المؤثر في كل شيء» وبأنهم 
محترمون بيته وتقاليد ملة إبراهيم خليله ويفعلون المكرمات؛؟ فأريد في الآية ردّ 
ذلك ما داموا يشركون مع الله غيره في العبادة والدعاء مهما كان القصد وتوكيد 
كونهم ضالين هم واباءهم من قبلهم بسبب شركهم . 

ومع أن الخطاب في أول الآية موجه إلى النبي كَكةِ فإن هذا لا يمنع أن يكون 
موجهاً إلى المسلمين أيضاً الذين قد يكون بينهم المدافع أو المعتذر أو المتسائل 

«وَلَعَد مدا وى الستب كَأخيلت ِو وكا يس سبق ين رْكَ لصن 
مم تلم كر لَفى َلك نه مرم ب 2 وَإِنَّ لم7" ليت رَبك 200 نه يما يَعَمَلونَ 

.ل11١‎ 11١1405 50 


)١(‏ لمّا: تعددت الأقوال في معنى هذا الحرف في الآية» فقيل إنه بمعنى إلا 
وقيل إن في الآية محذوفاً تقديره «وإن كلاً لما عملوا ليوفينهم ربك أعمالهم» 
ونحن نرى الأول أوجه. 

في الآيات إشارة إلى ما كان من اختلاف في فهم الكتاب الذي آتاه الله تعالى 
موسى عليه السلام وتأويله» وتنبيه إلى أنه لولا اقتضاء حكمة الله في التأجيل لقضى 


سورة هود الآيتان: ١١١-1١١‏ : معن 
قضاءه في المختلفين فيه الذين هم في شك منه مريب» وتوكيد بأن الله لا بدّ موف 
كل عامل جزاء عمله من خير وشرء وهو الخبير بما يعمل الناس. 


تعليق على الآية 
«# وَلْقَدَ ءَايَينَاموْمَى الحكتاب قَاخبلِقَ فيد 
والآية التالية لها 


لقد أدار فريق من المفسرين القدماء”'2 الكلام على الآيتين على اعتبار أن 
فيهما تسلية للنبى يللد وإنذاراً للكفار. فإذا كان الكفار قد كذبوا بالقرآن فقد فعل 
أقوام قبلهم ذلك بالنسبة لكتاب الله تعالى الذي آتاه موسى عليه السلام. ولسوف 
يجزيهم الله بما يستحقون من حيث إنه لا بد من أن يجزي كل طائفة بما تستحق شحو 
ونتيجة لذلك صرفوا الضمير في (إنهم) إلى الكفار والضمير في (منه) إلى ل 
وخالفهم فريق آخر فقال إن الجملة عائدة إلى الكتابيين الذين اختلفوا في كتاب 
موسى عليه السلام. واستدل على ذلك بآية سورة الشورى وهي: « وَمَانْقرُوً إلا 
مِنْ بَحَدِ مَاجَآءُهُمُ الو م بَنْيَا ب وَلوْلَا طظِمَة 70 سَبَقتٌ من زَيّكَ إِكَ أَجَلٍ تُسَقَى لعْضِىَ نم 
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7 بن أورثوا الككب ين بهم لَنى مَك ينه ثيمس 9© »> وقد يكون هذا هو 
الأوجه. ولا سيما إن هناك آيات كثيرة مدنية ومكية غير آية سورة الشورى ذكرت 
اختلاف أهل الكتاب واليهود خاصة في ما نزل على أنبيائهم» ومن ذلك ما مرّ في 
السور التي سبق تفسيرها لولا أن يكون هذا يجعل الآيتين منقطعتين عن السياق 
السابق واللاحق لهما. وقد يتبادر لنا من فحوى الآيتين وروحهما ومقامهما احتمال 
آخر يجعلهما جزءاً من السياق غير شاذين ومنقطعتين عنها وهو ما لا يستساغ. 
وهذا الاحتمال هو أن يكون الكفار قد تحدثوا عن كتاب موسى عليه السلام 
واختلاف بني إسرائيل فيه كأنما أرادوا أن يقولوا إن اتخاذهم الملائكة شفعاء لدى 
الله - وهو ما تضمنته الآيات السابقة وردته - هو اجتهاد وليس من شأنه أن ينفي 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير والطبرسي والقاسمي. 


655 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


عنهم صفة الإ يمان بالله وكونه الخالق الرازق كما يريد القرآن» وإن ب: بني إسرائيل قد 
اختلفوا عن اجتهاد في كثير مما اختواة كتابهم ؛ فاحتوت الآية الأولى رد عليهم 
يتضمن تقرير كون اختلاف بني إسرائيل لم يكن اجتهاداً في المبادىء لأن المبادىء 
التي من جملتها توحيد الله مطلقاً لا تتحمل اختلافاً وإنما كان اختلافهم نتيجة 
لتوسعهم في التأويل والتخريج. ثم أكدت الآية الثانية ما قررته الآية السابقة للآيتين 
بأن الله تعالى سيوفي كل الناس أعمالهم. ‏ 2 

وهكذا تظهر صلة الآيتين بالسياق قوية وتكون الآية الأولى إذا صح 
استلهامنا - ونرجو أن يكون صحيحاً ‏ قد احتوت صورة طريفة من صور الجدال 
النبى يك والقرآن غباء. وإنما عناداً واستكباراً على ما قررته آيات عديدة أوردناها 
فى المناسبات السابقة 

وجا اننا اسر ا او ا 
منه موقف المصدق والمكدّب والمؤمن والشاك والمؤول والمختلف كما كان شأن 
العرب من القرآن» وأن الله قادر على أن يعجل في القضاء على الشاكين المكذبين 
لولا أن حكمته اقتضت التأجيل إلى الحين المعين في علم الله . 


« َأسموِْ كما َرَت ومن داب مَك كا ٠”‏ ةيما ملو ب 3 
كا" بل أي طلا تجح لاوما لصم من طون أله مِنْ ويس شُدّ 0 
لُصرويك أ وَأيِ ألصَلوه طرق يلار تأجل 0" إِنَّ سكنت يدجن لكات 
كذ نكيت وز وأضير ون أ هلا بْضِيعٌ ييخ عر مني 402 1171 -115]. 


2 


)١(‏ ولا تطغوا: ولا تتجاوزوا ما أمرتم به. 
(0) ولا تركنوا: فسرها بعضهم بالميل وبعضهم بالاعتماذ والاستناد وكلا 


سورة هود الآيات: ١١6-11١7‏ ْ :0 


التفسيرين وجيه وإن كان الثاني أوجه. 
(9) زلفاً من الليل: الإزلاف بمعنى التقرب. والجملة بمعنى ساعات من 
الليل القريبة من النهار» ويمكن أن يكون قصد بها وقت العشاء ووقت الفجر فهما 


أول الليل وآخره بحيث يكون ذلك مقابلة لجملة 9 طَرَقٌ التَبَار» . 


الآنات تام التينى كله بالاستتامة #على .ما ؤسمة الله مم منادى »ودود هو 
والمؤمنون معه وعدم الانحراف عن ذلك وتجاوزه» وتؤكد أن الله بصير بما يعملونه 
ومراقبهم فيه» وتنهاهم عن الميل والركون للظالمين وتنذرهم بأن هذا يجرهم إلى النار 
النبي يَلِْهِ على إقامة الصلاة في أول النهار وآخره وفي أول الليل وآخره كذلك» وتقرر 
أن ما يقدمه المرء من صالح الأعمال يمحو ما قد يكون بدر منه من هفوات وسيئات» 
وأن في هذا تذكرة للذاكرين وترغيباً للراغبين» ثم تثبت النبي يَلةِ وتحثه على التمسك 
اصبوو يه اذا قاتالى الابسيم آخر لجال لجعي 

والمتبادر أن الآيات متصلة بسابقاتها اتصالاً تعقيبياً» وقا. احتوت التفاتاً 
للنبي يَكِةٍ والمؤمنين بالنصائح والمواعظ والتنبيهات التي من شأنها أن تثبت قلوبهم 
وتمنحهم رضاء الله بعد أن سبقتها آيات فيها وعيد وإفحام ورد وتكذيب العائرين. 
فعليهم أن يستقيموا على ما رسمه الله تعالى لهم من مبادىء وحدود دون أن يركنوا 
إلى الظالمين ففي ذلك خيرهم وسعادتهم وطمأنينتهم وفي الخروج عنه هلاكهم . 

تعلق على ا 
2 دس ا 00 7 م م ع 
ا منق كنا رتاوم تت كك ولد 4 

ومما ذكره المفسرون في سياق تفسير الآية ]١١7[‏ أن ابن عباس رضي الله 

عنه قال: ما نزلت على رسول الله يَكِخِ آية هى أشد عليه من هذه الآية حتى قال 
3 01 1 اه د 0200 

شيبتني هود وأخواتها فسئل عما شيبه منها فقال 9# فَأَسَيَقِمْ كَمآ أَمِرَتَ4 ”2 . 
)١(‏ انظر تفسير الآية في البغوي والطبرسي والزمخشري والخازن. 
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والمتبادر إذا صحت الرواية أن النبي ككِهِ نبه المؤمنين بذلك إلى ما قد تحتاج 
إليه الاستقامة على أوامر اللّه وحدوده من عزيمة قوية وإيمان عميق » وذلك حق لا 
ريب فيه» ومما قالوه في معنى (استقم) اثبت على أوامر الدين ونواهيه ولا تزغ 
عنها ولا تحتل فيهاء ولا شك في أن الكلمة تتحمل هذه المعاني أيضاً. 

ولقد روى البغوي فى سياق الآية حديثاً عن عبدالله الثقفي قال: «قلت يا 
رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك قال قل آمنت بالله ثم 
استقم»» وروي عن عمر بن الخطاب قوله: (إن الاستقامة أن تستقيم على الأمر 
والنهي ولا تزوغ زوغان الثعلب». 

: + 8 “0 ع 

ومن المفسرين”'2 من فسر جملة # ولا نَطَعْوَأ * بمعنى التجاوز إلى ما فيه 
وأورد أصحاب القول الثاني في سياقها حديثاً نبويً روى صيغة مقاربة من البخاري 
عن أبي هريرة جاء فيها: (إِنّ الدين يس ولن يشادٌ الدينَ أحدّ إلا غلبه فسدّدوا 
وقاربُوا وابشروا واسبّعِينُوا بالغدوة والرّوحة وشيء من الدَلجَة)”" . 

وكلا التفسيرين وارد إلا أن روح الجملة تجعل القول الأول أكثر وجاهة 
: والحديث لم يرد كتفسير للاية» وفيه في حد ذاته تلقين بليغ . 


تعليق على جملة 
< ولاتكوًا ل أبن طكنوأ» 
تعددت الأقوال في معنى (تركنوا) منها أنها بمعنى (تميلوا) ومنها أنها بمعنى 
(تستندوا) والثاني هو المتسق أكثر في مدى الركون اللغوي على ما حققه السيد 
رشيد رضا. وتعددت الأقوال كذلك في المقصود (بالذين ظلموا) حيث قيل إنهم 
الكافرون والمشركون كما قيل إنهم الظلمة البغاة. وقد رجح الطبري الأول وقد 


)١(‏ انظر تفسيرها في الطبري والبغوي والخازن. 
(؟) الخازن هو الذي أورد الحديث وقد نقلنا صيغته برواية البخاري من التاج ج ١‏ ص 45-5١‏ . 


سورة هود الآيات: ١١62-1١١١‏ 7ه 

يكون هذا هو الأوجه في ظروف نزول الآية من حيث إنه لم يكن من المشركين 
الكافرين في العهد المكي من لا يوصف بغير الظلم في موقفه من الدعوة بقطع 
النظر عن شركه وكفره. وقد وصف الشرك في القرآن المكي بالظلم العظيم كما جاء 
في آية سورة لقمان ]١1[‏ ووصف الكفار المشركون بالظالمين كما جاء في آيات 
عديدة منها آيات سورة الفرقان [/71] وسورة الأعراف [9]. 

غير أنه يتبادر لنا أن للقول الأول وجاهة على المدى البعيد عند النبي يكل 
وقد يؤيد ذلك إطلاق العبارة القرآنية بحيث يصح القول إن في الجملة تلقيناً مستمر 
المدى يوجب كل مسلم مخلص بعدم الميل والاستناد إلى الباغي المنحرف عن 
الحق والمرتكب للمعاصي سواء أكان مسلماً أم غير مسلم. وعدم الاعتماد عليه 
والتناصر معه ومداهنته والتعاون معه. وكل هذا يدخل في مدى ومفهوم الركون بها 
وواجبه بالوقوف منه موقف المناوىء المناضل في نطاق قدرته» وهذا الواجب 
يصبح أكثر لزاماً على الجماعات الإسلامية . 

ويلفت النظر بخاصة إلى جملة طاوَمَا لَكُم ين ذون أله ون واه ثُرّ لا 
صرت * التي أعقبت النجملة التي نحن في صددها فإنها ذات مدى ومغزى 
قويين في التنبيه والتحذير. فالركون إلى الذين ظلموا فضلاً عن أن يجر إلى النار 
فإنه لن يضمن أي نصر ونجاح لأنه ليس غير الله يضمن ذلك. وليس غير الله ولي 
ونصير . 

ولقد استطرد السيد رشيد رضا الذي توسع في هذه المسألة إلى موضوع 
طاعة أصحاب السلطان والتعاون معهم إذا كانوا بغاة منحرفين. وقد رأينا أن 
نرجىء الكلام على هذه المسألة إلى مناسبة آتية أكثر ملاءمة. ولقد سبق التعليق 
على الظلم في معنى البغي والعدوان والاغتصاب في سورة الفرقان بما يغني عن 
التكرار هذا من حيث نزولها ومقامها في السياق. 

ولقد آؤوة المقمروة أحادية وزوانات وأقزالاً عديدة "ف اننخواها من للق 
عن مجاهد أن الحسناتٍ التي تذهبُ السيئاتٍ هي «سبحان الله والحمد لله ولا إله 
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إلآ الله والله أكبر؟. ومن ذلك قول روي في صيغ عديدة عن أبي بكر وعثمان 
وغيرهما من أصحاب رسول الله يَكِِ أنها الصلوات الخمس . أو الصلاة مطلقاً. 
وساق الطبري حديثاً رواه بطرق عن نين مالك الأشعري عن النبي كك قال: 
«جعلت الصلوات كفارات لما بينهن فإن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات». 
والقول إنها الصلاة أوجه من القول الأول. ومجىء الجملة بعد الأمر بإقامة الصلاة 
قرينة حاسمة على كونه الأوجه. ْ 


تعليق على اية 
5-4 
:7 وَأَفقَاً 02 زه طرق التَارِ وَرْلمًا مَنَ 
ممه 6 و ا 6 
لجل إِنَّ أحَسَنتٍ يذْهِْنَ آَلسَيكَاتٍ 4 


المصحف الذي اعتمدنا عليه يذكر أن هذه الآية مدنية» ويروي المفسرون في 
سياقها أحاديث نبوية عديدة منها ما ورد في الصحاح. ومن ذلك حديث رواه 
الشيخان والترمذي عن ابن مسعود جاء فيه: «أنَّ رجلاً أصَابَ من امرأة قبلة فأتى 
النبئ كلل فذكرٌ له ذلك فأنزلت الآية. فقالَ الرجلٌ ألي هذه قالَ لمن عمل بها من 
أمّتي)”"©2. وحديث رواه الترمذي عن أبي اليسر قال: «أنتني امرأة تبتاعٌ تمراً فقلتُ 
لها إن في البيتِ تمراً أطيب منه فدخلث معي فملتُ عليها فقبّلتها فسألث أبا بكر 
فقال استر على نفسك ولا تخبز أحداً وتبْ إلى الله فلم أصبر وسألتٌ رسول الله كَل 
فقالَ أخلفت غازياً في سبيل الله في أهله بمثلٍ هذاء حتى تمتّى أنه لم يكن أسلم إلا 
تلك الساعة حتى ظَنْ أنه من أهلٍ النار. وأطرقٌ نول الله طويلاً حتى أوحي إليه 


)١(‏ هذه الصيغة مروية عن رسول الله كَلةِ ولكن ليست على كونها تفسيراً للآية. وقد رواها 
الترمذي عن أبي هريرة قال: «قالَ رسول الله يَكلِ إذا مررتم برياض الجنةٍ فارتعوا قلت يا 
رسول الله ما رياضٌ الجنة؟ قال: المساجدٌء قلت: وما الرتع؟ قال: سبحانً الله والحمدٌ لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر». التاج جاه ص .5١‏ 

(؟) التاج ج ؛ ص 11١‏ -17. 


سورة هود الآيات: ١١6-11١7‏ ش 8 
بالآية فقرأها فقال أصحابه: يا رسول الله ألهذًا ام أم للناس عامة؟ قال: بل 
للناس عامة»”" . 

ومقتضى الحديثين أن الآية نزلت فى العهد المدنى. ويلحظ أنها منسجمة فى 
السياق ومعطوفة على ما قبلها. وبينها وبين ما قبلها ممائلة في الصيغة # فَأسَبَقِمَ 
كمَآ أَمِرَتَ4 و ل وَأَقِ م أَلصَصَكَء4 حيث يبرر هذا الشك في مدنية الآية التي تبدو 
والجملة هذه مقحمة فى سياق مكى . 

وفي كتب تفسير الطبري والبغوي صيغ متعددة من باب الحديثئين » منها ما 
يفيد أن النبي ككِةِ تلا الآية على الرجل تلاوة. وأمره بالوضوء والصلاة والتوبة حيث 
يتبادر أن النبي كَل قرأ الآية على سبيل التقوى وتطمين المذنب الذي جاء إليه 
معترفاً بذنبه نادماً تائباً وأن الذين رووا مدنيتها ونزولها فى هذه المناسبة قد التبس 
الأمر عليهم . 

ولقد أورد المفسرون في سياق الآية أحاديث أخرى في نفع الصلاة» منها 
حديث رواه أيضاً مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال: «قال النبي كك الصلواث 
الخمسنٌ. والجمعة إلى الجمعة كفاراثٌ لما بيتهن ما لم تُمْشَ الكبائة»”©2. ومنها 
حديث رواه الطبري بطرقه عن النبى كلد جاء فيه : «إن النبي يلل كان تحت شجرة 
فأخدذٌ غصئاً يابساً فهزه حتى تحات :ورقه ثم قال لراوي الحديث ألا سال لم 
أفعلُ هذا يا سلمانٌ؟ فقلتُ: ولِمَ تفعلّه؟ فقال: إن المسلمَ إذ توضأ فأحسنّ 
الوضوءً ثم صلَى الصلواتٍ الخمسّ تحَاتّت خطاياه كما يتحاثٌ هذا الورقٌ ثم تلا هذه 
الآبة : « وَأَقِ ضكر طْرَقٍ البَار ورْلمَا مَنَ الكل إِنَّ سكنت يُدْسِبْنَ لسكا ت 724 . 

ويجب أن نستدرك أمراً فإن الربط بين الصلاة التى عدت حسنات وبين محو 
)١(‏ التاج ج 4 ص 1١‏ 1375. 
() التاج ج ١‏ ص .١١9‏ 


(*) هناك أحاديث أخرى أوردناها فى تعليقنا على الصلاة فى سورة العلق وعلى جملة 
#إوالباقيات الصالحات# في سورة مريم فنكتفي بما أوردناه. 
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السيئات في الآية قائم على ما هو المتبادر على كون المرء الذي يبدر منه خطيئة 
حينما يقف أمام الله عز وجل يتذكر ما بدر منه فيشعر بالخجل والندم ويسوقه هذا 
إلى التكفير عن عمله والكف عنه. وفي الفقرة الأخيرة من الاية توضيح هذا المعنى 
أو قرينة عليه ففي ذكر الله قوة رادعة عن الشر دافعة إلى الخير. والصلاة أقوى 
وسيلة إلى ذكر الله. ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن الصلاة التى لا تؤدي إلى 
هذه الصجة !ليس رن شانها انه تمجورسقة جا وان نا ووهنه غوام العامن من انه 
يتلافون بقيامهم وركوعهم وسجودهم الآلي فقط نتائج ما يقترفونه من ذنوب في 
غير محله. فهدف الآية هو إصلاح النفس وإيقاظ الضمير بوسيلة الصلاة وذكر الله 
تعالى فيها. ولا يكون هذا مجدياً إل إذا صلى المرء خاشعاً شاعراً ذاكراً متأثراً نادماً 
على ذنبه مصمماً على توبته منه معتقداً ذلك فعلاً. ومن الأحاديث النبوية التي 
وردت في هذا المعنى: «مَنْ لم تَنْهَهُ صلائه عن الفحشاءٍ والمنكر لم يزدّد من الله 
إلا بُعداً”' و «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له00' . 


وقد يتبادر مع ذلك أن كلمة (السيئات) في الآيات والأحاديث قد عنت 
الهفوات الصغيرة التي سميت في القرآن باللمم أيضاً التي قد يغفرها الله تعالى 
للمسلم بحسنات صلاته إذا أداها على وجهها واجتهد في الوقت نفسه في تجنب 
الكبائر على ما شرحناه في سياق سورة النجم بما يغني عن التكرار. وفي أحد 
الأحاديث التي مر إيرادها «إن الصلاة كفارة لما قبلها ما لم تغش الكبائره حيث 
ينطوي في هذا تأييد لما قلناه. 

وجملة © إِنَّ الْسَملتٍ يُدْجِبْنَ أَلسَيْعَاتٍ » جاءت بأسلوب مطلق» وهي في 
الوقت ذاته جملة تامة» وقد تبادر لنا من ذلك أنها تتضمن في ذاتها مبدأ عاماء وإن 
الصلاة على عظم خطورتها هي من الحسنات وليست كل الحسنات» فالصدقات 
المفروضة «(الزكاة) والتطوعية حسنة» والجهاد حسنة» ومساعدة الضعفاء والذبّ 
عنهم حسنة» والبر بالوالدين حسنة» والتعاون على الحق والخير والصبر والأمر 


)١(‏ انظر تفسير آية سورة العنكبوت في تفسير ابن كثير. 
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بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير حسنة الخ... وكما تذهب 
الصلاة الصادقة السيئات فإن مقتضى هذا المبدأ أن تذهب هذه الحسنات السيئات 
إذا ندم مقترقها وناك غنهاء وها يويك ذلك آل سورة القرقان هذه :ل لام ثاب 
وءامْن وَعَِلَ عب حسملا صِلِسَا َأوكهلك ِدْلُ أده مَيعَاتِههمَ حَسَتَنت وان أده حفورا 
كينا »الى جادت عفي تعداد الندرات الكبيزة اللي يحرمها لله ونان رفيا 
بالعْدات المغناعلت والهؤان المفلك:: واناجةسورة العرية تعد ع4 ىترون اعرفا 
0 سَيعًا سَيئًا حمى أله أن د 
نوم صَدَهَهُ تِوهُمْ مركم يه وَصَلِ عتم ند سَلَتَكَ سكن لحم وَأُّ يع 
4 وفي سورة النساء آية عظيمة في هذا الباب حيث تتضمن أن 0 
المزة الكبائر ما مجحل اللاعو رسكل يكين لها الإقوات والسيئات وهي ها هذه : : إن 
حيو حكبل #االاقة عنة لكو كور عد يقاو ود دِنْصكم دعل 
51 ما 09 4. ولقد وود في حدديك ننوي برزواه الزمام أحيد عن معاذ .رضي !الله 
عنه: (يا معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحُها وخالقٍ الناس بخلقٍ خنين داري 
حديث آخر رواه الآمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه : «اتق الله حيثما كنت وأتبع 
الشبيفة الحدنة تمشها وخالق النامن بقلق بعبين236 .. والكديتان يؤيدات ما قلناة من 
عمومية المبدأ الذي لحرت الآ وإطلاقه . 

وهكذا يفتح هذا المبدأ وما ورد في سياقه من أحاديث وما أيده من آيات أفقاً 
واسعاً أمام المؤمن» ويتضمن وسيلة عظمى من وسائل إصلاح المؤمن وحفزه على 
عمل الصالحات والحسنات إذا ما قارف ذنباً مهماً بدا عظيماً وندم عليهء وهو إن 
كان يشبه التوبة التى شرحنا مداها فى سياق سورة الفرقان ففيه زيادة من حيث حفزه 
على الحنتات في سزيل ميخو النينات: 

هذاء ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل في مدى 


. 57 انظر تفسير الآية في ابن كثير والحديث الثاني رواه الترمذي انظر التاج ج ه ص‎ )١( 
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جملة # طرق ألبَارِ وَزْلمًا مْنَ من ا َكل كما تعددت أقوالهم في عبارات مماثلة في 


سورتي الإسراء 50000 ومما قيل إن # طرق التَّبَارٍ * 
هما الفجر إلى المغرب فيكون المقصود من ذلك صلوات الفجر والظهر والعصر 
تيكزن المفصيرد بن :لا وَرَلقا تن كل 6 مسلواع التعوب: والسعابة: كما كل إن 
العبارة الأولى عنت صلاتي الفجر والمغرب والعبارة الثانية عنت صلاة العشاء. 


والمتبادر أن القول الأول هو أكثر وروداً والله تعالى أعلم . 


« ك7 كن من ) ع ا > عَنِ لضافي أ 7 
إلا صِدِنَا تن آنا مهد وَآكي الزرت تتا 7ه ترا فيه '*' وكا 
ريج 7 رن كا وك إلا 3 ليَمَيِك الْشُرَئ يظّلم””' وَآمَلْهَا 
.]١ 273‏ 


)١(‏ فلولا: هنا بمعنى فهلا للتنديد والتعجب. 

() أولو بقية: بمعنى أولو فضل وخير وتقوى وعقل . 

() الذين ظلموا: المتبادر المستلهم من روح الآية أن هذه الجملة بمعنى 
الذين بغوا وطغوا وعصوا. 

(5) ما أترفوا فيه: ما كان سبباً لترفهم من الشهوات . 

(4) بظلم : هنا بمعنى بدون حق وسبب موجب. 

في الآيات تقرير فيه معنى التعقيب على ما كان من أمر الأمم السابقة التي 
قصّ الله أنباءهاء فقد كان ينبغي أن يكون فيها أولو عقل وفضل وتقوى ينهون 
الناس عن الفساد في الأرض؛ ولكن هؤلاء كانوا قليلين فلم يؤثرواء وهم الذين 
أنجاهم الله وأنجى الذين ساروا على طريقتهم من بعدهم. أما سائرهم فقد كانوا 
ظالمين واستمروا في طريق الإجرام والبغي والشهوات والترف فأهلكهم الله. فالله 
تعالى لا يهلك القرى ويدمرها إذا كان أهلها صالحين لأن ذلك ظلم يتنزه عنه 


سورة هود الآيات: ١١1/1١5‏ لون 


سبحانه وصلة الآيات والحالة هذه بالسياق ملموحة. 


ويمكن أن يستلهم من مطلع الآية الأولى قصد تعليل بقاء الناس أجيالاً بعد 
أجيال في حين أن منهم من ينتسب إلى الأمم التي أهلكها الله فلو لم يكن من 
القرون والأمم السابقة أناس ولو قليلون من ذوي العقول والتقوى والصلاح كانوا 
ينهون عن الفساد في الأرض لبادت أجيال الناس ولما بقي منهم ديّار. 

وفي هذا تلقين جليل مستمر المدى وتعليل اجتماعي بليغ كما فيه تنويه 
بالمؤمنين الذين آمنوا بالنبي كَلِهِ على قلتهم وتلقينهم أنهم قد تحفظ بهم الأجيال 
الذين اتبعوا أهواءهم واستغرقوا في شهواتهم واستمروا في عنادهم ومكابرتهم 
وبغيهم. والمتبادر أن هذا وذاك هو استهدفته الآيات أو مما استهدفته. 


تعليق على آية 
# وَمَاكانَ ريك لبج هيك الْصُرَ يظلم وَأَمْلْهَا مُصَلِحْوت » 

00000 
إذا شذت عن الصلاح فكفرت بالله وكذبت الرسل واقترفت المنكرات. وثانيهما أن 
الله لا يهلك القرى إذا كان أهلها مصلحين يتعاطون الحق بينهم ولا يتظالمون وإن 
كانوا غير مؤمنين بالله ورسله وإنما يهلكهم إذا تظالموا. وروى الطبرسي حديثاً 
نبوياً مؤيداً للقول الثاني لم يرد في الصحاح جاء فيه : «وأهلها مصلحون أي ينصف 
بعضهم بعضأ» . 

القول الثاني هو الأوجه كما هو المتبادر ومضمون الآية» والآية التي قبلها 
الاعصم نو جيم اإنعي الكاد انيع على سجاه ليا ارتورا د جام والظام 
واتباع الشهوات وأسباب الترف وجملة « وه ظَلِمَة 4 في الآية [0 15م السنورة 
تدعم ذلك أيضاً. وللسيد رشيد رضا قول سديد فى ذلك حيث يحمل الجملة على 


065 الجزء الثالث من التفسير الحديث 

معنى الجملة ويعلل بذلك عدم تذكير الله تعالى الأمم الصالحة على هذا الوجه مع كفرها 

وشركها ويقول إن الأمم تبقى مع الكفر ولا تبقى مع الظلم. وشيء من مثل هذا 
ال 0 د مه 


ا 0 2 9 و © ين . جد نل اس مز ام را بس 
“9 وَلْوْ سَاءِ ريك لعل الناس أَمَّهُ واجدة وَلَاسَالُونَ يفيت 9( | لامن رَحِم ريك ولِنالك 


قد 


-ه 


2 ا ا 0 وس اسابة 
حَلَفَهُمْ تمت كمه ريك لَأَمْلانَ جَهَنَّم مِنَ الْجِنَةَ وألنّاس أجمعين 59 * .]١1١15-1١1١4[‏ 


تعليق على الآية 
ا الم ال 0 -ه 2 
وَلوْ سَاءَ رَبك عل التاس أَمّه واحِدَة # . 
والآية التالية لها 


المتبادر أن الآيتين جاءتا كتعقيب على ما سبقهما وأنهما والحالة هذه 
متصلتان بالسياق. ولقد تعددت التأويلات التي قالها أو رواها المفسرون للايتين. 
من ذلك أن الاختلاف المذكور فى الأولى هو اختلاف الأديان والنحل. وأن 
الاستثناء الذي جاء في أول الآية الثانية عائد إلى الذين آمنوا برسالة النبي كيه ومن 
ذلك أن الاختلاف هو بسبيل وصف أهل الباطل والأشقياء بسبيل وصف أهل الحق. 
وأن هذا الاختلاف على أي قول هو من حكمة الله ومشيئته ليمتاز كل صنف عن 
الآخر وينال كل منهم ما يستحقه . ومن ذلك أن الاختلاف بسبيل بيان اختلاف الناس 
في الرزق ومراتب الحياة الاجتماعية . وإن حكمة الله اقتضته ليتسخر بعضهم لبعض . 

والعبارة القرآنية تتحمل كل ذلك إذا اعتبرت جملة ل وَتَمَّتَ كِمَةَُيك4 وما 
بعدها كلاماً مستأنفاً مستقلاٌ عن ما قبله. أما إذا اعتبرت جزءاً من معنى عموم 
الآبتين فيكون القول الأول هو الأوجه. وهناك من أوّل الآيتين بمعنى أن الله قادر 
حمل الناس على الإيمان والحق ولكن حكمته اقتضت تركهم لاختيارهم. وأن 
الاختلاف كان نتيجة ذلك فاستحقوا الثواب والعقاب. وهذا أيضاً وجيه بل يتبادر 
لنا أنه أوجه التأويلات للايتين روحاً ونصاً وأنه المتسق مع مبادىء قرآنية مرّ على 


ا سورة هود الآيات: 177-1١١4‏ هوه 

تقريرها وشرحها في السور التي سبق تفسيرها. 

وقد يصح أن يضاف إلى ذلك في الوقت نفسه أن الآيتين انطوتا أولاً على 
تطمين النبي ويد وتسليته عما كان من مواقف الكفار وعنادهم مع إنذار لهؤلاء. فلا 
محل لحزنه وغمّه . فإن الله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة وقسرهم على الإيمان 
والتصديق. ولكن حكمته اقتضت تركهم لاختيارهم فتكون جهنم مصير كل من 
اختار الكفر والبغي. وعلى ضوء هذا نكوة عمل ل إلا تيه ريك # ديل 
التنويه بالذين آمنوا برسالة النبي كَكهِ الذين تداركتهم رحمة الله فلم يكونوا من أهل 
جهنم بالإضافة إلى أنها عامة مستمرة المدى. ومثل هذا التطمين للنبي كَِةِ والتنويه 
بالمؤمنين قد تكرر كثيراً ومرّت أمثلة منه في السور التي سبق تفسيرها لأن المواقف 
التي تقتضيهما كانت تتكرر. 

وثانيً على رد على طريقة يقة الأسلوب الحكيم على تساؤل كثير من الناس حيث 
احتوت تقرير كون اختلاف الناس هو مظهر طبيعي وناموس من نواميس الله فيهم 
لييسر كلا منهم حسب قابليته واختياره فلو شاء لخلقهم على جبلة واحدة ووتيرة 
واحدة وملة واحدة. وحينئذ لا يتميزون عن سائر الحيوانات. ولا يكؤن معنى لما 
اقتضته حكمة الله من جعلهم أهلاً للتكليف وخلفاء في الأرض ليكونوا فيها أولي 
الأمر والشأن والانتفاع من مختلف مظاهر كونه ومن بعثهم يوم القيامة ليجزي كل 
منهم بما كسب في الحياة الدنيا والله تعالى أعلم. 

وقد يبدو لأول وهلة بين الآية 0 فيها 
© وما كن لياس إلا أكَدٌ وِحِدَهٌ وأخككثوا دوا تناقض . ولسنا نرى ذلك فآية يونس ش 
في صدد وحدة فطرة الله التي فطر الناس عليها وما كان من اختلافهم وشذوذهم عنها 
على ما شرحناه في سياقها وفي هذه الآية تعليل لذلك الاختلاف والشذوذ. والله تعالى 
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رس مدعي ]هه مت م . 1 و دع مر و عم ء و دهده أ 0 . 
وله عَِب الْسَّمواتٍ والارض وَإِليَهِ يرم الأمر كُلْم فأعبده وتوكل عليه ومَارَبِك يغلفلٍ 
سي مه سه ع احير سوسم يا ع رع ب حفر د مر لمم ير ساك وععع مي 
عَمَا نَهَمَلُونَ (ْ) واننظروا إِنَا مننظروب (()) وله عيب السَمِنوت والأرض وَإِليِهِ رجع الأمر 


يسرم خا ساسا هه 


كُلْمدمدء وَيَوسَكَلْ علْةِوَمَارَيكَ بِعفلٍ عَمَانمَمَلُوقَ )4 [١317-_8؟3١].‏ 

)١(‏ فى هذه: روى المفسرون في تأويل هذه الجملة ثلاثة أقوال منها أنها 
بمعنى هذه السورة: ومنها أنها بمعنى 5 الدنيا. ومنها أنها بمعنى هذه الأنباء . 
ولعل القول الأخير هو الأوجه لأن كلمة الأنباء هي الأقرب ذكراً. 

في الآيات تعقيب على السياق والكلام السابق كما هو المتبادر» فالله تعالى 
إنما يقص على نبيه يَكِْهُ ما يقصه من أنباء الرسل السابقين ليثبت به فؤاده» ويتبين 
حكمة الله في خلقهء ولقد جاء فى هذه الآيات الحق الذي فيه موعظة وتذكرة 
للمؤمنين. وعليه أذ علوي لفن ليوطو لأن حكمة الله اقتضت أن يكون في 
الناس الصالح والطالح والمهتدي والضالَ والأخيار والأشرارء وأن يقول لهم 
سيروا على الطريقة التي ترغبون ونحن نسير على الطريقة التي نرغب» وانتظروا 
حكم الله وأمره ونحن من المنتظرين لهما أيضاً. وعليه أن يتوكل على الله ويستمر 
في عبادته وذكره. فالأمر كله راجع إليه» وهو المطلع على كل ما خفي وظهر في 
السموات والأرض» وليس غافلاً عما يفعل الناس مؤمنوهم وكفارهم. 

والمتبادر أن الآيات استهدفت أيضاً فيما استهدفته تسلية النبي كَكْلَةِ وتوكيد 
كونه غير مسؤول عن موقف الكفار. وكون ما نزل عليه هو الحق الذي يهتدي به 
الطيبون الصالحون في نواياهم وقلوبهم وأخلاقهم. كما استهدفت إنذار الكفار 
وتوكيد كون الله محيطاً بأعمالهم وكونهم راجعين إليه ومسؤولين أمامه. 

كذلك جاءت خاتمة قوية لمواقف المناظرة والجدل التي حكتها فصول 
السورة وخاتمة قوية أيضاً للسورة. 

[تم بتوفيق الله الجزء الثالث ويليه إن شاء الله 
تعالى الجزء الرابع وأوله تفسير سورة يوسف] 
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الرقم : 2 0 ه22 


التنضيد : كو مبيوتايب - بيزوت 


ا الطباعة : شركة مطابع الجامعة ت: 05/435650 


فبهرس مجتويات الجزء الثالثت 


شرح الفصل الأول من السورة والتعليق على مدى محتوياته 0 
تعليق على مفهوم آيات الفصل ودلالته وس وام ووو ب 2 د اماما ود ل ولا و ل 4 11 0 
تعليق على جملة #ليعلم أن قد أبلغوا. . . * كد اود او و 


تعسير سورة يس ا ا 220 
تعليق على آيات #إنا جعلنا في أعناقهم. .  .‏ 0" 
تلقينات ودلالة مثل أصحاب القرية وآياته مخ لم ا اب ا 
تعليق على محاولة استنباط النظريات العلمية من الآيات 5200000000 


تعليق على تعبير #ذلك تقدير العزيز العليم. . . * 1 
نموذج آخر للتفسيرات الصوفية 5 سوام نينو انز ا بوب ار ب 
تعليق على حث القرآن على البرٌ بالفقراء ا ا ١‏ 
تعليق على نسبة العرب الشعر والشاعرية للنبى كو ا و ف 


تفسير سورة الفرقان اقم 1 لق باشو جية رار ونخية فيل حي عن اوت فو 2 لون لوح ب وو كا ا 1 3 
تعليق على زعم الكفار بأن أناساً يعاونون النبي 2153700008 
تعليق على نسبة المتعصبين من الكتابيين 0 


دلالة تعبيري #اكتتبها# و #تملى عليه» كا 01000 
تعليق على تحدي الكفار باستنزال ملك لتأييد النبي ا ا ا 


0" 


0 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


تعليق على ما يفرضه العرب من طبيعة للنبي تغاير طبيعة البشر 


تعليق على تعبير #انظر كيف ضربوا لك الأمثال. . . # 0 
تعليق على تعبير #كان على ربك وقد .؛ : » ا 
تعليق على تعبير #متعتهم وآباءهم# 01001 101 
تعليق على ما في القرآن من تكرار التنديد بالظالمين 57 
تعليق على جملة #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة # 000 
تعليق على جملة #جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين» . . .. 
تعليق على تحدي الكفار بإنزال القرآن جملة واحدة 00 
تلقين الآيتين 571 و 545] وما بعدهما ا ا 
تعليق على الأمر بالتوكل على الله 000000 
تعليق على اسم الرحمن 0 
تعليق على روعة سلسلة عباد الرحمن وتلقيناتها ةك 


تفسير سورة فاطر و يح نا رك يهاو وى وأا دلو ولد وت عا اول “لق كك روه ديق ا وك ب له نه 
تعليق على الأمر بعدم الاغترار بالدنيا ا 00 
تعليق على تعبير #فإن الله يضل من يشاء. . . # 221701 
تعليق على جملة #وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» 25300 
تعليق على جملة #إنما يخشى الله من عباده العلماء »© 00 
تعليق على جملة #أورثنا الكتاب الذي اصطفينا» 0000 
تعليق على جملة #فمن كفر فعليه كفره» كت ا ا ونس أ ا لو ان 
تعليق على جملة #إنه كان حليماً غفوراً» 01 
تعليق على جملة #وأقسموا بالله جهد أيمانهم»# 0 


سبب وقوف زعماء فقريش موقف المعاداة ف بو يحي او ار لوأو ومو اب 


0 2 0 0 2 0 0 


5 05 0 7 5 5 7 3 


0 0 0 0 5 3 2 


وقا. .ام ه. 6 ام 


فهرس المحتويات لحمك 


تعليق على ما حكاه القرآن من استعجال المشركين العذاب 5006 معو ا 11 
حكمة الله المنطوية في جملة #ولكن يؤخرهم. . . » ممح أ وأا مجو ا ا 
تفسير سورة مريم ضع روك مم ل ولعو وه الا و نوس اا ا 
تعليق على قصة ولادة عيسى وأهدافها يا ل و م ا ا ا 
تعليق على جملة إفاختلف الأحزاب من بينهم» وتان امه روي رقا 
تعليق على سلسلة الأنبياء بعد قصتي يحيى وعيسى عليهما السلام ا 15 
تعليق على مغزى التفصيل في قصة إبراهيم عليه السلام . . ْ ا ا ا ا 1107 
تعليق على شخصية إدريس عليه السلام ا ا 1 
تعليق على الآبة #فخلق من بعدهم خلق* والآيات الثلاث م با ا لما 
تعليق على آية #وما نتنزل إلا بأمر ريك * [زز[ [ [ز[ ز [ [ [ز[ [ ا 0000 
تعليق على جملة #وإن منكم إلآ واردها» 1 ات و ا ا 
تعليق على جملة #والباقيات الصالحات» م م ا ا ذا 
تعليق على الآية #ألم تر أنا أرسلنا الشياطين. .  .‏ اسل 
تفسير سورة طه ينه ووو ونه جياه وام ما تب ع قا اس اتاد تفويتي لجرا 
تغليق علئ الآيات الأولئ من سوزة ظه ا و ا 
تعليق على مدى السلسلة القصصية عن رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون ١91٠‏ 
تعليق على جملة #وأقم الصلاة لذكري» 20 3 
تعليق على الحلقة الثانية من سلسلة قصص مومى عليه السلام 14 
تعليق على أمر الله تعالى لموسى بملاينة الكلام مع فرعون بن و يات 187 


تعليق على الحلقة الثالثة من سلسلة قصص موسى وفرعون وبني إسرائيل . . ١18‏ 
تعليق على الآيات المتضمنة حكاية بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر . . . 0 
تعليق على جملة #وهو مؤمن»* ل ب قدانخ خا ل 7 
تعليق على جملة #وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً» 5 


ابه الجزء الثالث من التفسير الحديث 


تعليق على الآية #فتعالى الله الملك الحق. . . # ا ا ا 
تعليق على الجديد في قصة آدم وإبليس في هذه السورة 0000 
تعليق على مدى الآية التى تأمر بذكر الله وتسبيحه ا 00 
تلقينات آبة إولا تمدن عينيك إلى. . . » 500 
تعليق على تحدي الكفار للنبي بالإتيان بآية ا 0 
تفسير سورة الواقعة ا 1 
تعليق على #والسابقون السابقون. . . # جا لبف مه ني ل اد 


تعليق على ما جاء في الآيات في وصف مجلس الشراب 
تعليق على منازل أصحاب اليمين وسو لد م 0 1 


.ماقام قا ما .اما .ا ه.ا 6ه ه. 


تعليق على التنديد بالترف والمترفين ل 0 
تعليق على تنوع أوصاف النعيم والعذاب في الآخرة 00 21000000 
قرينة على صحة نزول هذه السورة بعد سورة طه يك ل وو مت اتيف اق ل حك د 36 ان 


تعليق على آيات #إنه لقرآن كريم. . . * ايم ا ا 


تفسير سورة الشعراء ل 0 
تعليقات على الآيات التسع الأولى من السورة ا 
تعليق على كلمة #محدث*4 في الآيات 21121700 
تعليق على قصة موسى وفرعون في السورة 4 
تعليق على قصة إبراهيم وأبيه وقومه في السورة لءء 


7 7 5 5 0 5 ف ل فل ل فى فا 


عالقا ةا .ةا وا وا قا. ا قاع اه 6 ء. 


4 “ود هو وه اها اا فلا ب تفخ مز قدا ان دع 2ه 


ف ده انهه وليه هدق و وو 


ليه “ل تق باب اها يمد سرود جه :18 4 


تعليق عام على القصص ا[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ ا ا 
تعليق على آيات #وإنه لتنزيل رب . . . # 0 


تعليق على استعجال الكفار عذاب الله سويب ل م 1 
تعليق على كلمة الأعجمي والأعجمين وعد بجنا متو ور 21 
تعليق على آيتي #إوما أهلكنا من قرية. . . * 0 
تعليق على آيات #وما تنزلت به الشياطين. . . * ا 
تعليق على آية #وأنذر عشيرتك الأقربين»* 000 
بناء الأخوة الدينية في الإسلام او مه تدك ما 
ما في معالنة النبي لأقاربه بالبراءة 7000010 1ك« 
تلقين جملة #واخفض جناحك لمن. . . »* من لوانت م ب 1 
تعليق على آيات «إهل أنبئكم على من تنزل. . . » 2000000000 
تعليق على آية #والشعراء يتبعهم الغاوون» ا ا 1 
تعليق على استثناء المؤمنين من ذم الشعراء 1 

دلالة الآيات الأربع الأخيرة من السورة 0 

تفسير سورة الدمل وا ا و ل ولو ب د 


تعليق على اجتماع كلمتي القرآن والكتاب في آية واحدة 


تعليق على جملة #زيئا لهم أعمالهم» 0101000 


تعليق عام على آيات السورة الأولى 201 
تعليق على قصة موسى وفرعون في السورة 5000 
مغزى وصف الله نفسه برب العالمين 20000 
تعليق على قصة داود وسليمان وملكة سبأ ش32 
هدف الحلقة ومواضع العبرة فيها 00000 
تعريق شيا :1 ال 00 


« ها هاه .وا ةد ود عه مام .ام 


وه » قاع واه .دا هداوع هام 


هاه ها .ا .د ها م وام .د م6ام 


غ60 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


تعليق على الآيات التي جاءت بعد سلسلة القصص ا 
تعليق على آية #إن هذا القرآن يقصّ على بني إسرائيل. . . * 
+ “يدايق عاق اللذانة الجذكورة فى :الآية[1ر] +7 0 
تعليق على مدى الآية #ويوم نحشر من كل أمة...» ... 
تعليق على جملة #البلدة الذي حرّمها» و ب 1 
تفسير سورة القصص اوقا باك كمه امن ذا الس 
تعليق على الفصل الأول من قصة موسى وفرعون للللء 
تعليق على الفصل الثاني من قصة موسى وفرعوت 0100 
تعليق على آيات #ولولا أن تصيبهم مصيبة# 00000 
تعليق على جملة #إإن الله لا يهدي القوم الظالمين* 57 
تعليق على آية #الذين آتيناهم الكتاب. . . © 0 
مشهد يسجل أثر الدعوة المحمدية والقرآن في أهل الكتاب 
تعليق على آية #إنك لا تهدي من أحببت. . . # 0 
تعليق على آية #إوقالوا إن نتبع الهدى. . . * 00000 
تعليق على الآية «إوكم أهلكنا من قرية. . . © 00 
تعليق على جملة #وربك يخلق ما يشاء. . . # 5 
تعليق على قصة قارون ل ا 
تعليقات على الآيات الأخيرة الأربع من سورة القصص . . . 
دلالة قرآنية ل 0 
تفسير سورة الإسراء اين ا ف نطقت لاسن اا ا 
تعليق على تعبيري المسجد الحرام والمسجد الأقصى . . . . 
تعليق على أحداث بني إسرائيل في أول السورة 5000 


تعليق على تكرر التنويه بالقرآن في هذه السورة 00 


.اث ةاوث ا مدا وا مداه هام 


.ىا قاع ها ع .6 م6 م66 ”م 


ودع .واه عدا قاع اه ٠.‏ 


.عاق ىا ما هدام .د فاه 


قم .عام .ا م 6 هم ه 


5 5 5 3 2 2 2 ف 0 


فهرس المحتويات 


تعليق مدى الآية #من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه. . . 2 
من ِ 
مذهب السلف الصالح في فهم القرآن و 


تعليق على آية #وإذا أردنا أن نهلك قرية. . . * ا 
تعليق على مجموعة الوصايا الربانية في السورة 4 
تعليق على الآية إن ربك يبسط الرزق. . . * 500000 
صور من تقاليد العرب وعاداتهم ا 00 
تنويه بما احتوته الايات من تلقينات هامة ل م 
تعليق على صرف جملة #وآت ذا القربى حقه» 2500003 
تعليق على تحديد عدد السموات بسبع اا 000 
تعليق على آية #وقل لعبادي يقولوا. . . * 0 
تعليق في صدد تفضيل الأنبياء لظ( 
تعليق على الآية #وإن من قرية إلا نحن مهلكوها . . . » . . . . 
تعليق على الآية #وإذ قلنا لك إن ربك . . . »# ا 
تعليق على آية #ولقد كرّمنا بني آدم. . . * 0000 
تعليق على الآية #وإن كادوا ليفتنونك . . . # ا 520 
تعليق علق الآية #وو إن كاذوا لسسع وناف::. : »* 201311 
. تعليق على الآية #أقم الصتلذة لذلوك الشسن بن 14 .1 0 
تعليق على جملة #ويسألونك عن الروح قل. . . * 52700 
تعليق على إعجاز القرآن وعجز الناس عنه ا ا ا 
تعليق على الآية #وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» د ام 1 


تسير سورة يونين امسق رن دجيف ريق ود قبي و انور ل ا ا 
تعليق على قول الكفار #ائت بقرآن غير هذا. . . »* 08شظ2ظ 


مدى عقيدة الشرك عند العرب ومدى عقيدة التوحيد الإسلامية 


تعليق على جملة #وما كان من الناس إلا أمة واحدة. . . »# 6 


هاه وه .دام ع 


52 0070 07 0 3 0 


ماع عد م6 .د .ا مام 


«اما. د وام ود م .ى 


5 00 07 2 2 2 2 


هع و فا عا .ع وام 


055 الجزء الثالث من التفسير الحديث 


تعليق على جملة #يخرج الح من الميت. . . » ا 
تعليق على جملة #كذلك حقت كلمة ربّك. . . »# الي 1 
تعليق على الآية #وما كان هذا القرآن أن يفترى . . . * م اا 25 
تعليق على جملة #صبّار شكور» ااا ااا اال ا 
تعليق على كلمة (سورة) معطت الوط اس لاملاو او مض 1ه 
تعليق على آية #ومنهم من يؤمن به. . . » سه الخ و اشاس ا ا 
تعليق على جملة #ولكل أمة رسول» 0 1 
تعليق على الآية إألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. . . * ا 11 
تعليق على قصة نوح عليه السلام م عابر اط ب اخ و ام وان ا لئاه 
تعليق على آيات قصة موسى وفرعون وبني إسرائيل 137 
تعليق على الآية #فإن كنت في شك مما أنزلنا. . . » امه د ان "1316 
تعليق على الآية #ولو شاء ربّك لآمن من في الأرض. . . » م ا د لقا 
تعليق على كلمة (الحنيف) د ف لاساقجي فك ل تو اا 0 
تفسير سورة هود ا 1#1#171#1710اا ا ا 
قوة استهلال السورة اف لو ا فوط لاي الاسم و ا 99117 
تعليق على ما يبدو من كلام النبي المباشر للناس كي اله 
تعليق على جملة #وكان عرشه على الماء» ان 5 
تعليق على جملة اليبلوكم أيكم أحسن عملاً» مامه نشد لاوا من ل لاذه 
تعليق على الآية #فلعلك تارك بعض ما يوحى . . . » م و له 
دلالة تكرار تحدي الكفار بالقرآن و وا ور للك مم جح ف ورا لمم لعا قر ا 0117 
تعليق على آية #من كان يريد الحياة الدنيا. . . * ا وت 81011 
تعليق على قصة نوح عليه السلام ااه يعني با ميات ال ا 9111 
تعليق على آية #تلك من أنباء الغيب. . .»# ع ا و اا 1ه 


مواضع العبرة في قصة نوح عليه السلام م م ا ا 9016 


تعليق على آية #أم يقولون افتراه» 121100100101119 
تعليق على قصة هود عليه السلام ال 
تعليق على قصة صالح عليه السلام 50 
تعليق على قصة إبراهيم عليه السلام. ك1 
تعليق على قصة لوط عليه السلام 2ك 
تعليق على قصة شعيب عليه السلام ل 
تعليق على قصة موسى عليه السلام 0 
تعليق على جملة #إوهي ظالمة» ا ا 
تعليق على جملة #خالدين فيها ما دامت السموات* . . . 
تعليق على جملة #فمنهم شقي وسعيد» 3 ش51 
تعليق على جملة ##لا تكلم نفس إلا بإذنه 010000 
تعليق على آية #فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. . . . . 
تعليق على الآية #ولقد آتينا موسى الكتاب . . . 4 500 
تعليق على آية #فليستقم كما أمرت ومن تاب. . . 4 0 
تعليق على جملة #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» ا 


تعليق على آية #وأقم الصلاة طرفي النهار. . . » 200 
تعليق على آية #وما كان ربّك ليهلك القرى. . .© . . . . 


هع قا وا وة وا. د .د هد ه6٠‏ 


فعا هد وقد قاء د وعد ود وام م 


.ها .د مامه .د .م .د مد ماه 


.هاه و ود .د مام وه نام 


«فا ود فا. د و نواعم مد وام 


هع هد هاما .هد واو م اهام 


فاع هافاعدا .دا .د م ازا م . 


.ف ها »ع وا وا مدا .د زا وا . 


فأقاع ا عا. د وا. د .و .اه . 


كت أله لك مرك لدَبَروأ 
ءَإييَو وَلتَدَكْرأَولُوأ أ لذبب 2 


وال حت 5 0 


تاليف 
تححمّد ع ره دروزه 


لوس - ك٠كاه)‏ (لاحمد -كمدام) 


الجر رامع 
الي الحابةه 


طبعة مررةَ شصء بطع الولف رسزسة 
باإاى "القرآ ست اير كر للم 


| 


دالبب الإإنلاي 


00 قَّ 


الطبّمة الاوك 


أمم(ا - بعام ماس 
950١‏ - وكككام 


وإر(جينًا رشن عرسم 


الحلِي /الماهم 


الما مقة الشانه 


اهم 3 لمللكم 


وذر(ئرل (لسزرى 


ص . ب . 3-5787!! بيروت 


جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح .بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية » أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية: أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي » أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر . 


1 5 عر 27 
ل روث ) 
لي يهن لك ٠»‏ 
لما نه 1 ول 

و 


وربدبي 


الج ا رابع 


السُور المفسرة في هذا الجزء'"' 


و 8 -غافر ‏ المؤمن 
27 لجسيو 4 -فصلت 

٠‏ الأنعام 1 د الشووض 

: -الصافات ١‏ _الزخرف 

ه ‏ لقمان ١١_الدخان‏ 
مما ١٠‏ - الجائية 

١‏ - الزمر 


. انظر الفهرست المفصل في آخر الجزء‎ )١( 


الشطر الأعظم 00 السورة احتوى قصة يوسف عليه السلام وإخوتهء 
وتبعه آيات فيها تطمين للنبي كَكةّ وبشرى له وللمؤمنين وتوضيح لمهمته ومداهاء 
وإنذار وتقريع للكفار وتقرير لحقيقة موقفهم وواقع عقائدهم . والقصة في هذه 
السورة جاءت مباشرة على نمط قصة موسى وفرعون في سورة القصص. وفي 
الآيات ما يلهم أنها نزلت إجابة لسؤال أو استفسار. وقد احتوت آيات القصة حكماً 
ومواعظ وعبراً عديدة بحيث تطابقت في ذلك مع أسلوب القصص القرآنية وهدفها 
بوجه عام» وفي الآيات التي تبعت فصول القصة ما يربط بينها وبين هذه الفصول 
بحيث يسوغ القول إن فصول السورة نزلت متتابعة إلى أن تمت. 

والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن الآيات ١[‏ و5 و" ولا] مدنيات» 
وانسجام هذه الآيات في الموضوع والسياق وصلتها بهما ومماثلة محتواها لمحتوى 
آيات مكية لا خلاف فيها يجعلنا نشك في صحة الرواية. 


اه .و 


ع “.بيخي يق 6 أذ 5 مر 2 2 سلا 00 > -- 
الر يَلْكَ ايت الكنب المبين ري إن ألرلنه "نا عَرَبيًا لَعَلَكُمْ تحَقِلُوس ح) نّ 
| ألْمّرْءَانَ وَإن حكنت من قله لَمِنّ 


طش 
222 عرسم | ل سيل 2ه 
و3 


ونا إِليِكَ هنذ 


معاني الآيات واضحة» وما قلناه في الحروف المتقطعة التي بدئت بها سور 
عديدة سابقة وما رجحناه من أنها للاسترعاء والتنبيه نرجحه هنا أيضاً. ومعانيها 


ب/ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


«لََلَّكْ4 موجه للسامعين العرب ومهيب بهم إلى تدبر آيات القرآن الذي أنزله الله 
بلسانهم وفهمه والاهتداء به. والمتبادر من جملة « وَإِن حكنت من قله لمن 
لَْتفليت * أنها توكيد 11 قررانه آية سورة يونس: # قل لَوْ اانه اسار 
عكَِكْ وله أَدَردكم بو فَكَدُ لَبِنْتُ فِحكم عمرا ين قبَلِوه أقلا تَعَقِلُوست 9 
وآية نبور التمرض. ‏ ود أأن يُلْمّح إل نك السحكث إلَاوَسمَة تن ديلت 

تَكْوينَ ظهيرا لَلْكَدفْرينَ لي 4 على ما شرحناه في سياق تفسير السورتين شرحاً 
خياد حرا لوج “١‏ إن الآية تعني قصة يوسف التي كان 
النبي يكل غافلاً عنها. غير أن ضمير «قبله» عائد إلى القرآن كما يتبادر ويكون 
تأزانا'هو الأوجة وقد قال نيه قير واسو من المسرين ايض . 

والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن الآيات الثلاث مدنية وهو غريب لأنها 
جاءت تمهيداً لقصة يوسف وفى الآيات المكية آيات مماثلة لها تماماء ولا تظهر 
حقينة اهمها ول زر اك كدي الشرين القن اطلعنا لبها تايذا لهده الررالة: 
ولذلك نشك في صحتها ولقد ذكر هذه الرواية السيوطي في الإتقان وقال إنها واهية 
جذدا. 


تعليق على ما روي من أسباب نزول الآيات 
واستطراد إلى مسألة أخذ العلم عن 
وفي كتب التفسير أحاديث عديدة في سبب نزول الآيات مفادها أن بعض 
أصحاب رسول الله يكل كانوا يطلبون منه أن يحدثهم فوق الحديث ودون القرآن 
فأنزل الله الآيات منبها إلى أن ما يرد في القرآن هو أحسن القصص وأن الله قد أنزله 
بلسانهم ليعقلوه. 
وجملة # وإن حكنت من قَبَلِهِ- لَمِنَّ الْمَنفزيت» لا تتسق مع هذه الأحاديث 


. انظر تفسير الخازن مثلا‎ )١( 
انظر تفسير الطبري والبغوي والطبرسي‎ )0( 
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التي لم يرد شيء منها في كتب الصحاح. ولقد جاء بعد قليل من الآيات آية 
#لَقَدَ كَانَ في يُوسُفٌ وَإِخْويَوء ايت لِلسَئِِينَ 0 * حيث يمكن أن يكون بعض 
أصحاب رسول الله يَكْهِ سألوه عن قصة يوسف ورووا ما يقوله عنها اليهود فأنزل الله 
فصول قصة يوسف وجعل الآيات الثلاث تمهيداً لها. 

ولقد أورد ابن كثير أحاديث أخرى في سياق هذه الآيات مفادها أن بعض 
أصحاب رسول الله يَكِيِ استكتبوا صحفاً مما عند اليهود وأرادوا أن يعرضوها على 
النبي كله فغخضب النبي من ذلك ا وآية سورة الزمر 9# آلنّهٌ 
ل لَحَسَنَ لشَدِيثِ كنبا متمّيها مَكَاقَ َفَسَعرٌ ِنْهُ جُلُوُ ألنَ خسو وَبَهُم ثم تَِين تين 
جَلُود هم وَقُلُوبُهُم إل وك اله . #0 ل 2 ومن هده الأحاديف ععديت رواد 
الإمام أحمد عن عبدالله بن عمر جاء فيه: «إن عمر أتى النبي كَلكْةٍ بكتاب أصابه من 
بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي كلخ فخضب وقال أمتهوكون فيها يا ابن 
الخطاب» والذي نفسي بيده لقد جتتكم بها نقية بيضاء. لا تسألوهم عن شيء 
فيخبروكم بحق فتكذبوه أو بباطل فتصدقوه. والذي نفسي بيده لو أن موسى كان 
حياً ما وسعه إلا أن يتبعني». 


وبقطع النظر عن كون هذه الأحاديث لم ترد في الصحاح وأن بعض نقاد 
الحديث قد تكلموا فيها فإن الفكرة فيها هي حرص النبي كك على اكتفاء أصحابه 
بما يبلغهم إياه من آيات الله وتحذرهم ممّا في أيدي اليهود من كتب تحتمل الكذب 
والانشغال بها عن القرآن. ولقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: «كانَ أهل 
الكتاب يقرأونَ التوراة بالعبرانية ويفسروتها لأهل الإسلام فقالَ رسول الله كله لا 
تصذقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولُوا آمنا بالذي أَنَزْلَ إلينا وأنزلَ إليكم وإلهنا 
وإلهكم واحدٌ ونحنٌ له مسلمونَ"”''". مما قد يكون فيه تأييد ما للفكرة المذكورة. 
وقد تكون الفكرة صحيحة والأحاديث محتملة الصحة. وصحة الفكرة واردة 
بخاصة في ظرف حياة النبي يله وخلفاته الراشدين حيث كان أغلب اليهود يكفرون 


برسالة النبي كَلٌِ ويناوئون دعوته ويبذلون جهدهم في الدس بين المسلمين 
وتشكيكهم في النبي كَلةِ والقرآن مما ذكرته آيات كثيرة على ما سوف نشرحه في 
مناسبات أخرى . غير أن هذا ليس من شأنه فيما يتبادر لنا أن يمنع المسلم بعد ذلك 
العهد وفي أي عهد من الاطلاع على ما عند أهل الكتاب وغير أهل الكتاب من 
كتب وعلوم على اختلاف أنواعها وترجمتها إلى اللغة العربية واللغات الأخرى التي 
يكون سم في دسم . وهناك أحاديث عديدة صحيحة يصح أن تساق في هذا المقام 
منها حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة جاء فيه: «الحكمة ضالة المؤمن فحيث 
وجدها فهو أحق بها». وحديث رواه الترمذي وأبو داود عن أبى الدرداء قال: 
«اسمعت رسول الله مَكَْ يقول من سلك طريقاً يبتغى به علماً سلك الله له طريقاً إلى 
الجنة». وفي القرآن آيات كثيرة نبهت المسلمين إلى ما في الكون العظيم من آيات 
باهرات وأمرتهم بالتفكر بها وتدبرها وهذا لا يكون إلآ بالتعليم والاطلاع 
والاقتباس من أهل العلم أيآً كانوا وأين ما كانوا. ولقد فهم أهل القرون الإسلامية 
الزاهرة الأولى هذا على حقيقته فكان لهم ذلك الإسهام العظيم المبدع المذهل في 
كل مجالات العلم والمعرفة اطلاعاً وترجمة ثم ابتداعاً وتوسيعاً. تشهد على ذلك 
ما خلفوه من تراث عظيم في كل معجالاات العلم والفنون والمعرفة. والله تعالى 


5 


« اناك يوش ليه يت إن َأيَثْ أحَدَ عَشَرَ كولس وَالَْمرَ َم لي 
ري 


ص مخض 12 مور الى بج عام م 1 . ١‏ 7 - 
ميعدت )قال عدي ل تمض 25 يَاكَ عَلْحَ إحوه حْوَيِكَ فَمَكِيدُوأ الك ”1 ن أَلشَّيَطْننَ 
:0.6 أ ص 2-0-5 7 مه 2 5-4 - 22 

لإضكن عَدُوٌ بيت ني وَكدَكَ جيك *' رَيْكَ وَيُمَدمكَ من كَأوِيلٍ الأُحاديثٍ 0 
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)١(‏ فيكيدوا لك كيداً: يدبرون لك مكيدة. 


سورة يوسف الآيات: 4 -" ١‏ 


تعليق على مقدمة قصة يوسف 

الآناك بوافخة البنسى وديا ضر الزؤنا الى :راغا ترسف قن عنام وقد 
ذكرها لأبيه فوصاه بكتمانها عن إخوته حتى لا يدبروا له مكيدة. وأعلنه بأمله في أن 
الله يرعاه ويعلمه تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليه وعلى أبيه بذلك كما أتمها على 
أبويه إبراهيم وإسحاق من قبل . 

والآايات مقدمة لقصة يوسف وإخوته» ولقد ذكرت هذه الرؤيا في الإصحاح 
0" من سفر التكوين المتداول اليوم بشيء من الخلاف حيث يذكر أن يوسف 
قص رؤياه على أبيه وإخوته وأن أباه انتهره وأن إخوته ازدادوا حسداً له وغيظاً منه. 

ونعتقد أن ما جاء في الآيات هو ما كان يتداوله اليهود وأنه جاء في أسفار 
وقراطيس أخرى كانت عندهم وقد كانت الآيات تتلى علناً ويسمعها اليهود ولم يرو 
عنهم إنكار ولا اعتراض . 

وكلام يعقوب الذي أيده السفر بالنسبة لإخوة يوسف يدل على أن هؤلاء 
الإخوة كانوا يحقدون على يوسف ويحسدونه وهو ما ذكرته الايات الاتية. ولقد 
كان يوسف وأخ آخر له لأم غير أم سائرهم وكان محظياً في نظر أبيه فكان هذا 
نيت ذلك الحمد والضعة: 

وفي الآيات تنبيه إلى وجوب تكتم الإنسان في بعض شؤونه وبخاصة فيما 
يثير الحسد والحقد منهاء وإلى ما يقوم بين أبناء الضرائر من كراهية وحقد مما فيه 
عبرة وموعظة. 

ولقد أورد المفسرون بعض الأحاديث النبوية في سياق هذه الآيات في صدد 
ما يراه المرء في منامه من رؤى. وقد رأينا أن نجاريهم فنورد منها حديثاً رقأ 
الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي قتادة جاء فيه: «كنث أرَى الرؤيا فتمرضني 
حتى سمعتُ رسول الله يلع يقولُ الرؤيا الصالحة من الله تعالى والحلم من 


١,‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
الشيطان . فإذا رأى أحدُكم ما يحب فلا يحدّث بها إلآ من يحبّ. وإذا رأى ما يكرَهُ 
فليتعوذ بالله ولا يحدّث بها أحداً فإنها لن تضِرَةُ)”'2. وفي الحديث معالجة روحية 


لأمر يكثر وقوعه ويثير في النفوس هموما أو هواجس» ويمكن أن يرد السؤال عنه 
قن هدعاس 


#الْقَّدَ كن فى موك وَإِخْوَيَ لقي 3 :قاو يرشك وتو لنت 
إل يا نان ع يناه َأَانا فى صَكَلٍ مين لوي 

ييه وكوي تند قلسي 65 3 نهم لا قوسف وأو في 
بيب(" الج يََطهبَشُ السَهَارة”"" إن فشر َو )ومالك اَم 
لفق َإِنَاَكُ لو ع نت" لا أَرْسِلْهُ | 0 1 ِنَأ لَحَسفِظُون 9) 
ل إن سرب أن مدعا أيه وَلَعَاتُ أن يَأ كله لزنب ونش عَنْهُ عنفلوت 9 الوأ 
ِنْ كله لزت وَحكن عدوية إن ذا لَكيزون © كلا هايو مها أن 0 


فى عبت للد رسآ إل د كنتتتكر أترِمح هنذا(" وَهْمْ لاعنفررد ©) مهو باهم 
ل وك جع كلا ا ك2 مجع كتقخ0) برتقن ورخف يبد مين تاكاه 
لمك وَمَآ أت ِمُؤْمِنٍ لا" وَلَو حكن ديقت 09 و أو عل بد يد م كَذِب مَالَ 
بل سبلت كت لك أنه 0 م همصب بل َه الْمستَمَانُ عل ما ُو 2 بدت 
ا 00 ودع كر دع ل 


سيّارة فَأرْسلوا وَاردَهُم 0 067 يقر كذا له بلدا أله 


عم |[ ساس سار اي سا عو يآ آل له سس ار 4 
عليم يما عملور سج 2 وشروه ضري كيس دراهم مَعَدُودُوَ وكاوا فيه من 


ا 


دم 
6 
١‏ 


)١(‏ ونحن عصبة: أي ونحن جماعة كثيرون. 
(0) في غيابت الجب : في جوف البئر. 
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(9) السيارة: كناية عن قافلة التجارة أو أصحابها. 

(5) وإنا له لناصحون: إنا له مخلصون لا نريد له إلا الخير. 

(0) أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا: معظم الأقوال التي يرويها المفسرون 
عن أهل التأويل أن الضمير في #التنبئنهم* عائد إلى يوسف وأن الله أوحى إليه بما 
كان من تآمر إخوته عليه على سبيل التطمين والتسلية مخبراً إليه أنه سوف يخبرهم 
بزامرتيم ١‏ 

(0) نستبق : نتبارى في السباق . 

(0) وما أنت بمؤمن لنا: أي وما أنت بمصدقنا. 


(4) سولت لكم أنفسكم أمراً: زينت لكم أنفسكم أمراً مكروهاً. 

(9) واردهم: الوارد هو الشخص الذي يرد الماء للاستقاء وقد أرسل 
أصحاب القافلة واردهم للاستقاء من البئر. 

( أدلى دلوه: أنزل دلوه للبئر. 

. أسرّوه بضاعة: أخفوه واعتبروه بضاعة للبيع‎ )١١( 

)١١(‏ شروه: باعوهء وهي من الأضداد. 

)١(‏ كانوا فيه من الزاهدين: بمعنى أنهم باعوه بالثمن البخس بدون تمسك 
به ورغبة في الخلاص منه. 

تعليق على الحلقة الأولى من قصة يوسف 

هذه الآيات هي الحلقة الأولى من قصة يوسفء» ومعانيها واضحة. والاية 
الأولى قد تدل على أن الوحى القرآنى بالقصة كان بسبب سؤال بعض الناس عنها. 
والآية الأولى تفيد أن سائلاً سأل 7 قصة يوسف وإخوتهء وبعض المفسرين 
يروون أن السؤال من يهودي والمصحف الذي اعتمدناه يذكر أن الآية المذكورة 
مدنية . والرواية غريبة لأن فصول القصة مكية النزول والآية مفتاح لهذه الفصول. 
ولم نطلع على تأييد لهذه الرواية»ء ونحن نشك في الرواية ونشك في كون السؤال 
من يهودي لأنه يكون على سبيل التعجيز. واليهود الذين كانوا في مكة قليلون وقد 


١‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
آمنوا بالرسالة النبوية والقرآن. ونرجح أن السؤال من بعض المسلمين ويتبع هذا 
الترجيح أن يكون الناس في مكة ومنهم المسلمون كانوا يسمعون شيئاً من القصة 
فأراد السائل المسلم أن يعرفها عن طريق النبي كَكِِ. 


وفي الآية تنبيه إلى ما في قصة يوسف من آية وعبرة لمن يريد أن يسأل 
ويعتبر. وقد شاءت حكمة التنزيل أن يبرر ذلك في أسلوب الآيات وهي تحكي 
القصة في هذه الحلقة والحلقات الأخرى كما هو شأن القصص القرآنية عامة. ومما 
يرويه المفسرون عن أهل التأويل أن الشمس والقمر والكواكب في الآيات هي كناية 
عن أبوي يوسف وإخوته الأحد عشر. هذا سديد::وقن آشارت إلبة عدي الآيات 
في آخر حلقات القصة. وفي كتب التفسير بيانات كثيرة مروية عن التابعين وعلماء 
الأخبار في الصدر الإسلامي الأول فيها زوائد كثيرة عما جاء في هذه الحلقة 
وحلقات القصة الأخرى في السورة. منها ما هو المتطابق مع ما جاء عنها في سفر 
التكوين المتداول اليوم. ومنها ما هو غير متطابق أو زائد عنه. وهذا يؤيد أن القصة 
كانت غير مجهولة في بيئة النبي كَللة. وطبيعي أن ذلك من طريق اليهود لأن القصة 
كما قلنا وردت مفصلة في سفر التكوين الذي كان بين أيديهم. وليس من المستبعد 
أن يكرة ما اوواة غلم الأخبان من الروايد كان عما'يزوية النهود ايض عزو :إلى 
أسفار وقراطيس أخرى كانت في أيديهم أو روايات كانوا يتداولونها . 


ولم نر ضرورة ولا طائلاٌ في إيراد ما أوردوه أو ملخصه لا بالنسبة لهذه 
التحلقة وله الخلقات: العالية اكتفاة .يما شاءت حكمة' التتديل أن يحتويه: القرآن من 
خلاصات عنها مرصعة بما فيه الحكمة والموعظة والعبرة. 


ولقد احتوت هذه الحلقة ما كان من الحيل التي احتال إخوة يوسف على 
أبيهم والمكيدة التي كادوها لأخيهم والتي أدت إلى تعريضه لخطر جسيم ثم إلى 
بيعه كعبد رقيق. وقد ذكر ذلك في الإصحاح (1”) من سفر التكوين مع خلاف 
يسير غير جوهري. ونعتقد أن ما ورد في الآيات كان متداولاً ومعروفاآً عن طريق 
اليهود ووارداً في أسفار وقراطيس أخرى . 
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ومن شأن ما حكته آيات الحلقة من بشاعة حيلة الأبناء على أبيهم وخداعهم 
له وكذبهم عليه وبشاعة مؤامرتهم ومكيدتهم لأخيهم أن يثير الاشمئزاز من هذه 
الأفعال وهو من مواضع العبرة والموعظة في الحلقة. 


2 وَقَالَ أَلْزِى أشترينة من مص لأمرأدء أحكري منود -4 2 عَسَوَح أن أ 1 م 
2 و 2 حَدَلِكَ م 0 وود 0 68 رس بر سه وو 
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)١(‏ أكرمي مثواه: أحسني معاملته وكرمي إقامته. 

(؟) مكنا ليوسف في الأرض : أتحنا له أسباب التمكن والبروز فيها . 

(*) راودته عن نفسه: طلبت منه إتيان الفاحشة معها. 

(5) هيت لك : بمعنى هلم أقبل . 

(5) إنه ربي أحسن مثواي: المقصود من ذلك الزوج لأنه كان مالك رقبة 
يوسف . 

. همّتا به : بمعنى اشتد عزمها وإلحاحها عليه‎ )١( 

(0) هم بها لولا أن رأى برهان ربه: تعددت أقوال المفسرين ورواياتهم في 
تأويل الجملة» ومما أوردوه ورووه عن تابعين وصحابيين في جملة #وهمٌ بها» أنه 
همّ بدفعها عنه أو ضربها أو همّ للاستجابة لها وأنه حل سراويله وقعد منها مقعد 
الرجل من المرأة وكان من الممكن أن يواقعها لولا أن رأى برهان ربه» ومما 
أوردوه ورووه في جملة #برهان ربه» أن الله نبهه بالوحي إلى ما في ذلك من 
جريمة أو أنه أدرك ذلك بقوة النبوة التى أودعها الله فيه» أو أنه رأى أباه يهتف به 
مني أذ باقعا عن الحائط ارمق تحفية"إلن ماش الركاسن مجريمة أو ارين 
الله إليه جبريل منبهاً محذراًء وكل هذه التأويلات وارد جه لمدى العبارة القرانية 
مع القول أنه ليس شيء منها وارداً في كتب الصحاح . 

(8) استبقا الباب: سارعا إلى باب الدار متسابقين» وتفيد الجملة أنه فر منها 
فلحقت به. 

() قدّذت: مزقت. 

)١(‏ من دبر: من ناحية ظهره. 

)١١(‏ ألفيا: وجدا. 


سورة يوسف الآيات: ١ "6-11١‏ 


كبير في الدولة. 
)١1(‏ قد شغفها حباً: لامس حبه شغاف قلبها أي غلافه» والجملة كناية عن 
شدة حبها وهيامها. 


)١5(‏ بمكرهن: بأقوالهن وتنديدهن. 

. أرسلت إليهن: دعتهن‎ )١5( 

)١5(‏ أغعدتت لهن :هيات لمن 

)١10(‏ متّكأ: مقاعد يتكئون عليها وهناك من قال إن المتكأ هو الأترج أي نوع 
فاكهة يقطع بالسكين والقول الأول هو الأوجه كما هو المتبادر وفيها ما يفيد أنها 
هيأت لهن ما يقطع بسكين ويؤكل . 

(1) أكبرنه : كبر وعظم في أعينهن لما عليه من بهاء وجمال. 

(19) حاش لله ما هذا بشراً: حاش لله هنا في مقام اليمين والتوكيد بأن 
يوسف ليس بشراً لأن جماله فوق جمال البشر. 

)3١(‏ لمتنني فيه : وجهتن اللوم إليَ بسيبه. 

. فاستعصم : فامتنع‎ )5١( 

(5؟)امن الضاغرين :. من المهاتين الذليلين.. 

(7) حتى حين : أي إلى أجل ما. 


تعليق على الحلقة الثانية من قصة يوسف 

الآيات حلقة ثانية من قصة يوسفء ومعانيها واضحةء وقد فسرنا بعض 
مفرداتها وجملها لتكون أكثر وضوحاً. ولا حاجة إلى شرحها بأداء آخر وقد ورد ما 
فيها في الإصحاح (5”) من سفر التكوين المتداول بشيء من الخلاف. فليس فيه 
مسألة تمزيق الرداء وليس فيه أنه همّ بها لولا أن رأى برهان ربه. وإنما فيه أنها 
دعته إلى نفسها مرة بعد أخرى فكان يأبى ويقول كيف أخطىء إلى الله وأفعل هذه 
السيئة العظيمة. وأخطىء بحق سيدي الذي ترك لى إدارة البيت ما عداك لأنك 
الجزء الرابع من التفسير الحديث # ؟ 


١‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
زوجته ثم فرّ منها وترك رداءه في يدها. وليس فيه ما قاله النسوة عن امرأة العزيز 
ودعوتها إياهن وتقطيعهن أيديهن. وليس فيه كذلك قصة شهادة الشاهد من أهل 
الزوجة» وفيه أن زوجها غضب على يوسف حينما زعمت زوجته أنه راودها عن 
نفسها وأودعه الحصن الذي يسجن فيه سجناء الملك لأنه كان رئيس شرطة مصر. 
ونعتقد أن ما جاء في الآيات هو الذي كان متداولاً عن طريق اليهود ومذكوراً فى 
الأسفار التي كانت في أيديهم وفي كتب التفسير بيانات حول هذه المباينات تؤيد 
كون ما جاء في القرآن كان متداولاً معروفاً. 

ومن مواضع العبرة في الحلقة رعاية الله ليوسف وعنايته به وتمكينه في 
ا ء والفحشاء لأنه كان مخلصاً له محسناً في أعماله ونواياه 
وتنويهه به لأنه ثبت أمام التجربة فلم ينزلق في المهاوي المهلكة اتقاءً لغضب الله 
واستشعاراً بواجب الحق والوفاء» حيث ينطوي في ذلك حت على التمسك بأهداب 
الفضيلة والصدق والأمانة والاستقامة والوفاء» وإشارة إلى ما يناله أصحاب هذه 
الأخلاق من تكريم الله ورعايته. 


7 ع سس )١(‏ سم درم ع2 دع + مني + 
دَخَلَ مَعَهُ آَلسَجَنَ فَتَيَانِ '' قَالَ أَحَدَهُما إن أربي أَعَمِرٌ حَمَراوكَالَ اليه 
5-4 54 04 2 مده 9 
تحور مور 


5 هد عر دى رأرقد م 3ظ - 
/ ا تسل نه ينا يربو 02 إن ين 


-ه 


رقن إلا ساقم ما توب 2 مكايا 
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ظ 5 
١‏ 
١‏ 
١‏ ش 
© 5 
0 
م 
ع 
0 
1 5 
مط رتخا 
9 
١‏ 
9 
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2-0-7 
ف اس 00 ا ا سرض مآد 
في ريه إِفِ تركت مِلَدَ قوم لا يَؤْمِنُونَ بألل وهم بالأخرؤ هم كتفروت 00 وَأَتبَعَتَ م 
أ دده ل سو عير مر ا 0-7 4 م . 2 6 م2 000 2 


ل ا م 5 2 02107 كي سوسشو حى ع ("9) سكترى هو (8) 
َ الثان وك ل الما يشْكْرونَ لز يلصحى السَجّن ءَأَريِابٌُ 
00 +8 4 و م ع م بي بع عر ل مدو و ا ا ا 020 
متفرفودت حير أم لله أ جد الفهار أو ما تَعَبدُونَ من دونه إلا سماء سم حموه 

: 8 
دخ لء لرم رمع ره هودع + م ماج م وسو وى #تعر- كك يي ووماة 4ب دي 
نتم وءاب وُحكم ما أنزل الله يبا من سَلْطْنٍ إِنِ ألْحَكُم إلا ينه أ ألا هدكأ إلا إِضَّاُ لك 
ل ء2 لس 5 
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فِوِ مَْتَفْئِيَانِ 3[ وََالَ لِلَِى طَنَّ أَتَمُ اج مَنْهُمَا أَدْحكُرْفٍ عند رَيْلَك فَأَفْسَلهُ 

الكل جك ويو7" ملت ف أل بشم سئي 0 و15 لْمَِكَ إِيّْ أرى سَبَعَ 

ابا جم جات" وَسَنع شك لخر وأكرَ دق 4 

الملا أن فى رب إن كش يلها توت ”” )الوا ضعت لل "١‏ وَمَا تحن 

عَأوِيلٍ )ا َل يعن 0 مين يا و1 لَ الى 0 “2335 262227 أنا أيُتتسكم 
و 


ا لوم يُوْسَفٌ أَبْبَا ألصَّدِيقٌ أَقيِما في سَبْع بقرت سِمَانِ يَأْكُلهِنَ سَبْعٌ 


ل ا 4 د سن لَعَلَهُمْ يَعلَمُونَ (إ) َال 
2< عر ب سعد نح 00 ارك جنا كأ كل ن اث أت مأ 


”سا سس و او 


ك3 مط كن كلاج ل م 
قنهد يعات “الات شه لد دي '' ني وَقَالَ للك أتوذٍ ل 0 
اخي ]إل ريلك تتكزة تاماك الفتو الى ملعن 1 2 َنوكي عل ا كلما 
حل إذ ود ووشفاعن تقد قلح حدس إِنَّهِ مَاعَلِمَنَا علد من سُوَع الت أمْرَآتُ 
0 خص الحق ٠”‏ ' أنأ رود تم عن َيه وَإِنَمُ لمن أْصَكَدِقِيَ 


رةه م 


0-3 فت 01 ع راح سر جر ##ام سر 0 ع6 م١‏ م : 02 2 


ني _- ٠‏ ى# 3-2 


م - عدو م بغار الك وو اسه 2و 
لشي ا إِلَّام ف رهم ل 9 ا 


ف ملم د لَ إِنَكَ آل 


هد ع6 
ل 


د بي ١‏ .> مكروء -ه 00 1 04 دمع ب حس 
ولا نضيع جر لمَحَسيِين 6 لو رز الآخرة حير لذن عامنوا وكانواً يلقو #1 


)١(‏ فتيان: شابان. 
(ابا سائرة ايفان 
(9) يا صاحبي | لسجن : يا رفيقئ في السجن . 


0" الجزء الرابع من التفسير الحديث 

(5) أأرباب: آلهة . 

(6) نر هنا بسن ليده اولك 

(1) ذكر ربه: تذكير سيده بأمر يوسف . 

(0) عجاف: نحاف أو هزيلات . 

() تعبرون: تعبّرون أو تفسرون. 

(9) أضغاث أحلام: تخليط الأحلام. 

0 الذي نجا منهما: من رفقاء يوسف في السجن الذي نجا من الموت. 

)١١(‏ اذْكر: تذكر. 

)١0(‏ يعد أمة: بعد ملة ما. 

(15)وابا: باستهوان وجل 

. مما تحصنون: مما تخزنونه وتصونونه‎ )١5( 

() يغاث الناس : ينزل الغيث على الناس أي تمطر السماء . 

(0) يعصرون: يعصرون الثمار. كناية عن جودة الموسم. 

(1) الآن حصحص الحق: بان الحق أو الآن يجب إظهار الحق. 

(14) وما أبرىء نفسي: قيل إنها حكاية لقول يوسف على سبيل التواضع 
وذكر رحمة الله التي عصمته وقيل إنها تتمة لكلام امرأة العزيز على سبيل الاعتذار. 

. أستخلصه لنفسي : أختص به لخدمتى‎ )١9( 

(9) لدينا مكين أمين: أنت غندنا واسي مكانة وأمانة . 


تعليق على الحلقة الثالثة 
من قصة يوسف 
وهذه حلقة أخرى من حلقات قصة يوسف وآياتها واضحة المعنى وقد 
احتوت قصة سجنه وتعبيره لرؤيتي رفيقيه في السجن وتعبير رؤيا الملك وتعيين 
الملك ليوسف في منصب خازن المملكة. وقد ورد ما جاء في الآيات في 
الإصحاحين (0: و )4١‏ من سفر التكوين المتداول بشيء من التفصيل عدا طلب 


سورة يوسف الآيات: ١ ٠١7-848‏ 
يوسف سؤال النسوة وتبركة زوجة العزيز ليوسف واعترافها بمراودتها إياه وبأنه 
صادق فيما قال. ونعتقد أن هذا مما كان متداولاً أو وارداً فى نصوص السفر أو في 
أسفار أو قراطيس أخرى كانت فى أيدي اليهود. وفى كتب التفسير روايات. عن 
علماء الأخبار والتابعين تدور فى نطاق ما جاء فى الآيات حيث يؤيد هذا ما قلناه. 

ومن العبر التى تخللت الحلقة اهتمام يوسف للتبشير بالله والحملة على 
الشرك في داخل السجن وانشغاله بذلك عما هو فيه حيث ينطوي فى هذا حثٌ على 
وجوب الدعوة إلى الله ومكارم الأخلاق في كل ظرف ومكان. 

ومنها اهتمام يوسف لتبرئة نفسه حيث ينطوي في هذا حث على وجوب تبرئة 
النفس من التهم الكاذبة وحقّ الإنسان البريء في ذلك . ش 

ومنها تراجع امرأة العزيز واعترافها بالحق حيث ينطوي في هذا حث على 
وجوب الصدق والاعتراف بالحقٌ ولو على القائل» والتوبة من الذنب. 

ومنها ما كان من ثقة الملك بيوسف لما رآه فيه من أمارات الصدق والأمانة 
والاستقامة حيث ينطوي في هذا حث على التزام هذه الأخلاق وفاتدتها لأصحابها. 


ومنها تقرير ما كان من رعاية الله تعالى ليوسف وعدم تضييعه أجر العاملين 
المتقين المؤمنين في الدنيا والآخرة مع التنويه بخاصة بأجر الآخرة الأكبر لأنه 
الأدوم. حيث ينطوي في هذا حث على الإيمان والتقوى والعمل الصالح» وبشرى 
لأصحابها برعاية الله الدائمة في الدنيا والآخرة. ش 


: لظ رون ' ؤم وَلَمَاجَهَرَهُم 
عانت7 061 اماك لك ين ل لاتوت أيه + أوفي الْكَيلَ وأنأ حَيرُ أ لمي 0 يد 
. .0 8 6 سل ارس الو سامع ل ع افير 
توف يه فلا كبَلَ ل عنرى 7 ولا فريون 3 قَالُوأْسَمُود عَنَه أبَاهُ َإِنَا لمَعِلُونَ زج 
20 ا يليا - ما 


َكَل لمكيو ”* أجْمَلُوا سَمَكب *" في رجا "1 هرب يعرفونها إذا عنقا ك 
رع يحورت 59 قَلَمَا 70 يع جَعََا 1 ا 2-6 نوأ يتاميم من | 


١ 
1 
3 
1 
١ 

بح ماج 
1 


"١‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
انا سَحكَدَلَ وَإنَا م لَحلفِظُونَ 27 َال هَلْ امَك عليه إَاحكما أمدفكة عل آَخِيهِ 


ع سه معع ام ركد 2 ع أو وَأ سس و (/1) سس ساو 
ين قل فَأسَّهُ حَيْر حَلفظا وهو | بَِحَمْ أَليّجِينَ 9 ا ل له ال 0 
“هه م 2 3" د 0-71 لم) سا هه ره ب امم 0 

يَطلعيهم ردت ِلهِم قَالْوأ أ يأبانًا أ بع د ادر بضلعئنا 7 الا وتمير 


ل رو ا ذا ع لا يح اه -ه 
إكاكااك» تققك كانت كل ير ' 0 دلِكَ كيل سير 7 '' (زي) قَالَ لَن أَرْسِلمٌ 


ل 5-4 م وعد رس رصمل هه 
0 ل اي <07 تأي ب و ب ل 0 
تون 6 قعل مالل يكذ 5 أ وَقَالَ يمون 

صد 
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8 
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7 مم لع يه ته 0 1 اللي 000 ع ود مه 
ل مدن هين درت فده | لووط لوطه رن اسه لئاس 
سح كو سا حمر هه 0 دي يورو معد 


ت اليج وا أعل يوست ءا أمت بِلبه أكت40' يال إن د 000 
متيس “٠*7‏ يها حكَاوا موس © لا جَهَركيجَاِِمَ م1 ا ا 5 
رَخَلٍ أَحِيه َه أَدَنْ مَوَوْن 7" أَسَتُهَا الْعِير 7 إِحَكُم لمثرة سرون © َالْوا وَأقبوا متهم 
م ارك ل 9 َع "١‏ امَك وَلِمَ جَآ بد حمل يعبر وأنأ * 


عي ”” "2 © فَانُوا لَه د عمسم ما يفنا لِنفيِدَ فى الْاَرّضِ وَمَا كا سَرقِيَ (©) 


35 وه هس و 2 


8-8 
ل 6 لس سل سر ريو ع نرم ب اح و مه 3 
اتا كفا د مث كفي © 6ا علس في فته مف 15 نالك 


- 


حْرِى الظديميت أ مدأ ِأَوِصته قَبْلَ وصَاء أَحه ث م استشركيا ون وعَلِ أَخِيهِ 


كديب كدَكا د 0 َأمدََحَاهُفي دن لمك إل أن يضَة أله َي يكت 


08 2 داه دام عد م 
1 وق سكل وى علو علث 3 © مَالوا إن يرق ققد سر أ ومن 


و 57 2 001 م بو راكة 
ا 00 وير فى نوهَا لهم" "نشم مر عد 2 )0 


2 رج ل 4 َس 2 ع - هسم 

وَل َه أعَلَمْ و كا يشوس 0510 وي 1 21 َل زِنُ إِنَّ له أب 2 .م ويخذأحدنا 

0 ص عم ش + ش 

2 كانه إِنّا زنك من الْمَحْسِيِيتَ 0 نَا متنعمًا 

000 بجحب يي 4 2 - 0 معت بر 4 

عِنْدَه إِنَا إذا أظيلمورت (ذ فلم أسَبَيسُوأ مِنْهُ ,ء(ه56) حأ 0 3 يم 
20 ٍ 


ا رد خم 39 1 2 
29 


َ د لمعيه 2 0 عو 2 4 5 7 ذآ# ره 5 0 
ألم تعلموأ أرتك أب وقد اخذ يحم مويّمًا من الله ون 13[ مار رطمي فى لاف فلن 
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ايك + 7 1 يج 0 
0 : : ش 
2 جر يل ست فد ١‏ ا ١‏ عن ات حو مزل "لحتل ره 0 آم 0 سس احج سر 
فَقَولُواً أيتأبَاناً إمك أبْنَكَ وق و ردنا ]يما عاونا كا لمن وطن 1 
وَسْحَّلِ ا يك أَلَى كن فا وَالْعِيرَ أَلَىَ أمِلنَا فها وَإِنَا رفوت (ي) قال ب 


دم عجو د اخ دسم مموه عع سلس سد عي ا ابول عرس لوس جع 
مرَتٍَ سوك لك ألشكم انرا فصي جيل عسى 0 
2 ووه 000 سل سيور | - الحزن فهو 2-8 

الحَحكيم 2 ) وَتَوَلَ عَنْب ع وَكَالٌ يتأسق عل يوسفٌ وبصت عسنَاه و مرت الحزن 


0 _ِّ - عي آذك 0 201 
2 الوا تاه 0ه وُخْق عق تكزرى عي أو 
ْ ا 57 َي '"" مرف إل أنه وَأَعَلع يرت 


حدم / 4+ شع ) سس عو 7" ين 
نت زم يم أذهبوا مسوأ 


0 حر لحخوة 86 ل صرح سر 2 كَكَمَ دلوا عَ كق 1 كه 
ل مق لوا 0 لْقَوْم ل فرون (إي فلما ويا 
«# سان 18 و 00 7ه ل 2 رط 
هلا لسر ونا بيط ان 1 فاوفي نا أ 0000 


95 هه > لاسر اس سسجيور ووم سمه . 1 
متَصسَيْقت © مَل هل عَلمَمُ ا معَلْمُ ييُوسْف وَأحِيهِ إذ أنشْرٌ 
1 آ 7 ا ل عي ا 0200 سم > اصه _-2 01 و 
قَالْوَأ لَك لانت < يعي قَالَ د سف وهنذا أحى قَدَ مر ألله 
1 4 ا ه حم مَالُ أ عاد لك 
وَمصيرٌ وَإِرك أللَهَ لا يضِيعٌ أَجْرَ المحسنين (() قالوأ مَأَللَهِ 
3 كم 07 ماب 8 3 35 
3 2 اح ره 
2 و ده رسا حم 1 ج >5 اس جع ) 
00 علِقِنا وَإِن نا لخدطءر تت ليرفا ل له دكريب علد لوم 
ا 9 5-1 5-4 


0 5 و اسه 
َْفِرٌ آم كم ("" وَعهْوَ أَرِحَمْ الرجدِيرت ( دْهَبُوأ تيص هنذا كَلَُوهُ عل 


00 ديكأف ب ميك ابخمورك () وَلََافصَانٍ الْهير0" 3ك 
2 قَّ لَجْصِدُ 1-0 2 تو سف لوك أن تُفَيّدون 7 '" وم) قَالُوا تاه إن لفى صَللِلَكَتَ 
لير .قن أل 12 ازج أنقنة عل رجهد. ردب كلمل سك بق 
اسن (دم فلمَآ أن جَاء الْشِير ألْقَنْهُ عل وَجَههِ ال 1 59 

7 :© قَاثوأًيكاران تر ل دنآ اتن () َال سوق 
لع و ع ار عط مم عل مع م2 00 و توسّة مق ارق لد 
أستغيفر لم ري ِنَم هو | د حسم ا مر ل 00 


سه ص 03 ا الل 2 د مزع | 
أبوَيّهِ وَقَالَ أَدَخْلُوا مِصرَ إن شَاء أَلنَهُ ءمِنِينَ | لاي ورفع أبويهِ عل الْعَرشٍ وَحَره وأ لهم سجد 
. 7 0 715 0 0 ل 0 ب كي 202 أ 5-7 
يتأت هذا تأويل رءينى 2 من قبل قد جعلها رق حقًا وقد أحَسَن إى إذ أخرج مِنّ 
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8 ل جرم و 1 ب م مه ع سه 0 
الجن ويه بخ ون اندو 417) يذجتر د أت الَطَن بت ميخو درق ليت 
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5 ع م ا و و كر“ و د ل و ا ع 0 
َ ما يآ إِنَُ هو بلي للدم 0 © رت هد ابت ون لاك عل ان تأونل 
صم 3 و الس 


الأحاديث ار لسوت والارّض أت وَل في الذئيا والأتخرة نرَفَن مُسَلِمًا وَأَلَحِتَ 
بأَلصَلِحِينَ لا 30 2 ذلك ك من َل أَلْمَيَبِ فْسِهِ كك وما م 1ك َنِم إِذ أ آس 2 جمعوأ مهم وش 
4 4ه ل 


)١(‏ منكرون: لم يعرفوه. 

(؟) جهزهم بجهازهم: كناية عن إعطائهم حاجتهم وتهيئتهم للسفر. 

(9) لا كيل لكم عندي : ليس لكم عندي مؤونة تكتالونها. 

(؟) فتيانه: رجاله وخدمه. 

(4) بضاعتهم : معظم المفسرين قالوا إن الكلمة كناية عن ثمن المؤونة التي 
أخذوها حيث ردها يوسف إليهم بغير علمهم. وهذا ما ورد في سفر التكوين 
المتداول أيضاً (الإصحاح 57). 

(5) رحالهم: أوعيتهم أو أكياسهم. 

(0) متاعهم : أوعيتهم أيضاً. 

(4) ما نبغى: إما بمعنى أننا ماذا نطلب أكثر مما حصل لنا على سبيل 
التنوية:» أ 0000 نقصد من إبلاغك طلب العزيز منا إن لم يكن الحق» ورد 
البضاعة شاهد على صدقنا . 

(9) نمير أهلنا: نمون أهلنا. 

)9١(‏ ونزداد كيل بعير: اوصفا وااعددهم ركيد امعد جراعم التي 
مخمل المؤوثة وائدرا بالسسية: 

)سيره هنا معت كتير 

. موثقاً من الله: عهداً عليكم أمام الله أو تقسمون لي بالله‎ )١١( 

(1) إلآ أن يحاط بكم : إلآ أن تغلبوا جميعكم أو تهلكوا جميعكم. 


)١5(‏ آوى إليه أنحاه : أدخله عليه وحده. 
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(15) فلا تبتئس : فلا تحزن ولا تهتم. 

)١7(‏ السقاية: الإناء الذي يسقى به. 

)١0‏ أذن موّذن: نادى مناد. 

)١(‏ العير : القافلة أو أهل القافلة. 

(19) صواع: مرادفة للسقاية. ش ٠‏ 

)5١(‏ أنابه زعيم: أنابه كفيل» وفي الجملة توكيد لمنع حمل البعير من 
المؤونة لمن يأتي بالصواع المفقود. 

)7١(‏ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل: قال المفسرون إنهم عنوا بذلك 
يوسف. لأنه شقيق الذي وجدت السقاية في رحله ورووا خبر سرقة أتاها يوسف 


)1١(‏ فأسرّها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم : كتم يوسف أمره ولم يظهر أنه 
عرف ما عنوا. 


(5) أنتم شر مكاناً: أنتم أسوأ من يوسف وأخيه. 

)١84(‏ تصفون: هنا بمعنى تزعمون أو تقولون. 

. فلما استيأسوا منه: فلما يئسوا من إجابته لمطلبهم‎ )١5( 

(؟) خلصوا نجيآً: انفردوا ببعضهم للتشاور في أمرهم . 

(70) فلن أبرح الأرض : فلن أغادر البلد الذي أنا فيه. 

)١8(‏ القرية: بمعنى المديئة أو أهل المدينة. 

(19) الكظيم: الكظم لغة امتلاء القربة أو الوعاء. والكلمة في مقامها بمعنى 
امتلأت نفسه حزناً. 

)اتنا محال أو معي 

)١(‏ حرضاً: مشرفاً على الهلاك من إنهاك الجسم والحزن. 

(30) بثي : همي وحزني» أو شكواي. 

(818) امي تصسوروا وافسوان 

(5) روح الله: هنا بمعنى رحمة الله. 
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(70) ببضاعة مزجاة: ببضاعة قليلة» أو ناقصة» أو ليست جيدة» والجملة 
على سبيل الاعتذار وإظهار حالة الفقر. 

”© لقد آثرك : لقد فضلك . 

(0" لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم: لا لوم ولا عتاب اليوم» والجملة 
بمعنى أنه صفح عنهم وسأل الله أن يغفر لهم . 

. (”) ولما فصلت العير: ولما غادرت القافلة أرض مصر. 

() لولا أن تفندون: الفند بمعنى الخرف» والمقصود بالجملة لولا أن 
تسفهوني وتنسبوا لي الخرف بما أقول. 

(40) تأويل رؤياي: تحقيق رؤياي. 

)5١(‏ وجاء بكم من البدو: البدو هنا بمعنى البادية. 


تغليق على "التحلقة الرايطة 


والأخيرة من قصة يوسف 


وهذه حلقة من قصة يوسف أيضاً وهي الأخيرة» ومعاني الآيات واضحة وقد 
احتوت حكاية ما كان بين يوسف وإخوته حينما جاءوا ليتمونوا من مصر إلى أن 
عرّفهم بنفسه وأحضر أبويه وسائر أهله وأسكنهم في مصر. 

وفق الأصحاحات 493و 4# 4:63 و-453:48] مخ سف التكؤين المتداول 
ككارة درم قي ءامن لكلاف ونعتقلا أندما جام في الآيات وها كان يهل 
ووارداً في نسخة من التكوين» أو كان في أسفار وقراطيس أخرى. وفي كتب 
المفسرين روايات معزوة إلى ابن عباس وغيره والتابعين وعلماء الأخبار القدماء 
تدور في نطاق ما جاء في الآيات حيث يؤيد هذا كون ما جاء في الآيات كان 


قدا ولا” 


والآية الأخيرة تثير نفس الإشكال الذي تثيره الآية الأخيرة من قصة نوح في 
سورة هود. وقصة يوسف مذكورة بإسهاب في سفر التكوين اليوم وكان هذا السفر 
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متداولاً بين أيدي الكتابيين الذين كان منهم جماعات كثيرة في بيئة النبي كَ. 
وربما كانت واردة في قراطيس أخرى. ولا يمكن أن تكون مجهولة. والبيانات 
التي يرويها المفسرون عن علماء زمن النبي كل دليل على ذلك فلا مندوحة والحالة 
هذه من تأويل هذه الآية بمثل تأويل الآية الأخيرة من قصة نوح في سورة هود الذي 
سبق إيراده . 

ومما تخلل آيات الحلقة من العبر ما كان من إذن الله تعالى ليوسف بالكيد 
لإخوته مقابل كيدهم حيث ينطوي في هذا إذن مقابلة العدوان والكيد بالمثل. 
ومئها التعقيب المباشر ذ فى آخر الآية [/] الذي ينطوي فيه بليغ التلقين والتنبيه 
والتأديب لكل من يتسم بالعلم أو يدعيه بأن لا يغلو في دعواه ولا يظنن أنه بلغ من 
العلم الغاية» وأنه مهما بلغ فيجب عليه أن يتيقن أنه لا بد من أن يكون من هو 
أعلم منه أو أن هناك ما يمكن أن لا يكون عالماً به. 

ومنها ما كان من ندم أخي يوسف الكبير أولاً ثم بقية إخوته على ما فعلوه في 
يوسف واعترافهم بخطئهم له ولأبيهم وطلبهم الاستغفار لهم؛ حيث ينطوي في هذا 
حث على وجوب الاعتراف بالذنب والتوبة إلى الله منه. 


ومنها ما كان من أمر يعقوب لبنيه بالبحث والتحري وعدم اليأس من روح الله 
حيث ينطوي في هذا تلقين عام بالأمل دائماً في رحمة الله وفرجه . 

ومنها تنويه يوسف بعاقبة المحسنين الصابرين المتقين» وعناية الله به بسبب 
ذلك حيث ينطوي في هذا حث على الصبر في الشدائد وتقوى الله في كل حال 
وبشارة مستمرة للصابرين المتقين المحسنين . 


-_- 


20 حي ل حل 3 >« 5 
0 5 بِمَؤه ا 


2 مَنْ َايْمَ في أ 
-- «- جه أ 2س 0 5 2 رعد 
عَنهَا مُعْرِضون © وَمَا ومن تام الإو فق ص 0 نيعا < يت يني 
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زر ل سح سه ايد اس لور لع حورو 


مَنعَذَّابِ أَغَوَرَ َأيَهُمْ السَاعَةُ عَهُبَفْسَدَوَهُمْ لا يَفْعْرُوت 409 .]1١17/- 1١1‏ 


() ولو حرصت: مهما اشتد حرصك . 
(؟) غاشية: ما يغشى الناس ويحل بهم أو يظلهم. 


تعليق على الآيات التى 
أعقبت قصة يوسف 

احتوت الآيات تقريرات عن حقيقة موقف أكثر الناس من سامعي القرآن وهم 
الكفار وقد وجه الخطاب فى الآيتين الأولى والثانية منها إلى النبى يللد فمهما اشتد 
حرصه على هداية الناس فإن أكثرهم بعيد عن التصديق والإيمان» في حين أنه لا 
يطلب منهم أجراً ولا ينتظر لنفسه نفعاء وليست رسالته ودعوته إلا لخيرهم 
وتذكيرهم وإرشادهم ولخير العالمين جميعاً وتذكيرهم . وغفلتهم نيت قاصرة 
على التصامم الذي يبدونه إزاء الدعوة النبوية ففي السموات والأرض كثير من 
الآيات والبراهين التى من شأنها أن تسترعى الأذهان وتنبه العقول وتوقظ الضمائر 
ومع ذلك فإنهم يمرون عليها غافلين غير آبهين ولا متذكرين. بل إن غفلتهم ليست 
قاصرة على هذا وذاك. فإنهم مع اعترافهم بالله وزعمهم أنهم يؤمنون به فإن قلوبهم 
غافلة عن مقتضيات هذا الإيمان بدليل أن تصرفهم هو تصرف لكر حي 
يشركون مع الله في عبادتهم واتجاههم شركاء غيره » وقد انتهت اللآيات بالتساوّل 
الذي ينطوي على التقريع والإنذارء فهذا الموقف الذي يقفونه لا يقفه إل من أمن 
عذاب الله فى الدنياء أو مفاجأة الساعة الرهيبة التى يأتى عذاب الله الخالد يعدهاء 
فهل أمنوا ذلك العذاب أو هذه المفاجأة حتى يقفوا هذا الموقف العجيب؟ . 

وواضح أن الآيات قد استهدفت تطمين النبي مَك وتثبيته في موقفه إزاء 
وقوف أكثر العرب موقف التصامم من دعوته والانصراف عنها ومناواتهاء وتقريع 
الكفار وشرح مهمة النبي كََِةِ بجلاء وصراحة وهي الدعوة إلى الله دون انتظار أجر 
أو نفع . 
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ومع أنه يبدو أن لا رابطة بين هذه الآيات والسلسلة القصصية الطويلة التي 
سبقتها فإنه يلمح أن بين الآية الأخيرة من السلسلة والآية الأولى من هذه الآيات 
رابطة ما. فتلك تتضمن توكيد كون السلسلة وحياً ربانيآ»ء وهذه تذكر أن أكثر الناس 
مع ذلك لا يؤمنون بهذا الوحي الذي ينزل بالقرآن. كما أن الآية الأخيرة من السورة 
التي هي جزء منسجم من الآيات التي جاءت بعد السلسلة القصصية قد ربطت 
بينهما بما احتوته من التنبيه إلى ما في قصص القرآن من العبرة» ومن التأكيد بأنها 
ليست حديثاً مفترى ولكنها وحي من الله سبحانه لتكون هدى ورحمة للمؤمنين 
حيث يسوغ كل هذا القول إن هذه الآيات وما بعدها قد جاءت بمثابة التعقيب على 
السلسلة القصصية . 

ولقد أعقبت آيات قصة موسى وفرعون في سورة القصص التي بينها وبين 
هذه السورة تشابه من حيث البداية والدخول رأساً في موضوع القصة آيات ربطت 
بين هذه القصة وما بعدها ربط تعقيب واستطراد. وهكذا يبدو الانسجام رائعاً في 
النظم القراني . 


و 


ولقد استطرد ابن كثير في سياق الآية # وما يُؤْمِنُ أكارهم يانه إِلَاوَهْم 
00010 : 5 6 9 1 1 1 
مَتَرِوْونَ © إلى ما يفعله كثير من المسلمين من أفعال يرتكسون فيها بشكل ما في 
والتمائم والتطير وسؤال العرافين والكهان والرياء فيما يباشرونه من أعمال فيها 
طاعة ويكون قصدهم اكتساب المديح والشهرة دون ابتغاء مرضاة الله تعالى. وأورد 
في ذلك أحاديث نبوية عديدة منها حديث رواه مسلم عن أبي هريرة قال: «قال 
رسول الله قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك 
فيه معي غيري تركته وشركه). وحديث رواه الترمذي وأبو داود عن ابن عمر قال: 
ااسمعت رسول الله يقول من حلف بغير الله فقد أشرك». وحديث رواه أبو داود عن 
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قبيصة قال: «سمعت رسول الله كَِلّ يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت)»). 
وحديث رواه مسلم وأحمد عن النبي يل جاء فيه: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد». وحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود جاء 
فيه: «إن الرقى والتمائم شرك» . وحديث رواه الإمام أحمد عن النبي كله جاء فيه : 
«من تعلق شيئاً وكل إليه». وحديث رواه الإمام أحمد أيضاً جاء فيه: «من علق 
تميمة فقد أشرك». وحديث رواه الإمام أحمد أن النبي كك قال: «إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: 
الرياء». وحديث رواه الإمام أحمد عن النبي كَل قال: «اتقوا الشرك فهو أخفى من 
دبيب النمل» . وفي رواية «الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل. 

والاستطراد سديد» وفي الأحاديث تحذير للمسلمين من الارتكاس في هذه 
الأفعال التي فيها سمة ما من سمات الشرك . 


أمرت الآية النبي كَل بأن يعلن للناس هدف مهمتهء وهو الدعوة إلى الله 
وحده دعوة جلية صريحة» وتنزيهه عن الشركاء وبراءته من الشرك والمشركين» 
وثباته هو ومن آمن به على هذه السبيل الواضحة مهما أصر المشركون على موقفهم 
وظلوا في غفلتهم عن تدبر الأمور وإدراك الحقائق والاستجابة إلى الدعوة. 

والصلة بين الآية والآيات السابقة واضحة وفيها استمرار في تطمين النبي كَل 
وتسليته وتثبيته وشرح لمهمته. 

توضيح لمدى سبيل الله وواجب المسلمين عامة 

والدعاة الإصلاحيون منهم خاصة إزاء الدعوة إليها والثبات عليها 

وسبيل الله التى أمر الله رسوله بأن يقول إنه يدعو إليها هو ومن اتبعه هي 
الرسالة الإسلامية وما انطوى فيها من مبادىء إيمانية وسياسية واجتماعية واقتصادية 
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وأخلاقية وسلوكية ويكون في الآية والحالة هذه خطاب لكل مسلم ومسلمة في كل 
ظرف ومكان بوجوب الدعوة إليها والاستمرار والثبات عليها. 
ولا تخلو الآية بالإضافة إلى ذلك من تلقين مستمر المدى لكل داع مصلح 
من المسلمين إلى سبيل الله هذه بوجوب الثبات على دعوتهم الإصلاحية وعدم 
المبالاة بمن خالفها وناوأها. والله أعلم . 
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© وما أرْسَلنًا من قبَلِكَ إلا رجالا نوج إِلتِم من أهل الْفرئ أفلرٌ يَسِيرُواً ف 
كي سس عر سه _- 70 .و در مي سر صحفو م 5-2 
الأرض فنظروأ كَبَفَ كارح علقبة لين من لهم ودار الأبخرة حَير لَلِيت أتَقَوأ 


00 جد 
إن م د دعر 


أفلا نَحَهَِلُونَ 3 * .]٠١9[‏ 


في الآية تقرير بأن الله تعالى لم يرسل من قبل النبي كَل إلا رجالاً مئله من 
أهل البلاد. وسؤال يتضمن معنى التنبيه والإنذار عما إذا كان الكفار لم يطوفوا في 
البلاد ولم يروا عاقبة الأمم التي وقفت مثل موقفهم مما لا يصح أن يكون من 
عاقل. وتقرير آخر بأن الدار الآخرة هي خير وأفضل للذين اتقوا الله» وأن عليهم أن 
يعقلوا هذه الحقيقة أيضاً؛ وقد تضمنت جملة 9 أقَلآ تَحَقَنُونَ 43 ]1١5[‏ تبكيتاً 
للكفار الذين خوطبوا بها لأنهم لم يدركوا هذه الحقيقة . 

والآية متصلة بالسياق كما هو المتبادر وفيها استمرار في تطمين النبي كَل 
وقد تضمن السؤال الوارد فيها معنى التقرير بأن الكفار قد طافوا في الأرض ورأوا 
بأعينهم مشاهد تدمير الله للأقوام السابقين» وفي هذا حجة ملزمة كما هو ظاهر . 


عيذ 
سي ام مس مهلم ضيبي سس سمه ول 2م 2 ا 0 2 
حوّخ إِذا أستيعس الْرّسَلٌ و نوأ نمم حكزبوا جاء هم نصرنا فنجى من نشاء 


ل رح سس 


وَلَاحرد بأَسْنَاعَنِ الصو الْمُجَرمِينَ 07 .]1١١[‏ 

لقد تعددت التأويلات المروية للشطر الأول من الآية كما تعددت الروايات 
في قراءة (كذبوا) حيث قرئت بضم الكاف وتشديد الذال كما قرئت بفتح الكاف 
والذال وتخفيف الذال تبعاً للتأويلات المروية. ومن هذه التأويلات ما روي عن 


ب الجزء الرابع من التفسير الحديث 

ابن عباس وهو أن معنى الآية: «حتى إذا يئس الرسل من أن يستجيب قومهم لهم 
| وظنّ قومهم أن رسلهم قد كذبوا عليهم بما أوعدوهم به من عذاب» ومنها تأويل 
آخر عن ابن عباس أيضاً: «حتى إذا يئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا (بفتح الكاف) 
بما وعدوا به الكافرين والمؤمنين من عذاب للأولين ونجاة للاخرين بسبب إبطاء 
الله تعالى في تحقيق ذلك»2. 


وعلل ابن عباس حسب الرواية موقف الرسل هذا بأنه مظهر من مظاهر 
الضعف البشري. ومن التأويلات تأويل مرويّ عن عائشة: «حتى إذا يئس الرسل 
وظنّ من آمن بهم من قومهم أنهم كذبوا عليهم بسبب تأخر ما وعدوا به». وعللت 
عائشة حسب الرواية تأويلها بتنزيه الرسل عن الظن بأن الله أخلف بما وعدهم. 
ومن التأويلات تأويل عن الحسن: «أن الرسل لما يئسوا من قومهم واستيقنوا من 
تكذيبهم لهم أنهم لا يرجى منهم إيمان وخير أرسل الله عليهم عذابه فنجى 
المؤمنون وأهلك المجرمون». ونحن نرى هذا التأويل أوجه التأويلات. وقد فسر 
الحسن كلمة (ظنوا) بمعنى (استيقنوا») وهو صواب يزول :به على ما يتبادر لنا 
الإشكال الذي يبدو أن المؤولين رأوه في الآية. وعلماء اللغة يقررون أن فعل 
(ظن) يأتي بمعنى (أيقن)» وقد جاء في هذا المعنى في سورة الكهف # ورا 
لْمُجرمُونَ تار فمُوا َم مُوَايَُوهَاوَكَمْ جحَدُوْعنها مَصَرًا 49 . 

وهكذا تكون الآية قد احتوت تقرير سنة الله تعالى من أنبيائه وأقوامهم» فقد 
كان معظم الأنبياء يدعون أقوامهم وظل معظم أقوامهم يقابلون الدعوة بالعناد 
والمناوأة فكان كل ما انقطع أمل الرسل من ارعواء أقوامهم واستيقنوا أنهم لن يلقوا 
من قومهم إلآّ التكذيب جاءهم نصر الله فكان فيه تدمير المجرمين المكذبين ونجاة 
الرسل والمؤمنين. وهذه الصورة هي غالبية صور الأنبياء وأقوامهم كما حكاها 
القرآن مكرراً في سور عديدة. 


وتكون الآية بذلك متصلة هي الأخرى بالسياق السابق» ومعقبة عليه وفيها 
تطمين وتثبيت وبشرى للنبي وَل والمؤمنين وإنذار للكافرين المكذبين المجرمين. 


سورة يوسف الآية: ١١١‏ ابل 
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ٍِ. > +3 سءم سلاه ل2ء - عدبم م دعي الدعدي أيم ابره بوي حر 
تصديق الزى بين يديه وتفصيل كل شَىْءٍ وَهْدى وَيَحَمَهُ لعو يُؤْمِونَ 79 4 


.]١١1[ 


قررت الآية أن في قصص الرسل وأممهم التي يقصها القرآن عبرة وموعظة 
ينتفع بهما ذوو العقول» وأن ما يتلوه النبي كَكهِ من القرآن وما يدعو إليه ليس بدعاً 
أو افتراءً وإنما هو متطابق مع ما جاء في الكتب التي سبقت القرآن والأنبياء الذين 
نزلت عليهم» وأن فيه تفصيل كل شيء وفيه الهدى والرحمة لمن طابت سريرته 
ورغب في الهدى والإيمان. 

وقد جاءت الآية خاتمة قوية للايات التى أعقبت السلسلة القصصية وخاتمة 
قوية للسورة» ورابطة بين هذه السلسلة وقن ١‏ الآزانت التي جاءت بعدهاء وداعمة 
للهدف القرآني العام من القصص وهو العبرة والموعظة بما في ذلك قصة يوسف 
التي هي موضوع السورة. وقد صرف معظم المفسرين”2 جملة # ما كان حَدِيعًا 
شرت :إلى" الراك كافة سواء “فون ولك مكمه بومتنا فيه وقصضه زغين 
٠‏ ماه رانن هذا السوات النن ريام بطر لقنا 

وقد تبادر لنا إلى ذلك كله أن في جملة # ما كان حَرِيمًا فى ولحكن 
تصَدِيقَ الى بئنَّ يَدَيْهِوَتَفْصِيلَ حَكُلٍ سه 4» دلالة على أن ما جاء في السورة 
من قصة يوسف أو ما جاء في السور الأخرى من قصص أخرى قد جاء في كتب 
وروايات سابقة للقرآن وليس فيه افتراء. وإذا صح هذا فيكون قرينة قرآنية على 
صحة ما قررناه في بحث القصص القرآنية في سورة القلم ونبهنا عليه في المناسبات 
العديدة الأخرى من أن هذه القصص مما كان متداولاً معروفاً في بيئة النبي كلل 
روايات على الألسنة وتسجيلات في كتب سابقة. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر كتب التفسير السابق ذكرها آنفاً. 
الجزء الرابع من التفسير الحديث © ١‏ 


ع* الحزء الرابع من التفسير الحديث 


في السورة حكاية لبعض آقوال الكفار ومناظراتهم مع النبي كَلِِةِ ولفت نظر 
إلى عظمة الله تعالى في كونه. وتذكير بقصة آدم وإبليس. وتذكير بمصائر بعض 
الأمم التي يمرّ العرب بديارهم المدمرة. وتثبيت للنبي يِه والمؤمنين وتبشيرهم 
وإنذار ووعيد للكافرين. 

وفصول السورة مترابطة وآياتها متوازنة. وهذا وذاك يلهمان أنها نزلت دفعة 
واجدة أو فصولاً متتابعة .حتى “تثّت». والمصحف. الذي اعتمدناه. يروي أن 
الآية [/41] مدنية . وانسجامها التام في السياق والموضوع يسوغ الشك في الرواية . 


اتست بير أن الفر ‏ الللصبييمدة 
#الر يَْكَ يت السكحب وَفْنَانٍ مين ل ريس '' يود ان حكفروا لو كانوأ 
مُسَلِمِينَ : ار ير ا ملكا ين 
َي إلا وَكَا كناب مَعَلُوم "2 ما شَنِيِقُ من أُمََةٍ أَجَلَهَا مما منتَفْرودَ () 4 


بدأت السورة بحروف الألف واللام والراء التي بدأت بها السور الثلاث 
السابقة لها استرعاء لهنا يأ بعدها على ما رجحناه في أمثالها . ولعل ذلك من 


سورة الححر الآيات: ١ه‏ وهم 
قرائن تتابع السور الأربع في النزول الذي ذكرته الروايات» وقد أعقب الحروف 
إشارة تنويه وإشارة إلى آيات الكتاب والقرآن البليغة الواضحة مما جاء كذلك في 
مطالع السور الثلاث السابقة. 


تقريراً ربانياً يتضمن معنى الإنذار بأنه سيأتي على الكفار يوم يتمنون فيه لو 
كانوا مسلمين ندماً على ما كان منهم وتفادياً من العذاب الذي عرفوا أنه واقع 
عليهم» وأمراً للنبي كَل بأن يدعهم يأكلون ويتمتعون ويتلهون بالآمال فلن يلبثوا أن 
يعلموا ويروا ذلك اليوم الرهيب. وتقريراً ربانياً بأن الله تعالى إذا لم يعجل لهم 
العذاب فإن ذلك لما اقتضته حكمته. وإن هلاك الأمم من قبلهم كان منوطاً بآجال 
معينة في علمه» فلا تتقدم أمة عن أجلها ولا تتأخر عنهء وينطوي في هذا إنذار آخر 
كما هو المتبادر . 


وواضح أن الآيات في صدد إنذار الكفار ووعيدهم بما ينتظرهم من المصير 
الرهيب الذي صار إليه من قبلهم . وتثبيت النبي وَل وتطمينه. وهي مقدمة لما يأتي 
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بعدها من حكاية أقوال الكفار ومواقفهم. 


وهذه ثاني مرة يجتمع فيها تعبيرا (الكتاب) و (القرآن) في آية واحدة» وقد 
أشرنا إلى ما يمكن أن يكون في ذلك من حكمة في سياق تفسير الآية الأولى من 
سورة النمل التي ورد فيها التعبيران معاً فلا ضرورة للتكرار. 
ولقد أورد المفسرون في سياق الآية الثانية أحاديث عديدة في معانٍ متقاربة 
منها صيغة رواها الترمذي عن أبى هريرة عن النبي يكل قال: «إذا أخرج أهل 
التوحيدٍ من النار وأدخلوا لمعنه وذ بدي كنوك الى كانوا. فسلمين طروي في 
)١(‏ التاج ج 4 ص ١77‏ والمتبادر أن المقصود بخروج أهل التوحيد من النار الذين كان عليهم 
ذنوب فأدخلوا النار لقضاء مدة ما عقاباً عليها وهناك حديث رواه الشيخان عن أنس عن 


الني يكل قال: «يخرج من النار من قال لا إِلّه إلا الله وفي قلبه وزنُ شعيرة من إيمان» التاج 
جا ١‏ ص /37؟. 


م الجزء الرابع من التفسير الحديث 
الأحاديث تبشير وإنذار متساوقان مع ما استهدفته الآية كما هو المتبادر . 


© وَقَانُوا كايا أَلَرى ترَلَعَئ هلذْخد ._إِنَكَ هلمجو( لو ا 
إن كُنت من الصَيِوِنَ لي مَا نَل المكتيكة إِلَّا يألَيّ وما كانوأ إِذا 
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)١(‏ الذكر: كناية عن القرآن. 

() لوما: مرادفة «لولا» بمعنى هلا للتحدي . 

في الآيات حكاية لقول من أقوال الكفار وتحدياتهم؛ حيث كانوا حينما 
يسمعون النبي يَلِْةِ يتلو القرآن ويقرر أنه وحي من الله يتحدونه مستهزئين معجزين 
بالإتيان بالملائكة ليؤيدوه إن كان صادقاً فى قوله. وينعتونه بالمجنون يسبب ما 
يخبر به ويقرره. وقد احتوت الآيات ردَّاً عليهم في صدد الملائكة بأن الله تعالى 
إنما ينزل الملائكة حينما يأتى الموعد المعين فى علمه بالحق. وحينئذ لا يبقى 
إمكان لإمهال الكفار وتأجيل هلاكهم وعذابهم. 

ومع أن الله تعالى ينزل ملائكته بالحق في مهمات عديدة منها العذاب 
والتدمير على ما جاء في آيات كثيرة مرّت أمثلة منها في السور التي سبق تفسيرها 
فإن العبارة هنا تلهم أنها بسبيل العذاب والتدمير تنفيذاً لوعيد الله واستهدافا لإنذار 
الكفار. 

ولقد قرئت كلمة (ننزل) بصيغة (تنزل) فيكون الملائكة (فاعلاً) والمعنى يظل 
على حاله في صحة أيّة من القراءتين. 

ولم يرو المفسرون رواية ما في صدد نزول الآيات التي تلهم أنها بسبيل 
حكاية مشهد من مشاهد المناظرة الوجاهية بين النبي يَلْةِ والكفار. وإذا صح هذا 
فتكون الآيات السابقة لها بمثابة مقدمة وتمهيد. 


سورة الحجر الآيات: 4-5 ا 
وتحدي الكفار النبى كَةِ بالإتيان بالملائكة كدليل على صلته بالله تعالى قد 
المناسبات السابقة على عقيدة العرب بصلة الملائكة بالله تعالى أو بتعبير أدق 
باختصاص الملائكة بهذه الصلة . 
وقد تكررت كذلك حكاية نعت الكفار للنبي بالمجنون» وروح الآية هنا تلهم 
بأنهم أرادوا بالنعت في هذا الموقف التنديد على نحو ما يقال لمن يقول قولاً 
عظيماً ويقف موففاً غريباً لا عهد به على ما ذكرناه فى مناسبات سابقة . 
يس ع 2س ف سس ع كل كو كر كد سل مدير 
إِنَاححَنٌ ترَلَنا ألذّكرَ وَإِنَلولحفِظُوو )4 [9]. 
في الآية توكيد رباني بأن الله تعالى هو الذي ينزل القرآن على النبي يكل ويأنه 
سيحفظه ويؤيده مهما كان موقف الكفار منه. 
والآية متصلة بسابقاتها وبسبيل الردّ على الكفار الذين نعتوا النبي كَل 
بالجنون وتحدوه بالإتيان بالملائكة حينما كان يقول إن القرآن منزل عليه من الله 
تعالى. 
تعليق على ما فى آية 
١‏ إِنَاحَخ تلن كرا لمكَيِطي» 
من معجزة ربانية عظمى 
ومع صلة الآية بسياق المناظرة بين النبي كَةِ والكفار فإنها صارت عنوان 
معجزة ربانية عظمى فى حفظ الله تعالى قرانه المجيد من كل تبديد وتغيير وتحريف 
وزيادة ونقص مجمعاً عليه في رسم واحد ونص واحد ومصحف واحد وترتيب 
واحد في مشارق الأرض ومغاربهاء محتفظاً بكل إشراقه وسنائه وروحانيته ونفس 
ألفاظه وحروفه وأسلوب ترتيله وتلاوته التي تلاها رسول الله يكِهِ وبترتيبه الذي رتبه 


#١‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

وما روى من جمع المصحف وتدوينه في زمن أبي بكر ثم في زمن عثمان رضي الله 
عنهما ليس جمعاً وتدويناً جديدين. وإنما هو نفس ما كان مجموعاً مدوناً مرتباً في 
زمن النبي كَِْهِ وكل ما تمّ في زمن أبي بكر هو أن كبار أصحاب رسول الله يَكِةِ وهو 
على رأسهم أرادوا وقد انقطع الوحي القرآني بوفاة رسول الله كَكةٍ أن يحرروا نسخة 
تحفظ عند إمام المسلمين لتكون المرجع والإمام. وكل ما فعله عثمان وكبار 
أصحاب رسول الله كلَِةِ هو أنهم أعادوا كتابة نسخة للمصحف الإمام بخط قريش 
وكتابتهم حتى لا يختلف المسلمون في قراءة القرآن وكتابته. وأمروا بإبادة أي 
مصحف مخالف له في الكتابة والإملاء ونسخ مصاحف جديدة عن هذه النسخة 
الجديدة”'". وقد أطاع المسلمون الأمر فأبادوا ما لديهم من مصاحف مختلفة في 
الكتابة والإملاء ونسخوا مصاحفهم الجديدة عن مصحف عثمان وهو المصحف 
المتداول الآن من لدن ذلك العهد. وكل ما يقال خلاف ذلك غير صحيح ألبتة. 
لأنه لو كان هناك مصاحف مخالفة له لبقيت ثم ظهرت وتداولت وهذا لم يحدث. 
وليس من الممكن أن يكون عمال عثمان قد مشطوا كل بيت في كل مدينة وقرية 
وبادية في مشارق الأرض ومغاربها التي انتشر فيها المسلمون في عهد أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم ليبعدوا أي مصحف مخالف لمصحف عثمان. فظل 
هذا المصحف الذي هو نفس المصحف المرتب في زمن النبي كَلٌْ مرجع كل 
خلاف وحكماً في كل نزاع بين المسلمين على اختلاف فرقهم وأهوائهم» والقول 
الفصل في كل مذهب وعند كل نحلة من مذاهبهم ونحلهم على كثرتها منذ وفاة 
النبي كَلِهِ إلى اليوم وإلى ما شاء الله لهذا الكون أن يدوم. ويكفي لتبين خطورة 
المعجزة الربانية العظمى أن يذكر المرء ما كان من فتن وخلاف وشقاق وحروب 
وتنافس في سبيل الحكم والسلطان منذ صدر الإسلام الأول» وما كان من اجتراء 
أصحاب الأهواء في ذلك العهد وبعده على رسول الله كَل والكذب عليه في وضع 
)١(‏ اقرأ كتابنا القرآن المجيد ص 57 - ١١5‏ ففي هذا الفصل دلائل من القرآن والحديث على أن 


القرآن كان يدون بصورة منتظمة بأمر النبي كله وأنه هو الذي رتب آياته في السور وسوره 
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الأحاديث المتضمنة تأييد فئة على فئة» ورأي على رأي» ودعوة على دعوة»ء وما 
كان من وضع الأحاديث والروايات لصرف آيات القرآن إلى غير وجهها الحق 
وتأويلها بغير وجهها الحق بسبيل ذلك» وما كان من استعلاء قوم على قوم وشيعة 
على شيعة استعلاء القوة والسلطان» مع اشتداد العداء والتجريح واشتداد تيار 
الأحاديث المفتراة» وكان ممن صار له السلطان القوي الواسع المديد فئات كانت 
تقيم دعوتها على صرف تلك الآيات إلى هواها وتأويلها بغير وجهها الحق 
والاجتراء على رسول الله يله وأصحابه بسبيل ذلك» وأن يذكر أن هذا كان في 
وقت لم يكن القرآن فيه مطبوعاً ولا مصوراً ولم يكن من المستحيل فيه أن يجرأ 
الذين اجترأوا على رسول الله يلد وأصحابه وكذبوا عليهم وصرفوا الآيات القرآنية 
إلى غير وجهها الحق ‏ على كتاب الله تعالى فيغيروا ويبدلوا ويزيدوا وينقصوا 
تبديلاً جوهرياً سائغاً على المسلمين مؤيداً لأهوائهم» وينشروا به مصاحف عديدة . 
وبخاصة في الآيات التي حاولوا صرفها عن وجهها الحق إلى تأييد أهوائهم 
ودعوتهم» أو إضعافها لتكون أكثر مطابقة مع الوجوه التي أريد صرفها إليها سلباً 
وإيجابآء ونفياً وإثباتآ» وفي وقت كانت الكتابة العربية سقيمة ولم يكن قد اخترع 
النقط والشكل وكان التشابه بين الحروف كثيراً واحتمال اللبس قوياً. ولقد 
حفظت ببركة هذه المعجزة الربانية اللغة العربية ‏ التي نزل بها قوية مشرقة بكل 
ماوصلت إليه من سعة وبلاغة ودقة ونفوذ وعمق ونصاعة وضوابط لتظل لغة الأمة 
العربية الفصحى في كل صقع ووادء وفي كل دور وزمان» وهو ما لم يتيسر للغة 
أمة من أمم الأرض» ولتكون إلى ذلك لغة عبادة الله لجميع الأمم الإسلامية 
المنتشرة في أنحاء الأرض خلال ثلاثة عشر قرناء ثم خلال القرون الآتية» بل 
ولتترشح لتكون لغة العالم الإسلامي بل لغة الإنسانية حينما يأذن الله بتحقيق وعده 
وإظهار الإسلام على الدين كله كما جاء في آيات عديدة» منها اية سورة الفتح 
هذه : « هْوٌ الى أرَسَلَ وَسُولمُ يالْهُدَئ ودين آلحَنّ بِبظهرمٌ عل اين كو وك لَه 
سَصيدًا)* . 
وحفظت ببركتها الأمة العربية قوية الحيوية صامدة أمام ما وقع عليها من 
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نكبات وتسلل فيها من عناصر غريبة» محتفظة بمواهبها العظيمة وخصائصها 
القومية التي كان من مظاهرها أن اصطفى خاتم الأنبياء منهاء وأن نزل آخر كتاب 
سماوي بها مصدقاً لما قبله ومهيمناً عليه» وأن حملت عبء الدعوة إلى الله ونشر 
رسالته المتممة لما سبقها والتي بقيت نقية صافية كما هي في منبعها الأول الذي لا 
نأف الناطل عن رين يديه ولالمن خلفه تتررل مر كيم عبيده وان تر تكوف دلت 
لتكون خير أمة أخرجت للناس إن هي قامت بما حملها إياه القرآن من ذلك العبء 
ودعت إلى الخير وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. 


وتحميل القرآن الأمة العربية هذا العبء الذي غدت به وحده فقط ذات رسالة 
عَالنيةة طالدة كنا :روفن الثرات صزائة رمم حون ذلك +آيات ستورة 
الزخرف [57 - 45] وآية سورة الحج [78]. 


نقول هذا ونحن نعرف أن هناك بعض روايات تروى عن بعض آيات 
وكلمات وحروف مختلف عليها في القرآن. وأن بعض المستشرقين والمبشرين 
تقولوا بعض الأقوال في صدد ذلك قير أن هذا وذاك يمسن تجوهراء :وليس مق 
شأنه أن ينقض المعجزة الربانية العظمى. وهو من الضآلة والقلة إلى درجة لا تكاد 
تكون شيئاً بالنسبة للمجموعء كما أنه لا يثبت على النقد والتمحيص» وهناك 
مستشرقون منصفون زيفوا بقوة الأقوالٌ الصادرة عن الهوى والغرض والحقد 
والسوت” : 

وكذلك نعرف أن غلاة الشيعة الباطنيين يزعمون أنه كان في القرآن آيات 
وفصول كثيرة في إمامة علي وأولاده وحقوقهم ومركزهم عند الله ورسوله ثم في 
حق كثير من أصحاب رسول الله َلهِ الذين منعوهم من حقوقهم بزعمهم أسقطت 
حينما جمع أبو بكر وعمر ثم عثمان رضي الله عنهم القرآن وكتبوه في مصاحف 
جَديدة: بل بلغ بهم الزعم إلى حد أن المصحف لم يحتو إلا نصف ما نزل وأن 
)١(‏ اقرأ الفصل المذكور آنفاً من كتابنا القرآن المجيد» واقرأ كتاب حياة محمد لمحمد حسين 

هيكل طبعة ثانية ص 79-5709. 
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الباقي أسقط لأنه في حق علي وأولاده وحقوقهم وإمامتهم وأعدائهم. وأن علياً 
جمع كل ما نزل مما أسقط ولم يسقط وأودعه أبناءه وهو محفوظ عندهم غير أن 
هذه المزاعم كاذبة جملة وتفصيلاً. ومنحصرة كما قلنا في الغلاة غير الصادقين في 
إسلامهم الذين ترسموا الكيد للإسلام وهدمه والذين ليس لهم دين يردعهم عن 
الكذب على الله ورسوله وعلئ بن أبي طالب وأولاده» والذين كانوا يزعمونها وهم 
متيقنون كذبها ويعرفون أن جمهرة من أصحاب رسول الله كانوا يحفظون القرآن في 
حياة رسول الله وكان لهم مصاحف. وأن المسألة مسألة دين لا يمكن أن يغفل في 
أي حال تواطؤ أصحاب رسول الله عليها وهم الذين سجل الله رضاءه غنهم في اية 
سورة التوبة التي كاك عن حرام نلعن العران 2« والمتيتويت الا رلون من 
مهرب وَالأنْصَار ادن أتبَُوهُم يإخسن يَضب لَه عنم ووَسُوا نه وعد لم 


4 


جَنَتٍ تبجرى مها الْْتْهرٌ حَددِرنَ ذيآ بدا دَلِكَ الْمَوَدُ لمم ()ا4 ومزاعمهم 
أوهى وأشد تهافتاً وزيفاً مما يتحمل نقداً وتفنيداً. ولقد انبرى لها كثير من العلماء 
وفندوها في كتب مشهورة متداولة. ولقد كان لأبناء علي بن أبي طالب سلطان قوي 
في بلاد إسلامية عديدة ولمدد غير قصيرة. ولو كان عندهم قرآن غير القرآن الذي 
كتب في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان ونسخ عنه المسلمون في مشارق 
الأرض ومغاربها مصاحفهم وحفظوه في صدورهم جيلاً بعد جيل من لدن النبي وَكِل 
لظهر . 


وهذه المزاعم منحصرة في الغلاة المارقين أما المعتدلون الذين هم جمهرة 
الشيعة فإنهم يعترفون كما ورد في كتب كثير منهم أن المصحف المتداول احتوى 
جميع ما بلغه رسول الله وبقي بعده دون رفع ونسخ ونقص وحسب ترتيبه . ويقفود 
عند ذلك وإن كانوا يؤولون كثيراً من آياته تأويلاً يتوافق مع هواهم الحزبي”"'. 
)١(‏ انظر الجزء الثاني من كتاب التفسير والمفسرون للذهبي ومنهاج السنة لابن تيمية و «التحفة 
الإثني عشرية» لعبد العزيز غلام حكم الدهلوي بالفارسية وترجمته للأسلمي ومختصره 
للالوسي وأجزاء كتاب الصراع بين الإسلام والوثنية للقصيمي. 
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صر وم 11 م 0# َس َّ ع 
«وَلْمَدَ أَرَسَلْنَا من َِكَ في شيع الأَوَلِينَ”'' لزيا وما يأتييم من رَّسُول إلا كانُوأ بوء 
ب عسغرو +١‏ 1 52 ل احص اوه 5 ع سساح ور 
َّ 8 عون | (ي) كذيك ه 0 ف فار لْمَجَرِمِينَ 2 يه وول حَات شنة 


0# 
001 


.]18 ٠١1 4) الأوَلينَ‎ 

)١(‏ شيع الأولين: فرق الأولين المتنوعة» كناية عن الأقوام السابقة. 

(0) نسلكه : ندخله ونلقيه . 

في الآيات خطاب للنبي ككيِ بأن الله قد أرسل من قبله رسلا إلى الأمم السابقة 
فكانوا يستهزئون بهم ويعجزونهم كما يفعل قومه معه. وتقرير رباني بأن هذا هو 
دأب المجرمين الذين فسدت أخلاقهم وخبثت سرائرهم فلا يؤمنون بما يأتيهم من 
ذكر من ربهم وقد مضت سن الله في أمثالهم الأولين. 

والآيات. كذلك متصلة بالسياق» وقد استهدفت تطمين_النبى يله وتقرير 
طبيعة كدر ال 0 1 لي بذلك. والتنديد م وإنذارهم 
اليم 


تعليق على مدى الآية 
كذالك د 0 ب الْسْجْرِمِينَ# 
والآبة التالية لها 

والأعان 17 *1] كتدينان بالآين زمء؟ :]من سويرة الشعزاك: وقد 
جاء كل منهما بعد ذكر القرآن. ولذلك أولناهما هنا كما أولناهما هناك وصرفنا 
الضمير في 8 فَسَلَكُمْ * و 8 لا يوْمُِونَ بي © إلى القرآن الذي عبر عنه هنا بكلمة 
(الذكر). ٠‏ 

ولقد اختلف المؤولون والمفسرون في عائدية الضمير في الكلمتين كما 


سورة الحجر الآيات: ١-5٠١‏ ع 
اختلفوا في ذلك سياق آيات سورة الشعراء ولكن بعضهم توسع في الشرح والتعليق 
حيث قال الذين حرفوا الضمير في « شَّمَلَكُمٌ 4 إلى الكفر والشرك والاستهزاء إن 
الجملة تعني أن الله سبحانه أدخل الكفر والشرك والاستهزاء في قلوبهم وحسّنه لهم 
وأنها أبين آية في ثبوت القدر لمن أذعن للحق ولم يعاند. وأنكروا صرف الضمير 
إلى الذكر الذي قاله فريق آخر. وقالوا إن هذا هو قول المعتزلة''©. والحق الذي 
تبادر لنا أن صرف الضمير إلى القرآن هو الأولى المتسق مع نظم الآيات ومقامها 
وإن في صرفه إلى الاستهزاء والكفر لورود صيغة (يستهزئون) تكلفاً. وليس من 
شأن نسبته القول إلى المعتزلة أن نتحاشى تأييده. ونحن نتحاشى كل التحاشي من 
تعبير (إن الله قد حسن الكفر للكافرين وأدخله في قلوبهم) لمجرد الرغبة في إثبات 


٠.‏ سح دم > دج ب #8 سه م 1-4 2 11 د _- و له 
الذي يقول: « إن تَكْفروأ َك أله حون عسَكُمْ ولا يض لِصِبَادو فر وإن َشْكْروا رْصَهُ 
مسقت دي شاع د معد د 4د سر 124 دس هم و سو وسو ا سخ م 2 2 2 
كم وََا ترم وار وذرَ لخر ثم إِكَ يكز مَرَوِعُصكُمْ ِننَدُكُم يما كنم تعملوت إن 
0 صد ّ © سس 


عَلِيِْ بدَّاتِ أَلصَّدُورٍ * الزمر: [7] ويقول: هو اذى جَعَلكد َكيف في الأرض ف 


عد د 
000 دو م له وح م حوره ال م اللي م ساد وو اله 
كم املد كفرم لا يَزِبدُ الْكَنِنَ كُفْرهم عند ريم إلا مقذا ولا برِيد الكفرين كفره: إلا 


حَسَارا 4 [فاطر/ 89]. وفى القرآن مئات من الآيات التي تحمل الكفر والإجرام 
الأمسانهنها وترتب عليهم عقاباً بسببهما وحتى لو سلمنا جدلاً أن صرف الضمير 
إلى الكفر والاستهزاء فلا يكون فى ذلك الإثبات والبرهان اللذان التمسوهما من 
5 0 بط د ع 
العبارة. لأنها تصف الكفار بالمجرمين وتكون من باب # وَيضِلٌ لَه آلظدِلِمِيت #* 


7 و 2 إطاء نل ِ 0 
إبراهيم : 73] و # وَمَا يُضِلٌ بيد إِلَا ألْمَسِقِينَ4 البقرة: [11؟] و # كدذلِكَ حقت 
كِلمَتُ ريك عَلَ لذت صَفْوا مم لا مْؤْمِيُونَ * يونس : 771 ]والله تعالى أعلم . 


ص 


)١(‏ هذا ما قاله الخازن» وقد صرف الطبري والبغوي وابن كثير الضمير إلى الكفر والاستهزاء 
أيضآً. أما الذين صرفوا الضمير إلى القرآن فهم الزمخشري والطبرسي ممن اطلعنا على 
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ا ا ا 0 


ل وَلو مَتَحَنَاعَليِم بان لمآ نويه يرون © لقالا تا ككرت صر 
بل نحن قوم صَسَحورُونَ 49 .]١5 - ١51‏ 
(0) سكرت: غطيت غطيت وأغلقت. 


ا 
السماءء ونصب بينه وبين الأرض سّلم ليصعدوا عليه إلى السماء حيث كانوا 
يقولون حينئذ إن أبصارنا قد سكرت وإنا مسحورون» وإن ما نشاهده هو تخييل 
ووهم. 

والآيات متصلة بالسياق كما هو المتبادر وهي بسبيل وصف شدة عناد الكفار 
ومكابرتهم والتنديد بهم» وبسبيل تثبيت النبي يله وتسليته في الوقت نفسه. وفيها 
تدعيم ما لما أوَلنا به الآيات السابقة حيث انطوى فيها تقرير طبيعتهم الفاسدة التي 
تجعلهم لا يقنعون بأي آية من آيات الله. وتوكيد للحكمة التي نبهنا عليها في 
مناسبات سابقة في عدم استجابة الله تعالى لتحدي الكفار بالإتيان بالمعجزات 
والخوارق حيث علم الله أنها لن تكون سبباً لإيمانهم . 

ولقد صرف بعض المؤولين كما جاء في تفسير الطبري وغيره الضمير في 
« ملوأ به يَمَرُجُودٌ 4 إلى الملائكة بقرينة ذكرهم تناك عر رسي إن 
الكفار على ما جاء في الطبري وغيره أيضاً. وهذا ما رجحناه في الشرح لأنه الأكثر 
اتساقاً مع مجموع الآيات نصاً وروحاًء والله أعلم . 


ل ري ل م0 ار و وَرضه 0 2 وَحَفْظئهَا ا و 
ا رس سا 


تَجِيم 259 إِلَامن أ نت أت 5 ا تاها 
ا 20 ١‏ لم مر 2 اه 5 ع اع ع7 3 أ َ' 1 
نا كل ع ء مَوْركذِ "2 وَجَعَْا َك ها ميس ومن مآ 


سورة الحجر الآيات: 717/114 6 
...>( 17 مدقت 2 0 آ آ ل دسجو اتآى مس يس 
برازدين 2 52 وإن من د ام ا 0 بِقَدَرِ مَعلُورِ (ي) وَأَرَسَلَنَا 
1 3) لع سي ل مسر مق مس سر سك ور عع . 
املح لوح ”.' فنا ين ليما مآه فَأسْقَيتكموه وآ أذ امن كر ور 
ص ونميت وحن لورنُونَ ولق 0 ل ا وقد عَم )أ لَسْسَشخْرِين 0 
دود هد ممعوودوة 2 0 7 عسبث (5)سء سس (لا 
0-7 عم ند ع الإتواى صر ين 2[ 0 


5 4 01 70 
مَسموبن” 7 اولان" حَلفئه ين مل ون نَّ 0 117-17140277 


(؟) موزون: أوجه الأقوال أن الكلمة بمعنى مقدر بحساب . 

(') ومن لستم له برازقين: المقصود بذلك الحيوانات الأخرى 

(4) لواقح: ملقحة أو مولدة. والمقصود بالجملة تقرير كون الريح يولد 
المطر ويسببه . 

(0) الوارثون: هنا بمعنى الباقون بعد فناء الناس . 

(7) صلصال: طين يابس إذا نقر عليه رن وصوّت. 

) السموم: أوجه لقال أنها الريح الحارة تي السادات أو 
الحرارة قاتل . 

تشير الآيات إلى مظاهر قدرة الله وعظمته وسئئه الكونية ونعمه على البشر 
والمخلوقات الأخرى وتصرّفه فى الكون تصرفاً مطلقاًء وعلمه الشامل المحيط 
بالناس سابقيهم ولاحقيهم وخلقه الإنس والجن وكونه مرجع كل شيء وأنه أزلي 


والمتبادر أنها جاءت معقبة على جميع الآيات السابقة التي حكت مواقف 


الكفار وعنادهم وإجرامهم بسبيل تقريعهم على هذه المواقف ضنة 
واستحقاقه وحده للخضوع والعبادة. 


تعليق على آية 
وَلْمَدَ جَعَلنًا في السَمَاءِ بروج وَوَيسَنهَا للتتظريرت »* 
والآيات التسع التالية لها 
وما عدّد هنا من مظاهر قدرة الله تعالى قد تكرر فى القرآن بأساليب متنوعة 
مرت أمثلة. عديدة امنها, وتشنيت حفهيا لل نظن الاين إن نما رقم اتسيف 
أبصارهم ومشاهدتهم وحسهمء. وتذكيرهم بشمول قدرة الله وعظمته ومطلق تصرفه 
وكونه الخالق المدبر الأزلى الأبدي» مما يؤيد ما قلناه غير مرة من أن القصد من 
ذلك هو العظة واسترعاء الأنظار والآذهان ودعوة الناس إلى الخضوع لله تعالى 
وحدهء ونقول هنا ما قلناه في المناسبات السابقة المماثلة وبخاصة في سياق تفسير 
سورة القيامة إننا لا نرى طائلاً من وراء محاولة استنباط نواميس الكون والخلق 
فنياً» والتوفيق بين ما هو معروف من هذه النواميس ور ما في هذه الآيات 
وأمثالهاء ولا من وراء محاولة استخراج قواعد فنية كونية منها. إذ أن كل هذا 
خارج عن نطاق هدف الايات. 
ولقد علقنا على موضوع استراق الشياطين للسمع من السماء ورجمهم 
بالشهب بما فيه الكفاية في تفسير سورة الجن» كما علقنا بما فيه الكفاية كذلك 
على خلق الجن من النار والإنسان من الطين في تفسير سورة ص فلا نرى ضرورة 
للإعادة . وننبه فقط على أن ذكر خلق الإنسان من صلصال والجن من النار بين يدي 
ذكر قصة آدم وإبليس الواردة في الآيات التالية لهذه الآيات يجعل الهدف التمثيلي 
والتلقيني في القصة أكثر بروزاً. 
لق نوو الترمذي عن ابن عباس قال: «كانت امرأةٌ حسناءً تصلي خلف 
النبي يكل فكان , بعض القوم يتقدمٌ حتى يكونَ في الصفت الأولٍ لئلا يّراها. . وبعضهم 


سورة الحجر الآيات: 45-74 /اء 


# ات 00 اير 


يتأخرٌ فإذا ركم نظرَ من تحت إبطيه فأنزلَ الله الآية: * وَلْمَدَ علا الْمَسَتَفدِمِينَ م: 


آز ا 


لمي ل لي ريا 


وَلَقَد عامنا المْسَتَتَخْرِينَ 4 الحجر : [20175. والحادث المذكور في الحديث من 
أحداث العهد المدني. ولا خلاف في مكية الآية فضلاً عن انسجامها كل الانسجام 
مع السياق نظماً وموضوعاً. ولقد أورد الطبري الحديث ومع ذلك فإنه صوب 
تأويل العبارة بعلم الله لكل خلقه سواء منهم من مضى أو لم يخلق. وهذا هو الحق 
الذي رأيناه وأثبتناه قبل. ولقد أورد الحديث ابن كثير وقال إن فيه نكارة شديدة» 


والله تعالى أعلم. 


ل م و سا دح عو ماع وجو 


5 


مويسم نشت زه فن روحن فنعواأ جدين 0 فسجد ألما كلهم جمعون 
ع د 2 2-0-6 وَل تجا” 2 0 ل جح د 
0 لسَّدَجِدِد ت © َالَ يتايس ما لَكَ ألا تَكونَ مَمَ لس ين ؤي قال لم 


لاح 2م مه رس اين » ا سك ل 5 2 يو ع حك 4 
« وَإِدْ دَلَ مَيْكُ للْمَلَقِكةِ إن حَدِيقٌ مسرا مِن صَنْصلٍ ين حَمَلٍ مَسَمُون (9)) قإذا 
م سلجد 


مَوْعدُه مين لوملا سَبَعَهُ واب لكل با مَنْهُمْ جخرء تَقَسُومٌ 409 [1:1-18]. 

)١(‏ بما أغويتنى: أوجه الأقوال فى تأويل الجملة أن إبليس اعتبر أمر الله 
تعالى إياه بالسجود لآدم سبباً لغوايته فأقسم ليغوين ذريته انتقاما. 

(0) هذا صراط على مستقيم: أوجه الأقوال في تأويل الجملة إن نهجي 


. 377 التاج ج ؛ ص‎ )١( 


بارع الحزء الرابع من التفسير الحديث 


(5) العاويق :«السالين الذيق سلكو | :سبيل: الخواية واتيحرهوا عن الحق وطريق 
الهدى. 


في الآيات تذكير بقصة آدم وموقف الملائكة وإبليس من أمر الله تعالى 
بالسجود له وتوكيد رباني بأن الذين يتبعون إبليس وتزييناته وينحرفون عن طريق 
الحق والهدى هم الأشرار الغواة الذين فسدت أخلاقهم وحق عليهم بسبب ذلك 
عذاب جهنمء وبأن إبليس لن يكون له سلطان وتأثير على عباد الله الصالحين 
المخلصين الذين حسنت نواياهم وطابت أخلاقهم فاتبعوا الحق والهدى. 

والآياث كما جدئ حاءت امقظزاوية ):حث انتهيت:الآيات السابقة لها بذكر 
خلق الإنسان والجانء فجاءت هذه تستطرد إلى ذكر قصة آدم وإبليس اللذين 
يمثلان الإنس والجن. 

وقد جاءت القصة هنا كما جاءت في السور السابقة في سياق ذكر مواقف 
الكفار وتعجيزهم ومكابرتهم وقصد بها التذكير والعظة. ولقد أسهبنا في التعليق 
على القصة من وجهة الأهداف ومن وجهة الموضوع بما فيه الكفاية في تفسير 
سورة ص والأعراف والإسراء فلا نرى حاجة إلى إضافة شيء جديد هنا إلا التنبيه 
إلى أن في سبق القصة بذكر خلق الإنسان من صلصال والجان من نار بياناً جديداً 
يجعل الصلة والحكمة في القصة واضحتين أكثر . 

تعليق على أبواب جهنم السبعة 

لقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون في صدد ذلك» وليس منها شيء 
صادر عن النبي علد الذي هو وحده المصدر الصادق لتوضيح المشاهد الأخروية 
الغيبية» ومع واجب المسلم بالإيمان بما جاء في القرآن من ذلك ومنها أبواب 
جهنم السبعة والوقوف عنده بدون تخمين وإيكال تأويله إلى الله تعالى فقد يتبادر أن 
من حكمة ذكر ذلك كونه متساوقاً مع ما شاءت حكمة الله من وصف مشاهد الآخرة 
بأوصاف الدنيا المألوفة على ما نبهنا عليه سابقاً وكون قصد الآية مع السياق هو 


سورة الخحجر الآيات: 1408 ٠ه‏ 9 


إرهاب الكفار وإثارة الخوف فيهم بتصوير مصيرهم في صحبة إبليس الذي كانوا 
يعرفونه عدواً لعيناً هذا التصوير المفزع» والله تعالى أعلم . 


تعليق على مدى جملة 
«« ما أَعوَيَكَقٍ » 
ذكرنا في شرح الكلمات أوجه ما قيل في تخريج الجملة ونزيد هنا فنقول إنها 
حكاية لقول إبليس وليس في السياق إقرار لهذا القول. فتبقى من نوع حكاية أقوال 
الكفار والمشركين مثل : # وَفَالُواْ َو سَا أَلسَحَنُ مَاعبْدَكَهُم 4 [الزخرف/ ]7١‏ و : 


راسم ص 2 
8 


لوَمَالَ لدت شرو لوَسَء هه ما عسدثا من دوو :مرح قوع خرن ولا َاصَاوْنا ولا رمن 
من دون ين تنو [النحل/ 0] وغيرهما. وقد سفَّه الله قولهم في تتمة كل آية. 
وفي المقام الذي نحن فيه وفي المقام الذي جاءت فيه الجملة في سورة الأعراف 
[الآيات ١١‏ وما بعدها] رد من الله على إبليس متمثل في الايات 5١[‏ -55] هنا 
وفي الآية [14] في سورة الأعراف. فلا يبقى إشكال ولا محل لتمحل المتمحلين 
في صدد العبارة القرآنية . 


يت سل سام ل جرع ١‏ اجر ص لع له سرس سل ص اج كس سا حت ب لي ار عر 
9 إب الْمَنَقِينَ في نت وعمونٍ (:4) أَدَخُلُوهَا سَلرِءَإمِنِينَ (ز) ونْرْعنا مافي صَدُورهم 


سء إن )١(‏ وري شه يرو 00 ص ححا تر سس عر عرس ل سام بس نير (9؟) سس بر ا ضءس 
9 مر و وس > م5 برعو سه حدر لدع سا سا ابره ماس سو 
يِمَحْرَجِينَ 40 ## نَع عبادئ أيه أنا الغفور الرحيم 0 وأنَ عذليى هو العذاب 


0 


الأليم 6 * [ه:-_٠١ه]‏ 


في الآيات بيان لما سوف يلقاه المتقون في الآخرة من تكريم وأمن وخلود 
الحزء الرابع من التفسير الحديث * 4 


0 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
في الجنات والعيون. والجلوس على الأسرّة هادئي البال قريري العين» وقد 
تطهروا من الغل والحقد وسائر الأعراض البشرية الدنيوية المكروهة» وأمر 
للنبي كك بأن يعلن الناس أن الله هو الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم . 

والمتبادر أن الآيات الأربع الأولى جاءت تتمة لما سبقها لمقابلة ذكر مصائر 
الكفار جرياً على الأسلوب القرآني. أما الآيتان الأخيرتان فقد جاءتا كتعقيب ختامي 
للكلام انطوى فيه قصد إعلان الناس أن الله كما هو الغفور الرحيم للمخلصين 
والتائبين فإنه شديد العذاب للجاحدين الأشرار. وقد استهدفتا فيما استهدفتاه تثبيت 
المتقين المخلصين ودعوة للكفار والمذنبين إلى الإنابة إلى الله . 

ولعل في الآية جواباً ضمنياً لما يمكن أن يرد على بال إنسان ما ممّا قد 
يعتري المرء من أبدية حياة رتيبة ولو كانت نعيماً من ملل حيث تطمئن أهل الجنة 
بأنهم لن يمسهم فيها نصب. وفي سورة فاطر التي مر تفسيرها زيادة وهي لا 
يمسهم فيها لغوب أيضاً واللغوب بمعنى الإعياء الذي هو فوق التعب العادي وذلك 
فى الآيتين .]١"60-”:[‏ 


ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية [14] حديثاً ع ا 
هريرة عن النبي كله قال : اراد عاو من أجل الج إن اكيم | ناتعكر اقلا ادر قم 
أبداً وإن لكم أن لد اي لصن ادت 
أن تنعموا فلا تنتكسو) الا وهناك حديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي 
هريرة أيضاً عن النبي كَلدْ يصح إيراده في مناسبة الآيتين [45 و 417] جاء فيه : «إِنْ 
أهل الجنة لا اختلافٌ بينهم ولا تباغض » قلوبهم ايده حون للّه 7 
وعشيا») ا حيث يتساوق الحديثان النبويان فى التلقين والبشرى مع الأيات 
القرانية . 

.887 التاج جاه ص‎ )١ 


سورة الحجر الآيات: ١ه-_دهة‏ آه 


وثانيهما ابن جرير. وجاء في أولهما: «مرّ رسول الله يك على أناس من أصحابه 
يضحكون فقال اذكروا الجنة. اذكروا النار فنزلت 3 ## تَوَمَ عاد أَذّه أنا الَْفُور 
بحسم لإا وَأَنَّعَدَاِق هُوٌ لْمَدَابُ الْأَلِيم 409 الحجر : [15 -50] وفي ثانيهما : 
«طلع رسول الله كك على أناس من أصحابه فقال: ألا أراكم تضحكون ثم أدبر حتى 
إذا كان عند الحجر رجع القهقرى قال إني لما خرجت جاء جبريل عليه السلام فقال 
يا محمد إن الله يقول لم تقنط عبادي» نبىء عبادي أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو 
العذاب الأليم». 


والأحادية بيع وثقة وسن هن المر اسيل كما “وضفها ابن كتين ومتتفناها 
ومن المحتمل أن يكون النبي كَكِةٍ تنلاهما في موقف ممائل للموقف المروي فالتبس 
الأمر على الرواة إذا صح الحديثء» والله أعلم. 


د بسعوس سل محر إل جحي حل ما سم مه ذُأْمَلَاقَالَ 9 0م 
7-4 


د 
ار ا ل ذه م 0 5 7 و 0 00 - سمو هسه 
ألاا سو ل 0 تق الساد فيد 
6 > حدر د عع القنطرت أ يَالّ م 0 10 3 
رون ام الوأ بمشَّربدكَ ياَلْحَقٌّ ولا مَك من الْمَِطِيَتَ © ا 
062 « 
رَيْهِء إلا الضَّالُوت 0 ] 


)١(‏ وجلون: خائفون. 

هذه الآيات حلقة من سلسلة قصصية» ومعانيها واضحة. وفيها إشارة إلى 
قصة تبشير إبراهيم عليه السلام بغلام بعد أن شاخ ويئس من الإنجاب وقد جاء ذلك 
في سورة هود أيضاً وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. 

وفي الآيات شيء جديد وهو حكاية المحاورة بين إبراهيم عليه السلام 
وضيفه في صدد البشرى بالغلام» في حين أن سورة هود حكت المحاورة في صدد 


0 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
ذلك بين زوجة إبراهيم والضيوف» وسفر التكوين المتداول اقتصر على حكاية 
هذه المحاورة دون تلك. ونعتقد أن تلك المحاورة أيضاً كانت مما هو وارد 
فيما كان بين أيدي اليهود من نصوص لم تصل إلينا ومما هو متداول في بيئة 
النبي كله . 

وفي هذه المحاورة مواضع عبر يتبادر لنا أن من أهداف الآيات دعوة سامعي 
القرآن إلى الاعتبار بها بدليل بدء الآيات بأمر النبي كك بإنباء السامعين بالقصة. 
وهذه العبر هي التأميل في رحمة الله والنهي عن القنوط منهاء وتقرير كون الأمل 
متلازماً مع الإيمان» والقنوط متلازماً مع الكفر والضلال. 
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ل الْمَرَسَنُونَ 7 قَالَ إتك قَرْهُ نحككووت ”2 7 دَانوا بل جذكلك يمَا كنأ فيه 
ينتروك ” "92 وَآينتَكَ يلحي وَإَِا لمتدفوت 69 تأر امَك يتطلع ين أييلِ نَع 
برهم االو بيت 2 اهارا حَيِتُ مون () وَمَصَيْسَا لَه دَِكَ الأمر أت ابر 
معدب شاجى ور ههه (9) داج 5 1 لْمَدِيَسَةَ عه وا ءع(5) هص 2 ه معي بر 
مكؤْلاءِ مقطوع مُصحِينَ” '' (3) وسَآء هَل الْمَدِيوٍ يسََبدِرُون” ٠.‏ 9 فَالَ إن مكؤْلاةَ صَيْف 
ل 1 2 و 3 ا َنْهَدَك عِن العلييت وي مَالَ 
مول بناي. مرت 0 4 © لعمرك ! 2 نهم لَفى سكرهم يَعَمَهُونَ 4 تأحدي القينة 
معرويت*" ثم أن و سل د ِل 0 إِنَّ في دَلِكَ لات 


تت 227 وَيقها سل مير "40 إن َلك لآ لبن 409 51/1 - 
لال ]. 


)١(‏ متكرون: مجهولون. 


سورة الحجر الآيات : لاه_ل/الا 00 

(6) جئناك بما كانوا فيه يمترون: جتئناك بما كان قومك يرتابون به ويكذبون 
ويجادلون فيه وهو عذاب الله . 

() مصبحين : عند الصباح . 

(4) يستبشرون: مظهرون فرحهم لأنهم ظنوا أنهم سيظفرون بالضيوف لقضاء 
وطرهم منهم على عادتهم القبيحة . 

(5) مشرقين : عند الإشراق. 

(1) المتوسمين: المتفكرين المتفرسين أو المتأملين في حقائق الأمور وعبر 
الدهر. 

(0) وإنها لبسبيل مقيم: كناية عن بلاد لوط التي دمرها عذاب الله فهي 
قائمة على طريق معروف للسامعين”"'. 
وهذه حلقة ثانية من سلسلة القتصصء» وقد احتوت قصة لوط وقومه ومُهّد لها 
بالمحاورة في صدد قوم لوط بين إبراهيم ورسل الله. ومعاني الآيات واضحة 
ومعظم ما جاء هنا قد جاء في سورة هود أيضاً مع بعض الخلاف الأسلوبي الذي 
اقتضته حكمة التنزيل وقد علّقنا على القصة في سياق تفسير سورة هود بما يغني عن 
التكرار. 

والجديد فيها الإشارة إلى أن قوم لوط كانوا يمارون في عذاب الله الذي 
توعدهم به وأن بلادهم هي على طريق معروف ففي النقطة الأولى إنذار للكفار 
العرب الذين كانوا يمارون مثلهم فيما كانوا يوعدون من عذاب الله ويستهزئون به. 
وفي الثانية تذكير لهؤلاء ببلاد قوم لوط التي هي في طريق قوافلهم والتي يشاهدون 
آثار تدمير الله فيها. ففي كل ذلك موعظة لمن يفكر ويتفرس في الأمورء وآية 
للمؤمنين. ولقد جاء هذا التذكير فى آيات سورة الصافات ١18 - ١71‏ ] بأسلوب 
أكثر صراحة . ' 


. انظر تفسير الآيات في ابن كثير والطبرسي والبغوي‎ )١( 


ه الجزء الرابع من التفسير الحديث 


ولقد أورد الطبري وابن كثير وغيرهما في سياق الآية [15] أحاديث نبوية 
منها حديث رواه الترمذي أيضاً عن أبي سعيد عن النبي يل جاء فيه: «انَُوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظرٌ بنور الله ثم قرأ: # إِنَّ في دالِكَ لدبت لِلمَوَسَمِينَ 2174 وأوردوا حديثاً 
آخر أخرجه الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال: «قالَ رسول الله ككِهِ إن لله عباداً 
يعرفون الناسس بالتوسّم». 

ورواة الأحاديث من أهل العهد المدني فتكون قد صدرت عن النبي وَِْةٌ في 
هذا العهد. وفيها استيحاء نبوي من الآية فيه تنويه بما يكون للإيمان من أثر في 
صاحبه حتى ليجعله ذا نفوذ وصدق ونظر وقول وحكم. 


5 رح سه هتح سم 2 7 م حفس رض سباح جا يوس دا ك5 5 
«اوَإن كن أصْصبُ الْددكةَ لَطَلِينَ (ن) فانتَقسنًا نهم وَْسَا لماو مين" "١‏ 9 4 


اخ ع لا" 5 


[4/ا-6ل]. 


)١(‏ إمام مبين: أيضاً بمعنى طريق واضح”“ حيث كانت منازل أصحاب 
الأيكة في طريق قوافل العرب في جهات العقبة. 

الآيتان من السلسلة القصصية وفيهما إشارة خاطفة إلى أصحاب الأيكة 
وانتقام الله منهم كما اقتضته حكمة التنزيل . 


وأصحاب الأيكة هم أهل مدين قوم شعيب على الأرجح على ما شرحناه في 
سياق سورة الشعراء التي ذكروا فيها مع اسم شعيب. ومدين واقعة في جهات 
العقبة على طريق قوافل العرب أيضاً. وقد استهدفت الآيتان تذكير العرب بنقمة الله 
التي حلت بأهلها والتي يرون آثارها حينما يمرون ببلادهم نتيجة لظلمهم وإنذاراً 
لهم . 
)١(‏ التاج ج ؛ ص 1١7‏ و780١‏ وفي صيغة الطبري زيادة (وينطق بتوفيق الله) . 
(؟) انظر تفسير الآيات في ابن كثير والطبرسي والبغوي . 


سورة الححر الآيات: 85-18 مه 


# وَلْقَدَ كدب صب للِجَرِلْمرْسَينَ ل نين لي 
انوأ يحون يمن لِلبَالِ يوا منت 09 َأَحَدمم ألصَبِسَهُ مرحي () 15 فق عَنْهُم ا 
انوا يكسبون 4009 ١01‏ - 85]. 

والآيات آخن مخلقات السلميلة ومعائيها واضحة وقد رتخير كيت 
أصحاب الحجر لرسلهم وإعراضهم عن آيات الله وحلول عذاب الله فيهم نتيجة 
لذلك؛ دون أن يغني عنهم ما كسبوا وما نحتوا من البيوت في الجبال. وقد 
استهدفت - على ما هو المتبادر ‏ تذكير كفار العرب وإنذارهم كما استهدفته 
الحلقات السابقة 


وأصحاب الحجر هم على الأرجح قبائل ثمود قوم صالح الذين ذكرت 
قصتهم مع نبيهم في سورة هود والشعراء والنمل والأعراف وغيرها. لأن نحت 
البيرت في الجبال قد كان مما وصف به ثمود قوم صالح في سور هود والشعراء 
والأعراف . وبلادهم تعرف اليوم بمدائن صالح. وهي الأخرى واقعة في طريق 
القوافل العربية من الحجاز إلى بلاد الشام حيث تكون القصة بالأسلوب الذي 
جاءت به قد استهدفت تذكير كفار العرب بالدمار الربانيى الذي حل بهذه البلاد 
والذي يشاهدونه في ذهابهم وإيابهم نتيجة لتكذيبهم لرسل الله وإعراضهم عن 
آياته 


هذاء ويلحظ أن حلقة القصص استهدفت في هذه السورة التذكير بالأمم التي 
كانت تقطن المناطق الواقعة في طريق القوافل الحجازية» والآيات تلهم أن العرب 
كانوا يعرفون ويعترفون بأن ما حلّ في هذه البلاد من التدمير الذي كانوا يشاهدون 
آثاره كان عذاباً ربانيآً ومن هنا جاء الإنذار محكماً والحجة قوية. وآيات سورة 


سر 


الصافات ١7[‏ -18] ذكرت ذلك صر احة: # و وَلدَّ لوطا لَمِنّ الْمرَسَِينَ 1 إِذْ نحسنته 
رع« جو هه عن 4 عصره ع ار مسلا 20 004 
وَأَهْلّم: لمعي | و إلا ورا في الْعَديرينَ 009 ثم دمرّنا لكين © د لشمرون عَلديم 


و َس 1 


بتكل 01د تقاررت 0 4 وفي سورة العنكبوت مثل هذه الصراحة 


+ه الحزء الرابع من التفسير الحديث 
بالئسة: لعاد. وتمودة : ا« وعاذا وكعودا وقد 27 الكت كن ا استكيية 
ا عو مر لما ل َصَدَّهُمْ 2 عن لص ديل 78[4]. 

# وما حَلَقَا ليوات وَالايضَ وما ليما إل الحو وَإِتَ السا 
ا الصفم احم 2 رت نر رلك بلك هر للق اليم 45 [هم/ -45]. 


كاعد / 
78 
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() فاصفح الصفح الجميل : المتبادر أن الجملة في معنى «(واهجرهم هجراً 
جميلاً» التي شرحناها في سورة المزمل . 


في الآيتين توكيد رباني بأن الله تعالى لم يخلق السموات والأرض وما بينهما 
عبثء وإنما خلقهما بالحق ولحكمة جليلة لا بد من تحقيقهاء وبأن الساعة التي 
يبعث الناس فيها آتية من دون ريب» وأمر للنبي يك بالإغضاء عن مواقف الكفار 
المثيرة المعجزة وعدم م والحزن منهاء والمرور بها مر الكرام» فريه هو 
الذي خلق الناس جميعاً وهو العليم بأمورهم خفيها وعلنها. 

والمتبادر أن الآيتين جاءتا معقبتين على موقف الكفار الذي حكته الآيات 
السابقة لسلسلة القصص بسبيل تطمين النبي يل وتثبيته وإنذار الكفار وتوكيد تحقيق 
مانيوهد ون ية + :«الساذر مذللت. أن الات عت بالساعة الكئئة انواس :لف الخ 
الذي لم يكن عبثاً من ٠‏ الله . وقد تكرر هذا في آيات عديدة مر بعضها في السور التي 
سبق تفسيرها وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. ولقد ذكر المفسرون أن جملة 
#فَأصْمَح الصَّفْحَ ألمِيلَ 4 نسخت بآيات القتال وقد علقنا على مثل هذا في مناسبات 
سابقة بما يغني عن التكرار أيضاً والجملة في مقامها قد توخت كما قلنا تثبيت 
النبي يكل في الدرجة الاراي: 


: ك2 ع حت كر ب 202 


- 


سورة الحجر الآيات : هم قم /اه 


زه م 


59 مد عء (١)عن‏ يمد مح 07ج لج اع .رب م 
روجا مَنْهُمْ "ولا حَرَنْ ليم وَلَخْفْضَ جَنَاحَكَ للمَؤمِنِينَ (زما 
أَلْصِيِت 409 4/1 - 49]. 
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الآيات استمرار في التعقيب وفي تطمين النبي يَلةٍ وتسليته. فقد كرمه الله 
وحباه بما آتاه من المثاني السبع والقرآن العظيم . فعليه أن يستمر في دعوته إلى الله 
تعالى وإعلان أنه نذير للناس من قبل الله» وأن يخفض جناحه للذين امنوا وصدقوا 
ويغدق عليهم عطفه وبره» وألآً يبالي ولا يحزن مما يبدو من الكفار من عناد 
وإعراض ولا بما يتمتع به بعضهم من المال والجاه. فما آتاه الله خير وأبقى وما 
أوتوه عرض زائل لا يعني رضاء الله وإنما أوتوه باقتضاء حكمته ونواميس كونه . 


- ليو على : لَه 
« متاك سان لمكن والشز ءات الَير» 
وقد تعددت الروايات والأقوال في «المثاني السبع» فروي أنها الفاتحة استناداً 
إلى حديث رواه أبو هريرة عن النبي كَل جاء فيه: «أم القرآن هي السبع 
المثاني»”"2. وأن تسميتها بالسبع المثاني لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة 
أو لأن فيها ثناء على الله تعالى وهي سبع آيات . وروى بعضهم أنها السور السبع 
الطوال وأنكر بعضهم هذا القول لأن سورة الحجر نزلت قبل نزول السور السبع 
الطوال التي هي مدنية"" . 
)١(‏ انظر تفسير الآية في تفسير البغوي . وقد جاء هذا الحديث في التاج برواية الترمذي بهذه 
الصيغة: «عن أبئ بن كعب عن النبي كَل ما أنزلَ الله" في التوراة ولا في الإنجيلٍ مثل أمّ 
القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل) التاج جاة 


ص 8؟7١.‏ 


بره الجزء الرابع من التفسير الحديث 

والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن الآية [/41] التي فيها الجملة مدنية» 
ولعل ذلك بسبب ما روي من أن السبع المثاني هي السبع الطوال. ومعظم الأقوال 
تؤيد كون المقصود من الجملة سورة الفاتحة» وهو الأوجه والأرجح عندنا أيضاً. 
ولا سيما أن السبع الطوال لم تصبح كذلك إلا بعد ترتيب القرآن آيات في سور 
وسوراً في مصحف. وهذا إنما تم في أواخر عهد النبي كَكِةِ. ولذلك فإن إنكار 
صرف الجملة إليها في محله» ويتبع هذا إنكار رواية مدنية الآية. 


تعليق على الآية 


ا اي ا ا ل سر ل لحت الور 
ص لا تمدن عينيّك إلى ما متّعنا يوء أزواجا منهم 


روى ابن كثير في صدد الآية حديثاً جاء فيه: «إن النبي يله ضافه ضيف ولم 
يكن عنده شيء فأرسل إلى رجل من اليهود يستلف منه دقيقاً فقال لا إل برهن 
فرجع فأخبر النبي بجوابه فقال أما والله إني لأمين من في السماء وأمين من في . 
الأرض ولو أسلفني لأديت له فلما خرج الرجل نزلت الآية». والحديث ليس من 
الصحاح والحادث المذكور فيه مدني والآية مكية لا خلاف فيها وهي منسجمة 
نظماً وسياقاً مع ما قبلها ومع ما بعدها. فضلاً عن أن الحديث لا يتناسب مع مدى 
الاية. ولقد ورد في سورة طه اية ممائلة لهذه الاية وروي في سياقها نفس 
الحديث. وفندنا صلته بالآية كما فعلنا هنا. ولقد قال بعض المفسرين إن في الآية 
نهياً للنبي كَكْهُ عن تمني ما عند الكفار ونحن نجل النبي كَهِ عن أن يدور في خاطره 
ذلك. وكل ما يحتمل أن يكون تعجب منه أو من بعض أصحابه من حسن حال 
الكفار وكثرة مالهم على كفرهم فاقتضت حكمة التنزيل تسليتهم وتطمينهم على 
النحو الذي شرحناه والذي نرجو أن يكون فيه الصواب. 

والتعجب من حسن حال الكفار حالة نفسانية كانت متجددة الباعث في العهد 
المكي بنوع خاص فضلاً عن كونها كذلك في كل ظرف» وهذا ما يفسر حكمة 
تكرر النهي والتنبيه على ما هو المتبادر. 


سورة الحجر الآيات: ل كرون 0 
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« كنآ را 7ع ليمي ”22 ادن ثرا الشزا عِضِين 030 
ريلك لنسعلة 0 -9"8]. 

* كما أنزلنا: قيل إن نظمها مرتبط بجملة # وَلْعَدَ ءَانسَكَ سَبَعا مَنَ لْمكاني‎ )١( 
بحيث يكون تقدير الكلام «كما آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم وأنزلنا على‎ 
الماسجمينة'وقرن إن نقلمها مزدظ بجيال عر زرك آنا التني الم لمي ث# بحيث يكون‎ 
تقدير الكلام (إني نذير لكم بعذاب اشع د علا سس عؤلن وتقاسم ضد‎ 
. أنبيائه من قبلكم»‎ 

(؟) المقتسمين: تعددت الأقوال في تأويلها فقيل إنها تعني اليهود والنصارى 
الذين اقتسموا كتب الله حيث اختص كل منهم بشيء منها. وقيل إنها تعني نفراً من 
زعماء مكة اقتسموا أبواب مكة ومداخلها ليلاقوا الوافدين عليها ويحذروهم من 
النبي كةِ. وفيها إنها تعني الذين تقاسموا بالأيمان من المشركين والكتابيين على 
ببقالقة النبي كَلِِ. وقيل إنها تعني الذين تقاسموا بالأيمان على مخالفة الأنبياء من 
قبله فأنزل الله عذابه عليهم وأهلكهم. وقيل إنها تعني رهط صالح الذين تقاسموا 
على اغتياله فأهلكهم الله كما ورد في سورة النمل”") 

(*") عضين: جمع عضة. قيل إنها بمعنى أجزاء متفرقة حيث يكون 
المقتسمون جعلوا القرآن أجزاء صدقوا بعضها وكذبوا بعضهاء أو نعتوا بعضها 
بنعت وبعضها بنعت آخر وهناك حديث رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال: اهم 
أهل الكتاب جرّؤوه أجزاءً فآمنوا ببعضه وكفرُوا ببعضه». وقيل إنها بمعنى السحر: 
أي أن المقتسمين قالوا إن القرآن سحر”©. 

مهما بدا على الآيات من إشكال نظمي تحير فيه المفسرون وتعددت أقوالهم 


> سه 


في صدد المقصود من المقتسمين وارتباط جملة 8# كَمآ أَنزْلَنَا» على ما شرحناه في 


هب الجزء الرابع من التفسير الحديث 

نبذة شرح الكلمات شرحاً يغني عن تكراره مرة ثانية فالمتبادر أنها بسبيل إنذار 
الذين وقفوا من القرآن موقف الجحود ومن النبي يلل موقف المناوأة» وتوكيد كون 
الله تعالى سوف يسألهم جميعاً عما فعلوه ويجزيهم عليه بما يستحقون. وفيها في 
الوقت نفسه استمرار في تطمين النبي كَكةِ وتسليته. ومن هنا تظل الصلة قائمة بينها 
وبين السياق السابق . 


مضى سا ( ١‏ 502 - اح اس معيرم 3-- سس ساس سس ترح راو اسع 202 
ا فَاصدَع' يما توم مَأ سن اقرب 9 إن كتكَ آلنتبرورت 2 الت 
ار ا 0 م صَدرلك يمأ بم 30 


1 أ نجدت 2 اعد رَيَكَ حَقّ بيك القيث 4007 1 4:1 
4 


)١(‏ اصدع : أطع ونفذ أو امض لما تؤمر به. 
(؟) اليقين : معظم الأقوال على أن الكلمة هنا عنت الموت» وهناك حديث 
رواه البخاري عن سالم بن عبد اللّه أحد أصحاب رسول اللّه أن الكلمة عنت 
.2 20220 
الموت. 


في الآيات أمر للنبي كلخِ بالاستمرار في الدعوة والجهر بها والقيام 
بالعيي التي آم وها كون مبالاة المدركن. #وطبين ربائن ران قد عقاه كد 
المستهزئين به الذين يشركون مع الله غيره والذين سوف يرون سوء عاقبة كفرهم 
ومواقفهم فلن يصل إليه أذاهم. 0 ربانية ثانية له» فالله يعلم أنه ليضيق صدره 
بما يقولون عنه وعن القرآن ويحزن منه فليهدأ روعه وليطمئن قلبه وليسبح الله 
ويذكره ويسجد له ويعبده ما دام حيآء ففي ذلك سكينة للقلب وطمأنينة للروح 
وتهدئة للنفس . 


سورة الحجر الآيات: 44-415 3 


تعليق على الآية 
فَأصَرَحَ بِمَانَؤْمر وأعرِض عن الْمَُرنَ 4 
والآيات الخمس التالية لها 

ولقد روى الطبري وغيره في سياق الآية الأولى روايات تفيد أن النبي َكل 

ظل مستخفياً حتى نزلت» فخرج هو وأصحابه وهذه الروايات لم ترد في كتب 

الصحاح. ولقد استدللنا من نصوص السور المبكرة في النزول على أن النبي كلل 

جهر بالدعوة منذ نزول الوحي عليه وظل على ذلك دون انقطاع. وكل ما يمكن أن 

يصح هو أنه كان يلتزم جانب الحذر في الاجتماع والصلاة بأصحابه حماية لهم 

على ما شرحناه في سياق سورتي العلق والمزمل وقد يكون الاستخفاء الذي ترويه 
الروايات هو هذا. 


ولقد روى الطبري وغيره في سياق الآية الثانية أن خمسة من ذوي الأسنان 
والشرف في قريش كانوا أكثر المستهزئين بالنبي يَكلَةِ مع اختلاف في أسمائهم فلما 
تمادوا دعا النبي كَلِْةِ فأنزل الله الآية. وصار النبي بعدها يومىء على واحد منهم بعد 
الآخر فلا تلبث أن تصيبه نازلة فتقتله . وفي رواية إن جبريل نزل فأخذ النبي يشير 
إليهم واحد بعد آخر فيقول له كفيته ثم يصاب بنازلة فتقتله. وفي رواية إن الاية 
نزلت لتطمين النبي مَك وتبشيره ثم كانوا من هلكى بدر فتحققت البشرى . 

والروايات لم ترد في الصحاح وقد تكون الأسماء التي ذكرت فيها ممن كانوا 
أشد أذى ومناوأة للنبي كَل من غيرهم. ولكن روح الآيتين ومقامهما يلهمان أنهما 
جزء من السياق السابق» وإنهما بسبيل تثبيت النبي يَلةِ وبث القوة والجرأة في نفسه 
مع بشرى من الله عز وجل بأنه كافيه وحاميه وعاصمه من المستهزئين بصورة عامة. 
وهي قوية رائعة في تلقينها وتطمينها وفي الخطة الحكيمة التي أمر النبي كَكِةِ فيها 
بترسمها إزاء موقف الكفار وعنادهم . وجاءت خاتمة قوية للسورة التي احتوت 
فصولاً في مواقف الكفار وأقوالهم وإنذارهم وطابع الختام بارز عليهما كما هو 
المتبادر. ولقد تحققت بشرى الله عز وجل لرسوله بأنه قد كفاه المستهزئين وعصمه 


ب الجزء الرابع من التفسير الحديث 

منهم فكانت معجزة من معجزات القرآن. وذلك بما كان من عدم قدرتهم عليه رغم 

مؤامراتهم» وثم بما كان من انتصاره عليهم وهزيمة الشرك الساحقة وهلاك معظم 

رؤساء المستهزئين والمناوئين ودخول الناس في الله أفواجاًء ثم في سلامة 

النبي يَلكيْدِ من المكر والكيد والمؤامرات الني: غماء اراك الرؤساء إليها ضده 3 
2م ام ل 2 موك 


حكاها القرآن في آية سورة الأنفال هذه: # وإذ يه بك أَلَدِينَ وأ | 
ور 7 1 1 ل د ل لظ رن 47 : 


2007 70 خخ 


ونقف عند جملة # فَأَصَدَعٌ يما تؤمر وأعرض عن الْمَشَرِينَ # لنقول إنها كما قلنا 
بسبيل تثبت النبي يل في الظرف الذي نزلت فيه وينبغي أخذها على هذا الاعتبار لا 
على اعتبار أمر الله لنبيه بإهمال المشركين وتجاوزهم . فدعوة المشركين إلى الله من 
مهمة النبي الأصلية . والقرآن واصل أوامره للنبي مَل بمواصلة الجهد في سبيل هذه 
المهمة. والنبي ظل يواصلها فعلاً والأمر # فَأَصَدَعٌ © ينطوي على وجوب هذه 
المواصلة بحيث يكون معنى 8 وَأَعرِضٌ * في مقامها (لا تأبه بمناوأتهم) وقد تكرر 
مثل هذا في المواقف المماثلة ومرت أمثلة منه في السور التي سبق تفسيرها. 
وبعضهم يرى أن الجملة ترك المشركين وشأنهم وأنها نسخت بآيات القتال في 
العهد المدني» وقد يصدق النسخ بالنسبة لمن وقف وظل يقف من الإسلام 
والمسلمين موقف الأذى والعدوان» وهذا ما نبهنا عليه في المناسبات السابقة 
أيضاً . 


سورة الأنعام الآيات: 5-1١‏ 3 


ا 


في السورة فصول ومشاهد متنوعة عما كان يقع بين النبي كَل والكفار من 
مناظرات . وند بف دياه مويق ونا كان بيدا اح كله عن ف رقن 
جرّائها. وفيها تنديدات وإنذارات قاصمة للكفار وبخاصة لزعمائهم على مواقف 
المكابرة والعناد التي يقفونها والأدوار الخبيثة التي يقومون بها. واستشهاد بالذين 
أوتوا الكتاب على صحة رسالة النبي كَل وصلة القرآن بالله وشهادتهم بذلك. وفيها 
تقريرات عديدة عن عظمة الله تعالى وقدرته وشمول حكمه وبديع. نواميس كونه. 
وفيها فصول وصور عن عقائد العرب ونذورهم وتقاليدهم في الأنعام والحرث 
وقتل الأولاد والذبائتح» وحجاج في صددها بين النبي كَْدِ وبين الكفار وفيها 
مجموعة رائعة من الوصايا في التوحيد ومكارم الأخلاق وحملة على الذين يتبعون 
الأهواء . 
والسورة من أمهات السور الجامعة الرائعة» وقد روى ابن كثير بخاصة وغيره 
من المفسرين مثل البغوي والطبرسي والخازن والزمخشري أحاديث عن أصحاب 
رسول الله يَكةِ في صدد خطورة هذه السورة ونزولها منها عن ابن عباس قال: 
#نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة واحدة حولها سبعون ألف ملك يجأرون 
حولها بالتسبيح» وعن أسماء بنت يزيد قالت: «نزلت سورة الأنعام على النبي كَل 
جملة واحدة وأنا آخذة بزمام ناقته» إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة». وليس 
شيء من هذه الأحاديث وارداً في كتب الصحاح بل ولم يرو الطبري الذي كان أقدم 
وأكثر المفسرين استيعاباً للمأثور منها شيئاً. ومع ذلك فيتبادر لنا أنها تدل على ما 
كان من ذكريات خطورة شأن السورة حين نزولها. وفصول السورة منسجمة. 


جع الجزء الرابع من التفسير الحديث 

متلاحقة وهذا يلهم بحد ذاته أن تكون نزلت متتابعة إن لم تكن نزلت دفعة واحدة. 
والمصحف الذي اعتمدناه يذكر أن الآيات ٠7١[‏ و75 و١9‏ و9# و5١١1‏ 

و١51١‏ و ١١”‏ و”6#١]‏ مدنيات. وروى البغوي عن ابن عباس أن الآيات 4511 

و97 و9 و١١6١‏ و5١٠١‏ و5#١]‏ مدنيات. وسياق هذه الأيات وفحواها 

وانسجامها مع ما قبلها وبعدها على ما سوف ننبه عليه في مناسباتها يسوغ الشك في 

هذه الروايات وترجيح مكية الآيات والله أعلم . 


بيع درائد مر 000000098099 


لك نه لَِى حَلقَ ل ل ا ا رم الْذِنَ كَمَرُوارَيمَ 


عم (0) دم جس بركظ رج 7 لط )17١‏ م2 دوع 
يعرلورت هو ألِى حَلَقَكٍ ا ثم انتم 
د ور جه 04 ا صخ 6 بر 55-7 ا ماما 05 
تماروت ار وهو أله ف لسوت وف لاض يعلمُ يرَّكُم وَجَهرَكُمْ وَيَعلَمُ تَكْسبُونَ زر وَمَاتَأئيهم من 
ا يي لي وت لاعس بي 7 وعد ساس مه 00 5 زور 
ءايه من ايت رَيَهِمَ إلا كَانواعَنهَا مُعْرِضِينَ يي فَقَدَ كُذَوأ ا ف يأتيهم أَنبِكوٌأ مَا 
د م 5 28 أ م > رمرم . مم كم -ه م 1 مس 
كوأ بى مهمون لوي أل يرأ اك العام مهد 1ن ن مَحْتَهُمَ في الأرضٍ ما له تمن لكر 

0 م 3 ماه ووس 0000 . ممم 
وَأَرَسَ القنمك لم مَدرَادَا وَسََلْنَا الْدتْهرَ تحرى من ليم فأهلكتهم بذنو وم وَأَد أن برهم كر 


احرف 49 [11-"] 


)١(‏ ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده: معظم المفسرين على أن الأجل 
الأول هو فترة الحياة الأولى إلى الموت والأجل الثانى هو موعد بعث الله الأموات 
للحساب الأخروي. : 

معاني الآيات واضحة وقد احتوت تنديداً بالكفار المشركين لتسويتهم بين الله 
تعالى وشركائهم ومماراتهم في البعث» وإعراضهم عما يأتيهم من ربهم مع أنه هو 
الذي خلقهم وهو رب السموات والأرض يعلم سرهم وجهرهم وما يكسبون؛ 


سورة الأنعام الآية: ٠‏ 3 
وجعل لهم أجلاً في الحياة ثم أجلاً للبعث والحساب. ثم أنذرتهم بأنهم سوف 
يرون تحقيق ما أوعدوا به جزاء استهزائهم بآيات الله وتكذيبهم لهاء وذكرتهم بالأمم 
التي من قبلهم والتي أهلكها الله لمثل ذلك السبب وكانت أقوى منهم قوة وتمكيناً. 

والآيات مقدمة استهلالية بين يدي حكاية بعض أقوال ومواقف الكفارء 
وروحها تلهم أن الكفار كانوا يعترفون بالله وكونه صاحب الأمر فى الكون» وأنهم 
كانوا يعرفون خبر الأمم السابقة التي أهلكها الله لجراتتيع قن ريل وآياته» وبهذا 
وذاك تبدو قوة الحجة والإلزام في الآيات وهذا وذاك مما قررته آيات وفصول قرآنية 
كثيرة مرت أمثلة عديدة منها. 

٠‏ ولقد قال بعض المؤولين على ما رواه البغوي إن جملة #وَجَمَلَ لظت 
وَألُور» تعني الكفر والإيمان غير أن الجمهور على أنها تعني الليل والنهار وهو 
الأوجه المتساوق مع روح الآيات هنا وفي مكان آخر. وإن كان القرآن استعمل في 
آيات أخرى هذه الجملة لذلك المعنىٍ كما جاء في آية سورة إبراهيم هذه: 
«إحكتّب أنه إِليَكَ لِدُخَْ لاسن الظُلْمتٍ إِلَ لبر 4 [1] وتكرر هذا في غير 
سورة. 

والمؤولون يصرفون تعبير #حَلَفَكْمْ مَِنْطِينٍ 4 إلى خلقه آدم الأول الذي ذكر 
بأنه خلقه من طين ومن تراب في آيات عديدة أخرى مرّ بعضها في السور التي سبق 
تفسيرها. غير أن ورود التعبير بضمير الجمع المخاطب لا بد له من حكمة وقد 
يكون من ذلك تذكير السامعين من بني آدم بأصل خلقتهم وقدرة على خلقهم 
وبعثهم ثانية حين ينقضي الأجل المعلوم . 

« وَلَوْتَرَلَا عَكيَكَ ,كبا فى ورطا "١7‏ لصوم أي لقال ألِينَ كرو إن مدآ لاحر 
ين 4 171]. 

)١(‏ قرطاس: الورق أو ما يقوم مقامه للكتابة من مواد مصنوعة. وجملة 
الجزء الرابع من التفسير الحديث # ه 


ان الحزء الرايع من التفسير الحديث 
كتبًا فى وكاس * تعني قرطاساً مكتوباً عليه كتابة . 

في الآية وصف لشدة عناد الكفار وتكذيبهم حتى لو أنزل الله تعالى 
على النبي يَكلعِ قرطاساً عليه كتابة فلمسوه بأيديهم لقالوا إن هذا سحر وليس 


من مو م 


حورهة . 


ولقد روى بعض المفسرين”2 أن الآية نزلت جواباً لتحدي بعض زعماء 
الكفار حيث قالوا للنبي مَكْةِ إنهم لن يؤمنوا حتى ينزل عليه كتاب في قرطاس ومعه 
أربعة من الملائتكة يشهدون على صحة صدوره من الله وعلى صحة نبوة النبي عَلِةِ. 
والرواية لم ترد في الصحاح ولكن القرآن حكى مثل هذا التحدي عن زعماء كفار 
قريش في سورتي المدثر والإسراء. حيث جاء في الأولى هذه الآية : 9# بل برد ل 
أمْرِي مَنْهُمْ أن يؤْقَ صحفا مُشَرٌَ 5 وحيث جاء في الثانية : © أو ترف فى اَلسَمَاءِ ون 
ُوَمتَ لِيقبَكَ حَقّ مول مدا كنبا ادرو 4 [941] والذي يتبادر لنا من نظم الآية 
وعطفها على ما سبقها أنها جاءت مع الآيات السابقة واللاحقة لها سياقاً واحداً 
بسبيل تصوير كون مواقف ومطالب الكفار هي عناداً وليست رغبة في القناعة عن 
حسن نية. وهذا لا يمنع أن يكون انطوى في الآية جواب على تحدّ وقع من الكفار 
في ظروف نزولها. ويكون الجواب في هذه الحالة من نوع الأجوبة السلبية التي 
تكررت في القرآن واقتضتها حكمة الله بعدم الاستجابة لتحدي الكفار كلما طالبوا 
النبي كلد بمعجزة على ما شر حناه في مناسبات سابقة . 


تعليق على كلمة «قرطاس» 


وبمئاسية ورود كلمة قرطاس لأول مرة نقول إن من المفسرين من قال إنه 
الورق ومن قال إنه الصحيفة ومن قال إنه الكاغد”"2. وقد وردت الكلمة في القرآن 


. انظر تفسيرها في تفسير الطبرسي والخازن والبغوي‎ )١( 
(؟) انظر تفسير الآيات في تفسير الخازن والطبرسي وابن كثير مثلآً.‎ 


سورة الأنعام الآيتان: 4-4 3 
مرة أخرى بصيغة قراطيس في إحدى آيات هذه السورة بمعنى الصحف أو أوراق 
الصحف . 

وعلى كل حال فالمتبادر أنه مادة ملساء خاصة بالكتابة ولعله الورق الحريري 
الذي يقال له البارشمن والذي روي أنه كان مستعملاً في عصر النبي كَكلٍ في البلاد 
المتحضرة. أو لعله الورق المصري المصنوع من البردى والمسمى بالبابيروس . 
وورود الكلمة في القرآن يدل على أن الورق أو ما يمكن أن يوصف بهذا الوصف 
كمادة يكتب عليها مما كان معروفاً ومستعملاً في عصر النبي كَل وبيئته قبل نزول 
القرآن. ش 
ولقد روت الروايات أنه كان يكتب في بيئة النبي يَلِهِ وفي حياته ممتداً إلى ما 
قله على الرق التععن. مزج علد الأنعاء على أكتاق العظام ولحاف“ اضر وقظم 
. النسيج. وقد يكون هذا صحيحاًء غير أن أسلوب الآية وعدم ورود ذكر لغير 
القرطاس والرق”'' في القرآن كمادة للكتابة قد يدل على أن الكتابة على هاتين 
المادتين هي المألوف الذي لا يرد على البال غيره. ولما كان القرطاس قد تكرر 
ذكره في القرآن وجاء في صيغة جمع كما قلنا آنفاً فيكون هو المألوف في الدرجة 
الأولى. ويكون ما استقر فى الأذهان من بدائية أهل عصر النبى يك وبيئته وكون 
أكتاف العظام ولحاف الشجر وقطع النسيح هي مادة الكتابة عندهم مبالغاً فيه 
كدر . 
ا 2 


© وَقَالوا برل َك مد ولو أَرَلْنَا ملكا لق الس قم لا ينظرون ( ولو جَمَلئهُ 


06 ا هت )١(‏ مدء 2-0-5 


ملكا لجعلئنه ريجلا وَللبسمًا عليه م ما يلْبشُوت 3 * [4-4]. 


> 


)١(‏ وللبسنا عليهم ما يلبسون: أوجه التأويلات لهذه الجملة أنها بمعنى 


000 الرق هو ما يتخذ من جلود الأنعام وجمعه رقوق . وقد ورد ذكره كشيء يكتب عليه في آيات 
سورة الطور هذه: # وَالظور لوي وككب تَسطور )ف رَفمَشُورٍ 4 . 


18 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
(التبس عليهم الأمر فألبسهم الله ما ألبسوه لأنفسهم من الشك في كون رسل الله 
إليهم بشراً مثلهم). 
تعليق على طلب 
«الكفار استنزال الملائكة ورد القرآن عليهم» 

في الآيات حكاية تحدّ للكفار يطلبون به أن ينزل على النبي يَهِ ملك يؤيد 
صلته بالله. ورد عليهم أولاً: بأن الله تعالى لو أنزل ملكا لكان في ذلك إيذان 
بحلول أجلهم وقضاء أمر الله فيهم» وحينئذ لا يبقى إمكان لإمهالهم وينصب عليهم 
البلاء والتدمير. وثانياً: بأن حكمة الله لو اقتضت إنزال ملك لجاءهم على صورة 
رجل» وحينئذ لا تكون المشكلة قد حلت إذ يكون التبس الأمر عليهم ولم يروا ما 
طمعوا في رؤيته على حقيقته . ووقعوا في الشك الذي وقعوا فيه حينما شكوا في أن 
يرسل الله رسولاً من البشر فكانوا سبباً في إلباس الله لهم ما ألبسوه لأنفسهم بهذا 
الشك . 

ولم يرو المفسرون رواية ما في صدد المحكي قولهم في الآية الأولى. 
ويلحظ شيء من الفرق بين أسلوب هذه الآية وأسلوب الآية السابقة لها حيث 
جاءت الآية السابقة بأسلوب المفروض من موقفهم إذا أنزل الله على النبي يك كتاباً 
في قرطاس في حين جاء أسلوب هذه الآية حكاية لطلب وتحدّ من بعض الكفار. 
وحيث يسوغ هذا أن يقال إن الآيات بسبيل حكاية موقف تحدّ وجدل وجاهي والرد 
عليه. وإذا صح هذا تكون الآيات السابقة مقدمة لهذا الموقف» على أن احتمال 
كون الآيات استمراراً للسياق السابق بسبيل حكاية مواقف الكفار وتحدياتهم 
المتكررة وارداً أيضاً وفي هذه الحالة يكون ما حكته من تحدٌ قد سبق نزول السورة 
فأشير إليه في معرض حكاية مواقف الكفار وتحدياتهم . 

ولقد تكررت حكاية طلب الكفار استنزال الملائكة ومرت أمثلة من ذلك في 
السور التي سبق تفسيرها التي سبقت هذه السورة مباشرة على التوالي أي سور 
الحجر وهود ويونس ثم في سورتي الإسراء والفرقان قبلها. حيث يدل هذا على ما 
ذكرناه في سياق سورة المدثر من الجزء الكبير الذي كان يشغله الملائكة في أذهان 


سورة الأنعام الآيتان: ١١-31١‏ 6 


العرب قبل الإسلام واعتقادهم بوجودهم وصلتهم واختصاصهم بالله وكونهم منفذي 
أوامره وأصحاب الحظوة لديه. 

والجديد هنا هو ذكر كون الله تعالى إذا ما شاء إنزال ملك أنزله في صورة 
رجل وهناك آيات تفيد أن سئة الله جرت على مثل ذلك في الملائكة الذين كان 
يرسلهم الله إلى بعض أنبيائه. ومن ذلك ما تفيده آيات ]8١  548[‏ من سورة هود 
والاية ]١1[‏ من سورة مريم. 

وهناك أحاديث صحيحة أوردناها في تعليقنا على موضوع الملاثكة في تفسير 
سورة المدثر تذكر أن النبي كَل كان يتمثل له الملك أحياناً في صورة رجل وأن 
جبريل جاء إلى النبي يَِ وحوله أصحابه في صورة رجل» والموضوع في أصله أي 
موضوع الملائكة مما يجب على المسلم الإيمان بما جاء عنه في القران وثبت عند 
الني كَل ثم تفويض الأمر فيه إلى الله ورسوله على ما شرحناه في التعليق 
المذكور بما يغني عن التكرار مع ملاحظة ما ذكرناه في التعليق من أهداف 
ومقاصد. 

ولقد علل المفسرون والمؤولون حكمة الله في إنزال الملك في صورة رجل 
إذا ما شاء إنزاله على بشر بأن البشر لا يطيقون 5 الملائكة أو أن الملائكة في 
أصلهم نورانيون لا يمكن أن يراهم البشر. فيشاء الله أن يتمثلوا لهم في صورة رجل 
وعللوا ما روته بعض الأحاديث التي وردت في الصحاح وأوردناها في سياق 
تعليقنا المذكور والتي تذكر أن النبي يك رأى الملك في هيئته الأصلية ساداً الأفق 
بأن ذلك خصوصية للنبي يل والتعليلات وجيهة فيما هو المتبادر. والله أعلم . 


ك2 مس يرم اده ار آ 7 0 5 
« وَلَمَدِ أَسَتْهزِعً رُسْلٍ ين مَبَكَ ضَكَافَ ,اليرت سَجِرُوا مِنْهُم مَاحكَانوأ يو 
مله ده ج اج ور 0 مج هم 2 اي كه 2 عاك مرنا و 
يَسَهِرْءون لي هل سيوأ فى الْأَرْضٍ شم أنظرُوا كيف كاك علقبة الْمَكَرْبينَ 07 


جاءت الآيتان معقبتين على سابقاتهما وبسبيل تطمين النبي ككل وإنذار الكفار 
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حيث قررتا أن ما يفعله هؤلاء قد فعلته الأمم السابقة مع رسلهم وقد حاق بهم شر 
ذلك. وعلى الكفار أن يسيروا في الأرض ليروا آثار بلاء الله تعالى وتدميره وكيف 
كانت عاقبة المكذبين وليتعظوا بذلك» وهناك آيات عديدة مر بعضها في سور سبق 
تفسيرها تذكر أن من سامعي القرآن من زار أماكن الأقوام السابقين ورأوا آيات 
تدمير الله فيها مثل آيات الفرقان ]5٠[‏ والصافات ]١78- ١71‏ والعتكبوت [78] 
حيث يبدو أن الأمر بالسير ورؤية آثار بلاء الله في الأقوام السابقة هو من قبل الإلزام 
والإفحام. 


ع ا 0 0 ص ع 2 آذ آذ 
2 ل كاي موت وَالارْضِ مل َه كب َل ذو اَعَد ِيجَسَمَكَكُ ِل 


مسب عرلا مرك نا واه نا سك فى 


8و 


وو الصِمَة لارَيب فد الْدرت حيرو اسه 


2 ومع 


َل وَالَارِوَهوَأَلسَمِيعٌ ألْعَلِيمٌ 425 117-1١1‏ . 

في الآيتين توكيد بأسلوب السؤال التقريري بأن كل ما في السموات والأرض 
هو لله وهو المتصرف المطلق في كل ما تحرك وسكن في الليل والنهار وأن رحمته 
قضت أن يجمع الناس جميعاً إلى يوم القيامة وأنه ليس في هذا أي مجال للريب» 
وهناك يرى الذين لا يؤمنون أنهم هم الذين خسروا وأضاعوا أنفسهم بسبب عدم 
إيمانهم . 

هذا ومن المفسرين والمؤولين من قال إن جملة 9# كيب عَإّ 0 
امشلمة4 111 قي ف مقام قسل رياني جراية فى الجملة اللي يشتعا: . ومنهم من 
تبادر له من الجملتين أن من الرحمة التى كتبها الله على نفسه أن أمهل الكفار وأمدّ 
لهم في الدنيا لعلهم يغنمون الفرصة وتناينوا بدين الحق. وأن منها حكمته التي 
اقتضت البعث والحساب الأخرؤيين لينال أهل | الدنيا جزاء أعمالهم خيراً كانت أم 
شراًء ولا تحتمل التأويلات من الوجاهة. 

ولقد أورد المفسرون في سياق جملة « َب عَلَ كد امه 4 
الأعراف: [101] أحاديث نبوية في مدى رحمة الله تعالى. وقد أوردنا هذه 
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الأحاديث في سياق جملة # وَرَحَمَتٍ وَسِِحَتَ كل شَىَء# في سورة الأعراف الآية 
3 فنكتفي بهذا التنبيه مع التنبيه على أن جملة آية الأعراف أوسع شمولاً ومدى 
منها هنا كما هو المتبادر والله أعلم . 


لع عدم مي 22 ع ديك م ل م ل عت - 5 5 عر ومع 4ء 
قل أغير أن أيخِذ وليا فاطر السَمْوَاتٍ والأرضٍ وهو يطعم ولا يطعم قل إِفه أَمرت أ 
عد 
د رم ل ا ا ا 00 مورءع 2 اد مد ع سا ساح لير 7 
أحكورب أول من أمسام ولا تكو ٠ن‏ الْمشْرِكين () قل يه أخافٌ إن عَصَيْمتٌ رَى 
8 
حي ساسم سال حم عم ل جح امبر سوم اث مي را ولاس م معسى ورمعو عو 
عذَاب يوم عظيمر (9) من يُصَرَفٌ عَنَهُ يَوَمَيفٍ فَفَدَ رَحِمَمٌ وَدَلِكَ الْمورُألْمِيِين 3 * ١:[‏ 5 


.]١7 
معاني الآيات واضحة والخطاب فيها موجه للنبي كِ يؤمر فيها بإعلان‎ 
عقيدته الخالصة بالله وحده وينطوي فيها كما هو المتبادر إعلان ودعوة وتحذير‎ 

للسامعين من مؤمنين وغير مؤمنين. 

ولقد روى بعض المفسرين”' أن الآيات نزلت رداً على قول الكفار 
للنبي كَلِِّ: إنا علمنا أنه لا يحملك على ما تقول إلآّ الفقر ونحن نجمع لك من 
أموالنا حتى تكون من أغنانا. 

ولقد روي مثل هذه الرواية فى مناسبات عديدة مرت أمثلة منها غير أن 
فحوى الآية هنا لا يساعد على التسليم بصحة الرواية كمتاسية لتزولها . والمتبادو 
من التشابه بين هذه الآيات والآيات السابقة لها واللاحقة بها معاً أنها سياق واحد. 


أ“ 5 5 2 2< 7 0 وهر 3 ل م ميد 5 
« وَإِن يَمَسَسَكَ الله ضر مَكَاحكَايئِفٌ له: لاهو وَإِن يَسَسَسَكَ ير فَهوعَل كل شو 


. القاهر فوق عباده: الجملة بمعنى صاحب القدرة والسيطرة على عباده‎ )١( 


. انظر تفسيرها في مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 
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والآيات استمرار كذلك في السياق وتعقيب عليه كما هو المتبادر» ومعانيها 
واضحة. وكأنما أريد أن يقال للكفار فى هذه الآيات وسابقاتها بسبيل الرد والتنديد 
إتكن إذا كم تتكذوت أولياء غير الله ظناً متكم بأنهم يمكتهم أن يفوا عتكم ضرا 
أو يجلبوا لكم نفعاً فإنكم في ضلال. فلن يملك ذلك إلآ الله تعالى الذي فطر 
السموات والأرض . والذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل الناس ولا يستحق 
العبادة والاتجاه وإسلام النفس إلآّ هو وحده الذي له القدرة والسيطرة على كل 
عباده والذي لا يقضي إلا بما فيه الحكمة الخبير بكل شأن وأمر. 


جد 5 

و م2 1 0م 22> )سم 2077 - - 001 م 2 
# قل أي عَنَءِ أ بر شهلده أله شهيد يفي ويد وَأ إل هذا لمان مرك يو ومن : 
ع 0 0 24 


بل بتك لَتَفَدُونَ أب مَمَ أله لله َي هل لَه أَشبَدٌ ل نما هْوَ إل ونجد وى يرع جا 


-_-3 


في الآية أوامر ربانية للنبي كهِ تأمره بأن يسأل عمن هو أعظم شهادة وأن 
يقرر أنه هو الله تعالى وأن يعلن أنه يجعل الله شهيداً بينه وبين الذين يتجادل معهم 
على أن الله هو الذي أوحى إليه بالقرآن لينذر به الناس السامعين ومن يبلغه خير هذا 
الإنذار من الغائبين» وبأن يعلن إذا أصرّ المشركون على إشراك آلهة أخرى مع الله 
أنه بريء مما يشركون وأنه لا يشهد إلآ بأن الله واحد لا شريك له. 

وقد روى البغوي والطبرسي أن بعض زعماء المشركين قالوا للنبي يله اذكر 
لنا من يشهد أنك رسول الله كما تزعم فإننا سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه 
ليس لك عندهم ذكر فنزلت الآية رداً عليهم . 

وروى الطبري أن بعض أشخاص من اليهود جاؤوا إلى النبي كَكةٍ فقالوا له ما 
تعلم مع الله لها غيره. فقال لا إله إلا الله. بذلك بعفت وإلى ذلك أدعو . فأنزل الله 
هذه الآية مع التي بعدها. ورواية الطبري تقتضي أن تكون الآية مدنية. وليس هناك 
رواية بذلك باستثناء الاية [70] على ما ذكرناه في مقدمة السورة. وفحوى الاية 
أنها في صدد جدال مع المشركين. وفي الآية ]١١[‏ تأيبد دعوى النبي يِه فلا يعقل 


سورة الأنعام الآية: ١9‏ سن 
أن تكون نزلت للرد على اليهود الذين آذنت أنهم يعرفون حقيقة رسول الله يَكِةِ كما 
يعرفون أبناءهم بصفتهم 7 ألَذينَءَاتَيْتَهُمُ الْككبَ4 البقرة: ]١47[‏ وهذا وذاك يسوغ 
الشك في رواية الطبري» أما الرواية الأولى فإن شطرها الثاني مناقض للاية [١؟]‏ 
والذي يتبادر لنا من أسلوب الآية أنها استمرار في السياق وأن ضمير الجمع 
المخاطب الذي يعود إلى الكفار على الأرجح يربط بينها وبين موقف الجدل 
الوجاهي الذي حكته الآيات السابقة ثم أخذت ترد عليه رداً بعد رد منددة ومنذرة 
ومقرعة ومذكرة. 
تعليق على الآية 
«ثل امن أكرمبدة4 . . . الخ 
وأسلوب الآية نافذ إلى الأعماق فى صدد الدعوة إلى الله وحده. والجملة 
على أي مظهر من مظاهر الشرك : ثم في جعل الله شهيداً على أن النبي كلِِ لا يقول 
إلا الحق ولا يبلغ إل الصدق. وأن القرآن هو من وحي الله وجملة ##وَمرا بل 4 


تتضمن عموم الدعوة المحمدية وخلودها وشمولها لكل ظرف ومكان وجنس 
ونحلة كما هو المتبادر. 


ولقد أورد المفسرون في سياق هذه الآية أحاديث نبوية وردت صيغ 
مقاربة لها في كتب الصحاح . منها حديث رواه الشيخان عن أبي بكرة عن النبي كه 
قال: «ليبلغ الشاهدٌ الغائب فإنَّ الشاهدَ عسّى أن يبل من هو أوعى لَهُ منه»"" . 
يليت رواه البخاري والترمذي عن عبدالله بن عمرو عن النبي كه قال: 
«بلُغوا عنّي ولو آيه) ل وحديث رواه الترمذي وأبو داود عن من مسعود عن 
النبي كله قال: انَضّنَ الله امرأ سمح منا شيئاً فبلّغه كما سمح فرب مبِلّْ أوعى من 
سامع» اا 
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وينطوي في الأحاديث إيجاب نبوي صريح على كل مسلم في كل زمن 
ومكان تبليغ شيء مما يعرف من آيات الله وأحاديث رسوله يَكهِ لأي كان لا يعرف 
ذلك. سواء أكان مسلمآ أم غير مسلمء فكأنما حمل رسول الله يَكِلدِ بهذا ما أمر به 
في الآية من إنذار السامعين بالقرآن ومن يبلغه خبره من غيرهم على المسلمين 
اتتشرارا لعفي آم الله تعالى له. وهذا يعني واجب الدعوة إلى الإسلام على كل 
تمدع اق كل رمن ومكات :والعاون: نهدا تراج الها معان على التادرية 
عليه علماً وسلطاناً واستطاعة. وبالدرجة الأولى على أولياء أمر المسلمين الذين 
هم خلفاء رسول الله كَل على المسلمين والإسلام. فالله سبحانه وتعالى أرسل 
رسوله مبشراً وداعياً ونذيراً لجميع البشر على اختلاف أجناسهم وألوانهم ونحلهم 
وأمر المسلمين أن يجعلوه أسوة وأن يستمروا على نهجه ولا ينقلبوا على أعقابهم 


00 - 2 


محمد إلا رسو لَهَدَ حَلَتَ من قَبَلِهِ 
شل أت ات أذ يل اتا تك قي [144] وعد جاء في آية سورة 
الأحزاب هذه: ا لَمَدَ كانَ لَكُمْ في رَسُول أله أسَوَةٌ حَسَتَةُ 4 [1؟7] فصار واجب 
التبليغ والدعوة واجباً لازمآً على كل مسلم وكل بحسب قدرته واستطاعته. مع 
شرط مهم هو أن يكون الصدق والإخلاص رائتدهم في كل ما يبلغونه وأن يتحروا 
في ذلك أشد التحري وأن لا يكون فيه كذب على رسول الله يل عليه حيث جاء في 
حديث رواه البخاري والترمذي عن عبدالله بن عمرو: «ومن كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار»”'" . وفي القرآن آيات عديدة فيها إنذار رهيب لمن يكذب 
على الله تعالى منها آية سورة الأعراف [77] التي سبق تفسيرها ومنها آية الزمر 


هذه : ا لي ا ان الس ف 0 


متوى لل فرِين 5 1 


بعده كما جاء فى أآية سورة آل عمران هذه: # وما 
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لين َدَهُم الكتب يعرفونه, كما يعرفوت أ قث اوه حسمروا أَنفْسهمٌ فهمْ لا 


في الآية تقرير رباني بأن الكتابيين يعرفون النبي كَل وصدق دعوته وصحة 
وحي الله إليه بالقرآن معرفة يقين كما يعرفون أبناءهم. وبأن الذين لا يؤمنون بذلك 
هم الذين خسروا أنفسهم وأشقوها بعنادهم ومكابرتهم. 

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن هذه الآية مدنية ولقد روى المفسرون 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم في 
المدينة إن الله قد أنزل على نبيه هذه الآية. وسأله كيف هذه المعرفة. فقال له عرفته 
حين رأيته كما أعرف ابني هذا وإني أشهد أنه رسول الله حقا. ولقد توقفنا في رواية 
مدنية الآية مع غيرها مما ذكر أنها مدنيات في تعريف السورة لانسجامها مع 
السياق. وقد تكون رواية مدنية هذه الاية ملتبسة بهذه الرواية. وإنه ليتبادر لنا بقوة 
أنها متصلة بالسياق وبخاصة بالآية السابقة لها مباشرة اتصال تدعيم. فقد جعلت 
الآية السابقة لها الله تعالى شهيداً على صدق وحي الله بالقرآن وجاءت هذه الاية 
لتقرر ذلك بطريق إشهاد أهل الكتاب. ولعل فيها رداً على ما روته الرواية التي 
أوردناها من قبل» التي ذكرت أن الكفار قالوا للنبي َك إنهم سألوا عنه اليهود 
والنصارى فأنكروه. 

تعليق على جملة 
سيد الكتبَيتفتة كتا تروت نةىْ» 

والآية تتضمن تقريراً يقينياً بأن 7 الكتاب يعرفون النبي يَِْدِ معرفة يقينية 
كما يعرفون أبناءهم. وينطوي فيها تقرير كونهم يعرفون صدق دعوته وصحة الوحي 
القرآني. وكان هذا يتلى علناء فلا بد من أنه كان مستنداً إلى مشاهد ووقائع ثابتة لا 
تدحض . 

ولقد كان ذلك فعلاٌ وهو ما حكته آية سورة الأعراف ]١01/[‏ وآيات سورة 


7 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
القصص [7؟57 و”5] وآيات سورة الإسراء [/ا١٠‏ - ]٠١9‏ التى سبق تفسيرها من 
مشاهد قوية صريحة. 1 

وفي سور مكية أخرى تسجيل لذلك منها الآية ]1١١[‏ من سورة الأحقاف 
والآية [/ا4] من سورة العنكبوت والآية [7] من سورة الرعد. 

وفي سور مدنية تسجيلات أخرى من ذلك في آيات البقرة ]١47 2١51[‏ 
وآلعمران ]١99 9 1١15-1١1[‏ والنساء [55] والمائدة 851 و 87] التي 
أوردناها في سياق تفسير آية الأعراف المذكورة. 

وفي هذه السورة آية تذكر أن الذين أوتوا الكتاب يعرفون أن القرآن منزّل من 
كنا ل 

وإذا كان القرآن المدني قد سجل حقاً مواقف مناوئة للنبي كَكهٌ ودعوته من 
طوائف من أهل الكتاب وأحبارهم ورهبانهم مما تضمنته سلسلة آيات البقرة [45] 
وما بعدها إلى الآية ]١/5[‏ وآيات آل عمران [19- 76 و55 ]١٠١‏ والنساء 
51 -55 و١5١]‏ والمائدة [50 -85] والتوبة  ”9[‏ 7”0] والجمعة [5 -8] ففي 
سياق التسجيل تقريرات بأن موقفهم هذا آتِ من الغيظ والحسد والرغبة في كنز 
الذهب والفضة وأكل الأموال بالباطل مع علمهم في قرارة أنفسهم بصحة نبوة النبي 
والوحي القرآني كما يظهر لمن يقرأ هذه الآيات. 

ومن الجدير بالذكر أنه ليس في القرآن المكي ذكر لمواقف مناوئة من أهل 
الكتاب حيث يدل هذا على أنهم البحاندا للدعوة التي عرفوا أنها الحق وانضووا 
إليهاء حيث ينطوي في هذا شهادة عيانية خالدة من أهل الكتاب بصدق وحي الله 
بالقرآن وبصدق الرسالة المحمدية وإيماتهم بهما حينما يرتفع قوله عن كل منفعة 
مادية وحقد وحسد وأنانية ومكابرة ويرغبون في الحق والهدى كما كان شأن 
الجماعة التي كانت في مكة التي كانت متنوعة الجنسيات وفيهم ولو العلم 
والاطلاع. وحجة خالدة على مدى الدهر على كل من يقف موقف الجاحد المعطل 
من القراة والزسالة المتحمدية. 


سورة الأنعام الآيات: ١5-17١‏ 06 


سدع 6و ١‏ 9 لل وي ع2 - 20 3 ا 0 2 
« ومن أله ١”‏ كن ارك عل أ عدم أو كب لي نَم كا ييح يموت )4 


ًّّ 0 


)١(‏ ومن أظلم: ومن أشد جرماً وبغياً. 

الآية 0 هو المقنادوة :وقد قال يعضن'المفسرين”2 في 
تأويل جملة « ون مي افك ل لَه كذ انها بمعنى (ليس أحد أظلم ممن 
تقوّل على الله فادعى أن الله 37 ولم يكن أرسله) ومعظم المفسرين" أولوها 
بمعنى (ليس أحد أظلم ممن كذب على الله فادعى أن له شركاء) وكلا التأويلين 
وجيه ومتسق مع السياق. وفي حال الأخذ بالتأويل الأول تكون الجملة بمثابة 
تعقيب وتدعيم لجملة إشهاد الله على صحة الوحي القرآني الواردة في الآية [19] 
اسلو قوي رائع. وفي حال الأخذ بالتأويل الثاني تكون الجملة بمثابة تعقيب 
على أمر الله تعالى للنبي يلي بعدم مجاراة المشركين في شهادتهم بأن مع الله آلهة 
أخرى وبإعلان براءته مما يبشركون وهذا كذلك مما ورد في الآية المذكورة أيضاً. 

ولعل الآيات التالية لهذه الآية ترجح التأويل الثاني الذي قال به معظم 
المقسوية. 


ره رعرع سد سر دي 7 0 زر دح روم ل حم 4 
3 وَيوم سرهم جميعاً نول لِلَدنَ فرعو أبن صكا وك ألَذِنَ كسم رعمون 9 ثم لد 
)١( 00‏ #سءة 2ه عي لاعس لس عدم وء ار يم 0 ين 
كَكْن فِتَتدي ”'' إِلَّه أن ب م و مد ُ 
ول "2 كا ذا بكر 1129114 


)١(‏ ثم لم تكن فتنتهم: بعضهم أوّلها بمعنى (ثم لم تكن عاقبة فتنتهم) 


)١(‏ انظر تفسير الآية في تفسير ابن كثير. 
(؟) انظر تفسيرها في تفسير الطبري والبغوي والزمخشري والطبرسي والخازن ورشيد رضا. 


7 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
وبعضهم أوّلها بمعنى (ثم لم يكن اعتذارهم) وكلا التأويلين وجيه. 

(؟) كذبوا على أنفسهم : بمعنى خدعوا أنفسهم . 

(*) ضل عنهم : غاب عنهم شركاؤهم الذين أشركوهم مع الله افتراء عليه. 

في الآيات وصف للموقف المحرج الذي يقفه المشركون يوم يحشرهم الله 
تعالى يوم القيامة» حيث يسألهم عن شركائهم فيسقط في أيديهم ويأخذون يحلفون 
الأيمان على أنهم لم يكونوا مشركين. وهكذا يكذبون أنفسهم ويتنصلون من 
جريمتهم عبثاًء ويغيب عنهم الشركاء الذين افتروهم ولا يجدون لهم منهم أولياء 
ولا نصراء. 

والآيات متصلة بالسياق وهى مرجحة كما قلنا قبل للتأويل الثانى للآية 
السابقة عليها حيث يتبادر أن الضمير فيها راجع إلى (الظالمين) الذين يفترون على 
الله ويكذبون بآياته . 

وقد استهدفت إثارة الخوف في المشركين وحملهم على الارعواء فيما 
استهدفته . 

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الآية [1؟] مدنية مع أنها متصلة 
اتصالاً تام بسياق الآيات التي قبلها وبعدها وبموضوعها حتى إن الآيات الثلاث 
تبدو وحدة تامة مما يسوغ الشك في الرواية بقوة بل نفيها ولم نطلع على رواية ما 
في كتب التفسير تؤيد ذلك . 


م حو يس ب ع سخ عه ل ل مس22 5 22 4 
0 إيك وَِجَعَلنَا ١‏ ويج كن أن يَفْفَهُوهُ وف اداع وورا” وإن 
6 3 3 رع مه السعي ‏ ل ‏ لرلل 0200-0 20 م جح سس عمسم الاسم 
يرقا كل َي لا يميا يبا حَوّة إِذَا جَامُوك يجنرلوتك يفول ألَذِنَ كفروَأ إن هذا إل أسطِيرٌ 


لْأََلِينَ 4*9 151]. 


فق الآية إشارة إلى سوقف: من مؤاقف المناظرة "الت كانت: تتحدتة بين 


سورة الأنعام الآية: ١8‏ 7 
النبي يَكِِ والكفار حيث كانوا يستمعون إليه حينما يتلو القرآن فلا ينفذون إلى ما فيه 
من علوية وروحانية عناداً ومكابرة ولا يجدون ما يقولونه إلآ أنه أساطير الأولين 
وقصصهم وكتبهم . 

وقد أورد المفسرون('' في سياقها رواية جاء فيها أن أبا سفيان وأبا جهل 
والنضر بن الحارث وآخرين من زعماء المشركين كانوا يستمعون القرآن فقالوا 
للنضر: ما يقول محمد؟ قال: ما أدري إل ل أراه يحرّك لسانه ويقول أساطير 
الأولين مثل ما كنت أحدثكم» فقال أبو سفيان: إني أرى بعض ما يقول حقآء فقال 
أبو جهل: كلاء كلا إن الموت أهون عليئا من أن تقر بذلك”" , 

وضمير (منهم) وعطف الجملة على ما سبقها يدلان على أن الآية من سلسلة 
السياق. ولم تنزل لحدتها فصلاً مستقلاً» وهذا لا يمنع أن يكون قد حدث ما ذكرته 
الرواية فأشير إليه في الآية . 


تعليق على جملة 
« وَجََلْنَا عل فُنُويوَ كته أن يَفْفَهُوه وف" ءَادَاهِمْ وف 

وجملة ا وَجَمََْا عل ملو أكِنَهَ أن يَفْفَهُوهُ وف ادام قرأ ون يرَوَا حكُلٌ َية لا 
يُومنوأ يب * معترضة أو استطرادية. ويتبادر أنها بسبيل تصوير شدة مكابرتهم 
وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان والتصديق مهما رأوا من آيات الله. وقد 
تكرر مثل هذا التعبير فى مثل هذه المناسبة. ومن ذلك آيات سورة الإسراء [40 - 
41] التي مر تفسيرها وعلّقنا عليها بما فيه الكفاية وما قلناه هناك ينسحب على هذه 
الآية بما في ذلك ما لمحناه من قصد التسجيل لواقع الكفار حين نزولها. ويتبادر 
لنا أنه قصد بالعبارة هنا بخاصة تسلية النبي كَلدٍ وتهوين عناد الكفار ومواقفهم 
عليه. والأسلوب الاستطرادي مما يؤيد ذلك . 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الخازن والبغوي والطبرسي. 
(؟) انظر تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير لهذه الآيات. 


٠م‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

م تارك لابوا رمه نَفسَهُم وما يْعرونَ 3 14 [1؟]. 

فال الحتسوون “حل تأويل'الأية” إن رهما المشر كين كانوا يداون عخ 
النبي مَلْةِ أو عن القرآن فلا يؤمنون به وينهون غيرهم عن الإيمان به فجمعوا بذلك 
بين القبيحين . وهم بذلك لا يضرون إلا أنفسهم دون أن يشعروا. ورووا مع 
ذلك”'' أن الآية نزلت في أبي طالب عم النبي كك الذي كان يدافع عنه ولا يؤمن به 
فى الوقت نفسه. 

وقد صوب الضحاك وقتادة ومجاهد والطبري التأويل الأول وهو ما نراه 
الأوجه» ولا سيما إذا لوحظ أن الآية جاءت فى سياق تعنيف زعماء الكفار على 
مواقف عنادهم ومكابرتهم ثم في سياق جدلهم في القرآن. وليس في السياق مجال 
للاستطراد إلى وصف موقف عم النبي يَكِةِ والآية بعد معطوفة على ما قبلها وليست 
فصلاً مستقلاً. والآيات التالية لها هي استمرار في السياق أيضاً. أما الشطر الثاني 
من الآية فقد جاء بمئابة تعقيب على فنا حكاة شطرها الأول حيث قرر أن ما يفعله 
الكفار إنما يضرون به أنفسهم ويهلكونها به دون أن يشعروا ويدروا. 
6 تر إذ وقموأ حاار َقَالُوا يكيلا ترد وَلَاسْكْبَ كَاياتٍ ْنَا وَكونَ ون المؤمنِينَ () 

م 0 -_-- 00 أَعَنْه وت لك ب حم 

بل بَدَاهُمَ ما كانوا يحْصُونَ من قَبَلُ ولو دوأ عادو ليما مموأعنه وَإِمَمم كبن 400 71/1 -18]. 
الآيتان معطوفتان على الآية السابقة في صدد الإشارة إلى مواقف الكفار 
وإنذارهم والضمير فيها راجع إليهم . وقد حكت الآية الأولى ما سوف يشعرون به 
من الندم على هذه المواقف حينما يقفون على النار يوم القيامة ويتيقنون من 
مصيرهم الرهيب فيها فيأخذون يتمنون العودة إلى الدنيا فلا يكذبون بآيات الله 
ويكونون من المؤمنين برسله. وقد احتوت الآية الثانية تنديداً وتبكيتاً للكفار ثم 


سر صاصر 


سورة الأنعام الآيات: "١-155‏ 5/ 


توكيداً بأنهم لو عادوا إلى الدنيا كما طلبوا لعادوا إلى ما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. 
وينطوي في هذا تعليل لذلك بأنهم إنما كانوا يصدرون عن نية خبيثة وطوية فاسدة. 
ولقد أوّل المؤولون الشطر الأول من هذه الآية بتأويلين أحدهما: «إنهم إنما 
قالوا ما حكته الآية الأولى عنهم لأنهم بدا لهم عاقبة وبال ما كانوا يخفونه من 
المساوىء والمعاصي» . وثانيهما: (إنهم ظهر لهم مصداق ما كانوا مستيقنين منه 
من صدق النبي كَكِةٌ فيما كان يدعو إليه ويبلغه ويبشر وينذر به والذي كانوا 
يجحدونه استكباراً وحسداً وغيظاً». وكلا التأويلين وارد. ولقد أشير إلى الأول في 
آنه يتوزة اعد 151 ]وان سورة فاظر 71 ]و أشي إل الا فى آية بغورة صن 
[] وآيات سورة فاطر [؟5 و 47] وآية سورة الزخرف .]71١[‏ 00 
وواضح أن الآيتين استهدفتا فيما استهدفتاه إنذار الكفار وإثارة الخوف في 
قلوبهم وتصوير ما استقر في نفوسهم من تعمد العناد والكفر وفقدهم الرغبة 
الصادقة في الإيمان والصلاح وفيهما تطمين وتسلية للنبي كلِِ والمؤمنين أيضاً 
بالإضافة إلى ما فيهما من مشهد أخروي يجب الإيمان به. 
© وَكَانْوَا إِنَ هّ ِل حَيَائَا اليا ممَا عن بمتطوزين (2) ولو تر إذ يوأ عل َي : 
ذَا الح قا لوأ بن ور ا كَالَ مَدُوقُوا الْعَدّابٌ يما رو 422 1 
في الآية الأولى حكاية لما كان يقوله الكفار حيث كانوا يزعمون ويؤكدون 
أنه ليس من حياة وراء هذه الحياة» وأنهم لن يبعثوا بعد الموت. وفي الآية الثانية 
ردَ إنذاري موجه إلى النبي كَلِةِ. أو إلى سامع القرآن إطلاقآء وهذا من أساليب 
الخطاب العربي بسبيل توكيد بعثهم وحكاية لما سوف يكون بينهم وبين الله تعالى 
إذ ذاك حيث يسألهم حينما يقفون أمامه أليس ما يرونه هو الحق الذي كانوا 
ينكرونه» فيجيبون بالإيجاب فيقول لهم إذاً ذوقوا العذاب جزاء إنكارهم وكفرهم . 
والآيتان معطوفتان كذلك على سابقاتهما واستمرار في السياق. وفيهما قصد 
الإنذار مع توكيد البعث والجزاء. وما جاء في الآيتين 00 الكفار قد تكرر 
الجزء الرابع من التفسير الحديث * 5 


"اج الجزء الرابع من التفسير الحديث 
كيرا وم امتة أمكلة فى السو الى سيق 'تفسيرها لآن الموافقة الممائلة كانت تتكرر 


ونتجحدد . 
ك.. 2 اع له 2 عرسم ري داس مقع مه -ة(١)ء‏ سك 00 
” قَدَ حسم أَلَدبنَ وأ مَل َه حَوَّه د حلمم ألمَاعَة”' ' بَعْمَة قالُواْمَحَسَرَِنَا عل مَا 
جس ع ساس ل له تت م رح م ع (؟) جاس سام 0 


- 20-07 + لام ل ص ل م سم 
-110110ظ12 رهم ألا سَآء ما رون لي وما الحيؤة الدنياً | 
هر سح ل ب ل 


0 ول كلك ذا لكر ير لذ يعون أَمََاتمقُِونَ )4 11م 7"]. 

)١(‏ الساعة: في أكثر مواضع القرآن كناية عن وقت قيام القيامة وقد 
أوّلها المفسرون هنا كذلك أيضاً. غير أن الذي يتبادر لنا والله أعلم أنها هنا بمعنى 
ساعة أجل المكذبين في الحياة» لأن هذا هو الأكثر تأثيراً على السامعين الموجه 
إليهم الإنذار من حيث إن موعد قيام الساعة العام متأخر عنهم . 

(0) يزرون: يحملون. 

الآية الأولى تقرر خسران المكذبين بلقاء الله والبعث» وتحكي ما سوف 
يستشعرون به من الحسرة والندامة على ما فرطوا في حياتهم وأضاعوا الفرصة 
حينما تأتيهم الساعة بغتة ويلقون الله حاملين خطاياهم واثامهم. وبئست من حمل . 
والثانية تقرر بأسلوب فيه توكيد وتنديد بأن الحياة الدنيا ليست إلا لعباً ولهواً وأن 
الآخرة هي خير وأبقى للذين يتقون الله تعالى وأن هذا مما يجب أن يدركوه لو 
تعقلوا وترووا. وفي صيغة الاستفهام معنى التثريب والتنديد. 

والايتان معقبتان على الآيات السابقة كما هو المتبادر وفيهما تنديد وإنذار 
للكفار وتصوير لما سوف يحل بهم من الندامة بأسلوب آخر ومع واجب الإيمان 
بالمشهد الأخروي الذي حكته فإن المتبادر أن من حكمة ذكره قصد إثارة الخوف 
والارعواء فيهم وقد تكرر ذلك في آيات كثيرة» مرّت أمثلة منها في السور التي سبق 
تفسير ها 

ويلحظ أن وصف حالة ندم الكفار يوم القيامة على ما قدموا قد تكرر في 
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السياق وهذا مما يدعم قصد الإنذار وإثارة الخوف والارعواء قبل فوات الوقت» 
وبالتالي قصد الإصلاح في الآيات كما هو المتبادر. 


تعليق على جملة 
« وَمَاالحيَوه لديا لاك ركي5ٌ4 

وقد يتبادر إلى الوهم أن الآية الأخيرة هي في صدد الدعوة إلى الفراغ من 
الدنيا ونبذها والذي يستلهم من روح الآية أن القصد هو تعظيم شأن الآخرة وتعظيم 
كان الاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح والتقوى والاعتقاد فيها اعتقادا يجعل 
المرء يراقب الله في أعماله ولا يستغرق في متاع الدنيا وشهواتها استغراقاً ينسيه 
واجباته نحو الله والناس . وتوكيد كون الحياة الدنيا بقصر أمدها وبنسبتها إلى الحياة 
الأخروية الخالدة هي بمثابة لعب ولهو لا يتحمل استغراقاً مثل هذا الاستغراق. 


2 ع به ار 


000 م 2 دو +4 0 00 00 6 
هد تعلم إِنَمُ لحْبُكَ اذى يَقولون فَإئَهمْ لا بولك ولكنّ ألطَِمِينَ ايت أله 


سح سر سح يج يت سر 4 م سك د سل حت ا سح سل لس سر و سس ل سكت عه رك عر ف ل ره سوم ع ل 
يبححدون ارج ولفد زيمت رسل من قبَلِكَ فصاروا عل ما كَزبوا وأوذوا حو للهم نصرنا له 
عد 2 اس ل 0 يع د يدء مره ال عرس سا سر ايت ل لس سه سي رحس ريرح ا 
ِل لكلِماتٍ أله وقد جَاءَك من نيإئ الْمَرَسَلِي (ؤي] وإن كان كبر علَيِكَ إِعَرَاضْهُمٌ فَإِن 
2 9 3 سس عر لص جر ا ضح مر 51 200 م سرع و ا لسر ص و ع سه سس قر 
أَسنَطعَت أن تبنى فقا فى الارض أو س فى السَّمَاءِ فتأتيهم ياي ولَوْسَاء الله لْجَمَعَهُمْ 


ليه ييجَعُونَ 49 1[ -81]. 

الآيات موجهة إلى النبي يَكَِهِ بسبيل تثبيته وتسليته فالله تعالى يعلم أن ما يقوله 
الكقاى لم جمس الدتستة لوطي (لد اع ترون ك1 كان ودود أنه باريد شدرنه 
ويؤلمه. ولكن ليس من داع إلى ذلك لأنهم لا يكذبونه هو بل يكذبون آيات الله 
ويجحدونهاء ولذلك فهم ناء الله وعليه جزاؤهم. وموقفهم هذا ليس بدعاً 
إزاءه بخاصة. فقد كذبت رسل من قبله أيضاً فصبروا على التكذيب والأذى حتى 
أتاهم نصر الله . وهذه هي سنة الله التي لا تتبدل. وقد عرفها مما جاء إليه من أنباء 


عدي لد صد لس م احدعير ا ل 8 0 0 8 
نْنْ مِن الجلهإين ()) #9 إنما ستجيب ألذين يسمعون والموق يبعتهم الله نم 
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الرسل ومصائر الأمم في القرآن. وليس من موجب لتفكيره في صنع المستحيل كأن 
يحفر نفقاً ينزل فيه إلى أعماق الأرض أو ينصب سلما يصعد فيه إلى أعالي السماء 
ليأتيهم بآية يقنعون بها بسبب ما يعظم عليه من إعراضهم ويشق عليه من عدم 
استجابتهم . فذلك من شأن الجهلاء الذين لا ينبغي أن يكون هو منهم . فلو شاء الله 
لجمعهم على الهدى. ولكن حكمته قضت بأن يكون الناس أصحاب اختيار حر 
ليستجيبوا إلى الدعوة أو يعرضوا عنها باختيارهم» والناس أقسام فمنهم ذوو قلوب 
حيةء ومنهم ذوو قلوب ميتة. فالأولون يسمعون ويستجيبون إلى نداء الله ودعوته . 
أما الآاخرون فهم بمثابة الموتى الذين لا يسمعون فلا يستجيبون للنداء. ومرجع 
هؤلاء إلى الله تعالى فسوف يبعثهم ثم يجزيهم بما يستحقون . 

والآيات جاءت معقبة على الآيات السابقة التى حكت مواقف الكفار 
وجحودهم وشدة عنادهم وبخاصة زعمائهم واحتوت ف ذات الوقت إنذاراً لهم 
ووعيداً وتنديداً. وأسلوبها رائع نافذ حقاً فيما استهدفته من تطمين نفس النبي ككل 
وتهدئته وفي تصوير شدة إشفاقه ورغبته في هداية قومه وحزنه من تصاممهم 
وتكدذ يي اله 

وفي الآية الآخيرة ثناء وتنويه بالذين يذعنون للحق والحقيقة» ولا يكابرون 
فيهما وتقريع للذين يعاندون ويكابرون عن خبث نية وفساد طوية. أولاً: وفيها 
توكيد لما نبهنا عليه مراراً من أن الذين يكفرون ويقفون مواقف المناوأة والتكذيب 
وعدم الاستجابة» إنما يصدرون عن خبث طوية ومكابرة. 

وقد يكون فى الآيات صورة للسامعين للقرآن. غير أن أسلوبها المطلق 
بجبل تسنامها فطلي المت وخة ميف تمدن 

يق لابكتؤكت» 

لقد روى الترمذي في سياق الآية الأولى حديئاً عن علي بن أبي طالب قال: 

«إنّ أبا جهل قال للنبي يق نحنٌ لا نكذّبكَ ولكنًا نكذّبُ بما جت به فأنزل الله 
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الآية”2. وروى الطبري أن جبريل جاء يوماً إلى النبي يَلْهِ فوجده حزيناً فسأله عما 
يحرفة قتال. 4إنيم كذيوتي فقال'له إنهم :يعلموة انك ادق انوع ال تيكديونك 
ولكنهم يجحدون بآيات الله وبلغه الاية عن الله». والحديثان لا يعزوان ما جاء 
فيهما إلى النبي كَل الذي هو المرجع الذي ينقل عنه مثل ذلك . والآية بعد منسجمة 
مع الآيات الأخرى ومع السياق بحيث يسوغ التوقف في كونها نزلت لمناسبة ما 
جاء في الأحاديث. وهذا لا يمنع أن يكون ما جاء في حديث الترمذي واقعاً في 
ذاته وقد مرّ في سياق تفسير الآية [14] من هذه السورة رواية من بابها تفيد أن 
الكفار كانوا مستيقنين من صدق النبي كَل وأنهم كانوا يقفون منه موقف المناوأة 
استكباراً وحسداً وقد أوردنا في سياق ذلك بعض الآيات التي تفيد ذلك أيضاً. 
على أن الطبري وغيره يروون في الوقت نفسه أن الذي عنته الآية من حزن 
النبي يكل هو تكذيبهم إياه فعلاً وقولهم إنه شاعر وإنه كاهن وإنه كاذب وإنه مفتر 
وإنه ساحر مما حكته عنهم آيات عديدة مرت أمثلة منها في السور التي سبق 
تفسيرها كذلك. فأنزل الله الآية على سبيل تثبيته وتطمينه والتنديد بالكفار وذكر 
الففيقة مو عزتني ولا مكار هذا دن بويحافة ايا والله أعلم . 


وَقَالُوا لَوَلا درل 507 ل ساق سر © تي 01 


نوا ار لد ا 
في ال 


أي سح سير سا ايجة ير ل 0 الى سرع 0 7 00 م 
2000 0 جد > 5 حجار اس مد عر 7 50007 
الكتبٍ من سَىَء ثم إلى د 6 سروت > لو كدو أ يكَاييًا ا المت 
ل ديو تله 0 4 سا سح و همه بره 

من يا لَه يدل ومن يتَمَأيجعَلهُ عل رط ميقيو 4003 174-371 . 


في الآيات حكاية لتحدي الكفار النبي يِل باستنزال آية ومعجزة من الله مؤيدة 
وأمر بالرد عليهم : بأن الله قادر على ذلك ولكن أكثر المتحدين لا يعلمون ولا 
يدركون حكمة الله تعالى في تحقيق ذلك أو عدم تحقيقه. وبأن قدرته أوسع شمولا 
وتناولاً وأن آياته ماثلة للعيان في كل شيء. وأنه ليس في الأرض دابة وليس في 


.98 روى هذا الحديث الترمذي أيضاً انظر التاج ج 4 ص‎ )١( 
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السماء طائر إلا هو من خلقه تتناولهم قدرته ويجري فيهم حكمه وتدبيره. وأنه 
ليس من شيء يمكن أن يفلت من علمه ويخرج من نطاق تصرفه وحكمه» وأن كل 
مخلوق راجع أمره إليه وأن الذين يكذبون بآيات الله المائلة لعيانهم في كل شيء 
والتي تنبههم إليها آيات القرآن هم في موقفهم التعجيزي الذي يطالبون فيه بآية 
جديدة كالصم الذين لا يسمعون». والبكم الذين لا ينطقون» وكالذين في الظلمات 
لا يرون شيئاً فمن شاء الله أضله ومن شاء جعله على طريق مستقيم . 

ولم يرو المفسرون رواية خاصة في صدد ما حكته الآيات من طلب الكفار 
اية من النبي كله ينزلها عليه ربه. وعطف الايات على ما قبلهاء وما بينها وبين ما 
قبلها من تماثل وانسجام يسوغ القول إنها استمرار في السياق بسبيل حكاية مواقف 
الكفار وتعجيزاتهم والتنديد بهم بصورة عامة. 

ويلفت النظر إلى أسلوب القرآن الحكيم في الإجابة على التحدي باستنزال 
الآية بما هو أولى» فالكفار يتحدون النبي كَكِةِ باستنزال آية والقرآن يلفت نظرهم 
إلى آيات الله العظيمة الماثلة لأعينهم في السماء والأرض والإنسان والدواب 
والطير. فمن لم يؤمن بالله واستحقاقه للعبادة وحده وعظمته بما يراه من هذه 
الآيات لا يؤمن بأية آية أخرى. ولا سيما أن الإيمان بذلك يتوقف على سلامة 
العقل والرغبة في الحق والنية الحسنة ولا ينبغي أن يكون متوقفاً على معجزات 
خارقة وعابرة. وهذه المعانى تكررت فى القرآن فى سياق حكاية كل تحدّ ممائل 
مذو هن لكان رسن امعان نوية رائعة نافذة حقاً. ْ 

تعليق على آية 
« وَمَامن دَآبَة في الْرْضٍ ولا طهر يعر جَتَاحيْهِ إل أمع أمالكم 
مَافرَطمًا فى ألْكسٍ من ب؟ عار شي إل ني كروت » 

١‏ - قال المفسرون ورووا عن أهل التأويل أن الشطر الأول من الآية يعني أن 
الله جعل الدواب والطيور أصنافاً مثل البشرء تتصرف في حياتها بما أودعه الله فيها 
كما يتصرفون» وهذا وجه سديد. 


0 
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؟ - وقالوا ورووا في صدد جملة «ثُمَّ إِلَ دِيم يحْسَرَوت » أن الدواب 
والطيور تحشر يوم القيامة وتحاسب ويقضى بينها ثم يقول الله لها كوني تراباً فتكون 
تراباً. وأوردوا أحاديث في ذلك منها حديث رواه الإمام أحمد عن أبي ذر قال: 
«إن رسول الله يلي رأى شاتين تنتطحان فقال يا أبا ذرّ هل تدري فيم تنتطحان؟ 
قال: لاء قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما». وحديث رواه الإمام أحمد عن 
عثمان قال: (إن رسول الله يك قال: إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة» 
وحديث غير معزو للنبي يله أخرجه عبد الرزاق عن أبي هريرة جاء فيه: «يحشر 
الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله يومئذ 
أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني تراباً فتكون تراباً». وهناك حديث رواه 
مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله كَةِ لتؤدى الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» ولقد عقب الطبري على كل 
هذا بقوله إنه ليس في الآية صراحة عن وقت الحشر وليس هناك خبر ثابت عن 
رسول الله يك في ذلك فجائز أن يكون الحشر ليوم القيامة كظاهر الآية وجائز أن 
يكون بمعنى أنه جامعهم وحاشرهم إليه بالموت. ونرى هذا سديداً والوقوف عنده 
أسلم . ويظهر من هذا أن حديث مسلم والترمذي لم يثبت عنده. وإذا صح 
فالحكمة المتبادرة منه هي قصد التوكيد والتشديد على المؤمنين بأداء حقوق 
بعسهم إلى بعصهي وعدم طلمهم عضي البحدن »ا وال أعلخ. 

"- أما جملة #إمَا فَرَطنَا فى الكت من شَىْ * فهناك من أول الكتاب بأم 
الكتاب أو اللوح المحفوظ الذي روى أن الله تعالى أمر بكتابة كل ما هو كائن حين 
خلقه عليه وقد علقنا على ذلك بما فيه الكفاية في سورة البروج ورجحنا أنه يعني 
علم الله المحصي لكل شيء. وهناك من أولها بعلم الله المحيط بكل خلقه الذي لا 
ينسى من رزقه وتدبيره أحداً ولا شيئاً ومنهم من أول الكتاب في الجملة بالقرآن 
وأورد آية سورة النحل هذه: وَتَرَلَاعَكَلَك اليب يَنَِدنًا لْحُلْ سَىء 4 31 لتأييد 
تأويله . وقد ردٌ قائلو هذا على من قال إن القرآن ليس فيه تفاصيل كل علم وفن 
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ومذهب وتاريخ. فإن القصد من العبارة بيان الأشياء التي يجب معرفتها والإحاطة 
بهاء أو بأن القصد منها وجود إشارات أو أساس لكل شيء بقطع النظر عن 
التفاصيل والجزئيات. 


وهذه الأقوال والتأويلات اجتهادية وتطبيقية» وليس هناك شيء فيما اطلعنا 
عليه ثابت عن رسول الله كلِةِ ولا عن أصحابه في تأويل الجملة. ويلحظ أنها ليست 
مستقلة عن ما قبلها وعن ما بعدها بحيث يسوغ القول إنها في صدد ما جاء في الآية 
من تقرير كون الله جمع الحيوانات من بشر ودواب وطيور صنوفاً وكون مردهم 
وحشرهم إليه وكون علم الله محيطاً بهم أن أي تفريط بشيء من أحوالهم 
وأمورهم. وهذا يتسق من حيث الاطلاق بالقول الثاني أيضاً. وسيأتي بعد قليل في 
هذه السورة آية تدعم هذا وهي الآية [04] وقد ورد في سور سبق تفسيرها آيات 
فيها هذا الدعم وهي آيات النمل [0/] ويونس 5[1] وهود [1] وما ذكرته هود 
بخاصة تكاد تكون في عبارتها مثل الآية التي نحن في صددها وهناك آيات أخرى 
من باب ذلك في سور أخرى لم يسبق تفسيرها أيضاً. 


وفي كل ما تقدم نفي لكون (الكتاب) في الجملة قد عنى (القرآن) ورد على 
من يقتطع الجملة من الآية من مسلمين وغير مسلمين ويأخذها كعبارة مستقلة عن 
ما قبلها وبعدها وكونها عنت (القرآن) وعلى من يدلل من المسلمين من هؤلاء بها 
على أن القرآن احتوى كل شىء ويحاول محاولات فيها كثير من التمحل والمجازفة 
بسبيل إثبات ذلك في حين ينتقد غير المسلمين من هؤلاء القرآن على ضوء ما يقوله 
أولئك المسلمون من حيث إن القرآن لا يحتوي على كل شيء. 

وعلى كل حال فالذي يتبادر لنا أن الآيات التي جاءت فيها العبارات الثلاث 
هي في صدد تقرير شمول علم الله تعالى وقدرته وحكمته وتدبيره وإحاطته للتدليل 
على أن الذي له هذا الشمول لا يعجز عن إنزال آية يتحداه بها حفنة من خلقه» 
وأن الأولى هو الوقوف عند هذا الحد في صدد مدى النصّ القرآني. والله تعالى 


أعلم . 
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تعليق على جملة 
« من يا لَه يدل وَمَن يتَْأَيحجَمَهُ عل صِرَاط مُسْيَّقِي و 4 

وقد توهم الفقرة الأخيرة من الآية الأخيرة أن الله قد شاء وحتم الضلال 
لأناس والهدى لأناس إطلاقاً. ولقد ورد مثل هذه العبارة في آيات أخرى مقيدة بما 
يزيل مثل ذلك الوهم حيث ذكر فيها أن الله إنما يضل الفاسقين [آية سورة البقرة 
7] وإنما يضل الظالمين [آية سورة إبراهيم 7؟] ويهدي إليه من أناب [آية سورة 
الرعد 717] فمن الحق أن تفهم هذه العبارة حينما تجيء مطلقة كما هي هنا على 
ضوء القيد الوارد في الآيات المذكورة وأمثالها وحينئذ لا يبقى محل للتوهم على 
ما نبهنا عليه في مناسبات مماثلة سابقة. وأن يلحظ أنه لا يصح أن يكون الله قد 
شاء الضلال لأحد وهو الذي . أرسل رسله للناس وهو الذي يقول في آية في سورة 
الزمر «وَلَا برض لعب لكر 4 [] ومع ذلك ففي الآيات التي نحن في صددها 
قرينة ملهمة لذلك حيث وصف الكفار بالصمم والبكم وأنذروا بالئار بسبب كفرهم 
وتكذيبهم . 


« كن ريك إن تدك عَدَابُ أله أو تدك ألصَاعَة7'' أَغَيرَ ألو َدَعُوتَ إن كُنشم 


سس ل نم سير سس 5< له وا سمس ا 0000 لمي سه حجر 
دين زم بل إِيَّاهُ يَدَعون يكيشت ما تَدَعُونَ لَه إن سَآه وتَنْسَون ما سرون( 401 - 
.]4١‏ 


)١(‏ الساعة: المرجح أنها هنا بمعنى الأجل والموت بالنسبة للسامعين على 
ما شرحناه قبل قليل. وروح الآيات هنا مؤيدة لتأويلها بذلك بقوة عند إمعان النظر 
فيها . 

فى الآية الأولى أمر للنبى ككلِةِ بسؤال الكفار عما إذا كانوا يدعون غير الله 
دنا حدق روه شك أن عذاب اد كلها يمزوة يدت جليع وحلول ساعتهم إكل 


4 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
كانوا صادقين في دعواهم الإيمان به. وفي الآية الثانية تعقيب تقريري بواقع ما 
يفعلون وإلزامهم الحجة حيث إنهم لا يدعون فعلاً إلى الله وحدهء وينسون 
شركاءهم في مثل هذه المواقف على اعتقاد أن الله وحده هو الذي يملك كشف 
الضر والبلاء. 
والآيتان التسدرار قن حكارة نوقت العدل والمناطل 5 وهيا ‏ متصنلنان: بالشياق 
كما هو المتبادر. وفيهما تنديد وإلزام وإفحام للمشركين الذين لا يلجأون إلا إلى 
الله تعالى وحده في أوقات الخطر في حين أنهم يشركون معه غيره ويتصاممون عن 
الدعوة إليه وحده في أوقات الرخاء. وهذا الذي احتوته الآية الثانية احتوته آيات 
عديدة أخرى بصراحة أكثرء مر مثال منها فى سورة يونس [الآيات ؟” - 7؟]. 
والآية الثانية قوية الصراحة فى صدد بيان عقيدة المشركين فى الله والشركاء 
كما هو المتبادر. 


10 ادرف 
بلضرعون © 
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)١(‏ البأساء: البؤس وشدة الفقر. 

(0) الضراء: الأسقام والعلل. 

(*) يتضرعون: يتذللون إلى الله ليكشف البأساء والضراء عنهم 

(4 )فلولا بع فهاة 

(4) مبلسون: يائسون من النجاة» ولعلها بمعنى أنهم ضاعت عليهم فرصة 
النجاة . 


سورة الأنعام الآبات: 47 -45 04 

(5) ظلموا: هنا بمعنى أجرموا وبغوا وتمردوا وكفروا. 

في الآيات تقرير وتذكير بما كان من أمر الأمم السابقة» فقد أرسل الله تعالى 
إليها رسله بالبينات والمواعظ فلم تستجب ولم تتعظ. فأخذها الله بشيء من الشدة 
في الأموال والأنفس والأجسام لعلها تتضرّع إليه وتذكره فلم تفعل. وظلت سادرة 
في غيّها متبعة لتزيينات الشيطان لما هي عليه من ضلال. وزاد الله في امتحانهم 
فآتاهم اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة ففرحوا وازدادوا نسياناً لله وانصرافاً عن 
دعوة رسله ومواعظهم. وحينئذ فاجأهم بعذابه وبلائه فانقطع دابر الظالمين 
وضاعت عليهم فرصة النجاة والإنابة إلى الله التي تهيأت لهم . 

والآبات متصلة بالسياق ومعقية عليه كما هو المتبادر» وقد جاءت: جرياً على 
الأسلوب القرآني في التذكير بالأمم السابقة عقب حكاية مواقف كفار العرب 
وعنادهم وإعراضهم بسبيل إنذار هؤلاء الكفار بأنهم أمام امتحان رباني فلا يغتروا 
بما هم فيه من مال وسلامة ووفرة» ولا يستمعوا إلى وساوس الشيطان فيقعوا فيما 
وقع فيه من قبلهم . 

والآيات إلى هذا احتوت تسلية للنبى يل وتطميناً لقلبه وبشرى له بأن الله 
قاطع دابر الظالمين» وأن ما هم فيه من رغد ورخاء ليس إلآ امتحاناً ربانياً. 

ومع خصوصية الآيات الزمنية فإن فيها تنبيهآ عاماً شاملاً لكل زمن ومكان 
إلى وجوب ذكر الله وتجنب غضبه واتباع آياته وأوامره في كل حال» وعدم الاغترار 

ولقد أورد المفسرون فى سياق الآية الثانية بعد أن قالوا إنها من قبيل 
الاستدراج والإمهال حديثاً رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي كله قال: 
«إذا رأيت الله يُعطي العبدَ من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا 
الآية»27. وهناك حديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي موسى عن النبي كله جاء 


. النص من تفسير ابن كثير‎ )١( 


04 الجزء الرابع من التفسير الحديث 

فيه: «قالَ رسول الله كَلِدِ إن الله ليملي للظالم حتّى إذا أخدّه لم يفلت2. وفي 
الأحاديث توضيح وتحذير نبوي متساوقان مع مدى الآيات كما هو واضح . ونئبه 
على أن في سورتي الأعراف والقلم اللتين مرّ تفسيرهما آيات فيها توضيح أكثر 
صراحة وهما الآيتان [187 و 185] في الأعراف و [45 و 5:] في القلم. 


وهم اس 3 آذآ ا هس 0 8 صعر 0 و عل ىه 
قل ريسم إِنَ أذ أله تدك ورك مام لقأو م عَنْ له غير أله يأتيكم بد 

0-7 . 03 00 اح سات جةاس ظء ورا الم خىء ا عر سلره لا 
أنظرٌ حكيف صرف الآينت” ٠‏ شر هم يصَدِفونَ ٠‏ زم قل ريسك إن ألدَكُم عَدَاب 


ميك عم سا ع 0 


أَهِعْمَدَ أَوَجَهَرَةٌ هل يُهَرَكُ إلا ألْقَوم اموت 49 511 - 47] . 


)١(‏ نصرف الآيات: نقلب وجوه الكلام في القرآن. 


في الابتين ين أمر للنبي كيه بسؤال الكفار عما إذا كان غير الله يستطيع أن يرد 
عليهم سمعهم وأبصارهم وعقولهم إذا ما طرأت عليها الطوارىء فذهبت بهاء 
وعما إذا كانوا يظنون أن الله تعالى إذا أرسل عذابه عليهم فجأة بدون مقدمة» أو 
جهرة بعد مقدمات هل يمكن أن يهلك به غير الظالمين الباغين حتى يقفوا هذا 
الموقف الظالم الباغي الذي فيه اغترار وطمأنينة إلى الدهر. والفقرة الثانية من الآية 
الأولى جاءت معقبة ومنددة» فالله تعالى يضرب لهم الأمثال ويبيّن لهم الحقائق 
بأساليب متنوعة في آياته ولكنهم يعرضون عنها. 

والآيتان استمرار للسياق بسبيل إنذار الكفار والتنديد بهم والتعقيب على 
مواقفهم المحكية كما هو المتبادر وفي السؤالين اللذين أمر النبي كن بتوجيههما 
إلى الكفار واللذين لا شك في أنه وجههما مقرعاً مندداً إفحام وإلزام قويان 
مستمدان من عقيدة المشركين التي حكتها آيات سابقة بكون الله تعالى هو المتصرف 


() التاج ج 7 ص 55. 


سورة الأنعام الآيات: 60-45 .0 
المطلق وحده في الكون» وهو وحده الذي يكشف الضرٌ ويدفع البلاء. 
وفي الفقرة الأخيرة من الآية الثانية نصّ من النصوص القرآنية الحاسمة التي 
تكررت كثيراً بأن عذاب الله إنما يحيق بالظالمين بسبب ظلمهمء أي إجرامهم 
وعصيانهم وبغيهم . 


عط 
لس ع لظ مج يع سر ا سس له الو سسحت ل سس سه سي ص سس لء 3 سرراء د. 8 
وَمَا رُسِلُ لْمرْسَِنَ | لا مَِسّرنَ وَمنِذِرِنَ همَنْ ءامن وَأَصَلمَ فلا وف عَلِيِم ولا هم 
سا سد ار سر يجا ف تبتر 90 م 0011 وم دجحوعيو أ 


كَرَوْنَ (َ) وَالَدِنَ كَذَّبوأ باينا يمسم الْعَدَابُ يمَا كانوأيِفْسَفُوتَ 409 411 - 114]. 

والآيتان كذلك متصلتان بالسياق اتصالاً تعقيبياً كما هو المتبادر حيث احتوتا 
تقريراً ربانياً بعد الآيات الإنذارية والتقريعية التي سبقتهما بأن الله تعالى إنما يرسل 
يؤمنون ويعملون الصالحات لهم البشرى والفوز ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
والذين يكذبون لهم العذاب جزاء ما وقع منهم من فسق وتمرد على الله . 

وفى الآيات أيضاً نصّ من النصوص القرآنية الحاسمة بأن رحمة الله وأمنه 
وعذابه إنما يكون حسب سلوك الناس من إيمان وصلاح وفسق وعصيان باختيارهم 
بعد أن يكونوا قد بشروا وأنذروا من قبل رسل الله تعالى. 


عند 
ع2 1227و رسلاه م ع رعسم 64س مجلم بر رمس 146 ب سكع اس ع تر اس 26 . 
* قل لا أقول لَكم عِندى خراين الله ولا أعلم العيبَ ولا أقول لَك إن ملك إِد أتيع 


2 04 


هه عو ساح ساح سا مح 2س سا سا ص وس و سدس ست 
لَّامَا بوج1 ِلك فل هَلْ يسْسَّوى الاح وَالْبِصِيرٌ أفلا تَتَفَكرونَ (4 .]15١[‏ 
أمرت الآية النبي كل بأن يُعلن أنه لا يزعم لنفسه أنه يملك خزائن الله أو يعلم 
الغيب أو أنه ملك» وإنما هو رسول أرسله الله الخيشين: والدعوة ولا يقول ما يقول- 
ويفعل ما يفعل إلا وفقاً لوحي الله» وبأن يسأل الكفار سؤال استنكار وتبكيت عما 
إذا كان يستوي الأعمى والبصير» وبأن يندد بهم لأنهم لا يتفكرون في الأمور. 
ولقد عزا الطبري إلى مجاهد وغيره تأويل الكافر والمؤمن والضال والمهتدي 
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لكلمتي الأعمى والبصير. والمقام قد يتحمل ذلك وإن كان احتمال حقيقة العمى 
والإبصار فيه أقوى وروداً فيما روي على سبيل التمثيل والمقارنة . 


0 0 
0 الف 1 00000 


والآية متصلة بالسياق اتصال تعقيب وتوضيح كما هو المتبادر وضمير لجع 
المخاطب فيها عائد . إلى لكا عفري موضوع ١‏ الآيات السابقة ا 
النبي وَكِة البشرية ومهمته للقي والإنفارية وفي ما للنبي يكل بأن ول إنه 
ليس ملكاًء وليس عالما بالغيب وليس مالكا لخزاتن الله وبأن ليس له إلا أن يقف 
عند حدود ما يوحى إليه به. وقد سبق تقرير ذلك وأمر النبي وَكْهِ بقوله في سورتي 
الأعراف ويونس. 

ولقد رأينا المفسر الخازن يقول في سياق تفسيره للاية إن النبي كَللٍ إنما نفى 
عن نفسه ما نفاه تواضعاً لله واعترافاً بالعبودية له. وهو قول غريب» وقد غفل 
المفسر عن أن ما نفاه عن نفسه هو حقيقة منبثقة من طبيعة النبي البشرية التي قررها 
القرآن مرة بعد أخرى» وعن أن الله تعالى هو الذي أمره بقول ذلك» وليس الكلام 

من النبي مباشرة. وهذا لا يمنع من القول بأن موقف النبي كَل كان ولا شك رائعاً 

أخاذاً حينما نفذ أمر الله تعالى فأعلن للناس جميعهم المؤمنين منهم والمشركين 
على السواء ما أمر بنفيه عن نفسه. 


0 


سكاع م سس ص 2 ب عسم 2 لس ط(١)صم‏ كير س ا با بودي جع .فر 
م أنذر بد أَلّذِينَ : ون أن يحْسَروا إن ربهم ليس له مين دوز ول لا سفيع 
و2 5 5-1 عد 
رول لو ا 0 لح بو سه تر ذخ ل ف 0 95 
لَعلهم يمون ((0) و تطرد ا لذن بن يدعون ريهم بِالْعَدَوةَ والعشي برِيدُونَ َجَهَمْ مَاعبَلك من 
20 آ# دس تل سيره سخ 2 كلو 0 


سسابهم هّن شَىَّء وَمَاعِنْ حساك يهم من شَىْ فمَطردَهُمْ فَتَكونَ ين الظلميت ‏ 00 


سورة الأنعام الآيات: 50-5١‏ همه 


سام آي سح هه 37 5 اقرف برع ره 2 5 1204 8 101 - م 7 
وكَدَك قتا بعضهم يعض ببَعض" . لْيقولوا أهتؤْلَء مرك أللّهُ لهم مَنْ يننا اليس أل لَهُ يأَعلمَ 
م يو 04 جد ير ص سم مه دص 5 72 اخ 7 200 ها 020 
ألسّدحكرِنَ 0 وإذا ج]ء لك ) أت ل علد عل 2 كرد أ 
صل 
7 012 0 00 08 ف 


نيه أَليَحَمَةَ آَم مَنْ حَيِلَ سكم سو هات شر َآب من بعَدِوء وأصلح فَأَنه 
1 (ي وَكَدَِكَ مضل ا لبت وَلتَسَك بين مَييِلُ الْمْجَرم مِين”* ' 49 5١11‏ دوه]. 

. يخافون أن يحشروا إلى ربهم: يخافون يوم حشرهم إلى ربهم‎ )١( 

(؟) فتكون من الظالمين : فتكون من الجائرين في عملهم . 

(5) ولشعين .سيل العجرمين : قرتت سييل بالرقم: وبالتضب"”'* :ومست 
الجملة في الحالة الأولى (ولتظهر الطريق الذي يسلكه المجرمون) ومعنى الجملة 
فى الحالة الثانية (ولتعرف أيها النبى السبيل الذي يسلكه المجرمون) . 

في الآية الأولى أمر رباني للنبي تَِ بأن ينذر بالقرآن بنوع خاص الطبقة التي 
تخشى الله تعالى يوم الحشر وتؤمن بالرجوع إليه وتعترف بأنه ليس لها من دونه من 
ولي ولا شفيع» فهي التي يمكن أن تنتفع بالإنذار والموعظة وتتقي الله . 

وفي الآية الثانية نهي رباني للنبي يكل عن طرد المؤمنين ين الذين يبتغون وجه الله 
ويتجهون إليه ويدعونه في الصباح والمساء 0 عليه 7 وليس عليهم 
حسأيه» فإذا طردهم كان من الظالمين الجائر 

وفي الآية الثالثة حكاية لموقف الكفار من المؤمنين وما كان في ذلك من 
اختبار رباني. فقد كان زعماء الكفار حينما يرون بعض الفقراء الأرقاء والضعفاء 
المسلمين ملتفين حول النبي كك يتساءلون تساؤل المحتقر المستهزىء عما إذا كان 
هؤلاء هم الذين اختصهم الله برحمته من بينهم ومنّ عليهم بهدايته. ورد عليهم بأن 


. انظر تفسيرها في تفسير ابن كثير والطبري‎ )١( 


4 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
الله إنما جعل التفاوت بين الناس امتحاناً ليعلم تصرفهم إزاء بعضهم وهو الأعلم 
بالصالحين للهداية الشاكرين لنعمة الله بها. 

وفي الآية الرابعة أمر رباني للنبي كَكةِ بالبرّ بالمؤمنين حينما يقبلون عليه 
فيحييهم ويبشرهم بأن ربهم آلى على نفسه بمقتضى صفة الرحمة التي اتصف بها أنه 
من عمل منهم عملاً سيئاً وهو جاهل ثم ندم عليه وتاب منه وعمل صالحاً يكون 
موضع غفرانه ورحمته . 

وفي الآية الخامسة تقرير رباني بأن الله تعالى يفصل الآيات حتى يعرف 
السبيل التي يختار سلوكها المجرمون بوضوح . 

والآيات وحدة مترابطة الأجزاء» والآية الأخيرة التى جاءت بمثابة التعقيب 
قرو على للك يعي هبر :منتطلعة افق الاق فيند أن معودك الكقار واتحهوا 
وأنذروا جاءت هذه الآيات ملفنة إلى الذيق امبو بالؤسالةا المسحمدية لتقور اتيم ني 
الذين يمكن أن ينتفعوا بالموعظة والإنذار القرآني لما ثبت من حسن نيتهم وصفاء 
نفوسهم وصدق رغبتهم في الاهتداء» ولتأمر النبي وَكِةِ بالتمسك بهم وإغداق عطفه 
عليهم وتبشيرهم برحمة الله وعفوه وبعدم المبالاة بموقف الكفار وبخاصة الزعماء 
فته 

تعليق على الآية 


00 000 


# وَأَنَذر يد الَدِنَيحَافِ نَ أن حشرا إك ريه : يهم * 
والآيات الخمس الكإلية لها :وما تنا نمق عبوز وتلقين 
لقد روى المفسرون في صدد هذه الآيات روايات عديدة”''جاء في بعضها أن 
زعماء الكفار كانوا إذا مروا بالنبي يَكِهِ وحوله فقراء المسلمين سخروا وقالوا هؤلاء 
الذين منّ الله عليهم من بيننا فهداهم. وفي بعضها أنهم طلبوا من النبي طردهم حتى 
يتبعوه أو طردهم إذا ما جلسوا إليه أو أرادوا الاجتماع به. وفي بعضها أن النبي َكل 


)١(‏ الطبري أكثرهم استيعاباً للروايات. 
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خطر بباله أن يستجيب إلى طلبهم وأن عمر بن الخطاب اقترح عليه ذلك ليظهر 
مدى موقف الزعماء وأن النبي همّ بأن يكتب لهم عهداً بذلك فأنزل الله الآأيات. 
وهناك رواية تذكر أن الذين طلبوا بعض هذه المطالب هم زعيما قبيلتي تميم وبني 
فزارة. وهناك رواية تذكر أن بعض أصحاب رسول الله يك اقترفوا ذنوباً كبيرة 
فجاؤوا إلى النبي نادمين فلم يرد عليهم فأنزل الله الآية [54] ومقتضى هذه الرواية 
أن هذه الآية نزلت لحدتها مع أنها منسجمة جداً بما قبلها وبعدها. على أن هناك 
حديثاً ذكره مسلم عن سعد جاء فيه: «كنّا مع رسولٍ الله ستةٌ نفرٍ فقالَ المشر ن 
للنبي اطرد هؤلاء لا يجترثُونَ علينا. وكنتٌ أنا وابنُ مسعود ورجلٌ من هذيلٍ وبلا 
ورجلان نسيث اسميهماء فوقعَ في نفس رسولٍ الله ما شاءً الله وحدّث نفسّه فأنزل 
الله عز وجل لا ولا مطرد دن يدعت يهم . . . 4 [01] الخ”" . 


ومهما يكن من أمر فالآيات تنطوي على صورة من صور السيرة النبوية. 
فكثير من الذين آمنوا في أول الأمر كانوا من الفقراء والمساكين» فكان زعماء 
الكفار يتخذونهم موضوع سخرية ويعدونهم مظهراً من مظاهر إخفاق النبي يِه في 
نشر دعوته . وكان بعضهم يتحججون بهم في عدم الاستجابة لثئلا يكونوا معهم في 
مستوى واحدء ويطلبون من النبي وَل طردهم من مجلسه حينما يريدون أن 
يجتمعوا به أو يريد أن يجتمع بهم. ومضمون الآيات قد يلهم أن موقف زعماء 
الكفار كان يؤثر في نفس النبي يَلةِ بعض الشيء» ويوجد فيه أملاً في اهتداء زعماء 
الكفار ويجعله يتشاغل عن تلك الطبقة أو يهملها أو يفكر في إقصاء من يكون في 
مجلم مني اعيانا إهنانا ورلةاهدا الأمل: فد في الآيات إلى ماقي هذا من خطاء 
كما عوتب على موقف مثل هذا الموقف في أوائل سورة عبس التي مرّ 7 

ولقد احتوت سورة الكهف آية فيها صراحة في هذا الباب وهي هذله: 

َي سك م اسوك يهم يالَدَؤة دَق ريدو مَعهَ ادك 
عَنْبم يد زِيمَةَ ألْسَيؤة لديا ولا مُيِع من أَصْعلنَا فَلمُ عن وَدْن ونع هوه وكات أبن 
درق التاج جاه ص ١59‏ . 

الجزء الرابع من التفسير الحديث * "ا 
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مدي جم لدع 0ل ف مس م ير مكو ده ا سخ 
فرط (0) وهل ألْحَق من رَيَيْر َمَن سآ فلن ومن َه فليَكثْرٌ 4 ١8[‏ - 14] مما يدل 
على أن هذا الموضوع كان مما يكثر الأخذ والرد فيه بين النبي وزعماء الكفار أو 
كانت صوره تتكرر فتقتضي حكمة التنزيل موالاة التنبيه والتحذير والتعليم للنبي كَكِةِ. 

على أنه يتبادر لنا من روح الآيات وعطفها على ما سبقهاء ومن روح الآيات 
التالية لها أنها لم تنزل بمناسبة موقف من مثل هذه المواقف مباشرة» وإنما نزلت 
استمراراً واستئنافاً للسياق الذي فيه حكاية مواقف الكفار وتعجيزاتهم» وإن كان من 
المحتمل أن يكون حدث حادث من نوع ما ذكرته الروايات والحديث الصحيح في 
ظروف نزولها أو قبله فأشير إليه. 

وإنعام النظر في مدى الآيات ومضمونها يجعل الناظر يرى فيها صورة رائعة 
من سمو الأهداف القرآنية في إعلاء شأن المؤمن الصالح مهما كان فقيراً أو متخلفاً 
في السلم الاجتماعي وفي تقرير حق تقدمه على الكافر الشرير مهما كان غنياً عالي 
الدرجة؛ كما يجعله يرى فيها مبادىء جليلة الشأن حيث يؤذن القرآن عدم إقرار 
التمايز العلني وتفاضل الناس على أساسه بل ويقضي عليه» ويقرز الأفضلية للعمل 
الصالح والنية الحسئة وطهارة القلب» ويفتح الياب للمسيء عن جهل للدخول في 
حظيرة الصلاح بتوبته عن الفساد وبعمله الصالح. ويندد بمن يتبجح بعلو طبقته 
ويحتقر ما دونه. 


ذه 2و 141 جو عد لا 
سك ا ير عر ل خصعه 57 سر يج بير به عو مم سي لء 2+ مدعو 
قل إفي نهيت 1 عبد الزبرت عون من دون الله فل نع أهوا حكم فد ضَدَلت 
سه 9-5 سه 70ح اسه بحاص لك اج سل ساصميي سود اس حر ع جر 4 
إذا وما أنأ من المهتيين (3) قل إن عل بِيْنَةٍ من رق وَحكدبتم بِدءُ ما عندى ما 
595 عط 
م ها ع م وتوت 2 مايه 2-70)١(‏ عع معو معي 7 )١5(2‏ حتص ثم 5 25 
نستعجلوت بهد إن ١‏ إلا لله يفص الحق وهو حير الفلصلين ‏ لاما نَ 


4 ب ل مج 2م ارم مدء مر جح سسب ص لد 2 ع 
عِندى ماشتعجلون بهوء لامر بين وبستحكم وألهُ أع لم بالظدلمييت ع4 


)١(‏ يقصنّ الحق: قال المفسرون معنى يقص هنا يقول. وروى الطبري أن 
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كلمة (يقص) قركتت (يقضي) ورأى في ذلك وجاهة أكثر لأنها تتسق بذلك مع 
الجملة التالية لها. 

(؟) الفاصلين: من الفصل بمعنى القضاء بين الناس . 

(9) الظالمين : هنا بمعنى الطاغين المنحرفين المجرمين . 

في الآيات أمر رباني للنبي كَلِةٍ بأن يعلن للكفار أن الله تعالى نهاه عن عبادة 
ما يدعون من دونه من اتباع أهوائهم» لأنه يكون حينئذ ضالاً غير مهتدٍ في حين أنه 
غدا على بيئة من ربّه بالرغم من تكذيبهم وجحودهمء وبأن يعلن لهم كذلك أن ما 
يستعجلونه ليس في يده ولو كان في يده لكان الآمر قد انقضى بينه وبينهم» ولكنه 
بيد الله الذي يقول الحق ويقضي به وهو خير الفاصلين» وهو الأعلم بالظالمين 
الباغين. 

والآيات كما هو المتبادر متصلة بالسياق المستأنف فيه حكاية ما كان يقع بين 
النبي كلد والكفار من حجاج ونقاش . 

ومن المحتمل أن تكون جملة « لا أيه هوه حك 4 رداً على ما كان زعماء 
الكفار يطالبون النبى يَكِِ به من إقصاء فقراء المسلمين عنه مما تضمنته الايات 
الفا قةه كينا انون لمعمل نه ركو ودقى مناه نا" ادر اموق الستاه .مده في 
بعض الشؤون مما تضمنته آيات أرق م بعضها منها في آيات سورة الإسراء 
173 75] وآيات سورة القلم [4 - ]٠١‏ أما جملة: ما كَسْتَحَجِلُورتَ بوه # 
فالجمهور على أنها تعنى العذاب الذي أوعد القرآن الكفار به وكان الكفار يتحدون 
ألنبى يلل بالتسجيل. به استخفافا وإتكارا وهو وجيه» وقذ.حكتة. عنهم آيات عديلة مد 
بعضهاء مثل آيات سورة يونس [58 - 00] وآية سورة هود [8] وآيات سورة 
الشعراء .]5١8- 7١7[‏ 

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآيات حديئاً عن عائشة جاء فيه: «إنها 
قالت لرسول الله لِك هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحدء فقال: لقد لقيت من 
قومك» ركان السام اميت من يوم لمق إن عرعة افد شلن رد فيد اليا 


١‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم 
أستفق إلا بقرن الثعالب. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد ظللتني فنظرت فإذا فيها 
جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وقد 
بعثت إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي 
ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك وقد بعثني إليك لتأمرني بأمرك. إن 
شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال رسول" الله بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من 
يعبد الله ولا يشرك به شيئاً». وقال ابن كثير إن الحديث ورد في صحيحي البخاري 
ومسلم عن طريق الزهري عن عروة عن عائشة . 

وينطوي في الحديث أولاً: مشهد من المشاهد الروحانية التي كشفها الله 
للنبي يك لتسكينه وتطمينه. وثانياً: حكمة حكم الله ورسوله فيما كان من عدم 
التعجيل بالعذاب على قومه الذين ناوأوه وهذا ما تكررت الإشارة إليه في آيات 
عديدة بعضها في سور سبق تفسيرها. وثالثاً: صورة من صدق عاطفة النبي عه 
وإشفاقه التي كانت تعتلج بها نفسه كَل ولقد صدق الله ظنه فآمن كثير من الكافرين 
وأخرج من أصلابهم مؤمنين مخلصين صادقين. 

أما عبد ياليل المذكور في الحديث فهو زعيم الطائف حيث ذهب النبي َك 
إليها بعد موت عمه لعله يجد نصيرا» فرد أقبح رد ورشق حت أذمي: وعاد كسيراً 
حزيناً وناجى ربه في الطريق مناجاة سنوردها في سياق تفسير سورة الأحقاف لأن 
لها مناسبة أكثر ملاءمة فيهاء فكان ذلك المشهد والحوار اللذان ذكرا في الحديث . 


الى ضح سر 2 سا سر ا ير 


« #وعِندَمٌ مَقَاتِحُ ألْعَيِ لا يَعْلْمُهَا إلا هْوٌ وَيَعْلَدُ ماف ار وَالبْحَرٌ وَمَا تسق 


ار ا ا 00 لع ل ا الح تسل مج يحى ‏ داه م 2 ل سي ير جم 
من وَرَقَةٍ إلا يمَلَمَهَا ولا حَبَّةٍ في ظلمات الْارضٍ ولا رطب ولا ياب إِلَافي كت مين ((ج) 


0200-0 ص هه 1 و 3 00 2 و )2130 م 0 سل قر كرء» 0 و م عر 
وهو الزى يتوفلحكم يليل ويعلم ما جرحتم ‏ بالبار تم يبعنحكم فيه ليقضى أجل 
.2 برعا و دع ساس له 2 علل ع عع م 0 جف لا عد م20 او 0ه د 8 
مسحى ثم ليه م جعكم ثم بنشكم يما ككتم تعملون (ري) وهو أ هر فوق عِبادوء وَيِرَسِلٌ 


0 
ا ا ل ا ا ل ا ا ل 00 
َل حَقَطدٌ حهَه إدا 1 أحَدَُ الْمَوَتٌ تَوشَنْهُ رُسُنَا وَهُمَ لا ُفَرَطوت ((ج) شم ردأ إل أ 


اسل 


سورة الأنعام الآيات: 9؟5 ١١‏ 
وه عر بلا مالا سيره 


للهم ألْحَقّ ألا له للككم وَهْو أَسَرَعَ َليِيِينَ 409 551 - 17]. 


. جرحتم: اقترفتم وعملتم‎ )١( 

في الآيات تقرير بأن مفاتح الغيب بيد الله لا يعلمها إل هو. وقد أحاط علمه 
بكل صغيرة وكبيرة ودقيقة وجليلة. في السموات والأرض والبرٌ والبحر والظلمات» 
وهو الذي يتوفى الناس بالليل ويعلم ما كسبوا في النهار ويمدهم بأسباب الحياة 
حينما يستيقظون إلى أن تنتهي آجالهم المعينة عنده» ثم يرجعون إليه ليحاسبهم 
على ما فعلوه» وهو القاهر فوقهم. وعليهم من قبله رقباء وحفظة» وحينما يجيء 
أجل أحدهم تتوفاه رسله لين لا قر طون فى فى فسن الرزابيك 20 نوا إلى اله 
مولاهم الذي له الحكم والذي هو أسرع الحاسبين. 

والآيات تتمة على ما هو المتبادر للرد الذي احتوته الآيات السابقة فى صدد 
فزي كرنة الين له لسن ف ودو قود بوكر الكنن كلةاريف اله والعي كله عند 
وهو الأعلم بالف لمي ولا بدمن أن يجزيهم بما يستحقون حينما يحين الوقت 
المعين في علمه. وهي إذن متصلة بالآيات السابقة. والضمير المخاطب فيها راجع 
إلى الكفار الذين هم موضوع الرد. 


1ن أؤوةالشمووة تي ننه مغيله ل[ ول يفن دم مَمَاتَحَ ألْعَيبِ لعي لا علقي إل 
هُوٌ» أحاديث عديدة منها حديث رواه البخاري عن ابن عمر جاء فيه: «قالَ 
ا 0 وم ل مسبتو 5 
النبي لي مفاتيخح الغيب خمسٌ ثم قرأ: « إِنَ أله عدم لم لاع عو وفك الْعَيَتَ 


صر م 


ويد عاق الجر راك زف كك خضي 15 وما تَدَرِى تقس أي أَيْضٍ تمهوت إن 
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لَه عَليمٌ حير © لقمان: [27]5. وهذه الآية هي الآية الأخيرة والذي يلحظ أن 
هذه الآية لم تصنف الأمور الخمسة صراحة بأنها لا يعلمها إلآ الله ولم تحصر 
المغيبات التي لا يعلمها إلا الله بهاء وليس فيها ما ينفي بأن الله تعالى قد يلهم 
بعض ما في علمه لبعض خلقه. ولا ينفي أن يكون هناك أمور مغيبة أخرى يختص 
الله تعالى بعلمها ْ 


وقد ذكر هذا بعض المفسرين مثل الطبرسي والسيد رشيد رضا. ومع أن 
الطبري 3 حديث البخاري فإنه قال إن تأويل الجملة هو أن الله تعالى هو أعلم 
بالظالمين من خلقه وما هم مستحقوه وما هو صانع بهم فإن عنده علم ما غاب 
ا و ا ل 00 
حو الوا ا ور ري 
أن الآية جاءت بعد جملة # وَأ أَعَكَمْ بالطدلميت * فيكون إيضاح الطبري هذا 
متصلاً بهذه الجملة التي عطفت عليها الآيات التي نحن في صددهاء وشيء من هذا 
يرويه البغوي عن الضحاك ومقاتل» ولقد قال الزمخشري إن تعبير مفاتح الغيب 
مجازي بمعنى أن الله وحده هو الذي يعلم الغيب. حيث يبدو من هذا أن الأحاديث 
التي تجعل مفاتح الغيب ما ذكرته آية لقمان حصراً لم تؤخذ من قبل بعض علماء 
التابنين "وائمة المفسوية كتقبية سسلمة وشئزوا الحجلة تفسيرا موضوعيا أو متصضيلة 
بما قبلها أو أخذوها على أنها جملة عامة مطلقة تشمل كل ما في علم الله تعالى من 
أمور مغيبة ويبدو لنا هذا وجيهاً على مدى النصّ القرآني في مقامه والله أعلم . 


١‏ - روى المفسرون عن أهل التأويل أن جملة # كثب مُبِينِ #* تعني اللوح 
المحفوظ الذي روي أن الله أمر بكتابة كل ما هو كائن عليه حين خلقه كما رووا 
عنهم أنها تعني علم الله الشامل لكل ما كان ويكون. وهذا وذاك مما يتكرر في 
سياق الجمل المماثلة في هذه السورة والسور الأخرى ومرّ منه بعض الأمثلة . وفي 
تعليقنا على اللوح المحفوظ والقلم في سورتي القلم والبروج انتهى الأمر بنا إلى أن 


)١(‏ التاج ج ؛ ص 18١‏ والأحاديث الأخرى لم ترد في الصحاح فاكتفينا بهذا الحديث. 


سورة الأنعام الآيات: الملشيرق ١).‏ 


مدى التأويلين واحد وهو علم الله بكل ما كان ويكون فنكتفي بهذا التنبيه. 


- 
ذه 


* - روى المفسرون عن أهل التأويل في صدد جملة # وهو أأزى يتَوَفكُم 
4 أن العرب كانوا يعبرون عن النوم بالوفاة الصغرى والموت بالوفاة الكبرى 
وأن ذلك من قبيل المجاز لما بين النوم والموت من بعض التشارك. ورووا أن هذه 
الجملة مع جملة # وَيَمَلَمُ مَاجَرَحَثّم يلار أن هذا قد هدف إلى تقرير هيمنة الله 
تعالى على عباده هيمنة تامة في كل حالاتهم ثم إلى التدليل على قدرة الله تعالى 
على بعث الناس بعد موتهم وكون ذلك بالنسبة إليه كبعثهم بعد نومهم. وفي هذه 
التأويلات وجاهة متسقة مع الجملة في مقامها. 

5 - روى المفسرون عن بعض أهل التأويل أن الضمير في جملة ‏ ثم رد » 
عائد إلى رسل الله كما رووا عن بعض آخر أنه عائد إلى الذين يتوفاهم رسل الله 
وقد أخذنا في شرحنا السابق بالتأويل الثاني لأنه تبادر لنا أنه أكثر اتساقاً مع بقية 
الآية التي جاءت فيها الجملة. 


ه - وفي صدد ما جاء في الآية [71] عن الحفظة الذين يرسلهم الله على 
عباده ورسل الله الذين يتوفون عباده حينما تنتهي آجالهم نقول إن ذلك من الأمور 
المتصلة بالملاتكة وخدماتهم لله تعالى ومن الأسرار الإلهية الغيبية التي يجب 
الإيمان بها لأنها ذكرت بصراحة وقطعية في القرآن وقد مرت أمثلة عديدة من ذلك 
في سور سبق تفسيرهاء فلا طائل في التخمين والتزيد بسبيل استشفاف الماهيات 
عاق فز شرحتاة فى الننام اكه الساع وريخاضلة فى مور لمان ويكفي استشفاف 
الحكمة من ذكر ما ورد في الآية ومطلعها يلهم أن القصد مما جاء فيها من ذلك هو 
تقرير كون الله تعالى هو المتصرف المطلق في عباده فيكون ذلك من تلك الحكمة . 

وأسلوب الآيات في جملتها قوي رائع» وقد هدف فيما هدف إليه على ما 
يتبادر من روحها إلى تقرير إحاطة علم الله تعالى بكل شيء ومطلق تصرفه في كل 
شيء وإنذار الكفار بتحقيق ما يوعدون به وتوكيد قدرة الله تعالى عليه» وإثارة 


الرعب في قلوبهم وحملهم على الارعواء» والله تعالى أعلم. 


غ١٠١‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


كلس يسيج كر من ظأمتٍ أي والْسحر تَدَعُودم تصرعا وَحْفيَة لين نا لنا مِن هاذوء لتَحُونَ 
من 2 كس أر) قل أله مسيم ءءء ل اط 


22-22 عَدَابًا من رو 4 ارين ع نشل از يسك( ) شيعا ويِذِيقٌ حبكي بأس بَعضٍ 
أنظو صف نْصَرْفُ لبت لَعَلَّهُم يقْفَهُوه 143 6]. 


)١‏ يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض: يخلط عليكم الأمور حتى 
تصيروا فرقاً وأحزاباً متباغضين ويسلط بعضكم على بعض بالأذى والشدة والقتال 
والحرب . 

(؟) يفقهون: يفهمون فهماً تاماً. 

في الآيات أمر للنبي كي بسؤال الكفار عن الذي يدعونه سرًاً متذللين إليه 
حينما يكونون في رحلاتهم البرية والبحرية فيكتنفهم الظلام ويحدق بهم الخطر 
ويرجونه كشف ما هم فيه ويقطعون على أنفسهم العهد بأنهم يكونون شاكرين له 
معترفين بفضله إذا نجاهم» وبالإجابة على السؤال بأن الله هو المرجى لكل ذلك 
وهو الذي في يده نجاتهم من تلك الأخطار ومن كل خطر آخر. ومع ذلك فهم 
يشركون معه غيره فى الاتجاه والدعاء فى حالة السلامة والظروف العادية. 
زبإنذارهع بأذ الل قادر علق أن يبعت عليهم عدابا من قرقهم ادن تحك ارتجليبي» 
أو يجعلهم فرقاً وأحزاباً متباغضة متناحرة ويسلط بعضهم على بعض بالقتال 
والتخرت: .وتجاةت الآية الأخيزة معقية 'غلى ما احتته الأيات السابقة لها متبهة إلى 
أن الله تعالى يقلب وجوه الكلام لهم لعلهم يفقهون مداه فيتدبرون فيما هم فيه 
ويرتدعول . 

والآيات كما هو المتبادر هي أيضاً متصلة بالسياق واستمرار في الرد على 
الكفار وإنذارهم . وجملة 8 فل أنه وإن كانت تقريراً ربانيآ فإنها تلهم أنها بسبيل 
تقرير واقع أمر الكفار الذين يعترفون بالله ويدعونه وحده مخلصين له الدين في 
الأخطار مما تحكته آيات لعرئ يصراحة أكثر مز بعضها مكل الآيات 521 ب11] من 


سورة الأنعام الآيات: 57 58 م١‏ 


هذه السورة والآيات [77 - 77] من سورة يونس» ومما تضمن الإلزام والإفحام 


بعض الأحاديث الواردة في صدد الآية 
فل هوَالَْاورٌ عل أن بَعَتَ عَكِكم 4 
وتعليق عليها 

لقد روى المفسرون عن بعض أهل التأويل مثل مجاهد وقتادة أن هذه الآية 
نزلت في أمة محمد وما كان من تفرقها بعد وفاة النبي ككَِدِ وحروبها فيما بينها 
وتسلط الأمراء الطغاة الضالين والعبيد السفلة عليها عدا الخسف والرجم اللذين لم 
يقعا واللذين سوف يقعان. ورووا في صدد ذلك أحاديث نبوية عديدة منها ما ورد 
في الصحاح. ومن ذلك حديث رواه البخاري في كتاب التفسير في سياق الآية عن 
جابر قال: «لمّا ولت اليه قال سول الله ِل حيئما سمح # فُلْ هوَالْقَاِر عله أن بعت 
يكم عَذَابا من مَوَقكه 4 أعوذ بوجهك وحينما سمع « ومن تحت أَْجِلك 4 قالَ أعوذ 
بوجهك وحينما سمع بقيتها قال هذا أهونٌُ أو هذا أيسئُ”'". وحديث رواه الترمذي 
عٍِ م 0 « 0 ج250 

بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص في هذه الآية: «أما إنها كائنة ولم يأتٍ تأويلها 
بعدُه("2. وحديث رواه أبو داود والترمذي عن النبى يكل جاء فيه: «إنها ستكونٌ فتنة 
تستنظفٌ العرب» قتلاها في النار اللسانُ فيها أشةُ من وقع السّيفٍِ)”"©. وحديث 
زؤاه مشلم,وآبو:داوه والتزمةئ عن اثوياة عن النين ل جام فية"اقال إن اله روي 
لي الأرضَ فرأيثُ مشارقها ومغاريها وإن أمتي يبلغ ملكّها ما وي لي منها وأعطيثُ 
الكنزين الأحمر والأبيضّ وإني سألتُ ربي لأمتي ألا يهلكها بسنةٍ عامةٍ وألاً يسلط 
مانو :غناو عن شيو اديع الس ايشيليم داري افا با ع3 إلى رذ 
)١(‏ التاج ج ؛ ص 48 و44 أورد الحديث الثاني ابن كثير برواية الإمام أحمد وجاء فيها أن 

سعد سأل رسول الله يََِةِ عن هذه الآية فقال. . .4. 


التاج ج ه ص 575 . 


١١5‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
قضيتُ قضاءً فإنه لا يردٌ. وإني أعطيتُكَ لأمتكَ ألا أهلكهم بسنة عامةٍ وألآً أسلط 
عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها أو 


9و 


بين أقطارها حتى يكونَ بعضهم يُهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً». وفي رواية أبي 
اانا رهي : ال اعد ع ا المضأين. وإذا 3 
ار وحتى تعبد 57 من أمتي الأوثانَ» وإنه سيكو في أمني كذابون 
ثلاثونَ كلهم يزعم أنه نب . وأنا خاتجُ النبيين لا نبي بعدي ولا تزالُ طائفة من أمتي 
على الحقّ ظاهرين لا يضرّهم من خالفهم حتى يأتي أمرٌ الله" . وعدييكةرؤاة أبق 
داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي يل قال: «افترقتٍ اليهودُ على إحدى أو 
ثنتين وسبعينَ فرقة وتفرّقتٍ النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعينَ فرقة وتفرّقت 
أمتي على ثلاث وسبعينَ فرقةً. اثنتان وسبعونَ في النار وواحدة في الجنة وهي 
الحما )00 1 1 
جماعه ١‏ 


وتعليقاً على ما تقدم نقول أولاً: إن الآية جزء من آيات موجهة إلى 
المشركين السامعين على سبيل التنديد بهم وإنذارهم. وليس في الأحاديث 
الصحيحة ما يؤيد القول إنها نزلت في أمة محمد. والأرجح أن هذا القول قد كان 
تطبيقياً» ومن وحي الأحداث التي وقعت عقب وفاة النبي كلِ. وعبارة الآية تسوغ 
هذا التطبيق الاجتهادي بالنسبة لكل سامعي القرآن في كل ظرف من المسلمين 
وغيرهم على سبيل الإنذار في حالة انحراة ا 0 
هذا العذاب الذي أنذرت به الآية سامعي القران الضالين البقاة تافر ة. وثانيا :إن 
ما جاء في الأحاديث هو من قبيل الاستدراك النبوي المنبعث من الإنذار الرباني في 
الآية وفيها صورة رائعة للشفقة النبوية على أمته من بعده ومن الحكمة الملموحة 


)١(‏ التاج ج ه ص 775 و 7177. وجملة (سنة عامة) تعني قحطأً عاماً أو مجاعة عامة. 

() التاج ج ١‏ ص 9” و 4٠‏ وهناك أحاديث أخرى رواها أئمة حديث آخرون ليسوا من 
أصحاب الكتب الخمسة أوردها المفسرون وبخاصة ابن كثير من باب الأحاديث التي 
أوردناها مع بعض زيادات ونقص فاكتفينا بما أوردناه. 


سورة الأنعام الآيتان: 51-575 ١١‏ 
فيها التحذير والتنبيه. وهما موجهان إلى كل مسلم في كل ظرف بطبيعة الحال وفيها 
كشف رباني للنبي يَلِةِ بم سوف يكون من أحداث في أمته وقع كثير منها بعد وفاته . 
يستبيح بيضتهم. وفي هذا بشرى ربانية بارتداد عدوهم عنهم وعدم تمكنه منهم 


- 


أبدياً. ولقد وقع هذا في مختلف حقب التاريخ الإسلامي ووعد الله حق ولسوف 
يتم ذلك بالنسبة للعدو اليهودي اللثيم . 


ذه 2 214 ل م 5 سس 2 )١(‏ حم له مده و 704222) راساء ا 
© وَكُذّبَ بو فَوَمكَ وهو الح قل لَسَتٌ َم بوويل 0 لكل بل مستفقر وَسَوْفٌ 
تَعَلْمُونَ 400 1 


(0) وكيل : هنا بمعنى مسؤول. 
بعض المفسرين أرجع ضمير (به) إلى القرآن والرسالة المحمدية”'' وبعضهم 
ايع إلى ا العذاب الذي وظاك به 000 الآية السشنايقة ليذه الآية :وهنا هو 
وعلى هذا د الآية الأولى تقريراً لموقف الكفار المكذبين بالعذاب 
الموعود مع أنه حق لا ريب فيه. وقد أمر فيها النبي تل بإعلانهم بأنه ليس مسؤولاً 
عنهم واحتوت الأية الثانية إنذاراً بأنه لكل نبأ نهاية يستقر عندها وأن ما وعدوا به 
سوف يتحقق وسوف يرون مصداق ذلك . 
والآيتان بهذا الشرح متصلتان بالسياق ونتمه تتمة له كما هو المتبادر. ولقد 


. انظر تفسيرها في تفسير ابن كثير والطبرسي‎ )١( 
انظر تفسيرها في تفسير الطبري والزمخشري.‎ )١( 


١٠١4‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
تحققت معجزة الآية بما كان من هلاك رؤساء الكفار الذين ظلوا مصرين على العناد 
والتكذيب والمناوأة في وقعة بدر الكبرى . 

ولقد روى ابن كثير عن زيد بن أسلم «أن النبي يَكِهِ قال لأصحابه حينما نزلت 
الآية السابقة لهاتين الآيتين لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 
بالسيف قالوا له ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال نعم فقال بعضهم 
هذا لا يكون أبداً يقتل بعضنا بعضاً ونحن مسلمون فأنزل الله الايتين». وهذا لم يرد 
في كتب الأحاديث المعتبرة وعبارة الآيتين تسوغ التوقف فيها بكل قوة فلا يمكن أن 
تكون أولاهما عنت أصحاب رسول الله يك فضلاً عن أن الآيتين منسجمتان 
موضوعياً في السياق السابق واللاحق. ويظل شرحنا هو الأوجه الذي يستفاد أيضاً 
من شروح غير واحد من المفسرين والله تعالى أعلم . 

ولقد قال بعضهم إن جملة قل لَّسَتُ عَليح يوكيِلِ4 قد نسخت بآيات القتال» 
وهذا يتكرر في كل مناسبة مماثلة وهذا إنما يصح في حالة إذا رافق موقف الكفار 
والمكذبين طعن وأذى على ما شرحناه في تفسير سورة (الكافرون). 
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وار ادك رار ون ول 5 دين يك الذِنَ يوا 
يما كس واكم سَرَابٌ صَنْحجِر وعَدَابُ هيما كوأ يَكْفُرُوت 49 .17١-1[‏ 


)١(‏ يخوضون: أصل معنى الخوض العبور في الماء ثم استعير للتعبير عن 
الدخول في الحديث والإفاضة فيه. ويستعمل على الأغلب في الإفاضة في الجدل 
والعبث والباطل من الكلام . 


سورة الأنعام الآيات: ١ ٠١-578‏ 


() الإبسال: قيل إنها بمعنى الهلاك. وقيل إنها بمعنى الارتهان والحبس» 
وهي هنا بالمعنى الأول. 

(9) وإن تعدل كل عدل: بمعنى وإن تفتد بكل فدية. 

في الآيات نهي للنبي يَلةِ عن مجالسة الكفار إذا ما سمعهم ورآهم يخوضون 
في آيات الله خوضاً خارجاً عن حدود الأدب والحق. إذا أنساه الشيطان ذلك ثم 
ذكر النهي فليبادر إلى ترك مجلسهم» وتقرير بأن المتقين لا يتحملون إثم الكفار في 
عملهم ولكن النهي تذكير لهم ليبتعدوا عن مجالس الظالمين الآثمين. 

وأمر للنبي كَل بألا يهتم للذين غرتهم الحياة الدنيا وما تيسر لهم فيها من مال 
وقوة ورغد عيش وجعلوا الدين لعباً ولهواًء وأن يتركهم ويكتفي بتبليغ رسالته 
وإنذار الناس حتى لا يهلكوا أنفسهم ويصبحوا رهيئة بما كسبوا يوم لا يكون لهم 
من دون الله ولي ولا شفيع» ولا يؤخذ منهم فدية مهما عظمت حيث يعذبون أشد 
العذاب مع شرب الماء الحار جداً جزاء ما كانوا يقترفون ويفترون. 


تعليق على آية 
« وَإِذا مت لدي يحُوصُونَ في اا عض 
ووس ايه دقر عي 8. 


عَنْهُم حق يخوْصُوأ في حَدِيثْ حرو 4 

ولقد روى الطبري أن المشركين كانوا يجلسون إلى النبي كلِةِ يحبون أن 
والخازن أن المسلمين قالوا حينما نزلت هذه الآية: كيف نقعد في المسجد الحرام 
ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبداً ونخاف أن نتركهم ولا ننهاهم! فنزلت الآية 
الغائة, 

ويتبادر لنا من عطف الآيات على ما سبقها وانسجام الآيتين الأوليين بالآيات 
التالية لها أن الآيات وحدة مترابطة» وأنها استمرار للسياق المستأنف فى حكاية 
مواقف الكفارء وأن النبى يليد كان يتأذى من استهزاء الكفار ‏ الذين يجلس إل 


١١‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


ويجلسون إليه - بالقرآن الذي يتلوه عليهم» وبالمواعظ والنذر التي يوجهها إليهم. 
ويتحرج من ترك مجالستهم وإهمال إنذارهم» فنزلت الآيات تسلية له ورفعاً للحرج 
عنه وبياناً لمدى مهمته ومسؤوليته وإنذار للكفار في الوقت نفسه. 


ومع أن الخطاب في الآية الأولى قد يكون منصرفآ إلى النبي كَلهِ بقرينة ضمير 
المخاطب المفرد فإن نص الآية الثانية يسوغ القول بأن الحظر الذي احتوته الاية 
الأولى ليس خاصا بالنبي كَكةِ وإنما هو عام للمسلمين. وقد يكون من دعائم ذلك 
آية سورة النساء هذه: #وَهَدَ تَرَّلَ عََِكُمَ في الْكِنَبِ أن إدَا مِعمٌ اينت الله يمر ينا 


حو م 0 0000 


ا 2 ا ا 3 ل انه يه ا عسظا 35 
وَمسَكَهَرَاَ يبا فَل تدوأ مَعَهُمَ حي حُوْضُوأ فى حَدِيثِ غَيرود إن ذا وَتلْهِم # [0١]حيث‏ 
احتوت الآية إشارة إلى آيات الأنعام التي نحن في صددها . 


ويلحظ أن النهي محدود بوقت الخوض ويمن يقترفونه » وهو المتسق مع 
مهمة الرسول كله والمؤمنين التبشيرية . 


ولقد تكررت الآيات المكية التي فيها إشارة إلى خوض الكفار والمشركين 
والمنافقين منها آية في سورة المدثر التي سبق تفسيرها «اوَححكُنًا خوضٌ مم 
َيِضِينَ )4 وآية في سورة الطور « ادبن هُمَ في حَوْضٍ يلْصَبوت )4 وآية فى شوو 
الرخرف ‏ مَدَرْهُمَ يُوصُوأ ويلمَبُوأحَقٌَ يُلهُوأيَْمَهْه الى مُوعَدُونَ )4 وآية أخرى في 
سورة الأنعام ستأتي بعد قليل» حيث يبدو من هذا أن ذلك كان من ديدنهم ومن 
جملة الصور التي كانوا يواجهون بها دعوة النبي مَل وآيات القرآن» مع التنبيه إلى 
أن آية النساء التي أوردناها قد نزلت بخاصة في خوض المنافقين على ما يتبادر من 


سياقهاء على ما سوف يشرح في مناسبته . 


وَلقل قال يعهن 'التقسرية 207 إن آي الساء المذكورة قن شك هذه الذي 
ولسنا نرى فى آية النساء نسخاً بل نرى توكيداً. فآية الأنعام لم تسمح بالقعود مع 


)١‏ انظر تفسير الخازن. 


سورة الأنعام الآيات: ٠7١-54‏ و١‏ 

الخائضين وإنما تسامحت في نسيان أمر الله بذلك وأوجبته في حالة التذكر. 

ولقد روى الطبري عن قتادة أن الآية قد نُسخت بآيات القتال» وهذا صواب 
إذا كان الخوض طعناً في الدين وفي الله وكتابه ورسوله. فكل هذا صار من 
مستوجبات القتال بعد الهجرة على ما جاء في آية سورة التوبة هذه: # وَإن نيوا 
َبَمتَهُم يَْبَ د عَهَوِهِعْ لمأن ,يكم فقوا يمه الحكثئز نهم ل يمن لز 
لهم يتوت (ي 4 وهذه الحالة هي غير حالة الأمر بالصبر على الكفار 
والإعراض عنهم الذي تكرر في سور مكية عديدة وقال بعض المفسرين إنه نسخ 
بعد الهجرة بآيات القتال. فإن هذا إنما يصح إذا رافق موقف الكفار طعن وأذى 
على ما شرحناه في تفسير سورة الكافرون. 

ومع خصوصية الآيات وصلتها بظروف السيرة النبوية فإنها تدمنت تلقيناً 
جليلاً مستمر المدى في حظر مجالسة الهازئين الطاعنين في دين الله ررسله وكتبه 
والخائضين في مواضيع خارجة عن الأدب والحق كما هو المتبادر. «ضلاً عن كون 
الهزء والطعن في الدين من موجبات الجهاد على المسلمين على ما ذكرناه آنفاً. 


تعليق على جملة 
ٍمَسَك الطَينُ» 
ولقد وققةيعهن المفيرية 7 غيل هذه الجملة وتساءلو! من تجواز «السيان 
على النبي كَكِةِ ثم جواز تأثره بالشيطان. والآية صريحة بجواز النسيان عليه» وعلى 
غيره من الأنبياء. وفي القرآن آيات عديدة أخرى تؤيد ذلك. مثل آية الكهف هذه 
التي يخاطب بها النبي كَل : « واذّكر رَيكَ إِذَا يت » ]ةط 1 
بالنسة لأدم واية الكيك. 153 بالسنة لموسى: وقد آمر الك وتولهوالمو هنين 
بالدعاء لله بأن لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطأوا في الآية الأخيرة من سورة البقرة. 


)١(‏ انظر تفسير الخازن. 


١0‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

وهو منبثق من طبيعة الأنبياء البشرية. وهناك أحاديث عديدة عن نسيان النبي وَل 
منها حديث رواه الخمسة عن عبدالله «أنّ رسول الله يك صلى الظهر خمسا فقيل له 
أَزِيدَ في الصلاة» فقال وما ذاك؟ قال صلّيت خمسا فسجدَ سجدتّين بعدّما سلم وفي 
رواية قال أنا بش متلكم أذكرُ كما تذكرونّ وأنسى كما تنسَّونَ ثم سجد سجدتي 
اليو 


وشادر لنا أن “نسية الانساء للشيطان في الجملة هو : تعبير أسلوبي أو هو 
وسوسة الشيطان التي تجوز على كل إنسان» 000 
الذي نبهت آيات عديدة على أن ذلك ليس وارداً بالنسبة لعباد الله المخلصين الذين 
يأتي الني يك في مقدمتهم . 


وإنساء الشيطان أيسر من نزغ الشيطان» ومع ذلك ففي آية سورة الأعراف 
التي سبق تفسيرها ما يجعل النزغ الشيطاني جائزاً بالنسبة للنبي يك على ما شرحناه 
في سياقها. وجواز السهو والنسيان على النبي يَكْةِ إنما يحتمل في الشؤون البشرية 
والديورة: أما الشؤون الدينية والتبليغ عن الله تعالى البق علرد مي الكمهيون أنه 
معصوم عنهما وهو الحق”"'. 


قل استشط بعءذ 3 ٠‏ الآية الا الي و هذه الجملة رذ وولية ما 
و بط بعصهم ‏ من 02 و يك فع, عسو 
يقع من الإنسان من أمور محظورة نسياناً وسهواً وخطأ غير متعمد. وأيدوا ذلك بالحديث 
النبوي الذي رواه ابن ماجه وأبو داود وجاء فيه : «إِنَ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيانَ 
وما استكرهوا 0 0 سورة الأحزاب هذه الآية: # ولس مَلْنِحكُم جنا 
نا لتكاخريو تلجع تكد قف ركاه أنه حر كيك 410 ركد 


. 1997 ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 

(0) انظر تفسير الايات في الطبرسي ومنار رشيد رضا. 
(0 انظر تفسير ابن كثير والمنار. 

(5) التاج ج ١‏ ص 79. 


سورة الأنعام الآيات: ١0 "1/١‏ 
علم الله كما قلنا رسوله والمؤمنين بالدعاء بأن لا يؤاخذهم إذا نسوا أو أخطأوا 
ومقتضى حكمة ذلك الاستجابة لهذا الالتماس. وفى حديث روآاه البخاري 
والترمذي أن الله تعالى كان يوحي للنبي كَلِْةِ حينما أنزل آخر آيات البقرة بكلمة نعم 
عند كل مقطع من مقاطع الالتماسات التي في هذه الآية""' . 

وننبه على أن فى سورة النساء آية ترتب الكفارة والدية على قتل الخطأء وهي 
الآية [47] ولا نرى هذا متعارضاً مع ذاك لأنه ليس في هذا الترتيب عقوبة على إثم 
وإنما فيه تعويض عن حق وتوبة إلى الله بالكفارة للتنبيه على ما في إزهاق النفس 
من خطورة ولو كان ذلك خطأ. والله تعالى أعلم . 


قل أتدَعُوأ من مويب أَنَّه ما للا يسَمَعُمَا ولا يجا ورد عَم أَعَفَايَ بَعَدَ د هَدََا أ 
آي أنْتهوَتة الشّيَيلِينُ ١7‏ ف الْكْضٍ حبرا لم سحب يَدَعُوتَهه إلى الهدى أنَينا هل 
إدك حُدى أله هو الفط وفك شدي يرب اليرت 7 وآ يوا المتكزة ادهو 
وهو أَلدِى: له تروت 2 وهو الى كلوت السموات وَالرضل لق ويوم 
يَنُوْلُ حكُن يكو غَرُ الْحنُ وَلدُ الثللك يوم ينهم فى لصُورْ عَم الْمَيِبِ 


00 


وَالشَّهسدَة”" وَهْوَ للحكيم الْكَيرْ 400 171-17١1‏ . 

)١(‏ استهوته الشياطين : استجاب لنداء الشياطين وتبعهم» وكان من صور 
عقائد العرب في الجن أنهم ينادون من يرونه منفرداً في القفر فيتبعهم وتختلط عليه 
الأمور فيضلٌ ويضيع ويقع في المهلكة. 

(0) عالم الغيب والشهادة: الغيب هنا بمعنى المغيب والمخفى والمستقبل 
والشهادة بمعنى الحاضر والمشاهد. 

فى الآيات أمر للنبى كَل بالتساؤل بلهجة استنكارية عما إذا كان يصح في 
العقل أن يدعو هو والمسلمون غير الله مما لا ينفعهم ولا يضرهم وأن يرتدوا على 
الجزء الرابع من التفسير الحديث *# م 


١1‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
أعقابهم ضالين بعد أن هداهم الله وأن يصبح شأنهم كشأن الذي استهوته الشياطين 
في الأرض فاتبعها وتاه ووقف موقف الحائر الذاهل الذي ضل عن الطريق الذي 
بحسن أن يسلكة يتحو وله رفاق مهتدون آمنون يدعونه إليهم فلا يتبعهم . 

وأمر آخر للنبي كَلهِ بأن يهتف بأن هدى الله هو الهدى الحق» وبأنه أمر ومن 
معه بإسلام النفس لله وإقامة الصلاة له واتقائه بصالح العمل» فهو الذي يحشر 
الناس إليه وهو رب العالمين» الذي خلق السموات والأرض بالحقء والذي يحيط 
علمه بكل شيء من حاضر وغائب وسرٌ وعلن وماضٍ ومستقبل» والذي يقول الحق 
ويقضي بهء ويكون له الملك والحكم والأمر دائمآ وفي يوم القيامة أيضاً والذي يتم 
كل ما يشاء وقت ما يشاء بما في ذلك بعث الناس بمجرد تعلق مشيئته بتمامه» 


سرج سه سن لور 1 ع عمسم 4 


وهذا ما عبر عنه بجملة # وبوم يقول كن يحون 

والمتناةن أن جملة « الى عَلوك التسموات والأرض _بِالْحنّ * يلوت اعد 
لما عنته آيات سورة ص [/اط5- |5١59‏ على ما سبق شرحه. ومن هذا الباب آيات 
الأنبياء 3 ""] والدخان [58 و 9"] والروم [4]. 


تعليق على الآية 
3 قَلَ أنَدَعْوأ من دوين أََهِ ما لا يَنمَعْنَا وََا يديا 
والآيتين التاليتين لها 


لقد روى الطبري عن ابن عباس أن في الآيات مثلاً ضربه الله تعالى للالهة 
وعبادها والدعاة إليها ولنفسه سبحانه وتعالى ولمن يدعو إليه وحده. وهذا ملموح 
فيها. اوري كو الحو لوو اد ايليا لومي الوا 0131 
دين محمد فأنزل الله الآيات. ومقتضى الرواية أن تكون الآيات نزلت في مناسبة 
خاصةء ومستقلة عن السياق. فى حين أن المتبادر من فحواها وفحوى السياق 
السابق أن الاتصال قائم بينها 0 هذا السياق» وأنها جاءت معقبة عليه. 
والموضوع الذي تضمنته من المواضيع والصور التي ما فتئت فصول السورة 


سورة الأنعام الآيات: 17١‏ "الا ١6‏ 


تحكيها. ولا يمنع هذا أن يكون ما رواه السدي صحيحاً في ذاته وأن المشركين 
كانوا أحياناً يقفون موقف الناصح الواعظ ويدعون النبي يل والمؤمنين إلى العودة 
إلى دين الأباء وتقاليدهم التي انحرفوا عنها بزعمهم فاحتوت الايات إشارة إلى 
ذلك وهي تعقب على الآيات السابقة وترد عليهم وتسفه عقولهم وتنذر بمنطقهم 
وتقرر ما هم فيه من ضلال يمنعهم سماع دعوة الحق والهدى. وتعلن وحدة 
الربوبية لله تعالى وشمول علمه وقدرته وكونه وحده المستوجب للخضوع والعبادة 


والدعاء. ولقد حكت ذلك عنهم آية العنكبوت هذه 8 وََالَ أَلْدِينَ كهدروأ لذت 


اموأ يحوأ ميْسِلنَا وَلْسَحمِلٌ حَطَلِدَحُ وَمَا هم يحييايتت هِنْ حَطَيْلهُم ين شَوْء إتّهرَ 

والصورة طريفة من دون ريب في مجال الحجاج والنقاش حيث كان زعماء 
الكفار ونبهاؤهم يظهرون بمظهر القوة فيصرون على أنهم على الدين الحق ويدعون 
الذين يدعونهم إلى هدى الله إليهم . 

ويأتي بعد هذه الآيات فصا قصصي عن الأنبياء مما جرى عليه النظم القراني 
واقنضته حكمة التنزيل» بحيث يمكن أن يقال إن هذه الآيات جاءت خاتمة 
للفصول السابقة التي فيها حجاج ونقاش لمواقف الكفار وتعجيزاتهم» والرد عليهم 
وإنذارهم» وتثبيت النبي يَلِْةِ والمؤمنين والتي بدأت منذ أوائل السورة. وفيها من 
الصور المتلاحقة ما يدل على ما كان بين جبهتى التوحيد والشرك من احتكاك وما 
واجهه النبي وَةِ والمؤمنون من عناد ومكابرة وما لقيه من عناء» مضافة إلى الصور 
الممائلة الكثيرة التي تضمنتها السور السابقة ثم التي تضمنتها فصول السورة الآتية 
وكثير من السور الآتية أيضاً. ولقد شرحنا موضوع النفخ بالصور في سور سبق 
تفبيرها قلا نزى فيرورةاللاعادة فى عتاسمة ورود ذلك فى الآياتك: 


ل 


د 
11 ام سس عت الخ وس ساح ساسكت ا م سس ل 0 
9 ود قَالَ إِبَرّهِيم لِأَيِهِ ءَارَرَ أتتخذ أَصَنامًا «إلهة إني: أرنك وقومك فى ضلئلٍ 


ع مدع سس ب ع ٍ- ا ص2 ١١)س‏ ا سلخام ل لكر ب ىه بحسل 
مين أ وَكَدَلِك نرئ إِبَرهِيمَ مَلْكوت السَمَنواتٍ والأرض " ١‏ وليكون ون الموقيين 059 


ص 


١,15‏ ف لدت 6 اتاد نندت 


راس ا رحه مَك أَقَة ينا ل وو مهمه (20) حدس ساي 
آي 0 


لت كي "1ن قَالَ هذَارَق فلم 


لا أحِبٌ لهذا 
يا الْعَمَرٌَ بازِكًا 7" مَل هنذا رن كما أل َال لين له 0 
طن 3) كما را لفقي ناريك كَل ندا رق كاذ لكي يننا اقلت ال صدرى 3 
00 0 ا ل 0 
7 9 0 0 عد 5-3 
بده إلا تك ول و 


عق 

7 ع ٍ 1 7س مم 3 ب 
أخاف ما أشرحكتم ولا تفوت تك أشركتم با هد ما لم يه 0 
موه ده سه عه صم صد 0 م جه صر و سج 0 يد © ينمز - 
الفريقين أحقٌّ با لمن إن كنتم حت ني الذين ءَامَنْوا وم يِلْبسَوأ إد يملتهم بظلم 


2 6و لاتير ارح ساعر سا دعر عر ف مر 2< © لسسع سس سا 


وك ك م لمن وهم مَهَسَدونَ (إم وَيَلَكَ حَجَسَنًا َاتَيِتَه] اهم عَلَ قوم 0 


سسرطا 
لي ا غير ا 03200 2 ع سل ص الخو ًّ حت سك 
من نشاء إن ر. ريلف علي عليم ناي ووه ليسي ريدو سكل مدنا وفعا 


0010 00 أ 000 8 و 5 210 200 - 4 
يمن قلي مركي 56 واي و دو وتوسف وموم وَهَدرون وَكَذَالِكَ 
2 عذ روعد 5 
جد يم ور مه أ 0 كه م هل و ا 0 1 
جرِى لْمُحَسنِينَ ع 57 ري ونحول وَعيسّل 0 عو ألصَّدِلحِيتَ ليد 1 لحيل 


وال ا 0 ييه ح سا 


وى ولط وَحَكلدُ فَصِرْنَا عل الْمتلمين 


رح له ل هه هت ل 


أ 
ا 2-2 


ا از ومالك قير 2 فخت أله سبُدِى ب من د 9 © من عِبادو ولو 
شَرَكوأ لَحِحدَ حَنْمُممَا انوأ يَمَلُونَ () أوْلتِِكَ اَذ اهم الكتب ولذكر وَالدبوة ون يَكفرٌ 

4-آ وي 2 رعطة 
بو مدهب 20 هه« و0 9 0 ا 12 ير سا بر بو 
0 ع فقد وطنايهًا ولسوأ يما كفريت 09 . 


هد 
سرك لَه أَتتَلكُح عَكِهِ برا إن هْوَ لاوم يلمكت 4 
)١(‏ ملكوت السموات والأرض: سعة ملك الله فى السموات والأرض أو 
عظم ملك الله . 
(؟) جن عليه الليل: أظلم . 


(9) الآفلين: من الأفول وهو الزوال والاحتجاب والتغير والانطفاء والتنقل 


سورة الأنعام الآيات: 940-14 ١١‏ 
(84)نارقا: «مكتزقا أو سناطعا: 


(0) ولم يلبسوا إيمانهم بظلم: ولم يشوبوا أو يخلطوا إيمانهم بإثم وظلم 
وجرم أو شرك . 

(5) فإن يكفر بها هؤلاء : الجملة تعني كفار العرب الذين كفروا بالنبي وَكة. 

هذا الفصل جاء عقب فصول الحجاج والنقاش وحكاية المواقف التي كانت 
بين النبي يَكلِِ والكفار جرياً على الأسلوب القرآني وبسبيل التمثيل والتذكير 
والتثبيت. فهو غير منقطع عن السياق السابق» والآية الأخيرة من الفصل التي وجه 
الخطاب فيها إلى العرب . 


وآيات الفصل واضحة المعاني ولا تحتاج إلى أداء بيانى آخر. وقصة إبراهيم 
عليه السلام مع قومه ذكرت في سورتي الشعراء ومريم بأسلوب آخر فيه بعض 
الزيادات حيث يبدو أن حكمة التنزيل حينما اقتضت ذكرها هنا اقتضت أن تكون 
بالأسلوب الذي جاءت به. 


ولقد علقنا على القصة بما فيه الكفاية في سياق تفسير السورتين المذكورتين 
فلا حاجة إلى الإعادة. غير أننا نتبه هنا إلى ل 5 تفصيلات كثيرة 
عن هذه القصة في سياق الآيات التي نحن في صددها معزوة إلى علماء الأخبار 
والسير مما ينطوي فيه دلالة على أنها كانت مما يُتناقل ويتداول في بيئة النبي كَكل 
وعصره. ومما قد يؤيد ترجيحنا بأنها كانت واردة في أسفار وقراطيس يهودية لم 
تصل إلينا. ولم نر ضرورة ولا طائلاً في إيرادها لأنها ليست مما يتصل بهدف 
الايات . 


وفي القصة هنا شيء جديد لم يرد في سورتي الشعراء ومريم وهو نظرة إبراهيم 
عليه السلام إلى الكواكب ثم إلى القمر ثم إلى الشمس وتبرؤه من عبادتها. واحدة 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والخازن والبغوي وابن كثير. 


١18‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
مواضع العبرة 

في قصة إبراهيم عليه السلام 
أما العبرة فيما جاء في الآيات فهي قائمة في التطابق بين ما حكته من خطاب 
إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه وتنديده بهم وإعلانه البراءة منهم ونبذة عبادة 
الكواكب والأوثان التي كانوا يعبدونها واتجاهه إلى الله تعالى وحده ومحاججة 
قومه له وإفحامه إياهم بالحجج التي ألهمها الله لهء وبين ما حكته الفصول السابقة 
من مواقف مماثلة بين الني كَل وقومه حيث ينطوي في ذلك تثبيت وتطمين 
للنبي كَلٌِ والمؤمنين وتنديد وإنذار وإفحام للمشركين. وإذا لاحظنا ما تواترت فيه 
الروايات من تداول العرب خبر صلتهم بإبراهيم بالنبوة والملة وتقاليد الحج وهو ما 
احتوى القرآن إشارات عديدة إليه» منها آية سورة الحج هذه # وحَلِهِدَُو اف الله حَقَّ 
جهحادوء هُوٌ لَحيَدَكُم وَمَاجَحَلَ َلك ف اين ين حرج قَلَد أيَكُمْ إز هيم هو سَمَدَكُم 
لمي ون ل [18] وآيات سورة البقرة هذه وَإِدْ جَعَلْا أَلْبيْتَ مَتَابة رئاس وَآَْنَا 


صصوخ 


سمت عر هم 


وَأَيِدُوأ من مَقَار هعم صل وَعَهِدَنا ِل بهم وَإِسَسِيلَ أن طْهْرَا ببق لطَايفِينَ 


ته 03 0 ل ا 0 2 
والعدكيفين والره ع السجود 2 


22 لذ كَل تحط وت عل عدا بدا هك اررق أَهْلَمٌ من 
ده ايؤر ا ال وي كد مله يلا ثُمَ َصْطَرهه ِل عَذَابٍ أَلثَارٍ 
كك الع 0و ا جر اماد ين الت وَِسَمَِلُ نيا لكل يك تق نت 
لين ايز 2 رت وَاَجَعَلدَا مُسْلِميْنِكَ ومن دُرِيَََ أمَةَ تُسَلِسَهٌ لك وأَرِبَا مَنَاسكنا وب 
عَلْدنَآ إِنّكَ أت أَلتَوَآبُ اليم 42 . ظهرت قوة استحكام الإفحام والتمثيل والتذكير 
والإلزام. 

ومن مواضع العبرة في الآيات أيضاً التنويه بأنبياء الله وعباده الصالحين 
وذرياتهم التي سارت على طريقهم وما كان لهم عند الله من الدرجات العليا 
والإشارة إلى أنهم لم يكونوا يصلون إلى ما وصلوا إليه لو ظلوا على الشرك مثل 
سائر قومهمء حيث ينطوي في ذلك لفت نظر المشركين إلى أنهم إذا كانوا يكفرون 
بآيات الله ويشركون معه غيره فقد رمن به أولئك الصالحون الذين أوتوا الحكمة 
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والنبوة والكتاب». وكانوا موضع تكريم الله وحملة مشعل الهداية إليه» وتقرير 
استغناء الله تعالى عنهم ودعوة النبي كَل والمؤمنين بالثبات على موقفهم والاقتداء 
بهؤلاء الذين هداهم الله . 

ومن المفسرين من قال إن الآية [87] من كلام إبراهيم عليه السلام لقومهء 
ومنهم من قال إنه تقرير رباني لتوكيد حجة إبراهيم وأنها مطلقة التوجيه''2. وهو ما 
نرجحه استلهاماً من أسلوبها. وقد جرى النظم القرآني على مثل هذه الايات 
الاستطرادية والاعتراضية كثيراً لقد روى المفسرون”" في سياقها أن المسلمين شق 
عليهم ما جاء فيها وتساءلوا قائلين أينا يظلم نفسه فقال لهم النبي يله ليس بالذي 
تعنون أو تظنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح «إن الشرك لظلم عظيم» وهذه 
الفقرة من آية سورة لقمان التي يجيء ترتيب أولها بعد سورة الأنعام بسورتين. 

وعلى كل حال ففي الآية تلقين جليل مستمر المدى. فالمؤمنون هم الآمنون 
المهتدون على شرط أن لا يشوب إيمانهم شائبة ما من شرك وظلم وإثئم. وهذا ما 
تكرر تقريره في القرآن بأساليب متنوعة مرّت أمثلة منها . 

والآية الأخيرة جاءت خاتمة قوية للفصل حيث أمرت النبي كَلِهِ بأن يقول 
للمشركين إنه لا يسألهم ولا ينتظر منهم أجراً وإنه إنما يقوم بالمهمة التي انتدبه الله 
إليها وتبليغ القرآن الذي يوحي الله به إليه ليكون تذكرة للناس جميعاً. 

تعليق على وصف 
إبراهيم عليه السلام بالحنيف 

وهذه أول مرة وصف بها إبراهيم عليه السلام في القرآن بالحنيف ثم تكرر 
ذلك. وقد علقنا على هذه الكلمة في سياق تفسير سورة يونس بما فيه الكفاية. غير 
أننا بمناسبة وصف إبراهيم بها نقول إن بعض المستشرقين ومنهم كايتاني الطلياني 


)١(‏ انظر تفسير الآية في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والزمخشري والخازن والمنار. 


١‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
قالوا إن النبِييةٍ هو أول من أشار إلى ملة إبراهيم ووصفه بالحنيف وأن هذا كان 
مجهولاً في أوساط العرب. وهذا خطأ فيما نعتقد. فورود الكلمة مكررة في القرآن 
المكي في صور وصف ملة إبراهيم والروايات المروية عن وجود أشخاص كانوا 
على ملة إبراهيم موحدين غير مشركين وكانوا يسمونها بالحنيفية على ما ذكرناه في 
سياق تفسير سورة يونس دلائل قوية على أن وصف إبراهيم بالحنيف كان مستعملاً 
قبل نزول القرآن وأن ملة إبراهيم الحنيفية كان مما يذكر في أوساط العرب» وأن 
هذا الوصف كان يعني التوحيد وعدم الشرك كما جاء في آيات عديدة منها إحدى 
آيات الفصل الذي نحن في صدهه ومنها آية سورة الحج هذه 9# حتفا له عر مُشْرِكِينَ 
يد ومن يشلك يأ ف كن انما سر سي الا عليه الل َو تَهُوى به آلرَيمٌ في مَكَانِ 
سَحِقٍ 2 ولا سيما أن في القرآن إشارات عديدة كما قلنا تفيد تداول العرب 
صلتهم البنوية بإبراهيم وملته. والمماراة في هذا مكابرة لا شك فيها. 

هذا وقد تكلم المفسرون طويلا”'' في صدد التأليف بين اسم أبي إبراهيم آزر 
المذكور في الآيات واسم تارح المذكور في سفر التكوين المتداول”"". والذي نراه 
أن يوقف عند مااجاء فى القرآن.. ولا ترى ضترورة لهذم المحاؤلات :ولا طائلا مخ 
ورائها ف تفن لكوي ال باكر إلا اسماً واحداً وقد عربته العرب بآزر وكفى. ولا 
نستبعد مع ذلك إن لم نقل إننا نرجح ‏ أن يكون اسم أبي إبراهيم في النسخ 
المخطوطة التي كانت في أيدي اليهود هو نفس ما ورد في القرآن أو قريباً منه. 

وأسماء الأنبياء المذكورين في السلسلة قد مرت جميعها في السور السابقة 
عدا اسم (إلياس) فإنه يأتي هنا لأول مرة. 


وقد ذكر مرة أخرى في سورة الصافات التي تأتي بعد هذه السورة في ترتيب 
النزول وهو تعريب إيليا النبي أحد ع ار وندع الكلام عنه إلى تفسير 
السورة الغالة. 


)١(‏ انظر تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والخازن. 
(0) الإصحاح ؟١.‏ 
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أنسر و ا تنخ ف ري مك5 لق4 )) وهلذًا كتاب أنرلئه مبارك ممصي 
06 لوس مع اس ع" ع ع وَل عع ع ب سا د اعرسم 12 
لَذِى بِيْنَ يديه ولِنذْرَ آم القرى ومن حوطا وَآلْذِينَ يؤْمُِونَ بالأحرو يوسو يه- وهم طٍ 
صَلَاحيمَ يحَاؤفظود 507 [5-41؟9]. 


)١(‏ تجعلونها قراطيس : تجعلونها أوراقاً مفرقة ومجزأة. 
في الآيات تنديد بالكفار على مكابرتهم وتجاهلهم أو عدم إدراكهم عظم 
شأن الله وقدره وسابق أحداثه مع أنبيائه ونفيهم نزول أي شيء منه على بشر ما. 
وأمر للنبي يَليْهُ بالرد عليهم بسؤالهم بأسلوب استنكاري عمن أنزل الكتاب الذي 
جاء به موسى نوراً وهدى والذي يذكرونه ويعرفونه ويجعلونه مع ذلك أجزاء مفرقة 
يبدون أو يعترفون بما يريدون منه ويخفون أو ينكرون ما يريدون وهو الأكثر حسب 
ما تمليه عليهم أهواؤهم وعلموا أشياء كثيرة لم يكونوا يعلمونها هم وآباؤهم من 
قبل. وأمر للنبي تل بالهتاف بأن الله تعالى هو الذي أنزله وبأن يدعهم بعد ذلك 
وشأنهم غارقين في خوضهم وثرثرتهم وغوايتهم لأنهم يقولون ما يقولون مكابرة 
وعناداً. وتقرير رباني بأن الله قد أنزل القرآن الكتاب المبارك على نبيه محمد وَل 
كما أنزل كتاب موسى من قبل» وهو مؤيد لما سبقه من كتب الله ومتطابق معها 
لينذر به أهل مكة ومن حولها. وتنبيه تنويهي إلى أن الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون 
بذلك ويحافظون على أداء عبادتهم وطتلاتهم لله تعالى. 
تعليق على الآية 
9 وَمَا هدروأ أله حقَّ درو 
والآيتين التاليتين لها 
لقد أورد المفسرون روايات عديدة في نزول الآيات ومداها. منها أن حبراً 


١‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

من يهود المدينة كان يخاصم النبي كَلْةِ بلجاجة وكان سميئاً فقال له أنشدك بالله 
أنزل التوراة على موسى أما تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين» فغضب وقال: 
والله ما أنزل الله على بشر شيئاًء ومنها. أن هذا الحبر أو جماعة آخرين من يهود 
المدينة أنكروا أن يكون الله قد أنزل القرآن على رسوله فنزلت الآية تندد بهم لأنهم 
يعرفون أن الله أنزل كتاباً على موسى فليس بدعاً أن ينزل كتاباً على رسول آخر. 
ومنها أنهم طلبوا من النبي كَكْهِ أن ينزل الله عليه كتابآ أو ألواحاً من السماء كما أنزل 
على موسى فقال لهم لقد كفرتم بما أنزل على موسى فغضبوا وأنكروا كل شيء. 
ومنها أن مشركي مكة أرسلوا يسألون أحبار يهود المدينة عن النبي يَلةٍ فأنكروا أن 
يكون نبياً وأن يكون القرآن منزلاً عليه من الله فأنزل الله الآية. وليس شيء من ذلك 
وازذا في كتب الصحاح. والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن الآية الأولى مدنية 
ولو صح ذلك لكان من المحتمل أن تصمّ الروايات الأولى تبعاً لذلك. ولم نر 
تأييداً لمدنية الآية وطابع المكية بارز عليها بقوة وقد رجح الطبري أن يكون القول 
حكاية عن مشركي مكة في موقف حجاجي بينهم وبين النبي كَلةِ ولا سيما أن 
السياق في صددهم. ونحن نرجح ذلك أيضاً ولا سيما أن رواية المدنية محصورة 
في الآية الأولى مع أنها منسجمة كل الانسجام مع الآيتين التاليتين لها . 

وقد يبدو أن عبارة طيَمََمُ اليس بدُوها وحُوتَ كرا © أشبه أن تكون 
صادرة عن يهود. وأن ترجيح صدورها عن المشركين يبدو غريباً» ونقول في صدد 
ذلك إن فى القرآن آيات تفيد أن المشركين يعرفون رسالة موسى وتوراته ومعجزاته 
ننه اناك مدورة القصمن 4101 :8] الى هو تتسيرها.. وآن المزقت :فد تعد 
عار المفرقرة قر اعرى لتقف عم ذلك الآنات الى نحو ف مموها وق 
تكون رواية إرسال المشركين لليهود وسؤالهم عن النبي 5ه وجوابهم صحيحة 
فنزلت الآية لتردٌ عليهم وعلى اليهود معاً. وجملة #وَعْلْمَثُم ما لز تعاتوأ أنمْرٌ و57 
00 يعد العارة: نشمها :تينع بقرة أن الكلام كلام المشركين وأن الخطاب 
موجه إليهم. هذا وما تقدم من الشرح هو بسبيل تقرير صلة الايات بالسياق السابق 
للفصل القصصي والذي دار على مواقف المشركين والتنديد بهم. والمتبادر أن 
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الفصل القصصي جاء استطرادياً بعد ذلك السياق جرياً على النظم القرآني. ثم 
جاءت هذه الآيات بعده استتنافاً لفصول جديدة أخرى من مواقف المشركين. والله 


أعلم . 


تعليق على جملة 
َلدنذْرَ أ الك وَمَنْ حَوْطَا 4 

ويلحظ أن الآية الثانية ذكرت أن الله تعالى أنزل القرآن على نبيه ككِدٍ لينذر أم 
القرى ومن حولها. والمتبادر أن هذا الاختصاص ناشىء من كون الحجاج والجدال 
قام في أكثر أدوار العهد المكي بين النبي يي وكفار مكة التي كانت (أَمَّ القرى) أي 
عاصمة للبلاد الحجازية ومن يقيم حولها من أهل المدن والقرى والبادية» وليس 
من شأنه نقض عموم الدعوة الذي تقرر بأساليب عديدة ف فى القرآن مرّت أمثلة منها 
ولفتنا النظر إلى فحواها. ويبدو أن التنويه الذي ةط 1 الثاني هو تنويه 
بالمؤمنين الذين استجابوا للدعوة. فهؤلاء قد صدقوا وآمنوا بالآخرة» وواظبوا على 
عبادة الله والصلاة إليه. وقد يدل هذا على أن الإيمان بالآخرة كان وظل ميزان 
استجابة الناس للدعوة النبوية. وفي فى القرآن آيات عديدة مؤيدة لذلك مرت أمثلة 
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خولئد وراء ع وما نر سشقمآء ك2 لد 2 1 كه 8 


ل 2 220 شعو 4 01 - 44]. 


)١(‏ ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً: بمعنى ومن أشد جرماً وإثماً ممن 
افترى على الله كذباً . 


1 الجزء الرابع من التفسير الحديث 

(؟)اعمزات الموت: فبزائن الاحتضار عند الموتك» 

(9) فرادى : منفردين مجردين من أموالكم وأولادكم وأنصاركم . 

(5) خوّلناكم : منحناكم وأعطيناكم ومتعناكم به. 

(0) تقطع بينكم : انقطعت بينكم الصلات. 

في الآيات تساؤل إنكاري بمعنى التقرير بأنه ليس من أحد أشد ظلماً من 
الف يترد ضاق إله الكدي ويمب إل كا انين جد آر ميان بدن بأة الك ريش 
إليه ولم يكن قد أوحى إليه. أو ممن يجرؤ على القول بأنه سينزل مثل ما أنزل الله . 
وإشارة إنذارية إلى ما سوف يكون من أمر الظالمين عند الموت وبعده حيث تحيط 
بهم الملائكة حينما يكونون في غمرات الموت وشدائد الاحتضار ينتظرون خروج 
أرواحهم ويذكرون لهم ما سوف يلقون من العذاب والهوان عقوبة على ما كانوا 
يقولونه على الله تعالى من الباطل ويبدو منهم من استكبار على آيات الله. وحكاية 
لما سوف يخاطبون به من قبل الله تعالى بعد ذلك من خطاب توبيخي حيث يقول 
لهم إنكم قد جتتمونا منفردين كما خلقناكم لأول مرة مجردين من كل ما كنتم 
تتمتعون به في الدنياء من مال وقوة وأنصارء وليس معكم الشفعاء الذين كنتم 
تعبدونهم كشركاء مع الله وتركنون إلى شفاعتهم وقد غابوا عنكم وتقطعت الصلات 
بينكم وبينهم . 

تعليق على جملة 
وم وَمَنَ ألم سن فرك لكأ أ كَذِيا 
0 لول بُح إِليَه سَىء 4 

والمصحف الذي اعتمدناه رؤى أن الآية [97] مدنية كذلك. وروى 
المفسرون روايات عديدة في سياقها'''» منها أن المعنى بمن افترى على الله كذباً 
هما مسيلمة والأسود اللذان ادعيا النبوة وزعما أن الله تعالى أوحى إليهماء ومنها 
أن المعنى بمن قال سأنزل مثل ما أنزل الله هو عبد الله بن سرح أحد كتاب الوحي 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والخازن والبغوي وابن كثير والطبرسي والزمخشري. 


سورة الأنعام الآينان: 44-47 ٠‏ ا 
الذي ارتدَّ وفرّ من المدينة. وأنه كان يكتب بعض مقاطع قرآنية مخالفة لما كان 
يمليها عليه النبي كَلهِ فيكتب (غفور رحيم) بدلاً من (عزيز حكيم) و (عليم حكيم) 
بدلاً من (خبير عليم) وأنه قال مرة حيئما أملى النبي يَِ آية سورة المؤمنون هذه: 
# ذ حَلقَنا النطْفَة عَلفَّدٌ فَحَلَقَنَا الْعلفَدَ مضِعة مَِكَلدَسَا المضعة عظلما فَكْسَويًا 
لِْظكمَ لتما 2 أََأنَهُ حَلْمّا ءاخر 4 ]١4[‏ قال : « تَتَبَارَكَ مه لَحْسَنٌ للقن 4 
فقال له النبي كَكِّ: قد نزلت كما قلت فاكتبهاء فقال: إني إذاً أنزل كما أنزل الله . 


ومنها أن شطر الآية الأولى نزل في مسيلمة والأسود النبيين الكذابين اللذين 
ظهرا في آخر حياة النبي كَكِةٍ في اليمامة واليمن وأن الشطر الثاني نزل في عبد الله بن 
سرح. ولقد روي أن عبدالله هذا بعد ذلك الحادث ارتدٌ ولحق بمكة ووشى بعمار 
وجبر وغيرهما من الأرقاء المؤمنين فأخذهم مواليهم وعذبوهم حتى أجبروهم على 
الكفر ونزل فيه وفيهم آية النحل: « مَن حَكَمَرٌ نه من بد إيمَد- إِلَّامَنْ كر 
وَكَلْبُمُ مُظمِينٌ اليم وَلكن من سَرَحَ بألْكْثْرٍ صَذْرًا مَحَلَنْهِمْ عَضَبٌ مت أَلَّهِ ولْهُمْ 
عَذَابك عَظِيمٌ ()4 1٠١11‏ ولم يرد شيء من هذه الروايات في الصحاح. ويلوح 
أن رواية مدنية الآية متصلة برواية كونها في شأن مسيلمة والأسود أو برواية كونها 
في شأن عبدالله بن سرح بعد الهجرة. 

ولسنا نرى أي حكمة ومعنى لوضع هذه الآية في سياق يحكي مواقف 
مشركي مكة لو كانت مدنية ومنفصلة عن السياق. وحركة مسيلمة والأسود كانت 
. كما قلنا فى آخر حياة النبى كَل فتكون صلتها بالآية أكثر بعداً. والروايات في صدد 
عبد اله ين عر مط وسورة المؤمنون التي تروي إحداها قول عبد الله الذي 
قال له النبي كَل إنما مطابق لما نزل نزلت بعد سورة الأنعام بمدة غير قصيرة. 
وكذلك سورة النحل التي تروي بعض الروايات أن بعض أآياتها نزلت. في سعد 
والمرتدين المكرهين. وعبد الله هو أخو عثمان بن عفان بالرضاعة» وقد عينه في 
زمن خلافته والياً على مصر بعد أن عزل عمرو بن العاص. وروت الروايات أن 
النبي يك أهدر دمه بسبب ارتداده حتى تشفع فيه أخوه» وكل هذا يجعلنا نخشى أن 


١)‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
يكون اسمه قد أقحم لأهواء سياسية ويجعلنا نشك أولاً في رواية مدنية الآية وثانياً 
في الروايات المروية كسبب لنزولها. لأن هذا وذاك يقتضيان أن تكون نزلت منفردة 
بل ومجرّأة أي إن شطراً منها نزل في مناسبة وشطراً في مناسبة أخرى وأن تكون 
أقحمت على السياق إقحاماً مع ا م انسجاماً تام في السياق والموضوع 
وشطرها الأول متصل بشطرها الثانى. وفحوى الآية التالية لها والتي تعطف عليها 
وتنذر الظالمين وتحكي ما كان 7 من استكبار عن آيات الله نا عليه يلهم 
بكل قوة أنها في صدد مشركي العرب موضوع الكلام في الايات السابقة . 

وقد رأينا الطبري يتحفظ بعض التحفظ في كون الآية نزلت للأسباب 
المذكورة في الروايات. 

وقد يكون حادث ارتداد عبد الله بن سرح ولحوقه بمكة صحيح"'2 ولكن 
التوقف هو أن تكون الآية نزلت فيه. 

والذي يتبادر لنا بقوة أن الآية الأولى بخاصة تضمنت رداً على الكفار الذين 
حكت الآية [40] إنكارهم لإنزال الله شيئآ على بشر حيث قررت ضمناً أن النبي كلل 
يعرف أنه ليس من أحد أشد ظلماً ممن ينسب إلى الله ما ليس منه ويدعي بأنه 
موحى إليه ولم يوح إليه. ثم تبعتها الآيات التالية لها منددة منذرة. وبذلك يتصل 
السياق. والردٌ قوي موجه إلى العقول والقلوب السليمة وقد تكرر في كل مرة حكى 
القرآن فيها زعم الكفار بافتراء النبي يَلةٍ للقرآن بنفس القوة والنفوذ ومن ذلك آية 
سورة الأحقاف هذه : « ريون هفل إن فرتم ا سكول ين لَه كيك هْر علد 
ما ُو يّهِ كك يده هيدا يبت وَيََكدوَهْرَ افر أليحِمْ (402 [4] ومن هذا الباب 


آية سورة الشورى [5١؟]‏ وآية سورة يونس [/ا١١].‏ 


0000 محداس دص هه بجا(١)عءم‏ ل ل صواى لاىرء؟ وءحدنى هه > سارت م ع2 
9 8 إن اله فالقٌ لَب والتووك يحرج الى من ألْمَيتِ ومخرج الْمَيِتِ مِنّ الح ذم 


4 لم هو سما سروح 


و سكس تور جا ا حم سس له م سس سسكا سس وس م 52-8 
هد أن مُوَفَكُونَ () اق الضباك” '" وَِجَمَلَ الْدَلَ سكا والسَّمْس وَالْفَمَرَ حسبانا” '' ذَلِكَ 


. 738 روى هذا الحادث ابن هشام أيضاً انظر ج 4 ص‎ )١( 


سورة الأنعام الآيات: 19-46 ١‏ 
تقد + المي اليو 7 وَهْوَ الى مَل لك الوم لد يفطت ليواي هد 
قَمِّلْمَا الأبت لَه يتدكفرت 70 مَعْ ار نمام 0 م د ل 
قَدَ َصَلَنا لكات لِقَوَ م يَفْمَهُورت 7 وَهْوَ الى أنَرَلَ من الصَمَلٍّ مآ دَرجَنَا بوء بات هل 
و ليام حي ”فرع يه + آ ‏ ده بن من الكل :2 ل 
وان '' دَإنيَةُ”' '' وجنت مِنْ َع وَل ل اك مها 1 1 مرا 


9 


7 0 3( 001 ع 1 24> وه و مم 
إك ثمروء إذا أثمر وشعوء إن في دل يَنتٍ ‏ مون 3 04 161 -44]. 


)١(‏ فالق الحب والنوى: الفلق بمعنى الشق. والحب للزرع والنوى للشجر 
ومعنى الجملة الذي يفلق الحب والنوى ويجعلهما ينموان في الأرض فيكون منهما 
الزرع والشجر. 

() فالق الإصباح: بمعنى مخرج نور الفجر من ظلمة الليل. 

(9؟) وجعل الشمس والقمر حسباناً: حسباناً مصدر آخر لفعل حسب أيضاء 
ومعنى الجملة جعل الله حركات الشمس والقمر بحساب مقدر محدد. 

() ترتيب: مرتب ترتيباً دقيقاً. 

(5) أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع: الشطر الأول يعني وحدة 
. الذكر والأنثى كأنهما نصفان يتمم بعضهما بعضاًء وقد تعددت تأويلات الشطر 
الثاني. ويتبادر لنا أن أوجهها هو (استقرار نسمة الحكمة واستيداعها) ويكون معنى 
الجملة والله أعلم أن الله خلقكم من نفس واحدة مقسومة إلى ذكر وأنثى. وجعل 
نسمة الحياة مستودعة في أصلاب الرجال ثم تصبح مستقرة في أرحام النساء . 

(7) خضراً: الرطب أو الطري من الزرع. 

(0) حب متراكباً: حباً منضداً في السنابل . 

() طلعها: ثمرها. 

(9) قنوان: قطوف. 

)١١(‏ دانية: قريبة أو مدلاة سهلة التناول. 


)١١(‏ مشتبهاً وغير متشابه: مشتبه في الخلق والشكل والورق واللون غير 
متشابه في الثمر والطعم. أو منها ما هو متشابه في الشكل واللون والورق والثمر 


)١١(‏ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه: ينعه بمعنى نضجه وبلوغه ومعنى 
الجملة انظروا كيف يبدأ ثمره ثم ينمو حتى ينضج . 


احتوت الآيات تنويهاً تقريرياً بمظاهر قدرة الله تعالى وعظمته وبديع نواميس 
كونه في خلقه الحب والنوى وإخراجه الحي من الميت والميت من الحي. وفي 
خفاء وحركات الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم وما يكون من هدايتها الناس 
في البر والبحر. وفي الماء الذي ينزل من السماء فينبت به متنوع النبات والشجر 
ذات الألوان والأشكال المتشابهة في المنظر المتغايرة في الثمر والطعم. وفي 
الإنسان الذي خلقه الله في الأصل نفساً واحدة ثم جعله سلالة يتوالد بعضها من 
بعض فتكون نسمة الحياة مستودعة في أصلاب الرجال ثم مستقرة في أرحام 
النساء. وفي جعله ينتفع بكل هذه المظاهر والنواميس في مختلف ظروف حياته 
ومعاشه ويقيم به أوده ويحمي به نفسه. وأسلوبها قوي نافذ» وقد انتهى كل مقطع 
منها بالتنبيه مرة على ما فى هذه المظاهر من دلائل على وجود الله واستحقاقه 
للعبادة ولعي له و جمدو بالتنديد بالناس لانصرافهم عن التفكير في ذلك» 
ومرة بالتنويه بأن الله إنما يفصل الآيات للنبهاء والعقلاء والعلماء ليتدبروا فيها 
وليؤمن من حسنت نيته ورغب في الهدى . 


وورود ضمير المخاطب الجمع فيها أولاً وأسلوب خواتمها ثانياً يدلان على 
أن الآيات موجهة للكفار في الدرجة الأولى على سبيل التنديد بهم على تجاهلهم 
ما في الكون من مظاهر رائعة ينتفعون بهاء وتدل على قوة الله تعالى وشمول قدرته 
وربوبيته» ثم على وقوفهم من الدعوة إليه وحده موقف المكابر الجاحد» وافترائهم 
عليه الكذب وإشراكهم غيره معه. وهي والحالة هذه متصلة بمواقف الحجاج 
والمناظرة التي ما فتئت فصول السورة تحكيها. 


سورة الأنعام الآيات: ٠١-1٠١‏ ىآ 


ولقد تعددت أقوال المفسري. ٠١‏ ' في تأويل معاني , بعض الجمل للتوفيق بينها 
وبين ما هو معلوم من المسائل الفنية والحياتية كما أن هناك من حاول استخراج 
قواعد فنية وحياتية وفلكية منها. 

ونكرر هنا ما نبهنا إليه غير مرة من أن الآيات هنا وفى المناسبات المماثئلة 
إنما تخاطب الناس في نطاق مشاهداتهم وما يقع عليه 5986 وتستوعبه أذهانهم 
بصورة عامة وأن من الواجب إبقاؤها في هذا النطاق وعدم الخروج منه إلى 
تأويلات واستنباطات ومحاولات فى صدد نواميس الكون والحياة وأنظمتها الفنية 
لأن الآيات لم تهدف إلى ذلك ولأن مثل ذلك من شأنه أن يخرج القرآن من نطاق 
قدسيته وهدفه الإرشادي الموجه إلى جميع الناس في كل ظرف ومكان ويعرضه 
للأخذ والرد دونما طاتل ولا جدوى. 

« وَجَعَوا َه شرك لِلْنّ وَحَلَهُمْ وها ”'' لم بين وَبَتت بَِث لو سْبِحتَم 
0 3 باعتود ا ل م ولد و 1 
سحب" مَل مل دي ع( كم لو ل إل لاهو كين 
كل نو و ل د سكي 0000 لان رسظة الاوز وذ 
يُدَرِكُ َل تعر وهر يليك لليدُ 49 ٠٠١1‏ + ا 


)١( .‏ وخرقوا له: اخترعوا له. 
(5) بديع: المبدع من العدم. والإبداع فعل ما لم يسبق إلى مثله . 
(5) وكيل: حافظ أو كفيل. 
في الآيات حكاية لبعض عقائد العرب ورد عليهم: فقد جعلوا الجن شركاء 
لله تعالى واخترعوا له بنين وبنات كذباً وبدون بينة في حين أنه هو الذي خلقهم 
الجزء الرابع من التفسير الحديث * و 


١ ٠‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


وليس لمن يشركونه معه يد في خلق» وفي حين أنه هو الذي أبدع السموات 
والأرض وكل شيء» وليس له زوجة ولا يعقل أن يكون له ولد أو أن يكون في 
حاجة إلى ذلك» لأنه رب كل شيء وخالق كل شيء والوكيل المتصرف المحيط 
بكل شىء. وليس من إله إلا هوع: لا تحيط بكنهه العقول ولآ تدرك مَاعَيته الأبصار 
رودا تلد ار نط دافم سكن وال ا وهو المستحق وحله للعبادة. 


تعليق على الآية 
« مَجَعَل َه كرك لولمه وهام وبين وَبَكتٍ ِبر علو 4 

من أهل التأويل الذين يروي المفسرون أقوالهم من أخذ الجملة الأولى على 
ظاهرهاء ومنهم من قال إن كلمة الجن تعني الملائكة من حيث إن المشركين 
العرب كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله. وعلى اعتبار أن كلمة الجن التي تعني 
الخفاء تصدق على الملائكة ومنهم من قال إن الجملة تعني عقيدة المجوس الذين 
كانوا يعتقدون أن الجن أو الشياطين آلهة الظلمة والشر. والذين قالوا القول الأول 
قالوا إن العرب كانوا فعلاً يعبدون الجن ويشركونهم مع الله . 

وأوردوا آيات سورة سبأ هذه للتدليل على ذلك: «وَيَوم يديهم يا عا ثم يول 
هكد هوا لَه )كك كاووأ يعبذوت زم فَالُوأْ سبَحدَك أنت وَلِسنا من دونهم بل بل انوأ 
تاتون الى الكائت بن تزه | 4 وترق هذا القول هو الأوجه بالنسبة للنصض 
القراني . ولا سيما إن آيات سبأ قد جمعت الجن والملائكة فلا يصح أن يكون 
(الجن) بمعنى الملائكة كما جاء في القول الثاني . 

وفي سورة الجن آية تشير إلى شيء من عقائد العرب في الجن وهي: 9# وأ 
كن َال من الإذين يعُودون بال مِنَّ أن فرَادوَهمْ رَهَها () 4 والكلام كما هو واضح في 
صدد مشركي العرب فيكون ذكر عقائد المجوس مقحماً 

ولقد روى المفسرون عن أهل التأويل أن كلمة (بنين) عنت عقيدة اليهود بأن 
العزير ابن الله وعقيدة النصارى بأن المسيح ابن الله وقد جاء هذا وذاك في ايات 


دو 


سورة الأنعام الآيات: ٠١-1٠١‏ اما 
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قرآنية©. ومع صحة هذا القول في ذاته فلسنا نرى محلا لإقحام اليهود والنصارى 
أيضاً في سياق يدور حول عقائد مشركي العرب. ولقد حكى القرآن عن هؤلاء 
قولهم إن الله اتخذ ولداً وعنوا بذلك الملاتكة كما يستفاد من آيات سورة الأنبياء 
1 رس ل و ميس ع م هدمع 1ك و ددع ره ح- حنم ب دح 2 ده 
هذه: # وَكَالُوأْ تخد اللَحَنُ ولدا سبحم بل عباد مُكرمورت (() لا فونه 


وشم يمره تفوت 9 مدوم وماق وكابطو إلا لي 


صرح سر عر 200 ال 0 


ارتضئ وهم من خشييّه مَسْفِفُونَ 19 4. وقد يكون ورود كلمة (بنات) يجعل القول 
أن المقصودين هم الملائكة وارداً. غير أن نص الآية يجعلنا نؤكد على ترجيحنا أن 
ومهما يكن من أمر فالذي يتبادر لنا أن الجملة أسلوبية في مقام التنديد 
بمشركي العرب للتعبير عن ماهية شركهم بجعلهم لله أولاداً بنين وبنات والله تعالى 
أعلم . 
3 ليو على : ل 
0 5 م عم م ل عم خم ووواءء2 عد 
9 لادذ ركه الابصرر وهو يُدَرِكُ الأبصر 
ولقد كانت هذه الجملة مناسبة لإدارة المفسرين الكلام حول موضوع رؤية 
الله عز وجل حيث رآها بعضهم نافية للرؤية ولم ير ذلك بعض آخر. وأوردوا في 
سياق ذلك أقوالاً للمؤولين وبعض الأحاديث النبوية فى النفى والإثبات معاً مؤيداً 
كل منهم قوله بما أورده”©. وتعليقاً على ذلك نقول إن الآية جاءت في سياق 
وكمال صفاته. وإن الأولى أخذها وفهمها على هذا الاعتبار والوقوف عنده وعدم 
تحويل الآية إلى ما لم تنزل بسبيله. وإن كانت يمكن أن تكون ضابطاً من ضوابط 
العقيدة التي يجب أن يعتقدها المسلم في الله عز وجل وتنزيهه بها عن الجسمانية 
)١(‏ عقيدة اليهود ذكرت في آية سورة التوبة ]١1[‏ وعقيدة النصارى ذكرت في هذه الآية وآيات 
أخرى . 


والحدود والحلول والمشابهة للخلق . ولقد علقنا على موضوع رؤية الله عز وجل 
بما فيه الكفاية وأوردنا الأقوال المتعارضة والأحاديث الواردة فيه فى سياق تفسير 


0-5 
ص 00 8 7 ا 0000 رع 17 سس كر 
قل جاء بر مِن رب فد أبس فاق وَمَن حص فعليها و مآ نَأ عَليَكُم 
بيحفِيظ 3 كلدك مرك الأباي وَووأ رسك وه دين لِقَومِ 0 
ا لك ل إلكه إلا ْو وَأعَرصُ عَنِ الشش رين )ول سَ 


ررس مم 00 
3 حجعلئتك عا 


جَعَلْتكَ عَلهمَ حفيظا دما لت عَلهِم وكبلٍ 09 .]1١/- ١51‏ 


في الآيات هتاف بالناس بأنه قد جاءهم من ربهم الهدى والبينات» فمن أبصر 
واهتدى فلنفسه» ومن عمي عن ذلك وضل فإنما يضر نفسه. وأن النبي كك ليس 
حفيظاً عليهم ولا مسؤولاً عنهم. وتقرير رباني بأن الله تعالى يصرف الآيات القرآنية 
ويقلب فيها وجوه الكلام تبياناً للناس الذين يحبون أن يعلموا ويتبينوا الأمور حتى 
يقولوا للنبي يَكِيْهٌ درستء. وعلى النبي كَككِةٍ بعد ذلك أن يتبع ما يوحى إليه من ربه 
الذي لا إله إلآ هوء وأن يلتزم الحدود المرسومة له وألا يبالي بالمشركين إذا 
أصروا على شركهم . فلو شاء الله ما أشركوا لأن في قدرته إجبارهم على الهدى. 
وإنما تركهم لاختيارهم ليظهر الطيب من الخبيث» وسليم القلب الراغب في الهدى 
من سيء النية المتعمد المكابرة والتكذيب ولم يجعله الله مسيطراً عليهم ولا 
مسؤولاً عنهم. وصلة الآيات بسابقاتها وبمواقف المناظرة والجدل والإنذار 
واضحة وأسلوبها نافذ وموجه الكل لقا 0 

وواضح من الشرح المستلهم من فحواها أنها تتضمن تقريراً جديداً لما قررته 
ا ل 0 
والإنذارية ومن ترك الناس بعد ذلك لضمائرهم وتحميلهم مسؤولية مواقفهم إزاء 
رسالة الله بعد ذلك. 

ولقد روى المفسرون عن أهل التأويل أن معنى جملة # وَلِيفُولُوأ دَرَسَتَ» أنه 
بمعنى حتى (يقول الكفار أنك درست وتعلمت ما تتلوه من أهل الكتاب). ولقد 


000 


سورة الأنعام الآيات: ٠١8-1١5‏ يضقن 


قرئت كلمة (درست) بفتح السين وتسكين التاء من الدروس أي بمعنى (حتى يقولوا 
إن ما تتلوه قديم دارس من أساطير الأولين). والجمهور على أن كلمة (درست) 
من الدرس لا من الدروس. وقد خطر لنا تأويل آخر نرجو أن يكون هو الصواب 
وهو (حتى يقولوا كفاك فقد بلغت وقرأت وكررت وبينت فدع الناس فيؤمن من 
يبصر ما فيه من هدى ويكفر من عمي قلبه) وقد استلهمنا هذا من الجملة السابقة 
للجملة وهي # وَكَدَاِلَك نْصَرْفُ ليت 4 فالله يقلب وجوه الكلام ويأمر النبي َل 
تبليغه للناس حتى يقولوا كفى فقد بلغت. وفي أسس البلاغة للزمخشري (درستٌ 
الكتاب) كررت قراءته للحفظ . 

وجملة #وَأَعَرض عَنِ الْمُشَرِكِينَ 4 ليست بمعنى أمر النبي ككل بتركهم بدون 
تبليغ» فهذا من مهمته الأصلية وإنما هي بمعنى الأمر بعدم الاهتمام بموقفهم. 
وهذا ما تكرر بأساليب عديدة سبقت أمثلة منها في السور التي سبق تفسيرها. ولقد 
روى الطبري عن ابن عباس أن الجملة نسخت بآيات القتال. وهذا إنما يصح إذا 
رافق مواقف المشركين بعد الهجرة طعن في الإسلام وأذى للمسلمين وحسب على 


ماق كاد قو مناييات يناف 


هذاء ونظم الآية الأولى يوهم أن الكلام هو كلام النبي مباشرة ومثل هذا قد 
تكرر ومرّت أمثلة منه في سور سبق تفسيرها. وقد علقنا على ذلك في سياق 
الآيات الأولى من سورة هود تعليقاً ينسحب على هذه الآية. ومع ذلك فإنه يلحظ 
أن الآية الثانية احتوت كلاماً ربانياً مباشراً في مخاطبة النبي بل مما ينطوي فيه كون 
الكلام الأول هو إيعاز رباني بأن يقول ذلك . 


0007 525 2م آذ 05( »هه 4 ال ل 

2 رب 6 سر شع عو سه 0 لي 2 4 37 --- 
2 لا نبوأ اليرت ؟, عون من دون لله فيسيوأ أَلنَّهَ عدوا برعل كَدَلِكَ رَيننا 
اه 


إل رهم عَرْجِعهُمْ مِيَتَعْهم يما كوأ يعمَلُونَ 4 .]1١[‏ 


يق الجزء الرابع من التفسير الحديث 

في الآية نهي للمسلمين عن سبّ آلهة المشركين وعقائدهم » وتنبيه إلى أن هذا قد 
يحملهم على المقابلة فيسبون الله تعالى بغياً وجهلاً واندفاعاً في العصبية والحمية 
الجاهلية . وتقرير بأن الله تعالى قد جبل الناس على طبيعة استحسان ما يعملون أو أن من 
مقتضى النظام الذي أقام الله عليه الاجتماع البشري أن يستحسن الناس ما يعملون» وأن 
مرد الجميع إليه حيث ينبئهم بما عملوا ويوفيهم عليه بما استحقوا. 


تعليق على جملة 
« وَلَا سبوا ريج يِدَعُونَ من دون أله مَتسْيُوأ أّه» 

وقد روى المفسرون أنه لما نزلت آية: « إِنَحَكم وَمَا نهَبَدُوت من دون 
أده حصب جَهََّمَ أنَسْرٌ لهسا وردُويت * الأنبياء : [48] أنذر المشركون النبي يكل 
قائلين: لتكفن عن سب آلهتنا ولنشتمن إلَهك فنزلت الآية''2. وهذه الآية من آيات 
سورة الأنبياء التي يأتي ترتيبها بعد هذه السورة بثماني عشرة سورة. وقد روى 
المفسرون أيضاً أن بعض زعماء المشركين جاءوا إلى أبى طالب حينما حضرته 
الوفاة وطلبوا منه أن ينصح ابن أخيه بعدم سب آلهتهم في سياق طويل» فلما يئسوا 
منه قالوا له: لتكفن عن سب آلهتنا أو نسب إلهكء فنزلت الآية'"©. وأبو طالب 
توفي أواخر العهد المكي حيث يفرض أن سورة الأنعام نزلت قبل ذلك بأمدٍ غير 
قصيرء ويضاف إلى هذا أن النهي موجه إلى المؤمنين عامة وليس للنبي كَلِةِ خاصة. 
ومهما يكن من أمر فالآية تدل بدون ريب على أن آلهة المشركين كانت تش تشتمء وأن 
المشركين توعدوا بمقابلة الشتيمة بمثلها أو قابلوها فعلاء والظاهر أنه كان يحتدم 
بين المؤمنين والمشركين نقاش ونزاع وأن المؤمنين كانوا ينالون من عقائد هؤلاء 
ومعبوداتهم سبّآ وتحقيراً فيندفع هؤلاء بالحمية والعصبية إلى المقابلة فنهت الاية 
المسلمين عن ذلك . 

ومع ما هناك من خصوصية زمنية فإن إطلاق النهي والتعليل في الآية ينطويان 
)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبرسي وابن كثير والخازن والبغوي . 
(؟) المصدر نفسه. 


سورة الأنعام الآية: ٠١8‏ مما 
على تلقين مستمر المدى حيث أوجب على المسلمين في كل زمن ومكان التزام 
هذا الأدب وعدم شتم أديان غيرهم وعقائدهم. وفي هذا ما فيه من الجلال 
والروعة التأديبية التي تهدف إلى إبعاد المسلم عن الفحش والبذاءة وإثارة الغير 
وجرح عاطفته الدينية مهما كانت. ولا سيما أن ذلك متنافٍ مع مبدأ حرية التدين 
الذي قرره القرآن على ما شرحناه في سياق سورة (الكافرون) شرحاً يغني عن 
التكرار» ومع مبدأ الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة الذي قررته آية سورة 
النحل هذه: ا أدَعٌ إِلَ مَيَبِلٍ رَيْكَ بأَفْكمَةِ وَالْمَوْعِطلةٍ للْسَنَة مَحَددِلْهُم يلت هي 


2 هل 


7 وعم عه م 5 ا ل وه م وس سس ا 
ْ إن ريك هو أع لم يمن ضل عن سبل وهو أعلم يألمهمَيِين 2 د 


ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية حديثاً صحيحاً عن النبي كَل قال: «ملعون 
من سبّ والديهء قالوا يا رسول الله وكيف يسبّ الرجل والديه؟ قال: يسبّ أبا 
الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه» حيث ينطوي في الحديث تأديب 
نبوي رفيع مستمد من التأديب القراني ومتساوق معه. 


ل 0 1 عو 
« كنرك رَسَالِكلِ أمَةِ حَمَلَهْرَ * 

إن إطلاق العبارة في هذه الجملة ألهمنا أن نؤولها بما أوّلناها في الشرح 
المباشر للآية. ونرجو أن يكون هو الصواب وفى الجملة التالية قرينة على ذلك 
حيث تنذر الناس جميعاً بأن مرجعهم إلى الله فينبئهم بما عملوا ويجزيهم عليه. 
حسناً كان أم سيئاً. والآية في جملتها تعني أن الله قد وكلهم في ذلك إلى أخلاقهم 
وقابلياتهم . ولقد ورد في سورة النمل التي سبق تفسيرها أية فيها مثل هذه 
ولقد أوردنا في سياق الجملة المذكورة في سورة النمل تأويلات المؤولين والمفسرين 
وعلقنا عليها تعليقاً وافيً» وما قلناه هناك يصح هنا أيضاً فنكتفي بهذا التنبيه . 


ضن الجزء الرابع من التفسير الحديث 


ع شاع 9 6ن ساح سا كيم عر س مي توج و2 ركاه هس 0 أ د م 
0 ليُؤّمِننَ يها قل إِنّما أ أبنت عِندَ أ 2 ما 
1-6 2 1 رما عوج سكام 2 سر ب ير 001 
جَ أنها إذا جَاءَ لا دَوّمِنونَ ١‏ ا ) وْمَيْبُ أفعك 2 عَم وَأبصَدرَهة كم د يُؤمِسُوأ بود أو 
0 


م ل 15 .]1١٠١-‏ 

ىّ الآيات حكاية لما كان الكفار يحلفونه من الأيمان الغليظة بأنهم ليؤمنن 
إذا ما جاءتهم آية من الله مؤيدة للنبي يلد وأمر للنبي كل بأن يرد عليهم قائلاً إنما 
الآيات عند الله وليست في متناول قدرته. وبأن يسأل مخاطبين قريبين عما إذا كان 
لا يخطر ببالهم أن الله لو أظهر معجزة أن ينقض الحالفون أيمانهم ولا يؤمنوا بها. 
وتقرير رباني بأن قلوبهم ستظل قاسية وأبصارهم متعامية كما هو دأبهم قبل. ثم 
يبقون عمهين في طغيانهم مصرين على مكابرتهم لا يؤمنون كدأبهم منذ البدء أو 
منذ وقفوا مثل هذا الموقف لأول مرة. 


تعليق على آية 
#لينوتي ل دي يوج و 


و3 قُسموأ بألل ل جَهَدَ بمج لين جَآء هم عآية إؤيا4 


0 روى ري أن -- قالت للنبي 255 إنك » تخيرنا: أن 0 
وأن هوداً أتى بمعجزة الناقة لثمود فأتنا بآية حتى نصدقكء. قال: فإن فعلت ما 
تقولونء أتصدقونني؟ قالوا: نعم. والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. فقال: ما 
تحبون أن اتيكم بهء قالوا اجعل لنا الصفا ذهباً وابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم 
عنك وأتنا بالملائتكة يشهدون لك فقام يدعو ربه فجاءه جبريل يقول له إن الله 
يبلغك إن شئت أرسل آية فإن لم يؤمنوا أخذهم بالعذاب وإن شئت تركهم حتى 
يثوب ثائبهم فقال: بل اتركهم حتى يثوب ثائبهم فنزلت الآيات. وروى الطبري أن 
جملة # وَمَا مكُح أنّهسآ إدا بهت لا مُؤْمُونَ 4 موجهة إلى المؤمنين لأن هؤلاء 
قالوا لرسول الله كك فيما طلب المشركون آية وأقسموا أنهم ليؤمنن إذا جاءتهم» 
سل ربك يا رسول الله ذلك» فوجه الله الخطاب في الآية إليهم. 


سورة الأنعام الآيتان: ١١١-1١9‏ م١‏ 
والآيات لم ترد في الصحاح ولكنها متساوقة مع فحوى الآيات. وصحتها 
محتملة وفيها صورة طريفة من صور العهد المكي وما كان يعتلج في صدر 
النبي يَكدُ وأصحابه معأ من رغبة ملحة في اهتداء قومهم وهذه الصورة ملموحة في 
الآية الأولى ولو لم تصح الروايات. 
ومن المحتمل أن تكون الآيات نزلت للمناسبة المذكورة في الروايات بعد 
الآيات السابقة فوضعت بعدهاء ومن المحتمل أن تكون المناسبة سابقة فأشير إليها 
في سياق الإشارة إلى مواقف المشركين. ونحن نميل إلى ترجيح الاحتمال الثاني 
لأن السياق متساوق والآيات معطوفة على ما قبلها. 
ولقد علقنا على موضوع تحدي الكفار للنبي يك بالإتيان بالمعجزات وموقف 
الوحي القرآني من ذلك وحكمته في سياق تفسير سورة المدثر. وفي هذه الآيات 
توكيد جديد لهذا الموقف يضاف إلى ما جاء من مثله في سور سبق تفسيرها مثل . 
طه والقصص والإسراء ويونس وهود. وفيها كذلك تعليل جديد لموقف الكفار 
وهو أن موقفهم ناشىء عن مكابرة وعناد. وليس موقف رغبة صادقة في الإيمان. 
وبعض العبارات توهم ظاهراً أن الله سبحانه هو الذي يحول دون إيمان الكفار 
ويذرهم يستمرون ويعمهون في طغيانهم. والذي يتبادر لنا أن العبارات أسلوبية 
وبسبيل تقرير شدة مكابرة الكفار وإصرارهم على العناد وعدم صدق رغبتهم كما 
هو شأن الصيغ الممائلة. ونرجو أن يكون الشرح الذي شرحنا به العبارات هو 
الوجه والصواب . 
ولقد أرسل الله رسوله بالبينات والهدى للناس وطلب منهم أن يؤمنوا وبشر 
المؤمتين. اندو 0 . آيات كثيرة جداً وخاطبهم في آية في سورة الزمر 
قائل: « إن تَكْرُوا وك لله َه عَنكُمٌ ولا يرت لِعِبَادِو الكثرٌ وَإن كَشكْروأ وه 


4 [] فيتنزه الله عن منعهم من الإيمان. 


آذآ و مج سس ار وأ يد سس سر سرح ل مسيم 58 2104 . 
« # ونا كا لهم التكهحكة وَطّمَهُمْ الوق وَحَعَرنا لتم صل مو هله 


بم" ١‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
وأ إل أن مق امد ولك أ: حَرَرهم يجَهَلُونَ (4 .]11١1‏ 

. قبلا : عياناً أمامهم‎ )١( 

في الآية تقرير بأن الله لو أنزل الملائكة فرآهم المشركون جهرة وأحيا لهم الموتى 
فكلموهم ولبى كل ما يقترحون ويطلبون وجعله ماثلاً أمامهم عياناً لما آمنوا إل أن 
يشاء الله إيمانهم وأن أكثرهم يجهل هذه الحقيقة ويتصرفون إزاءها تصرف الجهال. 

والآية كما هو واضح متصلة بسابقاتها اتصال تعقيب وإيضاح» والمتبادر أنها 
بسبيل تسلية النبي مَلِدْةٌ والمؤمنين وتثبيتهم وإقناعهم بعدم صدق رغبة المشركين 
وتصميمهم على المكابرة والجحود على أي حال. 

ومع ما هو ظاهر من خصوصية الآية وصلتها بموقف مكابرة الكفار وهدفها 
من تسلية النبي كَلِْةِ وأصحابه فإن بعض المفسرين وقفوا عند عبارة 8 إِلَآ أن يِمَآءَ 
شه وقالوا إنها تقرر أن المشيئة لله تعالى في كل حال وفي كل أمر. فهو الهادي 
وهو الضال"""2. وقال فريق آخر” إنها بمعنى «إلآ أن يجبرهم ويقسرهم على 
الإيمان؛ ونحن نرجح المعنى الثاني الذي انطوى في آيات أخرى بصراحة أكثرء 
منها ما مر شرحه في هذه السورة وما قبلها. ولا يقتضي هذا ما يحتج به بعض 
علماء الكلام أن يقع من الكفار ما لا يشاء الله تعالى وإنما ينطوي فيه معنى أكدته 
آيات أخرى بصراحة أكثر مرّت أمثلة عديدة منها وهو أن حكمة الله وناموس خلقه 
اقتضيا أن يكون للناس حرية الاختيار والكسب وإرادتهما. وهذا من مشيئة الله 
الآزلية فليس هناك تعارض على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة وبخاصة في 
التعليق الذي علقناه على هذا الموضوع في سورة المدثر ويجب أن نذكر دائماً آية 
سورة الزمر التي أوردناها آنفاً فهي من الضوابط في هذا الموضوع وهي تنسب 
الكفر والشكر للناس. 
)١(‏ انظر تفسيرها في تفسير ابن كثير مثلاً . 
(0) انظر المنار والزمخشري والطبرسي . 


سورة الأنعام الآيات: ١١-11١‏ وم 


ا 11 بل مغري > م رع هر مو 
و الك جملا لكلِ يي حَدُوًا سَيينَ وض وال يو بَعَصُهُم إِك بَمْضٍ 
3 ك برسم لل سه دروم 0 2 سا اسه 0 220 
ذا وَلَوَ شا 212 هرهم وما فرفرت ا الققها وَلِنَصِمحَ لبه 
م 2 


أَفْصِدَهُ ألدِينَ لا يموت بالخْرَة وَلَرْصَوهُ وَلفَعَرِفوأْمَاهُم فرفرت 49 ١١71‏ - 


دس ممه 


(3) وأطفي إلبده زلتميل زليه 


تعليق على الآية 
آ تت[ 0 7 21 ل 
« وكيك بعلت لِك بي عَدُوَاميتونَ لاضن وَآلْنَ »4 
في الآيات تقرير لمظهر من مظاهر النظام الذي أقام الله عليه الاجتماع 
البشري. وهو أن ينبري لكل نبي عدو من شياطين الإنس والجن فيوحي بعضهم 
إلى بعض بالوساوس وتزيين الباطل بزخرف القول للتغرير والخداع. وقد تضمنت 
الفقرة الأخيرة من الآية ثم الآية الثانية تسلية وتطميناً للنبي كلِدِ: فعليه أن ١‏ يأبه 
بمن انبرى له من الشياطين العتاة بل يدعهم وما يفترون. ولن يكون لهم تثيراً إلا 
على الناس الذين لا يؤمنون بالآخرة فهؤلاء هم الذين تميل قلوبهم إلى ما يقولونه 
وتزوكونة وير هنون به ليستمروا » في اقتراف ما يقترفونه من آثام . 0 
يك ما كاوه 16 وساف أكون انلوكة فيا نمه لافسلة والتطدين 4 رفاك 
ل ا 
تركهم لاختيارهم حتى ب 2 يستحقوا جزاءهم وفاقا له. 
وبهذا الشرح المستلهم من فحوى الآيات وروحها لا يبقى إن شاء الله محل 
للتوهم من ظاهر العبارة بأن الله قد شاء أن يجعل أعداء من الشياطين لكل نبي أرسله . 
وفي حصر الميل للشياطين ووساوسهم بالذين لا يؤمنون بالآخرة قرينة على 
صواب التأويل السابق من جهة وتعليل لذلك الميل من جهة أخرى . فلا يميل إلى 


١6‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
وساوس الشياطين إلا الكفار المجرمون الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم الذين 
يستمرون في اقتراف الآثام واتباع الشهوات أكثر من غيرهم لأنهم لا يخشون عاقبة 
أفعالهم يعد الموت. 

ولم يرو المفسرون مناسبة خاصة لنزول الآيتين والسياق السابق دار على 
مواقف الكفار وتعجيزاتهم. والمتبادر أن تعبير شياطين الإنس قد قصد به زعماء 
الكفار الذين كانوا يقودون المناوأة. أما ذكر شياطين الجن فجائز أن يكون من باب 
التنديد بزعماء الكفار بتقرير كون مواقفهم متأثرة بوساوس شياطين الجن. وكانوا 
يعرفون أن الشياطين يوحون إلى الناس ويتنزلون عليهم ويوسوسون لهم على ما 
يستفاد من ايات عديدة سبق تفسيرها. وقد قرر القران في ايات عديدة سبق تفسيرها 
أن الشياطين إنما يوحون وينزلون على الآثمين الأفاكين وأنهم ليس لهم سلطان 
على المؤمنين المخلصين فصار التنديد بالكفار مستحكماً. 


1 ره 41 0 01 لكت مقف 2005 - 

© أفغيرٌ الو أتتغي مَكما وهو أأزى- َل يكم الْكِنَبَ وَأَلَذِين 
000 أ د لصو عد ةظةاى مس 00 2 2:3 2 
الكو الككب يتكمرن اتناك ين يد يلق 5 قوس اهيا 0 3 


مط 7 
ل ار راس سا لس كر ب تآ و دَلَّ 2 كيت ور م امغر عر 005 28 
ظمت ريك 2 قا وعد لا ممد 4 وَل سيط وهو ألسمِيعٌ أ لعليم 19 وإن ن تلع أكار من 


مم يا سا برس تا ع -0 


ف لض بو عد سيل أله إن يمن إل لهم ا ومو 0 


يك شو تكد 0 0 مسو وَهْوَأعَلمُ بالممترت 49 .]11١7-1١1[‏ 


. مفصلاً: هنا بمعنى واضح مبين‎ )١( 

(9) المشرونة الكناكين: 

(9) يخرصون: يخمئون تخميئاً. 

في الآيات تساؤل استنكاري بلسان النبي يله عما إذا كان يصح أن يتخذ 
حكما ومرشداً غير الله تعالى الذي أنزل عليه الكتاب واضحاً مبيناً ليكون هدى 
للسامعين المخاطبين. وتقرير رباني بأن الذين أوتوا الكتاب من قبله يعلمون أنه 


سورة الأنعام الآيات: ١١ ١117/-1١4‏ 
منزل بالحق من الله تعالى. وتحذير من الشك والمماراة فى ذلك . وتقرير آخر بأن 
كلماك اله الى + واحكاف قن كملك وبلعت الغاية في الإستكاء وَالْصَيدَق والعدل 
بحيث لا يستطيع أحد أن يجرحها ويبدل أو يغير فيهاء وهو السميع لكل شيء 
العليم بكل شيء فلا تصدر أحكامه إلآ عن علم شامل لكل مقتض. وتنبيه إلى أن 
أكثر الناس إنما يسيرون في عقائدهم وأفكارهم بالظن والتخمين والتوهم»ء وأن 
السير على طريقتهم وطاعتهم أو مجاراتهم فيما يقولون يؤدي إلى الضلال 
والانحراف عن سبيل الله. وتقرير فيه معنى التحدي بأن الله تعالى هو الأعلم 
بحقائق الناس ومن هو المهتدي ومن هو الضال منهم. 

والفقرة الأولى من الآية الأولى تقرير بلسان النبي كَل ولكن الكلام انتقل 
في بقية الآية إلى التقرير الرباني مما لا يدع مجالاً للتوهم بأن الكلام الأول هو 
كلام النبي المباشر. ولقد تكرر هذا ومن ذلك ما جاء في سور سبق تفسيرها. وقد 
علقنا عليه في سياق تفسير الآيات الأولى من سورة هود في هذا الجزء بما يغني 
عن التكرار. 
تعليق على الآية 
« أَفَمَير أله جتن حَكمَا» 
والآيات الثلاث التالية لها 


ضمير المفرد المخاطب في الآيات قد يسوغ القول إن العبارات التي ورد 
فيها موجهة إلى النبي ككْهِ بالذات. وقد يكون في الايتين ١١71‏ و7١١]‏ قرينة قوية 
على ذلك. وفي هذه الحالة تكون العبارات بسبيل تثبت النبي ذَلِْةِ وتدعيمه في 
موقفه إزاء الأكثرية التي كانت تناوئه وتجادله. وليست بسبيل مفهوم العبارة الحرفي 
فيقين رسول الله يك العميق بصدق ما أنزل الله عليه واستحالة جنوحه إلى طاعة 
الجاحدين والضالين لا يمكن أن تسوغا أخذ العبارة بمفهومها الحرفي الظاهري . 
وقد تكرر هذا الأسلوب الذي ينطوي فيه هذا المعنى على ما شرحنا في الآيات 
المماثلة التي سبق تفسيرها. 


والآيات قوية نافذة في ما احتوته من تقرير وتثبيت وتحذير وتحدٌّ. وبنوع 
خاص الآية ]١١5[‏ التي انطوت على بشرى وتطمين للنبي يَكةٍ بأن كلام الله الذي 
أنزل عليه صادق كل الصدق عادل كل العدل متحقق بحذافيره ولن يستطيع أحد أن 
يحدث فيه تبديلا . 

والمصحف الذي اعتمدناه ذكر أن الآية ]١١5[‏ مدنية ولم نطلع على ما يؤيد 
ذلك في كتب أخرى . والاية منسجمة مع الآيات التي تأتي بعدها كل الانسجام 
وليس هناك قرينة في السياق يمكن أن يؤيد ذلك وروح الآية وفحواها يفيدان أنها 
جاءت كرد على الكفار موضوع الكلام الاق .والمفضرؤن يعزوت كل آية فيها 
إيمان أهل الكتاب وتصديقهم إلى يهود المدينة ولعل الرواية جاءت من هذه الناحية 
غير أن هذا غير مسلم به على إطلاقه» وهناك آيات لا خلاف في مكيتها تذكر ذلك 
مثل آيات الإسراء ٠١11‏ و8١٠١]‏ وهناك روايات تكاد تكون يقينية أن أهل الكتاب 
في مكة أو فريق منهم على الأقل كانوا آمنوا وصدقوا في مكة ومنهم صهيب الرومي 
الصحابي الجليل . 

وصلة الآيات بالسياق السابق واللاحق ملموحة بقوة بحيث يمكن أن تكون 
من جهة قد جاءت بعد الآيات السابقة للتدعيم والتعقيب. ومن جهة جاءت لتكون 
مقدمة للايات اللاحقة في الوقت نفسه. والله تعالى أعلم. 

وفحوى الآية ]١١5[‏ قوي في تثبيته وتدعيمه والمتبادر منه أن ما ذكر فيها 
ليس تقريراً لواقع معلوم وحسب بل هو مستند إلى موقف إيماني وتصديقي من أهل 
الكتاب حيث ينطوي في ذلك شهادة عيانية جديدة لأعلام النبوة المحمدية. وصدق 
القرآن وصلته بالله تعالى من الفريق الذي تغلب الحق فيه على الباطل والرغبة في 
الإذعان للحق على المكابرة والهوى تضاف إلى شهادات عديدة أخرى مرّت أمثلة 
منها في سور سبق تفسيرها مثل الأعراف والقصص والإسراء . 


ررم م و مه ىو . 2 20004 رء 
فكوا مما ذكرٌ أَسْمْ الَو َكَهِ إن كم بحَايكيو- مَؤْمِِينَ إل وما لك ألا تأحكلُوأ 


سورة الأنعام الآيات: ١71١-11١4‏ عع ١‏ 


مِمَاذْكرَ أسم أله عليه وَفَّدَ فصل لَكْم ماعل 1 ما ططررثه لدو دمن كما 


ا 0 ٠‏ ع اه 52 ره - 0 في 01 و 0 
بأهوايهم بير عِلَم إِنَ 0 أعلّم يآ لمعْتَدِن 0 دروأ ظدِهرَ ألا ْم وباطئة: إِنّ 
لَدِدر حت يُكسبون لوم سَبجَرَوْنَ يما كانوأ قفوت 2 ولا تأ أسشذا يي 1 دك سم أله 
أ 2 ١‏ 21 3 صىية سمس اسم 51 رس دس و د 5-2 و 0-7 
عتووكة ليَقق "ون التتطرت لفك إل أتقابيت السدرة إن اللعتتوقم 


.]13١ ١11 4 تخ ترد‎ 


ويد همات ال 


في الآيات أمر رباني موجه للمسلمين بأن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه 
وتجلير لين معام [التردة في ذلك انز اللاتعالي قد ين ليمز ما تخرع اتاجير 
ظروف الاضطرار» وإشارة إلى أن كثيراً من الناس يفعلون ما يفعلون بنائق الهوى 
فينحرفون عن سبيل الله وتقرير بأن الله تعالى يعلم الذين يتجاوزون الحدود التي 
رسمها ويعتدون في تصرفاتهم. وأمر آخر للمسلمين بالابتعاد عن الإثم ظاهره 
وباطنه وعلنه وسرّهء وإنذار للذين يقترفون الإثم بأنهم سينالهم القصاص الحق 
العادل ونهي للمسلمين عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لأن ذلك يجعله فسقاً 
وإثمآ وخروجاً على أوامر الله وحدوده. وتنبيه إلى أن الشياطين يوسوسون إلى 
أوليائهم ليجادلوا المسلمين في هذه المواضيع وتحذير للمسلمين من مجاراتهم 
ومطاوعتهم لأنهم بذلك يغدون مشركين مثلهم . 


وجمهور المفسرين على أن الذي أمر المسلمون بأكله إذا ذكر اسم الله عليه 
في الآيات ونهوا عن أكله إذا لم يذكر اسم الله عليه هو المواشي والذبائح. وهذا 
مؤيد بآيات قرآنية أخرى جاء فيها ذكر ذلك صراحة وهى آية سورة المائدة: 


ك١‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


علس ساس سخ ور سد رص ماو ديمع مع رع 24 1 رات 7 -- 22 
حَرَمَت عَلِيَكمْ الميتة والدم وم الخنزير وَمَآ أَهِلّ عير الله بو- وَالْمنْكَيْقَة والموفودّة 
و 


الولو َلك فِسَقٌ اليم يس َلَِّينَ كَفْروا من دِيَِكُم و قلا مسوم وَأحَسُون ليم أكََكُ 
5 


سو ود ل دع عام ا ا 031 آآكة ع ما 7 - -25 
والمتردية والتطيحة و مَأ المع إلا ما ديم وما ديح َل لتب ون مَنكَقَسِمُوا 


م دِيتَك وَأَمَيْتُ 212 َم نعَمَت وَرَضِيِتٌ لَكم الِْسْلم ديئا هَمَنِ ) أضطرّ في 0 حك 
20007 لاي هو مور ببدعوه 
متجانف ني لاونم فَإِنَّ أللّهَ عفور رحِيم 4 . 

والآيات وإن كانت تبدو فصلاً جديداً فإن مما يمكن أن يستلهم من مضمونها 
ومضمون سابقاتها أنها غير منقطعة الصلة بالآيات السابقة لها وأنها متصلة بما كان 
يقوم بين النبي يَكةٌ والمسلمين من جهة» والكفار من جهة ثانية من مواقف جدلية 

ولقد أورد المفسرون”' فى سياقها روايات متنوعة» ذكر فيها أن المشركين 
أو اليهود كانوا يجادلون النبى يِل فى تحريمه لأكل الميتة التى قتلها الله وتحليل 
الذبيحة التي قتلها الإنسان وأن مجوس فارس كانوا يكتبون لكفار قريش ليجادلوا 
النبي يَكِِ فى هذه النقطة. وهناك رواية تذكر أن أناساً من المسلمين قالوا يا رسول 
الله كيف نأكل ما نقتله ولا نأكل ما يقتله الله فنزلت الآية .]١١5[‏ 

ورواية المجوس تبدو غريبة جد وأكل الميتة عند اليهود محرم فلا يعقل أن 
يكون من المنتقدين لعدم أكل الميتة أو المجادلة فيه. وأوثق الروايات هو الرواية 
الأخيرة فقد رواها الترمذي عن ابن عباس”" والروايات الأخرى لم ترد في كتب 
الصحاح . 

ويلحظ من جهة أن الأايات ليست في صدد أكل الميتة وإنما هي في صدد 
الحث على الأكل مما ذكر اسم الله عليه والنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه 
وأن الآية ]١١5[‏ من جهة أخرى من سلسلة متكاملة فضلاً عن الاتصال الملموح 
بين هذه السلسلة وبين الآيات السابقة . 
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)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي وابن كثير والبغوي والخازن. 
زفق روى هذا الترمذي» انظر التاج ج ؛ ص ٠١١‏ . 


سورة الأنعام الآيات: ١71-118‏ م١‏ 


ومهما يكن من أمر فالآيات تلهم أنه كان يقع بين المسلمين والمشركين جدل 
000 في صدد 0 0 0 يأكلون ما يموت حتف أنفه ولم 


وتلهم أن بعض النبهاء من الزعماء كانوا يلقنون الذين يتصلون بالمسلمين من 
الكفار ما يجادلونهم به من حججء وأن بعض المسلمين كانوا يترددون في هذه 
الأمور لسابق عهدهم بالتقاليد التي كانوا يجرون عليها قبل إسلامهم . فنزلت الآيات 
للقضاء على هذا التردد» ولبيان الأمر بصورة حاسمة على الوجه الذي جاءت بهء 
وللتنبيه إلى أن التقاليد الجاهلية ليست قائمة على علم وحق وإنما هي بنت الأوهام 
والأهواء والظنون وأن السير على هذه التقاليد ومطاوعة المشركين فيها هو شرك . 

وهكذا تكون الآيات من الفصول الحاسمة التي جاءت لهدم تقليد من تقاليد 
الشرك والجاهلية . 


ولقد أشكل على المفسرين محتوى الآية الثانية التي تذكر أن الله قد فصل 
للمسلمين ما حرم عليهم لأن ذلك لم يرد في السور السابقة في النزول سورة 
الأنعام . وبعضهم قال إن تفصيل ذلك ورد في آية سورة المائدة التي أوردنا نصها 
قبل قليل. وبعضهم أنكر ذلك لأن سورة المائدة مدنية وردٌ التفصيل إلى ما احتوته 
آيات تأتي قريباً في سورة الأنعام''' وهو وجيه مع فرض أن الآيات المذكورة قد 
نزلت مع هذه الايات دفعة واحدة وهو فرض في محله . 


ولم نر المفسرين فيما اطلعنا عليه يتعرضون لتعليل تردد المسلمين في أكل 

ما كان يذكر اسم الله عليه حتى اقتضت حكمة التنزيل إباحته والحث عليه 

بالأسلوب القوي الذي جاءت عليه الآيتان الأولى والثانية. ولقد روى المفسرون 
ا ال 0 1س فرك 


في سياق آية سورة ة الحج هذه 0 رده او 


رم 


َعَلُومَدتٍ عَلَ مَاررَقَهُم َهيسَة الل ملوأ ينها وَلطْمُوا لسلس الْفَقِرَ 49 


الجزء الرابع من التفسير الحديث © ٠١‏ ش 


١:‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

أن العرب كانوا لا يأكلون مما يقربونه لآلهتهم أو ينذرون تقريبه لهم. فلما أسلم 
من أسلم منهم وصاروا يذكرون اسم الله على القرابين التي يقربونها لله في موسم 
الحج وغيره أو ينذرون تقريبها لله ظلوا على عادتهم في الامتناع عن الآكل منها. 
والمتبادر أن ما ورد في الآية متصل بذلك . 


وللفقهاء أقوال متنوعة في صدد هذا الموضوع على ما ورد في كتب التفسير 
فبعضهم أوجب ذكر اسم الله جهراً عند ذبح الذبيحة وبعضهم قال تكفي النية. 
وبعضهم قال بحل الذبيحة التي يذبحها المسلم ولو نسي ذكر الله عليها أو حتى لو 
تعمد عدم ذكره. وبعضهم قال بحل ما نسي دون العمد. وبعضهم توقف في 
الذبيحة التي لا يعرف بجزم أنها ذكر اسم الله عليها. وبعضهم أباح ذلك إذا كان 
يعرف يقيناً أن الذابح مسلم. وهناك أحاديث نبوية صدرت عن النبي َك في العهد 
المدني على الأرجح في هذا الصدد لم نر بأساً في إيراد ما فيه التوضيح في مناسبة 
التشريع الذي احتوته الايات التي نحن في صددها. منها ما ورد في الصحاح ومنها 
ما لم يرد. 

ولن الأول ديت ووه التقارين والرجدازة عاتن بف انق قاوذا 
رسول الله إن قوماً حديثو عهدٍ بجاهلية يأتوتنا بلحمانٍ لا ندري أذكروا اسم الله 
عليها أم لاء أنأكلٌ منها فقالَ سمّوا الله وكلُوا»”'". ومن الثاني أحاديث أوردها ابن 
كثير واحد بتخريج الحافظ بن عدي عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى النبي كل 
فقال يا رسولٌ الله أرأيت الرجلَ منا يذبح وينسّى أن يسمي فقال النبئ اسم الله على 
كل مسلم». وواحد بتخريج البيهقي عن ابن عباس عن النبي كَلِةِ أنه قال: «المسلم 
يكفيه اسمُّه إن نسي أن يسمي حينَ يذبح فليذكر اسم الله وليأكل». وواحد بتخريج 
أبي داود عن الصلت السدوسي قال: «قالَ رسول الله يك ذييحة المسلم حلالٌ ذكرَ 
اسم الله أو لم يذكزء إن ذكر لم يذكز إلا اسم الله». 

وتعليقاً على ذلك نقول إنه يتبادر لنا أن المقصود بحل أكل ما يذكر اسم الله 


سورة الأنعام الآيات: ١51-1١8‏ ع ١‏ 


عليه من الذبائح وتحريم ما لم يذكر اسم الله عليه هو تثبيت فكرة الله وحده في 
نفوس المسلمين ومخالفة المشركين الذين كانوا يغفلون عن ذلك أو يذبحون 
المشركون الذين يعرف يقيناً أنهم لا يذكرون اسم الله وحده. وإن القول بجواز ذكر 
الله سرّاً أو نية من قبل المسلم أو حل ذبيحة المسلم لو نسي ذكر الله صواب حتى لو 
لم تصح الأحاديث التي أوردها ابن كثير. أما القول بحل ذبيحة المسلم إذا تعمد 
عدم ذكر الله ففيه نظر فيما يتبادر لنا لأنه مخالف لنص الآية بدون عذر لنسيان. 
وصفة المسلم لا تكفي هنا إزاء النص فضلاً عن إثم هذا المسلم لتعمده إساءة 
الأدب مع الله بعدم ذكره اسمه مع إيجاب القرآن ذلك . 

03 .2 ىن 0 20 مت اقمع ته ير 
من أحلها إطلاقاً لنص آية المائدة هذه: # وطعام الَدِنَ أونوأ كنب حِلْ لَك © [5] 
ومنهم من أحلها إذا تيقن المسلم أنهم لم يذكروا اسم المسيح أو مريم عليها 
وحرمها إذا تيقن لأن القرآن حرم أكل ما يهل به لغير الله على ما جاء في آية سورة 
المائدة الثالثة وغيرها وأجازها إذا لم يتيقن من ذلك. ويتبادر لنا أن هذا هو الأوجه 
والله تعالى أعلم . 

وهناك أحاديث وأقوال أخرى فى صدد المحرمات من الحيوانات وكيفيات 
الذبح سنوردها في مناسبات آتية أكثر ملاءمة . 

تعليق على جملة 
رامحو .عه ارمة 
© إِلّامَا أضطررتم إِلْهِ © 

لقد احتوت هذه الجملة مبدأً من المبادىء القرآنية الجليلة وهو رفع الحظر 

ومع أنه جاء هنا وتكرر أكثر من مرة في صدد الذبائح والأطعمة المحرمة مما 
سيأتي مثال له في آيات قريبة من هذه السورة فإن هناك آيات أخرى تلهم أنه من 


المبادىء القرآنية العامة» ومنها آية سورة النحل هذه: # مَن حكدر باه من بَعَدِ 
2 ىم م ع 1 حرس انلزن سس م ٍ- دس ل مسج م ساس - 
إِيمدنو إِلَامَنَ أصك ره وَوَلْبم مُظمَينٌ يا لإِيمئن وَلكن من سَرَحّ يالْكفْر صِدرا فَعلَيهِمْ 


عد مسر 0م 4< 052 ع ١٠.22‏ عو حنم 
غضب مت الله وله معذاب عظيم 0 ١‏ 


وواضح أن القرآن في إقراره هذا المبدأ قد تمشى مع ظروف الحياة وطبائع 
الأمورء من حيث إن الأوامر والنواهي إنما يمكن تنفيذها ضمن نطاق الإمكان 
والوسع وانتفاء الخطر والضرر والاخطران: وهذا المبدأ شبيه لمبدأ عدم تكليف الله 
نفساً إل وسعها الذي شرعناه في سياق الآية [1417] من سورة الأعراف وأوردنا في 
مناسبته أحاديث عديدة متساوقة مع التلقين القرآني» والأحاديث واردة بالنسبة لهذا 
المبدأ كما هي بالنسبة لذاك ويحسن بالقارىء أن يرجع إليها لتكون الصورة ماثلة له 
وهو يقرأ هذه الكلمة. 


وبمثل هذا المبدأ وذاك صلحت الشريعة الإسلامية للخلود والتطبيق في كل 
ظرف ومكان. والمتبادر أن القاعدة الشرعية القائلة «الضرورات تبيح المحظورات» 
قد استندت إلى هذا المبدأ. وهناك آيات قررت بصراحة أن حالة الاضطرار التي 
تبيح المحظور يجب أن تكون بقدر الضرورة وعدم تجاوز هذا الحدء منها الآية 
[1145 من سورة الأنعام الآتية قريباً» وهذا مما يقف دون القول إن هذا المبدأ قد 
يفتح باب التساهل على مصراعيه فينشأ عنه تجاوزات دينية وغير دينية لآن الذين لا 
يتقيدون بالضرورة عند الاضطرار يعتبرون خارجين عن نطاق الكلام في صدد التقيد 
بالمبادىء القرآنية والانتفاع بها بطبيعة الحال. 


« ليو على . 1 
أ ًً 2 22 © عرسم ل 2 
« وَإِنَّ كرا لصوت بأهوايهم بِعَيْر علو 


دبك موتكم التعتري» 


هذه الجملة وإن كانت متصلة بالموضوع الخامس الذي دار عليه الكلام في 
الآيات فإن إطلاقها يجعل تنديدها وإنذارها عامين. ولقد قرئت الياء فى (ليضلّون) 


سورة الأنعام الآيات: ١4 ١51-118‏ 


بالفتح من الضلال وبالضمَ من الإضلال. ومقامها يحتمل القراءتين وإن كنا نرجح 
الفتح. وعلى كل حال فإن فيها تنديداً بكل من يرتكس في الضلال متآثراً بهواه 
وهوى الآخرين بدون علم وبرهان. وبكل من يضل الناس بهواه بدون علم وبرهان 
كذلك معتدياً ومتجاوزاً لحدود الحق والصدق إلى الباطل والحلال إلى الحرام 
واليقين إلى الشبهات. مما يمكن أن يشمل كل شأن من شؤون الدين والدنيا. وفي 
هذا ما فيه من تلقين جليل مستمر المدى بوجوب عدم تنطع أحد من المسلمين 
للكلام والدعوة والوعظ والإيعاز والفتيا مندفعاً بالهوى متجاوزاً حدود الحق 
والصدق غير مستند إلى علم وبرهان» وبوجوب تثبت المسلم في كل قول يسمعه 
500059 فلا يأخذ من ذلك إلا ما 
برىء من الهوى وقام على صحته وسلامته وحقه وصدقه علم وبرهان. 


وفي القرآن آيات كثيرة مكية ومدنية فيها تنديد بمن يتبع الهوى ويأمر به 
ويتخذه إلهه دون الحق والصدق ويفتري على الله ورسوله فيقول هذا حلال وهذا 
حرام. وهذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا حق وصواب وهذا باطل بدون علم 
وبرهان. مما مرّ منه أمثلة عديدة حيث يدل هذا على ما أعارته حكمة التنزيل لهذا 
الأمر من اهتمام وعناية . 


ولقد روى مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي كَكةِ قال: ٠‏ 
دعا إلى هدىّ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقصُ ذلك من أجورهم شيئاً 
سسا ومدم ار واوا مومه دو 
شيئاً"”'2. وحديث رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي كل قال: « 
أن يكير عل كان انه على عن اذ وس أضار على جيه زمر يمل إن شاي 
غيره فقدْ حَانه)”"'» وحديث وو الشيخان والترمذي عن عبدالله بن عمرو عن 
النبي يك قال: «إِنَ الله لا يَقبِض العلم انتزاعاً ينتزعٌه من العباد ولكن يقبض العلم 


)1غ( التاج ج ١‏ ص 57 و54 و50. 


١6‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
بقبض العلمّاءِ حتى إذا لم يبقّ عالمٌ اتخدّ النامنُ رؤوساً جهّالاً فسئلوا فأفنُوا بغير 
علم فضلوا 000007 
تعليق على الآية 
ووو طهر الْوثْر وَبَاطِئهة» 


هذه الآية قد تكون متصلة بالموضوع الذي جاء في الآيات التي هي جزء من 
سلسلتها. وبسبيل التنبيه إلى وجوب الوقوف في استباحة المحظور في حالة 
الاضطرار في نطاق الفرووة زعت اخر سيل الأتوراك لها يمكن أن برشا عن 
إباحة المحظورات عند الاضطرار من سوء تأويل وتوسع فعلى المسلم أن يبتعد عن 
الإثم في سره وعلنه وظاهره وباطنه دون تأول وتوسع ومحاولة تبرير غير صادقة. 
وهذا تلقين جليل كما هو ظاهر ومستمر المدى» كما أنه يزيل ما توهمه الاية من 
غرابتها على الموضوع والسياق. على أن إطلاق الأمر الرباني في الآية يجعلها 
جملة قائمة بذاتها أيضاً. ولقد تعددت الأقوال التي يرويها الطبري وغيره في مدى 
« علدهرٌ الْدِنِْ وَبَاطِنَهُة4 عن أهل التأويل في صدر الإسلام. منها أن (الظاهر هو 
ما حرم الله من الأنتكحة والباطن الزنا السري) ومنها (الظاهر هو كل ما عصي به الله 
وانتهكت به محارمه علتاء والباطن كل ما كان من ذلك سراً). ونرى القول الثاني 
هو الأوجه المتساوق مع إطلاق العبارة. وعلى كل حال فالجملة تنطوي من ناحية 
الإطلاق على تلقين من أروع التلقينات وأجلها. فيه إيقاظ لضمير المسلم وتنبيه له 
إلى وجوب تجنب الإثم والبغي مطلقاً وليس في حالة العلن التي قد يترتب عليها 
ضرر للشخص من الناس والسلطان فيجعله يمتنع من ذلك بل وفي حالة السر أيضاً 
التي قد لا يترتب عليها مثل هذا الضرر المانع . ثم ليس بسبيل الانطباق على ظواهر 
الأمور وتأويل النصوص وحسب بل بسبيل حقائق الأمور ونيات القلوب أيضاً. فإن 
كثيراً من الناس يحاولون إيجاد المخارج للتحلل من الحرام والآثام ويؤولون 
النصوص تأويلاً متسقاً مع أهوائهم أو تأويلاً أوسع مما تتحمله النصوص. وقد 


.50 254 257 ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 


سورة الأنعام الآية: ١51‏ ما 
يكونون ممن يعرفون الأمر على حقيقته في قرارة نفوسهم . 

ولقد جاء فى آية فى سورة الأعراف شىء ممائل لما جاء فى هذه الآية: 
و م 2 - ذه ا 2 اي يس سس دح سرحو ل سرحت ا سس ل 5 3 
فل إِنّما حرم ري الْفوحسٌ ماظهرونها وما طن والوٍثم والبتى بغيْر ألْحق 4 [73]. غير أن 
للاية التي نحن في صددها معنى أوسع كما هو ملموح حيث يراد بها الذنوب 
والمعاصي والانحرافات التي لا توصف أو لا تعرف بالفواحش . ومن الفروق بين 
هذه الآية وآية الأعراف أن حكمة التنزيل اقتضت أن تكون آية الأعراف بأسلوب 
ذلك أن ما أمر بتركه في آية الأنعام ليس هو ما كان فاحشاً لا يسع أحداً اقترافه 
بدون ترتيب واندفاع بالذنب بل ما يمكن أن يتأوله الناس ويجرأوا عليه في السر 
والعلن من أمور تكون في حقيقتها معصية غير خافية على مقترفها. وهكذا يمكن 
أن تكون الآية هنا تتمة للتعليم والتأديب والتشريع ليكون الأمر شاملاً للفواحش 

والآثام الكبيرة وغير الكبيرة ما ظهر منها وما بطن» والله تعالى أعلم. 


ل 10 26 


عر 16 ف د مه ع 1س ب ع 5 .| صني 
© أو من كان ميمًا فَأحبيئه وجعلنا لم نورا يَمثى بِهء ف آلنّاس 


0-7 ٠. 


020 سح مره هه 2 م ل ولد ل سس قر 9 سرح عسل حجر 
الظلْمتٍ ليس يحارج مها كُنَاللك رين إلَكيفرِيَ ما كانوأ سملو 409 1711]. 


تتساءل الآية على سبيل التمثيل عما إذا كان يصح في العقل أن يكون من 
أحياه الله بعد جهله وضلاله بالهدى وجعل له منه نوراً يمشي به في الطريق القويم 
الواضح مثل الذي يتسكع في الظلمات لا يستطيع أن يخرج منها أو أن يرى الطريق 
القويم الواضح. ثم تقرر تقريراً فيه معنى التنديد والتقريع بأن الكافرين الذين هم 
الفريق الثاني إنما صاروا كذلك لأنهم زّين لهم عملهم المنحرف فرأوه حسناً 


كت و 5 
8 


مثلم في 


و سه 


وقد روى المفسرون أن الآية نزلت في صدد المقايسة بين رجل من 
الحسلمين واخر من المشتركين اختلنت الرؤايات فى اسميهما» :منها ما "ذكز أنهما 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو جهل» ومنها ما ذكر أنهما النبي كَل وأبو 


١00‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
جهلء ومنها ما ذكر أنهما عمار بن ياسر أو حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما 
وأبو جهل"'2. ومع أن الآيات التي تلي هذه الآية قد تساعد على القول إن هذه 
الآية في صدد التنديد ببعض أكابر مشركي قريش وبالتالي تساعد على القول بوجاهة 
إحدى تلك الروايات إجمالاً فإن هذا لا يمنع أن تكون جاءت تعقيباً على الآيات 
السابقة بسبيل التنديد بالذين يسيرون على وهم وجهل ومكابرة» وبسبيل التنبيه إلى 
مأ بينهم وبين الذين يسيرون على علم وهدى من فرق عظيم» بصورة عامة وهو ما 
رجحه ابن كثير وأن تكون الآيات التالية لها قد جاءت استطراداً لذكر مواقف مكابرة 
أكابر المجرمين وعنادهم وهذا ما نرجحه. 

والآية في حدّ ذاتها من روائع الآيات في أسلوبها وتنويهها وتنديدهاء وفيها 
تلقين جليل مستمر المدى ينطبق على كل ظرف ومكان في سبيل المقايسة بين 
الضالين والمهتدين» والمستقيمين والمنحرفين. ويمكن تأويل جملة (زين لهم) 
بأن فساد أخلاقهم وارتكاسهم في تقليد الجاهلية وعنادهم هو الذي زين لهم 
عملهم وبذلك يزول أي وهم وإشكال قد يردان على بال إنسان ما. والله تعالى 


# يه صماحم . ره 57 د سس سل براح أ و ور ه # تت هه 
وَكَذلاء في كل وَرَيَةَ أكير مجرميها ليمكروا فيها وما 
7 سلا هم اس رمه اج عر اس مسج وا م 00 22 رب سس يا ا لي 
يََحكُرُون إلا ينيم ما مِسْعرِونَ 9ن وَإِذَا جاء تَهم ءايه قالوأ لن نَؤْمِنَ حقّ نؤْقَ مِثْلَ مآ 
22 2 24د .ع سوساعر ” 56 ساكس سور) م11 - 
أوف رسل الله الله أعلم حيَتُ يجَمَلُ رسالتم سَيْصِيب ألَذِنَ أجرموا صَعَارٌ "عند 
سس م لم ال سس جم ل سس اس جر 
لَه وَعَذَابُ سَدِيد يما كانوا يمكرون 43 ١71‏ -5؟17]. 


)١(‏ صغار: هوان وذلة. 
في الآيات تقرير لمظهر من مظاهر النظام الذي أقام الله عليه الاجتماع 
البشري وهو وجود زعماء ماكرين مجرمين في كل بيئة دأبهم الكيد والمكر 


. انظر تفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والخازن والطبرسي‎ )١( 


سورة الأنعام الآيتان : ل مم١‏ 


والوقوف من رسل الله ودعاة الخير موقف التعطيل والعناد. فإذا جاءتهم آية كابروا 
وقالوا لا نصدق حتى نرى وندرك ما يراه رسل الله ويدركونه. وردٌ عليهم بأن 
كيدهم لن يضرّ غيرهم ومكرهم لن يحيق إلآّ بهم دون أن يشعروا. وتقرير بأن الله 
تعالى يعلم أين يضع رسالته» وكيف يصطفي ويختار رسله من بين الناس وإنذار 
قاصم بأن الماكرين المجرمين سيصيبهم هوان وذلة عند الله وسينالهم العذاب 
الشديد جزاء مكرهم وكيدهم. 

والتنديد الشديد بالمجرمين من القرائن على صواب تأويلنا للجملة الأولى 
الذي أولنا به جملة مماثلة في الآية ]١١7[‏ من هذه السورة والآية [71] من سورة 
الفرقان» وبه يزول ما يمكن أن يوهمه ظاهر الجملة من أن الله تعالى هو الذي 
يسوق الأكابر إلى الإجرام والصد أو يجعل أكابر المجرمين يسودون. 


تعليق على آية 
00 7 ل عرو صل ل ضاي لرءا د 
كد نهم ءايه قالوأ أن نؤْصَ حَقٌ موق صمل مآ 
سه 


دررمر 


06 لَه أعلم حَيتٌ يمجعل رساكَمٌ» 

وقد زو المسرون”؟2 أن الآنات نزرلت نمتاسية :قوك الوليك ين المغيرة 
من زعماء قريش لو كانت النبوة حقاً لكنت أولى منك بها لأني أكبر منك سنا 
وأكثر مالاًء أو بمناسبة قول أبي جهل: «زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى 
إنااصرنا كفرسي رهان فقالوا منا نبي يوحى إليهء والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبداً 
إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه». والرواية متسقة مع مضمون الآيات. وفي سورة صّ 
آية تحكي تساؤل زعماء الكفار بأسلوب الاستكبار والإنكار عن اختصاص 
النبي كل بنزول القرآن عليه من دونهم وهي : « كَمُنلَ ع الزْكْرٌ من يَييئا 4 141 
وفي سورة الزخرف آية تحكي قول زعماء الكفار بأنه كان يجب أن ينزل 
القرآن على أحد عظماء مكة أو الطائف وهي: 8 وَهَالُوا لَوْلَا مَل هذا الْمَرءَانُ 


. انظر تفسير الآيات في تفسير البغوي والطبرسي‎ )١( 


١6‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

عَكَ دَجُلٍ مِنَ اريسي عَظم 0 * حيث يفيد هذا أن مثل هذا القول الذي حكته 
الآيات: قد هندز من زعماء المشركيقخ أكثر “من هزة وبأسالين: مختلقة . غين أتنا 
نلحظ أن الآيات هنا جاءت بأسلوب مطلق وتقريري ومعطوفة على ما قبلها حيث 
يلهم هذا أنها استمرار في السياق وفي صدد الإشارة إلى زعماء المشركين وكبار 
مجرمي مكة الذين تولوا كبر المعارضة والتعطيل للرسالة النبوية بصورة عامة» وفي 
صدد وصف شدة مكابرتهم وعنادهم. وإن كان هذا لا يمنع أن كان بعضهم حينما 
كان النبي يك يخبر بوحي الله إليه وبصلته به وبما يراه من تجليات ربانية ويتلو آيات 
القرآن يتخذ ذلك وسيلة إلى العناد والمكابرة والتعجيز حسداً ومنافسة ويعلن أنه لن 
يصدق ما لم يدرك هذا بنفسه وتقوم عليه الدلائل في ذاته. وعلى كل حال ففي 
الآيات صورة جديدة من صور الحجاج واللجاج والتحدي بين النبي يَككهِ وزعماء 
المشركيق : 


وفي أسلوبها المطلق تلقينات مستمرة المدى» ففيها تنديد بذوي الزعامة 
والوجاهة الذين يقفون من الدعوة إلى الخير والإصلاح وأصحابها موقف اللجاج 
والتعطيل والصد والتعجيز استكباراً وحسداً وغيظاً» وفيها تثبيت لأصحاب مثل هذه 
الدعوة وتشجيع لهم بتقرير كون مكر الماكرين الصادين المعطلين حائقاً بهم 
وحدهم. وفيها تنبيه إلى مسؤولية الزعماء وما ترتكس فيه أممهم من الآثام 
والانحراف بسبب مكرهم وإجرامهم وعنادهم ومكابرتهم لأنهم القدوة والأسوة. 
ولعله مما ينطوي فيها التحريض على التمرد على مثل هؤلاء الذين يحاولون إبقاء 
أممهم في نطاق مصالحهم ومآربهم» فهم مجرمون ماكرون ولا ينبغي الرضوخ لهم 
والشريني تلكيم : 

ساس ا سح سر ره 


قد 
وفي جملة أنه أَعلم حَيّتُ يجِمَلُ رسالتم * رد مفحم حاسم من جهة. 
وتنويه بالغ بقدر النبي كَل وخصائصه من جهة أخرى. فمرتبة النبوة من أعظم 
المراتب التي لا يوصل إليها إلآ بأعظم الخصائص الروحية والعقلية. والذين 
يختارهم الله تعالى لرسالته وتجلياته تكون هذه الخصائص قد بلغت فيهم إلى 


سورة الأنعام الآيات : ١ ١717-1١78‏ 


الدرجة العالية من الكمال. وينطوي في هذا وصف تقريري عظيم لما بلغته 
خصائص النبي العربي العظيم محمد بن عبدالله يَكِْةِ الخلقية والعقلية والإنسانية من 
مرتبة عالية حتى صار بها مظهراً لاصطفاء الله تعالى وتجلياته. وكفى به وصفأ يزري 
بكل ما يصفه به الناس» وقد كانت آية سورة القلم ل وَإِنّكَ ال حَلْقٍ عَظِيم 7 »* 
تعبيراً قرآنياً جليلاً عن هذه الخصائص التي تحققت فيه قبل بعثته وتأهيل بها 
للاصطفاء الرباني على ما شرحناه في مناسبته . 


ولقد احتوى القرآن إشارات عديدة إلى ما ظهر وظلّ يظهر من عظمة أخلاق 
وكمال صفات رسول الله يك وبره وإشفاقه وعمق إيمانه وصميمته ما بلغ الذروة 
التي تفسر أسباب اصطفاء الله تعالى له للرسالة العظمى» مما نبهنا عليه في سور 
سبق تفسيرها ومما سوف ننبه عليه في ما يأتي من السور. 

وفى كتب الأحاديث أحاديث كثيرة جداً فيها ما كان عليه رسول الله كَكئِهِ من 
كمال الأخلاق والصفات مما بلغ الذروة كذلك وكنها مداق :ذلك ا 


3 سح سير معوم» ص الخر اس سراح سر 


ده 01 ء لع احم دعحة هد و د2وميوسء 
فَمَن يرد لله أن يِهَدِيَهَ يسْرَحَ صَدْرهٍ للوِسْلل ومن يرد أن يضِاه عل صدرم 


ىح مس 2 هه . ص سرسيعة د 0 0 2 
يبدا كاه يسدق لضي !7 حكو ردك متكل آنه التغد عل 


ا 060 


8 - 
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لس لا مرج 3 وهنذًا صرط ريك مَسَيَقِيما كد َصَلنا ليت لموم يذ كرون 9©) 


سكم 


ا السك رِعِنْدَ ريم وهو وَلِيُهُميمَا انوا يَعْمَلُونَ 4 ١١١[‏ - 1717]. 


2 
)١(‏ كأنما يصعد فى السماء: يتصعدء ومعنى الجملة كأنما يتكلف مشقة 

ارتقاء مرتفع عالٍ حيث يضيق صدره ونفسه بذلك . 

.5770 7١5 انظر ما ورد في كتب الأحاديث الصحيحة الخمسة في التاج مثلاً ج "ا ص‎ )١( 
وهذه الأحاديث هى فى صدد أخلاق النبى يلد وصفاته وحسبية . وهناك أحاديث كثيرة جداً‎ 
فى هذه الكتب فيها من أوامر النبى يَكِلَةِ ونواهيه ومواعظه وحكمه ومعالجاته لمختلف ما كان‎ 
يعرض عليه من شؤون نفسية واجتماعية وأخلاقية وسلوكية وقضائية ما يصح أن يكون‎ 
مظهراً بالغ الذروة من مظاهر صفاته وأخلاقه أيضاً.‎ 


165 الجزء الرابع من التفسير الحديث 

(0) الرجس : هنا بمعنى الخزي. 

ينطوي في الآيات تقرير بأن الإيمان والاهتداء إليه والضلال والانحراف عنه 
مسألة قلب ورغبة؛ وبأن الناس صنفان منهم من طهر قلبه وحسنت نيته وصدقت 
رغبته في الاهتداء إلى الإيمان» ومنهم من خبثت سريرته وانعدمت فيه الرغبة . فالله 
سبحانه يشرح صدر الأولين للإسلام حينما توجه الدعوة إليهم» أما الآخرون 
فيكونون كمن يتكلف ارتقاء مرتفع عال حيث تضيق صدورهم وتتلاحق أنفاسهم 
ويعتريهم الاضطراب ولا يستجيبون للدعوة ولا يؤمنون فيحق عليهم الخزي 
والخذلان والعذاب. وإعلان بأن صراط الله قد بان واضحاً مستقيماً وأن الله تعالى 
قد فصّل الآيات للناس حتى ينتفع بها الذين يحبون أن يتدبروا ويتذكروا ويهتدوا 
فيستحقوا بذلك رضاء الله وينزلون عنده في دار السلام والطمأنينة ويكون وليهم 
وناصرهم بما قدموا وعملوا. 

تعليق على جملة 
# من برد أَلَّهُ أن هد يه مرح صَدْرَةْ اسلو وَمَن 
يرد أن يضِرَة صل صَدرمْ صَيَفًا4 

والآيات متصلة بسابقاتها ومعقبة عليها كما هو المتبادرء وروحها ومضمونها 
يلهمان أن التأويل الذي أوّلناه بها هو الأوجه المتسق مع روح الآيات القرانية 
عامة. وأنها ليست بسبيل تقرير أن الهدى والضلال حتم من الله على أناس بأعيانهم 
كما قد توهمه العبارة لآول وهلةء والتنديد بغير المؤمنين وتقرير الرجس عليهم 
وإنذارهم والتنويه بالمؤمنين وتبشيرهم فيها ووصفهم بالمتذكرين قرائن حاسمة 
على ذلك. ولقد قررت آيات عديدة أن الله تعالى إنما يضل الفاسقين والظالمين 
ويهدي المنيبين إليه» على ما أوردناه وشرحناه في مناسبات سابقة حيث يكون فيها 
قرائن حاسمة أخرى ومقيدة لالوظلاق ويزول بها التوهم أيضاً ويجب أن يذكر آية 
الزمر # وَلَا رض لِعَِاوِِ لْكْفْرَ * [1] ففيها أيضاً ضابط حاسم . 

ومما يتبادر أن الآيات بالإضافة إلى ما شرحناه من تقريراتها قد استهدفت 


سورة الأنعام الآيات : اما /ام١‏ 

تسلية النبي يَكْةْ إزاء تصامم وعناد زعماء قومه والتنويه بالمؤمنين الذين استجابوا 
إلى دعوته . 

2 ع 000 عرص سه ل م رة 

ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن عبارة # وهنذًا صِرَْط رَيْكَ مُسَمَقِيمًا * 
تعني الإسلام. وروى ابن كثير عن بعض أهل التأويل أنها تعني (القرآن) وكلا 
التأويلين وجيه وهما في الحقيقة شيء واحد. ولقد أول المفسرون عبارة (دار 
السلام) بالجنة . وهو تأويل وارد وقد مرّ مثل هذه العبارة في سورة يونس مع التنبيه 
على أننا نلمح في العبارة مدى أقوى في صدد تطمين المؤمنين بما يكون لهم عند 
الله من أمن وسلامء والله تعالى أعلم . 


عد 2 2< لو *” عا ع ده 7 سه . م عو يه عه(١)‏ دمج كم 00 
[ ووم سرهم حيصا يلمَعَْشّرَ ان هَل أستكترتم من الإذين وقال أو لياو 
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عع عق.. سمه 4 وعيه ممع نر لحل سدح سل 4 6 52س 00700 0 
من لاض رَيَنَا أ بعضسنا ببَعضٍ وَبِلَسَْ] أَجلنا اذك أَجَلْت لَنا َال الثار متوشكُم كَيلِييَ 


آذه و وم لس 2 ات سه ب سد لو سرح عه ص ل سرت 2 _- 
مَاضَآء أله إن رَيّكَ كيم عليه لإ وَكدالِكَ فول بعص الطَلِينَ بصنا( "2 يما كَانوأ 
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فيها ا ِ 

ككيئية 9 يتمعكر نووني أل أي مل يح بوه علطم د 
وَيسَذِرُودَك فاه يَوْيَكْمَ هذا فَانُوأ دنا ع1 أنشينا وعَرَئُُْ لله الذي وَسَرِدُوا ع 
شِع ابعر كوأ كيفيس © َلك أن لم يكن وَبْكَ ميلك الْى بطر هلها 
تؤؤة” " © وَلِحكُلٍ دَيَجَدت مِيَا موا وَسَامَيْلَكَ ييل تبت سرت 4 


.]١3ج؟-1١14[‎ 


)١(‏ قد استكثرتم من الإنس: قد أضللتم وأغويتم كثيرين من الإنس. 

(0) وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً: يكون الظالمون بعضهم أولياء بعض . 

(*) أهلها غافلون: هنا بمعنى في غفلة وعماء أو غير منبهين إلى الحق والهدى . 

في الآية الأولى والآية الثالثة حكاية لبعض ما يكون يوم القيامة حيث يوجه 
الله تعالى الخطاب إلى الجن مندداً بهم لكثرة ما أضلوا من الإنس. وحيث يجيب 
الضالون من هؤلاء على سبيل الاعتذار بأن كلاً من الطرفين قد انخدع بالآخر 


١8‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
واستمتع به غافلاً عن المصير» فلم يلبثوا أن اصطدموا جميعاً بالحقيقة ورأوا حقيقة 
الموعد الذي وعدهم الله به والأجل الذي عينه لهم وحيث يجابون حينئذ أن 
مثواهم النار يسبب ذلك خالدين فيها إلا ما شاء الله . 

وحيث يوجه الخطاب إلى الإنس والجن ثانية بصيغة السؤال الإنكاري 
والتنديدي عما إذا لم يكن قد جاءهم رسل منهم يتلون عليهم آيات الله وينذرونهم 
لقاء هذا اليوم فيجيبون بالإيجاب مقررين وشاهدين على أنفسهم بالكفر والاغترار 
بالحياة الدنيا. 

أما الآيات الثانية والرابعة والخامسة ففيها تعقيب على الحوار المحكي 
تنطوي فيه العبرة والموعظة. حيث قررت الثانية أن الظالمين إنما يتولى بعضهم 
بعضاً ويتبع بعضهم بعضاً لاتحادهم في الصفات والأفعال. وحيث نبهت الايتان 
الرابعة والخامسة إلى أن الله تعالى لم يكن ليهلك القرى ويعذب أهلها ظلماً وهم 
غافلون متروكون في عماء وجهالة وغير منبهين بالدعوة إلى الحق والهدى» وإنما 
يستحقون ذلك لكفرهم وإثمهم عن بينة وبعد أن يكونوا قد أنذروا بلسان رسل الله . 
وإلى أن كل امرىء إنما ينال الدرجة والمنزلة التي يستحقها حسب عملهء وأن الله 
تعالى غير غافل عما يفعله الناس. ولم يرو المفسرون رواية ما كمناسبة لنزول 
الآيات. والصلة بينها وبين سابقاتها ملموحة. ومع واجب الإيمان بما جاء فيها من 
خبر المشهد الأخروي فالمتبادر أن من حكمته العظة والتنبيه وإثارة الرعب والخوف 
والندم في نفوس الكفار أيضاً. 

تعليق على الآية 
« كيم سهد جبعايَمَعَقرَ كن مر مكرك يَنَالن» 
والآيات الأربع التالية لها 

لقد أوّل المؤولون والمفسرون على ما جاء في كتب التفسير (استمتاع الإنس 
والجن بعضهم بعضا) الذي حكى عن لسان الإنس في الآية الأولى بأن استمتاع 
الإنس بالجن هو ما كان العرب يعتقدونه من آثار الجن في نوابغ الشعراء والكهان 


سورة الأنعام الآيات: ل ١64‏ 


السحرة وباستجابة الجن لهم حينما كانوا يستعيذون بهم في الوديان أثناء الليل. 
وبأن استمتاع الجن بالإنس هو ما كان من تعظيم العرب لشأن الجن والعياذ بهم 
والتعبد لهم. وهذا التأويل وجيه متسق مع ما أشارت إليه بعض الايات القرانية 
صراحة وضمناً مثل آيات الشعراء [١؟51‏ -177] وآية الجن [5] وآية الأنعام 
1٠١[‏ وقد مر تفسير ذلك بحيث يصح أن يقال إن في هذه الإشارة توكيداً جديداً 
للصور التي كانت في أذهان العرب عن الجن والتي شرحناها في سياق تفسير 
سورتي الناس والجن . 


ومن المؤولين والمفسرين على ما جاء في كتبهم من قال إن في الآية [:1] 
دليلاً على أن الله يرسل رسلا إلى الجن كما يرسل إلى الإنس. ودعم قائلو ذلك 
ببعض الآيات العامة مثل آية فاطر [4 ؟] التي مر تفسيرها: « وَنيْنْ أمَةِ إَِاحَلَا فيا 
49 ومثل آية النحل هذه : ط وَلَقَدبَقَيان كل مو رولا عدوا لَه 

ْ 2 : 
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و هص ا 
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جتنأ الطَدهُوت مَمِنْهُم مَنْ هَدَى أَلَهُ وَمِنْهُم ئَنْ حَفَّتْ عله ألصَلَلَة 4 [1] 
ومنهم من قال إن جميع رسل الله وأنبياته من الإنس وأن الله أرسلهم للإنس والجن 
فعا وإن كلمة (منكم) في الآية يصح أن تكون للإنس وحدهم وإنه ليس في آيات 
القرآن صراحة بأن الله أرسل من الجن رسلاًٌ. ودعم هؤلاء قولهم بآيات سورة 
الجن ١[‏ و5 و١‏ و؟١]‏ وآيات سورة الأحقاف ]”١-19[‏ التي يخبر الله فيها 
النبي كل بأن طوائف من الجن استمعوا للقرآن وآمنوا وأنذروا قومهم ودعوهم إلى 
الإيمان بالنبي والقرآن. حيث ينطوي في الآيات أن الجن اعتبروا أن رسالة 
النبي َلك والقرآن موجهان إليهم. ويتبادر لنا أن هذه النصوص لا تحتوي صراحة 
قطعية تثبت أو تنفي الرسل إلى الجن من الجن ولم نطلع على حديث نبوي صحيح 
في ذلك. وأن الأولى الوقوف في هذه المسألة عندما اقتضته حكمة التنزيل الإيحاء 
به وتفويض حقيقة الأمر وتأوياء إلى الله تعالى. مع ملاحظة أن هدف الآيات 
الجوهري المتبادر منها هو التنديد بالكفار وإلزامهم وإنذارهم وحملهم على 
الارعواء والندم والله تعالى أعلم. 


ا الجزء الرابع من التفسير الحديث 


وفي الآية ]١19[‏ تلقين مستمر المدى حيث ينطوي فيها تقرير كون الظالمين 
لا يتولاهم ولا يتعاون معهم إلا الظالمون أمثالهم. وتحذير للمؤمنين الصالحين 
من مسايرتهم بأي شكل . ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية حديثاً مرفوعاً أخرجه 
ابن عساكر عن ابن مسعود جاء فيه: «من أعان ظالماً سلطه الله عليه» وقد احتوى 
الحديث تلقيناً متسقآ مع التلقين التحذيري المنطوي في الآية. 


على الوقوف في وجوههم بدون تردد وخوف أوردناها في تعليقنا على موضوع 
الظلم في سورة الفرقان فنكتفي بهذا التنبيه. 

هذاء وفى هذه الآيات قرينة على ما قلناه فى صدد أسلوب الآيات التى 
سبقتها ونفي لإرادة الله سبحانه الهدى لأناس والضلال لآخرين دون أن يكون 
لأخلاقهم واختيارهم تأثير في ذلك . 

وتعليقاً على جملة 8 إِلَامَاسَآهَ أله في صدد خلود الكافرين في النار نقول 
إن مثل هذه الجملة قد ور د في آيات ت في سورة هودء وعلقنا عليها بما يغني عن 
التكرار فنكتفي بهذه الإشارة. 


20 ومع سا ارس ل ل الصا 
2 111 له ذو لمم إن يك عاأ ربكم وَيَسْتَطِْفَ نْبَتَدِسكُمنَا 
كه كما ١‏ أَنْعاً نقأحكم ين دَريةَ 5 قوم احتريت و 2 إبَ مَاوْعدورت ات وم 
َِ 6 حير 3# اع ته آ اه ور 
أنشر يشغجزدت ( قل ينو سوأ عل مكَتيِصكُمَ إن عامل قوق تعلمورت من 
ع6 2 


كَكْوَتٌ لم عَدقِبَةٌ ألدَّارِ إِنَمُ لا يملع الطييموست 45 ١ - ١١1‏ 1]. 

وجه الخطاب فى الآيتين الأولى والثانية إلى الكفار حيث قرر فيهما أن الله 
تعالى هو غني عن الناس وهو متصف بالرحمة أيضاً وأنه يستطيع إذا شاء أن 
يهلكهم ويستخلف من بعدهم ما يشاءء كما استطاع أن ينشئهم من ذرية قوم 
قبلهم. وأنه إذا لم يفعل. ذلك فوراً فلآن رحمته قد وسعت الجميع وحكمته قد 


سورة الأتعام الآيات: 1# هما ا 


اقتضت التأجيل» وأن ما يوعدون به آت لا ريب فيه وهم غير معجزين لله وغير 
خارجين عن نطاق قدرته وجبروته. أما الآية الثالثة فقد احتوت أمراً للنبي كَل 
ليقول للذين وقفوا منه موقف الجحود والعناد بأسلوب فيه تحدّ ويقين سيروا وابقوا 
على ما أنتم عليه وأنا سائر وثابت على ما أنا عليه والمستقبل بيننا حيث يعرف 
الذي تكون له العاقبة الحسنى والفوز النهائي من الفريقين» ولن يصيب الظالمون 
نجاحاً ولا فوزاً. ْ 


وظاهر أن الآيات استمرار في التعقيب على ما سبق من الآيات وإنذار قوي 
بامشلوت نوين 'تافذ إلى العقل والقلؤت مقا ومن كانه وك التترى والقتمائتة 
والوثوق في قلب النبي يَككْةٌ والمؤمنين بأنهم على الحق وأنهم المفلحون في العاقبة 
وقد تحقق ذلك فعلاً فكان فيها معجزة باهرة. 

وقد جاءت الآيات في الوقت نفسه خاتمة قوية ثانية لمواقف المناظرة 
واللجاج القائمة بين النبي كَل والكفار والتي ما فتئت الفصول التي جاءت بعد 
سلسلة قصص الأنبياء تحكي صورها المتنوعة استئنافآ لمثلها قبل هذه السلسلة . 


١‏ وَجَمَهأي عادر امت الْحَصرْث! ' والآتسر تَسإباتَمَاْاْصَدًا 
رهد وَصَذَا تركيس نما كات لكوم ك1 ككايص ف إك اله وما 
كد رك تلد سل ا شرك يدا اد 1 قُموت 9 


وكدايك نُنََت إكثير يرت التتركيت قَمْلَ ولد 
ما مس 


سُرَكَازُهْمْ دو 000 لسلسمو أَعَيْهِمَ در ع ينهم وَلَوْ سساء أله فعلوه 


فَدَرَهُمْ وَمَايَفَكروت ) وَفَالوا 0 2 1 100 
من نكا هم وَأكَمٌ حرمت عُلهُووها وفك لا يدوو لشم ام عله أيه َك 
مسسجُزيهم بِمَا يحكاموا بق 5 وَعا لوا ما 5 بُطُون هذه لاشو 0 
حَالِصسَة 0 وَححَرم ع1 ازواجت ون يكن يَِنْنَدٌ فَهْرْ فيه شُيكآ 


الجزء الرابع من التفسير الحديث * ١١‏ 


0 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


| سامح معي ير ْ حر 2 7ه افق ل م الف 

مسجوية 7 ند كيم عليم (()) قد ِرَأَلَذنَ َُوَا دهم م م 
1 2 دو مء رسع عد مهّتج ده م لكر رح ا جا كير 

بغَير عِلرِ وخر موأما رَرَفَهُم ألنَّدُ أفيراة عل اله قد ضَلُوا وما كانواً مهتربت 0 # 


.]١:٠_- ١3"5[ 


)١(‏ ذرأ: خلق. 

(؟) الحرث: الزروع وغلاتها. 

9 ليردوهم: ليوقعوهم في هوة الضلال والإثم. 

(5) ليلبسوا عليهم دينهم : ليخلطوا ويشوشوا عليهم في دينهم وعقائدهم . 

(0) حجر : محجورة أو موقوفة أو ممنوعة. 

() لا يطعمها: لا يأكل منها. 

(0) الأنعام : الكلمة تشمل الغنم (الضأن والمعز) والإبل والبقر. 

(8) سفهاً: جهلا. 

في الآيات إشارة تنديدية إلى بعض عادات وتقاليد كان العرب يمارسونها 
ويصبغونها بصبغة دينية» فقد كانوا ينذرون شيئاً من أنعامهم وزروعهم لله تعالى 
وشيئاً للشركاء الذين كانوا يدعونهم ويعبدونهم معه. وكانوا يحابون بين قسم الله 
وقسم الشركاء. فإذا ظهر أن الأول أكثر نتاجا أو غلة بدلوا في التقسيم ليكون هذا 
من قسم الشركاء ولا يفعلون العكس . وكان بعضهم يقتل أولاده بوسوسة الشياطين 
وتزيينهم . وكانوا ينذرون تحريم أكل بعض الأنعام وغلات الزروع على أناس دون 
أناس . وينذرون تحريم ركوب بعض الأنعام وتحميلها ولا يذكرون اسم الله على ما 
يذبحونه منها. وكانوا ينذرون بعض ما في بطون أنعامهم للذكور دون الإناث إذا 
ولد حياً ويشركون الإناث فيما يولد ميتآً. وكانوا يفعلون كل هذا على اعتبار أنها 
تقاليد دينية مقدسة. ويظنون أنهم في ممارستهم لها إنما يتقربون إلى الله تعالى 
ليحقق لهم مطالبهم ورغباتهم التي ينذرون نذورهم من أجلها . 

وقد نعت الآيات هذه التقاليد والعادات الباطلة وقررت أن الذين يمارسونها 


سورة الأنعام الآيات: ١ ١50-١15‏ 


يسيرون وراء وسوسة الشياطين وتزييناتهم وأنهم في نسبتها إلى الله سبحانه يفترون 
الكذب عليه وأن كل من يقتل ولده ويحرّم ما رزقه الله وينسب ذلك إلى أصل دينى 
إلهي جهلاً أو كذباً هو ضالٌ وليس على حقّ وهدى. 


تعليق على 
١تقاليد‏ المشركين في الأنعام والحرث وحجرهما 
وقتل الأولاد نذراً لله أو لمعبوداتهم» 

ولم يرو المفسرون فيما اطلعنا عليه مناسبة خاصة لنزول الآيات التي تبدو 
فصلا ذا موضوع جديد. وعطفها على ما سبقها وإضمار الفعل في (وجعلوا) الذي 
يعود كما هو واضح إلى أناس كانوا موضوع الحديث في الآيات المعطوف عليها 
وهم المشركون يجعل الصلة قائمة بينها وبين ما سبقها كما هو المتبادر» بحيث 
يسوغ القول إن الايات جاءت استطرادية للتنديد بالمشركين بسبب ما كانوا 
يمارسونه من عادات وتقاليد سخيفة يصبغونها بصبغة دينية وينسبونها إلى الله 
سبحانه افتراء وجهلاً في حين أنها من وساوس الشياطين. 


وقتل الأولاد المذكور فى الآية الثانية ليس هو كما يتبادر لنا من روحها وأد 
ابنات الذي أشير إلبه فى سورة التكوير التى سيق اتنسيرهاء بولا قل الاولاة. خجنية 
الإملاق الذي نهي عنه في سورة الإسراء التي سبق تفسيرها أيضاًء وإنما هو تقليد من 
التقاليد الجاهلية الذينية كان يمارسه العرب على ضييل الدثز».ححيث كانوا إذا ما أشخد 
على أحدهم خطب أو كان له مطلب عظيم نذر بتقريب أحد أولاده قرباناً لله أو للشركاء . 
وقد روت الروايات''2 أن عبد المطلب جد النبى يَكِلِ نذر مثل هذا النذر. وأن امرأة 
بدوية نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة إن فعلت شيئاً عينته ففعلته فأرادت أن تفي 
بنذرها بعد الإسلام فقيل لها إن الله قد حرّم ذلك فأفدت كما فدى عبدالمطلب ابنه”"" . 


للق انظر سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ١5١‏ وما بعدها. 


5 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


ومهما قيل في هذه الروايات فإن ورود الإشارة إلى هذا التقليد في القرآن 
دليل على أن العرب كانوا يمارسونه. 

ولقد ورد في سورة الصافات آيات تذكر أن إبراهيم عليه السلام أمر في منامه 
بذبح ابنه قربانا لله كما ترى في هذه الآية : 8 فَلمَابلم مَعَهُ ألْسَّعَىَ سال يَبِقَإِفِ أرئ فى 
لْمََا آنه لَك فار مَادَا َب قَالَ يتأت أَفْمَلْ مَا يمد سَعَبددنة إن َه لَلَهُ ون 
أَلصَيرَِ ليا © وهذه القصة واردة في سفر التكوين أيضا"'". فلا يبعد أن يكون 
التقليد الجاهلى. قبا من هد التقدد القدي ار متعيلة: رولا ”ميم آنا العرب 
كانوا كما قلنا في مناسبات سابقة يتداولون صلة بنوتهم بإبراهيم وسيرهم في 
تقاليدهم وفق تقاليد إبراهيم وملته. 

أما التقاليد الأخرى فالمستفاد مما رواه المفسرون”'' أنها من حيث 
أساسها كانت تهدف إلى التقرب إلى الله والشركاء بقصد تكثير النسل والغلات أو 
الشكر إذا كثر النسل والغلات أو إذا تحقق للمشركين مطلب. ويبدو من الآية 
الأولى أنهم كانوا يحابون شركاءهم ويحولون نصيب الله إليهم إن كان هو 
الأفضل انسياقاً وراء مفهوم مألوف في معاملات الناس وصلاتهم ببعضهم حيث 
يرون أنهم لا بد لهم من شفعاء لدى الله لتحقيق مطالبهم» وأن الحصول على رضاء 
هؤلاء الشفعاء هو المهم في نظرهم لأن شفاعتهم مقبولة لدى الله حتماً في 
تصورهم . 5 
ومما رواه المفسرون من تفصيل في سياق هذه الآيات أنهم كانوا يجعلون ما 
لله للضيوف وما للشركاء لسدنة الأوثان الرامزة إلى الشركاء. وأنه كان إذا نزل الماء 
في أرض منذورة لله دون المنذورة للشركاء أو إذا كانت غلة الأرض أو نتاج الأنعام 
المنذورة لله أحسن من المنذور للشركاء حولوها للشركاء. وإذا سقط شيء مما هو 
منذور لله في نصيب المنذور للشركاء أبقوه فيه وإذا سقط شيء مما هو للشركاء في 
)١(‏ الإصحاح ؟١7.‏ 
(0) انظر تفسير الآيات في كتب الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي . 


سورة الأنعام الآيات: ١ ١5١-15‏ 


نصيب الله ردوه إلى نصيب الشركاء وإذا أصابهم جوع أكلوا مما نذروه لله دون 
المنذور للشركاء» وقالوا إن الله غنى عن نصيبه دون الشركاء. والغالب أن هذا كان 
يجري بإيعاز من السدنة لأنهم أصحاب الحظ والمصلحة. 


سرس ار م 


ولم يذكر المفسرون شيئاً واضحاً في صدد جملة: # وَقَالُواً هلزوه أَنْملمٌ 
وَكَرَّثُ حجر لا يَطعَمْوآ إِلَّا من نْقَكه بهم * 1143 والمتبادر أنهم كانوا 
ينذرون بعض الأنعام والزروع لأناس ويحرمونها على أناس. ويعتبرون نذرهم هذا 
إلزاماً دينيآً لهم ولم يرووا شيئاً واضحاً كذلك في صدد الآية [175] وإنما قالوا 
قولين في تفسير جملة: ماف بُطُونٍ هنزو الْاَمَنْوٍ 4 أحدهما أنها تعني اللبن 
وثانيهما أنها تعني الجنين. والقول الثاني هو الأوجه بقرينة جملة #وَإن يَكُن 
كَنْنَهُ فَهُمْ فِيهِ شيَكَاءٌ 4 التي وردت في نفس الآية. والمتبادر أنهم كانوا 
ينذرون الأجنة قبل ولادتها للذكور فإذا جاءت حية اعتبروا ذلك علامة رضاء الله 
والشركاء فحرموا أكلها على الإناث وإذا جاءت ميتة اعتبروا أن الله والشركاء لم 
يرضوا عن نذرهم فأكلوا الميتة هم ونساؤهم معاً. 

أما ما جاء في الآية [19] من الإشارة إلى تحريم ظهور بعض الأنعام فقد 
كان بسبب اعتبارات ونذور معينة. وكان يطلق على الأنعام نتيجة لها اصطلاحات 
خاصة. وقد ذكرت هذه الاصطلاحات في آية سورة المائدة هذه: 8 مَاجَعَلَ ألّهُ مِنْ 
ردكا سَلْبَة وَل وَصِكةَ وََاحَا 4 ]٠١[‏ وروى المفسرون أنهم كانوا يشقّون أذن 
الناقة التي تنتجح خمسة بطون ويخلون سبيلها شكراً لله فلا يركبونها ولا يحلبونها ولا 
يجزون وبرها ولا يمنعونها من كلا وماء ويسمونها (بحيرة») اشتقاقاً من (بحر) 
تمع شق الآدن. وكانوا إذا مرض لهم مريض أو كانت لهم أمنية أو طال عليهم 
غياب غائب نذروا أن يعتقوا ناقة يعينونها فإذا شفي المريض أو تحققت الأمنية أو 
عاد الغائب (سابوا) الناقة المذكورة وسموها (سائبة) وصار له من المزايا ما ذكرناه 
في صدد البحيرة وكانوا إذا أنتج الفحل عشرة بطون أعتقوه وسموه (حامياً) أي 
حمى نفسه وصار له نفس المزايا. وكانوا إذا ولدت الشاة لأول مرة أنثى كانت لهم 
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فلا يصح عليها ذبح ولا قربان. وإذا ولدت ذكراً كان لآلهتهم وهو الذي يذبح 
ويقرب فإذا ولدت ذكراً وأنثى في بطن واحد كانت حالة الذكر كحالة الأنثى فلا 
يصح أن يقرب أو يذبح لله وقالوا إن الأخت وصلت أخاها أي صانت دمه وسموها 
(وصيلة) ونص آية سورة المائدة صريح بأنهم كانوا يفعلون ذلك كنذر ملزم دين 
والمتبادر أن الإشارة المنطوية في آية الأنعام ]١79[‏ التي نحن في صددها هي في 
صدد الحالات النذرية الثلاث الأولى. 

وقد روى المفسرون أن القصد من جملة «#لَا يدون ْم أله عَلَتَها* هو أن 
المشركين كانوا يذكرون على قرابينهم وأضاحيهم المنذورة أسماء شركائهم دون 
اسم الله عند ذبحها. وهذا متصل بالاعتبارات التي ذكرناها في صدد شرح سبب 
محاباتهم للشركاء . 

هذا والآية الرابعة تعطينا صورة لما كان يلحق بالمرأة العربية قبل الإسلام من 
تهضم واستهانة شأن. مما تعددت صوره في القرآن على ما سوف يأتي بيانه في 
مناسباته وقد يكون فيها دليل على أن العرب كانوا يأكلون ما يموت من الأنعام 
حتف أنفه أو ما يخرج من أرحامها من أجنة ميتة . 

( © وَعوَاوى: أنكآجَتي مكدب ١‏ وَعَرَُْو وَل وَل من 
كله والزسوت وَأَرَسَّانَ مُتَسَيبَا عير مُتَصَدِةٌ حكُلُوأ من َمَرِود دا أَثْمَرَ وَءَانوأ 
ا ل < 1 اع ا © رميز 
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)١(‏ معروشات: أوجه الأقوال فيها أنها الأشجار المتعرشة والأرجح أنها 


١ ١145-1١ الدع عد‎ 


أوبار الأنعام 55 00 


معاني الآيات واضحة وفيها تنويه بما خلق الله للناس ويسّر منافعه لهم من 
الأنعام والزروع والأشجار على اختلاف أنواعهاء وإهابة بهم إلى التزام حدود 
الاعتدال وتجنب الإسراف في الانتفاع بها وأداء حقه منهاء وعدم اتباع خطوات 
الشيطان ووساوسه لأنه شديد العداوة لهم. 

والمتبادر أن الآيات جاءت معقبة على سابقاتهاء وقد انطوى فيها. إفحام 
وإلزام للكفار» فالله سبحانه وحده الذي خلق كل شيء وليس لأي كائن علافة أو 
دخل في ذلك. وقد أباح للناس ما خلق أكلاً وانتفاعاً. وتحريم ما أحلّ إنما هو من 
وساوس الشيطان المضللة. وواضح أن الإلزام والإفحام في الآيات مستمدان من 
عقيدة الكفار بالله وكونه هو الخالق البارىء المطلق التصرف في كونه ومخلوقاته» 
وهو ما قررته آيات عديدة أوردناها في مناسبات سابقة . 


تعليق على الآية 
روم ماه كص عرص هه © سس برص 2ج سر ارس 9 
#9 وهو الَذِى ألما جدّتٍ 7 تِ مَعْرْوسَتٍ وَغَيْرٌ مَعْرُوشَتٍ تِ والشخل والزرع ْيَِنًا أكُلٌْ 
رد نه 200 سدس لوس 3 تلك هخ سح سر 
والرسُورب وَألرمًا م نتكيه وق م كير سأي كمه |5 أتمر وعاها حقه ا 
ْ عساو : ار كم لاحب ألمشرِفيت »4 


والآية التالية لها 


ومع أن للايات خصوصية زمنية وجدلية فإنها انطوت على مبدأ من المبادىء 
القرانية العامة المستمرة المدى تكرر في مناسبات متعددة وهو إباحة الاستمتاع بكل 
طيب حلال مما خلقه الله من ماشية وزرع وشجر في حدود الاعتدال وعدم 
الإسراف. مع أداء حق الفقراء منه وعدم التحليل والتحريم وفقاً لتقاليد وعادات 
واعتبارات لا تستند إلى شرع إلهي ومحاربة كل تقليد وعادة واعتبار من شأنه أن 
يخل بذلك في تلك الحدود. 
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ومع أن جملة #وَءَانُوا حَقَّميَوْمَ حَصَادٍِ 6 تفيد بقوة الأمر بإفراز الزكاة من 
غلة الأشجار والزروع وتوزيعها على مستحقيها. فإن الطبري وغيره يروون عن 
بعض أهل التأويل أن هذه الجملة لا تعني الزكاة لأن الزكاة فرضت في المدينة» 
وإنما عنت الأمر بالتصدّق من ثمار الأرضء» وأنها نسخت حين فرضت الزكاة. 
ويلحظ أنه ليس في السور المدنية ما يفيد بصراحة أن الزكاة إنما فرضت في العهد 
المدني وكل ما فيه بصراحة آية في سورة التوبة فيها تعيين لمصارف الزكاة. وبقية 
الآيات تأمر بإيتاء الزكاة مع الصلاة إطلاقاً . 

ولقد علقنا على موضوع الزكاة تعليقاً مسهباً في سورة المزمل رجحنا فيه أن 
الزكاة فرضت على المسلمين ومورست وعينت مقاديرها في العهد المكي . وأوردنا 
ما لمحناه من قرائن على ذلك في الآيات المكية ومن ذلك كلمة # حَقَّةٌ في الآية 
الأولى من الآيات التي نحن في صددها. ومن ذلك آيات سورة المعارج هذه: 
« ولس ف ره حَقّ قَّ مَعَلُومٌ () لَسَآِلٍ وَالْمَحَرُوم 419 وآية سورة الذاريات هذه: 
« وَف أمولِهجَ حَقٌَ يِل وَللْحرْور 9 ففي كل ذلك قراتكن قوية على ذلك. وآيات 
المعارج والذاريات تذكر (أموالهم) مطلقاً وآية الأنعام التي نحن في صددها تفيد أن 
غلات الأرض مما كان قد أوجب أداء زكاته أيضاً. 

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الآية الأولى مدنية» وروى البغوي أنها 
نزلت في ثابت بن قيس الذي صرم خمسمائة نخلة في يوم واحد وقسمها على 
الفقراء ولم يترك لأهله شيئاً فنبهت الآية على أن للفقراء حق ولكن ليست لهم 
جميع الغلة. والرواية غير واردة في الصحاحء ولعل رواية مدنيتها متصلة بذلك. 
والآية منسجمة كل الانسجام مع السياق والرواية غريبة في فحواها وتطبيقها. وهذا 
يسوغ التوقف فيهاء والله أعلم. 

هذاء وفي الآية دليل شرعي أن زكاة غلات الأرض تؤدى في موسم الحصاد 

ولا تتبع لقاعدة حول الحول عليها المقررة لزكاة الأموال والعروض التجارية إذا ما 
كانت هذه الغللات قد كانت النصاب المقرر فى العنة:وزياةة ‏ سد يل هذا الامز 
شرحاً في مناسبة آتية . ْ 
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)١(‏ أزواج: حينما يكون الفرد لحدته يكون فرداً وحينما يكون معه واحد 
آخر من نوعه ومن غير رحم أخرى يسمى كل منهما زوجاً + وتخبير الزويتين يقصهة 
به ذكر واحد وأنثى واحدة من نوع واحد. ومنه الآية م حَلَقَ الرَوَجَيْنِ اذك مالأ » 
النجم : [55] ومن الضأن اثنين أي زوجين ذكر وأنثى. وهكذا صار الجميع ثما 
أزواج لأنها أربعة أنواع كل نوع زوجان ذكر وأنثى . 

(1) نبئوني بعلم: بينوا لي وأخبروني بما عندكم من الدليل العلمي عن الله 
في ذلك . 

(9) شهداء : بمعنى حاضرين وشاهدين . 

(5) فمن أظلم: فمن أشد جرماً وضلالاً . 

(5) طاعم يطعمه: مأكول يأكله الناس . 

(1) دماً مسفوحاً: دماً سائلا . 

(0) أهل: ذبح 

(8) باغ : من البغي وهو تجاوز الحد المرسوم. 

(9) عاد: من العدوان. 
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من الأنعام ومطالبتهم بما عندهم من برهان وعلم على أن الله تعالى هو الذي حرّم 
ما يحرّمون وأحل ما يحلون. وتنديد استطرادي بالذين يفترون على الله الكذب في 
ذلك. ليضلوا به الناس وإيذان بأن الله لا يمكن أن يسعد ويوفق الظالمين الذين 
يفعلون ذلك وتقرير بأنه ليس فيما أوحى الله شيء محرم على الآكلين إلآّ أربعة : 
وهي الميت حتف أنفه والدم السائل ولحم الخنزير وما ذبح باسم غير الله. مستثنى 
من ذلك حالة الاضطرار التي يغفرها الله على شرط عدم تجاوز الضرورة وعدم 
التوسع في الاستباحة ظلمآ وعدواناً على حدود الله المرسومة» ومعللاً بكون تحريم 
الثلاثة الأولى ناشئاً من نجاستها وخبثهاء وتحريم الرابعة ناشئاً مما انطوى فيه من 
الفسق أي الشرك مع الله وذكر اسم الشركاء على الذبيحة. 


وأسلوب الآيات الأولى أسلوب تقريع وتحدّ وإنكار من جهة» وفيه إلزام 
وإفحام من جهة أخرى. فالذكور والإناث من الأزواج الثمانية مشتركة في إنتاج 
النسل من ذكر وأنئى وهذا النسل لا يلبث أن يشترك في إنتاج نسل آخر من ذكر 
وأنثىء فكيف يمكن أن يكون نتاج ما هو حل محرماً أو نتاج ما هو محرم حلالاً» 
أو كيف يمكن أن يكون بعض نتاج ما هو حل محرماً وبعضه حلالاً أو بعض نتاج 
ما هو محرم حلالاً» وبعضه محرماً؟ . 

وصيغة الآيات وأسلوبها يدلان على أنها ففى صدد حكاية موقف من مواقف 
الجدل والمناظرة بين النبي ككل والمشركين في مواضيع تقاليدهم الجاهلية . 
ويتبادر لنا أن هذه الحكاية لا تنحصر فى هذه الآيات بل تشمل الآيات السابقة لها 
أيضاً ابتداء من الآية ]١751‏ لما بين موضوعها وموضوع هذه الآيات من ارتباط 
ولع 

ومضمون الآيات هنا يدل أيضاً على أن العرب كانوا يعتبرون هذه التقاليد 
التحليلية التحريمية تقاليد دينية أولأء وأنها من شرائع الله الأعظم ثانياً. وقد قررت 
كذبهم وافتراءهم على الله ونددت بهم أشد تنديد لأنهم يقولون ويفعلون بغير علم 
ولاتترهاك. 


سورة الأنعام الآيات: ١56-١47‏ ااا 
تعليق على الآية 
لهَمَنَأظلرْمِيِ أفرئاعل أن ك دبالل ادس يعَثْ عل و4 

هذه الآية وإن كانت متصلة بالموضوع الخامس الذي دار الكلام عليه في 
الآيات فإن إطلاقها يجعل ما فيها تنديداً وإنذاراً عاماً مستمر التلقين. ولقد جاء في 
الآية[15؟] من هذه السورة جملة فبها 'بعضن المشابهة وغلقنا غلتها يمامادز لنا 
أنه المتوافق مع ما يلهمه فحواها ومقامها غير أنه يلحظ فرق بين فحوى الآيتين. 
حيث جاءت الاية ]١١9[‏ كإخبار وإنذار وجاءت هذه كتنديد وإنذار. وحيث 
تتحمل الأولى أن تكون تصدت من يضل متأثراً بهواه أو يضلّ غيره بهواه. وجاءت 
هذه صريحة ضد الذين يضلون غيرهم ووصفتهم بالظالمين ومع ذلك فإن ما نبهنا 
عليه وبخاصة ضد الذين يضلون الناس بأهوائهم وافتراتهم على الله بدون علم 
وبرهان ينطوي في هذه الآية أيضاً. 

ولقد حرمت الشريعة الموسوية التي تعتبر شريعة مسيحية أيضاً من الوجهة 
النظرية والتي حكتها الأسفار المتداولة عزواً إلى توراة موسى المفقودة وإلى الروايات 
عنها هذه المحرمات الأربعة» عو انها عدر يت أشاد كقره ا حر دن الماك لات شير 
محرمة في الشريعة الإسلامية بدون تعليل برجس أو فسق على ما سوف نذكره بعد.. كما 
أنها لم تذكر حالة الاضطرار التي ذكرها القرآن وعفا عنها في نطاق الضرورة حيث يكون 
في هذا مصداق لما ذكرته آية الأعراف [/101] من مهمة رسالة النبي محمد وَكِِهِ من 
تحليل الطيبات وتحريم الخبائث ورفع الإصر والأغلال والتكاليف الشديدة التي كانت 
على اليهود والنصارى وبالتالي يكون في ذلك توكيد لذلك الترشيح . 

تعليق على الآية 
قش لديم أرق ل ع يَمَعُه إل أن يَكوت مَسِنَةٌ وما 
خش رونا أل وتران ب كس ارقا رَغَيرَ 
بلع وَلَاعَادٍ إن 4 واستطراد إلى أسلوب التشريع الهري 

في تعليل المحرمات الأربعة في الآية بالرجس والفسق وحصر التحريم فيها 

ونفي تحريم أي شيء غيرها من المأكولات مبدأ من المبادىء القرآنية المحكمة 
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بحل كل ما هو طيب وليس فيه معصية ولا خبث ولا نجاسة من المأكولات عامة. 
ومثل هذا يقال بالنسبة إلى استثناء حالة الاضطرار التي يسمح فيها للمضطر عدم 
الالتزام بذلك وشرط أن لا يكون في ذلك تحايل ولا تجاوز للضرورة. وفي كل 
هذا ما فيه من ترشيح الشريعة الإسلامية للخلود والشمول». وهذه المبادىء مما 
تكرر تقريره في القرآن في مناسبات عديدة مرّ بعضها في السور التي سبق تفسيرها 
وبخاصة في سورة الأعراف . 

ويلحظ أن الآية وصفت الدم المحرم بالمسفوح أي السائل بحيث يقال إن 
هذا هو الأمر المستقر. ولقد روى البغوي عن ابن عباس وغيره أن المسلمين في 
الصدر الأول كانوا يرون الدم العالق باللحم والمخ والعظم والعروق خارجاً عن 
نطاق التحريم لأنه غير سائل ويرون التحريم منحصراً في ما خرج من الأوداج سائلاً 
في حالة حياة الحيوان» حيث كان العرب يفصدون الحيوان» وهو حي ويطبخون 
دمه. ولقد أورد المفسرون أحاديث نبوية عديدة في صدد حالة الاضطرار المذكورة 
في الآية» منها حديث رواه الطبري بطرقه عن أبي واقد الليثئي قال: «قلنا يا رسول 
كا إناابا رقن اتصبيننا :فها معيفه قبا يطل من الكة؟ تال ]ذا لم تمطيحرا 
أو تغتدوا أو تحتفؤوا بقلاً فشأنكم بها». وروى حديثاً آخر عن الحسن جاء فيه: 
«سأل رجل النبي يل إلى متى يحل لي الحرام قال إلى أن يروى أهلك من اللبن أو 
تجيء ميرتهم». وروى حديثاً ثالثاً عن مروة جاء فيه: «سأل رجل النبي كله في 
الذي حرم الله عليه وأحله له. فقال: يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث . 
إلا أن تفتقر إلى طعام فتأكل منه حتى تستغني عنه. فقال رجل: وما فقري الذي 
يحلّ لي وما غناي الذي يغنيني عنه؟ فقال: إذا كنت لا ترجو غناء تطلبه فتبلغ 
من ذلك شيئاً فاطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه. فقال أعرابي: وما 
غناي الذي أدعه إذا وجدته فقال: إذا أرويت أهلك غبوقاً من الليل فاجتنب ما حرّم 
الله) . 

ولقد أورد ابن كثير هذه الأحاديث في السياق نفسه وعزا أولها إلى الإمام 
أحمد وأورد بالإضافة إليها حديثاً رواه إلى أبي داود جاء فيه : «إن ناقة ضلت لرجل 


سورة الأنعام الآيات: ١56-147‏ ع١‏ 
فوجدها آخر فمرضت عنده فقالت له امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت له 
اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها فتأكله فقال لا حتى أسأل رسول الله فأتاه 
فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك قال لا قال كلوها». والأحاديث وإن لم ترد في 
الصحاح فإن فيها توافقاً لروح الآيات وبيان لمداها. ولقد عقب ابن كثير على هذه 
الأحاديث فقال إن تناول المحرمات واجب إذا خاف المسلم على نفسه ولم يجد 
غيرهاء وأورد حديثاً أخرجه الإمام أحمد وابن حبان عن ابن عمر مرفوعاً قال: 
«قال رسول الله كلد إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته». 
وحديثاً آخر أخرجه الإمام أحمد عن النبي يَلْهِ قال: «من لم يقبل رخصة الله كان 
عليه من الإثم مثل جبل عرفة». والحديثان وإن لم يردا في الصحاح فإن ما فيهما 
متسق مع فكرة الرخصة القرآنية كما هو المتبادر. ولقد أورد ابن كثير حديثاً رواه 
الحكم وابن مردويه عن ابن عباس جاء فيه: كان أهلّ الجاهلية يأكلونَ أشياءً 
ويتركونَ أشياءً تَعَذْراً فبعثٌ الله نبته وأنزلَ كتابه وأحلّ حلاله وحرّمَ حرامّه فما 
أحلَّ فهو حلالٌ وما حرّم فهو حرامٌ وما سكت عنه فهو عَفَوٌ. وقرأ آية الأنعام 
التي نحن في صددها». وهناك حديث روه أبو داود والترمذي والحاكم 
وصححه أيضاً جاء فيه : «سُئِلَ النبيئ يل عن السّمن والجبن والفْرَاءِ فقالَ الحلالٌ ما 
أحلّ الله في كتابه والحرامٌ ما حرّمَ الله في كتابه وما سكت عنه فهر مما عفا 
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وينطوي في الحديث حصر التحريم والتحليل في المأكولات في كتاب الله 
واعتبار ما سكت عن ذكره القرآن مباحاً. غير أن هناك أحاديث عديدة تبدو لأول 
وهلة أنها مناقضة للمبدأ الذي قرره هذا الحديث». وإخلال لنطاق التحريم الذي 
حددته الآية التي نحن في صددها. 


منها حديث رواه أبو داود والترمذي عن المقدام بن معدي كرب عن رسول 


.48 التاج ج “اص‎ )١( 


08 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
الله كلٍ قال: «ألا إني أوقيث الكتاك ومعل ةمه آلآ يرشك رجحل شبعان عل أريكنه 
ل ار وجدنّم فيه من حرام 
.٠‏ ألا لا يحل لكم الحمارٌ الأهلئ ولا كل ذي ناب من السبع ولا القطة إلا 
0 ومن نزلَ بقوم فعليهم أن يَقَرُوه فإنْ لم يقرُوه فله أن 
يعقبّهم بمثل قراة"'©. وحديث رواه الترمذي وابن ماجه جاء فيه: «سئلّ النبئ كلل 
عن الذئب فقالَ ويأكلٌ الذئب أحدّ فيه خية270. وحديث رواه ابن ماجه جاء فيه: 
«قيل يا رسول الله ما : تقول في الثعلب؟ قال: ومن يأكلٌ الثعلت»؟. وحديث رواه 
الخمسة عن أبي ثعلبة: «أن النبي يَكَِهِ نهى عن أكلٍ كلّ ذي ناب من السّباع». 
وحديث رواه مسلم وأبو داود عن ابن عباس قال: «نهّى النبي كَكِِ عن كل ذي ناب 
من السباع وعن كلّ ذي مخلب من الطيور»”"“'. وحديث رواه الخمسة إلا البخاري 
عن جابر قال: «نهّى النبي يل عن أكل الهِرّ وعن أكل ثمنه)”©. وحديث رواه أبو 
ذاوة وأخنن جاء فيه للذكر عد النبي يله القنفذّء فقال خبيثة من الخبائث)»9©. 
وحديث رواه أبو داود ومسلم عن جابر قال: «نهانًا النبئ كل يوم خيبرَ عن البغالٍ 
والحمير ولم ينهّنا عن الخيل'2. وحديث رواه ابن ماجه والحاكم وصححه عن 
ابن عمر عن النبي َل قال: «أحلّث لنا ميتتان ودمان. فأمًا الميتتان فالحوثُ 
والجرادُء وأما الدمان فالكبدٌ والطحالٌ)"2. وحديث رواه الخمسة عن ابن أبي 
أوفى قال: «غزونًا مع النبي يَكِلَهُ سبع غزواتٍ أو ستاً كنا نأكلٌ معه الجرادً»9©. 
وحديث رواه الخمسة كذلك عن خالد بن الوليد جاء فيه: «إنه دخل مع النبي كلل 
بيت ميمونة فأتي بضبّ محنوذ فأهوى النبي يده إليه فقال بعض النسوة أخبرُوا النبي 
بما يريدُ أن يأكلّ فقالُوا هو ضبّ يا رسول الله. فرفعَ يده فقلتُ أحرامٌ هويا رسولَ 
الله قال لا ولكنّه لم يكن بأرض قومي فأجدَني أعافه قال خالد فاجتررثه فأكلته 
والنب ينظرٌ)”''. ومع ذلك فإن رشيد رضا أورد حديثاً قال إنه أخرجه أبو داود عن 
)١(‏ التاج ج ا ص 856 وما بعدها. 
(؟) المصدر نفسه ص 87 وما بعدها. 


سورة الأنعام الآيات : ١45-١57‏ موا 
عبد الله بن شبل: «أنَّ رسول الله يَكْةِ نهَى عن أكل الضبّ». وهذا الحديث لم يرد 


و تعليقاً على ذلك نقول: 

أولاً: إن الأحاديث التي فيها تحليل وتحريم جديدان قد صدرت عن 
النبي كك في العهد المدني. والآية التي نحن في صددها مكية فليس ما يمنع 
أن يكون الله تعالى قد أوحى لرسوله وحياً غير قرآني فيه تعديل وتوسيع لمدى 
الآية. 


ثانياً: إن ما جاء في الحديثين اللذين يذكران أن الحلال ما أحله الله في كتابه 
والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو قد صدرا علي الأرجح عن 
رسول الله كْهِ قبل الأحاديث التي فيها تحليل وتحريم جديدان. ثم أجرى الله على 
لسانه هذه الأحاديث بقصد التيسير والتوضيح والتنبيه. وهذا ما انطوى في الحديث 
المروي عن المقدام بن معدي كرب حيث يلمح أن القصد فيه هو بيان أن الله تعالى 
قد ألهم ويلهم النبي يله أشياء كثيرة لم ترد في القرآن ليحدث الناس بها أمراً ونهياً 
وتشريعاً وخطة وتحذيراً وتمثيلاً وأخباراً مغيبة الخ... والأخذ بكل ما ثبت عن 
النبي يك مما ليس في القرآن واجب لأن الله جعل النبي المصدر الثاني للتشريع بعد 
القرآن وأمر برد كل ما يتنازع فيه المسلمون إلى الله الذي يمثله القرآن وإلى الرسول 
الذي تمثله أحاديثه بعد موته إذا ثبنت عه على ما جاء في آية سورة النساء: كمي 
لذن امنْوَأ ليوأ لله وأِيُوأ الول وول الا كد إن لمَوَعممٌ في طَيْو هوه إِلَ لل 
َالرسُولٍ» [55] وقد أمر الله بأخذ كل ما أمر به الرسول والانتهاء عن كل ما نهى في 
انيور حتت شا 3 وما الك الول م و1 وا مَا تيدم عَيْدُ انوأ 4 1/1 وقد 
جعل الله طاعة الرسول من طاعة الله في آية سورة النساء هذه: #إمُن يطِع اَلرَسُولَ 
كَمَدَ أَطاعَ س4 [40]. 


١/5‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


وننبه بهذه المناسبة على أن التشريع النبوي المتصل بما ورد في القرآن 
قدجرى على أساليب منها ما فيه توضيح لغامض أو مبهم ومنها ما فيه تقييد 
لمطلق. ومنها ما فيه تشديد أو تخفيف لنص عام. ومنها ما فيه تشريعات جزئية 
تتمة لتشريعات رئيسية في القرآنء ومنها ما فيه تشريع لأمر مسكوت عنه في 
القرآن من الأمور الكلية الواردة فيه'2. وليس فيه على كل حال على ما عليه 
الجمهور نسخ أو نقض أو خلاف أو تغيير لتشريع قرآني قطعي وصريح والله تعالى 
أعلم . 
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)١(‏ الحوايا: ذكر الطبري أن الكلمة في أصلها تعني ما يحتويه البطن وما 
اجتمع واستدار وأنها تطلق على بنات اللبن والمباعر والمرايض والأمعاء. 
(1) أو ما اختلط بعظم: قال المفسرون إن ذلك عنى عظم العصعص في 


)١(‏ من الأمثلة على هذه الأساليب: )١(‏ إن القرآن فرض الصلاة ولم يعين كيفياتها وأوقاتها. 
(5) إن القرآن فرض الزكاة ولم يعين مقاديرها وأوقاتها. (7) إن القرآن ذكر المسائل 
الرئيسية في الإرث دون الجزئيات. (5) إن القرآن وضع حداً للزانية والزاني دون ذكر 
المحصن وغير المحصن. (0) إن القرآن سكت عن الذين لا يفتدون أنفسهم ولا يمن 
السلطان عليهم من الأسرى بدون فداء. (1) إن القرآن لم يذكر نصاب السرقة الذي يقطع به 
اليد. ولا وضع حداً على شارب الخمر. ولا عقوبة على المرتد وعلى اللواط. (7) إن 
القرآن لم يبين كيفيات أداء مناسك الحج. وبعض أركان الصيام ونواقض الوضوء وطهارة 
الثياب إلخ . . فكل هذا وأمثاله تم بالتشريع النبوي على ما سوف نشرحه في مناسباته . 


سورة الأنعام الآيتان : ١17-15‏ و١‏ 
في الآية الأولى إشارة إلى ما حرم الله تعالى على اليهود من لحوم كل ذي 
ظفر ومن شحوم البقر والغنم» وإلى أن هذا التحريم إنما كان قصاصاً على ما بدا 
منهم من بغي وانحراف وفيها توكيد بأن هذا الصدق لا يتحمل ريباً. أما الآية الثانية 
فقد وجه الخطاب فيها إلى النبي يَلِِ. بإنذار المشركين إذا كذبوه بأن المجرمين لن 
هذا أن المجرمين بإجرامهم قد حرموا من رحمة الله . 
ولم ير المفسرون مناسبة خاصة لنزول الآيتين والمتبادر أنهما استمرار 
للمناظرة القائمة بين النبي مله والمشركين وفصل من فصولها. وبالرغم مما يبدو 
لأول وهلة من غرابة بسبب ذكر اليهود فإن إنعام النظر يؤدي إلى لمس الصلة 
ووحدة الموضوع بين الآيتين والآيات السابقة. 


تعليق على آية 
ل وَعلَ أل هَاْأحَرَمَتَاكُلٌ ذى ظفرٍ» 

ويتبادر أن هناك ثلاثة احتمالات لقيام تلك الصلة: الأول قصد الاستدراك 
في صدد التحريمات. فالآيات السابقة أمرت النبي كلِةِ بأن يقول إنه لم يجد فيما 
أوحي إليه من المحرمات إلآ الأربعة المذكورة فأتبعت بالآيتين للإشارة إلى ما 
حرمه الله على اليهود خاصة إضافة إلى الأربعة المذكورة. وهو لحم كل ذي ظفر 
وشحم الغنم والبقر. وبذلك تبدو الصلة بين الآيتين وسابقاتهما واضحة من حيث 
إن التحريم الرباني على اليهود هو وحي رباني. والثاني أن المناظرين الذين كانوا 
يعرفون على الأرجح أن عند اليهود محرمات أخرى احتجوا في سياق المناظرة 
بتحريم التوراة لحم كل ذي ظفر وشحم الغنم والبقر بقصد إفحام النبي َل الذي 
كان يعلن إيمانه بالتوراة وكونها منزلة من الله؛ وكون القرآن قد جاء مصدقاً لما بين 
يديه من الكتب المنزلة» ثم بقصد تبرير تقاليدهم على اعتبار أنهم ليسوا بدعاً في نسبة ما 
هم عليه من تقاليد التحريم والتحليل إلى الله تعالى» وفي دعوى كون ذلك متوارثاً 
الجزء الرابع من التفسير الحديث * ؟١‏ 


١‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
بينهم جيلاً بعد جيل . وبهذا أيضاً تكون الصلة بين الآيتين وسابقاتها قائمة. والاحتمال 
الثالث هو أن الايتين استمرار لما سبقهما في صدد بيان ما حرّم الله» فالله قد حرم 
الأربعة المذكورة في الآية السابقة لهما مباشرة وحرم كذلك على اليهود ما ذكرته 
الآية الأول فن الآيتين بالاإضافة إلى الأربعة .. ويذلك تبدو الضلة قوية أيها: 

وعلى فرض وجاهة الاحتمال الثانى تكون الآيتان رداً على المشركين حيث 
تعتراث ولع تملا لما استعر ا يه مق تحر مجرماف أعرى:قبة بوره قزرت 
أن ذلك إنما كان عقوبة لليهود وليس للسبب الأصيل الجوهري للتحريم وهو 
الرجس والفسق. وقد يرد أنه لا يوجد في أسفار العهد القديم المتداولة اليوم ما 
يفيد أن ذلك كان عقوبة. وهذا لا يمنع أن يكون قد ورد في أسفار وقراطيس 
مفقودة. والمفروض أن يكون التحريم في أصله في التوراة التي أوحيت إلى موسى 
وكيااتني ابكرم حاص اوح تقوو على نا قير عدو لي .عياف اتسين سورة 
الأعراف» ولقد أشير إلى كون ذلك عقوبة من الله في آيات, أخرى مكية ومدنية مثل 
آية النحل هذه: «وعل ان اموأ حيَامَاصَصَنا حكن يوا طلمَتهُ و1 6 
شم يَظيموة 41 وآية سورة النساء هذه: ‏ قَيِظلَوِمِنَ اديت كادوأ حَرَمَا عتم 
بت لت لود بِصّدّهمٌ عن سب ل الله كيرا 3 وكانت تتلى على مسمع اليهود . 

وفي سورة آل عمران آية تحدّت اليهود بالإتيان بالتوراة وتلاوتها حيث كانوا 
يجا هون فى مبائل المعزمات يما لا ينطاق مع العرراة علي كا تليجه لبا وهر 
«© كل ألطْمَاوِ كان لبخت : ريل إلَامَاحَرّم َيل عَلَ َفْسِه من قبَلٍ أن تَعوَلَ 
لتورَة كل هنأ بالتورَحةِ دأدنُوسَآ إن كم صدقيرت )4 والذي نرجحه أن اليهود 
أدخلوا على هذه المسألة تحريفاً في المقار السداولة اليوم لأنها تسجل عليهم 
قصاصاً ربانياً. 

ولقد صرف بعض المفسرين ضمير الجمع الغائب في © حَدَّبوَكَ 4 إلى 
اليهود ومنهم من صرفه إلى المشركين”2. ويلحظ أن المناظرة والحديث هما في 


)200 انظر تفسير الآيات في الخازن والطبري وابن كثير والبغوي . 


سورة الأنعام الآيتان: ١ ١41-1١45‏ 


صدد تقاليد المشركين وبين هؤلاء وبين النبي كَل والآيات مكية» ولم يرو خبر أي 
احتكاك ومناظرة بين النبي يِه واليهود في العهد المكي وهذا ما يجعلنا نرجح القول 
الثاني ونقول إن ذكر اليهود قد جاء في سياق المجادلة والمناظرة بين النبي كَل 
والمشركين. وفي الآيات التالية تأييد لذلك حيث يستمر الكلام عن المشركين. 


هذاء وفي سفر الأحبار المسمى أيضاً باللاويين ثالث أسفار العهد القديم 
المتداولة اليوم بيان بما أمر الله موسى وهرون تبليغه إلى بني إسرائيل مما يحل لهم 
يقال إن الآية الأولى احتوت ما رأت حكمة التنزيل ذكره كافياً من ذلك . 


وهناك توافق من جهة وتخالف من جهة أخرى في أمر الشحوم. ففي الإصحاح 
الثالث من السفر المذكور حرم أكل شحم القرابين الذي على المعي والكليتين 
والخاصرتين وجعله وقيدة للرب. ومع ذلك ففي آخر الإصحاح هذه العبارة (كل 
شحم هو للرب برسم الدهر على ممر أجيالكم في جميع «ساكنكم. كل شحم وكل 
دم لا تأكلوها) وهذا كذلك في حين أن الآية استثنت الشحوم التي تحملها ظهور 
البقر والغنم فقط أو حواياهما أو ما اختلط بعظم. ومهما يكن من أمر فالذي نعتقده 
أن ما جاء في الآية كان وارداً في قراطيس يهودية ومتداولاً بين اليهود. 


أما ذوات الظفر فقد ذكر في الإصحاح الحادي عشر من السفر المذكور أن 
المحرم منها هو ما كان ذا ظفر غير مشقوقة سواء أكان مجتراً أم غير مجتر مثل 
الجمل والوبر والأرنب والنعام التي هي من المجترات وذوات أظفار غير مشقوقة 
ومثل الخنزير الذي هو غير مجتر ولكنه من ذوات الأظفار غير المشقوقة. وظاهر 
أنه ليس هناك تخالف بين هذا وبين مدى الآية. ولقد روى الطبري وغيره عن علماء 
الصدر الأول أن جملة كل ذى ظَمْرٍ 4 تعني كل ما لم يكن مشقوق الأصابع أو ٠‏ 
منفرج الأصابع من الأنعام والطير كالأيل والنعام. وهكذا يتفق المؤولون القدماء 
في فهم مدى الجملة مع ما كان متداولاً عند اليهود ووارداً في أسفارهم التي 
وصلت إلينا. 


وم١‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 


الإسلامية. كالأيل والأرنب والنعام والدم المتجمد غير المسفوح. وفي سفر الأحبار 
محرمات أخرى غير محرمة في الشريعة الإسلامية مثل حيوانات الماء من بحار 
وأنهار التي ليس لها زعانف في حين أن الله قد أحل للمسلمين صيد البحر مطلقاً 
ندون تفريق كما'جاء فى آية سورة المائدذة غذه؛ # أل لَكُمْ صَيْكُ لحر وَطْمَاممُ ممَلعَا 
ري ١‏ 1 

لَكُمّ وَلِلِسَيّارَهَ © [95] وفي ما حل للمسلمين وحرم على اليهود في شريعتهم 
مصداق لما قلناه من تخفيف ربانى فى الشريعة الإسلامية يرشحها للخلود 


وفي كتب التفسير بعض الأحاديث في صدد الشحوم. حيث روى البغوي 
بطرقه عن جابر بن عبدالله أنه سمع رسول الله يقول عام الفتح المكي (إن الله 
ورسوله حرّما بيع الخمر والميتة والخنزيرَ والأصنامٌ قيل يا رسول الله أرأيت شحوم 
الميتة فإنه يطلى بها السفنٌ ويدهنٌ بها الجلودُ ويستضيء الناس بها فقال لا هو 
حرامٌ ثم قال قاتل الله اليهود إن الله عر وجل لما حرّم عليهم شحومها جَمَلوهُ ثم 
باعوه فأكلوا ثمنه». حيث يفيد هذا أن شحم الميتة حرام أكلاً واستعمالاً دون شحم 
ما يذبح ذيحاً. والحديث لم يرد في كتب الصحاح والذي ورد في هذه الكتب 
ممائل للشطر الثاني منه حيث روى البخاري عن جابر قال: «قال النبي ككل قاتل الله 
البقود لما رع الله علهم شتحؤمها جملوها فم باعوها فأكلوا تمتها" ...حيث يفيد 
هذا أن الشطر الأول لم يثبت عند البخاري وليس في الشطر الثاني تحريم وإنما فيه 
تحذير المسلمين من الاحتيال على شرائع الله كما فعل اليهود والله تعالى أعلم. 


.٠١١ التاج ج : ص‎ )١( 


سورة الأنعام الآيات: ١6١-144‏ ألما 


0010 26 في 0 060 لوس لصتي 1 ) 20 ع سجس عر >2 مر راي سس 0 
ير فل هلم شبدآء 5م" ألذِينَ شْبدَوت أن اله حَرّم هنذا فإنشيدوا 
0ه 


م لم 3 د دهم بوسر مم عه ساماد مك 20007 م 
كا كنيد + 7 كذ ل ليت وأ بِكَايِيسَا وَاَلذَِ لا يُؤْمِيُونَ بالآْرَوَ 


وَهُم برَيْهِمَ يَعَدُِوَ” * .]15١ - ١58[‏ 

)١(‏ شهداؤكم: تكرر ورود هذه الكلمة وكلمة شهداء أيضاً وجاءت في 
معان متنوعة» منها الشركاء ومنها سدنة الأصنام ورجال الدين عند المشركين. 
ومنها جمع للشهيد الذي يشهد على ما يقع بين الناس من أفعال ومعاملات. 
ومنها جمع للشهيد الذي يحصي على الناس أعمالهم من الملائكة ويشهد 
عليهم ويشهد محاسبتهم يوم القيامة. ومنها جمع للشهيد الذي يموت شهيداً في 
الجهاد وفي غير الجهاد. والكلمة هنا رجال دين المشركين على ما يفيده فحوى 
العبارة . 

(0) وهم بربهم يعدلون: يجعلون لربهم معادلين وأنداداً. 


في الآيات حكاية لما يمكن أن يقوله المشركون أمام الحقائق التي يقررها 
القرآن والحجج الدامغة التي يفحمهم بها حيث يعمدون إلى المداورة والمماراة 
فيقولون إن الله لو شاء لما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا شيئاً مما جرينا على 
تحريمه. وردّ على أقوالهم هذه بأن أمثالهم من قبلهم كانوا يعمدون إلى مثل 
مداورتهم ومماراتهم في مواقف الجحود والمكابرة والتكذيب التي كانوا يقفونها 
من أنبيائهم فأذى ذلك إلى وقوع بأس الله وعذابه فيهم . وأمر للنبي كه بمطالبتهم 
بإظهار ما عندهم من علم أو برهان على صحة تقاليدهم وصدق نسبتها إلى الله . 
وبأن يقرر لهم بأنهم لا يتبعون إلا الظن والتخمين. وبأن يعلن أن لله الحجة البالغة 
وأنه لو شاء لهدى الناس جميعاً. وبأن يتحدى المشركين بالإتيان بشهداتهم الذين 
يشهدون أن الله حرم ما يحرمون. وأمر آخر للنبي يكل بعدم اتباع أهواء وأوهام 
المكذبين الذين لا يؤمنئون بالآخرة ويجعلون لله شركاء وأنداداً معادلين له إذا ما 


حي الجزء الرابع من التفسير الحديث 
جاءوا فعلاً بشهدائهم وشهدوا بما يؤيد مزاعمهم وبعدم التسليم بصحة شهادتهم 
وتصديقهم فيها. 

وواضح أن الآيات متصلة بالآيات السابقة وفصل من فصول المناظرة القائمة 
بين المشركين والنبي وَكةِ في صدد تقاليد التحريم والتحليل . 

وبدء الآية الأولى يتضمن أن القول الذي حكي عن المشركين هو ما يتوقع 
صدوره منهم. وهذا الأسلوب مألوف في المناظرات كما لا يخفى. ولا يبعد أن 
يكون قد وقع منهم في موقف مماثل فتوقع أن يقولوه في هذا الموقف . وفي آية في 
سورة النحل سجل صدور ذلك منهم فعلاً وهي هذه: اوَكَالَ أي أَشْرَ ا لَوْسََ 


ل 00000 لا 2 
ألله ما 


اه تخ 41> ساسم ده تمك لخ 2 
عدا من دونيء من قَيْءِ نحن ولا ءَاسَاؤْنَا ولاحرَمَنًا من دونو من سَىْءٍ كذلِك فَعَل 
مس م ع سه سس ص هع 0 مد ل م ع حر 
اليرت من قبلهم فهلٌ على الرسل إلا البللغ الممِين 429 . 
والمتبادر أن المشركين قصدوا إفحام النبي كك بقولهم إنما يفعلون ما يفعلون 
بمشيئة الله وأنه لو لم يشأ لما فعلوه. فردت عليهم الآيات ردَّين أشارت في أولهما 
إلى وحدة أخلاق وطبيعة الجاحدين المكذبين دائماً في نزوعهم إلى المراوغة 
واللعب بالألفاظ. وأكدت في ثانيهما أن الله لو شاء لهدى الناس جميعاً» حيث 
انطوى فيه تقرير حكمة الله سبحانه التي اقتضت أن يكون للناس حرية الاختيار 
والسلوك لتكون له عليهم الحجة الدامغة البالغة. 
تعليق على الآية 
« سَيِعُولُ أن أدروا لو سَآء أنه مآ مرحنا وآ ءاسَآوْنَاوَكَا حرمئَامن َو مكَدَلكَ 
0 5 0 ا 2 ره سس -ه 7 فى مركن سم 
كدب ألدرح ون مَبَلِهم حَقٍّ دَافوأ بَأمكنا هل هلْ عِندَحَكُم يِنْ عِلْرِ فَسُحْرِجْوهُ نآ إن 
01 جح مم وس ويه اى 2+ - 
َنَيعْوْت إلا ألظنوَإِن أنتم إلا حرصو » 
والآيتين التاليتين لها 
ولقد كانت هذه الآيات موضوع بحث وجدل في بعض كتب التفسير بين 
أصحاب المذاهب الكلامية المختلفة منهم» الذين يقول فريق منهم إن الإنسان 


سورة الأنعام الآيات: ٠ ١5١-1544‏ #م١ا‏ 


خالق أفعاله وإن الله يقدرها عليه من الأزل تقديراً لا حيلة له فيه. والذين يقولون 
إنه خالق كل شىء ومقدره ومن ذلك أفعال العباد. 


والآيات في أصلها حكاية لقول المشركين ورد عليهم وتكذيب لهم. ومع 
ذلك فنحن نرى فيها على ضوء الشرح الذي شرحناه بها والذي نرجو أن يكون 
الصواب رداً مستمر التلقين على كل من يريد أن يقرر أن القرآن يؤيد فكرة التحتيم 
الجبري الأزلي على الناس في تصرفاتهم وأفعالهم. وعلى كل من يحاول التنصل 
من مسؤولية ما يقترفه من آثام بحجة أن هذا مكتوب عليه وأن الله لو لم يشأ فإنه لا 
يكون. وفي الآية الآولى نصاً وروحاآً قرينة على أننا على صواب إن شاء الله حيث 
حكت حجة المشركين التي عمدوا إليها بأسلوب تنديدي وتسفيهي وأنكرتها إنكاراً 
شديداً وأرجعتها إلى الروح الخبيثة التي يصدر عنها المشركون المكابرون 
المكذبون في كل ظرف ومكان وهي روح التعطيل والمراوغة والجدل والمكابرة. 


وفي الآية نكتة لاذعة» فالمشركون حاولوا أن يقيموا الحجة على النبي كَل 
بقولهم لو شاء الله ما أشركنا والقرآن يرد عليهم ويقول إن الحجة البالغة لله تعالى 
فهو لو شاء لهداهم ولكنه تركهم لاختيارهم لتكون حجته هي الدامغة وتدحض 
بذلك حجتهم . فالله لا يمكن أن يشاء لهم الشرك وإنما يدعوهم إلى الإيمان فإذا 
كانوا اختاروا الشرك وتقاليده فذلك من حثهم وعدم ارعوائهم لدعوة الحق . 


ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن في كل ما تقدم تقبيحاً قرآنياً مستمراً لهذه 
الروح ودعوة للمسلمين إلى النفرة منها. ولقد تكرر هذا في القرآن كثيراً ومرت 
أمثلة منه في سور سبق تفسيرها. ولا نرى هذا متنافياً مع واجب الإيمان بما قرره 
القرآن بأساليب متنوعة بأن مشيئة الله هي النافذة في كونه وخلقه وعباده. ولقد قلنا 
في مناسبة سابقة بأنه جعل الاختيار والكسب للناس لتحميلهم مسؤولية أعمالهم في 
الأصل من مشيئة الله أيضاً وأن الله لا يمكن أن يشاء لعباده الكفر والكذب 
والتكذيب لآياته ورسله وقد رتب عليهم الجزاء الذي يستحقه ذلك وهذا مما يصح 
أن يورد في هذا المقام أيضاً. والله أعلم. 


201 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


تعليق على حملة 
ل هلم سباك لذبن يممجَدُو مت أ ذَأسَّهَ حَرَّمَ هندا» 


لم نطلع في كتب التفسير التي اطلعنا عليها على بيان لمدى كلمة الشهداء في 
مقامها. وروح الآية تلهم أنهم أشخاص أحياء يمكن أن يستشهد بهم وأن يشهدواء 
وتلهم أن لهم صفة دينية ما تسوغ لهم الشهادة في الأمور والتقاليد الديئية والفصل 
في مشاكلها ويستشهد بهم فيها. والذي يتبادر لنا أنهم إما أن يكونوا من اليهود في 
معرض الاستشهاد على ما عندهم. وقد قلنا قبل قليل في سياق تفسير الآيتين 
السابقتين إن من المحتمل أن يكون المشركون قد احتجوا بهم. ولقد كان في مكة 
بعض أفراد من الإسرائيليين على ما تفيده آية وردت في سورة الأحقاف وهي هله: 
قل ببسو ا بو وَسَبِدَ سَاهِدٌ من بن إِسَره يديل عل مِثْلِي فنَامَنَ 
سكير | رك َه لا يجرى الْمَوَمَ لطامت )4 وإما أن يكونوا سدنة الأصنام أو سدنة 
الكعبة 1 أناساً كان لهم صفة أو مركز ديني عند العرب يرجع إل في الشؤون 
والمشاكل الدينية مما هو مألوف في كل ملة ونحلة. 

ار ا رت و ب شيك الالحبات حرفن 
العرب لها بالامتياز وكانت تسنّ بعض السنن والعادات فيسير الناس عليها. ونحن 
نميل إلى أن الآية قد عنت هذه الطبقة أكثر مما عنت اليهود. وفي الآية قرينة على 
هذا الترجيح حيث انطوى فيها توقع شهادة الشهداء بما يؤيد مزاعم المشركين 


ع2 كا 00 مد 22 روسلرده رط له مح ا 
( #غلَ تسالوا أل ما حم ريسع قحك ألا روا يد. هبن بالود 
بركط را م بج 22 سار وم 


- 7 . 2 ل ره 1 آذه اه 
إخسدنا ولا نقدلا ولد كم ين ن إِمَلَقٍ ححَنُ 2 َرَرْفْحَكُمَ وَإَِاهُمْ ولا تَفربواأ الْفواحِسَ 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في كشاف الزمخشري والجزء الخامس من تاريخ العرب قبل الإسلام 
لجواد على ص 758-775 وكتابنا عصر النبى يَكلهِ وبيئته قبل البعثة ص .١490-١945‏ 


سورة الأنعام الآيات: ١61-1١6 1١‏ م١‏ 


مَاعَلصَرَ ناوا صا بَطرح ولا تَفْدْلُوا النّشَس أل حَهَم أهّه َه لالح لح 00 
الحكيّل رَالَْاكَ بلسي لا مكَلِثُ مد ا ند ورا رسكا 6 
كرف وَيعَهَدٍ د را لص وَصَلَكُم ب 0 57 نت إن وَأنَّ هذا صرعلى 
ستيه" ' موه وَكَا يمُأ الشهل قنرق يكم صن َه 0 لمكي 
عَلَكُمْ تَنَفُونَ 43 1511 - .]15١‏ 

)١(‏ مستقيماً: النصب في الكلمة على الحال. 

(1) ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله:. ولا تسيروا في طرق متعددة 
فتضلوا عن سبيل الله لأن طريق الله التي فيها الهدى واحدة. 

الآيات واضحة العبارة» والمتبادر أنها متصلة بموقف المناظرة والمحاججة 
الذي حكته الآآيات السابقة لها وتعقيب عليها. وأنها موجهة في الدرجة الأولى إلى 
المشركين الذين هم الطرف الثاني في المناظرة . 


تعليق على آية 
« #قُن تصَالاأتَلْمَاحَيَمرَبُ عَقِسكُ4 
والآيتين التاليتين لها 

ومع ما في توجيه الخطاب في الآيات من خصوصية زمنية وجدلية فإنها في 
حد ذاتها من جوامع الآيات القرآنية المشتملة على الأوامر والنواهي الإيمانية 
والأخلاقية والاجتماعية العامة التي يمكن توجيهها لجميع الناس ولجميع المسلمين 
في كل زمن ومكان. 

ولقد تكرر فى القرآن هذا النوع من الجوامع» وقد مرت اثنتان غير هذه» 
والعية فى سورة القرقاة راعوي :قن مور الإنتراه. .ويلفيظ أن كلا من التجموعات 
الثلاث جاه الولونية كات : جمرعة النزتان يخاولت وكين الأخلاق وسيرة عيافاللة 


1045 ا الجزء الرابع من التفسير الحديث 
المخلصين المؤمنين ومجموعة الإسراء جاءت كوصايا ربانية مباشرة. وهذه 
المجموعة جاءت كبيان موجه إلى السامعين بما حرم الله وأمر في سياق مناظرة 
قائمة بين النبي كَل والمشركين مما فيه صور من النظم القرآني وتنوعه. 

وهذه المجموعة أكثر تشابهآ وتساوقاً مع مجموعة الإسراء» وقد علقنا على 
هذه المجموعة بما فيه الكفاية في سياق تفسير سورة الإسراء.» وجل ما قلناه 
تح هان هذه جوع تدص ساح إن كرارة كفي أن فيلهدة الممعدوعة 
مبدأين لم يردا في تلك . أولهما : النهي عن محاباة ذوي القربى وقول الحق والعدل 
دون غيرهما. وثانيهما: إيجاب التزام سبيل الله الواضح الواحد الذي لا يتعدد 
وعدم التفرق مذاهب وشيعاً. 

والمبدأ الأول ينطوي على وجوب التزام المرء الحق والعدل والإنصاف في 
كل ظرف» وتجاه أي مؤثر داخلي وخارجي. وفي هذا من السموّ والقوة ما هو 
ظاعريولا سينا إن عصنبية القراية مق الأمور:الراسيفة في التقوشرء 

أما المبدأ الثاني فهو مزدوج المدى من حيث إن الآيات موجهة في الدرجة 
الأولى إلى المشركين تعقيباً على المناظرة وينطوي في ذلك تنبيه إلى أن سبيل الله 
واحدة لا تعدد فيها وواضحة لا عماء فيها وأن على المشركين الذين يعترفون بالله 
ويتحججون بمشيئته في ما هم عليه من تقاليد أن يلتزموا هذه السبيل ويدعوا 
المراوغة والأهواء التي تبعدهم عنها إذا كانوا حقاً راغبين في الهدى ودين الله. 
ومن حيث شمول الخطاب للمسلمين في كل زمان ومكان. 

والمتبادر أنه ينطوي في هذا بالنسبة للمسلمين تقرير كون سبيل الله واحدة 
وواضحة فيما يقرره القرآن والرسول من المبادىء المحكمة وإيجاب التزام ذلك 
وعدم الحيدان عنه» لأن في هذا الضلال عن سبيل الله . 

وخواتم الآيات الثلاث جديرة بالتنويه من حيث انطواؤها على التنبيه إلى أن 
هله الآياكة"المتضحكة لوصانا اللا ويان ما خورمة إثماة تلن ,عل الناسن: للتديروها 
ويعقلوها ويتفكروا بواجباتهم فيما يفعلون وليراقبوا الله ويتقوه في أعمالهم. ولقد 


سورة الأنعام الآيات: ١ ١68-161١‏ 
أورد ابن كثير في سياق هذه السلسلة أحاديث عديدة منها ما أورده في صدد 
المجموعة جملة ومنها ما أورده في صدد مفرداتها. 

فما أورده في صدد المجموعة جملة حديث رواه الحاكم في مسنده عن 
عبادة بن الصامت قال: «قال رسول الله كلِةٍ أيكم يبايعني على ثلاث . ثم تلا الآيات 
ثم قال فمن وفى فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئاً فأدركه الله به في الدنيا 
كانت عقوبته. ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه»» 
حيث ينطوي في الحديث أن النبي يلِ اعتبر هذه المجموعة جامعة لأمهات الأمور. 
ومن ذلك حديث أخرجه الأودي عن ابن مسعود قال: ) من أراد أن ينظر إلى وصية 
رسول الله التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات». وحديث رواه الحاكم عن ابن 
عباس قال: «في الأنعام آيات هن أم الكتاب» وقرأ هذه الايات». 

ولقد أوردنا بعض ما أورده في المفردات في سياق سلسلة الإسراء ونورد هنا 
بعض ما لم نورده. فمن ذلك حديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي ذر الغفاري 
قال: «قالَ رسول الله يكل أتاني جبريلٌ فبشّرني أنه من مات من أمتكٌ ولم يشركُ بالله 
شيئاً دخلّ الجنة» قلت: «الكلامٌ لأبي ذو وإة از :ون مزق قال نوإن 'زى وان 
سرق وكرّر السؤالَ فكرّر النبيئ الجواب وفي الرابعة قال على رغم أنفٍ أبي ذر»”") 


ومن ذلك حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن مسغوة قال" :قال سول 
الله يليد لا أحدَ أغيد من الله . من أجل ذلكَ حرّمٌ الفواحش ما ظهرٌ منها وما بطن». 
ومن ذلك حديث أخرجه الترمذي عن ابن عباس قال: «قال رسول الله عَيَلِْدِ 
لأصحاب الكيلٍ والميزانٍ إنكم وُلّيتم أمراً هلكث فيه الأممٌ السابقة قبآ ». ومن 


)١(‏ التاج ج ١‏ اص 75ه» ولقد أورد مؤلف التاج بعد هذا الحديث حديثاً آخر رواه الشيخان 
والترمذي أيضاً عن أنس (ص /77) عن النبي يل قال: «يُخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان» حيث يمكن أن يقال إن الله تعالى إذا لم يغفر للزاني 
والسارق اللذين يموتان ولا يشركان به شيئاً فإنه يعذبهما ما شاء ثم يخرجهما من النار 
ويدخلهما الجنة. وبعبارة أخرى يكون في هذا الحديث توضيح لمدى الحديث الأول والله 


أعلع. 


١84‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
داك تيت روه لوقام أحمد عن ابن مسعود قال: تغط بزستول الله كله لظا ده 
ثم قال هذا سبيلٌ الله مستقيماء وخط عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه السبلُ ليس 
متها ميل إلا علية: شيطان يدعو إليه ثم قرأ # هذا صر مُسَتَقِيمَا فَأَتَبَعو و 
تتمُاالشمل ترق بكم عن سَيلِقٌ4 1501]. 

هذا ويلفت ل القيد 
الفرق: واصخا بين هذا العمل وقتل الأولاد المذكور في الآية ]١17171‏ من هذه 
السورة من حيث إن ما ذكر فى الآية ]١7/[‏ كان تقليداً دينياً على ما شرحناه فى 
مناسبتها في حين أن ما ذكر في الآية ]١151[‏ التي نحن في صددها عمل ناتج عن 
أسباب اقتصادية . 

هذاء والمصحف الذي اعتمدناه يذكر أن الآيات الثلاث مدنية ولم نر ما يؤيد 
ذلك في كتب أخرى. ويلحظ أن الانسجام قوي بينها وبين الآيات السابقة لها حتى 
لتكاد تكون جزءاً غير قابل للانفصال عن المناظرة القائمة في صدد التحليل 
والتحريم. وأسلوبها أكثر انطباقاً على أسلوب الآيات المكية من حيث هو أسلوب 
حثُ وتشويق ووصية. وأكثر من واحد من المفسرين”' قالوا إن الآيات موجهة في 
الدرجة الأولى إلى المشركين ولهذا فإننا نتوقف فى هذه الرواية . 

ولعل الحديث الذي رواه الحاكم عن عبادة بن الصامت وأوردناه قبل قليل 
أوهم بعض الرواة أنها تزلت في المدينة ولم ينتبه إل الصلة الشديدة با وبين 
الآيات السابقة . والله أعلم . 1 

1 ص 4 : ا 
9 يَدَكَا 03 عام - 

ومما يحسن لفت النظر إليه بخاصة تعبير # لا ذُكِلِفُ نَشسَاإِلَا وُسَْعَهَا » في 

صدد توفية الوزن والكيل حيث يكون من المألوف شيء من النقص والزيادة فيهما 


)١(‏ انظر تفسيرها في الخازن والبغوي وابن كثير. 


سورة الأنعام الآيات : 5 ١61/18‏ 4م 


لا يمكن تجنبه. والتعبير يلهم تقرير كون المرء إنما يؤاخذ إذا تعمد الغش . أما إذا 
انتفت نية ذلك فلا محل للتشدد إلى درجة الوسواس. ويكفي المرء أن يبذل 
جهده. ولقد أورد ابن كثير حديثاً أخرجه ابن مردويه عن سعيد بن المسيب قال: 
«قال رسول الله من أوفى على يده في الكيل والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء 
فيهما لم يؤاخذ». والحديث لم يرد في الصحاح ولكنه متساوق مع روح الآية 
والمبدأ بإطلاقه أي * لا مكلت أنه تدْسسًا إِلَاوْسَعَه]* البقرة: [187] من المبادىء 
القرآنية المحكمة وقد ورد مثل هذا التعبير فى الآية [47] من سورة الأعراف وعلقنا 
عليه بما فيه الكفاية . 1 


ع لوا 


اس سل ع له ص له 00 ا سر 
شي ءاتده مور ألْكنبَ تمام أأزئ أحسن وَتَفْصِيلا لكل شي وَهَدّى 
2 سك كر 7 سه لال سم وه 00 2 معاد راغور مده 2 
وَنَحمَة لَعَلَّهُم نآ ريّهم يُوْمِبُونَ 09 وهذا كتنت أَنرلئنه مبارك فَأتَيعوه وَأتَقُوا 5 


فى سوام الم ه20 ع , 00 0 00 سرس سا سه ع 
يتحو 9 أن تَعُولُوا ('' إِمّمآ أنزلٌ الكت عَلْ طَأيِمَتَيْنِ من قْلِنَا وإن كنا عن 


سم جه مو كم 


31 5-2 2 ججح يور 01 مغر ررس صل صمح 2 
درامييم *' تتفت 9 أ وَ تَمُولُوأ و مآ أل عَكِمَا الككث لكآ أمد متهم مَقَد 
أ ذا ل خهواه 0-7 24 204 ات “هه 
جا حكم به ين بَيْحَكُمْ وَمدى وَيَحمة هن لد من كَذْبَ يتات الله 
سا م * ف هه وم ما ماه 020 آ ست 2 غير 6 سام 
عار د( عنها سنجرى الزن دقوم عن ءَايَدِدِنَا سو 5 يما كانواأ يصدفون 4 


.]١هال-‎ ١٠6:[ 


)١(‏ أن تقولوا: لثلا تقولوا. 

(؟) عن دراستهم : عن كتبهم أو لغتهم. 

(0) صدف : أعرض أو انحرف أو انصرف . 

في الآيات أولاً: تقرير رباني بأن الله تعالى قد آتى موسى الكتاب تماماً على 
الذي أحسن ومفصلاً لكل ما يحتاج إليه قومه ليكون لهم فيه الهدى والرحمة 
فيؤمنوا بالله ولقائه وإشارة تنويهية إلى القرآن وتقرير كونه مباركاً ودعوة العرب إلى 
اتباعه وتقوى الله في أعمالهم لعلهم يكونون بذلك مظهر رحمة الله أيضاً. 


١6‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

ثانياً : تنبيه إلى أن الله قد أراد بإنزال القرآن دفع كل حجة يمكن أن يحتج بها 
العرب فلا يقولوا إن الكتب السماوية إنما نزلت على طائفتين بلسانهما وهم غافلون 
عن هذه الكتب ولغتها ودراستهاء ولثئلا يقولوا كذلك إننا لو أنزل إلينا كتاب من الله 
بلساننا كما أنزل إليهم لكنا أهدى منهم . 

ثالثاً: رد على الحجج التي فرض أن العرب يتحججون بها بأنه قد جاءهم 
القرآن بلسانهم وفيه بينة من ربهم وهدى ورحمة. وقد زالت أسباب الاحتجاج 
بالغفلة عن الكتب السابقة وعدم دراستها ومعرفة لسانها. وأنه ليس بعد هذا من 
أحد أشد جرماً وإثماً ممن كذب بآيات الله وانصرف عنهاء وأن كل من يفعل ذلك 
سيناله من الله شديد العذاب . 

وضمائر الجمع المخاطب في الآيات الثانية والثالثة والرابعة وإن كانت مطلقة 
فإنها عائدة على ما هو المتبادر إلى المشركين في الدرجة الأولى الذين وجه إليهم 
الكلام السابق. والآيات والحالة هذه متصلة بموقف المناظرة واستمرار له أو فصل 
من فصوله. 

تعليق على الآية 
ثم اتنا مُوسى لكب 
والآبات الثلاث التالية لها 

ولقد تعددت أقوال المفسرين”' في محل # شمَّ ءَاتَيَمَا مومى الْكنبَ 4 فقيل 
إنها معطوفة على .جملة 7 اق تالا تنما حرم رَبُحكعَ يكم وقيل إنها 
معطوفة على جملة # ذلك وَصََدْكُمْ بو علي تَعَقْوْن4 وقيل إن هناك محذوفاً مقدراً 
وهو (ثم اتل عليهم أو ثم أخبرهم) والإشارة إلى القرآن بعد كتاب موسى مما تكرر 
في أكثر من سورة ومن ذلك ما جاء في آيات سورة الأنعام [40 ]4١-‏ وما جاء في 
آية سورة هود ]١7[‏ التي سبق تفسيرها. 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والطبرسي وابن كثير والخازن والزمخشري. 


سورة الأنعام الآيات: ١51/185‏ ١و١‏ 


0 


ولقد قيلت أقوال عديدة كذلك”' في تأ ويل جملة # تَمَامَاعكَ أأزى أَحَسَن 4 
فمنها أنها بمعنى (تام على أحسن الوجوه) ومنها أنها بمعنى (تماماً على الذي 
أحسنه .موسى من العلم والشرائع) ومنها أنها بمعنى (إتماماً لجزائنا له على ما 
أحسنه من عمل وطاعة) ومنها أنها بمعنى (إتماماً لما أحسن الله إلى موسى من نبوة 
وتكريم وتكليم) والمعنى الأخير هو الأوجه على ما يتبادر لنا. وقد تبادر لنا معنى 
آخر وهو (إتماماً لإحسانه الذي أحسنه على بني إسرائيل بالنجاة من فرعون 
وقومه). ولعل ضمير الجمع الغائب العائد إلى بني إسرائيل في الآية مما يوجه هذا 
البف. 


ولقد قلنا في سياق شرح الآية "9 أن تَفُولُوَا نمآ َل لكب عَلّ طيِمَتَيْنِ من 
َنِنَاوَإن كنا عن و رَاسَمِجَ لَمنِلِي 40:7 أنها لإزالة سبب احتجاج العرب بأن لغة 
الكتب المنزلة بغير لغتهم. وهذا مستلهم من آية ري عقا ا 9# ومن قبل 
كنب موموخ إِمَامَا وَرَحْمَةٌ وهدًا كسب مُصَيّقٌ لْسَانَا عر اندر الزن طلمرا وضْرن 


ٍِ 
هص هه يت 


ِلْمَحَسِيِينَ © * وآية سورة فصلت هذه: # لو جمَلة ين عيمًا لَقَالُوالوََا ملت 


راس ووعط * > سل اير سل ساسا 50 


عايلئه: ءاعحمئّ وعرف قل هو لدت اموا هرقي وشيس] وَل لا ممت فه 
سج عل سم مو لس 


دانم وق وَهُوَ يهم حص را ل من مَكَانٍ بصي 9 ومن آيات سورة 
الشعراء [؟97١‏ - ]١594‏ التى م ته 


وفي الآية ]١61[‏ ينطوي على ما هو المتبادر صورة لموقف العرب من أهل 
الكتب السماوية وكتبهم. وهو أنهم كانوا ينقدون أهل الكتاب على ما هم فيه من 
ل 0 
عنهم كشيء متوقع فإن آية سورة فاطر [57] التي مرّ تفسيرها قد حكته عنهم كشيء 
واقع حيث حكت أنهم كانوا يحلفون بالله لو جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى 


. انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والطبرسي وابن كثير والخازن والزمخشري‎ )١( 


0 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
الأمم مع فرق هو أن آية فاطر حكت تمنيهم مجيء نذير وهذه الآية توقعت تمنيهم 
نزول كتاب . 

ونظن أننا في غنى عن التنبيه إلى أن الآية ]١157[‏ ليس من شأنها نقض ما 
قررناه مراراً من أن العرب قد عرفوا كثيراً من المعارف الدينية وغير الدينية من 
طريق أهل الكتاب وأن كثيراً مما عرفوه وارد في أسفار العهد القديم والجديد. 
فالمحكي المفروض هو عدم اطلاعهم ودراستهم وفهمهم هذه الأسفار مباشرة على 
اعتبار أن الهداية لا تتم إلا بذلك . 


تعليق على موضوع 
ترجمة الكتب السماوية السابقة 

وقد تفيد الآية ]١97[‏ أنه لم يكن للكتب التي كانت في أيدي أهل الكتاب 
في بيئة النبي كَلهِ ترجمة عربية. وهناك حديث رواه البخاري عن أبي هريرة جاء 
فيه: «كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام 
فقال رسول الله كلِِ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل 

إلينا وما أنزل إليكم» حيث يفيد الحديث نفس الشيء. 
ومن الأمور اليقينية أنه كان كتل كبيرة عربية في بلاد الشام وجزيرة 
الفرات والعراق العربي في عهد دولتي الغساسنة والمناذرة يدينون بالنصرانية. 
والسقيد أن لأ ركرة قى أبديو 'ترحية لمااكانة ذال اهل الضيراية ن يتن 
دينية من جملتها التوراة وأسفار العهد القديم التي كان فيها الشرائع التي يلتزمون 
بها لآأن رسالة عيسى عليه السلام لم تنسخ من الشرائع الموسوية إلآ القليل كما 


يفيد ذلك آبة سورة المائدة هذه : 3# وقَفَيما عاج 51 كترم بيسى أبن مر مُصَدَهَلَمَابِ ديو 
قات الال ود نك ل لوا لاسن وفك زترطة 


8-7 


2 0 ا دع سس 01 عن سه سس لس 5 
0 ى مر > الندة وَل لحك بن لذ وى خْرْمَ تيصط :4 [50] وهو 0 


سورة الأنعام الآيات : 64 لاه١‏ م١‏ 
المستمر إلى اليوم حيث يعتبر النصارى أسفار العهد القديم كتاباً مقدساً لهم . | 


وإزاء ذلك يمكن القول إن ما ينطوي في الآية ]١07[‏ وحديث البخاري 
كان لتسجيل الواقع في بيئة النبي يله ومهبط وحيه الذي كان معظم النصارى فيه 
(وهم قلائل) ومعظم اليهود وهم كتلة كبيرة غير عرب. وفي الحديث الذي 
رواه الشيخان عن عائشة في صدد بدء نزول الوحي لأول مرة على النبي يك خبر 
عن ورقة بن نوفل يذكر أن ورقة كان قد تنصّر وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب 
من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب ما يفيد أن بعض الذين تنصروا أو 
تهودوا من العرب في بيئة النبي كلِةِ وهم أفراد تعلموأ لغة الكتب الديئية التي يدينون 
بها. 

ولقد استمر هذا إلى ما بعد النبي يَكليةِ حيث كان أصحاب رسول الله ككل 
وتابعوهم يسألون علماء اليهود الذين أسلموا عن بعض الأمور فيجيبونهم بإجابات 
يعزونها إلى التوراة فيتقبلون ذلك منهم. وكان من هذه الإجابات ما لا يمكن أن 
يكون في التوراة. من ذلك مثلاً إن أبا هريرة اختلف مع رفيق له على الساعة التي 
يستجيب الله فيها دعاء سائليه يوم الجمعة على ما إذا كانت في السنة أو في كل 
جمعة فسألا كعب الأحبار فقال إنها مرة في السنة فأصرٌ أبو هريرة أنها مرة في كل 
جمعة فرجع كعب إلى التوراة ثم عاد فقال إنها كما قال أبو هريرة"'': حيث يفيد 
هذا المثل أنه لو صار في أيدي أصحاب رسول الله بعد النبي ترجمة للتوراة لما جرأ 
كعب على أن يعزو إلى التوراة ما لا يمكن أن يكون فيها. 


ومن الجدير بالذكر أن النتف التي يذكرها الطبري عزواً إلى التوراة والإنجيل 
وكتاب تفسيره من أقدم وأطول ما وصل إلينا من كتب التفسير تدل على أنه لم يكن 
مطلعاً على ترجمة لهما لأن فيهما مفارقة وأخطاء كثيرة. وقد تدل بالتالي على أن 
الترجمة التي رجحنا أنها كانت في أيدي نصارى العرب قبل الإسلام في الشام 
والعراق وجزيرة الفرات والتي من المحتمل جداً أنها ظلت في أيدي من بقي على 


. انظر هذه الرواية في تفسير سورة الجمعة في تفسير البغوي‎ )١( 
١ © الجزء الرابع من التفسير الحديث‎ 


١4‏ 0202007 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
نصرانيته منهم بعد الفتح الإسلامي إلى بضع عشرات السنين لم تكن منتشرة أو لم 
لوي 0 ب نوات ار ال 1 
كثير مثلاً وهم من أهل القرون الخامس والسادس والسابع ما يمكن أن يفيد أنهم 
كانوا مطلعين على ترجمة عربية لأسفار العهد القديم والعهد الجديد أو لبعضها 
وبخاصة لبعض الأناجيل المتداولة. والله تعالى أعلم. 


ص 2 ل ل يَدًَ 02000 ص سور يش _- 5 ريق 7 و- 
بَعَضٌ اينات رَيَكَ لا ينه تفْسّا إيئها ل تكن منت من قَبَلُ أو 50 إِيمننها حَيرا قل انتظرواأ 
-20000 2 0002 أ[ وه 


نا تيلوت 2 إن أل دِيم وكثوأ يما ست تهج فى و”"" مآ رهم | 


- 


مرج م 42 ١‏ 0-4 4 020000 1 28 آه 2 0 
« كل يظرُون” "١‏ ل أن تََْه م المكيكة أذ يق ربك اوماق بعس +إياي ريك يوم يَأقٍ 


11 
ببشم با كنا يلوط (ي) سن جاه + لسن قله عَمث أَمَكَالِها وَمَن جا بِالمَيَكَةَ ملا هه 
ِلَاسْلَهَاوَهُمْ لايظكموت' '" 409 1511 .]17١‏ 

)١(‏ ينظرون: ينتظرون. 

(؟) لست منهم في شيء : لست مسؤولاً عن عملهم أو أنت بريء منهم . 

(6) لا يظلموة” لا يكوان عوك دونو الأحعيين ةا لهب 

يهم حيف وجور | : اقهم 

في الآيات سؤال استنكاري عما ينتظره الكفار المشركون بعدما جاءتهم بينة 
اللّه وكتابه وهداه وتفصيل طريقه القويم» وهل ينتظرون أن تأتيهم الملائكة أو 
يأتيهم الله أو تأتيهم بعض آيات الله حتى يؤمنوا؟ وتقرير بأن بعض آيات الله سوف 
تأتيهم ولكن الفرصة تكون حينئذ قد ضاعت منهم» ولم يعد الإيمان ينفع الذين لم 
يكونوا قد آمنوا وعملوا الصالحات والخيرات قبلها. وأمر للنبي كَلِ بأن يقول لهم 
على سبيل الإنذار والإمهال انتظروا ذلك فنحن أيضاً منتظرون. وخطاب له بأنه 
ليس مسؤولاً عن الذين اتبعوا الأهواء في الدين وتفرقوا فيه شيعاء وأنه بريء منهم 
وأن أمرهم في يد الله ومرجعهم إليه حيث ينبئهم بما فعلوا ويجزيهم عليه بما 
استحقواء ومن فعل الحسنة جوزي بعشر أمثالها ومن اقترف السيئة جوزي بمثلها 
دون ظلم ولا إجحاف . 


سورة الأنعام الآيات: ١7١-168‏ و١‏ 


والآيات متصلة بالسياق واستمرار له وتعقيب عليه كما هو المتبادر. 


تعليق على الآية 
<يَدَمأقِ بتسُ الكت رَبك لايتَمعْ فسا يسا تجن منت 


03 


2م َّ كد صم و اه سل سس 2 مب الوسمة إ 5 1 
من قَبَلُ أو عُسَبَتٌ يه إيمننها حَيرا فل اننظرواأ نا مُسنَطِرون # 


ولقد قال المفسرون إن هذه الآية تعنى ما يسمى بعلامات الساعة التي تسبق 
ختام الدنيا كما :تضمتت أن باب التوبة والإيمان ين حيكية هلا يفم نفبنا إيماتها 
وتوبتها. وأوردوا في صدد ذلك أحاديث عديدة منها ما ورد في الكتب الخمسة 
ومنها ما لم يرد وكثير مما لم يرد في الكتب الخمسة مقارب لما ورد في هذه 
الكتب. فرأينا أن نكتفي بطائفة مما ورد في هذه الكتب لأنها الأوثق. فمن ذلك 
حديث رواه البخاري عن أبي هريرة في تفسير الآية قال: «قالَ النبي يِه لا تقومٌ 
الساعةٌ حتى تطلعٌ الشمسنٌ من مغربها فإذا طلعَتْ ورآها النامسُ آمنوا أجمعونَ وذلكَ 
حينَ لا ينفع تفسآً إيمانها»”'2. وحديث رواه الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة 
قال: «قالَ النبئ كله ثلاث إذا خرجنّ لم ينف نفس إيمائها لم تكن آمنث من قبل : 
الدجَالُ والدابةٌ وطلوعٌ الشمس من المغرب أو من مغربها»”"2. وحديث رواه مسلم 
وأبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: «حفظثٌ عن رسول الله كَكِْهِ حديثاً لم أنسَهُ 
بعدُء سمعيّه يقولٌ إن أولَ الآياتِ خُروجا طلوعٌ الشمس من مغربها وخروجٌ الدابة 
على الناسن فش وأيهنما ما"كانت قبل “صاحييها فالأشرى على اثرها قربي . 
وحديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود عن حذيفة الغفاري قال: «اطلع النبي كَل 
علينا ونحنٌ نتذاكرٌ فقالَ ما تذكرونَ؟ قالوا: نذكرٌ الساعة» قال إنها لن تقوم حتى 
(1) التاج جا ص ٠ .1١7‏ 


() التاج جه ص 707-1705. وفي التاج أحاديث أخرى من هذا الباب فاكتفينا بما تقدم . 


تروا قبلّها عشرَ آياتٍ. فذكر الدخانٌ والدجالَ والدابة وطلوع الشمس من مغربها 
ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوفٍ. خسف بالمشرق وخسفٌ 
بالمغرب وخسففٌ بجزيرة العرب» وآخرُ ذلك نارٌ تخرجٌ من اليمن تطردُ الناس 9 
محشرهم»”''. وحديث رواه مسلم والترمذي 0 أبي هريرة أن 5 الله قال: 

تقوة الساعة خين 'يقائل المتلفون التهود فتتلهم العنتلجوة عت يمفنين 0 
من وراء الحجر والشجر فيقولٌ الحجرٌ أو الشجرٌ يا العامة أن هذا يهوديٌ 
خلفي فتعالَ فاقتله إلا الغرقدَ فإنه من شجر اليهود»”" . 


وتعليقاً على ما تقدم نقول أولاً: إنه يلحظ أن الآية التي نحن في صددها 
جزء من التعقيب الذي احتوته الآيات التى قبلها وتضمنت إنذار الكفار السامعين 
والتنديد بهم. وإن الأولى أن تصرف في مقامها إليهم وبكلمة أخرى إلى أمر قريب 
متصل بظرفهم وأشخاصهم. لأن هذا هو الذي يكون له التأثير والمعنى في إنذارهم 
وحملهم على الارعواء. في حين أن قيام الساعة كما جاء فى الأحاديث بعيد جداً 
عنهم. وليس في الأحاديث إلى هذا صراحة بأن الآية قصدت ذلك وكل ما فيها هو 
تطبيق ما فيها على ما سوف يكون عند قيام الساعة. ولعل فيها إنذاراً للكفار 
السامعين بغمرات الموت أو بوقوع عذاب من الله عليهم بغتة ‏ وهذا يندرج في 
معنى بعض آيات ربك - فيحول ذلك بينهم وبين تلافي أمرهم. ودعوة لهم إلى 
اغتنام فرصة العافية وسعة الوقت قبل فواته. قد تكرر هذا المعنى في آيات عديدة 


ومع خصوصية هذا التوجيه الزمنى فإن الآية فى حد ذاتها عامة الشمول في 
إتذارعا وتسديرها بطيعة البحال.. 
وثانياً: ما دام أن هناك أحاديث عديدة وردت في الكتب المعتبرة بطرق 


. التاج جاه ص 0764". وفي التاج أحاديث أخرى من هذا الباب فاكتفينا بما تقدم‎ )١( 


سورة الأنعام الآيات: ١5١-14‏ /؟ ١‏ 


متعددة وعن أشخاص متعددين عن علامات الساعة بالإضافة إلى ما في القرآن من 
2 2 ا 


إشارات عديدة في هذا الصدد منها آيات موه ة الأنبياء هذه : 2 2ت إدذافسة 


يأو 2 ممع - هّن حكن حَدَبٍ ينسلوت [6) 121101111 
كه تسد اين كتخا ينا :ا شن + في عَفْلْهَ يّنْ مندًا بْلّ كُنًا 
ره فالواجب على المسلم أن يؤمن بما احتوته من أخبار مغيبة أسوة 
بكل ما ورد في القرآن وما صح عن النبي كَل من مثل هذه الأخبار مع الاستشفاف 
للحكمة المنطوية في الإخبار بذلك بالأسلوب الذي جاء به: ويستلهم من فحوى 
الأحاديث أن من هذه الحكمة تنبيه الناس وتحذيرهم وحملهم على الارعواء 
والاستعداد حتى لا يباغتوا ويضيعوا فرصة الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر 
والعمل الصالح. والله أعلم. 
هذاء وفي الأحاديث ذكر لخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى وظهور 
الدجال والدابة. ولقد علقنا على موضوع الدابة وأوردنا بعض ما ورد في صددها 
في سياق سورة النمل» وسنلمٌ في مناسبات قريبة أكثر ملاءمة بالآمور الأخرى إن 
شاء الله . 
تعليق على الآية 
« إن لذب مهأ دِيي وَكانوأسِيَمَا لَسَتّ منهج في مَىْء» 
وفي كتب التفسير أحاديث نبوية وروايات عن أهل التأويل في سياق هذه 
الآية 000 وقد استوعب الطبري أكثرهاء من ذلك أن علياً رضي الله عنه كان 
يقرأ # فَرَُوأ* فارقوا وكأنه كان يذهب إلى أنها عنت من فارق دينه أو ارتد عنه - 
وهذا كلام الطبري ‏ ومن ذلك أن جملة 8 إِنَّ لذن كرَقُوأ يتوم وَكانُوأ شِيَمًا 4 عنت 
اليهود والنصارى. ومن ذلك أنها عنت الخوارج أو أهل البدع والأهواء والضلالة 
عامة. وقد أورد الطبري حديثاً عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله كَلِِ هم أهل 
البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة 000 الأمة). وهناك صيغ أخرى في الطبري 
والبغوي لهذا الحديث مروية عن عائشة أيضاً. وروى الطبري في صدد جملة 


1١544‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

00 م فى »4 قولين : واحد بأنها عنت اليهود والنصارى وأنها نسخت 

النسخ إنما يكون لأجل أمر النبي كَلِِ بتعديل موقفه. وحكم الآية هو بالنسبة لمن 

يكون بعده من أمته. ويكون مداها إعلاناً مسبقاً لبراءة النبي كَلخِ من أهل البدع 
والأحاديث التي تفسر الاية لم ترد في الكتب الخمسة وإن كان في هذه 

الكتب أحاديث في التنديد بأهل البدع بدون عطف على الآية على ما سوف نورده 


بعذه. 


وروح الآية ومقامها وفحواها يلهم بقوة أنها جاءت مثل سابقتها معقبة على 
الموقف الحجاجي والجدي الذي وقفه المشركون في التحريم والتحليل ومزاعمهم 
الكاذبة بدون علم بأن ذلك من دين الله وأنها هي الأخرى بسبيل التنديد بمواقفهم 
ومزاعمهم وتقاليدهم. وفي الآية السابقة لها قرينة على ذلك لأنها تعني المشركين 
الذين سبق الكلام عنهم كما هو واضح بكل قوة. ا 
الروم آية فيها صراحة وهي: # #9 يوط يواه وأيماالشكزة ولا تكوؤا مت 
لْمْتْرِوكينَ ( من الدينت فَرَهوأ دينَهُمْ وكانوا |تنبن كن زب نكا 1 
فرحون ((ج) 4 . 

ويمكن أن يقال والحالة هذه أن ذكر تفرقة اليهود والنصارى شيعاً وفرقاً وذكر 
أهل الأهواء والبدع والضلالة والخوارج في معرض هذه الآية هو من قبيل التطبيق . 
ولقد ذكر اختلاف أهل الكتاب وتفرقهم في القرآن كثيراً مما مرّ منه أمثلة. ولقد ندد 
في القرآن بأهل البدع والأهواء أيضاً. ولقد حذر المسلمون في القران من ذلك 
فكان هذا وذاك وسيلة إلى هذا التطبيق. 

هذا من ناحية تفسير وشرح الآية في مقام ورودها وظرفهاء غير أن إطلاق 
عبارتها يجعلها هي الأخرى كما هو المتبادر عامة الشمول مستمرة التلقين في 
إنذارها وتنديدها بكل من يشدذ عن طريق الدين الواضح والذي لا يتحمل فرقة ولا 


سورة الأنعام الآيات: ١6 ١5١-184‏ 
انقساماً على ما قررته الآية ]١57[‏ التى سبقت هذه الآية» ويسير فى سبيل الشقاق 
والفرقة والخلاف بدافع من الهوى والمآرب الخاصة. ثم في إعلانها المسبق يبراءة 


ولقد أورد الطبري والبغوي وابن كثير في سياق هذه الآية أحاديث نبوية 
عديدة بالتنديد بالتفرق والاختللاف والبدع والضلاللات. منها ما ورد في الكتب 
الخمسة ومنها ما لم يرد وإن كان مقارباً لما ورد في هذه الكتب فنكتفي بإيراد بعض 
ما ورد في هذه الكتب. فمن: ذلك حديث روه الترمذي عن العرباض بن سارية 
قال: «وَعظنا رسول الله كلهٍ يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغةَ ذرفَتْ منها العيونٌ 
ووجلَث منها القلوبُ» فقالَ رجلٌ إن هذه موعظةٌ مودّع» فماذا تعهدٌ إلينا يا رسولٌ 
الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدٌُ حبشيع» فإنه من يعثل 
منكم ير اختلافآ كثيراً. وإياكم ومحدثاتٍ الأمور فإِنّها ضَلالةٌ فمن أدركَ ذلك منكم 
فعليه بسنّتي وسنّةٍ الخلفاءٍ الراشدينَ المهديين عضوا عليها بالنواجذ»”"©. وحديث 
رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي كَلِْةِ قال: «افترقتٍ اليهود على إحدى أو ثنتين 
وسبعينَ فرقة وتفرّقتٍ النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعينَ فرقة وتفرّقت أمتي 
على اكلات وسيفين قزفة اذ فى رؤاية ثفان وسيعون قن لبان وواخدة فى الجنة 
اي 0 ١ 1 ١ ١‏ 

وحديث رواه الشيخان والنسائي عن جابر عن النبي كك قال: «إن أصدقٌ 
الحديث كتابُ الله وأحسنّ الهدى هدى محمّد. وشئ الأمور محدثاثهاء وكلّ 
محدثة ندع وكلّ بدعة ضَلالة» وكل ضلالة في اننا , وض الأحاديث تنبيه 
وتحذير نبويان يؤيدان ما في عبارة الآية المطلقة من تلقين مستمر المدى للمسلمين 
في كل زمن ومكان. 
)١(‏ التاج ج ١‏ ص 9" و .5١‏ 
(؟) المصدر نفسه. 
إفرة المصدر نفسه ص 77 وهناك أحاديث أخرى في التاج من هذا الباب فاكتفينا بما تقدم . 


0 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


ويحسن أن ننبه على أمر هام في هذا الصددء فالذي يتبادر من روح الآيات 
والأحاديث أن البدعة والأمور المحدثة المندد بها والمنهي عنها هي ما كان مخالفاً 
للتشريعات والأحكام والنصوص الصريحة في كتاب الله والتأثر في سنة رسوله 
القولية والفعلية. وكذلك لما في كتاب الله وسنته ورسوله من تنبيهات وتعليمات 
وتلقينات وخطوط ومبادىء عامة . 


ومعلوم أن أئمة المذاهب المشهورة الذين تواترت الروايات عن حرصهم عل 
اتباع كتاب الله وسنة رسوله ولم يكونوا من أهل البدع والأهواء ومن سار على 
دربهم من العلماء والمجتهدين يختلفون في أمور كثيرة في المعاملات والعبادات 
والاستنباطات والأحكام نتيجة لاختلاف التأويلات وتعدد الأحاديث وقوتها 
ومراتبها. فالمتبادر أنهم لا يدخلون في شمول هذه الاية والاية ]١01[‏ حيث 
يكونون قد اجتهدوا وتحروا الحق والحقيقة فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. 
أما أصحاب الأهواء المشهورة الذين يعمدون إلى الأخذ بما يرونه متساوقاً مع 
أهوائهم من أحاديث وتأويلات ولو لم تكن صحيحة فإنهم يدخلون في شمول 
الآيتين وهم من الذين عنتهم الأحاديث فيما هو المتبادر» والله أعلم. 


وهناك شؤون دنيوية متنوعة ليس فيها شيء في كتاب الله وسنة رسوله. 
والمتبادر أن ما لم يكن مناقضاً للخطوط والتلقينات والمبادىء القرآنية والنبوية 
العامة» ولما هو متعارف عليه أو متفق عليه بين جمهور المسلمين بأنه من مصلحة 
المسلمين العامة وأمنهم وأعرافهم من اجتهادات وقرارات وخطوات وعزائم 
ومشاريع فيها تنظيم وتقويم وتحسين لمختلف الشؤون السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والعمرانية والسلوكية يباشرها ويقوم عليها المسلمون أفراداً 
وجماعات أو حكومات. فالمتبادر أن ذلك لا يدخل في نطاق المنهي عنه المنذر به 
ولو لم يكن منه شيء في زمن النبي يله وخلفائه الراشدين. ولو اختلف فيه 
المسلمون في قطر دون قطر ودولة دون دولة وظرف بعد ظرف ما دام أنه لا يناقض 
ولا يخالف الخطوط العامة القرآنية والنبوية. 


سورة الأنعام الآيات: ١ ١750-1١88‏ 


وهناك حديث رواه مسلم والترمذي عن جرير بن عبد الله عن النبي 255 يمكن 
أن يورد للدم هذا القول قال: «قالَ النبي يك من سن في الإسلام سنة حسنة 
ِل بها بعدّه كت له مث أجر من عمل بها ولا ينقص » ارت 0 . ومن 
لعن مز ااه 0 يناي اللحديك | أن رسول الله لي لم يغب عنه 
احتمال تطور حيأة المسلمين وإحدائهم أموراً لم تكن في عهده ولم يأمر ولم ينه 
عنها وإنه لم ير بأساً أن يستن المسلمون سنناً حسنة فيها صالحهم الخاص والعام 
لأفرادهم وجماعاتهم وحكوماتهم وعلى مختلف الوجوه وليس فيها مخالفة للكتاب 
والسنة بوجه ما بل حبذها وشجع عليها وقرر الأجر الدائم لمستثها. وإن البدع التي 
عناها وندد بها في الأحاديث السابقة هي ما كانت سنناً سيئة محدثة مخالفة للكتاب 
والسنة بوجه ما وفيها ضرر وضلالة فى الدين والدنياء» والله تعالى أعلم . 


تعليق على الآية 
3 من جَآء بألسَكَةٍ فلم عَعْمْ أمَكَالِها » 

جاءت هذه الآية معقبة على ما سبقها من إنذار وتنديد. وجاءت في الوقت 
نفسه مطلقة العبارة ليكون فيها حثٌ وتشجيع دائمان على الأعمال الحسنة ونهي 
وتحذير دائمان من الأعمال السيئة» مع تمثل رحمة الله وإحسانه وعدله في زيادة 
أجر المحسنين وعدم زيادة وزر المسيئين. 

ولقد احتوت سورة القصص التي سبق تفسيرها آية ممائلة مع فرق هو أن آية 
القصص ذكرت بالنسبة لعامل الحدة 8 قد 22 نتيا 4 (القضصمن/ 86) وهذه 
ذكرت #8 فَلَمُ حك أنكايي 4حعيك. روي د بها بتو في التلوية السك والسدن: 
اقتضته حكمة التنزيل وصورة من صوره. وفي سور أخرى صور أخرى من ذلك 


. ص55‎ ١ التاج ج‎ )١( 


ئت25 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
حيث جاء مثلاً في سورة النساء: 8 إنَّ أله نَّهَ كا يليم ِمَمَالَ درو وإن تك حسمئة 


يصَلعِفَهَا ونوك م 0 ما لي © وآية البقرة هذه: 1 2 ون 
1 .- 7 . كو ال 20 مم2 رمه ووه 
موَلهُمْ في سيل ألو كه ب د القن ف ال ١‏ كل 2 مَأَعَةُ حَبَةَ وألنّه 


يعِفُ لِمَن ساد 4 [. 0 


ولقد أورد ابن كثير حديثاً عزاه إلى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه 
والترمذي لم نجده في مجموعة الكتب الخمسة عن أبي ذر الغفاري على هامش 
الآية قال: «قال رسول الله لل ود من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله 
فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها». والحديث 
يقتضي أن تكون الآية مدنية لأن الصيام فرض في المدينة وليس هناك ما يؤيد 
ذلك. ولعل ذلك كان من قبيل التطبيق فالتبس على الرواة.. 

وهناك أحاديث أخرى يوردها المفسرون على هامش الآية أيضاً متقاربة في 
المدى لم ترد في الكتب الخمسة نكتفي بواحد منها أورده ابن كثير بإخراج الحافظ 
أبو يعلى عن أنس بن مالك قال: «قال رسول الله يكل من همّ بحسنة فلم يعملها 
كتبت له حسنة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء فإن عملها كتبت عليه 
سيئة واحدة». وفي رواية «ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها فإن عملها 
كتبت عليه سيئة واحدة فإن تركها كتبت له حسنة يقول الله إنما تركها من مخافتي». 


وفي الأحاديث تساوق مع الهدف القرآني في الترغيب والحثٌ على الأعمال 
الحسنة والتحذير من الأعمال السيئة كما هو ظاهرء والله أعلم . 


ا" 55 ملق 3 عم )1١2‏ 21 | سا ل لل 
# قل إِنَِ هدنفٍ دفة إِلّ صر مُسَتَقِيو دِينًا قِيَمَا' ' مد يهم حننا ما 6 
م ع 0 الى سر 020 آذ تت 2 ماس صوسم 
من المشرِكير قل إن صلق و ١‏ ا رَبّ الْعلمِينَ © 3 شَرِبِكَ 
ص ب 


م 7 كه 26ل 56 تر م 7 2 ب 2 00 

و هذ لك أ تَ وأنأ أَوَلٌ لامي 00 5 إقسكه ريا اوه رت 0 و تك حكن 
يالك ام بغى ربأ وهو ل شو 

ذ-_- 000 


يفورم 
001 زع 2 


20 م لخك اعو سا 2 يت -2 
نفس إلا عليهَا ولا نزّرُ وَازِره ودر لخر ”1 ثم إل ريك تيفك ميََفَيٌ يما تم فيه 


سورة الأنعام الآيات: ١55-151‏ م 


لفون 3 وَهُوّ ألَرّى جَعَلكُمٌ حَلِيِق أ لْدرضٍ وركَعَ بَعضَكحُم هوق بَعْضٍ درجت 
فى ف مآ >اتدك ريك سرع الما وَإِنَم قفر تَيمْ )4 [158-3]. 

)١(‏ قيماً: قرئت بكسر القاف وفتح الياء المخففة وقرئت بفتح القاف وكسر 
الياء المشددة والمعنى مقارب وهو المستقيم والثابت. 

(؟) الملة: هي الطريقة الدينية» أو الشريعة الدينية» وقالوا في أصل الكلمة 
ا كأن ما يأتي به الشرع ويورده سول محل على انهه فيكون لهم 
مل فك الا 
0 نسكي : عبادتي. وتأتي النسك كناية عن القربان الذي يتقرب به الإنسان 
إلى الله . 0 ع 

(5) ولا تزر وازرة وزر أخرى : لا تحمل نفس حمل نفس أخرى . 

(5) ليبلوكم : ليختبركم . ٠‏ 

في الآيات أمر للنبي كك بأن يعلن أن الله قد هداه إلى طريق قويم وهو 
الدين المستقيم طريق إبراهيم وملته الذي كان موحّداً حنيفاً ولم يكن مشركاً. وبأن 
يعلن أيضاً أن صلاته وخشوعه وعبادته ونسكه ومحياه ومماته وكل أمر من أموره 
هو لله رب العالمين لا شريك له وأنه أمر بذلك وهو أول المسلمين أنفسَهم لله. 
وبأن يتساءل تساؤل المنكر عما إذا كان يصح أن يتخذ غير الله ربا له وهو رب كل 
شيء. وبأن يعلن أن كل امرىء إنما هو مسؤول عما يقترف ويكسب. ولا يحمل 
3 تبعة أحد وإثمهء ومرجع الجميع إلى الله الذي يفصل بين الناس فيما 
اختلفوا فيه ويحاسبهم عليه من حيث إنه هو الذي خلقهم وجعلهم خلائف في 
الأرض ورفع بعضهم فوق بعض ليختبرهم فيما يسّره لهم ومكنهم فيه» كلاً بحسبه 
ومن حيث هو سريع العقاب على الذين يستحقون عقابه» غفور رحيم للتائبين 
المؤمنين . 


. انظر تفسير الآيات في مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 


6 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


استمرار للسياق ومتصلة به. وقد جاءت خاتمة قوية لفصول المناظرة القائمة بين 
النبي يله والمشركين» وخاتمة قوية للسورة في ذات الوقت. وقد أمر النبي ككِ فيها 
المستقيمة التوحيدية وأول من يسلم نفسه لله وأن من يضيع الفرصة الآن فقد لا 
تواتيه في المستقبل ولن تنفعه إذا ما حل فيه أمر الله ولا يستطيع أحد أن يحمل إثمه 


ووزره. 
تعليق على آية 
قل إن مضيو إل مزه تقبو ها ةيم ندا الخ 
والآية التالية لها 


وهذه هي المرة الأولى التي ذكر فيها أن الملّة التي هدى الله تعالى النبي يل 
لاس هله اك : وقد ذكرت في آيات سابقة ملة إبراهيم بوصفه حنيفاً غير 
مشرك في سياق الحديث عن إبراهيم نفسه ثم تكرر هذا وذاك في آيات أخرى مكية 
ومدنية . 

شحات مادو سر هد 
ل ل ا او ا 
إن ملة إبراهيم كانت تتردد على ألسنة العرب فجاءت هذه الآية وأمثالها لتقرر 
بصورة حاسمة أنها هي التوحيد المنافي للشرك ولترد على مزاعم المشركين الذين 
كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم» ويمارسون تقاليدهم باسمها في حين أنهم 


)١(‏ انظر كتابنا عصر النبي عليه السلام وبيئته قبل البعثة ص 5١9‏ 2475 الطبعة الأولى 
2٠١-7939‏ الطبعة الثانية. وانظر أسد الغابة ج 7 ص 17198. 


سورة الأنعام الآيات: ١56-151‏ م" 


مشركون وأن تقاليدهم مشوبة بشوائب الشركء ولتعلن أن هذه الملة هي التي هدى 
الله نبيه إليهاء ولتهتف بمن يريد أن يتبعها حقاً أن يتبع النبي يَلِةْ ويستجيب إلى 
دعوته. ولتأمر النبى يَلِةِ بإعلان إسلامه إلى الله رب العالمين وحده بهذه الصيغة 
القوية النافذة . ْ 


تعليق على جملة 
«وَرئم بعص فوَقَبَمْضٍ دربت بوك فى مآءاتلك» . 

هذاء وقد توهم جملة #وَرقمَ بَعَصَكُم هوق بَعْضٍ دَريْجَدتٍ © أنها بسبيل إقرار 
تفاضل الناس الطبقي. والذي يتبادر لنا أنها بسبيل تقرير واقع أمرهم في الدنيا 
وكوف ناميا اجتناعيا عاد نكا من طيو الاجتماع الى أودعها ابي اذم وابيجية 
لتفاوتهم في المواهب والنشاط والكسب وليست إقراراً للتفاضل بين الناس بدليل 
أن ذلك ليس مستقراً وإنما هو متقلب متداول بين جميع الناس حسب تقلب وتبدل 
الظروف والمواهب والأسباب. ثم بسبيل تنبيههم إلى أنهم معرّضون في تفاوتهم 
إلى اختبار الله تعالى وواجبهم نحوه ونحو الناس» فمن آمن وأصلح واتقى وعرف 
حده وأدى واجبه له الرحمة والغفران» ومن كفر وأفسد وبغى فله العقاب الشديد. 
وفي هذا ما فيه من عظة وتلقين جليل مستمر المدى وهذا هو المتسق مع آيات 
القرآن الأخرى ومبادئه العامة التي لا تقر التفاضل إلآّ في التقوى والمكارم 
والإخلاص والعمل الصالح وتعتبر الناس والمسلمين بخاصة طبقة واحدة متساوية 
في الحقوق والواجبات نحو الله والناس . 

وفي سورة الزخرف آية فيها نفس العبارة مع تعليل للناموس الاجتماعي الذي 
أقام الله عليه الاجتماع البشري الذي منه ذلك المظهر الدنيوي الواقعي أي اختلاف 
الناس وهو أن ذلك هو لتبادل المنافع والخدمات بين الناس وهذا نصها: آم 
يَفْيِمُون يمت وَيَكَ كن كسمن َم كه يسَكهُم فى لحرو لديا وَرَقمَ بص قوق ف بْعْضِ 
دضع إتكلية يتقف بعصا شخ 1114 


وفي سورة الحجرات آية تقرر تساوي الناس في أصلهم وحياتهم وخحصر 


ك5ء” ١‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
اس ادكه - 5 00000 سه ل دخ سس سخ مم ست م 
الفضل_بينهم بالتقوى : 9 يكأيها لاس إِنَا حَلَقَسَي من دكرٍ وأدى بعلي سعوبا وقَايلَ 
لل ل هس 2 > ل شط سا واه >ء مع 
لتعَارفواً إن أكرمك عند أله ألفكُم 4 ]1١[‏ . 
وفي السورة نفسها آية تقرر الأخوة العامة بين المسلمين إِنّما الْمَؤمِسُونَ 
و # ]٠١[‏ حيث تمنع التفاضل الطبقي بين المسلمين. ومن الموانع القرانية 
بالنسبة للمسلمين بخاصة الآيات 011 - 05] من هذه السورة التى مر شرحها بما 
وهناك أحاديث عديدة في الكتب الخمسة وغيرها فيها توكيد على الأخوة 
الإسلامية. منها هذا الحديث الرائع الجامع الذي. رواه الشيخان والترمذي وأبو 
داود عن أبى هريرة قال: «قال النبى يله لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا 
| تدابروا ولا يبغ بعضكم على بعض» وكونوا عباد الله إخواناً» المسلم أخو المسلمء 
لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب 
امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله 


١ 1 
وري‎ 


)0غ( التاج جاه ص 3037 والتناجش هو المكايدة في البيع والشراء. 


سورة الصافات الآيات: ٠١-١‏ ا" 


في السورة حكاية لبعض مواقف وأقوال وعقائد العرب. وفصول من 
المناظرات والمشاهد بين النبى يَكِةِ والكفار. وبيان لمصير المخلصين والجاحدين 
يوم القيامة. وسلسلة قصص بعض الأنبياء وأقوامهم ومصائرهم وفيها بعض 

ضيع السورة السابقة حتى تكاد أن تكون تتمة لها أو تعقيباً عليها مما فيه قرينة 
ا ا أسلوبها ونظمها خصوصية فنية. ففيها 
تسجيع متنوع القوافي وقد الحقث قات ملبلة لقي بلؤرية #كن عقف كل 
قصة مثل حلقات سورة الشعراء مع اختلاف الصيغة وفصولها مترابطة منسجمة مما 
يسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة أو فصولاً متلاحقة وهي سخامسة سور القرآن في 
عدد الآيات. 


500 م )1١(‏ ممم ب سر 2 سخ ور ف حير 
لوَالصَكئّتِ صَنًا :> تاليرت ”'' وخا 7 تلتينت وك © إن لهك ويد 0ه 


ماذاسن 


رت السموت ارط وما نيما وَرَبُ الْمَمَرقٍ 57) © 4 إِنَا 37 اتياء اذه نيا ريسَةٍ 925 ري 


3 
:م 


ءو_ - 7 00-5 0 7 00 2 رهد جم 
مَحِفظا من كل سَمِطنٍ مَارمٍ <> لَا يتمعو "إل الملا الال وَيْقدَموَ 0 2 
00 وك عَذَّاك و00 2 لين كيلف لقلقة تانيز ك كفب 7" 2 » 


]٠١-1١[ 


)١(‏ الزاجرات: المانعات أو الرادعات أو السائقات. 
(6) المشارق: الجمهور على أنها هنا تعنى مشارق الشمس من حيث إن 
للشمش مشارق عديدة بخست متازلها ومساراتها فى مذاز السماء.- ويتبادر أن 


ا الجزء الرابع من التفسير الحديث 
تكون بمعنى مشارق الأرض أيضاً وليس هذا يعنى أنه رب المشارق فقط»ء وإنما هو 
لوي قات عكمة الغريل: اميكوة القسم يه وبكلة: 

(0) لا يسمّعون: بمعنى لئلا يتسمعوا. 

(5) دحوراً: طرداً عنيفاً أو دفعاً عنيفاً. 

(6) واصب: دائم أو ثابت. 

(7) شهاب ثاقب: شهاب ساطع أو مضيء. 

في الآيات قسم رباني على سبيل التوكيد بأن إِلّه الناس واحد وحسبء وهو 
رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق» الذي زين السماء الدنيا بالكواكب 
وجعلها في الوقت نفسه حافظة لها من كل شيطان باغ لمنعه من التسمع إلى الملا 
الأعلى وقذفه من كل جانب من جوانبها قذفاً شديداًء بالإضافة إلى ما له من عذاب 
دائم وكل من خطف خطفة من السمع منهم تبعه شهاب ثاقب قضى عليه : 

ولقد تعددت الأقوال في المقصود بالمقسوم به في الجمل الثلاث الأولى» 
وأوجهها الذي رجحه جمهور المفسرين أنهم الملائكة. فهم الصافون للعبادة صفاً 
والزاجرون الناس عن المعاصي والتالون لآيات الله والمبلغون لأوامره. 

وعلى كل حال فالآيات بسبيل توكيد ما بعدها. وهي جارية على الأسلوب 
القرآني المألوف ونرجح أن سامعيها أو من سامعيها من قد فهم المقصود ولم تكن 

ويمكن أن يستلهم من الآيات التالية أن هذه الآيات مقدمة لمشهد من مشاهد 
المناظرة بين النبي يلد والكفار المشركين جرى فيه جدل حول وحدة الله تعالى 
وحقيقة العك ور ا لود وهى مقدمة قوية نافذة» تضمنت لفت نظر السامعين 
إلى عظمة كون الله تعالى والتدليل على وحدته وربوبيته كما هو المتبادر. ولقد 
علقنا في سياق تفسير سورتي الجن والحجر على موضوع الشياطين وتسمعهم إلى 
السماء ورجمهم بالشهب بما فيه الكفاية فلا ضرورة إلى زيادة شيء آخر في هذا 
المقام بمناسبة ورود ذكر ذلك في الآيات . 


سورة الصافات الآيات: ١8-1١١‏ 4 


« فَأسَمَف مفب َم أَمَدُ حا م عَنْ حَلقناً إِنَا َلَفَسَهُم من طِينٍ لز بل 


جنك وتنكزوة )تل نيا لابككوة 5 ابد تكسو( ل ب 
9 ذا م 100 


يحر مَبِينٌ ويا لا نا وكا رابا يلاما لون لوبو (ز أو ام لوو | (3) فل نعم وَأَنتم 
يوون" "49 8-111 1]. 

() طين لازب : طين ملتصق متحجر . 

(0) يستسخرون: يشتدون فى السخرية. 

(©) داخرون: صاغرون. 

عبارة الآيات واضحة ولم نطلع في كتب التفسير على رواية خاصة بنزولها. 
وهي كما هو المتبادر فى صدد مشهد من مشاهد المناظرة في البعث والجزاء 
الأخرويبن بين النبي يكلةِ والكفارء أو في صدد حكاية مواقفهم وأقوالهم والردٌ 

والسؤال الذي أمر النبي كَلِ بتوجيهه إليهم فيه قوة وإلزام. فالسموات 
والأرض وما بينهما والملائكة والشياطين كل هذه قد خلقها الله وكلها في تصرفه 
المطلق. والذي خلق كل هذا الخلق العظيم قادر من باب أولى عليهم وهم أضعف 
من أي منهم وقد جاء الرد والتوكيد في الآية الأخيرة عنيفاً ليتناسب مع ما حكته 
الايات من مكابرتهم وسخريتهم وجحودهم وتصاممهم . 

وليس من شك في أن النبي كِةٍ قد نفذ أمر ربه فقذف الكفار مواجهة بالرد 
العنيف دون مبالاة بهم وهم الأكثر عدداً والأشد قوة حيث تتجلى بذلك قوته 
المعنوية وموقف الاستعلاء الذي يشعر به بالنسبة لهم وقد تكرر هذا الأسلوب 
مراراً. 

ولقد تكررت حكاية مواقف الكفار التي حكتها الآيات وأقوالهم كثيراً. 
والمتبادر أن ذلك آتِ من تكرر المشاهد وتجددها. ولقد شرحنا مدى قول الكفار 


6" ش الجزء الرابع من التفسير الحديث 

عن البعث إنه سحر في مناسبات سابقة وعلقنا عليه بما فيه الكفاية فلا ضرورة 
للإعادة. وقد رن ان تنسويات الآيات السابقة هى بيان ضعف الكفار 
بالنسبة للأكوان وبخاصة لمردة الشياطين الذين يحرقهم الله بقذائف السماء فإن 
القادر على الأقوى قادر من باب أولى عليهم. ولقد كان الكفار يعتقدون ويتداولون 
بما جاء في الآيات فردده القرآن واستحكمت فيهم الحجة. 


2 
ريا 


0 ا ساك )١(‏ م 111 ظر سر اجر رس 0000 جب رعر مه )22 حدس لا ب مره 
ا هنما هى رَجَره . . وبحدَه وداه ينظرون (1) وَدَالوايويكنا عدا يوم الزين 2" (زي) هذا يوم 


م ءىَّ غر و حير خ 0 7 و سن سل فر و رس سي ره 
الفَصَلٍ الى كُثْر يو تُكذبؤت 0 #الحشروا اديس طلنوا ' '" وأَزويسهُم 217 وما كافوا 


- 


عع م (ه0)/ 2 ا 


عد 
د هه م ا (5) ممم 2 مير 20 دحيم 
يَعْبْدُونَ (() من دون أله فاهدوه ‏ إك صاط  "‏ الحم 0 وقفوهر إنهم مَسْعُولُونَ 1 


)١(‏ زجرة: صرخة أو صيحة. 

(؟) يوم الدين: يوم الجزاء . 

(9) الذين ظلموا: الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والإثم. 

(5) أزواجهم: هنا بمعنى أمثالهم ومن هم على شاكلتهم أو أشياعهم . 

(5) اهدوهم: أرشدوهم ودلوهم. 

(6) صراط : طريق. 

الآيات جاءت معقبة على الأمر الربانى للنبى كلِدٍ الذي احتوته الآية الأخيرة 
من الأيات السابقة كما هو المتبادر. وقد اعدولت كار نا سوق ركز من فر 
حيئما يأتي وعد الله. فليست إلآ صرخة واحدة فإذا هم أحياء ينظرون إلى ما حولهم ' 
نظرة الرعب ويقولون يا ويلنا هذا يوم الجزاء فيقال لهم هذا يوم القضاء الذي كنتم 
تكذبون به. ويؤمر الملائكة بحشر صنوف الظالمين وفئاتهم المتشاكلة وآلهتهم التي 
كانوا يعبدونها من دون الله بدلا من عبادة الله وحده أو يشركونها مع الله تعالى في 
العبادة وسوقهم جميعاً إلى طريق الجحيم وإيقافهم للسؤال والحساب. 


سورة الصافات الآيات: ”0١ ْ ١14-19‏ 


والآيات قوية تافلة» ومع واجب الإيمان بما حكته من مشهد أخروي فإن من 
التتكحة المتبادرة فيها إثازة الخوف: والزعية في النامع مله على التراجم إن كان 
جاحدا؛ 


ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن الذين يؤمر بحشرهم مع الظالمين من 
الالهة هم الأصنام أو الشياطين أو غير عباد الله الصالحين الذين اتخذهم الناس آلهة 
ومعبودات وشركاء مثل الملائكة والعزير والمسيح على اعتبار أن هؤلاء غير 
في الآيات 1١1-١71‏ من سورة الفرقان. 

ولقد روى الترمذي في سياق الآية ٠‏ وَوَفُومرٌ لتم مَسْمُوْْيَ 4 الصافات: [74] 
حديثاً عن أنس بن مالك قال: «قال النبي كَكهِ ما من داع دعا إلى شيء إلا كان 
نوتوف يوم القيامة 00 لا يفارقه.. وإن دعا رجل رجلا ثم قرأ قول الله تعالى 
الام َسْمُوبْونَ 2١708‏ ويلحظ أن الضمير في الآية عائد بصراحة حاسمة 
0 فإن صح الحديث فيكون النبي وه هدف إلى استلهام 
الآية لوعظ المسلمين وتحذيرهم من أي قول أو عمل فيه انحراف وضلال. 

هذاء وللشيعة تأويل غريب على عادتهم للاية» حيث قالوا إنها في حق الذين 
أنكروا ولاية على ومنعوها عنه» بل لقد رووا في ذلك حديثاً عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي كَل '' لم يرد في أي كتاب من كتب الأحاديث المعتبرة وتغافلوا 
عن أن الآية مكية وأنها في سياق التنديد بالمشركين الظالمين وإنذارهم . 


١ 


ا 


ال 1 مج جر سر ومرء 7-7 00 لس سرس جو اس جح يترم 
00 ل لماي تون لزي وَأَفِلَبَعَضْم عل بض يآ لون 9 
لس إل 0 )5 حفر تس ل 
َالُو |5 م وت عَنِ أَلبَمِينِ 0 4ب قا َالُوأ بل لَر مَكُوبُوأ مؤْمنِينَ (ؤ) وَمَا كان لنا عا ضَنْ 
للك التاحج ج ؛ ص .١960‏ 
(0) ترجمة مختصر التحفة الإثنى عشرية ص لا6١‏ . 


١؟‏ الجزء ود حم عدم 


آ آ لس لس ست ل 530 أيَاآكَّ 


عله اسع م 2 جم سر سرح 2 سو اي عمجيل 
سُلْطن بل 8 قوما طلعِين إ(. فَحقٌّ عَلينا قول رينا إذ بعونَ إن أعويسَكم إِنَا ا غَلونَ 73 


نر م ري 


ِنَم َمِل في الْعَذَابٍ م مسْتروون 47 [ه؟-”؟3|]. 

)١(‏ لا تناصرون: لا تتناصرون أي لا ينصر بعضكم بعضاً كما كنتم تفعلون 
في الدنيا . 

(1) تأتوننا عن اليمين: أوَّلها بعضهم بأن الذين أضلوا الناس كانوا يحلفون 
لهم بأنهم على هدى ويحولون بينهم وبين الإيمان بالله والاستجابة لدعوته. وأوّلها 
بعضهم بأنها كناية عن الوسوسة والتزيين من جهة يمينهم لأن هذه الجهة هي 
الميمونة المأمونة والتي اعتاد الناس أن يسروا إلى بعضهم بما يريدون من ناحيتها . 

الآيات استمرار لحكاية ما سوف يكون من أمر الكفار يوم البعث» فسيسألون 
سؤال التهكم والتحدي عن سبب عدم تناصرهم كما كانوا يفعلون في الدنيا فلا 
يكون جوابهم إلا الاستكانة والاستسلام. ولسوف يقبل بعضهم على بعض يتعاتبون 
ويتخاصمون. فيقول التابعون للمتبوعين وهم الزعماء: إنكم كنتم تزينون لنا 
الجحود والغواية وتصدوننا عن الهدى فيجيبهم هؤلاء: إنكم كنتم ضالين طغاة غير 
مصدقين في قرارة نفوسكم ولم يكن لنا عليكم سلطان قاهر لو استجبتم. ولم نكد 
نقف موقف الصد والغواية حتى تابعتمونا. ولقد حق علينا حكم الله ووعيده فنحن 
جميعاً ذائقون مرارة أعمالنا وضلالنا. وقد عقبت الآية الأخيرة على هذه المحاورة 
بتقرير أنهم سيكونون جميعاً في العذاب مشتركين ولن يغني الاعتذار والتنصل 
والتلاوم أحدهم شيئاً. 

والآيات كسابقاتها قوية التصوير ومع واجب الإيمان بالمشهد الأخروي 
الذي حكته فإن من حكمة الأسلوب المتبادرة الذي جاءت عليه إثارة الخوف 
والرعب والارعواء في قلوب الكفار تابعين ومتبوعين. ولعل مما استهدفته تنبيه 
التابعين الذين كانوا الأكثر إلى أن الزعماء الذين يتبعونهم لن ينفعوهم في الآخرة 


شليعا : 


سورة الصافات الآيات: 19-7٠6‏ 51 


ا ِنَم افوا ذال لحم ل إلَهإِلَا آهَهيمسْحَكيرُونَ 3 
0 بلج لو صلق ليق © كك لبها 
0 افلم كر قل 45 89-1]. 

الآنات كما'هو المتبادق عقية على نا شيقها ع حكاية عا موف نكو عن 
أمر الكفار يعد البعث. فما حكي هو ما سوف يحل بالمجرمين ن لأنهم كانوا 
يستكبرون إذا قيل لهم لا إله إلا الله وكانوا يستنكرون أن يتركوا آلهتهم لشاعر 
مجنون بزعمهم في حين أنه إنما جاءهم بالحق المتطابق مع ما جاء به المرسلون 
الأولون. ومن أجل ذلك سيقال لهم إنكم لذائقو العذاب الأليم وإنكم لم تجزوا إلا 
بما عملتم وقدمتم . 

وفي الآيات صورة لما كان يقفه الكفار من دعوة النبي يه ومن شخصه 
أيضاً» وقد تكررت في مناسبات عديدة مماثلة حيث كانت التعافد والمواقف 
تتكرر وتتجدد. وقد علقنا على نعت المجنون والشاعر الذي كان الكفار ينعتون به 
النبي كك بما فيه الكفاية في المناسبات السابقة فلا نرى ضرورة لزيادة أو إعادة. 

ويلحظ في الحوار الذي يجري بين الكفار والأقوال التي تقال لهم أنها 
مقتبسة من مألوفات الدنيا وأساليب خطابها ومشاهدها. وهذا طبيعي لأنه هو الأشد 
تأثيراً في الوعظ والإنذار والترغيب والترهيب» وهو مما استهدفته الآيات كما قلنا. 


تي عماممه ماود د عدف 2 ده 5 24 1-2 وو حير 2 7 0 
إلاعباد أله المخلصين ري تيك لم رِزق معلوم أرريا ؛! فوال2 وشم مَكْرَمُو مو 1 في جَنَّتٍ 
الصاس مل عرو امي ا بحاس وكا ري عمسة اس 2 )١(‏ لحتس لء سر 51 27 ما عاص 
4 6 و 7 9 ا ا 58 2 داس أ* » |زثش١‏ م دعم 
التعيم اران عل سر منقلبلين اليا ا زوع سَيِصضَاءَ لذو للشدريين ل 
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ا" الجزء الرابع من التفسير الحديث 

(؟) غول: خمار السكر وحدته. 

(9) ينزفون: تذهب عقولهم . 

(8:) قاصرات الطرف: غاضات الأنظار. والتعبير كناية عن العفاف 
(العلهو ٠‏ 

(0) عين: ذات عيون نجلاء . 

)١(‏ بيض : يطلق مجازاً على حبات اللؤلؤ الكبيرة. 

(0) مكنون: مصون عن الابتذال. 

في الآيات وصف لما يكون من أمر المؤمنين يوم القيامة مقابل وصف ما 
يكون من أمر الكفار على سبيل الاستطراد وهو ما جرى عليه النظم القرآني. وقد 
بدأت بحرف الاستثناء ليعنى أن عباد الله المخلصين مستثئون من ذلك المصير الذي 
حكي أنه سيكون بالنسبة للكفار. فلهم الرزق الوافر والفواكه والتكريم في جنات 
النعيم حيث يجلسون متقابلين على الأسرّة ويطاف عليهم بشراب أبيض لذيذ من 
منبع لا ينضب ولا يسبب خماراً ولا نزيفاً لشاربه ويتمتعون بالنساء النجل العيون 
اللاتي كأنهن اللؤلؤ بياضاً وجمالاً» الطاهرات المصونات عن الابتذال. 

والآيات متصلة بالسياق كما هو المتبادر. وأسلوبها قوي مثل سابقاتهاء ومن 
شأنها إغراء السامعين وحملهم على الاستجابة وإثارة الطمأنينة والغبطة في قلوب 
المؤمنين وهو مما استهدفته الآيات على ما هو المتبادر أيضاً. 

والوصف هنا كالوصف هناك مستمد من مألوفات الناس وصور الحياة الدنيا 
لأنه أقوى على التأثير على ما قلناه في صدد الآيات السابقة. مع واجب الإيمان . 
بحقيقة ما انطوى فيها من مشهد أخروي . 


مضه مه 4 > فير اد ع ىل حو جل - م ع1 حنج ام 4 

« ابل : 9 0 َه لون إن قَالَ َيل مَْهُمْ ِف كأن لي قَرِمين ٠.‏ (زث] يفوا 

سه سس سا مج 50 ا 20 ا 0 -(؟) حخس ع ره © 2 ع جا سر 
أوِنّكَ لَمنَ الْمصدقين 60 ان 0 0 م قَالَ هل أنشم مَظَلِعُونَ (29) 


© ضام مم و عد عر ا 2 مه 00020 5-21 . 
الك ف دَأه في سواء أ ا ل كاله إن كدت ا © وَلَوْلَا يِعَمَهُ رف لكت 


سورة الصافات الآيات: 5١-65٠9‏ 51 
من الْمُحَصَرينَ 20 أَهمَا حنُ بمََتَه 2 ) إلا موَتنا لدو وَمَا عن د 200 بمَعَدَّبينَ 69 إِنَّ عندًا لهو 


م روم م ل 


امور الْعظيم ((©) ليل مَْدَامَليعَمَلٍ الْعتمِدُونَ 4 .]11١ - 5١01‏ 


. قرين: جليس أو صاحب‎ )١( 

() مديئون : مبعوثون للقضاء والجزاء . 

(؟) سواء الجحيم: وسط النار. 

() لترديني : لتسقطني وتهلكني . 

الآيات استمرار في السياق كما هو واضح.ء وفيها حكاية لما يكون من حوار 
بين المخلصين بعد أن ينزلوا منازل التكريم في الآخرة؛ حيث يقبل بعضهم على 
بعض يتجاذبون الحديث فيذكر أحدهم قريناً كان له يسأله سؤال الساخر المستكبر 
عما إذا كان يصدق ما يقوله النبي يَلةِ من أن الناس مبعوثون للجزاء بعد أن يموتوا 
ويصبحوا تراباً وعظاماً فيجاب القائل أن انظر فينظر فيرى قرينه في وسط النار 
فيخاطبه مؤنباً مبكتاً لقد كدت تهلكني بوسوستك وجحودك ولو لم تتداركني رحمة 
الله لكنت معك أقاسي ما تقاسي . ثم يتساءل المخلصون الناجون تساؤل الفرح عما 
إذا كانوا حقاً لن يموتوا بعد الآن ولن يتعذبوا. ويهتفون مغتبطين مسرورين: ألا إن 
هذا لهو الفوز العظيم . وقد انتهت الآيات بالهتاف بالسامعين أن لمثل هذا المصير 
الكريع. العمل بالطل 7 

وقد استهدفت الآيات إثارة 'الطمأنينة والغبطة في قلوب المؤمنين وإنذار 
الكفار فيما استهدفته كما هو شأن سابقاتها مع واجب الإيمان بحقيقة المشهد 
اه 


١ 
00 _-ه‎ 


:1 ار 2 > 20 ) سس 32 


ه- م معو عع هكد ااي ال لس لس ص حت سك لا 6 مج 
لو لور سر اس تيد 

ا أله 1 
نا تاوت بها لون ده 6 وإ لهم عتيا تهنا حيو ”* 20 إِنَمَرِصَهُمْ لال 


1" عاك عد اكه 


صَآلَينَ 9 فَهُمْ عل اكيم عجوي ” مش« 571 


1 0 4+ سم هه(" 20 
ليم م رتب اليج 7 اب 


)١(‏ نزلاً: منزلا. 

(؟) الظالمين : هنا كناية عن الكافرين المجرمين. 

() أصل الجحيم : قاع النار. 

(:) طلعها: ثمرها. 

(4) شوب من حميم: شراب من الماء الحار. 

(5) ألفوا: وجدوا. 

(0) يهرعون: يسارعون في السير. 

في الآيات سؤال تبكيتي وتقريعي عما إذا كان النعيم الذي أعدّ للمخلصين 
المذكور في الآيات السابقة خيراً منزلاً أم شجرة الزقوم التي أعدها الله لعذاب 
الظالمين والتي تنبت في قاع الجحيم ولها ثمر كأنه رؤوس الشياطين في القبح 
والبشاعة. حيث يأكلونه ويملأون به بطونهم ثم يشربون عليه ماء شديد الحرارة 
فتزداد حرقتهم وعطشهم وعذابهم. ولسوف يكون الجحيم مصيرهم الخالد فقد 
وجدوا آباءهم ضالين فساروا في السير على طريقهم بدون تروّ ولم يستجيبوا لدعوة 
الحق والهدى التي وجهت إل ش 

وصلة الآيات بالسياق واضحة: حيث جاءت معقبة على وصفف مصير 
المخلصين للتنبيه إلى الفرق العظيم بين هذا المصير ومصير الظالمين. والمتبادر 
أنها استهدفت فيما استهدفته إثارة الرعب والهلع في الكفار كما هو شأن سابقاتها. 
مع واجب الإيمان ؛ بحقيقة المشهد الأخروي الذي حكته. 

ير '" أن تعبير 8 إِنَا بَمَلئَهَا فَمَة لمت (410 أريد به 


000( انظر تفسيرها في مجمع البيان للطبرسي والكشاف وابن كثير. 


سورة الصافات الآيات: 7-57/ ؟ 
الإشارة إلى ما أحدثه ذكر وجود شجرة الزقوم في النار من استنكار واستغراب لدى 
الكفار. على أن بعضهه'”' قال إن كلمة #وِتَّمَةّ# هنا بمعنى شدة العذاب. ولقد 
حكت إحدى آيات سورة الإسراء السابقة لهذه السورة في الترتيب أن الله جعل 
الشجرة الملعونة في القرآن فتنة للناس وقال جمهور المفسرين إنها عنت شجرة 
الزقوم. ولعل هذا متصل بذاك ومع ذلك فإن للقول الثاني وجاهته أيضاً والله 
أعلم . 

وفي تشبيه طلع شجرة الزقوم الجهنمي برؤوس الشياطين دلالة على أن 
العرب كانوا يتخيلون الشياطين بأشكال قبيحة مفزعة» فجاء التشبيه متسقاً مع ما في 
أذهانهم زيادة فى التأثير والتخويف . 
أما شجرة الزقوم الدنيوية فهي شجرة معروفة في بلاد الحجاز بكثرة شوكها 
وشدة مرارة ثمرها وإثارته عطشاً شديداً فى آكله . 


م ار كر الْأَوَلِينَ 3 وَلْمَدَ أَرسَلنا يم مُنَذِرِيَ 9 فأنظرز 
حكيفٌ كن عَِقِبَةٌألْفَدَيتَ 3 إِلَّابَدَ أسَّه المخلصبرك 409 4-111 /]. 
براك الاوك عار يا ولي باق الما 1 06 
استحقوه من سوء العاقبة باستثناء المخلصين من عباد الله الذين استجابوا واهتدواء 
وقد انطوى في الآيات تقريع وإنذار للكفار وتنويه بالمؤمنين. 
وقد جاءت الآيات في الوقت نفسه مقدمة لسلسلة قصص الأنبياء التي تأتي 
بعدها جرياً على النظم القرآني 


وو 2ك ١‏ م 


وَلَقَدَ دساح قلعم الْمْحِبود مجبون 9)) 0 لعي 2٠”‏ 7 


)١(‏ انظر تفسيرها في مجمع البيان للطبرسي والكشاف وابن كثير. 


م14" الجزء الرابع من التفسير الحديث 


2 نيس جر برعو مجم جر مه م ا ا 2 ع 8 عر حت ا ل ا 
وَبَعَلنا رسك هر الباقين () ويَركنا عليه فى لريب (0) سَلمْ عَكَ م فى الْمَظمِينَ 3 نا كد 
> امم دير .ان مره حفص 124 72 أي 7 د حطمر 
حر الْمْحَسِنِينَ إز.) إِنَهْمنْ بادك النؤبيي ( 2# كذ: لحرن (وي4 -7١[‏ 47] 


)١(‏ الكرب العظيم : الشدة التي كانوا يلقونها من قومهم. 

(1) تركنا عليه في الآخرين: بمعنى أبقينا له ذكراً حسناً في الناس من بعده 
و كرد داقسة نم الننيه والضلاة والبسلام : 

هذه الآيات حلقة من سلسلة قصصية جاءت عقب ذكر مواقف الكفار 
ومصائرهم جرياً على الأسلوب القرآني. وقد شاءت حكمة التنزيل أن تأتي فيها 
قصة نوح بهذا الأسلوب المقتضب الذي فيه تنويه بنوح عليه السلام وإشارة إلى 
تنجيته وأهله من الشدة التي كانوا يلقونها من قومهم وجعل ذريته هي الباقية 
وإغراق الآخرين. وجعله ذا ذكر حسن دائم في العالمين وفقاً لعادة الله تعالى في 
جزاء المحسنين المؤمنين من عباده. 

ومقصد العبرة والتذكير فيها واضحء حيث انطوى فيها إنذار للكفار وتنويه 
وتطمين وبشرى للنبي يَلةِ والمخلصين الذين اتبعوه. 

والآيات 111- 81] قد تكررت بشيء يسير من الاختلاف مع كل حلقة من 
حلقات السلسلة حيث صارت لازمة مثل اللازمة التى لحقت بسلسلة قصص سورة 
الشعراء» مما فيه صورة من صور النظم القرآني. ْ 

ولقد علقنا على قصة نوح عليه السلام وقومه وطوفانه في المناسبات السابقة 
فلا ضرورة للإعادة. غير أن هناك حديثاً نبوياً روي في سياق هذه الآيات رأينا أن 
نؤيده حيث روى الترمذي عن سمرة أن النبئ ككْهِ قال: «حامٌ وسامٌ ويافث» وفي 
رواية رواها الحاكمٌ وأحمدٌ مع الترمذي «سامٌ أبو العرب وحامٌ أبو الحبش ويافتُ 
أبو الروم”'"'. وفي الإصحاح التاسع من سفر التكوين ذكرت الأسماء الثلاثة 


.190 التاج ج 4 ص‎ )١( 


سورة الصافات الآيات: "١ 1١١-87‏ 
كالأبناء الباقين مع نوح وأنهم الذين انبث منهم الناس في الأرض بعد الطوفان 
وذكرت أجناس نسلهم بما يتسق مع الاقتضاب الذي جاء في الحديث حيث يفيد 
هذا أن الأمر كان معروفاً على هذا الوجه في عصر النبي يله وبيئته . 


جه يه ع مح روو م5 اس حير جح يبد رغ 
0000 2 ِ 3 م 0 أ درون نم هنا ملك رح المامت ام 
وفوم ميم مادا يدو 2 8 0 نَّ الله رِبدون لي فما برب العنامين اززها 
5 رز 0 )0 


> حر م )0 و 
0 


كار تقل" فى لمجو ززم 5 إِفِ سَقَيمُ لي نولو ' عَنْهَ ميري زا ضع 
اَي فَقَالَ ألا موي 9مالك لا كيشة « عونم 9 تأفلوا إِليه 
وي" "9ج َال أَبدُوت ما حون( وله لفكي ومَا تون )الوا وام نيلا الوه 
في لمحيو () او 6 2 نكي الأدكين 2 6 َالَ إن ذَاهِبٌ 
ل ون و َمَحَهُ أَلسَّىَ سال بم 
في الْمَا أي أَدبحُكَ فأنظرز مَادًا ردب قَالَ يتأت أفْعَل ما يومد سبد إن صَآهْ 


. من شيعته : من فئته أو جماعته أو أمثاله‎ )١( 

)١(‏ أتفكاً آلهة دون الله تريدون: أتتخذون من دون الله آلهة إفكاً وزوراً. 

() نظر نظرة في النجوم: إشارة إلى ما كان تبينه من الضلال في عبادة 
سرامن باحاة في سروه قاد الا ؛ٍ 

(5) قال إني سقيم : قال إني مريض» من قبيل الاعتذار. 

(5) فتولوا عنه مدبرين: فتركوه وخلفوه. 


3 الجزء الرابع من التفسير الحديث 

(7) فراغ: مال وانعطف. 

(0) يزفون: يسرعون. 

(6) فلما أسلما: فلما انقادا لله وأرادا تنفيذ أمره. 

(9) تله للجبين: سحبه وطرحه على الأرض وجعل جبينه نحوها تهيؤاً 
لذبحه . 

)٠١(‏ إن هذا لهو البلاء المبين: إن هذا لهو الامتحان والاختبار الشديد الذي 
تعرض له إبراهيم وأقدم على تنفيذه. 

)١١(‏ ذبح: ذبيحة» كناية عن الحيوان الذي يذبح. 

تعليقات على قصة إبراهيم عليه السلام 
وتمحيص مسألة الذبح من ولديه 

وهذه حلقة ثانية من السلسلة احتوت قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه 
وأصنامهم وقصة رؤياه في المنام أنه يذبح ابنه وإقدامه على تنفيذ ذلك على اعتبار 
أنه أمر رباني وفدائه بذبيحة ربانية. وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. 
والشطر الأول من القصة لم يرو في سفر التكوين المتداول اليوم ولكن ذلك لا 
يمنع أن يكون ورد في أسفار وقراطيس مفقودة وهو ما نعتقده. وفي سورتي 
الشعراء ومريم ورد شيء مما جاء في هذا الشطر وجاء هنا بشيء من الخلاف 
الأسلوبي وشيء من الزيادة كما اقتضته حكمة التنزيل لتتكامل القصة وعبرتها. 
ولقد علقنا على ما جاء في السورتين المذكورتين اللتين سبق تفسيرهما ونبهنا على 
ما فيهما من عبرة بالنسبة للعرب فلا نرى ضرورة للإعادة . 

والزيادة الجديدة هنا هي تآمر قوم إبراهيم عليه وإلقاؤهم إياه في النار 
وإحباط الله كيدهم وتنجيتهء وقد جاء ذلك في القرآن مرتين أخريين واحدة في 
سورة الأنبياء وأخرى في سورة العنكبوت . 

ولقد أورد المفسرون فى سياق الآيتين [548 - 19] من سورة الأنبياء اللتين 
ذكر فيهما الخبر الزائد الجديد بيانات معزوة إلى بعض أصحاب رسول الله كَل 


سورة الصافات الآيات: 41 1١1‏ اا” 
وتابعيهم في كيفية تأجيج قوم إبراهيم النار وشدة وهجها واتقادها وتسجيرها سبعة 
أيام ورميهم إبراهيم فيها بالمنجنيق بإشارة من إبليس وصيرورة النار عليه بردا 
وسلاماً حتى إنها لم تحرق وثاقه وتلقي جبريل له فيها الخ الخ مما يفيد أن هذا 
الخبر بتفصيلاته مما كان متداولاً فى بيئة النبى كَل . 

ولم يرووا ذلك عن النبي كَلّةِ وليس له مصدر والحالة هذه إلآ اليهود كما هو 
المتبادر. 


والعبرة في الزيادة هنا واضحة فيما كان من عناية الله تعالى بإبراهيم الذي 
القن كك وأتسل نفسه له اوتتيطيتة إياه من كيد الكفار ونارهم . 
أما الشطر الثاني من القضة فقد ذكر في الإصحاح (75) من سفر التكوين 
المتداول بأسلوب متوافق إجمالاً مع ما جاء في الآيات ]٠١ 7 ٠١7[‏ مع ذكر كون 
الذبيح اسحق عليه السلام. وفي كتب التفسير أحاديث نبوية وروايات معزوة إلى 
بعض أصحاب رسول الله َكِهُ وتابعيهم في صدد ذلك منها ما يفيد أن الذبيح اسحق 
ومنها ما يفيد أنه إسماعيل . وفيها مع ذلك استنباطات اجتهادية للمفسرين وللعلماء 
منها ما انتهى إلى أنه إسحق ومنها ما انتهى إلى أنه إسماعيل أيضاً. وقد شغل هذا 
الموضوع جزءاً كبيراً في هذه الكتب. والذين استنبطوا من القرآن أنه اسحق قالوا 
إنه ليس في السلسلة إلا اسم إسحق وفيها بشارة به وهو غلام وبشارة بنبوته. وإنه 
ليس في القرآن بشارة إلآّ بإسحق. حيث ورد ذلك صراحة في آيات سورة هود [59 
و ]7١‏ التي سبق تفسيرها وضمناً في آيات فو سوزة الدازيات. فيها قرينة قوية عل 
ذلك ومماثلة لآيات هود: :+ أبس ينل ينيكة ولا عو خف وَشَروةُ بترو علي عليم 79 
َأَقبلَتِ مرا فى صر فَصَكتَ وَبحَهَهَا وَكَالتَ جور عق () الوا كدي َال ريلف إِنَمُ هو 
لْحَكدِم الْعَليم 47*. والذين استنبطوا من القرآن أنه إسماعيل قالوا إن الله ذكر 
البشارة بإسحق في آيات هذه السورة بعد الفراغ من قصة الرؤيا والذبيح. وأن الله 
بشر بإسحق ومن ورائه يعقوب في آيات سورة هود فلا يصح أن يكون أمر بذبحه لأنه 
بشره بأنه سيكون له نسل » ونحن نرى في هذا وجاهة وسداداً. 


١‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


وننبه أولاً: على أنه ليس شيء من مما يعزى إلى النبي كَلِلةِ وأصحابه من ذلك 
وارداً في كتب الصحاح. وثانياً: على أن معظم الأحاديث والروايات في جانب 
كون الذبيح هو اسماعيل وكون الحادث وقع في منطقة مكة بعد أن أسكن إبراهيم 
إسماعيل عليهما السلام فيها. وإسكان إبراهيم لإسماعيل في منطقة مكة مؤيد 
بآيات وردت في سورتي البقرة وإبراهيم حيث جاء في سورة إبراهيم: [ بآ إن 
أسَكُنتٌ من ذَريّقٍ بِوَادٍ غير ذى رَرَع عِندَ يَنَيِكَ محر ينا ليقِيمُوأ آلصَّلَوةَ ََجَمَلَ أن 
ص أَلنَاس توف إِلهِمَ وأدذقهم ين مرت عله مَنَكونَ 0 # وحيث جاء في 
مور التر هله الذية اح تايلا كوا الذي أسكه زر افيه هر إسخا ميل م9 وَإِد برقع 
نسم الْقواعِدَ ون لدت وَإسْمَنِصِلٌ يبلن َك أت ألمِيعُ اللي 409 . 


ولقد روى البغوي فيما روى أن عمر بن عبد العزيز سأل رجلا يهوديآ كان 
أسلم وحسن إسلامه عن شخص الذبيح فقال إنه إسماعيل ولكن اليهود زعموا أنه 
إسحق حسداً للعرب لأن إسماعيل الذي كرمه الله بالنداء هو أبوهم فأرادوا أن 
يجعلوا الفضل لأنفسهم حيث ينطوي في هذا اتهام لليهود بتحريف الخبر في 
كتبهم. ومثل هذا التحريف ملموح في سفر التكوين حيث تعمد كاتبوه تفضيل 
إسحق على إسماعيل مع أن هذا بكر إبراهيم وتفضيل يعقوب على عيسو مع أن 
عيسو بكر إسحق لأن يعقوب وإسحق هما أصلا بني إسرائيل دون إسماعيل وإخوته 
الآخرين ودون عيسو مما نبهنا عليه وعلى أمثاله في سياق تعليقنا على التوراة 
والإنجيل في تفسير سورة الأعراف». وفي القرآن ورد أكثر من مرة أنهم كانوا 
يحرفون كتاب الله ويقولون عما يكتبون إنه من الله وما هو من الله فليس ذلك 
التحريف بعيداً عن طباعهم والله تعالى أعلم . ش 

وفي الإصحاح )5١(‏ من سفر التكوين إن الفداء كان كبشاً وجده إبراهيم 
قربه» وبعض الروايات التي يرويها المفسرون عن علماء الصدر الأول تذكر أنه 
كبش أقرن أملح نزل من الجنة. وبعضها يذكر أنه تيس من الأروى هبط إلى إبراهيم 
من جبل ثبير :بين عرفات ومنى. ومما ذكرته هذه الروايات أن إبليس تعرض 


2 0 5 


سورة الصافات الآيات : ١١7-817‏ ع 


لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وحاول التشويش عليهما وتعويقهما عن تنفيذ ما 
أمر إبراهيم بفعله في المنام الذي اعتبره وحياً ربانياً فكان إبراهيم يرجمه بالحصى 
مرة بعل مرة. وكان هذا الرمي هو أصل تقليد رمي ي الحصى الذي يرميه الحجاج في 
منى بعد نزولهم من عرفات. وهذه الروايات من جملة الروايات التي تفيد أن 
الذبيح إسماعيل والله أعلم . 


وعلى كل حال فالذي نرجحه أن سامعي القرآن 0 يعرفون القصة. وأن 
المهم فيها هو ضرب المثل بعباد الله الصالحين الذين منهم إبراهيم عليه السلام 
حيث أقدم على تنفيذ ما ظنه وحيآً من الله مهما كان فيه تضحية بالغة للتدليل على 
انقياده وإسلامه النفس لله تعالى» وحيث وافق ابنه الصبي على ذلك بطيبة خاطر 
ورضاء نفس للتدليل كذلك على انقياده وإسلامه النفس لله تعالى» وبذلك استحقا 
ثناء الله وتنويهه وتكريمه وكانا مظهر رعايته وتجلياته. ظ 


و م و يكل 
ولقد انطوى في جملة # ومن ذَُرِيَّتَهِمَا محسن و: ظالِمُ لَفيِيء مُبِيتٌ * تقرير 
واقع الأمر بالنسبة لذرية إبرأهيم وإسحق عليهما السلام حيث كان منهم المحسن 
الصالح والمنحرف الآثم المهلك نفسه بانحرافه وإثمه. ومن الممكن أن يلمح في 
نجسي ل نكي اح 0 البشر منهم 
وسخطه وغضبه . ٠‏ وفي أ في سورة ا المائدة رهد التأويل 0 وي هذه : 
وكات الْمَهُود والتّصدرك ححَنُ أبنكؤا َه بوم كل لم دِيم ديم بَلْ أتثْر 
ل دَوَرِيَ مُزْكُ السَمَُواتِ والْأرضٍ وما : موس ًّ 
وليه المصير (م) > . مم اليه على أن قن القرآة انا كدير:1" )فيد أن تسنيمف 
إلا قليلاً صاروا موضع سخط الله وغضبه ولعنته بما كان منهم من نقض لميثاقه . 
)١(‏ سلسلة البقرة [40 - ]١6١‏ وسلسلة آل عمران 551 ]١١١‏ وسلسلة النساء [545 - 05] 
و[١6١-؟55١]‏ والمائدة .]١6-1١١[‏ 


31 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


ويلحظ أن الشطر الأول من القصة احتوى إشارة إلى ما كان من نظرة إبراهيم 
عليه السلام في النجوم التي ذكرت في السورة السابقة حيث يمكن أن يكون ما جاء 
هنا زيادة بيانية عما جرى بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه قد جاء تتمة للكلام 
في سورة الأنعام وحيث يمكن أن يكون في ذلك دلالة على صحة رواية نزول هذه 
السورة بعد سورة الأنعام . 


تعليق على حملة 
© وَأللَهُ حَلفَكْ وَمَا تَحْمَلُونَ 4 


. : ات م 27 و 1 د أل 

حيث استند بعضهم على آية ## وَللَهُ فد وَمَاتَعمَلُوَ 4 في تقرير كون الله عز وجل 
قد خلق الناس وخلق أعمالهم وأن أعمال الناس غير مكتسبة منهم وإنما هي مقدرة 
محتمة عليهم» بينما أنكر ذلك فريق آخر”'". وبقطع النظر عن عدم اتساق التقرير 
المذكور مع تقريرات القرآن الحاسمة الكثيرة التي تؤكد بأساليب مختلفة قابلية 
الناس على الكسب والاختيار واستحقاقهم الجزاء» وفاق ذلك على ما ذكرناه فى 
مناسبات عديدة سابقة» فإن الآية المذكورة ليست تقريراً قرآنياً مباشراً في صدد 
خلق الناس وأعمالهم» وإنما هي من جملة ما حكي من أقوال إبراهيم عليه السلام 
لقومه في صدد محاججتهم والتنديد بهم. فهم يعبدون أصناماً ينحتونها بأيديهم 
الآية في معرض الاستدلال على خلق الله لأعمال الناس في غير محله. ولقد جاء 
في سورة العنكبوت آية حكي فيها قول لإبراهيم عليه السلام لقومه أيضاً نسب فيه 
الخلق إليهم وهي هذه: # إِنَّمَا تَعبْدُوت من دون أله أوتَدنًا وَتحْلْشُوت إفكا * [117] 
مماافنه تأنية لها تقول, 


)١‏ انظر تفسير الآية في الخازن والبغوي والزمخشري 


سورة الصافات الآيات: ١١-417‏ | م" 


ولقد تكرر هذا كثيراً من علماء الكلام والمفسرين لدعم مذهب أو رأي أو 
تأويل حيث يعمد بعضهم إلى اقتطاع آية من سلسلة أو جملة من آية ويوردونها 
دليلاً» في حين أن بقية الآية أو بقية السلسلة في صدد آخر لا تتحمل ما أرادوا 
تحميله لهما مما مر منه أمثلة عديدة. 


تعليق على ما وصف 
بكذبات إبراهيم عليه السلام 

ويورد المفسرون في سياق جملة 9 إِقٍ سَقِيُ المحكية عن لسان إبراهيم في 
هذه الآيات وفي سياق جملة: «1 كر سيف هذا مَْسَلُوهُمٌ إن حكَانوا 
يَتطِفُوت * في الآية [7] من سورة الأنبياء حديثاً رواه البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة جاء فيه: «قال النبي يكِهِ لم يكذث إبراهيمُ عليه السلام قط إلا ثلاث 
كذبات ثنتين في ذاتٍ اللو قوله «إقِ سَِمٌ» وفوله بل قحك كَيهُمْ مندَا4 
وواحدة في شأن سارة. فإنه قدمّ 0 جِبّارٍ ومع مناه وكانث ا الناس 
فقال لها إِنَّ هذا الجبارَ إن يعلم أنك امرأتي يغبني عليك فإن أكالك. تاخبريه 
أنكِ أختي فإنكِ أختي في اراد فإني لا أعلمٌ في الأرض مسلماً غيري 
وغيرَكِ . فلمًا دخلّ أرضه رآها بعضٌ أهل الجبَّار فأتاهُ فقالَ له لقد قدمّ أرضكَ 
امرأة لا ينبغي أن تكونّ إلا لكَ فأرسلّ إليها فأتي بها فقام إبراهيم عليه السلامٌ 
إلى الصلاة : فلما دخلث عليه لم يتمالك أن بسَط بدَهُ إليها فَقِضَّتْ يده قبضة 
شديدة فقالَ لها ادعي الله أن يطلقَ يدي ولا أضرّكِ ففعلَث فعادً فقيضّث يده أشدّ 
من الأولى فقالَ لها مثلّ ذلك ففعلَتُ فعاد فقبِضتْ أشدّ من القبضتين الأوليينٍ 
فقاللها ادعي الله أن يطلقّ يدي فلك اله آلآ أضِرَك ففعلتْ فاطلقيث 7 
ودّعا الذي جاءً بها فقال له إنكَ إنما أتيتّتي بشيطانٍ ولم تأتني بإنسانٍ فأخرجها 
من أرضي وأعطها هاجرٌ. قال فأقبلت تمشي فلما رآها إبراهيجٌ عليه السلامٌ 
انصرفٌ الخادم فقال لها مهيم (ماذا جرى؟) قالث خيراً كف الله يد الفاجر وأخذ 


الجزء الرابع من التفسير الحديث * ١١‏ 


7 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
منى خادماً قال أبو هريرة فتلك أَمَكُم يا بنى ماء ال 


ومع ذلك فإن بعض المفسرين أرادوا صرف صفة الكذب الصريح عن 
إبراهيم عليه السلام فقالوا إن كلامه كان من المعاريض وبعضهم لم ير بأساً في 
الوصف وقد جاء صريحاً في الحديث النبوي. ومعظمهم رأوا في مثل هذه 
الكذبات وظروفها أسوة يمكن أن يسار عليها ويتأسى بها. ولا سيما إذا كانت في 
سبيل الله ودرء ضرر فادح . ولا يكلو هذا وذاك من وجاهة وسداد استنادا إلى صن 
الحديث النبوي فضلاً عن المبدأ الحكيم بالإذن بالمحظور عند الاضطرار والخطر 
على ما شرحناه في سياق آية سورة الأنعام ]١55[‏ وهناك حديث نبوي يصح أن 
يساق في هذا المساق رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أم كلثوم بنت عقبة 
قالت: «سمعتٌ رسول الله وهو يقولٌ ليس الكذَّابُ الذي يُصلحٌ بين الناس ويقول 
خيراً ويني خيراً. قالث ولم أسمع يُرحَصُ في شيء مما يقولٌ الناسُ كَذَبٌ إل في 
ثلاثِ الحربُ والإصلاحٌ بينَ الناس وحديثٌ الرجلٍ لامرأته وحديث المرأة 
لزوجها»”"” . 


هذا وقصة إبراهيم وسارة والجبار واردة في الإصحاح (؟١١)‏ من سفر التكوين 
بفروق طفيفة غير جوهرية. والقصة كانت مع فرعون مصر. وهذا يؤيد ما قلناه 
مراراً من أن هذا السفر كان متداولاً معروف المحتوى فى عصر النبى وَكهِ وبيئته . 
أما القولان الآخران فلم يذكرا في هذا الحو لتحا لعدم وريه تعفن إرر انج بن 
قومه فيه على ما نبهنا عليه من قبل . 


ا 0 2 7 ال 01 آذ وه 6 عر 
وَلَقَدْ مَكَنَا عل مومف وهملروت" )ا وَيحتِسَهُمَا وَهَوْمَهُمَا من ألحكربٍ الْعَظيو 9 
يس و وو 6 


ونصرنلهم فَكَانوا أَهُمُ ألْعَدبِينَ 60 9 2 الككب 10 © وَعَديسهمَا 
)١(‏ التاج ج ا ص 777 و77 وتلك أمكم يعني هاجر أم العدنانيين: لأنها أم إسماعيل على ما 
ذكرته الروايات. 
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| كر 9 ]أ ع 2 ور عد عا فى الآخر 5 9 د يد . عن موه سول وهكر روت 9 
ِنَاكَدَلِك جرَى المخيييت ( | ماين عِبسَاونًا الْمُؤْمِنيت 007 1 


)١(‏ المستبين: المبين الواضح 

وهذه حلقة ثالثة فيها إشارة تنويهية 3 إلى موسى وهرون عليهما السلام 
بالأستلوب الذي اقتضيد شتكمة التتزيل والسياق. 

وعبارتها واضحة.» والعبرة فيها ملموحة وهي ضرب المثل والتذكير بما كان 
من عناية الله ونصره وهدايته لموسى وهرون بسبب أنهما من عباد الله المؤمنين 


+ 


« وَإِنَإنيَاس لمن المْرْسييت 9 إذ َل لتوموء ألالنفو ف دونبلا كدرو 

ار © لله رَيدوَرَتَ »سبكم الأتس 7) تكده وهم لتخطزون” "١‏ 0 

إِلَاعِبَادَ أ ائرالنكييب> 9 و7 عليه فى الأخريت 9 سَلَمُ عل إل يَاسِينَ” '' وي إنَا ذلك 
مر التي 0 ةين يه النؤمنيت 4 1١1‏ - 11] 


)١(‏ فإنهم لمحضرون: فإنهم لمحشورون إلى الله وعذابه. 

(0) إلياسين: من المفسرين من قال إن الكلمة جمع (الياس) تشمل أتباعه 
المنسوبين إليه. وهناك من قرأها (آل ياسين) وهناك من خرجها على التعريب لأن 
إلياس ليست صريحة العروبة» وقد يكون القول الأول هو الأوجه. والله أعلم. 


تعليق على قصة إلياس عليه السلام 
وهذه حلقة رابعة فيها قصة النبي إلياس مع قومه الذين كانوا يعبدون البعل 


8 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
عليه السلام لقومه وتكذيبهم له وتنويهاً به وثناء عليه لأنه من عباد الله المحسنين 
المؤضين. 

وإلياس هذا هو النبى إيليا الذي ورد ذكره فى السفر الأول من أسفار الملوك 
حسب الطبعة البروتستانتية والثالث حسب الطبعة اكات ليك وما ورد في الآيات 
مقتضباً قد ورد مسهباً في الإصحاحات ١5(‏ و7١‏ و18 و19١)‏ من السفر المذكور 
احيث ذكر فيها ما كان من استشراء عبادة البعل وكثرة معابده وأنبيائه في زمن آحاب 
ملك دولة إسرائيل بتأثير زوجته إيزابيل بنت ملك صور وما كان من إنذار إيليا لهما 
بأمر الله وغضبهما عليه ومحاولتهما اعتقاله والبطش به وتسليط الله عليهما غزوات 
خارجية وقحطاً وجفافاً بسبب ذلك في سياق طويل. 

والمتبادر أن هذا مما كان معروفاً متداولاً في بيئة النبي كله من طريق اليهود 
فأشير إليه في معرض التذكير والتمثيل والموعظة. وهو الهدف الملموح 
والجوهري في الحلقة» حيث ذكرت ما كان من إنذار إلياس لقومه وتأنيبه لهم 
وتكذيبهم له وعقاب الله لهم والتنويه به بسبب إخلاصه وإيمانه وإحسانه. 


وفي كتب التفسير”'' نقلاً عن محمد بن إسحاق والقرظي وغيرهما من رواة 
الأخبار ومسلمة اليهود بيانات كثيرة حول قصة إلياس» فيها ما ذكر فى إصحاحات 
السفر المذكور آنفاً وما لم يذكر حيث يدل هذا على أن القصة مما كان متداولاً في 
بيئة النبي كله وعصره. 

ولم نر طائلاً في اقتباس ما جاء في كتب التفسير أو في إصحاحات السفر 
المذكور لأن القصد منهاء وهو العبرة» قد حصل بما اقتضت حكمة التنزيل ذكره 
منها. 

تعليق على اسم بعل 
وبعل هو معبود بلاد الشام جميعها: أي سورية ولبنان وشرق الأردن 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والخازن. 


سورة الصافات الآيات: 18 1*8 و ؟ 
وفانتطية قبل الفيلاة السييي ”5 وكات “يكن إله القمنى' أ 'إله الستماء + وكا 
كذلك في جنوب جزيرة العرب وفي العراق أيضاً حيث يبدو أنه من آلهة الجنس 
العربي الرئيسية وقد قرىء في آثار اليمن اسم (بعل سمين) بمعنى إله السماء”" . 

وقد دخلت كلمة بعل في عداد اللغة العربية الفصحى قبل الإسلام وصارت 
بمعنى الزوج ومالك الشىء . وقد وردت في آيات عديدة في القرآن بمعنى الزوج 
ومن ذلك آية سورة هود [7] التي مر تفسيرها . 


- ل سم الح 82 ل حم 3 موي 
« وَإِنَّ لوطا لَّمِنَ الْمرْسَِينَ 89 إذ ينه وأهله: لمعي 9 إلا تجرنا في 
2 مج قذ رمسا 


التريتة ”09 ثم متا القخرن ©) وزنك ققثرة عليم شفيسداً © مزل : 
تعقِلُو 49 ١01‏ - 138 ]. 


() في الغابرين: في الهالكين من قوم لوط . 


تعليق على قصة لوط عليه السلام 

وهذه حلقة خامسة فيها إشارة إلى قصة لوط مع قومه إشارة مقتضبة. وقد 
وردت هذه القصة بتفصيل أكثر في سور سابقة. وفي الحلقة شيء جديد متصل 
بأهل الحجاز حيث تذكرهم بأنهم يمرون على مساكن قوم لوط التي دمرها الله في 
الصباح وفي الليل وتندد بهم لأنهم لا يعقلون ولا يعتبرون بما يرون. وهذه 
المساكن على شواطىء بحر الميت في غور أريحا في فلسطين. وكانت قوافل 
الحجازيين التجارية تمر بها حينما تأتي من الحجاز إلى مصر أو ترجع من مصر إلى 
الحجاز. وكانوا يرون آثار التدمير التي ما تزال موجودة إلى اليوم. وكانوا يعرفون 
قصة قوم لوط وتدمير الله لمساكنهم من طريق اليهودء وبذلك استحكم فيهم 
)١(‏ انظر الجزء الرابع من تاريخ الجنس العربي تأليفنا ص 97 و 1١95‏ و5959. 
() انظر الجزء الثالث من تاريخ العرب قبل الإسلام» لجواد علي ص ١15!‏ . 


م الجزء الرابع من التفسير الحديث 

الإفحام والتنديد. وهذا ما انطوى في الحلقة من عبرة وعظة بالإضافة إلى ما في 
ذكر نجاة لوط وأهله من عذاب الله بسبب إيمانهم واستثناء امرأته من النجاة بسبب 
انحرافها من عبرة وعظة . 


0-0 ووس بج ص تير سا 2 ١‏ - هه 5 7 سه حدر له هه 1 
7 َنَْ كين الترسه دق ا 0 4 
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٠ 001 2 5 5‏ م9 مره وشاع م حدر 006 0 00 5-6 8 

الْمسبَحِين 59 لِتَئ لبماك زم تون 03 + لمر سَقِيمٌ 9 

]سس 2# هه 5-7 ود 8 جر 00 010 4 
ننناعليهِ سَجِرَة من يقطين 4 وَأَرَسَلْمَهَ إِلَ ِأمَةِ أَلَفٍ أو » دوت 2 

.]١58- ١9[ » 9 لين‎ 

0 - 


)١(‏ أبق: فك متمرذا. 

() المشحون: المملوء. 

(*) ساهم : دخل في المساهمة وهي القرعة. 
(5) المدحضين : الساقطين . 

(6) التقمه: ابتلعه. 

(5) مليم: ملوم أي أتى بما يلام عليه 

(0) نبذناه: طرحناه وألقيناه. 

(4) العراء: وجه الأرض الخالي من الشجر والظل . 


تعليق على قصة يونس عليه السلام 
هذه حلقة سادسة من سلسلة القصص وهي الأخيرة. وقد ذكر فيها قصة 
يونس مع قومه وقد وردت هذه القصة في سورة القلم ووردت إشارات خاطفة إليها 
في سورة يونس التي مرت وفي سورة الأنبياء الآتية بعد قليل وجاءت هنا بشيء من 
الزيادة اقتضتها حكمة التنزيل. 


سورة الصافات الآيات: ١58-19‏ سم 


ولقد قلنا في سياق تفسير آيات في سورة القلم ذكرت (صاحب الحوت) أن 
قصة يونس مذكورة في سفر يونان من أسفار العهد القديم وأوردنا خلاصة ما جاء 
في السفر. وهي متطابقة إجمالاً مع ما جاء عنها في الآيات التي نحن في صددها 
وعلقنا عليها بما يغني عن التكرار. واسم يونس جاء هذا بصراحة مع ذكر التقام 
الحوت له وهذا الاسم معرب يونان على ما هو المتبادر. 


وإذا كان من شيء يزاد هنا فهو تباين بين خبر شجرة اليقطين في الآيات 
وشجرة الخروعة في ارد وهناك تباين آخر ففي الآيات أن الله أنبت الشجرة 
لامتحانه وليس لوقايته بعد خروجه من بطن الحوت. فقد غضب يونس لعدم اتباع 
الله العذاب الموعود من الله على قومه - وهذا ما يمكن أن يفيده فحوى آية في سورة 
الأنبياء # وذا ال ةدع ان *1/ام] فأنبت الله الخروعة وهو ذاهب 
ماب اموق اوملال بادا ران جرد لجرا ابعاترن ر اتشلى للق لقال له 
الله أشفقت على شجرة لم تتعب بها أفلا أشفق على مدينة عظيمة فيها أكثر من اثنتي 
عشرة ربوة من أناس لا يعرفون يمينهم من شمالهم عدا ما فيها من بهائم» والذي 
نعتقده أن ما جاء في القرآن أيضاً كان مما كان وارداً فى قراطيس وفتداولاً بين 
أوساط اليهود. ْ ْ 

والعبرة التي انطوت في آيات القصة هنا وهى الجوهرية فيها ذكر ما كان من 
تقادرة يونس القرمه عاونا الأمن اله مش زعت بالا 1 ومتها اذ 1ل كان اليا ات 
من قذفه في البحر والتقام الحوت له لتنبيهه وزجره. وتداام وس ان واستغاث 
كما ذكرت الآيات هنا وفي ابااضورة الأمناء 9# وذا النوق ]شد هي مقن فظن أن أن 
قر عَبَنَوَ فكاتن ف اللتكي أ له يله لك تختعنتك إن سكنت ون 
الطليلميرت لإ © فتاب الله عليه وأنقذه:من بطن الحوت ثم أرسله إلى قومه 
فاستأئف دعوتهم إلى الله فآمنوا. وكل هذا مما احتواه السفر أيضاً وهذه النهاية هي 
المهمة في مساق العبرة حيث ينطوي فيها تأميل بإيمان من لم يكن قد استجاب 
للدعوة النبوية إذا ما واظب النبي على دعوتهم . 


1 


ضف الجزء الرابع من التفسير الحديث 


هذاء وننبه على صيغة الآية ]١51[‏ حيث قد يتبادر إلى الوهم منها أن هناك 
شكاً في عدد قوم يونس مما لا يجوز على الله تعالى فنقول إنه أسلوب مألوف من 
الأساليب الخطابية والأساليب القرانية. وهو ما ظللنا نعبر عنه بجملة (التعبير 
الأسلوبي) والقصد من التعبير هو التنويه بكثرة عدد الذين أرسل إليهم وآمنوا كما 
هو المتبادر . 

والمناسبة قائمة لإيراد حديث رواه البخاري والتعليق عليه حيث روى عن 
أبي هريرة قال: «قال رسول الله يكئِهِ من قالَ أنا خيرٌ من يونسن بن متى فقد 
كذت)20©. وقد أوضح الشراح أن القصد هو النهي عن تفضيل نينا محمد له على 
يونس عليه السلام. ولقد روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «فضَلتُ 
على الأنبياء بستٍ أعطيثُ جَوامع الكلم» ونصرث بالرعب» وأحلت لي الغنائم» 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء وأرسلتُ إلى الخلقٍ كافة» وختم بي 
النبيون»”'؟2. هذا بالإضافة إلى أن القرآن يذكر بصراحة أن الله فضل بعض النبيين 
على بعض كما جاء في الآية [05] من سورة الإسراء التي سبق تفسيرها وفي آية 
[01؟] من سورة البقرة: 3# ##يَْكَ ارس سل فَصَلْنَا بِحَصَهُمْ عَلَ بَعْض * وشراح حديث 
الترمذي يقولون إما أن يكون هذا الحديث قد صدر من النبي كَهِ قبل أن يعلم أنه 
فضل على النبيين وإما أن يكون من قبيل التواضع وتعليم المسلمين لواجب احترام 
جميع أنبياء اللهء والله أعلم . 


« فَسَحَفْتِه د ألرَيِكَ الْبكاث وَلْهُرْ لبت 9 آم 0 كد ِتنا وهم 
تبهذو © أل نّم ين إفكهم لقووست (7) ولد لَه َنم لَك 53 © اعطق 
لْبَنَاتِ عَلَ لسن 0 مالك كت كَحْيونَ © 2 311 © 1 لمر 5 4 عو ميت ”23 3 


)١(‏ التاج ج 5 ص 195 و195. 
زم التاج ج ١‏ ص 5٠١86‏ 


سورة الصافات الآيات: 549١1-/اه١‏ وبل 

كوأ كبك إن كم صَدِقِنَ 4229 .]١5/ - ١59[‏ 

)١(‏ أم لكم سلطان مبين: أم لكم برهان من الله واضح على ما تزعمون. 

في الآيات أمر للنبي كك بسؤال المشركين مستفتياً مبكتاً عما إذا كان يصح أن 
يكون لله البنات ولهم البنون» وعما إذا كانوا حاضرين حينما خلق الله الملائكة 
فرأوا أنه خلقهم إناثاً كما يزعمون. وتنبيه إلى ما في زعمهم من اتخاذ الله أولاداً 
من كذب. وتسفيه في صيغة الأسئلة الإنكارية لزعمهم أن الأولاد الذين اتخذهم 
واصطفاهم بنات وليسوا بنين» وخروجهم في زعمهم وحكمهم عن نطاق المنطق 
والعقل وتحدٌّ لهم بإظهار ما عندهم من بينة أو كتاب على صحة زعمهم إن كانوا 
صادقين فيه . 

وفي الآيات التفات خطابي إلى المشركين الذين كانوا موضوع الحديث قبل 
سلسلة القصص حيث استؤنف فيها موقف المناظرة والجدل الذي حكته آيات 
السورة الأولى والتحم السياق بين أولها وآخرها. وبذلك تكون الآيات التى جاءت 
بين الآيات الأول .من النتورة وهذة وال اتوت يان عضين الكفان والمخلضينة 
وقصص بعض الأنبياء وأقوامهم قد جاءت من قبيل الاستطراد والاستشهاد 
والتذكير. 

وقد تكرر هذا في سور عديدة بحيث يصح أن يقال إنه من أساليب النظم 
القرانى . 

تعليق على انصباب التنديد بالمشركين» 
على زعم اتخاذ الله بنات دون البنين 

وقد يبدو لأول وهلة أن آيات الاستنكار مصبوبة بقوة أكثر على نسبة البنات 
لله تعالى دون البنين من قبل المشركين» وعلى تقرير كون البنين هم المفضلين على 
البنات. وهذا ما يبدو في مناسبات أخرى ذكرت فيها عقيدة المشركين بأن الملائكة 
بنات الله وقد مرّ مثال ذلك في سورة النجم . 


عن الجزء الرابع من التفسير الحديث 
والحقيقة أن هذا هو من قبيل المساجلة والجدل كما تلهم روح الآيات 
القرآنية وصيغتها. فالتكذيب القرآني لأساس الفكرة أي لاتخاذ الله أولاداً قاطع 
وحاسم. غير أن العرب لما كانوا يكرهون ولادة البنات على ما حكته عنهم ايات 
عديدة في سياق مجادلة 7 العشيدة وتشنية يترلى :نه ايات سود” 
النحل هذه: وَعتعَلَ ول تت سبحم ليترت ()وإِدا مر دهم الأنق 
ظَلَّ وبجَه مُسودًا وهر كي 0 0 شر بو بسكم عل شوب أ 


دسم فق اراب لاسا 12011 سك ألمي وَهِالمكل الخ 
وَه وَاَلْمَزِرٌالْحكيِم (» سلكت الآيات سبيل التأنيب في مساجلتهم تسفيهاً لعقولهم 


محر د ناتف سرون الذكر ويسيغون أن يكون لله غيرٌ المفضل . 

وقد علّقنا بما فيه الكفاية على عقيدة الكفار في الملائكة وكونهم بنات الله 
وعبادتهم لهم ليكونوا شفعاء لديه في سياق تفسير سورة النجم فلا نرى ضرورة 
للإعادة. غير أننا ننبه إلى أن مضمون الآيات هنا يلهم أن العرب المشركين كانوا 
يرون أنهم على حقّ في عقيدتهم هذه وكانوا يجادلون عنها بقوة وعناد» فتحدتهم 
الآيات بقوة مماثلة وشددت عليهم بالتسفيه والسخرية. 


0 وَحَعلرا يسم ودين سد ا وَلَقَدْ : عَلِمَتِ أنه ا ل جم لمحضرون 6 سبحين أ أَسّمِ عمنا 
يَصِفُونَ )4 [151 -1595]. 

في الآية الأولى إشارة تبكيتية إلى عقيدة من عقائد المشركين» وهي زعمهم 
بوجود نسب بين الله والجنة . ورد تكذيبي عليهم في صورة تقرير كون الجنة 
يعلمون أن قائلي هذا الزعم محضرون إلى عذاب الله يوم القيامة» واحتوت الآية 
الثانية تعقيباً تنزيهياً عما يصفه المشركون ويزعمونه. 

والمتبادر أن الآيتين غير منفصلتين عن السياق» وقد جاءت تحكي عقيدة 
أخرى من عقائد المشركين بالإضافة إلى ما ذكرته الآيات السابقة عنهم . 


سورة الصافات الآيات: 157-164 مم 


تعليق على جملة 
«مَبََايَتمُوَلنَةَ 4 

ولقد تعددت الأقوال والروايات في مفهوم ومدى العقيدة التي حكتها الآية 
الأولى''' فمنها أن كلمة ا لِلَسَّةِ4 تعني الملاتكة لأنهم مغيبون لا يرون» وأن الآية 
بسبيل التنديد بعقيدة المشركين بأن الملائكة بنات الله. ومنها أن الجنة قبيل من 
الملائكة الذي منه إبليس. ومنها أنها تعني عقيدة إشراك الجن مع الله وعبادتهم . 
وهي ما ذكرت في آية سورة الأنعام ]١١١[‏ السابقة ومنها أن الله أصهر إلى الجن 
فكان الملائكة نتاج ذلك . 

ونحن نستبعد أن يكون المقصود أحد القولين الأولين ونرى القولين 
الأخيرين أوجه بل ونرى أن مضمون الآية يجعل الرجحان للقول الأخير منهما. 
وقد ذهب إلى ذلك الزمخشري وأبو السعود وابن كثير في تفسيرهم للاية. ونص 
الرواية التي أوردها الأخير «قال مجاهد قال المشركون: الملائكة بنات الله فقال 
أبو بكر: فمن أمهاتهن؟ قالوا: بنات سروات الجن». 

وفي هذه العقيدة العربية إذا صحت الروايات التي قد تلهم الآية صحته' 
طرافة في مجال الخيال الديني. فالجن ناريون والملائكة نورانيون ومصاهرة الله 
للجن صمت من نارهم نوراً فكان منه الملائكة 


0010000-02 د ححنسر - يسع دح عو د جحت رس 6 رم عرس 9 )2 7 5 سا لوملا 
ا إِلاعِبَاد أله ألْمَحَلصِينَ (ي)) نك ومَاتَدُودَ 7 مآ عليه بَيتيين ”' ' (ج) إِلَّامَنْ هو 


)١(‏ فاتنين: مضلين. 
(؟) صال الجحيم : الذي أهلته أعماله ليكون من أهل النار أو يصلى النار. 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي وابن كثير والزمخشري والبغوي والخازن. 


طرق الجزء الرابع من التفسير الحديث 

الآية الأولى ترديد لآية صارت بمثابة لازمة فى هذه السورة حيث تكررت 
عقب فصولها مراراً وفيها تنزيه واستثناء لعباد الله المخاضيع من أن يكونوا كالكفار 
والمشركين وأن يصيروا إلى مصائرهم. والآيات الثلاث التالية احتوت خطاباً 
تنديدياً موجهاً إلى الكفار المشركين بضمير المخاطب» تقول لهم فيه م وما 
تعبدون من دون الله لن تستطيعوا أن تفتنوا وتضلوا إل من خبثئت نيته واستحق أن 
يصلى النار. 

والآيات متصلة بما سبقها كما هو المتبادر. ولعلها تنطوي على دلالة على ما 
كان من جهد زعماء المشركين بسبيل المناضلة والمجادلة عن عقائدهم ومحاولتهم 
إقناع الناس بفضلها وصحتها حيث ينطوي في ذلك صورة من صور السيرة النبوية 
واعتداد المشركين بأنفسهم وعقائدهم وقد تكرر ذلك على ما نبهنا إليه في بعض 


تك إكء 7 سح عر هل سرس لد سر جيزم ار ا اس لق 
ا وَمَامنا إلا لم مقام مَعلُوم وذ وإ نحن ألصَآوْنَ ويا إن لحن حون (41 1741 - 


وفي الآيات تقرير صادر من عباد مخلصين بأن كلا منهم عارف حده ومقامه 
وأنهم جميعاً صافون لله مسبحون مقدسون له. 
تعليق على آية 
وَمَايئَ لام مَعَام محلو 
10 
وقد قال المفسرون( إن المحكي كلامهم هم الملائكة» وإن فيها تكذيباً 
للمشركين الذين عبدوا الملائكة على اعتبار أنهم بنات الله أو قالوا إن بينه وبينهم 


. انظر تفسيرها في تفسير ابن كثير والطبرسي والخازن والبغوي والطبري‎ )١( 


نسباً. والقول وجيه مؤيد بسبق ذكر عقائد المشركين في الملائكة وعلى هذا فيكون 
بين الآيات وسابقاتها صلة وإن بدت كأنما جاءت معترضة في السياق. 

ويلفت النظر إلى أن العبارة لا تحتوي ما يدل على أنها حكاية لأقوال 
المقررين وإنما هي تقرير مباشر منهم. ولا يذكر المفسرون تعليلاً وتأويلاً فيما 
اطلعنا عليه . 

والآيات مماثلة أسلوبياً لآيات سورة مريم [75 - 10] التي سبق تفسيرها 
وفيها كذلك ممائلة موضوعية لأن آيات مريم تحكي كلامآ للملائكة أيضاً ولقد 
علقنا على هذه الصورة الأسلوبية من صور الوحي القرآني بما فيه الكفاية في سياق 
تفسير آيات سورة مريم فلا نرى ضرورة للزيادة. 


ع 0200 و دي يلا عر و 3 ملعو 
0 : رم سه 1 2 محر و« 2 22 وكا ين الأر هنر مسر ساس مه ع1 سب 2 


2 عط يدور لودع م ادير 


وأبد فسوف يُعلمون رج # [/51 .]١ 76-1١‏ 

في الآيات حكاية لما كان يقوله الكفار وهو: لو جاءهم ما جاء الأمم السابقة 
من ذكر الله وكتبه لآمنوا وكانوا عباداً مخلصين لله وحده. وردٌ تنديدي عليهم فقد 
جاءهم ما كانوا يتمنون فكفروا به ونقضوا عهدهم وقولهم. وإنذار لهم على 
موقفهم» فلسوف يعلمون ويرون عاقبته السيئة . 

والآياك ين ممتقطكة تعق "لياق ومتطوقة "عل نا اسيقها ومو 'توهه و 
حيث حكايتها لأقوال الكفار وردها عليهم . 

وهذا الذي حكته الآيات عن الكفار قد حكي عنهم أكثر من مرة في القرآن» 
وحكي عنهم في السورة السابقة لهذه السورة. ويظهر أن ذلك كان رغبة أو أمنية 
واسعة النطاق كثيرة الترديد فاستحكمتهم الحجة والتنديد استحكاماً شديداً 

ولقد علقنا على الموضوع في سياق تفسير الآيات [؟ 5‏ 57] من سورة فاطر 


رف الجزء الرابع من التفسير الحديث 
والآيات ]١61 -1١65[‏ من سورة الأنعام بما فيه الكفاية فلا ضرورة للإعادة 
والزيادة. 


عل اخاة جر باعي هم 
واي جخاص لاد .”)| اور 
رود 00 وَإِنّ جندنا هم 
8 


0 


قد تك نك لا اي 9 كن 1 
)1١2(>‏ هده 


75 عجفي 0007 ره سحت سل ارك رج تر 0 ده م« 0 حر 7 
الْعَيلبونَ 2 و 9 )وَأر فسوف رقن 52 أفيعذاينا يستعجلور 98 فإذا 
0026 0 51 بس بر اله ال ير 
رلَّ يسَاحَنيجَ قَسَآكَ صَبَاحٌ ألْسَدَرِيَ 09 ) وول عَنْهُمَ حَقّ ان 9 وَضِرَ سَوْفَ مروت 09 

م سك هه 0 9 عبن عي بين أذ 1 حمر عير أشس ساس 
سَبحَانّ رَيِكَ رب الْعِزَّوَ عم ا مرت اكلم نا مرسَليت لي ولد يِل رب 


020 


ا ا 

)١(‏ وأبصرهم فسوف يبصرون: أنظرهم أو أنذرهم فسوف يرون تحقيق ما 
ينذرون. 

في الآيات تقرير رباني بأن الله تعالى قد وعد أنبياءه ورسله بالنصر وبآن جنده 
وحزبه هم الغالبون في النهاية. وأمر للنبي كَل بالإعراض عن الكفار وعدم المبالاة 
بهم واستمهالهم إلى الأمد المحدود المعين في علم الله فسوف يرون تحقيق 
وعيده. وتساؤل ينطوي على التبكيت والوعيد عما إذا كان الكفار يستعجلون 
عذاب الله حقاً. وتقرير بأن هذا العذاب حينما يقع عليهم فإن صباح وقوعه يكون 
عليهم سيئاً مشؤوما. وتكرار الأمر للنبي يَكِةِ بأن يعرض عنهم ويمهلهم إلى الأمد 
المحدود ويؤكد لهم رؤية ما يوعدون به. وتنزيه لله عما يصفه به الكفار وينسبونه 
إليه وتحية ربانية لرسل الله وتقرير بحمد الله رب العالمين الجدير وحده بذلك . 

والآيات كما هو المتبادر جاءت معقبة على ما انتهت إليه الآيات السابقة من 
إنذار الكفار وخاتمة لفصول المناظرة وخاتمة للسورة معاً. وقوة هذه الخاتمة 
ملموسة نافذة» شأن كثير من خواتم حكاية مواقف الكفار ومشاهد مناظراتهم مع 
النبي كَلةِ. وقد استهدفت فيما استهدفته توكيد الإنذار الرباني وإثارة الخوف في 
قلوب الكفار وتطمين النبي كله والمؤمنين وتثبيتهم . 


سورة الصافات الآيات: ١87 -١1/١‏ وف 


وصيغة الآيات تحتمل أن يكون الإنذار فيها بما سيحدث للكفار في الدنياء 
ويحتمل أن يكون بمصيرهم في الآخرة» ويحتهل أن يكوتبيما يكرك لهم في الدنيا 
والاخرة على السواء. وهذا مما تكرر فى القرآن ومن شأنه بعث القوة والثقة 
والثبات والشعور بالاستعلاء والنصر النهائي في نفس النبي وأصحابه من دون 
زنب علئ أن الآبات “فد 'ضازت مصداقا لمعجزة زبانة يما تحقق من .وغد الله 
بالنصر الذي تم للنبي كَلْةِ والمؤمنين على زعماء المشركين وبصيرورة كلمة الله هي 
العليا وكلمة الكافرين السفلى. 


00 


وجملة # فَنَوَلْعَنْهُمْ حَقٍّحِينِ4 مما تكرر معناها بأساليب متنوعة مرّت أمثلة منه 
في السور التي سبق تفسيرها. وهي هنا كما هي في المواضع الأخرى بسبيل التثبت 
والتسلية والتبشير والتطمين بنصر الله الذي وعد بالايات التالية لها. ونليست بقصد 
الإيعاز للنبي كك بالانصراف عن إنذارهم ودعوتهم. لأن هذا من مهمة النبي مَل 
الأساسية التي لا يمكن أن ينقطع عنها وتوالي نزول القرآن بذلك مما ,ؤيد هذا. 


في السورة تنويه بالمؤمنين المحسنين وتقريع للكافرين المعطلين 
المستكبرين. وحكاية لبعض أقوالهم. وردود مفحمة عليهم وإشارة إلى لقمان 
الأخلاق والمبادىء. واستدراك في صدد طاعة الوالدين وتنويه بعظمة الله وسوابغ 
نعمه على الناس . وحث على الاستجابة إلى الدعوة وعدم إضاعة الفرصة . وتلديد 
بتمسك المشركين بتقاليد الآباء رغم سخفها وبطلها. 

وأسلوب السورة وترابط فصولها يسوغان القول إنها نزلت دفعة واحدة أو 
فيو لذ متتايكة , 

وقد روى المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآيات [/717 -59؟] مدنية والرواية 
تتحمل التوقف لانسجام الآيات وتواثقها مع سائر الآيات السابقة واللاحقة لها. 


2 لم ال أهرّ_ اير 


ل يرا اح ست ساس بر ص سام مح الل ل سير ١‏ ساس سس د لح حو ل )١(‏ حص مم > 
0 أ 5 و 1 _- م 4 0 0 
الم 2 يَلَكَ ءَاينتَ الكدي الحكير نزي هدى ورحمة لَلْمَحْسِِينَ " 2 لذ 


00 معي ال ارس ىع س حسم # 


و ل ص ص م 020 - ل سا سام لمر 
يَقِيمونٌ الصّلَوة ويؤْبونَ الركوة وهم بالآخرة هم بوقِنُونَ ار أوْلِكَ عل هدى من ريه وأؤلتيك 
هم الْمفْلِحونَ (:-* ]0-١[‏ 


)١(‏ المحسئون: هنا بمعنى الذين يعملون الأعمال الحسنة أو الذين يحسئون 
فيما يعملون أو يعملون أكثر مما يجب عليهم عمله. 


سورة لقمان الآيات: 55١ ١١-1١‏ 


بدأت السورة بحروف الأآلف. واللام» والميم» لاسترعاء السمع والذهن لما 
بعدها. وأعقبها إشارة تنويهية إلى آيات الكتاب المحكم في أسلويه وأهدافه 
وعظاته» الذي فيه الهدى والرحمة لمن حسنت نيتهم وأعمالهم» التي منها إقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والإيمان اليقيني بحقيقة بحقيقة الحياة الأخروية وما وعد الله فيها. 

فهؤلاء هم على هدى الله وهم الناجحون الفائزون. 

وصيغة الآية الخامسة تنطوي كما هو المتبادر على التنويه بشأن الذين تحققوا 
بالصفات الثلاثة التي جمعت الآية الرابعة بينهاء وينطوي فيها بطبيعة الحال حثث 
على التحقق بها. وروح الآية الثالثة ومضمونها يلهمان تقرير كون الذين ينتفعون 
بآيات الكتاب ويكون لهم فيها هدى ورحمة هم ذوي القلوب السليمة والروح 
الطيبة الراغبة في الحق والخير والهدى. ولقد نبهنا إلى ما في التنويه بالمحسنين 
من مقصد جليل في تعليق كتبناه على الكلمة في سورة المرسلات التي سبق 
تفسيرها. وهذا المقصد الجليل بارز في هذه الآيات بروزاً قوياً كما هو المتبادر. 


خير. من أ كت 0 #6 .(١ا)ع‏ ح ‏ ا لادماريه 
وَمنَ أَلدّاس من يَشْمَرِى لهو الححريث ليضِلّ عن ميل الله عير عَم وَيسَّحِْدَهَا 
0 فبك كز عدت نوي ياتلا نل مث ناد تسترا بك أريستها عَمنها كن 
ا سم و 00 و هه 2 
000 َه يعَدَابٍ بم 2 إِنَّ انديب امنأ وَعَمِنُا ألمّيا عات لمت : 
ٍِ و ين 


5 
- ل مره رك راي 0< م2 و حمر آ ‏ آ ا يك 


العم 0ه عاض ناويد عمف هر الع كم زيب خلق السمواتٍ يغير 
ل 0 0 0 
أشنا فيان كل روْي 237 6 رم عد ام اروف خَلقََ | لذن من دونو 
بل طون ف صَكلٍ بيو 41 .]١١-5[‏ 


. لهو الحديث: الباطل من الحديث الذي يلهى عن الحقيقة‎ )١( 


الجزء الرابع من التفسير الحديث # ١١‏ 


نح الجزء الرابع من التفسير الحديث 


(*') عمد: جمع عمود أو عماد أي سند. 

(4) تميد بكم : تتخرك بكم . 

(5) من كل دابة: من كل نوع من أنواع الحيوان. 

0) زوج : بمعنى صنف . 

في الآيات تنديد بفريقمن النامن يتسكون بالاحادية التاطلة' لبضئلوا بها 
سامعيها عن سبيل الله دون علم. وحينما تتلى عليهم آيات الله استكبروا وولوا 
كأنهم لم يسمعوها أو كأن في آذانهم صمماً يحول دون سماعها. وأمر للنبي كلل 
بإنذار هؤلاء وتبشيرهم بعذاب الله المهين الأليم. وهناك مقابلهم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فقد وعدهم الله جنات النعيم وعداً حقاً وهو العزيز القادر على 
تحقيق وعده الحكيم الذي يفعل كل شيء بحكمة وإتقان» والذي من اياته الباهرة 
خلق السموات وإمساكها بدون سند يراه الناس» وإرساء الجبال فوق الأرض لتلا 
تتحرك من تحتهم وتكبهمء وبثه فيها من كل نوع من أنواع الدواب وإنزاله الماء من 
السماء وإنباته به من كل صنف كريم من صنوف النبات . 

وقد انتهت الآيات بالهتاف بالسامعين وتحديهم: فهذا ما خلق الله وأبدع فما 
الذي خلقه غيره من الالهة التي يشركها الناس معه بالعبادة والاتجاه. ثم قررت 
حقيقة أمر الظالمين الذين يدعون غير الله فهم في ضلال ليس بعده ضلال. 

وقد روى بعض المفسرين''' أن الآية الأولى عنت النضر بن الحرث الذي 
كان يرحل إلى بلاد فارس ويعود منها فيقول للناس إن محمداً يحدثكم عن عاد 
وثمود وأنا أستطيع أن أحدثكم عن رستم واسفنديار وإن حديثي لأشهى من 
حديثه . والرواية محتملة مع التنبيه على أنها تكررت في مناسبات عديدة ومع التنبيه 
كذلك .على أن الاباك وحدة مسجية: وحيت بنكو القول: نهنا لالع تعميغيا - 
وليست الآية الأولى فقط ‏ في صدد الموقف الذي ذكرته الرواية أو موقف مماثل له 
فيه تشويش من بعض نبهاء الكفار على القرآن. ومقابلته ما يتلى عليه منه بالاستهزاء 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الخازن. 


سورة لقمان الآبات: ١١-5‏ مع ؟ 


والاستخفاف والإعراض والاس: ستكبار. ومن الى تمل أن يكون هذا الموقف وجاهياً 
كما أن من المحتمل أن تكون الآيات الأولى من السورة جاءت كمقدمة تمهيدية 
له. 
تعليق على الآية 
وين الئاس من يَفَمرَى لَْهُوَ الْححَديث» 
وحديث ورد فى صددها فى الغناء والمغنيات 


له 


ولقد روى المفسرون عن أهل التأويل في الصدد الأول أن جملة # لهو 
الحدريث * تعنى الغناء. وأوردوا حديثاً رواه الترمذي أيضاً عن أبي أمامة عن 
النبي يل قال: «لا تبِيعُوا القيناتِ ولا تشتذوهنَ ولا تعلّموهنّ ولا خيرَ في تجارة 


فيهن وثمتّهنَ حرامٌ) 27 وفي مثل هذا أنزلت الآية # وَمِنَ لدان من يَشْتَرِى لهو 


رورةء و 


الث يِضِلَ ع سيل لَه سر عر وَمَتِدََا مْْا وليك لمم عَدَاب ين )4 
ولقد علق ابن كثير على الحديث قائلاً إنه غريب وإن أحد رواته وشيخه والراوي 
عنه كلهم ضعفاء . 

ومع هذه العلل فإذا صح الحديث فيكون فيه استلهام نبوي في العهد المدني 
من تلقين الآية وحسب. ومع أن الغناء في حدّ ذاته يمكن أن يوصف بصفة (اللهو) 
فالمتبادر من روح الآيات ومضمونها أن المقصود من الكلمة هو أوسع شمولاً من 
الغناء بحيث يمكن أن تتناول كل باطل من قول وعمل مؤدّ إلى احتلال الناس 
وصرفهم عن الحق والطريق السوي والتلهي بذلك والاستهزاء والاستهانة به عن 
الحق. ولقد أورد الطبري الأقوال ثم قال إن الكلمة عامة تتناول الغناء والشرك 
وتتناول كل ما نهى الله ورسوله عن سماعه والاشتغال به» وهذا هو المتبادر من 
روح الآيات كما ذكرنا. 


نلق انظر التاج ج 6 ص ١8٠١‏ والقينات تعنى المغنيات. 


55 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
تعليق على وصف الجبال 
بأنها جعلت لثلا تميد الأرض بالناس 
وعلى وصف السماء بأنها رفعت بدون عمد 

ووصف الجبال بأنها جعلت لئلا تميد الأرض بالناس ووصف السماء بأنها 
رفعت بدون عمد يراها الناس قد تكرر في سور أخرى ترتيبها متأخر عن هذه 
السورة. والإيمان بما جاء في القرآن في صدد المشاهد الكونية واجب مع واجب 
الوقوف عندما اقتضت الحكمة وحيه بالأسلوب الذي جاء به واستشفاف الحكمة 
في ذلك. والمتبادر من ذلك أن هذا الوصف مما كان مستقراً أيضاً في أذهان 
السامعين الذين كانوا يعترفون بالله وكونه خالق السموات والأرض على ما ذكرناه 
في مناسبات سابقة فاقتضت حكمة التنزيل التذكير بها من خلال ذلك بقدرة الله 
وإبداعه والتدليل على شمول قدرته للبعث والجزاء الأخرويين أيضاً. وعلى كل 
حال إن القرآن لم يقصد تقريرات فنية لأن ذلك خارج عن هدفه في الهداية 
والإرشاد على ما شرحناه في مناسبات سابقة . وعلى ضوء هذا الشرح تبدو الآيات 

قوية رائعة في تذكيرها وتنويهها وتحديهاء والله أعلم. 


لك 501 كن 002 2 مه رده رع 0 جاتر عع وه َايَنَا رء رقو 
| اك ١‏ دعحر فَإِنّما مشكر لِنْفْسِه 
ولد نٍِ 


يي 
20 ا لح سطس عا لي 


ومن يام يب ة لق بيد بر طلم لق قر ار 
َلك الث عقب ©وَسََ آلو يدنه لَه ونال ون م 
في عامين”* ' أن الله ِل الْمَصِيرٌ لو وَإِن جهَدَاكَ” ري 


002 عو سس لد ل بور رعط واس هه دل سا ع سار كس سا 
ِلك يد ل ذلا مهسا ونا ات ان يامو اسل م نأب 9 


عدم 2 َرَفَك بسكم كُسْر مَمَلُونَ 3 يمو نهآ إن تَكُ ِنْقَالَ حو مِّنْ 
لفك و سر و لشو أزو اليك 6 5 إن أله ليث جد 5 
700 ًَّ م 5 3 2 م صحيو برس سم سس سم ع سر سم سر ريط سر 

يتمق أو اللو وأمر بالمعروضي 7" وأنه عن لكر ”*' وَأصِيرٌ عل مآ أ يي 
و سه مء يمو اي ا 07 14 تدك لم عر 


مِن عزم الامور 0 30 ل ولا" نصعر د 0 لتب لاتير ف الى 7س إنَ أله 


سورة لقمان الآيات: ١9-1١7‏ هع؟ 


وه خدس/ (17) 2 97 1#[ رع سس س9(6٠)‏ 42س 
كل تال ” 2١"‏ مَخُور 3157 00 واعيد فى مشيك 7 ١‏ واغطص ين صويك 77" إن كر 


الب اسان 031-1١14033‏ . 

)١(‏ الحكمة: حسن التدبر والإدراك وبعد النظر وسعة العقل. 

(0) الجمهور على أن جملة (أن أشكر لله) وما بعدها هي خطاب رباني 
للقمان أي أننا آتيناه الحكمة وأمرناه أن يشكر الله الخ. 

(') وهناً على وهن: ضعفاً على ضعف. أي حملته أمه على ضعفها فزاد 

(5) فصاله في عامين: إرضاعه عامين ثم فطمه حيث كان العرب يرون ذلك 
هو الأفضل . وقد جاء هذا صريحاً في آية سورة البقرة هذه : © ## وَالْورلِدَاتُ برَضِعْنَ 

أَوَلندَهنّ وي يلي لمن راد أن ميليياَة» [775] والفصال بمعنى الفطام . 

(6) إن جاهداك : إن بذلا جهدهما معك وألحًا عليك . 

(5) وصناعضهها: كن «الذتنا معرؤ فا :وهاقترهيا :وكن ليما ضاعيا رفيقا ف 
داعامو مسار ف هله وص دعن اناد لديا ْ 

(0) من أناب إلئن: من آمن بي وسلك سبيلي واتجه إليّ. 

(8) المعروف: كل ما هو متعارف على أنه خير وصالح وطيب . 

(9) المنكر: كل ما هو متعارف على أنه شر وضار وخبيث . 

)29١(‏ لا تصعّر خدك للناس: تصعير الخد بمعنى لوي الوجه أو العنق 
والجملة بمعنى النهي عن التكبّر والزهو والخيلاء. 

(151):فرجا: يظرا ورهوا. 

)١١(‏ المختال: الذي يمشي متمايلاً منتفخا بالكبر والزهو. 

)١(‏ فخور: الذي يتفاخر بنفسه وقوته وماله. 

)١4(‏ اقصد في مشيك: اعتدل وتوسط في مشيك أو تأن بدون اختيال. 

. اغضض من صوتك: اخفض صوتك وخففه‎ )١5( 


ل الجزء الرابع من التفسير الحديث 

( أنكر الأصوات: أقبح الأصوات وأشدها بعثاً على الإنكار والاشمئزازء 
ولعل المناسبة هي علو صوت الحمير حيث جاء التشبيه مقابل الأمر بالغض من 
الصوت وعدم رفعه. 

الآيات احتوت إشارة إلى لقمان الحكيم ومواعظه لابنه» فذكرت أن الله قد 
آتى لقمان الحكمة وأوجب عليه الشكر من أجلهاء ونبهه على أن الذي يشكر فإنما 
يفيد نفسه وأن الله غني عمن يكفره حميد لمن يشكره. وأنه وقف من ابنه موقف 
الواعظ فنهاه عن الشرك بالله واصفاً له بالظلم العظيم. ونبهه إلى بعض مظاهر 
عظمة الله وقدرته وإحاطته بسبيل التدليل على حقه وحده بالخضوع والعبادة. فلو 
كانت حبة من خردل وكانت في داخل صخرة أو في أي ناحية من أنحاء السماء أو 
الأرض لأحاط علم الله بها واستحكمت سيطرته عليها. وأمره بإقامة الصلاة لله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في الخطوب والملمات وعدم الجزع . 
وبيّن له ما في ذلك من الدلالة على قوة النفس والخلق والعزيمة. وحذره من التكبر 
والظهور بمظهر الزهو والبطر والاختيال» وحثه على الاعتدال والتواضع والدماثة 
وحسن الخلق في صلاته بالناس وفي حديثئه وفي سيره ومشيه. 


وقد تخلل المواعظ حكم واستطرادات» منها ما هو حكاية عن لسان لقمان. 
ومنها ما هو تقرير قرآني مباشر: 


١‏ فالله سبحانه غني عن شكر الناس له كما أنه لا يضرّه كفرهم» فالشاكر 
غيره سواء أحمده الناس أم لم يحمدوه واعترفوا به أم جحدوه. 


١‏ - والله أوجب على الإنسان البر بوالديه والشكر لهم وقد حملته أمه 
بخاصة» وقاست في سبيل ذلك» ثم في سبيل إرضاعه عامين جهداً ومشقة» فضا 
عما بعد ذلك. غير أن واجب الشكر عليه لوالديه لا يجوز أن يصل إلى طاعتهما 
في الشرك بالله . ففي حالة طلبهما منه ذلك وإلحاحهما عليه لا يكون عليه لهما حق 
الطاعة وكل ما يكون عليه معاملتهما ومعاشرتهما بالمعروف والحسنى في شؤون 


سورة لقمان الآيات: 1١4-17‏ /ا ”5 


الدنيا من جهة» واتباع من يكون مهتدياً بهدي الله وسائراً في سبيله في أمور الدين 
من جهة أخرى . فمرجع الناس جميعهم إلى الله وهو ينبئهم بما عمل كل منهم 


والله لا يحب الذين يتكبرون على الناس ويختالون ويتفاخرون بأنفسهم 
وقوتهم ومالهم. 


؛ - وليس في رفع الصوت وترعيده أي مزية ومحل زهو فأعلى الأصوات 
ارتفاعاً هو صوت الحمير وهو أنكرها وأيشعها. 

وروح الآيات ومضمونها يلهمان أنها جاءت على سبيل الاستطراد وضرب 
المثل وأنها غير منقطعة عن الآيات السابقة لها حيث احتوت تلك وصف مواقف 
التكبر والزهو والتعطيل التي يقفها الكفار حينما تتلى عليهم آيات الله ويدعون إلى 
سبيله . واحتوت هذه تقبيحاً لهذه الأخلاق وتنديداً بالشرك على لسان حكيم مهتدٍ 
بهدي الله وسائر في سبيله . وقد وصف المشركون في الآيات السابقة بوصف الظالمين 
ووصف الشرك في هذه بالظلم العظيم» مما فيه تساوق وترابط بين المجموعتين . 


تعليق على شخصية لقمان 
وما في مواعظه من تلقين 
وقد تعددت الأقوال في شخصية لقمان» فهو عبد حبشي حكيم وصالح في 
قول» ونبي في قول» وقاض من قضأة بني إسرائيل في قول» وابن باعوراء بن 
الشفتين مشقق القدمين من سودان مصر أو النوبة في قول» أو عبد لبني الحسحاس 
في قول. وجميع الأقوال غير موثقة" . 
ومهما يكن من أمر فروح الآيات تلهم أن اسم لقمان ليس غريباً على 
السامعين بل وليس غريباً عن العرب والعربية. فصيغته صيغة عربية» ونرجح أنه 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري والطبرسي وابن كثير والخازن والزمخشري. 


71 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
مشتق من (لقم) وهذا وذاك قد يدلان على عروبة المسمى. ولقد ذكرت 
الروايات”'2 أن النبي كلةِ لقي في مكة زعيماً من زعماء الأعراب اسمه سويد بن 
الصامت فدعاه إلى الإسلام فقال له: لعلك تدعو إلى دعوة لقمان وإن معي مجلته 
ثم تلا ما فيها فقال له النبي يك هذا حسن ولكن اسمع مني كلام الله فهو أحسن. 
ولا بد من أن تكون مجلة لقمان عربية اللغة كما هو المتبادر مما يمكن أن يرجح 
أصله العربي. ولقد أورد المفسرون بعض أقواله ونوادره والامتحانات الربانية التي 
تغرقن الياء «عزوا القن قفا السر.والأغار"'؟..دهااليعقول: ومتها الغريه: 
وتدل على كل حال على أن اسم لقمان وأخباره مما كان متداولاً في بيئة النبي كلل 
وأن ما جاء عنه في القرآن مما كان متسقاً مع ما يعرفونه عنه وعن حكمته. 

ومما أورده ابن كثير عنه أن رجلاً وقف عليه فقال له: (أنت لقمان عبد بني 
الحسحاس؟ قال نعم» قال أنت راعي الغنم؟ قال نعم. قال أنت الأسود؟ قال أما 
سوادي فظاهر. فما الذي يعجبك من أمري؟ قال وطء الناس بساطك» وغشيانهم 
بابك» ورضاؤهم بقولك. قال له'يا ابن أخي إن صغيت إلى ما أقول لك كنت 
كذلك . ثم قال: «غضي بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظي فرجي وصدقي 
بقولي ووفائي بعهدي وتكريمي لضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني. ذاك 
الذي صيرني إلى ما ترى». ومما أورده الطبري (إن مولاه أمره بذبح شاة وإخراج 
أطيب مضتتين فيها فأتاه بلسانها وقلبها. ثم أمره بذبح شاة أخرى وإخراج أخبث ما 
فيها. فأتاه بلسانها وقلبها. فسأله مولاه فقال له ليس أطيب منهما إن طابا ولا 
أخبث منهما إن خبثا». وهذا متسق مع ما يقرره القرآن بأسلوبه الرائع من الحكمة 
التي آتاه الله إياها . 

وحكاية مواعظ لقمان لابنه ليس من شأنها بطبيعة الحال أن تفقد الآيات 
وأسلوبها قوة ما احتوته من المبادىء وروعة الأسلوب ولذعته سواء أفي التنفير من 
الكبر والخيلاء وسلاطة اللسان أم في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن 
)١(‏ سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 775-375. 
0 انظر كتب التفسير المذكورة سابقاً. 
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المنكر والصبر في الخطوب وعدم الجزع أم في وجوب الشكر لله وفائدة ذلك 
للإنسان مع تقرير استغناء الله عنهم شاكرين كانوا أم كافرين. أم في تعظيم ما في 
الشرك من ظلم وإثم وسخف. من حيث إن ما يرد في القرآن من ذلك ولو جاء 
على لسان لقمان هو أيضاً مما يجب على المسلم أن يعتبره موجهاً إليه وأن يلتزم 
به» وينسحب هذا على ما ورد في القرآن من أوامر ونواه أخلاقية واجتماعية محكية 
عن الله عز وجل وموجهة إلى الأنبياء وأقوالهم» أو محكية عن رسل الله وغيرهم . 
والمفسرون يعتبرون ذلك كذلك ويديرون الكلام عنه على هذا الاعتبار. وقد نبهنا 
على ما في كلام ملكة سبأ عن الملوك وعلى ما في كلام قوم قارون لقارون» من 
ذلك في سورتي النمل والقصصء وعلى ما في كلام الله الموجه لرسله وكلام رسله 
الموجه إلى أقوامهم من ذلك في سياق السور التي سبق تفسيرها وفيها قصص الأنبياء . 
وعلى اعتبار أن في مواعظ لقمان أخلاقيات متنوعة وأن ما وجه من الله إليه 
هو موجه إلى المسلمين أيضاً. فإن المفسرين وبخاصة ابن كثير أورد على هامش 
هذه الآيات أحاديث متنوعة . منها ما ورد في الصحاح ومنها ما لم يردء وقد أوردنا 
بعض ما ورد في الصحاح منها في سياق مجموعة سورة الإسراء ونورد فيما يلي 
بعض ما لم نورده. من ذلك في صدد جملة # ومن ن لكر فَإِّمَ) م م لِنَفْسِف وص 
كف فَإِنَ أله عَلٌ سد 4 حديث قدسي رواه مسلم عن أبي ذرّ عن رسول الله عن 
الله تعالى قال: (يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي 
شيئاً. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد 
فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئاً إل كما ينقص 
الشغيط ذا نهل العزا .موقي امعد بق التاق رين التعامل ينم الال وديف 
روأه البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي كَل قال: «خياركم 
أحاسنكم أخلاقاً» . وحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: «سئل رسول الله كلل 
ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق». وحديث رواه مسلم 


وم* الجزء الرابع من التفسير الحديث 
وأبو داود عن عياض عن النبي كَل قال: «إن الله أوحى إليَ أن تواضعوا حتى لا 
بض اعفان اجو قي امدمع لد 1 

ولقد علقنا في سورة الأعراف على موضوعي واجب الشكر لله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وأوردنا ما ورد في ذلك من أحاديث فنكتفي بهذا 
التنبيه دون الإعادة. 

تعليق على حدود واجب الأولاد إزاء الآباء 

والآيتان ١4[‏ و 1١5‏ وإن كانت صيغتهما تلهم أنهما تقريرات مباشرة وأنهما 
منفصلتان عن حكاية مواعظ لقمان أو معترضتان بينهما فإنهما تلهمان كذلك وجود 
ف رن ع لمر ولقد ورد في سورتي الإسراء والأنعام 
اللتين سبق تفسيرهما آيات قررت وجوب البرَ بالوالدين والإحسان في معاملتهما 
وخفض 1 الذل لهما إطلاقاًء فجاءت الآيتان هنا للاستدراك بأن الله إذ يوصي 
الأولاد بالبرٌ بآبائكهم وشكرهم فإنه يجعل طاعتهم في حدود طاعة الله تعالى 
والإيمان به والإخلاص له وحده. فإذا دعا الوالدان أو أحدهما ابنهما إلى الشرك 
بالله فلا تجب عليه طاعتهماء وكل ما يجب عليه معاملتهما بالبر في الحياة الدنياء 
ثم اتباع سبيل الله والذين يدعون إليه ويسيرون فيه. وهكذا يتقرر مبدأ قرآني جليل 
وهو أن الطاعة لمن تجب له لا يجوز أن تتجاوز حدود الحق والمعروف» فلا طاعة 
لمخلوق في معصية وباطل وإثم. 

وفي آية سورة الممتحنة هذه: © يأ لي إِدَا جآءك الْمْؤْمِستُ يبإيعمَكَ عل أن 
لا مرق لَه سينا ولا صرف ولا ين ولا يقد أ أوَلَدَهْن ولا ين بهن يفيه بن 
دِنَ ديه ولا يتيلك في مترُو جد عَهن واستغفر طن الله ا 
0 مي #وفي حديث رواه الخمسة عن ابن عمر عن النبي يِه قال: «السمع 
والطاغة على المت ء المسلم فيما أحبٌ أو كرة ما لم يم بمعصية» فإذا أمرَ بمعصية 
فلا سمعٌ ولا طاعّة)”"'. 


.5١ التاج ج ” ص‎ )١( 
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ولقد ذكرت الروايات"'' أن الآيتين نزلتا في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
وأمه. فقد آمن سعد في شبابه في جملة من آمن من شباب قريش فأخذت أمه 
تحاول رده عن الإسلام وتهدد بالإضراب عن الطعام مما كان يثير فيه أزمة نفسية 
فأنزل الله الآيتين لتقرير كون طاعة الوالدين والبرَ بهما إنما تجب في حدود 
الإخلاص له وعدم الشرك به. والرواية تقتضي أن تكون الآيتان نزلتا لحدتهما مع 
أنهما منسجمتان في السياق. وهذا لا ينفي أن تكون حالة سعد مع أمه واقعة 
صحيحة» وتكون الآيتان والحالة هذه قد تضمنتا الإشارة على سبيل الاستطراد إلى 
هذه الحالة أو ما يماثلها من حالة فيها فساد بين والد أو أم من المشركين وولد 
مؤمن» وكان فيه تساؤل وحيرة وأزمة نفسية. وقد تكرر هذا في سورة العنكبوت 
ل الآية : # ووصينا ألا يلوي دن وإ هَل رك يما 
الك يود عل :3 قله لا تمتك أيه بها كن موه 410 جما بسر 
القول أن المسألة لم تكن مسألة شخص سعد لحدته: وَإِتما كانت أكثر من اشخص: 
وهذا مما أوضحته روايات السيرة”" التي ذكرت عدداً غير يسير من شباب قريش 
وفتيانهم آمنوا بالرسالة المحمدية رغم بقاء آبائهم على الكفر والشرك» وتعرضوا 
لاضطهاد وضغط أآباتهم» وهاجروا إلى الحبشة نتيجة لذلك مثل خالد بن سعيد بن 
العاص وامرأته أمينة بنت خلف. وأخوه عمرو وامرأته فاطمة بنت صفوان» 
والأسود بن نوفل بن خويلد وعامر بن أبي وقاصء والمطلب بن أزهر بن عوف 
وامرأته رملة بنت أبي عوف» وعبيد الله بن جحش وامرأته رملة بنت أبي سفيان» 
وعثمان بن ربيعة» ومعمر بن عبد الله ومالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس 
وامرأته عمرة» ويزيد بن زمعة بن الأسود وغيرهم وغيرهم رضوان الله عليهم. 

ومما روي عن سعد”" أن أمه اشتدت في الإلحاح عليه وقالت له: لأضربن 
)2000 الفا شين الاباتافي الي 


زرف انظر تفسير الآيات في تة ل لي 


لاه؟ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
عن الطعام حتى أهلك فيعيرك الناس» فقال لها: يا أمه والله لو كان لك مائة نفس 
وخرجت منك واحدة بعل أخرى ما ترركت ديني وفي هذا صور رائعة من صور 
السيرة النبوية . 

ومن المشادر أن "يكون الشناب الذي امنوا رأوا أنفسهم في حرج لأن آيات 
الإسراء والأنعام تأمرهم بالبوٌ والإحسان بوالديهم إطلاقاً فأفضوا بح رجهم إلى 
رسول الله يِه فاقتضت حكمة التنزيل نزول هذه الآيات للاستدراك ورفع الحرج 
وفي هذه صورة من صور تطور التنزيل القراني. 


تعليق على وصف الشرك بالظلم العظيم 

ووصف الشرك بالظلم العظيم جدير بالتنويه لما فيه من تعظيم إثم الشرك. 
ويتضح عظم هذا الإثم ومصداق هذا الوصف إذ يلاحظ أن المشرك يجنى على 
نفسه جنايات متنوعة فهو أولاً يناقض نفسه ويظهرها في مظهر السخف والغباء في 
اعترافه بالله الخالق المدبر النافع الضارء ثم إشراك غيره معه في الدعاء والاتجاه 
والعبادة. وثانياً يعرض نفسه لسخط الله وغضبه فى شذوذه عن الحق وما يجب عليه 
من الإخلاص له وحده وفي تسويته بينه وبين بعض خلقه. وثالثاً يخضع نفسه 
لمفهومات وتصورات وقوى باطلة لا حقيقة لها وليس من شأنها أن تجلب له خيراً 


تعليق على اختصاص الأم بالذكر 
واختصاص الأم بالذكر جدير بالتنويه أيضاً حيث ينطوي فيه من ناحية تنبيه 
إلى الحنان العظيم الذي تمنحه الأم لوليدهاء ومن ناحية تنبيه إلى ما يجب على 
الأولاد نحو أمهاتهم خاصة من واجب البر والرحمة. ولقد أخرج البخاري ومسلم 
حديثاً عن أبي هريرة جاء فيه أن رجلاً جاء إلى رسول الله يل فقال: من أحقٌ الناس 
بحسن صحبتي يا رسولٌ الله؟ قالَ له: أمّكء قال: ثم من؟ قال: أمَكَء قال: ثم 


سورة لقمان الآيتان: "١-٠١‏ : عم ؟ 
من؟ قال: أمَّكء قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك”'©. وأخرج الترمذي وأبو داود 
حديثاً عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبرُ؟ قال: 
أمَكء ثم أمّك ثم أمَك ثم أباك ثم الأقرب فالأقربت”"2. وأخرج الطبراني حديثاً عن 
طلحة بن معاوية السلمي قال: أتيث النبي تَلِةِ فقلت له: يا رسول الله إني أريدٌ 

1 لد 
الجهاد في سبيل الله قال : أُمّك لت نعم » قال: الزْمْ رجلها فثمّ الجنة 
وأخرج الطبراني أيضاً حديثاً عن أبي أمامة جاء فيه إن أول ما تفوّه به رسول الله كلل 
في حجة الوداع أن وصّى بالأمهاتِ”؟', حيث يبدو التساوق بين تنويه كتاب الله عز 
وجل ووصايا رسوله يَلةِ. 


ل لس م 2-١07 1 ١‏ عر اسع )1 دي 
ألله سخر مافى ا سَموتِ وَمَا ف الْارَضِ وَأَسْبَعَ 9 نعمم ظلهرة 
24 ممه ل ارم اعمال 7 ع مد و م 10-7 
وباطنة ومن الناس من يجارل ف ألله له بسر ع ولا حدى ولا ككل مدير (2) دقل هم 


أتبعوأ مآ أَنْرَلٌ أَللَّهُ قالُوأ بل آم ما وَجَرَنا عه 6202 أوَلَوْ كان السَِّطَن يدَعُوَهُمْ ِل عَذَابٍ 
ألسَعِيرِ 43 7٠١1‏ -١؟]‏ 


وجّه الكلام في الآية الأولى إلى السامعين المخاطبين على سبيل الالتفات 
فنبهوا إلى ما سخره الله لهم من وسائل وقوى في السموات والأرض» وما أسبغه 
خاجو بحن تعد الظاهرة والبإلاتة مها بنع نصح يناقة ته الحيطة » تويرود أثاره :في 
أنفسهم ابي يي رمد وال لولدم والقوة والرخاء. م اشير إشارة 
تنديدية إلى الذين يجادلون رغم ذلك فى الله ووحدته 0 وحفقه وحده 
بالخضوع والإخلاص د واستمرت الآية 


)0غ( التاج ج ه ص 4 . 

(0) الجزء نفسه ص 0. 

إفرة مجمع الزوائد ج 8 ص 178 . 
() الجزء نفسه ص ١79‏ . 


0 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
الثانية في التقريع بهم» وحكت ما يقولون إذا ما دعوا إلى اتباع ما أنزل الله حيث 
كانوا يجيبون أنهم يفضلون اتباع ما وجدوا عليه آباءهم . وانتهت الاية بسؤال 
استنكاري لاذع عما إذا كان هؤلاء يقفون هذا الموقف العنيد ولو كان الشيطان هو 
الذي يمليه عليهم ويدفعهم به إلى عذاب السعير في الحقيقة وواقع الأمر. 

وني الآيتين وصل بين أجزاء المشهد الذي بدىء بحكايته في آيات السورة الأولى 
والذي اعترضته آيات لقمان على سبيل: الاستطراد وضرب المثل إذا ما أمعن النظر فيها . 
وقد روي" أن الآيتين نزلتا في الحارث بن النضر وآخرين من زعماء 
المشركين كانوا يجادلون النبي يك في صفات الله وشفاعة الملائكة وصلة عقائدهم 
بالله وكون ما هم عليه وما كان آباؤهم عليه هو الأولى بالاتباع. وروح الآيتين 
تتسق إجمالاً مع الرواية وتلهم أنهما بسبيل وصف موقف جدل وحجاج مع زعماء 
الكفار مثل الآيات الأولى من السورة. وكل ما هناك أن تسلسل السياق يلهم أن 
الآيتين لم تنزلا لحدتهما من أجل هذا الموقف وإنما احتوتا الإشارة إليه في سياق 
حكاية مواقف الكفار ومشاهد جدلهم بصورة عامة. 

ولذعة الفقرة الأخيرة من الآية الثانية قوية حقاء وفيها صدى للصرخة القوية 
الجريئة التي كان النبي كَِةِ يوجهها بلسان القرآن إلى الكفار وزعمائهم حينما تنعقد 
بينهم وبينه مواقف مناظرة أو يحتدم الجدل واللجاج . 


تعليق على الحملة القرآنية على التمسك بتقاليد الآباء 
والآية التي احتوت حكاية قول الكفار ٍابِلْتيِّهْمَاوَمَاعَك كا والتنديد 
بهم فيها بسبب قولهم تأتي بصيغتها لأول مرة. وقد تكرر فحواها مراراً في القرآن 
المكي والمدني حيث يدل هذا على شدة تمسك كفار العرب بتقاليد ابائهم 
واعتبارهم إياها مقدسة واعتبار الدعوة إلى تركها بدعة وعدواناً. ومن المرجح أن 
الموقف الشديد الذي وقفوه من الدعوة النبوية التي فيها تهديم لكثير من تلك 


)200 انظر تفسير الآيات في تفسير الخازن والطبرسي وغيرهما. 


سورة لقمان الآيتان: 5١-٠١‏ مه*" 
التقاليد متأثٌ من ذلك أو أن ذلك من أهم أسبابه. ومن تحصيل الحاصل أن يقال 
إن هذا ليس خاصاً بالعرب وإنما هو قدر مشترك بين الناس جميعاً حيث لا يستسيغ 
التساهل في التقاليد الموروثة أو تركها إلآ الفئة النيرة الفتية التي تفتحت أذهانها 

ولعل هذا يفسّر لنا حكمة الله عز وجل في اختصاص النبي محمد كَل 
بالرسالة ولما يتجاوز سن الشباب» ويفسر لنا كون عار الرعيل الأول من 
السابقين إلى الإسلام هم من زمرة الشباب وغير المتقدمين ذ فى السن كأبي بكر 
رضي وعتنان :معد رطلى :و امح غبزناة كح راع شراط وخالن وز شينح ولايد 
والزبير وسعيد وغيرهم وغيرهم رضوان الله عليهم. ولعل بين هذا الذي نقرره في 
مناسبة الآيتين وبين آيات لقمان ثم بينه وبين تقرير سقوط حق الطاعة على الأبناء 
إذا ما أرادهم آباؤهم على الشرك مناسبة قوية أيضاً. فكثير من أفراد هذا الرعيل من 
قريش شبّاناً وفتيات آمنوا رغم آبائهم بل ومنهم من كان آباؤهم يقودون حملة 
المعارضة الشديدة ضد النبي كَلِْةٌ ودعوته . ولقد بقي معظم شيوخ بني هاشم عشيرة 
النبي كله الأقربين على الشرك تمسكاً بتقاليد الآباء وفي مقدمتهم أبو طالب عمّه 
وحاميه وأبو جعفر وعلى اللذين اتبعا دين ابن عمهم وأسلما في أول الدعوة. مع 
أنهم كانوا يعلنون حمايتهم له بدافع العصبية. 

وغني عن البيان أن التنديد القرآنى بالتمسك بتقاليد الآباء التى لا تستند إلى 
علم وحق ومنطق يحتوي تلقيناً عاماً مستمر المدى في صدد تقبيح التمسك بالتقاليد 
الموروثة تمسكآ أعمى والاعتذار بها عن اتباع ما هو الأفضل» وفي هذا ما فيه من 
روعة وجلال. 

3-3 ليو على - لد 
# ألزتروأ أَنَ لَه سَخَرَ لَكُم افا لسَّمْوتِ ومافى 
لاس ويلك صَمْ طهر ويايلةُ4 
وجملة #ألر روأ أن أله سَحَرَ لَكُم ما فى السَّمْوتِ وما ف الْأرضٍ وَأَسبَعْ بكم نعم مم 


ا ل ال 


ظلهرة وياطِئة © مستمدة من مشاهدات الناس وممارساتهم وأن سامعي القرآن 
مباشرة يعرفون مداهاء فقصدت حكمة التنزيل تنبيههم إلى ما يعرفون ويتمتعون به 
من فضل الله عليهم» وواجب الاعتراف به والشكر على ذلك. ولا نراها من جهة 
أخرى تقتضي أن يكون معناها إن الله خلق السموات والأرض وما فيهما لأجل بني 
الإنسان خاصة ولكنها قد تنطوي مع ذلك على تقرير اختصاصهم دون غيرهم من 
الأحياء بالتغلب على ما في السموات والأرض من قوى ونواميس وتسخيرها 
والانتفاع بها نتيجة لما اختصهم به من تكامل عقلي. وهكذا يكون هذا المعنى 
قائماً واسع المدى متساوقاً مع تطور العقل والفكر والمعارف الإنسانية والنشاط 
الإنساني في كل ظرف ومكان. ويكون قد انطوى على حث الإنسان والمسلمين 
بخاصة على الانتفاع بهذه القوى والنواميس بمختلف الأساليب والوسائل والصور. 
وقد تكرر تقرير ذلك فيما يأتي من السور. وفي بعضها يبدو المعنى أوضح على ما 
سوف ننبه عليه في مناسباته . 


# ومن ل 0 إِلَ وهو سن فعَدأستَمسَك بالصروة الوق َال ) 
وص يحو احير سس و 1-0 


علقبة الأمور )ومن كفر فلا حزنلك كفرهه 0 يهم يمَاعلواً لله عليم 
نان الشثور و تيتله يلاف مطاف إِلَعَدَاسِ غَلِيِظ 409 7١[‏ - 4 ؟]. 


و 

معانى الآيات واضحةء وقد جاءت معقبة على سابقاتها كما هو المتبادرء 
واحتوت فى الوقت نفسه تسلية للنبى على عناد الكفار وأقوالهم وتمسكهم بتقاليد 
الآباء الباطلة وإنذاراً لهم فلا ينبغي للنبي كك أن يحزن من كفرهم. وقصارى أمرهم 
متعة قصيرة الأمد ثم يصيرون إلى العداب اله التقالد اندي اليصطتوهء واحتوت 
0 ا 07 0 إليه واحده له 
بعروة وثقى لا تنفصم . 

وأسلوب الآيات من الأساليب الصريحة المحكمة التي تقرر كسب الناس 


سورة لقمان الآيات: فشان باهم ؟ 


لأعمالهم واستحقاقهم للجزاء وفق ذلك والتي تكرر أمثالها كثيراً. 


« لين سانتهُمتَمْسَلقَ تكوب والرّس تَثوْلَ َمل مذ ييل سيق ل 
03 وم صوال 


21 1 سَّهَهوَ ألْمَيٌ للِْيِدٌ 47 ١51‏ -17]. 


الآيتان استمرار في السياق التعقيبي وفيهما التفات إلى المشركين وتنديد بهم 
بسبب ما يبدو منهم من تناقض» فلو سئلوا عمن خلق السموات والأرض لأجابوا 
أنه الله ثم يقفون من الدعوة إليه وحده ومن رسوله موقفهم العنيد العجيب. وقد 
أمرتا النبي ككيْهِ بأن يحمد الله على هداهء وقررتا حقيقة أمر الكفار وهي أن أكثرهم 
جاهلون فيقعون في التناقض جهلاً وحمقاً. كما قررتا حقيقة من حقائق الله عز 
وجل وهي أن كل ما في السموات والأرض له» وأنه الغنى عن الناس» المستوجب 
للوجوة.و لحان عواء امو د سورد ْ 

والآية الأولى صريحة في تقرير عقيدة مشركي العرب بكون الله هو الخالق 
الرازق المتصرف في الكون مما حكته آيات عديدة أخرى مرّت أمثلة منها في السور 
السابقة. ومن هنا جاء الإفحام قوياً مستحكماً ضدهم . 


7 02101 ا روجو مسه ا 


لو أن فق الل هن عرز انلك وأ ا 
عدت ست 1 ا معي كيه ا فكوا سنك إلاحكتفين وحِدوٍ 
د أله يم بيد 2 دم أن أله بخ ايل فى اهار دبع ِو 
مس وَالقَمر كل يبه إل لبمس ولك لين ماين يد 16 يأ هه 
لحن ون ما يدعم يمن ذوزه البطِل وَأ لله هو ألم كبر 40 ١ - ١1‏ . 

)١(‏ كلمات الله: المتبادر أنها تعني آياته ومخلوقاته ومشاهد ووخة 
ونواميسه الكونية وحكمه. 


الجزء الرابع من التفسير الحديث # /ا١‏ 


م" الجزء الرابع من التفسير الحديث 

في الآيات : 

١‏ - تقرير بأنه لو قطعت كل شجرة في الأرض وجعلت تَطَعُها أقلاماً وصار 
البحر ومعه سبعة أبحر مناداً لتدوين آيات الله وآلائه ومشاهد ربوبيته ونواميسه 
ومخلوقاته وحكمه لنفدت الأقلام والمداد ولم تنفد هذه الآيات والآلاء والمشاهد 
والنواميس والمخلوقات والحكم» فهو العزيز الجانب القادر الحكيم في كل ما 
يقضي ويخلق ويشاء . 

١‏ - وتقرير آخر بأن خلق الئاس جميعاً وبعثهم جميعا بالنسبة إليه ليس إلآّ 
كخلق نفس واحدة وبعثها. وهو السميع لكل ما يقال» البصير لكل ما يكون. 

- وسؤال في معنى التقرير بآن الله هو الذي يعاقب بين الليل والنهار فيدخل 
الليل على النهار والنهار على الليل. وأنه هو الذي سخر الشمس والقمر ليجريا 
وفقاً للنظام الذي رتبه لهما إلى الأجل المعين في علمه وحكمته. وأنه هو الخبير 
بكل ما يفعله الناس» وأن في هذه المشاهد التي يراها الناس بأعينهم ويتمتعون 
بفوائدها أقوى الأدلة على قدرته وعظمته وأفضاله» وأنه هو الحق وحده المستحق 
للعبادة والدعاء والخضوع وحدهء وأن ما عداه مما يدعوه المشركون باطل» وأنه 
هو العلي الكبير الذي لا يدانيه شيء في علوه وعظمته . 

والمتبادر أن الصلة بين هذه الآيات والآيات السابقة وثيقة وأنها استمرار في 
تقرير المعاني التي احتوتها تلك الآيات وتوكيد لها من جهة؛ ولإفحام المجادلين 
المكابرين الذين حكيت أقوالهم ومواقفهم وعقائدهم في تلك الآيات من جهة أخرى . 

وقد جاءت بأسلوب قوي نافذ إلى القلوب والعقول معاًء وتضمنت فيما 
تضمنته حقيقة يقينية يظهر كل يوم مظهر من مظاهرها وأثر من آثارها فيما ينتكشف 
للناس نتيجة لتقدم العلوم من عظمة كون الله ونواميسه وحكمته وتجاوز ذلك كل 
معنى من معاني التحديد مما يثير الدهشة والذهول. 

والآية الثانية [4؟] جاءت بأسلوب المخاطب. ونرجح أنها موجهة 
للمشركين الذين ينكرون البعث الأخروي بسبيل الرد عليهم. فهم يعترفون بأن الله 


سورة لقمان الآيات: /ا511-١٠"‏ اسن 


هو الذي خلق السموات والأرض كما جاء في الآية [15] وهم يعترفون بأن الله هو 
ا في آية سورة الزخرف هذه: ## وَلَين سَأَلتَهم من حَلَقَهُم لَهُولنَ 
قن مو ود (9» فمن المناقضة أن يعترفوا بقدرة الله بدءاً وينكروها إعادةٌ» ومن 

الغباء أن يظنوا أن هناك تحديداً لقدرة الله وفرقاً بالنسبة إليها بين خلق فرد وبين 
خلق جميع الناس وبعثهمء وفي ما هو ماثل أمامهم من عظمة كون الله الذي 
يعترفون بخلقه إياه وبآياته ونواميسه الباهرة فيه برهان لا يدحض على ذلك . 

وكجملة #ألَرَئِرَ 4 التي تبدأ بها الآية الثالثة قد تلهم أن سامعي القرآن يعرفون 
ويفهمون مدى ما احتوته الايات من نواميس كونية ربانية» وبذلك يستحكم في 
المشركين منهم التنديد القرآني بقوة أشد. والله تعالى أعلم. وفي القرآن آيات فيها 
جملة «وْلَمَ يَعَلموا4 في مقام 7[ وَلَم روأ كما هو الأمر في الآية [117] من سورة 
الروم والآية [01] في سورة الزمر. 

تعليق على رواية مدنية 
الآيات [/ا”. 8”. 9؟] 

ولقد روى المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآيات [لا١‏ و78 و9؟] 
مدنيات. ولقد روى الطبري عن ابن عباس : «أن أحبار يهود قالوا ا 
بالمدينة يا محمد أرأيت قوله '#ومآ تبسر ين الل إلَاقيلا» الإسراء: [480]. 
تريد أم قومك فقال: كلاكما. فقالوا ألست تتلو فيما جاءك إنا قد أوتينا 0 يا 
تبيان كل شيء؟ فقال: إنها في علم الله قليل وعندكم من ذلك ما يكفيكم فأنزل الله 
فيما سألوه عنه من ذلك وَلَوْأَتَمَان الْأرضٍ من سَجَرَةَأَقل. . . » الخ 7171] ونحن 
نتوقف في هذه الرواية وفي رواية مدنية الآيات بالتبعية لأنها منسجمة مع ما قبلها 
وبعدها انسجاماً وثيقاً سبكاً ومعنى وتوجيهاً وموضوعاً على ما يبدو عند إنعام 
النظر. ولا تفهم أي حكمة لوضعها لو كانت مدنية في هذا السياق. 

وقد روى بعض المفسرين"'' أن بعض المشركين سألوا النبي كله ذلك 


للق انظر تفسير الآيات في ته تفسير البغوي . 


اح الجزء الرابع من التفسير الحديث 
السؤال بإيعاز من اليهود. وقد يكون هذا صحيحاً لأن من المشركين من كان 
يحاول إفحام النبي كَكِْ ومحاجته في ما يتخيله من تناقض في ما يتلوه من الفصول 
القرانية . وقد كان فى مكة والمدينة يهود كثيرون» ولا يبعد أن يكون بعضهم 
وسوس لبعض المشركين بإلقاء ذلك السؤال بقصد التعجيز والإفحام وإظهار 
التناقض أيضاً. 

غير أن الذي نرجحه أن الآيات لم تنزل لحدتها منفصلة عن ما سبقها ولحق 
بهاء والصلة الوثيقة بين ما سبقها ولحق بها بارزة. 

وكل ما يحتمل أنها احتوت رداً على ما أورده أو احتج به بعض المشركين أو 
بعض الكتابيين في موقف من المواقف . 

« ألرتر لا الثلك برك فى انحر برضت هفك ون “لوده م إن فى ذلا لأينلتٍ 
دش داه سو يه ث > )7١‏ لسعو مور عور 2 
َكل صَبَار'' ' كور 0 كلد عَشب 0 0 وأ أله لين كنا 

سس عع هء يا كنيد كنا ال 6 دقر (5) شر هم 

يحدهُمْ إل لير صَمِنْهُم 4 10 د حَايِدناً إلا كل حََّارِ” ' كفور 429 


.]37-”1[ 
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)١(‏ صبّار: شديد الصبر والثبات. 

() الظلل: جمع ظلة. وهي هنا كناية عن عظمة الموج وارتفاعه حتى كأنه 
يظلل الركاب والسفن . 

(*') مقتصد: معتدل في جحوده وغلوائه. ومن المفسرين"'' من أُوَل الكلمة 
بأنه الذي كففٌ عن غلوائه ووفى بعهده بالإخلاص لله بعد أن نجاه الله من خطر 
البحر. ولا يخلو التأويل من وجاهة بقرينة الجملة التي أتت بعد الكلمة. 

(:) خحتار: شديد الختل والغدر. 


. انظر تفسير الآية في الطبري والطبرسي‎ )١( 


سورة لقمان الآيتان: ١ 817-7١‏ 


في الآية الأولى سؤال تقريري بقصد لفت النظر إلى أحد النواميس الكونية 
في سير المراكب فوق البحارء وما في ذلك من نفع للناس» وفرص لمشاهدتهم 
آثار الله وآياته في كونه. فإن ذلك هو من نعم الله» وفيه دلائل راهنة على عظمته 
وقدرته. يدركها الصابرون الثابتون عند حدود الله» الشاكرون لنعمه وأفضاله .. 


وفي الآية الثانية حكاية تنطوي على التعجب والتقريع لحال بعض الناس 
الذين يركبون البحرء فإذا تعاظمت أمواجه حتى أصبحت كالظلل من فوقهم. 
وأحدق بهم الخطر ذكروا الله وحده ودعوه وحده مخلصين له الدين. فإذا ما نجاهم 
إلى البرّ فمنهم من يكف عن غلوائته ويبقى على إخلاصه الذي عاهد الله عليه. 
ومنهم من ينكث ويغدرء وهذا دأب الختار الجحود. 

والمتبادر أن الآيتين متصلتان بما سبقهما اتصال سياق وموضوع وأسلوب. 
ولقد روي''' أنهما نزلتا في عكرمة بن أبي جهل الذي فرّ من مكة حينما فتحها 
النبي َل وركب البحر فأحدق به الخطر فعاهد الله لئن نجاه ليؤمنن فنجاه فآمن. 
ويلحظ أن الآيتين مكيتان ولم نقع على رواية لمدنيتهما أولاً. وأنهما منسجمتان مع 
السياق أسلوباً وموضوعاً ثانياً. ل ل ل 
ايات سورة يونس 711 - 77] التي سبق تفسيرها ثالثاً. ومع ذلك فقد يلمح فيهما 
صورة جديدم في حادث واقعي. ولا يبعد أن يكون بعض المكيين قاموا برحلة 
بحرية فأحاق بهم الخطر فدعوا الله وحده وعاهدوه على البقاء على ذلك أو الإيمان 
برسالة النبي كل فلما نجوا وعادوا إلى مكة وفى بعضهم بعهده. فكفَ عن موقفه 
الجحودي واعتدل أو آمن» في حين نكث الآخرون عهدهم وغدروا وعادوا إلى مواقف 
الجحود والعناد. وهذا لا يعنى فيما نرى أن الايتين نزلتا منفصلتين عن السياق» 
فتن نرج أنهما جزء مه + .وآن الإشارة إلى التحادث اءت للاستطراد والإفتحاة.. 


روك مدرو موع وم 2 0 دوو 8 ور 
يكأنها الئاس افوا ريّكم وأحشواأ بوه مالا حرف ”'" ولد عن ولدود ولا موود هر 


. انظر تفسير الآيات في تفسير الطبرسي‎ )١( 


١ "1‏ د مام 


2 جن ”خم م 3 أ[ مه ولا ور ا ا ا 0 
ان وَالووء جك وعدأ تَصْرَبْحكم اليه 2-١‏ لحز الدينا ولا يريك مله 
ص مرا وو ص ماو 2 


الغرور زو إن لَه ع ديه لاد ل كيل وبَاصَدَرك تدص 


2 دع عن رس مور ل 


ادا تتكيدث عدا وَمَاتَدَرى قنْس بأَيَ أَيْض موت نه ليع تبي 409 0901 177 . 

في الآية الأولى هتاف بالناس ودعوة لهم إلى تقوى الله والخوف من يوم 
القيامة» حيث لا يسد فيه والد مسد ولدء ولا ولد مسد والدء» وحيث يكون كل 
امرىء مسؤولاً عن عمله ومشغولاً بنفسه عن غيره» وإن كان أقرب الناس إليه 


وألصقهم بهء وتوكيد لهم بأن وعد الله هذا حق» وتحذير لهم من الاغترار بالحياة 
الدنيا والاستماع إلى وساوس الشيطان وإغراءاته . 


وفي الثانية تقرير بأن علم موعد يوم القيامة هو عند الله الذي ينزل الغيث» 
ويعلم ما تحمل الأرحام» وبأنه ليس من أحد يستطيع أن يعرف ماذا يفعل غداً وماذا 
يكسب» وفي أي أرض يموت»ء فالله وحده هو العليم بكل شيء» الخبير بحقائق 
الأمور وسيرها ونتائجها. 

ولقد روى الطبري”'' أن الآية الأخيرة نزلت في مناسبة سؤال رجل النبي كَل 
قائلاً : «إن امرأتي حبلى فأخبرني ماذا تلد وبلادنا محل جدبة فأخبرني متى ينزل 
الغيث» وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت . فأنزل الله إن أله عِنْدْمٍ عِلْمْ 
أَلمَاعَةِ* إلى آخر الآية». وروى البغوي أنها نزلت في الحارث بن عمرو من أهل 
البادية الذي جاء إلى النبي فسأله هذه الأسئلة. وروح الآيتين تلهم وجود ترابط 
قوي بينهما أولاً وبينهما وبين الآيات السابقة لهما ثانياً. وتلهم كون الاية الثانية 
جاءت لتدعيم ما احتوته الآية الأولى من إنذار وتحذير» هذا فضلاً عن تساوق 
الفاصلة في الآيتين وتساوقها كذلك في الآيات السابقة. وكل هذا يجعلنا نرى أن 


. انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والخازن والبغوي‎ )١( 


سورة لقمان الآيتان: “اا 4 ل 
الآيتين متصلتان بسابقاتهما سياقاً وسبكاً وموضوعاًء وأنهما جاءتا خاتمة للسورة 
وما احتوته من فصول المناظرة أو مشاهدها معاً. وقد تضمنتا هتافاً قوياً للناس 
محذراً منذراً داعياً إلى الله وتقواه. 


وما قلناه لا يمنع أن يكون بعض الناس قد وجهوا إلى النبي كٍ بعض 
الأسئلة وأن الآية الأخيرة قد احتوت إجابات عليها. 


تعليق على آية 

© إن لَه عِنِدَم عِلَمْ لسّاعَةِ) 

الخ وحديث مفاتيح الغيب 
ولقد أورد المفسرون"'' في مناسبة الآية الأخيرة حديثاً نبوياً عن ابن عمر جاء 
فيه أن رسول اله يك قال: مفاتيحٌ الغيب خخمسنٌ ثم تلا الآية. وأوردوا(© كذلك 
حديئاً آخر عن ابن عمر أيضاً جاء فيه أن رسول الله كك قال: مفاتيح الغيب خمسٌ 
لا يعلمّهنَ إلا الله“ فلا يعلمٌ ما في غَدٍ إلا الله ولا يعلمٌ متى ينزلٌ الغيث إلآ اش 
1 م متى تقومٌ الساعة إلا الله. ولا يعلمٌ ما في الأرحام إلا الله ولا تدري نفسٌ 


والحديث الأول مما أخرجه البخاري”"» ونحن فى حيرة من ذلك . لأن بدء 
كل من الحديثين يفيد الحصر ويعني أن الأمور الخمسة هن مفاتح الغيب مع أنهن 


م 


لسن كل ما يغيب عن الناس علمهء ثم إن جملة # وَبَتزْك الْعَيَتَ» في الآية لا 
تعني أنه لا يعلم وقت نزول الغيث إلا الله والله أعلم. 


)١(‏ انظر تفسير الآية في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. وفي هذه الكتب صيغ 
لأحاديث أخرى من هذا الباب أيضاً لم ترد في كتب الصحاح . 
() التاج ج 4 ص 181١‏ . 


ع>؟ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


فى السورة حكاية لأقوال وعقاتد الكفارء وفصول مناظرة بينهم وبين 
ابي ككل وإشارة إلى جهود الزعماء في التعطيل والصدّ واعتدادهم بالأولاد 
والآمزالي «وؤكتربهببالموسقية السغلصيزة: دا قاذ ]ل "داور ليها وم كا من 
إسباغ ميا فد رما إِيّاه. وإلى سبأ وما كان من رغدها وعدم شكرها 
ونقمة الله عليهاء وفيها صور لما كان عليه الموقف في مكة بالنسبة للنبي وك 
والمسلمين وزعماء الكفار وسوادهم ومعتدليهم ومتطرفيهم . 
وفصول السورة مترابطة مما يسوغ القول أنها نزلت دفعة واحدة أو متتابعة. 
والمصحف الذي اعتمدنا عليه يروي أن الاية [5] مدنية والرواية تتحمل التوقف 
لانسجام الآية الوثيق في السياق. 


0 لتيل عع حر 
« للد يِه الى لم مافى لسوت وما فى الأرضٍ وله أ 0 فى اير مغ لك 
لَدُ جم م2 ص+ عم | رما سء سس سا ار رصم عاص سه ١‏ 
ار 0 ا الْارْضِ وَمَايُُ َيِل وس آلسَعَلوَمَايقوعُ” "فب 


عر ارخ اتوم < 14 .)5-1١[‏ 


الآيتان مطلع بارز للسورة» ومقدمة لما بعدهما. وقد احتوتا تقرير الحمد لله 
في كل وقفت والتنويه بحكمته ورحمته وإحاطته ومطلق تصرفه في السموات 


سورة سبأ الآيات: ١-ه‏ م 


والأرض وما فيهما وشامل علمه بما يقع فيهما مما هو من موجبات استحقاقه 
للعبادة والحمد والثناء . 


5 
وكَالَ ألْدينَ كَمَرُوأْ لا علا السَاعَةٌ قل بل ورَقَ تيتس عر لك 

فزن عد تفال ررق السموة ولاق الأرض وله عر من ذإلك ,له كموي 
إلا فى حككب بن(" (0) لجر لين «امثوأ وَعسدوا ألصَدِِحنب ويلك لم 
م يا واد معو يننا يجين وليك كم عَدَابُ و 


10 الأاسزي؟ الا وسناولا بحن 

(1) كتاب مبين : كناية عن علم الله وشموله. 

(7) رجز: صفة لشدة العذاب وسوئه. 

في الآيات حكاية لإنكار الكفار لمجيء الساعة» أي البعث والحياة 
الأكتروية ::وآمر تلفي كله بالتركيد بمعينها مسا على ذلك باه الذي يغلم العيت 
والذي لا يخفى عليه ولا يخرج عن شمول علمه وتصرفه مثقال ذرة في السموات 
والأرض ولا أكبر ولا أصغر من ذلك. وقد اقتضت حكمته وعدله أن تأتي الساعة 
ويبعث الناس للحساب ليجزي المؤمنين الذين عملوا الأعمال الصالحة بما 
يستحقون من المغفرة والرزق الكريم. والكافرين الذين يسعون في تعطيل دعوة الله 
وإطفاء نورها بما يستحقون من العذاب الشديد الموجع. 

ومن المحتمل أن تكون الآيات ترديداً لقول قاله الكفار في موقف وجاهي»ء 
وهي على كل حال تحتوي مشهداً من مشاهد الجدل بين النبي يَةِ والكفار 
ومواقفهم منه. وتلهم أن مطلع السورة جاء كما قلنا مقدمة لحكاية هذا المشهد أو 
الموقف وما بعده من مشاهد ومواقف. وقد تكررت حكاية مثل هذا المشهد 
وحكاية إنكار الكفار للبعث وتوكيد القرآن له كثيراً حيث يدل كما قلنا قبل على أن 


35 الجزء الرابع من التفسير الحديث 

هذا 2 من أهم ما كان يثور الجدل والحجاج حوله بين النبي يله وبين مختلف 
والتوكيد بالقسم نافذ والحجة على قدرة الله على : تحقيق الوعد قوية. فعلم 

المزقنارته وتضرفه المظلق: فى اعون كل هذا فخا يعترق به الكقار: وكل هذا 

مما يجعل تحقيق الوعد في نطاق قدرة الله تعالى. وحكمة ذلك ظاهرة لأنه مقتضى 


تعرس ١‏ م م © ير م مرح ل وم اع ل و5 ور صح سا يك مامه 006 
« وير ”'' لذن ونوا ألْعِلْم الى أنزل إِلتلك من ريلك هو الْحقّ ويهرى إل 
كط لمر ليد )4 1:] [ 


الآية معطوفة على سابقاتهاء وقد احتوت تقرير كون ما احتوته الآيات 
القزانية من توكيدذ البعث الأخروي: وقدرة الله تعالى عليه وحكيته فيه ثانه أن 
يجعل الذين أوتوا العلم يتأكدون من أن ما أنزل إلى النبي كَلهِ من ربّه هو الحق 
الهادي إلى صراط الله العزيز المستحق للحمد وحده. 
لْعِلْم» 
وعلى رواية مدنية الآية [5] 
التي جاءت فيها 
وقد تعددت أقوال المفسرين للمقصود في جملة #) نين أ ووأ ألْعِلَمَ4 حيث 
قال بعضهم: إنها عنت أهل الكتاب أو بعض مسلمي اليهود منهم» وبعضهم إنها 
عنت أولي العلم من أمة محمد وَلِلْةِ وبعضهم إنها عنت أولي العلم والفهم 


5 55 ِ 


سورة سبأ الآيات: ا 94 ب 
إطلاق”'©. ونحن نرجح القول الأخير حيث يكون معنى الآية: «إن كل ذي علم 
وفهم وإذعان يدرك صدق ما أكدته الآيات القرآنية من حكمة البعث وقدرة الله عليه 
ويتأكد من أن القرآن لا بدَ من أن يكون حقاً منزلاً إلى النبي كك من الله عز وجل 
ليهدي الناس إلى صراط الله القويم. ومع هذا فالأقوال الثانية لا تخلو من وجاهة. 
وقد ورد في بعض آيات السور المفسرة السابقة حكاية اعتراف أهل العلم والكتاب 
بصحة نزول القرآن من الله هادياً للناس مثل آيات سورة الأنعام ]١١5[‏ وآيات سورة 
الإسراء [/ا١٠ ]٠١9-‏ والقصص [00-07]. 


وقد روى المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآية مدنية» وروى بعض 
المفسرين”" أنها نزلت في عبد الله بن سلام أو غيره من مسلمة يهود المدينة الذين 
شهدوا بصدق القرآن ونبوة النبي يَلِيِ. والروايات غير موثقة» والاية إلى ذلك 
منسجمة أشد الانسجام مع ما قبلها وما بعدها. وفي حالة انفرادها في النزول لا 
تؤدي المعنى الذي شرحناه شرحاً نرجو أن يكون الصواب والحق. وحتى على 
فرض أن يكون المقصود من جملة 3 الَدِينَ وبأ ألِْلْم 4 أهل الكتاب» فإن هذا لا 
يقتضي أن يكون المقصودون هم مسلمة يهود المدينة. فقد كان في مكة يهود 
ونصارى» وقد أسلموا وشهدوا بصحة الرسالة المحمدية وصدق صلة القرآن بالله 
على ما ذكرته آيات مكية عديدة مرّ بعضها في السور المفسرة السابقة المذكورة 


آنفاً. 
لس ص ءاسسم 006 27 م .جو مله 3 
(:16 ين كرا هل تذخ عل يبل بتك إذامزقشز كل مرق ”" يدك لى 
حَلْقٍ بريد ري فريك عَل َس كدبام يو !1 اخِرةٍ في الْعَدَانِ 


وَألصّكلٍ اليد () قل يرو إِكَ مَا بن أده وَمَا حَلقَهُم قت السَمَكِ وَالْارْضْ إن نَمَأ 


دلق انظر تفسير الآية في ته تفسير الطبري والكشاف والطبرسي 
ضف انظر تفسير الطبري . 


35 هس لع 4 
حسف بهم الأرص أو شقِط لَ عَلَيِمَ كمَهَا مَرَت ف 2 يلك ليد [ ُ عبل 
ميب 49 [/ا-4ة]. 


)١(‏ مزرقتم كل ممزق: كناية عما يصير إليه الناس بعد الموت من البلى 
والتفتت والانتثار. 

(؟) جنة: الجن والجنون وهنا بمعنى الجنون. 

في الآيات حكاية لأقوال أخرى للكفار حول البعث حيث كانوا حينما يكرر 
النبي كله أخبار الآخرة وأهوالها وينذر بها ويؤكد حقيقية البعث يستنفرون الناس 
استنفار تشويش واستنكار وهزء قائلين لهم تعالوا ندلكم على الرجل الذي ينبىء 
الناس أنهم سيخلقون خلقاً جديداً بعد أن يموتوا وتبلى أجسادهم وعظامهم وتتفتت 
وتنتثر في الأرض . وكانوا يتساءلون على سبيل التهويش والاستنكار عما إذا لم 
يكن النبي كَلْهْ فيما يقوله يفتري على الله الكذب أو أنه اعتراه الجنون. ورد عليهم 
بأن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم الذين في حقيقة الأمر في ضلال وأن لهم من أجل 
ضلالهم هذا العذاب الشديد. ثم انتقل الكلام في الآيات إلى البرهنة على قدرة الله 
وعظمته» فكيف يشكون في ذلك وهم يرون مشاهد عظمة الله تعالى وقدرته مائلة 
في السماء والأرض وبين أيديهم وخلفهم. ثم أنذرتهم الآية"الأخيرة إتذارا وهيياً 
فلو شاء الله لعجل عليهم بلاءه القاصم فخسف بهم الأرض أو أسقط عليهم كسفاً 
من السماء» وأهابت بأصحاب النوايا الحسنة ففي الكون من الآيات الدالة على 
قدرة الله براهين يدركها كل من حسنت نيته فأناب إلى الله واعترف بالعبودية له. 

وصلة الآيات بسابقاتها واضحة من حيث إنها استمرار في حكاية إنكار 
المشركين للبعث أو استمرار في حكاية المشهد الجدلي والحجاجي حوله بين 

وأسلوتالأياه" اجالا يدل ماحد أككرةمن الكاسنات المنابفة علن. أن 
تساؤلهم هو تساؤل المستغرب المندهش وأن نسبتهم الجنون إلى النبي كه كانت 


سورة سبأ الآيات: ١-٠‏ 4 »- 


تعبيراً عما يخالجهم في أنه يقول ما لا يصدق وما لا يعقل. كما أن أسلوبها 
ومضمونها يدلان أكثر من المناسبات السابقة على أن البعث الأخروي كان من 
الأسباب الرئيسية لكفر الكفار ووقوفهم من الدعوة موقف الإنكار والعناد. 


9 ## وَلْقَد ءانا داورد مِنَا مصلا يحبَالُ ود الل والنا نا لَه أحَرِيد وي أن 
حمَلْ يعات '' وقد رف شرو 0" واغملوا سكيم إن يما تكَمَلُونَ بَصِير (() ولِسَليمن 


سه سحت سه و سرحت ره 


7 20 0 -ه 1 َك 7 أ «+ء (ه)ر رصع اد 
ريح غد غدوها شبر ورواحها شهر لم عبن القطري ومن الجن من يعمل ين 
50000 مهمع 0 مِنّ عَدَابِ كتير 9يتس مما يم 


يب الو لات ا ا لات كي 
من حلريب2” وتملثيل وب كالجواب وقدورٍ راسيلتٍ 0 


كن 


كل كاز شر وي من ادق ) 2120111111 
ل يي لل ل ا 


مس مر وه | صءو سال و 


لْعَيْبَ ما لتو في الْعدَّاب المهين 43 13ل 


)١(‏ أَوَبِي: رجعي. والقصد رجعي التسبيح مع داود. 

(5) سابغات : دروع وافية كاملة لجميع الجسم . 

(9) قدر فى السرد: التقدير بمعنى الحساب وحسن التدبير. والسرد صفة 
لنسج الحديد وَقيل صفة للمسمارء والمقصود من الجملة أمر بإتقان عمل الدرع 
ونسجه. والدرع زرد وحلقات» ومن هنا يكون معنى النسج . 

(5) غدوّها شهر ورواحها شهر: الغدوٌ من الصباح إلى منتصف النهار 
والرواح من بعد منتصف النهار إلى المساء. والغدوٌ هو الذهاب في الصباح» 
والرواح هو العودة في المساء أيضاً. ومعنى الجملة أن ما كان يسار في وقت الغدوٌ 
على الريح من المسافة ذهاباً يعدل مسيرة شهر وما كان يسار في وقت الرواح يعدل 
مشيرة شهو اخفن. 

(5) عين القطر: قال المفسرون: إنها نبع نحاس ذائب أجراه الله لسليمان. 


35 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
والذي نرجحه أنها تعنى نبعاً من النفط أو عيناً من النفط. حيث يكون أسود كثيفاًء 
وأتهذا كان يسني النظر :وحمت المظراة أن الدفهه وقد ذكو القطو قن اياف 


ٌّ ا رس صءصل عط مايه‎ 5 7 01 ٠. 
سورة الكهف بما يلهم أنه الزفت الذي يزفت به البناء وهي : 9# انون رَيْرَ ريد حو إِدَا‎ 


سَاوَك بن لصوي قال أنشحُوأ حَّ إِدَا جعَلَمٌ را قَالَ افون أَفْغْ عََيِهِ قِظرًا (8) 4 وقد ذكر 
القطران في آية في سورة إبراهيم وهي: « سَرَابيلهم من مَطِرَانٍ ونس وجوطهم 
أَلثَّارُ إن © وكان العرب يعرفون القطر والقطران ويستعملونهما بدليل وجود 
اللفظين في لغتهم من قبل البعثة . 

(0) يزغ: يحيد ويتهرب . 

(0) محاريب: قيل إنها جمع محراب مكان العبادة» وقيل إنها القصور 
والمساكن عامة. 

() تماثيل : الهياكل المخلقة. 

(9) جفان: جمع جفنة وهي طبق الطعام الكبير. 

)9١(‏ الجواب: جمع جابية وهي الحوض. وشبهت الجفان بالجواب 
للدلالة على عظمها. 

. قدور: جمع قدر. وهي آنية الطبخ‎ )١١( 

| راسيات : ثابتات. 

)١16(‏ دابة الأرض: اسم الدودة المعروفة بالسوس والتي تنخر الخشب وهي 
الأرضة . 

)١5(‏ منسأته: عصاه 

(15) خخرٌ: وقع. 

احتوت الآيات إشارة إلى ما كان من أفضال الله على داود وسليمان عليهما 
السلام حيث آتى الأول فضلاً فأمر الجبال والطير بترجيع تسابيحه وترانيمه. وألان 
في يده الحديد وألهمه عمل الدروع السابغة أو أمره بإتقان صنعهاء وبفعل الأعمال 
الصالحة» ونبهه إلى أنه بصير بما يعمله رقيب عليه فيه؛ وحيث سخر للثاني الريح 
فكانت تقطع مسيرة شهر في الغدو ومسيرة شهر في الرواح. وأسال له عين القطر 


سورة سبأ الآيات: ١4-1٠١‏ ام 


لينتفع بها شتى الانتفاعات. وسخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب 
وتماثيل وجفان واسعة كأنها الأحواض وقدور عظيمة ثابتة . وأمرهم بالاثتمار بأمره 
وأنذر من يحاول التملص والتفلت بالعذاب الشديد. وقد أمر الله آل داود أي داود 
وسليمان شكر نعمة الله وفضله عليهمء والشاكرون من عباده قليلون. ولما قضى 
الله الموت على سليمان لم يعرف الجن ذلك إلا بعد أن خرّ على الأرض بسبب 
انتقصاف عصاه التي كان يتكىء عليها من نخر السوس. وجاء ذلك برهاناً على أن 
الجن لم يكونوا يعلمون الغيب» إذ لو كانوا يعلمونه لعلموا بموت سليمان حينما 
مات» ولما ظلوا يقاسون العذاب المهين فيما كانوا يقومون به من الخدمات الشاقة 
مدة طويلة بعد موته. 


تعليق على قصة داود وسليمان في السورة 


والمتبادر الذي تلهمه روح الآيات أنها بسبيل التذكير بما كان من إخلاص 
داود وسليمان واعترافهما بفضل الله وشكرهما له مع ما كان لهما من سعة ملك 
وسلطانء وضرب المثل بهما للكفار الذين يقفون من آيات الله ونعمه موقف العناد 
والمكابرة والجحود والتكذيب. وعلى ذلك تكون الآيات استطرادية متصلة من 
ناحية التمثيل والتذكير بالآيات السابقة لها التى احتوت ذكر مواقف الكفار 
وجحودهم شأن القصص القرآنية عامة . ْ 

ولعله أريد بالآيات تسلية النبي يل فإذا كان الكفار يقفون من دعوته إلى الله 
ذلك الموقف فإن من عافن بيدكر عاق تعد رينت مه مرف العابد الأواب 
المسبح دائماً بحمده وهم من أعظم الناس شأناً وسلطاناً كداود وسليمان عليهما 
السلام . 

ولقد جاء في سورتي «ص» و «النمل» اللتين سبق تفسيرهما فصلان طويلان 
عن داود وسليمان في أعقاب ذكر ما كان من مواقف تكذيب الكفار ومكابرتهم 
وعنادهم. ولمحنا فيهما هذا القصد حيث تكون حكمة التنزيل اقتضت أن ينزل مثل 
ذلك مرة أخرى في مناسبة مماثلة متجددة. 


3 الجزء الرابع من التفسير الحديث 

ولقد علقنا بما فيه الكفاية على قصص داود وسليمان في سياق تفسير 
السورتين المذكورتين فلا نرى ضرورة لإعادة ما قلناه» غير أننا ننبه إلى أن في 
الآيات هنا أشياء لم ترد في السورتين مثل: إلانة الحديد لداود وصنعه الدروع: 
وإسالة عين القطر لسليمان» ومثل تعيين المسافة التي كان يقطعها الريح المسخر 
لسليمان في الغدوٌ والرواح» وتفصيل ما كان يصنعه الجن لسليمان من منشآت 


وهذه الزيادات أيضاً لم ترد في أسفار العهد القديم المتداولة اليوم التي تقص 
سيرة داود وسليمان عليهما السلام» غير أن هذا لا ب يعني أنها لم ترد في أسفار 
أخرى كانت متداولة وفقدت بل نحن نعتقد ذلك كما هو الأمر فيما ورد في القرآن 
مما لم يرد في الأسفار المتداولة من قصص بني إسرائيل وأنبيائهم على ما ذكرناه 
في المناسبات السابقة. 

ولقد أورد المفسرون”'' في سياق هذه الآيات بيانات كثيرة في صدد هذه 
الزيادات منسوبة إلى علماء السير والأخبار. ولسنا نرى طائلاً في إيرادها هنا لأن 
ذلك لا يتصل بأهداف القصص القرآنية فضلاً عما فيها من تزيد ومفارقات» مع 
التنبيه إلى أن ذلك مما يدل على أن هذه الزيادات ليست غريبة عن سامعي القرآن» 
ومما كان متداولاً بينهم؛ ومصدره على الأرجح بنو إسرائيل الذين كانوا بين 
ظهرانيهم 

ولقد كان من جملة ما أوردوه حديث أورده الطبري عن ابن عباس عن 
النبي تل قال: ١كَانَ‏ سُلِيمانٌ نبيئ الله إذا صَلَى رأى شّجرة تَابتةَ بِينَ يدَيه فَيِقُولُ لها 
ا اسخاف فقول كذا قيقولُ لأيّ شَيءِ أنتٍ فإنْ كانّث تغرسُ غرست وإِنْ كان 
لدوّاء كتبث فبيما هُو يُصَلّي ذاتَ يوم إذْ رأى شّجرة بينَ َي قال لها : ما اسممك؟ 
قالّث: الخروبُ. قالَ: لأيٌ شَيءِ أنت؟ قالث: لخَراب هذا البّيت افقال سهان 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري والخازن وابن كثير والطبرسي مثلاً» وانظر أيضاً 
تاريخ الطبري ج ١‏ ص 775 .70٠‏ 


سورة سبأ الآيات: ١916‏ رذف 

اللهمّ عمّ على الجنّ موتي حبّى يعلمَ الإنسسٌ أنَّ الجن لا يعلمُونَ اليب فنحتّها عصاً 
فتوكأ عَليها حَولاً مَيتَآ والجنٌ تَعملُ فأكلنها الأرضّةٌ فسقط فتبيّدتِ الإنسُ أن الجنَّ 
ل انو ترف الت ان لبثوا حَولاً فى العذّاب المهين». وقد أورد الطبري 
أحاديث من باب هذا الحديث معزوة إلى ابن مسعود وأناس من أصحاب رسول 
الله كَةِ دون عزو إلى رسول الله كَل . 

وهذه الأحاديث غير واردة فى كتب الأحاديث الصحيحة» فإذا كانت صحيحة 
فيكون فيها توضيح لأمور مغيبة وردت الإشارة إليها في الآيات فيوقف عنذها. 
والله أعلم . 

ولقد سبقت تقريرات قرآنية متنوعة عن الجنّ وعلقنا عليها بما فيه الكفاية فلا 
نرى ضرورة لزيادة شيء هنا إلآّ تقرير واجب الإيمان بما يخبر به القرآن عنهم وكون 
ذلك في نطاق قدرة الله تعالى ومقتضى حكمته المغيبة عنا. وقد يكون في ذكر 
حالتهم بالأسلوب الذي ورد في الآيات وتقرير جهلهم ما غاب عنهم وتسخيرهم 
هذه السخرّة وتكليفهم هذه الخدمات وإجبارهم عليها مع ما فيها لهم من عذاب 
مهين هدفاً استهدفته الآيات للتنبيه إلى هوان شأن هذه المخلوقات التي كان لها 
مرو ا لحار حر وال الع علي اوكا وا د 
بها والتقرب إليها مما مرّت أمثلة لها في السور المفسرة السابقة» وتقرير كونها 
لنت إلا من عياد الله يسخرها لغياده المخلصين»: وليسن من شانها أن تعلم اعت 
أو تجرأ على ملكوت الله» أو تطلع على أسراره أو تستحق عبادة وتزلفاً والله أعلم . 

هذاء ومما يجدر التنبيه إليه التناظر بين أوائل سورة لقمان السابقة وبين 
أوائل هذه السورة» وما يلهمه من وحدة الأهداف من جهة» ومن صحة ترتيب 
السورتين في النزول واحدة بعد أخرى من جهة ثانية . 


22 حو صر عند 2 كط 0 نر ضف طََ 5 5 
2 0 7 سر 0 0 9 مدق 0 521 2 امح عد عامل م 
وأشكروا لم بلد ”لي وبي عد 1 2 0 دنهم 


ات 


اللجزء الرابع من التفسير الحديث ثه م١1‏ 


101 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
95 ساس سصاماة 5 >١0)‏ حر آذ ته 
َب َي دَوَاقَ كل مل وَل ووو ون يسدر 0 ذلك جزيتهم يما 
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را 4 و 0 ردكا 


عر جات سر سس سرحت سس .صختس ب 6291 5 
وأ وهل حر إلا افر | زا وجعلنا يدهم وبين | 9 بلرد حكنا فبا 


0 ف ع خير 


0 َدَرا فها ألسَيْرَ يرو يها َال َم >امنين ا( قم رايد يلتق 
وكا اك - (8) سو 0 


م أحاديت وَمَرَقَسهِجَ كل مُمَرَّقٍ إِنَّ في َلِكَ ليت لكل صَيًا 

شَكور 409 دين 0 

() العرم: قيل إنه اسم واد كانت تتجمع فيه المياهء وقيل إنه المطر 
الشديد. وقيل إنه اسم سد كان يحبس فيه الماء. 

(؟) الخمط والآثل والسدر: أشجار طبيعية تنبت في الصحارى ذات شوك. 
وثمرها غير صالح تعافه النفس. 

(*) القرى التي باركنا فيها: قيل إنها بلاد الشام التي كان موسعاً عليها برزقها 
ومناخهاء وقيل إنها بلاد المقدس التي باركها الله كما جاء في سورة الإسراءء 
والعجيب ألا يذكر القائلون بلاد الحجاز الف كانه في الأخرى مباركة . فهي 
أقرب إلى بلاد سبأ أي اليمن من بلاد الشام» وبينها وبين سبأ قرى ومدن عديدة. 
ونحن نرجح أنها هي المقصودة. 

(5) ظلموا أنفسهم : جنوا عليها بانحرافهم وكفرهم. 

في الآيات إشارة إلى سبأ وما كان من أمر أهلها . 

فقد يسّر الله لهم رغد العيش في مسكنهمء وكانت لهم جنات عن اليمين 
وعن الشمال ليأكلوا من رزق ربهم ويشكروا له نعمه»ء فبلدتهم طيبة الرزق وربهم 
غفور. ولكنهم أهملوا واجب الشكر وكفروا بنعمة الله فعاقبهم الله على جري عادته 
فأرسل عليهم سيل العرم فاجتاح جناتهم وخربها وبدلها بجنات من أشجار كريهة 
المنظر كثيرة الشوك مرة الطعم من الخمط والأثل والسدر. ولقد كان من نعمة الله 
عليهم أن جعل العمران متصلاٌ بين بلادهم والبلاد التي بارك فيها بقرى ظاهرة 
متتابعة بحيث يستطيعون أن يسيروا ليالي وأياماً آمنين شر أخطار الأسفار ومشاقهاء 


سورة سبأ الآيات: 1١9-1٠6‏ ش مب 

فلم يقدروا هذه النعمة أيضاً حق قدرها وتحدوا الله بأقوامهم أو أفعالهم أن يباعد 
بين أسفارهم فظلموا بذلك أنفسهم وآذوها إذ سببوا انصباب نقمة الله وغضبه 
عليهم» فمزقهم في الأرض كل ممزق وجعلهم أحاديث الناس وموضوع نقدهم 
وتثريبهم ومضرب مثلهم . 

وقد انتهت الآيات بتقرير رباني بأن في كل ذلك آيات وعبراً لا يدرك مغزاها 
ولا ينتفع بها إلآكل صبار ثابت على الإخلاص لله » شاكر لنعمه وأفضاله قولاً وعملاً . 

تعليق على قصة سبأ وسيل العرم 

والآيات كما هو المتبادر تحتوي مثلاً ثانياً مضروباً لمشركي العرب وجاحدي 
النبوة المحمدية تعقيباً على المثل الأول»ء فداود وسليمان شكرا الله وعملا 
الصالحات على ما كان لهما من ملك وعظمة شأنء فأسبغ الله عليهما نعمه 
وأفضاله وسخر لهما قوى الكون المتنوعة. 

وأهل سبأ انحرفوا عن جادة الحق وكفروا بنعمة الله فعاقبهم ومزقهم وجعلهم 

ومن هنا يظل الاتصال قائماً مستمراً بين هذه الآيات والآيات السابقة. وروح 
الآيات ومضمونها يلهمان أن ما كان من أمر سبأ وما صاروا إليه ليس غريباً على 
السامعين» وهذا ما يجعل العبرة والمثل قويين وملزمين هنا أيضاً. 


وسيل العرم من الحوادث التي أطنبت فيها الكتب العربية القديمة بناء على 
الروايات المتداولة من عهد الجاهلية”'2. وقد ذكرت فيما ذكرته أن السيل اقتلع 
السدّ وطغى على القرى والجنات فخربها فأدى ذلك إلى هجرة كثير من قبائل اليمن 
إلى شمال جزيرة العرب وسواحلها الشرقية وبلاد الشام والعراق» منهم الأوس 
والخزرج الذين نزلوا في يثرب «المدينة المنورة»» ومنهم الغساسنة الذين أنشأوا 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري وابن كثير والخازن والبغوي والطبرسي 
والزمخشريء» انظر أيضاً بلوغ الأرب في أحوال العرب للالوسي ج ”7 ص 15817 -7588. 


1 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
دولة في بلاد الشام» ومنهم اللخميون الذين أنشأوا دولة في بلاد العراق» ومنهم 
بنو عبد القيس الذين أنشأوا دولة فى عمان. وقد قدر المؤرخون أنه حدث قبل 
البعثة النبوية بنحو أربعمائة عام. 1 

ولقد سبق تعريف لسبأ في سياق آيات في سورة النمل ذكر فيها هذا الاسمء 
وإذا كان من شيء نقوله هنا زيادة على ذلك فهو أن النقوش اليمنية ذكرت خبر 
وقوع خراب وعطب على سد مأرب العظيم مرة بعد مرة خلال القرون الخمسة التي 
سبقت البعثة النبوية. إن اسم سبأ ظل على ما تلهم الآيات إلى حادث سيل العرم 
يطلق على البلاد التي كان يطلق عليها من القديم وإن هذه البلاد ظلت مزدهرة 
عامرة إلى ذلك الوقت يتصل عمرانها بالبلاد المباركة التي رجحنا أنها الحجاز أكثر 
مويلاه الغقاء رق أن أعدك الطل ادها 115 جلاتقترن ا خزرب ولايزر. 

ولقد أورد المفسرون”'' بيانات كثيرة في سياق الآيات عن بلاد سبأ وسدها 
وجناتها وقراها وعمرانها وسيل عرمها وما أحدثه من خراب وما أدى إلى ذلك من 
هجرة أهلها وتفرقهم في أنحاء الأرض وما نبت في أرض جناتها من أشجار الأثل 
والخمط والسدر معزوة إلى علماء التابعين فيها الغث والسمين لم نر ضرورة إلى 
إيرادهاء وفيها دلالة على أن أخبار سبأ وسيل العرم مما كان متداولا في بيئة 
النبي تلخ وعصره في نطاق ما ورد في الآيات» فاقتضت حكمة التنزيل التذكير 
بذلك على سبيل العبرة والتمثيل . 

عذا ولتن ريه و > فى كلك لَأَيَنتٍ لكل 
صكبَارٍ شَكْوْر © [إبراهيم/ 0] في الآية الأخيرة من الآيات حديثين أحدهما رواه 
لدعم عبد عي بعد بواني وقاض كار «قَالَ ر 0 عَجِبتُ مِنْ قَضَاء 
الله تعالى للمُوْمِنِء ِنْ أصابّه خيرٌ حَمِدَ ريه وشكم وَإِنْ أصَابيُهُ مُصِيبَةٌ حَمدَ ربّهُ 
وصَبَرء يْجَمُ المُوْمنُ في كُلَّ شَيءِ حتّى في اللّقمةٍ يَرفعُها إلى في امرأته». وثانيهما 
رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة جاء فيه: «قالَ رسول الله يكئِهِ: عَجَباً 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 


سورة سبأ الآيتان: ال كن دا ؟ 
للمُؤمن لآ يتقضي الله تعالى لَه قَضاءً إلآّ كانَ حَيراً لهُ. إِنْ أصابته سَرَاءٌ شَّكَرَ فكَانَ 
خيراً له» وَإِن أصَاببْهُ ضرَاءٌ صَبِرَ كَانَ خيراً لهُ وَلِيسَ ذلك لأحدٍ إلآ للمُؤمن». حيث 
ينطوي في هذا توضيح نبوي للجملة القرآنية وحث للمسلمين على أن يكونوا من 
الصابرين على الضرّاء الشكورين للسرّاء . 


و ته 3-3 5-4 

© وَلمَرَ كَ 0 200 260 معو اذ 27 ان ل مِنين 02 وما كان لم 
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دع انر هه عه هه 3 


م اه كَ عل كَل شيْءٍ 
حَفيظ 7 429 .]11١- 7١1‏ 


. حفيظ : هنا بمعنى رقيب‎ )١( 


جاءت الآيتان معقبتين على الآيات السابقة حيث قررتا أن إبليس قد توسم 
فيهم قابلية الانحراف فوسوس لهم فتحقق ظنه وتوسمه فيهم فاتبعوه باستثناء فريق 
منهم كانوا مؤمنين فلم يؤثر عليهم. وأن إبليس لم يكن في الحقيقة له عليهم أي 
سلطان نافذء وإنما كان امتحاناً ربانياً ليظهر من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في 
شك . وأن الله رقيب على كل شيء من أعمال الناس . 

وقد قال بعض المفسرين”2: إن الضمير في «عليهم» عائد إلى أهل سبأ. 
ومنهم من قال إنه عائد إلى الناس إطلاقاء ونحن نرجح أنه عائد إلى كفار مكة 
بقرينة الآيات التي جاءت بعدها وأمر النبي كلِهِ فيها بتوجيه الخطاب إلى كفار مكة 
ومشركيهم متحدياً مندداء وعلى هذا فإن الآيتين تكونان بمثابة انتقال من حكاية 
الماضي وعظته إلى حكاية موقف الكفار وواة قع أمرهم وتعليل لذلك بعدما جاءهم 
من الموعظة ما جاءهم . 


والتعليل والاستدراك في شأن إبليس وتسلطه على الناس وعدم استطاعته 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير وغيرهما. 


ا الجزء الرابع من التفسير الحديث 


ا ل و ا 00 رف كل فر فرت 
فيها قصة إبليس أو وسوسته أو وسوسة الشيطان ورد هذا التعليل والاستدراك مما 
يمكن أن يسوغ القول إنه أريد بذلك توكيد مبدأ قرآني عام بأن الفاسدين في قلوبهم 
وأرواحهم وأخلاقهم هم الذين يتأثرون بالوساوس ولا يؤمنون بالآخرة ولا 
يستجيبون إلى دعوة رسل الله . 

وقد توهم الآية الثانية بأن الله لم يكن يعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها 
في شك قبل امتحان الناس بإبليس» ولما كان علم الله شاملاً لكل ما كان ويكون 
فالوجه في 00 أن ف بأن 0 0 نتاك 0 عيانا حتى 
المعتادة بين الناس فى التخاطب أيضاًء والفقرة الأخيرة من 9 نفسها من شأنها 
أن تزيل الوهم أيضا وتؤيد هذا التأويل. 


- 2 
ع 1 ع اه 30 عو 7 2 

ص قل | ع عوأ لذي زَعِمَتم مّن دون الله لا يلكوت ,تقال ذدْرَةَ ف ألسَّموتِ 
وه مح عر نس ا ات 5 رما جو هم وى ١‏ ) ححص دن +7 + د22 
ولا فى الارضٍ وَمَاُمَ فيهمًا من شرلع ٠”‏ وما لَه مِنهُم مّن 6 ' (ي) لا تمع الشّفاعة 

5 96 مه 2م 0 رس سل الريو ل امل عر د ارج وشرو سام ف بز بول 
عند إلا لِمَنَ أؤمح لم حهَة إذَا فرّع عن قلُوبهم ” '" قَالوأ مادا َال ريحم فَالُوا الْحَنّ وهو 
0 “الك -َ و م لولرور هج | صد - 22 000 


العلا جد 0 #اقل من برذشكم 2 مرت السّموات والأرض قل 
وم ره 


ردب كر 0 
8 6س سر ( 5 ) ل ل ل م يه دع ساك ب ني 
كذ از سكل قي كل لا مُسَلورت عَما لْحرمكا ولا دع عما تعملور يا 


لح الاح سإ لع سس سارل وه سرح سر سرحت سر لس سر لو سل ألْيَنَا 0 جع لرء جو رس 203 
قل جمع بيننا ريسا 5 ينك ”يبنا لحن وهو اله َمَضَاح العليم ا كل اروف اديت 


الحقثر بن ا ا وَ ألّهُ َلْمَزِيرٌ ألْحَكِمٌ 09 وَمَآ أَرَسَلْسَكَ إلاكانة 
رن" مشا وكزيا ولك حك ليان لايسلتورب 4 118-711 . 

)١(‏ شرك : بمعنى شركة وشراكة. 

(9) ظييز: معيق ومظاهن. 


سورة سبأ الآيات: 578-717 ام 


(؟) حتى إذا فزع عن قلوبهم: التفزيع هو إزالة الفزع وكشفه. ومعنى 
الجملة: حتى إذا زال أثر الدهشة والفزع عن قلوبهم. 

(5) أجرمنا: من الإجرام وهو اقتراف الذنب. 

(0) يفتح : بمعنى يحكم ويقضي . 

(1) كافة للناس: أوّلها بعض المفسرين بمعنى مانع وكافٍ أي يمنع 
الناس ويكفهم عن الكفرء وأوّلها بعضهم بمعنى جميع الناس. وكلا القولين 
وجيه ومؤيد بنصوص أخرى حيث يؤيد الأول جملة: «وَمآ أَرَسَتدلك إلا يمه 
َْعَكَمِيتَ4 [الأنبياء/ »]٠1‏ ويؤيد الثاني جملة : 8 قُلَ ييا لئس إن رَسُول اله 
إِلِِكُمَ جِيكًا4 [الأعراف/ ]١158‏ وإن كان أسلوب الآية يجعل الرجحان للقول 
الأول. 

في الآيات : 

21 د للنبي عليه السلام بتحدي الكفار بدعوة من يزعمون أنهم شركاء 


0 


الله . 


؟ - وتقرير بكون أولئك الشركاء لا يملكون مثقال ذرة في السموات والأرض 
وليس لهم فيهما شركة ماء وليس لله منهم معين ومظاهر. 

"' - وتقرير بأن الشفاعة عند الله لن تنفع أحداً إلا بإذن الله ورضائه . 

:- وتقرير ما سوف يكون من أمر الكفار يوم القيامة حينما يبعثون 
وتزول آثار الدهشة والفزع عنهم ويسألون عما وعدهم الله حيث يعترفون بأن 
ماوعد الله هو الحق وأن الله هو العلى الكبير الذي لا يدانيه أحد في علوه 
وعظمته . 


وأمر آخر للنبي كَكةِ بتحديهم بتعيين الشركاء الذين أشركوهم مع الله 
وألحقوهم به وجعلوا لهم صلة به أو جعلوهم عدراء | من وبنفي ذلك عن الله عز 
وجل لأنه العزيز القوي الذي لا يحتاج إلى شريك» الحكيم الذي تكون كل أعماله 
وفقاً لمقتضيات الحكمة . 


0 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


5 وأمر آخر بسؤالهم عن الرازق الحقيقي لهم من السماء والأرض 
وبالإجابة على ذلك بأنه هو الله وحده. 
أن يكون أحد الفريقين (النبي والمؤمنون من ناحية» وهم أي الكفار من ناحية) 
ضالا وأحدهما على هدى وبأن كل فريق هو المسؤول وحده عن عمله وما قد 
يقترفهء وبأن الله سيجمع بينهما معاً ثم يقضي بينهما بالحق وهو الحاكم العادل 
العليم بأعمال الناس ونواياهم وأحوالهم. 

4 - وانتهت الآيات بآية وجّه الخطاب فيها للنبي عليه السلام بأن الله إنما 
أرسله كافة للناس بشيراً ونذيراً ولو لم يدرك هذا أكثرهم. 


والآيات بمجموعها احتوت - كما هو المتبادر - صورة لموقف من مواقف 
الجدل والمناظرة بين النبى كلد والمشركين الكفار. وهى قوية فى لذعها وتحديها 
وتنديدها ومساجلتها وانذارفاء وتدل على أن موقف النبي يل كان موقف الواثق 
المستعلي» أو هي بسبيل بت الوثوق والاستعلاء في نفسه. 

ولم نطلع على رواية خاصة بسبب نزولهاء ويتبادر لنا أنها ليست فصلاً 
مستأنفاً وإنما هي استمرار في السياق المستمر في حكاية مواقف الكفار. 


والمتبادر أن الآية الأخيرة قد انطوت على تطمين للنبي عليه السلام وتسلية» 
فهو ليس مسؤولاً عن موقف الجحود والعناد الذي يقفه الكفار وليس إلا بشيراً 
ونذيراً للناس . وهو ما تكرر كثيراً في المواقف المماثلة . 

والآيات [5؟ وه” و "7؟] قد جاءت بالأسلوب الذي جاءت به على سبيل 
المساجلة» وليس من محل للشك في قصد تقريرها أن فريق النبي كَل وأتباعه هم 
الفريق المهتدي الفائز بحكم الله ورضائهء وهذا أسلوب مألوف في التخاطب 
وبخاصة في مواقف الجدل والمناظرة. ومع ذلك فقد يكون فيها مظهر من المبدأ 
القرآني المقرر لحرية التدين بالنسبة لمختلف الأطراف وفي نطاق ما قررته سورة 


سورة سبأ الآيات: 78-177 8 


(الكافرون) وشرحناه شرحاً وافياً في سياقها . 


ولقد روى البخاري والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة في سياق جملة 
لاحََة داع عن فلُويهز * حديئاً جاء فيه أن النبي يَِ قال: «إذَا قَضَى الله الأمرّ في 
الكداة ضريت الملامكة باجتهديا. شان لقولة كانه سلسلة علق صتوان فإذا فرع 
عن قُلويهم الوا : مادا قال عم الوا للذي قَالَ الحقّ وهو العلىٌ الكبيرد فيسمّعُها 
مسترقُو السّمع فيلقيها إلى مَنْ تَحنّهُ ثم يُلقيها الآخرٌ إلى مَنْ تحتّه حتّى يُلقيها على 
لَْسَانِ الاك أو الكاهن فريّما أدركهة الشهابٌ قبل أن يُلقيّها وريما ألقاها قبل أن 
يذوكة كدر مقها شان كتين تيقال أليت كذ كان النايوة عدا وكذا كذ ركذا 
فيصدّقٌ بتلك الكلمة التي سمعث مِنَ السّماء»”") 


ونحن في حيرة من هذا الحديث لأن مضمون الآية وسياقها وروح الآيات 
بصورة عامة تلهم أنها في صدد تحدي المشركين وشركائهم وحكاية مشهد من 
مشاهد البعث الأخروي أو نفي الشفاعة عند الله إلآ لمن أذن له. وليس لها صلة 
قريبة أو بعيدة باستماع الشياطين لكلام السماء وأوامر الله حين يقضي قضاءه في 
شؤون خلقه في الحياة الدنيا. 


على أن الطبري والبغوري وابن كثير الذين أوردوا هذا الحديث وحديئاً آخر 
من بابه رووا تأويلات أخرى للجملة القرآنية عن بعض علماء التابعين مثل مجاهد 
وقتادة وسعيد بن جبير تفيد أن ما تضمنته الجملة هو ما يكون من أمر المشركين 
يوم القيامة أو حين ينزل فيهم الموت حيث يسألهم الملائكة سؤال التبكيت عن ما 
قال الله فيقروا أنه الحق حين لا ينفعهم الإقرار. وهذا التأويل متسق مع روح 
الجملة القرآنية أكثر كما هو المتبادر ويدل على أن هؤلاء العلماء لم يأخذوا 
الحديث على أنه تفسير للجملة . 


.195-1١9١ التاج ج ؛ ص‎ )١( 


امل" الجزء الرابع من التفسير الحديث 
الجملة كذلك على أنها حكاية محاورة بين الكفار والملاتكة يوم القيامة أو عند 
الموت. 
220 سا صء ل افر عر سي ل سا رس ل 
« وَيَشُو لوت مَقَ هنذا الْوَعَدٌ إن حكنتْرٌ صَدِقِينَ (ي) قل لكر معاد يور لا 


2ح سا ال له سا لق سر له ل سر ل مجو مح 


نستعخرون عنه ساعة ولا صَتَقَمُونَ 47 .]5١-59[‏ 

والآيتان استمرار في حكاية مواقف الجدل والمناظرة بين النبي كَل 
والكفار ومعطوفتان على ما سبقهما. وقد تكررت حكاية سؤال الكفار الوارد 
في الآية الأولى مما يدل على أن الكفار كانوا كلما تكرر وعيدهم بالبعث 
والعذاب الأخرويين بادروا إلى هذا السؤال الذي ينطوي فيه تحد واستهانة 
واستهتار» وقد احتوت الآية جواباً رزيناً فيه توكيد وقوة وإنذار معاً. وهو ما تكرر 
مثله أيضاً. 


« وَقَالَ الذيت كفروا أن نورت بهدذًا الْفَرءان ولا الى بين يديو ”'2 ولو تي 


1 8 عي مس سا سه 0-76 7 سه 2< سا بر عي 17 
إذ الكيدخورت مَوفوورت عند تَيََ بيعم بَعْضهَُ إك بض الْفَولَ يَقُولُ ارت 
2 0 سس ضرم داس رساك ديل 2 


- 


استطيفوأ لين أستكووا لول أنمّ لكنا مؤميوب () كال ال أ 0 
2 - سمه « أ[ حت مه عام 78 ما و 2 > اجر 
ل ار بل هشر حرِمِينَ 9 


0 ل 1 


مَا كانوايحمَلُونَ 46 3١11‏ #م] . 

)١(‏ الذي بين يديه: كناية عن كتب الله السابقة قة للقرآن. 

() أنداداً: شركاء معادلين. 

9) أسرًوا الندامة: قال بعض المفسرين: إن (أسروا) من الأضداد ومعناها 
هنا (أظهروا الندامة)» وقال بعضهم : إن كلاً من الفريقين أخفى .ندمه الذي شعر به 


سورة سبأ الآيات: 88-159 عيرم 


عن الآخر خوف الخزي والفضيحة على نحو ما يجري بين الناس في الدنياء 
ويمكن أن تكون بمعنى شعروا في داخل صدورهم بالندامة . 


بدأت الآيات بحكاية قولٍ للكفارء وهو توكيدهم القاطع بعدم تصديقهم 
وإيمانهم بالقرآن ولا بما جاء قبل القرآن من الكتب السماوية. وأعقبت حكاية 
قولهم بسرد ما سوف يكون من أمرهم في الآخرة حينما يقفون أمام الله ويرون يقين 
ما أوعدوا به من حساب وعذاب وأغلال في الأعناق حيث يستشعرون الندامة على 
ما كان منهم» وحيث تقع اورف بين الستشضهمين والمتكترين أو التابغية مخ 
العامة والمتبوعين من الزعماء فيقول الأولون للاخرين لولا أنتم لكنا أمنا وصدقنا 
ويردّ الآخرون منكرين منعهم عن الهدى وملقين تبعة ضلالهم عليهم ومقررين أنهم 
كانوا مجرمين ضالين بطبيعتهم ويرد التابعون مرة أخرى على الزعماء مذكرين بما 
كان منهم من تحريض وتآمر واجتماعات في الليل والنهار وحثٌ على التمسك 
بالشركاء والكفر بالله ورسوله. وقد انتهت الايات بسؤال إنكاري فيه معنى التنديد 
والتقرير بأنهم إنما يجزون بما كانوا يعملون. 


ولم نطلع على رواية خاصة في سبب نزول هذه الآيات» والمتبادر أنها 
متصلة بموقف المناظرة والجدل الذي ما فتئت الآيات السابقة تشير إليه ثم بموقف 
إصرار الكفار على عنادهم وجحودهم وبمثابة ردّ تنديدي وإرهابي عليهم أولاً. 
وفيها إشارة إلى الدور الذي كان يلعبه الزعماء في الصدّ والتعطيل والتحريض ضد 
النبي كَهِ ودعوته. وما كان لهم من أثر فعال في بقاء الأكثرية الكبرى في صف 
الكفر والجحود فى العهد المكى من السيرة النبوية ثانياً. وفيها أمارة ما على ما 
أثارته الدعوة المحمدية من حركة في أوساط مكة وأفكار أهلها على اختلاف فئاتهم 


0 


ثالناً: 

ويلحظ أن الآية الأولى قد حكت قول الكفار بأنهم لن يؤمنوا في حين أن من 
الثابت اليقيني أن كثيراً من الذين حكي عنهم هذا القول قد آمنوا وحسن إيمانهم 
قبل الهجرة وبعدها حيث يسوغ القول إن هذا من باب تسجيل واقع الكفار حين 


001 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
نزول الآيات وإنه لبس على التأبيد إلا بالسيية للذينطلوا وماتوا كفارا على ها 
شرحناه في سياق سورة البروج . 


تعليق على المحاورة 
بين الضعفاء والمستكبرين 
والمحاورة التي حكت الآيات أنها ستقع بين الضعفاء والمستكبرين يوم القيامة 
جديرة بالتعليق . ولقد تكرر ا ا سر © وَإِدْ 
يسَحَابعٌوت ف البَارِ فَيَفُولُ ألضُعَمَتؤا لين استحكبروأ إن كا كم ببعنامَهَلَ 


000 و 


او ار 6 أَلنَّارٍ 2 َل ألآرت انتسش نا ماعل فيه ارك 
أَلنّهَ قد قَذَ حَكم : بي الْجيساد يي # وآية سورة إبراهيم هذه: # وَبَرَرُوأ بِنَّهِ جميعا فَفَالَ 


السرم 


م 


ا 2 آذآ 2 لاج 2 س هج 
الصُعفكوٌا لِلَذينَ اد 0 يع 7 فَهَل أنسم مَعْنُونَ عَنا من عذَّا ب الله م من شىٍّ 


-ت- 


ل ا اناد لاسي عْمَا م يمان 


قَالُوا لو هد شنا أنه لوسك سَوَآءءآ لقنا أُجَرْعَسَا صَيْرنَاما امن مَحِيصٍ 0 . 

او ا 1 مع ملاحظة أنه لا 
بدَ لذكره بالأسلوب الذي جاء به من حكمته» والحكمة الملموحة في هذا المشهد 
هي قصد إثارة الخوف والرهبة في نفوس الكفار وبخاصة التابعين الذين هم السواد 
الأعظم وفصلهم عن الزعماء. 

وتدل الأيات التي نحن في صددها بخاصة على شدة جهد الزعماء ونشاطهم 
في التأثير على السواد الأعظم وحملهم على الإعراض والتصامم عن الدعوة 
النبوية. ولعل هذا نظير حكمة التنزيل فيما أنذرته للزعماء بالعذاب المضاعف في 
آيات عديدة منها آية النحل هذه: # الَذيست كفروأ دوأ عن َيِل أله ْدِسَهُمْ عَدَابا 


بح رد ص سا ره م الت م ره 70 


فو قّالعذاب ب يمَاكانوا يفيدوت (إري)4 . 


: ٍ يق على - 5 
* أن موصرح بهذا شين و اذى بين يديه 6 


| 


ولقة كنال تعفن المفهرين إن جملة « ولا الى يريو 4 مطدررفة إلى 


سورة سبأ الآيات: 7١‏ “م مل؟ 


يوم القيامة 20 وقال آخرون: إنها مصروفة إلى الكتب السماوية السابقة للقرآن”" . 
وهذا هو الأصح بقرينة ذكر القرآن قبل الجملة. 
ولم نر مع ذلك أحداً من الذين صرفوا الجملة إلى الكتب السماوية علل 

صدورها عن الكفار في مقامها ويتبادر لنا تعليل لذلك وهو كون الكتب السماوية 
وأهلها كانوا 0 استشهاد في آيات قرآنية عديدة سابقة على صحة نبوة 
النبي كه وصحة صلة القرآن بالوحي الرباني وإشادة بهم لإيمانهم بهما من جهة 
وكونهم من جهة ثانية مصدراً لمعارف العرب الدينية واعتقاد هؤلاء أن الكتب التي 
ل ل ل 
ع سورة القصص هذه: # فَلَمًا بجا بحآ هم لْحَنُ ين مِنّ عِندنا هَالوأ لول أوق مِعْلَ مآ 
أوق مومو * إلخ [58]. ومثل آيات سورة الأنعام هذه: 8 وهذًا كتنت أَنرلسهُ 
مارك فَتِعوه وتوا لَعَلَكُم حون :)أن تَُولوأ 0 
وَإن كنا عن وَرَاسَعِيعَ تفلت 3 أو تَمُولُوا اوَ أن أزِلَ علدنا الكتب لكآ أمدئ 
ل ..» ]١6- 1١660[‏ فمن المحتمل أن يكون الحديث في هذا الصدد قد 
ا ال ع ا 00 
الكتابيين. بل وفى الآية [5] من آيات السورة ما يمكن أن يكون مناسبة جديدة 
لذلك سيك اذكو ينا كان حلى اقيق أغر. االعلم متها ركر له الغر الله ةربه 
ولكنهم ظلوا مكابرين معاندين وقالوا ما حكته عنهم الآية الأولى غيظاً واستكباراً. 
وقد حكت عنهم ذلك آيات سورة فاطر: # وأفسمرا اكه هد لي ليرب دق 
1 ينهدا ين يسَدَى الأمم كلما حلم ا َادَهُمَ لا ويا م أَسَيَكيارا في 

لْيْضٍ وَمَكْر لبي ايحن لكر التو لَبِق . .* [551-"؛]. وفى كل هذا 
صورة لقوة ما كان عليه الزعماء الكفار من عناد ولجاج ومكابرة أفاء الدعوة 
السونة: 
(1) انظر تفسير الطبرسي . 
(0) انظر تفسير الزمخشري والطبري والخازن. 


3 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


# وما أيسَلَنَا فى فَريَةٍ مّن ير إل قال متره را ”'' إنابما أَتُسِلشْر بد كَفْرُونَ () 
الوا حَنُ حك أمولا وكا ماضن يمون( هل نرق يبل ارق سن يك 
وَيَقْدِرُ (" وليك أكثرٌ الدين لَايسلنون © وآ أنوال5 ول أولَدم بالَى تفركة عبن 
فلي ”لاض من وَعيْل صما توليك م جَرهُ لعف *' يِمَا عَمِلُوا وَهُمَ في 
لعفت 7 ءَامِنويَ 2 وان يسَعَوَنَ ف ْنَا معنجرين ولج في الْعَدَابِ 

سمه كسد 


اس سن سحو خر (* أذ- 2 5 
محصروت )ا كل إََِّقَ 1 ١‏ ألرْر ف لمن مِشَاء من عِبسَادِ و ون شد بقّدر له ما نفقتم من 


تَوْء فَهْوَ خسم وَهْرَ كير الزقيت 429 41" -5"]. 

)١(‏ مترفوها: كناية عن الزعماء والأغنياء وذوي الجاه. 

(0) ويقدر: هنا بمعنى يقبض أو يقتر . 

(9) زلفى: على وزن قربى وبمعناها. 

(4) جزاء الضعف: الجزاء المضاعف والقصد من الكلمة في الآية الزيادة. 

(6) الغرفات: البيوت العالية والعليات. 

(0) ويبسط: هنا بمعنى يوسع ويمد. 

في الآيات تقرير رباني عن عادة الزعماء ذوي النعمة والترف في الأمم من 
الوقوف موقف الجحود والعناد من رسل الله» وحكاية لما يقولونه حيث كانوا 
يقولون: إننا الأكثر أموالاً وأولاداء وإننا سنكون من أجل ذلك في نجوة من 
العذاب. وأمر رباني للنبي يَلِِ بالرد عليهم بأن الله هو الذي يوسع الرزق على من 
يشاء ويضيقه على من يشاءء وبأن أموالهم وأولادهم التي يزهون ويعتدون بها لن 
تفيدهم شيئاً عند الله ولن تقربهم إليه» وبأن الذين يؤمنون بالله ويعملون الأعمال 
الصالحة في الحياة الدنيا هم وحدهم الذين ينالون جزاء أعمالهم مضاعفاً ويكونون 
آمنين في غرفات الجنة. أما الذين يقفون من دعوة الله موقف المنكر المعطل 
المعجز والمكابر العنيد فلن ينجو من عذاب الله وهم محضرون إليه وواقعون فيه. 


وأمر آخر للنبي كَلِْةِ بتوكيد القول الأول بأن ربه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء 
ويضيقه على من يشاء وأنه هو الذي يخلف على المنفقين ما أنفقوه وهو خير 
الرازقين . 


ولقد أورد ابن كثير حديثاً رواه ابن أبي حاتم عن أبي رزين قال: «كانَ 
رجُلان شَريكينٍ خَرج أحذهما إلى السَاحلٍ وبّقي الآخرٌ فلمّا بُعتَ النبي كَلهِ كتب 
إلى صاحبه يساله ما فعلّ فكتب إليه إن لم يتب أحدّ مِنْ قُريشٍ إنّما اتَبعَهُ أراؤِلَ 
الناس ومسّاكينُهم فترّكٌ تجارته ثم أتى صاحبّه فقالَ: ذُلَنِي عليه وكانَ يقرأ الكتب 
فأتى النبي كلْةِ فقال: إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى كذا وكذاء قالَ: أشهدٌ أنكَ 
سول اللا قال : :وما علجكٌ ركذا؟ كال : إنه لم يبعت نيق إلا ابه أراذل, الناسٍ 


2-1 5 اح ل او رد 


وستاكينيو :قزلف اليه « وما ْنَا ف فَريةٍ من تدر إلا َال مارفوها نيمآ أرمياشر 
يد كفروب 419 فأرسَلَ إليه النبيئ ل إنَّ الله عر وجل قد أنزلَ تصدِيقٌ ما قلت». 
وهذه الرواية لم ترد في مساند الصحاح وهي غريبة فليس صحيحا أن النبي كَل لم 
يتبعه في بذء أمرة أحد من قريش ولم يتبعه إلا أراذل الناس ومساكينهم فقط. 
والثابت اليقينى أن خديجة وأبا بكر وعلى بن أبى طالب وعثمان بن عفان وعبد 
بنت الخطاب زوجة سعيد رضي الله عنهم كانوا من الذين آمنوا بالنبي يَكِهْ بعد 
* لسن سم 200 1 5 .2 0 . 5 0 
بعثته في برهة 000 وهم من بيوتات قريش ثم تبعهم في السنين الثلاث 
الأولى عشرات الرجال والنساء من مختلف بيوتات قريش من بني أمية وبني هاشم 
وبني مخزوم وبني عبد الدار وبني التيم وبني عدي وبني جمح وبني سهم وبني 
عام رضي الله عنهم بحيث يكفي هذا الواقع اليقيني لتفي الزواك كيت لنزول 
الآية أو تصديقاً لما روي من قول الرجل إنه لا يتبع الأنبياء إلا أراذل الناس 


وساكدة. 


)١(‏ اقرأ أسماء المهاجرين الأولين في ابن هشامء ج ١‏ ص ١7١‏ وما يعدها. 


184 الجزء الرابع من التفسير الحديث 

وإذا كانت الآية تذكر مواقف المترفين من رسل الله فليس ضرورياً أن يكون 
كل ابن بيت ونعمة مندرجاً في صفهم بطبيعة الحال. والآية بعد غير منقطعة عن 
السياق السابق كما أنها والأيات التي بعدها سياق واحد بحيث يصح القول إنها 
جاءت من جهة معقبة على الآيات السابقة. ومن جهة منددة منذرة لطبقة المترفين 
المنحرفين الذين يقودهم الترف والانحراف إلى الوقوف من رسل الله والدعوة إليه 
موقف الجحود ثم لمثل هذه الطبقة من مترفي مكة الذين كانوا هم الواقفين من 
النبي مثل هذا الموقف. ومن جهة مسلية للنبي كَكةِ مؤذنة أن هذا الموقف من هذه 
الطبقة ليس بدعاً وخاصاً به. 

تعليق على جملة 


م لي 204 


« كن أحت برافو'لا ولاو مَاححَن بمَعَذيينَ 4 


ويبدو أن الزعماء كانوا يوازنون في معرض التبجح بينهم وبين النبي وأتباعه 
في الأموال والبئين. ويجرون في هذا على ما اعتادوه من كون أصحاب الأموال 
والأولاد يكونون أكثر قوة وأضمن نصراً فاقتضت الحكمة الرد عليهم بالرد القوي 
الذي جاء في الآيات وبتكرار التوكيد بأن سعة الرزق لن تغني عن أصحابها شيئاً 
عند الله. وأنها ليست اختصاصاً لهم من الله مستمراً» فالله هو الذي يداول الرزق 
بين الناس بسطاً وضيقاً وفقاً للنواميس التي أودعها في خلقه وكونه. وليس لذلك 
أثر في منازلهم عند الله التي إنما تكون حسب أعمالهم. وفي هذا المستلهم من 
فحوى الآيات وروحها وما فيه من تلقين مستمر المدى يضاف إلى ما فيها من تلقين 
بتقبيح الترف الذي يقود أصحابه إلى الوقوف من رسل الله والدعوة إليه موقف 
الجاحد المعطل والتنديد بهم والتحذير منهم. 


أحاديث واردة في سياق الاية 
و21 : 2 كَهَوَ يد ل » 
#وما أنفقتم من شىْء فهو 


ا 


سورة سبأ الآبات: #4 وم 1 


هذه الآيات جاء فيه: «إنَّ رسول الله كل قالَ: مَا مِنْ يوم يُصبحٌ العبادُ فيه إلآ مَلَكانٍ 
يتزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقآ خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا». 
وحديثاً ثانياً عن أبي هريرة قال: «قالَ رسول الله كَكِهِ قال الله تعالى : أنفِق يا ابنَ آدمَ 
أنفق عليك» وأورد ابن كثير حَديئاً أخرجّه ابن أب حاتم عن حذيفة قال: «قالَ 
رسُولُ الله يكل : ألا إن بعد زمانكم هذا زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده 
حذر الإنفاق ثم تلا هذه الآية: #ومآ أنفقيم مّن شَئْو ل و 0 
لرَزْقِييت (إيا 4. حيث ينطوي في هذه الأحاديث صور من التطبيق والاستلهام 
النبوي للتقريرات القرآنية وحث للمسلمين على الإنفاق والإيمان بوعد الله تعالى 
بالإخلاف على المنفقين . 

ولقد مرت آيات كثيرة في الحث على إطعام المساكين» وفي السور الآتية 
وبخاصة المدنية آيات كثيرة فى الحث على الإنفاق فى سبيل الله والتصدق على 
الفقراء والمساكين ومنها 17 ذلك فى سياق التشريعات المالية في الدولة 
الإسلامية. وهناك أحاديث كثيرة أخرى ف ذا تي د أن هذا الأمر قد شغل 
حيزاً كبيراً في الدعوة الأسلامية لما له من تتطورة بغيفاة المدى في حياة المجتمع 
الإسلامي الذي وضع القرآن والحديث له أقوى الأسس ليكون المجتمع الفاضل 
المتعاون المتكافل الذي يجد فيه المحتاج والفقير ما يسد فيه عوزه وحاجته ويتيح 
له الحياة الكريمة. وأكثر الآيات والأحاديث بل جلها قد نزلت وصدرت في العهد 
المدني لأن هذا العهد قد فتح المجال لقيام المجتمع الإسلامي في ظل الدولة 
الإسلامية تحت راية رسول الله كَلِ. وقد رأينا أن نؤجل إيراد الأحاديث الأخرى 
واستيفاء التعليق على هذا الأمر إلى مناسبات الآيات المدنية والاكتفاء هنا بما 
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00" الجزء الرابع من التفسير الحديث 


ََِكُ شك بض نَفْعا ولا ضرا وَيَقُولُ لِلدِينَ ظلموأ ” ' ' ذُوؤُوأ حدَاب آلَارِ ألو 3ظ 
تكو 407 501 - 1537. 

)١(‏ الذين ظلموا: أي الذين ظلموا أنفسهم وأضروها بشركهم وانحرافهم 

في هذه الآيات حكاية لمواجهة يجريها الله بين الكفار المشركين والملائكة 
ونتيجتها حيث يجمع الله بين الفريقين. ثم يسأل الملائكة عما إذا كان المشركون 
يعبدونهم فعلاً فيجيبون منزهين الله تعالى عن الشركاء قائلين إنه هو وليهم من 
دونهم وإن المشركين إنما كانوا يعبدون الجن وإن أكثرهم كانوا مؤمنين بهم. 
وحينئذ يقول الله عز وجل للمشركين إن أحداً منكم لا يملك للاخر ضراً ولا نفعاً 
فذوقوا عذاب النار التي كنتم تكذبون بها. 

والمتبادر أن الآيات استمرار لما احتوته الآيات السابقة من الرد على الكفار 
وتسفيههم وإنذارهم ووصف ما يكون من أمرهم في الآخرة وفيها صورة أخرى لما 
يكون فيهاء وقد استهدفت بالإضافة إلى ذلك تقرير ضلال المشركين وإفكهم 
وتكذيبهم في عقائدهم في صدد الملائكة وتقرير كونهم إنما يعبدون الجن لا 
الملائكة وهم الذين يوسوسون لهم ويضلونهم. لأن الملائكة مخلصون لله عارفون 
لحدودهم ودائبون على تنزيهه وتقديسه. وهذا ينطوي في الوقت نفسه على هدف 
إفحام الكفار وحملهم على الارعواء والتدبر كما هو ظاهر. وهذه هي المرة الثانية 
التي تحكى فيها هذه الحكاية حيث حكيت في سورة الفرقان التي مر تفسيرها 
وحيث يبدو أن حكمة التنزيل اقتضت تكرار ذلك بسبيل التحذير والتنديد والإفحام 
لأن عقيدة المشركين في الملائكة كانت واسعة النطاق. 
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في الآيات حكاية لأقوال الكفار حينما كان النبي كَلٍِ يتلو عليهم آيات القرآن 
الواضحة وحججه البالغة حيث كانوا يقولون للناس إن النبي كَلْةِ ليس إلآّ رجلا يريد 
أن يصرفكم عما كان يعبد آباؤكم» وإن القرآن ليس إلا كذباً مفترى على الله وإن 
يوم الحساب الحق الذي كانوا ينذرون به ليس إلآّ من قبيل السحر والتخييل ولا 
حقيقة له. وتقرير ينطوي على التبكيت بأن الكفار يقولون هذا في حين أن الله لم 
ينزل إليهم قبل القرآن كتبآً ولم يرسل إليهم قبل النبي رسلاً حتى يكون كلامهم 
مستنداً إلى علم وتجربة. وتذكير بالأمم السابقة لهم والتي كذبت رسلها مثلهم وما 
كان من تدمير الله لها في حين أن الكفار العرب لم يبلغوا في القوة والعظمة معشار 
ما بلغته . 


ولم نطلع على رواية خاصة بمناسبة هذه الآيات» والسياق غير منقطع بينها 
وبين سابقاتها كما هو المتبادر من حيث تتابع الكلام عن الكفار ومواقفهم. فهي 
استمرار له» وفحواها يدل على أن الكلام المحكي عن الكفار صادر عن الزعماء 
وموجه إلى عامة الناس على سبيل الصد والتعطيل والحض على الجحود وعدم 
التصديق. وأسلوبه ينطوي على صورة لما كان هؤلاء الزعماء عليه من عناد» وما 
كانوا يبذلونه من جهد في ذلك السبيل . 


سه 2 . (9) 222 ممم ( 
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نيس وزو أمتتيث ونا و عدنننَسَيع نيت 0 [3؛ -0ه] 


)١(‏ أعظكم بواحدة: أنصحكم أو أطلب منكم شيئاً واحداً أو مسألة واحدة. 

(") مثنى وفرادى : اثنين اثنين أو واحداً واحداً. 
لظ و الا نرعره ثاليةة ومعناها ليس للباطل أصل ولا دوام ولا يقاء . 

١‏ بمخاطبة الكفار وطلب شيء واحد منهم وهو: أن يخلصوا النية لله 
ويتجردوا عن الهوى والعناد» ثم يتفكروا كل واحد لنفسه أو كل اثنين لحدتهما معاً 
فيما يدعوهم إليه حيث يتأكدون أن صاحبهم أي النبي يَكِِ ليس مجنوناً وأنه إنما هو 
نذير من الله بعذاب شديد إذا لم ينيبوا إليه ويسيروا في طريق الهدى . 

؟ - بالتوكيد لهم بأنه لا يطلب على إنذاره أجراّء فأجره ونفعه لهم وحدهم 
وأن أجره هو على الله الشهيد على كل شيء والعالم بكل شيء. 

7 رجات 1 هر لور العو وو ا و العليم بما هو خفي 

: - وبالإعلان بأنه إذا كان ضالاً فضلاله عائد إليه» وإن كان مهتديا فإنما 
ذلك بوحي ربّه السميع لكل شيء والقريب من كل شيء. 

ولم نطلع على رواية عن سبب نزول هذه الآيات وهي غير منقطعة عن 
السياق واستمرار له فيما هو المتبادر. وقد جاءت بمثابة إنهاء لموقف المناظرة 
والجدل بين النبي كل والكفار أو لما هو في مقامهما. وقد تكرر مثل هذه الخواتم 


سورة سبأ الآيات: 45 0ه ع 
لمثل هذه المواقف ولذلك يمكن أن تعد أسلوباً من الأساليب النظمية القرانية 
البديعة . 

وقد جاء أسلوب الآيات هنا قويا أخاذاً رائعاً من شأنه أن ينفذ إلى الأعماق. 
وقد خوطب به العقل والقلب معاً. وفي الهتاف بالحق وقوته وضلال الباطل 
قرآني مستمر المدى والتلقين للحق ودعوة قرانية مستمرة المدى ضد الباطل . 


وأسلوب النفى لطلب النبى كَلةِ أجراً فى هذه المرة جاء أقوى من المرات 
السابقة حيث أمر بأن يهتف في الناس أن كل ما يرجوه من نفع من رسالته هو لهمء 
وأن أجره إنما هو على الله وحده. 


ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن الآية الأخيرة لا تعني الشك في حقيقة 
الواقع من أمر الدعوة النبوية» وإنما جاءت بأسلوبها على سبيل المساجلة كما هو 
الأمر في آيات سابقة من هذه السورة نبهنا عليه» وكما تكرر غير مرة فيما مرّ من 
السور أيضاً. 

تعليق على جملة 

نمآ أُعظَكُم بوئح دو أَنتسُوموأ يله مق وَضْرّدئ» 

وفيما احتوته الأية الأولى حكمة اجتماعية غامة وصورة من ضور ما كان 
عليه موقف النبي كَِةِ من الكفار وموقفهم منه أيضاء فالاجتماعات العامة يختلط 
فيها الحابل والنابل» وتسود فيها الآهواء وتضعف فيها قوة المنطق» ولا يؤدي 
الجدال فيها إلى نتيجة حاسمة ومرضية . 


والزعماء الذين تولوا كبر المعارضة والتعطيل بدافع الاستكبار والمكر السيء 
على ما ذكرته آيات سورة فاطر  57[‏ 57] التي أوردناها قبل وغيرها كانوا يتوخون 
التشويش والتهويش على الناس. ولعلهم كانوا يعقدون الاجتماعات العامة للحث 
على التمسك بعقائد الآباء وللتحريض على النبي كَِ. وقد أشارت الآية [77] من 


ع" الجزء الرابع من التفسير الحديث 
هذه السورة إلى شيء من ذلك. ولذلك طلب القرآن من الناس أن يتفكروا في أمر 
الدعوة النبوية وهم منفردون بإخلاص وتجرد وأن يترووا ويحكموا العقل ولا 
يؤخذوا بالتهويش والتشويش والعصبية والهوى» وحينئذ تبان لهم الحقيقة ساطعة 
ناضعة. 

والخطاب في الآية وإن كان موجهاً للناس عامة فلا يبعد أن يكون قد قصد 
فيه بنوع خاص ذلك الفريق المعتدل الذي كان يعترف في نفسه بصدق النبي كَل 
وكان خجله أو وجاهته أو مصلحته الخاصة أو مركزه في قومه وعشيرته أو سنّة 
تمنعه من الإسلام» وفي سورة القصص التي مرّ يها آيات تشير إلى بعض 
هؤلاء على ما نبهنا إليه في سياق تفسيرها. وقد وردت روايات عديدة تذكر ذلك 
انا :وفك أرووونا! هديا دق براق اشع بدن لعن الك جك فل القلم و لاد 
والإسراء والقصص والأنعام وغيرها. 

وكل ما انطوى في الآية من هذا مستمر التلقين في صدد مواقف التهويش 
والتشويش التي يقفها ذوو النيات السيئة والمآرب الخاصة من دعوة الإصلاح 
والحق كما هو المتبادر. 
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لم ل مد لزيا 


انوأ فى سك مر 26 [ -65]. 


2 سردم 
)١(‏ فزعوا: خافوا واندهشوا. 
(0) فلا فوت: لن يفوت منهم أحد أو يقال لهم ذلك . 
(*) التناوقن + الكتاول أو العمسك»: 
(:) ويقذفون بالغيب: كناية عن الاندفاع وراء الظنون والتخمينات» وحكاية 


سورة سبأ الآيات: ١14-841ه‏ ش 6" 


لما كانوا يفعلونه ويرمون به النبي كَك. 

(4) حيل بينهم : بمعنى مُنعوا وحجبوا. 

(1) أشياعهم : بمعنى أمثالهم . 

في الآيات إشارة إلى ما سوف يكون من حال الكفار حينما يحل فيهم وعد 
الله وقد بدأت بأسلوب فيه معنى التنبيه والإنذار ووجّه الخطاب فيه إلى السامع أو 
إلى النبي كَلِلة . 

فحينما يحل وعد الله وعذابه سترى حال الكفار عجيباً وموقفهم رهيباً. حيث 
يعتريهم الفزع وتستولي عليهم الدهشة لأنهم يرون أنفسهم قد أخذوا بكل سرعة 
ومن أقرب مكان وآمنه في ظنهم . ودون أن يفوت أو يفلت منهم أحد. وحيث 
يهتفون بالإيمان ولكن هذا لا يكون مجدياً لأن الأمر قد بعد عنهم وفرصة تناوله 
والانتفاع به قد ضاعت عليهم . فقد كفروا به من قبل وذهبوا في التخمين والظنون 
والرجم بالغيب في سياق التكذيب والجحود أبعد المذاهب. وسيحال بينهم وبين 
ما يشتهون كما فعل بأمثالهم الكافرين المكذبين من الأمم السابقة لهم» وحينئذ 
يروك حقيقة ما كانوا يشكون فيه شكهم الشديد المريب الذي لا يستندون فيه إلى 
عقل وحق وعلم. 

وقد جاءت الآيات خاتمة للسورة» وهي في ذات الوقت استمرار للايات 
السابقة لها بسبيل إنهاء موقف الجدل وال راد ا وهي قوية نافذة» وقد 
استهدفت فيما استهدفته على ما يتبادر إثارة الخوف والندم في السامعين من 
المشركين وحملهم على الارعواء قبل فوات الفرصة . 

ولقد أورد المفسرون تأويلاً معزواً لبعض علماء التابعين لجملة # وَِْدُوا من 


ب 
ع 


مَكانٍ ربب 42 بأنها تعني أخذهم بعذاب دنيوي أو خسف أو انكسار في حرب أو 
و2 باخ 3 7 - 7 

في يوم بدرء وروح الآيات تلهم بقوة أنها بسبيل وصف مشهد الكفار يوم القيامة 

وتبكيتهم وإنذارهم . 


ولقد أورد الطبري حديقاً عن ربعى بن حراش قال: ااسمعثٌ جديفة ذ 


3 الجزء الرابع من التفسير الحديث 

الِيمَانِ يقولُ: قالَ رسول الله يهِ: وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب. 
قال: فبيتما هُمْ كذلك ِذْ حَرجّ عليهم السّفيانئ من الوادي اليابس في فورة ذلك 
حتى ينزلَ دمشقّ فيبعثُ جيشين جيشاً إلى المشرقي وجيشا إلى المدينة حتى ينزلوا 
بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعةٍ الكبيئة فيقتلون أكثرَ من ثلاثة آلافٍ 
ويبقرونَ بها أكثرَ من ماثة امرأة ويقتلُون بها ثلثمائةٍ كبشٍ من بني العباس ثم 
يبعدوره إلى الكوقة فيخربُونَ ما حولها ثم يخرججونَ متوجَهِينَ إلى الشام فتخرج 
رايةٌ هذا من الكوفة فتلحقٌ ذلك الجيش منها على الفئتين فيقتلوتهم لا يفلثُ منهم 
مخبرٌ ويستنقذون ما في أيديهم من السَبي والغنائم ويخلي جيثه التالي بالمدينة 
فينتهبوتها ثلاثة أيام ولياليها ثم يخرجون متوجهين إلى مكة حتى إذا كانوا بالبيداء 
بعت اللهُ جبريلَ فيقولٌ يا جبرائيلٌ اذهب فأبِدَهُم فيضربُها برجله ضَربة يخسف الله 
بهم فذلك قوله في سورة سبأ: « وَل تَرَي إِذ مَرِعُوأ فآلا ورت »© 011] الآية» ولا 
ينفلثُ منهم إلا رجلانٍ احذفيا ينه لاع ندنة وهنا من بعيينة فلذلك جاء 
القول وعندَ جهينة الخبرُ اليقينٌ». وعقب الطبري على هذا برواية تفيد الشك في 
رواية الحديث عن سفيان الثوري الذي ذكر في سلسلة الرواة. والحديث متهافت 
ومحل شك بدون ريب وفيه صورة من صور التطبيق على الأحداث والآهواء والفتن 
التي كانت في الصدر الإسلامي وزمن الأمويين وبعدهم مما يقع المرء على كثير 
منه على هامش الآيات القرآنية . ولقد أورد الطبري بعد إيراده 0 والرواية 
المشككة فيه أقوالاً معزوة إلى عطاء ومجاهد وقتادة تفيد أن الجملة القرآنية همي في 
ضدد مشهد المشركين يوم القيامة أو جهة خروجهم من قبورهم وهو ما تلهم روح 
الآيات على ما نبهنا عليه آنفاً. 


سورة الزمر الآيات: 5-١‏ /ا 5 


في السورة دعوة إلى الله وحده وتنويه بقدرته وعظمة مشاهد الكون. وحكاية 
لبعض عقائد المشركين وأقوالهم وحملة عليهم ومقايسات بين المؤمنين 
والكافرين» وتنويه بالقرآن وأثره في النفوس الطيبة» وتصوير رائع للبعث والقضاء 
بين الناس. وقد تخلل آيات السورة أمثال ومواعظ ومبادىء عامة» وتلهم بعض 
آياتها أن فيها إذناً للمؤمنين بالهجرة . 

والمقايسات التي فيها جاءت بأسلوب نظمي خاص يجعله خصوصية من 
خصوصيات السورةء وفصولها مترابطة تسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة أو 
متتابعة . 

وقد روى المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الأيات 0571 -05] مدنية» 
وانسجامها في السياق موضوعاً وسبكاً يسوغ الشك في ذلك . 

ولقد روى الترمذي عن عائشة «أن النبي كلِ كانَ لا ينام حتى يقراً الزمرَ وبني 
إسرائيل»"حيث ينطوي في الحديث عناية نبوية خاصة بهاتين السورتين لا بد لهما من 
حكمة قد يكون منها ما احتوتاه من مواعظ وحكم وتنويه بالقرآن. وفي الحديث 
دلالة على أن هذه السورة كانت تامة الترتيب معروفة الاسم في حياة النبي 6ل" . 


دلق التاج ج 5 ص 17١‏ . 


مدعو مير ره 220000 2010 جنع بس له مس وه 3 000 8 
فاعبد أللَّهَ يخلصًا لَهُ الزّت 2 ري ألا نه ادن للقالض واليت أعحَدُوأ من دونوء 


2 شو روما ير 0. ٠.‏ 
زلمح إن اسه ؟ 0 مَاهُمَ فيه يحَْلِفُوت 
و ف ددِيُكنًا ك1 لأا أ ألسَه أن ب - يَخَدَ وَإَرَا لأصطر يما 
لوج 1 أله لقهكار 42 ١1‏ -4]. 


)١(‏ الدين: هنا بمعنى الخضوع والاتجاه والعبادة. 

)١(‏ لا يهدي: هنا بمعنى لا يوفق ولا يسعدء على ما تلهمه روح الآية. 

بدأت السورة بتقرير كون الكتاب أي القرآن هو تنزيل من الله العزيز الذي 
عظمت قدرته وعز جانبه» الحكيم الذي جميع أفعاله حكمة وصواب. ثم وجه 
الخطاب في الآيات التالية للمطلع للنبي كَكلِةِ بأن الله قد أنزل إليه الكتاب بالحق 
وأمره بعبادة الله وحده والإخلاص له في الخضوع والاتجاه لأن ذلك إنما يجب له 
وحده. وأشير بعد ذلك إلى المشركين إشارة تنطوي على التقريع لأنهم اتخذوا من 
دون الله أولياء يشركونهم معه في الخضوع والاتجاه زاعمين أنهم إنما يفعلون ذلك 
ليكونوا أسباب قربى وحظوة لهم عند الله. ثم قرر بأسلوب إنذاري بأن الله سوف 
يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون ومرتكسون ويجزيهم على ما يزعمون بما 
يستحقون وأن الله لا يمكن أن يوفق ويسعد كل كاذب كافر. وانتهت الآيات بحجة 
جدلية من قبيل المساجلة وهي أن الله لو أراد أن يتخذ ولداً لاصطفى أحسن ما 
يخلق. ثم أكدت تنزهه عن ذلك فهو الواحد القهار الغني عن الولد والمحيط بكل 
شيء والذي يعنو لحكمه كل شيء. 

ولم نطلع على رواية في سبب نزول الآيات» ويلوح من حكاية اعتذار 
المشركين عن شركهم وزعمهم أنهم إنما يعبدون الشركاء ليكونوا لهم سبب قربى 
إلى الله أن الآيات نزلت بسبيل التعقيب على مشهد مناظرة وجدل بين النبي يلل 
وبينهم أو بسبيل تسجيله والتنديد بهم من أجله. 


والآية الأخيرة توضح مفهوم الأولياء الذين ورد ذكرهم في ما قبلها وتوضح 


سورة الزمر الآيات: 5-١‏ و 
مفهوم عقيدة المشركين فيهم. وبذلك تتضح الحجة الجدلية التي احتوتها من قبيل 
المساجلة كما قلنا ونعني عقيدة العرب بكون الملائكة بنات الله وكونهم يعبدونهم 
ليكونوا شفعاء لهم عنده. وفي اسلو الايات التنديدي في هذه العقيدة توكيد 
جديد بأن أي اتجاه إلى غير الله بأي معنى وصفة ‏ حتى ولو بقصد التوسل والتقرب 
إليه - يعتبر شركاً لا يرضى عنه الله قط مما تكرر كثيراً ومما هو مبدأ أساسي محكم 
من مبادىء القران والإسلام. 


ال لقوق 2 م و كن حَددٌ 4 

13 5 و سه له رس 100 7 عق حامر 

وتأويلنا لجملة #8 إن لله لا يهَدِى من هوّ كدذِبٌ حكهفار )4 مستمد من 
وصف الكاذب الكافر المتحقق فى أصحابه لأن هذا الوصف يعنى فيما يعنيه أيضاً 
فساد الخلق وسوء النية وعدم الرغبة في الحق والهدى وأن ذلك هو الدافع 
للمتصفين به إلى المواقف الباغية التي يقفونها. 

ويتبادر لنا إلى هذا معنيان أو مقصدان آخران فى الجملة وأمثالها مثل (إن الله 
سياق الآيات التى ترد فيها وهو مقصد التنديد والتبكيت والإنذار وحمل أصحاب 
الصفات المذكورة على الارعواء والتوبة عن مواقفهم. وثانيهما أنها قاصرة على من 
يبقى متصفاً به. وأنها لا تعني مع ذلك أنه من المحتم على الموصوفين به أن يبقوا 
في الضلال والفسق والفساد والظلم والإجرام والكفر والكذب محرومين من توفيق 
الله وعنايته وهدايته. فما دام أن الله تعالى قد جعل فيهم. قابلية للتدبر والتفكر 
والاختيار فإن احتمال عودتهم عن مواقفهم إلى الحق والصواب ونيلهم لرضاء الله 
وتوفيقه يظل قائماً. ويدعم هذا الآيات الكثيرة التي تلت للتوبة وفتح الباب تجاه 
الكافرين المجرمين المنافقين الظالمين الكاذبين لينيبوا إلى الله على ما شرحناه في 
سياق سورة البروج وأوردناه من الآيات الكثيرة في صدده. ولقد وقع ذلك فعلاً فإن 
معظم الذين كانت هذه النعوت تعنيهم قد تابوا وأنابوا إلى الله وآمنوا بالقرآن 


6 الجزء الرابع من التفسير الحديث 

والرسالة المحمدية وغدوا موضعاً لعناية الله تعالى وأهلاً لرضائه وحملوا مشعل 
الهداية الإسلامية إلى مشارق الأرض ومغاربها. واستحقوا وصف الله عز وجل : 
(زالكيئورت وود من اكير والاأصار وال بوهم بإخسس يس لَه 
0 9 ب 7 رس هس صو ع سل صرح م قر 


عنهم ورضوا عنه عَنْهُ وَأَعَدَّ ل بجَنَتِ تَمَرى ححَسَهَا الا تهدر حَدْلِِنَ فيبا أبدا ذَلِكَ الور 


آلْعَظِيم4 [التوبة/ .]٠٠١‏ 


ع اذل رسكو القن نقد سكا يرق الكل لكوأ الاخر المرز 


7 © أ 2 ساس سا سسا سا له سه 7 #2 - 00 هه 
العقدر نري ل ون لاتتقا أرل لكوق اللفر ‏ اقمية 


سا اه 1ك 5 رع خم امه 7 ١‏ 20 سس 2خ سس سرع م لو 
0 2 لون أُمََيِكُمَ حلا ين ُ حَلْق فى + رك تاد الم أله 
صل 


«كلق التسوت وَالارْسَ بالق يكور '' الل عَلَ اهار َيُكَورُ اهسار 
و 


10 > 4-4 ع(5) وس 0 ا ا 0 
ا 0 لاهو ةن سرفق' 1 قروا رت لله عبىَ عَسَكُم ا 

00 ورجط ير 22 د حم 4 24 سر سلا 
رضن لِعِبَادِو الْكفر وإن تشُكروا بَرْصَهُ لك ولا وند أخرئ ثم إل" 1-9 


َيَحِمْحكُعْ فَبَشّكُم يما في تَعَملُونٌ ل س عم ا [ه-7]. 


. يكوّر: بمعنى يلف بعضه على بعض أو يدخل بعضه على بعض‎ )١( 

(0) أنزل لكم: هنا بمعنى أوجد لكم أو سخر لكم. 

(') ثمانية أزواج : ذكر وأنثى من كل من الضأن والماعز والإبل والبقر وقد 
عبر عن ذلك بنفس التعبير في آيات سورة الأنعام .]١44 - ١57[‏ 

(5) أنى تصرفون: أين تذهب أفكاركم وتنصرف عقولكم. 

جاءت هذه الآيات معقبة على ما سبقها وبسبيل توكيد استحقاق الله وحده 
للخضوع والعبادة» وقد استعمل فيها ضمير المخاطب الجمع كأنما هي موجهة 
للسامعين وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى بيان آخر. 


وهي قوية رائعة في أسلوبها ولفتها النظر إلى مشاهد عظمة الله ونواميس 


سورة الزمر الآيات: ٠7-6‏ انع 


ملكوته وخلق الناس والأنعام وأفضاله على خلقه» بسبيل البرهنة على استحقاقه 
وحده للعبادة وضلال الذين يشركون غيره معه فيها. 


تعليق على جملة 
#حَلفَكر ين تفي ونِدة» 
وما بعدها 


0 أ[ تر سر تله 


وقد قرر جمهور المفسرين”'' أن جملة #حَلفَكمٌ ين نفس وَبِحِدَوَ ثم جَعَلَ ينها 
ل ل ا ل 
فيه من روحه ثم خلق زوجته حواء من ضلع من أضلاعه. وهذا ما ورد في 
الإصحاح الأول من سفر التكوين. 

وقد يكون القصد من الجملة الإشارة العامة إلى النوع الإنساني الذي خلقه 
من زوجين من جنس واحد فكأنما هما نفس واحدة» وقد يكون ضمير الجمع 
المخاطب من القرائن على هذا القصد في هذا المقام. 

وقد قرر جمهور المفسرين كذلك”'' أن جملة ##حَلْقًا من بَعْدِ رِ حَلّقِ * تعني 


ف 


الصور التي تتطور بها الأجنة في بطون الأمهات باداجية #ف ظَلمي تَلَثْ # 
تعني ظلمة صلب الرجل حيث تكون النطفة أولاً ثم ظلمة رحم المرأة حيث تنمو 


الس قم طلعة لعشي الي ترقا لين قي اج 

وقرروا كذلك”'' أن جملة: : # وَأَنرَلٌ كم مِنَ عَو تَمنِيَةٌ أزواح 4 [1] في 
معنى خلق لكم زوجين من كل نوع من الأنعام الأربعة وهي الضأن والمعز والإبل 
والبقر على ما جاء بصراحة في آيات سورة الأنعام ]١55- ١57[‏ التي مرّ 
اها 

ولقد علقنا على ما جاء في الآيتين الأولى والثانية في سياق آيات مماثلة في 


آل م 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري والخازن والزمخشري والطبرسي وابن كثير 
والبغوي . 


با 1 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


سورتي الأعراف ويس بما يغنى عن التكرار”'2. ونكتفي بالقول هنا بمناسبة ما ورد 
في الآية الثانية من الإشارات إلى كيفيات الخلق اذاف :ابوت الآيات ومضمونها 
ذا يدل عق آن التعيد :ميا كباموى ‏ إنكالها الكر # عن ما نهنا التعاق فاسسيات 
شااقة هي الشية إلن لاهن لظم الله وتدوقة وقمطان الثانى با بتلريي بعلل ا 
أفهام الناس على اختلاف فئاتهم وبما هو ماثل أمام أعينهم وفي أنفسهم وما 
يتمتعون به من وسائل الحياة وليس تقرير نواميس كونية وخلقية من وجهة فنية وأن 
الواجب عدم تجاوز هذا النطاق في هذه الآيات لأن ذلك ليس من المقاصد 
القرانية . 
تعليق على جملة 
75 ماه 


والآية الأخيرة من الآيات الحاسمة في تقرير كون كفر الكافرين وإيمان 
المؤمنين وما ينشأ عن ذلك من الهدى وعمل الصالحات والضلال والكفر واقتراف 
الآثام إنما هو من مكتسبات الإنسان وقابليته الاختيارية التي شاء الله أن يودعها 
فيه . ل ل ال لا 
يجعل له مناصاً منهما. فهو الغني عن الناس إن كفروا به ولا يرضى بذلك ولا يحبه 
لهم قط في حين أنه يرضيه منهم أن يعترفوا به ويشكروه ويحبه لهم. 

ومع وضوح الآيات ومقاصدها في التنويه بالشكر والتنديد بالكفر فإن 
أصحاب المذاهب الكلامية”"2 تشادوا حولها فقال بعضهم: إن عدم الرضا وعدم 
الإرادة في معنى واحد وإن الكفر لا يمكن أن يقع بإرادة الله. ورد عليهم مخالفوهم 
فقالوا: إن هناك فرقاً بين الرضا والإرادة ولا يقع في ملك الله إلآّ ما أراد وإن كان 


)١(‏ آيات سورة الأعراف [05 و ]١84‏ وسورة يس [728- 55] و1١71‏ *الا]. 
(؟) انظر تفسير الآية في الكشاف للزمخشري وما عليه من تعليقات لابن المنير الإسكندري 
(الطبعة الأولى مطبعة مصطفى محمد) وانظر أيضاً تفسيرها في تفسير الخازن. 


سورة الزمر الآية: 8 بين 
لا يرضى عن بعض ما يقع. ونحن نرى التشاد حول الآية تكلفاً لا تقتضيه ولا 
تتحمله ولو كان مقصد كل فريق تقديس الله من وجهة نظره. ونرى الأولى أخذ 
الآية وأمثالها على مقصدها الواضح فيها وهو الحث على الإيمان والشكر والتنديد 


َه 


ا ل 0 24546 2 اك ال يي ل 0 اكد لع م2 
#9 وَإِدَا مس أل نّ ص دحا ريم مُنيبًا لَه ثم ذا حولم ” نِعَمَهُ مَنَهُ شَىَّ مَا 
همه 5 3 


سح رسع كي 2 يج جو ها لا سس آ ‏ د ا 2 . 
كان يَدَعْوَأ َيه من مَبَلُ وبحَعلَ لَه أندادا لِِضِلَّ عن مسِلِهء قل تَمسَّمْ فرك قَلِيلًا نك من 


0 


. خوله: بمعنى منحه أو مكنه‎ )١( 

في الآية تنديد بخلق من أخلاق كثير من الناس» فإذا أصاب ؛.هداً ضرر أو 
أحدق به خطر لجأ إلى الله تعالى وحده واستغاث به فإذا ما استجاب له وكشف عنه 
ما ألم به وبدّله نعمة بعد سوء نسيه وجعل له أنداداً وشركاء فى الدعاء والعبادة 
متخلياً عن موقفه الأول ضالاً بذلك عن سبيل الله . وفى آخر الآية أمر للنبى َك بأن 
يقول لذلك الإنسان وأمثاله تمتع بكفرك قليلاً في الدنيا فإناك من أصحاب النار 
جزاء ما أنت فيه من ضلال وتناقض . 

ولقد قال البغوي في صدد نزول الآية: (قيل إنها نزلت في عتبة بن ربيعة. 
وقال مقاتل: نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة المخزومي» وقيل هي عامة في كل 
كافر) ونحن نرجح القول الأخير استلهاماً من روحها وعطفها على ما سبقها ونرى 
أنها متصلة بالآيات السابقة سياقاً وموضوعاً في صدد الجدل القائم بين النبي كَل 
والمشركين وأنها جاءت استطرادية لتندد بموقف التناقض الذي يقفه المشركون من 
الله عز وجل في حالتي الشدة والفرج. وهذا لا يمنع أن يكون حدث في ظروف 
نزولها موقف من بعض المشركين مماثل لما حكته الآية فكان مناسبة لما اقتضته 
حكمة التنزيل من التنديد بتناقض المشركين . 


.م الجزء الرابع من التفسير الحديث 


وفى الآية توكيد لما احتوته آيات فى سور أخرى سبق تفسيرها من اعتراف 
المشركين في قرارة نفوسهم بالله وبأنه هو وحده كاشف الضرّ والسوء ومن عادتهم 
في اللجوء إليه وحده حينما يحدق بهم خطر أو يلم بهم ضرر. وفي ذلك توكيد 
حاسم آخر بأن الله لا يقبل من عباده إلا أن يكون اتجاههم إليه وحده في كل ظرف 
وبأن غير ذلك هو شرك وكفر. 

وفى الآية تلقين مستمر المدى فى صدد من لا يذكر الله إل في وقت الشدة 
وينسماه وينحرف عن جادة الحق والتقوى في وفت الرخاء وما في ذلك من قبح 
وبشاعة وإثم عند الله . 


ع سا تح (1) رس م سا سر س سس سر 2 ف مج سي اسع فر م روص لال له هه اسك 
« أمَنْهْوَ فَدكُ2'7 1512 اليل سَِدَاوَفَآيِمَا حدر الأيخرة وَيرَيعاممَة ريو قل هَل 
000 8 0000 رص ا ل 7 ل 171 ا 71 0 حار 
يسو ادن يدون ور لا لمن ادكو ولوأ أبنب (409 [19. 


)١(‏ قانت: خاضع أو خاشع أو طائع. 

في الآية تساؤل عما إذا لم يكن الأفضل هو الخاضع لله وحده العابد له اناء 
الليل وأطراف النهارء والذاكر له وقت الشدة والرخاء معآ». يحسب حساب الآخرة 
وأهوالهاء ويرجو من ربّه أن يشمله برحمته. وأمر رباني للنبي وَكْهْ بالتساؤل ثانية 
عما إذا كان يصح أن يسوّى بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون أو أن يكون 
الفريقان في مقام واحد. وتقرير بأن أرباب العقول الراجحة السليمة هم فقط الذين 
يتذكرون ويدركون حقائق الأمور. 
نزلت في أبي بكر وعمرء وعن ابن عمر أنها نزلت في عثمان» وعن الكلبي أنها 
نزلت في ابن مسعود وعمار وسلمان رضي الله عنهم جميعا”'' . وليس ذلك واردا 


)١(‏ انظر أيضاً تفسير الزمخشري والخازن حيث رويا بعض هذه الأسماء. 


سورة الزمر الآية: 9 1 م.م 
في مساند الصحاح وأسلوب الآية عام مطلق وبينه وبين أسلوب الآية السابقة 
تناظر. فالموضوع في كلتيهما مطلق عام. وفي كلتيهما أمر للنبي يَِةِ بالاستنكار 
وإعلان الحقيقة الواجب إدراكها. وهذا ما يسوغ القول إن هذه الآية متصلة أولاً 
بالآية السابقة وإن كلتيهما متصلتان بالسياق وقد جاءتا على سبيل الاستطراد 
والتنبيه. ولا نريد بما قلناه أن ننفي < خبر استغراق بعض أصحاب رسول الله يَكِلَِ 
الأولين في التهجد بالليل بنوع خاص واشتهار ذلك بحيث جعلتهم حكمة التنزيل 
مناسبة للمفاضلة بينهم وبين أشخاص بطرين مستكبرين من الكفار. 

والمتبادر أن التساؤل الأول على سبيل المقايسة بين المؤمن الصالح والكافر 
المشرك الذي أشارت إليه الاية السابقة والذي لا.يذكر الله إلا في وقت الشدة 
وينحرف عن سبيله وقت الرخاء.. وأن التساؤل الثاني تعقيب على الأول وبسبيل 
التنويه بالفريق الصالح الذي هو وحده يدرك 50 والتنديد بالفريق المنحرف 
بسبب عدم فهمه وعلمه. وواضح أن الشطر الثاني من الآية ينطوي على التقرير 
الإيجابي بأفضلية المؤمن الصالح على المشرك المنحرف الضال بقطع النظر عن 
المركز الاجتماعي لكل منهما. واستنكار التسوية بين الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون. وفي هذا وبخاصة في تقرير أفضلية المؤمن الصالح ‏ تلقين جليل 
مستمر المدى . 

تعليق على جملة 
«كُل كل يست اين وواللا علمُونَ4 

ومع أنه قد يكون المقصود القريب من هذه الجملة المؤمنين والكافرين حيث 
أدرك الأولون وعلموا حقائق الأمور فاتبعوا طريق الهدئ وغميت أبضار الآخرين 
عن ذلك فإن في إطلاق عبارتها مسوغاً للقول إنها تتناول كل ما يصح أن يكون 
موضوع مقايسة بين أمرين أو بين رجلين أو بين جماعتين أحدهما يدعم رأيه أو 
موقفه بالحجة الواضحة ويستند فيه إلى علم وتفكير والثاني مهوش مضلل لا يعي 
الحقيقة ولا يدرك موضع الحق ولا يستند في موقفه إلى علم وبينة. ولهذا فإن 


الجزء الرابع من التفسير الحديث # ٠١‏ 


م الجزء الرابع من التفسير الحديث 


التعبير قد أصبح مثلاً من الأمثلة القرآنية يتمثل به في كثير من المناسبات لما انطوى 
فيه من حكمة وصواب وحق . 


ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآية حديثاً ورد في مسند الإمام عبد بن 
ميد عن أنس: «أنَّ رسول الله كَل دَخلَ عَلى رَجُلٍ وَهوّ في المّوتٍ فقالَ له: كيف 
تجذدّك؟ فقال: أرجو وَأخافٌ. فقالَ رسولٌ الله ككلل: لآ يجتمعان في قلب عبد في 
مثلٍ هذا الموطن إلا أعطاه الله عزّ وجلّ الذي يرجو وأمّتَهُ الذي ينقافها .فق 50د 
ابن كثير أن الترمذي والنسائي وابن ماجه قد رووا هذا الحديث أيضاً وينطوي في 
الحديث تطبيق نبوي للتلقين القرآني في المناسبات على سبيل الوعظ والتنبيه. ْ 


لت 
اد ادس مكدرو ر ع م6 سال مالسا ل ةر وام 
< قل يجِبَادِ اَلْذِيِنَءامنوا الوأ يكم لذن حسئوا فى هلو الذيا حسنة وَأَيَض الله 
ا 


4 ا و وسار سيره حدر ىء مر 2 
وسِعَة نا موق الصَرُونَ جرهم بعيْر حِسَابٍ لزيا قل ِف مرت عبد أ مخلصا 9 
ري - وسظ سه ويس مه جد - -50000ض 0 5 فى مور تمر 
وأمرت لذن أ 7 أ 1 ا 0 نَكَ حبك 
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آخر. 

وهي كما يتبادر لنا غير منفصلة عن السياق السابق وقد احتوت تقريرات 
حاسمة كأنها تقريرات تخامية للموقف الذق ظل فيد الكفار مضرين عاتدين وتعقيا 
عليه. وقد هتف فيها بالمؤمنين بما هتف تثبيتاً لقلوبهم وتطميناً لروعهم وحثآ لهم 
على الصبر والتمسك بأهداب التقوى والإيمان والعمل الصالح. وتبشيراً لهم 
بالعاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة. واحتوت الآية الأخيرة تنديداً وإنذاراً وتعنيفاً 
لاذعاً للمشركين متناسباً مع الموقف وباثاً في الوقت نفسه الوثوق والاستعلاء في 
النبي مَل وأتباعه . فليعبدوا ما شاءوا من دون الله فهم الخاسرون يوم القيامة ومن 
يكن خاسراً يوم القيامة فهو الخاسر لكل شيء. 


سورة الزمر الآيات: ١5-1١‏ ان 
تعليق على 
تكرر أمر الله في السورة للنبي كَل 
بعبادة الله وحده مخلصاً له الدين 
والمتبادر أن أمر الله عز وجل للنبي عليه السلام بإعلان ما أمر بإعلانه هو 
لأجل قطع أي أمل لدى المشركين في تساهله معهم في صدد آلهتهم وشركائهم 
وتراجعه عما كان المشركون يبذلون جهدهم في سبيل تحقيقه على ما حكته آيات 
في سور أخرى سبق تفسيرها مثل سورتي القلم والإسراء. 
ويلحظ أن مثل هذا الأمر ورد في مطلع السورة» وقد تكرر هذا لثالث مرة 
في موضع آخر في أواخر السورة أيضاً حيث يمكن أن يدل على أن المشركين قد 
ل ل ل 
تعليق على إلهام جملة 
وَأَرْضٌ أله وا 
بالهجرة إلى الحبشة 
والآية الأولى تلهم بالإضافة إلى ما قلناه أنها تحتوي إذناً ربانياً أو حثا ربانياً 
للمضطهدين من المؤمنين على الهجرة من مكة وتبشيراً لمن يهاجر بأنه سوف يجد 
في أرض الله سعة وبأن الله سييسر له ما تقر به عينه ويؤتيه أجر صبره وافياً بغير تقتير 
ولا حساب على ما يناله من أذى وجهد وفراق. 
وهذا ما يستفاد من تأويلات الصدر الأول التي رواها المفسرون حيث رووا 
عن ابن عباس ومقاتل وغيرهما أن فيها أمراً للمسلمين بالهجرة من مكة. ولقد قال 
البغوي دون عزو إلى أحد: إنها نزلت في مهاجري الحبشة» وقال الخازن دون عزو 
إلى أحد: قيل إنها نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين هاجروا إلى 
الحبشة» ونرجح أن هذا القول من وحي الهجرة التي كانت في أواخر الهجرة 
الخامسة على ما يستفاد من روايات السيرة وبعبارة أخرى بعد هذه الايات التي 


أ 


يعدو 


م الجزء الرابع من التفسير الحديث 
عبن تزرلها فى شرو هذا الومعه :ذا كنارف المقدان الدي نرل .من القرآن 

والروايات تذكر"'" أن النبي يكِ لما رأى ما يصيب أصحابه من البلاء وأنه لا 
يقدر على منعهم. قال لهم: لو حَرَجْمّم إلى أرض الحَبشة فإِنَّ فيها مَلِكآ لا يُظلمُ 
عنده أحد» وهي أرضّ صدقٍ حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم» فخرجت أولى 
قافلة منهم مؤلفة من عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت النبي وأبي حذيفة بن عتبة 
وزوجته سهلة بنت سهيل والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن 
عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي وزوجته وعثمان بن مظعون وعامر بن 
ربيعة وزوجته ليلى وأبو سبرة بن أبي رهم وسهيل بن بيضاء رضي الله عنهم. 
والأسماء تدل على أن المهاجرين كلهم أو جلهم من بيوتات قريش حيث يزيل هذا 
ما يقع في الوهم أنهم من الفئات الضعيفة أو الفقيرة. وكل ما كان من أمر هو أن 
آباءهم وذويهم نقموا عليهم إسلامهم واضطهدوهم وحاولوا أن يفتنوهم عن دينهم 
فأمرهم النبي يَكِدٍ بإذن الله بالهجرة. والروايات تذكر أنه بلغ المهاجرين خبر إسلام 
قريش فعادوا إلى مكة بعد أشهر فظهر لهم خطأ ما بلغهم فعاد أكثرهم ثانية إلى 
الحبشة وهاجر معهم عدد كبير آخر حيث بلغ عدد قافلتهم هذه المرة 47 رجلا 
و7١‏ امرأة جلهم من قريش . 

ولقد حقق الله وعده للمهاجرين» وظهر صدق قول النبي مَكْةِ لهم حيث 
وجدوا الحماية والعناية من ملك الحبشة فأقاموا فيها آمنين مطمئنين إلى السنة 


النبي يَليهِ من أتى بهم إلى المدينة معززين مكرمين وهكذا ضرب الرعيل الأول من 


المسلمين أروع الأمثلة في التمسك بدين الله وتحمل مشاق الهجرة ومخاطرها 
ومفارقة الوطن والحرمان في سبيله. 


)غ2( انظر سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 55١‏ وما بعدها. 


سورة الزمر الآيات: كأ" 4؟ 


لتلقين المنطوي في الآية 


ممه 


ل يبا د نميو اريم . ٠.‏ * الخ 

وبالإضافة إلى ما احتوته هذه الآية من حث المسلمين الأولين على الهجرة 
إلى أرض الله الواسعة فإنها بأسلوبها العام تتضمن هتافاً دائماً بما احتوته إلى عباد 
الله المخلصين. وتتضمن تلقيناً مستمر المدى بوجوب .عدم الخنوع للظلم والكفر 
وبغي أهلهما والهجرة من أرضهما إلى أرض الله الواسعة التي يجد المؤمن فيها 
الأمن والحرية والطمأنينة» ووعداً ربانياً دائماً للمتقين المحسئين الصابرين بالعاقبة 
الحسنة في الدنيا قبل الآخرة. ولقد 0 هذا الهتاف والوعد في آيات أخرى منها 
دوو -0 هذه: # وَآلَدينَ ماكر واف أله منْ بعر ما مأ موت تتم في اليا حَسَبَةٌ 
لجر روأ 1 >ث| جل 47 سو ماده وار 
2 0 إِلَ أله وَرَسُول ثم يدوه 
لوت فد وَكَمَ جرم عل أله وكا َه عَهُووًا ََحِيما )4 . 

ولقد اجتمع في الآية ثلاثة أخلاق من أكثر ما حث عليها القرآن ووعد 
المتخلقين بها بأحسن العواقب في الدنيا والآخرة وهي التقوى والإحسان والصبر 
وبذلك تكون من الآيات المفردة في ذلك . 


ع ع 

تاس سحل ل غ سغع(١)‏ سس مي ل السحش خم ا رس عه مي يه 
« لثم من فوم ظَلل من الثارٍ يمن محتوم ظلل ذلك حوف أله بي عبادم يعِبَادٍ 
وهر روك ل مء لسرم م ”ا 7 ره 2 وس 010 ل ا به لا قير 
ََنعُونٍ 49 والذزين أجِمَنبوأ الفلندوك” ' أن علو أذ عاك أله هم اشر فشر عِبَادٍ ويا 
مض سم روم مو لو ل لل 2 3 و 0 وم 0 و م رط 20 سل ار 0 
لَذِنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ ميَمَبِعُونَ أحسَكهد أولكيك ألَذِينَ هَدههم الله وأؤلتيك هم أؤلوا 
ال ا هه 15 ل عر عرو سا ال يس 00 و هي ير 
الألبني (ي أقَمِنْ حَقّ عَلّهِ كلِمَةُ ألْعَدَانٍ أفانتَ سْقِدٌ من فى ألثَار (5 للكن ألَنء ثقوا رهم 
كر سعد (377) م 5 2 ع اكد مير أو ا اه أَآَّ ا عاد )#4 

شم عرف ين قوريقها عرف مَبِنِيةٌ ججرِى من تحبا بار 4 يغلت ميعاد ار 


.])ل١-15[‎ 


ونم الجزء الرابع من التفسير الحديث 
وهي هنا بمعنى إحاطة النار بهم من فوقهم ومن تحتهم. 

(0) الطاغوت: الراجح أنها صيغة مبالغة من الطغيان على وزن جبروت 
وملكوت. واستعملت في القرآن في معان متعددة متقاربة حيث استعملت في معنى 
الأصنام وفي معنى الشرك وفي معنى الشيطان وإبليس وفي معنى الشخص الشديد 
الكفر والبغي. والجامع في هذه المعاني شدة الطغيان والبغي والشر وأسبابها. 

() غرف: جمع غرفة. وأصل معناها العلية أو المسكن العالي» والقصد 
هنا بيان أن أصحاب الجنة يسكئون القصور العالية المشرفة . 


ف الآياث: 
١‏ بيان لمصير الخاسرين الذين ذكروا فى الاية السابقة لهاء فالنار ستحيط 
بهم من فوقهم ومن تحتهم . 


١‏ - ولفت نظر عباد الله الصالحين إلى ما فى هذا المصير من هون. 

"- وتقرير كون الله إنما يوحي بذلك ليحذرهم منه ويدعوهم إلى اتقائه 
بالإيمان وصالح الأعمال. 

5 - وثناء وتنويه بالذين يجتنبون عبادة الأصنام ويخلصون في الاتجاه إلى الله 
وحده. فلهوٌلاء البشرى وعلى النبى ليد أن يبشر عباد الله الذين يتروود فيما 
يسمعون ثم يتبعون أحسن ما فيه وهو دعوة الخير والهدى . فهم الذين يكون الله قد 

وتساؤل في معنى المقايسة بين من استحق العذاب بالكفر وبين المؤمنين 
المتقين. فإن مصير الأولين النار في حين أن الآخرين يحلون في الغرف العالية التي 
تجري من تحتها الأنهار. 

١‏ وتقرير بكون هذا هو وعد الله الحق وأن الله لن يخلف الوعد. 

- وسؤال للنبى ككلةِ عما إذا كان مستطيعاً إنقاذ من فى الثار كأئما أريد بهذا 
السؤال تقرير كون الكافرين الذين استحقوا النار قد بيتوا الجحود والعناد فهم بمثابة 


سورة الزمر الآيات: 51١ ْ 7١-1١5‏ 


من ألقى نفسه في النارء إفهام النبي يك على سبيل التطمين والتسلية أنه ليس من 


ويلفت النظر إلى الآية [114 وما فى شطرها الأول بخاصة من قوة التنويه 
يسمعه ثم يتبع ما يكون فيه من الصواب والهدى دون أن يؤثر فيه غرض وهوى. 
ولذلك فإنه يصح أن يكون من تلقينات القرآن العامة المدى والاستمرار في صدد 
من يتروى فيما يسمع ويتبع الصواب منه وفي وجوب ذلك . 

ولو أن الآية ]١11‏ نزلت في إسلام عثمان بن عفان وعبد 
الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أب وقاص 
وسعيد بن زيد الذي تمّ على يد أبي بكرء كما روي أنها نزلت في زيد بن عمرو 
وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي رضي الله عنهم جميعاء ويلحظ أن الآية 
منسجمة مع السياق قبلها وبعدها انسجاماً تاماً وأن معظم الذين ذكرت الرواية 
وسلمان فى بعض الروايات. على أن هناك من قال إنها بقصد التنويه بالمؤمنين 
من سلسلة تامة متصلة السياق بما قبلها وما بعدها على ما هو المتبادر. 


ولقد روى البغوي بطرقه في سياق الآية الأخيرة حديثاً عن أبي سعيد 
الخدري قال: «قال النبي كَةٍ إِنَّ أهلَ الجنّةٍ يتراءون أهلّ الغرفٍ من فوقهم كما 
تتراءون الكوكبَ الدري الغابرَ في الآفتي من المشرقٍ أو المغرب لتفاضل ما بينهم 
قالوا: يا رسول الله تلكَ منازلٌ الأنبياءِ لا يبلغهم غيرُهم؟ قال: بلى والذي نفسي 
بيده رجالٌ آمنوا بالله وصدَّقُوا المرسّلينَ». وأورد ابن كثير حديثاً رواه الإمام أحمد 
عن علي قال: «قالَ رسول الله يَكهِ: إنَّ في الجنة غرَفاً يُرى بطوثها من ظهورها 


(1) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والطبرسي والخازن وابن كثير. 
(0) المصدر نفسه. 


لالم الجزء الرابع من التفسير الحديث 

وظهورها من بطونها. فقال أعرابي: لمَنْ هي يا رسول الله؟ قال: لمنْ أطابت 

الكلامّ وأطعم الطعامً وصلّى بالليلٍ والنامنٌ نيامٌ». وصيغة أخرى لهذا الحديث 

راغا الإمام أحمد أيضاً عن أبي مالك الأشعري قال: «قالَ رسول الله يك : إِنَّ في 

الجنة غرفا ترق لاه هافن باطنيا وناطييا من ظاهرها أعدّها الله لمنْ لِمنْ أطعم الطعامَ 

وألانَ الكلام وتابع الصيامٌ بلي والنامنٌ نيامٌ» . حيث ينطوي فى الأحاديث صورة 

مما كان النبي كَكٌِ يعلق به على الآيات القرآنية على سبيل التبشير والتشويق 

والتوضيح 

2 اا م عي م له عد ادس ب 
هركن ألسَمَآ م مسَلَكَم يي ف الأرْضٍ شم رج بو. وَرعا َأ 

العم وي - 0 و يو ع2 يسك 4 سر ل ع اساسا (7) تآ 0 

لوانم شم د + فَكَرَيِهُ ممُضفَرًا ثم عَلْمَ حطدمًا إن فى كلك كذ كرك لأولى 


المتبادر أن الآية غير منفصلة عن سابقاتها وأنها جاءت بمثابة استطراد 
وتعقيب عليها لتنبيه الناس إلى ما يقع تحت مشاهدتهم من نزول المطر من السماء 
وتسربه إلى باطن الأرض ثم خروجه منها ينابيع وانسياحه على سطحها وما ينبت به 
بن محاسر لراك تام امطار ويج لعن بطر رع وفي كل 
هذا ذكرى لذوي العقول والإذعان. وقد قال , بعض المفسرين : إن فيها تنبيهاً على 
أنه لا بد أن يكون للكون صانع مدبرء ودليلاً على قدرة الله على بعث الناس 
وإعادتهم ثانية. وقال بعضهم: إن فيها تمثيلاً لمظاهر الحياة للتحذير من الاغترار 
بها فكل ما يبدو فيها بهيجاً عاقبته إلى الجفاف والدمار. 

وكلا القولين وجيهء مع التنبيه إلى أن ما في القول الثاني من قصد التحذير 
من الاغترار بالدنيا لا يعنى الدعوة إلى نفض اليد منها. فذلك ما نفاه القرآن في 


ع 


سورة الزمر الآيتان: 75١‏ -؟؟ س١"‏ 
مواضع عديدة بل واستئكره في آية سورة الأعراف هذه: # قل مر مَن حرم كه أله أل 
حي لِعبَادِو- وَالطَيّبتِ مِنّ الرز زف قل هى لين امَو فى الْحَذةَ الذيًا سَالِصَة بوه م لْيمةٍ 
كُدَلِكَ نفَصّلُ لبت لِمَوّرِ يَعَلَمُونَ (() #4 وإنما يعني التحذير من د فيها 
استغراقاً مسرفاً ينسى المرء واجبه نحو الله والناس والمصير الأخروي الذي سوف 
الى لستراعها يم كين يقي رد ور قار 


#أفمن شَرَحَ ا لَه َو سني فَهوَعَل نور ين يو فول لقي أو ون دكن 
01 لَّهِأوْلَيِكَ فى صَكَلٍ مين 429 [11]. 

تساءلت الآية تساؤلاً إنكارياً عمن هو الأفضل» أليس هو الذي شرح الله 
صدره فاهتدى وهو على نور من ريّه؟ ثم أنذرت ذوي القلوب القاسية التي لا 
تخشع ولا تلين عند ذكر الله وقررت أنهم في ضلال مبين . 

وقد انطوى في الآية كما هو المتبادر جواب إيجابي بأفضلية الأولين كما 
احتوت تنويهاً بهم وتقريعاً للكافرين وذوي القلوب القاسية . 

والآية كما يبدو جاءت معقبة على الآية السابقة في صدد استخراج العبرة التي 
انطوت فيها والتي دعي أولو الآلباب إلى تدبرها فإذا كان الناس متنوعين في 
مشاربهم وميولهم فالأفضلية بطبيعة الحال هي للصالحين المهتدين بهدى الله 
ونوره. 

ولقد روى البغوي بطرقه في سياق هذه الآية حديثاً عن عبدالله بن مسعود 
قال: و ا ا اك د ار : إذا 
دخل النورٌ القلب انشرح وانفسح». » قلنا: : يا رسول الله وما علامة ذلك» قال: | 
إلى دارٍ الخلود والتجافي عن دار الغرور. والتأهّبٌ للموتِ قبل تزولٍ 0 
حيث ينطوي في الحديث صورة من ما كان يقع بين النبي كِِ وأصحابه من 
محاورات في صدد الآيات القرآنية ومداها وما كان من انتهاز الرسول صلوات الله 
عليه الفرصة لوعظ أصحابه وتهذيبهم وحفزهم على صالح الأعمال. 


ام الجزء الرابع من التفسير الحديث 


«أنَّه يل َحْسَنَّ لَدَدِيث كنبا متها ١”‏ مَدَِنَ (') لَنْمَودٌ مِنْةُ جُلُودُ لين 
عع ره رع ص هه 24 - 3ك 24 -ه 
نسوس تتم تين جود هم وَفلوبهُم م إل ذِ سه كَلِكَ هُدَى ) لله يبادى بوء من 


)١(‏ متشابهاً: الراجح أن الكلمة هنا بمعنى حسن التساوق والانسجام في 
نظم القرآن ومحتوياته وأنها غير ما تعنيه جملة وَأ متهت في آية 0-0-1 
عمران هذه : 3« هو ألَذِى أل عَليِكَ لكب نه ثكمت هن أ الككب وام مُتَسَهاثٌ دن 
َلَسَ في لوبهم دَيم َموي ما ققلبة ينه أَعآهَ الْننْتة وَأبَيعََ ولو وَمَا يَسْكمُ تأويلة: إل 
الله. . . © . 

(0) مثاني: جمع مثنى» وهي إما أن تكون من التثنية بمعنى التكرار والترديد 
مرة بعد مرةء وإما من الثناء. وكلاهما مما يتحمله مفهوم الآية. فالمعنى الأول 
يعني ما جاء الأسلوب القرآني به من تكرار الوعظ والقصص والأمثال وترديدها. 
والمعنى الثاني يعني ما احتواه القرآن من صفات الله وأسمائه ومشاهد قدرته وتقرير 
استحقاقه للثناء والحمد. 

في الآية تنويه بالقرآن الكريم وأثره» فالله قد أنزل على رسوله أحسن الكلام. 
وقد جاء في حسن التساوق والانسجام والمواعظ الروحانية وتنوع أساليب الإنذار 
والتبشير والقصص وصفات الله وأسمائه الحسنى ومشاهد قدرته وعظمته ما من 
شأنه أن يثير في الذين يؤمنون بالله ويخافونه شعور الرهبة والهيبة والخشوع فته 
جلودهم لذكر الله ثم لا تلبث أن تستشعر بالسكينة والطمأنينة . وهذا من أثر هداية 
الله التي يوفق الله إليها من يشاء من عباده» أما من لم يوفقه إليها فلن ينتفع بذلك. 

ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن أصحاب رسول الله كلْهِ قالوا له: لو 
حدثتنا فنزلت الآية. ومقتضى الرواية التي لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة أن 
الله أنزل الآية رداً عليهم. والرواية في المعنى المتبادر منها محل توقف من دون 
ريب لأن أصحاب رسول الله الأولين رضوان الله عليهم أجل من أن يظنوا أن 
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حديث رسول الله يضارع حديث الله أو يغني عنه. والشطر الثاني من الآية يدعم 
ذلك ويفسر مدى شطرها الأول حيث يسوغ القول إنها في صدد التنويه بالمؤمنين 
الأولين الذين اهتدوا وتأثروا بالقرآن ومواعظه وتساوقه وانسجامه وروحانيته أقوى 
التأثر. والآية بعد فيما هو المتبادر متصلة بسابقتها ومعقبة عليها. فقد احتوت 
السابقة تنويهاً بمن شرح الله صدره للإسلام وتنديداً بقساة القلوب عند ذكر الله 
فجاءت هذه الآية تبين ما هو ذكر الله وما هو أثره في القلوب الصافية السليمة. 

ولقد روى البغوي بطرقه في سياق هذه الآية عن عروة بن الزبير قال: « 
لجدتي أسماءً بنتٍ أبي بكر كيف كان أصحابُ رسول الله كله يفعلونَ إذا ل 
عليهم القرآنٌ؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله عر وجل تدمع أعيتهم وتقشعرٌ 
جلودُهم». حيث ينطوي في الحديث توكيد تطبيقي لأثر القرآن في أصحاب رسولٍ 
الله كَلِدٍ الأولين رضي الله عنهم . 

ومعجزة الآية في المؤمنين مستمرة المدى في كل ظرف ومكان» فلن يسمع 
القرآن مؤمن يخاف الله ولا يكابر في آياته إل استشعر بروحانيته وخشع قلبه له. 
ويستوي في هذا العربي الذي يفهم لغة القرآن والأعجمي إذا سمع ترجمة معانيه 
ترجمة صادقة . 

هذاء وليس من محل للاستشكال في الآية بسبب الإطلاق في عبارة : ©« ذَلِكَ 
هُدّى أله جَذى بو من ]2 ومن ا ل أنه فَالَمُ مِنْ مَادٍ 429 فإن الإشكال يزول 
بآيات عديدة أخرى قرنت فيها هداية الله وإضلاله بأسبابها ونص فيها على أن الله 
إنما يضل الفاسقين والظالمين أي الذين فسدت أخلاقهم وساءت نياتهم» وإنما 
0 من أناب أي من رغب في الحق والهدى على ما نبهنا إليه في مناسبات 
عديدة سابقة 


ولقد روى البغوي بطرقه في سياق هذه الآية حديثاً عن عباس بن عبد 
المطلب قال: «قالَ رسولٌ الله يله إذا اقشع جلدٌ العبدِ من خشية الله تحاتث عنه 
ذنويُه كما يتحاتٌ عن الشجرة اليابِسَة ورقها». وحديثاً آخر جاء فيه: «إذا اقشعر 


دلم الجزء الرابع من التفسير الحديث 
جلد العبد من خشية الله حرمه الله على النار». حيث ينطوي في الحديثين حثث 
وترغيب للعسلمين فق صدة مذئ هذه الآية . 

هذاء ولقد علقنا على موضوع ذكر الله وأثره وأوردنا ما ورد في ذلك من آثار 
فتكتفي هنا بهذا التنبيه بمناسبة ما احتوته الآيات من أثر ذكر الله في المؤمنين 


َس د ا لف صعده 00 ل ال 02 هو 
9 أفمن ينْقى وجهوء سوء ل م 
بون 0 5 َب اتن يِه كتنهم مم المدات هن عه 0 اكه أي 


لَقْرَىَ فى ليو اليا لعا ايدو كرا و 26 0 

فى الآيات: 

”7 
القيامة إلا وجهه لأنه لم يقدم عملاً صالحاً يتقي به» وبين من يقدم هذا العمل الذي 
يتقي به من النار. 

7 وحكاية تتضمة مع الاتذان والشكيت” لما سيوف تقال للظالمين الذين 
جنوا على نفوسهم بالكفر والانحراف عن طريق الحق والخير حينما يذوقون طعم 
ذلك العذاب حيث يقال لهم ذوقوا اليوم جزاء ما اجترحتم من الاثام. 

- وتذكير للكفار بالأمم السابقة التي كذبت رسلها مثلهم فحل فيها عذاب 
الله من حيث لا تشعر ولا تحسب وأذاقها الخزي في الحياة الدنيا. 

5 - وتقرير ينطوي على الإنذار بأن عذاب الآخرة الذي ينتظرهم سيكون أكبر 
وأشدّ لو فكروا وعلموا. 

والآيات كما هو المعبادز متضلة تسابقاتها كذللك. اتصاك سباق" وأسلوت 
وموضوع وقد جاءت في معرض التوكيد والبيان. 

ومما يلفت النظر إليه تكرر التساؤل في معرض المقايسة في آيات السورة مما 


سورة الزمر الآيات: 59-7154 دام 
يسوغ القول إنها في صدد حكاية مواقف جدل ومناظرة أو ما هو بسبيل ذلك . 
ولعلها فى ذات الوقت ردود على بعض كفار غلوا ة في الزهو والاعتداد بالنفئس 
والمال والقوة» وفى الاستخفاف بالمؤمنين وضعفهم 5 فردت الآيات: فى 
معرض المناظرة والجدل ردوداً متتابعة استهدفت بيان الفضل الحقيقي والتفوق 
الحقيقي في تقوى الله والمصير السعيد الذي سيصير إليه المؤمنون» والعذاب الأكبر 
الذي سيكون من نصيب الكافرين 
وفي مضامين الآيات يمكن أن يرى المتمعن قرائن على هذا أولاًء كما أن 
مثل هذا الزهو والتبجح والاستخفاف مما حكته آيات قرانية عديدة ثانياً. 


# وَلْقَدَ حمسا لاسا فى هنذا الْقَرَانِ من ' مشِ لَه يدروك (ي) مَُانً عَرَييَ 
رذ وج لهم بون 2 0 سي بي 00 ل 

سَلَمَ7'' يمل هَل يِسْمَوسَانِ ملا : مي[ ويل أت ابتلترة 45> [/ل١5ك-19].‏ 

() متشاكسون: متنازعون. 

(1) سلماً: بمعنى خالصاً بدون منازع . 

في هذه الآيات : 

١‏ تنويه بما احتواه القرآن من الأمثال المتنوعة التي ضربها الله تعالى للناس 
فيه بقصد حملهم على التدبر والتذكر. 

١‏ - وإشارة إلى أن القرآن الذي احتوى هذه الأمثال هو قرآن عربي لا عوج 
فيه ولا إغراب ولا تعقيدء» وقد جعله الله كذلك حتى يفهمه السامعون بسهولة 
وتبعث فيهم أمثاله شعور تقوى الله. 

“"- ومثل مستأنف من جملة هذه الأمثال على سبيل المقايسة: فحالة 
المشركين والموحدين مثل حالة مملوكين أحدهما يملكه شركاء عديدون متنازعون 


ام الجزء الرابع من التفسير الحديث 
عليه كل واحد منهم يجذبه إليه» وآخر لمالك واحد خالصاً له لا ينازعه فيه أحد. 
فكما أن حالة هذين المملوكين ليست متساوية وكما أن المنطق يؤدي إلى تفضيل 
حالة المملوك لصاحب واحدء كذلك حالة المشرك والموحد لا يمكن أن تكون 
متساوية لأن المشرك مقسم بين معبودات عديدة هو بينها بين جذب ودفع في حيرة 
من أمره لا يدري أيها أنفع وأيها يجب أن يخلص له الاتجاه أكثر من غيره في حين 
أن الموحد قد نجا من هذه الحيرة حيث عرف له رباً واحداً فأسلم نفسه إليه وجعل 
اعتماده عليه وحده. والمنطق يؤدي إلى تفضيل حالة الموحد على المشرك . 

وانتهت الآيات بتقرير استحقاق الله وحده للحمد بعبارة أريد بها عدم تجويز 
العقل والمنطق أن يسوى بين الله والشركاء وتقريع المشركين على ما يبدو منهم من 
حمق وعدم إدراك وعلم لما في شركهم من سخف وضلال. 

الآيات كما هو المتبادر تعقيب على سابقاثها واستمرار لها في السياق. 
والمثل الذي احتوته الآيات مقتطع من حياة العرب الذين كانوا أول من وجه القرآن 
إليهم» حيث كان المملوك الواحد يقع أحيانآً في ملك عدة شركاء وارثين فيكون 
في صدده مشادات ومشاحنات فيما بينهم. ومع ذلك فإنه مما يصح أن يكون عاماً 
أيضاً لأنه قائم على منطق صحيح يتسق مع كل ظرف وحال. 


تليق على اتعمزة 
لا انا عرسا عير ذى عوج * 


واستطراد إلى ما روي من معاني حديث نزول القرآن 
على سبعة أحرف ومداه وإلى كتابة القرآن 
والمتبادر أن الآية الثانية ليست في صدد تقرير كون لغة القرآن هي اللغة 
العربية لآن هذا تحصيل الحاصل» وإنما هي في صدد تقرير كون لغته العربية سليمة 
مأنوسة لا إغراب فيها ولا تعقيد ليستطيع السامعون على مختلف طبقاتهم أن 
يفهموه ويفهموا ما فيه من مواعظ وأمثال. وفي هذا رد قرآني على من قال: إن لغة 
القرآن كانت فوق مستوى مدارك العرب وأفهامهم وتوكيد بأن لغته هي اللغة التي 


سورة الزمر الآيات: /759-371 ونم 
كان يفهمها السامعون أو معظمهم على اختلاف فئاتهم ومنازلهم. 
ولقد أشرنا إشارة عرضية إلى حدوث نزول القرآن على سبعة أحرف في 
سياق تعليقنا على التوراة والإنجيل في سورة الأعراف. وقد رأينا أن نستوفي الكلام 
عن ذلك ونستطرد إلى قراءات القرآن في الوقت نفسه في مناسبة هذه الجملة. 
فنقول إن هناك أحاديث وردت في الكتب الخمسة عن نزول القرآن على سبعة 
أحرف منها حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أب بن كعب جاء فيه: «أَنَّ 
الع ركان عله اماو بي عبار 1اناة يرل عليه بالسياوة نكال ِنَّ الله يأمْركَ أن 
تقرأ أمنّك القرآنَ على حرف فقالَ: أسأل الله معافاته ومغفرتهُ وإِنّ أمتي لا تطيقٌ 
ذلك . ثم أناه الثانية فقال : إِنَّ الله يأمْركَ أن تقرأ أمتكٌ القرآنَ على حرفين فقالَ: 
أسأل الله :معاناته. ومغفرته وإن أمتي لا تطيقٌ ذلك. ثم جاءه الثالئة فقالَ: إِنَّ الله 
يأْمُرك أن تقرأ أمتك القرآنَ على ثلاثة أحرفٍ فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإِنّ 
أمتي لا تطيقٌ ذلك . ثم جاءه الرابعة فقال: إِنْ الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة 
أحرف نأيّما حَرفٍ قرأوا عليه فقد أصابُوا)"'©. ولفظ الترمذي : ديا جبريل إني 
بعذثُ إلى أمةٍ أمَينَ منهم العجورٌ والشيخ الكبيرُ والغلامٌ والجارية والرجلٌ الذي لم 
قرا عتابا قط قال : بامحمد إن القران نل على طيية احتكق)" ...وديف زواد 
معي ا «كنتُ في المسجدٍ فدخلَ رجلٌ يُصلي فقراً قراءة أنكرثها عليه 
ثمّ دخلّ رجلٌ آخْرُ فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضيًا الصلاة دخلنًا جَميعاً 
على النبئ يك فقلت إن هذا قراً قراءةً أنكرثّها عليه ودخلّ هذا فقراً سوى قراءة 
صاحبه فأمرّهما رسولٌ الله يله فقرأًا فحسّنّ النبي يل شأنّهما فسّقط في نفسي من 
التكذيب ولا إذ كنثُ في الجاهلية فلما رأى رسول الله يي ما قد غشيني ضَربَ في 
صدري قفضتُ عرقاً وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرَقاًء فقال لي: يا أب أرسلّ إليَ 
أن اقرأ القرآن على حرفٍ فرددثٌ إليه أن هوّنْ على أمتي فرد إلينَ الثانية اقرأةٌ على 
حَرفين فرددثُ إليه أن هِوّنْ على أمتي فردٌ إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرفٍ فلك 
)١(‏ التاج ج 4 ص 77 . 
( "الصو تقس 
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بكلّ ردة رَمدنكها مسألةٌ ليها فقلث اللهمّ اغفز لأمتي اللهمّ اغفر لأمتي وأخحرت 
الثالثة ليوم يرغبٌ إليّ الخلقٌ كُلّهِمٍ حتى إبراهيم”". وحديث رواه الشيخان عن 
ابن عباس عن النبي كَل قال: «أقرأني جبريلُ على حرف فراجعتُه فلم أزل أستزيده 
يداني حتى انتهى إلى سبعة أحرف”"2. وحديث رواه الأربعة أن عمر بن 
الخطاب قالَ: «سمعتُ هشامَ بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما 
أقرأأها وكانَ رسولٌ الله يَلِِ أقرأنيهاء فكدث أن أعجَلَ عليه ثم أمهلته حتى اتصرفٌ» 
ثم َه بردائه فجئث به رسول الله يِ فقلث يا رسولٌ الله إنْي سمعتُ هذا 1 
سورة الفرقانٍ على غير ما أقرأتنيهاء فقال رسولٌ الله كل: أرِسِلّف ثم قالَ: اقرأ يا 
هشامٌء فقرأ القراءة التي سمعتَّهُ يقرأء فقالَ رسولٌ الله بةِ: هكذا أَنَرلّث. ثم قالَ 
ل سات ياك .حكن الت رن هد لعن اك على سند رقا قاقر وا 
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ولقد تعددت تخريجات علماء القرآن للأحرف السبعة حتى بلغت اثنين 
وعشرين تخريجاً منها الغريب الذي لا علاقة له بقراءة النص القرآاني 6 وأوجهها 
وأرجحها عندنا هو أن المراد به سبعة أوجه للقراءة» أو سيعة ارج قم انها الازر 
في فتح ورفع وكسر وتقديم وتأخير وتخفيف وتشديد وإدغام. وروح الأحاديث 
تدعم ذلك فيما هو المتبادر» ويتسقى مع روح الآية التي نحن في صددهاء ومن 
الجدير بالتنبيه أن الاختلاف بين القراءات الصحيحة التى يعدها بعضهم سنا 
وبعضهم عشراأ””' يدور على الأغلب على : 


)١(‏ التاج ج ؛ ص 55 و50 و58. 

(6) المصدر نفسه 

() المصدر نفسه ص 5١5‏ و397؟. 

(5) الإتقان للسيوطي ج ١‏ ص 48 وبعدها. 

(0) القراءات السبع تنسب إلى سبعة أئمة من القراء هم: نافع بن أبي رويم في المدينة» 
وعبدالله بن كثير في مكة» وأبو عمرو بن العلاء في البصرة» وعبد الله بن عامر في الشامء 
وعاصم بن أبي النجود. وحمزة بن حبيب الزيات» وعلي الكسائي في الكوفة. وهناك من 
يلحق بهم أبا جعفر بن يزيد في المدينة» ويعقوب الحضرمي في البصرة» وخلف البزاز في - 
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١‏ - مخارج الحروف كالترقيق والتفخيم والميل إلى المخارج المجاورة.. 
١‏ - والأداء كالمدّ والقصر والوقف والوصل والتسكين والإمالة والإشمام. 
” - والرسم كالتشديد والتخفيف والإدغام والإظهار والهمز. 


؛ - والتنقيط والحركات النحوية. وهذا كما هو واضح متصل بأمر التيسير 
والتسهيل في القراءة وبالتالي متسق مع وجهة النظر التي رجحناها. 

وهناك مسألة هامة متفرعة عن هذه المسألة 5 كتابة القرآن» فإن من 
العلماء وقراء القرآن من أوجب الاحتفاظ في كتابة القرآن برسم المصحف 
العثماني» ومنهم من كره كتابته برسم آخرء ومنهم من حرّمها. ولم نطلع على 
أقوال وأحاديث موثوقة متصلة برسول الله كله أو أصحابه في هذا الشأن» حيث 
يسوغ أن يقال إنها أقوال اجتهادية. ولما كان من المتواتر السائغ عند جميع 
المسلمين كتابة القرآن بخط غير خط مصحف عثمان الذي هو قريب من الرقعة 
حيث كتب المسلمون مصاحفهم بالخط الكوفي والخط الفارسي والخط الهمايوني 
والخط المغربي والخط المعلق والخط الثلث الخ. . . بدون حرج ولا إنكار فيكون 
التشدد هو في صدد طريقة الكتابة أي إملائها وليس في صدد الخط ذاته. 


ويبدو أن التشديد متصل بروايات القراءات السبع أو العشر وبالقول إن هذه 
5 5 كن إاسس الع م ليت 5 000 00 7 
القراءات صحيحة كلها لأنها تقع في نطاق وحدة الرسم''؟ من ناحية» ومتصلة 
بالسماع المتسلسل الواصل إلى قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن عن النبي كَل من 
ناحية أخرى» بحيث يراد القول إن من شأن كتابة القرآن بغير الرسم العثماني. 
وبالخطوط الدارجة فى الأزمنة التالية أن تحول دون قراءة الكلمات القرآنية بقراءات 
مختلفة يحتملها الرسم العثماني ومتصلة بقراء الصحابة فيكون في ذلك تحكم في 
تصويب قراءة دون قراءة وإبطال قراءة دون قراءة أو مؤد إليهما. وإن هذا هو ما 
- الكوفة فتبلغ القراءات بذلك عشراً. 


)١(‏ مثل: يفعلون وتفعلون» ويشكى يقس + وتبينوا وتثبتواء وفتحت وفتّحتء. وملك ومالك» 
وكتب وكتاب» ومسجد ومساحد. .. 
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تحرر العلماء والقراء في مختلف العصور تورعاً وتديناً وزيادة في التحري في تلاوة 
القرآن تلاوة قويمة صحيحة متصلة بالنبى مَكلِّ والذين سمعوا منه وتلقوا عنه . 


ومهما يبدو من وجاهة القول ونتائجه وبخاصة فوائده التي من أهمها احتفاظ 
المصاحف خلال ثلاثة عشر قرناً برسم واحد قد كتب وفاقاً لما يكتب في عهد النبي 
وبإملائه وحفظ القرآن بذلك من التحريف والتشويه» ومن الخلافات التى لا بد من 
أن تنشأ بسبب تطور الخطوط من وقت لآخر وتبدلها في زمن لم يكن فيه مطابع ولا 
تصوير شمسي. والحيلولة دون تكرر المأساة التي أفزعت الخليفة عثمان بن عفان 
حينما علم أن المسلمين يقرأون القرآن قراءات مختلفة من مصاحف مختلفة في 
الإملاء والهجاء» وَكل يدعى أن قراءته هى الصحيحة فحمله ذلك على توحيد 
هجاء القرآن وكتابته» فإننا نعتقد أنه ليس من شأن ذلك أن يمنع جواز كتابة 
المصحف بالخط الدارج على شرط مراعاة قراءة من القراءات المشهورة والنص 
على ذلك في مقدمة المصحف. لأنه لا يوجد نص صريح ثابت متصل بالنبي كلل 
وأضحانة تشع ذلك فيا اطلتها تعلنة ولكقا تعتون أواقن الف مرا اجا ل 
يمنع 5 يهءا و شي نيسيرا واجبا لتعلي 
القرآن وتعلمه وحسن ضبطه وإلقائه. والرسم العتمان لبس توقفيا كما فد يظن 
البعض» فليس هناك نص وثيق بل وغير وثيق متصل بالنبي كل أو أصحابه في ذلك 
وإنما هو فى حقيقة الأمر الطريقة الدارجة للكتابة في ذلك العصر ولم يكن 
النبي يل يقرأ ويكتب وإنما كان يملي ما يوحَى إليه به على كتابه فيكتبونه وفق ما 
يعرفونه من طريقة الكتابة. وبين الرسم العثماني والخط الدارج فروق غير يسيرة» 
ومن العسير أن يتعلم القارىء الرسم العثماني بالإضافة إلى الرسم الدارج الذي ألفه 
في كتابته وقراءاته الأخرى. وما دامت طريقة الكتابة قد تطورت فإن تسويغ كتابة 
المصحف وفق الطريقة الدارجة طبيعي أيضاً وخاصة بعد أن صار الاحتفاظ بالرسم 
العثماني ليكون المرجع والإمام مطبوعاً ومصوراً كما قلنا ممكناً إلى ما شاء الله. 
ويجب أن يلاحظ أن هناك مسلمين وغير مسلمين لا يتيسر لهم تلقي القرآن من قراء 
تلاوة القرآن برسمه العثماني بدونه. والمصاحف في متناول جميع الناس على 
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اختلاف الملل والأجناس. وفي كتابته بالرسم الدارج منع لمغبة الغلط في قراءة 
كتاب الله وتشويهه وسوء فهمه وتفسيره» وتيسير واجب لنشر القرآن الذي هو من 
أهم واجبات المسلمين أيضاً. ولا سيما أن الرسم العثماني محفوظ لن يبيد بما 
يوجد منه من ملايين النسخ المطبوعة وغير المطبوعة وبالتصوير الشمسي الذي فيه 
ضمانة لبقاته المرجع الإمام أبد الدهر. وقد رأينا للإمام ابن كثير في كتابه «فضائل 
القران» قولا يبيح كتابة المصحف على غير الرسم العثماني» وفي هذا توكيد وتوثيق 


لوجهة نظرنا. 
2 ا قير 2 ل سس سود مق 25 -ه م 0 
لإِنَّكَ ميت وَلنم َنود 7 ثم نم يوم الْقِيَمَةٍ عند رَيَكُمْ 
سم )١(‏ حص ْ 
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. تختصمون: تقفون موقف الخصومة والتقاضى‎ )١( 

وجه الخطاب في الآية الأولى إلى النبي كَل مقررة أنه سوف يموت وأنهم 
سوف يموتون والراجح أن ضمير (إنهم) عائد إلى المشركين . 

ووجه الخطاب فى الآية الثانية للجميع بأسلوب الجمع المخاطب أي 
للنبي كَلِةِ والمشركين معاً على ما هو المتبادر» مقررة أنهم سيقفون يوم القيامة أمام 
الله موقف الخصومة والتقاضى . 

ولم نطلع على رواية في سبب نزول الآيات. ويتبادر لنا أنها ليست منقطعة 
عن السياق السابق وأنها حلقة في سلسلة الجدل والمناظرة بين النبي وَل 
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ولقد ورد في سورة الطور هذه الآيات: 0 حورن عا انمق بهء ريب 
يك ع و سس ساسك 


ألمنون لب هُلْ تصوأ وَإِنْ مَعكمم يرت الْمََرَيَصِينَ (( 4 التي تفيد أن المشركين 
الكفار كانوا يقولون إن محمداً لن يلبث أن يموت فتنتهي حركته. ولقد 
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ورد في سورة الأنبياء هذه الآية : وَمَاجعَلنًا لسر من قبلِكَ الْخلد أفا ين مت فههم 
لدو وي 4 التي تفيد ذلك أيضاً. حيث ينطوي في هذا صورة من صور السيرة 
النبوية والتشاد الناشب بين النبى كَل والمشركين . 
والظاهر أنهم قالوا هذا أيضاً في ظروف نزول السورة فاحتوت الآية الأولى 
ترديداً لقولهم واحتوت الثانية استدراكاً وإنذاراً بأن أمر الفريقين لن ينتهي بالموت 
حيث يرجعان إلى الله جميعاً فيقضي بينهما بالحق . 
تعليق على أحاديث مروية 
في سياق جملة 


رت ره ل 


َ بوم الْقيمَةِ عند رب كم خصِمُوت 4 

ولقد روى و وابن كثير وغيرهما في سياق هذه الآية حديثاً جاء فيه : 
الما زر لتم هلق الآ فاك الزيدة ثانا وموك 41 كر ف يليا ماكاة يغلا فى لاني 
مع خواص الذنوب؟ قالَ: نعم ليكررن عليكم حتّى يؤدّى إلى كل ذي حقّ حقه. 
قالَ الزبيدُ: والله إِنَّ الأمر لَسْديدٌ»2. حيث ينطوي في هذا الحديث صورة من 
صور تعليق أصحاب رسول الله على الآيات وتوضيح نبوي ينطوي فيه العظة 
والتنبيه. وإلى هذا الحديث روى المفسران المشار إليهما بضعة أحاديث أخرى 
منها حديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: عِشْنَا يُرهةَ منّ الدهرٍ وكنًا تَرى هذه 
الآ نزلّت فينًا وفي أهلٍ الكتابين قلنًا كيفت نختصمٌ وديئنًا واحدّ وكتابًا واحل حتى 
رأيث بعضنا يضربٌُ وجوة بعض بالسَيفٍ فعرفت أنها فيا نزلّث. ورووا مثل ذلك 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نقولٌ ربّنا واحدٌ وديثنًا واحدٌ ونبينا 
واحدٌ فما هذه الخصومةٌ فلمًا كان يومُ صفينَ وشدّ بعضًا على بعض بالسَيوفٍ قلنا 
نعم هو هذا. ورووا أيضاً حديثاً ثالثاً عن إبراهيم قال: لالت هذه الآية قالُوا 


)١(‏ ورد هذا الحديث فى مسند الترمذي بنص آخر وهذا نصه: «قال يا رسول الله أتكرر علينا 
الخصومة بعد الذي كان بيننا قال: نعم» فقال: إن الأمر إذن لشديد» التاج ج 5 ص ١98‏ 
484 . 


سورة الزمر الآيات: 38-17 0 ممم 
كيفت نختصمٌ ونحنٌ إخوان؟ فلمًا قتلّ عثمانٌ قالوا: هذه خصومتّنا. وهذه 
الأحاديثٌ لم ترذ في مساندٍ الصّحاح. وَالصَبادرَ أنهاءهما اخد يزوى أو يساق على 
هامش الآيات القرآنية نتيجة للخلاف والنزاع الذي وقع في آخر عهد عثمان وبعده 
واندمج فيه بعض أصحاب رسول الله يكةِ. لآن نصّ الآية وما قبلها وما بعدها يدل 
دلالة قاطعة على أنها في حقّ فريقي الكفار المشركين والنبي كَْهِ والمؤمنين ولا 
يتحمل أن يصرف إلى المسلمين فقط في حال. 


ل ا ا 


204 2 5-0 َه 000 وس © سس الس رصم اه 5 هه 
# من أَظْلَم عِمّن حكدّبَ لل وَكَذْبَ يالْصدْقٍ ذم أل فى جهنم 

عجوم 51)١(‏ > حم ساكتر سر لاس حال 000 عم 
مَثلكىق: '! فين 9 والزى ءا شيدق ك3 د وَليِكَ َ هم المتقوت و © 
2 ًا مَسَلوُورك عِنْدَ دم دلِكَ جَرَاءُ الْمحَسِنِينَ © إلحكير الله عَنْهُمَ أسَوَا و أَلَرّى 


لوا وجري رمم رم بأ حَسَنِ أَلَرِى كاوأيَعَمَلُوكَ 42 1[ ه:]. 

)١(‏ مثوى: مقام أو منزل. 

(؟) جاء بالصدق: كناية عن النبي يك الذي جاء برسالة الله وقرآنه وأصحابه 
الذين صدقوا به. ْ 

غبازة الآبات: واضحة : وقد تضيمدت: تقريراً تتديديآ بأنه لسن من أحد أشد 
ظلماً وجناية على نفسه ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه وهو القرآن 
ورسول الله كك وبأنه من الطبيعي أن تكون جهنم مثواه. ثم تقريراً تنويهيا بالمقابلة 
بمن جاء بالصدق وصدق به الذين هم المتقون والذين من الطبيعي أن يكون لهم 
عند الله ما يشتهون ويشاؤون لأن هذا هو جزاء المحسنين عنده. ولسوف يكفر الله 
عنهم أسوأ ما فرط منهم من ذنوب ويغفرها ويجزيهم أجرهم بأحسن ما عملوا جزاء 
استجابتهم وتصديقهم وتقواهم. 

ولقد روى المفسرون أقوالاً عديدة عن علماء أصحاب رسول الله َك 
وتابعيهم في المقصود بمن #جَآءَ يألصَدْقٍ وَصَدَّقَ به 4 منها أن الأول جبريل 


باس الجزء الرابع من التفسير الحديث 
والثاني النبي كَكهِ ومنها أن الأول النبي كَلِ والثاني أبو بكر ومنها أن الأول النبي كلل 
والثاني علي . وهذه الرواية انفرد فيها الطبرسي الذي عزاها إلى ابن عباس وقال إنها 
المروية عن أئمة الهدى من آل محمد. ومنها أن الأول النبي كَلِيهِ والثاني كل مصدق 
مؤمن إلى يوم القيامة . 

والذي يتبادر لنا أن الآيات جاءت معقبة على الآيتين السابقتين لها لتقرر 
نتائج الخصومة بين يدي الله استكمالاً للاستدراك والإنذار ولتظهر حالة فريقي 
المؤمنين والمكذبين» وأنها استهدفت فيما استهدفته إثارة الخوف والارعواء في 
المشركين وتبشير المؤمنين وتطمينهم . وأنها والحالة هذه عامة بحق الفريقين حاضرين 
ثم مستمرتا الشمول لكل مكذب كافر ولكل مصدق مؤمن. وأن ذكر أبي بكر وعلي 
رضي الله عنهما هو من قبيل ما أخذ يروى على هامش الايات القرانية من روايات 
تنافسية نتيجة لما صار يقع من تشاد بين الأحزاب الإسلامية ففي صدر الإسلام وما 
كان يساق من روايات وأقوال في المفاضلة بين أصحاب رسول الله كَل . 

وفي الآية الأخيرة تلقين جليل مستمر المدى في بث الأمل بالغفران الرباني 
لما يمكن أن يقترفه المؤمن المخلص من ذنوب . وهو ما تضمنته آيات عديدة مرّت 
أمثلة منها . 


011 0 ب 0 آذ اه 3 210 32 
« أليْس اللَّهُ بكافي 7 عيدم ويحوفوتلك يأأذِيت من دونه وَمَن يُضْملِلٍ أللّهُ 
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هَمَا َم مِنْ كاد (إا وَمَن يَهَد أَلَّهُ ضَا لَمُ من مُضْلٍ ألْمَىَ أله بحَرِبزٍ ذى اِضَارٍ © 


في الآيات سؤال في معنى التقرير والتوكيد بأن الله حافظ لعبده ورسوله 
وكافله. وإشارة وجه الخطاب فيها إلى النبي يك إلى تخويف المشركين للنبي وَل 
بشركائهم من دون الله وتعقيب على ذلك بأن الذي يضله الله لا يمكن أن يهديه أحد 


سورة الزمر الآيات: 8375م بام 


والذي يهديه لا يمكن أن يضله أحد. وسؤال آخر في معنى التقرير والتوكيد 
والإنذار بأن الله قوي منتقم لن يعجز عن جاحديه ولن يفوته الانتقام منهم . 

وقد روى المفسرون"'' في سياق الآيات أن المشركين كانوا يخوفون 
النبي كله من انتقام رداك سيت كان يوجهه إليهم من تسفيه وتنديد كما 
ووو" أذ الدشرك» عون هالن:: بن الوليد من بطش العزّى حينما أرسله النبي ككل 
ليهدم بيتها. والحادث الأخير كان بعد فتح مكة. والخطاب موجه إلى النبي كك 
بحيث يجب استبعاد الرواية الثانية والأخذ بالرواية الأولى مع القول إن الآيات لم 
تنزل لمناسبة جديدة من ذلك وإنما جاءت لتردد أقوال المشركين وترد عليها في 
سياق سلسلة الجدل والمناظرة التي هي حلقة منها وليست منفصلة عنها. وعلى كل 
حال ففي الآيات صورة أخرى مما كان يقع , بين النبي يك والمشركين . 


ولقد نبهنا في مناسبات سابقة إلى وجوب الرجوع إلى الآيات التي تفيد 
إضلال الله للظالمين والفاسقين وهداية الله للمنيبين إليه المتقين لإزالة الإشكال 
الذي قد يرد في الآيات التى يرد ذلك فيها مطلقاً. ونكرر هذا التنبيه بمناسبة هذه 
الآيات. 


« وين سَألْتَهُ مقن حلقَ السَمكوت وَالْدرص ليور أمَدْكن هميش مَاكَنَضُون من 
دَوَنِ سد ِنْ داك أل ف بِصرٌ هَل هُنَّ كدت رد أو را اد يت َحَمَةٍ هآ هرح 
مُمَسَكتُ تيو فل حرى أده ع1 عليه يوَحَكلُ المتوولون 409 [1]. 

جاءت ل آولآاتتافقئ المشركية العحت 
في اتخاذهم شركاء مع الله مع أنهم لو سألهم النبي يكل عمن خلق السموات 
والأرض لاعترفوا بأنه الله عز وجل وحيث تأمر النبي يه ثانيآً بسؤالهم سؤالاً 
يتضحن دوات - والتحدي والتهوين عما إذا كان هؤلاء الشركاء قادرين على 


3 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
دفع ضر يريده الله به أو منع رحمة يناله بهاء وحيث تأمر النبي ثالث بأن يعلن أن الله 
هو حسبه وكافيه وهو وحده الجدير بأن يتوكل عليه المتوكلون. والاية كما هو 
ظاهر قوية نافذة في سؤالها وتحديها وأمرها للنبي كَكةِ بأن يعلن أن حسبه الله الذي 
يتوكل عليه المتوكلون. 

والآية وإن كانت موجهة إلى النبي كك لتثبيته إزاء مواقف المشركين فإن 
تلقيها مستمر المدى لكل مسلم في كل وقت. يستمد منها القوة والطمأنينة وعدم 
الخوف من غير الله وعدم الاعتماد والتوكل على غير الله»ء والوقوف في وجه 
المشركين به المنحرفين عن صراطه موقف القوة والتحدي والنضال. ولقد علقنا في 
متا سارف على العر كاد عله وما ودف القر ضفن الم رذلك عن تسالعة وتيت 
للمؤمنين المتوكلين على الله فنكتفي بهذا التنبيه . 


أ[ صمت أ أ همه 
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يحل عليه عذاب مقم 4 [79 - .]1١‏ 


. مكانتكم: هنا بمعنى على حالتكم‎ )١( 

والآيتان معقبتان أيضاً على ما سبقهماء وقد احتوتا أمراً للنبي كَكِةٍ بأن يقول 
للمشركين استمروا إذا شئتم على حالتكم وضلالكم وأنا مستمر على ما أنا عليه. 
ولسوف تعلمون وترون أيّآ منا يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم دائم . 

وفي ما أمر النبي كَلهِ أن يقوله للمشركين تثبيت له من ناحية وإشعار بأنه في 
موقف المستعلي علي المتحدي لهم الوائق بأن عذاب الله وخزيه إنما سوف 
يحلان فيهم» وقد تكرر هذا في المناسبات العديدة المماثلة . 


ءد_ عد 
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« إِنَآ لَرَلْمَاعَيِكَ الككب يناس ِاَلْحَقّ هَمَّن هدك فِلِنَفْسِوء ومن صل فَإِتَّمَا 
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سورة الزمر الآيات: 47-59 سام 


نت ع 


ا 5 ل وقد وجه الخطاب فيها للنبي كلل 
فالله قد أنزل عليه الكتاب لإنذار الناس ودعوتهم إلى الحق ثم هم وشأنهم فمن 
اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وينفع نفسه وينقذ نفسه ومن ضل فإنما يضر نفسه ويهلك 
نفسه وليس هو وكيلاً عليهم ولا مسؤولاً عنهم . 

ولغل الآية "قن حاءت إنهاء لموقف الحدل والضاطره الت ما عع الكيات 
السابقة تذكر صوره» مما تكرر في المواقف المماثلة ومرت منه أمثلة عديدة. 

0201 07 2002 20 عد 
وجملة #فَمَنِ أهتدكك وِلنَفْسه وَمَن صَلَّ هَإَِمَا يَضِلُ عَلِتَهَا 4 من 
التعبيرات الحاسمة والمحكمة المقررة لقابلية الناس للاختيار بين الهدى والضلال 
0 لعي 0 0 ع وتاك مديئة ينها في لبود 
ا 0 


١‏ َه وَقَ الأقشل حرتمَوْتهسَاوَالِق لز تت فى كامسا سك الى تتّى 
عَلهَا الْمَوَتَ وَيْرسِلُ الدُخرت إك ألٍ مُسَئَْ إِنَّ فى دَللك لآينتٍ لِمَوَرِ 
59 روت 9 171 ]. 

تعددت الأقوال والتأويلات التى أوردها المفسرون20 للشطر الأول من 
الآية . من ذلك أنه يعني أن الله كن ركاه الناس إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا 
ناموا فتلتقي وتتعارف ما شاء الله ثم يمسك التي تكون ماتت ويرسل الأخرى لتعود 
إلى أجسام أصحابها إلى أن ينتهي الأجل المعين لها. ومن ذلك أنه يعني أن لكل 
إنسان نفسين نفس الحياة وهي التي تفارقه عند الموت فيكون الموت ونفس التمييز 
وهي التي تفارقه عند النوم وإن الله تعالى يتوفاهما كلتيهما فيمسك التي قضى على 


. انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي‎ )١( 


ا الجزء الرابع من التفسير الحديث 


أصحابها الموت ويرسل التي لم يكن قضاه على أصحابها. ومنها أن للروح شعاعاً 
مخيماً تخرج الروح من الجسم بالنوم يبقى شعاعها الذي فيه مظاهر حياته فإذا ما 
قضى الله على صاحبها الموت يخرج الشعاع أيضاً. وإذا لم يكن قضى عليه الموت 
تعود إليه الروح فتكون اليقظة. وليس شيء من هذه التعريفات معزواً إلى النبي كلل 
أو وارداً في مساند الصحاح . 


والذي يتبادر لنا أولاً أن الآية غير منقطعة عن السياق الذي قررت بعض آياته 
أن الله هو وحده النافع الضارء خالق الأكوان والمتصرف فيها وأن المعبودات التي 
يشركها المشركون قد لا تملك جلب نفع ولا دفع ضر فجاءت هذه الآية تقرر شيئاً 
آخر مماثلاً في صدد الموت والحياة وكونهما في يد الله وحده كذلك. وأن أسلوبها 
تمثيلي وتقريبي بسبيل التدليل على شمول حكم الله وتصرفه في كونه ومخلوقاته 
تصرفاً مطلقاً في كل حال وأن ما جاء فيها هو مستمد مما كان السامعون يشاهدونه 
ويعتقدونه في حالات النوم واليقظة والموت. وفي الشطر الثاني من الآية دليل على 
هذا القصد حيث يهتف بالسامعين بأن في ذلك آيات دالة على قدرة الله ومطلق 
تصرفه لمن يريد أن يتدبر ويتفكر في آياته. ولسنا نرى والحالة هذه طائلاً في 
التخمين أو التوفيق بين ما جاء في الآية وما عرف من نواميس الحياة ونرى الأولى 
الوقوف في الأمر حيث وقف القرآن واستهدفه من العبرة والتدليل في نطاق ما 
شرحناه ونرجو أن يكون فيه الصواب إن شاء الله . 


آم أءََ حَذوأ ين دونو أله شُنَعَءَ فل أوَلَوْ كارا لا ي: و3 هيع ل 
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رت 4 صم يه سا سا تر سا ا روح كم عط عدم 7 
2 5 0 قل بد ْلَه الشفعة 00 ل مرك لْسَّملواتِ والارض ثم إِليَدِ 


اتخذهم المشركون من دون الله وأشركوهم معه في العبادة والدعاء» وأمر للنبي كَل 
أن يسألهم سؤالاً ينطوي على التحدي والتنديد عما إذا كان يجوز في عقل ومنطق 


سورة الزمر الآيتان: 57 -55 وسيم 

أن يشركوهم مع الله ولو لم يكن لهم من أمر الكون شيء ولو لم يعقلوا شيئاً مما 
يوجه إليهم من دعاء وعبادة. وأمر آخر له بأن يقرر أن الشفاعة جميعاً هي لله وحده 

في الآيات عود على بدء في صدد محاججة الكفار وحكاية عقائدهم 
وتسفيههم عليها. وهي من هذه الناحية ليست منقطعة الصلة بالآيات السابقة سياقاً 
وموضوعاً» ولعلها من ناحية ما استمرار لما احتوته تلك الآيات من حجج مفحمة 
بسبيل توكيد عجز شفعائهم وشركائهم عجزاً تاماً في جميع الحالات. 

وتعبير اينم أَلشَّفحَةٌ 4 هنا تعبير أسلوبي على ما يتبادر لمقابلة تعبير 

1 2 

شفعاء # وما يرتجى منهم من الشفاعة. والمقصد منه تقرير كون دفع الضرر 
وجلب الخير اللذين يُتوسل بالشفعاء لدى الله لنيلهما هما فى يد الله وحده وأنه هو 
وحده المرجى . 

وتعبير 9# ولا يَحَقَلُوت 49 في الآية الأولى يلهم أن المقصود من الشفعاء 
هنا هو الأصنام لا الملائكة. هذا في حين أن آيات عديدة أخرى ومنها ما ورد في 
هذه السورة تقرر أن المشركين كانوا يتخذون الملائكة شفعاء لهم عند الله. ولقا. 
ذكرنا في سياق تفسير سورة النجم أن المشركين كانوا يعبدون أصنام اللاة والعزى 
ومناة على اعتبار أنها رموز للملائكة أو هياكل لها في الأرض» استلهاماً من روح 
الآيات ومضامينها. فيقيمون عندها طقوسهم ويقربون عندها قرابينهم على هذا 
الاعتبار» وبهذا يزول الإشكال ويتم التساوق كما هو المتبادر. 

على أن من المحتمل أن يكون بعض المشركين كانوا ينسون الرمزية في 
الأصنام ويتوسلون بها إلى الله مباشرة» وأن الآية قد قصدت ذلك في تنديدها 
ووصفها. 


لات مه سج وروم - +« م2 عام 55 201 كد هه 2-0 
#وَإِدَا كر أهَدُ وسدَهُ أمْمَأوَيت "١7‏ فُلُورث لذن لا بومتورت يا لَبِخْرووَإِدَا ذْكْرَ 


ب مايل الجحزء الرابع من التفسير الحديث 


انك مه كر عر اك شح رع معي > (5) جك فى اعت وا 

لْذِسِنَ من دونو 00 َسْتَنْشِرُون” "2 49 قل الله م ور 0 وَألَّْضِ عَم 
-- 1 31 24 تر 

١ 7”‏ وَألشَّمِدَةٍَ أنت 2 0 عبا عِبَادِكَ و فى مَا كانوأ نوأ فيه ' حت 8 46 [50- 

5ع]. 


)١(‏ اشمازذت* تفرضتا وانقيضت: 

(0) يستبشرون: يظهرون البشر والفرح والسرور. 

(*) عالم الغيب والشهادة: العالم الظاهر والخفي أو الحاضر والمستقبل» 
والشهادة تعني الحاضر أو الظاهر . 

(4) تحكم : تقضي . 

في الآية الأولى صورة من صور مواقف الكفار. فإذا ذكر الله وحده انقبضت 
قلوبهم ونفروا في حين أنهم يسرّون ويستبشرون إذا ما ذكر شركاؤه. وفي الآية 
الثانية أمر للنبي ككْةٍ بالاتجاه إلى الله تجاه هذا الموقف الباطل السخيف قائلا اللهم 
خالق السموات والآرض عالم الخفي والظاهر والحاضر والمستقبل أنت الذي 
تقضي بين عبادك فيما هم فيه مختلفون فتؤيد الحق وأهله وتزهق الباطل وحزبه 
وتجزي كلاً منهم بما يستحقه . 

والآيتان متصلتان بما سبقهما اتصال سياق وموضوع كما هو واضح» وقد 
انطوى فيهما تبكيت على سخف المشركين وضلالهم في موقفهم بعد أن لزمتهم 
الحجة التي كان من مظاهرها إظهار عجز الشركاء عجزاً مطلقاً في كل شيء. كما 
انطوى فيهما تثبيت للنبي كَةِ وإشعار بالوثوق والاستعلاء في موقفه من المشركين . 

وجملة « ألَدنَ لا مُؤْمِبُو تابغر 4 كوصف للمشركين تنطوي على توكيد 
كون موقفهم ناشئاً عن عدم إيمانهم بالآخرة وبعبارة أخرى عن عدم خوفهم من 
العواقب بعد الموت. وقد تكرر هذا أكثر من مرة. ومرت أمثلة منه. وينطوي فيه 
حكمة من حكم الله عز وجل في الحياة الأخروية والإنذار القرآني المستمر بهاء لأن 
الخوف منها يجعل الإنسان يرعوي عن مواقف الإثم والضلال والانحراف. 


سورة الزمر الآيات: 48 -/14 ب بهل 


ولقد روى البغوي في سياق الآية الثانية أن عائشة قالت: (إنَّ رسول الله وك 
كانَ يفتتح صلاة الليلٍ بقوله اللهمّ رب جبريلَ وميكائيل وإسرافيلَ فاطرَ السمواتٍ 
والأرضٍ عالم الغيب والشهادة أنت تحكمٌ بينَ عبادك فيمًا كانوا فيه يختلفونَ» 
اهدني لما اختّلف فيه منّ الحقّ بإذنك إِنَكَ تهدِي من تشاءٌ إلى صراطٍ مستقيم». 
وأورد ابن كثير في سياقها حديئاً رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: 
«قالَ رسول الله يكلِْ: منْ قالَ اللهمّ فاطرَ السمواتٍ والأرض عالمٌ الغيب والشهادة 
أي أعهدٌ إليكافي هذه الدنيا أنى أشهة أن لآ إله إلا انث :وحدك لاتشريك لك وآن 
محمّداً 9 30 فإنّك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشرّ وتباعذني منّ 
الخير وإني لا أثقُّ إلآ برحمّتك فاجعلٌ لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة إِنّك لا 
يت اماد إل قال ال عز ول لملا بوم ااي إن عبدِي قد عَهِدَ إلي 
عَهداً تارودو ياه فول الله:التجة 4 .وسيديعا ار رواه الإمام أحمد عن أبي راشد 
الحبراني قال: «أتيث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقلتُ له حدّثنا ما سََمِعْتَ 
من رسولٍ الله يكِهِ فألقى بين يديّ ضحيفة فقال: هذا ما كتبَ لي رسولٌ الله يكل 1 
فنظرثٌ فيها فإذا فيها أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله علّمْني ما أقولٌ إذا 
أصبخثٌ وإذا أمسيثتُ فقالَ ل قل اللهمّ فاطرَ السمواتٍ والأرض عالم الغيب 
والشهادة لا إله إلا أنت ربت كلّ شيءٍ ومليكه أعودٌ بك من شرٌ نفسي وشر الشيطانٍ 
وشركه أن أقترف على نفسي سُوءاً أو أجرّهُ إلى مسلم» حيث ينطوي في الأحاديث 
صورة من صور استلهام رسول الله يكِْهِ هذه الآية في مناجاة ريّه في الليل وتعليمه 
مثل ذلك لأصحابه . 

م« وَل ريست طكئوأماى لض ولد أي ون شت عكار 
يوم الْقبنمَةَ وَيدَا للم وس أل مَا لم يكوأ يحتَصِبُونَ ”'' ا وَيدَا خم سَيَعَاتُ 7" مَا 
محكسبوأ وحَاقَ بهم ما كان وُأيد تبون 4 للا -8ة]. 


. مالم يكونوا يحتسبون: ما لم يكن قد خطر ببالهم من هول وعذاب‎ )١( 


بهن الجزء الرابع من التفسير الحديث 

)١(‏ سيئات ما كسبوا: سوء نتائج آثامهم التي ارتكبوها بظلمهم وشركهم. 

في الآيتين إشارة إلى هول ما سوف يلقاه المشركون الظالمون لأنفسهم يوم 
القيامة» حيث يعرضون لعذاب يكون من الشدة ما يهون عليهم معه أن يفتدوا منه 
وغضبه ما لم يكن يخطر لهم ببال وحساب» وحيث يعاينون سوء آثامهم التي 
ارتكبوها وحيث يحيق بهم ما كانوا يستخفون به ويستهزئون منه. 

والآيتان متصلتان بما سبقهما اتصال سياق وموضوع أيضاًء وقد استهدفتا 
فيما استهدفتاه على ما هو المتبادر إثارة الرعب في قلوب المشركين وحملهم على 
الارتداع والارعواء» وينطوي فيهما صورة لما كان عليه المشركون من شدة عناد 
ومكابرة وما كان يبدو منهم من استخفاف واستهتار وهزء بالدعوة النبوية والنذر 
الأخروية. 


وَإِدَا مس الوضسن ص دعَانَا ام إِدا حَوَمه َعَم ا يدنم علل علم د 
ونَكَة 59-6 كن أكرم 0 4 هقانا أل هن 

كنا كيبوت ( صم ستاك ما كسزا وين "رن كتؤلاء بص 
سَيكَاثُ ا 0 © يولم يحَلْموا 0-0 ينظ ارق لمن 4ك ودر 
إِنَّ فى دل إلك لأبنب لوو مود 4 [59 -05]. 


)١(‏ فتنة: اختبار وامتحان. 

. فما أغنى عنهم : فما نفعهم‎ )١( 

(') والذين ظلموا: هنا بمعنى والذين أجرموا وأثموا وانحرفوا عن الحق . 

الآية الأولى تشير إلى خلق في الناس» فإذا ما نزل في إنسان ضر وضيق 
وعسر دعا الله لكشفه فإذا استجاب له وأزاله عنه وبدله نعمة ويسراً جحد الله وزعم 
أن ما ناله إنما ناله بسعيه وعلمه وبراعته. وقد احتوت الآية رداً على هذا الجحود 


سورة الزمر الآبات: 49 1ه 3-3 


حيث قررت أن ما يُمنحه الناس من نعم وما يصابون به من مصائب هو من قبيل 
الامتحان الرباني ولكن أكثر الناس يغفلون عن هذه الحقيقة. 

والآيتان الثانية والثالئة تقرران أن مثل هذا الجحود وتلك الدعوى قد كان من 
الأمم السابقة فلم ينفعهم ما نالوه وكسبوه ولم يلبثوا أن وقعوا في شر جحودهم 
وأصابهم ما استحقوا من عقاب الله عليه. وأن الظالمين من السامعين للقرآن هم 
أيضاً سيقعون في شر آثامهم ويصيبهم ما يستحقون من عقاب الله بدورهمء وليس 
الله عاجزاً عنهم ولن يستطيعوا الإفلات منه. 

أما الآية الرابعة فقد احتوت سؤالاً استنكارياً موجها لهؤلاء السامعين 
الظالمين عما إذا كانوا لا يعلمون أن بسط الرزق وقبضه هما في يد الله يبسطه لمن 
يشاء ويضيقه على من يشاء وفقاً لمقتضيات حكمته. ثم انتهت بتقرير كون هذا 
ينطوي على آيات ربانية لينتفع بتدبرها المؤمنون» وصيغة السؤال وروح الآية معاً 
تلهمان أن السامعين يعلمون ما قررته الآية» ولهذا فإن التنديد جاء توياً محكماً. 
وقد سجلت آيات عديدة عليهم ذلك من جملتها الآية 0 من هذه د 
ا يونس هذه: ا قَلْ من يَرْوْفَُكُم هن سمل وَالأرَضٍ أَمَّن يَمِْكُ 

سَمَعَ و ا ا 

أهَد مَل أقكا قفون 43 . 

وهذه الآيات أيضا متصلة بالسياق أو استمرار له في صدد تقريع الكفار 
المشركين على مواقف عنادهم وجحودهم على مختلف صورهاء و(فاء) التعقيب 
التي بدأت بها قرينة على ذلك بالإضافة إلى ما فيها من تساوق في صدد مؤواقف 
الكفار التي ما فتئت الآيات السابقة تحكيها. 

تعليق على جملة 
ا دامس ا لضن صر 4 
وما بعدها وما فيها من تلقين 


ومع ما يتبادر من خصوصية هذه الآيات الزمنية فإنها تصح أن تكون موعظة 


من مواعظ القرآن وتلقيناته الشاملة المستمرة فى صدد تنبيه التاس أولاً: إلى ما فى 
جحود نعم الله وما في ذكره في الشدة ونسيانه في الرخاء من تناقض وإثم . وثانياً: 
إلى كون ما يمنحه الناس من نعمة ويسر بدءاً أو بعد شدة وضر هو اختبار رباني 
وليس حظوة منه واختصاصاً. وثالثاً: إلى ما يجب على أمثال هؤلاء الناس من ذكر 
اللّه وشكره والقيام بواجباتهم نحوه ونحو الناس وعدم الاستشعار بالبطر والزهو 
والاعتداد بالنفس فى حالة اليسر والصبر فى حالة العسر. 

جاح باجم مر اس ا ع ك1 فو 
0 جميع جميع الأمور فيشكره في حالة اليسر ويتحمل هارا راضي النفس 
لطن اللي ل خالةا بطله والدمين. 

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآية [917] مدنية» ويلحظ أنها 
منسجمة انسجاماً تام مع الآيات سبكاً وموضوعاً وأن فيها تتمة لما قبلهاء وكل هذا 
مما يسوغ الشك في رواية مدنيتها. 


# قل يسِبَادِىَ أَلَذنَ 0 لا تَفْمَطوأ ون يَحمَةِ أله إن لَه يَمْفْرٌ 
لدوب ججيعا نوهو الور الحم 2 1 ري سن 4 
لَعَدَابُ ثم لا نصَرُوت ام 0 0 مَآ أن يكم مّن رَيَحكُم ين قل أن 
نكم ألْعَدَابُ 0 0 تنغت 9 أن تَقُولَ نَفْسٌ بَدَحَسَرَقٌَ عَلَ مَا فلت 


ب 
في جنب أله وان كُنتُ لمن ألتدَخْربنٌ © تَعُول أو رك أله هُدَسن حكنت من 
لمق تيت 0 أ تقامية تك التو لك لي كر تكوب ين الْمخصين (ه) 
َل قد جَاءَتَكَ يق فَكَذَّبَتَ ات يت الْكفْرِينَ 3 * الود 2 
04] 


سورة الزمر الآيات: 7ه 9ه 35.2 

١‏ أمر للنبي كةٍ بأن يهتف بعباد الله أن لا يقنطوا من رحمته مهما أسرفوا 
على أنفسهم وأن لا يظنوا أن باب الإنابة قد سد في وجههم بسبب ذلكء» فالله يغفر 
كل ذنب مهما عظم وهو المتصف بالغفران والرحمة إذا تاب صاحبه منه وأناب 
إليه. وبأن يحثهم على سرعة الإنابة والرجوع إلى الله وإسلام النفس له وهم في 
متسع من الوقت وقبل أن يأتيهم عذاب الله فلا يكون لهم منه مخلص ولا محيص 
ولا نصير. وبأن يدعوهم إلى اتباع أحسن ما أنزل الله إليهم من دعوة الهدى والحق 
والخير من قبل أن يحل فيهم عذابه بغتة دون أن يشعروا بمقدماته. 

” - وتحذير للمذنبين من إضاعة الفرصة المواتية للتوبة والإنابة إلى الله حتى 
لا يندموا على ما فرط منهم من آثام ومواقف ساخرة مستهترة. ولا يتنصلوا من 
مسؤولية آثامهم قائلين إن الله لو هداهم لكانوا من المتقين. ولا يتمنوا أن يعودوا 
إلى الدنيا ثانية فيكونوا من المحسنين» وهتاف بهم بأن ذلك سوف يكون عبثاً حيث 
يقال لهم: لقد جاءتكم آيات الله ودعوته فكذبتم بها واستكبرتم وكنتم من 
الكافرين . 

والآيات قد تبدو فصلاً مستأنفاً لا صلة لها بسابقاتها. غير أن العودة إلى 
مخاطبة الكفار في الآية الأخيرة تجعل الاستمرار في السياق قائماًء ولعل مما يصح 
أن يقال إنها جاءت استطرادية لتهقف'يقا حتفت :يه وتنذن بما الذرث:يه وتحدر هما 
حذرت منهء وهذا أسلوب مألوف في النظم القرآني» وقد مرّ منه أمثلة عديدة. 


« يتسبادى أل تفاخ أنشيبهم لا شتظوا ون يمَة 4 
وما ددا 


وقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآيتين "01 و 04 مدنيتان. 
وروى المفسرون بعض الروايات”'2 في سبب نزول الآية [07] منها ما ذكر 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والخازن والزمخشري والبغوي. وانظر أيضاً- 
الجزء الرابع من التفسير الحديث # 5١‏ 


ب لمم الحزء الرابع من. التفسير الحديث 

عزوا إلى ابن عباس أنها نزلت في حق وحشي الحبشي قاتل حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه عم النبي كَلِةِ في وقعة أحد حيث استعظم ذنبه فأنزل الله آية الفرقان 
التي فيها هذه الجملة: ## إلا من تَابَ وَءَامَسَ وَعَمِلَ حملا لحا »# فقال 
وحشى : هذا شرط شديد. فأنزل الله آية سورة النساء [58] التى فيها هذه الجملة: 


ص 


« إن لَه لا يصْيْرٌ أن مُشْرَكَ يو ويَْْرُ مَادُونَ دَِكَ لِمَن 4255 فقال: أراني بعد في شبهة 
فأنزل الله آية الزمر [051] التي نحن في صددها فقال: هذا نعم» ثم جاء فأسلم. 
فسأل المسلمون: هل هذه له خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال لهم النبي يكلهِ: بل 
للمسلمين عامة”١2.‏ ومنها ما ذكر عزواً إلى ابن عمر أن الآيات نزلت في نفر من 
المسلمين منهم عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد كانوا أسلموا ثم عذبوا وفتنوا 
فَانْضوا فكان المهاجرؤك تقولوة: لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلاً أسلموا ثم تركوا 
دينهم من العذاب. فأنزل الله الآيات فكتبها عمر بن الخطاب وأرسلها إل 

فأسلموا وهاجرو”©. ومنها ما ذكر عزواً إلى ابن عباس أيضاً أن ناساً من أهل 
الشرك كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا محمداًتكِدِ فقالوا: إن الذي تقول 
وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل: لوَالدِينَ لا ينعو ممَ أله 


1 سس ساي صمح ممءل ‏ مه د ل 0 ا ا 7 ع 
لها حر ملا يمَتلُونَ التنْس آل حَرَمَ للّهُ إلا لحن ولا يزيت 4 الخ 
الفرقان: [18] ونزل: 3 # كل يِبَادى ألَدِينَ سفوا عَكَ آمهم لا تَفْمَطوأ ون يَحمَةِ 


كر معيو موسا 2 هع . كي اده 
لَه يَعْفْر دنوب جْمِيعًا © الزمر: [57] ورواية ابن عباس الأخيرة قد رواها 
البخاري أيض]ة. 


وقال المفسرون فيما قالوه بصدد الآية: إنها موجهة للمؤمنين وفي حقهم 
عامة وإنها أرجى آية في القرآن وأبعثها أملاً وسكينة لقلوب المذنبين منهم"''. بل 


سح 
لَه إِنّ 


تفسير سورة الزمر في كتاب التفسير من صحيح البخاري وتفسير سورة الزمر في فصل 
التفسير في مجمع الزوائد الجزء . 

)١(‏ انظر تفسير الايات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن وانظر التاج ج 4 فصل التفسير 
ص .١944‏ 

(0) انظر كتب التفسير السابقة الذكر أيضاً . 


سورة الزمر الآيات: 57 9ه ش 6 عرب 
قال بعضهم إن الإطلاق في الآية يجعل تقييد غفران الذنوب بالتوبة خلاف 
الظاهر”'' واستندوا في قولهم هذا إلى آية النساء [47] المار ذكرها ونصها. وقد 
أوردوا في مناسبتها أحاديث نبوية منها حديث رواه أبو أيوب الأنصاري أنه سمع 
رسول الله لِ يقول: «لّولا أنكم تُدَنِبُونَ لخلقَ الله عزَّ وجل قوم يُدْنِبونَ فيغفْرٌ 
لهم . وحديث رواه أنس بن مالك أنه سمع 'رسول الله كلِْةِ يقول: «والذي نفسي 
بييه لو أخطاتم حتّى تملا حطاياكم مَا ؛ بينَ السّماءِ والأرض ثم استغفرثُمُ الله تَعالى 
لغفرَ لكم . والذي نفسنُ محمدٍ بيده لو لم تُخطئوا لجاءً الله عر وجل بقوم يُخطئون 
ثم يَستغْفِرُونَ فيغفرٌ لهم)”" . 


ومنها حديث عن ثوبان مولى رسول الله يك قال: «سمعْثُ رسول الله وَل 
يقول: اا م ا ل 0 
وَمَن'أشوّلة قلات هرات77, ل قال : ا 1 0 
النبي يَكِْهٌ شيخ كبيرٌ يَدْعمٌ على عصا له فقال: يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات 
فهل يُعْفْرٌ لى؟ قالَ: ألست تشهدٌ أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى وأشهدٌ أنك رسول 
الله. فقال: قد غفرَ لك غَدَراتك وفَجَراتِك»9©». وحديث عن علي بن أبي طالب 
قال: «قالَ رسول الله يكلهِ: إنّ الله تعالى يحت العبدّ المفتَّنَ التوات»)9' . 


ويلحظ أولاً: أن روايات وحشي غريبة في مناسبتها وظرفها ثم في تدرجها 
لأجل إقناعه وجعله يسلم وهي لم ترد في كتب الصحاح. وفضلاً عن ذلك إن آية 
النساء [44] التي تروي هذه الروايات أنها نزلت لإقناعه ليست في صدد تأميل غير 
سردو ره م جاه سق ري لجن وال عادر افر ور اف 
استلويها . 
)١(‏ انظر تفسير الخازن. 
(؟) انظر تفسير ابن كثير. 
قرف النصوص من ابن كثير. 


0 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


وثانياً: إنها مروية عن ابن عباس مع أن رواية كون الآية نزلت بمناسبة 
مراجعة أناس من المشركين للنبي كَل التي رواها البخاري قد رواها ابن عباس 
0 

وثالثاً: إن الآية منسجمة انسجاماً تامآ مع الآيات التالية لها إلى آخر الآية 
[054] وإن القول إنها أو إنها والآية [04] فقط مدنيتان غير مستقيم. وتبعاً لذلك 
نشك في رواية مدنية الآية أو الآبتين ونشك بالتالي في رواية كونهما نزلتا في شأن 
وحشي أو في شأن النفر الذين ارتدوا ولم يهاجروا مع المهاجرين. وكل ما يمكن 
احتماله أن تكون الآية ذكرت لهم أو لهم ولوحشي على سبيل الترغيب والتشجيع 
والتأميل. والرواية الثانية التى رواها البخاري هى الأكثر احتمالاً ولا يضعف هذا 
الاحتمال جمع الرواية هذه الأمناع آله الفرقالة امي( لتذفليا ده طويلة: فمن 
الممكن أن يفرض أن مراجعات أناس من المشركين للنبي كَلةِ في مكة قد تكررت 
فنزلت أولاً آيات الفرقان ثم آيات الزمر التي نحن في صددها فجمع ابن عباس 
رضي الله عنه المناسبات المتكررة مع بعضها في روايته. وروح الآيات ومضمونها 
تدعم هذه الرواية أو بعبارة ثانية تدعم كون الآيات موجهة في الدرجة الأولى إلى 
المشركين والكفار. وقد حكت ما سوف يبدونه من ندم وحسرة لإضاعتهم 
الفرصة. وفي الآية الأخيرة دليل حاسم. وكل هذا يسوغ القول بجزم أن الآيات 
سلسلة واحدة متماسكة لا يصح فصل بعضها عن بعض وهي في مجموعها في 
صدد حث الكفار على الإنابة إلى الله والاستجابة إلى دعوة الإسلام والترغيب في 
ذلك وهم في سعة من الوقت والتحذير من إضاعة الفرصة بالإهمال والتباطؤ. 


وروح الآيات ومضمونها مجتمعة تسوغ استغراب ما قاله بعض المفسرين أو 
رووه عن بعض أصحاب رسول الله يَلِ: أن الآية الأولى أرجى آية في القرآن أو أن 
الإطلاق فيها يجعل تقييد غفران الذنوب بالتوبة هو خلاف الظاهر. فإذا كانت الآية 
تقول: « إن أنه يَمْفرُ الدنوْب جِيعاً * فإن الآية التى تلتها ردفت ذلك بالحث على 
سرعة الإنابة إلى الله واتباع أحسن ما أنزل الاين من التباطؤ والإهمال وما 


سورة الزمر الآيات: هوه ١‏ عم 
يجرانه من حسرة وندم. وهذا فضلاً عن أن القول إن الله يغفر جميع الذنوب والآثام 
دون توبة وندم وتلافٍ للذنوب بصالح العمل والإصلاح هو إفراط لا يت يتسق مع آيات 
القرآن التي لا تكاد تحصى كثرة في صدد الإنذار والتبشير والوعد والوعيد وتقبيح 
القبييح وتحسين الحسن وتوفية الناس جزاء أعمالهم كلاً بحسب عمله. وما ورد من 
الأحاديث النبوية يحمل فيما نعتقد في حالة صحتها ولا ننفي ذلك على قصد 
الترغيب في التوبة والحث عليها وعلى تقرير كون الله تعالى يغفر للنادم والتائب 
المستغفر وبهذا يتم التساوق ويزول التناقض . 
على أن الآيات تتضمن تلقيناً بليغآً مستمر المدى يتسق مع مبدأ التوبة القرآني 
الذي شرحناه في سياق تفسير سورة الفرقان وهو عدم إيئاس أي كائن دون تلافي 
أخطائه والرجوع عن آثامه المتنوعة من كفر ومما دون الكفرء وإصلاح نفسه دينياً 
ودنيويا وإبقاء باب العفو مفتوحاً لمن حسنت فيهم النيات واستيقظت الضمائر إذا 
ما ترووا وندموا وأنابوا إلى الله واتبعوا أحسن ما أنزل منه وهم في متسع من الوقت 
وفسحة من العمر والعافية. 
ونقطة أخرى جديرة بالتسجيل عن الآيات» من حيث إنها تنطوي على تقرير 
محكم حاسم يضاف إلى التقريرات المحكمة الحاسمة الكثيرة بأهلية الإنسان 
للكسب والاختيار بين الهدى والضلال وبمسؤوليته عن كسبه واختياره. والآية 
[07] بخاصة قوية جديرة بالتنويه فى هذا الباب حيث تندد بالذي يقول لو أن الله 
هداني لكنت من المتقين. وقد ل التي تلتها فقررت أن الله قد أراه 
طريق الهدى بآياته التي أنزلها على رسوله ككل ولكنه كذب واستكبر وكان من 


الكافرين فاستحق عذاب الله . 
١‏ وكيش لسو ناف ين تيس » 
وقد يوهم تعبير 9# وأ 2 1 تّمِعُوَالَحْسَنَ مآ أنزِلٌ لَك مّن رَيَحكُم 4 أن فيما نزل ما 
هو حسن وما هو أحسن. لمن نرى محلا للتوهم ونرى أن التعبير أسلوبي. هذا 


- الجزء الرابع من التفسير الحديث 

فضلاً عن إمكان صرف تعبير # أحْسَنَّ4 إلى الهدى والخير والحث عليهما بالنسبة 
لما حذر منه القرآن من الشر والضلال والآثام. فالله قد بيّن طريق الخير وحقيقة 
الخير وأنواعه ودعا إليه» وبيّن طريق الشر وحقيقة الشر وأنواعه وحذر منه. 
وأحسن ما أنزل هو الأول» والناس مدعوون إلى اتباعه دون الثاني. وجميع 
المأمورات الإيمانية والأخلاقية تدخل في شمول الأول كما هو المتبادر. 


ل ل 8 س5 هه 2 
« وَيَوْم الْيمّةِكَرَى ارين كدبوا عل لَه ويحوظهم مُسْوَدَه اليس ف جَهَكَمَ مَنْوى 


و مس موده نو 756 سد مهي سجا مل ع (١)ن.‏ سه سم . 

م بيست () ويس أللّهُ ألْذِينَ أنَّقَوأْ بِمَقَارَتِهِمَ ” 1 يمسهم السو 3 

0 00 عر يج اد ابر وم عام سات 0 م عو( له 

كروب ( الله حَدِقُ كل شَىْءٍ وهو عل إل شىءٍ وت ل لي لم م مَعَالِيدٌ السّمكوات 
قد رم ار 01 2 وه 20000 مه 20 

وَالْارضٍ ولت كمَرو اكات لَه وليك هُمُ الكيرُوت 407 17-701]. 


. مفازتهم: بمعنى فوزهم أي بما فازوا به من رضاء الله بسبب تقواهم‎ )١( 


(؟) مقاليد: هنا بمعنى أمور وشؤون وحكم. ويؤول المؤولون من التابعين 
كلمة مقاليد بمفاتح خزائن السموات والأرض أيضاً. 


هه 


احتوت بيان مصير الكافرين الذين كذبوا على الله بالشرك حيث تسود وجوههم 
وتكون جهنم مثواهم» وبيان مصير المؤمنين بالمقابلة جرياً على الأسلوب القرآني 
حيث ينجيهم الله لأنهم فازوا برضاته بسبب تقواهم . فالله خالق كل شيء وهو شهيد 
على كل شيء وعالم بكل شيء. وفي يده مقاليد السموات والأرض . فمن يكفر 
بهذه الحقائق فهم الخاسرون حتماً. 

والمتبادر أنها استهدفت فيما استهدفته تدعيم الإنذار والتحذير والتخويف 
للذين يهملون اغتنام الفرصة وهم في فسحة من العمر والوقت والتنويه والتطمين 


سورة الزمر الآيات: "551-5٠١‏ سرعب 


ذه عو 9 17 الر ص احير 2 الا ا 
0 ير أله تَأْمْرْوَفْة أعَبدُ مها الجتهلوت © وَلَمَدَ أوى إِليِكَ وَل ادن من 
بلك بن درت لبن عمَكَ وَلَكؤقمَ ب اليرت 9 بل اه اعد ود 


موه 
0١‏ سر ححا م 


ا كْرِينَ 4 [55-54]. 


في الآيات أمر للنبي مد بتوجيه سؤال استنكاري فيه معنى التقريع للكفار 
عما إذا كانوا يريدونه أن يعبد غير الله كما يفعلون بجهلهم في حين أن الله قد أوحى 
إليه وإلى الأنبياء من قبله أن الذي يشرك بالله يحبط عمله ويكون خاسراًء وأن عليه 
أن يعبد الله وحده ويكون له شاكراً. 

وفي توجيه الخطاب في الآية الأولى للكافرين عود على بدء في صدد 
محاججتهم والتنديد بهم» وربط بين هذه الآيات وما قبلها سياقاً وموضوعاً» وقرينة 
على أن الآيات السابقة لها متصلة أيضاً بموقف الجدل والحجاج بين النبي كلل 
والكفار وبسبيل دعوة الكفار إلى الله وحده. 

ولقد قال المفسرون”'' في سياق تفسير الآية الأولى: إنها جواب لطلب 
الكفار من النبي كَل أن يعبد آلهتهم ليعبدوا إلّهه . وروى ابن كثير عن ابن عباس أن 
ذلك سبب نزول الآية. ونحن نرجح أن الآية متصلة بالسياق السابق واللاحق ولم 
تنزل منفصلة لسبب جديد. وهذه ثالث مرة يتكرر فيها مثل هذا الأمر للنبي كله في 
السورة» ولقد نبهنا إلى ذلك في مناسبة سابقة منها وعذّلناه بما تبادر لنا ونرجو أنه 
الغواك تكقن بلللفي 0 


© وما كدرو أَلنّدَ حَنَّ درم والارط حمم ا خسيية 2 وم أل لم 3 والسموات 
ل م مم عي عزن م آ آي ار 
مطويّت سَمبِيْوء سبحم َكَل عمَا مروت 59 أ وَنْقِحَ في ألضُورٍ فَصَعِقَ مّن فى 


َلْسَّموّتِ وَمَن في الأأرضٍ إلا من سَاءَ أ ميم فيه تُفَرَى مَِدَا هُمْ قِيَام ينَظرُونَ 4 
2 7 2ن سه سح دس سس 1 سوب 
وَأَشْرَكّتِ ألارَضٌ بور دَيّهَا وَوْضِعَ الْكنبُ وبأ يأَليَينَ 220 فين ينبم 


)١(‏ انظر تفسير الآية في كتب تفسير الخازن وابن كثير والزمخشري. 


عع م الجزء الرابع من التفسير الحديث 


أن وَهُْ لا يُظلمُونَ 0 وَوِيتَ كل ثيس ا عت وَهْوَأعَلَمْ يمَايَفْعَْونَ 40 71/1 - 
١/ا].‏ 


)١(‏ الشهداء: الجمهور على أن الشهداء هنا هم الملائكة الذين يحصون 
على الناس أعمالهم ويكتبونها. 
في الآيات إشارة تعنيفية إلى الكفار المشركين على عدم إدراكهم حق 
الإدراك وتقديرهم حق التقدير مدى عظمة الله وقدرته وشأنه واستحقاقه وحده 
للخضوع والعبادة وتنزهه وتعاليه عن الشركاء . واستطراد إلى ذكر ما يكون يوم 
القيامة من دلائل عظمته وقدرته وشمول تصرفه حيث تكون الأرض في قبضته 
والسموات مطويات بيمينه. وحيث ينفخ في الصور للمرة الأولى فيخرّ من في 
السموات والأرض إلا من شاء الله مصعوقاً. ثم ينفخ فيه للمرة الثانية فيقومون 
إشراقا بنوزة. وينعقد مجلس القضاء ويؤتى بكتب أعمال الناس وبالتنبيين والشهداء 
ويقضى بين الناس بالحق دونما إجحاف وظلم وتوفى كل نفس ما عملت والله أعلم 
بما يفعلون. 
تعليقات على الآية 
ومَاَدرُواَسحنََذ 4 
والآيات الثلاث التى بعدها 


ولقد روى الترمذي عن ابن عباس قال: «مر يهوديٌ بالنبي كَل فقال له: يا 
يهوديٌ حدّثناء فقال: كيف 7 تقول يا أيا القاسم إذا وضع الله السموات على ذه 
والأرضَّ على ذه والماءً على ذه والجبال على ذه وسائرَ الخلت على ذه؟ وأشارَ 
الراوي محمدٌ بن الصلت بخنصره أولاً ثم تابع حتى بلغ الإبهامَ فأنزلَ الله تقال 
وَمَا مَدَرُوأ أله حقَّ هدر وَالْدرضٌ بيصا قبَصدُة بوم الْقيدَمَةَ وَالسَّمُوتُ مطْويت 


سورة الزمر الآيات: ٠7١-51/‏ معم؟ 


بيه سبحم وَيَعَلل عم عا مشر رت 4 ٠.‏ ومقتضى الرواية أن تكون الآية 
مدنية وأن تكون نزلت لحدتها. ولم يرو أحد مدنية الآية» وارتباطها بما بعدها 
قوي. وهي بعد معطوفة على ما قبلها. وضمير الفاعل في وما قَدَروأ أله هو 
عائد على المعطوف عليه وهم الكفار موضوع الكلام في الآية السابقة. 


ولقد روى البغوي بطرقه في سياق هذه الآيات عن عبدالله بن مسعود قال: 
«جاءً حَبْر مِنَّ الأحبار إلى رسول الله فقالَ: يا محمّد إِنَا نجدٌ أنَّ الله يجعل 
البعوات على إصبع والأرضّ على إصبع والشجرٌ على إصبع والماء على إصبع 
والثرى على إصبع وسائر الغا أقلى إضع تود أنا الملكُ. فضحكٌ النبي كَلِل 
حي بدت تو اده تصريقاً لقولٍ الحبر ثم قرأ أ: # وما هَدَرُوأ أله حقَّ هدر وَالْأَرْضُ 
بيصا قَبْصَدُِهٌ يوم الْقِينَمَةِ * ولعل التباساً ما وقع في الرواية حيث يكون 
النبي كَكِدٍ قد تلا هذه الآية حين ما سأل اليهودي فظن الراوي أنها نزلت في مناسبة 
السؤال. 


وكل ما تقدم يسوّغ التوقف في الرواية كسبب لنزول الآية في المدينة والقول 
إن الآيات وحدة تامة ومعطوفة على ما قبلها ومتصلة به. وأنها استهدفت كما قلنا 
في شرحها فيما استهدفته التنويه بعظم قدرة الله تعالى ومطلق تصرفه في خلقه ثم 
توكيد البعث الأخروي ومحاسبة الناس على أعمالهم وجزائهم بما يستحقون 
عليها . 


ولقد روى البغوي في سياق الآية حديثاً عن عبد الله بن عمر قال: «قال 
رسولٌ الله ككل يطوي الله السمواتٍ يوم القيامة ثم يأخدّهنٌ بيده اليمتى ثم يقولٌ أنا 
الملكُ أينَ الجبائونَ» أينَّ المتكبّرونَ ثم يطوي الأرضِينَ ثم يأخذّهنٌ بشمَالِه ثم 
َقولٌ :آنا الملك أبن الجتازوة أي المتكيرون + ولقن زوع ابن :كثين هذا الحديث 
من إخراج الإمام أخند يضيفة اشر فها: ممائلة وفيها زيادات قال: فكوا رسول 


7٠١-199 التاج ج 4 ص‎ )١( 


الله عليه ذات ولتي وما قَدَروأ أ أله حقّ هدرم ا الس فص حو 
الفلمة والستدوقت مطْويكت سم بويته- #ورسيول الله يفول هكذا بيده يا 
يُقبلُ بها ويدبنء يمجَدُ الربُ نفسّه أنا الجبّاث أنا المتكيّدء أنا العزيزء أنا الكريم 


فيرجفٌ المنبرُ برسول الله يل حتّى قلنا لَيَحْرَنَّ به». 


والحديث لم يرد بهذا النص أو ذاك في كتب الصحاح ولكن ورد شيء منه 
فيها حيث روى الشيخان حديثاً جاء فيه: «يقبض الله الأرضَ ويطوي السمواتٍ 
بيمينه ثم يقول: أنا الملكُ أينَ الملوكُ»27. وفي هذه الأحاديث صورة من تعليقات 
رسول الله كك على هذه الآية للتنويه بعظمة الله بما هو إلهام من عند الله عز وجل . 

والنفخ في الصور في الآيات رافقه صعق واستثناء» ومع ود 
الصعق بمعنى الإغماء كما جاء في آية سورة الأعراف هذه: « َلَمَابَحَلَّ رَكُمُ لجل 


هرس م و 525 


تك ود نر مهنا فلن قاد َال سَبحَسسَك » فإن 0 07 هنا 
: 5 1 2ه اما سنو صقر م6 

بمعنى الموت الصاعق . وفي جملة: انقح فيه أَخْرَي فَإدَاهُمْ قيام د يسَظرَونَ 2ج ما 
قد يدعم هذا الرأي. 

ولقد كرر المفسرون هنا ما قالوه في سياق آيات سورة النمل 4171 - ]41١‏ في 
جملة إِلَّا من مَآء أذ حيث قالوا إن المستثنين هم الشهداء أو كبار الملائكة . 
ثم يقضي الله على هؤلاء بالموت فلا يبقى إلآ الله عز وجل . ونص الاستثناء صريح 
بأن هناك فريقاً قد يشاء الله تعالى أن يستثنى من الصعق. وهذا ما يجعل ما يقولونه 
موضوع توقف في نطاق النص القرآني. وليس هناك حديث صحيح في ذلك فنرى 
الوقوف عندما اقتضته حكمة التنزيل التي قد يلمح أن منها قصد بيان ما يكون عليه 
وقت البعث والحشر من رهبة وهول. 

ولقد اختلفت الأقوال فى مدى تعبيري قبضته ويمينه. وقد ألمحنا بهذا 
الموضوع في تعليق عقدناه في آخر تة تفسير سورة القصص فتكتفي بهذا التنبيه. 


)غ2( التاج ج 5 ص .7١١‏ 


سورة الزمر الآيات: ١لا‏ هلا ش اعم 


ويلحظ ما بين المشهد الذي احتوته الآية [19] وما اعتاده الناس في الدنيا 
من مجالس القضاء لإحقاق الحق والعدل. حيث يتسق هذا مع حكمة التنزيل التي 
نوهنا بها في تعليقاتنا على الحياة الأخروية بوصف مشاهد هذه الحياة بأوصاف 
مألوفة للناس على سبيل التقريب والتمثيل والتأثير مع التنبيه على واجب الإيمان 

بحقيقة المشهد المذكور في الآية. 

وقد يكون في الآيتين [79 و١7]‏ تعليم رباني للناس وبخاصة للحكام 
بوجوب حرصهم على إظهار الحق والعدل بالبينات بقطع النظر عن ما يمكن أن 
يكون لهم علم بحقيقة وواقع القضايا المعروضة عليهم» مما عبر عنه بالقاعدة 
المشهورة (الحاكم لا يحكم بعلمه). 


ير سمس اه 


2 آذ سم ذ آ# وه أ يس وس 
و وَسيِقَ 0 ار 0 
هع حرَته] ألمَ يأك مُهل يم يتوت ملت يكت رَيَكُم وَبذِزُودكُم مآ يوم 
مدا د 20 عفت ده التذاب عل الكفرق 5 قل 023 17 واب هم 


آ#أ ا مهو 


2 صاء رعطا بي 2 أ[ سج سس 01 0 لآ د 
ارين ذيها فِنّسَ مو فى المتسكرس" م وسِيقٌ بي ليب أتقراوين: ِل الحتدثئا 
َو وه ذا جَامُوهَا 00 وها 3 قَالَ دز 0 00 0 ا كوا 

دن © 2 0-0 صدَة آذ هه 2 َ 1 عه ا2 


اكز لْعَدِمِلِينَ 7ك اتيك نت ملل يخ د 
نيهم وَهْضِىَ يتم بلي وَقيِلَ مد بيه رب ألْعِينَ 49 1711 ه 

)١(‏ زمراً: جمع زمرة» والكلمة هنا كناية عن الأفواج أو الجماعات بعضها 
597 

الآيات استمرار للسياق» وتتمة لما سبقها من مشاهد المحاسبة والقضاء. 
وعبارتها واضحة . ا 


برعم المجزء الرابع من التفسير الحديث 

والصورة التي احتوتها الآيات رائعة من شأنها أن تثير في المؤمنين المتقين 
هو المتبادر مع واجب الإيمان بالمشهد الآأخروي المغيب المذكور فيها. 
جاءت خاتمة للسورة بطابع ختامي رائع شأن كثير من السور وبخاصة المكية. 


وما احتوته الآيات من استقبال خزنة الجنة والنار للمؤمنين والكفار وكون 
الملائكة حافين بالعرش يسبحون بحمد ربهم بعد القضاء بين الناس هو متصل بأمر 
الملائكة المغيب الواجب الإيمان به مع الإيمان بأن لا بد من أن يكون لوروده 
بالصيغة التي ورد بها حكمة ربانية» ويتبادر لنا أن ما كان في أذهان السامعين من 
وز فكمة عن الملدتكة وأق قطيك تضووو غلم إن تعالن وروظة سلطانه عو هله 
الحكمة والله أعلم. 

ويلحظ أن المشاهد المذكورة فى الآيات من سوق أهل الجنة وأهل النار 
وقيام خزنة على الجنة وعلى النار 5 أبواب للجنة والنار مشابهة لما في الحياة 
الدنيا مما هو متساوق مع الحكمة المتوخاة من اتساق كثير من أوصاف المشاهد 
الأخروية مع مألوفات الدنيا للتأثير والتمثيل مع واجب الإيمان بحقيقتها المغيبة 
على ما نبهنا عليه في المناسبات الممائلة السابقة. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية التي تذكر سوق المتقين إلى الجنة أحاديث 
نبوية عديدة في وصف الجنة ومشاهد منازل المتقين فيها أوردنا بعضها في 
امات نيجه" ملكا علتها جما فى طن الإعادة. 

ولقد أورد هذا المفسر أيضاً فى سياق الآيات أحاديث عديدة عن أبواب 
الجنة. منها حديث رواه الإمام عم عن أ هريرة قال: «قالَ رسول الله َل : مَنْ 
أنفْقَ زوجَين من ماله في سبيل الله دُعي من أبواب الجنة وللجنة أبوابٌُ» فمن كان 


2000 انظر تعليقنا على الجنات الأخروية في سورة القلم وتفسير الآية [4] من سورة مريم . 


سورة الزمر الآيات: ١لا‏ هلا وعم 
من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصَّدَقَةِ دُعي من باب 
الصدقةِء ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام 
ذغي من باب القيان.. فقال أب بكر :نيا رسول الله ما على أل من خيروزة دعي من 
أيها دُعي فهل يُدعَى منها كلّها أحدٌ يا رسولٌ الله؟ قال: نعم وأرجو أن 7 
مين 37 وحديث رواه مسلم عن عمر قال: «قالَ رسول الله يكِ: ما منكم من 
أحدٍ يتوضا فيبلغ الوضوء ثم يقول أشهدٌ أن لا إله إل اشوآن تعمد عدف ورموله 
إل فشحت 'له أبوانث الجنة الثمانيةٌ يدخلٌ من أيّها شاء»). وحديث روي عن أبي 
هريرة 00 رونك ناي الي الع اع اج علد 
من أُمّتِكَ من الباب الأيمن وهمْ شركاءٌ الناس في الأبواب الأَخَرِ. والذي نفْسٌ 

ار وال 0 
مكة وهّجرَ وفي رواية مكة وبُصرى». وحديث روي عن سهل بن سعد قال: «قَالَ 
رسول الله يك : إن 0 الجنة ثمانية أبواب مكيا بايث سكن الويان لا لداغله إلا 
الصائمون». وواضح من روح الأحاديث أنها تنطوي على البشرى للمؤمنين وإثارة 
الغبطة في قلوبهم مع الرغبة في الاستكثار من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله 
تعالى والمؤدية إلى الجنة الموعودة مما هو متساوق مع الهدف القرآني العام . 

ولقد ذكر في الآية [44] من سورة الحجر أن لجهنم سبعة أبواب. فاكتفى 
المفسرون بالإشارة إلى ذلك في سياق الآيات. ولقد أوردنا ما روي في صدد 
أبواب جهنم السبعة وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. 


)١(‏ ذكر ابن كثير أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم أيضاً. 


في هذه السورة حملة شديدة على الكفار وحكاية لمواقفهم الجدلية 
والساخرة . وإنذار لهم بالخزي في الدنيا والاخرة. ولفت نظر إلى مشاهد قدرة الله 
تعالى ونواميسه وأفضاله وتطمين للنبي كد وتنويه بالمؤمنين واختصاصهم باستغفار 
الملائكة وشفاعتهم دون المشركين. وإشارة تذكيرية إلى ما كان من مواقف الكفار 
الأولين من رسل الله وعاقبتهم وندمهم وحسرتهم وعدم انتفاعهم بالإيمان بعد 
فوات الفرصة. وفيها فصل قصصي عن موسى وفرعون ومؤمن آل فرعون بسبيل 
التذكير والعظة . 

وقد سميت السورة باسم (المؤمن) أيضاً اقتباساً من ذكر مؤمن آل فرعون» 
وهي أولى سلسلة السوو المعروفة بالحواميم. وقد روي عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه أن النبي كَلةٍ قال: إن الحواميم ديباجٌ القرآن”'©. وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنه أنه قال: لكل شيءٍ لباب ولبابُ القرآن الحواميم'""2. ولقد كثر في 
هذه السور ذكر القرآن على سبيل التنويه والتعظيم وفي معرض لجاج الكفار فيه 
وفي طرق وحيه ولعل ما روي متصل بذلك. 

وفصول هذه السورة مترابطة مما يسوغ القول أنها نزلت دفعة واحدة أو 
متتابعة» ولقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن الايتين 571 07] مدنيتان 
والرواية تتحمل الشك والتوقف. 


)١(‏ انظر تفسير هذه السورة في تفسير الطبرسي والخازن. 
(؟) المصدر نفسه. 


سورة غافر الآيات: 5-١‏ أومم 


ب د صرح سار ما م وي متم ور 7 ص م ا 5-2 

#و حم ار دَنزِيل الكتب من الله الْعَريرٍ الْعليو > غافر آلذَِّ وََابلٍ لوب سَّدِيدٍ 
ب و د آ__ مره سل 3 ا اط آآ- - 

م2 مستت (١١)جي‏ رداك غك ب مم ا وبر و لفن إن مت لس 
لْعِعَابٍ ذى الطول "' ' لآ إِلّه إلا هو إِلَيهِ ألْمَصِيرٌ أي ما حل فى اينت أله إلا ألْذينَ 

1 مجه )١0‏ دارو 1 16 ب (17) حص 0 ا كع ص0 عم مدع فى لمي>دب و(:) 
وافلا يعررك 7 ف ال بلند ني كزبت قوم نوج وألا. اب من 

ص 
0-7 عد 0 0 و2 0 22 عق لوعي 20 سر 5 ١‏ 001 
بَعَدِهِمٌ وَعَدتْ ”' حكُلٌ م رسو لِيَلْحْدوة ند لوأ بالبنطل لِيُدَحِصُوأ”'' به لذي 
> دج و وصط آ#آ مه يذ عبر 0 1 3 - 3 سس تسم | يو 
َأَحْذْتم َكيف كن عِقَابِ (ه) وَكَدَلِكَ حَفّتَ كِلِمَتْ ريلك عَلَ الذِينَ كفروا يسم 
أصحنب الثار (2©* ١1‏ -5] 


(1)اذي الل » ذى القدزة والفضل على الغير . 

(0) لا يغررك: لا يخدعنك ذلك ولا يجعلك تيأس . 

(9) تقلبهم في البلاد: كناية عما أصابوه من قوة ونجاح وطول يد في الدنيا 
والبلاد. 

(5) الأحزاب: كناية عن الأمم التي تحزبت ضد رسلها. 

(0) همت: حاولت أو قصدت . 

() ليدحضوا: ليبطلوا ويوهنوا ويزيلوا ويتغلبوا. 

بدأت السورة بحرفي الحاء والميم اللذين تعددت الأقوال في تخريجهما 
فقيل إنهما من أسماء الله أو إنهما يرمزان إلى اسمي الله الرخمن الرحيم أو إنهما 
قسم أقسم الله به أو إنهما بمعنى القضاء من حم أو إنهما حروف مغفردة كسائر 
الحروف المفردة الأخرى للتنبيه والاسترعاء» وهو ما نرجحه كما رجحناه بالنسبة 
للمطالع الممائلة . وعبارة الآيات واضحة. وقد احتوت تنويهاً بالقرآن وتقريراً لما 
اتصف به الله تعالى ‏ الذي أنزله ‏ من صفات العزة والعلم والغفران للتائبين والشدة 
على المكابرين الذين هم وحدهم الذين يجادلون في آيات الله . وتحذيراً للنبي يَلِل 
من الانخداع بما أصابوه من قوة ونجاح وطول يد وتطميناً له. فقد كذبت قبلهم 
أمم أخرى عديدة من لدن قوم نوح وما بعدهم وجادلوا بالباطل لإزهاق الحق 


بوم الجزء الرابع من التفسير الحديث 
وطمسه وحاولوا أن يبطشوا برسلهم فأخذهم الله أخذاً قوياً ما تزال آثاره قائمة 
وأخباره دائرة يراها الناس ويسمعونهاء ولقد حقت كلمته بالإضافة إلى أخذه 
الشديد في الدنيا بأن الكافرين هم أصحاب النار في الآخرة. 

والآيات كما هو المتبادر مقدمة قوية نافذة في صدد إنذاو الكفار العرب في 
الدنيا والآخرة وتطمين للنبي ذَلِةِ وتثبيته . 


ويلفت النظر إلى ما بين هذه المقدمة وبين آيات السورة السابقة الأخيرة من 
تساوق تأكيدي في صدد غفران الذنوب وقبول التوبة وتقرير كون كلمة العذاب إنما 
حقت على الكافرين المكابرين على الله المكذبين بآياته مما يمكن أن يكون قرينة ما 
على صحة ترتيب نزول هذه السورة بعد سورة الزمر. 


00 


وجملة : # مَاحوِلُ فى ءَايَنتِ أله إلا ألَذِينَ كَمَروا» في الآية الرابعة تضمنت 
تقرير كون الذين يجادلون في آيات الله وينكرونها هم الذين تعمدوا العناد وبيتوا 
الكفر والمكابرة فقط. حيث انطوى في ذلك معنى محكم يصح أن يزال على ضوئه 
إشكال ما يرد مطلقاً في آيات أخرى» وانطوى فيه تبعاً لذلك تحميل الكافرين 
مسؤولية موقفهم الذي يقفونه عن عمد وباطل. وقد انطوى في هذا وذاك في 
الوقت نفسه تسلية وتطمين للنبي تله وتعنيف قارع للكفارء وكل هذا مما استهدفته 
الآيات. وفى السور السابقة آيات وعبارات انطوى فيها ذلك» مما يصح أن يعد من 
المبادىء القرآنية المحكمة . 


ل ا ا ا ا ا اين 5 ا 2 
ل الْذِينَ جلو الْعَرَ وَمَنَ حولم بَيَحْونَ يحَمَدِ رَيْْمْ وَتؤْمنُونَ يه تعن لين 

م مر و ا 
امَو ربا وَسِيِعَتَ كل شَىْءِ يَحَمَةٌ ححَمَةٌ وَعِلَمًا افر للدي اب وأ اموأ سيك وَقهِم 


ليا 
ا 5 2-2-5 0 02 ع 


عذاب 2-6 يي رد نا وادشلهم” ا عَذْنِ َل وَعَدتَهُم وَمَن صصلح مِنْ ءَابَاَيِهِمْ 


سورة غافر الآيات: 4-1 عام 


نجهم وَدريَتهِمٌ إِنَكَ أنت تك التريذ اميم 7 ( وَقِهجُ”'' السَيْعَاتٍ 


لسَيْكَاتٍ يَوْمَيلٍ فَفَدْ رحْتَمو ايلك كر الت اليب 2 42 [-4]. 

)١(‏ قهم السيئات: من الوقاية. ومضمون الآية يسوغ تأويلها بالدعاء لله بأن 
يغفر للمؤمنين ما بدر منهم في الحياة من سيئات وهفوات. أو بالدعاء بأن يحميهم 
من الوقوع في السيئات في الحياة. 

في الآيات إشارة ضمنية إلى الملائكة وإيمانهم بالله وتقديسهم له 
واستغفارهم للمؤمنين والدعاء لهم» بأسلوب قوي رائع وعبارة واضحة لا تحتاج 
إلى بيان آخخر. ْ 

والمتبادر أن الآيات جاءت معقبة على الآيات السابقة 8 بالمؤمنين 
والغبطة والبشرى بما ينتظرهم من قرة: العين وعظيم الفوز في الآخرة. وما بسبيل 
ذلك من استغفار الملائكة لهم والدعاء إلى الله من أجلهم مقابلة لذكر مصير الكفار 
وما احتوته الآيات السابقة من التنديد بهم وإنذارهم . 


تعليق على 
ما جاء عن الملائكة في هذه الآيات 

ومع التنبيه إلى أن ما ذكر عن الملائكة في هذه الآيات متصل من حيث ذاتية 
الأمر بسرّ الملائكة المغيب الذي يجب الإيمان به» على ما شرحناه في سياق سورة 
المدثرء فإن مما يتبادر والله أعلم أن ذكرهم بالصيغة الرائعة التي ذكروا بها قد قصد 
به الإشارة إلى أن أكثر الملائكة قرباً إلى الله وهم حملة العرش ومن حوله هم أكثر 
المخلوقات خضوعاً له واعترافاً بعظمته أولاًء وإلى أن شفاعتهم واستغفارهم إنما 
هما للمؤمنين المتقين ثانياً. وفي هذا وذاك أسلوب من الرد القوي على المشركين 
العرب فيما يعتقدونه من كون الملائكة بنات الله وإشراكهم معه في العبادة على أمل 
الجزء الرابع من التفسير الحديث # 7 


0م الجزء الرابع من التفسير الحديث 
شفاعتهم لهم عند الله. وفيهما كذلك أسلوب من التنويه القوي بالمؤمنين 
المستجيبين إلى دعوة النبي كَل 

ولقد ذكرنا في سياق تفسير سورة البروج أن تعبير عرش الله أولى أن يصرف 
إلى قصد تصوير عظمة الله وأنه تعبير تمثيلى لأن الناس فى الدنيا اعتادوا أن يروا 
عروش الملوك وأن يقيسوا عظمتهم بعظمة ملكهم وعروشهم وأن يروا هذه 
العروش رمزاً لملكهم وسلطانهم وقوتهم بل وأن يعبروا عن ذلك بها. ويتبادر لنا 
والله أعلم أنه بي يحسن أن يفسّر قصد ذكر حمل الملائكة العرش والتفافهم حوله على 
ضوء ذلك . 

ولقد أورد بعض المفسرين في سياق هذه الآيات بيانات حول ماهية الملائكة 
وخلقهم و كيه حيليم العركن ومو اقدهيع خوله فيها كيو من الاغرات. من ذلك ما 
رواه اغوي عن جابر أن النبي كَكة قال: «أذنَ لي أن أحدث عن مَلَكِ من ملائكة 
الى من حَمَلَةٍ العزش ما بِينَ شحمة أذنيه إلى عاتقه ير سبعمائة امن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال: «إِنَ ما بينَ القائمة من قوائم ا 
والقائمّة الثانية حَمْقَانُ الطيرٍ المسرع ثلائينَ ألفَ عام والعرششٌُ يكسى كلّ يوم سبعينَ 
لفت لونٍ من النورٍ لا يستطيع أن ينظر إليه خلقٌ من خلتي الله والأشياء كلّها في 
العَرشٍ كحلقةٍ ملقاة في قلاة» . وعن وهب بن مئبهة أنَّ حول العرش سبعين ألفّ 
صففٌّ من الملائكة صف خلف صفت يطوفونَ بالعرش يقبل هؤلاء ويقبل هؤلاء. 
لاني رنشرا أضتر لو فقالوا : نك سند كا أعظلء قوسل ارط تل 
إلة.غيذك أنت الأكيث الخلقٌ كلهم راجون» ومنْ وراءِ هؤلاءِ مائة ألفب صف من 
الملائكةٍ قد وضعُوا اليمّى على اليسرى ليس منهم أحدٌ إل وهو يسبَحٌ بتحميد لا 
شتف الاعةه ما بينَ جناحي أحدهم مسيرة ثلائمائةٍ عام ومّا بِينَ شحمة أَذنِه إلى 
عاتقه أربعمائة ام واحتجت الله من الملائكة الووسرة العرش بسبعينَ حجَّاباً 
دن نوو ونمية حا رااعو ظلية رمعي كا ا مو د امك رسيي جما ند 


سورة غافر الآيات: 4-17 موس 
ياقوتٍ أصفرٌ وسبعينَ حجاباً من زَبَرجَدٍ أخضر وسبعينَ حجاباً من ثلج وسبعينَ 
حجاباً من ماء وسبعين حجاباً من بَرَدٍ وما لا يعلمّه إلآ الله تعالى. ولكل واحزاميه 
حَمَلَةِ العرش وَمنْ حولة أربعة وجوه وجه ثور ووجةه أسدٍ ووجه نسرٍ ووجه إنسانٍ. 
ولكل واحدٍ منهم أربعة أجنحة جناحان على وجهه فيكافة أن ينظيَ إلى العرش 
قتضعق وعداجان ويدورنهينا كما انيفو الطاء بجناحيه إذا حوكهما ليس لهم كلامٌ إلا 
التسبيحٌ والتحميدٌ والتكبيد والتمجيدٌ. ومن ذلك ما رواه الخازن عن ابن عباس أنّ 
ايز اخ اعد الجلايي الذي سور العردن إلى أسفل قَدمَيه مسيرة خمسمائة 
عام وأقدامهم في تُخوم الأرضينَ والأرضونَ والسموات إن حجزهم وقيل إِنّ 
أرَجُلَهم في الأرضٍ السفلى ورؤوسّهم خرقَتٍ العرشّ وهم حُشوعٌ لا يرفعُونَ 
طرقهم وم أشدُ خَوفاً من أهلٍ السماء السابعةٍ وأهل السماء السابعة أشدٌ خوفاً من 
التي تليها والتي تليها أشدٌ خوفاً من التي تليها وحملةٌ العرش هُمْ أشرفٌ الملائكة 
وأفضلهم لقربهم من اللو عر وجل وهُمْ على صُورةٍ الأوعالِ» . وعن ابن وهب أيضاً 
عن رسول الله يَكِخِ: «أنّه يحملٌ عرس الله اليوم و ويوم القيامة كائة من 
الملاتكة أقدائهم في الأرضي السابعة ومناكثهم حارج 0 
بس ا ا ا وكا تجاعياة: قال: 
سطرة العردن» 2 فال : علوي من الئزة ينا فك اعحلها كوه فقن واد 
هما قد كل عر ا على الا تبعل في فلن قال جلت وقال 
: اجعل 7 قوة الحيواةة فال فه؟علت: وقالَ آخرُ: اجعل في قو 
0 قال" قل جعلت . وقال اع اجعلٌ في قوّة الرياح . قالَ: قد جعلت ثم 
فال اجهلوا فَوضعُوا العرش على كواهلهم فلم يزولوا قال: فجاءً عله آخرٌ إِنّما 
كان علميت الذي سالوة القوة فقال لهم: قولُوا لا حول ولا قوة إلا بالله فقالُواء 
فجعلّ الله فيهم من الحَولٍ والقوة ما لم يبلغْهُ عِلمُهم فَحَمَلُوا». 
وفي تفسير البغوي زيادة في وصف الملائكة قال: إنها من حديث نبوي دون 
أن يذكر راوياً أو سنداً وفي الزيادة : «أنّ الملائكة على صورة الأوعَالٍ بِينَ أظلافهم 
إلى ركهم كما بِينَ سَمَاءِ إلى سَّمَاءِ». وفي رواية من حديث آخر بدون راو ولا سند 


دوم الحزء الرابع من التفسير الحديث 


0 5 - م مه 0 5 2 
«أن لكل منهم وجه رجلٍ ووجة أسدٍ ووجه ثور ووجه نسر». وفي تفسير ابن كثير 
5 2 له 6 ا ك2 ا سكم /( 2 
حديث عن جابر قال: «قالَ رسول الله يِ: أذنَ لي أن أحدّتكم عن مَلكِ من حَمَلةٍ 
العرش بعد ما بينَ شحمة أذنه وعنقه مخفقٌ الطير سبعمائة عام». 
0 5 ل ل د ديه ف صم 2 مسد ومعقء 
وفي تفسير الطبري في سياق تفسير اية الأحقاف هذه: 9# ول عرش ريك فوقهم 


تر 


موم . ث7 رغد 2-7 
وميد تمينية 9 © قول منسوب إلى ابن عباس أن الثمانية هي ثمانية صفوف من 


الملائكة لا يعلم عدتهم إلآ الله. وهذه غير موثقة الإسناد وغير واردة في كتب 
الأحاديث الصحيحة. وهناك حديث رواه الترمذي وأبو داود عن العباس رضي الله 
عنه قال: «كنثُ جالساً في البطحَاء في عصابة ورسول الله بل فيهم إذ مرّث عليهم 
سَحابةٌ فنظروا إليها فقالَ رسولٌ الله بلِهِ: هل تدرُونَ ما اسمُ هذه؟ قالّوا: نعم هذا 
السَحابُ. فقالَ: والمزنٌ قالُوا: والمزنٌ قال: والعنانٌ قالُوا: والعنانُ ثم قال: هل 
تدرون كم بُعدٌ ما بِينَ السماء والأرض؟ ققالو ا ل قال" إن عد فانيتهما واخدة أو 
اثنتان أو ثلاث وسبعونٌ سنة والسماء التي فوقها كذلك حتى عدّهنّ سبع سمواتٍ ثم 
قال: فوقٌّ السماء السابعة بحرٌ بينَ أعلاه وأسفله كما من السماء إلى السماء وفوقٌ 
ذلك ثمانية أوعالٍ بين أظلافهنَ وركبهنَ ما بينَ سماءٍ إلى سماءٍ فوقٌ ظهورهِنٌ 
لقو كن أمقله وا ع اوه مااي ها ور عا ونان فر الل ولاك 
ومهما يكن من أمر فإن من واجب المسلم أن يؤمن بما جاء في القرآن 
والحديث النبوي الصحيح وبقدرة الله على كل شيء مع تنزيهه عن الجسمانية 
والممائلة لأي شيء من خلقه ومع الإيمان بأن ما ورد في القرآن والحديث الصحيح 
على الوجه الذي ورد به لا بد من أن يكون لحكمة سامية» منها ما ذكرناه في بداية 
هذا التعليق» والله تعالى أعلم . 
تعليق على جملة 
«وكن مكحي ليم روجهم وَْرَيتِه 4 
إن المعنى في هذه الجملة تكرر في آيات أخرى» وجاء تقريراً مباشراً من الله 


)١(‏ التاج ج ؛ ص 554؟. 


سورة غافر الآيات: ١١-١٠١‏ مم 
ل 8 و ا هه هه ل ل ل 

عز وجل مثل آية الرعد هذه: عنعن يكومس صل من ووم وهم دروم 

رس سل ل مرج ”0 ل سس بل 0 ميل سح و 
والملتيكة دعوم ين لمأي 4 وآية سورهة ة الطور هذه 0 وَالْدَنَ امأ والبعتهم 
2 002 و لست سس عر ٍ عملهم 1 ع 2 
م ِإِيسنٍ لقنا بي دُرَيتجَ ومآ نهم من عَمَلِهِر عن حيو كل أْري ا 
رَهِيث و 4 . 56 ا بالإضافة إلى الحقيقة الإيمانية المغيبة التي يجب الإيمان 
بها أنه قد هدف بذلك أولاً إلى تطمين المؤمنين الصالحين بمصير من يمت إل 
برحم قريب بمصير يجمعهم معهم في مصير سعيد واحد تساوقاً مع الظاهرة 
الانسانية المعروفة أي شغف الناس بذوي رحمهم القريبين» وهذا متساوق مع نظم 
القرآن وحكمة الله في كون مشاهد الحياة الأخروية ممائلة لمألوفات الدنيا على ما 
نبهنا عليه في مناسبات سابقة . 


وكاكيا : إلى التنبيه على أن ذلك رهن بصلاح ذوي رحم المؤمنين الصالحين» 
وأنه ليس من شأن نسبتهم إليهم وحسب أن تجعل لهم سبيلاً إلى ذلك المصير 
السعيد الممائل لمصير ذويهم الصالحين إذا لم يكونوا مؤمنين صالحين مثلهم. 
وفي هذا ما فيه من تلقين جليل شامل ومستمر المدى . 


# إن لدت روأ يسَادَوت> لَْمَقَث”' الله أ كبر من مَفْوَكْمٌ أنشْنَكُمْ إذ 


م م 700 


ل كروت > © رار متنا اين وَلْحِيِيسَنًا أَنْسَينِ عفنا 


هَل إل خْرُوج ين مل كلك أنه واد َهُوَدَُ كرش ون 
0 2 يله لمن الَجِير 49 ١1‏ -؟1]. 


(0) المقت: الغضب الشديد. 
في الآيات بيان لما سوف يكون من أمر الكفار يوم القيامة حيث يُصرخ فيهم 
نقمتكم على أنفسكم بسبب امتناعكم عن الاستجابة إلى دعوة الله ومقابلتها 


روم الجزء الرابع من التفسير الحديث 

بالمكابرة والجحود. وحيث ترتفع أصواتهم بالندم قائلين: ربنا إنك أمتنا مرتين 
وأحييتنا مرتين وقد أدركنا الآن خطأنا واعترفنا بذنوبنا فهل لنا من سبيل نخرج به 
من ورطتنا. فيقال لهم: إن ما أنتم فيه الآن هو حق وعدل لأنكم كنتم حينما يدعى 
الله وحده تستكبرون وتجحدون وحينما يشرك به تؤمنون. فالملك اليوم لله وقد 
ال لل ل ا ا ل لت ل 
لا يدانيه شيء. 


وواضح أن فى الآيات عوداً على بدء فى صدد ذكر ما أعد للكفار يوم 
القيامة»ء وهى متصلة بالسياق. وقد استهدفت فيما استهدفته إنذار الكفار وإثارة 
به . 


7 5-0 ا ا 


ص وو ممح سر يك حت سح له هه آت_-2 26 


ولقد تعددت أقوال محري في نهو فكي 
ورووا عن ابن مسعود وغيره من أصحاب رسول الله كله وتابعيهم أحاديث في 
سياقها ل م « كَيِفَ تَُكفروت يله 
وَكُنتُمْ أَمونًا كا كك 3 تيك 1 يم يكم كُمَّ إِلَهِ يُجَعُوت 09 0 
وأوجة ما 'فيها أنه فسروا هذه الجملة بآية ا وفسروا الموت الأول في آية 
البقرة بحالة الإنسان قبل الحياة. والحياة الأولى بحياة الإنسان في حالة الجنين 
فالولادة. والموت الثاني بموت الأجل» والحياة الثانية بحياة البعث الأخروي . 

على أن روح الآيات تلهم أن مجيء القول على لسان حال الكفار قد قصد به 
حكاية ما سوف يصدر منهم من اعتراف بقدرة الله على الإماتة والإحياء» والإحياء 
)١(‏ انظر تفسير هذه الآية وتفسير آية البقرة المذكورة في كتب تفسير الطبري وابن كثير والخازن 

والطبرسي مثلاً 


سورة غافر الآيات: ١1/1‏ مم 
والإماتة المرة بعد المرة فى سياق استشعارهم بالندم والتماسهم الوسيلة 
للخروج من ورطتهم في رجعة ثانية إلى الدنيا هي في قدرته مما تضمنت 
ايات أخرى حكايته عن لسانهم منها الآية [5] من السورة السابقة التي تقو 


«أوّ تو ين كرك الْعَدَابَ لو الك لي كر أكون من الم وآية 
سورة فاطر هذه: 9 وَهُمْ يَصَطرِعُو ا اح ا ير ار حك 


قُ 


تت أ ميرخ نيدح ود من لَك فود وام لليف من 


هه 


« هرأ يكم يكيو وبا م يَنَلمَمَة د07 وَمَاتَد حك إِلّامّن 


ينيب إو) فأدعوأ )1 لَه مخلصي لَهُ أَلدِينَ ولو ل 0 تفع دحت ذو 
8 2-06 95 


جح ىن الا م ل(959) د عم ل 0 اس 1 وم 
لمر ْقَى الروح ” '' ِنْ مرو حَللَ مّن 0 ل ِنَذِرَ يوم الاق ” ا هم 
رو حل أله ران ف 1 
22 ا مر ل موه م1 

ِمَاحكسَبَت لاظلم الَْوْمٌ إن 0 


(١).رزقا:ة‏ هنا بمعثئ الماء غلى اغتبار ما يكون من آثر المطر فى تيسير 
الرزق . 

(9 يوم التلاق: يوم الاجتماع وهو كناية عن يوم القيامة. 

الآيات كما هو المتبادر استمرار وتعقيب للآايات السابقة بقة في إنذار الكفار 
والتنويه بالمؤمنين وبيان أهوال يوم القيامة ومهمة الرسول في تنبيه الناس 
وإنذارهم. وقد احتوت تنويهاً بمشاهد قدرة الله وعظمته ونعمته بسبيل التدليل على 
قدرته على تحقيق وعده ووعيذده. وأسلوبها قوي رائع» وعبارتها واضحة لا تحتاج 
إلى بيان آخر. 


وبدم الجزء الرابع من التفسير الحديث 


تعليق على جملة 


آ 2 دو كم جد 
لوَمَايسَدَحكرٌ إِلامّن يَنِبٌ 409 


حير 


وجملة #وَما يسَدَحَكَرٌ إلَامن ينيب 49 في الآية الأولى من هذه الآيات 
تضمنت تقرير كون الذين يرغبون في الحق والإنابة إلى الله هم وحدهم الذين 
يفهمون آياته ويشعرون بعظمة كونه ويؤمنون به حينما يدعون ويذكرون وهي مقابل 

0 سس عرس مد ا سوسس يي 7 مع را سربوه 5 2 5 
جملة ا مَاحجددلُ ف ءايكت أله إِلَّا ألَذِينَ كفْروا» في الآية الرابعة من السورة؛ حيث 
آيات أخرى . 
تعليق على آية 
« كدعوا لله موصت له لبن ولو كر الككفْرود 409 

وفى الآية ]١5[‏ تكرار للأوامر الربانية التى تكررت فى السورة السابقة بعبادة 
الله وحده وإخللاص الدين له مع زيادة ذات مغزى وهى حث النبى عله والمؤمنين 
على ذلك ولو أغاظ الكفار وكرهوه. حيث قد يفيد هذا أن الأوامر الربانية الأولى 
قد أغاظت الكفار وجعلتهم ييأسون من تراجع النبي كَلهِ عن موقفه تجاه شركهم 
وتقاليدهم. وحيث قد يكون قرينة أخرى على صحة ترتيب نزول هذه السورة بعد 
السورة السابقة . 

ولقد أورد ابن كثير فى سياق هذه الآية حديثاً رواه الإمام أحمد عن 
عبد الله بن الزبير أنه كان يقول دُبْرَ كلّ صلاة حين يسَلَمُ: لا إِلَهِ إلا الله وحده لا 
شريكٌ له له الملكُ وله الحمدٌ وهو على كلّ شىءٍ قدية لا حول ولا قوة إلآ بالله لا 
له إلا اث ولا نعبدٌ إلا إِيَادُ له النعمة وله الفضلٌ وله الثناءٌ الحسنٌ» لا إِلّه إلا الله” 
مخلضيين: له الديرة "ولو كر الكافوواة ...واكام يقول :"إن بزشول الله كله كان يهل 
بهذه الكلماتٍ دَبْرَ كلّ صلاة. حيث ينطوي في الحديث صورة من صور التعليم 
النبوي المستلهم من الآيات القرآنية بسبيل إعلان الإخلاص له وحده. 


سورة غافر الآيات: ٠5١-1١4‏ أبم 


. ع رم رود مع د يه 000 رود خرات 6 2 0 م دامس 
0 ل ' إذ الْمُلُوْبُ آدى للَتَاجر كَظِمِينَ” '' ما لِلَلمِتَ مِنْ 
ين )سه 1 أل و 2 وي 6 م 2 2-6 
58 ولا سَفِيع يُطَاعٌ (إي) َعَم حَايسَةٌ ألا َمَعنى الشثوة 09 وَأدَهُيَعَضَى 
بألْحَقّ وال ل لا يَمَصُونَ د 000 لَه هو هو أَلسَّمِيعٌ الْبَصِير بَصِيرٌ 4 [18- 
ْ] 


)١(‏ الآزفة: القريبة أو التي تسوق الناس وتزفهم بالسرعة. وهي كناية عن 
الساعة أو يوم القيامة. 

(0) إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين: الكظم بمعنى الكتم والإمساك. 
ومعنى الجملة إذ القلوب ترتفع من شدة الاضطراب إلى الحناجر فتكتم حلوق 
أصحابها وأنفاسهم فلا تستطيع خروجاً ولا تستطيع العودة إلى أماكنها. وهي بسبيل 
تصوير حالة الهلع الشديد التي تعتري الكفار. 

() حميم : صديق مشفق . 

(4:) خائنة الأعين: ما ينطوي فى نظرات الأعين من مقاصد يريد أصحابها 
إخفاءها فتخونهم هذه النظرات . ْ 

وهذه الآيات احتوت كذلك إنذاراً وتنديداً بأسلوب آخر. فهي تأمر النبي َكل 
بإنذار الكفار بيوم القيامة القريب الذي يزف الناس فيه زفاً ويساقون سوقاً وبما 
سوف تكون حالتهم فيه من الهلع والرعب بحيث يشتد اضطرابهم حتى ترتفع 
قلوبهم إلى حناجرهم وتكاد أن تسد عليهم مجرى النفس ولا يجد الظالمون صديقاً 
مشفقاً ولا شفيعاً مستجاباً مطاعاً. وقد أشارت إلى سعة إحاطة الله بأعمال الناس 
ونواياهم فهو يعلم كل حركة من حركاتهم خفيها وظاهرها حتى ما يدق على 
المشاهدين مما تنطوي عليه لحظات العيون وتخفيه الصدور من النوايا المريبة. 
فهو السميع لكل شيء النافذ بصره إلى كل شيء. وهو الذي سيقضي بين الناس 
بالحق وفق أعمالهمء أما الشركاء الذين يدعوهم المشركون مع الله فليس لهم أي 
قدرة على شيء أو القضاء في أي شيء أو النفوذ إلى أي شيء. 


وواضح أن هذه الآيات هي أيضاً استمرار للايات السابقة وأنها استهدفت 
فيما استهدفته إثارة الخوف والرعب واليأس في قلوب المشركين كين وحملهم على 


الارعواء. 

0 أ 20 عو صية ع رموه ع2 رك 
« #أوَلَمْ يبروأ ف الْارَضٍ منَظروأ كيف كن َيِه ألْذِينَ كانوأ من مَبَلِهم كانوأ 
حوس ريد لاس 200 00 نه 2ه على حر 

هم سدنهم فو وَءَاكَاوَا فى ا رض فَأَحَرَهْه أ لله ينيم وَمَا كأنَ لهم من شه من افي ليا 
00 د سا 


في 


لْعِقَابٍ 429 5١1‏ -؟7]. 


م ا 32 00 10 ٠.‏ 0-8 3 
للكت باكر نت تبح وُسْلهُم بالْيدكت فَكَفَروأ قاحذهم أله إِنَّمْ قوف سَدِيدُ 


تساءلت الآيات تساؤل المنكر المندد المذكر عما إذا كان الكفار لم يسيروا 
في الأرض ولم يروا من الآثار ما كان عاقبة الذين من قبلهم حيث أخذهم الله 
بذنوبهم أخذاً قوياً مدمراً ما تزال آثاره قائمة مشاهدة ولم يكن لهم منه نصير ولا 
واقِ وقد كانوا أشد منهم قوة وتمكناً وآثاراً في الأرض» وذلك بسبب كفرهم حيئما 
كانت تأتيهم رسل الله بالبينات وتدعوهم إليه. ولقد أخذهم الله وهو قوي شديد 
العقاب قادر على أخذ أمثالهم أيضاً. 

والآيات كما هو المتبادر متصلة بالآيات السابقة اتصال تعقيب وتذكير وإنذار 
واستطراد وروحها ومضمونها يلهمان أن العرب كانوا يشاهدون آثار الأمم السابقة 
المدمرة ويتداولون فيما بينهم أنها دمرت ببلاء رباني مما تكرر تقريره في آيات 
عديدة أخرى مرت أمثلة منها في السور السابقة وهذا ما يقوي الايات في إنذارها 
وتنديدها. ْ 


سو 2 سرح سل حوا صلل أ روخ ميل "0 سر تله 
وه أرسلنا موس بِكَايلينَا وس ان مير ”'' 9 إل ذ رج وهلمن 

مه اس 5 2 2 5 5 جل سم كر و2 خ مضي 

وَفَروتَ مالا قي سكا (9 فلم جَآءَهم بِاَلْحَقّ مِنْ عِنيا قَالّوا فَسَلواً أساء 


اب ١‏ ل 
مس خآ له آذ ذه و لم ع سس حت ور 6 0 220 هو و .0 4 0 7 5-4 جا ير 
لح َامَمأْمَعَمٌ وَأسَيَحْيُوأ نِسَآءَهُج ”وما كيد الْككَفْرنَ إلا فى صَكدلٍ 9 


سورة غافر الآيات: 414-7١‏ بن 
ديج . لس سام 5 1 .و آذه م ء: 92 
وَكَالَ فِرَحَوَرت دروف أَفْسَلٌ مومئ و1 تع ريه | إِّْ أخاف أن يبرل دتحكع أوأن ير في 
رض 2011 م00 5 عن ساسا له آذآذآت م 
الارض الفساد زر كَل مُوسوت ِف عُدْتُ بِرَقٍ وَرَيَحسكم ين عل متكير لا بون 
5-26 و عر يرم ااه 500 و7 أكفتلون رعلا أن 
سَوَو لْلِسَابِ © 0 فرعورب يَكُثمٌ إِيمَدنَةُ 2 : ألفتلون رجلا أ 


يدول رت أمه وود جك دكت ين د: "ربيف سحكَنبا كه كرب ب و1 يك 
صَادِكا يبتكم بَعَسُ لِك يد ا مَنْ هُوَ مُسَرِفُ كَذَاب (و) يلَور 


04 ره م 2 هس ل 5 سا 42 سح ا هه 
كم لاك الوم طهرت فى الْرَضٍ هم > نأ شرا من بأمن سد لله إن جاءَ ل فرعون مأ 
2 عو 2 ير مس 0 26 3ل عام عمد ات يه 
رِيك إِلّاما أ وَمَآ اهدي لا مل العَادِ )َال ألرِةَامَنَ يكو ذه أََافُ 

> له م7 جح جد * قر 07 4 عو 7 أ 2 ع مه 
يكم مَملَ يو الْخحرَافٍ ( معْلَ وَأ (4) 0 وتمود وَألْذِينَ من بده وما لله 
مر ملكا لزنا ده ره 14 ا 2 ا لك 6 02 وه الا ل سه رس 
يريد ظلما للعباد أي ود يعور لِيْ أخافق رّ نوع النََادِ” نه أ بوم ولوب مذيرث مَالَكُمْ من 
مت سس 0 . دوو تركو م ل دسح سر ا و 00 
ا وَمَن يلل أللّهُ قا يكار 29 فد جا حكم بوسف من قبل بِالْبِيدنت 
وه ا 016 آذ هه د هه كوه رعو بح 


َمَاجَءَكُم بهء حَوّعَ إِذا هلله مزلت لثم أن يبعسكت للد يداد رسولا 
#[ زه ل مه 0 2 2 ده جر يا < 
حكذاإك يضل أله من هو م ثاب © اديت ندر لت ف ءات أ بعر سَلْطن 


>> وعه رس سس عر 4 0 8 م سر ل 
تَنَهُعٌ كير مَمْنًا” "' عند أَلَهِ وَعِنْدَ ألَدنَ عامنوأ كد يلعأل سكل قب 


م 5-5 9 وَكَالٌ فَعَوْنُ , وخ أبن لى 2 را لَملَ بلع السب أ 2 يس 
اكموف” عاطل | إل لَه شومى وَإِنْ لدم كبا وَحكَدَلِكَ رين و و 


9 
0 


عَمَلِو وسْدَّ عن الَيّسِلٍ مَمَا حكَيْدُ فِرَعويت إلا 00 يا ات 


1 

2 آذك اك ا --3 : 0 سد ا 00 
خرة ص داز القَرار اي من عمل سَيدّقه 00 - سن ل 

وي ل 00 


صَيلِحَا مّن را م 0 لجنة ترزفون فيها يعر 


ا 


2 م 0 اللحزة ودتخوتوكه م ل كثار ل 
لح نجس )لس 7 ل و 5 1ه ا ا 04 


35 
لاك‎ 
0 
١١ 
1١ 
00 
595 


5 عم 
ام 
سي 
ع 
حك 
- 5 


0 دوك كه ل ]2 ل 


ِ 55 - وى 2م 6 هه 7خ له 2 : و 1 > مس عو 5 31 
رك ألْمسَرِفِينَ هْمَ لسَحَبُ ألئَّارٍ ا سَسَمَذكرؤ ما كول 58 رفخ إل 


عدم الجزء الرابع من التفسير الحديث 
لَه إك الله بَصِيرأ اباد 409 144-71 . 

)١(‏ استحيوا نساءهم : أبقوا نساءهم أحياء دون الذكور. 

(*) ظاهرين في الأرض : غالبين وظافرين في الأرض . 

(5) دأب: عادة أو عمل . 

(4) يوم التناد: كناية عن يوم القيامة حيث يتنادى الناس للاستغاثة أو 
بالويل والثبور. 
الله . 

(0) كبر مقتاً عند الله : ما أكبر ما يستوجبه من المقت والغضب عند 
الله . 

(4) الصرح: البناء الظاهر المرتفع . 

(5).أسيات السمواك "طرق الستمؤات: آى أيوابهاء. 

. تباب : هلاك وخسران وضياع‎ )١( 

() لا جرم : هنا بمعنى لا ريب من قبيل التوكيد. 

جاء هذا الفصل معقباً على الآيات السابقة التي ندد فيها بالكافرين المشركين 
وأنذروا وبخاصة على الآيتين السابقتين مباشرة اللتين ذكروا فيهما بآثار الأمم 
السابقة 00 اا لاما ا قلي ابيا ريل إل كار اي 


السابقة وقد 0 تفصيل 5 كان من موقف فرعو وقومه من موسى 500 
وعبارته واضحة . 


سورة غافر الآيات: 414-77 مم 


تعليق على قصة موسى وفرعون ومؤمن آل فرعون 
وما فيهامن تمائل مع صور السيرة التبوية والتقريرات القرآنية 
المباشرة في صددها وما فى ذلك من عبر وتلقين 


والجديد في القصة جمع قارون إلى فرعون وهامان وكون موسى أرسل إليه 
أيضاً. وحكاية موقف الرجل المؤمن من آل فرعون وخطابه إلى فرعون وقومه. 
وقول فرعون ذروني أقتل موسى . 

ما ما عدا ذلك فهو متسق إجمالاً مع ما جاء في السور السابقة خلال قصص 
موسى وفرعون مما علقنا عليه بما تبادر لنا أنه الصواب إن شاء الله فنكتفي بذلك 
بالنسبة لما اتسق بين ما جاء في هذه السورة والسور السابقة. 


ولقد ذكر قارون في سورة القصص وأنه كان من قوم موسى فبغى عليهم» 
ولم يذكر فيها أنه كان في زمن موسى ولم ينف ذلك أيضاً. وفي تعليقنا على قصة 
قارون في السورة المذكورة رجحنا أن قصة قارون وهويته مما كان وارداً في بعض 
أسفار اليهود المتداولة في زمن النبي يَكلِهِ بما يتسق مع ما ورد عنها إجمالاً في 
القرآن» وأن سامعي القرآن من العرب أو بعضهم كان يعرف ذلك عن طريق 
اليهود. وهذا يشمل فيما هو المتبادر وما ذكر عنه في هذه السورة ولم يذكر في 
سورة القصص . 

ولقد ذكر في سورة القصص أن رجلاً حذر موسى وحثه على الخروجء 
ورجحنا في سياق تفسير ذلك أنه مما كان متداولا بين اليهود وواردا في بعض 
أسفارهم التي كانت في أيديهم في زمن النبي كككِةِ. وهذا ما يصح أن يقال بالنسبة 
للرجل المؤمن من آل فرعون وموقفه. وهذا يقال أيضاً في صدد قول فرعون 
« درو أَقْلَ مُومّ4 الذي ليس وارداً في الأسفار المتداولة اليوم. 

وفي كتب التفسير روايات معزوة إلى تابعين وتابعي تابعين فيها بعض 
البيانات عن مؤمن آل فرعون واسمه وهويته رونك حاف نع وق ا ا قار 


55 الجزء الرابع من التفسير الحديث 

تداول قصته في عصر النبي كَكِة وبيئته ويؤيد ما رجحناه'!". ومن ذلك أنه ابن عم 
لفرعون وأن اسمه جبريل أو خزبيل أو حبيب وأنه هو الذي حذر موسى ونصحه 
بالخروج على ما جاء في سورة القصص وأنه خرج مع موسى حينما خرج ببني 
إسرائيل من مصر . 


وأسلوب آيات القصة ومضمونها يؤّكدان أن هدفها هو إنذار الكفار العرب 
وتخويفهم وتطمين النبي يله والمؤمنين بأن ما يلقونه هو ما كان يلقاه الرسل 
والمؤمنون السابقون الذين أيدهم الله ونصرهم وأهلك أعداءهم. 


ولقد ذكرت الروايات بعض مواقف لبعض المؤمنين استنكروا ما كان يبدو 
من بغاة قريش من عدوان وطغيان ضد النبي كك ومنهم من كان هذا سبباً لإيمانه 
وإعلانه مناصرة النبي يَكةِ مثل حمزة عمه الذي ثار غضبه على أبي جهل حينما علم 
بموقف شديد بذيء له مع النبي كَلَهِ حيث ضربه فشجهء ثم أعلن إسلامه أمام ملأ 
من قريش في فناء مكة. ولقد وجد أبو بكر يوم بعض بغاة قريش محدقين 
بالنبي يله وأحدهم يشد رداءه على عنقه فأخذ يصرخ باكياً: «أتقتلون رجلاً أن 
يقول ربي الله) حتى تعرض هو نفسه للأذى والشر. ولقد ذكرت الروايات فيما 
ذكرت أن بعض زعماء قريش المعتدلين كانوا ينصحون قومهم بترك النبي كَل 
وشأنه فإن نجح كان في نجاحه عزهم وقوتهم. ومنهم من كان يبدي دهشته من 
بلاغة القرآن وروحانيته وينكر أن يكون شعر شاعر وسجع كاهن وتخييل ساحر. 
ففي قصة الرجل المؤمن مماثلة لبعض هذه الصور"" وتذكير بمواقف مماثلة في 


. انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي وغيرهم‎ )١( 

(؟) انظر الجزء الأول والثاني من سيرة ابن هشام والجزء السادس من كتابنا (تاريخ الجنس 
العربي) ففيها هذه الصور وصور عديدة ممائلة أخرى. وموقف أبي بكر رضي ألله عنه ذكر 
في حديث أخرجه البخاري جاء فيه: اسل عبدٌ الله بن عمرو عن أشدٌ ما صنعَة المشركون 
برسول الله يك فقال: بينا رسولٌ الله يكل يصلي بفناء الكعبة إِذْ أقبل عقبةٌ بن أبي معيط 
فأخذ بمنكب رسول الله يه فلوى ثوبّه في عنقه فخنقه حَنقآ شديداً فأقبلَ أبو بكر فأخذ 
بمنكبه ودفع عن رسول الله يل وقالَ: أتقتلونَ رجلا أن يقولَ ربي الله وقد جاءكم بالبيناتِ - 


سورة غافر الآيات: 514-71 بدم 
سياق قصة رسول من رسل الله السابقين . 


وفي آيات القصة حكاية لأقوال عديدة من أقوال مؤمن آل فرعون مشابهة 
لجمل قرآنية عديدة وجهت مباشرة إلى كفار العرب؛ منها إنذار مؤمن آل فرعون 
لقومه بمصير الأمم السابقة المكذبة مثل قوم نوح وعاد وثمودء ومنها تنبيه المؤمن 
قومه إلى أن الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار وأن من عمل سيئة فلا 
يجزى إلآّ مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون 
الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ففى كل هذا يظهر هدف العظة والزجر والدعوة 
والتأسي والتسلية والتثبيت والتنديد في آيات القصة قوياً بارزاً كما ينطوي فيه 
تلقينات مستمرة المدى. وهذا بالإضافة إلى ما في موقف هذا المؤمن الجريء 
المندد بفرعون وقومه والداعي إلى الله والمنذر بعذابه للمصرّين على الكفر رغم 
كونه وحيداً من تلقين في إيجاب المواقف المماثلة على المؤمنين الم لصين دون 
خوف ورهبة من الظالمين. ولقد روى أصحاب السئن حديثاً عن النبي يَكهِ جاء 
فيه: «أفضلٌ الجهاد 0 عدلٍ عند سُّلطَانِ جائر أو أمير جائر»”"" . حيث يتساوق 


التلقين النبوي مع ما استلهمناه من التلقين القراني . 


ولقد حاء في آيات هذه الكرؤة والقتورة البنابقة "لها تفيل 'غما قيلهها ارام 
قرآنية مباشرة للنبي يك بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له ورفض دعوة المشركين 
الرجل المؤمن لقومه [الآيات/ 4١‏ - 5 5] تماثل. 

ولقد جاءت في آيات هذه القصة مقاطع فيها تعليقات وتنبيهات وعظية 
بليغة جرياً على الأسلوب القرانى البديع» منها ما هو تعليقات وتنبيهات مباشرة» 
ومنها ما جاء على لسان مؤّمن آل فرعون» فالله لا يسعدل ولا يوفق البغاة 
- 0 من ريّكم. التاج ج-؛ ص 7٠١”‏ وانظر روايات أخرى لهذا الموقف في تفسير ابن كثير 


والبغوي لهذه الآيات. 


-- الجزء الرابع من التفسير الحديث 
الكذابين [الآية 74]. والله لا يريد ظلماً لعباده ولذلك جرى على سنة إرسال رسله 
لإنذارهم ودعوتهم [الآيات 59 ]"٠‏ والله إنما يضل البغاة المرتابين الذين 
يجادلون في آيات الله بالباطل والذين استوجبوا مقت الله وإنما يطبع على قلوب 
المتكبرين الجبارين [الآأيات 7 7”5] . 

وإنه من عجيب أمرهم أنه بينما يدعوهم إلى النجاة يدعونه إلى النار ويريدون 
أن يكفر بالله ويشرك به غيره الذي لا يملك من الأمر شيئاً» وإن مرد الناس جميعهم 
إلى الله وأن المسرفين في الانحراف هم وحدهم أصحاب النار [51 - 1547 ولسوف 
يذكرون ما يقوله لهم في يوم ما ويندمون على مواقفهم وأنه يفوض أمره إلى الله 
البصير بأمور عباده [55]. 

وبين هذه التعليقات ما جاء فى كثير من التقريرات القرانية المباشرة التى 
مرت أمثلة منها في السور السابقة تماثل كذلك. وواضح أن هذا التمائل مما يبرز 
قصد القصة الوعظي والتذكيري والتمثيلي. 

استطراد إلى مذهب التقية بصورة 
عامة وعند الشيعيين بصورة خاصة 
وتعليق عليه 

إن مفسري الشيعة وفقهاءهم يقفون عند جملة ‏ رَجلُ مَؤمِنُيِنْ َال رعو 
يَكْثْمُ إِيمَنَهُد 4 فيسوقونها كدليل من جملة الأدلة على مذهب التقية الذي 
يعتنقونه . وقد روى المفسر الطبرسي في سياقها قولاً لأبي عبد الله أحد الأئمة جاء 
فيه: (إنما هذا الرجل كان يكتم إيمانه تقية من القتل» وإن التقية من ديني ودين 
آبائي» ولا دين لمن لا تقية له والتقية ترس الله في الأرض». 

والمتبادر أن في اتخاذ الشيعة هذه الآية سنداً لمذهب التقية تجوزاًء فهي من 
سياق فيه حكاية قصة من قصص رسالة موسى عليه السلام وليست تشريعاً 
للمسلمين» وفى السياق إلى هذا حكاية الموقف الجريء الذي نوهنا به والذي 
ينخاففن مع فكرة التقية والحداراة: 


سورة غافر الآيات: 5414-77 بم 


ويستند الشيعة إلى آية سورة آل عمران هذه أيضاً: # لا يسَخِذِ الْمَؤْمُِونَ كفت 
ولي ون دون الْمُؤْمنين وص يَعَصسَل ولك دس وس أ ف مَيَءِ إِلَّه أن كَيّقُوا مِنهُمَ يك 
َيَُدَرْصكُمْ الله سم تل الله المي 47 والآية إنما نجيز التقية إزاء الكفار 
وحسب في حين أن الشيعة يتوسعون في مذهبهم ويسوغونه في كل حالة وموقف 
وإزاء الكفار والمسلمين على السواء ويعتبرونه أساساً مهماً من أسس الدين أو 
المذهب كما تفيده الرواية المروية عن أبي عبد الله التي أوردناها آنفاًء ويسوقون مع 
هذه الرواية أحاديث نبوية أخرى لتأييد مذهبهم التوسعي لم ترد في كتب الأحاديث 
الصحيحة . اي ا ا ل د 
«لآ دينَ لِمَنْ لا تقيّة ل2'70. وهذه الجملة وردت في القول المنسوب لأبي عبدالله 
وعنيا حوية دزا اللي جاء فيه: (إِنَّ الله أمرّني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة 
الفرائفض وفي رواية بعثْتُ بالمداراة»2 . وعنيا ديك رياه اين أى«الدنا ادحل 
ارأمنٌ العقل بعد الآيمان 'قداراة التاسن »7 .. وسنهلا ديف رواه انق اعدى نوابخ 
عساكز 508 «من عاش مداريآ 37 شهيداً قُوا بأموالكم أعراضكم وليصانع 
أحدّكم بلسانه عن دينه». ويسوقون مع هذه الأحاديث رواية طريفة يرويها المفسر 
العسكري جاء فيها: (إن الباقرَ وهو إمامهم الرابع نظرٌ إلى بعض شيعته وقد دخل 
خلفت بعض المنافقينَ إلى الصلاة ‏ والمقصود إنه صلى مؤتماً بإمام سني غير 
مامه الشيعي أن الباقرٌ عرف ذلك منه فقصده وقالَ له: أعتذر إليك يا ابن 
رسولٍ الله عن صلاتي خلف فلان فإنها تقية. ولولا ذلك لصليثٌ وحدي. فقالَ له 
الباقر: يا أخي إنما كنت تحتاج أن تعتذر لو تركت. يا عبد الله المؤمن ما زالت 
بك ارات البرك والاار يور المي ليان فاك راجن رواماقد ةلكر ون الله 
حان ان روصي باك ااه بيدا زر ماد وكيوا وعد عد 
بالتقية)0"' . 
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ودس الجزء الرابع من التفسير الحديث 


وبقطع النظر عن صحة هذه الأحاديث وعدمها فقد يصح أن يقال إن مذهب 
التقية أو المداراة وجيه وحق في حالة مواجهة الخطر والضرر المؤكدين اللذين لا 
يمكن اتقاؤهما بغير ذلك وسواء أكان هذا إزاء الكفار أم إزاء شرار المسلمين 
وبغاتهم والقادرين على الكيد والضرر الاق لهم ما قد يليم اتاتين ابه ستورة 
النحل هذه: # من كد حكفر بِألَهَ من بَعْد إِيمنْدء لمن لكر وَكَلْبُمُ مُظمَين 
0 سورة البقرة هذه: # ولا مُأ بي ل اكد 4 وحديث روأه 
ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي كك جاء فيه: (إِنَّ الله وضع عن أمّتي الخطأً 
والنعياة نوما 'انشكوهواعلهة". -وحديق ترواء الأرطة ف رعائفة قالت» «انشاذن 
رجلّ على رسول الله يَلِةِ وَأنا عنده فقالَ رسول الله يَكِ: بئسَ ابن العشيرة أو أخو 
العشيرة ثم أَذِنَ له قآلانَ له القولَ فلمًا خرج قلث: يا رسولٌ الله قلت ما قلت ثم 
اليك له القول» “قال يا عاشةة إن من شر الناس من يتدكه انان اتقاة 
0006 غير أن التوسع في هذا المذهب وتشميله لأيّهَ حالة وموقف إطلاقاً هو 
من مميزات المذهب الشيعى الذي لا نراه معقل لآ إل فى حالة الخطر والضرر 
الأكيدين والله أعلم. ْ 1 

هذاء وهناك أقوال وحدود أخرى للمؤولين والمفسرين وردت في سياق ق آية 
عور آل فنن ان :0 ]ستورهها وبعات هلييا عنه فس هله الال 


تعليق على ذكر عاد وثمود ورسالة يوسف 
عليه السلام في الآيات 


وفي الآية [71] ذكر لعاد وثمود مع قوم نوح» وقصتا عاد وثمود لم تردا في 
الأسفار اليهودية المتداولة. وهماء على ما قلنا قبل» عربيتا الموطن أي كانتا في 
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جزيرة العرب. وقد يورد هذا سؤالاً عما إذا كان يصح أن تورد قصتهما على لسان 
مؤمن آل فرعون. ولسنا نرى محلا لهذا النقد فليس ما يمنع أن يكون خبر عاد 
وثمود مما كان معروفاً في ظروف رسالة موسى عليه السلام. وأن يكون ذلك وارداً 
في قراطيس يتداولها اليهود في عصر النبي كَلِةِ وبيئته. وفي الأسفار المتداولة اليوم 
اسم سبأ وددان وبلاد العرب وملوك العرب متكرر الورود. 

وفي الآية [74] خطاب لفرعون وقومه يتضمن خبر كون يوسف عليه السلام 
مرسلاً من الله لفرعون وقومه في وقت وجوده في مصر. وفي الإصحاح الواحد 
والأربعين من سفر التكوين المتداول الذي يحكي قصة حلم فرعون مصر وتفسير 
يوسف له ذكر أن يوسف قال: إنه يفسر الأحلام بأمر الله. وإن فرعون قال له: «بعد 
ما عرفك الله هذا كله فليس فيهم حكيم مثلك. أنت تكون على بيتي وإلى كلمتك 
ينقاد كل شعبي ولا أكون أعظم منك إلا بالعرش» وفي هذا ينطوي مصداق ما جاء 
في الآية وبالتالي كون ما جاء فيها مما كان معروفاً متداولاً في عصر النبي كلل 


وبيكته . 


عد 
ا 0000 0 ع 9 سن ا ساح سس سا سس 46 حص امو 
١3‏ 3 5 - 9 0 9- 6 . 
فوفلهة الله سَيّعَاتِ ما مَحكروأ وحاق كال فرعون سوء ابيب نا النار 
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عسوت عَليهَا عدوا وَحَيًا وَيَوْمَ هوم لاح دلوا ءَالَ فرصو أَسَّدَألعَدَابٍ 3 وَإِدْ 


سه سرس لكر ٠.‏ صصص 0000 76 دس شاه ل __ لسسع اي ع م دس عر 00 
يتَحَليجُ كه ف النَّارِ فِيَقُولُ الصُعَمَكوًا لذن استحكيروا إِنَّ مالك تَبَعا فَهَلْ 
جع سر سس م لس سس 26 م د 1 عسل 2-8 خب ب فآ 21 
نشم مغنوت عنذا نصِيبا صن الثار 4 قال الزييت ١‏ وأ إِنا كل فيهاإركت 
ِِ- م 1 م م 0 سس سس يك سس اتح لتر يي 5 وداه 
أللّهَ قَدَ حكم بيس العباد 9م وَقَالَ أَلْذِينَ فى النَارٍ لِحَرَبَةٍَ جَهِنَم أذعوا يخيقف 


ورائه ولا استجابة له. 


06 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


في الآيات تعقيب على الفصل القصصي كما هو الظاهرء واحتوت تقرير 
وقاية الله للمؤمن وحكاية ما سوف يكون من أمر فرعون وقومه بعد الموت ويوم 
القيامة وما سوف يذوقونه من شديد العذاب ومحاورة التابعين والمتبوعين وإلقاء 
هؤلاء التبعة على أولئك وندم الجميع وحسرتهم ويأسهم من النجاة وتأنيب خزنة 
النار لهم حينما طلبوا منهم دعاء الله بالتخفيف عنهم . 

وأسلوبها قوي نافذء والهدف الذي استهدفه الفصل القصصي وهو الزجر 
والعبرة والتذكير والموعظة والإنذار والتنديد قد انطوى في هذا التعقيب أيضاًء 
ويلفت النظر إلى المحاورة المحكية بين الضعفاء والمستكبرين» حيث ورد مثلها 
على لسان المستضعفين وري العرب أيضاً في سورة سبأ السابقة ة لهذه 
السورة» وحيث ينطوي فى هذا التماثل قصد الإنذار والزجر للسامعين أيضاً كما هو 
المتبادر. ْ 

تعليق على جملة 
« الدديْعصِبُوت عََِا عدوا وَحَشًِ ويومَ وم ألصَامَةُ4 [:] 
واستطراد إلى الأحاديث عن عذاب القبر 

ولقد وقف المفسرون عند هذه الجملة وأوردوا تأويلات صحابية وتابعية 
وأحاديث نبوية في صددها. من ذلك ما رواه الطبري عن البلخي قال: اسمعت 
الأوزاعي وسألهُ رجلٌ قالَ: رحمكٌ الله رأيتا طيوراً تخرجٌ من البحرٍ تاخز 'تالعة 
الغرب بيضاً فوجآ فوجاً لا يعلمُ عددّها إلا الله فإذا كان العشئ رجع مثلها سوداً 
قال: وفطنتم إلى ذلك قالُوا: نعم قال: تلكَ الطيورٌ في حواصلها أرواحٌ آل فرعون 
يُعرَضونَ على النار عُدوَاً وعَشْيّاً فترجع إلى وُكورها وقد احترقتٌ رياشها وصارتُ 
سُوداً فتنبثُ عليها من الليل رياشنٌ بيضنْ وتتنائدُ السودُ ثم تغدُو يُعرضون على النار 
عُدوَاً وعَشِياً ثم تَرجع إلى وُكورها فذلك دَأَبُها في الدنيا فإذا كان يوم القيامة قالَ 
الله: أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب قالوا: وكانوا يقولون إنهم ستمائة ألفٍ». 
والحديث يث لم يرد في كتب الصحاح وهو على غرابته يقضي أن يكون آل فرعون 
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ته الذين يعرصوة على النار! روقه .روي الطبري إلى هذا عن تعادة انهاانسي 
أن منازلهم من النار تعرضٌ عليهم غدواً وعشياً توبيخا ونقمة وصّعَاراً لهم . .عن 
مجاهد أنهم يُعرضون على النار غدوًاً وعشياً ما كانت الدنيا وهذا يعني أن هذا 
العرض قبل يوم القيامة . ثم قال الطبري ما مفاده: أن الأولى أخل الجملة على 
ظاهرها والوقوف عند ذلك . فالله قال: « لاد يعومُوت عَليهَا عدوا وَحَشِهًا ووم تقوم 
َلّاعَةُ4 فنقول ذلك وحسب . ومن ذلك ما رواه البغوي عن قتادة ومقاتل والسدي 
والكلبي أن روح كلّ كافر تعرضُ على النار بُكرةً وعَشياً ما دامتٍ الدنيا. ومن ذلكَ 
قولٌ ابن كثير أنهم ‏ يعني العلماء والمفسرين قبله ‏ استدلُوا بهذه الآية على عَذاب 
القبر الذي وَردَ خبرُه في أحاديث صحيحة وأورد حديثاً رواه الإمام أحمد عن 
عائشة جاء فيه: "كانت تخدمُنًا يهودية فلا نصنعٌ لها شيئاً من المعروف إلا قالت: 
وقاك الله عذاب القبرٍ فدخل علي رسول الله فقلث يا رسول الله هل للقبرٍ عذابٌ قبل 
يوم القيامة؟ قال : لا من زعم ذلك قالتث: هذه اليهودية لا أصنمٌ معّها شيئاً من 
المعرونٍ إلآ الت وَقاكِ الله عذاب القبر قال : كنبّتْ يهودية وهُمْ على الله أكذبُ لا 
عذابَ دون يوم القيامة . ثم مكت بعد ذلكَ ما شاءً الله أن يمكتَ فخرج ذات نصفب 
النهار مشتملاً بثوبه محمرّة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته: «القبر كقطع الليل 
المظلم» ها الناسُ لو تعلمون ما أعلم بكيثُم كثيراً وضحكمّمْ قليلاً. أيَها النامنُ 
استتعيدوا بالله من عذاب القبر فإِنَّ عذات القبر حقٌ». ونه على أن ابن كثير أورد 
أيضاً صيغة مختصرة لهذا الحديث رواها البخاري جاء فيها: إن يهودية دخلّت 
على عائشة فقالث: نعود بالله من عذاب القبر فسألّتْ عائشة رسول الله ب عن 
عدّاب القبرٍ فقال: نعم عذابُ الفبر سيق تم قالت: قم و أن ريني ل اللفجفد علي 
صلاة إلا تعوّدٌ من عذاب القبر؛. ومع ذلك فإن ابن كثير لاحظ أن الآية مكية وأن 
هذه الأحاديث مدنية واستشكل في صواب الاستدلال بالآية على عذاب القبر ثم 
قال: إن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدواً وعشياً وليس فيها دلالة 
على اتصال تألمها بأجسادها في القبور إذ قد يكون ذلك مختصاً بالروح فأما 
حصول ذلك للجسد في البرزخ ‏ أي بعد الموت وقبل القيامة - وتألمه بسببه فلم 


ع بم الجزء الرايع من التفسير الحديث 
يدل عليه إلا السنة فى الأحاديث . 


ومهما يكن من أمر فإن صيغة الجملة في ذاتها تفيد أن العرض هو بعد 
الموت وقبل يوم القيامة أو فيما يسمونه البرزخ . وأن من الواجب الإيمان بما ذكرته 
الجملة وبقدرة الله على ذلك . ومع ما في تأويل قتادة ومقاتل والسدي والكلبي من 
وجاهة فإن فيما التزمه الطبري من الوقوف عند الجملة بدون تخمين الصواب ما دام 
ليس هناك أثر نبوي صحيح يفسرها. وهذا لا يمنع القول إن الجملة قد استهدفت 
أيضاً إثارة الرعب في الكفار من مثل هذا المصير الرهيب. 


وما دام عذاب القبر قد ذكر في سياق هذه الجملة فنرى أن نستطرد هنا إليه 
فنقول إن هناك أحاديث نبوية عديدة في ذلك بالإضافة إلى الحديثين اللذين 
أوردهما ابن كثير ونقلناهما آنفاً عنه. فمن ذلك حديث يرويه البغوي في سياق هذه 
الجملة عن عبد الله بن عمر قال: «قالَ رسول الله كل إنَّ أحدكم إذا مات عَرِضَ 
عليه مقعدّه بالعّداة والعشئ إِنْ كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل 
النار فيقالٌ له هذا مقعدُك حتى يبعَثكَ الله إليه يوم القيامة». ومن ذلك حديث رواه 
الخمسة عن أنس أن النبي كَكِةٍ قال : «إن العبدَ إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابة 
وإنّه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقولٌ في هذا الرجل - 
أي محمّد يك - فيقولٌ أشهدٌ أنه عبدُ الله ورسولة فيقالٌ له انظز إلى مقعدِكٌ من النار 
قد أبدلَكٌ الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاًء وأما الكافئ أو المنافقٌ فيقالٌ له ما 
كنت تقول في هذا الرجلٍ فيقولٌ لا أدري» كنث أقولٌ ما يَقولٌ النامنُ فيقال لا 
دريت ولا تليت ويضربٌُ بمطارقٌ من حديدٍ ضربة فيصيحٌ صيحة يسمعها من يليه 
غير الثقلين»27. وحديث رواه الشيخان والنسائي عن أسماء قالت: (إِنَّ النبي كلل 
حَمدَ الله وأثتّى عليه ثم قالَ: مَا مِنْ شَيِءِ لم أكن أَرِيْثُهُ إلا رأيتهُ في مقامي هذا حتى 
الجنة والنار. فأؤحي إلى أنكم تُفتّدون في قُبوركم مثلّ أو قريباً من فتئّة المسبح 
الدجالٍ يقالٌ: ما علمّكٌ بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن» فيقول هو محمّد 
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رسول الله جاءنا بالبيّنات والهدّى فأحبيئاه واتبعناه هو محمّد ثلاثاً فيقال: نَم صَّالحاً 
قد عَلمنًا إن كنت لموقنا به: وأما المنافقٌ أو المرتابٌُ فيقولٌ لا أدري سمعث الناسَ 
يفولون شيئاً فقلته»)7' . وحديث رواه الخمسة عن ابن عباس قال: «مر النبيع علد 
على قَبِرِينٍ فقال: إِنّْهما ليُعذبان وما يُعَذْبانِ في كبير ثم قال: بلى أمّا أحدّهما فكانَ 
يسعّى بالتميمة وأمًا الآخرُ فكانَ لا يستترد من بولهء وفي رواية لا يستبرىء من بوله 
ثم أخذ عودا رطباً فكسرة باثنين ثم غرز كل واحدٍ منهما على قبر ثمّ قال: لعله 
يخففٌ عنهما ما لم ييبسا)”"2. وحديث رواه الشيخان والنسائي جاء فيه: «كان 
النبي بَكِ يدعُو اللهمّ إني أعودُ بكَ من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنةٍ 
المحيا والمماتِ ومن فتنةٍ المسيح الدجالٍ»”". وحديث رواه الترمذي عن أبي 
هريرة قال: «قالَ رسول الله يكِهِ: إذا قبر الميثُ أو قالَ أحدّكم أتاهُ مَلَكانٍ أسودان 
أزرقَانٍ يُقَالُ لأحدهما منكرٌ والآخرٌ نكيد فيقولان ما كنت تقول فى هذا الرجل 
فقول ما كان يفول كو عيذ الله ورسو له افنهث أنالا اله الا الله واقيد أن متهيدا 
عبدُه ورسولّه فيقولان قد كنا نعلمُ أنكَ تقول هذا ثمّ يفسحٌ له في قبره سبعونٌ ذراعاً 
٠. 5 7 .‏ 3 2 و ل له 4 امه ع . 01 0 00 20 
في سبعين وينور له فيه ثم يقال له: نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم 
0 : ا 5ع بيمرء ا 
نومة العروس الذي لا يُوقظه إلا أحبٌ أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . 
وإن كان منافقاً قالّ: سمعث الناسَ يقولونَ فقلثُ مثلهم لا أدري فيقولان قد كنا 
نعلمُ أنك تقولٌ هذا فيقال للأرض التثمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاغه فلا 
يال فيها معدي حتى يبعثة الله من مضجعة ذلك)20؟ , وهناك أحاديث عديدة أخرى 
في صيغ متقاربة. وهناك حديث طويل عن البراء أورد في سياق تفسير الآية [71] 
من سورة إبراهيم سنورده في سياقها فنكتفي هنا بما أوردناه”” . 

)200 التاج ج ١‏ ص 7158 0 .71١‏ 
(5) النص منقول عن ابن كثير للاية 1 من سورة إبراهيم. 
(0) انظر تفسير آية إبراهيم المذكورة في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي . 


نم الجزء الرابع مق التفسير الحديث 


وتعليقاً على الموضوع نقول إنه ما دام قد ورد فيه أحاديث صحيحة فمن 
واجب المسلم أن يؤمن به كواجبه بالإيمان بأخبار الغيب المتنوعة التي تثبت عن 
رسول الله كل ولو لم يدركها العقل العادي ويقف عند ذلك كما هو الشأن فيما جاء 
من ذلك في القرآن مع الإيمان بأن ذلك في نطاق قدرة الله وبآنه لا بد لذكر ذلك من 
حكمة. وقد يتبادر أن من هذه الحكمة في هذا الموضوع هو تطمين المؤمن وتثبيته 
وتشويقه والحث على الإيمان والإخلاص وتخويف الكافر والمنافق وتقبيح الكفر 
والنفاق. 


05010 م ماه 000000 م 2 10 
إِنَا تنصر رسلا والذزستءامنوا فى لاوأ ياويوم يعوم سهدد 
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0 


أصِيرٌ إركق وغد الله حَقٌ وَاسْتَغْفِرٌ لِدَيْلك وَسَيَحَ يحَمْدِ ريك بالعشي 
والإبَحكر 45 [26-1ه]. 

)١(‏ يوم يقوم الأشهاد: الأشهاد جمع شاهد» والجملة كناية عن يوم القيامة. 

(7)الظالسن: المتحرفين المتجرمين: 

في الآيات توكيد بأن الله سينصر رسله والذين آمنوا معهم في الحياة الدنيا 
أولاً ثم في الآخرة حيث لا ينفع الظالمين المجرمين ما سوف يقدمونه من أعذار 
وتدمغهم شهادة الشهود وتحقّ عليهم لعنة الله وخزيه وينزلون أسوأ المنازل. 
وإشارة إلى ما كان من هدى الله وفضله على موسى وبني إسرائيل ليكون في ذلك 
هدى وذكرى لأولي العقول السليمة. وقد انطوى في هذه الإشارة على ما هو 
المتبادر قصد التدليل على نصر الله وفضله لرسله والمؤمنين فى الحياة الدنيا. 
وقد التفتت الآية الأخيرة فى خطابها إلى النبى يَكلَهِ فأمرته بالصبر وطمأنته 


سورة غافر الآيات: ١ه6_‏ هه 6 


كل 


والآيات استمرار للتعقيب على الفصل القصصي كما هو واضح. وقد 
استهدفت تطمين النبي والمؤمنين وتثبيتهم وبعث الأمل والوثوق في نفوسهم إزاء 
سورة الصافات التى نزلت قبل قليل من هذه السورة حيث يمكن القول إن ظروف 
السيرة فى مكة كانت تقتضى مواصلة ذلك . وإنه كان من عوامل ما كان يبدو من 
النبي وَل وصحبه الأولين من قوة وثبات وجرأة ويقين واستغراق في أله ودينه 
ودعوته. ونكرر هنا ما قلناه قبل من أن الله تعالى قد حقق وعده للنبي والمؤمنين 
فعلاً فنصرهم الله وصارت كلمته هي العليا وتحققت بذلك المعجزة القرآنية . 

ومع خصوصية هذا التطمين وصلته بسيرة النبي كَلِةٍ فإنَ في إطلاق العبارة 
القرآنية تلقينآً جليلاً مستمر المدى يستمد منه كل مؤمن يدعو إلى الله ودينه ومبادئه 
السامية ويناضل في سبيلها اليقين والقوة والجرأة ويجعله يستبشر بنصر الله وتأييده 
إذا ما كانت دعوته ونضاله بصدق وإخلاص. 

«وَسْتَعْفِرَلِدَيْك» 

هذه الجملة في الآية [55] هي أولى المرات التي يؤمر النبي كك فيها 
بالاستغفار لذنبه» وهناك آيات من بابها في سور أخرى . 

ولقد تعددت تخريجات المفسرين لهذه الجملة”'2 منها أنه خوطب بذلك 


)١(‏ انظر تفسير هذه الآيات وتفسير آيات سورة النساء ]٠١7- ٠١6[‏ وآية سورة محمد ]١4[‏ في 


,3 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
لتستن أمته بسنته . ومنها أنها بمعنى استغفر لذنوب أهل بيتك ومنها أن اشتغاله بأمر 
الناس كان يشغله عن التفرغ لعبادة الله فكان هذا عنده تقصيراً أو ذنباً من قبيل 
حسنات الأبرار سيئات المقربين. ولقد أورد المفسرون حديئاً جاء فيه : ار 
اله كك نه ليغان على قلبي وإني لأستغفرٌ الله في كلّ يوم مائة مرة»"' “4 وتوا 
الغين بالغيم الرقق الذى تسد العاف اوشسروة بالسة للنبي كَل بالفترات 
والغفلات فكان يعتبر ذلك ذنباً نحو الله تعالى ويستغفره منه. وهذا أوجه 
التخريجات. ولقد خطر ببالنا تخريج آخر نرجو أن يكون صواباً. وهو أن النبي كَل 
كان أحياناً يأمر بشيء أو ينهى عن شيء أو يفعل شيئاً اجتهاداً منه بغير وحي ويكون 
ذلك أحياناً غير الأولى في علم الله ويعاتب عليه في القرآن مما مرّ منه بعض الأمثلة 
فكان يستغفر الله تعالى ويؤمر بالاستغفار لنفسه من مثل ذلك. ومن هذا الباب آيات 
سورة النساء هذه: # إِنَا أنرْلْنَا إِْكَ الككبت 0 1ق د 
وَلَا تك إِلَحَكدِنِينَ حَصِِيهًا 3 وَأسْسَغْفرِ اله رك الله كن حَهُوًا حِيمَا 3) ولا برل 


مات 5-8 
ا 0 


عَنِ الست يْسَانونَ أَنشْسَهَمْ إن 0م يأ وليس هذا ولا 
ما ورد في التخريج السابق من الغين ذنباً فيه تقصير في حق الله تعالى أو انحراف 
عن أوامره مما يجب الاعتقاد بعصمته منه يَكِة . 

وبالإضافة إلى الحديث السابق أورد المفسرون أحاديث عديدة فى صدد 
استنفار النبي 5 لنفسه فبها حديث عن أبي هريرة جاء فيه: مسمعث رسول الله م 
يقول: إني لأستغفرُ الله وأتوبُ إليه في اليوم سبعينَ مرّة. وفي رواية أكثرٌ من 
شيعي هزة 7 ت#إسنديك حن. ابن غمر .قال.: إن كنا لنعدٌ لرسولٍ الله يِه فى 
المجلس الواحدٍ مائة مرة قوله رب اغفر لي وَنْبِْ علي إنكَ أنتَ 0 
الرحيم وك ب وجوذ يق تخا 10 ا : اللهمّ 
اغفز لي ما قدمْتُ وما أخرْثُ وما أسررث وما أعلنْتُ وما أسرفث وما أنتَ أعلم به 


. 7790 روى هذا الحديث مسلم وأبو داود. انظر التاج ج ه ص‎ )١( 
. ١750 (؟) روى هذا الحديث بالصيغة الأولى فقط البخاري . انظر التاج ج ه ص‎ 
. 170 روى هذا أبو داود والترمذي انظر التاج ج ه ص‎ )*( 


سورة غافر الآية: 65 1" 
مني أنتَ إلّهِي لا إِلَهَ إلآ أنت»27. وحديث جاء فيه: «يا أيَها النامسُ توبُوا إلى ربكم 
فإني أ تغفرُ الله وأتوبٌ إليه في اليوم أكثرٌ من سبعينٌ مرة»”"2؟. وحديث جاء فيه : 
«إنَ رسول الله ككلِةِ كانَ يقول: الهم اغف لي حَطَيئَتي وجَهلي وإسرافي في أمري 
وما أنتَ أعلم به مني. اللي اغا لي عزلي بودي وخطبي اوعمدي: وك “ذلك 
عندي». حيث ينطوي في كل هذا صورة رائعة لعمق شعور النبي يه بعظم 
مسؤوليته نحو الله عز وجل وعظم خوفه من أن يكون قد أتى في حالة من حالاته ما 
لا ينبغي أن يصدر عنه. 


هذاء وجملة # وَأوْرَسسَابَقَ إِسْوَوِيلَ ألحكتب 45 يجب أن تؤخذ على أنها 
في صدد ما خلفه موسى عليه السلام في بني إسرائيل أو سلمه إليهم من المدونات 
التي فيها شرائع الله وتبليغاته والتي ذكرنا خبرها في سياق تفسير سورة الأعراف 
استناداً إلى آيات القرآن من ناحية» وبعض نصوص ما هو متداول في الأيدي اليوم 
من أسفار من ناحية أخرى وحسبء وليست في صدد تقرير اقتصار إرث كتاب الله 
غليين لآذ السطامين :قد أوركوا كتاني له تقالن يلاوو هن ولانون مده غون ذلك 
شاملاً جميع ما في أيديهم من أسفار لأنها مكتوبة بأقلام بشرية في أزمنة مختلفة 
فيها الغثٌ والسمين والمناقضات والمبالغات وما تنزه الله تعالى ورسوله وَل عنه من 
أوامر وتبليغات وإن كان يجوز أن يكون فيها بعض ما بِلّغْه الله لموسى وغيره من 
أنبيائه وبلغوه بدورهم لبني إسرائيل» والله تعالى أعلم. 


2201 وسا ابر 520 
© إن الذت دلوت ف ءاينتٍ ] 


3 سي رسُلْطن تتم إن ف صدُورِهِمٌ 
إِلاكب نَاهُم بَلِفِيِه فَأُسْتَِد الله 22 بصي ((4 [151]. 


2 - 


1 


في الآية تنديد بالذين يجادلون في آيات الله ويكابرون فيها بغير برهان وعلمء 
وتقرير لواقع أمرهم من حيث إنهم يكونون مندفعين في ذلك بسائق الكبر والغرور. 


(5)النطن نه سير ابح كين لسورة جيل توقل:وفنف اعقب اللعديكا بالصخيم: 
زفق النص أيضاً من تفسير ابن كثير سورة محمد وقد وصف بالصحيح كذلك. 


00 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
وتطمين وتثبيت للنبي كَلِةِ حيث تأمره بالاعتصام بالله والاستعاذة به فهو السميع 
الذي يسمع كل شيء والبصير الذي يرى كل شيء» وليكون على ثقة من أنهم لن 
يصلوا إلى ما يرمون إليه من تعطيل آيات الله ودحضها. 


تعليق على موضوع المسيح الدجال 
ونزول عيسى عليه السلام 
في آخر الزمان 

وقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن هذه الآية مدنية» وروى بعض 
المفسرين أنها نزلت في اليهود ومكابرتهم وقولهم للنبي يليك إن المسيح الدجال هو 
صاحبهم وإنه سوف يظهر ويملك الدنيا وتعم دعوته ويعيد لليهود سابق سلطانهم 
وملكهم. وقال المفسرون الذين رووا ذلك: إن الله أمر النبي كه بالاستعاذة من 
فتنته 237 , 

ويلحظ أن آية قريبة في الصيغة إلى هذه الآية قد وردت في الفصل القصصي 
السابق [الآية/ 5 7] في فده القديد بالكافرين المتكبرين مما 58 القول إن هذه 
الآية أيضاً مكية وفي صدد الكافرين وفيها عود على بدء بالتنديد بهم وتطمين 
النبي كَل وتثبيته من ناحيتهم. ويلحظ أيضاً أن الآية السابقة لهذه الآية مباشرة قد 
وجه الخطاب فيها للنبي كَلةٍ وأمر بالصبر والاعتماد على الله وتسبيحه عشيآ 
وبكوراّء وأن الفقرة الأخيرة قد احتوت شيئاً مثل ذلك من حيث توجيه الخطاب 
إلى النبي كَِ وأمره بالاستعاذة بالله» فهذا التمائل أيضاً مما يقوي ترجيح مكية الآية 
وصلتها بالسياق سبكاً وموضوعاً. 

ولقد كانت رواية مدنية الآية وقول اليهود إن المسيح الدجال هو صاحبهم 
وسيلة للمفسرين لذكر الدجال وظهوره وصفته ونزول عيسى بعده وقتله له37) 
ولإيراد أحاديث نبوية عديدة في ذلك مختلفة الرتب والنصوصء مما دعانا إلى 


)١(‏ انظر تفسير الآية في تفسير الخازن والبغوي. ومن العجيب أن المفسر الطبري لم يذكر شيئاً 
من ذلك فى سياق هذه الآية. 


سورة غافر الآية: "ه ألم 
شيء من التعليق لأن كتب المفسرين مستفيضة به فنقول: إن كلمة المسيح هي نفس 
كلمة (مسيا) العبرانية والمقصود بها رجل يمسح الرئيس الديني بالدهن على رأسه 
ويملك على اليهود وفقاً لتقاليدهم . 


وفي سفري صموئيل الأول والثاني في الطبعة البروتستانتية وسفري الملوك 
الأول والثاني في الطبعة الكائوليكية خبر مسح أول ملك بالدهن وهو طالوت حيث 
طلب بنو إسرائيل من كاهنهم الأكبر أن يجعل لهم ملكاً فاختار لهم طالوت بأمر الله 
ومسح رأسه بالزيت وقال له: إن الرت مسحك قائداً على ميراثه''' وصار يدعى 
مسيح الرب”'"“. وكان هذا شأن داود وملوك بني إسرائيل من بعدهما. واليهود 
يعتقدون استناداً إلى ما في أيديهم من أسفار وبخاصة في سفر نبوءة أشعيا من 
بشارات بظهور مسيح للرب يملك عليهم ويصلح حالهم ويقوم معوجهم ويعيد لهم 
مجدهم . ولما ظهر عيسى عليه السلام ظن بعضهم أنه المسيح المنتظر”" فلما رأوه 
يخالف منهجهم ويهاجم رجال الدين المنحرفين عن الشريعة ويدعو جميع الناس 
إلى الله عز وجل بدون اختصاص لبني إسرائيل ويبشر بملكوت السموات دون 
ملكوت الأرض كذبوه وناوأوه وصاروا يلقبونه بمسيح الرت وملك اليهود استهزاء 
وسخرية”*'. ثم ظلوا ينتظرون مسيحآء وقد ظهر عدة مسحاء من اليهود بعد عيسى 
ولكنهم جحدوهم ونعتوهم بالكذابين أيضاً. وكلمة الدجال وردت في الأحاديث 
النبوية المروية» ومعنى الكلمة: المضلل الكذاب. فمن الطبيعي أن يكون هذا 
الورصف غير يهودي لأنه لا يعقل أن يسمي اليهود مسيحهم المنتظر به كما ذكرت 
الرواية التي رواها المفسرون وأوردناها قبل. والمتبادر أنه نعت نصراني على اعتبار 
أن المسيح الصادق قد ظهر وهو عيسى وأن ما ينتظره اليهود مسيح كذاب ودجال. 
وأن هذا النعت مقابلة مسيحية لما كان ينعت به اليهود عيسى ابن مريم عليه السلام 


)١(‏ انظر الإصحاحين 4 و ٠١‏ من صموئيل الأول. 

(؟) انظر الإصحاح ١4‏ من السفر نفسه. 

(") انظر مثلاً الإصحاح ١7‏ من إنجيل متى . 

(5) انظر مثلاً الإصحاح 77 من إنجيل متى والإصحاح ١9‏ من إنجيل مرقس . 


3-3 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
من نعوت بذيئة حيث كان العداء مشتداً بين اليهود والنصارى. وكلمة (الدجال) 
عرد تصح وردك كج لزنا أي العادية النبوية. ونرجح أنها كانت مستعملة 
قبل البعثة في نعت المسيح الذي ينتظره اليهود من قبل النصارى» بل نكاد أن نجزم 
بذلك. وفي الإصحاح الثاني من سفر رسالة القديس يوحنا الأولى وهذا السفر من 
ملحقات العهد الجديد ذكر للمسيح الدجال بصيغة تؤيد ذلك على ما سوف نورده 
بعد قليل. ومن المحتمل أن يكون نصارى العرب الصرحاء الفصحاء في زمن 
النبي يك في بلاد الشام والعراق أو جزيرة العرب قد استعملوها كذلك. كما أن من 
المحتمل أن يكونوا ترجموها من لغة النصارى غير العرب الصرحاء من سريانيين 
وفينقيين وكلدانيين وأقباط وأشوريين أو روم. 

ولقد قلنا إن أحاديث نبوية عديدة مختلفة الرتب والنصوص قد رويت في 
المسيح الدجال وصفته وظهوره وفتنته ونزول عيسى عليه السلام من السماء في 
النهاية وتمكنه من قتله. ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم والترمذي 
وأبو داود. منها حديث رواه مسلم عن أنس بن مالك جاء فيه أن رسول الله كل 
قالّ: «يتبع الدجالَ من يهود أصفهانَ سبعون ألفآً عليهم الطيالسة». ومنها حديث 
رواه مسلم والترمذي عن أبي بكر جاء فيه: أن رسول الله كَليِ قال: «الدجالٌ يخرج 
من أرض بالمشرقٍ يقال لها خُراسانَ يتبعه أقوامٌ كأنَّ وجوهَهُم المجّانٌ المطرقة». 
ومنها حديث عن ابن عمر رواه البخاري ومسلم والترمدي جاء فيه: «أَنَ رسول 
الله يكِْ قامّ في الناس نآن على اللدديما هو أهله ف ذكر الدجالَ فقالَ: إني 
لأنذركٌمُوه وما مِنْ نبيع إلا وقد أنذرَ قومّهء ولكتّي سأقولٌ لكم فيه قولاً لم يقلَهُ نبخ 
لقومه» إِنْهُ أعورٌ وإِنْ الله ليس بأعوّر». ومنها حديث رواه البخاري وك عو ان 
عن النبي يل جاء فيه: «ليسَ مِنْ بلدٍ إلآ سيطّؤةٌ الدجّالٌ إلآ مكة والمدينة» ولِيسَ 
نفك دفن أنعارها إل علي الملاففة صاقره يدها و«فيتزل بالسمجدة مرف المدرنة 
ثلاتَ رجفاتٍ فيخرجٌ إليه منها كل كافر ومنافق». ومنها حديث عن عبد الله بن عمر 
رواه مسلم جاء فيه : «أنَْ رسول الله قالَ: يخرجٌ الدجالٌ في أمتي فيمكث أربعينَ لا 
أذري أريعين يوما أو أريعين شهرا أو أزبعية غاماً قبع الله عيسى: ابن ميم غلية 


سورة غافر الآية: أن عورم 
5 5 و ٠.‏ 4ت .هه 2 5 و 7 3 
السلام كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنينَ ليس بين 


اثنين 00 


ومنها حديث رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد عن أبي هريرة جاء فيه: 
"قال رسول الله لِةِ: ليس بيني وبِينَ عيسى عليه السلامٌ نبيع. وإِنّه نازلٌ فإذا رأيتمُوه 
فاعرفوه. رجلٌ مربوعٌ إلى الحمرة والبياض بينَ مُمَصَّرنَينِ وكأنّ رأسّه يقطرُ وإن لم 
يصبْهُ بللٌ فيقاتلٌ الناسَ على الإسلام فيدقٌ الصليب ويقتلٌ الختزير ويضعٌ الجزية 
ويهلك الله في زمانه الملل كلّها إلآ الإسلامً ويهلكٌ المسيحَ الدجالَ ثم تقعٌ الأمنة 
على الأرض حت ترقع الأسة مخ الدبل والنمارٌ مع البقرٍ والذئابٌ مع الغدم وتلعبٌ 
الصبيانٌ عاد فيمكثٌ عيسى في الأرض أربضة مد اق بعري قرفا عله 
الاين 

ومنها حديث رواه الشيخان وأحمد عن أبي هريرة عن النبي كةِ أنه قال: 
«والذي نفسي بيده ليوشكنّ أن ينزلَ فيكم ابن مريم عليه السلامٌ حكما مقسطاً 
فيكسرّ الصليبَ ويقتلَ الخنزيرَ ويضم الجزية ويفيض المالُ حتى لا يقبله أحدٌ 
00 التةة الو انعد شير برد الدليناءوما فيها' ثم قال أبو هريرة : وأقرأوا 

شك ا م و ووم ليم يون عَليِمَ 
0 توي الشبياة 83 ]: 


ومنها حديث رواه الشيخان والنسائى جاء فيه : «كانٌ النبك عاد يدعو اللهم 
قن أعوة يلك كن التاق القير .ري نعل اند الفا نوين فهنة المكتاتو العنفات ومن فقة 
المسيح الدجال)0*' . ومنها حديث طويل رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس أخبر فيه 
)١(‏ انظر التاج جاه ص 3١‏ /ا وفى هذه الصحف أحاديث أخرى اكتفينا منها بما 


أوردناه. وجملة (إن الله ليس بأعور) تتضمن كون الدجال سيدعي الألوهية. 
(0) التاج جاه ص 7375-356. 
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20 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
النبي كَكٍ الناس بحديث حدثه به تميم الداري عن مسيح الدجال فقال له إنه ركب 
اوس يدر ع لانن وجااا لحر وجداة تلقتيهم المرع تييرا ' في البحر 
ثم أرفأوا إلى جرير وي كروي مخري االصبين العبامر ” في أقرب السفينة 
فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلبُ كثيرُ الشعر لا يدرون ما قله من ديه من كثرة 
الع تقالو ويلك ها انف نقالضة آنا الشقاعة: تالاه "ونا الحكاسة فالفة آنيا 
القوة اتطلقا إلى هذا الرجل في الدير فإِنّه إلى خبركم بالأموان انوا أن عون 
شيطانة وانطلقوا سريعاً حتى دخلوا الديرَ فإذا فيه أعظمٌُ إنسانٍ رأوه خَلقاً وأشدّه 
وثاقاً مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كغبيه بالحديدٍ فسألّهم عن نخلٍ 
بيسانَ هل يثمرُ وعن ماء بحيرة طبريا هل لا يزالٌ فيها ماءٌ وعن عينٍ زغر هل فيها 
ماء وهل يزرع أهلّها فأجابُوه نعم : شتالهم عن نيع 'الأمنين ها فل قالوا: قد خرج 
من مكة ونزلَ يثرب قال: أقاتلهُ العربُ قالوا: نعم قال: كيف صنع بهم فأخبروه أنه 
ظهرَ عليهم وأطاعوه فقالَ لهم: إني مخبركم إني أنا المسيحٌ وإني أوشكُ أن 
يؤدَنَ لي في الخروج فأخرج فأسيرٌ في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتّها في 
أربعينَ ليلة غير مكة وطيبةَ فهما محرّمتان علئ» كلما أردثُ أن أدخلَ واحدة 
استقبلني ملك بيده السيفُ صلتا يصدني عنها وأنَ على كل نقبٍ منها ملائكة 
يحرسُونّها قالتٍ الراوية قال رسولٌ الله: وطعنَ بمخصرة في المنبر هذه طيبةٌ هذه 
طية عذةبطية بس الدية الا عن كيت جر كي ذلك فال الدارنه حسم قال 
فإنه أعسجبني حديثٌ تميم أنه وافقّ الذي كنت أحدتكم عنه وعن المدينة ومكة)"") 
وفي رواية الترمذي من هذا الحديث عن تميم الداري: «أَنَ أناساً من أهلٍ 
فلسطينَ ركبُوا سفينة في البحرٍ فجالت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحرٍ 
فإذا هم بدابة لبَاسَة ناشرة لشعرها فقالوا: ما أنَك؟ قالت: أنا الاب قالوا: 
فأخبرينا قالت: لا أخبذكم ١‏ أستخبركم ولكن ائتوا أقصى القرية فإنَ ثمّ من 
يخبرُكم ويستخبركم . فأتينا أقصى القرية فإذا رجلٌ موثقٌ بسلسلة فقالَ: أخبروني 
عن عين زُعْرَ قلنا ملأى تدفقٌ. قال: أخبروني عن البحيرة؟ قلنا: ملأى تدفق. 


- 7١ التاج جاه ص‎ )١( 


سورة غافر الآية: 5ه يدم 


قال: أخبروني عن نخل بيسائً الذي بين الأردن وفلسطيَ هل ألعم؟ قن : نعم. 
قال: أخبروني عن النبي هل بُعَثَ؟ قلنا: نعم. قال: أخبروني كيف الناسنٌ إليه؟ 
قلنا: سراع. قال: فيرًا نزوة حتى كاد قلنا فما أنت؟ قال : إنه الدجّالٌ وإنه يدخلٌ 
الأمضات كلها زلا طيية وطينة المدينة»7١2.‏ وحديث رواه الشيخان عن المغيرة قال: 
«ما سألَ أحدٌ النبي يَكلةِ عن الدجالٍ ما سألتّه وإنه قال لي: ما يضرّك منه؟ قلتُ: 
لأنهم يقولونَ إن معه جبلَ خبز ونهرَ ماءِء قال: هو أهونٌ على الله من ذلك" . 
وحديث رواه الشيخان والترمذي عن حذيفة عن النبي كلِةِ قال: «لأنا أعلمُ بمّا مع 
الدجّال منه معه نهران يَجريانٍ أحدهما رأي العين ماءٌ أبيض والآخر رأي العين نار” 
تأَجَحء كلما أدركن أحداً فليأتٍ النهرَ الذي زا قاو والكمض كي طاطم رأسّه 
فيشرب منه فإنه ماءٌ باردّء وإن الدجَالَ ممسوحٌ العين عليها ظَفْرَةٌ غليظة مكتوبٌ 
بينَ عينيه كافرٌء يقرأهٌ كل مؤمن كاتب وغير كاتب»0". وحديث رواه مسلم 
والترمذي وأبو داود عن النواس بن سمعان قال: «ذكرٌ رسولٌ الله بكلهٍ الدجالَ ذاتَ 
غداة فخفض فيه ورف حتى ظنئاه في طائفة النخل» فلما رحا إليه عرف ذلك فينا 
فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسولّ الله ذكرت الدجالَ غداةً فخفْضت فيه ورفعتَ حتى 
ظَننَاهُ في طائفةٍ النخل . فقال: غير الدجالٍ أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا 
حجييجُه دوتكم وإن يخرج ولسثُ فيكم فكل امرىء حجيجٌ نفسه والله خليفتي على 
كلّ مسلمء إنه شابٌ قططء عينه طافئة كأد ني أشبّهه بعبد العزى بن قطن . فمن أدركه 
منكم فليقرأ عليه فواتحَ سورة الكهفب إنه خارج خَلَة بينَ الشام والعراقٍ فعات يمينا 
وعاث شمالاً» يا عبادً الله فائبتُوا. قلنا: يا رسول الله وما لَبتْهُ في الأرض؟ قال: 
أربعونَ يومآ يوم كسنة ويومٌ كشهر ويوم كجمعةٍ وسائرُ أيامه كأيامكم. قلنا: يا 
رسول الله فذلكٌ اليومٌ الذي كسنة أتكفيئًا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له قدره. 
قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريحح. فيأتي 


.”١5 التاج جاه ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص .73١8‏ 
(9) المصدر نفسه. 
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جرم الجزء الرابع من التفسير الحديث 


على القوم فيدعوهم فيؤمنونٌ به ويستجيبون له فيأمرٌ السماءً فتمط؛ والأرضّ فتنبتٌ 
فتروحٌ عليهم سارحتّهم أطولّ ما كانت ذراً وأسبعّه ضروعا وأمدّة خواصرٌ ثم يأتي 
القومّ فيدعوهم فيردّون عليه قوله فينصرفٌ عنهم فيصبحونٌ ممحلين ليس بأيديهم 
شيءٌ من أموالهم» ويمرّ بالخربة فيقولٌ أخرجي كنوزك فتتبعْه كنوزها كيعاسيب 
النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئاً شباباً فيضربُه بالسيف فيقطعه جَزلتين رمية الغرض ثم 
يدعو هيقل وينملل ونديه يضحاك اماه كذلك. [ذتيعت الله المسيع أبن مريم 
عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقيَ دمشقّ بينَ مهرودتين (حلتين) واضعاً 
دهان احيكة مكيون |وادطاطا وامه قط وإذا رفعّه تحدّرَ منه جُمانٌ كاللؤلؤ» 
فلا يحل لكافر يجدُ ريح نفسه إلا مات ونفسُه ينتهي حيثُ ينتهي طرفه اليطلبه حي 
يدركه بياب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم قومٌ قد عصمهم الله منه فيمسحٌ عن 
وجوههم ويحدّثُهم بدرجاتهم في الجنة. فبيئما هو كذلك إذ أوحَى الله إلى عيسى 

ني قد أخرجت عباداً لي لا يَدَانَ لأحدٍ بقتالهم» ٠‏ فحرّز عبادي إلى الطور. 57 
يأجوجّ ومأجوج وهم من كلّ حدب ينسلونً فيمدُ أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربونٌ ما 
ها يمر احرهم افقولوه لخد كان يولم جوؤاماة ريخصر بين الا عسي بو أطيباباستق 
يكونٌ رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحديكم اليوم فيرغبُ نبيئٌ الله عيسى 
وأصحايّه فيرسل اللّهُعليهم النغفَ في رقابهم فيصبحون فرسّى كموتٍ نفس واحدة. 0 
يهبطُ ني الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدود في الأرض موضع شبرٍ إل مالأه 
مهم ونتثهم فيرغبُ نبي الله عيسى وأصحابّه إلى الله فيرسل الله طير كأعناقي ق البْحْتِ 
فتحملّهم فتطرحُهم حيثُ شاءً الله ثم يرسلٌ الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبرٍ فيغسلٌ 
الأرفة حتى يتركّها كالزلقة . ثم يقال للأرض أنبتي ثمرك وري بركتقك» فيومئذ 
تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بعجفها ويباركُ في الرّسلٍ حتى أن اللقحة من 
الإبلٍ لتكفي الفامَ من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس فبينما هم 
لاك[ بيد ارلاويد! اي اشاس صم رازو اوعد لور كل وزع وال 
مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم مُ الساعة»”" . 


.874-87١ التاج جاه ص‎ )١( 


سورة غافر الآية: 5ه برام 

وهناك أحاديث أخرى يرويها البغوي وهو من أئمة الحديث في 0 
تفسير هذه الآية منها حديث عن أبي هريرة قال: «قالَ وسول الله كله : يأ 
المسنيح الدجالٌ من قبل المشرق وهمنّه المدينة حتى ينزل دير أن ثم عرف 
الملائكة وجهه قبل الام وهناك يهلك», وحديث عن أن سعيك الخدري 
قال: « قالَ رسول الله كَل : يتبع الدجَالَ من أمتي سبعُون ألفا عليهم التيجانٌ» 
وعن أبي أمامة : المع الدجال يومئذ يعون ألفَ يهودي كلهم ذو تاج وسيف 
محلى) . 

وحديث عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: «كانَ رسول الله بك في بيتي 
فذكرٌ الدجّال فقالَ إن بِينَ يديه ثلاث سنينَ تمسك السماءً فيها في أولٍ سنةٍ ثلث 
قطرها والأرضٌ ثلث نباتها والثانية تمسكُ السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها 
والثالثة تمسكُ السماءٌ قطرها كلّه والأرضٌ نباتها كلّه فلا يبقى ذاتٌ ظلف ولا ذاتُ 
ا 0 أي الأعرابي فيقولمٍ أرأيت إن 
ا ما عر ضروعاً وأعل نثنا مأ ا ارج قد مات ره وماتٌ 0 
فيقول: أرأيت إن أحييثُ لك أباك وأخاك ألست تعلم أني ربك؟ فيقولٌ: بلى. 
ما د دواع قالت: :: ثم خرج رسول 0 
أسماء فقات با ركيوك لله يد لهت أنتدنار كباله قال: إن اناس حي 
فأنا حجيجه وإلاً فإن ربي خليفتي على كل مؤمن. قالت أسماء: ا 
الوا اي اك وتيت تار بوتس والموواي بل 01 
يجرتهم ما يجزىء أهل السماء ون الشييجع والتقديس»). 

فتعليقاً على ذلك نقول: إن من واجب المسلم أن يؤمن بما يرد في القرآن 
وبما يثبت عن رسول الله يكِةِ من أخبار غيبية متصلة بالدنيا والآخرة وأنها في نطاق 
قدرة الله تعالى ويفوض الأمر فيما لم يدرك عقله مداها إلى الله تعالى الذي لا بد 
من أن يكون له فيها حكمة وإن لم تظهر للناس أو تدركها عقولهم. ومن جملة 


ا الجزء الرابع من التفسير الحديث 
ذلك أن يؤمن بما جاء في الأحاديث التى أوردناها إذا صحت ويؤمن بأنها قد 
استهدفت عظة أو عبرة أو تنبيهاً أو إنذاراً مما يتصل بالرسالة النبوية» وهذه نقطة 
مهمة جداً في الموضوع. والموضوع بعد ليس من الأمور التي تدخل في صميم 
الدين ومبادىء الإسلام المحكمة» فلا طائل من التوقف عنده والتزيد والتخمين 
فيه . 

ومع ذلك فهناك ما يسوّغ القول إن ما جاء في الأحاديث من خبر ظهور 
الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه كان مما يتداوله أهل عصر النبي وَل 
وبيئته وبخاصة النصارى بسبب ما كان من عداء وتناحر وتناظر بينهم وبين اليهود. 
وليست أخباراً غيبية بحتة» فكان ذلك مناسبة للأحاديث التي هدفت إلى العظة 
والتحذير والإنذار والتنبيه والعبرة فيما هدفت إليه. 

ولقد كان من جملة الأحاديث حديث رواه مسلم وأبو داود والحاكم عن 
الدجال حدث به تميم الداري النبي يل وقد جاء في الحديث أن تميماً هذا كان 
نصرانياً يقيم في فلسطين حيث قد يكون في هذا تأييد لذلك الاحتمال. وفي 
الإصحاح الثاني من رسالة القديس يوحنا الأول من أسفار العهد القديم هذه 
العبارة: «أيها الأولادُ هذه هي الساعةٌ الأخيرة وكما أنكم سمعتم أن المسيح 
الدجّال يأتي. يوجد الآن مسحاء دجالون كثيرون» فمن هذا نعلم أن هذه هي 
الساعة الأخيرة. منّا خرجوا ولكنهم لم يكونوا مناء لأنهم لو كانوا منا لاستمروا 
معنا ولكن ليتبين أن ليسوا جميعاً منا أما أنتم فإن لكم مسحة من القدوس وتعلمون 
كل شيء. فلم أكتب إليكم لأنكم لا تعرفون الحق بل لأنكم عارفون به وبأن كل 
كذب ليس من الحق من الكذاب إلآ الذي ينكر أن يسوع هو المسيح. هذا هو 
المسيح الدجال الذي ينكر الأب والابن. لأن كل من ينكر الابن ليس له الأب ومن 
يعترف بالابن له الأب أيضاً». وفي الإصحاح العشرين من سفر رؤيا هذا القديس 
وهذا السفر هو كذلك من ملحقات العهد الجديد هذه العبارة: «وإذا تمت الألف 
سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في زوايا الأرض الأربع 
يأجوج ومأجوج ليحشدهم للقتال في عدد كرمل البحر . فطلعوا على سعة الأرض 


سورة غافر الآيات: لاه وه قبا 


وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة. فهبطت نار من عند الله من السماء 
وأكلتهم وطرح إبليس الذي أضلهم في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي 
الكذاب. هناك يعذبون نهاراً وليلاً إلى دهر الدهور». وهذان السفران متداولان 
اليوم وقد كانا متداولين بين أيدي النصارى في عصر النبي يَكِيْهِ وقبله. وهناك 
عبارات وردت في رسائل بولس أحد رسل وحواربي عيسى وهي مجموعة رسائل 
من ملحقات الأناجيل أيضاً قد تفيد أن المسيح سيظهر ويجيء. من ذلك في 
الوصحاح الثالث من سفر رسالة بولس إلى أهل كولسي «ومتى ظهر المسيح الذي 
هو حياتنا فأنتم أيضاً تظهرون حينئذ معه في المسجد» وفي الإصحاح الثاني من 
رسالته إلى أهل تسالونيكي: «ماذا رجاؤنا أو فرحنا أو إكليل فخرنا. أليس إياكم 
أمام ربنا يسوع المسيح د مجيئه». وفي الإصحاح الرابع من هذه الرسالة: «إنا 
نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين لأن الرب نفسه عند الهتاف 
عند صوت رئيس الملائكة وبوق الله سينزل من السماء» حيث ينطوي في هذه 
النصوص تأييد لتلك الاحتمالات أيضاً والله تعالى عل , 


« لَحَلْقُ اموت وَالْارْضٍ أكَبرٌ من لق الكدّاس وَلكنَ كير ألدّاس لا 


آذ ل 0ه حير 20 22 ك0 20 آهل 7 د ل[ سس حر و سمس ال 6 ص ل أه-ه 18 
نْ لاي ب وما 0 الْأعَسى والبضصير النين ءامنوا عملوا الصدا لت ل« 

البو - يزعي عير م سه سس لي ل ليه ا لح ص الى سس سم 002 - 2 

الت قلا ما تتَدَكد مح إن إن أ عه لاشة لارب فيها ولنكن أكار 


لا لايزمني 49 1 [لاه -09]. 
فى الآيات : 


)١(‏ تنبيه إلى أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق الناس مما ينطوي 
فيه قصد تقرير كون الله الذي خلق السموات والأرض على عظم ما فيها من دليل 
على قدرة الله قادراً من باب أولى على خلق الناس وإعادتهم . 


)١(‏ سنعلق على موضوع ظهور يأجوج ومأجوج في سورة الكهف لأنهم ذكروا فيها بصراحة. 


3 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
(1) وتنديد بأكثر الناس الذين يغفلون عن هذه الحقيقة البدهية فيجادلون في 
مبالة البعيك:: ْ 
(*) وتنبيه إلى عدم جواز التسوية بين الأعمى والبصير وبين المؤمنين 
الصالحين والكافرين المسيئين» وتنديد بالذين لا يدركون هذه الحقيقة البدهية 
الثانية التي تنطوي فيها حكمة الله في البعث والجزاء الأخروي ليوفى كل امرىء بما 


قدم . 


(4) وتوكيد حاسم بمجيء الساعة وحقيقة البعث وتنديد بالذين يصرون على 
جحودهما مع ثبوت قدرة الله عليهما وحكمته فيهما. 

وقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآية الأولى من هذه الآيات مدنية» 
ويلحظ أنها فى صدد التدليل على قدرة الله على البعث وخلق الناس ثانية على ما 
شرخناه مما احتوت توكيده الآية الثالئة ومما ظلت الآيات السابقة تشير إليه 
وو كدوم لسن فنها عور ها للعيك المديى .ورهى اتين مبائلة ‏ للاسلرف والايات 
الآيات بالسياق السابق وموضوعه. 


#وقَالُ ره 5 كم أدعغون سي قر 3 ألذيت : ل كرون ع عَنّ عِبَادقَ 
يذ هذ ريت ”2 و سه ألرِى > بكل لك أجل ا: كرأ فيد والتهحاد 
1 إركت مو مل 1 انيد وَكيَ سر لكا لا جنات © 


لم أن رشك حَين سكل قرلا إله لاه نوفكت '' يا كُدَك يُؤْقكَ 


لذبت وَانوأْبكَايت الله يجحَدون 40 501 - 17]. 


)١(‏ داخرين: صاغرين. 
(؟) تؤفكون: تنصرفون وتذهبون ومعنى #أنى تؤفكون4 إلى أين تذهبون 
بعيداً عن الحق والحقيقة . 


سورة غافر الآيات: "57-5٠‏ لوم 


في الآيات : 

١‏ - بيان بأن الله فرض على الناس أن يتجهوا إليه وحده في الدعاء والعبادة 
ووعدهم بالاستجابة لدعائهم وشمولهم بعطفه وعنايته» وأوعد الذين يستكبرون 
عن عبادته ودعائه وحده بجهنم يدخلونها صاغرين. 

" - وتنبيه إلى بعض مظاهر عظمة الله وأفضاله على الناس. فهو الذي جعل 
الليل مظلماً ليسكن الناس فيه ويرتاحواء وجعل النهار مضيئاً ليسعوا فيه في سبيل 
الرزق ومظاهر الحياة. فهو صاحب الفضل على الناس المستحق من أجله شكرهم 
وإخلاصهم له. 

" - وتنديد بأكثر الناس الذين يهملون هذا الواجب ولا يؤدون حق الله عليهم 
من الشكر والإخلاص. 

4 - وتقريع للجاحدين لفضل الله الحائدين عن سبيله» فالله رب الناس 
جميعهم وخالق كل شيء لا إله إلا هو فكيف ينصرف الناس عن سبيله ويذهبون 
بعيداً عن الحق والحقيقة ويجحدون فضله وعظمته. 

54 - وقد احتوت الآية الأخيرة استدراكاً هاماً فالذين يذهبون بعيداً عن الحق 
والحقيقة وينصرفون عن سبيل الله إنما هم الذين يكابرون في آيات الله ومشاهد 
عظمته ويجحدونها. 

والآيات استمرار في موضوع الآيات التعقيبية التي جاءت بعد الفصل 
القتصصي كما هو المتبادرء وقد احتوت التفاتاً أو انتقالآً من الغائب للمخاطب 
ودعوة ينانا ودين وقد يدل هذا على أن السياق كله فى صدد مشهد 
من مشاهد الجدل والحجاج أو في صدد التعقيب عليه. ْ 

وقد انطوى في الآية الأخيرة شيء من الوعيد للجاحدين الغافلين وتقرير كون 
5250006 ممن خبثت 9 ورغبوا عن الحق والحقيقة» ولذلك 
يتحملون مسؤولية عملهم . 


وم الجزء الرابع من التفسير الحديث 


مو 00 00 مد هو سا م رس آذ هه 
أمَّدُ أَلَيَى 0 1 واليي2 ل 
مسح مُوَوسكْ فين اليب تلم هه رَكُسكم قتبازلك لل 
الحلميت 59 هو الْكَثٌ لآ إلنه لَه إلا هو فادعوه مخلصِينَ له أ ام 


2 #6 84 


الْعليِيت 409 511 - 30]. 

)١(‏ قراراً: مستقرًاً. 

والآيتان استمرار للسياق في التعقيب على مشهد الجدل والحجاج أو في 
صدده وقد احتوت كالآيات السابقة بقة لها تنبيهاً إلى مشاهد فضل الله وعظمته ورحمته 
في جعل الأرض للناس مستقراً والسماء فوقهم بناء وتصويرهم على أحسن الصور 
وتيسير الطيبات من الرزق لهمء واحتوت كذلك إهابة بالناس بدعائه وحده 
والإخلاص له وحده والشكر له وحده فهو ربهم الذي لا إله إلا هو رت العالمين 


تبارك وتعالى. 
2 ب ه م وس م 1 ال :00 442 
0 إِقِ نُهيتُ أن أعبد الس تَدَعونَ من دون أله جاءَ في ليست مِن رق 
4 2 صوام سر 


وَأَمرَتُ أن أُسَلِمَ لِرٌَ الحكييت 4 171]. 

عبارة الآية واضحةء وهي صريحة الدلالة أكثر مما قبلها على أن السياق في 
صدد مشهد جدلي أو صدد التعقيب عليه» وقد تكرر ما جاء في الآية من نهي وأمر 
في هذه السورة مباشرة وعلى لسان مؤمن آل فرعون وفي السورة السابقة حيث يدل 
ذلك على أن المشركين ظلوا يواصلون اقتراحاتهم للنبي يَكِيِهِ في التساهل معهم 
والمشاركة فيما هم عليه من طقوس وتقاليد. 


500 2 م لم 2 2 - 7 لق 2 لتك م 
«هْرٌ الى حَلَتَصَكُمٍ ين اب م بن فو م من علق م برجم لفلا 


0 2 


لد عرسم , ٍ- 0 1 8 
لِتَبَلْعوَا أشْدَحكم ثم [ ا و كم من يوق مِن و ول ام , 


سورة غافر الآيات: 58-514 سن 

وَعَلَكْمَ تنقلوت © هْرَ الى يخ وَيِيثٌ وا ص أمرا كَإِنمَا يسول لَمْ كي 
بون زر 50 -04]. 

في الآيات تقرير موجه للمخاطبين بأن الله رب العالمين الذي نوهت به 
الآنات" السابقة تمجبامد قدرقة عزن الذي خلنهي أبضا مر لراك قم رقن نلفة الم بين 
علقة ثم أخرجهم إلى الدنيا أطفالاً ثم يبلغون أشدهم رجالاً ومنهم من يتوفى 
ومنهم من يفسح في عمرهم فيصيرون شيوخاً ويعيشون الأجل المعين في علم الله 
وتتاح لهم الفرصة لتدبر آيات الله وتعقلها وهو الذي بيده كذلك الحياة والموت 
وهو الذي يوجد كل ما يريده بمجرد اقتران إرادته بوجوده. 

والآيات استمرار للسياق فى صدد البرهنة على عظمة الله وقدرته واستحقاقه 
وده للع فهو لاهن وا لشكن. 

ويلفت النظر إلى ما في أسلوب هذه الآيات والتي قبلها من قوة وروعة» وقد 
وجه الخطاب فيها إلى العقول والقلوب معاً مما من شأنه أن يؤثر فى ذوي النيات 
الطيبة والعقول السليمة والرغبات الصادقة فيجعلهم يدركون ما في عبادة غير الله 
من سخف وضلال واستحقاق الله وحده للعبادة والدعاء والاعتماد. والأسلوب 
متساوق مع مشاهدات المخاطبين في الكون وفي أنفسهم ثم مع مدركاتهم وليس 
هو بسبيل تقريرات فنية على ما نبهنا إليه في سياق الفصول المماثلة الكثيرة ومنها ما 
ورد في هذه السورة. ْ 

وجملة 8 وَكَلَكُمْ تََقِلُوت * في الآية [/[5] قد قد تلهم أن اختصاص بني 
آدم بالذكر بأطوار خلقهم التي يشترك فيها معهم غيرهم من الحيوانات إنما هو 
بقصد التنويه بما اقتضت حكمة الله من تمييزهم عن غيرهم بالعقل والتكليف 
ومن ترتيب نتائج ذلك عليهم مما لم يرتب على غيرهم من الحيوانات» والله 


5-١ 
م 2 ينه‎ 
أأذ‎ - 


الس ١‏ ال را “ب م 242 وس ر لجر سر اقم جم 1 
ذبن جحددلون فى اينت أله أَقّ ؛ يصروْونَ 23 أ الزبن حكذوا 


وم الجزء الرابع من التفسير الحديث 
بالحكتب وَيمآ اسلا بو مشلا سوق ينكثوت 00 إز الْقدَلُ ف أمْكقِهم 
كيل تنوه )فى لور شتفي ألكار ينجزور 327 
مسر ترون (ما من مون أله فَانُوأضَ دوعن( '" بل لو تكن تومن قَبَلُ سكا كدَكَ 
يِل َه افر " (7) دَلِكمْ يما كُتْرْ تيمت ف الْاَرّضِ بِعَيْرِ لي وَيمَا كم 
تنيفن”*" © خلا ب جَهَكَمَ حر بات تقرى المفكَبينَ 40 141 - 
كل/ا]. ش 

)١(‏ يسجرون: من سجر بمعنى وضع وقوداً في التنور» ومعنى الجملة 
الواردة فيها أنهم يلقون في النار ليكونوا فيها وقوداً. 

(؟) ضلوا عنا: هنا بمعنى غابوا عنا. 

(*) كذلك يضل الله الكافرين : بمعنى لا يسعدهم ولا يوفقهم. 

(4) تمرحون: بمعنى تبطرون ويشتد فرحكم أو زهوكم ولهوكم . 


وجه الخطاب في الآيات إلى النبي يكةٍ أو إلى السامع إطلاقاً بأسلوب قصد 
به استثارة تعجبه من انصراف الكفار عن آيات الله ومكابرتهم فيها وتكذيبهم لكتاب 
الله ورسله وما أرسلهم به من رسالة الحق والهدى. ثم أخذت الايات تصف ما 
سوف يلقونه يوم القيامة من نكال وعذاب وخزي وخذلان. وتذكر ما سوف يوجه 
إليهم من التنديد والتقريع وما سوف يكون منهم من الندم والحسرة والاعتراف بما 
كانوا فيه من ضلال . 

والآيات كما هو المتبادر تعقيب على تلك السلسلة القوية الرائعة المملوءة 
بالشواهد العقلية والقلبية على عظمة الله وآياته وربوبيته وقدرته التي جاءت في 
صدد المشهد الجدلى الحجاجى . والإنذار والوصف اللذان احتوتهما الآيات قويان 
رهجان من انهم إنازة الركت والنت والأوغوام ريدو نا امتود نه الآيات كينا هر 
المتبادر. ولعل فيها كذلك تطميناً للنبي كله والمؤمنين وتسلية لهم بما سوف يكون 
من مصير المكذبين المكابرين وحسرتهم وندمهم. 


سورة غافر الآيات: 78-519 موم 
تعليق على جملة 
وهذه الجملة جاءت بمثابة تعقيب أو تعليق على اعتراف المشركين كما هو 
واضح» وقد تضمنت تقرير كون الذين يضلهم الله ولا يوفقهم ولا يسعدهم هم 
الكافرون أي الذين بيتوا أو تعمدوا الكفر والجحود والمكابرة وهي من نوع: 
* وي : أمَهُ ليت » في آية سورة إبراهيم [717] #وَمَا يِل بيد إِلّا 
آَلْمََسِقِينَ * في آية سورة البقرة [77] ويصح أن تكون محكمة يزول بها الإشكال 
في ما يرد من الايات المطلقة . 
ولما كان معظم الكافرين من العرب الذين كانت هذه الآية وأمثالها تشير 
إليهم وتندد بهم وتذكر مصائرهم السيئة في الآخرة قد أسلموا فيصح أن يُقال إنها 
من جهة تسجيل لواقع أمرهم حين نزول القرآن من جهة وأن فحواها إنما يبقى قائماً 
بالنسبة للذين يظلون على كفرهم وظلمهم حتى الممات. 


و 
0 2 د 0# ع اس سر مم ا ا 
فَصَيرَ إِنَّ وَعَدَ أله حَقٌ هَإِمًا بْرِينّكَ بعص الَذى يلم أو تتوفيتك فَإلس 
ل مد مجر 1 2 لاي س1 عع كب عه م0 م ته او مه ج تم لاحر مي آم 0 ص 
عر 5-5 2 


- 


َلك هَمَا كن رول أ يأف يكابةٍ إلا إن ادا بجا مد أله فى للق وَخَيِرَ 
هنَالِ ك الْمبَطِلُوست 405 78-1171 . 

في الآيات : 

١‏ - أمر للنبي يل بالصبر على ما يراه من المشركين من مكايرة وعناد. 

١‏ - وتطمين له بأن وعد الله فيهم حق محتم التحقيق سواء أعاش حتى يراه 
بعينه أم مات قبل ذلك . 


" - وتقرير بأنهم على كل حال سوف يرجعون إليه وهو القادر عليهم في كل 


5-5 


ان. 
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5 - وتنبيه موجه إلى النبي يَِدِ إلى سنة الله في الرسل من قبله . فقد أرسل الله 
من قبله رسلا كثيرين منهم من قص عليه أخبارهم ومنهم من لم يقصها. وأن سنة 
الله جرت على أن لا يأتى أحد من رسله بآية مما يتحداه به الكفار أو فيها عذاب الله 
إلا بإذنه وحيثما تقضيه حكمته وأن الذي عليه هو انتظار أمر الله وقضائه فإذا ما 
جاء كان النصر للحق وأصحابه والخسران للباطل وأهله. - 

ولم نطلع على رواية خاصة في نزول الآيات» ومع أن المتبادر منها أنها 
استمرار للايات السابقة في التعقيب والتطمين والتسلية فإن مضمونها قد يلهم 
احتمال تضمنها رداً على تحدّ للكفار بدر منهم في ظروف نزول السورة باستعجال 
العذاب الموعود أو الإتيان بآية وهو ما تكرر منهم على ما حكته آيات أخرى في 
سور مر تفسيرها أو أن يكون فيها جواب على ما كان يقوم في ذهن النبي يله أو 
المؤمنين من تساؤل عن موعد تحقيق وعيد الله فيهم أو رجاء بإحداث آية تقنعهم أو 
ترهبهم حتى ينتهوا من موقف عنادهم وجحودهم. وهذا أيضاً مما حكته ايات 
أخرى في سور مرّ تفسيرها. 

وقد علق المفسر ابن كثير على هامش الآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى قد 
أرى نبيه يَلِيهِ مصارع كثير من كبار زعماء الكفار في بدر وغيرها كما أراه علو كلمة 
الله وانخذال الكفر والشرك في جزيرة العرب فحقق له بذلك بعض ما وعله الله به 
من نصر . 

تعليق على روايات عدد الأنبياء 

ولد كانت الآية الثاتية وسيلة لإيزاد بعضن الاحاديث والرواياتث في غعدة 
الأنبياء حيث روى الطبرسي في «مجمع البيان» بدون سند ولا اسم راو أن عددهم 
مائة وأربعة وعشرون ألفاً وروى كذلك رواية أخرى ذكرت أن عددهم ثمانية ألاف 
منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل. وقد روى الطبري الرواية معزوة إلى أنس بن 
مالك بدون رفعها إلى النبى يَلِيِةِ كما روى رواية عن سلمان عن النبي كلد أن الله 
بعث أربعة آلاف نبي. ورواية عن علي بن أبي طالب أن الله بعث نبيآ عبدآ حبشياً 


سورة غافر الآيتان: /ال8-1 بوم 
وهو الذي لم يقصصه عليه. ولقد أورد ابن كثير بعض هذه الأحاديث بنصها أو مع 
التغاير» كما أورد أحاديث أخرى من بابها في سياق تفسير الآية ]١7”[‏ من سورة 
النساء. ومن ذلك حديث طويل عن أبي ذرٌ جاء فيه فيما جاء: «قلت يا رسول الله 
كم الأنبياء؟ قال: مائة وأربعة وعشرون ألفاً. قلت: كم الرسل منهم؟ قال: 
ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير. قلت: يا رسول الله آدم نبي مرسل؟ قال: نعم. ثم 
قال: يا أبا ذر أربعة سريانيون وهم آدم وشيت ونوح وخنوخ وهو إدريس وأربعة 
من العرب هود وشعيب وصالح ونبيك. وأول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم 
عيسى» وأول الرسل آدم وآخرهم محمد. قلت يا رسول الله كم كتاب أنزله الله؟ 
قال: مائة كتاب وأربعة كتب. أنزل على شيت خمسين صحيفة وعلى خنوخ ثلاثين 
وعلى إبراهيم عشراًء وعلى موسى قبل التوراة عشراً وأنزل التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان». ومن ذلك عن أنس حديث جاء فيه: (إِنَّ الله بعثٌ ثمانية آلاف 
نبي أربعة آلاف إلى بني إسرائيل وأربعة آلافٍ إلى سائر الناس». وحديث روي عن 
أبي سعيد عن النبي كَل قال : «إني خاتم ألف نبي أو أكثر» وفي رواية: (إني أختم 
ألف ألف نبي أو أكثر» وليس شيء من هذه الأحاديث وارداً في كتب الصحاح . 
وقد أورد ابن كثير أقوال بعض أئمة الحديث في صددها. من ذلك أن الإمام أبا 
الفرج بن الجوزي ذكر حديث أبي ذر في «الموضوعات» واتهم به إبراهيم بن هشام 
أحد رواته وقال المفسر: إن غير واحد من أئمة الجرح والتعديل تكلموا في إبراهيم 
من أجل هذا الحديث. ومن ذلك قولٌَ المفسر عن الحديث المروي عن أنس أنّ 
إسنادّه ضعيففٌ وفيه رواةً ضعفاءٌ. ومن ذلك قولّه عن الرواية الثانية من حديثٍ أبي 
سعيد أنها قد تكون مقحمة. وفي متن حديث أبي ذرٌ مآخذٌ أخرى فليسَ أولَ أنبياء 
بني إسرائيل موسىء فإنَ الأسباط هم أيضاً بنو إسرائيل الذي هو اسم آخر 
ليعقوب . وعم ناهر سن لبه رمتل علدهم على ها ييضاة' م ايه تشورة البقرة 
صهذه: 3 فَولُوا مَك أله وم1 نل إلا وَمَآ أنزلَ بلك نهعم وَإِنْمَهِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيَعقُوبَ 
وَاَلْأَسْبَاٍ . .. * وآيات سورة النساء هذه التي فيها نصّ ممائل للتصن الذي نحن 
في صدده: 8 #9 إنَآ أَوَحَيْمَآ ليك كنا أَوْحَيْنَآ إل نوج وَاليَينَ من بعد وَأَوحِيِكآ | 
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الس ا ع اسع سس م لسع له له لس سل و سا عر سك له سر ل 
إِدهِيم وَإِسْمَحِيلَ وَإِسَْحَقٌّ ويعفوب والأسْبَاطٍ وعِسئ وأنوب وتوشن وهدرونَ 
عًّ رم و 


آ ‏ آ تت 0-5 با سي 00 3 


أ 00 7 ل كا ٍ ا 0 ع سير ل ااا 
وَسَليمان وءا نينا داويد زدورا ؤي ورسلا قد قصصمتكهمٌ عَلِيَك من قبل ورسلا لم نقصصهم 
0 ع أ ود راس 9 0-0 

ليك وَكَلَمَ أله مُوسَى تَحَكيلِيمًا 409 ز155-15١].‏ 


وقد ذكر يوسف الذي هو أحد الأسباط باسمه الصريح كرسول في إحدى 
آيات سورة غافر نفسهاء وذكر كذلك في سورة الأنعام في عداد الأنبياء. وآية 
سورة البقرة المذكورة آنفاً تفيد أنه أنزلت كتب على الأسباط بالإضافة إلى 
إسماعيل وإسحق ويعقوب. ولم يذكر هؤلاء في عداد من أنزل عليهم كتب الله في 
الحديث. واللغة السريانية لهجة من اللغة الآرامية لم تتميز باسمها إلا قبيل الميلاد 
المسيحي أو بعده بقليل. في حين يذكر الحديث أنها لغة آدم ونوح وشيت 
وخنوخ . وكل هذا يوجب التحفظ والتوقف في هذا الأمر الذي هو من الأمور 
الغيبية التي لا يصح الأخذ فيها إلا بما صح وثبت عن رسول الله كَكٍ والله تعالى 
أعلم . 

ومهما يكن من أمر فالآيات صريحة أن الله تعالى أرسل رسلا لم تشأ حكمة 
التنزيل أن يقصهم على رسوله. وفي القرآن ورد أربعة وعشرون ذكروا في سور 
متعددة بأن الله أوحى إليهم وأنزل عليهم وهم: آدم ونوح وإدريس وهود وصالح 
وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى 
وهرون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا وعيسى ويحيى وذو الكفل 
وهناك اسم مختلف فيه وهو لقمان. وهناك الأسباط الذين لم يذكر منهم باسمه إلا 
يوسفء وقد ذكرنا أسماءهم في سياق تفسير سورة الأعراف نقلا عن 
الإصحاح (57) من سفر التكوين. 

وفي القرآن آيات تفيد أن هناك أنبياء ورسلاً آخرين من بني إسرائيل مثل آية 
سورة البقرة هذه: # وَلَمَدَءَائَتََامُوى الككب وَكَقَيَمَا منْبَمْدِوء اسل وَمَاتَْنَاعِسَى 

5 


سه سد سه ار بن ل ذو ل آم 2 أذ ل 0 
بن مر لدت وَأَيَدْنَهُ برو لذن أفكلما جاح رَسولٌ يما لا هوك أنشتكم أسْككرم 


- _ 
م هه عو 


72 - ح-- 4 ع 2 يح عر ل 5-8 7 م 
َعرِيهًا كَدَيمَ وفريقا تقنلوت # زالة ضووة ان هران غنة :« 98 الدرت. 


سورة غافر الآيتان: /ا/لا-8//ا 04م 


ب السره اله عير سر عر ا سم ج27 ابرع ع ل 0 و ماس ل يوم ها 00 
لوأ إِنَ لَه عَهِدَ إِلِنَنآ ألا نومت لِرَسُولٍ حَىٌٍّ يَأْتنَا بِشّرَانٍ تَأَكُدْهُ لاد كل قد 

آآ 5 1ن 010101 ل # ا ملكا 5 عام 

2 ل من شلى نندت وَياَلْدِى فشر كَمَ مَسَلْتَمَوهُم إن عكر 


حم 
7 
7 
الل 

3 
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وفي أسفار العهد القديم المتداولة اليوم أسماء عديدة لأنبياء كانوا يظهرون 
في بني إسرائيل ويأمرهم الله بتبليغ أوامره وإنذاراته مثل دبوره وابينوعيم وناتان 
وياهو وأحيا”") وغيرهم وغيرهم. وبين أسفار هذا العهد أسفار عديدة منسوبة إلى 
رجال يبدو من صيغتها وعناوينها أنهم من أنبياء الله أيضاً مثل يشوع وعزرا ونحميا 
وطوبيا وأشعيا وأرميا وباروك وحزقيال ودانيال وهوشع ويوئيل يد وعويديا 
وميخا ونحوم وحبقوق وصفنيا وحجاي وملاخي. ويصح أن يسلك في هذا السلك 
تلامنة أى عمواريى عسي عله السلام الذين ذكرت بعض آيات 08 خبرهم مثل 
هذه الآية من سورة المائدة: #8 وَإِدْ أَوِحَيتٌ إِلَ ألْحَوَاربَحنَ أن َامِنُوأ فى وَبرَسُول قَالُوآ 
ءامنا وَأَشْسَدٌ نا مُسَيِمُون 7 > عه الأنة امن ستو العف 1# يلي 
1 وأ أَنصَارٌ أله كا َالَ عيسى أبن مر لساري منْ أنصارعة إل أله دَالَ حوريو عن كار أله 
والذين ذكرت الأناجيل المتداولة أن عيسى عليه السلام أمرهم بالتبشير بين الناس 
فقاموا بذلك في حياته وبعد وفاته. وهم سمعان المدعو بطرس ثم اندراوس أخوه 
ويعقوب بن زبدى ويوحنا أخوه وفيلبس وبرتلماوس وتوما ومتى العشار. 
ويعقوب بن حلفى وتداوس وسمعان القانوني ويهوذا الاسخريوطى الذي أسلمه. 
وقدايسطدى الأخين لحباف 1" واه علي * ْ 

ومنطقة الرسل والأنبياء المذكورين في القرآن بما فيهم الأسباط ولقمان 
المختلف فيه والأنبياء الآخرون من ب: بني إسرائيل والحواريون هي جزيرة العرب وما 


)١(‏ انظر الإصحاح ؛ من سفر القضاه و ؟١‏ من سفر الملوك الثانى فى الطبعة الكاثوليكية الأأول 
في الطبعة البروتستانتية و ١١‏ من سفر الملوك الثالث و ١5‏ من هذا السفر أيضاً. 
(6) انظر الإصحاح ٠١‏ من إنجيل متى و ” من إنجيل مرقس و 5 من إنجيل لوقا. 


دوهع الجزء الرابع من التفسير الحديث 


جاورها باستئناء بعض حواربي عيسى الذين وصلوا إلى سواحل أوروبا الجنوبية 
ا ولقد ذكر القرآن أن الله تعالى شاءت حكمته أن يبعث في كل 
مة رسولاً كما جاء في آية سورة اخل هذه : « وَلِقَدَ نَم حكُلٍ أُمَةَ يَسُولًا 
اه عقيو لوت فرنق كن هدق الا وق تَ حَنت عذه 
لصَللَة هر ناف الأض كرا كي عسل عجة يبه الفكزيت 4 وفي سورة 
فاطو التي بم اندها آية من هذا الباب وهي 3# | َأَأَرسَلْسَكَ يحي يمشيرا ويَذاً وَإنِمنَ 
احلا خَلا فها نيد (ؤي4 بحيث يمكن القول إن من الرسل الذين لم تشأ حكمة الله 
ذكرهم في القرآن رسلا أرسلوا إلى مختلف أنحاء الدنيا ومختلف أجناس البشر في 
مختلف الأدوار السابقة للبعئة النبوية. وليس ما يمنع أن يكون الرجال العظام الذين 
تنسب إليهم الشرائع والأديان والكتب المتنوعة التي فيها أحكام وتعاليم ووصايا 
اجتماعية وأخلاقية في بلاد الهند والصين وجاوا والفرس واليابان وغيرها منهم 
أيضاً. وليس لمسلم أن ينفي ذلك جزافاً» وقد يكون فيما ينسب إلى بعضهم من 
وصايا مخالفة لمبادىء القرآن كذباً أو محرفاء والشأن في ذلك مثل الشأن في 
الأسفار التي يتداولها اليهود والنصارى . 


وفي سورة اللجديد ايه مهمه كن هذا الناك وهي: وا قد سكا وْحا َم 


وحعَلمَا فى ذُرَيِهِمَا تيوه وَآلْححسبٌ مَهُم مُمئَر وَحِكَيرٌ مَنَهُمْ عَسِفُونَ )4 
فذكر ذرية نوح من ذرية إبراهيم يفيد أنه قصد من ذلك تقرير ظهور أنبياء آخرين 
من غير ذرية إبراهيم التي منها معظم أنبياء بني إسرائيل وبخاصة موسى وعيسى 
عليهما السلام اللذين تنسب إليهما اليهودية والنصرانية. وأنزلت عليهم كتب الله 
مثل ما أنزل على الأنبياء من ذرية إبراهيم. وقد ذكر القرآن أن الله تعالى نجَى 

حا من الطوفان مع أهله وجعل ذريته هم الباقون كما جاء مثلاً في آية سورة 
الصافات [/] وفي سفر التكوين"'' أول أسفار العهد القديم ذكر أن الذين نجوا 


- 7 انظر الإصحاحات‎ )١( 


سورة غافر الآيات: 4/ا1-١81 ٠‏ أ.ع 


مع نوح من الطوفان هم زوجته وأبناؤه سام وحام ويافث ونسوتهم وأن هؤلاء 
الأبناء الثلاثئة صاروا أجداداً لأمم كثيرة نمت وانتشرت في آسيا وأفريقية» ومقتضى 
ذلك أن يكون ظهر منهم أنبياء وأنزلت عليهم كتب» والله تعالى أعلم . 
2 5 - ين تبني عم يرد 1 ره 
م َه ألِى بحَصل لَك الأنعم منبا ومهانا طويت إلا © يولم فيهحا 
0-4 سس كدي 000 مه 2 
ملع وإ لقا عل و شفرست تته او لد تحت © وي 


ايو كَأَىَءايدتٍ أله ب 0 ون ري 4 7641 5 .]١‏ 


في الآيات عودة إلى خطاب المشركين ولفت نظرهم إلى بعض أفضال الله 
عليهم منطوية على التنديد بجحودهم ومكابرتهم. 

فالله سبحانه هو الذي خلق لهم الأنعام وسخرها ليركبوا بعضها ويأكلوا بعضها 
وفي الحملة لينتفعوا بها في شتى وجوه النفع وقضاء الحاجات. وهو الذي سيخر لهم 
كذلك الفلك في البحر لتحملهم أيضاً بالإضافة إلى الأنعام ويقضوا بذلك حاجاتهم 
ومنافعهم. وفي كل ذلك آيات ربانية أقوى من أن تنكر وأسطع من أن تجحد. 

وصلة الأيات بالسياق ظاهرة كما هو المتبادر. 


وفي أسلوب الآيات ومضمونها دلالة على ما قلناه من أن القرآن يخاطب 
الناس في صدد آيات الله ومشاهد كونه ونواميس خلقه بما يتسق مع واقع مدركاتهم 
ومشاهداتهم وممارساتهم استهدافاً لإثارة ضمائرهم وتنبيههم إلى ما يتحقق لهم من 
أفضال الله ومنافع ما أوجده في كونه. 

ولقد تكرر في القرآن تذكر السامعين بنعمة الأنعام وتذليلها وما فيها من منافع 
كثيرة لهم مما مرّ منه أمثلة حيث يدل هذا على ما كان لها عند السامعين من خير 
فاقتضت حكمة التنزيل مواصلة تذكيرهم بذلك. 


« عل يروف الْخْوَضٍ ينوا يق كن عَبَة التي من نِم 6 لاحك 
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الجزء الرابع من التفسير الحديث 


ده 

2000 م و مه + 1ج ل سه 7 م سس ا لل ل 20 
متهم وَأَسْد هه وَءَاكَارَاف الْارَضٍ هَمَ فق عَتْهُم ما كاف يَكيْسِبُونَ 07 فَلَنَاجَ1َنْهُح رُسُلُهُم 
بألْنَستِ مَرِحُوأ بمَا عِنْدَ هم ين ألْعِلِّ واف بهم مَا كَاثوأ يو مَنْتَمْرِجُونَ يا قَلَمَا روأ 


5ت ١0‏ 5 ساساي 7# سس ٍ 1 . 000 سوم 

1 20 أنه مَحَدَمُ وَحكَدَرًْا يمَا كنا يو مُمْرِكِينَ 9) كر يك يتَمعهُم 
002-0000 و رعط هاس ديه هه مح لاص كَّ 1 _- 

إيملتهم لما رأوا بأسنا سنت أله الت قَدَ حلت فى عِبَادِوء حسم هَنَالِك نفروت 49 0500 


. بأسنا: عذابنا وشدتنا وبلاءنا عليهم‎ )١( 


احتوت الآيات تساؤلاً استنكارياً عما إذا كان كفار العرب لم يسيروا في 
الأرض ويشاهدوا آثار عذاب الله في أمثالهم من الأمم السابقة. ثم أخذت تذكر 
حالة هذه الأمم: فقد كانوا أكثر منهم عدداً وأشد قوة وأوسع آثاراً وتمكناً في 
الأرض فلم يغن ذلك عنهم شيئاً. ولقد اغتروا بما كانوا عليه من كثرة وغنى 
ومعارف فلما جاءتهم رسل الله بآياته وبيناته كذبوهم فحاق بهم شر موقفهم وحل 
عليهم غضب الله. ولقد اضطربوا حينما رأوا بلاء الله يحل فيهم فأظهروا الندم 
وأعلنوا إيمانهم بالله وحده ونبذوا ما كانوا يشركونهم معه من الشركاء» ولكن هذا 
لم يكن لينفعهم لأنه جاء بعد فوات الفرصة» وقد حل فيهم الخزي والخسران. 
وهذه سنة الله التي قد جرى عليها في عباده. 

وواضح أن الآيات متصلة بالسياق وما جاء بسبيله من تعقيب على موقف 
المشركين الجدلي والحجاجي. وقد استهدفت تذكير المشركين وحملهم على 
الارعواء والاعتبار بما كان من أمر أمثالهم الذين كانوا أقوى وأغنى منهم. 
وأسلوبها قوي نافذ» وقد جاءت في ذات الوقت خاتمة للسورة وربطت بين أولها 
وآخرها حيث احتوت أوائل السورة آية مماثلة للاية الأولى منها. 

وفي الآية الأخيرة تلقين مستمر المدى» فالتراجع عن مواقف البغي 
والانحراف والجريمة» والإنابة إلى الله إنما يمكن أن ينفع قبل فوات الوقت إلى 


سورة غافر الآيات: 86-417 .ع 
قبل وقوع العذاب أو الموت. وقد تكرر تقرير هذا في سور مكية ومدنية عديدة 
وبعضها في سور سبق تفسيرها. وقد نبهنا على ذلك في تعليقنا على التوبة في 
سورة البروج. وفي تكرار ذلك حكمة سامية وهي مواصلة الإهابة بالضالين 
والمنحرفين إلى الارعواء» والرجوع إلى الله والاستقامة واتباع طريق الحق والهدى 
في فسحة من العمر والعافية. 


001 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


في السورة تنويه بالقرآن وإحكامه ولغته وحكاية لما كان من مواقف الكفار 
الحجاجية وشدة إنكارهم وإعراضهم وتحدّيهم للقرآن وردود عليهم وإنذارهم 
وتذكير لهم بما كان من أمثالهم. وفيها صور لما سوف يكون من أمرهم يوم القيامة 
من خزي وحسرة. وفيها لفت نظر إلى مشاهد قدرة الله وعظمته في الكون 
واستحقاقه للعبادة والخضوع وحدهء وتنويه بالمؤمنين ومصائرهم وبشرى لهم 
وحث على مكارم الأخلاق والتزامها وتطمين بنصر الله وتأييده وإرغام الجاحدين 
في الدنيا قبل الآخرة . 

وفصول السورة مترابطة تلهم أنها نزلت دفعة واحدة أو متتابعة» وتسمى 
السورة باسم السجدة أيضاً اقتباساً مما ورد فيها كما هو شأن الاسم الأول الموضوع 


يوان 
ابوس بيبا يآل#1ى 
حم 3 تَنزِبِلٌ من لمن اليصِ إن كتنب مْصَلتَ يتم ءانا عَرييًا لور 
يَعَلْمونّ 37 ندا دتما توي اهم نملا يتتتغوة 1و5 كَالُوا كلوبنًا فم أكنَةٍ ْنَا 


بو و سه سل تقو > ام سمه مر سدور 


يلَعونًا ليه وَف َاذَاننَا وفر ومن بَْتنَاوَيَييِكَ جححَابُ فأَعْمَ[ مَل ناعون( فل نمآ أنا بتر 
يتك م 3 2 210 166 51 49 ِل وعد نات فيا 0 ا َه و و« ره 1 يل لد عَرِكِينَ © 
1 


مه كم ,لجرو هم كبئوة :0 نا دين ا 
لْهِمَ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمَنُونِ <ي* ١1‏ -8]. 


سورة فصلت الآيات: ٠6 8-١‏ 


بدأت السورة بحرفي الحاء والميم كسابقتها وما قلناة في حرفي سابقتها نقوله 
هنا. وقد أعقبهما تنويه بكتاب الله تعالى وتقرير بكونه منزلا من الرحمن الرحيم 
مفصل الآيات واضح البيان والغايات بلسان عربي لقوم يستطيعون أن يفهموه 
ويدركوا ما احتواه ليكون لهم بشيراً ونذيراً. ثم أعقب ذلك تنديد بالكفار الذين 
أعرضوا عنه ولم يستمعوا له وكانوا يقولون للنبي كَةْ إن قلوبنا محجوبة فلا يتسرب 
إليها شيء مما تدعونا إليه» وإن في آذانهم صمماً يجعلهم لا يسمعون ما يتلوه 
عليهم وإن بيننا وبينك سداً لا ينفذ إلينا منه شيء من أقوالك ونذركء وإنهم ثابتون 
مصرون على ما هم عليه فليفعل ما يشاء. وقد أمر النبي كْةٍ بالرد عليهم فيها بقوله 
لهم إنه بشر مثلهم يوحى إليه أن إل الناس جميعاً واحدء وإن كل ما عليه أن 
يدعوهم إليه وإلى السير في طريقه المستقيم والاستغفار عما بدا منهم من ذنوب 
وأخطاءء وأن ينذر المشركين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يؤتون زكاة 
أموالهم بالويل وأن يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأجر الله الدائم . 

والآيات كما هو المتبادر بسبيل حكاية موقف جدلي حجاجي بين النبي كلل 
والمشركين» وبدء السورة بمثابة مقدمة لحكاية هذا الموقف مما جرى عليه النظم 
القرانى . 

وض سافن زلقراه تومت ل لتك وكلوة 3 ا لوي على ضويزة اليا 
كان عليه المخاطبون العرب أو زعماؤهم ونبهاؤهم على الأقل من الفهم والإدراك. 
وينطوي على الأقل على : تقرير كونهم يفهمون اللغة القرآنية ومعاني الآيات القرانية . 
ولذلك جاءت الآيات التالية للاية الثانية التي احتوت هذه الجملة تعلل موقفهم 

0 روى 2 0 في سياق الآية الأخيرة 6 ل جملة 


ل 
مثلّ عمّله إذا كانَ طليقاً حتى أطلقه أو أكفته إلن». حيث ينطوي في الحديث 


5م الحزء الرابع من التفسير الحديث 
ما انطوى فيها. 

ووصف المشركين بوصفي 9 الَذِينَ لا يُوَبوَنَ رك وَهُم بِالآخْرَو هُمْ 
كَفْرونَ 40 جدير بالتنويه حيث يمكن أن يكون بقصد وصفهم بأظهر سببين 
جعلاهم يقفون موقف الجحود من الرسالة النبوية. ولقد شغل هذان السببان حيزاً 
كبيراً في القرآن وبخاصة المكي منه مما مرت منه أمثلة كثيرة حيث يؤيد هذا ما 
قلناه من أنهما أظهر سببين فاقتضت حكمة التنزيل وصف المشركين بهما هنا. 


ولقد روى بعض المفسرين"'' في سياق تفسير هذه الآيات رواية ينطوي 
فيها صورة لما كان من تأثير القرآن على بعض زعماء قريش حينما كانت تتيح 
لهم الفرص سماعه من النبي كَل على انفراد حيث روي أن زعماء قريش كلفوا 
أحدهم عتبة بن ربيعة ليأتي النبي يله فينصحه بالكفتَ عما هو فيه ويعرض عليه 
باسمهم ما يرضاه من مطالب الدنيا فجاء إليه وقال له فيما قال: إنك قد أتيت 
قومك بأمر عظيم» فرقت به جماعتهم»ء وسفهت به أحلامهم» وعبت به آلهتهم 
ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أموراً لعلك 
تقبل منها بعضها. فقال له: قل أسمع. فقال: إن كنت تريد مالا جمعنا لك 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالآ»ء وإن كنت تريد شرفاً سودناك حتى لا نقطع دونك 
أمرأء وإن كنت تريد ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً - جنياً - 
طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك. فلما انتهى قال له: استمع مني 
ثم أخذ يقرأ هذه السورة حتى بلغ موضع السجدة منها فسجدء فسجد معه 
عتبةثم انصرف إلى قومه متغير الوجه فسألوه فقال لهم: إني سمعت كلاماً 
حلواً نافذاً ما هو بقول شاعر ولا سجع كاهن ولا نفث ساحر ثم اقترح عليهم 
أنيخلوا بينه وبين العرب فإن تصبه العرب فقد كفوه بغيرهم وإن يظهر 
عليهم فملكه ملكهم وعزه عزهم وكانوا أسعد الناس به. فقالوا له: سحرك والله 


. انظر تفسير الآيات في تفسير ابن كثير والبغوي‎ )١( 


سورة فصلت الآيات: ١7-19‏ /اهع 


بلسانه ثم ظلوا مصرّين على عنادهم وجحودهم. 


ع > بيس دست ٍَِ رس سر رس ٠.‏ ممرس ساصود 
فل أَيِنَّحُم 3 ون بألَدِى حَلَقَ الارض ف يَومَيْنِ وَيعَلُونَ لَه أندادا لِك رب 
31 ع 


الي © مكل ها وى م كَقها ورك ها ودر يآ ”١ن‏ أرب يكو سو 
(72) حوس في 2 0ه ُ 8 


بين 1 12 1 ين 52 12 1 رض ْنَا طوْعًا أو كرما مَالنَا ييا 
طأبوِيتَ )مص ل وم وأو فى كل س5 أ(" وري المة ادن 
لعليم 9 4 [ة_؟١].‏ 


3 طُ 


)١(‏ قدر فيها أقواتها: جعل فيها كل ما هى فى حاجة إليه وكل ما يكون 
أهلها في حاجة إليه من وسائل الحياة. 0 

(9 )اشوا اللشائليه ترفعا سواه بالتضتث الجر على ما 'قالة الفتسرون 
الذين قالوا إنها على الجر صفة لأربعة أيام لتفيد أن الأيام الأربعة هي مدة خلق 
جميع ما في الأرض وعلى النصب تكون تمييزاً بمعنى أربعة أيام كاملة مستوية. 
وقالوا في تأويل «لِِسَِّنَ © إما أنها بمعنى: هذا هو مقدار المدة لمن أراد أن 
يسأل عنها وإما أنها بمعنى إن الله قد أوجد في الأرض كل شيء ليستوفي كل سائل 
اما عند يناجة إل 1 اا 0 

(*) وأوحى في كل سماء أمرها: وضع ورتب أمر كل سماء من السموات. 

في الآيات : 

أمر للنبي كله بتوجيه سؤال استنكاري فيه معنى التقريع عما إذا كان يصح 
منهم أن يكفروا بالله ويجعلوا له شركاء معادلين في حين أنه هو وحده رب العالمين 
جميعاً وأنه خلق الأرض في يومين» وأوجد فيها ما تحتاج إليه هي وأهلها في 
يومين آخرين» وأنه هو الذي خلق السموات السبع ورتب أمر كل سماء بما يقتضيه 
في يومين آخرين» وزين السماء الدنيا بمصابيح وشهب لحفظها. وكانت السماء 
دخاناً فأمرها وأمر اللأرض بالخضوع له طوعاً أو كرهاً فلم يكن لهما إلا الإذعان 


ا الجزء الرابع من التفسير الحديث 
والخضوع والطاعة. وكل هذا تقدير العزيز العليم القادر على كل شيء والعليم بكل 
شيء . 

والآيات كما هو المتبادر استمرار في التقريع والإنذار والجدل الذي ابتدأ في 
الآيات السابقة لها. 


وهي قوية الأسلوب والمضمون بسبيل ذلك» ولقد كان المشركون الذين 
توجه إليهم الآيات يعترفون بأن الله تعالى هو خالق السموات والأرض وما بينهما 
وما فيهما على ما حكته آيات عديدة عنهم مرّ بعض أمثلة منها في السور السابقة. 
ومنها هذه الآية في سورة الزخرف: # وَلِّين سَألتهم مّنْ حَلقَ ألسَّمْوَتِ وَالْارْضَ 
لصون َلمَهُنَ الْمَريرٌ لل (:)4 فجاءت الحجة فيها مفحمة لهم . 

تعليق على 
خلق السموات والآرض الوارد في السورة 

ولقد علقنا بما رأينا فيه الكفاية على مواضيع خلق السموات والأرض في 
ستة أيام وعدد السموات السبع وتزيين سماء الدنيا بالمصابيح والكواكب والشهب 
الحافظة لها في سياق سور عديدة سابقة مثل (صّ) و (ق) و (الأعراف) و (الجن) 
و(الحجر) فلا نرى حاجة إلى تعليق آخر إلا أن نقول إن أسلوب الآيات هنا أيضاً 
مع واجب الإيمان بما جاء فيها من كيفيات الخلق والإبداع وواجب إيكال كنه ذلك 
وحكمته إلى الله عز وجل واضح الدلالة على أن البيان الذي احتوته إنما قصد به 
استرعاء الأذهان إلى بالغ قدرة الله وعظمته في مشاهد الكون وأرضه وسمائه 
ووسائله ونواميسه المائلة لعيون الناس والمالئة أفكارهم حيرة وروعة ليكون من 
ذلك وسيلة إقناع وإفحام باستحقاق الله عز وجل وحلده للعبادة وسخف اتخاذ 
شركاء له وضلال من كفر برسالة رسوله وكتابه الذي أنزله عليه. ولعل تكرار ورود 
هذه المواضيع في القرآن مرات عديدة بأساليب متنوعة مما يؤيد ذلك. والأولى 
والحالة هذه هو الوقوف من هذا الأمر عند هذا القصد الذي هو القصد القراني فيما 
نعتقد وعدم التزيد فيما لا طاتل من ورائه في هذا الباب من وجهة نظر التفسير 


سورة فصلت الآيات: 18-1 ا 
القرآني ومحاولة استنباط النظريات الفنية أو تطبيقها وإخراج القرآن من نطاق 
قدسيته وقصد هدايته وتعريضه للنقاش مع ملاحظة أن قدرة الله عز وجل لا تحد 
بأيام ووقت وكيفية وأنه إذا قضى أمراً فيكون كما قضاه بمجرد اقتران إرادته وقضائه 
وأن ما ورد من البيانات قد يكون بسبيل التقريب والتمثيل. والله أعلم . 


س2 سه دك 12 مدع اس سمهو سا تعس ا رس جوم م 
إن عرد قَقَلَ أَنَدَ دك سوق "َمل موقاو كود (3) إذْ جاءتهم الرسل 
00 ع سعط را ا 0000 2 لم س 
6 تعبدوأ إلا لله َالو لوْسَاء ريا لَأتزْلٌ ملتيكة َإِنَا يم أَرْسآمٌ 
اد سجر عر سا 10 ال لس عر ولاس هه 2 ىه تبت ممم 
بو كود )كماع سسكا في ] رض بعَيْرٍ كَل وكًا مَنّ سد مِنَا فَوَة ألم روأ 
عد 


نك لَه الى حَلَقَهُم هو أدج قو انأ ييا يَجَحَدُوت> (ن) وََرَسَلْنَا ليم رما 
ل حت سس سيت 22 رذ صم حيس هس سه 
0 َمْسا د ِعَهُم عَذَابَ كدري ف لود الذيا وأعذاب الجر 


ار 


حر وهم لا يتصرون (() وآمَا مود 5 َأسَتَحَيوٌا الس عل امد كَأحَدَحهُم 


ِف الََْابٍ امون (* يها كر أ يَكْيبون 3 يجيا أَلَذِينَ «امنوأ ك0 يتف 4 
.]١18- ١7‏ 


١ 
3 


)١(‏ صاعقة ة: هنا هي على الأرجح صفة لعذاب الله الصاعق. 

(؟) صرصراً: شديد البرد أو شديد الهبوب والصوت. 

() نحسات : مشؤومات. 

(4) فهديناهم : بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم على طريق الهدى . 

(6) الهون: الهوان والخزي. 

في الآيات : 

أمر للنبي كله بإنذار الكفار إذا لم يرعووا ويعترفوا بحق الله وحده في العبادة 
ولم تقنعهم دلائل عظمة الله في كونه وفي أنفسهم بعذاب مثل العذاب الرباني الذي 
حل في قومي عاد وثمود. فقد جاءتهم رسل الله ودعوهم إلى عبادته وحذه فأجابوا 
على سبيل التحدي والإنكار أن لو شاء الله لأرسل رسلا من الملائكة لا من البشر 


5٠‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


وأعلنوا كفرهم بالرسل. وكان من أمر عاد أن اغتروا بما هم عليه من قوة 
واستكبروا في الأرض وتساءلوا متبجحين عمّن هو أشد منهم قوة دون أن يفكروا 
بأن الله الذي خلقهم هو بطبيعة الحال أشد منهم قوة. فأرسل الله عليهم ريحاً 
شديدة قاصمة في أيام متوالية كانت عليهم شوماً ونحساً إذ ذاقوا فيها الخزي والبلاء 
في الدنيا جزاء جحودهم» وسيكون عذابهم في الآخرة أشد وأقوى ولن يكون لهم 
عاصم ولا نصير من الله. وكان من أمر ثمود أن أعرضوا هم الآخرون عن طريق 
الهدى التي دلهم الله عليها وفضلوا الضلال على الهدى والعمى على الئور والباطل 
على الحق فسلط الله عليهم عذاباً صاعقاً مهيناً بما كسبواء وقد نجى الله من عاد 
وثمود أولئك الذين آمنوا به واتقوه بصالح الأعمال. 


والآيات كسابقاتها استمرار ذ في التقريع والإنذار وبسبيل حكاية مواقف مكابرة 
المشركين الكفارء ويلحظ فيها تماثل بين ما كان يقوله عاد وثمود لرسلهم وبين ما 
قاله العرب للنبي يَِيةِ من أقوال وما تحدوه من تحد ومن جملة استنزال الملائكة 
وما أظهروه من كبر واعتداد بالمال والنفس والقوة وما كان من استحبابهم الحياة 
الدنيا على الآخرة على ما حكته عنهم آيات عديدة في هذه السورة والسور السابقة 
وهذا التماثل يزيد في قوة الإنذار والتقريع والتنديد من جهة وينطوي فيه حكمة 
القصص القرآنية بالأسلوب الذي وردت به من جهة أخرى كما هو المتبادر. وفي 
بعض الآيات القرآنية ما يفيد أن المشركين كانوا يعرفون بلاد ثمود وعاد حيث كانوا 
يرحلون إليها أو يمرون بها في رحلاتهم التجارية الصيفية والشتوية وأنهم رأوا آثار 
تدمير الله فيها كما ترى في آية 1 ترم ل 1 51 
تحكم ين سَسسكنِهم وَرَي لهم ليطن أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ألسَّيِلٍ وَكَانوأ 
مُسْتَبِصِرِنَ 43 . فاستحكمت فيهم حجة الآيات وقوة إنذارها وتقريعها من هذه 
الناحية أيضاً. 


ترح ل رص كَّ ل >010) جم ص0 16 0 
وَيَومَ يشر أعداء أله إِلَ دار فم يوعوت ؤي حَه دما موا سهد علوم 


سح تر عر سا سي سس ار رس لخر ير ارا لس سي لر9 سرع سر سل احير ل سل الخد 0 ترك اس اس م 5 52051 
سمعهم وأيصلرهم وجلُودهم يما كانوا يصَملون (ز) وفَالُوأ لِجَلُودِهِمَ لِمَ سَهِدة عَلَيْنَا قالوأ 
2-9 وه مي 2 2 00 


نطقنا َه عه نعلي كل شَوْءِ وَهْوَ خَلفَكْ أَوَلَ مرو وله مجعو () وَمَا شر 
تسو َأ سد عَليِكُم مكو ترك ولا لود ولك كلتنشر أ ١‏ َه لا يعَلع كديرا 
كا ول 1 الى لتنشر بريد هسك(" ابحم ين اليرت 429 
(172] 


)١(‏ يوزعون: يجمعون إلى بعضهم ويحبس أولهم إلى آخرهم حتى يوقفوا 
أمام الله جميعاً. 

(؟) أرداكم: أوقعكم وأسقطكم. 

وجاءت هذه الآيات معقبة على الآيات السابقة لبيان ما سوف يكون من أمر 
الكفار في الآخرة وقد أنذروا وذكروا ووعظوا بما حل فيمن قبلهم من أمشالهم 
فأعرضوا ولم يرعووا. 

ففي يوم القيامة يحشر أعداء الله الكفار ويساقون إلى النار. وحينما يوقفون - 
قبل سوقهم إلى النار - أمام الله للحساب ينطق الله آذانهم وعيونهم وجلودهم فتشهد 
عليهم بما اقترفوه من آثام. ولسوف يعاتبون جوارحهم على شهادتها فترد عليهم 
بأن الله الذي أنطق كل شيء هو الذي أنطقها بالحق. وقد عقبت الآيات على جواب 
الجوارح بتوكيد قدرة الله على ذلك وقد خلق الناس أول مرة وإليه يرجعون. 

ووجه الخطاب ‏ بعد حكاية المشهد والتعقيب عليه إلى الكفار وفيه تأنيب 
وتقريع وتقرير لحقيقة الأمر في جرأتهم على الكفر والإثم فهم لم يكونوا يبالون أن 
تشهد عليهم جوارحهم ولم يكونوا يرون ضرورة التستر في آثامهم لأنهم كانوا لا 
يخطر ببالهم في الحقيقة أن الله يراقبهم ويحصي عليهم أعمالهم وكانوا يظئون أن 
الله لا يعلم كثيراً مما كانوا يعملون» وهذا الظن الخاطىء هو الذي أسقطهم في شر 
أعمالهم وجعلهم خاسرين . 


والآيات متصلة بسابقاتها كما هو واضحء وأسلوبها قوي نافذ من شأنه أن 


١ع‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
يثير الرعب والخوف والارعواء فى النفوس وهو مما استهدفته كما هو المتبادر. 

ولقد روى الشيخان والترمذي فى سياق الآية [؟15] عن عبد الله حديثاً جاء 
فيه: «اجتمع عند البيت قرشيّان وثقفيع أو ثقفيان وقرشخ كثيد شحمْ بطونهم قليل 
فقهُ قلوبهم فقالَ أحدّهم: أترونَ أن الله يسممٌ ما نقولٌ؟ قال الآخرُ: يسمع إِنْ 
جهرتا ولا يسمع إن أخفينا . وقالَ الاخة: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه ليسمع إذا 
ع ع ا 3 جل + دده ا 0 
أخفينا فأنزلَ الله عزّ وجل : ا وَمَا كُسُمْ يقرو أن يَنْبَدَ عَكِكُم معدك ولا سردم 
ولا جلود ك4 الآية 0 

ومقتضى الرواية أن تكون الآية نزلت لحدتها مع أن التمعن في الآيات يظهر 
أنها وحدة تامة منسجمة وأن هذه الآية والتي بعدها تعقيب إفحامي لأعداء الله على 
ما حكي عنهم من معاتبتهم لجوارحهم وأن جميع الآيات متصلة بسابقاتها كما قلنا 
أنقا : 

ولقد روى الطبري بطرقه في سياق هذه الآيات حديئاً عن أنس بن مالك 
قال: «ضحكٌ رسول الله يكهِ ذات يوم حتى بِدتْ نواجذه ثم قال: ألا تسألوني مم 
ضحكتٌ؟ قالوا: مم ضحكت يا رسولٌ الله؟ قال: عجِيْتُ من مجادلة العبدٍ ربّهُ يوم 
القيامة يقولٌ يا رب أليسسَ وعدتني أن لا تظلِمّني قال: فإنَ ذلك لك. قال: فإني لا 
أقبل على شاهداً إل من نفسي» قال: أُوَلِيسَ كفى بي شهيداً وبالملائكة الكرام 
الكاتبين فيختمٌ على فيه وتتكلمٌ أركائه بما كان يعمل فيقولٌ لهنّ بُعداً لكنّ وسٌحقاً 
عنكنّ كنث أجادلٌ». ولقد أوردنا هذا الحديث بصيغة مقاربة نقلاً عن ابن كثير في 
سياق الآية [15] من سورة يسن وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. 


تعليق على التباين في المشاهد الأخروية 


ولقد يرد على الذهن موا أو حيرة يسيب التباين والتغاير في الصور 
الآخروية ومشاهدها ووسائلها. فليس هناك محل لذلك لأنه ليس هناك ما يمنع أن 


)١(‏ التاج ج ؟ ص 7٠١”‏ وروى هذه الرواية الطبري والبغوي بطرقهما أيضاً. 


سورة فصلت الآيتان: 56-5715 اع 
يكون ذلك بقصد استكمال وصف صور الحياة الأخروية وبيان ما اقتضته حكمة الله 
من تنوعها. وهذا لا يقلل من اعتبار أن ذلك هادف في الوقت نفسه إلى إثارة 
الرعب والخوف والغبطة والطمأنينة فيمن يستمع للقرآن من الجاحدين والمؤمنين 
بأساليب تقريبية لما ألفوه من أسباب ووسائل» وأن تعدد وتنوع المواقف وأصحابها 
من مقتضيات ذلك . والله أعلم . 


وميد ينا اد مرك ل وإ مَسْتَععبوأ "١‏ هما هم مِنَ المعتبين "1 (9© 
## وَقَيِضمًا طتع ” ١‏ قرا فَرَيموَأ طم ادي وَمَاحَلْفَهُحَ وَحقٌَّ عليه م الْمَولُ ف أُمَرِ 
قَدَ خَلَتْ من صَلهم ين أن وأ لوضن إِنهم كانوأ خسرت 429 .]١5 - ١1[‏ 
)١(‏ يستعتبوا: يطلبون العفو ويبدون الأعذار. 
اسلف عن لعسيو لا يقبل اعترافهم واعتذارهم . 
(7) قيّضنا: بعثنا وهيأنا. 
جاءت الآيتان نتيجة لسابقاتهما في صدد الإنذار واستمراراً فيه» فقررت 
أولاهما أن النار ستكون مثوى الكفار المشركين سواء أتجلدوا وصبروا أم جزعوا 
وشكوا. ولن يكون لهم عنها مفرَ حتى لو ندموا واعترفوا بخطئهم واعتذروا عنه 
لأن الفرصة قد فاتتهم. واحتوت الثانية تعليلاً لما صاروا إليه من المصير السيء. 
فقد استمعوا إلى وسوسة الشياطين وقرناء السوء الذين امتحنهم الله بهم فزينوا لهم 
ما هم فيه وحسنوا لهم الإثم والكفر فحقٌ عليهم هذا المصير كما حقّ على أمثالهم 
من قبلهم من الجن والإنس وكانوا خاسرين في النهاية. 
تعليق على جملة 
« # وَمَيسنَا طرْ قر 4 


هه ”د 


وقد أولنا جملة 8 ## وَقيسْمنًا طخ قرناء * بما أولناها به لأن هذا هو 
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المتسق مع فحوى وروح الآيات التي وردت في معرض التنديد بالكفار وتقرير 
استحقاقهم للعذاب وخسرانهم نتيجة استماعهم لوسوسة أولئك القرناء. وقد أراد 
الله بامتحانهم إظهار المتقي من الآثم والطيب من الخبيث منهم ليحقّ على كل منهم 
ما يحقٌ من عقاب وثواب حسب ذلك . 


على أن في سورة الزخرف آيات بينها وبين هذه الآية تمائل مع زيادة تساعد 
على تأويل آخر يزول به كل وهم قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة من العبارة 
والغبازات الهيائلة في آيات أخرى أيضاً وهي : ## وَمَن يَعَشٌ عَن ؤكْرٍ الحم نُفَوَض لم 
طلا فهو لمن () وام لِصُدُوتهمَ ع اليل وَحْسَبْونَ تم مُهَسَدُونَ 9 حَفَه دا 
يا ل َس الْمَرِين 49 . حيث ينطوي فيها تقرير 
كون الشيطان ووسوسته إنما يؤثران بإذت الله على من يتعامى عن نور الهدى 
وينصرف عن ذكر الله ولا يرغب فيه وبمعنى آخر على من فسدت طويته وخبثت نيته 
وانحرف عن الحق متعمداً وهذا متسق مع المبدأ القرآني المحكم الذي تكرر في 
قصة إبليس المتكررة: 8 إِلَاعِبَادَكَ كَ مِنْهُم المخلصِيت * سورة [صَ/ 187 و 8 إِنَّ 


ب 5 ال اين نه "جر 


ماوى ل للم ل ف يِرَيَِكَ وحكيلا4 سورة [الإسراء/ 16]. 

وما قلناه فى سياق آيات سابقة استدلالاً من إسلام أكثر سامعي القرآن من 
الفشر كين العرب: مق انا سكل الات ابره ران افتعراها يكل يدعم بالفبية 
لمن أصر على الكفر ومات عليه نقوله هنا فى مناسبة هذه الأيات. وهذا ما جعلنا 
فول إنها: استيدقك :ما التهدقته إثازه النكوف والرعنية فى تلوب الكنان جتن 
يرتدعوا ويرعوواء وقد تحقق الهدف بمقياس واسع في حياة النبي كَلةِ. 


« وَقَالَ ألَذبنَ كَمَروا لاشَمَعُوأ دا لفان وا مويو" للك ميو ون 43 171]. 


)١(‏ الغوا فيه: شوشوا عليه بلغو الكلام. 


سورة فصلت الآية: "5 زه أ 


في الآية حكاية لبعض أقوال ومواقف الكفار إزاء القرآن حيث كانوا 
يتواصلون فيما بينهم على التشويش على النبي يكهِ حينما يتلو القرآن أو معارضته 
باللغو والتجريح والتهويش ذهاباً منهم إلى أن هذا مما يضمن لهم الغلبة والفوز 
على النبي كه وإحباط دعوته وإزالة أثر القرآن في نفوس سامعيه منهم . 


ولم نطلع على رواية خاصة في سبب نزول الآية» وهي معطوفة على ما قبلها 
بحيث يسوع القول إنها نزلت لتحكي صورة أخرى من مواقف المشركين وعنادهم 
وأنها استمرار للسياق ومتصلة به. 


ولقد نبهنا في المناسبات السابقة إلى ما كان من كثرة جدل المشركين في 
القرآن وطلبهم أحياناً من النبي كَل أن يأتي بقرآن آخر أو يبدله ويكف عن تسفيه 
أحلامهم وسبّ آلهتهم فيه على ما حكته آيات عديدة مرّت أمثلة منها في السور 
السابقة. وكان القرآن يرد عليهم ثم يستمر في إنذارهم والتنديد بهم وبشركائهم. 
ولقد كانت بلاغته وروحانيته وهداه تنفذ إلى أعماق بعضهم وتحمل ذوي القلوب 
الصافية وخاصة من الشباب على الدخول في الإسلام على ما حكته الروايات 
الكثيرة ونوهت به الآيات العديدة. فالظاهر أن كبار المناوئين من المشركين يئسوا 
من تراجع النبي كَكِةٌ من جهة واشتد خوفهم من استمرار نفوذ القرآن إلى الناس من 
جهة أخرى فكان منهم هذا التواصي الذي حكته الآية والذي ينطوي فيه صورة من 
صور السيرة النبوية» ولقد روى الطبري عن مجاهد أن الكفار كانوا يوصون بعضهم 
بالتشويش على القرآن بالمكاء والصفير. وروى البغوي عن ابن عباس أنهم كانوا 
يتواصون بالتشويش عليه ومعارضته بالرجز والشعر والتخليط واللغو والعبارة 


القرآنية تتحمل كل ذلك . 
531 سس وو ا آذ ره 05 مو 1 مم ف سرح سر د 
َلَنْذِينّ لْذِينَ كفروا عذابا سَدِيدَا وا حزرينهم أ أ الى كنوا يعَملون 0 ذلا 
ملسم 04 م سوعط 2 4 


آذه هت مدي م لاط 7 ب حر ره 20 
0 78 كمي 6 2ج اء.ا كَانوا يدا دوب 0 وَالَ الرينَ حكفروأ 


35 الجزء الرابع من التفسير الحديث . 


ينآ ًا لدب هاما وس لين والإانيى تحمَلَهُمَا ححتَ دنا ليكو 2 و 
[/59-151] ْ 


جاءت هذه الآيات معقبة على الآية السابقة ة التي حكت موقف الكفار 
من القرآن متوعدة إياهم بأشد العذاب والخلود فى النار جزاء كفرهم 
وجحودهم. 

وفي الآية الأخيرة حكاية لطلبهم حينما يرون تحقيق وعيد الله فيهم بأن 
يمكنهم الله من الذين أضلوهم من الجن والإنس حتى يجعلوهم تحت أقدامهم في 
النار انتقاماً منهم لأنهم كانوا سبب المصير الرهيب الذي صاروا إليه. 

والمتبادر أن الآية الأخيرة بالإضافة إلى ما انطوى فيها من حقيقة العذاب 
الأخروي الإيمانية هي بسبيل وصف شعور الندم والحسرة الذي نيعا الكفار 
ع استهدفت فيما استهدفته إثارة ا فيهم 00 ليه بل وإثارة 
الآية هو بلسان الجمهور أكثر مثه بلسان الزعماء. 


ولقد روى المفسرون عن بعض أصحاب ووذ اله علة ر كاسيوية أن . 
المقصود من 8 الَدَئْ أَصَلَانا من أن وَالإنى * إبليس من الجن وقابيل قاتل أخيه 
هابيل ولدي آدم من الإنس لأنهما أصل الضلال والجريمة. ويتبادز لنا أن العبارة 
القرآنية أشمل من ذلك وأنها تتناول كل فعل موسوس وقرين شرٌ وسوء من إنس 
وجنّ. والزعماء يأتون فى الطليعة بالإضافة إلى كونها صورة عن حكاية الحسرة 
والندم اللذين كواب ل ينا الكفار تحقيقاً للهدف الذي نوهنا به آنفاً. 
والله أعلم . 


آذ مر 
م ا ور مه يي 


م 2 لع شك سا م صو عه 0 2 م و 
« إِنَّ اليس الوا ريسا أَعَّهُ كم أاستهدموا َتَزَلَ عليهِم الْرَكي كه ألا 


سورة فصلت الآيات: 117 “ل اع 
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9 ١ 
دهت‎ 
كلق‎ 
3 
3 
6 
1 
شه‎ 5 


عور تَحم 7 ب وَمَنْ أَحَسَنُ هَوْلا مَمّن 5ع1 إِلَ أله 
َلْمْسِلِمِينَ (» ١1‏ يبرسم 

() توعدون: تطلبون أو تتمنون. 

(1) نزلاً: ما يكون من حقّ الضيف النزيل على الناس من ضيافة وقرى وإكرام . 


0 5 
2 1 َالَأ 2046 و 72 
وما 58 


جاءت هذه الآيات لمقابلة ما جاء عن موقف الكافرين ومصيرهم الأخروي 
جرياً على الأسلوب القرآني: وقد احتوت بشرى عظيمة للمؤمنين السابقين إلى 
الاستجابة للدعوة وتنويهاً بهم من جهة وانطوى فيها وصف محبب لما كان لهؤلاء 
من إخلاص وتمسك واستقامة والتفاف حول النبي كَكِ من جهة أخرى في مجال 
المقايسة بينهم وبين الجاحدين كالذين قالوا ربنا الله وآمنوا به ثم استقاموا على 
طريق هداه ولم ينحرفوا حيث تتنزل عليهم الملائكة حينما ينتهي أجلهم فيهدئون 
من روعهم وينفون عنهم شعور الخوف والحزن ويبشرونهم بالجنة التي وعدوا بها 
ماس د ونصراؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة التي لكم فيها كل 

تك تشتهي أنفسكم وتتمناه ؛ تكريماً لكم من الله الغفور الرحيم الذي يعامل عباده 

00 بالغفران الشامل والرحمة الواسعة. وقد جاءت الأية الأخيرة بمثابة تعليق 
بأسلوب التساؤل الذي يتضمن التقرير الإيجابي بأنه ليس من أحد أفضل وأحسن 
ممن دعا إلى الله وأسلم النفس إليه وعمل الأعمال الصالحة. 

ومما يحسن لفت النظر إليه مقايسة أخرى تتضمنها الآيات بالإضافة إلى 
الآيات السابقة فالمؤمنون المستقيمون على الإيمان والعمل الصالح تتوفا 
الملائكة وتبشرهم وهم أولياؤهم في حين أن أولياء الكفار هم قرناء السوء من 
الجن والإنس يضلونهم ويورطونهم. والمقايسة مألوفة في النظم القرآني وقد مرّت 
الجزء الرابع من التفسير الحديث # ١1‏ 


1 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
أمثلة عديدة منها وتستهدف التنديد والتقريع للكفار والتنويه والتطمين للمؤمنين. 
وما في أذهان العرب من صور عن الملائكة في عصر النبي كَل وبيئته يجعلها أقوى 
تأثيراً كما هو المتبادرء فالملائكة الذين كان المشركون يشركونهم مع الله 
ويتخذونهم شفعاءهم لديه إنما هم أولياء المؤمنين المستقيمين وحسب. 

والآيات وإن كانت كما قلنا تتضمن التنويه بالمؤمنين الأولين فإن إطلاق 
الكلام فيها يجعلها مستمداً لإلهام مستمر قوي التلقين في كل ظرف ومكان سواء 
في الاستقامة على دين الحق والإخلاص له أم في التنويه بفضل من يدعو إلى الله 
ويسلم النفس إليه ويعمل الصالحات. ويستشعر بأنه يكون بذلك قائماً بأفضل 
الواجبات ومتمسكاً بأفضل الأخلاق والصفات. وخلق الاستقامة على الحق 
والصدق والواجب والمعروف وعدم الروغان والحيدان عن ذلك من أعظم الأخلاق 
وأفضلها. ولذلك تكرر الأمر بها في القرآن بمتنوع الأساليب وقد مرت أمثلة من 
ذلك في السور السابقة . 


ولقد .زوع عفن المشريه 0 عن عائقة وابن عمر رضي الله«عديما أن الآية 
الأخيرة عنت المؤذنين أو نزلت فيهم» وأوردوا في سياق ذلك”'' بعض الأحاديث 
النبوية في فضل المؤذنين وأجرهم عند الله . وهذا غريب في هذا المقام لأن فحوى 
الآية أوسع وأشمل من ذلك بل هي من أوسع وأشمل ما يكون في بابها من حيث 
التنويه بالمؤمن الصالح في عمله المسلم نفسه لله الداعي غيره إلى مثل ذلك . ولأن 
الأذان إنما بدأ أو شرع في العهد المدني ولا خلاف على مكية هذه الاية. 

ومن العجيب أن الطبري وهو من الذين رووا ذلك روى عن الحسن وقتادة 
نوز علماء التابمين. أنها بصدد كل ضرق "سدق فولة اطمله. ومولكه كر لد وسرة 
علانيّه وشاهده مغيبه وهو خيرة الله وولي الله وأحب الخلق إلى الله كما روي عن / 
السدي أنها عنت النبي مَك . وليس من ريب في أن النبي كَلِةِ أول وأعظم من تنطبق 


)١(‏ انظر تفسير الآية في تفسير الطبري وابن كثير والخازن. 


سورة فصلت الآيات: 2-75" هو 


عليه الآية ولكنها مع ذلك أوسع وأشمل كما قلنا وعلى ما هو المتبادر من نصها 
وروحها. 


ا 0 


5 0 2 2 د ولا ليع 1 دهم ألتى هَِ أَحَسَنُ د ذا الى يَننَكَ وَيَيْتَمُ 
لْنِينَ 


سه سف رمعت دعر اه 00 0 م ل __ 

علاوة تدوع حي 200 لاوما يلقدي”"' إِلَّ ا صيروأ 0 إل خيل 
2 22 931 هل 2 5 رط 2 م مر 2-7 

عَظِيمٍ 3 وَإِمَا ينزغنك من السَيْطين نزع فَأسَسَِذْ يآ 4 إِنّمُ هو السَمِيعَ لْعَليِم 4 


.]""-“":[ 


() ولي حميم : نصير صديق شديد الولاء والإشفاق. 
)١(‏ وما يلقاها: بمعنى وما يتصف بها وما يكون عليها وما ينالها. 
في الآية الأولى: تقرير بأفضلية الحسنة على السيئة وعدم إمكان التسوية 
بينهماء وأمر للسامع بمقابلة السيئة بالحسنة وإشارة إلى أن مثل هذه المقابلة من 
شأنها أن تقلب العداوة إلى صداقة وولاء شديدين. 
وفى الآية الثانية تنويه بهذه المقابلة وفاعلها وإشارة إلى أن ذلك لا يكون إلا 
من الذين تجملوا بالصبر وضبط النفس وكانوا على حظ عظيم من كرم الخلق . 
وفى الآية الثالثة تنبيه موجه للسامع بأن الشيطان إذا حاول أن يوسوس له 
بسوء ليحول بينه وبين فعل الخير أو يدفعه إلى الشر ويثير فيه الغعضب والنزق 
فليسارع إلى الاستعاذة منه بالله السميع العليم. 
تعليق على آية 
و كسار يك بده م ل ##ح سسا كر 
* ولا صو ى ألحسَكة ولا لَه 1 أدفع يألو تى هى أحسن # 
وما بعدها 
والآيات الثلاث منسجمة مع بعضها أولاً» ومتصلة بسابقتها اتصال سياق 


50 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
مجال المقايسة والمفاضلة كما أنه لا يمكن التسوية بين الحسنة والسيئة» ومن 
حسن خلق المسلم الذي قال ربي الله ثم استقام أن يتخلق بكل خلق كريم . 
والمتبادر أن كلمتي الحسنة والسيئة تتناولان الأفعال والأقوال معاً» وصيغة 
الأمر في الآيات يمكن أن تكون موجهة للنبي كَل ويمكن أن تكون موجهة للسامع 
وبخاصة للسامع المسلم» ونحن نرجح هذا لأنه متسق مع روح الآيات. على أنها 
إذا كانت موجهة للنبي يل فإن الخطاب يشمل أيضاً كل مسلم كما هو المتبادر . 
وفي الآيات تعليم قرآني جليل مستمر الإلهام والمدى» فمقابلة السيئة بالسيئة 
يورث العداء والأحقاد بعكس مقابلة السيئة بالحسنة التى تقلب العدو صديقاً وتدل 
على قل لتقن وكزم الاخلق . وقد يدفم المرءا أخبانا إلى _مقائلة النعة بالسيعة في 
هذا الموقف يجب على المسلم أن ينتبه إلى أن هذا إنما يكون من نزغات الشيطان 
ووساوسه وألا يندفع فيه وأن يجنح إلى الأفضل الذي يليق بإسلامه وهو الصبر 
ودفع السيئة بالحسنة . 


ولقد مذ “فى -سورة الأعراف: آيتان ممائلتان لهذه الآيات بعض الشيء في 
العبارة والهدف وهما: « خُذِ الْمَثْو وَأضَ يالف وَأعْرِض عَنٍ كلكهليت 09 وَإِمَا 


راع مية 


رَعَتَك مس لبط َع أسكوذ يأل هديع عَم )4 حيث يبدو من ذلك 
اهتمام القرآن العظيم لبثُ روح الخير والتسامح وضبط النفس والبعد عن النزق 
والذذ : ومقابلة السوء بمثله في نفس المسلم . 


بل إن القرآن لم يكتف بهذا حيث احتوى آيات أوجبت على المسلم أن تكون 

صلاته ومعاملاته مع جميع الفئات من أقارب وأجانب وأغنياء وفقراء وعبيد على 

أساس الإحسان وحثته على ألا يكتفى بما يجب عليه من العدل وتقوى الله بل 
يتجاوزهما إلى ما هو خير منهما وهو الإحسان كما ترى في هذه الآيات : 

ا ور مك مضل ْ 02 سل سر له الى مء غير ته 

١‏ - 3 # وَاعَبُدُوا أله ولا مُشَركوأ يو- سَيعا وَبالودَينِ حسدنًا ويذى الْفَري 


سر م م ردح له ل سا سدس م 0 “لسن 1 
وَالِْسََى وَالْمَسَكينٍ وَلَلْمَارٍ زى الُْرْتَ وَأجَارِ لْجَنبٍ وَالصَاحِب بالبجنب وأبنٍ 


: د 


سورة فصلت الآيات: 4 75-7 6١‏ 
لسَبِيِلٍ وَمَامَلَكت أَيَمنشَكُ إن أله لا مث من حكَانّ دسا لآ فََخُورًاك [النساء/ 83] . 


و ره 09 1 


- لس عل الت ءامنوأوصحِ فوأ لصحت متاح فيس موسو إِامَ توأ امنأ 
الل ديب لْححسِنينَ 4 [المائدة/ 1 


م رح سر حو سير 


”3 *9 #8 إِنَّ نميا مرا مدل وال ِحسَدن و إن يتاي ذى الْمَرف وين عن الْفَحَمَاهِ 
سرض راس ل ال سرج سام به 


لكر راك بل لنت ترركت + [النجدل/ :4ع . 


وده عرسم 


وقد توهم جملة 3 وَمَا يُلَفَّنَهآ إلا اَن صَبَروأ وَمَا يلها إلا كر حل 
عظِيمٍ 419 أنها بسبيل بيان صعوبة الأمر. وعلى احتمال ذلك فإنها قصدت إلى 
التنويه بالفعل وفاعله وتعظيم شأنهما أيضاً بل نحن نظنّ أن هذا القصد هو الأكثر 


فوودا زذشناء ألله . 


وليس من محل لتوهم التناقض بين هذا التلقين المنطوي في الآيات وبين ما 
جاء في آيات مكية ومدنية عديدة على ما سوف يأتي بعد من تسويغ مقابلة العدوان 
بمثله وانتصار المسلم من بغي يُنزل به وبإخوانه. فهذا التلقين كما يتبادر لنا هو في 
صدد السلوك الشخصي بين الناس وبين المسلمين. ويمكن أن يصرف إلى ما يكون 
فيه بغي وعدوان شديدا النكاية والآذى. كما أن التنوع في التلقين يمكن أن يصرف 
إلى ما هو طبيعي من تنوع ظروف البشر أفرادهم وجماعاتهم ليسير الناس فيما 
يواجههم من هذه الظروف سيراً منسجماً مع روح القرآن عامة. وهي العفو عند 
المقدرة حينما لا يكون سبباً في ازدياد الشر والبغي. ويؤدي إلى الهدوء والسكينة 
والرضا ومقابلة البغي بمثله حينما لا يكون بد من ذلك. والنظام العام هو عدم بدء 
. المسلم غيره بالسوء والبغي وأن يكون هذا منه مقابلة ودفاعاً. وفي سورة الشورى 
التي تلي هذه السورة فصل احتوى تلقيناً في صدد هذه المواقف المتنوعة يصح أن 
يكون فيه قرينة على صواب ما نقرره إن شاء الله» على ما سوف يأتي شرحه بعد 


هذه السورة. 


لالاع الجزء الرابع من التفسير الحديث 


ولقد رويت أحاديث عديدة صحيحة في موضوع معاملة الناس بالحلم 
والصبر وحسن الخلق» منها حديث رواه الثلاثة عن أبي هريرة أن رسول الله عَلِلِ 
قال: «ليسَ الشديدٌ بالصرّعةء إنما الشديدٌُ الذي يملكُ نفسّه عند الغضب"" . 
والحويك زواة أبو داود والترمذي عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله كله قال: 
«من كَظّمّ غيظاً وهو قادرٌ على أن 2 دعاه الله يوم م القيامة على رؤوس الخلائتي 
حتى يخيرة من أىّ الحُور العين شَاء)”" . وتيك رو انار و تمد كدر انققه 
عن أبي هريرة قال: «جاءَ رجلٌ إلى النبي يك فقالَ: علمني شَيئاً ولا تكثِر علي 
لعل أعيه . قالَّ: لا تغضب فردّدَ ذلك مراراً كل ذلك يقولٌ لا تغضث)20. وحديث 
رواه الترمذي وأبو داود عن أبي الدرداء قال: «قالَ النبيئ َلهِ ما من شَيءِ أثقلٌ في 
ميزانٍ المؤمن يوم القيامة من قي حَسَنِ ون الله تفعض الفاحن للم 
وحديث رواه أبو داود والترمذي وابن حبان #والخاكم عن عاط قالت: «سمعتٌ 
النبى وَل قو إن "المؤامة ليدركُ بحسن خُلّقَه درجة الصائم القائم)”" . وحديث 
رواه الترمذي عن 55 هريرة قال: اشثل وصول الله ه يِه عن أكثر ما يُدخِلَ الناسَ 
الجنة؟ فقال: 00 الله وحسنٌ الخلى. وسكل خن أكثر ها يشل الناسن 'النار؟ 
فقالَ: الَمُ وا لمَرْجُ"”©. وحديث رواه الترمذي عن أبي ذرّ قال: «قالَ رسول 
الله كه : اتق د وأتبع السيئة الحسنة تمحُها وخالق الثانن يخلى 
حَسَن)”"2. اي رواه البخاري ومسل والترمذي عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي كَل قال: «خياركم أحاسئكم أخلاقاً)9"؟. حيث ينطوي 5 هذه الأحاديث 
تلقين نبوي جليل متساوق مع التلقين القرآني مثل كل شأن. 


تعليق على رواية عحيبة 
فى صدد نزول الآية [ه"] 
ولقد روى البغوي عن مقاتل أن الآية [5”] نزلت في أبي سفيان بن حرب 


.45 - 47 التاج جاه ص‎ )١( 
.60/8- المصدر نفسه لاه‎ )6( 


سورة فصلت الآيتان: 8-5107" 1 
لأنه لان للمسلمين بعد شدة عداوته بالمصاهرة التي حصلت بينه وبين النبي وَكِةْ ثم 
أسلم وصار ولياً بالإسلام حميماً بالقرابة. وهذه الرواية من أعجب الأمثلة على 
الأخذ بالروايات دون تمعن ذ فى النص والملابسة. فزواج النبي يك ببنت أبي سفيان 
وفع بعد الهندرة بات جحوات ولم يكن لكبها ين فيد حيك كانت في كعد رملة 
عن عبدالله بن جحش الذي هاجرت معه في الهجرة الأولى. وقد خطبها النبي 
وعقد له عليها وهي في الحبشة وقدمت إليه رأساً منها. وإسلام أبيها كان في ظرف 
فتح مكة بعد سنتين ولم يرو أحد بعد أن الآية مدنية» وعبارة الآية المنسجمة مع ما 
قبلها وما بعدها لا يمكن أن تتسق مع الرواية قط . 

هذاء ولقد احتوت سورة الأعراف آية ممائلة للاية [7”] من الآيات التي 
نحن في صددها. وعلقنا على مداها بما يغني عن التكرار. 


« ومن ءايه اَْلُوَالنَهسَادُ وَالقَّمَس وَالْقَمزٌ لاسَتجْدُوا لس وَل إْكَمَرِ 
وَأُسْجُدُوا هذى حَلقَهُتَ إن كُكُمٌ يه عَبُدُوت بت ا كن نكست بئان 

عدَرَيَك تيحن لراك والبَاروف لاسقلن 409 14 

المتبادر أن جملة 8 فَالَدِبنَ عند يك تعني الملائكة الذين ذكرت تسبيحهم 
الدائم والتفافهم حول الله وعرشه آيات كثيرة ومنها ما جاء في السورتين السابقتين 
لهذه السورة وهو ما قاله جمهور المفسرين ال ا 

وعبارة الآيتين واضحة» والخطاب فيهما موجه إلى المشركين» وفي الثانية 
تأنيب وتسفيه لهم بأسلوب حكيمء فإذا كانوا حقاً يعترفون بالله ويعبدونه فلا يصح 
أن يسجدوا لماي والقمر كما يفعلون بل عليهم أن يسجدوا له وحده. أما إذا 
امتككيروا فلن نرضيرة امتتكيان هم فإن أعظم المخلوقات خطورة في أذهانهم وهم 
الملائكة دائبون على تقديسهء والحجة مفحمة لهم لأنهم يعترفون بالله ويعبدونه 
أيضاً. . 

وليس هناك رواية خاصة في سبب نزول الآيات» والأرجح أنها جاءت بمثابة 


؟اع الجزء الرابع من التفسير الحديث 
تعقيب واستطراد بعد الآية السابقة بقة لهاء فقد انتهت الآية بوصف الله سبحانه بالسميع 
العليم فاستطردت هذه إلى ذكر بعض آياته وتأنيب الذين لا يحصرون العبادة 
والسجود فيه ويشركون الشمس والقمر معه فيهما. 
تعليق على عبادة الشمس والقمر عند العرب 

وتأليه الشمس والقمر وعبادتهما مما كان سائداً في الأزمنة القديمة في بلاد 
اليمن من جزيرة العرب ثم في بلاد العراق والشام ومصر المجاورة لجزيرة العرب 
والتي جاء معظم سكانها القدماء من هذه الجزيرة. وقد عرف من الروايات المتعددة 
أن العرب في عصر النبي يلد وبيئته كانوا يتسمون باسم عبد شمس ومن ذلك جد 

ولا بد من أن يكون ذلك متصلاً بعقيدة من عقائدهم» وقد ذكرت بعض 
الروايات أن قبيلة كنانة كانت تعبد القمر وأن قبيلة تميم كانت تعبد الشمس. وأن 
هدم القيلة متضة تبقالاً للشسنى ووضعه فى بيت امن ”27 حيبت ينيدا عذا أن 
عبادة الشمس والقمر كانت مماوسة فى زمن الى وله عند يعض القبائل العربية . 
وَصيفة الآيات تين ذلك سا لأنها سهى عدون كانت لوغ الجوم يما إذا كات 
الخطاب موجهاً إلى فريق من عباد الشمس والقمر وجاهاً أم خطاباً عاماً لعبادهما 
من المشركين وإن كنا نرجح الاحتمال الأول مع التوجيه العام في الوقت نفسه جرياً 
على الأسلوب القرآني . 


2 من يدود أَنّكَ رق ال عه 586 ور 0 


إِنَّألَرِىَ 1 0 وقد د 


)١(‏ خاشعة: لعلها بمعنى جافة أو جامدة» وفسّر بعض المفسرين الكلمة 


.1١1 1١١7 تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ج ه ص‎ )١( 


سورة فصلت الآيتان: 6٠-79‏ م6 

بأنها لا نبات ولا زرع فيها. 

(؟) اهتزت : لعلها هنا بمعنى تشققت أو تحركت . 

(9) ربت : نمثت وزادت . 

الآية استمرار في السياق ومعطوفة على ما سبقها كما هو ظاهر. وقد تضمنت 
التنبيه إلى مشهد آخر من مشاهد قدرة الله في الأرض التي تكون يابسة خامدة لا 
نبات ولا حياة فيها فإذا هي إذا ما أنزل الله عليها الماء اهتزت وانتعشت وأخذت 
تتكشف عن أنواع النبات وتعج بمظاهر الحياة. ثم استطردت الآية إلى التنبيه إلى 
قدرة الله على إحياء الموتى استدلالاً من ذلك . فالذي أحيا الأرض بعد موتها على 
هذا الوبجه الذي بيشاهدة الناين جتميعا قادر على إحباء الموتى بعدا موتهم أيضاً وهو 


قادر على كل شيء في كل حال. 
وقد تكرر هذا المثل في القرآن على اعتبار أنه مثل مشاهد في كل آن ومكان 
لا ينكر ولا يدحض. 


0 أ له حت له رما كه 22 


065 لين يُلْحِدُونَ 7" ف ءَينَا لا كْمَوْنَ عَلنا طن يلض في ألتَارِ حَيدأم من اوكا 
لِْيمةَ أعَمَلُوأْمَا شِقُْم إن يمَاكَمَلُوَ بصي 4100 ١1‏ :]. 

)١(‏ يلحدون: أصل الإلحاد الانحراف عن الشيء أو عن الحق ولعلها هنا 
بمعنى الجحود والمكابرة. 

من المحتمل أن تكون هذه الآية تعقيبية على الآيات السابقة» كما أن من 
المحتمل أن تكون مقدمة للايات التالية. وعلى الاحتمال الأول يكون تأويلها إن 
آيات الله في كونه ماثلة للعيان كافية للإقناع والبرهنة على ربوبيته واستحقاقه وحده 
للعبادة ولا يتكرها إلآ المكابرون الذين يتعامون عن الحق عمداً. وهؤلاء لا يخفون 
على الله؛ ومصير الناس سيكون حسب مواقفهم وأعمالهم. ولا يمكن أن يكون 
الذي مصيره اتاد حيرا من الذي يأتي يوم القيامة آمناً مطمئناً» فليعمل الكافرون 


المكابرون ما يشاءون فمصيرهم إلى الله وهو عليم بصير يما يعملون ومجزيهم عليه 

وعلى الاحتمال الثاني يكون الإلحاد الوارد فيها أي المكابرة والانحراف 
والجحود بالنسبة للقرآن الذي ذكر في الآيات التالية» وما جاء فى الآية من مقايسة 
وإنذار يبقى وارداً بالنسبة للاحتمالين. 

والفقرة الأخيرة بسبيل الإنذار. وهى أيضاً من العبارات القرآنية الحاسمة فى 
الدلالة على تقرير قابلية الإنسان واختياره وإرادته وكدية: 

والصلة بين الآية والسياق السابق لا تنقطع في حالة صحة الاحتمال الثاني» 
فالسياق السابق ذكر بعض آيات الله ومشاهد عظمته وربوبيته والقرآن هو الذي يقص 
ذلك» فالمناسبة تظل قائمة كما هو المتبادر. 


َه 5 7 006 ١‏ م و ا له و سا ازور 31 00 4 يه 
© إن الدينَ كُمَروأ لدم ”'' لَمَّاجَاءَ كنب عي ا 
-ه دس اله / سه نر 
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دس 00 عط 
ذو مَعْفِرَقَ وو عِمَّاٍ ألم :2 ولو جَعَلْتَهُ وَانًا جما لمانو ولا مُصَلتَ اينهم 
و يديج ءامنا ىف وها وَالدتَ بت لا نؤمئوت ف دانم 


ا 00 مه زفرف جد ةير أ 508 
دود ته حك لهك يد وت من مّكَانٍ بَعِيدٍ بعيد الإك وَلَقَدَ ءَائينَا موسق | 


ألْكِنب فَلْعْتلِفَ فيه وَلَوْلَا حكِلمَةٌ سَبَقَتٌ ين رَيْلَقَ لعدى سدقم لهم امن شك 
تشخرب” 0 4114 - 5غ]. 


)١(‏ الذكر: هنا كناية عن القرآن. 
ولا يستطيع أحد أن ينفذ إليه بتحريف أو باطل أو زيادة أو نقص والمعنى الثاني 
أكثر توافقاً مع الآية الثانية . 


سورة فصلت الآيات : ١ه‏ ش 1 : ش اع 
(*) ينادون من مكان بعيد: كناية عن عدم استماعهم لأن المرء لا يسمع 
ا ل 

1 احتمال أن تكون الآية 55 مقدمة لهذه الآيات تكون هذه الآيات 
استمراراً للسياق . فالذين يتعامون عن الحق عمداً ويلحدون في آيات الله هم الذين 
كذبوا بالقرآن لما جاءهم . وعلى احتمال أن تكون الآية السابقة تعقيباً على ما قبلها 
تكون هذه الآيات فصلا جديداً متصلاً فى الوقت نفسه بالسياق السابق أيضاً حيث 
حكي فيه صورة من صور إلحاد الملحدين في آيات الله التي منها القرآن. 

وعلى كل حال ففي الآيات صورة من صور الجدل الذي كان يدور حول 
القرآن بين النبي كَةِ والكفار المكابرين : 

١‏ فالذين كابروا في آيات الله الماثلة في الكون هم الذين كابروا أيضاً في 
القرآن لما جاءهم وحاولوا التشويش عليه وهو الكتاب المنيع العلي المعتد الذي لا 
يرام والذي لا يأتيه الباطل والتحريف من أي جهة لأنه تنزيل من الله الحكيم الذي 
والثناء. وما يقوله الكفار للنبي بَلِْهِ قد قاله أمثالهم للرسل من قبلهء وإن الله لرقيب 
عليهم وهو ذو العقاب الأليم كما هو ذو المغفرة الواسعة لمن يستحقها. 

١‏ - ولو أنزل الله القرآن بلسان غير عربي لاعترض الكفار أيضاً وتساءلوا عن 
شا جح ا ات ع رلك 
ا الس ا" 


؛ - ولقد كان هذا شأن الناس تجاه الكتاب الذي آتاه الله موسى عليه السلام» 


4 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


فقد اختلفوا فيه بين مصدق ومكذب. 


عاواة ري 1 قضاء ا م اي 
ال ل اد 


والفقرة الأخيرة من الآية الأخيرة تحتمل أن تكون في صدد القرآن أو في 

صدد يوم القيامة أو في صدد كتاب موسىء وفيها تقرير بأنهم غير متثبتين فيما 

والوصف الذي وصف به الذين لا يؤمئون بالقرآن في الآية [14] هو بقصد 

وصف شدة عنادهم ومكابرتهم» وقد تكرر فى المناسبات المماثلة بهذا القصد ومرٌ 

من ذلك أمثلة في السورة السابقة. ولقد قال بعض المفسرين: إن جملة #وَلَوٌ 

ل تقالو ولا ميك انهه 5 شعني اندلق تل 5 الاي اللخة 

يخلو من وجاهة فإن ما أوردناه في الشرح هو الذي 0 أنه 90 والله 
أعلم . 

5-3 ليو على - ل 
كك َعَلْتَهَُُْانً أيميًالَهالُواوْلَا ميات ايل + ك0 


والآية [55] تلهم أن الكفار كانوا يتساءلون عن سبب عدم وحدة اللغة بين 
القرآن والكتب السماوية الأولى ما دامت كلها من عند الله. وكانوا يعرفون أن 
الكتب السابقة بلغة غير عربية ومن المحتمل أن يكون هذا التساؤل إذا صح 
الآيات رداً فيه تسفيه قوي مفحم للمكابرة التي دفعتهم إلى هذا التساؤل. ومن 
المحتمل أن يكون هذا قد وقع في مواجهة جدلية فنزلت الآيات بسبيل حكاية ما 
وقع الرد عليه. كما أن من المحتمل أن يكون هذا مما كانوا يتقولونه في مختلف 


سورة فصلت الآيات: 45-14١‏ و 


المواقف على سبيل التحدي والمكابرة وهو ما نرجحه بدليل آبيات وردت في سورة 
الشعراء التي سبق تفسيرهاء فيها شيء ما مما في هذه الآية وهي: 8 وَلْوْ تَزَلنَهُ عل 
نض لعجن 6 مَعَرلمْعلتهِم نا كَافوا بو مُؤْمديك 49 وقبل هذه الآيات جاءت 
الآيات  197[‏ 90١]ء»‏ تقرر أن الله أنزل القرآن بلسان عربى مبين» كأنما احتوت 
تعليلاً لإنزاله باللسان العربي دون اللسان الأعجمي . ْ 

وفي سورة إبراهيم التي نزلت بعد هذه السورة بمدة ما آية جاء فيها # وما 
أَرسَلْنَامن رَسُولٍ إلا بِيِسَانِ قرم حيث يمكن أن يكون قد بدأ اعتراض آخر مماثل 
منهم فاقتضت حكمة التنزيل أنزل هذه الآية محتوية على توكيد آخر لهذا التعليل» 
وحيث يمكن أن فيها تدعيم لما استلهمناه من الآية التي نحن في صددها. 

ولقد قال بعض المفسرين إن الجملة بمعنى أنه لو نزل القرآن أعجمي اللغة 
لاعترضوا أيضاً وقالوا كيف ينزل. 

تعليق على جملة 
« لاه يال مأ ببنِيديْهِوَكَامنَ خَلفو4 


25 بع سصلاس ساكانى دس سا عط 


والتقرير الذي احتوته جملة ا« لا َه ايل من بَيْنِ يديه و من حَلْفِهِء # هو في 
صدد كون القرآن في محكماته وأحكامه وأهدافه ومبادئه وتلقيناته متساوق كل التساوق 
كله حق ليس فيه أي تناقض ولا اختلاف فضلاً عن أنه مبرأ من كل باطل أو شبهة باطل . 
وكل من أنعم النظر في فصوله بأناة وتدبر ومقارنة ومقابلة وربط بعض فصوله ببعض 
وتفسير بعض فصوله ببعض وكان منضفاً بعيداً عن الهوى والمكابرة يظهر على هذه 
المعجزة العظمى التي تقررها هذه الجملة. وفي سورة النساء هذه الآية: # أَفل 
تدبو لمان وَل كن مِنَ عند َيِه دوأ ْهِ أُخِلدًا كيرا )4 حيث ينطوي 
فيها توكيد تقريرئٍ آخر فيه معنى التحدي مع الوثوق بصحة التقرير. 
20 وقد يكون في الفصول المتشابهة والوسائلية من قصص ومشاهد كونية وأخروية 
وغيبية شيء من التنوع والتباين أو ما لا يدركه عقل الإنسان ولكن ذلك لا يمكن أن 
ينطبق عليه وصف باطل قط . وإنما جاء بالأسلوب الذي اقتضته حكمة التنزيل لتحقيق 


ومع الحزء الرابع من التفسير الحديث 
غاية التدعيم والتأييد لرسالة الله من إنذار وتبشير واسترعاء بما هو ماثل فى الأذهان 
أو على ثيل التقريب والسثيل على مااتيهتا إلبة فى المناسبات العديدة السابقة . 

وقوة العبارة التأكيدية جديرة بالتنويه من حيث انطواؤها على توكيد كون 
القرآن تنزيلاً من الله وكون ما ينزل الله لا يمكن أن يتسرب إليه باطل أو شبهة من 
باطل» وينطوي في العبارة إلى هذا بث شعور قوي في النبي يك بالوثوق والاستعلاء 
على الكفار كما يتبادر لنا وقد يكون هذا من أهداف العبارة القرآنية والله أعلم . 

امه ام تنا :يني تر سه سرجه عذ ار ل ع هسم سرس ره سس سر فد سل 00 


من عمل طلحا فلنفيسيه وَمَنْ سأ متها وَمَايكَ بطل لْْعبِيدِ 69 ## ليه رد 


ااا ا 1010 


عَم انين ني" اتا يق راقع الاجبلي وت 


اوم أبن رسكا وَالْوَا انك" م معان سيو ” " 9 وَصَلَ عت ” *' ما كَانُوأ 
رح عر سا أ 00 


يعون فق ل و1" 46 من تيص ار 53 -8:]. 

)١(‏ أكمامها: براعمها. 

(9) آذناه: بمعتى'اعترفنا للىبواعلتاك:. 

)امنا من شيل :اميا أهن يشتهد أن للك شريكا. 

(5) ضل عنهم : غاب عنهم. 

(4) ظنوا: هنا بمعنى أيقنوا والكلمة من الأضداد. 

)١(‏ محيص : مفر أو ملجاً. 

المتبادر أن هذه الآيات جاءت معقبة على الفصل السابق لتقرر: 

أولاً: مسؤولية كل امرىء عن عمله صالحاً كان أو سيئاً وجزاؤه عند الله عليه 
حسب ذلك دون ظلم ولا إجحاف لأن الله لا يمكن أن يظلم عبيده. 

انياً: ولتعلن أن مرد علم الساعة أي موعد يوم القيامة إلى الله الذي عنده كل شيء 
كان أو سيكون حتى لا تخرج ثمرة من برعمها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. 


سورة فصلت الآيات: 01١-55‏ الدع 


0 يقولون به وتنزيه الك تعن الشركاء وقد عاب يع لركازف 
الذين كانوا يدعونهم وتيقنوا أن لا محيد لهم ولا مخلص من عقاب الله وعذابه. 
والآيات في مجموعها في معرض إنذار المشركين والتنديد بهم. وقد 
استهدفت فيما استهدفته إثارة الندم والارعواء فيهم إذ يسمعون ما سوف يكون من 
والآية الأولى من الآيات الحاسمة فى صراحتها وقطيعتها بأن المرء إنما 
يعمل "ميخمل عن اعمال بطبالضة وشفة ومو ذلك الإيفاق: والكترت بلشتيانه 
وإرادته وأنه يتحمل من أجل ذلك تبعة عمله وأن الثواب والعقاب إنه' يكونا وفق 
وجملة «وَمارَيّكَ لدم زعَبِيدٍ (41 على لسان الله عز وجل تأتي هنا مرة 
أخرى وقد جاءت في الآية [19] من سورة (3) التي سبق تفسيرها. وقد علقنا على 
لق بن 25" لسن وإن مضه الثم فبنوس قنوطة 0 ولين 


دهن مه متام بَحَدِ صَرَآه َيه لَيقُولنَّ هنذا لى وَمَآ أَظنٌ ألسَّاعَة كيم وَلَين تُحِعْتٌ إل 


5 َه سومهء 20000000000 7 1 0 ليل 

رَقّْه إن لي عِندمْ الحسى فَلتيِكن لين كقر و أيمَا لوأ وَث ينهم ين عدا يلظ 9) 
وَلذَا مدا ال الإ رك ورج ومس رمدو وصَكو ريض 4 [4 - 
.]6١‏ 


ذكر الكفار في الآيات وإنذارهم يجعلان الصلة قائمةهبينها وبين السياق. 


ع الحزء الرابع من التفسير الحديث 
ويسوغان القول إنها جاءت استطرادية لتصف أخلاق الكفار الذين كانت تتألف 
منهم أكثرية الناس في البيئة التي تنزل فيها: فالإنسان من هذه الأكثرية لا يسأم من 
طلب الخير والاستمتاع به فإذا مسّه شرّ وقع في اليأس واستولى عليه القنوطء وإذا 
كشف الله ضرّه وبدله بنعمة ورحمة فإنه يجحد فضل الله ويعتبر ما أصابه من ذلك 
عاونا ولا يلبث أن يستغرق في الدنيا ويطمئن إليها وينسى الله والآخرة وما 
فيها من خير للصالحين» وعدا الجاجدين» وياعيحد أن يكو نا ينلن يه بعد 
الموت من خير وحسنىء. وهكذا يكون ديدنهء فإذا أنعم الله عليه انصرف عنه 
وجحده وإذا مسّه شر هلع وملا الدنيا دعاء وشكوى, والله محص على الكافرين 
الجاحدين ما فعلوه ومخبرهم به ومذيقهم بسببه أشدّ العذاب . 

والآيات قوية نافذة في تقريرها وتنديدها. وهي وإن كانت بسبيل وصف 
أخلاق أكثرية الناس الذين يسمعون القرآن الجاحدين لله ونعمه فإنها تمثل حالة من 
المجتمعات الإنسانية بصورة عامة في كل ظرف فيما يبدو من أفرادهم من تقصير 
في حق الله وجحود لفضله ونسيانه في أوقات الرخاء واستغراقهم في الدنيا 
وشهواتها ومطالبها دون تفكير في الواجبات والعواقب» وهذا يجعلها مستمد إلهام 
وفيض دائم للمسلم يذكره بواجبه نحو الله والناس دون ما بطر ولا جحود ولا 
إسراف ولا استغراق ولا قنوط . 


6 - وه 00 د هسم 4م يء رعس . 
# قل أَرَءَسُمٌ إن حكان مِنْ عند أله ثم صكفر يه مَنْ أضلٌ مِمَنَ هو في 
يي 00 


ل ا لمر م نه لي 
َوَلَمْ يَكُفِ ريك أَنَم نَم حل كل شَىْءِ سَوِيدٌ 
بَكل سَىْ بط 40 وده 1م 


1 ل سسم لاس له ألا إِنَّمُ 


إِنْجمٌ في مِرَيْةَ من لِمَاءِ بهم ألا 


)١(‏ شقاق بعيد: هنا بمعنى شدة الخللاف والمشاققة والمعارضة. 


الأمر بمخاطبة الكفار يجعل الصلة قائمة بين هذه الآيات والآيات السابقة أيضاً. 


سورة فصلت الآيات: 14-5 ه لاع 


وقد احتوت الآية الأولى أمراً للنبي مَكهِ بتوجيه سؤال إنكاري وتقريعي للكفار 
عما تكون حالتهم إذا كان ما يسمعونه هو من عند الله حقا ثم كفروا به وعما إذا 
كان هناك من هو أشد ضلالاً وأبعد في السخف والباطل ممن يقف موقف 
المعارضة والمشاققة بدون علم وبينة» وقد انطوى في صيغة الآية وروحها تقرير 
ضلالهم وسخفهم وموقفهم الباطل. 

واحتوت الآية الثانية إنذاراً لهم بأن الله سيريهم آياته في أنفسهم وفي الآفاق 
حتى يجعلهم يتيقنون بأن ما جاءهم هو الحق» وتدليلاً على قدرة الله على ذلك بأنه 
شهيد على كل شيء. 

واحتوت الآية الثالثة تقريعاً بأسلوب التنبيه والتعجب للكفار على شدة شكهم 
في لقاء الله والوقوف بين يديه وتذكيراً بأسلوب التنبيه بأن الله يحيط بكل شيء مما 
فيه برهان على قدرته عليهم وأنهم لن يفلتوا منه ولن يعجزوه. 

وقد جاءت الآياث خاتمة قؤية لموقك التجذل والانذان :وخاتمة قوية للسووة 
معاً مما جرى عليه الأسلوب القرآنى ومرت أمثلة عديدة له. وقد استهدفت فيما 
استهدفته تثبيت النبي مَكِلْةٌ وتطمينه 3 جهة وإثارة الندم والخوف والارعواء في 
نفوس المشركين من جهة أخرى . 

وقد تعددت تأويلات المفسرين لجملة # سَيُرِيِهِمَ َإينَنَا فى الآَهَاقِ َه 
نفج عق يي لَه أنه كلق #حعيك قالوا إنها عنت آيات الله ودلائل وحدانيته 
وربوبيته في مختلف مشاهد الكون ونواميسه وفي تركيب أجسامهم أنفسهم كما 
قالوا إنها عنت ما تحقق من وعد الله ووعيده بما كان من هلاك طواغيت الكفر منهم 
في بدر وغيرها وفتح مكة واعتراف جمهور العرب بأن الإسلام هو دين الحق 
ودخولهم فيه ثم انتصار الإسلام وانتشاره في آفاق الدنيا. 


وكلا القولين وجيه وواردء والقول الثاني متسق مع البشائر والتطمينات 
القرآنية العديدة التى مر بعض أمثلة منها. 
الحزء الرابع من التفسير الحديث # م8؟ 


“ع الجزء الرابع من التفسير الحديث 


وبعض الباحثين الحديثين يسوقون هذه الجملة في ظروف ما يقع من 
اكتشافات كونية كدليل على إعجاز القرآن في إخباره بذلك قبل اكتشافها بعشرات 
القرون. ونحن نرى فى هذا شيئاً من التكلف الذي لا ضرورة له ولا طائل منه 
سيل إثبات وجوه د وعظمته ببديع نواميس كونه المائلة للعيان في كل 
زمان. والخطاب يعدٌ للسامعين مباشرة الجاحدين للرسالة على سبيل التنديد 
والوعيد. ولذلك نرى الأولى أن تبقى الجملة في نطاق أحد الوجهين اللذين قال 
المفسرون إنها عنتهما. 


في السورة حملة على المشركين وإفحام لهم في سياق مواقف ومشاهد 
حجاجية وجدلية. وتقرير لوحدة المنبع والمبادىء بين الدعوة المحمدية ودعوة 
الأنبياء السابقين وتعليل اختلاف أهل الكتاب وعزوه إلى البغي والهوى ونفي كونه 
من أصل طبيعة الدعوة الربانية وتثبيت للنبي مَل في دعوته وموقفه. وتنويه بأخلاق ‏ 
المؤمنين وتوجيههم إلى خير سبل الحق والعدل والكرامة والقوة وتنويه بمصيرهم 
ومصير الكافرين ولفت نظر إلى بعض مشاهد قدرة الله وعظمته وشمول حكمه 
ومشيئته» وبيان لطرق اتصال الله بأنبيائه . 

وخاتمة السورة متصلة بمطلعها كما أن فصولها مترابطة مما يسوغ القول أنها 
نزلت دفعة واحدة أو متتابعة» وقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الآيات  717[‏ 
65 مدنيات» وسياقها وأسلوبها يسوغان الشك في ذلك . 


3 1 ا آآآ هه 0# 
طلسم ال اقل الي 9 
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حم رن عسق ب كذالك يوجى إِليِك وَل الْذِينَ من صِلِكَ اله العزيز الحكيم ارج لم ما 
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فى أَلسَّمْوتِ وما 4 ارين وهر ألْحَإنُ أ ا د ال 5 
جتين "١‏ الالتتيكة قط طن نو ركورك موق الأو الا ” 
لْعَفُوْرَ ‏ يسيم © وَالَنِنَ ) ل من خرنيد وَل ال عي عليه 27 ألث غتي 
كج كا 


1 الحزء الرابع من التفسير الحديث 


(0) من فوقهن: قيل إن الضمير راجع إلى الا ومعنى الجملة على 
ذلك أن كل سماء تتفطر من فوق التي تليها. وقيل إنه راجع إلى الأرض. ومعنى 
الجملة على ذلك أن السموات تكاد تتشقق من فوق الأرض وأككر" المفسرية على 
أن الجملة على سبيل الاستفظاع من اتخاذ المشركين أولياء من دون الله الذي ذكر 
في الآية السادسة. وتاجاء فى طورة ري ايديل اهلا العيل قينا يات اوم . 
« وَقَانُوا أعحَدَ ليحن ولَدَا ” © لَعَدِمم شَيمَا دا )نكاد ألسََّوْتُ يرنه يقن 


عع دنم عي ملم توس .عر كا 0 


لْأرْسُ وَجحِرٌ لَبْبَالُ هذًا ني أن دَعَوَا ليحن ولدا (ر» 

'- حفيظ عليهم : مراقب لهم ومحيط بهم ومحص لأعمالهم . 

ابتدأت السورة بخمسة حروف متقطعة» وقد رسمت في آيتين خلافاً لمثيلاتها 
التي جاءت بأكثر من حرفين مثل (كهيعص) و (المص) و (المر) وقد روى البغوي 
أن سبب ذلك هو الاختلاف في تلاوة الحروف هنا دون السور الأخرى. وقد روى 
هذا المفسر أن (حم) مبتدأ و (عسق) خبر. وروى الطبري أن ابن عباس كان يقرأ 
هذه الحروف بدون (ع) أي (حم سق) ويقول إن السين عمر كل فرقة كائنة» 
والقاف كل جماعة كائنة. ومما روي في معانى الحروف أنها ترمز إلى صفات الله 
كالى - وقسجة” بها ميف ' تفنيقك» شا بزيانا ,يشلفدة ومعدة. وعليه وتان 
وقدرته''2. كذلك مما روي من معانيها أنها ترمز إلى كلمات (حرب) يعز فيها 
الذليل ويذل العزيز من قريش و (ملك) يتحول من قوم إلى قوم و (عدو) لقريش 
يقصدهم و (سبي) يكون فيهم و (قدرة) الله النافذة في خلقه”" . ونحن نتحفظ إزاء 
هذه الأقوال التخمينية ونرجح أنها للتنبيه والاسترعاء» كما رجحنا ذلك بالنسبة 
للحروف المتقطعة اللأخرى 

وقد أعقب الحروف توكيد وجّه الخطاب فيه إلى النبي كَلةِ بآن الله العزيز 
الحكيم الذي له ما في السموات وما.في الأرض العلي العظيم هو الذي يوحي إليه 


. تفسير البغوي‎ )١( 


سورة الشورى الآيتان: لالم اماع 


كما كان يوحى إلى النبيين من قبله. وأنه مراقب حفيظ على الذين اتخذوا من دونه 
أولياء وشتركاء ليشن عزو سول ولا وكيلاً عنهم. وأن السموات تكاد تتشقق من 
فوق الأرض من فظاعة ذلك لولا أن الملائكة يسبحون بحمد ربهم. ويطلبون 
المغفرة لأهل الأرض ولولا أن الله سبحانه وتعالى قد اتصف بالغفران والرحمة مع 
علو شأنه وبالغ عظمته وقوته. 


وأسلوب الآيات قوي نافذ» وهي تمهيد لما يأتي بعدها. 
رواية عجيبة عن سرٌ (حم عسق) 


ولقد روى الطبري حديثاً في تفسير المقطعين وصفه المفسر ابن كثير وهو من 
أئمة المحدثين بأنه غريب عجيب منكر نورده كمثال لما كان يساق على هامش 
الآيات القرآنية نتيجة لما وقع من نزاع وخلاف سياسي بين الأمويين والهاشميين 
وبين العباسيين والعلويين. والحديث معزو إلى حذيفة بن اليمان وقد جاء فيه: أن 
رجلاً جاء إلى ابن عباس فسأله عن تفسير المقطعين فأعرض عنه مرة ثم مرة فقال 
حذيفة له: أنا أنبئك به إنهما نزلا في رجل من أهل بيت النبي يَلِدِ يقال له عبد الله 
أو عبد الإله ينزل على نهر من أنهار المشرق تبنى عليه مدينتان» يشق النهر بينهما 
شقاً فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله على إحداهما 
ناراً ليلا فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها وتصبح صاحبتها 
متعجبة كيف أفلتت» فما هو إلا بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد 
منهم ثم يخسف الله بها وبهم جميعاء فذلك قوله # حم (رْ) عسقٌ (ي) © يعني 
عزيمة من الله وفتنة وقضاءء حم عين يعني عدلاً منه» سين يعني سيكون» وقاف 
يعني واقع بهاتين المدينتين! . 

« وَكَدَِكَ ينآ إِلِنَكَ مانا عَرَيًا لَدِرَ آم الْشُرَئ ('' وَمَنَ حَوَْا وَبدِرَ يم 


معو اه فر 7 ١‏ م9 د 


م مره )نحن عور دم 2 01 2 02 ا 
يم ” لدم في الجنةَ وفريق فى السَّعير ار ولو ساء أئله أمة ونجددٌ 


0” 


3 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


آذآ 0 


ولككن يُدَْلُ مَن ينَنَآهُ فى َيه وَالطسوتَمَا طم من وَل وَلَاصِيرٍ #4 371- 18]. 

)١(‏ أم القرى : كناية عن مكة. 

(؟) يوم الجمع: كناية عن يوم القيامة. 

الآيتان معقبتان على الآيات السابقة» ومتممتان لما احتوته الآية السادسة 
بخاصة» التى وجه فيها الخطاب للنبى يَكِةِ حيث احتوت أولاهما تنبيهاً له أيضاً بأن 
الله إنما اوسن اله القر ان بلنات عر ليندق أغل مكة وما اتعولها (وبلاعرهي ]لبه 
وينذرهم بيوم القيامة الذي لا ريب في مجيئه والذي سوف يكون الناس فيه فريقين 
فريقاً في الجنة وفريقاً في النار. 

وهذه هي مهمته وهو غير وكيل على أحد ولا مسؤول عن أحد كما ذكرت 
الآية التي قبلها. وقد احتوت الآية الثانية تنبيهاً آخر للنبي يكهِ على أن الله قادر لو 
شاء على جعل الناس أمة واحدة ولكن حكمته. اقتضت أن يكون منهم الصالحون 
المستجيبون الذين يهتدون بهديه ويدخلهم في رحمته وينالون برّهء والظالمون 
المنحرفون الفاسدون الذين لن يكون لهم ولي ولا نصير. 

والآيتان مع الآية السادسة التي قبلها هي بسبيل بيان مهمة النبي كَل الإنذارية 
والتبشرية من جهة وتسليته عن موقف الجحود الذي يقفه الكفار المشركون من جهة 
أخرى كما هو المتبادر. وفي كلمة 8 وَالطَاِمُْنَ4 في الآية الثانية من الآيتين دليل 
على أن المقصود من (الذين يشاء الله تعالى أن يدخلهم في رحمته) هم الفريق 
الذي تحلى بحسن النية ورغب في الحق والهدى وابتعد عن الظلم والهوى. بحيث 
يمكن أن يقال إن هذه الآية بسبيل بيان حكمة الله تعالى في جعل الناس ذوي إرادة 
واختبار. فالراغبون في الحق والهدى وذوو النيات الحسنة يختارون الهدى 
فيدخلون في رحمة الله وينالون رضاءه. والمنحرفون عن الحق ذوو النيات الخبيثة 
يختارون الضلال فيستحقون غضب الله ومقته ولا يمكن أن يكون لهم ولي 
يحمي ولا دامر بتصيوفعزتى ال يور الأغراف:«« ورخديئ بيعت كل كن 


سورة الشورى الآيتان: 8-١7‏ و#ع 
سَسَأَكَيبهَا لِلَدنَ يَنَقُونَ ويُؤفوك البكَرة ولد هم يِكَايدِنَا موْصِيُونَ 07 © ضابط 
محكم.في صدد من يدخلهم برحمته . 

وفي الآية الأولى من الآيتين عود على بدء في صدد عروبة القرآن التي حكت 
عفن آنات السورة السابقة ما كان من ل جدل فيها. فالله قد جعل 
القرآن عربياً حتى يفهمه أهل مكة ومن حولهم» واعتراضهم على هذا لا محل له. 
فالله كما أوحى إلى الأنبياء من قبل النبي يَلِةِ بلسان أقوامهم أوحى الله إليه بلسان 


0 


وقد توهم الآية الأولى - لأول وهلة ‏ اقتصار الدعوة على أهل مكة وما 
حولها وعلى العرب الذين أنزل القرآن بلسانهم. ولما كان شمول الدعوة قد تقرر 
في آيات كثيرة تقريراً حاسماً مما مرت منه أمثلة عديدة فالعبارة هنا تحمل على ما 
كان من ظرف خاص , ين النبي كي من جهة وبين أهل مكة وما حولها من العرب 
من جهة أخرى على ما ذكرناه في مناسبات سابقة مماثلة. 


تعليق على حديث مروي في صدد الفقرة 
وَرِيقُ فى أنه وَهَرِيقُ فى ألَعيرٍ 0 


ولقد روى البخؤي بطرقة فى ده جملة « قربقٌ فى كلْتَوَوَكرقٌ فى التبر 479 
حديثاً عن عبد الله بن عمرو قال: ا مي سن لام 


مز لله 


كفية ومعه: كقانان ‏ فقال : أتدرونَ ما هذان الكتابان؟ قلنا: ليا رسول الله إلا 

تخبرنا. فقال للذي في يذه اليمنى: هذا كتابٌ من رب العالمين فيه أسماء 0 
الجنِّ وأسماءٌ آبائهم وعشائرهم وعدتهم قبل أن يستقروا يُطفآ في الأصلاب وقبلٌ 
أن يستقرُوا نُطفاً في الأرحام. إذ هم في الطينة منجدلون فليسَ بزائدٍ:فيهم ولا 
بناقص منهم إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة. ثمّ قال للذي في يسّاره: هذا 
كتابٌ من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وعشائرهم وعدتهم قبل 
أن ب يستقروا نُطفاً في الأصلاب وقبل أن ب يستقرّوا نُطفاً في الأرحام . إذ هم في الطينة 
منجدلون فليسَ بزائدٍ فيهم ولا بناقص منهم إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة . 


ع الجزء الرابع من التفسير الحديث 
قال عبد الله بن عمرو : ففيمَ العمل إذاً يا رسول الله؟ فقال: اعملوا وسدّدوا وقاريوا 
فإِنّ صاحبّ الجنةٍ يختم له بعمل أهل الجنةٍ وإن عمل أيّ عمل. وإِنْ صاحب النار 
يختمُ له بعملٍ أهلٍ النار وإن عمل أَيّ عمل ثم قال فريقٌ في الجنة فضلٌ من الله 
وفريقٌ في السعير عدلٌ من الله)”'2. والحديث على الأرجح مدني والآية مكية وإذا 
صح فإن المتبادر منه أولاً: أن عبارة (كتابان) في يمينه ويساره هي بسبيل التمثيل 
وليست بسبيل كتابين حقيقيين فيهما جميع أسماء بني البشر في جميع أدوار الدنيا. 
وثانياً: إنه بسبيل التنبيه على سبق علم الله الأزلي بأهل الجنة وأهل النار وليس في 
نصه ولا روحه ما ينتقض ما تبادر لنا من الآية الثانية. 


0 م عا عي رس م ل ل عرس ع ملسم م لعل رم رليرت 2 عو حمر 
أم امخذوا من دونهء أوَلِاءَ فالله هو الول وهو بحي الموق وهو عل كل شئء قدير لره) 
لس م « مصاع 2 7 لل 0 11 


وَمَا لعْتكدَمٌ فو ين عَنء مَحَكُهه إل كم م رق علدِهِ نوكت وليه يب () 
ايل لكوت لاضن عل لك ين شك روجا ون الأنعنور أَرْويجًا يدروك 017 
ذلك كني تق يع الكين التو 41 له بقائئة لكوت واللض برعل 
لوق من كك ويقة نوكل كن علي 4 1 ا 


. يذرؤكم: يكثركم وينميكم أو يخلقكم ويظهركم‎ )١( 
في الآية الأولى تساؤل استنكاري عن اتخاذ المشركين أولياء من دون الله‎ 
ورد تقريري بأن الله هو وحده الجدير بالولاء لأنه هو الذي يحيي الموتى وهو‎ 


القدير على كل شيء . 


وفي الآية الثانية بيان صادر عن النبي يك موجه إلى الناس أو على 
الأرجح إلى الكفار بقصد إشهاد الله وتحكيمه فيما بينه وبينهم من خلاف» فإلى 


)١(‏ والبغوي بالإضافة إلى روايته هذا الحديث بطرقه يعزو روايته إلى الإمام أحمد أيضاً. وقد 
أورده ابن كثير عزواً إلى هذا الإمام. 


ربّه الذي عليه يتوكل وإليه ينيب ويستند» وينطوي في البيان معنى الوثوق واليقين 
بأن النبي يَلِةِ هو على حق في الخلاف القائم بينه وبين المشركين كما هو 
المتبادر. 

وجاءت الآيتان الأخريان للبرهنة على استحقاق الله وحده الولاء والاعتماد 
والإنابة والربوبية الشاملة جرياً على الأسلوب القرآنى: فهو الذي خلق السموات 
والأرض» وجعل للناس أزواجاً من أنفسهم لينموا ويكثرواء وخلق لهم من الأنعام 
أزواجاً كذلك. وهو الذي لا يمائله شيء في عظمته وقدرته وصفاته وكنهه السميع 
لكل شيء البصير بكل شيء الذي في يده تصريف السموات والأرض ويسط الرزق 
وقبضه وفقاً لمقتضيات علمه وحكمته لأنه عليم بكل شيء. 

والمتبادر أن الآيات جاءت معقبة على الآيات السابقة ومؤكدة لها. والآية 
الثانية كما قلنا موجهة مباشرة من النبى كَللِِةِ إلى المخاطبين وفى مثل هذه الحالة 
وهذا مما جرى عليه الأسلوب القرانى وقد مر منه أمثلة عديدة. 


عو 


وجملة 9# وَمَا أحَتْلقُمم فْهِ من شَىَءِ ‏ موجهة إلى مخاطبين حاضرين. وتحتمل 
أن يكون التوجيه فيها مطلقاً وتحتمل أن يكون خاصاً لفريق في موقف من 
المواقف. وروح الفصل والآيات السابقة معاً التي تستعمل ضمير الغائب بالنسبة 
للكفار تجعلنا نرجح الإطلاق في التوجيه . 


تعليق على جملة _ 
« ليس كمِميوء نَى 2 » 
00 سم عه 
وجملة # ليس كمئّلِوء نَل » - وإن جاءت في مقامها لتنفي أي احتمال 
وبين أي كان ممن يتخذهم المشركون شركاء له في الدعاء والعبادة وفي معرض 


7 الجزء الرابع من التفسير الحديث 

التديد: بالمشركيق افاتها من سيك تعن أتاسية فى مده الذات الأليية وسرها 
ويصح أن تكرن منايطاعانا شمن بالاسطنه في كلل ما فك قن القراة مق فرتقاك الله 
الذاتية والفعلية ومن كل ما نسب إليه سبحانه من أعضاء وحركات وحواس 
كاليد والعين والوجه والمجيء والنزول والعروج والاستواء والرؤية والسمع 
والبصر والكلام والروح والغضب والفرح والكيد والمكر الخ واعتبار كل ممائلة 
يمكن أن يتصورها الإننات ين اله سيبغانه في أي شي#تدبين أي شيء آخر ممتنعة 


ومنتهية . 
اما م ١‏ 000 نار سن 01 0 
« © شرع ”'' لكُم يَنَ أدبن مَاوَصَئ يو وح وَالدَى أوْحَيَنَآ ليك وَمَا وَصَيْنَابلدء 
ل ل سر ححة كس 2 بوه سس ع رص سام جع سرعم لم مج ورم را صء اعد 6 
بهم وَمُوى وعسو أن أقموأ أدبن ولا رفوأ فيه كَبرَ عَكَ ألْمتْرِكِينَ مَادَعُوَهَمٌ إلَعَهِ 
لَه حسَىَ إِلَيّهِ من شَنَآءُ وَمَبَدىإِليِدمَن يتف 4*9 [17]. 2 


. شرع: بيّن أو فرض أو سن أو خط‎ )١( 

فى الآية: 

١‏ - تقرير بأن ما شرعه الله من الدين للناس. الذين يوجه إليهم القرآن على 
لسان النبي كَِةٌ هو ما شرعه ووصى به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم 
السلام. وقد وصاهم أن يثبتوا عليه دون خلاف ولا فرقة. 

؟ - وإشارة إلى ما كان من استعظام المشركين لما يدعوهم النبي كَلةِ إليه من 
وجدة الس أن د قهري دض ليميا اام مر قل 

- وتقرير بأن الله إنما يختار ويقرب إليه من يشاء ويهدي إليه أولئك الذين 
ينيبون إليه ويرغبون في هداه. 

والآية متصلة بالسياق الذي يندد بالمشركين ا أولياء من دون 
العو تعيالة «أَلَّهُ جْتَى إِلَيّهِ من ينَمَآهُ وَجَبْدِى إِليهِ مَن يُضِك ا * من الجمل 
التي يصح أن تكون مفسرة ومقيدة للجمل التي تأتي مطلقة في آيات أخرى كما 


سورة الشورى الآية: ١‏ ا 
هو واضح. وكشناسية :قرية فإن قنها توعيما لما عترحياء فى صناد الآية العائنة: من 
السورة. 


تعليق على آية 
« © مَرَعَ لك ين لذن مَاوَصَى يو. وْحَاءَالدى أوِحَبَنا إِليِكَ4 


والآية في حدّ ذاتها احتوت تنويهآ بوحدة المنبع والمبادىء في الأديان 
التى جاء بها رسل الله. وتوكيداً بوجوب الثبات على ذلك وعدم الانقسام 
والتفرق فيه. ثم تقريراً بأن الرسالة المحمدية تنبع من نفس المنبع» وتقوم على 
نفس المبادىء» وتتقيد بالواجب الذي أمر الله بالثبات عليه وعدم الانقسام والتفرق 


فه. 


وقد استهدفت بالإضافة إلى ذلك إقناع العرب بأن الرسالة المحمدية 
ليست بدعة جديدة وإنما هي نفس الدعوة التي دعا إليها الآنبياء السابقون وهذا 
0 أن العرب كانوا يعرفون ويعترفون بأن الله تعالى أرسل قبل النبي َكل 
. وهو ما حكته عنهم آيات عديدة منها آية سورة الأنبياء هذه: #8 بل قَالَوا 


5 عَلث ضْغْلتُ أْحَلمْ بَلٍ أفترينة بل هو شعي فَلََْئِنَا + بِتَايْةَ مكماآ سل الْدَولُونَ | © ومنها 


ع سر 5 وال ماس عاد 01-4 07 
آية سورة القصص هذه: ا فَلَنَابحآءَهُمْ أَلْحَنُ ِنْ نينا هَالوا لوكا وق هِثْلَ مآ أفق 
اج ١‏ - ع 5 دس 4 ا 
موسي © [48] ومنها آية سورة الأنعام هذه: 9# أن تَعُولوَ إِنّم1 أنزِل الكتبُ عَلَّ 
طَايِفَئَيْنِ من قينا ون كنا عن د راسمو ميت 0 أو نولو لو ما أَنرلَ عََيمَ 1 لكنبُ 


لَكْنا أَهمدَئ متهم [1517] وهذا ما يجعل حجة الآية دامغة لهم. ويلحظ أن الآية 
اقتصرت على ذكر أربعة أنبياء. ومن المتبادر أن الذين ذكروا هم الأكثر شهرة 

ولقد ذكر الطبري في سياق تفسير الآية [/1] من سورة الأحزاب التي فيها ذكر 
ااه مع النبي كلِوِ مثل هذه الآية وهي : © وَإِدْ أَحذنا مِنَ البَيَعنَ مِتَقَهُمَ 


2 


ومنلكقت ومن نويه وح وَإبرهِيم وموم وعيسى أبن ا # عزواً إلى قتادة أن النبي كلد 


ع الجزء الرابع من التفسير الحديث 
كان يقول: «كنث أول الأنبياء في الخلت وآخرّهم في البعثِ». وأورد هذا البغوي 
وابن كثير في سياق آية الأحزاب كذلك. وهذا يذكر أن الحديث من مرويات ابن 
أبي حاتم أحد أئمة الحديث وأنه رواه مسلسلاً إلى قتادة 0 عن الحسن عن أبي هريرة 
بهذا النص: «روى أبو هريرة عن النبي كَلهِ في قوله تعالى: #وَإِدْ َحَذَنَا مِنَ أليَيَعنَ 
مِتَقَهُمَ © الآية) أنه قال: «كنث أولَ النبيينَ في الحَلقٍ وآخرّهم في البعث فبدَاً بي 

قبلهم» وعقب ابن كثير على الحديث بقوله : إن أحد رواته سعيد بن بشير فيه ضعف 
وإن آخرين رووه عن قتادة مرسلاً أو موقوفاً والله أعلم. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق آية الأحزاب حديثاً آخر رواه أبو بكر البزار 
مسلسلاً إلى أبي هريرة أنه قال: «خيارٌ ولدٍ آدمّ خمسة نوحٌ وإبراهيمُ وموسّى 
وعيسى وحمل وخيرهم محمد) وعقب ابن اعفن على هذا الحديث بقوله إنه 
موقوف وإن فى أحد رواته حمزة الزيات ضعفاً. 

والأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة وفيها من العلل ما يسوغ 
التوقف فيها كما هو ظاهر. 

ونكرر ما قلناه إن اختصاص الأنبياء الأربعة بالذكر مع النبي يكلهِ هو بسبب 
كونهم الأكثر شهرة وتداولاً وعمومية عند سامعى القرآن. فقد كانوا يتتسبون إلى 
إبراهيم عليه السلام وينسبون إليه تقاليدهم الدينية ويزعمون أنهم على ملته. 
وموسى وعيسى هما أصل الديانتين اليهودية والنصرانية اللتين كانت لهم بهما 
وبأتباعهما صلات وثيقة متنوعة. وكانوا متأثرين بهما إلى حد كبير. وكانتا في 
نظرهم هي الديانات السماوية الكتابية» ونوح هو أبو البشر بعد الطوفان حيث 
تفرعت الأجناس من أولاده سام وحام ويافث على ما ورد في سفر التكوين الذي 
كان اليهود والنصارى يتداولونه ويعتبرونه من أسفارهم الهامة والذي كان العرب 
يعرفون كثيراً مما جاء فيه من أخبار وقصص عن طريقهم . 

ولقد.رؤق المفسرون”١2‏ أقوالاً عديدة معزوة إلى غلماء التابعين ة في المقصود 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير. 


سورة الشورى الآية: ١5‏ 16 
من (الدين) الذي شرعه الله ووصى به الأنبياء السابقين ومحمداً كَلةِ. منها أنه 
تحليل الحلال وتحريم الحرام. ومنها أنه تحريم الأمهات والبنات والأخوات» 
ومنها أنه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة. والمتبادر أن الجملة تشمل 
كل ذلك أو بكلمة ثانية تشمل المبادىء المحكمة الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية 
في رسالات أنبياء الله تعالى. ولعلها مما هدفت تقرير كون ما جاء به النبي كَلْةِ ليس 
بدعا بل إنه متسق مع ما وصى الله تعالى به الأنبياء من قبله عامتهم وخاصتهم لا 
سيما الذين يعرفون أنهم أصل الشرائع الممارسة والله أعلم . 


« وَمَالَقيَفوا امن يمد مَاجَآءَهُمُ الِْلم يقبتم وكوكَا كلِسَة سَبَقَتَ من نَيَكَ إل 


ل 5-2 0 و ل 00-0 0 
جل مسقن لمدى نتن ِنَّ أل أُوربُوأ الككب من بَحَدِجِمْ م لنى سك وَنَهُ مَنْهُ مُرِبٍ 43 
[غ:١]‏ 


١‏ - إشارة تنديدية إلى اختلاف الذين جاءهم أنبياء الله بالدين الذي شرعه الله 
للناس:. 

١‏ - وتقريراً بأن ذلك إنما كان منهم بغياً وشذوذاً عن الحق وعن أمر الله الذي 
أكد بوجوب عدم التفرق في الدين. 

"- وتقريراً بأن الله كان جديراً بالقضاء بينهم في الدنيا فيؤيد الحق 
وأهله ويزهق الباطل وأصحابه لولا أن حكمته اقتضت تأجيل ذلك إلى أجل معين 
عنده. ش 

: - وتقريراً بأن الذين ورثوا كتب الله التي أنزلها على أنبيائه السابقين قد 
وقعوا منها في شكوك شديدة أدت إلى ما هم فيه من خلاف وفرقة وبلبلة . 

والآية متصلة بسابقتها كما هو واضحء ومن المحتمل أن يكون ما فيها 
من تعليل للخلاف القائم بين الناس في دين الله الذي جاء به أنبياؤه الأولون 


:: الجزء الرابع من التفسير الحديث 
جواباً على احتجاج وجاهي احتج به المشركون» كما أن من المحتمل أن يكون 
ذلك توضيحاً لأسباب واقع الأمر من الفرقة والخلاف بين الذين يتبعون الأديان 
التي أتى بها أنبياء الله السابقون» وقد تسوغ الاية التالية لهذه الاية ترجيح الاحتمال 
الثاني.. 
تعليق على جملة 
« وَمَالَتروَ لام بحَدِمَاجَاءَهُمْ الل بنَيَابتت» 

ولقد تضمنت الآية تقرير كون الخلاف والانقسام والنزاع بين أهل الأديان 
السماوية ليس ناشئاً من طبيعة دين الله الذي شرعه للناس على لسان رسله وأنبيائه 
والذي أمر الله بالثبات عليه. وإنما هو نتيجة لما كان من بغي: وأهواء ومآرب وسوء 
تأويل وشذوذ بين الذين ورثوا كتب الله عن أنبيائهم» لأن الدين الذي شرعه الله 
والذي هو على ما هو المستمد من القرآن وجوهر الكتب السماوية ‏ وحدة الله 
وربوبيته الشاملة وعدم إشراك أي شيء به والتزام الفضائل والمكارم الأخلاقية 
الشخصية والاجتماعية ونبذ الآثام والفواحش والمنكرات لا يتحمل انقساماً ولا 
خلافاً ولا نزاعاً في أي ظرف ومكان. وقد تكرر تقرير ذلك والنعي على أهل 
الكتاب والتنديد بهم بسببه في مواضع كثيرة من السور المكية والمدنية. وفي هذا 
ما فيه من خطورة وتلقين جليل مستمر المدى. 


0 0 أَهْوَآء هر وَل ءَامَنتُ + بما ] أَنْلَ َه 


من 0001 لتك يتك اه د ربا وَرَضُكُجْ لنآ أَعَملنَا وَلَكُمْ أَعَملُكُم ا 
2 0 43 [15]. 


في الآية أمر للنبي كَل : 


سورة الشورى الآية: ١6‏ /: 

١‏ بأن يدعو إلى ما أمر به ويثبت عليه بعد أن بيّن الله له في الآية السابقة 
أن الخلاف والنزاع والشك الذي وقع فيه أهل الأديان والكتب المنزلة ليس 
من طبيعة. دين الله الذي شترقة غلن: لمات أنياثه الأدضين ولا به يتبع أهواءهم 
وميولهم. 

١‏ - وبأن يعلن أنه مؤمن بما أنزل الله من كتب ومأمور بأن ينصف الناس 
ويعدل بينهم فيكتفي ببيان الحق وتبليغ وحي الله والقول لهم بعد ذلك أنتم وشأنكم 
وليس بيني وبينكم مجال للخصومة والتنازع» ولكم أعمالكم وأنتم مسؤولون عنها 
ولنا أعمالنا ونحن مسؤولون عنها ومرد الجميع إلى الله وهو يحكم بيننا بالعدل 


ويقضي بالحق ٠.‏ 
تعليق على آية 
: عد عد 
ْ يديك ماد وَاسْيَقِمَ حكما مرت ]اكد ع هوام . 


وَل ءَامَنتُ يما ] أَنرل 1 دمن حكِسب »4 
والآية استمزان:فئ السياق كما هو .واضع ) ومن المحتمل أن ينصرف ضمير 
الجمع المخاطب فيها إلى الذين ورثوا الكتاب وتفرقوا في دين الله كما أن من 
1 ا 1 .2 : )00 5 
المحتمل أن ينصرف إلى المشركين. ومع أن معظم المفسرين صرفوه إلى 
المشركين فإن روح العبارة. ومقامها يلهمان أن صرفه إلى الذين ورثوا الكتاب هو 
الأولى . ٠‏ 
وعلى كل حال فإن فيها تثبيتاً للنبى يَللةِ والمسلمين وتوكيداً عليهم بالاستقامة 
على ما هم عليه من حق وهدى وعدم متابعة الأهواء والنزعات التي أدت إلى 
انحراف الأمم السابقة عن كتب الله ودينه الذي شرعه. وإعلاناً للعقيدة الإسلامية 
في صدد ربوبية الله الشاملة للجميع» وفي صدد الكتب السماوية.وأصحابها حيث 
تقرر وحدة الله وربوبيته الشاملة للجميع» وتؤمن بما أنزل الله من كتاب وتأمر 


/: الجزء الرابع من التفسير الحديث 
. بالعدل والإنصاف مع الذين لا يدينون بالإسلام وبتركهم وشأنهم إذا ما التزموا نفس 
الموقف إزاء المسلمين وتفوض أمر الجميع إلى الله عز وجل ليؤيد من كان على 


المبادىء القرانية المحكمة والتلقين الجليل المستمر المدى . 


وفي أمر الله للنبي كَكةٍ بالقول إنه أمر بإعلان إيمانه بكل ما أنزل من كتاب 
وبأن ربه وربهم واحد بعد أن قررت الآيات السابقة لهذه الآية وحدة المنبع 
والمنهج بينهم هدف عظيم المدى وهو فتح باب اللقاء والتفاهم على مصراعيه بين 
أهل القرآن وأهل الكتب السابقة ليتكون منهم جبهة واحدة متحدة في توجيد الله 
والدعوة إليه وإلى المبادىء السامية الأخلاقية والاجتماعية التي احتوتها كتب الله 
والتزامها تحت راية الإسلام التي هي راية أهل الكتاب وأنبيائهم معاً تبعاً لوصفهم 
بالإسلام والمسلمين في آيات كي مكية ومدنية منها آيات سورة البقرة هذه: 
« وَوَضّن بآ إِرَاهِعمُ بَزيهِ وَيَعَفُوتُ يَنِبقَ إِنَّ الله َه صلق كَكُم آل كا موي إلا 5 
مُسَيِمُونَ ييا *» وكذا: ينا وأجْعَلَنَا مُسْلِمَينِ آكَ ومن دُرِيَنآ أعَةٌ أل 5 
[4١١]ء‏ واية سنووة آل عمران هذه: * وَلَايَأ مركم أن تَتّحِذُوأ أ الكتيكة والتبين أرب ا 
أيَأمركُم يالْكْفْرِ بَعَدَ إذْ أت مُسِِمُونَ ؛ لي 4 واية سورة المائدة هذه: وَإِذْ 0 
لْحَوَابَحنَ أن َامِنُوأ ل وَيرَسُولٍ َالو امنا وَأشْبَدْ يِأَنَا مُسَلِمُونَ )04 وآية سورة 
يونس هذه: 9# كال مُومئ يعو إن كد امد أله عليه تكد يكوأ إن كم مين )4 وآية 
سورة القصص هذه: #8 وَإدَا يل عَلَنهِم َالو امنا يه نه ألْحَقُ من رين إِنَا كنا من قبْو 
مُسْلِمِينَ © * * وآية سورة الحج هذه: #وحَنهِدوأفي 3 اي اه 


4 


ل 


ل اللي .ى لداج 2-2 سيره إل ايع ول سرع مجعم 
ات هيم هو سَمَدَكُم المُسَلِمِينَ من 
قُُ 


ولقد ظلت أوامر القرآن بعد هذه الآية تترى على النبي كله بإعلان ما أمر 


)١(‏ هناك آيات كثيرة أخرى من هذا الباب مكية ومدنية. 


سورة الشورى الآية: ١8‏ :5 
بإعلانه في هذه الآية. ومنها آبات واسعة شاملة مثل آية سورة البقرة هذه: 
« هُولُوأ امَك َه وما أل إِلَمَاوَمآ أل ِلك جسم وَإِسْمَِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيمقوب وَالسْبَا 
وَمَا وق مُوسى ويس وم1 أو البو من رَيَهِمْ ا نُمَرْتُ بن َل مَنْهُمَ وَححَنُ لم 


مُسَلِمُونَ ج74١2‏ تحصيلاٌ لذلك الهدف العظيم . 


ولقد تحقق هذا الهدف بمقياس واسع بما كان من إيمان معظم النصارى 
وفريق من أهل العلم من اليهود في الحجاز في عهد النبي يك بالنبي والقرآن 
وانضووا إلى الراية الإسلامية على ما قررته آيات عديدة مكية ومدنية أوردناها فى 
: 000 01 . : 5 
الشام والعراق ومصر وشمال افريقية وجنوب أسبانية نتيجة لما ظهر لهم من أعلام 
نبوة النبي يك وصدق القرآن وحملة رايته وإذا كان بقى منهم من لم يؤمن بهما 
فمرد ذلك إلى أسباب أخرى قررتها آيات قرآنية عديدة أوردناها فى مناسبات سابقة 
أيض”"'. وما يزال هذا الهدف قائما إلى الآن وإلى ما شاء الله ختى يتحقق وعد الله 

50 سي 5 1 ع ل مق ع عد عر ل 0 ذء رام الرخ اس 

الحق في آية سورة الفتح هذه: # هْوَ أَلْذِى أرسل رَسُولم يالْهُدَئ ودين ألْحَق ليظهرم 
عل الدّين طن وَكَىَ بأسَهِ سَميدًا 403 . 
اوم لو وت 2ي» 


هذاء والمتبادر أن الآية وهى تقرز العقيدة الإسلامية بالإيمان بما أنزل الله من 
كتاب إنما عنت كتب الله التى لا تحريف فيها. هذا في حين أن ما هو متداول اليوم 
من أسفار العهدين القديم والجديد لا يمكن أن يتصف .بصفة كتاب الله وفيها 


)١(‏ هناك آيات أخرى من بابها أيضاً. 

() اقرأ آيات سور: آل عمران [؟١١1- ١١‏ و ]١94‏ والنساء [؟5١]‏ والمائدة  89[‏ 44] 
والأنعام ]١١5[‏ والرعد [77] والإسراء ]1٠١8- ٠١17[‏ والقصص [51 - ”57] والعنكبوت 
[51]] والأحقاف .]١٠١[‏ 

(*) اقرأ آيات سور: البقرة [50 - ]١5/8‏ وآل عمران [54 - ]١١١‏ والنساء  55[‏ 55] والمائدة 
[١١15-1١1و55-59]‏ والتوية  ”9[‏ 5؟]. 
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هو منسوب إلى الله ورسله مع تنافيه مع المبادىء القرآنية المحكمة الإيمانية 
والأخلاقية والاجتماعية والسلوكية مثل ربوبية الله الشاملة ووحدته المطلقة المنزهة 
عن كل شائبة ومبادىء الحق والعدل والرحمة والإنسانية والمساواة وحظر الربا 
والظلم والبغي والعدوان والمنكرات والآثام الخ على ما شرحناه في سياق سورة 
الأعراف. ولقد أكد القرآن وقوع تحريف وإخفاء ونسيان في كتب الله المنزلة كما 
جاء في آيات سورة البقرة هذه: 7 #أفَنَظْمَعُونَ أن يُؤْصِوا لَك وَهَدَ كان فَرِيقٌ مَنْهُمْ 
نمثو كلم أل وفك ا دعوو لقورت )14 وهذه: 


يع 


( ميل يلد كُنْبونٌ الْكنبٌ انر بم ثم يَفُولُونَ هَلدَا مِنّ عند أله لِيَْترُوايوء كَمَنَا 
قي يدجم يِكَا كيت أدبيو روي َم يَكَا يف52 4 وشويوة ال دان 


08 2و 


هذه: الس واس 1 بد ل ا 


1 0 04 


5 > مو 1 


تكثة 2 4. وسورة المائدة هذه: 0 ولَكَدَ كد أده ا ميثلق بوؤد 
إتكويق ويتقنا مقط 0 نق عتم اال إن ممَحطح لهذ د 2 الس 
وَءَاتَدِسُم الرَكَوة وَءَامَنْتُم برسي وَعَرَّرَنُْمُوهُمْ وأقرضكُم الله هَرَضًا حَسَنَا 


4د 


#2 ل بعر 0 0104 ل ع 
دكين عدي ] سياكم وَلا لحك جندتٍ جَرى ون يها الأتهلد م 


كه بهد ترك يرسط ؛: فَكَد صل سواك الكل (2 اتيم كك 
عرو ا - 


متهم مََمَلتا يهم يه مروت الَحكَار عن عاضو وَدَنُوا اما 


آ أ هه 


اه 04 


. كرأ كا َال تيع لك حا إتَدِ مهم إلا ودلا من دَأعَفُ حَنَْهُمَ وَأضقح إن لَه يحت 
5 مم براه سا سا 72 021 جعو ٠»‏ 004 3 
المخسصزيت و )ديرت ليت الوا ا ب ا ا 
تاذ كوا يد هلدا والنتتسة ليزم الإتكمؤوصوك يتفم 
ل ل جك رَسُوانا بيرك 

د كح 2 ع رس ممم سير م سا 
5 حكديرا يِمَا ند وت بن لسكب ينوا عن طرق 
ةكم ين الله وْرُ وَحكتبُ تررك 9 يقَدِى به أَنَّهُ مري أَتَبِمَ 


١ 6 


سورة الشورى الآية: 0١ ١"‏ 


رضوائنمة سبل السَلهم ويحرجهم من ١‏ ل إِهكك النور بإذندهء 
د ع إلى اس مت 2 
وَيْهُدِ يهم إلى صِراط مَستَقَيمٍ ((» : 


والمتبادر من هذا أن العقيدة الإسلامية تظل مقيدة بالنص القرآني المطلق 
«اءَامَنبُ يمآ أَنرلَ أنه من حكِيب » وعدم الاعتراف بنسبة أي شيء إلى الله ورسله 
إذا كان يتنافى مع المبادىء والمُثل العليا المحكمة الإيمانية والأخلاقية. ولقد جاء 
في سورة المائدة هذه الآية: #إوَأََلنَ إِليِكَ الكتب بأَلَحَق مُصّدّقَا لما بيت يَدَيِْ مر 
الحكتي ومهَيِمنًا عَليَهِ 1 


عرف 
مهنا عله َلَمْحكُم ينهم يمآ أرَلَ مد وكا مَيح أَهوَآةهُمَ عَم جَآه لك مِنَ 
َلْحَقّ . . . 4 [48] بحيث يسوغ القول إن الله عز وجل قد جعل القرآن ‏ الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ‏ للمسلم مقياساً 
يقيس عليه ما ينسب إلى الله مما في المتداول من الكتب الدينية فما اتسق فيه من 
المبادىء والمثل المحكمة مع مثلها في القرآن جاز أن يكون من عند الله وبيب 
والله تعالى أعلم . 
وقد ركزنا الكلام على الكتب التي في أيدي النصارى واليهود لأنهم الذين 
يعنيهم القرآن بالدرجة الأولى بتعبير أهل الكتاب والذين كان بينهم وبين العرب قبل 
الإسلام ثم بينهم وبين النبي بَكيِ اتصال مباشر على ما ذكرناه في التعليق على أهل 
الكتاب في سورة المدثر. وقد نبهنا في هذا التعليق على أن تعبير أهل الكتاب 
أوسع من أن يقتصر على اليهود والنصارى وأنه لا مانع من أن يشمل كل ملة تدعي 
أن في يدها كتاباً منسوباً إلى الله وموحى به إلى أحد رجالها العظماء القدماء وعليه 
سمة من سمات كتب الله المعروفة ومن ذلك الكتب المنسوية إلى عظماء رجال من 
الهند والصين وغيرهما وفيها شرائع ووصايا وتعاليم.وعقائد ولو كان ما فيها أو 
بعض ما فيها مخالفاً للقرآن لأن هذا شأن الكتب التي يتداولها اليهود والنصارى 
اليوم فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار. 


0 وه 


)١(‏ داحضة: ساقطة أو باطلة. 

تقرر الآية بأن حجة الذين يجادلون في وحدة الله وصفاته واستحقاقه للعبادة 
'والولاء وحده وما في دعوة رسوله من حقّ وصدق قد سقطت وبطلت بعد أن ظهر 
الحق واستجاب إلى الدعوة أصحاب الرغبة الصادقة في الحق البريئون من العناد 
والمكابرة وعلى الذين يحاجون ويكابرون بعد ذلك غضب الله وعذابه الشديد. 


وَالِْينَ جوت فى أنه بحر مَا ستيب لَمُ حجَنْهُمْدَلحِضَةٌ 4 

والآية جاءت معقبة على الآية السابقة لها مباشرة في الدرجة الأولى وعلى 
الفصل القرآني جميعه بصورة عامة. وقد انطوى فيها ردّ على المشركين الذين 
رجحنا أنهم هم الذين كانوا يتحججون بما عليه أهل الكتاب من انقسام وخلاف» 
ومعنى الاستعلاء عليهم والإفحام لهم في الآية قوي . 

والمتبادر أن الآية قد عنت استجابة من استجاب إلى دعوة النبى يَلهِ من أهل 
الكتاب بالإضافة إلى من استجاب إليها من العرب. وهذا مما شوقن الآية ذلك 
المعنى» ومما يقويه بقوة وروعة وشمول أن الذين استجابوا إلى الدعوة في العهد 
المكي كانوا يمثلون البشرية جميعاً تقريباً تمثيلاً تاماً على اختلاف الطبقات والألوان 
والأقطار والأجناس والأديان والنحل حيث كان فيهم الغني والفقير والشريف 
والمسكين والزعيم والصعلوك والشباب والشيوخ والنساء والرجال والصبيان 
والفتيات والأحرار والأرقاء والتاجر والصانع والزارع والراعي والحضري والبدوي 
والقرشي وغير القرشي والشامي والمصري والعراقي واليمني والفارسي والرومي 
والجبشي والسوداني والمشرك والصابئي والحنيفي والوثني والكوكبي والمجوسي 
واليهودي والنصراني. فكان في الجماعة الإسلامية الأولى التي تكونت تحت زعامة 
النبي يَكِةِ نموذج رائع للبجقتم الإنساني الذي استهدفت الرسالة المحمدية إقامته 


سورة الشورى الآيتان :: ١1/‏ 18 عد 
من جميع الأجناس والألوان والطبقات يدينون لرب واحد شامل الربوبية» منصف. 
بجميع صفات الكمال منزه عن الشوائب في نطاق الأخوة والمساواة والحرية 
والعدل والإحسان والبر والتعاون والتضامن والتوادٌ والمحبة والسلام والتسامح. لا 
يطغى فيه ولا يتعالى قوي على ضعيف ولا غني على فقير ولا زعيم على صعلوك» 
يؤخذ من غنيهم لفقيرهم ويرحم قويهم ضعيفهم. ويعين قادرهم عاجزهم ويؤيد 
أعلاهم أدناهم. ويجيز أدناهم. على أعلاهم ويتساوى نساؤهم مع رجالهم في 
الحقوق والواجبات والتكاليف والنتائج الدنيوية والأخروية يتفانون في الله ورضوانه 
ويجاهدون في سبيله ويحملون راية دعوته ويدعون إليها بالحكمة والموعظة 
الحسنة والجدال بالتي هي أحسن إلآ من ظلم وبغى. لا يستبد أحد منهم في رأي» 
وأمرهم شورى بينهم . يمرن بالمعروف وينهون عن المنكر يجتنبون. الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن ويتقون الله في السر والعلن ويقومون بواجبهم نحو الله والناس لا 
يبغون ولا يعتدون على أحد ولا يرضخون لظلم ولا بغي» لا يضيقون بمن يريد أن 
يحتفظ . بدينه إذا هو واذهم وسالمهم بل يبرونه. ويعطونه حقه. ويحكمون له إذا 
تقاضى عندهم بالحق وتكون له حريته الدينية والمدنية والقضائية يطيعون ولاة. 
أمورهم الذين يجب أن يكونوا منهم فيما لا معصية فيه. ويأخذون حظهم من الدنيا 
كسباً وسعياً ومتاعاً. ويستمتعون بزينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات. من الرزق. 
من دون إسراف وينتفعون. بكل ما في الكون من نواميس ومنافع مما احتواه القرآن. 
في مختلف فصوله المكية والمدنية واحتوته السنة النبوية الثابتة القولية والفعلية. 


وعد الله م ا بن 


دي مو ل كيه مح 06 0 2 ا الل 0 ده 
أَلنَّهُ ألَذِى أَنرَلَ ال وَآلْمِيرَانَ ' وما يذريك لعل الماعة فَرِبت 09 
ع 3 عد ررم كه 5 - ماهر و لصي 


ب بها الذي لاد وم منُونَ يها وألزيت بج ءامتهأ م |أمشففون منرا ويحلمون أنها الى أ : 


الحزء الرابع من التفسير الحديث 
بير 402 1/1 -18]. 


)١(‏ الميزان: هنا كناية عن العدل أو العقل الذي يزن المرء به الحق 
والباطل» أو القدرة على الموازنة بين الحق والباطل وكل هذا ما أورده المفسرون 
في تأويل الكلمة» وبعضهم روى أنه الميزان العادي ولكن هذا لا يتوافق مع روح 
العبارة القرانية . 

احتوت الآيتان توكيذا بأن الله هو الذي أوحى بالكتاب لرسوله وهو حقّ لا 
يتحمل مراءً» ووهب الناس قوة الموازنة بين الحق والباطل ليستطيعوا تمييز الحق 
واتباعه» وعين لهم موعداً بعد الموت يبعثهم فيه ليحاسبوا فيه على امال 
وتنبيهاً على أن هذا الموعد أقرب مما يظنه السامع» وبياناً بأن الذين يستعجلون هذا 
الموعد هم الذين لا يؤمنون به في حين أن المؤمنين يعرفون أنه حق لا ريب فيه 
ويحسبون حسابه في تهيب وإشفاق» وتقريعاً للكفار بتقرير كونهم في مماراتهم 
وشكهم في الآخرة موغلين في الضلال والباطل. 

والآيتان متصلتان بما سبقهما؛ فقد جاء في الآية السابقة لهما أن الله يجمع 
بين الناس وأن المصير إليه فجاءت الايتان لتوكيد ذلك . 

والاستعجال الذي ذُكر في الآية الثانية كان يقع من الكفار على سبيل التحدي 
وفي معرض الإنكار والجحود والاستخفاف مما تكررت حكايته عنهم ومرت أمثلة 
عديدة منه حيث يبدو أنهم لا يفتأون يكررونه تحدياً واستخفافاً. 


2 ل خرعر سا سا 0 مع _- ووم 33 _- 
« أله لليف بسبَادِوء برَدْقٌ من يَمَاءُ وَهْوَ الْصَووك الْعَرِيدُ 9 من كانت يريد 


1 عط 


0 5 أ ّ لس سر صن اع ما له له ع سا كر . مي سه 
حَركَ”'' الْأْرَو ترد له فى حَريوء ومن كان بُرِيدُ حَرَت الدَنيَانويَه- ينها وَمَالَمُ فى الاير 
من صب 7 85 70]. 


)١(‏ الحرث : هنا بمعنى الثواب أو الحظ أو النفع. 


سورة الشورى الآيات: شرف هم 


فى الآية الأولى تنبيه إلى لطف الله بعباده ورزقه لمن يشاء دون مانع ولا 
حائل » وتنويه بصفتي القوة والعزة اللتين يتصف بهما. 

وفي الثانية تنبيه إلى أن الذين يبتغون الآخرة بإيمانهم وعملهم الصالح يزيد . 
الله حظهم فيها وأن الذين يكتفون بحظ الدنيا ولا يحسبون حساب الآخرة قد ينالون 
منها ما يبتغون 5 ثم لا يكون لهم في الآخرة حظ ولا نصيب. 

والآيتان متصلتان بما سبقهما حيث ذكر في الآيات السابقة الساعة أو يوم 
القيامة أو الآخرة فجاءت الآيتان فى صدد ذلك أيضاً. 


والظاهر أن الكفار كانوا يتبجحون بما أوتوا من رزق وقوة ويرون في هذا 
دليلاً على حظوتهم عند الله. فأريد بالآيتين الردّ عليهم وتقرير حقيقة الأمر في 
أحوال الناس الدنيوية وكونها مظهراً من مظاهر ناموس الله في ملكوته. وبيان كون 
ما يتيسر للناس في الدنيا من حظ لا يغني عنهم شيئاً إذا لم يبتغوا وجه الله ويحسبوا 
حساب الاخرة بالإيمان والعمل الصالح . 


وتبجح الكفار بقوتهم وما أوتوه من سعة عيش وكثرة أموال وأولاد قد تكرر». 
وفي آية من سورة سبأ حكى عنهم اعتقادهم أن ذلك سوف يقيهم من العذاب على 
ما مرّ شرحه في تفسير السورة المذكورة. وقد ردت آيات من السورة عليهم برد 
قوي مماثل في روحه للرد الوارد في هذه الآيات أو المنطوي فيها الذي شرحناه في 
التعقيب الذي أوردناه انفاً. 


5 م هرش د رَعُوأ لهم ين ألدِينِ مَالَمْ يَأَدَنْ به أدَّهُ وَلَوْلا حكلمة 
لَْصَل لَتى ينتيةٌ إن ليت لَهُمَ عَدَابُ بد )ترك ل مُشفْقين د 
يل 2 00-0 5 ك0 
سيوأ وفر دا بوط ولي موا وَعِلُوا كحت فى رة ضحات الْجَكَاب 


صرح سساح لتر ص 


َم مَامنَاءُودَ عِندَ رَيِهِمَلِكَ هْوَ الْمَضْلُا كر 40 [١571-١؟1|.‏ 
في الآية الأولى تساؤل استنكاري عما إذا كان للمشركين شركاء شرعوا لهم 


:1 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
ديناً لم يشرعه الله ولم يأذن به. وإنذار للظالمين المنحرفين عن حدود الله 
المتمردين على عبادته وحده بالعذاب الأليم على ما بدا منهم من الجرأة والزعم. 
وتعليل لتأخر هذا العذاب بالحكمة الربانية التي اقتضت تأجيل الفصل بين الناس 
إلى يوم القيامة . 

وفي الآية الثانية صورة لما سوف يكون من أمر الظالمين في ذلك اليوم حيث 
يستولي عليهم الخوف من نتائج تمردهم وسوء أعمالهم التي هي واقعة عليهم حتماً 
في حين يكون الذين آمنوا بالله وحده وقدموا صالح الأعمال منعمين في روضات 
الجنات يتمتعون بما يشاءون واحتوت الفقرة الأخيرة تنويهاً بهذا المصير السعيد 
الذي هو فضل عظيم للمؤمنين على الظالمين. 

والآيتان استمرار للسياق والموضوع كما هو المتبادر» ولقد كان المشركون 
يزعمون أن ما هم عليه متصل بما شرعه الله وأن الله راض عنهم مما حكته آيات 
عديدة عنهم مرت أمثلة منها في السور السابقة. والظاهر أنهم كرروا ذلك في 
ظروف نزول هذه السورة وما ورد فيها من الإشارة إلى ما شرعه الله للناس على 
لسان أنبيائه 'فاحتوت الآيات تنديداً وردًاً وإنذاراً واستطراداً إلى ذكر المؤمنين 
الصالحين ومصيرهم بالمقابلة» جرياً على الأسلوب القرآني. 


هه 8 د و 206 م2 سلس ماس 0200 وم هبي 201 رم 03 
#ذَلِكَ الَذِى يشر أله عِبَادَُ ألذِينَ >امنوأ وَعَمِلُوا ألصلِحَتٍ فل لآ أستلك عليه أجَرا إلا 
اذ يك ور يم لله ل ل ا عي رع م ءءء 2 5 0 ودع مي مس 8 حي 
موده في القرك ومن بكرف حسمَة ترد لم فيها حسنا إن َه عَفور شكور (47 [73]. 


في الآية تنبيه على أن ما ذكر في الآية السابقة من المصير السعيد هو الذي 
يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعيارا الصالحات. وأمر للنبي مَل بأن يقول 
للمخاطبين إني لا أسألكم أجراً إلآ المودة في القربى» وتقرير بأن الذي يفعل 
الحسنة يزاد له فيها ويضاعف أجره لأن الله غفور شكور يعامل عباده الصالحين 
بالمغفرة والتقدير. 

وكلمة #إدَلِكَ* تبدو بمثابة الرابطة بين هذه الآية وما سبقها كما هو المتبادر. 


سورة الشورى الآية: 57 لادء 


وفي الآية أمر مؤكد للأوامر السابقة للنبي بإعلان قومه بأنه لا يطلب منهم 
على مهمته نفعاً ولا أجراً إلا المودة في القربى. وفيها حث على الاستجابة إلى الله 
وترغيب في عمل الصالحات وتبشير بصفات الله الغفور الشكور وتقرير لقابلية 
الناس على الاختيار وجزاؤهم على اختيارهم أيضاً . 

ويلحظ أن الفقرة الأخيرة من الآية احتوت توكيداً للمعنى الذي انطوى في 
الفقرة الأخيرة من الآية ]١١[‏ السابقة بأسلوب آخر حيث يبدو أن حكمة التنزيل 
اقتضت مواصلة تطمين الذين يفعلون الأفعال الحسنة التي ترضي الله تعالى 
بمضاعفة ثوابهم في آيات متتالية. وفي هذا ما فيه من حث على العمل الصالح وقد 
تكرر كثيراً ومرت منه أمثلة عديدة. 

ال لآ كسلكْعَي لجرا إلا توفي الشرُ» 

ولقد تعددت الأقوال والروايات فى معنى « الْمَودّ فى الْدرَنْ » وقد ذكر 
المصحف الذي اعتمدناه أن هذه الآية والأقية اللتين بعدها مدنيات. وروى 
الطبرسي في مجمع البيان نقلاً عن تفسير أبي حمزة الثمالي عن ابن عباس أن 
الأنصار جاءوا إلى النبي ككَِةِ بعد أن استحكم الإسلام في المدينة فقالوا له: إن 
تعرك أمور فهذه أموالنا تحكم فيها في غير حرج ولا محظور عليك فنزلت الآية 
فقرأها عليهم وقال: تودون قرابتي من بعدي فخرجوا من عنده مسلمين ققال 
المنافقون: إن هذا لشيء افتراه في مجلسه أراد أن يذلنا لقرابته من بعده فأتزل 
لله الآية : «« أ يمُوبُونَ فرك عَلَ أل كَذبًاً . . . © .فتلاها عليهم فبكوا واشتد عليهم 
فأنزل الله الآية التي بعدها: ‏ وهو الى يَعبَلُ النودَ عَنْ عِبَادِوء #4 فأرسل في أثرهم 
فبشرهم» وقد أخرج الطبراني حديثاً عن ابن عباس مقارباً لما جاء في هذه 
الوا : 


2220 انظر مجمع الزوائد ج لاا ص "0ل . 


504 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


هذا من جهة رواية مدنية الآية والآبتين اللتين بعدهاء وسبب نزولهاء وهناك 
روايات وأقوال عديدة في تأويل الآية بصورة عامة استقصاها الطبري والطبرسي 
أكثر من غيرهما فمما رواه الطبري أن ابن عباس سئل عن الآية فقال ابن جبير: 
القربى فيها هي قربى آل محمد. فقال ابن عباس: «عَجِلْتَ إن النبن لم يكن بطنٌّ 
من قريش إلا كان له فيهم قرابةٌ فنزلت الآية تذكر ذلك وتقول لقريش (إلا أن تصلوا 
القرابة التي بيني وبينكم) وقد روى البخاري والترمذي هذه الرواية في كتابيهما 
أيضآ"'2. ومما رواه الطبري عن ابن عباس قوله: «كان لرسول الله بكليِ قرابة في 
جميع قريش فلما كذبوه وأبوا أن يبايعوه قال: يا قوم إذا أبيتم أن تبايعوني فاحفظوا 
قرابتي فيكم لا يكن غيركم من العرب أولى بحفظي ونصرتي متكم وذلك قول 
الآية : « له أييَلي عَكَد ِلَّا موده في الف 4 ومما رواه الطبري أيضآ عن ابن 
عباس في الآية ا «قال محمد لقريش: ل أسالكم من مالك ينا ولكتي 
أسالعج أَنْ لا تُؤدُوني لقرابة ما بيني وبينكم فإنْكم قومي وأحق مَنْ أطاعني 
وأجَابني» ومثل هذه الأقوال ومن بابها أقوال مروية في الآية عن عكرمة وحصين بن 
مالك وقتادة ومجاهد والضحاك وعطاء بن ديئار وابن وهب . 


وإلى جانب هذه الأقوال التي يرويها الطبري يروي أيضاً روايات مناقضة لها 
حيث يروي أن رجلا من أهل الشام قال لعلي بن الحسين لما جيء به إلى دمشق 
بعد مقتل أبيه: الحمدٌ الله انوي سكو امم وقطع قرنَّ الفتنة. فقال له: 
أقرأتَ القرآنَ؟ قالَ: نعمء قال: أمّا قرأت «قل لد سكم عله كرا إلا الْموَدةَ في 
عر 4؟ قال: عا لأنم هم؟ قال: نعم. . وحيث يروى أيضاً أن سعية يخ 
جبير قال: إن كلمة #8 لقره بن 4 كن الآرة تن رين رسك الله ةدر أن عمر وين 
شعيب أوَّلها بمثل ذلك. وقد روى الطبري إلى جانب هذه الروايات وتلك عن 
الحسن أن القربى في الآية بمعنى القربى إلى الله. وعن قتادة أن الجملة في الآية 
بمعنى التودد والتقرب إلى الله بالطاعة . 


.7١4- 7١ انظر التاج ج ؟ ص‎ )١( 


ومما رواه الطبرسي في تفسيره (مجمع البيان) عن الحسن والجبائي وأبي 
مسلم أن معنى الآية: «لا أسألكم أجراً إلا التواد والتحابب وما يقرب إلى الله من 
العمل الصالح» أو «التقرب إلى الله والتودد إليه بالطاعة». كما روى عن ابن عباس 
أنها تعني : ”لا أسألكم إلا أن تودّوني في قرابتي منكم وتَحمُظوني لها». وعن قتادة 
ومجاهد: «أن تودوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم». وعن سعيد بن جبير 
درون اليب ران مط وا سوال «أن لودوا قرابتي وعترتي, وتخفظوني 
فيهم». وعن الحسن: (إِنَا أهلٌ البيتٍ الذين افترضن الله مودتهم على كل مسلم 
فقال: «#قل لا حلي علد آ جا إلا امود في الْشرِفٌ 24 . وأقو انس قافن :للم تن لك 
الآية قالوا: يا رسول الله مَنْ هؤلاءِ الذين أمرنا الله بمودّتهم؟ فقالَ: هم علي 
وقاظمة وولدهم270: 


وتعليقاً على ما تقدم نقول: أما من ناحية مدنية الآية فالملحوظ أنها متصلة 
أوثق اتصال بالآية السابقة لها نظماً وموضوعاً. وهذا ما يلحظ أيضاً بالنسبة للايتين 
التاليتين لها اللتين ذكرت الروايات أنهما مدنيتان مثلهاء ويلحظ أن رواية نزولها في 
المدينة معزوة إلى ابن عباس الذي رويت روايات عديدة عنه في تأويل الآية تأويلاً 
يصرفها عن قرابة رسول الله كَكِةِ. ومنها حديث صح عند البخاري والترمذي وليس 
يخفى ما في رواية نزولها في المدينة من غرابة بل وتهافت وقصد تلفيق وتطبيق . 


ولعل قصد صرف الآية إلى أقارب رسول الله كَل ذو صلة بها لأن ذلك يكون 
ممتنعاً ألبتة في حالة مكية الآية حيث كان أكثر أقارب رسول الله يكدِ في العهد 
المكي ومنهم أعمامه أبو طالب وأبو لهب والعباس كفاراء وله كلق فاده رضي 
الله عنها قد تزوجتء ولم يكن الحسن والحسين قد ولدا بعد. ولذلك فنحن نشك 
في رواية مدنية الآية والآيتين التاليتين لها. وأما من ناحية صرف الآية إلى أقارب 
)١(‏ علق ابن كثير على هذه الرواية بقوله: إسناد ضعيف فيه مبهم لا يعرف عن شيخ شيعي 


مخترق وهو حسين الأشقر ولا يقبل خبره في هذا المحل والآية مكية ولم يكن لفاطمة إذ 
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النبي كَكْ أو فاطمة وعلي وولدهما فمع أن البرَ بالصالحين المتقين من أهل بيت 
رسول الله لد ومودتهم واحترامهم واجب مسلم به بقطع النظر عما إذا كان هناك 
نص قرآني أو حديث نبوي”'' فإن حمل العبارة على ذلك في معرض أجر للنبي كلل 
على مهمته ودعوته لا يتسق قط مع علو شأن النبوة ومصدرها الرباني ولا مع 
الآيات العديدة التي تضمنت أوامر للنبي يل بأن يقول للناس إنه لا يسألهم على 
مهمته أجراً ولا خرجاً وليس له أي غاية شخصية دنيوية مما مر منه أمثلة عديدة. 
ولذلك نرى التأويلات الأخرى التي وردت في صلدد الزيادة الاستثنائية التي نشأ 
عنها ذلك المفهوم هي الأولى والأصوب من حيث إنها قصدت أن تأمر النبي يِل 
بإعلان قومه أنه لا يسألهم على رسالته أجراً ولا يقصد نفعاً خاصاً وكل ما يطلبه أو 
يرجوه هو هدايتهم أو مودته أو عدم أذيته أو عدم الصد عن دعوته وأن هذا هو ما 
توجبه القرابة التي بينه وبينهمء ولا سيما أن من هذه التأويلات ما صح عند 


)١(‏ ومن الواجب أن نذكر أن هناك أحاديث عديدة في وجوب محبة واحترام أهل بيت النبي كَل 
وعترته منها ما ورد في كتب الأحاديث الصحيحة. وهذا يجعل ذلك الواجب أمرا ينا 
وإيمانياً ملزماً. ومن ذلك حديث رواه مسلم والترمذي عن زيد بن أرقم قال: «قامَ فينا 
رسول الله يكو يوماً خطيبآ بماء يدعى حمَاً , مك والمديقة ادي الله وألئن لط و رفير 
وذكرٌَ ثم قال: أما بعدء ألا أيها الناس فإنما أنا بش يوشكٌ أن يأتي رسولٌ ربي فأجيب وأنا 
تارك فيكم تُقلين: أولّهما كتابُ الله. فيه الهدى والنور فَحَدُوا بكتاب الله واستمسكوا به 
فحثٌ على كتاب الله ورغَبَ فيه ثم قال وأهلٌ بيتي أذكركم اله في أهل بيتي أذكّركم الله في 
أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي». فقال الحصينٌ ‏ راوي الحديث عن زيد ‏ لزيد: * ومَنْ 
أهلٌ بيت يا زيدٌ أليسَ نساؤه من أهل بيتد؟ قال: نساقاه من أهلٍ بيتهء ولكن أهلٌ بيته مَنْ حُرِمَ 
الصدقة بعدّه. قال: ومن هم يا زيد؟ قال: هم آل علي وآ عقيلٍ وآلّ جعفرٍ وآلُ عباس». 
التاج ج ”ا ص 708 -709. 
وهناك صيغ عديدة أخرى لهذا الحديث من طرق أخرى» وهذه الصيغة أوسعها إسهاباً 
وأوثقها سند وروى الترمذي عن ابن عباس قال: «قال رسول الله يَله: أحبّوا الله تعالى لما 
يغذوكم من لغيه :وانستونن. بت الله واحيوا اهل بع «بحين 6 تفسين الآيةا لابين كثير. 
وهناك أحاديث أخرى منها ما هو في صدد أقراد معينين من آل البيت. وفيها الجيد السند 
وفيها الضعيف فاكتفينا بما أوردناه الوارد في جميع أهل بيت النبي يك عامة والقوي الإسناد . 
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البخاري والترمذي عن ابن عباس وهو من أقارب النبي يل وليس في التأويلات 
الأخرى ما في رتبة ذلك ولا قريب منه. وقد ذكر في سياق الحديث الذي أخرجه 
الطبراني أن بعض رواته ضعفاء» ولقد قال الطبري بعد أن أورد جميع الأقوال: «إن 
أولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بظاهر التنزيل قول من قال لا أسألكم إلا 
أن تودوني في قرابتي منكم وتصلوا الرحم التي بيني وبيتكم وإن دخول خرف (في) 
مما يؤيد ذلك إذ لو كان قصد الآية مودة قربى رسول الله يلٍ لما دخل هذا الحرف 
ولكانت الجملة (إلا مودة القربى» لا «المودة فى القربى». ولقد قال ابن كثير بعد 
أن أورد كثيراً من الأقوال والروايات التي اها والأحاديث التي وردت في 
وجوب مودة واحترام ذوي قربى النبي كَِ: «والحق هو تفسير هذه الآية بما فسرها 
به حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس». يعني التفسير الذي رواه البخاري 
والترمذي ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم 
وإكرامهم» فإنهم ذرية طاهرة من أشرف بيت وجدّ على الأرض فخراً وحسباً 
ونسباء ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الواضحة الجليلة”')» وجمهور 
المفسرين في جانب هذا التفسير”" أيضاً. 


3 


00 شرو ع م ورءد دم | عدم مه 


0 م 2 م م وهو سح حى ساسا ره مله الام و م2 2 سر 
م يوون أفتريك عل الله دبا إن يس الله يحم عل ليك سمخ أله الباطل و2 
ا : 7ه تر 
بَكَلِميَهء ِنَم عَليمِدَاتِ ألصضُدُورِ 49 [5؟]. 


عل سد سد 2 


0 


في الآية تساؤل استنكاري عما إذا كان الكفار يقولون إن النبي كَل يفتري 
على الله الكذب ورد مفحم على ذلك بأن الله قادر لو كان قولهم صحيحا على أن 
يختم على قلب النبي وَل ويطمس على بصيرته ويمحو الباطل المفترى عليه ويحق 
والآية غير منقطعة عن السياق وإن كانت تحكى زعماً للكفار وترد عليه. 


)١(‏ انظر تفسير الآية في تفسير ابن كثير. 
(؟) انظر تفسير الزمخشري والخازن والبيضاوي والبغوي والقاسمي أيضاً. 


1 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
واتصالها ملموح بصورة خاصة بالآية ]1١[‏ وما قبلها حيث حكت تلك الآيات 
أقوال المشركين ومواقفهم وحيث احتوت هذه حكاية قول آخر من أقوالهم . 

ولقد ذكرنا في سياق تفسير الآية السابقة أن هذه الآية مما روى مدنيتها 
معهاء وشكنا في رواية الآية السابقة ينسحب على رواية هذه الآية بطبيعة الحال. 
ويلحظ أن أسلوب هذه الآية ومضمونها مما تكرر في آيات مكية وأن الصورة التي 
انطوت فيها هي من صور العهد المكي على الأعم الأغلب. 

وفي إعلان النبي كَل ما أوحى إليه به في الآية يتجلى فيه بصورة رائعة 
إخلاص النبي يله وعمق شعوره بصدق صلته بالوحي الرباني واستشعاره هيبة الله 
غز وتجل وانتقاء آي احتمال لسية شي :ها ليه لم يكن قد أوسى اليدديهة ومن شأن 
ذلك أن يفحم كل مكابر متعنت. 


روم مه ا ا ررم عه 007 00 ار جد 2 
«9 وهو ألْذى يَعَبَلٌ النْوْبةَ عَنْ عِبَادِوء وَيعْفُوأْ عن اَلسَكَاتِ وَيَعَلَمُ مَا تَنُعَلُوته 9 

توس لد م سا سا ستره رام ص سل عر على ساح لج رحس بر عرس و عير حير 
وَمسَتَجِيب الذِينَ امنوأ وعَعِلُو لصحت وَيَرِِده من مَصَلدء وَالْكَفْروبَ لم عَدَابٌ سَدِيدٌ 9 * 


.]55"-560[ 


في الآيات تقرير بأن الله تعالى يقبل توبة التائبين إليه ويعفو عن السيئات 
ويعلم جميع ما يفعله الناس فيستجيب للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات 
ويمنحهم عطفه ويزيدهم من فضله أما الذين كفروا فليس لهم عنده إلا شديد 
العذاب. 

وكلمة ا وَهُوَ » التي تبدأ بها الآيتان تدل على اتصالهما بما قبلهما كما هو 
المتبادر. ولا سيما أن الآيات السابقة قد ذكر الله تعالى فيها وجاءت هذه الآيات 
بعدها فاكتفت بالعطف عليه والإشارة إلى الله عز وجل بلفظ (هو). ومن المحتمل 
أن يكون استهدف في الآيتين إعلان كون باب الله مفتوحاً للناس الذين يدعوهم 
النبي كه ويبشرهم مما ذكر في الآيات السابقة وبذلك يبدو الاتصال واضحاً. 
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والمتبادر أن جملة # وَبَعْفَُأْ عن لسَّحكَاتِ * مرتبطة بالجملة التي قبلها ونتيجة 
لها ومتضمنة تقرير عفو الله عن سيئات الذين يتوبون إليه ويرجعون عن تصرفاتهم 
وأعمالهم الآثمة. وفيها تشجيع رباني على التوبة مما تكرر في مواضع كثيرة في 
القرآن وعلقنا على ما فيه من مبدأ قرآني عظيم في سياق سورة البروج . 

ولقنا متاق المقبووق7© فى سباق .هذه التحملة معن أحاديك: تنؤية: فنهنا 
عبد كور على الورة هنا جديت وام الى رين رضي اله ع ماه :نويه يقت 
سول الله عند يقول: واللم إني لاستغف” الله وأتوبُ إليه في اليوم أكثر هن شيعي 


0-7 


و 


ومنها حديث رواه الأغر بن بشار المزني قال: قال وشو ل الله 0ه : «يا أيّها 
النامنٌ توبُوا إلى الله فإني أتُوبُ إليه في اليوم مائة مرة» . 


ومنها حديث رواه عبد الله بن مسعود قال: تهنا وسؤولاشة 4 يقولٌ «الله 
أفرح بتوبة عبده المؤمنٍ من رجلٍ نزك في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها 
طعامه وشرابه فوضم رأسّه فنامَ نومة ا 0 
اشتدٌ الحثُ والعطشٌ أو ما شاءً الله قال أرجمٌ إلى مكاني الذي كنت فيه فأنامٌ حتى 
أموت فوضع م رأسّه على ساعده ليموت فاسعقظ فإذا راحلته عندّه عليها طعامّه 


وشرايه». 


<< # وَوَ تسل أَلَهُ ألرَرْفَ عادو لبَحَوَأ في الْارضٍ وَللكن يرل بعَدرِ مَايِمَاء إن بعبَادوء 
هه -ه ا 001 3 
من بصِيدٌ (0) وَهْوَ الْذَى يِيَيْكُ الْعَيَت مِنْ يد ما مَمَطُوأ وَيَنشْرُ يَحْمَتَةٌ وهو اَلْوَل 


ف لي كا 


لْحَهِيدٌ 0 وَمِنَ َيِه حَلَقُ ألسَمواتٍ وَالْارّضِ وَمَا بت هما من دَآَبَةِ وَهُوَ عَلَ جَمْعِهِمٌ إدَا 
َك مير )وم سبكم ين مُصِبصوٍ يِِمَا كسَبَتْ يديك ويَعَفوأ ص كيير (7) 


0 
1 


صح 2 
حم صد 


وَمآ أسم بمُعَجِرنَ فى الْاَرض وَمَالَكُم ين دوي أََّ ين وَل ولَاسصِير 4 .]"١ - ١1/1‏ 

فى الآيات: 

١‏ - تنبيه على خلق من أخلاق الناس بصورة عامة وهو ميلهم إلى تجاوز 
الحد والظلم والبطر إذا ما بسط الله لهم الرزق ووسع عليهم أسبابه . 

؟ - وتقرير بأن حكمته اقتضت من أجل ذلك أن تكون أرزاقهم بأقدار معينة 
وفقاً لما يعرفه من أحوالهم وأخلاقهم فهو الخبير البصير بعباده. 

"' - وتنبيه على أن الله عز وجل هو الذي ينزل المطر بعدما يكون الناس قد 
ويرعاهم ويتولى شؤونهم وهو المستحق وحده للحمد. 

4 - وتنبيه على بعض مشاهد عظمة الله وقدرته في غير إنزال الغيث» فهو 
الذي خلق السموات والأرض وأوجد فيها أنواع الدواب والحيوان وهو قادر بطبيعة 
5- وتنبيه بأسلوب التفاتي إلى المخاطبين السامعين على أن ما يصيبهم من 
مصائب إنما هو نتيجة لما تكسبه أيديهم, ومع ذلك فإنهم لا يصابون إلا بقليل مما 
يستحقون لأن الله يعاملهم بالعفو والتجاوز عن الكثير. 

5 -. وؤلشية: بأسلوت الإنذار للمخاطبين السامعين أيضاً على أنهم ليسوا 
وليس لهم من دونه من ولي ولا نصير يحميهم ويمنع عنهم غضبه وبطشه. 

وبين هذه الآيات والآيتين السابقتين شيء من التمائل الأسلوبي والموضوعي» 
مما يسوغ القول إنها متصلة بهما واستمرار لهما. وقد احتوت تقريرات قوية موجهة 
إلى العقول والقلوب. ومستمدة من مشاهدات الناس في الآفاق وفي أنفسهم. 
وهادفة إلى توكيد استحقاق الله تعالى وحده للعبادة والخضوع والشكر وسخف 
المشركين في اتخاذ الشركاء والأولياء من دونه. ولقد كان المشركون يعترفون 
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بصفات الله تعالى وأفعاله المذكورة فى الآيات. وهذا مما يزيد فى قوة الآيات 
ومداها كما هو المتبادر. 


تعليق على آية 

ويلوح لنا أن الآية [70] وهي تنبه إلى أن ما يصيب الناس من مصائب هو 
من كسب أيديهم قد قصدت تقرير ما هو متسق مع الواقع والحق والعقل وهو أن ما 
يصيب الناس في أغلب الأحيان من مصائب وبلاء وشرور وأضرار وأخطار إنما هو 
نتيجة لتصرفاتهم وأعمالهم» فليس لهم أن يوجهوا لومهم على ذلك إلى غيرهم. 
ومن واجبهم أن يترووا في أعمالهم وتصرفاتهم ليتقوا تلك الأضرار والأخطار. 

ومع ما قلناه أنه المتبادر اللائح من الآية 1701 فهناك أحاديث نبوية يرويها 
المفسرون في سياقهاء منها حديث رواه البغوي بطرقه عن الحسن قال: «لما نزلث 
لله الآرة فال التبى كلاه بو اللاي تفيل ميعز ماما عن دكن عوقولا عيرة فلم 
ولا اختلاج عرقي إلآّ بذنب وما يعفو الله عنه أكثر». وحديث رواه البغوي بطرقه 
أيضاً عن أبي سخيلة قال: «قال علي بن أبي طالب: ألا أخبرركم بأفضل آبةِ في 
كتاب الله عز وجل حدّثنا بها رسول الله كَل : ١‏ وما أصابَكم من مصيبة فبما كسب 
أيديكم ويعفو عن كثير». قال وسأفسرها لك يا علي. ما أصابكم من مرض أو 
عقوبةٍ أو بلاءٍ في الدنيا فبما كسبث أيديكم والله عز وجل أكرمٌ من أن يثني عليه 
العقوبة في الآخرة. وما عفا الله عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه». 
ولسنا نرى في الحديثين نقضاً لما تبادر لنا بل فيهما تدعيم له وإن كان فيهما 
بالإضافة إلى ذلك تبشير وتطمين للمسلمين يجعلانهم يتقبلون ما يقع عليهم 
بالرضاء والإذعان» وفي هذا ما فيه من تلقين جليل. ولقد أورد ابن كثير في سياقه 
أحاديث فيها تدعيم لهذا التلقين الإضافي. منها حديث رواه الإمام أحمد عن 
عائشة قالت: «قالَ رسول الله كَلِِ: إذا كثرث ذنوبُ العبدٍ ولم يكن له ما يكفرها 
ابتلاهٌ الله تعالى بالحزنٍ ليكفرها». وحديث رواه الإمام أحمد أيضاً عن معاوية بن 
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أبي سفيان قال: «سمعثٌ سيول الله علد ول ما من شيع يصيتٌ المؤمن في 
جسده يؤذيه إلا كفر الله تعالى عنه من سيئاته» . 
تعليق على آية 


سن ع سه 00 


» وَلَوْ سل أله ألرْفَ لباو لواف ألْاَرْضٍِ‎ # «١ 

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الآية [11] وهي أولى هذه الآيات 
مدنية . وروى المفسر الخازن رواية مؤيدة لذلك عن خباب بن الأرت رضي الله عنه 
من أصحاب رسول الله كَلهِ أنه قال: «إن هذه الآية نزلت فينا وذلك أنا نظرنا إلى 
أموال بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع فتمنيناها فأنزل الله الآية». والذي نلحظه 
أن الآية منسجمة فى الآيات الأخرى سبكاً وموضوعاً انسجاماً تاماً. وأن أيات لا 
حلاف قن لكيها عد احوت ,قينا مما البكوته مرت أميلة«منها فى الور الشالقة 
وبخاصة في سورة سبأ. ولا تظهر حكمة لوضعها في السياق المكي الذي وضعت 
فيه لو كانت مدنية وهذا فضلاً عن أن مضمونها لا ينطبق تماماً على فحوى الرواية 
وبناء على ذلك كله فنحن نتوقف في رواية مدنيتها . 

وهذا لا يمنع من أن يكون بعض أصحاب رسول الله كله قد أظهروا عجبهم 
مما في أيدي يهود المدينة من ثروات فتلا النبي كَلِةِ الآية مذكراً بحكمة الله ومشيئته 
ونواميسه في بسط الرزق وقبضه» فظن بعضهم أنها نزلت حديثا . 

وقد يكون نزول الآية فى مكة متصلاً بسبب مثل ذلك حيث يكون الكفار قد 
تبجحوا بثروتهم وغناهم و حكت آيات عديدة عنهم ذلك» أو يكون بعض 
المسلمين قد تساءلوا عن حكمة ذلك فجاءت لترد على أولئك أو تطمكئن هؤلاء 
وظلت تساق في هذا المعرض» وفى الآية [5"] الآتية بعد قليل قرينة ما على ذلك 
على ما سوف نشرحه بعد. 1 

ولقد روى الطبري عن قتادة أن الآية حينما نزلت قال رسول الله يكلِ: أخوف 
ما أخافٌ على أمتي زهرة الدنيا وكثرتهاء فقال قائل: هل يأتي الخيرُ بالشرّ يا نبي 
الله؟ فردّد السؤالَ ثم نزلَ عليه الوحيع فلما فصل عنه قال: إن الخيرَ لا يأتي إلآ 
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بالخير ثلاثاً ولكنه والله ما كان ربيع قط إلآّ أحبط أو ألم (هذا مثل عربي يراد به 
مخالطة المواد الضارة في نبات الربيع مع المواد النافعة) فإما عبد أعطاه الله مالا 
فوضعه في سبيل الله التي افترض وارتضى فذلك عبد أريد به خير وعزم له على 
خير. وإما عبد أعطاه الله مالآ فوضعه فى شهواته ولذاته وعدل عن حتق الله عليه 
ذلك عبد أريد بكرن وغزم اله على شو 


ولقد ساق المفسر البغوي في سياق تفسير الآية حديثاً قدسياً رواه أنس بن 
مالك عن النبي يك عن جبريل جاء فيه : «يقولٌ الله عرّ وجلّ: من أهانّ لي وليّآ فقذ 
بارزئي بالمحاربة وإني لأغضبُ لأوليائي كما يغضبُ الليثُ الحردٌء وما تقرب إلى 
عبدي المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه وما يزال عبدي المؤمن يتقرب إلى 
بالفواقل عمق احتف :فإة]"الحينه كنت لد :شيعا ويصيرا بويد ومؤيداء إن وغانى 
أجبته» وإن سألني أعطيته» وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح 
عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته» ولا بد له منه» وإن من عبادي لمن 
يسألني الباب من العبادة فأكفه عنه أن لا يدخله عجب فيفسده ذلك وإن من عبادي 
المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلآ الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي 
المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلآ بالفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عبادي 
المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إل الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عبادي 
المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلآ السقم ولو أصححته لأفسده ذلك» إني أدبر أمر 


عبادي بعلمي بقلوبهم إني عليم خبير»”''. 


)١(‏ انظر تفسير البغوي للآية» والحديث رواه البغوي سماعاً عن راو عن راو حتى يصل إلى 
أن دن مالك عن النبي كَلةِ عن جبريل عن الله عز وجل. ونقله عنه الخازن وغيره من 
المفسرين . 


5 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


تعليق على الآية 
« ومن ءايكنوء لق السّمنوات والانض وَمَابثَ فيهمًا 
مد كَكؤْمَهرَ عل جتن ديكا تبث 400 

ولقد قال واحد من الذين يحبون أن يستدلوا بالآيات على ما في الكون من 
أسرار وعوالم مغيبة إن في هذه الآية دليلاً على أن الكواكب مأهولة بالأحياء. وأن 
القرآن بذلك يتطابق مع ما صار معلوماً عند العلماء في هذه الأيام. والاية لا تثبت 
ذلك ولا تنفيه» وهذا أمر ما يزال قيد الظن والتخمين وقد يثبت وقد لا يثبت 
والآية لم تنزل بسبيل ذلك» وإنما كانت تتلى على أناس يرون ما في الأرض 
والسماء من مختلف الأحياء الدابة على الأرض والطائرة في السماء لتنبههم إلى ما 
في ما يشاهدونه من مظاهر قدرة الله وعظمته وكونه هو الأحق بالعبادة والاتجاه 
وحده. ولقد نبهنا على هذا في مناسبات سابقة مماثلة وقلنا إن في محاولة استنباط 
المعارف والأسرار والمغيبات الكونية من الآيات تكلفاً لا طائل من ورائه وإخراجاً 
للقرآن عن قدسيته وهدفه وتعريضاً له للجدل والتكذيب بدون وجه ومبرر. وأن 
الواجب على المسلمين أن يقفوا من هذه الآية وأمثالها عند ما يقف عنده القرآن 
دون تزيد ولا تكلف مع ملاحظة الهدف الذي ترمي إليه والذي تخاطب في صدده 
السامعين خطاباً متصلاً بما يشاهدونه ويحسونه ويمارسونه. 


عستت ماح رر 


وَمنَ ءايه كُلَوَارٍ ١‏ ف الجر كَالْأَلِ 7" (2) إن يَنَأْ سكن الرِيح فظن 
آذه رس لهت اج ب ع حير َم 7 6 -_- 7 أ وَيِعَفٌ 
000 عل ظَهرِوة إِنَّ في دَلِكَ 7 بت لكل صبَارِ شور 9 د مُويقَهن” يما كسبوأ ويعف 


عن كبر 09 يلم ليت رِلونَ ف َِيَا مالم ين ميض ذا ل ين قم قئهكقبة 
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لديا وَمَاعِندَ أ حير وبق لِلَذِيتَ > ماعل رَيَوم يوون ((]4 31 - +"] . 
)١(‏ الجواري: جمع جارية وهي هنا كناية عن سفن البحر. 
(7) الأعلام : كناية عن ارتفاعها فوق سطح البحر كأنها جبال. 


سورة الشورى الآيات: 77م 4 

(*) رواكد: جمع راكدة أي واقفة عن السير. 

(؟) يوبقهن: يحطمهن. 

في الأيات : 

١‏ تنبيه على ما في سير السفن في البحر من آيات قدرة الله ونواميسه. 
فالسفن البارزة على ظهر البحر كالجبال تجري وفقآ لنواميس الكون التي قدرها الله 
ومنها أن تتحرك الريح فتعجري السفن أو تسكن فتقف راكدة. وأن تكون عاصفة 
شديدة فتحطمها عقوبة على ما كسبت أيدي الذين فيهاء ومع ذلك فالله قادر على 
إنقاذهم من ذلك متجاوزاً بذلك عن كثير من سيئاتهم وهفواتهم وفي كل هذا آيات 
ربانية جديرة بالتمعن لإثبات قدرة الله وإحاطته لا يقدرها قدرها إلا الصبار الشكور 
الثابت على إيمانه الصابر على ما يصيبه الشاكر لله على فضله. ومن شأنها أن تتجعل 
المكابرين في آيات الله يتيقنون أن قدرة الله محيطة بهم على كل خال وأنهم ليس 
لهم منها مفر ولا مفلت . 

" - وتنبيه موجه للسامعين بصيغة الجمع المخاطب على أن ما أوتوه في 
الدنيا من وسائل الرزق وأسباب الحياة ليس إلا متاعاً قصير الأمد لن يلبث أن يزول 
وأن ما عند الله هو خير وأبقى للذين يؤمنون به ويتوكلون عليه. 

والآيات مثل سابقاتها واستمرار لها في قصد بيان مشاهد الله تعالى ونواميس 
كونه وإنذار المكابرين والحث على الإيمان بالله والاتكال عليه وثنويه بالمؤمنين 
الصابرين الشاكرين. وما فيها هو كذلك مستمد من مشاهد الناس وممارساتهم 
كسابقاتها كما هو المتبادرء والتنبيه الذي نبهنا إليه قبل ينسحب عليها بطبيعة 
الحال . 

والمرجح أن ضمير الجمع المخاطب عائد إلى الكفار وأن الآية بسبيل الرد 
على ما كانوا يتبجحون به من تمتعهم بأسباب الحياة وسعة الرزق أكثر من 
المسلمين حيث نددت باغترارهم وتبجحهم وأنذرتهم بأن ما هم فيه ليس إلا متاعاً 
قصير الأمد وطمأنت المؤمنين بأن ما لهم عند الله هو حير وأبقى. وينطوي في هذا 


اع الجزء الرابع من التفسير الحديث 


صور من صور ما كان بين المسلمين والكفار وقرينة على صحة ما أوردناه في سياق 
تفسير الأية ]١1/[‏ وشكنا فى رواية مدنيتها . 


ويلحظ هنا أيضاً أن الآية [75] انطوت على توكيد المعنى الذي انطوى فى 
الأية [75] سيك يبدو كذلك أن حكمة التنزيل اقتضنت التسي: فى. آيتين متتاليتين 
على أن الذين يقترفون الآثام والأخطاء يلقون نتائج أعمالهم . 


ونكرر هنا في مناسبة الفقرة الأولى من الآية [77] ما نبهنا عليه في مناسبات 
سابقة ممائلة من أنها لا تنطوي على دعوة المسلمين إلى نفض أيديهم من الدنيا 
وإنما هي بسبيل التنبيه على عدم الاستغراق فيها استغراقاً ينسي المرء واجباته نحو 
الله والناس وبسبيل الحث على الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله وكونها هي 
التي تكون ثمراتها دائمة عند الله إذا كان أصحابها من المؤمنين المتوكلين على الله . 


وفي الآية الأولى كما يتبادر لنا دليل على ما فتئنا ننبه عليه من كون مشاهد 
الكون والحياة في القرآن جاءت بأسلوب متسق مع ما كان سامعوه الأولون 
يعرفونه ويشاهدونه ويمارسونه. فالذي يظل راكداً على ظهر البحر حينما يمسك 
الله الريح هو السفن الشراعية» وهي التي قصد بها في جملة #ألْوَارٍ في لحر 
مَلْأَعَلمِ (إيه4 ولم يكن تسيير السفن بالبحار وغيره قد عرف فنبهت الآية إلى ما 
يعرفه الناس بسبيل التنويه بآيات الله وقدرته. وطبيعي أن آيات الله وقدرته متمثلة 
في كل ما يكتشف ويعرف من نواميسه ومن الجملة تسيير السفن بالبحار وغيره. 


«وَللدَ جيك كتير الإ الوص وَِدَامَا ةيرون © وَذيَانتعالًا 


41 34 
مآ د سح م عم اع جد رمك ل ااه 


مس ع لاحل يدك م سر عي و هم ا مه 10 سر سرح سه سه 0 ِ اسع و ا 
ريه وَقَاموأ ألصَلاَ وأمَرهم شور ” '' يَنْتهمَ وَمًا وهم يفقوت 3 وَالدِنَ دآ سايم البق م 


04 2 (؟) احص سيرخ ل اع لسر رسكي ل لت ارس م هه سكم 1س ممع عر مس5 وعاي يي بي 

. غر يم 0 م 4 5 . 5 4 0 

َنتَصِرُونَ ٠"‏ 21 وبحراؤأ ميتو ميته مِثْلْهًا هُمنْ ها وأصلح فَأَجرمْ عَلَ أله إِنْمْ لا يحب 
- و رص مه 


50) ع ل مس سه ست غ7 رجأ امك ع سن (5) كم ئي )ره 1 
الظدليينت زع وَلمن أننصر بعد ظلمهء فاؤلك ماعليهم من سَيِلٍ رك ! َلْسَّبِيل عل الذين 


سورة الشورى الآيات: /ا 8 547 1 الا 


حو ا ا سل لع هه 224 ا ل 00 


طم ألا ويب فى لاض يبر ألْحقَ هلك لمر عَذَّابُ ليم 07 لمن صَبرَ وَطَفَرَ : 


- 


1 


إِنَدَِكَ لِمِنْ عَرِّ الور )4 0م 8 ]. 


() شورى: مصدر بمعنى التشاور والمشاورة وهي تبادل الرأي والتفاوض 


(0) ينتصرون: من الانتضار بمعتى مقابلة العدوان بمثله ودفعه. 

(") الظالمين : هنا بمعنى المعتدين. 

() ما عليهم من سبيل: ليس من محل للومهم ومؤاخذتهم . 

الآيات الثلاث الأولى معطوفة على الآية السابقة مباشرة لها في صدد وصف 
المؤمنين الذين أعد الله لهم عنده هو خير وأبقى : 

١‏ فهم الذين يبتعدون عن كبائر الإثم والفواحش وإذا ما أثار غضبهم أمر ما 
لم يندفعوا بالغضب بل يعمدون إلى الغفران والتسامح . 

١‏ - وهم الذين استجابوا إلى دعوة الله وأخلصوا دينهم له وتساموا عما عداة 
وأقاموا الصلاة له وحده وجعلوا اعتمادهم عليه وحده. ولا يقطعون في أمر من 
أمورهم إلا بعد التشاور فيما بينهم للوصول إلى أحسن الوجوه والحلول. 

1 مون اسك بن با لمكم 

خسفاً وضيماً فإذا ما بغى عليهم باغ سارعوا متضامنين إلى التناصر ودفع البغي 
والعدوان. 

والآيات الأربع الأخيرة احتوت تعليقاً توجيهياآً على ما جاء في الآيات 
الثلاث : 

١‏ فإذا كان من حق المبغى عليه أن يدفع عنه البغي ويقابله فينبغي أن يكون 
ذلك في حدود الممائلة دون تجاوز ولا إسراف» فجزاء السيئة سيئة مثلها. ومع 
ذلك فإذا عفى وأصلح فذلك خير له وأجره على الله . 
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؟ ‏ والله لا يحب الظالمين الذين يبدأون الناس بالعدوان أو يسرفون في 
المقابلة بحيث يكون في إسرافهم جور وجنف. 


“- وليس من سبيل ولا لوم على الذين يدفعون الظلم عنهم إذا ما بغي 
عليهم وإنما ذلك على الذين يبدأون الناس بالظلم والعدوان ويبغون ويفسدون في 
الأرض بغير حق فهؤلاء جديرون بكل لوم ومستحقون للعذاب الأليم. 


5 - ومع ذلك فإن التحلي بالصبر والمغفرة والإغضاء خلق عظيم ومزية كبرى 
على كل حال. 


ويستفاد من سياق بعض المفسرين”'2 أن هذه الآيات أو بعضها نزل في 
الأنصار والثناء على أخلاقهمء ومن سياق بعض آخر”" أنها أو أن بعضها نزل 
حيئما أخذ المسلمون يجاهدون بعد الهجرة لينتقموا من كفار مكة. وهذا يقتضي أن 
تكون الآيات مدنية مع أننا لم نقع على رواية تذكر ذلك. والآيات بعد متصلة بما 
قبلها وما بعدها اتصالاً وثيقآ من جهة والطابع والأسلوب المكيّان غالبان عليها 
من جهة أخرى. ولعلها استهدفت توجيه بعض المسلمين الذين كانوا يودون 
مقابلة الكفار في مكة على أذاهم بالمثل ولا يرون الرضوخ أو الصبر على هذا 
الأذى ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» مما احتوت آيات مكية أخرى الإشارة إليه 
صراحة أو ضمناً. مثل آية سورة الأعراف: ل خُذ اْعَل وَأمْمْ يل وَأعَرض عَن 
كتهت 049 وآية سورة الجائية : «ظل نموأ يفوا > لا يحوت يم 
ألَّهِ 4 ]١4[‏ وآية سورة النحل: وَإِنْ عَاتْسُمَ فَعَاقِبوا يمل مَا عُووِسُر يه وَلَين 


20 لي سا 32 جر 11 1 3 


معرض الأحداث الهامة في حياة النبي يِه أو عقب وفاته وفي زمن الخلفاء 
الراشدين فالتبس الأمر على الرواة. 


)١(‏ انظر تفسير الآية في تفسير الطبري والطبرسي وابن كثير. 


سورة الشورى الآيات : 351907 "417 بر 


تعليق على آيات 
«رَالنَ يود كتير الإ والتوئحش . . . * 
الخ 

وعلى كل حال فإن أسلوب الآيات يساعد على القول إنها من جهة وصففٌ 
لما كان عليه الرعيل الأول من المؤمنين الذين استجابوا لدعوة الإسلام وأيدوا 
النبي كَِِ في العهد المكي من إخلاص وتضامن وتشاور وإباء وتسامح وأخلاق 
كريمة» وتوجب من جهة أخرى على كل مسلم أن يكون على هذه الأخلاق» أو 
تقرر بأن هذه الأخلاق هي من خصائص المسلم المخلص أو من نتائج الإسلام 
والإخلاص فيه. وهي جليلة خالدة على مرّ الدهر جديرة بالإجلال والإعظام» ومن 
شأن المجتمع المتصف بها والسائر عليها أن يتمتع بالطمأنينة والكرامة والقوة 
والعزة ورفعة الشأن والصلاح في كل مكان ومجال. وهي متمشية مع طبيعة البشر 
وأسس العدل والحق من جهة» وموجهة للمسلمين أفرادهم وجماعاتهم إلى خير 
المثل والمكارم الأخلاقية . وحرية بأن تعد من روائع المجموعات القرآنية. 

وتعبير « كبر الم والمَوئحِسٌ 4 قد ورد في الآية [74] من سورة النجم التي 
مر تفسيرها. وقد شرحنا مداه وأوردنا طائفة من الأحاديث النبوية الواردة فيه في 
سياق تفسيرها فنكتفي بهذا التنبيه . 

وجملتا 8 إذآ أَصَابهمُ البق م يَنتورُون )> و ١‏ وَأمْرَهُمْ شور ينيم 4 جديرتان 
بالتنويه بصورة خاصة. فالأولى تعني أنهم يتضامنون في الدفاع ويقفون في وجه 
العدوان وقفة شديدة ولا يقرون الضيم والخسف فيهم. 'والثانية تعني أنه ليس 
بينهم مستبد طاغية وأنهم جميعاً متساوون لا يفتئت أحد على أحد ولا يبغي أحد 
على أحد. ينظرون في أمورهم العامة نظراً مشتركاً ويحلون مشكلاتهم بما 
يتفقون عليه بعد التشاور فيما بينهم» وهذا من أرقى صور ما نسميه اليوم 
بالديموقراطية . 


وقد يبدو لأول وهلة شيء من التناقض في تقريرات الآيات وتوجيهاتها. غير 


ع الجزء الرابع من التفسير الحديث 

أن هذا الوهم يزول إذا ما أمعن فيها حيث يظهر أن في الآيات ما هو مظهر من 
مظاهر أخلاق المسلمين حين نزولها وما ينبغي أن يكون خطة لهم بعضهم تجاه 
بعض . وإن فيها ما ي: يني اد يكرت جاه تبياه أعداتهم . فجملة: ## وَإِذَامَاءَّ عَضبوأ هم 
يَعْرُويَ 46 عائدة 0 الأول وللمعنى الثاني معاً. وجملة : ا وَلَمَن صبرَوَعَفَرَ 
4 َك لون ع در الأمثر 47 عائدة للمعنى الثاني. وجملة د 9 نذا أصَابهم البق مم 
يورو لا 59 وجملة : قا لمهم بََدَ عه لمكم ين م َيِل 4 إَِمَا ألْسِّيلُ 
0 ظلترة الاق صوق الرض يدر الح درسم هر عَدَاكُ . الخ» 
007 الثالث. 


وهناك أحاديث نبوية عديدة في فضيلة كظم الغيظ والغضب وتحمل الأذى 
والعفو فيها تلقين متساوق مع التلقين الذي احتوته الآيات في هذا الصدد. منها 
حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة قال: «قالَ رسول الله يكل : 
ليسَ الشديدٌ بالصّرَّعةٍ إنما الشديدٌ الذي يملكُ نفسّه عند الغضّب)270. وحديث رواه 
أبو داود والترمذي عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله ينه قال: «مَنْ كَظَم 
غيظاً وهو قادرٌ على أن ينفذّه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتّى يخيّره 
من أيّ الحور العين شاء)(2. وحديث رواه البخاري والترمذي وأحمد عن أبي 
هريرة قال: «جاءً رجلٌ إلى النبي كلِِ فقال: علمني شّيئآً ولا تكثد على لعلّي أعيه . 
قالَ: لا تغضبْ. فردّد ذلك مراراً»ء كل ذلك يقولٌ لا تغضّبت)2©0. وحديث رواه 
الشيخان عن أبي موسى عن النبي كَل قال: «ما أحدٌ أصبرَ على أذى يسمعه من الله 
تعالى» إنهم يجعلونَ له ندا ويجعلونّ له وَلّداً وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم»”" . 
وحديث رواه الترمذي عن النبي َيِل جاء فيه : العسلم إذا كان مخالطاً للناس 
ويصبرٌُ على أذّاهم خيرٌ من المسلم الذي ل قاط النامن ولا يعي على أذَاهُم)7 . 
وحديث رواه الخمسة عن أبي سعيد عن النبي كه قال: «ما أعطي أحدٌّ عطاءً خيراً 
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سورة الشورى الآيات: "57-1 12 
01 2 # دلق 35 : / 5 
وأوسع من الصِبٍ 9 '. وحديث رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة عن 
النبى يَكِةِ قال : «ما نقصّتْ صدقة من مالٍ وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً وما 
“». وحديث رواه الطبري عن أبي عريزة عن 
النبي يك جاء فيه: «منْ كظم غيظاً وهو يقدرٌ على إنفاذه مله الله أمناآً وإيماناً»'. 


وحديث أخرجه أبو يعلى عن أنس قال: «قالَ رسول الله يَّ: من كفب غضبّه كنف 
زقرف 


تواضم أحدٌ لله إلآّ رقعه الله» 


. وحديث أخر جه ابن مردويه عن ابن عمر قال: «قال رسول 
لله كَلِهِ: ما تجرّع عبد من جرعةٍ أفضلّ أجراً من جرعة غيظ كظمّها ابتغاء وجه 


ه70 , 


الله عنه عذايه» 


والمتبادر من فحوى الأحاديث وأسماء رواتها من أصحاب رسول الله كل 
أنها صدرت عن النبيكٍِ في العهد المدني في المناسبات التي اقتضتها للتعليم 
والتأديب» وأن الآيات التي نحن في صددها قد احتوت: مبادىء عامة» وهذا 
مق سكاف القران المكي على م مهنا عليه" فى الناسيات منابقة .اله تفالين 


أعلم . 


وننبه على أن في سورة آل عمران آية تأمر النبي كك بمشاورة المسلمين» 
والمتبادر أن هذا متصل بالدرجة الأولى بسياسة الحكم والسلطان في حين أن جملة 
وَأْمَرهم شور يََْيجَ 4 الواردة في هذه الآيات عامة تشمل هذه السياسة وتشمل سائر 
حالات ومواقف المسلمين فيما بينهم. ونكتفي هنا بما ذكرناه في صدد ذلك على 
أن نشرح أمر الشورى المتصل بسياسة الحكم والسلطان في سياق آية سورة آل 
() تفسير الآية ]١75[‏ من سورة آل عمران. 
(*) تفسير الآية نفسها في تفسير ابن كثير» وننبه على أن الأحاديث التي نقلناها عن تفسيري 

الطبري وابن كثير لم ترد نصاً في كتب الأحاديث الصحيحة» وهذا لا يمنع صحتهلابوهي من 

باب ما ورد في هذه الكتب ونقلناه عنها. 


وجملة: هَمَنْ حَطَا وَآمْكَمَ لْرْمُ عَلَ لَه جديرة كذلك بالتنويه» وقد حثت 
على خلقين من مكارم الأخلاق. ولقد تكرر ذلك كثيراً في سور مكية ومدنية 
أخرى. ففي صدد الحث على العفو آيات سورة 0 | هذه: م 
حَقٌّ يق ألّهُ يمري . . . © 11١91‏ وهذه: 8 وَأن تَمَقُوَا آَوَب لِلتّقوون . . . »* 
وآية سور آل غمراة هن 2 ا اشن 
الله يحب المحَسينيرت !ويا وآية سورة النساء هذه: # إن ثّدُوا حَيرا 2 1 
تعفواً عن سو ِنَأ لَه كن حَهُوا را ١‏ 3 4 وآية سورة النور هذه: # وَلْيِعَفُوا 
صمحو ألا بوت أ نور أله دوه نويأ )4 : وآية سورة التغاين هذه : 
لوَإن تعقوأ وتصفحوأ وَتَعْضِروا فرت الله عَمُورٌ يَحمِمٌ 9 4. وفي صدد الحث 
على الإصلاح آيات سورة البقرة هذه: لهَمَنَ حَانَ من مُوصٍ جَنَضَا أوَ نما ََصَلَمَ 
نهم فلا إِنْم عَلِيَةِ إِنَّ الله عَفُورٌ بَحِيمٌ ليا 0 وهذه: اا أَسَّهَ عرْصصَة 
ليحك أنت تَمَدأ ايخ بيت الاين ةي يد ليا وآيات 
سما سس كد ين ملهو مَتَككا عن 
6 إن يرِيدا إصلتحا يوقي لله يتنهم د يتا با 42 عل 
#وَإنِ آم 37 اياي لو و و 
والضله جه . . * ]١78[‏ وهذه: # وإن تَصَلِحوأ وتَمَّفُوا 


0 سمه سر اسه هه دلء كر يع 


4 وآيات سورة الأنعام هذه: ا 0 كام 


سورة النساء هذه : 5 َإِنَ خِفْثُمَ 'شْقَافَ, يله 


رون( 4 وهذه: #8 أَنَمْ مَنَ عيِلَ منك سوا مهاد 0 
أنه فود ص #5 وآية سورة الأعراف هذه : فَمَن تمن 1 ته ) وَأصْلَ وي صَكَمَ قا حَوَفُ علي 


وو سس و ره حدم 


م َرَنوتَ (75) © وآية سورة الأنفال هذه: نت ' أنه وَآصَِحُوأ دَاتَ 


0 0 ا سورة ع هذه : 0 9 
2 6 ا ع سي حا سا رس ل و 1" 


0-9 سر ير و سب حوس قر 


نفدت كم ت تأتيعا بمب اي يِب القريل: 50 5 منونَ إحوة 


سورة الشورى الآيات: /الال 57 ابا 


ع ف ره لعل يحون )4 . حيث يبدو من ذلك ما أعارته 
00 التنريل من اهتمام لترسيخ هذين الخلقين في نفوس المؤمنين لأنهما من 
شأنهما أن يوطدا المحبة والمودة والأخوة والتسامح والتعاون ويمنعا المشاكسبات 
والمهاترات والأحقاد بينهم . 

وهناك أحاديث نبوية عديدة في صدد ذلك منها في صدد الإصلاح حديث 
يندد بالذين يلجون في الخصومة والمشاكسة رواه الشيخان والنسائي عن عائشة عن 
النبي كله قال: «أبغض الرجالٍ إلى الله الألذٌ الخصية)”'"2. وحديث يبرر استعمال 
أي أسلوب في سبيل الصلح رواه أبو داود والبخاري عن أم كلثوم بنت عقبة عن 
النبي كلل قال: «ليسَ بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أن تمى: خير 90 
وحديث رواه أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء عن النبي كَل قال: «ألا أخبزكم 
بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قانُوا: بلى يا رسولَ الله قالَ: إصلاح 
ذاتٍ البينٍ وفسادٌ ذاتٍ البين الحالقة»”2. وزاد الترمذي هذه الجملة في روايته: «لا 
أقولٌ تبحلقٌ الشعر ولكن تدان الذين»"'". 


ولايحل حراماً وقد روآه الببخاري فال داود والترمذي عن عمروبن عوف 
المزني عن النبي كَل قال: «الصلحٌ جاتر بين المسلمينَ إل صلحاً حرّمَ حلالاً 
أو أحل حراماًء والمسلمُونَ على شروطهم إلآّ شرطاً خرّمٌ حلالاً أو أحلّ 


را 
أما في صدد العفو فمبن ذلك حديث ا 

قال: «إن رجلا قال: يا رسول الله إِنّ لي قرابة أصِلّهم ويقطعُوني وأَحسِنُ 

ا م فققال: عن كنت كما قلت 
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0 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


ذلك2070. وحديث رواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر قال: «جاءً رجلّ إلى 
النبي يل فقال: يا رسول الله كم تعفو عن الخادم؟ فصمت, فأعاد الكلام فصمت» 
فلما كانَ في الثالثة قال: في كلّ يوم سبعينَ مرة»". وحديث رواه مسلم والترمذي 
عن أبي هريرة عن النبي كَلِ قال: ١ما‏ نقصّتُ صدقةٌ من مالٍ وما زادَ الله عبداً بعفو 
ِلآعِرَاً وما تواضع أحدٌ لله إلآ رفعّه الله)20" . 
هذاء ولقد زعم بعض الأغيار أن فكرة الجهاد في الإسلام إنما وجدت في 
العهد المدني وأن مبادىء العفو والتسامح مع غير المسلمين إنما نزلت في العهد 
المكي ثم أهملت في العهد المدني. وهذا تجنّ وخطأ معاًء فالذي ينعم النظر في 
هذه الآيات يرى فيها نواة فكرة الجهاد على نفس الأسس التي قام عليها تشريع 
الجهاد في القرآن المدني على ما شرحناه في سياق تفسير سورة (الكافرون) وهي 
قتال المعتدي ودفع البغي وتأمين حرية الدعوة الإسلامية وعدم الإسراف في 
المقابلة بالمثل. كما أن الذي ينعم النظر في كثير من الآيات المدنية يجد أن الباب 
00 هو الحال فى القرآن المكى مفتوحاً دائماً للتائبين والمنيبين والمنتهين عن 
قفهم الجحودية العنيدة الوك وأن القرآن المدني حث في كثير من آياته على 
0 والتسامح والغفران والوفاء بالوعود والعهود والجدل والبرٌ مع غير المسلمين 


العوافيق والمسناليين” .. 
ومن يُضْيلِلٍ أننَّهُ هَمَا لم من وٍِ صُُ دف وت لكا يلين 117 لما روا الْعَذَاتبٌ 


8 2 ّ_ 


# 
نورت كل إل مرو (' مد سمل () وت يون عه كضووت عن ال 
يكبن طَرَّق حَّ وَكَالَ الذي 12م صَمُوَا إن سريت األَدِنَ 2 حَيموَا أنشْسَهَم وَأ ع 

. و55 . (المل: الرماد الحار)‎ ١١ التاج جه ص 4 و‎ )١( 
والمائدة [؟‎ ]١51و‎ ١40 والنساء [71 و 40 و 45 و‎ ]1٠١4[ (؟) انظر مثلاً آيات سورة البقرة‎ 


ودمو"” 8758 7# و 5:] والأنفال ١8[‏ و8*- #9 و١5‏ ال] والتوبة [5 ول] 
والممتحنة [8 -9]. 


لل مع ل سه يم 011007 - 5 56 0-7 7 و سح كن سيم لع سير 
يوم ألْقِيَمَةٍ ألا إن الظدِلِوينَ فى عَذَابٍ مَعيِمٍ ؤم وَمَا كان لمم من ولي ينصروتم ين 
2 58 - 0 3 9 و ال 

دون أللّه وَمَن يصَلِلٍ أله شا لم من سبل )4 [4؛ - 45 ]. 


)١(‏ الظالمين: يمكن أن تكون الكلمة تعنى الكفار المشركين كما يمكن أن 
تعني البغاة المعتدين. والمعنى الأول:هو الأككر ووودا في هذا المقام مع انطوائه 
على معنى العدوان والبغي في الكفر والشرك. 

)١(‏ مردٌ: هنا بمعنى رجعة أو عودة إلى الدنيا. 

في الآيات. تنبيهاث تضمنت . إتذارات: قوية للظالمين» فالذين: يستحقون 
غضب الله وخذلانه بسبب ظلمهم وجحودهم لن يكون لهم نصير ولا ولي بعد 
ولسوف يندمون على ما بدا منهم حينما يرون عذاب الله ويتساءلون تساؤل 
المضطرب المتحسر الفزع عما إذا لم يكن من سبيل للعودة إلى الدنيا لتلافي ما كان 

ولسوف يرون حينما يعرضون على النار وقد انهدت قواهم وتزلزلت 
أعصابهم من الفزع يرسلون نظرات الرعب والذل من تحت أحداقهم كما يفعل 
الذليل الجبان حينما يواجه الشدائد والأخطار وحينئذ يتيقن المؤمنون ويقولون إن 
الخاسرين الحقيقيين هم الذين يخسرون يوم القيامة أنفسهم وأهليهم حيث يكونون 
في عذاب دائم لا نهاية له ولا مخلص منه. ولن يكون لهم أولياء ينصرونهم وهذا 
هو مصير من يستحق غضب الله وخذلانه حيث لا يكون له منفذ ينفذ منه أو طريق 
يصل منه إلى الأمن والسلامة. 

وواضح أن الآيات قد جاءت تعقيباً على الآيات السابقة لها وفي معرض 
المقابلة والمفاضلة بين حالتي المؤمنين والكفار ومصير كل منهم. والاتصال 
بينها وبين ما سبقها قائم والحالة هذه. والصورة قوية مفزعة حقاً. وقد 
استهدفت كما هو المتبادر فيما استهدفته إثارة الرعب في قلوب الكفار الآثمين 
وإثارة الطمأنينة في قلوب المؤمنين» ونعت الذين يضلهم الله بالظالمين 
والخاسرين وتقرير كونهم فقدوا النصير والولي قرائن مؤيدة لشرحنا العبارة 


00 الجزء الرابع من التفسير الحخديث 
وتوجيههاء وللتعليقات التى علقناها على ما يمائلها من عبارات سابقة كما هو 


المتبادر. 
20 واه اس حش ل 2200 > سس موهو م 010 كع 00 200120 

« أَسْتحِبوأ رَبك ين قبل أن يذ 0 م مس ألَّه مكنم ين جا 
“لاا عي ١‏ ير 2 02 ا 00 000 207 
يَوْمَِذِ وَمَالَكُمْ ين سكير ” '" ((ي كَنْ أَعرم سوأتمآأسَلَكَ علو حفبظا إن عَلَكَ إلا 
2 م ا م سا ع جا خراعو سه هه 2 0 تن ماه 6+ .6 
الك ونا 6 دمن امسن مكاتتهة مرح يها وإن فئقة سَيِنْكَهُ ينا عَدَمت ألديقة 
27 0 د , 2 


)١(‏ مرذ: هنا بمعنى لا راد له ولا دافع. 

(؟) ذكير: هنا بمعنى نصيرء وأصل معناها الذي ينكر ما يحدث من الأمور 
ويعترض عليها . 

في الآية الأولى وجه الخطاب للسامعين بصيغة الجمع المخاطب فهتفت 
بهم حاثة على الاستجابة إلى دعوة الله والارعواء عما هم فيه من انحراف عن 
طريق الحق قبل أن يأتي اليوم الذي لا راد له ولا مفلت من الله فيه والذي لن 
يكون لأحد فيه ملجأ ولا نصير من دون الله. وفى الثانية وجه الخطاب إلى 
البي يلِِ على طريقة الانتقال والالتفات فنبهته إلى أن الله تعالى لم يجعله رقيباً 
على الناس ومسؤولاً عنهم وضامناً لاستجابتهم إذا هم ظلوا على ضلالهم 
وإعراضهم عن الدعوة؛ وأنه ليس عليه إلا الإنذار والبلاغ. واحتوت الاية بعد 
ذلك تعقيباً تقريعياً للإنسان أو للجنس الإنساني بصورة عامة» فهو إذا منحه الله نعمة 
بطر وفرح واغترٌ ونسي الله تعالى» وإذا أصابته سيئة بسبب آثامه وأخطائه يئس 
وكمر. 

والآيتان سجاءتا على ما هو المتبادر معقبتين على الآيات السابقة لهاء 
والاتصال بين السياق قائم والحالة هذه. 


والآية الأولى وإن كانت موجهة للسامعين إطلاقاً فإن روح الآية الثانية 


سورة الشورى الآيات : /!4 ٠ه‏ ١م‏ 


وفحواها يلهمان أن الخطاب فيها موجه للكفار وأنها بسبيل حثهم على الانتهاء 
من موقف الجحود والمكابرة قبل فوات الوقت والندم على ذلك. كذلك 
الأمر بالنسبة للتقريع الذي احتوته الآية الثانية والمقصود به في الدرجة الأولى 
كماهو المتبادر هم الجاحدون الظالمون. ويلحظ أن ما احتوته الآية الثانية قد 
احتوت مثله إحدى الآيات الأخيرة من السورة السابقة وقد وجه التقريع فيها 


ل ا يب لمن يت مومهب لمن 
0 6 كر 22 م 1 من هِسَآءُ عد 2 عقيمًا ل 6 


)١(‏ يزوجهم: هنا بمعنى ينوعهم ويجعلهم أصنافاً خليطاً من ذكور 
وإناث . 

في الآيتين تنويه بشمول ملك الله وقدرته ومشيئته: فكل ما في السموات 
والأرض ملك له . وبيده خلق كل شيء وعلى الوجه الذي تتعلق به إرادته ومشيئته . 
ويدخل في ذلك حمل الأمهات ونوعه. فهو الذي يهب لمن يشاء إناثاً فقط ولمن 
يشاء ذكوراً فقط. وهو الذي .نهب لمن يثناء أصنافاً متنوعة من ذكور وإناث معاًء 
وهو الذي يجعل من يشاء عقي عقيماً وكل ذلك وفقاً لمقتضيات علمه وحكمته فهو 
العليم بكل شيء القادر على كل شيء. 

وقد يبدو أن الآيتين منقطعتان عن الموضوع والسياق السابقين» غير أنه تبادر 
لنا شيء من الصلة بينهما وبين ما جاء في آخر الآية الأخيرة التي احتوت تنديداً بما 
جبل عليه الإنسان من البطر عند النعمة والكفر واليأس عند المصيبة. ولقد كان 
العرب يحبون ويشتهون الذكور ويكرهون ولادة البنات ويسخطون على نسائهم 
حينما يلدن إناثاً ويعتبرون ذلك مصيبة على ما تفيده آيات قرآنية عديدة منها سورة 
الجزء الرابع من التفسير الحديث 8# #8١‏ 


لا 1 
جر لل ارس ص 7 


النحل هذه : ل وَعَََْْ يتات تحشر وهم يتيوت © وَإكا مر دهم بالأنق 
َل وَجَهُمُ مود وَْرَ فيه( يكور من ْو ين سوه ما مر يوه يكم عل هوب أ 
يَدَسُمُ في الآ أَلَا سك مَا يحَكُْونَ )4 . فلعل شيئآً مما ذكرته الآية الأخيرة السابقة 
لهذه قد وقع في ظروف نزول السورة فاحتوت الآيتان رداً على ذلك وتنديداً 
بالفرحين البطرين» أو باليائسين الساخطين» وتقريراً بأن ذلك مشهد من مشاهد 
نواميس الله في خلقه ونتيجة لتقديره ومشيئته . فلا موجب للبطر ولا لليأس. وهكذا 
تكون الآيتان في هذه الحالة قد استهدفتا معالجة نفسية لحالة قائمة يتساوى فيها 
المسلمون وغير المسلمين. والمعالجة مستمرة التلقين والمدى لأنها تعالج حالة 
مستمرة تثير الفرح والسخط كما هو المتبادر. فكل شيء يجري وفق النواميس التي 
أودعها الله في خلقه وفي تلاق قوير وميه فلن النامنوالمسلمين ستيه أن 
يذكروا ذلك فلا يبطروا ولا يسخطوا ويرضوا بتقدير الله ومشيئته اللذين هما 
خارجان عن نطاق قدرتهم ومشيئتهم . 


« © وا كن لسر أن يُكِمَهُ َه لاوحا أو من ورآى حا أو برْسِلَ رَسُوا 

2 
موس دوه مَاهَقآ نَم ع كيم (© وَكدَِكَ أرحبئا لَك معان ناما كد 
تدَرى مَا ألككبُ ول المج وليك عله برا تجدى بو من كمَآ من يبَادن َك عه إلا 
راط مُسْيَّقيو 07 رط أنه الى لم مَافى أ مواد وَمَا فى الْأَرض 6 إِلَ الله تصِير 


امور 2» [1-0#]. 

في الآية الأولى إشارة إلى مشاهد ثلاثة لاتصال الله في الكلام بالبشر 
أو اتصالهم به في ذلك. فالله لم يكن ليكلم أي إنسان مواجهة. والناس الذين 
يصطفيهم للاتصال به يتصل بهم إما بطريق الوحي أو من وراء حجاب أو 
بواسطة رسول من قبله فيوحي إليهم ما يشاء بأمره وإذنه» وهو العلي المتسامى 
في شأنه وكنههء الحكيم الذي يفعل ما يفعل ويختار ما يختار وفقاً لمقتضى 
حكمته . 


سورة الشورى الآيات: 0761 1 


وفي الآيتين الثانية والثالثة إشارة إلى ما كان من اتصال الله سبحانه بالنبي 
محمد يَكةْ وقد وجه الخطاب في أولاهما له. فبمقتضئ حكمة الله وسننه أوحى إليه 
روحآ من أمره وإذنه. ولم يكن يدري قبل ذلك حقيقة كتب الله ووحيه وكيفية 
الإيمان به دراية يقينية ولقد جعل الله ذلك نوراً يهدي به من يشاء من عباده. 
وكان من شأن النبي كَلِ بعد أن اهتدى به أن صار يهدي به غيره إلى صراط 


مستقيم وهو صراط الله الذي له ما في السموات والأرض والذي ترجع جميع 
الأمور إليه. 


تعليق على ية 
٠‏ ## وما كان لَِسَرِ أن يُكَلْمَه هه سُ 
أوَرْسِلَ رَضُولا فَبوحبِإِذْنْ مايا4 


وقد روى المفسر البغوي وتابعه الخازن أن هذه الآيات نزلت بناء على سؤال 
وقع من بعض يهود المدينة ويقتضي هذا أن تكون الآيات مدنية . ولم نطلع على 
رواية تفيد ذلك ويلحظ كذلك أن الأسلوب القرآني على الإجابة على السؤال هو 
حكايته أو حكاية موضوعه أولاً وهذا غير موجود هنا. 


والذي يتبادر لنا أن هذه الآيات التي جاءت خاتمة للسورة متصلة بمطلع 
السورة الذي احتوى إشارة إلى أن الله سبحانه يوحي إلى النبي كما يوحي إلى 
الأنبياء من قبله . وأن حكمة التنزيل قد اقتضت ربط أل السورة اي" وهذا 
مما كان في سور أخرى أيضاً مرّ منه بعض الأمثلة . فإذا صح ما قلناه ففيه مشهد من 
مشاهد النظم القرآني كما فيه دلالة على أن السورة نزلت دفعة واحدة أو فصولاً 
مترابطة متتابعة مهما بدا على هذه الآيات أنها ولام سد كد 
السابقة لها مباشرة . 


وهذا لا ينفي بطبيعة الحال احتمال كون الإيضاح الذي احتوته الآيات قد 


5/1 الجزء الرايع من التفسير الحديث 
جاء جواباً على سؤال صدر من مسلمين أو كتابيين أو كفار في ظروف نزول السورة 
أو قبيله أو إجابة على حيرة الناس بما كان يخبر به النبي كَِةِ من صلة بالله. فهذه 
المسألة مما يحار فيها كل امرىء ويود أن يعرف كنهها أو ما يشفي غليله منها. 
وفي الآيات الأولى من السورة ذكر أن الله شرع من الدين ما وصّى به الأنبياء من 
قبل محمد وما أوحاه الله إليه مثلهم. مما يمكن أن يكون المناسبة للتساؤل 
'والاستيضاح» وهذه المناسبة قائمة في الآيات الأولى من السورة أيضاً. 

ونقول تعليقاً على مدى الآيات: إن الآية الأولى احتوت الإشارة إلى 
مشاهد ثلاثة في صدد اتصال الله بمن يشاء من عباده بالكلام: الأول أن يكون 
وحياء والثاني من وراء حجاب, والثالث برسول يرسله ويوحي بواسطته وبإذنه ما 
0 


وأصل معنى (الوحي) هو السرعة أو اللمحة الخاطفة. أو الإلهام والقذف في 
القلب. وقد يعني هذا أن الوحي في الآية يعني شعوراً ذاتياً وقلبياً بما ينقذف في 
نفس الموحى إليه من أفكار ومواضيع كإشعاع تضيء به نفسه فيشعر أنه يلهم إلهاماً 
علوياً ربانياً في قالب كلامي . 

والرسول الوارد ذكره في الآية والذي هو المشهد الثالث من المشاهد هو على ما 
قاله جمهور المفسرين : «الملك الذي كان ينزل على النبي». واستعمال تعبير «فيوحي 
إليهم» بالنسبة إليه يلهم أن اتصال الملك بالنبي وَكِهٍ هو كذلك اتصال روحي أو 
قلبي. وقد ذكر هذا بصراحة في آيات سورة الشعراء هذه: # وَإِنَهُ ليل رب 
اللي ١ه‏ نيا بد اخ ابن 8 عل قَيْكَ تكن الْصذِئ 49 وفي آية سورة 


وار > ماهو معديو مسد 2*؟ د 
م 


البقرة هذه مع صراحة باسم الملك : # قُلّ من كارح عَدُوًا لَجِبْردِل فَإِنَّمُ ثرّأمُ عل قَلْيكَ 


. 
ل م 


0 ا ا ا 0 20 مه 50 20-7 
بدن اَلَو مُصَدفَالِمَابَتت يديه وَهُدٌى وَبْشْرَى للْمؤمنيت 409 [917]. 


ولعل الفرق بين المشهدين الأول والثالث هو أن النبي #لِ لا يشعر في الأول 
بملقن منفصل عن ذاتيته لما ينقذف في قلبه من وحي الله في حين أنه يشعر بذلك 
فى المشهد الثالث. 


سورة الشورى الآيات: ١ه_"اه‏ ش )6 


أما المشهد الثاني وهو: من ويآى آي حََابٍ 4 فالمستلهم من العبارة أن 
الفى ككة شويع كللانا منوونا يلق عليه فيغيه دوك اناير م يلقيه مع شعوره أنه 
الله عز وجل. وهو على كل حال اتصال خارجي روليس باطنياً وقلبيً»ء ومن ذلك 
على .ما عو المتبادر ينا أخيزك ايه اآيات سورة الأعراف والتمل والقصطن وطهة من 
الكلام الرباني الذي كلم به موسى عليه السلام على ما مر تفسيره, 

ونحن إذ نشرح هذا إنما نفعل بالنسبة للعبارات الواردة. أما فهم حقيقة هذا 
الاتصال وحقيقة الشعور به وإدراكهما فهما في الحقيقة خصيصان بالذين يصطفيهم 
الله تعالى لوحيه وصلته وكلامه. وهما بالنسبة لغيرهم حقيقة إيمانية يجب الإيمان 
بها لأنها مما أخبر به هؤلاء المصطفون. وهم صادقون فيما أخبروا به وقد عبروأ 
عنه بأمر الله ووحيه بما يمكن أن ت: تتسع له الألفاظ التي يتفاههم البشر بهاء وأما كنه 
الأمر قهى منة مضل بسة واحب الوجود وأنبيائه الذي يعجز العقل الإنساني عن 
إدراكه مع ما يقوم عليه من الدلائل المتنوعة التي لا ينكرها إلآ المكابرون. 


وما قلناه هو في صدد شرح المراتب أو المشاهد التي احتوت الآية الأولى 
الإشارة إليها . أما مشهد الاتصال الرباني بالنبي محمد يك فقد استعمل في بيانه 
كلمتا #أوَِنَآ * و 8 روا *. وجمهور المفسرين على أن الكلمة الثانية تعني 
الملك جبريل. ومع أن اسم هذا الملك قد ذكر في آية البقرة التي أوردناها آنفآً 
والتي ذكر فيها أنه كان ينزل القرآن على قلب النبي ومع أن كلمة الروح استعملت 
في آيات سورة الشعراء التي مرت في مقام تنزيل الروح بالقرآن على قلب «النبي 
أيضاً فإن العبارة تلهم كون مشهد الاتصال النبوي بالله المشار إليه هنا خاصة هو 
مشهد إلهامي وإيحائي وروحاني» وأن مشهد تنزيل جبريل يمكن أن يكون هو 
الو تسم رد مس سس 
تعارض بين ما تلهمه العبارة هنا وما تلهمه آيات سورتي الشعراء والبقرة» لأن 
الإنزال على القلب لا يعدو كما يستلهم من روح الآيات مشهداً إلهامياً وإيحائياً 
وروحانياً أيضاً. 


خا الجزء الرابع من التفسير الحديث 


ولقد أوردنا حديثاً رواه البخاري عن عائشة في سياق سورة العلق عن أول 
نزول الوحي على النبي كله وفيه صورة من صور الوحي . ونورد هنا ثلاثئة أحاديث 
روى أحدها البخاري ومسلم والترمذي وروى ثانيها وثالثها مسلم» فيها صور 
أخرى لتتم بذلك وبما جاء في الأحاديث الصحيحة» صورة الوحي الرباني بما 
أمكن استلهامه» ونرجو أن يكون فيه الصواب. ولقد روي الأول عن عائشة وجاء 
فيه: (إِنَّ الحارت بنَّ هشام سألَّ النبي كَلِِ كيف يأتيك الوحيع؟ فقالَ: أحياناً يأتيني 
مثلّ صاصلة التّرس وهو أشده علي فينفصمٌ عني وقد وعيثُ عنه ما قال. 
وأحيانا يتمئلُ لي الملّكُ رجلا فيكلّمُني فأعِي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيثه 
ندل عليه الوحيئ في اليوم الشديد البرد فينفصم عنه وإن جبيئه ليتفصّدٌ عَرَقاً). 
وروي الثاني والثالث عن عبادة بن الصامت؛ وجاء في الثاني : «كانٌ النبي كَل إذا 
تل عليه الوحئ ع لذلك وتربّد وجهه». وجاء في الغالث: «كانَ النبي كككةْ إذا 
نزل عليه الوحيع نكسن رأسّه ونكسّ أصحابه رؤوسّهم فلما انجلى عنه رفع 


و 


هذاء وفيما احتوته الآية الثانية من تقرير كون النبي يِه لم يكن يدري ما 
الكتاب ولا الإيمان قبل الاتصال الرباني به صراحة على أن النبي يَكِْهِ لم يكن يعرف 

من أمر نبوته شيئاً إل بعد اتصال وحي الله به. وهذا نفي قاطع قراني للروايات 
المتداولة في كتب الموالد والشمائل وهذا لا يتفي أن الني يك كان يفكر في آلاء 
الله وملكوته وتضطرب نفسه في سبيل تحري حقيقة الله وملة إبراهيم الحنيفية 
وطريق الدين القويم الذي يجب أن يسلكه. وتنقبض نفسه مما كان يراه من سخف 
عقائد قومه وتقليدهم وشركهم كما لا ينفي أن يكون قد انتهى إلى الإيمان بالله 
وحده ربّآ للعالمين يجب الاتجاه إليه وحده وعبادته وحده والاستعانة به وحده ونبذ 
ما عداه قبل نزول الوحي عليه 

ولقد كان هذا حقاًء وهو ما كان يحمله على اعتكافاته الهيوحية في.غار جراء 


. 770 انظر الأحاديث الثلاثة في التاج, ج ا ص‎ )١( 


سورة الشورى الآيات: أه_*هم ام 

على ما شرحناه في سورة الضحى فتصفو روحه. حتى تأهّل للاتصال العلوي وتلقي 

وحي الله وروحه وشعّت في نفسه حقيقة الإيمان اليقيني نوراً إِلّهياً اهتدى به وحمل 
رسالته والدعوة إليه ليهدي به الناس إلى صراط الله المستقيم . 

ولقد قال بعض المفسرين"'' إن قصد العبارة هو نفي معرفة النبي بل لشرائع 

الإيمان والإسلام التفصيلية وأشكال الصلاة ومواقيتها معرفة مستندة إلى وحي 

رباني توقيفي» وأن العبارة لا تنفي أن يكون قد حصل عند النبي يك إيمان عام 


5 
5 


عقلى . وهذا لا ينقض ما قررناه بل يتسق معه كما هو المتبادر. 


. انظر تفسير الآية في كتب تفسير البغوي والخازن والطبرسي‎ )١( 


في السورة حملة على المشركين بسبب عقيدتهم بأن الملائكة بنات الله 
وتمسكهم الأعمى بتقاليد الآباء واستكبارهم عن الاستجابة للنبي يكلةِ لأنه لم يكن 
من العظماء. وحكاية لاعترافهم أن الله خالق السموات: والارض وخالقهم أيضاً. 
وفصول من المناظرة بينهم وبين النبي ذكَكِةِ حول عقائدهم. وتذكير بإبراهيم وموقفه ' 
من قومه وبموسى ورسالته لفرعون وبعيسى ورسالته وتقرير لمسؤولية قوم النبي كله 
عن القرآن ورسالته» وتطمين للنبي وتسليته. وتنويه بعظمة الله وشمول ربوبيته 
ووصف رائع لمصائر المتقين والمجرمين في الآخرة. 

وفصول السورة مترابطة ومتساوقة» وبدايتها مرتبطة بنهايتها أيضاً مما فيه 
الدلالة على نزولها دفعة واحدة أو متتابعة. 

وقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن الآية [04] مدنية» وهي منسجمة في 
السياق والموضوع انسجاماً تاماً وهذا ما يحمل على الشك في تلك الرواية . 


اده نوز اك وأقعّتل | ضسش هم 
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نودم 


سورة الزخرف الآيات: 8-1١‏ 1/4 


كنا يو يتتهزموة (© هملكا مد متهم بطدنًا وى مَل الأريت 40 13- 


)١(‏ أفنضرب عنكم الذكر صفحاً إن كنتم قوماً مسرفين: بمعنى هل ننصرف 
عن تذكيركم بسبب أنكم قوم مسرفون في المكابرة والعناد. 

وابتدأت السورة بحرفي الحاء والميم للاسترعاء إلى ما بعدهما. ثم أعقبهما 
قسم رباني بالكتاب المبين الواضح في أهدافه ودعوته بأن الله إنما أنزل القرآن 
باللغة العربية ليستطيع العرب المخاطبون به أن يفهموه ويعقلوه. وأنه ‏ في أم 
الكتاب عند الله علي الشأن حكيم الأسلوب والمقاصد 

واحتووت الآيات بعد ذلك : 

١‏ - سؤالاً استنكارياً موجهاً للكفار السامعين المخاطبين عما إذا كانوا يظنون 
أن الله تعالى يترك تذكيرهم بسبب إسرافهم في المكايرة والعناد أو تجاوز حدوده. 

١‏ - وتذكيراً بأن الله أرسل قبلهم أنبياء عديدين فكان أقوامهم يستهزئون بهم 
فأهلكهم وكانوا أشد بطشآ منهم» وعلى هذا جرت سنة الله في الأمم السابقة لهم . 


تعليق على آية 
«اقصْرجّعه# الإكرٌ صَتَحَالَ كر وَمَا ؤت )4 
وحكمة اال الاي إرننان وس" 


١‏ والشاد أن #الآيات بسبيل تسجيل موقف وجاهي من مواقف المناظرة 
والجدل واللجاج بين النبي يل والكفار» وأن الآية [63] احتوت رداً على قول يمكن 
أن يكونوا قالوه للنبع كك بعد أن طال إنذار القرآن وتقريعه وأصروا على موقفهم 
وعنادهم وهو لماذا. تتعب نفسك بعد كل هذا ولا تيأس منا وتتركنا وشأننا؟ . 
فأوحى الله بالآيات للردّ عليهم وبيان حكمة الله في متابعة إرسال رسله رغم استهزاء 
أقوامهم بهم حيث اقتضت حكمته سبحانه تذكير الناس دورا تعد دور ولم تكن 


لان الحزء الرابع من التفسير الحديث 
مكابرة الناس وإسرافهم ليجعلاه يحيد عن هذه الحكمة حتى يظل طريق الهدى 
والحق واضحاً بيناً» وفي هذا ما فيه من روعة وجلال وتلقين مستمر المدى في 
وجوب متابعة الدعاة إلى الحق لدعوتهم والصبر عليها والثبات فيها برغم ما يمكن 
أن يلقوه من إعراض وصدٌ واستخفاف لأن ذلك من مقتضى حكمة الله لما فيه من 
قوام المجتمع البشري وحياته . 
«أوالكتب» 
: ا 22000 0 
وجمهور المفسرين على أن تعبير #8 أي ألْكِمَبِ » هو اللوح المحفوظ"'''. 
غير أن الذي يتبادر لنا أنه بمعنى مصدر التنزيل على سبيل توكيد كون القرآن صادراً 
عن الله تعالى. ولعل هذا التوكيد متصل بما حكته آيات سورة فصلت ثم آيات 
سورة الشورى السابقتين لهذه السورة لما كان يحتج به الكفار في معرض الإنكار 
باختلاف لغة القرآن عن لغة الكتب السماوية الأولى. فالقرآن صادر عن الله 
تعالى الذي صدرت عنه هذه الكتب. وإذا كانت لغته عربية فإن ذلك بقصد أن 


- 5 5 اسع بره سس شه ب مع سام و لص عاسم ماله 
مما انطوى في آية سورة الأنعام هذه: # أن تَفُولُوأ إِنَّمَ أَنزِلٌ الكتب عل طَأيِعَمَيْنِ مِن 


1 


سيا هه - 2100 ذل سس ادير ع ع 
ْنَا وَإِن كُنا عن دِرَاسَتِهعَ لَعَفِليتَ (ي 4. على أن هذا التأويل لا يتعارض مع 
مفهوم اللوح المحفوظ الذي شرحناه في تفسير سورة البروج شرحاً يغني عن 
التكرار. 
تعليق على تكرار توكيد عروبة 
القرآن وصلته بالله 
السور الثللاث السابقة ويخاصة في سورني فصلت والشورى ثم في هذه السورة 


. انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي والزمخشري الخ‎ )١( 


سورة الزخرف الآيات: 4١ ١1-9‏ 
فضلاً عمًا قبلها مما يدل على اشتداد لجاج الكفار في هذا الموضوع» وعلى صحة 
ترتيب هذه السور وتتابعها في النزول. وهو على ما هو المتبادر سبب ما روى عن 
سلسلة الحواميم وأوردناه ا سورة غافر من أحاديث . 

وأسلوب الآيات والتوكيد يؤيد ما قلناه أكثر من مرة من أن المقصد من تعبير 
القرآن والكتاب كان في بدء الأمر القسم الذي احتوى الآيات المحكمات في 
مبادىء الدعوة وأسسها. 


رن حل اموت وَالْرْسَ ليو َم لمر اليم لعي 09 
ألَدِى ى جَعَلَ حك الْدرْضسَ مهد 2 ه75 وَيحَعَلَ لَكُمْ فها سبللا" لم غش 0-0 
الضف ترك مرت السَملو مه بق حل ابي در بت 9 
ع حك الو “ملهو و من ألَُرْكِ والأُتعن ما مَكبونَ ((© لم ما ع 
ظهوردء ثم نَذ وأ يِعَمَدٌ ريك إِذًا أَسمَويمٌ عليه ود ل وما 
حكن لم مُفَرِينَ”"' 2 وَإنَآ إل ليون 409 [9 - 5 .]١‏ 


(1) مهدا الستةر أن المفهد: 

(9) سيلا : :طرقا ومينالك: 

(9) بقدر: يحساب . 

(4) أنشرنا: أخرجنا وهنا بمعنى أحيينا. 

(0) الآزواج: كناية عن أنواع المخلوقات وأصنافها. 

(1) وما كنا له مقرنين : ما كنا قادرين على جعله قريناً مطيعاً لنا. 

وجه الخطاب في الآية الأولى إلى النبي يِ: فلو سألهم عمن خلق 
السموات والأرض لما وسعهم إلآ أن يجيبوا بأنه هو الله العزيز القوي الغني عن 
الغير العليم بكل شيء . 
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أما الآيات التالية فقد احتوت تقريرات عن مشاهدة قدرة الله ونعغمه على 
السامعين. وعباراتها واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. وقد انتهت بتقرير كون ذلك 
مما يوجب ذكر نعمة الله وحمده على ما يسرّه للسامعين من وسائل الاعتراف به 
وإنابتهم إليه . 

وضمير الجمع المخاطب والجمع الغائب في الآيات عائد إلى الكفار على ما 
يفيده فحواها. وهي والحالة هذه متصلة بسابقاتها في صدد محاججة الكفار 
وإفحامهم كما أنها تمهيد لما في الآيات التالية لهاء وهذا مما جرى عليه أسلوب 
النظم القرآني . 

والجواب في الآية الأولى حكاية مفروضة على لسان الكفار» وأسلوبها يلهم 
أن جواب الكفار لن يكون إلآ إيجاباًء فهم لا ينكرون الله تعالى وإنما يشركون معه 
غيره للاستشفاع والزلفى ويعترفون أنه الخالق الرازق المدبر المتصرف في الكون 
النافع الضار وحده. ويدعونه وحده في الشدائد والأخطار على ما حكته آيات 
عديدة مرّت أمثلة منهاء ومن هنا جاء الإفحام والإلزام. 


ولقد روى البغوي بطرقه عن علي بن أبي ربيعة أنه: «شهدَ علياً رضي الله عنه 
حينَ ركب فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى قالَ الحمدٌ لله ثم 
قال سبحانَ الذي سحْرّ لنا هذا وما كنا له مقرنينَ وإنَا إلى ربّنا لمنقلبُونَ» ثم حمد 
ثلاثاً وكبّرٌ ثلاثاً ثم قال: لا إله إلا الله ظلمْثُ نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنّه لا يغفرُ 
الذنوب إلا أنتَ ثم ضَحِكٌ فقيل له: ما يضحككٌ يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيتُ 
رسول الله َك فعلَ مثلّ ما فعلتُ وقالَ مثلّ ما قلث ثم ضحِكٌ فقلنًا ما يضحككٌ يا 
نب الله؟ قالَ: عجبث للعبدٍ إذا قالَ لا إله إلا الله ظلمثٌ نفسى فاغفرٌ لى إنه لا يعفر 
الذنوب إلآ أنت يعلمٌ أنه لا يغفْرُ الذنوب إلا هو”'؟. وأورد ابن كثير حديثاً عن 
)١(‏ أورد ابن كثير هذا الحديث أيضاً عن الإمام أحمد بفرق مهم وهو: «يعجب الرب تبارك 


وتعالى من عبده إذا قال رب اغفر لي ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري» وقال 
الترمذي والنسائي رويا هذا الحديث أيضاً. 


سورة الزخرف الآيات: 1١4-18‏ موع 
عبد الله بن عمر رواه الإمام أحمد قال: «كانّ النبي يكلِِ إذا ركب راحلته كبر ثلاثاً ثم 
قال: سبحانَ الذي سخَرّ لنا هذا وما كنا له مقرنينَ وإنّا إلى ربّنا لمنقليُونَ. ثم 
وك اللهم إني أسألكَ في سَفري هذا البرٌ والتقوى ومن العمل ما ترضى الهم 
هوّنْ علينا السفرَ واطو لنا البعيد. اللهمّ أنتَ الصاحبُ في السفرٍ والخليفة في 
الأهلٍ . اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنًا في أهلنا». وكان إذا رجع إلى أهله قال: 
(آيبون تاتبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون». حيث ينطوي في الأحاديث 
صورة من صور استلهام النبي يَِةٍ للآيات القرآنية فرأى أن في الآيتين الأخيرتين من 
الآيات التي نحن في صددها تعليمآ له وللمسلمين أيضاً بما ينبغي أن يفعلوا إذ 
عور م 0 الا لهم :امن .وسائل الركوت فكات قا اروته الأحاديث منه وضاز 
ذلك سنة شريفة للمسلمين من بعده. 
« مها لون يجلدو. جزةأ”٠"‏ يد الإضس لكثرد ميرد 2 أ مسد مم 
لق بات وََصْمَدكْ يِآلْسييتَ” ' 9 ودار أحَدُهْم يسَاصَرْبَ ليحن مكَلا” '" ظلّ 
وَبَحَهُمُ مسودًا وهو كَظِيك ”00 أوَمَن 4 يا 2 


0-0 


0 ل 


0 0 لبن هم كذ أت إتقا ىوا لوق شغد 
دتمم وم 43 1١1‏ -14]. 

)١(‏ جعلوا له من عباده جزءاً: كناية عن نسبتهم الأولاد إلى الله تعالى على 
اعتبار أن الأولاد جزء من آبائهم . 

(؟) أصفاكم بالبنين: بمعنى خصكم بالبنين واصطفاهم لكم. 

(*) بما ضرب للرحمن مثلاً : بما جعله نداً وممائلاً للرحمن . 

(:) كظيم: كتوم لغيظه على شاته . 

(4) ينشأ في الحلية: الحلية هي ما تتزين به النساء ومعنى الجملة ينشأ في 
الزينة» وهو شأن النساء بوجه الإجمال والقصد من الجملة التنديد بهم لأنهم جعلوا 


5:4 الحزء الرابع من التفسير الحديث 


النساء - اللاتي يقضين حياتهن في التزين واللهو ‏ أنداداً لله تعالى. 

(7) في الخصام غير مبين: غير بليغ وغير قوي في الجدل والخصومة. وهذا 
كذلك من شأن النساء وفي هذه الجملة ما في الجملة الأولى من القصد. 

0 أكيووا خلقى : هل كارا ساضريع حينيا شتلتهم الا | 

في الآية الأولى إشارة تنديدية إلى عقيدة المشركين الكفار في الملائكة وفي 

لآيات التالية لها مناقشة ورد وتسفيه وإنذار لهم بسبيها. 0 ْ 

فقد سوغوا أن يكون بعض عباد الله جزءاً منه أي أولاداً وفى هذا ما يدل على 
شدة جحود الإنسان وانحرافه عن الحق والمنطق. ثم سوغوا اشكون ارلا اناعد 
البنات فقط في حين أنهم يتمنون أن يكون أولادهم ذكوراً وفي حين أن أحدهم إذا 
بشر بالبنات التي ينسبونهن إلى الله اسود وجهه وامتلاً صدره غيظأ ولم يكد يقدر 
على كتمه وكظمه. وهذا يدل على شدة سخفهم لآن النساء في العادة والإجمال 
ضعيفات في قوة الخصومة والنضال يقضين حياتهن في التزين واللهو وهذا مما لا 
ينبغي أن يكون عليه أولاد الله إذا كان يصح أن يكون له أولاد سبحانه وتعالى. 
والبنات اللاتي نسبوهن إلى الله هم الملائكة وهم عباده فهل كانوا حاضرين حينما 
خلقوا ليقولوا هذا القول الذي لا يجوز أن يقوله إلا شاهد عيان» ولسوف يحصي 
الله على الكفار المشركين هذه الأقوال ليسألهم عنها ويحاسبهم عليها حساباً عسيرا.ر 

والآيات متصلة بسابقاتها واستمرار لها كما هو المتبادر. وأسلوبها جدلي» 
والحجة في الجدل تكون أقوى بطبيعة الحال إذا كانت مستمدة مما يسلم به الفريق 
الثاني ولهذا جاءت الحجة هنا قوية ملزمة والسخرية لاذعة محكمة. 

تعليق على 
ما احتوته الأيات ]١8- ١51‏ 
من وصف الإناث وتوضيح لنظرة القرآن 
للمرأة ومركزها في الإسلام 


وقد يبدو لأول وهلة من فحوى الأيات 118-١1‏ أنها بسبيل الانتقاص من 


سورة الزخرف الآيات : شرن 6 
قدر البنات والإناث ومركزهن وتهوين شأنهن بالنسبة للبنين والذكور والذي يتبادر 
لنا أن ما ورد في الآيات هنا وفي آيات أخرى جاءت في مثل المناسبة التي جاءت 
فيها 34 الأيات فو تعس ما كان سائداً في أذهان 5 الذين تندد الآيات 
بمشركيهم واعتباراتهم لتكون الحجة فيها أشد إلزاماً وإفحاماً. وليس هو رأي 
القرآن المباشر في المرأة وبخاصة المسلمة» أما هذا الرأي فإن ما ورد في القرآان 
المكي والمدني معاً يسوّغ القول إنه قد رفع من شأنها ومركزها اللذين كانا 
منخفضين في عصر النبي يك وبيئته» بل جعلها مساوية للرجل في كل شيء تقريباً. 
فقد اعتبرها والرجل متساويين فى أصل الخلقة» ونشوء الجنس والرابطة الزوجية 
غارعا نهنا عليه فى حاسات منالة: واعتبرها أهلاً لكل تكليف كلف به الرجل» 
وكل واجب أوجب عليه وكل خطاب خوطب بهء وأباح لها كل ما أباح له وحرّم 
عليها كل ما حرّم عليه ومنحها كل ما منحه» ورتب عليها كل نتيجة ر ها عليه من 
كل ذلك في الحياة الدنيا والآخرة معاً. واعتبرها صاحبة الحق في كل تصرف من 
التصرفات الشخصية والمدنية والملية المشروعة دون أن يتوقف ذلك على إذن 
الرجل مهما كانت نسبته إليهاء وثبت حقها في الإرث ومنحها فيه ما فيه الكفاية بل 
وأكثر من الكفاية مما هو من مفاخر الشريعة 53 ومفرداتها ومعجزاتها الباهرة 
التي رشحتها للخلود. وما قد يكون هناك من بعض التحفظات والاستدراكات 
القرآنية فإنه متصل بالحياة الزوجية أو بطبيعتها الجنسية وليس من شأنه أن ينتقص 
مما ذكرناه شيئاً على ما سوف نشرحه فى مناسباته إن شاء الله» وهو من الكثرة 
والتنوع بما لا يتسع له المقام هنا. 00 


صخر م ىر 0 رمه 5 3 له 5 > ج ام 3 
« واوا لو سك اليَمَنُ ما صدَتهم ('ثَا لهم يكللك ين عِلرّ إِنَ هُمَ | 
مجع ع ب (5) حي اه ا بحاس ص (019هم 6226 ل ان 
يخرصون  ”‏ 2ك أ عانينلمم كَمَلبًا مّن قبل فهم يهء مُسَسَمَسِكُونَ زج بل الوا إِنا 
آ ‏ آ ذه 2 3-9 ل 3 ب عن يح ساخر ب حاير 
وَجَدَنَآءَاسَآدَتَا علج أَمَة” ‏ ' وَإِنَاعكَ ءاكرهم مُهْمَدُونَ 40 ٠١1‏ - ؟1] 


. ما عبدناهم : الضمير راجع إلى الملائكة‎ )١( 
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(؟) يخرصون: يظنون أو يخمنون أو يتوهمون. 

(*) من قبله : الضمير راجع إلى القرآن. 

(5) أمة: هنا بمعنى ملة أو طريقة أو دين. 

في الآيات : 

١‏ حكاية لما كان يعتذر به المشركون عن عبادة "الهاو حيث كانوا 
يقولون إن الله لو لم يشأ أن نعبدهم لمنعنا من عبادتهم . 

؟ - ورد تسفيهي على هذه الحجة الواهية بتقرير كونهم لا يستندون فيها إلى 
علم وبيّنة وإنما هم متوهمون توهماً. 

“- وتساؤل على سبيل الاستنكار والتحدي عما إذا كان الله تعالى قد أنزل 
عليهم قبل القرآن كتاباً يستندون إليه فيما هم عليه من عقائد ويدلون به من حجج 
ويستمسكون به دون القرآن. 

؛ - وحكاية لما كانوا يقولون حينما تلزمهم الحجة حيث كانوا يقولون: إنا 
وجدنا آباءنا على طريقة ونحن سائرون على هداهم وسيرتهم فيها. 

والآيات كما هو ظاهر متصلة بسابقاتها اتصال سياق وموضوع وتعقيب. وتلهم 
أن المشركين العرب كانوا يعتقدون أن ما هم عليه متصل بشريعة ربانية يتوارثونها جيااٌ 
عن جيل. وقد تكررت حكاية هذه الحجة عنهم مراراً مرت منها أمثلة في السور 
السابقة حيث يبدو أنهم كانوا يكررونها في كل مناسبة ومناظرة. والروايات تذكر 
وبعض الآيات تلهم أنهم كانوا يظنون أن ما هم عليه من عقائد وتقاليد هو من ملة 
إبراهيم على ما شرحناه في سياق سورة (الأعلى) وغيرها من السور السابقة 
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تعليق على أية 
« عَكَالُوالوَ سَ ليحن مَاصَدَتَهُم » 
وما بعدها 


والآبات تنظوئ على معنى النتديذ بالححة الى كان المشركون يحتجرن بها 


سورة الزخرف الآيات: 77-7١‏ ع 
وتقرير كون صحة العقيدة والفكرة وبطلانهما لا يجوز أن يكون مستنداً إلى قدمها 
وتوارثها عن الآباء وإنما يجب أن تكون قائمة على بينة وعلم ومصلحة» وفي هذا 
تلقين جليل قرآني مستمر المدى . 


وفي الآية الأولى ردّ مستمر التلقين والمدى أيضاً على كل حجة مماثلة لتبرير 
الآثام والاعوجاجات التي يرتكبها الناس ويقولون إن الله لو شاء لما ارتكبوها. 
وفيها كذلك تسفيه مستمر التلقين والمدى لكل من يلقي الكلام على عواهنه من 
غير سند إلى علم وبينة أو يتمسك برأيه تمسكاً أعمى بدون منطق ودليل. 

ولقد اعتبر الزمخشري الآية الأولى دليلاً على صحة مذهب المعتزلين الذين 
يقولون باكتساب الإنسان أعماله بمشيئته بما فى ذلك الكفر والشرك والإيمان لأنها 
نات بالمشركيق الذي يقولون لوا قناء له ما أشركنا وقررت عتمتا أن شتركهم إلهنا 
كان باختيارهم وكسبهم فاستحقوا التنديد والإنذار. وغمز المجبرة الذين يخالفون 
مذهب المعتزلة في ذلك. وقد ردّ عليه القاضي ابن المنير وقابل الغمز بمثله”" . 
والآية هي بسبيل حكاية قول المشركين والتنديد بهم لأنهم أرادوا تبرير شركهم. 
والأولى أن تبقى في هذا النطاق لتظل الحجة فيها والتلقين المستمر قويين. وقد 
تكرر فحواها في مثل هذه الحجة والتلقين في آيات سورة الأنعام ]١5١  ١59[‏ 
التي سبق تفسيرها والتيى احتوت زيادة هامة في بابها من حيث تقريرها أن الله لو 
شاء لجعل جميع الناس مهتدين ولكنه ترك ذلك لاختيارهم حيث يدل هذا على أن 
المشركين كانوا يكررون إيراد هذه الحجة ويرون فيها تبريراً لعقائدهم ورداً على 
النبي كَلِْةِ وما يتلوه عليهم من آيات فيها تسفيه وتنديد لهم . 

ولقد حمل بعض المفسرين”" ما حكته الآية الأولى من قول المشركين على 
محمل الاستهزاء والتعجيز وآيات الأنعام المشار إليها آنفاً تؤيد كون ذلك صادراً 
عنهم في معرض التبرير. وقد وردت آيات تتضمن تقرير كون المشركين يعتقدون 
)١(‏ انظر تفسير الكشاف والتعليق عليه لابن المنير طبعة مصطفى محمد ج ” ص .4١5‏ 
(؟) انظر تفسير النسفي . 
الجزء الرابع من التفسير الحديث *# ”م 


4 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


أنهم على حق في عقائدهم» منها ما حكته آية سورة الأعراف هذه : 0 وَإدَا فَعَلُواً 
وه هت له 0 رمه رظوه 03 مع مامه 1 0 
َنِحِمَدٌ َالْوأ وجَدََا حل امنا وَألّهُ مرا يبا هَل إرك أله لا يام بِالْفحمَّل أَتفُولُونَ عَلَ أ ما 


1- 
سر عي 95 


لاسلمورة 5 ونحن نر جح أن قولهم هنا من هذا الياب . 1ط 
شرح معظم المفسرين أيض"'"2. ولعل في الآية التالية لها قرينة قوية على ذلك حيث 
تساءلت تساوّل المتكر عما إذا كان لديهم كتاب من الله يستندون إليه ويستمسكون 


به . 
ا ا 00 5 

« وَكَدَِكَ مآ أَرَسَلْمَا من قَبِكَ فى قري من تَذِيرٍ إلا قَالَ مترفوها” .' إِنَا وَجَدَنَاءَابَ]ءكا1 

> رت 2 ساك 2 24 م ري م رت رورسم 

مد َإِنَاعكَ اككرهم مُفْتَدُوت 5 4 5 سه | 


3 


اعرسم 2 2م يعم 2 حم 5 -ك--ه 0 سرض تر 54 يق أذ 2 ليك ص اد 
إنا يما أزسيلتم بهدء كفرون © فانتقمنا مِنْهم فانظر كن كا َحَكَدْبينَ 9 4 


)١(‏ مترفوها: زعماؤها ووجهاؤها الذين استغرقوا في الترف وأبطرتهم 
النعمة والوصف هنا في مقام الذم والتنديد. 

جاءت الآيات معطوفة على ما قبلها ومعقبة عليه : 

١‏ فلم يكن الله يرسل نذيراً قبل النبي كَل إلى أمة أو مدينة إلا قال له 
مترفوها إنا وجدنا آباءنا على طريقة ونحن مقتدون بهم. 

"١‏ - ولقد كان أنبياؤهم يسألونهم منددين عما إذا كانوا يصرون على طريقة 
آبائهم حتى ولو أتوهم بما هو أهدى وأصلح منها فيجيبونهم بأنهم كافرون بما أتوا 
به على كل حال . 

"١‏ - ومن أجل ذلك فقد انتقم الله منهم. 


سورة الزخرف الآيات: 58-75 ا 


وانتهت الآيات بأمر السامع بالنظر كيف كانت عاقبتهم وبالاتعاظهوالاعتبار 


تعليق على أية 


َال مره ١‏ إِنَاوَجَدَنَا بدا عل أَمّةِ»* ' 
وما بعدها 


وفي الآيات تطمين للنبي ككةِ بأن ما يلقاه من قومه هو ما كان يلقاه الأنبياء 
من قبله. وإنذار للكفار بعاقبة مثل عاقبة أمثالهم الأولين» والأمر بالنظر إلى عاقبة 
السابقين يتضمن كون آثار انتقام الله مما يشاهد ويرى من قبل السامعين كما هو 
المتبادر مما فيه تدعيم للإنذار وإلزام للكفار. واستعمال كلمة #مترفوها» قد يدل 
على أن المتصدين للصدّ والحجاج مع النبي كَل هم الزعماء وأصحاب الوجاهة 
والقوة من المشركين» وهو ما أكدته آيات كثيرة أخرى مرّت أمثلة عديدة منها. 

وفي الآيات توكيد للتلقين الذي نبهنا إليه قبل قليل بعدم جواز التمسك 
الأعمى بتقاليد الآباء دون ما سند وبيّنة ومصلحة وحقّ. وفي الآية الثانية بخاصة 
دعم قوي له بما احتوته من التنديد المفحم بالتعصب لتقاليد الآباء حتى في حال 
الدعوة إلى ما هو الأهدى والأصلح والأحق» وفي هذا تلقين مستمر المدى 
بوجوب الأخذ دائماً بما هو الأهدى والأصلح والأحق بقطع النظر عن مصدره 
وبقطع النظر عن جدته وقدمه. 


« لذ مَل بيهم ليد ترصو إنّنى رما بود 90 | 
سَيبدِينٍ 0 لفقا وَجَعَلَهَا كِمَهَ بأقيَةٌ د ف عَقَبِهِ 17 لتلّوّ بقن 40 5 
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وهذه الآيات تعقيب ثانٍ على أقوال الكفار في صورة تذكير بإبراهيم عليه 
السلام» فقد قال لأبيه وقومه: إني نابذ ما تعبدون من أصنام وبريء منها ولائذ 
بالذي خلقني وحده فهو الذي يهديني إلى طريق الحق القويم. وقد جعل إبراهيم 
هذا الأمر وصية دائمة لأنساله من بعده حتى يسيروا عليه ويتذكر من يضل منهم 
فيعود عن ضلاله إليه. 


والآيات قد تلهم أنه أريد بها تذكير العرب السامعين بطريقة ووصية من 
يعرفون ويعترفون بأنه أبوهم الأكبر على سبيل التنديد والإفحام. فإذا كانوا يريدون 
التمسك بتقاليد الآباء فهذا هو تقليد أبيهم الأكبر وعليهم أن يعودوا عن ضلالهم 
إليه. وقد شرحنا ما كان يتداوله العرب العدنانيون من تقليد بنوتهم لوبراهيم عليه 
السلام في سورة الأعلى فلا نرى حاجة إلى الإعادة. 


و ايان 000000 2 م جد لس ع جر كه حا 
3١‏ 2 كؤلة عَم حَق 8 اليل سول مين () وما جَآءمم لمق 


ص ذآ# ل جه 2 1 30 1١4‏ 5 3 ٍ_ سح سار 
7 2 4 طروتت ويك كن قسَممَا 0 فى التيزة اليا ورَق6 بتع 
هده مه 1 أ 


وق 7 1 1 أ دج نرو اسم 0 1 0 2 212 حَي مم # هقر نَ 4 
[504 00 


. متعت: هنا بمعنى يسرت لهم الأسباب والوسائل‎ )١( 
. القريتين: كناية عن مدينتى مكة والطائف‎ )( 
سخرياً: من التسخير والسخرة بمعنى الاستخدام لقضاء المصالح.‎ )'( 
احتوت الآيات صورة أخرى من صور الجدل واللجاج بين النبي كَل وزعماء‎ 
الكفار:‎ 
ر‎ 


١‏ فالله قد أنعم على السامعين وآبائهم من قبل ويسّر لهم وسائل الحياة 


سورة الزخرف الآيات: 77-59 أده 
ورغدها فاغتروا وانحرفوا عن جادة الحق فأرسل إليهم رسوله بالحق فظلوا في 
انحرافهم . 

؟ - وقابلوا الدعوة بالجحود ووصفوها بالسحر وكفروا بها. 

'- ثم قالوا إن القرآن لو كان حقآ من عند الله لأنزل على عظيم من عظما 
مكة أو الطائتف. 

5 - وقد ردت الآية الأخيرة على هذا القول منددة منكرة في صيغة التساؤل 
عما إذا كانوا يتحكمون في قسمة رحمة الله وتوزيعها وتعيين من هو الأحق بعطف 
الله واصطفائه لقرآنه» ثم دعمت الردٌ بتقرير كون الله هو الذي قسم بينهم معيشتهم» 
وكون ما هو قائم بينهم من الفروق وارتفاع بعضهم فوق بعض إنما هو مظهر من 
مظاهر الحياة الدنيا وطبيعتها ليتمكن الناس من استخدام بعضهم لبعض وانتفاع 
يجمعه الناس ويتمتعون به من مال وجاه وبسطة عيش » فلا يحظى بهما إلا الذين 
يصطفيهم الله ويراهم أهلاً لهما. 

والآيات متصلة بالسياق من حيث احتواؤها صورة لمواقف زعماء الكفار 
وعقائدهم وأقوالهم التي ما فتئت فصول السورة تذكرها. 

تعليق على آية 
« رالا يل دا مدعل َْلٍ علي 43 
والآية التالية لها 

والمتبادر من الآيات أن زعماء الكفار كانوا يرون أنفسهم أحقّ بالنبوة ومهمة 
الدعوة لأنهم أصحاب الحول والمكانة في بيئتهم . أو أن بعضهم كان يرى نفسه 
أحقّ بذلك لأنهم كانوا على شيء من العلم بالأديان والمعارف السابقة بالإضافة 
التي كان المشركون يقصدونها من عظماء مكة والطائف مثل الوليد بن المغيرة أو 
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عتبة بن ربيعة من مكة وحبيب بن عمرو بن عمير أو عروة بن مسعود أو ابن عبد 
ياليل من الطائف. ولقد روى أن النضر بن الحرث بن كلدة أحد زعماء الكفار كان 
يعرف كثيراً من تاريخ الفرس وغيرهم وكان واقفاً على شؤون الأديان السابقة فكان 
يقول على سبيل الصدّ عن النبي يَلِةِ: إن حديثه ليس أطلى من حديثي» وإنه إنما 
يحدثكم بأساطين الأولين فتعالوا إلى وأنا أحدثكم عن رستم واسفنديار بحديث 
أطلى مما يحدثكه"" . وقد احتوت الآيات رداً عليهم ثم تنويهاً بالنبي كَل وتقريراً 
لأهليته لاصطفاء الله له لمهمة الرسالة العظمى . 


ومع ما في الآيات من خصوصية زمنية وجدلية وموضوعية فإنها تحتوي 
تلقيناً جليلاً عاماً بأفضلية الصلاح الروحي والخلقي» على البهرج المادي وكثرة 
الثروة واتساع الجاه في الدنيا. وإلى هذا فإن الآيات تدل على أن الوجاهة والزعامة 
كانتا تلعبان دوراً كبيراً في بيئة النبي كَكلهِ وعصره. وعلى أن النبي تل لم يكن زعيماً 
ذا شأن نافذ» وتنطوي على سبب من أسباب امتناع زعماء الكفار من الاستجابة إلى 
دعوته ومناوأتهاء وهو الاعتداد والاستكبار والأنفة والغيظ من اختصاصه بالنبوة 
والقرآن دونهم. وهو ما انطوى في اناك .سورة 0 هذه: 2 وَأَقسموا بِأللَّهِ جَهَدٌ 
نوم ل جَاءهُم 0 3 ع أهدئ من 5 0 فلم لما جآءهم 7 7 رَادَهُمَ إَّ 

را نا لوكااى الس وَمَكرَ الي اين السكذ أ لتَعمإِلَا امل ود فَهَلْ يتظروت 


مه ا 0 وآية سورة 


5 ليو 00 لد 
9 ورقعنا بعضهم قوق بَعْضٍ دنج جات لَسَنََخِدَ بَحَصْهم بَعصَاسُخْرر 1م] 
ل ا ا لمك ينوا 00 


ولقد قلنا في ع الآيات: إن جملة “[ ورفعنا بعصم فوق بِعضٍ دَرَجَاتٍ 


مه . هم 
ِِ 


إتتخة تق متشت ) 4 ع سد الفنيه على :أن ذلك مظهر من مظاهر الحياة 


. انظر تفسير آية الأنفال [11] في كتب تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي وغيرهم‎ )١( 


سورة الزخرف الآيات: 860-37 ىم 
وطبيعتها ونزيد على هذا أن العبارة لا تفيد أن فى ذلك اختصاصاً ربانياً وعناية 
ربانية للطبقة المرتفعة أو حطاً ربانياً من شأن الطبقة المكتئفة ولازاانا حورا 
لارتفاع أفراد الطبقة المرتفعة وانخفاض أفراد الطبقة المنخفضة. وأن الذي تفيده 
كما هو المتبادر من روحها وفحواها ومقام ورودها أن حكمة الله اقتضت أن 
يتفاوت الناس من حين إلى حين ومن جيل إلى جيل ومن بيئة إلى بيئة في الفهم 
والقدرة والقابلية والنشاط والثروة والمركز الاجتماعي . فيضمن هذا التفاوت تبادل 
قضاء المصالح والحاجات بين الناس على اختلاف درجات فهمهم وقدرتهم 
وقابليتهم ونشاطهم وثروتهم ومركزهم الاجتماعي . وفي بقية الآية التي جاءت فيها 
الجملة دليل على أن الارتفاع ليس اختصاصاً ولا عناية ربانية وأن الانخفاض ليس 
انتقاصاً ولا خفضاً ربانياً. 


0 يكن التَا عه ونيند؟ لَحَعَانَا لمن يكل لتقا اتوي شقماقن 


وم 6١2‏ 7و سيو سم ابعر 0 د وح ست له 
فِضِدٌ وَمَعَارِج 00 يضهرون 0 وسموومٍ أبويا وسررا 6 فوت 98 
حور 20 كَل ذلك 2 000 رص ح حدن م 
2 وإن حكل ذلك ممع ِو لديا ولك ره عند ريك للمتقين 3 426 


ز*” _ ه"]., 


)١(‏ معارج: 5 ودرجات للصعود عليها. 

(6) زخرفاً: بعض المفسرين واللغويين يقولون إن هذه الكلمة كانت تعني 
(الذهب). 

(*) لما : هنا بمعنى إلا . 

فى الآيات : 

١‏ تنبيه على أن الله قادر على منح الكافرين به جميعاً بيوتاً مسقوفة بالفضة 
مجهزة بسلالم من الفضة وبسرر وأبواب من الفضة ومزخرفة بأنواع الزخارف 
الذهبية أو يغدق عليهم الذهب فيتمتعون بذلك لولا أن حكمته اقتضت أن لا يكون 
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الناس أمة واحدة وصنفاً واحداً أو على طريقة واحدة. 


١‏ - وتقرير بأن كل ما يمكن أن يتمتع به الكفار من بهارج الدنيا وزخارفها 
وذهبها وفضتها ليس إلآ متاعاً قصير الأمد اه الدنيا وأن المتعة الحقيقية 
إنما هي متعة الآخرة للمتقين عند الله لأنها المتعة الخالدة. 

وظاهر أن الآيات جاءت معقبة على سابقاتها وبخاصة الأخيرة منها ومتصلة 
بموضوعهاء والفقرة الأخيرة من الآية الأخيرة احتوت تطمينئاً للمؤمنين المتقين 
وتنويهاً بمقامهم عند الله بالمقابلة . 


وقد قال بعض المفسرين”'' في صدد الفقرة الاستدراكية الواردة في أول الآية 
الأولى إنها في معنى (لولا أن يغري الناس بالكفر فيكونوا جميعهم كافرين لمنح الله 
للكائرين فلك البقارج الدتيزية )...ول يخلر هذا من وجاهة زان كان المعتى الذي 
أولناها به هو الذي يتبادر لنا أن الآية تلهمه أكثر والله أعلم. 

ولقد روى البغوي بطرقه في سياق هذه الآيات حديئاً عن سهل بن سعد قال: 
«قالَ رسولٌ الله يكل : لو كانتٍ الدنيا تَرِنُ عند الله جَنَاحَ بعوضةٍ ما سقى كافراً منها 
قطرة ماء) . وحديئاً عن المستورد بن شداد قال: «كنثُ في الركب الذين وقفُوا مع 
رسول الله يِهِ على السخلة الميتة فقالَ رسول الله كله : أترونَ هذه هاتث على أهلها 
حتى ألقوها. قالوا: من هوانها ألقوهاء قال: فالدنيا أهونُ على الله من هذه على 
أهلها» . 

ولم يرو البغوي علاقة ظرفية بين الحديثين والآيات غير أن هذه العلاقة 
ملموحة بشكل ماء فالحديثان بسبيل بيان تفاهة وهوان شأن الدنيا ومتاعها وبهرجها 
مما يجعل الكفار والمشركين يظنون أنهم في إحرازهم لها يكونون أصحاب الحق 
في الحظوة عند الله أو أن ذلك مظهر من مظاهر عناية الله بهم. وبسبيل التنبيه على 
أن العواقب الحسنة الطيبة هي من نصيب المؤمنين المتقين وعلى ضوء هذا الشرح 


)١(‏ انظر تفسيرها في تفسير الخازن وابن كثير والبغوي. 


سورة الزخرف الآيات: 89-5 ممه 
المتبادر من روح الآيات والأحاديث ونصها له يكون فى الحديثين ولا فى الآيات 
دعوة للمسلمين إلى نفض يدهم من الدنيا إذا كانوا قائمين بواجباتهم نحو ألله 
والنامن. 


٠ش‏ لس ميم ١(‏ وم ع مس م عم 1 ف 0 ؟17) جني ل دوم 
ومن بعش عن وك يت مق لم شَيطلنا فهو لم ريني فيكم 


ود 8 


هه موس + كوه و م 3 - 00 و0 # م ل و آذ م 
ا تم مُهَتَدُونَ | نقذ أحَوَح إِذَا جَاءَنًا قَالَ دلت بِمَن وييْنك 


000 كد المشرين 00 صن سنس الْفَرِينٌ © ) وك لقتسطة لِْوْمَ | إذ ظَلْمَيْمَ اتح في العذاي 


و يدا رم 


مار 90 7 تبن ة"]. 


(5) بعد المشرقين: جمهور المفسرين على أن الجملة بمعنى بعد ما بين 
المشرق والمغرب . 

فى الآيات : 

- تنبيه على أن الذي يتعامى عن ذكر الله وآياته وبيناته يسمح الله سبحانه 

١‏ - وتقرير بأن الحقيقة سوف تنكشف لهذا وأمثاله حينما يقف أمام الله حيث 
يعرف أنه إنما كان يتبع وسوسة الشيطان وإغراءه فيشعر بالندم ويصرخ في وجه 
شيطانه قائلاً له: يا ليت بيني وبينك بعد ما بين المشرق والمغرب لأنك بئس القرين 
السوء الذي أضلنى وأعماني. 


مهم الجزء الرابع من التفسير الحديث 


''- وحينئذ يخاطب الله الكافرين فيقول لهم: إنكم وقد ظلمتم أنفسكم 
بالشرك والإعراض عن دعوة الله والاستماع إلى وسوسة الشيطان لن ينفعكم ندمكم 
وعتابكم لشياطينكم الذين هم شركاؤكم في العذاب ولن يخفف عن أحد منكم 
عذابه كون قرينه مشتركاً معه فيه. 

والآيات معقبة أيضاً على سابقاتها ومتصلة بالسياق والموضوع كما هو 
المتبادر» وأسلوبها قوي ولاذع. والمتبادر أنها استهدفت فيما استهدفته التنديد 
بالكفار وإثارة خوفهم وحملهم على الارعواء. 

تعليق على جملة 
ومن يعس عن ذْكرُ لحل فيض لَمْ سينا 

وقد أوَلنا تعبير "أ تُقَيَض لَمْ سَيِطنًا * بما أوّلناه لأنه المتسق مع روح الآيات 
وروح التقريرات القرآنية عامة. فالضلال والتعامي كان من المتعامي عن ذكر الله 
أصلاً كنتيجة لسوء نيته وخبث طويته فكان للشيطان سبيل عليه. 

ولقد كان هذا التعبير مما دار حوله جدل ب ف صاب المذاهب الكلامية في 
لوقن رن ناه عو الى شيل 11ل صل لاد ا : ؟. ولسنا نرى المقام يتحمل 
ذلك. ولا سيما أن الآيات تنطوي على إنذار الكافرين والتنديد بهم وتقرير 
استحقاقهم للعذاب بسبب تعاميهم واستماعهم للشيطان الذي صدهم عن سبيل الله 
واستهدفت إثارة ندم الكفار والأولى أن تبقى في هذا النطاق» وفي الآيات التالية ما 
فيه دعم وتأبييد لذلك. 

« أت شيع لسر وَتَدى ألْعىَ وَمَن كات ف صَللٍ مين (ي) فَإِمَا دهن 
عو م يني 0110 مدع عه بك م 2 
امهم مَقمُوت 1 0 )“أو نرِيسسَكَ الى وَعَدَنهمَ فإنا عليهم م مُفْتَدِرُوتَ ا فََسْسَمسِكَ 


م 20007 ءيق لي 


وى إِلبَكَ تك عل صل مُمَتَقيو 2 ) وَإِنَّم لذِكر لك وموك" ' وسوف مون (وي) 


000 
ا 8- 
أَدِىَ 


- 


. 57١ - 5١9 انظر تفسيرها في الكشاف المذيل بحواشي ابن المنير ج ” ص‎ )١( 


سورة الزخرف الآيات: 55-5١‏ : /اهم 


و رك #2 1س سح وصمه > - ل وه سي ١‏ سا حير 00 
وَيَكَلٌ مَنّ أَرَسَلْنَا من قَبْلِكَ من يسنا سلا أَجَعلنا من دون رمن من ءَالِهَهٌ يُعْبَدُوهَ 469 101 - 


166 


)١(‏ وإنه لذكر لك ولقومك: افق لقوق لك فرعا واف فدكرا 
لك ولقومك والأكثر على القول الأول. 

وجّه الخطاب فى الآيات للنبى يله لتقول له: 

١‏ إنه ليس من شأنه ولا واجبه أن يسمع الأصم أو يجعل الأعمى يرى أو 
يقنع من كان مرتكساً في الضلال عن عمد ومكابرة وعناد. 

؟" ‏ وإن هؤلاء لن يعجزوا الله في أي حال» فهو قادر عليهم منتقم منهم 
سواء أعاش حتى يرى تحقيق وعيد الله فيهم بعينيه أم جاءه قضاء الله قبل ذلك 
وذهب به. 

وإن المطلوب منه هو الاستمساك بما أوحى الله إليه به فهو على طريق 
الله المستقيم » وفيه ذكر وشرف خالدان له ولقومه وهم مسؤولون عن تبعته وحقه 
أمام الله . 

؛ - وإن الله لا يمكن أن يكون قد أذن للناس أن يعبدوا إلهآً غيره» وهذا 
مؤيد بشهادة الرسل الذين أرسلهم الله قبله فليسألهم ليتأكد من ذلك . 

والآيات متصلة بموضوع الآيات السابقة التي نددت بالكفار المشركين 
ووصفت شدة عنادهم ومكابرتهم. وفيها تثبيت للنبي عله في موققه ودعوته» 
ا ا ا 00 
الآيات السابقة ويخاصة تعبير # وَمَن يَعَشٌ عَن ذه ليحن تقيض لَمْ سَيْما: 2 
ه490 . 

والآية الأخيرة هي على ما يتبادر للرد على المشركين في زعمهم أن ما هم 
عليه هو من هدى الله وأن لو شاء لما عبدوا الملائكة وأشركوهم معه. وأسلوتها 


ره الجزء الرابع من التفسير الحديث 

أسلوب تحدٌ ونفي معاً. والمفسرون"'' يروون عن ابن عباس قولين في المقصود 
من جملة: # وَمَكَلٌ من أَرَسَلْمَا من قَبَْكَ م من رسآ أحدهما أن الله عز وجل جمع 
المرسلين للنبي يكم ليلة الإسراء وأمره أن يسألهم ولكنه لم يشك ولم يسألء 
وثانيهما أن الجملة عنت أهل الكتاب أو مؤمني أهل الكتاب» ومعظم المفسرين 
أخذوا بهذا القول وهو الأوجه. وفي القرآن آيات عديدة فيها أمر للنبي َكل 
باستشهاد أهل الكتاب مما يدعم هذا القول. ومن ذلك آية سورة يونس هذه: 


ع سج ررس لل 


« فَإن كُنت فى سَّلكِ يِمَا أَرَنَآ لَك فَكَلٍ اليرح يَقْرمُونَ الحكتّب من قَبَإِكَ هد ج212 


لْحقٌّ من رَيْلَكَ فلآ مكوسَنَ من الممتريى 3 7 وفي سورة ة الأنبياء آية في نفس الصدد 
3 و فيه الآية وهي : : « أ لفعَدوأمن موزوء ءاهد قل هائوأ علبي عداو من 
سح لظ ره سح او مه هه 


يَّ ركس فيل بل فر لا يلو ل مهم مُُويَ ()4 وجملة ووم قَلُ» 
بمعنى كتب الأنبياء من قبلي أو أخبارهم . 


تعليق على آية 
« انلمك وَلموَِكُ وَسَوَق مُصَلُونَ 49 
وجملة # انه لد َك مَمَرَيكَ وَسرَق 1 لون نَ 49 تحتمل أن يكون معناها: 
إنه لشرف لك ولقومك». أو : إنه لتذكير لك ولقومك وسوف تسألون عن موقفكم 


منه وجهدكم في سبيلهء وأكثر الأقوال والروايات في جانب القول الأول» وهو ما 
يؤيده إشراك النبي يكل بالخطاب . 


وهي على هذا تتضمن معنى جليلاً في صدد ما ناله النبي يك وقومه من كرامة 
وشرف سمه الرشالة المتعمدية اشوا أكان تعبير 8 وَلِمَرَيكُ4 كناية عن العرب كما 


قال بعض المفسرين أم عن قبيلة قريش كما قال بعض آخرء وتعبير # وَسَوَقَ 


)١(‏ انظر تفسير الآية في كتب تفسير الطبري وابن كثير والخازن والطبرسي والبغوي 


سورة الزخرف الآيات: 160-1١‏ 131" 
رسع م حير 5 5 2 3 5 1 7 
نسَحَلُونَ الاي 4 يتضمن تقرير كون قوم النبي يَكْةِ قد حملوا من قبل الله تعالى واجبا 
عظيماً مقابل ما نالوه من شرف وكرامة إزاء الدعوة ومبادئها وتعاليمها سواء في 
الاستجابة إليها والعمل بموجبها أم في القيام بعبء نشرها وبثها والدفاع عنها. وفي 
هذا ما فيه كذلك من معنى جليل وواجب خطيرء وتلقين مستمر المدى وتقرير 
لشأن العرب عامة أو قريش خاصة ومسؤوليتهم بين سائر الأمم الإسلامية» وحفز 
لهممهم وجهدهم وجهادهم» وسنزيد هذا الموضوع شرحاً في تفسير الآية الأخيرة 
من سورة الحج إن شاء الله . 


وفي سورتي البقرة والحج آيات تؤيد هذا التلقين والتقرير وهي هذه: 
ا ال 20 هه 0 ره ل سم لس يد رسع م مم وا ىر 
١‏ # وَكَذَلِكَ جَعَلتكمْ أَمَّهُ وس إتحكووا دَُدَآءَ عَلَ النّاس وَيَكُونَ أ سو[ 
ررس سا رق 
عَلَيَكْمَ سَهِيدًا. . . * [البقرة/ .]1١47‏ 


هه 2 ص ع 3 وس دس سرلا و 00 2 5 ميس 2 
١‏ - #وِجَلهِدُوأ ف أله حَنَّ جهسادوء هُوٌ حَيدَكُم وما جَعَلَ َك في دين مِن 
لس 6 هي عه مس 


يله 1ك رريخ تكلا تلن يول روه ليك اريرل هود 
علشَكْرٌ وتَكوبوا ُبَدَاء عل تين . . . * [الحج/ 78]. 

وتأييد آية سورة الحج بنوع خاص أقوى وأوكد لأن قصد العرب أو قريش 
فيها أصرح من حيث إنها ذكرتهم بأبوة إبراهيم لهم التي يعرفونها ويعترفون بها على 
ما تقدم ذكره قبل قليل . 

وكلمة # وسَطا تعني الخيار بين الناس لأن خير الأمور أوسطهاء وكلمة 
#شبداء» تعني مراقبين وعدولاً نتيجة لكونهم وسطاء. 

ولق أولة سنن المسترية «9 كلنة « ولقزيك 4" بائتكا بوستطلوها شاملة 
لجميع المسلمين» ونحن ما زلنا نرجح المفهوم السابق لأن العرب وقريشاً بخاصة 


(1) :انظ تفشيرها في تفسير التسفن: 


٠٠م‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
كانوا هم موضوع الكلام والخطاب والدعوة حين نزول الآية» ولأن تأيبد آية سورة 


وتبعآ لهذا أو نتيجة له يصح أن يقال إنه صار للعرب رسالة إنسانية وعالمية 
خالدة لما فى القرآن والحكمة النبوية من معجزات باهرة وتشريعات ومبادىء خحالدة 
تستجيب لكل حاجة من حاجات البشر وتحل كل مشكلة من مشاكلهم في كل 
والعلمية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية والأسرية والإنسانية أم المسائل 
والمشاكل الروحية والإيمانية والعقيدية مع سعة غير محدودة في الأفق» ومرونة 
كبرى في التطبيق وسمو لا يدانى في الأسس والأهداف يكفل تقدم معتنقيها قدمآ 
إلى اسم ذرى الكمال الإيماني والروحي والعلمي والتشريعي والاجتماعي 
والأخلاقي والسياسي والاقتصادي والأسري والإنسانى بكل قوة وسرعة ودون ما 
أي عائق وجمود وتعقيد. وإمدادهم بأسباب الصيانة الروحية والأخلاقية» 
وإمدادهم بذخر من الفيض الروحي الذي يحول بين فراغ النفس واليأس والانهيار 
في الأزمات ويدفع عنهم نوازع الشر والأنانية والهدم إذا هم فهموها وساروا على 
نهجها بإيمان وصدق خلافاً لما يتوهم الذين لم يدرسوها ذراسة واعية"'' بحيث 
)١(‏ ناقشنا هذا الموضوع بالذات في مقدمة كتابنا «الدستور القرآني في شؤون الحياة» مناقشة 
وافية» وفي هذا الكتاب فصول وشروح في مبادىء وتعاليم وأهداف وأحكام وتلقينات 
القرآن ما يلجم كل مكابر ممار. ومثل هذا بارز واضح فيما مرّ وفيما يأتي من أجزاء هذا 
التفسير وفي خلال آلاف الأحاديث النبوية التي أوردناها في سياق تفسيو السور وما لم 
نوردها مما هو مبئوت في كتب الأحاديث الصحيحة يبدو نور النبوة الوهاج الذي يتساوق مع 
القرآن في مثل تلك المبادىء والتعاليم والأهداف والأحكام والتلقينات. وهناك شهادات لا 
تحصى لعلماء الغرب الاجتماعيين بما كان من أثر ذلك فيما قام من حضارة عربية إسلامية . 
باذخة في القرون الإسلامية الأولى في مشارق الأرض ومغاربها. وهذه واحدة نوردها 
نشرت في ظرف كتابة هذا التعليق في العدد الثالث من السنة الخامسة من مجلة «حضارة 
الإسلام» التي تصدر في دمشق (جمادى الأولى 4؛©» مققتبسة من كتاب «قانون التاريخ - 


سورة الزخرف الآيات: 40-4١‏ ١اه‏ 
تاتولك و ره لمحي لي راجيا لكر زا وو ار عام ورا جار 
بتمكينها في الأرض كما جاء في آية سورة الفتح هذه: # هو أَلْذِى أرسَلٌ رسولم 
امد ودين آلْحقِ لِيظهرَء عل أل كلو وك يد هِ شُهيدٌ يدا 9 * وآيات سورة 
التوبة هذه: 0 أن لا ور أله يفو سي وصاوك َه ِل أي أن خم عر ولق 
كر 1 تكنخرج 8 خر الزعت اسل رساك ياْشدئ ودين الْصَن رم عل 


لزن كله 2 رت 9 * وآية سورة و هذه : 0 دُألينَ 
ب ركبا الكدلكين 1 وق الس حهيا تلت ارك 


يله وَليسَكن ل ديهم الريه أرتصئ طم ولَسبَرَلُم مّنْ بحْدٍ ل [6ه]. 
وإنه صار كذلك من واجب العرب وحقهم الاعتزاز بها وبذل الجهد في إصلاح 
أنفسهم على أضوائها ليكونوا لائقين لها قادرين على القيام بواجبهم نحوها. بل 
إن هذا الأعتزاز بهذه: الرسالة الإنسانية: العالمية- الخالدة هو من حق العرمب غير 
المسلمين ونعني المسيحيين - لأنه ليس هناك عرب غير مسلمين غيرهم - 
وواجبهم إذا كانوا صادقين ومخلصين حقاً في شعورهم القومي. لآن العروبة إذا ما 


- لجوفيه كستلو» قال: كان التقدم العربي بعد وفاة الرسول عظيماء جرى على أسرع ما 
يكون وكان الزمان مستعداً لانتشار الإسلام فنشأت المدنية الإسلامية نشأة باهرة قامت في 
كل مكان مع الفتوحات بذكاء غريب ظهر أثره في الفنون والآداب والشعر والعلوم وقبض 
العرب بأيديهم خلال عدة قرون على مشعل النور العقلي وتمثلوا جميع المعارف البشرية 
التي لها مساس بالفلسفة والفلك والكيمياء والطب والعلوم الروحية فأصبحوا سادة الفكر 
مبدعين ومخترعين لا بالمعنى المعروف بل بما أحرزوا من أساليب العلم التي استخدموها 
بقريحة وقادة كلعايةة :وكات المداية العرية فضيرة العمر: إلا أنها 'باهزة الأثر وليسن لنا إلا 
إبداء الأسف على اضمحلالها». ومصداق هذا وتفصيله مبثوث في الكتب العربية التي 
وصل إلينا بعضها وضاع كثير منها وخبوء نور المدنية العربية الإسلامية إنما كان بسبب ما 
قام بين العرب من فتن واندسَ من دسائس وتغلب عليهم نتيجة لذلك من متغلبين جهلاء . 
وقد نوّهنا بشهادات علماء العرب لأن كثيراً من الذين يتسمون بالقومية العربية ويحاولون 
فصل الإسلام عن العروبة أو أكثرهم قد نشأوا نشأة غربية وكانوا وظلوا غرباء عن النشأة 
العربية الإسلامية. 


0 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
تجردت عن هذه الرسالة فقدت ميزة عظمى تتميز بها بين الأمم. وليس من شأن 
هذا أن يتناقض مع المسيحية التي انتقلت إليهم من أسلافهم آلياآً لأسباب وظروف 
مختلفة» ولا سيما إن الرسالة الإسلامية شقيقة متممة للرسالة المسيحية وإن 
المسيح ومحمد صلى الله عليهما وسلم يمتان إلى الجنس العربي. وكل ما في الأمر 
أن الأول يفت إلى عمل سائق لدور العروبة الصريح»ء وقد أوجب كتاب الله وسنة 
رسوله على المسلمين احترامه وتكريمه وتقديسه والاعتراف بنبوته وصلة الله به 
ومعجزة ولادته . 


وكل هذا يجعل الذين يحاولون فصل الإسلام عن العروبة من العرب سواء 
من حيث إن ميزة الإسلام هي ميزة العروبة الكبرى من شأنها أن تمد العرب 
والإنسانية بأرقى ما يمكن أن يتصور من مثل عليا وقيم أخلاقية وحوافز قوية نحو 
الخير والتقدم والرقي والتكامل في كل مجال من مجالاات الحياة المادية والمدنية 
ويكون العرب بها وحسب أصحاب رسالة عالمية خالدة ومن حيث إن فقد العرب 
لهذه الميزة خسارة بل كارثئة قومية وإنسانية . كما يجعل المسلمين الذين يحاولون 
فصل العروبة عن الإسلام سواء أكانوا عرباً أم غير عرب منحرفين عن ما قرره 
القراآن من شأنية العرب العظمى فى الرسالة الإسلامية المتمثلة فى حكمة الله عز 
وجل بجعل نبيها عربياً وكتابها عربياً وبجعل العرب أمة وسطاً شهداء على الناس 
وتقرير مسؤوليتهم عنها. 

وإذا كنا نقول إن من حق العرب وواجبهم أن يعتزوا بالرسالة الإسلامية وأن 
يبذلوا جهدهم لإصلاح أنفسهم حتى يكونوا لائقين بها وقادرين على القيام بواجبهم 
الواجب لأ كل ما اتصضت: يه الرسالة الأسلامية وهلاقت إليه قد غبار وضفا 


سورة الزخرف الآيات: 45 -5ه دحك 


رَسَلْنا موس بكاييتآ إل فِرَعَوََ وَمَكإِيْةء فنا 


0-0 ع2 70 7 


فقن © تلاعَهِمْ عل 0 هيت لسري 


عن 
١‏ 
احا 
م 
0 
0 


أختها وَأَحَدْتَهُم الْعَدَابِ ملم يَرجعوت 00 دالوأ أ ايه لسَّاحِرٌ دع أنا رَيّكَ يمَا عَهِدَ 
عِنَدَكَ إِنَا لَمهِمَدُوتَ () قلمًا كُمْفنا عنم َب لكاب كاش يتكتوب ليما وياد فِرَعَوْنٌ فى 
وو :-آلْيَمَوم أبس ى ماك مسر وَهَدذه نهر َرِى ين حبق ألا مود )1 نَأ 


روعلق م - م هوم 7 و1 


حَيْرُ مَنَ ذا أَرى 6 يو" 00 طول أي عليه أن 0 
مَعَهُ الْمَلٍ كٌَ يت © فَأَسَتَخَفٌ ع عه هاه 2 مت قا طاعوة ِنَهُمْ 65 انوا وم قِينَ 09 


قَلَمَآ َاسَُ شرت 2777 ب مِنَهُرَ كأمْرَشئَهُمَ |كقيب 6 كلف سلذا رتك 
للآخريت 429 451 -01]. 


)١(‏ مهين: حقير. 

(؟) لا يكاد يبين: إشارة إلى ما كان من ثقل لسان موسى مما ذكر في آيات 
سورة الشعراء وطه والقصص بصراحة أكثر. 

() فلما آسفونا: فلما أغضبونا. 


عبارة الآيات واضحة» وقد احتوت تذكيراً برسالة موسى عليه السلام إلى 
فرعون وقومه وموقفهم منهاء وكيف كان عذاب الله لهم بالآيات أولاً وبالإغراق 
انياً مما جاء مفصلاً أكثر في سور عديدة سبق تفسيرها. وقد انتهت بالتنبيه على أن 
الله تعالى قد جعل فرعون وقومه مثلاً لمن يأتي بعدهم ليتعظوا به» وهذا من أهداف 
القصة بل هو هدفها كما هو المتبادر. 

وقد جاءت الآيات عقب الآيات التي ذكر فيها عناد الكفار ولجاجهم جرياً 
على الأسلوب القرآني» ويلفت النظر إلى ما بين هذه الآيات والآيات السابقة من 
تمائل في صدد مواقف الكفار وتحديهم واستخفافهم واعتدادهم. وواضح أنه أريد 
وات ا لاسر جره رار كداو ير جنيا اعرياء 
الجزء الرابع من التفسير الحديث #* #م 


0١‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


وما ذكر هنا مقتضباً من رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وموقف فرعون 
منها جاء مسهباً بعض الشيء في سور سابقة وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. 
والجديد هنا هو ما جاء في الايات -01١[‏ ”07] 000 فرعون لقومه. وهذا 
ليس وارداً في الأسفار المتداولة» ولكن ليس ما يمنع أن يكون ورد في قراطيس 
ا ل 

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآية [01] مدنية. وظاهر أنها 
منسجمة انسجاماً تام نظماً وموضوعاً في الآيات مما يسوغ القول بعدم صحة 


الرواية. 
زه و سا مم سر عر سه سه سه 2 2» 6 ا رم 
0 5 صب َس 2 مشثل" إذا ملكت منَهُ يصِد 1 0 َالو 
353 جِ 
20 دس | مسدول مت برس عقر سه 7 12 
َأْلهَعْنا 2* 10 صريوة ك إلا جد بل هر وم رن إن هُوَ إل 


2 

لماعك يتعلتة كل ل إن ره يِل 429 [/ه 3 
وهي في أصلها بمعنى التصفيق. وقيل إنها بمعنى الإعراض والتعطيل من الصد 
والمقام يتحمل كلا المعنيين وإن كان حمله على المعنى الأول أولى وأقوى . 

(؟) خصمون: عنيدون فى الجدل والخصومة. 

حكت الآيات موقف المشركين العرب حينما كان يذكر عيسى ابن مريم عليه 
السلام حيث كانوا كلما ذكر فى معرض الرد والتمثيل والعظة يزدادون إعراضاً 
آلهتهم . وقد ردّت عليهم بأن تساؤلهم وموقفهم وصخبهم ليس إل من قبيل الجدل 
والمكابرة التي برعوا فيها ثم استطردت إلى ذكر حقيقة عيسى فقررت أنه ليس إلآ 
عبداً من عبيد الله أنعم الله عليه باللاصطفاء وجعله موضع عنايته واية معجزة لبنى 
إسرائيل لإثبات قدرته ومثلاً من أمثاله وآياته لهم . 


سورة الزخرف الآيات: لاه_-وه 6ه 


تعليق على آية 
« # وَلَِاصْرِبَ ميم مكلا هملك منة يدوت 4000 
وما بعدها 

والآيات ليست منقطعة الصلة بالآيات السابقة» وبخاصة بالآيات التي سبقت 
قصة موسى وفرعون. وقد احتوت صورة من صور اللجاج والخصومة القوية التي 
كان عليها نبهاء العرب وفصلاً من فصول الجدل التي كانت تقع بينهم وبين 
النبي يللهِ. 

والمتبادر أن المشركين قالوا رداً على استشهاد القرآن برسل الله وكتبه على 
كونه لم يأذن بعبادة آلهة غيره على ما جاء في الآية [44] إن هذا مناقض للواقع من 
حيث إن النصارى وهم مؤمنون برسل الله وعندهم كتاب سماوي قد اتخذوا عيسى 
إلهأ وعبدوه. ثم استمروا في ردهم الذي ظنوه مفحما وملزماً فتساءلوا عن الأفضل 
والصواب الملائكة الذين يعبدونهم أم عيسى؟ ويبدو أن تساؤلهم هذا قائم على ما 
كانوا يرونه من اتساق المنطق في صلة الله الأبوية بالملائكة التي كانوا يقولون بها 
وهي كون الملائكة بنات الله أكثر من صلة الله الأبوية بعيسى التي كان يقول 
النصارى بها وهي وكون عيسى ابن الله - من حيث كون أوصاف الملائكة 
وحقيقتهم أكثر انسجاماً أو تماثلاً مع أوصاف الله من وصف عيسى وحقيقته لأن 
هذا ولد وعاش ومات كما يولد ويعيش ويموت ساتر البشر كما يقرره النصارى 
أنفسهم. في حين أن الملائكة نورانيون غير ماديين وغير مرئيين لا يموتون ولا 
يتزاوجون ولا يتوالدون وكل هذا من صفات الله! وقد نسفت الايات بردها هذا 
الأساس الذي أقاموا عليه حجتهم فأوضحت أن عيسى ليس إلآ عبداً من عباد الله 
وأن خلقه ليس إلا آية ومعجزة ومثلاً من آيات الله ومعجزاته وأمثاله. 

ولقد روى الطبري وابن كثير والخازن والبغوي أن الآيات نزلت بمناسبة 
اعتراض الكفار حين نزلت آية سورة الأنبياء هذه: « إيَكج 


و ساي م يرم 
. 


دوت أ حَصَبُ جَهِنَّمَ أسْرٌ لها ورذوت © © بقولهم كيف يكون هذا 


اس لس رار 


ظ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
نشك فيها أو على الأقل فى كونها سبب نزول هذه الآيات لأن المناسبة بينها وبين 
ما قبلها قائمة ولأن روح الآيات تلهم أن ما فرضناه هو الأكثر وجاهة. ولأن 
مقتضى الرواية أن تكون آية سورة الأنبياء هي السابقة في النزول مع أن الواقع هو 
عكس ذلك . 

ومع أن الطبرسي الشيعي روى الرواية التي رواها المفسرون المذكورون فإنه 
ا ا ل 
ل ا 
وأبغضه قومٌ فأفرطوا في بغضه فهلكوا واقتصّدَ فيه قومٌ فنجوا فعظم ذلك عليهم 
فضحكوا وقالوا يشبِههُ بالأنبياء والرسل فنزلت الآية . 

والهوى الحزبي بارز على هذه الرواية كما هو ظاهر. 

3 ليو على - لد 
ها مَاصَرَيُوَهُ َك أكَ لاجلا له موكَمِ حَصِمُون 40 
وما ورد في سياقها من نهي النبي عن التجادل في القرآن وضرب بعضه ببعض 

ب اما صْرَهُ َك لاجدلا بل هر َحَصِمُونَ 4 تدل على ما كان من 
قوة وشدة حجاج ولجاج نبهاء المشركين في أثناء جدالهم مع النبي عل وفي 
حجاجهم الذي شرحناه في صدد عيسى مثل على ذلك فضلاً عن أمثلة عديدة من 
ذلك مرّت فى السور السابقة . 

ولقد روى المفسرون في سياق هذه الجملة حديثآ عن النبي يَكَِةِ في صيغ 
مختلفة» كلها عن أبي أمامة رضى الله عنه» منها حديث رواه الترمذي ومسله”© 
في سياق تفسير الجملة جاء فيه قال رسول الله يلِّ: «ما ضلّ قومٌ بعد هدى كانوا 


)غ0 التاج ج 4 ص ٠١5‏ كتاب التفسير . 


سورة الزخرف الآيات: لاهوه /ااه 
عليه إل أوتوا الجدلَ ثم تلا قولَ الله تعالى: «إما صَرَيوه لَك لادلا بل مز و 
حَصِمُونَ 0 | #» ومنها حديث رواه الطبري”'" عن أبي كريب عن أحمد بن عبد 
الرحمن عن عباد بن عباد عن جعفر بن القاسم عن أبي أمامة جاء فيه: «إنَّ رسول 
الله يكهْ خرج عليهم وهم يتنازعون في القرآن فغضب غضباً شديداً حتى كأنما صتٌ 
على وجهه الخل ثم قال لا تضربُوا كتاب الله بعضَه ببعض فإنه ما ضل قوم قط إلا 
أوتوا الجدلّ ثم تلا قولَ الله : « مَاَرَوة َك لاجدلا بل هرك صخو 1410 . 
والمتبادر أن النبي يَككةٍ أراد من الجدل الذي غضب منه ونهى عنه ما يكون 
مَقشودا بها اللنجاج والحجاح:والعتاة والتعيت وأراد من تعبيل إلا تضتريوا كتاف الله 
بعضه ببعض) لا تتجادلوا في آيات قد يبدو ظاهرها مناقضاً لظاهر آيات أخرى 
دالا يؤدي إلى تكذيب آيات الله ببعضها. والحق أن على المسلم واجب الإيمان 
بأنه ليس في كتاب الله اختلاف ولا تناقض . وأن عليه في حالة قصور فهمه عن 
إدراك حكمة الله في عبارة قرآنية أو في حالة توهمه مناقضة بين آية وأخرى أن 
يبحث عن حل وتأويل وتفسير في الآيات الأخرى أو يفوض الأمر إلى علم الله 
وصكيتة ويعترف بقصور الفهم واحتمال التوهم. والعقل الإنساني مهما اتسع يظل 
قاصراً عن إدراك كلّ كلام الله وآياته وحكمته ونواميسه والمغيبات عنه. ومع ذلك 
فإن المرء لواجد في القرآن إذا آتاه الله فهمآً وأناة لكل آية مطلقة أو مشكلة في . 
الظاهر تأويلاً وتفسيراً وتوضيحا وحلاً في آيات أخرى بحيث يصح القول إن القرآن 
إذا اعتبر ككل وهو حق وواجب لا يوجد فيه أي تناقض ولا غموض ولا إشكال. 
وقد حاولنا في السور السابقة أن نجد لكل ما يبدو في الظاهر مطلقاً أو مشكلاً أو 
غامضاً أو متناقضاً تأويلاً وحلاً وتوضيحاً وتوفيقاً. ونرجو أن يكون الله قد سددنا 


() انظر تفسير الآية في تفسير الطبري. في التاج حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة مقارب في 
صيغته لهذا الحديث وهذا نصه: : «خرج علينا رسول الله ونحنٌ نتنازعٌ في القدر فخضبٌ حتى 
احمرٌ وجهّه كأنما فُقَىءَ في وجتتّيه الرَمانٌّ فقال: أبهذًا أَمِرْتُمْ أم بهذا أرسلتٌ إليكم؟ إِنّما 
غلك من كان تلك جين تناز عواافي هذا الأجر بعرت على حرست على آلا سارعا فيه 
التاج ج 4 ص 777 . 


ماه الجزء الرابع من التفسير الحديث 


فى ذلك نحو الصواب وأن يديم توفيقه وتسديده فيما يأتي من كلامه وله الحمد في 
الأولى والآخرة وهو ولي التوفيق 
تعليق على تأويل الشيعة للاية 
فَلَمَآ ءَاسَمُوبًا آنكََمَمَا مِنَهُمٌ . . . * الخ 
ومع ما هو صريح قطعي من أن هذه الجملة عائدة إلى فرعون وقومه فإن 
مفسري الشيعة يوردون لها تأويلاً آخر متسقاً مع هواهم حيث يروي الكارزاني عن 
أبي عبدالله أحد الأئمة الاثني عشر قوله في تأويلها : «إِنّ الله تعالى لا يأسَفُ كأْسَّفِنا 
ولكنه خَلقَ أولياء لنفسه يأسَهُونَ وهم مخلوقُونَ مربوبُونَ فجعلّ رضاهم رضى نفسه 
وسخَطّهم سخط نفسه لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلآء عليه عليه. . .230 وفي هذا من 
الشطط والتعسف ما هو ظاهر وما نحب أن ننزه أبا عبد الله عنه . 


« و كنة .14 تَليكة فى الْضٍ ُو © وَإنَهُ لسعو عَامنرت 
21 ل روغ ع عد خم 


ييا واتيكون هذا عط مسقم () علا يضِدٌ كنك ليطن ِنَم لي عدو مين © * 
[59-”59]. 


ضمائر الجمع المخاطب في الآيات عائدة إلى السامعين إطلاقاً مؤمنيهم 
ومشركيهم على ما هو المتبادر» ولقد تعددت أقوال المفسرين في تأويل الآيتين 
الأولى والثانية”"". فمنهم من قال فى صدد الآية الأولى إنها تعني تقرير قدرة الله 
على جعل نسل المخاطبين ملائكة يخلفونهم في الأرض بعدهم . ومنهم من قال 
إنها تعني قدرة الله على إهلاكهم وجعل الملائكة يخلفونهم في الأرض بدلا منهم. 
وقد يكون القول الأول أوجه للتدليل به على أن قدرة الله التي تستطيع جعل نسل 
)١(‏ انظر التفسير والمفسرون للذهبي ج 7 ص 58. 
(؟) جمع الطبري مختلف الأقوال والروايات» انظر فيه تفسير الآيات. وانظره في كتب تفسير 

الطبرسي والزمخشري والخازن وابن كثير أيضاً. 


سورة الزخرف الآيات: 575٠‏ هله 
البشر ملائكة تستطيع خلق عيسى على النحو الذي خلقه دون أن يكون ذلك موجباً 
لتأليهه كما فعل النصارى» ومنهم من قال فى صدد الآية الثانية إن ضمير (إِنَّمُ عائد 
إلى نزول عيسى وكون ذلك من أشراط الساعة 
ومنهم من قال في صدد الآية الثانية إن ضمير (إنَّه) عائد إلى القرآن وإن الآية 
تعني تقرير أن القرآن يعلم السامعين بقيام الساعة أو يذكرهم بها أو إن علمها فيه 
أي إنه يقرر حقيقتها وحقيقة وقوعها فليس من محل للمماراة فيهاء وقد يكون هذا 
وعلى كل حال فإن الآيات متصلة بسابقاتها اتصال تعقيب وتدعيمء ويل 
تقرير قدرة الله تعالى على ما هو معجز ومستحيل في نظر الناس مثل خلقه عيسى 
بدون أب وقيام الساعة التي لا يجوز المماراة فيها لأن كتاب الله يخبر بها. وعلى 
الثامن. أن يتبعوا دعوة الله فهي الصراط المستقيم الذي فيه نجاتهم وأن يحذروا 
الشيطان الذي يصدهم عنه ولا يسمعوا لوساوسه فإنه شديد العداوة لهم ولا يفعل 
إلآّ ما فيه ضررهم . 
تعليق على خبر نزول 
عيسى عليه السلام 
في آخر الزمان 
وعلى اعمال أن تكون جملة # وَإِنَّمُ للم لِسَّاعَةِ* تعني نزول عيسى عليه 
السلام قبيل نهاية الدنيا كشرط من أشراط الساعة نقول إن هذا النزول قد ذكر في 
أحاديث نبوية عديدة» منها حديث عن أبي هريرة رواه الشيخان والترمذي جاء فيه 
أن النبي كله قال: : «والذي نفسي بيده ليُوشكنٌ أن ينزلَ فيكم ابن مريمَ عليه السلامٌ 
حَكَم] مقسطاً فيكسرٌ الصليب ويقتلَ الخنزير ويضم الجزية ويفيضّ المالَ حتى لا 
يقبله أحد ختن تكون السجدة الواتحدة خيرا م لد ونا جيالات قال هريد 
«واقرأوا إن شع شئتم : 9 وإن م ين أهل الكتب إلا لَيَومِكنّ بد قبل مويو هد وتوم الْمِيْمَةِ 


ىه الجزء الرابع من التفسير الحديث 


يَكْونُ عَليِمَ سَبِيدًا 7:9 23004. ومنها حديث عن أبي هريرة أيضاً رواه الشيخان 
وأحمد جاء فيه: قال النبي يَليِّ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم 
منكم)”" . ومنها حديث عن عبد الله بن عمرو رواه مسلم جاء فيه: إن رسول 
الله يِهِ قال: «يخرجٌ الدجَالٌ في اني فيمكث أربعينء لا أدرئ ربعن يوماً أو 
أربعينَ شهراً أو أربعين غاما فيبعث. الله. عيسى ابن مريم كانه غروة بن مسعود 
فيطلبه فيهلكه ثم يمكثُ الثامن سبع سكين السن. ,نين ائنينٍ عداوة :00 وميا 
حديث رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يك قال: 
«ليسّ بيني وبينَ عيسى عليه السلام نبي وإنه تال فإذا وأتكوة فاغر فو را 
مربوع ه إلى الحمرة والبياض بينَ مُمصَّرتَينِء كأنّ رأسّه يقطرٌ وإن لم يصبه بلل 
قات الناين على الإسلام فيدقٌ الصليب ويقتلٌ الخنزير ويضع الجزية وَيَهْلِك 
الله في زمانه الملل كلياالا الإسلام وَيقلك المسيح الدجال» ثم تقع الأمنة على 
الأرضٍ حتى ترتع الأسدٌ مع الإبل والثّمارٌ مع البقر القت ات وتلعبت 
الصبيانُ بالحيات فيمكثُ عيسى في الأرض أربعينَ سنة ثم يتوفى فيصلي عليه 
المسلمُون». 


ومن المحتمل جداً أن يكون أمر نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان 
وقتله المسيح الدجال مما كان متداولاً في زمن النبي كَلَِ في أوساط الكتابيين على 
ما ذكرناه في سياق تفسير سورة غافر. 

وعلى كل حال فنقول هنا ما قلناه هناك من أن واجب المسلم أن يؤمن 
ويصدق بما يثبت عن رسول الله يل من أخبار غيبية ويؤمن بأنها في نطاق قدرة الله 
تعالى وإن لم تدركها عقول الناس العادية وأن يفوض الأمر فيها إلى الله وأن يقف 
عندها دون تزيد وأن يؤمن كذلك بأن فيما يخبر النبي كَدِ حكمة استهدفت عظة أو 
عبرة أو تنبيهاً أو إنذاراً مما يتصل برسالته ومهمته» وهذه النقطة بخاصة مهمة جدا 
في الموصير. 


سورة الزخرف الآيتان: 515-517 0351 


© وَلَمًا ج] اه و 0 

عند عه سآ ا ًَ 6 0 54 7 سس لس يج - 
يعون فِه فاتهوا لله حِ 9ه إن ١‏ / 6 ورك تأعبل وه هَ 1 
م.م 


لمر © 5 -55]. 

في الآيات تقرير بما كان من أمر رسالة عيسى عليه السلامء فإنه قال لقومه 
حينما بعثه الله بالبينات: إني جئتكم بالحكمة ولأبين لكم الصواب في بعض ما أنتم 
فيه مختلفون. ودعاهم إلى تقوى الله واتباعه» وإلى طاعته فيما يأمرهم به وينهاهم 
عئه مما هو من حكمة الله وبيناته التي جاءهم بها وقرّر لهم أن الله ربّه وربهم» 
وحثهم على عبادته وحدهء وبيّن لهم أن هذا هو الصراط المستقيم الذي يجب 
عليهم السير فيه. 

تعليق على 
لقومه وشخصيته وأقواله 

والآيات كذلك متصلة بالسياق» وفيها تتمة للره الذي تضمنته الآيات 01/1 - 
حقضقة د شخصية عيسى وعبوديته لله تعالى 
ومدى رسالته. فعيسى لم يدع الألوهية رن لع انه نان حال يا يها 
منفرداً كنسبة الابن إلى الأب الطبيعية حتى تصمّ حجة المشركين واعتراضهمء 
وإنما هو عبد الله ونبى من أنبيائه وقد دعا إلى عبادة الله وحده مقرراً أنه ربّه ورب 


64 كما هو المتبادر من حيث تقرير 


الناس أجمعين . 
وعلى هذا الشرح تكون الآيات الثلاث السابقة لهذه الآيات قد جاءت 
اعتراضية واستطرادية لتقرير قدرة الله تعالى ودعوة الناس إلى السيو في الطريق 
القويم وعدم المماراة في الساعة وعدم اتباع الشيطان والتحذير من عداوته لهم. 0 
زلقنانعزكه الأتاجين الازينة المتداولة والمعدر قن بها ف التصسارى: اقرال 
كثيرة لعيسى عليه السلام فيها صراحة حاسمة بأنه مرسل من قبل الله وبأنه ابن البشر 


0 الجزء الرابع من التفسير الحديث 

وبأن العبادة يجب أن تكون لله وحده وبأن الذي أرسله هو أبوه وأبو الناس جميعاً 
ل 
بينه وبين الله. وفيها انتقادات شديدة لما كان عليه بنو إسرائيل وبخاصة رجال 
دينهم من انحرافات دينية وخلقية واجتماعية مخالفة لشرائع موسى وجوهرها 
ودعوة إلى تصحيح سلوكهم بعبارات صريحة وبالأمثال الرائعة الحكيمة. وفيها 
تبشير بالمبادىء السامية الإيمانية والاجتماعية والأخلاقية بعبارات صريحة 
وبالأمثال الرائعة الحكيمة لذلك مما هو متسق مع ما احتواه القرآن والآيات التي 
نحن في صددها بصورة خاصة. ولقد أوردنا طائفة من نصوص الأناجيل في سياق 
سورة مريم فيها حكاية لأقوال عيسى عليه السلام بكونه مرسلاً من قبل الله وإنه ابن 
البشر وإن العبادة يجب أن تكون لله وحده وإن الذي أرسله هو أبوه وأبو الناس 
جميعاً وإنه لا صالح إلا الله وحده مما له صلة بمحتوى الآيات التي نحن في 
صددها في شخصيته. فلم نر ضرورة للإعادة والتكرار. أما الانتقادات والأمثال 
والحكم والمبادىء ولام حاتي دراك كر عرقي اراد العا ا 0 
الآآبة : « هد يفشك بألْحِكمَة وَِأيبنَ كم بَمصَ الى حون 4 فهي كثيرة جداً 
ومبئوثة في جميع الأناجيل وسهلة التناول على من أراد لكثرتها ولذلك لم نر 
ضرورة إلى إيراد نصوص منها. 


00 َلَعْدَلتَ تلت اراب من ينوم 1 مويل 0ك لأدوكت 1" 1 هن دان يَوْرِ ليم 9 هَل أ 
يروك إلا لياع" أن 7 ةوف 1 لشي ج لل يذ 


-_ 2ه ص وس« ذ- و م 0 جد * جر 
بَعَصُهُمْ لِبَعَضٍ عدو إِلَا ألْمتّقيت 40 [15 7" ]. 


(؟) الساعة: 0 أنها ا 


إهرة الأخلاء : جمع خليل» وهو الصديق الوفي. 


سورة الزخرف الآيات: ©56-/ا اسان 

جاءت الآيات معقبة على ما سبقها لتقرر أن ما كان من اختلاف الناس فيما 
بينهم إنما كان انحرافاً وبغياً منهمء ولتنذر الذين انحرفوا عن طريق الحق والهدى 
بعذاب شديد في يوم من الأيام» ولتتساءل تساؤل المنكر المندد عما إذا كانوا 
ينتظرون حلول آجالهم حتى يتبعوا الحق الذي ظهرء مع أن آجالهم لا تحل إلا بغتة 
فتكون الفرصة المواتية لهم قد فاتت وصاروا إلى اليوم الموعود الذي ينقلب 
الأصدقاء فيه إلى أعداء» وينشغل كل بنفسه ولا ينجو من المصير الرهيب إلا الذين 
اتقوا الله واتبعوا طريقه . 

والمتبادر أن اختلاف الأحزاب الذي أشارت إليه الآية الأولى هو اختلاف 
الناس في أمر عيسى» وأن ما احتوته الآيات بعد ذلك هو استطراد فيه حث على 
التعجيل بالاعتراف بالحق واتباعهء وإنذار للمهملين المنحرفين» وتنويه وتطمين 
للمتقين الذين ساروا في طريق الحق . 

ولقد شرحنا في سياق تفسير سورة مريم الاختلافات الكثيرة العجيبة التي كان 
النصارى عليها في أمر عيسى عليه السلام فلا نرى حاجة إلى إعادة أو زيادة. 


# ينعِبَادٍ لا حَوْفٌ 12 يوم ولا سر تروت لدي مُأ ًا وكَانُوأ 
متيلييت 9 ل 1 روفو حبرت *' 00 ) بُلَافُ عَليهم بِصِحَافٍ ين 
5 0 تاكتتهيو الاتشل ويك كتفت ود ور 

نه ألىَ أَورشمو 6ف تقار : )ل ذا فكهه كينها تكو 4 
[4>-"7]. 


)١(‏ تحبرون: من الحبور وهو السرور بما يتنعمون به. 
في الآيات وصف لما سوف يلقاه المتقون الذين استثنوا في آخر الآية 
السابقة: فسوف يخاطب الله تعالى الذين آمنوا بآياته وأسلموا نفوسهم إليه 


0 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
وأخلصوا دينهم له وحده فيطمئنهم بأنهم لن يروا ما يبعث فيهم خوفاً ولا حزناً. 
ويأمرهم بدخول الجنة مع أزواجهم وأمثالهم حيث يسرّون كل السرور ويطاف 
عليهم بأطباق الذهب وأكواب الذهب ويتمتعون بكل ما تشتهيه النفس وتلذ العين 
من المآكل والمشارب والفواكه والمشاهد ووسائل الراحة والسرور. ويقال لهم 
إنكم خالدون في هذا النعيم وقد استحققتموه بما كنتم تعملون في الدنيا من صالح 
الأعمال. 

والآيات متصلة بسابقاتها كما هو ظاهرء والوصف الذي احتوته أَخََاذ 
قويالإغراءء وقد استهدف فيما استهدفه حمل الناس على الاستجابة 
للدعوة لضمان هذا المصير السعيد لأنفسهم وتبشير المؤمنين المستجيبين 


وتبشيرهم . 
ولقد روى مسلم والترمذي عن أبي سعيد حديثاً جاء فيه: «قالَ النبي كَلةِ: 
ينادي مناد إن لكم أن تحيّوا فلا تمُونُوا أبداً وإنّ لكم أن تصحّوا فلا تسقمُوا أبداً 


وإِنّ لكم أن تشيُوا فلا تهرَمُوا أبداً وإنّ لكم أن تنعمُوا فلا تَبأسُوا أنذا ذلك قوله 
5 0010 4 4 | له عر لا سا ل" 
تعالى # وَيَلَكَ لْمَنَهُ أل أورِنْسْمُوعَايمَا كُثْرٌ تَعَمَلُوست 49 2300 . 

حيث ينطوي في الحديث توضيح تشويقي للآايات. 

وأكواب الذهب 

ولقد قلنا قبل: إن حكمة التنزيل اقتضت أن تكون أوصاف النعيم والعذاب 
الأخرويين مستمدة من مألوفات الناس في الدنيا للتقريب والتأثير مع ما ينطوي في 
ذلك من حقيقة إيمانية. ولقد ذكرت هنا صحاف الذهب وأكواب الذهب كاأنية 
للطعام والشراب» وذكر في سورة فاطر أن المؤمنين يحلون من أساور من ذهب 


للق التاج ج ؛ ص .7١6‏ 


سورة الزخرف الآيات: 78-15 ممه 
ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير. وفي سورة الواقعة وصف مطنب لمجالس الشراب 
والطعام وأوانيها وخدمهاء ومثل ذلك في سورة الصافات ومثل هذا في سور أخرى 
لم يأتِ دور تفسيرها. فكلّ هذا مما يسوغ القول إن بعض سامعي القرآن من 
الأغنياء والمترفين من كان يعرف هذه الوسائل ويتمتع بها. وفي هذا صورة من 
صور بيئة النبي ود وعصره . 


حص يت ودوو دورء (١)سعء‏ 


إن لْمَجْرِمِينَ في عَدَاِ جَهَمَ حَِدُونَ (1 لا يفار عنهم وهم فيه مبلسود 20 سيره 
وَمَا ظلْمَتهُم ” '' ولككن كَانوأ هم لين ” ' لم وتادوا يتملك( لض عَلِكنا ريك قَالَ تك 
كيكبت 7 نتد يمنت بلق لي كنأك عق دَحَقْ كترهوت 47 [7/8-174]. 


. لا يفترٌ عنهم : لا يخفف ولا ينقطع عنهم‎ )١( 

(5) مبلسون: يائسون من النجاة. 

(*) وما ظلمناهم : هنا بمعنى ضد العدل أي ما جرنا عنهم . 

(4) ولكن كانوا هم الظالمين : بمعنى كانوا هم الذين جنوا على أنفسهم . 

(4) مالك: هو اسم كبير خزنة النار من الملائكة على ما عليه جميع 
المفسرين وهذا هو المفهوم من الآية أيضاً. 

احتوت الآيات وصف مصير الكافرين المنحرفين عن طريق الحق والهدى 
مقابلة لوصف مصير المتقين جريا على الأسلوب القرآني : 

فالمجرمون بانحرافهم وآثامهم خالدون في عذاب جهنم» ولن يخفف عنهم 
قط وسيكونون يائسين من النجاة منه. ولسوف يستغيتون بمالك كبير سخحزنة الثار 
ليتوسط لهم عند الله في الموت والخلاص به من العذاب فيجيبهم بأن لا سبيل إلى 
ذلك وبأنهم ماكثون حيث هم إلى الأبد. فقد جاءهم الحق من الله بلسان رسوله 
فاستكبروا وكرهوا الحقّ وانصرفوا عنه فاستحقوا هذا المصير» ولم يظلمهم الله به 
ولم يجر عليهم ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم وجنوا عليها. 


5 ظآ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


الارعواء وهو مما استهدفته الآيات فيما استهدفته على ما هو المتبادر. 


ويلفت النظر إلى ما في هذه الآيات والتي قبلها من صراحة وحسم في تقرير 
استحقاق المتقين والمجرمين مصائرهم وفق أعمالهم حقآ وعدلاً» وهو ما والت 
الآيات القرآنية في مختلف المناسبات تقريره مما مرت الأمثلة الكثيرة منه. 
تعليق على 
أسم مالك خازن النار واستطراد 
إلى ذكر المذكورين في القرآن 
من كبار الملائكة ومهامهم 
والمفسرون متفقون على أن مالك هو من كبار الملائكة» وعلى أنه خازن 
النار استناداً إلى بعض الأحاديث. وفحوى العبارة تفيد ذلك واسمه يأتي للمرة 
الأولى والوحيدة في القرآن. ولما كانت إحدى آيات سورة 2 قد ذكرت أن 
لجهنم خزنة وهي : 9 وَكَالَ ألَنَ فى أَلئَارِ لِحَرَئَةِ جَهَئّمَ آدَعُوا يكم يحَيْفَ عَنَا يوم 
من الْعَدَاتٍِ 463 ثم لما كانت إحدى آيات سورة المدثر تذكر مها تيد مدر 
من الملائكة : « وما أَدوَكَ مَاسََرٌ © لا متي ودر 9 مهبر (9) علا َع مَعَة عَئَرَ (و©) 
جع تحب أن اميك . ..* 0[1"#] وذكرت ذلك بدون عدد آية في سورة 
التحريم : « عَليهَا مَلقَكهُ علو مق اك ا را نَ أَلنَهَ م ما أمَرَضمْ وبفْعَلُونَ م مَأ يَؤْمرونَ 9 4 
فيكون مالك والحالة هذه رئيس خزنة النار. 
وقد ذكر في القرآن أسماء ملكين آخرين من كبار الملائكة هما جبريل 
وميكائيل في آيتي سورة البقرة هاتين: # كُلْ م 000 َيل ونه َه عل 


2 
وَاكلهُ 
- 


- 


كَلْبِكَ بِإِدْنٍ أله مُصَدَّهًا لِمَا برح يديه وَهُدّى وَمْشَرل لِلْمِوْمِنير امن كان عَدٌ 


لا و "س2 


وَمَكِحكَيَء وَرُسُلِوء وَحِبْرِيلٌ وَمِيَكَللَ فَإِركَ اللَّهَ عدو لَلكفْريِنَ 9 4 وذكر 


سورة الزخرف الآيتان: 40-18 01 


يت 0 
جبريل في آية من سورة التجريم أيضاً وهي : 1# إن ثثو, ون إل أله قد صَحَتَ فوبكمًاأ 
مها عق ون لَه هر مله تي وستبلخ المؤمييثٌ وَالمكيكَة بعد دلكَ 
ظهِيِرٌ () 4 ويلحظ أن مالك وجبريل فقط ذكرت مهمتهما أو بعض مهامهما 
دون متكا وقد ورد اسم ميكائيل في حديث نبوي رواه الترمذي جاء فيه: «ما 
مِنْ نبي إل وله وزيران منْ أهلٍ الكماء .ؤو ركم من أهلٍ الأرض» فأمًا وزيرايَ 
من أهلٍ السماء فجبريل وميكائيل وأمًا وزيرَايَ من أهلٍ الأرض فأبو بكر 
و 
ويلحظ أن اسم مالك صريح العروبة معنى واشتقاقاً في حين أن اسمي جبريل 
وميكال معرّبان عن صيغ غير صريحة العروبة هي جبرائيل وميكائيل. وأمر الملائكة 
وما يقومون به من مهام لله عز وجل أمور غيبية» ومن الواجب الإو مان بما جاء 
عنهم في القرآن» والثابت من الحديث» والوقوف عند ذلك بدول تزيد» مع 
ملاحظة أن ذلك مما كان معروفاً ومتداولاً ففى عصر النبى يَْخِ وبرئته من طريق 
الكتابيين 'الذين ذكرت كتبهم التي وضلت إلينا ذلك وأن ذكر ذلك في القرآن 
والحديث بالصورة التي ذكروا فيها لا بد من أن يكون من مقتضيات حكمة الله 
ورسوله ومما يتصل بالدعوة المحمدية وأهدافها وإن لم تدركها العقول العادية» مع 
احتمال أن يكون قصد التمثيل والتقريب والاتساق مع الصور المألوفة في حياة 
البشر وملوكهم من ذلك . 


5-6 كب “هد 


)١ >‏ مرح م 2 3 1-5 «وسع م ره 2 ع (؟) سد دع 1 
0 م ؤي أمْيحَسَبْونَ أنَا لا سمعْ سرهم وخونهم "بل ورسلنا 


)١(‏ أبرموا: بيتوأ وقرروا وأحكموا. 


.78١ انظر التاج ج ”ص‎ )١( 


”7ه الجزء الرابع من التفسير الحديث 


0( نجواهم: تأمرهم في السرٌ والخفاء . 

والآيتان معقبتان على ما سبقهما تعقيب تنديد بالكفار وإنذار لهم: فإذا كانوا 
نيتو المتاوأة للنبي كله ودعوة الحق وأحكموا تدبيرهم فإن الله قد بيت لهم أمراً 
وهو ذلك العذاب الشديد الذي وصفته الآيات السابقة. وإذا كانوا يظنون أن الله لا 
يسمع سرّهم ونجواهم فهم مخطئون لأن له عليهم رقباء يحصون كل ما يفعلون 
ويسجلونه. 

والرقباء هم ملائكة الله وقد ذكرت مهمتهم المذكورة هنا في سورة (3) في 


سس بيك صرح سرس ب له 


صورة أوضح : إِد لَك لكان عن لين وحن ألتَمَال ويد )مَا يفط من ول إلا لدي يت 
عيذ 0 «* وما قلناه قبل قليل من وجوب الإيمان بما ورد في القرآن 
والحديث الصحيح من شؤون الملائكة وما يقومون به من مهام وخدمات لله 
والوقوف عند ذلك نقوله هنا مع التنبيه إلى ملاحظة كون هدف الآيات ‏ أو من 
أهدافها كما هو المتبادر منها ‏ إنذار السامعين وحملهم على تقوى الله واتقاء غضبه 
وعذابه. 


و سر د م2 سج عور غر 6 22ل موسا ب حدع ترح سلس ص سه سه سس سال ا 
“9 فل إن كان لِلِبَحَْنِ ولد فأنأ أول الْعنيديت م سْبَحَنَ رب اَلسَّموتٍِ وَالارض رَبِ 

حرو هاس اجر ماصاج يوس شير و و مره 6 ص عرس عر م لول ع م ع لاير 0 

المرش عمَا يصِفون ززم فدرهم بخوضوا ويلعبوأ حو يفوا بوم ا 
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في التَمَك لوف لاض إِكدأ وموك كيم اليم 0 
وَمَايسهُمَاوَعِسدم عِلَمُ ألسَاكَةوَإِليَه تجَغُورت 49 1١11‏ - 


١‏ أمر للنبي كك بأن يقول للكفار إذا ظللتم على زعمكم بأن لله ولداً فإني 
لا أزال أتكر ذلك وأعلن أني أول العابدين له وحده المقرين بتنزهه عما تصفون 
فهو ربّ السموات والأرض ورب العرش» وربوبيته المطلقة الشاملة تجعل زعمكم 
باطلاً كل البطلان. 


سورة الزخرف الآيات: ١41-/ا4‏ 0 


١‏ - وأمر آخر للنبي تَكْةِ بأن يتركهم وشأنهم بعد ذلك ليخوضوا في الحديث 
ويقضوا أوقاتهم في اللهو واللعب والعبث إلى أن يصيروا إلى المصير الرهيب في 
اليوم الموعودء وبألا يحمل نفسه همهم فالله هو المتكفل بهم» وبأن يظل يقرر 
ويعلن بأن الله عز وجل هو الإلّه في السماء وفي الأرض وهو المحيط علمه بكل 
شيء الحكيم الذي لا يقع شيء إلا بمقتضى حكمته وحكمه وهو المتعالى الذي له 
ملك السموات والأرض وما بينهما العالم وحده بموعد الساعة والذي إليه مصيرهم 
ومرجعهم. 

والآيات متصلة بالسياق من حيث إن الكفار المشركين وعقيدتهم موضوع 

ولقد قال بعض المفسرين إن الآية الأزان اف اليد ياس افية قالط 

ينه ري بها القول إنه إذا كان يصح أن يكون لله ولد فأنا أول المصدقين 
ات بت ويصح عن الله. كما قال بعضهم إن كلمة 8 الْعَيِدِينَ» في 
يعنق البعاجد ين أن الرافضيد 0©. 


والشرح الذي شرحناه للايات هو ما عليه جمهور المفسرين”" ونرجو أن 
يكون هو الصواب. 


ل حت من دونه لسَّمْحَةَ إِلَامَن سَهِدَ يألْحَنّ وَهُمّ يَعَلَمُونَ ((ج) 


سمس ره وآ 2 


سَالتهو ين لمهم لذو ليتوأ أ أن موت رن 49 1ه - 417]. 


روى المفسرون"" تأويلين للاية الأولى» أحدهما: «إن الذين يدعوهم 
المشركون من دون الله مثل عيسى والعزير والملائكة لن يشفعوا إلا لمن شهد 
)١(‏ انظر تفسير الآيات لابن كثير والزمخشري مثلا . 
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لان الجزء الرابع من التفسير الحديث 
بالحق وهم يعلمون ذلك» وثانيهما: «إن الذين يحقٌ لهم الشفاعة ممن يدعوهم 
المشركون من دون الله هم الذين يشهدون بالحق ويعلمونه فقط مثل عيسى والعزير 
والملائكة وهؤلاء لا يمكن أن يشفعوا للمشركين» ومعظم المفسرين أخذوا بالتأويل 
الأول وهو الصواب المتسق مع روح الآية مع القول إن المقصود هنا من الذين 
يدعوهم المشركون من دون الله هم الملائكة لأنهم هم موضوع الكلام من أول 
السورةء أما الآية الثانية فقد احتوت تنديداً بتناقض المشركين فهم إذا سئلوا عمن 
خلقهم لما وسعهم إلا القول إنه الله» وتساؤل استنكاري وتنديدي عن انصرافهم 
عنه والحالة هذه إلى غيره وإشراك غيره معه. 

والآيات متصلة بسابقاتها من حيث إن الكفار المشركين هم موضوع الكلام 
فيها كما هو المتبادرء والاتصال يبدو كذلك في الحديث عن الذين يدعوهم 
المشركون مع الله ويأملون شفاعتهم وهم الملاتكة الذين زعموا أنهم بنات الله 
وهو الزعم الذي أمر النبي كَل بإعلان رفضه في الايات السابقة . 

وفي الآية الأولى تخييب لآمال المشركين فهم يرجون شفاعة الملائكة. 
والملائكة لا يمكنهم أن يشفعوا إلا للمؤمنين بالحق العاملين به وقد استهدف فيما 
استهدف تسفيه المشركين وحملهم على الارعواء. وفي جملة 8 إِلَامَن شد يلحي 
وَهُمَ يَمَلَمُونَ (إي4 [87] تلقين قرآني مستمر المدى بوجوب التزام الحق والشهادة 
به عن علم ويقين وتنويه بمن يكونون كذلك. ولقد قال بعضهم إن الآية الثانية 
نسخت بآيات القتال وهذا ما يكررونه فى المناسبات المماثلة» وقد ذكرنا وجه 
الحق في هذه الآية وأمثالها في مناسبات سابع تكفن بهذة الاشارة. 


3 
مس م«عر كك برع عر سا حير ماه سر الاح رص ل اسع علا 
# وَقَيلهء يَتَرَبَ إِنَّ هكؤلاء قوم لا دؤمنون زيب فَأصفَحَ عَْهُمْ وَقَلَ سَلم وف 


آ ته 
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يَعَلْمونَ (زي4 841 -44)]. 
تعددت الأقوال في تخريج كلمة # وَقِبِلِهِ * ومحل عطفهاء والمتبادر أنها 
حكاية قول صادر عن النبى يَكِةِ يعبر به عن ألمه من عناد الكفار ويأسه من إيمانهم . 


سورة الزخرف الآيتان: 81-4848 داخم 


وقد سرى عنه في الآية الثانية وأمر بالصفح والإغضاء عنهم وإعلان السلام 
للناس وتركهم وشأنهم فسيعلمون من هو على الحق ومن هو على الضلال. 


والصلة قائمة بين الآيتين وما سبقهما من حيث إن الكفار المشركين هم 
موضوع الكلام فيهما وقد جاءتا خاتمة قوية لموقف اللجاج والحجاج وللسورة معاً 
جرياً على النظم القراني. 


وقد انطوى في الجملة الأخيرة من الآية الثانية تطمين للني تكله وبث 
الوثوق والاستعلاء في نفسه. والأمر بالصفح عنهم وإعلان السلام للناس 
ينطويان على التوكيد بأسلوب رائع محبب بأن مهمة النبي كَكِةٍ هي الدعوة إلى الله 
ومكارم الأخلاق ثم ترك الناس وشأنهم يختارون ما يريدون دون ما إجبار ولا 
إبرام ولا عداء ولا حقد مع تقرير هذا له ولمن آمن بهء ومع الاطمئنان إلى أن ما 
يدعو إليه هو الحق والهدى» وأن ذلك سوف يظهر للناس مما قد تكرر تقريره في 
القرآن كثيراً وبأساليب متنوعة. ولقد ظهر ذلك حقاً وتحققت المعجزة القرانية 
بدخول الناس في دين الله أفواجاً وفيهم غالبية أهل مكة الذين كانوا يقفون المواقف 
العنيدة المناوئة التي حكتها الآيات والتي كانت تثير في النبي يكل الحزن والألم 
والحسرة . 


ولقد روى المفسرون”'' عن بعض علماء التابعين مثل قتادة ومقاتل أن حكم 
الآية الثانية قد نسخ بآيات القتال» وهذا القول قد تكرر في مناسبات ممائلة كثيرة 
سبقت أمثلة منها. ونكرر هنا ما قلناه قبل من أن النسخ قد يصح بالنسبة إلى 
الأعداء المعتدين على المسلمين والصادين عن الدعوة والطاعنين بالدين 
الإسلامي. أما الموادون والمسالمون للمسلمين فالتعامل معهم في نطاق الصفح 
والسلام وتركهم وشأنهم بعد الدعوة وبيان هدى الله فهو محكم على ما أوردنا 
دلائله في سياق سورة (الكافرون) والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي. 


0 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
تعليق على جملة. 
« تسق عَتهُ وه سك » 

2100 
يضاف إليه أيضاً. 

فالأمر هنا موجه للنبي مَك ليصفح عن الجاحدين برسالته وليقول لهم سلام» 
وفي سورة الأنعام آية تأمره بأن يقول للمسلمين الفقراء الذين آمنوا به سلام عليكم 
[الآية/ ؛0] وهناك آيات كثيرة أخرى منها آيات تفيد أن السلام هو تحية أهل الجنة 
فيما بينهم [آية سورة يونس/ ٠١‏ وآية سورة إبراهيم/ 1] # ينهم فبًا سكم » ومنها 
ما يفيد أن الملائكة يستقبلون المؤمنين في الآخرة بالسلام [النحل/ 7١‏ والزمر/ ٠,٠‏ 
والرعد/ 5؟] ومنها ما أمر فيه بإلقاء السلام على أهل البيوت التي يدخلها 
العسايرة © فَإِدا دَحَاسشّم َم بيبا لمأ علج أنف ىك 7" يه من عدر أنه مبَدِكَةٌ 
40 شورةالنون[51] ونه موجه للاقياة عن :الله [آناك سنورة 
ادك 01" رسيا ماجوكس عن خران ارين حي ماطف الا 
كما جاء في آية سورة الفرقان هذه: # وَإِدَاحَاطْبَهُم الْجَدهلو مَالْوأْسَلمَا )4 . 

والسلام هو بمعنى الأمان وضد الخصام وفيه معنى التطمين والتحبب 
والعاييسة ولقد رويت أحاديث نبوية عديدة في الحثٌ على تعاطيه وآدابه» منها 
حديث رواه أبو داود والترمذي ومسلم عن أبي هريرة أن النبي يَكِْةْ قال : «والذي 
نفسي بيده لا تدخلوا الجن حتى تُوْمئُوا ولا تؤمنُوا حتى تَحابوا أفلا أدلكم على أمر 
امار اام أفشوا السلامٌ بينكم»”2. وحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة 
أن النبي يله قال: «اعبدُوا الرحمنَ وأطعمُوا الطعام وأفشوا السلامً تدخلوا الجنة 
0008 وحديث رواه الترمذي عن جابر أن النبي مَلةِ قال: «السلامٌ قبل الكلام» 


لف ها 
+١‏ 
عا 


زهع التاج ج ه ص 777 . 


سورة الزخرف الآيتان: 894-484 وملام 

وقال: «لا تدغوا أحداً إلى الطعام حتى يسلم” 0 وحديث رواه البخاري ومسلم 
عن أب هريرة قال: قال النبي كك : ايملع الراكتٌ على الماشي والماشي على 
القاعِدٍ والقليل على الكثير»"2. وحديث رواه الترمذي عن أنس أن النبى كل قال 
له: «إذا دخلت على أهلك فسلَّحْ يكونُ بركة عليك وعلى أهل بيتك28. وحديث 
رواه البخاري ومسلم عن أنس: «أنه كان يمشي مع النبي كله فيمرّ بصبيانٍ فيسلَم 
عليهم)””“» وحديث رواه الترمذي وأبو داود عن أسماء بنت يزيد قالت: «إنّ 
النبي عَكل اوم ل ا 
وحديث رواه الترمذي عن أبي جري أن النبي مَكِيْهِ قال: «إذا لقي الرجلّ أخا 
المسلة فليقل الحلاغ ليك ورحمة 1ه27, -وخديك واو البخازي عن أسافة أبن 
زيد: «أن النبي يَةِ مر بمجلس وفيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم 
عليهم”". حيث يبدو من كل هذا تلقين جليل رباني ونبوي للمسلمين بأن يجعلوا 
السلام عنواناً لمقابلاتهم وصلاتهم بالناس على اختلاف فتاتهم مما فيه روعة 
وجلال ومما جعل السلام على الناس من العادات الحسنة التي تميز بها المسلمون 
منذ حياة النبي عَلِةٍ. 

هذاء ولقد بدأت السورة بعد مطلعها بالتنديد بالمشركين لعقيدتهم بكون 
الملائكة بنات الله وانتهت بمثل ذلك أيضاء وهكذا تم الارتباط بين بدايتها ونهايتها 
مما يدل على ترابط فصولها ووحدة نزولها. 


)0غ( انظر التاج ج 0 ص 0 
)1 المصدر نفسه: 


5 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


في السورة تنويه بليلة نزول الوحي بالقرآن ورسالة النبي كَكهْ للناس» وتوكيد 
بيصدق ذلك وتنديد بالكفار على إصرارهم على الكفر والعناد وإنذار لهم» وتذكير 
ونجاة بنى إسرائيل ونعمة الله عليهم نسببا استجابتهم للدعوة. وحكاية لما كان 

وفصول السورة مترابطة وآياتها متوازنة مما يسوغ القول إنها نزلت دفعة 
واحدة أو متتابعة . 


0 


ولقد روى الترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن النبي يِه قال: «مَنْ قرأ حم 
الدخان في ليلةٍ أصبح قفد له يعون الت ا وروغ التزمدئ عن 58 
هريرة أيضاً أن النبي كَل قال: «من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له)0"©, 
وأخرج الطبراني حديثاً جاء فيه : «من قرأ حم الدخان ليلة الجمعة أو يوم جمعة بنى 
الله له بيتاً في السجنة)20 . 


5 


وينطوي في الأحاديث تنويه نبوي بهذه السورة لا بذ له من حكمة» ولعل 
منها ما انطوى فيها من مواعظ وتنويه بالقرآن وليلة نزوله وبالإضافة إلى ذلك فيها 
دلالة على أن السورة كانت تامة الشخصية معروفة الاسم في زمن النبي كَلِةِ. 


1 الغا جك ا بو 


سورة الدخان الآيات: 8-1١‏ وه 


جح كير سرض 7 حفس 2س ع سعما و ل على ول صاخ ست عر سا احج ةير 
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)١(‏ يفرق: بمعنى يقضي أو يقرر. 

(؟) حكيم: فيه الحكمة والإحكام. 

ابتدأت السورة بحرفي «الحاء والميم» للاسترعاء والتنبيه على ما رجحناه في 
أمثالهما . وأعقبهما قسم بالكتاب المبين ثم تقريرات ربانية كجواب للقسم أو ما 
بمثابة ذلك : 

- بأن الله قد أنزل الكتاب فى ليلة عظيمة الشأن جرت عادته على قضاء كل 
أمر خطير محكم من أوامره فيها. 

؟" - وبأنه قد أراد بإنزال الكتاب إنذار الناس وتنبيههم . 

“'- ويأنه قد أرسل رسوله بمهمة الرسالة العظمى رحمة بهم» فهو السميع 
العليم رب السموات والأرض وما بينهما لا إله إلا هو يحيي ويميت رب السامعين 
ورب آبائهم الأولين. 

:- وبأن هذه هى الحقيقة الناصعة إذا كان السامعون يريدون المعرفة 
واليقين. 

والآيات في صدد توكيد نسبة القرآن إلى الله» ثم في صدد توكيد صدق رسالة 
الرسول عي وكونها رحمة للناس » وهكذا جاء مطلع السورة متسقاً في أسلوبه 


ام الحزء الرابع من التفسير الحديث 


تعليق على آية 
«إِنَآكَرَشَهُفٍ لو مُترَكَةِ4 
وما بعدها وما روي عن ليلة 
نصف شعبان 

ولقد اختلفت الأقوال في الليلة المذكورة فهناك من قال إنها ليلة القدر”» 
واستند في ذلك إلى سورة القدر التي ذكرت أن القرآن أنزل في ليلة القدرء وإلى آية 
سورة البقرة هذه: # مَمُرٌ رَمَصَسَاتَ أَلذِىة أُنزِل فده الْكُرْءَانُ 4 [180] ثم إلى 
الأحاديث المروية في صدد كون ليلة القدر هي في العشر الأخيرة من رمضان والتي 
أوردناها في سياق تفسير سورة القدرء وهناك من قال إنها ليلة النصف من شعبان 
استئناساً من بعض أحاديث نبوية منها حديث جاء فيه: «ينزلٌ الله جل ثناؤه ليلة 
النصفب من شعبانَ إلى سماءٍ الدنيا فيغفرُ لكل نفس إلآّ إنسانا في قلبه شحناءً أو 
كرك بالا زونها حدية) ثان جاة:فنهد! اتقل الآلال عن حعان إلى سان عن 
إن الرجل لينكحٌ ويولدٌ له ولقد خرج اسمّه في الموتى»”"". ومنها حديث عن ابن 
عباس جاء فيه : «يقضي الله الأقضية في ليلةٍ النصف من شعبانَ ويسلمُها إلى أربابها 
الموكلين بها» ويعني بذلك الملائكة على ما هو المتبادر”“. ومنها حديث عن 
الحسن البصري جاء فيه: أن أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم من هذه الليلة 
إلى مثلها في السنةٍ المقبلة تفصلّ في هذه الليلة. أي ليلة نصف شعبان»0؟2. وبعض 
النين قالوا إنها ليلة القدر مق رمضات روا أن هذه الليلة عي الليلة الى نضا نيها 
الأمور الهامة من سنة إلى سنة من أرزاق وآجال ومصائب”" وبذلك وفقوا بين 
القولين. 

وأكثر الأقوال في جانب القول إنها ليلة القدر في رمضان وهو الأصوب 
)١(‏ انظر تفسير سورة القدر وتفسير الآية التي في صددها في تفسير ابن كثير. 


(؟) انظر تفسير الآيات في تفسير البغوي . 
(*) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي . 


سورة الدخان الآيات: 86-1١‏ بان 
والأولى الذي تلهمه الآية نفسها بمقارنتها بآيتي البقرة وسورة القدر. ويلحظ أن 
الأحاديث المساقة عن ليلة نصف شعبان ليس فيها إشارة صريحة إلى نزول القرآن 
فيهاء وهذا ما جعلنا نقول إنهم استأنسوا بها استئناساًء هذا مع التنبيه على أنها لم 
ترد في كتب الأحاديث الصحيحة. ولقد أنكر ابن كثير قول من قال إنها ليلة نصيف 
شعبان وقال إن الذين يقولون ذلك قد أبعدوا النجعة وإن نص القرآن يؤيد أنها ليلة 
القدر في رمضان وأن الحديث النبوي عن ليلة شعبان مرسل ومثله لا يعارض به 
000-00 


ولقد أعاد بعض المفسرين”" القول في مناسبة هذه الآية بأن الضمير في 
ٍ#اأَنَرَلَنَهُ4 عائد إلى جميع القرآن حيث أنزل جميعه إلى سماء الدنيا ثم صار ينزل 
على النبي يَكِةِ منجماً كما روي عن ابن عباس. وقد أورد الطبري في سياق هذه 
الآية رواية نزول صحف إبراهيم في أول رمضان والتوراة في السادس منه» والزبور 
في السادس عشرء والإنجيل في الثامن عشر» والفرقان في الرابع والعشرين. وقد 
علقنا على هذا بما فيه الكفاية في سياق تفسير سورة القدر فلا نرى حاجة إلى إعادة 
أو زيادة . ْ ش 

والوصف الذي وصفت به هذه الليلة التي هي على الأرجح ليلة القدر في 
أواخر شهر رمضان في الآيات [7- 5] من السورة قد يؤيد ما قلناه في سياق تفسير 
سورة القدر من أن تسمية (ليلة القدر) هي تسمية عَدَّمية وأنه كان لهذه الليلة خطورة 
دينية ما في أذهان السامعين. 

هذاء ونقول ‏ تعليقاً على ما روي من تقدير الآجال والأرزاق وقضاء الأقضية 
من سنة إلى سنة فى ليلة النصف من شعبان أو فى ليلة القدر وما اعتاده المسلمون 
من الاحتفال 00 النصف من شعبان وقراءة 6 خاصة فيها ‏ إن الأحاديث 
الواردة في ذلك ضعيفة الإسناد ولا تظهر حكمة الله فيهاء ويجب التحفظ إزاءها. 
وإن الاحتفال بليلة النصف من شعبان ليس له أصل ثابت من سنة نبوية ولا صحابية . 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير البغوي والخازن. 


5-7 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


وقد يرد أن جملة # ذا فْرَقُ كل تر كير )4 قد تقوي صحة الأحاديث 
الواردة. ولسنا نرى ذلك» فالأحاديث المنسوبة إلى النبي كك تذكر ليلة النصف من 
شعبان. وهذه الجملة تشير إلى الليلة التي أنزل فيها القرآن وهي ليلة القدر بنص 
القران :و قدديكون: أزيف بالحملة الإخبار بأن حكمة الله شاءت أن يقضي فيها الأمور 
لم5 التي مها إنزاله الريسي والقرآن على النبي يَكهِ والأنبياء من قبله. ولعل عبارة 

مَندِرِينَ 4 في الآية السابقة لها وعبارة # مُرْسِلِينَ م4 في الآية التالية لها مما 
يدعم هذا ا ويبعد على ما هو المتبادر موضوع تقرير الآجال والأرزاق 
والأحداث السنوية» والله أعلم. 

١‏ بل هم في سَّكِ يَلْعَبُوتَ (ي) فأيَقِب يوم كأق السَمَاء بِدُحَانٍ مين (7) يَعْقَى 
لاس هَددَاعَدَابُ أل | ((م) يبنا أكتئْفٌ عَنَا داب إِنَا مؤمُونَ () أَنَّ طخ لخر ود 
جاخ صطرة ين 03 مَل علة وكا مم جو 0 كا تكب قي ا 
مهو )ين تلش الك أل كبرق إن مقو ا 

جاءت الآأيات معقبة على مطلع السورة: ومع أنه لم يسبق كلام عن أحد 
فالمتبادر من نص الآيات أن الضمير الغائب عائد إلى الكفار. وقد نددت أولاً 
بالكفار لأنهم يتلقون ما يسمعون من آيات كتاب الله بالشك واللعب والهزء. 
وتوعدتهم ثانياً باليوم الذي ينتشر فيه من جانب السماء دخان عظيم يملا الجو 
ويغشى الناس ويشعر الكفار يومئذ بما هو واقع عليهم من عذاب الله الأليم 
فيلجأون إليه لكشفه عنهم ويعلنون بأنهم مؤمنون. وتساءلت ثالثاً تساءل المنكر 
المستنكر عما إذا كان هذا ينفعهم حينئذ وقد جاءهم رسول الله كلِ بالآيات 
الواضحة وهم في متسع من الوقت فأعرضوا عنه واستخفوا به ونسبوا إليه الجنون 
وتعلّم ما يقوله من الغير. ووجهت رابعاً الكلام إليهم فالله سيستجيب إليهم هذه 
المرة ويكشف عنهم العذاب ردحآً من الزمن ولكنهم سوف يعودون بعد كشفه إلى 
ما كانوا فيه من كفر وعناد وحينئذ تنزل بطشة الله الكبرى فيهم وينتقم منهم . 


0 
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سورة الدخان الآيات: 15-9 و0 


هصح يله 


وتأويل 9 إِنَا كَاشِهُوأ لْعَدَا كَللا نَم عَيدُوكَ (ذي) © الذي أوردناه في الفقرة 
(رابعا) هو ما عليه جمهور المفسرين بناء على بعض الروايات. وقد تبادر لنا تأويل 
آخر لجملة 8 نك عَايدُونَ (و) * وهو (إنكم راجعون إلينا على كل حال يوم البطشة 
الكبرى أي يوم القيامة ولو كشفنا عنكم العذاب ردحاً من الزمن استجابة لدعائكم) 
وهناك من أُوّل البطشة الكبرى بيوم القيامة وهذا مما يؤيد تأويلنا والله أعلم . 


تعليق على آية 
« فَريَيِبَ يوم َأْقٍ أَلسَمَآمُ ِدُحَانٍ بين 43 
وما بعدها 
وما روي في سياقها 


ولقد رويت رواية عن ابن مسعود فيها بيان لمدى ومفهوم هذه الآيات» حيث 
قال رداً على من قال إن الآيات هي في صدد إنذار الكفار بالعذاب الأخروي ما 
مفاده: إن هذا ليس من العلم. وإن من العلم أن يقول الإنسان لما لا يعلم لا 
أعلم . إن قريشاً لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله وَكِْةِ دعا عليهم 
بسنين كسني يوسف فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة وجعلوا 
يرفعون أبصارهم إلى السماء لوده ادكه امور 0 ء كهيئة 
الدخان من الجهد. فجاءوا إلى رسول الله يل فقالوا له: استست الله لمضر فإنها قد 
هلكت» فاستسقى لهم فسقوا فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم فأنذرهم الله 
بالبطشة الكبرى. وكانت يوم بدر. 


وقد أورد هذه الرواية معظم المفسرين وإن كان بعضهم أوردها مختلفة بعض 
الشيء عما أوردها م الآخر» ومن ذلك أن أبا سفيان هو الذي جاء إلى 
النبي كل وقال له: جئت تأمر بصلة الرحم وقد هلك قومك فادعٌ لهم''". ورواها 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والخازن والزمخشري والطبرسي. 


م6 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
البخاري ومسلم والترمذي بدون 255 7 0 


ويروي المفسرون”'"' إلى هذه الرواية حديثاً عن حذيفة بن اليمان عن 
رسول الله َكِةِ أنه قال: «إن أول الآيات : الدجنال نزول عيسى ونارة تخرج من 
عدان أبيْنَ تسوقٌ الناسَ إلى المحشر والدخانٌ». فسأله حذيفة: وما الدخان؟ فتلا 
رسول الله كََ: # فَأرتمبٌ وم كَأَق م يِدحَانٍ مُبِينِ 0 يَعْفَىَ اليا هََدَاعَدَاتُ 
ليم 43 ثم قال: يملا ما بِينَ المشرق والمغرب يمكث أربعينَ يوم وليلة - يعني 
الدخان ‏ أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة وأمّا الكافة فتكونٌ منه بمنزلة 
السكران؟ حيث نيدو أن هذا الحديث في صدد تفسير الآيات وينقض تفسير ابن 
مسعود لها وكونها في صدد حادث واقعي حدث في مكة في زمن النبي”" . ومع أن 
الطبري ضعف هذا الحديث ورجح صحة تفسير ابن مسعود فإن الطبراني روى 
حديثاً آخر عن النبي ته وصف بأن إسناده جيد جاء فيه قال رسول الله كِ: «إِنَّ 
ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ويأخدٌُ الكافر فينتفخٌ حتى يخرج 
من كل مسمع منهء والثانية الدابة» والثالثة الدجال»”؟“». حيث قد يؤيد هذا حديث 
حذيفة ويفيد أن الدخان هو علامة من علامات آخر الزمان. 


.7١5 انظر التاج ج 4 ص‎ )١( 

(0) انظر كتب التفسير السابقة الذكر. وقد أورد المفسرون هذا الحديث بشيء من التغاير مع 
الاتفاق في الجوهر ومنهم من روى صيغة من صيغه عن حذيفة بن أسيد الغفاري والتص 
الذي أوردناه من الطبري . ومما ورد في النص الوارد في تفسير ابن كثير عن حذيفة بن 
أسيد : ١لا‏ تقوم الا حتى نتروا عشرَ آياتٍ طلوع السمين من مغربها والدخان والدانة 
وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى والدجالَ وثلاثئة خسوف خسف بالمشرق وخسفٌ 
بالمغرب وخسفتٌ بجزيرة العرب ونارٌ تخرج من قعر عدن تسوقٌ الناسَ أو تحشر الناس 
تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا». وقال ابن كثير عقب هذا: تفرد مسلم 
بإخراجه في صحيحه. وهناك نصوص أخرى مقتضبة فيها الدخان كعلامة من علامات 
الساعة أيضاً . 


(©) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري أيضاً. 
0( انظر تفسير ابن كثير. 


سورة الدخان الآيات: 60:١ 1١5-94‏ 


. ولقد ورد في سورة (المؤمنون) هذه الآيات : « # وَلْو ومتهم وَكُسْفْنَاما بهم 
يصون (زي حَوَة ا فحنا حلم بادا عدَّابٍ شَدِيدو إدا هم فيه مبلِسُونَ (ي 4 وفي سورة 
النحل هذه الآبة: لوَصَرَب الَهُمَتَلادرَيّدَ حكَاتٌ ءَامِنَدَ مُطْمَبِيَة تيه ررْفُهَارضَدًا 
ين كل مَكَانِ مَكَفَرَتْ أنْشم آله ددا أنه ِيَاسَ آلبوع وَالْحَوَفٍ يما حكَاوأ 
يَصَنَعُوت (أ* فروى المفسر البغوي في صدد آيات سورة المؤمئون أن النبي كَل 
دعا على قريش أن يجعل عليهم سنين كسني يوسف فأصابهم القحط فجاء أبو 
سفيان إلى النبي كلدٍ فقال له: أنشدٌك الرحمّء ألست تزعمٌ أن الله بتك رحمة 
للعالمين؟ فقال: بلى. فقال: قد قتلت الآباءً بالسيف» والأبناء بالجوع» فادع الله 
أن يكشفّ عنًا هذا القحط. فدعا فكشف. وروى في صدد آية سورة النحل أنها 
نزلت: في. طرق ابتلى الله قريشا فيه بالقبحط والجوع وقظعت العرنب غتهم 'الميرة 
بأمر رسول الله يك حتّى جهدُوا وأكلوا العظامَ والجيفٌ والكلاب وحتى كان أحدّهم 
ينظرُ إلى السماء فيرّى شبه دخانٍ من الجوع فكلّمّ رؤساءً مكة النبي ككِِ وقالوا له: 
هَبْكَ عاديت الرجالَ فما بال النساءِ والصبيان؟ فأذنَ للناس بحمل الطعام إل 
والرواية الأولى هي نفس الرواية المروية عن ابن فود في 57 آيات سورة 
الدخان التي نحن في صددها. والرواية الثانية تفيد أن الحادث وقع بعد الهجرة مع 
أنه لم يرو أحد مدنية آية النحل فضلاً عن التشابه في جوهر الروايات المروية في 
صدد آيات السور الثلاث . 


وإلى هذا فهناك أقوال مروية عن بعض أصحاب رسول الله كَِْوٌ وتابعيهم تفيد 
أن البطشة الكبرى تعني عذاب الله الأكبر يوم القيامة وليس نصر بدر كما ورد في 


9 )220 
رواية ابن مسعود َ 


ونئبه على أن جمهور المفسرين وفي مقدمتهم شيخهم الطبري في جانب 


)١(‏ انظر تفسير البغوي وابن كثير. 


:0 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


ترجيح ما روي عن ابن مسعود في صدد تفسير الآيات المروي في كتب البخاري 
ومسلم والترمذي. أما نحن فإننا في حيرة وتردد تجاه الرواية. لأننا نلاحظ أن نص 
الآية ]1١[‏ لا يفيد حدوث الدخان وإنما يأمر بارتقاب حدوثه والآيات التي بعدها 
هي نتائج لما سوف يأتي. والآية [؟1] تحكي قول الكفار # إِنَاموْمبُونَ 40 حينما 
يحل عليهم عذاب الدخان مع أن رواية ابن مسعود لا تذكر أنهم أعلنوا للنبي يله 
إيمانهم حينما جاءوا إليه يطلبون منه الاستسقاء وكشف العذاب. وفحوى الاية 
3 يفيد أن طلب كشف العذاب كان موجهاً منهم إلى الله والرواية تذكر أنهم 
جاءوا إلى النبي كلد يطلبون منه الدعاء بكشفه. والفرق جوهري ومهم» ونصر بدر 
على خطورته ليس أكبر بطشات الله في قريش لأنهم ظلوا بعده أقوياء وغزوا 
المسلمين في عقر دار هجرتهم مرتين ونالوا ثأرهم منهم عن بدر في إحداهما وهي 
واقعة أحدء وزلزلوهم وأوقعوا الرعب الشديد في قلوبهم في ثانيتهما. هذا عدا أن 
أسلوب الآية [3 يلهم أن التهديد والإنذار أبعد مدى وأجسم أثراً ويلهم بالتالي 
أنه إنذار بانتقام قاصم ولم يقع عليهم بطشة ربانية ساحقة في الدنيا فيكون احتمال 
القصد فيها لعذاب الآخرة أقوى 

ومهما يكن من أمر فالآيات كما قلنا جاءت معقبة على ما سبقها لبيان موقف 
الكفار من القرآن والنبي كَلِْةِ ودعوته وللتنديد بهم وإنذارهم إنذاراً قاصماً. 

على أن في الآيات كما شرحناها ما يفيد إنذاراً بعذاب دنيوي بالدخان سوف 
يقع عليهم واستشعارهم حينئذ بالندم ومسارعتهم إلى إعلان إيمانهم وطلبهم من 
الله كشفه وبياناً بأن الله قد يكشفه عنهم ولكنهم سوف يعودون إلى غيهم فيستحقون 
بطشة الله الكبرى . 

ولقد حكيت مواقف مماثئلة في آيات أخرى منها آيات سورة يونس هذه: 
« هر ألدّى سيرد ميك في اولحر حم دا تر ف اتلك مجن يهم بريج طب ومرسُوأ يا 
جََتهَارِيجٌ حَاصِتٌوَبَةِ هموعن كل سكن وكلثوأ أ َم حيط بهم دَعَوَأ أله رضي له 


32000041 ب وس رعرومع . ممعم 


أَلِدتَ لِيِنْ متنا من هدذو مورك مِنّ نَأل عنَ (() لمآ أححدهُمَ إذَا هُمْ يبَعُونَ في أ رض 


سورة الدخان الآيات: ١5-4‏ وه 


بعزر الح ييا لاس إِتَمَا بنك ع1 أنثركم مَمَمَ الحبزة الذتيا شد ما رسفم 

ولعل ما جاء في آيات سورتي (المؤمنون) و (النحل) التي أوردناها آنفاً من 
كن لعذاب أن ياك ريات قوقع داة عل اهو لتعفيق ما الذرهي الل من عذات 
دنيوي في آيات سورة الدخان. ويلحظ في رواية تفسير آية النحل أنهم كانوا يرون 
السماء شبه دخان من الجوع مما قد يكون فيه تصديق ذلك . وعلة هذه الرواية أنها 
تفيد أن عذاب الله وقع عليهم بعد الهجرة وقد يكون ذلك التباساً والله أعلم . 

بقى ما ورد في الأحاديث النبوية عن كون الدخان من أشراط الساعة مع آيات 
أخرى. فإذا صحت فيكون هذا أمراً آخر غير الدخان الذي يوجه الإنذار به إلى 
الكفار السامعين بسبب مواقفهم الجحودية والذي تذكر الآيات وعد الله بكشفه 
اختباراً لهم على ما هو المتبادر. ويكون ذكره في سياق هذه الايات من قبيل ذكر 
الشيء عند ذكر ما يماثله. ويكون مما شاءت حكمة الله ورسوله الإنذار بحدوثه 
عند قيام الساعة حينما يأتي الوقت المعين في علم الله تعالى ويوقف عنده مع 
الإيمان به كما هو الواجب تجاه كل ما أخبر به النبي كهِ والقرآن من الأمور 
الكيسية: 


وم 


تعليق على توالي الإنذار 
بانتقام اللّه 


ويلحظ أن الإنذار بانتقام الله من كفار العرب قد توالى في هذه السورة وما 
قبلها حيث يلهم هذا أن الكفار قد أخذوا يشتدون في مناوأتهم وأذاهم . 

ونستطرد إلى ذكر مسألة من المسائل التي يثيرها بعض الباحثين من غير 
المسلمين حيث جعل توالي إنذار القرآن بالانتقام في هاتين السورتين وغيرهما 
ووصف الله بالغضب وبذي الانتقام وبالقوي وبالشديد العقاب وبالبطش وبالجبار 
والقهار المتكبر المهيمن الخ» وبعض الباحثين من غير المسلمين ومن جملتهم 


::ه الجزء الرابع من التفسير الحديث 

فيليب حتي''2 يقولون: «إن صفات الحب في الله تتضاءل أمام صفات القوة 
والجلال في العقيدة الإسلامية». وفي هذا افتئات مؤسف قائم على الهوى ولم يأت 
عن تحر وتدقيق. فالقرآن قد ذكر إلى هذه الصفات صفات الرحمن والرحيم 
والغفور والعفو والودود والكريم والرزاق والتواب والسلام والغفار والمجيب 
والقريب والشكور والحليم والحميد. بل إن عدد المرات التي وردت فيها هذه 
الصفات أكثر من المرات التي وردت فيها تلك» وبينما استعملت تلك في مقامات 
فيها حكاية مواقف المشركين والكفار من الدعوة النبوية وما كان من عنادهم 
ومناوأتهم بل وأذاهم للمسلمين استعملت هذه في مقامات تلهم أنها الصفات 
الشاملة مما ورد في آيات كثيرة كثرة تغني عن التمثيل. وهذا فضلاً عن الآيات 
الكثيرة التي نفت الظلم عن الله وقررت ا ل 
على ظهرها من دابة ولو يعجّل الله لهم بالشرٌ استعجالهم بالخير لقضي : أجلهم 
وأنه الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب 7 يؤاخذ الله 
الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة وأمرت النبي ككل بالصفح والسلام والصبر 
والتسامح والإحسان والإعراض والهجر الجميل والصفح الجميل الخ. ودعت 
بأساليب متنوعة إلى التوبة والإنابة إلى الله وعدم القنوط من رحمة الله وفتتحت 
الباب واسعاً لكل مذنب مهما عظمت ذنوبه ولكل كافر ولكل منافق مهما أجرموا 
واجترحوا السيئات لإصلاح أنفسهم وبدء حياة جديدة والاستمتاع بعفو الله ورحمته 
وغفرانه وتسامحه مما احتوته آيات كثيرة جداً كثرة تغني عن التمثيل كذلك . 

تعليق على تعبير 


أ هه و 2ع 4 مي 
# وَقَالُوا معات حون زوم 


لزلا 


وحكاية قول الكفار عن النبي كل إنه 36 يقصد بها الإشارة إلى ما كانوا 
يقولونه عنه أنه يعينه على نظم القرآن قوم آخرون على ما حكته آية سورة الفرقان 


() تاريخ العرب ج ١‏ ص ١77‏ طبعة ثانية. انظر أيضاً روح الإسلام لطبارة طبعة رابعة ص 
الى 


سورة الدخان الآيات: /ا١‏ 77 هع:0 


ه98 66 20100 07 2200 71-4 


هذه: # وََالَ الَدِينَ 5 مرو إن هَدذًآ إل إفكُ افترينه وأعائم عليه قوم حرو فَقَد بمو 
ظلما وزفط 2 » م ا ل ل 
وَلَقَد تعلم أنه م بوت كما ينمه مَكَثٌ إحَاربٌ اذى يُلُحِدُورك لدو أَمصَية 
درت بيت 43 

وقد علقنا على ذلك بما فيه الكفاية فى سياق تفسير سورة الفرقان. أما كلمة 
مجنون فقد تكررت حكاية صدورها من الكفار مراراً عن النبي كَل ومرّ من ذلك 
أمثلة عديدة في سور القلم والأعراف وسبأ والقمر والصافات والتكوير. وعلقنا 
عليها بما فيه الكفاية وبخاصة في سورة القمر. 

وعلى كل حال ففي التعبيرين دلالة على ما كان يظنه الكفار ذ في النبي وَكٍِ 


وعلى بواعث جحودهم وتصاممهم عن دعوته» ولذلك جاءت الات بالأسلوب 


وَهَنَدَالِسَا 


8 


« #ولكد من مَلَمم عََمَوِزْعَوَت وعم رسو كيم 00 أذ وأ 11" 
مه ل را يد © وآد لماك للق ءإتيكثر بلطن من (3) وَِفٍ عت 
0 1 فدعا ريد أن حولت وم مون 
تأر وى للا نكم مون )ا ورك البخر رقوا” “.| 3 نرف © كز و1 | 
من جَنتٍ سو 0 يدوع وَمَقَارِ ريم و ل( وبحم ير فيا فكهين 9 كَدَلِكَ 
َه موا َاحَرِينَ 9 هما ََابَكك ليم السمَآه وآ رض وما كانُوأ مريت 3 وَلْعَد نينا ب" 
إشريل ين الْعدَابٍ لمهي يا ين ورَعَوسَ ِنَم 6ن ع من المت رين( ولَمَدِكَمْرَسهُ 


َك علي ”" عل الْكلْبينَ (©) وَءَالَكهُم ين الأب مَافْةِ يَكَوَأ يرك ”"" 4 171 - 
بذ 


الجزء الرابع من التفسير الحديث #* هم 


0:5 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
(؟) أدوا إلى : تعالوا إلى وأقبلوا على دعوتي . 


(") فاعتزلوني: ابتعدوا من طريقي أو دعوني وشأني . 

(5) رهواً: ساكناً أو جافاً أو على هيئته التي عبر عليها . 

(0) نعمة: حياة منعمة أو ناعمة. 

(5) اخترناهم على علم: اخترناهم عن بصيرة وعلم بأحوالهم» وقد قال 
الزمخشري: «واخترناهم على علم بأنهم قد ينحرفون لأجل امتحانهم واختبارهم" . 

(0) ما فيه بلاء مبين : ما فيه بلاء واختبار شديدان. 

في الآيات إشارة إلى ما كان من رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه 
وعاقبتهم وعبارتها واضحة. وقد جاءت على أثر حكاية موقف الكفار والتنديد بهم 
وإنذارهم جرياً على الأسلوب القرآني. واحتوت ما احتوته بأسلوب الإشارة 
والإجمال المتسق مع ما ورد في القصة مسهباً في المناسبات السابقة . وهذا أيضاً 
من أساليب القصص القرآني حسب ما اقتضته حكمة التنزيل واستهدفت - كما 
يستلهم من أسلوبها القوي النافذ ومن مضمونها ‏ إنذار الكفار وتطمين النبي كَل 
والمؤمنين. فقد أهلك الله فرعون وقومهء وكانوا أشد منهم قوة ولم يمهلهم ولم 
تبك عليهم سماء ولا أرض وسلبهم ما كان لهم من زروع وجنات وعيون وما كانوا 
يتمتعون به من حياة ناعمة مترفة. وأورث ذلك لغيرهم ونجى بني إسرائيل مما 
كانوا يقاسونه من عذاب فرعون الشديد المسرف المستكبر ث. جعلهم خير العالمين 
عن علم بأحوالهم اختباراً وامتحاناً لهم. وما جاء في الآيات عن رسالة موسى عليه 
السلام إلى فرعون متسق مع ما جاء متصلاً في السور السابقة. وليس فيها جديد إلا 
أمر الله لموسى أن يترك البحر رهواً ليدخله فرعون وقومه على أثرهم. وهذا ليس 
وارداً في سفر الخروج ولكن نعتقد أنه مما كان يرويه اليهود نقلاً عن قراطيس كانت 
في أيديهم مثل سائر النقاط التي وردت في القرآن ولم ترد في الأسفار المتداولة من 
قصص موسى وفرعون. ويلحظ أن الآيات هنا لم تذكر بني إسرائيل يي 
د ذكر في سورتي الشعراء والأعراف. ومع ذلك فالعبارة « كُدَِكُ 


سح سه سه سم رو 


وَأورينها قوم َآحَرِبينَ )4 لا تنقض ذلك كما هو المتبادر. والعبرة في الآيات هي 


سورة الدخان الآيات: -1١/‏ 88 ش 7ه 
تقرير كون الله قادراً على أن يفعل بكفار العرب ما فعله بفرعون وقومه الذين كانوا 
أقوى وأعظم منهم وأن يلطف بالمؤمنين فيجعلهم ورثة لهم يرئثون ما هم فيه من 
أسباب الغنى والحياة الناعمة ووسائلها ويختارهم على العالمين بدورهم مثل ما 
كان من لطفه ببنى إسرائيل . 
تعليق على آية 
وَلمَ د لَْرسَهُمْ عَلَ عل عَلَ العلديت 40 
: ره حم يي 5 2ق 
وجمهور المفسرين على أن الْعتلمِين © #* في جملة وَلْفَدِ أحترتهم عل 
00 


ان 


علو عَلَ الْعَلَدِيتَ (» تعني أهل زمانهم ولا تعني أهل الأرض في كل زمن 
وهذا هو المعقول؛ لآن الله جعل العرب الذين آمنوا برسالة النبى يَلهِ أو كل من 1 
امير الح ل ا ل ل 0 
آل عيمراق: « كُكُمْ حَيرَ 6 3 حْجَتٌ للنّاس تَأْدُونٌ بالمعروفي 0 
لكر ال مالكب ان حرا لهم مَنْهُمُ الْمُؤْمبُوت 
أكارهم عقون © «وهذه: الآية تعللن "هذه 'الخيرية بالإيمان: بالله 0 
0 عن المنكر. وقياساً على ذلك فإن خيرية بني إسرائيل إنما 
كانت على أهل زمانهم بسبب استجابتهم لدعوة موسى عليه السلام وإيمانهم 
بالله وحده والتزامهم شرائعه. ولا يتسق مع روح التلقين القرآني ولا مع حكمة 
الله أن يدوم حكم الخيرية لهم حينما انحرفوا عن عبادة الله إلى عبادة العجل 
والبعل وانحرفوا عن شرائع الله واقترفوا الفواحش والموبقات وحرفوا كتب الله 
وكلامه عن مواضعه وافتروا على الله الكذب ونسبوا إليه ما ليس منه فى حياة موسى 
وبعده على ما سجلته عليهم أسفار عديدة من أسفار العهد لعب 2 وآيات كثيرة 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والزمخشري والخازن والبغوي. 

زفة النصوص كثيرة ومبثوثة في معظم أسفار العهد القديم بحيث يستطيع من يشاء أن يعثر عليها 
بسهولة وسعة. وسواء منها ما نسب إلى موسى عليه السلام وهي أسفار الخروج والعدد 
والتثنية واللاويين أو الأحبار أم الأسفار التي دونت بعد موسى عليه السلام كيوشع والقضاة- 


01 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


من القرآن الكريه”' وعلى ما نبهنا عليه في سياق تفسير الآية ]١1/[‏ من سورة 
الأعراف . 


لاهَمَابَككَ علوم السَمَآءُ وَالْارضُ 


0201 


ومع أن المتبادر أن جملة «هَا بك عَلِمْ ألسَماءُ وَالأَرضُ » هي من قبيل 


المجاز والتمثيل والمبالغة في التبكيت والتهكم عليهم وتهوين شأنهم عند الله رغم 
نا انوا علتة هن قوة ؤثرف :وهو ما قاله الوق فن الكفاف: فإث المسرين 
أوردوا أحاديث تبدو لنا غريبة لأنها في صدد بيان كون بكاء السماء والأرض حقيقة 
وكونهما تبكيان على المؤمنين حين موتهم. من ذلك”' حديث رواه أنس بن مالك 
عن النبي كك جاء فيه: ما مِنْ عبدٍ إلآّ وله في السماءٍ بَابانِ باب يخرجٌ منه رزقة 
وباب يدخلٌ منه عمله وكلامّه فإذا مات فقداه وبكيا عليه وتلا الآية: # مما بَكتَ 
عَم آلسَمَآءُ وَالْارضُ * ذكر أنهم لم يكونوا عملوا على الأرض عملا صالحاً يبكي 
عليهم ولم يصع لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيبٌ ولا عمل 
ل ومن ذلك حلديث عن ابن عبيد الحصري قال : قال 
؛ رسو ل الله لله وي : «إِنْ لويد ب أغريا و ا 1 الالاع كىن 


فم 


والملوك وأخبار الأيام وأشعيا وأرميا وحزقيال ودانيال وهوشع ويوثيل وعاموس وعوبيديا 
وميخا وحبقوق وصنفيا وملاخي . 

الآيات القرآنية كثيرة ومبثوثة في سور عديدة وبخاصة في السور الطويلة فنكتفي بالإشارة 
إلى سورها وأرقامها:' سورة البقرة 59-0١1‏ وها 95 و١٠١٠ ]٠١5‏ وسورة آل 
عمران: [8-59لا و98 ]١١5١ 1١١١و ٠٠١‏ وسورة النساء:  57[‏ 05 و679١‏ 
١‏ ١]وسورة‏ المائدة: [١١5-١1و5”-"#”‏ و 555-0595085١‏ و84لا-455)]. 

هذه الأحاديث منقولة عن كتاب تفسير ابن كثير في سياق تفسير الآية» انظر أيضاً تفسير 
الطبري والبغوي والخازن والطبرسي. 


سورة الدخان الآيات: ١٠7‏ ام 0 
قرأ: #هَمَابَكك عَليَمُ َلسَمَآءُ وَالَأرِضُ » ثمّ قال إنهما لا تبكيان على الكافر». ومن 
ذلك حديث عن عباد بن عبد الله أن رجلاً سألَ علي بنَّ أبي طالب: هل تبكي 
السماءً والأرضٌ على أحد؟ فقالَ: «إنه ليس من عبد إلا له مصلّى في الأرضٍ 
ومصعد عمله من السماء وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل صالمٌّ في الأرض ولا 
مل يقك ةن السماء ثم قرأ: اهما بكت عَم الكملة وَالْاَرْضٌ وا كنأ 
منظريت 5 214. ومن ذلك حديث روي عن سعيد بن جبير قال: سألٌ رجلٌ ابنَ 
عباس: هل تبكي السماءٌ والأرضٌ على أحد؟ فقال: «نعم» إنه ليس أحدٌ من 
الخلائق إل وله بابٌ في السماءٍ ينزلٌ منه رزقه فإن فقده بكى عليه وإذا فقده مصاله 
من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله عز وجل فيها بكث عليه وإن قوم فرعونٌ 
لم تكن لهم في الأرض آنا صالحة ولم يكن يصعدٌ إلى الله عرّ وجلّ منهم خيرُ فلم 
تبكِ عليهم السماءً والأرضٌ». وحديث آخر عن ابن عباس أيضاً جواباً على سؤال 
جاء فيه: «أتعجِبُ» وما للأرض لا تبكي على عبدٍ كان يعمرُها بالركوع والسجودء 
وما للسماءِ لا تبكي على عبدٍ كان لتكبيره وتسبيجه فيها دويٌ كدويّ النحل». 
سي كر ني ع ال 1 «ما مات مؤمنٌ إلآّ بكث عليه السماءً والأرضٌ أربعينٌ 
صباحاً». ومن ذلك حديث عن إبراهيم : قماإيكت السماء مذ كانت الدنيا إل على 
رجلين: يحيى بن زكريا والحسين بن علي حينّ قتلا»» قسآله السنائل : آلينن السفاء ' 
والأرضُ تبكيانٍ على المؤمن؟ فقال: «ذاك مقامه حينَ يصعدٌ عملّه. ثم قال له: 
أتدري ما بكاءً السماء؟ قال: لاء قال: تحمرٌ وتصير وردة كالدّهان». ومن ذلك 
حديث عن يزيد بن أبي زياد قال: «لما قتلّ الحسينُ بن علي احمرّث آفاقٌ السماء 
أربعة أشهرٍ واحمرارها بكاؤها». وذكروا أيضآً ‏ وهذه عبارة ابن كثير - في مقتل 
سيوف« إندرنا كرت عد يور إلا فيد قن دم شيط بوإن السميق كييك 
والأفقّ احمرٌ وسقطث حجارة». ْ 


ولم يرد من هذه الأحاديث فى كتب الأحاديث الصحيحة المشهورة إلآّ 
حديث واحد رواه الترمذي عن أنس عن النبى كَليْةِ قال: «ما من مؤمن إلآ وله بابان 


رق الجزء الرابع من التفسير الحديث 
باب يصعدٌ منه عملّه وباب ينزلٌ منه رزقُه فإذا مات بكيًا عليه فذلكَ قوله ف ' 56 
كك عَليْم لسَمَآءُ والْارَض وَمَاكانوأ رين 37 

ويلوح أن هذا الحديث قد استهدف فيما استهدفه تبشير المؤمنين وتطمينهم» 
ولقد عقب ابن كثير على الروايات الثلاث الآخيرة التي ذكر فيها بكاء السماء 
واحمرارها وكسوف الشمس وانبثاق الدماء من تحت الحجارة في ظرف مقتل 
الحسين رضي الله عنه. فقال: «وفي كل ذلك نظر والظاهر أنه من سخف الشيعة 
وكذبهم ليعظموا الأمر ولا شك أنه عظيم ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه. 
وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين ولم يقع شيء مما ذكروه. فقد قتل أبوه وهو 
أفضل منه بالإجماع وعثمان بن عفان قتل محصوراً مظلوماً ولم يكن شيء من ذلك 
وعمر بن الخطاب قتل في المحراب ولم يكن شيء من ذلك. وهذا سيد البشر 
رسول الله كلْهِ مات لم يكن مما ذكروه شيء. ويوم مات إبراهيم ابن النبي كَل 
حينفت الفتحسض كقال: الناس: خسفت لإبراهيم فصلى بهم رسول الله يل وخطبهم 
وبيّن لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. وهذا حق. 
ونخشى أن يكون للشيعة يد في الأحاديث الأولى لإثبات أن ما اخترعوه في مقتل 
الحسين له أصل من سنة أقدمء والله أعلم. 


ع سروودب برع 3 20 5 7 0 لع عو مه خم ما دجو وام 2)١2-‏ 20 5ه 
« إن كتؤلك لَمُوبُونَ 9 إن هى إِلَا مَويَننًا الأوك وَمَا حَنُ يمنكرِين ٠‏ 9 كَأنوأ 
2 20 5 يج تر .- 2 ” نير 2 و 5 سما ره 3 
ِتَاباينَآ إن كسم صَددِقِينَ أي أهم حَيْرٌ آَم عه بن يلم أفلككم ! نهم كانوأ 
وو عمست صج عام 


2 007 عر 


حرمت يا وما حَلقَنَا ألسّمنوت وَالْأَرْصَ وَمَاببمَُمَا ليت 3 مَا حَلَقَسَهُماً إلا وك 
أحكترهم لا يَعْلَمُونَ 49 [1 5-١‏ ]. 


() منشرين: من النشور وهو البعث بعد الموت. 


سورة الدخان الآيات: 4 94-1" أمه6 


فى الآيات حكاية لما كان يقوله الكفار في إنكار البعث حيث كانوا يقولون 
إاامموت هوه ابدية ل تقزم تمد هاه فى سبد ون الى 4ه الذي رنة وهم باليك 
طالبين منه الإتيان بآبائهم أي إحياءهم إن كان صادقاً في إنذاره» ورد عليهم بصيغة 
التساؤل الإنكاري عما إذا كانوا هم خيراً وأقوى من قوم تبّع ومن قبلهم من الأمم 
التي أهلكها الله تعالى لأنها وقفت موقف الكفر والإنكار. وتنبيه على أن الله 
سبحانه لم يخلق السموات والأرض وما بينهما عبثاً ولعباً وإنما توخى بذلك الحقّ 
والحكمة ولو لم يفهم هذه الحقيقة أكثر السامعين. 

وواضح أن في الآيات عودة على بدء في حكاية أقوال ومواقف الكفار 
والتنديد بهم وإنذارهم. كما أن فيها صورة من صور الجدل واللجاج الي كانت 
تقع بين النبي كَليْةِ والكفار» فهي والحالة هذه استمرار للسياق. 

وقد يلوح أن اختصاص قوم تبع بالذكر هنا متصل بما كان معلوماً عند 
السامعين من ملك تبابعة اليمن وقوتهم وعظمة شأنهم. ولقد أورد المفسرون”"' فو 
سياق هذه الآيات بيانات غير يسيرة من ذلك معزوة إلى علماء الصدر الإسلامي 
الأول فيها المعقول وغير المعقول وفيها الدلالة على كل حال على ما كان مستقراً 
في أذهان المامين ال ولقد سبق تعريف بتبع وقومه في سياق سورة (3) 
فلا نرى ضرورة للتكرار. ولقد أورد المفسرون في صدد هذه الآيات بعض 
الأحاديث عن إسلام تبع فلم نر بأساً في إيرادها إتمامآً للصورة مع التنبيه على أنها 
لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة. منها حديث رواه الإمام أحمد وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس وسيل اين سعن الضاعدي بظرى مودتلية عن الخبي 25 كال «لآ تسبّو 
تبَغاً فإنه قد أسلم» وحديث رواه أبو حاتم الرقاشي أن عائشة كانت تقول: 5 
تسبّوا تبعاً فإنه كانَ رجلا صالحاً)» . 


00 بير بوذ 


ولقد عقب الطبري والبغوي على جملة لما حَلَفَتَهُمَآ إلا ألْحَنّ4 بأنها تعني 
للاختبار في الدنيا للثواب على الطاعة والعقاب على المعصية. ومع أن معنى 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 
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التعقيب قد ورد نصاً في بعض الآيات مثل آية سورة المؤمنون هذه: م« حبسم 
ما حَلقَتحمْ عَبًَا وَأَكّكُمْ إِْدَنا لا ويحَعُونَ 49 وآية سورة الملك هذه: الى حَلقَ 
موت وَلَليَةَ لوح أَنْي أَحَنٌ عملا وهو الْعَزِيرُ ْمَُوْرُ ()4. فإن الجملة وهي في صدد 
السماء والأرض وفيهما الإنسان وغير الإنسان 7 مخلوقات الله الحية وغير الحية 
وفيهما نواميس كونية عظمى تتضمن فيما يتبادر لنا تقريراً أشمل من كون ذلك 
لاختبار الإنسان وحسب. وفي سورة الجاثية آية جاء فيها: وَحَلَقَ ألّهُ سمت 
وَالْارَصَ يللي وَلمُجَرّئ كلّ فيس يسَاحكسَبَتٌ وَهُم اممو (4 حيث ينطوي فيها 
تقرير كون ذلك من جملة الحقّ الذي توخاه الله تعالى من خلق السموات والاأرض 
وليس كله والله أعلم. 


تعليق على آية 
# فَأَنوأجَابينَآ إن كُسْر صقي 42 11] 

وهذه أول مرة يأتى تحدي الكفار فيها بما حكي عنهم في هذه الآية» فقد 
حكت آيات عديدة في السور السابقة إنكارهم للبعث بعد موتهم هم وآباؤهم بعد 
مبرهناً بقدرة الله تعالى على إحيائهم ثانية بما هو ماثل أمام أعينهم من مشاهد قدرة 
الله وعظمته وملكوته» وينبههم إلى أن الذي خلقهم بدءاً قادر على خلقهم إعادة» 
ويضرب لهم الأمثال بالأرض الميتة الخامدة التى يحييها بالمطر. فجاءوا الآن 
يتحدون النبي كَل بطلب البرهنة على ذلك بإحياء آبائهم في الدنيا حتى يروهم 
أمثالهم من قوم تبّع ومن قبلهم ممن يعرفون قصصهم وهم أقوى منهم. وأن الذي 
أنزل في المجرمين السابقين التدمير والعذاب قادر عليهم» وبأن الله سبحانه لا يعقل 
أن يكون قد خلق السموات والأرض عبثاً ولعباً ولا بدّ من أن يكون لذلك حكمة 
منها بعث الناس ومحاسبتهم على أعمالهم وتوفيتهم الجزاء عليها. 


ويتبادر لنا أن الرد الرباني جاء بالأسلوب الذي جاء به ليتسق مع مشيئة الله 


سورة الدخان الآيات: 4١‏ -؟4 لاوم 

بعدم إجابتهم إلى التحدي الذي كان الكفار يتحدون به النبي يك بالإتيان 

بالمعجزات للبرهنة على صحة رسالته وصلتها وصلة القرآن بالله عز وجل على ما 

شرحناه في سياق تفسير سورة المدثر؛ لأن طلبهم الإتيان بآبائهم هو معجزة 

يطلبونها بأسلوب التحدي فلم تفتض مشيئة الله إجابتهم عليها مع دخولها في نطاق 
قدرته كما كان الشأن في مواقف تحديهم المتكررة. 


5-4 


يد سا ل ب له و --ه جد د 24 ا و بر 1 
# إن يوم الفصلٍ مستفهر اميت 0 بوم لا يعنى مول مول شما مِعا ولا هُمٌ 
و دنم رك ل هي الم 5 ور م 
يتصرُوت 9 إِلّامَن نِم مدنو هْوَ اس حت 00 


() مولى : بمعنى ولي وحليف ونصير. 

الآيات متصلة بسابقاتها اتصال تعقيب وتدعيم» فيوم الفصل والقضاء 
الأخروي هو موعد الناس جميعاً الأولين منهم والآخرين. ولن ينفع فيه ولي وليآً 
وحليف حليفاً. ولن ينجو من هوله وشره إل من رحمه الله القوي وحدهء الناصر 
وحده»ء الرحيم وحده. في أي ظرف يستدعى القوة والنصر والرحمة. 

وواضح أن الآيات رد على الذين تحدوا النبي يٍَ بالإتيان بآبائهم» وقد 
استهدفت فيما استهدفته إنذارهم وإثارة اليأس فيهم من أي نصير وحليف يوم 
القيامة لحملهم على الارعواء وتطمين المؤمنين بأنهم سيكونون مظهر رحمة الله 
تعالي: 

: 5 . 58 0 1 ي > هم م52 

ومن المفسرين من قال في تخريج الاستثناء في جملة: إِلامن تَحِمَ أله 
إنها تعني نفع وغناء الشفيع الذي يكون قد نال رحمة الله ورضاء”'2. ومنهم من 
قال إنها تعني أن النفع والغناء إنما هما رحمة الله وحسب”"'. وقد تبادر 


)١(‏ انظر الطبري والبغوي. 
(؟) انظر ابن كثير. 
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لنا أنها في معنى أن النجاة هي للذين تداركتهم ونعينةة الله قاعكنوا:وامنوا وعملوا 


هوؤ-ه آ 2ك 
7 


7 1 0 )د 2 2 1 03 م 0 )مه 8 

«إت مَجَرَت الرّفوْرْ ”9 علعامٌ لخر 9 كَلمَهْلٍ ''' ين في 

00 9 حم 000 حثير 06 0 1 02000 ادام 2 
لب حِ 9 و4 كَعَلُ ل ١‏ دو | لسو كِ اللعحصم 22 موا قوق 


لاه له ريد 
3 2000 7“ 
لعزب الحكىم 9 إِنَّ هَدَامَا نتم به 
0 يلْسَسَوَنٌ سنك سر 8 
حم مع غير مه _- 5 
: بحو ر عبن © يَدَعُونَ فيه يكل فَكهَةٍ 
2-7 ءِ ساح سه مه مء 2 سا عد 3 غ2 
ءامييت و لا يدُوفوت فيها ار إل العوقة الأيات ووقدير عذاف 


فيح( فَضْلايَّن ريك دَلِكَ هْوَالْمَوَدْألْمَظِير 420 171 - 1017 . 
ا 00000 

() المهل : دردي الزيت ورديئه . 

(9) اعتلوه : احملوه بعنف وسوقوه. 


جاءت هذه الآيات في أثر الآيات السابقة استمراراً للكلام أو تعقيباً وتدعيماً 
لبيان مصير كل من الكافرين والمؤمنين يوم الفصل . 

١‏ فلسوف يكون طعام الكافر الأثيم شجرة الزقوم الكريهة الطعم الذي يشبه 
طعم عكر الزيت ويغلي في البطون كغلي الماء فوق النار. 

١‏ وسيأمر الله عز وجل الموكلين بالعذاب بأخذه وسوقه وإلقائه في وسط 
النار وصب الماء الشديد الحرارة فوق رأسه والاستهزاء به قائلين له هذا مقامك أيها 
العزيز الكريم أو يا من كنت تزعم لنفسك العزة والكرامة. فذق ثمرة كفرك 


سورة الدخان الآيات: 57 9ه هه 

وغرورك. فهذا تحقيق ما كنت تشك وتماري فيه. 

- وسيكون المتقون في مقام الآمن فيحلون في الجنات والعيون ويلبسون 
ثياب الحرير ويتكئون على السرر متقابلين ويتمتعون بكل فاكهة ويتزوجون بالحور 
العين وقد وقاهم الله الموت مرة ثانية وكتب لهم الخلود ف هذا النعيم وحماهم 
من عذاب النار وكل ذلك بفضل الله ورحمته» وهذا هو الفوز العظيم . 

ووصف .مصير الفريقين قوي رائع من شأنه إثارة الخوف في الكفار وبعث 
الطمأنينة والغبطة فى المؤمنين. وهو مما استهدفته الآيات على ما هو المتبادر 
بالإضافة إلى الحقيقة الإيمانية المنطوية فيها عن المشهد الأخروي . 
[09-54]. 


)١(‏ ارتقب: بمعنى اصبر أو انتظر. 

جاءت الآيتان معقبتين على وصف مصيري الكفار والمؤمنين. وخ+اتمتين 
للسورة والموقف الجدلي الحجاجي معآء وقد وجه الخطاب فيهما للنبي يِه فال 
سبحانه إقما جه لالقران بلسان النبي بك لعلّ السامعين يتعظون به لأنه بلغتهم» 
وإذا لم يتعظوا فلينتظر النبي يك ولينتظر الكفار معاً أمر الله وقضاءه فهو واقع لا 
ريب فية . 

وفي هذا إنذار للكفار وتطمين للنبي كَل استهدف به بث الثقة والقوة والأمل 
في نفسه كما هو المتبادر. ْ 

ولقد روى الطبري عن قتادة أن الآيات  54[‏ 50] نزلت في أبي جهل الذي 
قال في مجال الافتخار حينما أنذره النبي كك بآيات سورة العلق :]١5-15[‏ 
أيوعدني محمد والله لأنا أعز من مشى بين جبليها. وقد روى ابن كثير عن عكرمة 
صيغة أخرى من هذه الرواية حين قال النبي يَلِةِ له: إن الله تعالى أمرني أن أقول لك 
أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فنزع ثويّه من يده وقال: ما تستطيع أنتَ ولا 


صاحبيُكٌ من شىء » ولقد علمت أنى أمنع أهل البطحاء وأنا العرير الكريم . ومع 
احتمال أن يكون مثل هذه المحاورة جرت بين النبي ككِْةِ وأبي جهل وصدر عن أبي 
جهل هذا القول فإِنَّ الآيات كما يبدو وحدة متماسكة متصلة بما قبلها وما بعدها 
تنزل فى هذه المناسبة» وكل ما يمكن أن يكون أنها احتوت ردًاً لاذعاً شامتاً على 
اعتداد أبي جهل وأمثاله بأنفسهم وعزتهم. 

ولقد روى البغوي بطرقه في سياق ذكر شجرة الزقوم ووصفها حديثاً عن ابن 
عباس قال: «قال رسول الله ككلهِ: يا أيَها النامسٌ اتقوا الله حقٌّ تقاته» فلو أن قطرة من 
الزّقوم قطرث على الأرض لأمرّت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف بمنْ تكون 
طعامّه وليسَ لهم طعامٌ غيرُه». حيث ينطوي في الحديث توضيح ترهيبي إنذاري 
نبوي متسق مع الترهيب الإنذاري الذي احتوته الآيات. 


وفي الآية الأولى دليل جديد يضاف إلى الأدلة الكثيرة التي نبهنا عليها على 
أن لغة القرآن كانت مفهومة عند أهل بيئة النبي يَكةِ وعصره من العرب بل كانت 
لغتهم التي هي لغة النبي 256. 

تعليق على السندس والاستبرق 

وما قلناه في صدد وسائل النعيم الأخروية في سياق سورة الزخرف وغيرها 
ينسحب على الوصف الوارد في هذه الآيات. وإن كان من شيء يصمٌ أن يزاد فهو 
أنه لما كان الاستبرق والسندس كلمتين معرّبتين عن الفارسية أو الرومية على 
اختلاف الأقوال» ولما كانت روح الآيات تلهم أن ما يرمزان إليه من نوع النسيج 
الحريري كان معروفاً وممارساً في بيئة النبي كله وعصره فإنه يسوغ القول إن في 
ذلك دلالة على ما كان من صلات تجارية وغير تجارية بين أهل بيئة النبي وَل 
وعصره وفي الأقطار المجاورة لجزيرة العرب» وعلى اقتباس العرب لكثير من 
وسائل الحياة التي كان يتمتع بها أهل تلك الأقطارء وهو ما قامت عليه الأدلة 
الكثيرة القرآنية وغير القرانية . 


سورة الحائية الآيات: 5-1١‏ 1 /لاوهده 


في السورة صور عن مواقف وأقوال الكفار وعنادهم وتعصبهم الأعمى في 
صدد الدعوة النبوية والبعث والحساب. وحملة شديدة عليهم وإنذار بالخزي 
والعذاب الأبدي وتطمين للنبي كَلِةِ والمسلمين وتثبيت لهم ودعوتهم إلى التسامح . 
وتذكير بحالة بني إسرائيل وتعداد ما لله على الناس من أفضال وما في بعض مشاهد 
الكون من دلائل على عظمة الله وربوبيته الشاملة . 

وفصول السورة مترابطة متساوقة مما يسوّغ القول إنها نزلت دفعة واحدة أو 
متتابعة. وقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن الاية ]١5[‏ مدنية وانسجامها في 
سياقها موضوعاً وسبكاً يحمل على الشك في الرواية. 


فى ألم 2 
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. الرزق: هنا كناية عن المطر الذي فيه رزق الناس ومعيشتهم‎ )١( 

(0) تصريف الرياح: هنا بمعنى تسييرها. 

ابتدأت السورة بالحاء والميم للتنبيه والاسترعاء على ما نبهنا عليه فى 
أمثالها. وأعقبها تقرير رباني فيه توكيد بأن الكتاب الذي ينزل على النبي كَل 


ممه الجزء الرابع من التفسير الحديث 
هو تنزيل من الله العزيز الحكيم جرياً على النظم القرآني الذي مرّ في السور 
الممائلة 

ثم أخذت الآيات تلفت نظر السامعين إلى مشاهد عظمة الله وقدرته في 

١‏ - ففى السماء والأرض من المشاهد والمظاهر والنواميس آيات ربانية من 
شأنها أن تجعل من يريد الحق أن يؤمن بالله من خلالها. 

؟ - وفي خلق الناس وما هو مبثوث في الأرض من أحياء آيات ربانية من 
شأنها أن تبعث اليقين بالله في من يريد اليقين. 

'- وفي اختلاف الليل والنهار ونزول المطر وإحياء الأرض بعد موتها 
وتسيير الرياح آيات ربانية من شأنها أن تقنع كل من يتعقل ويتفكر . 

ثم جاءت الآية الأخيرة تخاطب النبي يل وتقول له إن الله سبحانه ينزل 
الكتاب عليه لينبه الناس بواسطته إلى هذه الآيات. فإذا لم يتأثروا ويدركوا ويؤمنوا 
ويوقنوا فما هو الحديث الذي يمكن أن يؤثر فيهم ويحملهم على التعقل والويمان 
واليقين بعد حديث الله وآياته . 

وأسلوب الآية الأخيرة الاستنكاري ينطوي على تنديد موجه إلى الكفار كما 
ينطوي على تقرير عناد هؤلاء وإصرارهم على الجحود لنبوة النبي عَكِلِ ودعوته » 
لاسيما وهم لا يتكرون أن الله هو خالق السموات والأرض وخالقهم ومدبر الكون 
وما فيه. ويدل على أن مطلع السورة قد جاء بمثابة مقدمة وتمهيد لحكاية موقف 
الكفار الذي احتوته الآيات التالية مما هو متسق مع نظم السور السابقة. 
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سورة الحاثية الآبات: ١١-1/‏ أنه [ه 


أت كرات يوم كح عَدَابُ ين جر(" مم4 11-1 

)١(‏ أفاك: كذّاب أو مفتر. 

بعد ذلك المطلع التمهيدي جاءت هذه الآيات تحمل حملة شديدة على 
الكفار بسبب موقفهم من آيات كتاب الله تعالى وقد تضمنت: 

١‏ - تنديداً بالمفتري الكاذب الأثيم الذي تتلى عليه آيات الله» ويلفت فيها 
نظره إلى مشاهد عظمة الله وقدرته في الكون ثم يصر مستكبراً على جحوده كأنه لم 
يسمع شيئاً. وإذا بلغه منها شيء قابله بالهزء والسخرية. فلأمئال هذا: الويل 
منها. ولن يغني عنهم ما هم فيه في الدنيا من مال وولد وزعامة ؛ فوة» ولا ما 
اتخذوه من دون الله من أولياء وشركاء وشفعاء . 

ا وتشيها إلى أن آياك كنات الله الن يتلوها رسوله .علن الناس كن هئ 
لكل من حسنت نيته وسلم قلبه وأراد الحق» أما الذين بيتوا العناد والكفر فلهم 

والآيات تنطوي على حكاية شدة عناد الكفارء أو بالأحرى زعماؤهم 
وأصحاب الوجاهة والثروة فيهم للنبي مَل ودعوته وآيات القرآن» وتصور شدة 
مكابرتهم في الحق ومقابلتهم ما كانوا يسمعون ويعلمون من آيات الله بالاستخفاف 
والتصامم . 

وقد روى بعض المفسرين أن الآيات عنت النضر بن الحارث الذي كان يقابل 
القرآن بأحاديث الفرس ويقول إن أحاديثه أحسن من أحاديث محمدك . وهذه الرواية 
رويت في مناسبات عديدة» على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة ومهما يكن من 
أمر فإن مجىء الآيات بضمائر الجمع يفيد أن حكمة التنزيل اقتضت ذلك ليشمل 


0 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
التنديد والإنذار جميع الكفار أو جميع الزعماء لتمائلهم وتضامنهم في الموقف 
الموصوف . 

ومع خصوصية الآيات الزمنية والموضوعية فإنها على ما هو المتبادر تنطوي 
على تلقين جليل مستمر المدى في تقبيح المكابرة والعناد أمام الحق والحقيقة 
وعدم تعقل الإنسان ما يسمعه وغفلته عنه أو تهربه منه على العمياء مندفعاً في ذلك 


بالمكابرة والعناد. 
0-0 00 هذه 2 َ 00 م ا 
«< 2« أنه الى مسَخَر لك لحر سجر رَىَ لفاك فيد بأ 0 و 0 
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ف ليق عود على بدء في صدد التذكير ببعض نواميس الكون وفوائدها 

١‏ فالله سبحانه هو الذي سخر لهم البحر ويسّر لهم سير الفلك فيه لابتغاء 
فضل الله والحصول على أسباب الرزق مما يوجب عليهم شكره. 

١‏ - وهو الذي سخر لهم ما في السموات وما في الأرض من نواميس وقوى 
لينتفعوا بها ويبتغوا بها من فضله كذلك. وفى هذا من آيات رحمة الله وبرّه ما فيه 
لمن يتفكر ويتدبر. 

والآيات متصلة بما سبقها واستمرار لها كما هو واضح» وهي في صدد 
المعنى الذي نبهنا عليه في سورة لقمان لتسخير الله تعالى السموات والأرض لبني 
الإنسان بأسلوب أقوى وأوضح. وتتضمن في الوقت نفسه دعوة للناس إلى إدامة 
التفكير في النواميس والقوى الكونية والانتفاع بما أودعه الله فيهم من قوى 
للاستفادة منها فى مختلف المجالات والصور. 


سورة الجاثية الآيات: ١6-17‏ 6 


يي ل سل ريه ا 


يبون( مَنْ عَيِلَ صَنْلِصًا فق وَمَنْ أسآه فليا ل إل ريك تسوت 9 4 
.]١6-1١5[‏ 


)١(‏ أيام الله: القصد منها بلاء الله وعذابه. وكلمة الأيام كانت تستعمل عند 
العرب كناية عن أيام الحروب» وجملة أيام العرب تعني حروبهم» وقيل إن الجملة 
تشمل نعم الله ونقمه معاً وإن معناها لا يبالون بما يقال بأن النعم والنقم من الله . 

في الأشيم: 

١‏ - أمر رباني للنبي كَللهِ بأن يقول للمؤمنين إنه يحسن بهم أن يكظموا غيظهم 
إزاء الكفار الذين يتجاهلون بطش الله وانتقامه ولا يتوقعونهما ويصدرون فيما 
يفعلونه عن ذلك وأن يتسامحوا ويغضوا عما يأتونه من أفعال ويقفونه من مواقف 
نتيجة له. 

- وتقرير بأن الذي يعمل العمل الصالح إنما يعمله لنفسه. والذي يعمل 
السيء إنما يتحمل هو تبعته. وبأن مردَ الناس جميعهم إلى الله حيث يجزى كل 
منهم بما عمل . 

والآية الثانية تعقيب على الأولى وتدعيم وتعليل لما احتوته من الأمر بالكظم 
والغفزان كما هو المتبادر. وهى من الآيات الصريحة الحاسمة والمحكمة بأهلية 
الإنسان للعمل الصالح واللعية بما أودعه الله فيه من إرادة وقابلية وباستحقاقه 
الجزاء وفاقاً لكسبه واختياره. 

تعليق على آية 


0010 1 9 


« قل يَلّذنَ مثو يَمْفرُوأ لذي لا حون أ يام أو» 
وقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن الآية ]١5[‏ مدنية» وروى بعض 
المفسرين أنها نزلت في مناسبة شتم أحد المشركين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في مكة وتفكير هذا بمقابلته والتنكيل به. كما روى بعضهم أنها نزلت في المؤمنين 
الجزء الرابع من التفسير الحديث # ٠85‏ 


2 الجزء الرابع من التفسير الحديث 

الذين رأوا ازدياد أذى المشركين عليهم في مكة فاستأذنوا النبي يكل بالمقابلة9 . 
والروايتان تنقضان رواية مدنية الآية. ويلاحظ من ناحية ثانية أن الآيتين 
مسحيدا ن 6 :وأن الثانية متممة للأولى» وأن مضمون الآيتين متسق مع ما احتوته 
آيات مكية عديدة من الحثٌ والصفح والصبر. لذلك فنحن نشك في مدنية الآية» 
بل نجزم بعدم صحة رواية ذلك. أما ما ذكرته الروايتان من مناسبة النزول فقد 
يكون صحيحاً حيث إنه من الممكن أن يكون عمر بن الخطاب أو غيره قد أنفوا من 
تحمل شتيمة الكفار وأذاهم فاستأذنوا النبي يَكْدِ بالمقابلة فاقتضت حكمة الله 
تهدئتهم . غير أن الذي يتبادر لنا أن الآيتين غير منقطعتين عن السياق السابق وأنهما 
في صدد موقف الكفار من آيات الله وسخريتهم وعنادهم. ونميل إلى القول إن 
بعض المسلمين قد تساءلوا عن حكمة الله في الصبر عليهم أو قد فكروا في الجنوح 
إلى مجادلة الكفار أو الرد عليهم بشيء من العنف فاقتضت حكمة التنزيل تهدئتهم 
والأمر بترك الأمر لله تعالى. وفحوى الايات السابقة مما يقوي هذا التوجيه حيث 
احتوت صورة شديدة لموقف الكفار. 


وحكمة أمر الله ظاهرة سواء أكان الأمر بعدم المقابلة على الأذى والشتيمة أم 
بعدم العنف في الجدل والدعوة. فبالنسبة للأمر الأول فقد كان المسلمون قلة 
ضئيلة وكان خصومهم أشد قوة ومالاً وعدداً فلو سمح لهم بالمقابلة لتطور الأمر 
وهّىء للكفار فرصة لضربهم ضربة ساحقة قد يكون لها على الدعوة أسواً 
العواقب . وبالنسبة للآمر الثاني فالأوامر القرآنية المكية ظلت تتوالى - وقد مرّ من 
ذلك أمثلة كثيرة - بوجوب الاكتفاء بالإنذار والتبشير والترغيب والترهيب والتذكير 
والتنديد والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والعنف في الدعوة أو الدفاع عنها 
مخالف لذلك . 


ولقد قال المفسرون إن هذه الآية نسخت بآيات القتال المدنية» وقال الطبري 
إن هذا مجمع عليه عند أهل التأويل. ولقد قيل هذا فى كل أمر فى الآيات المكية 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير البغوي والخازن. 


سورة الجائية الآيات: 5١-1١5‏ مم 


بالإغضاء والصفح والصبر في القرآن المكي. وفي القول وجاهة إذا قيد بما احتوته 
آيات القتال المدنية من شروط وحدود مثل مقاتلة المعتدين على المسلمين 
والناكثين بعهودهم معهم والطاعنين في الدين الإسلامي والصادين عنه بالقوة 
والفتنة على ما شرحناه في سياق تفسير سورة (الكافرون). ومع ذلك فإن الآية 
الأولى تظل على ما يتبادر لنا مستمد تلقين للمسلمين في التسامح والكظم 
والإغضاء وضبط النفس تجاه مواقف غير المسلمين غير المستحبة وفي الظروف 
التي تتحمل ذلك ولا يترتب عليه ذل أوَضَد أو استمرار في الأذى والعدوان. ولا 
ال ل ل ل ل د 
ما سوف نشرحه في مناسباته . 
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)١(‏ الحكم: بمعنى الحكمة أي كل ما فيه السداد والصواب والنظر الصائب 
من أمر وقول وفعل. 

(5) الشريعة: بمعنى الطريقة أو المنهج . 

() من الأمر: المقصد من الجملة (من أمر الدين). 

عبارة الآيات واضحة» ويبدو أنها جاءت معقبة على الآيات السابقة 


21 لجع أن الله تعالى قد آتى بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقهم 
من الطيبات وفضلهم على الناس في ذلك فإن هذا لم يمنعهم من الاختلاف والنزاع 


5ظ الجزء الرايع من التفسير الحديث 
بعدما جاءهم من العلم بغياً بغير حق . 

؟- ولسوف يقضي الله بينهم يوم القيامة فيؤيد الحق وأهله ويزهق الباطل 
وأهله. 
المؤمنين أن يسيروا فيها ولا ينحرفوا عنها ولا يختلفوا ويتنازعوا فيها كما فعل بنو 
إسرائيل ولا يتبعوا أهواء الجاهلين ولا يعبأوا بمواقف الكافرين الظالمين. فهؤلاء 
بعضهم أولياء بعض ولن تغني عنهم ولايتهم لبعضهم من الله شيئاً. 

5 - والله إنما هو ولي الذين يتّقونه ويلتزمون حدوده. 

4 وإن في هذه التقريرات لبصائر للناس وهدى من شأنها أن تحملهم على 
التدبر والارعواء وفهم الأمور على وجهها الحق» وفيها بصورة خاصة الهدى 
والرحمة لمن حسنت نيته ورغب في الحق وشع نور اليقين في قلبه. 

والآيات تنطوي على التؤدثة والتغبيت والتطميق والبشرى للمسلمين كما هو 
واضح» ومن هنا جاء معنى التعقيب فيها على الآيات السابقة كما هو المتبادر. 

وفي تقرير اختلاف بني إسرائيل ‏ بغياً بعدما جاءهم من العلم ‏ إشارة إلى 
انحرافهم عن شرائع الله ووصاياه بعدما كان لهم عند الله بسبب التزامهم ذلك 
المكان المفضل وأغدق عليهم عنايته في أشكال متنوعة؛ حيث يتضمن ذلك : 

١‏ التنديد بهم. 

() وتقرير كونهم فقدوا بانحرافهم وبغيهم وتحريفهم لكتب الله مزية 
التفضيل التي منحهم إياها مما فيه تأييد لما قلناه فى سياق تفسير السورة السابقة . 
قد تكرر كثيرا فى الآيات المكية والمدنية: 

هذاء ونكرر في صدد عبارة «وََصَلسَمْ عل العلييت 3 4 ما نبهنا عليه في 
مناسبات سابقة من اتفاق المؤولين والمفسرين من أن ذلك بالنسبة للعالمين فى 


سورة الجاثية الآيتان: 77-37١‏ 656 
الزمن الذي شاءت حكمة الله أن يفضلهم فيه بسبب استقامتهم وليس على سبيل 


الشمول والاستمرار» وما ذكرناه في مدى تقرير اختلاف بني إسرائيل بغيآً منهم مما 
يؤيد ذلك كما هو المتبادر. 


و م ار مع سام يله )م 22-7 و ا 7 ع م2 0 
0 0 أَلءَاتٍ أن يله كَلَدِينَءَامَمْواوَعمِلُوا أصَدِيحاتِ 


000 د عو« 1 0 


و جا يَعَانَ أله ألكَعوب وَاليسَ يلي وَلمُجرّى 
ع _ سس سر حم سس ارح ا لاخر 
كل فين بماحكسيت وه هم لَايِظلمونَ 409 [1” -؟751]. 


ل 
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)١(‏ اجترحوا: اقترفوا أو ارتكبوا أو فعلواء وفي سورة الأنعام وهو الزى 
نوكم بالْيَلِ وَيَسْلمُ مَاجرَحْكم ياتا رٍ 4 [10]. 

في الآية الأولى تساؤل فيه معنى التنديد بالذين يقترفون الأعمال السيئة ثم 
يتوهمون أنهم سيظلون بدون حساب وسؤال أو يكونون هم والذين يعملون 
الأعمال الصالحة سواءً فى مركز واحد في الحياة وبعد الممات وتوبيخ لهم على 
هذا التوهم الذي يقعون فيه. 

وفى الآية الثانية تقرير بأن الله تعالى إنما خلق السموات والأرض بالحق وأن 
من الحق أن تجزى كل نفس بما كسبت دون جنف ولا إجحاف . 

وفى الآيتين على ما يتبادر عودة على بدء إلى ما احتوته الآيات التي سبقت 
فصل بنى إسرائيل أولاً وتعقيباً على ما احتواه هذا الفصل وما بعده من تعقيب ثانياً. 
وهما والحالة هذه استمرار في السياق والموضوع . وقد استهدفتا تطمين المؤمنين 
الصالحين وإنذار الكفار المسيئين» وتنبيهاً موجهاً إلى العقل على عدم إمكان تسوية 
المسيئين مع المحسنين وخلق الله للكون عبثاً. 

وهذه المعانى قد تكررت فى القرآن ومرت أمثلة عديدة من ذلك في السور 
السابقة وفيها بطبيعة الحال حثٌ مستمر المدى والتلقين على الإيمان والعمل 


55( الجزء الرابع من التفسير الحديث 
الصالح وتثبيت للمؤمنين الصالحين وإنذار للمسيئين في كل مكان وزمان» وبيان 
لحكمة البعث والجزاء الأخرويين وكون الإيمان والعمل الصالح واجتراح السيئات 
من مكتسبات الإنسان التي يجزى جزاء عادلاً عليها وفاقاً لها. 

٠‏ رمت مَِ َعَم موه سه َه ع لومم َل سمه كلم وَححَلَ َك صو 
كوه َس يََِيو يبَر لهك تكو 4 101]. 

في الآية لفت نظر فيه تنديد موجه إلى السامع لحالة الذي اتخذ من هواه إِلَهاً 
له عن علم وبينة وعناد فاستحق خذلان الله حتى غدا كمن ختم على سمعه فلا 
يسمع وعلى قلبه فلا يفهم وجعل على بصره غطاء فلا يرى. وانتهت بسؤالين 
أولهما يتضمن معنى التقرير بأن مثل هذا وأمثاله لن يستطيع أحد أن يهديهم بعد أن 
انصرف عن الله وانصرف الله عنهء وثانيهما يتضمن التنديد بالسامعين الذين لا 
يتدبرون هذه الحقيقة على وضوحها أو يتضمن الحث على تدبرها. 

وفي الآية تعقيب على الآيات السابقة كما هو المتبادر كأنما أريد بها التقرير 
بأن ما وجه فيها إلى العقول والقلوب من خطاب ولفت نظر لن يؤثر في الكفار لأن 
موقفهم موقف المتعمد للجحودء ولأنهم يتعامون ويتصاممون وينصرفون عن 
التدبر في آيات الله عناداً ومكابرة . 

تعليق على آية 
رمت من د لَه موه وَل نَع ِو . ٠.‏ © الخ 

والمقصود من تعبير اَعَد إِلَهُمُ َوه 4 إما أن يكون الإشارة إلى تحكم 
الهوى والغرض في المرء حتى يصبح مطيعاً وخاضعاً له كأنما هو إلّهه. وإما تقرير 
كون ما عليه من عقائد وعبادات وعادات باطلة قائماً على هوى النفس دون الحق 
والحقيقة. والآية تتحمل هذا وتتحمل ذاك وإن كنا نرجح الأول. والمقصود من 
تعبير 9# وَأَضَلَهُ أمَّهُ عَلَ مَل © أن ما هو عليه من موقف باطل جاحد ليس ناشئاً عن 
جهل في الحق والحقيقة وإنما عن مكابرة وعناد مع العلم بهما ويكون معنى 


سورة الجائية الآيات: 7 75 جه 

الجملة أن إضلال الله له إنما كان بسبب نيته الخبيثة من قبيل 9 وَيْضِلٌ اله 
ليت 4 [إبراهيم: 17] وما يُضِلٌ بد إِلَا لْتَسِقِينَ4 [البقرة: 1؟] على 
ما نبهنا عليه في المناسبات السابقة 

وقد توهم الآية أن فيها تأييساً للنبي يَكِْةِ من الكفار بسبب موقف المكابرة 
والعناد المتعمدء ولسنا نرى محلاً لذلك التوهم. فالايات ظلت تتوالى .على 
النبي وَكِلةٍ بالأمر بالاستمرار في الدعوة والتذكير والإنذار رغم استمرار الكفار في 
عنادهم ومكابرتهم. والاستمرار في ذلك هو مهمة الرسالة العظمى التي حملها 
النبي كلل من حيث المبدأ والأصل. وهذا لا يمنع أن تكون انطوت على تسلية 
النبي كَلِةٌ وتطمينه وتثبيته كما هو شأن كثير من الآيات الممائلة أو المقاربة» بل إن 
ذلك هدف رئيسي من أهدافها فيما هو المتبادر. 

والآية في حدّ ذاتها تضمنت تلقيناً مستمر المدى بالتنديد بكل مكابر جاحد 
للبت والحققة أو ايداف لهمًا أو تقرف عديسا لآ نا [ذا كان صادرا فى ذلك 
عن هوى في النفس ومرض في القلب وخبث في الطوية وعن عمد وتصميم . وهذه 
صورة موجودة في كل ظرف ومكان. 

هذاء والتأويل الذي أوّلنا به الآية والمستلهم من مضمونها وروحها 
ومضمون وروح الآيات والسياق عامة يزيل ما يمكن أن يرد من وهم بكون تعبير 
© وَأصَلَّهُ أمّ َّه عل عِ َم َلك موه بع وَقَلِِ وَجَعَلَ عَلَ بصَرِو عِطَوَةٌ ‏ هو بمعنى تحتيم 
الضلال على الضال أو تأبيده» وإنما هو في صدد تصوير شدة عناد الكفار 
وتصاممهم عن عمد وتصميم» وفي صدد تقرير كون إضلال الله إنما ترتب على 
ذلك». مع استدراك استدركناه في مناسبات سابقة وهو أن ذلك كله هو بسبيل 
تسجيل واقع أمر الكفار حين نزولهاء وأن التأبيد فيه قاصر على الذين يستمرون فيه 
حتى الموت. 


4>ه الجزء الرابع من التفسير الحديث 

ًَ 000 0 ع نقتا مس - ودجو 0 

إلا يتوت 0 وذ نل عَم نا نت ما كان حَمَهمَ إل أن َالُوأ 
و 2 ب وس لهس 02 عسات 2222 م م 

صدِقِينَ ()) قل ] سد ك2 م : سك إل بن الْتِامَةِ لاربَ فيه وَلَكِنَ أكر الثاين لا 


0500 


يَعْلمُونَ 43 741 -7]. 

فى هذه الآيات: 
حيث كانوا يقولون على سبيل الإنكار: إن الحياة والموت ظاهرتان طبيعيتان أو 
دهريتان فنحن نحيا ونموت على طبيعة الكون والدهرء وليس من وراء ذلك شيء» 
وما يهلكنا إلآ كر الأيام والليالي. 

؟- وحكاية لما كانوا يعمدون إليه من احتجاج كلما تليت عليهم آيات الله 
ووعيده بالآخرة حيث كان قصاراهم تحدي النبي يك بالإتيان بآبائهم الميتين إذا 
0 


00000 85 


5 - وأمر للنبي كَلِْ بأن يقول لهم إنه هو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم 
يجمعكم ليوم القيامة. وإن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه والذيي هو في قدرة الله 
تعالى ولو لم يفهمه أكثر الناس ويتيقنوه. 

والآيات متصلة بما سبقها سياقاً وموضوعا كما هو واضح» والآية الثانية تدل 
على أن تحدي الكفار بإحياء آبائهم كان يتكرر منهم كلما كانوا ينذرون بالبعث 
والحساب الأخرويين . وقد مرّ في سورة الدخان السابقة مثال من ذلك. وقد تضمن 
أسلوبها وروحها تزييفاً لحجة الكفار وتحديهم حيث قررت أن البعث المنذر به هو 
ليوم القيامة والحساب وحينما يحل الأجل المعين في علم الله. وقد جاءت الاية 
الثالثة بعدها لتدعمها بتقرير هذه الحقيقة ولعل الفقرة الأخيرة منها قد قصدت تقرير 
كون البعث متأتياً عن حكمة ربانية وكون محل تحقيقها هو يوم القيامة . 


سورة الجاثية الآيات: /ا هم 5 


ولقد نبهنا في سياق تفسير آيات الدخان [75 - 9] أن الرد القرآني وحكمة 
عدم إجابة الكفار إلى تحديهم متسقة مع مشيئة الله في عدم إجابتهم إلى التحدي 
بالإتيان بمعجزة للبرهنة على ما فى رسالة النبى يَللِةِ ودعواه بصلتها بالله من صدق 
وحقٌ. فلا نرى حاجة إلى الإعادة ونكتفي بالقول: إن اتساق الرد هنا مع الرد هناك 
دليل على صواب التوجيه والتنبيه إن شاء الله . 


ولقد روى الطبري في سياق الآية الأولى حديثاً عن أبي هريرة عن الني كله 
قال “كان أهلُ التجاهلية يقولون + إثما يهلكنا اليل والتهارة وهى الذي يهلكنا 
ويميتنا ويحييئًا فقالَ الله في كتابه وقالُوا ما هي إلآّ حيانا الدنيا نموثُ ونحيا وما 
يهلكنا إلآّ الدهد قال فيسبّون الدهر فقالَ الله تباركَ وتعالى يؤذيني ابن آدم بسب 
الدهرٍ وأنا الدهرُ بيدي الأمرُ أقلبُ الليلَ والنهار”'2. وحديثاً آخر عن أبي هريرة 
أيضاً أن النبي يكل قال: «يقولٌ الله استقرضّتُ عبدي فلم يعطني وسبّني عبدي يقول 
وادهراه وأنا الده*» . وحديثاً ثالث عن أبي هريرة كذلك عن النبي كي قال: «إنْ الله 
قال لا يقولن أحدّكم 1 الدهر فإني أنا الده* أقلبُ ليله” ونهارة وإذا شعت 
قبضئُّهما؛ حيث ينطوي في الأحاديث توضيح نبوي وعظي يجب على المسلم أن 


يقف عنده . 


دمج عه 0 ال دول لماو 


وَيِلَّهِ مك الْسَمنواتٍ والارض وبوم َعم ألصَاعَةُ يَوَمَِذِ يحْسَرُ المبطلوت 9 وري ل أ 
06 "عأ أو نع إك كنا لي ةم كم تتملوة )هذا يتنا 0 
كا تستنيغ نا كدر تتدارة © 10 ليس افا وها ليطت ل 
يَمْيِو د كلك التو انين © وََمَا ان كرو قر تكن ايت مل عَليكد فأسدكار: 
4 4 له 


وما يحمي( وَإِذا قبل إن وَعدَ أله حو رتاه لمن يبا تار ماله ةل 


ظَنًا وما تحن ب 2 بمستيقِييت 9 ميزنا كد يناث اهاوق يق واد بتتزئية فقيل 
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)١(‏ القسم الأخير الذي يبدأ بجملة : قال الله من هذا الحديث من مرويات البخاري أيضاء انظر 


0ه الجزء الرابع من التفسير الحديث 
الو تسد ا مسر لقأ يده ذو هذا وَمَأوَكك ألتَارُوَمَا لكر من تَصِرنَ :2 كلك يأك عدم 


3 عن عات واه هءءة رص ا ا 000 


يات أله هوا وَعْرَد للب الذي الوه 0 
6 ]. 


)١(‏ جائية: من الجثو وهو الجلوس على الركب جلسة المتقاضي أمام 
قاضيه. أو الجلوس جلسة القرفصاء جلسة الانتظار لقضاء الله. وذكر بعض 
سي ع ل ا 

(؟) لاب يستعتبون : : لا يطلب منهم تقديم الأعذار» أو لا تقبل منهم الأعذارء 
والأصل في معنى الاستعتاب إزالة العتب الناشىء من مساءة بالاعتذار عنها. 

جاءت الآيات معقبة على الآيات السابقة» وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء 
آخر . وقد تضمنت توكيد حقيقة البعث وصدق الوعد بتحقيقه» وما يكون من شمول 
رحمة الله فيه للذين آمنوأ وعملوا الصالحات» وما سوف يلقاه الكفار من خري 
وتقريع ونار أبدية. كما تضمنت تذكيرهم بما كانوا يقولونه في جحود الساعة وشكهم 
فيهاء وبما كانوا يقابلون به آيات الله من الهزءء وباغترارهم بالدنيا ونسيانهم هذا اليوم 
ونسيان الله لهم فيه مقابل ذلك وتقرير كون أعمالهم كانت تحصى عليهم وتكتب في 
كتاب الله فلن تقبل منهم الأعذار ولن يجدوا لهم من دون الله ولي ولا نصيراً. 

وأسلوب الآيات قوي نافذ من شأنه أن يثير الرعب والخشية من الله فى قلوب 
الكافرين والطمأنينة فى قلوب المؤمنين وهو مما استهدفته كما هو المتبادر. وما 
ورد في الآيات من دعوة كل أمة إلى كتابها ومن قول الله عز وجل لهم: # هذا 
كنا ينطق يلق لَك بلحي ناكا َسْتَنصِخُ َم كُثرمَمَون 4161 قداورة بأساليت أخرى 
في آيات سابقة وعلقناه على مداه بما يغني عن التكرار. 

وتعبير # تَنْسَدَكدِ م ير © قد قصد به المقابلة اللفظية لأن الله عز وجل 
متنئره عن التسيان: والمتبادر أنه ديد به التناسي والإهمال أو إخراجهم من 
نطاق رحمة الله كما كانت هذه الرحمة تصيبهم في الدنيا. 


سورة الحاثية الآيات: 5"_/الا آلاه 


فِلِلد الحمد رب لسوت و ورب ال 2 رب الْعتلمِينَ 2 وله الكرياة فى اليكوت 


والارض وهو العزيز 


و الحكبم 423 31 /]. 


جاءت الآيتان خاتمة للسورة وخاتمة لحكاية مواقف الكفار وأقوالهم وإنذارهم 
والحملة عليهم جرياً على أسلوب النظم القرآني في سور عديدة وبخاصة في سلسلة 
الحواميم. وهي خاتمة قوية حقاًء فالله الذي أنزل آياته التي قررت ما قررت من ربوبيته 
الشاملة وعظمة كونه هو المستحق وحده للحمد وله وحده الكبرياء والتعالي فهو العزيز 
القوي الحكيم رب العالمين جميعاً. 

ولقد روى البغوي بطرقه في سياق الآية الأخيرة حديثاً عن أبي هريرة قال: «قال 
رسول الله يله : يقولٌ الله عرّ وجل : الكبرياءً ردائي والعظمة إزاري فمن نازعَني في واحدٍ 
منهما أدخلته النار» . وفي الحديث صورة من صور التعليقات النبوية على الآيات على 
سبيل الوعظ والتنبيه . فالكبرياء والعظمة لا يمكن أن يكونا لغير الله المستغني عن غيره 
الذي هو الأعظم والأكبر من كل شيء فمن حاول التشبّه بالله فيهما انحرف عن الحق 


واستحق عذاب الله . 


أتم بتوفيق الله الجزء الرابع ويليه إن شاء الله تعالى 


الحزء الخامس وأوله تفسير سورة يوسف] 


ورك (زلري 
ا ل 
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استطراد إلى ما يفعله بعض المسلمين من أفعال 
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توضيح لمدى سبيل الله وواجب المسلمين عامة . ٠م‏ 
تفسير سورة الحجر تس وس ا و 1 
تعليق على ما في آية 9#إنا نحن نزلنا. . . 4 

من معجرة 0[ 1[ 1 ١111‏ 


تعليق على مدى الآية #كذلك نسلكه. . # 47 
تعليق على آية #ولقد جعلنا في السماء. . © 45 


تعليق على أبواب جهنم السبعة 0 
تعليق على مدى جملة #بما أغويتني » 4ع 


تعليق على حملة #ولقد اتيناك سبعاً . . . * . . 
تعليق على آية ##لا تمدّن عينيك . . . 4 لك الله 


تفسير سورة الأنعام مو او مو ا 

تعليق على كلمة قرطاس ا 

تعليق على طلب الكفار استنزال الملائكة ورد 
القرآن ا ا و مش ا 


تعليق على الآية قل أي شيء. . . # مم0 
تعليق على جملة #الذين آتيناهم الكتاب . . 


تعليق على جملة إوجعلنا على قلوبهم أكنة. . . 4 ٠9‏ 
تعليق على جملة #وما الحياة الدنيا. . . ©. . . "ام 
تعليق على جملة #فإنهم لا يكذبونك . . © . . 

تعليق على آية #إوما من دابة في الأرض . . 8# 83 
تعليق على حملة #من يش الله يضلله . . »* . . . . 44 
تعليق على آية لإقل لا أقول لكم عندي. . * . 

تعليق على الآية «وأنذر به الذين يخافون. . © . 45 
تعليق على الآية إوعنده مفاتيح الغيب. . 4 ٠61‏ 
بعض الأحاديث الواردة في #قل هو القادر. . # ٠١6‏ 
تعليق على آية #وإذا الذين يخوضون. . . > . . . ٠١9‏ 
تعليق على جملة #وإما ينسينك الشيطان* بالنسبة 


تعليق على الآية قل أندعو من دون. . . ». . . 11 


تعليق على وصف إبراهيم عليه السلام بالجنيف ١18‏ 


تعليق على الآية #وما قدروا الله حق قدره» . . . ١١1١‏ 
تعليق على جملة #ولتنذر أم القرى. ..* . .. . ١١7‏ 
تعليق على جملة ومن أظلم ممن افترى. . .8# ١15‏ 
تعليق على الآية #وجعلوالله شركاء. . . . . . ١٠‏ 
تعليق على جملة #لا تدركه الأبصار. . . © .. . ١١‏ 
تعليق على حملة #ولا تسبوا الذين يدعون. . #. ١4‏ 
تعليق على حملة #كذلك زيّنا لكل أمة. . . » . . ١5‏ 
تعليق على آية #وأقسموا بالله جهد. . . > . . . . ١+‏ 
تعليق على الآية #وكذلك جعلنا لكل نبى . . . * ١9‏ 
تعليق على الآية #أفغير الله أبتخى . . . # : ا 
تعليق على آية إفكلوا مماذكر اسم الله عليه» ا 
تعليق على جملة #إلا ما اضطررتم إليه» و ا 


تعليق على جملة و إن كثيراً ليضلون. . . * . 
تعليق على الآية وذروا ظاهر الإثم. . . * . . 
تعليق على آية «وإذا جاءتهم آية. . . » ا 101 
تعليق على جملة #فمن يرد الله أن يهديه. . . * . 
تعليق على الآية إويوم يحشرهم جميعاً. . . *. . 8 
تعليق على تقاليد المشركين في الأنعام والحرث 

وقتل الأولاد تعطك ال اوم و ا 
تعليق على الآية #وهو الذي أنشأ جنات. . . 4 
تعليق على الآية #فمن أظلم من افترى. . . * . ١7١‏ 
تعليق على الاية «إقل لا أجد ني ما أوحي 

إلي. ٠‏ . # ةا 
تعليق على آية #وعلى الذين هادوا حّمنا. . . * /ا/ا١‏ 


تعليق على الآية #سيقول الذين أشركوا. . . *# ١87‏ 
تعليق على جملة #قل هلم شهداءكم 

الذين. . . # اام ا ا 184 
تعليق على آية #أقل تعالوا أتل ما حرّم . .# . هما 


تعلين على جملة #لا تكلف نفساً إلاوسعها». ١84‏ 
تعليق على الآية لثم آتينا موسى الكتاب. . . © ١10‏ 
تعليق على موضوع ترجمة الكتب 
السماوية. . . # 1 0000070 
تعليق على جملة #يوم يأتي بعض آيات. . . 4 ١90‏ 
تعليق على الآية إن الذين فرّقوا. . . » . 
تعليق على الآية #من جاء بالحسنة فله. . . * . ١‏ 
تعليق على آية #إقل إنني هداني ربي. . .© .. . ٠١8‏ 
وماج سمل لوزن بح كم فرق 
بعض . . . # دا ل ا كو ا ب 1 
تفسير سورة الصافات الوط و ا 
تعليق على قصة إبراهيم عليه السلام ومسألة 
الذبح ا او و ا 10 
تعليق على جملة #والله خلقكم وما تعملون# . ١74‏ 
تعليق على ما وصف بكذبات إبراهيم عليه 


00/ 

تعليق على قصة إلياس عليه السلام ين 
تعليق على اسم بعل ا 
تعليق على قصة لوط عليه السلام ا 
تعليق على قصة يونس عليه السلام ا 
تعليق على انصباب التنديد بالمشركين سريف 


تعليق على حملة #وجعلوا بينه وبين الجنة. . . 4 776 


تعليق على آية #إوما منا إلا له مقام معلوم. . . 4 775 
تفسير سورة لقمان ان 
تعليق على الآية #ومن الناس من يشتري 

لهو. .. # ا ا 11 
تعليق على وصف الجبال والسماء ا 
تعليق على شخصية لقمان وما فى مواعظه 

من تلقين 0000000 م ام مم 53 


تعليق على حدود واجب الأولاد إزاء الآباء لمكن 
تعليق على وصف الشرك بالظلم العظيم . 


تعليق على اختصاص الأم بالذكر و 71017 
تعليق على الجملة القرآنية على التمسك بتقاليد 
الآباء 15151آ111111#171# 11 


تعليق على جملة ألم تروا أن الله سخر. . .4 ١05‏ 
تعليق على رواية مدنية الآيات [/79-78-11] 509 
تعليق على آية #إن الله عنده علم الساعة» . 


تعليق على جملة #ويرى الذين أوتوا العلم. . . 4 757 
تعليق على قصة داود وسليمان في السورة 53 5 ا 
تعليق على قصة سبأ وسيل العرم 
تعليق على المحاورة بين الضعفاء والمستكبرين :38> 


تعليق على جملة #لن نؤمن بهذا القرآن. . . ©. . 7815 
تعليق على جملة «إنحن أكثر أموالاً وأولاداً. . . © 788 
أحاديث واردة في سياق الآية «وما أنفقتم 

من . # تعن ممه نولت الا ا المأ اا 
تعليق على جملة #إنما أعظم بواحدة...# . ١917‏ 
تفسير سورة الزمر 14 هد و يسع زعم وه ا لش ا 21لا ابر 2 /ا 7 


: /ا0 


تعليق على جملة #إن الله لا يهدي من هو. . . # 51494 


تعليق على جملة #خلقكم من نفس واحدة#» . 8١١‏ 

تعليق على جملة «إإن تكفروا فإن الله غني 
عنكم . # ا لخ ا 

تعليق على جملة #قل هل يستوي الذين 
يعلمون.. 0 ا لسن قح الاو وك ا اخ 1 


تعليق على أمر الله للنبي في السورة يعبادة الله وحده ا 
تعليق على إلهام جملة #وأرض الله واسعة# 


بالهجرة ارمؤسك بن بس ب ا ف ا 17 
التلقين المنطوي في الآية #قل يا عبادي 

الذين اقوات ‏ * 0 
تعليق على جملة #قراناً عربياً غير .. * 

ونزوله على سبعة أحرف ا 


تعليق على الآية «اثم إتكم يوم القيامة عند 


ربكم. .. # ل ل ا 
تعليق على جملة #فإذا ممنّ الإنسان ضر . . . 80 
تعليق على آية يا عبادي الذين أسرفوا 

على أنفسهم. . . » ا ا ا 
تعليق على حملة #واتبعوا أحسن ما أنزل. . . 4# ١8م‏ 
تعليقات على الآية وما قدروا الله حق قدره» 14" 
تفسير سورة غافر مح تاونق ماه مكنظ ا ل ام 62 17 
تعليق على جملة #ما يجادل فى آيات الله إلا 

الذين كفروا# 0000 ١‏ 
تعليق على ما جاء عن الملائكة في هذه الآيات 707 
تعليق على جملة #ومن صلح من آبائتهم 

وأزواجهم. . . # 1 


تعليق على جملة #أمئنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» 85 
تعليق على جملة #وما يتذكر إلا من ينيب*» . . ٠5م‏ 
تعليق على آية #فادعوا الله مخلصين . . .8# .2.0 يلم 
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آل فرعون. . . # 
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تعليق على جملة #إنا لننصر رسلنا والذين 
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يديه. . . #  [‏ ز[ [ [ [ ا 1 
تفسير سورة الشورى دق عا جام بط 0 
رواية عجيبة عن سر عم عسّق »# لا 
تعليق على حديث مروي في صدد الفقرة لإفريق 

في الجنة . . . # ل 
تعليق على جملة #ليس كمثله شيء # 51 
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عل على 21 ووقاترا ادليه تعليق على السندس والاستيرق 065000 
القرآن. . . » سادق اممف ماج ا 1ر0 
لتق على مله «ورقها نمو فرق تفسير سورة الحاثية اح اق وا ا خم يي زوه 
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1الطوو: لوعن 


0 انظر الفهرست المفصل في آخر الجزء . 


سورة الأحقاف الآيات: ١‏ 8 7 


في السورة حكاية لمواقف وأقوال الكفار وصور من الجدل والمناظرة بينهم 
وبين النبي وده وردود تنديدية وحجح مفحمة في سياقهاء وإنذار للكافرين 
وتطمين للمؤمنين بمصائر كل منهم يوم القيامة. واستشهاد على صحة الدعوة 
المحمدية وصدق القرآن بالتوراة وموسى وإسلام بعض بني إسرائيل. 
بالأبناء الصالحين وتنديد بالعاقين» وتذكير بما كان من أمر عاد ورسولهم 
وهلاكهم. وحكاية لاستماع جماعة من الجن للقرآن وتأثرهم به وتدليل على قدرة 
الله على بعث الموتى 

وقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن الآيات ٠١[‏ و6١‏ و0"] مدنيات» 
وانسجامها في السياق والموضوع وما يبدو عليها من طابع العهد المكي بقوة يسوّغ 
التوقف في الرواية . 

وفصول السورة مترابطة مما فيه الدليل على نزولها دفعة واحدة أو متتابعة. 


سلما اقل صر 
حم 7 تَزِبلُ الكت من أنه المي لكي (© ما لتنا اموت وَالايْصَ ونا 
0 اليلق ولحل مَك َألَذِينَ كتروأعَيَا أذ أنذِروأ مُعَرضُوقٌ 4 ١1‏ - 7]. 
ابتدأت الوا بحرفي الحاء والميم للاسترعاء والتنبيه على ما قلناه في 
أمثالهما. وأعقبهما تقرير توكيدي بأن القرآن تنزيل من الله النتصف بالعزة والحكمة 
جرياً على النظم الذي كان في السور السابقة. 


7 البزء انامس من التقصير الحديف 
بحق وحكمة ولأجل معين في علمه. وعنفت الكافرين الذين يكابرون ويعرضون 
عما أنذروا به ودعوا إليه. 


ويبدو من فحوى الآيات التالية أن هذه الأياث مقدمة لما احتوته تلك من 


ء عر سح سا د عرو م 2 ل 0 7# كم كوس اس فا 0004 6 
#ُ َل أرءيسم ما يَدَعويت من دون أله أروف ماذا حَلموأ مِنْ الارض م ضرَك فى أَلسَّمُوتِ 
51 س0 له ماس ع 2 سام سا ص ديق ل حص لال د ىه -_ 
' 53 اه آأخ 5 . ا ا 00 3 
تنوف يكنب من قِلٍ هدذا أؤ ثرو ون عل ' إن كنم صديقيس (را وَمَنْ أضل مِمَّن 
ا ل سس رسي سه رسيم ص ا لكر صمل رج كر 


يَدَعُوأ مِن دون أللّهِ من لا يستجيب لمَد إِك يوم الْقيِلمَةٍ وهم عن دعايهم عَلقْلُونَ ري وَإِذَا حيس 
ا 


ناس كانوأ هم أعداء وكاو ادعوم كفْرنَ 4 [4 - 1]. 

)١(‏ أثارة من علم: شيء من علم يقيني تأثرونه عن أحد أو بينة أو دلالة من 
مثل ذلك . 

في الآية الأولى أمر للنبي كَل بسؤال الكفار سؤالاً ينطوي على التحدي عما 
إذا كان شركاؤهم خلقوا كينا عرد الأرض أو لهم شركة في السماء حتى يستحقوا 
العبادة مع الله» وبطلب البرهان على الأهلية التي يرونها فيهم لذلك مستمدا من 
كتاب إلهي أو علم صحيح إن كانوا صادقين في دعواهم وعقيدتهم . 

أما الآيتان الثانية والثالثة فقد احتوتا تعقيباً على هذا التحدي قائماً على فرض 
الواقع من عجزهم عن الإجابة. وقد جاء ذلك بأسلوب التساؤل عما إذا كان هناك 
من هو أضل من الذين يدعون من دون الله من لا يمكن أن يستجيبوا لهم ولو ظلوا 
يدعونهم إلى يوم القيامة وهم في غفلة عن هذا الدعاء لا يدرون من عبادة عابديهم 
شيئاً ولا يستجيبون لشيء من دعائهم أولاء وإذا حشر الناس يوم القيامة وقفوا 
منهم ‏ أي الكفار المشركين الذين كانوا يدعونهم في الدنيا ويعبدونهم - موقف 


سورة الأحقاف الآيات: 4 92 4 
العدو وأنكروا عبادتهم واستنكروها ثانياً. ش 
والآيات متصلة بالمطلع كما هو واضح من حيث احتواؤها تحدياً موجهاً 
للمشركين الكافرين الذين ندد بهم فيه. وأسلوبها قوي محكم ولاذع في مجال 
الإفحام والحجة والتحدي والتقريع كما هو ظاهر. وبدؤها بأمر # قُنّ» قد يدل 
على أنها في صدد موقف حجاجي وجاهي مع بعض المشركين أو ما هو بمثابة 
ذلك. 


والمتبادر أن المقصود من الذين يدعوهم المشركون من دون الله والذين تشير 
إليهم الآية [5] هم الملائكة بقرينة تقرير الآية التالية لها بأنهم يقفون من عابديهم 
يوم القيامة موقف العداء ركان وفي آيات سورة الفرقان ]١8- ١1/1‏ وسورة سبأ 
]5١- 50[‏ اللتين مر تفسيرهما صراحة مؤيدة لذلك . 


سر ترص مره 001 
0 و إذا نَل عليه يننا ينمت 
ل صرح مسر مح + رع 7 ص« 


شوك ةفل بن هبنم 
ذا بن وبين توا جيم ري قل 


رح سا عه 


يدع" نل وج ىما مسلب 


8 
7 


م ايا لد 

)١(‏ تفيضون فيه : تتحدثون وتتبادلون الكلام الكثير فيه. 

(0) بدعا: شيا متدعا لا سابق له 

فى الآيات : 

- حكاية لما كان يقوله الكفار حينما كانت تتلى عليهم آيات الله الواضحة 
حيث كانوا يقولون إن ما احتوته من أخبار البعث والحساب الأخروي وغير ذلك 
من أغور هو سحزء أو لا يخرج عن تخيلات السحر. أو حيث كانوا يتهمون 
النبي كَكٍ بافتراء القرآن ونسبته إلى الله كذباً. 


؟ - وأوامر بالرد عليهم بقوله إني لو كنت مفترياً على الله فإني أكون قد 
استحققت غضبه وهو قادر على إنزال نقمته وصب بلائه عل ولا يملك أحد 
حمايتي منه وهو أعلم بما تقولون من أقوال وتتهمونني به من تهم. وهو شهيد 
عادل بيني وبينكم وكفى ف تديييك ا : وهو المتصف مع ذلك بالمغفرة والرحمة 
وعلمه متسع لأقوالكم المثيرة. وإني لست بدعاً في دعوتي ورسالتي فقد سبقني 
رسل دعوا مثلي إلى الله» ونزل عليهم كتب من الله. وإن قصاراي أن أنذركم 
وأبلغكم ثم أقف عند حدود ما يوحي الله به إلئن. ولا أدري ما سوف يفعله الله في 
المستيل: يي وك 

وواضح أن الآيات هي استمرار في حكاية موقف المناظرة والحجاج بين 
النبي كله والمشركين التي بدىء بها في الآيات السابقة. والاتصال بينهما قائم سياقاً 
وموضوعاء وأسلوبها قوي أخاذ ومفحم معاً وموجه إلى القلوب والعقول وبخاصة 
ما أمر النبي كَككِةٍ بقوله في رد تهمة افتراء القرآن. 

وجملة وهو الْعَفورٍ أَليَحِيِمُ © في مقامها رائعة ذات مغزى بديعء وهي أن 
غفران الله ورحمته تتسعان للناس رغم ما يصدر منهم من أقوال بذيئة فيها سوء أدب 
نحو الله ورسله؛ ومن انحراف عن طريق الحق والهدى. وهذا يجعله لا يعجل لهم 
بالعذاب ويمد لهم لعلهم يرجعون ويهتدون وإليه مرجعهم في الآخرة حيث يحق 
العذاب على من بقي مصراً على موقفه وهذا المعنى قد تكرر بأساليب مختلفة مرّت 
أمثلة عديدة منه في السور السابقة . 


4 عر رموه - 0 ل 3 م - 7 
# كُلْ أرَمَيشْرَ إن كان مِنْ عند الله وكفْرتٌ يو. وَسَيِدَ سَاجِدٌ من بف إِسْرَِيلَ عل ملو 


امن وََسَتَكوم إك سه لا يبَرى الْمَوْمَ الطليلويت 0* .]11١[‏ 


الضمير في # مِْلِىء * عائد إلى القرآن على ما قاله جمهور المؤولين وما 
يفيده فحوى الآية. وقد تضمنت أمراً للنبي يك بسؤال الكفار سؤال المستنكر 
المندد عن عنادهم واستكبارهم وقد شهد من بني إسرائيل شاهد على.صدق مثله 


سورة الأحقاف الآية: ١١ ٠١‏ 
وهو التوراة التي أوحى الله بها إلى موسى عليه السلام ثم آمن به لأنه مماثل لها في 
المصدر والمدى. وتقريراً قرآنياً بأن الله لا يمكن أن يوفق ويسعد الظالمين 
المنحرفين عن الحق أمثالهم الذين يقفون مثل هذا الموقف العنيد المستكبر من 
آناتة ووفيلة: 

والآبه الشرام تي موت 0 والحجاج الاو ا 
211011101110000 


تعليق على ما روى فى صدد هذه الآبة 
من روايات وما احتوته من تسجيل 
لقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن هذه الآية مدنية. وروى الطبري 
والبغوي في سياقها خذيئاً رواه البخاري أيضا عن شعدابن أبي. وقاصى. أنه قال : ما 
سمعث النبي يكةِ يقولٌ لأحد يمشي على وجه الأرض إِنَّهِ من أهلٍ الجنة إلآ لعبد 
الله بن سلام وفيه نزلت : فل ألءَيسرَ إن كا من ند أله وَكعرحُ يوط كاه يناب 
إِسَرِدِيلَ عل مِنْلِدء 0 الخ» ١[‏ 00106 2 وروى الطبري روايات عديدة عن مواقف 
تصديقية وإيمانية لعبد الله بن سلام كان يفحم فيها اليهود وفي كل منها ذكر أن هذه 
الآية نزلت في مناسبتها. وروى الترمذي عن عبد الله بن سلام نفسه أنه قال: «نزلت 
في آياتٌ من كتاب الله فنزلت في ا وَسَيِدَ سَاهِدٌ مَنْ بن إِسَركِِيلَ * إلى آخر الآية» 
5 5 ع م 7 يي اعد ذه ذه ى عامه - ل 7 
ونزلت ف # قل حك بِللَهِ سَّهيدا بن وَيَنْسََكُمْ وَمَنْ عِندَم عِلْمْ لكب #)2”" 
[الرعد: ”5]. وقال ابن كثير: إن هذا ما قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك 
وقتادة 0 ا ا 0 


.81١ ١4 التاج ج ”اص‎ )١( 


١,‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
عبدٌ الله بن سلام إلا بالمدينة. ولكنها خصومةٌ خاصم محمد كَل بها قومّه فنزلت 
لها». وقال البغوي: إن هناك من قال إن الشاهد هو موسى عليه السلام وإن الآية 
بسبيل تقرير كون القرآن مثل التوراة وكون موسى قد شهد على التوراة. 

ويلحظ أن الانسجام تام بين الآية وما قبلها موضوعاً وسبكا وسياقاً. وأن 
الخطاب فيها موجه إلى الكفار وبسبيل الرد عليهم وإفحامهم في موقف جدلي 
ووجاهي. وهذا مما يقوي القول المروي عن مسروق. وقد قال الطبري إنه الأولى 
بالصواب. وقد يكون إسلام عبد الله بن سلام أو بعض مواقفه قد ذكر في مجلس 
من المجالس وتليت الآية فالتبس الأمر على الرواة وظنوها نزلت فيه. ولسنا نرى 
القول الذي ذكره البغوي بأن الشاهد هو موسى عليه السلام متسقاً مع فحوى الآية 
إذا ما تمعن فيها. لأنها تفيد أن هناك شهادة عيانية وإيماناً واقعياً من إسرائيلي في 
ظروف نزولها وبهذا فقط تلزم الحجة المتوخاة منها للكفار. وهذا كله يجعلنا نعتقد 
أن الآية بسبيل ذكر حدوث تلك الشهادة والإيمان في مكة على علم ومسمع من 
الكفار ولقد كانت الصلات وثيقة بين مكة والمدينة التى كان فيها جالية كبيرة من 
الإسرائيليين ومن المعقول أن يكون بعضهم قد تسلل إلى مكة وأقام فيها أو على 
الأقل أن يكون بعضهم يتردد عليها للتجارة وغير ذلك من الشؤون. ولقد تكرر 
استشهاد الآيات المكية بأهل الكتاب وأهل العلم إطلاقاً وتكرر تقرير كونهم كانوا 
يشهدون بأن القرآن منزل من الله ويؤمنون به مما مرت منه أمثلة عديدة وليس من 
مانع من أن يكون من هؤلاء إسرائيليون. وهكذا يمكن أن يقال بشيء من الجزم إن 
الآية تسجل إيمان إسرائيلى بالقرآن والنبى كي بصراحة في العهد المكي والله تعالى 


«َفَالَ الدنَ كهفروأ لِلَدِنَ اموأ لو كن حرا مَا سَبَقُوَا إِليْهِ وَإذْ لم يَهسَدُوأْ يه- 


ا الال 0 20 8 لسر ع سه ص 0 7 د عد 
فسيقولون عذا ا ك قديم أ ايا ب ومن نلو كلب موه مو إِمَامَا وَيَحِمَةٌ وهدًا كنب مُصَيّق 
0 وم مه 20 22000 

َْائَعَرَي لَحَنذِرَ الى طَلماوَمْفْرَى إلمْحَسِِينَ 4 1١1‏ - 17]. 


سورة الأحقاف الآيات: ١5-1١١‏ 0 


في الآيات : 

١‏ حكاية لقول صدر عن الكفار موجه إلى المؤمنين برسالة النبي ود وهو 
أن القرآن والرسالة المحمدية لو كانا حقاً وصدقاً وخيراً لما تركناهم يسبقوننا إليهما 
وإنهما لكذب من الأكاذيب القديمة ولذلك لم نؤمن بهما. 0 

-١‏ ورد عليهم بأن كتاب موسى هو قديم جاء قبل القرآن وهو هدى 
ورحمة» وبأن القرآن مثله ومتطابق معه نزل باللغة العربية لإنذار الظالمين وتبشير 

والآيات كما هو واضح استمرار في السياق السابق من حيث حكاية مواقف 
الكفار وحجاجهم. ولقد تعددت الأقوال في القائلين والمقول عنهم حسب تعددها 
في الآية السابقة حيث قيل إن القائلين اليهود الذين ظلوا كافرين بعد إسلام 
عبدالله بن سلام وقيل إن القائلين بعض زعماء قريش والمقول عنهم بعض فقراء 
المسلمين ومنهم من سمّي عمّاراً وبلالآً وصهيباً. ومعظم المفسرين رجحوا القول 
الثاني”'2 وهو الأوجه ولا سيما إنه صدر قبل هذه المرة أيضاً على ما حكته آية 
سورة ا 57 «مككاك خا صم ود إثرذا امزلة ‏ مرك أله علَتهم من 

نينا ليس أنه بعلم بألّحكرنَ 41 وهذا يعني أن هؤلاء الزعماء عوتبوا من 
ا 
صورة طريفة من صور السيرة النبوية في مكة ودليل على عدم قيام قطيعة شاملة بين 
المؤمنين والكفار» وهو ما ذكرت الروايات صوراً كثيرة منه مبثوثة في كتب السيرة. 


إن لدي قَالُوْريسَا لَه ثم أسْتَسسُوأ ملا حَوَفُ عَلْيَهِمَ وَلَاهم يحرَبُون )وليك 


حب لَه خرن ضيبا جِرَآءكيمَا كنأ يحملُونَ 49 .]١5-13[‏ 
فى الآيات ثناء على المستجيبين للدعوة المحمدية وتطمين لهم. ولعلها مما 
)١(‏ انظر الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي . 


مم 


١ 


١:‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
يدعم ما قلناه في سياق تفسير الآيات السابقة. وقد احتوت رداً قوياً على الكفار: 
فمهما يكن من مركز الذين آمنوا فهم موضع ثناء الله وتطمينه» فليس هناك ما يثير 
فيهم الخوف والحزن وهم أصحاب الجنة خالدين فيها. 

ومع خخصوصية الآيات الزمنية والموضوعية فإن إطلاقها يجعلها مستمد تلقين 
مستمر المدى ومبعث تطمين وبشرى دائم لكل مؤمن مستقيم على إيمانه قائم بما 


يوجبه هذا الإيمان من حقوق نحو ربّه وبني ملته وبني جنسه ومجتمعه :كما أنه 
ينطوي فيها حث على ذلك كما هو المتبادر. 


ووَصَينا لْوِضَن ديه إِحَسَننًا 1د م2 كفا ووفققة 5 ١‏ وكملم وفصكلم 
ره 220 ل ا ا ل ه و سطلد نُعَمََكَ 
لون دعَب حَفَّه ذا بل ا 5 سُدَهِ وَيلمَ َبعِينَ سَنَدٌ قَالَ رَبٍ أَوَرْعوس ” 9 شك ذ 2 


6 0 27 م 1 ىه صل ام بره 


نَعَمَتَ عَلَ وَعَل وَالِدَىَ وَأنَ أعملٌ صلخا تر صل وَأصَلِح لى في دريو إفي يت إِليِكَ وَإِقِ من 
لابين 00 لانتل عنس مودس يكم ف أختو الم وَعَدَ 


ا 20-6 4 


َلصَدْقٍ الَذِى كانوا عدون ا( ( وَالَدَى قَالَ لولِديه أقِ نكما أََعِدَإِنَِ أن أُحريم” '" وقد 


لس ص تير جر يدو ١‏ عن فل عر برس عبر “عت هدر مره هه يه سم سل 
عل أ قر عضا تقد :هن وق ل حل ها هلال لكر 
7 2-5 00 1 520 1000 50 

َه 2 ا م رس م و لح سل ار و سل رو ع 000277 
كان كيين 7 1 2-0 ومو 34 أفتكهة :: 0 700 ل 7 و بيذ 


يا ا 02 


لدي كفرُوا عَكَ أَلَارِ أده مث ب ل ل امون 
بمَا كش فَسَتَكبرونَ الي له خم ةج » 1 

0 أوزعني : يسّر لي أو ألهمني أو ادفعني وساعدني . 

(؟) أن أخرج : بمعى أن أبعث بعد المت : 

في الآيات تذكير وتمثيل بالولد الصالح والولد العاق وموقفهما من الله 
ووالديهما: 


سورة الأحقاف الآيات: ١6 ٠١-1١6‏ 


١‏ - فالله قد وصى الإنسان بوالديه إحساناً ولا سيما أمه التي قاست بسببه ما 
قامييت من الشيدة ف ي الحمل وفي الوضع وفي الرضاع ثلاثين شهراً وفي تربيته إلى 
أن يصل مبلغ الرجال. 

؟ - والابن الصالح حينما يبلغ مبلغ الرجال والسنّ الناضجة يعلن إسلامه 
النفس لله ويستشعر بأفضال والديه عليه وواجبه نحوهما ويدعو الله أن يلهمه شكر 
نعمته ويعينه على العمل الصالح الذي يرضاه ويرزقه الذرية الصالحة. وأمثال هذا 
يتقبل الله منهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عما يمكن أن يكونوا ألمّوا به بسائق الغفلة 
من هنات وسيئات وينزلهم الجنة تحقيقاً لوعده الصادق لهم . 

"٠‏ - وهناك أبناء قست قلوبهم وفسدت سرائرهم فلم يستشعروا بأفضال الله 
ووالديهم» ومنهم من يكون آباؤهم مهتدين فيدعونهم إلى الهدى بأسلوب 
المستغيث المشفق الذي يخشى تعرضهم لغضب الله الذي وعده للكاغرين ووعده 
الحق فيقابلون دعوتهم بالإنكار والاستخفاف ويردون عليهم قائلين كيف تعدوننا 
بالبعث والحساب وقد مرّت القرون الأولى ومن فيها دون بعث ولا حساب» وإن 
ما تقولونه ليس إلا من قصص الأولين التي لا تستند إلى منطق وعقل ويقين» 
فأمثال هؤلاء هم في جملة الخاسرين من الإنس والجنّ الذين استحقوا غضب الله 
وعذابه. . 

؟ - وعند الله لكل من هؤلاء وهؤلاء منازل ودرجات متناسبة مع أعمال كل . 
منهم» وسوف يوفيهم الله ما يستحقون دون جنف وبخس وإجحاف . 

4 ولسوف يوجه الله تعالى الخطاب يوم القيامة إلى الذين كفروا حينما 
يساقون إلى النار ويُصفون أمامها لطرحهم فيها قائلاً: إنكم استوفيتم طيباتكم في 
الحياة الدنيا واتردم بما كان لكم فيها. وألهاكم ذلك عن التفكير في الله 
وواجبكم» وأضعتم الفرصة فسرتم في طريق الكفر والعصيان والاستكبار فاليوم 
تجزرن با رون ورا را سيك ونه ْ 

وقد يبدو أنه لا صلة بين هذا الفصل والآبات السابقة ويتادر نا احتمال كون 


١‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 

القول الذي حكي عن الكفار في الآية ]1١[‏ قد كان بين ابن كافر وأب مؤمن أو 
بالعكس. ويقوي هذا الاحتمال ورود تعبير « أسْطِيرٌ الول ِينَ ‏ في هذه الآيات 
وورود تعبير 8# إِفَكُ ريم في تلك الآية . فإذا صح هذا ونرجو أن يكون صواباً إن 
شاء الله فتكون الصلة قائمة بين هذه الآيات وما قبلهاء 5 هذه الآيات قد 
جاءت معقبة على ذلك الموقف. 


تعليق آية 
مدصنا السو يودي س4 
وما عع 


ولقد روي أن الشق الأول من هذا الفصل نزل في حق أبي بكر الذي أسلم 
هو وأبواه حتى لم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غيره أو في حق 
سعد بن أبي وقاص'"'“2. وأن الشق الثاني نزل في حق ابنه عبد الرحمن الذي تأخر 
في الإسلام عن أبيه وقتا ما. وقد روى الذين رووا أن الشق الثاني في حق عبد 
الرحمن أن عبد الرحمن عارض رغبة معاوية بن أبي سفيان في تعيين ابنه ولياً للعهد 
حينما طلب مروان بن الحكم والي المدينة من الناس مبايعته فأغضب مروان فقال 
له: أنت الذي يعنيه الله في آيات الأحقاف؟ فقالت عائشة أخته: ما أنزل الله فينا 
شيئاً من القرآن إلآ أنه أنزل عذري أو قالت كذب مروان والله ما هو به ولو شئت أن 
ل ل ا ب ا ل ل 
فمروان نقيض من لعنه الله”'"©. وقد روى بعض هذا البخاري وهذا نصه: «كانَ 
معاوية استعملَ على الحجاز مروانَ فخطب فجعلٌ يذكرٌ يزيد بنّ معاوية كي يبايّع له 
بعد أبيه فقالَ له عبدٌ الرحمن بن أبي بكر شيئآ فقال خدُوه فدخلَّ بيت عائشة فلم 
يقدروا عليه فقال مروانٌ: إِنَّ هذا الذي أنزلَ الله فيه : ٠‏ وَآلَِى فَالَ لوَِدَيْهِ أقِ لمآ 
أيعدَإِنِقَ أن لحي » الآية»ء فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزلَ الله فينا شَيئآً مِنَ 


)00( انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي. 


سورة الأحقاف الآيات: ١ ٠١-1١8‏ 
القرآن إلآ أنه أنزل عُذَّري)”'2. على أن بعض المفسرين قالوا إنها عامة وعلى سبيل 
التمثيل والموعظة َي ما نرتاح إليه”'". ولا سيما هناك روايات تذكر أن إسلام 
والد أبي بكر تأخر إلى الفتح المكي وأن والدة سعد لم تسلم ولم يكن له والد 
بالنسبة للروايات الواردة عن الشق الأول. وأثر الخلاف السياسي الحزبي الذي 
نشب في صدر الإسلام بارز على الرواية الواردة عن الشق الثاني . 

ومع ذلك فهذه الآيات وأمثالها مثل آيات سورة لقمان ]١5 - ١5[‏ التي مر 
تفسيرها وآية سورة العنكبوت [4] الممائلة لها تلهم أنه كان في مكة آباء مؤمنون 
وأبناء كافرون وأبناء مؤمئون وآباء كافرون وأن الآاباء الكافرين كانوا يقفون من 
أبنائهم موقف الشدة والاضطهاد لحملهم على الارتداد وأن الأبناء الكافرين كانوا 
يقفون من آبائهم المؤمنين موقف العقوق والغلظة حينما كانوا يدعونهم إلى الاقتداء 
بهم والإيمان بالنبي والقرآن. 

وقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن الآية [15] مدنية» وهذا غريب لأن 
صلتها وانسجامها سبكاً وموضوعاً وثيقان مع بقية الآيات وكل منها متمم للأخرى . 


تعليق على جملة 
دعبم طبيفى ايك الد4 

ولقد وقف بعض المفسرين عند جملة « أَدَهبِمٌ طيبيكٌ » وأوردوا بعض 
الأحاديث التي قد تلقي في روع المسلم خوفاً من الاستمتاع بطيبات الحياة الدنيا 
وتأثير ذلك على ما قد يكون له من نعيم في الآخرة» فمما أورده البغوي حديث 
روي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: «دخلث على رسول الله ككهِ فإذا 
هو مضطجمٌ على رمالٍ حصير قد أُثَرتِ الرمالٌ بجنبه فقلثُ: يا رسولٌ الله ادعٌ الله 
فليوسع على أمتك فإنْ فارسَ والرومَ قد وسّع عليهم وهم لا يعبدون الله! فقال: 
)١(‏ التاج ج ؛ ص .7١7‏ 
(؟) انظر تفسير ابن كثير. 


١4‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
0 ا ا الدنيا» . 0 
له : الح شعي اط أوكلما اشتهيت شيئآ يا جار اشتر تريته؟ أما تقاف :هله 


د حسم 


الآية: ا أَدْهَبِمٌ طَيبيِةْ فى ايده ادا 4. وقد علق البغوي المفسر على ذلك في 
ياف لنيز 0 قائلاً: لما وبّخ الله الكافرين بالتمتع بالطيبات في الدنيا آثر 
. النبي يك وأصحابه الصالحون اجتناب اللذات في الدنيا رجاء ثواب الآخرة» ثم 
أخذ يروي بعض أحاديث عن شظف عيش رسول الله يله وأصحابه ومنها حديث 
عن عائشة جاء فيه: «ما شبِعَ آلُ محمد من خبز الشعير يومَين متتابعين حتى فض 
رسولٌ الله يلها وحديث آخر عنها جاء فيه: «لَقَدْ كَانَ يأتي علينا الشهرُ ما نوقدٌ فيه 
ناراً وما لنآ إل الماءٌ والتمرُ غيرَ أنَّ الله جزى نساءً من الأنصار خيراً كنّ يهدينّ إلينا 
شيئاً من اللبن». ومنها حديث عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه أتى 
بطعام وكان صائماً فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني فكفن في بردة إن 
غطي بها رأسّه بِدَتْ قدمّاه وإن عطي بها رجلاه بدا رأسه» وقتلّ حمزة وهو خيد 
ف انم بط الناسوع: اللإقا ين بط و اعطهاسنها نا اغطر نا وك دين أن عون 
حسناتنا عجّلت لنا ثم جعلَ يبكي حتى ترك الطعام . 

ومما أورده الطبري (أن عمرّ بن الخطاب قال: لو شئتٌ شئتُ كنثُ أطيبكم طعاماً 
وأليتكم لباسآ ولكني أستبقي طيباتي». وكا ار لوك 0 
مثله فقال: هذا لنا فما لفقراء المسلمينَ الذين مانُوا وهم لا يشبعُونَ من خيزٍ 
الشعير؟ قال خالدُ بن الوليد: لَهُمُ الجنّهُ» فاغرورقَتْ عينا عمرّ وقال: لئِنْ كان 
حظنا في الحُطام وذهبُوا بالجئّة لقد باينونا بعيداً» و «أن النبي يك دخلَ على أهلٍ 
الصّمَةَ وهي مكان يتجمعٌ فيه فقراءً المسلمينَ وهم يرقعون ثيابهم بالأدم ما يجدون 
لها رقاعاً قال: أنتم اليومً خير أو يوم يغدو أحذكم, في حلَةٍ ويروح في حرق 
ويغدى عليه بجفنةٍ ويراح بأخرى ويسترٌ ينه كما تسترُ الكعبة. قالوا: نحن يومئذ 
بخير؟ قال: بل أنتم اليومَ خير». و «قال أبو هريرة: إنما كان طعامّنا مع النبي كَللا 
الأسودين الماءَ والتمرَّ والله ما كنا نرى سمراءهم هذه ولا ندري ما هي». ومما 


سورة الأحقاف الآيات: ١4 5٠١216‏ 


أورده الطبرسي : «أن عل بن أبي طالب رضي الله عنه كان يأكلّ أكلة العبدٍ ويجلسٌ 
جلسة العبدٍ وكان يشتري القميصّين فيخيدُ غلامّه خيرّهما ثم يلبسسُ الآخر فإذا جانَ 
أصابعه قطعه وإذا ار ا 300 وكان يطعم النامنَ في ولايته خخبرٌ اليد واللحم 
والتشنرقت الين - متولة فيأكلٌ ين القشين :و الزيت والخل). وهذه الأحاديث 
والروايات غير موثقة وغير واركةنس يتن الانجاديف الصحيحة. ومع ذلك فإنها إن 
صحت فالأولى حملها على محمل الرغبة في التفرغ للمهام العظمى التي حملها 
رسول الله كلد وخلفاؤه الراشدون وكبار أصحابه رضي الله عنهم والاستغراق 
فبها: أو تهوين الخرمان الذي كانه يعن في القزاؤهم» ولس افيها ما يذل على 
كراهية الاستمتاع بالطيبات دنيآًء والاية موجهة إلى الكفار على سبيل التوبيخ 
لأنهم استغرقوا في الدنيا وشهواتها ونسوا الله وواجباتهم نحوهء ونحو خلقه فلم 
يبق لهم إلآ العذاب» فلا يصمّ أن تورد في مورد كراهية الطيبات بالنسبة للمسلم 
ولا سيما هناك آيات قرآنية صريحة تبيح الطيبات .له وتنهاه عن تحريمها على 
نفسها ضمن حدود الاعتدال مئل آيات سورة الأعراف هذه: 3# 4# يم ءاد دوأ 


وكوي ١‏ تقبو سكو را زر حرو 1 2ق روه ا تت ركه 

رَقِ قل لين اما ف التيزة اليا خالصة يه 
ظ 0 ا 
سر ل سس عام 


2527 0 اناك سدور ا #4 “مزالا خره اهس 
كَل أهَة لك وا تدوأ رك لَه اث المْعَئَدنٌ | 7 ومنو ِعَاءَدَقَكُ أنه حلا عيبا 
وَأنَُّوا أله الى اشم يوء مُؤمئو [يي) # حيث 0 الآيات تحريم الطيبات وزينة 
الله وتقرر بأن للمؤمنين أن يستمتعوا بها مع الناس من دون إسراف ولا تجاوز 
وستكون من نصيبهم وحدهم يوم القيامة. وفي هذا ما فيه من قوة وروعة 
وتشجيع بل: ونقض للفكرة التي أريد استخراجها من الآية بالنسبة للمسلم. 
فالاستمتاع إنما يكون مذموماً محظوراً إذا كان فيه إثم أو إسراف أو استغراق يحول 


2 3 


ا : 


24 
لقي -ه 0 


ا 00 
والبغي والشرك . 
رنب لمْكر وه بين يه 

هذاء وبمناسبة ذكر الأربعين سنة في مقام التنويه بالسن التي يبلغ الإنسان 
فيها أشدّه نقول: إنه لا ينبغى أن يتبادر من ذلك أن الإنسان لا يكون مسؤولاً قبل 
هذه السن . فمسؤوليته المادية والدينية تبدأ منذ وعية للأمور ويخاصة منذ 
بلوغه الحلمء وفي سورة النساء آية تفيد ذلك وهي: # وأبللوأ البتدى حَهه إذَا بلعْوأ 
ليَكاح إن اسم متهم رشْدَ ذا دضو لتو امو م . . إلخ* [1] والمتبادر أن المقصود 
من العبارة الإشارة إلى أن اللا عو و لا ا 
اكتمل وتغدو مسؤوليته أشدّ وموقفه أدقٌ في حالتي الصلاح والطلاح والخير والشر 


4 


معا. ولقد بعث النبي يَلِلدٌ حينما بلغ هذه السن مما فيه تطبيق رباني ذو مغزى 


سس ص سر صرح هر 


رص ولد 0 1 2 رس ص الاجر ره لدس ام هل 
6 وذ 6< أ ار ١‏ أنذر قومم بأ بالاكمقاف ٠‏ وقد لك ادر سي ان ييه ولي 
1 


خَلْفوء” '" ألا تدوأ إلا أنهي لاف عَليكٌِ عَدَابَ يوم ليم ((ز) الوأ أصَنا لتَأيك) 47 
20 ووه 00 40 > ده 2 1 انث مم م2 
عَنْ ليما كأَئِنَا يما تَعِدثَآ إن كت مِنّ اص تَديِقبتَ ((0) كَالَ نما العام عِنَدَأ للد لفك م1 


5 - عر 2 حمر كمومه ير ل صم |» "0 درت - 
أَرَسِلت به ولدكى أريكح قو. موت َوه ارا ' مُستَفيل ود َعم كَالْوْهْدًا 
ا م م سس 7ح سىس سا أ 03 0 انو نو سر 
عَارضُ مرا بل ُو مَا أسْتَعَجَلْمٌ يو ريخ فيا عَدَابُ يه 9 دمر ” 2000 
َأصبَح وأ لا بر إلا مستكنهم كَذِكَ يحرَى الَْوم الْمُجَرِمِينَ 409 .]١5 - ١١1‏ 


)١(‏ أنا عاد: المقصود رسول الله إلى قوم عاد وهو منهم وهو هود عليه 
السلام كما ذكرت ذلك صراحة آيات أخرى مرت فى سور عديدة سابقة . 


سورة الأحقاف الآيات: "6-7١‏ ا* 

(؟) الأحقاف: معناها في اللغة صحارى الرمل أو كثبانه. وفي القسم 
الجنوبي الشرقي من جزيرة الخوب ننظلقة تعر ف بالاخفات شكال بلذه حم رموت: 
والختصوهينى الكلفة في الآيات هذه المنطقة. 

(**) وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه: النذر جمع نذير» وقد خلت 
بمعنى وقد مضت ومن بين يديه ومن خلفه قبله وبعده. والجملة تعقيب استطرادي 
أو استدراكي على ما قبلها. 

(5) لتأفكنا: لتصرفنا. 

(0) عارضاً: هنا بمعنى السحاب . 


في الآيات أمر للنبي كَلةٍ بالتذكير بقوم عاد ونبيهم» حيث أرسل الله إليهم 
نذيراً منهم على جري عادته في إرسال النذر قبل هذا النذير وبعده. فدعاهم إلى 
الله وأنذرهم بعذابه فوقفوا منه موقف الجاحد وقالوا له إنما جئتنا لتصرفنا عن 
آلهتناء وتحدوه بالإتيان بعذاب الله الذي يعدهم بهء فأجابهم إن علم ذلك عند 
الله وقصاراه أن يبلغهم رسالة ربّه» وقال لهم إنكم تصدرون في موقفكم 
وتحديكم عن جهل وحمق. وما لبث القوم أن رأوا سحاباً أخذ يتجه نحوهم 
فحسبوه سحاباً ممطراً ولكنه لم يكن في الحقيقة إلا آثار عاصفة شديدة أرسلها الله 
عليهم وفيها العذاب الشديد الذي تحدوا نبيهم به فدمرت كل شيء وأهلكت 
الجاحدين حتى لم يبق إلآّ أطلال المساكن. وقد عقبت الآية الأخيرة على ذلك 
بتوجيه الخطاب للسامعين لتنبيههم أن الله يجزي بمثل هذا المجرمين الجاحدين من 
الأمم . 

والآيات قد جاءت بعد حكاية مواقف المناظرة والحجاج بقصد التذكير 
والتمثيل والتنبيه جريآً على الأسلوب القرآني على ما ذكرناه في المناسبات السابقة 
ليكون فيها عظة للكفار الذين وقفوا نفس الموقف. ولقد كان العرب يعرفون قصة 
تدمير الله لمساكن عاد على ما تفيده هذه الآية في سورة العنكبوت: 9# وادًا 


01 
١ 


سيرع مع دي صم 1 211 عه > ع مل 7 
وتُمودا وقد بيرت لحكم ين مسْحكنْهم وَرَنَت لهم الشيطدنٌ أعمنلهم 


"١‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


٠‏ وتعبير 2 7 هو من -- العربية المألوفة» ويراد به:الإشارة إلى أن 
رسول عاد كان منهم كما هو الحال في رسول الله إلى العرب. وهذا الرسول هو 
هود عليه السلام الذي تكررت تك وك القصص السابقة ووصف 
ها يانه أشوهاة: 


ولقد روى البغوي بطرقه في سياق هذه الآيات حديثاً عن عائشة قالت: "١‏ 
رأيثُ رسول الله يله مستجمعاً ضاحكاً حتّى أرى منه بياضَّ لهواته وكانَ إذا رأى 
غيماً أو ريحاً عرفٌ ذلك في وجهه فقلتٌ يا رسول الله إِنْ الاين إذا رأوا يكيم 
فرحُوا رجاءَ أن يكونّ المطرُ وإذا رأيته عرف في وجهكٌ الكراهية؟ فقال: يا عائشة 
ما يُؤْمئْني أن يكونّ فيه عذابٌ» قد عُذْبَ قومٌ بالريح وقد رأى قومٌ العذابت فقالوا 
هذا عارضٌ ممطثنا»(2. وحديثاً آخر عن عائشة أيضاً قالت: «كانَّ النبي له إذا 
رأى مخيلة تغيّرٌ وجهّه وتلوّن ودخلّ وخرج وأقبلَ وأدبرَ فإذا أمطرت السماء سرى 
عنه وذكرثٌ له الذي رأيثُ قال: وما يدريكِ لعله يا عائشة ةٌ كما قالَ قومٌ عاد لكَلمَ 

َأَوَهُ عَارضًا مُسَتَقَيِلَ أَوَدِيَنيمَ الوا هذا حاط قلا 4 الكنه 41 8 فاميصرا لحن ا 
مساكتُهم». وأورد ابن كثير بالإضافة إلى الحديثين حديثاً آخر في سياق الآيات رواه 
الإمام أحمد عن عائشة كذلك قالت: «إن رسول الله بك كانَ إذا رأى ناشئاً في فق 
من آفاقٍ السماء ترك عمّله وإن كان في صلاته ثم يقولٌ: اللهمّ إني أعودُ بك من شر 
عاقبته فإن كشمه الله تعالى حمدّ ربّه عزّ وجل وإن أمطرّ قال اللهمّ صَيْباً نافعاً». 
حيث ينطوي في الأحاديث صورة من صور مواقف رسول الله يَكٍ عند بعض الآايات 
استشعاراً بما فيها من عبرة ونذير وإشراكاً للمسلمين في هذا الاستشعار. 


501 دو 5 0 اس لد يس ساعد سر 18 2 017 اج سر كر سس مره اه حت سم 
وَلَقَدَ مَكتهُمْ فسآ ]إن مَكْتَكُمَ فِيِهِ” وجَعلًا لهم سمعا وأ أيصنرا وأفعِدة فم أغنّ 


للك روىقى هذا الحديث الأربعة أيضاً البخاري بو وأبو داود. انظر التاج ج ؟ ص 
548. 
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ما كوأ بو ره 9 : وقد لكا مَا عوك ين ا 5-2 5 


_» 000 02 مخ لس مور ير م مع ؤءرج ( 7) سا سكم رء 2 ه سوواة 
نضا 0 صرف اليه مدنا فخ دوت اكد فريانا” '" +ألمة بل موا ير 
00 0 ار به + 
وَدَلِكَ إة فت ع4 [18-77] 


)١(‏ فيما إن مكناكم فيه: فيما لم نمكنكم فيه» ة 
وأشدٌ تمكيناً. 


(؟) فلولا : هنا بمعنى هلا للتحدي . 

(") قرباناً: هنا بمعنى وسيلة للقربى والشفاعة. 

جاءت الآيات معقبة على القصة جرياً على النظم القرآني. ووجه الخطاب 
فيها للسامعين فقد مكن الله لقوم عاد في الأرض وآتاهم من وسائل القوة ما لم 
يمكنه ويؤته لقوم النبي كك السامعين وكان لهم سمع وأبصار وعقول فما استفادوا 
منها حينما جاءتهم آيات الله وجحدوها وسخروا منها. فحاق بهم سوء عواقب 
موقفهم دون أن تغني عنهم قوتهم وحواسهم وعقولهم شيئاً. ولقد أهلك الله 
الأقوام الذين حول قوم النبي تله وذكر قوم النبي كليِ بذلك فيما أنزله على رسوله 
من آيات متنوعة الأساليب لعلهم يتعظون ويرجعون عما هم فيه من غّ وضلال. 
فلو كان الشرك بالله مغنيآً لأصحابه ونافعاً لكان الشركاء نصروا الذين عبدوهم 
وأشركوهم مع الله واتخذوهم وسيلة قربى إليه. ولكن هذا لم يكن» وقد خذلهم 
الشركاء عندما حاق بهم العذاب وغابوا عنهم وظهر أن ما كانوا عليه لم يكن في 
الحقيقة إلآ إفكاً وافتراء . 

والتعقيب قوي نافذ موجه إلى العقول والقلوب» وقد استهدف إثارة انتباه 
الكفار وحملهم على الاتعاظ بمن كان قبلهم ومن كان حولهم وأصابهم عذاب الله 
مع أنهم كانوا أشد منهم قوة وتمكناء وصلة الايات بالسياق قائمة واضحة. 

والمتبادر أن تعبير # مَا حو مرك © بسبيل التذكير بالأقوام الذين ذكر 


ا 


0 الحزء الخامس من التفسير الحديث 
للقرآن والموجه إليهم في بدء الأمر أو واقعة على 0 0 تجوالهم 
ورحلاتهم وهي قبائل عاد وتبّع في جنوب جزيرة العرب» وقبائل ثمود في شمالها 
ومدين وقوم لوط في الشمال الغربي ومصر في الجنوب الغربي والرس في شرق 
الجزيرة الشمالي وقوم نوح في العراق الخ. . 
0 م م2 هه له سو الي مس السرم 

وَإذ صرة إِلَكَ د قي النن قط زرك لقا فلنا عفد انا ليت 
لما فى" وَلَّوَأ ِل مومهم مُنزِرِمِنٌَ (إيا َالو ينمَوْمنَآ إن سَمِعَنَا حكتبا ِل ينا بَمَدٍ 
و 2 اي اا دى إل لحن وَإِلَ رت مسق 7 قربا بمثأ ءاي له 
وََامِنوأيهء يَعْفِرٌ حكم من د جر َنْ عَذَابٍ أَليِوٍ ليا ومن لا يجب دإ أله ليس 
ِمُعَجز ف الْارْضٍ وَلِسَ ومن دونو اولي وليك في صَكلٍ تبن 40 [19- .]١‏ 

)١(‏ صرفنا: وجهنا أو بعثنا 

(0) فلما قضى : فلما انتهى . 

في الآيات إخبار رباني بما كان من استماع جماعة من الجنّ للقرآن وبما كان 
من تأثيره فيهم وإنذارهم قومهم بالدعوة الربانية التي تضمنهاء وحثهم على 
الاستجابة إليها وتخويفهم من عذاب الله وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. 


تعليق على آية 
# وَإِدْصرَفنَا إِليَكَ تَمَرا من أَلْحِنَ 4 
وما بعدها 
ولقد رويت روايات عديدة في سياق تفسير الآيات عن هذا الحادث» منها 
أنها نزلت على النبي كَلْهِ في طريق عودته من الطائف حزيناً آيسآء فإنه لما ماتت 
زوجته خديجة رضي الله عنها ثم مات عمه أبو طالب الذي كان ينصره ويحميه 


سورة الأحقاف الآيات: 7-79 1 ”> 
استوحش فسافر إلى الطائف لدعوة أهلها إلى الله وطلب النصرة منهم فلقي جفاء 
وتعرض لسفهاء القوم الذين سبّوه ورشقوه بالحجارة حتى أدموه. فقال: «اللهم إني 
أشكو إليكٌ ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس فأنتَ رؤوفٌ وأنت أرحم 
الراحمينَ وأنت رب المسِتَصَعَفِينَ وأنت ربّي» إلى من تكلني؟ إلى بعيدٍ يتجهّمُني 
أو إلى عدو ملكتّه أمري. إن لم يكن بك على غضبٌ فلا أبالي» ولكن عافيتك 
أوسعٌ لي أعودٌ بنور وجهك الذي أشرقّت له الظلماثُ وصلحَ عليه أمرُ الدنيا 
والآخرة من أن تنزلَ بي غضبّك أو يحل علي سخطك» لك العتبى حتى ترضى ولا 
حول ولا قوة إلآّ بك». ثم غادر الطائف يائساً حزيناً حتى إذا بلغ نخلة قام في 
جوف الليل يصلي مرّ به نفر من الجن فسمعوا القرآن فآمنوا وذهبوا إلى قومهم 
ينذرونهم ويدعونهم فنزلت الآيات بخبر ذلك”'2. وسألوه الزاد فقال: «كلّ عظم 
يذكرُ اسم الله عليه يق في أيديكم أوفر ما كان لحمآء وكل بعرة أو روثةٍ علفٌ 
لدوابكم. قال رسول الله كَلخِ: فلا تستنجُوا بهما فإنهما زادٌ إخوانكم الجِنّ”" . 
ومنها حديثان رواهما البخاري جاء فى أحدهما: «قيل لعبدالله من آذنَ النبع طَلِلِ 
بالج ليلة استمعوا القرآنَ؟ قال: آذنث بهم شجرة»”". وجاء في ثانيهما: «قيل 
للنبي كلِ: ما بال العظم والرّوثِ لا يُستنجى بهما؟ قال: هما من طعام الجنّ وإِنه 
قد أتاني وفدٌ جنّ نصيبينَ ونعمّ الجن فسألوني الزادَ فدعوث الله لهم ألا يمرُوا بعظم 
ولا بروثة إلآ وجدوا عليه طعاماً»”*“. ومنها حديث عن قتادة رواه الطبري جاء فيه: 
«إن النبي كَل قال: إني أمزث أن أقرأ القرآنَ على الجن فأيكم يتبعني؟ فأطرقواء ثم 
استتبعهم فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة فأطرقوا. فاتبعه عبد الله بن مسعود فدخلٌ 
رسول الله شيا تقال له الححون وعط على عذال حظا ليفعة به قال ابن مسعووة 
)١‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الخازن والبغوي» وانظر أيضاً سيرة ابن هشام ج 7 ص 79 - 
3١‏ 
(0) انظر التاج ج 4 ص .7١9-7١8‏ 


(9) المصدر نفسه. 


5 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
فجعلت تهوي بي وأزئ: أمثال النسور تمشي في دفوفها وسيوعت لغطأ شديدا 
حتى خفث على نبي الله تلا القرآن» فلما رجع قلت: يا نبي الله ما اللغطٌ الذي 
سيمك؟ قال: اجتمعوا إل في قتيل كان بينهم فقضى بينهم بالحق» وفي رواية 
أخرى عن ابن مسعود”'' يبدو أنها تابعة أو متفرعة عن هذه الرواية: «أن النبي كَل 
سأله هل رأيت شيئاً قال: نعم رأيثُ رجالاً سُوداً مستشعري ثياب بيض قال 
أولئك جنّ نصيبين سألوني المتاع والمتاعٌ الزادٌ فمتعتهم بكلّ عظم حائل أو بعرة 
أو روثة»» وفي رواية ثانية تبدو أنها متفرعة أيضاً: «قلت يا رسولٌ الله لقد 
هممثٌ مراراً أن أستغيث بالناس حتى سمعتّك تقرعهم بعصاك وتقولٌ لهم اجلسوا. 
فقال: : لو خرجت لم آمن عليك أن يتخطفك بعضهم» . وفي رواية عن ابن عبا كن 
أن عددهم سبعة وأن رسول الله جعلهم رسلا إلى “قومهم وفي رواية 85 53 
كانوا تسعة وأن أسماءهم: حَسى وحَسى؛ ومُنسى» وساصرء وناصرء 
والأردوبيان» والأحتم» وزوبعة. وأنهم من حي يقال له بني الشيصبان وكانوا أكثر 
الجن عدداً وأشرفهم نسباً وهم عامة جنود إبليس. وأن الجن كانوا ثلاث صنوف 
منهم على صفة الطيور. ومنهم على صفة الحيات والكلاب» ومنهم من يحلون 
ويظعنون”" . وفي رواية عن ابن عباس”' جاء فيها: لما حيل بينَ الشياطين 
والبساك وأرسلّتْ عليهم الشهب قالوا لبعضهم ما حال بينكم وبين حبر السماء إلا 
شيءٌ حدث فاضربوا في الأرض فانظروا فانصرفوا يبحثون حتى التقوا بالنبي كل 
يصلي في أصحابه بنخلة صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن قالوا: هذا والله الذي حال 
بينكم فرجعوا إلى قومهم يقولون: اليا قومنا إِنَا سمعنا قُرآنآ جا هدي إلى الرشدٍ 
فآمنّا به» . 


وتعليقآً على ذلك نقول: إن من هذه الأحاديث ما ورد في كتب الصحاح 
)١(‏ انظر تفسير الخازن. 


() انظر تفسير ابن كثير . 


سورة الأحقاف الآيات: 79 7" ”7 


ومنها ما لم يرد. وفي جميعها غرائب وتناقضات ولقد روى المفسرون بعضها في 
سياق سورة الجنّ حتى ليتبادر من سياق بعضهم أن حادث الجن المذكور في سورة 
الجنّ وهذا الحادث واحد""؟. مع أن الشقة واسعة بين نزول السورتين ‏ ربما كانت 
بضع سنين - ومع أن فحوى آيات كلّ من السورتين يفيد بقوة أنهما حادثان مختلفان 
ولم تسند رواية الاستماع في طريق العودة من الطائف بأي سندء ولم يرو أحد أنه 
سمع النبي يَكِْةِ يذكر أنه دعا بالدعاء المروي ولم يكن معه أحدء وإحدى الروايات 
تذكر أن سماع الجن كان في طريق عودة النبي َل من الطائف يائساً حزيناً في نخلة 
بينما تذكر رواية أخرى أنها في نخلة أيضاً ولكنه كان مع أصحابه؛ وبينما تذكر 
رواية. أخرى أنها كانت في بعض شعاب مكة حتى إن أصحابه افتقدوه وخافوا أن 


يكون اغتيل أو استطير. 


وإحدى الروايات تروى عن ابن مسعود أنه صحب النبي كَل حينما 
ذهب لتلاوة القرآن للجماعة إجابة لدعوته وأنه أخبر أصحابه بذلك في حين 
أن رواية أخرى عن ابن مسعود أيضاً تذكر أنه لم يصحب النبي كل أحد. 
والروايات تذكر أن النبي يَكةٍ رأى الجن بأشكالهم وثيابهم واجتمع بهم وقضى بينهم 
في حين أن فحوى الآيات يفيد أن الحادث قد أوحي بهء ويلهم أن النبي كَل 
لم يشعر به. هذا إلى ما في الروايات من غرائب عن أشكالهم وزادهم 
وأسمائهم وقبائلهم وظروف الاستماع والاجتماع» في حين أن آية سورة الأعراف 
هذه: ال إِنَمُ رسك هو ون حيتُ لَا لوم [70] تفيد أن الإنس لا يرون 
اله 


ولقد أورد ابن كثير الذي أورد هذه الأحاديث وغيرها قولاً عن ابن عباس في 
سياق هذه الآيات أن رسول الله يَكٍِ ما قرا على الجنّ ولا رآهم وإنما أوحي إليه 


دق انظر تفسير البغوي . 
(0) الآية في صدد إبليس ولكن إبليس هو من الجن كما جاء في آ 


م صاصم 


ا 2 َّ-- ا ا ا 0 0 “عام ع عت 6 
نا لِلمَليِكةَ أَسْجدوا لدم دوأ إلا إبليس كان مِنَ الجن فَمَسَىَ عَنَ أ 


سورة 52 هذه : © وَلِدْ 


ية 
ريد . . 4 1050[1]. 


- 


1 الجزء الخامس من التفسير الحديث 

قول الجن. وأورد قولاً مماثلاً للحسن البصري أحد مشاهير علماء التابعين نصه: 
إن النبي وك ما شعرّ بأمرهم حتى أنزلَ الله تعالى عليه بخبرهم». حيث يفيد هذا 
وذاك أن بعض علماء أصحاب رسول الله كك وتابعيهم لم يأخذوا ما ورد في 
الأحاديث من رؤية النبي يك للجنَّ ومحاورتهم معه وسماعه كلامهم ومعرفته 
لأسمائهم وقبائلهم وموطنهم كقضية مسلمة. 


ومهما يكن من أمر فإننا نكرر هنا ما قلناه في تعليقاتنا على موضوع الجن 
واستماعهم للقرآن في سورتي الناس والجنّ بوجوب الإيمان بما جاء في القرآن 
والثابت من الحديث» والوقوف عندهما بدون تزيد ولا تخمين وبوجوب الإيمان 
كذلك بأن ما ورد عنهم قد توخى فيه حكمة سامية. وقد يكون من هذه الحكمة 
تدعيم الدعوة النبوية. فالآيات السابقة لهذا الفصل هي في صدد إفحام الكفار 
وتقريعهم وإنذارهم. واحتوى الفصل السابق مباشرة تذكيراً بما كان من موقف 
الأمم الممائل لموقفهم»ء فجاء هذا الفصل على أثره كأنما أريد به تقريع الكفار 
بالحادث الذي فكر فيه. فالجن الذين لهم في أذهان العرب ما لهم من الصورة 
القوية لم يلبثوا أن تأئروا بقوة القرآن وروحانيته وصدق لهجته حينما سمعوه 
وأدركوا ما فيه من دعوة الحقّ فآمنوا وذهبوا إلى قومهم مبشرين منذرين. وبهذا 
البيان المستلهم .من روح الآيات يكون هذا الفصل متصلاٌ بالآيات السابقة سياقاً 
وموضوعاً أيضاً. 


٠‏ وقد يصح أن يضاف إلى هذا استئناساً برواية نزول الآيات في طريق عودة 
النبي يَّةِ من الطائف حزيناً يائساً أن حكمة الله شاءت أن يكون هذا الحادث الغيبي 
وأن ينزل به هذا القرآن لرفع معنويات رسول الله يك وبثٌ الصبر والثبات والأمل 
فيه وعدم إيئاسه من النجاح في مهمته. فإذا كان قومه في مكة والطائف يقفون منه 
هذا الموقف المناوىء المتصامم المؤذي فهناك طوائف من الجن يدهشون لبلاغة 
القرآن ويرون في دعوة الرسول يَكَِةِ هدى ونوراً ويستجيبون إليها ويذهبون إلى 
قومهم مبشرين منذرين بها. 


سورة الأحقاف الآيات: #" - هل 39> 


ومع ما قلناه من أن بعض علماء أصحاب رسول الله يكِهِ وتابعيهم لم يأخذوا 
خبر كلام النبي يَكْةِ مع الجن وسماعه لهم ورؤيته إياهم قضية مسلمة فإن من الحق 
أن يقال إن في الأحاديث التي أوردناها ما يفيد ذلك. ولقد أوردنا حديثاً صحيحاً 
آخر في سياق الآية [15] من سورة (ص) فيه خبر رؤية النبي يك لعفريت من الجن 
أيضاً. ولقد علقنا على هذا الأمر بما رأيناه كافياً وما قلناه هناك يصح قوله هناء 
والله تعالى أعلم . 

هذاء ومما هو جدير بالتنبيه أن فحوى هذه الآيات يلهم أن النفر المستمع 
كانوا ممن يؤمنون بالتوراة وبالتالي كانوا على الدين اليهودي في حين أن الذين 
حكي استماعهم للقرآن في سورة الجن كانوا ‏ على ما تلهمه آيات هذه السورة 
ونبهنا عليه - على الدين النصرانى . وهكذا تستحكم الحجة وفوة الإلزام على 
الكفار ويظهر وجه آخر من وجوه حكمة التنزيل القرآني فلقد آمن برسالة النبي كل 
فريق من يهود الإنس ونصاراهم مما ذكرته إحدى آيات السورة وآيات أخرى في 
سور سابقة» منها القصص والإسراء» وشهدوا بأن القرآن حق منزل من الله وآمن 
بها فريق من يهود الجن ونصاراهم» وشهدوا بأن القرآن حق منزل من الله كذلك» 


ري سوه و2 00 سءم )١(‏ 0 ذه 0 

# ول يرو أن أ لَه أأزى حَلَقَ ألسَّمُوتٍ وَالْارَصَ وَلَمْيعىَ يحلقهنَ بِمَدِرٍ علج أن 

رء م ع ع 2بيير اص سظرى ‏ سا 0 0000 8 سواه رس ضيه اس سا ساس 
حى َ بك إِنَمَ لظ شَىّءٍ قَدس | 20 وَبومَ يُعَرَضُ ألَذِينَ روأ النارٍ لس هنذا 


طم ارم ل سر سك ع ار مره 8 سس م اج« جر _ ا ير 520 و 
أَلْحَقّ وأ بل وريسا قَالَ دوفو فوأ ألْعَذَابَ ما سرد 0 ل | 
أ هع مم ماك مودسءه 58 2ل سو ل مسر 1" 3 00 ع 
العزر 0 ل 1 تسيل كن كت و يرق ما بوي رك ليوا إلَاساعة تن ؟ رر 
: 1 ع سا اده 
يَفَلَك لا قوم الْفسِمُونَ 42 [0” _وم, 

() ولم يعي: ولم يتعب. 

(0) أولو العزم: المتصفون بقوة النفس والعقل والإرادة. وقد صار هذا 


3 الجزء الخامس- من التفسير الحديث 


التعبير اصطلاحاً يطلق على بعض رسل الله . 

() كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ: كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة قصيرة 
من نهار كانت بمثابة بلغة أو بمثابة البرهة القصيرة التي لا تعدو ساعة من الوقت 
يقف فيها المسافر ليتبلغ بلقمة من الزاد ثم يستأنف سيره. 


في الآيات : 

١‏ سؤال ربانى عما إذا كان الكفار لا يقنعون بأن فى خلق السموات 
والأرض دون عناء ولا تعب دليلاً قاطعاً على قدرته على إحياء الموتى. 

؟ - وتوكيد إيجابي بقدرته على ذلك وكونه قادراً على كل شيء . 

” - وإنذار للكفار بما سوف يكون من أمرهم يوم القيامة حيث يسألون حينما 
يعرضون على النار ليطرحوا فيها عما إذا كان هذا حقا فيجيبون بالإيجاب فيقال لهم 

5 - وأمر للنبي كَلةِ بأن يصبر ويثبت في موقفه ومهمته كما صبر وثبت أولو 
العزم من الرسل قبله ولا حاجة إلى استعجال العذاب للكافرين فهو لاحق بهم 
حتماً. وحينما يرون تحقيق ذلك سيشعرون كأنهم لم يلبثوا في موتهم إل ساعة 
قصيرة من نهار كانت بمثابة بلغة أو وقفة قصيرة يتبلغون فيها ثم صاروا إلى نكال 
الله الذي لا يقع إلآّ على العصاة المشاقين لآيات الله ودعوته. 

وقد جاءت الآيات رابطة بين أجزاء الآيات وسياقها قبل فصلى عاد والجن 
الاستطراديين وخاتمة لموقف المناظرة والحجاج الذي كانت آيات السورة بسبيله. 
ومن هنا تكون الآيات متصلة بالسياق نظماً وموضوعاً. وقد جاءت فى الوقت نفسه 
وتثبيت للنبي مَك . 

وقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن الآية الأخيرة مدنية» وهو غريب. 
ويلاحظ أنها متممة لما قبلها ومننجمة بالسياق انسجاماً تامأ» وأسلوبها ومضمونها 


سورة الأحقاف الآيات: 8" _ هم دم 


ولقد ذكر بعض المفسرين”" أن تعبير # بكم 4 قد قصد به تقرير كون القرآن 
أو الإنذار الذي احتواه هو بلاغ للسامعين أو ما أمر النبي كَل بتبليغه. وما حملناه 
عليه وأولناه به قد قال به مفسرون آخرون”"" والتعبير وروح الآية يتحملان المدلولين 
ونرجو أن يكون المعنى الذي رجحناه مع مفسرين آخرين هو الصواب إن شاء الله. 


لقد تعددت روايات المفسرين وأقوالهم في أولي العزم من الرسل. فروى 
البغوي عن ابن زيد: أن كل الرسل كانوا أولي عزم وأن الله لم يبعث نبياً إلا كان ذا 
عزم وحزم ورأي وكمال عقل وأن (من) إنما دخلت على الكلمة للتجنيس لا 
للتبعيض . غير أن هذا المفسر قال إلى هذا أن بعضهم قال: إن جميع الأنبياء أولو 
عزم إلا يونس بدليل أن الله تعالى قال للنبي يكلِةِ: «وَلَاتَكن كَصَاِسٍ ألو . . . * 
الآية [54] سورة القلم. وأن قومآً قالوا: هم نجباء الرسل الثمانية عشر المذكورون 
في سورة الأنعام والذين وصفوا في الآية الأخيرة من سلسلتهم < أوْلَيِكَ اَن هَدَى 
اكد نَمْدَدهُمْ أَنْمَّرةُ» [: 4] وأن الكلبي قال: إنهم الذين أمروا بالمكاشفة على 
أعداء الدين وجهادهم وأن هناك من قال إنهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
وموسى وهم المذكورون على النسق في سورتي الأعراف والشعراء وأن ابن عباس 
وقتادة قالا: هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أصحاب الشرائع وهناك من أدخل 
يوسف وأيوب في عداد أصحاب العزم. وقال ابن كثير: إن أشهرّ الأقوالٍ إنهم 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم الذين ذكروا معاً في آيتين 
من سورتي الأحزاب والشورى. وقال الطبرسي: إنهم الذين شرّعوا الشرائع 
وأوجبوا على الناس الأخذ بها والانقطاع عن غيرها. ومع أن قول ابن زيد الذي 
رواه البغوي سديد فإن هذه المسألة لا يصح الجزم فيها إلآّ بأثر نبوي وليس هناك 
مثل هذا الأثر. 
)١(‏ انظر تفسير الآية في تفسير الخازن وابن كثير وغيرهم . 
() انظر تفسير الطبري والطبرسي . 


وم الجزء الخامس من التفسير الحديث 


ولقك آوزد ابن كثين في سياق ذلك حديثاً رواه ابن أبي حاتم عن عائشة 
قالت: ١اظلّ‏ رسول الله يَكِِ صائمآ ثم طواه ثم ظل صائماآ ثم طواه ثم ظل صائماً ثم 
قال: يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمّد ولا لآل محمد. يا عائشة إن الله تعالى لم 
برض من أولي حرم من ارس إلآ ل ل 
التسل» دللى وله لأصبرنٌ كما صَبَدُوا جهدي.ء ولا قوة إلا باله». . حيث ينطوي في 
الحديث موقف من مواقف النبى يلِةٍ الرائعة عند الآيات القرآنية وأخذه نفسه بأشد 
ما يكون من الصبر والجهد والاستغراق في طاعة الله استلهاماً منها. 


يصاع 


وقد ذكر بعض المفسري.” ١‏ في صدد تعبير ولا شَنتَحَجِل لم4 [70] أن النبي 
يه كأنه ضجر من إصرار الكفار وتحديهم العذاب فتمنى أن يأتيهم العذاب في 
الدنيا فكان في الآية جواب الله على أمنيته. ونحن نميل إلى القول بأن التعبير 
أسلوبي يقصد به التطمين وقد ورد المعنى في آيات كثيرة بصيغ متنوعة مرت أمثلة 
منها والله أعلم . 


سورة الذاريات الآيات: 5-1١‏ قاين 


في السورة توكيد بالبعث والحساب. وحملة شديدة على المكذبين 
الجاحدين وتنويه بالمتقين وأعمالهم الصالحة ومصائرهم في الآخرة. وفصل 
قصصي مقتضب عن بعض الأنبياء والأمم بينه وبين موقف النبي كله والكفار 
تمائل» وتطمين للنبي يَِةِ وتثبيت له. وآياتها متساوقة متوازية مما يسوّغ القول 
بأنها نزلت دفعة واحدة أو متتابعة . 


تسم ا اوقل اط 
لم سم ا 000 دم ( ١‏ ) حوس سند حل عر 7) وو ا تح ل لل 63 
«وَالدّريتت” '' دوا ل فلت وقرا”"' () رينت 7" يتما ا َالْممسَمت” 
2 ال ل 00 20 -010 1س رفظ مجاه ير 
أضا نري ما توعدو لَصَلِدفٌ (وي) وين ألي”*' لوي 4 ١[‏ - :]. 


() الذاريات: كناية عن الرياح الذي تذرو التراب أي تثيره وتحركه. وفي 
سورة الكهف آية فيها هذا المعنى صريح وهي : # وَضْرِبٍ طم مَثَلَ الو لديا هله 
َلَُ من ألشَمك ْنل يو ناث الْرْضِ سيم مايوه أ * 401 ]. 

)١(‏ الحاملات وقراً: الوقر هو الحملة» والجملة كناية عن السحاب الذي 
يكون حاملاً للماء. 

(*) الجاريات يسراً: السفن التي تجري في البحر بسهولة أو الرياح الجارية 
في مهابها أو الكواكب الجارية في منازلها حسب تعدد الأقوال التي يرويها. 
المفسرون عن أهل التأويل في الصدر الإسلامي الأول. 


الحزء الخامس من التفسير الحديث # م 


0 الجزء الخامس من التفسير الحديث 

(4) المقسمات أمراً: المنفذون لأوامر الله وهم الملائكة أو السحب التي 
تقسم الأمطار على الأرض حسب تعدد الأقوال التي يرويها المفسرون. 

(6) الدين: الجزاء. والكلمة كناية عن البعث الذي يكون فيه جزاء كل نفس 
بما كسبت . 

ابتدأت السورة بالأقسام الربانية جرياً على الأسلوب القرآني في عدد غير 
قليل من السور المكية وبخاصة القصيرة. وقد قصد بها توكيد كون ما يوعد به 
الناس من البعث والجزاء هو وعد صادق وأمر واقع كما . 

وروح الآيات وإن كانت تلهم أنها في صدد إنذار السامعين المخاطبين عامة 
فإن أسلوبها والآيات التالية لها تدل على أن المقصود بالإنذار هم الكفار. 

ويلحظ شىء من التساوق بين هذا المطلع وبين خاتمة سورة الأحقاف من 
حيث توكيد البعث والجزاء مما يمكن أن يكون فيه قرينة على صحة ترتيب نزول 
فل الستورة عد تلك 

والمتبادر أن الإقسام بالمقسومات التي هي مشاهد كون الله ونوأميسه وعظيم 
خلقه قد انطوت على قصد التذكير بعظمة خالق الكون وقدرته على 3 تحقيق ما أوعد 


لمة ا رهد« جور ع م ل ام يد 2000 2ه 

جا سك دّاتِ لبك "١7‏ إن إِنَحْ فى كول يفي ” '" ا) يُؤقكُ عَنْهُ من وك ” "" )ود 

م حل يم 1ل 4 31 0100 كيت حير ع ين يوم أل جف ساح سه رح سا 1 
لوصو" * ' 7 اَن هم في عرو * ' ماوت () يون نيم لين (9) يوم م عل ار 


و دقوأ :وفوا ينَتكي” "' هلدا الى كم يوء صَتَْجوه 0 4 00 0 


)١(‏ ذات الحبك: ذات الصنع الحسن المتقن أو ذات المسالك والطرائق أو 


() إنكم لفي قول مختلف: إنكم مختلفون في أقوالكم لستم على شيء 


سورة الذاريات الآيات: ١5 ٠7‏ وم 
واحد أو بمعنى أنكم في أمر القرآن ونبوة النبي َل وهنا ينشن ويتذرتية لفو 
المذاهب . ْ 

() يؤفك عنه من أفك : المتبادر أن (عنه) تعني القول الحق ويكون معنى 
الجملة يصرف عن الحق في الأقوال من يصرف وهم الخراصون. 

(:) الخراصون: المتوهمون والظنانون على غير أساس وعلم. 

(0) غمرة: جهالة غامرة أو شاملة . 

(1) يفتنون: يعرضون أو يحرقون. وقد تكون الكلمة قد استعملت مقابل 
فتنتكم التي قد تحتوي التذكير بما كان من زعماء الكفار من إعراض وحمل الناس 
على الانصراف والارتداد عن الدعوة . 

(0) ذوقوا فتنتكم: ذوقوا طعم حريق النار أو ذوقوا جزاء فتنتكم في الدنيا . 

وهذه الآيات تبتدىء بقسم رباني أيضاً بالسماء ذات الحبك بأن السامعين 
للقرآن واقعون في اختلاف وارتباك فى شأن القرآن والدعوة والنذر الربانية والبعث 
الأخرري وقيم امداق وتاك وتترن امه رمعي ذلك تسرف عله راغي عن ادق 
والهدى. ثم التفتت إلى الذين هم ضاربون في الظنّ والتخمين متعامون عن 
الحقيقة وتدبرها التفاتاً فيه تنديد وتقريع يتمثلان في لفظ «مِلَ» فهم ساهون في 
غمرة الجهالة عن فهم الحق وإدراك الحقيقة ثم يظلون يسألون سؤال الشك 
والإنكار عن موعد يوم الجزاء الذي يوعدون به. ثم انتقلت إلى توكيد الأمر: 
فلسوف يأتي ذلك اليوم ولسوف يلقون فيه في النار ولسوف يقال لهم حينئذ ذوقوا 
عذاب الحريق أو ذوقوا جزاء ما كنتم من حالة العناد والصدٌ والانصراف في الدنيا 
فهذا الذي كنتم تستعجلون وتتحدّون الإتيان به. 

والصلة واضحة بين هذه الآيات والآيات السابقة وفيها كما قلنا بيان بأن 
المخاطبين في الآيات هم الكفار, وقد تسود ال الا را 
الخوف في قلوبهم وجملهم هلين الازعواء + 0 

ويلحظ أن السورة انلبق أتعيت 5 الي كد : 


+م الحزء الخامس من التفسير الحديث 
بسبب استعجالهم له على سبيل التحدي . 
وقد احتوت الآية الأخيرة من هذه الآيات رداً تقريعياً على تحديهم بأن ما 


كانوا يستعجلونه قد جاء به حيث يمكن أن يكون هذا قرينة أخرى على صحة ترتيب 
نزول هذه السورة بعد سورة الأحقاف . 


وير 1 ص 5 2-5 2 سلسم -242 3 
3 لين فى جنات وعمون (69 عاخذين م َانَلهُم 0 ع تَعْمَ كانوأ "1 ذَلِكَ 


ينين 2١7‏ (ز) كثوأ ليلا من أل ما حون 0 ورا عر م كنؤرة 7 وف نوي عق 
1-2 ِتَكلٍ وللْسْرُو و 7 "2 43 .]١9-16[‏ 

() محسنين : يفعلون الحسنات والأفعال الحسنة . 

(؟) المحروم: هو المُحَارَفٌ الذي يطلب الدنيا ولكنه لا ينالها أو الذي لا 
يكون له سهم في الغنائم ولا يجري عليه شيء من الفيء» أو المحدود في رزقه 
الذي لا يسأل الناس مع ذلك على ما أورده المفسرون. وهذا الوصف يشبه بل 
يماثل وصف المسكين الذي ورد فى الحديث النبوي الذي أوردناه في تعليقئا على 
المسكين في سياق الآية [44] من سورة المدثر. 

في الآيات تنويه بأعمال المتقين الصالحين في الدنيا ومصيرهم في الآخرة» 
فسينزلون في الجنات والعيون ويستمتعون بها بنعم الله جزاء ما كانوا يفعلونه من 
الأفعال الحسنة في الدنيا حيث كانوا من جهة يقضون أكثر لياليهم بعبادة الله وطلب 
مغفرته ورحمته» ويساعدون من جهة أخرى بأموالهم السائلين والمحرومين الذين 
يتعففون عن السؤال لأنهم يعرفون أن لهم فيها حقاً واجبا. 

وواضح أن الآيات جاءت لتقابل الآيات السابقة في صدد المفاضلة بين 
المؤمنين والكفار في الدنيا والآخرة. 


سورة الذاريات الآيات: 2١6‏ 7 ا 
03 تعليق على و صف ١‏ لمتقي: 
وما فيه من تلقين ودلالة 


ويلفت النظر بخاصة إلى ما في الآية الأخيرة من المعنى القوي فى اعتبار 
مساعدة المحتاجين سواء أكانوا من السائلين أم المتعففين عن السؤال 0 واجباً 
على أصحاب 2 وما في ذلك من تلقين جليل. ولقد تكرر هذا المعنى في 
سور عديدة منها ما مرّ تفسيره مثل سورة الإسراء التي ورد فيها: 8 وَءَاتِ ذا الُْرَقَ 
عله بسكي كا قير 51 1] ومنها سورة الروم التي ورد فيها نفس العبارة 
[الآية "] حيث يدل هذا على أن حكمة التنزيل قد استهدفت : تقوية هذا المعنى فى 
نفوس المسلمين حتى لا يرى الأغنياء فيما يساعدون به الطبقات المعوزة وما يؤخل 
من أموالهم لذلك عملاً تبرعياً وتطوعياً لهم فيه الخيار ولهم فيه حقّ المنّ 
والاعتداد. وحتى لا يرى المحتاجون في أنفسهم حرجاً ولا غضاضة من أخذ ذلك 
ةكين لهم. ولقد جاء في آية سورة الحديد: ا 00 
مَل ُسَتَخْلفِينَ ف © [7] وجاء في سورة النور: #وَءَاتوهُم ين مَالٍ أ لق 
تدك 4 [*'"] حيث احتوت الجملتان القرآنيتان اللتان 2 أمثال عا غديدة تقوية 
لهذا المعنى بأسلوب آخر فيه تلقين رائع أيضاً وهو أن ما في أيدي الناس هو مال 
الله الذي استخلفهم فيه. كذلك يلفت النظر إلى وصف المتقين حيث ينطوي فيه 
على ما هو المتبادر وصف للرعيل الأول من المؤمنين في مكة حيث استغرقوا في 
عبادة الله وبخاصة في الليل» وفنوا في الله ورسوله وفهموا حكمة الله وتلقيناته 
فكانوا يبذلون أموالهم للمعوزين ويرون ذلك حقاً واجباً عليهم» وفي هذا صورة 
رائعة لآثر الإيمان في قلوبهم من دون ريب. 
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« وف لاض ليت لِلتُوقيِينَ لي وف أشي أفلا بُصِرون ( 


ص 


م الجزء الخامس من التفسير الحديث 
عدون رفور ألتَهلوَالرْضٍ ِنَم لحن يقل مآ كم تفوت 4 ٠١1‏ - 117 . 

ين الأبانت: 

١‏ - لفت نظر السامعين إلى ما في الأرض من مشاهد وآيات تقوم براهين 
قاطعة على وجود الله وعظمته وصحة ما ينذر به نبيه وقدرته عليه كافية لإقناع من 
حسنت نيته ورغب في معرفة الحق واليقين. 

١‏ - ولفت كذلك وبسبيل ذلك إلى ما في تكوين الإنسان الجسماني والعقلي 
وإلى السماء وما فيها من أسباب رزق الناس وحياتهم . 

“- وسؤال إنكاري وتعجبي فى صدد ما في تكوين الإنسان عما إذا كان 
التنائعوة لا يدركرن :ذلك بولا كذهات روعت وعيجائيه: ٠‏ 

: - وانتهت الآيات بقسم برب السماء والأرض اللتين احتوتا ما احتوتاه من 
الآيات والبراهين العظيمة على أن ما يسمعه المخاطبون من نذر وما يتلى عليهم من 
قرآن حقّ لا يصح الارتياب فيه» ومثله مثل حاسة النطق في الناس التي لا يصح 
الارتياب فيها. 

والآيات وإن كانت مطلقة التوجيه فالمتبادر أنها موجهة إلى الكفار الذين 
يجادلون في صحة ما يتلى عليهم وما يوعدون به. وهي متصلة والحالة هذه 
بالآيات السابقة سياقاً وموضوعاً. 

وفي 9 مَثْلَ # قراءتان بفتح الآخر وبرفعه. وفي الأولى جعلت وصفاً 
لمحذوف مقدّر وهو (إنه لحق حقاً مثل ما أنكم تنطقون). 

وأسلوب الآيات قوي نافذء وبعضهم يقف عند جملة # وف م5 أن 

بُصِرُونَ * ويتخذها دليلاً على الإعجاز القرآني بما ظهر فنيآ من تكوين الإنسان 
ان خلقته المذهلة. ونحن لا نجاريهم» فإن كون ذلك مذهلاً ليس شيئاً . 
جديداً على الناس فهو مما كان ملموساً مدركآ يكير الدعشةوالذمول عيب تزود : 
القرآن. والقرآن إذ يخاطب السبامعيزج الأوليق. ويلقت: ا#أرسوالي, ماقي لهسم : 


سورة الذاريات الآيات: 45-715 ا 


عجائب إنما يخاطبهم بما هو من مشاهداتهم ومدركاتهم. وهذا ما يفسر معنى 
الإنكار والتنديد في السؤال # ألا يُصِرونَ * . وهذا القول لا يمنع أن ما ظهر فنياً 
من أمور كانت غامصة هما يزيد من مدركات الافتان الحدرت وما يحب أن يجطله 
موقناً بعظمة المبدع الحكيم فضلاً عن وجوب وجوده. 


هَل أَندكَ حَدِيتٌ صَيْفِ بهم المكرميت 9 إذ مَحَلُوا َيه مَمَاوا 
”69 غ1" رك أ نسة يسو © كن اي : 
بحس متهم ينيف دالوأ لا مت وَبََّرُوهُ شل عير 09 أت مرت في 
وَحَهَهَا وَمَالتَ جور عَم 0) دالوأ كيك َال مَل نه هوأ كيم ألْعَليم () # مَالَ ما 
حبك أيه آلْمرْسَودَ 2 الوأ إن أنسِلنآ إل ور يجين (3) سل عَلََ حجار ين لين ©) 
1 ديك رفن 9 مرحنام نكن ذيا ين لمن (7) فَاوصدنا هاعرت ين 
الْمسيلييت () وتركا فيهآ َايَهُ ٠”‏ لََننَ يحَافُونَ اد للم © وف موسج إذ َرسَلَتَهُ إِكّ 
وَعَونَ سلطا مين 9 فتوَلٌ يبيد "و6 سجر أو جحوْه () لدم َكب فى 
الي" وَهْرَمليه:7 لزيا وف لامك أل بح ألْعَقِيم '' ليا مَاكَدَرُ من مَىَءِ أت عله 
لَاجََلئه اليم ”: ١‏ 9 وني مود | 0 أحَقَّ بن 9 معنَوَأ عن أمرِ يهم 
0 
َبَلْإِنَهِمَ حكانوا قَوْمَاا فَسِقِينَ 403 [15-74]. 

. منكرون: مجهولون غرباء عن هذه الديار أو مثيرون للريب‎ )١( 

(0) راغ: مال وانصرف بخفية. ٠‏ 

9) في صرة: في صيحة أي ولولت وصاحت حينما سمعت بشرى بأنها 
ستحبل وتلد وهي عجوز عقيم . 

(54) مسومة: معلمة مهيأة. 


٠‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
التدمير التى يشاهدها الناس . 

() تولى بركنه : تولى وهو مرتكن على قوته أو أعرض وازور. 

(0) اليمّ: البحرء وأصله الماء. 

(9) الريح العقيم: التي لا تبقي على أحد. 

)1١(‏ كالرميم: كالعظم البالي. 

في هذا الفصل إشارة إلى حوادث ورسالات بعض الرسل ومصائر أممهم مما 
احتوت السور الأخرى مثلها بإسهاب تارة واقتضاب تارة أخرى حسب ما اقتضته 
حكمة التنزيل. وقد جاء عقب الآيات التي حملت على الكفار ونددت بهم 
الارعواء والاتعاظ . فالفصل والحالة هذه متصل بالسياق السابق . وعبارته واضحة 
لا تحتاج إلى أداء آخر ولسنا نرى زيادة بيان في موضوعه لأننا علقنا عليه في 
المناسبات العديدة السابقة بما فيه الكفاية . 


ال ا 0 )م 7 2 م دج م * ل 
0 نسو 7 9 الس بَمْسَهَا”" قَنَِم الْمَِهِدُون” ' (ي) 
دساح سس سر جنا سر جو 20 50000 و 


وين حكُلٍ ع حَلذنا رجن" لجر دروي )مره 2 نهدو جين () 
وَلَا يحْمَنُوأْمعَ أله لها ءاخر إن ينظ يفي 4 11 - 101 

)١(‏ بأيد: بقوة وقدرة. 

)١(‏ موسعون: ذوو سعة وشمول. 

(8)#فركتاها معي يسطناها : 

(4:) فنعم الماهدون: الماهدون الممهدون الذين يجعلون الشيء قابلا 


سورة الذاريات الآيات: /ا 5‏ ١ه ١‏ 

(5) زوجين: تأتي بمعنى صنفين وبمعنى نوعين وبمعنى ذكر وأنثى . 

(5) فقوو إلى _الله: بجعت “ساوعوا إلى اللوباليوية هربا مد خضية 

في الآيات. الثلات: الأولى 7 لفنث: لنظر السامغين إلى بعضن -مشاهد قداو الله 
وأفضاله : 

١-فهو‏ الذي رفع السماء وبناها بقوته. 

؟ - وهو الذي بسط الأرض ومهدها على أحسن وجه. 
الله . فهو ذو القدرة الشاملة الواسعة» ولنعم الصنع صنعه والتمهيد تمهيده. وإن في 
كل هذا لتذكرة من شأنها أن تدعو السامعين إلى التدبر فى عظمة الله وآلائه 

ثم جاءت الآيتان الأخريان تعقبان على هذه الآيات وتهتفان بلسان 
النبى َك : أن سارعوا والحالة هذه إلى الله وفروا من غضبه والمصير الرهيب الذي 

وقد جاءت الآيات الخمس عقب الفصل القصصى لتكون نتيجة له ومقررة 
بأن النبي كِ إنما بعث كما بعث الأنبياء وأن ما يدعو إليه هو ما دعوا إليه ومنذرة 
بمصير الجاحدين من الأمم السابقة. 

والآيتان الأخريان وإن كانتا بأسلوب خطاب نبوي موجه للسامعين إلا أن 
انسجامهما في السياق ظاهر. والمفسرون يقدرون في مثل هذه الآيات محذوفاً 
وهو (قل) ومثل هذا قد تكررة في القرآن ومرٌ منه أمثلة عديدة بحيث يصح أن يقال 
إنه أسلوب من أساليب النظم القرآني 


ل سد عي م سل 3 2 ماله 6 > مم وم دع 7 ً بر 
© كَدَلِكَ مآ أق اَلَدِتَ من قبلهم من َسُولٍ | الوا سَاحر أو ينون ((م) أَتوَاصُوأ 9 بل 


24 آ ص 7 


ره يحو 1 بع حسض سه دعوم دسهد ع د لاك حص دوع ىه ااه رو ا ل ل حير 
هم قوم طاعون © فلول عنْهم فمآ أنت يلوم زوك إن الذَّدْء: مَعْ ألمُؤيييت 49 
[00-655]. 


)١(‏ أتواصوا به: هل وصّى بعضهم بعضاً بهذا القول. 

فى الآيات : 

-١‏ إشارة إلى أن الكفار في قولهم للنبي كك إنه ساحر أو مجنون إنما 
يفعلون كما كان يفعل الذين من قبلهم حيث كانوا يقولون لكل رسول أتى إليهم 
مثل ذلك . 

اام اوقتاو تمعن كنا الذاكان الناقئوة واللستوة كن قاضو نقولوا ولا 
وعدا : 

- واستدراك تعليلي لذلك بأن الذين جمعهم على وحدة القول إنما 
هو الاتحاد فى خلق الطغيان وسوء النية فالطبيعة الواحدة يصدر عنها مظهر 
واحد. 

4 - وأمر للنبي كَلةٍ بأن يعرض عنهم فلا يحمّل نفسه همّاء فإنه لا لوم عليه 
. وهو نافع لمن أراد الحق والهذاية ورغت فى الأآيمان نحتما , 

والآبات متضيلة سابقاتيا كما هو المقاون: وقد احتوت تتديدا لاذعا بالكفار 
وتطميناً وتثبيتاً للنبي كَل . والآية الأخيرة بخاصة احتوت تنويهاً بالمؤمنين وذوي 
مثله فى المناسبات السابقة . 


وفىي هذا تلقين جليل مستمر المدى لدعاة الإصلاح والمرشدين» فعليهم أن 


يستمروا في الدعوة ولا ييأسوا من بطء استجابة الناس لدعوتهم وإن دعوتهم لمؤثرة 
نافعة حتماً فى ذوي النفوس الطيبة والقلوب الصافية والنوايا السليمة. 


سورة الذاريات الآيات: 7ه 8ه ع 


تعليق على آية 
42 وَل عَتْهَ فَمَا أت ِمَلُورٍ 4 
وأمر النبي كَلْةِ بالتولي عن الكفار لا يعني الكفٌ عن دعوتهم وإنذارهم» 
فهذه مهمته. والاية التالية استدركت ذلك وأمرته بالاستمرار في التذكير وإنما فيه 
على ما يتبادر لنا معنى التسلية والتهوين والأمر بعدم المبالاة بإعراضهم وعنادهم 
مما مر منه أمثلة كثيرة . 
ولقد روى المفسرون"'' أن الآية لما نزلت حزن النبي كَلعِ واشتد على 
أصحابه وظنوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر. فأنزل الله الآية التالية 
فطابت نفوسهم وهذا يقتضي أن تكون الآيات قد نزلت منفصلة عن بعضهاء في 
حين أن الايتين منسجمتان مع ما قبلهما وبعدهما انسجاماً تاماً مما يدل على أنها 
نزلت وحدة. والرواية التي يرويها المفسرون لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة 
وليس فيها ما يوجب حزناً وغمّاً في الوقت نفسه على ما هو المتبادر منها. 
© وما لنت للنّ واليد إلا يشير © ما 0 
لني 


200 0 ع صيبر 


: ها إن لَه هو الررَافُ ذو الْفْوََ ألْمَيِينُ 4 511 -58] . 

في الآيات تقرير بأن الله عز وجل إذ خلق الإنس والجن قد أوجب عليهم 
الاعتراف به وعبادته وحده. ولم يرد منهم رزقاً ولا طعاماً فإنه هو الرزاق القوي 
القاضالمسععن عن كل شه 

والآيات أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله في صورة تنديد لاذع بالذين 
ينحرفون عنه ويجحدونه أو يشركون معه آلهة أخرى بينما هم يعترفون بأنه الذي 
خلقهم كما هو شأن مشركي العرب سامعي القرآن. فالله لم يخلقهم ليرزقوه وإنما 


)١(‏ انظر كتب تفسير البغوي والخازن والطبرسي وعبارة الثلاثة (قال المفسرون) والبغوي 
أقدمهم حيث توفي سلنة 017 ه. 


5 ا 2 
ربد منهم مّن رذق وم أَرِيدٌ أن 


:5 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
ليعبدوه ويشكروه واتصالها بسابقاتها قائم بكونها أسلوباً من أساليب التذكير وحلقة 
من حلقات التعقيب على الآيات السابقة 

ءا ون لِنَ ظَلَمُوأ وها (' مَتَلَ َب م ل دن 
كاين ره د وو د 42 [609- 

)١(‏ دَنُوباً: نصيباً. وأصله الدلو العظيمة واستعمالها هنا يلهم أن السقاة كانوا 
يتبادلوك في هلم الدلاء حتى صار اسم الدلو يقوم مقام الدور والحصة. 

(0) أصحابهم : بمعنى أمثالهم من كفار الآمم السابقة 

جناءت الآيتان حاتمة لآيات السورة والسياق وإنذاراً قويا للكفاز.. وعودا على 
ما بدأت به السورة: فكما أن كفار الأمم السابقة ة قد نالهم نصيبهم من عذاب الله 


وبلائه فلسوف ينال الذين كفروا وبغوا وانحرفوا وجاروا من العرب نصيبهم نصيبهم أيضاً . 
وهو آتيهم حتماً فلا محل لاستعجال الله فيه ولسوف يكون يومهم الذي يوعدون به 
وفيا فدردا : 


والإنذار مطلق يصح أن يكون إنذاراً بعذاب الدنيا أو الآخرة أو بالعذابين معاً 
والمتبادر أنه استهدف فيما استهدفه تخويفهم وحملهم على الارعواء. 


السورة فصلان متناظران» أحدهما في الإنذار بيوم القيامة ووصف مصير 
وحالة المؤمنين والكفار فيه. وثانيهما فى لفت نظر الناس إلى بعض مشاهد الخلق 
النبي مَك وكونها للتبليغ والتذكير وليست لإكراه الناس . 

وأسلوب السورة ومضمونها مما يسوغ القول إنها من السور التي نزلت دفعة 


واجدة. 


مسحراة اق امي 


لحت اث مله وموس | سس جه بر _-- ١‏ جد ير م 0 * نر 

هل تكس اليدية ‏ 0 ميض كيم ١‏ (ي) عله ناصبة ” "ري 

7 جد اج سح سا 2 هه و- آذه 2 أ 1-7 0 55 أ 
صل ناا خاصسة 0 ١‏ شت من عن ء ا ليا ل َم عام إلامن ربج 227 أو لا سين ولا 


0 ل ٠.‏ 08 رت 0 م 5 عل مه “00-6 ا 0017 

يعت من جوج ار وجوه يَوْميِلٍ نا عمة إري)لسعيهارا ضيه أ في جِنَةٍ عاليت 2ه لا تسمع فبها 
دي (/17) يم اسلا مسعير ل لخر ل 7 067 ا رءحك وو رء و لظ ححص ديم ل (8) 

أبغيَة لك فا عَيْن جارية ((0) 2 أ اب موضوعة © نارق 


م ا جه ير عرص مه )ع وعة ٠س‏ 
مصفوقة أ ا" و 0 23 11 -15]. 


)١(‏ الغاشية: كناية عن يوم القيامة حيث يدهم الناس ويغشاهم بغتة أو 
(؟) خاشعة : ذليلة أو كسيرة من الذل. 
(9) عاملة ناصبة: مجهدة من التعب والنصب هو التعب الذي ينتج عن 


5 الحزء الخامس من التفسير الحديث 
العمل الشاق ومما قيل فى معناها (تكبرت عن طاعة الله في الدنيا فأعملها وأنصبها 
في النار) . ْ ْ 

(4)ائة” اشستيدة الشرارة؛ 

(4) ضريع: نبات شوكي لا غذاء فيه حتى إن الأنعام لا ترعاه حينما ييبس 
حيث يصبح سمّاً قاتلاً على ما ذكره الزمخشري . 

(1) ناعمة : هادئة منشرحة من السرور والنعيم. 

0) لاغية : لغو الكلام؟؛ ضجيجه ورذيله. 

(4) نمارق: الوسائد والطراحات التي يجلس عليها. 

() زرابي: نوع من الأبسطة . 

)٠١(‏ مبثوثة : مفروشة أو ممدودة. 

ابتدأت آيات السورة بسؤال موجه إلى المخاطب السامع أو إلى النبي يَكِْدْ فيه 
معنى التنبيه والاسترعاء وتعظيم الأمر المسؤول عنه عما إذا كان قد علم ما سوف 
يكون في يوم القيامة الذي يدهم الناس . وبدء السورة بالسؤال مما جرى عليه النظم 
في مطالع سور عديدة مرّت أمثلة منه. 

ثم أخذت الآيات تصف حالة الناس في ذلك اليوم: فهناك وجوه يظهر عليها 
الذل والهوان والتعب والإجهاد تلفحها النار الحامية ولا يكون لأصحابها إلا الماء 
الشديد الحرارة شرابآء وإلاً الضريع وأمثاله من النباتات التي تعافها الحيوانات 
طعاماً لا تسمن ولا تغنيى من جوع. وهناك وجوه ناعمة من أثر السرور بالرفاه 
والرغد. قد رضي أصحابها عن سعيهم في الدنيا وتمتعوا بثوابه. فهم في الجنات 
العاليات» لا يسمعون فيها لغو الكلام ورذلهء فيها العيون الجارية والأسرّة 
المنصوبة والأكواب الموضوعة والنمارق المصفوفة والزرابي المبثوثة . 

وواضح أن الآيات قد استهدفت التذكير بالآخرة والوعيد للكافرين والبشرى 
للمؤمنين والأوصاف مستمدة من مألوفات السامعين في الدنيا. لإثارة الخوف في 
الكافرين والغبطة في المؤمنين بما يعرفونه ويتأثرون به إقبالاً وارتياحاً ورغبة أو 
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انقباضاً واشمئزازاً بالإضافة إلى حقيقة الآخرة الإيمانية. 

والططي ف عو لكي بك بار امور ار 
ولقد علقنا على التباين والتنوع في هذه الصور بما رأينا فيه الكفاية في المناسبات 
الممائلة السابقة ويخاصة في سياق تفسير سورة فصلت فلا نرى ضرورة إلى إعادة 
أو زيادة . 
الموعود وأذء هذه السورة بدأت 0 الناس عليه فى ذلك اليوم حيث 
يمكن أن يكون :فى ذلك قريئة غلح ضحة ترتيت نزول هذه السورة يعد ثللك.. 


# ألا يمَظرون إل ألْإبلٍ كيت خْلِقَتْ 09 0 0 0 
عَلَتِهم بِمُصَيْطر ”2 9 إِلَّامَن ووَلَ وَكَمَرَ (©) 25 ظ 0 9 
إِلْنا يام" "" )إن دما حِسَابَُم 45 111 - 11] 


. مسيطر: جبار وقاهر أو محاسب ومراقب‎ )١( 

(5) إيابهم : مجيئهم ورجوعهم. 

الضمائر في الآيات عائدة إلى الكفار على ما تلهمه عبارتها. وقد احتوت: 

١‏ - تساؤلاً ينطوي على التنديد والتعجب عما إذا لم يكونوا يرون في خلق 
الإبل وارتفاع السماء وانتصاب الجبال وتسطيح الأرض من عجائب شاهدة على 
وجود الله وعظمته وقدرته . 

؟ - وأمراً للنبي كَل بأن يستمر في التذكير والإنذار وتقريراً تطمينياً له بأن هذا 
هو قصارى مهمته. فهو مذكر وليس مسؤولاً عن جحودهم وكفرهم أو مكلفاً 
بالسيطرة عليهم وإجبارهم على الإيمان. 


8خ الجزء الخامس من التفسير الحديث 


“- واستدراكاً بأن ذلك لا يعني عدم مسؤولية المعرضين عن دعوة الله 
الكافرين برسالة النبي يَكِةِ فإنهم سينالهم عذاب الله الأكبر الذي سوف يكون 
مرجعهم إليه وحسابهم عليه . 

والآيات وإن بدت فصلا مستقلاً عن الفصل السابق فالمتبادر أيضاً أنها ليست 
منقطعة عنه» فقد احتوى ذلك الفصل وصف مصائر الناس في يوم القيامة فجاء هذا 
الفصل للتنديد بالجاحدين منهم الذين يتغافلون عن مشاهد عظمة الله وقدرته 
ويتصاممون عن الدعوة إليه ويكفرون بنبيه وإنذارهم وتهوين موقفهم على النبي وَل 
وفي الاستدراك الذي احتوته الاية [71] وعيد من جهة وتطمين للنبي كَلةِ من جهة 
أخرى . 

ومما يحسن لفت النظر إليه أن المشاهد التي احتوتها الآيات من المشاهد 
الواقعة تحت حسسنٌ المخاطبين ونظرهم والمالئة أذهانهم بعظمتها ونفعها. وهو مما 
جرى عليه النظم القرآني لأنه أرعى إلى الانتباه وأدعى إلى النفوذ. 

ومما يلحظ أن أسلوب الآيات المطمئنة للنبي كَكْهِ والمقررة بأنه ليس مسيطراً 
ولا جباراً ولا مسؤولاً عن الناس وبأن قصارى مهمته التذكير والتبليغ قد تكرر في 
سور عديدة سابقة وفي السورة السابقة لهذه السورة مباشرة ما يدل على ما كان 
النى يلل قدا ظل يشعر به من ألم وحرن من عدم استجانة معظم النامن :وماكان قد 
ظل يكلف نفسه به من جهد يكاد يفوق الطاقة البشرية إلى حد الأذى والشقاء في 
سبيل هدايتهم وإقناعهم . 

تعليق على ما روي وقيل 
في اصادد الآبتين 
«إِنَمَآأأتَ مركو © لَنتَ عَلَنهم بِمْصَيِطرِ 47 

أولاً: 0 ا ا 1 
اد 
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والكافرون بما يغني عن التكرار. 

ثائيا: روى الترتلق ‏ فى.سياق تنسين الآدين حديثاً عن جابر أن النبي ككل 
قال: «أمؤث أن أقاتل النامنَ حتّى يقولوا لا إلّه إلا الله فإذا قالوها ءَ عَصَمُوا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسَابُهم على الله ثم قرأ «إِتَمَآ أت مُدَكَرُ يا لَنْتَ 
علَيهم بِمَصَيْطرٍ 43” '". وليس في الحديث ما يفيد أنه صدر عند نزول الآيتين» 
بل إنه يمكن القول بجزم أنه صدر في العهد المدني وبعد تشريع القتال. غير أن 
استشهاد النبى يَِةٍ بالآيتين يفيد أنه أراد أن يقول إن حساب الناس بعد أن يقولوا لا 
إله إلا الله وتصضعوايها وتاي وأموالهم إلا بحقها هو على الله وليس هو مسيطراً 
عليهم حتى يحاسبهم على غير ذلك. وفي هذا تلقين جليل المدى بكون الناس 
موكولين إلى دينهم وتقواهم وخشيتهم من الله فيما يكون منهم من أعمال غير 
معروفة. وأنه ليس للسلطان أن يتعقب الناس لاستكشاف خباياهم وأسرارهم إذا لم 
يكن دليل على ضرر محقق على أحد أو على أمن الناس والمصلحة العامة» أما ما 
فيه ضرر محقق فهو ما عنته الجملة (إلآّ بحقه) من الحديث حيث يكون للسلطان 
حقٌ في عمل ما يجب عمله للقصاص والزجر واستيفاء الحق لصاحبه من المبطل 
الباغي . 

ولقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود بدون 
ذكر صلته بالآيتين أو الاستشهاد فيه بالآيتين. وروي كذلك في مناسبة قتال أبي بكر 
رضي الله عنه للممتنعين عن الزكاة» وعلقنا على ذلك في سور المزمل والكافرون 
بما يغني عن التكرار ويزيل اللبس في الحديث موضوعياً. 


)000 التاج ج 3 ص 508. 


هوم الجزء الخامس من التفسير الحديث 


فى السورة حملة شديدة على الكفار» ووصف لشدة عنادهم وجحودهم وما 
بشأن فقراء المسلمين واعتدادهم بثرواتهم وقوتهم ووصف لهول يوم القيامة ومصير 
الكفار والمؤمنين فيه. وأمثال ومواعظ في صدد الدعوة النبوية وتسفيه الاغترار 
بالدنيا والانشغال بها عن الخير والصلاح. وقصص أصحاب الكهف وموسى مع 

وآيات السورة متوازنة» وليس بين فصولها تغاير أسلوبي بالرغم من تنوعها 
وهذا وذاك معا ,مما يبرز القول' إنها نزلت متتابعة حت تت 

وفروئ أن الأياف [8؟ و88 +1]'مدنيات» والسياق والأسلوت 
والمضمون يسوّغ الشك والتوقف في ذلك . 

ولقد روى مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي الدرداء أن النبي كل قال: «مَنْ 
حفظ عشرَ آياتٍ من أولٍ سورة الكهنف عُصمّ من الال20, وفي رواية: "مَنْ 
حفظ من حَواتيمٍ سورة الكهفٍ عَصِم من الدججال». وروى الحاكم والبيهقي عن أبي 
سعيد عن النبي كَل أنه قال: «من قرأ سورة الكهفف يوم الجمعة أضاءً له من النور 
ما بِينَ الجمعتين وفى رواية أضاء له من النور ما بيه وبينَ البيتِ العتيق)”'2. وهناك 
نصوص أخرى مقاربة أوردها ابن كثير في مطلع تفسيره للسورة مروية عن الإمام 
أحمد بالإضافة إلى هذه النصوص . 


.18- 17 التاج ج 4 ص‎ )١( 
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وينطوي في الأحاديث تنويه نبوي بفضل هذه السورة لا بد من أن يكون له 
حكمة قد يكون منها ما احتوته من أمثال ومواعظ. وبالإضافة إلى هذا ففي 
الأحاديث قرينة على أن هذه السورة أو السور القرآنية كانت تامة الترتيب معروفة 
الأسماء فى حياة النبى مَك 


ته 2 
ا ا 
م جرجو 2 صم الا 00 020 00 ست ادس سا سر )١(‏ > ل له سر 
امد ينه الذى أنزل عل عبرو ال 0 اقيم 0 


20 2 - |] 


أفوهِهم إن يعوو إلا و : ا 
ل إنا تماق الأتض ره ذا وهر امم 


ص جد تر مه مخ :ل ع مل 


عَمَلا يي وَإِنَالجَعِلُونَ مَاعَليمَاصعِيدٌاجْررا” "' 402 11 -8]. 

)١(‏ قيّماً: قيل إنها بمعنى مستقيم لا اختلاف فيه. وقيل إنها بمعنى قواماً 
على شؤون الدين وضابطاً لهاء وقيل إنها بمعنى قواماً مراقباً على الكتب السماوية 
الأخرى. والأول أرجح بقرينة جملة #وَلَرْ يجَعل لم وما 4 التي هي بمثابة تفسير 
لها. وفي الآية تقديم وتأخير لحفظ الوزن وتقديرها: الحمد لله الذي أنزل الكتاب 
على عبده قيماً ولم يجعل له عوجأ على ما ذكره جمهور المفسرين. 

(0) باخع نفسك: مُهْلِكٌ نفسك. وكلمة # أَسَمًا# راجعة إلى هذه الجملة 
وقد تأخرزت “عنها 'لحفظ الوزن أيضا: :وهى سمغ عزنا أو غضبا أو غما أي 
تلات ميلك :تساك من التعرن والقتاعق عدم اعانيي كلدم الله 

(9) صعيداً جرزاً: الصعيد (الأرض) أو التراب والجرز الأملس اليابس الذي 
لا حياة أو لا ثبات فبه؛ أو لا ينزل: عليه مطر هن البلاء: 


اه الجزء الخامس من التفسير الحديث 


بدأت السورة بحمد اللّه» وهذا أسلوت من أساليب النظم القرآني في مطالع 
السور وقد مرّ منه بعض الأمثلة . 

والحقويت» الآبابةة الخمس الأولى: تقريراً بكون الله تعالى الذي له الحمد 
وح ا اراق دلي كلهأو جحي معو وخاييا لامر ا مدن لامي 
جميعاً ببأسه وقوته. ويبسر المؤمنين الصالحين بالأجر الحسن الذي يتمتعون به 
تمتعاً دائماً خالدلٌ وينذر الذين يعزون إليه اتخاذ الولد دون ما علم ولا بينة عندهم 
ولا عند آبائهم» وإنها لكذبة كبرى تصدر عنهم بمنتهى الوقاحة والفظاعة. 

والتفتت الآيات الثلاث التالية إلى النبي كَِةِ تنبهه إلى ما يحمل نفسه من هم 
الله دونما ضرورة ولا موجب. وتبين له أن الله إنما يزين اللأرض بما عليها من 
وسائل الحياة والاستمتاع لاختبار أعمال الناس فيهاء وإنه نه لسوف يجعلها قاحلة 
يابسة لا زينة فيها ولا حياة ولا وسائل ولا نبات ولا شجر. 

والقسمان متصلان ببعضهما من حيث كون الأول في بيان مهمة النبي مَكِلِ 
والثاني في تطمينه وتسليته . والمتبادر أن التنديد بالذين ينسبون إلى الله الولد موجه 
إلى مشركى العرب الذين كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله مما احتوت الإشارة 
إليه والحملة عليهم بسببه آيات قرآنية كثيرة مر كثير منها. 

وفحوى الآية [5] ثم الآية [6] هو الذي جعلنا نرجح أن التنديد والإنذار 
موجهان لمشركي العرب دون النصارى» وهؤلاء هم موضوع إنذار وتنديد اخرين 
في السورة وهذا مما يقوي ذلك . 

والآيتان الأخيرتان بخاصة تدعيم لتطمين النبي يله فليس هو إلآ نذير 

ويلحظ أن 'السورة السابقة انتيت ت بتقرير كون النبي يَلِْهِ غير مسؤول عن كفر 
الكفار وليس مكلفاً بإجبارهم وأنهم راجعون إليه. وأن هذه السورة ابتدأت بتدعيم 
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هذه المعانى» مما يمكن أن يكون فيه قرينة على صحة ترتيب النزول. 


وينطوي في - ل لِمَباوه سَلوَهوٌ 2 يم لسن سه لكر 


عَمَلَا © تقرير كون الله عز وجل 
قد أودع في الناس قابلية ار 8 وبيّن لهم طريق الخير والعمل الحسن 
وعكسهاء وحملهم مسؤولية اختيارهم وأعمالهم. وهو ما قررته آيات كثيرة أخرى 
منها ما جاء بعبارة مماثلة لهذه العبارة» ومنها ما جاء بعبارة مغايرة» وقد مر من 
ذلك أمثلة عديدة بحيث يصح القول إن هذا من الأصول القرآنية المحكمة. وقد 
علقنا على عبارة ممائلة لها وردت في سورة هود فليرجع إليه القارىء ثانية 
ليستوعب مدى الاية. 


« آم حَسِبِتَ أن أَصَحَلبَ الْكَهفٍ”'' وَالرَقيو”'' كنا مِنَ تاجيا 9 إذْ 
2 2 ع مرح سسا تر َو ار ء عن سس سر عر دعر 
أوى” " ليشي" ٠.‏ إِلَ الْكَهفٍ فَمَالُوا ربنَآءَئنَا من لدنك رحمة وَعيوَلَنَامِنَ مرا رَسَدًا (2 
آ هت له وير صخ ميم 


ا في لكف يسنوت عَدَدا © شر يمه لحل َي ارين 
تن 19 مانت اما( كن : نقْصٌ عَككَ نهم بآلحق مهم تيه اموأ بيهم 
2024 0 0 


28 هدى يي وَرَيَظسَا عل 75 عل د مَامُو فقَالُواريَارَبُ السَّمُواتِ والْارْضٍ لن 
ومن دوي | لالد 20001 كنول رما عدوا ين دونه اله 
و ا 6 عَكَيِهم سُلْطنٍ بَيِنِ ف قو أن مِئَنِ أَفترَى عَكَ أله كَدِبا (و©) وَإِذْ 
امررلشوف ”* وما يدوي إلَا أله أ | إل الْكَهِفِ م: 0 به 

0 مْنْ أمْركٌ مَرْقَقَا* ل ) # وى أَلشّمْسَ إِذَا طَلْعت تر م كَرفى: نات 
أَلْيَمِينِ وَإِدَاعَرَيت 01 دَاتٌ أَلشَمَالِ وَهُمْ في هجو 0 
2 ا ل خب لب له و زفة قود 
ف ١‏ ويه 00 لْيْمِينِ وكات ألسَمَالٌ وطه 00007 شرل وعد باريد وار 


طَلَتَ عَم ليت ينمط ارا لصفت نهم قينا 9 وَكَدَلِكَ يَعََْهْر ١“‏ 


أ يتيز ميقا 
0 مِنْ يت الله 


د 


سح ص ح رد مهو سمس مساج قَالُوأَرَُ 


الساء لوا عب َال فَلِيلٌ بترن حك ينكد الوا يننا يوا أرصص بر 6 أن 


0 الجزء الخامس من التفسير الحديث 


فالات 0 يفك "0 مده | لَ الْمَدبمَةٍ فلبنظر أيبا رك 


1 دم ١‏ 1 مَأ ها ست 7 26 عر 2 عء وداسا ع2 جد كر 2 
طعانا ١‏ برِزْق مَنَْهَول وَلَا منْعِرَنَ بكم أحَدًا © 2 
و م ع 5 5-6 5 0 7 م ورم 2 2< كم ير 

إن ١‏ و َجْموكْر أ يُقِيدُوسكُمْ في وأ لن تفلحوا إذا أبدا رع 
)9١( +‏ سد دعم سي 7 د24 هه اام 

وحككك 3 عثرنا عل ليَلمواً أرت وعد أله حن وأ السَاعَة لا ري فبها إذ 
ال ال 0 ع سار ل مع ا 76م 4 


ع امه 11د اروس 
0 43 جِدَا (© سيقولون تللكة رَاعْهرٌ ”و 00 
مغ كتين قا ,لبا تق تنطة وار سكلم؛ ف ل 


0 ره 
أحَدَا (:) ولا نَتُولَنَ لِمَأَئْءِ إن قعل للك عَدَأْ () لد أن يَمَء مذ وأذْكْرِئَيكَ ًا 
يت وَل حم أن يدهن وق لَب من اوعدا (5) هن كفم كلت مأ 
يندس وَأَزْدادُوأ ًا( هل ألَهُ ألم ِمَالِعُواًلَمَحَببُ ألسّمنوات وَالارْضٍ بو به 
ع4 مَالصُمين نو ين ول لامر كي كَعََا 4 [4 ]١5-‏ 


0 الكيقة: العا 

)١(‏ الرقيم: قيل إنه اسم لجبل أو لواد وقيل إنه بمعنى المكتوب من الرقم 
وإنه لوح وجد في مقبرة أصحاب الكهف مكتوب فيه أسماؤهم وقصتهم وهو 
الأوجه. 

() أوى: دخل ولجاً. 

(5) فتية: شباب . 

(45) ضربنا على آذانهم : جعلناهم يفقدون الوعي فلا يسمعون. 

(5) أحصى : أكثر إحصاء وحساباً وعلماً. 

(0) ربطنا على قلوبهم : ثبتناهم وصبّرناهم . 

() شططاً: بعداً عن الحق . 

(9) إذ اعتزلتموهم: ضمير الجمع الغائب راجع إلى الفتية. والجملة من 
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حكاية ما دار بينهم من حديث في صدد انحراف قومهم نحو الشرك . 

)0١(‏ مرفقاً: بمعنى فرج أو نجاة. 

(0) تزاور: تميل. 

(0) تقرضهم: تعدل عنهم. 

(1) في فجوة منه: في ساحة من ساحاته أو متسع منه. 

)١5(‏ وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود: تظنهم وهم يتقلبون ذات اليمين وذات 
الشمال أنهم أيقاظ مع أنهم نائمون. 

)١5(‏ بالوصيد: بالباب. 

(0) بعثناهم : أيقظناهم . 

(10) ورقكم: عملتكم الفضية. 

)١1(‏ أزكى طعاماً: أطيب طعاماً. 

() وليتلطف: ليتحفظ وليحذر من إشعار الناس بهم . 

)39١(‏ إن يظهروا عليكم: إن يكشفوا أمركم. 

)5١(‏ أعثرنا عليهم : جعلنا قومهم يعثرون عليهم. 

(56) الذين غلبوا على أمرهم : كناية عن أصحاب السلطة والحكم . 

(1) فلا تمار فيهم : فلا تجادل في أمرهم أو فلا ترتبُ في أمرهم . 
(25 أبصر به وأسمع : ما أَشْد بصره وما شل سمعه أو شديد السمع 
والبصر. ش 

يحتوي هذا الفصل قصة أصحاب الكهف والرقيم» وتعليقاً عليها. 

وقد احتوت الآيات عن القصة ما مفاده: أن أصحاب الكهف والرقيم فتية 
استنارت بصائرهم فاهتدوا وآمنوا بالله وحدهء في حين كان قومهم منحرفين 
مشركين يدعون مع الله آلهة أخرى. وقد تجهموا لهم وأرادوا ردهم إلى دينهم» 
فدعا الفتية الله أن يشملهم برحمته ويجعل لهم مخرجاً من مأزقهم. ثم قرروا فيما 
بينهم أن يعتزلوا قومهم ويلجأوا إلى أحد الكهوف. فلما فعلوا سلط الله عليهم نوماً 
طويلاً جداً؛ وكانوا في ساحة من ساحات الكهف لا تصيبهم الشمس بأذاها حينما 


0 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
تطلع وحينما تغرب حيث تميل عنهم في الطلوع وتعدل عنهم في الغروب. وكانوا 
يتقلبون بإذن الله يمينا وشمالاًء لثلا تتهرّأ جنوبهم من طول الرقاد على ما هو 
المتبادر من العبارة» حتى ليحسبهم الناظر إليهم أنهم أيقاظ. وكان لهم كلب قد 
أقعى وبسط ذراعيه في باب الكهف. وصار منظرهم رهيباً يبعث الرعب في 
القلوب. ثم شاء الله أن يستيقظوا فأخذوا يتساءلون عن المدة التي قضوها نائمين» 
وظن أحدهم أنها يوم أو بعض يومء ثم أرسلوا أحدهم بعملة فضية إلى المدينة 
ليأتيهم بطعام طيّب» ووصّوه بالتحفظ والحذر لثلا يكتشف قومهم مخبأهم 
فيرغموهم على الرجوع إلى دينهم القديم أو يزهقوا أرواحهم رجما. غير أن الله 
شاء أن يعثر قومهم على أمرهمء فهرعوا إلى الكهف ليروا آية الله تعالى فيهم» 
ويتيقنوا من الحق في وعد الله بالساعة» ثم تشاوروا فيما يفعلونه بهم فقرر أصحاب 
الأمر والسلطان أن يبنوا عليهم مسجداء حيث يتبادر من ذلك أنهم لم يلبثوا أن 
توفاهم الله عقب انكشاف أمرهم . 

أما التعليق فهو: 

١‏ حكاية ما سوف يقوله السامعون عن عددهم حيث يقول فريق إنهم ثلاثة 
رابعهم كلبهم » وفريق إنهم خمسة سادسهم كلبهم » وفريق إنهم سبعة وثامنهم كلبهم . 

' - وأمر للنبي كَل بتفويض أمر العلم بهم إلى الله تعالى» وبالقول إنه لا 
يعلمهم إلآ قليل من الناس وبألا يجادل أو يشك في أمرهم أو يهتم بأمرهم اهتماماً 
كرا وبألا يسأل عنهم أحداً من السامعين». وبأن لا يقول إني فاعل هذا الشيء 
غداً إلا مع القول إلا أن يشاء الله مع واجب ذكر ربه إذا نسي أمراً ودعاء الله بأن 
بهديه إلى ما هو الأقرب إلى الرشد والحق . 

“' - وإخبار بأنهم قد لبثوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنين. 

؛ - وأمر آخر للنبي ككةِ بأن يقول إن الله هو أعلم بما لبثوا وهو العالم بما 
خفي من أمور السموات والأرض وهو الشديد السمع والبصر لا شريك له في 
حكمه وليس لأحد ولي حقيقي دونه. 
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تعليقات على آيات قصة 
أصحاب الكهف والرقيم 


ولقد تعددت روايات المفسرين”'2 عن القصة واحتوت هذه الروايات بيانات 
كثيرة عن أصحابها لا تخلو من اختلاف وتغاير ومبالغة وتداخل. وهي مروية عن 
رواة الأخبار وبعض التابعين مثل محمد بن إسحاق وابن حميد والحكم بن بشير. 
والمختصر المفيد الذي يمكن استخلاصه وبإيجاز من الروايات والذي قد يكون فيه 
بعض الحقائق هو أن الفتية من مدينة أفسوس أو طرسوس وأنهم ثمانية أشخاص 
وأن أسماءهم هي مكسلمينا 70 ويمليخا ومرطوس وكشوطوش وبيرونس 
ودينموس ويطونس قالوس”"© وأن أحد حواريي عيسى جاء إلى مدينتهم وبشر 
برسالة المسيح فآمنوا مع جماعة من مدينتهم»ء وكان ملكهم أو ملك الروم الذي 
كانت البلاد تحت حكمه وثنياً ظالماً اسمه دقينوس أو دقيانوس كان يضطهد 
المؤمنين ويعذبهم أشد العذاب فقدم إلى هذه المدينة وجعل يفعل في مؤمنيها 
كذلك وأزهق أرواح كثير منهم وأنذر الفتية ومنّاهم وأمهلهم فأبوا أن يرتدوا إلى 
الوثنية وخافوا من العذاب والإكراه فلجأوا إلى كهف في أحد جبال المدينة وتبعهم 
را رمع ركلييه وكانوا يرسلون أحدهم للتموّن والاستطلاع. . وعاد الملك فتفقدهم 
وأخذ يبحث عنهم حتى وجدهم في في الكهف وكان الله قد ضرب عليهم النوم الطويل 
فظن الملك أنهم قد ماتوا فردم ع الكهف. وشاء الله بعد النوم الطويل أن 
يستيقظوا فلما استيقظوا ظنّ بعضهم أنهم لم يلبثوا في نومهم إلآّ يومآ أو بعض يوم 
ولم يروا على أنفسهم تغيراً ؟ ثم أرسلوا أحدهم ‏ يمليخا ‏ إلى المدينة فصار ينكر ما 
يرى من وجوه ومناظر وسمع الناس يذكرون المسيح بالتقديس ويظهرون شعائر 
النصرانية بحرية فازداد عجبه وأنكر الباعة ما قدمه لهم من العملة الفضية التي مرّ 
عليها مئات السنين» وظنوا أنه من كنز دفين وجده فأخذوه إلى رؤساء المدينة» 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي والزمخشري. 
(5) انظر الطبري. 


8ه الجزء الخامس من التفسير الحديث 
وكانوا كذلك من النصارى» فاطمأنَ وقصّ عليهم قصته وقصة رفاقه فعجبوا 
واعتبروا ذلك آية من آيات الله» وازدادوا إيماناً بالبعث» وأرسلوا إلى ملكهم الذي 
كان هو الآخر يدين بالنصرانية واسمه يندوسيس فجاء ليرى آية الله بدوره وكان 
الناس قد استدلوا على الكهف فهرع مع أهل المدينة ولما شعر الفتية بمجيئهم 
أخذوا يحمدون الله ويسبحونه» ثم لم يلبثوا أن توفاهم الله فدخل الملك مع الناس 
الكيف فوجدوهم قد ماتوا فتشاورواء ثم قرر الملك أن يبني عليهم مسجداً. أما 
الرقيم الذي كتبت عليه قصتهم فالروايات تذكر أن رجلين مؤمنين من آل دقليانوس 
أو عهده وأمته مرًا بالكهف بعد أن ضرب الله عليهم النوم فعرفاهم وعرفا قصتهم 
فكتبا أسماءهم وقصتهم على لوحين من رصاص ووضعاهما في تابوت عند 
رؤوسهم ليعرفهم الناس في الأجيال القادمة. 

هذا كما قلنا موجز ملخص من الروايات مع التنبيه على أن هناك تضارباً في 
الأسماء والأحداث لم نر طائلاً من التعلق به عدا مسألتين أولاهما معنى الرقيم 
وثانيهما مكان الكهف حيث جاء في بعض الروايات المعزوة إلى ابن عباس وغيره 
أن الرقيم هو اسم للقرية التي مها أضيعات الكهف أو اسم الجبل أو الوادي الذي 
فيه الكهف. وأنه قريب من الأيْلة دون فلسطين حيث يكون الحادث حسب هذه 
الرواية في أرض شرق الأردن التي كانت هي الأخرى منذ القرن الثاني بعد الميلاد 
تحت سلطان الروم وكانت مجالاً للحركة النصرانية تبشيراً ومناوأة. 

ومهما يكن من أمر فإن فحوى الآيات يلهم أن في قصة أهل الكهف شيئاً 
خارقاً للعادة جرى بأمر الله وحكمتهء وعلى المسلم واجب الإيمان به لأن ذلك مما 
أخبر به القرآن وهو في نطاق قدرة الله تعالى هذا أولاً» وثانيً إن فحوى الآيات 
وروحها معاً يلهمان أن القصة لم تكن مجهولة في بيئة النبي كل من جهةء وأنها 
كانت موضوع حديث وعجب وتساؤل من جهة ثانية. وإن البيانات المسهبة التي 
رواها رواة الأخبار والتابعين من الدلائل على ذلكء وأنها من قصص التاريخ 
النصراني في بلاد الشام في دور حكم الرومان وفي الدور الذي كان الرومان وثنيين 
أي قبل القرن الرابع بعد الميلاد. وأنها عرفت في بيئة النبي كَلِ عن طريق النصارى 
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الذين كانوا في مكة أو الذين كان العرب يتصلون بهم في أسفارهم. والتاريخ يذكر 
أنه كان بين أباطرة الرومان الوثنيين امبراطور اسمه دقليانوس حكم بين سنتي 
"١5 -6‏ ب. م وكان شديد الوطأة على النصرانية ومتبعيها الذين كان أكثرهم 
في بلاد الشام ومصر فقاسوا على يديه بلاء عظيما أشد من غيره» ثم صارت النصرانية 
في أوائل القرن الرابع بعد الميلاد دين الدولة الرومانية واستمرت كذلك وطوردت 
الوئنية حتى كادت تنقرض» وتمتعت النصرانية وأتباعها بالطمأنينة والأمن إجمالاً”' . 


ولقد أوردنا في سياق آية الإسراء [80] الروايات التي تذكر أن هذه القصة 
إحدى ثلاث مسائل سألها اليهود للنبى يَكيدِ فى المدينة أو سألها المشركون في مكة 
للنبي بإيعاز من اليهود وفندناها. والذي ا أن هذا الفصل في القصة قد نزل 
بناء على سؤال طرح على النبي كَكِةِ في مكة مما يمكن أن يلمح ضمناً من مجموع 
الآيات وبخاصة من الآية الأولى منها التي تضمنت بأسلوب السؤال الإنكاري تقرير 
كون قدرة الله عز وجل لا يعجزها شيء» فلا ينبغي أن تكون قصة أصحاب الكهف 
والرقيم وحدها المثيرة لعجب الناس حينما تبلغهم فتجعلهم يتساءلون عنها تساؤل 
المتعجب المندهش. ونميل إلى ترجيح كون بعض المسلمين هم الذين سألوا 
بقصد الاستفسار والتأكد بعد أن سمعوا القصة من بعض النصارى في مكة الذين 
كانوا على صلة حسنة إجمالا مع الإسلام والمسلمين دون المشركين الذين كان 
التوتر واللجاج مشتدين بينهم وبين النبي كَلِْةِ والمسلمين. 


نستبعد ذلك. ولسنا نرى هذا متعارضاً مع ما اقتضت حكمة التنزيل إيحاءه من 
صورها. فهذا ملموح في كثير من أحداث بيئة النبي يك وعصره ومشاهدها التي 
ذكرت في القرآن والتي لا بد من أن يكون النبي كَل ملمّآ بها قبل نزول الآيات التي 
اقتضت حكمة التنزيل ذكرها. 


: :. انظو الجزء الثاني من المجلد الثالث من تاريخ المطران الدبس والجزء الثاني من اله لنجلد‎ )١( 
١ 3 75 5 + 2 . الرابع أيضاً‎ 


و5 الجزء الخامس من التفسير الحديث 


ومن الجدير بالتنبيه على كل حال أن آيات القصة والتعليق عليها قد جاءت 
الدعوة النبوية مما هو من مميزات هذا الأسلوب». ومما ينطوي فيه حكمة الإيحاء 
بما أوحى به من صورها. 


فهناك تماثل بين الفتية المؤمنين وقومهم المشركين وبين النبي كَل والمؤمنين 
معه الذين كان عدد كبير منهم من شبان قريش الذين كان آباؤهم مشركين مناوئين 
للدعوة المحمدية وكانوا يتعرضون لأذى آبائهم واضطهادهم بقصد ردهم إلى 
الشرك بعد الإيمان» والبعث والنشور والجزاء الأخروي من أهم ما كان يثير الجدل 
بين النبي يه والمشركين. والقصة قد احتوت خبراً فيه آية من آيات الله تتصل 
ببعض مشاهد البعث بعد الموت في واقعة شوهدت من قبّل جمهور عظيم من 
الناس وتنوقلت أخبارها العجيبة . 


وفي كل هذا مواضع للعبرة والتطمين والأسوة والإنذار والتدعيم كما هو 
واضحء ويلفت النظر بخاصة إلى الآية [71] حيث احتوت إشارة إلى أن العثور 
على الفتية بعد أن استيقظوا وماتوا كان وسيلة لجعل الناس يتيقنون بأن وعد الله حقّ 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها مما هو متصل بما نقرره. 

كذلك يلقت النظر إلى .أن الآيات الأولى من السورة خملت على“ الذي 
يقولون إن لله ولداً وإن هذه القصة النصرانية التي جاءت على أثرها تقرر أن الفتية 
كانوا يؤمنون بالله وحده وأن هذا الإيمان هو الذي جعلهم موضع عناية الله 
ورحمته. فقد يلهم هذا وجود صلة بين آيات القصة ومطلع السورة ويلهم أنها قد 
توخي فيها التدعيم للدعوة النبوية. وبخاصة التوحيد الذي لا شائبة فيه ولا تأويل» 
ومن الجدير بالذكر أن الخلاف كان مستشرياً بين فرق النصارى منذ القرن الميلادي 
الأ ركمو السديم بغرت كان يتضه لا سير ين المسيح :والله ولا يعطقد بنترته 
الطبيعية له كما كان يعتقدها بعضهمء وبعضهم يعتبره بشراً مرسلاً من الله ولد 
بمعجزة وبعضهم يعتبره رمزاً لله وحسب على ما شرحناه وأوردنا شواهده ومصادره 


سورة الكهف الآيات: 4 -5؟ ١‏ 
في سياق سورة مريم''"2. وإلى هذا ففي الآيتين [7 و 5 ؟] تلقينات مهمة إيمانية 
وسلوكية للمسلمين وقد أفردنا لهما بفقرة خاصة تأتي فيما بعد. 

ولقد تخلل الآيات جرياً على الأسلوب القرآني مقاطع متصلة كذلك بالهدف 
التدعيمي الذي نوهنا به آنفاً سواء فيما كان من الثناء على الفتية أم في شمول رحمة' 
الله لهم أم في التنديد بالذين اتخذوا من دون الله آلهة كذباً وافتراء. 

والآية الأولى التى جاءت كمقدمة قد تضمنت معنى التنبيه على القصة وما 
فيها من مشهد قدرة الله وكون ذلك من آيات الله التي تبدو للناس عجيبة. فكأنما 
أريد أن يقال إن وقوع ما يبدو عجيباً لكفار العرب من شأنه أن يقنعهم بإمكان وقوع 
ما ينذرون به مما هو مماثل له فى صدد قدرة الله تعالى» وفي هذا ما فيه من معنى 
التدعيم أيضاً. ١‏ ش 

والآيات الأخيرة من السلسلة يمكن أن يلمح فيها أن الإيحاء بآيات القصة قد 
استهدفت هذا التدعيم في الدرجة الأولى. فالناس يتناقشون في عدد الفتية فيؤمر 
النبي يكل بألا يهتم لهذا النقاش كثيراً وألا يماري فيهم إلا مراء ظاهراًء ويتناقشون 
في عدد السنين فيؤمر النبي كلِةِ بأن يكل ذلك إلى علم الله الذي يعلم غيب 
السموات والأرض والمتصف بأكمل صفات السمع والبصن والذئ لسن الاحه مرخ 
دونه ولي حقيقي وليس له في ملكه وحكمه شريك ويؤمر كذلك بعدم التعمق في 
الأمر وعدم استفتاء الغير فيه. 

ولقد نقل الطبري وغيره عن قتادة أحد علماء التابعين أن تعبير 8 وَلِمُوا في 
كَهَفْهِم كدت مِأْنَوْ سني وَأزْدَادُواتِممَا و4 وهو ما ورد في الآية [5؟] هو حكاية 
لقول أهل الكتاب» فأمر النبي يل بالرّد عليهم بأن الله تعالى هو الأعلم بما لبثواء 
ونرى هذا وجيهاً ومتسقاً مع أسلوب العبارة القرآنية حيث تكون الاية [15] تتمة 
للكلام السابق للاية [77] وتكون الايتان 771 و 15] اللتان ليستا من سياق القصة 
قد جاءتا لتنبيه النبي كَكيِ إلى ما يجب عليه مما سيكون موضوع تعليق. اخر 


)١(‏ انظر المجلدين المذكورين آنفاً من تاريخ المطران الدبس. 
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يأتى بعد هذه الذة. ن ذلك القول والحالة هذه متوافقاً مع مدى القصد المراد 
ني د بدة. وري و متوافها مع مدى 

من إيراد القصة الذي نوهنا به انفاً. 


تعليق على الآية 
«وَلانَسولَنَ لِسَأَقَءِإِيِ ذال َل غَدَا 4 
والآية التي بعدها 

والآيتان هاتان ليستا من سياق القصة كما قلنا آنفء وقد احتوتا استطراداً 
استدراكيا فيه تنبيه للنبي يك بما يجب عليه حينما يقول أنه سيفعل شيئاً وحينما 
ينسى ما يجب عليه. وقد أوردنا فى سياق تفسير الآية [86] من سورة الإسراء 
رواية طويلة عن قتادة ذكرت أن 3 نزلتا بسبب وعد النبي يك بالإجابة على 
الأسئلة عن الروح وفتية الكهف وذي القرنين التي سأله عنها المشركون بإيعاز من 
اليهود غداً دون أن يقول # إن شَاء أنَّهُ4 وأن الوحي توقف عن النبي يَلهِ ردحاً من 
الوقت حتى صار المشركون يسخرون منه» وحزن من ذلك حزناً عظيماًء» ولقد 
علقنا على الرواية ونبهنا على ما فيها من مآخذ بالنسبة للسؤال عن الروح الوارد في 
سورة الإسراء والذي أوردت الرواية في سياقه. غير أن ورود الآيتين خلال آيات 
قصة أصحاب الكهف والرقيم وقبل أن ينتهي الكلام عنها ‏ لأن في الآيات التي 
بعدها تتمة للتعليق عليها ‏ يلهم أن لهما علاقة ما بها وأن في ما ورد في الرواية 
المذكورة شيئاً ما من حقيقة هذه الصلة . 

والذي يتبادر لنا أن الآيتين قد نزلتا في صدد هذه القصة وحدها. وأن من 
المحتمل أن يكون النبى يَكِِ قد استمهل السائلين ونسى تعليق الأمر على مشيئة الله 
تعالى» فأوحى إليه ل من قبل الاستطراد والاستدراك في سياق الآيات الموحى 
بها في القصة . 

ولتاطرى في امسر ل 


ل ار ا و 


سورة الكهف الآية: 17" إن 
ما يعد بفعله على مشيئة الله وذكر الله إذا نسي أمراً واللجوء إليه بطلب الهداية إلى 
ما هو الأرشد والأسد صورة من صور العصمة النبوية في تبليغ كل ما يوحي به قرآناً 
مهما كان خاصاً. مما تكررت صوره ومرّ مئه بعض الأمثلة أيضاً. وواجب التأسي 
بالنبي يَلٍِ الذي أمر به المسلمون يجعل الآيتين موجهتين إليهم أيضاً في كل ظرف 
بحيث يكون من واجب كل مسلم أيضاً أن يذكر دائماً أنه لا يملك من أمر المستقبل 
شيئاً فعليه أن لا يربط نفسه بملزمات قد يعجز عنها أو قد يخل بها أو قد يكون فيها 
خطر وضرر غابا عنه» وأن تعليق عزائمه بمشيئة الله تعالى عدا أنه واجب ديني 
عليه» مستتبع لإيمانه بالله عالم الغيب والشهادة الذي بيده كل شيء وإليه مرجع كل 
شيء فإنه يخليه من مسؤولية أي عمل مكروه أو خطر أو ضار يلزم نفسه به ويبرر له 
الرجوع عنه. وفي الاستمداد بالله وذكره ‏ في حالة تقصيره ونسيانه وطلب الهداية 
منه إلى ما يكون الأرشد والأسد من العزمات ‏ علاج روحي يمذّه بالقوة والرغبة 
بالهدى والرشاد والسداد. 
ولقد روى أصحاب السئن عن ابن عمر عن النبي كَل أنه قال: امن لف 
على يمِينٍ فقال إن شاءً الله فقد استثئى» وفي رواية للنسائي وأبي داود من حلفَ 
فاسث: بسن" نإن كناة. مم إن قناء عاك غيد حنثِ26. حيث ينطوي في الحديث 
تعليم نبوي للمسلمين متصل بالتعليم القرآني من ناحية ما كما هو المتبادر. 


)١(‏ ملتحداً: ملجأ أو موئلاً والإلحاد والالتحاد هو الميل للشيء. 


. أمر للنبي كَكِ بتلاوة ما يوحى إليه من ربّه على الناس‎ - ١ 


. 72١ التاج ج ” ص‎ )١( 
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” - وتوكيد بأن كل ما فيه حق وصدق لا يأتيه تبديل ولا تناقض . 
"'- وتقرير بأن النبي لن يجد من دونه من هو جدير باللجوء إليه قدير على 


وقد ابتدأت الآية بحرف العطف مما يمكن أن يكون قرينة على أنها جاءت 
معقبة على الآيات السابقة وداعمة لما فيها من مواضع العظة والعبرة كما يمكن أن 
يكون قرينة على أن الآيات السابقة إنما أوردت لتدعم الرسالة النبوية. 


آ_ جح ساح سام 


و ع سا سنا دب بم«م 


وآصير نفّسك مع لذن يدعوت رَيّكُم الْمَدَؤةَ ولعي يُرِيدون وَجهَم ولا تعد 
عَدِنَاكَ عَته ”'' فيدٌ ملسيو ل 0 ولا نْظِعْ من أَعْفَلَا فلم عن وَنِنا نَع هوب 


وكات 1 لت 4 43 ]. 


() لا تعد عيناك عنهم : لا تنصرف عنهم ولا تهملهم . 

(0) تريد زينة الحياة الدنيا : تفضل عليهم أصحاب المال والجاه. 

("3) فرطأ: باطلاً أو ضلالاً وخسراناً وسرفاً. 

في الآية أمر للنبي يَلْةِ بوجوب التضامن التام مع الذين آمنوا برسالته ودأبوا 
على الاتجاه إلى الله وعبادته في جميع أوقاتهم لا يبتغون إلا رضاه. وجعل كل 
اهتمامه لهم وعدم تحويل نظره واهتمامه إلى غيرهم رغبة في زينة الحياة الدنيا 
ومظاهرها الخلاقة المتمثلة في أصحاب المال والجاه» وعدم إطاعة من غفل عن 
ذكر الله تعالى واتبع هواه وكان ضالاً خاسراً أو الإصغاء إليه. 


تعليق على الآية 
صر كَنْسَكَ مع لذبن يدعو رَيَهُم يلف( َوَلعَئِيَ. . . الخ » 
وما فيها من تلقين رائع 
ولقد روى المفسرون روايات عديدة متفقة في مداها كسبب لنزول الآية. 


سورة الكهف الآية: 2" م 
منها أن بعض القوم قالوا للنبي إنا نستحي أن نجالس فلاناً وفلاناً وفلاناً فجانبهم يا 
محمد وجالس أشراف قومك . ومنها أن عيينة الفزاري قال للنبي كَكِةِ وعنده جماعة 
من الفقراء فيهم سلمان وعليه شملة قد عرق فيها وبيده خوصة يشقها ثم ينسجها: 
اأما يؤذيك ريح هؤلاء ونحنٌُ ساداثُ مضر وأشرافها فإن أسلمنا أسلم الناس ولا 
يمنعنا من اتباعك إل هؤلاء فنّهم حتى نتبعّك أو اجعلّ لنا مجلساً ولهم مجلساً» 
فأنزل الله الآية . ومنها أن المشركين قالوا للنبي يَِِ: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا 
فوقع في نفس رسول الله ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل : 9 ولا 
رد الَدبنَ يدَعُوْنَ ريم بِالْمَدَووَ وَألمَعيَ 4 الأنعام: [01] وكان عند رسول الله يلل 
حينما قالوا له ذلك ابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان آخران. 

ولقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن هذه الآية مدنية وهذه الرواية تتوافق 
مع الرواية التي ذكر فيها كلام عيينة الفزاري الذي كان من أهل العهد المدني. 
والرواية الأولى يرويها الطبري عن مشركي مكةء والرواية الثالثة يرويها ابن كثير 
عن مشركي مكة كذلك ويعزوها لقال تسريه صحيح. وإيراد آية مدنية في 
سياق مكي متصل بكفار مكة لا حكمة ظاهرة له. والآية إلى ذلك معطوفة على ما 
قبلها متساوقة معه في النظم حيث يسوغ كل هذا الشك في رواية مدنية الآية ورواية 
عيينة الفزاري وترجيح مكية الآية وكونها في صدد موقف الزعماء المشركين من 
فقراء المسلمين وموقف النبي يله من ذلك . ١‏ ش 

ولقد ورد آيات فيها شيء مما ورد في هذه الآية في سورة الأنعام التي مرّ 
تفسيرها وهي الآيات [51 - 04] وروي فى صددها بعض ما روي هنا على ما 
ذكرناه في سياق تفسيرها حيث ينطوي في هذا أيضاً تأييد لمكية الصورة. ولقد 
علقنا على ما انطوى في آيات سورة الأنعام من صور وتلقين وهو وارد بطبيعة 
الحال بالنسبة لهذه الاية فلا محل لإعادته. ويظهر من تكرر الإشارة إلى هذا 
الموقف أنه كان يتكرر فكانت حكمة التنزيل تقتضي تكرار التعليم تثبيتاً للنبي كله 
الذي كان شديد الحرص على جلب الزعماء إليه» والذي كان حرصه يجعله يفكر 
على ما تلهمه الآيات» ورواية ابن كثير التي يرويها عن مسلم بحديث صحيح في 
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مسايرة الزعماء في بعض ما يقترحونه. ثم تنويها بالمؤمنين وتقريراً لرفعة شأنهم 
عند الله ولكون فضيلة الإيمان والعمل الصالح هي أعظم الفضائل وأن الذين 
يتحلون بها هم عند الله أفضل وأولى بالرعاية» ويجب أن يكونوا كذلك عند 
النبي يله وفي المجتمع الإسلامي. ولقد اجتهد النبي كَكِدِ في موقفه اجتهاداً يمت 
إلى هذا الأمر خلافاً للأولى قبل أن ينزل وحي به فعوتب على ذلك على ما شرحناه 
في سورة عبس حيث يبدو في كل هذا تلقين جليل مستمر المدى ومبدأ من مبادىء 
القرآن المحكمة يلمح فيهما في الوقت نفسه عدم إقرار الفروق الاجتماعية كظاهرة 
واجبة الرعاية في المجتمع الإسلامي. وإذا لحظنا أنه كان لهذه الظاهرة اعتبار 
عظيم في حياة الأمم وتقاليدها على اختلافها في عصر النبي كك بدت روعة الهدف 
القرآني والمبدأ المحكم والتلقين الجليل اللذين ينطويان فيه» وبدا في هذا دليل 
لمن يعوزه الدليل على أن القرآن وحي من الله ينزل بما فيه الح والحكمة ليصحح 

قفآ من المحتمل أن النبي يَليةِ كان يجنح إليه خلافاً للأولى بدافع حرصه المذكور 
آنفاً. وتبدو هذه الروعة أيضاً في حكمة تكرار التنزيل القرآني حيث كانت هذه هي 
المرة الثالثة التي يوحى فيها بآيات تقرر وتؤكد ذلك الهدى والمبدأ المحكم 
والالقت اسابل النارى, اموي له 


رع صواشظ سروئحط رسا مر موه سم ع و 22 2 ع م يه - 
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2 وَحَسَدتٌ 


)١(‏ سرادقها : السرادق كل ما له جهات أربع محيطة» والقصد هنا هو وصف 
شدة النار واشتعالها من كل ناحية . 


سورة الكهف الآيات: 79 - "١‏ ا 

(0) وأن يستغيثوا: وأن يطلبوا الغيث والماء . 

(*) المهل : مر تفسيره في سورة الدخان. 

(5) مرتفقاً: منزلاً أو منتفعاً 

(8) يسلون نة 

20 : نوعان من نسيج الحرير واللفظان معرّبان. 

(0) الأرائك : جمع أريكة وهي السرير. 

الآيات معطوفة على سابقاتهاء واستمرار لها وتعقيب عليها كما هو المتبادر 
وعبارتها واضحةء. وكأنما جاءت لتؤكد على النبى يك بحصر رعايته واهتمامه 
للذيق. امتواءية مهما كان مركزهم الاجتماعي عالت المادية ولتكون جواباً على 
الزعماء الذين روي موقفهم من النبي يَكِةٍ وفقراء المؤمنين في سياق الآيات السابقة 
لتقول لهم إن ما طلبوه لن يكون» ولتهتف بهم بعد ذلك بأن ما جاء به النبي كَكِةٍ هو 
الحق من الله ربّه وربّهم فمن شاء فليؤمن فينفع نفسه ومن شاء فليكفر فلا يضر إلآ 
نفسهء لأن الله قد أعدّ لكل من الفريقين ما يتناسب مع اختياره من شديد العذاب 
وهائله ومن عظيم النعيم ووسائله. وليس الأمر أمر مساومة ومسايرة ولا 
يتحملهما. ومثل هذا الجواب والهتاف قد تكرر فى مواقف مماثلة حكتها آيات 
عديدة مُرّ بعضهاء حيث كانت المواقف تتكرر فتقتضي حكمة التنزيل تكرار 
الجواب والهتاف . ْ 

وقد تضمنت الآيات تثبيتاً للنبي مَك وتطميناً وبشرى للمؤمنين وإنذاراً رهيباً 
للكفار. وأكدت المبدأ المحكم الذي احتوته آيات كثيرة بأن الناس يؤمنون 
ويكفرون وفق اختيارهم فيستحقون ما يستحقون من ثواب وعقاب حقاً وعدلا . 

وليد روى الترمذي عن أبي سعيد أن النبي كد قال: السرادق النار ار 
جُدُْرٍ كب كل جدار مثل تسيرة أريغيرة دينة”'". اوالترهيب: والإنذان. عن الحكمة 
ا ا ا ا ا ل 


)غ20 التاج ج ه ص /741. 


كه ري وسح ١‏ صاصر سس آ ته رت 


3 1 آك صر صوص هلس اس مح ه20١2‏ 2 
# ودرب لم معلا رَجِلينِ جعلنا لمر هما جِنَِنِ مِنْ أعنئب وَحَفَفْكهًا ٠.‏ يحل وجعلنا 
ا 


ينما زرعا | ري كلما سين ءات مارك طايه كك و 585 ادلي هرا لي وكات 
ادش ”مدال لمتضفه راون أن أكثر منك مالا وأعرٌ نهر ” .' يا وَدَخَلَ جتنم 
وَهُوَ ظَالِم لَفَيوء َال ما أظنٌ أن يي 2*0 هذ أَبَّدا م أَظْنّ أَلسَاعَدَ فَأيِمَةٌ وَلَّين 


سح كه 


رودت إِكَ رَقِ لَحجرَف حيرا ينها مَُقَلبَا يقال لم صَاموَهْوَ َوُه َطَترْتَ بلرِى حَلقَكَ 
عن دراب ثم من طفق ثم سوك رجلا | © لَكِنَا هو هرق َلآ أشْرِك يرق أحَدَا وي دلولا ! د 


دَخَلْتَ بتك قلت مَاسَاء أده 0 0 ّنك مَالَا وها () فعس رق 


سم 


24 ل 3000 000 ل و 2 7 620 2-7-1 
أن يُؤْيَينِ كرا مّن حك برل ليها حسبا حسيانا” "عن السما ء ضيح صسِتارلما 56 
ييح موا عَور”*' فلن سَنيَطِيعَ لم 0 أي يمره مك كما 


طلبااي) ْ 
2 ره عله علو َ_- 


هاو حون كيأر لحدا 0 يوم تكن لم ذه ينصروبم من 


كك 


دون اله وما كان مُنتَصر ١‏ و همالك لوكي ' ا هًَّ م 1 02 
[5-8”8:]. 


. حففناهما: لففناهما وطوقناهما من جميع الجوانب‎ )١( 

(1) ولم تظلم منه شيئاً: لم ينقص شيء من ثمره: حيث كان وافراً من 
| : 
7 الثمر هنا بمعنى كثرة المال الذي أثمر على صاحبه . 

(4) أعز نفراً: أقوى جماعة أو أنصاراً أو أولاداً. 

(5) تبيد: تهلك وتزول. 

(5) حسباناً: بلاء أو صاعقة . 

(0) صعيداً زلقاً: أرضاً يابسة تنزلق عنها القدم كناية عن شدة اليبوسة 
والجفاف . 

() غوراً: غائراً فى أعماق الأرض . 

(9) أخيط كمره: كناية عق روم التلاة على الجنات مرا 


سورة الكهف الآيات: 7 44 4 

0 الولاية: قرئت واوها بالفتح من الموالاة» وتكون بمعنى في ذلك 
الوقت يكون النصر لله وبالكسر ويكون بمعنى الحكم والسلطان لله. 

(1) خير عقباً: خير عاقبة . 

عبارة الآيات واضحة وقد تضمنت أمراً للنبي كَلِْهِ بأن يضرب للكفار مثاد 
برجلين أحدهما كافر وثانيهما مؤمن. وكان للأول بستانان على أحسن حال من 
الزرع والغرس والماء والنمو. وكان له بسبب ذلك المال الوافر والقوة والأولاد 
والأنصار. فداخله الزهو وأخذ يتبجح أمام صاحبه المؤمن ويقول له إن ما هو فيه 
لن يزول وأنكر قيام الساعة ونيل ما هو خير مما عنده من عند الله . فرد عليه صاحبه 
مؤنباً على زهوه وخيلائه وكفره بالله وإنكاره قدرته مع أن الأولى به أن يحمده على 
نعمته عليه حتى يضمن دوامها وأعلنه تمسكه بإيمانه واعتماده على الله فى تبديل 
خاله إلى خير ردن اروته رجاه واندرة ها شايع الل أن عليه عن شرطا 
البلاء على جنته وتغوير مائها وجعلها أرضاً يابسة. ثم لم يلبث أن حل بلاء الله في 
الجنة ورأى الكافر مصداق إنذار المؤمن فأظهر الحسرة على ماله الذي ذهب هباء 
والندم على ما بدا منه في جانب الله وإشراكه معه الشركاء. ولكن ذلك لم يغنه فلم 
يستطع أحد أن ينصره في موقفه من الله تعالى حيث يكون الحكم والسلطان والنصر 
لله تعالى وحده. 

وجاءت الآية الأخيرة لتنبه على أن فى مثل هذه المواقف يظهر البرهان 
الساطع على أن النصر الحقّ هو نصر الله انهه هو انسل 'ترانا عاق 

تعليق على مثل الرجلين 
اللذين كان لأحدهما جنتان 

ولقد روي”) أن هذا المثل قصة أخوين من قريش من بني مخزوم أحدهما 
مؤمن فقير وهو أبو سلمه عبدالله. وثانيهما كافر غني وهو الأسود. كما روي أنه 


0 انظر الروايات والأقوال في تفسير الطبري والطبرسي والزمخشري والخازن. 


6 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
قصة أخوين من بني إسرائيل أحدهما مؤمن اسمه يهوذا وثانيهما كافر غني أسمه 
قطروس أو يمليخا. وقال بعض المفسرين باحتمال أن يكون هذا المثل تصويرياً 
وتقديرياً لمؤمن وكافر. 


والذي نستلهمه من روح الآيات ومضمونها أن المثل في صدد حادث واقع 
أولاً وأنه وقع في بيئة النبي كل ثانيآ. وعلى الأخص أنه ليس قصة إسرائيلية قديمة 
ولا تصويرية تقديرية وحسب. لأن الصورة التي تضمنها المثل صورة حجازية عربية 
سواء في الجنة ونخلها وأعنابها أم فيما ورد من حوار حولها أم في أشخاصها. 

والصلة قائمة بين هذه الآيات والآيات السابقة» والراجح أن ضمير 

#وَآمْرِب لم © راجع إلى الكفار موضوع الكلام السابق وهو قول جمهور 
المفسرين أيضاً. ولقد نددت الآيات السابقة بطبقة الزعماء والوجهاء التي كانت 
تتبجح بمركزها ومالها وقوتها وتحتقر فقراء المسلمين فجاءت هذه الآيات تسرد 
حادثا واقعاً معروفاً لهم لتدعم به ما جاء في الايات السابقة من تقرير كون الفضل 
وأحسن العاقبة للإيمان والعمل الصالح وأن اعتداد الكفار بمالهم وقوتهم لن يغني 
عنهم من الله شيئاً ثم تبث الطمأنينة والأمل في قلوب فقراء المؤمنين. وواضح أن 
المثل وتلقينه وما فيه من معالجة روحية مستمر المدى بالنسبة لكل موقف مماثل 
بين كافر ومؤمن 
7 لديا كا أذ رلك من الشماء واشتلط يديا لكر ا 
ضيح ”" هَييها” '" كَذرُوه الت ون لَك كل شَوْء مُقئدِرًا 5 الْمَالَ وَالَمُونَ سه ألْحَيّوة 


ضح ل اس ار ل لانن 


الذي وَاَلْتَقِيتَ لحنت تر عند ريك تُوابا وير أملا > [45: -85]. 


30 تلط يات رضن ين ا وثموه. 


سورة الكهف الآيتان: 16 - 55 0 
() هشيماً: جافاً مكسراً ملقى على الأرض تحركه الرياح . | 
في الآية الأولى: أمر للنبي َه بأن يضرب مثلاً آخر عن الحياة الدنيا فهي 
كالزرع الذي ينميه مطر السماء ثم لا يلبث أن يجف بعد قليل ويتكسر وتدفعه 
الرياح وتذروه. وبآن ينذرهم بأن الله مقتدر على كل شيء. 

وفي الآية الثانية : تقرير بأن المال والبنين هما زينة الحياة الدنيا التى مثلت 
في المثل والتي لن تلبث أن تزول». وأن الأعمال الصالحة هي وحدها الباقية التي 
تحوز رضاء الله وتكون مناط الأمل وحسن الثواب عنده. 

وقد جاءت الآية الثانية تعقيبية على الأولى وكنتيجة لهاء والآيتان متصلتان 
بما سبقهما كذلك وموجهتان للكفار ومستهدفتان نفس هدف المثل الأول وتلقينهما 


-_- 


تعليق على آ 
وَأَضْرِبٌ بهم مَثَلَ ألو ةلد دام رلته مِنَ لسَّمَآوالخ . . . # 
وننبه على أنه ليس في هذه الآيات ولا في التي قبلها قصد تنفير المؤمنين من 
الحياة وزينتها وطيباتها ولا قصد ازدراء شأنها إطلاقاً. فقد جاءت في صدد التنديد 
بزهو الكفار وتبجحهم وازدرائهم بفقراء المؤمنين وتقرير أفضلية الإيمان والعمل 
الصالح والحث عليهما. وإذا كانت قد تضمنت التذكير بأن الحياة الدنيا والمال 
والثروة والقوة أعراض زائلة وقصيرة الأمد فإن هذا بسبيل ذلك التنديد والحثٌ 
والتقرير. وهو إلى هذا تقرير لواقع الأمر حقاً بالنسبة للحياة الدنيا وعمر الإنسان 
فيها. والضابط المحكم في هذا الأمر آية سورة الأعراف: #8 قَلْ من حَرَّم زِيمَة أله 
آله أي يادو وَاليبات من اررق ل هن لزي اموا في لحي لديا حَايصة يوم اتام 
كَدَلِكَ نْفَصَلُ الآين لِمَوْرِيَملمُوتَ (ج) وإذا كان من استدراك فهو ما تلهمه الآية التي 
قبل هذه الآية بخاصة والآيات القرانية والأحاديث النبوية الكثيرة 5 التي نبهنا عليها في 
مناسبات عديدة سابقة بعامة وهو الإيمان بالله والعمل الصالح والاعتدال وعدم 
الإسراف وعدم الاستغراق. 


11 6 


7" الجزء الخامس من التفسير الحديث 
والجملة الثانية من الآية الثانية قد ورد ما يماثلها فى سورة مريم وعلقنا عليها 
يمايغتي عن التكران؛ 


ل لس لوصح ع ل سس لمكم سا سن 4 )١(‏ مسح عع شاع . عو 5-4 )١(‏ 2 
* وَيِومْ شير لَيبَالٌ وترى الأرض بارزة وَحََركَهُمْ ف نقاوز نهم أحدا © 
مع و 6س ساس سس ص تسح عرو سا سس سم رسظ مو ده دروو 56 ب د سم 2ه كل ث2 
وَعْرِصُوا عل ريك صَفا لَقَد حمْسمونًا كما لفك أوَل مرق بل رَعَمْشُرَ أن حجَعلٌ لكر معدا ويا 


ا ا لي م 


وَوْضِعَ لنب َك الْمْجرمِنَ مُسْفقِينَ” '' مِمَاضِهِ وَيَشوُونَ يويَلَامَال عدا لصحتب لا 


8 22 


- سر لس سر سد لأس جل سل سر © سال عر وشا عور ع رس لح وعد 4ج 0-3 
عادر صَعِيرَةٌ ولا كير لَه أُحصلها وَويجَدُوأمَا عم وأ انرا ولا يَظيم رَيّكَ أحنا” *' 47 
[لا5 -595]. 


)١(‏ بارزة: مكشوفة. 

(؟) فلم نغادر منهم أحداً: لم نترك أحداً لم نحشره أو نهمله . 

(9) متشفقين : خاتقين: 

(5) ولا يظلم ربك أحداً: أحصى أعمالهم كماما دون ياذة ول نتسن 
وعاملهم في ذلك بمنتهى العدل والحق. 

في الآيات : وصف ليوم القيامة وفزع الكفار فيه لما تحقق به وعد الله الذي 
كانوا يشكون فيه. وعبارتها واضحة؛ والوصف مخيف مفزع حقآء وقد استهدف به 
كما هو المتبادر فيما استهدف إنذار السامعين وبخاصة الكافرين المجرمين وإثارة 
الرعب والفزع فيهم وحملهم على الارعواء. 

والوعادز آنينا نحاءك عقيية على نا قزليا سيك قورت الآيات السائقة أن 
العمل الصالح هو الباقي النافع وأن المال والبنين ليسوا إلآّ زينة لمدة قصيرة» ثم 
تزول فجاءت هذه الايات منذرة بالقيامة وهولها وكيف يجاء بهم مجردين مما كانوا 
يتفاخرون به وكيف يعرضون على النار ويواجهون بكتب أعمالهم التي أحصت كل 


سورة الكهف الآيات: /ا4 59 ون 


2 


ولقد روى البغوي بطرقه في سياق جملة ل كما حَلفتفٌ أوَلَمَرّمٍ 4 حديثاً عن 
ابن عباس عن النبي كل أنه قال: ١إنكم‏ محشورون حفاة عراة غلا ثم قرأ «( كما 
دنآ أقلّ مح هِيددٌ وَمَدًا عَكَنا إن كا كييين» ١‏ (3» وأولُ من يكنى يوم 
القيامة إبراهيم وإنّ ناساً من أصحابي يل بهم ذات الشمال فأقول أصحابي 
أصحابي فيقولٌ إنهم لما يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقولٌ كما قال 
العبد الصالح وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم)"'. 
وحديئاً آخر عن عائشة قالت: «قلتُ يا رسول الله كيف يحشرٌ النامسٌ يوم القيامة؟ 
قال: عراة حفاة. قالث: قلتُ والنساءٌ؟ قال: والنساء. قالت: قلتُ يا رسول الله 
أنستحي؟ قال: يا عائتشة الأمدُ أشدّ من ذلك أن يهمّهم أن ينظرَ بعضهم إلى 
بعض)20 . 


والإيمان بما صمّ عن رسول الله ليه من المشاهد الأخروية واجب مع 
الإيمان. فإنه لا بذ من أن لذلك من حكمة. والترهيب والإنذار من الحكمة 
الملموحة في الحديثين مما فيه تساوق مع الهدف لذلك من حكمة. وقد يكون 
الإنذار والترهيب المنطويان في الحديثين من هذه الحكمة وفي ذلك تساوق مع 
الهدف القراني أيضاً. وقد يصح أن يقال إلى هذا استلهاماً من روح الآيات ومقامها 
وسياقها أنه قد يكون انطوى فيها قصد تقرير كون الناس يحشرون مجردين من كل 
ما كانوا يعتزون به في الدنيا من مال وبنين وأنصار ليتحملوا بأنفسهم مسؤولية 
أعمالهم الإجرامية. بل ولعل هذا هو المقصود الجوهري من العبارة القرآنية في 
مقامها وسياقها وليس بين هذا وبين الحديثين تعارض كما هو واضح. 


عليه لى بينا ف اتيوو :0 ) مكاعة هما يت يعن التككرا ريك العما رف قدا ابييل الاير 


)١(‏ آيات سورة المائدة ]١١8 - 1١1/1‏ روى هذا الحديث الشيخان والترمذي أيضاً انظر التاج 
جاه ص .71١‏ 
(؟) وهذا الحديث أيضاً رواه الشيخان والترمذي انظر المصدر نفسه. 


7 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
ما سوف يكون من قرع الكفار حينما يجدون كل ما عملوه محصى عليهم لا فرق 
بين صغيرة وكبيرة. 

35 5 1 1 5 ع خم 

ولقد روى البغوي بطرقه عن سهل بن سعد في سياق جملة: #لا يغادر 
صَغِيرَةٌ ولا ره إِلَّدَ أخصنهاً » حديئاً عن النبي يَكِةِ جاء فيه: «إياكم ومحقرات 
الذنوب فإنما مثل محقراتٍ الذنوب مثلٌ قوم نزلوا بطنّ واد فجاءً هذا بعود وجاءً 
هذا بعود وجاءَ هذا بعود فأنضجُوا خبزتهم وإن محقراتٍ الذنوب لموبقاتٌ». 
معناه في نفس السياق عن سهل بن سعد من إخراج الطبراني وصحته محتملة. وفيه 
إن صح وصحته محتملة تحذير من التهاون من الذنوب الصغيرة. 

ولقد احتوت أآية سورة النجم [13* ما يفيد أن الله تعالى يغفر الهفوات 
الصغيرة إذا اجتنب المسلم كبائر الإثم والفواحش» ولسنا نرى في الحديث نقضاً 
فإن المتبادر أن المقصود منه هو الاستمرار على الصغائر وليس الهفوات الصغيرة 

والإشارة إلى تسيير الجبال يقصد به على ما تلهمه روح الآيات تصوير هول 
الآخرة ومشاهدها بالإضافة إلى ما في الخبر القرآني من حقيقة غيبية يجب الإيمان 
بها. ولقد تنوع ذكر مصير الجبال في الآخرة مما يمكن أن يكون قرينة على هذا 
القصد. والجبال تشغل من أذهان السامعين حيزاً بسبب ضخامتها وعلوها مما يفسر 
حكمة التنزيل في تكرار ذكر مصائرها في الآخرة وهوانها على الله وقدرته. 

وذقنا لمَلَهكَة سَجدُوا لدم دوأ إلا يبس كان من لحن فَعسَقَ ”!2 

2 هر ع لس وى سه ا أب مقط 04 عم باحر 
يد أفتَسَحِدونَُ ودرِيسَدد أَوَليآء من دوف وهم لَكُمْ عد 0 بقى إِلِطَّيلِمِينَ بدلا 2 * 
.]6١[‏ 


)١(‏ فسق: عصى وتمرد. 


سورة الكهف الآية: 6٠‏ 4 
في الآية إشارة خاطفة إلى قصة إبليس وعصيانه لأمر الله بالسجود لآدم» 
وسؤال استنكاري وتنديدي موجه للكفار لاتخاذهم إياه وذريته أولياء من دون الله 
نتهت الآية بفقرة تنديدية قارعة» لت قيضت ولاية 
0 تعالى . 
والآية متصلة بالسياق اتصالاً وثيقآً من حيث كون سابقاتها خوفت الكفار 
وأنذرتهم فجاءت هذه لتقرعهم وتنبههم إلى أنهم في كفرهم إنما يتولون ويطيعون 
والإشارة هي أقصر إشارة إلى قصة إبليس في القرآن» والمتبادر أن الآية همي 
ب ل له والحجة فيها 
قوية ملزمة والتقردٍ يع لاذع محكم. 
والمتبادر أن تعبير (اتخاذ إبليس وذريته أولياء من دون الله) قد قصد به إطاعتهم 
فيما يزينون من انحرافات وآثام على اعتبار أن ما يرتكس الناس فيه من ذلك إنما هو من 
وساوس إبليس وتزييناته. وهو ما فتئت الآيات تكرره وتقرره وهذا المفهوم لم يكر, 
مجهولا في بيئة النبي كَلِةِ على ما ذكرناه في سياق تفسير سورة (صن) . 


تعليق على وصف إبليس أنه من الجن 
وما أورده المفسرون في صدده 
ويلحظ أن الآية هنا تقرر بصراحة أن إبليس من الجن في حين أن آيات قصة 
إبليس وآدم الأخرى احتوت فقط حكاية قول إبليس إنه خُلق من نار وإنه أفضل من 
آدم الذدى خلق من لين وتراب: 
ولقد أورد المفسرون”'' في سياق الآية روايات وأقوالاً متنوعة ليس شيء 


)١(‏ انظر تفسير الآية في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 


ىى”, الجزء الخامس من التفسير الحديث 

منها وارداً في كتب الصحاح . منها أن الجنّ جيل من الملائكة ومنها أن كلمة الجن 
يصح إطلاقها لغة على الملائكة لأنها من الاجتنان وهو الاستتار والخفاء. والذين 
قالوا هذا تفادوا به مما وهموا أنه تناقض في مفهوم القرآن لأن مقتضى جميع القصة 
في السور الأخرى أن يكون إبليس من الملاتكة لأنه استثني منهم حيث جاءت 
الجملة : #8 وَإِدْ قلْنا مَل كد َسْجدُوا لدم مدأ إِلّآ بيس 4 01 5] ولا نرى طائلاً 
ولا ضرورة إلى ذلك. فالآية صريحة بأن إبليس شيء والملائكة شيء آخر. والذين 
قالوا إن الجنّ جيل من الملائكة وإن كلمة الجنّ يصح أن تطلق على الملائكة وإن 
إبليس من الملائكة قد غفلوا فيما يتبادر لنا عن تقريرات القرآن الصريحة الأخرى 
بأن الجان قد خلقوا من نار. وعن حكاية قول إبليس أنه خلق من نار مما فيه حسم 
في قصد تقرير كون إبليس من الجنّ الناري. وكذلك غفلوا عن جمع الجن 
والملائكة في سياق واحد وهو آيات سورة سبأ هذه: َم بوهم يه م يول 


وه ماري > دعر مذ سء» 


للْملَيَكَدِ ة أمؤلا 8 3 كاواأ يعبدون ار مَالُوأ 0 حَلتكَ أت د من دونهم يل كوأ 
سيور ما ص+ وزرعور 

تبثو 5 أ كررهم بهم مُؤْونَ (ي) 4 مما فيه حسم بأن كلا منهم غير الآخر. 
ولقد روى مسلم عن عائشة ئشة رضي الله عنها أن النبي كَلْةِ قال : «خُلقَتِ الملائكة من 
نور وخلِقَ إبليسٌ من مارج من نار وخُلِق آدم ممّا وُْصفَ لكم' والنبي يك وحده هو 
ا ل د 


الأحاديث الصحيحة وقد انطوى على حسم آخر”" . 

ولقد قال الزمخشري إن الفاء في كلمة ا فَمَسَقَ # سببية لتقرير كون إبليس 
إثما فسق لأدكدن الجخ وليس من الملائكة . 

ولقد أورد المفسرون”” في سياق هذه الآية بيانات كثيرة عن إبليس وذريته 
وتزاوجه وتناسله وأسماء أبنائه وحفدته وطرائق تصرفاتهم وتقسيمات وظائفهم الخ 
دون ما سند» وليس فيها ما هو وارد عن النبي يَكِِ الذي هو وحده المعتمد في مثل 


(0): انظ كنب العتسير السابقة الذكن: 


سورة الكهف الآيات: 5١‏ "اه /و 
هذه البيانات. وليس في إيرادها طائل ولا ضرورة» وأكثرها أدخل في نطاق الخيال 
والخرافة» والواجب فى هذا الأمر هو الوقوف عند ما وقف عنده القرآن دون تزيد 
ولا تخمين» لأنه من الحقائق الإيمانية المغيبة» مع ملاحظة الهدف القرآني الذي 
نبهنا عليه في المناسبات السابقة وبخاصة في سياق تفسير سورة (صن) . 

« 146 أشْهَد ١”‏ لق لسوت وَالْْضٍ وَلَاحَلقَ هم وما مَا كت مُشَخِدَ 
الْمضِنِينَ عضدا (©) د كول ثاموا سكي الذين وعم فَعوهم َل تيأ طم 
ويحعلنا بيهم مَويها. ٠‏ لإث) ورا الْمُجَرمُونَ أَلثَارَ توا" أَمد نهم مُوَايِعُوهَا وَلَمَ عدوأ عنهًا. 
9 مصرقًا0' 60 6 [١ه ‏ "ه]. 

. ما أشهدتهم: ما أحضرتهم . ومعناها هنا ما استشرتهم أو ما استعنت بهم‎ )١( 

(') موبقاً: مهلكا أو برزخاً حاجزاً. 

(*) فظنوا: هنا بمعنى تيقنوا. 

(54) مصرفاً: مخرجاً أو معدلاً إلى غيرها. 

في الآيات : 

- تقرير تنديدي بأن الله لم يستشر ولم يستعن بإبليس وذريته الذين يتخذهم 
الكافرون أولياء من دونه لا في خلق السموات والأرض ولا في خلق أنفسهم كما 
أنه لا يصح في العقل أن يتخذ الله المضلين الذين يزينون للناس الضلال والشرك 
أعضاداً حتى يكون حينئذ مبرر للكافرين باتخاذهم أولياء وشركاء. 

5- وحكاية لما سوف يخاطب الله المشركين به يوم القيامة حيث يتحداهم 
بدعوة شركائهم لنصرهم فيدعونهم فلم يلب دعوتهم أحد حيث يكون الله قد جعل 
بينهم برزخاً حاجزاً. 

؟ - وإشارة إلى ما يكون من أمرهم حينئذ حيث يعرضون على النار فيتيقنون 
بأنهم واردوها وليس مناص ولا مصرف لهم عنها. 


,7 الجزء الخامس من التفسير الحديث 


وواضح أن الآيات استمرار للسياق في صدد تقريع الكفار وتسفيههم» 
ازعم عير انيد الغائب في #أَمْبَدمُم» إلن [زليسن وؤزيعة وأؤلتا الآية الاولى 
بما أوّلناها به استلهاماً من روح الآنات و السناق نوهو باءفقله المفشرون أرض]” 3 

ومع أن الطبري أوَّل كلمة 9# مَوْيقَا4 بمعنى هلاكاً ومهلكاء 1ه البق 
ورد في آية في سورة الشورى بمعنى الإهلاك أيضاً وهي : # أَوَيُويفَهنَ يما كُسَبْوأ # 
[:”] فقد أورد الطبري فى سياقها أقوالاً معزوة إلى مجاهد وعبد الله بن عمرو 
وأنس بن مالك وقتادة أن الموق هون وا وق ناز ايز القيامة» أو واد عميق يفرق الله 
به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة» أو واد في جهنم من قيح ودم. 
والتوقف في هذه الأقوال هو الأولى ما دامت لم تثبت عن النبي كه الذي هو 
المصدر الوحيد الوثيق لمثل هذه المشاهد الغيبية الأخروية. 


وَلَقَدْ صََّهْنَا في هندًا ألْشرَاِ لئاس مِن حكُلٍ مَثلٍ يكن الإشدنٌ كر شَىْء 
جَدَلَا يا وَمَامَتَمَ لاس أن ومنو َسَكَهم الدَط ومَسمَففوأيهُمْ ِل أن تَأَنِجُمْ سَنَهُ 
لدوب ويم آداث ُبكا20 0 وما دل التزبيية لامع وَمذِي مف 
اليد حكترا ,الجلل تست ابد لق وى ونا زف 1 ون فلمك 
ْدَق ماقتََة اك وروم أصحط ليو 
0 وَإن تَدَعْهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن َِمَدوأ إذَا أ بَدَا () وَرَيّك الْسَعُورُ ذو اليحمَة لو 


0121 كت عبني .. "خمزي رحس بس را وو ص ل وي 


وَاينِذُّهُم يمَاكسَبوا لعجل هَمْ الْعَذَاب ب بل لهم مَوعِدٌ لَن جدومن دونه مَوْيلا 
وَعَللكالقريك] َمْلْكْتهُمْ لما ظاموا وَبَمَلْنَا لِمَهَلِكَهِم مو وعدا 2 [694-65]. 


220 موئلا : فلحا 


. انظر الطبري والبغوي وابن كثير وغيرهم‎ )١( 


سورة الكهف الآيات: 55 وه 1 بو7؟ 

في الآية الأولى تقرير تنديدي بطبيعة الإنسان الجدلية والمرائية . فإن الله قد 
ضمن القرآن أنواع الأمئال وقلب فيه وجوه الكلام لتذكير الناس وإنذارهم» ولكن 
طبيعة الجدل الغالبة في البشر تتحكم فيهم فتحول دون ارعوائهم وتذكرهم. 

وهذه الآية يمكن أن تكون تعقيبية على الآيات السابقة» كما يمكن أن تكون 
مقدمة للايات التي بعدهاء ونحن نرجح هذا لأن الآيات التي جاءت بعدها ذكرت 
مجادلة الكفار بالباطل لدحض الحق تعنتاً ومكابرة ولذلك جعلناها معها. 

أما بقية الآيات فقد احتوت: 

اوقديذا بالكفاء” فقد جاءهم الهدى فكان الأحرى بهم أن يهتدوا ويؤمنوا 
ويتوبوا إلى الله ويستغفروه عما فرط منهم. ولكنهم امتنعوا كأنهم ينتذلرون ليؤمنوا 
أن يأتيهم عذاب الله عياناً أو تأتيهم سنة الله في الأمم السابقة من البلاء الصاعق. 
وفي موقفهم هذا ما فيه من الحمق والتفريط . 

- وإشارة تقريعية إلى موقف الكفار: فإنهم بدلاً من أن يهتدوا وينتفعوا 
بالهدى يلجأون إلى الجدل الباطل .ليبطلوا به الحق ويغطوا عليه ويتخذوا آيات الله 
ونذره هزؤاً وسخرية. 

لاد نوتشاؤلا كتديديا هما إذا كاثبوتهد. عه هو اعد :طلها ونحيقا «الندراناً 
ممن يذكر بآيات الله ويدعى إلى الحق فيعرض ويتصامم ولا يبالي سوء العاقبة وما 
يقترفه من آثام . 

؛ - وتعليلاً لهذا الموقف: فإن الذين يقفون مثل هذا الموقف يكونون قد 
قست قلوبهم فلا تفقه دعوة الحق» وصمّت أذانهم فلا تسمع كلمة الحق . فإذا دعوا 
إلى الهدى فلا يهتدون البتة بطبيعة الحال. 

وتقريراً لحكمة الله في إمهالهم: فالله متصف بالغفران والرحمة من جهة 
فيتجاوز عن مثل هذا الطيش والتصامم رجاء أن يثوب أصحابها في النهاية إلى 
الحق ويرعووا عن موقفهم الباطل. واقتضت حكمته من جهة أخرى إمهالهم إلى 


-" الجزء الخامس من التفسير الحديث 
موعد معين في علمه لن يجد الذين يصرون على ذلك الموقف من عذاب الله فيه 
موئلاً ومهرباً. ولولا صفات الله تلك وحكمته هذه لعجّل لهم العذاب. 

5 - وتدليلاً على ذلك بما كان من شأن الأمم السابقة: فقد ظلمت وانحرفت 
فأهلكها الله في الموعد الذي عينه لها . 

وواضح أن الآيات استمرار للسياق أيضاًء وقد وجهت إلى العقول والقلوب 
معاً بأسلوب قوي نافذ. وتعبير # إِنَا جَعَلََا عل فُلُويهمَ أَحكِنَّدٌ أن يفقهوه وف ادام 
17 4 بحو لخر الطلوي ند الخال شور (يس) وغيرها بقصد بيان شدة تعامي 
الكفار وتصاممهم عن الحق. وأوّلناه بما أوّلناه لأن ذلك مما تلهمه الآيات سواء 
في تنديدها وتقريعها أم في إنذارها. كما أنه هو المتسق مع التقريرات القرانية 
العامة على ما نبهنا عليه في المناسبات الممائلة السابقة عدا أنه فيما هو المتبادر 
تسجيل لواقع أمرهم حين نزول الآية بدليل أن قلوب معظمهم تفتحت فيما بعد 
فاهتدوا وآمنوا. وهذا يقال أيضاً بالنسبة للآية: # وَمَامَمَ ا الئاس أن يُوْمِبُوا إذ 
لْمُدَى وَيَسْتَفْفْرُوأريهَُ إل أن تابح سمه الْأوْلين أو يلسم الْعَدَابُ قبلا 69 4 . 

والمتبادر أن جملة #وَكَانَ الإننٌ أَحكَرر شَىْءِ جَدَلَا4 هي بسبيل التندي 
المجادلة والمماراة الذي يكون في كثير من الناس وبخاصة الذي لا يكون من أ 
الحق وإنما من أجل الباطل. وهو ما ذكر في آية أخرى من الآيات نفسها. وينطوي 
في ذلك تلقين مستمر المدى بتقبيح ذلك كما هو المتبادر. 

ولقد أثرت عن النبي يَلةِ أحاديث متساوقة مع هذا التلقين أوردنا بعضها في 
سياق تفسير الآية [04] من سورة الزخرف لأنها متناسبة معها. وهذه بعض أحاديث 
أخرى مطلقة المدى تتناسب مع الجملة التي نحن في صددهاء من ذلك حديث 
رواه الشيخان والنسائى عن غائشة عن النبى يَكِهِ قال: «أبغض الرجالٍ إلى الله الألدٌ 
الخصة)”'" . رطلاي روا الترمذي عن أنس عن النبي يل قال: «منْ تَركَ الكذبت 


1 
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سورة الكهف الآيات: "١‏ - 817 1 


رعو باطل لي لاني ريض الج رذن ترك الوراء ووش ري له لي نوسكها وان 
حسن 00 ني له فَئ أعلاها»0" . وحديث رواه الترمذي عن ابن عباس عن 
النبى يكةِ قال: ١كَفى‏ بك إثمآ آلآ تزالَ مخاصماً»”" . 


ع مس م سا ده وول سل اج عام صام اج راح 24 26 عروم(١)‏ حفمر 
0 له أمضى حقبا 49 
ا د يج ين مقر ا 0 0 ذ أوينآ إل الصَّحَرَةَ 0 عت 


0 و 


00-0000 1 مه كير 1 و 
لوت 00 221 5 تسَبِنة إِلَّا ألقَيِطَنٌ أَنْ أ ال ب 3 قال كما 
0 اه رهما قَصَصَا 9 هَوَجَدَا عَبَدَا مَنْ عاونا ءَالسَهُ رَحْمَة ين 


عِندِنًا 1 . ج1616 نيد كل يك نه ن تَعَلّمَنِ مما عِلمَتَ 
2 ل ادام هك حفس ساد 
تصبر عل ما لز تحط بدء حبرا (0) قال 


أقل لك إِنَكَ لن مَسَمَطِيعَ مَعىَ 

ير 2ه 000 صذ عي ماسء ا مر وم 156 1١١‏ 200 

تس و كل سأك ع قد ندا ديق لدبت ين 1 ' لي فَانطمًا 

ع عرسم همس له ع مه صلى ساح ع رصم جا سا صا م 7 0 م حر 2-0 

حَوَّح إِذا نيا أهل قَرَبَة استطعماً أهلها فَأْبوا أن يضيفوهمًا فوجِدَ جدَا يا جدَارا يبد أن ينض 
0 سا ا ل ا 0 م (؟ )١‏ حاص مده م 


َأَقََامَكَالَ لوَشِتَتَ لَتّحَدْتَ عَليِهِ لجا 0 قَالَ دا وراك بويك تك كنا تاريل 


ع1 


0 


7 2 ليو صا ع أ ألسّفيئَة د مَكَانَتَ لِمسَسْكينَ يَعَمَلو لَعمَلون 3 َف ألْسَحْرِ ردت اع 
1 ص0 حير َك ا ل رم اج سم 0 
وَكانَ وَرَآءهم ملك مَِكُ يَأْحْدُ كل سَفِيَةٍ عَصبًا ((م) وأَمًا الغلئم فَكَانَ أبواهُ مُؤِْئيْنِ فَحَشِياً أن 


الجزء الخامس من التفسير الحديث # 5 


م الجزء الخامس من التفسير الحديث 


2 ودع ( ١“‏ دم 1 أ ال لل ا بح 2 ١‏ ل 
برجفقهما طُعيدنا 0 1 2 فَأرَدُ نا أ هماد ساس 0 0 
ء. 2 رك ف 1 أ م 20 7 بح عله 2000 
رما( وَأَمَا لَلَدَارٌ د 6 لمم يَتيمَين فى لَه 6ه كَنَمٌ كن لْهُمَاوَانَ 

2 ع شه مه هك سر سس ور ره و ره وك _ِ سح ع كه تر سس 
5000000 أن يبِلْمَا أَشُدَّ هما ومسسَخْريسًا كُرَهْمَارَحَمَةٌ من ريلك وَمَا عَلنمٌ 


عَنْ أمْرى ذْلِكَ َأَوِيلُ د 7 45]. 

() أو أبلغ حقباً: قيل إن الحقب سبعون أو ثمانون سنة» والمتبادر من 
العبارة أنها بسبيل بيان أنه سيظل يسير في طريقه حتى يبلغ ما أراد مهما طال عليه 
الوم 

(؟) الحوت: يطلق على الشفكة الكبيرة: 

(9) ذلك ما كنا نبغي : هذه علامة المحل الذي كنا نقصده. 

(5) فارتدا على آثارهما قصصاً: فرجعا يسيران على آثار أقدامهما حتى يبلغا 
المحل بدون ضلال. 

(5) وآتيناه من لدنا علماً: اختصصناه بعلم منا. 

)١(‏ حتى أحدث لك منه ذكراً: حتى أكون أنا الذي أخبرك بسببه بدون سؤال 

(/) إهرا شيعا عظيهما. 

(8) ولا ترهقني من أمري عسراً: فعاض لنب اا ا 

(9) نفساً زكية: نفساً بريئة لم ترتكب ذنياً. 

)٠١(‏ نكراً: منكراً. 

)١١(‏ قد بلغت من لدني عذراً: قد صرت عندي معذوراً على عدم 
مصاحبتك لي بعد ما جرى 

(0)لاتخذت عليه أجرا : 'لتقاضيت عليه آأجزة: 

)١(‏ أن يرهقهما طغياناً وكفراً: أن يحملهما تبعة طغيانه وكفره أو يشقيهما 
بذلك . 


سورة الكهف الآيات: 77-5٠١‏ م 
)١5(‏ خيراً منه زكاة: أكثر منه طهارة وبراءة واستقامة . 
لك 6 أقرب وتم : أكثر منه رعاية لصلة الرحم أو أكثر منه رحمة أو 7 
)1١(‏ تأويل: بينا اشتقاق ومعانى هذه الكلمة المتعددة في سورة الأعراف 
والمتبادر من الآية أنه هنا بمعنى سببه الحقيقى أو الحافز الحقيقي عليه. 
هذا الفصل يحتوي قصة لقاء ومحاورة بين موسى وعيد من عباد أللّه 
الصالحين اختصه بعلم خاص منه» وعبارة آياته واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر . 


تعليقات على قصة 
موسى والعبد الصالح 
ولقد تعددت الأحاديث والروايات التى أوردها المفسرون فى صدد القصة. 
والمستفاد منها بدون خلاف أن موسى هو نبي بني إسرائيل المشهور وأن العبد 
الصالح هو الخضر وأن فتى موسى هو يوشع بن نون. 
وفي كتاب التفسير في صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي حديث 
طويل جاء فيه(2: «أن سعيد بنَّ جبير قال لابن عباس : إن نوفا البكالي يزعم أن 
موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل فقال: كذبَ عدؤٌ 
لله”"2 حدثني أبئ بن كعب أنه سمم النبئ كل يقول : إن موسى قامً خَطِيباً في بني 
إسرائيل فسئل: أي الناس أعلٌ؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه 
فأوحى الله إليه : إِنَّ لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلمٌ منكَ قال موسّى : يا رت 
010( انظر التاج ج 5 ص .1١9١- 1١58‏ 
(؟) يظهر من العبارة أن هذا الرجل غير مسلم. وفي كتب التفسير أنه ابن زوجة كعب الأحبار 
اليهودي الأصل (انظر تفسير الطبري والبغوي للايات). ويروي المفسرون أن نوفا قال: إن 


موسى المذكور في القصة هو موسى بن يشاء وقد يكون قال القولين في مجلسين فساق ابن 


01 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
فكيفَ لي به؟ قالَ: تأخذٌ معكَ حُوتاً فتجعلّه في مِكْمَلِ فحيثما فقت الحوت فهو 
- . فأخد حُوتاً في مكتلي ثمّ انطلقّ ومعة فتا يوشع بن نون حتى إذا أنيا الصخرة 
وضعا رؤوسّهما فتاما. واضطرب الحوث في المكتلٍ فخرج منه فسقط في البحرٍ 
فاتخذٌ سبيله في البحر سَرَباًء وأمسكٌ الله عن الحوت جرية الماءِ فصار عليه مثلّ 
الطاقٍّ» وفي رواية في أصلٍ الصخرة عينٌ يقال لها الحياة لا يصيبُ من مائها شيخ 
إلا حَبِيَ فأصاب الحوت من مائها فتحرّكَ وانسلّ من المكتلٍ فدخلّ البحرّ فلما 
استيقظ موسى نسي صاحبّه أن يخبره بالحوت فانطلقًا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا 
كان من الغْدٍ قال موسى لفتاةٌ: آتّنا غداءنا لقذ لقينا من سَفرنا هذا تَصَّبآ. قالَ: ولم 
يجدٍ النصب حتى جاوز المكانَ الذي أمرَ الله به» فقالَ له فتاهٌُ: أرأيت إِذْ أوينا إلى 
الصخرة فإني نسيثُ الحوت وما أَنسَانِيهِ إلا الشيطانٌ أن أذكرّه واتخدّ سبيلّه في 
البحر عَجَباً. قال فكانَ للحوتٍ سَرَباً ولموسى وَلِمْتَاءُ عجباً. قال موسى: ذلك ما 
كنا نبغ فارتدًا على آثارهما قَصّصاً قال رجّعا يقصَّانٍ آثارهما حتى انتهيًا إلى الصخرة 
فإذا رجحل تكن اكريم فبك عليه وس فقال الخضرٌ: وأني بأرضك السلامٌء 
0 قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعمء أتيئّك لتعلمّني ممًا عُلَمتَ 
شداً. قال: إنك لن تستطيعٌ معي صبراً يا موسى ا 
١‏ كله ات رد علي طمن على اله ات 11 ااه ريتيي 
ا ا ل فإِن اتبعتنى فلا 
تسألني عن شَيءٍ حنى أحدث لك منه ذكرأء فانطلقًا يمشيانٍ على ساحلٍ لكر 
فمرّتْ سفينة فكلمُو هم أن يحملوهم فعرفوا الخضرَ فحملُوهم بغير نَوْلِ» ٠‏ فلما ركبا 
في السفينةٍ لم يفجأ إلا والخضرٌ قد قلمَ لوحا من ألواح السفيئة بالقَدُوم؛ فقالَ له 
موسى : : قومٌ حَمَلونا بغيرٍ نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلّهاء ٠‏ لقد جِنْتَ 
شَيئ إمراء قال: الواتز إلك ان سصطع مفي عيراء ال لا تؤاخذني بمًا نسيتُ 
ولا.ترهقي: امن أمرئ يرا .. قال وقال رسَول الله.وكانت الأولى. من ' موسق 
انا قال وجاءً عصفورٌ فوقع على حرف السفينة فنقرٌ من البحرٍ ثقرة» فقالَ له 
الدض 3 ما علمي وعذّمك في علم الله إلا مثلُ ما نَقَصَّ هذا العصفورٌ من هذا 


سورة الكهف الآيات: ١ 87-5٠‏ مم 
البحر. ثم حرجا من السفينة فبيتّما هما يمشيانٍ على الساحل إذ أبصرٌ الخضرُ غلاماً 
يلعبُ مع الغلمان فأخدّ الخضِدُ رأسّه بيده فاقتلعَه فقتله» فقالَ له موسى: أقتلتَ 
ام واي قال: ألم أقل لك إِنْكَ لن تستطيع معي 
شال .وهل امه قرب الأول قال: إن سأَلتّكَ عن شيء بعدّها فلا تصاحبني 
م من لدني عذراً. فانطلقًا حتى إذا أَنَيا أهلّ قرية استطعًما أهلّها فأبّوا أن 
يضيفوهما فوجدًا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامّه الخضرٌ بيده» فقال موسى: قوم 
مونم ايظمار ا ولم يفتتورل لو عقت لاتهدت عليه أحراء قال هذا دزاف 
بيني وبتك سأَنبئكَ بتأويلٍ ما لم تستطع عليه صَبرأً فقاك وننول انه 6: ودّدنا أن 
موسى كان صبرٌ حتى يَقصصّ لله علينا من خبرهما واقال سيد ب يد" 125 وكاة اين 
غيامق ينذا أ وات وَرَآءمُ مَِكُ يأَحْدُ “ لَّ سَِيَِةِ عَصَبًا )ا وكان يقرأ: 8 وَأَما لْقُكمٌ 
كان أَبوَاه مُؤْمَِيْنِ * [ 6 وقد روى الترمذي0© في باق هذا اندي احديثاً عن 
أبن بن كعت اعن النبي كَلِةَ قال: «الغلام الذي قتلدُ الخضرٌ طبع يوم م طبع كافرً» 
وروى هذ”" أبو داود وزاد عليه: «لو عاثى لأرهقّ أبويه طُغياناً وكفراً» وروى 
الترمذي في نفس السياق”” عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: (إِنْما سمّي 
الخضرَ لأنه جلسَ على فروة ات ا تحتّه خضراءً». والمتبادر أن القراءة 
المنسوبة إلى ابن عباس وفيها زيادة على النص القرآني المتواتر بدون انقطاع كانت 
بسبيل التفسير والتوضيح . 
وهناك رواية تذكر أن اليهودي نوفاً قال إن صاحب الخضر هو موسى بن 
ميشا أو أبن يشا وليس موسى النبي. 
وإلى جانب هذا الحديث الصحيح فإن المفسرين يروون روايتين أخريين عن 
سبب لقاء موسى بالخضر”؟ جاء في إحداهما عن ابن عباس: أن موسى سألَ ربّه 
(1) انظر التاج أيضاً ج 4 ص 18١‏ . 
(0) انظر المصدر نفسه 
(9) انظر المصدر نفسه. 
(4) انظر تفسير الطيري والبغوي . 


5م الجزء الخامس من التفسير الحديث 
فيما سألَ أي عباده أعلم؟ قالَ: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عساه يصيبُ كلمة 
تهديه إلى هدى أو تردّه عن ردى» قال: رب فهل في الأرض أحد؟ قالَ: نعمء 
قال: فْمَنْ هو؟ قال: الخضرٌ. ثم تستمر الرواية في القصة في نطاق ما جاء في 
الايات وفي الحديث الجامع مع شيء من الزيادة والنقص. وجاء في ثانيتهما عن 
قتادة أن موسى هو الذي حدثته نفسه بأنه ليس على وجه الأرض من هو أعلمُ منه 
فكرة الله له ذلك وأرادَ أن يعرّفه أن من عباده في الأرض مَنْ هُوَ أعلمُ منه وأنه لم 
يكن له أن يحتم على ما لا علم له به ولكن كان ينبغي له أن يكلّ ذلك إلى عالمه. 
وننبه على أن القصة لم تذكر في أسفار العهد القديم» ولكن هذا لا يمنع أن 
تكون واردة في أسفار إسرائيلية لم تصل إلينا ما دام أن موسى هو النبي المشهور؟ 
شأن كثير من القصص الإسرائيلية التي وردت إشارة ما إليها في القرآن ولم ترد في 
الأسفار المتداولة اليوم» على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة. والروايات العديدة 
في صددها"'' التي فيها زيادات أو بيانات أكثر مما جاء في الآيات قد تدل على أن 
القصة مما كان معروفاً في بيئة النبي كَل والمصدر المرجح لذلك هم اليهود 
وأسفارهم. 


ونحن في صدد القصص القرآنية عامة على اعتقاد أنها أوردث لتدعيم الدعوة 
النبوية ومن أجل ما احتوته من مواضع العبرة والموعظة والتمثيل والتذكير» ونعتقد 
أن هذا يشمل هذه القصة أيضاً وإن كانت تبدو أنها جاءت مستقلة عن السياق 
السائق آلا وتحادت عقعة: لذانيا انبا 

فمما قاله الطبري إن هذه القصص التي أخبر الله عز وجل نبيه محمداً كي بها 
عن موسى وصاحبه تأديب منه له وتقدم إليه بترك الاستعجال بعقوبة المشركين 
الذين كذبوا واستهزأوا به وبكتابه وإعلام منه له أن أفعاله بهم وإن جرت فيما ترى 
الأعين بما قد يجري مثله أحياناً لأوليائه فإن تأويله صائر بهم إلى أحوال أغدائه 
فيها كما كانت أفعال صاحب موسى واقعة بخلاف حقيقة الصحة في الظاهر عند 


. انظر تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الكهف الآيات: 47-5٠9١‏ لاب 


موسى إذا لم يكن عالماً بعواقبها وهى ماضية على الصحة فى الحقيقة وآيلة إلى 
٠‏ ص 2 5 هه مه 0 م اماس رط م 

الصواب فى العاقبة. وينبىء عن صحة ذلك قوله # وربك الْعَمُور ذو ألرّحمَةٍ لو 
03 ا ا 00 موس سا رع 


دهم بمَا حكسَبْوأ لعَجَلَ طم لْعَذَابَ بل لهم مود أن صجدُوأ من ذونيهء مَؤيًا #4 ولقد 
أورد المفسر القاسمي طائفة من مواضع العبرة والعظة والتلقينات في القصة نقلا 
عن مصادر عديدة منها استحباب الرحلة في طلب العلم وتجشم المشاق في ذلك . 
واستزادة العالم من العلم. وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه في 
المرتبة . والتحذير من عَجْبٍ المرء بعلمه. وجواز إتلاف مال الغير أو تعييبه لوقاية 
باقية. وارتكاب مفسدة خفيفة توقياً من مفسدة شديدة. وعدم جواز ترك بناء أو 
متاع يفسد ويخرب دون بذل الجهد لتلافي ذلك . وعدم استحسان مبادرة المرء إلى 
إنكار ما لم يستحسنه أو يعرف أسبابه ووجوب الوفاء بالشروط والاعتذار من 
النسيان والخطأ والتأميل في رحمة الله وعنايته بالذرية التي يتركها الاباء 
والصالحون. 

ويحسن أن يضاف إلى هذا استلهاماً من الحديث الجامع أن الإنسان مهما 
أوتيى من العلم والحظوة فيجب أن يكون متواضعاً لله وأن يلحظ دائماً أن من 
المحتمل أن يكون غيره أفضل منه وأعلم منه وأحظى منه عند الله . 

ولقد يُلِهِمُ الحديث الجامع بالإضافة إلى ما تقدم أن بين هذه القصة وبين 
الآيتين 71 - 115 اللتين وردتا في ثنايا آيات قصة أصحاب الكهف شيء من 
المناسبة . فالآيتان احتوتا أمراً للنبي كَل بألا يقول لشيء إني فاعل ذلك غداً إلآ أن 
عام نكي قله وكوك فيه عقي لواطلاه لقره .عوك" إناطة .<للق يمشيكة الله عل امنا 
رواه الرواة» ولعل هذا أدى إلى قيل وقال واستغراب وسؤال فأوحى الله بآيات 
القصة التي لم تكن مجهولة لبيان كون بعض الأنبياء السابقين أيضاً قد وقعوا في 
شيء من الخطأ العفوي الذي قد يكون مرده الطبيعة البشرية» وإذا صح هذا فيكون 
بين هذا الفصل وبين فصول السورة السابقة صلة ما على ما هو المتبادر. 


ولقد أورد المفسرون أقوالاً متنوعة أخرى غير واردة في الحديث الصحيح 


84م الجزء الخامس من التفسير الحديث 
معزوة إلى ابن عباس وقتادة والضحاك والحسن وغيرهم في صدد بعض نقاط 
القصة. من ذلك أن مجمع البحرين هو مكان اجتماع بحر فارس وبحر الروم 
أحدهما قبل المشرق والآخر قبل المغرب. أو أنه طنجة أو أنه بالمغرب. ومن 
ذلك أنه كان في المكان الذي أوى موسى وفتاه إليه عين ماء الحياة فمس جسد 
الحوت الماء فدبت إليه الحياة مع أنه كان قد أكل بعضه. فتحرك ثم تسرب إلى 
البحر وكان يتجمد محل تسربه فلما عاد موسى وفتاه إلى مكانهما الآول وجدا 
مسارب الحوت متجمدة في البحر فسارا عليه حتى بلغا جزيرة في البحر فلقيا 
الخضر فيها. ومن ذلك أن الملك الذي كان يأخذ الست و عدي ل 1 
العيص بن اسحق. أو الجلندي الأزدي! ومن ذلك أن القرية التى أبت أن تضيفهما 
هي أنطاكية أو أيلة أو قرية على ساحل البحر اسمها الناصرة التي .سبيت التصاريئ 
بها!. ومن ذلك أن الكنز الذي كان تحت الجدار هو صحف علم أو لوح من ذهب 
مكتوب على أحد جانبيه (بسم الله الرحمن الرحيم. عجبت لمن يؤمن كيف يحزن. 
وعجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح. وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها 
كنت بطق إلبهاء: لأ إله إلا 'انلتمجسد رسول الله) . وعلن حقائبه الكهر (أناتاث ل 
إِله إلا أنا وحدي لا شريك لي. خلقت الخير والشر. فطوبى لمن خلقته للخير 
وأجريته على يديه). ويقول البغوي الذي نقلنا عنه النص وهذا قول أكثر 
المفسرين» وروي مع ذلك أن الكنز كان مالا مكنوزاً. ومن ذلك أن الخضر هو 
لقب للرجل وأن اسمه بليا بن ملكان وقيل إنه من نسل بني إسرائيل وقيل إنه من 
أبناء الملوك وقد تزهد. وقيل إنه نبي وقيل إنه ولي قد خصّه الله بعلمه اللدني أي 


الغيبى . 


وروي في صدده مع ذلك أنه كان وزيراً لذي القرنين فأراد هذا أن يكتشف 
عين الحياة فدخل الظلمة وكان الخضر على مقدمته فاهتدى إلى العين وشرب 
واغتسل منها فصار حياً خالداً. ومما قاله الخازن إن أكثر العلماء والمتفق عليه عند 
مشايخ الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة على أنه حي. والحكايات في رؤيته 
والاجتماع به وبوجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن تحصر. 
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ومع هذا فالخازن قال أيضاً إن هناك من قال إنه ميت. وهذا ما قاله غيره حيث 
قالوا: إن حياته وموته مختلف فيهما. ومما رووه أن الله أبدل والدي الغلام الذي 
قتله الخضر بغلام أو بجارية أنجبت سبعين نبياً وأن الغلام كان قاطع طريق مفسداً 
تأذى منه أبواه. ومما روي أنه قيل لابن عباس لم نسمع لفتى موسى بذكر في 
حديث موسى والخضر وكان معهما؟ فقال: شرب الفتى .من الماء فخلد فأخذه 
العالم معه فطابق به سفينة ثم أرسله في البحر فإنها لتموج به إلى يوم القيامة! . 
ومما رووه: «أنَّ موسى لما أراد أن يفارقّ الخضرَ قال له: أوصنىي؟ قال: لا تطلب 
العلم لتحدّث به واطلبْهُ لتعملٌ به». 1 ّ 
والمرويات المذكورة غير وثيقة الأسنادء وفيها ما يتناقض مع نص الحديث 
الصحيح». وفيها ما يتناقض مع الحقائق العلمية والتاريخية المعروفة» وفيها ما 
يتناقض مع العقل والنقل. ومسألة حياة الخضر بخاصة مخالفة لنص القرآن الذي 
يقول: # وما جَعلنا لبشر 5 كرك الخد أَفَاِيْن مت فهم الْنْيِدُونَ # سورة 
الأنبياء: [75] وقد نبّه البغوي إلى هذا في معرض تأييد عدم صحة حياته. وقد 
روى القاسمي عن البخاري وابن حبان وابن تيمية وغيرهم نفيهم الجازم لحياة 
الخضر وقول بعضهم إنه لا يقول بذلك إلا المغفلون. 
وفي تفسير القاسمي استطرادات إلى تعليل ورود جملة: #أنا أهْل قَريَةِ 
سَيَظعَمَا أَهْلَّهَاك [917] دون الاكتفاء بجملة «فاستطعماهم» وورود جملتي ماكر ' 
0 ما لَرَ شِع [87] والفرق بينهما. وجواز نسبة الإرادة إلى 
الجدار في اللغة العربية ومدى ما في جملة # فَارَدتٌ أَنْ صب [4] و 8 ردنا أن 
بدِلْهُمَا رما حرا 4 811 ]و # فأراد ريك أن يلعا أَشُدَّهْمَا4 [87] في سياق تعليل 
الخضر لما فعله وجواز ما فعله من أمور في نظر الشرع وبخاصة قتله للغلام النفئس 
الزكية . 
و و ا ات ع 00 
لغوي في القرآن بعد أن قرر إنه # يلِسَانٍ عرو مُبِينِ 4 سورة الشعراء: ]١95[‏ وإنه 
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ّنا عرييا عر ذى عوج 4 سورة الزمر: [8؟] ولا بد من أن يكون كل ما ورد فيه 
عربياً مبيناً سائغاً بالأسلوب العربي الفصيح. ونقول بالنسبة للنقاط الأخرى إنها لا 
طائل من التعلق بها والحوار في صددها فهي من قصة شاءت حكمة التنزيل أن ترد 
في القرآن بالصيغة التي وردت بها وينبغي أن تبقى في نطاقها وأن يوقف منها عند 
ما وقف عنده القرآن والحديث النبوي الصحيح مع استلهام ما فيها من موعظة وعبر 
والله تعالى أعلم . ش 


يي ع وأ عكيِك مَنْهُ ذِصكرًا كرا لم إن مكنا لم في 
لْرْضِ مان من كل شوو سنا( م7١2‏ سَبَبًا (©) حَقَه دا بمب الشّمْيس وده مَقوْتُ فى 
8 عه سر 2 سيو صرح ص 


عينك حرئَة ووجد عِندها 6 ام لتو ةبيج ختاة قَالّ 


م ددس د زرده 2 ف و 


00 رع م سومات 00 مه لي ل 00 
اما عن لاو رف 3 ثم برد إِلك ريو معدب عذابا تُكرا (ج) وَأَمَامَنْءا تلكا ل 
شسوة ل( ا د بخ من وم و 


- م 
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ره سق وَسَتَفُولُ لمن مرا ترا 2 © ليم سيا () حَيّه إا بََمَ ملم شين وعدا 
210100 () كلك ود أَحَطنَا يما لدي جيرا( 4 9 م 
نم سيا 0 ١‏ حَقَه ديق لتك ودين دونهًا وما لا كدو يففَهُونَ و 00 
الوا يَدَا الْمَريَين إِنَّ يأ جوج وبأجوع مفسذود فى لاض هَل يمل لك 1 نه أن ل ا 
ويف سَدَا 6 ما كي يه رق حر دسف يوق عل كلد ينمدم 4 7 
1 ِبْنَ الصَرَهينِ 7" قال أنفحُوأ 00 حَوََ ذا جَعلَمٌ نَآرا قَالَ ادف أو 


ساو ١‏ 
0 هما َسطنهُوأ أن يَظهَرُوه وما أسَيَلاهو امنب ()َالَ هذا يمه ين رق 
2 سر ماعو لاه مساجو ل ا تت سه عر سم عم ١٠‏ سر م 
داج وَعَدُ رق جمد كه كان وعد رَقٍ حَقَا #وكا بهم 7 َومَيِذ يمو في بض 7 ويم 


في أأصّور جَبَعتَهُم جنا ؤي وَعَوَضا هم يمول مَل لَلَكفْرنَ عَرْضًا 0 لين كات أَعَبنهم في ِطَلٍ 
عن ذِكْرى وكافوأ لا يسَتَطِيعُوت مَمْعًا 413 871 - .]1٠١١‏ 

)١(‏ وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً: كلمة السبب الأولى بمعنى الوسيلة 
الموصلة إلى المقصد أو العلم. والثانية بمعنى الطريق أو السير نحو القصد. 
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(؟) في عين حمئة: عين ماء حار أو أرض طينية مستنقعة سوداء. وجملة 
تَقرْبُ في عق حمِئَةٍ # ينبغي أن تحمل من حيث المدى اللغوي على المجاز 
بحيث تفسر بمعنى (كأنها تغرب في عين حمئة) أو مثل قولنا (غرقت الشمس في 
البحر) ونحن نعلم أنها لم تغرق في البحر وإنما صارت في نظرنا وراءه. 
() لم نجعل لهم من دونها ستراً: إما أنها بمعنى أنهم ليسوا على شيء من 
الحضارة ووسائلها أو بمعنى أنه ليس في أرضهم جبال ولا شجر ولا بناء يقيهم 
الشمس حين طلوعها. ٠‏ 
(5) أحطنا بما لديه خبراً: علمنا بكل ما قام بهء أو كان كل ما قام به في 
علمنا وإحاطتنا. 
(0) خخرجاً: ضريبة . 
(1) زبر الحديد: قطع الحديد. 
(0) بين الصدفين : بين الطرفين المتقابلين وقيل بين الجبلين. 
(4) قال انفخوا: كناية عن طلب إحماء الحديد في النار. 
(9) قطراً: النحاس الذائب أو القطران أو الزفت الذائب وهذا هو الأرجح. 
)09١(‏ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض: يموج بمعنى يتحرك باضطراب . 
ومعنى الجملة تركناهم يضطربون فيما بينهم بالحركات والاختلاط . 


03 تعليقات على قصة ذي القرنين 

ويأجوج وماجوج وتليقناتها 
هذا فصل فى قصة ذي القرنين» والآية الأولى منه تدل على أنه أوحي به 
جواباً على سؤال أو ردّ على النبي كَل . وقد تضمنت الآية التنبيه على أن ما جاء في 
القصة هو بعض أخبار ذي القرنين» وفعلا فإن الفصل لم يتضمن إلآّ بعض إشارات 
مقتضبة» غير أن هذه الإشارات احتوت صورة ضخمة عن سعة وعظمة ما بلغ إليه 
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وعبارة الآيات واضحة لا تحتاج إلى أداء آخرء وقد انتهت ت بالإشارة إلى يوم 
القيامة وبإنذار الكفار والتنديد بهم بسبب موقف العناد والمكابرة الذي وقفوه حتى 
كأنهم لا يسمعون ولا يرون. 

والآيات تلهم أن ذا القرنين وأخباره وفتوحاته مما كان يُتحدث به في بيئة 
البي كَل وعصره وأن شخصيته كانت معروفة وأنه كان يقوم جدال حولها أو لعلها 
كانت موضوع غلوٌ ومبالغات تبعث على التعجب والتساؤل فكان هذا من أسباب 
الو اد 

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الآيات مدنية» ولقد أوردنا في سياق 
تفسير الآية [85] من سورة الإسراء أن السؤال عن ذي القرنين هو أحد أسئلة ثلاثة 
سألها يهود المذيئة“من النى كله .: .وقد فتدتا هذه الرواية وفتذنا رواية مدلية هذه 
الآية التي أوردت في صددها. وما قلناه هناك نقوله هنا فلا ضرورة للإعادة. وقد 
أعيدت هنا أيضاً رواية رويت وأوردت في سياق آية الإسراء المذكورة تذكر أن 
الأسئلة الثلائة أوردت في مكة من قبل المشركين بإيعاز من اليهود. وقد فندنا كون 
هذه الأسئلة أوردت على النبي كلل في ظرف واحد هناك فلا ضرورة للإعادة . 


ولقد روى الطبري في سياق تفسير هذه الآيات بطرقه حديئاً عن عقبة بن 
عامر جاء فيه: «كنث يومآ أخدمٌ رسول الله يَكِهِ فخرجثُ من عنده فلقيني قوم من 
أهلٍ الكتاب فقالوا: نريدٌ أن نسألَ رسول الله َك فاستأذنْ لنا عليه فدخلتث عليه 
فأخبرْته فقال: : ما لي وما لهم ما لي علمٌ إلآ ما علّمني الله ثم قال: اسكبْ لي ماءً 
فتوضأ ثم صلى فما فرغٌ حتى عرفت السرورة في وجهه ثم قالَ: أدَخِلهُم علي ومَنْ 
رأيت من أصحابي. فدخلوا فقامُوا بِينَ يديه فقال: إن شكتُمْ سألتُمْ فأخبرثكم عما 
تجدُوته في كتابكم مكتوبآً وإن شكئم أخبرتكم. قالُوا: بلى أخبزنًا. قالَ: جنتم 
تسألوني عن ذي القرنين وما تجدونه في كتابكم . كان .انا من الروم فجاء فبتى 
مدينة مصرّ الاسكندرية فلما فرغ جاءءُ ملك فعلا به في السماءِ فقال: ما ترى؟ 
فقال: أرى مدينتي ومدائنٌ» ثم علا به فقال ما ترى؟ فقال: أرى مدينتي» ثم علا 


سورة الكهف الآيات: 417 ٠١١‏ عه 
به فقال ما ترى؟ قال: أرى الأرضَء قال: فهذا اليمّ محيطً بالدنياء إن الله بعتي 
إليك تعلم الجاهل وتثبت العالم» فأتى به السدّ وهو جبلان ليّنان يزلق عنهما كل 
شيء ثم مضى به حتى جاوز يأجوج ومأجوج. ثم مضى به إلى أخرى وجوههم 
وجوه الكلاب يقاتلون يأجوج ومأجوج» ثم مضى به. حتى قطع به أمة أخرى 
يقاتلون هؤلاء الذين وجوههم وجوه الكلاب ثم مضى حتى قطع به هؤلاء إلى أمة 
أخرى قد سمّاهم». . والحديث غير وارد في كتب الأحاديث الصحيحة وراويه من 
العهد المدني ويفيد على أن السؤال من يهود المدينة. وليس فيه ما يفيد مع ذلك 
أن الآيات نزلت بناء على هذا السؤال. وقد تضمن جواباً على السؤال بحيث لم يبق 
محل ليقال ذلك أيضاً. ويكون إيراده في سياق الآبات في غير محله أيضاً فضلاً 
عن أن نصه وعدم وروده في الكتب الصحيحة يسوغان التوقف فيه. ولقد أورده ابن 
كثير وقال إنه لا يصح وفيه نكارة» وأكثر ما فيه من أخبار بني إسرائيل أي ما عرف 
بالإسرائيليات . 
وإلى هذا فإن الطبري روى أيضاً أن السؤال أورد على النبي من المشركين في 
مكة. وإيراده في مكة هو ما نكاد نجزم به وإيراده من المشركين محتمل. وإن كنا 
نرجح هنا كما رجحنا في صدد السؤال عن أصحاب الكهف والرقيم أنه أورد من 
بعض المسلمين. وصيغة السؤال قد يسوغ هذا الترجيح فضلاً عن ما ذكرناه من 
حالة التوتر واللجاج القائمة بين المشركين من ناحية والنبي من ناحية التي تجعل 
سؤالهم بعيد الاحتمال. وقد يصح أن يضاف إلى هذا احتمال كون ورود السؤال 
عن ذي القرنين كان في ظرف مقارب لورود السؤال عن أصحاب الكهف والرقيم . 
أو معه. ويقوي هذا الاحتمال ورود القصتين في سورة واحدة. 
ولقد احتوت كتب التفسير''' بيانات كثيرة ومسهبة منها المعزوّ إلى بعض 
أصحاب رسول الله يك مثل علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن 
() انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي والزمخشري والقاسمي 


وغيرهم» ومنهم من يتطابق مع من سبقه كأنما ينقل عنه وفي بعض ما يورده بعضهم زيادة 


04 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
مسعود وبعض علماء التابعين مثل عطاء وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن زيد 
الأعاجم من أهل الكتاب ممن قد أسلم مما توارثوا من علم ذي القرنين» ووهب بن 
منبه اليماني الذي يوصف بأنه من أهل العلم بأحاديث الأولين سواء أكان ففى صدد 
القرنين. وفي بعضه تعدد واختلاف وتناقض . وكثير منه بل أكثره أدخل في الخيال 
منه في الحقيقة. وإن كان يدل في مجمله على أن أخبار ذي القرنين وشهرته مما لم 
يكن مجهولاً في بيئة النبي كَل وعصره وهو مما تلهم الآيات أيضاً كما قلنا قبل. 

ولقد رووا فيما رووه عن شخصية ذي القرنين أنه نبي أو أنه عبد صالح أحب 
من ولد يونان بن يافث بن نوح. أو أنه الاسكندر بن فيلقوس بن ياملوس الرومي 
أو أنه الاسكندر المشهور الذي بنى الاسكندرية» وفتح بلاد الشام ومصر وبيتثت 
المقدس. أو أنه ابن عجوز من عجائز الروم اسمه الاسكندرء أو أنه كان في زمن 
إبراهيم عليه السلام وطاف معه الكعبة وقرّب قرباناً فيها أو أنه من الملائكة» أو أنه 
ملك حميري اسمه أبو كرب وهو الذي افتخر به الشاعر الحميري بقوله في القصيدة 
المشهورة: 

قد كان ذو القرنين جدي مسلماً ملكا علا فى الأرض غير مفند 

بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من كريم مرشد 

فرأى مآب الشمس عند غروبها2 في عين ذي خلب وثأطة حرمد 

وأن عمره بلغ ألفآ وثلاثين سنة وكان وزيره الخضر صاحب موسى وقد دخل 
معه فى الظلمة حينما أراد أن يكتشف عين الحياة فاهتدى الخضر إليها دونه فشرب 
واغتسل منها فكتبت له الحياة إلى آخر الزمان!. ورووا فيما رووه عن سبب تسميته 
بذي القرنين أنه كان عبداً ناصح الله فناصحه فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه 
فمات فأحياه الله فدعا قومه ثانية فضربوه على قرنه الثاني فمات فسمي بهذا الاسمء 
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أو لآنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغريهاء أو لأنه ملك الروم والفرس ٠‏ أو لآنه 
دخل النور والظلمة» أو لأنه رأى في المنام أنه أخذ بقرنى الشمس» أو لأنه كانت 
له ذؤابتان أو قرنان» أو لأن صفحتي وجهه كانتا من نحاس! 


ولقد ذكروا فيما ذكروه عن يأجوج ومأجوج أن الكلمتين اشتقاقان عربيان من 
تأجيج النار أو معرّبتان وأن القومين من أولاد يافث بن نوح وأنهم جيل من الترك 
أو أن الترك سرية منهم خرجت قبل أن يضرب ذو القرنين السد فتركت خارجه 
فسميت تركاً. وأنهم 7١‏ قبيلة وأنهم تسعة أعشار بني آدم. وأنهم أمتان كل أمة 
أربعة آلاف أمة أو أربعمائة ألف أمة. ولا يموت الرجل منهم حتى يخرج من صلبه 
ألف ولد ولا تموت الأنقى منهم حتى يخرج من رحمها ألف ولد. وهم ثلاثة 
أصناف صنف منهم أمثال أرز الشام طوله )١1١(‏ ذراعاً في السماء. وصنف عرضه 
وطوله سواء )١١١(‏ ذراعاً وهؤلاء لا يقوم لهم جبل ولا حديد. وفي رواية أخرى 
أن الواحد منهم في نصف قامة الإنسان العادي. ولهم مخالب وأنياب وعليهم شعر 
يقيهم الحرّ والبرد ولكل منهم أذنان عظيمة يلتحف بواحدة ويفترش الأخرى. 
ويتداعون تداعي الحمام ويعوون عواء الكلاب ويتسافدون تسافد البهائم. ولا 
يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير ولا كلب إلآّ أكلوه ومن مات منهم أكلوه. وإن 
آدم احتلم ذات ليلة فامتزجت نطفته بالتراب فخلق الله من ذلك يأجوج ومأجوج 
فهم متصلون ببني آدم من جهة الأب» وكانوا يخرجون من بلادهم في الربيع فلا 
يدعون أخضر إلآ أكلوه ولا يابساً إلا حملوه. وقد كانوا في المشرق حيث وجد 
الاسكندر حينما بلغ إليه أمة صالحة من الإنس قالوا له: إن بين هذين الجبلين خلقاً 
فيهم كثير من مشابه الإنس وهم أشباه البهائم وهم يفسدون في الأرض كلما 
خرجوا إليها. وقد أمهم الاسكندر وكلمهم فلم يفقهوا شيئاً من قوله وتحقق عنده 
خطرهم فأنشأ السد بين الجبلين وجعله في عرض خمسين فرسخاً وطول مائة 
فرسخ وحشاه بالصخور وجعله طينة من النحاس المذاب ثم جعل منه زبر الحديد 
وصبّ عليه القطران حتى صار كأنه برد محبر من صفرة النحاس وحمرته وسواد 
الحديد. ولقد سردوا في سياق طويل عجيب خصب بالخيال قصة تطواف ذي 
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القرنين في الأرض شرقاً وغرباً معزوة إلى وهب بن منبه خلاصتها أن ذا القرنين 
الذي هو في رواية وهب كان ابن عجوز من الروم اسمه الاسكندر وصفحتا وجهه 
من النحاس لما بلغ وكان عبداً صالحاً ناداه الله وقال يا ذا القرنين» إني باعثك إلى 
أمم مختلفة ألسنتهم» منهم أمتان بينهما طول الأرض إحداهما عند مغرب الشمس 
يقال لها ناسك والأخرى عند مطلعها يقال لها منسك وأمتان بينهما عرض الأرض 
إحداهما في القطر الأيمن يقال لها هاويل والأخرى في الأيسر يقال لها تاويل. 
وأمم في وسط الأرض منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج. فقال: يا رب بأي 
قوة أكائرهم وبأي لسان أناطقهم فقال له: إنى سأقويك وأبسط لسانك لتفهم لغة 
كل قوم وتنطق بها وأشد عضدك فلا يهولنك شيء وألبسك الهيبة فلا يروعنك شيء 
الظلمة من وراتك. وأن الله سخر له السحاب فحمله عليه وبسط له النور فكان 
الليل والنهار له سواء. وسهل عليه السير في الأرض وذلل له طرقها حتى بسط 
سلطانه على أممها وعامل المؤمنين منهم بالحسنى والكافرين بالشدة والعذاب. 
ومما رووه في سياق الآية [87] أنه كان لمدينة القوم الذين وجدهم عند 
مغرب الشمس اثنا عشر ألف باب وكان اسمها مريحا ويسكنها قوم من نسل ثمود 
ولولا ضجيجهم لسمع وجيب الشمس حين تغرب من شدة قربهم من مغربها. وأن 
ابن عباس اختلف مع معاوية على قراءة #عَيفٍ حْمِثَةٍ # [81] حيث كان الأول 
حار وأنهما اتفقا على تحكيم كعب الأحبار فأرسلا إليه يسألانه كيف يجد الشمس 
تغرب في التوراة؟ فقال لهم: إنها تغرب في طينة سوداءء فوافق بذلك ابن عباس! 
ورووا في سياق الآية [6] أنه لم يكن بين القوم الذين وجدهم عند مطلع الشمس 
وبين الشمس ستر من جبل ولا شجر ولا يستقر على أرضهم بناء فإذا طلعت 
الشمس نزلوا إلى الماء أو اندسوا في سراديب في الأرض حتى تزول فيخرجون إلى 
معايشهم وأنهم من نسل مؤمني قوم هود وأن اسم مدينتهم مرقيسا وهم مجاورون 
يأجوج ومأجوج . 
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وواضح أن معظم الأقوال جزاف لا تتسم بأية سمة علمية وتاريخية عدا ما 
يشبه اسم وتاريخ الاسكندر المكدوني المعروف باستثناء. خرافة عمره ووزارة 
الخضر له وعين الحياة التي شرب منها هذا الخضر. ومع بقاء ثغرة هامة لم يحاول 
راوي اسم الاسكتدر سذّها وهي ما هو معروف من وثنية الاسكندر المكدوني 
ومقتضى الآيات بكون ذي القرنين مؤمنآً موحداً موقن بالآخرة يوحي الله إليه 
ويكلمه كأنه من الأنبياء . ومما رواه الطبري وتابعه غيره أن الجبلين اللذين أنشأ ذو 
القرنين السد بينهما هما بين أرمينية وأذربيجان وروى ابن كثير إلى هذا أن الخليفة 
العباسي الوائق أرسل سرية للبحث عن السد فغابت سنتين وعادت بعد أن لاقت 
الأهوال ورأت العجائب في البلاد التي طوفت فيها واحدة بعد أخرى وقالت إنها 
رأت بناء من الحديد والنحاس وله باب عظيم وعليه أقفال عظيمة» وإن عنده حرساً 
من الملوك المتاخمين له وإنه عال منيف شاهق لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. 
ولم يذكر المفسر في روايته مكان السد الذي بلغت إليه. 
وفي تفسير القاسمي وهو من التفاسير الحديثة في سياق تفسير الآيات عزواً 
إلى «بعض المحققين» أنه كان يوجد وراء جبل من جبال القوقاز- القفقاس - 
المعروف عند العرب بجبل قاف في إقليم طاغستان قبيلتان إحداهما اسمها آقوق 
وثانيتهما ماقوق عرّبهما العرب بياجوج وماجوج. وهما معروفتان عند كثير من 
الأمم وورد ذكرهما في كتب أهل الكتاب. وتناسل منهما كثير من أمم الشمال 
والشرق في روسية وآسية. وأن السد كان بين مدينتي دربند وخوزار في إقليم 
الطاغستان حيث يوجد مضيق بين المدينتين يسمى الأن بباب الحديد وبالسد وفيه 
أثر سد حديدي قديم بين جبلين. وذكر نقلاً عن صفوة الأخبار أن السور الذي 
وصلت إليه سرية الواثق العباسي هو سور الصين الذي يبلغ طوله نحو ١١5١‏ ميلا 
وسمكه من الأسفل نحو خمسة وعشرين قدماً ومن أعلاه نحو خمسة عشر قدمآ 
وارتفاعه ما بين خمسة عشر إلى عشرين قدماًء وفي أماكن منه حصون يبلغ ارتفاع 
بعضها إلى أربعين قدماً. وهذا السور لم يبنه إسكندر وإنما الذي بناه الاسكندر هو 
سد دربند. وكلام هذا المفسر يفيد أن ذا القرنين هو الاسكندر المكدوني 
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المشهور. وقد حاول المفسر أن يوفق بين ما هو معروف من عقيدة الاسكندر 
المكدوني الوثنية وبين مقتضى الآيات القرآنية وقال إنه لا يقتضي من عقيدة اليونان 
الوثنية أن يكون هو وثنياً وأن أساتذته أرسطاطاليس وفيثاغوروس إلهيون. ولا تبلغ 
محاولته حد الإقناع» وظاهر من كلامه أنه بنى السد لمنع زحف قبائل ماقوق 
واقوق 7 

وهناك عالمان هنديان مسلمان مشهوران عصريان وهما شبلي النعماني وأبو 
الكلام آزاد بحثا في موضوع ما جاء في الفصل القرآني بحثاً يتسم بسمة العلم 
والتروي ويستند إلى مصادر عديدة ووثائق أثرية هامة. وقد أدى البحث عند الأول 
إلى ترجيح كون ذي القرنين هو دارا الكبير ملك الفرس في القرن الخامس قبل 
الميلاد» وأن اليأجوج والمأجوج من قبائل الاسكيت التترية التي كانت تقيم في 
الشرق من جبال القوقاز»ء وأن السد الذي بناه هو السد المعروف بسد دربند القريب 
من مدينة دربند الواقعة غربي بحر الخزر. وأدى البحث عند الثاني إلى ترجيح كون 
ذي القرنين هو الملك كورش ملك الفرس في القرن السادس قبل الميلاد والذي 
حكم قبل دارا الكبير والذي قوّض مملكة بابل الكلدانية وأذن لليهود المسبيين في 
مملكة بابل بالعودة إلى فلسطين وتجديد أورشليم (بيت المقدس) ومعبدها سنة 
(57 ق. م). وأن السدٌّ هو غير سدّ دربند» وإنما هو بين طرفي جبل من جبال 
القوقاز بين مدينتي ويلادي كيوكز وتفليس» ويعرف باسم مضيق كورش فيما يعرف 
به من أسماء. وأنه لا يزال موجوداً وهو خليط بالحديد والنحاس. وأن يأجوج 
ومأجوج هم قبائل منغولية كانت تعيث فساداً في البلاد فأنشأ كورش السدّ لمنعهم . 
وحاول كل من العالمين إثبات أن كلاً من رجليهما أنه ذو القرنين بما كان من كثرة 
فتوحاته وسعة سلطانه وإثبات أن الزرادشتية التي كان يدين بها كل من الملكين 
تقول بوحدة الله وتأمر بالخير وتدين بالآخرة. 

وقد استند الاثنان فيما استندا إليه إلى سفر نبوءة دائيال من أسفار العهد 
القديم المتداولة إلى اليوم. وكان دانيال من جملة من سباهم نبوخذ نصر إلى بابل 
على ما ذكر في هذا السفر. ولقد جاء في الإصحاح الثامن منه أنه رأى في منامه 
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كبشاً ذا قرنين ينطح غرباً وشمالاً وجنوباً فلم يقف حيوان قدامه وإذا بتيس من 
المعز جاء من المغرب له قرن واحد فهجم على الكبش ذي القرنين وضربه وكسر 
قرنيه وصرعه على الأرض وداسهء فالتمس دانيال من جبريل أن يفسر له الرؤيا 
فطمأنه بأنها بشرى بخلاص إسرائيل من السبي وأن الكبش ذا القرنين هو ملوك 
ماداي وفارس وأن تيس المعز هو ملك ياوان. 


ولقد ذكر المؤرخ اليهودي يوسيفوس”" في تاريخه الذي ألفه في القرن 
الأول للميلاد المسيحي ووصل إلى عهدنا أن أحبار اليهود تقدموا إلى الاسكندر 
المكدوني حينما جاء إلى أورشليم بعد أن انتصر على ملك فارس دارا الثالث 
وقوض مملكته وأوردوا على مسامعه رؤيا دانيال وقالوا له إنه هو المقصود من تيس 
المعز الذي ضرب بقرنه ذا القرنين ملك فارس وكسر قرنيه. فالنعماني فسر ذا 
القرنين بدارا الكبير بسبب تعاظم ملك فارس في زمنه وأبو الكلام فسره بكورش 
بسبب كونه هو الذي قوض ملك بابل ونْجَِي بنو إسرائيل من السبي في زمنه. مع 
أن الاسكندر الذي فسره اليهود بالتيس ذي القرن الواحد إنما ضرب وغلب دارا 
الثالث الذي كان في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد. 


ومهما يكن من أمر فإن من واجبنا أن ننوه بجهد العالمين وإن كان من الحق 
أن نقول إن استنتاجاتهما لا تصل في رأينا إلى مبلغ الإقناع» وإن كنا نرى أن أبا 
الكلام كان أقرب إلى التوفيق لأنه استند إلى سفرين آخرين من أسفار العهد القديم 
ذكر فيهما كورش . وهذان السفران هما سفر نبوءة أشعيا وسفر عزرا. ولقد جاء في 
الإصحاح الرابع والأربعين من الأول بلسان الرت هذه العبارة: «أنا القائل لكورش 
أنت راع وأنت متمم لكل ما أشاء؛. وجاء في الإصحاح الخامس والأربعين هذه 
العبارة: «هكذا قال الرب لمسيحه كورش الذي أخذت بيمينه لأخضع الأمم بين 
يديه وأحل أحقاء الملوك وأفتح أمامه المصاريع إني أسير قدامك فأقوم المعوج 
وأحطم مصاريع النحاس وأكسر مغاليق الحديد وأعطيك كنوز الظلمة ودفائن 
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المخابىء» لتعلم أني أنا الرب الذي دعاك باسمك إله إسرائيل. إني لأجل عبدي 
يعقوب وإسرائيل مختاري دعوتك باسمك وكنيتك وأنت لا تعرفني». ولقد جاء في 
الإصحاح الأول من السفر الثاني عزرا ‏ هذه العبارة: «في السنة الأولى لكورش 
ملك فارس لكي يتم ما تكلم به الرب بضم أرميا نبه الرب روح كورش ملك فارس 
فأطلق نداءً في مملكته كلها وكتابات أيضاً قائلاآً هكذا قال كورش ملك فارس 
جميع ممالك الأرض قد أعطانيها الرب إله السموات وأوصاني بأن أبني له بيتآً في 
أورشليم التي بيهوذا. فمن كان منكم من شعبه أجمع فالله يكون معه. فليصعد إلى 
أورشليم التي بيهوذا ويبني بيت الرب إِلّه إسرائيل وهو الإله الذي في أورشليم. 
وكل من بقي في أحد المواضع حيث هو متغرب فليمدده أهل موضعه بالفضة 
والذهب والمال والبهائم فضلاً عما يتطوعون به لبيت الله الذي في أورشليم». 
حيث يفيد هذا أن كورش حسب عبارة السفرين كان مؤمناً بإله السموات يتلقى 
الأمر أو الوحي أو الإلهام منه ويعمل على بناء مسجد له من جديد في أورشليم. 
وأن الله اعتبره وكيلاً له ليتمم كل ما شاءه وأنه أخذ بيده وأخضع له الأمم وفتح 
أمامه المصاريع وفتح له دفائن المخابىء وأعطاه كنوز الظلمة وسار قدامه. ولقد 
جاء في الإصحاحات التالية للإصحاح الثامن من سفر نبوءة دانيال أخبار رؤى 
أخرى رآها دانيال وبشارات تلقاها من جبريل وميكائيل بخلاص قومه وانتصار 
كورش على بابل وتعاظم ملك ماواي وفارس فكان هذا مما عزز به أبو الكلام رأيه 
بكون ذي القرنين هو كورش ملك فارس بالإضافة إلى ما اطلع عليه من مدونات 
فارسية قديمة عن أعمال كورش وبنائه السد لمنع أذى القبائل المنغولية المنعوتة 
بيأجوج ومأجوج على النحو الذي ذكرناه آنفاً. 


وأسفار العهد القديم ليست فوق الشبهة في أسلوب تأليفها ووقته وهدفه على 
ما شرحناه فى سياق تفسير سورة الأعراف. ومن جملتها الأسفار الثلاثئة ولكنا 
نعتقد أنها كانت متداولة في أيدي اليهود قبل الميلاد المسيحي بقرون عديدة وأن 
اليهود كانوا يتداولون ما يها من أخبار عن كورش وإيمانه بالله وتأييد الله له وما 
أتاحه له من توفيقات عظيمة خارقة من جملة ذلك ما أشير إليه في القرآن إشارة 
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خاطفة وكونه ذا القرنين في رؤيا دانيال وكون التيس هو الاسكندر المكدوني وأنهم 
كانوا يفسرون غلبة هذا لملك فارس وتقويضه مملكته في أواخر القرن الرابع قبل 
الميلاد بغلبة ذي القرنين على ما كان من غلبته على واحد من خلفاء ذي القرنين. 
وأنهم ظلوا يتداولون الأسفار والأخبار إلى زمن النبي كَل وكانوا مصدرها بالنسبة 
لعصر النبي بَكِةِ وبيئته. وكان ذلك حافزاً للسؤال عن ذي القرنين الذي كانت تذكر 
أخباره العظيمة فأوحى للنبي كَكِ بما شاءت حكمة التنزيل أن يوحى إليه به عن ذلك 
بأسلوب يتساوق هدفه مع هدف القصص القرآنية من الموعظة والعبرة. 

ومع احتمال أن تكون استنتاجات أبي الكلام معقولة فإن هذا يكون وارداً 
بالنسبة لما كان يدور ويتداول من أخبار وآثار وليس على اعتبار أنه الحقيقة 
التاريخية المقصودة بالآيات القرآنية. لأنه من قبيل التوفيق والتطبيق ولا يمكن أن 
يعتبر أنه هذه الحقيقة لأن هذا لا يصح إلا إذا كان هناك يقيناً من تاريخ أو نصاً 
صريحاً في القرآن أو ثابتاً عن النبي كَلِِ وليس هناك شيء من ذلك. والحديث 
الوحيد المعزو إلى النبي كه والذي رواه الطبري وأوردناه قبل تفسير ذي القرنين 
بالشاب اليوناني الذي بنى الاسكندرية. وقد أوردنا المآخذ على هذا الحديث التي 
تاموة عنام للحن زه 

أما مواضع العظة والعبرة في القصة فمنها: أولاً: المحاورة التي حكيت بين 
الله تعالى وذي القرنين وتضمنت تقرير كون ذي القرنين مؤمناً داعياً إلى الإيمان 
ويعامل المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالحسنى ويعذب الظالمين المنحرفين. 
وثانياً: الآية التي تحكي توكيد ذي القرنين بمجيء وعد الله وكونه حقا لا ريب فيه 
والتي تعني البعث والنشور. وثالثاً: ما تضمنته القصة من تقرير كون هذا الملك 
العظيم الذي بلغ سلطانه وفتوحاته وخطورة شأنه هذا المبلغ الذي كاد يكون سيد 
مشارق الأرض ومغاربها مؤمناً بالله موقناً باليوم الآخر وداعياً إلى الله ومثيباً 
للمؤمنين الصالحين بالحسنى ومعاقباً للكافرين الجاحدين حيث يتطابق في صفاته 
وخطته مع الدعوة التي يدعو إليها النبي يَكلهِ وتتضمنها آيات القرآن. ورابعاً: الآيات 
]1٠١١- 44[‏ التي جاءت معقبة على الآيات القصة التي تبدو وكأنها جزء متمم لهاء 
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جاءت لتربط بينها وبين توكيد مجيء القيامة وتنذر الكفار الذين يتصاممون عن 
آيات الله وذكره ولا يبصرون النور الهادي الذي جاءهم به رسوله بنار جهنم . 

ولقد قال المفسر القاسمى فى عقب الآيات إنه ليس في القرآن شيء من 
التاريخ من حيث هو قصص وأخبار. وإنما هى الآيات والعبر والأحكام والآداب 
في سياق الوقائع. وهو الحق الذي ما فتئنا ننوه به ثم أخذ يورد على ما ورد على 
باله من فواتد السياق. فمن ذلك: 

١‏ - القيام بالأسباب والجري وراء سنة الله في الكون من الجد والعمل وكون 
الفوز والظفر إنما هما على قدر بذل الجهد. 

١‏ - تنشيط الهمم فلا ينبغي أن تكون أهوال الأسفار عذراً في الخمول 
والرضاء بالدون إذا ما تيسرت الأسباب . 

واجب الملك أن يبذل جهده فى تحقيق شكوى الشاكين وراحة رعاياه 
وأمنهم ودفع ما يهددهم من أخطار. 

5 - واجبه بالتعفف عن أموالهم إذا ما أغناه الله . 

© التحدث بنعمة الله . 

5- مشاطرة الملك العمال في الأعمال ومشارفتهم بنفسه إذا اقتضى الحال 
تنشيطاً لهمتهم وترويحاً لقلوبهم. 

- تعريف الغير ثمرة العمل المهم ليعرفوا قدره فيظهروا شكره. 

هذاء وإذا كان ليس هناك أحاديث صحيحة عن شخصية ذي القرنين فهناك 
أحاديث نبوية عديدة منها الوارد في كتب الأحاديث الصحيحة عن يأجوج ومأجوج 
بحيث يكون محل للكلام عنهم في هذا النطاق. من ذلك حديث رواه الترمذي 
بسند حسن عن أبي هريرة في سياق تفسير الآيات وفي معرض ذكر السد الذي أنشأه 
ذو القرنين لمنع أذى يأجوج ومأجوج جاء فيه: (إِنَّ النبي بَكلِهِ قال: إِنّهم يحفروته 
كلّ يوم حتّى إذا كادُوا يخرقُوته قالَ الذي عَليهم ارجِعُوا فستخرقوتّه غداً فيعيده الله 
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كأشدٌ ما كان حتّى إذا أرادَ الل” أن يبعتهم على الناسٍ قال الذي عليهم ارجعُوا 
فستخرقونّه غداً ِنْ شاء ال فير جعُونَ فيجدونه كهيئته حين 0 ل 
مترجرد على الدانين فيستقونٌ المياة ويفة ُ الناس منهم فيرمُون ادي لي الس 
فترجع مخضبة بالدمَاءِ فيقولون قهرْنً مَنْ في الأرض وعلونا مَنْ في السماء قشْراً 
وعُلوَاً فيبعث الله عليهم نَعَفَاً في أقفائهم فيهلكون. قوالذي نفسي بيده إِنَّ 0 
الأرضٍ شيم ولط وتشكرٌ شكراً من لحومهم)"''. ومنها حديث رواه مسلم 
والترمذي وأبوخاوة كن رةه الغِمَاري قال: «اطلع النبي وَل علينًا ونح نتذاكر 
فقالَ: نا كرون قال : 553 الساعة ؛ قال: إنَها لن 5 تقوم حتى تَرُوا قبلّها عشرَ 

آياتٍ فذكرّ الدّخانَ والدجّالَ والدابة وطلوع الشمس من مُغربها ونزولَ عيسّى بن 
مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة حُسوفٍ حَسْفٌ بالمشرقٍ وحَسفٌ بالمغرب 
وتاي ره الفرج زاف ليلكا با راقمر نف ابسن ملك لمان لبو 
ا 


ومنها حديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود عن النواس بن سمعان في 
معرض ذكر نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وقتله الدجال جاء فيه: «إن الله 
يوحي إلى عيسى بعد أن يقل الدجّال بأنه أخرج عباداً لا يَدَانِ لأحدٍ بقتالهم فحرّر 
غيادي إلى الطور وقتعت الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلونَ يمر 
أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربونَ ما فيها ويمءُ امم فخ لوه لق كان هد ون 
ماع ويحصرٌ نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكونَ رأس ١‏ اللو لحرا اتير ينون 
دينار لأحدكم اليومَ فيرغبُ نبي الله عيسى وأصحائه فيرسلٌ الله عليهم النغف في 
رقابهم فيصبحول فَرْسَى كموتٍ نفس واحدة ثم هبط نبي الله عيتى وأصحايه إلى 
الأرضٍ فلا يجدونَ في الأرض موضع شبر إلآ ملأه زَهَمُهم ونتهم فيرِعَبُ نبي الله 
عيسى وأصحابه إلى الله فيرسلٌ الله طيراً كأعناق قي البّخْتِ تحملهم فتطرحُهم حيثٌ 
)١(‏ التاج ج 4 ص *55١٠ء‏ وفسر الشارح النغف بنوع من الدود يظهر في أنف الإبل والغنم 
(0) التاج جاه ص 705. 


للّه ال فوسل اله ترا لا يم نه يث تر ولاو قيضل الأرضّ حتّى يتذكها 
00 

وهناك أحاديث أخرى لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة ولكن صحتها 
محتملة لأنها من باب ما ورد في هذه الكتب منها حديث رواه الطبري عن أبي 
سعيد الخدري: «أن النبي كلد قال : لا يموت رجلٌ منهم حتى يولدَ لصلبه ألفٌ 
رجل2. وحديث أورده ابن كثير ورواه الإمام أحمد عن زيئب بنت جحش قالت: 
«استيقظ النبئ كه من نومه وهو محمرٌ وجِههُ وهو يقولٌ لا إِله إلا الله ويل للعرب 
من شر قد اقترت ف فتح اليوم من رم يأجوج ومأجوج مثلٌ هذا 56 قلت : يا 
رسول الله اك وفينا لكر قال: 0 ا 0 وعليت 3 
ل ل ل و 
منهم رجلٌ إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداً وإن من ورائهم ثلاث أمم تاويل وتاييس 
ومنسك»”؟. وهناك أحاديث أخرى أوردها ابن كثير فى سياق تفسير سورة الأنبياء 
ولما ترد في كتب الأحاديث الصحيحة أيضاًء منها حديث رواه الإمام أحمد عن ابن 
فقال: إنكم : اقرلرن لا عدوا لم وإنكم ذا جرالرن تقائلون عدر حي يان باجرس 
ومأجوج عراضَ الوجوه صغارَ العيونٍ صِهبَ السعاف من كل حدب ينسلون كأن 
وجوههم لمان المطرقة» وحديث رواه الومام أحمد عن أبى سعيدك قال: قال 
رسول الله كهِ: «ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج"». 

لاا ند رك سف راو ل 

- رعو سح تر عو ا 5 وس ل 200 

# حوّح إِذَا فحت يأجوج بج وَمَأجُوج وهم ين كل حَدَيٍ ينسلوت (زج) وأفترب 
2000 اناج جاه عن امكو 06 وراص لاود نار الي راوع ني تينع ريني نان ارين 

بمعنى موتى . 
(؟) قال ابن كثير إن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث وهب. 
() قال ابن كثير إن هذا الحديث ضعيف منكر. 
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و مءر خخ لاس 01 زه و سر سر ص 00-0 0 


اوعد لْحَقُ وا وى َخِصَةٌ أ مك لذن قرا نينا مررحك] ينلد ين 
هذا بل حكن ليلبيرت 5 © حيث تفيد صراحة استمرار وجودهم في الدنيا 
وحبسهم عن الناس إلى الوقت المعين في علم الله حتى يفتح لهم وينطلقون من 
حبسهم وينسلون من كل حدب . 

ولقد ذكر يأجوج ومأجوج في بعض الأسفار المتداولة اليوم من أسفار العهد 
القديم وأسفار العهد الجديد كذلك. بعبارة في بعضها شيء ما من التوافق 
والتساوق مع ما جاء في القرآن وبعض الأحاديث النبوية أيضاً. من ذلك ما جاء في 
الإصحاح الثامن والثلاثين من سفر نبوءة حزقيال» وحزقيال هذا من سبي بني 
إسرائيل إلى بابل ومن أنبيائهم في السبي» ونبوءته تدور على حالة بني إسرائيل 
وفلسطين وما لاقوه من أهوال وما سيكون أمرهم إليه (وكلمة الرب إل قائلاً يا ابن 
البشر اجعل وجهك نحو جوج أرض ماجوج رئيس روش وماشك وتوبل وتنبأ 
عليه . وقل هكذا قال السيد الرب ها أنا ذا إليك ياجوج رئيس روش وماشك وتوبل 
فأديرك وأجعل حلقة في فكك أنت وجميع جيوشك خية وفرساناً ومعهم فارس 
وكوش وفوط وجومر وآل توجرن وأقاصي الشمال وجميع جيوشهم وشعوب 
كثيرون. في آخر السنين تأتي إلى الأرض المنجاة من السيف المجموعة من شعوب 
كثيرين إلى جبال إسرائيل التي كانت مستوحشة كل حين فتصعد وتأتي كعاصفة 
وتكون كغمام يغطي الأرض. إنك ياجوج في آخر الأيام تكون فأتي بك على 
أرضي لكي تعرفني الأمم بأني سأجلبك عليهم. في ذلك اليوم يوم يأتي جوج على 
أرض إسرائيل يقول السيد الرب يطلع حنقي في وجهي وفي غيرتي ونار غضبي 
تكلمت. ليكونن في ذلك اليوم ارتعاش عظيم على أرض إسرائيل. فيرتعش من 
وجهي سمك البحر وطير السماء ووحش الصحراء وجميع الدبابات الدابة على 
الأرض وجميع البشر على وجه الأرض . وتندك الجبال وتسقط المعاقل وكل سور 
يسقط إلى الأرض. لكني أدعو السيف عليه في جميع جبالي فيكون سيف كل رجل 
على أخيه. وأدنيه بالوباء والدم والمطر الطاغي وحجارة البرد وأمطر النار 
والكبريت عليه وعلى جيوشه وعلى الشعوب الكثيرين الذين معه فأتعظم وأتقدس 


٠‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
وأتعرف على عيون أمم كثيرين فيعلمون أني أنا الرب). وجاء في الإصحاح التاسع 
والثلاثين من السفر نفسه: (وأنت يا ابن البشر تنبأ على جوج وقل هكذا قال السيد 
الرب ها أنا ذا إليك ياجوج رئيس روش وماشك وتوبل فأديرك وأقتادك وأصعدك 
من أقاصي الشمال وآتي بك إلى جبال إسرائيل وأضرب قوسك من يدك اليسرى 
وأسقط سهمك من يدك اليمنى على جبال إسرائيل تسقط أنت وجميع جيوشك 
والشعوب الذين معك وللجوارح والعصافير وكل ذي جناح ولوحش الصحراء قد 
جعلتك مأكلاً . على وجه الصحراء تسقط لأني تكلمت بقول السيد الرب» وأرسل 
ناراً على ماجوج والساكنين في الجزائر آمنين فيعلمون أني أنا الرب ويخرج سكان 
مدن إسرائيل بالسلاح ويسلبون الذين سلبوهم» في ذلك اليوم أجعل لجوج موضعاً 
ذا اسم قبرأ بإسرائيل وادي العابرين في شرق البحر فيسد الوادي على العابرين 
فيدفئون هناك جوجاً وجميع جمهوره ويسمون الموضع وادي جمهور جوج) . 

ومن ذلك ما جاء في الإصحاح الثاني من سفر الرسالة الآولى للقديس يوحنا 
وهو من ملحقات العهد الجديد في صدد المسيح الدجال: (أيها الأولاد هذه هي 
الساعة الأخيرة ولما أتكم سمعتم أن المسيح الدجال يأتي يوجد الآن مسحاء 
دجالون كثيرون. فمن هذا نعلم أن هذه هي الساعة الأخيرة). ومن ذلك ما جاء في 
الإصحاح العشرين من سفر رؤيا هذا القديس وهو كذلك من ملحقات العهد 
الجديد في صدد ياجوج وماجوج والنبي الكذاب (وإذا تمت الألف سنة يحل 
الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في زوايا الأرض الأربع جوج 
وماجوج ليحشدهم للقتال في عدد كرمل البحر. فطلعوا على سعة الأرض وأحاطوا 
بمعسكن القدرسين وبالمدينة السحبوبة.. فهبطت نار.من عند الله من السماء وأكلتهم 
وطرح إبليس الذي أضلهم في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب» 
هناك يعذبون نهاراً وليلاً إلى دهر الدهور) . 

وعلى كل حال فإن من واجب المسلم أن يؤمن بوجود قبيلين اسماهما 
المعرّبان يأجوج ومأجوج وبأنهما خلق عجيب من خلق الله من بني آدم وبأنهما 
يخرجان في آخر الزمان من كل حدب لأن ذلك مما ورد في القران بصراحة 
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وقطعية» ومما ورد عنه تفصيل في أحاديث وردت في كتب الأحاديث الصحيحة 
أيضاً ولو لم تدرك أمرهم العقول العادية» مع الوقوف عند ما وقف عنده القرآن» 
والثابت من الأحاديث النبوية ومع الإيمان بأنه لا بد من أن يكون لذكرهم 
بالأسلوب الذي ذكروا به حكمة. ومع ملاحظة أن ذكرهما ورد في أسفار العهد 
القديم والعهد الجديد التي كانت متداولة بين اليهود والنصارى في زمن النبي كلل 
بما فيه تشابه من بعض النواحي لما ورد عنهم في الأحاديث النبوية» وأن صفات 
وأخبار هذين القبيلين لم تكن نتيجة لذلك مجهولة في بيئة النبي يله وعصره. ومع 
ملاحظة أن ذكرهم جاء في سورة الأنبياء كنذير من نذر الله بقرب القيامة وأهوالها. 
وجاء في سورة الكهف مع قصة من أهدافها العظة والتدعيم والله تعالى أعلم. 
ولم يدع مفسرو غلاة الشيعة هذه القصة دون لمس حيث قالوا في مدى أآية: 
ذَالَ أَمَامَن ظَامَ فسوف تُعَذِ بم ثم رد ِلك ري يَعَذْبهُ عذَابا تُكرا (29* إنها تعني أنه يرد إلى 
أمير المؤمنين فيعذبه عذاباً نكراً حتى يقول يا ليتني كنت تراباً أي من شيعة أبي 
تراب”'2!. ومؤدى القول أن علياً رضي الله عنه هو الربت الذي يرجع إليه الناس 


ا ا اال ا 0 
سحت ع 2م و إنا أعندنا جهم لا لفرين 


ا 0 


0 دوه 2230 1 3 و َع 
بن ضل سعيهم لد ونم حسبون 
فَ'َتَ 015 موي مر َه 5 


وروص حسم كل م أ 9 7 سل 
بحسنون صنعا 4:1 أؤلتيك الذين كفروا بثاينتِ تِ رَيّهِم وَلِقَآَيدء له خِطْت أعمطلهم فلا نيم طم يوم 
2 خرسم و غ2 حر هه ع 


لْقيمَةٍ ورا وي ذلك جَرَآومْ جَهَكيعا كرأ وار على شل مثا و سه 
7 - > يوه 1 6 - حو له سحو * 
لصَّيلحَتِ كانت ا "' نُرْلا 3 خَِرنَ فا لا بَعُونَ عنهَا ولا 15 ل" 0 4 


0 2 م سه ص ولس 2ش سصيه ىام امس ىس 
# أفحسِبّ الذي كرو أن بَجِدُواأ عِبَادِى مِن دوف أولياء 
فل 
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فم الفردوس : قيل إنها معربة من الرومية وأنها 7 تعنى البستان الذي يجتمع 
فيه التمر والزهر. أو الذي يجمع محاسن كل بستان» أو 5 الجنات وأفضلها 
مكاناً» وعلى كل حال فالكلمة كانت معرّبة ومندمجة في اللغة الفصحى ومفهومة 
الدلالة قبل نزول القرآن. 

(©) حولاً: تحولاً. 

عبارة الآيات واضحة» وهى كما هو المتبادر تتمة أو استمرار للحملة التى 
بدت من آخر الفصل السابق وجعلت قصة ذي القرنين وسيلة لها. 

وفيها تنديد وتسفيه وإنذار للكافرين المشركين وبيان لمصيرهم الأخروي 
واستطراد إلى بيان مصير المؤمنين الذين يعملون الصالحات مقابلة لمصير الكافرين 

وفيها بنوع خاص تقرير لأثر الإيمان والكفر في أعمال الناس مما تكرر 
له السابقة وفيه توضيح 0 0 المكذب بالآخرة 
عند الله بسبب كفر صاحبها وشركه معرضة للتقلب والانقباض والتبدل عند أي 
مستمراً عليها لأنه يرجو بها رضوان الله ووجهه والتقرب إليه وثوابه الأخحروي. وفي 
هذا ما فيه من تدعيم للدعوة النبوية وتلقين مستمر المدى. 

ويلفت النظر إلى قوة الأسلوب الذي عبر به عن هذا المعنى في الآيات 
]٠١[‏ وما بعدها. فهم يظنون أنهم يحسنون صنعاً بما يعملون مع أنهم الأخسرون 
أعمالاً لأنهم كفروا بآيات ربهم ولقائه واتخذوا آياته ورسله هزواً. وقوة التدعيم 
للدعوة النبوية فى هذا الأسلوب بالنسبة لظرف الدعوة أيضاً ظاهرة . 

ولقد روى الطبري عن ابن جريج أن المقصود بكلمة #عِبَادِى * في الآية 
الشياطين. وعن مقاتل أنهم الأصنام . والكلمة تشمل كل ما خلقه الله فتكون العبارة 


سورة الكهف الآيات: ١ ١٠١8-1١‏ 
كما هو المتبادر عامة المدى شاملة لكل ما اتخذه المشركون شركاء من دون الله 
إطلاقاً . 


ولقد روى الطبري عن علي بن أبي طالب قولين في المقصود من الآية: 
1 «اهل يكو بالحّفَرن ملا 49 أحدهما أنهم أهل الصوامع وثانيهما الخوارج الذين 
عرفوا بالحرورية الذين قاتلهم في حروراء حينما خرجوا عليه بعد حرب صفين لأنه 
رضي بالتحكيم وقالوا لا حكم إلآّ الله واعتبروه ومن رضي بالتحكيم مرتدين. 
وروى عن مصعب بن سعد قال: ا فل هل يم لسري 
أعمتلا 43 لدي ثَّ صَلَّ سَعَيهُم في اليو نيا » أَهُمُ و قال: لاء هم أهلّ الكتاب 
اليهود والنصارى. أما اليهودُ فكذبوا محمّداً وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالها 
ليس فيها طعامٌ ولا شّراب. ولكن الحرورية الذينَ ينقصُون عَهْدَ الله من بعد ميثاقه 
ويقطعونٌ ما أمَّر الله بو أن يوصلّ ويفسدون في الأرض أولئكَ هم الخاسرونَ وكان 
د يسمّيهم الفاسقين00' . وروى الطبري إلى هذا أنهم القسيسون والرهبان. 
وحديث مصعب رواه البخاري والحاكم أيضآء ولقد توقف ابن كثير في هذه 
الأقوال وقال إن الآية عامة الشمول وهو حقّ. ومن العجيب أن تقال وفي 
الآية ]٠١6[‏ التي تأتي بعدها تفسير صريح عن المقصودين وهم الذين كفروا بآيات 
ربهم ولقائه واتخذوا آياته ورسله هزواً. وهذا تعبير شامل ليس فيه أي محل لجعله 
وصفاً لطائفة معيئة . 
ولقد روى الطبري بطرقه أحاديث عديدة فيها تنويه ووصف للفردوس منها 
حديث عن سمرة بن جندب قال: «أخبرنا رسول الله كك أنَ الفردوسَ هي أعلى 
الجنة وأحسّئُها وأرقَعُها». وحديث عن معاذ بن جبل قال: «قالَ رسول الله يلل إِنّ 
للجنة مئة درجةٍ كل درجة منها كما بين السماءِ والأرضء أعلى درجة منها 
الفردوس» . وديف هو أي بكرويق مدا بن عرس عع أبهة قلا لقان وسيوك 
الله يَلِِ: جناث الفردوس أربمٌ ثنتان من ذهب حليتُهما وآنيتُهما وما فيهما وثنتان من 
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فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما». وحديك. عن أبي سعيد الخدري أو أبي هريرة 
عن رسول الله يك أنه قال: (إذا سألتم الله فاسألوه الفردوسّ فإنها ا الجنة 
وأعلى الجنةٍ وفوقّها عرش الرحمن تباركَ وتعالى ومنه تفجر أنهارٌ الجنة». وقد 
روى الطبري بعض هذه الأحاديث بطرق عديدة وصيغ متقاربة فلم نر ضرورة إلى 
إيرادها متكررة. وشيء من هذه الأحاديث ورد في كتب الأحاديث الصحيحة حيث 
روى البخاري والترمذي عن عبادة بن الصامت أن رسول ل «في الجنة 
مِئةٌ درجةٍ ما بينَ كل درجتين كما بِينَ السماء والأرض والفردوسسٌ أعلاها ادرجة 
زمه تكد أنهاة المطة الاويعة ومن فوقها يكونٌ العرشٌ فإذا سألتّم الله 
الفردوس» 0 


والفردوس في أصلها معرّبة عن الرومية وفي معنى البستان أو البستان ذي 
الزهر والثمر أو ذي الأعناب على ما ذكره المفسرون. والأحاديث في صدد وصف 
مشهد من مشاهد الجنة التي يجب الإيمان بما يثبت عن رسول الله كَلِْةِ منها كما هو 
الشأن بالنسبة لما هو وارد منها في القرآن. مع الإيمان آنه لايد لذكر ذلك فق 
حكمة. ويلمح من الأحاديث أن قصد التشويق والترغيب من هذه الحكمة» وهو ما 
يلمح في الأحاديث القرآنية . 

ولقد روى الطبري في سياق جملة لاملا نم لم يوم الْفِيْمَة وزنا4 حديثاً عن أبي 
هريرة قال: «قالَ رسول الله يكلْ: يؤْتّى بالأكول الشروب الطويلٍ فيورك فلا يَرِنُ 
جاح بعوضة ثم قراً: فلا نقِيم طم بوم ألْقيمَةٍ ليم وَزَيا44». وروى البغوي عن أبي سعيد 
الخدري قال: يأتي أنامنٌ بأعمال ب يوم م القيامة هي عندهم في العِظّم كجبال تهامة 
فإذا وزنوها لم تزنْ شيئآً فذلك قولّه تعالى: فلا ند يم هلم يوم الْقِيمَة وزيا #» . وروى 
ابن كثير حديثاً رواه البزار عن عبد الله بن بريدة قال: «كنّا عند رسول الله كَل فأقبل 


رجلٌ من قريش يخطرُ في حلة لف فلما قامً قال النبي كَكةِ: باافريدة ةا 
يقِيمٌ الله له يوم القيامة وزناً». والحديث الأول من هذه الأحاديث رواه الشيخان 


)000( التاج ج ه ص 355 . 
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بصيغة مقاربة في فصل التفسير عن أبي هريرة عن النبي يل قال: (إِنّه ليأتي الرجل 
العظيمٌ السمينٌ يوم القيامة لا يَرِنُ عند الله جَناحَ بعوضة وقالَ اقرأوا: هلاثم مج 
نوم الْقِيْمَةٍ وز مج322 , 

والإيمان بالمشهد الأخروي الذي يثبت خبره عن رسول الله كله واجب مع 
الإيمان بأن لذكر ذلك حكمة. وقصد بيان كون الأعمال الصالحة التي تصدر من 
المؤمن بالله واليوم الآخر هي النافعة لصاحبها يوم القيامة دون سواها وبخاصة دون 
المظاهر الخادعةء» وقصد الحث على ذلك من الحكمة الملموحة في الأحاديث 
وهو الملموح في الآيات أيضاً . 

« قل لّو كن لبر ء ده ”لتو َقِ ند لبر ل أن نقد مث وق ولو جئنا 
مله مدا 29 أ قل إنَما أنا بس هع 0 2 1 يه يحوأ لِقَاء ريف 
َلْيحَمَلْ عملا صَِلِسَاوَلَا يسرك يبَادةَ ريك لدأ 4107 .]1٠١ - ١١9[‏ 


)١(‏ مداداً: حبراً. 

في الآيات أمر للنبي يليه بأن يقرر للناس أن آيات الله ومشاهد عظمته أوسع 
وأكثر من أن تحصى حتى لو أريد كتابتها وكان البحر مملوءاً بالحبر لنفد الحبر قبل 
أن تنفد ولنفد بحر من الحبر مثله أيضاً قبل أن تنفد. وبأن يقرر لهم أيضاً أنه بشر 
مثلهم. وكل ما في أمره أنه يوحى إليه بأن إلههم واحد لا شريك له وأن على الذين 
يرجون لقاء الله وما عنده من الحسنى أن يؤمنوا به ويعملوا صالح الأعمال ولا 
يشوكو انيه انود . 

ولقد روى البغوي في سياق الآية الأولى حديثاً عن ابن عباس جاء فيه: 
«قالتِ اليهودُ يا محمّدٌ تزعمٌُ أنا قد أوتينا الحكمة وفي كتابك #9إ ومن يوت 


لْحِحَكمَةٌ فَقَدْ أوق حرا 00 البقرة: [119] ثم تقول #8 وَمآ أُوتسم مْن 
لِْلِ إِلَّا فيلا سورة الإسراء: [80] فأنزل الله : 11 رمه الآية . 


روى هذا الحديث الترمذي أيض”'؟. ومقتضاه أن تكون الآية مدنية وأن تكون نزلت 
لحدتهاء ولقد روى الطبري عن طاووس عن مجاهد رواية بصيغتين جاء فيها أن 
رجلا قال: يا رسول الله إني أحب الجهاد في سبيل الله وأحب أن يرى موطني 


0 


ومكاني أو أحبّ أن أعمل وأتصدق وأحب أن يراه الناس فأنزل الله : ## فن كان يبحرا 
ِقَآهَ ريِْ . .. * الآية ]١١١[‏ وروى أيضاً عن عمرو بن قيس الكندي أنه سمع 
معاوية بن أبي سفيان يتلو هذه الآية ويقول: إنها آخر آية نزلت من القرآن. وهذه 
الروايات لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة ومقتضاها أن تكون هذه الآية أيضاً 
مدنية وأن تكون نزلت لحدتها كذلك. ولم نطلع على رواية تذكر مدنية آية من 
الآيتين. وهما متساوقتان في الخطاب والوزن ومتساوقتان في الوقت نفسه مع ما 
قبلهما في الوزن. والسياق جميعه في صدد الكفار» ولذلك نتوقف في الروايات 
ونرجح أن الآيتين جاءتا معقبتين على الآيات السابقة وجاءتا في الوقت نفسه خاتمة 
قوية للسورة واحتوتا تسلية للنبي يَلِةِ وتسرية عنه تجاه مواقف الكفار الذين حكت 
الآيات السابقة اتخاذهم آيات الله ورسله هزواً وأنذرتهم من حيث انطواؤهما على 
تقرير كون مهمته هي إنذار الناس وترك الأمر لهم بعد ذلك. فمن أراد النجاة آمن 
وعمل صالحاً ومن أبى فله الهلاك. وفي الفقرة الأخيرة من الآية الثانية تدعيم 
للتلقين الذي احتوته الآيات السابقة. وقد يلحظ أن شيئاً من الفرق أو المبالغة بين 
الأولى وبين آية سورة لقمان [10؟] التي جاء فيها: 8 وَلْوْأَنّمَا فى الْأنْضٍ من سسّجَرَةَ 
لولم مد من حرو سَيفَة أفكر ما كردت للك أن 4اخير: اله لامعل 
لقول ذلك لأن القصد هنا وهناك هو تعظيم مقدار علم الله وكلماته وتقرير كونهما 
أعظم من أن يحدهما وصف أو ينفدا بالتسجيل والكتابة» بالعبارة التي اقتضتها 
حكمة التنزيل في كل من الموضعين. 


١١ ١١١ ١١9 سورة الكهف الآيات:‎ 


ولقد روى الطبري في سياق الآية الثانية عن شهر بن حوشب قال: «جاءً 
رجلٌ إلى عبادة بن الصامت فسأله فقال: أنبئني عمّا أسألك عنه أرأيت رجلاً يصلي 
يبتغي وجه الله ويحبّ أن يحمد ويصوم ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد؟ فقال 
عبادة: ليس له شيء إن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك فمن كان له معي شريك 
فهو له كله لا حاجة لي فيه». وروى ابن كثير هذا الحديث عن طريق الإمام أحمد 
بزيادة مهمة فيها صورة رائعة كتناجى أصحاب رسول الله يَلِِ بعده وهذا نصه: «قال 
شهر بن حوشب قال ابن غنم: لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء لقيئا 
عبادة بن الصامت فأخذ يميني بشماله وشمال أبي الدرداء بيمينه فخرج يمشي بيننا 
رقع لتنا حقال: هياده : إن طال مكمااعمة أحدكما أو كلكها لتومكان أن ترا 
الرجلَ من المسلمين من تبجح المسلمين يعني من وسط قراء القرآن على لسان 
محمد يليد فأعاده وأبدأه وأحلّ حلاله وحرّم حرامه ونَرّل عند منازله لا يحورٌ فيكم 
إل كما يحورٌ رأس الحمار الميت. قال: فبينما نحن كذلك إذ طلع شداد بن أوس 
وعوف بن مالك فجلسا إلينا فقال شدّاد: إن أخوفّ ما أخافٌ عليكم أيّها النامنُ لما 
سمعثٌ رسول الله بل يقولٌ من الشهوة الخفية والشرك. فقال عبادة وأبو الدرداء: 
الهم عَفراً ألم يكن رسولٌ الله قد حدثنا أن الشيطانَ قد يئسَ أن يُعبدَ في جزيرة 
العرب؟ أما الشهوة الخفية فقد عرفناها هي شهواتٌ الدنيا من نسائها وشهواتها فما 
هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شدادٌُ؟ فقال شدادٌ: أرأيَدكُم لو رأيتّم رجلاً يصلي 
لرجل أو يصومٌ لرجل أو يتصدقٌ أترونٌ أنه قد أشركَ؟ قالوا: نعم والله إن من صلّى 
لرجلٍ أو صامَ أو 500 له لقد أشركَ . فقال شدادٌ: فإني سمعتٌ رسول الله يكل 
يقولٌ: «من صلى يُرائي فقد أشرك. ومن صام يرائي فقد أشرك» ومن تصدق يرائي 
فقد أشرَّكٌ». قال عوفٌ بن مالك عند ذلك : أفلا يعمد الله إلى ما ابتغى به وجهّه من 
ذلك العمل كله فيقبل ما خلص له ويدع ما أشرك به؟ فقال شداد عند ذلك: فإني 
سمعثٌ رسول الله كَل يقولٌ: «إِنّ الله يقولٌ أنا خير قسيم لمن أشركٌ بي. من أشرك 
شيئاً فإنَ عمله قليلّه وكثيرّه لشريكه الذي أشركَ به أنا غني عنه». ولقد أورد ابن 
كثير نضّاً آخر لحديث شداد جاء فيه: (إنه بكى فقيل له: ما يبكيك؟ قال: شيء 


الجزء الخامس من العة التفسير الحديث م 


1 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
سمعته من رسول الله فأبكانى. سمعته يقول: أتخوف على أمتى الشرك والشهوة 
لقي كانه ودرا رتولا 01ب ممزلة تداق مى ينيك 0 اقال دسم انا ال لذ يعيلاون 
كسا ل ل حجراً ولا وثنآً ولكن يراؤون بأعمالهم» والشهوة الخفية أن 
يصبح أحدُهم صائماً فتعرضٌ له شهوة من شهواته فيتركُ صومّه». وأورد ابن كثير 
إلى هذا وفي سياق الآية أحاديث أخرى من هذا الباب منها حديث أخرجه البزار 
0 «قال رسولٌ الله وَك: يقول الله يوم القيامة أنا خيرُ شريكِ مَنْ 

شرك بي أحداً فهر له كله . وحديث أخرجه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد قال: 
ل ل ل قالوا: وما الشرك 
الأصغرٌ يا رسول الله؟ قال: الرياءء يقول الله يوم القيامة إذا جرى الناس بأعمالهم : 
اذهبُوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدونٌ عندّهم جزاءً». 
وحديث رواه الإمام أحمد أيضاً عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري قال: 
اسمعثٌ رسول الله يَكَِةٍ يقول : إذا جم الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى 
منادٍ من كان أشركٌ في عمل عَمِلَهُ لله أحداً فليطلب ثوايه من عندٍ غير الله فإن الله 
أغئى الشركاء عن الشرك») والحديث الأخير فقط ورد فى كتب الأحاديث الصحيحة 
الشهيرة وقد رواه مسلم والترمذي”"“. وقياساً على ذلك تكون صحة الأحاديث 
الأخرق متحددلة: 


وفي الأحاديث توضيح لمدى الآية الثانية التي وردت الأحاديث في صددها 
وتحذر من أي نوع من أنواع الشرك سواء كان في العقيدة واتخاذ شركاء لله مع الله 
أم في الأعمال وبيان بأن المقبول عند الله والنافع للمسلم هو ما كان خالصاً لله 
تعالى وحده من ذلك وحث عليه. وهذا متسق مع مدى الآية ومدى التلقينات 
القرآنية عامة ثم مع مدى الطابع المميز للعقيدة الإسلامية بوحدانية الله تعالى دون 
أي شائبة ولا تأويل ولا اختصاص ولا تعقيد وبالاقتصار على الخضوع له والتعلق 
به ونبذ كل ما سواه من قوى أخرى . 


سورة النحل الآيات: ١16 5-١‏ 


في السورة مواضيع متنوعة» غير أن طابعها المميز تعداد نعم الله ومشاهد 
عظمته والتذكير بما يسّر الله للناس من وسائل الرزق وسخر لهم من نواميس الكون 
لإثبات استحقاقه وحده للعبادة والتنديد بالكافرين والمشركين وإنذارهم والتنويه 
بالمؤمنين الشاكرين وتطمينهم. وفيها مبادىء أخلاقية شخصية واجتماعية رائعة. 
وخطة جليلة للنبى والمسلمين عامة فى صدد الدعوة إلى سبيل الله. وفيها إشارات 
إلى عقائد العرب باتخاذ الله بنات وكراهيتهم للبنات. وإلى هجرة المسلمين 
الأولى» وإلى حوادث ارتداد وعودة بعض المرتدين إلى الإسلام» وإلى قول الكفار 
بأن شخصاً يعلّم النبي» وإلى حادث تبديل آية مكان آية في القرآن» وإلى ما حرّم 
الله من لحوم وذبائح» وإلى ملة إبراهيم. 

ولا يمكن أن يقال إن فصولها منقطعة عن بعضها بل إن التساوق بينها أو بين 
أكثرها أكثر ظهوراًء وهذا يبرر القول إن فصولها نزلت متتابعة فدونت متتابعة كما 
قلخ الى أن تيت 

وقد روي أن الآيات ]١18 -1١١7[‏ مدنية» وأسلوبها ومضمونها وسياقها 
يسوغ التوقف في ذلك ويجعل الرجحان لمكيتها. 
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١5‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
تو نري حَلقَ لسوت وَالْارض |ِآلْحَنْ تَعَدَقَ عَمًا فت ورت © خَلَقَحَ الاضن 
تممه فداه 2 حصي مين 407 11 - :1]. 

000 بمعنى الآتي والواقع والمحقق. 

(0) أمر الله : من المؤولين من أوّل أمر الله بالساعة والقيامة وقال إن الآية 
مثل # أَفْترَمِتٍ ألسَاعَةٌ # [القمر: ]١‏ ومنهم من أوَّلها بعذاب الله. وكلا التأويلين 
ميجتمل: 

(3) بالروح من أمره: ما اقتضت حكمة الله أن يوحى من أوامره ورسالاته 
وكتبه وتبليغاته . 

(:) خصيم مبين: مخاصم عنيد ومجادل قوي الجدل. 

في الآيات : 

- توكيد بأن أمر الله آأتِ لا ريب فيه فليتأكد السامعون من ذلك ولا 
يستعجلوه. 

١‏ - وتنزيه لله عن الشركاء الذين يشركهم معه المشركون. 

“”“- وتقرير بما جرت عليه عادة الله تعالى من إنزال الملائكة بوحيه وما شاء 
من رسالاته وكتبه وأحكامه وتبليغاته على من يصطفيهم من عباده لإنذار الناس 
ودعوتهم إلى الإيمان به وحده واتقائه بصالح الأعمال. 

5 - وتنبيه على أنه هو الذي خلق السموات والأرض وأن الذي يقدر على 
ذلك يكون غنياً ومنزهاً عن الشركاء . 

4 - وتبكيت للإنسان الذي خلقه الله من نطفة تافهة فلم يتورع عن الوقوف 
منه موقف الخصم العنيد والمجادل المكابر. 

وطابع المطلع في الآيات واضح. والخطاب فيها وإن كان عاماً فروحها 
ومضمونها يلهمان أنه موجه إلى الكفار المشركين ومتضمن لمعنى التنديد بهم 


سورة التحل الآيات: ١ 5-1١‏ 
وإنذارهم فهم الذين يستعجلون وعد الله وهم الذين يجادلون فى أآياته ويقفون منه 
موقف الخصم العنيد. والمتبادر أن الآية الأولى بسبيل الردٌ على ما كان يصدر من 
الكفار من تحدّ باستعجال أمر الله وعذابه الموعود عندما تأتي الساعة وتقوم القيامة 


والآية الثانية وهي تقرر ما جرت عادة الله عليه تتضمن توكيد صحة وحي الله 
للنبي كَل ورسالته وتقرير كون هذا ليس بدعاً يبعث الاستغراب ويسوغ المكابرة» 
ولا سيما أن دعوته واضحة بسيطة وهي دعوة إلى الله وحده واتقائه بصالح العمل. 


ولما كانت السورة السايقة انتتهت ت بالتنديد بالمشركين والنهي عن الإشراك بالله 
فقد يكون بدء مقصد السورة بتنزيه الله عن الشرك وإنذار المشركين بعذاب الله قرينة 
على صحة ترتيب نزول السورتين واحدة عقب الأخرى.. 


المنافقين إن هذا يزعم أن أمر الله أتى فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى 
تنظروا ما هو كائن» فلما رأوا أنه لا ينزل شيء قالوا ما نراه أنزل شيء فنزلت : 


مه #ا# عر اس رج 


© اقترب لِلنّاس حسَابهم وهم في عَفْلَ مُرسُو 4 [الأنبياء: ]١‏ فقالوا: إن هذا 
يزعم مثله» فنزلت: 2 وَلِيِنْ اعتمم آلْعَدًا بَإِكَ عو تَمْدُودو تقول مَا يشال 
َو أيهم لس مَصَرُوهًا عنم وحَاقََ هم قَاكَا أيه مَمْتَمَرْءُوت4 [هود: 8]. وروي 
عن ن أبي بكر بن حفص قال: لما نزلت َه أَمْرَ أَلَّوِ4 رفعوا رؤوسهم فنزلت 98 قلا 
تَْتَعَجلُوْه4 وروى البغوي أن المشركين لما رأوا أن ما أنذر النبي لم ينزل ونزلت 
كك ند أله 4 وثب النبي ككِهِ ورفع الناس رؤوسهم وظنوا أنه قد أتى حقيقة فنزلت 
ل نلا دصار ا واطمانوا والرواباقة عصية واي سورة الأنياء تزلك بعد هذه 
السورة بمدة ماء وآية سورة هود نزلت قبلها بمدة ما حيث يظهر هذا أيضاً تفكك 
الروايات ويسوغ ترجيح كون الآيات وحدة تامة احتوت المقاصد التي شرحناها 


والله تعالى أعلم . 


ا الجزء الخامس من التفسير الحديث 

ولقد روى البغوي في سياق الآية الأولى حديثا عن الني ك2 جاء فيه : 

بعت أنا والساعةٌ كهاتين - وأشار بإصبعيه دون كادث سمي »” ووو اف 
كثير في سياقها حديثاً كذلك أخرجه ابن اي جا عر مد بو عام فال «قالَ 
رسول الله يكن : تطلعٌ عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثلّ الترس» 

فما تزالٌ ترتفع في السماء ثم ينادي منادٍ فيها يا أيتها النامُ فيقبلُ الناُ بعضّهم على 
تعفل ادل تع مء فمنهم من يقولُ نعم ومنهم من يشكَ . ثم ينادي الثانية يا أيّها 
اناس فيقولٌ الناسُ بعضهم لبعض هل سمعتُم فيقولونٌ نعم ثم ينادي الثالثة يا أيها 
الثاين انه 7 الله فلا 00 . قال رسول الله يل : فوالذي نفسى بيده إِنْ 
الجن اشرق التونة زتها بطرياه: أبدا ورة الريدل ليهدة خراص فها سق فيه 
فنا اداو إن التها عدي ناد اي ددا قال ويشتغلٌ الناسٌ). ْ 

والحديث الأول وارد كما أشرنا فى الذيل فى كتب الأحاديث الصحيحة» 
واحتمال صحة الحديث الثاني وارد. اا البتاعة ب النبي يك مما ذكر 
صراحة في بعض الآيات القرآنية منها آية سورة القمر: ##أَفَتربِتٍ ألسَاعَةُ وشم 
الحمر » ونة الشكمة الملنوحة كن الاحاديت إنذار الناس وعله الحكمة ملموحة 
في الآيات كما هو المتبادر. ْ 
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مس فى )2 5902 م مه 0 5 ) دم 0 8 ل 
فيهاجمال جين فصوي وحن شرحون وَخْمِلُ أنقَالكم ِلَ بَكرِ لَر 


ل اي لي 


حونو لخر لاض النفس” إك يكم روف يحم( وليل وَالْيَِالَو وَالْحَييرٌ 
ا ل ا ا اح مر ب بكم 17 سس مه 2 سس 52 
ركَبوها ةنمالا نكر 2 وَعَلَ الله قَصد قَصَدُ اسيل وَمنْهَا ب] جار ولو 


ره 


4 دحك اميت © هْرَ الى أنَرَلَ ورب الْسَمَل دين كرا ويه 


دى 


)١(‏ روى الشيخان والترمذي هذا الحديث بصيغة قريبة عن سهل وهذه الصيغة «بعثتٌ أنا 
والساعة هكذا ويشيد بإصبعيه فيمدُهما. وفي رواية بعت أنا والساعة كهاتين وضء السبابة 
والوؤسطى» التاج ج 5 ص .7١١‏ 


سورة النحل الآيات: ١1 ١8-6‏ 


سك ِو شِيمُوت ”" (() يِيِْتُ لكر بو لزع والرَوْت وَآلتَِبِلَ وَالْأَعسنَبَ 
ومن صكل التمرات إِنَ ف دلت َآيَة لقو يتمَحكرّررت (ا وَسَكَرَ تحكم ال 
تاد والشمس وَالقر والشجوم مسرت يمرك إت فى كللك أبن قد 
يَعْقذب ليا وسار لَسكُمْ ف الأَرْضٍ عدن لوف ات ف ولك ليه لْمَوَمِ 
كروت وَهْوَ الى سَخَّرَ الْخَرَ سكا ااا ير 


37 0 0-2 ا ل 1 000 عو 00 دن وَلَمَيْسَُوا ب# 


تست تنؤرت ‏ 4 ال ريت تيد بص 0 507 


ساح عاو موعه» 


َمَلَحكُم تَِتَدُونَ | 2 لاتق ينها 1 6 ل حك 


5 


6 و سمما ا رو م ع سمه مي 7ت حرمو رط 22م م ا 
ترحكروت ا 7 دان دوا قمة لَه لا خصوها ارت ر زحيم مرك 
[ه5ه-18١]‏ 


)١(‏ لكم فيها دفء: لكم فيها ما تستدفئون به. والمتبادر أن القصد من 
الجملة الإشارة إلى شعر الأنعام وصوفها ووبرها الذي يصنع منه الثياب التي تبعث 
الدفء في الأجسام . 

(0) لكم فيها جمال: المتبادر أن المقصد الإشارة إلى ما في منظر الأنعام 
وهي تغدو وتروح من مشهد جميل ومأنوس وبخاصة بالنسبة لأصحابها والحياة 
التي كان يحياها العرب الذين هم أول من خوطبوا بالقران. 

(*) تريحون: ترجعون الأنعام إلى مراحها أي حظائرها وزرائبها بعد الرعي . 

(5) تسرحون: تذهبون بها إلى الرعي في الصبح المبكر. 

(5) لم تكونوا بالغيه إلآّ بشق الأنفس : لم تكونوا لتصلوا إليه لولا الأنعام إلا 
بكل مشقة وقرئت الشين بالفتح والكسر والجمهور على الكسر. 

(7) وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر: معنى قصد السبيل سلوك الطريق 
الحق» ومعنى جائر المعوج عن الطريق الحقٌ. والجملة تنطوي على تقرير كون 
هتاه طريقاة'واحدة سبتفيمة وأخرئ معوحة وأن الله يدعو ويهدي: إلى الأولى أو 


١‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 


أن عليه أن يبين الطريق المستقيم . 

(0) فيه تسيمون: فيه ترعون أنعامكم . 

(4) ذرأ لكم : خلق لكمء أو نمّى» أو أكثرء أو سخر لكم. 

(9) مواخر: من المخر وهو الجريان والسير في البحر. 

)٠١(‏ أن تميد بكم : لئلا تميد وتضطرب. 

(0) وعلامات: دلائل يستدل بها المسافرون في أسفارهم من معالم الطرق 
أو النجوم على ما ذكره المفسرون. 

في الآيات تعداد لنعم الله على الناس وتذكير بما هيأه وسخّره لهم من وسائل 
الحياة والمعاش ونواميس الكون. وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. وقد 
جاءت كاستطراد بياني لما احتوته الآيات السابقة وبخاصة الآيتان الأخيرتان منها 
كما هو المتبادر بحيث يصح القول أنهما سياق واحد. وكل ما فيها قد مرّ في سور 
سابقة وشرحناه وعلقنا عليه. والمتبادر أن حكمة التنزيل اقتضت تكراره لتكرر 
المواقف وتنوعهاء وهي موجهة إلى القلوب والعقول معآء ويزيد في استحكامها 
وإلزامها أن السامعين يعتقدون أن الله عز وجل هو الذي خلق كل ذلك وأغدق 
عليهم بكل هذه الأفضال ويسّر لهم كل هذه الوسائل على ما حكته عنهم آيات 
عديدة مرّ منها بعض الأمثلة» وأسلوب الآيات ينطوي على تقرير هذا أيضاً. 

والآيات وإن كانت مطلقة الخطاب فإن الآية (1) تنطوي على تنديد. وهذا 
التنديد موجه على الأرجح إلى الكفار المشركين الذين ندد بهم في الآيات السابقة 
وهذا مما يؤيد ما قلناه آنفاً من صلة الآيات بسابقاتها وكونها سياقاً واحداً. 

ومع أن التذكير بنعم الله وأفضاله على الناس ولفت أنظارهم إلى مشاهد 
الكون ونواميسه منبث في كثير من السور القرآنية وإن معظم ما جاء في هذه الآيات 
قد جاء في سور أخرى فإن هذه السلسلة أطول السلاسل القرآنية من حيث الشمول 
والروعة . 


وننبه مرة أخرى إلى ما نبهنا إليه قبل من أن أسلوب هذه الآيات وما سبق من 


سورة النحل الآيات: © 187 ١١‏ 


أمثالها لا يقتضى أن يكون الله قد خلق هذه الأكوان لأجل البشر وكل ما يعنيه أن 
ناموس الله فى خلقه جعل البشر أكثر انتفاعاً منها وعبر عن ذلك بالأسلوب الذي 


والآيات وإن كانت موجهة إلى سامعي القرآن لأول مرة فإن الخطاب فيها 
عام موجه لجميع الناس في كل ظرف أيضاً من حيث إن ما احتوته متصل بما يقع 
تحت مشاهدة الناس ومتناولهم وانتفاعهم في كل ظرف» ومن حيث إنها بسبيل 
التذكير بنعم الله على الناس والتنويه بالإنسان الذي اختصه الله دون غيره من 
الحيوان بقوى قابلة للانتفاع بنواميس كون الله في مختلف الوجوه والتكيف معها 
والحث على التفكير فى آلاء الله ونواميسه للتوصل من ذلك أولاً إلى القناعة بأن 
وراء هذه المشاهد الوكين العظيمة البديعة المتقنة الدقيقة قوة عاقلة مدبرة 
حكيمة وبوجوب وجودها والخضوع لها وحدها والإيمان برسلها وكتبها والتزام 
حدود شرائعها التي أوحت بها لرسلها وثانياً إلى استعمال ما أودعه الله في الناس 
من قوى للانتفاع منها . 


وفي هذا الفصل صور من ارتفاقات العرب الذين يخاطبون به قبل غيرهم 
ومعايشهم ونعم الله عليهم بها في الأنعام والدواب والأسفار البحرية والاهتداء 
بالنجوم والطرق والآنهار وصيد السمك واستخراج اللؤلؤ والمرجان واستعمالهما 
فى التحلى والتزين مما تكرر ذكره فى آيات سابقة لأنها متصلة بحياة الناس 
ومعايشهم . 

وفي جملة وَل الله قَصَدُ الْسَيلٍ وَمِنْهَاجَيْرٌ وَلَوْضَاءَ هَدَدكْ أجمعيت » 
تكرار لمعنى في آيات عديدة مرت في سور سابقة بأسلوب جديد بقصد بيان أن 
هناك طريقة واحدة مستقيمة وأخرى معوجة وأن على الله أن يبين للناس معالم 
الطريق المستقيمة ليسيروا فيها دون المعوجة» ولو شاء لهداهم جميعاً إلى الأولى 
ويجزي كلاً منهم بما يستحق . 


١‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


سح رو ل 


وفي جملة 9# ولق ما لا تَحَلَمُونَ 4 إيذان رباني بعدم انحصار خلق الله فيما 
يعلم السامعون أو فيما هو موجود في زمنهم أو بيئتهم من مختلف أنواع الخلق 
وبأن إرادة الله وخلقه متجددان غير متوقفين مباشرة أو بواسطة خلق موجود من 
خلقه مما ظهر مصداقه وما يزال يظهر فى كل مكان ومختلف الصور والأشكال 
والأسباب. 1 


ولقد أورد المفسر الطبرسي في سياق جملة # وَعَللَمتَ وَبِالتَجم هم يَجُسَدُونَ4 
قولاً لأبي عبدالله أحد الأئمة الاثني عشر جاء فيه: «نحن العلامات والنجم رسول 
الله كَل قال إن الله جعل النجوم أماناً لأهل السماء وجعل أهل بيتي أمانآ لأهل 
الأرض» ولم يرد هذا في كتب الأحاديث الصحيحة. ومع الاحترام العظيم لرسول 
الله يكِةِ وأهل بيته فالهوى الشيعي بارز على هذا القول» وليس له مناسبة في هذا 
المقام كما هو ظاهر. 


تعليق على اختصاص آيات الأنعام 
بالآكل والدواب للركوب 


وبعض الفقهاء يستنبطون من اختصاص الأكل بالأنعام والركوب بالخيل 
والبغال والحمير تحريم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. وبعضهم لا يرى في 
ذلك دليلاً» وهذا هو الأوجه لآن المتبادر أن الآيات بسبيل ذكر ما كان معروفاً 
ممارساً وحسب . أما التحريم فلا يصح أن يكون إلآ بنصّ صريح في القرآن أو نصّ 
صريح ثابت عن النبي كَكِلِ. وكل ما سكت عن بيانه القرآن وورد بشأنه سنّة صحيحة 
فتكون شريعة. وما لم يرد فيه سنة فيكون على الإباحة إذا لم يكن من الخبائث التي 
لا شك فيها. وقد روى المفسرون أحاديث بإباحة لحوم الخيل وتحريم لحوم 
لالب لين 


من ذلك حديث رواه البغوي بطرقه عن جابر قال: «نهى النبيئ مَِلِلَةٌ يوم خيبر 
عن لحوم الحمر ورخصَ في لحوم الخيل» وروى عن جابر: «أنهم كانوا يأكلون 


سورة النحل الآيات: ١7 ١8-265‏ 


لحومً الخيل على عهدٍ رسول الله يل وأنه نهى عن لحوم البغالٍ والحمير». ولقد 
روى المفسر عن خالد بن الوليد: «أنَ رسول لله ل نهى عن أكلٍ لحوم الخيل 
والبغالِ والحمير» ولكنه عقب على هذا الحديث قائلاً إن إسناده ضعيف. وقد أورد 
ابن كثير هذه الأحاديث وأحاديث أخرى من بابهاء وشيء من ما ورد في هذه 
الأحاديث ورد في كتب الأحاديث الصحيحة من ذلك حديث رواه الخمسة عن أنس 
قال: «لمّا فتحَ النبي كَلدِ حَيبَراً أصبمًا من القرية حَمّراً فطبخًا منها فنادى النبي ككل 
ألا إن الله ورسوله ينهياتكم عنها فإنّها رجسنٌ من عمل الشيطانٍ فأكفئت القدورٌ 
وإنّها لتفور بما فيها»"'؛ وحديث روا أبو داود والترمذي عن المقدام بن معد يكرب 
عن رسول الله كله قال : «ألا إني أوتيث الكتاب ومثله معهء ألا يوشك رجلّ شبعان 
على أريكته يقولٌ عليكم بهذا القرآنٍ فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم 
فيه من حرام فحرّموه. ألا لا يحل لكم الحمارُ الأهلي ولا كلّ ذي ناب من السبع 
الذي ماف رد وشت عر شي . ومن نزلَ بقوم فعليهم أن يقرُوةُ فإن 
لم يقروه فله أن يعقبّهم بمثل قراه»”") وكديك: زؤاة أنو داود ومسلم عن جابر 
قال: «نهانا النبئ كَكْهِ يوم خيبرَ عن البغالٍ والحمير ولم ينها عن الخيل»”” . 
وحديث أورده المفسر القاسمي وذكر أنه ورد في الصحيحين عن أسماء قالت: 
«نحرنا على عهد رسول الله يَلكِِ فرساً فأكلناه» فيوقف عند ذلك . 


2 ع سح د و عو سل اله حم م هه ا 20 
م يكم ما ضِروت وما لنت لوي ولد يدعو ن دون أللّه لا يخلقون سَيِعًا 


من دم 
ع6 
.و وواع 3 بت ل حو 7 ااه 04 - بور 4 غير 
وهم ء 3 () أمواتٌ عير لا و وما مشُعروت سآ ؛ يبترت 3 إتجكر 1 واحجد 
007 500 < و لخد لع يدى 1 - 7 ١س‏ دير م« كوا ام 
والذس لا مومسونَ 9 حرو ويم كر وهم مُسَتَكرونَ (() لاجرم ٠”‏ أرته أللَه يعَامٌ ما 


.85 انظر التاج ج "ا ص‎ )١( 

(6) المصدر نفسه ص 487. وفسّر الشارح جملة (فله أن يعقبهم بمثل قراه) في الحديث بأن له 
أن يأخذ كفايته ولو بالقوة. ويتبادر لنا أنها بمعنى أن يطالبهم بقراه مقابل تعويض أو يطالبهم 
بقرى كان أقراهم به وصار له حق بمقاضاتهم بمثله والله أعلم. 

() المصدر نفسه. 


ع ١‏ ش الجزء الخامس من التفسير الحديث 


سروت وما يعدو إِنَمْ لاييحِبٌ الس تكبريت 4259 [19 -77]. 


)١(‏ لا جَرَمَ: هنا بمعنى حقاً وهو بمنزلة اليمين وروى بعض المفسرين عن 
الخليل أنها كلمة تحقيق لا تكون إلا جواباً لقول. 

والآيات متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً أيضاء وفيها تقرير لوحدة الله 
وشمول علمه وإحاطته بما يسرّه الناس ويعلنونه على السواء وتنديد بالمشركين 
الذين يشركون مع الله من هم من مخلوقاته ولا يستطيعون خلق شيء وليس عندهم 
علم بشيء وهم أموات لا حسّ فيهم ولا حياة. وفيها تقرير بكون السبب الذي 
يجعل المشركين يتقو موقب الإنكاز. والانتكياو نهو عدم بفينوم وإبماتهع اليقث 
والجزاء الأخرويين. والله يعلم هذا فر فيهم لأنه يعلم ما يسرّون وما يعلنون وأنهم 
لحرا فقي لله لأنه لوحب ميرب 


والمتبادر أن الوصف الذي وصفته الآية 1 لمن يدعوهم المشركون من 
دون الله مقصود به الأوثان. ولقد كان الشركاء الذين يتخذهم العرب من دون الله 
هم الملائكة على الأعمّ الأغلب على ما دلّت عليه آيات كثيرة مرّت أمثلة عديدة 
منها. غير أنهم كانوا إلى هذا يتخذون أوثاناً متنوعة أيضاً يقيمون عندها طقوسهم 
ويقربون قرابينهم على ما مرت إليه إشارات عديدة في سور سابقة. فالوصف قد 
عنى هنا هذه الأوثان التي كانت على الأرجح رموزاً للملائكة على ما شرحناه في 
سياق سورة النجم . 

ولقد علقنا على موضوع عدم إيمان الكفار بالآخرة وغدم خوفهم منها في 
سياق سورة المدثر فلا نرى ضرورة للإعادة بمناسبة ما جاء في الاية [؟5؟1] من ذلك 
إل التنبيه إلى ها تضمتته العبارة القرآنية هنا من تعليل لتناقض الكفار المشركين 
الذين كانوا يؤمنون بوجود الله وكونه الخالق الرازق النافع الضار وحده حيث كان 
عدم إيمانهم بالآخرة هو الذي يحملهم على الجحود. برسالة النبي والقرآن 
واستكبارهم عنهما. 


سورة النحل الآيات: 59-1715 ١‏ 


هذاء ولقد أورد البغوي في سياق هذه الآية حديثاً رواه بطرقه عن النبي كَكِلِ 
جاء فيه: لا يدخلٌ الجنة من كان في قلبه مثقالٌ ذرّة من كبر ولا يدخلٌ النارَ من 
كانَ في قلبه مثقالٌ ذرة من إيمان. فقال رجلٌ يا رسولٌ الله إن الرجلّ يحب أن 
كرون نيعا سينا فاق إن الله حمر بك التممال :الك ينا" الس وشيط 
الناس» وهذا الحديث مما رواه مسلم والترمذي عن عبد الله بن مسعود أيضا"'"' . 


والاستكبار المذكور في الآية على ما تلهمه روحها وسياقها هو الاستكبار 
عن الدعوة النبوية» غير أن اشير الذي جاء في الحديث يجعله مما يتناول هذا 
أيضاً . ويلمح في الحديث حكم نبوية عديدة من وعد وبشرى للمؤمن ووعيد رهيب 
للمتكبرين ومن توضيح لمعنى الكبر المحرم ومن رفع الحرج عن رغبة المرء في أن 
يبدو ذا هيئة حسنة في حياته ومظهره إذا لم يكن في ذلك بطر للحق وغمط للناس. 


ما وَإدًا ِل لثم مَادَآ وَل ريد َالو أأْسَطِيرُ لريب 9 لِسَحَمِلواأوَرَارَهُه”") 

كل بك شري ارار الماك ار فو ار ا ألا 0 

هد مسكر لزت ين لذ تأق امه شتير تت لويد" سَعرعلْم لقف 

من فَوقَهِمْ وَأَتَلَهُمُ مم ألَعَدَاب من حَيْثُ لا يترون () شم يوم الْقمَِ مرو ويقول أي 

سكل عب الْذن كثر ممتقوريت في ”1 فَالَ ل اليب أونا لْعِرَ إِنَّ الْحَرَىَّ ل 
وََلشوءَ عَلَ الْحكفرِنَ 5 الْذنَ مم المتيكة ظَالينَ نيم لقو أَليَكمَ ما حكن 
00 66 يد 


مَل ين شو ”0 يلد إة امه عد ** عَلِيِم يما 8 5 مَلُونَ ((ج) 5 دلوا بوب حَهَم دان 


يح رس حر 0 222 5 


اشيها فلِئّس مدو برست 409 751 -19]. 


)000 أوزارهم : أثقالهم وهي كناية عن الذنوب والسيئات التي اجترحوها أو 
وزر كمرهم. 


.7”١ انظر التاج ج.ه ص‎ )١( 


5 الجزء الخامس من التفسير الحديث 

(9) :الا سا ما يزرون: الا ساءها محيلون» 

(") فأتى الله بنيانهم من القواعد: زلزل أساس بنيانهم بمعنى أنه دمّر عليهم 
مساكنهم وجعل عاليها سافلها . 

(5) تُشَاقُونَ فيهم: تجادلون بهم وتجعلونهم وسيلة للشقاق والعناد. 

(5) فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء: أظهروا الخضوع والاستسلام 
وتنصلوا مما نسب إليهم من الأعمال السيئة. 

في الآياي: 

١‏ - إشارة إلى ما كان يقوله الكفار حينما كانوا يسألون عن الآيات القرانية 
التي ينزلها الله على رسوله حيث كانوا يقولون إنها أساطير الأمم السابقة 
وقصصهم . 

” - وإنذار رباني بأنهم بمثل هذه الأقوال التي تصدر منهم بغير علم ولا 
برهان إنما هم في الحقيقة يحملون أنفسهم أفدح الأوزار التي سوف يحاسبون 
عليها يوم القيامة. ولسوف يحملون بالإضافة إلى أوزارهم الكاملة بسبب كفرهم 
مسؤولية وأوزار الذين يضلونهم أيضاً وتكون من أسباب تشديد العذاب عليهم. 
ولبئس ما يحملون من أوزار. ولبئس العاقبة عاقبتهم. 

- وتذكير بأمثالهم من قبل: فقد وقفوا موقفهم من الكيد والمكر والكفر 
والتعجيز فدمر الله عليهم مساكنهم فوق رؤوسهم وسلط عليهم العذاب في الدنيا 
دون أن يشعروا بمقدماته وينطوي في التذكير وعد رباني بمثل ذلك . وبالإضافة إلى 
ذلك فلسوف يخزيهم الله يوم القيامة ويسألهم سؤال التبكيت والإفحام عن الشركاء 
الذين كانوا يجادلون ويشاقون فيهم فلا يجدون ما يجيبون به لأن الحق يكون قد 
دمغهم. وحينئذ يقول المؤمنون الذين عرفوا الحق وأوتوا العلم إن الخزي والسوء 
واقعان اليوم على الكافرين . 

:- ووصف لما يكون من حالة هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وجنوا عليها 
وورطوها بالشرك: فلسوف تتوفاهم الملائكة بما يستحقونه من القسوة والتجهم. 


سورة النحل الآيات: 592-75 ١‏ 
ولسوف يعلنون استسلامهم ويتنصلون من آثامهم ولكن ذلك لن يجديهم شيئاً فإن 
الملائككة سوف يدمغونهم بالحق ويقولون لهم إن الله عليم بما كانوا يفعلون. وأنهم 
قد استحقوا النار ثم يأمرونهم بدخول أبواب جهنم ليكونوا خالدين فيها» وهي 
المثوى الذي يستحقه المستكبرون ولبئس هي من مثوى . 


والآيات معطوفة على ما سبقها وهي استمرار لحملة التأنيب والإنذار. 
وأسلوبها ومضمونها قويان مرعبان» والمتبادر أنها استهدفت فيما استهدفته 
إثارة الخوف والرعب والندم في قلوب الكفار المشركين وحملهم على 
الارعواء . 


وعبارة 98 ومن تان أأنمت مار ونين »4 تلهم أن الجملة موجهة بصورة 
خاصة لزعماء الكفار وشارحة لمواقفهم وأقوالهم ومقررة أنهم السبب في بقاء دائرة 
الدعوة المحمدية ضيقة النطاق في العهد المكي مما تكرر تقريره في مواضع كثيرة 
في القرآن ومرت منه أمثلة عديدة . 


وفى الآيات تأييد لتعليقنا على الآيات السابقة فى صدد كون الدعوة 
المحمدية قد توسلت بالعذاب والوعيد الدنيوي والأخروي معاً. 


ولقد روى الطبري بطرقه في سياق الآية [6؟] حديثاً عن الربيع قال: «قال 
النبي كله أيَما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإنَ عليه مثلّ أوزار من اتبعّه من غير أن 
ينقصّ من أوزارهم شيءٌ وأيّما داع دعا إلى هدى فاتبع فله مثلُ أجورهم من غيرٍ أن 
ينقصَ من أجورهم شيء). وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والترمذي 
بصيغة قريبة جداً جاء فيها: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثلّ أجور من تبعّه 
لا ينقصٌ ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضّلالة كان عليه من الإثم مثلٌ آثآم 
من تبعّه لا ينقصٌ ذلك من آثامهم شيئاً»”'' وفي الحديث تلقين متساوق مع التلقين 
الذي انطوى في الاية كما هو المتبادر. 


.55-590 ص‎ ١ انظر التاج ج‎ )١( 


م4١‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 


9# ## وَقِيلَ ِبَدِينَ أذ أَنّة قو اك أنرَلَ ريك مالو أ حيرا لد برت أحسنوا في هنزو الديا 
28 رد 00 0 لع ل عر مر مور ص لس ساس ترير سس سم ِ- 
حَسَنَة ولّدار أ اج يضر حي ليد دار المتقين حل وو ره م تحتهأ 


3 1 


١ 


صم 


ا 2 و و جر م مره 2 
نهر كم امايق تاوت كلك يجرَى أنه المتق ا اين نَوفهُم الملهكة مين 
قوت سلوعقِك مدلا انيما 2-2 كَمَلُونَ 49 7١1‏ 77]. 


عبارة الآيات واضحة» وقد احتوت بياناً عن موقف المؤمنين المتقين مما 
أنزل الله ومن المصير الحسن في الدنيا والآخرة لمن يؤمن ويحسن. مقابل البيان 
عن موقف الكفار جريا على الأسلوب القرآني 

وقد انطوت على ثناء على المؤمنين وتنويه بهم كما انطوت على تشويق 
بالمصير السعيد الذي يكون لهم ولأمثالهم في الدنيا والآخرة معاً. 

وتعبيرات 8 لِيَدِينَ نم4 و 9 لِلدِيت أَحْسَنُوا» جديرة بالتنويه في مقامها. 
فهي وإن لم تكن مصروفة إلى المؤمنين فإنها تعني وجوب تلازم الإيمان مع تقوى 
الله والإحسان. وأن الدرجة الرفيعة والسعادة الموعودة فى الدنيا والآخرة رهن بهذا 
الالتزام» والتقوى هي اتقاء الله في اجتناب الآثام 5-0 والشهوات والجحود 
والإحسان هو القيام بالواجب نحو الله وعباده وتنفذ أوامره على أوفى وجه وأتمه 
وأفضله. وكل هذا جدير بتحقيق تلك الدرجة والسعادة الموعودة في الدارين من 
دود ريب » وفي هذا ما فيه من تلقين جليل مستمر المدى . 


ولقد روى الطبري في سياق الآية [17] عن السدي أنها تعني بختنصر أو 
نمرود وما كان من مكرهم وما كان تدمير الله لهم وأنه كان من مكر نمرود أن أخذ 
أربعة أفراخ من فراخ النسور فرباهن باللحم والخبز حتى كبرن وغلظن واستعلجن 
فربطهن في تابوت وقعد فيه ثم رفع لهن لحماً فطرن حتى إذا ذهبن في السماء 
أشرف ينظر إلى الأرض فرأى الجبال تدب كدبيب النمل ثم رفع لهن اللحم ثم نظر 
فرأى الأرض ومحيطاتها بحركاتها فلكة في ماء ثم رفع طويلاً فوقع في ظلمة فلم ير 
ما فوقه وما تحته وكان يقصد أن يطلع على الله الذي حدثه عنه إبراهيم ففزع فألقى 
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اللحم فاتبعته النسور منقضات فلما نظرت الجبال إليهن وقد أقبلن منقضات وسمعت 
حفيفهن فزعت الجبال وكادت أن تزول من أمكنتها ولم يفعلن فكان هذا المكر. 

وروي عن ابن مسعود أن المكر هو صرح شيده نحو السماء ثم ارتقى فوقه 
لينظر إلى إله إبراهيم فأخذ الله بنيانه من القواعد فر عليه السقف فسقط فتبلبلت 
ألسن الناس يومئذ من الفزع فتكلموا بثلاثة وسبعين لسانء وسميت بابل باسمها 
لذلك . شْ 

وواضح ما في هذا من خيال يقارب في مداه سفينة الفضاء اليوم» ولعل هذه 
القصة مما كان يرويه اليهود للعرب فيتداولونه عنهم في عصر النبي يَكِِ وبيئته ولسنا 
نرى أي تناسب بين هذه الرواية والعبارة القرآنية في مقامها التي يتبادر أنها بسبيل 
وصف ما كان من مناوأة الكفار السابقين لأنبيائهم وما كان من تدمير الله لهم ليكون 
في ذلك إنذار لكفار العرب وهو ما تضمنته آيات عديدة مرّت في سور سابقة. وكل 
ما في الأمر أن حكمة التنزيل اقتضت أن يكون التعبير عن ذلك بالصيغة التي جاءت 
عليها الآية. 


ل و1 ل أد يهم المكتبكَة أو ين أ كر ريلف لِك َمل أذ 

م لمهي أَّدُ ولك يش ات 2 5001 © ابه مَتَيِعَاك مأ أ 
تبه كا أب ا 0 84]. 

1 () هل ينظرون: هل ينتظرون والضمير عائد إلى الكفار كما هو المتبادر. 

في الآيتين : 

1- تساؤل استتكاري عما إذا كان الكفار لا يستجيبون للدغوة ولا يؤمنون 
انتظاراً لنزول الملائكة عليهم أو حلول قضاء الله وأمره فيهم . 

؟ - تذكير بأن أمثالهم من قبلهم قد فعلوا ذلك فنزل عليهم عذاب الله جزاء 
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أعمالهم السيئة وأصابهم سوء عاقبة الاستهزاء الذي كانوا يقابلون به أنبياءهم. 
وهم في ذلك إنما كانوا الجناة على أنفسهم الظالمين لها ولم يظلمهم الله وإنما 
عاقبهم عقاباً عادلاً استحقوه بأفعالهم. 

والآيتان استمرار في السياق كما هو المتبادرء وفيها عود إلى إنذار 
الكفار موضوع الكلام قبل الآيات السابقة مباشرة التي جاءت كما قلنا 
للمقابلة بين أقوال الكفار ومواقفهم وأقوال المؤمنين ومواقفهم وما يترتب على 
ذلك. وقد تضمتتا دعوة لهم إلى الاعتبار بمن قبلهم ممن وقموا موقفهم 
كما تضمنتا صورة من هذا الموقف حيث كانوا يقايلون دعوة النبي مَكِلةٍ 
الجاحد. وقد تكررت حكاية ذلك عنهم مما مرّت منه أمثلة عديدة في السور 


«وَهَالَ يزيت أَتْرَوأ وْسَآء أنَّهُمَاعسَدْنًا من دونو من غَىْءِ حَحْن وَل ءَاصَوْنَاولَا 
حَرَمَنَا من دونه من شَيْءٍ كَدلِكَ مَعَلَ اليرت ين قبْلهمٌ فَهَلْ عل اسل ِلَّا للم 
لون( وَلََد يتنا بى كل جولاتك انوا للَّه َو آلطدمُوتَ 1١‏ 
يَمِنْهُم كَنْ هَدَى لَه وََنْهُم ئَنْ حَدَّتْ َلَِهِ لله سِيرُوا في لْدَرضٍ فأنظروا بق 
كانت عَلبةُ كيرت 3) إن تحرص عَلَ هدَده نَأ كايهوى مضل ومَا لهم 


. الطاغوت هنا بمعنى الأصنام والشرك‎ )١( 

الآأنات:. متضلة" . .السياق: 'نظما "وموضوغا كما هو المقادن” وغبازتها 
واضحة. وما حكته الآية الأولى من أقوال الكفار قد حكته عنهم بعض آيات 
سورتي الأنعام والزخرف». مما يدل على أنهم كانوا يكررون ذلك في معرض 
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الجدل والاحتجاج». وتبرير ما هم عليه من شرك وتقاليد باطلة ومما علقنا عليه 
تعليقاً يغني عن التكرار. والرد الوارد عليهم في الآيات موجه إلى العقل 
والقلب معاًء وفيه إنذار للكفار وتطمين وتسلية للنبي عليه السلام. فهذا القول 
ليس جديداً فقد كان يقوله الكفار المشركون من الأمم السابقة. ولقد أرسل الله 
إلى كل أمة رسولاً لبيان الحق والباطل والحلال والحرامء وعبادة الله وحده 
واجتناب الشرك والأوثان لأن الناس قد لا يدركون هذا من أنفسهم فكان منهم 
المهتدي ومنهم الضال. وليس على الرسل إلا البلاغ فمن هداه الله اهتدى ومن 
حقت عليه الضلالة ضلّ. وفي الآية الأخيرة التفات للنبي على سبيل التطمين 
فالله يعلم أنه حريص على هداية الجميع ولكن الله لا يمكن أن يهدي من حقت 
عليه الضلالة وضل فلا محل للاغتمام والحزن» ولن يجد هؤلاء لهم ناصراً ولا 


4. 


وقد آمن معظم الذين ضلوا وكفروا برسالة النبي كَِ في مكة فيما بعد 
وحسن إسلامهم مما يؤيد ما ذهبنا إليه من أن الآيات على سبيل تطمين 
النبي كلد ومما ينطوي فيه ما ذكرناه في مناسبة سابقة مماثلة من قصد تقرير 
واقع الكفار الضالين حين نزول الآيات» وليس قصد التأبيد في الإضلال الذي 
قد يعني عدم التوفيق والسداد والذي ليس إلا بالنسبة للذين كفروا وضلوا 
وماتوا على ذلك . 

وبالنسبة لما احتوته الآيات من كون الذين يهديهم الله يهتدون ومن 
يضلهم الله يضلون. وإن من الناس من هدى الله ومنهم من حقت عليهم 
الضلالة . 

نقول إنه إذا لحظ التخصيص الذي احتوته آية البقرة [171]: ل يِل بو 
حتككرا وتواو ف ندء كنرا وما فز ا بود إل َلْمْسِقِينَ * و إبراهيم [/71]: 

ا و2 


« ويل أنه ميت 4 وآية الرعد [89]: « قل إركت > أنه يِل من يمآ وجدى 
لَه مَنْ أَنَآبَ4 زال ما يمكن أن توجده عبارة الآيات من وهم ولم يبق محل لتشاد 


ا الجزء الخامس من التفسير الحديث 


الكلاميين حولها على ما نبهنا عليه فى المناسبات الممائلة السابقة 


وفي سورة ة الأعراف آية ممائلة للاية [5”] ّ تعليق وتوضيح مزيلين للوهم 
أيضاًء وهي : : < وَبتَاهدَئ وَوينَا حي علوم ادكه إِبَممُ دوا لين ولي ون 
وي سمس سس 2 دو 
دون للَّهِ ومكسموركت نهم مهددوت > 49 . 


هذاء ولقد علقنا على موضوع إرسال الله رسله إلى كل أمة في سياق تفسير 
سورة فاطر فنكتفي بهذه الإشارة بالنسبة لما جاء في الآية [75]. 


١‏ اشم يخوت ل نذا مو عا ولك 
بعلمو © لب لمهم الى ييَلِمُوتَ فيد ولع اذم كفروا َم 
كنا حكَنِيم 3 إِتَما وا يتىى ‏ إذآ مه ل نوه كل كه 42 011 

والآيات متصلة بما سبقها كذلك سياقاً وموضوعاًء وعبارتها واضحة. 
وقد خوطب العقل والقلب معاً بما احتوته من تقرير وحكمة ومنطق رداً على 
أيُمان الكفار الشديدة بأن الله لن يبعث من يموت تعبيراً عن عقيدتهم التي كانوا 
يكررون تقريرها باستحالة ذلك والتي كانت من أهم ما دار الجدل والحجاج 
حوله بين النبي وبينهم على ما ذكرناه في المناسبات السابقة. فليس من 
المعقول أن يكون الله قد خلق الكون عبثاً وأن يضيع أجر المحسنين وجريمة 
المجرمين» وليست الدنيا إلآّ دار اختبار ولا يمكن إلآ أن يكون لها تتمة 
للقضاء والجزاء. والذين يعتقدون بالله وقدرته الشاملة يجب أن يدركوا هذه 
الحكمة ويعترفوا بأن الله قادر على تحقيق وعده فلا يحتاج أي شيء يريده الله 
إلآ أن تتعلق به إرادته فيكون ولسوف يتحقق ذلك ويرى الكافرون به أنهم كانوا 
كاذبية .ب 


ولقد روى الطبري في سياق الآية الأولى أنه كان لرجل من المسلمين على 
رجل من المشركين دين فأتاه يتقاضاه وأقسم قاتلاً: «والذي أرجوه بعد الموت إن 
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الأمر لكذا» فقال المشرك: إنك تزعم أنك تبعث بعد الموت؟ فأقسم بالله جهد 
يمينه لا يبعث الله من يموت فأنزل الله الآية. وروى الرواية الطبرسي معزوة إلى أبي 
العالية» وهذه الرواية لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة ويلحظ أن الآية معطوفة 
على ما قبلها ومنسجمة مع ما بعدها بحيث يسوغ التوقف في الرواية كسبب لنزول 
الآية لحدتها والترجيح بأنها بسبيل التعبير عن رأي جمهور المشركين الكفار. 

هذاء ومفسرو الشيعة وعلماؤهم يتخذون الآية الأولى دليلاً على صحة 
عقيدتهم بالرجعة التي شرحناها في سياق تفسير الآية [85] من سورة النمل» 
والتعسف في ذلك واضح سواء أمن ناحية فحوى الآية أم من ناحية سياقها شأنهم 
في التعسف في تأويل غيرها. ولقد روى الطبري عن قتادة عن ابن عباس أنه قال: 
إن رجالاً في العراق يتأولون الآية الأولى ويقولون إن فيها دليلاً على بعث علي بن 
أبي طالب للحياة قبل يوم القيامة. وقد كذب هؤلاء لأن الآية للناس عامة وبالنسبة 
للبعث يوم القيامة ولو علمنا أن علياً مبعوث قبل القيامة ما تزوجنا نساءه ولا 
قسمناه ميراثه)» . 

* وَألَدِينَ ماروأ فى م لَه من بحل مَا وأ موصت حَتَهُمْ فى لديا حَسَئَة ولخد برو فْرَةٍ 
أكْبَدلوَ كاثوأيملمُونَ (ذيا لدنم مارك رزوز 412 141:11 

في الآيتين تنويه وبشرى للذين هاجروا بسبب ما وقع عليهم من أذى وظلمء 
وتمسكآ بدين الله الحق»ء فلسوف ييسّر الله لهم الخير والنجاح والمقام الحسن 
الأمين في الدنيا ثم يكون أجرهم في الآخرة أعظم وأكبر. لأنهم صبروا على ما 
وقع عليهم وهجروا وطنهم في سبيل الله ودينه وجعلوا اعتمادهم وتوكلهم على الله 
تعالى . 

تليق على آيننة 
ل وَالَدنَ مروف أنه4 وما بعدها 


ويبدو لأول وهلة أن الآيتين غير متصلتين بالسياق السابق ولا باللاحق 


ع م١‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 


وأنهما فصل مستقلء. غير أن عودة السياق بعدهما إلى التنديد بالكفار وإنذارهم 
تسوغ القول أنهما جاءتا استطراديتين لبيان ما كان من أثر مواقف الكفار وكيدهم 
والتنويه بالذين ثبتوا على دين الله الحق وتحملوا الشدائد ثم هاجروا تمسكاً به 
وعم والتجالة عله غير عيدتية ولاعرية هن حجر السياق. 

وقد روى المفسرون أن الآيتين نزلتا في بعض المسلمين الذين منعهم قومهم 
عن الهجرة إلى المدينة وسجنوهم وأرادوا فتنتهم فصبروا وثبتوا ثم تمكنوا من 
الهجرة فهاجرو"''' كما رووا أنهما نزلتا في الذين هاجروا إلى الحبشة حينما اشتد 
الع تهركو كن الذين انوا من تومي "1 بوهقة الزواية ع الأضم لكأن الزواية 
الأولى تقتضي أن تكون الآيتان مدنيتين مع أنه لا خلاف في مكيتهما. ولقد احتوت 
الآية العاشرة من سورة الزمر التى نزلت قبل هذه السورة بأمد غير بعيد حضاً 
للمسلمية. علئ: تقوئ الله روفن ا والعاقبة الحسنة في الدنيا للذين أحسنواء 
وتفيها إلى أن أرض الله واسعة وأن الله موفٍ للصابرين أجرهم بغير حساب» 
وإعلاناً بأن الله قد أمر نبيه بعبادة الله وحده والإخلاص له مما انطوى فيه إلهاماً أو 
إذنآً للمضطهدين من المسلمين بالهجرة وتلقيناً بوجوب التمسك بدينهم فجاءت 
الآيتان تخبران أن فريقاً من هؤلاء قد اتبعوا إلهام الله أو إذنه فخرجوا مهاجرين في 
سبيل دينه وتعدانهم بالخير والفلاح والأجر الكبير في الدنيا والآخرة. 

وروايات السيرة النبوية تذكر”" أنه لما ظهر الإسلام وكثر الذين آمنوا من 
قريش - وخاصة من شبابهم ‏ ثار كبار ذويهم من المشركين عليهم وأخذوا يؤذونهم 
ويضطهدونهم ويحاولون ردهم عن الإسلام فأشار عليهم النبي بالهجرة إلى بلاد 
الحبشة وقال لهم: «إنَّ فيها ملكاً لا تظلمونَ عنده». وقد هاجر في دفعة أحد عشر 
رجلاً وأربع نساء معظمهم من شباب قريش ومن أبناء زعماء المشركين المناوئين 
للدعوة أو أقاربهم . وقد بلغهم أن المشركين آمنوا فعادوا وظهر لهم عدم صحة ما 
)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي. 


فرق انظر الجزء الأول من كل من كتاب الطبقات لابن سعد وسيرة ابن هشام . 
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بلغهم وعاد قومهم إلى اضطهادهم فهاجروا مرة أخرى» وانضمٌ إليهم غيرهم حتى 
بلغ عددهم ثلاثة وثمانين رجلاً وثماني عشرة امرأة معظمهم من قريش ومن أبناء 
المشركين المناوئين للدعوة أو أقاربهم حتى لم يكد بطن من بطون قريش وأسرها 
الكبيرة إلا وكان منها بعضهم نساء أو رجالا”'2. وظلوا هناك إلى السنة الهجرية 
السادسة حيث صار النبي كَل والمسلمون في منعة وقوة في المديئة فأرسل النبي كَل 

من أحضرهم إليها. وقد أوّل المؤولون ومنهم الشعبي جملة #الَُوَحتَّهُمْ في لديا 
حَسَنَةٌ 4 بما كان من عودتهم إلى المدينة ونزولهم فيها المنزل الحسن وهذا 
صواب. وبه تحققت معجزة قرآنية بما كان من صدق وعد الله تعالى لهم والله لا 
يتخلف" الميعاد: 


وفي الآية مع ذلك تلقين مستمر المدى لكل من ظلم فهاجر من ظلمه 
حيث تمده بمدد روحاني في اليقين بأن الله عز وجل ناصره ومبوثه المبوأ 
الحسن في الدنيا بالإضافة إلى الأجر الأخروي الأكبر جزاء صبره وتوكله على الله 
تعالى. ' 

ولقد كان من المؤمنين كثير من الفقراء والمساكين والأرقاء وأهل الكتاب من 
قاطني مكةء فرواية كون معظم المهاجرين إلى الحبشة من الأسر القرشية ومنهم من 
أبناء كبار الزعماء وأقاربهم تدل على أن نقمة هؤلاء الزعماء واضطهادهم كانت 
أشدّ على أبنائهم وأقاربهم وأبناء الأسر القرشية في الدرجة الأولى خشية أن تسري 
عدواهم إلى غيرهم من أبناء هذه الأسر في الدرجة الأولى وفي هذا ما فيه من صور 
السيرة النبوية في العهد المكي . 

ولقد حاول بعض المستشرقين أن يغمزوا المهاجرين في صبرهم وجلدهم 
ويعزوا هجرتهم إلى الرغبة في النجاة بأنفسهم ولو كان في ذلك تخل عن 
النبي يك وفي هذا تجنّ آتِ من سوء النية والجهل بظروف البيئة النبوية فالذين 
هاجروا كانوا بين أمرين إما أن يتعرضوا لأذى شديد قد تخونهم فيه أعصابهم 
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فيرتدوا وإما أن يصبروا حتى يودي الصبر بحياتهم. وقد وقعت الصورتان في 
بعض الذين آمنوا على ما روته الروايات وأشير إليه في سورة البروج ثم في 
بعض آيات سورة النحل هذه على ما سوف يأتي شرحه بعد. وليس في الصبر 
حتى الموت مصلحة للمسلمين» والخوف من انهيار الأعصاب واقع فليس 
في التفادي من الصورتين محل للغمز بل فيه دليل على تعلق المهاجرين بدينهم 
وتضحيتهم في سبيله بوطنهم وأموالهم لأن منهم من كان. غنياً وهذا مستوجب 
للثناء والإعجاب. وكانت الهجرة بإذن النبي وإلهام القرآن وأسلوب الايتين دليل 
على أن عملهم كان مستحقاً للثناء حقآء وهو حاسم لآنه وحي الله الذي بلغه 
00 

والغريب أن الغامزين يتجاهلون صورة واقعة متكررة في كل ظرف ومكان 
منذ الأجيال البشرية الأولى إلى .الآن وإلى ما شاء الله 0 شفاء غلّ النفس 
بالتعليق والغمز. 


0020 م 0 ساى هم 13 سح ١١‏ ل وى س 
وآ أَيسَلنَا من قَلِكَ إِلّا رجالا وح إِلِجْ مسَئَلوا أَهْلَ اذك ”'' إن كثْرٌ لا 
و جار هل ا وة يي ا ل 0 م 
َمُونَ () ليست "١‏ الور ” " ونلا إلَكَ زكر ”*' لمْبينَ لذ 
وََعَلْهُمَ يتدكروت 469 ["5 - 44]. 
)١(‏ أهل الذكر: كناية عن أهل الكتاب . 
(0) البيّنات: الآيات الواضحة أو المعجزات. 
(9) الزبر: جمع زبور بمعنى الكتاب والكتب. 
(5) الذكر: كناية عن القرآن وقد وصف القرآن بالذكر في آيات عديدة مرّ 
في الايتين تقرير: 
١‏ بأن الله تعالى لم يرسل من قبل النبي كله رسلا إلى البشر إلا رجالا 


سورة التحل الآيتان: 47 414 م١‏ 
مثله فينزل عليهم الكتب والآيات الواضحة والمعجزات» ويبين بواسطتهم 
للناس سبيل الحق. .وأنه: قد أرسل النبى يله بشرا كالانبياء. السابقين». ونزل 
عليه مثلهم الكتاب ليبين للناس سبيل الحق ويدعوهم إليها لعلهم يهتدون 
ويتفكرون. 


"١‏ - وخطاب للسامعين على سبيل التوكيد والتحدي بأن يسألوا أهل العلم 
والكتاب إذا كانوا لا يفهمون ولا يعلمون هذه الحقيقة. 


والآيتان بسبيل توكيد كون رسالة النبي بَلِ والقرآن حقا وجرياً على سنّة الله 
وهما في نطاق المواضيع التي سبقت آيتي الهجرة من حيث صلتهما بموقف الكفار 
من الرسالة المحمدية وإنذارهم كما هو المتبادر. وقد جاءتا بأسلوب قوي يتضمن 
معنى التحدي والإفحام ومعنى كون السامعين يعرفون سنة الله التي جرت من قبل 
في إرسال الرسل بشراً وإنزال الكتب عليهم. ومن هنا جاء الإفحام والإلزام» وقد 
ذكرت آيات عديدة أن الكفار كانوا يعرفون ذلك مثل آيات 0 9 هذه : 


17 افيف يكة فقت أريهة مبتؤا رتنا لزي تسن ينا 


ْم يَيِكَ وَتكوت وس الْمؤْمِنِينَ () هلما بحآءَهُمْ ألْحنُ من نا كان 1 0 
مل مآ ] أفق موي 4 [4غ] واية سورة ة الأنبياء هذه: 0 س3 قَالَواً أم و ث حلام 


بَلٍ أفترينه بل هْوّسَاعِرٌ فيسلا سَيَةٍ حكمآ أنْسِلٌ لون )4 وآية سورة الأنعام 


2 


هذه: 7 أن تَقُولْوَا نمآ أِْلَ الككدت عَلَ طَأيِمَئَيْنِ من قَبِنَا ون كُنَا عن دِرَاسَتَهمَ 
00 سسا حيرم 
لعفييت 40 


وأسلوب الآية الأولى وما فيها من تحدّ يتضمن معنى التوكيد بأن شهادة أهل 
الذكر ستأتي مؤيدة» كما أنه قد يدل على ما كان لأهل الكتاب من اعتبار في نفوس 
العرب. وهذا ما تكرر الإلماع إليه في آيات عديدة في سور مرّ تفسيرها مثل 
الإسراء والأنعام والفرقان. 


م١‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
«وَأرَلا إيّكَ لكر شين لئاس مَادرْل لهم وَلَلَهُم يتفَكرُوت »4 


7 
م لمم 


واستطراد إلى السئة النبوية القولية والفعلية 
وهدفها وواجب المسلمين نحوها 


والمتبادر أن هذه الجملة لا تعني تبليغ الناس ما ينزل على النبي يَكِهْ من قرآن 
فقطء بل تعني أيضاً توضيح وتفسير وشرح ما قد يكون في حاجة إلى ذلك من 
القرآن. وفي هذا إيذان رباني بأن الله سبحانه يعلم استعداد رسوله لذلك» وأن ذلك 
كان من أسباب اصطفائه لرسالته» وأن ما يثبت عنه من ذلك واجب الاتباع كما هو 


1 0 5 0 8 سس ا ع سرع م رد وار 
أن القر ان «رعنة ايوق بهذا" الحم عط اله مده الجملة + وما واندى الرهوا 
قد 


فَحَدُوه ومَا تكح عَنْهُ انوأ 4 فى آية اشورة الحشر"السابحة .. وهناك آبات 'عديدة 
أخرى فيها تأييد لذلك فيما هو المتبادر مثل آيات سورة النساء هذه: # يَْلَكت 


حُدُوُ أي و بلع أله وَرَسُوكَمُ يُدَحْلهُ كدت تجرف ين تَحْيَهَا 
الأَتْسرٌ كتييبت يها وَدَلِلَك الْمَوَرُ الْمَِيِمٌ © ومن يِنْصٍ الله 
وَرَسُولمٌ وَيَتَصَدَّ حَدُودَمْ يُدَِلْهُ كارا حَسديِد فِيهحا وام عَدَا مُهِيرتك 409 ١‏ 
وآبة سورة النساء هذه : كما لذن اموا ليطا لله يليوا لول وو الأ كد إن 
كتوعد في عَم ُو إل مر وَالّسُولٍ إن كل تومنو أله َالو الآين مَك خز” وَلحْسَنُ 
مايا4 » وآية سورة النساء هذه: امن يع آلَسُولَ قد أطَاعَ أله وَمَن وَل مآ 
2 7 


أَرَسَلَْكٌ عَلَيْهحْ حَفِيظًا ((41» وجملة: ا مَرْدُوهُ إِلَ الله وَألسُولِ» في آية النساء [54] 
مهمة فى هذا الباب. فواجب المسلمين إذا اختلفوا فى أمر أن يرجعوا فيه إلى 


القرآن الذي يمثل الله عز وجل فإن لم يجدوا فيه نصاً حاسماً محكماً وجب عليهم 
الرجوع إلى النبي يَلِْةِ في حياته وسنته القولية والفعلية الثابتة بعد موته. ومخالفة 
ذلك خروج من ربقة الإسلام» وينطوي في هذا تقرير كون بيان الرسول وسنته 


حاسمين فيما ليس فيه حكم قرآني حاسم ومحكم. 


سورة النحل الآيتان: 43 - 45 بو 


ويحسن أن ننبه فى هذه المسألة على نقطة هامة فى الأمر متفق عليها من 
جمهور الفقهاء والمحدثين وهي أن السنّة النبوية العدية القولية والفعلية لا 
تتناقض مع أحكام القرآن الحاسمة المحكمة ولا تخرج عن نطاق خطوطه ومبادئه 
وتلقيناته وتوجيهاته العامة. وأنها بسبيل توضيح وتفسير وشرح وتخصيص وإتمام 
ما يحتاج إلى توضيح وتفسير وشرح وتخصيص وإتمام من آيات القرآن وأحكامه أو 
تشريع لما سكت عنه القرآن كلياً أو جزئيآ» وهذا هو المقصود كما هو المتبادر من 
جملة # لِمَبَيّنَككْم4 [النساء: 5] والله أعلم. 


ولقد روى أبو داود والترمذي عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله َكل 
قال: «ألا إني أوتيثُ الكتاب ومثلّه معهء ألا يوشكُ رجلٌ شبعانُ على أريكته 
يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلالٍ فأحلّوه وما وجدتم فيه من 
حرام فحراموة . ألا لا يحل لكم الحمارٌ الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا 
لقَطة معاهك إلا أن يستغني عنها 0 ومن نزل بكوم فعليهم أن يقروه فإن 


لم يقرُوه فله أن يعقبهم بمثلٍ قراه»"' تمااقيد توضيخ وتدعكم. الما تيحن في 
صلذه. 


ولقد روى الإمام أحمد عن أبن حميد وأبي أسيد عن النبي كَكلةِ قال: «إذا 
سمعتم الحديثٌ عنّي تعرفه قلويبكم وتلينٌ له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم 
قريبٌ فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلويُكم وتنفرُ منه أشعاركم 
وأبشاركم وترون أنه بعيدٌ فأنا أبعدكم عنه)”'2 مما قد يكون فيه ضابط آخر لصحة 
أحاديث رسول الله مَك . 


)١(‏ التاج ج ‏ ص 85 و 87. هناك أحاديث كثيرة جداً فيها أحكام وتشريعات نبوية من باب 
هذا الحديث ويسبيل ما ذكر قبله . 

(؟) أورد هذا الحديث ابن كثير فى سياق تفسير الآية [84] من سورة هود وقال المفسر إن 
إسناده صحيح ورد في جيم الور اندع ١‏ ص ١59‏ و ١5١‏ برواية الإمام أحمد والبزار 
ووصف بأن رجاله رجال الصحيح . 


ه5١‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


ويحسن كذلك أن ننبّه على مسألة هامة أخرى, فإن النبي يكةٍ كان ينهى عن 
كتابة شيء غير القرآن عنه''' حتى لا يختلط بالقرآن وهو وحي الله. ولذلك لم 
يدون في حياته من سننه القولية والفعلية إلآّ القليل حيث روي أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص من شباب الصحابة دوّن بعض الأحاديث في سجل أو أوراق 
عرفت بالصادقة أو المصدقة ولما تفرق أصحاب رسول الله في الأمصار بعد 
الفتوحات وانضوى إلى الإسلام أجيال جديدة من العرب وغير العرب صار الآمر 
في حاجة إلى معرفة السنن النبوية فبدىء بتدوينها في نطاق ضيّق أولاً في القرن 
الهجري الأول ثم اتسع النطاق في القرنين الثاني والثالث حتى صارت الأحاديث 
تعد بمئات الألوف بعد أن كانت تعد بالمئات ثم بالألوف القليلة”"“. ولقد نشب 
بين المسلمين في القرون الثلاثة الأولى نزاع وخلاف فكان ذلك مما أدى إلى هذه 
الكثرة العجيبة» وقد اختلط الغث فيها بالسمين بسبب بقاء كثير منها في الصدور 
تقداولها الالسنة» وعرف علق التسفيى :فى :الوقث نفسة أن بعضن _الزنادقة وذو 
اموا قير ارا اغان :وموك :ان وافيسا نه ف كينو عليه الخاديك كدر ايها ميد 
أن الله قيض لدينه وسنّة نبيه رجال صدق وإخلاص في القرون الثلاثة فتجردوا 
لتحرير السنّة والأحاديث وتصنيفها واستطاعوا أن يستخلصوا عدداً كبيراً منها يتسم 
بالصحة والصدق رواية ومتناً ويشع فيها نور القرآن والنبوة ويتسق مع خطوط القرآن 
ومبادئه وأحكامه ولا يتناقض معه. منها ما احتوته كتب البخاري ومسلم وأبي داود 
والترمذي والنسائي ومالك وهو الطبقة الأولى. ومنها ما يأتي بعد هذه الطبقة من 
كب أئمة الحديث الآخرين الذين يأتي في مقدمتهم التنافتى وابن جتان ربز بيد 
وأبو يوسف والبيهقي وابن ماجه والدارقطني والتي فيها أيضاً أحاديث كثيرة يصح 
أن تكون صدرت عن رسول الله يك وفي هذه الأحاديث وتلك من روائع التعليم 
والبيان والتلقين والهدى والحكمة والسداد في مختلف الشؤون ما يتساوق مع 
)١(‏ روى مسلم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله بَكِةِ قال: «لا تكتبوا عني غير القرآن» ومن 

كتب شيئاً فليمحه» كتاب السنّة للسباعي صفحة ال. 
[19) المصضدن تقسه. 


سورة النحل الآيتان: 47 514 ١١‏ 
مبادىء القرآن وتلقيناته وخطوطه وتقريراته العامة» مما أوردنا كثيراً منه» وسوف 
نورد كثيراً منهء في مناسباته»ء يحدوهم إلى ذلك إيمانهم بالله ورسوله وقصد 
الخدمة الخالصة لدين الله وشرائعه. ويتهيبون في كل ما بذلوه من جهد ما ورد في 
حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أنس قال: (إنه ليمنعني أن 
أحدّئكم حديئاً كثيراً أن النبي كهِ قال: «من تعمّدَ علي كذباً فليتبوأ مقعدّه مِنَّ 
النار”''. وما ورد في حديث ثانٍ رواه البخاري والترمذي عن عبد الله بن عمرو 
عن النبي يَلةِ قال: ١مَنْ‏ كذب علي متعمّداً فليتبواً مقعدّه من النار»”"©. وحديث 
ثالث رواه الشيخان والنسائي جر عن النبي وَكِلِ قال: إن أصدقٌ الحديث 
كتابُ الله وأحسنَ الهدى هدى محمد وش الأمور محدثاتها وكلّ محدثة بدعة وكلّ 
بدعةٍ ضلالة وكلّ ضلالة في النار»”". وحديث رابع رواه الإمام مالك عن أبي 
هريرة قال : قال النبي يل «تركث فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسّكتم بهما كتاب الله 


واس ة رسول الله 0 


وبفضل هذه الجهود المبرورة لم يبق والحمد لله محل للقول بأن السنة النبوية 
القوليّة والفعليّة قد اضطربت ولم يعد إمكان للأخذ بهاء وكل من يقول هذا بعد أن 


() التاج ج ١‏ ص 57 . 

(0) المصدر نفسه ص 088 وفي مجمع الزوائد ج ١‏ ص ١55 ١47‏ أحاديث عديدة من باب 
هذين الحديثين رواها أئمة آخرون بطرق مختلفة وعن أشخاص آخرين. 

(9) المصدر نفسه ص 77 والمتبادر أن المحدثات المذمومة هي الأمور الجديدة التي تتناقض مع 
أحكام ومبادىء وتلقينات كتاب الله وسنة رسوله ومصلحة الإسلام والمسلمين» وليست 
الأمور الجديدة مطلقاً. وهناك حديثان نبويان يدعمان ذلك منهما حديث رواه مسلم وأبو 
داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي كَلةٍ قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً؛. وحديث رواه مسلم والترمذي عن جرير بن 
عبد الله عن النبي يل قال: «من سن في الإسلام سنّة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر 
من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنّة سيئة فعمل بها بعده 
كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء» ص 57-50 . 

(5) المصدر نفسه ص .5١٠‏ 


١‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
ثبتت صحة عدد كبير من الأحاديث والسنن القولية والفعلية مارق أو عدو مغرض 
يهدف إلى تعطيل مصدر رئيسي من مصادر الشريعة الإسلامية عرف منه كثير مما 
سكت عنه أو عن تفصيله القرآن سواء في الأمور التعبدية أم في الأمور المدنية . 
وكل ما يمكن أن يقال هو وجوب التروي والأناة في تلقي السئة النبوية وحسن 
تفهمها ودراستها من حيث الرواة والمتون والمطابقة إجمالاً مع القرآن وعدم 
التعارض والتناقض. وقد يكون فيما ورد فى كتب الأحاديث المعتبرة منها ولا 
يغاقض مع ضري القرآن آشياء لا يذركها عقل الإننات العادي: من شوون الذنيا 
والآخرة وأحداث الأمم والأنبياء السابقين وما يكون في آخر الزمان ومن الشؤون 
الغيبية مما سبق التنبيه إليه في مناسبات عديدة. ومثل هذا موجود في القران 
المجيد فلا يجوز للمسلم أن يسارع إلى إنكارها ويجب عليه أن يفوض الأمر في 
ذلك إلى الله وحكمة الرسول كما هو واجبه بالنسبة لما من مثل ذلك في القرآن مع 
الاعتقاد بأنه لا بد من أن يكون في ذلك من حكمة ولو لم يستطع لمحهاء هذا مع 
التنبيه على أن علماء الحديث رحمهم الله قد عرفوا كذب كثير من الأحاديث 
المنسوبة إلى النبي كلد ونبهوا عليها كما نبهوا على ما هو ضعيف أو منقطع من 
الأحاديث أيضاً فصار من الممكن للنبهاء وذوي الدراية التعرف عليها والتوقف فيها 
وعدم الأخذ بها. أما العامة فعليهم أن يسألوا أهل العلم الموثوقين في درايتهم 
وورعهم ويقفوا عند كلامهم'"' . 

ومن الجدير بالتنبيه في هذا المقام أن ما هناك من اختلاف بين علماء 
الحديث والفقه في سئن رسول الله القولية والفعلية الواردة في كتب الأحاديث 
المعتبرة ليس هو على صحتها وإنما هو على احتمال النسخ فيها وبسبيل ترجيح 
الأقوى سنداً منها والاجتهاد فيما إذا كانت وجوبية أو استحبابية أو عامة أو خاصة 
الخ مما لا يتسع المقام لتفصيله. 


هذا وهناك مسألة هامة يحسن التنبيه عليها أيضاًء وهي أن معظم الأحاديث 


. اقرأ لأجل هذا البحث كتاب قواعد التحديث للقاسمي والسئة للسباعي‎ )١( 


سورة التحل الآيتان: 47 45 مع ١‏ 
النبوية مدنية الصدور والرواة» وحتى التى فيها تفسير الآيات المكيّة وأسباب نزولها 
وتطبيقاتها وأحداث السيرة النبوية في العيد المكي . وعلى سبيل المثال نذكر أبا 
هريرة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة أم 
المؤمنين وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهم الذين روي عنهم آلاف الأحاديث”"' . 
فأكثرهم من أهل المدينة أو ممن انضم إلى الإسلام في العهد المدني والقرشيون 
منهم كانوا أحداثاً أو أطفالاً حين هاجر النبي تَكِ إلى المدينة ولا يصح أن يكونوا 
قد رووا عنه شيئاً في مكة مثل عائشة وابن عباس وابن عمر. وهناك عشرات 
من أصحاب رسول الله ممن رووا المئات والعشرات من الأحاديث من هذا 
ا 


والحكمة التي نلمحها في ذلك أن العهد المكي كان عهد دعوة 
وحجاج ولجاج بين النبي والكفار. وكان قسم كبير من أصحعاب رسول 
الله يلعِ هاجر إلى الحبشة ولم يبق إلى جانب النبي إلآ القديل. ومعظم 
الأحاديث هي من ناحية أخرى في صدد التشريع والتعليم والتأديب للمسلمين 
وهذا إنما كان مسرحه في الدرجة الأولى العهد المدني. 


ولقد كان أصحاب رسول الله يكل فى مكة يعرفون ما كانت تذكره الآيات 
المكية من أحداث والأسباب والبنايتيات التي كانت تنزل فيها. فالأسئلة في 
صددها كانت توجه من أهل العهد المدني للنبي يَكِدِ فيصدر منه الجواب فيروونه 
عنهم والله تعالى أعلم. 


)١(‏ عدد الأحاديث المروية عن أبي هريرة 07/5 وعبد الله بن عمر 557٠١‏ وأنس بن مالك 
385 وعائشة 5١١١‏ وابن عباس ١57١‏ وجابر بن عبد الله ١054٠‏ وأبى سعيد الخدري 
(انظر كتاب قواعد التحديث لجمال القاسمي» ص 7 وما بعدها). 

زفق نذكر على سبيل المثال أسماء أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعمران بن الحصين وأبي موسى 
الأشعري وأبي الدرداء وعقبة بن عامر رضي الله عنهم وغيرهم وغيرهم وجميعهم من أهل 
العهد المدنى. 


َم ص ل رس مم له له سس ام 1 لل معو م2 عدم و 
2 ا من الذن وأ أَلسَّيَحَاتٍ أن حسف أسَهُ مالأرّض أز يَأئيهم الْعَدَابُ من حيث 


كي >2 عع ب سر ير رقغددوء 0 يك ٠‏ (١)ماع‏ اوء ‏ لاعس ي لقعب عه بثك (4220)5 
0 3 0_0 لبهم ال أو يأخذهر عل تخوفي فَإنَ 


. في تقلبهم: في تجوالهم وأسفارهم إلى آفاق الأرض‎ )١( 

)١(‏ على تخوف: التخوف بمعنى التنقص فيقال تخوف مال فلان الإنفاقٌ أي 
جعل الإنفاق ماله متناقصاً شيئاً بعد شيء حتى نفد. ومما قاله المفسرون أيضاً: إن 
معنى الجملة أن يلاحق الله مصائبه عليهم في الأنفس والأموال والثمرات فينتقص 

من أطرافهم حتى يهلكوا. 

ف الآسات: 

- تساؤل يتضمن معنى التنديد والإنذار عما إذا كان الذين يمكرون السيئات 
ويقفون من النبي موقف الجحود والمكر والكيد قد أمنوا نقمة الله وغضبه في حين 
اللاقامن علق أن يكيف نيم «الارين أن بلطا علي لذ فيان ينعيف لا 
يدرون» أو يسلط عليهم أسباب الخوف والهلاك والعذاب والخسران في رحلاتهم 
وينقصهم في أموالهم وأنفسهم . 

١‏ - وتقرير ينطوي على أن الله إذا لم يفعل بهم شيئاً من ذلك عاجلاً فلأنه 
ترك لهم المجال للتدبر والتفكر وفق ما اقتضته حكمته وصفات الرحمة والرأفة التي 
يتصف بها. 

والآيات متصلة بسابقاتها وعاطفة عليهاء ومتسقة مع موضوع السياق بوجه 
عام كما هو المتبادر. وقد استهدفت إثارة الخوف في قلوب الكفار ومنحهم فرصة 
الرجوع إلى الله . 

وما انطوى في الفقرة الأخيرة من الآية الثالثة انطوى بصراحة أكثر في آية 
شووة الكيق ‏ السافة ليده الستورة: ولك امقر و اميه لذ يدهم يما 


سورة النحل الآيات: 48 6٠‏ م١‏ 


1 ب ور نه م داورو 


حكسبوا لعجل هم العذاب بل لهم موود أن دوا من مون مويلا 7 4 ب سورة 
فاطر هذه: 0 


سشاير - داس برصذ ١ه‏ مم 


سكن وْخِرهم لِك أَجَلٍ مسمى فإذا ا أَجَلْهُمَ فإركت ن بعبكادف 


20-0 


ا ْ 


بصا 409 . » وجاء في آية في سورة النحل نفسها تأتي بعد قليل. 
ومعجزة القرآن في إمهالهم وفي كون الله عز وجل إنما توخى من إنذارهم وتقريعهم 


عر لسسع 1 سس سلس يه ملا امم رص هاسمص )١(‏ رودا به 
أوَلم بروأ إِلَ مَا حَلَق الله من مَيْءٍ يَنْمَيّوا ظِللْم عن أَلمِمِينٍ والشمايل سجَدابتهِ 
007 ل 

و 


وَهرٌ ديذيون” '" ا وله يَسَجَدُ مَاف السَّموتِ وَمَافف الأرضٍ من دَآَبَةِ وَالْملهَكه 
مكرود( يحاون رتم من فومهِم" '' ويَفَْلُونَمايُوْمَرُوَ 8 40 [1 - 10١‏ . 

)١(‏ يتفي ظلاله عن اليمين والشمائل: تتقلب ظلاله أو تدور ظلاله من 
اليمين إلى الشمال. وبالعكس . 

(؟) داخرون: صاغرون. 

() من فوقهم: المتبادر أن المقصد من الجملة العلوٌ المعنوي لآن الله 
سبحانه وتعالى منزه عن الفوقية التي تتضمن تحديداً وجهة. 

في الآيات تساؤل ينطوي على التنديد ثم على لفت النظر إلى مشاهد كون الله 
وخضوع خلقه لهء» فكل ما خلق الله مما يتقلب ظلاله من اليمين إلى الشمال ومن 
الشمال إلى اليمين خاضع منقاد لله لا يخرج عن أمره وتسييره. وكل ما في 
السموات والأرض من حي ومن ملك خاضع منقاد له كذلك» يخافونه ويرهبونه 
ويسارعون إلى تنفيذ أوامره دون استكبار أو تردد. 

والآيات استمرار في السياق نظماً وموضوعاء والخطاب فيها موجه إلى 
الكفار الذين هم موضوع الكلام في السياق. وقد تضمنت التنديد بهم لشذوذهم 


الجزء الخامس من التفسير الحديث :* 1 


١.5‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
له وتنفيذ أوامره. وبهذا يكون الإنذار والتنديد أشدّ استحكاماً. 


1 ا ست عرس ام عد ل د ا ع اماس ساو َم 
0-0 
2 


ويا ل ِلَدمَيْنِ تين إِنّمَا هو إلد وكحِد وَإِتَىَ هبون (زم) رأ 
22000 ا 1 بي و 2 10 20 2 مي 
لوت وَالْارَضٍ وَلَهُ اين وايسبًا ”'" أَفَْيْرٌ أله لتَعُونَ (م) وما يكم من يمت فَِنَ أو شم دا 
سس م م غم م د بير 20 ع 22 
لل قم ”20 ف ا كتف الث سك | مي 


2 0-2 لا 


السمرلا 1م لي دروا يمآ ادير 2 فسَمسَعُوأ فسَوْفٌ تَعْلَمُونَ (09* [51 - ه 


4 


0 


(1) واصباً: لأزما أو ثابتا أو ماتيا أو ختالضيا: 

(0) فإليه تجأرون: إليه ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والدعاء. 

الخطاب في الآيات موجه للسامعين كمخاطبين. واحتوت الآيات الثلاث 
الأولى إيذاناً لهم بأن الله قد نهى عن اتخاذ إلهين اثنين أي هو مع غيره» وقرر إنما 
الإله واحد وهو ذاته وأمر بالخشية منه وحده. فهو الذي له ملك السموات والاأرض 
ا ل 1 وهو 
الذي أنعم على الناس بكل ما يتمتعون به من نعمء وهو الذي يوجه الناس أصوات 
الدعاء والاستغاثة إليه وحده إذا مسّهم الضرّ. وقد حكت الآية الرابعة حال بعض 
المخاطبين حيث لا يتورعون عن الشرك بالله الذي يوجهون إليه وحده أصوات 
الاستغاثة إذا مسّهم الضرّ إذا ما استجاب لهم وكشف عنهم الضرّ. وقد احتوت 
الآية الخامسة إنذاراً وتحدياً لهؤلاء. فالذي يفعله هؤلاء هو كفر صريح بنعمة الله 
وأفضاله عليهم فليتمتعوا قليلاً بذلك فلسوف يرون عاقبة هذا الكفر والجحود. 

والآيات متصلة بسابقتها موضوعاً وسياقاآ» وفيها استطراد تنديدي بعقيدة 
المشركين وتناقضهم حيث كانوا يعتقدون بأن الله هو المعاذ الأعظم والمؤثر الأكبر 
ويلجأون إليه ويجأرون بالاستغاثة به حينما تحدق بهم الأخطار ويمسهم الضرٌ ثم 


سورة النحل الآيات: "1١2-61١‏ /ا ١‏ 


لا يتورعون عن العودة إلى شركهم بعد أن يكشف عنهم الضر ويبعد عنهم الخطر. 
وهذا المعنى قد تكرر في آيات عديدة مر بعضها. وقوة الإفحام والتنديد اتية من 
هذه الناحية في الدرجة الأولى. وينطوي في الايات تقرير كون المشركين إذ 
يشركون مع الله غيره في الاتجاه والدعاء إنما يشركونهم على أنهم وسائل وشفعاء 
لديه وهو ما تكرر تقريره في آيات عديدة مرّ بعضها أيضاً. 


وهناك من قال إن النهي عن اتخاذ إلهين اثنين عنى ما كان معروفاً من عبادة 
الفرس لإلَهِين هما إِلّهين النور وإلّه الظلمات أو إله الخير وإلّه الشر. لأنه ليس 
هناك ملة غيرها كانت تعبد إِلهين فقط في ظروف نزول الآيات. فالمشركون كان 
لهم آلهة كثيرون يشركونهم مع اللهء والنصارى كانوا يقولون بالأقانيم الثلاثة» 
واليهود كانوا موحدين وكل ما هناك أنهم أو أن منهم من كان يقول ببنئوة العزير 
على ما جاء في آية سورة التوبة هذه: #وَقَالَتِ ألْيَهُودُ عر أبن و4 [0١]ء‏ 
فنسجل ذلك دون القطع بصحته أو نفيه لأنه ليس هناك أثر وثيق متصل بالبي 46 
أو أصحابه في ذلك . 


00 عو سوام م اس سر جح مر ذه ا 020 م دَء رو ب 
وَيحعَلُونَ ! لِمَا لا يَعَلَمُونَ تيبا سما َرفتهُ تل دن َم تفترون ( © 


ال ا ا 0000 سل اكرات ره دام سي ساس كرر ووم ايك 


0 لله لنت سبحلتم ا 0 © وَإِذا مشر أحدهع بالأنق ظل وجهم مسودا 
ل ور سيره 2 م اج 3 )م سر : 

وهو كظيم م الم 1 كر : عل هو أمٌ دسم فى لاب 
الا 2ن : 522 505 > لذن لا يموت ألآَخْروَ مكَلُ لسو َه الْمكلُ الكل وهو الْعَريدُ 


2001 هه 


الحكم [؟) ولو موَآينِدٌ أله لاس يِظُلهر ما رك ليها من ابو ولكن يفره إك أَجَلٍ مُسَمٌِ قدا 


هك 


ا مه ما سمه سا بجح صر 
جا ل في وم سام وَلَايَمْتَفيِموتَ 423 كه ١ك].‏ 


م١‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 


في الآيات حكاية لبعض عقائد وطقوس المشركين في معرض التنديد 
والتسخيف والإنذار بأسلوب قوي لاذع : 

١‏ فهم يخصصون قسماً مما رزقهم الله لشركائهم الذين لا يستندون في 
إشراكهم مع الله إلى علم وبينة. 

؟- وينسبون إلى الله سبحانه اتخاذ البنات في حين أنهم يرغبون عنهن 
ويشتهون لأنفسهم الأفضل أي البنين» وفي حين أنهم حينما يبشر أحدهم بولادة 
بنت يسود وجهه ويضيق صدره غيظاً ويتوارى من الناس خجلا ويحار فيما يفعله 
بالمولودة هل يدسها في التراب فيتخلص منها أم يحتفظ بها مع الشعور بالهوان 
والغضاضة . 

'- ولسوف يسألهم الله عما كانوا يفترونه عليه ويحاسبهمء ولبئس ما 
يعتقدون من عقائد ويسيرون عليه من تقاليد. 

:- وهم يضربون في ذلك الأمثال السيئة لله عز وجل» وإن الأمثال 
السيئة للذين لا يؤمنون بالآخرة. أما الله القوي الحكيم فإن له المثل الأعلى في كل 
5 

0 ولولا أن حكمة الله اقتضت أن يؤخر عقاب المجرمين الظالمين إلى أجل 
معين في علمه ولو أراد أن يؤاخذ الناس ويعاقبهم فوراً بما يبدو منهم من انحراف 
وإجرام لأبادهم حتى لا يبقى على ظهر الأرض دابة تدب عليهاء ولسوف يرجع 
الناس إليه حينما يحين الأجل ولن يستطيع أحد أن يتأخر عنه ولا أن يتقدم . 

والآيات متصلة اتصالاً استطرادياً بالسياق والموضوعء والآية الأولى تشير 
إلى ما كان من تقاليد المشركين من تخصيص بعض أنعامهم وزروعهم لشركائهم 
مما احتوت تفصيله سورة الأنعام التي مرّ تفسيرها وشرحناه شرحاً يغني عن 
التكرار. وما ذكرته الآيتان الثانية والثالئة من نظرة العرب إلى ولادة البنات قد ورد 
في سور خرف مر تفسير بعضها مثل سورني الزخرف والصافات وعلقنا على 


سورة النحل الآيات: 5ه ١4 5١‏ 


الموضوع تعليقاً يغني عن التكرار كذلك . 


. ولقد روى الطبري في سياق الشطر الأول من الآية [11] أن أبا هريرة سمع 
رجلاً يقول إن الظالم لا يضر إل نفسه فالتفت إليه فقال بلى والله إن الحبارى 
لتموت في وكرها هزالاً بظلم الظالم. رودق عن ابن مسعرج فول (إن المتعل 
يكاد أن يهلك في جحره بخطيئة ابن آدم». 


وما ورد في هذا الشطر قد ورد في سور أخرى مرّ تفسيرها منها الآية [44] 
من سورة فاطر والآية [04] من سورة الكهف . “ومعناها والهدف الذي هدفت إليه 
صريحان على ما شرحناه في الفقرة الخامسة. ولسنا نرى المقام يتحمل الروايات 
المروية في سياق الجملة وإن كان المعنى الذي أريد بالروايات قد يتسق مع آية 
سورة الأنفال هذه: #وَأتَّقُوأ ِتمد لا ضِيين الزن ليدم حَآصسَة» [] إلا 
أن تطبيق هذا المعنى أو استخراجه من الجملة التي نحن في صددها في غير محله 
في ما يتبادر لنا. وكل ما نرى أن الجملة قصدته من هذا المعنى هو بيان شدة إثم 
الظالم والظلم أكثر منه قصد إهلاك كل دابة على الأرض من غير بني آدم الذين 
وحدهم يظلمون وينحرفون عن قصد وعقل. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الشطر الثاني من الآية حديثاً رواه ابن أبي حاتم 
عن أبي الدرداء قال: «كنًا عند رسول الله يك فقال: إِنَّ الله لا يؤخر شيئاً إذا جاء 
أجله. وإِنّما زيادةٌ العمر بالذرّية الصالحة يرزقُّها الله العبدَ فيدعون له من بعده 
فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادةٌ في العمر» والحديث لم يرد في كتب 
الأحاديث الصحيحة. ولكن صحته محتملة وقد ورد في هذه الكتب شيء من بابه 
حيث روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي حديثاً عن أبي هريرة قال: «قال 
رسولٌ الله يلِ: إذا مات ابن آدمّ انقطمّ عملّه إلا من ثلاث صدقةٌ جارية أو علمٌ 
ينتفع به أو ولد صالحٌ يدعو له"'2. وفي الحديث النبوي توضيح متساوق مع 


. ص55‎ ١ التاج ج‎ )١( 


ه6١‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
مدى الجملة القرانية من جهة وبيان لما يمكن أن ينفع الإنسان بعد موته من أعمال 
صالحة وحث عليها من جهة أخرى . 


ذ تت 7 - 3 2 وو سرد 2 2 3 
ولوس لَه ما يكرهوت وَيَصضِف اسدنهم الْكَدبٌ أت لهم لْلْسْى لَاجرمَ 
يور ماس مسومو جل )يي عدو وده و م د محاء بده+- ووو ص .م + 
أن هم ألثار وَأَمهُم مفرطونَ ‏ 0 تَْللَهِ لقد أَرَسَلنَآ إك أْمَي مّن قبِِكَ فرين لهم الشَيِطكنُ 


- 


7 . دور ضار 7 020 9 0110 رس سر رخ صر مر ب 0ه 00 
عملهم فهو وَلَِهُم الَو ويم عَذَابٌ أليم از وما رلا علَيَكَ ألكتب إِلَالِْبَيْنَ لمم ألزى 


خَتلفوأفِة وَهُدَى وَيَحمَه لِمَوْرِ يُؤُمموت 459 [57 - 14]. 

)١(‏ مُفْرَطُون: قرئت الراء بالفتح والتخفيف وبالكسر والتشديد» والقراءة 
الأولى بمعنى أنهم مهمّلون ومتروكون في النار» أو مقدمون إليها بسرعة. والقراءة 
الثانية بمعنى أنهم مهملون ومقصرون في حقّ الله . 

فى الآيات: 

١‏ فى الفقرة الأولى من الآية الأولى حكاية تنديدية مرة أخرى لعقيدة 
المشركين باتخاذ الله أولاداً من صنف يكرهونه . 

؟ - وفى الفقرة الثانية حكاية تنديدية أخرى لما كانوا يزعمونه من أن لهم 

*“- وفى بقية الآية تقرير بأسلوب الجزم والإنذار بأن لهم النار التي سوف 
يطرحون فيها ويهملون. 

؛ ‏ واحتوت الآية الثانية استطراداً تقريرياً مع القسم وجه الخطاب فيه إلى 
النبى ل بأن الله قد أرسل الرسل من قبله إلى الأمم السابقة فكان من شأن هذه 
الأمم أن زيّن الشيطان لهم ما كانوا عليه من باطل. وكان وليّهم وهو اليوم كذلك 
ول المشركين الكفار الذين حقّ عليهم عذاب الله الشديد كما حىّ على من سبقهم 
من أمثالهم . 


سورة النحل الآيات: 1" - 55 6١‏ 


واحتوت الآية الثالثة تطميناً للنبي مَل وتنويهاً بالذين آمنوا بهء فالله لم 
ينزل عليه الكتاب إلا ليبين للناس ما هم مختلفون فيه من الحقّ والباطل وليكون 
هدى ورحمة لمن حسنت نيته وصدقت رغبته في الحق والإيمان. 

والآيات كسابقاتها استمرار في الموضوع والسياق السابقين كما هو المتبادر. 
وقد ورد بعض ما في هذه الآيات في مواضع وسور سابقة وعلقنا عليها بما يغني 
عن الإعادة والزيادة. 


تعليق على قول المشركين 
« انك لهم للسى» 


والحسنى التي حكت الفقرة الثانية من الآية الأولى أن المشركين كانوا 
يزعمونها لأنفسهم هي على ما يتبادر في مقام التبجح بما هم فيه من حالة حسنة 
أفضل من حالة النبي وأتباعه وكون ذلك في نظرهم اختصاصاً من الله لهم. وطبيعي 
أن هذا الزعم إنما هو صادر من زعماتهم الذين كان الجدال والحجاج يدوران 
بينهم وبين النبي في الأعمّ الأغلب. وقد تكررت حكاية زعمهم هذا في سور أخرى 
مر بعضها. ولقد قال المفسرون''' بالإضافة إلى هذا الوجه الذي قالوه أيضاً: إنها 
بسبيل حكاية زعمهم على سبيل التبجح والتحدي كذلك إنه إذا كان بعث 
أخروي فلسوف يكون لهم عند الله الحسنى كما جعل لهم ذلك في الدنياء ولا 
يخلو هذا أيضاً من وجاهة. وقد تكررت حكايته عنهم في آيات أخرى مر تفسير 
سورها. حيث يبدو من خلال ذلك شذة عناد زعماء المشركين الكفار ومقابلتهم 
للنذر القرآنية كلما كانوا يسمعونها بالتبجح والتحدي وإصرارهم على مواقفهم 
باعتبار أن ما هم عليه هو الأفضل الذي شاءه الله لهم وأن هذا سوف يستمر لهم 
أيضاً. 

ومع خصوصية المواقف الزمنية فإن في التنديد القرآني تلقيناً مستمر المدى 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي مثلاً. 


١6‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
في تقبيح اغترار الناس بما يكونون فيه من حالة حسنة وظنهم ذلك اختصاصاً ربانياً 
بهم ولا سيما إذا رافق ذلك نسيانهم لواجبهم نحو الله والناس. 


وه َل من الصَمَآو مكه َأَحيًا عا لاس بتدمزنبا إن كلك لآل ور مود )من 
لي في الأمير لورة يك ينا في ند- مِنْ بين هرثِ ( 0 ع سايغاأ 36 
53 دريين 23 ؛ ومن تمت الَخِلٍ وَالْأَحَبِ تَتَحِذُونَ , مِنْهُ كرا 2 ورزة قاحسا دق 
كَ لكي لَْوَم يعدو( ووس رَبك إل الل ””' أن ليَذِى من لِنْبَالٍ بوي وَمنَ الشَّجَرِ وَسنَا 


0 2 م ص َه ره ووب مس وورة )07 ع م عع ان د ور 
َعرِسُونَ 1 ل تّمت اسل سبل رَيْكِ ذللا ٠"‏ تخرح من بطُونِهَا سَرَابُ 
ععرل 32070 52 َلك و 3 > حفس 

تو فيه يماك لامر !دفي لِكَ ليه لْمَوَم ب" ون 45 10-501 . 


هه سلس لصي اس لل م و 


. فرث: الثفل الذي في الكرش‎ )١( 

(؟) سائغاً: لذيذ الطعم . 

() سكراً: الجمهور على أن الكلمة تعني النبيذ المسكر المتخذ من العنب 
والبلح والتمر والزبيب. 

(4) رزقاً حسناً: ار ا ا ا 

(5) أوحى ربّك إلى النحل : بمعنى ألهمها أو خلقها على ناموس من شأنه أن 
مشر عا ها سي ا جر عم زرو اق 

(1) مما يعرشون: مما يسقفون ويرفعون ويجعلونه عرائش. وقد وردت 
بمعنى التعمير والبناء في آية سورة الأعراف [/11717]. 

(0) ذللاً : جمع ذلول بمعنى ممهد. والكلمة بمعنى مسيرة أو مذللة. 

في الآيات تذكير ولفت نظر إلى بعض مشاهد آيات الله ونعمه: 


١‏ فالله ينزل الماء من السماء إلى الأرض فتعجّ بعد الموت والجفاف 


سورة النحل الآيات: 58 59 م١‏ 


١‏ - ويخرج للناس من بطون الأنعام من بين الثفل والدم لبنآ لذيذ الطعم 
شراباً لهم . 

" - ويكون لهم مما تحمله شجر النخيل والأعناب من التمر غذاء وشراب 
نافعان حسنان . 

؛ - وقد خلق الله النحل على ناموس عجيب . فهي تتخذ بإلهامه خلاياها في 
الجبال والأشجار والعرائش والسقوف ثم تنتشر منها كل إلى سبيل لتتناول غذاءها 
من كل الثمرات وتعود إليها لتخرج من بطونها شراباً مختلف الألوان فيه الشفاء 
والنفع للناس . 

ففي كل هذا آيات بينات على قدرة الله وعظمته وإتقان نواميس كونه لمن 
تفتح ذهنه وحسن سمعه وأرهف قلبه فتفكر وتعقل . 

والآيات متصلة كما هو المتبادر بالآيات السابقة. ففي الأولى نعي على 
الكفار لإشراكهم بالله وانصرافهم عن سماع الآيات البينة التي أنزلها على رسوله 
وفي هذه لفت للأنظار إلى آيات الله البينة في نواميس كونه البديعة وما في ذلك من 
نفع للناس ونعم من الله عليهم» مما فيه الحجج الدامغة على استحقاقه وحده 
للعبادة والخضوع؛ يدركها من حسنت نيته وصدقت رغبته في الحقٌ والهدىء ولا 
يكابر فيها إل من فقد ذلك. وقد تضمنت الآيات حثّاً للناس على استعمال عقولهم 
والتفكر في آيات الله وآلائه كما تضمنت تنويهاً بالذين آمنوا بالله مره نتيجة 
لذلك» وهذا ما تضمنته الفقرة الأخيرة من الآيات السابقة أيضاً. 


«اتيثرةينة سك]» 
ولقد كانت هذه الجملة موضوع بحث طويل في تفسير الطبري وغيره وروي 


في صددها أقوال متنوعة عن ابن عباس وغيره من أصحاب رسول الله وتابعيهم. 
وخلاصتها أن هناك من قال إن الامتنان الرباني يدل على أن الشراب المستخرج من 


غ١‏ الجحزء الخامس من التفسير الحديث 

ثمرات النخيل والأعناب حلال مطلقاً. وأن هناك من قال إن كلمة السكر تعنى 
المسكر ويدخل في شمول معنى الخمر الذي هو المسكرء وأن المقصود من 
الجملة القرآنية هو النبيذ المستخرج من تلك الثمرات الذي كان مسكراً وأن تحريم 
الخمر الذي يدخل في مشموله النبيذ المسكر إنما كان تشريعاً مدنياً. وكان قبل 
ذلك مباحاً يمارسه المسلمون وغيرهم. فلم يكن في ذكره تناقض مع الواقع. 
والمتبادر أن القول الثاني هو الأوجه ولا سيما أن القرآن قرر قبل تحريم الخمر أنها 
كانت ذات منافع اقتصادية في بيئة النبي عليه السلام كما ترى في آية سورة البقرة 
ا آذ ل ده هدء | جره 2 الى لها -ه آل 2 
هذه: # #يسسَلُوتكَ عرب الخمر وَالْمَئِيِسٍ قل فِهمآ إِنْمٌ كبر وَمَتَفْعٌ نايس 
وَإِنْمُهُمَآ أكَيرٌ مِن نَنْعْهِمً 4 :]7١9[‏ وهذه الآية نزلت قبل الآية التى نهت عن 
الصلاة في حالة السكر في آية سورة النساء هذه: 8 يتما ألدنَ ءامَنُوأ لا تَضَرَيوأ 
الصكلؤة وَأَنثْرَ شكرئ حَيَّ تَعَلَمُوأ ما كوا 3 11471 ته قبل الآيات التق :“تضميت 


سس الإسرة تس قر ح سس و سارح مره وي روه وو > ور س+< سمس 


تحريم الخمر وهي: ا لذن >امنوأ إِنَما الخمر والميسر والاتصاب والازلم رحس منْ عَمَلٍ 


لشَّيِطَنٍ فَأَجَيَنبوه لَك ما حون (ي) إِسّما يُرِسِدَ السَيِطان أن يوقعَ يَنسَكُمْ العداوة والْبَعْصَآء في 
معله ممع س» و رةس سرع وس سس ل اس يط ررس جر سو له 

الحم والمسر وَيصدَّم عن وك اله وحن ألصَّلؤةَ هَل أَنثم مُنتهونَ © سورة المائدة [40 - ]43١‏ 
حييعة تدل “هذه الآياقا على أن الكمن” كان« ها مارسه المسامون-كتريا وفخارة:. 
ويكون بناء على ذلك لا وجه لإباحة النبيذ المسكر استناداً على آية النحل التي نحن 


فى صددها. 


ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن ما يستخرج من ثمرات النخيل والأعناب 

من شراب غير مسكر مباح ولو سمّي نبيذاً. لأن النبذ لغة هو نقع ثمرات النخيل 

والآعناب في الماء . وكان النبي يَكِةِ يشرب هذا النقيع على ما يستفاد من حديث رواه 

مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس جاء فيه أنه كان ينقع لرسول الله ككلِهِ الزبيب 

مساء فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يهراق”'" . وه 
ع 95 و 5 

حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة جاء فيه: (كنا ننبذ للنبي كلد في 


. 177 انظر التاج ج ا ص‎ )١( 


سورة النحل الآيات: 6" 59 ه6١‏ 


35 ا ١ 3 5 ٠.‏ 2 ً- 4 - 
سقاءٍ يُوكى أعلاة وله عذلاء ننبده عدوة فيشربه عشاء ونئيده عشاء فيشربه 


و 5 
و7 : 


وهناك أحاديث صحيحة أخرى يمكن أن تكون ضوابط في هذا الباب 
منها حديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن بريدة عن النبي وَل قال: 
«نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن نهيتُكم عن زيارة القبور فزورُوها فإنَ في 
00 ونهيتكم عن الأشربة إل في ظروفٍ الأدم فاشربوا في كل وعاء غير 

كور سكا . ونهينُكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا واسة ستمتعوا بها في 
أسفا رم . وحديث رواه مسلم والترمذي عن رسول الله يلِ: «نهيتكم عن 
الظروفٍ وإِنّ ظرفاً لا يحلّ شيئاً ولا يحرّمّه» وكلّ مسكر حر اه”". وحديث رواه 
البخاري ومسلم عن عائشة : «سْئِلٌ النب كَكْهِ عن البتع ا فقالَ كل 
شراب أسكرٌ لوحي وحدية رواه اسان النيقن اع كابر قال أ لقال 
النبى يك ما أسكرّ كثيده فقليله 1 ا 


« يكح من بُطُونِهَاسَرَابُ يْلِفُ ك اورشنا نآ 
ولقد روى الطبري عن مجاهد أن جملة #فِيهِ سْمَاهلِئَآينَ4 تعني القرآن غير 


. 177 انظر التاج ج * ص‎ )١( 

(0) التاج ج ” ص ١١8‏ والظرف هو الوعام. وقد روى مسلم والترمذي عن ابن عمر قال: 
«نهى النبي كَلِْةِ عن الحنتم وهي الع وعن الدّاء وهى القرعة وعن المزفت وهو المطلي 
بالقار وعن النقير وهي النخلة تنسخ نسخاً وتنقر نقراً وأمر أن ينتبذ في الأسقية» التاج ج 7 
ص .١١7‏ فالمتبادر أن الحديث الأول قد نسخ هذا الحديث الذي أباح النبذ في أوعية 
الجلد وهى الأسقية دون الأوعية الأخرى . 

0 قر المضدو ني 

(4) انظر المصدر نفسه 

(0) انظر المصدر نفسه 


١0‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
أن الجمهور على أنها تعني العسل. وقد علق ابن كثير على قول مجاهد قائلاً: ! 
هذا القول صحيح في نفسه لأن في سبوزة الإسراء ايه ساد فبيا 4 و3 
لفان ما هو شقلة ويف لوت 4 نك عي أن الطافر :من سناق الآية 
المقصود هو العسل وهو ما عليه الجمهور. 

ولقد رويت عدة أحاديث نبوية صحيحة عن فائدة العسل دواءً حيث روى 
البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري ي: «أن رجلاً جاء إلى رسول الله يكِِ فقالَ 
له: إن أخي استطلقٌ بطنه فقال: اسقه عسلً. فذهب فسقاه عسلاً فقال: يا رسولٌ 
الله سقيئّه بنك فما زاد إل استطلاقاً» قال: اذهب فاسقه عسلاٌء فذهب فسقاهٌ 
عسلاً ثم جاء فقال: ما زادّه إلا استطلاقا» فقال اك يكل : صدق الله وكذب 
بطنْ أخيك اذهب فاسقه عسلاً فسقاهُ عسل فبرىء2”0: وروي عن أبي هريرة أن 
رسول الله كَكِْهِ قال: «من لعقّ العسلّ ثلاث غدواتٍ في كل شهر لم يصبْه عظيمٌ من 
البلاء)0؟, وروي عن جابر أن النبي كلِهِ قال: «إن كان في شيء من أدويتكم خيد 
ففي شَرطة محجم أو شربةٍ عسل أو لذعةٍ بنارٍ تراقق ‏ الذاة وما الحيقة, إن 
أكتوي»”" . 

ولقد ثبت في الطب الحديث فوائد عظيمة للعسل في أمراض عديدة 
مستعصية فجاء هذا مانا للقن والأحاديث النبوية . 


ل من 
| 


0 سس سا 0 04 000 4م ل 
وَألدَهُ حلفك د 590 ند | لم ذل العمر 
فد 


مد © ناه تكو وتو ل تاه فلا 8 3 0 
00 عم * خم دَ أله ذو يح هي وَل 00 ان 1 


00 ع مه د ولا6 درق كف 1 11 08 4 
أرقا فعضل 1 1 بنين وحفدة ‏ ورره نيس بطل وم 


.181-1١8١ انظر تفسير الآيات في ابن كثير وانظر التاج ج ا ص‎ )١( 
. (؟) انظر ابن كثير‎ 


سورة التحل الآيات: 17١‏ ”لا باه ١‏ 


مر م ادهع 
رون 425 7١1‏ -7/]. 


)١(‏ الحَفدَة: جمع حافد» والحفد في اللغة المسارعة في الخدمة والمساعدة 
والرعاية. ومن المؤولين من قال إن الكلمة تعني الخدم والحشم» ومنهم من قال 
إنها تعني أصهار الرجل أي أزواج بناته. ومنهم من قال إنهم ممن يساعده من 
أولاده وأولاد أولاده. ومنهم من قال إنهم أولاد أولاده وهو المشهورء والمتبادر 
من العبارة القرآنية أنهم المقصودون في الدرجة الأولى . 

في هذه الآيات تذكير بأفضال الله وتنديد بجحود الكفار بأسلوب آخر. 

ففي الآية الأولى تذكير بأن الله هو الذي يخلق الناس ويتوفاهم ويقدر 
أعمارهم. ومنهم من يموت باكراً ومنهم من يشيخ ويهرم ويفقد ما كان له من قوة 
وينسى ما كان لديه من علم مما تنزه عنه الله تعالى فهو القادر على كل شيء العليم 
بكل شيء المستحق وحده للعبادة والخضوع . 

وفي الآية الثانية تذكير بفضل الله على الناس وتنديد بالمشركين خاصة. فالله 
قد فضل بعضهم على بعض في الرزق» وهم لا يقبلون أن يشاركهم في أرزاقهم 
عبيدهم ويكونوا وإياهم سواء فيها فكيف يجيزون أن يكون له شركاء من عبيده وفي 
ذلك ما فيه من جحود نعمة الله . 

وفي الآية الثالثة تذكير للسامعين بأن الله هو الذي أنعم عليهم فجعل لهم 
أزواجاً من أنفسهم» وجعل لهم من أزواجهم بنين وحفدة ورزقهم من الطيبات. 
فكيف ينسون ذلك ويؤمنون بالباطل ويكفرون بنعمة الله. 

والآيات متصلة بما سبقها سياقاً وموضوعاً كما هو واضح. وقوة الحجة فيها 
واضحة في تذكير السامعين ما هم فيه ومعترفون بهء والتنديد بالكفار المشركين بما 
يقعون فيه من تناقض من حيث إنهم يعتقدون أن الله هو المحيي المميت وهو 
الرازق القابض الباسط المدبر ثم يتجاهلون ذلك فيشركون معه غيره ويؤمنون 
بالباطل ويكفرون بنعم الله المتنوعة عليهم . 


بممه١‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 


سس يه 


وقد قال بعض المفسرين"' ' في جملة : # هما اديت فَضْلُوا اذى رِزْقِهِمْعَلَ ما 
مَلَحكَت أتَط فهر فيه سوا ١144‏ إن تأويلها أن الله هو الذي قسم للناس 
أرزاقهم فلم ينس أحداًء وإذا كان قد فضل بعضهم على بعض في الرزق فالكل 
يعيش من رزقه» وحتى ما يعطيه الأسياد لعبيدهم منه ليسوا هم رازقيه في الحقيقة 
ونفس الأمر. والتقرير وجيه وصحيح في أصله غير أن أكثر المفسرين”' قد أوّلوها 
بما يتسق مع ما أوَّلناها به وهو الأوجه بقرينة التنديد بجحود نعمة الله في الآية التي 
وردت فيها الجملة. 

لا يدل 
« وَأَنَّهْفَضَّلَ بَصَضَكْ عل بحْضِ في أرَزْق 4 

ل 0 
هذا التفضيل اختصاص رباني لفريق دون فريق وإنما هي تقرير لواقع الأمر بدليل أن 
سعة الرزق وضيقه في تبدل وتنقل دائمين وأن كثيراً ما يكون من هو موسع الرزق 
في يوم مضيقاً عليه أو على ذريته في يوم» ومن هو ضيق الرزق في يوم موسعاً عليه 
وعلى ذريته في يوم مما هو مقتضى سنّة الله في الناس وظروف الحياة والعمل» 
وتفاوت الناس المتبدل المتحول دائماً في المواهب والنشاط والسعي. 


رمي ودر 


ولقد روى الطبري عن علي بن أبي طالب في جملة 9 وَمنك مَن يرد ِلك َيل 
لْعْمُرِ 4 أن أرذل العمر خمس وسبعون سنة. وإذا صحٌ هذا القول فإنه يكون من 
قبيل الاجتهاد المتصل بظروف المعيشة في ذلك الوقت. والوصف الذي جاء بعد 
هذه الجملة 9 لِك لا يَحَمَ بعَدٌ عل يما 4 هو المحكم الذي يعني أن أرذل العمر هو 
الذي يكون الشيخ فيه قد ضعفت قواه العقلية بنوع خاص ضهنا كند ينا :ولق 


)١(‏ الطبرسي 


سورة التحل الآيات: 1/7 "/ا 4ك 
روى البخاري عن أنس أن النبي كَل كان يدعو: «أعوذ بك من البخلٍ والكسلٍ 
وأرذلٍ العمر وعذاب القبر وفتنة الدجّال وفتنة المحيا والممات0”6'؟ وأننا لنعوذ بالله 
بدورتاهها امكفاة يه وسول اله كيه 


20 ين دي شاك سس خر ميرم م س > ونه أ 2 0 

ار درن أ 11 جلك لم وك السَموات والأرضٍ شيّنا ولا 

,مجهي 3 2ح اكره و ١‏ 010000 اس ر هاوه سس و 68 ل 
مسَسَطِيعونَ (:) قلا مَصَرِبوأ َه امال ” '' إِنَّ الله يَعَلوٌ يم مه 


عدا نوكا لذ شد در عل ك3 0 رَقْسَهُ مِنَا ردقا 200 ما فهو فق برا وود ضّ 
ساس ساس م ره 5 بش “ميق محف بس ل د لع 2ع حو رمم 
ل 0 رهم / لا ساعون! )ا وضرب 2 هما 
ببحكم”' لا يددرْعَك نت ء وَهْو كَل !"عل مده لما يقلأت 


سر > ماح سام ا ل د > 


هَل بنتوى موس بأد مدل رمعل رط عقر 3 © [*#/ا د كل]. 


)١(‏ فلا تضربوا لله لله الأمثال: هنا بمعن لا تجعلوا بين الله وغيره تماثلاً» أو لا 
تجعلوا له أمثالاً وأنداداً. 

() كل: عبء على غيره لا نفع فيه. 

وفى هذه الآيات 

١‏ - إشارة تنديدية إلى الكفار المشركين أنهم يعبدون من دون الله ما لا يملك 
لهم سبباً من أسباب الرزق في السموات والأرض ولا يستطيع نفعهم في شيء من 
ذلك. 

١‏ - ونهي تقريعي موجه للسامعين أو للكفار المشركين عن جعل الأنداد 
والأمثال لله. فلا يصمٌ أن يكون لله ند ولا مثل لأن الله يعلم كل شيء وغيره من 
الناس والأنداد لا يعلمون شيئاً. وإن مثل هذا العمل كمثل التسوية بين العبد 


00 التاج ج 4 ص ١759‏ : 


ل الجزء الخامس من التفسير الحديث 

المملوك الذي لا يملك شيئاً ولا يقدر على شيء وبين الشخص الحرّ الذي يتصرف 
في ماله تضرفا حفر تق يه سوا وعديد ا نيما يتراءى له دون مانع . وكمثل 
التسوية بين العبد الأبكم الذي ليس هو إلآ عبئاً على مالكه لا يستطيع أن ينتفع به 
بأي شىء ولا يأتى له من ناحية بأية فائدة وخيرء وبين الطلق اللسان الذكي الجنان» 
الذي يسير على هدى ويأمر بالعدل ويفعل الخير. فالتسوية بين هذا وذاك وبالتالي 
فالتسوية بين الله وبين الآنداد والشركاء الذين يشركهم المشركون مع الله إنما تصدر 
عن جهل وضلال. 

“ - وتقرير بأن الله وحده هو المستحق للحمد على أفضاله ونعمه. 


والصلة بين الآيات وسابقاتها مستمرة موضوعاً وسياقاً حينما يمعن النظر 
فيهاء وفيها من القوة والتنديد اللاذع ما في الآيات السابقة. 


وقد روى بعض المفسرين”'' أن المثلين مضروبان في صدد المفاضلة بين 
المؤمن الصالح والكافر الآثم وروى بعضهم أشخاصاً بأعيانهم من المؤمنين 
والكفار وقالوا إنهم المعنيون بالمثلين» مثل أبي بكر وأبي جهل أو أمية بن خلف 
وعثمان وحمزة وعثمان بن مظعون. ومثل عثمان بن عفان ومملوك له حيث كان 
عثمان ينفق على الإسلام والمولى يكره الإسلام. والمتبادر لنا أن الآيات في صدد 
المشركين الكفار والتنديد بهم عامة على ما تدل عليه الأية ["ا/ا]. 


ري دعسو م م عَم ج 5000 ور ا 
لاحت المَموات والارض وما أافر الشاطة [ إل نالسر وهر أ 
202 واد م 2 وو احص ووه أذ را هه 9 ا 5 

إمك الله ١‏ تع دبك( رسكم ونبو لون أُمهَلِيَك لا 2 
هه د روح عو سا م ممح 6» ماي ل * ل م 
3 السّممَ والأبصدر وَالْأفيدة لَعَلَكُمْ مَتَكرُوت 69 0 
ولا يك مل 7 مس رصم سيره جه رك 0ك و يك يس كسم 0 حدر 
كي لاوا يمسِكهن إلا الله إن في ذلك أبنت قوم سورت 9 


00 


َلله مَل كم را يتك سَكَا وَل لك ين جور انو ١١‏ يز ينها يد 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 


سورة النحل الآيات: /ا/ط - 81 ا 

00 و 04 0 : 6)' وَمَتَنمًا 
: ويوم إَِاميِحكُم ومن أَصَوَافِهًا وَأَوْبَارِهًا وأشعا 3 ممَنعًا إِلّ 
لز وَاللَهُ جَعَلَ لَكُم َماَق ظِدَلَا وَحَصَلَ 1 ين اال سكيم سي 
ل ل 0 كم الْحَرَ وَسَرَِلَ نه قت 5 ص 1 بع مسر 


لِك لعَلَّكْمْ فتيمورت 403 1171 41]. 

)١(‏ من جلود الأنعام بيوتاً: تعني خياماً من الجلد. 

(6) يوم ظعنكم: يوم ارتحالكم . 

(9) أصوافها وأوبارها وأشعارها: الصوف للضأن والأوبار للإبل والشعر 
للماعز. 

(5) أثاثاً: هناك من قال إنه المال عامة وهناك من قال إنه أثاث البيت 
ومتاعه. والعبارة هنا تعني لوازم اللباس والبيت معاً. 

(6) أكناناً: جمع كن» وهو ما يستكن فيه ويلجأ إليه من شدة الحر. 

(1) سرابيل: الأولى تعنى الثياب التى يكتسى ويتسربل بها الإنسان» والظاهر 
أن الكلمة تطلق على عامة أنواع النباش: والثانية كناية عن الدروع ومعدات 
الدفاع . 

في الآيات عود على بدء في صدد التنويه بقدرة الله وتعداد آياته وفضائله لعل 
الناس يعقلون ويسلمون ويشكرون. والخطاب فيها معه للسامعين إطلاقاً: 

١‏ فعند الله علم كل ما خفي عن الناس من شؤون السماوات والأرض 

" - والساعة قريبة آتية وليس ذلك عند الله إل كلمح البصر أو أقرب فهو 
القادر على كل شيء. 

“- وهو الذي أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعرفون شيئاً وجهزهم 
بالسمع والأبصار والعقول ليتعلموا ويتفكروا ويسمعوا ويبصروا مما يوجب له 
عليهم الشكر والعرفان. 


: - وإن لمن دلائل قدرته وبديع نواميس كونه أن يجعل الطير قادرة على 
التقلب في جو السماء دون أن تسقطء. مما فيه آيات لمن صدقت رغبته في 
الآبدات” 

وهو الذي يسّر للسامعين أسباب اتخاذ البيوت لتكون لهم سكناً ويسّر 
لهم أسباب اتخاذ بيوت من جلود الأنعام خفيفة النقل عليهم في حلهم وترحالهم 
ويسّر لهم أسباب صنع ما يحتاجون إليه من أثاث ولباس ومتاع من صوفها ووبرها 
وشعرها. 

5 وجعل لهم مما خلق من شجر وجبال ما يستظلون به لاتقاء حرارة 
الشمس وجعل لهم من الجبال أكناناً يستكنون بها لذلك أيضاًء ويسّر لهم أسباب 
صنع الثياب لاتقاء الحرّ والبرد وأسباب صنع الدروع وغيرها لوقاية أنفسهم في 
ظروف الحروب والقتال. 

٠‏ وبذلك كله يتم نعمته عليهم لعلهم يعترفون بفضله ويشكرونه ويسلمون 
وجوههم إليه وحده. 

والصلة قائمة واضحة بين الآيات والسياق السابق. والخطاب فيها موجه إلى 
العقول والقلوت نمغا باسلوت كثافل: .وإذا كان ها عددتة متمد مما كان يمارسه 
العرب من حياة ووسائل فلأنهم أول من خوطبوا به. غير أن ما تعنيه من التذكير 
بنعم الله وأفضاله على الناس ونواميسه في الكون مما يستقيم توجيهه إلى كل الناس 
في كل وقت ومكان أيضاً. وقصد استرعاء الأذهان والأسماع والتدليل على قدرة 
الله وإحاطته بكل شيء وإتقان نواميس الكون وأسباب الحياة» ودعوة الناس إلى 
التفكير بما يتمتعون به من أفضال الله وشكره واستحقاقه وحده للاتجاه إليه وإسلام 
النفس له قوي ظاهر. 


0 يٍَ 01 2 جه سر لس ار سل ا سل سا ل لك 08 
« فَإن نويا مما لتك الْبَلَحْ المبين ) يحَرؤُونَ نِعَمَت الله ثْمّ ينصكرونها 
كيف الكبثرت 4 [16م ”ث8 أ. 


الآية الأولى موجهة للنبى كَلِةٍ على سبيل التطمين والتسلية: فإذا كان 
من السامعين من يكابر ف قدرة الله ويعرضص عن دعوته فليس عليه إلا التبليغ 
والبيان. ا 

والآية الثانية احتوت تقريراً لواقع السامعين وتنديداً بهم فهم يعرفون أن ما 
يتمتعون به من نعم وأسباب ووسائل هي من فضل الله وتيسيره ومع ذلك فإن 
أكثرهم ينكرون بأفواههم وأفعالهم ويكفرون بالله ونعمه. 

ولقد روى ابن كثير عن مجاهد أن أعرابياً جاء إلى النبى يك فسأله فقرأ 

له صو ساس ع سه ان . رسك ع 200 

عليه : #وأللّه جعل لكم من بوتكم سكا » فقال الأعرابي : نعم» قال: # وجعل 
لح من جلود لاعت بويا # الآية... قال الأعرابي: نعم» ثم قرأ عليه كل ذلك» 
71 5 : 5 : ل يه لح سه دي __اسلطاء 1 سم لم 
2 5 0 7 ساح عر ص اح سس سا له د 24 
فولى الأعرابي فأنزل الله # يَعَرفُونَ نِعَمَتَ الله ثم منحكروتها» . 
تعقيباً على الفصل السابق للتنديد بالكفار وإلزامهم بالحجة. والآية الثانية قوية 
الحجة والإلزام والتنديد معاً. لأن الكفار كانوا يعترفون بأن الله تعالى هو الخالق 
الرازق المدبر المحيي المميت المنعم المتفضل الذي هو الملاذ والملجأ وكاشف 
الضرّ على ما مرّت حكايته عنهم في آيات كثيرة. 

ويقف مفسرو الشيعة عند الآية الثانية ليرووا أنها نزلت للتنديد في كبار 
أصحاب رسول الله ككِةٍ الذين كانوا يعرفون نعمة الله في اختصاص علي وأولاده من 
بعده بإمامة المسلمين فأنكروها وصار أكثرهم كافرين"'2. والهوى والحقد الحزبيان 
مع المفارقة العجيبة طابع هذه الرواية كما هو شأن ما يرويه مفسرو الشيعة من 
أمثالها. وتبدو المفارقة شديدة حينما يلاحظ أن الآية مكية ويعظم إثم روايتهم 
ومفارقتهم إذا ما لوحظ أنهما يهدفان إلى تكفير جمهور أصحاب رسول الله وَل 


غ5١‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
وفي مقدمتهم معظم كبارهم الذين سجل الله رضاءه عنهم في أواخر ما نزل من 
القرآن في أواخر حياة النبي يلِهِ أي في آية سورة التوبة هذه: #وَالسَيِفُوَت 


00 روعي سس 0 


الأولوت من الْمهنجرنَ وَالْأَنصَارٍ وَأَلَدِينَ أت تبعوهم إِحْسّن تنو 0 الله عَنْهُمَ وَرَضُوأ أعنه 


ب 
0 صءع 10 بين 


وَأعَدَّ كم بجنت تججرى ته الْدكْهنرُ حَتِْنَ فيا بدا لِك العو العظِيم 4 . 


1 00 2 - 7 عم و -0- ما --- 
« ويم بحت من كل م نين ا 
مستعئبون 7 ٠"‏ لز وَإدًا 0 دين نا كس لْصَدَايَ فلا يحَعَف عَنَهُمَ لام يتغل ود ان 


2 


دان السك ترا شرسكخز تلزارك كؤلة شيسكانا لي كانتا 
210116 فخ تكيوت ”2 ْمَأ إِلَ أله يَوْمَيِذٍ 200 
0 


1 ل ل اي 7 2 34 ل ا 
وَصَلَّ عَنْهُم ما كنأ يَفْمَونَ (إم) ألدّيست كفرواأ وَصدُوأ عن سَِلٍ أله" رِدْسَهُم عذابا 
مج سن وء مر را سل العرميرءهة ير 0 ووه تك 3 8 00 ذه 0014 ب 2 
تون لكاي كان تدك ميب في كل أَمَةِ سَّهِيدَاعَليْهِم من أَنَفُسِيمٌ 
4 ع مسرلل سم سه 27 1 > سمس اروس جر سس" 2 سج كل اساصاس ساك 
مما يلك كَهِيدًا عل هؤْل و اكلم عليلك الكتب ينيدنًا لحل سَىْءٍ وهدى ورَحْمَة 


زر مرج مه 0 


ومشرئ لِلْمْسَلِمِينَ 49 851 -494]. 

)١(‏ شهيداً: جمهور المفسرين على أنها هنا تعنى الأنبياء وقد حكت بعض 
الآيات حضورهم يوم القيامة كشهود على حساب أممهم ومرّت أمثلة منها. 

(؟) لا يستعتبون: لا يطلب منهم إبداء الأعذار أو لا يقبل منهم طلب العتبى 
والاستقالة من الذنب. 

(*9) ينظرون : بمعنى يمهلون. 

(:) فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون: الضمير في (ألقوا) راجع إلى 
الشركاء. وهم الملائكة على الأرجح وقد حكت بعض الآيات سؤال الله للملائكة 
يوم القيامة عما إذا كان المشركون يعبدونهم وجواب الملائكة بنفي ذلك 
وتكذيبه. 

(4) وألقوا إلى الله يومئذ السلم: الضمير هنا راجع إلى الكفار. والجملة 


سورة البحل الآيات: 894-815 م١‏ 
بمعنى تقرير إعلانهم الاستسلام والاعتراف بذنوبهم . وقد حكت ذلك عنهم آيات 
عديدة مرّت أمثلة منها. 
(7) وصدوا عن سبيل الله : منعوا الناس عن سبيل الله . 
في الآيات حكاية لما سوف يكون من أمر الكفار يوم القيامة: 


ففي ذلك اليوم تقف كل أمة موقف القضاء والمحاسبة ويؤتى بنبيها شهيداً 
على ذلك». ولن يؤذن لها بالجدل ولن يقبل منها أعذار. ولسوف يصيرون إلى 
عذاب شديد ليس إلى تخفيفه عنهم أو تأجيله سبيل. وحينما يرون شركاءهم 
يهتفون قائلين ربنا هؤلاء هم الشركاء الذين ضللنا بسببهم فيكذبهم الشركاء 
ويجحدونهم فيقعون حينئذ في الخيبة ويفقدون كل أمل أملوه ولا يجدون مناصاً 
من الاستسلام والاعتراف بذنوبهم. ولسوف يكون عذاب الذين لا يكتفون بالكفر 
بل يحملون غيرهم عليه مضاعفاً وزائداً على عذاب عامة الناس بسبب ما كان منهم 
من فساد وصدّ عن سبيل الله وحينما يأتى بشهداء كل أمة يأتي بالنبي كَل شهيداً 
عن انعم | ا ْ 

وقد انتهت الآيات بالفقرة الأخيرة لبيان مهمة النبي: فالله قد أنزل 
عليه الكتاب ليكون: فيه البيان الشافي لكل أمر والتوضيح الكافي لكل حد 
حتى لايبقى حجة لأحد ولا معذرة وليكون فيه الهدى والرحمة والبشرى 

والآيات معقبة على سابقاتها والاتصال بالسياق قائم. وقد استهدفت فيما 
استهدفته إنذار الكفار وتخويفهم وحملهم على الارعواء. وكثير مما جاء فيها قد 
ورد في آيات أخرى في سور سبق تفسيرها. ومع واجب الإيمان بالمشهد الأخروي 
الموصوف فيها فإن صورة القضاء والمحاسبة والشهود هي من مألوفات الدنيا. وقد 
يكون من حكمة ذلك قصد التقريب والتمثيل على ما نبهنا عليه في المناسبات 
العديدة الممائلة . ش ْ 


ولقد روى الطبري عن مجاهد فى سياق جملة © رِدْنَهُمْ عدَابًا قَوْقَ آلْمَدَاِ» 


5-5 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
يرد هذا في أحاديث صحيحة. والأولى الوقوف عند مدى العبارة القرآانية وهو أن 
الصادين عن سبيل الله سيكون عذابهم زائداً على غيرهم . 
تعليق على جملة 
ريلك الكتب يبن لكل َوءِوَهْدّى 


ا وي | 0 


ورحمة وشرئى لِلْمْسَلِمِينَ# 


وقد يرد أن ما نزل من القرآن بعد هذه السورة شيء كثير وفيه كثير من 
التشريعات والتلقينات والمبادىء والأحداث فكيف يصح أن تذكر الفقرة الأخيرة أن 
في الكتاب الذي قد يعني ما نزل منه إلى هذه السورة تبياناً لكل شيء. وليس في 
هذا الوارد شيء ففي ما أنزل الله قبل هذه الآية من الأسس والمبادىء والتلقينات 
والمواعظ والبراهين على وجوب وجوده ووحدانيته واستحقاقه وحده للخضوع ما 
يصح أن يقال إنه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. والكتاب كما 
يطلق على ما نزل من القرآن إلى هذه الآية يطلق على مجموعه. والله عليم بما 
سوف ينزل بعدها وليس في علم الله سابق ولاحق حتى يصح ذلك الوارد. 

هذاء ونقول في نفس الجملة إن الذي يقرأ القرآن بتدبر وإمعان وتكون عنده 
رغبة صادقة فى الحق ولا يكون مبيتاً للمكابرة والعناد ومتمحلاً بتمحلات سطحية 
وشكلية وثائوية إزاء ندضن التعييرات والفنور القرانة المتشابهة فنا قد لا يدرك 
حكمتها العقول العادية يظهر على صدق التقرير الذي احتوته حيث يجد فيه حقاً كل 
هدى ورحمة وبشرى وتبيان. ويرى في ذلك أعظم نعمة أنعمها الله على بني آدم 
ويرى من تمام هذه النعمة أن حفظه الله كما بلغه رسوله ا لَا يانه البليلل من بين يدَيَه 
وَلَامِنَ خَلْفِوٌ4 [فصلت: 57] ليظل دائماً المورد الصافي الذي يجد فيه كل الناس 
في كل زمان الشفاء والهدى والرحمة والبشرى والبيان الواضح وكل ما فيه صلاح 
ونجاة وسعادة البشر في الدنيا والآخرة من أسس ومبادىء وتشريعات وتلقينات 
وأحكام دكن ما مذكل لكل مشاكل الإنسان الروحية والاجتماعية والاقتصادية في 


سورة النحل الآية: ١ / 4٠‏ 
كل مكان وزمان وظرف. ولقد انطوى في الجملة في الوقت نفسه دعوة لكل الناس 
في كل زمن ومكان للنظر فيه ليجدوا ذلك. ولقد أوّل جمهور المفسرين”١2‏ جملة 
ٍا ييا لِحُلِ َىَء 4 بمعنى بيان ما الناس في حاجة إليه من طرق الهدى والضلال 
والخير والشر والحلال والحرام والحق والباطل والحدود والأحكام. وفي هذا من 
الوجاهة ما يتسق مع أهداف القرآن وما لا يتعارض مع ما ذكرناه آنفاً. وعلى كل 
حال فمن الواجب أن تبقى الجملة في هذا النطاق مع عدم فصلها عما سبقها ولحق 
بها وعدم الخروج بها إلى قصد تبيان نظريات الكون ونواميسه وموجوداته وأحداثه 
مما يحاوله بعض المسلمين استنباطاً من إشارات القرآن الوعظية والتمثيلية 
والتذكيرية. لأن في هذا كثيراً من التمحل كما فيه إخراج للقرآن عن قدسيته 


وأهدافه السامية . 


در له ]سج | رصح ىس سا ل سم فرع باه سا رح ص سل ص راح سااه” 
# إِنَّ سه يَأمْرٌ بالْمَدُلٍ وَالْحِحْسَدن وإيتآي ذى الشرف وَينْض عن الْفَحَمَل 


2 __ ُِ 


سر ع ا عر لخر سح سدس بو 2 


يولك مَبَحكُع تدكرور 409 101]. 
تعليق على الآية 


© إِذَأَسَهَيَأمْرٌبلْمَدَلِوَالِحْسن. . . * 

تضمنت الآية تقريراً بأن الله يأمر بالعدل والإنصاف والمساواة ويأمر بما هو 
فوق ذلك أيضاً وهو الإحسان وإيتاء ذي القربى. وينهى عن كل ما فيه فحش ومنكر 
من قول وعمل وعن كل ما فيه بغي على الناس وعدوان وظلم وجور. وانتهت 
بتوجيه الخطاب إلى السامعين القريبين بأن الله يعظهم بذلك لعلهم يتذكرون 
ويعلمون ما يجب عليهم ويعملون به. 

ولم يرو المفسرون مناسبة للاية. ويتبادر لنا أنها جاءت معقبة على 
الآية السابقة لها لتحتوي فصلاً من فصول الكتاب التي ذكرت هذه الآية أن فيه تبياناً 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والزمخشري والطبرسي 
والقاسمي الخ . 


١4‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. 

والآية من جوامع الكلم القرآنية الرائعة فيما يجب أن يفعله المؤمن وينتهي 
عنه تجاه مجتمعه أفراداً كانوا أو هيئات وتجاه أقاربه . 

فالمتبادر أن العدل في الآية في مقامه وبخاصة والآية مكية لم يقصد به العدل 
في القضاء أو لم يقصد به ذلك وحسب بل قصد به العدل المطلق الذي يتناول 
معاني الإنصاف وعدم الإجحاف وعدم تجاوز الحق قولاً وفعلاً في كل موقف 
ومناسبة. ومن هذا الباب جملة 9# وَإدًا لشم فَأَعَدِ َعَدِنُوَا وََوْ كان ذا فُرْقُ 4 [الأنعام : 


5 ] من سورة الأنعام على ما نبهنا عليه في مناسبتها . وقد تكرر هذا المعنى في 


آية رائعة في سورة المائدة وهي . 0 كايا لذي ءَامنوأ كوثوأ ميت 2 
اسيل وكا يَجْرِمَتَسكَ مَككادُ ور ع ألا تدوأ اغدثوأ هو ا قرب لتقو 


2ح سار 


وَأَتّهُوأ لَه إك أنه كوا بِمَا تَعَمَلُورت (ي 4 حيث يكون هذا من المبادىء 
المعكفة فى على الجيدكه أن رلتزمينها قن كل بعال وهال آياك في تلد 
العدل في القضاء وقد تركنا التعليق عليها إلى مناسباتها . 

وتعبير الإحسان في الآية جدير بالتنويه بنوع خاص حيث ينطوي فيه إيجاب 
معاملة المسلم للناس معاملة قائمة على التسامح والتحاسن وعدم الوقوف عند حدٌ 
الواجب من الحق والعدل على اعتبار أن هذا الواجب واجب لا فضل له في أدائه 
وإنما الفضل والمكرمة فيما يفعله فوق ذلك. وقد روى الطبري أن ابن مسعود كان 
يقول عنها إنها أجمع آية في القرآن لخير أو لشر. وعن قتادة أنه ليس من خلق 
حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلآ أمر به فيها وليس من خلق 
سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلآ نهى عنه وتقدّم فيه وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق 
ومذامّها. وقد أورد ابن كثير في سياقها بعد إيراد ما رواه الطبري حديثاً عن 
النبي كل أنه قال: «إِنَّ الله يحب معالي الأخلاق ويكرهُ سَفساقها» وأورد قصة تذكر 
أن أكثم بن صيفي حكيم العرب المشهور في الجاهلية اسل وسولين لبانياه ينا 
النبي يك حين بعث فسألاه عن أمره فأخبرهما باسمه ونسبه ثم تلا عليهما هذه الآية 


سورة النحل الآية: ١6 94٠‏ 
فردداها حتى حفظاها ورجعا فأخبرا أكثم وتلوا عليه الآية. فقال: إني أراه يأمر 
بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها. فكونوا في هذا الأمر رؤوساً ولا تكونوا فيه 
أذناباً . 

و لوَالَدِدْسَدنٍ » بخاصة يمكن أن يدخل في أي مجال ويبدو في أي عمل . 
فعبادة الله تعالى على أوفى ما يكون من هدوء وطمأنينة واستغراق. والتصدق بأكثر 
ما يمكن ويجب . والتعفف عن استيفاء اباك يللاف تورات والتجمل 
بالصبر عند الشدائد. والعناية بتطييب نفس الفقير والمحتاج عند مساعدتهما. 
والتعالي عن مقابلة السباب والمهاترات والخصومة الشديدة. والتسامح في معاملة 
الناس والصبر عليهم والإغضاء عن تقصيرهم وعدم الإلحاح في مقاضاة ما يكون 
عليهم من حقوق وإتقان العامل عمله تلقائيآً واهتمام المرء الشديد للقيام بواجبه 
وحفظ مواعيده ووعوده وعهوده وبعده عن مواقف التهم الخ الخ. . . ما يمكن أن 
يكون من آثار ومظاهر هذا الأمر الرباني العظيم. وهناك حديث ذو دلالة عظمى في 
هذا الباب رواه الخمسة عن شداد بن أوس قال: «شيئان حفظتّهما عن رسولٍ 
الله كه قال: إن الله كتبت الإحساتٌ على كل شيءء فإذا قتلّم فأحسنُوا القتلة» وإذا 
ذبحتّم فأحسنُوا الذبحَ وليحدّ أحدُكم شفرته فليرخ ذبيحتّه»”" . 

هذاء ولم يترك مفسرو الشيعة ورواتهم هذه الآية حيث روى الطبرسي عن 
أبي جعفر أن المراد بذي القربى فيها قرابة النبي يَلةِ وقوله (هم نحن). وقد فندنا 
صرف هذه الكلمة في الآيات المكية بخاصة إلى أقارب النبي يَكِْهِ في سياق تفسير 
سورة الإسراء فلا نرى ضرورة للإعادة . 


«وَأَُأ يصَهَّد أنه إِدَا عْهَدثُرْ ولا شما اليد سردت ا 
لَه عتَحكُم كنلا إن ل 0 َس عَرْلها ين 
سه ري > 2 هه 2 000 2 مء ةع . 
بد هرو نكن 2١7‏ مذو تست 52" يَنسَي أن تكرت أن ىأر" مِنْ 


و١‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
م د سول ع ميو خخ عو دس ل م 4خ . 22س بر لحاس لاي سرس مه 
أمةٍ إِنّما بلوحكم الله بهء وبين دوم لْقِيْمَةٍ مَا كلثم فيه غطلفون 90 ولو شاء أله 


ذه ماسر 


020 عم ل 00 ىو شه صم عرسي سامام أ رس ريع لي ع ل سك بعرم 
2 - و . .و ٠.‏ < 5 030 
لجملحكم أمة وبِحِدَةٌ وللكن يضِلٌ من يَمَاءُ وَيَهَدَى من يِسَاه وَلْدمء ا 6 


00 حجر مه سم سام 000 به عماسم سوس وء ++ 0 عم ره 2 عر مسر ره سم 
تعملوت (ز4) ولا تدوأ أيملتكم دخلا بدنحكم فَيزِلُ قدم بعد ثبويها ويَدوفواأ السو يما 


ع 3 5 3 

سس ليع له رك سس ل دك 4 -. ول ادس دك سح دير 5 ساس مه 01000 كح وه 2 
صَِددنم عن سبل الله وأ عذاب عظيم 4م ولا : وأ بعهر الله ثمنا قليلا إنُماعند 
70 2000 2-9 


مي وس رق سلا ا« 2< م يجحا عر سا سه 2 رمي راط 
أله هو حَيْر لكر إن حكدثم تعلموت 55 ما عنْدَدْ يمد وَمَا عِنْدَ الله باق وَلَسَجَِْكَ 
ع سوسم عر 2س ام 2 1 دع سرع جد ساح سا سل سا ا ل م 
الذين صبروا جرهر يِأْحْسِنِ ما حكانوأ سملو © من عَيِلَ صَدلِحًا من دَكَر أَوْ أن 
د 5 2 

20-0 زج خلا سبوء دهاجو لدري ين اي مدمه مهاوه وهم 6“ ار لا ره سس ر لي مر اح 
وهو مَؤْمِنُ فَلدَحَِنَمْ حيَوء طبه وََنَجرِسَهُمَ أجْرَهُم بحسن ما كَاووا يحَمَلُونَ 40 
[91-/ا9]. 

)١(‏ كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً: كالتي حلت ما غزلت من 
خيطان وجعلته كما كان بعد أن غزلته وقوي بالغزل والإبرام . 

هع دحا : بمعنى دغلا أو خديعة أف كر 

شرح الآية 
ريم ره سام 04 ساس ادم 
#وأوفواأ بِعَهَد الله إِدَاعهدتَمٌ . . . #* 
والآيات السبع التالية وما فيها من تلقينات 

الخطاب فى الآيات لمخاطبين سامعين» وفى بعضها ما يدل على أن 
المقصودين هم المسلمون» وقد تضمنت الأوامر والتنبيهات التالية : 

-١‏ يجب عليهم الوفاء بما عاهدوا الله عليه» وأقسموا الأيمان باسمه على 
الوفاء لا سيما أنهم بأيمانهم قد جعلوا الله عليهم كفيلاً. 

١‏ - وعليهم أن يذكروا دائماً أن الله رقيب عليهم يعلم جميع ما يقولونه 
ويفعلونه . 

“- وعليهم أن لا يكونوا كالحمقاء التي تغزل الغزل حتى إذا قوي بالبرم 


سورة النحل الآيات: 91-191١‏ وا 


عادت فنكثته وجعلته فتائل كما كان قبل الغزل. 


؟ - وعليهم أن لا يجعلوا أيمانهم وعهودهم وسيلة للتغرير والخداع وأن لا 
ينقضوها كمن يفعل ذلك مداراة لقوم يظنون أنهم أكثر وأقوى من الذين حلفوا لهم 
وعاهدوهم. 

وليعلموا أن الله يختبر أخلاقهم وأعمالهم في ما يعرض لهم من أحداث 
ثم يبين لهم يوم القيامة أعمالهم ويوفيهم عليها بما يستحقون. 

1 وليعلموا كذلك أن الله لو شاء لجعل الناس على وتيرة واحدة ولكن 
حكمته اقتضت أن يتركهم لقابلية الاختيار التي أودعها فيهم فيهدي بها من أراد 
الهدى ويضل بها من أراد الضلال. ولذلك فهو لا بدَ من أن يسألهم يوم القيامة عما 
كانوا يفعلون ويختلفون فيه ويحاسبهم عليه. 

- وعليهم - للمرة الثانية - ألا يتخذوا أيمانهم وعهودهم وسيلة خداع 
وتضليل . ففي ذلك تورط وسقوط بعد الطمآنينة والوثوق» وفيه صد عن طريق الله 
حيث يجعل الناس لا يثقون في أيمان بعضهم لبعضهم باسم الله . 

8 - وعليهم ألا تغريهم المنافع العاجلة فينقضوا عهودهم التي عاهدوا عليه 
باسم الله فذلك خير لهم لو علموا لأن ما عند الناس ينفد مهما عظم والباقي 
الدائم هو ما عند الله ومن واجب الإنسان ‏ وبخاصة المسلم ‏ أن يفضل الدائم 
الذي هو عند الله على الزائل الذي هو عند الناس . 

4 ولقد كتب الله على نفسه بأن يجزي الذين يثبتون على الحقٌّ والعهد 
بأحسن ما عملوا وبجزاء يفوق قيمة عملهم» وأن يحبي كل مؤمن عمل صالحاً من 
ذكر أو أنثى الحياة السعيدة الطيبة في الدنيا وأن يجزيه في الآخرة بأحسن أعماله 
وبجزاء يفوق قيمتها كذلك. 

ولقد روى الطبري فى صدد الآية [41] روايتين أولاهما أنها نزلت في 
التعلقه الى كان مشركو فريش فتسالتوا عليه قن الجافلية فأمرف الا هر وتكل أن 
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يوفوا به في الإسلام”'“. وثانيتهما أنها نزلت في جماعة بايعوا النبي يك على 
الإسلام في مكة مهيبة بهم إلى عدم التراجع والنقض بحجة ضعف النبي وأصحابه 
وكثرة المشر كين + 


وروى الطبرسي في سياق الآيات [45 - 41] عن ابن عباس أن رجلاً من 
حضرموت اسمه عبدان شكى للنبى َك شخصاً اسمه امرؤ القيس بأنه أخذ أرضاً له 
فلما فاتح النبي يله هذا أنكر فطلب منه أن يحلف فقال عبدان إنه فاجر لا يبالى أن 
يحلف. فقال: إن لم يكن لك شهود فخذ بيمينه فلما قام ليحلف أنظره فانصرفا 
فنزلت: 9# ولا مَمْروأ بِعَهَر أللّهِ» إلى آخر الآيتين. . . فقرأهما رسول الله فقال امرؤ 
القيس: أما ما عندي فينفد وهو صادق فيما يقول لقد اقتطعت أرضه ولم أدر كم 
هي فليأخذ من أرضي ما شاء ومثلها معها بما أكلت من ثمرها فنزل فيه 9# مَنْعَيِلَ 
صَدلِحَا الآية. 


ومقتضى رواية الطبرسي أن تكون الآيات الثلاث مدنية لأن الحادث لا يمكن 
أن يكون حدث إلا في العهد المدني. ولم نطلع على رواية تؤيد ذلك فضلاً عن أنه 
لا تفهم حكمة وضع آيات مدنية في سياق متصل يوافق كفار مكة. والآيات بعد 
معطوفة على ما قبلها ومنسجمة معها سبكاً وموضوعا مما يسوغ التوقف في صحة 
الرواية. وكل ما يمكن أن تكون الآأيات تليت في ظروف الحادث المروي فالتبس 
الأمر على الرواة. وروح الآيات ونصها يسوغان استبعاد رواية الطبري الأولى. 
والآيات التي تجيء بعد هذه الآيات بقليل تجعل احتمال صحة رواية الطبري الثانية 
قويآ على ما سوف نشرحه بعد. 


)١‏ المتبادر أن المقصود بهذا الحلف هو الحلف الذي عرف بحلف الفضول والذي انعقد بين 
بطون قريش لمنع المظالم في حرم الله. وقد شهده النبي عليه السلام» وروي عنه فيه حديث 
جاء فيه : «ما أحبٌ أن لي بحلف حضرته بدار ابن جدعان حمر النعم وأني أغدر به ولو 
دعيت به لأجبت» انظر طبقات ابن سعد ج ١‏ ص .١١١-١١١‏ 
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بحيث يسوغ القول إنها لم تنزل وحدها وإنما نزلت الآيات جميعاً معا. وثانياً على 
أنه يلمح شيء من الصلة الموضوعية بين هذه الآيات والاية السابقة من حيث إنها 
احتوت مثلها تبياناً بما أمر الله تعالى به وما نهى عنه من أخلاق وأفعال. وقد تكون 
الآية السابقة نزلت هي الأخرى مع هذه الآيات لتوكيد القصد الذي تضمنته الرواية 
الثانية بالإضافة إلى المقاصد الأخرى التي شاءت حكمة التنزيل أن تنطوي في 
الايات. 


ومع خصوصية الآيات الزمنية ودلالتها على خطورة الموقف الذي نزلت في 
شأنه مما تضمنته الرواية الثانية التي رجحنا صحتها ومما أيدته الآيات التي تأتي بعد 
تايل كانه ”قم ابره من اراس وسسيهات نتن مورروائغ المجدوعات القرانه في 
بابها وتنطوي على تلقينات جليلة عامة ومستمرة المدى على ما هو واضح من 
الشرح المتقدم. 


وعبارة الآية [97] هي أسلوبية كما هو المتبادر بسبيل القول إن ما يمكن أن 
يعود على ناقض عهد الله من عوض ومنفعة من الناس مهما عظم يبقى قليلاً بالنسبة 
لما عند الله وليست بسبيل التحذير من بيع عهد الله بالثمن القليل. وهي على ضوء 
هذا التوضيح جليلة المدى في صدد حث المسلم على الثبات على العهد الذي 
يكون عاهد الله عليه حينما أمن به وحده وصدق برسالة رسوله وما قد يقتضيه ذلك 
من التضحية بأي نفع دنيوي لأن الباقي هو ما عند الله وأن ما عند الناس مهما عظم 
فهو إلى زوال. 

والآية الأخيرة من الآيات جديرة كذلك بالتنويه بصورة خاصة حيث تضمنت 
أولاً وعد الله عز وجل بالحياة السعيدة والأجر العظيم لمن آمن وعمل صالحاً من 
ذكر أو أنثى» وثانياً نضا صريحاً باعتبار المرأة والرجل سواء في التكاليف ونتائجها 
فى الدنيا والآخرة أيضاً مما احتوت آيات عديدة سابقة» إشارة إليه على ما نبهنا 
علد ناكا وهنا احتوت آيات كثيرة آتية أحكاماً كثيرة فيه على ما سوف نشرحه بعد 
بحيث يصح أن يقال بجزم إن ذلك من المبادىء القرآنية المحكمة. 
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ولقد تعددت التأويلالات التي يرويها الطبري وغيره عن أهل التأويل في مدى 
(الحياة الطيبة) منها أنها السعادة والقناعة واللبس الحلال والأكل الحلال فى الدنيا 
ومنها أنها حياة الجنة الأخروية. ويتبادر لنا من الآية وشطرها الثاني أن المقضوة 
من العبارة وهي الحياة الطيبة في الدنيا التي يمكن أن تكون السعادة والطمأنينة 
والرزق الحلال. 


ركهم <> مي 2 دجمو 08 4 


وَإدَا قرَأتَ لْقَيَانَ فَأسْتَعِد باه مِنَ ألشَّيْطنٍ ألببَصِ 20 انكل عن 


ا ذه س )ع مه مم مس م سره 0 م ل 7 0 ممه هي بسع لمك عر 
ليت ءامنوأ وعلٌ ريهم , 000 2 اناطع الذيت مَولْوَنم وألذِين هم 
بده بير 2 م د 9 ره يو ه رو سس السرم 

بهء مشركوت 1 بس ييا وإذا بد يد كار 3 96 وَألد لَه أَعَلَم ب 4 1 

جه م لع لع ووم ب عومد عه رح ب ساو ور ب مع مير 5 0 6 
نمآ أنت ممت هل ار ون () كل نَرَلمْ روح الْفُدُسن” '' من رَيْلَك بالق 

كه + ص حير لض دء بو وموم دير ىم 

تيك انيت : اموأ و هدى وَمْشرى لِلْمسَلِمِينَ يي و1 عد َم تيقوت 
9 2 00 ِ 5 َك 0 2 

الك مر م 1005204 ان كان هددًا لساك روك 

ل اع ايحم 0 اد 

مبيت 53 إن ١‏ ليا 2 لدم 


0007 و 2 2 ه 5 20 وذ 2 7 وه : 
يِنْرَى الكذِب ألَذِينَ لا يؤمئوت بات الله وأؤلتيك هم الحكزبوت 9 »* 


ثم مم 


>1 بء ماخر مي كاده تعره 06 
ين لا مؤمئوت بِكَاينتٍ أله لا سهد 1 1 9 إِسَّمَا 
لا 


)١(‏ إذا بدّلنا آية مكان آية: قيل إنها بمعنى إذا بدّلنا آية قرآنية بآية غيرها وقيل 
الع ا سكي رار ب ارا 

(0) القدس: بمعنى المنزه عن الرجس أو المطهّر . 

30 اأحدن ]مد كد يمك لوزت هليم انود 

في الآيات : 

١‏ - أمر للنبي كَلدٍ بالاستعاذة بالله من وساوس الشيطان حينما يتلو القرآن. 


. ؟ - وتوكيد بأنه ليس للشيطان أي تسلط وتأثير على الذين آمنوا بالله وتوكلوا 
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عليه وإنما تسلطه وتاثيرة على الذين يتولونه - أي يتخذونه ولبّآ من دون اللّه - 
وينقادون لوساوسه ويشركونه مع الله . 

“" - وإشارة إلى ما كان يقوله الكفار إذا ما سمعوا النبي يقرأ آية بدلاً من آية 
أو رأوه يبدل أمراً أو حكماً قرآنياً أو خبراً قرآنياً بآخر حيث كانوا يقولون إنه هو 
الذي يخترع القرآن ويفتريه قاصدين بذلك - على ما هو المتبادر د أن تقو لوا : إنه لو 
كان وحياً من الله لما وقع تبديل وتغيير. 

؛ - ورد عليهم بآن الله هو أعلم بما يوحى به إلى النبي وحكمته وأن القائلين 
لا يستطيعون أن يدركوا ماهية وحي الله ولا حكمته. 

وأمر للنبي بأن يؤكد بأن ما يتلوه من القرآن هو وحي رباني ينزل به روح 

5 - وإشارة أخرى إلى ما كان يقوله الكفار أيضاً من أن شخصاً معيئاً هو 
الذي يعلم النبي ورد عليهم بأن لسان هذا الشخص أعجمي ولغة القرآن عربية مبينة 
فصحى فلا يصمٌّ في العقل أن يكون هذا القرآن العربي الفصيح تعليماً من ذلك 
الشخص الأعجمى اللسان. 

8 - وتنديد بالكفار وإنذار لهم : فالذين لا يؤمنون بآيات الله لن ينالوا توفيقه 
وتسديده ولهم عنده العذاب الأليم وهم الكاذبون المفترون. 


ذا قرت الْقَانَ فَأسَْعِدْ أله مِنَ الشّمْطنٍ َلبَصِ و * 
وما بعدها إلى آخر الآية ]٠١6[‏ 
ولم نر فيما اطلعنا عليه رواية تذكر سبب نزول هذه الآيات. مع أن روحها 
بمجموعها تلهم أنها نزلت في صدد حادث له صلة بالقرآن» وأن الأمر للنبي َه 
بالاستعاذة بالله من الشيطان حينما يقرأ القرآن» وتوكيد كون الشيطان ليس له 
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سلطان على المؤمنين» وتوكيد نزول القرآن على قلب النبي بواسطة الروح القدس 
من عند الله متصل بهذا الحادث . 

وقد تلهم الآيات أن الله أوحى إليه ببعض الآيات لتكون مكان آيات أخرى 
فلما تلا الجديدة وأهمل الأولى المنسوخة استغل الكفار ذلك فأخذوا يدللون به 
على كذب دعوى النبي بأن القرآن وحي رباني وينعتونه بالمفتري على الله ويقولون 
إن هناك شخصاً يعلمه. ولعلهم قالوا فيما قالوه إن الشيطان هو الذي يوسوس له أو 
يلقي عليه لا وحي الله وإن هذا التبديل دليل على ذلك. ولعل بعض الذين بايعوا 
النبي على الإسلام والذين لم يكن الإيمان قد رسخ في قلوبهم تأثروا بهذا الحادث 
وبدعاية الكفار فارتدوا أيضاًء وهذا ما تدل عليه الآيات التى تأتى بعد هذه الآيات. 
فاقتضت حكمة التنزيل بالرد عليهم بما جاء في هذه الآيات» ونفي تعلم النبي من 
الشخص المزعوم ونفي تأثير الشيطان على النبي وأمره بالاستعاذة إلى الله منه. 
والآيات في جملتها تقصد إلى تطمين النبي والمؤمنين وتثبيتهم والردّ على الكفار 

وإلى هذا فقد احتوت تلقينات مستمرة المدى سواء أفي تطمين المؤمنين 
المخلصين من أنه لا سلطان للشيطان عليهم أم في وجوب الاستعاذة بالله منه حينما 
يتلو المسلم القرآن أم في توكيد كون الذين لا يوفقهم الله ولا يسعدهم ولا يهديهم 
يجرؤون على الافتراء على الله . 

والمتبادر أن رمي الكفار بالشرك بالشيطان وتوليه وحصر تأثيره فيهم هو من 
قبيل الرد والتشنيع . وقد تكرر هذا في مناسبات عديدة بهذا القصد مرّت بعض أمثلة 
منها ولقد كانوا يفهمون مفهوم كلمة الشيطان ويعرفون أنها بغيضة على ما شرحناه 
في تفسير سورة التكوير فلزمتهم الحجة والتنديد. 

والآية ]٠١[‏ جديرة بالتنويه بما انطوى فيها من تقرير كون الافتراء والكذب 
لا يمكن أن يقعا إلآ من غير المؤمنين. ولقد روى البغوي في سياقها حديثاً رواه 
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بطرقه عن عبد الله بن جراد قال: «قلت يا رسول الله المؤمن يزني؟ قال: قد يكون 
ذلك. قلت: المؤمن يسرق؟ قال: قد يكون ذلك. قلت: المؤمن يكذب؟ قال: 
لا. قال الله ظ إِسَّمَايَفْيرى الْكَذِبَ نكا بومبُور ِعَات أله والحديث لم يرد في 
كتب الأحاديث الصحيحة ولكن صحته محتملة» وهو رائع قوي متساوق مع 


التلقين المنطوي في الآية. 
مسألة النسخ في القرآن 


وما ورد في الآية ]٠١1[‏ من إشارة إلى تبديل آية مكان آية وما في آية سورة 
5 قر ع 2 00200 ده سوس 4 . خِ 9 
البقرة هذه: 9 ما نَنْسَحَ من ءَايَةٍ أو نُنِسهَا تأت محَيْرٍ مها أو مِئْيها © ]٠١7[‏ صار 
1 ماه 0 : 20067 
موضوع بحوث في صدد النسخ والتبديل في القرآن”''. 
فهناك من لا يرى مانعاً عقلياً ولا نقلياً من النسخ ويستند في الدرجة الأولى 
على ظاهر هذه الآيات. ومن هؤلاء من يأخذ ببعض الروايات فيقول إن بعض آيات 
نسخت تلاوة وبقيت حكماً وهى أآية رجم الزناة المحصنين التي اختلف في نصها 
حكيم» وهكذا: (إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة والله 
عزيز حكيم». ومنهم من يقول: إن بعض الآيات نسخت حكماً وبقيت تلاوة مع 
اختلاف بينهم في هذه الآيات حيث يزيد بعضهم فيها وينقص بعضهم ومن الأمثلة 
على ذلك الوصية للوالدين في آية سورة البقرة هذه: « كُيبَ عَلَيكُمَ إوَا حَصَرَ 
سم 2 سمء ل مج ساظ اس يه رهم 55م > السام 5 آآأك 1 5 > جد 
َحَدَكُمُ ألْمَوتٌ إن ترك حَيْا ألْوْصصِيّة للوَالِدَيْنِ وَالأَفيِينَ الْمَعرُوف حَفَاعِلَ الْمنْقِينَ )4 
)١(‏ انظر تفسير هاتين الآيتين في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي 
والزمخشري والقاسمي وانظر الجزء الأول من تفسير القاسمي ص 6" وانظر الإتقان في 
علوم القرآن للسيوطي ج 7 ص 78-7١‏ والنسخ بمعنى إبطال: شيء وإقامة شيء آخر 
مقامه. أو بمعنى كل شيء خلف شيئاً أو كل شيء نقل عن شيء. وفي (ننسها) قراءتان 
واحدة من النسيان أي نجعلها منسية وأخرى من الإنساء (ننسئها) بمعنى نؤخرها أو نتركها 
بدون بدل. 
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التي نسخت في آية سورة النساء هذه التي عينت للوالدين نصيباً من تركة أبنائهما : 
يويك لهَه وه ولد حك لذو وغل حَيْ يي إن كل نس مرق لتقن تلَهنٌ 
امارد انض وحكَ كلها لص شاوه لومم سدس مِتَا رن 
ا إن ل َك لَموَوَوَرَُِ وام ديه الث إن كن لم حو مذ ا 4 
11لاو ارح الى متسل لمحن قي دن ين . يدي نجواهم الرسول 
لم ألغتها في سورة المجادلة وهي : 9 يكبا آلَدَِ ةل ات 
_8 هه َِكَ حب لك وهر ان ل يدون أله عورم () قم أن رمأي 
دق بوكر صَدَتٍ َإِذْ ل تَفَعَلوا وَيَآتَ أله ليك لبوأ الصَلرة مادا الرَكةَ وأطِيعوأ أله 
وأو حي ريما تَْمَلُونَ #2 ومثل الآيات التي قررت أن المسلمين يقدرون أن 
يقاتلوا عشرة أضعافهم مما خففت ذلك إلى الضعف في سورة الأنفال هذه: 
« يكأمها أبن كرض الْمُؤْمني عل الْقَِال إن يك مَسَكُم عِنْرُونَ صَدِرُونَ يمْلبوأ تن 
وَإِن يكن مَنحكُم يه يوا ألْكَايَنَ الت كقروأ انهم هوم لايسْفَهُوت 9 الكل 
حقف الله ع م وعم أنك فيكم صَعَقا إن مَك يَنحكُم أنه صَارَة ملوأ مين إن 
يك يِسَكُمْ اَلَف يَمْلِبوَأ ألْمَيْنِ بِإِذْنِ الله وَأَنّهُ مَعَ ألصَديرِنَ (ي *. ومنهم من يأخذ 
ببعض الروايات فيقول إن بعض آيات كانت تتلى ثم نسخت تلاوة وحكماً وهي 
آيات الرضاعة حيث روي أنه كان في القرآن آية تعيّن عدد الرضعات التي يحرم بها 
النكاح (عشر رضعات معلومات) ثم نسخن بخمس رضعات معلومات ثم نسخن 
تلاوة وحكماً. ومنهم من يأخذ ببعض الروايات فيقول: إنه كانت آيات تتلى ثم 
نسخت أو أنسيت مثل آيات يروى أنها كانت تتلى في سورة البيئة وهي : «لو أن ابن 
آدم سأل وادياً من مال فأعطيه سأل ثانياً وإن سأل ثانياً فأعطيه سأل ثالثاً ولا يملأ 
جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وإن ذات الدين عند الله الحنيفية 
غير اليهودية ولا النصرانية ومن يعمل خيراً فلن يكفره) ومنها آيات في إحدى سور 
المسبحات وهي : (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم 
فتسألون عنها يوم القيامة) ومنها هذا النص: (جاهدوا كما جاهدتم أول 


سورة النحل الآيات: 948 ٠١6‏ و١‏ 


مرة) ومنها هذا النص (إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
ألا أبشروا أنتم المفلحون. والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين 
غضب الله عليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون) ومنها سورة برمتها كانت تتلى في القنوت في الوتر وتسمى سورة الحفد 
والخلع . 
وليس :ما 'أوودتاه من أمثلة هي كل ما روي عن الناسخ والمنسوخ في 
القرآن. فهناك أولاً روايات كثيرة جداً غير ما أوردناه وبخاصة في نسخ أحكام 
آيات بآيات أخرى وهناك ثانياً اختلاف بين أهل التأويل والاستنباط وعلماء 
القرآن ومفسريه حيث يثبت بعضهم نسخاً فينكره بعضهم بالنسبة لكثير من 
روايات الناسخ والمنسوخ"''. وقد اعتنى بعضهم بهذا الأمر لما له من 
صلة بالتشريع الإسلامي والتنزيل القرآني وأدى ذلك إلى تصنيف مصنفات عديدة 
ع 
ولقد جاء جذر النسخ في القرآن في معنى الإزالة كما هو في آية سورة البقرة 
7 التي أوردناها قبل وكما هو في آية سورة ل هله :- # وما أَرَسَلنًا يمن 
بيك من رَسُولٍ ولا نب إل دا تَمََّه ألقى السَّيِطكنٌ ف مني قَنسَحُ ألَُّ ما يلْقى 
لشَّيطلنٌ ثم يححكم أَنَّهُ اَيَو 4 [51] وفي معنى ا وهو التسجيل 00 
كما جاء في آية سورة الجائية هذه: «هَذَا تَْنَِنُ كح بلحي إِنَا كا َسْتَنِحُ 


كس ملو 79> 2# واية سوره ة الأعراف هذه : 0 00 
وه وس 0 0ك 


الواح وَفِ شْْحَتها هذى وَنحَةٌ لِلذِينَ هم لِرَيهِمَ يَرَهَبُونَ 09 4 . وواضح أن موضوع 
الكلام هو المعنى الأول. غير أن الذين قالوا بجواز النسخ في القرآن لم يقفوا فيه 
عند هذا المعنى الذي ينطبق على نوع واحد من أنواع الأمثلة المتقدمة وهي رفع 
النصّ القرآني بالمرة. بل جعلوه شاملاً للتعديل الذي شاءت حكمة الله إدخاله على 


)١(‏ انظر الأبواب الثاني والثالث والرابع من كتاب النسخ في القرآن للدكتور مصطفى أبي زيد. 
زم انظر الباب الثانى من الكتاب نفسهة . 


ا 


١‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
أحكام النصوص أو تبديلها مع إبقاء النصوص المعدلة والمبدلة أيضاً كما هو 
واضح في بعض الأمثلة بحيث يقال: إنهم عنوا مدى الكلمة أكثر من معناها 
الحرفي . ف ل ع ل ال يه 
متسق مع علم الله وحكمته وفيه معنى (البداء) أي بدا لله أن يرجع عما أنزل وقدّر 
وينزهه عن ذلك وينكر الروايات التي لا تستند في الحقيقة إلى إسناد قوي» باستثناء 
رواية الرجم التي رواها أصحاب الصحاح الخمسة البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي”'' ويؤول ما ظاهره يدل على أنه ناسخ أو منسوخ. غير أن 
الجمهور على أنه ليس من مانع عقلاً ونقلاً من النسخ بمداه وليس بمعناه الحرفي 
فقط تلاوة أو حكماً وأن ذلك لا يعني البداء فالله هو الحكيم المقدر الذي ينزل ما 
شاء ويبدل ما شاء بمقتضى حكمه وأن ذلك متسق مع حكمة الله التي تقضي بتغير 
الأحكام بتغير الظروف. 
والبداء في القرآن جاء بمعان متنوعة» فجاء بمعنى الظهور بعد الخفاء مثل ما 
في آية طه هذه: « وأحكلا ينها بدت ما سَوْءَنهَمَا وطفِمَا يَخْصِدَانِ ليما من وق 
لَه ]17١[‏ وبمعنى نى الظهور بدون توقع مثل ما في آية سورة الزمر هذه : : # ويدًا 
1 وه أله ما لم يَكُونوا يترود مُون4 [47] وبمعنى تبديل رأي برأي أو موقف بموقف 
لأسباب طارئة مثل ما في آية تنووة بوان ف عن :8 كد بذاك ون يكن ماران لضت 
لمخكقة ع بدي 20 4 وقلى عل نان كلمن عله لاني يسع أن بكرن 
ظهور بعد خفاء وعلم بعد جهل وحدث غير متوقع وكل هذا محال على الله عز 
وجل. غير أن الذين يسوغون النسخ بمداه يقولون إنه لا يعدو أن يكون الأمر 
)١(‏ هذا نص الحديث قال ابن عباس قال عمر بن الخطاب وهو على متبر رسول الله : إن الله قد 
.بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها 
وعقلناها فرجم رسول الله ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد 
الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من 
زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف (انظر التاج 
اج #اص 08 


سورة النحل الآيات: 9/8 ه١٠‏ ما 


معلوماً في علم الله وحكمته لظرف أو مدة من الزمن ثم يرفع أو يبدل أو يعدل 


وهناك من ينكر النسخ في القرآن استناداً إلى آية سورة فصلت هذه: 9« لا 
َيِه ألِْْنُ من بِبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِوْ زيل من حَكدِو حيدٍ لا 4 ولا يرى الذين 
يسوغون النسخ في هذه الآية حجة على عدم سواغه ويقولون إنه ليس في النسخ 
باطلاً وكل أمره هو تبديل أمر موقت بأمر آخر كلاهما حقّ في ظرفيهما.وكلاهما في 
علم الله تعالى”'' . 

ونحن نأخذ برأي القائلين بسواغ النسخ ونرى وجهة نظرهما أقوى وما 
يسوقونه على المنكرين هو الأصوب. ونعتقد أن الآية التي نحن في صددها واية 
سورة البقرة 1١١71‏ ثم آية سورة الرعد هذه: اي يما لكا مايأ1 
ألححتب 2 4 من المؤيدات. وأنه ليس هناك ما يمنع وجاهة النسخ مبدثياً 
سواء أكان ذلك نسخ الحكم مع بقاء التلاوة أم نسخ الحكم والتلاوة. ولقد 
كان الوحي القرآني متصلاً بأحداث السيرة النبوية وظروفها وكانت هذه 
الأحداث والظروف تتطور وتتبدل فليس مما ينافي العقل أن يكون الوحي القرآني 
مماشياً لذلك. ولقد رأينا السيد رشيد رضا يذكر اعتراض الشيخ محمد عبده على 
احتمال نسيان النبي لبعض الآيات في صدد النسخ وتأويل آية سورة البقرة وبالتالي 
احتمال النسخ نسياناً من النبي. والآية إنما تنسب الإنساء إلى الله سواء أكان في 
معنى التأخير والإهمال أم في معنى النسيان فليس والحالة هذه من محل للاعتراض 
أو القول بأن ذلك مناف للعصمة النبوية. غير أننا نستثني من ذلك: الرأي القائل 
بنسخ التلاوة مع بقاء الحكمء لأننا لا نرى لذلك حكمة مفهومة والمثل الذي يورد 
على ذلك وهو آية الرجم خطير رغم الحديث الذي رواه أصحاب الصحاح. 
وسنعود إلى بحث هذا الأمر في مناسبته الموضوعية في سورة النور والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ انظر كتاب الدكتور أبى زيد ص ١9‏ وما بعدها. 


١‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 


ومن الجدير بالذكر في هذا المقام وفيه دليل حاسم على جري عادة الله 

على نسخ وتعديل أحكام بأحكام من شرائعه موالاته إرسال الرسل بشرائع 
معدلة حسب مقتضى حكمة تغير الأحكام بتغير الأزمان. وقد أشير إلى هذا في 
القرآن. فجاء في سورة آل عمران في صدد رسالة عيسى عليه السلام: 
َمْصَيْها لِمَا تت يدق مرت الردة وَلِخْغِنَّ لَكُم بَنْسَ الى حُرَمَ 

حك 4 [50] وجاء في سورة الأعراف في صدد رسالة النبي يَل: © ألَدِنَ 
يبعت لرسُولَ لبّنّ الأممت ألَدِى يَدُوتَمٌ مَكَنْوبًا عِنْدَهُمْ في التَوْرسةٍ 
وَآلويجيِل يأ 2 ميخم بالخروفق حر عَنِ المبكر 0 م لبيك 
فَحُرّمُ عَلَتِهمُ الْحَبَيَتَ وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْْكَلَ الى كانت ث عتهله 
3 ]| وفي سورة المائدة: ا أالحكتب هد جَآءةَكمْ ر سُوكسًا 


بيرك ل صكيرا يِنَا ددم عيورت مِنّ الحككتب ار 


اك 
د 7 جاةكم مرح اللو و وسكت بيت لوا يَهَدِى به 


عو 0 
01 ذه 0000 7 هه من م 7 ل ذه 
11 0-8 أشَبِعَ رِضْوائة شه سكل الشاكو 2 م من الظلمتتى 
2 ص م 2 هه - 1 ذه رع سدس 
إِك الثُور بِإِدْيْهء وَيَمَدِيهِمَ ِل صررط مُسَمَقِيم 40 و «وأنزلنا 
سر صء 1 950 5 0 رو # هس خم صم 6 - رم ده 
إِلْكَ الكتب بِالْحَقّ مَصّدّفًا لِمَا بيت يَدَيْهِ مِنّ الحكتب ومهَيِينًا عِلِيّهِ 

عد 


امك دين ينا اول آله و3 عد اموادق هما 321 عن ادن 
هم 2 ل 2 ع8 
ِكل جعلنا نكم شْرَّعَةَ وَمِنْهَاجَ] 4 [18] فالقول بالنسخ في القرآن سائغ عقلاً 
آيات عديدة ذ ا إثباتاً ونفياً 
وسقعل ذلك" ,السية ليوو الأمة إن هاه اله 

هذاء وننبّه على أن الشيعة يسوغون النسخ ويسوغون أيضاً البداء على الله 
تحال اسهادا الل آنة-سورة الرعد المذكورة آنفاً ثم استناداً إلى حذيث يرؤؤله عن 


سورة النحل الآيات: 944 - ٠١6‏ عورا 
علي بن أبن طالب جاء فيه: «لولا البداء لحدثتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة» 
ويسشوقوق قرلا لموسى بن جعفر وهو «البداء ديننا ودين آبائنا»”!' . 
ويظهر أنهم رأوا في تسويغ البداء على الله تعالى سنداً لدعوى من دعاويهم 
وهوى من أهوائهم. وليس في آية الرعد ما يصمٌ أن يكون سنداً لزعمهم وكل ما 
إحاطة علم الله بكل ما كان ويكون أولاً وآخراً. وليس لما يروونه من كلام علي 
وموسى سند فضلاً عما يبدو عليه من غرابة وزورء والله تعالى أعلم . 


00 
ا 000 4 ع عر أن يه 0 0 
« وعد ملم أنه بقولورت كما نمه فك إلحاث الف 
م د د مم وَهنَدًَا لِسَان روك ميت * 


والآية تدل دلالة قاطعة على أنه كان يقيم في مكة أناس غير عرب» والمتبادر 
من نسبة الكفار إليهم تعليم النبي أنهم كانوا على شيء من العلم بحيث كانوا مظنة 
تعليم النبي. ووجود فريق من أهل الكتاب والعلم في مكة مما أيدته آيات عديدة 
أخرى وحكى بعضها إيمانهم وخشوعهم على ما مرّ في تفسير سورتي الإسراء 
والقصص . ولقد ذكر المفسرون استناداً إلى روايات رووها أسماء عديدة للشخص 
المذكور في الآية ومن الأسماء عائش أو يعيش غلام حويطب بن عبد العزى وكان 
ويقرأ التوراة والإنجيل فكان النبي ككِِ إذا مر وقف عليه ليسمع ما يقرأ" وبلعام 
وكان قيناً ‏ حداداً ‏ نصرانياً في مكة وكان النبي يك يدخل عليه على مرأى من 
المشركين”"؟. وممن روى المفسرون أسماءهم في هذا الصدد سلمان الفارسي 
أيض”. فكان هذا مما جعل المشركين على ما هو المتبادر يقولون ما قالوه هنا 
)١(‏ انظر كتاب الدكتور أبي زيد ص ؟7 - 75 . 


(؟) انظر تفسير الآيات في الطبري والزمخشري. 
(9) انظر تفسير الطبري . 


١8:‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
وما حكته عنهم آية سورة الفرقان [4] التي مرّ تفسيرها. 
وطبيعي أن هذا لا يعني أن ما قاله المشركون مطابق للواقع. فالآيات تحكي 
من كان قولهم يعنيهم من أهل العلم والكتاب في مكة بالإضافة إلى ما حكته آيات 
أخرى أوردناها قبل من إيمانهم بالرسالة المحمدية وشهادتهم بصدق صلة القرآن 
بالله ووحيه لأنهم رأوا أعلام النبوة في النبي يك واستطاعوا أن يتجردوا من الهوى 
والتعصب والمآرب. ورأى المشركون ذلك وسمعوه. وهذا كافٍ لتزييف هذا 
القول الناى«انشغلة المقروة والمخرضوت هن المستفرقيق اسغلالاً بشع على غير 
طائل ويدل على أنهم لم يدركوا مدى الوحي القرآني والرسالة المحمدية أو 
يكابرون ويغالطون فيهما على ما شرحناه في سياق سورة الفرقان شرحاً يغني عن 
التكرار . 
,بير بر مجعو 
وروح القدس المذكور في الآية ]٠١9[‏ فسّره المفسرون بالمَلّك جبريل» 
جبريل بصراحة في آية في سورة البقرة في صدد نزوله بالقرآن على قلب النبي كلل 
وعم +ه 1 54 


لا شه لس سس سسا سي ا 1 ع م2 1 ص م ا مي سس ع 5س س سس 
وهي : # قل من كارب عَدُوًا لَجَبريل فَإِنّم نَم عل قليك بِإِذنٍ الله مصَرّفا لما بيت 


006 


2ه شير ع و « كن بر 1 ٠.‏ 5 ع . 7 
يديه وَهُدَّى وَيُشْرَىل لِلْمُؤْمِنِيَ 9* مما يعضد هذا التفسير. ولقد ورد في سورة 
29 1 

صلر و مدع و 


الشعراء تعبير # الروح الْأَمِينَ 5 * في صدد تنزيل القرآن. والمقصد هنا وهناك 
واحد على ما هو المتبادر. وقد علقنا بما يقتضي في تفسير تلك السورة وهو ما 
يصح قوله هنا فلا حاجة للإؤعادة . 

تعليق على الأمر بالاستعاذة 

من الشيطان فى هذه الآيات 


ولعلٌ الأمر بالاستعاذة من الشيطان فى إحدى آيات السلسلة وتقرير كون 


سورة النحل الآيات: ١١١-٠١5‏ مرا 
الذي ينزل بالقرآن على النبي كك هو الروح القدس في آية أخرى منها قد استهدفا 
الرد على المشركين فيما يمكن أن يكونوا قالوا بمتاسبة هذا الحادث من أن ' 
النبي يليه إنما هو متصل بالجنّ أو شياطينهم لا بالله وملائكته على ما كانوا يعتقدونه 
باتصال شياطين الجنّ بالكهان والسحرة ونوابغ الشعراء. ومما يلحظ أن ذلك وافق 
آيات سورتي الشعراء -1١97[‏ 177] والتكوير [5-19؟] على ما شرحناه في 
تفسيرهما مما يدل على أن المشركين كانوا يكررون تهمتهم للنبي يَكِةِ مرة بعد 
أخرى فيردٌ عليهم القرآن بالردود القوية النافذة كما جاء هنا وكما جاء في السورتين 
المذكورتين. 
على أن الآية غدت مستمرة المدى بما كان من السنّة النبوية بالاستعاذة بالله 
من الشيطان الرجيم حينما كان يقرأ القرآن وبما صار من: واجب المسلمين أن 
يقتدوا به على ما هو ثابت بالتواتر الذي لم ينقطع من لدن النبي كَكةْ. 


ولقد علقنا على موضوع الاستعاذة بالله من الشيطان بصورة عامة ونبهنا على 
ما تبثه فى النفس من سكينة وطمأنينة وأوردنا بعض الأحاديث الواردة في ذلك في 
سياق تفسير سورة العلق فنكتفي بهذه الإشارة. 


م 2 


من 0 ٍ حك ره دكن ارين 
آذه سسا ره مه سيرم عمد ليت 
كن من م َ بالْكفْرٍ صَدْ 8 ع عع مر ب أله وله عذات عظيم إن ديلت 2 
عر لي 01 200100 2 آذه 007 وى دلء صرح ساح سه 
ا م ل الع لديا عَلَ الآجْرَةَ وَأَنتَ أَنَّهَ لا يَهدى القوم 
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هد ايت 0 ع ل 


كرو هن ب عا شاك 0 ا 0 
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فى الآيات : 

١‏ إعلان لغضب الله على الذين كفروا بعد إيمانهم عن عمد لا عن إكراه. 

- وإنذار لهم بعذاب الله العظيم . 

“' - وبيان بأنهم استحقوا ذلك لأنهم فعلوا فعلتهم الشنيعة استحباباً للحياة 
ومنافعها وتفضيلاً لذلك على الآخرة . 

5 - وتقرير بأن الله لا يهدي الكافرين أمثالهم ولا ييسر لهم أسباب الطمأنينة 
والسعادة وقد طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم فصاروا في مثابة الصمّ العمي 
البله الغافلين عن الحق والحقيقة وبأنهم سيكونون الخاسرين في الآخرة بطبيعة 
الحال. 

4 وإشارة تنويهية إلى الذين هاجروا من بعد ما ارتدّوا وفتنوا عن دينهم ثم 
جاهدوا وصبروا. وتقرير بأن الله سيشملهم بغفرانه ورحمته يوم القيامة الذي تجادل 


ولا إجحاف. 
تعليق على آية 
« من حكرر أنه مِنْبَسْد إيمزوء إ لَّامَنْ كر وَكَليْمُ مُظمَين الإيمن» 
وما بعدهها 


لقد تعددت الروايات التي يرويها المفسرون في صدد الآيتين ٠١71‏ و ]١١١‏ 
من هذه الآيات”''. ففي صدد الآية الأولى رووا أن الاستثناء فيها نزل في حق 
عمار بن ياسر الذي أخذه مالكوه مع أمه وأبيه وعذبوهم تو مات أبوه وأمه 
وأعطاهم ما أرادوا بلسانه فأتى رسول الله ككِةِ وهو يبكي» فقال له: ما وراءك؟ 
قال + قر يا سول الله نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال له: كيف وجدت 
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قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان» فجعل النبي يمسح على عينيه ويقول: إن عادوا فعد 


ورووا في الوقت نفسه أنها نزلت في حق جبرا مولى عامر الحضرمي الذي 
أكرهه سيده على الكفر أو خباب أو صهيب. ورووا كذلك أنها نزلت في أناس من 
أهل مكة كانوا مسلمين فيها فكتب لهم أصحابهم في المدينة أن هاجروا فأنتم لستم 
منا حتى تهاجروا فخرجوا فأدركتهم قريش ففتنوهم فكفروا كارهين. ورووا في 
صدد الآية ]١١١[‏ أنها نزلت في جماعة كانوا يخفون إسلامهم في مكة فأخرجتهم 
أرياى بوم يلاو وخاريرا امن فقتل يعتدهي ‏ فاستتاي لهم يعن حاب رمنول 
الله وقالوا أخرجوا كارهين فأنزل الله : #8 إِنَ لذن تو قََّهمُ ألْمكتيكة ظَاليى أَنشسِحَ قَالوأ فم 
كم الوا ا مُسمَضْعَفِينَ في لاضن َالو ألم تكن أ ) للد وايعة قتباهوا فيا فأليك موف 
جَهَمَدُ وسكت مَصِيرًا ( 4 فكتب بعض أصحاب رسول الله لمن بقي فيهم بالأمر 
فخرجوا مستيئسين فلحقتهم قريش وقاتلتهم فقتل بعضهم ونجا بعضهم فأنزل الله 
بحقهم الآية ]١١١[‏ كما رووا أنها نزلت في حقّ جماعة من المسلمين تخلفوا في 
مكة فكتب لهم أصحابهم بأن الله لا يقبل إسلامهم حتى يهاجروا فخرجوا فلحقتهم 
قريش وأرجعتهم وفتنتهم عن دينهم ثم تمكن بعضهم من الإفلات والهجرة. 
وسموا من هؤلاء عياش بن أبي ربيعة وأبا جندل بن سهيل وسلمة بن هشام. ورووا 
في الوقت نفسه أنها نزلت في حقٌ عبد الله بن أبي سرح وكان يكتب لرسول الله 
فأزله الشيطان فكفر ولحق بالكفار فأمر النبي بقتله يوم فتح مكة فاستجار له أبو 
عمرو أو أخوه بالرضاعة عثمان بن عفان فعفى النبي عنه ونزلت في حقه الآية. 


وليس شىء من هذه الروايات وارداً فى كتب الأحاديث الصحيحة. ومقتضى 
الروايات التي تذكر ابن أبي سرح أو المسلمين المسشخفين أن الحتخلفين :في مكة أن 
تكون الاية ]١١١[‏ مدنية ولم نر ما يؤيد ذلك. وليس من حكمة في وضع أية مدنية 
في سياق متصل بمواقف كفار مكة. وهذا يقال بالنسبة للرواية التي تذكر صلة.الاية 
/٠3[‏ بجماعة من المتخلفين في مكة الذين أرادوا اللحاق بالمدينة فردتهم قريش 
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وفتنتهم مكرهين . ومسألة فتنة عمار بن ياسر وأمثاله كانت في عهد مبكر من البعثة 
والسورة نزلت بعد النصف الأول من العهد المكي على الأرجح . 

ولذلك نحن نستبعد صحة هذه الروايات كسبب لنزول الآيتين ٠١5[‏ 
و ]١١١‏ وكل ما يمكن احتماله أنهما كانتا تتليان للتطبيق أو أن الروايات هي من 
قبيل التطبيق. ومن الجدير بالذكر أن المفسرين لم يرووا رواية ما فيما اطلعنا عليه 
في صدد الذين كفروا وشرحوا صدراً بالكفر مع أن الآيات وما فيها من حملة 
شديدة هي في حقهم بالدرجة الأولى. ونحن نرجح بل نكاد أن نجزم أن الآيات 
جميعها نزلت في صدد أحداث وقعت في مكة بعد الهجرة إلى الحبشة. وأن أناساً 
من المسلمين قد ارتدوا عن الإسلام بدون إكراه وثبتوا على كفرهم وأن أناساً قد 
ارتدوا عن الإسلام كرهاً مع بقاء قلوبهم مطمئنة بالإيمان وأن بعض هؤلاء أو 
جميعهم ‏ إن كانوا أكثر من واحد ‏ قد استطاعوا أن يفلتوا من مكة ويهاجروا فلما 
بلغوا مأمنهم أظهروا إسلامهم وجاهدوا وصبروا على ما لاقوه من مشقة وحرمان» 
وأن ذلك متصل بحادث تبديل بعض الآيات مكان بعض الذي أشير إليه في الآيات 
التي سبقت هذه الآيات. فمن المحتمل جداً أن يكون الذين تولوا قيادة المعارضة 
والتعطيل قد اتخذوا هذا الحادث وسيلة للدعاية والتشويش والتشكيك فأثروا على 
بعض المسلمين وجعلوهم يرتدون وربما أغروهم ببعض المنافع الدنيوية بل كان 
هذا وسيلة مؤكدة على ما تلهمه الآية ]١١1[‏ التي تذكر أنهم استحبوا الحياة الدنيا 
على الآخرة. ومن المحتمل أن يكون هؤلاء القادة قد أجبروا بأسلوب ما في نفس 
الظرف بعض المسلمين على الارتداد وظلت قلوبهم مطمئنة بالإيمان وظل 
وجدانهم يتعذب حتى إذا سنحت لهم الفرصة أفلتوا وهاجروا وعادوا إلى الإسلام 
فاحتوت الآيات حملة على الأولين وتنويهاً بالآخرين واحتوت الآية ]١١١[‏ بخاصة 
إيذاناً بعفو الله ورحمته ومغفرته لهم. ولعلٌ من الذين ارتدوا بدون إكراه من ندم 
وهاجر وعاد إلى الإسلام أيضاً مما قد يلهمه أسلوب الآية ]١١١[‏ وفي كل ذلك 
صور من صور السيرة النبوية في مكة. 

والارتداد بدون إكراه نقض لعهد الله. وفي الآيات 411 - 97] التي سبقت 
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هذا الفصل والذي قبله توكيد على الوفاء بعهد الله وتحذير من نقضه واتخاذ الإيمان 
بالله وسيلة تغرير وخداع ومداراة للأقوى والأكثر وترجيحاً لما عند الناس على ما 
عند الله. وهذا ما سوّغ لنا أن نقول في صدد هذه الايات إنها متصلة بهذا الفصل 
والفصل السابق لهء بل وربما كانت مقدمة لهما. 

وطبيعي أن يكون هذا الحادث قد أثر في نفس النبي والمؤمنين وسير الدعوة 
العو عاتم ا سدرذا. هذا ما ايقس الحيلة العديدة عن العركدين يذوك إكراة الذي 
ثبتوا على كفرهم ويفسّر ما احتوته الآية الأخيرة من تطمين وإنذار معاً فليس على 
النبي والمؤمنين من بأس وهم بما يفعله الآثمون الذين يستحبون الحياة الدنيا على 
الآخرة وينقضون عهد الله فكل مسؤول عن عمله يوم القيامة ومجزى عليه بما 

والمتبادر أن تعبير # تدوأ * في الآية الأخيرة قد قصد به بذل الجهد 
وتحمّل المشقة والحرمان فى سبيل و ا لأن الجهاد الحربي إنما كان بعد 
النكوو إلى لمعنه عبااا معت يد رليك كان وى لدعلل مهاعد داف لقيو 
هذا الظرف على ما مرّ شرحه فى مناسبة آية سابقة فى هذه السورة فمن المحتمل 
كثيراً أن هؤلاء الذين آمنوا ب 0-0 ناك ا قد هاجروا إلى الحبشة 
والتحقوا فيها بإخوانهم السابقين. 

تلقينات الآية 
« سن حك يايند معيو لمن نكر 
وَكَلْبُمُ مُظمَين اليم ن4 وما بعدها 

هذاء والآيات تنطوي على تلقينات مستمرة المدى فيما يتبادر لنا. فالله لا 
يؤاخذ من يجبر على ارتكاب إثم من الآثام مهما عظم إذا كان غير راض به وكان 
متعلقاً بخاصة نفسهء ويقبل توبة النادمين والتائبين منه إذا رضوا به في موقف أو 
حالة ما ويشملهم برحمته. وشرط التعلق بخاصة النفس مستلهم من روح الايات 
فالإكراه على القتل لا يبرر القتل» والإكراه على الزنا لا يبرر الزنا؛ لأن أقصى 
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نتائج الإكراه القتل. وحدّ من يرتكب الإثمين القتل أيضاً واللواط في حكم الزنا. 
وقد يستثنى المفعول بهما إذا قيدا ومنعا من المقاومة. أما الإكراه على الكفر وما 
دون ذلك من شرب خمر وأكل لحم خنزير وميتة ودم مسفوح وامتناع عن الصلاة 
والصوم والحج فهو مبرر بقدر ما يكفي لدفع الضرر من الإكراه إذا كان مؤكداً 
ويقيناً. وقد يكون الإكراه على ما دون القتل والزنا - مما يتعلق بالغير ‏ مبرراً أيضاً 
إذا ما أصلح الفاعل وعوض عما ارتكبه بعد زوال خطر الإكراه. وهذا لا يتعارض 
مع التوبة عن الاثام التي يرتكبها المرء بدون إكراه إذا ما كانت توبة صادقة مترافقة 
على الإصلاح والتعويض على ما شرحناه في سياق سورة الفرقان. 


وهناك حديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي كَكِةِ قال: (إِنْ الله وضع 
عن أمتي الخطأ والنسيانَ وما استكرهُوا عليه”'' والحديث يتساوق مع التلقين 
القرآني» ويتحمل بدوره الملاحظات التي شرحناها كما هو المتبادر» والله تعالى 


أعلم . 


ولقد نبّه المفسرون في سياق الآية إلى التشريع النبوي في حقّ المرتدين عن 
الإسلام بدون إكراه فروى ابن كثير حديثآ رواه الإمام أحمد عن عكرمة» رواه أيضاً 
البخاري وأبو داود والترمذي بصيغة قريبة جداً وهي: إن عليّآً حرق قومآ ارتدوا 
عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنث أنا لقتلتّهم لقولٍ رسول الله كَكهِ: 
من بدّل ديته فاقتلوة» ولم أحرقهم لقول رسول الله كةِ: لا تعذبوا بعذاب الله فبلغ 
ذلك عليّاً فقال: صدقّ ابن عباس”'2. وهناك حديث آخر رواه الخمسة عن 
عبد الله بن مسعود قال: «قالَ النبي كلِِ: لا يحل دم امرىء مسلم يشهدٌ أن لا إله 
إلآ الله وإني رسول الله إلآّ بإحدى ثلاث : النفسنُ بالنفس والثيّبُ الزاني والمفارق 
الي العارلكٌ 0 
)١(‏ التاج ج ١‏ ص 59. 


(0) التاج ج ”ا ص17 . 
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والمتبادر أن هذا التشريع النبوي مدني وقد اكتفت الآيات التي نحن في 
صددها بتقرير غضب الله وعذابه العظيم والخسران في الآخرة للمرتدين الشارحين 
بالكفر صدراً لأن هذا هو المناسب مع ظرف العهد المكي على ما نبهنا عليه في 


د 0 


0 سح سل سه كه دح سه ا سق سس - )مه رس 
وضرب الله م قرية حكانت ءامنة مطميئة يأتيها رزفها رغدا من كل 


- 
9 


مَكَانِ محَكَهَرتَ يأَنْص "أله كَأدهَهَا أللّهُ لياس الْجوع وَالْحَوْفٍ يما حكَانوأ 


ره 
ساح سيو ال ليما سر ووس لاير كد عيرس لك عر 00 مس يل يو مار 
: فُكُذَ بوه 


.]11١-117[ 49 تيمو‎ 


: رغداً: وألستها يمرا‎ )١( 

جمهور المفسرين على أن هذا المثل مضروب في مكة وكفارها: فمكة بلدة 
قد أنعم الله عليها بالأمن والطمأنينة ويسّر لها أسباب الرزق يأتيها من كل مكان 
رسوله منهم يدعوهم إليه وقفوا منه موقف المكذب الباغي. ولذلك أخذهم عذاب 
الله بظلمهم وإجرامهم وكفرهم وبغيهم» وبدل أمنهم بالخوف وسعة رزقهم بالتقتير 
والجوع. وجعلهم مثلاً يتمثل به وعبرة للمعتبرين. 

والآيات تنطوي على تذكير بعذاب وضيق وجوع وخوف وقع على أهل 
القرية أو على أهل مكة على ما اتفق عليه جمهور المفسرين. وقد روو""' أن 
النبي يَكِيْةٌ دعا عليهم بعد هجرته بسنين كسني يوسف ومنع عنهم في الوقت نفسه 


. انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي والخازن والطبرسي وابن كثير والزمخشري الخ‎ )١( 
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الميرة فجاعوا حتى أكلوا الجيف فأرسلوا إليه يذكرونه بالرحم فأشفق عليهم وسمح 
ل ا ووو ع ا م 
كان يسيرها نحوهم. وهذا يقتضي أن تكون الآيات مدنية. ولم نطلع على رواية 
تذكر ذلك. ولقد أوردنا في سياق تفسير سورة الدخان روايات تذكر أنه طرأ على 
مكة في عهد النبي يليه في مكة مجاعة أدت إلى خوفهم واضطرابهم وأن بعض 
زعماء مكة جاءوا إلى النبي كلِ فناشدوه الرحم وطلبوا منه أن يدعو الله بكشف 
العذاب عنهم. وبعد انكشاف العذاب عادوا إلى موقفهم المناوىء فأنذرهم الله 
بالبطشة الكبرى في سورة الدخان. والذي يتبادر لنا أن هذه الايات بسبيل التذكير 
بذلك وتعليل ما أصابهم بموقفهم الباغي الظالم. وتوول نووة الدقان لسن بعيداً 
عن نزول هذه السورة. ولعل ما طرأ عليهم كان ما يزال. فإذا صح هذا ونرجو أن 
يكون صحيحاً ‏ فتكون صلة هذه الآيات بسابقاتها واضحة؛ حيث احتوت سابقاتها 
حملة على الكفار وزعمائهم بخاصة لمواقفهم المناوئة لرسول الله كه وتكذيبهم له 
وتشويشهم عليه وإكراه من استطاعوا على الارتداد عن الإسلام فجاءت الأيات 
تذكرهم ب بما هم فيه من بلاء وتؤذنهم بأنه بعض جزائهم العاجل من الله» وتجعل 
مكة في ذلك مضرب المثل والعبرة. 


تعليق على جملة 
« وَلْقَدْجَاءَ هم رسول مَنْمَ * 

لقد وقف الطبري عند هذه الجملة فاستنبط منها ما يفيد أنها منطوية على 
تذكير العرب السامعين بأنهم يعرفون الرسول ويعرفون نسبه وصدق لهجته. ولا 
يخلو هذا من صواب وقد تضمن هذا المعنى آيات أخرى منها آيات سورة يونس 
]١5- 3[‏ وآيات سورة المؤمنون 581 - ]7١‏ على ما نبهنا عليه في مناسباتها. 
وقد يصح أن يضاف هنا إلى هذا أن الجملة يمكن أن تكون انطوت أيضاً على قصد 
التدليل على باعث حرص النبي ككلِةِ على هدايتهم وتجرده عن المآرب والمقاصد 
في ذلك وهو شدة المعصية في ذلك الوقت في العرب التي تجعل العربي يتحمل 


سورة النحل الآيتان: ١١-1١7‏ م١‏ 


كل تضحية في سبيل جر الذين ارتبط بهم برابطة الرحم والقبيلة وحياتهم وعزتهم 
والتضامن معهم. ثم على قصد بيان عظم فضل الله ونعمته بإرسال هاد إليهم منهم 
يكون فيه مثل هذا الباعث وكون إثم تكذيبهم له أشد واستحقاقهم للعذاب نتيجة 
لذلك أولى: 


وقد لا تخلو الآية التي فيها الجملة على ضوء هذا التوضيح من تلقين مستمر 
المدى فيما يكون من وقوف الفئكات المستكبرة المغرضة من دعاة الإصلاح والقادة 
المخلصين منهم الذين تكون دعوتهم وقيادتهم مجردة من المآرب وخالصة لوجه 
الله ومصلحتهم . 

ولقد تكررت هذه الجملة في مقامات مماثلة للمقاصد نفسهاء وكان يأتي 
ا أو (من أنفسكم) أو من (أنفسهم) كما جاء في آية سورة البقرة 

شا أمتاما فِحكُم سْولا نك يمنا عَيَتَكُمَ ايليا وير ريك وَسْنَمْكُمْ 
لكب ولإلصضعة وقد > م اسه االو ب 
# لد ل من ريد عَلَ عَلّ الْمُؤْمِينَ إِدْ بست فيب شولا 0 ريل تلوأ لدم ييه وبر ع 
يمو الككب والجسضعة رد 06) را ين مَل كنى صَكلٍ جين 09 4: وآيات 
شورة العوية هذ # لقد ج22 كم رسُولك ‏ َنَ نكم ير دعوم عكر 
حرس عَحكم بالمفؤييست> روف يس( إن مولََأْ شل حسيوس لله هلآ 


ِلَهَ إلا هْوَ 7 عَلكِهِ له كله مرت اش اليو 49 وآية سورة الجمعة هذه: 
# هو الى بك ف لين سو > مهم يتَلُوأ أ عَليمَ ءانهء كي م وعلمهم لكب 
لك ريد 6زا ين وَل لق حَكل ين )4 حيث يبدو من هذا أن حكمة 
التنزيل اقتضت تكرار التنبيه والتوكيد على هذا الأمر لما انطوى فيه من 


مقاأصد. 
أنفسكم) الذي هو في مقام (منهم) قولاً لابن عباس جاء فيه: «إنه ليس من العرب 


الجزء الخامس من التفسير الحديث #* ١‏ 


غ4 ١‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 


قبيلة إلا قد ولدت النبي كل وله فيهم نسب وفي رواية ليس من العرب قبيلة إلآ 
ولدت النبى يَكهِ مضرها وربيعها ويمنها)”' . 


والنبي كَلهِ وإن كان قرشياً من ناحية الوالدين المباشرين حيث كان أبوه من 
بني هاشم وأمه من بني زهرة وكلاهما من قريش» وقريش من عدنان حسب التقاليد 
المشهورة فإن أمّ أبيه كانت من بني النجار من الخزرج وهم قحطانيون حيث يصدق 
ما روي عن ابن عباس من انتساب النبي كله إلى الفرعين الرئيسيين اللذين تفرّع 
منهما جميع القبائل العربية في جنوب جزيرة العرب وشمالها. 


ولقد أورد البغوي في سياق آية سورة التوبة أيضاً حديثاً رواه بطرقه عن ابن 
عباس عن النبي كك قال: «ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء. ما ولدني إلا 
نكاح كنكاح الإسلام». وأورد ابن كثير حديثاً قريبآً من هذا بطرق أخرى بقصد 
التدليل على سبب من أسباب ما كانت عليه أخلاق رسول الله المذكورة في الاية 
وهو الطهارة في النسب . والحديث لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة ولكن ورد 
فيها أحاديث أقوى في الدلالة من هذا الحديث حيث روى مسلم والترمذي عن 
وائلة بن الأسقع عن النبي يَكلِ: «إنَّ الله اصطفى كنانة من ولدٍ إسماعيلَ واصطفى 
قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم»”"". 
وحيث روى الترمذي عن العباس أنه قال للنبي: يا رسولٌ الله إن قريشاً جلسوا 
فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلّكَ كمثل نخلةٍ في كبوَة من الأرض. فقال 
البي يَلِِ: «إِنَ الله خلقّ الخلقَّ فجعلني من خيرهم» من خيرٍ فرَقهم» وخيرٍ 
الفريقين» ثم تخيّر القبائلَ فجعلني من خير قبيلة» ثم تخيّرٌ البيوت فجعلني من خيرٍ 
بيوتهم فأنا خيرهم نفساً وخيرهم بيتاً»” " . 


(1) انظر تفسير آيات التوبة في كتب تفسير ابن كثير والبغوي ورشيد رضا. 
(2) المصدر نفسه. 


سورة النحل الآيات: ١ 1١١9-1١14‏ 


سيا 5 ييا 
رفي ا 2 ساح سا سه 4 


وضرب الله يددكاتت ءامنة 


وفي هذه الآية تلقين جليل وعظة اجتماعية مستمرة المدى» فأي مجتمع أراد 
أن يحتفظ بأسباب القوة والعزّة والحياة المطمئنة والرزق الميسور عليه أن يلتزم 
حدود الله في الإخلاص له والعدل والإحسان وسائر الأعمال الصالحة» وأن يعترف 
بفضله ويداوم على ذكره وشكره وأن يبتعد عن كل ما فيه ظلم وإثم وبغي ومنكر 
وانحراف وإسراف. فإذا أخلّ بذلك اختلت شؤونه وانفرط كيانه وغدا عرضة 


للنواتب والكوارث . 


سو ته عع ميو 32004 2 ساس ل ال 2غ 0 
9 فُكَلوأ مما ررفسكم الله حَللا طَيَِبَاوََتْكروأ أنِحَمَتَ أل إن كت إبّاه 
ل ا 000 ا ل ل لا ل 


سبق وا رتنا عر حك الستد واكم وهم الحزير مآ أهلّ إكثر أمدبيه 
ا بَِعْ ولا عاد َب أله عَفُورٌ سحي 02 و عدأ ِمَا تت 
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له سه ب سس لد سد سر صل سح يغ 2 2210 5 همه دعيو ب هد 
ف ليس كدق حرام ٠٠‏ قاروأ ل لدم الْكَذِ ب إِنَّ اين يشترون عل 


- صر 59 
وه 1 عر سس عفد م عو آم 200 0 ل ل م ا 
2007 2 مسَع فلل وم عد | ل () وَل ألَذِينَ هادوا حرَّمنَاما قَصَصَ ليك 


7 1ه وك 2 أ سيره لك نَ مر ! إِنَّ ريت ددح عملا الوه 


0 ركس ص رسرة 2 ا 1 2 
مر 2 تهاب كد فك زا حوأ إِنَّ رَيّك مِنْ بِعَدِهَا لغفور تجم 9 * 
]١١9-1١١:[‏ 


فى الآيات: 


١‏ أمر للسامعيرء بأن يأكلوا ويتمتعوا ما رزقهم الله من الحلال الطيب 
من معين بال ب ويتمتعوا , فهم الله من 1 
ويشكروا الله على نعمه إن كانوا حقيقة يؤمنون به ويعبدونه. 


١‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 

١‏ - وبيان بأن المحرم عليهم أكله ينحصر في الميتة والدم ولحم الخنزير وما 
ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح . 

“- واستدراك بأن الله مع ذلك يغفر لمن يكون مضطراً إلى أكل هذه 
المحرمات في حدود الضرورة بدون توسع وتجاوز. 

4 - ونهي عن التحليل والتحريم اللذين لا يستندان إلى أمر رباني وعن نسبته 
ذلك إلى الله كذباً وافتراء . 

وتنديد ووعيد لمن يفعل ذلك فهو لن يفلح ولن يسعد وله العذاب الأليم 
الذي ينتظره في الآخرة بعد متاع الدنيا وأجلها القصير. 

1 - وإشارة إلى كون الله إذا كان حرّم على اليهود بعض المأكولات التي 
ذكرت في القرآن قبل هذه السورة فإنما كان ذلك بسبب بغيهم وتعنتهم وظلمهم 
وأن الله لم يظلمهم بذلك. 

>* - وتقرير بأن الله يعامل الذين يعملون السوء عن جهل وغفلة ثم يندمون 
ويتوبون ويسيرون في طريق الصلاح والإصلاح بالرحمة والمغفرة. 

والتعليم الذي احتوته الآيتان الأوليان قد تكرر في القرآن في سور مدنية 
ومكية بأسلوب متقارب. ومن ذلك ما جاء في الآية ]١54[‏ من سورة الأنعام التي 
سبق تفسيرها وعلقنا على الموضوع في سياقها ما يغني عن الإعادة. ولقد جاء الدم 
في آية الأنعام بوصفه مسفوحاً ولم يرد هذا الوصف هنا. والمتبادر أن هذا مقدر 
وأنه هو الذي كان مستقراً مفهوم المدى. بدليل استثناء النبي في حديث له الطحال 
والكبد لأنهما عضوان جامدان على ما ذكرناه في التعليق المذكور. 

وتكرر ورود هذا التعليم يدل على ما كان راسخاً عند العرب من تحليل 
وتحريم في صدد اللحوم وما كان يدور حول هذا الموضوع من جدل. مما شرحناه 
كذلك في تفسير سورة الأنعام في سياق تفسير الآيات ]١5١ 1١181‏ و1191 - 
8 و[575١57-1١]‏ وكان من جملة ذلك بيان ما حرّمه على اليهود وأسباب 
التحريم . 


سورة النحل الآيات: ١1/ 1١9-1١١4‏ 


ولا يروي المفسرون رواية ما في مناسبة نزول هذه الآيات وأسلوبها 
ومضمونها في جملتها قد يلهمان أنها وردت في سياق استفسار أو مشهد جدل في 
صدد محرمات اللحوم والذبائح. وقد يلهمان أن الموضوع قد أثير من قبل بعض 
المسلمين أو بسبب بعض أقوال بعضهم وتصرفاتهم. ومما قد تلهمه الآيات أن 
الجدل تطرق مرة أخرى إلى ما عند اليهود من محرمات أخرى غير المحرمات 
الأربع فاقتضت حكمة التنزيل الإشارة ثانية إلى أن ذلك قد كان عقاباً خاصاً لليهود 
وليس من محل للقياس عليه 

والآيات تبدو فصلا مستقلاً لا صلة له بالفصول السابقة» إلآّ إذا كان الكفار 
قد اشتركوا في الموقف الجدلي أو إذا كان لهذا الفصل صلة بما كان من تبديل 
بعض الآيات مكان يعن .مما لا يمك التاكد :مله الأند لينن هناك بزواية اما فى 
صددها يمكن الاستئناس بها عليه وإن كنا نميل إلى ذلك . 

ولقد روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي في صدد الآية الأولى حديثاً عن 
أبي هريرة قال: «قالَ رسول الله يكِِ: أيّها النامنُ إن الله طيّبٌ لا يقبلٌ إلا طيّباً. وإنَّ 
الله أمرَ المؤمنين بما أمرَ به المرسلين فقال يا أيَها الرسلّ كلوا من الطيباتٍ واعملوا 
صالحا إني بما تعملون عليمٌ. وإنَّ الرجلّ يمدّ يديه إلى السماء يا رب يا ربء 
ومطعمّه حرام ومشربُه حرامٌ وملبسّه حرامٌ وغذي بالحرام فأنى يستجابٌُ لذلك)”"'. 
حيث ينطوي في الحديث تلقين توضيحي متساوق مع التلقين القرآني في الآية 
وتنديد بالمنحرفين عنه. 

التلقين الذي احتوته جملة 


ص مه هه له 1-700 


4 ولا تَفُولُواً لِمَاتصِف الستكت أ لَكَذِب هنذا حلئل وهنذًا حرام 6 
ولسنا نرى ضرورة للتعليق على أصل الموضوع ومبدأ الاضطرار فقد علقنا 
عليه بما فيه الكفاية في تفسير سورة الأنعام. غير أننا نود أن نلفت النظر بخاصة إلى 


)١(‏ من تفسير ابن كثير للاية [177] من سورة البقرة التي ال لك الأولى من 
الآيات التي نحن في صددها. 


١8‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 

الآية [111] وما احتوته من تلقين مستمر المدى يمكن أن يكون شاملاً لمتنوع 

اسمن عن لقنل مكلام على قر عله قن تسيل زر الفطرب مطلقاً ونسبة ذلك إلى 

الله من دون تثبت وتدبر وسند وثيق. ففي ذلك افتراء على الله وتضييق لما وسع 
ولقد أوردنا في تعليقنا على آيات سورة الأنعام المار ذكرها حديثاً نبوياً جاء 

فيه: «الحلالُ ما أحلّ الله في كتابه والحرامٌ ما حرّمّ الله في كتابه وما سكت عنه فهو 

عنده من حدود في صدد التحليل والتحريم . 


على أن من الواجب التنبيه على أمر هام نبهنا عليه أيضاً في التعليق المذكور 
وهو أن رسول الله يَكِةِ هو المصدر الثاني للتشريع الواجب على المؤمنين اتباع ما 
أمر به ونهى عنه بعد القرآن وأنه يصمّ أن يصدر عنه تحليل وتحريم لما سكت عنه 
القرآن أو جاء فيه غامضاً وغير مستوفٍ لكل جانب . ولقد روي عنه أحاديث وردت 
فى كتب الأحاديث الصحيحة مثل ذلك أوردنا بعضها في سياق التعليق المذكور. 
وهي في صدد الذبائح والأظعنة"الكواتة وهتاك أعاديف أخرئ فى ضدد الالسينة 
والأشربة وغيرها أيضاً وردت فى كتب الأحاديث الصحيحة . من ذلك مثلاً حديث 
رواه الشيخان والنسائي عن حذيفة قال: «تهانا النبئ كك أن نشرب في آنية الذهب 
والفضة وأن تأكلّ فيهما وعن لبس الحريرٍ والديباج وأن نجلسسَ عليه»”©. وحديتك 
ا الال اده عزو ص ابر 1ك 


. 174 التاج ج “ا ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسه ص ١5‏ ونكتفى بهذين المثلين اللذين لهما أمثال كثيرة في شؤون كثيرة. 
وننبيه على أن هناك فا رواء المخادف ومسلم وأبو داود والنسائي عن أنس قال: «رخص 
النبي يكل لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوّام في لبس الحرير لحكة كانت بهما' 
ص .١76‏ والرخصة في الحديث متساوقة مع النصّ القرآني بإباحة المحظور للمضطر في - 


سورة النحل الآيات: ١44 1١74-١١‏ 


والتلقين المنطوي في الآية في عدم جواز التحليل والتحريم جزافاً ونسبة 
ذلك إلى الله افتراء ينسحب على النبي كَكٍ فلا يجوز لمؤمن أن ينسب إليه التحريم 
والتحليل جزافاً بدون تثبت وتدبر وسند وثيق افتراء عليه كما هو المتبادر. 

والآية الأخيرة وإن كانت على ما يتبادر متصلة بموضوع الآيات ودليلاً على 
أن موضوعها مما أثير من بعض المسلمين أو بسبب تصرف بعضهم فإن فيها توكيداً 
لمبدأ التوبة القرآني وفي أسلوبها عمومية وشمول. ولقد علقنا على هذا المبدأ بما 
فيه الكفاية في سورة الفرقان والبروج فلا ضرورة للإعادة. 

هذا وفي الآيات دلالة على أن سورة الأنعام قد سبقت في النزول هذه السورة 
كما هو واضح . لأن المحرمات على اليهود قد ذكرت في تلك السورة وعطف 
عليها هنا. ع ل ره 
كآخر السور أو من أواخرها نزولا . 


١ -‏ ع 0ل -ه 0-7 00000 م ءرد عد سيو . موري مس مس 
تممه أجبلة و إك ربل مسقم ليوات ف نيا حستَة وم فى الآرة لين 
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2 7 اح م ع سح سه ل مهم هده رهط 
لصَيلِحِينَ () ثم أوحسآ إِلَِكَ أن َع علد هيم حَنِيفًا وما كَادمِنَ الْمُمْ ركيد (©] 


الآية التي نحن في صددها وفي أمثالها. وقد يكون من الحكمة الملموحة في تحريم الأكل 
والشرب بآنية الذهب والفضة على المسلمين رجالهم ونسائهم قصد تفادي البطر والترف 
والتبذير وتعالي أغنياء المسلمين الذين قد يتيسر لهم ذلك على فقرائهم. وقد يكون من 
الحكمة الملموحة في تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال قصد الارتفاع بهم عن 
التشبه بالنساء في ما يليق لهن من لباس وحلي . والله تعالى أعلم . 

ويلحظ أن الله عز وجل وعد المؤمنين فى آيات عديدة مرّت أمثلة منها بلباس الحرير 

وحلي الذهب واللؤلؤ في الآخرة وبالاكل والشرب بآنية الذهب والفضة حيث يلمح من ذلك 
قصد التعويض عليهم عما حرموه لأن ما يرد من ذلك في الدنيا غير وارد في الآخرة والله 
تعالى أعلم . 

)١(‏ المستشرق ويل. 


00 الجزء الخامس من التفسير الحديث 


له 
هه ل ويا 


تَمَا بجْعِلَ ألتَبتٌ عَلَ الذي تلوأ فو وَإِنَّ ريك لبحكر ينهم يوم ألْقيكمَةِ ضما 
افوأ فيه خَْلِفُونَ 423 1١٠١1‏ - 171]. 


)١(‏ كان أمة: بمعنى كان إماماً يؤتمّ به أو كان صاحب ملة. وقد 
روى البخاري عن عبد الله بن مسعود أن معنى الأمة معلم الخير والقانت 
: حدق 
المطيع”" . 

في الآيات : 

١‏ تقرير بأن إبراهيم كان إماماآً على طريق الحق خاضعاً لله ملتزماً حدوده 
غير منحرف عنها وغير مشرك بالله أحدأ وشاكراً لنعم الله وبأن الله قد قد اصطفاه 
وشمله بعنايته وهداه إلى الطريق القويم وهيّأ له أسباب الخير والطمأنينة والفلاح 
فى الدنيا وجعله فى الآخرة فى عداد الصالحين المستحقين لحسن الجزاء . 

١‏ وخطاب للنبي بأن الله قد أوحى إليه باتباع ملّة إبراهيم وطريقته التي ليس 
فيها انحراف ولا شرك . 

“- وبيان بأن الله قد جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وبأن الله سوف 
يقضي بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه . 

ولم يرو المفسرون رواية ما في صدد نزول هذه الآيات أيضآء ويتبادر لنا 
أنها - وبخاصة الأربع الأولى منها متصلة بالآيات السابقة . فقد كان العرب يردون 
ما يسيرون عليه من تقاليد دينية» ومن جملة ذلك تقاليد التحريم والتحليل إلى ملة 
إيرأهيم فجاءت الآيات معقبة على الآيات السابقة بقصد الردٌ والتنديد وبيان جوهر 
هذه الملة. وري شال سالاد ما إلى أل كر اماد فى القرآن من 
تحليل وتحريم - وبخاصة في الأطعمة الحيوانية داع سحو ينتعا انلة الذي 


يجب الأخذ به. 


. 179 التاج ج 4 ص‎ )١ 


سورة النحل الآيات: ١٠١‏ 1714 ١.؟*‏ 
ولقد تعددت أقوال المفسرين في الآية الأخيرة حيث قال بعضهي”© 
استنادا إلى بعض الروايات والأحاديث: إن يوم الجمعة هو اليوم الذي كان 
يجب اتخاذه يوم عيد لأن الله انتهى فيه من خلق الكون فاختلف اليهود في الأمر 
ثم اختاروا يوم السبت لأنه كان يوم راحة الله من خلق الكون فأوجبه الله عليهم 
وحرّم فيه العمل فمنهم من ثبت على ذلك ومنهم من خالفه وقد أوردوا حديثاً 
نبوياً عن أبي هريرة رواه البخاري جاء فيه: «نحنٌ الآخرون السابقونَ يوم القيامة 
بيد أنهم أوثوا الكتاب من قبلتاء مم هذا يومّهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا 
فيه فهذانا الله له فالناسَ لنا فيه تبعا» اليهود غداً والنصارى بعد غدا»» وحديثاً 
آخر عن أ هريرة وحذيفة رواه مسلم جاء فيه : «أضل الله عن الحفيية 4 من كان 
قبلا فكانٌ لليهود يوم م السييتك وكان للنصارى يوم م الأحد فجاء الله بنا فهذانا 
ليوم الجمعةٍ فهو تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهلٍ الدنيا والأولون يوم 
القيامة والمقضي بينهم قبلَ الخلائق»”' وحيث قال بعضهم””": إن الآية تعني 
الإشارة إلى ما كان من احتيال اليهود على السبت فى صيد السمك وما كان عقوبة 
الله لهم ومسخهم على هذا الإثم مما أشارت إليه آيات سورة الأعراف ١71‏ - 
.]١ 75‏ 


ونحن نرجح هذا القول لأننا نراه أشدّ اتصالاً بموضوع التحريم والتحليل 
حيث يكون في الآية إنذار وتنبيه للمسلمين على عدم السير في طريق اليهود لثلا 
يعاقبهم الله بما عاقب هؤلاء وحيث تبدو الصلة واضحة بين هذه الآية والآيات 
الأربع ثم بين الآيات الخمس وما قبلها أيضاً. 

ولسنا نرى هذا الترجيح متعارضاً مع الحديثين اللذين رواهما البخاري 
ومسلم من حيث إنهما ليسا فى صدد تفسير الآية. ش 
)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي . 


(0) أورد الحديثين ابن كثير والبغوي انظر التاج ج ١‏ ص 745 -7140. 
() “الظن تفسين الآيات فى 'كشاق الرمحشري وفسير الحاو 


ماى* الجزء الخامس من التفسير الحديث 


ل دم إل سيل رَيْكَ يلَكْمَةوَالْموِْطة الْسََة مد عقر لزع الى فق أحدن رذ 
ربك هو ملم يمن صَلَّ عن سَسِلِه وَهُوٌ َعَم بألْمَهَينَ 4 [6؟1]. 

في الآية أمر للنبي مَل بالتزام خطة الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى 
سبيل الله وجدال الناس في صددها بالحسنى وإيكال الأمر بعد ذلك إلى الله» فهو 
الذي يعلم من هو الضالٌ عن سبيله ومن هو المهتدي . 

ولم نطلع على رواية ما في صدد نزولها كذلك. ويتبادر لنا أن الصلة بينها 
وبين سابقاتها قائمة. فموضوع التحليل والتحريم وملة إبراهيم مما يكثر الجدل 
فيه. ولعل النبي وَل قد أحرج وأثير غضبه في ذلك الموضوع في موقف من 
المواقف فاقتضت حكمة التنزيل بعد بيان حقيقة هذه الملة وكونها طريق الله الحق 
التي أوحى الله للنبي يل باتباعها وكون ما أوحاه الله في صدد التحريم والتحليل هو 
الحقّ في هذه الملة أن يُهدَأ النبي كَلِهِ ويعلّم الخطة الحكيمة التي ب يحمي أن سير 
عليها من جهة وأن يُسلَّى من جهة أخرى . فذوو القابليات الحسنة والقلوب السليمة 
لا بد من أن يدركوا الحقّ ويهتدوا به» وأضدادهم لا يدركون لأنهم يتعمدون 
المكابرة والعناد وليس على النبي يَكعِ من تبعتهم شيء وليس عليه إل أن يدعو إلى 
سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإذا صار جدال فينبغي أن يكون في نطاق 
الرفق واللين والحسنى . 

تعليق على آية 

« آدغ إِلَ ِل رَيْكَ كَ بَِلِكمَووَائمروئلة لسن ود دمر يالبىض أحسن» 

ومع اتصال الآية بالسياق السابق وموضوعه كما قلنا فإن الخطة التي احتوتها 
والتي جاءت مطلقة عامة من جلال الشأن وبعد المدى في الذروة التي ليس بعدها 
شيء في صدد الدعوة إلى الإسلام الذي هو سبيل الله والتي تترشح بها الرسالة 
الإسلامية للشمول والخلود وهي مستمرة التلقين عامة المدى بحيث توجب على 
المسلمين في كل زمان ومكان أن تكون هي خطتهم في الدعوة إلى الإسلام وبحيث 
توجب أن تكون خطة كل داع إلى مبادىء الحق والخير التي هي من سبيل الله . 


سورة النحل الآيات: 178-178 ىا 
فالدعوة إلى ذلك إنما تنجح بهذا الأسلوب الحكيم الرائع. أما أساليب العنف 
والإكراه والإلزام والخشونة فلا تؤدي إلى نتيجة إيجابية سليمة. 
ولقد قال بعض المفسرين''' إن الآية قد نسخت بآيات القتال» كما قال بعض 
المغرضين من المبشرين والمستشرقين: إنها خولفت ونقضت حينما قوي النبي كَل 
واشتد ساعده. وليس فى هذا وذاك صواب فيما نرى » فالمبادىء التى تضمنتها 
آيات القتال المدنية متسقة مع هذه الخطة تماماً. والقتال إنما شرع ضد المعتدين 
على المسلمين وليمس لإكراه الناس على الإسلام على ما شرحناه في سياق سورة 
(الكافرون) وعلى ما سوف نزيده شرحاً في مناسباته . 
وسيرة النبي يليد والخلفاء الراشدين المتواترة تكذب كل من يقول من الأغيار 
إن هذه الخطة قد نوقضت بل الحق الذي لا يماري فيه إلا المكابر المغرض أنها 


ووعيبت أدق رعابة واه , 


ىو سر صر ره 


)١ 8‏ سسا روه . م م 
وَإِنَ اك ل ا ع وَليِن صبرعٌ لْهُوَ حر 


سوه 


5 دهع ماح الى لاسا علا علس كل دوع رع سن ماح 

للصّكيرات 0 صير مَاصَيرلك إلا يأل لا تحزن لهم مَلَائَلفُ فى صَييَكَا 
7 ب جنير | ب مر دع م3 2 226 5428 ل ع ظ 

بمحكرود 0 إن أ لَّذِينَ اتقو وَألْذِينَ هم مَحْسِمُوتَ > 49 171 78 .]١‏ 


)١(‏ وإن عاقبتم: بمعنى وإن قابلتم عملاً بالمثل. وتستعمل في معنى 
المقابلة على الأساءة والعدواة: 
فى الآيات: 
- خطاب موجه للسامعين يؤمرون فيه بأنهم إذا أرادوا أن يقابلوا على 
)١(‏ انظر تفسير الآية في تفسير البغوي . 
(9) اقرأ الجزء السادس والسابع من كتابنا تاريخ الجنس العربي» العروبة في الإسلام تحت راية 


النبي والخلفاء الراشدين. واقرأ كتابنا سيرة الرسول من القرآن الجزء الثاني 59 "٠6‏ 
وكتابنا الدستور القرآني فصل النظام السياسي وفصل النظام الجهادي . 


غه؟ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
الإساءة والعدوان فيجب أن يكون ذلك في حدود ما كان عليهم من ذلك بدون 
تجاوز ولا إسراف به مع تنب تنبيههم إلى أن الأفضل لهم إذا صبروا فإن في الصبر خيراً 


مواقف المكر والإساءة التى يواجهها. 


- وتطمين له بأنه إذا صبر فإنما يجعل اعتماده على الله وأن الله مؤيد للذين 
يتقونه ويحسئون في أعمالهم . 


تعليق على آية 
© وَإِن عَاقيِسُم فعاة ايمل مَاعْوقِِسُيد 4 وما بعدها 
والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن الآيات الثلاث مدنية. وقد روى الطبري 
عن عطاء بن يسار أحد علماء تابعي التابعين أن الآيات الثلاث مدنية وأنها نزلت 
بعد وقعة أحد. فإن النبي عليه السلام لما قتل حمزة عمّه وبقر بطنه ومثل به حزن 
كثيراً فأقسم لثن أظهرنا الله عليهم لنمثلن بثلاثين منهم فلما سمع المسلمون قالوا: 
والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قطء فأنزل 
الله الآيات. وروى الطبري روايات أخرى من هذا الباب ولقد روى الترمذي حديثاً 
عن أبن بن كعب جاء فيه: لما كان يومٌ أَُحدٍ أصيبَ من الأنصار أربعة وستونّ 
رجلاٌ ومن المهاجرينَ ستةٌ فيهم حمزة فمثلوا بهم فقالت الأنصارٌ لئن أصبنًا منهم 
يوماً مثلّ هذا لئربينٌ عليهم فلما كان اه يك 
ِحِثْلٍ ماعو يد وين َم َهُوَ حَبرُ اديه يرت * فقال رجل: لا قريش بعد 
اليوم» فقال رسول الله يك : كفوا فى لحي لأ رطا بوم ارات" تويك مدثية 
الآيات كما هو واضح. ومع ذلك فإن الطبري روى عن بعض التابعين أن بعض 
المسلمين في مكة قالوا يا رسول الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب 


.١15٠ - ١9 التاج ج : ص‎ )١( 


سورة النحل الآيات: ١78-١١6‏ مو.؟ 


فأنزل: .الله الآيات: ثم تسخت بآيات الجهاد.. وهذه الزواية 'تنقضن. رواية مدئية 
الآيات. وإلى هذا وذاك فإن الطبري روى عن بعض التابعين وتابعيهم أيضاً أن 
الآيات مطلقة في صدد النهي عن مقابلة أحد على ظلامة ظلمها إلا بمثلها مع 
تفضيل الصبر وأنها محكمة غير منسوخة» ثم قال: والصواب أن الله أمر في الآية 
الأولى النبي والمؤمنين بأن يعاقبوا من عاقبهم بمثل ما عاقبهم به إن اختاروا 
العقوبة» مع تفضيل الصبر وأنه سلى في الآيتين الثانية والثالثة النبي عما كان من 
إعراض قومه عن دعوته ومواقفهم منه وما كان يطرأ عليه بسبب ذلك من حزن 
وضيق صدر. ولم تخرج أقوال وروايات المفسرين عن هذ(2. وفي كلام الطبري 
الأخير وجاهة وصواب. فليس في مضمون الآيات ولا في سياقها قرينة يمكن أن 
لوانرواة ماحتها" كما اناتحكمةوفينيها بي ذا« المكانة 1 كرون دوو بع 
مضمون هذه الرواية. ولقد ذكرت وقعة أحد بشيء من الإسهاب في سورة 
آل عمران» فلو كان ما روي صحيحاً لكان محل هذه الآيات هذه السور. 


وأسلوب الآيات ومضمونها مما يؤيد مكيتها وقد تكررت الآيات المكية التي 
تضمنت ما تضمنته هذه الآيات» ومرّت أمثلة من ذلك . ل فيها 
نفس العبارة التي جاءت في آخر الآية الثازية وهي : وَل ححَرَن عليه وَلَانَكن في صَيْقٍ 
مَتَايَنَكُرُونَ 40 وليس بين هذه العبارة وبين رواية حزن ال الم 
اقشاق انها تنهاه عن عدم الحزن من مواقفهم ومكرهم. وبترجيح مكية الآيات 
تبدو الصلة بينها وبين الأيات السابقة واضحة. فالآية السابقة لها مباشرة تأمر 
بالجدال بالتي هي أحسن إذا لزم الجدال وبالتزام الحكمة والموعظة الحسنة في 
الدعوة إلى سبيل الله. فمما يتبادر أن تكون الآيات الثلاث قد جاءت معقبة على 
الآية السابقة لها وجزءاً من السياق والموضوع. وكأنما أريد بها التنبيه على أن 
الخير كل الخير هو في تلك الخطة فإذا كان من الكفار من يشذ ويعنف ورأى بعض 
المنتلمين ميرورة لالمقايلة قلتكق. ف عوور: المماثلة . والصبر مع ذلك هو الأفضل 


)00 انظر تفسير الآيات في البغوي وابن كثير والخازن والطبرسي. 


وعلى النبي والمسلمين أن يملكوا زمام أنفسهم فلا يخرجوا عن حد الاعتدال ولا 
يحزنوا ولا يضق صدرهم بما يرونه من مكر الكفار ومواقفهم وتعنتهم. وعليهم 
بتقوى الله والعمل الحسن الذي يرضيه» وإنه لمع المتقين المحسنين . 

وهكذا تكون الآيات الثلاث متممة للخطة الحكيمة الرائعة التي احتوتها الآية 
السابقة لها. وكما أن هذه الآية قد تضمنت تلقيئاً جليلاً مستمر المدى على ما 
شرحناه في سياقها تكون الآيات الثلاث مثلها مستمرة التلقين. 

وطابع الختام بارز على الآيتين الأخيرتين بخاصة مما هو ممائل لكثير من 
خواتم السور. 

والجمع بين المتقين والمحسنين يتكرر هناء وقد علقنا على ما في ذلك من 
دلالة هامة في مناسبة سابقة» وتكراره يذل على ها أغارته حكمة العتريل لهذا الأمر 
من عناية هو جدير بها. 


سورة نوح الآيات: 58-١‏ /ا؟ 


هذه السورة قاصرة على رسالة نوح عليه السلام لقومه ومناجاته لربّه بسبب 
جحود قومه ومواقفهم من رسالته. وهي شاذة بين السور المعقودة على أسماء 
الأنبياء التي احتوت إلى قصة التبي المعقودة باسمه قصص الأنبياء الأخرى وفصولاً 
وعظية وتذكيرية أخرى موجهة إلى كفار العرب . وهي شاذة كذلك بالاسبة للفصول 
القصصية التي جاءت في سور أخرى في معرض التذكير والتنديد. وبع ذلك فإن 
أسلوبها متماثل مع أسلوب القصص القرآنية» وأهدافها متسقة م أهداف هذه 
القصص . 


20 مع مع سه ل وير 
فمن بل أن يم عاب ليم 3 يمو 
نر و 6م عو 5 0 


0 نار يَعَفْر1 ين ذنو بك ويؤضر لك 

8 0 يه يد 2 ديه يددو عدي د ده ب ساسح عو 001 

جل مسمى إِنْ أ لله إذا ا لوَ كسم تعلموت ار ) كل رين ع فيك تل 
10 


د مار اي ا حي ا لا 0 )ب م 2 ل ماس لع ل سح اس عرس لس سه بتر 14 
و: راي برد هر د 0 أرا 9 شلا مز و 000 

و دمع د< هدم 2 20 عر ارس اس ع ساح طرترج 0 
انهم وَأسَتَغْشوا 0 بهم وأصره 0 99 شد إن دَعَوْيجُمَ جهَانًا لوب ثم إن 
َم اد 5 507 امعَلت سنح خف فروأ 2 ا 3 ري برل ألسّما سما 


0 ) الس هه رس ص ص سوس 2 00 4 
ع مِدْرَار0 ”2 ١‏ تداق ةوقك كلخ ٠:1‏ 0 شي 
لَه وا ' 7:2 وقَدَ حلفي أطوَاوًا "© زوم اير يرَوَأْ كين حَلَقَ ار َمنوَاتٍ يباه 77 (09) 


ل سر عر ص صرح سس عر نس مج كم 


وَجَعَلٌ ألْصَمرَ وس ورا وبَعَلَ ألشَّمس يمايا 3 وَالَهُ كر من الْرْضٍ با كت و دي 


0 الحزء الخامس من التفسير الحديث 


َحْجْحكُمَ حرجا (م) َه جحَلَ لكيه الأيّسَ بِسَاطًا (3) لَتتلكوأ متها سلا جلا" 2 

َال نو رب ِعجمْ عصَوَفٍ وأتعُوأ من لوده مالم وود هس لاج يا وروم كابر 2 

واوا دن !| ار ما وك وق ا ود 

صَلُوأ كرا ولا لين إلا صَلََا ؤم يَمَا حَوياٍمَ نوتأي يوا ل ته 

نأل لصا و كل وياد امرض بن ككفي يو "' (يا نك إن مَدَرَهْمَ 
و 0 


يلوأ باد ولا يدوأ إلا دارا كَفَارا 09 تافل ولتق ولص ككل يتس 2 


هت 
د 


مَؤّمِمًا ول لْمومين وَالْمَوّمِئتِ 5 انر الطَلِينَ إل 000 1 م5 ]. 


)١(‏ يؤخركم إلى أجل مسمى: يؤخر محاسبتكم وعقابكم على ما قد 


(5) إلآ فراراً: إلآ تباعداً. 

(') استغشوا ثيابهم: وضعوا ثيابهم على رؤوسهم ليخفوا وجوههم. 
والعبارة بقصد تصوير شدة انصرافهم عن الدعوة. 

(:) ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً: حدثتهم وهم مجتمعون 
ومنفردون وسرًاً وعلناً. 

(6) مدراراً: كثيرة التهطال. 

(1) لا ترجون لله وقاراً: لا تعترفون لله بالعظمة ولا تحسبون حساب قدرته 
ولا تقدرونه حقّ قدره ولا تطيعونه حقٌّ طاعته . 

(0) أطواراً: على أشكالء أو بمعنى ما مرّ خلقكم فيه من أطوار من تراب 
تم امن انطفة لم من غخلقة ثم عن نضخة الح + 

(8) طباقاً: بعضهم فوق بعض. 

(9) فجاجاً: واسعة. 

)٠١(‏ كبّاراً: شديداً أو عظيماً. 

)١١(‏ لا تَذَرُنٌ: لا تتركوا. 


سورة نوح الآيات: 58-١‏ و 
(0) ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر: أسماء آلهتهم أو معبوداتهم . 
(1) ديّاراً: من يعمر الدار ويسكنها. 
)١5(‏ تباراً: هلاكاً ودماراً. 
عبارة آيات السورة واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. وقد سردناها مرة واحدة 
وفل تصملت : 
١‏ - تقريراً ربانياً بإرسال نوح إلى قومه لدعوتهم إلى الله وإنذارهم قبل أن 
يحل فيهم عذاب الله . 
١‏ وحكاية أقوال نوح لقومه ونصحه لهم وترغيبه بمغفرة الله 


وتحذيره من عذابه ونقمته. 


08 


وأفقبالة 


- ومناجاة نوح ربّه متذمراً مما كان من قومه من الإعراض والتباعد عن 
الدعوة وشدة التصامم بالرغم مما كان منه من إلحاح في السر والعلن والانفراد 
والاجتماع والترغيب والترهيب والتذكير بنعم الله عليهم ولفت نظرهم إلى مشاهد 
قدرة الله وعظمته في الكون وفي أنفسهم » ثم مما قام به زعماؤهم وأغنياؤهم من 
مكر وتحريض على عصيانه وعدم استماع مواعظهء وتوصية الناس بالتمسك 
بمعبوداتهم وتقاليدهم» حيث كان لذلك أآثر كبير في إضلال الناس» وموقفهم 
موقف العناد والكفر. 

4 - وحكاية مناجاة نوح ربّه بعد يأسه من قومه ودعائه على الكفار بالهلاك 
. وعدم إبقاء أحد منهم لأنهم بلغوا من العناد والجحود إلى درجة لا أمل فيها 
ل لة 

لنفسه ولوالديه ولكل من آمن بدعوته ولكل مؤمن ومؤمنة. 

والمتبادر أن الآية [5؟] ليست من حكاية قول نوح وإنما هي تقرير ربّاني 
حيث ذكرت أن قوم نوح أغرقوا بسبب ما ارتكبوه من آثام وخطاياء وأن مصيرهم 


الجزء الخامس من التفسير الحديث # 1١5‏ 


1" الجزء الخامس من التفسير الحديث 


وآيات السورة قاصرة كما هو واضح على رسالة نوح لقومه» وهي من هذه 
الناحية شاذة بين سور القرآن المعقودة على أسماء الأنبياء والتى فيها حكاية 
رسالات الأنبياء الآخرين غير المعقودة عليهم أولاً واحتوت مواعظ وتذكيراً وتعقيباً 
في صدد الرسالة المحمدية ومواقف العرب منها ثانياً. 

ومع ذلك فإنه يلحظ في آيات السورة: 


١‏ تمائل غير يسير بين أسلوب التذكير بنعم الله وأفضاله ومشاهد قدرته 
وبين أسلوب الآيات الكثيرة الموجهة إلى كفار العرب في سور عديدة . 


؟ - وتمائثل غير يسير بين مواقف كفار قوم نوح وتصاممهم ومكر زعمائهم 
وتحريضهم الناس على عدم الاستماع له وبين ما حكته آيات كثيرة فى سور عديدة 
عن مواقف كفار العرب وزعمائهم» وقد مرّ من هذا وذاك أمثلة عديدة. 


فهذا يلهم أن آيات السورة استهدفت فيما استهدفته تذكير العرب ودعوتهم 
إلى الاعتبار بقوم نوح وتأنيبهم على مواقفهم المماثلة لمواقفهم. وتسلية النبي 
والمؤمنين بأن مواقف كفار العرب ليست بدعاً فإن قوم نوح أيضاً وقفوا نفس 
الموقف فكانت عاقبتهم الهلاك . 

ولابن العربي تفسيرات صوفية لبعض آيات هذه السورة في نص الحكم الذي 
عقده على نوح عليه السلام . من ذلك في آيات ل صَنَا حي رفوأ يلافك 
داهم ين ذون لَه أصَانًا 49 يقول: (مما خطيئاتهم أغرقوا فهي التي خطت بهم 
فغرقوا في بحار العلم بالله وهو الحيرة» فأدخلوا ناراً في عين الماء فلم يجدوا لهم 
من دون الله أنصاراً فكان الله عين أنصارهم فهلكوا فيه إلى الأبد). وفي آيات: 
«وَقَالَ فر لامر عَلَ رض ين لكر ادا 3 نك إن َوه نوأ باد ولا يدوأ 


ذا ع ضح ره 


لَاذَابمًا حكفارا إن رب أَغْفِرٌ لي وَلولِدَىٌ وَلِمَن دحل بسو مُؤْمِ ولِلَمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمتٍ 


ولا ند ألظلاهِينَ إلا ارا 9 4 يقول: (إنك إن تذرهم أي تدعهم وتتركهم يضلوا 


سورة نوح الآيات : 58-١‏ 1 ١١؟*‏ 
عبادك أي يحيروهم فيخرجوهم من العبودية إلى ما فيهم من أسرار الربوبية فينظروا 
أنفسهم أرباباً بعدما كانوا عبيداً فهم العبيد الأرباب. ولا يلدوا أي لا ينتجوا ولا 
يظهروا إلا فاجراً أي مظهراً ما ستر كفاراً أي ساتراً ما ظهر بعد ظهوره فيظهرون ما 
ستر فيهم ثم يسترونه بعد ظهوره فيحار الناظر ولا يعرف قدر الفاجر في فجوره ولا 
الكافر في كفره والشخص الواحد. رب اغفر لي أي استرني واستر من أجلي 
فيجهل مقامي وقدري كما جهل قدرك وما قدروا الله حق قدره ولوالدي كنت نتيجة 
عنهما وهما العقل والطبيعة. ولمن دخل بيتي أي قلبي» مؤمنآً أي مصدقاً بما يكون 
فيه من الإخبارات الإلهية وهو ما حدثت به أنفسهم. وللمؤمنين من العقول 
والمؤمنات من النفوس ولا تزد الظالمين من الظلمات أهل الغيب المكتنفين خلف 
الحجب الظلمانية إلا تباراً أي هلاكاً فلا يعرفون نفوسهم وشهودهم وجه الحق 
دونهم). 

وفي هذا من الشطح بل الهذيان الذي يبتعد به عن معنى الآيات الصريح 
الواضح وهدفها ويقلبهما رأسآً على عقب ما هو ظاهر. 


تعليق على أسماء معبودات قوم نوح 


ويلحظ أن أسماء معبودات قوم نوح المذكورة في السورة عربية في صيغتها 
ومعناها وإن كانت تدل على أنها أقدم طوراً من العربية الفصحى التي نزل بها القران 
حيث تبدو الصلة ملموحة بين يغوث» والغوث والغيث والإغائة» ويعوق والإعاقة 
والتعويق. وسواع والسعة» وودّ والمودّة ونسر الذي هو اسم الطير الجارح 
المشهون. ولقد روى البخاري عن ابن عباس في سياق تفسير السورة حديثاً جاء 
4 لصاوت الاأرنان التي كانت لواو لوكو لو لقره بق . أمَا وَدَ قكاتث لكلب 
بدومة الجندل وأمًا سواع فكانت لمليل وما يخواث فكانت لمرادٍ ثم لبني غُطيفٍ 
بالجوق عند سباً. وَأما يعوق كانت لمان وأمَا نس فكانث لحميرٍ لآل ذي 
الكلاع . أسماء رجالٍ صالحين من قوم توح فلمًا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
أن انصبُوا إلى مجالسهم التي كَانُوا تجلسون فيا اانا وسمُّوها بأسمائهم ففعلوا 


ا الجزء الخامس من التفسير الحديث 

فلم تعبّد حتى إذا هلك أولئكٌ ونسحٌ العلم عُبِدَتثْ)"'. وفي الروايات التي وردت 
في الكتب العربية وكتب التفسير بيانات أخرى بالإضافة إلى ما جاء في حديث ابن 
عباس . من ذلك أن سُواعاً الذي كانت تتخذه هذيل كان في رهاط من أرض ينبع . 
وفي رواية أنه اسم صنم لهمدان وفي رواية أنه اسم صنم لذي الكلاع وكان على 
صورة امرأة وأن يغوث كان لمذحج وأهل جرش في اليمن وأن من عبدته بني 
غطيف من مراد وأنه ابن سواع وكان على صورة أسد وأن يعوق كان لهمدان 
وخولان في أرحب وفي رواية أن قبيلة خيوان كانت تعبده وأنه على شكل فرس. 
وأن نسراً كان على شكل طير. وقد قرىء على كتابة لحيانية بالشين بدلاً من 
السين. وأن ودَاً الذي كان لبني كلب كان على صورة رجل»: وقد قرىء على 
كتابات يمنية قديمة كمعبود من معبودات اليمن القديمة وكان يرمز إلى القمر. وقد 
رويت أسماء رجال جاهليين بأسماء بعض هذه الأصنام مضافاً إليها كلمة (عبد) 
مثل (عبد ود) و (عبد يغوث)0'' . 


وعلى كل حال فالمتبادر أن العرب في عصر النبي يَكدٍ وقبله بقليل كانوا 
يتداولون بينهم أن هذه الأسماء هي أسماء معبودات قوم نوح ثم اقتبسوها وربما 
عربوها وسموا بها أصناماً لهم. وكان ذلك في طور أقدم من طور العربية الفصحى 
التي نزل بها القرآن فاحتفظوا بها كما هي لأنها دخلت في نطاق القدسية الذي لا 
يسهل تجاوزه. وقد يدل هذا على أنهم كانوا يتداولون قصة نوح وقومه ومن هنا 
كان الإلزام وارداً في صدد قصة نوح وهدفها في السورة وغيرها. وهذا بالإضافة 
إلى أنهم لا بد من أن يكونوا عرفوا هذه القصة من طريق أهل الكتاب الذين بين 
ظهرانيهم والذين وردت القصة في أسفارهم بإسهاب على ما شرحناه في مناسبات 
ا 


هم انظر تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي. ج 5 ص ”85 وما بعدها. 


سورة إبراهيم الآيات: 5-1 ام 


في السورة تقرير لمهمة النبي» وحملة على كفار العرب وبخاصة زعمائهم 
وتذكير عقن الركق السابفين ومراقك امحيت ملهع بر تدان بالمطناتن البنيقة التي 
صاروا إليها وتقرير كون الإيمان هو أساس كل عمل صالح وطريق قويم وكون 
الكفر هو محبط لكل عمل ومورد للهلاك. وتنديد بما انطبع عليه الناس من الكفر 
والجحود لنعم الله وحكاية لمناجاة إبراهيم ربه وحملته على الأصنام وتقريع صارم 
للظالمين في معرض تثبيت النبي وتطمينه . 

وفصول السورة مترابطة تبرر القول إنها نزلت دفعة واحدة» أو فصولاً 
متلاحقة. وقد روي أن الآيتين [78 و 9؟] مدنيتان ومضمونهما وانسجامهما مع 
السياق يسوغان الشك في الرواية . 


ا 5 0 
3 5 ل بس صلم اراح ماس ىس 


ِل صرظِ العمزيز لشي 7 أيِى 0 سَمَنوتِ وَمَا ف ألارْضٍ وَويِل 
7 ار صم سا ساس سا ار 2 سه 2 م وس لاس مهي 
للكفريت مِنّ عَدَابِ سَّدِيدٍ 2 ألذِنَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَزةَ لديا عل الآخرة 
17 5 0000 2026 ئٍ 
ل 0 و7" أوْلهِكَ ف صَكلٍ بَعِيد 4 [ #]. 
)١(‏ يبغونها عوجاً: يريدون أن يجعلوا سبيل الله معوجة منحرفة أو يريدون 


أن يجعلوا الناس يسيرون على طريقة معوجة منحرفة. 
ابتدأت آيات السورة بالحروف المتقطعة للتنبيه والاسترعاء على ما رجحناه 


0 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
في أمثالها وتبعها تنويه بالقرآن جريآً على أسلوب معظم المطالع المبتدئة بالحروف 
المتقطعة 

وعبارة الآيات واضحة. والمتبادر أن الآية الأولى في صدد تشبيه الناس 
بدون رسالة نبوية من قبل الله وكتاب رباني كمن هم في ظلمات دامسة لا يستبينون 
طريق الحق المستقيم الواضح في عقائدهم وسلوكهم» ثم في صدد التنويه بحكمة 
اك ورتير ا ل 
تلك الظلمات وينير لهم سبيل الحق في كل ما يتعلق بأمور الدين والدنيا معاً 
ويدعوهم إلى السير فيها. 

وقد احتوت الآيتان الثانية والثالثة حملة قوية على الكافرين الذين يجعلهم 
حبّهم وتفضيلهم متع الحياة وشهواتها على الآخرة يقفون موقف الكفر والصدّ من 
كتاب الله ودعوة رسوله مع ما فيهما من قصد إخراجهم من الظلمات إلى النور 
ويبذلون جهدهم لإبقاء الأمور معوجة منحرفة . 

وفي الآية الثالثة توكيد لما تكرر تقريره في القرآن ومرّ منه أمثلة من كون 
موقف الفحيكية والمناوأة الذي وقفه الكقار من الرسالة المحمدية متصل بجحودهم 
الآخرة وتعلقهم بالدنيا. وفي هذا تنطوي حكمة من حكم التنزيل فيما احتوته آيات 
عديدة من التهوين بالدنيا ومتاعها والترغيب في ما عند الله عز وجل» مما مرّ منه 
أمثلة ويأتي فيما بعد أمثلة عديدة أخرى . ْ 

وجملة # وَيصُدُوب عن سَيِبِلٍ أله 4 تلهم أن الحملة موجهة بنوع خاص على 
الزعماء الذين يتولون كبر معارضة النبي يك ويمنعون الناس عن اتباعه كما هو المتبادر . 

دلالة جملة 
« لخر لاس من الظلمت إِلَ الور »4 
على عموم الرسالة المحمدية 

وتكير :8ل الناص م رززخ انراق على باشعا :نقات: الننا مهي أذ أ 

فإن وروده في الآيات مطلقاً يتضمن معنى التقرير بأن دعوة النبي هي عا 


ع( 8 


عت 
لجميع 


سورة إبراهيم الآيات: 4-١‏ 6" 
الناس في كل ناحية من أنحاء الأرض لإخراجهم من الظلمات إلى النور. 
وهذا المعنى مؤيد بآيات كثيرة مرّت أمثلة عديدة منها. بل أكثر من هذا فإن 
القرآن قد رشحها لتكون دين العالم جميعه الظاهرة على جميع الآديان ورشح 
معتنقيها ليكونوا ين أفة أخرجت للناس وخلفاء الأرض قاطبة كما ترى في هذه 
الايات : 
١‏ - « هو لك أبْسَلَ َسُولمٌ يالهُدط ودب أَنْحَق هوم عل ادن علو وَكقَ 
أ َوسَّهيدًا» [الفتح: 18]. 
١‏ - « وعد َه الى “اموأ وكش وحيولوأ مدت لِسْسَْلفئهَرٌ في الْأرْضٍ حكمًا 
أجعلت النري ين : لين لتكت كر ديم الف ات كن وَلسبَرَلهُم من بعد 


روح أتَنايسبدُويق روي ب كاوس حكَفرٌ ند كلك ولك مم لم4 


[النور: 6006]. 
عو ٠‏ سود 24 دح -ه 52 0 هه 
3 # كتم أ رد حت للسّاس تمهوت اْلْمَعَروٍ تَنْهُوْرتَ عن 
الشكر تلؤية ياه لآل 2002 .]١٠١‏ 


؛ - 5 الِنَ إن مَكتَهُمْ في لاض أقاموا ألصكوة انوا كر ع وَأمَرُوأ 
اموي وهأ اشح ويه عقب الأُموْرٍ4 [الحج: 41]. 


كن 0-0 


َيَقَدِىس يَآوْوَهْرَ المريث الصيةْ © 44 [4]. 
عبارة الآية واضحة » وقد احتوت تعليلاً لإرسال أللّه رسله من قومهم حتى 
وقد يبدو في كل من فقرتي الآية إشكال» أما إشكال الفقرة الثانية فإنه يزول 

بالحملة الإنذارية بالعذاب والتعنيف للكافرين فى الآيات السابقة واللاحقة وفيما 

ورد في آيات أخرى من تقييد بأن الله إنما يضل الفاسقين والظالمين ويهدي إليه من 


3-5 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
أناب» على ما تكررت الإشارة إليه في المناسبات العديدة المماثلة. والراجح أنها 
هنا على سبيل تطمين النبي عليه السلام وتسليته. فمهمته هي مهمة الرسل من 
قبله» وهي التبيين فمن كانت فيه رغبة صادقة بالإيمان والإناية اهتدى ومن فقدت 
فيه ضل فلا موجب لاهتمامه وحزنه. وقد تكرر هذا كذلك فى سور عديدة لتكرر 
المواقف الداعية إليه . ْ 
تعليق على جملة 
«هَمَآُسَلنَاين رَسُول إلَامِيسَ م4 

وإشكال الفقرة الأولى آأتِ من إيهامها أن رسالة النبي محمد وَكَِهِ إلى قومه 
وحسب في حين أن القرآن احتوى آيات كثيرة فيها صراحة قطعية على أنها لعموم 
البشر ومرشحة لتكون دين العالم أجمع على ما ألمعنا إليه آنفاً. غير أن ما احتوته 
الآيات التالية من التمثيل والتذكير والموعظة أولاً وكون السياق هو في نطاق 
الحملة الموجهة إلى كفار قوم النبي مباشرة يزيلان هذا الإشكال. ولقد كان العرب 
يحاجون في كون القرآن باللغة العربية في حين أن الكتب السماوية المعروفة بغير 
هذه اللغة» ويحاولون أن يدللوا بذلك على أن القرآن ليس من عند الله» على ما 
شرحناه في سياق تفسير سورة فصلتء. فاقتضت حكمة التنزيل على ما هو المتبادر 
الإيحاء بالاية للتعليل والإفحام الجدلي. 

وقد مر في سورتي الشورى والأنعام آيات تذكر أن الله أنزل الكتاب على نبيه 
عربياً لينذر أم القرى ومن حولها. وهذه من هذا الباب. وليس من شأنها أن 
تتعارض مع الايات الصريحة القطعية بعموم الرسالة المحمدية. 

ومن عجيب الأقوال التي قيلت في صدد التوفيق بين جملة # وَمَآ أَرسَلَنَا من 
رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ فَرمِهِء 4 وبين عموم الرسالة ما أورده السيوطي في الإتقان نقلاً 
عن الواسطي أن في القرآن جميع لهجات العرب في الحجاز واليمن والشام 
والعراق ونجد واليمامة''' كما أن فيه من اللغات الفارسية والرومية والقبطية 


. في الإتقان تعداد لهذه اللهجات بأسماء قبائلها وقد بلغ عددها خمسين!‎ )١( 
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والنبطية والحبشية والبربرية والعبرانية والسريانية من حيث إن الله أرسل نبيه إلى 
جميع الأقوام فاحتوى القرآن من جميع اللغات. وقد يكون حقاً أن لهجة قريش 
التي كانت لهجة النبي جك وبيئته في الدرجة الأولى والتي نزل بها القرآن متطورة مع 
الزمن عن لهجات العرب قبل نزول القرآن لأسباب وعوامل مختلفة. وقد يكون 
حقاً أن في القرآن ألفاظاً معربة من اللغات الأعجمية من فارسية ورومية وعبرانية 
وسريانية وقبطية أعلاماً وغير أعلام دخلت على اللهجة العربية القرشية وجرت 
مجراها وصارت جزءاً منها قبل نزول القرآن كذلك . غير أن العجيب في الأمر الذي 

ا ل ل ل 
نزول القرآن باللغة العربية واللهجة القرشية. والدراسات أثبتت أن هذه اللهجة 
كانت هي الشاملة إجمالا لجميع العرب في جميع أنحاء جزيزة العرب وأطرافها 
حين نزول القرآن بل قبل نزوله بمدة غير قصيرة ومن الأدلة القرآنية على ذلك 
وصف غير اللغة العربية التي نزل بها القرآن باللغة الأعجمية في أية سورة النحل 
5 وَلَمَدَ تَحَلَم أنه يقر شوب إِتمَايمممُ مَك اث ألَذِى يلْحِدُورح إِلَّنَهِ 
بصب وهددًا لِسَانُ روت مُبِيكٌ 47 والآيات العديدة التي ذكر فيها أن الله قد 
جعله عربياً وأنزله عربياً لقوم لحرن ويعقلون ولعلهم يعلمون ويعقلون كما جاء 
في آيات سور فصلت [7 و ”4] والشورى [9] والشعراء 1١46 ١971‏ والرعد 
[7"] ويوسف [؟] والزمر [717 - 8؟] وآيات الزمر مهمة في بابها حيث تنطوي 
على تقرير كون القرآن مأنوساً لا تعقيد فيه ولا عوج يفهمه جميع الناس على ما 
شرحناه في سياق تفسيرها. ومن الأدلة المتواترة اليقينية أن القرآن كان يتلى على 
مختلف فئات العرب على اختلاف منازلهم في أنحاء الحجاز وغير الحجاز من 
جزيرة العرب وأطرافها فكانوا يفهمونه ويجادلون فيه وأن النبي كان يتحدث إليهم 
ا ل ل 0 

يقيناً من كلام العرب قبل الإسلام والعائد إلى مائة سنة هو ممائل في ألفاظه 
يقر كانه وتيا كبية الالماظ ومتر داكا ول اكنية لقان 


ولقد وقف المفسرون أمام إشكال كون القرآن عربياً وكون رسالة النبي محمد 


1" الحزء الخامس من التفسير الحديث 

التي يمثلها القرآن هي لجميع الأقوام فقالوا فيما قالوه إن الترجمة كفيلة بإبلاغ 
القرآن والرسالة المحمدية إلى غير العرب» وإنه لما كان من غير المعقول أن ينزل 
القرآن بلغات جميع الأمم فكان الأولى أن ينزل بلغة الرسول الذي أنزل عليه فيكون 
يضاف إليه ما يكون في ذلك من وسيلة إلى انتشار اللسان العربي أيضاً. فما دام 
القرآن قد رشح الدين الإسلامي ليكون دين العالم أجمع على ما ذكرناه قبل قليل 
فإن اللسان العربى الذي هو لسان قرآن الله وسنّة نبيه يكون مرشحاً بالتبعية ليكون 
لسان العالم أجمع أيضاً. وقد تكون الترجمة الوسيلة الأولى للدعوة بالنسبة لمن 
يجهل العربية. ولقد باشر النبي يَكِِ مهمة دعوة غير العرب ممن يعرفون العربية 
وممن لا يعرفونها معاً.ء وأرسل لهؤلاء رسله وكتبه بالعربية اعتماداً على الترجمة 
بطبيعة الحال. وكان ملوك فارس والروم ومصر والحبشة من جملة من أرسل إل 

رسله وكتبه. وإذا كان التاريخ الوثيق لم يرو أنه قابل أناساً يجهلون اللغة العربية من 
كتابيين وغير كتابيين مواجهة. فمما لا شك فيه أن أصحابه الذين منهم من قاد 
حملات الفتح ومنهم من اندمج فيها قد قابلوا من أهل الشام ومصر والعراق 
وفارس أناساً لا يعرفون العربية وأنهم بلغوهم الرسالة المحمدية والقرآن العربي 
بالترجمة وأن من انضوى إلى الإسلام منهم وهم كثيرون قد انضووا نتيجة لذلك. 
ثم استمر هذا بعد دور الخلفاء الراشدين وما يزال إلى اليوم مستمراً يبلغ المسلمون 
القرآن والسئّة المحمدية إلى غير العرب بطريق الترجمة فيقبل الناس على الانضواء 
إليها في مشارق الأرض ومغاربها. 


ولقد حمّل القرآن الأمة العربية مهمة نشر الرسالة الإسلامية على ما شرحناه 
في سياق سورة الزخرف لأنهم هم الذين بُعث النبي كَكِلةِ منهم» ولسانهم هو لسانه 
ولسان القرآن الذي أنزله الله عليه. ولقد قام المسلمون الأولون من العرب بالمهمة 
خير قيام فدانت بالإسلام غالبية البلاد المفتوحة التي كانت ممتدة في أوائل القرن 


)١(‏ انظر تفسير الآية في الزمخشري والبغوي والخازن مثلاً. 
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الثاني الهجري من المحيط الأطلسي غرباً إلى حدود الصين والهند شرقاً ومن جبال 
القفقاس وأرمينية وبحري قزوين والخزر وهضبة تركستان شمالاً إلى بلاد السودان 
والحبشة والصومال جنوباً وشملت فيما شملت قسماً من غرب أوروبا وسواحلها 
الجنوبية والغربية وجزر البحر الأبيض المتوسط. وكان انتشار اللغة العربية يسير 
سيراً سريعاً في الوقت نفسه في مختلف أنحاء هذه المساحة الشاسعة والواسعة مع 
انتشار الإسلام لأنها لغة الدين الذي أقبل أهلها على اعتناقه والذي لا يفهم فهماآً 
صحيحاً إل من منابعه وهي القرآن والحديث وبلغته الأصلية فضلاً عن وجوب 
تلاوة القرآن باللسان العربي الذي أنزله الله به في الصلاة وفضلاًٌ عن أن هذا اللسان 
هو لسان الحكام في البلاد»ء حتى غدت اللغة العربية هي اللغة الوحيدة تقريباً 
لأهالي البلاد التي تمتد من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي والتي ظلت تحت 
السلطان العربي بدون انقطاع وغدا نصف مفردات لغات الأمم الأخرى التي في 
شرق هذه الساحة وغربها وجنوبها وشمالها والتى حالت المنازعات والمنافسات 
ون عوك درق يلاد رط تن الها سه ري قر أكذا قريفة انا تنام وان الله 
العربية كانت مرشحة لتكون لغة العالم تبعاً لترشح الإسلام ليكون دين العالم . 

ولم يتوقف انتشار الإسلام قط واللغة العربية تبعاً له برغم ضعف السلطان 
العربي في القرن الثالث الهجري وبعده بل إن عدد الذين دانوا بالإسلام في هذا 
الدور بلغ أضعاف من دانوا به في دور قوة السلطان العربي وتجاوز الحدود التي 
وقف عندها إِبّانَ قوة هذا السلطان إلى آفاق بعيدة في الصين والهند وجزر المحيط 
الهندي والمحيط الكبير مثل أندونيسيا والفلبين واليابان وفي أواسط إفريقية وفي 
أوروبا وأميركا الجنوبية والشمالية بفضل استمرار المسلمين العرب ومن غدا في 
حكمهم من المستعربين على القيام بالمهمة التي حملهم إياها القرآن لأن عناصر 
الاستجابة إليه ليست القوة والغلبة ولكنها المبادىء السامية الدينية والاجتماعية 
والأخلاقية والاقتصادية والإنسانية التى انطوت فيه وفى الأحاديث النبوية المتساوقة. 
والتي لا تحتاج إلآ إلى قلوب ان ريران حسنة را صادقة في الحق والهدى 
. مجردة عن العناد والأنانية والمآرب ثم إلى دعاة مخلصين. ولسنا نشك في أن الله 


)0 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
سيظل يقيض لدينه الدعاة المخلصين ويبسر الظروف والسبل حتى يتحقق وعده 
بإظيارة علن النين "قله لأمشرعه وآرسل نيه لكوة عدي زرضنة لعالمينة 
وستظل اللغة العربية تنتشر معه بإذن الله . 

وواضح مما تقدم أن المسلمين الأولين من عرب ومستعربين لا بد من أنهم 
قد ترجموا القرآن إلى لغات عديدة لأن ذلك كان الوسيلة الأولى إلى عرضه على 
الأمم ودعوتها إلى الإسلام. غير أنه ليس هناك على قدر ما نعلم ترجمات قديمة 
يصح أن تكون مرجعاً كما أننا لا نعلم أن الترجمات القديمة كانت للحروف أو 
المعاني. والفرق مهم بين الأمرين. وهناك من يقول قديماً وحديثاً باستحالة 
الترجمة الحرفية أو عدم جوازها. وقد يكون في هذا صواب ووجاهة غير أنه لم 
يمنع كثيراً من الأفراد مسلمين وغير مسلمين في زماننا وما قبله من ترجمة القرآن 
لاصيا عم تر ياي متها" لكر وى لاس والجدر رتكا مكايو تير 
المقصود. ولما كان واجب عرض القرآن على الأمم ء غير العربية والدعوة إلى 
الإسلام هو واجب مستمر ثمّ لما كان كثير من المسلمين من غير العرب لا يزال 
يجهلون العربية وهم في حاجة لا مناص منها إلى فهم القرآن بلغاتهم فإن هذا وذاك 
عو 0 سس اراي ال ل 
وهو ما يجب على الدول الإسلامية أن تتفق على تحقيقه حتى لا يظل الأمر فوضى 
ويترك الميدان لمن يقتحمه من أفراد مسلمين وغير المسلمين بحيث تؤلف هيئة 
إسلامية تنظر أولاً في أمر جواز وإمكان الترجمة الحرفية ثم تشرف على الترجمة 
الحرفية أو ترجمة المعانى حسب ما تتفق عليه بعد التمحيص والدراسة إلى لغات 
عديدة فتكون الترجمات التي تنبئق عن ذلك هي الصحيحة الصادقة التي يوقف عندها . 
مع التنبيه على أن هذه الترجمات هي للدعوة والفهم وليست للصلاة التي لا يجوز 
أن تؤدى بغير قرآن عربي مبين على ما نبهنا عليه في سياق تفسير سورة الشعراء. 

وَلَقَدْ ألما مو يَِايَتِئَآ أن أخْييٌ قَرَمَكَ مرت الظلمدت 1 

أَلمُوْرٍ وَوكرد شم كنع اي" ف كلك لأبنن زيل مسار كر وإ 
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كَالَ مومول لَمَوْمِهِ ا ا ا 

2 العذات ودورت بعكم وميتحشورت نكا كم وف الك ل ُ 
حر - 00 5005 20 

ركم عظِيمٌ ( وإذ د دن 577 تسطراز ليد م وكيد كلم 


آذ[ اه 


3 عَدَاي و 4 وَكَال م موسو إن 2 م ومن في الْأَرضٍ جمِيعًا َإِدَكَ أله لَك عي 


)١(‏ أيام الله: بمعنى عذاب الله في الأمم السابقة. وتعبير الأيام عند العرب 
يعني الحروب ووقائعها والشدائد والمصائب . 

() تأَذّن: قطع على نفسه عهداً. 

في الآيات تذكير برسالة موسى لقومه: فقد أرسله الله بآياته ليخرجهم من 
الظلمات إلى النور ويذكرهم بأيام الله مع غيرهم. وقد قام بالمهمة فذكر قومه بنعم 
الله عليهم حيث نجاهم من عذاب فرعون الذي كان من جملته تذبيح ذكورهم 
واستحياء نسائهم واستعبادهن. وقال لهم فيما قال إن الله قد أخذ عهداً على نفسه 
بأن يزيدهم من نعمه إذا هم أدوا حقه من الشكر كما أنه أعدّ لهم عذابه الشديد إذا 
كفرواء وقرر لهم أن شكرهم وكفرهم إنما يعود نفعهما وضررهما عليهم وحدهم 
وأنهم لو كفروا هم ومن في الأرض جميعاً لما أزعجوا الله الذي هو غني عن كل 
أحد والذي هو المحمود بذاته سواء شكره الناس أم لم يشكروه. 

والمتبادر أن الآيات جاءت بمثابة تعقيب على موقف الكفار العرب والحملة 
حو ات م اس رع باقر الوك الحراحد انار العرية المواو 07 
الطريق الحق فأرسل الله رسولاً منهم يخاطبهم بلغتهم ليهديهم ‏ على ما جرت عليه 
سنّته - ومن ذلك رسالة موسى إلى قومه. ويلفت النظر إلى التشابه في الخطاب 
حيث احتوى مطلع السورة أن الله أنزل الكتاب على النبي ليخرجهم من الظلمات 
إلى النور وأن هذا كان شأن موسى أيضاً. ولقد كان العرب يعرفون رسالة موسى 
وقصصه في قومه وفي فرعون فجاء التذكير محكماً ملزماً. وقد تكون حكمة التنزيل 


استهدفت في حكاية الخطاب الذي وجهه موسى عليه السلام لقومه تنبيه السامعين 
من قوم النبي وجعلهم يأخذون منها عظة وعبرة. فإن شكروا زادهم الله نعمة وإن 
كفروا فإن الله غني عنهم وعن غيرهم. وإن صم استلهامنا هذا ففيه ما يدعم ما 
قررناه قبل من انطواء الآية السابقة على تسلية النبى ويَكلَةِ وتطمينه . 


5 ليو على : ل 
000 5 22 20 سم جرى 27 سسا 

© وَإِدْ ذم ركم لين دل ثم لأَرِيد نكم 4 

وهذه الجملة جديرة بالتنويه لذاتها ولو أنها حكاية قول موسى عليه السلام 
لقومه. وورودها في القرآن مؤيد لنسبتها إلى الله. وقد تضمنت عهداً من الله 
لمقائلنة الساعرية النسمه بالحادة "و لايك ول ذلك 4 كيه درن مشر وركفية 
وتجنيف عليه الشكر الذي يستواجب دوام نعم الله والمزيد منها ويستوجب إلى 
ذلك ذكر الله وتقواه وابتغاء رضائه . وفى ذلك تلقين جليل مستمر المدى يضاف 
إلى ما في الشكر مطلقاً من تلقين وعلاج روحي على ما شرحناه في سياق سورة 


ع م مه - سلا سرت سا لسع ا ا ا ا ل 
وَوخْرصكم إك أجل 0 قَالوأً إن حار شر وغْلنا تدلوت أن تَصَِدُونًا ما 


0 سس توور 


كانت يعمد ابَآؤْنا فَأَنونَا يشلطن يي" '' © َال لَهُم رسْلْهُمْ إن خَنْ إلا مسر 


1١ 
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3 ع أ 0 7 0010 م 200 08 حص دجاه 3 أ 0 
سَبلنا ولَصَيررت عل ما ءَاذْيسْمونَا ول الله فلستوكل المتوكلون 09 وَقَالَ أَلْذِينَ حكفروا 


7 7* 00 


بحم - 35 أ م مر 2 لح مل هه آ ته 
ايت 3 50 > سحت قبا قد 0 حَافَتَ قابى وخاف 


حير سمح 2 0 -- 200007 و سل كه 0 
وعيد وأ ع حك[ 2ن وَاعَنيقٍ 3 مّن ورايوء جهم سقئ من ماو 
7 عو 2 2 - 7 1 عي عاب ر سر > ل ا 
مكيب "01 رغ لا وكا نوي ل زياد الحرنة رنمدك ز مكل رباخ 


يندت رايد ككل 48 [7-0 .]١‏ 

)١(‏ فرذوا أيديهم في أفواههم : كناية عن منع الرسل من الكلام على ما يفعله 
المرء حينما يسمع شيئاً غريباً أو حينما يستهزىء بشيء أو يكذبه. وقيل إنها بمعنى 
أن الكفار عضوا على أصابعهم تعجباً. 

(؟) سلطان: هنا وفي كثير من آيات القرآن بمعنى الدليل والبرهان. 

(©) استفتحوا: استنصروا وطلبوا الفتح والنصر على الأعداء. ويحتمل أن 
يكون ضمير الجمع راجعاً إلى الكفار كما يحتمل أن يكون راجعاً للرسل ويحتمل 
أن يكون راجعاً للفريقين أي أن كلا منهما طلب النصر على خصمه فنصر الله رسله 
وخيّب كل جبار عنيد 

00 ماء صديد: ماء نتن. والصديد هو السائل النتن الذي يخرج من البثور 
والجروح والدمامل. 

قال الطبري: إن الآيات استمرار لحكاية خطاب موسى لقومه. وتابعه 
مفسرون آخرون وتوقف ابن كثير في ذلك ورجح أنه كلام مستأنف وليس من كلام 
موسى. وقال إن في كلام ابن جرير نظر فإنه قيل إن قصة عاد وثمود ليست في 
التوراة فلو كان هذا من كلام موسى لقومه وقصصه عليهم لاقتضى أن تكون هاتان 
القصتان في التوراة ثم فوّض الأمر إلى علم الله. والعبارة القرآنية في حد ذاتها 
تحتمل القولين. وفي سورة غافر آية تحكي عن لسان مؤمن آل فرعون خطاباً ' 
موجهاً إلى قومه فيه تذكير لهم بما وقع على قوم نوح وعاد وثمود بسبب كفرهم 
بالله ورسالاته. حيث يسقط بذلك ما حاول ابن كثير أن يتفاداه بسبب عدم ورود 


جا الجزء الخامس من التفسير الحديث 
قصة عاد وثمود في التوراة. ولقد علقنا على هذه المسألة في سياق تفسير سورة 
غافر بما يغني عن التكرار. 

وعبارة الآيات واضحة. وقد احتوت حكاية ما كان بين الرسل وأقوامهم من 
أخذ ورد وحجاج ولجاج وتحدّ وتهديد ووعيد وانتهت بتقرير خيبة كل جبار عنيد. 
وخزيه في الدنيا وشدة ما ينتظره في الآخرة من عذاب وأهوال. واستهدفت كما هو 
المتبادر تذكير السامعين الكفار بعاقبة الكفار العنيدين الأولين في الدنيا وما سوف 
تكون عاقبتهم في الآخرة وإثارة الخوف والارعواء فيهم»: وفيها كما في سابقتها 
معنى التعقيب على آيات السورة الأولى التى حكت موقف كفار العرب كما هو 
لامر ا ْ 

ويلفت النظر إلى التماثئل بين ما تحكيه الآيات من موقف كفار الأمم 
السابقة وأقوالهم وما حكته آيات عديدة مرّت أمثلة منها من موقف كفار العرب 
وأقوالهم ومجادلتهم وتهديدهم للنبي والمؤمنين بالإخراج وأذيتهم لمن يقدرون 
على أذيته منهم. وكذلك التماثل بين ما تحكيه من أقوال الأنبياء وردودهم وبين ما 
حكته آيات عديدة مرت أمثلة منها من موقف النبى وردوده على الكفار بلسان 
القرآن. ْ ش 

وواضح أن هذا التماثئل يزيد في قوة تأثير الآيات في السامعين من جهة وفي 
تطمين النبي والمؤمنين وتسليتهم من جهة أخرى. وهو ما استهدفته الآيات كما هو 
المتبادر. 

وجملة #أقٍ أله سَّلكٌ * جديرة بالتنويه. فكفار الأمم السابقة يقولون 
لأنبيائهم إننا في شك مما تدعوننا إليه ويطلبون برهانآً على صحة دعوتهم فيحكي 
القرآن رد الأنبياء بأن دعوتهم إلى الله ولا يصح أن يكون في الله شك وهو فاطر 
السموات والأرض حتى يطلبوا برهاناً على صحة الدعوة إليه. 

وهذا مماثل لموقف القرآن من كفار العرب فكما طلبوا الآيات والخوارق 
كدليل على صحة رسالة النبي أجيبوا بما يفيد أن الدعوة إلى الله وأنها لا تحتاج إلى 


سورة إبراهيم الآية: ١8‏ ”33> 
آيات وخوارق لأن آيات الله الماثلة أمامهم والتي يرونها ويحسونها في مشاهد 
الكون العظيم ونواميسه وفي أنفسهم كافية شافية لمن كان حسن النية صادق الرغبة 
في الإيمان بالله وحده. والمتبادر أن هذا قد حكي على لسان الأنبياء السابقين 
ليكون فيه لكفار العرب الإلزام والإفحام. 
والآيات الأخيرة بخاصة تضمنت تطميناً قويآ للنبي والمؤمنين وبشرى 
تحققت معجزتها بعد الهجرة إلى المدينة حيث أهلك الله سا الكفار وجبابرتهم 
العنيدين ومكن للنبي والمؤمنين في الأرض وشملهم بعطفه ورحمته. 
ولقد أورد الطبري في سياق الآية [17] حديثاً نبوياً بطرقه عن أبي أمامة جاء 
فيه: «أَنَّ رسول الله يك قال في قوله # وَسْق ون مََو كدير 407 فإذا شربه قطعّ 
أمعاءه حتى يخرج من دبره يقولٌ الله عز وجل #اوَسُقُوا مه جما فقَطْمَ ماهر » 
[محمد: ]1١‏ ويقول: ل وَِن ينيَضِتُوأ افوأ يمك كلمل يَقوى الْوجُوء يفت 


م 


دمر 


ألشَرَابُ # [الكهف: 19] »حيث ينطوي في الحديث توضيح نبوي استهدف الإنذار 
والترهيب فيما استهدفه كما هو شأن الآية. 

000000 ذه من غ5 همس ا ا 0 1 ل رو 

مَل اأزبرت مروأ برهم أَعَمَلْهَر كرمادٍ أَسَْدَّتٌ به أ ب ف يور عَاصِفٍ لا 
درن مساك سوال َع للك هْوَالصَّكل بهد 40 11]. 

فى الآية تشبيه لأعمال الكفار بالرماد الذي يتعرض لريح شديدة. فكما أن 
الريح تذري ذرات الرماد فلا يبقى منها شيء فإن كفر الكفار يحبط كل عمل يصدر 
منهم ويذهب به فلا يكون لهم منه أي نفع وخير. وهذا خسران ليس بعده خسران 
وضلال ليس بعده ضلال. 

والمتبادر أن الآية جاءت معقبة على سابقاتها وأن المقصود منها هو إيذان 
بحبوط أي عمل مهما كان فيه خير ومكرمة» أو أريد به ذلك ما دام صاحبه كافراً. 
وقد تضمنت كما هو واضح تلقيناً جليلاً متصلاً بالدعوة الإسلامية وهو أن كل عمل 
لا يكون صاحبه مؤمناً بالله متجهاً إليه وحده لا فائدة منه عند الله لأنه لا يكون 


البجزء الخامس من التفسير الحديث # م١1‏ 


”1 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
صادراً عن قلب طاهر سليم. وقد تكرر هذا المعنى في آيات كثيرة مرّت أمثلة 
عديدة منها. 

ومن مفارقات غلاة مفسري الشيعة العجيبة قولهم في فيذد هذه الآية. إثها 
مثل مضروب لمن لم يقرّ بولاية علي فإنه يكفر ويبطل كل عمل له'"". . . ومؤدى 
الرواية أن عليّآً هو رب الناس . 


َ 2 7 مو 1 0 4 م جرية سوه 5 ع للةل 009 
# أل ثرَ أنك ألَّهَ حََنَح السَّموتٍِ والأرصَ بلحي إن يَسَأْ يذهِبِكم وَيَأتِ يحَلقٍ 
- جر لس ل 0 مص سس )1١7‏ بس 
ديد 1و ذلك على الله بعزير الول [9١1-١5أ].‏ 


)١(‏ عزيز: هنا بمعنى ممتنع أو متعذر. 

المتبادر أن الآيتين جاءتا معقبتين على الآية السابقة. والخطاب فيهما موجه 
إلى السامعين وإن كان جاء في أول الآية الأولى بصيغة المفرد وفي آخرها بصيغة 
الجمع بل ولعله موجه إلى الكفان ملهم: والسؤال الذي بدأت بعالا رفن 
فخت كقزريو أفى يطرقه أن بعر فته التافهوة: جر هكذ|: تكوين الاية الأول فد 
تقوفت كقريرا كون الايع عتوفون أن ادهو الذى خلق السمؤات والارضص 
وبكون ذلك يستتبع أن يكون قد خلقهما بالحق وأن يكون قادراً على إفناء السامعين 
والناس والإتيان بخلق جديدء وأكدت الاية الثانية قدرة الله على ذلك وعدم عجزه 
عنه وامتناعه منه . 

والمتبادر أن المقصود من كلمة الحق في مقامها تقرير كون الله عز وجل لم 
يخلق السيموات والارضن عذاً وإتنا: خلقيها 'لحكمة بافية» وهنا قررته آيات 
كثيرة مرّت أمثلة منها. وعلى ضوء الآية السابقة للايتين وعلى ضوء تلك الآيات 
الي منها آيات سورة الذاريات هذه: #وَمَا َلَتَتُ َذْنَّ والإد إِلَا يدون ازع مآ 


)غ0( التفسير والمفسرون للذهبي» ج "١‏ ص ا 


سورة إبراهيم الآيات: جلنشرى : م 
0 لي جيوداس سال ررم اه و 70 عد ةبير م سه 3 ؟] امه عام 0 
ربد منهم من رذق وَمآ أَرِيدٌ أن يِطعِمُونٍ 49 يمكن أن يقال إن هذا تضمن تقرير كون من 
حكمة الله أن يؤمن الناس بالله ويتجهوا إليه وحده فإذا لم يفعلوا ذهبت أعمالهم 
هباء عنئذه واستحقوا غضبه . 
ولما كان كفار العرب يعترفون بأن الله هو الذي خلق السموات والأرض» 
على ما حكته عنهم آيات عديدة مرت أمثلة منها فتكون الحجة في الآيتين دامغة 


سس جر ١‏ ص سد سر 12 ف شه سرعم )١(‏ 22 عام سعسوسة 2 احرص مسد لس مساح 
وبررقا يله جميعا فقال الضعفتوًا لِلْدِنَ استكررؤا إِنَّ كن هَ تبعافهل 


أجرْعنآ أم صَبْركا ما نا من مَّحِيصٍ ” " (() وَكَالَ ليطن لا ضنَىَ الْدَمَرُ إرك الله 
وَعَتَحكْم وَعْدَ لي وَوَعَددي دلذلذئسكُمٌ وبا كن ل عَكيِكمْ ين سُلطَنٍ إِلَّ أن 
انكر 3غ كلزثق ولوئرا الشيتحك ذا أنا رختروسك زا لخر 
يششرختت ”1 إن حَكَقَرْثُ يمآ أْرسحَشُْون ين قل إن اليد لْهُم عدَابُ 
لبد 4 ١١1‏ - ؟]. 


)١(‏ الضعفاء: هنا بمعنى العوام التابعين لتوجيه الزعماء والرؤساء» وهم 
الذين عنتهم جملة # لِلَذِنَ استكيروا» . ٠‏ 

(؟) مغئنون عنا: نافعون لنا أو دافعون عنا. 

(©) ما لنا من محيص : ما لنا من مفرٌ وخلاص سواء أجزعنا أم صبرنا. 

(5) ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيّ: بمعنى ما أنا بناصركم وما أنتم 
' بناصريٌّ والتعبير من تعابير العرب القديمة وبعني الاستجابة إلى دعوة النصر وتلبية 
الصارخين في طلب المساعدة . 


احتوت الآيات صورتين عما سوف يكون من مصير الكفار يوم القيامة : 


0 الجزء الخامس من التفسير الحديث 


١‏ فحينما يعرضون على الله ويقفون للقضاء والجزاء سيشعرون بالندم 
ويدركون هول ما هم مقبلون عليه فيبادر العوام الذين استجابوا لتوجيه الزعماء 
والكبار إلى زعمائهم قائلين لهم في معرض العتب والتثريب: إنا كنا لكم في الدنيا 
تبعاً واستجبنا لتوجيهكم فكذبنا رسل الله وتصاممنا عن دعوتهم فهل أنتم دافعون 
عنا شيئاً من عذابه؟ فيجيبهم هؤلاء يائسين: إنا لو هدانا الله لهديناكم! فنحن 
وإياكم في الموقف سواء وليس لنا ولا لكم مفرّ منه سواء أجزعنا أم صبرنا . 

١‏ - وحينما ينتهي القضاء الرباني فيهم ينبري لهم الشيطان فيخاطبهم قائلاً في 
معرض التنديد والتبكيت أيضاً: إن الله قد وعدكم وعد الحقٌ وحقق ما وعد 
ووعدتكم فلم أحقق لكم شيئاً. ولم يكن لي عليكم سلطان قاهر وقصارى ما فعلت 
أني دعوتكم إلى الانحراف والاعوجاج عن طريق الهدى والحق فسارعتم إلى 
الاستجابة فلا تلوموني ولوموا أنفسكم على ما صرتم إليه. ولس نين أجناهنا قادرا 
على إنقاذ الآخر ونصره» وإني أعلن براءتي من شرككم لي وأجحده. 

وحينئذ يهتف الحق: ألا إن الظالمين الذين بغوا وأجرموا وجحدوا قد 
استحقوا عذاب الله الأليم . 

والمتبادر أن الآيات متصلة بسابقاتها التي احتوت حكاية مواقف الكفار. وقد 
تضمنت كنتيجة لهذه المواقف بيان مصيرهم الأخروي. وأسلوبها قوي في اللذع 
والتصوير ومن شأنه إثارة الخوف والرهبة في الكافرين وحملهم على التذكر والتدبر 
والارعواء قبل مواجهة المصير الرهيب» وهذا مما استهدفته كما هو المتبادر مع 
واجب الإيمان بالمشهد الأخروي المغيب. 

ولقد تكررت حكاية عتاب الضعفاء للزعماء والكبار والمحاورة بينهما بين 
يدي القضاء الرباني الأخروي مما يدل على ما كان لهؤلاء على أولئك من تأثير. 
والمتبادر أنها تستهدف حمل الضعفاء على 3 وجوههم عن الزعماء وجعلهم 
يدركون أنهم لن يغنوا عنهم من الله شيئاً. 

أما حكاية خطاب الشيطان للكفار فالمتبادر أن من المقصود بها دمغ الكفار 


سورة إبراهيم الآيتان: الميشرىق 6 
بدمغة اتباع الشيطان الذي له في أذهانهم صورة بغيضة» وتقرير كون الشيطان نفسه 
سوف يتبراً منهم يوم القيامة» وفي هذا غاية التقريع والتبكيت. 

والمتبادر أن مما استهدف من ذلك حمل الكفار على الارعواء عما هم فيه 
من ضلال» زعماؤهم وعوامهم على السواء . 

وفي الآيات توكيد ضمني لمعنى متكرر في القرآن وهو حرية الناس في 
الاختيار واستحقاقهم لمصائرهم وفقاً لهذا الاختيار. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآيات حديئاً رواه ابن أبي حاتم عن 
عقبة بن عامر عن رسول الله كَكِةِ أنه قال: (إذا جمع الله الأولينَ والآخرينَ فقضى 
بينهم ففرغ من القضاء قال المؤمنون: قد قضى بيننا ريّنا فمن يشفع لنا؟ فيقولون: 
انطلقوا بنا إلى آدم فلم ير أن يتقدم للشفاعة ثم إلى الأنبياء الآخرين وحينما يصلون 
إلى عيسى يقول لهم هل أدلكم على النبي الأمّي فيأتوني فيأذن الله لي أن أقوم فيثور 
من مجلسي من أطيب ريح شمّها أحدّ قط حتى آني ربي فيشفعني ويجعل لي نوراً 
من شعر رأسي إلى ظهر قدمي. ثم يقولٌ الكافرون هذا قد وجدّ المؤمنون من يشفع 
لهم فمن يشفع لنا ما هو إلا إبليس هو الذي أضلنا فيأتون إبلِيسَ فيقولون: قد وجد 
المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفعٌ لنا فإنك أنت أضللتنا فيقوم فيثورُ من 
مجلسه من أنتن ريح شمّها أحدّ ثم يقولٌ لهم ما حكته عنه الآية [157]». والحديث 
لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة'''. فإذا صمّ فيكون من حكمة النبي يله فيه 
ما استهدفته الآيات من إنذار وتبكيت للكفار وتطمين للمؤمنين. على أن خبر 
شفاعة النبي كَلِيْهِ يوم القيامة وارد في أحاديث صحيحة» أوردنا بعضها وعلقنا عليها 
في سياق سورة الإسراء . 


الى امك داس و ورا ين أ هه - سح سا ص وتو سر 4 
« وَأَدْجِلَ الذيست ءامنوأ وَعجِلُوا الصَّدِلِحَنتِ نت يج من تحب لْأَتمرٌ حَدينَ 


زه 


)١‏ أشار إلى هذا الحديث الطبري والبغوي أيضاً ولكن نصه الكامل ورد في تفسير ابن كثير فقط 
فنقلناه عنه . 
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ل ار 


فِبَابِإِدْنِد 2 3 يهم فبا سكم | 5 انلق [77]. 

احتوت الآية بيان مصير المؤمنين الصالحين في الآخرة مقابلة لمصير 
الكافرين الظالمين. وجاءت بصيغة الماضي للسياق السابق. ولا شك في أنها 
استهدفت فيما استهدفته بث الطمأنينة في نفوس المؤمنين وإثارة الرغبة في غيرهم 
وقد تكرر ذلك أسلوباً وصيغة كثيراً في حكاية المواقف الممائلة ومرّ منه أمثلة 


و 27١١‏ 0201 7 آذه 0 0ه 2 
وقره ف الما 54 توق اه نه الامثال ناس 
رتوم مه و سسا 0 524 2 0 0 كك زفرفق ل 
لعلهم يذ روقيت لوي ومثل وت عيكو و خحبيثةٍ اجحتثت من فوقي 
ا لي ال 000 تومه سيره صو2<ص 0ه . م عسل صا لوس ما . 
الأرْضٍ ما لها من قرارٍ 0 يكبت ألله الذي ءامنوأ يِالْمَولٍ لات في الميؤة الدياوقفب 
000 عه او 2 مدوم م 00 سس در 

الأخرة ويضل الله الظدلميت ويبفعل الله ما يشَاء 4 [5 77-7 ]. 


)١(‏ أصلها: كناية عن جذورها. 

(؟) فرعها: كناية عن ارتفاعها في الجو. 

)حتت ت: اقتلعت. والجملة التي فيها الكلمة لبيان عدم إمكان 
استقرار الشجرة في الأرض حينما تكون رديئة الجنس والصنف وبيان سهولة 
اقتلاعها . 

ولقد روى الطبري وغيره من المفسرين روايات متنوعة عن النبي و وبعض 
أصحابه وتابعيهم عن مدى بعض العبارات الواردة في الايات. من ذلك حديث 
تبوي عن أنسن رواه الترمذي أيضاً بصيغة جامعة فنقلناها عنه. وقد جاء يها 
لأني رسول الله ول بقناع عليه رطبٌ فقالَ مَل كلمةٍ طَيَبةٍ كشجرة اضليا 
ثابتٌُ وفرعها في السماء تؤتي أكلها كلَّ حين بإِذنٍ ربّها قالَ هي النخلة. ومثلٌ 
كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجنثّت من فوق الأرض ما لها من قرارٍ قالَ هي 
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الحنظلٌ)”"' . ومن ذلك في مدى كلمتي (الطيبة والخبيثة) حيث قيل إن الأولى هي 
كلمة التوحيد أو الإيمان أو المؤمن أو العمل الصالح مطلقاً. وإن الثانية هي الشرك 
أو الجحود أو البغي والظلم» وكل هذه الأقوال وجيهة. 
الأولى نبهت السامع إلى التشابه بين الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة وبين الكلمة 
الخبيثة والشجرة الخبيثة كمثل مضروب للتذكير والعظة. فكما أن الشجرة الطيبة 
ثمراً طيبآً في كل موسم بدون إخلال كذلك الكلمة الطيبة هي التي تكون ذات أثر 
مفيد صالح ومستمر في كل وقت ومجال. وكما أن الشجرة إذا خبيث جسها لا 
ترسخ في الأرض ولا تعلو في السماء ولا تؤتي إلا أردأ الثمر وتقتلع بسهولة» 
كذلك الكلمة الخبيثة فإنها لا قرار ولا ثبات لها ولا نفع فيها. 

أميا الآرة الرابعة فهي في مثابة التوجيه والتعقيب: فالذين آمنوا بالله يثبتهم 
الله بالقول الثابت الصالح النافع في الدنيا. والآخرة. وأما الظالمون أي الذين 
فسدت قلوبهم ودرجوا على البغي والإجرام والانحراف فهم محرومون من هذه 
العناية الربانية يسبب ظلمهم. والذي يريذه الله هو الذي يكون على النحو الذي 
يشاؤه. 


وورود الآيات بعد بيان مصير كل من المؤمنين والكافرين في الآخرة يجعل 
الصلة بينها وبين ما قبلها قائمة كما هو المتبادر. 

ويلفت النظر إلى أسلوب ومضمون الآية الأخيرة. فقد انطويا على إزالة ما 
يمكن أن يقوم من وهم تحتيم الله سبحانه بضلال ضالين وإيمان مؤمنين بأعيانهم» 
وعلى تقرير كون عناية الله وتثبيته قد كانا للمؤمن بعد إيمانه لأنه أثبت بذلك حسن 
نيته وصدق رغبته» وكون سخط الله وإضلاله قد كانا للظالم الكافر المنحرف لأنه 
اتصف بهذه الصفات أو درج عليها. 


. 175 التاج ج 4غ ص‎ )١( 
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« ينث لهات امنأ اقول لات في اليلد 


|0 ود ةا مهوم ١‏ 
وَفِ الآخرة وَيْضِلٌ أله الظيلييت» 
وعلى ما ورد من أحاديث عن سؤال القبر 


والآية في حدّ ذاتها جديرة بالتنويه بصورة خاصة. فهي تلهم أنها بسبيل تقرير 
أن من شأن الإيمان أن يشع في نفس صاحبه فيجعله يدرك الخير ويسير في طريقه 
فيسعد ويطمئن ويحظى برضاء الله وعنايته وتثبيته في كل موقف في الدنيا والآخرة 
بعكس الكفر الذي يغلق قلب صاحبه ويجعله مظلماً قاتماً فلا يتورّع عن اقتراف 
الآثام والشرور دون رادع ولا وازع فيكون شؤماً على نفسه وغيره مستحقاً لسخط 
2 7 ميرو صم 3 
وننبه بنوع خاص إلى جملة # وَيضِلٌ أنه الظدلييتت*# حيث ينطوي فيها 
تقرير كون إضلال الله وعدم إسعاده وتوفيقه للظالمين» إنما كان لتحقق الظلم 
منهم. وحيث تكون من نوع الضوابط التي ما فتئنا ننبه عليها في مناسباتها لإزالة 
إشكال العبارات القرآنية المطلقة في هداية الله الناس وإضلالهم . 
ومع أن مضمون الآية وروحها شاملان لمؤاقف الدنيا والآخرة فقد أورد 
البخاري في فصل التفسير من صحيحه حديثاً رواه البراء عن النبي كَل يوهم أنه 
تفسير لهذه الآية وأنها في صدد السؤال الذي يوجه للموتى في قبورهم بعد دفنهم 
وجوابهم عليه حيث جاء فيه: «المسلمٌُ إذا سئلّ في القبر يشهِدٌ أن لا إِلّهِ إلا الله وأن 


- 2 5 عد م 2 سس صانر ه خخ 7 هه : 2000 01 اه 
محمداً رسولٌ الله فذلك قوله # يِعَبَتُ أله لذت ءامنوأيآلْمَولٍ ألثّايت في الحيوة ا لدنيا 


5 ودود رعذ 20 
وَفِ الآجرة04". 

ولقد أورد المفسرون فى سياق تفسير هذه الآية أحاديث أخرى بعضها يبدو 
أنها تفسير أو تطبيق للاية وبعضها في سؤال القبر ونعيمه وعذابه كما روى أصحاب 


. ١5 انظر التاج ج 4 ص‎ )١( 
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كتب الأحاديث الصحيحة أحاديث عديدة في هذا الباب» من ذلك حديث رواه أبو 
هريرة قال: «قالَ رسول الله كل : كيت امه أل ءَامنوأ اقول لدت في الحيزة 
لديا وَفٍ الْآخِرَة» ذلك إذا قيل له في القبر: من ريّكَ وما ديِنّكَ ومن نبئِكَ؟ 
فيقول: ربي الله وديني الإسلامٌ و لح ان بالبّنات من عند الله فآمنثُ به 
وصدّقتٌ» فيقال له: صدقتء. على هذا عشت وعليه مث وعليه تبعث0(؟. ومن 
ذلك حديث عن البراء قال: «خرجنًا مع رسولٍ الله في جنازة رجلٍ من الأنصار 
فانتهيئًا إلى القبر ولمّا يلحذء معان رسو الله وجلسنا حوله كأنْ على رؤوسنا 
الطيرَ وفي يده عود ينكتُ به الأرض فرفم رأسّه فقال: استعيذُوا بالل من عذاب 
القبر؛ مرّتين أو ثلاثاً ثم قال: إِنَّ العبدَ المؤمنَ إذا كانَ في انقطاع من الدنيا وإقبالٍ 
إلى الآخرة نزلتٌ إليه الملائكة من السماء بيض الوجوه كأنّ وجومّهم الشمسٌ معهم 
كفن من أكفانٍ الجنّةِ وحنوط من حنوط الجنّة حتى يجلسوا منه مدّ البصرٍ ثم يجيءٌ 
ملك الموتٍ حتى يجلسَ عند رأسه فيقولٌ: أيّنها النفسٌ المطمئنة اخرجي إلى 
مغفرة من الله ورضوانٍء فتخرجٌ تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذها 
فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن 
وفي ذلك الحنوط ويخرجٌ منها كأطيب نفحة مسكِ وجدّث على وجه الأرض 
فيصعدون بها فلا يمرّون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروحٌ الطيبة؟ 
فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسماته التي كانوا يسمّوته بها في الدنياء حتى 
ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحونّ له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها 
إلى السماءٍ التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة فيقولٌ الله: اكتبوا كتاب 
عبدي في علتين وأعيدوة: إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدّهم ومنها 
أخرجهم تارة أخرى. فتعادٌ روه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولانٍ له: من 
رَيّكَ؟ فيقول: ربّي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقولٌ: الإسلامٌ. فيقولان ما هذا 
الرجلٌ الذي بعثٌ فيكم؟ فيقول: هو رسول الله» فيقولان: وما علمك؟ فيقولٌ: 


)١(‏ انظر تفسير الآية في ابن كثير. 
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قرأث كتاب الله فآمنث به وصدقث. فينادي مناد من السماء أن صدقٌ عبدي 
فأفرشوه من الجنة وألبسّوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة. فيأتيه من روحها 
وطيبها ويفسح له في قبره مدّ بصره» ويأتيه رجلٌ حسنٌ الوجه حسنٌ الثياب طيّبٌ 
الريح فقول بق بالذي يسرك هذا يومّك الذي توعدٌء فيقولٌ له: من أنت 
فوجهك الوجه الذي يأتي باللخيرة فقول : انملك الصالحٌ» فيقول: رب أقم 
الساعة رب أقم الساعة. وإن العبد الكافرَ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالٍ من 
الآخرة نزلَ إلله ملذكة من التسماء سوه الوه معهع الصتوح تخلييوا متدمة البعبر 
نم بجيء بلك الموث جين عبد رانو يتون: أضها الف اليد اخترسن إلى 
سين اله وغضب » فتفرقٌ في جسده فينتزعها كما ينتزعٌ السفود عر 
المبلول فيأخذّها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
المسوج فيخرج منها كأنتن زيح حيفة وجدات على :ود الأرض» فيصعدونَ بها فلا 
يمرّون على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروحٌ الخبيثة؟ فيقولونٌ: فلان ابن 
فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمّى بها في الدنياء حتى ينتهي بها إلى السماء ا الدنيا 
فيستفتحٌ له فلا يفت . ثم يقرأ رسول الله « لامَْل أبو ألمك وَلَاَُوَ الجن 

يَلِجَ ْمَل في سَمْ ليا 4 [الأعراف: 14٠‏ فيقول الله: اكتبوا كتابّه في سجين 
الأرضٍ السفلى» فتطرحٌ روحه طرحاء ثم قرأ: # ومن يُشْرِك اله 1ك 
لسَمَآء مَتَخْطِمَُهُ لطي أو تَمُوِى بد الرِيمُ في مَكَانِ سَحِقٍ ‏ [الحج : "١‏ فتعاد روحه 
في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ريّك؟ فيقولٌ: هاه هاه لا 
أدري» فيقولان: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان: ما هذا الرجل 
الذي بعثٌ فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذّب 
عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار فيأتيه من حرّها وسمومها ويضيق 
فالمحس: كناك ره الح ورانه برعل فيك الركه قح اكات مدن الدع 
فيقول: أبشر بالذي يسوؤك هذا يومّك الذي كدت هده فقول من أنت 
فوجهك الذي يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث فيقولُ: رت لا تقم 
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السناعة7, وقد روى أصحاب كتب الصحاح الخمسة: البخاري ومسلم والترمذي 
وأبو داود والنسائي معاً حديثاً فيه بعض هذا الحديث عن أنس جاء فيه أن النبي َكل 
قال (إنّ العبد إذا وضع في قبره وتولّى عنه أصحابه وإنه ليسم قرح نعالهم أتاء 
ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول فى هذا الرجل (أي محمّد)؟ فأمًا المؤمنٌ 
فقول سهد أنه عند الله ووسولة فيقالُ له : قله إلى غك هه القان فل اأندنلت 
الله به مقعداً من الجنّةء فيراهُما جميعاً. وأمّا الكافر أو المنافقٌ فيقالٌ له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل؟ فيقولٌ: لا أدري كنثُ أقولٌ ما يقولٌ الناسٌ» فيقال: لا دريت 
ولا تليت ويضربُ بمطارقٌ من حديدٍ ضربة فيصيحٌ صيحة يسمعْها من يليه غير 
التقلين)7"' . 


ورووا كذلك حديئاً عن أسماء قالت: (إِنْ النبي كَلَِهِ حمدّ الله وأثنى عليه ثم 
قالّ: ما من شيء لم أكن أريئه إلا رأيتُه في مقامي هذا حتّى الجنة والنارَ فأوحي 
إل أنكم تفتنون في قبوركم مثْلَّ أو قريباً من فتن المسيح الدجّال. يقال ما علمُك 
بهذا الرجل فأمّا المؤمنٌ أو الموقنٌ فيقول هو محمّد رسول الله جاءنا بالبيّنات 
ولاق قاحنناه فعا هو سمه كلؤثاه قال ني صاتحا قد علا إن ملت مركا 
به. وأمًا المنافقٌ أو المرتابُ فيقولٌ لا أدري سمعث الناسَ يقولون شيئاً فقلته»”" . 
ورووا أيضاً حديثاً عن ابن عمر قال: «قال' النبئ كَلهِ: إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعدّه بالغداة والعشي إِنْ كانَ من أهلٍ الجنّةِ فمن أهلٍ الجنّةٍ وإنْ كان من أهلٍ 
النار فمن أهلٍ النار فيقالٌ هذا مقعدّك حتى يبعتّك الله يومَ القيامة»”؟“. ورووا: «أنَّ 
النبي يك كان يدعو : اللهمّ إني أعوذ بك من عذاب القبرٍ ومنْ عذاب النار ومن فتنةٍ 


)١(‏ تفسير ابن كثير وقد ذكر المفسر أن هذا الحديث رواه أبو داود من حديث الأعمش والنسائي 
وابن ماجه من حديث المنهال بن عمرويه. 

(؟) انظر التاج ج ١‏ ص 7194-7178 

(”) انظر المصدر نفسه ص 9"" - .715٠١‏ 

(:) انظر المصدر نفسه. 


سن الجزء الخامس من التفسير الحديث 
المحيا والمماتٍ ومن فتنة المسيح الدجّال)"'2. وروى الترمذي عن عثمان بن عفان 
قال: «إن رسول الله كلِيدِ قال: إن القبرَ أولُ منازلٍ الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسرُ 
ب اي وقالَ رسول الله يك : ماموا د حتظرا ل 
القبرُ أفظع منه)”") 
وناك الحاديق كثيرة أخرئ غير ما أورةثناة فاكتفينا بما أوردناة”" ..:ونقول 
تعليقاً على ما ورد منه كتفسير أو تطبيق للاية: إنه ما دام متفنيودة الا بوروهيا 
يلهمان أنها أوسع شمولاً وأنها تتناول كل موقف في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
فالمتبادر أن ما جاء في الأحاديث هو من باب التمثيل لتثبيت الله للمؤمن واضطراب 
الكافر فى موقف من المواقف . 
ونقول في موضوع سؤال القبر ونعيمه وعذابه ما دام قد ورد فيه أحاديث 
صحيحة لا يصحّ المماراة فيها إن من واجب المسلم أن يؤمن بأخبار الغيب 
الشأن فيما جاء من ذلك في القرآن مع الإيمان بأن ذلك في نطاق قدرة الله 
وبأنه لا بد لذكر ذلك من حكمة. والمتبادر أن من الحكمة هنا تطمين 
وهذا ما يمكن أن يستلهم من نصوص الأحاديث وبخاصة حديث البراء 
الطويل» والله أعلم. 
ا 001 أ هراسم وه 0 هه 8د عر جا ابيع سر سس جح سر ١‏ سد سل لمر 
« © ألم ثرَ ِل اَذ بَدَلُوا نعمت أله كفراً وَأحَلَوأقَوَمَهُمَ در بار" ' 03 جَهَمَ 
11 0 ا سيره جرس 
يصَلَوَنها ويس الْقَرَارٌ 1 ادام > مكار قل > تَمَتعوا :إن 


ار اس 
ا 


اس #< )ع ]اس ابعر 1س و8 000 و 
مَصِرِرحَكُمٌ إِلَ أَلَّارٍ 22 قل لَصِبَادىَ ال اموا يقِيمُوا الصَلة وسفِفُوأ مما ركهم سر 


850-794 ص‎ ١ انظر التاج أيضاً ج‎ )١( 
انظر المصدر نفسه.‎ )( 
انظر المصدر نفسه وانظر تفسير الآية في كتب تفسير ابن كثير والطبري والبغوي والخازن.‎ )* 


ةين مَل أن بأ 1200 "“ 4 ١11‏ ١ما.‏ 


)١(‏ البوار: الهلاك 
(؟) خلال: جمع خُلَّة (بالضم) وهي الصداقة. 


في الآيات الثلاث الأولى تنديد بزعماء المشركين وإنذار لهم بصيغة سؤال 
تقريري موجه إلى السامع أو إلى النبي كل فقد قابلوا نعم الله عليهم بالكفر 
والجحود ووقفوا من دعوته التي يدعوهم إليها رسوله وهي من أجل نعم الله أيضاً 
نفس الموقف فورطوا قومهم وعرّضوهم للمصير المهلك الذي ينتظر الكافرين وهو 
جهنم وبئست هي من مصير وقرار. وقد جعلوا لله شركاء وأنداداً مماثلين له فضلوا 
عن سبيل الله وأضلوا غيرهم. فعلى النبي أن ينذرهم فلا يغتروا بمتاع الدنيا فهو 
قصير الأمد ثم يصيرون إلى النار إن هم ظلوا على موقفهم . 

وفي الآية الرابعة أمر التفاتي للنبي كَل بحثٌ عباده المؤمنين على إقامة 
الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله سرًاً وعلناً وهم في فرصة من الحياة الدنيا وهي 
الفرصة الوحيدة الصالحة للعمل قبل أن تنتهي ويأتي اليوم الذي لا مجال فيه للعمل 
ولا فائدة فيه للصداقة . 

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الآيتين 781 و 19] مدنيتان. ويلحظ 
أن الانسجام بينهما وبين ما بعدهما قوي أولاً وأن مضمونهما ينصرف أكثر إلى 
زعماء مكة وبالتبعية إلى صور العهد المكي مما يسوغ الشك في رواية مدنيتهما. 
ولم نطلع في كتب التفسير على تأييد لذلك ولقد روى المفسرون"'" أقوالاً مختلفة 
عن المقصودين بالآية الأولى منها عن عمر بن الخطاب أنهم الأفجران من قريش 
بنو المغيرة وبنو أمية. وعن ابن عباس أنه قال لعمر إنهم أخوالي وأعمامك. وعن 
علي أنهم الأفجران من بني أسد وبني مخزوم. ومنها عن ابن عباس وعلي أيضاً 


)١(‏ انظر الطبري الذي استوعب جميع الأقوال. 


ا الحزء الخامس من التفسير الحديث 

أنهم مشركو قريش أو منافقوهم أو أهل مكة. ومنها رواية غريبة رواها الطبري عن 
ابن عباس أنهم جبلة , تن الأيهم الذي ارتدٌ عن الإسلام والذين اتبعوه ٠‏ من العرب 
فلحقوا بالروم”''. 


والمتبادر أن الأقوال هي من قبيل الاجتهاد والتطبيق في العهد المدني وأن 
الآية تعني زعماء مشركي قريش . وأنها هي والآيات التي بعدها استمرار للايات 
اماد 1و ا بين لما كان من شيدة متاوأة هؤلاء الزعماء للدعوة 
النبوية وتمكنهم من صرف الناس عنها . 

ومع صلة الآيات بظروف السيرة النبوية فإنها تحتوي تلقيناً مستمر المدى في 
تقرير مسؤولية الزعماء الفاسدين المنحرفين وما يمكن أن يقترفوه من إثم كبير في 
توجيه أمتهم إلى الفساد والانحراف اقتداء بهم أولاً وفي توجيه المسلم إلى وجهة 
الخير الدائم في عبادة الله وإنفاق المال في شتى وجوه البرّ وفي السرّ والعلن ابتغاء 
رضاء الله ثانياً؛ مما تكرر كثيراً ومرت منه أمثلة عديدة. 


« أنه يِه حَلَقَ لكوت ارس وَآنرَلَ يرت السَمَل مآ مَأخْرحَ يو. ين 
مرت ركم وَسَخَمْلَكم لآ فاك لِسَجْرِقَ ف البحر بِأمَروء وَسَخَرَ 1 87 
نك الت ل 01 ل كيل واد وَدَاتَدكُمْ ين 
سكل ما سَألشة إن عدوا يتك اله لا سرع رك الإنكن تكارة 
كنار 49 ١1‏ 75]. 


2 


7 
5ك لتذاء 


)١(‏ دائبين : مواصلين لعملهما باستمرار. 
احتوت الآيات تقريراً فيه تذكير وتنبيه للسامعين بنعم الله تعالى عليهم التي لا 


)غ2 هذه القصة مذكورة فى طبقات ابن سعد ج ” ص 7١‏ وفتوح البلدان للبلاذري ص ١575‏ 
.١5*‏ 1 


سورة إبراهيم الآيات: 4١-77‏ ْ رف 

يمكن أن يحصوها كثرة وتنوعاً ومنها إنزال الماء من السماء وإخراج ثمرات الأرض 
بها وتسخير الفلك والبحار والأنهار والشمس والقمر والليل والنهار لمصالحهم 
وفائدتهم» وانتهت بتنديد لاذع للإنسان الظلوم الكفار. 

والتنديد وإن جاء مطلقاً وقد ينطوي فيه التنديد بخلق عام في بني الإنسان 
المشركون موضوع تنديد في الآيات السابقة فتكون هذه الآيات متصلة بالسياق 
اتصال تنبيه وتنديد وتعقيب كما هو المتبار. 

وأسلوب الآيات رائع قوي نافذ إلى القلب والعقل وموجه إلدهما في الوقت 
نفسه . ولقد جاء مثلها فى سور سابقة . وعلقنا عليها كما علقنا على م' يفيدذه تعبير 
تسخير قوى الكون للناس بما يغني عن التكرار. 


ث أشكل يونا اتن ”ينا ولكنيق وين أن سيد 

ماربإ لفن يما من ألَاين ضَن يمن فَتوّمَقٌ ومن عَصََاِقٍ انك حَفوق 

2 بن !د من فرق ياو ذى فزع نيك ش27 با ُو 
لصَّلَوة مأجَمَلٌ 9 دَهٌ يس ألتاين تموىة لمهم وَأرَدْفَهُم مِنَّ التَمردتِ لعَلَّهُمَ 


مسْحرونَ 0 ربنَآ إن َُ ما وما ماف عل هين وي ال ولا 

صمل © الْحَمَدُ ين الى وَمَبَ ل عَلَ الكير إِسَمَعِيلَ وإ 1 0 

لدع 9) رب أَجَعلن مُقِيم أ َك رين يورك :ك1 :2 رَبنَا أَطْفْرَ لي 
َدَدَع وَْمُوٌمينَ يوم فوم الْحِسَابُ 469 01 .]4١-‏ 


0 البلد: هنا كناية عن مكة. 
(1) بيتك المحرم : كناية عن الكعبة. 


6ع الجزء الخامس من التفسير الحديث 

(*) تهوى إليهم : تميل إليهم أو تسرع نحوهم. 

في الآيات تذكير بقصة من قصص إبراهيم عليه السلام وحكاية لمناجاته ربّه 
ودعائه له بمناسبة إسكانه بعض ذريته في وادي مكة. وعبارتها واضحة لا تحتاج 
إلى أداء آخر . 

تعليق على آية 
0 دَإِذَْالَ إِبَرْسِمْ رَتَ أَجَمَلْ هنذا البَلَدَ ءامنا 
وما بعدها إلى آخر الآية [51] 


والآيات هي الأولى في القرآن المكي التي تضمنت أولاً الإشارة إلى صلة 
إبراهيم وبعض ذريته بمكة. وثانياً ذكر بنوة إسماعيل لإبراهيم بصراحة وقطعية. أما 
ما سبق من الايات فقد كانت في صدد التنويه بملة إبراهيم وصحفه وذريته بصورة 
عامة كما يستفاد من السور السابقة. وقد احتوى القرآن وبخاصة المدني منه آيات 
عديدة أخرى فيها توكيد للأمرين. 

ومكية الآيات مجمع عليها ولذلك فإن فيها رد على من يقول'" إن ذكر 
صلة إبراهيم بمكة والكعبة وبنوة إسماعيل لإبراهيم بصراحة لم يرد إلا في القران 
المدني إذا كان يراد به أن النبي لم يكن يعرف ذلك إلا بعد اتصاله باليهود في 
المدينة بعد هجرته إليها. وهذا فضلاً عما هو يقيني من تواتر معرفة العرب قبل 
الإسلام بذلك» ولقد علقنا في المناسبات السابقة على هذا الموضوع. والمتبادر 
أن المقام هو الذي اقتضى ذكر بنوة إسماعيل لإبراهيم بهذه الصراحة في حين أن 
المقام في المناسبات السابقة لم يكن يقتضي هذا على ما ذكرناه في سياق هذه 
المناسبات . 

وروح الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة المكية والمدنية التي ورد فيها ذكر 
إبراهيم تلهم أن العرب وبخاصة عرب الحجاز أو قريش كانوا يعرفون ويتداولون 


)١(‏ انظر كتاب في الأدب الجاهلي لطه حسين الطبعة الأولى. 


سورة إبراهيم الآيات: 5١ 4١-375‏ 
ويشيدون بتلك الصلة وهذه البنوة قبل البعثة النبوية. وفي سورة البقرة آية تذكر أن 
في الحرم المكي مقاماً كان معروفاً باسم مقام إبراهيم وهذا دليل حاسم بدون ريب 
على تلك المعرفة والتداول» وهي هذه: 8 وَإِدْجَعَلنا لت متَبَة لاس وَأمْاوأجدُوأمِن 
ا ل وَكَهدنا ِل بوهم وَإِسَمَِعِيلَ أن طَهَرَا ببق لِاطَأبِفِينَ والْمكيينَ 


معي 


واكم الشجور 49 . 
وقد جاء بعد هذه الآية آيات تحكي خبر دعاء إبراهيم يم لأجل أمن البيت وأهله 
وخبر رفعه مع إسماعيل لقواعده ودعائهما لذريتهما بأسلوب يلهم أن ما احتوته مما 


كان متداولاً بين السامعين. وهي هذه: ‏ وَإِدْ َال بعس رََ لَجْعَلْ هذا بلدا ءامنا أرق 
َل من مدت من ءامن ينهم الله والْيو لحز َال ومن كثر متعم كليللا ثم أذ م رُم إل عَذَابٍ 
ا يقر اليه 52 وإ بنة روف الترامةائة التزناة كيين يا تتز ينا بتك أت 

مِعٌ العليم 9 ريا َأجعَلدَا ميك وص يآ أ د تُسَلِمَهُ لَك وَأَرِنًا مَنَاسكا ونب 


اك |[ م ام 


ع إِنَّكَ ىَ أت التَوابت لم 6 ريما وَأَبَعتٌ بهم ول 0 مَنْهُمْ يتوأ عَلهِمَ ءَاينتِكَ 
تفز الكتب والشكنة ؤي ؛ رتك تالز كفيط 140 


وقد ذكر مقام إبراهيم مرة أخرى في آيات في سورة آل عمران مع زيادة هامة 
وهي أنه كان معروفاً بعلامات واضحة ومع الإشادة بالبيت على أنه أول بت وضع 


لعبادة الله مباركاً وهدى للعالمين وهي هذه: إن أدبي وضع لناب رد ىَ 1-2 


دس م سم هه 2 سم سه ميو ل عق من 


ل ب له من عَلَ ألا 
20 - +212 ع ره َوه عن 05 9 0 
ل 
السامعين العرب فالمتبادر أنه جاء للتذكير والتدعيم بعد آيات التنديد بمواقف 
العرب وجحودهم واتخاذهم الأنداد والشركاء مع الله: فإبراهيم الذي يعترفون 
بأبوته لهم كان يدعو الله أن يجنبه هو وبئيه عبادة الأصنام ويقرر أنها أضلت الئاس 
ويدعو الله أن يجعله هو وذريته من القائمين بحق عبادة الله ويعلن إسلامه نفسه 


١5 # الجزء الخامس من التفسير الحديث‎ ١ 


ع الجرّء الخامس من التفسير الحديث 
وأمره إلى الله. وما يتمتع به أهل مكة من أمن بلدهم الحرام وتيسير الرزق واتجاه 
أفئدة الناس إليهم إنما كان من دعائه. وهو إنما أسكن بعض ذريته في وادي مكة 
الذي قدر الله أن يكون فيه بيته المحرم ليخلصوا له في العبادة. فأحرى بأبنائه 
العرب أن يسيروا على هداه وأن يحققوا أمنيته ودعاءه وأن يتجنبوا عبادة الأصنام 
التي تجنبها ودعا الله أن يجنبها ذريته . 

وبهذا الشرح تبدو الصلة قائمة بين هذا الفصل وبين الآيات السابقة وبه تفسر 
مناسبته وحكمته . 


ولقد كثر الخوض في حقيقة أبوة إبراهيم وإسماعيل للعرب أو بعضهم أي 
العدنانيين الذين منهم القرشيون وفي حقيقة سكنى إسماعيل وأمّه وادي مكة. وهو 
ما عنته الآيات حسب ما عليه جمهور المفسرين وما تلهمه روحها ومضمونها. 
ولقد ورد في سفر التكوين المتداول اليوم بعض نصوص عن افتراق إسماعيل عن 
أبيه في السكن فحاول بعض المسلمين أن يستخرجوا من هذه النصوص دعائم 
لهاتين الحقيقتين. والذي ذكره سفر التكوين المتداول اليوم في إصحاحه )١5١(‏ أن 
سارة زوجة إبراهيم الحرّة طلبت من زوجها طرد الأمة هاجر التي بنى إبراهيم عليها 
وأولدها إسماعيل مع ابنها من بيته فساءه ذلك ولكن الله أمره بإجابتها وقال له إني 
سوف أجعل ابن الأمة أمة من نسلك أيضاً. وأنه أخذ خبزاً وقربة ماء وجعلهما على 
منكبي هاجر وأعطاها الصبي وصرفها فمضت وتاهت في برية بثر السبع ثم استقرٌ 
المقام بهما في برية فاران التي تفيد عبارة الإصحاح أنها جزء من برية بئر السبع أو 
سيناء أو في جهات خليج العقبة. وقد ذكر الإصحاح أن إسماعيل تزوج بامرأة من 
أرض مصر حيث يكون في هذا تأييد لذلك. 

وواضح أن هذا النصّ لا يسوغ تفسير فاران بمكة وواديها وجبالها. 


غير أن النص القرآني صريح في صدد خبر إسكان إبراهيم عليه السلام بعض 
ذريته عند بيت الله المحرم. ونقول من باب المساجلة إن هذا النص لا يمكن أن 
يكون جزافاً. وهو يتلى علناً ويسمعه اليهود والعرب ولا بدّ من أن يكون هو 


سورة إبراهيم الآيات: 4١-78‏ ماع ؟ 


المعروف المتداول في أوساط اليهود والعرب. ويمكن أن يكون قد ورد صريحاً أو 
ضمناً في أسفار أو قراطيس كانت في يد اليهود ولم تصل إلينا على ما ذكرناه في 
مسائل ممائثلة ومناسبات سابقة. وفي الإصحاح (”77) من سفر التثنية هذه العبارة : 
(أقبل الرتت من سيناء وأشرق لهم من سعير وتجلى من جبل فاران وأتى من ربى 
القدس وعن يميئه قبس شريعة لهم). وهذه مهابط الوحي على موسى وعيسى 
ومحمد عليهم السلام. ويلحظ أنه استعمل هنا (جبل فاران) في حين أن الإصحاح 
)7١(‏ من سفر التكوين ذكر (برية فاران)» وهذه نقطة هامة في هذا الصدد. وفي 
تفسير البغوي في سياق تفسير الآية [4] من سورة النمل عبارة مهمة في هذا الصدد 
كذلك وهي: (روي أنه مكتوب في التوراة جاء الله من سيناء وأشرف من ساعير 
واستعلى من جبل فاران. فمجيئه من سيناء بعثه موسى منها ومن ساعير بعثه 
المسيح منها. ومن جبل فاران بعثه المصطفى منها وفاران مكة). والعبارة هي 
عبارة سفر التثنية بصيغة أخرى من المحتمل أن تكون هي الواردة في ترجمة هذا 
السفر إذ ذاك لأن الترجمة التي في يدنا هي ترجمة حديثة. وهذا يعني أن مفسري 
الأسفار كانوا يفسرون الأماكن كما فسرها البغوي. 


ولقد روى الطبري وغيره من المفسرين في سياق هذه الآيات وغيرها روايات 
معزوة إلى ابن عباس وغيره في إسكان إبراهيم إسماعيل عليهما السلام في وادي 
مكة وفي ما جرى له وفي بنائه هو وإياه الكعبة”2. وهناك حديث طويل رواه 
البخاري عن ابن عباس 7 ذلك أورده مؤلف التاج في سياق تفسير الآية 1711] 
ره سو النقرة كنة] تنقة راون جا تكد العبياء المنطى من قبل أمّ إسماعيل 
اتخذث منطقاً لتعّي أثرّها على سارة ثم جاء بها إبراهيمٌ وبابنها إسماعيلَ وهي 
ترضعٌه حتّى وضعهما عند البيتٍ عند دوحةٍ فوقٌ زمزم في أعلى المسجدٍ وليسّ 
بمكة يومئذٍ أحدٌ ولِيسَ بها ماءٌ ووضع عندهما جراباً فيه تمنٌ وسقاءٌ فيه ماء. ثم 
)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي وغيرهم لتفسير هذه الآيات 

وآيات سورة البقرة [54 ]١794- ١1‏ وآل عمران [917] والحج [57 -59]. 


ع" الجزء الخامس من التفسير الحديث 

قفى إبراهيمٌ منطلقاً فتبعنّه أمّ إسماعيلَ فقالت: يا إبراهيم أين تذهبُ وتتركتًا بهذا 
ل ا ل 
آلله الذي أمرّك بهذا؟ قال: نعم» قالت: إذن لا يضبّعنا . ثم رجعث فانطلق إبر 

حتى إذا كان عند الثنيّة لا يرونه استقبلٌ بوجهه ا م م 
يديه: (ربّنا إني أسكنثُ من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرّم حتى بلغ 
ركو وجعلت أمّ إسماعيل ترضع إسماعيلٌ وتشربُ من ذلك الماء حتى إذا نفد 
ما في السقاءِ عطشث وعطي ابنّها وجعلث تنظ إليه يتلوكى فانطلقت كراهية أنْ 
تنظر إليه فوجدتٍ الصفا أقربت جبلٍ في الأرض يليها فقامّتْ عليه ثم استقبلتٍ 
الواديّ تنظرُ هل ترى أحداً فلم تر أحداً فهبطت من الصفا حتّى إذا بلغتٍ الواديّ 
رفعث طرف درعها ثم سعث سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الواديّ ثم أتتٍ 
المروة فقامث عليها فنظرث هل ترى أحداً فلم 7 تر أحداً ففعلث ذلك سبع مراتٍ. 
قال ابن عباس : قال النبئ يكل فذلك سعيع الناس بيتهما. فلمًا أشرفث على المروة 
تتيكك: يونا نقاللة ص نويه نققها كم كيت معت أرما انك قد معت 
إن كانَ عندك عُواتٌ . فإذا هي بالملكِ عند موضع زمزم فبحثٌ بعقبه أو قال بجناحه 
حتى ظهرَ الماءٌ فجعلث تحوضه وتقولٌ بيدها هكذا وجعلث تغرف من الماء في 
سقائها وهو يفورٌ بعدما تغرفٌ. قال النبئ كَلِْهِ: يرحمٌ الله أمّ إسماعيلَ لو تركثث 
زمزم أو قال لو لم تغرفٌ من الماءٍ لكانت زمزمٌ عيناً معيناً. فشربث وأرضعتثْ 
ولدّها فقالَ لها الملكُ لا تخافوا الضيعة فإنَ ههنا بيت الله يبنيه هذا الغلامٌ وأبوه 
وإن الله لا يضيّع أهله. وكان البيثٌُ مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيولٌ فتأخة 
عن يمينه وشماله. فكانث كذلكَ حتى مرّث بهم رفقة من: جرهم أو أهلّ بيتٍ من 
جرهم مقبلينَ من. طريقٍ كداءٍ فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائراً عائفاً فقالوا إِنَّ هذا 
الطائرٌ ليدورٌ على ماءٍ وعهدنا بهذا الوادي ما فيه ماء فأرسلوا جرياً أو جريّين 
فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا وأمّ إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل 
عندك؟ قالت: نعم» ولكن لا حقّ لكم في الماء» قالوا نعم. قال النبي كَلهِ: فألفى 
ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى 
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إذا كان بها أهلٌ أبيات منهم وشت الغلامٌ وتعلم العربية منهم وأنفسّهم وأعجيّهم 
حينَ شب فلما أدركَ زوّجوه امرأة منهم. وماتت أم إسماعيلٌ فجاءً إبراهيمٌ يطالع 
تركتّه فلم يجدْ إسماعيلَ فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن 
عيشهم وهيئتهم فقالث نحن يشر نحن في ضيقٍ وشدة فشكث إليه قال فإذا جاءً 
زوججّك فاقرئي عليه السلام وقولي له يخيرْ عتبة بابو فلما جاءً إسماعيل كأنه آنسَ 
شيئاً فقالَ هل جاءكم أحدٌ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته 
وسألني كيف عيشنا فأخبرثه أنَا في جَهِدٍ وشدة قال فهل أوصاك بشيء قالت نعم 
أمرني أن أقراً عليكَ السلامٌ ويقولٌ لك غيّرْ عتبة بابك . قال ذاك أبي وقد أمرني أن 
أفارقَكِ فالحقي بأهلك فطلقهًا وتزوج منهم أخرى فلبث عنهم إبراهيمٌ ما شاءً الله 
ثم أتاهم فلم يجذه فدخلّ على امرأته فسألها عنه فقالث خرج يبتغي لنا. قال كيف 
أنتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالث نحن بخير وَسعةٍ وأثنث على الله فقال ما 
طعامّكم قالت اللحمٌ قال فما شرابكم قالتٍ الماءُ. قال اللهمّ باركُ لهم في 
اللحم والماء . قال النبي ولم يكن لهم يومئذ حبء ولو كان لهم لدعا لهم فيه 
قالفهما لا يخلو عليهما أحدٌ بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال فإذا جاءً زوجك 
فاقرئي عليه السلامً ومريه يثبّثْ عتبة بابه فلما جاءً إسماعيلٌ قال هل أتاكم من 
أحد؟ قالت: نعم أتانا شيحٌ حسنٌ الهيئة وأثنث عليه فسألني عنكَ فأخبرته 
فسألني كيف عيكيا فأعيرةه أناء يكير قال فاوصياك بشيء؟ قالت: نعم هو 1 
عليكٌ السلامٌ ويأمئك أن تبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنتٍ العتبة أمرني أن 
أمسكك ثم لبثٌ إبراهيمٌ عنهم ما شاءً الله ثم جاءً بعد ذلك وإسماعيلٌ يبري نبلا 
له تحت دوحة قريبآً من زمزم فلما رآه قام إليه فصنع كما يصن الوالدٌ بالولدٍ 
والولدٌ بالوالدٍ ثم قالَ: يا إسماعيلٌ إن الله أمرني بأمرء قال: فاصنمٌ ما أمركٌ 
ربّك» قال: وتعيئني؟ قال: وأعيئك. قال: فإنَّ الله أمرّني أن أبني ها هنا بيتاً 
وأشارإلى أكمةٍ مرتفعة على ما حولها قال فعند ذلك رفعا القواعد من البيتٍ 
فجعل إسماعيلٌ يأتي بالحجارة وإبراهيمٌ يبني حتى إذا ارتفع البناءٌ جاءً بهذا 
الحجر فوضعه له فقامٌ عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ريّنا 


5" الحجزء الخامس من التفسير الحديث 
تقل نهنا إئلك أنت الشطيع الغليي)”؟ : 


وهذا الحجر هو الذي كان فى المكان الذي عرف بمقام إبراهيم في عصر 
النبي كَكَِدِ وبيئته قبل البعئثة والمذكور في آيات البقرة وآل عمران التي أوردناهما قبل 


ولقد أورد المفسرون بيانات كثيرة أخرى في صدد ما جاء في الحديث وفي 
صدد ما كان من إنشاء إبراهيم لتقاليد الحج في سياق آيات أخرى في سور الحج 
والبقرة وآل عمران عزواً إلى ابن عباس وغيره سئلمٌ بها في مناسباتها الآتية حيث 
يؤيد كل هذا ما قلناه من أن أخبار إسكان إبراهيم لإسماعيل في وادي مكة وزواج 
إسماعيل من قبيلة جرهم وانتساب ذريته من الأم العربية الجرهمية إليه وإلى إبراهيم 
بالتبعية وبناء إبراهيم وإسماعيل الكعبة وإنشاء إبراهيم تقاليد الحج مما كان يتداوله 
العرب في بيئة النبي يَكَةِ وعصره جيلاً بعد جيل. وفي أسفار العهد القديم ذكر 
للإسماعيليين أكثر من مرة في مقام الإشارة إلى القبائل العربية من ذرية إسماعيل 
حيث قد يكون في هذا تأييداً ما لذلك. 


وفي سورة البقرة آيات تنطوي على إشارات أو قرائن على أن اليهود كانوا 
يعرفون قدم الكعبة وفضلها وصلتها بإبراهيم وكون اتخاذها قبلة هو الأولى 
والأخن: وقد جاءت هذه الآيات في سياق التنديد باليهود ومكابرتهم في الحق 
لْمَسْحِدٍ رار وَحَيَثُ ما كُسْر ولوأ جوع مَطرٌ ِنَأ أوهوا الككب لخلموت أنه 
لْحَنُ من رَيهِمٌ ومَا اَهَل ما يَعْمَلُونَ 3 4 و « لذن َامدنهُمْ كنب يَعريْكمٌ كما 
يرود اهم ونا مَنْهُْ ليَكْْمُون لحي وَهُمْيَدكمُونَ 0413 وقد سبق هذه الآيات 
سلسلة فيها خبر مقام إبراهيم ورفعه قواعد البيت مع ابنه إسماعيل التي أوردنا آياتها 


)١(‏ التاج ج ؛ ص 8 - 47 » اكتفينا بهذا الحديث عن الروايات الأخرى التي يرويها المفسرون 
في صدد ما جاء فيه . 
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' قبل قليل. ولقد جاءت آيات آل عمران 951 -91] التي أوردناها قبل والتي فيها 
ذكر مقام إبراهيم عقب آيات فيها تنديد ببني إسرائيل وتحدٌ لهم بالإتيان بالتوراة 
بحيث يمكن القول إن صلة إبراهيم وإسماعيل بالكعبة وسكنى إسماعيل في وادي 
مكة وكونهما جدي العرب الأقدمين مما كان يتداوله اليهود ويذكرونه في بيئة 
النبي كَكِيِةِ وعصرهء وفي هذا تأييد وتدعيم . والله أعلم . 

ومهما يكن من أمر فالذي نراه هو الوقوف عندما اقتضت حكمة التنزيل إيراده 
في هذه الآيات وغيرها مما له صلة بإبراهيم وملته والكعبة وتقاليد الحج وأبوة 
إبراهيم وإسماعيل للعرب مع ملاحظة هامة هي أن الآيات هنا وفي غير مكان قد 
استهدفت التذكير والتدعيم للدعوة النبوية. فالسامعون للقرآن كانوا يعرفون 
ويتداولون نسبتهم إلى إبراهيم وإسماعيل وكون دينهما هو التوحيد وخبر سكنى 
إسماعيل في مكة وصلة إبراهيم وإسماعيل بالكعبة وما يتمتعون به من أمن في 
حرمها. فالتذكير بذلك في معرض الدعوة النبوية والتنديد بالكفار السامعين 
لانحرافهم عن طريق أبويهم الأقدمين يكون ملزماً ومحكماً. 


هذاء ولقد وقف المفسرون عند تعبير # عِنْدَ بَيْيِكَ الْمْحَرّم# فقالوا إن الكعبة 
كانت مبنية قبل الطوفان فهدمها الطوفان أو رفعها الله وإن إبراهيم إنما جدد بناءها 
ولذلك جاءت الجملة على اعتبار ما كان. كما قالوا إن الجملة هي على اعتبار ما 
سيكون بعد قيام البيت الذي عرف إبراهيم مكانه وأمر ببنائه بالوحي. والتعليل 
الأول ذكر أيضاً في سياق آيات البقرة والحج وآل عمران المذكورة آنفاً. ومثل هذا 
لا يصح أن يؤخذ به إلا بأثر نبوي وثيق وليس هناك مثل هذا الأثرء والتعليل الثاني 
هو الأوجه كما هو المتبادر. 


ولقد تعددت الأقوال في مدى كلمة (المحرّم)» فقيل إنها بمعنى الذي يحرّم 
عنده ما لا يحرم عند غيره. أو إنها بمعنى الذي يحرّم التعرض له والتهاون به أو 
إنها بمعنى العظيم الحرمة. أو إنها بمعنى الذي يمكن الناس من العبادة عنده 
والإقامة في كنفه آمنين محرم ظلمهم ودمهم والعدوان عليهم. وكل هذه الأقوال 


واردة 0 نرجح أن هذه 0 
البعثة النبوية: ش 


0 مما رُم لِيؤم تس فيد 
ل 1 5 0 بحم م 3 
و صر ا 2 )١(‏ عدج ير و لي زهرة وَأَفْصدَ 0 


َأنِرِ آلنّاسَ يوم ينم الْمَدَابُ مول أ ار لين لكر 


سدم لا 
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ب بت موك ملح الئل أو تحطرا ا بعكم ين بل مَا لحكم من 
وال مَسَكَمه في سحن الي كرا لشو ويب لسطر يق مس1 


ا لي 0# 


يد ومركا نك انكل 5:7 تك | تسفرة وَعدَ لظف ود نت 


00 


مَحكرَهُم ل لَه مخِفَ وَعَدوء مُسُله: إن لله عي ذو 
آنيقَاو ا( يوم يُدَلُ لوس عر لاض وَالسَموثٌ ويروأ ينه الور الََْارِ () دَكَرَى 
الْمجَرِمِين يَوْمْبِذٍ مُفَرَنينَ ف ا و”' يم سَرَابيلُهُم من فَطِران”'' ويَشْنَى ومو 
ألقَّارُ لإ لِجَرِىَ امه كنيل ا كسب إنا لَه سَرِييعُ آلْحِسَابٍ م هذا بكم ليس 


ولمندرقاً يد وليعلموا أ. تاهو إِلنه دما ُولُوا اليب لبي 4239© [5: - 07]. 

)١(‏ مهطعين : مسرعين وقيل ذليلين. 

(؟) مقنعي رؤوسهم : رافعي رؤوسهم محدقين بأبصارهم إلى مقام القضاء. 

() لآ يرتدٌ إليهم طرفهم: لا تطرف عيونهم من شدة الخوف والهلع 
والتحديق. 

(4) أفئدتهم هواء: هواء بمعنى خواءء أي فارغة» وقيل إنها كثيرة الحركة 
والاضطراب من شدة الخوف . 

(4) مقرنين في الأصفاد: مشدودين بعضهم إلى بعض بالأغلال والأصفاد. 

(7) سرابيلهم من قطران: ثيابهم أو كسوتهم التي فوق أبدانهم هي القطران 
ولقد كان العرب يطلون إبلهم الجرباء بالقطران فكانت تبدو كريهة المنظر فضلاً عن 
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نتانة الرائحة. والعبارة بسبيل وصف منظر المجرمين بأخبث وأقبح منظر لوناً 
وريحاً. 


وجّه الخطاب في الآيات إلى النبي كك وفيها : 

١‏ تطمين له: فلا يظئن أن الله غافل عن الظالمين الباغين فهو مراقبهم 
ومحص عليهم أعمالهم. وكل ما في الأمر أنه يؤخر حسابهم إلى يوم القيامة الذي 
سوف تضطرب فيه قلوبهم ويتولاهم الذل والذهول من شذة الهول الذي يلقونه 

؟ - وتثبيت له: فليس عليه إلآّ الاستمرار فى الدعوة وإنذار الناس بذلك 
اليوم الذي سوف يستشعر الظالمون فيه بأشد الندم فيطلبون من الله إمهالهم مدة 
أخرى يتلافون فيها أمرهم ويجيبون دعوة رسله فيرد عليهم مؤنباً مقرعا مذكراً بما 
كان منهم من زهو وغرور واستكبار ومكر ضد دعوة رسوله تكاد تزول منه الجبال 
وبعدم تأثرهم بما كان يلقى إليهم من ضروب الأمثال والمواعظ وبما كانوا يرونه 
من آثار عذاب الله فيمن قبلهم وبعدم اتعاظهم بأخبارهم وبما كانوا يحلفونه من 
أيمان على سبيل التبجح بأن ما بهم من نعمة وعافية وقوة لن يزول. 

“- وتطمين آخر له: فلا يظنن أن الله مخلف وعده له فيهم فهو ذو القوة 
المنتقم من أمثالهم وحينما يأتي الوقت المعين في علم الله فتتبدل الأرض غير 
الأرض ويقف الناس أمام الله ليقضي بينهم ويجزي كل نفس ما كسبت يقف 
المجرمون مشدود بعضهم إلى بعض بالقيود والأغلال وقد طليت أجسادهم 
بالقطران وغشيت وجوههم بالنار. 


وانتهت الآيات بالهتاف بالسامعين: ففي هذا بلاغ للناس ونذير كافٍ. 
فعليهم أن يعلموا أن إلههم واحد لا شريك لهء وعلى ذوي العقول السليمة أن 
يتدبروا ويتذكروا ويتعظوا. 


والآيات قد استهدفت كما هو واضح تطمين النبي وتثبيته وتبشيره بتحقيق 


3 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
وعد الله له بالنصر وإنذار الكفار والتنديد بهم وتوكيد وعيد الله لهم . وأسلوبها قوي 
نافذ ومؤثر حقاً. 

وهي متصلة سياقاً وموضوعاً بالآيات التي سبقت مناجاة إبراهيم مما يسوغ 
القول إن آيات فصل إبراهيم قد جاءت استطرادية للتذكير والتدعيم كما قلنا وإنها 

وقد جاءت الآيات في ذات الوقت خاتمة قوية للسورة وطابع الختام المألوف 
في كثير من السور واضح عليها وبخاصة على الآية الأخيرة. 

والآية الرابعة وإن كانت منسجمة فى السياق مطلقة الخطاب للظالمين جميعاً 
فإنها مما تلهم أن السامعين كانوا يعرفون أخبار الأمم السابقة ومصائرها ونكال الله 
وتدميره إياهم في الدنيا وأن منهم من وصل إلى بلادهم ورأى آثار ذلك فيها وهو 
ما تكررت الإشارة إليه فى آيات أخرى مرّت أمثلة منها. 

والصيحة الداوية في الآيات ضد الظالمين وتنبيهها إلى أن الله غير غافل عنهم 
تظل تقرع الآذان كل ما تلا القرآن تال لتثير في النفوس النقمة على الظالمين البغاة 
المستكبرين ولتبعث الأمل واليقين فيها بأن نقمة الله وسخطه لا بد أنهما حالآن 

01 أ - 2 - د اج 

ولقد أورد الطبري في سياق جملة ## وإن كارت مُحكره لتزول مِنْه 
2-17 .- 1 4 5 8 ا ال 000 20 
لجبَال * القصة التي أوردها المفسر في سياق جملة # وَقَدَ مَكرَ أل من قبْلِهِمَ # 
[الرعد: 47] في سورة النحل وأوردناها في مناسبتها بصيغة قريبة معزوة هذه المرة 
إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وليس من سند وثيق لهذه الرواية. ولسنا نرى 
أي تناسب كذلك بين هذه الرواية وبين الجملة القرآنية ف مقامها التى يتبادر أنها 
بسبيل وصف. شذة مكر المناوئين للدعوة النبوية. 

0 ع 

ولقد روى المفسرون قراءات متعددة لكلمة # لِتَزُول# منها أنها بفتح اللام 

الأولى ورفع اللام الثانية ومنها أنها بكسر الأولى وفتح الثانية ومنها أنها في صيغة 


سورة إبراهيم الآيات: 47 - 67 30> 
(لا تزول) وهناك تخريجات متعددة للكلمة حسب ذلك . منها أنها بمعنى أن الجبال 
تكاد تزول من شدة مكرهم. ومنها أنها بمعنى أنهم مكروا لأجل أن تزول الجبال. 
ومنها أنها بمعنى أنهم مما اشتدٌ مكرهم لا يمكنهم أن يزيلوا الجبال وبالتالي لا 
يمكنهم أن يزيلوا الدعوة النبوية الراسخة القوية كالجبال. والأكتر على التترييع 
الأول الذي قالوا لمعن بان راك منود ارو قا « نكا لسوت تقطن 
ِنْهُ وَدمَقٌ الْديِصٌ ويد لَنْبَالُ هذا 6 أن دوأ للتَمَنٍ ولَدا لما وما يَِجى للحن أن شد 
ولا 4 وهو الأوجه فيما هو المتبادر. 


له لس هو مح ع و 


ولقد أورد الطبري وغيره روايات عديدة في صدد جملة “9 يوم تبِدَل الأرض 
حر ألْدرضٍ 4 استوعب الطبري معظمها أو كلها. منها حديث عن زيد قال: «أرسل 
رسول الله كل إلى اليهود فقالٌ: هل تدرون لم أرسلت إليهم؟ الوا الور 
أعلمٌء قال: فإني أرسلث إليهم أسألهم عن قول الله يوم تبدل الأرضّ غير الأرض 
إنها تكونٌ يومئذ بيضاءً مثلَ الفضة وكلما جاؤوا سألهم فقالوا تكونٌ بيضاءً مثل 
النقى») وحديث عن سهل بن سعد قال: اسمعتث رَسَول الل عله يفول :د كر اننا 
يوم م القيامة على أرضٍ بيضاء عفراء كقرصة النقى». وحديث عن أبي هريرة قال: 
«قالَ رسول الله يكِِ: يبدل الله الأرضَ غيرَ الأرضٍ والسموات فيبسطها ويسطحها 
ويمدّها مد الأديم المكاطن :ترف انيها عوييا ولا آضا افرع وحرثاله الخلق زجرة 
فإذا هم في هذه المبدلة مثلّ مواضعهم في الأولى ما كان في بطنها ففي بطنها وما 
كان على ظهرها كان على ظهرها وذلك حين يطوي السمواتٍ كطي السجل للكتاب 
ثم يدحو بها ثم تبدل الأرض غير الأرض والسموات». 

وحديث عن عائشة بطرق عديدة وصيغ متقاربة جاء في إحداها: «قلث: يأ 
رسولّ الله إذا بدلَ الأرض غير الأرض وبرزوا لله الواحد القهار أين النان يومئذ؟ 
قال: على الصراط)2(”2. وفى إحداها: «قالَ لها لقد سألثُ عن شيء ما سألني عنه 
أحدٌ من أمتي قبلك قال ال يوس لضان حبلبى جرت ة: وعن ابن أيوب قال: «أتى 


. 11 هذا الحديث رواه مسلم والترمذي أيضاً انظر التاج ج  ص‎ )١( 


لاعن" الجزء الخامس من التفسير الحديث 
النبي كَل حبرٌ من اليهود وقالَ: أرأيت إذ يقولٌ الله في كتابه يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات فأين الخلقٌ عتدئذ؟ قال: أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه». 
وإلى هذه الأحاديث فهناك أقوال معزوة إلى بعض أصحاب رسول الله وتابعيهم منها 
أن الأرض تبدل بأرض لم يسل فيها دم ولم يعمل فيها خطيئة ومنها أن نار يوم 
القيامة تكون محل الأرض وجناتها محل السموات. 

ولقد علق الطبري على هذه الأحاديث بقوله إنه لا قول يصمّ إلآ ما دلّ عليه 
ظاهر التنزيل وهو أن الأرض والسموات تتبدل على هيئة غير هيأتها وجائز أن 
تكون ما ذكر حيث يبدو أنه يثبت عنده شيء من الأحاديث وهذا الترجيح هو 
سنة السلف الإسلامي الأول فيما ليس فيه نص قرآني صريح وليس فيه نصّ نبوي 
ثابت في الشؤون الغيبية التي منها الشؤون الأخروية على ما نبهنا عليه ووجهناه في 
ساشيات خدرةة مايق مع انقو اللاي فين أذ ركوة سكبة تن العيفة إلى 
جاءت عليها الآيات بالإضافة إلى حقيقة المشاهد الأخروية الإيمانية وإن الآيات 
بجملتها قد استهدفت إنذار الكفار الظالمين وإثارة الرعب في قلوبهم وحملهم على 
الارعواء ولعل ذلك من تلك الحكمة. 

هذاء وبمناسبة حديث عائشة الذي رواه الترمذي ومسلم ويعد من الأحاديث 
الصحيحة عن الصراط نقول إننا علقنا على هذا الموضوع في سياق سورة مريم بما 
يغني عن التكرار. 


سورة الأنبياء الآيات: 1١‏ -ه نم 


في السورة حملاات شديدة على الكفار وزعمائهم بسبب عنادهم واستخفافهم 
بالنبي ودعوته وحكاية لأقوالهم وتحدياتهم ومؤامراتهم» وردود قوية في البرهنة 
على وحدة الله وتنزهه عن الولد والشريك وطبيعة إرسال الرسل من البشرء وثناء 
على الملائكة وتقرير عبوديتهم لله ولفت نظر إلى مشاهد قدرة الله في السموات 
والأرض للتدليل على وحدة الله واستحقاقه وحده للعبادة وقدرته على تحقيق وعده 
الحق. وفيها سلسلة تتضمن ذكر بعض الأنبياء ورسالاتهم وثناء على إخلاصهم 
وعناية الله بهم في معرض التذكير والتثبيت والتطمين والبشرى» وبيان مصائر 
الكفار والصالحين في الآخرة وتقرير لمهمة الرسالة وأهدافها. 


وفصول السورة مترابطة مما يسوغ القول إنها نزلت متتابعة . 


م )1١١(‏ ا نه درم مغ ث 22 0 شء بام سم | وى مس 
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7 0-0 ع كك مح مسو و 2 2 لأس و سا به ع ؤعء 2 
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0 طَنوا ”هل هذا إلا مده متتحك ” أماوتت الور وات 
ع اس ساس وه سود و لي 002 اس مرح سر لسرم 
تبصرويت ا ب 4 رق بعلم اقول في السّمَاءِ والارض وهو لْسَِيعٌ لْعَلِيمٌ 49 بل قَالوأ 


3-4 
آذ رس جه 00 


ل 8 صعَدتُ ألم كل أفترينه بَلْ هْوَ شَاعِرٌ 7 كا تاجارد سكا ايل وَلُونَ 0 # 
[0-1ه)]. 


. اقترب: صيغة الماضي تنطوي على التوكيد بالوقوع‎ )١( 


ع الجزء الخامس من التفسير الحديث 

(9) دقر تمعتى_الآياتة القرانية. 

() محدث: جديد. 

(5) أسرّوا النجوى: كناية عن اجتماعاتهم الخفية في صدد التآمر على 
تكديية الدوى: 

(5) الذين ظلموا: جملة معترضة بسبيل التنديد بالمشركين. 

() إن هذا إلآ بشر متلكم: هذا كلام الزعماء ‏ الذين ظلموا ‏ للناس عن 
لبن 

ف الأياف: 


١‏ - تنديد بالناس وتعجب من موقفهم ‏ والمعنى مصروف إلى الكفار ‏ فبينما 
موعد وقوفهم أمام الله ومحاسبتهم يقترب ووقوعه أمر لا يتحمل الريب يظلون 
معرضين عن دعوة الله مرتكسين في غفلتهم وكلما تلا عليهم النبي يَكِْةِ آيات جديدة 
من القران استمعوها بقلوب لاهية وبالاستخفاف والسخرية. 

؟ ‏ وحكاية لما كانوا يفعلونه ويقولونه: حيث كانوا يعقدون الاجتماعات 
السرية للتآمر على النبي كَكِيةِ ودعوته. ويقول بعضهم لبعض أو زعماؤهم لعوامهم 
إنه ليس إلآ بشراً مثلكم ومظهره مظهر الساحر والسحر فكيف يصحّ تصديقه 
والانخداع به والاستماع إليه من ذوي عقل وبصيرة. وكانوا يقولون أيضاً إنه يخترع 
ما يقول وينسبه إلى الله افتراء أو إن ما يقوله من تخاليط الأحلام أو إنه شاعر. 
وكانوا يحاولون التأثير في السامعين ليتحدوا النبي يكِِ بإحداث المعجزات كما 
حدثت على أيدي الرسل السابقين إن كان صادقاً في دعواه. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية الأخيرة حديثاً رواه ابن أبي حاتم عن 
عبادة بن الصامت قال: «كنا في المسجد ومعنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقرأ 
بعض القرآن فجاءً عبد الله بن أبن بن سلول ومعه نمرقة وزريبة فوضع واتكأ وكان 
صبيحاً فصيحاً جدلاً فقال يا أبا بكر قل لمحمد يأتينا بآية كما جاء الأولون. جاء 
موسى بالألواح وجاء داود بالزبور. وجاء صالح بالناقة. وجاء عيسى بالمائدة 


سورة الأنبياء الآيات: 1١‏ ه ”> 


والإنجيل فبكى أبو بكر فخرج رسول الله كٍ فقال أبو بكر قوموا بنا إلى رسول الله 
نستغيث به من هذا المنافق فقال رسول الله كل إنه لا يقام لي إنما يقام لله عز وجل . 
فقلنا يا رسول الله إنا لقينا من هذا المنافق. فقال إن جبريل قال لي اخرج فأخبر 
بنعم الله التي أنعم بها عليك وفضيلته التي فضلت بها فبشرني أني بعثت إلى الأحمر 
والأسود وأمرني أن أنذر الجنّ وأتاني كتاب وأنا أمّي وغفر ذنبي ما تقدم وما تأخر. 
وذكر اسمي في الأذان وأمدني بالملاتكة. وأتاني النصر وجعل الرعب أمامي. 
وأتاني الكوثر. وجعل حوضي من أكثر الحياض يوم القيامة ووعدني المقام 
المحمود والناس مهطعون مقنعو رؤوسهم. وجعلني في أول زمرة تخرج من الناس 
وأدخل في شفاعتي سبعين ألفاً من أمتي بغير حساب وأتاني السلطان والملك 
وجعلني في أعلى غرفة في الجنة في جنات النعيم . فليس فوقي أحد إلآّ الملائكة 
الذين يحملون العرش. وأحل لي ولأمتي الغنائم ولم تحلّ لأحد كان قبلنا». 
وعقب ابن كثير على الحديث فقال إنه غريب جداً. ومعظم ما جاء في الحديث قد 
ورد في أحاديث صحيحة أخرى كما ورد إلى بعض ما جاء فيه إشارات عديدة في 
القرآن. وحين يصف علماء الحديث حديثاً بالغرابة فإنهم يعنون في الغالب غرابة 
طرق روايته ورواته. 

ومهما يكن من أمر فليس في الحديث ما يفيد أن الآية نزلت لتحكي قول 
المنافق. فالصورة فيه مدنية ولا خلاف في مكية الآية. وليس هناك روايات أخرى 
فيما اطلعنا عليه في مناسبة الآآيات التي احتوت صوراً من المواقف العنيدة التي كان 
يقفها الكفار وبخاصة زعماؤهم والأقوال التي كانوا يقولونها في معرض مناوأة 
النبي وتحديه كلما تلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله. وقد احتوت تنديداً وإنذاراً 
والمتبادر أنها جاءت مقدمة للسياق الذي جاء بعدها والذي احتوى حكاية أقوال 
ومواقف أخرى لهم وتنديداً بهم وإنذاراً لهم عليها. 

ولقد تكررت حكاية هذه الصور والأقوال مما يدل على أنها كانت تتكرر 
بتكرر المناسبات والمواقف. حيث كانت هذه تتكرر نتيجة لاستمرار النبي في 
دعوته ورسالته. 


+ه” الجزء الخامس من التفسير الحديث 


ولقد أوردنا تعليقات متنوعة عليها فى المناسبات السابقة فلا نرى ضرورة 
للإعادة . 

والمتبادر أن الآية الثالئة هى حكاية لما كان يقوله النبى أو يؤمر بقوله حينما 
في الفصول المماثلة السابقة 

ولقد قرأ بعضهم فعل #قَالَ4 بصيغة الأمر والراجح أن اختلاف القراءة ناتج 
عن طريقة الإملاء القديمة حيث كانت تحذف ألف المد. على أن في أوائل سورة 
الفرقان آية ممائلة لهذه الآية. والفعل فيها بصيغة الأمر بمعنى أن الله أمر النبى بأن 
يقول ما في الآية رداً على الكفار وقد تطمئن النفس أكثر بكون الصيغة هنا صيغة 
أمر . 

وجملة ماهم ين ؤْكَرٍ ين رَيّهم تُحْدَثْ) قد جاءت بصيغة قريبة في 
سورة الشعراء وعلقنا عليها بما يغني عن التكرار. 


كه 


2 7 01 من فَرَيّةٍ 10211 نهم يمنت () وما ْنَا َلك !1 
1 ع بط م اسه ني سا صم بن جح عا سر ا 
جَالا وى ليم موا أل أَرْسِخْر'''! ا ل 0 
يَأحَكَلودَ اللعاه وما كفا حَلِينَ () ثم صَدَفتَهُمُ اوعد كأنمينتهم « وَمَن ماه 
وَأَمْلسَكًَا الْمَرِؤِينَ 8 4 7 الك كا د فد كط 57 أو 
عقوت 40 [1- 

)١(‏ أهل الذكر: كناية عن أهل الكتب السماوية. 

(9) ذكركم: قيل إنها بمعنى تذكيركم وعظتكم. وقيل إنها بمعنى شرفكم 


سورة الأنبياء الآيات: 5 ٠١‏ ”م 
ورفعة شأنكم والقول الأول أكثر اتفاقاً مع السياق. 

صلة الآيات بسابقاتها واضحة وقد احتوت ردوداً على أقوال الكفار المحكية 
في الآيات السابقة وتبكيتاً وانطوى فيها تطمين للنبي يك والمؤمنين كما يلي : 

١‏ إن الذين أهلكهم الله من قبلهم لم يؤمنوا بالآيات التي طلبوها فهل يؤمن 
هؤلاء وهم مثلهم في الكفر والعناد. 

- إن الرسل الذين أرسلهم الله قبل النبي هم بشر مثله اختصهم بوحيه. ولم 
يجعل الله أحداً منهم متصفاً بصفة خارقة لصفات البشر فيعيش بدون طعام أو يبقى 
خالداً لا يموت. وعلى الذين يمارون فى ذلك أن يسألوا أهل الكتب السماوية . 

"١‏ - ولقد حقق الله وعده لرسله الأولين فأهلك الظالمين المسرفين في العناد 
والآثام ونجّى رسله ومن وفقه الله فاهتدوا بهديهم. 

5 - ولقد أنزل الله إليهم كتاباً فيه من المواعظ البالغة والحجج الدامغة والبيان 
ال ل ا فهل فقدوا عقولهم حتى لم يعودوا 
يفهمون ويتبيئون الحق والحقيقة . 

وما احتوته الآيات قد جاء فى آيات سابقة نزلت فى مواقف مماثلة . 

ولقد علقنا على الردود فى المناسبات السابقة بما يغنى عن تعليق جديد إلا 
القول إن فيما ظل يتكرر حكايته من مواقف الكفار وتحدياتهم يدل على ما كان من 
شدّة عنادهم. وإن النبي كَل ظلّ يقوم بمهمته ويتلو آيات القرآن ويقذف بما احتواه 
من ردود قوية عنيفة في وجوههم دون مبالاة بقوتهم ومواقفهم حتى صدق الله 
وعده له وتم انتصار دينه على يده. 

وقد يكون في الآية الأولى معنى من معاني عدم احتمال إيمان الكفار. غير 
أن المتبادر أنها في صدد تسجيل واقع أمرهم وشدة مناوأتهم وعنادهم عند نزول 
الآية. لأن معظمهم قد آمنوا وحسن إيمانهم كما هو ثابت يقينآء إلا إذا كان 
المقصود منهم الزعماء الذين هلك كثير منهم دون أن يؤمنوا. 
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ا 5 هبه 3 07 > ره 00 حت 
وكم قصمنًا من فَربيخ نت ظالمة وأذشأنا بعد بعدها قوما ءا حرد يمت لزيا فلما 

د هس ل سم ك- 2 1 17 2 020 5 
أحسوا بسنا ميته 2 انك تالف بسع قل 
7 1 1 1 1 11 


.]٠6- 111 1 و‎ 


(؟) تلك دعواهم : تلك أقوالهم يكررونها. 

(؟) حصيداً خامدين : مقلوعين هالكين لا نأمة ولا حركة لهم. 

فى الآيات : 

-١‏ تساؤل يتضمن التنبيه إلى كثرة من صب الله عليهم عذابه وتدميره من 
القرى الظالمة وأنشأ بعدهم غيرهم. 

١‏ - وبيان لما كان من أمر الذين صب الله عليهم عذابه حيث حاولوا الفرار 
من قراهم أملاً بالنجاة فحيل بينهم وقيل لهم في معرض التبكيت بل ارجعوا إلى 
مساكنكم وما كنتم فيه من ترف حتى ينالكم عذاب الله فلم يكن منهم إلآ أن أخذوا 
بالعويل والندب واعترفوا بما كان منهم من ظلم وإثم ثم حاق بهم العذاب حتى 
خمدت منهم الأنفاس وأصبحوا كالزرع المحصود المطروح . 

والاتصال قائم بين هذه الآيات وسابقاتها كما هو واضح أيضاً. وقد 
استهدفت إنذار السامعين أو الكفار في بيان أسلوب الله في إهلاك المسرفين الذين 
أشير إليهم في الآية الأخيرة السابقة . 

ولقد ذكر البغوي أن الآيات نزلت في أهل حضرموت قرية باليمن بعث الله 
إليهم نبياً يدعوهم فكذبوه وقتلوه فسلط عليهم الله بختنصر حتى قتلهم وسباهم فلما 
إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم وقد اتبعهم بختنصر وأخذتهم السيوف ونادى مناد في 


سورة الأنبياء الآيات: ٠١ 1١‏ 6" 
جو السماء يا ثارات الأنبياء فلما. رأوا ذلك أقروا بذنوبهم حين لم ينفعهم ذلك . 
ومن المحتمل أن تكون القصة مما كان العرب يتداولونه قبل البعثة فشاءت حكمة 
التنزيل الإشارة إليها والتذكير بها في معرض التنديد والإنذار. 


21 حدق يم عر 2 8 ع يج بع 

# وما حَلقنا السماء والارض وما بِيِتهما للعبين ا(زي) لو أردنا أن تَنَخْدَ وا لامخذته مِن 

001 عم ب سل اع سرح سح 0 لخر سي سس طخس م ع دس عرس ب 2 غشرومرومر ر 
لدنا إن حكن فاعلين 0 بل نقذف بالحيّ على البنطل فيد معام فإذا هو زاهق ولحم الود 


يرب حدر 20 ا ماع آذه دع بن سس سحت عر ص ساح الى 8 
يصفون ا ولم من في السَملواتِ والارض ومن عندم ل كرون عن عبادتهء وله 
سر دح ع )١(4‏ ع و هر كي سج شي قر 1 م 

ينا 


ستحسرون وي يسيحون اليل وَالتهَارَ لا يفترون” ‏ 12* .]٠١ - 1١71‏ 


)١(‏ لا يستحسرون: ل او 
(0) لا يفترون: لا ينقطعون. 


فى الآياث: 


١‏ تقرير بأن الله تعالى لم يخلق السماء والأرض وما بينهما عبثاً بدون غاية 
وحكمة ولو أراد العبث واللهو لكان له من القدرة والوسائل ما يحقق له مراده. 
وإنما خلق الكون وما فيه لحكمة وغاية سامية ومن ذلك تأييد الحق على الباطل 
وإحباطه . 


؟ - وإنذار للكفار: فالويل لهم مما يصفون الله به من صفات ويلصقونه به 
من أولاد وشركاء مما يتنافى مع ربوبيته الشاملة وصفاته الكاملة» وهو الذي يخضع 
من في السموات والأرض من خلقه لحكمه ومشيئته وتصرفه والذين عنده لا 
يستكبرون عن عبادته ولا يتعبون ولا يملون وهم يسبّحونه بالليل والنهار دون فتور 
وانقطاع . 

والآيات بمثابة تعقيب على الآيات السابقة. والاتصال بينها وبين سابقاتها 


ذه مه 


قائم» والمتبادر أن المقصود من جملة ## ومن عِنْدمٍ # هم الملائكة. وقد استهدف 


١‏ الحزء الشخامس من التفسير الحديث 


فيما ذكر من عبادتهم وتسبيحهم الدائم لله تنبيه الكفار وتكبيتهم على ما هو 
الراجح. فإذا كانوا هم يستكبرون عن عبادة الله وينأون عن دعوته فالملائكة الذين 
يشركونهم معه في العبادة والدعاء لا يستكبرون عن ذلك وهم دائبون عليه في الليل 
والنهار. وقد تكرر هذا في آيات عديدة مرّ بعضهاء وفي الآيات التي تأتي بعد قليل 
قرينة مؤيدة لذلك . 


ولقد ذكر بعض المفسرين"'' أن اللهو المذكور في الآية الثانية يعني اتخاذ 
الزوجة أو الولد وأن فيها ردّاً على عقيدة النصارى. ومنهم من قال” عزواً إلى ابن 
عباس إن اللهو هو المرأة والولد. وروح الآيات ومضمونها وسياقها لا تساعد على 
تصويب ذلك . وتسوغ القول إن اللهو هنا بمعنى العبث أو ضد الحق والحكمة وإن 
الآيات بسبيل تقرير كون الله لم يخلق الكون والناس عبثاً ولا بد من محاسبتهم على 
أعمالهم . وذلك بسبيل الإنذار والموعظة والإفحام أيضاً. وهذا المعنى بل والتعبير 
قد ورد في آيات سابقة يبرز فيها المعنى الذي ذكرناه مثل آية سورة [صَّ: 77] 
وآيات سورة الدخان [/ا” -758]. 


ولقد روى الطبري فى سياق الآيتين ]٠١ - ١9[‏ حديثاً عن قتادة جاء فيه: 
ويها ان العو اانا م مسي إك نان لوي امغر نا اسع 1اقالو دما سية 
من شيء يا نبيئ الله» قالَ: إني لأسمعٌ أطيط السماءِ وما تلام أن تغط وليس فيها 
موضع راحة إلا وفيه ملك ساجدٌ أو قائم». وقد أخرج هذا الحديث ابن أبي حاتم 
عن حكيم بن حزام على ما ذكره ابن كثير أيضاً. فإذا صمح ففيه إخبار غيبي نبوي 
متساوق مع صدى الآيتين. وروى ابن كثير في سياقهما أيضاً عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل قال جلسثٌ ا 0 وأنا اوداع ارابك قول الله 
تعالى عن الملائكة # فق أكل اهار لا . يعتروت 4 أما مقلم عن التسبيح 
الكلام والرسالة والعمل فقال لي ياابني إنه جعل لهم اللسبيح كما جعل لكم النفسن 


)١(‏ البغوي. 


سورة الأنبياء الآبات: 7١‏ 6؟ ب" 


لين تتكلم وأنت تتتفسن ود تمشي وأنث تتنفسد 3 وهذا الجواب هو من قبيل 
الاجتهاد. والله أعلم . 


ل د ”7 6 يتا َيه إلا مه 
52 657 اث ا 0 20 
تكن أي نهم تيون :)وآ كاين بلك ين يسول افيص ره ةله له 
نَأ مآمْجُدُون 403 ٠ ]1١ - 7١1‏ 


)١(‏ ينشرون: يخرجون الناس من قبورهم أحياء بعد الموت أو يخلقونهم 
بدءاً. ولعل هذا أوجه لأن الكفار الذين يرجع إليهم الضمير في (اتخذوا) يتكرون 
البعية: 

(؟) هذا ذكر من معي: هذا هو القرآن الذي يؤمن به الذين معي. 

(9) ذكر من قبلي: كناية عن الكتب السماوية التي آمن بها اليهود 
والنصارى. 

في الآيات : 

-١‏ سؤال تنديدي منطو على التسخيف والإنكار والتحدي عن الآلهة التي 
يتخذها المشركون من دون لله وعن مدى قدرتها وعما إذا كان في قدرتها خلق 
الناس ونشرهم من الأرض بدءاً أو بعد الموت. 

١‏ - وتقرير في معرض الردٌ والإفحام بأنه لو كان في السماء أو في الأرض 
آلهة عديدون لفسدت الأمور فيهما لما يكون بينهم من تنازع ولما يقتضيه النظام 
فيهما من وحدة نسق لا يمكن أن تحصل إلآّ من وحدانية المدبر. 

"- وتنزيه لله رب العرش عما يظنه الكفار ويذهبون إليه من تعدد 
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المعبودات. فهو المتصرف في الكون كما يشاء وليس هو مسؤولاً عما يفعل في 
حين أن خلقه مسؤولون مما هارن ومن كان هذا شأنه لا يمكن أن يكون له 
شريك وند. 

؛ - وسؤال تنديدي آخر منطو كذلك على التحدي عن سندهم في الزعم 
الذي يزعمونه وهو صواب اتخاذهم آلهة من الأرض . 

5 - وأمر للنبي يك بطلب البرهان منهم فيما أنزل الله إليه أو إلى الأنبياء من قبله . 

؟ - وتقرير بحقيقة واقع الكفار فيما يدعون ويعتقدون. فهم لا يعرفون الحق 
ولا يعترفون به ويلقون كلامهم جزافاً ولا تقوم عقائدهم على أي أساس ويعرضون 
عن الحقّ مكابرة وجهلاً . 

- وتقرير حاسم بأن الله لم يرسل رسولاً من قبل النبي محمد كَل إلآ 
إليه أنه لا معبود ولا إله إل هو وأمره بالدعوة إلى عبادته وحده. 

والآيات كما هو المتبادر متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً من حيث تضمنها 
صوراً لعقائد كفار العرب ومواقفهم وأقوالهم وردوداً عليها. 

والمتبادر أن جملة هذا وك من مىَ وَوَكْد من قبل 4 قد تضمنت تحدياً 
للمشركين الذين كانوا يحتجون بأن عقائدهم مستندة إلى أساس ديني سماوي 
وتقريراً ضمنياً يكذب احتجاجهم لأنه ليس في الكتب المنزلة عليه وعلى من 
قبله أي سند يسندهم. وحجتهم المذكورة قد تضمنت حكايتها عنهم آية 
سورة الأنعام ]١44[‏ وآيات سورة الزخرف ]١١ - 7١[‏ على ما شرحناه في 
سياق تفسير السورتين. 

تعليق على جملة 
: لا مسحل و د ع كل وشم 0 سكلور # 

وقد توسع بعض المفسرين لي 0 

الآية حتى صارت في عداد الحجج التي يحتج بها على كون الله تعالى قد قدر على 


سورة الأنبياء الآيات: 2379-75 ل 
الناس أفعالهم وكتب على الضالين الضلال وقضى عليهم بالعذاب وليس لأحد أن 
يسأله عما يبدو في هذا من تناقض أو عدم اتساق مع العدل أو حكمة إرسال الرسل 
لأن لله مطلق التصرف في خلقه على الوجه الذي تقترن به مشيئته فليس لأحد أن 
يسأله فيما يقضي ويفعل في خلقه في حين هم مسؤولون أمامه. 

والذي يتبادر لنا أن سياق الآيات وروحها لا يتحملان هذا التوسع ولا 
يستدعيانه فالآية إنما جاءت في معرض تدعيم الردّ على اتخاذ آلهة من دون الله 
وتزييفه وبيان عجز الآلهة وعدم اتساق تعددها مع المنطق والعقل وتضمنت بيان 
مطلق تصرف الله في الكون من دون أن يكون لأحد حق في سؤاله في حين لو كان 
له شركاء لكان لهم حقّ في هذا السؤال. ولقد كان المشركون يعتقدون ذلك فيه 
ويعبدون الشركاء لا على أساس أن لهم حقّ سؤال الله ولكن على أساس أنهم 
شفعاؤهم لديه فجاءت الحجة ملزمة مفحمة. ومن الحقّ أن تبقى الآية في هذا 
النطاق. وإذا كان حقاً أنه ليس لعبد من عباد الله حقّ في سؤال الله عما يفعل 
وحكمته فيما يفعل فإن القرآن قد تضمّن آيات كثيرة صريحة تقرر حكمة إرسال 
الرسل ودعوة الناس وتقرر مسؤولية الناس عن أعمالهم وحرية اختيارهم فيها 
وترتب ثوابهم وعقابهم وفقاً لذلك بل وتقرر أن الله كتب على نفسه وعدا بنصر 
المرسلين والمؤمنين وكان وعده مفعولاً وكان وعده مسؤولاً مما مرت منه أمثلة 
عديدة؛ بحيث يكون التوسع في تخريج هذه الآية على ذلك النحو مؤدياً إلى 
تناقض يجب تنزيه الله وقرآنه عنه . 


وَمَالُوأ م رم بست بل باذ" رمو أ بك 9 لا سوثوة 
قولس وَهُم يأرو يموت | © يعَلَم ما بين أي + َم وَاحلمَ ولا متْفعور بح إلا لمن 
موساس اسلا حرم و سه سه م 


ارس وَهُم يِنْ حيو مُمضِقُوت 270 # بن يشل بم إذْت ِل من دونه فنالك جزيد 
جَهَئَّمٌ كلك جحرَى الطَلدلِيِينَ 9 [9-5]. 


00 


فى الآيات: 


١‏ حكاية تنديدية لعقيدة كفار العرب حيث أشارت إلى ما كانوا ينسبونه إلى 
الله من اتخاذ الأولاد. 

١‏ - وردٌ عليهم وتنزيه لله عن هذه النسبة وتوضيح لحقيقة أمر الذين ينسبونهم 
بالنبوة إليه: فهم عباده ولهم مقام التكريم عنده. وهم مطيعون لأوامره يقومون بما 
يأمرهم به. وهو محيط بهم كل الإحاطة مطلع على أحوالهم وسرّهم وعلنهم ولا 
يستطيع أحد منهم أن يتجاوز الحدّ المرسوم له أو يشفع لأحد لا يكون قد نال 
رضاء الله وهم دائمو الاستشعار بخوفه. وكل من يجرؤ منهم على دعوى الألوهية 
يكون جزاؤه جهنم كما هو جزاء كل ظالم باغ متجاوز لحدوده. 

والآيات متصلة بما سبقها سياقاً وموضوعاً كما هو المتبادر. وواضح أن 
المعني فيها هم الملائكة الذين كان العرب ينسبونهم بالنبوة إلى الله ويقولون إنهم 
بناته ويعبدونهم ويستشفعون بهم على هذا الأساس . وقد تكررت حكاية ذلك عنهم 
اننا على الموضوع بجائيدي عن التكرار. وكل ما يحسن أن نزيده أن الايات قد 
تضمنت تزي ييف لمشركي العرب ودعوة لهم للارعواء. فالذين يشركونهم مع الله هم 
عبيده الخاضعون له. فالأولى والأنفع لهم أن يحذوا حذوهم فيعبدوا الله ويتجهوا 
إليه وحده. وهذا المعنى وارد في الآيات السابقة لهذه الآية. 


عرد سل صم 7 210 رص و م اخ سو لحك سر سر سر جد سس 2 
© أَوَمَ بر الزين أن ألسَّمواتِ والأرض كاننا ات وجعلنا من 
ا 0 عل حي سس ا ل سس 7 2 
١‏ ع شىّءٍ حي ِ ا وساف رض روي ىأ تعد يهم محلا فجا 
عدي 20١‏ بسكو جَتَدُونَ ا وَيمَلَ القمة مما عوك 0 عن ا 
2 جم 200 0 ين 176 آذه سس لم 
مَعَرِصُون 79 مْرٌ أ حَلقَ أثّلَ تار لصتس والقتر عل في ذا :> سْبَحُونَ () 4 
٠[‏ -”"7] 


)١(‏ فجاجأاً سبلاً: معابر وطرقاً واسعة. والفج هو الطريق الواسع بين جبلين 
على ما ذكره بعض المفسرين. 


سورة الأنبياء الآيات : رون 57 


تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل من التابعين وتابعيهم 
في مدى الرتق والفتق في الآية الأولى''"2. منها أن الرتق بمعنى الالتصاق والفتق 
سق فين الحلفى رواة المنصات لازي انه ملتصفة أن كثلة «واعحدة 
ففصلهما الله عن بعضهما وجعل بينهما الهواء. ومنها أن الرتق بمعنى الجفاف وأن 
السماء كانت لا تمطر والأرض لا تنبت ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات 
وانتحاتس أصحات :هذا القول تجملة :© وحعلنا من الماء كل مَىْء حي » التي جاءت 
في نفس الآية . وجمهورهم على أن كلمة # سَقْتَاك تعني كون السماء ء فوق الأرض 
بمثابة السقف. ناا معن . لا دولا نقد روف أنها بمعنى محروس من 
الشياطين مما ذكر بصراحة في آيات أخرى ورد بعضها في سور سبق تفسيرها 
مثل سورتي الحجر والصافات. كما روي أنها بمعنى المحفوظ من السقوط . 
ورووا في صدد الفلك أن معنى الكلمة في الأصل الشكل الدائري وأنها تعني 
المدار السماوي الذي تجري فيه الشمس والقمر والنجوم وهو بين السماء 
والأرض كما قيل أنها تعني البروج التي تجري فيها الكواكب السماوية. 
وقالوا في معنى 8 أن تَمِيدَ ال الأرض أو تنكفىء الجبال فجعلها 


الله رواسي ثابتة أو مثبتة. 


ومهما يكن من أمر فالآيات متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً كما هو 
المتادر .. وقد تضمدت: تتديدا بالكفار لأنهم يغفلون عن مشاهد قدرة الله وعظمته 
ونواميسه في السماء والآأرض وما بينهما وفي الجبال والشمس والقمر والليل 
والنهار الدالة على استحقاقه وحده للعبادة والاتجاه وينصرفون عن استجابة الدعوة 
إليه ويضلون في نيه العقائد الباطلة . 


وقد تكرر ما في هذه الآيات في سور أخرى مر تفسيرها . وتكرارها يفيد أن 
المناسبات التى تقيضها كانت تتكرر. وهى تكرر أو تجدد مواقف الدعوة النبوية مع 


5" الجزء الخامس من التفسير الحديث 
الناس والإيمان بما احتوته الآيات من تقريرات غيبية تكوينية واجب. ومع ذلك فإن 
جملة 3 أوَلرْ ير أن كفَروَأ4 التي بدئت بها الآيات قد تفيد أن السامعين ومنهم 
الكفار كانوا يشاهدون ويحسون ويتصورون الشؤون التي احتوتها وفاق ما جاء فيها 
فشاءت حكمة التنزيل أن تذكرهم بما يعرفون ويعترفون من مظاهر قدرة الله وبديع 
نواميس كونه في مقام التنديد. 

ونقول هنا ما قلناه في المناسبات الممائلة إن الآيات يجب أن تبقى في 
نطاقها التذكيري والتنديدي دون تمحّل لاستنباط القواعد الفنية من بعضها ودون 
توهم في تناقض بعضها مع ما عرف من حقائق هذه القواعد» فإن هذا وذاك لا 
يتصل بالهدف القرآني. 

وَمَا جَعلْنا لسر ه ين ميك الْخ<' أمَا إيْن لي 26 ين 


2 ةذ لاس عه 


2 إيقة الموت و "يئر وكير وب" ويا ينا ْحَعُونٌ 40 [:” ل 

)١(‏ الخلد: الخلود. 

(0) نبلوكم : نختبركم ونمتحنكم . 

(3) فتنة : اختباراً. 

فى الآيات : 

١‏ تقرير بأن الله قد كتب الموت على كل نفس ولم يجعل لأحد من قبل 
الى لوه 

؟ - وتساؤل يتضمن معنى التنديد عما إذا كان الكفار يظنون أنهم خالدون إذا 
ما مات النبى وفقاً لسنة الله فى خلقه . 

"' - وتقرير بأنّ كل نفس ذائقة الموت حقاً وبأنَ جميع الناس راجعون إلى الله 
حتماً. وبأنهم في الدنيا أمام اختبار رباني بالخير والشر حتى تتبين قابلية كل واحد 
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واختباره فيما يعرض عليه ويتعرض له في الحياة ثم يحاسب به أمام الله حينما يرجع 
الثاين اليف 


وقد قال بعض المفسرين إن في الآيات رداً على الكفار الذين كانوا يقولون 
٠‏ 9 20204 
ذلك. وهو متسق مع آية أخرى وردت في سورة الطور وهي : ٠:‏ 8 يعو عاد 
مس بو رب المثون 417 . 

وقول الكفار دليل على أنهم قد حاروا في أمر النبي الذي استمر يقذفهم 
بقوارع الآيات وقواصم النذر دون مبالاة بعنادهم وتحديهم ولم يستطيعوا إسكاته 
وحمله على الكنففّ عن تسفيههم ووقفوا منه موقف العاجز. ولم يبق أمل لخلاصهم 
منه في نظرهم إلا في موته الذي صاروا يتمنونه ويطمئن بعضهم بعضاً به. 

وننبه على أن المفسرين لم يرووا رواية خاصة بما قالوه وإنما هو على ما 
يبدو استلهام من فحوى الآيات. والمتبادر لنا أن الآيات غير منقطعة عن السياق 
السابق وفيها استئناف لحكاية ما كان يقوله الكفار ورد عليهم . 


ولقد روى الطبري عن ابن عباس تأويلاً لكلمتي الخير والشرء وهو أنهما 
تعنيان الصحة والسقم والرخاء والشدة والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة 
والمعصية والهدى والضلالة. وكل هذا مما تتحمّله العبارة القرآنية التي فيها إنذار 
شامل للناس في جميع الأوقات أيضاً وتنبيه لهم بأنهم معرضون في حياتهم 
للاختبار الرباني في مثل هذه الحالات وأن الله محاسبهم على مواقفهم تجاه هذا 
الاختبار حينما يرجعون إليه . 


#وَإذًا الف انين سكدررا أت جنوك / 
اس مطل © 
ءالهتَكم وهم بكر يمن هم كتنرزت ا 


0 - 


اس سام وي بره 


يق قلا تلو 3 ويشو لوت 00 لوَعَدُ إن حكشْر مصدؤر (إ لوحكم 
ورم ل سدسم ا 01 1 0007 2 
لدبنَ كَنَروأ حِينّ لا يسور وَجَوهِهمُ ألثَارَ لا عن طَهُورِهِمْ ولا هُمْ 


الو حطاي سر د لس ع رع )١(‏ سس ساس سس 0024 
يتصَرورت 2 بل تأييهم بتكة 005 سخطم مون رَدَها ولا هم 
يو 2 (5) لج ل م ل ره ل 2 م ابعر 6 حو بي شاعم 
ينْظرون ف 4 ولقد استهزع ِرَسَلٍ من بل فحاق بالذيس سخروا منهم ما كانوأ بو 


تتبررت 4 53" 5غع]. 


. تم تبهتهم : تذهلهم‎ )1١( 

0 رونل سيلة : 

فى الآيات : 

- حكاية لاستهزاء الكفار أو بالأحرى زعمائهم بالنبي يِخِ حيث كان 
بعضهم يتساءل حينما يمر به النبي كَل أو حينما يراه تساؤل المستخف عن هذا 
الذي بلغت جرأته على ذكر آلهتهم بالسوء ويرى في ذلك قحة تستدعي الاستهزاء 
والسخرية. ورد عليهم» فهم أولى بذلك لأنهم كافرون بالله مع أنه صاحب الفضل 

0 وحكاية ثانية ا فيق العذاب الذي ا‎ "١ 
الإنسان الغالبة» وفيه إنذار رهيب لهم: فلسوف يرون آيات الله الصاعقة. ولو‎ 
علموا ما سوف يحل بهم من هول النار التي تنصبّ عليهم بغتة فتذهلهم ولن‎ 
يستطيعوا أن يكفوها عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا يجدون لهم منها نصيراً‎ 
ولن يكون سبيل إلى إمهالها عنهم لما استعجلوا هذه العجلة.‎ 

٠”‏ - التفات إلى النبى فى معرض التطمين والتسكين. فإذا كان الكفار يبدون 
استخفافهم به وبدعوته فقد نال رسل الله من قبله مثل ذلك فحل بالمستهزثين شر 
استهزائهم ووباله وأن هذا هو شأن هؤلاء الكفار وعاقبتهم أيضاً. 
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والآيات كما هو ظاهر متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً. وموقف 
الاستخفاف والتساؤل عن العذاب الموعود واستعجاله مما تكررت حكايته عن 
الكفار حيث يدل ذلك على أن هذه المواقف كانت تتكرر منهم. والردٌ قوي عنيف 
مفزع حقاً وهو متناسب مع موقف الإصرار والهزء الذي حكته الايات عن الكفار. 

ولقد ذهب بعض المفسرين”" في التعليق على جملة # خلق لضن مِنْ 
بل 4 إلى بعيد فقالوا عزواً إلى بعض التابعين إن آدم لما خلقه الله من طين ونفخ 
فيه الروح استعجل في النهوض قبل أن تسري الحياة إلى جميع أعضائه وأن ذلك 
هو معنى الجملة حيث ورث بئو آدم العجلة من أبيهم. . . والمتبادر أن الاية إنما 
جاءت في معرض التبكيت والتقريع وبأسلوب مألوف من أساليب التخاطب 
والجدل كما هو المتبادر. 


فر 21١‏ 200000 صاوعماظ سم عر سمه ال - < ماس 

« كل من يَكُلوْصكم كن ل وألتهار مِنَ امن بل هم عن ذحكر ريهم 
رد ه م م وا 2 دوو (7؟) د 00 ٍ_. َو 02010 
مُعرضوي زاك م طم هه تمنعهم من دونما لا د تطيعوت نصَرٌ أنفسيهم ولا 
هم هنا يضحبُوس ‏ '" 0 بل منّصَا هلولا وَءَابَآءَهُمَ حَقَّ طَال عقوم الخمة مد 


سم 


ماسر و 2 رمه هه خرن . وح سلس رك كه 
يروت أن تق الارّضَت تفصها من أطرافها ”“' أَقَهُمْ القدببوبت 29 قل إِنَّمَآ 
د سم مه سس له ) 


ري 20 ل 2 2 عام حا عار ص2 ُ 2 00 
ل يي َامَاسْدَرُو (ؤياوَلَين شَسَّتْهُمْ نَفْحَهُ 


و م 2 مالم ماه )05 
مَنْ عَذَاٍ ريك ليقولرك ينو إناا كنا ظللميت ع ) ونصع الْمَوينَ افك و 
2 6 ين ل - 0 يا اس بده * 9 4 
الْتيدمَةِ ملا نُظَكَمُ نص مَي إن إن كات ونكال حكة ين حرَدَلٍ أدَسَا بها وَكَقَ ينا 


كيار 409 [؟: -لا]. 


609 7 


(0)اكلؤك : يعتطكة: 


)١(‏ انظر تفسير الآية في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبري يورد أقوالاً متعددة في 
ذلك معزوة إلى أهل التأويل من أصحاب رسول الله وتابعيهم . 
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(5) تمنعهم: تحميهم. 

(*) ولا هم منا يصحبون: ليس لهم منا صاحب مجير أو ليس الهم معنا 
صحبة خير. ومن التعبيرات العربية القديمة أنا لك صاحب بمعنى أنا لك مجير . 

(5) أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها: قيل إنها بمعنى انتقاص 
أرض الكفر وأهلها بانتصار رسول الله. وقيل إنها بمعنى موت الناس وخراب البلاد 
حقبة بعد حقبة مطلقاً. وقيل إنها تذكير بما كان من إهلاك الله للآمم السابقة التي 
كفرت به وتدمير بلادها. والقول الأخير هو الأوجه عندنا لاتساقه مع روح الآيات 
وفحواها. 

(4) نفحة: شىء يسير . 

0 "موازين القسطة: المراذية التشيوظة الجادلةة 

في الآيات : 

١‏ أمر للنبي بسؤال الكفار مندداً مقرعاً عمن يستطيع أن يحفظهم من عذاب 
الله إذا باغتهم وعما إذا كانت آلهتهم التي يشركونها معه تستطيع أن تحميهم في 
حين أنها ليست مستطيعة أن تحمي نفسها وليس لها من الله صاحب ولا مجير. 

١‏ - وتعنيف للكفار على إعراضهم عن تدبر الأمور والاتعاظ بآيات القرآن. 

“- وإشارة إلى ما داخلهم من غرور بسبب ما نالوه هم وآباؤهم من الجاه 
والمال فظنوا أنهم أصبحوا في أمان» وسؤال تنديدي عما إذا كانوا لم يروا ما يفعله 
الله بالكفار وبلادهم حيث يهلكهم ويدمر بلادهم وعما إذا كان يصح لمن يرى ذلك 
أن يغترٌ ويأمن ويظنّ أنه يعجز الله ويفلت منه ويغلبه. 

- وأمر للنبي بأن يقول للكفار إنما هو نذير لهم ليذكرهم بالقرآن الموحى 
إليه من الله حيث يكون بذلك قد قام بواجبه لآنه غير مكلف بإقناع من قسا قلبه 
واشتد عناده وأصبح كالأصم الذي لا يسمع النداء والنذر. 

فك كوإنثان 'للكقا د سراد التضيرة «فلسدوق» لفون -غذات الل ولشرف 
يشعرون بالندم لأول مسن لآيسر هذا العذاب فيأخذون في الندب والعويل ويعترفون 
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بعر كات اتن من إثم وبغي والعجرافه سيت 1 رقع المليم ولا يفيد الاعتراف 
والعويل. ولسوف يزن الله أعمال الناس بموازينه العادلة يوم القيامة. ويوفي كلا 
استحقاقه دون ما ظلم ولا إجحاف؛ حتى لو كان مثقال حبة من خردل من خير 
وشرّ حوسب صاحبها عليها حساباً عدلاً وكفى الله حسيباً فهو المحيط بكل شيء. 

والآيات متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً كما هو ظاهر. وهي قوية نافذة 
استهدفت التذكير والموعظة وإثارة الخوف والارعواء في الكفار وتنبيههم إلى ما 
هم فيه من ضلال وما في اغترارهم بقوتهم وارتكانهم على شركائهم من سخف 
وباطل . 

ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون عن ابن غبامن وعلماء التابعين 
لمق جملة 9 قل وريد أرق الكوك تشتها ون أطرَاوي 11١4‏ مين ذلك أنها 
بسبيل الإثارة إلى ما ينقص من بلاد الشرك والكفر بفتحها للنبي كه .و للمسلمين 
بعده. ومنها أنها بسبيل التذكير بموت الناس جيلاً بعد جيل. ومها أنها بمعنى 
ذهاب خيارها وفقهائها أو بركتها. ومنها أنها بمعنى ما يطرأ على البلاد من خراب 
ودنان.. 

ويتبادر لنا أن كل هذه الأقوال لا تتسق مع مقام الجملة وظرف نزولها وأن 
المتسق مع ذلك هو ما ذكرناه في شرحها بقصد لفت نظر الكفار الذين هم موضوع 
السياق إلى ما كان يوقعه الله من تدمير وتخريب وإهلاك للأقوام الذين وقفوا من 
أنبيائهم موقفهم من النبي يَلِْةِ وبلادهم على سبيل الإنذار والتحذير. وهي من باب 
رك سيو رز طن كز : « اقلم يَبَدِ لم كَم مكنا قَلَهُم ين افون َنسُونَ في مَسَدكوم إن ف 
دَِكَ لكأت لَأوْلِ آلتّهَى 415. ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية [51] حديئاً رواه 
الإمام احج ع وف ال عمرو بن العاص قال: «قالَ رفيو الله كله إِنّ الله عز 
وجل يستخلصُ رجلا من أمّتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشرُ عليه تسعة 
)١(‏ انظر تفسير الآية [51] من سورة الرعد الممائثلة لهذه الجملة في كتب تفسير الطبري 

والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي. 
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وتسعينَ سجلاً كل سجل مد البصر ثم يقول أتنكرُ من هذا شيئاً أظلمتك كتبتي 
الحافظون قالَ لا يا ربت. قال: أفلكَ عذرٌ أو حسنة؟ قال: فبهت الرجلّ فيقولٌ: لا 
يا رت فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليومٌ فيخرجٌ له بطاقة 
فيها فيد أن ل إله إلا الله وافيك أن محمد وسول:الهع فقول اخفيرؤة فينوك ) 
ري مالعل الطاقة يع عدم سولاك فرك إزك لااتطلع قال كرف السيجلات في 
كفةٍ والبطاقة في كفةٍ قال فطاشتٍ السجلاث وثقلت البطاقة. قال ولا يثقل شيء مع 
بسم الله الرحمن الرحيم». وحديثاً ثانياً رواه الإمام أحمد أيضاً عن عبدالله بن 
الله يك توضع الموازينٌ يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفةٍ ويوضع ما أحصي 
عليه فيما يلي به الميزان. قال فيبعث الله به إلى النار قال فإذا أدبرَ به إذا صائح من 
عند الرحمن عر وجل يقولٌ لا تعجلوا فإنه قد بقي له فيؤتى ببطاقة فيها لا إِلّه إلآ الله 
فتوضع مع الرجل في كفةٍ حتى يميلّ الميزان». وحديثاً ثالئآ رواه الإمام أيضاً عن 
عائشة جاء فيه : (إِنَّ رجلاً من أصحاب رسول الله جلسنَ بين يديه فقالَ يا رسول الله 
ِنَ لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمُهم فكيف أنا 
منهم؟ ققال لهوسول الله مح ا خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن 
كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم 
دون ذنوبهم كان فضلاً لك. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتصّ لهم منك 
الفضلّ الذي بقي عليك. فجعلَ الرجلٌ يبكي بين يديّ رسولٍ الله ويهتف» فقال 


سس ارح سإ سح ب 
.6 


رسول الله : ما له لا يقرأ كتاب الله . . . « وَيْصَع امور قط لور الْقيدمَةٍ فلا نظام نَشْسُ 


- مر م0 


سحااسه 


شيعا وإ حكَات ونال كو يِنْ حَردَلٍ أَيدسَا بها وك يتا حَسِيِيت يا 4: فقال 
الرجل: يا رسول الله ما أجدٌ شيئاً خيراً من فراق هؤلاء يعني عبيده» إني أشهدك 
أنهم أحرارٌ كلهم». والحديث الأول من مرويات الترمذي بصيغة قريبة2. بحيث 
يمكن القول إن صحة الأحاديث الثلاثة محتملة . 


.7173-555 انظر التاج ج هص‎ )١( 


سورة الأنبياء الآيات: 44 ٠ه‏ ع 

والأحاديث مدنية والآية مكية. وفضلاًٌ عن ذلك فإن الآية تتمة للإنذار 

والتنديد الموجهين للكفار في الآيات السابقة لها. ومع ذلك فللأحاديث صلة 
بموضوع الآية بوجه عام. 

الحكمة ملعي في الخد بيان ما لشهادة ري من نفع للؤتسان ‏ فى آخرته 

وحث على الإقرار للّه بالوحدانية والعمل الصالح وتحذر من أي عمل فيه اناي أو 


أذى مهما كان تافهاً. 
سس حت سر سه سر “2 امه 1 سح ل 
0 ولقد ايسا مومئ وهدرون الْفْرُهًا ضماء ضيه ووكا ميرت المنقيت 0 الذين شو 


و8 1 قا ع كرو 


0 - ل سر قرت السافة 2 8 رك 2 دا 0 ك أنزلئله أفأنتم لهم 


)١(‏ يخشون ربهم بالغيب: قيل إنها بمعنى يخشون ربهم المغيب عنهم 
تصديقا لأنبيائهم . وقيل إنها بمعنى يخشون عذاب ربهم المغيب عنهم كذلك الذي 
أوعد به الأنبياء وكلا القولين وجيه . 

هذه الآيات حلقة من سلسلة من قصص أنبياء ذكروا في سور سابقة. 
واقتضت حكمة التنزيل ذكرهم ثانية في هذه السلسلة عقب الفصول التي احتوت 
حكاية مواقف الكفار وأقوالهم وعقائدهم ونددت بهم وأنذرتهم جرياً على 
الأسلوب القرآني 

والآيتان الأولى والثانية منها احتوتا إشارة مقتضبة إلى موسى وهرون. 
تضمنت ذكر ما آتاهما الله من الفرقان الذي فيه التفريق بين الحق والباطل والضياء 
الذي يهتدى به في الظلمات والتذكير للمتقين الذين يخشون عذاب الله الموعود 
ويشفقون من هول القيامة. والاية الثالثة جاءت بمثابة التعقيب على ذلك. فهذا 
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القران المبارك أنزله الله كذلك تذكرة وهدى فهل يصح أن ينكره الكفار وقد عرفوا 
أن من عادة الله أن ينزل الذكر على أنبيائه لهداية الناس . 


ولقد روى المفسرون عن أهل التأويل قولين في (الفرقان) أحدهما أنه التوراة 
الي آتاها لموسى والتي فيها بيان الحقّ والباطل والحلال والحرام. وثانيهما أنه 
النصر الذي أوتيه موسى وهرون على فرعون. وأيد قائل القول الثاني قوله بأن 
القرآن وصف يوم بدر بالفرقان في آية سورة الأنفال هذه: إن كم ءَامَنثُم بأ 
وَما أَرلَمَاعَلَ عَبَدٍَا يوم لْفْرََانٍ يَوْم التي لْجَمَعَان4 [41] والإشارة إلى القرآن في 
ايه اتالنة نجسل الر جتان مع دلت للقن الأول نكما بولساو نا 


والعبرة هي المقصودة كما هو المتبادر من الإشارة إلى ما آتاه الله لموسى 
وهرون التي اقتضت حكمة التنزيل أن تكون مقتضبة جداء وتلمح هذه العبرة في 
التماثل بين ما أنزل الله على موسى وهرون وما أنزل على محمد عليهم السلام 
وفي التنديد بالكفار الذين ينكرون ما أنزل على محمد مع أنهم يعرفون عادة الله 
وفي التنويه بالمؤمنين المتقين الذين يؤمنون بما أنزل الله ويتقون عذابه بصالح 
الأعمال. 


- 
5292007 2 2 ب 


# ولقدء انا نهم ردم من فيل و نابو علِلِمِينَ (ي] إِذَالَ لابه وَقَوَمِدء ما 
هذ ألَّمَزفِل ١7‏ أن أسْرطَا عتككنون زج دالوأ وَرآ اناما عيرس () قال لد كُسْرٌ 
أَسْرٌ وا بَآَوْحكْحْ في صَكلٍ مين كنا تدا يللي َرَت ب لين" زن) هَل بل 
3 0 ألذى صَلرَمرج ”" وَأنَاعَلَ كر يَحَ التهريت © وَل 


ا 0 فس اس سس وح عي 0(2) ك3 الك ىم كوه ار عر 
بعد أن تولوا مديرين 0 فجعلهم جناذا ‏ 1 حكبرا ل مقر 
ا ل 0 5 


عه 3 ٍ ير ارم د هع 
ع () الوأ من َمل هَددًا حا لِهَنَا ِنَم لمن أ الطيليت 509 اف 
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يذَحُرهُم يقَالُ لك: إيكهيم :2 الوأ انوأ بو عاج ا عَينٍ لاس 1 
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فلت هنذا يِتَاطقَما يكَإِبَرَهِيمٌ 9 قال بل كَعكمٌ كبيرهُمْ هنذا مسَسَنُوَهُمْ إن كاووأ 


2000 سمه مه 21 و صن سه اجا ةير و مر 

يَطِقُوت "29 مَرَعَمُوا له نهم كَقَالوَا 0 نم الظدِيمون () ثم سوأ عل 

صر حو سل م سار سر مسر 2 يي وو 7 وه مه 

رءوسهمٌ م لقد علمت ما هوًا اء تلكوت 520 ل افبء ا ورم من دويكت أله ما لا 

علد ب يد له 1 دح لوو لصن د ين ةي 

تقح ديا 0 م ا ل 0 من دون آلله أفلا تعقلوست 0©) 
يومد 


الوأ حرقوه وأنضروأ 2 إن كنم 2 ل يْنَادٌ كن يردا وَسَلمًا علد 
هيم (إيا وأرادواأ يد كد اقمع نشي ري وم 

برَكافيًا للعللييت <. وَوهبما لهم حبنت كي “ركلا حصنن يجيت 9 
وجعل ناه ينهم أن سه يَهَدُوت يميا ا ِلبْهُمْ فِصَلَ فِعْلَ اخيرات وَل مَ ألصَلَوةَ وَإِيسَآء 
كز كنا لكا عيين 4 1ذه - "1 


ل 


)١(‏ التماثيل: كناية عن الأصنام. وقد تدل الكلمة على الأصنام المخلقة أي 
المشابهة للإنسان أو الحيوان. 

(9)اللافيين: الهازلين أو العابثين في القول. 

(9) فطرهن: خلقهن. 

(5) لأكيدن أصنامكم : لأديرن لها مكيدة. 

(4) جذاذاً: قطعاً صغيرة . 

(5) فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون: قيل إنها بمعنى أنهم 
ترووا في كلام إبراهيم فأدركوا سخف عقيدتهم في الأصنام فقالوا لبعضهم أنتم 
الظالمون. وقيل إنها بمعنى أنهم لاموا أنفسهم لأنهم تركوا أصنامهم بدون 
بحر [نلة . 

(0) ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون: ثم انقلبوا إلى 
عنادهم وأخذوا يجادلونه بالباطل ويقولون له كيف تقول لنا اسألوهم وأنت تعرف 
أنهم لا ينطقون. 

(6) نافلة : زيادة فضل ونعمة. 
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تعليق على قصة إبراهيم عليه السلام 
مع قومه في هذه السورة 

وهذه حلقة ثانية فيها قصة إبراهيم مع قومه. وعبارتها واضحة. وجل ما فيها 
جاء في سور الصافات والشعراء ومريم وهود والأنعام. وعلقنا عليه بما يغني عن 
تعليق جديد. وواضح من أسلوبها أنها سيقت لتذكير العرب بما كان من سخف 
قوم إبراهيم باتخاذ الأصنام وبما كان من حجته القوية عليهم وتنجية الله إياه من 
نارهم وعنايته به وبلوط وبإسحق ويعقوب الذين وهبهم له لما كانوا عليه من صلاح 
وتقوى وهدى. 

وهذه الحلقة هي أطول حلقات السلسلة. والمتبادر أن حكمة ذلك متصلة 
بما كان العرب يتداولونه من نسبتهم إلى إبراهيم وملته حيث اقتضت حكمة التنزيل 
دمغهم بالحجة فيها. 

والجديد في القصة ذكر تنجية لوط مع إبراهيم إلى الأرض التي بارك الله 
فيها. وقد ذكر خروج لوط مع إبراهيم عليهما السلام من حاران في الإصحاح 
الثاني عشر من سفر التكوين المتداول اليوم مع أن قصة إبراهيم مع قومه لم تذكر 
فيه. وقد يؤيد هذا ما قلناه قبل من أن قصص إبراهيم عليه السلام مع قومه التي لم 
ترد في سفر التكوين المتداول اليوم قد ورد في أسفار وقراطيس كان اليهود 
يتداولونها في زمن النبي كِلةِ ولم تصل إلينا. 

ولقد تعددت الروايات التي يرويها المفسرون عن الأرض المقصودة في 
جملة 8 ال بَرَكنا بَا» منها أنها الشام ومنها أنها مكة والذين قالوا القول الأول 
قالوا إن إبراهيم ذهب منها إلى فلسطين. والإصحاح المذكور آنفاً من سفر التكوين 
ذكر أنه ذهب إلى أرض كنعان بأمر الله وهي ما يعرف اليوم بفلسطين . 

ولقد أورد المفسرون روايات عديدة على هامش قصة إبراهيم في سياق هذه 
الآيات معزوة إلى ابن عباس وابن إسحق وغيرهم أوردوا معظمها في سياق آيات 
قصص إبراهيم في السور المذكورة آنفاآً. ومما أوردوه في سياق العبارات الجديدة 
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في هذه الحلقة ولم نورده سابقاً أن القوم ذهبوا إلى عيد لهم بعد أن وضعوا الطعام 
أمام أصنامهم فاغتنم إبراهيم الفرصة وتمارض وأقسم ليكيدن أصنامهم. وإن أحد 
الأشخاص سمعه فوشى به. وإن إبراهيم علّق الفأس التي حطم بها الأصنام في عنق 
كبيرها وقال لقومه فيما قال: إن هذا الكبير غضب من عبادتكم للصغار معه 
فحطمها. وإن الذي أمر بتحريقه رجل من أكراد فارس» وإن كل شيء اشترك في 
إطفاء النار عدا الوزغ الذي كان ينفخ.فيها حيث يسوغ القول إن هذه البيانات أيضاً 
مما كان متداولاً في بيئة النبي كَل وليس لها مصدر إلا اليهود وما كان في أيديهم 
من قراطيس . 


ولقد عللنا في سياق تفسير سورتي ص وهود ذكر إسحق ويعقوب فقط مع 
إبراهيم مع أن إسحق ليس هو الولد البكر ولا الوحيد لإبراهيم ومع أن يعقوب ليس 
هو الولد البكر ولا الوحيد لإسحق عليهم السلام جميعاً فلا نرى ضرورة للإعادة 
والزيادة في هذا الموضوع بمناسبة وروده في هذه الآيات أيضاً. : 


ومن مواضع العبرة في الحلقة حكاية موقف إبراهيم الشديد من وثنية قومه 
وأوثانهم المشابه لموقف النبي كَل وعناية الله به وتنجيته من النار لما كان من 
إخلاصه وصلاحه ورشده. وهبة الله له بسبب ذلك إسحق ويعقوب وجعلهما أئمة 
يهدون بأمر الله ويفعلون الخير ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وإخلاصهم لله تعالى 
في الإيمان والعبادة. وفي كل ذلك دعوة مستمرة إلى التأسي بهم . 


ولقد روى البغوي في سياق هذه الآيات عن أمّ شريك أن رسول الله يكِيةِ أمر 
بقتل الوزغ وقال إنه كان ينفخ النار على إبراهيم. وفي ذيل الصفحة 4١‏ من الجزء 
الثالث من التاج ذكر المؤلف أن هناك حديئاً رواه البخاري في بدء الخلق عن 
النبي كَل أنه قال: «اقتلوا الوزغ فإنّه كانَ ينفخ على نار إبراهيم». حيث ينطوي في 
هذا توافق ما كان يتداوله الناس في زمن النبي على ما ذكرناه آنفاً. وهناك حديثان 
نبويان آخران يأمر النبي يه فيهما بقتل الوزغ بدون ذكر علاقة ذلك بقصة إبراهيم 
عليه السلام أحدهما رواه البخاري ومسلم والترمذي عن سعد جاء فيه (إِنَّ 
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النبي كيل أمرَ بقتلٍ الوزم وسماه فويقاً». وثانيهما رواه مسلم وأبو داود .والترمذي 
غراد أي غريرة عن النبي كل قال: «من قتلّ وزغة في أُوَلِ ضربةٍ فله كذا وكذا 
000 ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى . ومن قتلها 
فى الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية»”" . 
ا مر أ تر هته ضع رس لس سير صرح قي 
< وعدا ءايدته-532) 2١١‏ وولما وضة ورت الفرية الى كانتا تعمل اكيت 
97 55 5 200001 02 10 2م ججح تبر 
نهم كنا قَوْمسَوْءِ فَْسِقِينَ فاتكدو تنب زه تمن ألصتيلجيت> 49 [1714- 
1 


وهذه حلقة ثالثة فيها إشارة مقتضبة إلى لوط وقومه الفاسقين الذين كانوا 
يعملون الخبائث وتنجية الله إياه منهم وعنايته به لأنه من الصالحين . حيث يبدو فى 
أسلوبها هدف العظة والتمثيل والتذكير والتنويه واضحاً. 

ولقد وردت قصة لوط مع قومه في سور عديدة سابقة وعلّقنا عليها بما يغني 


© وَنْوَعًا إِذْ كادئ صن 3 


2 


أجمعين 49 771 - /الا]. 


هه« سح موود 


0 فس سْتَجْبِنَا و فيحشلة وأمام ف ىح الحكرب 
توم الدج كَدَوأ َي ِنَم حكانوا قوم سَوْء فَأَغْرفَسْهُمْ 

وهذه حلقة رابعة فيها كذلك إشارة مقتضبة إلى نوح وما كان من استغاثته 
بالله واستجابة الله له وتنجيته مع أهله ونصره إياهم على قومه البغاة وإغراقهم» 
وهدف العظة والتمثيل والتذكير والتنويه واضح فيها أيضاً. 
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ولقد وردت قصة نوح في سور عديدة مرّ تفسيرها وعلقنا عليها بما يغني عن 
تعليق جديد. 


اولك يكنا يمان في ا لكر يه(" إدْمست عتم الو ل شه 
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لتكروع شلهييت 3 فَمَهَسنَهَا سُلِمنَ وَحَكُلًا ًا حَكماوَعِْمَا وَسَخَرَنا مم داو 
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الارض الت بنركنا فا 2 عليه © يدرت المكطن تا شري و 


و تت ب [4/ا- 47]. 
() الحرث: الزرع. 
(5) نفشت فيه غنم القوم : انتشرت فيه. 
(9) صنعة لبوس لكم: كناية عن صناعة دروع الحرب التي ذكرت في قصة 
داود في سورة سبأ. 
(4) لتحصتكم من بأسكم : لتقيكم في الحروب. 
تعليق على قصة داود وسليمان 
عليهما السلام في هذه السورة 
وهذه حلقة خامسة فيها إشارة إلى شيء من سيرة داود وسليمان. وعبارتها 
واضحة وقد ورد أكثر ما فيها في سور سابقة. وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. 
وموضع العبرة فيها عناية الله تعالى بداود وسليمان عليهما السلام لإخلاصهما وما 
في ذلك من.أسوة وبشرئ. 
وقضية الحرث والغنم جديدة. وهذه أيضاً لم ترد في الأسفار المتداولة اليوم 
التي فيها سيرة داود وسليمان مثل أشياء كثيرة أخرى وردت عنهما في القرآن. وكما 
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علقنا في المناسبات السابقة أن ما ورد في القرآن من أخبار لم ترد في الأسفار 
المتداولة قد وردت فى أسفار وقراطيس كانت متداولة بين يدي اليهود في زمن 
النبي كَل وضاعت نقول ذلك بالنسبة لهذه القصة. 


وقد يؤيدك هذا ما روي من تفصيل هذه القصة عزواً إلى ابن عباس حيث 
يفيد أن ذلك مما كان متداولاً فى بيئة النبى عن طريق أهل الكتاب على ما هو 
المتبادر. 


ولقد روى المفسرون القصة في صيغ مختلفة مع الاتفاق في الجوهر حيث 
رووا أن غنماً لجماعة دخلت كرم جماعة أخرى أو حقل زرع لها فأفسدته فشكى 
صاحب الكرم أو الحقل أمره لداود فقضى له بالغنم فراجعه سليمان وقال غير هذا 
يا نبي الله أو قال سليمان لو كان الأمر إل لقضيت بغير هذا فسأله أبوه رأيه في 
القضية فقال: تدفع الكرم أو الحقل إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما 
كان وتدفع الغنم لصاحب الكرم أو الحقل فيصيب منها حتى إذا صار الكرم أو 
الحقل كما كان دفعت الغنم لصاحبها والكرم أو الحقل لصاحبه. 


ولق غلق ‏ المقسس ين على القصة تعليقات ورووا في مناسبتها روايات 
وأحاديث يمكن أن تكون قواعد وتشريعات إسلامية . 


من ذلك جواز الاجتهاد للأنبياء فيما ليس فيه وحي رباني وتفهيم الله لنبي 
منهم. وعدم إثم المجتهد إذا أخطأ في اجتهاده والحاكم إذا أخطأ في حكمه 
وجواز رجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاد إلى أرجح منه وإن الاختلاف في 
الاجتهاد يعني تعدد الصواب في القضية. فالصواب الذي في علم الله واحد لا 
يختلف باختللاف الاجتهاد. وقد أوردوا حديثاً نبويآ رواه البخاري عن عمرو بن 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي والقاسمي. وأكثر هذه 


سورة الأنبياء الآيات: 87-18 : آم" 
العاص جاء فيه: (إذا اجتهدَ الحاكمٌ فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله 
أجِره”'2. كما أوردوا حديثاً فيه حكم نبوي في حادث مشابه للحادث الذي روته 
القصة. حيث روي: «أنَّ ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً ‏ أي بستاناً - فأفسدث 
فيه فقضّى رسولٌ الله كك على أهل الحوائط حفظها بالنهار وضمان ما أفسدته 
المواشي فيها بالليل على أصحابها»"" فصار ذلك تشريعاً إسلاميآً يحكم به قضاأة 
المسلمين حيث كانوا يبركون صاحن الماشية إذا دخلت الأرض نهاراً ويضمئونه ما 
أفسدته إذا دخلتها ليلا . 

ولقد روي عن الحسن في سياق هذه الآيات قوله: «لولا هذه الآية لرأيت 
الحكام قد هلكوا ولكن الله حمد هذا بصوابه ‏ يعني سليمان ‏ وأثنى على هذا 
باجتهاده ‏ يعني داود» وأن الله اتخذ على الحكام والحكماء ثلاث أن لا يشتروا 
بآيات الله وعهده ثمناً. ولا يتبعوا الهوى ولا يخشوا أحداً وهو ما جاء في آية سورة 


- 5 75 هو هش سل ا سا 31-0- 7 ل 2 ع روم ضري ص ع لاس ساسا لسري صصح سا سل 
ص هذه: ## ينداود إِنَّا جَعَلَنَكَ حَلِيفَة في الأرض حم بين لاس بلحي ولا تَيّع ألهو 


عو > 


2 7 50 ا بح خم سل 
فيِضِلَكَ عن سَيِل أله 4 ]١71[‏ وفي آية سورة المائدة هذه # فلا تحْشُوأ ألتّاسّ 


عد 
0 22 
مرق صنب 


َأَحْسَّوٌنِ * [44] وفي آية سورة البقرة هذه: #ا ولا تَمْتروا يَابِقٍ ثَمنا قَلِيلا 4 [41] 
وهناك حديث نبوي سيق فى هذا السياق رواه أبو داود والترمذي عن بريدة عن 
النبي ككل قال: «القضاءٌ ثلائدٌ واحدٌّ في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة 
فرجل عرف الحقٌ فقضى به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. 
ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار»”” . 

هذا ولقد أورد المفسرون”*' فى سياق تفسير هذه السورة وعلى هامش هذه 
الآيات نكا اناف سريي ةط تيوس لضان والطير لداود وتعليمه صنعة الدروع. 


() انظر التاج ج ا ص 509 . 

(؟) ورد هذا الخبر في تفسير الطبري والبغوي مروياً عن سلمة عن ابن اسحق عن الزهري عن 
حرام عن محيصة بن مسعود راوي الخبر عن رسول الله وَكِة. 

(7) أورد هذا الحديث مؤلف التاج أيضاً انظر ج اص "57 . 

(5) انظر كتب التفسير السابقة الذكر. 


اا" الجزء الخامس من التفسير الحديث 

وعن تسخير الريح والشياطين لسليمان والبساط العظيم الذي كان يمتطيه هو 
ورجال دولته وجنوده وينتقلون عليه من صقع إلى صقع. والأبهة العظيمة التي 
كانت لمظاهره وما كان الجن يصنعون له من عظائم معزوة إلى علماء التابعين 
والأخبار مشوبة بالخيال والغلوَ وإن كانت تدور في نطاق ما جاء في القرآن من 
قصص داود وسليمان. وفيها على كل حال كما قلنا في المناسبات السابقة دلالة 
على أن هذه القصص مما كان متداولاً فى بيئة النبى يَككِ. وليس له مصدر إلا اليهود 
وما كان في أيديهم من أسفار لم تصل إلينا. ونقول هنا ما قلناه في المناسبات السابقة 
أننا لم نر طائلا من إيراد ذلك لأنه غير متصل بالهدف القرآني الذي هو العبرة 
والموعظة وأننا نفضل الوقوف عندما شاءت حكمة التنزيل ذكره في القرآن منها. 


« #وأبوس إذ ناد ريه أن سك لصوت أيكمٌ لحت © كَستبنا 
م كسام يوء من ُو وََاكيسَهُ أَضْكَوٌ وَفْلَهُم تمه صَمَدُ معنم وَوِسكَرَئ 
للْميدِينَ 29 * 871 - 84]. 

هذه حلقة سادسة فيها إشارة مقتضبة إلى قصة أيوب وما كان من الضرٌ الذي 
أصابه واستغاثته بالله وحده وما كان من رحمة الله به جزاء إخلاصه في العبادة. 

وهدف التذكير والعبرة فيها واضح. ولقد ذكرت قصة أيوب في سورة ص 
بشيء من التفصيل وعلقنا عليها بما يغني عن تعليق جديد. 

ولقد أورد المفسرون في هذه السورة أيضاً في سياق هذه القصة بيانات 
مسهبة منها ما هو متطابق مع ما جاء في سفر أيوب ومنها غير المتطابق. ولم نر 
إضافة شيء جديد على الخلاصة التي أوردناها في سورة ص لأننا لم نر من ذلك 
طائلاً في هدف القصة. 


وَإِسْسعِيلَ وإدرس وذا كفل حك من آلصَّدِيرِينَ (وم) وََدسَلَكَهُمٌ فٍ 


0-0 
2# 


تنا إِنَّهُم َس القصلحيت 47 151 - 87]. 


سورة الأنبياء الآيات : 7م 4م عبرم 


وهذه حلقة سادسة فيها إشارة مقتضبة إلى إسماعيل وإدريس وذي الكفل وما 
كان من صبرهم ورحمة الله بهم لصلاحهم وإخلاصهم. 

وهدف التذكير والعبرة فيها واضح أيضاً. وقد ذكر الأنبياء الثلاثة في سور 
أخرى سابقة وعلقنا على شخصياتهم بما يغني عن تعليق جديد. 


ل ل ل آ هه 


« وما لون 237 إة دهت شنقا ”نظن أن سد 3 ف 


للست أن ل له لَك أت ستحدتلك إن كدت ون البرك 7 َسْتَجْنا ل 


و ذخ سه ل سك 2 ع 00 1-7 
وَسه مِن العم وكناللك شجى الْمُؤمييست 49 471 - 188]. 


)١(‏ ذا النون: النون بمعنى الحوت. والجملة كناية عن يونس عليه 
السلام على ما هو المتفق عليه. وقد ذكر في سورة القلم بصيغة (صاحب 
الحوت). 

(؟) إذ ذهب مغاضباً: إذ خرج من بلده غاضباً وساخطاً. وقد ذكرنا ما رواه 
المفسرون وما ورد في سفر يونان من سبب غضبه في سياق سورة الصافات» فلا 
ضرورة للإعادة. 

() فظن أن لن نقدر عليه: أوجه التأويلات على ضوء ما ورد من قصته في 
سورة الصافات أنه ظنّ أن لا يلحقه غضبنا إذا ترك قومه وفرت. فلما لحقه غضبنا 
وجعلنا الحوت يلتقمه أدرك خطأه وندم وهتف من باطن الحوت وهذا معنى 
«قكادئ ف الظَلْمتِ4 إنه من الظالمين فتاب الله عليه ونجاه من الغم . 

ولقد قلنا في التعليق إن قصة أيوب عليه السلام مفصلة في سفر مسمّى باسمه 
من أسفار العهد القديم. ولقد أورد المفسرون في سياق هذه الحلقة بيانات مسهبة 
مروية عن علماء الصدر الإسلامي الأول منها المتطابق مع هذا السفر ومنها غير 
المتطابق وفيها على كل حال دلالة على أن هذه القصة مما كان متداولاً في بيئة 
النبي كله قبل البعثة. ومصدر ذلك هو الجاليات الكتابية على ما هو المتبادر. ولقد 


و الجزء الخامس من التفسير الحديث 
أوردنا ما رأيناه مفيداً وكافياً عن القصة ونبهنا على ما فيها من عبر ومواعظ في 
سياق تعليقنا الأول فنكتفي بهذه الإشارة. 

وهذه حلقة سابعة فيها إشارة مقتضبة إلى قصة يونس وما كان من اعترافه 
بخطئه وظلم نفسه واستغائته بره وهو في بطن الحوت واستجابة الله له وتنجيته من 
كربه لأنْ من دأب الله سبحانه أن ينجي المؤمنين. 


وهدف العبرة والتذكير واضح في الآيات. وقد ذكرت قصة يونس بشيء من 
الإسهاب في سورة الصافات وعلقنا عليها بما يغني عن تعليق جديد. ولقد روى 
المفسرون”'' في سياق هذه الآيات بيانات مسهبة عن قصة يونس منها ما هو 
المتطابق مع سفر يونان ومنها غير المتطابق. وفيه على كل حال دلالة على أن هذه 
القصة مما كان متداولاً في بيئة النبي يل وليس له مصدر إلآً الأسفار التي كانت 
متداولة في أيدي الكتابيين من يهود ونصارى. ولم نر طائلاً ولا ضرورة إلى 
زيادة شيء جديد على ما أوردناه من هذه القصة في سياق سورتي القلم 
والصافات . 


ديه لس سه ا 7 روع ماس إلى ش4ء. مسرلدح سن > جح ا حخر 

# وَركرِياً إذ نادف رَيْمْ رب لا تَذَرَفٍ هَردا وأنت خير الورئينت 9م 

2 سساح ل ا ال 0 
و 


أ ستجبنا لم ووهبنا لم ا تلام عه إن حكانوا سترعوت ش 


1 83 و طً 


0 20 20 مس ساسا خط 


في الْخَيرتِ ويدعوتنا رعبا وره وحكاو ا لكا خشويت 4007 .]9١0-49[‏ 
وهذةتحلقة دامنة فها رسارة إلى ما كان هن دعاء زكري واسعتمانة الله له وهكيه 
له ابنآً رغم شيخوخته وعقم زوجته لأنهم كانوا يسارعون في عمل الخير ويدعون 
ربهم راجين رضاءه خائفين من غضبه وكانوا خاشعين له. 
وهدف العبرة والتذكير واضح في الآيات أيضاً. وقصة زكريا ذكرت بشيء 
من التفصيل في سورة مريم وعلقنا عليها بما يغني عن تعليق جديد. 


)١(‏ انظر كتب التفسير السابقة الذكر أيضاً. 


سورة الأنبياء الآيات: 89 - 41١‏ 530 


رصم 26 )١(‏ سم 1 7 و 1 0 0204 26 
ولي لتصتتك يدها فتنفخنا فيهها من رُوحجنا وحعلنلها وابنهسا 
ءايه إلكليييت 60 911]. 


)١(‏ التي أحصنت فرجها: كناية عن مريم. 


هذه حلقة تاسعة وأخيرة فيها إشارة إلى مريم وابنها الذي ولدته نتيجة لنفخ 
الله فيها من روحه وما كان في ذلك من المعجزة التي جعلها الله للعالمين ليشهدوا 
فيها مظهراً من مظاهر قدرة الله . 


تعليق على قصة مريم وجملة 

١‏ تَمْكا كاين ثدكتا» 
وقد علقنا عليها بما يغني عن تعليق جديد. إلا أن نقول إن حكمة التنزيل كما 
اقتضت أن تذكر هذه القصة في سورة مريم عقب ولادة يحيى ذكرت هنا عقب ذلك 
أيضاً حيث أريد هنا كما أريد هناك تقرير كون كل من الولادتين معجزة ربانية فلا 
ينبغي أن يترتب على معجزة ولادة عيسى اتخاذه إِلَهاً أو ابناً لله بمعنى النبوة. 

ونقطة أخرى في الآيات تأتي لأول مرة وهي جملة 8 فَتَفخُتا فيهكا مِن 

رُوحنحا # . وقد عبر عن ذلك في آية سورة آل عمران بجملة 9 يبَدّمًا شرك بَكَلمَةٍ 


7 من # [0:] وفي آية في سورة 5 النساء بجملة ا ِنَم ليح عيسى أبن مم ُو 


سل سر سم 


لَه وَكَلِمنه: ألمَنها ِل مم ودح مَنْهُ » 3 وفي آية سورة التحريم بجملة 
« وم أبنت عِمَرنَ أل أَحَصَتَ وجا مَتَفَخْنسا فيه من رُوحِنًا4 [؟١]‏ وتعليقاً على 
ذلك نقول إن القرآن استعمل تعبير ##وَيَفَحْتٌ فِيْهِ مِن روج 4 [1/7] في صدد خلق آدم 


ل ا 0 


في سورة ص » وتعبير لا ثم سويلة وَتَقَحيِهِ ون زفح يه في صدد خلق الإنسان في 
سورة السجدة الآية [9] هذا أولاً. 


1م؟ الجزء الخامس من التفسير الحديث 


وثانيً: إن القرآن ذكر في سورة مريم أن روح الله تمثل لمريم بشراً ليهب لها 
غلامآ ولم يذكر أسلوب الهبة. وروح الله في سورة مريم يعني على ما تلهمه العبارة 
يكل قوة بل وضرّاحة ملك الله وبين هذا وبين« تيهنا ونهوشافن رويك # 
و « فَنَفَخْنَافِيهِ ين رُوحِنَا4 [التحريم: ]١7‏ فرق واضح . 


وثالثاً: إن القرآن لم يذكر في سورة آل عمران في سياق ذكر قصة ولادة 
عيسى نفخاً ولا ووضا ميلة واتما بشرى من الملائكة بكلمة الله كما ترى في هذه 
الآيات: 8 إِدْ قَالَت الملتهكة يلمريم إِنَّ اله برك يِكَلِمَةٍ مَنْهُ أسمة الْمَسِيعٌ عسى أبن 
مَرْيم وَجِيهًا في لديا وَالْدرَةَ وَمِنَ المقريين 40 وَيحكَلْم ألناس في الْمَهَدٍ وَكهلا وين 
السيجيت لم الت رَبَ أن يون ل ]وَل دْيتحسي 1 لَ حَدَلِكِ أله يحْلقَ ما يَكله إِذَا 


ف سيت 


قَصَوح أمرا نما يعُولُ لم كل فيكون (0) 4 . 


ورابعاً: إن روح الآيات التي وردت فيها هذه التعبيرات تلهم قصد تقر تقرير كون 
خلقة عيسى عناية ربانية ومعجزة ربانية ونفي أي جزئية إلهية عنه وقصد تقرير كون 
عيسى عبداً من عباد الله ورسوله ولا يصح أن يكون ولداً له أو مندمجاً معه في 
الألوهية أو صورة من صورها وتنزيه الله عن هذه المعاني وتقرير وحدانيته وكمال 


صفاته كما جاء ذلك في آيات سورة النساء هذه: #يتأهْلَّ الحكتّب لا سَنْلُوا فى 
دِيِنِكُم ول مَعَولُواْ عَلَ أو لا الحو ما مسي عيسى أبن رمم رَسُوف الله 
سكل 1 كَيمَتُ: ألقلها إل مم ودح مَنَُ ىَ مأ ينه ومسو وكا وأ كلعة كمض 


َع 


لط 51 ,5 كين ل توت ول أذناف الكموت وماق الارض 
أذه--أذ- 2-4 5 7 ليس مع سس 2 
َك سه كيلا 20 ل ينتتكت القيية د كنت عن ل ِنَم ولا أ ٍ 


2 1 


و4 [1177]. 
فالواجب والحالة هذه الوقوف عند الحدّ الذي وقف عنده القرآن دون تزيد 
مع ملاحظة ما تلهمه روح الآيات ومع اعتبار أن التنوع الذي يبدو في التعبيرات هو 
بقصد التقريب والتمثيل وملاحظة أن ما قصد تقريره متصل بالدعوة النبوية إلى الله 


سورة الأنبياء الآية: 94٠‏ ب ؟ 


وحده وتنزيهه عن الولد والشرك بأي معنى من المعاني وصورة من الصور وأن الله 
بسن كمذله شري وأ كل ميقاته وما بصخ أن يست إليه :أو يعبر :به اعنة يما في ذلك 
تعبير (روحنا) و (روحه) و (روح منه) بمعنى حياته يجب أن يكون مندمجاً في 
معنى وضابط ليس كمثله شيء وأن عدم المماثلة مما يمتنع أن يكون شيء ما منه 
منتقلا إلى غيره. 


ولقد جاء وفد من نصارى نجران إلى النبي يَكْةِ في المدينة فتناظر معه في أمر 
عيسى عليه السلام فقرر لهم ما جاء عنه في السور المكية مثل سورة مريم وسورة 
الأنبياء التي نحن في صددها فأصرّوا على 0 فقال لهم 8 تالا ندم أبنَككنَا 
وَسَاء ث2 وسكا وَضسءكُم وأنشسنا وأنشكم قم مر تَبَمَّلٌ مَتجَكل لَحَنَتَ اَلَو عَلَّ 
أالحككلزبيت 3 * كما أمرته آية سورة ا ثم قالوا له: 
لست تقول إن عيسى من روح الله وكلمته؟ قال: بلى فقالوا هذا حسبنا كأنهم رأوا 


ال امسن م و و الم ول بود 


1 ا +4 مه 


ع6 
و 7 م عل 0-0 .م ا ا 00 
« هو ألَذِى 5 أَنلَ عَلِيّكَ الكتب منه ءايَنت مكلت هن م اكد 3 ا 57 7 ا 


دى 


1“ 1" له غ2 بددة واس 


لَدِينَ في مُلُوبِهِمَ ع مَِتَنِعونَ ما مَسَبَهَ ونه أيِعَاء الْوَنَنَةَ وَأبيمة تأويلدء وما 
يَعْكَمْ تأويلكء إل 00 03 كأنما أريد أن يقال فيها رداً على قولهم إن 
القرآن إذا كان يقرر أن عيسى من روح الله أو كلمة منه فلا يصح أن يستنبط من 
ذلك حجة على أنه ابن الله أو جزء منه أو صورة عنه. فهذا تمل في التأويل 
ابتغاء تبرير الهوى والباطل وغير متسق مع المحكم من القرآن الذي يقرّر 
بصراحة وقطعية أن الله واحد لا شريك له ولا ولد وأنه ليس ثالث ثلاثة وأن 
المسيح ليس إِلَهآ ولا ابن لله ولا صورة عنه ولا جزءاً منه. وكل ما في الأمر أنه 
يقرر كون ولادته معجزة ربانية بالأسلوب الذي يمكن أن يعبر به عن ذلك بلسان 
البشر. حيث ينطوي في هذا توكيد لما قلناه من أن العبارة القرآنية هي للتقريب 
وال 


)١(‏ اقرأ تفسير سورة آل عمران في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والمنار. 


0 الجزء الخامس من التفسير الحديث 


هذاء ويحسن أن نزيد على ما قلناه في سياق كل حلقة أن تعبير (التنجية) 
لآنبياء الله و (استجابة الله) لهم وعنايته بهم بسبب إخلاصهم وصبرهم وخشوعهم 
وعبادتهم وشكرهم قد تكرر في هذه الحلقات: مما قد يجعل من مقاصد تشجيع 
النبي والمسلمين وتطمينهم والتنويه بهم ودعوتهم إلى التأسي بأنبياء الله . 


والسورة بعد مما يقدر أنها نزلت في الثلث الأخير من العهد المكي الذي 
ماتت فيه أم المؤمنين خديجة رضي لله عنها التي كانت من أعظم مشجعيه 
ومؤاسييه في مواقفه العصيبة» ومات فيه كذلك أبو طالب عمّه ومناصره حيث 
يحتمل أن يكون ضغط زعماء المشركين قد اشتد واشتد نتيجة لذلك غم النبي 
وخوف المؤمنين فجعله هذا كما روته الروايات يذهب إلى الطائف لعله يجد نصيراً 
ويتصل بزعماء القبائل في المواسم وبزعماء الأوس والخزرج أهل يثرب من أجل 
ذلك وحيث يبدو أن حكمة التنزيل اقتضت تضمين الحلقات بما فيه البشرى 
والتطمين بالنجاة والنصر”؟ . 


عو ا وو وار تفظر وات ةررق 30148 


)١(‏ أمتكم أمة :وانحدة+ أؤلا الآمة .هنا تفع الملةا أو الظريقة أو الدين 
والجملة بسبيل الإيذان بأن ملّة المسلمين أو دينهم أو طريقتهم وملة أنبياء الله 
السابقين أو دينهم أو طريقتهم واحدة لا تعدد لها. وثانياً قرئت التاء بأمتكم وأمّة 
بالفتح وقرئت بالضم وقرئت تاء أمتكم بالضم وتاء أمة بالفتح. وفي القراءة الأولى 
تكون أمتكم بدلاً من (هذه) التي هي في مقام اسم إن وتكون أمة بدلاً من أمتكم أو 
في مقام الحال ويكون خبر (إن) مقدراً وهو غير متفرقة. وفي القراءة الثانية تكون 
أمتكم خبر إن وتكون أمة بدلاً من أمتكم. وفي القراءة الثالثة تكون أمتكم خبر إن 


6 انظر سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 570 -758. 


سورة الأنبياء الآيات: 47 40 1 
وأمة في مقام الحال على ما عذّله المفسرون» وكل من هذه التعليلات وارد والله 
أعلم . 

هذه الآية موجهة على ما يبدو من ضمير الجمع المخاطب إلى النبي 
والمؤمنين كالتفات وتعقيب بعد سلسلة قصص الأنبياء. واحتوت هتافاً لهم بأن 
طريقة عبادة الله وحده والخضوع له وحده والإخلاص له وحده والاستعانة به وحده 
وعمل الصالحات والخيرات التى سار عليها أنبياء الله هى الطريقة الوحيدة التى 
يجب عليهم أن يسيروا عليها ويثبتوا فيها. 

د سه يرصمو وسو ةط و 0 جنس سالا نام سرء» 
00 ماع هه م م 2 ل سرع خا 1 سر مه 
لْصَلِحَدتِ وهو مَؤْمنُ قلا حكفران إسَعيوء وَإنَا آم حكيبوب ()) وكرام عل فَرَييَةَ 
أهلكتها أنهم لا رجعورت 409 ["97 - 40]. :ْ 

في الآية الأولى: إشارة إلى ما كان من افتراق الناس واختلافهم في أمور 

وفي الآية الثانية: إشارة إلى الفريق الذي سار على الطريقة القويمة وآمن بالله 
وعمل الصالحات وتقرير بأن عمله لن يضيع وأن الله قد سجله له. 

وفي الآية الثالثة: إشارة إلى الفريق الذي انحرف عن الطريقة القويمة 
فاستحق غضب الله وهلاكه؛ فإنها بعد أن يكون هلاك الله حل فيه لا يقبل منه 
رجوع ولا توبة. 

أما الآية الثالثة فقد تعددت التأويلات التي يرويها المفسرون عن ابن عباس 
وعكرمة وقتادة وغيرهم لها''". منها أن القرى التي يهلكها الله تعالى لا يرجع منهم 
راجع ولا يتوب منهم تائب ومنها أنه محرم عليهم أن يرجعوا إلى دنيا. ومنها أن 
القرى التي استحقت هلاك الله فأهلكها لم يكن مقصوراً رجوعها وإنابتها إلى الله . 


الجزء الخامس من التفسير الحديث # 1١94‏ 


"4٠‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
و ف سا لو لس و 0 
والتأويل الأخير وتعليله هما الأوجه فيما يتبادر لنا : وقد خطر لنا تأويل آخر أن 
القرية التي حقٌ عليها القول قد فاتتها الفرصة فلم يبق لها مجال لرجوع وتوبة. وفي 
هذا كذلك إنذار وتخويف لكفار العرب . 

والآيات جاءت معقبة على الآية السابقة كما هو المتبادر وقد توخى فيها على 
ما تلهمه روحها تثبيت النبي كَِِْةِ والمؤمنين وتبشيرهم وتطمينهم بحسن العاقبة مع 
تنبيه وإنذار للكفار بأنهم يوشكون أن يضيعوا الفرصة فيندمون ولات ساعة مندم. 
وهذا التنبيه والإنذار قد انطويا فى آيات عديدة ومرّت أمثلة منها فى سور سابقة . 


أ هه لخر سا ا رقم و للدم ولو سمس وه حت .-)١(‏ 5300 
2 حوّح إذا فحت وح وموم وَُم ون كديب ا © 


207 صعامء قر ا نا 


ا ا ا لذن نويا كران من حكن ف 
عَفَْوَ ين عْدَابَلُ كن طللميرك 49 171 -97]. 


)١(‏ من كل حدب: من كل مرتفع والمقصد من كل جهة. 

(9) يسيلوق: باتو 3 يشرعون: 

فى الابتين توكيد لإنذار الكفار الذي رجحنا أن الآية السابقة لهما قد تضمئته 
ووصف لما ينتظرهم من هول يوم القيامة: فحينما يحين الموعد المعين في علم الله 
لقيام الساعة وتبدو علائمها التي منها انفتاح يأجوج ومأجوج وزحفهم من كل ناحية 
أو إلى كل ناحية يكون قد اقترب تحقيق وعد الله. ولسوف تشخص حيئئذ أبصار 
الكفار ذهولاً وهلعا فيأخذون في العويل والندم لأنهم لم يحسبوا حساب هذا اليوم 
وغفلوا عنه ويعترفون بأنهم كانوا آثمين ظالمين. 

والآيات متصلة بالسياق السابق كما هو المتبادر» والمتبادر كذلك أن الكلام 
في الآية الأولى متصل بالسد الذي أنشأه ذو القرنين على يأجوج ومأجوج والذي 
ذكر في سورة الكهف ووردت الأحاديث بأن انهياره وخروج يأجوج ومأجوج منه 


سورة الأنبياء الآيات: 95 ٠٠١‏ ١و؟‏ 
من علامات الساعة؛ مما ذكرناه وعلقنا عليه فى سورة الكهف تعليقاً يغنى عن 
التكرار. 


وقد استهدفت الآيات إنذار الكفار وزجرهم وإرهابهم وحملهم على 
الارعواء قبل فوات الوقت كما استهدفت ذلك الآيات السابقة لها. 


2 - لم سس م ص سج غم 7 
« إِنحكُمّ 0 ل اك نتم لها 
م فو 7000007 54 ا أ 0 
وردوت 0 لو كات هكؤّلاءِ ءإلهمة ما وردوطل اكوك © لهم فيها 
>. غد (؟9) سرام 


رفير كلاسب 3 لذه - .]٠١‏ 

)١(‏ حصب: الواضح أن الكلمة متصلة بكلمة الحصباء وهي الحجارة 
الصغيرة التي تكون فيٍ الأرض فتتوهج من حرارة الشمس وتغدو كأنها جمرات من 
نار. والمقصد منها في مقامها تقرير كون الكفار ومعبوداتهم سيكونون وقوداً للنار 
وقد قرئت (حطب) وقرئت (حضب) والحضب كل ما وضع في النار لتأجيجها. 

(1) زفير: هنا بمعنى الأنين الذي يخرج من المتألمين. 

وجه الخطاب في الآيات إلى الكفار السامعين في معرض التنديد والتقريع: 
فهم وما يعبدون من دون الله واردون جهثم وصائرون لها وقوداً ومكتوون بنارها 
وخالدون فيها ولسوف يصرخون ويكنّون من شدة عذابها وألمه ولن يسمعوا فيها أية 
بشارة بالنجاة. ولو كان ما يعبدون من دون الله آلهة حقيقيين لما وردوها بطبيعة 
الحال. 

والآيات متصلة بما سبقها سياقاً وموضوعاً كما هو ظاهر. وقد صرف بعض 
المفسرين جملة # وَمَا تَصَبَدُوت من دوين أن إلى الشياطين والجنّ ومنهم من 
صرفها إلى الأوثان. وكلا الاحتمالين وجيه . ولا وجه غيرهما أي إنه لا يصح 
صرفها إلى الملائكة الذين هم من معبودات الكفار بطبيعة الحال. وعلى كل حال 
فالآيات جاءت كما قلنا بسبيل التنديد والتقريع والإنذار. 


١‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
000 0 0 4 سح 77 اتح سا 4 22 
0 “نهم ينا الشق أزتوك هما متشكرة 1 لا مسترت 


حسيسها َهُمْفْمَاأَشْكَهَتَ ت أَنفُسهم حَِإدُونَ 3 لا ليحزنهم الفرع اكير يه 


لقو اكد هنذا يرن الى كز زمرت 400 11١١1١11‏ 


ل 0 


. حسيسها: صوتها والضمير عائد إلى جهنم‎ )١( 
(؟) الفزع الأكبر: الخوف العظيم من المصير الرهيب.‎ 


في هذه الآيات: ذكر لمصير الذين كتب الله لهم السعادة بإيمانهم وأعمالهم 
الصالحة هم ناجون مبعدون عن النار لا يسمعون صوتها ولا يشعرون بأثرها. وهم 
متمتعون بما تشتهيه أنفسهم خالدون في النعم لا يخيفهم ولا يحزنهم الهول الأكبر 
الذي يخيف الكفار. وتستقبلهم الملائكة مبشرين قائلين لهم هذا يوم نعيمكم 
الحقيقي الذي كنتم توعدون به في الدنيا. 


ولقد روى المفسّرون”' روايات عديدة متغايرة في التفصيل متفقة في الجوهر 
خلاصتها أن الآيات نزلت في مناسبة جدل نشأ عن الآيات السابقة لها حيث وعظ 
النبي كك قريشاً في فناء الكعبة الذي ا فأشار إليها وتلا الآية: 

« نكم وما سَبَدُوت من دوي أله بيجي اشر لها ورذوت> 8 * 
فانبرى له شخص اسمه ابن الزبعري» فقال له إن العرب يعبدون الملائكة 
والنصارى يعبدون المسيح واليهود يعبدون العزير وهم من عباد الله المقربين حسب 
اعترافك فهل هم أيضاً حصب جهنم؟ فنزلت الايات لتستثني هؤلاء من شمول 
الآيات د ولكن الذي نرى أن الآيات تلهمه أكثر 
وخاصة الثالثة منها هو قصد الثناء والتنويه والتطمين للمؤمنين مقابلة لما احتوته 
الآيات السابقة لها جرياً على الأسلوب القرآني. ومن المحتمل أن الحادث الذي 


سورة الأنبياء الآيات: ٠١/1١١‏ 0 


روته الروايات قد وقع فتليت الآيات بسبيل الرد على ابن الزبعري فالتبس الأمر 
علىالرواة. ولقد احتوت آيات عديدة ما احتوته الآيات بسبيل ذكر مصير المؤمنين 
المخلصين وتطمينهم في المناسبات الممائلة حيث يدعم هذا ترجيحنا. وتكون 
الآيات بذلك متصلة سياقاً وموضوعاً بسابقاتها كما هو واضح. 


0 ار دع إلحكتب كما ب دنآ أوْل حاق يد 
اع ينا ا كا ضيريس> و وَلَدَدْ حتاف ازور يقي 00 


0 


ليق را سار الصتلحورت 3 إِنَّ ف هدذًا لبَلدعًا عور يريس © م 


- 
سج سك للح 


تلك لهو َه كيين اه 1 . .]٠١-‏ 

)١(‏ السجل: قيل إنه اسم كاتب من كتاب النبي وقيل إنه اسم الملك الذي 
يطوي كتب أعمال الناس وقيل إنه صحيفة الورق التي يكتب عليها وأنكر الطبري 
القولين الأولين وقال إنه لا سند لهما ورجح القول الثالث وهو الصواب. وتكون 
الجملة بمعنى كطي الصحيفة التي يكتب عليها الكتب حين ما يريد كاتب أن يكتب 
وهذا هو الوجه والعوات فيما 5 المتبادر. 

(') الزبور: أكثر المفسرين على أن الكلمة هنا تعني كتب الله المنزلة مطلقاً 
وهو الأوجه المتسق مع الآيات. 

() الذكر: قيل إن الكلمة كناية عن القرآن. أو كناية عن اللوح المحفوظ أو 
كناية عن التوراة أو إنها الكتب المنزلة مطلقاً. ويتبادر لنا أنها في مقامها بمعنى 
التذكيرء وورود كلمة الزبور قبلها قريئنة على ذلك فيما نرى. 

في الآية الأولى : وعد :شطع الك عا ني انل نه هيه الع اي 
بدأهم أول مرة» وإيذان بأنه محقق وعده وقادر عليه. وسيطوي السماء حينئذ كما 
تطوى صحيفة الورق المعدة للكتابة . 


وفي الآية الثانية : إيذان بأن الله قرر في كتبه المنزلة بعدما ذكر الناس وبين 


0" الجزء الخامس من التفسير الحديث 
لهم طريق الحق والهدى أن الأرض إنما يرثها عباده الصالحون. 

وفي الآية الثالثة: تقرير بأن فيما يذكر من ذلك بلاغاً كافياً لمن استنار قلبه 
لفق الله وعد 

وفي الآية الرابعة: وجّه الخطاب إلى النبي يل بأن الله إنما أرسله ليكون 
رحمة للعالمين بما يقوم به من تبليغ الناس أوامره ونواهيه وتوضيح طريق الحق 
والهدى والدعوة إليه. 

وأسلوب الآيات قوي نافذ. وفي الآية الأخيرة معان قوية من التحبب والثناء 
والتطمين للنبي . ثم فيها إشارة قوية إلى مدى الرسالة المحمدية وما توخى الله فيها 
من الرحمة الشاملة للعالمين في كل مكان وزمان. 

والمتبادر أن طئ السماء وتمثيلها بالورقة التي تطوى للكتابة إنما قصد به 
توكيد قدرة الله. فالناس يستعظمون ما يرونه من مشاهد الكون وبخاصة السماء 
ويستعظمون البعث بعد الموت: فكأنما أريد أن يقال لهم إن ما تستعظمونه ليس 
هو بالنسبة إلى قدرة الله إل شيئاً تافهً وأن يمثل لهم بمثل يستطيعون فهمه. وهذا 
المعنى قد تكرر في مواضع كثيرة في صدد القيامة وأحداثها بأساليب متنوعة. 
والتنويع دليل على صحة ما نقرره إن شاء الله . وقصد تقرير قدرة الله على ذلك بارز 
في آية في سورة الزمر فيها عبارة ممائلة وهي: :مادا لَه حقَّ هدرم وَالْدَرَضُ 
بيصا قَبْصضَحُة يَوْمْ الْقِيلَمَةٍ وَأَلسَّمُوتْ مَطويت مسبحه- سكم وشتزا عم 


كح الوم سميزه. 


شروت 09 

ولقذ.روى ابن كثير عن ابن :عباسن تأويلاً لجملة # وما أََسَْسلَك إِلَايَمَةٌ 
ِلْعَدلَمِيَ* مفاده أن هذه الرحمة شاملة للمؤمنين وغير المؤمنين فيكون للأولين رحمة 
في الدنيا والآخرة. أما رحمة الآخرين فتتمثل في المعافاة مما أصاب الأمم السابقة 
من الخسف والقذف والمسخ والاستئصال. ويتبادر لنا أن في هذا التأويل تكلفاً 
وبخاصة في شقه الثاني. وأن هدف الجملة هو تقرير كون الله قد جعل رسالة رسوله 
رحمة للعالمين جميعهم بسبيل تقرير ما فيها من هدى والحث على الانضواء إليها. 


سورة الأنبياء الآيات: 4 ٠١1-1٠١‏ م » 


ولقد أورد المفسر نفسه بعض أحاديث نبوية في سياق الجملة منها حديث 
عزاه إلى مسلم عن أبي هريرة قال: «قيلَ يا رسول الله ادعٌ على المشركينَ قال إني 
لم أبعث لعَاناً وإنما بعثثُ رحمة». وحديث أخرجه الحافظ بن عساكر عن أبي 
هريرة قال: «قال رسول الله يكهِ: إنما أنا رحمة مهداة». وحديث أخرجه كذلك ابن 
عساكر عن ابن عمر جاء فيه: «قال رسول الله يلِِ: إِنّ الله بعثنيى رحمة مهداة بعثتُ 
برقع :كوم وخفض آخرينَ». وصحة الأحاديث محتملة وينطوي فيها إيذان بمدى 
قهمة الرسئالة المونة وما هام حل ووو اا ا 
القرانية. 

تماد عاق دل 


هس لم 


ولقد تعددت أقوال أهل 5 من الصدر الإسلامي الأول التي يرويها 
المفسرون لجملة #أنك الْاَرْضَ زتها عِبَادِىَ الصديخورت * منها أنها الجنة 
الأخروية ومنها أنها الدنيا أو أنها أرض الكفار التي يفتحها المسلمون. ومنهم من 
رأى فيها بشرى فوز النبي والمؤمنين على قريش في النهاية. ويلحظ أن الكلام هو 
في صدد مصائر الناس في الاخرة وتوكيد وعد الله بتحقيق ذلك مما يجعلنا نرجح 
الاحتمال الأول. ولا سيّما إن جملة ##عِبَادىَ الصَّنيخورت * لا يمكن أن 
تنصرف إلا إلى عباد الله المؤمنين الموحدين السالكين طريق الحق في حين أن كثيراً 
ما يتمكن في الأرض أناس غير متّصفين بذلك. وفي أوائل سورة (المؤمنون) التي 
لياه قن العررة اظاه يكن اذ تكرنا ورا على تحير كلاه ار لوا 6 يد 
يتفق مع الاحتمال الأول وهما: # ولك هم الْورنَ 0 ليت د يَرِثُونَ الْفْرَدوسَ 
هم فِبَا خَنِدُونَ (() *. بل وفي سورة الزمر آية أكثر تأييداً لهذا التفسير وهي: 

, م ل بر 


«وَقَالُوا الْصمَدٌ َه الى صَدَقنَا وَعَدَوُ وأوَربَنَا لاضن تترتأيرت ا 1 


حدس نر هك 0 مكثة 355 . 
َنِعَمَ جر ألْعنيِاِينَ (4 وهذه السورة 8 رن يكن الوسر ونا لد زالوعنا 0 
أصحاب السلطان في الأرض . 


١14‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 


وبعض الباحثين يستلهمون من هذه الجملة مبداً اجتماعياً ويقولون إنها 
تنطوي على تقرير كون التمكن في الأرض هو من حظ كل شخص أو أمّة صالحة 
سالكة طريق الحق والعدل والخير والتعاون سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين 
ويستدلون على ذلك بواقع الدنيا''نن حي تمكن كثير مخ الأفزاد والآمم من 
مسلمين وغير مسلمين ف الأرض ثروة وطمأنينة وسعادة وحكماً وسلطاناً حينما 
يكونون متصفين بذلك. وقد لا يخلو هذا من وجاهة متساوقة فعلاً مع واقع الحياة 
ومع الشرح الذي شرحنا به جملة # وَمَاكاد رَيّكَ لِبْهَِك الْمُرَك يظلم وَأَهَلْها 
5 ح- 5 ا ار ل 
مُصَلِحُورت * الآية 111/1] من سورة هود. على أن جملة # إن ف هنذا بلغا 
لَعَوْرِ يديت * قد تسوغ القول إن المقصود هنا هم المخلصون لله تعالى في 
الإيمان والعبادة والعمل الصالح . وهم بعل البعثة المحمدية المسلمون الذين 
يخلصون دينهم لله ويلتزمون حدود أوامره ونواهيه وأوامر رسوله ونواهيه . ولقد 
07 0 ية أخرى بالاستخلاف في الأرض إذا اتصفوا بهذه الصفات وهي: 


0 ١ 


مأك ونوا ضيحت درفي ارس كما أستخلت 
يمك مد نوكن ك1 رب له ققد ك8 تق و ْنَعَو حَوفِهمْ أَمنا 
يعَبَدُوتقي لايور ن مَكا و كدر مندَ كلك دَيليِكَ هد اليش 4 سورة 
النور الآية [065] وقد حقق الله لهم وعده فكانوا ورثة الأرض وحكامها في بعض 
حقبهم وبخاصة في زمن النبي عليه السلام بالنسبة لجزيرة العرب ثم في زمن 
الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين والفاطميين والعثمانيين لشطر عظيم مما 
كان معروفاً من مشارق الأرض ومغاربهاء ولسنا نرى تعارضاً مع ذلك بين هذا 
وبين الحكمة الاجتماعية التي تحتمل أن تلهمها الجملة. 


وقد يرد أن من واقع الحياة أيضاً أن يكون الظالمون والمجرمون والمنحرفون 
وغير الصالحين متمكنين في الأرض أفراداً كانوا أم ملوكاً أم أمماً. ولسنا نرى في 
هذا ما ينقض تلك الحكمة العامة الملموحة في الآية. وفي القرآن آيات فيها إقرار 
بذلك الواقع وإلى جانبها آيات كثيرة جداً فيها إيذان بأن الله أهلك بعضهم فوراً أو 


سورة الأنبياء الآيات : ٠١ - ٠١4‏ و 


إنه إنما يؤخرهم إلى أجل ثم يأخذهم. ويكون أخذه لهم أليماً شديداً أو إنه إنما 
يملي لهم إملاء وتنديد بالذين يظنون أن ما هم فيه حظوة من الله وإنذارات قارعة 
لهم بالعذاب والبلاء في الدنيا والاخرة ووعد بنصر المؤمنين والصالحين مما مرّ 
منه أمثلة عديدة في سور سبق تفسيرها. والجملة بعد تنطوي على تقرير كون 
العاقبة والنصر وإرث اللأرض في النهاية هي لهؤلاء مهما كان للأولين من نجاح 
5 

تأويل الشيعة للجملة السابقة 

واستطراد إلى موضوع المهدي 

وما ورد فيه من أحاديث وتعليق عليها 


لقد روى الطبرسي المفسر الشيعي عن أحد الأئمة الاثني عشر أبي جعفر 
قوله: إن الصالحين في الآية هم المهدي وأصحابه في آخر الزمان وإن مما يدل 
على ذلك ما رواه الخاص والعام عن النبي كك أنه قال: «لو لم يبقَّ من الدنيا إلآ 
يوم واحدٌ لطوّلٌ الله ذلكَ اليومَ حتى يبعت الله رجلا صالحاً من أهل بيتي يمل 
الأرضّ عدلاً وقسطأً كما ملئت ظلماً وجّوراً». وروى المفسر حديثاً مروياً عن 
أنس بن مالك أن النبي كَلةٍ قال: «لا يزدادُ الأمر إل شدة ولا النامنُ إل شحَا ولا 
الدنيا إل إدباراً ولا تقومٌ الساعة إل على شرار الناس ولا مهدي إلآ عيسى». ثم قال 
إن الحديث منقطع وإن بعض رواته متروكون أو مهمولون. وإن الأحاديث في 
ظهور المهدي صحيحة الأسناد. وساق حديثين واحداً رواه أبو داود عن عبد الله 
فيه نصّ الحديث الذي رواه أبو جعفر مع زيادة هي: «وفي رواية يواطىء اسمُه 
اسمي»”2. وواحداً رواه أبو داود كذلك عن أم سلمة قالت: «سمعثُ رسولٌ 
الله يَكِيهِ يقولٌ: المهدي من عترتي من ولد فاطمة». والحديثان واردان في التاج 
أيضاً أولهما معزوَّ إلى أبي داود والترمذي وثانيهما إلى أبي داود والحاكم”". وفي 


7377-117١ انظر التاج ج ه ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 


0 الجزء الخامس من التفسير الحديث 

هذا المصدر أحاديث أخرى فى هذا الصدد منها حديث رواه الترمذي عن أبي 
سعد قال '«عشبينا: أن 0 نبيّنا حدثٌ فسألناه فقالَ إن في أمتي المهديّ 
يخرجٌ يعيش خمسا أو سبعا أو تسعاً قلنا ما ذاك قال: سنين قال فيجيء إليه الرجل 
فيقولٌ يا مهدي أعطني أعطني فيحمله في ثوبه ما استطاع أن يحمله"'' وحديث 
رواه أبو داود عن أبي سعيد أيضاً عن النبي كَل قال : «المهديّ مني أجلى الجبهة 
أقنى الأنف يملأ الأرضّ قسطاً وعدلاً كما ملئث ظلماً وجوراً ويملكُ سبع 
ب 

ولقد كانت هذه الأحاديث حافزاً لغير واحد من المنتسبين إلى سلالة فاطمة 
الطاهرة المتسمين باسم محمد - لأنها هي وحدها التي خلّفت ذرية يمكن أن تنتسب 
إلى النبي كَكْةِ- للخروج من آن لآخر على السلطان الإسلامي القائ كم أولهم 
محمد بن عبد الله المسمّى بالنفس الزكيّة الذي خرج باسم المهدي في زمن 
المنصور ثاني الخلفاء العباسيين وآخرهم محمد بن عبدالله مهدي السودان في 
أواخر القرن الماضي. كما كانت هذه الأحاديث مدداً للشيعة الإمامية الاثني عشرية 
والسبعية ليعتبروا إمامهم المختفي في الكهف هو المهدي الذي سوف يخرج يومآً 
ويحكم الأرض. ونخشى كثيراً أن يكون الهوى الحزبي قد لعب دوره في هذه 
المرويات ليتسلح الذي حدثته أو تحدثه نفسه بالخروج على السلطان بها كخبر 
نبوي يجب الإيمان به أو ليتسلح بها الشيعة الإمامية أو السبعية ليستمدوا منها الأمل 
والثبات على عقيدتهم . والله أعلم . 
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)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
زهرة المصدر نفسه 


ف مط اك مض 10 


لح وَمَتَمٌ | 0 2 ا 0-49 ا ا ا 0 


٠8[‏ ان 


)١(‏ آذنتكم على سواء: روى المفسرون عن أهل التأويل أن الجملة بمعنى 
أعلمكم أني وأنتم على حرب لا صلح بيننا. 

إفهة ا ار 

() فتنة: اختبار وابتلاء . 

في الآيات : أمر للنبي بتبليغ الناس بأن ما يوحى إليه هو أن إلههم واحد لا 
شريك لحوياة يسألهم سؤال دعوة وتنبيه عما إذا كانوا مستعدين للاعتراف بذلك 
وإسلام أنفسهم لله وحده وبأن يقول لهم إذا امتنعوا عن ذلك أني قد أعلمتكم بالأمر 
وأبلغتكم وحي الله وصار بيننا حرب لا صلح له ولست أدري موعد تحقيق وعد الله 
هل هو قريب أم بعيد. ولست أدري إذا كان الله أراد اختباركم فجعل لكم مهلة إلى 
وقت معين في علمه. وأن الله على كل حال يعلم ما تقولونه وتبيتونه في جهركم 
وسركم وقصارى مهمتي إبلاغكم وإنذاركم وقد قمت بها. 

ولقد قرىء فعل القول فى الآية الأخيرة بصيغة الماضى كما قرىء بصيغة 
الأمر. وتضمنت الآرة دعاه الى لله بان يتك بعه وبين #زمه بالندى'الاستمائةنيه 
على ما يقوله الكفار افتراء على الله وزوراً. وعلى قراءة فعل القول بصيغة الأمر 
يكون ذلك أمراً من الله بأن يدعو ويستعين. وعلى القراءة الثانية يكون ذلك حكاية 
لدعائه واستعانته. والنفس تطمئن لصيغة الأمر لأنها متسقة مع صيغة الآيات 
الأخرى أكثرء وقد رجّح هذا الطبري وقال إن عامة الأنصار عليه 

والآيات“متضلة كذلك بسابتاتها: ‏ وأسلوبها قوئ نافد وقد .جاءت- حاتمة 
للسياق الذي جاء معقباً على سلسلة آيات الأنبياء وجاءت.في ذات الوقت خاتمة 
للسورة؛ وطابع الختام عليها بارز مماثل لكثير من خواتم السور. 


0 الجزء الخامس من التفسير الحديث 


في السورة تنويه بصفات المؤمنين ومصيرهم السعيد. وتوكيد بالبعث» 
وتذكير بقدرة الله في خلق الإنسان والأكوان وما فيها من منافع وحقه في الشكر 
والإخلاص. وسلسلة قصص بعض الأنبياء ومواقف أقوامهم منهم في صدد التمثيل 
والإنذار للكفار وتثبيت النبي يل والمؤمنين وتطمينهم. وحملة على الكفار 
لاغترارهم بما يتمتعون به في الدنيا . وتبكيت لهم على وقوفهم من النبي وَلكِلْةْ موقف 
ل 0 
كل غرض. وحكاية لبعض أقوالهم في إنكار البعث وردود قوية عليهم من مشاهد 
قدرة الله وملكوته واعترافهم بذلك. وتصوير مصائر المؤمنين والكفار الأخروية بما 
فيه التطمين والبشرى للأولين والرعب والهول للآخرين. 

وفصول السورة مترابطة وآياتها متوازنة. وهذا يبرر القول أنها نزلت 


تنم اه ار أله 2 
قد َم الؤمئوة <> لذن ْم فى صَكوحَِغة ١‏ 00 


> يرم 


مَعْرضُو يت 3 َال هم للرّكوة فَحِلُون رف ددهم روجهم حَلفْظون : 
روجهم أَوْمَ ملكت أَيَمئهُم ممه فَِّهمْ عير مووي رب هَمَنِ أبس وا د 


اك (0) بم 250 ع عر 1 ا 
أ 


دون " 2٠"‏ وَآلَدِنَ هر لعي وَعَهْدِهِم عون ري والزين هر 


3 
1 
اق 
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و اع سر اضر لي سل ارح صر رس الس ص 
يحَافِظُونَ 0 أولجِكَ هم الْوْرونَ 0 


0 


ذيست يفون الِْرَمَوْسَ هُمْ فيا حَداثوة 4 


0 اللغو: ما لا فائدة فيه من قول وعمل . 

() العادون: المتجاوزون للحدود بالعدوان. 

في الآيات بشرى بأسلوب التوكيد بالفلاح والفوز للمؤمنين الذين يتصفون 
بالصفات المذكورة فيها. وتقرير بأن منازلهم الفردوس خالدين فيهاء وعبارتها 
واضحة: 

والسلسلة من الجوامع القرآنية في وصف المؤمن وأخلاقه وبيان ما يجب 
عليه تجاه ربه وتجاه الناس وما يكون من الفلاح والنجاح والسعادة والطمأنينة 
وحسن العاقبة لأصحاب هذه الصفات التي هي جماع صفات الخير الروحية 
والأخلاقية والشخصية والاجتماعية. وتنطوي على حث على الاتصاف بها كما 
تنطوي على تقرير أثر الإيمان في نفس صاحبه حيث يجعله يخشع في صلاته لأنه 
أمام ربّه ويداوم على الصلاة لله فيظل يذكره ويمتنع نتيجة لذلك عن كل فحش 
وعبث ويؤتي الزكاة ويفعل كل ما هو حقّ وخير وبر وعدل وأمانة ووفاء. وهذه 
الصفات والحثٌ على الاتصاف بها والتزامها مما تكرر في القرآن المكي والمدني 
بحيث تكون من أسس الدعوة الإسلامية . 

ولقد روى الترمذي حديثاً”'' في صدد هذه الآيات عن عمر رضي الله عنه 
قال: «كانَ النبي يكِهِ إذا أنزلَ عليه الوحي سممّ عند وجهه كدويّ النحل فأنزلَ عليه 
يوم فمكثنا ساعةً فسرى عنه فاستقبلَ القبلةً ورفع يديه وقال: اللهمّ زدنا ولا تنقصنًا 
وأكرمنا ولا تُهِنَا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثرٌ علينا وأرضئًا وارضّ عنّا ثم قال 
أنزل علي عشرٌ آياتٍ من أقامهن دخلّ الجنة ثم قرا لاد َل الْمُؤمئون4 حتى ختم 


شر آيات)» . 
يارد 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير والتاج ج 4 ص ١77‏ فصل التفسير. 


مو الجزء الخامس من التفسير الحديث 


زلقةزوض الظيري عن معد يق سيزين” "أن سول الل كلل كان إذا صلى نظر 
إلى السماءٍ فأنزلت الآية « لذن هُمَ في صَلَابَمْ حَشِعْْنَ» فجعل بعد ذلك وجهه حيثٌ 
يسجد». وروى عن ابن سيرين أيضاً هذا عن أصحاب رسول الله ونص الرواية «أن 
أصحاب رسول الله كانوا يرفعونَ أبصارهم في الصلاة إلى السماء حتى نزلت قد 
ْم الْمَُمُْنَ4 فجعلوا رؤوسهم بعد ذلك نحو الأرض» وهذه الروايات لم ترد في 
كتب الأحاديث الصحيحة ولكنها محتملة الصحّة. 


ولقد تعددت التعريفات التي أوردها أو رواها المفسرون للخشوع منها أنه 
خشوع القلب والأطراف. ومنها أنه التذلل والخضوع. ومنها أنه الاستشعار 
بالخوف والتواضع. ومنها أنه غض البصر وعدم الحركة والتلفت. وكلّ من هذه 
الأقوال واردة ووجيهة. ولقد أورد البغوي بعض الأحاديث النبوية في هذا الصدد 
منها حديث عن عائشة (رض) قالت: «سألت رسول الله كَكِةِ عن الالتفات في 
الصلاة فقالَ هو اختلامسٌ يختلسّه الشيطانُ من صلاة العبدِ؛. وحديث عن أبي ذرّ 
(رض) قال: «قالَ النبئ يَكلةِ لا يزالٌ الله مقبلاً على العبدٍ وهو في صلاته ما لم 
يلتفث فإذا التفت انصرفٌ عنه» . وحديث عن أنس بن مالك قال: «قالَ النبي كَكِيْةِ ما 
بال أقوام يرفعونَ أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتدَّ قوله حتى قالَ لينتهين عن 
ذلك أو لتخطفن أبصارهم». وحديث لم يذكر راويه جاء فيه: «أنْ النبئ كك أبصرَ 
رجلا يعبثُ بلحيته في الصلاة فقالَ: لو خشع قلبُ هذا خشعَث جوارخه». 
وحديث عن أبي ذرَ قال: قال النبئ كه «إذا قامَ أحذدّكم إلى الصلاة فلا يمسح 
الحصى فإنَ الرحمة تواجهه)». 


وجميع التعريفات الواردة وجيهة. والأحاديث وإن لم ترد في كتب 
الأحاديث الصحيحة فإن عبارتها وروحها تجعل احتمال صحتها قوية. ولقد روى 
أصحاب السنن حديثاً فيه تأييد عن الفضل بن عباس عن النبي وه قال: «الصلاة 
مثنى مثتى . تشهّدُ في كلّ ركعتين وتخشّمٌ وتضرَّعٌ وتمسكنٌ وتُقنمٌ يديك يقول 
ترفعهما إلى ربّك مستقبلاً ببطونهما وجهّك وتقولٌ يا رت يا رت ومن لم يفعل فهي 


سورة المؤمنون الآيات: ١١-١‏ على بن 
0 وروى ٠‏ أبو داود “عن 00 7 0 0 قال: 1 الرجل 
0 ثلتّهها نصفها»”2. وروى ا 1 قال: قال النبي كَل : 
اما من أحدٍ يتوضأ فيحسنٌ الوضوءً ويصلي رععتين يقبلٌ بقلبه ووجهه عليهما 
إلأوجيت له الجنة»”". وواضح أن الأحاديث والتعريفات استهدفت تأديب 
المسلم ليكون في صلاته منصرفاً عن كل شيء متفرغاً في قلبه وجسمه إلى الله عز 
وجل . 
على أننا نرجح أن الآيات انطوت في الوقت نفسه على التنويه بالمؤمنين فى 
العهد المكي وتقرير كونهم متصفين بهذه الصفات. وإذا صم ترجيحنا إن شاء الله 
ففيها صورة واقعية رائعة لأثر الإيمان القوي في ذلك الرعيل الأول رضوان الله 
وقد يؤيد ترجيحنا آيات عديدة وردت فى سور عديدة من السور السابقة فيها 
تنويه بالمؤمنين وأخلاقهم وصفاتهم وأثر الإيمان فيهم منها هذه الآيات في سورة 


الذاريات: #8 إن الْمسّقِينَ فى جنات وعون 422 ءَاحِذِينَ مآ َالَدهُم ل نَبْمَ كوأ مل دَلِكَ 

مه جر« سو ماءو 24 0 
نيد 0 نايل ما كن 9 وَوَتار فر تتنؤزوة 5 َفد نووم عدا 
وروم 43 : 


رو ماعورس 


وجملة 2 وَالْذِنَ هم لِلرَكُوةَ مَعِلُونَ 4 من الأدلة المؤيدة لما قررناه في سياق 
سورة المزمل من كون الزكاة كانت مفروضة ة وممارسة في العهد النبوي المكي مثل 
الصلاة . وكلام المفسرين متسق مع ذلك”*). 


(0 التاج ج ١‏ ص ١926‏ 58لا .١‏ 
(4) انظر تفسير الآيات في تفسيري ابن كثيروالبغوي . 


عنم الجزء الخامس من التفسير الحديث 
تعليق على الأمانة وخطورتها 
وما ورد فيها فى كتاب الله وَسَنَة وشئوله 


وبمناسبة ورود الآية # لين هر _لأمْكتِهم وَعَهَرِهِم ِعْونَ # ضمن السلسلة 
نقول إن التنويه بالذين يرعون أماناتهم والتنديد بمن يخونونها والأمر بأداء الأمانات 
إلى أهلها قد تكرر في القرآن والسئّة مما يدل على ما أسبغ كتاب الله وسنّة رسوله 
على هذا الأمر الخطير المتصل بصلات الناس ومعاملاتهم وحقوقهم ومعايشهم 
وثقتهم اتصالاً شديداً والذي قد ينتج عن الإخلال به العداوة والبغضاء والنزاع في 
المجتمع الإسلامي. والذي يناقض الإخلال به في حدّ ذاته المعاني الجليلة 
المنطوية في الإيمان والإسلام. ش 

ناي تننورة المجار اباتعمائلة لهنه الآبةاذيها ثتويه بالمودنين مثلها وهي الاب 
50 ارواي سور البقرة هذه الآية « ون أمِنَ بَعَضُّكُم بَنْصَا َلِيوَرٌ الى اوش تمن أَمَلنتَه 
َلْبَق آَه وَيذ4 [18؟] وفي سورة آل عمران آية فيها تنديد شديد باليهود الأنهه لا 
يؤدون الأمانات التي يؤتمنون عليها من غيرهم وهي : « © ومن أهل الكتّبٍ مَن إن 


تَأمَنَهُ يقنطار ب ودود إِليْكَ كَ وَمِنْهَم مَنْ إن تأَمَنَهُ ديار لا يدوه إِِيَكَ إلَّامَا مَك عاد 0 
دَنِكَ يِأَتَسْمْ َالو لس عَلَِنَا فى الْأمْينَ سبل وَيَتُولوت 
0 © 5 وفي سورة النساء هذه ا الآية: ِ إن أمَهَ يَأْمَدَمم أن تومو الأمكت إل 

لها وا حكدشر بين اليس أن حَكْنوأ الل إن أ ًا يك يوه إن اله كن جنا 


مي يداو 


< أي لي »امنا لا عورا مهاسو 


ص 
طن 
١‏ 
ا 


5 
ع جد عر 5 0-8 


00 وفي سورة الأنفال هذه الآ 
تقوو التكيخ وآخْ تتكثرة 4 . 
ولق لماي الى كانم انا ف سم بز دقن رمز اال ا 
فيه: «ما من شىءٍ كان فى الجاهلية إل هو تحت قدمئ هاتين إلا الأمانة فإنّها مؤداة 
إلى البرّ والفاجر»0© . 5 الطبري بطرقه ديا فد عبد الله بن مسعود عن 


5-5 


سورة المؤمنون الآيات: ١١-١‏ ميم 
رسول الله يلٍ قال: «القتلُ في سبيل الله يكمَّدُ الذنوبت كلها أو قال يكفر كل 
يء - إلا الأمانة يؤتى بصاحب الأمانة فيقالٌ له أدّ أمانتك فيقولٌ أنى يا رب وقد 
ذهبتٍ الدنيا ثلاث مرات أمر من الله رادا نار اذهبوا به إلى أمّه الهاوية 
فيذهبوا به إلى الهاوية فيهوي بها حتى ينتهي إلى قعرها فيجدّها هنالك كهيئتها 
فيحملها فيضمُّها على عاتقه فيصعدٌ بها إلى شفير جِهْنّم حتى إذا رأى أنه قد خرج 
زلّت قدمه فهوى في أثرها أبد الآبدين202. وأخرج الإمام أحمد حديثاً عن عبد 
الله بن عمرو أن رسول الله يَكْهٍ قال: «أربع الا ص ل لين 
الدنياء» 0 أمانة» وصدق. حديث» وحسنٌ خليقة» وه طم 7 وأخرج 
الإمام أحمد وأهل السنن حديثاً عن سمرة عن رسول الله كِ قال: «أدَ الأمانة إلى 
من اتتمنك ولا تخنْ من خانك72" . وأخرج الترمذي حديثاً عن النبي ككل قال: 
«من أخذ أموالَ الناس يريدٌ أداءها أداها الله عنه ومن أخذها يريدٌ إتلاقها أتلقه 
الله”*'. وأخرج الترمذي أيضاً حديثاً عن أبي هريرة عن النبي كَلهِ قال: «المسلم 
من سلم النامنٌ من لسانه ويدهء والمؤمنُ من أمّنه الناسّ على دمائهم 
وأموالهم»””". وهناك حديث لم يروه المفسرون وقد ورد في التاج ورواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي يل قال: «آيةٌ المنافتي ثلاث إذا 
حدّثٌ كذب» وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمنَ خان»9' , ٠‏ 
وبعض هذه الأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة . ولكن هذا لا 
يمنع صحتها. وقد ورد بعضها في هذه الكتب. وواضح ما في الآيات والأحاديث 
من تلقين وتأديب وتعليم للمسلم يرتفع به إلى أعلى مراتب الأخلاق الفاضلة 
ويجعل الأمانة بخاصة من أمهات أخلاق المؤمن المخلص. 
)١(‏ النصان من تفسير ابن كثير للاية [7/ا] من سورة الأحزاب. 
(؟) المصدر نفسه 
() النص من تفسير القاسمي للآاية [104 من سورة النساء . 
)2 المضدر تنه 
(0) المصدر نفسه 
(1) التاج ج ه ص 4١‏ . 


الجزء الخامس من التفسير الحديث # ١؟‏ 


وآيتا النساء [58] والأنفال [710] أوسع شمولاً من نطاق التعامل الفردي 
مصلحة الإسلام والمسلمين العامة. وسوف نزيد هذا شرحاً في مناسبة تفسير 
الآيتين . 


تعليق على استفراش ملك اليمين 


وبمناسبة ورود الإشارة إلى رفع الحظر عن استفراش ملك اليمين نقول إننا 
علقنا على موضوع الرقيق الذي كان يسمّى ملك اليمين في سياق سورة البلد 
تعليقاً مختصر ا مفيداً. غير أن الموضوع الذي جاء في هذه الآيات يتحمل تعليقاً 
آخر لأنه صار من التشريعات الإسلامية وقد ذكر بعد هذه السورة في سور مكيّة 


٠.‏ هه 


ومدبية. 


والموضوع هو إباحة استمتاع مالك الإماء بإمائه استفراشاً بدون قيد وعقد. 
وما قلناه في تعليقنا في سياق سورة البلد من أن الرقٌّ كان نظاماً عاماً مألوفاً عند 
العرب وغيرهم قبل الإسلام ولم ينشئه الإسلام نقوله في صدد إباحة استفراش 
الإماء. حيث اقتضت حكمة التنزيل ذلك مماشاة للواقع الذي لا فحش فيه وفيه 
تخفيف وتيسير على المسلمين. 

ولقد توسّع المسلمون في هذا الأمر فاعتبروا كل من أمكن خطفه أو شراؤه 
من السود وغير السود من غير المسلمين رقيقاً واستباحوا استفراش النساء اللاتي 
ينالونهن بهذه الطريقة أو يولدون من آباء وأمهات نالوهم بهذه الطريقة في حين أن 
الشرع الإسلامي لا يعتبر رقيقاً إل من كان رقيقاً قبل الإسلام أو تولّد منه أو من 
استرقه المسلمون من أسرى الحرب أو من الأعداء غير المسلمين أو تولّد منهم. 
ولا يبيح استرقاق المسلمين أبداً. بل ولا غير المسلمين إذا لم يكونوا أعداء 
محاربين. ولا يعتبر كل غير مسلم عدواً محارباًء وإنما العدو المحارب هو 
المعتدي على المسلمين من غير المسلمين فقط. بل إن إباحته لاسترقاق أسرى 
الحرب من الأعداء المحاربين من غير المسلمين ليست واجبة بل ظلت في حدود 


سورة المؤمنون الآيات: ١١-1١‏ ام 
ضيقة حيث جعلت للأسرى سبيلاً لعدم استرقاقهم على ما تلهمه آية سورة محمد 


م ل له 2# معو م 


5 ب م ل جر سير 0 ملاع عر الس سي امس كبو عرو وه بع ل تك لل 
هذه : َإذَا ليثم ألَدِينَ كفروأ فَصَرب ألرَقَابٍ حو إِذ1 أحدسموهر فشدوا الْوبَاقَ فَإِمًا منا بعد وإما فِدَاءً 


كح يدس 1# ره 


اي 597 
حَقٌ نَصَمَ أرب أَورَارهَا 2374 [4] وأكملت السنّة النبويّة المسكوت عنه في هذه الاية 
حيث أجازت استرقاق من لم يفتد نفسه أو من لم يرض ولي أمر المؤمنين أن يمن 
عليه بدون فداء ومن تولّد منهم. 


وبناء على هذا فاستفراش النساء بصفة ملك اليمين إذا لم يكن رقَّهم في نطاق 
هذه الحدود ليس من الشرع الإسلامي في شيء. ش 


ولما كان فحوى وتلقين القرآن والسنّة النبويّة متجهين إلى تحرير الرقٌ 
وإلغائه بمختلف الوسائل فمن الممكن أن يقال إن إلغاء الرقٌ المتفق عليه .في 
العصر الحاضر بين معظم دول الأرض ومن جملتها الدول الإسلامية هو متسق مع 
ذلك . وهذا يجعل استمرار بعض المسلمين على اعتبار الرقّ مشروعاً برغم ذلك ثم 
برغم خروج جل صوره أو كلها من نطاق الحدود الشرعية الإسلامية واستباحة 
استفراش النساء بصفة ملك اليمين محل نظر وعجب وتساؤل بل ومحل استنكار 

هذاء ولقد نبّه بعض المفسرين إلى أن جملة مَامَكَكتٌ لْيَمْتهُمْ4 محصورة 
الدلالة في الإماء دون الغلمان وأن إتيان الغلمان من ملك اليمين محرم كإتيان 
غيرهم وهذا حقٌ لا محل فيه لتوهم ولا مكابرة ومتسق مع نص العبارة وروحها 
ومقاعها: 

كذلك نبهوا إلى أن هذه الجملة هي في صلدد إباحة الإماء لمالكيهم من 
الرجال وأنه لا يجوز للحرة أن تمكن منها عبدها تأوّلاً للجملة وهذا حق وصواب . 
ومتسق مع نص العبارة وروحها ومقامها معا. ٠‏ 


)١(‏ الآية الأولى من السورة وصفت الذين كفروا بوصف الذين صدوا عن سبيل الله أيضاً. وهذا 
الوصف برر قتالهم الذي أمرت به هذه الآية. 


م الجزء الخامس من التفسير الحديث 

كذلك مما نبّه عليه بعض المفسرين أن في الآيات [5 -7] دليلاً على حرمة 
الاستمناء باليد. وقد ذكر البغوي الذي نبّه على ذلك فيمن نبهوا أن هذا قول أكثر 
العلماء. ولقد ذكر ابن كثير أن الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه استدلٌ بهذه 
الآيات على حرمة الاستمناء باليد على اعتبار أن الآية تأمر بحفظ الفروج باستثناء 
إتيان الزوجات وملك اليمين. ومما قاله هذا المفسر أن القائلين بهذا استأنسوا 
بيحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة بطرقه عن أنس بن مالك عن النبي كَل قال: 
اسبعة لا ينظرٌ الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعُهم مع العاقلين ويدخلُهم 
النارَ أوّل الداخلين إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه الناكحٌ يدّه والفاعل 
والمفعولٌ به ومدمنٌ الخمر والضاربٌُ والديه حتى يستغيثا والمؤذي جيرانه حتى 
يلعنوه والناكحٌ حليلة جاره». وقد علق ابن كثير على هذا الحديث قائلاً إنه غريب 
وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته. وهذا التعليق لا ينقض قول الشافعي وغيره من 
العلماء كما هو المتبادر حيث روي أن رأيهم استلهام من الآية. 
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سل سر حت سر سرحت سر ضر 5 00-0 دس ره 0 004 حهس ا ع8 
0 وَلقَد حَلقَمَا الوضنّ ين سَلدلَةَ ين طِين (0) ؛ جعلئلة نطفَد في قار مَكين | ك2 


0 


سر 


0 ا 2 صدو«ح 22 يس سدح سه اح م سه ل سر 
حَلقنا النطفة علقة فحلقنا العلقَةَ مضِعة كاد تكلتص المت عه عِطنجًا كج نا لطم ليما 
2 074 مره هه هي 5 ص مسر ا 00 72 7 

أنشأئةُ حَلْمَا ءاخر تارك امه أ حَسِن للْلِقِيتَ 9 مإ بعد دَلِكَ مون (و) فر إني 
يوم ألْقيدِمَةَ بَعشُورت 403 1١1‏ -17]. 


تعليق على آية 
9# وَلقَدْ حَلَشَمَا الْوِضَْنَ ون سُكليِيّن طِينِ 4 


والآيات الأربع التالية لها 


عبارة الآيات واضحة. وقد جاء مثلها أو شيء منها في سور سابقة مثل سور 
فاطر والزمر وغافر. وبعض العبارات الواردة هنا تتحمل بعض التعليقات. 


2 01 


فأولاً: إن المفسرين قالوا في صدد تعبير #سَلََتَ مّن طِيِنٍ # إنه إشارة إلى 


سورة المؤمنون الآيات: 1١5-1١7‏ .م 
قطعة الطين التي أمر الله عرّ وجلّ الملائكة باستلالها من الأرض وخلق منها آدم 
وأوردوا بيانات معزوة إلى بعض أصحاب رسول الله وتابعيهم عن كيفية استلال 
قطعة الطين وإرسال جبريل ثم ميكائيل ثم عزرائيل إلى الأرض لهذه المهمة» فيها 
الغريب العجيب. وليس لما أوردوه سند وثيق. والموضوع من المغيبات التي لا 
تصح إلا بمثل ذلك . 

ولقد قال الذين يميلون إلى استنباط الأسرار والفنون من القرآن والتوفيق بينه 
وبين النظريات العلمية والفنية إن فى الآيات ما يمكن الاستدلال به على كون 
الإنسان إنما تبان اقجانا بن ساسيلة بدو ارت طويلة جداً بدأت من نشوء الحياة من 
الماء والطين» ونرى في هذا تكلفاً وتحميلاً للعبارة غير ما تتحمل . 

والذي يتبادر أن هذه الآيات وأمثالها العديدة التي وردت في سور عديدة 
وذكر فيها خلق آدم أو الإنسان من طين ثم جعل نسله بطريق النطفة إنما سيقت في 
معرض التذكير والعظة والتدليل على قدرة الله بأسلوب يستطيع السامعون على 
اختلاف طبقاتهم فهمه ولمسه والاعتبار به والاستدلال منه على قدرة الله. وأن 
الأولى الوقوف منها عند ما وقف عنده القرآن مع ملاحظة هذا الهدف البارز فيها. 
وأنه لا طائل من وراء التزيد والتخمين وتحميل العبارة غير ما تتحمل ونرى ذلك 
إخراجاً للقرآن من نطاق قدسيته وأهدافه كما هو رأينا في كل الشؤون المماثلة . 

وثانياً: لقد تعددت التفسيرات التي يرويها المفسرون عن بعض أصحاب 
ومو لاله وتانسييت لجملة « 2 أضأئة عَلمَا لكر و4 منها أنها عنت نفخ الروح 
نه .عد ما كان عجهاذا. ومتها: آنها: عدت اشتواء القبات ونبات الشعر والأظافر 
والأسنان. ومنها أنها عنت الذكورة والأنوثة. ومنها أنها عنت تنقله في أطوار 
الحياة بعد الولادة. ويلحظ أن هذه التفسيرات تصح أن ترد بالنسبة للإنسان 
وللحيوان وبخاصة ذوات الثدي منه على السواء كما لا يخفى. والذي يتبادر لنا أن 
الجملة قد قصدت التنويه بالإنسان الذي شاءت حكمة الله عز وجل أن يميزه عما 
سواه من الحيوان بتكامل العقل والتكليف وباختصاصه بالبعث بعد الموت لتوفيته 


- الجرء الخامس من التفسير الحديث 
دس اسوك والله أعلم . 

« وَلَقَدَ حَلََنَا وفك سبع طَرايقَ ١”‏ وَمَا هنا عَنٍ التق ين () وَأَنرلْنَا من 
لماه مَأ بِقَدَ ملكت بوعل به مدرو (ن) مَأشَأنا لكر بو ِحَنتٍ مّن 
ام ادكه كه ونه كا طون [) وَسَبَرَة ترح ون لور سينناة” "' تبت 
اذه ور 0 مر فى بوتا ولك ويا 


2 سه سه سر ع سح 2 راص 20 - د سر 


وَعَلتهَا وعل الفلكٍ نحَملونَ (25* ١71‏ - 77]. 


)١(‏ سبع طرائق: كناية عن السموات السبع وكون بعضها فوق بعض من 
التطارق. وفي سورة الملك جاء الوصف بعبارة أوضح 9 ألَدِى حَلَقَ سَبْمٌ سمكوّت 
بَاقا4 . 

(؟) شجرة تخرج من طور سيناء: الجمهور على أنها شجرة الزيتون. 

(؟) صبغ : بمعنى الإدام . 

في هذه الآيات تقريرات أخرى عن مشاهد قدرة الله في الكون وعنايته 
بالخلق الذي خلقه وأفضاله على الناس فيما جعل لهم فيه من منافع ويسره من 
وسائل : 

. فقد خلق فوق الأرض سبع سموات بعضها فوق بعض‎ ١ 

؟ - ولم يغفل عن تهيئة أسباب الحياة للخلق الذي خلقه على الأرض حيث 
ينزل الماء من السماء بقدر وحساب فيسكنه في الأرض لينتفع الناس به في حين أنه 
قادر على إفنائه» وحيث ينشىء لهم به شجر النخل والعنب وما يجني الناس منه من 
الفواكه الكثيرة ويأكلونها. وينشىء لهم به أيضاً شجرة الزيتون التي تنبت في طور 
سيناء وتثمر الثمرة التي فيها الدهن والإدام. وعدي اولاني لاطا لحري 
ألبانها ويأكلوا لحومها ويركبوا عليها ويحملوا أثقالهم ويتتفعوا بها شتى 
الانتفاعات. 


وحيث سخر الفلك لهم لتجري في البحر فيقوموا عليها بالرحلات البحرية 


سورة المؤمنون الآيات: /ا١‏ - 77 درس 
التي تعود عليهم بمتنوع الفوائد. 
التذكير والوعظ فيها واضح كما هو شأن ما سبقها أيضاً. 
وفي استمرار الخطاب للمخاطبين وهم من بني آدم وتذكيرهم بنعم الله عليهم 
ل ل 


ا سرج تو 0 


قبل قليل في هدف ومدى جملة #8 ثُّ كاك مك علد 4 عهابغو معاد . 


تعليق على تخصيص طور سيناء 
بشجرة الزيتون 
وشجرة الزيتون ليست محصورة في طور سيناء كما هو معلوم. وكانت تنبت 
في بلاد كثيرة أخرى منها ما يجاور طور سيناء أي فلسطين ومنها ما لا يجاوره مثل 
سواحل شمال إفريقيا وسواحل جنوب أوروبا الشرقية وجزر الأبيض المتوسط. بل 
كاقت فيت 0 ها كليفة آباك سور الأنعام هذه: 8 وَهْوَالذِىَ أَنَرَلَمنَ 


5-6 2001 ولجنا حير مه عو ههه 2 
مادم 0 اي 
0 2-0 دعس قو سا ل كله سا ساي حت ار له سي ف له ار رك قد م بوسر 
ألنْخلٍ من طلمها قِنْوَانَ دانية وَجَتَتٍ قن أعنلب وَالرسُون والرمَان مشتيها وير متَسشِيَهٍ أنظرواأ 


04 م 4-0-1 


آذ ل 5 0 م2 
إل مسرم إذا أكمر ويتقوء 5 ا لقو يَؤْمُونَ لا 06 و « © رعو الزى أنكا 


.- صر م 
دوم جرخ سر يد حت سه رص باح سر الرح سل وعم برصايى» 020200 
جَسَدْتٍ َعْرُويةَ: َع مَعَوُوضَدتٍ وَألئَّخْلَ الع ًا حك والزيتوت وألرمّات 


وير م ب 2 


02200 مَتَسَيِهٍ حكلو اين تَمَرِ د إِذًا أكمر انوا حقة نوم تحمخادى 4[ 3 .]١‏ 


والذي يتبادر لنا أن تخصيص طور سيناء بها آتِ من أن العرب الذين كانوا 
أول من يسمع القرآن يعرفون أن منطقة طور سيناء وما جاورها هي منابت الزيتون 
في الدرجة الأولى. ولعلهم أتوا منها بالغراس التي غرسوها في بلادهم حينما كانوا 
يرحلون رحلاتهم التجارية فيمرون في هذه المنطقة في طريقهم إلى مصر وعودتهم 
منها. 


للم الجزء الخامس من التفسير الحديث 


ولقد روى الترمذي والحاكم وصححه حديثاً عن عمر عمر رضي الله عنه عن 
النبي يلِ قال: «كُلوا الزيت وادهنُوا به فإنّه من شّجرة مُبَاركة)”'؟ حيث ينطوي فيه 
تنويه بهذه الشجرة المباركة . 


00200 رحب فى 2 سه د ماي مسعر ا سلظ 2_3 2 
# وَلِقَد أَرْسَلنا فوا إل قوم فَقَالَ يْمَوْم أعبدوأ أ ما لجر من إ له عَرم أَنَو 
د يس 2 صح سي رع مس وآ 09 سس الا ام ء السلا 0 لل 0 
كلقون اي فقال الملوأ الزن نروأ من قَوْمِء ما نذا 1 را مي 3 نري ن يلفط 
و عمء.ه(١)‏ سي سس رمه رص ردج سم هس -- رصي سر صرح 6س" ك اجر ع رس 
ملعم د د هدو 8 ع ا يم 7 52 م ضعي حر لكلو سم 4و م 
رَجَل به ب يحنة فترمصوا يلو حو جين [:© 3 0 حينا إِلتَهِ 


مور محزروس 0 2 101 وو 
أن ضع ) لفك بأعيِيًا نا وَوَحيِا” "' مدا بجساء رركا ناوا 


زوجين تبن وأنلك إِلَّاس بق عَلّْد اقول مِنَهُمْ غيم وَلَا مطِبَن في أ كم !م 


د سس ا 000 0 ل ل ايها و 0 8 ءءء - رح مله 

تج وا تيت لتو تعد ع اف كل كلق ف لد 52 6 
ميم ع 2 1 ا 1 وى 0 7< و 

لطبي 3 و أل مذلا ُو ولْتَ حير آلمُلينَ (©) إن في دَِكَ لبت ون كن 


. يتفضل عليكم : هنا بمعنى يتظاهر بالفضل والتفوّق عليكم‎ )١( 

(1) بأعيننا ووحينا: بحراستنا وعنايتنا وإرشادنا. 

(") وإن كنا لمبتلين: ولم نكن بما فعلنا إل مختبرين للناس. 

هذه حلقة من سلسلة قصصية فيها ذكر بعض الأنبياء مع أقوامهم. ومع أنها 
لم تجىء عقب حكاية مواقف الكفار جرياً على الأسلوب القرآانى فإنها جاءت عقب 
التذكير بمشاهد قدرة الله وأفضاله على الناس . وهذا معنى غير منقطع عن ذلك . 
والمتبادر أن حكمة التنزيل اقتضت إيحاءها عقب ذلك لبيان مواقف بعض الأمم من 
نعم الله وأفضاله. 


.١77 التاج ج ”ا ص‎ )١( 


سورة المؤمنون الآيات: 7 5 5 ١‏ و 


وعبارة الحلقة واضحة . وقد احتؤت إشارة إلى رسالة نوح إلى قومه وموقف 
قومه منه ومن رسالته وما كان من إنشائه الفلك بأمر الله وتنجية من شاء معه عليه 
وإغراقه الكافرين بالماء الذي فار من التثُور وصار طوفاناً. 


والقصة قد تكررت فى سور عديدة مسهبة ومقتضبة وما جاء هنا قد جاء في 
سورة هود خاصة مع تفصيل أوسع. وهدف التذكير والوعظ والإنذار وهو هدف 
القصص القرآنية عامة بارز على هذه الحلقة. ويلفت النظر إلى ما في أقوال قوم 
نوح لنبيهم وما حكته آيات عديدة مرّت أمثلة منها من أقوال الكفار العرب للنبي َكل 
مثل التحدي بالإتيان بالملائكة ومثل قولهم إن به جنة وتواصيهم بالتربص به حتى 
يموت الخ من تماثل حيث استهدف بذلك لق كفار :العرس بها كان دن رقف 
قوم نوح من نبيهم الممائل لموقفهم وما كان من عاقبة هؤلاء وإنذارهم بعاقبة 


والآية الأخيرة بمثابة تعقيب على القصة وهدف الإنذار فيها بارز أيضاً. فالله 


2-2 


ممع سه تر م2 سرس م عوك كان ميرم مسلا 4 
و م ب أن عبد نوأ دما كن لَه 
0 فالا عقون م لد 2-0 مُكَذَيوا يمه الآخرة م وَأََفهةٌ فَنَهُمْ في لحيو 


ل ل صرسم 


ألدنيَا”' ‏ ماهندًا إلا معي مع نوت ما وله 
را ث1 1 كك إدامشم وَوْسر يُاموَعِظكما عظمًا أنَوْ مروت )ا 


له 5-4 


# عَيبَاتَ عتبَات ”' لِمَا وَعَدُونَ ((ا | إن ه إِلَّا حِيائنا ادا موث وَعَا وَمَا تحن 


5 


ء عد 2 جوع ا 0 


وي 53 ؛) إن هو اويل فر عل َل كَذْبا ماضن مبمْؤّمووت (إ) َل ري اضرف 
يما كَدَوَنِ 9 َل حَمَا ملل لمحن د ِمِينَ زرا فأخذ دعجم الصَيحة””) حي مجعو 
0 يا روم اتدل 40 5ك الى أنَا مأ يمد 3 
عَعَاءُ كنا لوم الطُبِلِِينَ () ثم أنشأنا من 2 رو 0 قن أَمَةٍ 
دسم َّ 0 7 ذه ل سير 2 ِ_ 6 سيوس 

اما ترون 0 ثم سنا مشلا يَث”*) مل ماج ك2 اننا لمي 


1 


ا الجزء الخامس من التفسير الحديث 
بعصا وبحَعلتكهمْ اديت ١”‏ بهذا لو لا بومونَ 47 5-711 1]. 

)١(‏ أترفناهم في الحياة الدنيا: كناية عن الزعماء والأغنياء. 

(؟) هيهات هيهات: ما أبعد ذلك . 

2 الصيحة : كناية عن عذاب الله وهى عامة المعنى . 

(4) غثاء: ما يحمله السيل من الحشائش الجافة والأوراق الساقطة 
والأغصان المكسورة. والكلمة كناية عما صاروا إليه بعد عذاب الله من دمار 
وتحطيم . 

(6) تترى: واحداً بعد واحد. 

69 جعلناهم أحاديث : جعلناهم عبرة يتحدث الناس عنهم بعدهم . 

لم تتضمن هذه الآيات اماك أنبياء وأقوام . ولكن عبارتها تلهم أنها تعنى 
أقوام هود وصالح وشعيب وغيرهم ممن ذكرتهم سلاسل القصص في السور الأخرى 
وعبارتها واضحة. وهدف التذكير والعظة والتنديد والإنذار فيها بارز في جملتها ثم 
اي لام وا ل ل 0 


ار سس رس سساسس 


# ثم أرسلنا موسو وأ ه هلرونٌ بَِايِيًَا وَسلطن مين /١‏ 2 ) إل وغوت وَمَلإِيُوء 


رم رس موه _- 9 00 ) مجر عرس لسرت 12م هه وو 2 سر مه ؟ ) حم 
قاس تكبروأ وكَانوا قوم َالِنَ ٠"‏ ' 0 ممَالوً فوص لسري مغْلِنا وو مهما لا عييذوة' 2 


0 هما فكاوا 2 لمج 24 © وَلَعَّدُ اننا موه الكنت 3 بنذو © 4 


. قومآ عالين: بمعنى متعالين عن الرسل الذين جاءوهم‎ )١( 


سورة المؤمنون الآيات: 48 ٠ه‏ 16م 

(؟) عابدون: خاضعون أو عبيد. 

وهذه الآيات حلقة من السلسلة. وعبارتها واضحة هي الأخرى. وفيها إشارة 
إلى رسالة موسى وهرون عليهما السلام لفرعون وقومه وما كان من إيتاء الله تعالى 
موسى الكتاب لعلهم يهتدون به. وما كان من استكبارهم واستعلائهم وتبجحهم 
باستبعاد قوم موسى وهرون وتكذيبهم لهما لأنهم بشر مثلهم فضلا عن ذلك وما 
كان من إهلاك الله لهم . 

وقد استهدفت هى الآخرى التذكير والإنذار كما استهدفته الحلقات السابقة 
على ما هو باد من أسلوبها. 


0 2 زاح تا سح 01 0 (؟) حمس 
وبجعلنا أبن مر معد ايد وءاويسهماً إل ريْووٌ ". ذات قَرار ومعيي” ' زم # 


)١(‏ الربوة: المكان المرتفع النزه. 

(1) معين: نبع لا ينضب . 

في هذه الآية إشارة إلى معجزة الله تعالى في عيسى وأمه المتمثلة في ولادته 
من أمّ لم يمسسها بشر. وما كان من عناية الله بهما وإيوائهما مأوى أميئاً في ربوة 
ذات مياه لا تنضب . 

والغئلة ملموحة بين هذه :الآية وسلسلة القصض على ضوع الآيات” القرائية 
التي ذكرت ولادة عيسى ورسالته وموقف الناس منهما حيث كانت تلك المعجزة 
اختباراً للناس فمنهم من كفر بها ومنهم من آمن ومنهم من أساء فهمها وتأويلهاء 
وحيث كانت رسالة عيسى لقومه فمنهم من آمن بها ومنهم من كفر كذلك على ما 
حكته آيات قرآنية عديدة مرت أمثلة عديدة منها . 

ولقد تعددت الأقوال فى مكان الربوة الموصوفة بالقرار والمعين فقيل عزواً 
الن كفب الأخباد وبعضن التابسين إنها الرملة وإنها بيك المقدس :وإنها مر انها 


درم الجزء الخامس من التفسير الحديث 
دمشق أو غوطتها”'2. وهى أقوال قائمة على التخمين. وقد قال ابن كثير إنها مكان 
الله التى اننا النخاض مرو إلمها و اخرى إل تانيز ا جينها ولدت انها عل 
ما جاء في قصة ولادة عيسى في سورة مريم التي مرّ تفسيرها وقال إن القران يفسر 
بعضه بعضاً. وفي إنجيل متى وهو أحد الأناجيل المتداولة اليوم أن ملك الربٌ 
تراءى ليوسف النجار زوج مريم وقال له خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن 
هناك حتى أقول لك فإن هيرودوس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه فأخذهما إلى 
مصر حيث بقيا فيها إلى أن تراءى ملك الرب ثانية له وقال له ارجع بالصبي وأمه 
إلى أرض إسرائيل فقد مات طالبو نفس الصبي”"". والمرجح أن ذلك كان معروفاً 
في بيئة النبي كَكْهِ من طريق النصارى الذين يرجح أن الإنجيل المذكور كان متداولاً 
بين أيديهم. فمن المحتمل أن يكون مكان الربوة هو مصر حيث يجري فيها نهر لا 
ينضب وحيث كانت ذات أرض مخصبة وزراعة مزدهرة. والله أعلم. 

« ييا الرسلٌ وين لطبت وَاعَمَلُو صَدِيِصاً إقِ يما تعَمَلُونَ كليم () وَإنَ مذو 
أتَقَك أمّد ونهدة ونا َأ ريحكم فَأنَقود : ن 4 [ز1آه-١5م].‏ 

المتبادر أن الآيتين قد جاءتا بمثابة تعقيب على السلسلة: فقد أمر الله فيهما 
الرسل أن يأكلوا من الطيبات وأن يعملوا الصالحات وأن يثبتوا على الطريق الحقٌ 
وأن لا يخشوا ويتقوا إلآ الله وأن يتيقنوا أن الذي دعوا إليه واحد والطريقة التي 
وصوا بها واحدة وأنهما لا يتحملان تعدداً ولا اختلافاً. ‏ ' 

وقد قال بعض المفسرين إن الخطاب في الآيتين موجه إلى النبي وإن جاء 
بصيغة الجمع”" وقد لا يخلو القول من وجاهة تؤيدها صيغة المخاطب. على أن 
توجيه الخطاب إلى الرسل جميعهم هو توجيه معنوي بقصد تقرير وحدة أهداف 
رسالات الأنبياء للناس وتقرير وحدة جوهر الشرائع الإلهية التي من جملتها إحلال 
)١(‏ انظر تفسيرها في كتب تفسير الطبري والبغوي والخازن. 
زفق دصح الثاني : 
8 [نطر نسي الشري: 


سورة المؤمنون الآيات: 01١‏ 5ه لم 

كل ما هو طيب دون حرج ولا.قيد. ويكون النبى قل أدمج فى عدادهم فكان 
الخطاب لهم غائبين وله حاضراً مخاطباً. 

ولقد روى اق ف سياق هذه الآيات حديثاً نويا رؤآأه مسلم 

والترمذي في فصل التفسير من كتابيهما في سياق تفسير سورة (المؤمنون) جاء فيه: 

«إِنَ أبا هريرة قالَ: قال رسول الله ب يا أيّها النامنُ إن الله طيّبٌ ولا يقبل إلآّ طيباً 


وإن الله أمرّ المؤمنينَ بما أمر به المرسلينَ فقال: « تاها الرسل لوأو للبت وأغسلوا 


0 02 


0 
رََقْتَكمْ 4 [البقرة: 177] قال وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمدّ يده إلى 
السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى 
يستجاب لذلك». حيث ينطوي في الحديث تفسير وتوضيح نبويّان يفيدان أن 
الخطاب في الآيتين ليس قاصراً على الرسل وإنما هو موجه إلى أممهم وبخاصة 
الأمم السابقة اتباعه وإن الذين ينحرفون عن ذلك إلى الحرام وغير الطيّب في 
المأكل والمشرب والملبس يكونون منحرفين عن طريق الله الحقّ مما احتوت تقريره 
آيات كثيرة مكيّة ومدنيّة مرّت أمثلة منها ومما فيه تلقين جليل مستمر. المدى 
بالإضافة إلى ما في الآيتين من تلقين جليل في تقرير وحدة الطريقة التي سنّها الله 

تعالى لرسله والمرسلين إليهم وإيجابه التزام الصالحات والتقوى عليهم. 


١ 1 5‏ 
2 سه 2)١(‏ مو سميج عرو زهة د 3 2 ى < مد بر سمس ١‏ 5 0 
2 فتقطعوا أعربهم بينم زيرا حزبي بما لدئهم فرحون © فدذرهر في 
وس ع مم 0 و 224 ل عي ١‏ 3 حمر عل وميس .© مصحرمم 6 س١‏ 
ال ص ع 7 726 م ا 0 : و دراه 
عمْرتهم" ١‏ حقٌ حِنٍ 0 أيحسبون أنما نيهر يدء من مَالٍ وبنين وم شايع م في خيرات بل لا 
> رق ب جنامير 
شعرون 40 ["57 -05]. 


)١(‏ فتقطعوا: تفرقوا. 


. ١57 انظر تفسير الآيات في تفسير ابن كثير وانظر أيضاً التاج ج : ص‎ )١( 


ردم الجزء الخامس من التفسير الحديث 

(5) زبراً: من المفسرين من فسّر الكلمة على أنها جمع زبور بمعنى كتاب 
وقد-وردتك هذه فن إحدئ آيات سوزة القمر فضار معتئ الجملة تفرقوا مللاً عديدة 
كل ملَّة التزمت كتاباً. ومنهم من قرأها بفتح الباء وفسرها بمعنى قطعاً. وقد وردت 
هذه الكلمة فى إحدى آيات سورة الكهف فى هذا المعنى فصار معنى الجملة تفرقوا 
قطعاً. والتفسيران وجيهان. والجملة على كل حال بمعنى تفرقوا شيعاً وأحزاباً مع 
أن ملة الله واحدة. 

فى الآيات : 

١‏ إشارة تنديدية إلى ما صار إليه الناس : فقد تفرقوا واختلفوا وتعددت 
كتبهم وأهواؤهم وفرقهم واعتدّ كل فريق بما هو عليه وظنّه الحق. 
غفلته وجهالته إلى الحين الذي يعلمه الله . 

“- وسؤال تنديدي عمًّا إذا كان هؤلاء يظنون أن ما يتمتعون به من كثرة 

؟ - واستدراك تبكيتي بأنهم مخطئون في هذا الظنّ وأنهم لا يعرفون حقيقة 
الأمر. 

ولقد ورد فى آيات أخرى أن الله تعالى يملي للكفار بما يمدهم به من مال 
وبنين ليستدرجهم وليكون لهم فتنة واختباراً وأن كيده متين كما جاء في آية سورة 
القلم [47 -44] وسورة الأعراف [187-147] وسورة طه (171) التي مر 
تفسيرها حيث يتبادر أن فى هذه الآيات توضيحاً لما احتواه الاستدراك التبكيتي في 
جملة 9# بل لا يترون ((4 في الآية الأخيرة . 

والآيات معقبة على ما قبلها أيضاً. والضمير الغائب راجع إلى المنحرفين 
عن الأمة أو الطريقة الواحدة التي شرّعها الله للناس بواسطة أنبيائه وإلى الكفار 


سورة المؤمنون الآيات: 7ه 5ه ودم 

برسالة النبي محمد كلةٍ لأن كفرهم هو انحراف عن تلك الملة. وفيها تنديد لاذع 
بهم لانحرافهم عن ملّة الحق التي جاء بها رسل الله ثم رسوله الأخير خاتم الأنبياء 
محمد يَلِةٌ ولظنهم الظنون الباطلة في تعليل ما هم فيه من قوّة ومال. 

والأمر للنبي ككةِ بترك الكفار في غمرتهم تعبير أسلوبي تكرر في القرآن 
بمعناه. ولا يعني طبعاً ترك إنذارهم كما قلنا في المناسبات السابقة. والراجح 
أنه ينطوي على تسلية النبي يك عن عناد الكفار ومكابرتهم واستغراقهم في 

وفى الآيات صورة لما كان من مباهاة الكفار بأموالهم وأولادهم واعتدادهم 
بذلك وحسبانهم إياه دليلاً على عناية الله بهم وادعائهم بأنهم على حقٌ بما هم 
عليه. ولقد حكت ذلك عنهم آيات عديدة مرّت أمثلة منها مما يدل على أنهم كانوا 
يسوقونه من حين إلى آخر في معرض الجدل والمماراة. 

ولقد أورد ابن كثير على هامش هذه الآيات حديثاً رواه الإمام أحمد عن عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «قالَ رسول الله يل إِنّ الله قسم بينكم أخلاقكم 
كما قسم بينكم أرزاقكم. وإنَّ الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحبُ. ولا يعطي 
الدينَ إل لمن أحبّ. فمن أعطاه الله الدينَ فقد أحبّه. والذي نفس محمد بيده لا 
يسلم عبد حتى يسلم قلبّه ولسانه ولا يؤْمنْ .حتى يأمنّ جاره بوائقه. قالوا وما 
بوائقه يا رسول الله قال غشمّه وظلمُّه. ولا يكسبُ عبد مالا من حرام فينفق منه 
فيبارك له فيه ولا يتصدّق به فيقبل منه. ولا يتركه خلفَ ظهره إلآ كانَ زاده النار. 
إن الله لا يمحو السومء بالسيمء ولكن يمحو السىء بالحسن إن الخبيثٌ لا يمحو 
الخبيث)» . 

وفي الحديث الرائع صورة من صور الوعظ والتنبيه النبوي متساوقة مع 
التلقين الجليل الذي انطوى فى الآيات وبخاصة فى بيان كون ما تيسر للإنسان من 
مال في الدنيا ليس دليلاً على رضاء الله عنه وحظوته لديه إذا كان الإنسان منحرفاً 
عن طريق الله الحق . 


« اذ اينَهُم ين حَميَةرَوم مهفو ©©) وال هر عت يتوم مون 2 وان 
2 مس ا يك رج حدس لمعه جابرء برسم سو صر 5 مسحي 
هر ٍ, يم لا يشر ب لؤث) وَالَذين يوون ما انوأ لوبهم د 0 يم يَجعُوب () ولك 

نَ في لفرت وهم طَا سليفون ( ولا دُكلْفٌ تَقْسا لمهأ وجا كت بيلق بال 
”زج » 1ه 0 

)١(‏ وهم لا يظلمون: الجملة في مقامها في معنى لا ينقص شيء مما 

عبارة الآيات واضحة. وهى بمثابة استدراك لما سبقها. فالوصف السابق هو 
يرتدعون ويتمسكون بما هم فيه من باطل ويعتدون به ويظئون بالله غير الحق. 
وهناك فريق من الناس اتبعوا دين الله الحق فآمنوا بالله وخافوا وفعلوا ما أمروا به من 
الخير. ولم يشركوا به شيئاً. وتيقنوا بأنهم راجعون إليه. فهؤلاء هم السابقون إلى 
الخيرات النائلون لرضاء الله . 

والمتبادر أن الآية الأخيرة بمثابة استدراك على ما فى الآيات: فالله إذ يبين 
صفة المؤمنين المستحقين لرضائه بإيمانهم وأعمالهم الصالحة وخوفهم منه ويثني 
عليهم لا يكلف نفساً إلآ وسعها ولا يطلب من أحد إلآّ ما هو قادر على فعله وهو 
مسجل لهم أعمالهم في كتاب ينطق بالحق دون أن ينقص لهم منهم شيئا . 

وفي هذا توكيد للمبدأ القرآني المحكم الجليل الذي شرحناه في سياق سورة 
الأعراف . 

هذل ولقد روى ال حديثاً عن عائشة رضي اللّه عنها: «أنها سألت 

6 ا 0 3 سس ترم 1 5 22 ومو 2-0074 - ع و 
رسول الله يكل عن الآية 9# وَالَذِين يوبُونَ ما انوأ وَقلوبهم وجل أنهم ِل ريم نجعن © أهم 
الذين يشربون الحمر ويسرقؤن؟ قال لآ يا بنت:الصديق» ولكتهم الذين يصومُونَ 


. 157 انظر التاج ج 4 فصل التفسير ص‎ )١( 


سورة المؤمنون الآيات: /اه ‏ /51 8١‏ 
ويصلون ويتصدّقونَ وهم يخافونَ ألا يقبل منهم أولئك يُسارعون في الخيرات». 
حيث ينطوي في الحديث توضيح نبوي متساوق مع التلقين الجليل المنطوي في 
الآيات لما للخوف من الله والمصير الأخروي من أثر في نفس المؤمن بالله واليوم 
الآخر فيجعله يبذل كل جهده في عمل الخير والتقرّب إلى الله بصالح العمل واتقاء 
غضبه بالابتعاد عن كل منكر وإثم. ويبدو من خلال ذلك الحكمة الربانية في تكرار 
التنبيه في القرآن على أن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم الذين لا يتورعون عن 
ارتكاب الآثام والفواحش في الدرجة الأولى وفي كون الإيمان بالله واليوم الآخر 
والترهيب من هوله والترغيب في النجاة فيه من أهم ما اهتم القرآن لتوكيده 


وتقريره. 
>" لكووء . يعسن سج سرس يوه كل الى ابر | )١(‏ ع سل سل فى ب (950) حص د 
# بل فلوبهم في مرف من هلدا وهم أعمل من دون لِك ” ' ' هم لهساعملون" ٠"‏ © حو 


5 ددا مترفيوم يعدا إداهُمْ توي ”" © لا جروا يوم تك ونا كا مُصَرُوكَ )هذ 
كنت عت لل عل مث عك لنقيكز تكشرة © متكيرة بد. يرا 8 
تَهجرون” *' 409 [507-5]. ٠‏ 

)١(‏ أعمال من دون ذلك: أعمال غير تلك الأعمال التى ترضى الله وذكرت 

(؟) هم لها عاملون: قال الطبري والبغوي في معناها: لا بد من أنهم لها 
عاملون. وقال الزمخشري الجملة بمعنى هم عليها معتادون ونحن نرججح هذا لأنه 
متّسق مع روح الآيات وفحواها. 

(*) يجأرون: يضجون ويصيحون من البلاء. 

(4) سامرا: السمر تاذل الاحاديث وتمضية السهرة يلهو وفكاهة»:والسامر 
هو الذي يسمر ويلهو. 

(5) تهجرون: من المفسرين من قال إنها من الهّجُر بمعنى الترك والإهمال. 


الجزء الخامس من التفسير الحديث # 7١‏ 


م ٠‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
ومنهم من قال إنها من الهُجر بمعنى الفحش في السبّ. والآية تتحمّل المعنيين. 

في الآيات عودة إلى بيان حقيقة المنحرفين الكفار وأعمالهم وإنذار لهم : 

١‏ فقلوبهم غافلة عن الاستشعار بخوف الله وما يجب عليهم نحوه. 

؟- وأعمالهم غير تلك التي ترضي الله والتي سبق وصفها وسيظلون 
مرتكسين فيها لا يدعونها لأنهم معتادون عليها إلى أن يحل فيهم عذاب الله وحينئذ 
فقط يدركون خطأهم فيأخذون بالعويل والاستغائثة. وسيقال لهم حينئذ لا تضجوا 
ولا تصخبوا ولا تعولوا فلن يفيدكم ذلك شيئاً. ولن يكون لكم ناصر من الله. 
ا ص ا رار 
استكباراً عن سماعها وعناداً. 

أما الآية الأخيرة فقد اختلف في تأويلها بسبب الاختلاف في ضمير (به) 
حيث أرجعه بعضهم''' إلى القرآن فقالوا إنها بصدد التنديد بالكفار لاستكبارهم عن 
القرآن وهجرهم إياه وتمضية أوقات السمر بالسخرية به. وحيث أرجعه بعضهم”" 
إلى النبي ككل وقالوا إنها بصدد التنديد بهم لاستكبارهم وهجرهم دعوة النبوة 
وتأليبهم عليه في أسمارهم ونبزهم إياه بالقول الفاحش وحيث أرجعه بعضهم إلى 
الحرم واعتدادهم بأنهم أهله وهجرهم النبي فيه. 

وقد تبادر لنا تأويل آخر وهو التنديد بالكفار لهجرهم النبي وما يتلوه من 
القرآن استكباراً كأنما يهجرون سامراً يتحدث باللهو والأفاكيه. ولعل في الآيات 
التالية قرينة على وجاهة هذا التأويل إن شاء الله . 

والاتصال قائم سياقاً وموضوعاً بين الآيات وبين سابقاتها كما يظهر من 
التمعّن فيها. 

وقد قال بعض المفسرين إن العذاب الذي يجأر منه الكفار هو ما حل بزعماء 


. انظر تفسير الآيات في تفسير ابن كثير والبغوي والخازن والطبرسي والزمخشري والطبري‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه‎ 


سورة المؤمنون الآيات: 4" - ٠54‏ وا عب ب 
مكة من قتل. يوم بدر أو ما حل بأهل مكة من قحط وجوع"' مما أوردنا خبره في 
تفسير سورة الدخان مع أنه يلحظ من روح الآيات أن الكلام متعلق باليوم الذي لا 
يكون للكفار فيه نصير وهو يوم القيامة. ولا سيما أنها احتوت تذكيراً بما كان منهم 
من استكبار وعناد وإعراض. ومثل هذا قد ورد في آيات تعلق الكلام فيها بيوم 
القيامة . واقا لاو امرجم داماك بهو المدا 1ل تروريي 

والمتبادر أن اعباط المترفين بالعذاب في الآيات هو من باب تخصيص 
هؤلاء بالإنذار لأنهم هم الذين يضغطون على الناس ويجعلونهم يحذون حذوهم 
في الكفر والإعراض . وبخاصة أنهم موضوع الكلام في الآيات [07 -01]. 


0 


« أفلّ يدَبروأ الْمَوْلَ أ مر نا أت اهم الْأوَلينَ 69 أم لم يحوأ سوط فَهُمْ 
غٍ 6 . 200 0 00 صو رام 1 . حارم 4 
لم مزدت 92 يعون يد جنب َدَهُم يلحي ولْحَلم نحن كرفو 7 ولو 
0 3 20006 74 رمء عو و لم ا 3 3 سروم 
تَبَمَ آلْحَقٌ أَهواءهُمْ لتَسَدَتٍ السّمو ليود نوكن لطر فهرم 


ليق 2 2 ل 34 000 آ آ ‏ و يه ارس سر 1 
62 مُعَرضُو رت حت © 34 م ششلهم حرجا مح والح وتو عير أرقن 


© نك لوم إِلَ مط مُسْتَقيم 2 كين لابؤمئوب بالأيضرو صن ربل 
لتكبوب” "49 1ه - 74]. 

م 

أولاً: أسئلة تتضمن التنديد والتقريع عن أسباب موقف الكفار من النبي 
ودعوته : 

- فهل لم يترووا ويتدبروا فيما يسمعون من آيات الله وأقوال النبي فلم 


. انظر تفسير البغوي والطبري‎ )١ 


يدركوا ما فيها من حقّ وهدى ومصلحة وخير لهم. 

١‏ - وهل رأوا أن ما جاءهم بدع لم يسبق أن أتى مثله لآبائهم فوقفوا منه 
موقف المستغرب المنكر. 

وهل لا يعرفون شخص نبيهم الذي يدعوهم معرفة قريبة وكافية حتى 
ينكروه ويتجاهلوه ويعرضوا عنه ويتهموه بالجنون أو الاتصال بالجنٌ؟ 

؛ - وهل طلب منهم أجراً أو ضريبة حتى يتهموه ويحملوا دعوته على محمل 
العرضن والمتفغة الشخصية؟: 

وكاننا: ردود قارعة عليهم : 

١‏ فليس النبى مجنوناً ولا متصلاً بالجنّ وإنما جاءهم بالحقٌ من الله على 
التأكيد . 


.م 


١‏ وإن وقوفهم منه الموقف الذي وقفوه هو بسبب كراهية أكثرهم للحقٌ 
وعدم اتساق الحق مع أهوائهم . 

*- إن الله تعالى لا يمكن أن يجعل الحق خاضعاً للهوى لأن في ذلك 
فساداً للكون أرضه وسمائه وما فيهما. 
سماع الذكر والموعظة . 

ه ‏ وإن الله هو خير الرازقين وإن النبي ليعرف ذلك فلا يعقل أن يطلب منهم 

5 وإن النبي إنما يدعوهم إلى الطريق القويم الذي ينجو من يسير فيه 


ويسعد. 


- وإن الكافرين بالآخرة لا يلبّتون الدعوة» وينحرفون عن مثل ذلك الطريق‎ -'٠ 


سورة المؤمنون الآيات: 54 - 4لا ممعم 


وواضح أن الآيات استمرار في السياق والموضوع السابقين. وأسلوبها قوي 
رصين مفحم موجه إلى القلب والعقل معاً. ومن شأنه أن ينفذ إلى الأعماق . 


تعليقات على محتويات الآيات 


-١‏ لقد تعددت تخريجات المفسرين لمدى الآية الأولى منها أنها بسبيل 
استنكار كفر الكافرين لأن ما جاءهم ليس بدعا وأنه قد جاء لآبائهم من قبل. 
ومنها أنها بسبيل استنكار كفرهم لأن الله قد اختصهم دون آبائهم بنعمته فأرسل 
إليهم رسوله لهدايتهم” . والعبارة تتحمل التخريجين. ومع ذلك فإن في كل 
منهما إشكالاً بسبب آيات في سور أخرى . ففي سورة يمن هذه الآية # لِدُنذِرقومامَ 
3 ءَابَآؤْهُم فَهُمَ عَقِلُونَ ار 9 © 4 وتكرر هذا في آيتي سورتي السجدة والقصص 
هاتين : 

مولء قله و بعر للم > هي يويك ع ل ٌ 


١‏ - # آم يفولوت افتريئه بل هو الحق من ريك لمنَذِر قو ما أتلهم من نذيرٍ ين 
كبلك مده [السجدة : 7]. 


روس سا ساد بم حير 


هذا في حين أنه جاء في سورة النمل هذه الآية: ## لَقَد وعِدْمًا هنذا نحن 
وَءَابَوْنَا من قَبَلُ إِنْ هَددًا إل أسَطِيرٌ ألْأوَلينَ4 [18] وتكرر هذا في سورة (المؤمنون) 
على ما يأتي بعد قليل. 

ونحن نرجح التخريج الأول. وفي صدد الإشكال الوارد عليه يجوز أن يقال 
إن آيات سور يس والسجدة والقصص قد قصدت الزمن القريب بينما آيتا سورتي 
النمل والمؤمنون قد قصدتا الزمن البعيد. وفي الزمن البعيد الذي كانوا يتداولون 
أخباره جيلاً بعد جيل أنبياء عديدون من جزيرة العرب أو حلوا فيها وقد ذكروا في 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير. 


3-5 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
القرآن. ويعتبرون آباء أوّلين للعرب الذين يسمعون القرآن مثل هود وصالح 
وإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام . 

إن الآية الثانية تلهم أن النبي يَلِةِ كان معروفاً عند قومه بنبل الخلق ورجاحة 
العقل وكرم المنبت قبل البعثة وهو ما ثبت بالروايات الوثيقة ومنها قول خديجة 
رضي الله عنها الذي وجهته إليه في معرض تثبيته حينما أوحي إليه لأول مرة في 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها حيث قال لها: «لقد 
خشيتُ على نفسي فقالّثْ له كلا والله ما يخزيكٌ الله أبداً. إِنّكَ لتصلّ الرحم وتحمل 
الكلَّ وتكسبٌ المعدومٌ وتقري الضيفَ وتعين على نوائب الحقّ»”'2. ثم في 
الحديث الذي رواه الطبري عن عبد الله بن الزبير حيث قال لها إني خشيث أن أكون 
شاعراً أو مجنوناً فقالت له: «إني أعيذكَ من ذلك يا أبا انام كان الله ليصنع 
ذلك بك مع ما أعلمٌ منك من صدقٍ حديثئِكَ وعظم أمانتِكَ وحسن خلقك وصلةٍ 
0000-06 


4 


حيث تضمنت استنكاراً لموقفهم منه وهم يعرفونه حقّ المعرفة فيعرفون أنه 
لا يمكن أن يكذب أو يفتري أو يسخف أو يسفت أو يلهو أو يتدخل فيما لا يعنيه أو 
يسعى وراء غرض ومنفعة ذاتية7". وفي تفسير البغوي قول لابن عباس في معنى 
الآية جاء فيه: «أليس قد عرفوا محمداً ل صغيراً وكبيراً وعرفوا نسبه وصدقه 
وأمانته ووفاءه بالعهود؟»). 


 “*‏ وإن فى أسلوب الآية الثالثة قرينة على أن نسبة الكفار الجنون إلى النبي 
هى نسبة أسلوبية إلى من يأتى بالشيء الجديد والرأي الغريب حيث تضمنت 


تصحيحاً لوصف ما جاء به وهو الحقّ ولا يصمّ لمن جاء بالحق أن يوجه إليه 
الجنون أو يوقف منه موقف المستغرب . 
)١(‏ التاج ج ا ص 777 . 


() تاريخ الطبري ج ١‏ ص 57 -58. 
(9) انظر أيضاً تفسير الآيات في تفسير الخازن والبغوي وابن كثير والطبري . 


سورة المؤمنون الآيات: 8" ٠/4‏ سام 
4 - رأينا بعض المفسرين”' يقفون عند جملة #وَأَكَرم لذَحَنّ كرهُون » 
ليقولوا إنها تعني أن منهم من لا يكره الحقٌّ مع كفره وليذكروا اسم أبي طالب 
عمّالنبي الذي لم يؤمن حياء لا مكابرة ولا كراهية للحقّ. ومع أنه كان بين 
الكافرين من هو معتدل الموقف ومقرّ بقلبه بالحق الذي جاء به النبي على ما 
شرحناه في سياق آية « وَقَالوَا إن ني أمُدئ مَعَكَ نتف من أنضناً * [القصص : 
01] فإنه يتبادر لنا أن الجملة أسلوبية تكرر نوعها في القرآن مثل «وأحكؤرهم 
الكفرورت * [النحل: «8] و8 وَأكرهٌَ لا يَمْقَوْنَ 4 [المائدة: ]٠١‏ 
و #أكَرَمْ لايتليوب »4 [القصص : 27] الخ . 


ونقول هنا أيضاً إن جملة #وَأَكدْرم لنَحيٍّ كَرِهُوْنَ4 وما في بابها إنما كانت 
تسجيلاً لواقع سامعي القرآن حين نزول الآيات بدليل أن أكثر من نعتوا بها قد آمنوا 
وحسن إسلامهم وحظوا برضا الله ورضوانه . 

وجملة ا وَلِرِ أَتَبَمَ لحن أَمْوآَهُمْ لَمَسَدَتِ السَكوت وَالْارْضُ ومن ضِهِرتٌ » 
جليلة المدى عامة التلقين في إيجاب التزام الحقّ واتباعه وعدم تغليب 
الهوى والميول والأنانية والمآرب الخاصة عليه لما فى ذلك من فساد كون الله 
ولك ١‏ 


وم امس روا ير 


هذاء ولقد أورد ابن كثير على هامش الآية وَإِنك لتدعوهم ِل صر مُسْتَقيوٍ 
حديثاً رواه الحافظ أبو يعلى بطرقه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «قالَ 
رسولٌ الله يل إني ممسكٌ بحجزكم هلم عن النار هلم عن النار وتغلبونني. 
تقاحمونً فيها تقاحم الفراش والجنادب. فأوشك أن أرسلّ حجزكم. وأنا فرطكم 
غلن الخوضن_افترةون: غلى ,لا :وأقانا افرفكم مسفاكه «وأنشائى كنا يعرف 
,الرجلٌ الغريت من الإبل في إبله فيذهب بكم ذات اليمين وذات الشمال فأناشد 
فيكم رب العالمين أي رب قومي أي رب أمتي فيقال يا محمّدٌ إنك لا تدري ما 


. انظر تفسير النسفي‎ )١( 


لم الجزء الخامس من التفسير الحديث 

أحدثوا بعدك. إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهم. فلا أعرفن أحدكم 
يأتي يوم القيامة يحملٌ شاة لها تغاءٌ ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملكُ لك من 
الله شيئاً قد بلغت. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيراً له رغاء ينادي يا 
محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغت. ولا أعرفن أحدكم يأتي 
يوم القيامة يحمل فرساً لها حمحمة فينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك 
قفا قد بلغت و١‏ أعرو الاقم راي يرما لقان يحول كاه تون ادم اق 
محمد يا محمد فأقول لا أملك لك شيئاً قد بلغت202. حيث ينطوي في هذا 
الحديث تنبيه وإنذار قويان نافذان بأن النبي كَل قد بيّن للناس ما يحسن بهم أن 
يلتزموه ليكونوا على صراط الله المستقيم وبوجوب ابتعادهم عن كل ما فيه ظلم 


وانحراف وعدوان مهما قل. 


( © وو وهم 0 دق طغيكنهم يعم 0 
يي َس 


مو 0 2 06 م ا رم م 2 أ 
شَدِيد تيش »4 0 00 


ا 


(1)الشواء تمادو : 

(؟) استكانوا: استذلوا وخضعوا. 

وهذه الآيات استمرار للحملة الإنذارية والتنديدية السابقة على الكفار: فهم 
مصرون على عنادهم وجحودهم في حالتي سرائهم وضرائهم. فإذا كانوا في حالة 
اليسر والرغد حسبوا ذلك اختصاصاً وتكريماً من الله ودليلاً على أنهم على حقّ في 
)١(‏ عقب ابن كثير على الحديث قائلاً: إن علي بن المديني قال إنه حديث حسن الأسناد إلا أن 

ل ا ل 01 


القمي وعقب ابن كثير على هذا أنه قد روى عنه أيضاً أشعث بن إسحق ووصفه يحبى بن 
معين بأنه صالح ووثقه النسائي وابن حبان. 


سورة المؤمنون الآيات: 176 /الا : بم 

تقليدهم فظلوا معرضين عن الاستجابة إلى دعوة الله ورسالة رسوله. وهذا ما 
أشارت إليه الآيات 001 -55] وإذا أصيبوا ببلاء ثم كشفه الله عنهم رحمة بهم 
تمادوا في طغيانهم وإعراضهم. ولقد أنزل الله بهم بلاء فكشفت التجربة عن هذه 
الحقيقة لأنهم لم يخضعوا لربهم وما استكانوا وما تضرعوا وما تابوا عمّا هم فيه. 
وسيظلون على موقفهم إلى أن يفتح الله عليهم بابآً ذا عذاب شديد. غير أن هذا 
الباب حينما يفتح عليهم يكون وقت الندم والتوبة قد فات وأصبحوا في موقف 
اليائس من رحمة الله . 

وقد قال المفسرون”' إن الآية الثانية تضمنت الإشارة إلى القحط والجوع 
الذي أصاب أهل مكة حتى أكلوا القد والعظام والذي كان بدعوة النبي كَِةِ في 
ظرف اشتدٌ غضبه عليهم لاشتداد عنادهم وأذاهم. ورووا أن أبا سفيان جاء إلى 
النبي فناشده الرحم وقال له: ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين فقال بلى» 
قال: فادع الله أن يكشف عنًا هذا القحط. فدعا فكشف عنهم فظلوا على عنادهم 
وجحودهم فنزلت الآيات منددة بهم. وقد ذكروا وأوردوا الرواية في سياق سورة 
الدخان أيضاً على ما شرحناه في سياق تفسير السورة المذكورة. 

وصيغة الآية تلهم صحة رواية إصابة أهل مكة ببلاء رباني وكشفه عنهم . غير 
أننا نتوقف في رواية مجيء أبي سفيان إلى النبي ومناشدته الرحم وطلبه الدعاء لله 
بكشف البلاء لأن هذا يستلزم أن يكون مؤمناً بصحة نبوة النبي وهو ما لم يكن. 
على أن من الممكن أن يكون النبي قد رأف بقومه حين رأى ما أخذهم من جهد 
فدعا الله مؤملاً أن يكونوا قد اتعظوا ورقّت قلوبهم فكشف عنهم البلاء» فلما ظلوا 
مصرين على كفرهم وطغيانهم نذد الله بهم هذا التنديد وأنذرهم بعذاب لا يكون 
لهم فيه باب رحمة وتوبة. 

ولا نرى هذا متعارضاً مع تقريرنا أن الآيات استمرار للحملة السابقة لأن 
ذلك ملموح بقوة. وعطف الايات على ما سبقها واستعمال ضمير الجمع الغائب 


40 انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير وغيرهم . 


عابس الجزء الخامس من التفسير الحديث 
الراجع إلى الكفار موضوع الكلام فيه من القرآن على ذلك. ولهذا يسوغ أن يقال 
إن حكمة التنزيل شاءت أن تشير إلى هذا الحادث الذي يمكن أن يكون وقع قبل 
نزول السورة في سياق حملة تنديدها على الكفار. 

ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن باب العذاب الشديد الذي 000 
الآية الثالثة هو وقعة بدر. وهذا ما روي أيضاً في سياق تفسير جملة 8 يوم تبش 
لْبظمَدَ الْكْبره 4 [15] في سورة الدخان. ولقد روى ذلك البغوي أيضاً ثم قال 
وقيل إنه الموت وقيل إنه قيام الساعة. وقد قال ابن كثير إنه عذاب الآخرة. ونحن 
نرجّح هذا لأنهم يكونون يوم القيامة يائسين مبلسين. والله أعلم . 


« وَهْوَ اد أت لئ :لالس ودام تكو )ومو ألِى نا 
في الْأضٍ وَإِلْهِ 0 وهو ألِى مي وَيُيِيتُ وَلَهُ أَغْيَلَثُ اليل َالتَمَارِ قلا 
قوت 4 781 0 

الآيات موجهة للسامعين بصيغة الجمع المخاطب في معرض التذكير 

والتنديد: فالله هو الذي أنشأ فيهم قوى السمع والبصر والعقل فكان ينبغي عليهم 
أن يشكروه على هذه النعم باستماع الحق ورؤية الحق وإدراكه بعقولهم. ولكنهم 
قلّ أن يفعلوا ذلك. وهو الذي خلقهم ونمّاهم في الدنيا وإليه مرجعهم في الآخرة. 
وهو الذي يحبي ويميت وهو الذي قدّر الليل والنهار ليخلف أحدهما الآخر. فهلا 
تعقّلوا وأدركوا قدرته عليهم وانتهوا من غفلتهم وعدم حسبانهم العاقبة؟ . 

وأسلوب الآيات يسوغ القول إن الخطاب موجه بخاصة إلى الكفار. وتكون 
الآيات والحالة هذه استمراراً في الحملة التنديدية والإنذارية السابقة لها. 

وقد يلحظ أن مثل هذه الآيات قد تكرر أكثر من مرة؛ حيث يبدو أن حكمة 
التنزيل اقتضت تكرارها بأساليب متنوعة لتكرر المواقف الممائلة أو تجددهاء شأن 
معظم القصص القرآنية بل وكثير من الفصول الحجاجية أو التي احتوت التنبيه على 
مشاهد عظمة الله وقدرته في خلقه وكونه . 


سورة المؤمنون الآيات: 49-14 عم 


مع سيره حح ا سس سي ص و م اسه ع م 2 الي ار لل يا 
# بَلْ قَالُوْ مَمَلَ مَا عَالَ الأولوس () فَالوأ دا وِسَمَا وبسكا ثرا وعظنمًا ونا 
تفة © لد يذ عتم سآن عدا من مد إذ كذ إل ليلد الأريت © > 


في الآيات حكاية استدراكية لما كان الكفار يقولونه كلما تكرر إنذارهم 
بالبعث والجزاء الأخرويين حيث كانوا يتساءلون بأسلوب المستنكر المرتاب كما 
كان يفعل الكافرون من الأمم السابقة عما إذا كانوا حقّاً يبعثون بعد أن يموتوا 
ويصبحوا تراباً وعظاماً. ثم يتبعون تساؤلهم بقولهم إنهم أوعدوا بهذا هم وآباؤهم 
من قبل وليس هو إلآ من قصص الأولين وأساطيرهم . 

والآيات متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً كما هو واضح. وبدء الآيات 
بحرف الاستدراك قد يلهم أن الآيات تحكي موقف مناظرة وجدل بين النبي طَلِهِ 
والكفار من نوع المواقف الكثيرة التي تكررت حكايتها في فصول عديدة. 


سل ماكر ا شاه مد دور بعر س6 عء 4 
9 فل لين الارض وتن وها إد مكاتم : ب (زه) مسبَفولُون للد قل | 
ع حغهر 1 2000 مسا هي 3 66 ع ع ع يه 
تدكرويك لما قل ا اليسمدوات تِ السسبع ورد ورب المسرش العم سيفولورت لله 
ع ى دوع ير هه 9 6 


0 


إن متم تلو ا متت َع هل فق متْحَوُوت” "409 141 -84]. 


)١(‏ يجير: يحمي من يستجير به وينصره. 

(0) يجار عليه : لا يجرأ أحد على إجارة من غضب عليه وحمايته . 

0 فأنى تسحرون: فكيف تنخدعون و تتبعون الأوهام دون الحقائق . 

في الآيات أوامر للنبي عليه السلام بتوجيه بعض الأسئلة الاستتكارية للكفار 
وحكاية لما سوف تكون أجوبتهم؛ بقصد الإفحام والإلزام والتنديد بهم وإثبات أن 
الله تعالى قادر على بعثهم بعد الموت الذي ينكرونه. وعبارتها واضحة. وهي 


- الجزء الخامس من التفسير الحديث 
مفحمة ملزمة حقاً لأنها تقرر واقع اعتقادهم الذي حكته آيات عديدة مرّت أمثلة 
عديدة منها بأن الله تعالى هو خالق السموات والأآرض وما فيهما وما بينهما وربّهما 
ومدبّرهما والذي بيده ملكوت كل شيء والقادر على كل شيء. 

والآيات كما هو ظاهر متصلة بسابقاتها كذلك سياقاً وموضوعاً. ولعلها بسبيل 
استمرار لحكاية موقف المناظرة والجدل الذي تلهمه الآيات السابقة لها مباشرة . 


01 7 3 اه ريب - 6 
ل« عر عو ضع لاس سا سوس مسر ا ل سد ا ل م سو م 02 هل 200 نيا 
2 بل أنسستهم بلحي وإنهم لَكنذبون )اما تخد الله من ولب وَمَا حكات مَعمَ من للدي 
آ آ ته وه 3 3 0 2 
2000 ًََ ل لي سح عر عم سح | جح لح سا سه مه ص د سس ع ا 
إذا أذهب كل إِللع يما خلق ولعلا بَعَضَهُم عل بعض سَبَحنَ الل عما يصفوت 2 لج 


رحاس بو ١‏ سرصم د ره مه 
١‏ 


لْغَيِ وَالتَّهَدَة تعد عم ركورك 4007 101 - 47]. 

١‏ فالقرآن إنما جاء بالحقّ وهو تقرير الربوبية لله وحده. 

١‏ - وهم كاذبون في نسبة الولد والشريك له لأنه ليس في حاجة إلى ولد 
أولأًء ولو كان معه شريك لتنازع تعنه الملك: والخلى ولغلة أحدهنا على الآخر 
وهو محال في العقل والمنطق ثانياً. فتقدّس الله وتنزه عمّا يصفونه به وينسبونه إليه 
وهو المحيط علمه بكل شيء ما ظهر وما خفي» وما مضى وما حضرء وما هو في 
المستقبل الغائب» وتعالى عن كل ما يشركه معه المشركون. 

والآيات متصلة بالسياق اتصالاً وثيقاً كما هو واضح. والردٌ الذي احتوته 
على ما يفترض أن المشركين يقولونه من أنهم يعترفون بالله وقدرته وربوبيته ومن 
أنهم إذا أشركوا معه غيره فإنما يشركونه للشفاعة . وفي الردّ أسلوب برهاني منطقي 
من شأنه إفحام المكابر المجادل كما هو المتبادر . ١‏ 


رك مه 0 


الى خسن ألتينتة نيوت 70 


سورة المؤمنون الآيات: المشليك بابلايه 


رع 2ن دوروو سمس ا0200 ص دل جر رعاو سل الس ا يريو ال 
وقل رت أعوذ يك مِنْ همرت الشَيطِين 0 وأعوذ يك رت أن يحضرون 9 #* 


١‏ أمر للنبي كَةِ بأن يدعو الله أن يرزقه السلامة والنجاة وأن لا يجعله في 
القوم العلالمي إذا أرقاء نا حي ررق تسقرق ما يوضن هدر الكقار. 

" - وتقرير رباني بأن الله قادر أن يريه تحقيق ذلك . 

ت و اه ثانٍ للنبي بأن لا يغتمّ لموقفهم وأن يقابله بالصبر والغض والدفع 
بالتي هي أحسن انتظاراً لتحقيق وعد الله. فالله عليم كل العلم بحقيقة حالهم 
ومعتقداتهم . 

5ع وأمن" تالك ريات 'يسكعيل الله من وساوس الشياطين ونفثاتهم ومخالطتهم 
في أموره وأفكاره. 

والمتبادر أن الآيات وبخاصة الأربع الأولى منها متصلة بالسياق وبخاصة 
بالآيات [175- 7] التي احتوت تنديداً بموقف الكفار بعدما كشف الله عنهم البلاء 
وإنذاراً لهم بالعذاب الأشدّ؛ وأن الآيات التي جاءت بعدها جاءت في معرض 
الاستطراد مما جرى عليه أسلوب النظم القرآني. 

والآيتان الأخيرتان غير منقطعتين عن الموضوع والموقف. وقد استهدفتا بت 
الطمأنينة والسكينة في قلب النبى كَلةِ وحثّه على الالتجاء إليه كما ألمّت به الأزمات 
الففضلة ومتاوارقة الهو اين و الوسا اتن بن بجداه مرقف) قؤمة المكنك. 

ولقد تكرر في القرآن الأمر بالاستعاذة من الشيطان ونزغاته مما هو متصل 
بالحقيقة الإيمانية المعية عن الشيطان ووساوسه على ما شرحناه في مناسبات 
سابقة . ونرى أنه يجب الوقوف في هذا الأمر عندما وقف. القرآن دون تزيد مع 
. ملاحظة أن الشيطان ودوره .مما كان مفهوماً مسلماً به عند السامعين ومع ملاحظة 
ذلك الهدف الذي استهدفته وهو بثُ السكينة والطمأنينة في قلب النبي والمؤمنين 


عامس 20200 الجزء الخاصن من التفسير الحديث 
فنا يكوك :طروءة علن التقس"الانننانية مق أزقات» وهواحس. ووساونين: :والله 
-3 [ 

ولف ككينا مدى 5 النبي و لهزات الشيطان ونزغاته التي أمر 
النبي يكِيدِ في الآية [44] بالاستعاذة بالله منها في سورة الأعراف فلا نرى ضرورة 
للإعادة أو الزيادة.. ش ش 


212 
صرح سرامو 2 


وفي جملة « أدقعٌ يألتى هي أ حْسَن * توكيد للمبدأ القرآني المحكم في صدد 
الدعوة إلى سبيل الله وفي مده ختعاطئة الى بوره عامة علن نا م في 
يم عن التكرار. . 

وقد قال عفن النتسريه: إذهذه التجيلة :قن تيكف باءة العفال أ الب 
"ألما قالوا ذلك بالتضبة' للتعمل المكية المتمائلة: توتع ميوانية للك بالنينية. للاعداء 
المعتدين على الإسلام والمسلمين على ما قلناه في المناسبات السابقة فإن هذا ليس 
من شأنه نقض ذلك المبدأ القرآني المحكم المنطوي في الجملة بالنسبة لسلوك 
لحب جب رع سب جرب لامر 

ظٍ يج اتوك لو أرْجهُون 9©) لعل أَعْمَلُ صلخا ذ فا يكت 52 
إنَهَا كلمة مويله ون دنايوم : رزخ ع*"' ِلَب يسفن يدام في الصُو ركلا أسَابَ 
يهم مين وكا يتوت 327 مس تفلك ورم وكيك هُمْ الففيش 09 


04 04 هه ف 001 زرو مسرزور 


تن حتت مو كأوتهك لزب حيرا َه ا 
روه فب كللحوي» ٠١‏ و 1 


)١(‏ برزخ: حاجز مانع. 


. انظر تفسير البغوي‎ )١( 


سورة المؤمنون الآيات: 49 ٠١5‏ عرس 

(*) كالحون: الكلوح هو تقلص الشفتين وتشمرهما عن الأسنان عند 
الغضب أو الخوف. ش ْ 

فى الآيات تقرير فى معرضن الإنذار والتكيت عما سوق يكون عتد موت 
الكفار 5 فحينما بأني الموت كافراً يستشعر بالخوف والندم ويلتمس من الله 
إعادته للحياة ليعمل صالحاً ويتلافى فيها ما سبق منه. ولكن هذا لن يجديه نفعاً. 
بان بكرت ل كلمة دعبي فيا البرا» لان بيه رين العودة قام حاجز مانع إلى أن 
يبعث الله الناس من قبورهم وحينما ينفخ في الصور ويخرج الناس من قبورهم . 
تنقطع بينهم دعوى الأنساب والعصبيات ولا يكون للناس إلآ أعمالهم. ولا يستطيع 
أحد أن يسآل نضرا مهما كانت روابظ النسب والعصبية وشيجة بينهم . فالذين تثقل 
موازينهم بالإيمان والعمل الصالح هم الفائزون السعداءء والذين نخفٌ موازينهم 
بالكفر وسيء العمل هم. الخاسروه الحالدون في جهنم. تلفح وجوههم النار 
وتكلح من شذتها. 

وواضح أن الآيات متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً. والإنذار للكفار فيها 
رهيب. وقد استهدفت فيما استهدفته حملهم على الارعواء قبل فوات الوقت كما 
هو المتبادر. ٠ ٠‏ ش 

ولقد شرحنا مدى ثقل الموازين وخفتها يوم القبمة في مناسبات سابقة بقة فلا - 
نرى ضرورة للإعادة والزيادة. 

ولقد روى الترمذي في سياق تفسير الآية الأخيرة حديثاً عن أبي سعيد 
الخدري (رض) عن النبي كَلِ قال: لوهم فيا كَللخُوت4 قال تشويه الا هلمن 
شفته العالية حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفئُه السفلى حتى تضرب سر 2 , 
وأورد ابن كثير حديثين آخرين في سياقها منهما حديث رواه ابن أبي حاتم بطرقه 
عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «إنّ جهنّم لما سيق لها أهلّها تلقاهم لهيّها ثم 
تلفحهم لفحة فلم د ا ا ا لل وفيت بور :ابن مايه" 


احرف الجزء الخامس من التفسير الحديث 
بطرقه عن أبي الدرداء قال: «قال وول الله كك في قول الله تعالى « تلفح وجوههم 
نار 4 تلفحُهم لفحة تسيل لحومُهم على أعقابهم». حيث ينطوي في الأحاديث 


تفسير نبويّ فيه إنذار وترهيب متساوقان مع الإنذار والترهيب القرآنيين 


تخ م ثنل يكز مكطر يا كفت 43 راربا حت نينا 
ركنا ا ضّآإت 7 ربا جنا هاون حذكا ون مورك )قال أخسثوا زب و 


ا 1 حر - عن ب خا ى - 2 2 ا 00 ا 6 0 

تكلمون 3) ِنَم كان بق من عبارى 5200 ءامنا فأَعْةْ غفر لنا وإرسمنا وأنت حير 

ا عسل جاه 2 0000 عر 56 0 - . بهء 

الريّحِينَ (زب) قاذ تمده م صخرا حو أوَكم وخر وشم ينم 7 5-2 > وز إن جريتهم 
خسم ع وومه 


لوم يما صبرواأ نهم هم الْفَإِِرونَ (0 41 .]1١١1١-6[‏ 


في هذه الآيات حكاية لمحاورة مفروض وقوعها بين الله تعالى والكفارء 
حيث يخاطبهم الله بعد أن يصيروا إلى النار بأسلوب التقريع عمًّا إذا لم يكونوا قد 
نالوا ما يستحقونه لآنهم كانوا يكذبون بآياته كلما كانت تتلى عليهم. ولسوف 
يجيبون بأن روح الإثم والشقاء قد تغلبت عليهم فضلوا عن طريق الهدى ثم 
يلتمسون إخراجهم من النار معلنين توبتهم على أن يكونوا إذا عادوا ظالمين 
مستحقين أشدّ العذاب. فيرد الله عليهم أن اخسأوا ولا تراجعوني بكلام. فقد كان 
فريق من عبادي الصالحين المخلصين يتجهون إلى ويطلبون مني وحدي الغفران 
والرحمة فاتخذتموهم موضوع هزء وسخرية وكنتم تضحكون منهم واستغرقتم في 
ذلك حتى نسيتم ذكري. ولقد جزيتهم اليوم بسبب ثباتهم على إيمانهم وعملهم 
الصالح وصبرهم على ما لحق بهم منكم من الأذى والسخرية فكانوا الفائزين 
السعداء . 

والآيات استمرار في السياق والموضوع السابقين كما هو ظاهر. والإنذار 
والتنديد فيها قويان مفحمان» وقد استهدفت فيما استهدفته إثارة الخوف .والرعب 
في قلوب الكفار وحملهم على الارعواء وهم في فرصة الدنياء مع الثناء على 
المؤمنين وتطمينهم وتبشيرهم؛؟ وبخاصة الفقراء والمساكين منهم الذين كانوا 


سورة المؤمنون الآيات: ١١5-31١8‏ اسيم 


موضوع سخرية الكفار واحتقارهم على ما حكته آيات عديدة مرّت أمثلة منها. 


كر ه سانه را 0 ج رو 4 


وبعض المفسرين”؟ قالوا في > صدد جملة 0 7 0 
00 
طريق الخير والشر وآتاهم قابلية التمييز والاختيار بينهما على ما شرحناه في 

مناسبات عديدة . 


1 َي م جرم م 2000 ص تر آذ ار د حوس ل عل 5 ل دين حير 
6 -0 2 م 2 مو 
كل الفا ضٍ عندد سنن لإا قالوا ليثنا يوما أو بض يوم فسكل 

و 8 كذ و 77 ساك غره لا شو سر اياي لج سخ 2 سل سسا رسلا 
الماوبن 9 هَل إن لْمَسْمَ [ قليلا لو أنَكم كسم تعلمون 03 أفحسبتم أئما خلقتتكم 
4 هه مد كمه 

8 دسم 


ص عبَنًا وَأتَكُم ذا ل حمر - 0 00 1 لْمَلِه لق إِلَه إِلَّا هو ريب لْعَرّشٍ 
الحكير ١1١1409‏ 11332 


في الآيات استمرار في حكاية المحاورة المفروضة : فلسوف يسأل الله الكفار 
عن مقدار ما لبثوا في الدنيا فيجيبون أن ما لبثوه لم يكد يتجاوز يوماً أو بعض يوم 
فيما يخيل إليهم وأن الأولى أن يسأل عن ذلك الموكلين بالعد والإحصاء. ولسوف 
يرد عليهم بأنهم لو عقلوا لعرفوا أنهم لم يلبثوا إلآ أمداً قصيراً حقاً. ولسوف 
يسألهم حينئذ عما كانوا يظنونه من ظنّ خاطىء بأنهم غير راجعين إليه ولا واقفين 
بين يديه. وبأن الله كان عابثاً لا يستهدف غاية ولا حكمة من خلقهم في حين أن الله 
عز وجل تنزه عن العبث وتعالى فهو الملك الحقّ الذي لا يقرر إلآ الحق ولا يفعل 
إل الحق ولا يتوخّى بفعله وقراراته إل الحق وهو رب العرش الكريم المتصرف 
المطلق في الكون. 

والآيات استمرار في السياق والموضوع كما هو المتبادر. والمتبادر أن هذا 
القسم من المحاورة استهدف بيان تفاهة المدة التي يقضيها الكفار في الدنيا مغترين 


(1) انظر تفسير البغوي والطبري . 


اللحزء الخامس من التفسير الحديث 3737 


وسوس 00 ش اللعود العانين مو يي اديه 
بقوتهم» وقد تضمنت تقريعاً لاذعاً على حسبانهم أن لا حياة وراء حياتهم الدنيوية 
وأن لا حكمة وغاية وراء وجود الكون. واستهدفت ما استهدفته سابقاتها من إثارة 
خوفهم وارعوائهم فضلاً عن توكيدها حقيقة قيقة ل ا لي 
والعدل والحق:. ٠‏ 
1 ولقد أورد ابن كثير في سياق تفسير هذه الآيات حديثاً أخرجه ابن أبي حاتم 
عن أيفع بن عبد الكلاعي قال: «قالَ رسولٌ الله يلِ: إِنّ الله إذا أدخلَ أهلّ الجنة 
الجنة وأهلّ النار النار قال يا أهلّ الجنة لم لبثئتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا 
يومآً أو بعض يوم قال لنعم ما أنجزتم في يوم أو بعض يوم. رحمتي ورضواني 
٠‏ وعدي أمكتوا:فها تالدين كلدي م كالانيا لهل التإرق البكم فى الأرض فيه 
سنين . قالوا لبثنا يوماً اررض يوم عدرك ترما اتعزام في يوم أو يعض نوم» 
ناري وسخطي امكثوا فيهما خالدين مخلدين». 

وينطوي في الحديث تبشير وإنذار نبويان متساوقان مع الهدف القراني الذي 
نوّهنا به كما هو المتبادر. 

ومع ما ذكرناه من صلة الآيات وهدفها ففيها وبخاصة في الآيتين الأخيرتين 
فيهما تلقين مستمرّ المدى موجه إلى الناس عامة في كل ظرف ومكان ليرعووا 
وخر مر صوق يور رضي كمرك رابا ارود 


0 سه سر و هله م ره ا 00 يه ل لاص ا 


ل بو يكنا ادنب إكم لاني 


- 


22 22 


كترود ()) وقل رت يعفر وَأَيِحر وات حَيْرُ بين 0 1 111071 .]1١18-‏ 

في الآية الأولى إنذار لكل من دعو مع الله إلها آخر ويشركه معه في الاتجاه 
والعبادة بدون برهان. فحسابه عند ربه ولن يلقى فلاحاً. وفى الآية الثانية أمر 
للنبي كَكةِ بأن يطلب من الله الغفران والرحمة ويقرر له صفته الكمالية في الرحمة 
وكونه خير الراحمين . 

وقد جاءت الآية الأولى كخاتمة للسياق السابق الذي حكى فيه مواقف الكفار 


سورة المؤمنون الآيتان: ١١8-1١17‏ معام 
وأقوالهم وأنذرهم وأوعدهم. كما جاءت:.هى :والآية الثانية ختاتمة: لآيات السوزة. 
وطابع الختام المألوف في كثير من السور السابقة ظاهر عليهما أيضاً. والآية 
الأخيرة ذات مغزى رائع في مقامها وإطلاقها. 
ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن تعبير #8 لا برهنَ لوي © [111] لا يمكن 
أن يعني أن هناك شركاً قد يكون قائماً على برهان وسائغاً. وإنما هو تعبير أسلوبي 
يتضمن نفي قيام أي برهان على ذلك أولاً والتشديد في التنديد لأن شرك المشركين 
لا يستند إلى أي تعليل في أية شبهة من حقّ ومنطق ثانياً. وقد تكرر هذا الأسلوب 
كثيراً ومرّت منه أمثلة عديدة. 
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في السورة توكيد بصلة القرآن بالوحي الإلهي ورد على الكفار على نسبتهم 
افتراءه للنبي عليه السلام. وتنويه بقدرة الله في مشاهد الكون ونواميس الخلق 
للبرهنة على استحقاقه وحده للعبادة والخضوع. وحكاية لشكوك الكفار بالبعث 
والحساب وحملة عليهم ومقايسة بين مصيرهم ومصير المؤمنين. وإشارة إلى 
رسالة موسى وفضل الله على بني إسرائيل حينما صبروا واتبعوا آيات الله. وتثبيت 
وتطمين للنبي عليه السلام. 

وآايات السورة متساوقة ومنسجمة مما يسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة أو 
متتابعة. وقد روي أن الآيات 3 ]٠١‏ مدنية» وانسجامها مع ما قبلها سبكاً 
وموضوعاً يسوغ الشك في الرواية. 


لبحب برام ار يي 
6 
جا لماص لص ررح و محم . مس 1 اج عر 2 ل ع عر ممه ل 
#الم رك تزيل الحكتب لا ريب فيد من رَبَ العدلمين () أم يقولونه افترينة 
دع وم مء مس ظآ يعت ببى ا ل 1 7 5 2 ل دس عو سه عو سر 
بل هو الح من رَيِكَ لمنذر قوما مآ أتلهم من نَذِيرٍ من فبك لعلهم يمتدوت 9 * 


.]١"-1١[ 


وهذه أولى السور في ترتيب النزول الذي سرنا عليه تبتدىء بهذه الحروف. 
وقد تكرر ذلك بعدها في ثلاث سور مكيّة وسورتين مدنيتين. ولم يورد المفسرون 
فى عنددها شيعا ديد وعطفواا على ما :ذكروةافن تتمير أول:سورة البقرة المشاية: 
وتر عاجترا ا مماثلاتها أنها ليه :و قرعا السمع. وقد أعقب 
الحروف الثلاثة كما هو الشأن في معظم السور المماثلة إشارة تنويهية إلى القرآن 


سورة السجدة الآيات: "2-1١‏ ش (عم 
كتاب الله وتوكيد بأنه تنزيل من رب العالمين لا إمكان للرّيب فيه. ثم أعقب ذلك 
إشارة استدراكية إلى ما يقوله الكفار بأسلوب تنديدي كانوا يقولون إن النبي افتراه؛ 
وردٌ على القول بتوكيد أنه الحق من الله أنزله على النبي لينذر به أناساً لم يأتهم نذير 
من قبله رجاء أن يهتدوا به إلى طريق الله القويم 

والآيتان الأوليان براعة أو مقدمة استهلالية للاية الثالثة كما هو المتبادر. 

والآيات الشلاث منصبة في جملتها على توكيد نزول القرآن من عند الله 
وتكذيب دعوى افترائه التى تكررت حكايتها وتكرر تكذيبها بتكرر المواقف 
الممائلة : 1 

تعليق على مدى الآية 

« لتُنذركومامَا تدهم ين ب دير عن َك » 


- ودحو سه 


ولقد روى البغوي عن ابن عباس في صدد جملة « لسنذ رفوه و أتنهم ين 
دير من قَبَكَ 4 أنها تعني الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام. وقال الطبري 
إنها تعني قريشاً الذين لم يأتهم رسول قبل محمد كَل. وهذا القول أكثر وجاهة فيما 
يتبادر لنا. وتاريخ قريش لا يرتقي إلى أكثر من بضع مائة سنة على ما شرحناه في 
سياق سورة قريش فلا تناقض بين هذا القول ورسالات الأنبياء من عيسى وما 
قبله . 

وقد يرد أن رسالة محمد يَلِةِ لم تكن لقريش فقط. وأن هناك روايات عن 
نبيين عربيين بعثا بعد عيسى. وهما حنظلة بن صفوان نبي الرس الذي تدلٌ فصاحة 
اسمه على أنه ليس بعيداً كثيراً عن زمن النبي يَليِ والذي ذكرنا خبره في سياق سورة 
(3) وخالد بن سنان العبسي''' ولسنا نرى هذا ناقضاً لقول الطبري حتى في حالة 
صحة الروايات. فقريش كانوا وظلوا في الدرجة الأولى هم الذين يوجه إليهم 
الخطاب في معظم ظروف العهد المكي التنبوي برغم ما في القرآن المكي من 
)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبرسي وانظر تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي ج ه 

ص 53609. 
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إشارات إلى عموم الرسالة النبويّة وشمولها حيث كان هذا هو المتسق 3 
الحالة الراهنة . وهذا ما انطوى في الآية « وَكَدَلِكَ أوسنَآ إِلِنَكَ مانا عَرَبيًا َنُنَذِرَ م 
الشر يتن حر 0 4 [الشورى: _ ]و الآية:9471] الممائلة في سورة ة الأنعام 20 


2 00 ا و هه 20 م م رم صورى عط 

« اله الْرِى خَلق السّمنوت والأرض وما بِدنَهُمًا فى سِنَّةَ امن أستوين عل العرش 
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() الدع لحن عل َوءِ حَلهَم وَيدأحَلْقَ الود ين يلين () مُرحَمَلَ 


7 0-0 - 


0 


دح سيو 0 ام 2 2 م سه عو سه سدس 2 ل لز سس سسسس اه بو ع له 
0 ءِ مَّهِينٍ ريا ثم سوينه ونفخ فيو من زهحده وحعل [ لسَمعَ 

فده يلاما نكرو 400 [؛ - 9]. 

)١(‏ عَالِمُ الغيب والشهادة: عالم ما هو خفي غائب وما هو حاضر 

مسهود. ش 1 


(؟)هاء مهين : كباية عن النظفة التن. يتولد .متها الإنتنان .. والتعبير بسبيل 
استصغار شأن النطفة . 


عبارة الآيات واضحة. وضمائر الجمع المخاطب فيها راجعة إلى الكفار على 
ما تفيده العبارة. وتكون بذلك الصلة قائمة بينها وبين الآيات السابقة. وقد 
استهدفت تدعيم الردّ الذي احتوته الآية السابقة لها مباشرة وتضمنت تنديداً بالكفار 
الذين لا ينتبهون ولا يتدبرون في كون الله العظيم الذي خلق كل شيء فيه على 
أحسن وأحكم صورة وفي تصرفه فيه بانفراد ببالغ الحكمة وشمول القدرة فلا.يغيب 
عن علمه وحكمه وقدرته شيء في سماء ولا أرض» ثم الذي خلقهم من تراب ثم 
جعلهم من نطفة ضئيلة هينة الشأن ومنحهم نسمة الحياة وجهّزهم بالسمع والإبصار 


سورة السجدة الآيات: 4 - 4 عع بم 


والأفئدة أي العقول. ولا يرعوون عن التماس الولاء والشفاعة من غيره مع أنه ليس 
هناك لأحد ولي ولا شفيع من دونه. ولا يشكرونه على أفضاله ونعمه ويؤدون حقه 
من الخضوع والإخلاص التام له وحده. 

وأسلوب الآيات قوي نافذ إلى القلوب والعقول ومن شأنه إثارة شعور 
الإجلال والإكبار لله فى النفس السليمة الطويلة الراغبة فى الحق والهدى وبعث 
القناعة فيها بوجود واجب الوجود وكمال صفاته وعظيم قدرته واستحقاقه وحجله 
للخضوع والاتجاه. 

والحجة فى الآيات ملزمة للكفار موضوع الكلام لأنهم يعتقدون أن الله هو 
خالق الأكوان ومدبرها والضارٌ والنافع وحدهء على ما مرّت حكايته عنهم في سور 
عديدة سابقة . 

ويلحظ أن بعض ما جاء في هذه الآيات جاء في أوّل السورة السابقة وفي 
أواخرها أيضاً ونقول هنا ما قلناه قبل من أن مردٌ ذلك على ما هو المتبادر تكرر 
المواقف وتجدد المناسبات. 


والعبارة التي جاءت في هذه الآيات عن كيفية خلق السموات والأرض 
ومدته واستواء الله على العرش وأطوار خلق الإنسان وشمول حكم الله وقدرته قد 
وردت في سور أخرى سبق تفسيرها ولقد علقنا بما فيه الكفاية على تعبير 
وَبَفَحْتٌ فيه مِن روج # 131 في سياق سورة (صَّ) فلا نرى ضرورة لإعادة أو 
زيادة كذلك. 


4 | # عرس رقة ع رررعة 2 : 5 
وجملة # أَلْذِىَ أحسن كل شَىَءٍ حَلَقَمٌ 4 تنطوي فضلاً عن ما ذكرناه من قصد 
تدعيم الردّ على التنبيه إلى أن كل شيء مما خلقه الله جاء على أحسن ما تقتضيه 
وظيفته من حالة ونظام وإتقان. وهذا يمكن أن يراه ويلمسه ويدركه كل امرىءٍ 
مهما كانت ثقافته فيجعله ذلك إذا لم يكن مغرضاً ممارياً يعترف بوجود الله 
وعظمته . 
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- 


« يدير لامر وس السَمَك إل الْارْضٍ فديَمَرُمٌ اله 


ولقد قال المفسرون فى صدد هذه الآية عزواً إلى ابن عباس وبعض علماء 
التارضيق ف المنافة بيه سياد والأرض مسيرة خمسمائة عام من سني الدنيا فتقطع 
في نضف يوم بالنزول وفي مثله بالعروج. ووقفوا عند آية سورة المعارج هذه: 
# رج الملتهحكة والروعُ إِليّدِ ف يوم كن مِقُدَارمٌ حينَ ألف سَكةٍ اري4 فقالوا بسبيل 
الرقان إك ب التسيدة ع تند الميناة برئ ارين بو البيماء الدنا لو ننين أذ ره 
المعارج هي بصدد الجسافة م الأرفي البناينة إلى ما خرف السموات السبع وليس 
في هذا التحليل ما فيه التوقيف المقصود لأن صفة اليوم غير متغيرة» وهي في آية 
كألف سنة وفي آية كخمسين ألف سنة . ومنهم من قال إن يوم آية السجدة هو نسبة 
لأيام الدنيا ويوم آية المعارج هو نسبة لأيام الآخرة”" . 


ونقول تعليقآً على ذلك ما قلناه في المناسبات الممائلة إن من الواجب 
الإيمان بما جاء في القرآن من الأمور المغيبة مع وجوب الوقوف من ذلك عند ما 
وقف عنده القرآن دون تزيد ولا توسع ولا سيما إذا لم يكن هناك أحاديث نبوية 
ثابتة كما هو الحال في هذه المسألة» وأنه لا طائل من التزيد مع الإيمان بأنه لا بد 
من أن يكون فيما ورد فى القرآن حكمة. وقد يتبادر أن من هذه الحكمة التنويه 
قور اله وخطية كرلة وطاق صيرقه كنا كن ساس ممه اشع فتن 
التقريب إلى الأذهان التي اعتادت أن تقيس الأمور بالحركات والأبعاد والأيام. 
وقصد بيان كون المسافات الشاسعة التي يستعظمها الناس هي بالنسبة لقدرة الله 
تعالى لا تعد شيئاً. فالله سبحانه منزه عما تقتضيه الحركات من حدود وجسمانية 
وقدرته في غنى عن كل ذلك وليس للأبعاد معها معنى ولا قيام . والله أعلم . 


. انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي‎ )١( 


-ه 


« وَهَانها لْدَاصَلدْتَ(١)‏ فى الوص الى حَلقٍ جَدِيق بل هم يلقل رهم كرون 3 


« فوفحم مَك الس رت الى فول 1 0 هيعوت 409 ١1‏ 1 


. ضللنا: هنا بمعنى بليت أجسادنا وتنائرت ذراتها وتاهت في الأرض‎ )١( 

في الآيتين : 

١‏ حكاية لتساؤل الكفار تساؤل الجاحد عما إذا كانوا حقيقة سيخلقون خلقاً 

و رنساق دو 

جديداً بعد أن تبلى أجسادهم وتتنائر ذراتها. 

١‏ - وبيان لحقيقة الدافع لهم على هذا القول وهو كفرهم بلقاء الله وإنه هو 
الذي خلقهم وخلق الأكوان جميعاً. 

- وأمر للنبي بأن يؤكد لهم ذلك وأن يقول لهم إن هناك ملكا للموت وكله 
الله بقبض أرواحهم وأنهم راجعون إليه بعد ذلك. 

والصلة بين هذه الآيات وسابقاتها قائمة. حيث استؤنف في هذه الآيات 
حكاية أقوال الكفار أيضاً. والفقرة الأخيرة من الآية الأولى تلهم أن إنكارهم للبعث 
ليس منبعثاً من إنكارهم لوجود الله ولكن من اعتقادهم باستحالة البعث بعد بلي 
الأجساد وهذا هو المتّسق مع ما قررته الآيات الكثيرة التي مرّت أمثلة عديدة منها 


تعليق على ملك الموت 

ناتغل أن الآبة الفانية قور أن هلك 'الموات. مو الدع بتوفى" الثانن عند 
موتهم في حين أن آية الزمر [57] تذكر أنّ الله هو الذي يتوفى الأنفس عند موتها. 
وهناك آيات تذكر أن رسل الله (بصيغة الجمع) هم الذين يتوفون الناس كما جاء في 
آية الأعراف [/9] وفى آية سورة النحل [1] أن الملائكة هم الذين يتوفون 
الناس. وهذا ما ورد في آية سورة الأنعام [ أيضاً ولسنا نرى في هذا تناقضاً 
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جوهريّاً حيث يمكن التوفيق بين مدى الآيات بيسر. 


ولقد أورد المفسرون''' روايات معزوّة إلى ابن عباس وبعض التابعين عن 
ملك الموت وأعوانه وأعمالهم منها أن اسم ملك الموت عزرائيل وهو من كبار 
ملائكة الله. ومنها أن له أعواناً ينزعون الأرواح من الأجساد حتى إذا بلغت الحلقوم 
تناولها ملك الموت. ومنها أن الأرض جعلت له كطست الماء أو راحة اليد يتناول 
منها من جاء أجله بدون مشقة. ومنها أن خطوته ما بين المشرق والمغرب وأن له 
حربة تبلغ ما بين المشرق والمغرب فيتصفح وجوه الناس فإذا رأى إنساناً انقضى 
أجله ضرت رأسة كلاف الحرية خترل ديه سكرات الماك وهديها انددما علن ارقن 
من بيت شعر أو مدر إلآّ يطوف به ملك الموت في اليوم مرتين وفي رواية سبع 
مرّات لينظر هل فيه واحد أمر أن يتوفاه! وقد أورد ابن كثير حديثاً رواه ابن أبي 
. حاتم عن جعفر بن أبي محمد قال: «سمعتُ أبي يقولٌ نظرَ رسولٌ الله يك إلى ملك 
الموتٍ عند رأس رجل من الأنصار فقالَ له ارفق بصاحبي فإنّه مؤمنٌ فقالَ له طبْ 
نفساً وقرّ عيناً يا محمّدٌ فإني رفيقٌ بكلّ مؤمن. واعلمّ أنه ما في الأرض بيت مدر 
ولا شمر في :بز ولا بحر إلا وآنا اتصنحهم في كل يوم مين مراع حي إل أغرف 
بصعيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والل ا متحمة: لو أني أردث أن أقبض روح 
بعوضة ها/'قذزث :على ذلك نت يكون الله هو الآمر بقبضها». وقد روى ابن كثير 
الذي أورد هذا الحديث تعليقاً عليه عن جعفر أنه إِذْما يتصفحهم عند مواقيت 
الصلاة فإذا حضرهم عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك 
ودفع عنه الشيطان ولقنه لا إله إلا الله محمد رسول الله في تلك الحالة العظيمة! 
وهكذا يكون ملك الموت بمقتضى هذا الحديث موكلاً بقبض أرواح البعوض 
وغيرها من غير بني الإنسان! ولم يرد هذا الحديث في كتب الصحاح» والروايات 
الأخرى غير صحيحة الأسناد كذلك. وهذا من الأمور الغيبية التي لا يصمٌ التزيّد 
فيها عمّا ورد في القرآن إل بحديث نبوي ثابت؛ وواجب المسلم الإيمان بما جاء 


. انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن وغيرهم‎ )١( 


سورة السجدة الآيات: ١5-١7‏ ا 
في القرآن من ذلك ولو لم تدركه أو تدرك حكمة ذكره العقول العادية. 
ولعل من ذلك ما هو متصل بعقيدة المشركين في الملائكة من أنهم بنات الله 
وشفعاؤهم عنده وإشراكهم مع الله في العبادة والاتجاه. فهؤلاء الذين يشركونهم 
معه ويرجون شفاعتهم عنده ويعتقدون بتأثيرهم ليسوا إلآّ خدما لله وعبيداً ومنفذين 
لأوامره وحسبء وأنهم أشذاء غلاظ على الكفار والمشركين بهم. والله أعلم. 
«وَل ترقت إذ الشجيفوس» تكنو ويم عند مَيَهذ رَبَآ أْصَرنا مَسَِعا 
َرْحعَنَاكَمَلَ لحا إن موقنو () ولو سِْمَا لَأَيِسَا عل نين هُدَهها وَلكنحقَ امول 
مق لَأمَكَنَ جَهَنَمَ م ألْجِنّة ا ا كه 
تر رف مد ب الْخْلْدِ يما مشر تَحَمَلُونَ [©) .]١5-17[‏ 
في الآيتين الأولى والثالئة تنبيه على ما سوف يكون من أمر الكفار يوم القيامة 
حينما يرجعون إلى الله ويقفون بين يديه: 
فلسوف يأخذ المرء العجب حينما يرى المجرمين الذين كفروا بالله ولقائه 
مطأطئي الرؤوس خجلا وخزياً مستشعرين بالندم والحسرة يعلنون يقينهم بالله 
وصدق وعده وبأنهم قد سمعوا وأبصروا واتعظوا ويطلبون من الله إرجاعهم إلى 
الدنيا ليعملوا صالحاً ويتلافوا ما فرط منهم. غير أن ندمهم هذا لن يجديهم نفعاً. 
وسيقال لهم إنكم أعطيتم الفرصة فأضعتموها وتجاهلتم وغفلتم عن هذا اليوم 
فوقعتم في سوء العاقبة. فذوقوا عذاب الخلد الدائم بما نسيتم وتجاهلتم وبما كنتم 
تقترفون من الآثام وتنحرفون عن طريق الحقّ والهدى فقد استحققتم أن ينساكم الله 
كما نسيتموه وأن تصيروا إلى المصير الوبيل الذي صرتم إليه. 
أما الآية الثانية فالمتبادر أنها بمثابة استدراك أو تعليق على قول الكفار 
المفروض المحكي في الآية الأولى» فالله قادر على جعل كل الناس يسيرون في 
طريق الهدى والحق دون أن يشذّ منهم شاذً. ولكن حكمته اقتضت وقضاؤه سبق أن 
يكون لجهئم ملؤها من الجن والإنس معا 


ب4عم الجزء الخامس من التفسير الحديث 
والاتصال قائم كذلك بين هذه الآيات وسابقاتها اتصال تعقيب وإنذار. 


تعليق على آية 
ا اس ل له - 0س 
وَلْوَ شِنَْا ليسا كل نفين هدنها» 
وقد توهم الآية الثانية أن الله قد حتّم على أهل النار من الأزل أن يحرموا من 

التوفيق والهدى ليملا بهم النار. وذكر هذا بعض المفسرين والكلاميين في صدد 
القضاء القن كر ولكن الآية الثالثة التي تنسب الكفر والنسيان لأصحابه وتجعل 
النار جزءاً عادلاً لهم من شأنها أن تزيل الوهم وتجعل الكلام على التحتيم في غير 
محله هنا وتسوغ القول إن الآية في صدد بيان كون حكمة الله اقتضت أن يترك 
الناس إلى اختيارهم الذي أودعه فيهم بعد أن بيّن لهم طريق الهدى والضلال حتى 
تمتلىء جهنم بأهلها عن بيّنة وعدل والجنة بأهلها عن بينة وعدل وأن لا يجبر الناس 
على الهدى إجباراً. ولعل في الآيات التالية ما يؤيد هذا التوجيه الذي أكدته آيات 
كثيرة سبق تفسيرها والتعليق عليها والذي هو المتسق مع حكمة إرسال الرسل 
ودعوة الناس وترتيب الجزاء الأخروي حسب أعمال الناس فى الدنيا. 


ل إَِمَا يمن يكلا أن ا مُحكروا يها حرو دا وسَبأ ند رَيهمَ وَهُمْ لا 
ل ست عو ل 2 )١(‏ ومو ءام صولم ءا عو عام و 
ستكبروت 989 نتجا ١‏ 1893 هشظ2 


2 لم 2 1 0 


يْفِقُونَ يا قلا تعلم تفسر َآأْخْفَ هم من فَة أََن جر بِمَا كانوأ يحَملُونَ 4*2 ١1١1‏ -107]. 


في الآيات إشارة إلى صفات المؤمنين ومصيرهم: فهم الذين إذا ذكروا 
بآيات الله حرّوا سجداً له إعلاناً لويمانهم به وخضوعهم له وحده وسبحوا بحمده 


)١(‏ انظر تفسير الآية في الكشاف المذيّل بتعليقات ابن المنيرء وانظر تفسيرها في تفسير 
النسفى . 


سورة السحجدة الآيات: 16 -/ا١‏ وعم 


على ما أولاهم من نعم وقدّسوه ونزهوه ولم يستكبروا عن عبادته. وهم الذين 
يهجرون النوم والراحة ويقضون أوقاتهم في عبادة الله وحده مستشعرين بالخوف منه 
وراجين الثواب منه. وهم الذين ينفقون مما رزقهم الله في سبل البرّ المتنوعة. 
فهؤلاء لا يعلم إلآ الله ما هيّىء لهم من عظيم المكافآت التي فيها قرّة أعينهم 
وطمأنينة قلوبهم جزاءً ووفاقاً على ما قدموه من صالح الأعمال. 

وواضح أن الآيات قد أعقبت الآيات السابقة في صدد المقابلة بين مصائر 
الكفار والمؤمنين وأن الاتصال بينها وبين سابقاتها. 


تعليقات على أية 
« إتمائؤمن يتنا ألذِينَإِدَاذُسجَووا يبا حرو س4 وما بعدها 


ولعل الآيات جاءت بالأسلوب الذي جاءت به كرد على ما حكته الآيات 
السابقة من إعلان الكفار يوم القيامة يقينهم بالله واتعاظهم. فالإيمان في الآخرة 
والندم على ما فات لن يجديا نفعاً. وإنما المجدي هو الإيمان والعمل الصالح في 
الدنيا. وفي هذا ما فيه من التلقين المستمر المدى. ٠‏ 

والإمعان في الآيات فحوى وروحآ يزيل الوهم الذي قد يرد في صده الآية 
الثانية من الآيات السابقة لها كما نبّهنا عليه. فكل ما وصف به المؤمنون قد نسب 
فعله إليهم وصدوره عنهم باختيارهم الذي أودعه الله فيهم . 


ومع إطلاق الآيات الذي يجعلها مستمد إلهام وتلقين وتنويه وغبطة مستمر 
لكل مؤمن في كل وقت؛ فإن فيها على ما هو المتبادر صورة قوية للسابقين الأولين 
من المؤمنين في مكة من قيام في الليل وتقديس وتسبيح دائمين لله عز وجل وخوف 
منه وأمل فيه وإنفاق لأموالهم في سبيله رضوان الله عليهم. وهو ما تكررت حكايته 
عنهم في سور عديدة منها السورة السابقة. 


َ رت معيع بحوو يدج اع كورام كو كمع 58 م اه 
محدودة من شأنها أن تثير في نفوس المؤمنين الصالحين أُشدٌ الغبطة والارتياح 


موم الجزء الخامس من التفسير الحديث 


وتحملهم على مضاعفة جهدهم في نيل رضاء أللّه في العبادة والتسبيح والذكر 


ولقد روى المفسرون في سياق هذه الآيات أحاديث نبويّة عديدة. منها 
حديث رواه الطبري بطرقه بصيغ عديدة متقاربة عن معاذ بن جبل قال: «إن رسولٌ 
الله يَكٍِ قالَ له ألا أدلّك على أبواب الخير؟ الصومٌ جُنة. والصدقة تكفرٌ الخطيثة. 
وقيامٌ العبد في جوف الليل» وتلا الآية 9 نجاف جِنُويهم4 إلى آخرها». وعن أبي 
هريرة قال: «قالَ رسول الله كلِةِ: يقولٌ الله تعالى أعددثُ لعبادي الصالحين ما لآ 
عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعث ولا خطرَ على قلب بشر قالَ أبو هريرة ومن بله ما 
أطلعكم عليه اقرأوا إذا شم # « قلا مله تق قا تي لثم ين كه أن 7ب يما كانوأ 
يَحْمَلْونَ 200242 . وروى البغوي بطرقه حديث معاذ بن جبل بتفصيل أكثر قال: 
اكنث مع رسول الله في سفر فأصبحثٌ يومآ قريبآً منه وهو يسيرُ فقلتٌُ يا رسولٌ الله 
أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألتَ عن أمرٍ عظيم» 
إنه ليسيرٌ على من يسّره الله عليه. تعبدٌ الله ولا تشرك به شيئاً. وتقيمٌ الصلاة وتؤتي 
الزكاة وتصومٌ رمضانَ وتحجٌ البيتَ. ثم قال: ألا أدلّك على أبواب الخير؟ الصومٌ 
جُنة. والصدقةٌ تطفىء الخطيئة. وصلاةٌ الرجل في جوف الليل» ثم تلا « نَسَجَاقَ 
ال 0 يا نوا يموت 4. ثم قال: ألا أخبوك 

س الأمر وَحَموده وذروة ا قلث :-بلى. يا رسول الله فاك «رامن- الآمن 
7 وعموده الصلاة. 5006 سئامه الجهاد . ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك 
كله؟ قلت: بلى يا نبيع الله» قال: فأخدّ بلسانه فقال: اكففف عليكٌ هذا. قال: 
فقث يا نين اله ونا لمؤاخذوة بما تكلم .به قال: تكلنك آمك يا معاد وهل يكت 
الناس في النار على وُجوههم أوْ قالَ على مناخ رهم إلا حصائدٌ ألسنتهم". وروى 
بطرقه عن أبي أمامة قال: «قالَ رسولُ الله يل عليكم بقيام الليلٍ فإنه دأب 
)١(‏ روى هذا الحديث الشيخان والترمذي أيضاً في سياق تفسير الآية. انظر التاج ج 5 

.185-1١48١ ص‎ 


سورة السحدة الآيات: 14 ٠١‏ ْ ش ١‏ لمكيو 

100 0 3 ا 0 م ه )2 
الصالحينَ قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيّئاتٍ ومنهاة عن الإثم»”"' 

7 ابن كثير حديثاً رواه ابن أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد قالت: «قالَ رسول 

لله ككِِ إذا جمع م الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة جاءَ مناد فنادى بصوتٍ يسمع 

الخلائق ٠‏ سيعلمٌ أهل الجمع اليومَ مَنْ أولى بالكرم ثم يرجع فينادي ليقم الذين 


آ ‏ آ[ هه 


« نَنَجَاقَ جَنُودهُم عن الْمصَاع © الآية فيقومون» وهم قليلٌ» . 
وينطوي في الأحاديث”" تلقينات وترغيبات وتبشيرات نبوية متساوقة مع ما 
فى الآيات من ذلك . 5 


4 


0 عرال هريه 9 أ 3 سء مور جه 2 
« أَقَمَّن كن مَؤْمِنًا كُمَن كان فَاسِمَا لا يمون (0) أما ادبن «امنوأ وعَملُواً 


0 سك بحت المأوقا رلا يما أ سملو ( مالي 


مم 2 لص ل م سس بيعو ص رط 
فقوأ فَأوبهم التاذ . 


01 


كما ارادوا أن ريا ا عدوا فيا 
ات م ]٠١-[‏ 

عبارة الآيات واضحة. وهي متصلة بالسياق. وقد جاءت بمثابة تعقيب على 
الآيات السارقة + :وفيها مقايسة 5 المؤمنين والفاسقين وبيان المصير الحقٌّ الذي ش 
يكون لكل منهم في الآخرة المتناسب مع عمل كل منهمء واستنكار لأي تسوية بين 
المؤمن الصالح والفاسق المتمرد. وفيها تدعيم قوي لما ذكرناه قبل في صدد نيل 
الناس في الاخرة ثوابهم وعقابهم وكونه جزاء ا لد واختاروه 
من طريق. والمتبادر أن تعبير 36 ١‏ أرادوأ أن بجوأ ينها يدوأ با تعبير أسلوبي 
بقصد توكيد شذة البلاء الذي سيصيب الكفار في الآخرة. واستهدفت فيما استهدفته 
إثارة الرعب في قلوب الكفار. ١‏ 

وقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن الآيات ]١٠١ - ١71‏ مدنية. وروى 
)١(‏ روى هذا الحديث الترمذي وأحمد والحاكم. وجاء في روايتهم في نهايته «وفي رواية 


ومطردة للداء عن الجسد») انظر التاج ج ١‏ ص 1 ,. 
(؟) هناك أحاديث عديدة أخرى فاكتفينا بما أوردناه. 


م الجزء الخامس من التفسير الحديث 
الطبري عن عطاء بن يسار أن الآيات ]٠١  ١8[‏ نزلت بالمدينة في علي بن أبي 
طالب والوليد بن عتبة بن أبي معيط «فقد كان بين الوليد وعلي كلام فقال الوليد أنا 
أبسط منك لساناً وأحدّ منك سناناً وأردّ منك للكتيبة. فقال على اسكت فإنك 
فاسق» فأنزل الله. فيهما # أَقْمَن كن مَؤّممًا كَمَن كاري فَاسِفَا لا مسِتَونَ 4 إلى قوله 
« تكنبوت4). وروى هذا البغوي بدون عزو إلى راو وبشيء من المبايئة هي أن 
الوليد قال لعلي اسكت فإنك صبي وأنا والله أبسط منك لساناً وأحدّ منك ستاناً 
وأشجع منك جناناً ردك ب تر مين الكتيبة» فقال له علي: «اسكت فإنك 
فاسق» فأنزل الله: ا أَفَمَن كن مُؤْمِئًا كَمَن كان فَاسِقَأ لا يسَمَونَ 4 ولم يقل لا 
يستويان لأنه لم يرد مؤمناً واحداً وفاسقاً واحداً. 

وهذه الروايات لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة. والمفروض أن الوليد 
كان مسلماً. والآية تقرر مأوى الفاسقين فى النار خالدين فيها. وتنزّه علياً عن 
القذف بمسلم بصفة الفاسق الكافر. ايعان قفن السياق يسوغ القول إن الآيات 
منسجمة مع الآيات السابقة بل والآيتين اللاحقتين سبكاً وموضوعاً كل الانسجام. 
وهذا ما يجغلنا نشكٌ في الروايات . والله أعلم . 


له و ع م ا 0 ا0 . ب-» ص 
«وَلنْدِيقَنَهُم يب الْعَدَاب الَْدق ”2 دون الْعَدَابٍ الأكير لَلَّمُمْ يتتحغورت 69 
20 بر 3 


وَمَنْ أَظْلَم مسن در ايت وَيْو- فد أعرص عَنْهاً نا من ال ا ميرت منلقمون 9 * 


.]١؟7515[‎ 


)١(‏ العذاب الأدنى : العذاب القريب. 
في الارنين: 
- إنذار رباني في صيغة التوكيد بأن الله سيصيب الكفار بالبلاء القريب قبل 
البلاء الأخروي الأكبر لعلهم يتراجعون عن غيّهم وموقفهم. 


؟ - وتقريع في أسلوب السؤال الإنكاري يتضمن تقريراً بأنه ليس من أحد 
ا ا 

-.وتوكيد بأن الله منتقم حتماً من المجرمين الذين لا تنفع فيهم الموعظة 
والإنذار. 

والآيتان معطوفتان على سابقاتهما ومتصلتان بها سياقاً وموضوغاً كما هو 
واضح. وقد قال المفسرون إن العذاب الأدنى الذي أنذر به الكفار هو عذاب 
دنيوي. وهذا ما تلهمه العبارة أيضاً. ولقد احتوت السورة السابقة إشارة إلى ما 
أصيب به الكفار من بلاء دنيوي وتأنيآ لهم على عدم اتعاظهم به وإنذارا ببلاء أشة؛ 
فجاءت الآيتان تؤكدان الإنذار والتأنيب. 


ولقد. تعددت الروايات التى يرويها المفسرون عن ابن عباس وبعض علماء 
التابعين في ماهية العذاب الأدنر 9" , منها أنه مصائب في الأموال والكلفسن تخيين 
في الدنيا . ومنها أنه القتل بالسيف صبراً أو الجوع والقتل. ومنها أنه ما أصابهم في 
وقعة بدر. ومنها أنه الدخان والقحط قبل الهجرة أو بعدها. ومنها عذاب القبر. 
ومنها أنه فتئنة الدجال أو الدابة التي تخرج من الأرض في آخر الزمان. والقول 
الأخير غريب في مقامه لأن الإنذار للسامعين من الكفار والفاسقين. وقد يكون 
بعض هذه الأقوال تطبيقية بعد وقوع المصائب. ويكون في ذلك مصداق لوعيد الله 
وإنذاره. وعلى كل حال فالمتبادر أن الايتين قد استهدفتا تكرار إنذار المشركين 
وزعمائهم من جهة وتطمين النبي كَل والمؤمنين من جهة أخرى 


« وقد دا مُوبَى ألعسحتب ذلا تكن فى مين ممه حدّى إإج 


0 3 
ِسْرهِيلَ 9 وَحَعَلنَا مه يمه يدوت يترا لما صبروأ وَِكَانوا باينا 
م 


ون 40 [7؟ -55]. 


رواه 06 عن 0 كعب قال : في هذه الآية العنات 00 200 الدنيا اه 
والبطشة أو الدخان» انظر التاج ج 5 ص 187 . 


الجزء الخامس هن التفسير الحديث # 7 


3 وم الجزء الخامس من التفسير الحديث 


في الآيتين: تذكير بموسى وبني إسرائيل» فقد نزل الله على موسى الكتاب . 
وجعله هدى لبني إسرائيل. وقد جعل من بني إسرائيل أئمة يهدون الناس إلى 
طريق الحقٌ بأمر الله وتوفيقه بسبب ما بدا من هؤلاء الأئمة من الصبر والإيقان 
بآيات الله . 


والمتبادر أن الآيتين جاءتا لتطمين النبئ كَل والمؤمنين وتثبيتهم في الظرف 
الذي أخذ موقفهم فيه يتحرّج وأزمتهم تشتدَ من الكفار. فكما فعل لموسى وبني 
إسرائيل لأنهم أيقنوا وصبروا فسيفعل لهم لأنهم أيقنوا وصبروا أيضاً. وبهذا 
التوجيه الذي نرجو أن يكون صواباً تتصل الآيتان بسابقاتهما اتصالاً وثيقاً بالرغم 
دا يدي أل وبغلة مرخ انقط اينما : 

ولقد عدت الأقوال في تأويل جملة # قلا تكن في م 
في ضمير ا لَفَابِه# فمن المفسرين”'" من قال إن الجملة لرفع الشك في لقاء الله 
لموسى أو لرفع الشك في لقاء النبي يَكةِ الموسى ليلة الإسراء» وأوردوا في صدد 
ذلك بعض أحاديث غير واردة في كتب الصحاح جاء في بعضها عزواً إلى ابن 
عباس عن النبي يَكِ قال: «أريثُ ليلة أسريّ بي موسى بن عمران رجلا آدم طوالاً 
جعداً كأنه من رجال شنوءة. ورأيثُ عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة 
والبياض سبط الرأس. ورأيث مالكاً خازنّ النار والدجال». وفي بعضها عن 
أنس قال : «قال رسول الله كَكِةِ لما أسريّ بي إلى السماءِ رأيثٌ موسى يصلي 
في قبره». ومنهم من قال عزواً إلى السدي أن الجملة بمعنى (فلا تكن في شك 
من تلقي موسى كتاب الله بالرضا والقبول) ومنهم من قال إنها بمعنى (فلا تكن 
فق شلك هن تلفي القرآن عن الله مثل تلقي موسى الكتاب») وأورد الزمخشري 
الذي قال القول الأخير آية يونس هذه: 8 ون كنت في سك يِمَآأَرَلنآ إليَكَ مَمَلٍ ليرت 
يعمو ألَححِتب من كَبَكَ 4 [14] ليؤيد قوله. والأرجح فيما يتبادر لنا أن 
الضمير في لالْقَانِوء ‏ يعود إلى الكتاب لأنه الأقرب ويكون التأويل الأخير هو 


الس عد 


رمن لايد # ويخاصة 


سورة السجدة الآيتان: 77 585 ”> 
الأكثر وجاهة والأكثر انسجاماً مع روح الآيتين ويكون معنى «الْمَابْده © هو تلقيه 
والله أعلم . 
تعليق على الآية 
# وحَعَلْنَا حَعَلنَا هم هيدو مالم 
سينا محال قوق » 

ا كا 4 حمل أن يكون :راتخا إلن بت ]سراميل كنا 
يحتمل أن يكون إلى الأئمة. ورجوعه إلى الأئمة أوجه لأنهم الأقرب إلى 
الجملة أولاً ولأن الوصف لا يمكن أن يكون شاملاً لجميع بني إسرائيل لا في 
زمن موسى ولا بعده لأن أسفار العهد القديم من لدن موسى”2 قد سجلت 
انحرافات كثيرة دينية وخلقية لفئات كثيرة من بني إسرائيل كانت أحياناً غالبيتهم 
الكبرى. وهو ما رددته آيات قرآنية عديدة مكيّة ومدنيّة. وقد مرّ منها أمثلة عديدة 
مثل آية الأنعام ]١57[‏ وآيات الأعراف ١97 - ١58[‏ و ]١7١-3170‏ وكان ترديده 
في القرآن أقوى وأشدّ وأوسع لأنه ربط بين مواقفهم من الرسالة المحمدية والقرآن 
وبين مواقف ابائهم وانحرافاتهم الدينية والخلقية في زمن موسى وبعده كما جاء 
في آيات سورة البقرة 401 - ١594‏ و1555 167] وسورة آل عمران ]١١١  51[‏ 
والنساء 675-551 و59١-١5١]‏ والمائدة "9-8١ 1١-1513‏ وغ ه50 
وء٠ه-_الا].‏ 


# ره 710000 


وجملة # لما صاروأً 00 لمعه صريحة الدلالة على سبب 
جعل الله تعالى منهم أكمة يهدون بأمره. باحك التي ذكرنا أرقامها آنفاً من مكيّة 
ل را لسلا لها كعة لي ادر وم كا 


الع ار وه د 0 امي 
إسرائيل من أسفارهم». 


دوم الجزء الخامس من التفسير الحديث 


يعرفون أنها الحقّ وأن كتابها منزل من الله برغم إيمان بعضهم الذين استطاعوا 
المتبادر. 


ٍ ررك هر مطل ينمدم امنا كاذ ود يتات 9 ميد 
3 و ش 2 عد سردا 
ع كم أُمكسكنا من مَبلهِم يْنَ الشُرون يَمَشُونَ فى مَسَكنِهِمْ إِنَّ فى ذلك لأينتٍ أفلا 
سمعوت 0 هلم برو أن نا سوق الْمآهَ إل الارض الْجرر فخي بف دعا ل 


و أن و جا سس لوا حفر 


فلا هرون 0 وشو وس مق هنا ألقَمُْ كد دون )فل 


يوم الْمَيّح لا ينقع الدينَ قروا إيمنهج ولاه يطرون () فَأَعرْضَ عَنْهُمْ وانعطر نّم 
مُستَظِرُورت 47 .]١-175[‏ 
فى الآيات: 


- تقرير تطميني للنبي والمؤمنين وإنذاري للكفار بأن الله سيفصل بين 
الناس يوم القيامة في ما اختاروه من الطرق المختلفة حيث يحقّ الحقّ ويؤيد أهله 
ويزهق الباطل ويخذل أصحابه. 

١‏ - وتساؤل إنكاري يتضمن التنديد بالكفار عمًا إذا لم يكن قد بان لهم 
وهداهم ووعظهم ما أهلكه الله قبلهم من القرون والأجيال الكثيرة الذين يعيشون 
ويمشون في مساكنهم» ففي ذلك موعظة كافية لمن يسمع ويعي فهل فقدوا السمع 
فلا يسمعون. 

*“- وتساؤل استنكاري آخر يتضمن التنديد بالكفار أيضاً عمًا إذا لم يروا 
بأعينهم أن الله تعالى يرسل الماء إلى الأرض الجافة اليابسة فيخرج به زرعاً يأكلونه 
هم وأنعامهم . وفي هذا من الدلالة على قدرة الله ما فيه الكفاية. فهل فقدوا 
الإبصار فلا يبصرون. 


- وحكاية لما يتكرر صدوره منهم من التساؤل الاستخفافي عن موعد 


سورة السحدة الآيات: 8٠١ 7٠8‏ بوم 
تحقيق ما يوعدون به من البعث والحساب إن كان صدقاً. وأمر للنبي بإجابتهم 
تتضمن الإنذار والتوكيد معاً بأن ذلك آتِ في اليوم الذي هو في علم الله وأن 
إيمان الكافرين في ذلك اليوم وندمهم لن يجدياهم ولن يكون لهم إمهال وفرصة 
أخوري: ش 
- وأمر آخر للنبي بأن يذرهم وما هم فيه من ضلال ويعرض عنهم ولا 
يبالي بموقفهم منتظراً حكم الله وأمره. فهم أيضاً منتظرون ذلك مصرّون على غيّهم 
وعنادهم . 
والآيات متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً أيضاً. وقد جاءت ختاماً للسورة. 
وأسلوب الختام ممائل لأسلوب ختام سور عديدة. 
وقد يمكن أن تكون الآية الأولى تعني بني إسرائيل كما يمكن أن تعني الكفار 
أو تعني الناس عامّة . وقد رجحنا أنها تعني الكفار لأن الضمير فيها ممائل للضمائر 
التي في الآيات التالية لها والتى يظهر أنها تعنى الكفار بجلاء. وهو ما جعلنا 
نعرضها مع هذه الآيات. وفىي حال صحة احتمال صلتها بالآية التى سبقتها فيكون 
فيها تقرير لواقع اختلافات بني إسرائيل فيما بينهم مما قررته آيات عديدة مكيّة 


والآية الثانية تنطوي على توكيد جديد بكون سامعي القرآن يعرفون البلاد التي 
أهلكها الله من قبلهم بسبب كفرهم معرفة مشاهدة ويعرفون أخبارها السابقة. وهو 
ما أكدته ايات عديدة مرّ بعضها ومن ذلك ما ورد فيه هذا بصراحة حاسمة مثل آيات 
شووة العجاقارت هر : ١‏ وا لَّمنَ ألْمرْسِينَ 3 إذ بحسَه وَأعَلهر مهيب 3)) إلا جوز 
في لحرن 9 ثم دمَريًا لكر 8 0 درون عَلتيم تُصْبِحِينَ 9 وليل أن 
تَقَلن 459 وآية سورة العنكبوت هذه: « وَكَادًاوَكمُودأوَهَد نت لسك 


5 0207 1 2 - 59 عمد موي 2 م 2 
من مسا كنهة َرَت 57 ّ ع أَعمَلَهُمْ 2 قصدهم عن الصَّبيل مَكَانوأ 
وم دم سج دعر 


امم ٠‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 


وكلمة #الْفَتَحٌ» جاءت في القرآن بمعنى الحكم والقضاء كما جاء في آية 
سورة الأعراف عله: «رَبًا أفْسّح بَيتَنَا ينون ما بالْحَقٌ وأَنتَ حَيْرٌ الَْحِينَ #4 [84] 
وآية سورة سبأ هذه # وح با وت ولتي رثر الح أفرم 25 
وجاءت بمعنى النصر والانتصار على العدو كما جاءت في سورة الفتح # إِنَافَحنَا 
هنحا ميا لهل وآية سورة النساء هذه # الْدِبنَ يَرْيَصُونَ يكح فإ كن لَكُمْ فس 2 7 
كَالْوَا َلَمَ تكن م425 .]١51[‏ 

ولقد تعددت روايات المفسرين في ما تعنيه الفتح هنا حيث حكت الاية 
الرابعة تساوؤل الكفار عنه بأسلوب السخرية والاستخفاف وحيث أنذرهم القرآن 
بالذل والخزي والعذاب فيه. منها أنه فتح مكة أو نصر بدر. ومنها أنه يوم القيامة . 
والقول الأخير هو الأوجه على ما تلهم الآية الخامسة التي ردّت عليهم وأنذرتهم 
بأن إيمانهم يوم الفتح لن يجديهم ولن يكون لهم فيه مهلة أو فرصة أخرى. وهذا 
نما يصدق على يوم القيامة كما هو المتبادر. ولقد جارتهم الاية فنعتت هذا اليوم 
بيوم الفتح رداً على تحدّيهم واستخفافهم. وهو حقاً يوم فتح ونصر على من يبقى 
كافرا ويموت كافرا. 

وأمر النبي بالإعراض عنهم لا يعني أن ينقطع عن إنذارهم وإنما هو أسلوبي 
بقصد تثبيت النبي وتسليته ودعوته إلى عدم الاغتمام لموقفهم. وقد تكرر في 
مناسبات مماثلة كثيرة مرت أمثلة عديدة منها. ولقد كرر المفسرون القول 
والروايات في سياق الآية الأخيرة بأنها نسخت بآية السيف. ونكرر ما قلناه في 
المناسبات السابقة الممائثلة بأن ذلك وجيه بالنسبة لمن يبقى على كفره وعذائه. 


سورة الطور الآيات: 8-1١‏ 5308 


في السورة توكيد للبعث والحساب. ووصف لمصائر الكفار المكذبين» 
والمؤمنين المخلصين يوم القيامة. وتنزيه للنبي ككهْ عن الكهانة والشعر والجنون 
والغرض الشخصي . وتنديد مفحم بالكفار لما هم عليه من تناقض وعناد ومكابرة 
وسوء نيّة وما يبيتونه من المكائد للنبي كله وينسبون إليه من تهم. وإنذار لزعمائهم 
الذين يتولون كبّر هذا الموقف المجرم . وتثبيت للنبي يَلْهِ وحثه على الاستمرار في 
مهمته وتطمين له بأنه موضع عناية الله وأن عليه الاعتماد عليه وتفريغ قلبه لعبادته 
وتسبيحه في كل وقت وانتظار قضائه العادل. وآياتها متوازنة منسجمة مما يبرر 
القول إنها نزلت دفعة واحدة. 


رم 2 - ل آذ له يه > 2-0-5 الا لسع 1-5 2 
لوَالظور ''' 3 وككب تسَطور ("2 () ف مَق مور "© (ي) وَلبتت 
)5 


ل 
11-0 


110 3 الل لاه 24 55 سر مرشكام ص ماخر سه صرب حر 
لسر 2 :والسقف المرؤوع” 2 37 البحر ا مسجور لي إن عَدَابَ ريل لوهم رجا ما 
من دافم )4 -1١[‏ 8إ]. 


)١(‏ الطور: جمهور المفسرين على أنه طور سيئاء . والطور لغة مرادف 


(") كتاب مسطور: قال بعض المفسرين إنه القرآن وقال بعضهم إنه كتب الله 
إطلاقاً. ومسطور بمعنى مكتوب . 
(*) رق منشور: الرقٌ هو قطعة الجلد الأملس المعدّ للكتابة . وأكثر ما كان 


اس الجزء الخامس من التفسير الحديث 
يتخذ من جلد الغزال. ومنشور بمعنى المبسوط أو المعدّ للكتابة والقراءة. 

(5) البيت المعمور: كناية عن الكعبة. وبعض المفسرين رووا حديثاً نبويّاً 
بأن في السماء بيتآً مثل الكعبة يسمى بهذا الاسم'"'". ظ 

(5) السقف المرفوع: كناية عن السماء. وقد وصفتها إحدى آيات سورة 
الأنبياء بالسقف [الآية ؟75]. 

() البحر المسجور: تعددت الأقوال في المقصود من الكلمة'". 
والمسجور هو الممتلىء في قولء والفارغ في قول» والمتّقد ناراً في قول. وفي 
سورة غافر هذه الآية: 9ش في أَلتَار مُنَجَرُوت* [77] بمعنى يلقون فيها وقوداً. 
وفي سورة التكوير هذه الآية: 8 وَإِذَا لِسَارُ يرت 2 »© بمعنى أشعلت ناراً 
واتقدت أو ملئت أو أفرغت وهناك قول بأن المسجور بمعنى المحبوس وإن الجملة 
تعنى بحراً محبوساً فى السماء أو تحت العرش. وعلى كل حال فلا شك في أن 
537 القرآن كانوا 00 المقصد من الجملة عدا القول الأخير المأثور عن 
يعن الفانعية. 

احتوت الآيات أقساماً ربانية ببعض الأماكن والمشاهد المباركة والعظيمة 
للتوكيد بأن عذاب الله الموعود واقع لا محالة ولن يستطيع أحد دفعه ولا منعه. 

وبدء السورة بمثل هذه الأقسام من أساليب النظم القرآني المألوف في مطالع 
السور.. والآيات على ما تلهمه الآيات التالية لها مقدمة لحملة إنذارية وتنديدية 
على الكفار. 

ولقد أشرنا في شرح الكلمات إلى حديث يرويه المفسرون عن البيت 
المعمور. وهذا الحديث مروي بصيغ متعددة متقاربة أوردها الطبري في سياق 
الآيات. منها هذه الصيغة رواها الطبري بطرقه عن مالك بن صعصعة قال: «قال 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير والبغوي. 


(؟) انظر تفسير الآية ثم تفسير آيات غافر 1771 والتكوير [5] في كتب تفسير الطبري والبغوي 
وابن كثير وغيرهم . 


سورة الطور الآيات: ١5-9‏ أدبم 


نبي الله يك رفم إلى البيتِ المعمور فقلت يا جبريلٌ ما هذا قال البيثُ المعمورٌ 
بيعل كل يوم سيموة الك طلك إذا عرو مله ل يعودوا الخزيزا ليه 0 وقد 
ذكر الطبري فيما ذكره أن النبي يَكلِ رآه في السماء السابعة لما عرج به إليها. وروى 
الطبري بعض الصيغ منسوبة إلى علي بن أبي طالب (رض) مع قوله إنه يقال له 
أيضاً الصراخ. والصيغة المروية عن النبي يله همي من حديث طويل في الإسراء 
والمعراج رواه البخاري عن مالك بن صعصعة وأشرنا إليه في تعليقنا على المعراج 
في سورة النجم. وهذا الأمر من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها إذا ما ذكرت 
في القرآن أو في حديث نبويّ صحيح . والله أعلم. 

ٍ« بم مور *'' ألسمكه موا (8) وَتَسِيدُ لجال سأ )مويل يوم كدي 9) 


09 ص سل 


م2 اخ ه64 7 ع رربو اجر سر مم و 
لهف حَوْضٍ يلعو )دعوت ِل ثَارٍ جهنم د دَعَا لوي هذ ِآلثَارُ لت كدشم 


0 ج يس صا لي ساح سل ره اس لير 1 


بها تُكَدْونَ 209 )ا أفسحر هلدا أ أنشْر لا بُصروب (وم) أصَلَوهًا فَأصيركا أو لا صيروأ سوا 


و 


لَك تا روما 0 َعْمَلُونَ 403 [17-9]. 


)١(‏ تمور: تتحرك وتضطرب وتدور. 

(؟) يدعون: يدفعون بعنف. 

في الآيات إنذار للمكذبين وبيان لمصيرهم يوم القيامة. ففي ذلك اليوم 
تضطرب السماء فيه وتتزلزل الجبال وتسير. والويل فيه للمكذبين لايات الله 
اللاهين عنها الخائضين فيها خوض المنكر الساخر» ولسوف يساقون إلى جهدم 
سوقاً عنيفاً. ويقال لهم هذه النار التي كنتم تكذبون بها؛ ل 
غيال وسحر كما كنتم تزعمون. واصلوها جزاء كفركم وجرائمكم. 
لمصيركم الأبدي سواء أصبرتم عليها أم لم تصبروا. 

والآيات كما هو ظاهر متصلة بالآيات السابقة. واضطراب السماء والجبال 


. 7778-7١ انظر التاج ج 7 ص‎ )١( 


ام الجزء الخامس من التفسير الحديث 

مما تكرر ذكره في القرآن من مشاهد يوم القيامة تصويراً لهول ذلك اليوم وشدّته 
على ما هو المتبادر. وأسلوب الآيات قوي لاذع من شأنه إثارة الخوف في الكفار 
وحملهم على الارعواء . وهو مما استهدفته فيما هو المتبادر أيضاً. 


ل[ ال مه 


هه عر 7 ١‏ او ع لله - سمشوم + 
# إن الْمنْفِينَ فى بحست وَبَعِيِمٍ وي 1 يمآ ائنهم نيم وَوَفَنهِم بهم عَدَابَ 
الح عر ة م و 2 20 7 02020 -- 100000 
أْلْحِيمٍ 9 كوأ وأشريوا هنيكا يما كنتم تعملون 41 سرد مُصَفوفَةٍ وزوجنلهم 
1 ا و 


7 0-4 َم 0 1 00 3 عيلهم 
ر عِينٍ 2 وَلدنَ اموأ وأَتَصتوح دريَُُم يمن أَلقَنَا يم ذربلهم وه مَآ نهم 


8م 

د ا 17 26 اه 2 و ءا اح 7 7 
ون شو كل 00 ب هين | دهم بكهو وَكَحْ ومو 0 9 
00 01 ( 5 ) دس لج بي سىس ل قد 38 8ه ا مغو َّ حم 
3 لا لغوؤبا ولا تاه 0 0 ف عليه عِلَمَانَ كمئم 20 2 


مم مداو ) مقس ع لسع 3 4 1 -ه مير 7200 1- 
َمل بَحَصْهُحَ عَلَ بَحضٍ يكَةون” "' 20 وَالْوَا إن حكن قَِلْ يه كا مُفَفِقِينَ ما فَمَرىَ لد 
عَلسَنا وَوْفَدنَا عَدَّابٌ تر ا ليسم )4 


)١(‏ فاكهين: متلذذين. 

(0) ألتناهم : نقصناهم . 

(9) يتنازعون : هنا بمعنى يتعاطون. 

(5) لا لغو فيها ولا تأثيم: يمكن أن تكون الجملة وصفاً للكأس فيكون 
المعنى أن الكأس الذي يشربونها لا يسكر شاربها وتجعله يفحش بالقول والإثم. 
ويمكن أن تكون وصفاً للجنات. وفي آيات سورة الواقعة آيات قد تفيد أنها وصف 
للجنات #8 لَاسمعونَ فِبا لوا ولا يما(" )لاا سَكَمَاسَلَمَا )4 . 

(0) غلمان لهم: كناية عن الخدم . 

() كأنهم لؤلؤ مكنون: كأن لونهم اللؤلؤ المصون. 

(0) يتساءلون: هنا بمعنى يتذاكرون ما صاروا إليه من فضل الله . 

(8) السَّمُوم : الهواء الحار اللافح. 


سورة الطور الآيات: /ا١‏ -8/؟ عاب 
وفي هذه الآيات تنويه بمصائر المؤمنين الذين اتقوا الله بالإيمان وصالح 
العمل والبعد عن الإثم مقابلة لذكر مصائر المكذبين جرياً على الأسلوب القرآني. 
وهي واضحة العبارة في وصف مظاهر النعيم الذي يتنعمون به وإدراكهم لما صاروا 
له من مظهر فضل ألله وعنايته جزاء خوفهم منه واتجاههم إليه وحده. وأسلوبها 
شائق مغر من شأنه بعث الابتهاج والطمأنينة في المؤمنين والتنويه بأعمالهم 
الصالحة المرضية وحثٌ عليها وتشويق غيرهم لها وهو مما استهدفته الآيات كما 
هو المتبادر. وقد تكرر مثل هذا الوصف المستمد من مألوفات الدنيا وما فيها من 
الا 8 
0 2 م أ آذه 
اا ل 0 تكن :مني يبال يوقاقا لعل 
وكسبه . وفي هذا توكيد للمبدأ القرانى ي المحكم المتكرر من مسؤولية الإنسان عن 
عمله وكسبه ونيله ما يستحق من الثواب والعقاب حسب ذلك. 


تعليق على آية 
0 ولد ءامن وأ انهم دُرِيَمُم بين . #0 


والضمير في # الهم راجع إلى المؤمنين كما هو المتبادر. والجملة تعني 
أن الذرية التي تتبع آباءها المؤمنين بإيمان ينالون ما يناله آباؤهم دون أن ينقص من 
ثواب ابائهم شيء كما هو المتبادر. 

ولقد روى المفسرون أحاديث متنوعة في صدد هذه الآية فيها معان أخرى 
غير المعنى الذي ذكرناه والذي ذكره المفسرون أيضاً. منها حديث رواه البغوي 
بطرقه عن ابن عباس أن رسول الله كَل قال: (إنَ الله يرفع ذرية المؤمن في درجته 
وإن كانوا دونه في العمل لتقرّ بهم ينه ثم تلا الآية». وحديث رواه البغوي كذلك 
عع على بخ أي عالت قال سالك خديدة النب تلِِ عن ولدين ماتا لها في 
الجاهلية فقالَ هما في النار فلما فلما رأى الكراهة في وجهها قال لو رأيث مكاتهما 


م الجزء الخامس من التفسير الحديث 

لأمعضتهما. قالت يا رسول الله فولدي منكَ قال في الجنّة. ثم قال إن المؤمنين 
وأولادّهم في الجنة وإن المشركينَ وأولادّهم في النار. ثم قرأ الآية4. وحديث 
أورده ابن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي يِه حسب ظَنّْ الراوي 
أنه قال: «إذا دخلَ لبجل التخذة آل عق انوي ور يعن ووليه فيقاك الهم لم ملقو 
درجتّك فيقولٌ يا رت قد عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به وقرأ ابن عباس 
الآية»). 


وحديث رواه الطبري بطرقه عن ابن عباس قال في هذه الآية «المؤمنُ ترفع له 
ذريته فيلحقونَ به وإن كانوا دوته في العمل» وقد روى مثل هذا الحديث بصيغ 
متقاربة عن علي بن أبي طالب وبعض علماء التابعين. وهذا من قبيل تفسير الاية 
كما هو واضح. وهناك حديث يرويه الطبري أيضاً عن ابن عباس في الآية قال: 
من أدركَ ذريته الإيمان فعملوا بطاعتي ألحقتهم بآبائهم في الجنة وأولادّهم الصغار 
أيضاً على ذلك» ومثل هذا مرويّ عن الضِحًاك أيضاً. 

وليس من هذه الأحاديث شيء في كتب الأحاديث الصحيحة. ولكن ليس 
فيها ما لا يحتمل الصحة نصّاً أو معنى. والمحصل فيها بالإضافة إلى المعنى الذي 
يتبادر من الآية والذي أوردناه قبل أن المؤمنين الذين لهم ذرية مؤمنة أو عاشت 
ذريتهم في حضانتهم وماتت قبل بلوغها يكرم الله آباءهم فيلحقها بهم في الجنة ولو 
لم يكن لها عمل أو عمل مواز لعمل آبائها. 

وينطوي في هذا المحصل على ما هو المتبادر في جملة ما ينطوي فيها 
ترغيب وتبشير وتطمين للمؤمنين. على أن جملة « كل أْري يا كسب رين وإن 
كانت كما قلنا قبل قليل تتضمن معنى التعقيب على مصيري الكفار والمتقين فإن 
مجيئها في هذه الآية يمكن أن يكون منطوياً على تقرير كون الذرية التي لا تتابع 
آباءها بالإيمان تجزى بما كسبت دون أن تنتفع بإيمان وعمل آبائها. وإذا صم هذا 
ونرجو أن يكون صحيحاً فيكون فيه توجيه وتحذير وتنبيه واتساق مع المبادىء 
القرآنية المحكمة . 


0 


-. 000 اما م 1 2 لس 0 2 

« فَدَحَكَر هما أنت إيِعَمتٍ رَيْكَ يكاهن ولا ىَ ويج م يعُولُونَ سَاعر ترد داريص بدء 
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ءه محوو ده اع هيو( 5 00 65 - جره 
قر اطق 259 | أ يعُولونَ 0 كن لا مومِسْونَ نوأ | حديث ل نو 


هه 


صديقيكت 409 [79 -1"]. 


() نتربص به: ننتظر له. 

(6) ريب المنون: الموت أو صروف الدنيا التى تقلق الإنسان وتريبه. 

(") أحلامهم: عقولهم. 

(4) تَقَوَلهُ: اخترعه 

فى الآيات: 

أولاآً حكاية لما كان الكفار يقولونه عن النبي كَل ورد وتكذيب لهم وتشبيت 
وتطمين للنبي والخطاب موجه إليه: فعلى النبي أن يستمرّ في تذكيره ودعوته وأن 
لا يبالي بأقوالهم. فقد شملته نعمة الله وعنايته. وليس هو كما يقولون كاهنا ولا 
مجنوناً. وإذا كانوا يتواصلون باستمرار مناوأته والإعراض عنه ويقولون إنه شاعر 
ننتظر موته فنتخلص منه فليقل لهم على سبيل التحدي إنه هو أيضاً مترئص بهم 

ثانياً: أسئلة استنكارية في صدد موقف الكفار وأقوالهم وتحدّ لهم: فهل هم 
حقاً يقولون ما يقولون بقناعة من عقولهم أم بدافع العناد والطغيان؟ وهل يقولون 
جادين إن النبي هو الذي يخترع القرآن؟ وإذا كانوا جادين صادقين فليأتوا بحديث 
مثله لأن الاختراع قدر مشترك بينهم وبينه . 

ويلوح أن في الآيات ُوضييا للايتين 2 ويل بوميل لَلَحَكذْبنَ 42 لين هُمَ في 
حَوضٍ يِلْعَبُونَ © وبذلك تكون الصلة قائمة بين الآيات والسياق السابق. وقد 


1 000 رس يدعو مدر يو 5 


تضمنت أيضاً تثبيتاً وتطميناً للنبي كك واية “9 آم تَاْمرَهرٌ أخلمم ينذا ذا آم هم قوم طَاغُونَ 


تم الجزء الخامس من التفسير الحديث 
مع أسلوبها الاستفهامي تتضمن تقرير حقيقة أمرهم في مواقفهم ومزاعمهم وهي 
فقدان حسن النيّة والرغبة فى الإيمان وتعمّد الطغيان والعدوان والإنكار وليس شيئاً 
ناشئاً عن عقل وتدبر وتروٌ. 

ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن قريشاً لما اجتمعت في الندوة في أمر 
النبي كَلٍِ قال قائل منهم أحبسوه في وثاق ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما 
حك معاي مارك شاه د م 1ه 
جملة واحدة. فإذا صححت الرواية ولا 000 
هذا القول بسبيل الردّ عليه فى سياق ما احتوته الآيات من ردود على أقوالهم 
الأخرى التي صدرت جميعها منهم قبل نزول الآيات . 

وفي الآيتين 7701 - 75] تكرار لحكاية قول الكفار بأن القرآن مخترع من قبل 
النبي كل وتحدّ لهم تحدّياً ينطوي فيه ردّ وإفحام. ويلحظ أن التحدّيات السابقة 
تحدّتهم بالإتيان بمثل القرآن ثم بعشر سور على ما مرّ في سور الإسراء ويونس 
وهود. وهنا تتحدّاهم بحديث ما. وأسلوب المرات السابقة وأسلوب هذه المرة 
متوازيان يتضمنان تقرير عجزهم وقوّة الاستعلاء عليهم. 

لخر بل لا مون * 0 7 م عند نزول الآيات وسبب 

595 ليو على كا هه 
كاهن ونسبة الكهانة إلى النبي كلل 

وكلمة (كاهن) ترد هنا لأول مرة. وقد قال بعضهم إنها عبرانية الأصل وهذا 
ا ا ل اد - 
ل ا ا ا 


سورة الطور الآيات: 59 - ١4‏ دم 
فالعبرانية والعربية من أصل واحد فلا بدع أن تكون جذور الكلمات فيهما مشتركة . 


وهي هنا في مقام تكذيب قول الكفار عن النبي إنه كاهن. وقد وردت في آية 
في سورة الحاقة في نفس المقام أيضاً «ا وَلابقولٍ اهن قَليلامَا كرون )4 والروايات 
العربية العديدة تفيد أنه كان يظهر بين العرب قبل الإسلام أشخاص يطلق عليهم هذا 
الاسم. وأن الناس كانوا يرجعون إليهم ليستفتوهم في حل بعض مشاكلهم 
وأحلامهم وكانوا يجيبونهم بالأجوبة المسجعة المطبوعة بطابع من الإلغاز والتعمية 
والروعة. وكان العرب يعتقدون أن للكهان صلة بالجنّ يوحون إليهم بالأجوبة 
ويخبرونهم بأخبار الغيب والسماء. وكان الكهان يسبغون على أنفسهم مظهراً من 
الخطورة التي تجعل العرب يعتقدون ذلك فيهم . 


ولعله كان في بعضهم بعض المواهب والقوى الغامضة إذ ذاك والتي تفسر 
اليوم بالقوى المغناطيسية والكهربائية وتظهر بمظهر قراءة الأفكار والشءور من البعد 
والتأثير الروحاني فكانوا يفسرون ذلك بوحي الجنّ. وقد كان من النساء كاهنات 
كما كان من الرجال كهان. وقد رويت روايات عديدة عنهم وعن أقوالهم قد يكون 
فيها صنعة ومبالغة ولكن وجود أناس يتسمون باسم الكهان واتصاف الكهان بمثل 
هذه الصفات أمران لا شك فيهما؛ لأن ذكر الكهان في القرآن دليل حاسم على 
ذلك. والظاهر أن العرب رأوا فى النبى ودعوته والقرآن الذي يتلوه شيئآً مما كان 
يبدو من الكهان فتنسبوا إليه الوا فم لسرا وقد نفى القرآن عنه ذلك في هذه 
السورة وفي سورة الحاقة كما نفى عنه السحر والشعر والجنون والاتصال بالجن في 
آيات عديدة في سور عديدة مرّت أمثلة منها نفي تزييف وتنديد وتسخيف . 


واقتران النفي هنا بذكر نعمة الله يتضمن توكيد صلة النبي بالله وتسفيه رؤية 
صورة الكهان وسجعهم فيه وفيما يتلوه كما يتضمن التذكير بأن الكاهن لم يكن 
بسبيل الدعوة إلى الله وحده ومكارم الأخلاق ومحاربة الشرك والفساد والآثام وبأن 
قصارى ما عرف عن الكهان أنهم يجولون في نطاق وأفق ضيقين وفي سبيل العيش 
وليسوا هم بسبيل دعوة عظمى لا يطلب صاحبها عليها أجراً ولا مغنماً. 


بردم الجزء الخامس من التفسير الحديث 


وهناك حديث صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة جاء فيه: «مَنْ أتى عَرَافاً أو 
كاهناً فقد كفرَ بما أنَزلَ على محمّد)”". والحديث وإن لم يذكر حكم الكاهن 
فالمتبادر أنه يشمله ضمناً. وكفر الذي يأتى الكاهن هو من كونه جاء إليه وهو 
يعتقد باطلاعه على الغيب وقدزته على النفع والضة. وهذا وذاك من خصائص الله 
تعالى ويكون الذي يعتقد بذلك في الناس مشركاً بدون ريب. والكاهن بنصبه نفسه 
لهذه المهمة صار أولى أن يتصف بهذا الوصف . والله تعالى أعلم . 

هذاء ولقد روي عن ابن إسحاق أن الكهانة عند الجاهليين كانت بمثابة 
الأحبار والرهبان عند اليهود والنصارى» وهذا خطأ فيما هو المتبادر فإن الأحبار 
والرهبان عند اليهود والنصارى يتصفون بصفة دينية ويمارسون مهام دينية في حين 
أنه لم يرو أحد عن كهان العرب شيئاً من ذلك . 

« آم لوأ ِنَ غيرِ شَْءِ أمْ هم الْكَيِفُوت (©) م حَلَهُوا آلسَموتٍ وَالْأَرْضٌ بل لَّا 
يوفِنونَ لا أَمْ عِندَهُمْ حَرَاَينُ رَيِكَ أ م هم الْمْصِيِطِرُونَ | أ م هم سام سل مسكون فد قلأت 
مستي بشلطن تين 9 أ 101 الك رن لبون © 1 تََثْمْرَ كرا 0 
مَتْقلُونَ (ري) آم عِندَهٌ ألمب ميب فح يَكبون” "' [(: ام يدون هذا ]دين كدوام المكيذود () 


مه 0 و 


سس اك سحن أله حَما سرون 4 [ه”-”2]. 
() يكتبون : هنا بمعنى يحكمون ويقضون. 
وفى هذه الآيات أسئلة استنكارية أخرى فيها كذلك تنديد بعقائد الكفار 
أتى عرّافاً فسأله أو كاهنآ فصدقه لم تقبل صلاته أربعين ليلة» وفرق عظيم في الحكم في 
أعلم . 


سورة الطور الآيات: 8 "57 بم 
ومواقفهم واعتدادهم وتهكم بهم وتحدّ لهم : 

١‏ - فهل بلغ فيهم الاعتداد والتناقض إلى أنهم كادوا يظنون أنه لم يخلقهم 
خالق» أو أنهم خلقوا أنفسهم» أو خلقوا السموات والأرض» أو ملكوا خزائن الله 
وسيطروا على ملكه حتى لم يعودوا يخشون نقمته. 

" - أم لهم سلم يصعدون عليه إلى السماء ويطلعون على الغيب فعرفوا أنهم 
على حقٌ واستغنوا بذلك عن رسالة الله بلسان رسوله وهلا تقدم الذي استمع إلى 
أخبار السماء واطلع على الغيب منهم فيدلي بما عنده من برهان. 

. أم تفوقوا على الله فكان نصيبهم البنين بينما جعلوا نصيبه البنات‎ - ٠ 

4 - وهل عندهم علم الغيب فهم يقررون مصائر الناس ويقضون فيها بما يرون. 

5 - وهل رأوا رسولهم يسألهم أجراً على رسالته حتى يستثقلون الأمر 
ويعرضون عن دعوته إلى الخق والهدى . 

» - وهل موقفهم منه بقصد الكيد له والنكاية به مع أن ذلك إنما هو الحقيقة 
كيد لأنفسهم . 

4- وهل يعرفون إِلَهآ غير الله يلجأون إليه ويحتمون به حتى بلغت الجرأة 
فيهم هذا المبلغ تعالى الله وتنزه عما يشركون. 

وواضح أن الآيات استمرار للآيات السابقة سياقاً وموضوعاً. وقد جاءت 
قوية لاذعة منطوية على تقرير عجزهم وإفكهم وكذبهم فضلاً عن السخرية والتنديد 
بهم. وفيها في الوقت نفسه تصوير لشذة عناد ومكابرة المشركين وبخاصة 
زعمائهم . 

وأكثر الأقوال والأسئلة والمواقف المحكيّة عن الكفار ورد في سور أخرى 
سابقة حيث يبدو أنها كانت تتكرر منهم أو تتجدد من قبل فريق بعد فريق فكانت 
حكمة التنزيل تقتضي تكرارها. 

ولقد روى البخاري في سياق تفسير السورة حديثاً عن جبير بن مطعم قال: 


الجزء الخامس من التفسير الحديث * 00 


00 الجزء الخامس من التفسير الحديث 


و لله يق ] ذ 1 . رت يي عاه, ام 
«سمعث النبى كله يقر في المغرب بالطور» فلما بلغ هذه الآيات:. 8 آم لتو سن 
ل ارج 


عر كت آم هد الكيثرس جع ا د حَلَتا التكوكت وا لدرض كل لا وقرة (9 َم عِندَهُمٌ 
حَرَابِنُ رَيِكَ م هم أَلْمصدما 00 [الطور: 737-75] كاد قلبي أنيطير»”'"': حيث 
ينطوي في الحديث صورة رائعة لما كان للايات القرآنية الزاجرة من تأثير قوي في 
نفوس أصحاب رسول الله يََةِ ورضوان الله عليهم . 


و 5 ١‏ 2 ألم 00 م سس 7 "١‏ ) ححس ددم 00 00 
1 0 اف كولراً سِحَاب 08 2 َدرهُمْ حت يللقوأً 
00 م 1 ل جه د( '7) مدير روم ين نرم | شوو سر جع ل 56 ب هه 
يوَمَهُمُ ألِى فيه يضَعَفُونَ” 3 يوم لا يعْنى 2 نهم كيد هم سَّيعًا وَلَاهمَ يصَرُوتَ لما وَإنَّ لِلَذِينَ 


00 


ظَلْمُوأعَدَهَ ون كَلِكَ وليك كر لا تلوق ا( وأضي لشي ريك نك عزنا وَسَيَمْ 


6 
2-78 


-_ 


سح عمس ملا 


حمَد ريك ين قوم )ومس الل شَيحَه وَإدعرٌ تجو 003 [55-45]. 

)١(‏ كسفاً: قطعة. 

(0) مركوم: متراكم . 

() يصعقون: وردت في القرآن كلمة فص فَصَعِقَ # «(الزمر/ 58) بمعنى 
الموت من نفخة الصور ووردت كلمة #صعِفَةٌ 4 (فصلت / )١١‏ بمعنى عذاب 
الله . وعلى هذا فتكون الكلمة إما بمعنى الموت أو بمعنى عذاب الله . 

(5) بأعيننا: تحت نظرنا وملاحظتنا وحفظنا وعنايتنا . 

وفي هذه الآيات : 

١‏ وصف لاستهانة الكفار بما ينذرون من غات الله حتى لو أنهم رأوا 
قطعة ساقطة من السماء عليهم لقالوا إنها ليست إلا سحاباً متراكماً بعضه فوق 

” - وأمر للنبي بأن لا يغتمّ بموقفهم وبأن يكلهم إلى الله ويدعهم وما هم فيه 


.75١9 التاج ج : ص‎ )١ 


سورة الطور الآيات: 544 -41 00 
من ضلال حتى يلاقوا اليوم الذي فيه يموتون ويصعقون بعذاب الله فيتحققوا حينئذ 
أنه لن يغني عنهم كيدهم ولا مكابرتهم شيئاً ولن يجدوا لهم ناصراً. 

“- وإنذار للزعماء الذين يتولّون قيادة المناوأة والمعارضة فإِنْ لهم عذاباً 
إضافياً آخر يتناسب مع عظم جرمهم ولو لم يحسبوا حسابه ويوقنوا به. 

؛ - وحث للنبي على الصبر والثبات انتظاراً لأمر الله وحكمهء وتطمين بأنه 
موضع عناية الله ونظره وحمايته ولن يصيبه من كيدهم شيء. وعليه أن يستمرٌ على 
حمد الله وتسبيحه والتمسك بحبله والاعتماد عليه في جميع أوقاته وحركاته 
وظروفه وحينما يقوم من مجاسه أو منامه وحينما يغشاه الليل وحينما تغيب النجوم 
ويسفر النهار. 

والآيات كما هو واضح استمرار للسياق. وأسلوبها التطميني للنبي قوي. 
ولا شك في أن هذا الأسلوب التطميني الذي تكرر كثيراً لتكرر المناسبات كان مما 
يمد النبي كَلِةِ بالقوّة والتأييد والتحمل ويجعله يستمر في مهمته غير مبال بقوة 
الكفار وكثرتهم ويستغرق في عبادة الله وذكره وهو مطمئن بحسن العاقبة . 

وقد جاءت الآيات خاتمة للسورة. وطابع الختام ظاهر عليها وبخاصة على 
الآيثين الأخيرتين . 

ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن المقصود من جملة 8# عَدَبادونَ دك هو 
عذاب القبر قبل عذاب القيامة وروى عن ابن زيد أنه مصائتب تصيب الذين ظلموا 
في الدنيا عقوبة لهم قبل عذاب الآخرة. ويتبادر لنا من تعبير # لِلَدِينَ مُأ في 
مقامه أنها في صدد زعماء الكفار وأن الإنذار بعذاب إضافي أو متقدم عن عذاب 
الآخرة لأنهم لا يكتفون بالإعراض عن الدعوة بل يحملون غيرهم على ذلك. وفي 
آية سورة النحل هذه # دست كَفَروأوَصصدُوأ عن سَِِلٍ لَه زدِهُمْ عدا قوق لصَدَاٍ 
بِمَا كاوا يَنْيِدُوت (زْيَ 4 تدعيم لذلك. وقد يكون القول إن المقصود من 
العذاب المنذر به هو مصائب تصيب الظالمين في الدنيا عقوبة لهم هو الأكثر تناسباً 
مع ذلك . وفي هذا توكيد للتلقين القرآني الذي انطوى في الإنذار الرباني المتكرر. 


ديام الحزء الخامس من التفسير الحديث 


ا 0200 ذه لمر 


ولقد روى البغوي بطرقه في سياق جملة #اوَسَيْحَ مد رَيْكَ ين لَقُوم # حديثاً 
عن أبي هريرة قال: «قالَ رسولٌ الله يلِ: من جلسَ مجلساً فكثرٌ فيه لغطه فقالَ قبل 
أن يقومَ سبحانك اللهمّ وبحمدك أشهدٌ أنْ لآ إله إلآ أنت أستغفرُكَ وأتوبُْ إليكَ إلآّ 
كان كفارة لما بينهما». وروى عن عائشة حديثاً جاء فيه: «كانّ النبي يك إذا 
افتتح الصلاة قالَ: سبحاتك اللهمّ وبحميك وتباركٌ اسمّك وتعالى جدَّك ولا إله 
غيرك» حيث يفيد الحديث أن التسبيح المأمور به هو حين القيام للصلاة. وهناك 
من قال إنه ا اع ا من الفراش من النوم. وقد روى 
أبو داود «أَنْ النبي ككل كان يعلمٌ تعض نناته فقول قولي حينَ تصبحين سبحانٌ 
الله وبحمده لا قوّة إلا بالله ما شاءً الله كانَ وما لم يشأ لم يكنْ غ. أعلمٌ أن الله على كل 
شيء قدير وأن الله قد أحاطً بكلّ شيء علماء فإنه من قالّهن حين يصبح حفظ حتى 
يمسي ومن قالّهن حينَ يمسي حفظ حتى يصبح»2"0. وعلى كل حال فإن الأمر 
بتسبيح الله عز وجل في كل ظرف مما تكرر في القرآن ومرّ منه أمثلة عديدة لأن فيه 
ذكر الله الذي تطمئن بذكره القلوب. وفي هذا ما فيه من مدد روحاني ومعالجة 
فيان 


إدن4 التاج ج 0 ص و وهناك أحاديث أخرى في تسبيح أللّه وذكره» انظر ص 95 وما بعدها 
من الجزء المذكور. 


سورة الملك الآيات: 4-1١‏ عر 


في السورة لفت نظر إلى عظمة الله وقدرته في مشاهد الكون ونواميسه. 
وتقرير كون الله إنما خلق الناس وقدّر عليهم البعث بعد الموت لاختبارهم. وتذكير 
بأفضال الله ونعمه على الناس. ووصف لمصير الكفار والمؤمنين الأخروي». 
وحملة تنديد وإنذار على الكفار وردود على ما كانوا يقولونه في مواقف الجدل مع 
النبي كَل وآياتها منسجمة متوازنة مما يسوغ القول بوحدة نزولها. 

ولقد روى بعض أصحاب الكتب الخمسة بعض الأحاديث في فضل هذه 
السورة. منها حديث رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: 
«سورة من القرآنٍ ثلاثونَ آيةَ تشفعٌ لصاحبها حتى غفرَ له تباركَ الذي بيده 
الملك22. وحديث رواه الترمذي عن ابن عباس قال: «ضرب بعض أصحاب 
الى للا حياة تعن كر وهو ابعل افإذا فيه إنسان "يقرا اتورة قارك. الذي نيذه 
الملك حتى ختمّها فأتى النبئ َكةٍ فقالَ يا رسول الله ضربثُ خبائي على قبر وأنا لا 
أحسبٌ أنه قبرٌ فإذا فيه إنسانٌ يقرأ تبارك حتى ختمهاء فقالَ رسولٌ لله 6ل : هي 
المانعةٌ هي المنجيةٌ تنجيه من عذاب القبر»”". 

سيور اثر ادر الستعيسمة 

برد الى يده للك وَهْوَعَكَ ع عو طبر <> الى حك آلموَت وكلي يبوم 

نك تسن عمَلاوَهَ اعرد الود :+ الى حَقَ سم ستو يلباق”١'‏ ماف لق 


.7١ التاج ج 4 ص‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )( 


ع ام الجزء الخامس من التفسير الحديث 


ا 3 ات جع الْبِصَم ىم (”7 2 ل 0 نيلت ااه 


ارد [5-1]. 

)١(‏ طباقاً: قيل إنها بمعنى طبقات بعضها فوق بعض. وقيل إنها بمعنى 
متطابقة أي متشابهة أو متساوقة في الإتقان والنظام والانتظام . 

(*) فطور: صدوع أو شقوق أو خلل. 

(5)اشتاسكا :“دللا متكسيرا. 

(و)اعسيى كليل أ كعك 

بدأت السورة بالثناء على الله . وهذا من أساليب النظم القرآني في مطالع سور 
عديدة» وقد أعقب الثناء تنويه بمطلق تصرف الله عز وجل والإشارة إلى حكمته في 
خلق الناس وموتهم وبعثهم . 

فلله التقديس والثناء. وهو الذي بيده ملك كل شيء المتصرف في هذا 
الكون تصرّفاً مطلقآء القادر على كل شىء قدرة شاملة تامّة. وهو الذي بيده الموت 
والحياة والقادر عليهما. وقد جعل ذلك وسيلة لاختبار الجنس البشري حتى يظهر 
وليس هو في حاجة إلى أحدء والمتصف مع ذلك بالغفران والصفح والتسامح. 
وهو الذي خلق السموات السبع بإتقان وانتظام وتطابق لا يمكن أن يرى الناظر إليها 
أي تفاوت أو تناقض أو صدوع أو شقوق أو خلل مهما دقّق في النظر وعاود 
التدقيق مرة بعد مرة وأجال النظر في جميع الأنحاء. ولن يلبث أن يرتدّ نظره ذليلاً 
مذهولاً حائراً كليلاً مما يرى من العظمة ورائع الصنع والإتقان مستشعراً بعجزه عن 
درك الأسرار الربانية والإحاطة بها مستبيناً ضآلة شأنه إزاءها . 


وأسلوب الآيات تقريري قوي موجه إلى عقول السامعين وقلوبهم. 


سورة الملك الآيات: 4-١‏ مم 


وهي مقدمة لما يأتي بعدها من التنديد بالكفر وإنذار للكافرين. والسؤال 
والتحدي في الآيتين الأخيرتين يزيدان في قوة الصورة العظيمة التي رسمتها 
الآيات الأولى لمشاهد كون الله وفي تصوير شعور المرء بها وهو الشعور الدائم 
العام الذي لا يستطيع أحد أن يتفلت منه حينما يرسل. ببصره إلى السموات 
ويتفكر في عظيم الإبداع والإتقان والسعة التي لا يحصيها ذهن ولا يحيط بها 
بصر . 


وواضح من أسلويبها أنها موجهة إلى جميع الأذهان استهدافاً للتنبيه 
والاسترعاء والتذكير بعظمة الكون وخالقه وواجب الناس إزاعه. ومن الواجب أن 


تبقى في هذا النطاق لأن في إخراجها منه ابتعاداً عن الهدف القرآني . 


ولقد صرف بعض المفسرين عبارة الموت إلى العدم الذي يسبق الحياة» 
وعبارة الحياة إلى الحياة الدنيا. والذي تلهمه الآية الثانية هو قصد بيان حكمة الله 
في خلق الناس وإماتتهم وإحيائهم ثانية وهو اختبارهم في الدنيا ومعرفة صالحهم 
من طالحهم. لتوفيتهم جزاء أعمالهم في الحياة الأخروية بعد الموت. وفيه ما فيه 
من تلقين جليل مستمر المدى في كون الناس مدعوين إلى العمل الصالح والتسابق 
فيه وكون حكمة خلقهم أو تميزهم عن سائر خلق الله متصلة بذلك. وقد تكرر هذا 
أكثر من مرة في السور السابقة وكتبنا تعليقاً على مداه في سياق سورة هود» فنكتفي 
بهذا التنبيه . 


ولقد روى البغوي عن كعب الأحبار في وصف السموات السبع أن الأولى 
موج مكفوف والثانية من درة بيضاء والثالثة حديد والرابعة صفر أو نحاس 
والخامسة فضة والسادسة ذهب والسابعة ياقوتة حمراء. ومن السماء السابعة إلى 
الحجب السبعة صحارى من نور. والتحفظ في مثل هذه الأحاديث أولى كسائر ما 
يورد على هامش ما يرد في القرآن من مشاهد الكون إذا لم يكن مستنداً إلى أثر 
نبوي وثيق . 


يام ا الحزء الخامس من التفسير الحديث 


ص 5-5 


« وَلْقَدَ 24 ألسّمَة الدّيَا”'' يِمَصَدِيحَ م 5 ور وما لِشَّيطِينِ وَأعتَدنا لح عَذَابَ 


هس من 


)١(‏ الدنيا: هنا بمعنى القريبة أو المواجهة للناس. 

الآية معطوفة على الآيات السابقة ومتصلة بموضوعها: فقد زيّن الله السماء 
التي يراها الناس بمصابيح وجعل من هذه المصابيح في الوقت نفسه رجوماً 
للشياطين الذين أعدّ الله لهم عذاب السعير في الآخرة أيضاً. 

ورجم الشياطين من السماء بالشهب قد تكرر ذكره وعلقنا على ذاتية 
الموضوع في سياق تفسير سورة الجن بما يغني عن الإعادة. وإذا كان من 
شيء يحسن أن يقال هنا هو أن من الممكن أن يستلهم من الايتين وما قبلهما 
ومابعدهما قصد تقرير كون الله عز وجل بالمرصاد لكل من يجرؤ على 
حدوده ويقف منه موقف المتمرّد مهما خيّل للناس أنه قوي شديد كشياطين 
الجنّ مثلاً الذين لهم في أذهان السامعين صورة ضخمة مفزعة. أما تزيين 
الدنيا بالمصابيح فهو تعبير متكرر ومتسق مع شعور الناس على اختلاف طبقاتهم 
بماتقع عليه أنظارهم من مشاهد السماء ونجومها وشهبها وبما في أذهانهم من 
ذلك بسبيل العظة والتنويه. ومن الواجب أن يبقى ذلك في هذا النطاق مثل 
سائر التعابير القرآنية الممائلة. ولقد تكرر في القرآن تقرير كون مصير الشياطين 
في الآخرة هو العذاب والنار مما مرّ منه أمثئلة وعلقنا عليها بما يغني عن 
الإعادة. 


-- 0 ل 2م ص جرم 2“ سبعواً و ليق 
اس مير 97 مره 56 رس معز خين و م 


00 ع يرماس 000 م 3 م 
ا 15 و 6 ألو ما 


سورة الملك الآيات: 5 ١١‏ فض 


2 2 ا م سىس بره ع 00 1 


تسَمَعٌ أو نعَقِلُ مَا كا ف ف صمب لسّعِير 03 ) فاعكرفوأ بذ نيم فسحقا لأصحلب سير () * 


0 شهيقاً:‎ )١( 

(9) تقاف كفو من الفط > كاه عشقى او صفح من العيظ م والنقضدا مخ 
الجملة وصف شدّة السخط على الكفار أو وصف ششدّة النار. 

(5) إن أنتم إلآ في ضلال كبير: قيل إنها إجابة خزنة جهنم للكفار في 
معرض التنديد» وقيل إنها تتمة حكاية كلام الكفار لرسلهم. والقول الثاني هو 
الأوجه في نظرنا. 

وفي هذه الآيات إنذار للكافرين بالله وآياته: فلهم أيضاً عذاب جهنم وبئست 
هي مصيرهم. وحيئما يقبلون عليها سيرونها في حالة تبعث الرعب والفزع حيث 
يكون لها صوت مرعب من شدّة فورانها وتكاد تتشقق وتتفجر من الغليان أو سخطاً 
على الكفار. وكلما ألقي فيها فوج منهم سألهم الموكلون بها سؤال المندد المقرع 
عا ]ذا لور يكن قد :اناه نادير يواهم بويخرقي تن هذا المع ليوك ج11 
المتحسّر النادم أنه قد جاءنا نذير فوقفنا منه موقف المكدذت ويه سفهناه وأنكرنا أن 
يرسل الله رسلاً للناس وقلنا له إنه في دعواه في ضلال كبير فاستحققنا هذا المصير. 
ولو كنا نعقل أو نسمع ما صرنا إليه. وهكذا يعترفون بما اقترفوه من ذنوب فسحقاً 
لهم وبعداً. 

والآيات معطوفة على سابقتها ومتصلة بها. ولعل عطف الكفار على 
الشياطين قد قصد به تشديد التقريع ؟ فهم من طبقة واحدة ومصيرهم واحد. 
والوصف قوي مرعب والمحاورة المفروض حدوثها لاذعة مستحكمة. ومن شأن 
ذلك إثارة الفزع والندم في الكفار وحملهم على الارعواء وهو مما استهدفته 
الايات. 


ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية الأخيرة حديثاً رواه الإمام أحمد عن أبي 


000 الجزء الخامس من التفسير الحديث 

البحتري الطائي قال: سمعتُ من سممٌ من رسول الله قوله: «لَنْ هلك الناسُ حتى 
بعلا ناس وحديثاً آخر عن النبي كَلةٍ أنه قال: «لا يدخل أحدٌّ النارَ إلا 
وهو يعلمٌ أن النارَ أولى به من الجنّة» وهذا وذاك متساوق مع ما أخبر الله به من مما 
سيكون من اعتراف الكفار بذنوبهم واستحقاقهم للنار. ومتصل فيما يتبادر لنا 
بالهدف الذي استهدفته الآيات . 


5 إن لبِق يحْسُون رَيّهُم بلع لهم مَغفْره ولع كيد )4 [17]. 


احتوت هذه الآية بيان مصير المؤمنين ١‏ لذي يتقون الله وعذابه المغيّب 
عنهم ؛ مقابلة لبيان مصير الكفار جريآً على الأسلوب القرآني. فإنَ لهم من ريّهم 
المغفرة والأجر الكبير. وفي الآية بشرى وتطمين وتثبيت للمؤمنين في الوقت 


«وَأيُوا ولك أو أجَهَروأ يو تعبات ألصُدُور 7 ألا يَعْله من حَقَ وَهُوَ ليت 

.]١5- 17 403 لَفِرْ‎ 

المتبادر أن الخطاب في الآية الأولى موجّه للمكذبين» وفي الآيات والحالة 
هذه عود على بدء إلى التنديد بالكفار وإنذارهم . 

وقد تضمنت الأولى تحدياً لهم : فسيّان عند الله أن تسروا ما تقولون أو 
تجهروا به فهو عليم به لأنه عليم بكل ما يجول في صدور الناس وأفكارهم. 
وتضمنت الثانية حجة برهانيّة على ذلك : فالله هو الذي خلق الناس ومن الطبيعيٌ 
أن يعلم أعمالهم وما يدور في أفكارهم وما تخفيه صدورهم. وهو اللطيف الذي 
يعرف دقائق الأمورء الخبير الذي لا يعزب عن علمه شيء. 


هر الى صل كم الي دلولا ('©كانثرا فى منآكيها (" ووأ من 


سورة الملك الآيات: ١6-١7‏ يام 

سحل عله > ع حدس 
ردقه إل الششور (5)» [15]. 

)١(‏ ذلولاً: مسخّرة للانتفاع بها بيسر وسهولة. 

(؟) مناكبها: أرجائها. 

فى الآية: 

١‏ تذكير بفضل الله على الناس بما كان من تسخيره الأرض وتيسيره الانتفاع 
بخيراتها ليسعوا في مناكبها ويأكلوا من رزقه. 

. وتقرير بأن مرجع الناس إليه ليحاسبهم على أعمالهم‎ - ١ 


وواضح أن الآية استمرار للايات السابقة سياقاً وموضوعاً. 


تعليق 0-00 


.م 


ل ا 

ومع أن من المحتمل أن يكون الخطاب فيها موجهاً للكافرين الذين هم 
موضوع الخطاب في الآيات السابقة فإنها تنطوي على ما هو المتبادر على تلقينات 
جليلة المدى : 
مناكبها والانتفاع منها. 

79 ا ال 

ا 
لاثنال :إلا بالسعن العمل . 

5 - وقد قرر أن الرزق الذي يستخرجه الناس من الأرض هو في الحقيقة 


عملم الجزء الخامس من التفسير الحديث 


رزقه لأنه هو الذي خلق مادته وأوجد القوى والأسباب التى تساعد على إخراجه. 
فلا حقّ لأحد أن يدّعيه لنفسه أو يحتكره من دون الناس . 


لم من في اَمَك أن يي يك الأرْصَ وى تَمود ”! ' 0 م يتم من في 
اكول يز لك ع7 مستتو كت ير وم زلقد كن لنت من ْله 
6 كين 2 ا إِلَ 1 دي مقت لط 6 م 
تمن إِنَوْبَك ا م أمَّنْ مدا أله هُوَ هو جنك لَك يضرم من دون أَلبَمَلَ إن الْكَفرُونَ 
إلا ف غرور | :أت هذا الى يَبدك إن نسل نكل بل كش(" و ف عو" ونور ”4 ززم 
اق جتني 152 "عل وهو أنه أت يتن كن عل ور شتت 0 
1١5‏ -؟١]‏ 


)١(‏ تمور: تتحرك وتضطرب. 

)١(‏ حاصباً: رجوماً من الحجارة. 

(؟) نكير: نكيري أي إنكاري عليهم أو إرسال عذابي عليهم . 
(5:) صافات : باسطات أجنحتهن . 

(0) يقبضن: يقبضن أجنحتهن حتى ليخيل للرائي أنهن يكدن يسقطن. 
(5) لجوا: تمادوا. 

(0) عتو: تمرّد وتكبر. 

() نفور: إعراض وابتعاد . 

(9) مكبّاً: منكباً. 

)9١(‏ سويّآً: مستقيم القامة. 

وهذه الآيات موجهة أيضاً للسامعين الكافرين. وقد تضمنت: 


١‏ إنذاراً بأسلوب سؤال إنكاري عمًا إذا كانوا آمنوا وهم يكذبون بآيات الله 


سورة الملك الآيات: 1١5‏ -15” آرم 
ورسله من أن يخسف الله بهم الأرض فتميد تحت أقدامهم أو يرسل عليهم رجوماً 
من الحجارة فيرون حينتذ مصداق نذره ووعيده. 
١‏ - وتذكيراً لهم بما كان من تكذيب الأمم السابقة وبما كان من عذاب الله 
“- ولفتاً لنظرهم إلى الطير التي تطير في السماء فتبسط أجنحتها أو تقبضها 
وما يمسكها عن السقوط إلا الله حيث ينطوي فى هذه الظاهرة دليل على قدرة الله . 
وكونه البصير بكل شيء المدبر لكل شيء. 


5 - وتنديداً إنذارياً آخر بأسلوب السؤال الإنكاري عمّن يمكن أن ينصرهم 
من دون الله إذا ما جاء وقتة عدابه لهم أى عمّن يرزقهم غيره إذا هو أمنسك عليهم 
الرزق» ومع ذلك فقد تمادوا في العتوّ والتمرّد على دعوة الله والنفور منها حيث 
صاروا بذلك مستحقين لهذا وَذاك: 


ه ‏ سؤالاً تنديدياً آخر عمن هو الأفضل أهو الذي يمشي مكبّآ على وجهه لا 
يرى طريقه» أم هو المستقيم في مشيته الذي يرى الطريق الواضح المستقيم ويسير 


5-8 


ا 0 0 اك [55-7*9]. 

في هاتين الآيتين أمر للنبي بتوجيه الخطاب إلى الكفار في معرض التذكير 
والتنديد والتقرير بأن الله. هو الذي خلقهم في البدء ووهبهم نعمة السمع والبصر 
والعقل مع تأنيبهم على قلة شكرهم لله على هذه الأفضال. وبأن الله.هو الذي 
كثرهم في الأرض ونمّاهم وسيحشرون إليه. 


ارم الجزء الخامس من التفسير الحديث 
والآيتان متصلتان بما سبقهما كذلك سياقاً وموضوعاً. وقد انطوى فى الآية 
الثانية تقرير قدرة الله على حشرهم إليه ما دام هو الذي خلقهم وكثرهم في الأرض . 


بين 41 761 -13]. 

في الآية الأولى حكاية لتساؤل الكفار تساؤلاً يتضمّن معنى الإنكار 
والاستخفاف عن موعد تحقيق وعد البعث والحساب والعذاب الأخروي إذا كان 
ذلك حقاً وصدقاً. وفي الثانية أمر للنبي بإجابتهم بأن علم ذلك عند الله» وأنه ليس 
إلآ نذيراً للبيان والتبليغ . 

والآيتان: أيفا متضلتان: مياق ومؤضيوعا ‏ نما تتقيماه؟ وأسلوتة. الاكيخ 
والآيتين اللتين قبلهما قد يلهم أن هذه الآيات وما قبلها حكاية أو تسجيل لموقف 
حجاجى وجاهى بين النبى والكفار أو تعقيب عليه. 

«قلنًا ده وُلنَه01© سيعت مُجْهُ لدت كقَروا وَقِلَ هَدَا اه كُمْ بد 
توت ” "' 49 17171 . 

)١(‏ زلفة: سريعاً أو قريباً. 

(0) تدّعون: بمعنى تطلبون أو تستعجلون. 

هذه الآية جاءت في معرض توكيد تحقيق وعد الله ووصف حالة الكفار 
حينئذ: فلسوف يرون تحقيق هذا الوعد أقرب مما يظنون. وحينتئذ تتجهّم وجوههم 
هلعاً من العاقبة. ويقال لهم هذا هو مصداق وعد الله الذي كنتم تنكرونه وتتعجلونه 
تعجّل الساخر الجاحد. والآية متصلة بالسياق كما هو واضح. وقد تضمنت إنذاراً 
وتنا ووذ 


سورة الملك الآيات: 8٠١-7٠8‏ عبرم 


2 عر مر رم 0س 8< 71 000 001 سس سس ار ار وطس ا 2 
0 فل مشر إن هلك أ وم مأو ونام يب لفون داب | اليم لجا 
و وم 001 00 وَعَكهِ عد عل سل ورر 0 


قل هو امئان ع عامنا بدء عليه ونا مَسَتَعَلَمُونَ من هْوَ في صَكَلٍ مين (3) قل أريمم ! نْ أَصبحَ 
سخ ب مه _- مح ةير 
َوه عورا '' شن يأ 59 لمعن 7" 4 .]"١-18[‏ 


عي 

)١(‏ غوراً: غائراً في الأرض فينقطع عن النبع والجريان. 

(0) معين: لا ينضب أو جار ظاهر على وجه الأرض 

في هذه الآيات أمر للنبي كَِهِ بتوجيه سؤالاستنكاري للكفار عما إذا كان 
يستطيع أحد أن يجيرهم من عذاب الله وبلائه الشديد إن مات النبي يَكِْةِ ومن معه 
قبل نزوله عليهم أو رحمهم حين نزوله. وعمن يستطيع أن يأتيهم بالماء الدائم 
الظاهر إذا ما أصبح ماؤهم غائراً في الأرض. وأمر له أيضاً بإعلان إيمانه وإيمان 
من معه إيماناً مطلقاً بالله وتوكلهم عليه وجده وبإنذار الكفار بأنهم لن يلبثوا حتى 
يعرفوا مَنْ مِن الفريقين المهتدي ومن هو المرتكس في الضلالة . 

والآيات متصلة أيضاً بما سبقها سياقاً وموضوعاً. وفيها توكيد لما تلهمه 
الآيات [77 و4١‏ و0٠‏ و55] من الموقف الحجاجي الوجاهي الذي قام بين 
النبي يك والكفار والتعقيب عليه كما هو المتبادر. وقد جاءت خاتمة لهذا الموقتف 
أو التعقيب وخاتمة للسورة في الوقت ذاته. 

ولقن قال بعفن "المضري 37 إن الآية'الأون: تضمت .ردأ على الكقان الدين 
كانوا يترئتصون بموت النبي كَلةْ ويتمنونه حتى يخلصوا منه وهو ما حكته إحدى 
آيات سورة الطور السابقة. وقد لا يخلو القول من وجاهة. ولكن التأويل الذي 
أوّلناها به هو الذي تبادر لنا أنه الأوجه. والله أعلم. 


(1) انظر تفسير الطبرسي . 


ع م الحزء الخامس من التفسير الحديث 


في السورة إنذار للكفار بعذاب الله. وتذكير بما حل بأمثالهم الأولين. 
ووصف لهول يوم القيامة. ومصائر المؤمنين والكفار فيه. وتوكيد قوي بصحة صلة 
النبي يَكةِ بالوحي الرباني وصدور القرآن عنه. ونفي الافتراء والشعر والكهانة عنه. 
وآياتها متوازنة مقفاة ومترابطة مما يسوّغ القول إنها نزلت دفعة واحدة. 


3 


صم ام اقل ص << 


ع عفسر اس مس ع فس سك ا 6 ا ل ال ا 
0 ريا ما للحاقة ار 1 رك ؟ عا للاقة 9 كدت فسود وماد 
2 _ كرام اس 


بالقارعة 9 2 كما كمره ل و راغا تأمرستكرا يريت 
مص )2 15 رهجم 1 رَهَا عَليِّمَ سَبَعَ وس كت تمه اق عر و 10ح 00 ف الْقَومَ 
فَاصَرَّعئ , (8) مكعم كح وغل" حَاود 2 امد 4 
لس را دا ١‏ بِكلنَلة | 1 فَعَصَوأ وسول ريوع تأحذهم أَْدَ 
ألْمآه حملي في كلا و3051 2 مله ك2 * :. نينا دوي 4 1 فده 


. الحاقّة : الحادثة التي يحق فيها الموعود من عذاب الله‎ )١( 

(0) وما أدراك: ما هنا موصولة والجملة فى صدد لفت النظر إلى خطورة 
الحاقة . ْ 

() القارعة: مشتقة من القرع بمعنى الطرق. وهي كناية عن يوم القيامة 
حيث تقرع الآذان من شدّة هولها. 


(5) الطاغية: كناية عن البلاء الطاغي الشديد الذي حل بمنازل ثمود. 

(5) صرصر: شديد البرد أو شديد الصوت والدويٌّ. 

(1) عاتية: من العتوّ وهي صفة بمعنى الشذة التي لا يمكن منعها. 

(10) حسوماً: من الحسم بمعنى القطع. والكلمة بمعنى مستأصلة قاطعة. 

(/) صرعى : مصروعين أو مطروحين على الأرض هلكى . 

(9) أعجاز النخل : قرامي شجر النخل وأصولها. 

)٠١(‏ خاوية: فارغة أو مهدمة. 

() المؤتفكات: المخسوفات. وجمهور المفسرين على أنها قرى قوم 
لول ا | 
0 رابية : زائدة. والقصد وصفها بالشدّة الزائدة على المعتاد. 

(16) الجازية « السنية والفللت: 

الآيات الثلاث الأولى في صدد التنبيه على ما فى بلاء الله حينما يحىّ ويحلٌ 
في قوم من الأقوام من هول. وقد استعمل نفس الأسلوب في مطلع سورة القارعة 
في نفس المعنى. وقد قال المفسرون إن الحاقة كناية عن يوم القيامة. غير أن 
التذكير بما حل من عذاب دنيوي في الأقوام الأولين في الآيات التي تلت هذه 
الآيات الثلاث يلهم أن القصد من الحاقة التنبيه على بلاء الله وعذابه مطلقاً. ويمكن 
أن يشمل-عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة أو كليهما. 

وفي الآيات التي تبعت الآيات الثلاث : 

١‏ - إشارات تذكيرية مقتضبة إلى ما حل من عذاب رباني بالأمم السابقة: فقد 
كذبت ثمود وعاد بيوم القيامة فأهلك الأولين ببلاء طاغ شديد وأهلك الآخرين بريح 
:.قويّة شديدة سلطها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام متتابعة قطعتهم تقطيعاً مستأصلاً 
حتى صاروا صرعى مطروحين على الأرض كأنما هم قرامي النخل الخاوية المهدمة 
دون أن يبقى منهم بقية كما يعرف ذلك السامعون. 

١‏ - وقد اقترف فرعون وأقوام من قبله وأهل المؤتفكات الخطيئات والآثام 


الجزء الخامس من التفسير الحديث # 76 


درم | الجزء الخامس من التفسير الحديث 
وعصوا رسل الله فأخذهم الله أخذاً شديداً مهلكا أيضاً. 

وحينما فاض الماء وطغى وملا الآفاق حمل الله السامعين في السفينة 
لتكون الحادثة مذكرة واعظة لا تبرح الآذهان. 

والمتبادر أن الآيتين الأخيرتين تشيران إلى حادثة طوفان نوح وسفينته. وأن 
توجيه الكلام للسامعين بضمير الجمع المخاطب هو من باب ما للحادثة من صلة 
بهم عن طريق الأجداد الأولين الذين أنجاهم الله على السفينة وهم نوح وأهله كما 
ورد بعبارة أوضح في مواضع أخرى من القرآن ومنها آية سورة الصافات هذه 
#وَبَعَلْنا يتم هر الْبَاِينَ 4 وضمير الجمع المخاطب قد ينطوي على قرينة على كون 
السامعين يعرفون الحادثة» ويعرفون صلتهم بنوح وأبناته الذين نجوا على 
الميفيقة. 

والمتبادر كذلك أن الآيات قد استهدفت تذكير كفار العرب بما كان من 
تكذيب الأقوام السابقين لرسلهم وما اقترفوه من آثام وما كان من انصباب بلاء الله 
يمكن أن يصيبهم من عذاب وبلاء مثل أمثالهم الأولين. 

والأقوام المذكورة في الآيات وعذاب الله المسلط عليهم قد ذكر في سور 
مبابقة. ‏ واستمران التذكير .ذلك مزة: بعد هزة تأشاليت ' متتوعة. متضل: بالهدف 
الإنذاري الذي تستهدفه القصص القرآنية وبتجدد وتنوع المواقف الإنذارية ومحلها 
على ما نهنا غلية فى متاسيات سابقة: 


وه 0 
سس ل سل ص ير سح سخ ل لخ ا لح 1 م ع س1 ل خم صخ م 2 ححص ره . 
فإذا نقح في الصور نفخة واحجدة را حملت الارض والجبا دكن كه ولحده إل شوميدك 


روح دعرو 2 6ه رمسم 


مس مس رش )١(‏ قير 24 2 6 ستو اس سعد ل سل سك (7) حير ري ص 
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معام بس د ماظع موسو ع إلى حفس اس بسار (20)0ج ري ساسم ححص نك د 
كنبة ميد فيفول هاؤم أفءوأ كنبية ((ع) إِفْ ظننت ” ١‏ أف ملق حِسَإبية 0 فهو فى 


سورة الحاقة الآيات: 1 /اإل بحي 


2ك 0 سمح دعو 6 د ره 7ع 


)في جَكَةٍ ليق (ي) قطوفهادنية ”'" () لوأ وأشْربوأ ميا يمآ أسَلفثز "9ف 
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8 
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و 2 954 2 مم و كو 2 2001 سر 0” 2 4 
الاياو 0 2 وأما من أوق 00 مر أدَرِ 
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ومن به اليو و ولا يحض عل لما لعن ع جا لس لَه ْم هنهنا حميم:” " ٠١‏ (ج) ولاطْعَام | 
: لاا لط 


مس377" زوع لابه إلا للكيلفون :4 ١١1‏ - 100 . 


)١(‏ الواقعة: كناية عن قيام القيامة. 

(؟) واهية : متداعية . 

)٠(‏ الملك : الملائكة 

(5) أرجائها: أطرافها أو جوانبها. 

(6) ظئنت : هنا بمعنى علمت وتيقنت . 

(3) دانية» قريبة للمتتاول: 

(0) أسلفتم : قدمتم . 

(8) الأيام الخالية: كناية عن الدنيا. 

(9) هلك عني سلطانيه: ضاع سلطاني وفقدت قوتي أو فقدت حجتي 
وبرهاني . 

(15) فقلواه: فتدوه بالاطلؤل: 

(15)ضليه: اجعلوة الدان يضلى بها : 

)١١(‏ حميم: صديق. 

(0) غسلين: الصد 


هذه الآيات احتوت وصف الحالة في يوم القيامة : 


فحينما يحين الحين وينفخ في الصور وتحمل الأرض والجبال فتندكٌ 


ام الجزء الخامس من التفسير الحديث 
وتنهارء وتتشقق السماء وتتداعى تكون الواقعة قد وقعت والقيامة قد قامت. وإذ 
ذاك يحدق الملائكة بجميع الأرجاء والجوانب. ويتجلّى الله على عرشه المحمول 
من قبل ثمانية من ملائكته فوق الكون والخلق. ويعرض الناس عليه دون أن تخفى 
منهم عنه خافية. ويكون قضاء الله فيهم حيث يكونون فريقين. فريقاً يُعطى كتابه 
بيمينه فيبتهج ويسرٌ بما كان عليه من يقين بالله ولقائه وحسابه ويدخل الجنة ليتمتع 
فيها بالعيشة الراضية والقطوف الدانية. ويقال له كل واشرب هنيئاً فهذا جزاء ما 
قدمت من صالح العمل في الدنيا. وفريقاً يعطى كتابه بشماله فيعتريه الرعب 
ويستشعر بالندم والحسرة ويتمتّى لو لم يبعث ولم يحاسبء ويعول قائلاآً إن ماله لم 
يغن عنه شيئاً. وسلطانه أو حجته قد غابت عنه ويؤمر الموكلون بالعذاب بأخذه 
وغلٌ يديه وطرحه في جهنّم وربطه بسلسلة طولها سبعون ذراعاًء لأنه لم يؤمن بالله 
العظيم ولم يكن يحض على طعام المسكين» ولن يجد له حينئذ صديقاً حميما ولا 
ناصراً معيناً» ولن يكون له طعام إلآ الصديد المعدّ للائمين أمثاله. 

والصلة بين هذه الآيات وسابقاتها قائمة فى هدف التذكير والإنذار. فكما 
أهلك الله المكذبين الكافرين الأوّلين بأنواع البلاء في الدنيا فقد أعدّ لهم أنواع 
العذاب في الآخرة. وشأن كفار العرب شأن الكفار السابقين ومصيرهم هو نفس 
المصير . 

وقد ذكر مصير المؤمنين الصالحين في سياق ذكر مصير الكفار للمقابلة 
والتنويه جري على الأسلوب القرآني . 

والآيات الأولى قد استهدفت - كما هو المتبادر بالإضافة إلى حقيقة المشاهد 
الأخروية التي يجب الإيمان بها - تصوير شذة هول القيامة للتذكير والإنذار. وقد 
جاء وصف 00 المؤمنين أخاذاً من شأنه أن يبعث الطمأنينة والاستبشار والرغبة 
في العمل الصالح في المؤمنين كما جاء وصف مصير الكفار مفزعاً يثير الخوف 
ويحمل على الارعواء» وهذا وذاك مما استهدفته الآيات فيما هو المتبادر أيضاً. 


ولقد استعيرت المألوفات الدنيوية في وصف مصير الفريقين جريا على النظم 


سورة الحاقة الآيات: ١‏ - 71 4 


القرآني وتحقيقاً لهدف التأثير في السامعين على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة 
عديدة. 


ولقد نبهنا قبل على ما تعنيه عبارات إيتاء كتب الأعمال فى الآخرة من اليمين 
والشمال في مناسبة سابقة فلا ضرورة للتكرار. 


ولقد روى الطبري عن بعض التابعين أن كل ذراع من أذرع السلسلة سبعون 
باعاً وكل باع أبعد مما بين مكة والكوفة وأن معنى 9 فَأسَدَكُهُ4 هو إدخال السلسلة 
في فيه حتى تخرج من دبره أو في دبره حتى تخرج من منخريه. وفي كتب التفسير 
الأخرى روايات وأقوال مماثلة بدون سند وثيق. ومهما يكن من أمرها فهي من 
باب الترهيب وإثارة الخوف في نفوس الكفار. 

ولقد أورد المفسرون في سياق الآية [10] أحاديث وروايات عن حملة 
العرش. ولقد أوردوا مثل ذلك في سياق الآية [1] من سورة غافر التي تذكر حمل 
الملائكة لعرش الله تعالى. وقد أوردناه في سياق تفسيرها وعلقنا عليه كما علقنا 
على موضوع الملائكة بصورة عامة في سياق تفسير سورة المدثر بما يغني عن 
الإعادة والزيادة . 

تعليق على تخصيص الحض على 
طعام المسكين في الآية [5 "] 

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إنه لم يقصد من عدم الحض على طعام 
المسكين حصر البرّ في إطعام المسكين والإثم في عدمه. غير أن ذلك ينطوي ‏ من 
دون ريب - على تلقين قرآني مستمرّ المدى فى صدد هذا العمل والحثٌ عليه 
واعتباره من أعظم أعمال الب الاجتماعية ودخاء 1 في البيئات التي تكون الحاجة 
فيها شديدة وملحخة. 


« قلا أَقيم يما مون (ون) وملا صرُون” "١‏ (ج) إِنَم لول سول كر فل 
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- 2-2 


ل الحزء الخامس من التفسير الحديث 


مس الأليد ' » م لحمَد ممه ”24 9 ثم مما َه ألوِيَ””' (ي) ها مك ين أل 

- 5 ره ملل سام دحو خُ 7 22001 آذ ع 

َه 17 3 )ِنَم لكر َلْميْقِينَ © وإنا 9 متك بين ؤي ِنَم لحسرة 5" 
ته 


آلْكَعتَ < اريم لعن ايقن ( مسح وان مَيْكَ لظي ظيرِ 49 [338- 101]. 

)١(‏ تبصرون وما لا تبصرون: قيل إنها بمعنى الدنيا التي ترونها والآخرة التي 
لا ترونها. وقيل بمعنى ما ترون وما لا ترون من المشهودات والمغيبات في الدنيا 
والآخرة. ْ 

(؟) رسول كريم: كناية عن النبي محمد وَل . 

(*) لو تقول علينا بعض الأقاويل : لو افترى علينا بقولٍ ما. 

(8) لأخذنا منه باليمين: لانقضضنا عليه بقو 

(0) الوتين: وريد القلب. 

)١(‏ حاجزين : مانعين. 

في هذه الآيات قسم رباني بما يراه السامعون وما لا يرونه من مشاهد الكون 
وأسراره ومن المشهودات والمغيبات في الدنيا والآخرة في معرض التوكيد بصحة 
رسالة النبي وصدق قوله وتبليغه: فهو رسول كريم على الله . ولق نفو شاعرا ولا 
كاهناً. وإن هذا ليبدو حقآ واضحاً ساطعاً لكل من تدبر في الأمر وتروّى فيما 
يتمع ' من الاقرال ركان كقيةة فنا مخ اللخيت :معدا الصسيم :بالحقيقة راغيا في 
الهدى والحق. لأن ما يقوله يعلو كل العلو عن متناول الشعراء والكهان وخاصة 
في الأهداف والجوهر والمدى. وهو تذكرة وموعظة ينتفع بهما ذوو القلوب النقيّة 
والرغبة الصالحة والمتّقون لغضب الله الراغبون في رضائه. وهو حق اليقين الذي 
لا يمكن أن يشوبه باطل. وهو تنزيل من الله رب العالمين. وإن الله لقادر على 
البطش به وإهلاكه لو اخترع بعض الآيات ونسبها إليه افتراء دون أن يقدر أحد على 
إنقاذه منه . وإن الله ليعلم أنه سيكون من الناس من يكذبونه. ولكن هؤلاء سيندمون 
ويتحسّرون على تكذيبهم وجحودهم. 


سورة الحاقة الآيات: 78 - 7ه دوم 


وانتهت الآيات بأمر موجه إلى النبي بالتسبيح باسم ربّه العظيم مما ينطوي فيه 
تسلية وتثبيت بعد هذا التأييد الرباني العظيم من جهة وبعد تقرير طبيعة وجود 
المكذبية له 

والآيات متصلة بسابقاتها كما هو المتبادر؛ من حيث توكيد صدق ما يتلوه 
النبي من الآيات التي فيها تقرير مصائر الكفار والمؤمنين. وهي قوية رائعة في 
تنديدها وفي إنذارها وفي توكيدها وفي نفيها وفي تثبيتها من شأنها أن تبعث أعظم 
شعور الثقة في نفس النبي والمؤمنين بل والسامعين إطلاقاً إذا تجرّدوا عن العناد 
والمكابرة والهوى والحقد في صدق صلة النبي بالوحي الربانئ وصدور القرآن 
عله . 

ويبدو على الآية الأخيرة طابع الختام الذي اختتمت بمثله سور عديدة: 

ويتبادر من ذكر قطع الوتين الذي قال المفسرون إنه عرق يكون في القلب أن 
السامعين يعرفون أن قطعه مما يودي بحياة الإنسان فوراً. 

ولقد سبقت حكاية أقوال الكفار بأن النبي ككل شاعر وكاهن. وعلقنا على 
ذلك بما يغني عن التكرار. 00 


في السورة توكيد بوقوع عذاب الله الموعود. وتذكير بعظمة المشاهد 
السماوية ووصف لهول يوم القيامة وما تكون عليه حالة الكفار فيه. وتقرير لبعض 
بائع الإنسان السيئة واستثناء المؤمنين المصلّين الذين يخافون الله والآخرة على 
اعتبار أن ذلك يحسّن هذه الطبائع وحفيد على الخير والبرّ والعدل والحق 
والعفاف. وصورة من صور الهزء التي كانت تبدو من الكفار نحو النبي» وتسلية 
للنبي وتنديد بالكفار بسببها. 


وآيات السورة متوازنة منسجمة مما يسوغ القول بنزولها دفعة واحدة. 


1 ا . 
« حال "١7‏ َيل بعَدَاِ وَاقمر 7 لَْكَفرِنَ لِيْسَ لم دَافِعٌ () يست أنه ذى 
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. سأل: قيل إنها بمعنى دعا وقيل إنها بمعنى السؤال العادي‎ )١( 
السموات على ما روي عن ابن عباس . وهناك من قال إنها بمعنى ذي الفضل‎ 
. والنعم‎ 


في الآيات: إشارة إلى سؤال سائل عن عذاب الله الموعود وموعد وقوعه 


سورة المعارج الآيات: ٠-١‏ دع ب 
ومحله. وتوكيد بوقوعه على الكافرين دون أن يستطيع أحد دفعه عنهم من الله رت 
السموات الذي يصعد إليه فيها الملائكة والروح في يوم طوله خمسون ألف سنة من 
أيام الدنيا. وأمر للنبي بالصبر والثبات وعدم الاغتمام وتطمين له : فإذا كان الكفار 
يرون ذلك العذاب ويوم موعده بعيداً فهو عند الله قريب . 

والآية الأولى تحتمل أن يكون السؤال وقع فنزلت الآيات بمناسبته كما 
تحتمل أن تكون حكاية لما كان يتكرّر وقوعه من الكفار من استعجال العذاب أو 
التساؤل عن موعده على سبيل الإنكار والتحذي والاستهتار على ما حكته عنهم 
آيات عديدة مرت أمثلة منها. وقد احتوت الآيات رد تضمن. التوكيد والتنديد 
والبرهان المستمد من المحسوس وبخاصة المستند إلى ما هو قائم في مشاهد 
الكون من عظمة الله وقدرته. بحيث لا يصح في العقل أن يستبعد عليه شيء. 
ووجود الله سبحانه وعظمته وشمول قدرته وحكمه مما كان يعترف به السامعون 
على ما مرّت الشواهد القرآنية العديدة عليه فتكون الحجّة هنا مستحكمة فيهم . 


تعليق على رواية شيعية في سبب 
نزول هذه الآيات 


ولقد روى المفسر الشيعيّ الطبرسي عن جعفر بن محمد أحد الأئمة الاثني 
عشر رواية في سبب نزول هذه الآيات جاء فيها: «لما نضّب رسول الله يكِ علياً يوم 
غدير خم وقال من كنت مولاه فعلئّ مولاه طار ذلك في البلاد فقدم على النبي وَكِلِ 
النعمان بن الحرث الفهري فقال: أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله» وأمرتنا بالجهاد والحمّ والصوم والصلاة والزكاة فقبلناها ثم لم ترض 
حتى نصّبت هذا الغلام فقلت من كنت مولاه فعلي مولاه فهذا شيء منك أو أمر من 
عند الله؟ فقال والله الذي لا إِلّه إل هو إِنَّ هذا من الله. فولى النعمان بن الحرث 
وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
فرماه الله يحجر على رأسه فقتله وأنزل الله تعالى : سَأل مَل بعَدَابٍ وَاقِع 4 وسورة 


ع وم الجزء الخامس من التفسير الحديث 

عنه حسب الروايات بعد رجوعه من حجّة الوداع أي قبيل وفاته. أو بعد رجوعه من 
فتح مكة أي في السنة الهجريّة الثامنة. وجملة «اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك الخ. . 2( ل ل الآنفال المدنئة د اسيك 
يعد يوم الحديث المروي غلاماً فإنه جاوز الثلاثين سئين عديدة. حيث يبدو من 
ذلك غرابة الرواية وكونها من نوع مرويات الشيعة العديدة التي يروونها في سياق 


التفسير لتأبيد هواهم . 
5 : 5 على - ل 
« م الملهحكة وَالروح إِلّهِ ف يور كن مِقَدَارم حمَسِينَ اَلَف سَةِ4 


يروي المفسرون أقوالاً عديدة ومنسوبة إلى بعض أصحاب رسول الله كل 
وتابعيهم في صدد هذه الجملة”"2. فمنها في صدد #وَآلرحٌ 4 أنها تعني جبريل 
عليه السلام الذي يرجح أنها عنته في آيات في سور أخرى سبق تفسير بعضها مثل 
سورتي النحل والشعراء. ومنها أنها تعني أرواح الناس حينما تنقضي آجالهم مما 
ذكر في حديث رويناه في سياق بعض آيات سورة إبراهيم التي سبق تفسيرها. ولقد 
ذكر الروح مع الملائكة في سورة القدر بأسلوب يدل على أنه رئيس الملائكة 
ويكون على رأسهم في نزولهم إلى الأرض كما ذكرت في مثل هذا المقام أو بعبارة 
أخرى في قيام الملائكة والروح صفاً أمام الله يوم القيامة في إحدى آيات سورة النبأ 
التي يأتي تفسيرها بعد قليل حيث يسوغ الترجيح أنها هنا من هذا الباب. ومنها في 
صده لحن أَلَتَ سَتةِ4 أن الرقم هو المسافة التي بين تخوم الأرض إلى فوق 
السموات السبع حسب أيام الدنيا يقطعها الملائكة والروح في يوم واحد. ومنها 
أنها بمعنى أنه لو صعد غير الملائكة من منتهى أمر الله في أسفل الأرض السابعة 
إلى منتهى أمر الله من فوق السماء السابعة لما صعد فى أقل من خمسين سنة 
والماذفكة يتطيونها :فى ساعة والجاة: .وينها :مزق عمو يوم القياقة ويقها العدقدة 


)١(‏ انظر تفسيرها في كتب تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير. 


سورة المعارج الآيات: 7-١‏ موم 


الدنيا. وقد حاول المفسرون الذين رووا القولين الأولين التوفيق بين هذا الرقم 
وبين ما جاء في سورة السجدة التي مرّ تفسيرها في هذا الجزء فقالوا إن يوم سورة 
السجدة هو من الأرض الأولى إلى السماء الأولى في حين أن يوم المعارج من 
تخوم الأرض السابعة إلى ما فوق السماء السابعة. 


ولقد أورد ابن كثير بسبيل تأييد كون اليوم هو يوم القيامة حديثاً رواه الإمام 
أحمد عن أبي سعيد قال: «قيل ارول اله كال فى يوم كاد متداره خبدين إلفب 
سنة ما أطول هذا اليوم؛ فقالٌ رسولٌ الله وَكلله : والذ :نفس كندة إنه ليخففٌ على 
المؤمن حتى يكونّ أخففٌ عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا». ومع أن المفسر 
عقن حلى :هذا الحية قايل إن شخصين من ارواته صتغيفان فإئه أورد حديثاً آخر 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي أيضاً عن أن هريرة حاء فيه : «قالَ 
النبي ككل : ا ل ا ال ل 
ال ل ا ا ا 0 
وجبينه وظهره كلما بردث را 
يُقضّى بِينَ العباد فيرى سبيله إِمَا إلى الجنة وإما إلى النار»'2. هذا في حون 
فحوى الآيات يتسق م ب سيب م ل 
كون المسافات الشاسعة الهائلة التى يستعظمها الناس مثل ما بين الأرضين 
والسموات لبسث شيعا بالسية لقدرة الله تعالن. ولسنا نرق تعازضا نين "هذا وبين ما 
جاء في الحديث الصحيح في الوقت نفسه حيث يبدو منه أن القصد هو بيان كون 

ومهما يكن من أمر فالخبر الذي احتوته الجملة القرآنية من المغيبات المتصلة 
بسر الله وملاتكته . ومن الواجب الوقوف عنده موقف التصديق دون التخمين مع 
واجب تنزيه الله تعالى عن المكان والحدود الجسمانية ومع واجب الإيمان بأنه لا 


2 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
بِدَ من أن يكون لورود الجملة بالأسلوب الذي وردت به حكمة سامية. وقد يكون 
فوع هده الشسكمة :قل قتوء لعن لاقي 93و11 انها سهل الرة علو 'الكمان 
الذين يستعجلون العذاب استهتاراً أو تحدّياً ويسألون هازئين عن سبب تأخيره بأن 
ما يظنونه بعيداً هو عند الله تعالى قريب وإن اليوم عنده ليعدل خمسين ألف سنة من 
سنيهم . والله أعلم. 


«ين مكو سمه كدْهَلٍ ٠١”‏ () و ون لَْبَالُ كلْعهْن (" 3 ولا يكل حِيمٌ 
دج م 22 2 


> نيح حامر عدو سوه 20 
حجيما لزي بصرونهم 0 وميم ينه ()) وصاحبيه- 


ا 
0 ,2377 2 
د 


ها رقي !* اي مويو “)وس ف ال حيكام جب عل م 


ا 


رق - ل 0 


اع لِسَّوى” (زي) مدعو من روتوك أو وبمَعَ و7 درك [18-4]. 


. المهل: عكر الزيت‎ )١( 

(؟) العهن: الصو 

(*') يبصرونهم: بمعنى يرونهم أو يعرفونهم والضمير راجع 
الحميمين أو الأقارب المذكورين في الآيات. 

(5) صاحبته : كناية عن الزوجة. 

(0) فصيلته: أسرته الخاصة» مثل عشيرته . 

(1) تؤويه: تضمه أو تجيره. 

0) لظى : متقدة أو شديدة الالتهاب . 

(4) نزاعة للشوى: قرئت نزاعة بالضم وبالفتح. وفي حالة الضم تكون خبر 
(لأنها) وفي حالة الفتح تكون حالاً أو ظرفاً أو مفعولاً لفعل مقدر وهو (أعنيها) 
والشوى جمع شواة وهي بشرة الجسم أو أطراف الجسم غير المقاتلة» والجملة 
تعني أن النار تنزع من شدّتها بشرة الجسم أو أطرافه. 


إلى الأصدقاء 


(9) أوعن كن زاذ كر 
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وفي هذه الآيات إشارة إلى عذاب الله الموعود الذي أكدت الآيات السابقة 
وقوعه وقربه: ففي ذلك اليوم تكون السماء كعكر الزيت قتاماً أو ميوعة والجبال 
كالصوف ليونة وتنائراً ومع أنهم يرى بعضهم بعضاً ويتعرف بعضهم على بعض فإن 
كلا منهم مشغول بنفسه لا يستطيع أن يسأل نصراً من صديق أو عوناً من قريب ولا 
يمك أن جات :زيكون فول العذات: الكندون.على المجورمير:. سنن لكين الراحد 
منهم لو فدى نفسه بكل عزيز عليه من أولاده وزوجته وأخيه وعشيرته وكل من في 
الأرض ليتمكن من النجاة. ولكن لا نجاة. فقد أعدّت جهنّم الشديدة الاتقاد لكل 
من أدبر وأعرض عن سماع آيات الله والاستجابة إلى الدعوة إليه وكان كل همّه 
جمع المال وكنزه لتنزع أطرافهم وتشوى بشراتهم دون أن يقضى عليهم بالموت 
ليظلوا يقاسون هول العذاب. 

والآيات كما هو واضح متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً. وفيها تأييد لما 
قلناه في سياق الآيات السابقة وكونها للإنذار والتأكيد بوقوع العذاب الموعود وقربه. 

.وقد تضمنت وصفاً مرعباً من شأنه إثارة الخوف والهلع في الكفار وهو مما استهدفته 
الآيات هنا كما استهدفته الآيات السابقة والممائلة بالإضافة إلى المقصد الأخروي 
الواجب الإيمان به. ولقد روى الترمذي عن أبي سعيد عن النبي كََِدِ حديثاً فيه تفسير 
للمهل قال : إنه كَعَكَرِ الزيتٍ إذا قُرَبَ إلى الوجه سقطت فروثه من شدّة حرارته)”"" . 

تعليق على اختصاص جمع المال 
و كنزه بالتنديد 

وكما قلنا في صدد اختصاص عدم الحض على طعام المسكين في الآيات 
السابقة نقول هنا في صدد اختصاص جمع المال وكنزه بالتنديد؛ من حيث إنه ليس 
من قبيل الحصر. ولكنه ينطوي على تلقين قرآني جليل مستمر المدى في صدد 
تقبيح كنز المال والشح به عن سبل البرٌ والخير ومساعدة المحتاجين . 


.745 التاج ج 4 ص‎ )١( 


ل 9 
بح مراك م ادير مي ل جره سل 4ك سسا ب كر ل 22 وحقس حمر 1 ده 
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65 لتر سح ساي 


000 م 
والمحروص 10 و ) ونين يُصَدَقُونَ سور نيع 08 )الي م ين عدا ووم مشو 9 إن داب رجهم غير 


ره 


قر 1 0 كي ص عر ساي جه عر 2 ل عقر م 0 
مَأمون و :لخ لجو عه ” لها 9 إلاعاج اا كت < نمم ونم عار ماو ن لزي شمن 
ا 000 -ه 0 عم آ له مكدع د دعر 
اينغ ورا ء ذلك وليك مر لَعَادونَ ا وألذين ين لمم 0 لام لكل ميم وَعَهَدِمْ رعون و لينم ييكداءيم كي 0 
لصي سل و عم د 


أن م عَكَ صَلَاموم فظوي 03 أَوْليِكَ في نت م 114 - 0م]. 

. هلوعاً: سريع التأثر والتّهيج مما يلم به أو سريع الضجر والتبرّم‎ )١( 

(؟) جزوعاً: شديد الخوف والاضطراب . 

في الآيات الثلاث الأولى إشارة إلى ما انطبع عليه الإنسان من أنانية وحرص 
وسرعة تأثر: فهو سريع التهيج مما يلم به. وهو أناني لا يفكر إلآّ في نفسه فإذا 
أصابه شر جزع واضطرب وإذا انفرجت أموره ونال خيراً أمسك وبخل . 

والآيات التالية استثنت من ذلك المصلين المداومين على الصلاة: فهؤلاء 
يعرفون ما عليهم في أموالهم من حقٌّ واجب للسائل والمحروم. ويؤمنون باليوم 
الآخر. ويخافون من عذاب ربهم الجدير بالخشية. ويرعون ما يقطعونه من عهد. 
ويلتزمون في صلاتهم الجنسية مجالهم المشروع من زوجات وملك يمين حافظين 
فروجهم عن غير هذا المجال» لأن الذين يتجاوزونه يكونون معتدين. ويحتفظون 
بما اؤتمنوا عليه من أمانات. ويؤدون ما عندهم من شهادات على وجهها الحقٌ. 
ويحافظون على صلاتهم في أوقاتها. فلهؤلاء عند الله التكريم في الجنات . 


تعليق على الآيات 7 #إِنَّالْإضَنَ حُلِقَ هَلُوعًا» 

إلى الآية ©؟ وما ينطوي فيها من تلقينات 
والآيات متضيلة: سائقاتها والمكاسة قائمة خخاصة نينها:وبية الآية الأخيرة 
السابقة لها مباشرة. وقد انطوت على تقرير أثر الإيمان وعبادة الله فى نفس الإنسان 


سورة المعارج الآيات: ١6-19‏ وم 


واتجاهه وسلوكه» وتقويم ما في طبيعته من أنانية وجرع من من الشر ومنع للخير. 
وهي من روائع المجموعات القرانية المنطوية على جليل التلقينات الأخلاقية 
والاجتماعية المستمرة المدى . . 


واختصاص المصلين بالذكر في الاستثناء وتكرار التنويه بالدوام على الصلاة 
والمحافظة عليها في أول المجموعة وآخرها آتِ ‏ كما هو المتبادر - من كون 
الصلاة هي مظهر رئيسي من مظاهر الإيمان بالله أولاً ووسيلة مستمرة للتذكير بالله 
وأوامره التي فيها كل خير ونواهيه التي تنهى عن كل شر ثانياً. وهذا مما يجعل 
المصلي يندفع في عمل الحق والعدل والخير ويمتنع عن الإثم والفواحش. وعلى 
هذا فإذا صدر من مصلّ آثام ومنكرات وتغلبت فيه الأنانية والجزع والبخل والمنع 
فلا يكون في الحقيقة مصلياً لآن صلاته لا تكون صادرة عن إيمان صحيح فلا تفيد 
في تصفية روحه وتنقية قلبه على ما شرحناه في سياق تفسير سورة لعلق شرحاً 
يغني عن التكرار. 

ومع أن الآيات انطوت كما قلنا على تقرير أثر الصلاة في المصلي الصادق 
فإن من الممكن أن يكون فيها أيضاً صورة لما كان عليه المؤمنون الأولون في العهد 
المكي من أخلاق وما كان للصلاة والإيمان فيهم من أثر عظيم مما احتوت تقريره 
آيات عديدة في سور عديدة عا ما ذكرناه في سياق الآيات الأولى من سورة 
(المؤمنون). 

وإذا صح هذا ونرجو ذلك - فإن في الآيتين « وَالَي ف َو حَقّ مَعلُوم 9 
لحيل والكترور 4 .قزينة بعلن أن الرفاة كانت «مفروضة "على المؤملين ومغينة 
المقذار: 

ولقد روى الطبري عن مجاهد والشعبي وغيرهما من علماء التابعين أن 
جملة # مَألَيِسَت ف ميم حَنَّ مَعلوم 4 تعني غير الزكاة أيضاً. ومع أن هناك آيات 
عديدة حثّت على التصدّق بصورة عامة بحيث يدخل في ذلك الصدقات 
التطوعية فإِنْ المتبادر من روح العبارة هو كما قلنا قصد المقدار المحدد 


0 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
المستوجب على الأموال باسم الزكاة في الدرجة الأولى. 

ولقد روى البخاري حديثاً جاء فيه: «أتي النب مالا فأعطى قوماً ومنع 
آخرينَ فبلغه أنهم عتبوا فقال إنى أعطى الرجل وأدع الرجل . والذي أدع أحب 
إليَ من الذي أعطي. أعطي أقواماً لما في قلوبهم من الجزع والهلع. وأكل 
عمرو ما أحبّ أن لي بكلمةٍ رسول الله يلِخِ حمر النعم)”'2. حيث ينطوي في 
الحديث معالجة نبوية نفسانية لمختلف فئات المسلمين تورد على هامش بعض ما 
جاء في هذه الآيات. وفيها تلقين رفيع نفساني للمسلمين وبخاصة لأولي الأمر 
منهم . 


تعليق على مدى الآية 
و ا ا 02 
« وَالذين م بشيداتم يمو 4 
والآية كما هو المتبادر تعتبر القيام بالشهادة من صفات المؤمنين الصادقين 
وتئوّه بمن يفعل ذلك. وهناك آيات فيها حث على ذلك منها آية سورة النساء هذه 


( © كايا أ »امنا ذا مم اسيل شهدة هوك حك شيك أو لوت 
رمج عر رةه نى 5 م 2 لسر ساس رم م 010 
وَالافبين * ]١١5[‏ وآاية سورة المائدة هذه 2 يتأمها الزربءامنوا نوا فوزميت يللو 

م عمل 21س عر 


سس صم فرعي :مه دي ساس له اع عط ده رمد 2:8 س» 2 
شُهَدَ بِاَلْقِسْ وَل يسَجْرِمَيَسكَُ كان َرَوِ ع ألا صََدُِأ أعَدِلوأ هُوَ 
يميه ل 5 اس تسوس عمس ره امي ل اس سا بره 
لِلتَقَوَئْ * [8] وآية سورة الأنعام هذه 8 وَإِدًا قُلَثْمَ فَأَعَدِلُوا وَلَوْ كان ذا فرق 

ىن 4 7 02007 م سساس لس 5 رةه 0 
3[ ] وآية سورة الطلاق هذه #وأشيدوأ ذوىٌ عَدَلٍ قنك وأقيموأ ألشَهددَة 
سس جره 


- عا رع أ ععاره | معي 6خ 

لثم يوعظ به من ن يِؤّمنَ لَه ألو الآخر # ["] وهناك نهي عن كتمان 
ْ 5 عت 0 ام الما م2 حٍِ 

الشهادة وإنذار لكاتميها كما هو فى آية البقرة هذه # ولا تَكْتموأ الشهددة ومن 


2 زء د بهاو 
2 


3-4 صر فده - 
يَكتمها فَإِنَّدد ءَاِيْمُ قََبْة4 [1487] ونهي عن مضارة الشهداء كما هو في آية البقرة 
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هذه 2 كنك ولا مهي وَإن ته لوأ فَإِنَّه فش ممُودا بك 4 31 ونهي 
للشهداء عن عدم الشهادة كما هو في آية البقرة هذه 3# ولا يأب الشهراه إِذَا ما دعوأ م4 
[47] حيث يبدو من هذا مدى عناية حكمة التنزيل بهذا الأمر الذي فيه إحقاق 
للحقٌّ وتوطيد للعدل وضمان لطمأنينة الناس على حقوقهم المتنوعة. 


وهناك أحاديث نبويّة عديدة متساوقة مع التلقين القرآني وفي بعضها تحذير 
من شهادة الزور وتعظيم لإثمها. منها حديث رواه الخمسة إلا البخاري عن زيد بن 
خالد عن النبي ككٍِْ قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن 
نال وحديث رواه الترمذي وأبو داود عن خريم بن فاتك قال: «صلى 
النبئ يك صلاة الصبح فلمًا انصرفٌ قامّ قائمآ فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك 
بالله ثلاث مراتٍ ثم قرأ لمكي لض ون الْأوَككن وَلْحْصنوا قلت ازور 
حتفا لله عر مُشركه نَ يده . . . © [الحج: 200]81-70. وحديث رواه الشيخان 
0 ة عن البي ك4 قال: «ألا بكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا 
رسول الله قالَ الإشراك بالله وعقوقٌ الوالدين وشهادة الزور أو قولٌ الزور. قال فما . 
ذال #تولهاضكى اقلنا. كم سك وديف واه اق مالعة قري إذك اعد ضرة 
النبي يك قال: «لَنْ تزولَ قدمٌ شاهدٍ الزور حتى يوجب الله له النار» . 
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مال لين كفروأ مَك و ل الي عن لممين وعن اله 53 17 أيطمم كل 

ل ع رح لاد هه لس مدير واه مصو سم سح مه 002 م 
بوي ذخ عار © 6 إنا خلق:” ا مره كت ارق 


0007 65 0 


[ري فذرهر يخوضوا حك 


50067 م( 5 0 ماه 200 


م و 2 5 


وَللْعَرِب إِنَالَعوُون” " 2 عل أن بيِلَ حا 0 ما نحن بمسبوقين 


2 


2 4 ردس خو 0 عي على روم صو ع ع 0# 
يلقوا يُومهم ألزى 57 3 بوم حخرجونَ من لاجد 


55 التاج ج 7 ص‎ ١ 
(؟) المصدر نفسه.‎ 
المصدر تفيته‎ )18( 
المصدر نفسه.‎ ):( 


الجزء الخامس من التفسير الحديث لا 


»ادع الجزء الخامس من التفسير الحديث 


يسرم تَرَهَقهم ذ 5 ْم الى لِك كوأ وعَدُونَ 9 * [6” -_ 5غ )]. 


() مهطعين : مسرعين ومقبلين. 

(') عزين: جماعات جماعات . 

©) رب المشارق والمغارب: جمهور المفسرين على أن العبارة تعني 
مطالع الشمس والقمر ومغاربهما. وبعضهم قال إن الجمع بسبب تغير هذه 
المطالع والمغارب يومياً بالنسبة للقمر في كل شهر وبالنسبة للشمس في كل 

لاسي لح ل ب سود 
صدد تعبير السبق . فالمسبوق في المباراة يكون عاجزاً أو مقصراً. 

(0) نصب: مفرد الآنصاب. وهو ما ينصب للعبادة. ويمكن أن تعني 
الأصنام . 

فى الآيات : 

١‏ - سؤال فيه معنى الإنكار والتنديد عما يريده الكفار من إسراعهم نحو النبي 
ووقوفهم جماعات جماعات عن يمينه وشماله وعمًا إذا كانوا يطمعون أن يدخلوا 
الجنة . 

؟ - ونفي جازم لذلك . 

وتقرير وَقَسَمٌ 7 يتضمنان معنى الإنذار بأن الله الذي : خلقهم مما يعرفون 
يستطيعوا الإفلات منه. 

؛ - وأمر للنبي كَل بأن لا يعبأ بهم وأن يدعهم في خوضهم ولهوهم إلى أن 
يلقوا اليوم الذي يوعدون وينالهم العذاب المعدّ لهم فيه» ففي ذلك اليوم يخرجون 


سورة المعارج الآيات: 414-75 .ع 
من قبورهم مسرعين كأنهم متجهون نحو نصب لهم وتكون أبصارهم خاشعة 
ويكون الذل والهوان قد استحوذا عليهم. 

والآيات متصلة بالآيات التى سبقت فصل المصلين كأنما جاء هذا الفصل 
للاستدراك ثم عاد الكلام اليل فى سا5 الكفار. 

وروح الآيات عامة والآية [41] بخاصة تلهم أن ما حكته الآيتان 531 و/ا”] 
من التفاف الكفار حول النبي يميناً وشمالاً كان من قبيل إقبال الساخر المستخف. 
ولذلك انطوت الايات على التنديد والإنذار والوعيد والتذكير بقدرة الله على 
تنفيذ وعيده من جهة وانطوت على تسليته للنبي وتطمين له من جهة أخرى. 
وهكذا تكون الآيتان [5” ولا”] احتوتا 000 ب فتون اللشبيكة و الك 
والاستخفاف التي كانت تصدر عن الكفار نحو النبي كي 2 بعض مواقف وعظه 
وإرشاده وتلاوته للقرآن حيث كانوا ينظرون إليه نظر الهازىء المنكر ويقفون حوله 
جماعات جماعات مادّين بأعناقهم إليه وقوف الساخر الجاحد. والتنديد والإنذار 
اللذان تضمنتهما الآيات قويان لاذعان ومتناسبان مع الصورة الخبيثة التي انطوت 

وقد جاءت الآيات خاتمة للسورة. والآية الأخيرة مما ختم بما يماثله بعض 
السور الأخرى أيضاً. 


٠ع‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 


في السورة استنكار لما يبدو من الكفار من استعظام خبر البعث والجزاء 
الأخرويين وتوكيد بوقوعهما وتدليل على قدرة الله عليهما بمشاهد كون الله وعظمته 
ونواميسه. وإنذار بأهوال القيامة ومشاهدها ووصف قوي لمصائر الكفار والمؤمنين 
فيها . 


وآياتها منسجمة متوازنة مما يسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة. 


3 يه وهر أل 
«اعَمَّ يلون :ل عن اليا عير 13 الى هر فد مميلمُونَ 7 لا يحون نه كلا 
سيلو (2) لحمل الْأرْصَ مهندًا :)وبال وا () وَل 520 '" لي وَجعَلنا د 
كولكل لاما يجنا 0 00 وَبنِيَمَا هوْة 1 و 
هرا يَكَعا 72 كك من المتميرات 9 م ع0 0 لج يد حب 0 يبام (وي وَجَنتٍ 
لمان" * :459 11 -15]. 


)١(‏ أزواجاً: أصنافاً. 

(0) المعصرات: الرياح في قول والسحب في قول آخر. والثاني هو الأوجه 
الذي تؤيده العبارة. 

(0) تكاج : مدرارا كندين الانضبات:. 

(5) ألفافاً: متكائفة ملتفة على بعضها 


سورة النبأ الآيات: ١5-١‏ ممع 
فى هذه الآيات: 


١‏ سوال عمًا يتساءل الناس عن صحته من الخبر العظيم العجيب واختلافهم 
فى شأنه . ١‏ ش 


” - وتوكيد قوي بأن المتسائلين لا بدّ من أن يروه حقيقة ويعلموا صحته . 


- وسؤال في معنى التدليل على قدرة الله على ذلك في تقرير مشاهد عظمة 

الله في كونه ونواميسه. فهو الذي جعل الأرض ممهدة صالحة للسير والاستقرار. 

وأقام فوقها رواسي الجبال كالأوتاد. وخلق الخلق أصنافاآ. وجعل النوم انقطاعاً 

عن الحركة» والليل ظرفاً للراحة والسكون, والنهار للسعي والحركة والارتزاق. 

وبنى فوق الأرض سبع سموات عظمى. وجعل فيها سراجاً شديد الحرارة والنور. 

وأنزك من السحب الماء المدرار فأخرج به الحبّ والنبات وجنّات الأشجار 
المتكائفة . 


وروح الآيات تلهم أن الضمير في # يتَلُونَ 4 و 9# يفون #4 و «سَيعَلونَ 4 
عائد إلى الكفار. وقد قال المفسرون إن النبأ العظيم يمكن أن يكون البعث 
والحساب ويمكن أن يكون أمر النبوّة. ويمكن أن يكون القرآن. بل ذكر البغوي 
عزواً إلى مجاهد أن الأكثرين على أنه القرآن. وقد رجّح ابن كثير أنه يوم القيامة. 
والأقوال الثلاثئة واردة على كل حال وإن كنا نميل إلى ترجيح القول الأول وقد 
يكون في الآيات التالية تأييد لهذا الترجيح. 


وأسلوب الآيات التي تعدد مشاهد الكون ونعم الله التي يتمتع بها الناس 
موجه إلى كل فئة وقوي نافذ لأنه متصل بمشاهداتهم وما يتمتعون به. ويلهم في 
الوقت نفسه أن السامعين ومنهم الكفار يعترفون بأن ما يرونه ويلمسونه ويتمتعون به 
هو من آثار قدرة الله تعالى وصنعته. ومن هنا يكون التدليل بها على قدرة الله على 
تحقيق النبأ العظيم الذي يتساءل عنه الكفار قويّاً ملزماً. 


ميخ تر سر لور سل ار 


« إذَيوم صل كان مهنا () يوم ينفح ف الصور كنود أولجا () وفيت سما 


0 الجزء الخامس من التفسير الحديث 


ص اصرق 72 يي ضكَاء 5 
فحنت أيُواها 019 و سَيرتٍ اَلْبَال فَكَانَتَ سَرَاًا )4 /11- 


فى هذه الايات: 0 بين الناس 
صوب. وتفتح السماء فتكون أبواباً عديدة. وتتقلقل الجبال وتسير عن أماكنها 
فتصبح كالسراب أثراً بعد عين. 

والآياف مفضلة سابقاتهاة وننها قرينة على" أن العف والحيتانت: هما التبا 
العظيم الذي حكى تساؤل الكفار عنه في الآيات السابقة. وقد احتوت وصف بعض 
مشاهد قيام القيامة وصفاً متضمناً قصد تصوير هول ذلك اليوم مما تكرر في مواضع 
كثيرة من السور السابقة وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. 


2 و 70 - 95 0 عم 2000 00 عي 
لا إِنَجَهَئَّمَ كانت مرصَادا” ' ' ؤم للطَيِينَ كاب" "' 9 لَِئِينَ ها أحْقَابا ()) لَّا دوفو 


اجن لات شم 0 إِلَاخِيما 58 ره 0 لمر 


)١(‏ مرصاداً: مرصداً وهو المكان الذي ينتظر فيه. 

(0) مآباً: مكان إياب أو مصيراً. 

(") غسّاقاً: قيل إنه الصديد كالغسلين. 

وفي هذه الآيات وصف لمصير الكفار في ذلك اليوم الذين وصفوا بالطاغين 
للتدليل على كفرهم وبغيهم: فقد أعدّت جهنم لتكؤة ماوق لهم ومرصدهم 
المنتظر. وسيلبثون فيها الأحقاب. ولن يذوقوا فيها شراباً يطفىء الغلة ولا برداً 
يذهب الحرارة. وليس فيها إلآ الماء الشديد الحرارة والغسّاق شراباً. وكل هذا 
جزاء عادل متناسب مع أعمالهم ومواقفهم فقد كذبوا بآيات الله ولم يفكروا في 


سورة النبأ الآيات: /11 5م اع 


العواقب ولم يقع في خاطرهم احتمال الحساب والعقاب في حين أن الله قد أحصى 
عليهم كل شيء كأنما هو مسجّل في كتاب. وسيقال لهم ذوقوا فليس لكم عندنا إلا 
المزيد من هذا العذاب وهذه الآلام. 

والآنات متصلة بسابقاتها كما هو واضح. وقد استهدفت بالوصف المفزع 
الذي تضمنته فيما استهد فته إثارة الرعب والرهبة فى قلوب الكفار وحملهم على 
الارعواء كما هو المتيادر. ش 

ولقد تعددت الأقوال المعزوّة إلى بعض أصحاب رسول الله وتابعيهم عن 
مدى ما تعنيه كلمة الأحقاب ومن ذلك أن الحقب ثمانون عاماً وأن العدد 
الذي يتّسع للجمع يصل إلى سبعمائة. مع حساب كون يوم الآخرة يعدل ألف سنة. 

207 0 سر لس ع 

من سني الدنيا. وبعضهم قال إنها منسوخة بجملة فلن تَرِيِدَكُم إِلَاعَذَابً4 الواردة 
بعدهما وبعضهم قال إن الجملة تعني في حدّ ذاتها الخلود لأنها لم تعين للأحقاب 
حداء :وعلن كل حال فالتعيير القران اسلؤن فضا نان طول أمد العداب إلى :ما 
اانا ل 


-ه 


2 حوس - ماع ( ١‏ ) اجنم لارام ل معو سي امحغير سس ( 7 ) لماع 9 ) احص عر ساك ( 5 ) عير 
# إِنَّ مين مقارًا”. ' رج حلي وأعنبا () وكولعب” 2 اا "١‏ لزني وكأسا ‏ ان 1" (ي) 


نك سس سل سس لدج ( 6 ) سي سن ع حير للست ل م اس ]تر سرح حير 
لا سمعون فيه لخو ٠‏ ولا كذابا © جرَاء من ريك عطأء حسابا 439 37171 -77]. 


)١(‏ مغازا: فوزا وتححاة. 

)١(‏ كواعب: جمع كاعب وهي التي نهد ثديها وهذا من أوصاف المرأة 
المرغوبة . 

( أتراباً: خلاناً ورفاقاً والمقصد منها الزوجات . : 

(4) دهاقاً: مترعة. والمتبادر أن القصد من ذلك المترعة بالشراب اللذيذ. 

(8) لغوا ولا كذاءا :لأ لدو قبينا ولا كدت 


في هذه الآيات وصف لمصير المتّقين في ذلك اليوم للمقابلة مع وصف 


ب4رمع الحزء الخامس من التفسير الحديث 
مصير الكفار فلهم النجاة والفوز وسينزلون الجنات فيتمتعون بها بالفواكه والأعناب 
والنساء الكواعب والكؤوس اللذيذة. ولا يؤذي آذانهم لغو ولا كذب. وكل هذا 
جزاء لهم من الله وتوفية لحسابهم على ما قدموه من صالح الأعمال. 

والآيات متّصلة بسابقاتها كذلك. وقد استهدفت فيما استهدفته من الوصف 
المبهج الترغيب والتبشير وبعث الاغتباط والطمأنينة في قلوب المؤمنين. 

ويلفت النظر بخاصة إلى جملة # جَرَّآءُ وفَاقًا# في الآيات السابقة وجملة 
2 من رَيِكَ عَطَاءُ حِسَابًا # في هذه الآرائف شرق اتفينيها تقريرا أصريحاً بأن ما يناله 
الناس من عقاب وثواب إنما هو جزاء لأعمالهم وكسبهم الاختياري. 


0 ألسّموات وَاَلْدرْضٍ وما يتما لمن لا يكن , ِنَهُ خِطابا 9 مي أل 


وَالْمَلَكد م رص مس ع دس دوم مولدا و سا مه انا ل 1 
صَنَا لكلو ب إلا من أذن له الرحمن وَقَالَ صَوَا ابا و (وي) ذَلِكَ الوم للق و شاء 
دل بيد تت :5 إنالدَرتَج عد ريا َم بك العرة ل 12 لكاو 


سكت كت ترجا 4 0/1 .]١‏ 


في هذه الآيات استمرار على وصف القيامة وهولها والإنذار بها: فالله الذي 
يوفي كلا من الطاغين والمتّقين حسابهم على أعمالهم هو ربّ السموات والأرض 
وما بينهما الذي من أبرز أسماته الحسنى (الرحمن). والذين يأتون إليه أفواجاً يوم 
القيامة يقفون خاشعين متهيبين . وكذلك الملائكة مع الروح يقومون صفوقاً أمامه. 
ولا يملك في ذلك اليوم أحد حقّ الكلام والخطاب إلآّ من أذن له الرحمن وكان 
قوله عنده حقاً وصواباً. وذلك اليوم هو يوم الحقّ والقضاء العادل الحاسم. فمن 
أراد أن ينجو من هوله فعليه أن يجعل اتجاهه نحو الله وأن يسير في سبيله . 

وقد انتهت ت الآيات بتوجيه الخطاب للسامعين: فالله ينذرهم بعذابه ويخوفهم 
من ذلك اليوم الذي سيرى فيه كل امرىء جزاء ما قدمت يداه من خير وشر ويتمنى 
الكافر فيه أن لو كان تراباً حسرة وندامة وفزعاً من المصير الرهيب الذي سوف 
يصير إليه . 


سورة النبأ الآيات: /ا" - 5١‏ هع 


والآيات قوية نافذة تتضمن وصف عظمة الله وهيبته وتضع الناس أمام مصير 
واضح لا ينجو من هوله إلآّ من آمن بالله وسار في سبيله . 

ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون”'' عن بعض أصحاب رسول الله 
وتابعيهم في كلمة الروح منها ما هو غريب مثل كونها عنت بني آدم أو أرواحهم أو 
خلقاً يخلقه الله مستأنفاً. ومنها أنه ملك عظيم أعظم الملائكة خلقاً وأعظم من 
السموات والجبال ومنها أنه جبريل عليه السلام . 

ولقد وردت في سورة القدر جملة قرينة للجملة التي وردت فيها الكلمة هنا 
وهي لا نَل ألْملهكه ولح فيه بإ ريم يّن كل أ © وعلقنا عليها بما يغني عن 
التكرار. ولقد انتهينا في التعليق إلى ترجيح كون جبريل عليه السلام. وكونه عظيم 
الملائكة وهو ما نرجحه هنا وتلهمه روح العبارة أيضاً. 


للق انظر تفسير السورة في الطبري والبغوي وابن كثير والطبرسي والزمخشري والخازن. 


5٠‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


في السورة توكيد رباني بتحقيق يوم البعث والحساب وما سوف يستولي على 
الكفار فيه من خوف وندم. وتذكير برسالة موسى إلى فرعون وموقف فرعون وما 
سد وتذليل تلن قنيرة الله على النعت بو لكا ,الكفاز نا عافن 
مصير فرعون. وبمشاهد الكون وعظمة الله وبديع صنعه فيه. وتنديد بالكفار 
لشكهم في الآخرة وبيان إنذاري وتبشيري بمصير كل من المتقين والطاغين فيها. 
ونظم السورة وترابط آياتها يسوغان القول إنها نزلت دفعة واحدة. 


(تتيكا يط 016 تيكو سنكا 2 التبقد 
عقا © تالثتراب أن جا ب تيفث ارلبمة 9( تبنها روه 0*0 (ه) قوت يويد 


2 غ عر مار 0000 


وانجقة 00 جم م يرما ا 5 59 و ون رو بن لاف 


0 عد 3 


م 20010 ا اه ره ولجدة أل ب فإذ ذا همباً هرو 
١1‏ -؟١].‏ 


النازعات: من النزع. أي التي تنزع شيئاً من آخر. 

(0) غرقاً: بمعنى الشدّة وبلوغ الغاية بها. 

الناشطات : المتحركات أو المخرجات أو الخارجات بسرعة وسهولة. 
() الراجفة: التي تحدث الرجفان والاضطراب . 


سورة النازعات الآيات: ١١ ١4-١‏ 

(5) الرادفة: التي تردف ما سبقها وتدعم . 

() واجفة: مضطرية خائفة . 

(/0) الحافرة: الطريقة المعتادة المحفورة. 

(8) الساهرة : الفلاة أو منبسط الأرض . 

تعددت الأقوال في معاني الآيات الأربع الأولى''". منها أنها الملائكة في 
قبضها الأرواح وسبحها بين السماء والأرض لتنفيذ أوامر الله وتسابقها لتدبير الأمور 
التي تعهد إليها. وقيل إنها صفات الأرواح حين تنزع من الأجساد فأرواح الكفار 
تنزع بشدّة بينما أرواح المؤمنين تخرج نشيطة مسرعة فتسبح في ملكوت الله 
وتتسابق إلى الحضرة الإلهية أو إلى مصائرها السعيدة. وقيل إنها صفات النجوم 
وحركاتها حيث تنزع من أفق إلى أفق وتطلع ثم تغيب وتغرق وتسبح في الفضاء 
ويسبق بعضها بعضاً فى السير. وهذه الأقوال تخمينية كما يبدو. والتعدد اتِ من 
إطلاق الصفات كلم ودود أثر نبوي يحدد المذلو لات جدود ل تعن عه حا 

والمتبادر أن مدلولات هذه الأقسام كانت مفهومة في عهد النبي وأنها كانت 
ذات خطورة في الأذهان على أن الجملة الآتية الأخيرة أو الخامسة قد تساعد على 
القول أنها أوصاف الملائكة لأنهم الذين يمكن أن يكون منهم تدبير الأمر بأمر من 
الله تعالى والله أعلم. أما جواب القسم فهو على قول جمهور المفسرين محذوف 
مقدر بمعنى توكيد بعث الناس مرة أخرى. والايات التالية قرائن قوية على ذلك 
أغنت عن ذكر الجواب. وهو ما تتحمله أساليب النظم العربي. وقد تكرر ذلك في 
النظم القرآني أيضاً. 

وقد أعقب آيات القسم توكيد رباني بتحقيق وعد البعث وإشارة إلى بعض 
ظروفه ومشاهده وأقوال الكفار عند وقوعه: فسوف ترجف الأرض مرة تردفها 
رجفة أخرى حين حلول اليوم المعين. وسوف يستولي الرعب والاضطراب على 


)١(‏ انظر كتب التفسير السابقة الذكر. 


1 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
قلوب كثيرة وتخشع أبصار أصحابها. وسوف يتساءل هؤلاء عما إذا كانوا حقاً قد 
عادوا إلى الحياة مرة ثانية بعد أن كانوا عظاماً بالية ويقولون إن هذا إذا كان حقاً 
فإنها لعودة خاسرة. 
وقد تضمنت الآيتان الأخيرتان بيان سهولة البعث على الله» فالأمر لن يقتضي 
إل صرخة واحدة فلا يلبث الناس أن يروا أنفسهم في صعيد واحد في انتظار قضاء 
الله وحكمه. 


وواضح أن الآيات هي في صدد توكيد البعث والحساب ووصف هول يوم 
القيامة وأن الذين حكت اضطراب قلوبهم وخشوع أبصارهم وتساؤلهم وأقوالهم 
هم منكرو البعث: وقد تضمنت الآيات رداً عليهم وإنذاراً لهم. واستهدفت فيما 
استهدفته إثارة الخوف فيهم وحملهم على الارعواء بالإضافة إلى المشهد الأخروي 
الذي يجب الإيمان به وإيكال كنهه وسرّه إلى الله تعالى. 

ولقد تكررت حكاية تساؤل الكفار عن بعثهم بعد أن يكونوا عظاماً نخرة 
وتكرر الردٌ عليهم ووصف ما سوف يحل بهم بما يقارب ما جاء في هذه الايات 
حيث كانت تتجدد المواقف فتقضى حكمة التنزيل بتجدد الحكاية والردٌ استهدافاً 
للهدف الذي نبهّنا عليه كما هو المتبادر . 

وبرغم ما في الآيات من صراحة قطعية إنها في صدد البعث الأخروي وإنذار 
الكفار فإن المفسّر الشيعى الكارزاني يروي عن المفسر الشيعى القمى عن الصادق 
عليه السلام أن الراجعة 5 اليه والرادفة تعني أباه 9 الله عنهما وأن 
في الآيتين إشارة إلى رجعة الحسين ثم أبيه وما سوف يعتري أعداءهما من خوف 
وهلع”''. وفي هذا ما هو ظاهر من تعسف وشطط وهوى حزبي. 


سح عي ل سا اراب سي حفر 
# هل أئلك حديث موس أرد) 


١ وي‎ 


000 التفسير والمفسرون للذهبي» ج اس الا. 


سورة النازعات الآيات: 552-1٠8‏ مع 


1 حفص لوه الا ضت ار جه حي )١(‏ دس سس اع عاص سم صا صل جاتير سم 2 حر 
2 7 ا ا ني 
ل الال فقل فقل هل لك إِلك أن ترك وأهديك |[ بك فتخثى (3) به الآية الكبرى ازز) 
00 0-7 4 ا 00 تن سس م تر سر 1 جا يت سر سار ع ب رص مه لاح هت سه 
2 مر - 6 اح أ مر 0 
ب وعصى 3 ثم أذبر مس ا( 9 سحَشرٌَ تنا ا فقال أن ربكم الاك (4؟ فأخذه الله تكال ا لأخرو 


الورك 2 نك و إن ين 4 ين ]: 

)١(‏ تزكى : تتزكى» أي تطهر من كفرك وبغيك. 
في الآيات سؤال موجه إلى السامع يتضمن معنى التذكير بما كان من أمر 
رسالة موسى إلى فرعون حيث ناداه ربّه بالوادي المقدس طوى وأمره بالذهاب إلى 
فرعون الذي طغى ودعوته إلى التطهّر من بغيه وهدايته إلى سبيل ربه»ء وحيث أرى 
موسى فرعون آية الله الكبرى التى أظهرها على يده فكذّب وعصى وأخذ يسعى 
لومخشد الناس ويمنعهم عن الحق ويهتف بهم أنا ربكم الأعلى» وحيث أخحذه الله 
ونكل به فى الدنيا بالإضافة إلى نكال الآاخرة. وانتهت الايات بلفت النظر إلى ما 
في ذلك من عبرة وموعظة لمن يخشى العواقب. 

والصلة قائمة بين هذه الآيات وسابقاتها حيث جاءت بعد إنذار الكفار 
والتنديد بهم جرياً على الأسلوب القرآني. وهدف التذكير والإنذار فيها واضح كما 
هو شأن جميع القصص القرآنية . 
بأساليب متنوعة» وعلقنا عليها بما يغنى عن التكرار. ولقد تعددت روايات 
المفسرين عن أهل التأويل في تأويل جملة 8 كَلْمَدَه آنه َكَالَ الود ولوق 4 فقيل إنها 
بمعنى عاقبه اللّه على تكذيبه بدءاً وإصراره على التكذيب بعد ظهور معجزات الله 
ووقوع العذاب عليه. كما قيل إنها بمعنى عاقبه الله في الدنيا بالإضافة إلى ما سوف 
يكون من عقابه في الآخرة. وكلا القولين وجيه. 


َنم مد مار لبها( رم ستك7 ١‏ صَوّها( '' © وَلمْطَقَ يله(" مَلْوَيَ 
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ووس سا ( 2 ) اجام رصح ني سد ساد سر ل سل سل سا س0 6 عم آَء سر مه مه صل سه جا حر + سر ل 2 صل صل ...جر 
ذآ#آ لََ حمر 


ضحلها الل وأ لارض بعد ذلك دحلها 7 أخرج منها ماخ يعلشها ارك وأسلجب 
مكنا لَك وَلعكو 403 7071 - 388] . 


)١(‏ سمكها: سققها. 

(؟) فسواها: جعلها مستوية أو مضبوطة . 

(") أغطش ليلها: جعله مظلماً. 

(4) أخرج ضحاها: كناية عن ضوء النهار. 

(0) دحاها: سطها. 

وفي هذه الآيات التفات إلى السامعين وسؤالهم سؤال المستنكر المندد عما 
إذا كانوا يرون خلقهم أشدّ وأشقّ على الله من الأكوان التي خلقها: فهو الذي خلق 
السماء وأعلى سقفها وضبط نواميسها. وقدّر الظلام ليلاً والضياء نهاراً. وهو الذي 
مد الأرض وبسطها ويسّرها للسير والاستقرار وأرسى فوقها الجبال وأخرج منها 
الماء والنبات ليكون في ذلك قوام حياتهم وأنعامهم. 

والمعبادر أن الخواب غلى 'السؤوال منطو في الآيات نفسها. فالله الذي خلق 
السموات والأرض وأودع فيها النواميس اللازمة والتي تفوق في العظمة خلق الناس 
أهون عليه أن يخلق الناس ثانية بطبيعة الحال. والمتبادر كذلك أن السؤال موجه 
إلى الكفار لأنهم هم الذين يجحدون البعث ويستعظمون وقوعه. وهكذا تكون 
الآيات قد جاءت في صدد توكيد البعث والتدليل على قدرة الله عليه» وهي والحالة 
ولمعي والتساق لالع ان فقينة ود للا مرب عليه السافية لاوطو ار توق 
الإشارة التذكيرية إلى هذه القصة قد جاءت استطراداً مما هو مألوف في النظم 
القراني 

ولقد احتوت آيات عديدة في سور سابقة ما احتوته هذه الآيات وعلقنا عليها 
بما يغني عن التكرار. 


ولقد أورد ابن كثير حديثاً رواه الإمام أحمد عن انك مالك في سياق 


سورة النازعات الآيات: /ا” - 4١‏ ماع 


جملة ## وَالْبَالَ د سَلها أن النبي يكل قال: الما خلق الله الأرضّ جعلت تميدُ فخلقَ 
الجبالَ ل ل ا فقالث اناءزث 
فهل من خلقك شيءٌ أشدٌ من الجبال؟ قال: نعم» الحديدٌ. قالت: يا رتء فهل 
من خلقك شيءٌ أشدٌ من الحديد؟ قال: نعمء النارٌ. قالت: يا ربّء فهل من 
خلقك شيءٌ أشدٌ من النار؟ قال: نعمء الماء. قالت يا رب فهل من خلقك شيء 
شد من. الماء؟ قال نعم. الريح . قالت: يا ربٌ». فهل من خلقك شيء مو 
الريح؟ قال: نعم» ابن آدمّ يتصدّقٌ بيمينه يخفيها عن شماله». وأورد الطبري في 
سياق الجملة حديثاً عن علي جاء فيه: «لما خلقّ الله الأرضَ قمصت وقالتث تخلقٌ 
علي آدم وذريته يلقون علي نتئهم ويعملون على بالخطايا فأرساها الله فمنها ما ترون 
ومنها ما لا ترون فكانَ أول قرار الأرضٍ كلحم الجزور إذا نحرَ يختلجٌ لحمّها». 

والحديثان لم يردا في كتب الأحاديث الصحيحة. ومهما يكن من أمر فإن 
حكمة التنزيل اقتضت أن يذكرا للسامعين هنا. وفي المناسبات العديدة السابقة ما 
للجبال من تأثير في ثبات الأرض ل ال أعلم 
بسبيل التنبيه على كون الله تعالى قد أحسن كل شيء خلقه وإيجاب الإيمان به 
والاتجاه إليه وحده وشكره على ما يتمتعون به من أفضاله. وإذا صمّ الحديث 
النبويّ فيكون في ذلك حكمة سامية. ولعل من هذه الحكمة ما جاء في آخره من 
تعظيم التصدّق خفية على المستحقين . 


سس سر صر عر د سا م و حفر يس صحس م 

1 فإذا جاءتٍ الطامَة*' ' الكترين ( يوم يدر لضان ماس 2 0 : 

سس اجيس سق 1 1 له مجر ساس يس 02211 ري برسلا م سر صحساة ص اد كه 
بر لزي قَأمامن طغئن (0©) 1 الحسؤة الذيا © و للحم هى الماوئ [ اومان حا م 


ريد وذ الس عن أل إن للحن هى ) لمأوف »© 41 .]4١-‏ 
)2 الطامة : هى البلاء العام الذي لا يُدفع. وهى هنا كناية عن يوم القيامة . 
(0) آثر: فضل . 
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وق هده" الآياك” نان سن « القامة :وها كر في :كينها تجىء عد كز 
كل امرىء ما قدمت يداه من أعمال ليؤدى عليها الحساب وتعرض الجحيم حتى 
يراها الناس. فمن كان قد طغى في حياته وتجاوز حدود الحق وكفر وأثم وفضل 
الحياة الدنيا على الآخرة.فهى مأواه. أما الذي يكون قد استشعر يخوف الله وحسب 
حساب الآخرة وزجر نفسه عن اتباع الهوى والباطل وسار في سبيل الله والحق 
فتكون الجنة مأواه. 


والآيات متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعا. وأسلوبها إنذاري وتبشيري معا. 
ووصف يوم القيامة بالطامّة الكبرى. متناسب مع حقيقتها وخطورتها كما هو 
المتبادر. 

وعطف إيثار الحياة الدنيا على الطغيان قرينة على أن المندّد به ليس 
الاستمتاع بطيبات الحياة إطلاقاً وإنما هو الاستغراق فيها استغراقاً يجعل المرء لا 
يحسب حساب الآخرة ويطغى في الأرض. وهكذا يظل المبدأ القرآني المحكم 
الذي قررته آية سورة الأعراف [7"] .وأكدته آيات عديدة أخرى هو الضابط لهذا 
الأمر. 


ال 00 


وتعبير ## وَنَهَى النْفْسٌ عَنِ لوكا * تعبير قوي نافذ في صدد اجتناب الآثام 
والموبقات والشهوات من حيث تصوير كون أهمّ ما يورط المرء في ذلك هو اتباع 
هوى النفس دون وازع ولا زاجر. وفي هذا تلقين جليل مستمر المدى. 

وفي الآيات توكيد قويّ للمبدأ القرآني المحكم الذي قررته آيات كثيرة في 
سور عديدة من كون الإنسان يكسب أعماله باختياره وسعيه وأنه مجزى عليه وفاقاً 


لذلك. 
يلوك عن ألسَاعدَ أبن مرسلها 9) 00 دنه (() إل ريك منتهلها () نما أنت 
مذو سن عَْسَدهَا (ه) مم مومه ليوا ليه وها 43 111 - 147 . 


فى هذه الآيات: 


سورة النازعات الآيات: 47 -45 ا 
١‏ حكاية لسؤال الكفار للنبي عليه السلام عن موعد قيام القيامة. 
؟ - وتنديد بسؤالهم الذي يوردونه من قبيل التحدّي والاستخفاف. 
” - وتقرير بأن موعدها عند الله 5 


: - وخطاب للنبي يَكهِ بصيغة السؤال التقريري بأنه ليس له عنها علم وبأن 
قصارى شأنه أنه منذر بها لينتفع بذلك من كان يستشعر بالخوف منها ويريد أن 
يتحاشى أسبابه بالإيمان وصالح العمل . 

ه ‏ وإنذار وتوكيد للكفار بأنهم سيرونها حتماً وفي برهة أقرب بكثير مما 
يظنون وأنهم حينما يرونها سيظنون من شدّة هذا الأمر أنه ما بينها وبين موتهم إلآ 
مساء أو صباح . 

وواضح أن الآيات استمرار مع السياق والموضوع. وقد تكرر مثل 
هذا السؤال والرد عليه في مواضع عديدة مرّت أمثلة منها حيث يدل ذلك 
على تكرر السؤال والتحدي من قبل الكفار واقتضاء حكمة التنزيل بتكرار الردّ 

ولقد أورد البخاري ومسلم في فصل التفسير من صحيحيهما حديثاً مروياً عن 
سهل بن سعد فى سياق هذه الآيات جاء فيه : «رأيثٌ النبك كل قال بإصبعيه هكذا 
بالوسطى وبالتي تلي الإبهامَ بعثُ والساعة كهاتين»"2. ولقد علقنا على موضوع 
اقتراب الساعة فى سياق تفسير سورة القمر بما فيه الكفاية فلا نرى ضرورة للإعادة . 

ولقد روى الطبري بطرقه في سياق هذه الآيات أيضاً حديثين أحدهما عن 
عائشة قالت: «لم يزلٍ النبي تَلكِ يسألٌ عن الساعةٍ حتى أنزلَ الله عر وجل # فم أَنتَ 
من لها لوي إل رَيْكَ نهآ 41» وثانيهما عن طارق بن شهاب قال: «كان الني كَل 
لا يزال يذكرٌ شأنَ الساعة حتى نزلت 8 يِتَعَلُوتكَ عن أَلمَاَةٍ أن مرْسلها * إلى # من 
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يحْسَلهَا 2#». ويلحظ على هذين الحديثين أن السؤال عن الساعة إنما كان يقع 
ويتكرر من الكفار وأن القرآن كان يأمر النبي بالقول إنه لا يعلم ولا يملك من الأمر 
شيئاً والآمر بيد الله وعلمه على ما جاء في سور كثيرة مرّ تفسيرها مثل سور الأعراف 
ويونس. وقد حكت آيات مدنيّة سؤالاً لهم عنها أيضاً وجواباً ممائلاً على ما جاء 
في سورة الأحزاب # يسَعَيْك لاضن ألسَاعةِ قل تممه عند هديك لَمَلَّلسَاعَة 
مَكُونُ ربا 5 © ويتبادر لنا أن العبارة القرآنية هنا هي من هذا الباب بأسلوب 
كيو ولي افيها آية دلالة كما آنه ليين فى النرآة أيه ولالة على أن التي هو الذي 
كاك يبا ناعنها كض فون هن الأنات عا دده ردروا لمعته والسديهه النف ا وودناء 
آنفآً والذي رواه البخاري ومسلم في سياق هذه الآيات قوي المغزى. 


سورة الانفطار الآيات: 1١‏ -ه و 


فى السورة إنذار بالبعث وهوله ومشاهده. وتنديد بالمكذبين الذين يقفون من 
الله موقف الكفر والنكران مع عظيم نعمه عليهم في ححسن الخلق ومواهب العقل . 
وبيان خطورته ومصير الأبرار والفجّار فيه ومسؤولية كل عن عمله. 

ونظم السورة وانسجام آياتها تسوغان القول بوحدة نزولها. 


تسبي أ اما لصي 
1117 2 7 


ا 5 بوذا اسار ميرت 00 )اذا القبور 


رساج للحثر اا رام محوو 2 


فى الآنات: إنذان بالبغك وهول: مشاهده< فعيتها تحقق السماة وتتساقط 
الكواكب وتنتثر وتنفجّر البحار وتتفتح القبور عمًّا فيها يقف الناس جميعهم أمام الله 
موقف القضاء فيذكر ويعلم كل منهم ما صدر منه من الأعمال صغيرها وكبيرهاء 
سرّها وعلنها. 

وأسلوب هذا المطلع قد تكرر في صدد الإنذار بالآخرة والتخويف من 
أهوالها. 
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. عدلك: جعلك معتدلاً متناسب الخلق‎ )١( 

وفي هذه الآيات وجّه الخطاب للإنسان بأسلوب التنديد والتذكير وبصيغة 
الاستفهام الإنكاري عما جعله يغترٌ فيستهين بنقمة الله ويجرؤ على الوقوف منه 
موقف الكفر والجحود وهو الذي خلقه وسوّى أعضاءه وجعله متناسب الخلق 
ووهبه من المواهب ما ميّرزه على غيره» وركبه في أحسن الصور التي شاءت حكمته 
أن يكون عليها جنسه خلقاً ومواهب . 

والآيات قويّة لاذعة حيث تذكر السامع بكرم الله عليه وتندد به على مقابلته 
ذلك بالجحود. وليست منقطعة عن المطلع الذي أكد فيه مجيء يوم القيامة 
ومحاسبة الناس على أعمالهم. فجاءت تندد بالذين لا يخشون الله ويكفرون بنعمته 
وفضله . 

ولقد روى البغوي عن عطاء أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة وعن 
الكلبي ومقاتل أنها نزلت في الأسود بن شريق ضرب النبي يَكِهْ فلم يعاقبه الله عاجلا . 
ولقد جاء بعد هذه الآيات خطاب للسامعين بصيغة الجمع تقرر واقع أمرهم في 
تكذيبهم بيوم الجزاء وإنذارهم حيث يسوغ هذا التوقف في ما جاء من روايات في 
سبب نزول الايات والقول إنها خطاب عام للناس والجاحدين منهم بخاصة وفي 
صدد توكيد البعث والجزاء الأخرويين. والتنديد بجاحدي نعم الله وأفضاله. 

والآيات الثلاث 71 -8] التي تنوّه بحسن خلقة الإنسان تسجل ما اقتضته 
حكمة الله تعالى من تميزه في ذلك عن الحيوانات الأخرى وما في ذلك من تكريم 
له ليستحكم التنديد بالذين يتجاهلون فضل الله العظيم عليهم ويجحدونه. 

« كلا بل تَكَدْوْنَ لين ©) وَإنَّ عَكِكْ لَنِنطِنَ ( كِرَآمَا كَينَ ا يلون ما 


له 


.]11١ - 5[ 4 تفَعَلُونَ‎ 


سورة النازعات الآيات: " -19 1 


وفي هذه الآيات هتاف تنديدي موجّه إلى الكفار في معرض بيان الباعث 
على جحودهم لله وهو تكذيبهم بالجزاء الرباني يوم القيامة. وتوكيد في معرض 
الإنذار بأن الله قد جعل عليهم من يحصي ويحفظ كل ما يصدر منهم ويسجله 
عليهم من كتّاب الله الكرام الذين ينفذون أوامر الله . 

وواضح أن التوكيد ينطوي على توكيد الجزاء الأخروي أيضاًء ومثل هذا 
البيان والتوكيد قد تكرر في مواضع كثيرة من القرآن. 

ولقد تكررت الإشارة إلى الرقباء والكاتبين لأعمال الناس في سور سابقة. 
ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآيات أيضاً بعض الأحاديث. منها حديث عن 
مجاهد جاء فيه: «قالَ رسول الله يكِةِ أكرموا الكرامً الكاتبينَ الذينَ لا يفارقونكم إلا 
عند إحدى حالتين الجنابة والغائط فإذا اغتسلّ أحذّكم فليستتز بجرم حائط أو ببعيره 
أو ليستره أخوه». ومنها حديث مثل هذا مع زيادة عن ابن عباس جاء فيه: «إِنَ الله 
ينهاكم عن التعرّي فاستحيوا من ملائكة الله الذينَ معكم الكرام الكاتبين الذين لا 
يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالاتٍ الغائط والجنابة والغسلٍ. فإذا اغتسلٌ 
أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيره». ومنها حديث عن أنس قال: 
«قالَ رسولٌ الله يَليٍ ما من حافظين يرفعان إلى الله عزّ وجلّ ما حفظا في يوم فيرى 
في أولٍ الصحيفة وفي آخرها استغفاراً إلآ قال الله تعالى قد غفرثُ لعبدي ما بين 
طرفي الصحيفة». وحديث عن أبي هريرة قال: «قالَ رسولٌ الله يه إن لله ملائكة 
يعرفون بني آدمء وأحسبّه قال ويعرفون أعمالهم فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله 
ذكروه بينهم وسمّوه وقالوا أفلحَ الليلة فلانُ. نجا الليلة فلانٌ. وإذا نظروا إلى عبدٍ 
يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسمّوه وقالوا هلك الليلة فلانٌ». 

ولقد علقنا على هذا الموضوع في سياق سورة (3) فلا نرى ضرورة لتعليق 
او ومع التنبيه على أن هذه الأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة فإنها 
يلمح فيها قصد التأديب والتنبيه فإن صحّت فيكون من جملة مقاصدها هذا القصد. 
والله تعالى أعلم . 


1 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
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وفي هذه الآيات بيان لمصير الناس يوم الجزاء وإنذار بخطورته. فالأبرار 
الصالحون في النعيم» والفجار الاثمون في الجحيم. وهي مصيرهم الذي لا مفلت 
لهم منه حتماً في ذلك اليوم العظيم الخطر الذي يكون الأمر فيه لله وحدهء والذي 
لا يستطيع فيه أحد أن ينفع أحداً ولا تغني فيه نفس عن نفس . 

والاتصال بين هذه الآيات وسابقاتها قائم موضوعاً وسياقاً كما هو المتبادر. 
ومع واجب الإيمان بما احتوته من مشهد أخروي فالمتبادر من العبارة القرآنية أن 
من حكمتها تعظيم يوم القيامة وحسابه وتوكيده وترغيب المؤمنين وترهيب الكفار. 

والمؤمنون مندمجون في تعبير الأبرار. والكفار مندمجون في تعبير الفجّار. 
غير أن المتبادر أنه قد أريد 5 المؤمنين بالأبرار والكفار بالفجّار تلقين كون 
الإيمان الصادق يوجه صاحبه نحو الخير والبر» بينما الكفر يوجه صاحبه نحو الوثم 
والفجور. 


سورة الانشقاق الآيات: ١6-1١‏ إرضية 


فى السووة إشازة إلى مقاهد القيامة:. وبباتن: لفضير الأبزار-والأشران فيهاء 
وتوكيد إنذاري وتنديدي للكفار بأنهم ستتبدل حالهم وينالهم العذاب دون المؤمنين 
العالمي 

ونظم السورة وترابط آياتها يسوغان القول بوحدة نزولها. 


إدًا لت أنمَقّت7'' ون ان نض مدت" '" لي وََلْقَت مَا 
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)١(‏ أذنت لربها: بمعتى استمعت واستجابت وانقادت لرنها. 

(9) قت :عرفت الحق فالصاغت له 

(9) مُدَتْ: قيل إنها بمعنى سويت فلا يبقى عليها جبال ولا وديان» وقيل 
إنها بمعنى وسعت لتتسع لجميع الناس . 

(5) وألقت ما فيها: أخرجت ما في جوفها: كناية عن خروج الناس من 
قبورهم . 


00 الجزء الخامس من التفسير الحديث 

(5) كادح : ساع وعامل . 

(1) ثبوراً: هلاكاً. 

في الآيات الخمس الأولى ما يلهم أنها في صدد مشاهد يوم القيامة: فحينما 
تنشقّ السماء انقياداً لأمر ربها وأداء لما عليها نحوه من حقّ الطاعة» وحينما تنبسط 
الأرض وتمتد وتنفتح عمّا في باطنها وتقذف به إلى سطحها وتتخلّى عنه انقياداً 
لأمر ربها كذلك وأداء لما عليها من حقٌ الطاعة تكون القيامة قد قامت. وعبارة 
(تكون القيامة قد قامت) مقدرة تقديراً. والتقدير بديهي لأنه نتيجة طبيعية لما 
احتوته الآيات الحمس من المشاهد. وهو ما يقرزه 'جمهور المسرين . 

وفي الآيات التالية خطاب للإنسان في صدد مصائر الناس يوم القيامة: فكل 
القناية كدات ضهله بسية بكرن ناه يمير ا هين ويعوف إلى أله راقن ممترورا . 
والذي يعطى كتاب عمله من وراء ظهره فيتمنى الموت فلا يناله ويندب حظه 
ويصلى النار المستعرة جزاء ما قدمت يداه لأنه كان في حياته مغروراً بما كان له من 
قوة ومال وما كان يتمتع به من هدوء البال والنعم غير حاسب لحساب الآخرة لأنه 
كان موقناً بعدم البعث بعد الموت في حين كانت عين الله مراقبة له وبصيرة به 

ومطلع السورة من المطالع المألوفة في كثير من السور. وتعبير الانقلاب إلى 
الأهل مستمد من مألوف الخطاب الدنيوي على ما جرت عليه حكمة التنزيل في 
وصف المشاهد الأخروية مما مرت منه أمثلة عديدة. ويلحظ أن كتاب أعمال 
الكافر الآثم هنا يعطى له من وراء ظهره في حين ذكر في سور سابقة أنه يعطى له 
بشماله. حيث يبدو أن التعبير الجديد مما يقوم في اللغة مقام ذلك التعبير. 
التكرار. 


سورة الانشقاق الآيات: 7٠-15‏ مع 


ولقد روى الشيخان والترمذي في فصل التفسير في سياق الآية السابقة من 
السورة وما بعدها حديثاً عن عائشة رضي الله عنها جاء فيه: «قالت: سمعتٌ رسولٌ 
الله عَيَِيهِ ر يفول ليس أحدٌ يحاسبٌ إل هلك . قلتٌ: يا رسول الله جَعلني الله فداءك 
لبن اله عال يقول مسن أو كوي( سَوْدَخاسَبُ ب حسَابا يسيرا* قال : 
ذاك الغرض تعرضوةء «وكن ترفتن المنات هلك" نون العديف تفستر أو 
توضيح لمدى الآيات من جهة وتنبيه للمسلمين ليجتهدوا في تجنب ما يعرّضهم 
للمحاسبة العسيرة من أعمال من جهة أخرى على ما هو المتبادر. 
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)١(‏ التاج ج ؛ ص 554؟. 

(؟) تفسير الطبري مرفي جين الكرارات والتأويلات المروية. ومنها ما هو غريب مثل كون 
الجملة تعني تقلّب النبي في السموات طبقة بعد طبقة. أو تطور حاللات السموات من 
احمرار فانشقاق فانفطار. 


5 الجزء الخامس من التفسير الحديث 


للنبي ككل بأن أمره سيتغير من حال إلى حال. وقرئت بالناء المفتوحة 
والباء المضمومة على أنها خطاب للسامعين بأن أمرهم سيتغير من حال إلى حال. 
وقرقتك: ‏ بالياء .نذلة من التاء مع الباء المضمومة على أنها خطاب للناس. 
وجملة # هَمَا م لا يُؤْمِيُونَ 4 التي تأتي بعد هذه الجملة وما بعده قد تساعد على 
الترجيح بأنها خطاب موجه للكفار الذين يصرّون على كفرهم. وتكون الأقسام في 
الآيات الثلاث السابقة للجملة على سبيل التوكيد لهم بأن. حالتهم الراهنة التي 
يغترون ويعتقدون بها لن تدوم لهم وأنها سوف تتغير. ثم جاءت الايات التالية 
للجملة : 

١‏ - لتتساءل تساؤل الاستنكار والتنديد عن سبب عنادهم وعدم إيمانهم وعدم 
تأثرهم بالقرآن والسجود لله حينما يسمعون آياته البليغة وعظاته المؤثرة. 


“- لتأمر النبي كَل بتبشيرهم بالعذاب الأآليم الذي سوف يلقونه مع 
استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات حيث يكون لهم الأجر الذي لا يعتريه 
انقطاع . 

والآيات متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً كما هو واضح. وقد استعملت 
كلمة ## سرهم # على سبيل الاستهزاء كما هو المتبادر أيضاً. وقد تكرر هذا في 
مواضع عديدة. 


ومن عجيب تأويلات الشيعة تأويلهم جملة ## لكين طبه عن طَبقٍ 3 4 بأن 


فيها إشارة إلى أن هذه الأمة ستسلك سبيل من كان قبلها من الأمم في الغدر 
بالأوصياء بعد الأنبياء7؟. وفى هذا من الشطط الحزبى ما يماثل كثيراً مما مرّ التنبيه 
إليه . 


)١(‏ التفسير والمفسرون للذهبي» ج بن 


سورة الانشقاق الآيات: 1١5‏ 6؟ 1 


تعليق على ما يمكن أن يلهمه 
أسلوب ومضامين هذه السورة وما قبلها 
من احتمال تبكير نزولها 

وننبّه على أن بين أسلوب هذه السورة ومضامينها وكذلك أسلوب السور 
السابقة لها أي الانفطار والنازعات والنبأ والمعارج والحاقة والملك والطور 
ومضامينهاء وبين أسلوب ومضامين كثير من السور المبكرة في النزول مثل التكوير 
والأعلى والليل والفجر والشمس والقارعة والقيامة وقّ والطارق تماثل كبير مما 
يبعث الشك في صحة ترتيب نزولها في أواخر العهد المكيّ ومما يسوغ الظنّ بأنها 
مما نزل في عهد مبكر وإن كان ترتيبها في تراتيب النزول العديدة المرويّة متقارباً 
مع ترتيبها الذي ذكر في المصحف الذي اعتمدنا عليه وسرنا وفقه . 


مع الجزء الخامس من التفسير الحديث 


في السورة إشارة إلى ما كان من انكسار الروم في بلاد الشام وما سوف يكون 
لهم من غلبة يفرح بها المؤمنون. وتنديد بالكفار لغفلتهم عن الآخرة واستغراقهم 
في الدنيا وتذكير بمن قبلهم. وتوكيد بمجيء الآخرة. وبيان لمصير المؤمنين 
والكفار فيها. وتنزيه لله عن الشركاء. وسلسلة رائعة في مشاهد قدرة الله وآياته 
ونواميسه في كونه في صدد البرهنة على عظمته وقدرته. وإشارة إلى طبائع الناس 
في الجزع عند الشدة والبطر عند الفرح دون شكر ولا صبر» وتقرير لما يجب على 
المؤمنين في هذه الحالات. وتثبيت للنبي وتطمين له ووعد متكرر بالنصر وتوكيد 
شحتيق الوعلة: ْ 

وفصول السورة مترابطة مما يبرر القول إنها نزلت دفعة واحدة أو متتابعة. 
وقد روي أن الآية [117] مدنية . وانسجامها التّام موضوعاً وسياقاً مع ما قبلها وما 
بعدها يبرر الشك في الرواية . 
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المؤثورسكة يتضر أله حَصْر من يكساه وَهْوَ الصريرٌ اليم 7 


م 


ام ملت اند وعدم ولكنّ أ كر الافن ل لمر 7 0 حامر نَم دهرا سر دنا وهم 


)) وعد لله 
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ل صم سا ارم 


عن الخ هر عَلِلنَ 4 ١1‏ -7]. 

)١(‏ أدنى الأرض: المتبادر أنها كناية عن البلاد المتاخمة للحجاز. وبعض 
المفسرين قالوا إنها بلاد الشامء وبعضهم قالوا إنها جزيرة الفرات. وكلا القولين 
وجيه لأن الروم اتكسروا أمام الفرس في بلاد جزيرة الفرات ثم في بلاد الشام في 
زمن النبي . 

بدأت السورة بحروف الألف واللام والميم للاسترعاء والتنبيه على ما 
رجحناه من قبل ثم أعقبها: خبر بانكسار الروم في البلاد المتاخمة للحجاز. 
وبشرى بنصر يحرزونه خلال بضع سنين. وإشارة إلى ما سوف يكون حينئذ من 
فرح المؤمنين بنصر الله القوي العزيز الرحيم بعباده القادر على نصر من يشاء. 
وتوكيد بأن هذا وعد رباني. وبأن الله لا يخلف وعده. ولو أن أكثر الناس لا 
يعرفون الحقائق أن كل ها تعرفرة هو بعض أمور ظاهرة من شؤون الحياة الدنيا 
في حين أنهم غافلون عن الآخرة: مع ما هي عليه من خطورة الشأن. 

والسورة من السور القليلة التي أعقب حروفها المتقطعة الأولى موضوع غير 
القرآن والتنويه به. 

تعليق على خبر انكسار الروم 
وانتصارهم وموقف المؤمنين والمشركين من ذلك 

وقد أورد المفسرون روايات عديدة حول هذه الآيات27. ملخصها المعقول 
فيها أنها نزلت في ظرف كان فيه حرب بين الروم والفرس في البلاد المتاخمة 
للجزيرة العربية في الشام وجزيرة الفرات: وانتصر الفرس فيها على الروم ففرح 
مشركو مكة بذلك وأظهروا شماتتهم بالمسلمين الذين كانوا يقولون بوحدة المنبع 
والجوهر التي تجمع بينهم وبين الكتابيين الذين منهم الروم النصارى . 

)١(‏ استوعبها الطبري فانظر فيه تفسير الآيات وكل أو جل بالؤرواتي اكت التفسمر: الأخرى 

متسق مع ما رواه الطبري إجمالاً . 


5-4 الجزء الخامس من التفسير الحديث 


وأن هذا الموقف قد شقّ على المسلمين وأحزنهم فبشرهم الله بهذه الآيات 
وطمأنهم . ومضمون الآيات وروحها يؤيدان هذا الملخص كما هو واضح وإن لم 
0 جاه اوري دو فيب هتكن وشواتتهم اهن بين أبن بكر رضي الله عنه 
وأمية بن خلف أحد زعماء المشركين على صدق ما بشرت الايات به من غلبة 
الروم بعد انغلابهم''2. ومنها ما يذكر أنهما جعلا مدة وقوع ذلك ثلاث سنين أو 
خمساً أو ستآ والرهان عشر قلائص أو أربعاآ وأن أبا بكر أعلم النبي كَلةِ بالأمر فأمره 
بزيادة قيمة الرهان ومدٌ الأجل لأن البضع يمتد من ثلاث سنين إلى تسع فعدل 
الاتفاق إلى تسع سنين على مائة قلوص وعُلب الروم فكسب أبو بكر الرهان وأسلم 
من المشركين خلق كثير. ومنها ما يذكر أن أبا بكر خسر الرهان ولكن الروم 
انتصروا بعد سنة من المدة المتفق عليها فأسلم من المشركين خلق كثير كذلك. 
والرواية الأخيرة رواها الترمذي عن يثار بن مكرم الأسلمي بشيء من التفصيل قال: 
الما نزلث «الد 0 ميت الع © ف أن اليس مَهُم يَنْ بَمدِ عَيْهِمْ 
مسبغبوبت وي ريا في بطع سنت سسِنِيٌَ4 ١[‏ - 4] كانت فارسُ حينئذ قاهرينَ للروم وكانّ 
المسلمون يحبون ظهورهم على فارس 28 وإياهم أهلٌ كتاب وذنك فول الله 
تعالى #وَيَوْمَيِذِ يفنح المؤوتوت: (ه) بد كاد سرون يا اوور ارد 
َليَصِم )4 وكانث قريشٌ تحب ظهور فارسَ لأنهم وإياهم ليسُوا بأهلٍ كتاب ولا 
إيمانٍ ببعث . فلما نزلتٍ الآية خرج أبو بكر (رض) يصيحٌ في نواحي مكة ال 
الآية» قال نامنٌ من قريش لأبي بكر: فذلكٌ بيئنا وبيتكم. زعم صاحبّكم أن الروم 
ستغلبُ فارسَ في بضع سنين أفلا نراهّك على ذلكء قال بلى وذلك قبل تحريم 
00 فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا على الرهان. وقالوا لأبي بكر كم 

نجعلٌ البضع ثلاث إلى تسع سنينَ فسمٌ بينّنا وبينك وسطأء قال: : فسمّوا بينهم ست 
ين تلمحت اقل أن كلو الرون كاعد لكر كو يعن أبي بكر فلما دخلت السنة 
ا تت ‏ تت التت ات 11 1 


)١(‏ انظر تفسير الطبري فإنه استوعبها أيضاً. 


سورة الروم الآيات: ٠-1١‏ امع 
ظهرتٍ الرومٌ على فارسَ فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين لأنّ الله 
قال في بضع سنينَ وأسلم عند ذلك نامنٌ كنيه20 , 
ومضمون حديث الترمذي هذا قد يفيد أن انغلاب الروم وغلبتهم بعد بضع 
سنين قد كانت قبل الهجرة. وهذا يقتضي أن تكون السورة أو الآيات نزلت قبل 
الهجرة بسنين كثيرة مع أنها كانت على ما يدل ترتيب نزولها المتفق عليه تقريباً في 
التراتيب المرويّة من آخر ما نزل من القرآن فى مكة حيث هاجر النبى يَِ وأصحابه 
إلى المدينة بعد نزولها بمذدّة قليلة. 


على أن هناك رواية تفيد أن انتصار الروم قد كان في ظرف معركة بدر التي 
كانت بعد الهجرة بنحو سنة ونصف ورواية أخرى تفيد أنه كان في ظرف صلح 
الحديبية الذي كان بعد الهجرة بنحو ست سنين . وهذه الرواية أوجه لأن بين نزول 
سورة الروم وصلح الحديبية نحو سبع سنين. وقد سمّى القرآن هذا انصلح بالفتح 
المبين ونزلت فيه سورة الفتح أو معظمها على ما سوف يأتي شرحه في مناسبتها 
فكانت فرحة المؤمنين مزدوجة بالفتح المبين الذي كتبه الله لهم على المشركين 
وبغلبة الروم الذين كان المؤمنون يعتبرونهم حزبآً معهم على الفرس الذين كان 
المشركون يعتبرونهم حزباً معهم بعد غلبة هؤلاء على الروم. وهكذا تحققت نبوءة 
من نبوءات القرآن في حياة النبي كَلِةِ وحقق الله وعده وبشراه فعلاً خلال بضع سنين 
وفرح المؤمنون بنصر الله. وهذه الحقيقة مسججلة في الكتب التاريخية القديمة 
المعتبرة . 

ولقد أورد الطبري وغيره في سياق الآيات بيانات كثيرة معزوة إلى علماء 
الأخبار في الصدر الإسلامي الأول في ما كان من وقائع ومكائد متبادلة بين الفرس 
والروم وفي ما كان من أحوال الفرس والروم من حالات دينية واجتماعية وسياسية 
وعمرانية وما كانت في القسطنطينية خاصة من آلاف الكنائس وما كان يعقد فيها من 
مجالس دينية الخ. . . اختلطت فيها الحقائق مع الخيال والمبالغات وتدلٌ مع ذلك 


. 179-١78 التاج ج ؛ ص‎ )١( 


امع الجزء الخامس من التفسير الحديث 
على أن هذه الأمور مما كانت متداولة في بيئة النبي كَلِِ. ولم نر طائلاً من إيرادها 

لأنها لا تتصل بأهداف الآيات ولا ترتكز على علم وثيق 
أما وحدة المنبع والجوهر التي من أجلها حزن المسلمون من انكسار الروم 
وفرحوا بانتصارهم فهي مؤيدة بآيات قرآنية عديدة وردت في سور عديدة مر 
تفسيرها ونبّهنا على دلالاتها. ا 
النبي ل من الوحي القرآني مثل آية الرعد هذه: 8 وَآلَذِينَ ءَاتسَهُم الكتب يفْرَحوت 
يمآ ألٌ كيك > 3" ومنها ما عع ار ا منرّل من عند الله مثل آية 
الأنعام هذه: 8 أَفغير ألو أَجَتَم تن حَكما وَهْوَ الى أنزَلَ يكم الككب منصلا وَالَدِنَ 
كته الكلب يعلمون أنه مار لون ريك لق 4 ]١١1[‏ ومنها ما تضمن خبر إيمانهم 
صراحة مثل آيتي القصص هذه: 3# الْذِبنَءَالْنََهُمْ كتنب من مَبِو هم بد يوسن ©5526 
ل لهم الوأ امنا بو نه لْحَقُ من رَينَآ إنَا كنا من قبل مُلِِينَ (إ)) © ومنها ما تضمن 
0 م النبويّة يَةَ السابقة مثل آية سورة الشورى 


سر سَرَع لم مْنَ ألذين ما وَصَوَمَ باء عا وَالَدَى وين يما إِلِكَ وما وَصَيْمًا يد 
3 دم > مه ا ل عَلَ ركينَ م عٍِ 
0 وموم وعسوح أن أقموأ ألذِين ولا لتفرقوا فيه َل ةرك مَاكَحُوَهُمٌ إلَنَهِ»4 


.]١7[ 


وكان كل هذا مما يثير المشركين. ولا سيما أن القرآن كان يندد بهم لكفرهم 
بكتاب الله ونبيه برغم ما كان من إيمان أهل الكتاب وتصديقهم . فلما انتصر الفرس 

وواضح أن شرحنا هذا لا يتناقض مع ما قررته الآيات العديدة من مكيّة 
ومدنيّة من وقوف فريق من أهل الكتاب غلبوا المآرب والهوى على الحق والهدى 
وبيخاصة اليهود فئ الحجاز من النبى عل والقرآن موقف الجحود والمناوأة ممأ 
شرحنا أسبابه المؤيدة بالنصوص القرآنية في مناسبات سابقة ولا مع ما استجدّ فيما 
بعد من موقف العداء والحرب بين النبي كَِْةِ والروم امتد إلى ما بعد النبي يلد فقد 
اعتدى عمال الروم على رسل النبي يكَِهِ واعتدت القبائل العربية النصرانية على 


سورة الروم الآيات: 4 ٠١‏ ملاع 


قوافل المسلمين فأدّى هذا إلى ذاك. أي إن جهة الروم كانت هي البادئة في 
العدوان. وصار من حقّ المسلمين وواجبهم أن يدفعوا العدوان. 

هذاء ولما كان القرآن يستهدف من الأخبار والقصص الموعظة والتدعيم 
والتطمين والتثبيت والإنذار والتبشير .فقد اقتضت حكمة التنزيل أن تكون هذه 
الحادثة وسيلة إلى ذلك أيضاً فاحتوت الآيات بشرى عامة بنصر الله ووعده بالنصر 
والفرح للمؤمنين وتوكيده بأنه لا يخلف وعده وتنديداً بالناس الذين يهتمون للأمور 
العابرة والشؤون الظاهرة ويغترون بها ويغفلون عن المهم الخطير. 

وننبّه على أن هناك قراءة بفتح الغين في # عَلِتِ 4 وضم الياء في 
سَيَغْلبُوت * غير أن الأوجه قراءة الضمّ في الأولى والفتح في الثانية لأن من 
الثابت أن الروم غلبوا في ظروف البعثة ثم غلبوا. 


« ألم يتَفَكَروأ ف أيهم مَاحَلقَ لمات َال وما يها إلا يلح وجل 
و ا كا بيقآي ريه لكيزوة :© أور ووأ ألا روا كن 
4 دم حوم غير 


ا 5 بسن قََلِهِمٌ كا لتديهم قرا وأنازوا !ا 2 0 
0 سس ر. وو كدو اليد قا سس أنه ! 0 0-2 و أ بسع 


)١(‏ أثاروا الأرض : حرثوها واستغلوها. 

(؟) السوأى : تأنيث الأسوأ والكلمة خبر لكان. 

في هذه الآيات: سؤال يتضمن التنديد بالغافلين عن الآخرة بسبب عدم 
تدبرهم في الأمر وتفكيرهم منطقياً وهادئاً يجعلهم يدركون أن الله تعالى لا يُعقل أن 
يكون قد خلق السموات والأرض وما بينهما عبثاء بل لحكمة جليلة تقوم على 
الحقٌ ولأمد معين في علمه. 


الحزء الخامس من التفسير الحديث * م؟ 


7 - وإشارة إلى سبب ذلك وهو كون أكثر الناس لا يؤمنون بلقاء ربهم ولا 


- وسؤال آخر يتضمن التنديد بهم أيضاً: فإذا كانوا لا يتدبرون في الأمور 
فهل لم يتجولوا في أنحاء الآأرض ويروا عاقبة الذين من قبلهم ويعرفوا أخبارهم 
فيتعظوا بها؟ فقد كان الذين قبلهم أشدّ منهم قوّة وإعماراً واستغلالاً للأرض» فلما 
جاءتهم رسل الله بالبينات وقفوا منهم موقف المكذب المستهزىء ولم يتورعوا عن 
ارتكاب السيئات فجازاهم الله سوءاً بسوءء ولم يكونوا في ذلك مظلومين وإنما 
كانوا هم الذين جنوا على أنفسهم . 


والآأيات متصلة بالآيتين الأخيرتين من الفصل السابق اللتين جاءتا بمثابة 
استطراد وانتقال إلى التنديد بالكفار الذين لا يعرفون الحقائق ويغفلون عن المصير 
الأخروي. وهكذا تكون هذه الآيات استمراراً في الاستطراد وفي نقل الكلام إلى 
الكفار ومواقفهم. وهذا أسلوب من أساليب النظم القرآني الذي مرّت منه أمثلة 
10 

وأسلوب الآيات قوي مستحكم وموجّه إلى القلب والعقل معاً. وقد تكرر 
فحواها كثيراً مما مر منه أمثلة عديدة. والآية خاصة تحتوي بالإضافة إلى التنديد 
سؤالاً استنكارياً يتضمن من جديد معنى التقرير بأن السامعين يعرفون مما وصل 
إليهم من أخبار ووقعت عليه عيونهم من مشاهد أثناء رحلاتهم أن أهل البلاد التي 
كانوا يرحلون إليها مما هو في جزيرة العرب أو جوارها هلكوا ودمرت بلادهم 
بعذاب رباني وكانوا أقوى 9 وأشدّ. ومن هنا يأتي التنديد والتذكير ملزمين 

2 أ آلْسَلقٌ ثم يدم مد ل 0 2 22 0 

مضه 7 وَلِمْ يكن لَهُم من سكاو سفعتؤا وكَافوأ بشركايهم كيرت 03 
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سح دعو م عه ات 6 0 200 مم 2 ن_-2 

وروم تقوم م السّاعَة بره مذ بلفرقونت 1 كما الذي ءَامَنُوأ وكيم أألصّتلِحت فَهُم 
“حيرت 5 2 20-05 00 مض ٍ دع و عه ا( ل سر ل سر صل 2< د عع د ين 

في روْضةَ ب 1 0 نروا وَكْديوا يعايليّنا ولقاي الآخِرة فاؤلتيك في 


لْصَدّابِ عم صمو 49 ١1-111‏ 


. يبلس : ييئس‎ )١( 

(0) يتفرقون: هنا بمعنى يصنفون فرقاً. 

(9) يحبرون: يسرون» من الحبور. ! 

(4:) محضرون: مساقون إليها سوقاً. والإحضار هو إجبار المرء على 
الخضور: 

عبارة الآيات واضحة. وهي متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً كما هو 
المتبادر. والأولى منها تنطوي على برهان خطابي . فالله الذي يعترف المشركون 
بأنه خلق الكون والخلق بدءاً قادر على إعادة خلقهما خلقهما ثانية. وقد تكرر هذا البرهان 
في المناسبات المماثئلة التي مر كثير منها. والمتبادر أن الآية الثانية استهدفت فيما 
استهدفته إدخال اليأس 15 المشركين من الشركاء والشفعاء الذين يشركونهم مع 
ما نامو ديات ا انكو الآخة وحملهم على الوا واشكي ل 
الحسرة والندم . 

سَمْبْحَنَ لَه حِنَ مسو ون تُضْبِحُونَ () وَلَهُ ألْحَمَدُف لسوت وَالْارْضٍ 

عكاوين للورو وش العو اليف رقع الريث بالق فق الارصابةة 
زتها كك فرك 45 .]1١5- ١1‏ 

() تظهرون: وقت الظهر في النهار. 

في الآيات تنزيه لله وتقرير لاستحقاقه الحمد والتقديس في كل وقت وفي كل 
مكان: في الصباح والمساءء والظهر والعشية» وفي الأرض والسموات. فهو الذي 


دمع الحزء الخامس من التفسير الحديث 
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحبي الأرض بعد موتها. وهو 
يحبي الناس ويخرجهم من الأرض بعد موتهم كذلك. 

والآيات تنطوي على قصد التدليل على قدرة الله تعالى على إحياء الناس ثانية 
تدعيماً لما جاء في الآية الأولى من الآيات السابقة. وهي متصلة بها اتصال 
استمرار في الموضوع وتعقيب عليه كما هو واضح . ش 

وما احتوته الأية الثالئة بخاصة قد تكرر فى أكثر من سورة من السور السابقة 
لنفس القصد. وقد علقنا على عبارتها فى المناسبات السابقة بما فيه الكفاية. 

وقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآية [11] مدنيّة . وهذا غريب. 
واللحمة بادية الوثاقة بينها وبين ما بعدها بحيث تكون معها وحدة لا تنفصل . 
لذلك نشكُ فى صحّة الرواية. 


ولقد أورد الطبري في سياق الآيتين الأولى والثانية قولاً لابن عباس بأنهما قد 
جمعتا مواقيت الصلاة فحين تمسون للمغرب والعشاء وحين تصبحون للفجر وحين 
تظهرون للظهر وعشياً هو العصر. 

وهو استنباط وجيه مرّت أمثلة أخرى منه. ولقد روى البغوي بطرقه عن أبي 
هريرة قال: «قالَ رسول الله يَكِِ من قالَ حينَ يصبحٌ وحينَ يمسي سبحان الله 
وبحمده مائة مرّة لم يأتِ أحدّ يوم القيامة بأفضل مما جاءً به إلآ أحدٌّ قال مثل ما 
قالَ أو زاد». وروى. كذلك عن أبى هريرة «أنْ رسول الله يَكِيةِ قال كلمتان خفيفتان 
على -اللسان ثقيلتانِ في الميزانٍ حبيبتان إلى الرحمن سبحانً الله وبحمده سبحانً 
الله العظيم». وأورد 5 كثير حديثاً رواه الطبراني عن ابن عباس «أن النبى كلل 
قال : من قال حينَ يصبخ 7 مَسْبَحَنَ الله حِينَ مسو وحن تصبحوب 0 وَلَهُ ألْحَمَدُ في 
لسّمْوتِ وَآلْاَرْضٍ وَعَشيًا وَحِينَ تُظهِروتَ » أدركَ ما فاته في يومه ومن قالها حين 
يمسي أدركٌ ما فاته في ليلته». 


وهذه الأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة . وصحتها مع ذلك 


سورة الروم الآيات: 217-5١‏ يضة 
محتملة وهي بسبيل الترغيب في ذكر الله وتقديسه وتسبيحه» إعلاناآً للإخلاص له 
وتقرباً إليه. والمتبادر أن انتفاع المسلم بذلك يكون رهناً بائتماره بأوامر الله وسئّة 
رسوله راضهانة عن ها نو 41 ورسولم ,عتم فإن لم يفعل فليس ذلك بمزيل 
للمسؤولية عنه. 


ل سخ د 2ك و 00 


0 وَمِنْ اينيد أن من تُرَابٍ ثم إذَآ أنثم شر بسر تشرويت () ومن ءاه 0 
َكََ 3 هر سح ل هلا ال ع 
لكر ين أنش كم أَرويمًا يَتَمَكنوا إلَتَهًا وبحعل بدسكم مودة وَيَحُمَةٌ إِنَّ فى ذلك 
7 0 ون © وَمِنَ يليه خَلْقُ اَلسَّمِوتٍ وَالْأرَضٍ وَأَخْيلفٌ يط 


ا إِنَّ في دَلِكَ أبنت يِنْعَيدِينَ (3) وَمن َيِه متَامْي بال وَالهَار وأبيِعَاؤُكُم من 
م سمعُوت> (إ) وين لبكزه. يكم ابرق 
حَوًا وطمعا وَبِتَرّلُ م نَ الْسَمَاهِ ماء فيي. يه الْدرضص بعد مَوِْهاً إك ف ذَلِكَ لأبَاتٍ 
لِمَوْوِ يَحقِلُورت 9) وَمِنْ نيد أن كَفُوم لسَمَآء والارض بأمروء ثم و 
الدرض إِذَآ سر رون 0 يَوَكمُمّن ف اموت أن كل َم نو 4 5 5 9) وهو 


سر لور ١‏ صرح لساري او تور ش عم هءس 1 عرس لج ع جو مح سما جز وه ود 1 17 رصح ساس 


َلَِى سِدوا ري ل كر 1 11 المثل الاعا ق وات لاض وهو 
لْعَرِيرٌ ألْحَكيِم 400 .]17-7١1‏ 
يقول البلاغيون. وتقديرها منامكم بالليل وابتغاؤكم فضل الله ورزقه في النهار. 
)7١(‏ قانتون: خاضعون. 
فى الآيات الخمس الأولى تنبيه على آيات الله ونعمه ومشاهد كونه 
ونواميسه : 


١‏ فمن آياته خلق الناس من أصل ترابي فلم يلبثوا أن كثروا وانتشروا في 
أنحاء الأرض 


ع اليجزء الخامس من التفسير الحديث 

؟ - ومنها أنه خلق لهم من جنسهم وأنفسهم أزواجاً منهم ليسكن ويستأنس 
ويطمئن كل زوج بزوجه وأوجد فيهم عاطفة التوادٌ والتراحم تجاه بعضهم. 

٠“‏ - ومنها خلقه السموات والأرض واختلاف ألوان الناس وألسنتهم. 

5 - ومنها أنه قدّر الليل والنهار لينام الناس في الأول ويسكنوا ويستريحواء 
المختلفة . 

ومنها أنه هو الذي يرسل البرق فيخيف به الناس من جهة ويؤملهم 
برحمته من جهة أخرى حيث ينزل الماء على أثره من السماء فيحيي به الأرض بعد 
جفافها وموتها. 

5 ومئهاأ أن نظام الكون ونواميسه في السموات والأرض تقوم تأر عل 
أتمّ وجه وأحكمه حتى إذا حان الوقفت الذي في علمه دعي الناس إليه فلبّوا الدعوة 
وخرجوا من باطن الأرض . 

ففي كل ذلك آيات بيّنات ودلائل ساطعات على عظمته وبالغ قدرته وكونه 
مصدر كل نعمة ورحمة ومدبر كل أمرء يدركها ويقنع بها من حسنت نيته وصفا 
قلبه وفكر وتعقل ورغب في تديّر الأمور ومعرفة الحقّ والحقيقة. 

وفي الآبتين الأخيرتين تقرير تعقيبي على هذه الآيات : 

١‏ - فكل من السموات والأرض والحالة هذه خاضع له. 

؟ ‏ وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده. 

“- وإعادة الخلق ثانية أهون من بدئه؛ وله المثل الأعلى فى السموات 
والأرض وهو العزيز القادر الذي لا يعجز عن شيء» والحكيم الذي لا يفعل إلا ما 


سورة الروم الآيات: 717-٠١‏ كرت 
تعليقات على سلسلة آيات مشاهد 
قدرة الله ونواميسه في الكون 
والآيات معقبة على سابقاتها بقصد البرهنة على عظمة الله وقدرته والتنبيه 
على نواميسه في خلقه وكونه. فهي استمرار للسياق والموضوع السابقين. وهي من 
أوفى السلاسل القرانية الجامعة الرائعة في بابها . 
وقد جاءت بأسلوب تتناوله أفهام الناس على اختلاف طبقاتهم ويتسق مع 
الاثار المحسوسة المماثلة والواقعة تحت مشاهدتهم. والنهايات التي انتهت بها كل 
آية مثل (يتفكرون. ويسمعون. ويعقلون. والعالمين) تدل على أنها موجهة إلى 
القلوب والعقول معاً. وبخاصة إلى الطبقة التي عندها شيء من العلم بالأمور وفي 
قدرتها التدبر والتعقل والتفكر لتذكرها بمسؤوليتها الناتجة عن ما وهبها الله من عقل 
وفكر وعلم وتهيب بها إلى الانتفاع بكل ذلك وترى ما في كون الله ومشاهد خلقه 
من ايات العظمة والقدرة والاستحقاق للعبادة والخضوع فتستجيب إلى دعوته ولا 
تتفت موققت الجكابرة والمحارأة والعناة» 


ولقد مرّ في سورة فاطر آية في مثل هذا السياق تقرر أن العلماء هم الذين 
يخشون الله لأن علمهم يجعلهم بالدرجة الأولى يدركون ذلك. وعلقنا على ما 
تضمنته من مدى وتلقين مستمر المدى. ونبّهنا على ما في مثل هذه المقاطع في 
الايات التي نحن في صددها وغيرها من تساوق وتدعيم لما قررناه في ذلك 
التعليق. 

على أن هذا لا ينبغي أن يعني أن الآيات غير موجهة إلى غير هذه الطبقة. 
فروح الآيات تلهم أن كن ايان عاقل راشد مكلف بالتدبّر والتعقّل في آلاء الكون 
ونواميسه حتى يتبين له خلاله عظمة الله تعالى وقدرته. وكل ما يصح أن يكون هو 
أن تلك الطبقة تتحمل مسؤولية أشدّ في ذلك . 

وما احتوته الآيات قد .تكرر كثيراً في السور السابقة. وإن جاء هنا أجمع 
وأروع. ومرد التكرار في هذه كمرده في تكرار القصص والمواعظ والتنديد والإنذار 


55٠‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
والترغيب والتبشيرء وهو تكرر مواقف الدعوة وتنوعها كما نبّهنا عليه في 
المناسبات السابقة 


ل 1و 2ع رجز مح هود 


وجملة ## وله المثل الْأعلن © جاءت بمثابة استدراك بمعنى أن ما ذكر من أن 
الإعادة أهون من البدء إنما هو من قبيل البرهان لأذهان البشر الذين اعتادوا أن يروا 
أن إعادة الشيء ومحاكاته أهون من ابتداعه. ولا يكون هذا التمثيل وارداً في 
حقيقته نحو الله لآن البدء والإعادة بالنسبة إليه سيّان. 

ولقد قال بعضهم إن البرق هو مخاريق من نار يحملها الملائكة التي يسوقون 
السحاب أو لمعان سيوفهم وأسواطهم التي يسوقون بها أو لمعان أجنحتهم. وليس 
لهذه الأقوال سند وثيق وليست متسقة مع الحقائق العلميّة اليقينية . والعبارة القرانية 
جاءت للتنبيه على آثار البرق في الناس والتدليل على بديع نواميس الله وخضوعها 
له وتصريفها بإرادته والأولى الوقوف عند هذا الحدٌ. 


تعليق على آية 
7 ن أنشيكم أزهمًا كوا 
ا ا بد 
بين الرجل والمرأة ومركز الزوجة 
والآية الثانية رائعة المدى والتلقين المستمر. فالله عرّ وجل إنما جعل لكل 
نفس زوجاً منها ليسهل سكن كل منهما لزوجه في نطاق المودة والرحمة اللتين شاء 
الله تعالى أن يجعلهما بين الزوجين» فمن واجب الإنسان ومن باب أولى من واجب 
المسلم ذكراً كان أم أنثى أن ينظر إلى الرابطة الزوجية على هذا الاعتبار وأن يبذل 
جهده في عدم الحيدان عنه. وفي هذا إلى ذلك ما فيه من إعارة القرآن عناية كبرى 
لهذه الرابطة. وقد يلمح في الآية وعلى ضوء آية سورة الأنعام هذه # وهو أَلَّدَىَ 
مَأ كُم ين تقس وَبحِدَوَ مم ومست 4 [144 تقرير لمبدأ تساوي الرجل والمرأة 


سورة الروم الآيات: 717-5١‏ ش 6١‏ 
في الحياة الزوجية وأعبائها وفي القابلية العقلية والاجتماعية. فالله قد خلقهما من 
نفس واحدة. وجعل كلا منهما زوجآ للاخر لا يكمل الواحد منهما إلا بالآخر ولا 
يستطيع الواحد منهما أن يقوم بواجباته المتنوعة إلآّ بمساعدة الآخر والتعاون معه 
وتلك هي حكمة إلهام التقاء الزوجين برابطة الزواج. ولا يمكن أن يتمّ هذا إلا في 
نطاق تبادل المودّة والرحمة الذي لا يمكن أن يكون إلآ بالتراضي والتفاهم ونتيجة 
لاعتراف كل منهما بذاتية الآخر وبواجبه وبحقه معاً. وهذا يعني التكافؤق 
والتساوي. وكل ما هناك أن الله قد جعل لكل منهما وظيفة جنسية يكون كل منهما 
بها متممآً للآخر وجعل لكل منهما بسبب ذلك مجالاً ينشط فيه لخيرهما 
ولع ينا معاً . ولقد ذكرنا في سياق تفسير سورة الليل استناداً إلى الآية # وَمَاخَلَقَ 
و4 أن القرآن قرر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في التكليف وفي نتائج 
سعي كل منهما حسب السعي وهكذا تتوطد في القرآن المساواة بين الرجل والمرأة ' 
في القابليات والمسؤوليات الدنيوية والدينية والأخروية. ولقد تكرر تقرير هذا كثيراً 
بأساليب متنوعة وفي السور المكية والمدنية معاً ومرّت أمثلة منه في السور التي مرّ 
تفسيرها بحيث يصح القول إنه من مبادىء القرآن المحكمة. وما ورد في بعض 
الآيات المدنية من تفضيل الزوج درجة كما جاء في آية سورة البقرة [78؟1]: 
« وَكَنَّ مغل ألَدِى عَلِِِنَ لصوف وَلِرَيَالِ عن رَة 4 ومن جعل شهادة المرأتين 
معادلة لشهادة رجل واحد كما جاء في آية سورة البقرة [185]: # وَأسَتَفْهِدوأ 
بدي ين يَبَالِصكُ) ين ل يكو يَْقٍ هَيَجُلٌ وَأ رأكان مكن تبره و5 لكل أن 
تمل ددهم مترصكرَ مر هما الْخّرْن4 ومن قوامة الرجال على التساء كما جاء 

ماع هماو سد 6 


في آية سورة النساء [5] #8 الرَجَالٌ ومورب عَلَ ألنّسآء يما فُصّكلّ أ 


2 0 
و5 
رسم ع 7 قر هم 


بق 2ه ص 
١ت‏ 4 ب 2 ع ع 
بِعْضٍ وَيِمَآ أنفقوأ مِنَ أَموالِهِمٌ# ومن كون نصيب المرأة في الإرث نصف: نصيب 
الرجل كما جاء فى آيات المواريث فى سورة النساء فليس من شأنه نقض هذا المبدأ 
على ما سوف نشرحه في مناسباته . والمؤولون والمفسرون والفقهاء متفقون على 
أن كل تكليف كلف به المؤمنون وكل واجب أوجب عليهم وكل وعد ووعيد وجّه 


إليهم . وكل فضيلة نوه فيها بهم وكل نهي نهوا عنه في قرآن وحديث دون تخصيص 
جنسي هو موجه للمؤمنات أيضاً دون تفاوت ما. والخطاب العام الموجه إلى 
المؤمنين والذي يشمل المؤمنات في كل ذلك في القرآن والحديث هو الأعمّ 
الأغلب. ولا يمكن أن يصمٌ في العقل إلا مع فرض الأهلية التامة للمرأة عقلياً 
وجبلة وأخلاقاً وروحياً. 

ويورد حديث رواه الطبراني عن الأسقع بن واثلة جاء فيه: «قال رسولٌ 
الله كلٍ ليس لامرأة أن تنتهكٌ من مالها شيئاً إلا بإذنِ زوجها إذا ملك عصمتها)”'' . 
وهذا الحديث لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة وقد قال الطبراني إن بين 
رواته من لا يعرفهم مما يوجب التوقف فيه ولا سيما إنه يتعارض مع النصوص 
القرآنية التي تأمر بإعطاء المرأة حقها وعدم أخذ شيء منها بدون إذنها وتقرر 
حقها المطلق في الوصية والدين والاكتساب وقبض الإرث والهبة والتملك 
الخ. . 

وهناك حديث أقوى سنداً واعتباراً من هذا الحديث رواه أصحاب السئن 
وجاء فيه: «قيلَ يا رسول الله أيّ النساء خيرٌ قال الذي تسرّه إذا نظرَ وتطيعه إذا أمرَ 
ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكرة». ولسنا نرى في هذا الحديث ما ينتقص ما 
تقدم أيضاً. وكل ما فيه أن على المرأة ألا تفعل في مالها ما يكرهه زوجها. وليس 
فيه ما يسمح له بمنعها من التصرف بمالها مبدئياً. وبإناطة ذلك بإذنه. وبالنسبة 
ولا ضرر عليها وعلى مالها وحقوقها على ضوء بعضص الآيات والأحاديث. فمي 
سورة الممتحنة أنه شرطت عدم عصيان المؤمنات للنبي فيما يأمرهن» من معروف 
أي ما فيه خير ومصلحة وليس فيه ضرر وهدر حقّ شرعي كما ترى فيها: #يتاما 
لين دا ج1ءك الْمُؤْمِكتٌ بيمَكَ 1 َك أن لامرك يله سيا اصرف يدن 


ميل م و أت تبلا سي سل >4 و 0 


وَلدَهْنَ ولا يتين بِبْهَسنِ 5 ين عن وَأتَجُلهِرت وَلَايحْوِيسَلكَ في مَعَرُوفٍ فبََهُنَ 


.4 مجمع الزوائد ج‎ )١( 


سورة الروم الآيات: 17-7١‏ ع5 
وَأسَتَغْفْرَ طن أله . . . © [الممتحنة : 7] وقد أثر عن النبى يَلِةٍ أنه كان يأخذ من 
01 النصٌ مع استعمال الضمير المذكر. وهناك حديث روأه الخمسة 
عن ابن عمر عن النبى يكةِ قال: ل 


وتورد أحاديث أخرى بسبيل التدليل على سفاهة المرأة ونقص عقلها ودينها 
وعوج طبيعتها. مها عابت ار بن احاتم عل بي امامشامات «قالَ رسولٌ 
الله كي : إن النساء سفهاء إلا التي أطاعث زوجّها»'2. وحديث عزاه ابن كثير إلى 
تساك عق أل هروز :قال تقال وسو اله حا امسق النباء تيد قن وأكدرت ين 
الاستغفار فإني رأيتكن أكثرٌَ أهل النار. فقالتٍ امرأةٌ منهنَ جزلةٌ وما لنا يا رسول الله 
أكثر أهل النار؟ قال: تكثرنٌ اللعنَ وتكفرنَ العشير. ما رأيث من ناقصاتٍ عقلٍ 
ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله ما نقصانُ العقلٍ والدين؟ قال: 
أما نقصانٌ عقلها فشهادة امرأتين تعدلُ شهادة رجلٍ. والح مار وتمكك 
الليالي لا تصلي وتفطر في رمضانَ فهذا معان الدين»0© . وحديث رواه الشيخان 
والترمذي عن أبي هريرة عن النبي كك قال: «منْ كان يومنٌ بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذي جاره. واستوصّوا بالنساء خيرا فإنهنَ خلقن من ضلع أعوج و إن أعوج شي 
اح الاج رض ف يبر ورد كد لو اد او الاصتوات زا ااه 
خيراً. وفي رواية إن المرأة خلقث من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن 
ع ا ا ل لي 


زفق التاعاج امن 2 

زفق تفسير الآية الخامسة من سورة النساء في ابن كثير. 

زفرق انظر تفسير الآية ]١81[‏ من سورة البقرة ة في تفسير ابن كثير. وهذا الحديث ورد في التاج 
أيضاً برواية الخمسة وفي آخر الحديث من رواية البخاري هذه الجملة بدلاً من الجملة 
الأخيرة (أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها) انظر 
التاج ج ١ص‏ 550. 

() التاج ج ؟ ص 587 -788. 
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وتعليقاً على ذلك نقول إن القرآن قرر أهلية المرأة بكل تكليف إيماني 
واجتماعي وتعبدي ومالي وجهادي وأخلاقي كالرجل بدون أي تمييز. ورتب عليها 
كل ما رتّبه على الرجل تتجه لكل عمل تقوم به من ذلك ثواباً وعقاباً وحدوداً في 
الدنيا والآخرة بدون أي تمييز. وعيّن لها نصيباً في الإرث وأمر بأدائه لها وأوجب 
لها أداء مهرها وقرر لها الحق المطلق في التصرف في كل ما يدخل في يدها من 
مال مهما كان عظيماً دون أي تدخل أو إشراف أو إذن من الرجل مهما كانت صلته 
بها فتبيع وتشتري وتملك العقار والأرقاء والأرضين وتزرع وتحصد وستدين 
وتدين وتهب وتوصي وتعتق وتكاتب وتؤجر وتستأجر. وجعل أمر نفسها بيدها إلا 
إذا كانت قاصرة فتزوج نفسها بدءاً ومراجعة. وتفتدي نفسها من زوجها وتصالحه 
وتجادل عن نفسها رسول ألله ومن دونه. وأوجب عليها كل ما أوجبه على الرجل 
من التفكير في آلاء الله والتدبر في كتاب الله والتعلّم والتعليم. وقرر أن المؤمنين 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وبعضهم من بعض ونه بالمؤمنات الصابرات 
الصادقات القانتات الخاشعات الصائمات المتصدقات الحافظات لحدود الله 
والذاكرات الله كثيراً على قدم المساواة مع أمثالهن من الرجال. واعترف 
بشخصيتهن في نطاق الدولة مستقلة عن الرجل وأمر النبي بأخذ البيعة منهن الخ 
الخ”"2.. . ولا يصح هذا إلآّ مع فرض الأهلية التامة للمرأة عقلاً وأخلاقاً وقابلية 
التوقف إزاء ما قرره القرآن من كل ذلك. وحتى لو صح فإنه يستثنى من يطعن 
أزواجهن وهنّ عادة الأكثرية الساحقة من النساء. وقد يكون من الحكمة فيه إذا 
صمّ حث النساء على الطاعة وبيان كون نشوزهن هو من قبيل السفه وقصور 
)١(‏ الآيات التي تقرر ذلك مدنيّة وهي كثيرة فتكتفي بالإشارة إلى أرقامها وسنشرحها في 
مناسياتها: البقرة 7١91‏ -757] وآل عمران ]١96 - ١911‏ والنساء 51 ولا و١١‏ و5١1و١5‏ 
و5 و5؟١]‏ والمائدة 41] والتوية وى و4 والا و"/ا] والنور 1" ولا؟ ”7 و١5"]‏ 
والأحزاب [0م و”ا/ا] والفتح زه و5] والمجادلة 11 و؟] والممتحنة [ ٠١‏ و؟7١]‏ والطلاق 
[1-ه]. 


سورة الروم الآيات: ١7/57٠١‏ هع 
العقل. والحديث الذي يذكر أن المرأة خلقت من ضلع أعوج قد صدر بسبيل 
توصية الرجال بالنساء خيراً ورعايتهن والإغضاء عمًا قد يقع منهن من هنات» 
والأسلوب الذي جاء به متسق مع ما كان في الأذهان من مركز المرأة. وليس فيه 
على كل حال نقض لما احتوته النصوص والتلقينات القرآنية من تقرير أهلية المرأة 
لجميع الواجبات والتكاليف والحقوق المتنوعة أسوة بالرجل سواء بسواء. أما 
الحديث الذي يذكر نقص عقل المرأة ودينها فإن إيماننا بحكمة الله ورسوله يأبى 
التسليم بناء على تلك النصوص والتلقينات بصدوره عن رسول الله يكل بقصد 
وصف جميع النساء على اختلاف أوضاعهن بنقص الدين والعقل وبقصد تقرير 
كونهن أكثر أهل النار. وهنّ بالإضافة إلى تلك النصوص والتلقينات التي احتوت 
ما احتوته النصف الثاني الذي لا تتمّ الإنسانية إلآّ به وأمّهات النصف الأول 
ومنشئاته وراعياته ومربياته. وهنّ نصف أمّة محمد التي وعدها الله بالجنة وقرّة 
العين. ويأتي التسليم بأن رسول الله قد قصد تقرير كونهن أهل أكثر النار واقعاً 
لأنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير وهو يعلم من دون ريب أن هذا لا يكون عادة 
إل من أغلبية النساء وأن أكثريتهن مؤمنات لهن الجنة حتماً وقد وعدن بذلك مثل 
الرجال وبنصوص خاصة”"2 بالإضافة إلى النصوص العامة. ويأبى التسليم بأن الله 
ورسوله يعتبران فطر الحاتض وعدم صلاتها دليلاً على نقص دين النساء مع أن ذلك 
بترخيص منهما. وقد رخصا للمؤمن بكلمة الكفر عند الإكراه [آية النحل: ]٠١5‏ 
ورخصا بأكل المحرمات حين الاضطرار [آية النحل: ]١١0‏ ورخصا للمريض 
والمسافر بالإفطار وبالتيمم إذا لم يجدا ماء [آية النساء: 47] ويأبى التسليم بأن 
يتجاوز الله ورسوله التحليل الوارد في آية الدين في سورة البقرة لجعل شهادة 
المرأتين معادلة لشهادة رجل واحد: # أن تَضِنَّ إِحَدَنهُمَا مَتَدَكَرٌَ إِحْدَنهُمَا 
المُئ > [البقرة: 187] والذي مردّه مشاغل المرأة البيتية دليلاً على نقص عقل. 
النساء وفي حين يعلم الله ورسوله أن النسيان من حيث المبدأ عارض بشري يعرض 
)١(‏ اقرأ مثلاً آيات آل عمران ]١40[‏ والتوبة [1/1- 7/] والنحل [941] والأحزاب [85] وغافر 

.]0[ 
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نا ل ل ا د 


«حَرَيَ 1 م كلا ين أ غ0 لك امك تك و مّن شُرَحِكَاءَ فى ما 
قاس تأنثز وبي سو كاي ضقيسط أنشدي كك مَل الأب 


2 0201 502 00 56 

لِقَومِ يَحَقَلُوي و يق نيب طلتاات:: ِغَيْرٍ عل قَصَن نِدى من أَصَلٌ لَه 
َمَالُم من نَصِرِينَ 49 711 -59]. 

في الآية الأولى تمثيل وتشبيه في معرض الإفحام والتقريب موجه للسامعين 
ومتضمن السؤال عمًّا إذا كانوا يرضون أن يكون مماليكهم شركاء لهم في أموالهم 
مناظرتهم. وتعليق على هذا التمثيل بأن الله يفصل ويبيّن آياته بالأمثال ليقرب إلى 
أذهان الناس حتى يتدبرها من تعقل ورغب فى معرفة الحقٌّ. 

وفي الآية الثانية استدراك في معرض بيان حقيقة أمر الكافرين فهم في 
ولذلك لا يجدي فيهم البرهان والإقناع والأمقال:.. .ولخ ينالوا عند الله قوز ولا 
نجاحاً. ومن كان هذا شأنه عند الله فلن يجد له من بعده نصيراً ولا حامياً. 

والآيات غير منقطعة من حيث الجوهر عن الآيات السابقة. والمقصد من 
المثل هو إفحام المشركين. فهم لا يرضون أن يكون مماليكهم شركاء وأنداداً لهم 
مع أنهم مثلهم في الطبيعة والخلقة فكيف يصحٌ في عقولهم أن يجعلوا لله شركاء 
وأنداداً من خلقه وأن يظنوا أن الله يرضى بهذا. 

والتاويل 0 أزلناه لجملة امسن يك من َل 4 مستمد من روح 
٠. 03‏ 207 2 2 مءس 224 
أي حرمهم من التوفيق والسداد. وهذا من قبيل #أوَمَا يُضِلٌ بدء إلا الْمَّيِقِينَ * 


سورة الروم الآيات: 77-3748 لاع 
[البقرة: 7؟] # وَيِْضِلٌ أنَدُ ليرت # [إبراهيم: 7؟] على ما نبهنا عليه في 
المناسبات الكثيرة الممائلة. ومع ذلك فهي تقرير لواقع أمر الكفار حينما نزلت 
الآيات وليست تقريراً حتمياً لمستقبلهم بدليل 5" 
اهتدوا وامنؤا وتالو] وضاء الله ورحمتة:. 
ولقد أورد ابن كثير في سياق هاتين الآيتين حديثاً رواه الطبراني عن ابن 
عباس قال: «كان يلبي أهلّ الشرك: لَبْيكَ اللهم لبّيكَ لا شريك لك إلا شريكاً هو 
لك. وتملكه وما ملك» فأنزل الله الآية. وليس فى الرواية ما يدل على أن ذلك 
مناسبة لنزول الآية وإنما هي بمثابة توضيح تفسيري مستمد من عادات المشركين. 


كح ساح ع مه ل 0 اه ١‏ ساس سا ل سس سر سر برت سل سرس سل ساس 

0 اَذ وَبَهَكَ يلين جما ِظرت ١!‏ الى مر لنَاسَ عَلاًلا ب َل 
أنه" دللك> لدت الْييَمْ لكر كر التاس لايِمْلمُون (م) « ميدي إلد 
مومع و م م لجعي سا ل 


7 2 الج مس 14 
وفوا الصَكرة لا كوو مرت المشره دن 
ساس عو لل و مه 2 


)١(‏ فطرة الله: أمر الله الذي أوجبه على الناس أو فطرهم وخلقهم وصنعهم 
عليه» أو طريقته التي أوجب عليهم السير عليها”" . 

)١(‏ لخلق الله: لدين الله على ما رواه المفسرون”'؟ عن عدد من علماء 
التابعين ومفسريهم وهو وجيه متسق مع روح الآية. 

في الآية الأولى أمر للنبي بالثبات على دين الله الذي هدى إليه بإخلاص تام 
دون ما اعوجاج ولا تردد. فهذا الدين هو الذي فطر الله الناس عليهء وطريقته 
وأمره اللذان أوجب عليهم السير عليهما. والتي لا يصح أن يقع عليه تبديل ولا 


() انظر الطبري والبغوي وابن كثير. 
0 انظر المصادر المذكورة أيضاً. 
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وفي الآيتين التاليتين أمر للنبي والمسلمين معا بأن يجعلوا إنابتهم إلى 
الله وحده وأن يتقوه بصالح الأعمال ويواظبوا على إقامة الصلاة له ولا يكونوا 
من المشركين الذين انقسموا شيعاً وأهواء في أمر الدين وكل منهم فرح بما هو 
عليه. 


والآيات متصلة بسابقاتها اتصالاً تعقيبياً يتضمن إيضاح ما يجب على النبي 
والمؤمنين تجاه ما عليه الكفار والمشركون من باطل وضلال وأهواء منحرفة عن 
الحق . 

والآية الثانية تفيد كما هو المتبادر أن الأمر الموجه إلى النبي في الآية الأولى 
هو شامل للمسلمين أيضاً. 


تعليق على آية 

وكلمة حنيف بمعنى مستقيم . وأكثر ما جاءت في القرآن في معنى التوحيد 
وعدم الشرك على ما شرحناه في سورة يونس وأوردنا شواهده. فالأمر والحالة 
هذه في صدد التنبيه على التزام توحيد الله وعلى أن ذلك هو دين الله الذي لا 
يصح عليه تعديل ولا تبديل وإن ذلك هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 
وقد روي عن النبي َلك عدف ا ه21 «مَا مِنْ مولود إلآ يولدٌ على الفطرة 
فأبواهٌ يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءً هل تحسّونّ 
فيها من جدعاء :كع تلا الآية : # فِطرَتَ اله لّى فط لاس عَليهَا لا بَّريلَ لِحَلْقٍ أله 
ذلك لدت الَْيَمْ 84». وقد روى المفسرون عن ابن عباس وغيره عن مفسري 


)١(‏ انظر تفسير الآية في تفسير الطبري وابن كثير مثلاً. وهذا الحديث ورد في صحيح البخاري 
في فصل التفسير وفي سياق تفسير الآية رواية عن أبي هريرة. انظر التاج ج 4 ص 18١‏ . 


سورة الروم الآيات: 7٠١‏ 7لا 5 
التابعين 27 أن المراد بالفطرة هو الإسلام. وقد يعني هذا التدين أي الشعور بفكرة 
الدين أو بقوة خالقة عاقلة وراء هذا الكون» ووحدانية هذه القوة وعبادتها وإسلام 
النفس لها غريزة من غرائز الناس التي فطروا عليها في كل ظرف ومكانء والمتوقع 
أن يمارسوها إذا لم يتأثروا بالأهواء والتقاليد المنحرفة المحيطة بهم أو التي ينشأون 
في جوها والتي قد يكون نشوءها نتيجة جهل أو مأرب لأن عقل الناس في حالة 
صفائه ومهما كان بدائياً لا يمكن إلآ أن يدرك ذلك. وهذا ما عبرت عنه بأسلوب 
98 53 5 0 دوت 2 2 ل جو سرصم شورع 
آخر آية سورة يونس هذه: #8 وَمَا كان لاس إِلَه أصَهٌ وَنحِدَهٌ ملخْصكثواأ * [15] 
على ما شرحناه في سياق تفسير هذه السورة. 

ومن هنا كانت حكمة الله عز وجل في إرسال الرسل مبشرين ومنذرين للتنبيه 
على الانحراف وردٌ الناس عنه كما ذكر ذلك فى آية سورة البقرة هذه 8# يَنَّ أَلنَّاسَ 


2 ال 0 7-1 200 سس اع ورج سر سر 


- 5 2 0002 5-5 5 2 مده بلمءرسظر روس 
أمَةَ واجدة فبعت ألم بحن مسَفْرِس وَمُنْذِرِنَ أنزل معهم الكتب بِالْحن لحم بين 


لز 3 


تاس فِمَا أحْتَلمُوأ ويه وَمَا أحْتَكَفَ فيه إلا الذي أوثوه من بَسَد ما جَآءَتَهُمُ ألِيَنتُ با 
يت َدَى أله أل اماما أختَكثوأ نه ون لق يِذ وَأ يقَى من يك إل 
صرْطٍ مسقم ليَا © والمقصود بالذين آمنوا هم أتباع محمد يَلِ. ومن هنا تبدو 
وجاهة تفسير ابن عباس بأن الدين الإسلامي هو دين الفطرة الإنسانية الصافية التي 
فطر الله الناس عليها . 

ولقد احتوت التقريرات القرآنية التي مرّ كثير منها في السور السابقة الدلائل 
التي لا ينكرها إلا مكابر على وجود الله ووحدانيته واتصافه بجميع صفات الكمال 
وتنزهه عن الشوائب واستحقاقه وحده للخضوع والاتجاه. وعلقنا عليها بما رأينا 
فيه الكفاية حيث يتم بذلك تقرير صورة العقيدة الإسلامية للدين القّم وهي فطرة 
التدين وفكرة الله ووحدانيته وإسلام النفس إليه. وهذه العقيدة من شأنها أن تقي 
صاحبها من الأهواء والنزوات والفراغ والانهيار واليأس وتمده بمدد فيّاض من 
القوّة والحيويّة والطمأنينة والسكون يحرم منه من لم يدن بها. 


)١(‏ انظر تفسيرها في البغوي. 
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ومن الجدير بالذكر أن هذه الصورة التي تمثل الغريزة الإنسانية السامية قد 
قرر وجودها وممارستها عدد عظيم من العلماء والفلاسفة والباحئين في مختلف 
العصور إلى عصرنا الحاضر نتيجة لدراساتهم التاريخية والاجتماعية والفلكية 
والرياضية والطبيعية بحيث يصمّ القول إنه لا يجادل فيها إلآّ مكابر متعنّت لا 
يستطيع أن يثبت.عكسها في الوقت ذاته”"' . 


تعليق على آية 
« َال رهم وَكَاوْاسِيكًً. .. > 

والآيةالأصيرة يوإن كانت دق عندة الى عر انين ف طريق المشركين 
الذين كانوا موضوع الكلام وَالكديد من الالقسناة في ال شيعا نحيق: كان 
منهم المعترف بالله مع إشراك غيره به من ملائكة وغير ملائكة» ومنهم الوثني» 
ومنهم عابد الكواكب». ومنهم عابد النار إلخ فإن فيها تلقيناً جليلآً مستمر 
المدى ولكل ملّة ونحلة ومذهب بتقبيح التشيع والانقسام في أمور الدين نتيجة 
لأهواء النفوس ومآربها وتمسك كل فرقة برأيها تمسك التعصب الأعمى والنهي 
عنه . 

والمتبادر أن هذا لا يعني أن لا يختلف الناس في الاجتهاد فيما لا صراحة فيه 
' من نصّ قرآني أو حديث نبويّ ثابت. فهذا أمر طبيعي وواجب كل إنسان مؤهل له 
على شرط أن لا يكون فيه انحراف عن الأسس والمبادىء المحكمة في كتاب الله 
وسئّة رسوله» ولا يكون ناشئاً عن هوىء أو هادفاً إلى تأييده. 1 


سرج مس مم مه 0 و2 0 ا ا سدع معد ربح - د لعو 
ل م أذاقهم منه حمة إذا فريق منهم 


يهم بنرة © يتكثوا يمآ لته فتمتَئوأ سوق تنكثوت> ( أم اله 


220 انظر روح الإسلام لطبارة طبعة رابعة ص 485 .1١‏ 
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ل 2 سر ا ل ع اس كد ص الح و ل سا لخد بعرم 
سلطا فهو ِسَكَلُمْ يمَا كانوأ يو يِصَرِوونَ (ذم) وَإِذَا أذقنا النّاس رحمة جوأ يها وَإن م 
م ج 


5 0 وم روأ أن اله بس الْرَرْقَ لمن يسَاءُ وَيَقَدِرٌ إن ف 


ذلك لأبلي قوير يوون 49 ["” - /300] . 

فى الآيات : 

١‏ إشارة تنديدية إلى ما يبدو من الناس من تناقض فإذا أصابهم ضرر وبلاء 
لجأوا إلى الله وحده يدعونه لكشف ما نزل بهمء ثم إذا كشف النازلة عنهم ونالوا 
خيراً ورحمة جنح فريق منهم إلى الشرك بالله واعتقاد تأثير الغير فيما نالوه. 

-١‏ وإنذار للمشركين: فإن إشراكهم غير الله دليل على كفرهم بنعمته 
ورجوعهم عن الإخلاص له. فليكفروا ما شاء لهم كفرهم وليتمتعوا بما نالوه ردحاً 
من الزمن فلسوف يرون ويعلمون نتيجة هذا الكفر وشؤمه عليهم . 

7 وتساؤل استنكاري عمّا إذا كانوا يستندون في شركهم إلى برهان ووحي 
رباني. 

5 - وإشارة تنديدية أخرى إلى ما يبدو من الناس أيضاً من فرح وبطر في حالة 
اليسر والنعمة وقنوط وحزن في حالة الشدة والضرّاء . 

وتساؤل فيه معنى التعقيب والتقرير بأن الحالتين هما من الله فهو الذي 
يبسط الرزق لمن يشاء أحياناً ويضيّقه على من يشاء أحيانآً» وهو ما ينبغى أن يكون 
مفهوماً لأنه مألوف مشاهد» ولأن فيه آيات وحكمة ران يميا ندل نذا الي 
يؤمنون بالله وحده. 

والآيات وإن كانت مطلقة التوجيه للناس أو السامعين فإنها تضمنت التنديد 
بالمشركين صراحة» وتضمنت حكاية مواقف نسبتها إليهم آيات أخرى في سور 
أخرى مرّ تفسيرها حيث كانوا يدعون الله وحده مخلصين له الدين في الشدّة 
ويعودون إلى شركهم بعد الخلاص منها. فهي من هذه الناحية متصلة اتصالاً 
استطرادياً بالسياق السابق الذي انتهى بالتنديد بالمشركين كما هو المتبادر. 
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ولا يبعد أن يكون وقع على المشركين بلاء أخافهم وجعلهم يدعون الله 
وحده فلما اتكشف عنهم عادوا إلى شركهم في ظروف نزول السورة فكانت مناسبة 
محكمة لهذه الايات الاستطرادية. وبعد قليل من هذه الايات تجيء ايات عن المطر 
وأثره وأثر انحباسه في الناس وخوفهم وبأسهم واستبشارهم فلعل البلاء هو انحباس 
المطر فدعوا الله ثم عادوا إلى شركهم أو قدموا القرابين إلى أوثانهم عند هطوله . 

والراجح أن المعنى بالشرك هنا هم الملائكة. وروح الآية التالية تلهم ذلك. 
فالعرب كانوا يرون بإشراك الملائكة مبرراً من حيث اتصالهم بالله ومن حيث كونهم إنما 
يتخذونهم شفعاء لديه فطالبتهم الاية بالبرهان على ما يذهبون إليه من عقيدة باطلة . 

وفي الآية الأخيرة تلقين جليل. فالإيمان يحدث في نفس صاحبه سكينة 
وطمأنينة ورضاء في حالتي السرّاء والضرّاء فلا تبطره النعمة ولا تؤيسه النقمة. وفي 
ذلك من القوّة الروحية ما فيه. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآيات حديثاً وصفه بالصحيه”"© نجاف فيه 
«عجباً للمؤمن» لا يقضي الله له قضاءً إلآ كانَ خيراً له. إن أصابئه سرّاءٌ شكرٌ فكانّ 
غيرا لوزن افناكة هذا ضيه فكاة يرا 40> حي ينطوى ,على قلفين: نبوي 
متساوق مع التلقين القرآني كما هو الشأن في مختلف الشؤون. 


« قات ذا الْقَرَكِ حَقَّمْ والْمِسَكنٌ وَأ أليَيِلٍ ذَلِكَ حير تيت يرِبدُويَ 
عد 
5 و حا ري 52-2 00-7 م 
وَأَوْلكِيك هم المفلحوب ري وم ماين 0 ' فى أموال لياس قلا يريو عند الله وم 
ون وك تربذوت وه جه آلله 
)غ2 ليربو: ليزداد ويتكاثر. 
(0) المضعفون: الذين يضاعفون ثوابهم بالزكاة . 
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في الآية الأولى أمر موجه للسامع بوجوب إيتاء ذي القربى والمساكين وأبناء 
السبيل حقوقهم وتنويه بما في ذلك من خير وقربى عند الله لمن يريد رضاءه. 
وتقرير بأن الذين يعملون ذلك هم المفلحون الفائزون برضائه . 

وفي الآية الثانية تنبيه تعقيبي على أن الربح الحقيقي ليس فيما يعطيه المرء 
لخورة عن مال بقعو مكنا لها و ره ه فليس لهذا عند الله أجر. وإنما الربح الحقيقي 
هو في الزكاة التي تعطى للمحتاجين لوجه الله بدون مقابل ولا قصد استغلال وتكثر 
في الدنيا. فالذين يفعلون ذلك هم الذين يربحون أضعافاً مضاعفة بما يكون لهم 
عند الله من الأجر العظيم . 

ولم نطلع على رواية في مناسبة خاصة لنزول الآيتين. ويتبادر لنا أنهما 
تعقيبيتان أو استطراديتان وأن الصلة بينهما وبين الآيات السابقة وبخاصة الأخيرة 
منها ملموحة من حيث:بيان كون الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع» وأن على 
المؤمنين الذين يدركون أن المال مال الله أن لا يبطروا وأن لا يستغلوا أموالهم فيما 
لا خير فيه ولا أجرء وأن يساعدوا الفئات المحتاجة لوجه الله وابتغاء فضله وأجره . 
وحرف الفاء الذي بدئت ت به الآية الأولى قرينة على ذلك . 

والآية [8] قد وردت بنفس الصيغة في الآية 77[1] من سورة الإسراء ونبهنا 
علي ها بوااس للحن جلي سكير المذي فلا ضوورة للإمادة» ولقد روى المفسر 


سل ضرح خؤووا مر 


الطبرسي في سياق جملة # فَنَاتٍِ ذا الْمرك حَقَّمْ * من هذه الآية الروايات التي 
أوردناها في سياق الجملة الممائلة في آية الإسراء والتي تنضمن صرف هذه الجملة 


إلى أقارب رسول الله عبد وحقهم. وقد علقنا على هذه الروايات والتأويللات الت 
يبرز عليها الهوى الشيعي في سياق تفسير آية الإسراء بما يغني عن التكرار. 
تعليق على جملة 1 
9 ومَآءَاتدسّم صن ربا ربوا ف أموال ألدّاس قلا يريو عند أله 
وذكر الربا هنا بالأسلوب الذي ورد به يمكن أن يكون إرهاصاً قرآنيا مكبّآً 
بكراهية الربا التي جاءت بأسلوب تشريعي تحريمي في القرآن المدني وفقآً لأسلوبي 
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القرآن المكي والمدني حيث يجنح الأسلوب المكي إلى الحظر بالتخويف من 
عقاب الله الدنيوي والأخروي وببيان مضار المحظورء في حين يجنح الأسلوب 
المدني إلى التشريع؛ لأن النبي كم والمسلمين بعد الهجرة صاروا في نطاق دولة 
وسلطان يستطيعون فيه التنفيذ في حين لم يكن لهم ذلك في العهد المكي. ولما . 
كان تشريع حظر الربا إنما تمّ وفاقاً لنصوص قرانية ونبويّة في العهد المدني فقد 
رأينا إرجاء الكلام عليه إلى مناسبته في القرآن المدني. 


َه أ ملق شد ووَقكْ شر بعكم شر بيخ هَل من سُركيمْ من 
يِقَمَل من ذلك من م2 سْبَحَلَمَ وَتَعلل عَم ترون ظهر الْفَسَاد في لير وابحْرِ يما 
كَسَبَك أرق الاش ره ما قل سِيرُوأ في الْذرْضٍ 
روا كنف كان عَِبَة ألذِنَمن قبل كن أحكررهر مُفْرِكِينَ 409 1١01‏ - 17]. 

في الآية الأولى : وجّه الخطاب 0508 فقررت أن الله هو الذي خلقهم 
بدءاً وهو الذي يرزقهم ثم هو الذي يميتهم وهو قادر على إحيائهم بعد موتهم؛ ثم 
وجهت إليهم سؤالاً فيه تنديد وتحدّ عما إذا كان أحد من شركائهم يستطيع أن يفعل 
شيئاً من ذلك . ثم قررت تنزيه الله وتقديسه عما يشركونه معه من شركاء . 

وفى الآية الثانية: إشارة إلى ما ظهر من الفساد في مختلف أنحاء الأرض 
بزعا وبعرها بسي انام أهلياء وإلى أن هذا هو تسليط من الله عليهم ليذوقوا شيئآ 
من وبال ما اقترفوه وليكون لهم فيه عبرة وتذكير لعلّهم يرجعون عن آثامهم . 

وفي الآية الثالثة: أمر للنبي يكل بتحدّي المشركين بالتجول في أنحاء الأرض 
ليروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وما حل بهم من بلاء وتدمير. ثم بإخبارهم 
بأن هؤلاء قد حلّ فيهم ما حلّ لأنهم كانوا مشركين مثلهم . 

والآيات الثلاث وحدة متماسكة أولاً وفيها التفات إلى المشركين موصل 
بينها وبين الآيات التي سبقت الآيتين السابقتين مباشرة. والانسجام في السياق 
والموضرح فانم بينها ومع غلك كما يهن صلذ إبساء النظر. 


سورة الروم الآيات: 4١‏ -؟4 زع [6 2 
تعليق على آية 
ص ظهر الْمَسَادْفِ البَرْوَاَحْرِ يِمَا سيت 


وبعض المفسرين يسوقون في صدد الآية الثانية أقوالاً واحتمالات لا تخلو 
من غرابة وتجعلها منفصلة عن سابقتها ولاحقتها بسبب التعبير بالفساد في البحر 
والبر”'2. ومن ذلك قتل قابيل أخاه هابيل. واغتصاب الملك السفن فى البحر وهو 
ما حكته إحدى آيات سورة الكهفا. وملوحة مياه البسار يعن أن كانت علي وخلو 
أصداف اللؤلؤ من اللؤلؤ وعدوان الأسد على البقر والغنم بعد قثل هابيل ولم يكن 
يفعل ذلك الخ غير أن إنعام النظر في الايات الثلاث يظهر انسجامها مع بعضها 
انسجاماً تاماً. ومن المحتمل أن يكون وقع في ظروف نزول السورة أزمات في 
الأمن وفي الغذاء والأمطار فى الحجاز أو فى تخومها فكان ذلك مناسبة لتنبيه 
الثاين إلى اندر السلا اله غلبهم بسب انامهم ولخملي على الاوضواة والرجوة 
إلى الله والحق. وتعبير # ظهر الْفَسَادُ في لير وَلبَحْرٍ © يرجح أن يكون تعبيراً 
أسلوبياً يقصد به شيوع الفساد وشموله. وبعد قليل يأتي فصل عن الأمطار وأنهارها 
وانحباسها وما كان يثير ذلك من جزع وفرح في الناس. فلعل هذا متصل بذلك. 
حتى ولو لم يصمح احتمال وقوع شيء فوق العادة فالوقائع المسيئة دائمة في مختلف 
أنحاء الأرض وأخبارها تصل إلى الحجاز. فالمناسبة قائمة دائماً للتنبيه إلى أن 
ذلك نتيجة لما يقترفه الناس من آثام ليرعووا ويرجعوا إلى الله والحق. ولقد 
احتوت آيات عديدة مثل هذا التنبيه منها ما سبق مثل آية سورة الشورى هذه #8 وَمّآ 


سبكم ين مُصِيبسةٍ قِنِمَا كسَبت ديكو وَيَعْفْوأع كثير 4 . 


وك 


أ ل موؤو 5 مهم .5 


كَأَقَرَ مَجْهَكٌ إِلدِينِ أَلْقَيَمِ ١١‏ ' من قَبلٍ أن يق بوم لا ه رد لم من أله يَوْمِذٍ 


2-2 


.0 
ا ا 1 


ع 
يَصَدَعُونَ” "2 )م من كدر قعاكد قد كك وين عن سلِكا أشي تيدر ا لتترن الى 
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0 اه ضع اج 


عامنوا وعيلوا ألصَّلحَاتٍ من فَضْلوء إن ايحت الكفرين 3 * [58 - 


. القيّم : المستقيم‎ )١( 

)١(‏ يَصَّدّعون: يتفرقون. 

الآيات معقبة على ما سبقها ومتصلة بالسياق من هذه الناحية. وقد احتوت 
تنبيهاً للناس وإنذاراً للكفار وتنويهاً للمؤمنين. فالعلاج الوحيد لاتقاء غضب الله 
وبلائه هو الإخلاص ف الاتجاه إليه وحده. فذلك هو الدين المستقيم . والذي 
ورضائه. أما الذين يؤمنون بالله ويخلصون فى الاتجاه إليه وحده ويعملون الأعمال 
الحسنة فإنما يكونون بذلك قد مهدوا لأنفسهم طريق النجاة ونالوا جزاء الله الحسن 
وفضله. 

وأسلوب الآيات قوي موجه إلى القلب والعقل معاً. وفيها توكيد جديد لما 
تكرر كثيراً من مسؤولية الإنسان عن عمله وترتيب الثواب والعقاب وفاقاً له. 

« ومن تيدء أ يل اي مر مرت وَلُدِيفَةٌ ين يميد وَلَجْرىَ للك بأمرم 
-111111111ذ 

فى الآية تنبيه على بعض أآيات الله وأفضاله على السامعين: فهو الذي يسوق 
الرياح مبشرة بالأمطار التي فيها لهم الرحمة والبركة. وهو الذي يحركها أيضاً 
لتسيير المراكب في البحر حتى يقوموا عليها بأسفارهم التي يبتغون بها رزق الله 
وفضله. ففي ذلك آيات دالة على استحقاقه لاتجاههم إليه وحده وشكرهم على 
أفضاله عليهم . 

والمتبادر أن الآية جاءت مرادفة لسابقاتها ومتصلة بسياقها من هذه الناحية. 
فكما أن اتباع الدين الحق والاتجاه إلى الله وحده منج من الآخرة فإن ما يتمتع به 
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الناس في البحر والبرّ وأسباب الرزق والسفر هو من فضل هذا الإلّه ويوجب عليهم 
شكره وعبادته 9 
« وَلعَدَ لان مَك رسلا إل قوم جور الست فَأنتصَسَامِنَ ادن حرمو وكات 


ا سا مح ار م7 


حَمَاعَلينَا نصَر الْمَؤْمِِينَ 419 15171 . 

في الآية تذكير بأن الله تعالى قد أرسل من قبل النبي رسلا إلى أقوامهم 
بالبينات. فمنهم من استجاب ومنهم من كفر فانتقم الله من المجرمين وأصابهم 
ببلائه ونصر المؤمنين لأنه يعتبر نصر المؤمنين عليه حقاً. 

تعليق على جملة 
«وكات امياد النؤمنين» 

وبعض المذاهب الكلامية تتوقف فى تقرير حقّ على الله تعالى لخلقه. وقد 
كرف فى هذا اوساهة,والاسيما إذا فين هذا من إنساة لان قن زكرن افيد مق من 
معاني سوء الأدب نحو الله عز وجل . ولكن العبارة هنا ليست من ذلك . فالله تعالى 
هو الذي يوجب على نفسه نصر المؤمنين الذين أخلصوا له وحده. وفي هذا 
فضلاً عن التشجيع والتثبيت والتطمين ‏ معنى تكريمي عظيم للمؤمنين ورفع لشأنهم 
وتسجيل لفضلهم ومزيتهم حيث جعلهم مستحقين أن ينصرهم مستوجبين عليه أن 
يظهرهم ويظفرهم. ‏ - 

ولقد أورد المفسرون”"'' على هامش تأويل هذه الآية حديثاً نبويآً عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يقول: «مَا من امرىءٍ مسلم يرد عن عرض 
"جيه ا ل ل ثم تلا: «وكات حَقًا 
عَلِينَانَصَرٌ ألْمْؤْمنينَ4 . 

ومع ما للبشرى التي احتوتها الآية والحقّ الذي أوجبه الله على نفسه بنصر 


. انظر تفسير الآية في تفسير ابن كثير مثلاً‎ )١( 


4ر0 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
المؤمنين من خصوصية زمنية فإن إطلاقها يجعلها شاملة لكل زمن ومكان وحال 
أيضاً. فالمؤمنون المستقيمون يجب أن يظلوا دائماً مطمئنين إلى أن الله قد 
وعدهم بالنصر والتأييد وجعل ذلك حقاً عليه . وأنه لن يخلف وعذه ولو اشتدت 
عليهم الخطوب وتعاظمت الكروب أحياناً. وفي هذا ما فيه من التلقين القرآني 
الجليل . 

وليست هذه الآية الأولى من نوعها. فقد ورد في سور سابقة آيات مماثلة أو 
مقاربة فيها وعد الله تعالى بنصر رسله كما جاء فى آيات سورة الصافات ١91[‏ - 
]١077‏ وبنصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا والآخرة معآ كما جاء في آية سورة 
غافر [01] بالإضافة إلى سور أخرى جاء الوعد بأساليب أخرى حيث يمكن أن يرد 
إلى البال أنه فضلاً عما في إيمان المؤمنين وإخلاصهم واتجاههم إلى الله وحده من 
مبرر لهذا الوعد الربانى وتحقيقه فى كل ظرف فإن حكمة التنزيل اقتضت هذا 
والتطمين . 


« أنه الى يرْسِلُ الريك كير سحا مبسْظمْ في السّمَهِ صف َه وَيجْعَلُمٌ مم7١‏ 
رك الودق ”يوم نلو فإذ] عاب فد ا 0 0 تان 
كَانوا من قَبّلٍ أن َل عبتّهم مَن قَنَو. ليت 9) تأنظز ءات رمح 
ا ا ا و 5 اك اراهن 
سر لوأ تددم يترون © ولك لا شيع الوق ولا شيعا الصَّيع الدع ]نا ولوأ 
مدت () مآ أت بهد ألْهُمي عَن صَكَلَدِهمْ إن شُْهِمْ | امن ومن َِاَِِافَهُم سُنْلِمُونَ © 
[8:-”"20]. 


)١(‏ كسفاً: قطعاً. 
(؟) الودق: ماء المطر. 


سورة الروم الآيات: 48 - اه ش 0ه 
فى الآيات: 


١‏ - إشارة إلى مشهد من مشاهد قدرة الله في الأمطار والرياح وتدليل به على 
قدرة أللّه على إحياء الموتى: فالله يرسل الرياح فتحرك السحاب وتسوقه من مكان 
إلى مكان حتى يكون قطعاً متراكمة بعضها على بعض فلا تلبث أن تتساقط من 
خلالها المياه. وحينما ينزل المطر في مكان يستبشر أهله برحمة الله ويتبدل ما كان 
من حزنهم وقلقهم ويأسهم قبل نزوله فرحاً وأملاً بما كان من آثار رحمة الله في 
إحياء الأرض بعد موتها وجفافها. وفى هذا عبرة تسترعى النظر والتدبر. فالله الذي 
أحيا الأرض: برحمته بعد أن كانت جافة خامدة كالميتة قادر بالبداهة على إحياء 
الموتى» فالمشهدان متقاربان وكلاهما بالنسبة لقدرة الله سواء . 


5 - وتنديد بالناس لما يظهرونه من جزع وكفر حينما ينحبس المطر: فلقد 
تقضي حكمة الله أحياناً أن تهبّ الرياح وتتحرك بدون مطر. فإذا ما هبّت على هذا 
الوجه فاصفرٌ الزرع أظهر الذين لا يؤمئون بالله جزعاً وقنوطاً. فهؤلاء كالموتى 
والعمي والصمٌ لا يحسّون ولا يرون ولا يسمعون. والنبي غير مكلف بتغيير طبائع 
الأشياء فيجعل الميت يحسن والأعمى يبصر والأصِمّ يسمع وإنما عليه أن يخاطب 
الحي البصير السميع وهو الذي يؤمن بآيات الله ويرضى بما تقتضيه حكمته بدون 
بطر ولا يأس ولا فرح ولا حزن ويسلم أمره لله. ظ 

وبين مدلول الآيات وأهدافها ومفهومها وبين الآيات [7 - 77] تمائل ظاهر 
يسوغ القول إن الاتصال بينها وبين سابقاتها قائم سياقاً وموضوعاً. 

وروح الآيات وفحواها يلهمان أنه حدث في ظروف البعثة النبوية أن انحبس 
المطر ثم أرسل» وأن جزع المشركون ثم فرحواء فجعل الحادث مناسبة للتذكير 
والتنبيه وتدعيم السياق وللتدليل على قدرة الله على بعث الناس بعد الموت وهو ما 
تكررت الإشارة إليه في هذه السورة بالذات» وتكررت البرهنة على قدرة الله عليه 
بأساليثٍ متنوعة. - 


ولقد أوردنا بعض روايات عن قحط حل بالحجاز ومراجعة بعض الزعماء 


1 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
للنبى يَكلدِ بدعاء الله لكشف البلاء عن الناس فى سياق سورة الدخان» فلعل شيئاً من 
هذا قل خلنك فى للروفت بزو هذه السوزة: ْ 

ولع الشق الثاق من :الاباك يفون تتنيدا بالشركيق الدين كرون البعيك 
وبرهاناً على قدرة لله عليه» وتنويهاً بالمؤمنين الذين قد استجابوا لدعوة الله 
وأسلموا أنفسهم إليه في كل الحالات» وتطميناً للنبي كَلِ: فكما أنه إذا تأخر المطر 
أو هبّت الريح بدون مطر لا يدل على عدم قدرة الله وإنما يكون مرده إلى حكمة الله 
ونواميسه في كونه فإنه إذا تأخر وعد الله بالبعث فلا ينبغي أن يكون دليلاً على عدم 
قدرة الله عليه أيضاً وإنما يكون مره إلى حكمته. فالمشركون هم بمثابة الموتى 
والعمي والصمّ لا يدركون ذلك فيجادلون ويكابرون ويضجون ويصخبون. وما 
عن ا عن ور ليبعز عن ابريي ماسر تاكلفت مدل المسشخل ولصارعيدا 
عليه أن يسمع الراغبين فى الهدى والحق والإيمان الذين يكونون على استعداد 
لإسلام أنفسهم لله تعالى.. وجهوده لم تذهب عبثاً لآن مثل هذه الطبقة قد 
فعلاً . 

تعليق على ما روي من سماع الموتى لخطاب الأحياء 
وتعارض ذلك مع جملة ل فنك لَاضَْيِمٌ ألْمَوقَ» 

ولقد وقف المفسر ابن كثير عند جملة 9 فَإِنّكَ لا شِع ألْمَونَ 4 وأخذ يورد 
أحاديث عديدة بعضها وارد في كتب الأحاديث: الصحيحة تذكر أن النبي كل قال: 
إن الموتى يسمعون. 4 سد وراه الضاري ولحية عن ال اطلحة جاه ليد «إنَ 
نبي الله يكِِ أمرَ يوم بدر بأربعة وعشرينَ رجلا من صناديدٍ قريش فقذفوا في طوي”') 
من أطواء بدر خبيثٍ مخبث . وكانَ إذا ظهر قوءٌ أقام بالعرضة ثلاث يال فلما كات 
ببدر اليوم الثالث أمرَ براحلته فشدّ عليها رحلها ثم مشى وتبعه أصحابهٌ وقالوا ما 
ينطلقٌ إلا لبعض حاجته حتى قامّ على شقة الركي''؛ فجعلّ يناديهم بأسمائهم 
وأسماءٍ آبائهم يا فلانَ بن فلان ويا فلانَ بن فلان أيسرّكم أنكم أطعتم الله ورسوله 


. الطوي والركي بمعنى واحد وهو البئر أو القليب أو الحفرة العميقة‎ )١( 


سورة الروم الآية: 654 6١‏ 
فإنا قد وجدنًا ما وعدنا ربّنا حقاً فهلُ وجدثم ما وعد ربكم حقاً. فقال عمرٌ يا 
وسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال والذي نفسٌ محمَّدٍ بيده ما أنتم 
أ 1 ا ١‏ : ف عا 
أسمع لما أقول منهم»"' . ومنها حديث رواه ابن عبد البرٌ عن ابن عباس مرفوعا 
جاء فيه: «ما من أحدٍ يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلمٌ عليه إلا ردّ 
الله عليه روحه حتى يردٌ عليه السلام». وحديث روه ابن أبي الدنيا عن عائشة جاء 
فيه: «قالت» قالَ رسولٌ الله يك: ما من رجلٍ يزور قد أخية ويحلدى عقده إلا 
احالس به ورد عليه حتى يقوم». وهناك أحاديث صحابية في ذلك وفي بعض 
أحداث ومشاهد من هذا الباب أيضاً لم نر ضرورة إلى إيرادها. وواضح أنه يبدو 
شىء من التعارض بين الجملة المذكورة وهذه الأحاديث ولقد وردت هذه الجملة 
في سورة النمل أيضاً فأوّلها ابن كثير بأن القصد منها إنك لا تسمعهم شيئاً يفيدهم . 
وأوّلناها بمثل ما أوّلناها هنا حيث تراءى لنا أنه الأوجه إن شاء الله . 
الأحاديث. وأنها كما قلنا فى شرحها هنا فى صدد التنديد بالمشركين وتسلية 
النبي يَكيةٌ وفي شرحها في سياق سورة النمل في صدد وصف شدّة مكابرة المشركين 
وعنادهم بالإضافة إلى تسلية النبي كك وتثبيته. أما الأحاديث فهل بسبيل بيان كون 
أرواح الموتى التي لا يعتريها الموت هي التي تسمع ما يخاطب بها الأموات الذين 
كانت في أجسادهم. ومسألة أرواح الناس في حالتي الحياة والموت من المسائل 
التى لا يدرك كنهها لأنها من أمر الله فيوقف فيها عندما يقف القرآن والثابت من 
الأحاديث النبويّة ويؤمن به. والله أعلم. 


4 َه أَلََى 098 فق فر سمل بتو تق 1 كو عمل ما بقرقة 
َعَم وَسَبَةَ يلق ما هماه و هوهو الْمَلِيم الَْرِيرٌ 69» [54]. 
في الآية تنبيه وتذكير بأطوار خلق الله للناس. فقد خلقهم ضعفاء أولاً وذلك 


)١(‏ التاج ج غ ص70137-755. 


زمن طفولتهم . 0 وذلك زمن شبابهم 0 ثم جعلهم ضعفاء 
بعد القوة وشيباً وذلك زمن شيخوختهم وهرمهم. فهو يخلق ما يشاء على الوجوه 
والأطوار التي تقتضيها حكمته» وهو العليم بالمقتضيات القدير على خلق كل شيء 


والمتبادر أن الآية جاءت داعمة ورادفة لسابقاتها. فقدرة الله تتجلى في 
تطورات خلقة الناس وأعمارهم أيضاً. وفي كل ما يفعله حكمة وغاية. فلا موجب 
للظنّ إذا انحبس المطر أو هطل أو تأخر البعث أن ذلك بدون حكمة ولا أن يؤدي 
هذا إلى الشك في قدرة الله تعالى. 


5 سمشم العامة متيب المحم اموا ع رَ مصاعو كَدَللَك كنوأ مُؤفَكونَ 29 
عرس صامس ل شوو صوره 


وَقَالَ ) لين أو: نوأ العم وَالإِيمنَ لقد لِبِنْسْم في كت آنه ل بور ألمت داب ابت 
وَلَكتكُع ُْرْ لا تكَلمُونَ (©) مِوْمِذِ لا نَع أله ظلموأ معَذْرَثُهُمْ ولا هُمْ 


ستَعتبويت 47 [5ه ‏ /01]. 


في هذه الآيات توكيد للبعث وإنذار للكافرين بهوله: فلسوف تقوم الساعة. 
ولسوف يقف المجرمون أمام الله. ولسوف يذهلون ويندهشون ويقسمون أنهم لم 
يكد يمر على مفارقتهم للدنيا إل ساعة. ولسوف يقول لهم أهل العلم والإيمان إن 
قسمكم جزاف كما كان شأنكم في الدنيا لأنكم انصرفتم عن التفكير في الآخرة 
ففوجئتم بهاء وإنكم لبثتم أمواتاً طيلة الأمد الذي قذره الله. وإنكم الآن في يوم 
لك ل وموقفكم مما اعتراكم من 
دهشة وذهول. وانئهت الآيات بتقرير أنه لن ينفع الظالمين ما يقدمون من أعذار 
ولن يطلب منهم الاستعتاب والتوبة. 


والآيات داعمة لما تضمنته الآيات السابقة ومتصلة بها. وفيها قرينة على ما 
استنبطناه من دلالة على أن الشقّ الثانى من الآيات  58[‏ 07] يتضمن التنديد 


سورة الروم الآيات: 08 5٠١‏ : وح 
بالكفار لظنهم عدم قدرة الله بسبب تأخر البعث مع ما يقوم من شواهد على قدرته 
على ذلك في أنفسهم وفي نواميس الكون. 

لس ص لت ته ا هه 


« وَلَْد صَرَيًا نس في هَلدًا لفان من كل مكل ل وَلْين جِنْتهم ب عَايَةٍ لعو لين 


وص 


أ . 1 1 32 ل اير سر 7 آه لس لير صر ا 0 
ححكحفروا إن انتم لاه او ييا الك طح أله لله عل قلوب ليس لا يعلمُوب © 
كح م 00 د صد س 1 عر ع يه سي ١‏ م 
َأَصَيرْ إنَوَعْدَ أله حو ولا يسْتَخِفَتلك”'' لين لا قبرك 407 [58 - .]1١‏ 


)١(‏ لا يستخفتك 4 لا و ارو وا 


في هذه الآيات : 


عفني هارن فاق قد شرت المائن ان القن عن كز قل وصرف فيه 

الكلام بمختلف الأساليب لتفهيمهم واإشاضي. 

؟ - وخطاب للنبي عليه السلام بأنه إذا تلا عليهم آية من آيات الله سارع 
الكفار إلى “تكذيبه والقول إن ما جاء به بطل لأن هذا هو شأن الجاهل الضال 
انتغل قلية والمعية رصيرتة. 

“- وأمر للنبي بعدم التأثر والقلق وبالصبر إلى أن يأتي وعد الله الحق 
الذي لا بد من تحقيقه» وعدم ترك مجال للكفار ليستخفوه ويحملوه على العجلة في 
0 

والآنات جارد جنا من اللشير الساللة بقة كما هو المتبادر. واحتوت تسلية 
وتثبيتاً للنبي فإندارا للكفان وقتديدا بهم أيضاً . وجاءت في الوقت نفسه خاتمة 
لآيات السورة تحمل طابع الختام المألوف في سور عديدة. 

وقد أولنا جملة « كَذلِك طبع لهك قوب اليك لَايمَكمُوت » بما أولناها 
به لأن المقصود منها كما يلهم فحواها وروح الآيات هو تصوير شدّة عناد الكفار 
وسوء نواياهم وجهلهم وعدم الجدوى منهم بسبب ذلك. وهو تعبير متكرر في 


5 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
ألفاظه ومعانيه بنفس القصد على ما شرحناه فى مناسبات سابقة . 
تعليق على آية 
ل م د رض د 2 ص مه ده 17 


ل يه صد 


ولعل بين تعبير 559 لله 535 ا بالصبر إلى أن يتحقق» ونفس 
التعبير في أوائل السورة لحمة صلة بين بدئها وختامها. 


ولقد جاء ذ في السورة وعد الله بنصر المؤمنين أيضاً حيث يكون في ذلك قرائن 
على ترابط فصول السورة وانعقادها في جملتها على بشرى المسلمين بالنصر. 
ولعل فيها إرهاصاً بالنصر الذي كان يوشك أن يتم للنبي عليه السلام والمسلمين 
فيما اعتزموا عليه من الهجرة إلى المدينة حيث نزلت هذه السورة في ظروف التهيّؤ 
لها. ولعلها نزلت في ظروف الاتصال الأول الذي تم بين النبي عليه السلام وبعض 
زعماء الأوس والخزرجء» أو الاتصال الثاني الذي آمن فيه عدد كبير منهم ووعدوه 
فيه بالنصرة والترحيب بهجرته وهجرة أصحابه إلى المدينة. ولعله كان يفكر في 
التعجيل بالهجرة فثبته الله وصبّره حتى تتكامل الأسباب أو يشرف على هجرة 
أصحابه قبله . 


سورة العنكبوت الآيات: ٠-١‏ 5 


في السورة تنبيه على أن المؤمنين معرضون للامتحان الذي يظهر به صدق 
إيمانهم. وصورة لبعض ضعفاء الإيمان وتنديد بهم. وتقرير بأن واجب الطاعة 
للوالدين والإحسان إليهما قاصر على غير الشرك. وحكاية لبعض أساليب الإغراء 
والدعاية التي كان يعمد إليها زعماء الكفار لصدّ المسلمين وردّهم. وسلسلة 
قصصية احتوت أخبار نوح وإبراهيم ولوط وشعيب وأممهم. وإشارات إلى مواقف 
عاد وثمود وفرعون. وصور العذاب الذي حاق بالمكذبين. وعناية الله بالأنبياء 
والمؤمنين في معرض التنديد والتذكير والتطمين معاً. وحكاية لجراقف جدل 
ومناظرة بين النبي كَل والكفار وأهل الكتاب في صدد القرآن. وحتٌ للمسلمين 
على الصبر والثبات على الحقّ والهجرة فى سبيل الله والاعتماد عليه. وتنديد 
بالعشركين لما دو متهم من تافضن في عقاتدهم بالك ومواقفهم شن الدعوة إليد. 

وأكثر فصول السورة منسجمة مع بعضها بقوة. وباقيها ليس منقطعاً عنها 
صوراً وموضوعاً. ولهذا نرجّح أنها نزلت متتابعة بدون فاصل . 

وقد روي أن الآيات ]١١- ١[‏ مدنيات وقد شككنا في ذلك في التعليقات 
التي علقناها في سياق تفسيرها. 


تلب ام م عط 
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الجزء الخامس من التفسير الحديث *# ٠م‏ 


يَحْمَلْوتَ آلكَاتِ أن شونا مسآء ما يخكُمويك نا من كن يواه ) 
وهو التي الصليم نر :)ا وَمّن 0 2 إِنَّ الله َم عن 
لين اممو وصِنُوأ لصحت لتْكَفْرنَ عَنْهُم سَيَعاتِهم وَلنَحََهُمَ أَحْسَنّ الى كَانوأ 
يَعَمَلُونَ 4 [1 - 7]. 

. لا يفتنون: هنا بمعنى لا يمتحنون في إيمانهم‎ )١( 

90 فطلم الله الذي ماقرا بولدلمة "الكاذييى + أزلها قهري المقتتيه . 
بمعنى ليظهر الصادق والكاذب أو ليتميز الصادق والكاذب نتيجة للامتحان. لأن 
علم الله أزلي أبدي كذاته فلا يصمّ أن يكون قصد بالكلمة معناها الحرفي. وهو 
حق . 

وم افد ذاتما” يحاسد لنشيه "جياه انا" عاو “علي ميرد 
المفسرين مجاهدة النفس وتحمّل التكاليف والصبر على المشاق والأذى. وهذا 
المعنق متسق مع الامتحان الذي يتعرّئض له المؤمنون في إيمانهم ودينهم . فالذي 
يجاهد نفسه ويثبت في الامتحان إنما ينفع نفسه في الدرجة الأولى . 

بدأت السورة بحروف الألف واللام والميم المنقطعة التي رجّحنا في أمثالها 
أنها للاسترعاء إلى خطورة ما بعدها. وهذا المطلع من وت القليلة التي لم 
يعقبها إشارة إلى القرآن مثل السورة السابقة. 

وقد تضيمنف الآنة التالية 'للحروف نوالا فيه مغن الإتكار والتعن عمًا إذا 
كان يصح أن يظنّ الذين آمنوا أنهم لا يتعرضون للفتنة والامتحان وأنه يكفيهم أن 
يقولوا آمنا وذكرت الآية الثالثة في مقام الجواب بأن الله قد جرت سنّته على امتحان 
إيمان أمثالهم من قبلهم ليتميّر الصادقون من الكاذبين. واحتوت الاية الرابعة سؤالاً 

فى معنى الإنكار والتنديد معطوفاً على السؤال الأول عمًا إذا كان يظنّ الذين 
يقترفون السيئات أن يسبقوا الله ويفلتوا منه وبياناً في معرض الجواب بأنهم إن ظنوا 
ذلك فإنما يكون من سوء حكمهم على الأمور وخطلهم فيه. 


سورة العنكبوت الآيات: 4-١‏ اع 

وقد احتوت الآيات الخامسة والسادسة والسابعة تقريرات بالنسبة لأعمال 
المؤمنين وأثرها : 

ل او ل 

١‏ ا 
فليس لهم أن يمنوا بجهادهم وإنما ينفعون بذلك العو ود ا ل 
والسعادة. 

"- ولقد آلى الله على نفسه أن يتسامح في هفوات الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وأن يجزيهم بأحستن أعمالهم . 

والآيات وإن احتوت مواضيع أو معاني متنوعة. فإنها على ما هو المتبادر 
منها وحدة متماسكة . ولذلك اعتبرناها وحدة وفسرناها فى سياق واحد. 


تعليق على الروايات الواردة فى صدد 
الآيات الأولى ١[‏ -7] من السورة 
وما فيها من تلقينات جليلة 


ولقد روى المفسرون”' روايات عديدة في سبب نزول هذه الآيات. منها 
أنها نزلت بمناسبة استشهاد بعض المؤمنين في وقعة بدر وجزع أهلهم عليهم. 
ومنها أنها نزلت في عمار بن ياسر الذي كان يعذبه مولاه. ومنها أنها نزلت في 
أناس مؤمنين منعهم أهلهم من قريش من الهجرة إلى المدينة لما هاجر النبي كَل 
. والمؤمنون إليها فكتب لهم أصحاب النبي كَليْةِ أنه لا يقبل 55 الإقرار بالإسلام 
حتى يهاجروا. فقرروا الخروج ومقاتلة من يمنعهم وخرجوا فتبعهم المشركون 
فاقتتلوا فقتل بعضهم ونجا بعضهم فأنزل الله فيهم تت رو 


ل الجزء الخامس من التفسير الحديث 

هَابحرُوأ من بَحَدٍ مَا فِنُوأ شُرَّ جتهسذوأ وصبروأ إرك ريلك مِن بعْدها لَعَفُورٌ 
حسم © [النسل :2 11]. وقد سكى من عؤلاء سلمة بن.هشام وعياشن :بن أبي 
ربيعة والوليد بن الوليد. وقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن هذه الايات 
والآيات الأربع التالية لها مدنيّة. وروى هذا البغوي وآخرون عن الشعبي من علماء 
التابعين وليبس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الأحاديث الصحيحة. وإن 
كان الطبري يروي ما يرويه منها بطريق الإسناد المتسلسل إلى الصحابي أو التابعي. 
ومع أن الروايتين الأولى والثالئة يمكن أن توثق رواية مدنيتها فإننا نرجح أنها 
مكيّة. وأن المناسبة التي نزلت فيها هي من نوع ما روته الرواية الثانية. وهذه 
السورة من أواخر ما نزل من القرآن المكى وقد اشتدٌ فى هذه الظروف أذى الكفار 
وإزعاجهم للمسلمين مما يجعل الرواية العانية :حي الأوحجة. وإن كنا نظن أنها أعم 
من حادث أذى عمار لأن هذا الأذى كان في وقت مبكر نوعآ على ما تفيده 
الروايات وعلى ما تلهمه آيات سورة البروج وما روي في سياقها من أذى وتعذيب 
عمار وأبويه واستشهاد أبويه وشراء أبي بكر لعمار رضي الله عنهما مما ذكرناه في 
سياق تفسير هذه السورة. ونظم الآيات والصورة التي تضمنتها أقرب إلى النظم 
المكيّ وصور العهد المكيّ منها إلى النظم المدني وصور العهد المدني. ولا تفهم 
أي حكمة في وضع آيات مدنيّة في أول سورة مكيّة بدون مناسبة نظمية 
وموضوعية. والايات التي تلتها والتي يوجه الخطاب فيها إلى الكفار معطوفة عليها 
ولا خلاف في مكيّتها. ولحو لزروارة علض الأ نالب اتبيه 


وآية سورة النحل التي ذكرت إحدى الروايات أنها نزلت في الذين منعهم 
أهلهم من الهجرة إلى المدينة ثم هاجروا هي آية مكيّة وقد رجحنا في سياق 
تفسيرها نزولها في مناسبة ارتداد جماعة من المسلمين في مكة ثم فرارهم وعودتهم 
إلى الإسلام وهو ما يلهمه مضمونها بكل قوّة ولا نراها تنطبق على ما ذكرته الرواية 
المذكورة. 


ومع ما للايات من خصوصية زمنية فإن المسلم واجد فيها تلقينات جليلة 


سورة العنكبوت الآيتان: 4-8 5 
قوية مستمرة المدى. فأمور الناس لا يمكن أن تسير على ما يشتهونه دائماً. وهم 
معرضون للمصاعب والمشاقٌ والأذى التي من شأنها أن تصهر النفوس وتميّر قويّها 
من ضعيفها وسليمها من زائفها وصادقها من كاذبها. والحكم على الناس وقيمهم 
إنما يأتي صاتباً بعد مرورهم من الامتحان بالمصاعب والمشاقٌ والأذى. فمن ثبت 
وصدق فهو القوي الصادق. ومن وهن وجزع فهو الضعيف الكاذب. والذين 
يثبتون ويصدقون في مقابلة المصاعب والمشاقٌ ويصمدون لها بالتحمّل والصبر 
ومجاهدة النفس إنما ينفعون أنفسهم في الدرجة الأولى. ولن ينجو من يعمل 
السوء ولن يضيع عمل من آمن وعمل الصالحات . 


ريك الاكن بويع عه وزو هوت ترف يفا كن ان 
عور ولع 02000 شك فا دعء لء سمس حفر صل سا سي سواه ساس الى ص سر سار 
تطِعَهُما إِلَّ مَرَحشَكُم هيمك يمَا يما كسم تعملون أري) وآلَذينَ َامنوأ وَعَيِلُوأ ألصَّلِسَتِ 
لنَدَّحِلتَهُمَ في ألصَّدلِمِينٌ ! 1 -9]. 


وفي هاتين الآيتين: إشارة إلى ما أوجب الله على الأبناء من إحسان معاملتهم 
مع والديهم مع استثناء إطاعتهما في الشرك بالله إذا أمرا به أولادهما مهما جاهداهم 
وألحًا عليهم في ذلك. وبيان كون الله هو مرجع الناس جميعاً فيفصل بينهم في 
أعمالهم . وتوكيد كون الله سيدخل المؤمنين الذين يغملون الصالحات في عداد 
الصالحين من عباده. 

ولقد ورد في سورة لقمان مثل الوصية التي احتوتها الآية الأولى كما ورد 
شيء يقارب في سورة الأحقاف. وقد قال المفسرون''' إن هاتين الآيتين قد نزلتا 
أيضاً في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأمّه كما قالوا هذا في سياق آيات سورة 
لقمان'بل وفي سياق آيات سورة الأحقاف على ما ذكرناه في سياق السورتين. 
ومنهم من ذكر أنهما نزلتا في مسلم آخر عصى وهاجر إلى المدينة فأخذ أبواه يلححان 
عليه ليرتد عن الإسلام ويعود إليهما. ولقد سلكت الآيتان في سلك رواية مدنيّة 


)00( انظر تفسير الآية في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والزمخشري والطبرسي . 


اع الجزء الخامس من التفسير الحديث 
الآيات من أول السورة إلى آخر الآية الحادية عشرة» ولعل الرواية الأخيرة هي 
سبب ذلك . 
تعليق على آية 
وَوَصيا أله لمق يديه نم4 الخ 
والآية التالية لها 

وروح الآيتين ونظمهما ومضمونهما من جهة وورود ما يماثلهما في آيات لا 
خلاف في مكيتها من جهة أخرى يجعلاننا نرى فيهما صورة من صور العهد المكيّ 
أكثر من العهد المدن ونشك في رواية مدنيتهما كما شككنا في رواية مدنية الايات 
السبع السابقة. وليس من شأن رواية كونهما نزلتا في مسلم مهاجر إلى المدينة 
ومحاولة أبويه حمله على الارتداد والعودة إليهما في مكة أن تضعف من شكنا لأنها 
غير وثيقة الإسناد وغير معقولة الحدوث. ولأن طابع الآيتين مماثل لطابع الآيات 
المكيّة المماثلة» ومضمونها متّسق مع ظروف العهد المكي أكثر. | 

ولقد آمن عدد كبير من شباب قريش وشاباتهم رغم بقاء آبائهم على الشرك 
والجحود ومناوأتهم الشديدة للنبي ودعوته. وكان بعض هؤلاء الاباء من الزعماء 
البارزين. وقد اضطر أكثر هؤلاء الشباب المسلمين إلى الهجرة إلى الحبشة هرباً من 
ضغط آبائهم واضطهادهه”'. فالمتبادر أن حوادث ضغط الأباء على الأبناء قد 
تكررت وتعددت فاقتضت حكمة التنزيل تكرار الأمر والتنبيه. 

والصلة بين الآيتين والآيات التي قبلهما وبعدهما لا تبدو واضحة. غير أننا 
مكيدل بناء على ا المسناء. ذل اليجام الآناك النكنة وقسال 7اتعدالها'بتعضهات 
أن لأ بكرن لاعن شللة ما سارفينا: أو لاحنهنا: وأن يكونا قد أقحمتا في 
يه [قجاما .وهنا خط على :زالنا أكون الله العرج ذكوت في الآيات 

لسابقة متصلة بموقف من مواقف الضغط من الآباء على الأبناء أو أن يكون هذا من . 

صورها ومشاهدها. فهو بدون ريب موقف محرج يمكن أن يكون فيه امتحان 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام القسم الأول ص 4١-377١‏ طبعة ثانية. 


سورة العنكبوت الآيتان: ١١-3٠١‏ ا ع 
للمؤمن في إيمانه ليتميز الصادق من الكاذب فيه.. وبهذا الذي نرجو إن شاء الله أن 
يكون وجيهاً تتصل الآيتان بالآيات السابقة. ٠‏ 


سل صسك أ اس سير و , 3س ا ع حر م وه يخ مه 
9 ون ألتاس من يفول ءامكا يله َإذا أوذى في الله جَعَلَ فِتَنَهَ الئاس كمَذَابٍ الله 
كم مر صما لخر اس 2 مع ّم 2 وي م و 21 2 و 0 يو 
ول ج2 نشي ين ريلك ليقولن إنا حكنا م ١‏ ليس اله يأعلم يما في صّدُودٍ 
0201001 جح ل مرح لس له 2 - 1 1 2 
المنلمين )بعلن أل ار بيه ءامنوأ وَلمَعَلْمنٌ المتلفقيت #09 .]١١- ٠١[‏ 


في الآية الأولى إشارة تنديدية إلى من يدّعى الإيمان بالله فى وقت السعة 
والعافية حتى إذا تعض في سبيل إيمانه لأذى الال د أ الناس وعذاب الله 
الموعود للكافرين والمنافقين في مستوى واحد فعمد إلى المداراة والمراءاة ليتقي 
عذاب الناس وأذاهم . ثم إذا فتح الله على المؤمنين ونصرهم وفرج عنهم سارع إلى 


توثَيو 


يق يق رابطته بهم وتوكيد دعواه بأنه منهم . وقد تساءلت نهاية الآية في معرض 
ْ 0 أمثال هؤلاء لا يعرفون أن الله تعالى هو الأعلم بما في 


صدور الناس . 

أما الآية الثانية: فمن المحتمل أن تكون تضمنت توكيداً بأن الله تعالى يعلم 
المؤمنين الصادقين في إيمانهم ويعلم المنافقين فيه. أو تكون قصدت تقرير كون ما 
حكته الآية الأولى امتحاناً يمتحن الله به الذين يقولون آمنّا ليظهر المؤمن الصادق 
مم المتافق» 

ا تعليق على آيبة 
ون اناي مَن يَشُولٌ امكا اسه الخ 
والآية التالية لها وتلقيناتها 

والآيتان تمام الآيات الإحدى عشرة التي ذكر المصحف الذي اعتمدناه أنها 

مدنيّة وقد روى المفسرون"'' أنهما نزلتا في أناس كانوا أستتو وخر عن الوه 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي والخازن والطبرسي. 


8 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
إلى المدينة وأكرههم زعماء قريش على الخروج معهم إلى بدر فلما انتصر 
المسلمون في وقعة بدر قالوا إنا مسلمون وإنا خرجنا مكرهين وطالبوا بحصة من 
الغنائم. كما رووا أنهما نزلتا في أناس من المنافقين في مكة إذا أوذوا وأصابهم 
بلاء من المشركين رجعوا إلى الكفر تفادياً من الأذى . 

ومع ما يبدو من اتساق بين الرواية الأولى والقسم الأول من الآية الأولى فإن 
القسم الثاني منها والآية الثانية نية تنقضان ذلك . فإذا كان هؤلاء قد انحازوا إلى جانب 
المسلمين أثناء وقعة بدر فيكونون قد انحازوا مخلصين حالما أمكنتهم الفرصة ولا 
ينطبق عليهم وصف المنافق. وإذا لم يكونوا قد انحازوا أثناء الوقعة فلا يكون محلّ 
لادعائهم لأن الفرصة أمكنتهم للانحياز فلم يغتنموها. ولذلك نحن نشكُ في صحة 
الرواية والمناسبة . هذا مع التنبيه على أن الرواية لا تستند إلى إسناد صحيح . 


مور 


ووصف # المتفقِيرت *# من الأوصاف القرآنية المدنيّة كما أن الصورة التي 
احتواها القسم الغاني. من الآية الأولى ممائلة لصورة مدنيّة حكتها آيات مدنية عن 
المنافقين منها هذه الآية في سورة النساء م ير كه 
0 و تالا أو تك تمك وإد 96 لِلْكفرسٌ تَصِيدث قَالوأ ألم شَسَحود علبَكح وَتَمتَسَّكُم ين 
لزي 6 َك يكم م لذو يتل أله يلكي عل الؤمهة 
سَبِيلا | 4 . ولكن القسم الأول من الآية الأولى ينقض هذا لأن الصورة التي 
احتواها. هي صورة مكية؛ من حيث إن المؤمنين إنما كانوا يتعرضون للأذى في 
مكة. ولهذا فنحن نرى الرواية الثانية التي رواها الطبري والبغوي عن الضحاك 
ومجاهد هي الأوجه ونرجّح بالتبعية مكيّة الآيتين أسوة بسابقاتهما وبسبب ما تلهمه 
الآيات الآتية بعدهما من ججهة ولأنه لين من “مناسبة أو سياق يبرز أن ااحتمال 
مدنيتهما بدون تناقض كما أن حكمة وضعهما هنا لو كانتا مدنيتين حقاً- غير 
ظاهرة من جهة أخرى . 

ويتبادر لنا أن الصلة قائمة بينهما وبين الآيات السابقة بقَةَ لهما مهما بدا عكس 
ذلك لأول وهلة. فقد احتوتا مشهدآ من المشاهد التي كانت تظهر في صفوف 


سورة العنكبوت الآيتان: ١7-17‏ اع 
المسلمين مثل ما احتوت سابقاتهما. وبيئما احتوت الآيتان السايقتان لهما مباشرة 
وعداً وبشرى احتوت هاتان وعيداً وتنديداً حسب الصورة التي انطوت في كل من 
الجملتين. ولعل من الممكن لمس الارتباط بينهما وبين الآيات الأولى من السورة 
بما انطوت عليه هذه الآيات من ذكر احتمال تعرّض المؤمنين للفتنة والامتحان. ثم 
ما احتوته الايتان السابقتان لهما مباشرة من صورة من صور الفتنة احتوتاهما هما 
من صورة أخرى من صورها. أما تعبير « الْمتفقِيرت* فليس في رأينا قرينة قاطعة 
على مدنية الآيتين. فالكلمة بمعنى المرائين ومرضى القلب والهائبين والمترددين 
والمتخوفين. وليست هذه الصورة مستحيلة الظهور في العهد المكي بين صفوف 
المجتلسية : 
ولقد احتوت إحدى آيات سورة النحل التي مرّ تفسيرها ما يفيد أن بعض 
الذين آمنوا ارتدوا في العهد المكي وشرحوا صدراً بالكفر وبعضهم ارتدّ مكرهاً أو 
فتن عن دينه ثم عاد إلى الإسلام على ما مرّ شرحه. وقد يكون في هذا مصداق 
مؤيد لتوجيهنا إن شاء الله. ومع ما يمكن أن يكون للصورة التي تضمنتها الايتان من 
خصوصية زمنية فإنهما انطوتا على تلقين قرآني جليل في صدد صورة أو حالة يمكن 
أن تظهر في كل وقت ومكان وتستحق التنديد والتقريع. فصدق إيمان المرء إنما 
يثبت حينما يتعرض للامتحان من أذى أو إغراء فإذا لم يتضعضع فهو المؤمن حقا 
المستحقٌّ لرضوان الله وثوابه. أما الذين يتظاهرون بالإيمان في أوقات السّعة 
والعافية أو لقاء منافع ومغريات ثم يتنكرون لإيمانهم وقت الشدّة فهم المنافقون 
الذين ليس لهم في صفوف المخلصين مكانء» المستحقون لسخط الله وغضبه 
وعقابه ولسخط الصادقين من المؤمنين ونبذهم واحتقارهم. وبناء على هذا لم نر 
محلاً للتعليق هنا على النفاق والمنافقين وإيراد الأحاديث الواردة فيهم بمناسبة 
ورود الكلمة ورأينا تأجيل ذلك إلى سورة البقرة المدنية 2 ذكروا ووصفوا في 
الآيات الأولى منها 


« وَيَالٌ اَلَدنَ مكمروأ لأديت ءام موا رعو ميلا وحمل خطام 0 


و يي سير عن عد سنح لير تر ل سه عر ع يوه مككي كي 2 
يليت مِنْ حَطَليهُم ين مَيْء إِنَّهُمْ لكذبوت 9 وليحوارت أثقاطم وأثقالا 
سل الحرى 


َنْقَايِم وَلَمسسَانَ يوم ألْقِيكمَةٍ عَم كا وا يقترت 409 1١1‏ -17]. 

في الآيتين: حكاية لبعض ما كان يقوله الكفار للمسلمين حيث كانوا يقولون 
لهم على سبيل الحجاج أو التحدّي أو الإنكار: اتبعونا فيما نحن عليه من دين 
وتقاليد ودعوا دينكم الجديد ونحن نحمل عنكم وزر خطأكم وما تخافونه من 
عقاب وعذاب. وتزييف رباني لهم في معرض الرذ؛ فهم كاذبون فيما يقولون ولن 
يحملوا عنهم. شيئاً. بل إنهم سوف يحملون يوم القيامة أوزارهم وأوزاراً أخرى 
معهاء وسوف يحاسبون على جرائمهم ومفترياتهم . 

ولم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الآيتين ولقد احتوت الآية 
الأولى مشهداً من المشاهد التي كانت تقع في أثناء الدعوة في العهد المكي والتشاد 
والتجاذف اللذية كانا يخرياة: بيه عضن المستلميق والكفان من آباةوآبتاء واقارت 
وأصدقاء مما حكت بعضه الآيات السابقة ومما يجعل الصلة قائمة بين الآيتين 
والآيات السابقة. ومما يقوم قرينة مؤيدة لترجيحنا بأن الآيات السابقة هي مكيّة مثل 
هاتين الايتين المعطوفتين عليها وليست مدنيّة كما ذكرت الروايات. 

وإلى ما ذكرناه فإن الآية الأولى تنطوي على أسلوب طريف من أساليب 
الجدل والحوار التي كان يعمد إليها الكفار فإنهم كما كانوا يعمدون إلى الأذى 
والضغط أحياناً وإلى التشويش والتشكيك أحياناً» وإلى المراوغة والخديعة أحياناً. 
كما حكت آيات عديدة مرّت أمثلة منهاء كانوا يعمدون إلى التعهد للمؤمنين بتحمل 
مسؤولياتهم عن خطيئاتهم وذنوبهم وكفرهم إذا عادوا إلى دين آبائهم وتقاليدهم 
وسبيلهم! . 

والمتبادر أن الذين كاتوا يعمدون إلى هذه الأساليب هم الزعماء. وقد روى 
المفسرون”' في سياق هاتين الآيتين اسم أبي سفيان. والغالب أن هذا القول قد 
صدر منه أو من غيره لبعض المسلمين في سياق الجدل والحجاج وادعاء التفاضل 


)١(‏ انظر تفسير البغوي والخازن. 


سورة العنكبوت الآيتان: ١6-1١14‏ هع 
والهدى أو كجواب على اعتذار المؤمنين بأنهم يخافون الله واليوم الآخر. والاية 
تدل على أنه لم يكن بين المسلمين والكفار قطيعة تامة أو عداء شديد. أو أن من 
آيانتة أخرى سبرق تتسيرها” 


000 0000 60 0 7 ع م ا د 00 سر عرو 
و و ا عا إِك موء فليث فيهم ١‏ سَكَةَ إلا بيت عاما فأخذهم 
ال 4 ا فهر 


لطُووات وَهُمَ عدون 29 كمه وأسَحَنب التّيكة وسَلتهآ ءايه لكيس 45 
.]١6-١:[‏ 

هذه الآيات حلقة من سلسلة قصصية عن بعض الأنبياء والأمم السابقة جاءت 
بعد حكاية أقوال الكفار والتنديد بهم وإنذارهم جريآً على الأسلوب القرآني على ما 
نبهنا عليه في المناسبات السابقة. ومن هنا تكون السلسلة متصلة بالسياق بطبيعة 
الحال. وقد استهدفت التذكير والإنذار والعظة بالنسبة للكفارء والتنويه والتثبيت 
والتطمين بالنسبة للمسلمين أسوة بمثيلاتها. 

وفي هذه الحلقة شيء جديد لم يسبق ذكره. وهو خبر لبث نوح عليه السلام 
ألف سنة إل خمسين عاماً في قومه. ولقد جعل هذا بعض الباحثين يعيدون ويبدون 
ويعلقون تعليقات متنوعة. وفي كتب التفسير أقوال على هامش هذه الآية عن عمر 
نوح والمدة التي عاشها قبل الطوفان وبعده ليست وثيقة السند. ونقول هنا كما قلنا 
في المناسبات السابقة إن واجب المسلم أن يؤمن بكل ما أخبر به القرآن من أخبار 
الأنبياء والأمم والوقوف عند هذا الحدّ وعند ما يثبت عن النبي كلهِ من أحاديث . 
وأن يؤمن أنه لا بد من أن يكون لما يجيء في القرآن والأحاديث الثابتة من حكمة. 
وإن كان من شيء يحسن أن يضاف إلى هذا في صدد الخبر المذكور فهو أن بعض 
المفسرين”'' قالوا إن حكمة ذكر المدة هي تسلية النبي والتسرية عنه وهو قول وجيه 
منسجم مع أهداف القصة القرانية. كذلك فإن 0 التكوين ذكر في الإصحاح 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الخازن مثلاً. 


ىع الجزء الخامس من التفسير الحديث 


التاسع نفس المدة عمراً لنوح. ولا بد من أن يكون السامعون أو بعضهم 
ارد لاقت 9 507 يعي 0 تلك الحكمة والهدف. ولقّد ورد في 


سا سا و رهاس سا 


سوزة القمن. جتغلة مقازية ابكملة « فاحلة: وامحن الموضة وجملكهنا اكه 
العلمست لعَلَّمِيت # في سياق قصة نوح وسفينته وطوفانه. وعلقنا عليها بما يغني عن 


التكرار. 


1 تعبدوت من دون أل 0 5 00 
دون 0 ا بت لَكم رقا فَبتَعوأ عند لَه لْرِرْفَ وَأعبدو: 6 وأ كروأ لض 


0-04 ويد آ ا ته 


5 ود تكَذْوا قد حكَدّبَ أمثر ين تا ًا عل الو إل بلع 


لمك 


1 5 وم وم 1 عد موه م جر ع 
سير 3 درا كين ورف أنه هألْحَأقَ كُمٌ فيد 5 وَدَلِلَت أله مسر 01 3 


5 0 يه 2 2 2 
في ذَلِكَ لأبنت لْمَوْم يُؤْممُونَ او وَقَالَ | ٍ 
00 7 عه عه م0 7 3 1 5 م م ع م 3-0 ع 
1 مو 0 دوم م الف 3-3 4 31 حص وَتلَعكل ٍ - 


. تخلقون إفكاً: تصنعون أشياء كاذبة من الأقوال والأصنام‎ )١( 


سورة العنكبوت الآيات: 7/15 شاع 
(*) إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا: القصد من 
هذه الجملة تقرير كون الأوثان لن تفيدكم إلآ صلات مودّة دنيوية لا فائدة منها في 
الآخرة ولا معول عليها. أو إنما اتخذتموها بهدف منفعة الدنيا على غير طائل . 
وهذه حلقة ثانية من السلسلة. ولا تحتاج عبارتها إلى أداء آخر. وجل ما 
جاء فيها جاء في سور أخرى وبخاصة في سورة الأنبياء ممّا علقنا عليه بما رأينا فيه 
الكفاية . 


وإن كان من شيء يحسن أن يضاف إلى ذلك فهو حكاية أقوال إبراهيم عليه 
السلام بسبيل الاحتجاج على قومه مما فيه بعض الجديد ومما تكرر مثله في السور 
السابقة تقريراً موجهاً إلى الناس أو الكفار أو أمراً موجهاً إلى النبي كله بقوله للناس 
أو الكفار حيث يتبادر لنا من خلال ذلك حكمة سامية في حكاية أقوال مماثلة 
صادرة عن من ينتسب السامعون العرب إليه أو بعضهم ويزعمون أنهم على ملته 
بسبيل إفحامهم والتنديد بهم . 

وفي الحلقة حكاية لتآمر قوم إبراهيم على قتله أو تحريقه. ولقد جاء هذا 
أيضاً في سورة الأنبياء. غير أننا نرى في تكراره هنا أمراً متصلاٌ بالسيرة النبوية. 
فهذه السورة كما قلنا من آخر ما نزل في مكة من القرآن. وكان زعماء قريش في 
ظروف نزولها يتآمرون على قتل النبي أو حبسه أو نفيه على ما ذكرته آية سورة 
الأنفال هذه ! وَإِدْ يبَر بِكَ الَِينَ كُتْروأ لِْيُوك أَوْيِتْمُنُوَكَ أ ل ون و2 
5 ويد لَه حَيْرٌ ألمحكرن م # لأنه كان قد اتفق مع زعماء الأوس والخزرج في 
المدينة وآمنوا به وأخذ الإسلام ينتشر في المديئة اذ لمو ستو يها جرون من مك 
إليها وأخذ هو يتهيأ للهجرة إليها فشعر زعماء قريش بخطر داهم من جرّاء ذلك لأن 
المدينة طريق قوافلهم وستصبح تحت سلطانه. عدا عن احتمال اتساع نطاق دعوته 
واشتداد قوته وعواقب ذلك عليهم فأرادوا أن يحولوا دونه. فالمتبادر أن تكون 
حكمة ما جاء في القصة متصلة بهدف التطمين والتشجيع في موقف متماثل» بين ما 
حكي عن إبراهيم وقومه وبين ما كان بين النبي وقومه. 


1 الجزء الخامس من التفسير الحديث 


ويلحظ أن إبراهيم قال بعد أن نجّاه الله من النار إني مهاجر إلى ربي. 
والمتبادر أيضاً أن تكون حكمة حكاية ذلك متصلة بما كان من إزماع النبي وَةٍ على 
الهجرة إلى المدينة وبقصد تلقينه بأن إبراهيم يم قد فعل ذلك من قبل» وملته هي ملة 
إبرأهيم . 

ولقد روى الطبري عن ابن عباس وبعض علماء التابعين في تأويل جملة 

اق لقررق الذنت 4 أنها بمعنى الولد الصالح أو الثناء والذكر الحسن أو 

جعل ملته متّبعة وما في ذلك من نصيب له في أجر المتّبعين. وكل هذا مما تتحمّله 
العبازة التي تنطوي على تلقين مستمر المدى بأن الله تعالى ييسّر وينعم على 
الصالحين المستقيمين الخير والكرامة فى الدنيا أيضاً بالإضافة إلى الآخرة مما 
انطوى في آيات عديدة مرّ تفسيرها. 

ويلحظ أن الآية [71] اقتصرت على القول إن الله وهب إبراهيم إسحق 
ويعقوب مع أن إسماعيل هو ابن إبراهيم البكر. وفي هذا تكرار لما جاء في الآية 
[13/] من سورة الأنبياء وقد علقنا على هذه المسألة في سياق تفسير سورة (ص) 
بما يغني عن التكرار. 'ْ 

ولقد روى الطبري أيضاً على هامش جملة #إق مَهَاجرٌ إِل رق * عزواً 
إلى قتادة أن النبي يله كان يقول: «إنها ستكونٌ هجرة بعد هجرة ينحاز 
أهلٌ الأرض إلى مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرارٌ أهلها حتى تلفظهم 
وتقذرهم وتحشرهم النارٌ مع القردة والخنازير) . وقد أورد ابن كثير هذا الحديث 
بزيادة في آخره بعد كلمة الخنازير وهي : «تبيثٌ مَعهُمْ إذَا بَانُوا وتقيلٌ معهم إِذَا قَالُوا 
وَتأكلٌ مَا سقط منهم». وقد أورد ابن كثير هذا النصنّ بحديث أسنده الإمام أحمد 
عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو بن العاص في ظروف بيعة يزيد بن 
معاوية: 

وهذا الحديث لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة المشهورة. وليس في 
كتابي الطبري وابن كثير بيان بالمقصود بالأرض التي ينحاز أهلها إلى مهاجر 


سورة العنكبوت الآيات: 70-74 ع 


إبراهيم ويبقى فيها شرارها الخ. ونخشى أن يكون من وحي الفتن التي حدثت في 
الصدر الإسلامي الأول والله أعلم . ش 


ووم 3 1 عومد يسك لاون اله ا ست اه 
لحو يك المدكييت 7 اِتَمْ لتأوّب الريجَالَ وبَتَطعُونَ التهيبل وتأتورت في 
كيك 7" الميصكر "اع كارت رايت َي له أن مَالُوا نينا مدان مد 
إن حكنت من أَلصَدِِينَ (3) قَالَ رب أنشري عَلَ الْقَوْرٍ الْمُميِييت 7©) وَلِمَا 

أ إِنَّ مُهَيْكُوا أمَلٍ مَذِه الْقَرِيَةَ إن أَهَنَهَا انوا 
انوأ لمن فها لينم وَأحَلده إلا مراكم 
حكانت من الغبيست 9) وَلَمَآ أن بدت رشنا لوطا يىت: بهِمٌ وَصبَافَت يهم درا 
َالُوأ لا تحفٌ ولا حَرَن إِنا متجوك وَأَمَكَ إلا امراك حكاتت مرت القدبريت> 9 إِنَّا 
. ْمَرَِةٍ رِجْرَات السَّمَآءِيمَا كاف أيَفْسقُوت (إ وَلقَد رحا 
منْهَاءَاية ينكة لَمَوْمٍ يَعْقِلُورت 469 ١1[‏ - 0 "]. 
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. في ناديكم : في مجالسكم أو دار اجتماعاتكم‎ )١( 
المنكر: يقال لكل ما هو مغاير لكريم الأخلاق وفاضل الصفات.‎ )6( 


وهذه حلقة ثالثة في لوط وقومه. وقد ذكر ما فيها في السور السابقة» وبينها 
وبين ما ذكر في سورة هود خاصة تمائل. وعبارتها واضحة. وقصد الموعظة 
والتذكير والإنذار والتثبيت واضح فيها. ولقد علقنا على القصة بما رأينا فيه 
الكفاية. وليس فيما ورد هنا شيء جديد يقتضي تعليق إل القول إن الآية أو العلامة 
التي تركت من القرية المدمرة هي على الأرجح أطلال سدوم وعمورة على ساحل 
البحر الميّت في غور أريحا والتي كان يمر بها قوافل الحجاز وهي ذاهبة إلى 
فلسبطين :قحصر آل آيبة منهما إلن الحجار». وهما:البلدان اللذان ذكر سفر التكوين 


ىم الجزء الخامس من التفسير الحديث 


تامورهيا بعذاناللتخان ا ف ححا ة تتخاضة كن باق سورة الضيافات 


«وَإِكَ مني لَْحَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَقَوْرِ أَعْسِدُوا لَه وَأَرْجُوا الوم الْآدخْرَ ولا 


سج ماى 9 


تَعْمّوأ فى الْأَرْضٍ مَفْيِدِينَ 9 وحكزيوه فأخذتهم اليَخفة فأضبحوا في دَارِهم 


3 ء #وودة+ بج مومه سس أذ ست 

سر عر ىه و د له سم اس ل 

- ٠. ١ 0 8 5 حلممرى ةا‎ 

جمماء, ادا وَعادا وَبُمودَأ وقد بيت لحكم من مسحكنهم |2 
هج ل يس ساسا يه برج ال 


1 1 شاه رمه ب(١)‏ حر لي 

َلشَيْطدنُ أعمئلهم فصدهم عن السَبيل وَكانواً مسترص رد 2 وَفَدرُورَ 
ع صر ننه 0101 اد 2 0 02 ره ته ركع سه 200 2.2 20 نر رس كر 6 
وفرعويت وهمترب وَلْقَد جَاءَ هم موسى بِالبييَنتٍ يسك روأ فى الأرض وما كانوأ 


0 )عر سك 78+ ج 87 سد > جر هء كن سحي سي سن مار عي مه 2074ي 
صيبقيت” لي فكلا أخذنا بِذَنِدءُ فَمنهم من أَرسلنا عليه حَاصبًا وَمَنْهُم مَنْ أخذنه 


2 ل جاح ماه عر حا 
5 


4 ردلا ىو م ها 0 ام ري < +0 04 أ 22 7 ا 
لصَبِحََهُ وَمِنْهُم من حَسَفْسَايهِ الأرض ومِنْهممَنْ أ قناوماحان اله ليظلمهم 


0020 ع 


وَلدكن حكانوا أنفسه م يَظيِمُوت 47 [3 - .]1١‏ 

. كانوا مستبصرين : كانوا يتبجحون بحسن البصيرة والعقل‎ )١( 

(؟) وما كانوا سابقين: وما كانوا سابقين الله بحيث يعجز عن اللحوق بهم 
ويفلتون من عذابه. 

وهذه حلقة رابعة فيها إشارات مقتضبة إلى رسالاات شعيب ومو سى 
عليهما السلام وإلى ما كان من أمر عاد وثمود. وقصد الإنذار والتذكير والموعظة 
هناشيء جديد يقتضي تعليقاً إلا التبيه إلى تعبير #وَمهَد يَنَت آحكم ين 
يَسَدِحكنْهجٌ4 في صدد ذكر عاد وثمود؛ حيث تحتوي الجملة دليلاً صريحاً على 
أن المخاطبين يعرفون أخبار هؤلاء القوم وأن منهم من شاهد آثارهم ورأى في 
تدمير بلادهم آثار عذاب الله فيهم أيضاً أو اعتقد ذلك . 

ألا ىك 77س ++ عد سس الس سر يع امج سرس 

ثم التنبيه إلى جملتي 8 فكلا أَحذنا يدَمِء 4 و لاوما كات أله ليظلمهز 


َم هرو رت 8 55 
وَلذكن حكانوأ أَنفْسَهُمْ يَظدِمُوت * حيث ينطوي فيها توكيد جديد للمبداً القراني 


سورة العنكبوت الآبات: 414-75 4١‏ 
المتكرر في سور عديدة بمسؤولية الناس عن أعمالهم واستحقاقهم جزاءها من الله 


فت أضرواأ من دوت أللّه لَه أؤليسآء كُمَمَلٍ المنحكبوبٍ افد 6 

بسَا وَإِنّ هس الترد ا 0 ك6 نَأل م 

مس صح سس سن ح ‏ ختري . 
5 


ومسا دارمو د © 5 أله ا 
ا >ك 49 411 - 5 1]. 

0 

- تمثيل للذين يتخذون من دون الله شركاء وأولياء بالعنكبوت وبيتهاء 
فكما أن بيت العتكبوت هو أوهن البيوت وأوهاها فدين أولئك وعقيدتهم هي أوهى 
العقائد وأوهنها أيضاً لو عقلوا وتفكروا. 

؟ - وتوكيد بأن الله يعلم حقائق ما يدعونه من دونه وأنه هو العزيز القادر 
على كل شيء الحكيم في كل شيء. 

- وتنبيه على أن الله إنما يضرب الأمثال للناس ليتبينوا الحقّ ويعقلوه وأن 
أصحاب الفهم والإدراك والعلم هم الجديرون بأن يعقلوها ويفهموا مرماها. 

؛ - وتوكيد آخر بأن الله إنما خلق السموات والأرض بالحقٌ ولحكمة جليلة 
ولم يخلقهما عبثاً. وإن في ذلك آية يدركها المؤمنون الصادقون في رغباتهم 
82 ْ 

وصلة الآيات بسابقاتها قائمة كما هو واضح. وقد جاءت بمثابة تعقيب 
عليها. والخطاب فيها قوي نافذ. واحتوت تنديداً بالشرك والمشركين وعقولهم 
وتنويها بالمؤمنين والذين يقنعون بالبرهان حينما يقوم لهم ويفهمون الأمثال حينما 
تضرب لهم. والآية الثالئة توكيد سقوط أي أهلية وعدم احتمال أي نفع في من 


4 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
يدعوهم المشركون من دون الله. وكان عليهم أن يدركوا ذلك لو كانوا عقلاء. 
تعليق على آبة 
« ويرك الأَمَلْ تَعْرِمْا اين وَمَاَتَقِلْه]إلَاالصيدئون» 

وهذه الآية جديرة بالتعليق من حيث احتواؤها تنويهاً بالعلماء الذين يؤهلهم 
علمهم لفهم الأمور والأمثال والاتعاظ بها. وقد تكرر هذا المعنى في ايات كثيرة 
في سور سابقة حيث ينطوي في ذلك توكيد التنويه من جهة؛. وحث الناس على 
توسيع حدود معارفهم من جهة» وتبيين مسؤولية العلماء وواجبهم في تدبّر مختلف 
الشؤون وتبيينها للناس من جهة» والوقوف منها عند حدود ما يقتضيه الحقٌ والعلم 
من غير تجاوز ولا تغافل من جهة. 

وإطلاق الفصل يدل على أن كل ذلك شامل لمتنوع مراتب وصفات العلم 
والعلماء بحيث يشمل شؤون الدين والدنيا معاً كما هو المتبادر. 

ولقد جاء فى سورة فاطر تنويه بالعلماء» وعلقنا عليه تعليقاً وافياً فنكتفي هنا 
بما تقدم . ْ 

ولقد روى البغوي في سياق هذه الآية بطرقه حديثاً عن جابر أن النبي كله تلا 
هذه الآية فقال: «العالمٌ ب عمقل عن الله فعملّ بطاعته واجتنبٌ مك1 هذا 
الحديث لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة. ولا نرى فيه إذا صح ما ينتقض مع 
ما قلناه من شمول الكلمة من حيث إن العالم الحق مهما كان العلم الذي يشتغل 
فيه لابد من أن يدرك من آيات الله تعالى المتنوعة في كونه ومن ايات القران 
وجوب وجود الله والإيمان به وبرسالة خاتم رسله ووعرد طاعته واجتئاب ما 


7 أذ ا سل و 007 21 7ت 04 م سا 
أتلّ مآ أويى إِليَكَ ين الكتب وق الصَلرةَ إنك الصّكلؤة تنهئ عن 
5 سم رص رعذ سه سر مين 2 2 سن عر ص ص ل صل يجي 
الفَحسَاء والشكر ولذكر أله أحكبر والله يَعلمَ ماصيتعون 49 [15]. 


سورة العنكبوت الآية: 48 1 

اعترث الا 

١‏ - أمراً للنبي عليه السلام بالاستمرار في تلاوة ما أوحاه الله إليه من كتاب 
وفي إقامة الصلاة له وذكره. 

؟ - وتثبيتاً له بأن الله يعلم ما يصنع الناس وعليه حسابهم . 

'- واستطراداً تنبيهياً بما للصلاة من أثر في تجنيب الذين يقيمونها للفحشاء ‏ 
والمنكر وبكون ذكر الله عر وجلّ هو الأكبر. 

والآية تتفوق خا ها قبادز' لنا كتدفا خلن: الآيات التنائقة يك" عمدت 
تثبيتاً للنبي وتلقيناً بأن لا يبالي بالمشركين وما يدعون من دون الله وبأن يستمر في 
تلاوة كتاب الله على الناس والصلاة له ففيها الوسيلة الكبرى لاجتناب الفحشاء 
والمنكر ما هو من الكبائر التى نهى عنهما القرآن. ومن تحصيل الحاصل أن يكون 
ما احتوته من أمر وتلقين واستطراد موجهة بعد النبي كَكهِ إلى المسلمين في كل زمن 
ومكان. 

ولقد علقنا على الصلاة وأثرها في سياق سورة العلق بما فيه الكفاية» 
وأوردنا هناك بعض الأحاديث النبوية الواردة في الصلاة وأثرها في الصادقين وغير 
الصادقين في صلاتهم. وكون الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر لا يمكن 
أن تكون صلاة صادقة فنكتفي بالتذكير دون الإعادة. غير أن البغوي روى في سياق 
تسر الآية حديتي رآينا أن"تورذهما يدورنا لماافنهها من تارذ وتلقنة وصيوو تخي 
روى عن أنس قال: «كان فتى من الأنصا ر يصلي الخمسَ مع رسول الله كله ثم لا 
يدع شيئاً من الفواحش إل ركه فوصف لرسول الله كك حاله» فقال: إن صلاته 
تنهاةُ يومآ. فلم يلبث أن تاب وحسنّ حالّه . فقالَ رسولٌ الله ككلِِ: أَلَمْ أقل لكم إن 
صلاته تنهاه يومآ». وحديث روي عن جابر قال: «قالَ رجلٌ للنبي كَلةِ إن رجاد 
يقرأ القرآن اللِيلَ كله فإذًا أصبح سرقٌ قال ستنهاة قراءته» وفى رواية قيلَ يا رسول 
لله إن فلانا يقرأ بالنهار ويسرقٌ بالليل فقال إن صلاته لتردعّه». والحديثان لم يردا 
في كتب الأحاديث الصحيحة. فالمتبادر إذا صحًا ولا مانع من صحتهما فيكون 


0 الجزء الخامس من التفسير الحديث 

. الشخص ممن دخل الإسلام حديثاً وكانت له عادات منكرة فتوقع النبي كك أن يقلع 
عنها حينما يرسخ الإيمان في قلبه ويتأثر بذكر الله والصلاة. فكان ما توقعه. 
والتلقين في الحديثين هو الأمل في تأثير ذكر الله والصلاة على كل حال فيمن تكون 
له عادات منكرة . 


اي مويه 


0 


ولقد تعددت التأويلات التي يرويها المفسرون لجملة ل وَلْدٍ ولذكة اث بك 4 
منها أنها بمعنى ذكر الله إياكم إذا ما ذكرتموه بالصلاة وغيرها أكبر من ذكركم إيّاه 
أي من باب مضاعفة الله للحسنات. ومنها أنها بمعنى ذكر الله أكبر من أن تبقى معه 
معصية. ومنها أنها بمعنى ذكر الله أفضل من كل شيء. وقد نبّه أصحاب هذا القول 
على أن الصلاة هي من ذكر الله ويكون المعنى بالتالي أن الصلاة التي هي ذكر الله 
أكبر من كل شيء وأفضل من كل شيء. ومنها أنها بمعنى ذكر الله في الصلاة أكبر 
من الصلاة ويكون المعنى بالتالي أن الصلاة هي وسيلة إلى ذكر الله الذي هو الهدف 
الأكبر منهاء وإن نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر بسبب ذكر المرء لله تعالى فيها 
فيتقيه ويخشاه ويتجنب ما نُهِي عنه من الكبائر. والأقوال جميعها وجيهة. وقد 
صوئب الطبري القول الأول. وقد يتبادر أن القول الأخير على ضوء الشرح الذي 
شرحناه أكثر وجاهة. والله أعلم. 

ولقد روى البغوي بطرقه أحاديث نبوية عديدة في سياق هذه الجملة وفي 
صدد فضل ذكر الله . واحداً عن أبي الدرداء قال: (قال. رسوك آلله : ألا أنبئكم 
بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم 0 من إنفاق 
الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم 
قالوا بلى قال ذكر الله». وثانياً عن أبى سعيد الخدري جاء فيه: «إن رسول الله َل 
سكل أيّ العباد أفضلٌ وأرفع ورتعة عل الله يوم القيامةٍ قال“ الذاكرون اش كثيراً 


سورة العنكبوت الآيات: 55 - 594 0 
والذاكرات. قيل يا رسولٌ الله والغازي في سبيل الله قالَ لو ضرب بسيفه في الكقار 
والمشركينَ حتى ينكسر ويختضب دما فإن الذاكر لله أفضلٌ منه درجة». وثالثاً جاء 
فيه «أنْ أعرابياً قال يا رسولٌ الله أي الأعمالٍ أفضل؟ قالَ: أن تفارقٌ الدنيا ولسائك 
رامن ار ورابعاً عن ا "قال رسول الله كَل لآ 
يقعدٌ قومٌ يذكرونّ الله إل حفتهم الملائكة وغشيتهُم غشيتهم هُم الرحمة ونزلث عليهم السكينة 
وذكرهم الله فيمن عنذه) . 

وهذه الأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة المشهورة. والمتبادر 
إذا صحّت أنها في الحث على ذكر الله الذي يؤثر في نفس المسلم فيجعله يقدم 
تلكا اب 1ل رحبي عن تزجنا نمق جا بحيث يصح أن يقال كما قيل في 
الصلاة وروي عن رسول الله يَلةِ. وأوردناه ذ في التعليق على الصلاة في سورة 
العلق. إن تحريك اللسان بذكر الله تحريكاً آلياً و وصدق وإيمان وبدون 
أن يكون له أثر في سلوكه نحو الله والناس لا يمكن أن يكون له الفضل العظيم 


الذي نوهّت به الأحاديث. 


« © وَلَاندلوا هل الصيكتب إلا يلق هي أَحْسَن إلا الذِنَ طلموأ منهم وُولوا 
2 امنا الى نَل إِيدَمَا يندرا هَك وحد وَححَن لم مُسَلِمُون ((م) وَكَكَ 
رآ يك الحككب مَلينَ اينهم الككد ب يموت بو ون هو م ؤم يد َأ 
يجَحَدَ حَايلِيَنًآ لا الكتغريد 09 وكا سكت ؟ تَلُوأْ ين ملو ين كنب ولا مط ع 


4< 1 مء .ع6 


ص صد 0 صضءد وى 52 59 22 0010 م 
نلك إذا لَجَبَابَ 0 © لسار ر الذيت أونوأ العام 


١‏ - أمر بصيغة الجمع المخاطب التي يمكن أن تدلّ على أن الأمر موجّه إلى 
النبي عليه السلام والمسلمين معاً باستعمال اللين والمحاسنة في الجدل مع أهل 
الكتاب باستثناء الذين يبغون ويتجاوزون حدود الحقٌ والإنصاف منهم . وبإعلانهم 


2 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
أنهم متفقون معهم في المبداً والجوهر. فهم مؤمنون بما أنزل إليهم كما هم 
مومتون'نما أنول: الى النبن محمّد عليه السلام وهم يعبدون كر فوق هين الاله 
الذي يعبدونه ويعترفون به. وهم مسلمون أنفسهم إليه. 

١‏ - وتنبيه موبّه للنبي يل يتضمن التوكيد والتثبيت بأن الله قد أنزل إليه 
الكتاب كما أنزل الكتب و كله اق الا بناء السابقين وبأن أهل الكتاب يؤمنون 
'بكتب الله ومنهم من يؤمن بالكتاب الذي أنزل على النبي يَكلِ تبعاً لذلك لما يرون 
فيه من المطابقة فى الأسس والجوهر. ولا يمكن أن يجحد بآيات الله ويكاير فيها 
الأأمرصم عاق الكقر والعناه والمكار ب 

“- وتوكيد بأن النبي كلِ لم يكن يتلو من قبل القرآن كتابء ولم يكن 
يخط بيده كتابآً حتى يمكن أن يكون هناك محل لريبة المبطلين الجاحدين 
ومكابرتهم. 

- وتوكيد آخر بأن آيات الله التي يتلوها النبي يه متسقة في جوهرها 
وروحها وروحانيتها مع آيات الكتب الربانية التي يعرفها الذين أوتوا العلم والتي قد 
تشبّعت بها نفوسهم وصدورهم. 


تعليق على آية 
« © ولا ميو مل اتسيكتب لياق م أَحسَنْلَاايَ طلموأمنه م » 
والآيبات التي بعدها 

ولم نطلع على رواية ما تذكر سبباً لنزول هذا الفصل الذي قد يبدى فصلا 
جديداً لا صلة له بالآيات السابقة» ومع ذلك فإن المتبادر من آياته أنها نزلت في 
مناسبة موقف من مواقف الجدل في موضوع القرآن ووحيه الإلهي اشترك فيه فريق 
من أهل الكتاب وفريق من المؤمنين مع النبي» وربما فريق من الكفار أيضاً. ولعل 
هذا الجدل نشب على أثر الفصل القصصي والأيات المعقبة عليه. فوضعت ايات 
الفصل بعدها. وإذا صمح الاحتمال الأخير فيكون شيء من الصلة بين هذا الفصل 


وما سبقه . 


سورة العنكبوت الآيات: "4 1494 ار 

والاية [41] بخاصة تلهم أنه كان من نقاط الجدل القائم مما كان يرى: من 
تشابه وتماثل بين محتويات القرآن ومحتويات الكتب السماوية المتداولة بين أيدي 
أهل الكتاب. وأن المجادلين كانوا يتخذون ذلك وسيلة إلى الطعن بالقرآن 
ولدعوى اقتباس النبي من هذه الكتب. فردّت الآية بعدها على هذه النقطة رداً قوياً 
على الفؤو الذي شر جناه: 

والنفي المذكور في الآية [44] يحتمل أن يكون أريد به نفي تلاوة النبي كتاباً 
ما من الكتب السماوية أو الاطلاع عليه قبل القرآن أو كتابته أو نفي القراءة والكتابة 
بالمرة عنه تدعيماً لحجة كونه لم يقرأ الكتب السماوية ولم يكتبها لأنه لم يكن 
يحسن ذلك. وبالتالي دحضاً لدعوى اقتباسه من الكتب السماوية. والإطلاق في 
النفي أو تنكير المنفي مما يمكن أن يكون قرينة على أن المراد هو الاحتمال الثاني . 

وإطلاق النفي في الآبة وأسلوبها ينطويان على التحدي والتنديد والتذكير. 
فكأنما أريد أن يقال إن المجادلين المذعين يعرفون أن النبي كله لم يكن يقرأ 
ويكتب» وبالتالي لم يتسن له قراءة الكتب السماوية وكتابتها. وإذا لاحظنا أن هذا 
النفي يتلى علناً ويسمعه الناس من كتابيّين وغير كتابيّين أدركنا ما فيه من قوّة الردّ 
على دعوى المدعين وتحذيها وتزييفها. 

ويتبادر لنا أن النفي منصبّ على القراءة والكتابة الشخصيتين. وهذا لا ينفي 
أن يكون النبي يَلةِ سمع من بعض الكتابيين شيئاً من أسفار العهد القديم والعهد 
الجديد التي كانوا يتداولونها وينسبونها إلى أنبيائهم» مما ذكرت شيئاً منه بعض 
الروايات وذكرناه في سياق تفسير سورتي النحل والفرقان. 

ولقد قلنا إن الآية [4] تلهم أن من نقاط الجدل القائم ما كان يرى من 
تشابه وتماثل بين محتويات القرآن ومحتويات الأسفار المذكورة آنفاً. ولسنا نرى 
في هذا إشكالاً مؤيداً لدعوى المدعين. فكل ما كان يتلوه النبى يَكةِ من آيات القرآن 
المحكمة والمتشابهة من وحي الله الذي كان كدل غلن قله اقفه: يكنة التويل 
ولو كان فيه تطابق مع الأسفار وقد سيق في القرآن للعبرة والموعظة لا للتاريخ . 


م الحزء الخامس من التفسير الحديث 


وأسلوب الآيات قوي رصين» يلهم أن النبى عليه السلام كان في موقف 
المستعلي المنتصر فيما يبديه من حجج ويبدو منه من قوة وإفحام وإلزام للمكابرين 
المعاندين من العرب والكتابيين معأ 


ومع أنه لا خلاف في مكية الآيات فإن بعفن المسيرين 29 ذكروا في :سباق 
تفسيرها عزواً إلى أهل التأويل أو تأويلاً من عندهم أنها في صدد الحجاج مع يهود 
المدينة» وذكروا اسم عبد الله بن سلام وغيره من مسلمي اليهود وقالوا”"' إنهم 
الذين عنتهم الآية ] بتعبير وَدِن مؤْلا م يوني كما ذكروا أن الذين عنتهم 
جملة #8 إل الى طتمرا ء مِنْهُمٌ * هم الذين نبذوا الذمة ومنعوا الجزية عامة» 
وكعب بن الأشرف وزملاءه من اليهود خاصة. وهذا نموذج لكثير من الأقوال التي 
خلط فيها بين مدى ومدلول ومناسبة الآيات المكيّة والمدنيّة وظروف العهد المكيّ 
والمدني . وبعض المفسرين قال إن كلمة 8مَكؤْلَاةِ #4 تعني قريش”" وبعضهم * 
قال إنها تعني المسلمين بالإضافة إلى ما قاله بعضهم إنها تعني الكتابيين. وبعضهم 
أرجع ضمير ل و4 إلى النبي كَل وبعضهم أرجعه إلى القرآن'”“. ونرجو أن يكون 
ما أوردناه في شرح الآيات هو الصواب إن شاء الله . 


وتعبير «[ ينا كت اكلرا تن تإودين كتنب ولا له سبيت 4 صريح قاطع 


بأن النبي عليه السلام لم يكن يكتب ويقرأ. أما تعبير ل وَالْأْمينَ # [آل عمران: 
لو ا بو الصا 1 و ل 


س١‏ جد قر ضر انز 2 سما وومةه 


55-08 ثترى في آية آل عمران هذه : 9 ين َي عل كتكنث وجو يون امب 


)١(‏ انظر مثلاً تفسير الطبري والبغوي والخازن. 
(؟) انظر المصدر نفسه 

() انظر الطبري والخازن. 

(4) انظر المصدر نفسه. 

(5) انظر المصدر نفسه. 
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م يس لسر 


و © تومه رت ال - رهام دء - 1 ا 3 3-2 
وكل يِلَذِنَ أونوأ الكتب وَالْأمحنَ اسْلَمَشُرٌ إن سَلَمُوأ فَكَّدِ هه فكدوأ َي تَلََامَِئَم 
بيك البكغ وَأكَهُ بير بالهبَاد (ي4 ولقد كان من 07 كثيرون يقرأون ويكتبون 


وبالرغم من هذه الصراحة فإن كايتاني”'2 وغيره من المستشرقين ظلوا يصرون 
على دعوى أن النبي كَكْ كان يقرأ ويكتب ومنهم من قال إنه كان يخفي ذلك ويراوغ 
فيه فلا يثبته ولا ينفيه لأنه يعرف أن منهم من كان يعرفه فيه. ولو تذكروا بأن هذا 
مما قد يكون وجه إلى النبي وَكِ مباشرة وأن القرآن قد ردّ عليه وزيّفه علناً وبصراحة 
قطعية» وأن أصحابه وأخصاءه كانوا يتلون هذا الرد الصريح القطعي لوفروا على 
أنفسهم التعب ولما عرّضوها لتهمة الغرض والعناد بل والوقاحة والكذب. فلا 
يمكن أن يعلن النبي يك بلسان القرآن وبأسلوب قاطع صريح أنه لا يقرأ ولا يكتب 
لو كان يقرأ ويكتب» ولا سيما لو كان أصحابه يعرفون ذلك فيه. لأنه يثير حالة 
شك هؤلاء في ربانية القرآن وصدق النبي وهذا وذاك من الخطورة بمكان عظيم . 


إنه تقال :«كان أعل الكتات.يقراونا التورناة بالغريوانية ‏ ويتسؤنها بالعزية 
لأهل الإسلام فقال رسول الله كك لا تصدقوا أهلّ الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا 
آمنًا بالذي أنزك إلينا وأنزلَ إليكم والمنااو ليك واه ود ل و0 وقد 
أوردوا مع هذا الحديث حديئاً آخر رواه الإمام أحمد عن أبي ثملة الأنصاري قال: 
«بينما هو جالسٌ عند رسول الله يك جاءه رجلّ من اليهود فقال يا محمّدٌ هل 
تكلم هذه الجنازة؟ “قال رسولٌ الله: الله اعم » قال اليهودي: أنا أشهدٌ أنها 
تتكلى “فقا رول آله لله كَلهِ: إذا حذئكم أهلّ الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم 
وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله فإن كان حقا لم تكذّبوهم وإن كان باطلاً لم 
تصذقوهم». 


)١(‏ انظر الجزء ء الأول من كتابه تاريخ الإسلام. 
هق ورد هذا الحديث في التاج برواية البخاري عن أبي هريرة بفرق يسير وهو 8« فولْوَاءَامَكَا منايالله 
مآ أِْلَ دنا . . . * الآية [البقرة: :136]ج ؛ ص 17. 


ومع واجب المسلم بالتزام التعليم النبوي إزاء ما يحدّثهم به أهل الكتاب فإنه 
يتبادر لنا أن ذلك إنما هو فى ما ليس مغايراً أو ناقضاً لما جاء فى القرآن من مبادىء 
وأخبارء هذا أولاً. وثانياً إنه يتبادر لنا من روح الآية انها أن المقصود بما 
احتوته من نهى واستثناء هو الجدل حول نبوة النبى يك وصلة القرآن بالله تعالى 
ولدن اللعركف ١‏ الزاحي توقوقة وام ل ابعل لوف يد إطلوايا كملا لاه الل ارك 
والمفسرون على ما هو المستفاد من كلامهم . 

وليس فى الحديثين ما يفيد ذلك. وقد صدرا عن رسول الله فى المديئة في 
قائية أوجاجات ادر كنا عرو وا ذاقدورا وال انان عله ْ ْ 

على أن هذا لا يمنع القول أن الاستثناء هو لا لأمر واقع وإنما لأمر قد يكون 
رسمت الخطة له إذا وقع. وقد يكون من الدلائل على ذلك أنه ليس هناك رواية ما 
تذكر أن كتابيين على دينهم في مكة حينما فتحها الله على رسوله في السنة الهجرية 
الثامنة. والسورة من آخر ما نزل في مكة فلو كان بقي كتابيون لم ينضموا إلى 
الإسلام في مكة وكانوا يجادلون النبي ويغلظون في الجدال لكانت الروايات ذكرت 
ما صار عليه شأنهم حين فتح مكة. وليس مما يعقل أن يكونوا كلهم قد تواروا 
بالموت أثناء هذه المدة. 

ولقد علم الله أن يهود يثرب التي أزمع النبي الهجرة إليها في ظروف نزول 
هذه الآيات سيقفون منه موقف المجادل الظالم فرسمت له الخطة معهم في هذه 
الآية والله تعالى أعلم . 

والمستشرقون في عنادهم ودعواهم يقيسون الحاضر على الماضي فيؤدي 
القياس بهم إلى استحالة أن لا يكون النبي قارئاً كاتباً مطلعاً على الكتب السماوية . 
وهم مخطئون في قياسهم لأن الفرق عظيم بين الحاضر وذلك الماضي من مختلف 
النواحي . 

والخطة التي ترسمها الآية الأولى جديرة بالملاحظة أيضاً. فكأنما أريد بها 
القول إنه ليس من محل لخلاف ونزاع بين المسلمين والكتابيين من حيث المبدأ 
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والجوهر. وإن التخاطب بالحسنى جدير بأن يبسّر التفاهم والتمازج بينهم. أما إذا 
ظهر منهم شاذون فإنما يصدرون في شذوذهم عن سوء النية والعدوان والظلم. 
ومن واجب المسلمين أن يقابلوهم بما يستحقون فالخطة عظيمة رائعة لأنها تقوم 
على أساس الحقٌ والعدل من جهة وعلى الرغبة الصادقة من ناحية المسلمين في 
توطيد التفاهم والتمازج من جهة أخرى . 

والاستثناء الذي احتوته الآية وفحوى الآيات عامة يدلان على أن فريقاً من 
أهل الكتاب كان معانداً مكابراً في موقف الجدل والحجاج إلى جانب فريق آخر 
كان مؤمناً مصدقاً. وفي هذا صورة من صور العهد المكي حيث كان من العرب 
مؤمنون وكافرون وكان إلى جانبهم من الكتابيين مؤمنون وكافرون أيضاً. وقد 
شرحنا ذلك في مناسبات سابقة وبيّنا أسبابه التي هي أسباب شخصية ونفعية 
دنيوية. وقد ان بالرسالة المحمدية وصدق متلة القرات بالله كل من استطاع أن 
يتفلت من هذه الأسباب منهم كما ذكرته آيات عديدة مرّت في سور عديدة» 
واستمر هذا المظهر في العهد المدني أيضاً على ما سوف يرد شرحه بعد. 

ولقد رسمت الخطة الآنفة الذكر في الآية [4؟١]‏ من سورة النحل إزاء كل 


الناس وبدون استثناء ‏ أدْعٌ إل سيل رَيْكَ يالكْمَةَوَالْمَوَِطلةٍ الحَسَئةَ حدر لهم يلت 
أحْسَن َلك مَْ علد يم مَل عن سَبوة كم بْمهَْييت4 ويظن كما قلنا 
أن بعض الكتابيين الجاحدين كانوا في جدلهم معاندين مكابرين بل بذيئين سيئي 
الأدب. فاقتضت حكمة التنزيل تنزيل الاستثناء في الآية [457]. 
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هذا ويتبادر والله أعلم أن آية # وما نت لسَلُوا من َب من كِب 1 


ميلك ذا لَْرَْابٌ الْمُبطِلُويت » قد هدفت فيما هدفت إليه تقرير كون ما في 
القرآن وحي رباني ونفي كونه مقتبساً من كتب سابقة كانت متداولة. وهذا ما كان 
ينسبه' إليْه السشتركون في جدالهم معه على ما تتضمنه الآية الرابعة والخامسة من 
سورة الفرقان: ا وَكَالَ ادِينَ كَفروَاإِنَ هنذا إل افك افزينه وَأمَائَ مَل قوم حَرُويَت 


هه ره مع بي ا ةس عر سل سه سل ا ل امت رع ا ا 2 0-1 
١ .‏ 


فَقَذ جاو ظلما وزودا اي وقَالوأ أسنطير الْأَوَليت أَككتَتَبَها فَعَ تمل عَلِنَهِ بسكرة 


انك الجزء الخامس من التفسير الحديث 


وَأصِيلا 20 *. وصيغة الآية التالية تدل على أنهم كانوا يعرفون أنه لا يقر 
ولايكتب وأنه كان يستكتب ما في الكتب السابقة وتملى عليه ليحفظها. وآية 
وقد سَلَمُ انهم يقولوت اتتاتفلقة افك 4 ان سور النحل تفيد وتحكي 

نفس القول عنهم فهدفت الآية التي نحن في صددها بنفي ذلك مرة 06 
بالأسلوب الذي جاءت فيه والله أعلم. وفي القرآن آيات كثيرة جداً تقرر أن ما في 
القرآن جميعه وحي منزل من الله وبعلمه ومن ذلك آيات سورة الشعراء ١911‏ 
.]١145-1١40-1١945 1١9-17‏ ومجموعة آيات سورة النساء ١77-1771‏ 
.]١ 5‏ 


سس 


استطراد إلى مسألة مكتسبات 
النبي كلد قبل النبوّة 

وقد يتبادر لبعضهم استلهامآ من آية « وَمَا كُنتَ تلوأ تَلُوا من قل ين كنب ولا 
َه يسِيِلكتإدَا لكاب الْمبطِلُويت 4 أن النبي كل لم يكن يعرف شيئاً من أحوال 
وقصص الأمم السابقة وأنبيائهم قبل نزول الوحي عليه. بل إن هذا قد قاله غير 
واحد من علماء المسلمين ومفسريهم القدماء وهذا غير سليم بل مستغرب. فالاية 
إنما هدفت لنفي كون ما في القرآن من ذلك مقتبساً من الكتب المتداولة السابقة 
وهذا حقّ وصدق على ما شرحناه سابقاً. ولكن هذا شيء وكون النبي كَل لم يكن 
يعرف من أحوال وقصص الأمم السابقة شيئاً قبل الوحي شيء آخر . إن النبي كَلِةٍ قد 
عاش خمساً وعشرين عاماً قبل النبوة في حالة وعي تام منذ بدء شبابه. وكان من 
أرجح العقول ذا ذهن متفتح متحرر يبحث عن الحقّ والحقيقة في مسائل الدين 
وأحوال الأمم السابقة وأديانها. ولقد كان في مكة أفراد من أهل الكتاب على شيء 
من العلم كان يلتقي بهم خلال هذه الفترة ويسمع منهم ويتحادث معهم وهذا ما 
كك روا نانك عددة وأشارت إليه ضمنا آيات قرآنية هي  :‏ وَمَالَ ألَدينَ كَمَروا إن 


وح سر ساو عر 


هنذا إلا إفك أفترينه وأعاته س4 قوم !كرو بك فَقَدْ جَآبُو ظلْمًا وروا © [الفرقان: 4] 
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وكانوا يعرفون أنه لا يقرأ ولا يكتب؛ فقالوا كما ورد في سورة الفرقان # وَكَالُوا 
ير الأو حبصا مََ تل عَكِهِ مُسكرة وأصِيلا ()4. وجاء مثل 
هذه الإشارة في آية سورة النحل ##وَلْفَدُ تعلم نّمم يَقولُوت إِنَّمَا يمَلَمُمُ 
مم 4 ]٠١[‏ على ما شرحناه في سياق الجورين المدكورقة؟ ولقد كات ارك 
عم زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها ورقة بن نوفل متنصّراً يقرأ الكتب بالعبرانية 
على ما ذكرته بعض الأحاديث وهو الذي روى أنه تولى تزويجه من السيدة خديجة 
فلا بد من أنه تردّد عليه كثيراً وسمع منه أيضاً وقد قام برحلات إلى بلاد الشام مع 
أمه ثم في شبابه وكيلاً تجارياً عن السيدة خديجة وربما ذهب إلى ما وراء الشام 
أيضاً أي فلسطين ومصر بعدها. وفي سورة الصافات آية تذكر ما يفيد أن قوافل 
التجار الحجازيين كانت تمر بقرى لوط المدمرة على ضفاف بحر الميت بين عمان 


ج بر ته و 


- ل يع يرع راس افير موسو ره م2 مر لاح ب د 
والقدس وهي ل وَإِنَّ لوا لَّمْنَ لْمرْسَلِينَ © إذ ينَهُ وَأَهْله: لمهي 9 إلا حون في 


6 
ليا يت 


م م 2 


آلْعَِِرتٌ 79 ثم دمَرهَا آلْكَريَ 3 إن لمرو عتم تحن 3 وبال نلا مقس »4 
[الصافات : ١77‏ -1728] ولا بد من أن يكون التقى في رحلته بكثير من الناس ذوي 
العلم والمعرفة وتحدث معهم وسمع منهم. كما لا بد من أن يكون قد التقى بآلاف 
الناس في بيئته على اختلاف فئاتهم ومعارفهم وسمع منهم وتحدّث معهم. فمن 
الطبيعي جداً الذي لا يمكن أن يرد إلى العقل غيره هو أن النبي ككلهِ قد وعى 
واختزن في ذاكرته كثيراً مما سمع من أحوال وقصص وأخبار أهل الكتاب 
وقصصهم وأحوال الأمم السابقة وأحوال بيئته الاجتماعية والاقتصادية والدينية 
والثقافية وكل ذلك مما أهّله مع ما تحلى به من عقل راجح وذهن وقاد متفتح 
ورغبة في الحقيقة الربانية ووجدان لها للرسالة العظمى التي اصطفاه الله لها. ولا 
يتعارض هذا كما هو المتبادر مع ما نزل به الوحي في مثل تلك الأمور. فالوحي 
القراني نزل بما اقتضته حكمة التنزيل لتحقيق الهدف المستهدف منها. وهذا شيء 
وكون النبي يله كان يعرف منها شيئاً قليلاً أو كثيراً قبل نبوته شيء آخر والله تعالى 
أعلم . 


5:4 الحزء الخامس من التفسير الحديث 


وبعض المفسرين”" قالوا إن المقصود بجملة #8 وَلَا يلوا أهلّ 
الحكتب * هو النهي عن مجادلتهم فيما يخبرون به» وأوردوا حديثاً عن النبي 
عليه السلام رواه أبو هريرة رضي الله عنه جاء فيه ١لا‏ تصدّقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم إِلّه واحد ونحن له 
مسلمون». 

وبعض المفسرين قالوا” إن هذه الآية منسوخة بآية السيف وإنه لم يعد من 
خطته مع أهل الكتاب إلآّ قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» استناداً إلى آية 
التوبة [14] ونصّها « فنا أت ليومت ,لَه ولا لو الآز وَلَا حرمو ما . 
حر لَه ورَسُومُ وكا يبوت درن لحن بن الت أوثأ الححتت حَق يُقطوأ 
لْجِرَيَدٌ عن يد وَهُمٌ صْرَوت* . وقال آخرون”" بل هي محكمة ولا يصح قتال غير 
الظالمين المعتدين منهم. وسيرة الرسول عليه السلام وتلقينات آية سورة التوبة 
وغيرها في جانب القول الثاني دون الأول. وقد شرحنا ذلك بما فيه الكفاية في 
سياق سورة (الكافرون). وسنذكر ظروف آية التوبة ومداها حينما يأتي دور تفسيرها 
إن شاء اش 


ذل جر لوسرم ع- - 


ههه م 2 20 07 ع عرق 

وفي صدد جملة # وَقُولُوا امنا يذ أنزل إِلْننا وَأنزلٍ إلِحَكُمْ © نقول إننا 
علّقنا على جملة مماثلة في سورة الشورى وما ينبغي أن تكون عليه عقيدة المسلم 
فى كتب الكتابيين المنسوبة إلى الله تعالى أو المحتوية لأقوال أنبيائهم بما فيه 
الكفاية فلا نرى حاجة للإعادة أو الزيادة» إلآ القول إن اختلاف الصيغة هنا عنها في 
سورة الشورى مردّه على ما هو المتبادر إلى صيغة الخطاب الموججه في كل من 
)١(‏ انظر تفسيرها في الطبري والخازن والبغوي وابن كثير. 
(0) انظر الكتب المذكورة أيضاً. 
9) انظر الطبري. 
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في هذا الموضوع الخطير بالصيغتين شاملا للنبي يلةِ والمسلمين معاً. 


# د 206 26 2 007 م سا صرحي 7 ايو ل ريه سه سس ع9 7 0 
3 وَفَالُوأ ولا أنزك عليه ايت من رَِيَوْ قل إَِمَا أبنت عند أنه ولِنَّمَا أنأِيِرٌ 
جخا تر م526 -_- سج عم 3 27 اذك 5-34 
ميت 2 أَوَلرْ يَكُنِهمْ أن لْرََاعَيِكَ الحكتب مل عَلتهم إرك ف للك أيعحة 
0 في انعا و ضخمت 5 7 مرحة رى م 5 
در لِقَوَرٍ ومنو ا: يا كل كف به بق شهيدا يُعْلمٌ ماف 
ىك بعرم مم 1 7 الرو 


المتريتي أشن وال اموأ بالَتَطِلٍ وَصك ووأ الله 


ارون م 4 لل 65-0 ]. 
فى هذه الآيات: 
حكاية لتحد وجهه الكفار إلى النبى عليه السلام بالإتيان بالمعجزات 
والخوارق برهاناً على صلته بالله . 


١‏ - وأمر للنبي بالرد عليهم بأن المعجزات والخوارق بيد الله و .أنه ليس إلآّ 

' - وتساؤل في معرض الاستنكار عمًّا إذا لم يكن فيما أوحى الله إلى النبي 
من كتاب الله الذي يُتلى عليهم ما يكفيهم ويقنعهم. ففيه رحمة وتذكرة ربانيتان لا 
ريب فيهما لمن يؤمن أو يرغب في الإيمان حقاً. 

5 - وأمر آخر للنبى بإعلان المجادلين المتحدّين بأن يجعل الله بينه وبينهم 
شاهداً وحكماً وفي ذلك الكفاية والبلاغ. فهو يعلم بكل ما في السموات والأرض 
ويعرف المحقّ من المبطل والصادق من الكاذب؛ مع التوكيد بأن الخاسرين في 
هذا الاستشهاد والاحتكام هم المكابرون المصممون على الكفر المتمسكون 
بالباطل . 

ولم يرو المفسرون رواية خاصة في نزول الآية الأولى. وكل ما قالوه إنها ردّ 
على الكفار الذين طلبوا من النبي آية من ربّه تؤيده في دعواه. ولقد روى الطبري 
فى سباق الآية القائية [81] ضح جعدة بو تيحن أن ناس من السستلمين نوا فين الله 


66١‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
بكتب قد كتبوا فيها بعض ما يقول اليهود فلما نظر فيها ألقاها ثم قال كفى بها 
حماقة قوم أو ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى ما جاء غير نبيهم به 
إلى قوم غيرهم فنزلت الآية . 

والرواية لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة . وهي مدنية الطابع في حين أنه 
لا خلاف في مكية الآية. وبالإضافة إلى هذا فإن الآية منسجمة أشدّ الانسجام نظماً 
وموضوعاً بما قبلها وما بعدها. والخطاب فيها موجّه إلى الذين تحذوا النبي 
باستتزال آية من ربّه. حيث يصمٌ القول إن الرواية غير محتملة الصحة كمناسبة 
لنوؤل الآية. وكل ما يمكن أن يصمّ إذا صحّت الرواية أن يكون النبي قد ردّ على 
الذين ظنوا أنهم فعلوا صواباً بنقلهم بعض ما يقوله اليهود وأن الآية تليت في هذه 
المناسبة. والذي يتبادر لنا أن الآيات استمرار في حكاية موقف الجدل الذي بدئت 
به الآيات السابقة ومتصلة بالسياق. ومن المحتمل أن يكون التحدي من جاحدي 
الكتابيين كما يحتمل أن يكون من جاحدي المشركين. وإن كانت الآيات التالية 
لهذه الآيات ترجّح الاحتمال الثاني . 

تعليق على آية 
« دَفَال الاك عليه ءات يريو . . .© وآية 
« وَل يَكْنِهدَ أنَآكْرَْنَاعَكِكَ الصكتب بنل علهة. . . » 

وتحدّي الكفار النبي كَلِْةٍ بالإتيان بالمعجزات والآيات كان يتكرر فى كل 
نانب جرال عا با كيه ١‏ رأ عد يدة اقل سور عدي دق تتسوها وقد الضف 
حكمة الله أن لا يظهر على يد رسوله مكدر إجانة [لجديع ورنمانا على دف 
رسالته لأن هذه الرسالة في غنى عن المعجزة مما انطوى في آيات كثيرة وشرحناه 
في سياق سورة المدثر وكان جواب القرآن لهم منطوياً على ذلك المعنى» ثم على 
ما انطوى في هذه الآيات في مواضع عديدة من أن القرآن آية عظمى فيها المقنع 
لمن حسنت نيته ورغب في الحق والهدى. وقد يرد على البال معجزة انشقاق القمر 
وقد شرحنا هذا الأمر في سياق تفسير سورة القمر بما يغني عن التكرار. 
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والتساؤل الاستنكاري الذي ابتدأت به الآية [01] ينطوي على تنديد قوي 
لمن غلظ قلبه وخبثت نيته وعميت بصيرته فلم ير نور القرآن الهادي السني ولم 
ينفذ إليه روحه وروحانيته وظل يعاند ويتحدّىء» كما أن الآية تجمعت فيها قوة 
رائعة في تقرير كون القرآن هو أعظم آية مصدقة لنبوة النبي فيما احتواه من الرحمة 
والتذكرة البالغة والأسس الكافلة لصلاح الدين والدنيا. والردّ الذي احتوته انطوى 
في الوقت نفسه على الرد على ما كان يقوم في أذهان الكفار من لزوم حدوث 
الخوارق في معرض تأييد نبوة النبي ودعوته. فليس ذلك من الضروري في صدد 
الدعوة إلى الحقٌّ والهدى. لأن في طبيعة الدعوة ومبادئها وأهدافها المبينة في 
القرآن مؤيدات كافية لصدق النبي في دعوته وصلتها بوحي الله. وهي مؤيدات 
خالدة قائمة للعيان في كل أن في حين أن الخوارق غير متصلة بطبيعة وأهداف 
الدعوة وغير دائمة. وكانت دائماً موضع نقاش وتكذيب ولم تفد في تأييد دعوة. 
الأنبياء السابقين وبخاصة بالنسبة للذين بيتوا. الجحود والتكذيب لأسباب شخصية 
واستكباراً في الأرض ومكر السيّء. وروح الآيات» كما أن نصوص وروح الآيات 
الكثيرة انطوت على هذا الردّ أو ما في معناه مما مرّ منه أمثلة كثيرة. 


ساف 200 ا ا 720 12 صدودب وجا عم مو ل ع كه سواه 
#وسْتَحْجِلُوبكَ بالْعَدَاب ولَوْلَة أجل مس ماهر الْمرّاب 0 بِعْمَه وهم لا 
ٍ- 6 خا حرج لس صرع سا عر زر 0000 وم مسد 56 01 ع يه 
سرون ا (م) يَسْتَعجِلويُكَ ألَعَدَابٍ وَإِنَّ جه ل رين | 29 0 يَعْشّلهم العذاب من 


0 001 جم 


22007 أتيجلهم وَيقُولُ دوأ ما 000 6 0 
في هذه الآيات : 


١‏ حكاية لتحي الكفار للنبي بالتعجيل بالعذاب الذي ينذرهم به فى 


ا“ 


١‏ - ورد عليهم بأنه لولا اقتضاء حكمة الله بتأجيل العذاب إلى أجل معين في 
علمه لجاءهم فورا كما يطلبون. 


الجزء الخامس من التفسير الحديث # ”*# 


لان ًّ اليجزء الخامس من التفسير الحديث 


“' - وتوكيد بأن العذاب واقع عليهم حتماً وسيفاجئهم مفاجأة دون أن يشعروا 
دعام وبأن جهنم معدّة لهم في الآخرة دون أن يفلت منهم أحدء وبأن العذاب 
سوف يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقال لهم حينئذ ذوقوا ما كنتم 
تعلو : 

قال البغوي إن الآيات نزلت في النضر بن الحارث حين قال: «فأمطئ علينا 
حجارة من السماء» ولم يعر المفسر هذا إلى أحد ولم يرد في كتب الأحاديث 
الصحيحة. ولقد حكت إحدى آيات سورة الأنفال هذا القول بسبيل ذكر ما كان من 
الكفار من استعجال للعذاب على سبيل الهزء والاستخفاف وهي # وَإِذْ فَالُوأ 
نهد د كاك هذا هرحن عند كنيز عدا ججحاءة ين التصل أ أنينا 
ِعَدَابٍ أَليم 9 4 غير أن الاستعجال منهم قد تكرر وحكته عنهم آيات عديدة 
سابقة مع الرذ عليهم بحيث لا نرى مرجحاً لتسويغ تخصيص النضر بالذكر في صدد 
تون الآية: والذي يتبادر لنا أن الايات متصلة بحكاية موقف الكفار وحجاجهم 
وتخديهم الى احترته الآيافالنائقة واتشرار للساق وقد اشغوت تحت جديداً 
للكفار فردّت عليهم كما احتوت ذلك الآيات السابقة. ولما كان التحدّي بتعجيل 
العذاب قد صدر مراراً من مشركى العرب فإننا اعتبرنا ذلك قريئة رجحنا بها أن 
التحدي بالإتيان بالمعجزات التي حكته الآيات السابقة هو منهم أيضاً. 


2 2 مس 2 سلهيمة 2 2 5 ره 2 لعو ٠‏ حجر ام 4 7 سام عد رد 
يْعِبَادِىَ الزين ءَامَنْوَأ إن أَرْضى واسعة فإِتتى فاعبدونٍ (يع) كل سس ذايفة الموت ثم 


الا ل و ل سم حدر خدج يام 7 
ينا جعت 9ن وَالْذِبنَ !موأ ولوأ ألصَِلِحَنتٍ لَوَنَّهُم ين أن غرا جَجْر من تنبا 
مج تسم ع ال 5 لل مومع مس 0000-5 ل سا عاص ع عام سرو ا سر اجا بتر َي 1١)‏ 

الأتهدر حَلِينَ فا نعم أَجْرٌ عملي 2 ادبن صبر أ وَل رهم ينَوَطُونَ (() وَكإن! ١‏ 


0 


5 سر م لي 2م 0 0 ل لوم م هو- 2 حير 
من دَابقَ لاحل رِْفَهَا أله مَررْفْهَاوَإِيَاكم وه َأَلتَويعٌ لعَليمٌ 40 [51 - 0]. 
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١‏ - يثبتهم في دينهم وإخلاصهم في العبادة لله وحده. 

١‏ - ويطمئنهم بأن أرض الله واسعة يستطيعون أن يجدوا فيها الأمن والعافية 
والحرية . 

؛ - ويؤكد لهم بأن الله سينزل المؤمنين الصالحين بأعمالهم غرفاً في الجنة 
تجري من تحتها الأنهار. وأنها لنعم الأجر لمن آمن وعمل صالحاً وصبر على 
الحق وجعل اعتماده وتوكله على الله . 

وينبههم إلى أنَّ الله تعالى قد تكفل برزق جميع خلقه من الأحياء. وكما 
أن كثيراً من الدواب لا تدّخر رزقاً ولا تكسب ما يضمن لها الرزق والله يرزقها فإنه 
كذلك يرزقهم أيضاً فلا يقلقوا من هذه الناحية» وهو السميع لكل ما يقال العليم 


بجميع الأحوال. 
8077 
ينبَادى ادن اموأ إن أَْضى وسعةٌ فى عدون 4 
ومابعدهها 


ويبدو هذا الفصل جديداً بالنسبة للسياق السابق أو مستقلاً عنه حيث ينتقل 
الخطاب فيه إلى المؤمنين في أمر مقامهم في مكة بعد حكاية الموقف الجدلي بين 
النبي والمؤمنين من ناحية» والكفار من ناحية. وحكاية تحدّي الكفار بالمعجزات 
وبالتعجيل بالعذاب. ومثل هذا الانتقال من أساليب النظم القرآني مما مرّ منه أمثلة 
عديدة ولهذا لا نرى انقطاعاً تاماً بين هذا الفصل وما قبله. والمتبادر أنه نزل بعد 
الآيات السابقة فوضع في ترتيبه . 

ولقد أووة:المفسرون أقوالاً عديدة في صدد عله الأناكه سحكلدها دون سيك 
أو عزو إلى تابعي أو صحابي وواحد منها معزو إلى ابن عمر"'' منها أنها خطاب 


. انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي والزمخشري‎ )١( 


0ه الجرء الخامس من التفسير الحديث 

عام للمؤمنين بعدم إقامتهم في دار ظلم ومعصية وبهروبهم منها إلى أرض الله 
الواسعة حيث تكون لهم حرية العبادة والعمل في سبيله. ومنها أنها نداء للمؤمنين 
في مكة أو المستضعفين منهم للهروب والخروج من مكة لتكون لهم تلك الحرية. 
ومنها أن النبي يَكلِهِ لما اشتد الأذى على المسلمين في مكة وأمرهم بالخروج إلى 
المدينة قال بعضهم كيف نخرج إليها وليس لنا بها دار ولا مال فمن يطعمنا ويسقينا 
فأنزل الله الآية الأخيرة. ومنها أنها نزلت في جماعة تخلفوا عن الهجرة من مكة 
تحسباً من الموت والعوز والضيق في أرض الغربة. ومنها حديث رواه ابن أفي 
حاتم عن ابن عمر جاء فيه: «أنه دخلّ مع رسول الله يَلِِ بستاناً من بساتين الأنصار 
فجعلَ رسول الله كل يلقط الرطبّ بيده ويأكلٌ فقال: كل يا ابن عمرّء قلتُ: لا 
أشتهيه يا رسول الله قالَ: ولكني أشتهيه. وهذه صبح رابعة منذ لم أطعم طعاماً 
ولم أجذه. فقلث: إنَا لله. الله المستعان. قال: يا ابنَّ عمرَ لو سألتُ ربي لأعطاني 
مثلّ كسرى وقيصرَ أضعافاً مضاعفة ولكني أجوع يوماً وأشبع يوماً فكيف بك يا ابنَ 
عمرَ إذا عمرت وبقيت في حثالةٍ من الناس يخبئونَ رزقٌ سنتهم بضعف اليقين. 


- 
92 
ساحن اس سه 


قالَ: فوالله ما برحنا ولا رمنا حتى نزلت ‏ وَكَإِن من دَآبُمَ. . . الخ 4 .فقال رسول 
لله كئةّ: إِنَ الله عز وجل لم يأمزني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهواتٍ فمنْ كنز دنياه 
يريدٌ بها حياة باقيةً فإنَ الحياة بيد الله. ألا وإني لا أكنرٌ ديئاراً ولا درهمآ ولا أخبىء 
رزقاً لغده"2. وحديث ابن عمر والقول الذي قبله يقتضيان أن تكون الآيات أو 
الآية [104] مدنية نزلت لحدّتها مع أنه ليس هناك رواية ما بذلك فيما اطلعنا عليه. 
وقد قيل مثل القول الذي قبل الحديث في مناسبة الآيات الأولى من السورة 
وأوردناه وعلقنا عليه. والحديث لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة. والأقوال 
الأخرى محتملة الصحة على ما يلهمه فحوى الآيات وروحها أيضاً حيث يلهمان 
أنها نزلت في ظرف اشتدت فيه الأزمة على المسلمين في مكة. وقد تضمنت 
)١(‏ النصّ من تفسير ابن كثير. وقد عقّب المفسر عليه بقوله هذا حديث غريب. وأبو العطوف 
الجزري وهو أحد رواته ضعيف. ومع ذلك فإن المفسر البغوي روى هذا النصّ بخلاف 
سق طرف 


سورة العنكبوت الآيات: 55 ب 5٠0‏ أءه 
تشجيعاً على الهجرة منها تفريجاً لهذه الأزمة وتطميناً لمن يمكن أن يخطر لباله 
خوف من العوز وضيق العيش في المهجر الجديد. وإذا صمّ حديث ابن عمر وهو 
في ذاته حديث رائع فيه تلقين مستمر المدى فيمكن أن يكون النبي يَلِةِ تلا الآية في 
ظرف مثل الظرف المروي فالتبس الأمر على الرواة. 


وهذه السورة من آخر ما نزل من القرآن المكي أو آخره. وظروف نزولها 
يصادف على ما هو المتبادر لظروف اتصال النبي عليه السلام ببعض زعماء الأوس 
والخزرج في موسمين متواليين وإيمانهم وتعهدهم بنصرته ونصرة المؤمنين 
والترحيب بهم إذا هاجروا إلى المدينة المنورة التي كانت تسمى (يثرب) مما 
أشارت إليه آية سورة الحشر هذه إشارة تنويهية #وَالْينَ تيمو الدَارَ وَالْإيمنَ ين 
م يبت من هابر ليم ولاجحَدُوتَ فى سدُورهم حَابصة مِمَا ووأ ويؤشرُوت علج 
نشو وَلَو كاد يوم حصَاصَةٌ ومن بُوقَ سح قي كوك هم الْمُييمرت (4)5 وقد 
أخذ المؤمنون يهاجرون إلى المدينة نتيجة لذلك”2. والظاهر أن بعضهم كانوا 
يحسبون حساب الموت في دار الغربة أو حساب العوز والضيق فاحتوت الآيات 
تطميناً كافياً ومشجعاً من الناحيتين. بالإضافة إلى وعدهم بغرفات الجنات في 
حياتهم الأخروية. 

ومن شأن أسلوب الآيات وفحواها أن يبعثا الطمأنيئة وقوة العزيمة والاعتماد 
على الله والاستهانة بكل صعب في اللحظة الحرجة التي كان فيها المسلمون» حتى 
لقد عبرت آيات القرآن عن هجرتهم بما يفيد أنهم أرغموا عليها إرغاماً كما ترى في 
آية سورة الحشر هذه التي احتوت تنويهاً بهم يمقر لْمهديرين ادبن جوأ وين 
دتكرهم وَأمَوَلِهِمْ يبود عسْلا يِنَّ لَه وَرضْوَنا وَبَصْرُود لَه وتسولة: أوليك هُمْ 
لفون و4 . 


وتظل الآيات مستمرة التلقين في كل ظرف مماثل تبعث في نفس كل مؤمن 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام القسم الأول الطبعة الثانية ص 558 وما بعدها. 


,6.5 الجزء الخامس م التفسير الحديث 


الطمأنينة وقوّة العزيمة والاعتماد على الله والاستهانة بكل صعب أيضاً. 


ولقد روى البغوي بطرقه على هامش هذه الآيات وبخاصة على هامش 
الآيتين [8ه و09] حديثين عن النبي كَكَِةِ جاء في أحدهما : «لو أنكم تتوكلون على 
الله حقّ توكله لرزقكم كما يرزقٌ الطيرٌ تغدو خماصاً وتروح بطاناً». وجاء في 
انيهما عن ابن مسعود: «أيّها الناسُ ليس من شيءٍ يقرّبكم إلى الجنةٍ ويباعدكم من 
النار إلا وقد أمرئكم به وليسَ من شيء يقرّبكم إلى النار ويباعدُكم عن الجنة إلآ 
وقد نهيتكم عنه. ون الروح الأمينَ قد نفثَ في روعي أنه ليس من نفس تموث 
حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملتكم استبطاء الرزق 
أن تطلبُوه بمعاصي الله فإنّه لآ يدرك ما عند الله إل بطاعته». والحديث الأول 
من مرويات الترمذي والحاكم عن عمر رضي الله عنه”" . وواضح من روح 
الحديئين وبخاصة الأول أنهما فى صدد تحذير المسلمين من التماس الرزق 
من طريق المعاصي نمطا امهم رو صدد تطمينهم بأن اعتمادهم وتوكلهم 
على الله هما الأولى والأجدر بهم وبذلك يتساوق التلقين النبوي مع التلقين 
القراني: 


0 ل لم ” ب ره ,نيجه 0 
اكه من تل فرصم السماء ماء فأَحَمَا يه الْأرض مِنْ بعد مود ها ونا 
بل أحككارهر لا يَحَقِلُونَ (ن وَمَاهذِهِ لحر الذنا وو > ابعر ليت 

3 
لي ا ا 


99 الحسيزاق > التحياة: 


. 187 انظر التاج ج ه ص‎ )١( 


سورة العنكبوت الآيات: 55-51١‏ .5ن 


عبارة الآيات واضحة»ء والمتبادر أنها متصلة بموقف الجدل والحجاج الذي 
حكته الآيات السابقة للفصل السابق مباشرة. وأن ضمير الجمع الغائب راجع إلى 
الكفار. وهكذا يعود السياق فيتصل ببعضه بعد الفصل الانتقالى ويجعل هذا الفصل 
غير منقطع عنه. وقد احتوت تنديداً بالكفار وبياناً لتناقضهم في عدم الإخلاص لله 
وحده ومكابرتهم في الدعوة إليه واستعجال عذابه مع أنهم يعتقدون أنه خالق 
السموات والأرض» ومسخّر الشمس والقمر» وباسط الرزق ومضيّقه. ومنرّل الماء 
من السماءء ومحبي الأرض بعد موتها. والآية الثانية وإن جاءت كأنها منفصلة 
فروح الآيات تلهم أنها منسجمة موضوعاً وسياقاً معها. وفي النظم القرآني أمثلة 
كثيرة من ذلك مر كثير منها في السور السابقة. والمتبادر أن الآية الرابعة هي بقصد 
إعظام شأن الآخرة والترغيب فيها والترهيب منها. فالسعادة الحقيقية والشقاء 
الحقيقي فيها لأنها أبدية خلافاً للدنيا القصيرة الأمد والمتاع . 

ولقد احتوت السور السابقة ما احتوته هذه الآيات وعلقنا عليها بما رأينا فيه 
الكفاية فلا نرى ضرورة للإعادة والزيادة. 


ا أ َه منِِصِينَ لَهُ لِينَ عَم لما يحدهُمْ إِلَ لير إِدَا هم 


مها 20 و 0 


000 2 بِحُفْروأ يمآ اب 1 2-0 تسو ار 4 [6> 1 

)0010 ليكفروا وليتمتعوا: قال المفسرون: إن من المحتمل أن تكون اللام 
في الكلمتين لام الأمر ويكون في معناهما الإنذار والتحدّي كما أن من المحتمل 
أن تكون لام التعقيب والتنديد بمعنى أنهم عادوا إلى الكفر والاستمتاع 
بالحياة ونسوا الله» ونحن نرجّح القول الأول بقرينة ما ينطوي في آخر الآية من 
إندان: 

في الآية الأولى صورة من صور تناقض الكفار المشركين فهم يخصون 
الدعاء لله وحده حينما يركبون الفلك لينجيهم إلى البر استتباعاً لعقيدتهم بأنه خالق 


ا الجزء الخامس من التفسير الحديث 
الكون ومدبره الأعظم الضارٌ النافع وحدهء فإذا ما نجاهم عادوا إلى شركهم. 
وأسلوبها أسلوب تنديدي. أما الآية الثانية ففيها إنذار. فليكفروا كما شاءوا 
وليتمتعوا بدنياهم القصيرة الأمد لهواً ولعباً فليس هو إلا متاعاً قليلاً وعرضاً زائلاً 
وسوف يرون مغبة كفرهم وشركهم وسوء عاقبتهما. 

وواضح أن الآيتين متصلتان بسابقاتهما سياقاً وموضوعاً. وهذه الصورة قد 
تكررت في بعض السور السابقة وعلقنا عليها بما يقتضي فلا حاجة للإعادة 
والوياة. إلا ان تقول إن فالآب الأراق :لاله علن لغرب من :آهل نبككة الذين 
تعنيهم الآية كانوا يقومون بالأسفار البحرية ويتعرضون فيها لمخاطر البحر وهي 
على الأرجح أسفار أو رحلات تجارية. 

"ا أولَمْ برو أنَا صلا ححرّمًا لما ويسَحَطْفٌ اناس من حَولِهمٌ أفالْكَِلٍ يمون 
وَيِتِعْمَةَ أهَه يَكَفْرون 4 1171] . 

في الآية سؤال استنكاري في معرض التنديد موجّه إلى الكفار عمًّا إذا كانوا 
لا يرون أن من نعمة الله عليهم أن جعل لهم حرماً آمناً يتمتعون فيه بالأمن والسلامة 
بينما الناس الذين حولهم والذين يقطنون خارجه معرضون للمهالك والأخطار. 
وعمًا إذا كان يتسق مع الحقٌ والعقل أن يكفروا بنعمة الله ويشركوا معه غيره 
ويؤمنوا بما هو باطل وضلال. 

والآية متصلة بسابقاتها واستمرار على موقف الحجاج أو بسبيله كما هو 
المتبادر. وروحها يلهم أن مشركي قريش الذين يقوم الجدل بينهم وبين النبي 
يعترفون أنهم في حرم الله وأن أمنه المحترم من الناس جميعاً هو متصل بتقليد ديني 
بأمر الله. ومن هنا استحكم التنديد بهم. وقد شرحنا هذه النقطة في سياق سور 
قريش والأعلى والقصص وإبراهيم شرحاً يغني عن التكرار. 


سل سل عو 


56 معدم 2 8 5 د مداه دي مسرو عَم ع 2 
وَمَنْ ألم من أفرَك عَلَ أل ححَزبا أو كَذَبَ يلحي لما 1< أ في جَهُمَ 


سورة العتكبوت الآيات: /51 59 مهه 


حم مك 200 ١‏ مو 0 
مَتْوَى إِلحكدفِينَ 0 والديد نّ جَهَدُوا فيا '" لَمَرِيئَمْ سبلا 18 
لْمَحْيِنِينَ 409 [58 -14]. 


آذ[ ته 


فى الآية الأولى تساؤل فى معرض التنديد والتقرير بأنه ليس من أحد أشدٌ 
قا واتسر ناهين رشو على اله الكذب فينسب إليه ما هو براء منه أمراً وعملاً 
وشركاء أو ممن يكذب بالحقٌ ويعاند فيه حينما يتضح ويقوم عليه البرهان. 
وتساؤل آخر في معرض الإنذار والتقرير أيضاً بأن جهنّم هي مثوى الكافرين الأبدي 
الذين منهم هؤلاء. وفي الآية الثانية تنويه بمن جاهد في الله وبشرى بأن الله موفقه 
وهاديه إلى سبيله لأن الله مع المحسنين دوماً 

والآيتان على ما هو المتبادر جاءتا بمثابة تعقيب على حكاية موقف الجدل 
والحجاج التي تضمنتها الآيات السابقة وبمثابة إنهاء للموقف كما جاءتا في الوقت 
ذاته خاتمة لآيات السورة وأسلوبها متسق مع كثير من خواتم مواقف الجدل 
وخوات تم السور أيضاً. 

ويلحظ أن بين جملة « وَاَلَدِينَ جهَدُوأ فيا وبين ما جاء في أول السورة 
# وَمَن بجلهد ِنَم هد لِنَفْسِو» شيء من التساوق والتوضيح حيث يمكن أن يكون 
من حكمة ذلك ربط أول السورة بآخرها وأن يكون في ذلك دلالة على أن فصول 
السورة نزلت متوالية حتى تمّت وهذا يلحظ في كثير من السور على ما نبهنا عليه 
في المناسبات السابقة. وقد يكون في ذلك دليل على مكيّة الآيات الأولى للسورة 
ونقض آخر لرواية مدنيتها. والله أعلم. 

والآية الأولى تتضمن التقرير بأن المشركين هم الظالمون لأنهم في جدلهم 
وعنادهم يفترون على الله الكذب». ومع أنهم يعتقدون بأنه الخالق المديّر يناقضون 
أنفسهم فيشركون معه غيره. . ولعلها في مقامها ومجيئها بعد الآيات التي حكت 


5:05 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
تحديها الى :«الإناة اشير ان بالسجيل الفنات عن نعمت ,رذ قينا 
لهم. فالدعوة إلى الله لا تحتاج إلى الإتيان بالمعجزة. والله سبحانه قادر في كل 
وقت على عذابهم ما داموا يعتقدون أنه هو وحده الضار النافع الخالق الرازق. أما 
الاية الثانية فقد جاءت للتنويه بموقف المؤمنين الذين يتحملون فى سبيل الله ودينه 
مامتجكلوة مق أذ ززا ياد سقابلة ديه ينوقك المشر كين كمااجوبوامريم. 

ومع ما يمكن أن يكون للايتين من خصوصية زمنية فإن أسلوبهما القوي 
المطلق ينطوي على تلقين مستمرّ المدى ضدّ كل من يفتري على الله الكذب 
ويكذب الحق ويكابر فيه» وفي التنويه بكل من يجاهد في الله وفي وصفهم 
بالمحسنين الذين يعدّهم الله بأن يكون معهم دائماً ناصراً ومؤيداً. 

والشرح الذي شرحنا به الآية الثانية هو ما تمليه ظروف العهد المكي الذي 
نزلت فيه غير أنها واسعة المدى والشمول بحيث تتضمن تلقيناً قوياً مستمراً للمسلم 
في كل ظرف ومكان بواجب بذل كل جهد في الدفاع عن دين الله والتزام حدوده 
والتبشير به ونشره لساناً وقلماً ومالاً وبدناً وفرادى وجماعات وشعوباً وحكومات. 


سورة المطففين الآيات: "2-01١‏ /لاده 


في السورة تنديد. بالغشاشين في الكيل والميزان وإنذار بحساب الله. 
تاسطواد الوك نص المعلني بوالسوتيق رم العيايةه كانه لمر الكفار 
بالمؤمنين فى الدنيا وانقلاب الحال فى الآاخرة. وايات السورة متوازنة منسجمة مما 
تسرد اقول ييا #لعا وعلق 7 

والمصحف الذي اعتمدناه يذكر أن هذه السورة آخر السور المكية نزولاً. 
ومعظم روايات ترتيب النزول تذكر أنها من السور المتأخرة في النزول كذلك» 
ومنها ما يتفق مع المصحف بأنها الآخر نزولاً. غير أن مضمونها وأسلوبها يثيران 
في النفس شكاً في ذلك ويسوغان الظنّ بأنها من السور المبكرة في النزول. مثل 
السور القصيرة المسجعة . 


زر سح سمس 


# وتلٌ لِلَمُطفْفِينَ ”2 2 الَدِنَ ذا أكالوأ عل الئاس يتسوفون 8 وَإِذَا كَالوهُمَ أو 


ع 
ع عا اعء 1 2 5مع ورع 4 شبد 


وَرَْهُمْ حسِرُونَ 2 ألا يظن ولك أنهم مبعوثون ربا ليم عظيم أرب بوم قو 
لْعَلمِينَ 4 11 -1]. 
احتوت الآيات : 


١‏ - تقريعاً للذين إذا اشتروا لأنفسهم كالوا ما اشتروه أو وزنوه أو أخذوه 


مه الجزء الخامس من التفسير الحديث 
وافيآً»ء وإذا باعوا للغير طففوا وكالوا ووزنوا ناقصاً ليضمنوا لأنفسهم الربح في 
الحالتين على حساب ضرر الآخرين: 

1+ وساؤلا فن ععرضن الإنذاعها إذا كانوا حرنها يفعلون ذلك لا يعرفوق 
أنهم مبعوثون بعد الموت لليوم العظيم الذي يقف الناس فيه بين يدي الله رب 
العالمين ليقدموا الحساب عن أعمالهم . 

وهذه ثانية سورتين ابتدأتا بكلمة (الويل) التقريعية. والآيات تنطوي على 
صورة من صور أخلاق بعض التّجار في مكة في عهد النبي يكل كما هو المتبادر. 
وهي في الوقت نفسه عامة تظهر في كل زمان ومكان. والمتبادر أن إطلاق التقريع 

ولقد احتوت سورتا الإسراء والأنعام آيات فيها أمر بوفاء الكيل والميزان 
والوزن بالموازين المستقيمة حيث ينطوي في هذا تقرير كون هذا الأمر من الأخلاق 
الهامة التي عنى القرآن بإيجابها لما له من صلة بجميع الناس تتكرر في كل وقت. 
والإنذار والتقريع في الآيات هما توكيد لما احتوته آيات السورتين بأسلوب آخر. 

والتساؤل ينطوي على تقرير ما فتىء القرآن يقرّره وهو أن جرأة كثير من 
الناس على الآثام تأتي من عدم مراقبتهم الله وحسبانهم حساب الآخرة. وهذا من 
دون ريب متصل بحكمة الله فيما يقرره القرآن من حقيقة البعث والجزاء 
الأخرويية: 

وقد روى المفسرون”' عن ابن عباس أن أهل المدينة كانوا من أخخبث الناس 
كياد وأنه كان فيها رجل يقال له أبو جهينة معه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال 
بالآخر فلما قدم رسول الله يلخ المدينة أنزل الله الآيات. ومقتضى هذا أن تكون 
الآيات مدنية. ولا تفهم حكمة لوضع آيات مدنية في رأس سورة تجمع الروايات 


. انظر تفسيرها في الطبري والبغوي والطبرسي‎ )١( 


سورة المطففين الآيات: / -/ا١‏ 0000 
على سلكها في عداد السور المكية. ويؤيد ذلك مضمونها وأسلوبها. وموضوعها 
من المواضيع التي ذكرت في سور مكية على ما ذكرناه آنفاً. والذي يتبادر لنا أن 
الآيات تليت في موقف ما في المدينة على سبيل الإنذار والتقريع» فأدّى ذلك إلى 
الالتباس. وهو ما نرجّحه في كثير من الآيات التي يروى أنها مدنية ووردت في 
سور مكيّة . 

ولقد روى البخاري والترمذي في سياق آية # يوم تقوم أَلنّاس لِربٌ الْملِمِينَ * 
حديثاً عن ابن عمر قال «قال النبي كَيدِ يوم يقومٌ الناسَ لربّ العالمين حتى يغيبَ 
أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه)”2. وهناك حديث آخر رواه البغوي بطرقه فيه 
توضيح لتعبير (رشحه) عن المقداد قال: «سمعتثُ رسول الله يَلِدِ يقولٌ: «إذا كانَ 
يومٌ القيامة أدنيتِ الشمسنٌ من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين فتصهرهم 
فيكونونَ في العرق بقدر أعمالهم فمنهم مَنْ يأخدّه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى 
ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمّه إلجامأ». وفي الحديثين تنبيه 
إنذاري متساوق مع التنبيه القرآني كما هو واضح. 
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إللق التاج ج 3 ص 507. 


٠ه‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
تادز من التجملة أن المقضوه مخ الكلمة مكان العذان الذئ يعدت فيه الكفار فى 
الآخرة وأن المقصود من الجملة بيان كون الذي كتب وقضى على الفجار هو أن 
يكونوا في سجين . وجملة ويل َوميِذِ لسْكَرْبينَ 4 في الآيات والإشارة إلى يوم 
الو لحت السابقة قرائن م 

اال ار 0 

(5)إزان قطن أو حون 

في الآيات حملة شديدة على الفجّار المكذبين بيوم الدين. وقد ابتدأت 
بالر علي ” 0 ثم آذنتهم ار 
هولها. اويل لهم في يوم الجزاء لذي يكذبو ب اع عا 2< 
أن ما اقترفوه 193 2101111011 
وحجر قلوبهم . وإنهم لمبعدون عن الله ورضوانه. ولسوف يصلون الجحيم » 
ويقال لهم عند ذلك هذا الذي كنتم به تكذبون. 

ويربط بين هذه الآيات وما قبلها الإنذار بالبعث ليوم الدين العظيم الذي يقف 
الناس فيه بين يديّ الله. فهى والحالة هذه متصلة بها سياقاً وموضوعاً. 

والحملة قويّة مفزعة من شأنها بالإضافة إلى واجب الإيمان بالمشهد 
الأخروي إثارة الرعب في قلوب السامعين وحملهم على الارعواء من جهة» وقد 
انطوت على صورة لما كان عليه الكفار من شذة العناد والمكابرة حين نزولها من 
جهة أخرى» والإنذار متحقق بالنسبة للذين ظلوا على كفرهم وإثمهم . 

ولقد روى الترمذي في سياق الآية ]١5[‏ حديئاً عن أبي هريرة قال: 
«قال النبى كك إن العبدَ إذا أخطأ خطيئة نكتّث في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع 
واستغفر وتاب صقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبّه وهو الرانٌ الذي ذكره الله 


سورة المطففين الآيات: 78-14 ١ه‏ 

م كلا بل ران عَلَ قُلُويهم ما كوأ كيين 14 . حيث ينطوي في الحديث تفسير وتبشير 
وإنذار معآ. وقد أورد المفسرون أقوالاً لابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم تفيد 
أن القصد من الجملة هو بيان ما يحدثه الكفر والآثام في قلب صاحبها من تحجّر 
وانغلاق وموتان. 

ولقد روى المفسرون في مناسبة جملة كَل إِتُمْعَن ريم يِذ لََحْجُبو4 إلى 
الكلام عن رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة حيث استدل بعضهم وأوردوا أقوالاً 
بعضهم أقوالاً تفيد أن المقصود بالجملة حجب الكرامة والرحمة الربانية. وقد قال 
الطبري إن الجملة قد تحتمل هذا المعنى وقد تحتمل ذلك ولكن ليس فيها وليس 
هناك أثر نبوي يساعد على ترجيح أحدهما على الآخر. 

ا الموضوع الأصلي وعلقنا عليه في سياق تفسير الآيات 9# وجوه 
مف ضر () إل يها تار 5 في سورة المدثر بما يغني عن الإعادة. 
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3 إن كناب الأيزان لفن غلين . كلحة حلي “طيفة "مالعة مرق العلون وقد 
جاءت في مقابل سجّين ومما قيل إنها في السماء السابعة أو في السموات العليا أو 
عند عرش الله أو الجنة وعلى كل حال فإن الجملة تعنى أن كتاب الأبرار قد كتب 
بأنهم سوف يكونون في عليين التي يتنعمون فيها. 

(6) المقرّبون: الأولى تعنى الملائكة. والثانية تعنى عباد الله المقربين على 


زدلدك الجزء الخامس من التفسير الحديث 

() رحيق: الشراب الصافي الرائق. 

(:) مختوم ختامه مسك: إبريق الشراب مختوم بطينة من المسك فيكون 
طعمه ورائحته مسكاً. ١‏ 

(5) مزاجه من تسنيم : مزاجه بمعنى السائل الذي يمزج به الشراب. وهو من 
عين ماء في الجنّة تسمّى تسنيماً. والتسنيم من السنام وهو الشيء المرتفع. فتكون 
الكلمة بمعنى عين الماء المسمّاة تسنيماً لأنها تجري من مكان مرتفع . 

وجرياً على الأسلوب القرآنى جاءت هذه الآيات لوصف مصير الأبرار 
الأخروع بالجقارلة + قيرع ديس :وتق رون علد نعو كنا اعماليه اند 
يشهد عليه الملائكة المقربون. ومنازلهم منازل النعيم حيث تعلو فيها وجوههم 
بهجة السرور ويتناولون في مجالسهم الشراب الصافي النفيس الذي يمزج يماء عين 
التسنيم العالية في الجنةء والذي تكون أباريقه مختومة بطينة من المسك ليكون 
مذاقه ورائحته مسكاً. وإن هذا لهو مجال التنافس الممدوح الذي يحسن أن يتنافس 
فيه المتنافسون للوصول إليه. 

واتصال الآيات بالسياق والموضوع قائم. والوصف قوي شائق حقاً من شأنه 
بث الطمأنينة والشوق في نفس المؤمنين من جهة وقد انطوى على التنويه بالمؤمنين 
الذين استحقوا هذه الدرجة من النعيم والتكريم من جهة وعلى الحث على الإيمان 
والعمل الصالح لنيلها من جهة. 


20 


ا ل الل ال 00 


َإِذَا لبوا لك أَمْلهم آَنقَلبَوَأ هيت" ' ' 3 وَإِدَا رَأَوْهُمَ الوأ إن هنولم لصَالَوتَ 9 ومآ 


روي 
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أَرسِلُواعَليمَ حَفِظِينَ م الوم لذن +امنوأ من الْكفار يضحكون (9)) عل الأرايك يظروت 73 
َل ثيب" الْكُفَارْمَا كوا ُو 42 ١91‏ - 181 . 


سورة المطففين الآيات: 5-579" . ام 
(5) ثوب: أثيب وجوزي . 
وفى هذه الآيات حكاية لموقف الكفار من المؤمنين في الدنيا وموقف 
المؤمنين من الكفار في الآخرةء فقد كان المجرمون. يسخرون من المؤمنين 
ويتغامزون عليهم كلما مرو بهم وبرمونهم بالضلال مع أنهم ليسوا عليهم وكلاء 
ولا : ٠‏ ثمبيعودون إلى أهلهم وقد شفوا نفوسهم واغتروا بباطلهم . ولسوف 
ينقلب لاما إلى عكسه .يوم القيامة: حيث يفوز المؤمنون بالعاقبة السعيدة ويتمتعولن 
بمنازل النعيم ويقفؤن من. الكفاز موقف الساخر الشامت لما صاروا إليه من مصير 
: 5 جاءت” .الآية الأخيرة بكانة 'التعقيب. بانلا عدا لزناان رنتى يتقانها 
صاروا إليه قد جوزوا الجراء الحقّ على "كال | فعاو رو قل لقب كيت وان 
إيجابياً على السؤال. 5 
والأنات: تجادت ع هرضن التعقيه عل الآناك السابقةا وانطوت عل 
التنديد بالكفار والبشري للمؤمنين كما هو المتبادر. وفيها صورة لما كان عليه 
موقف الكفار من "المؤمنين فىْ مكة وقد جاءت ختاماً للسورة وهو ختام مشابه 
وقد تكون الّضورة التي احتوتها الآيات بنوع خاص قرينة على ما نبهنا إليه 
من احتمال عدم صحة ترتيب السورة كآخر-السور نزولاً» ورجحان نزولها مبكرة 
بالإضافة إلى مضامين السورة وأسلوبها بصورة عامة. 


الجزء الخامس من التفسير الحديث 8# مم 


01١‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


تفسير السور الخمسة التي يروي المصحف الذي اعتمدناه أنها مدنية وتروى 
روايات أخرى أنها مكية والتي رجّحنا مكيتها بدورنا على ما نبهنا عليه في الكلمة 
التي أضفناها إلى مقدمة التفسير في الجزء الأول. وستكون بالترتيب التالي على ما 
ذكرناه في الكلمة المذكورة: 


الرعد ‏ الحجّ ‏ الرحمن ‏ الإنسان ‏ الزلزلة . 


سورة الرعد الآيات: ١‏ -4 هاه 


في السورة مقدمة رائعة في تقرير عظمة الله ونواميس كونه. وفصول من: 
المشاهد الجدليّة التي كانت تقوم بين النبي والمشركين فيها صور من أقوالهم 
وتحديهم ومكابرتهم وإنكارهم رسالة النبي والاخرة» وطلبهم الايات منه وردود 
عليهم فيها إفحام وإنذار وتسفيه وتمثيل ومقايسة بين الصالحين وذوي النيّات 
الحسنة والعقول السليمة» والآشرار ذوي العقول الغليظة والسرائر الخبيثة. وتمثيل 
للحقٌّ والباطل وتقرير بقاء الحقّ ونفعه. وتذكير بمواقف الأمم السابقة وإشارة إلى 
موقف أهل الكتاب المؤيد للرسالة النبوية والوحي القرآني وتثبيت وتطمين للنبي» 
وبيان مصائر المؤمنين والكفار المشركين في الآخرة. 

وفصول السورة منسجمة تكاد تكون سلسلة واحدة مما يسوغ القول إنها 
نزلت متتابعة إن لم تكن نزلت دفعة واحدة. 

وهذه السورة من السور المختلف في مكيتها ومدنيتها. وقد رجحنا مكيتها 
لآن ما احتوته من تقريرات وتنبيهات وأمثال وصور ممائلة لما في السور المكيّة من 
مثل ذلك ولأنها تمثل العهد المك دون العهد المدنئ. ولقد جاءت في المصحف 
الذي نعتقد أنه مرت ائة ةلق كل راق حاب الى بللسلة من الننون المكنة التي 
تبدأ بحروف متقطعة مماثلة لما بدأت به وهي سور يونس وهود ويوسف وإبراهيم 
والحجر مما يمكن أن يكون قرينة قوية إضافية على مكيتها والله أعلم. 

والروايات التي تذكر مكية السورة تذكر أن بعض أياتها مدنية مع شيء من 
الاختلاف حيث يذكر بعضها أن من أول السورة إلى الاية [01"] مدني والباقي 
مكين» ويذكر بعضها أن الآيتين 711 و4] مدنيتان وبعضها أن الآيات 1١1‏ -17] 


س0 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
317 وأسلوب هذه الآيات جميعها ومضامينها وانسجامها فى سياقها نظماً 
وموضوعاً يسوغ الشك فى هذه الروايات أيضاً. 
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)١(‏ صنوان: جمع صنو وهو المثيل والمعادل. وقال المفسرون في معنى 
الكلمة النخلات العديدة أو الشجرات العديدة التي هي من أصل واحد. وما لم 

بدأت السورة بحروف الألف واللام والميم والراء وقد روى المفسرون أنها 
ترمز إلى جملة (أنا الله أعلم وأرى) وزادوا (أعلم) لأن في الحروف قيماً زائدة على 
ما في مطالع السور السابقة. ونحن نرجّح كما رجٌحنا في أمثالها أنها للتنبيه 
والاسترعاء. وقد أعقبت الحروف إشارة تنويهية إلى آيات الله التى أنزلها الله على 
نبيه بالحق. وتنديد بأكثر الناس الذين لا يؤمنون بها وهذا مماثل لأكثر المطالع 
الممائلة 

ثم أخذت الآيات تلفت أنظار السامعين إلى كون الله العجيب في سمائه 


)١(‏ انظر كتب تفسير البغوي والخازن والطبرسي والقاسمي. 


سورة الرعد الآيات: 4-١‏ اه 
وأرضهء وشمسه وقمره» وليله ونهاره» وجباله وأنهاره» وجنات الأعناب والنخيل 
والزرع التي تكون في أراض متجاورة والتي يكون من شجرها ما يمت إلى أصل 
واحد ويسقي الجميع بماء واحد ويتفاضل مع ذلك في الأكل والطعم. وتقرر أن الله 
إنما يفضل هذا لقوم رزقوا العقل السليم والفكر اليقظ والنيّة الحسنة ليروا آيات الله 
الباهرة الذالة على وجوده وقدرته وحكمته واستحقاقه للعبودية وصدق الدعوة إليه 
ووجوب الإيمان بأن الله لم يخلق هذا عبثاً وأنه لا بد للناس من رجعة إليه 
والوقوف بين يديه. 
وقد جاءت الآيات مقدمة وتمهيداً لما يأتي بعدها مما هو مألوف في النظم 
القرآني وجاءت مطلعاً جامعاً ورائعاً من شأنه أن يسترعي الأسماع والأذهان وأن 
ينفذ إلى العقول والقلوب. 


وهي ليست الأولى من بابها فقد سبق مثلها في سور أخرى. ومردٌ التكرار 
هو تكرر المناسبات والمواقف ولقد سبق التعليق علي ما احتوته من تقريرات 
وبخاصة موضوع لإ أنه أل رد َم لسوت عير عم روي 4 وموضوع 9 ثم أسْتوَى عل 
ع4 بما يغني عن تعليق جديد. 

وجمل 8 إِنَّ في دَلِكَ لَآَيْتٍ لْمَوْر يَتَتَكرُونَ 4 و 8 إنَّ فى «لَك ليت لْقَوو 
يَعَقَلْوْت * قد تكررت أو تكرر معناها فى أمثال هذه ات اتن ررقت في 
انسور الستابقنة ومو ذلق سورت الكل _الآينات [115] والبروه الآيات 
[55-51]. وينطوي فيها كما هو المتبادر تنويه بالعقلاء والمتفكرين ن الذين تؤهلهم 
عقولهم ومداركهم وتفكيرهم لتدبر نواميس الله في كونه وتفهمها تنويهاً ينطوي في 
ما يتبادر لنا على تحميلهم مسؤولية ذلك. ثم حث للسامعين والناس عامّة في كل 
وقت ومكان على تدبّر هذه النواميس وتفهمها بكل وسيلة وطريقة. وينطوي في 
ذلك وجوب دراستها للانتفاع بها على ما نبهنا عليه في المناسبات السابقة 

هذا وللصوفيين تفسير عجيب للاية الثالثة جاء فيه: «هو الذي بسط الأرض 
وجعل فيها أوتاداً من أوليائه وسادة من عبيده. فإليهم الملجأ وبهم النجاة. فمن ' 
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ضرب في الأرض يقصدهم فاز ونجا ومن كان بغيته لغيرهم خاب ووو 


والصوفية وأهل الطرق يقصدون بالأوتاد أقطابهم وزعماءهم. وفي التفسير كما هو 
ظاهر شطح يبتعد به المفسر عن معنى العبارة القرآنية الواضحة الصريحة الدلالة 
التي تكرر عثلها كخيرا 5 في القرآن للتدليل على قدرة الله ومشاهد وحدانيته وعظمته 
في كونه ليستخرج من الآية تكأة للألقاب الصوفية وليجعل أوتاد الصوفيين 
وأقطابهم مرجعاً للبشر وأملاً في كشف الضرّ والفوز والنجاة وفي هذا ما فيه من 
تزه يهم بد العوين تق وزقة اتسين قاذ بالل 1 
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## وَإن تَحْجَبٌ فَسَحَبٌ َم أءِدَا كأ ترم الى حلق جد أله الي 
مر لظ لاخر اس مج على > سر ذه لعي ك0 

دأ بيهم وليك الأغكلٌ ف أ 286 0 ب نارهم فيا َدُودَ () 
ل ساح ساس د ا ا ل ل حت لاسر سل م ا 2 س وه مه 
يتيوك يليت مَل ألْحَسَمَة وَصَدَ حلت ين فِلهِمٌ المثللث 0 لمثللث ”ون ريك ذو 
و 71 0 2 12 7 برو صم لس وقول 2 أن 
مَعْفِرَةٍ لاس عل ظلمهم وَإِنَّ ريلك لشريد الْهِمَابٍ ني ويقول أ 2 فروأ لول أنرِلَ عَلْيَهِ 
ل 0 ا له م جد عر 
ءأية من ريهء إِنما أنت منذر و فَوْمٍ هاد ار » [5 - »17 


)١(‏ المثلات: الأمثال. والمراد منها عقوبات الله في الأمم السابقة. 

وفي هذه الآيات تلديك بالكفار الذين يأخذ المرء أشد العجب من مواقفهم 
وأقوالهم بالرغم عما في كون الله العظيم من آيات باهرة مقنعة على النحو التالي : 

أولاً: يتساءلون تساول: المتكر عقا إذا كانوا حقيقة سيخلقون من جديد يعد 
أن يصبحوا ترابأء مما لا يصدر من الكفار بالله ولقائه. وسيجزون على ذلك 
بالأغلال في أعناقهم وبالنار التي يخلدون فيها. 

قاناك اننا ون سسسعلوة الشىه دون اسن هما يوعدون وعو عذاته الله 
استعجال المستخفت مع ما يعرفون من عقوبات الله السابقة في أمثالهم. ولقد جرى 


00 التفسير والمفسرون ج ا ص , 
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عقابه يكون شديداً قاصماً. 

ثالث : وهم لا يزالون يتحذون النبي كَلِةٍ بآية تنزل عليه من ربّه ومعجرة تقع 
على يده حتى يؤمنوا ويستجيبوا مع أن النبي كَل ليس إلا داعياً إلى الله منذراً بعذابه 
منقرا كواانه: وليس في دعوته شذوذ يحتاج إلى البرهنة عليه بالآيات» كما أنه ليس 
في رسالته بدعاً فقد جرت سنة الله على إرسال الرسل الهداة المنذرين إلى أقوامهم 
من قبله . 

وفي الآيات صور مما كان يقع من الكفار من مشاقة وعناد وتحدّ كما هو 
واضح. وأسلوبها مطلق الحكاية والتنديد. وقد تكررت حكاية أمثالها مرات عديدة 
لأنها كانت تكرر وقوعا.: وفنها ردوى ديدي وإتذاوية كأكالها السائقة: 

وقد احتوت الفقرة الأخيرة من الآية الأخيرة بالإضافة إلى الردّ تطميناً وتسرية 
عن النبي يَلينَةِ أيضاً مما تكرر ذلك فى المواقف المماثلة . 

ولا يروي المفسرون رواية خاصة في نزول الآيات. ويجوز أن تكون من 
باب حكاية حال الكفار كما يجوز أن تكون حكاية لمشهد من مشاهد المواقف 
الجدلية الوجاهية التي كانت تقع بين النبي كَِةِ والكفار. ولعلّ في الآيات التالية 
بعض القراكن على ذلك . 

وقد أوّلنا تعبير # وَلِكُلْ فير هَا د بما أوّلناه به آنفاً لأن هذا هو المّسق مع 
روح الآيات القرانية بوجه عام . وهو ما عليه الجمهور أيضاً. 

وقد ارود الطبرسي وهو من مفسري الشيعة في سياق الآية الأخيرة حديثاً 
عن ابن عباس جاء فيه: «أنه لما نزلتٍ الآية قال رسول الله: أنا المنذرُ وعلى 
الهادي من بعدي يا علي بك يهتدي المهتدون» وحديثاً آخر قال إنه رواه الحاكم أبو 
القاسم الحسكاني في كتاب «شواهد التنزيل» عن أبى بردة الأسلمى جاء فيه: (إِنّ 
رسول الله دعا بالطهور وعنده عل بن أبى طالب فأخذ بيد على بعدما تطهّرَ فألزمّها 
بصدره ثم قالَ: إنما أنتَ منذرٌ ثم ردّها إلى صدر علي ثم قَال: ولكلّ قوم هاد ثم 
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قالَ إنك منارةٌ الأنام وغايةٌ الهُدى وأميرُ القرى وأشهدٌ عَلى ذَلِكَ إنكَ كذلك». 
والتكلف: والهوئ: الحريئ :بارزان على هذه الأحاديث شأنها شآن أحاديث ورواياتث 
كثيرة سبق إيرادها والتعليق عليهاء ولقّد أورد ابن كثير هذه الأحاديث وقال إن فيها 


نكارة شديدة. 


هع م« كو سا مام 2 0 ١)ممع‏ رز سحت سه و وف > 
ألله 35 غيل شكل أدذا 0 ا 1 وحكل شْىءٍ 
ا 0 ماسوو ان 2 م 
عدم دار 2 عد ألمب وَالَبدَ و الحكبير المتعالي 09 سوا متك فن أسر 


5 
قرح ساح عر عر عن د أخير خو ب ب نم لك 2004 هق - ره 
القول ومن جَهَرَ به ومن هو مُسَتَحفٍ بالل وسارف بألهَارِ (ن) له مُعَقْبتٌ 


2 -_- 0 8 
هه 


اي ل 1 دا ل 0 5 ل 20 بحو و 0 ع ا نت 
بين يديه ومن خْلفِعء حفظونم من من أَمَرِ لله إن أله لا يِغَير ما يقوم حى يغيروا ما بانفسهم إذا 
0 2 اس 2 0 مس مير اس ابي حم (6) عنس عدم اه و 
راد الله هر سوء فلا مرد لم لهم من دون مِن وال يي هو الى بريحكم 
وه مر هو 02004 07 م هر 000000 وه ل ل ل ار 2 رصع سر سر و 
لفت حَرْكَا طمَعَاوَبنِدَئّ السّحابت الْيُقَالَ 8 وَيُسَيْح الرعد جمدو والماج 

عير 21 هه آذ ٠‏ صاية سارل سر اجر 
من خِيفيَه- وَبَرْسِلٌ الصَواعِقَ فيَصِدِب بها من يساء وهم يجدرلوت ف الله وهو سيد 
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. تغيض: تنقص وتشح‎ )١( 

(؟) سارب : سائر وذاهب في طريقه . 

() معقبات: موكلون يتعاقبون على مراقبته . 

(5) من أمر الله : بمعنى بأمر الله . 

(5) وال: ملجأ وولي. 

(1) شديد المحال : شديد الأخذء أو شديد العذاب» أو شديد الحيلة والكيد 
والمكر والخصومة. 

في هذه الآيات : 


- تقرير بإحاطة علم الله بكل شيء: فهو يعلم ما تحمل كل أنثى في رحمها 
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وما يطرأ على أرحام الإناث من أسباب الولادة والعقم والزيادة والنقص. وكل 
شيء مقدر من لدنه بمقدار يجري وفقه. وهو يعلم بكل حاضر وغائب وظاهر 
وخفي. ولا فرق في علمه بين ما يقوله الناس سر أو جهراً وبين ما يعملونه وهم 
مستخفون في ظلال الليل أو ظاهرون متحركون في النهار. وله على كل امرىء 
مراقبون وحفظة من أمامه وخلفه يراقبون حركاته وسكناته بأمر الله ومهيأون لتنفيذ 
أمر الله فيه . 

؟- وإشارة إلى خضوع الظواهر الجوية لمشيئته وتصريفه: فالبرق الذي 
يرى الناس فيه ما يخيفهم ويطمعهم إنما يرونه بأمره ويسير بتسييره. والسحب 
المثقلة بالماء إنما تنشأ وتتألف بتقديره. والرعد المثير لفزع الناس هو خاضع 
لهيبته مسبّح بحمدهء والملائكة الذين لهم في النفوس الصور العظيمة هم 
مستشعرون دائماً بخوفه» وهو الذي يرسل الصواعق من السماء فتصيب من تصيب 
بتقديره ومشيئته . 

- وتعقيب تنديدي بالذين يجادلون في الله وهو المحيط بعلمه المطلق في 
تصرفه الذي يخضع له كل قوى الكون. وإنذار لهم بنقمة الله وبيطشه. فإنه شديد 
الحول والكيد والقوة . 

5 - والفقرتان الثانية والرابعة من الآية الرابعة استطراديتان فيما هو المتبادر. 
فالله الذي له على كل امرىء مراقبون وحفظة قد جعل تغيير ما عليه أي قوم من 
خالات -واطوار متوطا بها يق في بخاص ادوم .من شيرب فإذا :ما استسحق: قزم 
نقمة الله بسبب سوء تصرفهم فلا يمكن أن يكون لها دافع ولا رادء ولا يمكن أن 
يكون لهم ناصرون وأولياء ومعاذ من دونه مما ينطوي فيه إنذار قاصم لهم . 

ويروي المفسرون”'' بعض روايات في نزول بعض هذه الآيات منها أن 
رسول الله أرسل يدعو إليه أحد عتاة العرب وفراعنتهم فلما قال له الرسول (رسول 
الله يدعوك) قال وما رسول الله وما الله أمن ذهب هو أم من فضة أم من لؤلؤ. فرجع 
الرسول إلى النبي فأمره بالعودة إليه ثانية ودعوته ففعل فكرر مقالته فأمر بالعودة إليه 
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ثالثة فكرر مقالته فلم يلبث أن بعث الله سبحانه حيال رأسه وهو يتكلم ويجادل 
فرعدت ثم وقعت منها صاعقة ذهبت بقحف رأسه قأنزل الله # وبرسلٌ الصَّوعِقَ 
فصب بها من يسَلهُ وَهُمْ يجَديلون ف أله وهو سَّدِيدُ ِنْحَالٍِ 4 ومنها أن عامر بن 
الطفيل وأربد بن ربيعة قدما على رسول الله فسأله عامر ماذا يجعل له إذا هو اتبعه 
وطلب أن يكون له المشرق وللنبي المغرب أو الوبر وللنبي المدر أو يكون الأمر 
مشتركاً بينهما فأتى النبي فقال له أما والله لأملأنها عليك خيادٌ ورجالاً فقال له 
رسول الله يأبى الله عليك وأبناء قيلة - أي الأوس والخزرج ‏ وقد حاولا أن يجدا 
غرة منه لقتله فمنع الله رسوله فخرجا يجمعان الناس لحربه فأرسل الله صاعقة 
فأحرقت أربد وطاعوناً أهلك عامراً. فأنزل الله هذه الآية أو الآية السابقة لها أو 
الاثنتين معاً. ومما جاء في الروايات أن جملة #8 لم مُعَقّبات من بين يَدَيْهِ وَمِن حَلْفوء 


0-3 


سر دن أثر انو 4اعيك وسول الله حين حفظه الله من الرجلين الذين تآمرا على 
قتله . 

والسنا نوى تنامنا ميطفيا بين الرواتاكدويو الأناف كبس للفرون ويتعكز 
أن الأباح سكي ا لشوا نكل الاسساء ومنسجمة في الوقت نفسه مع الآيات 
السابقة بحيث تبدو السلسلة وحدة تامة. لذلك فنحن نتوقف في 
صحة الروايات كسبب لنزول الآيات ونرجّح أن الآيات استمرار للسياق وتعقيب 
عليه. كأنما أريد القول بها والله أعلم أن الكفار الذين كانوا موضوع الكلام في 
الآيات السابقة يجادلون في الله ويستعجلون عقابه ويشكون في لقائته ويتحدّون 
رسوله بالمعجزات في حين أن الآيات والبراهين على عظمته وقدرته وجبروته 
وإحاطته بهم قائمة في كل شيء يشاهدونه في الكون وفي أنفسهم . 

والروايات مدنية» وتقتضي أن تكون الآيات مدنية مع أن الأسلوب المكي 
قوي البروز عليها بالإضافة إلى انسجامها الشديد بالآيات السابقة لها على ما نبّهنا 
عليه ولعل الروايات من أسباب رواية مدنية السورة. 


ومن المحتمل أن تكون الأحداث التى ترويها الروايات قد وقعت فعلاً وأن 
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“تكوة الآياث تتامو فين الامكدها داحين بحل عذات الله بالكافرين فالتسن الأمن 
على الرواة والله أعلم . 


ومحتويات الآيات مما تكرر متفرقاً ومجتمعاً في مواضع عديدة لتكرر 
المواقف. وهي هنا مجموعة رائعة قوية النفوذ إلى العقول والقلوب كما هو شأن 
مطلع السورة. وقد تكون بسبيل ما ضمناه من الموقف الجدلي الوجاهي بين 
النبي بَكلِ والكفار . 


وقد أورد المفسرون ورووا بعض الأقوال والتعليقات على بعض الآيات7(١)‏ 
ومن ذلك ما يتعلق بحمل المرأة ومدته وأيام حيضها وأيام غيض هذا الحيض مما 
لم نر في إيراده طائلاً وفائدة. 

ومنها ما يتعلق بجملة لا لمعو يَييَديوَِنَ حمطن َم لله 4 
فيما قيل وروي في ذلك أنها تعني الجلاوزة والحرس الذين يحيط وات 
السلطان بهم أنفسهم للمحافظة عليهم مما قدر الله أن يصيبهم بقصد بيان أن ذلك 
لن يجديهم اليم ارلا لكايو حيرا ومنها قيل إنها عنت رسول الله حين حفظ 
من اللذين أرادا قتله على ما جاء في الرواية التي أوردناها آنفاً. غير أن معظم 
التأويلاض والأقرالفى بحاني كوة المقصرهد من المعقبات هم الملائكة الموكلون 
بمراقبة الناس. وقد فسرت جملة #مِنٌ أمَرِ أله * بمعنى (بإذن الله) ويذلك 
استقام المعنى. ونرى هذا التأويل لمدى الآية هو الأوجه من القول الأول كما هو 
المتبادر . 


ولقد علقنا على موضوع توكيل الله الملائكة لمراقبة الناس وإحصاء عملهم 
في سورة (ق) وأوردنا بعض الأحاديث المروية في صدد ذلك. ومن جملتها 
أحاديث وردت في سياق هذه الآيات. وذكرنا ما تبادر لنا من حكمة التنزيل 
والحديث من ذكر ذلك بالأسلوب الذي ذكر به فلا نرى ضرورة للإعادة أو الزيادة. 


)١(‏ انظر كتب التفسير المذكورة آنفاً. 


ومن ذلك في صدد تسبيح الرعد» حيث روى بعضهم أن الرعد اسم لملك 
من ملائكة الله وبعضهم أنه زفرة ملك السحاب وهو يسوقه. والقولان يعنيان أن.. 
1 ع ا ل 
0 ار واي لكر 
نار يسوقٌ بها السحاب حيث شاءً الله قَالُوا قَمَا هذا الصوثُ الذي نسمم؟ قال: 
زجرةٌ بالسحاب إذا زجره حَتى يَننّهَي إلى حَيِتُ أمرَ قَالوا صدقت”©2. ويظهر أن 
هناك من لم يثبت عنده هذا الحديث حيث قال الطبرسي في تخريج الجملة إن 
صوت الرعد يسبّح الله عز وجل لأن التسبيح والتقديس عبارة عن تنزيه الله عز وجل 
ف إن ين مه ! ِل ام جه والى»» هذا قال الخازن لاخر وهو 
ل الأخذ بهذه الأقوال الظاهرة فته ف تاريل وتخريج اه 
القرانية . 

ومن ذلك في تعريف الصواعق حيث قالوا إنها نار تنزل من السماء فتحرق 
ما تصادفه من مواد قابلة للاحتراق . ومما جاء في كشاف الزمخشري بصيغة قالوا 
إنها نار تنقدح من السحاب إذا اصطكت بأجرامه وهي نار لا تمرّ بشيء إلآ أتت 
عليه إل أنها مع حدتها سريعة الخمود. وهي من فعل صعق الذي يفيد شدة الذهول 
أو الموت المفاجىء بسبب حادث أو صوت قوي يشهده المرء أو يسمعه. ومن 
هقاائنا وقوه مربي سني تسا :وه تسن نيول الحكلة عو فلك حل تنه الصيل 
عي أ سك سه هسه 3 
عمة حك وك مود معنا 4 [الأمزاق :017 ]كزنا 0000000 


2000 التاج ج 4 ص 2١١60‏ وقد قال المؤولون إن مخاريق النار هي البرق. 


سورة الرعد الآيات: ١7-4‏ م0 


البشر حينما يسمعون نفخ الصور بهذه الجملة لوَبْقِحَ في ألصُور فَصَعِقٌ من في 
ّمت ومن في الْأَرْضٍ إِلَّا من ماه أَدَِّ4 [الزمر: 14] التعريف مقارب للمعروف 
من الصاعقة. وعلى كل حال فالسامعون للقرآن يسمعون اسم ظاهرة كونية 
ويعرفون مداها بالمشاهدة والسماع بدون ريب. ومن ذلك في صدد كلمة البرق 
حيث أوردوا ما أوردناه في سياق الآية [4؟] من سورة الروم التي وردت الكلمة 
فيها لأول مرة. وعلقنا على ما أوردوه وذكرنا ما تبادر لنا أنه الصواب إن شاء الله . 
وإن كان من شيء نقوله هنا في مناسبة ذكر الرعد والصواعق والبرق معاً فهو أن 
هذه الظواهر الكونية مما كان ولا يزال يثير في نفوس الناس رهبة وهيبة وتساؤلاً . 
إن حكمة التنزيل اقتضت ذكرها هنا بالأسلوب الذي وردت به بسبيل التدليل على 
كونها مما يخضع لأمر الله وتسييره على ما ذكرناه في شرحها وأسوة بسائر مشاهد 
كون الله في السموات والأرض وما بينهما على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة. 
وأن الأولى أن تبقى في هذا النطاق دون تزيد لا طائل ولا ضرورة له في مقام 
الهدف القرآني. والله تعالى أعلم . 


200000 


إرك أللَهَ لَايُمابقو سق امود أنأد 
لد دوو سْبَعافَلا مود إذ4 


والجملة الأولى جديرة بالتنويه لما تحتويه من تقرير لناموس إِلّهي اجتماعي 
يتقلب البشر وفاقه بين النعم والنقم والصلاح والفساد وبالتالي لما تحتويه من تلقين 
جليل مستمر المدى؛ حيث قصدت تقرير كون النعم والنقم والخيرات والويلات لا 
تأتي على الناس عفواً وإنما هي منوطة بسلوكهم وسيرتهم. فإذا كانوا متمتعين 
بالقوة والعزة والنجاح والصلاح فإنما يكون ذلك بسبب ما يقوم عليه سلوكهم من 
أسس الاستقامة والحق فلا تتبدل حالتهم من الحسن إلى السيء إلا إذا انحرفوا عن 
الطريق القويم الذي يسيرون فيه. وإذا كانوا ضعافاً يقاسون الويل والذلٌ والفقر 


20 الجزء الخامس من التفسير الحديث 

والفوضى فإنما يكون هذا بسبب ما يقوم عليه سلوكهم من انحراف وإهمال 
وفساد فلا تتبدل حالتهم من السيء إلى الحسن إلا إذا عدلوا عمّا هم فيه وساروا 
في طريق الصلاح والاستقامة. وفي هذا ما هو ظاهر من الاتساق مع حقائق 
الأشياء. والإطلاق في الجملة يجعل مداها المشروح شاملاً لجميع الناس 
والبيئات والطبقات والملل والنحل والحالات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. ولذلك فإنها تصمٌّ أن تعد من أمهات وجائز الحكم والأمثال 
والشواهد القرآنية البليغة. وفي سورة الأنفال آية فيها بعض المشابهة لهذه وهي: 
«ادَلِكَ يأك لَه لم يك مرا ينم مها عَلَ ووم حي يرأ مَ يم 4. [057] على أن 
الجملة التى نحن فى صددها أشمل بسبب إطلاقها الذي يتناول حالتي النعمة 
والقق هنا . ْ ْ 


وفي الجملة كما هو واضح صراحة بأن الناس يتحملون مسؤولية كسبهم 
بقابليتهم لتغيير ما في أنفسهم بإرادتهم مما هو متسق مع التقريرات القرانية التي 
نبّهنا عليها في المناسبات العديدة السابقة. 

أما الجملة الثانية فليس فيها ما يفيد أن إرادة الله تعالى بقوم سوءاً تكون 
جزافاً وبدون سبب. بل إن الجملة الأولى من الآية تمنع ورود هذا الخاطر. وكل 
ما أرادت تقريره هو عدم قدرة أحد على منع السوء الذي تشاء حكمته إنزاله بقوم 
ما. وروح الجملة الأولى قوية الإلهام بأن ذلك إنما يكون حين ينحرف القوم عن 
الحق والهدى إلى البغي والضلال فيغير الله ما بهم وينزل نقمته عليهم. وهناك ايات 
فيها توضيح وتفسير ودعم حاسم لذلك منها آية سورة القصص هذه: #«وَماكيَ 


مُهَل الْشُرَوح إلا وَأَهَذّهًا مورت 9 » وآية سورة هود هذه: #8 وما كاد 


01 


ره 3 0-7 2 ر6نامج 5 حقي 
بك لهك الْشُرَد يل وَأَهَلْهَا مُضيخورت 409 . 

«لم مَعَوَهُ لْلَيَ وَالدِينَ يدَعُونَ ين ذونو- لا يسْتَحِبُونَ لهم يِتَوْء إلا كبيط 
كيد إِلَ الم يِل 6ه وما هْرَ يلوو وَمَا عه الْكفريتَ إلا في صَكلٍ''' 9© 


ع 
اه عو عه 


سورة الرغد الآيتان: ١6-1١14‏ ااه 
وَل سسْجْدُ من في السَمَوتِ وَالْاَرّضٍ طوْضًا وَكَهَا وَطِلفُهُم بلمْدد ) 
وَالْآصَال ”422 111 16]. 

)١(‏ ضلال: هنا بمعنى الباطل الذي لا غناء منه ولا نفع فيه. 

(5) الغدوٌ: أول النهار. 

(") الآصال: جمع أصيل وهو آخر النهار. 

فى هائيق الأحيض: 

١‏ تقرير على سبيل التنديد بآن الدعوة إلى الله هى الدعوة للحقّ. فمن يدعو 
إلدالتها يدعو لو تضق (رمن باغو [ ا ونير جنا مهدا سف ادر بطل 
التصرف. في حين أن غيره من المعبودات التي يدعوها الكفار لا يستجيبون لهم 
بشيء لعجزهم عن أي شيء. وأن مثل دعائهم إياهم كمثل العطشان الذي يدعو 
الماء إليه بيده ليرتفع ويصل إلى فمه من نفسه وإنه لن يفعل لأنه جماد عاجز لا 
يسمع ولا يشعر. وهكذا يذهب دعاء الكفار هباء ولا يكون منه إلا الخسارة 
والحسرة لهم. 

"١‏ - وتعقيب على ذلك يحتوي تقريراً بخضوع كل شيء لله. فله يسجد من 
في السموات والاأرض طوعاً وكرهاً ويسجد له ظلال كل شيء فيهما أيضاً في الغدو 
والآصال. 

ولقد خمّن المفسر الخازن أن يكون الضمير في (له) عائد إلى النبي كَكِةِ وأن 
تكون الآية الأولى بسبيل تقرير كون دعوة النبي على عامر وأربد هي المستجابة 
لأنها حقّ. وفي هذا تكلف ظاهر لا يبرره روح الآية ولا نصها. والكلام في الآيات 
السابقة عن الله عز وجل ومظاهر قدرته وعظمة ملكوته ونواميسه. والمتبادر أن 
الآيتين هما استمرار للسياق. وعلى سبيل المثال بين الله عز وجل وبين الذين 
يدعوهم المشركون من دونه مقايسة تنطوي على التنديد والتسفيه. 


مه الجزء الخامس من التفسير الحديث 


ولقد تعددت تخريجات المؤوّلين والمفسرين لجملة # طَوْعَاوَكَهَا. منها 
أن الملائكة والمؤمنين يسجدون طوعاً والمنافقين يسجدون كرهاً. ومنها أن الكفار 
المشركين يسجدون بقوة السيف». ومنها أن هؤلاء يسجدون لله مضطرين حين ما 
يحيق بهم الخطر ويدعون الله مخلصين له الدين كي ينجيهم مما حكته أيات عديدة 
فى سور سابقة”" . 


والذي يتبادر لنا أن التعبير أسلوبي بسبيل تقرير خضوع كل شيء في 
السموات والأرض لتصريف الله ومشيئته. وفي هذا يتساوى كل ما في الكون من 
طائعين وعصاة ومن جماد ونبات ومعالم علوية وسفلية. وقد قررت هذا آيات 
عديدة جاءت مطلقة منها ما مر تفسيره''". والمتبادر أن ذكر (ظلالهم) هو بقصد 
توكيد ذلك الخضوع الشامل . 


وجملة ##بِلْمْدُرٌ وَالْآَصَّالٍ © * يمكن أن تكون في صدد السجود. كما يمكن 
أن تكون في صدد الظلال. فإذا صم الاحتمال الأول فيكون التعبير أسلوبياً قصد به 
جميع الأوقات لأن هذا هو ما تقتضيه روح الآية التي هي بسبيل تقرير خضوع كل 
شيء لله في كل وقت. وإذا صح الاحتمال الثاني فيكون بقصد تقرير كون الظلال 
المرئية المتحركة في غدوٌ النهار وأصيله للأشياء والناس هي في حركاتها وسكناتها 
خاضعة لتصريف الله تعالى كما تخضع له أصولها. 


ل د م سس م َ 8 و ددجم إل 0 
#قل من رب ألسَّموتِ والأرضٍ قل ألّهُ قل أفاتخذتم من دونوء أؤلياة لا 

سا ره 001 سس ساسا رض ع كه م 00 > به 
نون لشم عنما ولا سن هل َل يسَتوى_الأقئ الْصِيدُ أم هَل سستَود 
م تيد يعر فى رم وا - ف 75 2 
/ : وه - - 5 


0000 0 ذخ 2 بر و 00 0 ع أ ص 
وَالتوْرٌُ آم جَعَلوا لَه شرك حَلقُوأ كَسَلقوء فتشبه لق عَلَهمَ قل آله 


و ص0 2 2007 5 صرح سر سر 
حَِقُ كل شنو وَهْوَ الود الْعَهرُ 403 .]1١7[1‏ 


.]10[ انظر آيات سورة يونس [؟١ و3””] والعنكبوت‎ )١( 
.]59- 58[ (؟) انظر مثلاً آيات سورة النحل‎ 


سورة الرعد الآية: ١١‏ | 0 

الخطاب في الآية موجه إلى النبي كَل وفيه : 

- أمر بالتساؤل عمّن هو رب السموات والأرض وبالإجابة على ذلك بأنه 
هو الله . 

١‏ - وأمر ثانٍ بتوجيه أسئلة تنطوي على التنديد والتسفيه إلى المشركين عمًا 
في اتخاذهم غيره أولياء ونصراء وشركاء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً فضلاً 
عن غيرهم من سخفف. وعما إذا كان يصح في عقل عاقل أن يسوى بين الأعمى 
والبصير وبين الظلمات والنور حتى تصمّ التسوية بين القادر والعاجز. وعما إذا 
كان شركاؤهم قد خلقوا شيئاً مثل ما خلق الله فالتبس الأمر عليهم ورأوا فيهم قدرة 
أو مزية . 

“د وآأمر ثالث بتقرير كون الله وحده هو خالق كل شىء وأنه هو الإلّه المتفرّد 
في الألوهية القهّار الذي يعنو لعظمته كل شيء. ٠‏ 

والآية متصلة بالسياق كذلك كما هو المتبادر. وقد يكون فيها قرينة أخرى 
على أن السياق هو بسبيل مشهد من مشاهد الجدل الوجاهي , بين النبي والمشركين . 
وأسلوبها جدلي قوي وملزم كما هو ظاهر. 

والأمر بالإجابة على السؤال الأول من قبل النبى وإن كان يبدو بذاته غير 
ملزم للمشركين في سياق الجدل فإن ما جاء في آيات كثيرة مرّت أمثلة منها في 
سورة يونس ]7”١[‏ والمؤمنون [85/-85] والزخرف [9 و47] من حكاية جوابهم 
واعتراة 8 يخال الل و ار 0 
مواقف الجدل والمناظرة. وفى مضمون بقية الآية قريئنة قوية على هذا التوجيه . 

« أنزل يت آَلسَمَك مك فََالتَ أَْدِيَة بقدَرها فأحْسَمَ1 ا 0 
َ أو مع رَبك مم مَْلْمُ كَدَلِكَ يَضْربُ أله لحو لْحنّ وَالطِلٌ كَأمَا ما الرَبلُ 
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00 0 سن سا صر صاي م سس سهرعر | ص يي جح سدم سم ماس م وو مه وى + د اجر 
فُذْهَبَ جقء ما ما ينْمَعٌ لئاس قِيَفَكتْ في الْأَرَضٍ كذَلِكَ يِصْرِب أللّهُ الأمتال 00 * 


5 الوية الرعوة ولعي الذى تيدفو مان ازيل اللبواتر< نلك نه عر يا 
أو غليانها. 

(1) رابياً: عالياً على السطح . 

(*) جفاء: هباء. وهي من جفأه السيل أي رمى به. 

في هذه الآية تمثيل للحقّ والباطل وعاقبة كل منهما: فالله ينزل من السماء 
الماء فتسيل به الوديان بالقدر المقدر له فيعلو على سطحه من شدّة الحركة 
والجريان زبد ورغوة. والمعدن الذي يوقد الناس تحته النار لصنع الحلى والأدوات 
الأخرى يظهر على سطحه كذلك زبد وحبب من شدّة الغليان والحرارة. فكما أن 
الرغوة والزبد والحبب لا يلبث أن يزول حين خمود حركة السيل أو الحرارة ولا 
يبقى إلآ النافع الحقيقئ من الماء أو المعدن فكذلك الباطل الذي ليس هو إلآ 
كالرغوة والزبد لا أصل له ولا مادة ولا يحصل إلآ فى الحركة الصاخبة فإنه لا يلبث 
أن يزول ويزهق حين الموازنة الهادئة ولا يبقى ثابتآ قائمآ إلآ الحقّ الذي هو النافع 
الحقيقي . 

والآية متصلة بالسياق» والتمثيل متصل بعقيدتي التوحيد والشرك اللتين 
ووزن بينهما في الآية السابقة وندد فيها بالمشركين الذين يتخذون شركاء لا نفع ولا 
قدرة لهم كما هو المتبادر. والتمثيل قوي مقتطع من مشاهد السامعين ومألوفهم 
كما هو ظاهرء وفي الآية مثل من روائع الأمثال التي احتوى القرآن طائفة منها مرّتت 
أمئلة منها في السور السابقة 

واقاورة ان تعب في ساق 01 علينا وره فى المحيتين عن ابي مرنين 
الأشعري قال: قال رسول الله ول إن مثلّ ما بع بعثني الله به من الهدى والعلم كمثلٍ 
غيث أصاب أرضاً فكانّ منها طائفة قبلت الماءً فأنبتت تِ الكل والعشب الكثير وكانت 


سورة الرعد الآيتان: /ا١ ١8‏ وعم 
منها أجادبُ فأمسكت الماءَ فنفع الله بها الناسَ فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا 
وأصابت طائفةٌ منها أخرى إنما هي قيعانٌ لا تمسكُ ماءً ولا تنب كلاً. فذلك مثل 
من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم» ومثلٌ من لم يرفع 
بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلث به». وينطوي في الحديث صورة 
تطبيقية للمثل الذي احتوته الاية كما هو المتبادر. 


والتمثيل وإن كان متصلاً. من حيث السياق بعقيدتي التوحيد والشرك وما في 
الأولى من حقّ قائم نافع ودائم وفي الثانية من باطل وسخفب ووهم فإنه بإطلاقه 
يصمٌ أن يكون عام التطبيق شامل التلقين في كل متناقضين كالحقّ والباطل والصدق 
والكذب والإيمان والنفاق والكفر والجد والتهريج والعقل والهوى والعلم والجهل 
والنظام والفوضى الخ وفي وجوب التمسك بالأولى دون الثانية وتأييدها. 


يك سه صاى عرسا مه وى رار 


للدت سََجَابواً ريم ألْحَسى والذيت لم مسْتَحِيبوا لم لو رك لهم ماف اَلْأَرَد 
5 
0 


صا وَعِعْمٌ مَعَمُ تدوأ بوء أوْليِكَ لم سو لِْسَاب وَمَأْوَسهُمَ جَهَمٌ وين لِلْهَاد 409 . 
[14]. 

وفى هذه الآية: 

١‏ بشرى للذين استجابوا إلى دعوة اللّه فآمنوا به وصدقوا برسالة رسوله» 
فلهم العاقبة الحسنى . 

27 وقليد وإنذان للذين: لم يستجيبوا: فإن لهم سوء الحساب ومأواهم 
جهنم وبئست هي من مضجع ومهاد. وأن مصيرهم من السوء والهول بحيث لو 
كان لهم ما في الأرض ومثله لهان عليهم أن يفدوا به أنفسهم! . 

وظاهر أن الآية متصلة بالسياق ومعقبة عليه. ومستهدفة لتثبيت المؤمنين 
وتطمينهم وإرهاب الكفار المشركين وحملهم على الندم والارعواء قبل فوات 
الوقت. 


مع الجزء الخامس من التفسير الحديث 


( 9 أ يم نايل يك سبلن كه أ 0 ٠‏ أُوْوا أبنب (3) ادن 
دون يعهد الله ولا يفصو لتق () وَالَنينَ َك مآ أَمَر أله يدء أن يُوصَلٌ وشنوب نكا 
ويحَاُونَ سوء لَْسَابٍ اج لذن 7 أبتِعَاه وَجَهِ ريم 1 ل واوا مما ردفتهم يرا ًّ 
لاي دروت ”'يلفسئر اليه ُلك مني اك 0 
مي ل و ا لد 
000 


لله بد 93 يوصل 


7 عورم س سس صدي”_ه سساح در عر 
ع ادر 0 ا والدسنَ ينفضون عَهَدَ الله من بعد ل ميتلقه ويقطعور م 


صد و ا 0 


وي ْسِدُونَ في الْارْضٍ أوْلَيِكَ ممم اسه وَل سوه ألدَّارِ 43 [19 - ه 6]. 
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)١(‏ يدرأون: يدفعون 

تنبباء لنت لكيه الأو فنالا استنكارياً عمًا إذا كان يصمّ التسوية بين الذي 
رأى نور الحق فشع في قلبه فاهتدى وتيقن بأن ما ينزل على النبي إنما هو من الله 
وبين أعمين القلب والبصيرة ثم قررت: إنما يعقل هذا ويتذكر به ذوو العقول 
السبليفة. 

ثم احتوت الآيات التالية وصفاً قويّآ محبباً لمن يشع الإيمان في قلوبهم 
ويهتدوا بهدى الله ورسوله. فهم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون ما ارتبطوا به 
من موائيق . ويصلون ما مر أللّه به أن يوصل من رحم وبر ومعونة وتسديد 
وإصلاح. ويحسبون حساب الوقوف بين يدي الله ويستشعرون خشيته . ويصبرونث 
على الشدائد والمواقف الصعاب فى سبيل الله وابتغاء رضوانه وحسب . ويقومون 
بواجباتهم التعبديّة . ويلفقون المال في السد والعلن في وجوه لبن والمعروف. 
ويتقون عواقب الهنوات والسيئات ويدفعونها بالحسنات وأعمال الخير. فهؤلاء 
لهم خير الجزاء والتكريم في الآخرة ولمن سار على طريقتهم القويمة من ابائهم 
وأزواجهم وذرياتهم. حيث يدخلون الجنة ويتلقون تحية الملائكة من كلّ صوب. 

واحتوت الآية الأخيرة بالمقابلة وصفاً قوياً لمن أظلمت قلوبهم وخبئت 


سورة الرعد الآيات: 19 ه”؟ إرفرك 
سرائرهم: فهم الذين ينقضون عهد الله ويقطعون ما أمر به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض» ولهم اللعنة من الله وسوء المنزل والمصير في الآخرة. 


تعليق على مجموعة الآيات 
« # أعّن يَْلآَتَألَ . . . * إلى آخر الآية [0؟] 

ذكر البغوي بلفظ (قيل) إن الآية الأولى نزلت في حمزة وأبي جهل أو في 
عمّار وأبي جهل على سبيل المقايسة. وروح الآية ونصّها يلهمان أنها والآيات التي 
تأتي بعدها وحدة تامة. وروح الآيات ونصّها يلهمان بقوة أنها على سبيل المقايسة 
بين المؤمنين الذين استجابوا لربّهم والكافرين الذين لم يستجيبوا بصورة عامة وأنها 
بالتالي معقبة على ما قبلها. والراجح أن ما جاء في وصف الأولين هو وصف لواقع 
حال المؤمنين الأولين في العهد المكي. وقد تكرر مثل ذلك في سور سابقة على 
ما نبّهنا عليه في مناسباتها. وفي الوصف صورة رائعة لما كان عليه أصحاب رسول 
الله كَلْهِ الأولون من استغراق في دين الله وما أوجبه عليهم من واجبات تعبديّة 
واجتماعية وسلوكيّة. ويتبادر لنا أن حكمة مجيء الأفعال فيها بصيغة المضارع هي 
ليكون ما فيها عام المدى مستمر التلقين. 

والمجموعة ليست الأولى من بابها حيث اقتضت حكمة التنزيل تكرار ما فيها 
بتكرار المواقف . وفيها تنويه بآثر الإيمان والكفر في سلوك الناس وصلاح المجتمع 
وفساده. وفيها جماع أهداف الدعوة الإسلامية والصفات الصالحة الشخصية 
والاجتماعية التي يمكن أن يقوم عليها أفضل مجتمع إنساني إذا اتصف أفراده أو 
غالبهم بهاء كما فيها ما فيه سبب فساد الأرض والمجتمع . ويصح أن تعدّ من أجل 
ذلك من روائع المجموعات القرآنية التي امتاز بها القرآن في الأسلوب وبعد 
المدى. 

وروح الآيات تلهم أن الصفات التي وصف بها المؤمنون هي ما ينبغي أن 
يكون عليه المسلمون في كل دورة» أو هي الصفات الطبيعية التي ينبغي أن يتصفوا 
بها. وهذا يؤدي إلى القول بأن المسلم الذي لا يتصف بها لا يكون قد أحسن 


ممم الجزء الخامس من التفسير الحديث 


إدراك أهداف الرسالة الإسلامية وأخلص في الاندماج فيها. 


وجملة #وَمَنْصَلَحَ4 قيد احترازي كما هو المتبادر لإخراج غير الصالحين من 
تبعية ومرتبة الصالحين من المؤمنين مهما كانت صلات القربى بينهم وشيجة. ومثل 
هذا القيد ورد في سور سبق تفسيرها مثل آية سورة غافر [8] وآية سورة الذاريات 
]1١[‏ حيث يبدو أن حكمة التنزيل اقتضت توكيد هذا المعنى مرة بعد مرة. وهي 
حكمة جليلة المدى والمغزى بدون ريب. ومما انطوى فيها كما يتبادر حض ذوي 
الصالحين من آباء وأزواج وذرية على اللحاق بأعمالهم بالصالحين منهم لينالوا 
مرتبتهم عند الله تعالى. 

ويتبادر لنا معنى عظيم لمدى تعبير الوفاء بعهد الله في هذا المقام؛ من حيث 
إن المرء بدخوله في دين الله يكون قد عاهد ربّه على القيام بجميع ما أمر به 
واجتناب جميع ما نهى عنه من أخلاق شخصية واجتماعية وواجبات شخصية 
واجتماعية أيضاً. 


رصع سس سس ار سه سرس رس ف بو 


ولقد قال البغوي في سياق تفسير جملة ##وَالَذِين يصِلُونَ مآ أمر الله يوء أن يوصَلٌ * 
إن الأكثرية على أن الجملة هي في صدد صلة الرحم ثم أخذ يورد أحاديث نبويّة في 
ذلك رواها بطرقه منها حديث عن عبد الرحمن بن عوف قال: «سمعثٌ رسول الله 
يحكي ربّه عز وجل قَالَ أنَا الله والرحمن خلقتُ الرحم وشققتٌ لها من اسمي فمن 
وصلها وصلتّه ومن قطعها قطعتّه)”''“. وحديث عن أبي هريرة قال: «قَالَ رسولٌ 
الله يكِهِ: خلقّ الله الخلقَ فلمًا فرغ منه قامتٍ الرحمُ فأخذت بحقوي الرحمن فقال 
مَهْ قالث هذا مقامٌ العائذ بك من القطيعةٍ قال ألآ ترضينَ أن أصلّ من وصلكِ وأقطمٌ 
من قطعكِ قالت بلى يا رب قَالَ فذاكَ لك ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شتَتم « فَهَلْ 
0 إن ويم ا 8 دوأ فى الارضٍ وَيُقَطِعُوأ أَتسَامَكُم * [ : 0 

0 0 ان 3 
وحديث عن عبد الرحمن بن عوف قال: «قال النبي وَل : ثلاثة تحت العرش يوم 
(6) روى هذا الحديث الشيخان أيضاء انظر المصدر نفسه ص 9. 


سورة الرعد الآيات: 2-19 ه8؟ ممه 
القيامة يحاجّ العباد له ظهر وبطن والأمانة والرحم تنادي ألا من وصلني وصله الله 
ومن قطعنى قطعه الله200. وحديث عن أنس بن مالك قال: «قالَ رسول الله كلل: 
من أحبٌ انه يود انه ا 13 زينساً له فى أثرة فليضل وحمّه00” , وحديث عن 
لن كر فالا دقان :لين كله عا ايه حلب اخرئ آنه ريسل إل تمياتحيةه بالمقورة 
في الدنيا مع ما يدخر له في الاعرامع للدي وقطيعة الرحم». وحديث عن أبي 
أيوب الأنصاري قال: (إِنَ أعرابياً عرض لرسول الله في مسير له فقال أخبرني بما 
يقرّبني من الجنّة ويباعدّني من النارء قال: تعبدٌ الله وَلاَ تشركُ به شيئاً وتقيمٌ الصلاة 
36 الزكاة وتصلٌ الرحم»””". وحديث عن عبد الله بن عمرو قال: «قالَ رسول 
لله يكِِ ليسَ الواصلٌ بالمكافىء ولكن الواصلّ الذي إذا قطعت رحمّه وصلّها»©' . 
وصلة الرحم من الأعمال المبرورة التي يجب أن يتصف بها المسلم بدون 
ريب. وفي الأحاديث المروية تلقينات واجبة الالتزام في ذلك. ومع ذلك فالذي 
يتبادر لنا من إطلاقه العبارة القرآنية أنها أعمّ وأشمل من صلة الرحم وأنها تتناول 
كل ما أمر الله به أن يوصل ولا يقطع بصورة عامة. 
ولقد رأينا الطبرسي وهو مفسّر شيعي يروي في سياق العبارة تأويلآً عن 
موسى بن جعفر الكاظم أحد الأئمة أن الأمر الذي في الآية هو في صدد رحم آل 
محمد وأنها معلّقة بالعرش تقول اللهمّ صلْ من وصلني واقطعْ من قطعني . وهي 
تجري في كل رحم . والتكلّف والهوى الحزبي بارزان على الرواية كما هو ظاهر. 
ولقد أورد البغوي في سياق جملة #ويدرءوت بِْسََةٍ أَلسَيمَهَ #4 حديثاً عن 
النبئ كَكدِ جاء فيه : برعي و واقن بتواسية سخباد متت 
والعلانية بالعلانية». وحديثاً آخر عن عقبة بن عامر قال: «قالَ رسول الله كله: إن 


)000 روى مسلم شيئاً من هذا الحديث عن عائشة قالت: «قالَ النبي كلل ي: الرحجٌ معلّقةٌ بالعرش 
تقول من وصلني وصلّه الله ومن قطعني قطعّه الله» . انظر المصدر السابق نفسه ص .٠١‏ 

(0) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي» انظر المصدر السابق نفسهء» ص 9. 

(9) روى هذا الحديث بصيغة مقاربة الشيخان» انظر المصدر السابق نفسه ص 48/-9. 

(5) روى هذا الحديث البخاري وأبو داود أيضاً انظر المصدر السابق نفسه ص 9 . 


35 الجزء الخامس من التفسير الحديث 

مثلّ الذي يعمل السيئاتٍ ثم يعمل الحسناتٍ كمثلٍ رجلٍ كانت عليه درعٌ ضيقة قد 
خنقتة ُ ثم عملَ حسنة فانفككت عنه حلقة ثم عمّل أخرى فانفكت أخرى حتى يخرج 
إلى الأرض». حيث ينطوي في الحديثين تلقين وتأديب نبويان حكيمان. وهذا 
التلقين والتأديب مندمجان في جملة # إِنَّ أَلَسَئتٍ يُذْهِيْنَ أَلتيكَاتِ * الورادة في 
الآية ]١1١4[‏ من سورة هود والتي ورد في سياقها أحاديث نبوية أخرى أوردناها في 
مناسبتها. ولقد ورد في سورة القصص جملة مماثلة للجملة التي نحن في صددها 
بسبيل الثناء والتنويه ببعض المؤمنين من أهل العا ديه امسق كم ازيل 
تكرار التلقين والتأديب واقتضت حكمة النبي تكرار مثل ذلك في هذه المسألة 
والجكنه ف ذلك جلي التدى: لحري يدون رين : 


«« مم ارق لمن يناه ومقَدِدُ ووأ ليوو لديا وما لكيه لديا في الأيخرو أ 


0 


عبارة الآية واضحةء والمتبادر أن تعبير #وَفرِحُوأ# قد عنى الذين وصفوا في 
الآية السابقة مباشرة بنقض ميثاق الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل والفساد في 
الأرض ولعنوا بناء على ذلك وأنذروا بسوء العقبى. وقد تضمنت الآية حكاية فرح 
هذه الطبقة وزهوها بما تيسّر لهم من وسائل القوّة والثروة في الحياة الدنيا والتنديد 

بهم لاغترارهم بذلك إلى الدرجة التي أعمتهم عن الهوى وجعلتهم يرتكسون فيما 
ارتكتنا نه دو طزانت البقاراذ لسر ل القن رسال واليني والفسباد . نكم لوقي إل 
الحقيقة الكبرى التى غفلوا عنها وهى أن بسط الرزق وتقتيره هما بيد الله وأن الحياة 
الذنا مهما بيت للثالن فإنها ليست 1لا تناع ناقها عحذا في قبمكه: وده بالشسية 
للحياة الأخرى . ْ 

وبهذا الشرح تكون الآية متصلة بالسياق السابق اتصال تعقيب واستطراد 
وتعليل وتنديد. 

وننبّه على أن مثل هذا التنبيه والتنديد الذي تضمنته الآية قد تكرر في آيات 


سورة الرعد الآية: *؟ ددع 
عديدة وردت في مثل المقام الذي وردت فيه هذه الآية. حيث يدل هذا على تكرر 
المواقف المماثلة واقتضاء حكمة التنزيل ومعالجتها بمثل هذه المعالجة القوية 


ومع ما للاية من خصوصية زمنية وتنديدية فإن فيها تلقيناً مستمر المدى في 
التنبيه على عدم الاغترار بما يتيسر للمرء من قوّة وثروة والاستغراق في ذلك 
استغراقاً يذهله عن واجباته نحو الله والناس ويعميه عن الحقّ وفاضل الأخلاق 
والأعمال ويجعله يرتكس في البغي والفساد. وينسيه الحياة الأخروية التي ليست 
الحياة الدنيا بالنسبة إليها إلآّ متاعاً تافهاً بقيمته ومدّته. 


ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية حديثين عن النبي 255 جاء في أحدهما : 
«ما الدّنيا في الآخرة إلا كمثلٍ ما يجعلٌ أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظرٌ بماذا 
ترجع0”") وفي ثانهيما: : إن رسول الله لله هَل مر بعجدي أسكٌ نت - والآأسك الصغير 
الأذنين ‏ فقالَ: والله للدنيا أهونٌ على الله من هذا على أهله حينَ ألقوه»”". 
ويتساوق الحديثان مع ما احتوته الآية من تلقين حكيم. 


ومع ذلك فإن من الحقّ أن ننبّه على أن التلقين الذي احتوته الآية والأحاديث 
يهدف بالدرجة الأولى إلى التحذير من الاستغراق في الدنيا ومتاعها وشهواتها 
استغراقاً ينسي الإنسان الحياة الأخرى وينسيه ربّه ويجعله ينحرف عن واجباته 
ويبغي ويفسد في الأرض . وليس فيه ما يمنع من فرح المسلم واغتباطه بما ييسره 
الله من أسباب الثروة وحسن الاستمتاع في الحياة الدنيا ولا السعي في سبيل ذلك 
إذا ما اتصف بالصفات التي يجب أن يتّصف بها المسلم الصادق والتي نوّهت 
الآيات السابقة بالمتصفين بها. 


. 147 روى هذا الحديث الترمذي أيضاًء انظر التاج ج ه ص‎ )١( 

00 روى هذا الحديث مسلم والترمذي أيضاً بصيغة أخرى. قال راوي الحديث المستورد: 
«كنت مع الركب الذين وقفوا مع النبي كي على السخلة الميتة فقال رسول الله : : أترون هذه 
هانت على أهلها حين ألقوها 0 من هوانها ألقوها يا رسول الله؟ قال: فالدنيا على الله 
أهون من هذه على أهلها». انظر المصدر نفسه ص ١55‏ . 
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قد ل 0-7 ع 


ول الت 6” 204 
ولا م َه يهن َو قل إت بعلن يَسَاءُ وبدرى 


القلوب 00 0 ْ 210 6 َ 0 2 2 1 - 


)١(‏ طوبى: روى المفسرون روايات كثيرة عن أصحاب رسول الله وتابعيهم 
بأن الكلمة اسم شجرة في الجنة. وأوردوا بعض الأحاديث النبوية في ذلك وإلى 
هذا فقد قالو''' في معناها اللغوي إنها بمعنى حسنى لهم وقرّة عين وفرح وغبطة 
وإنها من مصدر طاب وأن (طوبى لك) بمعنى أصبت خيراً وطيبآً» أي هي دعاء. 
وإنها مؤنث أطيب مثل حسنى مؤنث أحسن . وفضلى مؤنث أفضل . وجاء في لسان 
العرب (العرب يقولون طوبى لك إن فعلت كذا) ونحن نرجح أنها هنا في معناها 
اللغوي. ولقد وهم بعضهم فقال إنها معرّبة من العبرانية لآن فيها كلمة مقاربة لها 
لفظاً ومعنى . وهذا لا يقتضي أن تكون معرّبة لأن في العربية والعبرانية أصولاً كثيرة 
مشتركة لأنهما من أصل واحد. وعروية الكلمة اشتقاقاً وصيغة واضحة. وهناك 
روايات غريبة عن ابن عباس أنها اسم الجنة في الحبشية وعن سعيد بن مسجوع أنها 
اسم الجنة في الهندية . 

لم يرو المفسرون رواية خاصة في نزول الآيات والمتبادر أنها 0 
متصلة أيضاً بالسياق اتصال تعقيب وتنديد بالكفار وتنويه. بالمؤمتين بالمقابلة. 
وفيها حكاية لما كان يتكرر من تحدي الكفار للنبي بالآيات وتطمين وتسرية له. 
فالكفار يظلون يتحدّون النبي بالإتيان ببرهان من ربّه على صدق دعوته. فعليه أن لا 
يعبأ بتعجيزهم . وأن يعلن أن الله يضلٌ من يشاء وأن دعوته إنما يهدي الله إليها 
الذين حسنت نياتهم وطابت قلوبهم ورغبوا في الإنابة إلى الله فهم الذين تطمئن 
قلوبهم بذكر الله. وهو الجدير باطمئنان القلوب بذكره. فيؤمنون ويعملون الأعمال 


2200 انظر ده تفسيز الطبري والبغؤي :وابن كثيز والبخازن والقاسمي والريتشري والطبرمتي 
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الصالحة. وهؤلاء لهم قرّة العين وحسن المصير والمنقلب وكل ما هو طيب. 

ومن الأحاديث المروية فى كونها شجرة فى الجنة حديث رواه الإمام أحمد 
عن أبي سعيد الخدري قال: «قالَ 30 الله : طوبى لمن راني وآمنّ بي وطوبى 
لمن آمن بي ولم يرَني . قال له رجلٌ: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرتها 
مائة عَام ثيابٌ أهل الجنة تخرج مِنْ أكمَامهًا» ‏ النص من ابن كثير -. وحديث رواه 
الطرى: بطر كلد كاء فيه النيقاة: أعرا بي إل ويشول الله قال وا وشو الله رن فى النحة 
فاكهة؟ قال: نعم . فيها شجرة تدعى طوبى هي تطابق الفردوس تشبه شجرة تدعى 
الجوزة لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتاها 
هرماً». وهناك حديث يرويه رواة الشيعة والهوى الحزبي بارز عليه جاء فيه: «سئل 
رسول الله عن طوبى» قال: شجرة أصلها في داري وفرعها على أهل الجنة ثم سئل 
عنها مرة أخرى فقال في دار علي فقيل في ذلك فقال إن داري ودار علي في الجنة 
بمكان واحد). 

وهذه الأحاديث وما في بابها مما لم نر ضرورة إلى استقصائه لم ترد في كتب 
الأحاديث الصحيحة. وقد ورد فى هذه الكتب حديث عن شجرة عظيمة في الجنة. 
يدون أن سمو طوبى . وهو حديث روأآه الشيخان والترمذي عن سهل بن سعد 
قال: «قالَ رسولٌ الله: إِنَّ في الجنة لشجرة يسيرٌ الراكبٌ في ظلها مائة عام لا 
يفطي : ومع ذلك فمن الجدير بالتنبيه أن الأحاديث التي تذكر أن شجرة في 
الجنة تسمّى طوبى برغم أنها لم ترد في الكتب الصحيحة ليست بسبيل تفسير الاية 
وإنما رويت في مناسبات أخرى وفي العهد المدني كما هو ظاهر. 

أما الذين خبثت سرائرهم وغلظت قلوبهم فهم الذين يقفون منها موقف 
لأنهم ليسوا صادقي الرغبة في الهدى . 

وهذه المعانى مما تكرر فى المواقف الممائلة العديدة التى حكاها القرآن 


00 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
ومرّت أمثلة عديدة منهال وفي وصف الذين يهديهم الله بما وصفوا توضيح صريح 
يسوّغ التأويل الذي أوّلناه هنا وفي المواضع المماثلة لتعبير # إرك أله بضِلٌ من هآ 
وَيَبَدى إِلَبَِهِ من أناب # وهو التأويل المتسق مع روح القرآن وحكمة الدعوة النبوية. 
ويصح أن يكون مقيداً لما جاء في بعض الآيات مطلقاً لإزالة ما قد يتبادر إلى الوهم 
3 ليو على - كك 
« ألا رندكر أله تَطمَينٌ الْقَلُوبُ ‏ 


2 بير مدرو 


وتعبير # ألا نكر أله تَطمَينٌ لقيو بٌُ4 قوي نافذ حقآء فالمرء الذي يتفكّر 
في آلاء الله ويستشعر عظمته يذكره دائماً فتخشع بذكره جوارحه وتهدأ نفسه ويصغر 
في نظره كل ما عدا الله ويهون عنده كل ما يكون فيه من مصاعب ومشاكل وتطمئن 
نفسه وقلبه. 

ولقد علقنا على موضوع ذكر الله وما أعاره كتاب الله له من عناية بالغة وما ورد 
في صدد ذلك من أحاديث نبويّة في سياق سورة الأعراف فنكتفي هنا بهذه الإشارة. 


رع مما 2 مر 


8 كَدلِكَ أَرسَلْئنَكَ فى عو مايق تله 1 زى انها ِلتِكَوَهُمّ 


0 


لَه إِكَاهْوَ عكيِهِ َكلت وَإِليَهِمنَابِ! ١‏ 4 01]. 
في الآية خطاب للنبي كك وتضمنت التقريرات التالية: إن الله قد أرسله إلى 


أمته ليتلو عليهم ما أوحاه إليه ويدعوهم إلى الحقٌّ» ومع أنه ليس في هذا دع ولا 
غرابة فإن الكفار تحدّوه بالآيات كديا وجحدواء وهم في الحقيقة إنما يجحدون 


الله الرحمن ويقعون بذلك فى التناقض لأن يعترفوا بالله . فليس عليه» والحالة هذه 
. إلآ أن يعلن أن الرحمن هو ربّه وأن لا إله إلآ هو وإليه وحده إنابته ومرجعه. 
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وواضح أن الآية متصلة بالسياق. وفيها تسلية للنبي يله وتثبيت» وقد تكرر 
ناه لكزان العر افت و المناش اك 


ولقد روى بعض المفسرين أن أبا جهل سمع النبي يَلِهِ وهو في الحجر يدعو 
يا ألله يا رحمنء فقال لقريش: إن محمداً يدعو إِلَهين يدعو الله ويدعو إلهاً آخر 

يسمّى الرحمن ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة فنزلت الآية'" . 

ولاجنا أن العمده جرم من ايدامتعلة سباق يباين :لامها تمل ا 
التوقف في الرواية كسبب لنزول الآية. 

ولقد روى الطبري عن مجاهد أن رسول الله كَلهِ لما كاتب قريشاً في الحديبية 
كتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا تكتب الرحمن وما ندري ما الرحمن لا تكتب 
إل باسمك اللهمّ فأنزل الله الآية حاكية لقولهم منددة بهم. والرواية تقتضي أن 
تكون الآية مدنيّة مع أن الطابع المكي قوي البروز عليها فضلاً عن صلتها الوثيقة 
بالسياق السابق . 

ولقد حكت إحدى آيات سورة الفرقان سؤال المشركين الاستنكاري عن 
الرحمن حينما كان النبي بَلهِ يدعوهم إلى الله ويصفه بالرحطن: 8 وَإدَا قِِلَ لَهُمْ 
أَسَجَدُوا ليحن فَالوا وما ليحن . . » [الفرقان: ]1٠‏ وروى المفسرون رواية مماثلة 
لهذه الرواية في سياقها؟. ورووا ذلك أيضا”'' في سياق آية سورة الإسراء هذه: 
« ثُلٍ أدعُوا لَه أو أدعُوأ لمن يما مَدعُواَلُّ لدسمَآء كلْسَي 4 [الإسراء: ]٠١١‏ على 
ما ذكرناه في سياق تفسير السورتين حيث يبدو أن المشركين ظلوا يجادلون في اسم 
الرحمن بشيء في أذهانهم عنه لا يمكن التأكد منه فاقتضت حكمة التنزيل تكرار 
توكيد أنه اسم من أسماء الله . 


ولو أن ءانا سرت به الْحِبَالَ أو فَطْعَتَ يد الَْرض أو 


)١(‏ انظر تفسير الخازن وابن كثير والبغوي. 


0 00 م 0 كل 0 »0 0200 م ا 
جميعًا فل يأيِس الَذِسِت اموأ أن لو يِسَاء أله الدّاس جَمِيساً ولا يرال الذِينَ كفروأ 
و ل سعور م 2 مي عو يع ول أ ساس 0200 8 مهع 11000 يء ىو 

بهم يما صَتعوأ قارعَة أو حل قَرِبًا من دارِهم حفّ يق وَعَدُ لَه إِنَّ أله لا يخلِفُ 


روى المفسرون أن الآية نزلت رداً على تحدّي أبي جهل وغيره من زعماء 
المشركين حيث طلبوا من النبي كَلِةٍ أن يذهب عنهم جبال تهامة حتى تتسع لهم 
رقعة الأرض للزراعة وأن يحبي موتاهم حتى يخبروهم إن كان ما يقوله حقاً. 

وقد تكون الرواية صحيحة ولكنا نرجّح أن الآية لم تنزل بمفردها وفي مناسبة 
هذا التحدّي لأنها منسجمة جداً مع السياق السابق. فضلاً عن عطفها عليه. وفي 
إحدى الآيات القريبة في السياق حكاية تحدّ من الكفار باستنزال آية فمن المحتمل 
ار سل ا بي 

على أن جملة 8 ألم يتين الدب اممو آن لو َمَآءُ أل لَهَدَى لئاس جَيعاً» 
تووةاغلئ البال'احصالا آخر.وهؤ أن المسلمين كانوا يمون أن' يجاب المشركون 
إلى طلبهم أملاً في إيمانهم وحرصاً عليه» فأريد بالجملة أن يقال لهم إنه ليس من 
شأن الآيات أن تحملهم على الإيمان. وهذا التمني من المسلمين ليس الأول» فقد 


0 م - 0000 500 7 لع سو 96 م2 سه ل كوم سه 

وقع قبل» وحكته ايات سورة الانعام بعبارة مقاربة : 0 وَأَفَسَموأ بألل جَهِدَ ينيم لين 
مزه ل مك 7ل عه رعاوء 521110111 معط ل 0 020 ب لسر لس ين فر«- حدر 
جأءتهم ءايه لَيُوْمِنَ يبا قل إِنَّمَا اديت عند الله وما مشَعتكح أنها إذَا َآءَتَ لا مُؤْمِنُونَ 000 


000000 0 100000 
© وَ آنا زا لوم التلهحكة وكلمَهْْ الوق وَحَقرْا تيح كل م ماما كَانوأ ليؤمئوا 
لآ أ جك آمَه وَلَكعَ سرهم يمون 42 والضمير في مك4 عائد إلى 
المسلمين على ما شرحناه في سياق تفسير الآيات. 

وهذا الاحتمال لا يتعارض مع القول إن الآية متصلة بالسياق السابق كما هو 
واضح . 


وهناك قراءة مروية عن علي وابن عباس وغيرهما تجعل تعبير (يتبين) بدلا 
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من (ييأس) على ما ذكره الطبري وغيره. وصحة هذه القراءة لا تخل بالمعنى 
المراد. حيث تكون بمعنى (ألم يتيقن المؤمنون مما رأوه من شدّة عناد الكفار أن 
لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً) وإن كانت كلمة (ييئس) أقوى تعبيراً في هذا المقام 
حيث ينطوي فيها تقرير كون ما ظهر من الكفار من عناد من شأنه أن بيس المؤمنين 
من ارعوائهم . 

ونكرر هنا ما قلناه في مناسبات سابقة من أن الآية ‏ وهي تتضمن الإشارة إلى 
شدة عناد الكفار وإصرارهم وترهص باليأس منهم ولو على سبيل تسلية المؤمنين - 
إنما تسجل واقع أمرهم حين نزولها؛ حيث اهتدى معظمهم وآمنوا. 

ولقد روى المفسرون”'' عن ابن عباس أن جملة 8 ولا يعاد دن كَفَروأ 
هم يما صسَعُوأ ره أو حل رامن دَارهة 4 أنها السرايا التي كان يبعك بها رسول 
الله كَل لإزعاجهم. وهذا يقتضي أن تكون الاية مدنية. ولقد روى بعض الذين 
ذكروا مكية السورة أن هذه الآية مدنية حيث يكون في ذلك - إذا صم تأييد للرواية . 
غير أن الذي يتبادر لنا أن الجملة جزء من آية فيها صورة مكية لا تتحمل شكاً مما 
يجعلنا نتوقف في مدنية الآية. ونرجح أن القارعة هي ما روي عن إصابة أهل مكة 
بالجوع» أو من قبيل الإنذار مما تضمنته آيات سورة الدخان ]١5-4[‏ والمؤمنون 
[5/ - /ا/ا] والسجدة [51] التي لا خلاف في مكيتها على ما شرحناه في سياقها . 

ددوج الآية بل ونضّها ويل ما نيمك أن توسيه عنازة ا أن ربكا أده لدف 
لياس جَِيعاً 4 من كون عدم إيمان الكفار قد كان لأن الله لم يشأه. فالعبارة من 

جهة أسلوبية بسبيل تسلية المؤمنين وتطمينهم وتسكين روعهم. والجملة الأخيرة 
من الآية من جهة أخرى قوية الدلالة على كون الكفار قد كفروا عن عمد وتصميم 
فاستحقوا قواصم الله بما صنعوا وبالتالي قوية الدلالة على أن كفرهم كان 
باختيارهم. وطبعاً إن هذا لا يعني أنهم كفروا رغم مشيئة الله. فالأسلوب القرآني 
قد جرى على نسبة كل شيء إلى هذه المشيئة من باب كون الله تعالى هو المتصرف .| 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير. 


6:5 الحرزء الخامس من التفسير الحديث 


المطلق بخلقه وكونه. ويمكن أن يقال إن ترك الناس لاختيارهم وجعلهم ذوي 
قدرة وقابلية للاختيار هو نفسه بمشيئة الله فيزول الإشكال. وفي جملة قل إرت 

أ ميل من كا وده إِلَيَهِ مَنّ ناب # التي سبقت هذه الآية ثم فى جمل د كنرك 
حَنَّتَ كمَتْ دَيْكَ عل لذت فد 8 ا يوون * [يونس: ] | د اوضر لله 
ليت » [إبراهيم : 0؟] و 9« يُضِلٌ بو حكَديرا وَيَقَدِى بدء مدا وَمَايُِلُ بوه 
ِل التسِوَين 4 [البقرة ٠:‏ 5؟] معالجة قرآنية أخرئ لهذا الإفكال: والآية العالية لهذه 
الآية تنطوي على توكيد لذلك أيضاً. وفي سورة يونس آية فيها عبارة مثل هذه 
العبارة واضحة الدلالة على أنها بقصد تسلية النبى كَل وتهدئة روعه حيث يتأكد 


بهذا ما ذكرناه من أهداف العبارة القرآنية . والله أعلم . 


# وَلْقَدِ أسَمبزِي برس ين قَِكَ كعبت ”'' لين كتروان لذج مك ل 


. أمليت: بمعنى مددت لهم وأمهلتهم‎ )١( 

في الآية التفات للنبي كلدِ تقرر له أن الأمم السابقة قبله استهزأت برسلها 
ا 00 

والآية استمرار للسياق. وتعقيب على ما سبقها كما هو المتبادر. وفيها . 
تطمين وتثبيت للنبي يَلِْةِ وإنذار للكفار. وقد استهدفت فيما استهدفته تذكير الكفار 
الذين يقفون من النبى كلل موقف الاستهزاء والجحود بما كان من عقاب الله 
لأمثالهم من الأمم السابقة وحملهم على الاتعاظ به. ولقد تكرر محتوى الآية 
بسبب تكرر المواقف المماثلة» واستهدافاً للهدف الذي استهدفته. ولقد احتوت 
آيات عديدة في سور سابقة”'' إشارات إلى معرفة السامعين لأخبار الأمم السابقة 
وما حل فيهم من نكال الله تعالى بعد الإملاء والإمهال الذي اقتضتهما حكمة الله 


)١(‏ انظر مثلاً آيات سورة العنكبوت [58] وإبراهيم [45] وطه ]١18[‏ والسجدة [15؟]. 


سورة الرعد الآيات: 37 هم ه؛ 
حيث يستحكم بذلك الإنذار والوعظ القرآنيان. ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية 
حديثاً رواه البخاري ومسلم عن النبي جاء فيه: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه 
لم يفلته»”'' حيث يتساوق الإنذار الننوي مع الإلذار الثران كماعو أي في شان آخر. 


4-2 ظّ 8 ر2 مره سه هه 104 0 2ه 1 له رم ع لت ويم له 

.لأف يم عَل 'ث[ ع يا كت مَععذأ و11 ركاء قل سموهم َم يو يما 
مم 9178 كه 5 7 رجه 522 هك -ه 

ل كا و 57 لسؤةِ الدنيا ولعذاب الاخرة أسْقٌ وما م من أله من 


فى هذه الآيات: 

-١‏ تساؤل استنكاري عمًّا إذا كان الأحقّ بالألوهية والعبادة ذلك الإله 
المراقب لكل امرىء والعالم بما كسب والقادر على جزائه عليه أم معبود عاجز لا 
يعلم شيئاً ولا يقدر على شيء . 

؟- وتنديد بالمشركين الذين يناقضون هذه البديهة فيجعلون لله شركاء من 
الطراز الثانى . 

"٠"‏ - وأمر للنبي كَلهِ بتحدّيهم في تسمية هؤلاء الشركاء ووصفهم حتى تتبين 
حقيقتهم. وبسؤالهم سؤالاً تنديدياً عمّا إذا كانوا بسبيل إخبار الله بوجود شركاء له 
في الأرض لا يعرفهم أو إذا كان أمرهم منهم هو التعلّق بألفاظ تقليدية ليس لها 
حقيقة وليسوا منها على حقيقة . وتنبيههم إلى ما في هذا وذاك من سخف . 

4 - وبيان لحقيقة أمر الكفار فيما هم عليه من موقف وعقيدة بياناً فيه تنديد 
من جهة وتسرية عن النبي والمؤمنين من جهة أخرى: فقد زيّن لهم المكر والكيد 
لرسالة النبي ودعوته فاندفعوا فيهما. وقد عميت أبصارهم فضلوا عن طريق الحق . 
)١(‏ انظر التاج ج 4 ص 11١‏ . 
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5 - وإنذار لهم وبشرى للمؤمنين بالمقابلة: فمن كان أمره كذلك فقد ضل 
فلا تجدي فيه دعوة ولا هداية. ومثل هؤلاء قد حقّ عليهم عذاب الدنيا أولا ثم 
عذاب الآخرة الذي هو أشدّ وأشقّ دون أن يكون لهم من يقيهم ويحميهم من 
غضب الله ونقمته . وعقباهم الأخروية النار في حين أن عاقبة المتقين ما وعدهم الله 
به من الجنات التي تجري تحتها الأنهار الدائمة الثمر والظل جزاء إيمانهم 
وتقواهم . 

ولا يروي المفسرون رواية خاصة في نزول هذه الآيات والمتبادر أنها هي 
الأخرى متصلة بالسياق والموقف الجدلي. وهي بسبيل التنديد والتسفيه والإفحام 
للمشركين وعقائدهم والتطمين والبشرى للمسلمين الذين أخلصوا إيمانهم بالله 
وحده. وقد تكرر فيها الإنذار بالبلاء الدنيوي الذي احتوته إحدى الايات السابقة 
وآيات سور أخرى سابقة أيضاً. ومما لا ريب فيه أنه قصد إلى تبشير المؤمنين 
نذلك فضلة غون إنذان المشركين. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية الأخيرة بعض الأحاديث عن مشاهد الجنة 
ونعيمها. منها حديث عن أبي عقيل قال: «بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدمٌ 
رسولٌ الله فتقدّمنا ثم تناول شيعا ليأخدّه ثُم تأخرَ قلما قَضى الصلاة قالَ له أبي بن 
كعب يا رسول الله صنعت اليومٌ في الصلاة شيئاً مَا رأيناك كنت تصنعْه فقا إني 
عُرضَتْ علي الجنةٌ وَمَا فيهًا من الزهرة والنضرة فتناولث مِنها قطفآ من عنب لآتيكم 
ف قحيال رسي تونركه ولو اكد رنب لكل ,من سن نون السمساء و الأرضن لا 
ينقصونه)20. ومنها حديث رواه الإمام أحمد عن عتبة بن عبد السلمي قال: «إِنَ 
أعرابياً سألَ النبئ كَل عن الجنة فقالَ فيهًا عنبٌ قَالَ نعم قالَ فما عظمٌُ العنقود قال 
مسيرةٌ شهر للغراب الأبتع ولا يَفتره. ومنها حديث أخرجه الطبراني عن ثوبان قال: 
)١(‏ روى هذا الحديث بشيء من الزيادة والنقص الشيخان والنسائي أيضاً. وقد جاء فيه: (إني 

رأيت الجنة فتناولت عنقوداً ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. . . الخ). انظر التاج ج ١‏ 
ص 77/9. 


سورة الرعد الآية: 85 5ه 
«قَالَ رسول الله يَكِ: إن الرجلّ إذا نزع شجرة من الجّنة عادث مكاتها أخرئ». 
ومنها جح ب ورا اوتاه لقال رول الله له : يأكل أهل 
الجنة 3 ويشزبون ولا يتمخطونً وَلآ يتغوّطون وَلآً يبولونَ طعامهم ذَلِكَ جَشاء كريح 
المسكِ ويلهمونٌ التسبيحٌ والتقديسّ كما يلهمُون النفس)”" . 
وواضح أن من أهداف هذه الأحاديث التى روى أصحاب كتب الأحاديث 
الصحيحة بعضها بالإضافة إلى أحاديث أخرى وردت فى هذه الكتب من بابها90) 
تبشير المؤمنين وإثارة الغبطة في نفوسهم. وهذا مما استهدفته الجملة القرانية . 


عد 
000 0 خخ ع له ص سر سه ص سم 02 0 
© والذِين اهم يهم الكتب يفرحوت يما أنزل إِلْيِك ومن الخحراني” 0 
لو ل ره رسم جه 0 رمسكه ده 6 ب كمع ول م كه حدهر 
مسجل يآ زرك أت د لها أَسَرِكَ وليه أدَعوأ َه مَكَابٍ” '" 4 11]. 


)١(‏ الأحزاب: الكفار المتحزبين ضذ النبِ ككل ودعوته. 
فى هذه الآية: 
١‏ تقرير تدعيمي لرسالة النبي َك وصدق القرآن مستمد من موقف أهل 
الكتاب : فهم يفرحون بما أنزل الله إليه برغم إنكار الأحزاب بعضه. 
7ت وآمر للتى بأن هتف يانه إتما أمر بعبادة الله وحده وعدم إشراك أي شيء 
معه وبالدعوة إليه وحده وبتقريره كونه تعالى مرجعه وحده. 
روى البغوي رواية عجيبة في سبب نزول الشطر الأول من الآية الأولى 
بلفظ (وقال آخرون) إن ذكر الرحمن كان قبلاً في القرآن في أول الأمر فلما أسلم 
الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. قالوا: فما 


النفس». انظر التاج ج ه ص 7756. 
(0 انظر المصدر نفسهء ص 55" وما بعدها. 
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عبد الله بن سلام وأصحابه ساءهم قلة ذكره في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة. 
فلما تكرر ذكره ذ فى القرآن فرحوا به فأنزل الله الآية. وقال في صدد الشطر الأخير 
لقاش مقس حا كبن ونوك انق كاب علد يب انه الم اليه 
قالوا ما نعرف الرحدن إلآّ رحئن اليمامة وإنما قال ومن الأحزاب من ينكر بعضه ٠‏ 
لأنهم كانوا لا ينكرون ذكر الله ويتكرون ذكر الرحمن. على أن معظم المفسرين لا 
يروون مناسبة خاصة في نزول الآية ويفسرونها على ظاهرها. والمتبادر أن شطرها 
الأول هو بسبيل تقرير ما روي من إيمان أهل الكتاب في مكة واستبشارهم بالقرآن 
المطابق لما عندهم على ما حكته آيات سورة الإسراء ]٠١9- ٠١11‏ وآيات سورة 
القصص اماك وكيد وأن شطرها الثاني هو بسبيل تقرير ما كان 
واقعاً من أمر جماعات المشركين العرب الذين كانوا يؤمنون بالله وإنه هو الخالق 
ا ا اس النبوي. بل وفي سورة القصص أية 
تياك اذ كلقي كان يدلو تمددة لودو( الرجن ي النبوي ثم لا ينضوي كلياً إلى 
الإسلام خوفاً على منافعه ومركز مدينته ولعلّه عنى هؤلاء أيضاً فيما عناه. 

هذا بالنسبة لمدى الآية بذاتهاء ويتبادر لنا أنها من حيث مقامها ليست 
منفصلة عن السياق والموقف الجدلي مع المشركين مما تضمنته الآيات السابقة. 
وفيها إلزام قوي لهم بأسلوب آخر: فأهل الكتاب الذين هم أعلم من جماعات 
المشركين الكفار الذين هم موضوع السياق السابق يستبشرون بما أنزل الله على 
النبى ويفرحون به ويصدقونه. فإذا كانت تلك الجماعات تنكر بعضه فهذا لا يضيره 
عليه أن يعلن أنه إنما أمر بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به والدعوة إليه وتقرير 
كون مرجعه ومصيره إليه والثبات على ذلك وكفى . 

وما احتواه الشطر الأول من الآية قوي الدلالة على أن ما ذكر فيه من فرح 
أهل الكتاب هو مستمدّ من مشهد واقعي. ويجوز أن يكون جديداً وقع في ظروف 
نزول السورة كما يجوز أن يكون ما حكته آيات سورة الإسراء [/ا١9-3١٠١]‏ 
والقصص 571 - 05]. والأسلوب هنا قوي حيث يتضمن تقرير فرحهم بالقرآن 
بالإضافة إلى الإيمان به. ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن ذلك بسبب ما وجدوه 


سورة الرعد الآية: /ا 0 2 0:4 
في القرآن من دعوة صادقة وتطابق قوي لما كان عندهم. وهكذا تتوالى شهادات 
أهل العلم الكتابيين العيانية بصدق الوحي القرآني وأعلام النبوة والرسالة المحمدية 
والانضواء إليها في العهد المكي الذي كان فيه النبي وأصحابه قلة ضعيفة أمام 
أكثرية ساحقة قوية كافرة ومناوثة. فيكون في ذلك ردّ مفحم على كل مكابرة من 
الكتابيين على مر الدهور. 


«وَكَدَلِكَ ْلَه حَكمًا ١”‏ عَريا وكين أيَصْتَ أَهْوَآء هم بد مَاجَككَ من الل مَا 
20000000 /737”]. 

)١(‏ حكماً: بمعنى محكماً أو حكمة. 

المتبادر أن هذه الآية استهدفت أيضاً التدعيم للرسالة النبوية وتثبيت النبي مَل 
في موقفه وأنها هي الأخرى متصلة بالسياق والموقف الجدلي: فكما أنزل الله 
الكتب عق الأتقاء التياهن انول عليه القراف :وقد ميل عريا معكدا عن بين 
السامعون فحوى الدعوة وحكمة الله وأحكامه ولا يكون عليهم فيها إبهام ولا 
غموض. وعلى النبي أن يلتزم ذلك وأن لا يحيد عنه بعدما جاءه من العلم ولا 
يجاريهم أو يسايرهم في أهوائهم . ولن يكون له من الله إن فعل ناصر ولا واقٍ. 

والمتبادر أن الضمير في « أهواءهم » راجع إلى الأحزاب. وأن جملة 
« حَكمَاعرَيا 4 قرينة على أن المقصود هم أحزاب العرب. وأنه ينطوي في كلمة 
أهواء هم 4 تقاليد العرب المشركين المتنوعة أو رغباتهم أو أهواؤهم. 

ولقد حكت آيات أخرى في سور سابقة مثل سورتي القلم والإسراء أن 
المشركين كانوا يودون أن يداهنهم النبي ويلاينهم ويسايرهم في بعض تقاليدهم . 
فمن المحتمل أن يكونوا قد عادوا إلى محاولاتهم. وأن يكون التحذير متصلاً 
بلك على سيل العدتية والعانيف. 
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ل 0 


« وَلِقَد أَرسَلْنَا رسلا يّن م ن يق ايةٍ 
لاا ِإِذْنِ أ لكل بل كان 3 ب لي يَمَحُوأ أسَُمَا مم ميت ونكة: أَمأ1 كتب و 
َدَثْمَكَ بس الى تدم أ َ نَتويَتَكَ وتم عيَكَ للم وَعَلِيِمَا لْسَابُ ليها أولمْ يرأ 
انق لاض تنفصهَامن لوحكم اعقب ١!‏ ' كيو مَهْرَ كريغ لساب 0 


َعدَمَكرَ لمن قوم َل لكر حرص يَلِمَا َكِب كل نوس لكت لمن عق 
ألدَارِ 0 وَيَعُولُ اديت نولتت لاقل سكو ينابق سطع 
وَمَنْ عِنَدَم عِلْمُ كنب 423 311 - 17 1]. 

)١(‏ لا معقب: لا ناقض ولا راد. 

في هذه الآيات أولاً: تطمين وتثبيت للنبي كك ورد على الكافرين : 

١‏ فليس النبي بدعاً في رسالته ولا في شخصيته البشرية. فقد أرسل الله من 
قبله رسلا وكانوا مثله بشراً لهم أزواج ولهم ذرية. 

-١‏ ولم يكن لرسول أن يأتي بآية من عند نفسه حينما كان يتحذاه الناس 
وإنما كانت الآيات تأتي بإذن الله وفي الوقت المناسب الذي يقدّره الله لأن لكل أمر 
وقتاً معيناً في علمه . 

" - ولله مطلق التصرف في الحكم والأحكام يمحو ما يريد ويثبت ما يريد. 
وعنده علم كل شيء. 

4 - وإن من الممكن أن يري الله النبى بعض ما يتوعد به الجاحدين كما أن 
من الممكن أن يتوفاه الله قبل ذلك . 1 

4 وعلى كل حال فإن قصارى مهمته تبليغ رسالة الله. أما حساب الئاس 
فهو على الله وحده. 

وفيها ثانياً: التفات إنذاري إلى الكفار: 


١‏ - فوجّه إليهم سؤال استنكاري عما إذا لم يروا آثار عقوبة الله من تدمير 


سورة الرعد الآيات: 8" - 47 661 
وانتقاص من أطراف الأرض التي كانت مساكن الكفار من قبلهم حتى يقفوا موقف 
المعائف والمكائر. ش 

١‏ - وعقب على السؤال بأن الله إذا ما حكم بأمر فهو نافذ حتماً لا يستطيع 
أحد أن ينقضه أو يرذه وبأنه سريع الحساب أكثر مما يتوهمون. 

*“- وذكروا بما كان من أمثالهم السابقين: فقد مكروا مثل ما يمكرون. 
ولكن المكر المؤثر المتحقق هو مكر الله فهو يعلم ما تكسب كل نفس ويحصيه 
عليها. ولن يلبث الكفار أن يروا لمن تكون العاقبة والغلبة ومن الذي يجدي مكره 
وكين ش 
وفيها ثالثاً: التفات إلى النبى ثانية بسبيل التثبيت والتطمين : فالكفار يتكرون 
رسالته فما عليه إلا أن يقول لهم إنه يجعل الله شهيداً بينه وبينهم فهو خير الشاهدين 
ثم يجعل الذي عنده علم الكتاب أيضاً شاهداً على صحة رسالته . 

ولقد روى البغوي في سياق الشطر الأول من الآية الأولى أن اليهود أو 
المشركين قالوا إن هذا الرجل ليست له همّة إلآّ في النساءء فأنزله الله للردّ عليهم . 
وروى في سياق الشطر الثاني أنه جواب لعبد الله بن أبي أمية الذي تحدّى النبي 
بالإتيان بآية . 

والآيات منسجمة مع بعضها. وبعضها معطوف على بعض بحيث تبدو وحدة 
متماسكة. والرواية الأولى لا يمكن أن تصحّ لأن النبي كلِةِ لم يتزوّج في العهد 
المكي إلا بأمّ المؤمنين خديجة وكانت أكبر منه سناً حينما تزوّجها وبلغت عنده سنّ 
الشيخوخة ولم يتطلع إلى غيرها. والطابع المكي قوي البروز على الآيات وقد ورد 
أمثالها في سور لا خلاف في مكيتها. ولم يرو المفسرون الآخرون رواية ما في 
صدد نزولها وإنما قال بعضهم إن في الآية الأولى ردَاً على المشركين الذين كانوا 
يستغربون أن يكون النبي بشراً يتزوج النساء وينجب ذرية ويظنون أنه ينبغي أن 
يكون من جنس الملاتكة ثم الذين كانوا يتحدّون النبي بالآيات. 

ومع وجاهة ذلك بالنسبة للاية الأولى فإن الذي يتبادر أن الآيات متصلة أيضاً 
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بالسياق والمشهد الجدلي. وقد احتوت تثبيتاً ورداً وتدعيماً وإنذاراً وجاءت خاتمة 
قوية للموقف الجدلي وللسورة في آن واحد. 

ولقد تضمنت آيات مكية عديدة مرت أمثلة منها حكاية استغراب المشركين 
بشرية النبي''2. فمن المحتمل أن يكونوا كرروا ذلك في ظروف نزول السورة 
فاحتوت الآية الأولى ردّاً عليهم في سياق ما احتوته الآيات من ردود وتقريرات. 
ولقد كان تحدّي المشركين النبي بالإتيان بآية مما تكررت حكايته في السياق 
المتوالي من السورة فاحتوت الآية الأولى كذلك ردّاً جديداً على تحدّيهم بالأسلوب 
الذي اقتضته حكمة التنزيل. ولقد كانوا يعرفون أن الرسل السابقين كانوا يأتون 
بالمعجزات فاستهدف هذا الردّ تقرير كون ذلك لم يكن إلا بإذن الله وفي المناسبة 
والحالة اللتين تقتضيهما حكمته. ولقد كانوا يعرفون حتماً أن من الرسل من كان له 
أزواج وذرية. فإن هذا مستفيض الذكر في كتب أهل الكتب وأوساطهم» فجاء الردٌ 
بذلك قويّا مفحماً. 


4 ع 
دسءم 3 4 


ولق أوؤه: المفسيزون. قن :ساق تسملة < اولك يرا آنا تأى الارض تتقضها من 
َطْرافِهَا4 أقوالاً عديدة معزوّة إلى ابن عباس وبعض علماء التابعين أوردناها وعلقنا 
عليها في سياق تفسير الآية [55] المماثلة لها في سورة الأنبياء. وما قلناه هناك 
يقال هنا بتمامه فلا حاجة للإعادة. 


ولقد روى الطبري والبغوي عن قتادة أحد علماء التابعين أن المقصود بجملة 
وَمَنْ عِنْدم عِلْمْ ألْكنبٍ # عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود الذين أسلموا فى 
وقالا: كيف يكون عبد الله بن سلام والسورة فكة).وهدا شق ولن كت ايات 
عديدة مكية تصديق أهل الكتاب لرسالة النبى يكِةِ وصدق وحي القرآن وإيمانهم 
بذلك على ما مر بيانه في هذه السورة ثم في سور عديدة سابقة"'"2. والمتبادر أن 
)١(‏ انظر مثلاً آيات سورة الفرقان [8 و١١]‏ وسورة الإسراء  95[‏ 985]. 
زف في التاج حديث يرويه الترمذي عن عبد الله بن سلام نفسه قال: «إن هذه الآية نزلت في». - 


سورة الرعد الآيات: 8" 17 وه 

استشهاد الآية إنما كان بالذين كانوا فى مكة من هؤلاء . 

ومع وضوح القصد من هذه الجملة وهو استشهاد أهل العلم والكتاب على 
صحة نبوّة النبي ووحي القرآن فإن الطبرسي المفسّر الشيعي أورد في سياقها فيما 
أورد رواية عن إمامي الشيعة أبي جعفر وأبي عبد الله أن المراد به علي بن أبي 
طالب وأئمة الهدى ورواية عن أبى عبد الله أنه قال: إيّانا عنى وعلئ أولنا وأفضلنا 
وخيرنا بعد النبي وأنه وضع يده على صدره ثم قال: عندنا والله علم الكتاب. 
راضخ 

20-7 2 وو 
تعليق على جملة # ِكل أجل كناك » 
وعلى آية #9 يَمحُوأ تكخ را لقان مكار فا وورتة أ #السطين» 


ولقد تعددت التأويلات التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل من أصحاب 
رسول الله يك وتابعيهم للجملة الأولى"'". منها أنها بسبيل الردّ على استعجال 
الكفار لعذاب الله المنذر به. ومنها أنها بسبيل الرد على تحديهم النبي بالايات. 
ومنها أنها بسبيل تقرير كون الله قد جعل لكل كتاب أنزله على أنبيائه السابقين مدة 
محدودة فيثبت منها ما يشاء ويمحو ما يشاء في الكتب التي ينزلها بعد حتى نسخت 
بالقرآن. ورأى بعضهم في هذا دليلاً على صحة القول بالنسخ في القرآن. وقد 
يكون للقول الآول وجاهة مستمدة من الآيتين 51 و٠١14‏ من هذه السورة. وقد 
يكون للقول الثالث وجاهة من حيث الاستنباط. لأن بعض الأحكام المنزلة على 
بعض الأنبياء كانت تنسخ بأحكام أخرى تنزل على أنبياء آخرين. ثم نزل القرآن 
الذي صار هو المرجع للمبادىء والأحكام الإلهية وصار هو كتاب الدين الذي أذن 
الله أن يظهره على الدين كله. غير أن الذي يتبادر لنا أن القول الثاني هو الأكثر 
اتساقاً مع السياق على ما شرحناه آنفاً وفي سورة غافر آية تدعم هذا الشرح بقوة. 


ٍِ لي احا افيه سيت عويي. انظر التاج ج ا ص .7"5٠0‏ 
0غ( انظر تفسير الآية في تفسير تفسير الطبريٍ والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي وغيرهم . 
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ل رس حي سر اس اين سا - < ع سح سا ا ردس و- ا 
وهي © وَلْمَدَ أَرَسَلْمَا رسلا من قَبِّكَ منْهُم مّن قصصنا عليّك وَمِنْهُمِ مّن لم نقصص 
1 مر 4 م # اه 2-2 ويو مي يي اي ل هه 
عَلِتَلَكَ وَمَا كن لِرَسُولٍ أن يأف بِكَايَةِ | بإِذْنِ أله فَإِدَا جا أمْر أ ءِ فَضى بلحي وَحَيبمَ 
هْنَالِك الْمبَطلوت 4000 . 


وتعددت كذلك التأويللات التي يرويها المفسرون أو يوردونها باجتهادهم 
5 
و سرد ع سا سير 


لمدى جملة #يَمَحُوا الَّهُمَ يداه وميِتٌ وَعِدْدَهُ أَوألْصكئّب؟ من ذلك إنها بسبيل 
تقرير كون كل الأحكام والأقدار والأقوال والأفعال الربانية قابلة للمحو والإثبات. 
واستثنى بعضهم الموت والحياة والسعادة والشقاء» ويعنون بالسعادة والشقاء تقدير 
الله الأزلي لسعادة المهتدين الناجين وشقاء الأشقياء الضالين الهالكين في الآخرة 
بمعنى أن من قدر عليه الشقاء ظلّ شقياً لا يتبدّل أمره وكذلك من قدّر له السعادة. 
وأنكر بعضهم ابضناء التعادة والققاء :زاوودوا للتذليل على ذلك يرا يفيه أن 
عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما كانا يدعوان الله فيقولان: 
اليه زفت عنس فقا دابع عن واننق سديذا انك قحو ها فاه وتنيت 
وعندك أم الكتاب. وأوردوا مثل هذا الدعاء أو قريباً منه لبعض التابعين أيضاً. ومن 
ذلك أنها بسبيل تقرير كون الله يمحو ما يشاء مما أنزل من الأحكام ويثبت ما يشاء 
مما هو مقرّر عنده في أم الكتاب. أو إن الذي يثبته هو المقرر عنده في أم الكتاب . 
ومنها أنها بسبيل تقرير كون الله يغفر ما يشاء من ذنوب عباده ويمحوها من كتب 
أعمالهم ويبقي منها ما يشاء. ومنها أنها بسبيل بيان كون الله يأمر بطرح كل ما ليس 
فيه ثواب وعقاب من أعمال الناس من كتبهم. ومنها أنها بسبيل تقرير مطلق تصرف 
الله تعالى بالمحو والإثبات في كل ما يريد بكونه وخلقه وأحكامه وعقابه وثوابه 
وإرزاقه الناس وأعمالهم وآجالهم وسعادتهم وشقائهم الخ وأن علم ذلك كله عنده 
في أم الكتاب . واستدلّ بعضهم بهذه الآية على جواز البداء على الله تعالى أي رجوعه 
عمًا كان قدّره وقضاه. ورأى بعضهم في هذا التعبير مسّآً بذات الله فقال إن لله 
لوحين واحداً فيه كل ما هو كائن حقآً وهذا لا يقع فيه تبديل ولا رجوع وهو المعبّر 
عنه بعبارة أم الكتاب». وآخر يمحو منه ما شاء أن يمحوه ويثبت ما شاء أن يثبت. 


سورة الرعد الآيات : 78 57 ههه 


وقال بعضهم في الرد على جواز البداء على الله إن علم الله قديم أزلي وهو 
من لوازم ذاته وما كان كذلك كان دخول التغيير والتبديل فيه محال. 

وتعددت الأقوال المروية والواردة في مدى «أدُالكترٍ» كذلك. . . 
منها أنها الحلال والحرام»ء ومنها أنها علم الله الشامل لكل شيء. ومنها أنه الأصل 
الذي لا يتغير ولا يتبدل. ومنها أنه المحتوي لكل شىء سواء ما شاءت حكمة الله 
محوه أم شاءت إثباته. ومنها أنهتعلع :الله.ما عو خالق وما خلقه عاملون وأنه قال 
لعلمه كن كتاباً فكان كتاباً. وهذا القول الأخير مروي عن ابن عباس عن كعب بن 
أبن أحد علماء أصحاب رسول الله. وقد قال الطبري الذي استوعب الأقوال 
المرويّة تعقيبآً عليها إن أولى الأقوال بالصواب قول من قال (عنده أصل الكتاب 
وجملته ويدخل في ذلك ما شاء أن يمحوه وما شاء أن يثبته) . 


وبعض هذه الأقوال متصل بموضوعي اللوح والقدر. وقد علقنا عليهما في 
سورتي البروج والقمر بما يغني عن التكرار. ونكتفي بالقول هنا إِنَّ فيما رواه 
المفسرون وقالوه حول الجملة الثانية ما هو أمور غيبية لا يصح الأخذ بشيء منها 
إلآعن النبي وَل . وليس هناك شيء صحيح عنه في صدد هذه الجملة . وكل الأقوال 
اجتهادية وتخمينية. ويلمح شيء من التعارض بينها في الوقت نفسه. هذا من جهة 
ومن جهة أخرى فإن الذي يتبادر لنا أن الجملة جزء من آية والآية جزء من سلسلة 
استهدفت الردّ على الكفار وإفحامهم وتثبيت النبي يَلِْدِ تجاه مواقفهم منه وإن ما 
احتوته هو بسبيل ذلك حيث أريد بها تقرير كون الله عز وجل مطلق التصرف في 
جميع الأمور ما علم منها وما لم يعلم وما غاب وما حضر وما حدث وما لم 
يحدث. وما مضى وما يأتي فإذا شاءت حكمته أن يقع أمر في الموعد وقع» وإذا 
شاءت حكمته أن يمحوه أو يثبته تمّ ذلك حسب مشيئته. وأن الأولى أن تظلٌ 
الجملة في هذا النطاق دون تخمين وتزيد وخروج عن الصدد والله تعالى أعلم. 

آتم بتوفيق الله تعالى الجزء الخامس ويليه إن شاء الله تعالى 
الجزء السادس وأوله تفسير سورة الحج] 
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فبرس حتويات الهزء (خامس 


اكير الأحقاف و" م ب ا 
تعليق على آية #ووصينا الإنسان 

بوالديه. . . # 000 
تعليق على جملة #أذهبتم طيباتكم 

في . 2 اا ا م نم اا 
تعليق على جملة «إإذا بلغ أشدّه وبلغ . اه 
تعليق على آية #وإذا صرفنا إليك نفراً. دل 1" 
تفسير سورة الذاريات او 1201 
تعليق على وصف المتقين ل م ا 
تعليق على آية #فتول عنهم فما أنت. . . 4 47 
تفسير سورة الغاشية لها اق و ريا ل ها 0 اد حي م 
تعليق على ماروي في #إنما أنت 

مذكر. . . # عنم ارو م حو ل فا 
تفسير سورة الكهف نو ا و عن عا ع مره 


تعليقات على آيات قصة أصحاب الكهف !0 
تعليق على الآية #ولا تقولن لشيء إني 


فاعل. . . # دفوو و 1 
تعليق على الآية #واصبر نفسك مع 
الذين. . . » 019 12122071701010( 
الل 
لأحدهما جنتان 0 
تعليق على آية #واضرب لهم مثل 
الحياة. . . # 0000000 


على غلى وصقت إبلمين انان لسن 


تعليق على قصة ذي القرنين ويأجوج 


ومأجوج ا م نم و م ب 11 
تفسير سورة الننحل م مكاسم و م 1 


تعليق على اختصاص آيات الأنعام بالآكل ١7١7‏ 
تعليق على جملة #وأنزلنا إليك 


الذكر. . .# ما اس وا ام 11 
تعليق على قول المشركين أن لهم 
الحسنى # معة ل اما لك 10 


تعليق على جملة #تتخذون منه سكرا» . ” 


تعليق على جملة #يخرج من بطونها 


شراب . # واج اسل حي اك ا مر للونة1 
تعليق على جملة #والله فضل بعضكم على 

بعض .#0 عو ل مشر ع نا لح وي اه 1 
أرذل العمر مامو سوه لاا لس وار وارة 1 


تعليق على جملة #ونزلنا عليك الكتاب». . ١77‏ 


تعليق على الآية «إإن الله يأمر بالعدل 
والإحسان. . . # امقس ل أية امف /11 1 

شرح الآية #وأوفوا بعهد الله. ..©.... 06 

تعليق على آيات #فإذا قرأت القرآن 


فاستعل. . . # 0 مع مخ 11/0 

مسألة النسخ في القرآن ام ف ا 

تعليق على آية #ولقد نعلم أنهم 
يقولون. . . # مقس ا كه لف 01 


تعليق على جملة #روح القدس. . . 4 . . 


فهرس المحتويات 


تعليق على الآمر بالاستعاذة من الشيطان . ١85‏ 
تعليق على آية #من كفر بالله من بعد 
إيمانه . . . # «امره با و م ا د لا 
تلقينات الاية #من كفر بالله مبن بعد 
إيمانه. . . # ا ا ا 1 
تعليق على جملة #ولقد جاءهم رسول 
منهم # ١‏ 
تلقن آية لأوضوها املك تنه ل.ل 6و١‏ 
التلقين الذي احتوته جملة #ولا تقولوا 
لاتصف ألسنتكم. . . © لم اح نا 


تعليق على آية #ادع إلى سبيل ربك . . . © 507 


تعليق على آية #وإن عاقبتم فعاقبوا. . . # ٠١4‏ 
تفسير سورة نوح ل جا ورم كو ا 
تعليق على أسماء معبودات قوم نوح انا 
تفسير سورة إبراهيم 0 
دلالة جملة #لتخرج الناس من 
الظلمات. . . # لاتب وم وي ل ل 
تعليق على جملة #وما أرسلنا من 
رسول. . . # امك اا 
تعليق على جملة #وإذ تأَذن ربكم . 2 يضف 
على عل ا يفيه اذه لابن مورك ضف 
ا ل 36 
تفسير سورة الأنبياء فرك بوه الالو 5877 
تعليق على جملة #لا يسأل عما يفعل 
وهم. . . # حوصن نع امس وو 
تعليق على قصة إبراهيم مع قومه في هذه 
السورة بسظ سا ل لاسا بو ال 17 
تعليق على قصة داود وسليمان في هذه السورة 719 
تعليق على قصة مريم حوفي ماع اتام ا 


دين عا عد زان الأرد نينا 


عبادي . . . 
تأويل الشيعة للجملة السابقة وموضوع 
المهدي 
تفسير سورة المؤمنون ل م 
تعليق على الأمانة وخطورتها 
تعليق على استفراش ملك اليمين 
تعليق على آية #ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة. . . # 1 


تفسير سورة السحدة 1 
تعليق على الآية #لتنذر قوماً أتاهم . . . # 
تعليق على آية يدير الأمر من السماء إلى 
تعليق على ملك الموت ل 
تعليق على آية #ولو شئنا لآتينا كل نفس * 
تعليقات على آية #إنما يؤمن بآياتنا 


ذريتهم. . . # 


060 
تعليق على الحض على طعام المسكين . . 4 
تفسير سورة المعارج اخ ا كم 
تعليق على رواية شيعية في سبب نزول 
هذه الآيات ا 000 
تعليق على جملة #تعرج الملائكة 
والروح. . 3 اا 
م 


تعليق على اختصاص جمع المال وكنزه 5 /1 
تعليق على الآيات #إن الإنسان خلق 


هلوعا. . . © اط م 
تعليق على الآية #والذين هم 

بشهادتهم. . . * د تر 
تفسير سورة النبأ 0ض 
تفسير سورة النازعات ع اا او الي ا ا لا 
تفسير سورة الانفطار ا 1 
تفسير سورة الانشقاق ا ا 
تعليق على مايلهمه أسلوب ومضامين السورة 47١/‏ 
تفسير سورة الروم مط و ا ل 211 
تعليق على خبر انكسار الروم 1 
تعليق على قدرة الله ونواميسه في الكون . 574 


تعليق على آية #ومن آياته أن خلق 


تعليق على آية #فأقم وجهك للدين 
حنيفاً. . . # و ا ا ا 1 

تعليق على آية #من الذين فرقوا 
دينهم. . 4 اع اباد ل ا عن لوبط 284 

تعليق على جملة وما أتيتم من ربأ 
ليربو. . . # ا ل 507 


تعليق على آية ##ظهر الفساد في البر 
والبحر . . . # 5100000086 


تعليق على جملة ##وكان علينا حماً نصر 


المؤمنين # م و ا ب رق 
تعليق على سماع الموتى لخطاب الأحياء 45١‏ 
تعليق على آية #فاصبر إن وعد الله 
حق... # اا 
تفسير سورة العنكبوت متحي ما 2110 
تعليق على الآيات ١[‏ -/] من السورة . 
تعليق على آية #ووصينا الإنسان 
بوالديه. . . # ا ا 5 
تعليق على آية #ومن الناس من يقول آمنا 
بالله ‏ ماه كمد و مم 1 
تعليق على آية #وتلك الأمثال نضربها. . . © 487 
تأويل جملة #ولذكر الله أكبر# ل 
تعليق على آية #ولا تجادلوا أهل 
الكتاب . . . # ماحد ال 1 
استطراد إلى مكتسبات النبي قبل النبوة ٠.‏ 447 
تعليق على آية #وقالوا لولا أنزل 
عليه . . . # ا ع ا 1 
تعليق على آية #إيا عبادي الذين آمنوا. . . # 599 
تفسير سورة المطففين عت ا لا00 
تنبيه مسف و سو مب ل 01 
تفسير سورة الرعد علقت المو حو ساي ولاه 
تعليق على جملة إن الله لا يغيّر ما 
بقوم. . . # اام ا 5ه 
تعليق على مجموعة الأيات ..]79-١9[‏ 05737 


تعليق على جملة #ألا بذكر الله تطمئن 


تعليق على جملة لإلكل أجل كتاب4 . . 


- 5 ب 
راشب (للموي 
بيروت - لبدات 
لصاحبها : ابيب اللمسي 
شارع الصوراتي (المعماري) - الحمراء ؛ بناية الأسود 
تلفرن: 009611-350331 :761 / خليري : 009613-638535 :مذ ةانااع 


فاكس : 009611-742587 :2 / ص . ب. 113-5787 يروت ء لبنان 
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الرقم: 382/ 1000/ 2000/10 
التنضيد : كو مبيوتايب - يروت 


الطباعة: شركة مطابع الجامعة ت: 05/435650 


سس وسار قد مرج ر وسره 


كنب أن له إِلْكَ مارك لِدَبرواأ 
كر لذ تسبي 


حتمد ع رةه دروزه 


(واسا - ويركاهش) (بعمما -نتمكحدم) 


مب 7 يه 
ارْء السّارس 
الصا بعة اللشاسة 


طبعة مريرة صقو 8 لواف تمزسة 
بالمانه «القآرلد_المية" كَمَر للم 


دَارالرَيبالإنلايي 


8 جيك توق التأليد 


الطين الأوفك 
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ثبت بالسور المدنية 


مرتبة حسب نزولها الذي يرويه المصحف الذي اعتمدناه هكذا: 


١‏ -البقرة 4 الطلاق ١‏ التغابن 
؟ ‏ الأنفال ٠‏ البينة 6-الصف 
العكانة + الست 648 الجمعة 
الأحزاب 0 ٠٠‏ الفتح 
٠‏ الممتحنة 7 المنافقون ١‏ _المائدة 
الساء 4 المجادلة 7 التوبة 
١‏ - الحديد 65 _الحجرات 1 التصين 
محمد 17 _التحريم 


على أننا سوف نخالف ترتيب بعض هذه السور؛ لأن في بعضها دلالات تكاد 
تكون قطعية على أن ترتيبها؛ حسب ما رواه المصحف الذي اعتمدناه؛ لا يمكن أن 
يكون صحيحاً ومبرراً. 

من ذلك سوزة الممتحنة التي ذكرت كخامسة السور المدنية ترتيباً» مع أنها 
تحتوي إشارات إلى وقائع جرت بعد صلح الحديبية» الذي أشير إليه في سورة 
الفتح» التي جاء ترتيبها العشرين» والتي احتوت سورة المائدة إشارة إليها. ولذلك 
سوف نؤخر تفسير سورة الممتحنة إلى بعد سورتي الفتح والمائدة. ومن ذلك 
سورة الجمعة التي ذكرت كتاسعة عشرة» مع أن فيها تنديداً بمواقف اليهود يدل 


5 
على أنها نزلت قبل التنكيل بجميع يهود المدينة. ولذلك سوف نقدم تفسيرها على 
سورة الأحزاب التي ذكرت فيها آخر وقائع التنكيل بيهود المدينة. 
ومن ذلك سورة الحديد التي ذكرت كسابعة السور ترتيباً مع أنها تحتوي 
إشارة إلى ما بعد الفتح المكي» الذي وقع بعد صلح الحديبية بسنتين. ولذلك 
سوف نؤخر تفسيرها إلى ما بعد تفسير سورة الممتحنة التي فيها إشارة إلى حركة 
الفتح المكي قبيل وقوعه. 
ومن ذلك سورة الحشرء التي جاء ترتيبها الحادية عشرة» مع أنها نزلت في 
مناسبة وقعة إجلاء بنى النضير التى كانت قبل وقعة الأحزاب أو الخندق المشار 
اذا فى سور الاخراب 4 ولذللك بيرق هدم تستزرها عل هله السووة وغل ةا 
فسوف يكون ترتيب تفسير السور المدنية في هذا الجزء والأجزاء التالية كما يلي: 
البقرة ‏ الأنفال - آل عمران ‏ الحشر ‏ الجمعة ‏ الأحزاب ‏ النساء - محمد 
الطلاق ‏ البينة - النور ‏ المنافقون ‏ المجادلة ‏ الحجرات - التحريم ‏ التغابن - 
الفتح ‏ المائدة ‏ الممتحنة ‏ الحديد ‏ التوبة ‏ النصرء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


السور المفسّرة في هذا الجزء”") 


١-الحج‏ 
ارهن 
+3 الؤنيان 


-الزلزلة 
ه_البقرة 


)١(‏ انظر الفهرست المفصل في آخر الجزء 


سورة الحجّ الآيتان: 1١‏ ؟* 7 


في السورة إنذار بالقيامة وهولها. وتدليل على قدرة الله على بعث الناس 
ومحاسبتهم. وتنديد بفئات من الكفار وذوي القلوب المريضة وتنويه بالمؤمنين. 
وإنذار رهيب للأولين وبشرى للاخرين. وتوبيخ للكفار على صدّهم عن المسجد 
وبخاصة ما يتعلق بالقرابين وإقرارها بعد تنقيتها من شوائب الشرك. وبشرى 
للمهاجرين بنصر الله وعنايته في حالتي الموت والحياة. وتقرير باعتبار المسلمين 
مظلومين بما كان من قتال المشركين لهم وأذاهم. وتقرير حق الدفاع لهم وتقرير ما 
يمكن أن يكون من سعادة المجتمع إذا تمكنوا في الأرض حيث يقيمونه على أساس 
قويم من صلاة وزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وتطمين وتثبيت للنبي إزاء 
عناد الكفار وتذكير بآثار عظمة الله في كونه. وبعذاب الله للآمم السابقة لكفرها 
وتكذيبها لرسلهاء ومشاهد ومواقف جدلية . وختام فوي موجه للمسلمين» منوه 
بالمكانة العظمى التى خصّوا بهاء احتوى فيما احتواه تقرير نسبة العرب بالأبوة إلى 
إبراهيم (عليه السلام) وما جعل الله لهم من مزيّة ليكونوا شهداء على الناس . 

والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن هذه السورة مدنية» في حين أن 
والنسفي يروون أنها مكية» وبعضهم يذكر أن بعض آيات منها مدنيّة 

والآيات المرويّة مدنيتها هي -١9[‏ ؟؟] في رواية و[9١-4؟]‏ في رواية 
أخرى, ثم الآيات [74- 5١‏ و7ه 6ه و8ه- .]5٠١‏ 


والمتمعن في الآيات ١9‏ 5؟] ومضمونهاء يجد أن أسلوبها ومضمونها 


4 الجزء السادس من التفسير الحديث 

فكيان أكثن هن كوتهها قذنين . وكذلك الآيات[0261ه]ء أما الآيات [ل4 21 
0ك نقد برير أسلوبها ومضمونها مدنيتهاء مع احتمال أن تكون ‏ وبخاصة 
الآيات [78-  ]5١‏ مكية أيضاً؟ لآن أسلوبها ومضمونها يسوغان تخمين ذلك . 

وهناك آيات لم يذكرها الرواة.في عداد الآيات المدنية على ما اطلعنا عليه 
مع أن مضمونها قد يسوغ بل قد يرجّح مدنيتها وهي الآيات [77-75] ثم الآيتان 
الأخيرتان من السورة اللتان يحتمل أن تكونا مدنيتين أيضاً على ما سوف نشرحه 
بعد. 

وعلى كل حال» فإن أسلوب معظم آيات السورة ومضمونها يسوغان ترجيح 
صحّة رواية مكيتهاء مع احتمال أن تكون بعض أآياتها مدنية . 

وفي هذه السورة موضعان يسجد عندهما سجود تلاوة» وهما الآيتان ١4[‏ 
و//] وقد ورد في صدد ذلك حديث رواه أبو داود والترمذي والحاكم عن عقبة بن 
عامر قال: «قلث لرسول الله يله يا رسول الله في سورة الحم سجدتانٍ قالَ: نعمء 
ومَنْ لم يسجذهما فلا يقرأمُما"'©. وروى هذا الحديث الإمام أحمد بفرق مهم 
وهو أن عقبة قالَ: «يا رسولَ الله أفضلّت سورة الحجّ على سائر القرآن بسجدتين؟ 
قَالَ: تَعم0”" . وهناك حديث رواه أبو داود عن خالد بن معدان «أنْ رسول الله كل 
قال: فضّلت سورة الحجّ على سائر القرآن بسجدتين»”" . وحديث رواه الجافظ أبو 
بكر الإسماعيلي عن أبي الجهم قال: اسجدً عمرٌ سجدتين في الحجّ ‏ أي في سورة 
الحجّ ‏ وهو بالجابية» وقال إنَّ هذه فضَلّت بسجدتين)9؟' . 

والحديث الأول وارد فى كتاب من كتب الأحاديث الصحيحة» والأحاديث 
الأخرى محتملة الصحّة. وسجدات التلاوة منحصرة فى السور المكيّة . فبالإضافة 


.١199-1١58 ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 
هف من تفسير السورة لابن كثير.‎ 


سورة الحجّ الآيتان: ١-؟‏ 4 
إلى ما فى الأحاديث من تنويه بفضل هذه السورة» فإن فيهاء والحالة هذه. دلالة 


على مكيتها. والله أعلم. 
000 م ه موه و مو 0 57 
يتأ ألا ل سي 26 “ عظيى ا بوم 


1 02 ل 


تَرَوْتَهَا َدْهَلُ يمك لوكو قم اسن رس كر راك ال خرف 1 
الئاس مشكرَ ماهم يسكدرَئ وَلكنَعَدَا ب أَنَّو مَدِيدٌ 4 ١[‏ 7]. 

. الزلزلة: معناها اللغوي شدّة التحريك وإزالتها للأشياء عن أماكنها‎ )١( 

في الآيتين: حثٌ للناس على تقوى الله والتزام حدوده. وتحذير من هول يوم 
القيامة» الذي يحاسب الناس فيه على أعمالهم. وتشبيهه بالزلزلة العظيمة» التي 
تذهل الأمهات. حين ما تحدث» عن أطفالهن وتجهض الحاملات» ويبدو الناس 
كالمخمورين ولو لم يشربوا خمراً؛ بسبب الرعب الشديد والاضطراب اللذين 
يستوليان عليهم . 

ولقد روى الطبري وغيره”') روايات متعددة الصيغ مع اتفاقها بالجوهرء في 
صدد هذه الآيات» جاء فى واحدة منها رواها الطبري عن عمران بن الحصين قال: 
0 لله ل في بعض مكارية وقد فاوت النمر بأصخانة إذ نادق سول 
الله كَكِدٍ بهذه الآية 3 يَكأيّهَا أَلنَّاسَ )د عا كت | رك رَلْرْلة التساعة شو ؛ عظيةٌ 2# 
فجثوا المطي حتن كانوا 'خول رستول الله؛ قال: هل تدرونٌ أي يوم ذلك؟ قالوا: 
000 أعلم» قال: ذلك يوم ينادي آدم ويناديه ربّه اعابعت افارين ال 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعينَ إلى النارء قال: فأبلسَ القومٌ فما وضحَ منهم 
ضاحكٌ» فقال النبي يَكِ: ألا اعملوا وأبشروا فإِنّ معكم خليقتين ما كانتا في قوم 


(1) انظر تفسير البغوي وابن كثير والخازن والطبرسي والزمخشري أيضاً. 


١٠‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 

إل كثرتاه فمن هلك من بني آدم ومن هلك من بني إبليس ويأجوج ومأجوج» قال: 
أبشروا وأما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في جناح 
الدابة؛. وفي بعض صيغ الروايات التي يرويها الطبري» ذكر أن الايتين نزلتا حينئذ 
حيث يقتضي هذا إذا صحّت الرواية أن تكون الآيتان مدنيتين. غير أن الرواية التي 
أوردناها لا تذكر ذلك صراحة وكل ما ذكرته أن النبي كلةٍ نادى بهذه الآية. وفي 
بعض صيغ الروايات ذكر أن النبي كَل قرأها عليهم وليس فيها خبر نزولها حينئذ. 
وشيء من الرواية التي أوردناها رواه الشيخان في سياق تفسير الايتين» ولكن ليس 
في نصهما أنهما نزلتا حينئذ» وهذا هو نص حديث الشيخين عن أبي سعيد عن 
النبي كَْةٍ قال: ليقولٌ الله تعالى يا آدمٌء فيقول: لتك وتضونات والخير بينَ يديكٌ» 
فيقول: أخرج بعت النَارِء قال: وما بعث النار؟ قالَ: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين. فعندّه يشيبُ الصغيرُء وتضع كل ذاتِ حمل حملهاء وَتَّرى الناسَ سُكارى 
وما هم بسكارى ولكنّ عذاب الله شديدٌ. قالوا: يا رسول الله وأيّنا ذلك الواحدٌ؟ 
قالَ: أبشروا فإنَ منكم رجلاً ومن يأجوجّ ومأجوج ألفاً. ثم قالَ: والذي نفسي بيده 
إني أرجو أن تكونوا ربع أهلٍ الجن » فكبّرناء فقالَ: أرجو أن تكونوا ثلث أهلٍ الجنةء 
فكبرناء فقالَ: أرجُو أن تَكُونُوا نصف أهل الجنة» فكبّرناء فقالَ: مَا أنثُم في الناس 
إلا كالشعرة السوداءٍ في جلد ثور أبيض» أو كشعرة بيضاء في جلدٍ ثور أ 


وأسلوب الآيتين من الأساليب المكية» وصلتهما قويّة بالآيات التالية لهما 
التي تذكر البعث وارتياب الناس وجدلهم فيه» وتبرهن على قدرة الله تعالى عليه؛ 
حتى ليصمٌ أن يقال إنهما مقدمة لما بعدهما. مما يجعلنا نستبعد نزولهما في العهد 
المدني» ونرجّح نزولهما في العهد المكي» ونفسّر ما جاء في الروايات بأن 
النبي كَلِْةِ قرأها عليهم في أثناء الغزوة» وفي موقف أو ظرف شاءت حكمته أن يذكر 
أصحابه بهول يوم القيامة ويعظهم ويبشرهم ويطمئنهم في الوقت نفسه؛ فالتبس 
الأمر على الرواة. ومع واجب الإيمان بما يصح عن رسول الله من خبر المشاهد 


.١59 التاج ج غ ص‎ ١0 


سورة الحجّ الآيتان: “4-1 ١١‏ 
الأخروية فإن هذه الحكمة ملموحة فى الحديث الذي يرويه الشيخان» والذي لا 
يذكر مناسبة النزول التي ترويها الروايات» والله أعلم. 


هه م أ عو 07 00 ١‏ 
2 إن ألنَّا مَن مجَد ِل في آل 4 لعير تت 1 ل ' (ي) كيب 


عليه نَم من تولاه فَأنَّمُ يِل وببَدِيه إل عَدَابٍ اَلسّعِيرِ 40 [7- 154. 


)١(‏ مريد: متمرد. 

وفي هاتين الآيتين: إشارة تنديدية إلى الذين يجادلون في وجود الله وربوبيته 
الشاملة واستحقاقه وحده للعبادة بغير علم ولا برهان؛ اتباعاً لوسوسة كل شيطان 
كردي تو ينه مورطرن البسل ريومة إلى كلكا البغير. 

وقد روى المفسرون( أن الآيتين نزلتا فى النضر بن الحارث أحد أشداء 
مجادلي كفار قريش مع النبي ومناوئيهم له. وهذا الشخص تكرر اسمه في مناسبة 
كثير من المواقف الجدلية التى حكتها الآيات المكية . 

وأسلوب الآيتين تنديدي عام من جهة» وفيهما قرينة على أن التنديد فيهما 
موجه إلى تين كنار الاين رو 0 الحتوية والجدلية وراء 
ال ب لتر وي لاه 
الآيتان تذكر موقف بعض الناس الضالين الذين يجادلون في الله ويستمعون إلى 
وساوس الشياطين. وفيهما على كل حال صورة من صور المواقف الجدليّة 
التعجيزية» التى لا يسندها منطق ولا حقٌ ولا برهان» والتى كان يقفها الكفار من 
الدعوة الحوية 0 زعفاء الضلال ا الذين يمكن أن يكونوا قصدوا في 

5 ك1 0 


)0 انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والطبرسي وغيرهم. 


١١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 

وهذا لا يمنع بالطبع أن يكون في الآيتين إشارة إلى شخص وقف موقفاً 
جدلياً تعجيزياً قبل نزول السورة؛ فكان ذلك مناسبة لهذه الإشارة. 

ولقد انطوى في الآيتين» مع خصوصيتهما الزمنية» تلقين قوي مستمر المدى 
والشمول بتقبيح من يتصف بالصفات المذكورة فيهماء. وتقبيح هذه الصفات 
والحث على اجتنابها مما تكرر فى مناسبات عديدة مماثلة . 


01 2 اس ضر سرح ايا را هه #205 2 2 

م« يأ ينها الناس إن كسم في ريب من لبحب فإ نفك ا شمو قوش 

ساسا الربيه 3 27 ل اساعرة م2 67 الا وار مد ل سس سر عه 
مِنْ علقةٍ ثم من مضغة " مَخلقَةَ و حو افر بن لم و3 قر في أل رماضشاء 


لك له 2 ضرعم طِنَا 53 موا انك 5-000 
/ م تويك يبل الشثر إسطيلا ينك وا 0 سد علو سَينا وتَرَى ]أ 1 
ا ا بيت ل رو في ل 
أن أمَهَ هو لذن ونم ني الْمَْقَ وَأَهعَكَ كل مم ريك (5) 0 ب فيا 
وأرى الله يبْصَثُ ثُ من ف القبور (ي» [ه -/ا]. 


. مضغة: لوطع للحم اللي امطر ومن العدقة ار ليطي‎ )١( 

7 افة غير سار قال المفسرون: إن المخلقة هي المضغة التي 
تتشكل جنيناً» وغير المخلقة هي التي تسقط من الرحم دون أن تتشكل . 

() ربت: نمت وتفتحت . 

في هذه الآيات خطاب للناس بسبيل البرهنة على البعث بعد الموت: فإذا 

أن يفكروا في نشأتهم وأطوارها. فقد خلق الله أوّلهم من تراب ثم 
جعلهم يتناسلون عن طريق النطفة» حيث تتطور النطفة إلى علقة دم» والعلقة إلى 
مضغة لحم ومن ا ِ لمضغ ما ب يسقط قبل أن ا ومنها ما ب يستقر في الرحم 


سورة الحجّ الآيات: ١ ٠-5‏ 
فعخلى على صورة الإنسان وتبقى إلى مذة معينة » ثم طفلاً ثم يبلغ أشده من القوة 
فيضعفون بعد قوة ويفقدون وعيهم بعد التمييز» حتى لا يكادون يعلمون شيئاً مما 
كانوا يعلمونه. ففي هذا بيان لهم ومثال على عظيم قدرة الله. . 

١‏ - وعليهم أن يفكروا في الأرض فإنْها تكون هامدة جامدة» فإذا ما أنزل الله 
عليها الماء» اهتزت ونفشت وتفتحت وأنبتت ت النباتات المتنوعة البهيجة . 

ففي هذا وذاك ما من شأنه أن يقنعهم بأن الله هو الحقّء وأنه لا يمكن أن 
يكون خلق الخلق إلآّ بالحق» وأنه قادر على كلّ شىء» وأنه قادر بطبيعة الحال 
على إحياء الموتى ثانية. وبأن ما أخبر به رسوله من مجيء الساعة وبعث من في 
القبون إلى الحياة حى لا وبين 'فية. 

والآبات.غين منقطعة: الصلة بالآيات السابقة؛- حيث ما تزال تهتفه بالثامن. 
فقد بدأت السورة بإنذارهم بزلزلة الساعة والإهابة لهم لتقوى الله» وعقبت بذكر 
فئات الناس الذين يجادلون في الله» فجاءت هذه الآيات تقيم للناس البرهان على 
قيام الساعة» وسخف المجادلين في الله وضلالهم بما يرونه في أنفسهم وفي 
الأرض . 

وهذا الأسلوب بل وهذه المعاني والأمثلة لإقناع الناس بالبعث وقدرة الله 

و ” 
مواضيعها 0 وقد يكون في الآيات دلالة 5 أنها 7 قبلها نزلت في 
موقف من هذه المواقف . 

ولقد أورد ابن كثير فى سياق هذه الآيات عدّة أحاديث. منها حديث عزاه 
إلى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: «حدّثنا رسول الله يكل وهو الصادقٌ 
المصدوقٌ. ادمعلن احدكم يت كن بيط أده أربعينَ ليلة» ثم يكون علقة مثل 
ذلك؛ ثم يكونٌ مضغة مثلَ ذلك ثم يبعث الله إليه الملكٌ فيؤمرُ بأربع كلماتٍ» 


١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 
فيكتبٌُ رزقه وعملة وأجله وشقيع أو سعيدٌء ثم ينفح فيه الروح)”" . ومنها حديث 
رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله يك قال: «مَا مِنْ معمّر يعمّرٌ في 
الإسلام أرتعيرة فئة إلا عرف اشعنه كلانه أنواع عن الااء “التجتون والبردن 
والجذام». وحديث من بابه مع زيادة مهمة رواه الحافظ أبو بكر البزار عن أنس 
أيضاً قال: «قَالَ رسول الله يله : ل ل 
الله عنه أنواعاً من البلاء الجنونَ والجذامٌ والبرص ن. فإدًا بلع خحمسينَ سنة لين الله لَه 
اينات : فإذَا بلع ستينَ سنة رزقّه الله الإنابة إليه بما يحبٌء فإذا بلخ تعن سنة 
غفرَ الله ما تقدّم من ذَنبه وَمَا تأخَره وسمّي 5 وأحبّه أهلّ السماء. فَإِذًا بَلغْ 
التَمانِينَ تقبّل الله حسناته وتجاورَ عَنْ سَيّئاتِه . فَإِذَا بلغ التسعينَ غَفرَ الله لَهُ مَا تَقَدّمَ 
من ذنبه وما تأخَر وسمّي أسير الله في أرضهء وشفع فِي أهل بيته» . 

والحديث الأول متصل بموضوع القدرء وقد أوردناه مع زيادته في التعليق 
الذي علقنا به على هذا الموضوع في سياق سورة القمرء فلا نرى حاجة إلى تعليق 
لين 

والحث على الإخلاص له والتزام حدود الدين الإسلامي ‏ وهذا هو المقصود 
من جملة ما من معمّر يعمّر في الإسلام ‏ والتبشير والتطمين للمسلمين من الحكمة 
الملموحة في الأحاديث الأخرى إن صحتء والله أعلم . 


رح م بيس ابر 0 .ى ‏ # عر ررم د سه 
و و ب ُ 
0 0 يك دو ل مارح اام وأارع يم رت ص 
يسَلّعن من نالوق ادنار وتديقة بي المككةعدات فرق | َم ذلك يما قَدَّمتٌ 


)١(‏ روى ابن كثير هذا الحديث بصيغ أخرى ومن طرق أخرى. وهذا الحديث وارد في التاج 
اج ١‏ ص 7١‏ عزواً إلى الأربعة (أي البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود) بزيادة مهمة 
وهي : «فوالله الذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 
إلآ ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها؛ وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» . 


)١(‏ ثانى عطفه: لاوي جانبه. والقصد من التعبير وصف المندد به بالكبر 
والتبختر فى الوقفة والمشية. 

فى هذه الآيات: 

١‏ - إشارة تنديدية إلى فريق آخر من الناس يجادل ويكابر في الله وآياته بدون 
علم ولا هدى ولا برهان من كتاب صادق» متكبراً متبختراً مشتذاً فى العناد ليؤثر 
على غيره ويمنعه عن سبيل الله والاستجابة إلى دعوته . 

؟ - وإنذار شديد لهء فله الخزي والهوان فى الدنيا وله عذاب الحريق في 
الآخرة. وهذا جزاؤه الحقّ على ما قدمت يداه وليس فيه ظلم. فالله لا يظلم أحداً 
من عبيده وإنما يجزي كلاً بما يستحقٌ. 

وقد روى المفسرون أن هذه الآيات نزلت في النضر بن الحارث» ومنهم من 
روى أنها نزلت في أبي جهل» ومنهم من روى أنها عنتهما. 

والمتبادر أنها استمرار في السياق» أو أنها استطراد إلى ذكر فريق آخر من 
زعماء الكفار يصد غيره ويوسوس لغيره» بينما احتوت الآيتان [“ و5] صورة 
الفريق الذي يتبع غيره وإناتز وسوس ة تعره وابلوبيا تنميق كا سْلوي الاين 
المذكورتين . 

وهذا لا يمنع بطبيعة الحال أن تكون احتوت إشارة إلى موقف جدلي خاص 
وقفه أحد زعماء الكفار قبل نزول السورة» بل لا بدّ من أن يكون الأمر كذلك؛ 
لآنها تنطوي على مشهد واقعي . 

ومع خصوصية الآيات فإنها هي الأخرى تحتوي تلقينات جليلة مستمرة 
المدى وعامة الشمول بتقبيح المكابرة في الحقٌ» والاستكبار عليه وصد الناس 
عنة ) وتقبيح المتصفين بهذه الصفات . 


اما ع لام 0000 ٠‏ رعدر١‏ اح سا جو سر صح ركان صذ . ودس سحو ع سا 

ومن النام س من يعبد الله علل حرة 2 7 مإ ١‏ به مير أطمأن بده وإنّ أصابئه فَنْنَة 

جرد جر امرض صر 2 اس صابام مر وس ميرم > ل ضيح جر لحاس لج با ه و له 
انقلب علل وحهه ا ا ك هو الخسران الْمِبين أ يَدَعْوا من دوب اله 


د 2 ل موس :2 7 لدع لحا و 7# ج 


ما لا د نو وَيَال فق الك للك هو الصَّلدلٌ أ البجيد () يدعو لمن صره: أرب من تَفَعِدٌء 
ينس العول لولس لعل 11140 1" 

)١(‏ على حرف: على .طرف» والمقصد إنه شالك وإنه على غير اطمئنان 
وصدق بإيمانه . 

(؟) العشير: الصاحب والمعاشر. 

وفي هذه الآيات: إشارة تنديدية إلى فريق آخر من الناس يعبد الله على غير 
اطمئنان وإيمان صادق؛ ويكون مذبذياً. فإذا أصابه خير اطمأنَ وابتهج به وإذا 
أصابه شرٌ انقلب عن موقفه وجحد ما كان عليه وأخذ يدعو غير الله الذي لا ينفعه 
ولا يضرّهء بل والذي ضرره هو الأوكد. وفي هذا من الخسران الدنيوي والأخروي 
والضلال البعيد ما فيه. ولبئس المولى مولاه ولبئس العشير عشيره. 

وقد روى المفسرون"" أن الآيات نزلت في أعراب كانوا يفدون على النبي 
في المدينة فيسلمون» فإن أصابهم خير ورخاء بعد إسلامهم أو كان عامهم عام 
غيث وخصب وولادة حسنة أقاموا على الإسلام» وقالوا هذا دين صالح؛ وإن 
أصابهم مصيبة أو جدب ساو وقالوا ليس في هذا الدين خير وارتدوا إلى 
شركهم. وهناك رواية أخرى 250 تفيد أنها نزلت في يهودي أسلم ثم تشاءم وطلب 

الي 3 أذ يقل من به على الإسلام: وغناله تحديت وروا الكاري عن ابن 

عباس جاء فيه: «كَانَّ الرجل يقدمٌ المدينة» َإِنْ ولدت امرأئه غلم ونتجث خيله 
قالَ: هذا دينٌ صالحٌ؛ وَإِنْ لَمْ تلد امرأثه وَل نم خيله قال هذا دين سوء»” 0 
)010 انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 
(5) انظر تفسير الزمخشري . 
:(2) التاج ج 5 ص .١5١‏ 


سورة الحجّ الآيات: ١ ١-1١‏ 


وهذه الروايات تقتضي أن تكون الآيات مدنيّة. ولم يذكر المفسرون ذلك 
صراحة» وقد تكون في الآيات صورة من صور مواقف المنافقين ومرضى القلوب 
وهؤلاء كانوا في العهد المدني. غير أننا وقد رجحنا مكية السورة لسئا نرى حكمة 
في وضع هذه البانع قل مادا مواقف وصور مكية. وأسلوب الآيات بعد مماثل 
كل المماثلة لأسلوب الآيات السابقة التى تحكى هذه المواقف والصور المكيّة؛ 
لذلك فإننا نرجح أن هذه الآيات الججعرار فى الاق السابق أو استطراد آخر إلى 
وصف فريق آخر من الناس في العهد المكي بأسلوب تنديدي» كما وصف الفريقان 
السابقان. مع احتمال قوي أن يكون هذا القروك قد أجل ثم رد أو ارتدٌ استبطاءً 
لنصر الله واستحباباً للدنيا. وفي سورة النحل التي فسرناها في الجزء السابق آيات 
تذكر أن بعض المسلمين في مكة ارتدوا عن دينهم استحباباً في الحياة» حيث يورد 
هذا كشاهد على صواب القول إن الصورة التي وصفت في الآيات صورة مكية وهي 
« من حَكَدَرَ أله من بَسْد إِيمَنوء إِلَامْنْ كر وَقَلِيُمُ مُظمَين اليم وَلكن من 

ا اد 


ته شرج -_-- لص ل له 5 7 ع 
سمح بالكفْر صَدْرًا فَعَلَيهِمْ عضب ة مرب الله ولهم عذابت عظِيمٌ 5 ) ذلك يِأَتهم 


ا 0 رصاح سس سه صر لد ع سر سس ص هس 


سَتَحَبُوأ ألْحَيَوءَ لديا عَلَ الْآيجْرَةَ وَاك لَه لايَهَدِى الْهَوْم ألحككفرين 49 . 


آذه 0 


وفي سور عديدة أخرى آيات حكت حالة أناس كانوا يعترفوك بالله ويدعونه 
ويخلصون له الدعاء والدين في الأزمات» ثم ينسونه ويشركون به غيره في الأوقات 


العادية, منها آية سورة العنكبوت هذه : 0 دا ركبو في الك دَعَوأ أله مولصِينَ له 
لين ما يجنَدهُمْ | ِل ألم داهم يرون( 595 * وآيات سورة بدا هذه دامس الئّاس 


وعد ل ١‏ دسو سم 0ه ل 0 جار 

ضر دعوأ ربكم مُنبِينَ لَه ثُمَّ ذا كذم و1 بوب ين قبل © 06 
سداد مودي ب 2 .اس 2 

و 9 وَإِدَا ا الناس مه فحوأ يبا وإن إن تَصبَهُم م 2 ِيَأ يمَا عَدَّمَتْ ديهم إذا هُمْ 


مع ل هم عر 


يقَنَطُونَ 2749 فلعلٌ هذه الآيات ل يدخل في ذلك النطاق. 
ولعل في الآية ]١5[‏ التالية لها قرينة على ذلك. وهذا لا ينفي صحة الحديث الذي 


0 


]"5- ١و‎ 7# و7‎ ١71[ ويونس‎ ]١9١-١894[ انظر أيضاً: آيات سورة الأعراف‎ )١( 
والإسراء 51/1 -594 و1487 والزمر [4] فهي من هذا الباب..‎ ]50  657[ والنحل‎ 


الحزء السادس من التفسير الحديث *# ”" 


١‏ الجرّء السادس من التفسير الحديث 
ومن الجدير بالتنبيه أن الحديث لا يذكز أن الأية نزلت فى الصورة الواردة فيه. 
وقد يكز أن الآية[11] متباقضة مع الآية [11]» من حيث إن الآية الأولى 
تجعل الضرر والنفع محتملين من الشركاء مع تغليب الضرر على النفع» في حين 
أن الثانية تنفي قدرة الشركاء على النفع والضرر. حتى لقد وصف المفسّر البغوي 
هذا بأنه من مشكلات القرآن. وقد حاول المفسّر وغيره''2 تخريج ما ظنوه مشكلة 
سبيل المساجلة» بمعنى أن ضرره هو الأوكد في حين ليس هناك أي دليل على 
وهذه الآيات انطوت كسابقاتها على تلقين عام مستمرّ المدى بتقبيح النفاق 
والتقلب في الحقّ وعدم الاستقامة عليه» وجعل الموقف منوطأ بالنفع الشخصي 
العاجل ثباتاً وانحرافآ»ء والحث على تجتب هذا الخلق البشع والاستمساك بالحقٌ 
والاستقامة على دين الله فى كل حال. 


و صء هوم و و 
ذآ#| ره 


« إن أله يدل ادن امنوا وعيمُوأ آلصَسَلِحَنتٍ جَنَّتِ جر من حلا الاتهدر إن 
لَه يفْعَلُمَا يريد 43 .]١5[‏ 

المتبادر أن هذه الآية جاءت معقبة على الآيات السابقة مباشرة حيث انطوت 
على التنويه بالذين آمنوا وأخلصوا وثبتوا في إيمانهم وعملوا الأعمال الصالحة؛ 
ووعد لهم بجنات الله الأخروية مقابلة للتنديد الذي احتوته تلك الايات بالذين 
يعبدون الله على حرف وبالفريقين اللذين وصفا في الآية الأولى. وهذا من مألوف 
النظم القرآني ٠‏ وواضح أنها احتوت حثًا على الثبات في الإيمان والإقبال على 
العمل الصالح وبياناً بأن جزاء ذلك مضمون عند الله» وتوكيداً بتقبيح الأخلاق 
المنعوتة في الآيات السابقة . 


سورة الحج الآيتان: ١ ١6-14‏ 
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0 

(1؟) كيده: هنا بمعنى عمله أو محاولته. 

الآية تأمر الذي يظنّ أن الله لن ينصره في الدنيا والآخرة بتعليق حبل في 
السقف. وشئق نفسه به؛ ليرى ما إذا كان هذا العمل يشفي غيظه ويذهب حنقه. 

ولقد روى الطبري والبغوي وغيرهماء أن هذه الآية نزلت في أسد وغطفان» 
الذين كانوا حلفاء لليهود وتباطأوا عن الإسلام وقالوا نخاف أن لا ينصر محمد 
فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا. والرواية تقتضي أن تكون الآية مدنية ولم يذكر 
المفسرون ذلك صراحة. وكما استعدنا الرواية المروية في سياق الآيات ١١[‏ -17] 
والتي تقتضي أن تكون هذه الآيات مدنية لأسباب ذكرناها نستبعد هذه الرواية لنفس 
الأسباب. وليس من الضرورة أن تكون الصورة صورة مدنية وحسب. وما دام وجد 
في العهد المكي من يرتدٌ عن دينه استحباباً للحياة الدنياء يصمح أن يوجد فيه من 
يظنّ ما ذكرته الآية من ضعاف الإيمان والعصبية من مسلمي هذا العهد أيضاً. 

ويتبادر لنا أن الآية جاءت كتعقيب آخر على تلك الآيات التي نددت بالذين 
يعبدون الله على حرف ويجعلون إخلاصهم رهناً بما يصيبهم من رحمة الله وبرّه. 
وقد انطوت على توبيخ وتقريع ساخرين. وعلى تقرير كون الإنسان لا يصحٌ أن 
يؤمن إل على شرط أن لا يناله إلا الخير. وكون الإيمان بالله مسألة مستقلة لا 
علاقة لها بأعراض الدنيا المتقلبة على الناس» وكون واجب المؤمن التأميل في 
رحمة الله ونصره في الدنيا والآخرة؛ لأن ذلك مما وعده الله به» وكون البطء في 
تحقق هذا الوعد والجزع والهلع واليأس منه غير متّسق مع معنى الإيمان بالله والثقة 
به والاعتماد عليه. وعلى من لا يتدبّر ويرعوي ويصدق أن يشئق نفسه! وكما أن 
شنق الإنسان لنفسه لن يشفيه من غيظه وغير ضار بغيره فكذلك المغيظ المحنق 


0 الجزء السادس من التفسير الحديث 

المرتدٌ بسبب تأخر نصر الله له لن يضر غير نفسه ؛ لأن مصيره إلى عذاب الله وسخطه . 
وفى الآية معالجة روحية قوية نافذة من دون ريب فى مثل الحالات التى 

جاءت فى صددها . 


هذا وإنعام النظر في هذه الآية ومداها يظهر قوة توجيه واحتمال كون الصورة 

التي احتوتها الآيات ]١7-1١١[‏ صورة مكية على ما قلناه قبل» ويسوغ القول إنها 

بسبيل تطمين ومعالجة من تعرّض للأذى والحرمان بسبب إسلامه» والتنديد بالذين 
يثبتوا ويصبروا فخاروا وارتدوا. 


# حل ره 010 
0 71 2 بير 


وهذه الآية متصلة بالسياق ا اتصال تعقيب وتنبيه كما هو المتبادر. 
فالله قد أنزل آيات القرآن واضحة بيّنة» وهو إنما يهدي بها من أراد له السعادة 
والهدى . 

وأسلوب الآية أسلوب تسلية وتطمين» وقد تكرر في مواضع كثيرة من القرآن 
في مثل هذه المواقف. وعلى ضوء الآيات العديدة التي قررت أن الله إنما يهدي من 
ينيب إليه ومن يستمع القول فيتبع أحسنه» أي من حسنت نيته وصدقت رغبته في 
هدى الله.ء ومنها ايات سورة الرعد ]1١9-71[‏ والزمر ]١8[‏ لا يكون محل 
للالتباس فى هذه الآية» بسبب إطلاق الفقرة الأخيرة منها على ما نبهنا عليه فى 
باس اكه عدي مناه ْ 


0 لينَ امنوأ وَاَلَدِبنَ 00 . لص 2 سكاو لوي ار 


ا لس سوسا قر م 


تقرّر هذه الآية ا 0 
والمذاهب الموجودة من مؤمنين بالله والنبي» ومن يهود وصابئين ونصارى 


6 
التسى 
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ومجوس ومشركين. وكونه هو الذي سيفصل بينهم يوم القيامة جيث يؤيّد الحق 
وأصحابه ويزهق الباطل وأصحابه . 

والمتبادر أن الصلة غير منقطة بين هذه الآيات وما قبلها وبخاصة الآية 
السابقة لها مباشرة. وأنها بسبيل توكيد قوّة الدعوة النبوية وصحتها وتطمين 
المؤمنين بها وتثبيتهم . 
والمتبادر أن تعبير 9 وَالَدنَ أَشْرسكُوَا» قد شملهم. ولا سيّما إن القرآن قد 
ذكر أن هؤلاء كانوا يعترفون بالله العظيم حيث تكون عبادتهم للأوثان والكواكب 
شاك ش 
تعليق على تسميات اليهود والنصارى 
والمجوس والصابئين 
هذه التسميات تأتى لأول مرة هنا وبهذه المناسبة تقول : 


أولاً: إن تعبير ل وَالدِبنَ هَادُوأ هو عربي صرف في صيغته وجذره. ويعني 
اليهود على ما هو متفق عليه» وقد تكرر وروده في السور المدنية» وهو من جذر 
هاد بمعنى مال وتاب. ومن ذلك جملة لا إن هذا لَك * في الآية [157] من 
سورة الأعراف حكاية عن لسان موسى عليه السلام. وما دام أن التعبير يعني اليهود 
فصار من المناسب الاستطراد إلى هذا الاسم. ولقد تكرر ورود هذا الاسم كثيراً في 
السور المدنية. وجاء في بعضها مختزلاً بصيغة (هود) وجاء في بعضها منسوباً 
(يهودياً» وورد في بعض الأحاديث بدون حرف تعريف وغير مصروف كأنه اسم 
أعجمي حيث روى الترمذي بسند صحيح عن زيد بن ثابت قال: «أمرني رسول الله 
أن أتعلم لَهُ كتاب يهود قالَ والله إني ما آمنُ يهود على كتاب. قال فمّا مرّ بي شهة 
حَتى تعلمتّه له. فلمًا تعلمثه كان إِذَا كتب إِلَى يهود كتبثُ إليهم وإذًَا كتبُوا إليه 


قرأتُ لَه كتابّهم»0" . ومن المة ين من يرجع تسمية (اليهود) و(يهود) و(هود) 


١‏ الحرء السادس من التفسير الحديث 
إلى ذلك الجذر العربى. غير أن الأكثر على أنها تعريب يهوذا اسم أكبر أبناء 
يعقوب . وأبو السبط الذي منه داود وسليمان وعيسى عليهم السلام . ولقد سميت 
المملكة التي قامت في بيت المقدس بعد سليمان باسم مملكة يهوذا؛ لآن سبط 
يهوذا كان يقيم فى منطقة بيت المقدس وكان أكبر وأشهر أسباط بني إسرائيل. 
ونرجح أن تسمية (اليهود) و (يهود) و (هود) للذين كانوا يديئون بالدين الموسوي 
نائقة للنحفة :: وأصتعت ذلك ءا هن اللغة العربية: أن القرات نول بلندان عريي 
يهودياً» ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: 
«مَا مِنْ مولود إلا يولدٌ على الفطرة فأبواه يفودانة أن يتضرافة إن يمينا 170 
وثانيً: إن كلمة (النصارى) وردت في السور المدنية كثيراً وبصيغ متعددة 
مثل (نصارى) و (نصرانياً)» فأكثر الأقوال على أن كلمة نصارى هي جمع نصران 
مثل نشاوى جمع نشوان وسكارى جمع سكران. وروى الطبري بيتين من الشعر 
الجاهلي ورد فيهما المفرد مذكراً ومؤنثاً : 
اديواف إذا لزان العشي محنفاً ويضحى لديه وهو نصران ثامن 
؟ ‏ فكلتاهما خرت وأسجد رأسها كما سجدت نصرانة لم تحنف 
والبيت الثاني صريح الدلالة على أن الكلمة تسمية لامرأة نصرانية . 
ويقول الطبري إن هذه الأبيات تدلٌ على أنهم سمّوا نصارى لنصرة بعضهم 
بعضاً وتناصرهم بينهم. وهذا يعني أن الكلمة عربية صريحة من جذر نصر. وقد 
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لمم 


ية 


قال الطبري: إن هناك من يقول إن التسمية مقتبسة من جملة قرآنية حيث جاء في اب 
سورة آل عمران [07] هذه: 43 قَلَمّآ لَحَسّ عِيسَى هِنْهُمُْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أتصسارك إل 
َه الك الْحوَاربوٌت كن أتصصاذ أله 4 وهذا القول يتسق مع القول إن الكلمة من 
جذر عربي صريح. غير أن الجملة المذكورة هي جملة قرآنية. ونعتقد أن كلمة 
النصارى للدلالة على معتنقى الديانة المسيحية كانت مستعملة قبل نزول القرآن. 
وعقاهد يك “المون تانها. موافقة تق الكملة لق الجة امل تفلن رلا ايتاك |8 
العرب الصرحاء من النصارى الذين كانوا كتلاً كبيرة في الشام والعراق ومشارف 
الشام واليمن قد تسموا بهذا الاسم على اعتبار عيسى عليه السلام» وأنهم كانوا 
يتداولون فيما بينهم معنى الحوار الذي أخبر القرآن به بين عيسى والحواريين. 
وهناك من قال إن الكلمة مشتقة من اسم الناصرة. وهذا اسم مدينة في فلسطين 
ذكرت الأناجيل المتداولة أن عيسى عليه السلام كان يعيش فيها أو من أهلها. وقد 
نسب إليها في الأناجيل فجاء في بعض الإصحاحات تعبير (يسوع الناصري) غير أن 
كلمة (الناصرة) عربية الصيغة والمعنى. واسم هذه المدينة لم يكن بهذه. الصيغة 
قبل الإسلام» ولم نطلع على خبر وثيق يجعلنا على يقين بأن هذه الصيغة تعريب 
سابق للبعثة لاسم المدينة القديم؛ لأننا كما قلنا نعتقد أن تسمية النصارى سابقة 
للبعثة. وورودها في القرآن بصيغ مختلفة من الدلائل على ذلك. وقد غدت 
كلمة عربية وصار يشتقّ منها فيقال تنصر وينصرانه ومن ذلك الحديث الذي أوردناه 
آنفاً. | 

وثالثاً: إن كلمة المجوس تأتي للمرة الأولى والوحيدة في هذه الآية. وفي 
القرآن كلمة (جاسوا) وكلمة (تجسسوا) ولكن كتب اللغة لا تذكر صلة بين هذا 
الجذر وبين تلك الكلمة التى يتفق المفسرون واللغويون على أنها للدلالة على 
معتنقي عبادة النار. الو أن هذه الديانة هي ديانة أهل فارس قبل الإسلام. 
وقد ذكرت كتب التاريخ القديمة أنه كان للغفرس معابد تسمّى بيوت النار وكان لها 
سدنة يهتمون لإدامة اتقادها وأن ذلك استمرّ إلى ما بعد الفتح الإسلامي في عهد 
الخلفاء الراشدين. ونحن نرجّح أن الكلمة بدلالتها غير عربية الأصل وأنها كانت 


35> الحزء السادس من التفسير الحديث 
مستعملة في اللسان العربي للدلالة على أهل تلك الديانة. وإن لم نستطع العثور 


ولقد كان من العرب من اعتنق اليهودية والنصرانية فتسمّى العرب المتهودون 
والمتنصرون باسم يهود ونصارى. فجاء اسمهم في القرآن كذلك. وذكر كلمة 
المجوس في القرآن قد يفيد أن من العرب من كان يعتنق تلك الديانة ويتسمّى بهذه 
الكلمة. وهناك روايات يمكن الاستئناس بها على ذلك. فقد روى ابن سعد في 
الجزء الثاني من كتاب الطبقات"'' أن النبي كةٍ أرسل كتاباً ورسولاً إلى ملك 
البحرين يدعوه وقومه إلى الإسلام فاستجاب» وأرسل إلى النبي يخبره أن عنده 
جماعة يدينون بالمجوسية واليهودية» وسأله أمره فيهم فأمره النبي يك أن يدعوهم. 
فإن بقوا على دينهم أن يأخذ منهم الجزية وقد يكون المجوس من هؤلاء عرباً. 
ولقد روى الآلوسي في كتابه «بلوغ الأرب» أن أشتاتاً من العرب ومن بطون تميم» 
الذين كانوا في أنحاء العراق وجزيرة الفرات قبل الإسلام يعبدون النار ومن جملتهم 
زعماؤهم زراره بن عدس وابئه حاجب والأقرع بن حابس والأسود بن وكيع. ولقد 
بسط الفرس سلطانهم على اليمن في أواخر القرن السادس بعد الميلادء أي في 
حياة النبي يله ولا بد من أن يكونوا مارسوا ديانتهم في اليمن. وليس من 
المستبعد أن يكون بعض العرب من أهل اليمن اقتبسوها منهم”"2. ولقد غدت كلمة 
المجوس بورودها في القرآن عربية على كل حال» وصار ينحت منها اشتقاق 
تمجس ويمجسانه على ما ورد في الحديث الذي أوردناه قبل. 


ولقد روى الإمام أبو يوسف في كتاب «الخراج» حديثاً عن عبد الرحمن بن 
عوف عن النبي يَلِيخِ جاء فيه: «سنُّوا بهم سئة أهل الكتاب» وأنه أخذ الجزية منهم 


() الطبقات الكبرى ص 72 -78. 

(؟) انظر طبقات الأمم لابن صاعد والخراج لأبي يوسف ص 75-177 والأموال لأبي عبيد 
5-75" وطبقات ابن سعد ج ١‏ ص 588 وتاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ج 5 
ص 15" وما بعدهاء والجزء الثالث من تاريخ الطبري وفتوح البلدان للبلاذري والجزء 
الثاني من بلوغ الأرب في أحوال العرب. 
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على هذا الاعتبار» كما روي عن علي بن أبي طالب رواية تفيد أنهم كانوا أصحاب 
كتاب سماوي انحرفوا عنه”'"» والله تعالى أعلم. 
مع المؤمنين واليهود والنصارى فقط كما ترى فيما يلي : 


١‏ - © إِنَّ ال ءَامَ وَل هَادُوا وَلتَصرَ وََلصَدِتَ من امن ال وَلْيوَم 
هافو اح وا ل “عر كا ررم سملم ء لك 4-2 حص سق هله - 
الآخري وَعَيِلَ صَللِجَافَلْهُمْ أَجْرْهُمَ عِندَ رَيّهِمْ وَلاحوف علوم وَلَاهُمْ يحرَنوستَ* [البقرة : 


17]. 
١‏ - 3 إِنَّ أل ءمَنُوأ ولدِيت حَادُوأ وَأَلصَّعُونَ وَلتصَِ مَنْ امس الله لوم 


0 6 ل عا تج عي سو ماعو مه 


الْآجِر وَحَمِلَ صَلِلِسَاهَلاحَوَفُ عَلَيَهمَ وَلَاهُمْ َرَثوْت4 [المائدة: 19]. 


ولقد تعددت أقوال المفسرين في الصابئين» فمنهم من قال إنهم فريق من 
النصارى؛ ومنهم من قال إنهم فريق من المجوس؛ ومنهم من قال إنهم عبدة 
الكواكب ومنهم من قال إن دينهم مزيج من:اليهودية والنصرانية يقرّون بالله ويقرأون 
الزبور ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة قد أخذوا.من كل دين شيئاً. ومنهم 
من قال إن أصل دينهم هو دين نوح بل ومنهم .من قال إنهم الذين لا دين لهم”” . 
وهذه الأقوال لا تستند إلى سند وثيق وقد لا تخرج عن حدٌ التخمين؛ كما يؤيد 
ذلك تعددها وتموتجها. ولقد غاب عن الذين قالوا إنهم مجوس ورود اسم 
المجوس في آية الحجّ التي نحن في صددها مع اسم الصابئين. كما غاب عن الذين 
قالوا إنهم عبدة الملائكة .أن هذا يعني أنهم مشركون مع أن اسم المشركين قد ورد 
أيضاً مع اسمهم. وورود اسمهم في آيتي البقرة والمائدة .مع المؤمنين واليهود 
والنتصارى» أي مع الموحدين توسيدا صريسا أو مقولا يسوغ القول إنهم هم 
الآخرون موححًدون بشكل من الأشكال. 
)١.‏ انظر المصدر السابق نفسه. 
(0) اقرأ تفسير آية البقرة [717] في كتب تفسير الطبري والنسفي والرازي. وأبي: السعود والخازن 

والبيضاوي والطبرسي والمنوي وابن كثير. ١ ١‏ 


1 الجزء السادس من التفسير الحديث 

ولقد استقرّ في الأذهان أن هذه التسمية هي للنحلة الموجودة في العراق 
الآن» والتي يطلق عليها اسم الصّبّة الذي يظنّ أنه تحريف (الصبا) أو (الصبئة)» بل 
إن بعض المفسرين قالوا هذا فيما قالوه. ومعروف أن بين رجال الأدب العربي 
القديم أفراد مشهورون من هذه النحلة احتفظوا بنسبتهم إليها منهم أبو إسحاق 
الصابي. ولقد ل الل اق هذه النحلة» وهى أن المأمون 
سنيف يك فيه ظافقة سند لكر اكت فا راق أن يتيوه فلن امقر كن وا ابقل فلي 
الجزية» فقيل له: إنهم (الصابئون) المذكورون في القرآن مع اليهود والنصارى 
وينسحب عليهم ما ينسحب على هؤلاء. فأبقاهم على الذمة وأخذ منهم الجزية. 
ونعتقد أن الربط بين صبّة العراق والصابئين في عهد المأمون وبعده وبين التسمية 
القرآنية وهم وتجوّزء أو بالأحرى تلفيق مرتجل بعد الإسلام. 


إلى جانب هذا نذكر أن الكلمة اشتقاق عربي أصيل من صبا أو صبأ بمعنى 
مال وانحرف”"©2» وقد ورد اشتقاق منها في آية سورة يوسف هذه: # قَالَ َب 
التعن لحب إل هما دعوت يه وَل رف عق مهن أن ب أي 
لْلكَهِاِنَ (1* بمعنى الميل أو الانحراف ونذكر كذلك أن العرب في عهد النبي كلل 
كانوا يقولون للذي يفارق دين آبائه ويدخل في دين جديد (صابىء) وأنهم سموا 
النبي َل بهذا الاسم وسموا به المسلمين الأولين لأول عهد الإسلام . وكانوا ينعتونهم 
بالصبأة والصابئين. ولقد روى ابن هشام”" أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) كان 
يقول عن النبي إنه صابىء وإنه لما أسلم وجاء لأول مرة بعد إسلامه إلى فناء الكعبة 
قال المجتمعون: إن ابن الخطاب قد أقبل عليهم بوجه صابىء. وفي صحيح 
البخاري أن امرأة بدوية عبّرت عن النبي كَلِِْ بقولها: (ذلك الذي يقولون عنه 
الصابىء). وفي «أسد الغابة؟ حديث طّ الحارث الغامدي أنه رأى جماعة من 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


(0) انظر لسان العرب. 
(*) ابن هشام ج ١‏ ص .7"١١‏ 
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قريش تجمعوا على رجل من مكة فقال لأبيه : ما هذه الجماعة؟ فقال له: هؤلاء قوم 
اجتمعوا على صابىء لهم . فأشرفنا فإذا رسول الله يدعو الناس إلى عبادة الله وحده . 


فإطلاق التسمية على النبي والذين آمنوا به في أول عهد الإسلام» ثم سلك 
الصابئين فى آيتى البقرة والمائدة فى سلك الموحدين يزيد فى قوة الاستدلال على 
أن الكلمة القرآنية عنت الموحدين بشكل ما والمنحرفين عن دين الآباء وتقاليدهم 
الشركية. وورودها في القرآن دليل على أنها من تعابير ما قبل البعثة وأنها كانت 
تطلق على جماعة ما في بيئة النبي متصفين بهذه الصفة» وأن منهم من ظل على ما 
كان عليه ولم يتبع النبي عل . 


ولقد ورد فى كتب السيرة والتفسير ذكر أفراد من عرب الحججاز كانوا ألمّوا 
بالكتب النسما ريه واستنارت عقولهم فأنفوا أن يظلوا يعبدون ما يعبد آباؤهم 
ويشركون مع الله آلهة أخرى ففارقوا ذلك واستقروا على عقيدة التوحيد؛ ومنهم من 
اعتزم التطويف في الأرض للبحث عن ملة إبراهيم؛ ومنهم من أخذ يتعبّد على ملة 
إبراهيم أو ما ظنْه كذلك؛ ومنهم من تنصر؛ ومنهم من كان في مكة ومنهم من كان 
في يثرب. وممن ذكرتهم الروايات زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل 
وعثمان بن الحويرث وعبدالله بن جحش وأمية بن الصلت وأبو قيس البخاري 
اليثربي وأبو الهيثم بن التيهان اليثربي وأبو عامر الأوسي وسلمان الفارسي وأبو ذرٌ 
الغفاري"'2. ومنهم من آمن بالنبي يِه مثل سلمان وأبو ذرٌ وعبدالله بن جحش. 
ومنهم من مات قبل بعثته مثل زيد بن عمرو وعثمان بن الحويرث؛ ومنهم من مات 
في أوائل بعثته مثل ورقة بن نوفل» الذي أدرك أوائل البعثة وقال للنبي كه لأن 
أدركني أمرك لأنصرنك نصراً مؤزر”". ومنهم من كفر بنبوة النبي وناوأه مناوأة 
شديدة حسداً وعناداً مثل أمية بن الصلت وأبي عامر الأوسي المعروف بالراهب. 


١ وطبقات ابن سعد ج‎ ١78-١77 و‎ ٠١7” وج 7 اص‎ 7717-5١90 ص‎ ١ انظر ابن هشام ج‎ )١( 
.77/١-7594 وتفسير الرازي ج ” ص‎ 7١7 ص‎ 
. 7775 انظر التاج ج ا ص‎ 


ومما ين أن النبى كدي التقى بزيد بن عمرو وقال عنه : إنه يبعث أمة وحدهء» 
وإنه كان يناجى ربه فيقول : (لبيك حقاً حقاً تعبّد عاك ا 
العشرة المبشرين بالجنة» الذي كان من السابقين الآولين إلى الإسلام وأسلمت معه 

هذاء ويلحظ أن الآية لم تذكر صنفين ذكرا في آيات أخرى وهما عبّاد 
الشمس والقمر أو الكواكب وعبّاد الأوثئان. وقد ذكر الأولون فى الآية [/71”] من 
سورة فصلت. وذكر الآخرون فى آيات سورة الأعراف »]١98- ١9411‏ وآيات سورة 
النجم [1 - 5؟] وآيات سورة الأنبياء [01] وإبراهيم [75] والعنكبوت [/ا١].‏ 

والمتبادر أن جملة # و لذن أ شرحكوأ # قد قد شملتهم لأنهم كانوا يعبدون 
الكواكب والأوثان من قبيل إشراكهم مع الله واتخاذهم شفعاء لديهء على ما شرحناه 
في سياق بعض الآيات . 

وقد يكون هناك ملل تعبد مظاهر الطبيعة الأخرى» وهذه أيضاً لا تخرج عن 
الشرك وصفة المشركين. 

وقد يكون هناك ملل كتابية أخرى على ما شرحناه فى سياق تفسير الآية [لالا] 
من سورة غافرء والآية [15] من سورة الشورى. والآية التي نحن في صددها لا 
تنفى ذلك . والمتبادر أن اقتصارها على ذكر اليهود والنصارى من الملل الكتابية آتِ 
من كونهم هم الذين يعرفهم العرب ويتصلون بهم. والله تعالى أعلم . 
هه ل 7 الوم 


آل 
00 


هه 0 و ص نس لسع سا الم عر 4 2 0 7 مسج بوط عام برضاو سسا 
وبال والشجر والدوابٌ وحكدير من 200 عليه ل 


. 198 ص‎ ١ أسد الغابة ج‎ )١( 


سورة الحجّ الآية: ١8‏ أن 


تتضمن الآية : 

١‏ - سؤالاً للنبي كِةِ أو للسامع في معنى التقرير والتوكيد بخضوع كلّ من في 
السموات والأرض» بما في ذلك الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب» لله وبيإخلاص كثير من الناس له أيضاً في العبادة والخضوع . 

١‏ - وإشارة إلى أن كثيراً من الناس قد استحقوا عذاب الله بسبب جحودهم 
وتمرّدهم . 

“- وإنذاراً لهذا الفريق بأن الله إذا قضى على أحد بالخزي والهوان بسبب 
كفره وتمرّده فلن يكون له من يبدّل هوانه بكرامة وهو الفعّال لما يشاء. 

والصلة كذلك غير منقطعة بين هذه الآية وما قبلها وبخاصة الآية السابقة لها 
مباشرة كما هو المتبادر. وهي بسبيل التدليل على عظمة الله وشمول حكمهء 
وخضوع من في الكون له. وتوكيد كون الدعوة النبوية هي المتسقة مع واجب 
الإنسان بالاعتراف بالله وحده والاتجاه إليه وحده. وهي كذلك بسبيل تطمين 
النبي كَقةْ والمسلمين وتثبيتهم» والتنديد بالمنحرفين عن الطريق القويم وإنذارهم 
بالخزي وسوء العاقبة. وأسلوبها قوي نافذ. وما احتوته من تقرير كون جميع ما في 
ا ل ا 0 
متنوعة . ولقد كتبنا تعليقآً على آية سورة الإسراء هذه « شبح له اتوت السَبْع والْارضُ 
َك إن ين عو إلا مي رو ولوك لا تون سهد إِنّمُ 6ن حَلًِا عَثو )4 
ويمكن أن ينسحب هذا التعليق على هذه الآية وبخاصة بالنسبة لسجود من في 
السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب. 

« © عَدَل حسمل تسم فى يهم َيه كدو ست لم نيا يه 1 
ب من قوق ووم السم_ 47 يهو "يد ماف تطأووم ةذ 2 َم 


> عو(؟) ٠.‏ وه 0 2 


مقليمع مِنْ حديل ا( حكاما أ أرادوا أن حْريحوأ ِنْبا مِنَ حي أُصِيِدِوا فها وَذوَفوا عدَابٌ 


3 الجزء السادس من التفسير الحديث 


7س ل رافص 2 0 0 2 / - 7 1 
مرق 0 إك أنه يُدَحْلُ ازيرت > حَامَنُوأ واوا ألصَِلحَدتٍ جنات تِ تجرى من تحبتها 
ص 2 - . 2 20 0200 لح ع مه 500 حر 
الأتهدرٌ تلوت فيها مِنْ أساور من ذهب فووا 5 فيه عرد 0 
وَهُدوَاأإلَ الطَيبِ مرك الْمول وَهُدوا إل رط ألميو 409 [19 - : ؟]. 


)١(‏ يصهر: يذاب. 
)١(‏ مقامع : سياط مدببة الرؤوس . 


في الآيات إنذار وبشرى لكل من المؤمنين والكفار بالمصير الذي يصيرون 
إليه يوم القيامة ووصف له. وقد تضمنت التقريرات التالية : 


١‏ إن الناس يوم القيامة فريقان قد اختلفا في موقفهم من الله ربهم؛ فمنهم 

من كفر به ومنهم من آمن وعمل الصالحات. 
ان همون اتساهنيه تهينو يهنا خيفا بين تبو كات عو نان ويضة نون 

رؤوسهم الماء الشديد الحرارة الذي يذيب ما في البطون والجلود . . وحيث يعد لهم 
مقامع الحديد التي تلهب أجسامهم وتحطم أطرافهم وكلنا ظنوا أن عذابهم 
وهمهم انتهيا أو كلما أرادوا أن يخلصوا منهماء عادا فتجددا قويين شديدين وقيل 
لهم ذوقوا عذاب الحريق. 

أما المومتون الذي يحملون السالخات إن الله يدعلهع جنات تجري :من 
تحتها الأنهار» ويتزينون بالأساور الذهبية وباللؤلؤ ويلبسون الثياب الحريرية جزاء لما 
لي ل ل ل 

ولقد روى الطبري والبغوي وغيرهما رؤايات وتأويلات عديدة في المقصود 
من الآية الأولى» من ذلك أن أبا ذرَ أقسم بالله أنها نرلث في ستة. من قريش 
حمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» وعبيدة بن الحرث (رضي الله عنهم)» 
وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» يوم تبارزوا في بدر. حيث دعا 


الثلاثة الآخرون أكفاءهم من بني عمومتهم إلى المبارزة قائلين نحن وإياهم أحقٌ 


سورة الحجّ الآيات: 51-19 م 
بالخصومة» فبرز إليهم الثلاثة الأولون. ومن ذلك عن ابن عباس أن الخصمين هما 
أهل الكتاب والمسلمون؛ حيث قال الأولون للاخرين: نحن أولى بالله وأقدم منكم 
كتاباً ونبينا قبل نبيكم؛ وقال الآخرون للأولين: نحن أحق بالله آمنا بمحمد وآمنا 
بنبيكم وبما أنزل الله من كتاب فأنتم تعرفون نبيّنا وكتابنا ثم تركتموه وكفرتم به حسداً. 
ومن ذلك عن مجاهد أن الخصمين هما المشركون والمسلمون اختصموا أيهم على 
حقّ. ومن ذلك عن مجاهد أن الخصمين الجنة والنار حيث قالت الأولى خلقني 
الله لرحمته وقالت الثانية خلقنى لعقوبته. والرواية الأولى من مرويات الشيخين 
ونضّهما هو: "كان أبو ذر يقسم أن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة 
وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر)”'"2. وقد روى الشيخان كذلك عن علي قوله: «أنا 
أو من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس وفيهم نزلت 
0 # مُدَانِ حَصمَانِ اأختصموا في ريم 4 قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة 
'"'". وقد صوّب الطبري من 
هذه الروايات رواية كون الآية في صدد الكفار عامّة والمؤمنين عامة. حيث يفيد أن 


وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة» 


ما رواه الشيخان لم يثبت عندهء والروايات الأخرى تفيد هذا أيضاً. وتقتضي رواية 
الشيخين أن تكون الآية مدنية» ولم يرو أحد ذلك بصراحة والأسلوب والطابع 
المكيان بارزان عليهاء والنفس مطمئنة بتصويب الطبري» مع القول أنها بسبيل توكيد 
ما انطوت عليه الآيات السابقة من صدق الدعوة النبوية وما فيها من حقّ وهدى». 
والتنويه بالذين استجابوا لها وبشرى لهم» وبسبيل توكيد خطأ الكافرين بها وضلالهم 
وإنذارهم . وأسلوبها التقريري العام مما يؤيد ذلك حيث تضمّن تقرير كون الناس من 
الدعوة النبوية فريقين جاحد ضال ومؤمن مخلص ولكل مصيره الذي يستحقه . 


ووصف مصير كل فريق نافذ يثير الرغبة والشوق والغبطة من جهة. والفزع 
والرعب من جهة أخرى. وهذا وذاك مما استهدفته الآيات كأمثالها العديدة. 


مم الجزء السادس من التفسير الحديث 


ولقد حمل الشيعة القول المروي عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) بأنه 
أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة» على كون الخصومة التي 
يجئو لها هي مع الذين ناوأوه في حقه من الإمامة. وهذا من غرائب تخريجاتهم» 
فعلي رضي الله عنه بايع برضائه وتعاون مع أبي بكر وعمر وعثمان (رضي الله 
عنهم) مثل سائر أصحاب رسول الله يَلةِ. وما كان ليفعل ذلك لو كان يعتقد أن الله 
ورسوله قد قررا حق التقدم له في خلافة رسول الله كَل وليس هو أضعف منهم 
عصبية وشخصية وما كان يمكن أن يقبل ذلك غالبية أصحاب رسول الله بل كلهم . 
ونحب أن ننزهه عن القول المروي عنه. ونرجّح أن الهوى الحزبي قد لعب دوره 
فيه. فبالإضافة إلى الغرابة التي تبدو في التخريجء فإن القول بحد ذاته يبدو غريباً 
وغير مفهوم المدى . 


ولقد روى الطبري والبغويء كل بطريقه» عن أبي هريرة في سياق جملة 
يصب من فوق روسيم لمم 09 ١‏ يُضَهَرٌ بو مَافى بوم 4 حديئا عن النبي كله 
أنه قال: إن الحميم ليصبّ على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلصّ إلى جوفه. 
فيسلق ما في جوفه حتى يبلغ قدمّيه» وهو الصهر ثم يعاد إِلَى ما كان». وأورد ابن 
كثير في سياق جملة ا وَهُمْ َمْعِن َي حديثا رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد 
قال: «قالَ رسول الله كَكهِ: لو أن قمعا من حديدٍ وضع فِي الأرض فاجتمع له 
الثقلانٍ ما أقلوه من الأرض». وحديثاً آخر رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد أيضاً 
عن رسول الله كَلِةِ أنه قال: «لَّوْ صرب الجبلٌ بمقمع من حديدٍ لتفتَتَ ثم عادٌ كما 
كانّء ولو أن دلواً من غسّاقٍ يهراقٌ في الدنيا لأنتنّ أهلّ الدنيا». والحديث الأول 
رواه الترمذي أيض”'2 .كما روى الترمذي الشطر الثاني من الحديث الثاني أيض”" . 


ووصف هول العذاب الأخروي ان اا 


)١(‏ التاج ج ه ص 85٠0‏ و891. 


سورة الحج الآيات: 759-76 بريه 


في القرآن وصمّ في الحديث من المشاهد الأخروية وكونها في نطاق قدرة الله تعالى . 


د مم م سمه ويه مص مرو مرء اش وص رحس ل واس 
إن الذيس» كفروأ وَيصدٌَونَ عن سبل اه وَلْسَجِرٍ الكراو الزى جعلئنة للتاس 


يي لس سخ )١(‏ 2 سمج (7) سس ابر حار 1 ع (#) م عم اح 2م 
سوا الْعَدَكتٌ ”'' فيه وَالبَاوْ "ومن يرد فيه بإلكاد بظلر ' " نُذقه مِنْ عَدَابٍ 


حخس ‏ سا لم سا ًٍّ سر 0-01 1 د 7 2 1 سام 7 
أَليِمٍ وإذ بوأنا لإترهيم نت الِِيْتِ أن لا شُرِلِف ف سَيْعًا وطهر ست 


ا 


ا رع سرس 06 عر الكن ا مه 260 
للطايفين والقايييرت واركمع السّجوو 09 وَأَيّْن في آلنّاس”*' بالج وك 


(ه) سه مه اس( (50)سا, 202372 فى ده (8) 2 2 (4) حم 
يكالا وع كل صامر ('يأنيت ”"أين كل فج 47 عَمِيق ”1 © 
رو ]قر سس لع 7 لس مي لتر الس داس 00 مم من 

السَهِدو ا يفم لْهُمْ ويرَحكروأ أسم لَه يه يناو مَصْلُومَدتٍ عل مَاورَقَهُم مَنْبَهِيِمَةٍ 
مر 


ذه 2 


الاي 210 قكرا ييا وماك أ البايس الْفَقِيرَ () ثم له 2 0010) 


وَلْبَوضُوأندورَهُم وَلْيَطُوَوأ نيت الْعضِيقٍ 409 751 -11]. 

. العاكف : هنا بمعنى المقيم» وقد تطلق على الذي يقيم في المسجد للتعبّد‎ )١( 

ْ . البادي : هنا بمعنى الطارىء الآتي من البادية أو الخارج‎ )١( 

(9) بإلحاد بظلم: الباء زائدة. والإلحاد بمعنى الميل. ومعنى الجملة (ومن 
يرد فيه الانحراف والميل نحو الظلم والبغي). 

(5) أذ في الناس بالحجّ : نادهم واهتف بهم ليأتوا ويحجّوا البيت. وكلمة 
الحجّ في اللغة بمعنى القصد والاتجاه إلى الشيء والمكان» ثم صار علماً على 
زيارة الكعبة كطقس ديني قبل الإسلام واستمرٌ بعده كذلك . 

(6) رجالاً: مشاة. 

(7) ضامر: من الضمور بمعنى النحافة. والكلمة وصف للخيل التي يخفف 
من شحمها لتكون أقدر على الركض . 

0) يأتين: الضمير عائد (لكل ضامر) . 

(6) فمّ: طريق أو ناحية. 

(9) عميق : هنا بمعنى بعيد. 


الحزء السادس من التفسير الحديث # * 


* الجزء السادس من التفسير الحديث 

)١(‏ ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام : القصد من الجملة 
ذكر الله عند ذبح القرابين من الأنعام . 

)2110 ليقضوا تفثهم : قيل إنها بمعنى ليزيلوا أوساخهم أو يحلقوا شعرهم 
ويقلموا أظفارهم؛ وذلك حينما يتحللون من الإحرام وقيل إنها بمعنى ليقضوا ما 
عليهم من واجبات ومناسكء» أو ليقضوا ما لهم من حاجات. 

فى هذه الآيات: 

١‏ إشارة تنديدية إلى الكفار. فهم بالإضافة إلى كفرهم يمنعون الناس عن 
سبيل الله والاستجابة إلى دعوته . ويمنعونهم كذلك عن المسجد الحرام الذي جعله 
الله لجميع الناس على السواء المقيم منهم في جواره والقادم من الخارج . 

. وإنذار بالعذاب الرباني الأليم لكل من يقترف الظلم والبغي والعدوان فيه‎ - ١ 

- واستطراد تعقيبي على ذلك: فالله قد عيّن لإبراهيم مكان بيته وأمره بعدم 
الإشراك به ثم بتطهير هذا المكان وتهيئته للطائفين حوله والقائمين الراكعين 
الساجدين عنده لله. وبدعوة الناس إلى الحجّ إليه في أيام معينة من السنة ليآأتوا إليه 
من كل ناحية ودرب مهما بعد مشاة وركبانآ» ويشهدوا منافع جمّة لهم في موسمه 
ويقرّبوا فيه القرابين من الأنعام التي رزقهم الله إياهاء ذاكرين اسمه عليهاء ويأكلوا 
منها ويطعموا البؤساء والفقراء» ويؤدذوا شعائرهم التعبدية من وفاء نذور وطواف 
حول البيت» ويقضوا حاجاتهم المتنوعة. 

٠‏ تعليقات على الآبة 

© إن اليس كَفْروأوَيصُدَُونَ عن سي لَه والْسَبِرٍ ألكراو . . . * 
وما بعدها [55” -59] مع بيان حكمة 
الإبقاء على تقاليد الحج 


فحوى الآيات يحتمل أن تكون مكيّة كما يحتمل أن تكون مدنيّة. وفي حالة 
صحّة الاحتمال الأول يكون في الآيات دلالة على أن الكفار كانوا يمنعون 


سورة الحجّ الآيات: 591-56 مم 
المسلمين من أداء صلاتهم عند الكعبة والحجّ إليها والطواف حولها. وقد ذكر هذا 
المفسّر الطبرسي في سياق تفسيرها. ولقد أشارت إحدى آيات سورة العلق إلى 
محاولة منع أحد الزعماء النبئ يَلةِ من الصلاة عندها على ما شرحناه في سياق 
تفسيرها كما أن بعض الروايات ذكرت محاولات الكفار في ذلك منها رواية عن 
عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) جاء فيها أن المسلمين ما كانوا يجرأون على 
الصلاة عند الكفية والطوافخولها ]لآ بعد إشلام عمرين الخطاف :رضي الشاعنه) 
بسبب ضعفهم وصدّ المشركين لهم عن ذلك"'؟2. وفي حالة صحة الاحتمال الثاني 
الذي انفرد المفسر ابن كثير فيه يكون في الآيات دلالة على أن المسلمين كانوا 
يأتون من دار هجرتهم إلى مكة بقصد أداء الحج أو العمرة» فيتصدّى لهم كفار 
قريش ويمنعونهم ويعتدون عليهم ويظلمونهم» وفي سورة الأنفال المدنية آية تذكر 
صدّ الكفار عن المسجد الحرام والادعاء بأنهم أولياؤه وهي هذه: #وَمَا لير أل 

سم حروعء ,+ 


م 7 سار سا و بر م صو سام 0014 7 3 2 51 0 
يعذّبهم أله وهم دوك عن المسجد لحرا وما حاذ أ أؤلياءه: إن أؤلياؤه, إلا 


لْمنَعُونَ وَلكنَّ أَكرَهُمَ لَا يِعَلَمُونَ 43 وفي سورة الفتح المدنية آية أخرى فيها 
نفس الدلالة وهي هذه: هُمْ ألّيست كَنَرُوأ وَصَدُوحكَحْ عن الْمَسَِد الْحَرَامِ وأَهْدَىَ 
مَعَكْوَْا أن يبَلمَ يحم 4 [15] الخ. وفي هذه إشارة إلى حادث تاريخي يقيني وهو 
رحلة النبي يك مع أصحابه إلى مكة بقصد زيارة المسجد الحرام وتصدي المشركين 
لهم ومنعهم. ونحن نرجّح الاحتمال الأول على ضوء ما شرحناه من تناسب بين 
الآيات وسابقاتها والله أعلم. 


والآيات صريحة التقرير بأن تهيئة الكعبة لعبادة الله وتطهيرها والحج إليها 
وجعلها لجميع الناس من مقيمين وغير مقيمين» وإنشاء تقاليد الححّ متصل 
بإبراهيم (عليه السلام) بأمر الله تعالى» وهذا التقرير تكرر في آيات في سورة البقرة 
مضافاً إليه إن الله قد جعل الكعبة وحرمها مثابة للناس وأمناً وهي هذه: وَإِدْجَعَلْنَا 
ا ل 


ره مه 2 رهد ىج عره هه 20 5 اس شر 2 اس اس ا عر , عه 76 
لبِيْتَ مثابة لِلنَاس وأمّنا وأتخدوأ من مَقَا إِبْرَهِعمَ مَصَلٌ وعهدنا ال إبرهكم وَإِسْمعِيلَ أن 


ذه 


إبلق انظر تاريخ عمر بن الخطاب للإمام ابن الجوزي» ص .١5‏ 


م الجزء السادس من التفسير الحديث 


طَهرا ببق لِلطبِدينَ وَالْمكينَ وَالركّع الشجود ((أ) وَإِدْ قال َعم رَبَ أجَعَلْ هلدا بلدا اما 
أرق هلم ِنَ المت مَنْ ءامن ينهم باه ليوو الجر دَالَ ومن كثر اميه و 0 
ا 20 نس الْمَصِير 25 أ ود برقم هعم الْمَوَاعِدَ مِنّ ليت وَإِسْمَنِصِل رَبَنا نقَبّلْ هنا 
شين انير 45 ووردت إشارة ما إلى ذلك في آيات سورة إبراهيم 

0 
ش وورود هذه الصراحة في الآيات التي احتوت التنديد بمشركي قريش 
وإنذارهم بسبب صذهم عن المسجد الحرام وظلمهم فيه وخرقهم بذلك حرمته 
وقدسيته» يلهم أن هؤلاء كانوا يعرفون ما جاء فيها ويتناقلون ذلك على ما شرحناه 
في مناسبات سابقة وبخاصة في سياق تفسير سورتي الأعلى وإبراهيم شرحاً يغني 
عن التكرار. 

ولقد بلغ من اهتمامهم لحفظ تقاليد الحجّ وحرمة المسجد الحرام ومنطقته 
ومنع كل بغي وقتال وسفك دم فيها أن قدّسوا أشهر الحج وحرموا القتال فيهاء 
حتى الصيد داخل منطقة الحرم وخارجهاء وحرموا القتال في هذه المنطقة في كل 
وقت. وكانوا يعتبرون خرق ذلك فجاراًء وكانت لهم أيام عرفت بأيام الفجارء 
بسبيل منع خرقها. وعقدوا فيما بينهم حلفاً سمّي حلف الفضول لمنع أي ظلم في 
الحرم ونصر أي مظلوم فيه”'2 

وفي كتب التفسير روايات معزوة إلى علماء التابعين والأخبار في الصدر 
الإسلامي الأول في سياق هذه الآيات. منها ما يتصل بأوّلية الكعبة» وقد أوردناه 
وعلّقنا عليه في سياق تفسير سورة قريش بما يغني عن التكرار. ومنها ما يتصل 
بالعبارات الجديدة في الآيات. ومن ذلك أن الله أمر إبراهيم (عليه السلام) بعد أن 
أتمّ بناء البيت مع إسماعيل» أن يؤذن في الناس بالحجء فقال: رب وماذا أستطيع 
أن أبلغ؟ فقال له عليك النداء وعليَ الإسماع» فهتف قائلاً: ألا إن ربكم قد اتخذ 
بيتآً وأمركم أن تحججوه؛ فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء فأجابه من 


.١١١-1١١8 ص‎ ١ انظر طبقات ابن سعد ج‎ )١( 


سورة الحج الآيات : مكاق م 
آمن ممن سبق في علم الله أن يحجّ إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك وفي رواية (ما 
سمعه يومئذ من إنس وجن وشجر وأكمة وتراب وجبل وماء» ولا أي شيء آخر من 
خلق الله إلآ قال: لبيك اللهم لبيك) . 

وليس شىء من ذلك وارداً فى كتب الأحاديث المعتبرة. والأولى الوقوف 
عند ما اقتضت حكمة التنزيل إيحاؤه والإيمان به» مع القول إن الروايات تؤكد ما 
قلناه من أن أهل بيت النبي يكِةِ كانوا يتداولون ذلك قبل الإسلام» ومع الإيمان بأنه 
لا بد من أن يكون لما جاء في الآيات من ذلك حكمة. لعلّ منها تذكير السامعين 
بما يعرفون. وبأن الله الذي يعترفون به ويقدسون بيته قد جعل هذا البيت مثابة 
للناس جميعاًء ومطهراً من الشرك من لدن إبراهيم الذي ينتسبون إليه بالنبوة» ثم 
التنديد بهم لمخالفتهم ذلك وصدّهم المسلمين عنهء يي 
وإقامة أوثانهم عند بيته المطهرء حيث تستحكم بذلك فيهم الحجة. 

قد ريع ددرن نراق الى قشي )ميلك السسوو 4 اجيج هلاي 
جداً حيث ورد في آية في سورة آل عمران أنه أوّل بيت وضع للناس وهي # إِنَّأوَلَ 
وْضعَ تاس للى به باد ل 
كم كَانَءَمِنَا وَل عَلَ لدان حخ لدت م أستَطاع يه ميبيلا ومن كَمرَ لَه ع 
لْمتلَهِينَ (9)*. وثانيهما أنه بمعنى أعتقه الله من الجبابرة. وقد روى ل 7 
هذا المع جديا عن ين اله بن الزيين أن الث كلل فال : #إثما منت البيك العنيق 
لأنه لم يظهز عليه جبّار»”'". فإذا صحّ الحديث فمن الحكمة ا فيه توكيد 
قدسيته وعناية الله به وتحريم البغي والظلم فيه وصد الناس عنهء وبهذا يتسق 
الحديث مع مدى الآايات. 

ومع أن الآيات تحكي ما أمر الله به إبراهيم» فإنها تلهم أنها تحكي كذلك ما 
توطد من عادة العرب قبل الإسلام من الح للكعبة في أيام معينة ومجيئهم إليها 
من كل صوب قريب وبعيد» وتجشمهم المشاق بسبيل ذلك ومن الطواف حولها 


.15١ التاج ج 4 ص‎ )١( 


ام الجزء السادس من التفسير الحديث 
ويقضون من حاجات. وكان من ذلك على ما روته الروايات المتواترة قيام أسواق 
عديدة في موسم الحج يتبادل العرب فيها سلعهم ويقضون حاجاتهم ويعقدون 
مجالس قضائية لحل المشاكل والخلافات» ويقيمون ندوات الشعر والمفاخرة الخ 
وكان ذلك من أسباب تطور اللغة العربية وتهذيبها وتوحيدها ووصولها إلى ذروة 
الفصحى التي نزل بها القرآن وَعَدُوٌها لغة جميع العرب إجمالاً على اختلاف 
منازلهم . كما كان ذلك من مظاهر اتحاد العرب» أو اتحادهم فى الاتجاه والتقارب 
بين مختلف قبائل العرب على اختلاف منازلهم أيضاً في داخل الجزيرة وخارجها. 
ولقد كانت تقاليد الحجح راسخة شائعة فى العرب» وكان أهل مكة خاصة 
يخشون الأضرار والأخطار من زوالها نتيجة للدعوة الإسلامية على ما أشير إلى 
ذلك في آية سورة القصص [51] وما شرحناه في مناسبتها . 
الحجّ في الإسلام مهما بدا في بعضها من غرابة ومن عدم تبيين الناس حكمة لها الا 
بعد تجريدها من آثار الوثنية والشرك ومشاهد القبح» مثل الطواف بالعري وجعله 
فرضاً على المستطيعين من المسلمين ولو مرة في العمر ليكون لهم في ذلك فرصة 
سنويّة متجددة» فتأتي فئات منهم في كل سنة من كلّ صوب من أقطار الدنيا إلى 
كل مظهر وليتقرّبوا إليه بالعبادة والأآضاحي والصدقات والنذور» ولينتفعوا بشتى 
وجوه الانتفاع الروحى» والرياضى» والاجتماعى» والاقتصادي» والشخصي » 
والسياحى» والتعارفى» والسياسى . ولتكون رابطة دينية متتمجددة تظل تربط 
المسلمين فى كافة أنحاء الدنيا وفى كلّ ظرف ما دامت الدنيا قائمة بمهبط وحي الله 
الذي اختصه الله بذلك . 


ويتراءى لنا فى الإيقاء على هذا التقليد بعد تجريده من شوائب الشترك 


سورة الحجّ الآيات: 794-768 وم 

ومشاهد القبح كالطواف في حالة العري تلقين جليل آخرء وهو أن المهم في 
الدعوة الإسلامية هو التوحيد» وكل ما فيه كفالة خير الناس ومصالحهم وسعادتهم 
في الدنيا والآخرة. وليس المهم هو هدم القديم مطلقاً» فما كان متناقضاً مع ذلك 
قديم لا يتناقض مع ذلك إذا كان في بقائه فوائد ينتفع بها المسلمون أو إذا كان في 
هدمه إثارة للنفوس . 

ولقد قال بعض المفسّرين”' إن العرب كانوا لا يأكلون من لحوم أضاحيهم 
التي ينحرونها في موسم الحجء وإن الآية [14] قد أحلت ذلك للمسلمين. و 
أن الآيات هي بسبيل الاستطراد كما قلنا فإن فى استنباط حلّ أكل صاحب القربان 
من لحم قربانه وجاهة ظاهرة. 

وتعبير 9# وَالْفَآبِيِيت وَالضحّع ألشّجُود 4 بعد كلمة الطائفين في الآية 1" ؟] 
قد يلهم أن القيام والركوع والسجود على التوالي ‏ وهو شكل الصلاة الإسلامية - 
قد كان ممارساً عند الكعبة قبل الإسلام بالإضافة إلى الطواف حولها 

ولقد تعددت أقوال المفسرين”'' عزواً إلى بعض الأحاديث فى مدى تعبير 

0 > ل 5 3 3 7 ع 

#أيَاِ مَمُلومتٍِ #* حيث روي أنها العشر الأولى من ذي الحجة كما روي أنها 
يومين وبين أربعة أيام. والمتبادر أن سامعي القرآن لأول مرة كانوا يعرفون الأيام 
المعلومات التى تقرّب فيها القرابين. وإذا لحظنا أن المشهور المتعارف عند 
المسلمين أن يوم العيد وأيام التشريق التي تليه هي التي تنحر فيها القرابين سا 
القول إنها هي المقصودة والله تعالى أعلم. 

ولقد أورد ابن كثير فى سياق هذا التعبير حديثاً رواه البخاري عن ابن عباس 
عن النبي كل قال: «ما العمل في أيام أفضلَ منها في هذه. قالوا ولا الجهادُ في 
)١1(‏ انظر تفسيرها في تفسير ابن كثير . 


3 الجزء السادس من التفسير الحديث 
سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إل رجلٌّ يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم 
يرجم بشيء». وحديثاً آخر رواه الإمام أحمد عن ابن عمر قال: «قالَ رسول الله يكل 
ما من أيام أعظمٌ عند الله ولآ أحبٌ إليه العمل فيهنَ من هذه الأيام العشر فأكثروا 
فيهن من التهليلٍ والتكبير والتحميد». 

فإن صحّت الأحاديث فمن الحكمة الملموحة فيها توكيد فضل هذه الأيام 
والحث على التقرّب إلى الله فيها بالعبادة والذكر. 

وهناك أحاديث نبوية وصحابية وتابعية في صدد مناسك الحج المتنوعة رأينا 
تأجيل إيرادها وشرحها إلى تفسير آيات الطواف والحج في سورة البقرة لأنها أكثر 
فئاسية 

تعليق على موضوع النذر 

وبمناسبة الإشارة إلى وفاء الحجاج بنذورهم في الآية الأخيرة من هذه 
الآيات نقول: إن النذر عهد يقطعه الإنسان على نفسه بتقديم قربان ما للمعبود» أو 
فعل فعل ما يظنّ أنه يرضى به المعبود تقرّباً إليه واسترضاء له ورغبة في قضاء 
مطلب من دفع شرّ وضرّ وخطر أو جلب خير ونفع» أو تعبيراً عن الشكر إذا تحقق 
له مثل هذا الطلب. وقد اعتاد البشر ذلك منذ أقدم الأزمنة وعلى اختلاف بيئاتهم 
وعقائدهم. والآية التي نحن في صددها تدلّ على أن العرب في بيئة النبي كلل 
وعصره لم يخرجوا عن ذلك. وفي الكتب العربية روايات كثيرة تفيد هذا بالنسبة 
للعرب في غير بيئة النبي كَلِةِ وعصره كما كان شأن سائر البشر. وليست هذه الاية 
أولى الآيات التي ذكر فيها النذرء ففي سورة مريم آية فيها حكاية قول عيسى (عليه 
السلام) لأمه عقب ولادته وحينما خافت من عاقبة هذه الولادة وهي: #فَكَلِى 
ليوَمَ إفسِيًا ((ي41. وقد رأينا أن التعليق على هذا الموضوع في مناسبة آية سورة 
الحجّ أكثر ملاءمة. لأن الآية قد تفيد أنها بسبيل حكاية ما كان يفعله العرب ثم 
المسلمون بعد البعثة من وفاء نذورهم . 


سورة الحجّ الآيات: 79-18 . 


وفي القران آبات أخرى منها ماهو حكاية عن أم مريم قبل الإسلام: وه أيه 
سورة آل عمران هذه: #8 إِذْ قَالتِ آمرآتُ عِمَرّنَ رب إِنْ ندَرْتُ الك ما فى بط محرّرا فَتَمَبّلَ 
ِو إن أنتَ اليم ليغ 3ج وفي هذه الآية» كما في آية مريم بيان لمدى النذر في 
نطاق ما قلناه. ومنها ما فيه ثناء على الأبرار الذين يوفون بالنذر. ويمكن أن يكون 
شاملاً للمؤمتين ين المخلصين قبل البعثة النبوية وبعدهاء وهي آية سورة الإنسان هذه 


ساح لس لر مه 


ون ادر ويافون يوا كان سَرَمٍ مستطيرا (رج) 4 ومنها ما ينطوي فيه إقرار للنذر في 
الإسلام وإيجاب للوفاء به ووعد بالثواب عليهء وهي آية سورة البقرة هذه: 1 
الفقشر قن لكقة أذ مدركم كن كدو فرك أنه يليم وما كل لهي هن 
أنصكار 49 . 

ولقد أثرت عن النبى يَكِةةِ أحاديث عديدة فى النذر وردت فى كتب الأحاديث 
الصحيحة”''» فيها دلالة على شيوع النذر عند العرب وتشريع لما سكت عنه القرآن 
في موضوعه» ولا يجزىء إيراد بعضها لأن فيها صوراً متنوعة وتشريعات وتلقينات 
متنوعة تبعاً لها فرأينا إيرادها كلها على كثرتها : 

١‏ عن ابن عمر قال: «نهى النبي يَكيْةِ عن النذرء وقَال إنه لا يذ شنينا ولكه 
يُستخرج به من البخيل». 

000 هريرة ْ عن النبي يك قال: ٠‏ «إنّ ال لد 1 
البخيل يريدٌ أن يخرج». روى الحاقي البخارن 0 0 وأبو 1 
والنسائى . 

7 - عن عائشة عن النبي كله قال: «من نذر أنْ يطيع الله فليطعه ومن نذر أن 
بعصي كلذ يعض رواة الخينة إلآ معلا 

- عن عمران بن الحصين عن النبي كَكخِ قال: «خيرّكم قرني ثم الذين 


.78-10 انظر التاج ج اص‎ )١( 


د الحزء السادس من التفسير الحديث 
يلوتهم» لآ أدري ذكرَ اثنين أوْ ثلاثة بعد قرنه ثم يجيء قومٌ ينذرونَ ولا يفون 
وَيخونونَ ولآ يُؤتمنونَ ويشهدونَ ولا يُُستشهدونَ ويظهرٌ فيهم السَّمِنُ) رواه البخاري 
والنسائى . 


- جاء رجل إلى النبي يك يوم الفتح فقال يا رسول الله : «إني نذرث لله إن 
قَتحَ عليكَ مكة أن أصلي في بيتِ المقدس ركعتين» قال: صلّ ههنا ثم أعادَ عليه 
فقال: صلّ ههنا ثم أعاد عليه فقال: شأتك إذاء وزاد في رواية والذي بعثٌ محمداً 
بالحقّ لو صليت ههنا لأجزاً عنك صلاة في بيتِ المقدس». رواه أبو داود والبيهقي 
والحاكم وصححه. ا 


5- وأتت امرأة إلى النين يله فقالث: يا رسول الله إنى نذرث أن أضرب 
غك :راسك يالدف قال + أوفى تذرك فالتإ تذرث: أن انحو يمكان كذا ركذا 
قال: لصنم قالث: لآء قَالَ: لوثن قالت: لآء قالَ: أوفى بنذرك . رواه أبو داود 
والترمذي بسند صحيح . 

/- عن ابن عباس قال: «استفتى سعد بن عبادة رسول الله في نذر كان على 
أمّه توفيت قبلَ قضائه فقالَ رسولٌ الله فاقضه عنها» رواه الخمسة. 

وعنه أن رجلا أتى النبي كَلهِ فقال: «إِنَ أختي نذرث أنْ تحج وَقدْ مَانَتْ 
ققالَ النبئ لو كَانَ عَلِيهًا دينٌ أكنتَ قاضيث. قالَ: نَعمْء قَال: فاقض الله فهو أحق ‏ 
بالقضاء). رواه البخاري والنسائى. 

4 وعنه أن امرأةً ركبتٍ البحرَ فنذرث إِنْ نجّاها الله أن تصومً شهراً فنجّاها 
الله قَلمْ نَصِحْ حتى ماتّث فجاءت ابنثّها أو أخثّها إلى النب فأمرّها أن تصوم عنها . 


رَواهُ أبُو داود والنسائي. 


ع اما 


٠‏ - وعنه 'بَيمًا النبئ كَلِِْ يخطبٌ إِذَا هُوَ برج قائم فِي الشمسٍ فسأل عَنهُ 
تالو أبُو إسرائيل نذر أن يقومَ وَلا يقعدَ وَلاً يستظلٌ وَلآ يتكلم ويصومٌ فَقالَ النين" 
مزه فليتكلم وَليس: ل وَلِيقعدٌ وَلِيتمّ صومه . رواه الخمسة. 


سورة الحجّ الآيات: 59-76 2 


-١‏ عن أبي هريرة أن النبي تَلِ أدركَ شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عَليهِما 
ال ش نيال 5 ا شل الله كان عليه نذرُ المشي إلى بيت الله قال أركت 
أها الشيحٌ فإنَ الله غني عنك وعن نذرك . رواه مسلم وأبو داود والترمذي. 

اا دعن غم بن الخطاف قال: سمحت رسول الله يقول لا يمي عليك ول 
نذرَ في معصية الربّ ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لآ تملكك. رواه أبو داود 
والنسائي . 


-01 و مَسَلَاَ ا ل 7 ا .0 3 2 يي 

١‏ - قال رسول الله كله من نذر نذرا لم يسمّه فكفارته كفارة يمين ومَنْ نذر 
0 9 ما ال وك ا مر ع 3 

نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمي: ومن ندر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمير: 


ومن نذرَ نذراً أطاقّه فليف به. رواه أبو داود. 


5 - عن كعب بن مالك قال: إِنَّ من توبتي أن أنخلعٌ من مالي صدقة إلى الله 
ورسوله فقالَ النبئن أمسك عليكٌ بعضَ مالك فهو خيرٌ لكَّ. رواه الشيخان وأبو 
داود والنسائي وفي رواية أنه قالَ له يجزي عنكٌ الثلث7" . ْ 


5 عن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله إني نذرث في الجاهاية أن 
أعتكف ليلة في المسجدٍ الحرام فقالَ لَهُ النبي كَهِ أوفٍ بنذرك فاعتكفث ليلة. رواه 
البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبو داود”"2. وقد روي أن امرأة بدوية جاءثث 
في صدر الإسلام إلى المدينة تذكر أنها نذرث نحرّ ابنها عِندَ الكعبة إن هي فعلتْ 
أمراً ففعلته وتستفتي في وفاء نذرمًا فقيلَ لَهَا إن الله قَدْ حرّم ذلك وإنّ عليهًا أن تقدّمَ 
فدية كما فعَلَّ عبد المطلب جدّ النبي كل " . 


وفي كل حديث من الأحاديث النبوية كما قلنا تشريع وتلقين وحكمة. ولا 


)١(‏ كعب هو أحد الثلاثة الذين تخلفوا بدون عذر عن غزوة تبوك وتاب الله عليهم في آية سورة 
التوبة هذه 9 وَعَلَ آل َلدنَةٍ ليت حُلْفوا حَهَ إِدَا صَاقتْ عَلَيِمْ رص يِمَارَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيَهم أَنفُسهر 
لس يس 1 قي له سس 4 2 14 ويك 4ه يع م اع اسع عم اي مر عد وم ع ره 3 
ونوا أن لامجا بس لَه إلا لَه شر ناب عَلَتِهمَ إَمُونوأ إن لَه هو اللرَآَبُ اجيم 49 . 


(5) هذا الحديث في الجزء الثاني من التاج ص 95 . 


َك الجرّء السادس من التفسير الحديث 

تعارض فيها. فلا ينبغي أن يعتقد المسلم أن للنذر تأثيراً في ما يصيبه وما لا 
يصيبه. ومع ذلك فإذا نذر المسلم أن يؤدي لله عبادة أو يفعل خيراً إذا تحقق له 
مطلب أو أراد أن يشكر الله على تحقيق مطلب له أو أراد أن يتقرّب إلى الله فهو 
عهد يجب الوفاء به على أن لا يكون في معصية أو فيه مشقة وعناء وتزمّت وغرابة. 


# ذلِكَ وَمَن عَم جره الله فور يان درفت ريه 5 مت احكم 
وس ع ا 414 و يط را صم يخ 1 
لدعم ١‏ تتسطة تايف أ اليبضب من الأوكد وَْحْسِنوا موقت 
ا جح جر مر ” ممم بره - رسا برح + 27 ٍ/ ا 7 مّء 
الزور ري حتفاء لله غير مُشْرك بو ومن فشك أ كما رون السَمَآءِ فَسَخْطفُهُ قسخطفة الطير 
ُوْتَهُوى يه ازيح في مَكَان سَحِقٍ ((]4 ١-701‏ 7] . 


)١(‏ حرمات الله : قيل إنها ما حرّم الله هتكه ونقضه بصورة عامة. وقيل إنها 
المحرّمات المتصلة بتقاليد الحجّ وهي: المسجد الحرام» والبلد الحرام» والشهر 
الحرام» والصيد في الحرم» والأشهر الحرم» والهدي الذي يهديه الحجاج من 
الأنعام قرباناً لله. وكلا القولين وجيه. ونحن نرجح القول الأول؛ لأننا نراه يتسق 
أكثر مع روح الآيات 


5-2 


في هاتين الايتين 

١‏ تعقيب على الآيات السابقة: ففي ذلك الكلام السابق بيان كافٍ عن 
حرمات الله ووجوب تعظيمها والوقوف عندها. ومن يفعل ذلك فإنه يضمن لنفسه 

؟ - واستدراك وجه الخطاب فيه للمؤمنين بخاصة» بأن الله قد أحلٌ لهم أكل 
الأنعام باستثناء ما نهوا عنه من ذلك في القرآن. 

*“- وتحذير وأمر للمؤمنين بخاصة باجتناب الأوثان الرجسة واجتناب قول 
الزور والإفك» وبأن يكون اتجاههم إلى الله وحده غير مشركين به شيئاء فإن مثل 


سورة الحججّ الآيتان: "1١-7١‏ م1 
من يشرك به كمثل من تردّى من علو شاهق حيث يتحطم وتتمزق أشلاؤه فتتخاطفها 
الطيور أو تطوّح به الريح إلى المهاوي السحيقة. 
والآيتان متصلتان كما هو واضح بسابقاتهما سياقاً وموضوعاً. وما قلناه من 
امال كو الآبانع الجابقة الهم عكية إى دنه شتحه علييبا أيضا لها سلهة 
واحدة. 


م 020 وعد 


والمتبادر أن تعبير # إِلَام يشل مَلَِِحَكُمْ 4 يعني إلآّ ما ذكر تحريمه من قبل 
في القرآن. وقد ذكر في سورتي الأنعام والنحل تحريم أكل الذبائح التي لم يذكر 
اسم الله عليها والميتة ولحم الخنزير والدم المسفوح. 

وقد قال المفسرون20 في صدد تعبير # مولت آلرُورٍ 4 إن المشركين كانوا 
يقولون هذه الصيغة في تلبيتهم بالحجّ (لبيك لا شريكَ لك إلآّ شريكٌ هو لك تملكه 
وما ملك»» وأن التحذير متصل بذلك. وورود التعبير في سياق النهي عن الشرك 
والأوثان وذكر تقاليد الحم قد يدل على أنه في صدد التحذير من شيء مثل هذا إن 
لم يكن هو نفسه. ولا سيما أن الصيغة متّسقة مع ما حكاه القرآن عن عقيدتهم بالله 
واعتبارهم الشركاء وبتعبير آخر اعتبارهم شركاءهم ملكا لله وخاضعين له. ولقد 
صارت التلبية التي كانت شركية قبل الإسلام التي ذكرناها قبل في الإسلام خالصة 
لله عز وجل (لبّيك اللهم لبّيك. لبّيك لا شريك لك لبّيك. إن الحمد والنعمة لك 
والمُلك لا شريك لك): 


تعليق على الأمر باجتناب قول الزور 
على أن بعض. المفسرين” أخذوا الأمر باجتناب قول الزور على عموميته؛ 
ونبّهوا على عظم الإثم الذي ينطوي في قول الزورء وشبهادة الزورء وأوردوا في 
صدد ذلك وفى سياق هذه الآية أحاديث نبوية منها حديث قال راويه إن رسول 
الله تله قام خطيباً فقال: «أيها النامنُ عدلت شهادة الزور بالشرك مرتين ثم قرأ 
)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير البغوي والخازن والطبرسي. 
(0؟) انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير والبغوي والخازن والطبرسي. 


3 الجزء السادس من التفسير الحديث 
م ا سم ل صخ عي م عرص و > م ع 
#فاجكنبوا اليضى من الأؤثدن واجَسَنبوأ ولت ألرُورٍ 2#. ومنها حديث ورد 
في الصحيحين عن أبي بكرة أن رسول الله يلِ قال: «ألآ أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: 
بلى يا رسولّ الله» قالَ: الإشراكٌ بالله وعقوقٌ الوالدين» وكانَ مُتكئاً فجلسن فقالَ: 
ألا وقولٌ الزور ألا وشهادة الزور قمَا زالَ يكرّرها حَتى قُلنَا ليه سكت»"" . 

وبعض الذين نقلوا هذا من المفسّرين من قال إن جملة # فوت ألرُورٍ # هي 
صيغة تلبية المشركين المذكورة آنفاً. 

ومهما يكن من أمر فإن الإطلاق في عبارة الأمر يجعل عمومية الأمر باجتناب 
قول الزور وجيهة» حتى ولو صم أن الجملة من الوجهة الزمنية ومقام ورودها قد 
عنت تلك الصيغة» ويوجب على المسلم أن يتجنب الزور وقول الزور وشهادة 
استحقّ وصف الرسول الأعظم له بأنه من أكبر الكبائر وبأنه يعدل الشرك. 


استدلال على ممارسة المسلمين الحجّ 
قحل فممر يكت 

والمتبادر من الأمر باجتناب الأوثان في هذا المقام أنه يقصد اجتناب الأوثان 
التي كانت في فناء الكعبة والصفا والمروة» والتي كان المشركون يقومون بطقوسهم 
ويقرّبون قرابينهم عندها على ما تواترت فيه الروايات”" 
الآيات تلهم أنه كان يتسنى لبعض المسلمين أن يمارسوا مناسك الحج» فاقتضت 
حكمة التنزيل تنبيههم إلى وجوب اجتناب الأوثان في أثناء ذلك» وجعل حجهم 
خالصاً لله مجرداً من شوائتب الشرك ومظاهره مطلقاً. وإذا صم احتمال كون الآيات 
مدنية فمعنى ذلك أن بعض المسلمين كانوا يفدون إلى مكة ويتسنى لهم دخولها في 
أثناء موسم الح . 
دلق وردت هذه الصيغة في التاج معزوّة إلى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود معاً. 


انظر ج " ص .١١١‏ 
فم انظر تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ج 5 ص 50 وما بعدها. 


. وإذا صح ذلك فإن 


سورة الحجّ الآيتان: 80-8017 /اع 
دلالة تعبير حنفاء للّه في هذا المقام 


وورود تعبير # حْتَمَاء نه في هذه المناسبة قرينة قد تكون حاسمة على أن 
تعبيري #حنيف» و #حْتَفَآءَ 4 ليسا كما وهم المستشرقون بمعنى نحلة معينة 
خاصة قبل البعثة على ما ذكرناه في سياق تفسير سورة يونس» وإنما هما تعبيران 
لغويان بمعنى الميل عن الشرك والوثنية إلى الله. لأن # حَتَفَاء» هنا أطلقت على 
المسلمين أو حنتهم على التمسك بكل مظاهر التوحيد وعدم الانحراف عنها إلى أي 
وظهو اه ناهر الشر لك 


لل ودح بسر م 0 1 
- 
0 


9 لِك ومن يُمَِِمَ عير أل ل إن ها ون تقو الْقلُوبٍ ()) لك ذبا ممع إن 
24 


فإنها 
ب 
فسوى شمر 


ل 


ل سم لْعَتَمِقٍ 46 771 - 7] . 
)١(‏ محلها: المكان الذي يحلّ فيه نحرها وهو الكعبة التي عبر عنها بتعبير 
#الْبِيَتٍ العتمق* . 


قال المفسرون”20 فى صدد كلمة # سَعَكيِرَ * استناداً إلى الروايات واستلهاماً 
من القرينة التى احتوتها الآية الثانية: إن العرب كانوا يجرخون بهيمة الأنعام التي 
مكرتا مهنبا إن النحد لون 5 جرح ختفيقا + تسيل :هنها :كرون ذللت 
علامة على أنها قد خصصت قرباناً فيتحاشاها الناس. وإنهم كانوا يسمّون هذه 
العملية (إشعاراً) و (شعيرة) ويسمّون الأنعام المعلمة بهذه العلامة (شعائر). ورووا 
عن أصحاب رسول الله وتابعيهم في تأويل 9 ومن يِعَظِمْ سكير أله َإِنّهَا و ين تَقَويف 
مدعو 


القلوب * أن تعظيمها هو استسمانها واختيار الصالح السليم دون الهزيل 
والمشوره”"2. ورووا فى هذا المعنى أحاديث عديدة» ففي تفسير ابن كثير رواية 


للف انظر تفسير البغوي والخازن وابن كثير. 
() انظر الطبري وابن كثير والبغوي وغيرهم. 


1 الجزء السادس من التفسير الحديث 
البخاري عن أبي أمامة قال: كنا نسمّنُ الأضحية بالمدينة وكان المسلمون 
يسمّنون». وحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن علي (رضي الله عنه) قال: 
«أدونا بوسولن الله أن نستشرف العينَ والأذنَ وأن لآ نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا 
ترقا ولا كرماب 7 أن ودوك ووه اين لصوم ساي الى مير الله يكل أن 
نضحي بأعضب القرنين أو الأذن»”"2. وحديث رواه الأئمة أنفسهم عن البراء قال: 
«قالَ رسول الله كله: لآ يجوز في الأضاحي العوراء البتن “عورنها والمريضبة البدن 
مرضها والعرجاء البيّنُ عرجها والكسيرة التي لا تتقى». ومع ذلك فإن البغوي قال: 
«وقيل إن شعائرٌ الله هي أعلامٌ دينه بصورة عامة». ومع أن هناك آيات مؤيدة لهذا 
القول مثل آية سورة البقرة هذه: # # إن الصا وَالْمَرْوَةَ من طَعَآرٍِ لَه هَمَنْ حَجّ ليت 
أو تمر لاجتاع عله أ يوك بو موصن مط ران أله سكعي 4(9» وآية 
سورة المائدة هذه: #8 يما ألَدَنَ ءَامَتوأ لا مأو متهأل ولا لا لَه رأْحَرَام ولا اد 
ولا الْمَلَحِدَ ليد ولا َمِينَ ليت اخْرَام يَبَِعُونَ فصلا من ديهم ورصواد وإ للم مأصطادوا وَل 


عه آآ سر ا 


ري 6ه و أل سدو سام عي التتيجر افر أن تعر وتَمَاوَفوا عل لير 


3 
-_-ه 


سجر ه عام صر 1 وغ ومهع | همهَر هده 1 


لتقو ولا نماو أعَلَ الإذر وَالْمرَ أمذوان وَأتَقُوأ فوأ الله إِنَّ الله 2 سيد لقاب وي 4 فإن الاية 
التي تأتي بعد الجملة تجعل التأويل الأول هو الأوجه في مقامها. ولقد روى 
5-6 في تأويل « لَك وا مَُِ إك َجَلٍ مُسَيّى 4 أن في الجملة إباحة للانتفاع 
من الأنعام المعدّة للتضحية في المدة التي تنقضي بين إشعارها ونحرهاء مثل شرب 
حليبها وجز صوفها ووبرها وتحميلها وركوبها والاحتفاظ بما تلده. ورووا في 
تأويل مجه «عِلْهَا إِلَ ات الْعَيِيقِ» أن في الجملة تعيين المكان الذي يحلّ أن 
تنحر فيه الشعائرء وهو الكعبة أو منطقتها أو فناؤها وفى هذه التأويلات السداد 
والعيراتة: ْ 

)١(‏ المقابلة التي قطع مقدم أذنها والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها والشرقاء التي قطعت أذنها 

طولاً والخرقاء المخروقة الأذن. 
(؟) الأعضب المكسور. 


سورة الحجّ الآيتان: 6-14" 8 


والآيتان متصلتان بالسياق والموضوع كما هو واضح. واحتمال مكيتهما 
ومدنيتهما واردان تبعاً لورودهما في سياق واحد مع الآيات. السابقة بقة التي تحتمل 
ذلك كما هو المتبادر. 


خب عن حت كبر أ ص ووم قد 


وِحكُلٍ م علا مَسَك "| دوأ أسم أله عل ما ررَكَهُم صن بَهِيِمَةَ الاتعم 


إِلَقَح لَه وبحِدٌ مده موا وي صر ألْمْخِبرن” '" 3 اين ذا كر أله ولت فَلُوبهُ وَالصدِربنَ 
14 م رو ال مد 


.]80 - "1 9 الى ألصَل رفكو مُففع:‎ ١ 

)١(‏ منسك: على وزن مفعل بمعنى محل نسك أو واجب نسك . ومن معاني 
النسك في اللغة القربان. وقد ورد بهذا المعنى في آية سورة البقرة هذه: 9 قن كان 
مم مَرِيضًا أو بوء أَدى ين رَأِو- مَدرَيَةٌ تَنْصِيَامٍ أو صَدَكَذأَوْضفِ)4 [117]. 

(؟) المخبتين: المتواضعين أو الخاشعين أو الخاضعين. وقيل إنها بمعنى 
المطمئن أيضاً والمعاني الأولى أوجه وتقيد ها 2 سورة هود هذه: 9# إِنَّألَدسَ امثوا 


هه 


كماو الصدلحدي وَلْحمِمُوَا إل ر: أوْلَيِكَ أصث الَْنَةَ هُمْ ا حَِدُونَ 4 . 


د 

١‏ تنبيه على أن الله تعالى قد أوجب على كل أمة واجبات في صدد ذبح 
القرابين أمكنة وأشكالاًء ليذكروا اسمه عند ذبح الأنعام شكراً له على تسخيرها لهم . 

١‏ - وتعقيب على هذا التنبيه: فإن إِلَّه الناس جميعاً هو واحد لا يصمح عليه 
التعدد. وإن من واجبهم الإسلام والإخلاص والخضوع له. 

*“- وأمر للنبى كَللِِ بتبشير المخلصين الخاضعين الذين إذا ذكروا الله 
استشعرت قلوبهم هيبته » وإذا ما أصابتهم مصيبة صبروا وتحمّلوا والذين يواظبون 
على إقامة الصلاة له والإنفاق مما رزقهم. 


الجزء السادس من التفسير الحديث # 4 


5 ْ الجزء السادس من التفسير الحديث 


والآيتان اسعموال :في السياق والموضوع أيضاً كما هو واضح. ويبدو أنهما 
استهدفتا بيان كون ما أوجبه الله فى الآيات السابقة من حدود وواجبات ليس بدعاً 
إنما هو سئّة سنْها الله لكل أمة وأوجبها عليهم. وإن هذا متّسق مع بديهة وحدة الله 
وعدم تعدده. واستهد فتا كذلك الحثث على التزامها وممارستها خالصة لوجهه. 
والتنويه بالمؤمنين الصالحين الخاضعين له الملتزمين لحدوده المعظمين لحرماته 
القائمين بواجباتهم نحوه المنفذين أوامره بالإنفاق مما رزقهم . 
الحكمة تنزيل الآيتين في سياق متصل بالقرابين 

واحتمالا مدنية الاين ومكيتهما أيضاً واردان لآأنهما الاباك السابقة ة سلسلة 


واحدة في موضوع واحد. 


« لبد 00 مع 204 ا سعتير. أل لك ها حَ موأ سم ا علي 
ات ا سه 0 وعود 5 1 9 أ آَل الْمَانِمَ” ' والمعقر ٠”‏ ذلك سحرد 
ل مَل 08 0 هر 


كيال 
0 كيرا أ هه 20 1ح ال سا حم 
ها لك لَه عل ماهد شك وشر المخيصنيت 429 371 - 137737 . 


م 4 


0 00 نر 06 م 2 2 
لَ أله حومها ولا ِمَاوُها وَلكن اله لقوق مِنكُم دك 


. 


)١(‏ البدن: جمع بّدنة. وهي الإبل والبقر من الأنعام التي . تقوب قرباناً 
وسمّيت كذلك لعظم جتتها أو بدنها. 

(؟) صوافٌ: صافات أقدامهن وأيديهن. أي واقفات وقرئت صوافن بمعنى 
عقل إحدى يديها وإبقائها قائمة على اليد الثانية والرجلين. وقرئت صوافي بمعنى 
صافية خالصة لله تعالى. 

(6) وجبت: سقطت أو الطرحت أو سكنت أنفاسهاء أو بمعتى ماتث بعد 


الذبح . 
(5) القانع : المحتاج المتعفف عن الطلب . 


سورة الحجّ الآيتان: اطركي سن اه 

(5) المعترّ: المحتاج الذي يطلب. 

فى الآية الأولى : 

ثيه روطو للح اميق علق أن الله “كان اق حدل"الؤيل: والنقر العسماة 
بالبذن مما يصح أن تكون شعائر لهء أي الم بالقم وتنذر لتكون قرابين له» 
وأن لهم فيها خيراً وبركة. 

” - وبيان بكيفية ذبحها والتصرف فيها حيث تنحر وهي صافة أي قائمة مع 
ذكر اسم الله. وحينما تنطرح على الأرض يتم ذبحها ثم توزع لحومها فيأكل منها 
صاحبها ويطعم المحتاجين سواء منهم المتعفف أو السائل . 
بفضله ورحمته ويشكروه عليهما 

وفى الآية الثانية : 
: يتوخى آثاره في قلوبهم وحملهم على التزام حدوده وأوامره. وأنه لا ينتفع بلحوم 
القرابين ولا بدمائهاء وأنه إنما سخّرها لهم وبيّن لهم تلك الحدود والواجبات في 
ل ا 

؟- وأمر للنبي كله ب: بتبشير الذين يحسئون أداء الواجبات المفروضة عليهم 
ومو اراد اداه 

والآيتان كذلك استمرار في السياق والموضوع» واحتمالا مكيتهما ومدنيتهما 
واردان لأنهما من السلسلة . 

وروحهما تلهم أنهما .احتوتا حثاً على تخصيص البقر والإبل بالتعليم بالدم 
فى ا الل ا ا لي 

وقد قال المفسرون اك رن الس اح ان ال نا 


0١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 
فأحلت جملة ا فَكُلُوأ نباك ذلك للمسلمين كما قالوا مثل هذا في المناسبة السابقة 
وهو وجيه. ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن الأمر بالأكل هو على سبيل الرخصة 
والإباحة وحسب . 
تعليق على جملة 
١‏ كيال لل نه اولامتئقارليك اه انرق ك4 

وقد قال المفسرون فى صدد هذه الجملة» واستناداً إلى الروايات» أن العرب 
كاتوا: الطكون كد وان" اسمن دما القرابين. وأن هذه الجملة لصرف المسلمين عن 
هذه العادة الجاهلية. ولا نستبعد ذلك» كما أنه ليس من المستبعد أن تكون تعبيراً 
أسلوبياً لبيان كون هدف وصايا الله وحدوده في شعائر القرابين وغيرهاء إنما هو 
إثارة التقوى في قلوب عباده حتى يجتنبوا الآثام والمحظورات ويقبلوا على الأعمال 
الصالحة المفيدة. 

ومهما يكن قصد الآية» فإنها قد احتوت تنبيهآ بليغاً فيه إشارة إلى جوهر 
وهدف الشريعة الإسلامية. فالله لا ينتفع بصلاة الناس ولا بصومهم ولا بقرابينهم 
ولا بتوجيه وجوههم قبل مشرق أو مغرب. وإنما يتوخى من كل ما يأمر به من هذه 
الأشكال إثارة التقوى في قلوبهمء وحملهم على تحرّي الخير والبرَ والعمل 
الصالح» وفي هذا ما فيه من تلقين جليل. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية حديثاً صحيحاً جاء فيه: (إِنَ الله لآ ينظرُ 
إلى صوركم ولا إلى ألواتكم ولكن ينظرُ إِلَى قلويكم وأعمالكم». وهذا الحديث 
ورد في التاج معزوًاً إلى أبي هريرة ومن رواية مسلم وابن ماجه وبفرق هو بدل 
ألوانكم أموالكم'''. وينطوي في الحديث تلقين متساوق مع التلقين المنطوي في 
الآية كما هو واضح. 


.5" ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 


سورة الح الآيات: 4١-178‏ و" 


تعليق على خطورة أمر القوانين 
قبل الإسلام وحكمة الإبقاء عليها 


هذاء وتكرر الكلام حول القرابين بالصورة التي ورد بهاء يلهم أنه كان لها 

في موسم الح قبل البعثئة خطورة عظمىء, لعل من أهمها ما كان من انتفاع جماهير 
العرب الفقراء المحرومين من لحومها وجلودها. ومن هنا نلحظ حكمة إبقاء هذه 
العادة في الإسلام مع تنقيتها من مظاهر الشرك ذبحاً ومكاناً ومع التخفيف في أمر 
التصرّف بلحومها والانتفاع بهاء وتوسيع دائرة هذا الانتفاع حتى شمل أصحاب 
القرابين والفقراء والمحتاجين سواء منهم المتعففون والسائلون» وهذا كله متّسق 
مع أسلوب التشريع القراني الذي له علاقة بالتقاليد السابقة بوجه عام. ولقد جاء 
في سورة المائدة هذه: 9 # جَمَلَ أَلّهُ ألْكتبسة الَيتَ اكرام قِبما لئاس وَالشَّهَر 


ألما وََخْدَىَ وَالْتَكيِدٌ 4 [47]. والهدى والقلائد هي ما كان يقدم من الأنعام قرابين 
ونوّهت بما كان في كل ذلك من أسباب حياة الناس . 

هذاء وهناك بيانات ومأثورات في صدد مناسك الحم المختلفة» رأينا أن 
نؤجٌل إيرادها وشرحها إلى مناسبة أكثر ملاءمة» وهي آيات سورة البقرة التي فيها 


تشريع الحج ومناسكه. 
و 4 اس س6 صاصر ا 2 1 
ري 0 20 كَدُور © أن للد 


0 و0507 70 #4 0 


بعلو أ نهم لهو وإن ١‏ لَه عل تَصْرِهِمٌ 0 © 57 ا 
ال 2 رس صمي سل مسمس و سس سا سا ًّ 
ل ا داورل 53 ناس بَمْصهُم بق مت صو ١‏ 


رس موك كر وا مغ نو سكير وسرركت م من 
َو رك ل لَعَووِكٌ عرد 0 1 


0 


- اي في الْدْرَْضٍ أَقَامُوا ا ا 


0 
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و 221 2 6 2 


الرحكرة وأمروا الْمَعْروفٍ وَتَهَوأْعَنِ أ ود َيه عَيبَةُ لمر 7 [8” - .]5١‏ 

)١(‏ خوان: صيغة مبالغة من الخيانة. 

() أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا: أي قرّر الله بأن الذين يقاتلون من 
المؤمنين هم في موقف المظلوم» أو أذن لهم أن يقابلوا بالمثل لأنهم في موقف 
المظلوم . 

(*) الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقّ: المتبادر أن الجملة هي بمعنى 
الذين ألجئوا أو اضطروا إلى الخروج لشدّة الأذى والاضطهاد والضغط . 

2 صوامع: جمع صومعة» وهي مكان عبادة كان يتخذه رهبان النصارى 
في الأماكن المنعزلة . 

(0) بيع : جمع بيعة» وكانت تطلق على كنائس النصارى . 

(5) صلوات : تعريب صلوتا العبرانية التي تعني معابد اليهود. 


فى هذه الآيات: 


١‏ - تطمين رباني للمؤمنين بأن الله تعالى يدافع عنهم ويحميهم» وأنه لا 
يمكن أن يحبٌ ويسعد ويوفق الخوانين للأمانات والعهود الكفورين بنعمة الله 
وألوهيته . 

؟ - وتقرير وإيذان بأن الذين يؤذون ويقاتلون من المسلمين والذين أخرجوا 
من وطنهم بدون سبب مبرر إلا إعلانهم بأن ربّهم هو الله» هم في موقف المظلوم 
المبغى عليه. وتطمين بأن الله قادر على نصرهم لأنه آلى على نفسه أن ينصر من 
ينصر دينه وهو القوي العزيز الذي لا غالب له. 

“' - وتبرير للدفاع عن النفس إزاء الظلم والبغي: فلولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض » أي إلهامه المبغى عليهم بالوقوف في وجه البغاة ومقابلتهم والدفاع عن 
أنفسهم لانتشر الظلم والفساد في الأرض ولما ذكر الله أحد ولهدمت معايده 
المتنوعة التي يذكر اسمه فيها من إسلامية ويهودية ونصرانية. 


4 - وبيان لما يترتب على نصر الله للمؤمنين وتمكينه لهم في الأرض من 
شرّع لهم وأوجب عليهم إذا مكن الله لهم في الأرض وجعل لهم القوّة والسلطان 
فيها أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. 


0 وتعقيب نهائي بسبيل توكيد تحقيق وعد الله ونصره: فإن كل شيء مسيّر 
بأمر الله» وإن عاقبة كل أمر هى إلى الله . 


تعليقات على الآية 
# رك لمم عن ماهلا قُّ ان مور 4 
والآيات الأربع التالية لها 


والآيانث فلن ما وذو فصل فيك ستل برف روى السرؤة أقرالا في 
صدد نزولها. فممًا رواه الطبري عن سعيد بن جبير وابن عباس أنه لما أخرج النبي 
من مكة قال رجل أو قال أبو بكر أخرجوا نبيّهم فأنزل الله الآيات. وعن مجاهد أنها 
نزلت في جماعة من المسلمين خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة فمنعهم 
المشركون فأنزل الله الآيات لتبرير دفاع المسلمين' عن أنفسهم. وعن الضحاك أن 
أصحاب رسول الله لما اشتد عليهم أذى الكفار استأذنوا رسول الله في قتال الكفار 
وقتلهم فأنزل الله الآية الأولى فلما هاجر رسول الله إلى المدينة أنزل الآيات التالية 
لها. ومما ورد في تة تفسير البغوي : «قالَ المفسرون كان مشركو مكة يؤذون أصحاب 
رسول الله فلا يزالون محزونين بين مضروب ومشجوج ويشكون ذلك إلى رسول 
الله كلِيهِ فيقول لهم اصبروا فإني لم أومر بالقتال» حتى هاجر رسول الله فأنزل الله 
الآيات وهي أول آيات أذن الله فيها بالقتال». ورواية ما قاله أبو بكر قد وردت في 

سنن الترمذي بهذه الصيغة: «قالَ ابن عباس لما أخرج ا 

م لروة 


بكر أخرجوا نبيهم ليهلكن فأنزل الله : الأو لدب يمون نهم ظُيمُو إن لَلهَعَلٌ 


هه 


كيه عير © أن ترشا من وترهه يكتر عق إلا أن يفولا ريما د43 فقال 
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أبن يك : لقد علمت أنه بكو ولم تخرج روايات المفسرين الآخرين عن 

هذا""". ورواية الطبرسي عن مجاهد تقتضى أن تكون الآية الأولى نزلت لحدتها 

وقد توقف الطبري في ذلك وتوقفه ف ل لأن الآية الأولى هى كما يبدو 
ومضمون الآيات والروايات معاً قد يسوغ القول إن الآيات مدنيّة . ومع أنها 

لا تحتوي الإذن بالقتال. 


والأية الأولى صريحة في أن المسلمين كانوا يقاتلون» في حين أننا لم نطلع 
على رواية ما تذكر أنه كان عدوان حربي جماعي من مشركي قريش على المسلمين 
حينما كانوا في مكة» أو أنهم بدأوا بحركات هجومية على المسلمين بعد خروجهم 
من مكة. فإما أن تكون الآية عنت بهذا التعبير ما كان ينال ضعفاء المسلمين في 
مكة من عدوان وأذى فردي يصل أحياناً إلى إزهاق الروح»ء وإما أن يكون 
المشركون قد اعتدوا على فريق من المسلمين عدواناً حربياً بعد الهجرة لم يرد بيانه 
في الروايات. وفي هذه السورة آية تنوه بالذين هاجروا في سبيل الله ثم ماتوا أو 
قتلوا. واحتمال مدنية الآية وتبكير نزولها قويان» فمن المحتمل بالتبعية أن تكون 
قد تضمنت إشارة ما إلى مثل ذلك العدوان. 

وإذا صمح ترجيحنا بأن هذه الآيات مدنية فتكون قد وضعت في السياق الذي 
وضعت فيه بمثابة استطراد آخر لذكر مواقف الكفار بعد الهجرة بمناسبة ذكر 
مواقفهم قبلها. 

ومع ما قلناه من ترجيح مدنية الآيات» فإِنَ من المحتمل أن تكون مكية تبعاً 
لاحتمال مكية السورة جميعها. وفي هذه الحالة يكون ما احتوته من تقرير مظلومية 
المسلمين في ما يقع عليهم من أذى الكفار لهم ومدافعة الله عنهم» هو تقرير 
تطميني وتثبيتي لهم معاء وتكون الإشارة إلى إخراجهم من ديارهم عنت هجرتهم 
)١(‏ التاج ج 4 ص .١١١‏ 
0 انظر تفسير ابن كثير والبغوي والخازن والزمخشري والطبرسي. 


سورة الحجّ الآيات: 4١-778‏ /اه 
إلى الحبشة بسبب ما كان من ضغط الكفار وأذاهم. ومع ذلك فإن روح الآيات 
حتى في حالة صحة احتمال مكيتهاء تلهم أنها تضمنت ترشيح المؤمنين لقتال 
الكفار المعتدين» وتضمنت أن المرشحين لذلك في الخطوات الأولى حين ما 
تسنح الفرصة هم بخاصة المهاجرون. والله أعلم. ش 
وروايات السيرة”'' تذكر أن سرايا الجهاد الأولى التى سيّرها النبن َكل بعد أن 
انق قن المواينة روالتى نستيقها بواقية يدزية قد لفيا من الها حزين 1 اوقد ردل :هعلق 
أن النبي يَكَِهِ وأصحابه المهاجرين قد فهموا أيضاً من الآيات أنهم هم المرشحون 
لقتال مشركي مكة؛ لأنهم هم الذين كان يقع عليهم أذاهم وظلمهم وهم الذين أذن 
الله أنهم ظلموا ووعد بنصرهم . 
وفي سورة البقرة آية تؤيد تلك الروايات وهي هذه: 8 إنَّ ليت َامَنُوأ 
أن مَار أوَجَبهَدُوأفٍ سبمِلٍ أله وليك يبود يَحَمَتَ لَه أله مود تيم 4 
وقد نزلت في سياق حادث اشتباك حربي بين سرية من المسلمين كانت بقيادة 
عبد الله بن جحش والمشركين في حدود مكة في بطن نخلة في يوم اشتبه بأنه من 
أيام رجب أحد الشهور المحرمة”"'. فأخذ المشركون يشغبون على النبي والمؤمنين 
ويتهمونهم بخرق حرمة الشهر الحرام فأنزل الله هذه الآية» وأنزل قبلها آية تبرر ما 
وقع لآن المشركين آذوا المسلمين وفتنوهم في المسجد الحرام والشهر الحرام 


- 


حينما كانوا في مكة وهي : ا يَكَلُْتَكَ عن لتر آلْحرَاوِ وتَالٍفِهِ كل وِتَالُ ضِه كبيدُ 


0 


حت جين ص 7 


ام سا م َ: 2000 ع ررس 7 2 . و بترا مهة 

وصَدٌ عن سَببِلٍ أَلَّه وَكُفْر بو وَاَلْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ وَإِحَرَاج أَهَلِوء مِنْهُ أكير عند أله 
قد 

00 َه ٠‏ سير مومه قة را ده ف له مه رطخ داه موه - عل 00 

والود مَهُ أحكرر من الْمَدا ولا بزالون يفدئلود حو بردو عن دبيِحكم إن استطعوأ ومن 


مإ . . 0 دسو سس سارل عو ع 2 2 ا دكن -"-00. 242 
يَرْتَدِدٌ مِنَكُمْ عن دِيدوء فَيَمْتَ وَهُوَ كال فأؤلتيك حيطت أَعْملهُمٌْ في لديا 
حرم« هه عند رخ م مجح سا 1 

لحرو وَأوْليِكَ أصحب أَلثَارِ هُمْ فيهنا حَدَإِدُوت*؟ [البقرة: 11 7]. 


وننبّه على أن هذا الشرح ليس من شأنه أن يذهب باحتمال مكية الآيات؛ 


0غ( انظر طبقات ابن سعد ج 7 ص ”5 -54. 
(؟) المصدر نفسه. 


ره الجرّء السادس من التفسير الحديث 
حيث يكون المسلمون قد استندوا إليها فيما أخذوا يقومون به من حركات انتقامية 
من مشركى مكة بعد أن هاجروا إلى المدينة . 


ولقد توقف الطبري وغيره عند جمع المساجد مع معابد اليهود والنصارى» 
فقال الطبري إن جملة 8 يَدْحكَرَفِبَا َسْمُ أ حكثيرا # عائدة إلى المساجد التي 
فى الأقرت ذكراء وقال ابن كثير: قال بعض العلماء إن في الجملة ترق من الأقل 
إلى الأكثر إلى أن انتهى إلى المساجد وهي أكثر إعماراً وأكثر عباداً وهم ذوو القصد 
الصحيح . وقال البغوي إن معنى الجملة #لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض » 
لهدم في حقبة كل نبي مكان عبادة أتباعه» فهدمت في زمن موسى صلوات اليهود 
وفي زمن عيسى بيع النصارى وصوامعهم». وفي زمن محمد مساجد المسلمين. 
وقال الزمخشري قولاً متفقاً مع البغوي بأسلوب أقوى فقال: إن المعنى لولا تسليط 
المؤمنين على الكافرين بالمجاهدة لاستولى الكافرون على أهل الملل المختلفة في 
أزمنتهم وعلى معابدهم» فهدموها ولم يتركوا معايد لليهود ولا للنصارى ولا 
للمسلمين. وفي كل من هذه الأقوال وجاهة ماء مع القول إن كلام الزمخشري أكثر 
قوّة ووجاهة. ومهما يكن من أمر فالمتبادر أن العبارة أسلوبية بقصد بيان ما يمكن 
أن يترتب من عدوان الكفار على المؤمنين ومعابدهم» لولا حكمة الله التي اقتضت 
أن يلهم المؤمنين ويقويهم على دفع عدوان الكفار وإيقافهم عند حدّهم في كل 
وقت ومكان. والله تعالى أعلم. 


التلقينات البليغة المنطوية فى هذه الآيات 


ولقد انطوى في الآيات تلقينات وقواعد ونتائج اجتماعية عامة» رائعة بليغة 
مستمرة المدى كما انطوى فيها بيان ما سوف يكون عليه المجتمع الإنساني في ظل 
الإسلام من صورة فاضلة حيث انطوى فيها: 

١‏ - تقرير حقّ المظلوم وحقّ المعتدّى على حريته وحقوقه وكرامته بالانتصار 


سورة الحجّ الآيات: 47 45 68 


١‏ - وتقرير كون دفع البغي والظلم والتضامن فيه ضرورة اجتماعية لا بد منها 
لأجل ضمان سيادة الحرية والحقٌّ والعدل والطمأنينة التامة لأي مجتمع . 


- وتقرير كون كل حرب غير دفاعية أصلً أو نتيجة هي حرب باغية مخلة 
بحقوق الناس وأمنهم ومصالحهم. 

5 - وتطمين المؤمنين الصالحين بأن الله ناصرهم ومؤيدهم ومُمكن لهم في 
الأرض تمكيناً لا يتوخّى فيه استعلاء ولا استغلال ولا ابتزاز ولا استكبار» ولا 
يكون فيه ظلم وبغي وتحكم واستعباد وإنما يتوخى فيه إقامة الدين والصلاة لله 
وحده وإعطاء الزكاة للفقراء والمحتاجين والمحرومين مما يتحقق به العدل 
الاجتماعي» ثم الأمر بكل ما هو معروف فيه الخير والبرَ والصلاح والحقّ والعدل 
والكرامة والمساواة والنهي عن كل ما هو منكر فيه الشر والفساد والبغي والكسل 
والبطالة والجور والهوان والظلم والفجور والرجس» وبكلمة أخرى تمكيناً يقوم في 
ظله المجتمع الإنساني الفاضل . 

وبالإضافة إلى هذا فإنه ينطوي في فحوى الآية الأخيرة وروحها تقرير كون ما 
يفعله المسلمون حينما يمكنهم الله في الأرض هو من الخصائص التي أَمهّلهم دين 
الله لها. وينطوي في هذا تقرير كون المسلمين الذين لا يفعلون ذلك حينما يمكنهم 
الله في الأرض قد أخلوا بتلك الخصائص» فخرجوا بذلك عن حدود ما رسمه الله 
للمسلمين المخلصين الصادقين وجعله من خصائصهم» وفي هذا ما فيه من روعة 
وجلال. 


11 و أل حا سح يرس سر ب سف سيسير 3 م و8 
9 مَإديُكدا كَ فَقَدَ كدبت قبلهم قوم نوج وعاد وتمود ((ي) دقوم رسيم فقوم 
0007 و رط لع ياو 17 عن هده عو م اه 
1 © وأصعحات مذوت كرب موسى فأملت إلحكايرين ثم أخذتهم ذَكِّنَ كان 
0 د مه 2 5 مه وو )١١‏ 

تكير () فكي يُنْفَرَيةٍ أَهْلكتنهَا وه طَلِمَة َهَىَ حَاويَة'" عل عُرُوشِهَا 


5 02 هك دوه 2 40 ع او تعقلدن مما 
١ 0‏ 000 ا 7( فار يسِيروا فيا رض فسَكُونَ مم لوب يََقَلُونَ يبأ 


م _- 


5 الجزء السادس من التفسير الحديث 


ل سس عير سح ل م 000 0 وس صء 200 سوم صورر 0 خت جر 
أو َاذَانُ يسْمَمُونَ يبا يبا لا صن الْأيصدرٌ وللكن تَعَى اموب لق في الشُثور © 4 
[55-”55]. 


)١(‏ خاوية: ساقطة أو خارة. 

(؟) عروشها: قال الزمخشري في الكشاف كل مرتفع أظلك من سقف بيت 
5 0 ا اسم 
أو خيمة أو ظلة فهو عرش. وجملة #حاوية عل عروشها» بمعنى خرّت سقوفها 
على الأرض . 
الس اش نل انها ع ام 

في هذه الآيات : 
ساي ا ا وه ااه سي 
خالد الأثر . 


؟ - تذكير ينطوي على الزجر: فلكم أهلك الله من أهل القرى الظالمة خلقاً 
فخرّت قراهم على عروشها وتدمّرت. ولكم تعطل نتيجة لذلك آبار كانت عامرة 
بورادها . وخلت قصور مزينة شاهقة قَةَ كان أهلها يرفلون فيها بالهناء . 

د وساول يتضكّن الإنكار والتتديدعمًا إذا كان الكفار الذين يكذبون النبيم 
لم يسيروا في الأرض ويروا آثار نكال الله وتدميره في منازل الظالمين السابقين 
أمثالهم ويسمعوا أخبارها فيتعظوا ويعتبروا. والإنكار والتنديد ينطويان على تقرير 
بأن السامعين العرب كانوا يعرفون مساكن الآمم السابقة ة البائدة ورأوا فيها اثار 
التدمير. وكانوا يعلمون أنها آثار تدمير رباني. 


سورة الحج الآيتان: /ا؟ -5/8 1١‏ 


؛ - وبيان لسبب عدم اعتبارهم واتعاظهم يتضمن التقريع والتعقيب: فإن 
قلوبهم هي المتعامية عن الحقيقة المنصرفة عن الحق. ومن كان قلبه .كذلك فلا 
يجدي إبصاره ورؤيته شيئاً. 

ولم نطلع على مناسبة خاصة للايات. ولا تحتوي موضوعاً مستقلاً كما هو 
واضح. وإنما تعطف الكلام إلى الكفار منددة مذكرة لهم ومسلية للنبي كه إزاء 
موقفهم وتكذيبهم. والطابع المكي عليها وعلى ما بعدها بارز. ويتبادر لنا أنها 
استئناف واستمرار للكلام الذي سبق الآية [5؟] وما بعدهاء وقد تضمن هذا الكلام 
موضوعاً من مواضيع الدعوة الرئيسية وهو الإنذار بالبعث والتنديد بفئات الناس 
المنحرفين الذين يتبعون وساوس الشياطين أو يلتمسون مصالحهم الخاصة من وراء 
الإيمان بالله. ووصفاً لمصير الكفار والمؤمنين فى الآخرة وأن الآيات [5١؟]‏ وما 
بعدها قد جاءت بمثابة استطراد سواء أكانت مدنية أو مكية. وهذا مما تكرر في 


النظم القرآني المكي . 


ع ٍ- 
ل سج ساح الل سر ص رحس عله له عه سه 7و سرح سو مه سين ماع سم سس ل ما 34-0 
ستعجلونك يالعذاي أن يخلف له وعدم يوما عند يك كلق سلؤو 
رو دع سس جد عر آه 52 5 ا ومو لا 2 رف عم دعوم سم يس 
ما تعذوت 00 وحكاين من فَريَةٍ أَمَلتُ لما وهو ظظالمة ثم أحذتها و1 
سل ال اجيم 
لْمصِير (0 * 1لا -58]. 


١‏ - حكاية لاستعجال الكفار عذاب الله الموعد به. 

" - وتوكيد بتحقيق الله وعده بسبيل الردٌ عليهم . 

. وتنبيه بأن اليوم الواحد عند الله مثل ألف سنة عند الناس‎ - ٠“ 

5 - وتذكير للكفار على سبيل الإنذار: فكم من أمم كثيرة قبلهم وقفت 


موقف البغي والجحود مثلهم نأمهلها الله قليلاً ثم أخذها. وإن مصير كل شيء 
ومرجعه إليه أولاً وآخراً. 


> الجزء السادس من التفسير الحديث 


والمتبادر أن الآيتين متصلتان بالآيات السابقة سياقاً وموضوعاً. وأن 
في السور المكية وتكرر الردٌ عليهم بمثل ما احتوته الآيات من إنذار وتذكير 
وتنديد. 
5-5 ليو على - لد 


اي 0ت 


وَإِك يوم عِنْدَ رَيكَ ملف ممق قَعَا نوست 4 


جاء هذا التعبير في إحدى آيات سورة السجدة في صدد بيان كون الله تعالى 
يعرج من الأرض إلى السماء في يوم مقداره ألف سلنة. غير أن الجملة هنا قد 
جادت" لحقضية: ]في ولقك “روف ا المتنوون” عزو آهل التاويل عدة؟أقوال«في 
صددها منها عزواً إلى ابن عباس أنه اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها 
السموات والأرض . ومنها عزواً إلى عكرمة ومجاهد أنه من أيام الاخرة. وساقوا 
في التدليل على هذا القول قولاً مرويآً عن أبي هريرة جاء فيه: «يدخل فقراءٌ 
المسلمينَ الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم» قيلَ لَهُ وما نصفٌ يوم قالَ: وما 
قرا القرآن قال ىقال وإة موقا عند رتلف كالقى مس ينا عدون وديف عن 
أبي سعيد الخدري عن رسول الله يي قال: «قالَ رسول الله يكهِ أبشروا يا معاشر 
صعاليكِ المهاجرينَ بالنور القادم يوم القيامة» تدخلونَ الجنة قبل أغنياءِ الناس 
بنصف يوم وذلك مقدار خمسمائة سنة». ومنها عزواً إلى ابن عباس أن معنى 
الجملة هو أن يومآ وألف سنة في الإمهال سواء على الله وأن البطيء عندهم قريب 
عنده وأنه قادر على أخذهم متى شاء لا يفوته شيء بالتأخير» فيستوي في قدرته 
التأخير والاستعجال. وحديثا أبي هريرة وأبي سعيد لم يردا في كتب الأحاديث 
الصحيحة. والقول الأخير هو أوجه الأقوال فيما يتبادر لنا. والله أعلم. 
وقد انطوى في الآية الثانية ردّ على تحدّيهم: فإذا كان عذاب الله تأخر عنهم 
ورأوا أن أسباب القوّة والسلامة توفرت لهم فليس معنى ذلك أن الله قد أخلف 


سورة الحج الآيات: 5١-59‏ نا 

وعده. فقد كان هذا شأنه مع كفار الأمم السابقة حيث أملى لهم ثم أخذهم . 
وأسلوب الآيتين قد يدل على أنهما وسابقاتهما بسبيل مشهد جدلي من 
المشاهد التي كانت تتكرر بين النبي يَكةٍ والكفار» والتى حكت الآيات المكيّة كثيراً 


و ل مه 00 و 026 000 2007 مض 1 
قل يكأمها الئاس إِسّم] أنأ نذبرمبين 1 2 فالزيت ءا ل 
1 حم ل س1 اد اي عه 1 
مَغفْرة ورنف 4 يم لزيا الذي سعوأ في ءَاينينا مم معلجرربن َك كن ٍِ صَحَابٌ الحم ١‏ () 4 


[ة: -١ه].‏ 


وفي هذه الآيات أمر للنبي كَل بأن يهتف بالناس مذكراً بجوهر مهمته» فهو 
ليس إلآ منذراً ليبين لهم طريق الهدى وليحذرهم من الضلال والغواية. فالمهتدون 
المستجيبون المؤمنون الصالحون لهم من الله المغفرة والرزق الكريم. أما الذين 
كرد حجن الدمر إلى الله وآياته ورسالة رسوله موقف التعجيز والتعطيل والشقاق 

فهم أصحاب الجحيم . 

والأيات متصلة بالآيات السابقة سياقاً وموضوعاً كما هو المتبادر. والهتاف 
الذي فيها قد تكرر كثيراً في السور المكية لتكرر وتجدد المواقف والمناسبات. 


د م 


# وما أَرَسَلْمَا من مَبَلِكَ م من رَسُولٍ ولا تي إل إِدَا ‏ تمه أل ليطن ف 
اليكو 17 مقت للا إلى الترة انر لتك ماي ولد 16 
عه 06 الى لقعك نة ليت دقري لوث لس ل وك 


0 4 


0 


لظدِمينَ لنى شِمَاقٍ بيار 70 كم اليس أوثوأ اام أنه لحن ين 0 


و (4) 7 14 م مور دس م مه 2-2 5 
يؤء شحيت م لوبهم وَإِنَّ أله له لهادٍ الذين ءامنوا إل صاطر مُستقير 29 ولا 


207 0 700 أ 3 ا ا 
الي كاف ريز يَنَهُ حَقٌ أ بع التامة عنتة ل يق مرا يوم 


7 0 و دس و 2 ره 


(60) جر صم عر سرس ا سي - 
فس © الملاك يوميذ َِهِ حصحكم ينهم فاأذر» سك ءامنْوأ وَعحمِلُوأ ألصََلحَاتِ 


00 الجزء السادس من التفسير الحديث 

5 0 س2 جد ضر رو ع سم يوه سا 000 00 1 
0 جه التعيم 0 وَالَذِنَ كفروا وَكَدَبوا اننا فأؤلتيلكت لْهُمَ عد ب 
مهت 40 511 5 

. تمنّى: حدّث نفسه بالرغبة فيما يشتهي» أو رجا تحقيق ما يشتهي‎ )١( 

)١(‏ الأمنية: هي الرغبة في تحقيق ما يشتهيه الإنسان ويحبه. 

)2( يوم عقيم: يوم لا يأتيى مثله بعده. وهو كناية عن يوم القيامة وبسبيل 
للكفار”"" . وقال بعضهم إنه كناية عن يوم بدر"" . وأكثر المفسرين مع القول الأول 
وهو الأكثر اتساقاً مع الآيات. 

الآيات تقريرية الأسلوب». وقد وجّه الخطاب فيها إلى النبى يِل وتضمنت 
فيما هو المتبادر تقرير ما يلي : 

ل ل 
طريق تحقيق أمنيته . 

الو ال ان 
ووساوسه. 

“- ولا يستطيع الشيطان إغواء غير مرضى القلوب وقساتها حيث يكون 
إلقاؤه لهم من قبيل الابتلاء فيتلقونه بالقبول بسبب خبث سرائرهم ومرض قلوبهم. 
والظالمون أمثالهم يكونون في العادة شديدي المشاققة والعناد. 

5 أما الذين أوتوا العلم والفهم فيدركون أن ما جاء من آيات الله المحكمة 


000007 
(؟) انظر تفسير الخازن والبغوي وابن كثير. 


سورة الح الآيات: 87 لام م 


على لسان نبيه ورسوله إِنْما هو الحقّ من ربّه فيؤمنون ويهتدون وتخشع قلوبهم. 

6 والله سبحانه إنما يهدي إلى صراطه المستقيم المؤمنين المستجيبين 
لدعوته نتيجة لما أوتوه من علم وفهم وما هم عليه من نيّة حسنة ورغبة صادقة 
وقلوب سليمة. أما الكافرون المشاقون فيظلون في ريبتهم وشكوكهم ومشاققتهم 
حتى تأتيهم ساعتهم ‏ أي أجلهم ‏ بغتة أو يأتيهم عذاب الله المنقطع النظير في هوله 
والذي لا فرصة لهم بعده في يومه الموعود. 

1و حينئذ يكون الحكم والسلطان والقضاء لله لله تعالى فيقضي بين الناس 


قضاءه الأخير : فمن كان آمن وعمل صالحاً فينزله جنات النعيم ومن كان كفر 
وكذّب بآيات الله فله العذاب المهين. 


تعليق على الآيبات 


وا سلما سَلنا عن مَك هن رول لاحن لَه إن تسوه: *# 
من الآية [07] إلى الآية [01] 


لقد أوردنا في سياق تفسير آيات سورة الإسراء [/7- 70] الرواية التي 
يرويها المفسرون في سياق آيات الحم التي نحن في صددها وعلقنا عليها وانتهينا 
بتعليقنا إلى نفيها بما يغني عن التكرار. ولقد روى المفسرون أن ابن عباس أول 
كلمة تمنّى بمعنى قرأ وكلمة أمنية بمعنى قراءة استنباطاً من آية سورة البقرة هذه 
وَمِنْهم ُمِبُوْنَ لا يَمْلَمُوت الْككنَنبَ إل أمَانَ وَِنْ هُمَ إلا يَظُونَ 09 *. وقالوا إن 
ذلك متصل برواية إلقاء الشيطان ما ألقاه حينما قرأ النبي يَكِِ سورة النجم على ما 
فصلناه فى سياق تفسير آيات الإسراء المذكورة آنفاً. وتبعاً لنفي تلك الرواية ننفي 
صدور هذا التأويل عن ابن عباس أيضاً ونرجح أن الذين دسّوا تلك الرواية من, 
أعداء الإسلام الهدّامين في القرن الثاني أو الثالث قد دسّوا هذا القول ليكون مرتكراً 
لها. وفي تأويل للضي بالقواءة تكلت ظاهر وتأويلنا لكلمتي تم وأفشة هو 
الأكثر وجاهة وهو متّسق مع تأويل جمهرة المفسرين. 


الجزء السادس من التفسير الحديث ينان 


35 الجزء السادس من التفسير الحديث 


وكل هذا يجعلنا نرجو أن يكون الشرح الذي شرحناه للايات هو الوجه 
الصواب. ويجعلنا نرى أن الآيات غير منقطعة عن سابقاتهاء وأنها متصلة بها 
اتصال تعقيب وتطمين وتسلية وتنديد وبشرى. فقد حكت الآيات السابقة مواقف 
الكفار وتكذيبهم وتحدّيهم ثم انتهت بتقرير مهمة النبى كَِةِ وهي الإنذار والتبشير. 
فجاءت هذه الآيات معقبة عليها لتقرر أن كل نبي ورسول يتمنّى أن يؤمن الناس 
برسالته كما كان يتمنى النبئ يله ويشتدّ به الحزن لعدم تحقق أمنيته أو تأخرها مما 
حكته آيات كثيرة» وأن الشيطان يقف في طريق هذه الأمنية بوساوسه للناس. وأن 
ما كان من مواقف الكفار الشقاقية والتعجيزية والجحودية من أثر ذلك. ولتنبه مع 
ذلك على أن الشيطان إنما يؤثر في الخبثاء المجرمين فقط وأنه ليس له سلطان على 
دوي النوايا التخينة 'الذيق يروت تور الرجالة اليوية فنيتدؤوانهاء ‏ وهكذا تكون 
الآيات بسبيل تطمين للنبي يَلكِ وتثبيت للمسلمين وتنديد وإنذار للمكذّبين. 

وتأتي بعد هذه الآيات آيات تعد الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا 
بالرزق الحسن والمدخل المرضي» حيث يخطر بالبال أن تكون الايات التي نحن 
في صددها قد نزلت في ظروف حركة الهجرة إلى المدينة بعد أن يئس النبي كَلهِ من 
قريش وناله هو والمسلمين ما نالهم منهم من أذى واضطهاد. ولقد كان يشعر ‏ كما 
قلنا قبل - بحزن شديد من إخفاق جهوده العظيمة في سبيل هدايتهم مع شذة رغبته 
في ذلك وتمئّيه وحرصهء فجاءت الآيات لتسليه وتهوّن عليه وتذكره أن له أسوة 
بالرسل والأنبياء من قبله لتبث فيه الأمل والرجاء في الفئة الصالحة العاقلة من 
الناس الذين وهبوا العقل والعدم وحسن السريرة فآمنوا وخبتت قلوبهم. حتى لو لم 
يصح هذا الخاطر فإن الذي نرجّحه أنها نزلت في ظروف ألمّت بالنبئ يك من جراء 
موقف شديد وقفته قريش تجاهه أو تجاه أصحابه فجاءت الآيات من أجل الأهداف 
المذكورة. والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن هذه الآيات أو بتعبير أدق الآيات 
[51- 100 منها نزلت بين مكة والمدينة. أي في طريق هجرة النبئ كله إلى 
المدينة. ولم نطلع على ما يؤيد هذه الرواية. فإن صكّت فيمكن الاستئناس بها 
على صحة ما ذهبنا إليه» بل وقد يكون ما ذهبنا إليه مما يجعل صحة الرواية قويّة 


سورة الححّ الآيات: 5١0-854‏ و 
الإحتمال. وفضلاًٌ عن هذا فالرواية في حالة صحتها تنطوي على دليل جديد على 
عدم صحة رواية الغرانيق لأنها تبعد وقت نزولها كثيراً عن وقت وقوع الحادث 
الذي ذكر في رواية الغرانيق والله تعالى أعلم. 


أ 59 


سسا ا ص ار لسر 8 ل شرا عع سه 0 
| لبي (إ2) # ذلكك ومن عاقب بمثل ما عوقِب به سم بفى مم 
00 و يس او عبر ار 


لإينصريه له إركت أ 2 غعهور 2 » .]5١-6048[‏ 


. ومن عاقب بمثل ما عوقب به : ومن قابل البغي والعدوان والأذى بالمثل‎ )١( 
فى هذه الآيات:‎ 


١‏ تطمين وبشرى للمهاجرين: فالذين هاجروا تمسكاً بدينهم الحق فقتلوا 
أو ماتواء لهم من الله أعظم الأجر والكرامة وليرزقنهم الله أحسن الرزق وهو خير 
من يستطيع ذلك. وليدخلنهم المدخل الذي يرضونه وتقرٌ به أعينهم» وهو العالم 
بنوايا الناس وأعمالهم والذي يعاملهم بمقتضى حلمه الواسع . 

١‏ وعد رباني بتأييد ونصر الذين يبغي الناس عليهم ويظلمونهم. إذا 
استعملوا حقهم المشروع بمقابلة البغي والأذى بالمثل. وتثبيت لهم على موقفهم . 
فالله العفو الغفور يشملهم بعفوه وغفرانه. 

ولم نطلع على مناسبة خاصة لنزول الآيتين الأوليين. أما الآية الثالثة فقد 
روى المفسرون"'' أنها نزلت في سرية من المسلمين المهاجرين التقت بجماعة من 
المشركين» وكان الوقت في الشهر الحرام فناشدهم المسلمون بأن لا يقاتلوهم فأبوا 
وهاجموهم فقابلوهم وانتصروا عليهم . 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي والخازن وابن كثير. 


وقد يبدو على ضوء هذه الرواية المتّسقة مع الآيات ثم على ضوء مضمون 
الآيات أن الآيات الثلاث مدنية وأنها مترابطة مع بعضها ونزلت معآء وأن من 
المحتمل أن يكون بعض المهاجرين قد قتلوا فى الاشتباك» وأن بعض الناس قد 
لآموا المهاجريق لاششاكهم مع المشركيق. في الشهر الحرام:فجاءتالآياك على 
سبيل التثبيت والتطمين والتهدئة والتبرير. ونرجح أن هذه الحادثة هي غير حادثة 
ا ل ا ا 
السورةء لأن هذه الحادثة قد أشير إلنها في آيات سورة البقرة هذه: 3 مِسَحَُوتَكَ عن 


6 سس صء رس - عط فال و 4 م 
الشبر ل رق 500 
01111 2 ا ا مثا سر مه ست 2 مر هدس ا ار سه ل 
حرام واج أو نه كاد ند لوقه احبر من امحل وَا باون يوك حقّ 

4 2 0# ماه ل ٠.‏ سس لطر مه ره 
ا م واستطيراً ومن يَرَتَدِد م: 3 ل 


كي د عسرء 0 8 20100 ل 06 
وليك حيطت أَعَمظْهُرٌ قَ يا ار وَأوْلِكَ كرو ألنارٍ هم فيها 
7 


تور جع 2 د 007 0 وهو 1 هل ل -_ه 
حَدلِدُوت 9 إِنَّ لذي ءَامَنوأ وَألْذِسِنَ مَاجَروأ و جَنهَدُوا في سبل الل أؤلتيك رجور 
له ره يا رمهو > ور وه ور احم 

رحمت الله وَاللَهُ عور تحسم 40 . 


وإذا كان ما مناه من أن الآيات السابقة قد نزلت بين يدي هجرة النبي كَلِلِ 
إلى المدينة فيكون وضع الآيات بعدها متصلٌ بذلك والله أعلم . 


والآيتين التاليتين لها 
ومع خصوصية موضوع الآيات الثلاث الزمنية على ضوء ما شرحناه فإن فيها 
تلقينات جليلة مستمرة المدى بالحث على الهجرة في سبيل الله من البلد الظالم 
أهلها وحكامها. وبالبشرى للمهاجرين بحسن العاقبة على كلّ حال سواء أقتلوا أم 
ماتوا أم ظلوا أحياء» وما في ذلك من حفز على عدم رضاء المسلم بالإقامة في دار 
الظلم والذلٌ والهوان. وبتبرير مقابلة العدوان بمثله وتشجيع المدافع عن نفسه 


سورة الحم الآيات: /50-8 0+ 

والمقابلة على العدوان بالمثل. وببثٌ الطمأنينة فيه بوعده بتأييد الله ونصره لأنه في 

موقف المظلوم المبغى عليه مع تقرير كون العقوبة أي المقابلة والقتال لا يصح أن 
تكون إلآ دفاعاً عن النفس ومقابلة للعدوان بالمثل وحسب. 

وقد تكرر هذا فى آيات عديدة مكية ومدنية مرّ منها بعض الأمثلة مثل آية 

سورة النحل [71؟١]‏ وآيات فور الشورئ 751 - 47] وآيات سورة البقرة هذه: 


م_-ه 2 -- سم مر كني وو 
2 وَقَدِتِلُوأ 2 سبل أله لد يجاو 1 و عدوا إريت أيله ل« يحت 
المعتكرب هم لزن وأكلوهمٌ حَيَثُ لذ لشاموهم وَأَحْرجوه 1 بوه والِْنتة مد ين ْمَل وك 


يوم د عند لجر أَخْرَاوِ حَىٌ يداو : فيه إن كوك امهم كَديِكَ جه الكفيى 9 3 
نبوأ ون مه عفدم 3 وقوه حقٌّ لامكو وذئة ويك أ ليد ن أنتهوا معدن إلَّه 
ل الابيت 3 الب فم بابر فار الت يِصَاصُ م أغتدئ كنك مأغتةوأ عله 
بِثلٍ مامد ك5 وَأنَّمُوأ لَه وَأعَكموأ أن أمَه مع الَف ج174 ) :وف سؤرة النساء 
آيات فيها تنديد شديد بمن يقبل الإقامة في دار الظلم ولم يهاجر منها وبيان 
تشجيعي بما يمكن أن يكون في الهجرة في مثل هذه الحالة من مجال لإرغام الظالم 

2 ل مد رو 


مع وعد رياني يعدو الله ومحتريه لمن يمرت في سيل ذلك وعي : © إِنَّ لذن تَوفلهُم 
المكتكٌ كاين أَنشِيح كالوأ نيم كنم كال اا لسرن ف الى قالرا الم تكن أرق َه 


ا ل 0 يأف 322 ريون 2 خض اي مم روم لاح له 02-1 
واسعة فلهاجرواً أ فيا َأَوَْيِكَ مأ ونهم جهم وسًا 7 0 رْجالٍ 
| سبح سرصم رصح م ذه آ و هه رح سر 3 د مه وس دام 8 ع 
قلي يها من سي 0 أبعت ل يعفو عَنْهُم وكات 
َج 
وو مدقٌ مردى حضير مي ٠‏ 2 20 2 00 اوه 
أله عفوا عورا (9) مَن مهَاجرٌ في سَبيلٍ أللَّهِ يحِدَ في الأرض مرا م من مرج من 
عه رس سح ا مي مسير 1 9 ع مرء و مه هد كمرو لد مم هم مدو +ع 
بدي مهاجرا إلى الله ورسولي ثم يدرثه الموت فقد وقع جرم عل اله وَكانَّ الله عفورا 


ولقد أورد ابن كثير حديثين في سياق هذه الآيات رواهما ابن أبي حاتم واحد 
منهما عن سلمان الفارسي قال: اسمعثٌ وول الله يلل يقول: «من مات مرابطاً 


)١(‏ سوف نشرح مدى الآيات في مناسباتها ونرد على ما يقال من نسخ هذه الآيات. 


7 الجزء السادس من التفسير الحديث 
أجرى الله عليه مثلّ ذلك الأجر وأجرى عليه الرزقٌ وأمنَ من الفتّانين. واقرأوا إذا 
6 اتيت اجر ىا غيل مر كر فيتَِلُوَا أو صساد رهم أده 1 
تا ورك 1 حَيْر الرزقيي وم سَنْحِاتَهُم مُنَكَلا 0 7 
لَسَلِيمٌ حَلِيمٌ 4». وثانيهما عن ربيعة بن سيف قال: «كنّا برودوس ومعنا فضالة 
بن عبيد الأنصاري صاحب رسول الله فمرّ بجنازتين إحداهما قتيل والأخرى متوفى 
فمال الناس على ا ا ريا 
فقالو ارا اك ل ل سيول للد فقال: والله ما أبالي من أي حفرتيهما , يعقث انعا 
كتاب الله «وَألدّت َابِكرْوا ف سبلأ أهَّهِضُرَ فُضِنْوَا أرما انوأ حتى بلغ آخر الآآية» . 

والحديثان لم يردا في كتب الأحاديث الصحيحة. وصحتهما محتملة وفيهما 
تفسير للاية الأولى فيه تأييد لما ذهبنا إليه من عموم تلقينها. 


4 2 وه ره اس - 7 500 أ و م هه مره 

3 ستو 21 له ور 2 َه 0 و 70 ااه 25 2 ل 
#ذللك يأك الله يولح اليل ف التهكار ويولِج التهكار في الْيَلٍ وأن ١‏ 
32 جد ةجر 01 دور ووم صءس به سج 0 وم صدر اير 


اسلو الأينية قل 5 أنهما متصلتان بالأيات السابقة ة اتصال تعقيب وتدعيم 
وتدليل. وهو أسلوب قوي نافذ ولا سيما فى المناسبة التى جاءت فيها : 
النهار في الليل. وفي ذلك ما فيه من آيات عظمته ومطلق تصرّفه في الكون. 

؟ - وهو المحيط بكل شيء»ء السميع لكل ما يقال» البصير بكل ما يجري 
وهو الحق في ذاته وفي دعوته وفي قضائه. وهو العلى الكبير الذي لا يدانيه في 
علوه وكبره شيء. في حين أن ما يدعوه المشركون من دونه هو باطل في أصله 
وفرعه ومظهره ومخبره. 

وإذا كنا قلنا إن الآيتين متصلتان بسابقاتهما فلا يقتضى هذا أن تكونا مدنيتين 


سورة الحج الآيات: 55-51" الا 
إذا صح تخمين مدنية هذه السابقات. فالمناسبة في المعنى قائمة. تظهر منها حكمة 
وضعهما بعدها. والطابع المكي قوي البروز عليهما. وفي سورة لقمان التي مر 
ب 


7 ع هآ 00000 0 رس . صد مم خجس ار 2000 سر ا 
لطِيف خبير 20 لمرما فى السَمواتٍ وَمَافِ الارض َك لك نيك الكبية 0 
ره لايور رسرظ لس 01 رض« ووم ك7 رح 


تر أن الله سَخَرَ لكر ماف الأرض والفلك تَجْرى فى ور 


1 


سك مم 2 حا ع( ه ”سا نه رع عر مي ةي سا ورم دم 
الارض ١‏ بإديده إن ا يالتاس لرءوف رحيم حيم 9) وهو الت أَحيَاكمْ حم 
ع6 
ع وس دي جع اس الل 1 لس هع ايه 
ميسكم ثم حم يكم إن لاون اسك فور 714 -5ة]. 


فى هذه الآيات سؤالان ينطويان على معنى التقرير ولفت النظر عما إذا كان 
ارا لا ير آنآو قذرة انه اتعالى في اكول بقع بعدرته فلن تحقيق نا يفيل : 

١‏ فالله هو الذي ينزل من السماء الماء فلا تلبث الأرض أن تصبح مخضرة 
بعد الاربداد والجفاف. 

؟ - والله سخّر للناس ما في الأرض ليتمتعوا به وسخر لهم البحر لتجري فيه 
الفلك أيضاً. وفي ذلك ما فيه من منافع لهم . 

"٠"‏ وهو الذي يمسك السماء بتدبيره وقدرته وما افق قانع امراش ل 
تقع على الأرض . وفي ذلك من آثار رأفته بالناس وحكمته ورحمته ما هو ظاهر. 

- وهو الذي أحيا الناس من العدم وهو الذي يميتهم. وهو الذي يحييهم 
ثانية . فإن له ما في السموات وما في الأرض. وكل شيء خاضع له» وهو غني عن 
كل شيء حميد لما يبدو من عباده من الإخلاص والعبودية له. 

وانتهت الآيات بفقرة تنديدية بجحود الإنسان لنعم الله. وتعاميه عن آثار 
عظمته» وشكه في قدرته ومطلق تصرفه أمام ساطع الآيات وباهر البراهين. 

والآيات كما هو المتبادر متصلة بسابقاتها سياقاً وهدفاً. والطابع المكي قوي 
البروز عليها. وأسلوبها مبّسق مع أسلوب أمثالها الكثيرة في القرآن المكي. 
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ا ل ل ا ل 
آثار عظمة الله وقدرته في كونه سماءً وأرضاً وبحرا وما يتمتعون به من نعم الله 
وتيسيره للتدليل على وجوده وعظمته ومطلق تصرفه. وللتنديد بالشك في صدق ما 
يعد به وقدرته على تحقيقه. والجحود بنعمه وعدم الاستشعار بخشيته والخضوع 
التامّ له وحده ونبذ ما سواه. 

ولقد شرحنا في سورة لقمان مدى ومعنى تسخير الله ما في السموات 
والأرض للناس فنكتفي بالإشارة إلى ذلك في مناسبة ما جاء هنا من مثله . 

وللصوفيين تفسير عجيب للاية [77] جاء فيه أن معناها: (أنزل الله مياه 
الرحمة من سحائب القربة وفتح إلى قلوب عباده عيوناً من ماء الرحمة. فأنبتت 
فاخضرّت بزيئة المعرفة. وأثمرت الإيمان وأينعت التوحيد. وأضاءت بالمحبة 
فهامت إلى سيّدها واشتاقت إلى ربّها فطارت بهمّتها. وأناخت بين يديه وعكفت 
فأقبلت عليه. وانقطعت عن الأكوان أجمع . إذ ذاك آواها الحقٌّ إليه وفتح لها 
خزائن أنواره وأطلق لها الخيرة في بساتين الأنس ورياض الشوق والقدس)”' و 


هذا ما فيه من شطح . 


سدس عي خا رصوا و 


© لْكُلَ أ. 0 يبحكوة فلا بك شيك فى الذي وا إل ريك 
نك مزه هدنك 2 9 وَإن بِحَدَلُوكَ َمل أَلَهُ أغلم يما يما تَعَمَلُونَ (و) أده > ع 


لله 
بتكم بوم للم ضما كرو تاوس © صل لك سلما الصا 
وَالْارْضٍإِنَ ذلك فى كِتَنب إن دِكَ عل لَه مير 40 71/1 - .]7٠١‏ 


)١(‏ منسكاً: قيل إن الكلمة هنا بمعنى شريعة. وقيل إنها بمعنى مكان العبادة 
أو مكان تقريب القرابين. ونحن نرجح الأول. 
وجّه الخطاب في هذه الآيات إلى النبي يَكَِهِ متضمنة تقرير ما يلي : 


سورة الح الآيات: ٠٠١-517‏ ون 

١‏ إن الله قد جعل لكل أمة مناسك وطرائق. فليس للكفار أن ينازعوه 
ويجادلوه فيما رسمه الله له من ذلك . 

؟ - وعليه أن يستمرّ في الدعوة إلى ربّه والتمسك بالمناسك والطرائق التي 
رسمها له. وليكن على ثقة بأنه على الطريق المستقيم . 

"' - وإذا ما حاول الكفار الجدل والمكابرة فليقل لهم إن الله أعلم بما يعمله 
كل منا وإنه سيحكم بيننا يوم القيامة فيما نحن فيه من خلاف فيؤيد الحقٌ ويزهق 
الباطل . 

؛ - وتعقيب على ما تقدم بسؤال موجّه إلى النبي أيضاً يتضمن معنى التقرير 
عما إذا كان لا يعلم أن الله يعلم كل ما يقع في السماء والأرض وأن كل شيء 
محصي عنده وأن ذلك من الأمور اليسيرة عليه. 
وقد روى المفسرون"' أن الآيات نزلت بمناسبة اعتراض وجّهه بعض مشركي 
مكة على ما حرّم وحلل في القرآن. وقولهم لبعض المسلمين ما لكم لا تأكلون مما 
قتله الله وتأكلون مما تقتلون بأيديكم . ويقصدون على ما يبدو تحريم الميتة. 

والآيات على ما يبدو فصل مستقلٌ. وقد حكت آيات قرآنية عديدة مكيّة 
مواقف جدلية بين النبي كك والمشركين حول بعض الطقوس والتشريعات 
والمحركمات و الاسحراات ماد من نفل عديدة في سور الأعراف والأنعام والنحل 
وغيرها. وروح الآيات قد تلهم صحة الرواية وقد تلهم أيضاً أنها نزلت في صدد 
مشهد جدلي بدءاً وجوابآً وأن هذا المشهد لم يكن من المشاهد العنيفة. وهذا النوع 
من المشاهد كان مما يقع أحياناً بين النبي كَكَِهٌ ومعتدلي المشركين على ما نبهنا عليه 
في مناسبات سابقة في سورتي الأنعام والقصص وغيرهما. 

ولقد روى الطبري وغيره عن أهل التأويل أن 8 كِتَبُ» في الآية [0/] كناية 
عن اللوح المحفوظ الذي أمر الله القلم أن يكتب عليه ما هو كائن من خلقه 
وأوردوا بعض الأحاديث في صدد ذلكء» منها حديث أورده ابن كثير وقال: إنه 


() انظر تفسيرها في البغوي والخازن. 
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وارد في السنن من حديث جماعة من أصحاب رسول الله أن رسول الله قال: «أولٌ 
ما خلق الله القلم فقال له اكتب قالَ وما أكتبُ قال اكتث مَا هُو كَائنٌ فجرى القلمٌ 
ِمَا هو كائنٌ إلى يوم القيامة». ومع ذلك فقد روى الطبري في سياق الآية أن ابن 
56 سأل كعب الأحبار عن «أهُألَحكيّس » [الرعد: 79] فقال: (علم الله ما 
هو خالق وما خلقه عاملون فقال لعلمه كن كتاباً). ولقد أوردنا هذه الأحاديث 
وغيرها وعلقنا عليها وعلى موضوع القلم واللوح وأم الكتاب في سياق تفسير سور 
القلم والبروج والرعد بما يغني عن التكرار. 


ف وَيَعبدُوون دوت انما ْوَلَو لاوما َل لم يو اللي من 


0 
- 


لخ تسا اليد يم 6 عه 
ضير 2 > مدا نل عَم كا . يت َي ف شخ ارت عا السو 
اد 1 ب يليت سورت يتنا قل ل كبتكم بِسَريّن 4 لاد 


وال سي 


وعدها الله “لنت را ويك لج 45 1م -7/5]. 
فى هذه الآيات: 


١‏ تنديد بعقائد الكفار المشركين ووهن أساسها. فهم يعبدون آلهة غير الله 
ل ا فهم ظالمون لأنفسهم جانون عليها 
وليس للظالمين من نصير. 

5 - ووصف فيه معنى التعقيب والتوبيخ لشدة مكابرتهم وغيظهم. فبينما 
تكون عقائدهم واهية الأساس فإنهم إذا تليت عليهم آيات الله البينات التي تحتوي 
البرهان الساطع تجهمت وجوههم واربدّت وبدا عليها أمارات الغيظ والشرٌ حتى 
ليكادون يبطشون بالذين يتلون عليهم هذه الآيات. 

” - وأمر للنبي يَكيةٍ بسؤال هؤلاء سؤالاً ينطوي على التحدّي والتقريع عما إذا 
كانوا يودون أن ينبئهم بما هو أشدّ إثارة وغيظاً لهم وهو وعد الله للكافرين بالنار 
وبئست هي من مصير لهم . 

ولقد روى الطبري في سياق تفسير جملة «قل ميسكم بكر شر ين كلد 4 


سورة الحج الآيتان: ١/ا_‏ الا “7 
عزواً إلى مجاهد أن بعضهم قال إن المشركين قالوا والله إن محمداً وأصحابه لشرٌ 
خلق اللهء فأمر في ال لجملة النبي يَكةٍ بأن يرد عليهم قولهم ويخبرهم أن الكافرين هم 
شد خلق الله . 

والمتبادر من الآيتين أنهما وحدة وأن مضمونهما لا يتحمّل صحة هذا القول 
الذي لم يوثق بسند ماء وأن الأوجه في تأويل الجملة هو ما ذكرناه في الفقرة الثالثة 
من الشرح إن شاء الله . 

والمتبادر كذلك أن الصلة غير منقطعة بينها وبين الآيات السابقة التى كان 
موضوعها الكفارء وقد حكت الآيات السابقة موقف مشركين معتدلين فجاءت هذه 
الآياث لتتمكى و قف مشر كي عديفين . 


تعليق على مدى الوصف الذي احتوته الآية 
« وَإِدَائتلَ بهم بيست الخ 
ومدى جرأة النبي كَلِةِ في ما كان يبلغه عن الله من 
الزواجر القاصمة دون مبالاة بعنف الكفار وقوّتهم 


والوصف الذي احتوته الآيات يدل .على شدّة عناد فريق من المشركين 
وعنفهم وما كانت تحدثه فيهم تلاوة القرآن ودعوة النبي يَكِ من غيظ وثورة نفس 
مما فيه صورة من صور السيرة النبوية في مكة. ويتجلى في الايات قوة التنديد بهذا 
الفريق من جهة وقوّة الاستهانة بغيظهم وثورة نفوسهم من جهة أخرى» حيث 
يقابلون بما هو أشدّ إثارة وأبعث على الغيظ وأصكٌ للسمع. وفي خلال ذلك 
تتجلى جرأة النبي يَلِ واستغراقه في مهمته العظمى في إبلاغ الآيات وإسماعها 
لأناس شديدي العناد والغيظ يكادون يبطشون به حينما يدعوهم إلى الله ويتلو 
عليهم آيات القرآن. غير مبالٍ بعنادهم وثورة نفوسهم وسورة غضبهم. وقد تجلت 
هذه الصفات النبويّة الرائعة فى مواقف كثيرة مماثلة حكتها آيات عديدة أخرى على 
ما نبّهنا إليه في مناسباته . ْ 


1ن الجزء السادس من التفسير الحديث 


سل مرو ل سر لف سرصم وج مص و ويه - 
# يتأيها لاس صرِب مُكَل فَأَسََْمِعُوأ لم إرك الذي يد بت ين دون أ لن 

م عرو م 007 5 1 ره ياي 000 5 6 0 - . أ 
حلْقُوا ذبابا وَل أبححمعُوأ لم وَإن يسْلهُمْ ألذمابٌ سَكًا لا سْسَقِدُوه ينه صَعْكَت 


لظالت واه وك 42 ا]. 


وفي هذه الآية هتاف بالناس» والمقصود منهم المشركون» على ما يفيده 
فحواها ليستمعوا إلى ما يقال لهم ويتدبّروه: فالذين يدعونهم من دون الله 
ويشركوتهم .معه لن يخلقوا شيغا مهما تقة كالذباب :ولى اجشمعوا وظاهر بعضتهم 
بعضاً. بل إن عجزهم لا يقف عند هذا فإن الذباب الذي هو من أتفه وأضعف 
مخلوقات الله لو هبط على آلهتهم وامتصّ ما يعلوها من المواد لعجزوا عن منعه من 
ذلك واستنقاذ ما امتصه منهم ومنعه عن أنفسهم. وإن في هذا الواقع لتتجلى شذة 
عجز الشركاء وشدة سخف الذين يشركونهم مع الله. 

والآية متصلة على ما هو المتبادر بما سبقها اتصال تعقيب وتسفيه وتنديد 
وتحدّ وسخرية وهي قوية لاذعة في كلّ ذلك وفي صك أسماع المشركين بها وفي 
الاستهانة بما ستحدثه فيهم من غيظ وثورة نفس ويتجلى خلالها ما تجلى خلال 
سابقاتها من عظمة موقف النبى كَللْهِ وصفاته أيضاً. 

وافاحوق"الآية يفيف أن المقصود من الشركاء هم الأصنام والأوثان وفي ذلك 
تتضاعف قوّة التحدذي والسخرية وإبراز الضعف والعجز. 


ا مَاقَدَ روأ لَه حَقَّ قد رو ء إن لَه أقَووك عير 49 41 7] . 

وهذه الآية متصلة بالسياق اتصال تعقيب وتنديد أيضاً: فالمشركون لم 
يقدروا الله حقّ قدره ولم يفهموه واجب فهمه فسحقوا وضلوا مع أنه هو القوي 
الذي لا يباريه في قوته شيء والعزيز الذي لا يدانيه فى عزته أحد 

وإذا لاحظنا أن المشركين يعترفون بصفاته المذكورة ظهرت قوؤّة التناقض 
والتنديد والتسخيف التى انطوت فى الآية . 


سورة الحج الآيات : ٠/8-1/“‏ ا 


«الَهُ يسن يرت الَلَيِكةٍ رُسْلا وي ألثَاينْ إرك لله مسمِيعٌ 
2 خ رت ير يت 5 ع عل امءس وار م مه وم م 2 2 
بيد (9)) يعلد ماب لدِيِهحَ وَمَاحَلْفَهُمُ وَإِكَ لله بع اموز )4 77-751]. 


وهاتان الآيتان أيضاً متصلتان بالسياق على ما يتبادر لنا. وتضمّنتا تقرير ما 
جرت سنئة الله عليه من اصطفاء رسله من الملائكة ومن الناس. وهو السميع لما 
يقال البصير لما يقع العليم بما يكون منهم ويدور حولهم ظاهراً أو خفيا» حاضراً 
ومستقبلاً» وإليه مصير الأمور والتصرّف فيها أولاً وآخراً. 

واتصال الآيتين بالسياق قائم فيما احتوته الفصول السابقة القريبة وحكته من 
مواقف وأمرته للنبي من أوامر وسؤالات يبلغها ويوجهها ويعمل بها. وهما من هذا 
الاعتبار قد احتوتا تأييداً للنبي وتثبيتاً له. فليس في رسالته - وهو بشر- بدع فإن 
ذلك من سنن الله الجارية . 

وهذا المعنى قد تكرر تقريره كثيراً في السور المكية بسبيل الاحتجاج والردٌ 
على المشركين. أما رسالة الملائكة فقد ذكرت أيضاً في آيات عديدة مرّت في سور 
سابقة مثل سورة النحل وسورة فاطر وسورة غافر يستلهم منها أنها بسبيل تقرير 
كونها خاصة بين الله وبين الذين يصطفيهم من البشر لدعوة البشر وهدايتهم» أو 
لبشاراته إليهم وعنايته بهم في حالة لا يدركها إلآّ هؤلاء المصطفون» وتدخل في 
نطاق المغيبات عن عامة الناس كما تدخل في نطاق الحقائق الإيمانية التي يجب 
الإيمان بها غيباً لأنها مما قرره القرآن. 


امت تير 8 اتكمذراى مز ع كوو مر اق ريا حكن 
لصَسُولُ سَتهِيدًا مَك وتَكُووا دآ عَلَ اَي مُأ لصَلَوة وَانوا لرَكرء واعتصمُوأ 
أن هو موك امَك وَْم التي 47 118-3011 . 


في هاتين الآايتين : 


7/١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 

-١‏ هتاف رياني بالمؤمنين بأن يعبدوا الله ويسجدوا ويركعوا له ويفعلوا 
الخير. ففي ذلك فوزهم ونجاحهم. 

؟ - وأمر لهم بأن يجاهدوا كذلك في سبيل الله ودينه حقّ الجهاد . 

“- وتنويه بالمنزلة والعناية الكبيرتين اللتين اختصّهم بهما: فقد اجتباهم 
واصطفاهم وهداهم إلى دينه القويم. ولم يجعل عليهم فيه حرجاً ولا إعناتاً. وهو 
ملة أبيهم إبراهيم وقد سمّاهم المسلمين من قبل وفي القرآن الآن. وأعدّهم بذلك 
كلّه ليكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيداً. 

وهذه مكانة خطيرة وعناية كريمة تقتضيان منهم الشكر والاجتهاد في أداء ما 
ترتب عليهم من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والتمسّك بأهداب دين الله والاعتصام 
بحبله . وهو مولاهم ونعم هو من مولى ونصير لهم . 


تعليقات على الآيتين الأخيرتين من السورة 
وما فيهما من تلقين وخطورة 

ولم نطلع على رواية خاصة بنزول الآيتين. ويتبادر لنا أنهما متصلتان بالسياق 
السنابق. كله فى الآيات السابقة كما كينت التبى كله فى ما غو علية من متاك 
وشريعة» وأكدت له أنه على الحقٌ والهدى» وندّدت بالمشركين وعقائدهم. 
فجاءت هاتان الآيتان على الأثر تختتمان الكلام بالالتفات إلى المسلمين فتهتفان 
بهم بما تهتفانء» وتعظانهم بما تعظان وتبثان فيهم روح الطمأنينة والسكينة 
والاغتباطة وتنوهات بالملة السمحاء التي هداهم الله إليها وبالعناية الكبرى التي 
خصّهم بها وتنبهانهم إلى ما أوجبه عليهم من الجهاد في سبيل دينه وما أعدّهم له 
من رفعة الشأن بين الأمم والملل إذا هم اعتصموا بالله وتمسّكوا بدينهم وجاهدوا 
في سبيله حق الجهاد . 

ولقد قال المفسرون”' إن جملة # ليكوب الرسولٌ شَهِيدًا عدَكر ويَكُوبوا شهدا 


() انظر تفسيرها في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن وغيرهم. 


سورة الحج الآيتان : الا 7 3,4 


سه له 


عل التاين * في صدد يوم القيامة» حيث يكون النبي كل شهيداً على المسلمين بأنه 
بلغهم رسالة ربّه وحيث يكونون هم شهداء على الناس بدورهم بأنهم بلغوها إليهم 
لأنه الدين الذي ارتضاه الله للبشرية على يد خاتم أنبيائه. ومع وجاهة هذا القول 
من الناحية الموضوعية» فالذي يتبادر لنا أنها تلهم أيضاً كون المسلمين الذين 
اجتباهم الله وهداهم إلى ذلك الدين قد تأهلوا بنوره ومبادته وروحانيته وتلقيناته 
وتشريعاته اليكوتوا شهداء عن الثاين نضكة عداة ومرشدين وجلة «« ويدوا 
لَه حَنَّ جهكاد و4 التي تبتدىء بها الآية التي فيها الجملة وكلمة [ هُوَ بيلك * 

من القرائن ن القوية على ذلك . ولقد جاءت هذه الجملة في آية سورة البقرة هله : 
دم ع ملا 5 أ ذه 2 2 برعم | عرسا م2 رو رد سر 

© وَكَدلِكَ جَعَلتَكُم أ مه وسكلا إلبكوواأ 0 شهداء عل ألنّاس وكين سول عَلِيِح 
شهدا 4 ]١57[‏ وكلمة وسط بمعنى العدول والخيار والمتّصف بالاعتدال وعدم 
الغلوَ والتفريط والإفراط في كل أمر. وهي في هذه الجملة تبرّر جعل المسلمين 
5 5 1 ء 
شهداء على الناس في مقام [ هو حَتَبدكم 4 في جملة سورة الحجّ. وسذا الوصف , 
أو هذا التبرير قريئة على أن لهم مهمّة في الدنيا وهي إرشاد الناس وهدايتهم أيضاً. 

> سيره ار دبع 1 
وتعبير 9# أب ِرْهِيمَ # قد قصد به العرب ولا يمكن أن ينصرف إلى 

غيرهم حيث كانوا يتناقلون ويعرفون نسبتهم بالأبوة إلى إبراهيم وإسماعيل على ما 
شرحناه في مناسبات سابقة شرحاً يغني عن التكرار. ولقد جاء هذا في آيات سورة 
إبراهيم [75- ]5١‏ التي مر تفسيرها قوي الدلالة» ثم جاء في هذه الآيات بهذه 
الصراحة الحاسمة. 


21 00 


وفي سورة البقرة آيات قوية الدلالة والحسم وهي: 00 اهعم الْمَواعِدَ 
2 ل ا ِنَكَأَنتَ لسمِيعٌ اميم 09 رياو جَعَلْمَا مُسَلِمينِ َك ومن 
دُرَيَيَ 1 أي مي ل وين متايكا وي َِ َك أت ارت احير م لوي ريسا وَأَبْعَتْ 
ضهم مسولا ني ملوأ عَلِهِمْ ءَايَنتِكَ وَيكلتهع الكلات والشكهة وار تبخرية أت اله 
الحكيم ييا © وذكر إسماعيل مع إبراهيم مانع لانصراف كلمة الذرية هنا إلى بني 


إسرائيل لأنهم ليسوا من ذريّة إسماعيل عليهم السلام. 


والمتبادر أنه قد استهدف بالتعبير تثبيت الذين أسلهوا من العرب وتدعيم 
الرسالة المحمدية إزاء العرب بوجه عام. فالملة التي يدعو إليها النبي كَلِْْ واعتنقها 
من اعتنقها منهم هي الملّة الصحيحة الصادقة لإبراهيم الذي ينتسبون إليه بالأبوة 
ويعزون إليه تقاليدهم. فهم أولى الناس بها. وهذا المعنى هو الذي استهدفته 
الآيات المكيّة التي احتوت ذكر إبراهيم وملته وقصصه التي لم ترد في سفر التكوين 
المتداول على ما نبّهنا إليه في مناسبات عديدة سابقة . 


ومع خصوصية الآيتين الزمنية على ضوء هذه الشروح وصلتها بالسياق السابق 
فإنهما احتوتا بأسلوبهما القويّ ومضامينهما الواعظة المنبّهة المنوّهة تلقينات خطيرة 

مةة كيز للدي والفيض والمدة والتنفجات 00 عامة والعرب خامة 
خخاصاً ل ونبّهتهم إلى أن الي 55 ار 
وهداة ليرشدوا الناس ويهدوهم بهذدى ديله الذي ارتضاه لهم والذي رشحه ليكون 
كين الإنسانية عامة ود الع سدع با 21 بوره لاخر هل # وَإِنَه دصر 
أك وتويك تت فطلو )ا # على ما شرحناه في سياق تفسيرها. وجملة 
« كيدان مريت :4ه تنطوي على تقرير ما حمّله الله تعالى للمسلمين 
عامة والعرب خاصة من مهمة الجهاد ا ا 
عنه حيث يزيد هذا في سعة التلقين وخطورته . وجملة # واعتصموا الله هو موللم” 
عَم الْمولٌ ونم أَلصِيرٌ * خطيرة في مقامها حيث تأمر المسلمين والعرب بأن 
يعتصموا بالله ويجعلوا اعتمادهم عليه في أداء هذه المهمة الخطيرة وتبث فيهم الثقة 
والأمل في نصره لهم فيها. 

ولقد أورد ابن كثير حديئاً في سياق الآية ]١177[‏ من سورة الأنعام رواه الإمام 
أحمد عن سلمان وليس فيه ما يمنع صحّة صدوره عن النبي يل قال: «قالَ لي 
رفول" الله كله نا تمان ل فى :افا رق وك قلت .يآ رشول الله كيف 
أخصك وبكَ هدانا الله قالَ تبغض العرب فتبغضني». وف الحديث توكيد لشأن 


سورة الحجّ الآيتان: /ال781 م 
العرب في الدعوة الإسلامية مستمد من شرف ظهور رسولها العظيم منهم وأعظم به 


ومن الجدير بالتنبّه أن شأنية العرب في الإسلام لا تعني تميّزاً ولا تغلب ولا 
استعلاء ولا استغلالاً ولا مختارية من نوع «الشعب المختار» بالنسبة لعقيدة بني 
إسرائيل واليهود في أنفسهم الذي جعلهم يعتبرون ما عداهم عبيداً يملكونهم وما 
يملكون ويكون لهم أن يحققوا ذلك» ولا يقبلون من أحد أن يرتفع إلى مستواهم 
دينياً أو اجتماعياً ما استطاعوا”'". في حين أن الإسلام قد سرى بين المسلمين على 
اختلاف أجناسهم وألوانهم في جميع الحقوق والواجبات وجميع شؤون الدين 
والدنيا تسوية تامة وسمّاهم أخوة. كما جاء في آيات عديدة منها آية سورة 
الحجرات هذه إِنَمَا لْموْمِنُونَ إِحْوَةٌ 4 ]٠١[‏ وكما جاء في أحاديث عديدة منها هذا 
الحديث الذي رواه الأربعة عن أبى هريرة عن النبي كَكِيِ قال: «لا تحاسدوا ولا 
ا لاا ا المسلم 
أخو المسلم» .لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره 
ثلاث مرات - بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلمء كل المسلم على 
المسلم حرامٌ ذمه توطاله-وقرويية!"" فلب الغين المسلسين واليدالة هذه أن زرذا 
غضاضة في هذه الشأنية للعرب في الإسلام في نطاق المدى المشروح آنفاً. 


وما قلناه من انصراف الآية في الدرجة الأولى إلى العرب سواء أفي ما احتوته من 
1 له نفل آم في كوتها كانت ترجه الخطات الهم لا يتعارض مع مختي او يمكن أن 
يتبادر من إطلاق تعبير #ايِكأَيَهَا ليت عَامَنُأْ 4 وهو أن غير العرب من المسلمين 
يدخلون في شمولها أيضاً . فقد غدوا بانتمائهم إلى الإسلام أمة وسطاً ليكونوا شهداء 


)١(‏ لما أراد بنو إسرائيل أن يعيدوا بناء معبدهم في القدس بعد عودتهم من السبي من بابل» جاء 
السامريون الذين كانوا يدينون بديانة اليهود فقالوا لهم: نبني معكم لأن ربنا واحد. فقالوا 
لهم: لاء ليس البيت الذي نبنيه لنا ولكم وإنما نبنيه للرب إِلّه إسرائيل. سفر عزراء 


الجزء السادمس من التفسير الحديث 3 


1 الجزّء السادس من التفسير الحديث 


على الناس وهداة لهم بدورهم. وصاروا مطالبين بأن يجاهدوا في الله حقٌّ جهاده. 


ومع أن هناك من تروك عق أهل التأويل أن جملة ##وَجَلِهِدُوأ في أ أله حَقَّ 
جهكادو» ما عنت الجهاد الحربى فى سبيل الله . فإن هناك من قال إنها عنت بذل 
الجهد واستفراغ الطاقة في نشر دين الله ومجاهدة النفس. وهناك من قال إنها بمعنى 
بذل كل جهد فى سبيل الله بدون أدنى خوف من أي شيء. ومكية الاية تجعل 
الكأويل. الثاني ف الأوجه. وسبيل الله أشمل من التجهاد الحربى وهى الدعوة 
الإسلدحة على جا جاء قن نالخ عديدة ف يفيه مكل آنة اننؤرة العمل 1591 زف 
القرآن المكي بخاضة ناك عديدة وردت فيها كلمة الجهاد في غير معنى الحرب 
مرّت أمثلة منها مثل آية سورة الفرقان [07] ومثل آية سورة العنكبوت [19]. ولقد 
اختلفت أقوال أهل التأويل من التابعين التي يرويها المفسرون في مرجع ضمير 
الفاعل في «سَمَِّدَكُمْ * فمنهم من قال إنه اراعت وعيو ين الى دناس رسخن 
نرى القول الثاني هو الأوجه بقرينة #وَفِ هلدا فإن هذا التعبير مصروف إلى القرآن 
والحال الحضر ولا علاقة لإبراهيم بذلك. وهذا ما رجحه الطبري الذي قال إنه لا 
وجه للقول الأول لأنه معلوم أن إبراهيم لم يسم أمة محمد مسلمين في القرآن لأن 
القرآن أنزل بعده بدهر طويل وإن الذي سمّاهم المسلمين هو الله تعالى في القران 
وفي غيره من كتبه السابقة. وعلى هذا فتكون تسميته الذين آمنوا بالنبي كَلِهِ واتبعوه 
بالمسلمين هي تسمية قرآنية ربانية . اميد 
3 آية الزخرف هذه: 8 الَديتَ ءَامَثُوَا بكَايينَا وََكَانُوأ أ مُسَلِعِيتَ © #* وا 


_ 0 اية 


0 د و ع محجبريو 0 


ه: # قل ندا 0 ديت ألدبت ءَامَتُوأ نوأ وَهَدَى 
05 ِلَمْمَلِِيتَ 7 »* وآية سورة الزمر هذه: #وَأمِرتٌ أن كوت وَل 
لْمَسْلينَ 27+ وآية 59ششظهظ5 وَمَنَ أُحَسَنُ فوَلَا و مَكَنككا كا نه وَحَحِلَ 
صَلِحًا وَقَالَ إِنَى مِنّ الْمُسَلِمِينَ 5 © وآية سورة القلم هذه: # أَمسَجَعلُ الْميْلدِينَ 
كَلْبرِِنَ زوج 4 فمن المحتمل أن كن شرلا ون كل ريطن الور الف كدت 
قبل هذه السورة والله أعلم . 


سه 


سورة الحج الآيتان: /ا/ط-./7٠‏ 1 


هذا وصيفد < هجوا الصَلزه ودافا امَك 4 لم ترد في آيات مكية. وما 
ورد في هذه الآيات قد ورد بصيغة الحثٌ والتنويه مما مرّ منه أمثلة كثيرة من حيث 
إن هذا الأسلوب هو الأسلوب العام للأوامر والنواهي الربانية في السور والآيات 
المكية» في حين أن أسلوب السور المدنية تبعاً لطبيعة وظروف كل من العهدين 
المكي والمدني على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة. ولقد وردت هذه الصيغة في 
الآية الأخيرة من سورة المزمل . يرأ هذه الآية مدنية على ما نبهنا عليه . وهذا 
قد يورد احتمال أن تكون الآيتان الأخيرتان مدنيتين فى جملة ما يرد من احتمال أن 
تكو نرتعفين نامك (السورة دنه ضاي ما !كرتاو قن العلا أنهما فصل تامٌ غير 
معطوف وغير متصل بما سبقه مما قد يدعم هذا الاحتمال. فإذا صم هذا فيكون 
وضعهما خاتمة للسورة لحكمة علمها الله ورسوله والله تعالى أعلم . 

تعليق على جملة 


هه سس 


# وَمَاجِعَلَ يك في أدبن مِنْ حرج » 


ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل في مدى هذه 
الجملة. منها أنها بمعنى أنه ما من ذنب يذنبه المسلمون إلآّ جعل الله لهم منه 
مخرجاً من توبة أو كفارة. ومنها أن ذلك فى هلال شهر رمضان والفطر ووقت 
الح إذا لعن علييم و امكال للك ورطها أن اللهافجعل الديع وانيعا وله يجطلة 
ضيّقاً يصورة عامة. ومنها ما جعله الله من رخص للمسلمين في العبادات وغيرها 
عند الضرورات. ومنها إيذان بأن الله قد رفع عنهم ما وضعه على بني إسرائيل من 
تكاليف فيها مشقة وحرج. والجملة تتحمّل كلّ هذه الأقوال حيث يبدو بذلك ما 
لها من خطورة بالغة تستدعي التنويه من حيث إنها تتضمّن تقرير كون الله عزّ وجل 
قد يسّر على المسلمين الأمور فلم يحملهم في دينهم ما لا يطيقون ولم يجعل 
عليهم فيه إعناتاً وشدّة وجعل لهم فيه لكلّ ضيق فرجاً ولكلّ عسر يسراً. وهذا 
المعنى قد تكرر في سور عديدة بحيث يصحّ أن يقال إنه مما امتازت به الشريعة 
الإسلامية عمّا قبلها. وقد أشير إلى هذا المعنى في آية سورة الأعراف هذه: 8 الَدِبنَ 


1 الجزء السادس من التفسير الحديث 


يَبََْوْت الصَسُولَ أليّىَ الأجمت اذى يَدُوتَمٌ مَكَنوبًا عِندَهُمْ فى التَوسة وليل 
يأمرهُم او وَيَتْجنهُمْ عن ضكر وَيخِلٌ لَهُمْ الطَيباتِ وم لهم 
الْحِنيِتَ ويضّع عه عَنْهُمَ إصَرَهُم وَالعل عَكَلَ الى كانت عَليهْ اريت ءامنا بو وَحرَّروة 
وَنَصرَوهُ وأتَّبَعوأ تور ألَِى- أَزِلَ 1 مَعَهُهَ أَوليِكَ هم الْمُمْلحوت لا: 6 46 ومما يصح أن 
يذكر في صدد ذلك باب التوبة الذي فتحه الله على مصراعيه لكل الناس وفي كل 
حال على ما شرحناه في سياق سورة الفرقان. ثم تحليل الأطعمة المحرّمة عند 
الاضطرار والرخص الكثيرة المتنوعة كالتيمّم وصلاة الخوف وتحلة اليمين. ثم 
إباحة الاستمتاع بزينة الحياة الدنيا والطيبات من الرزق. وحصر المحظورات في 
الخبائث والفواحش والبغى والشرك والمنكرات من الأخلاق الشخصية والاجتماعية 
إباحة كل عمل رضوق المييل خارجاً عن هذا النطاق. وقد أشير إلى ذلك في 
آيات سورة الأعراف [71-*” و 47] وعلقنا عليه تعليقاً يغنى عن التكرار. ولقد 
أراد فريق من المؤمنين المخلصين نبذ الطيبات التي أحلها الله زهداً وتورعاً وتقرباً 
إلى الله فنهاهم الله عن ذلك في آيات سورة المائدة هذه : « يَتأبها أَلَّذِينَ اموأ لا حرمو 
يت مَآ أَحَلَّ أله لَك ولا يدوا اب أنه َه ايب ليت 79 وَُوأ مما َرَفَك أ 
َكَل نيا وَأتّقُواأ أننَّدَ ) زع أَشْم يو مُؤْمنُوت ذا 1 * وقد كانوا تعاهدوا فيما بينهم 
وحلفوا فأنزل الله هذه الاية لإخر اجهم من عهدة يمين حلفوها بتحريم ما أحلّ الله 
على أنفسهم ولو كان تورعاً وقد لا يوَاحِدْكُم أنه ب : ا وَلكن 
نكم يما عفدم لأسن مَكَتَدريه إِظلصَامٌ عَكَْ ار مون 
هكم أو كسوثهر أو رق لد يه لكر ل كلرا لين 
ا نشم ولخكظوا بستكم كَدَِكَ َه ل يليو لعلكد مفكرون (وي) 4 وفي سورة 
التقزة آية قرونة أن الله لا يكلف ننس الآوسهها وآن الأسان لأ سال إلاهها صدر 
منه فعلاً. وعلّمت المسلمين الدعاء لله بعدم مؤاخذتهم بما يصدر عنهم من عمل 
مغاير لما أمر به بسائق النسيان والخطأء وبعدم تكليفهم تكاليف شديدة وإلزامهم 
بإلزامات محرجة كما كان شأن الذين من قبلهم وبعدم تحميلهم فوق طاقتهم وهي 


0 


سورة الحج الآيتان: ٠81/1‏ ور 


هذه «# لا مُكدّ أنه نفس إلا وْسَعَه] لَهَامَا كَسَبَتٌ وَعَلِتهَامَا أكْصَسبَتٌ رَيَنَا لا مُوَانِذ م 
و 


3 


6 ا 01 
إن نسِيمَا أَوَ أخطانا رما ولا سَحيِلٌ علِسَما إصرًا كما حَمَلْتَهْ عل ألذيت من قبلِنا رينا 


00 الى ان مضا سرس 


وَلَا مُحَيِلمَا ما لا طاهَّهَ لنَا يوء وأغفٌ عَنا وأغفر لَنا وَأَيِصدا أأنت مَوْلَنَا فَأَنضرًَا عَكَ 
ألمَوو الكفِرت #9 . ولقد روى البخاري ومسلم والترمذي حديثاً في سياق 
هذه الآية وما قبلهاء يفيد أن الله عرّ وجلّ آذن المسلمين أنه يستجيب لهذا الدعاء 
الذي علمهم إياه. والحديث مووق عن أبن هريرة قال: «لمّا نزلت آية 8# يْنَهَ مافى 


لسوت وَمَا فى لاض ون مُبَدُوأمَا + نش حكُح أوْ حُحَمُوه سبكم يو اط فَمَمْيرُ 
لِمَن 5 وَيْصَدِبُ من يكام وَآّهُ ع1 حكن عَْءِ كدر 4 [البقرة: 184] اشتد ذلك 
على أصحاب النبي يَلِ فأتوه ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من 
الأعمال ما نطيق الصلاةً والصيامٌ والجهادٌ والصدقةٌ وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا 
نطيقها'2. فقالَ رسولٌ الله: أتريدونَ أن تقونُوا كما قالَ أهلٌ الكتابين من قبلكم 
سمعًا وعصيئا بل قُولُوا سمعئًا وأطعنًا غفرانّك ربّنا وإليكَ المصيء قالّها مرّتين قلما 
اقترأها القومٌ وذلّتْ بها ألسنمّهم أنزلَ الله في إثرها ا عَم ألرَسُولُ يمآ أُْرْلَ كه من 
تقوو الت يوه ك4 عاق يأر ميكل تكد ونشو ل فرة 7ك لمر ون شير 
وَكسَالُوأ سما وَأطّمنا عُقْرَائَلك رَيَنَا وَإِلَلكَ الْمَصِيدٌ © [البقرة: 180] فلما فعلوا 
ذلك نسحّها الله تعالى فأنزلَ عزرّ وجل : «لا مُكَل أنه نَنْسا إلا وَسَمَهَ] لهام 
كسَبَتَ وَكَلتْهَامَا كْسَبَت ريا لا مُوَاِذمَآ إن ينآ أو كما » [البقرة: 87؟] قال 
نعم ريما وَلَاصَمْمِلَ عدم إِضًا كَمَاحَمَلْتَمُ عَلَ ادس من قَبِْنَا4 [البقرة: 81؟] 


رصح بر ماص 


قال نعم # ربا وَلَا يحهَلْنَا مَالَا طَافَّةَ لَنَا و4 [البقرة: 187] قال نعم لإ وَأَعَفٌ عَنًا 


اصح ل حل رص سرج ظك 0 أ[ سرود الى ا سر ص 
وأعبفر لنا وأرّحمنا أنَت مَوْللَما فَأنصرًَا عَلَ الْصَوّوِ ألكلفررك# [البقرة: 187] قال 


وال 


نعم”'2. وفي سورة البقرة في سياق آيات الصيام هذه الجملة #يُرِيدُ أله بحكُم 
لْمُسْرَ وَلَا برد بِحكُمْ الْمَْرَ 4. [185] وفي سورة المائدة في سياق آيات الوضوء 


)١(‏ يريدون أنهم لا يطيقون أن يحاسبهم الله بما يخفون في أنفسهم. 
(؟) التاج ج ؛ ص 57 -34. 


5 الجزء السادس من التفسير الحديث 
حر 


هذه الجملة « مَايرْ أَمّهيجصَل بكم ين حَمّج ولك بيذ ركم ولج 
ا ممم له 1 0 تمتسط 55 7 وه 0 0 حيث يتساوق بذلك التلقين القرآني 
الجليل الذي يد 00م 


ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة وردت في كتب الأحاديث الصحيحة متصلة بمدى 
الوه كي تدج روا ليقن حا نه قي زولا تدر وا ريق زوالا و97 


وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة جاء فيه: هما نهيتكم عَنهُ فاجتنبُوه ومّا 
أمرثكم به فافعلوا من منه ما استطعتّم . فإنّما أهلّكَ الذينَ من قبلكم كثرة مسّائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم "؟. وحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة جاء فيه: 
اعليكم بمًا تُطيقون. فوالله لا يملّ الله حتى تملوا وكانَ أحبّ الدين إلى الله ما داوم 
عليه صاحبه»”. ومنها حديث عن عبد الله بن عمر رواه مسلم جاء فيه: «ألم أخبر 
أنك تقوم اليل وتصومٌ النهار؟ قلتُ: إني أفعل ذلك. قال: فإِنْكَ إن فعلت ذلك 
هجمت عيئاك ونفهت نفسّكء ولعينكٌ حقّ». ولنفسك حقٌ ولأهلك حقٌ وقم ونم 
وصم وأفطر». ومنها حديث عن أبي هريرة رواه الشيخان جاء فيه”؟؟: (إنَ هذا 
الذي يو وله يشادٌ الدينَ أحدٌ إلآ غلبّه. فسدّدوا وقاريُوا وأبشروا واستعيثوا 
بالغدوة والروحة وشيءٍ من الدلجة»””2. وحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس عن 
النبي كله جاء فيه : إن لله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه»”" . 
وحديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَكهْ قال: «إِنَ الله تجاوزٌ لأمتتي ما 
حدّثت به نفسها مَا لَمْ يتكلموا أو يعملوا به”"2 وحديث رواه الإمام أحمد عن عروة 


.55 التاج ج ؛ ص‎ )١( 

(45 القاح لح الى نا 

(©) المطيدر عه هين 1 
(5) المصدر نفسه ص .5١‏ 
(5) المصدر نفسه ص 5١‏ -”57. 
(5) المصدر نفسه ص 79. 
(/1 البسادى فده عن 1 : 


سورة الحجّ الآيتان : لالا-8/ا ا 
الفقيمي قال: «جعلّ النامسُ يسألونَ رسول الله أعلينا حرج في كذا؟ فقالَ: أيها 
التامر إن دينَ الله عز وجل يسرٌ قالها ثلاثاً»”'2. وحديث آخر رواه الإمام أحمد عن 
أفن أمامه جاء فيه: «قالَ رجل إني مررت بغار محمد فحدثتني نفسي أن أقيم فيه 


وأنخلى عن الدنياء فقالة له رسيو ل الله : «(إني لم أبعث باليهودية ولا النصرانية لكن 
يعقت التحفنة السمض 7 : 


وهكذا يكون التساوق تام بين التلقين القرآني والتلقين النبوي؛ ويصبح 
المعنى الذي احتوته الجملة من المبادىء المحكمة في الإسلام. ولقد روي عن ابن 
زيد أحد علماء التابعين قوله في مدى الجملة: (ما من ذنب يذنبه المسلمون إلآ 
ولهم مخرج منه من توبة أو كفارة). وعن ابن عباس تأويله لكلمة حرج بالضيق 
وقوله: (إِنْ مدى الجملة ينطبق على هلال شهر رمضان وذي الحجة إذا شلكٌ الناس فيه 
أو التبس عليهم أو أشباه ذلك) . مما فيه صور تطبيقية وجيهة لمدى هذه الجملة . 


تعليق على جملة #وافعلوا الخير# 

كذلك فإن جملة #« وأفصكلوا لْكَيَرَ 4 جديرة بالتنويه من حيث إنها تحت على 
فعل الخير إطلاقاً. والخير هو كل عمل نافع ومفيد قولاً وفعلاً. والإطلاق يفيد الحثٌ 
على عمل الخير في كل ظرف ولكل الناس بدون قيد وشرط مما فيه رائع التلقين. 

ولقد تكرر ذلك في آيات عديدة مما يزيد الروعة. منها آية سورة البقرة هذه 
د َكل جه هرمو َأسَيَِعُوأ آلْحَوتَ أبن مَاتَكونوأ يَأتِ بكم الله صا إن أله عل 
كلت قبت 4 حيث انطوت على حثٌ على التسابق إلى فعل الخير وآية سورة 
آل عمران هذه : # مُؤْمِيُو ست بِألَه وَالْيْوْ و اضر وَبَأْمروت بِالْمعرُوف وَبَنْهُونَ عن 
لْمُكٌ وَسْرِضُوت في الات وأ أوّلكيِلك مِنَ ألصَلِحِنَ 49 حيث انطوت على التنويه 
بالمسارعين في الخيرات. ومنها آية سورة آل عمران هذه: 8 وَلْمَكْن يَنَكْمَ أَمَوُ 
)١(‏ تفسير القاسمي لآية البقرة .]1١85[‏ 
)انظ السدر سين 


بار المجزء السادمس من التفسير الحديث 


يدَعُونَ إل اَخَيرُ وَيأْمُونَ لوف وَيَنْهََنَ عَنِ لكر وَأوكَيِكَ هُمْ الففيخوس 9 » 
وهذه الآية ألو كلتنا سيق لا بكس ها بالكننا عل فسل الشير بل توس الدرة 
إليه دائماً مثل ما توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث إذا لم يكن فئة 
من الناس في وقت من الأوقات لا يقومون بهذا الواجب أثم جميع المسلمين. 

ولقق تذدك آنانت عديلاة بالذين يمعون الخير او يعقوة عليه تنديدا شديدا: 
من ذلك آية سورة القلم هذه: مَنَاع للْحَيْر مُعمَدٍ مَعَسَدِ أ (4 وآية سورة (ق) هذه: 
بنع لتر مقت مر | و4 وهلة الجلة فى اكات سور الاسزاب ط أبكة حَّدَعَلَ 
لير 4 [14] حيث يبدو من هذا أن فعل الخير والدعوة إليه من أمّهات الأخلاق 
والمبادىء التي قررها القرآن وندّد بالذين يشحّون عليه أو يمنعونه. 

وهناك أحاديث نبويّة صحيحة كثيرة جداً في الحض على الصبر والعفو 
وتحمّل الأذى وقضاء حوائج الناس ونصر المظلوم والذب عن المسلمين وستر 
عوراتهم والصدق والوفاء والرفق والحياء والتواضع وحسن الخلق والمعاملة 
الحسنة مع الناس والسخاء والكرم والشكر على المعروف والنصح للناس والعدل. 
وحبّ المسلم لآخيه ما يحبّه لنفسه والبرّ بالآباء والأقارب والضعفاء والمساكين 
واليتامى والجيران» وغيرها وغيرها مما يدخل فى شمول كلمة الخير ومما أوردنا 
ننه آنئلة كيزة قن متاسات سابقة بو ستورد هه آنيلة أخرى: في متانسيات انهه 
مما فيه تساوق مع التلقين القرآني. وهناك حديث عام في هذا الباب فيه حثٌ على 
الماع على عدر لكر إ3لالم انطع (لترير أل ينمه قبع ورا االجدا ري امام 
وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة جاء فيه: «جاءً رجل إلى النبئ كك فقال: يا 
رسول الله إني أَبِْعَ بي فاحملني» » قال: لا أجدُ ما أحملك عليه ولكنٍ ائتٍِ فلاناً 
فلعله أن يحملك فأتاه فحمله فأتى النبين فأخبره فقالَ رسول الله يله : من دل على 
خيرٍ فلهُ مثل أجر ر فاعله»”"' . ْ 


.58-517 انظر التاج ج ه ص‎ )١( 


سورة الرحمن الآيات: 4-١‏ 4 


في السورة تنويه بنعم الله ومشاهد عظمته في الكون وذاته وإشارة إلى عنايته 
بالإنسان. وتنديد بالمكذبين وإنذار لهم وتنويه بالمتقين وبشرى لهم. وبيان ما 
سوف يلقاه الأولون في الآخرة من هول وعذاب والآخرون من نعيم ورفاه. 
والعورة رين ١‏ في أسلوبها النظميء ل ل 
والطابع المكي قوي البروز عليها ومعظم المفسرين يروون مكيتها عن ابن 
عباس وغيره'"' . 
تن م نم هل اصح 
ا سر مده م3 يي 2 
# الرحمتن ري عَلَم الْفَرَءَانَ خَلَوَ الإفدين 
['1-ة]. 


دن () عَلَّمَهُ ألبيان”" )4 


)١(‏ علّم القرآن: يسّر فهمه وما فيه من هدى. 

(؟) علمه البيان: الجمهور على أن معنى الجملة (علم الإنسان النطق 
اختصاصاً له من دون الأحياء) . 

فى لكات داه بقع تررق ضار لاسن بالائد 0 اد يسنان عن 
سائر الأحياء واختصّه بالنطق والبيان ويسّر له فهم القرآن. 

وأسلوب الآيات تقريري عام موجه إلى الناس جميعاً كما هو المتبادر. وقد 
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قال المفسرون إن اسم الرحمن هنا هو بسبيل توكيد كونه هو اسم الله تعالى وبسبيل 
الردٌ على الكفار الذين كانوا يتكرون تسمية الله به ويتساءلون عن ذلك تساؤل 
المنكر المستغرب. والتعليل وجيه. وقد أشرنا إلى شيء مما كان حول اسم 
الرحمن في سورتي الفرقان والرعد وعلقنا على ذلك بما يغني عن التكرار. ولعل 
بدء هذه السورة بهذا الاسم ونسبة مشاهد الكون إليه قرينة على وجاهة هذا التعليل 
ووجاهة ما قيل في صدد التنديد بالكفار لكفرهم بالرحمن على ما حكته سورتا 
م ولقد ذكرت روايات ترتيب السور أن هذه السورة نزلت بعد سورة 

عد''2. ولعل مطلعها قرينة على صحة الرواية. 


ولقد روى البغوي عن ابن عباس أن # الْإِضدنّ* في الجملة تعني آدم وأن 
جملة لأعَلَّمَهُ آلَيانَ4 تعني تعليم آدم الأسماء كلها مفضلاً إِيَاه على الملائكة على 
ما جاء في آيات سورة البقرة هذه: # وَعَلَمَ َادَمَ الم 7 لهام رمعل الملق 
اكه : إن كن صرق 25 1 وأ سبْحَنَكَ لا لم آنآ إلا ما حاتت 
َكَ أنتَ ملم اكيم 25 4 كما روى عن ابن كيسان أن وليك4 م تعن 
محمداً. وروى فيما رواه في سياق هذا القول أن الله علم آدم اللغات جميعها حتى 
إنه كان يتكلم بسبعمائة ألف لغة أفضلها العربية! وإلى هذا فقد روى روايات أخرى 
منها أن « الإضْسن * تعني محمداً كَل و #عَلَّمَهُ ألْبِيَانَ تعني القرآن. ومنها أن 
« الْإِضْسنّ4 تعني الجنس البشري و #اعَلّمَهُ آَْبيَانَ4 تعني علمهم النطق والكتابة 
والفهم والإفهام. وقد روى الطبري بعض ما رواه البغوي ثم قال: إن كون الإنسان 
هو الجنس الإنساني وأن معنى #عَلَّمَهُ ألْبَيَانَ4 هو تعليمه الكلام والحلال والحرام 
وأمور الدنيا والآخرة هو الصواب. وهذا القول مع القول الأخير الذي يرويه 
البغوي هما الأكثر اتساقاً مع روح الجملتين وعموم الخطاب فيهما. ويصحٌ أن 
يضاف إليهما أن الجملتين هما بسبيل التنبيه إلى نعمة الله العظمى على الجنس 


- 
-ه 

2 
سي 


)١(‏ ذكر ذلك المصحف الذي اعتمدناه ثم السيوطي في الإتقان وورد في الترتيب المروي عن 
ابن عباس وفي ترتيب الخازن. 


سورة الرحمن الآيات: ه١1‏ 4 
البشري باختصاصه بميزة الكلام والبيان وتكامل الصقل وتيسيره له فهم ما أنزله 
الله . وبكلمة ثانية فتحه له آفاق العلم والمعرفة والارتفاع به إلى ذرى الكمال. وقد 
ينطوي فيهما دعوة للجنس البشري إلى تقدير نعمة الله عليه وشكره واستعمالها فيما 
فيه الخير والحقّ والصلاح 


الشّمس وَالْقَمر بحسَبَانٍ 0 وَأَلتجم” " وَالسّجَرٌ معو 326 مسْجْدَانِ يي والشماء رفميا 
5-7 للع وكين 42 1 آي ]١4و‏ ف الميراة 4 تتبثا لْوَرَْ بالْقِسَطِ و 
> 2 مي له سل سر ع ص ان سس 25 رعلا زم ارج هه 
ا ال ل ات 2 0 
84 1 و سس ب في" 7 سل ار م 9 َك جح 
الهاو 001 0و ا دُواألصَيٍ”* وَاليَعْحَانُ 69 )أي ا لد ري 6 "© يكيان 40 
.]١ 3 60[‏ 


)١(‏ بحسبان: بحساب وتقدير. 

(5) النجم: النبات اللين الذي لا يغلظ ساقه كالبقول والقمح وهناك قول إنه 
نجم السماء ورجح الطبري القول الأول وهو الصواب إن شاء الله . 

(9) الميزان: جمهور المفسرين على أن الأول والثانى يعنيان العدل» 
والثالث يعني الميزان الذي يوزن به. || 

(9) آلآ كوا : آلا تتجاوزوا وتبغوا: 

(5) ولا تخسروا: ولا تنقصوا. 

() الأنام : الخلق عامة. 

(0) ذات الأكمام: ذات البراعم التي يخرج منها الثمر. 

(8) العصف: ورق الشجر والنبات. ومعنى الحبّ ذو العصف أي الزرع 
الذي ينتج حبّآً ويكون في أوله ورقاً. 

(9) الريحان: هناك من قال إنه النبات ذو الرائحة المعروفة» وهناك من قال 
إنه الرزق والطعام وأن جملة # وَلَلْمَبُ ذو اَلَف وَاَلرَكحَانُ 4 بمعنى الحبّ الذي 
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يكون في بدئه ورقاً والذي يصير حباً فيكون رزقاً وطعاماً وعلى كل حال فالكلمتان 
كانتا مفهومتي الدلالة عند السامعين. 

)09١(‏ آلاء ربكما: نعم ربكما وآياته. 

وهذه الآيات استمرار للايات السابقة في صدد تعداد نعم الله وعظمته: 
فالشمس والقمر يجريان بيحسابه وتقديره. والشجر والنبات يخضعان لأمره وتصريفه . 
وهو الذي رفع السماء فوق الأرض ومدّ الأرض وسخرها لينتفع فيها الخلائق التي 
بها فيها. وجعل فيها فيما جعل الفاكهة والنخل والحبّ ذا العصف والريحان. 

وقد تخلل الآيات استطرادات إلى ما أوجبه الله على الناس: فقد أوجب 
من قوام العمران وطمأنينة المجتمع . 

وانتهت الآيات بسؤال استنكاري يتضمّن تقرير كون كل ذلك لا يكون إلا من 
إِله قادر عاقل حكيم عادل فأي آلاء الله محل للتكذيب والمماراة. 

وفي الآية الأخيرة تنديد موجّه للكفار المكذبين الذين يكابرون في الحقائق 
ويتعامون عن آلاء الله الباهرة ويظلون يكررون ججودهم وتكذيبهم. وقد جاء 
بصيغة التثنية لتشمل الإنس والجنّ منهم على ما يستلهم من ذكر الجنّ والإنس معاً 
في الخطاب الموجّه إليهم ني آيات تأتي بعد قليل. ولقد تكررت الآية الأخيرة المذكورة 
بعد مقاطع السورة وصارت كاللازمة مما يتضمّن معنى شذة التنديد والتقريع . 

ولقد قال المفسّرون”(2 إن كلمة 8 لِلَْنَاوِ 4 تشمل جميع ما خلقه الله من 
أحياء . ومع ما في هذا من وجاهة فإنه يتبادر لنا استلهاماً من مضمون الآيات ومما 
احتوته من تنبيهات وواجبات أنه لا يمكن أن يكون موضوعها غير الجنس البشري 
وأن الكلمة تعني هذا الجنس بنوع خاص. 

والتنبيهات والواجبات المذكورة من أمّهات الأخلاق الشخصية والاجتماعية 


)١(‏ انظر تفسير البغوي وابن كثير. 


سورة الرحمن الآيات: ١8-15‏ وك 
التي تكررت في سور عديدة بأساليب متنوعة والتى هى من أمّهات أهداف الرسالة 
المحمديّة في صدد تعامل الناس مع بعضهم على أساس الحقّ والعدل والإنصاف 
وعدم بخس الناس وغشهم والطغيان عليهم مما هو مستمر التلقين والمدى في كل 
ظرف ومكان. 


0 م ا نو ا اا 5- ]0 هه 

ف الإِفنَ ين صَنْصَلٍ © ملْقَكَرٍ "© © وَعَقَ الصانّ من 
ب 2 حقص د كن سكي ده و ا حم 

يج" " مَن ار 3 فِأَي ءَالأََرَيَكَا تُكَذْبانٍ 403 141 ]1١-‏ 


. الصلصال: الطين اليابس الذي يرن إذا نقر عليه‎ )١( 

(0) الفخار: الطين المطبوخ بالنار. 

(*) مارج: قيل إنه اللهب الصافي الذي لا دخان فيه. وقيل إنه المختلط 
بالدخان. ولعل الثاني أوجه لأن مارج من مرج بمعنى خلط أو مزج . 

الآيات: استمرار للسياق فى 'بيآن عظمة الله والتتديد بالمكذبية ليا:. فقن قلق 
لله الإسان تمع لين بابنين عض ضار اله ملصلة إذا قرع عليه يليه القحان وخلق 
الجان من النار فما الذي يكذبه المكذبون من ذلك؟ . 

وأسلوب الآيات تقريري عام كسابقاتها كما هو ظاهر. ولقد ذكر خلق 
الإنسان من صلصال ومن طين والجن من نار في آيات سابقة في بعضها تطابق وفي 
بعضها تباين لفظي وتطابق جوهري. وكما قلنا في المناسبات السابقة نقول هنا 
بوجوب الوقوف من هذه الأخبار التكوينية القرآنية عندما وقف القرآن دون تزيد مع 
ملاحظة أن ذلك بسبيل بيان عظمة الله وقدرته وبديع خلقه. ونرجح أن السامعين 
يعترفون بأصلية تراب الإنسان ونارية الجن فذكروا بما يعرفونه ليستحكم التنديد 
بمماراة الممارين منهم . 


#ز ل سي ير 


رَبُ ألَْرَِين ووب للْعْرِبيق 3 فلي الكو ريا كذْبانِ 42 ١11‏ -18]. 
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والآيتان استمرار للسياق وبأسلوب تقريري عام كسابقاتهما أيضاً. وقد قال 
المفسرون”20 فيما قالوه إن القصد من المشرقين والمغربين مشرقا الشمس 
ومغرباهاء ومشرقا القمر ومغرباه في الشتاء والصيف» أو مشرقاهما ومغرباهما 
إطلاقاً. وعلن كل ححال. فالقصة خلى نا :هي الظاذر القت نط المنامغيق' إلى نا 
يرونه من دقّة سير كل من الشمس والقمر شروقاً وغروباً وما في ذلك من مشاهد 
قدرة الله وبديع صنعه. ولقد قال بعضهم إن عبارة المشرقين والمغربين تعني ما هو 
معروف اليوم من أن الشمس تشرق على نصف الكرة الغربي في حين تغرب عن 
نصفها الشرقي وتشرق على نصف الكرة الشرقي في حين تغرب عن نصفها الغربي . 
واعتبروها دليلاً قرآنيً على هذا الناموس الكوني أو أرادوا أن يستخرجوا هذا 
الناموسن مق لين القراني: 

ونحن نرى في هذا تمحّلاً وتجوزاً وخروجاً بالقرآن عن نطاق هدفه الهادي 
المنبّه إلى بديع كون الله ونواميسه مما يقع تحت مشاهدة الناس وحسب. ومما 
يمكن أن يورد على المتجوزين والمتمحّلين أن هذا كان سرًاً خافياً عن البشر في 
وقت نزول القرآن لأنه إنما عرف بعد اكتشاف أميركا في القرن التاسع الهجري أو 
القرن الخامس عشر الميلادي. ولا يجوز أن يدّعي أحد أن هذا السرّ الذي كان من 
جملة نواميس الكون الجارية كان مغيّباً عن النبي يكل ولم يرو أحد أن النبي قال 
هذا انه لأعد م افيعابه ولا يجو لاحت أن يذغى أن الى عه لآن كل 
هذا مناقض للقرآن الذي يقول فيما يقول وَأَنرلنَآ َك زكر لِْبينَ ناس ما ثرْلُ 
لهم وَلعَلّهُمْ يَفَكَرُوت 4 [النحل: 45] و « وَبََلَاعَكَلَك اكيب يَنَدنًا لْحلِ شَىْءِ 
وهدى وَيحَمَةٌ ومشركئ لِلْمُْسْلِمِينَ * [النحل: 489]. 


ص ١‏ سس 0402 3 جوم 0 0 من ا 770 1 
كان 2 ا ل و لسكا © ل ا 0 5-5 كر هن 
مرح مه د يع و - 
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خر كالخلم””' 7 مي الك ريَكْنا كدان 49 [19 - ه 


95-6 
5 
حل 
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)١(‏ مرج: خلط ووصل. 

(0) برزخ: حاجر. 

(9) لا يبغيان: لا يطغى أحدهما على الآخر. 

(5) الجواري: جمع جارية وهي سفينة البحر. 

(5) كالأعلام: كالجبال. 

والآيات استمرار في السياق والهدف كما هو واضح: فبتقدير الله تعالى 
يتصل البحران ببعضهما دون أن يطغى أحدهما على الآخر كأن بينهما برزخ 
يحجزهما عن بعضهما. وقد يسّر الله للناس استخراج اللؤلؤ والمرجان منهما. 
وبتقديره تسير المراكب العظيمة المشابهة للجبال فيهما أيضاً فبأي هذه الآلاء يكذب 
المكذبون ويمارون؟ . 

وقد تعدذت. أقوال: المفسرين 'فن المقصود من البحرين * فتها أنهما' البخر 
لحف المدود ط رو اليو ]لا جهن ونيا نهنا ابطر الحم ردن الوق اك للد 
العرب وخليج البصرة"'2 أو خليج البصرة وبحر الهند. وقد روى الطبري مع هذه 
الأقوال قولاً عن سعيد أنهما بحر في السماء وبحر في الأرض حجزت بينهما قدرة الله 
وينزل من الأول القطر على أصداف الثاني فيتكون اللؤلؤ والمرجان فيه. والأوجه أحد 
الأقوال السابقة. حيث يلتقي بحر مع بحر وحيث يخرج من كل منهما اللؤلؤ والمرجان 
ومهما يكن من أمر فالقصد كما هو المتبادر هو لفت الأذهان إلى ما يشاهده الناس 
من اختلاط مياه البحار والأنهار ببعضها دون أن يطغى بعضها على بعض . 

وفي الآيات دلالة على أنه كان يجري في البحار التي تقع عليها بلاد العرب 
مراكب عظيمة. وكان يستخرج منها اللؤلؤ والمرجان. وأن هذا وذاك كان مشاهداً 
أو معروفاً في بيئة النبي كَلِةِ ومنتفعاً به. وموضع حديث عن قدرة الله وعظمته. 


)١‏ انظر تفسير البغوي والطبرسي والخازن. 
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وللشيخ محبي الدين بن العربي الصوفي تفسير للآيتين « مرج لحري يان (9) يبا 
بَرَيّحّ لا يبان جاء فيه: (مرج البحرين بحر الهيولى الجسمانية الذي هو الملح 
الأجاج وبحر الروح المجرّد الذي هو العذب الفرات. يلتقيان في الوجود 
الإنساني . بينهما برزخ هو النفس الحيوانية التي ليست في صفاء الروح المجرّدة 
ولطافتها ولا فى كثرة الأجساد الهيولانية وكثافتها. لا يبغيان لا يتجاوز أحدهما 
حده فيغلب على الآخر بخاصتيه. فلا الروح يجرد البدن ويخرج به ويجعله من 
جنسه ولا البدن يجسد الروح ويجعله عاديا > سيطان الغالق القادر على ها يقنا)7, 


وفي هذا ما هو واضح من الشطح الذي يبتعد به الشيخ عن معنى العبارة 
القرانية الصريحة ودلالتها القطعية. 

والشيعة يفسرون جملة مرج البََرنِ يليان # بعلي وفاطمة زضي الله عنهما 

1 ع ور صاش كو سوءر م 1 
وجملة ل يريج ينبا الولو لمات * بالحسن والحسين (رضي الله عنهما)'". 
وفي هذا كذلك ما هو واضح من الشطط والتعسف . 

2 >< سير 5 جا للحي راس ور عاسم اح هم روح سوم ا ا 0 _ 

كل من علتبا فني 0 ببق وَيَهُ رَيّكَ ذو لَذَكَلٍ وَالْوَاو 9 فِأَيَ اله ريما 
تكرْبانِ 4 8-71 1]. 


ووصاياه له. وهذا المقطع احتوى تقريراً عن ذات الله. والأسلوب كسابقه تقريري 
عام وهدفه تقرير عظمة الله أيضاً: فكل كائن سواه قابل للفناء وهو الباقي الذي لا 
يطرأ عليه زوال ولا تغبير. وتعبير لَه َيْكَ 4 بمعنى ذات الله عز وجل هو تعبير 


أسلوبي مألوف من المخاطبات البشرية التي نزل القرآن بأسلوبها. وقد نبّهنا على ما 
ينبغي أن يفهم من كلمة (وجه الله) وأمثالها مع وجوب تنزيه الله عن ممائلة خلقه 


إلل4 التفسير والمفسرون للذهبي ج ” ص "7. 
هم الصراع بين الإسلام والوثنية ج ١‏ ص : المقدمة. 
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في سياق الآية [84] من سورة القصص بما يغني عن التكرار. 


إل سف الات الي عل محري لو 3 بق ءال ريك كدان )4 
[9؟-١٠|]‏ 


وهذا المقطع من نوع المقطع السابق أيضاً من حيث إنه تقرير عن ذات الله : 
فكل من في السموات والأرض محتاج إليه وسائله. وتصريفه للأكوان وشؤون 
الخلق دائم لا سكون فيه. 

ولقد روى البغوي عن مقاتل أحد علماء التابعين ومفسّريهم أن الآية الأولى 
نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئاً. وأسلوب الاية تقريري 
عام. والمقطع استمرار للسياق. فإن صمّ أن اليهود قالوا ذلك فإن الآية ‏ 
احتوت ردَاً عليهم في سياق عام ولا تكون قد نزلت لحدتها لأجل ذلك فيما هو 
المتبادر؛ على أن مكية الآية والسورة وكون أكثر اليهود الممارين في المدينة يحمل 
على التوقف في الرواية. 

ولقد روى الطبري بطرقه حديثاً عن عبد الله الأزدي قال: «تلا رسول الله كد 
هذه الآية 9 كل يور هو فِ أن فقلنا يا رسول الله وما ذلك الشأن. قال: يغفرُ ذنباً 
ويفرجٌ كرباً ويرفع أقواماً ويضمٌ آخرين». وقد أورد ابن كثير هذا الحديث مرويآ 
بطرق ابن عساكر وابن أبي حاتم عن أبي الدرداء أيضاً. والمتبادر أن الحديث 
بسبيل توضيح نبويَّ مختصر مفيد لجانب من جوانب شأن الله عر وجل الدائم في 
كل أمر ومطلب من أمور ومطالب الكون والخلق وهو ما انطوى في الأسلوب 
الشامل الذي جاءت عليه الجملة القرآنية . 


دحوو 000 فير 5 م سدم ا 0 0 5 
ستَفرعٌ لك به لقان () مي اله ريا دُكدْبَانِ () يمسر كن ولو إن 


2 سيره 0 4 َك ص 
لس عرس > ا خع )١(6‏ -774 م رمع يج عه يري تن سعرير ىج ورد حص كر 
. 0 0000 مِنَ أَفَطَارٍ السَموتِ والاارض فَأنفذوأ لا تتفذوت إلا بسلطين 0 أي 

١ت‏ والارص 0-4 إلى نري ليا وى 
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َال ريما تُكْبَانِ 09 الخسل ملكا شاك أ كع ار عامل قاذ كران 
رَيَكْمَاتُكَرَبانِ 43 11 -85]. 


)١(‏ أن تنفذوا: أن تخرجوا وتخلصوا وتتفلتوا. 

(0) شواظ : قيل إنه الشرر أو اللهب. 

(*) نحاس : ذكر الطبري أن العرب تسمي الدخان نحاساً بكسر النون. وذكر 
احتمال أن يكون المعدن المعروف الذي كان يسمى صفراً. وروى البغوي عن قتادة 
أن المقصود هو النحاس المذاب وهذا إنما يكون من شدّة الحرارة. 

وهذه المقاطع فصل جديد آخرء ولكنه غير منقطع عن الفصول السابقة والسياق 
السابق. فالثقلان هما الإنس والجنّ. والسؤال في اللازمة موجه إلى المكذبين 
منهما. وقد وجّه الخطاب في الآيات إليهما مباشرة. واحتوت وعيداً وتحدياً للمكذبين 
منهما. فلسوف يفرغ الله لحسابهم على أعمالهم. ولن يستطيعوا أن ينجوا من 
قبضته ويهربوا من نطاق سلطانه من أي ناحية في السموات والأرض» ولن تتيسر لأحد 
النجاة إلآّ ببرهان أي بإذن من الله تعالى وحجّة مقبولة عنده. وهي الإيمان والعمل 
الصالح كما هو المتبادر. ولسوف يرشقون بشواظ من النيران والمذاب من النحاس 
الحارٌ فيغلبون أمام الله ويخذلون» ولا ينتتصرون ولا يكروالهم اق غلية ومغلصض: 

ولقد اقتضت حكمة التنزيل أن تكون معظم أوصاف النعم والعذاب 
الأخرويين مستمدة من مألوفات الدنيا على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة 
والراجح أن الرشق بالنار والنحاس المذاب من هذا الباب. حيث يصمٌ القول 
والحالة هذه أن العرب كانوا يعرفون أو يسمعون بأن ذلك من وسائل الحرب 
القنديدة7. ولعلها ممااكات بكرف بالخار التوتانية روماه القذف التازية الأخرى 

وتعبير # تفرع لم4 تعبير أسلوبي كما هو المتبادر. فالله عز وجل لا يشغله 
شأن عن شأن حتى يصحّ في حقه معنى الشغل والتفرّغ والفراغ . والمقصود منه كما 
قلنا الإنذار والتهديد بأن الله سوف يحاسبهم ويجزيهم بما يستحقون. 


سح عرو 
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ولقد ذكر في سورة الجنّ وسورة الأحقاف وغيرهما شمول تكليف الله للجنّ 
وشمول حساب الآخرة وثوابها وعقابها لهم تبعاً لذلك وأسوة بالإنس» ولما كان هذا 
مما أخبر به القرآن في جملة ما أخبر به من شؤون الجنّ المغيبة فقد صار من الواجب 
الإيمان به والوقوف منه عندما وقف القرآن بدون تزيد. مع ملاحظة أن ذكر ذلك لا 
بد من أن يكون له حكمة ربانية. ولعلّ منها تقرير كون الجن - الذين يعبدهم 
العرب ويعوذون بهم ويشركونهم في الدعاء مما حكته آيات عديدة في سور سابقة 
هم أيضاً - خاضعين لأمر الله ينال المحسن منهم ثوابه والمسيء عقابه في الآخرة . 
ولقد وهم بعضهم أن بين هذه الآيات ويخاصة بين الآية الأولى منها وما 
يجري اليوم من محاولاات الارتفاع في الفضاء والوصول إلق القمر والكواكب 
الأخرى شيئاً من التعارض» حتى لقد أرسل لي أمين عام جماعة الإرشاد الإسلامية 
في شيبرون في جاوا أندينوسيا يسألني عن ذلك . وواضح من الايات وشرحها أنها 
فى صدد الآخرة وعذابها وإنذار الجنّ والإنس بهما. وننبه فى هذه المناسبة إلى أنه 
ليس بين تلك المحاولات والنصوص القرآنية أي تعارض . وأن القرآن بما نبّه عليه 
فى الآيات العديدة ومن تسخير الله تعالى السموات والأرض وما بينهما والشمس 
والقمر والنجوم هو في مقام الحض على بذل الجهد في سبيل معرفة كل شيء عن 
ذلك والانتفاع بكل ناموس أودعه الله في كونه والتنبيه على أن ذلك هو بسبيل معرفة 
عظمة الله وقدرته وبديع صنعه واستحقاقه وحده للعبادة والاتجاه. والله تعالى أعلم . 


« يدا عدت المآ كَكَاتَ وَرَْهُ كلَصَانٍ ©727١!‏ يلي ءال يكنا كذْبانِ (0) 
57" اي وَلابَآن (ي بَأَيَ الهو رَيكُمَا و 
0 00 الى والأقت (ي) ييا الم ريا تكزان () مذ جَهَكه ا يدث يا 

2 0 1 


ع 8 


١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 
بالورد من ذلك. أما الدهان فقيل إنه الدهن ومنه الزيت فتكون الجملة (حمراء 
بلون الزيت) وقيل إنه الجلد فتكون الجملة (حمراء بلون الجلد المدبوغ). 

(؟")ان: شديد الحرارة. 

وهذه المقاطع متصلة بالمقاطع السابقة. وهي بسبيل الوعيد بعذاب الآخرة 
ووصف أهواله على المجرمين المكذبين من الثقلين : فإذا ما جاء الأجل المعين فى 
علم الله انشقت السماء فكانت حمراء مهيبة المنظر. وحشر الإنس اضيا 
وعرف المجرمون بعلاماتهم الظاهرة معرفة تغني عن سؤالهم عن هوياتهم 
وذنوبهم. وأمر بهم فسيقوا مسحوبين من نواصيهم أو مجرورين من أقدامهم إلى 
جهنم حيث يقال لهم هذه جهنّم التي كانوا يكذبون بها وحيث يظلون يتنقلون بين 
النار والماء البالغ نهاية الشدّة في الحرارة. 

والوصف رهيبء والمتبادر أنه استهدف فيما استهدفه إثارة الفزع في قلوب 
الكفار وحملهم على الارعواء . 


عع ع 00 م رصم وم مه 
سوسس سس ساس مس سع كل تر ا ل ا 7 )١(‏ حم 5 
« وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريو جتان () اَي اله ريا تكن (0ي) دَوانَا شان" ' ١‏ (0)) مبأَي 
كح ”جا ةس .سح سس ىما جر جر مي ف كي ل سس 
ا" 5 7 31 5 2 0 .0 3 9-- م 0 1 اه : 0 5-5 
ُكْبَانِ (5)) فِيمَا عبان تجحرمان (زي) في الام رَيكحما ذبن( فريمَا من كل مهد 
مر ا همه له 


)١(‏ أفنان: جمع فنن وهو الغصن اللين الدقيق. 
() جنى الجنتين : ثمرهما. 
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(:) قاصرات الطرف: مرٌ تفسيرها في سورة الصافات . 

(5) لم يطمثهن: لم يفضضهن. والطمث هو دم الرحم . وأصل المعنى لم 
يستنزل دمهن أحد قبلهم من إنس وجان. 

والمقاطع فصل جديد فيه بيان المصير الأخروي للذين يخافون الله ويتقونه 
بالإيمان وصالح الأعمال مقابل فصلي الإنذار والوعيد السابقين» وبيان مصير 
المجرمين الأخروي جرياً على مألوف النظم القرآني. فهي والآيات السابقة سياق 
متسلسل. وعبارتها واضحة. والوصف الذي احتوته مشوق قوي. وقد استهدف 
فيما استهدفه كما هو المتبادر تبشير المؤمنين المتقين وتشويقهم. وإغراء غيرهم 
على الخوف من الله و واه لاخر عن الغي والضلال. 

وذكر الفرش التي بطائنها من استبرق وتشبيه جمال نساء الجنة بالياقوت 
والمرجان قد يدل على أن هذه الأشياء مما يعرفها السامعون ويعرفون أنها عنوان 
الترفه والهاء والضقاء والجمال: 

ولقد روى الشيخان في سياق آية لآ وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ري جنَّانٍ # عن عبد الله بن 
قيس عن النبي كَكِةٍ قال : اجنتانٍ من فضة آنْيتّهما وما فيهما وجنتانٍ من ذهب آنيتّهما وما 
فيهما وما بِينَ القوم وبينَ أنْ ينظروا إِلَى رهم إلآ رداءُ الكبرٍ على وجهه فِي نَةٍ عذن»77) 
حيث ينطوي في الحديث توضيح أو تعليل لتثنية الجنة فيه إشارة إلى تفاوت ما بين الجنتين . 
ومع ذلك فالمفسرون يروون تأويلات أخرى منها أن واحدة للجنّ وأخرى للإنس . ومنها 
أن واحدة لمستحقيها وأخرى لأزواجهم . ومنها أن واحدة للنزهة وأخرى للسكن . 

وعلى كل حال فإنه لا بد من أن يكون لورود الجملة بالنظم الذي وردت به 
حكمة ربانية في صدد التطمين والتشويق إلى ما أعذه الله تعالى لمن يخشونه 
ويتقونه من النعيم الأخروي . 

والخوف من مقام الله ذو مدى واسع إيجابي وسلبي حيث يشمل الإيمان 
بالله تعالى والعمل الصالح في مختلف المجالات من ناحية واجتناب الإثم 


. 7754 انظر التاج ج 4 ص‎ )١( 


؟ا ١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 
والفواحش والبغي من ناحية أخرى . 

ولقد روى الطبري بطرقه عن أبي الدرداء أن رسول الله يل قرأ يوماً # وَلِمَنْ 
َافٌ مَقَامُ ري جَنَنَانِ ‏ فقلت يا رسولّ الله وإن زنى وإن سرق يا رسول الله فقال: 
وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي الدرداء. وروى بطرقه أنه قيل لأبي الدرداء في 
هذه الآية وإن زنى وإن سرق فقال إنه إن خاف مقام ربّه لم يزن ولم يسرق. حيث 
يبدو أن فى الحديث الثانى توضيحاً لما فهمه أبو الدرداء من الحديث الأول. وعلى 
كل حال فإن صمّ الحديث النبويّ الذي لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة 
فالأولى حمله على أن الزانى أو السارق إذا استشعر بخوف الله بعد عمله وندم 
وتاب وحسنت توبته وأصلح واصطلح نال رضاء الله وعفوه :وصار مستحقا لما 
وعده لمن خاف مقامه. 


ع سا سل )١(‏ عدي 000 ان ل 0 دهع ره ادل (9) حدم ىن 
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إ رِ كين عل رفرفٍ ” ' خضر وعبهري 
حِسَانٍ م فَِأَىَ َالاوريكًا كران (0) ترا أئث ريك زى لكل ولام 49 571 -8ل]. 


)١(‏ ومن دونهما: هناك من أوَّلها بأنها في معنى من دونهما مرتبة وخطورة. 
وهناك من أوّلها بأنها قربهما أو جنتان أخريان. 

(؟) مدهامتان: منظرهما ضارب إلى السواد من شذة الاخضرار والنضرة. 

(”') نضاختان : فوارتان. أو ممتلئتان أو الماء فيهما لا ينقطع عن النبع والفوران. 

(4) خيرات: قيل إنها مخففة من خيّرات جمع خيّرة فتكون الجملة: نساء 
حسان مختارات أو خيّرات. 


سورة الرحمن الآيات: 78-557 ١).‏ 

(5) مقصورات في الخيام: قيل إنها بمعنى محبوسات محفوظات في 
خيامهن على أزواجهن فلا يخرجن منها لغيرهم . ظ 

() رفرف: قيل إنها الوسائد. وقيل إنها الطنافس والبسط» ووصف الرفرف 
(بالخضر) قد يلهم أنها جمع وأنها متكئات عالية من النبات الأخضر على ما هو 
معتاد في أيام الربيع . 

(0) عبقري: قيل إنها كناية عن الطنافس والبسط. وقيل إنها وصف لكل 
جليل نفيس نادر حياً كان أم جماداً. وقيل إنها نسبة إلى بلد يصنع فيها الوشي . 
وقيل إن عبقر بلد أو واد للجن في أساطير العرب ينسب إليه كل عجيب. ويستلهم 
من نظم الآية أن الكلمة وصف ثانٍ لرفرف. فالرفرف التي يتكىء عليها المنعمون 
في هذه الجنات خضراء عجيبة في رونقها ومنظرها. 

وهذا الفصل متصل بالسياق أيضاً. وعبارة آياته واضحة هي الأخرى. وقد 
روى المفسرون فيما رووه''© في مفهوم ومن دنهم جَنََّانِ 4 إنهما دون الأوليين 

في المرتبة لأن المؤمنين متفاوتون في الأعمال فاقتضت الحكمة أن تكون جناتهم 
متفاوتة . وقد لا يخلو هذا من وجاهة. وفي في القرآن آيات نبهت على التفاوت في 
درجات المؤمنين وجزائهم في الآخرة. نع ما مرّ في سورة الواقعة [الآيات 


7 -9"] ومنها آية سورة الحديد .هذه: « وما ل ألا تفِقُواأ في سيل لله ونه مات 
0 د م + بهء ع , زد رن ا 0 آ هه 
ا ل يي ١‏ ذين 


أَنقَفُوأ ها يد وتوا وَعلَا وَحَدَ أله 5 تلن و فَالله يا كمون 2 حَبيدٌ )24 وورد أيضاً 
أنهما جنتان أخريان قربهما وهذا أيضاً ام ومتسق مع مفهوم الإنسان الدنيوي 
من تعدد الجنات والمنتزهات. وقد يؤيد هذا الاحتمال بالنسبة للمقام أنه ليس في 
وصف الجنتين السابقتين ونعيمهما ووصف هاتين الجنتين ونعيمهما فرق وتفاوت 
كما هو الحال في منازل السابقين وأصحاب اليمين الأخروية الموصوفة في سورة 

الواقعة مثلاً . ش 


(0) انظر تفسير البغوي والخازن وابن كثير والطبرسي والطبري. 
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ولقد أورد ابن كثير في سياق آية: « فييمَا فَكهَة وتحل حل ورِمَان © حديثاً 
عمر بن الخطاب (رض) قال: «جاء أثامن من اليهوه إلى رضول اه ل كك فََالُوا: يا 
محمّدٌ أَفي الجنة فاكهة؟ قال: نعم فيهًا فاكهة ونخلٌ ورمان. قالُوا: فيأكنُون كما 
يَأكلون في الدنيًا؟ قالَ: تّعم وأضعاف. قالُوا فيقضونَّ الحوائج قالَ لآ وَلكنهُم 
يتعرقونٌ ويرشحونٌ فيذهبٌ الله مَا في يطونهم من أذى». وأورد حديثاً آخرٌ عَنْ أبي 
سعيد الخدري (رض) قال: (إِنْ رسول الله يكم قال: نظرث إلى الجنة فإذا الرمانة 
من رمانها كالبعير المقتّب» وأورد في سياق جملة حور مقصورات في الخيام حديثاً 
رواه البخاري جَاء فيه: «إِنَْ رسول الله يكلهِ قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفةٍ 
عَرَضيها مقو ميلا" في كل بزاوية متها اهل :ها .يرون الأخرين ‏ طوف عَلتهتم 
المؤمنون»”" . وأورد في سياق وصف الجنة وخدمها وما أعد لها وفي أهلها حديثاً 
عن أبي سعيد جاء فيه: «قالَ النبئ كلةِ أدنى أهل الجنة منزلة الذي لَهُ ثمانونَ ألف 
خادم واثنتان وسبعونَ زوجة» وتنصبُ لَه قبةٌ من لؤلؤ وزبرجد وياقوتٍ كما بين 
الجابية وصنعاء». وروى الطبري عن ابن مسعود في تفسير الخيام حديثاً جاء فيه: 
(هي الدرّ المجّف). وهناك روايات من هذا الباب عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما فنكتفي بما روي عن رسول الله كلد ونقول إن من الواجب التسليم بما ثبت 
عن رسول الله والإيمان بأن في ذلك حكمة سامية. ولعلَ من هذه الحكمة التشويق 
والترغيب . والله أعلم. 

ولقد أورد البغوي في سياق الآية الأخيرة حديثاً عن عائشة (رض) قالت: 
كان رَسولٌ الله كل إذا سلم من الصلاة لَمْ يقعذ إلا مقدان ما يقولٌ اللهم أنت 
السلامٌ ومنك السلام تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام» والمسلمون مدعوون للاقتداء 
بالنبي يك في هذا الثناء المأثور. 


. أورد الحديث صاحب التاج أيضاً. انظر ج 4 ص 774 مروياً عن عبد الله بن قيس‎ )١( 


سورة الإنسان الآيات: 8-1١‏ م6١٠١‏ 


في السورة تقرير وتذكير بخلق الإنسان بعد العدم ومنحه العقل والاختيار 
لاختباره. وإنذار للكفار وتنويه بالمؤمنين وبيان مصير كلّ منهم في الآخرة مع 
وصف رائع لمصير المؤمنين. وتلقين بتقوى الله والرأفة بالبؤساء. وتثبيت 
للنبي يك وتهوين لموقف الكفار منهم ونعي عليهم لمحبتهم الدنيا وإهمالهم الأخرى . 

وهذه السورة من المختلف في مكيتها ومدنيتها أيضاً غير أن الطابع المكي 
قوي البروز عليها. ومعظم المفسّرين يروون مكيتها"'". ولقد ذكر في عدد من 
تراتيب النزول المرويّة أنها نزلت بعد سورة الرحمن”"؟. ولعلٌ في ذلك قرينة على 
مكيتها أيضاً وفي بعض أآياتها قرائن بل دلائل قوية على مكيتها كذلك. وللسورة 
اسم آخر هو الدهر اقتباساً من كلمة الدهر التي جاءت في آياتها الأولى. 


سم ار اهز ا#عطحعرر 
هَل أَنَ(١'‏ عَلَ انس حِيِنُ مِنَّ لدّهْرِ لَمْ يَكن سَيِكا مَدَوْمَا 2 
ظَفَةٍ أَعسَاء ال ا 
6 [1 -"]. 
)١(‏ هل أتى: قيل إن الجملة في معنى قد أتى للتقرير. وقيل إنها في معنى ألم يأتِ 
كسؤال إنكاري وتقريري أيضاً. والجملة تتحمل كلا من المعنيين ولا تتحمل غيرهما . 


هق ترتيب المصحف الذي اعتمدناه وترتيب السيوطي وترتيب الخازن وترتيب الحسين وعكرمة. 


١٠١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 


تكوّن الإنسان من اختلاط ماءي الرجلل والمرأة. وإن كل لونين اختلطا فهما 
أمشاج . وقيل إنها إشارة إلى ما يتقلب فيه نشوء الإنسان من أطوار وهو جنين. 

() نبتليه: نختبره» ومن الممكن أن تحمل على التعليل فيكون معناها لكى 
نختيره . ومن الممكن أن تحمل على التقرير فيكون معناها سوف نختيره. 

الآيات تضمنت معنى التقرير والتذكير والعظة والتنبيه. فقد مرّ دهر طويل لم 
يكن الإنسان فيه موجوداً ولا شيئاً مذكوراً. ثم خلقه الله من نطفة مختلطة متطورة. 
وجعله سميعاً وبصيراء ثم أودع فيه قابلية التمييز واختيار السبيل الذي يسير فيه 


ليختبره في سيره واختياره ليظهر إما أن يكون شاكراً لله في إيمانه وعمله الصالح أو 


وأسلوب الآيات تقريري ينطوي على عرض عام. وفيها توكيد لما قرره 
القرآن في مواضع كثيرة من قابلية الإنسان للتمييز واختيار الطريق الذي يسير فيه 
ومسؤوليته عن هذا الاختيار. 


ولقد أوزه ابن كثير فى سياق الآيتين الأخيرثين حديثا عن. جاير بن :عبد الله 
قال: «قالَ رسول الله كلل 1 مولود يولدٌ على الفطرة حتى يعرب عنه لسائه إما 
شاكراً وإما كفوراً». وحديثاً رواه الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: «قالَ 
رسولٌ الله يليِ كل الناس يغدو فبائع نفسّه فموبقها أو معتقها». حيث ينطوي في 
الحديثين توضيح نبوي داعم للتوكيد الذي ينطوي في الايات وغيرها من قابلية 
الإنسان للتمييز والاختيار ومسؤوليته عن ذلك . 

« امآ عدا إلْكفيت سك كاركلا مسا( لتر رونت من ون امك 
كان ورَاجه7 ١‏ كافْورًا (إن) عَبِئا يرب يبَا باد الله يفَجَروئهاتفْجِرًا (40 [؛ - 1]. 


دمجيرا سبي 


)١(‏ مزاجها: المادة التي يمزج بها الشراب. 


سورة الإنسان الآيات: 5 ٠١‏ /ا١١‏ 


هذه الآيات تتضمن النتائج التي تترتب على اختيار الناس لطريقهم بأسلوب 
إنذاري للجاحدين وتطمين تبشيري للضالحين. فقد أعد الله للأولين السلاسل 
والقيود والنار. أما الآخرون فلهم النعيم والتكريم في الجنات والأشربة اللذيذة 
التي يكون مزيجها الكافور. 

والمتبادر أن مزج الشراب بالكافور مما كان مألوفاً عند المترفين ومرغوباً 
فيه» فذكر ذلك جرياً على مألوف النظم القرآني في ذكر أوصاف العذاب والنعيم 
الأخروي بما اعتاده السامعون» مع واجب الإيمان بحقيقة الخبر القرآني الغيبي. 

01 دوفون لصاف يما كان سوم 0 0 © ويظَهِمُونَ ألطعَام ع 0 00 
”229 إن ملمتة بين لم اذ يك جرلا شكر! 2 إاعاث من ييا 
٠١-0 000‏ 

(١)مستطيرا:‏ عتتشيرا أو واسعا أو شاملة. 

)١(‏ على حبّه : على شْذة الحاجة إليه والرغبة فيه. 

(") أسيراً: هي في أصلها الذي يؤسر في الحرب من الأعداء وقد تكون هنا 
بمعنى المملوك لأن غالبية المملوكين هم من أسرى الحرب حيث جرت العادة على 
استرقاق الغالب الأسرى. 

(4) عبوساً: شديد الوطأة أو شديد التجهم والظلام. 

(5) قمطريراً: شديد الكرب أو مثيراً للفزع . 

والآيات متصلة بالسياق. وفيها وصف للأبرار الذين ذكرت الآية السابقة 
أعده الله لهم من نعيم وشراب لذيذ في الآخرة وحكاية لأقوالهم بسبيل التنويه» فهم 
يوفون بما ينذرونه على أنفسهم من أعمال بارّة. ويخشون عذاب يوم الآخرة وشرّه 
العظيمين. ويطعمون الطعام على شدّة حاجتهم إليه المساكين والأيتام والأرقاء 
ولسان حالهم يهتف بأنهم يطعمونهم دون انتظار شكر وجزاء منهم. وإنما ابتغاء 


٠0‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 


وجه الله وتقرّباً إليه ومخافة اليوم العبوس المخيف الذي يقفون فيه أمامه. 


وقد روى بعض المفسرين"'' أن هذه الآيات وما بعدها نزلت في علي بن أبي 
طالب وزوجته فاطمة (رضي الله عنهما) في قصة طويلة حيث جاءهم في ثلاثة أيام 
متوالية مسكين ويتيم و سي فكانا يحرمان أنفسهما مما أعداه لغذائهما من طعام 
الشعير الذي اقترضا ثمنه وكانا في أشد الحاجة إليهء فيعطيانه لهم ويبيتان على 
فعل ما روته الرواية السابقة”'؟ وهناك من روى أنها نزلت فى ابن عمر حيث كان 
مريضاً واشتهى العنب فاشتروه له فجاء سائل فأمر بإعطائه له أول مرة وثاني مرة”) 


والروايات تقتضي أن تكون الآيات مدنية مع أن الطابع المكي قوي البروز 
عليها كما قلنا قبل. 


والرواية الأولى مما نالت حفاوة المفسرين الشيعيين كثيراً”*' الذين ولعوا فى 
صرف كثير من الآيات إلى على (رضى الله عنه) وذريته بقطع النظر عن المناسبة 
والسياق: حي لقد يشطر بالتال أن تكوث زوايةمدقة السورة أو الآيات مث ذلك 
الباب. وقد نبهنا على أمثلة عديدة منه أيضاً فى مناسبات سابقة . 


ومع احترامنا لعلي وزوجته ثم لسائر أصحاب رسول الله السابقين (رضوان 
الله عليهم) جميعاً وما كانوا عليه من ورع وزهد وتقوى ورأفة بالمحتاجين» 
واعتقادنا بأن حب الخير والبرّ فيهم قد يحملهم على التصدّق بطعامهم للمساكين 
والأيتام والأسرى والأرقاء على شدة حاجتهم إليه فإن أسلوب الآيات ومضموتها 
وروحها وطابعها المكي القوي كل ذلك يلهم أنها بسبيل وصف الأبرار الذين ذكروا 
في الآية السابقة مباشرة بصورة عامة. وفيها مع ذلك صورة رائعة واقعية لما كان 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبرسي والخازن والبغوي. 
(6) انظر الخازن والبغوي. 

(*) انظر تفسير ابن كثير. 

(5) انظر الطبرسي . 


سورة الإنسان الآيات: 17 ٠١‏ و80 


يصدر من المؤمنين الأولين رضوان الله عليهم من إيثار للمساكين والمعوزين على 
أنفسهم ومن برّهم بهم على شدّة حاجتهم تقرباً إلى الله تعالى. وقد احتوت آيات 
عديدة في سور مكية مثل هذه الصورة الرائعة مما نبهنا عليه في مناسباته مثل سور 
الواقعة والذاريات والمؤمئون والليل وغيرها وغيرها. 

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن فيما حكي عن الأبرار بهذا الأسلوب 
المحبب تلقيناً مستمراً قوياً بما يجب أن يتصف به المسلم من الرفق بالبؤساء 
والمحتاجين والأرقاء ومساعدتهم في كل ظرف ومن مراقبة الله وابتغاء مرضاته 
وعدم انتظار الشكر والجزاء من أحد على ما يفعله من خير وبر ومعروف» ثم 
بتحميل نفسه أقصى ما يمكن من الجهد في سبيل ذلك . 


وبمناسبة التنويه بالذين يطعمون الطعام على حبّه المساكين واليتامى 
والأسرى نقول إن هذا الأمر قد تكرر في القرآن والحديث بحيث يقال إنه من 
المكارم الأخلاقية التي تبنتها الرسالة الإسلامية ودعت إليها في كل ظرف وموقف . 
ولقد علقنا على ما أولاه القرآن والحديث من عناية باليتيم والمسكين والأسير أي 
المملوك في مناسبات سابقة فنكتفي بهذا التنبيه. 


تعليق على موضوع النذر 

وبمناسبة جملة #بُوفُوتَ ندر نقول إن النذر هو ما يوجبه المرء على نفسه 
من عمل فيه بر وخير وقربى إلى الله أو يظنه كذلك. وهذا مما كان جارياً عند 
العرب وغيرهم قبل الإسلام . ومن ذلك ما حكته الآية [73] من سورة مريم 8 َم 
تين من الَْشَرٍ أَحدَا فقول ح ِف نَدَرتٌ لِليَحمَانٍ صَومًا مَافلنَ كم الَوْمَ نيا )4 والآية 
[5"] من سورة آل عمران # إِدْ قَالتِ أَمَرَآتُ عِمْرَنَ رَبَ إِنْ نَدَرْتُ للك ما فى بط محرا 
تَمِسَلْ مو إِنَكَ َنتَ أَلمَِيمٌ الْعليمٌ *. وهناك روايات عديدة تدلّ على أن هذه العادة 
كانت شائعة عند العرب قبل الإسلام» كما قلناء منها رواية المرأة التي نذرت ذبح 
ابنها عند الكعبة التي أوردناها في سياق تفسير الآيات ]١5٠- ١750[‏ من سورة 


١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 


ارت ف السام اذ امكك ساي الحس العام نان 8 النين آرت بنذ بنذرك 


4 


24 


فاعتكف ووه . وروى أبو داود والترمذي أن هرا قالت: «يَا رسول ال إني 
ور ال را ا ا وفى 
فرك" ووو أبو داود والترمذي ( أن ارا أتت النبيّ فقالت يا رسول الله إني 
نذوث أن أعيرت على رأسك بالدفٌ قالَ أوفي بنذرك»”" . 


وير ل م ”+ 


وجملة «9 يوون يِألنَذْرٍ © جاءت في مقام التنويه بالذين يفعلون ذلك . وبالتالي 
ينطوي فيها إقرار لفكرة النذر. وهذا منطوق في آية سورة البقرة هذه : وم 
َء2 7 2000-4 آذ 5 5 0 - 

تَفَقَمُّم هّن تَفَقَةٍ أو تَدَرْثُم ين مَذْرٍ فَإِتَ الله يَعْلَمُهٌ وما للظدلميرت من 
أنصكار يج وهو منطو في الأحاديث التي أوردناها كذلك. 

وهناك أحاديث أخرى فيها تنويه وتنديد وتنظيم وتعليم وتشريع في صدد 
التذر : متها خديْك :زواة اللخمسة إلا مسلما عن :غائشة عن الننن يله :قال : «من ندر 
أن يطيع الله فليطعْهُ ومن نذرَ أنْ يعصيّه فلا يعصه”*؟“. وحديث رواه البخاري 
والنسائي عن عمران بن الحصين عن النبي يَكْةّ قال: «خيركم قرني ثم الذين 
يلوتهم. قال عمران لآ أدري ذكرّ اثنين أو ثلاثة بعد قرنه. ثم يجيء قوم ينذرون 
ولآ يفونَ. ويخونون ولا يؤتمنونَ. ويشهدونٌ ولآ يستشهدون وَيظهرٌ فيهم 
السو ةر وحديث رواه 0 داود والبيهقى والحاكم وصححه جاء فيه : «جاء 
ا 00 
عاد عل حقان عتانلك ل ل سيط لحر لي فيه 


.95 التاج ج ” ص‎ )١( 
. 75 التاج ج “ا ص‎ )0( 
. انظر المصدر نفسه.‎ )9( 
- انظر المصدر نفسه ص ”لا‎ )( 
انظر المصدر نفسه.‎ )0( 


سورة الإنسان الآيات: /ا- ١1١ ْ ٠١‏ 

لأجزأ عنك صلاة فى بيت المقدس27» وحديث رواه الخمسة عن ابن عباس قال: 
«استفتى سعدٌ بن عبادة رسول الله يل في نذر كان على أمّه فتوفيث قبل قضائه فقالَ 
رسولٌ الله فاقضه عنها)”" . وحديث رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس قال: 
اجاءً رجلٌ إِلَى النبئ تَلِ فقالَ إن أختي نذرث أن تحجّ وقد مّاتت فقَال النبئ لَوْ كَانَ 
عَليهًا دينٌ أكنت قاضيه؟ قال: نعم» قال: فاقض فإنّ الله أحقٌ بالقضاء»9) 
مايرا م عن ان نوناك ابينما النبي يي يخطبُ إذ هو برجلٍ قائم 
في الشمشن فسأل عنه فَقالُوا أبُو إسرائيل نذرَ أن يقومٌ ولا يقعدَ ولا يستظلٌ ولا 
او فقالَ مروه فليتكلم وليستظلّ وليقعذ وليتمٌ صومّه»”؟“. وحديث رواه 
مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: «إِنَ النبي يَلةِ أدرك شيخاً يمشي بين 
ابنيه يتوكأ عليهما فقَالَ النبين ما شأنّ هذا قال ابناه يا رسولٌ الله كانَ عليه نذرٌ المشي 
إلى بيتٍ الله فقالَ اركب نا الشيح فإن الله غنيئ عنكَ وعن نذرك»””2. وححديث رواه 
الخمسة إلآ البخاري عن عقبة بن عامر قال: «نذرث أختي أن تمشي إإى بيت الله 
حافية فأمرتني أنْ أستفتي لهًا رسول الله فاستفتيتّه فقالَ لتمش ولتركث»”"©2. وعطل 
رواه الخمسة عن 200 الحصين عن النبن عله عاد 4 «لآ وفاءً لنذر في 
تعطية “ولا فيمًا لآ يعلةالعين”" . وحديف 1 أنى قاو بلقا ووس 
العسبيب حال في ان أخوين كان بينهما ميراثٌ فسألَ أحدُهما صاحبه القسمة فقالٌ 
إن عدت سآلتني عن القسمةٍ فكلّ مالي في رتاج الكعبة فقال له عمرُ إن الكعبة ني 
عَنْ مالك كفن عن يمينك وكلم أخاك ل انال 


177” التاج ج ”ا ص‎ )١( 

(؟) انظر المصدر نفسه 

(9) انظر المصدر نفسه 

() انظر المصدر نفسه ص 7/5-1/6. 
(5) انظر المصدر نفسه . 

0 انظر المصدر نفسه 

(0) انظر المصدر نفسه. 


١1‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 

لاراوي بمعمنية الردت بولا فى قطبعة الحم ولا نوينا لا تملك" . وحنرسكه رؤاة أبق 
داود والترمذي «قالَ رسولٌ الله من نذَرَ نذرا لم يسمه فكفارثه كفارة يمينٍ . ومن ندر 
نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين. وق كل كرا لأتيط عه كنار نه عفار يميق 
ومن نذر نذراً أطاقّه فليف به)”" . 05000 رواه النسائي عن النبئ كَلٍِ قال: «النذرٌ 
نذران فما كانَ من نذر في طاعة الله فذلكَ لله وفيه الوفاء. وما كان من نذر في 
معصية الله فذلكٌ للشيطان قَلا وفاءَ فيه ويكفره ما يكفر اليميت)”" . د 
الشيخان وأبو داود والنسائي عن كعب بن مالك قال: إن من توبتي أن أنخلع من 
مالي صدقة إلى الله ورسوله فقالَ له النبئ يلةِ: أمسكْ عليك بعضّ مالك فهو خية 
لك1”2؟ . وحديث رواه أبو داود وأحمد أن كعبآ أو أبا لبابة قال: (إِنَّ من توبتي أن 
أهجرٌ دار قومي التي أصبث فيهًا الذنبَ وأن أنخلع من مالي كله صدقة قال النبي 
تحرص عنك التلت 50 


وهناك حديثان رواهما الخمسة واحد عن ابن عمر قال: «نهى النبيئ كَلهِ عن 
النذرٍ وقَالَ إنهُ لآ يرد شيئاً ولكنه يستخرجٌ به من البخيل»""". وثانٍ عَنْ أبي هريرة 
عن النبي كَلِةِ قال: «إن النذرَ لآ يقرب بو اد يك ل كن إل تدر له ولكن 
النذر يوافقٌ القدرَ فيخرجٌ بذلكَ م مِن البخيل ما لم يَ يكن البخيل يريدٌ أنْ يُخر 2 


والمتبادر أن الحديثين بسبيل تعليم المسلمين بأن لا يجعلوا النذر لأجل 
مطلب يريدون أن يقضى سواء أكان فيه جلب نفع أو دفع ضرٌ. وينطوي في هذا 


)١(‏ التاج ج "ا ص 5-16لا. 

(0) انظر المصدر نفسه ص ثلا لالا. 

(1)6 انظ رن المصيدر كفيعة: 

(5) انظر المصدر نفسه. وكعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلّفوا عن رسول الله وذكرتهم آية 
التوبة .]١١14[‏ 

(0) انظر المصدر نفسه. وأبو لبابه هو الذي أرسل خبراً إلى مكة بعزم النبي كله على غزو مكة 
وأشارت إليه آيات سورة الممتحنة ١[‏ - 90]. 

(5) المصدر نفسه ص 79. 

00" المصيدر نفس ةع لذ 


سورة الإنسان الآيات: ١ 75-1١‏ 
كما هو المتبادر قصد تعليمهم أن تكون نذورهم لله بدون شرط وذريعة. ومع ذلك 
فإن لحري ا ا 00 

وهناك أحاديث ته رواها أئمة آخرون ل ترد فى الكتب الخمسة فيها 
شىء مما ورد فى الأحاديث التى أوردناها”'' فاكتفينا بما أوردتاه. 


7 م سح ع كر مه وه 20200 صر هه 2 

كلهم ار َك الور لهم ره سيو ل( 181 إل فَجَرَسهُم بمَا صبرقأ نه وحرِيرًا ((©) 

0200 0 526 20 00 مع )١(١‏ 
الارايك له رون فيها سّمسا ولا رَمَهَريراً ل )ودَاي يوم للها ولت قطوفها 

الو جع لم 0 سه 2 50 له 

ا اث ملم اي و من فِضَّوَ وأعواٍ كانت فَواربرأ ( © | كاردا من فِضَّةِ فدروها 


تقريرا 8 (ؤل ولسَقونَ فيها عأ 74 ماجهًا رحيلا لا 0 عَينا نناسكن سي( 4) # وَيلُوثُ 


ا م كه صخر حنم د رز 


5 2 0 ره 
عب وان لدونَ ا أيهم حر - عينته: ذا تا 2ولا ملت منت )ون ملك كيرا 50 إززي) عللمهم 


عد 
ير ور جاح لحو سا سوم خآ 1 > سم يعرم كوه 1 م ١‏ 7 
سن عدر وإصنيف وغارا' سَاوْرَ مِن فِضَّةٍ و وسقلهم رجهم شرا رابا طهورا ((0 إنَّ هذا كان 


وجَره وكانَ معش مشكويا 409 1١1[‏ -77]. 

. ذلّلت قطوفها: جعلت قريبة التناول إليهم‎ )١( 

() قوارير: أصل معناها الزجاج. وهي هنا تشبيه لصفاء الفضة ورقتها. 

(*) قدروها تقديراً: جاءت حسب ما قدروه مما يفي رغباتهم أو ريّهم حين 
يشربون منها. 

(5) سلسبيلاً : معناها اللغوي غاية السلاسة والسهولة في الجريان. 

(4) مخلدون: دائمون على أحسن الصفات من دون تغيير. 

في الآيات تقرير لما يقابل الله تعالى به الأبرار الذين حكت الآيات السابقة 
أعمالهم وأقوالهم فقد نجاهم الله من شر ذلك اليوم وجعلهم نضرين مسرورين. 
وأنزلهم الجنة وكساهم الحرير ولسوف يكونون فيها متكئين على السرر في طقس 


.197 186 انظر مجمع الزوائد ج ؛ ص‎ )١( 


الحزء السادس من التفسير الحديث 8# م 


1 


١1‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 
معتدل لا برد ولا حرّ. وقد ظللتهم الأشجار ودنت منهم قطوفها. ولسوف يطاف 
عليهم بأوانٍ وأكواب من فضة غاية في الرقة والصفاء كأنها الزجاج. ولسوف 
يسقون فيها شراباً مزيجاً بالكافور من عين غاية في السلاسة والروقان سميت من 
أجل ذلك بالسلسبيل. ولسوف يقوم بخدمتهم غلمان كاللؤلؤ جمالاً لا يعتريهم 
تبذل: -ولسبوك بلبسون اثياباً :مق ححرين اضر ويحلون من الأساور الفضية» وفي 
الجملة حينما ينظر إليهم الناظر يندهش لما يراهم فيه من الملك الكبير والنعيم 
العظيم . ولسوف يقال لهم إن كل هذا كان لكم جزاء لأعمالكم وسعيكم المشكور. 

والوصف أخاذ رائع من شأنه أن يشيع في النفوس كل مشاعر السرور 
والانجذاب والطمأنينة والرضى والرغبة» وهو ما استهدفته الآيات فيما استهدفته 
سواء في السابقين الأولين من المؤمنين أم فيمن يسير على هداهم. وفيها حثث 
وترغيب على ذلك بطبيعة الحال. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية ]٠١[‏ حديثاً رواه ابن عمر قال: «قالَ 
رسول الله يك إن أدنى أهلٍ الجنة منزلة لمن ينظرٌ في ملكه مسيرة ألفي سنةٍ ينظرُ 
إِلَى أقصّاه كَمَا ينظر إلى أدناه؛. حيث ينطوي في الحديث توضيح لجانب من الجوانب 
التي نوّه الله بها في الآيات من الملك العظيم الذي سوف ينعم به المؤمنون الذين 
يفعلون تلك الأفعال متساوق في تلقينه وتبشيره مع التلقين والتبشير القرانيين. 

وهناك أحاديث عديدة أخرى مرّت أمثلة كثيرة منها ففى وصف الجنة وصفاً 
أخَاذاً متساوقاً مع ما احتواه القرآن من وصف أخَاذ طىا على ما انطوى في 
الوصف القرآني في جملة ما انطوى فيه من تلقين وتبشير. 

هذاء والمتبادر أن الأوصاف والمواد التي ذكرت في الآيات هي مما يعرفه 
السامعون كالقوارير والزجاج والفضة والأواني الفضيّة والأكواب والكؤوس 
الزجاجية والبلورية والزنجبيل ومزجه بالشراب وثياب الحرير الأخضر المعروف 
بالسندس والاستبرق. وقد يكون في ذلك دلالة على أن بعض فئات من أهل مكة 
وأغنيائها كانوا يجلبون هذه المواد من البلاد التي تصنعها ويستعملونها . 


سورة الإنسان الآيات: 75-77 م١‏ 


© إِنَاحَنٌ ترَلنا عَلَكَ عذك التواد” َنزِيلا 00 فصر [ِحَي ريك ولا د ظِعَ يتح اما أو كفوبا (و© 
ار تم تي شكر؟ وهبلا 9 تبنت يل اند ل سه للا مويلا > 


.]55-”*[ 


هذه الآيات جاءت معقبة على سابقاتها مستهدفة تثبيت النبي يَلِلِ في موقفه 
وتهوين أمر الكفار عليه : 

١‏ -فالله عر وجل هو الذي نزُل عليه القرآن. 

؟ - وعليه أن يثبت وينتظر حكم الله ويستمر على ذكره في جميع أوقاته وعلى 
إقامة الصلاة له وتسبيحه وبخاصة في هدأة الليل. 

- وأن لا يعبأ بالكفار الآثمين أو يجنح إلى ملاينتهم والاستماع إلى إغراءاتهم . 

وهذا الأسلوب مما تكرر في القرآن المكي منذ السور المبكرة. وتكراره يدل 
على تكرار البواعث والمواقف. وهذا متسق مع طبيعة مهمة النبي يَلةِ أولاً وفيه 
دلالة على أن الكفار كانوا فى ظروف ومواقف عديدة يحاولون حمل النبي على 
الملاينة ثانياً. ْ 

وفي هذه الآيات قرينة بل دليل على مكية السورة لأنها تحتوي حكاية أحداث 
وصور مكية تكررت في السور المكية بنوع خاص. وفي الآية الأخيرة بخاصة قرينة 
أو دليل آخر. فالله تعالى قد فرض على النبي كَكةٍ أن يتفرغ في الليل لعبادته وذكره 
وقراءة القرآن في آيات سورة المزمل الأولى. وفي الاية مشابهة قوية لذلك. هذا 
في حين أن الله قد خفف من ذلك عليه وعلى المسلمين الذين حذوا حذوه في مكة 
بعد الهجرة إلى المدينة بسبب ما صار لهم من أعمال ومشاغل وأعذار على ما 
ذكرته الآية الأخيرة من سورة المزمل التي هي مدنية ألحقت بالسورة للمناسبة على 
ما شرحناه في سياق سورة المزمل . 

ولقد روى البغوي عن قتادة أن المراد بالآثم والكفور أبو جهل حيث نهى 
النبي عن الصلاة وقال لئن رأيت محمداً يصلي لأطأن عنقه. وعن مقاتل أن المراد 


١,15‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 
بهما عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة قالا للنبى إن كنت صنعت ما صنعت لأجل 
النساء والمال فارجع عن هذا الأمرء وقال عتبة أنا أزوجك ابنتي وأسوقها إليك بغير 
مهر وقال الوليد أنا أعطيك من المال حتى ترضى فارجع عن هذا الأمر فأنزل الله الآية . 
والروايات محتملة الصحة. لأن الآيات فصل جديدء غير أننا لا نزال نرجّح 
أنها جاءت معقبة بسبيل تثبيت النبي كَكةِ وتهوين مواقف الكفار عليه جملة. ولا 
ننفي بهذا ما جاء في الروايات عن أبي جهل وعروض الوليد وعتبة. وقد روي ما 
روي عنهم في سياق آيات أخرى مما مرّ شرحه في مناسبات سابقة . 
« إدكت مؤْل يبون عله ويدروت وَرَآءَهُمْ يَوْمَا صلا 9©) ححَنُ حَلَفَتهُمْ وَسَدَدًََ 


ل 15 م 


3 اعد 7 ىل 2ح ىن ا عدوي 
أَسَرَهُمٌ ١7‏ وَِدَ سْتنابَدَلَ أمَتَكَهُمَ بَدِيلًا 42 ١07/1‏ - 1 ؟]. 

)١(‏ أسرهم: قوتهم أو خلقهم. 

الآيات تعقيب على سابقاتها: فالكفار والآثمون الذين هم موضوع الحديث 
يحبون الدنيا وأعراضها ويستغرقون فيها ويهملون التفكير في اليوم الآخر الآتي 
وتبديلهم بغيرهم إذا شاء . 

وقد انطوى في الآيات تنديد بالكفار والآثمين وإنذار قوي لهم توكيداً للأمر 
الكفار وحملهم على الارعواء فيما هو المتبادر أيضاً. 


5-7 0 يي 5595 سع 

اج ىلخ م جل د ا ساس عه ل لك أن وم 2 سك 

إِنّ هاذوء ننه ه فمن شاءَ أنحذ إلى ريهء سبيلا (:) وماتشاءون إلا أن نشاء ألله 
مض _ 5-2 م 2 


سورة الإنسان الآيات: ١١7/ "1١-51‏ 


وهذه الآيات تعقيب على سابقاتها أيضاً: فدعوة النبي ورسالته هما تذكير 
للناس وإيقاظ وليستا بقصد الإجبار والإبرام. فمن شاء تذكر واتعظ فسلك سبيل 
الله واستحقٌّ رضاءه» ومن أعرض وانحرف وأجرم وظلم كان له العذاب الأليم. 
والمشيئة بعد لله تعالى العليم بأحوال الناس ونيّاتهم وطبائعهم» الحكيم فيما أمر 
ويسّرء الذي يعرف المستحق لرحمته فيشمله بها. ويعرف الظالمين فيكون لهم 
العذاب الأليم عنده. 

وهذا الأسلوب قد تكرر في مواضع عديدة من السور المكيّة وفي المبكرة 
منها بنوع خاص. وقد استهدفت الايات إنذار الكفار من جهة والتنويه بالمؤمنين 
من جهة وتطمين النبي يَكّةِ والتسرية عنه من جهة بتقرير كون دعوته تذكرة وإيقاظاً 
فمن شاء اتعظ وتذكر وأناب إلى الله وليس هو مسؤولاً عن الكافرين فلا موجب 
لجزنه إذا لم يتجيبوا ولبكل أمرهم إلى الله العلي بوم القادر شايهم, 

وليس في جملة #إوَمَا كَمَآمُونَ إل أن بعل أسّد » ما ينفي قابلية الاختيار 
والمشيئة التي أردعها الله فى الناس لأن ذلك مما أكدته التقريرات القرآنية العديدة 
الحاسمة حتى صار من الجدا قي المحكمة. وهذه القابلية والمشيئة مما شاء الله أن 
تكون للإنسانء فاختيار الناس الهدى أو الضلال هو من ذلك فلا يكون هناك 
تناقض فيما هو المتبادر لنا إن شاء الله . 


- 
سي صر مسيم 0 
كو 


والآية # وَمَا مَمَكمُونَ إل أن دما أَسّة إن أ َشّه كان عَلِيمًا حكيمًا» أيضاً مما يدعم 
ما نقول حيث ينطوي فيها أن الله سبحانه وتعالى يعلم المستحق في رحمته وأنه 
يعامل الناس بمقتضى حكمته. وفي سورة الأعراف هذه الآية « وَرَحَمَقٍ وَسِِعَتَ 
ل عَنْءٌ سَأكَدُبها لِلرنَ لقُن ويُؤوْك الركَرء وَآلدنَ هْمْ باينا ونون 43 
الو او الما او ال ا 
محكم في هذه المسألة. وفي سورة التكوير آية ممائلة لآية وما مَمَآمُونَ ِل أن 
يم للد وقد علقنا عليها بما فيه الكفاية ويزيل ما قن يرد على البال من استشكال 
والله أعلم . 


م١١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 


في السورة إنذار بيوم القيامة وهوله وحسابه. وحث على الخير وتحذير من 
اشن بصورة عامة. ومن المفسّرين من روى مكيتها وحسب"؟ ومنهم من قال إنها 
من المختلف على مكيته ومدنيته بسبب تعدّد الروايات”"2. والطابع المكي قويّ 
البروز عليها بحيث يسوغ ترجيح مكيّتها إن لم نقل الجزم بذلك» بل ويلهم أنها من 
السور المبكرة في النزول. وتكاد تكون هي وسورة القارعة المتفق على مكيتها 
ونزولها مبكرة صورتين متماثلتين. ولقد جاء في حديث رواه الترمذي عن أنس أن 
قراءة هذه السورة تعدل نصف القرآن وفي حديث آخر عنه أنها تعدل بربع 
ايه 

وقد يكون التباين من الرواة. وعلى كل حال فقد يكون قصد التذكر بأهوال 
يوم القيامة والحث على الخير واجتناب الشرّ من الحكمة المتوخاة في الحديث والله 


تعالى أعلم . 


يده زر سر 7ج سه سل ح ع2 هر و و مجه 
0 تالهاار 
عط 1 رلا ال سل أله 


ا ١‏ 
يَوْمَيِذٍ تحرّث أخبارها . 9 بِأن ريلك أو لها رة يَوْمَبِذِ يَصَدَرٌ 


00 العرر قبي التفوق وادو قرع 
)القع مه 1 


سورة الزلزلة الآيات: 8-1١‏ 0 


ا 30-0 م سر ١‏ صرح سس 2 لاصو مر مغمكحا 5 
أعمللهم ب فُمن يعمل متفسال دري يرو ل وَمَن يَعَمَلْ م مِتْقَال درو شرا 


.]4-1[ 1 


ا 1 سين 


في الآيات إشارة إلى يوم القيامة وهوله وحسابه: فالأرض ترتجف وتتشقق 
وتقذف ما في بطنها كأنها تتزلزل. والناس يتساءلون عما كان ويكون. ولا يلبثون 
أن يعرفوا أن الله قد حقق بذلك وعده بيوم القيامة والحساب. وحينئذ يهرعون 
والذين يعملون شراً مهما قلّ سيلقون شراً. 

والسورة مع احتوائها حقيقة يوم القيامة والحساب الإيمانية هى سورة وعظ 
وترغيب وترهيب مطلقة التوجيه للناس عمومآاًء» واستهدفت كما هو المتبادر إثارة 
الأعمال السيئة وعدم الاستهانة بالشرّ مهما قلّ وعدم إهمال الخير مهما ضؤل. 
وهي من هذه الناحية تنطوي على تلقين مستمر المدى 

طائفة من الروايات والأحاديث فى سياق 
آيات هذه السورة 

ولقد روى البغوي في سياق وتأويل جملة # وأَخر ل حت الْدْرَض أَنَْالَهَا4 حديثاً 
عن أبي هريرة قال: «قالَ رسول الله َكل تقىء 0 أفلادَ أكبادها أمثالَ الأسطوانة 
مِن الذهب والفضة فيجية القاتلٌ فيقولٌ فِي هذا قتلت. ويجيء القاطعٌ فيقولٌ في 
هذا قطعثُ رحمي. ويجيءٌ السارقٌ فيقولٌ في هذا قطعت يدي ثُم يدعونه قل 
يَأخذون منه شيئاً» . والحديث إن صم فإن روايته لم تذكر أنه بسبيل تفسير الجملة. 
كما أن أثقال اللأرض التي في بطنها ليست فقط القاتل والقاطع والسارق. ولذلك 
نظل نرجح التأويل الذي أوَّلنا به الجملة. 


الآية وير فود لنارنا ‏ قال أندوون ما اتنا 00 00 أعلة قا قال 
فإن أخبارها أن تشهدَ على كلّ عبدٍ وأمةٍ بمَا عملَ على ظهرها أنْ تقول عمل عَليَ 
كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها». وهذا الحديث عدا رود لين جائية الترمذي 
أيض]*" حيث ينطوي فيه تفسير نبوي فيه إنذار وتنبيه متساوقان مع ما احتوته السورة 
من ذلك . 


ولقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة حديثاً في سياق آيتي 9 وَمَن 
يعمل متمتال درو شرا يرز 4 جاء فيه: (إِنَْ رسول الله يله سئل عن الحمر - 
وقد أوضح الشارح أن السؤال عن ما إذا كان يجب على ما يقتنيه المسلم من الحمر 
زكاة ‏ فقال لم ينزل عل فيها شيء إل هذه الآية الجامعة الفاذة # وَمَن يَعَمَلُ 
مِتْككالَ دَرَوَ شرا يَرَمْ 2"904. حيث ينطوي في الحديث حت على عمل الخير 
ومن ذلك الصدقات مهما قلت وبأي اسم كان ونهى عن الشرّ مهما تفه فيتساوق 
التلقين النبوي كذلك مع التلقين القرآني 

ولقد روى البغوي بطرقه عن مقاتل قوله إن الآيتين المذكورتين نزلتا في 
رجلين.:وذلك أنه لما تؤلت “# ويهِمو الطعام عل خْيي ‏ كان احدذهما يأتية السائل 
فيستقل أن يعطيه الثمرة والكسرة والجوزة ونحوها ويقول ما هذا بشيء إنما نؤجر 
على ما نعطى ونحن نحبّه وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير كالكذبة والغيبة 
والنظرة وأشباه ذلك ويقول إنما وعد الله النار على الكبائر وليس في هذا إثم فأنزل 
الله الآيتين يرغبهم في القليل من الخير أن يعطوه فإنه يوشك أن يكثر. ويحذرهم 
السينمع الذتى فإنه يوشلك أن يكثر. 


والآيتان منسجمتان مع آيات السورة وهما بسبيل تبشير وإنذار عامين ومبدأين 


(0) انظر المصدر نفسه. 


سورة الزلزلة الآيات: م ١5١‏ 


قرآنيين شاملين محكمين. والمتبادر من صيغة الرواية أنها بسبيل شرح ما ينطوي 
فيهما من بعض حكمة التنزيل . 

ولقد روى الطبري بطرقه في سياق الآيتين حديثاً عن أبي إدريس قال: 0 
أبَا بكر كان يأكلٌ مع النبئ كَل فأنزلت هذه الآية فرفع يدّه من الطعام وقالَ إني لراءٍ 
مَا عملت من خير وشرٌ فقال النب كَكِْةِ إن ما ترى مما تكره فهو بمثاقيل ذرٌ الشر 
ويدخر الله لك مثاقيل ذرٌ الخير حنى تعطاه يوم القيامة». وحديث عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: «أنزلت 8 إِذًا رُلْزآَتِ ‏ وأبو بكر قاعد فبكى فقال له رسولٌ 
الله: ما يبكيك؟ قال: يبكيني هذه السورة» فقال له: لولا أنكم تخطئونٌ وتذنبونَ 
فيغفر الله لكم لخلقّ الله أمة يخطئون ويذنبونَ فيغفر لهم». فإذا صحّحت الأحاديث 
فتكون الحكمة النبويّة قد توخت تطمين المخلصين من المؤمنين في صدد ما قد 
يصدر منهم من هفوات والله أعلم . 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآيتين حديثاً رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد 
الخدري قال: «لما أنُزلث # وَمَن يَمَمَلْ مِمْمَسَالَ دَرَوَ سَرَا يَرَمٌ4 قُلثْ يَا رسول 
الله إني لراءِ عملي؟ قال: نعمء قلت: تلك الكبانَ الكبار؟ قال: نعمّء قلت: 
الصغارَ الصغار؟ قالَ: نَعمّء قُلتْ: واثكلَ أمي؟ قالَ: أبشر يا أبَا سّعِيد فإنَ الحسنة 
بعشر أمثالها ثم إلى سبعمائة ضعف ويضاعف الله لمن يَشَاءٌ والسيئة بمثلها أو يغفدٌ 


تشااءع م6 


الله وَلنْ ينجو أحدّ منكم بعمله إلآ أن يتغمدني الله منهُ برحمة». 

ادمع الحديث فتكون الحكمة النبوية قد توخت فيه التحذير من الكبائر 
والصغائر معاً والتحذير كذلك من اعتداد الإنسان بأعماله ومنه على الله بها مع 
تأميل المؤمنين المخلصين في نفس الوقت بعفو الله ورحمته. 

ولقد روى الطبري بطرقه في سياق الآيتين كذلك حديثاً عن عائشة قالت: 
«قلت يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يصلّ الرحم ويفعل ويفعلٌ هل ذاك 
نافعه؟ قال: لآ إنه لَمْ يقل يومآ رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». وحديث عن 
سلمة بن يز.ه. الجعفي قال: «ذهبث أنا وَأخي إلى رسول الله كلِ فقلثُ: يَا رسولٌ 


بض الجزء السادس من التفسير الحديث 
الله إن أمّنا كانت في الجاهلية تقري الضيف وتصلُ الرحم هَلْ ينفعْهًا عملها ذلك 
شيئاً؟ قال: لا». . وخديث جاء فية: «إن. سلمانٌ بن عامر جاء رشول الله فقال: إن 
أبي كان يصلّ الرحم ويفي بالذمة ويكرمٌ الضيفء قال: مات قبل الإسلام؟ قال: 
نعم» قال: لن ينفعّه ذلك. فولى» فقال رسول الله على بالشيخ» فجاء فقال له: 
إنها لن تنفعه ولكنها تكونٌ في عقيه فلن تخزوا أبداً ولن تذلوا أبداً ولن تفتقروا 
أبذا.. وتحديت عن : أنمن ا ا لقال :سول الله كه : إن الله لا يظلم المؤمنَ 
حسنة يثابُ عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيعطيه بها في 
اللاقا فقا عاذ يرم العيامة لم الكو اله ْ 

وهذه الأحاديث لم ترد بصيغها في كتب الأحاديث الصحيحة. وهذا لا يمنع 
صحّتها. وفحواها متّسق مع التقريرات والتلقينات التي انطوت في آيات عديدة 
والتي تنبّه على أن الإيمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر شرط لا بد منه 
لنفع الأعمال الصالحة في الآخرة. 


سورة البقرة ‏ مقدمة للسورة ١‏ 


في هذه السورة مواضيع عديدة وفصول ومواقف ومشاهد متنوعة» منها 
الحجاجية ومنها التنديدية ومنها التشريعية ومنها التعليمية ومنها التذكيرية ومنها 
الإيمانية ومنها الكونية. وفيها قصة خلق آدم وسجود الملائكة وكفر إبليس. 
وسلسلة طويلة في بني إسرائيل ومواقفهم من الدعوة المحمدية وأخلاقهم وربط 
ذلك بتاريخهم القديم. وبعض صور من تاريخهم بعد موسى وإشارة إلى المنافقين 
وتآمر اليهود معهم ضد الدعوة. وفيها تشريعات في القبلة والوصية والصيام والقتال 
في سبيل الله والحج والحيض والأنكحة والطلاق وعدة الزوجة المتوفى عنها 
زوجها والربا وتسجيل الأعمال التجارية والديون والحث على الإنفاق في سبيل 
الله. وقد تخللتها عظات وتلقينات وتعليمات إيمانية وأخلاقية واجتماعية» وانطوى 
فيها صور عديدة من العهد المدني وظروف المسلمين فيه . 

وهي أطول سور القرآن عدد آيات وسعة حيزء وطابع العهد المدني بارز على 
فصولها وأسلوبهاء وبعض فصولها منسجمة مع بعض بحيث يصح أن يقال إنها 
نزلت معاً أو متتابعة. وبعض فصولها غير منسجمة ظرفاً ولكنها منسجمة موضوعاً 
مع بعض بحيث يصح أن يقال إنها نزلت في ظروف متباعدة. ولا يستبعد أن يكون 
بعضها نزل متأخراً وبعد نزول سور أو مجموعات قرآنية من سور أخرى ثم وضع 
بعضها وراء بعض بسبب التساوق الموضوعي . ولا يستبعد أن يكون بعضها أخر في 
الترتيب مع تبكيره في النزول وبعضها قُدم في الترتيب مع تأخره في النزول حتى إن 
منه ما نزل قبيل وفاة النبي يَكِْةّ مما تلهمه المضامين وتسوغه المقارنات. وكل هذا 


غ١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 
يسوغ القول إن فصول هذه السورة نزلت في فترات متفاوتة وإنها ألفت على الوجه 
الذي رتبت آياتها أو فصولها عليه تأليفآً بعد أن نزلت جميع فصولها بل وربما بعد 
أن نزل كثير من السور والفصول المدنية الأخرى . 

ولقد أثر حديث عن زيد بن ثابت (رضي الله عنه) أخرجه الحاكم ووصف 
بأنه بسند صحيح على شرط الشيخين ‏ وزيد هو الذي تولى عمل تدوين المصحف 
بعد وفاة النبي بَكِْةٍ والذي كان من كتاب وحي رسول الله يللي جاء فيه «كنا نؤلف 
القرآن من الرقاع» وقد علق البيهقي على ذلك بقوله: يشبه أن يكون المراد به تأليف 
ما نزل من الآيات المفرقة في سورها وجمعها فيها بإشارة النبي كَلِاا' . مما فيه 
توضيح لما قلناه في صدد تأليف فصول هذه السورة بعد أن تكامل نزولها في 
ظروف متباعدة. وهذا يصدق على كل السور المدنية الطويلة على ما سوف ننبه 
عليه في مناسباتهاء حيث يبدو أن ظروف العهد المدني كانت تقتضي أن تدون 
فصول القرآن النازلة فيه متفرقة لأنها مواضيع متنوعة نزلت في مناسبات مختلفة ثم 
تؤلف السور منها. 


وطابع البدء والختام على مطلع سورة البقرة وخاتمتها بارز حتى ليسوغ القول 
إنهما وضعا ليكونا كالإطار للسورة. ولعل الفصل الأول من السورة كان أول 
فصول السورة نزولاً في المدينة وأول فصول القرآن المدني نزولاً» مما قد يلهمه 
مضمونه فاعتبرت السورة من أجل ذلك في ترتيب النزول كأولى السور المدنية 
نزولاً مثل سورة العلق التي اعتبرت في ترتيب النزول كأولى سور القرآن المكي 
نزولاً لأن آياتها الخمس الأولى دون بقيتها هي أول القرآن نزولاً . 

ولقد أثر حديث عن النبي #َلهِ جاء فيه: «أعطيث حَواتِيمُ سورة البقرة من كنز 
فحت العرش )”1 وحويت اح بعاد كله إن ملكا زول من السعباء فقا للد عله 
)١(‏ انظر الإتقان للسيوطي ج ١‏ ص .5١‏ 


(1) انظر تفسير ابن كثير للايات الأخيرة من سورة البقرة» وهذا الحديث ورد في التاج برواية 
مسلم عن ابن عباس أيضاً. انظر التاج ج 5 ص ١7‏ و .١54‏ 


سورة البقرةتعليق على ترتيب السور في المصحف ١»‏ 
أبشرُ بنورين قد أوتيتّهما لم يُوتهما بق قبلّك» فاتحة الكتاب وخواتيمٌ سورة البقرة. 
لن تقراً منهما حرفا إلآ أوعيية» ”© يت يدل-هذا:دلالة قوية بل:قاظعة على .أن هذه 
السورة قد ت تمّ تأليفها على الوجه الذي ورد في المصحف في حياة النبي يهِ وهو ما 
نعتقده بالنسبة لسائر السور الطويلة المدنية التي فيها فصول مختلفة المواضيع نزلت 
في ظروف مختلفة ومتباعدة . ش 
ولقد روى المفسرون بعض الأحاديث في فضل سورة البقرة منها حديث جاء 
: «لكلّ شيءٍ سنامٌ وإنّ سنا القرآن سورة البقرة»”"2. وهذا الحديث إذ يذكر 
ل 
والمجمع عليه أن تفوقها على غيرها في عدد الآيات والحيز من أسباب 
وضعها في أول المصحف بعد سورة الفاتحة التي وصفت بأنها مفتتح القرآن 
وبراعته الاستهلالية على ما شرحناه في سياق تفسيرها. وليس من شأن هذا أن 
ينقض ما وضحناه من أن جعلها أولى سورة مدنية هو بسبب احتمال كون فصلها 
الأول هو أول فصول القرآن نزولاً في المدينة» والله تعالى أعلم . 


تعليق على ترتيب السور في المصحف 
وننبه بهذه المناسبة على أن علماء القرآن قالوا إن ترتيب سور القرآن في 
المصحف قد جاء حسب أطوالها . حيث قدمت السور المسماة بالطوال : ثم ما عرف 
بالمئين - أي التي عدد آياتها في حدود المئة تزيد قليلاً أو : ل بمرت 
بالمثاني ثم ما عرف بالقصار ثم ما عرف بالمفصل أي القصار جدا7"© 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير للايات الأخيرة من سورة البقرة» وهذا الحديث ورد في التاج برواية 
مسلم عن ابن عباس أيضاً. انظر التاج ج 4 ص ١‏ و .١5‏ 

(؟) انظر تفسير السورة في تفسير ابن كثير وغيره. 

©) انظر أيضاً الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج ١‏ ص -5٠‏ 588. والمفصل هي السور 
القصيرة. وسمّيت كذلك لكثرة الفصل بينها. وهناك أقوال مختلفة في تعيين كل مجموعة 
من المجموعات الأربع» منها أن السبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة - 


١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 


ويروي المفسرون”'"2 حديثاً عن ثوبان عن رسول الله كل قال: «إِنَ الله 
أعطاني السبع الطوالَ مكانّ التوراة وأعطاني المئينَ مكانَ الإنجيل» وأعطاني مكان 
الزبور المثاني وفضلني ربي بالمفصّل”2 وهذا الحديث لم يرد في الصحاح» 
وصيغته لا تبعث الطمأنينة بصدوره عن رسول الله َلِةِ. 
والغلايعظ أن القول؟ إن سور القرآن ريت غلق التحو المذكور آائفا آأئ 
الطوال فالمئين فالمثانى فالمفصل ليس دقيقاً كل الدقة إلا بالنسبة لسورة البقرة 
فقط. فثانية السوزاقى عده الآيات هو سورة التسزاء ناك غيل أنه وضعت في عداد 
المثاني وبعد عدد كبير من السور التي منها ما هو أقل منها حيزاً أي أقصر طولاً 
فضلاً عن كونه أقل في عدد الآيات مثل سورة الرعد وإبراهيم والحجر والفرقان 
والنور والمؤمنون والأنبياء والحج. وسورة الرعد وإبراهيم والحجر قد قدمت في 
الترتيب مع أن بعدها سور كثيرة أكثر منها عدد آيات :وأطول حيزاً.. .ومثل هذا 
يلاحظ في وو غديةة ' خرص في الطوال والمئين والمثاني والقصار والمفصل. 
ولما كنا نعتقد أن ترتيب السور في المصحف قد تم في حياة النبي مَلْةِ وبإرشاده 
وهو بمصطلح علماء القرآن توقيفي”" فنحن نعتقد أنه لا بد من أن يكون لهذا 
الترتيب حكمة وإن كانت قد خفيت علينا وعلى غيرنا. 
هذاء والذي نرجحه أن تأليف السور على الصورة التي شرحناها إنما هو 
بالنسبة للسور المدنية فقط وبخاصة للطوال والمئين والمثاني منها دون السور 
المكية . ففي السور المكية وحدة مواضيع وتشابه قوي في الفصول. وهي قاصرة 
على الدعوة ومبادئها وتدعيماتها المتنوعة والحجاج حول ذلك» مما لا يقتضي أن 
ينزل فصل من سورة ثم يعقبه فصل من سورة أخرى قبل أن تتم فصول السورة التي 
والأنعام والأعراف وقد ذكر الراوي أنه نسي السابعة. وهناك ما يذكر الأنفال والتوبة معاً 
كسابعة وهناك ما يذكر سورة يونس كسابعة . والمئين بعد يونس إلى الكهف وبعدها المثاني. 
والمفصل يبدأ في رواية بالحجرات وفي رواية بسورة (3) وفي رواية بسورة الضحى . 


. انظر تفسير الآية [/41] من سورة الحجر في تفسير البغوي‎ )١( 
(؟) انظر المصدر السابق.‎ 


سورة البقرة_تعليق على ترتيب السور في المصحف ١/‏ 
قبلها. وهذا بالنسبة للسور الطويلة منها حتى التي فيها فصول تبدو غير مترابطة 
حيث إتها لا تخرج عنما قلناه اهما نبهنا عليه واوردنا قرافنه'في سياق تقسيرها:. وهذا 
القول يكون أقوى بالنسبة للسّور الطويلة المسجعة منها التي تكون وحدة السبك 
والنظم فيها من دلائل هذه القوة. ويمكن أن يكون أقوى وأكثر بالنسبة للسور 
القصيرة والقصيرة جداً كما هو المتبادر باستئناء سورة العلق على التأكيد وسور 
القلم والمزمل والمدثر على الاحتمال» على ما شرحناه في سياق تفسيرها. يضاف 
إلى هذا أن السور المكية كانت قد تمت نزولاً في آخر العهد المكي”" . 

ولا يتعارض هذا مع ما هو محقق من إضافة بعض الآيات المدنية إلى بعض 
السور المكية إذ أن هذه الآيات قد أضيفت إلى مناسباتها على ما شرحناه في سياقها 
في سور المزمل والأعراف والشعراء» والله سبحانه وتعالى أعلو”"' . 

أما ما روي عن تدوين القرآن أو جمعه في زمن أبي بكر وعثمان (رضي الله 
عنهما) فليس ذلك جمعاً وتدوينئاً وترتيباً جديداً. فالقرآن كان مدوناً ومرتباً وكان 
لكثير من أصحاب رسول الله كله مصاحف. غير أن القرآن كان مفتوح الصحف 
لاحتمال نزول الوحي بقرآن جديد. فلما مات رسول الله كَكِةِ ولم يعد هناك احتمال 
لذلك: وأ أبو بكر وعمر وكبار الصحابة أن يكون هناك مصحف إمام ليكون 
المرجع لما قد يكون من خلاف في المصاحف المتداولة فكتب هذا المصحف 
الذي بذلت الجهود العظيمة في كتابته وقورن وقوبل كل ما كان متداولاً مخطوطاً 
ومحفوظاً من القرآن بسبيل ذلك” . 

غير أن هذا على ما يظهر لم يحل المشكلة» لأن المسلمين كثروا وتفرقوا في 
البلاد وكانوا يكتبون مصاحفهم بخطوطهم . وكان يقع تباين في الكتابة وصار الناس 
في زمن عثمان (رضي الله عنه) يقرؤون قراءات متبايئة نتيجة لذلك فرأى بعض كبار 
أصحاب رسول الله يكدٍ تلافيً لذلك أن يكتب المصحف من جديد بإملاء واحد 


)١(‏ انظر كتابنا القرآن المجيد ص 57 ١١7‏ ففى هذه الصفحات بحث مسهب واستعراض 
للروايات والأحاديث واستدلالات من القرآن على صحة ما قررناه إن شاء الله . 


١4‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 

وخط واحد فتم ذلك ونسخ من هذا المصحف الجديد نسخ عديدة أرسلت. إلى 
العواصم الإسلامية وأمر الناس بنسخ المصاحف عنها وإحراق ما هو متداول بين 
الأيدي من المصاحف المتباينة في الخطوط فكان هذا مما حفظ القرآن سليماً على 
مدى القرون وتحققت به المعجزة القرآنية المنطوية في آية سورة الحجر هذه: © إِنا 
تحن َرَلنَا ألذّكْرَ وَإِنَا لَملفِظُوتَ4 [2"2]9. ولقد أوردنا ما يورد على ذلك وشرحنا 
الأمر شرحاً يضعه في نصابه الحق إن شاء الله في سياق تفسير الآية المذكورة. 


)١(‏ اقرأ كتابنا القرآن المجيد ص ”057 وما بعدها. ونستطرد إلى القول إنه لا يعرف على وجه 
اليقين أن في الدنيا اليوم مصحفاً من المصاحف التي نسخت عن المصحف الذي كتب بأمر 
عثمان وأرسلت إلى الأمصار الإسلامية . ولقد جاء في الجزء الأول من الاستقصاء في تاريخ 
المغرب الأقصى خبر عن النسخة التي أرسلت إلى دمشق من هذه النسخ حيث روى المؤلف 
أن أبا القاسم التجيبي السبتي قال إنه رآها وعاينها في سنة 701 هجرية في مقصورة جامع 
بني أمية في دمشق المعروفة بقبة الشراب. ولقد نقل مؤلف الاستقصاء أيضاً قولاً 
المدينة والذي نقل من الأندلس فألفيت خطهما واحداً وقد كتب على ظهر المدني: هذا ما 
أجمع عليه جماعة من أصحاب رسول اله ككِةِ منهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير 
المؤمن نقل المصحف العثماني من قرطبة إلى مراكش سنة 007 هجرية وصنع له كسوة من 
السندس المزركش بالذهب والفضة والمرصعة بأنواع الحجارة الكريمة واتخذ للحمل: كرسياً 
على شاكلته ثم اتخذ للجميع تابوتاً يصان فيه (الجزء الأول من الاستقصاء ص )2١‏ وليس 
من الممكن أن يجزم أن نسخة قرطبة كانت أصلية لأنها لم تكن من عواصم الإسلام التي 
أرسل إليها النسخ في زمن عثمان (رضي الله عنه) . 


سورة البقرة الآيات: ١1-ه ١6‏ 


سورة البفرة 


«الم ني ذلك لك ركه قلي © لز لتب 


سرع ع دم سام 200 0 0 


ويفيمون الصَلوة وصما رزقتهم يضفوس (يا والذين يؤمنوي يما أل لِك وما 
15 من ملك وبالآخرة هم هم بقن 4 وليك عل هُدَى ين 9 وأولتِكَ هم 
لمم حون 40 11 ه]. 

بدأت السورة بحروف الألف واللام والميم وهي هنا للاسترعاء والتنبيه أيضاً 
على ما رجحناه في أمثالها. وقد أعقبت الحروف إشارة تنبيه وتنويه إلى القران 
جرياً على الأسلوب القرآني في معظم السور المبدوءة بالحروف المتقطعة . 

وتعتبر «ذَلِكَ الْكتب4 وإن كان قد يفيد من الوجهة الموضوعية ما نزل من 
القرآن إلى حين نزول الآية» غير أنه يجب أن يعتبر تعبيراً شاملاً لجميع القرآن ما 
نزل منه وما سوف ينزل بعده كما هو المتبادر. وبعضهم 'يقف عند استعمال 
«ذلك » ويقول: إن هذا للبعيد ولا يفيد أن القصد هو القرآن» وهذا تمحل لا 
مبرر لهء فصيغة الآيات ومحتواها فيها الدلالة على أن المقصود هو القرآن الكتاب 
الذي يتلى على الناس . 

قن تشقن الأناف قود كرون الثراة عدي للنود يشوك ال وير عون 
في رضائهء والذين يؤمنون بما يسمعون فيه من الحقائق المغيبة عنهم ولو لم 
تدركها حواسهم أو يقم دليل مادي عليها لأنهم يؤمنون بأن القرآن من عند الله وهو 
الذي يخبر بهاء والذين يقيمون الصلاة لله وينفقون مما رزقهم في وجوه البرء 


والذين يؤمنون بما أنزل الله على النبي كك وبما أنزل كذلك على الأنبياء من قبله؛ 
والذين يوقنون بالحياة الاخرة وحسابها وجزائها. فهم السائرون في سبيل الله 
القويم وعلى هداه. وأنهم لهم الناجون الفاتزون. 

والآيات احتوت بيان الصفات التي يجب أن تتحقق في المؤمن الصالح 
وبشرى وتنويهاً لمن يتصف بها. وقد انطوت ‏ كما هو المتبادر - على التنويه 
بالذين كانوا يؤمنون بالله ورسوله حين نزوله. وانطوت إلى هذا على تقرير كون 
كتاب الله إنما هو هدى لذوي النيات الحسنة الذين يراقبون الله ويتقونه ويرغبون فى 
رضائه . 

وما تقرره هذه الآيات قد تكرر فى الآيات المكية» غير أنه جاء هنا قوياً 
محبوكاً. 

ولقد رجحنا فى مقدمة السورة أن هذه السورة اعتبرت أولى سور القرآن 
نزولاً لأن فصلها الأول هو أول القرآن المدنى نزولاً. وبدء هذا الفصل بالحروف 
المتقطعة يدل على أن هذه الآيات هي مطلع السورة» وتكون ‏ والحالة هذه أولى 
الآيات نزولاً في المدينة والله أعلم . 

مي بمميرءه د سه سرس 4 

وتعليقاً على جملة #والذين تومنو بماأ: ل ليك وما أَنِلَ من مِلِكَ 4 نقول 
إن الله أمر النبي كه والمؤمنين في آية سورة الشورى ]١0[‏ وآية سورة العنكبوت 
[45] بإعلان إيمانهم بما أنزل الله من كتاب فجاءت هذه الجملة لتقرر اتباع 
المؤمنين لهذا الأمر واتصاف المؤمن به. 

ولقد بينا ما ينبغي أن تكون عليه العقيدة الإسلامية المنطوية في هذا الأمر 
سورتي الشورى والعنكبوت فلم نر ضرورة للإعادة أو الزيادة. 

ولقد روى الطيري وغيره عن بعض أهل التاويل أن جملة «وَاذِن ومنو 
أل لك وما أل من ك4 عنت مؤمني اهل الكتاب . ا مؤولين 


سورة البقرة الآيتان: ٠/5‏ 1 س0 


بكتب الله المنزلة على الأنبياء السابقين فآمنواء ونرى هذا هو الأوجه وقد أخذنا به 


إن ايت ككزواسوآة عبط أنذزتهم كم زوم ل مزمثرة () حت اله 
ضُ 


عل فلو 


0 هم وَعَلّ سَمْعِهِحٌ وَعَلَ أتصرهع غِطَوِ عَنوَهٌ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ 407 [1 -/7]. 
في الآيتين تقرير بأن الكفار لا يؤمنون سواء أأنذرهم النبي أم لم ينذرهم لأن 

قلوبهم مغلقة عن ذ فهم الحقء وآذانهم مسدودة عن سماعه» وأبصارهم معمية عن 
رؤية نوره» وقد استحقوا من أجل ذلك عذاب الله العظيم . 

ولم نطلع على رواية خاصة بنزول الآيتين والمتبادر أنهما جاءتا استطراداً 
تعليلياً لموقف الكفار ومكابرتهم وللمقابلة بين موقفهم وموقف المتقين الذين 
اهتدوا بهدى القرآن. فهؤلاء ذوو رغبة صادقة في الهدى يخشون الله فآمنوا 
وصدقوا حينما سمعوا القرآن ورأوا أعلام الحق. في حين انفقدت النية الحسنة 
والرغبة الصادقة في الكفار فكأنما انغلقت قلوبهم وسدت آذانهم وعميت 

ومضمو الآيتين تكرر في مواضع عديدة من القرآن المكي» وقد أولناه هنا 
بما أولنا به ما يماثله في المواضع المكية؛ لأن هذا هو المتسق مع روح القرآن 
وتلقينه ومضامينه ثم مع الإنذار بالعذاب العظيم للكفار؛ ثم مع تعبير # أأذيت 
٠ 0‏ 5 
كْفْروأ4 الذي هو صريح بصدور الكفر عنهم . 


1 5 8 03 آ ا آذ آذ 2 ل 2+ 3 م -2 
0 أيات سورة 7 هذه ا وتاييد: ل 


2 مو 2 و دي > 1 وه 
ا 49 إَِّمَا 1 مَنْ عد ا 0 وحشى ليحن لعب 2 بِمعْفْرَةَ 0 


كرب 47 حيث تضمنت كون الكائرين هم الذين خيلت سرائرهم وقست 
خوفه . 


ا الجزء السادس من التفسير الحديث 

هذاه ويه هنا نيذه النتاسية ناته د ب لتكت الصنة وا 
هذا إنما هو تسجيل لواقع أمر الكفار حينما نزلت الآيات وليس هو على سبيل 
التأييد لآن معظم الذين وصفوا به قد آمنوا فيما بعد في حياة الني كلل وأنه إنما 
يظل قائماً بالنسبة للذين كفروا وماتوا وهم كفار. 

وللشيخ محبي الدين بن العربي تفسير للايتين جاء فيه: «يا محمد إن الذين 
كفروا ستروا محبتهم في. دعهم فسواء عليهم أأنذرتهم بوعيدك الذي أرسلتك به أم 
لم تنذرهم لا يؤمنون بكلامك». لأنهم لا يعقلون غيري. وأنت تنذرهم بخلقي وهم 
ما عقلوه ولا شاهدوه. وكيف يؤمنون بك وقد ختمت على قلوبهم فلم أجعل فيها 
متسعاً لغيري. وعلى سمعهم فلا يسمعون كلاماً في العالم إلا مني وعلى أبصارهم 
غشاوة من بهائي عند مشاهدتي فلا يبصرون سواي. ولهم عذاب عظيم عندي. 
أردهم بعد هذا المشهد السَّنيَ إلى إنذارك وأحجبهم حتى كما فعلت بك بعد قاب 
قوسين أو أدنى. أنزلتك إلى من يكفر بك» ويرد ما جئت به إليه مني في وجهك 
وتسمع في ما يضيق له صدرك. فأين ذلك الشرح الذي شاهدته في إسرائك» 
فهكذا رضائي على خلقي الذين أخفيتهم رضاي عنهم)”© 

وفي هذا من الشطح الذي يقلب به معاني العبارة القرآنية ويبتعد بها عن 
معناها ودلالتها القطعية ما هو ظاهر أيضاً. 


0 م 


9 وَمِنَ ألنّاسٍ مَن يمو[ ءَامَنَا يأ لَه وَيلْيو آلآ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ( يي عون أله 


وَاَلَذِينَ امَو وَمَايَدَعُوت إل هوا 2 كقزة و و ليق ترق ود دَهُم أَللَّهُ 

آذه عر 2 “ب يد م سج سر 5000 2 لرسسلر 
شا وَلَهُمْ عَذَاتُ أَلِيئا يِمَاكَانُوأ يَكْذبوت 3 وَإذا ويل لَهُمْ لا نيد سِدُوأفى الْأَرْضٍ فَالْوَا 
وجب مير وس 0 007 - 


2 


ش قَالوَأ ومن كمَآءَامنَ الشمهكة”'' أل إِنَّهُمَ هم السْمَهَكه وَككن ل 
أَلذِنَ ءا موأ قَالُوا ءَامَنَاوَِدَا حَلَوا إل سَيطِينِهه” '' كَالوا تامع 


سعدا 


د 2 يخرت © أل ١‏ هم هم الْمفْيدُوة رلك لا يفوك ( َإذا مل لَه ” 
اتام 


)١(‏ التفسير والمفسرون للذهبي ج ؟ ص ١١‏ عزواً إلى تفسير ابن العربي المعروف بالفتوحات. 


سورة البقرة الآيات: ١6-4‏ وف 


3 


ا عر 2 وى 


هون (3) أله يتوزع يوم ويَْدم فى لفيلزوم يَعمَه هود 40 1 .]١6-4[‏ 


)١(‏ شياطينهم : الذين يوسوسون لهم والمتفق عليه أن المقصود هم اليهود. 

يتفق المؤولون على أن الآيات تعني المنافقين وقد تضمنت صفاتهم 
مرية مد كرام الله 50007 في عن ام يكرفرن إلا أنفسهم , 5-50 الله 
يعرف حقائقهم ولأن هذه الحقائق غير خافية على المؤمنين.. ولقد خبثت نياتهم 
ورقيت اوري 0 زداد )كد امي نجي نيد ريرض وامتعار مذاك له ايم 
بسبب ذلك . وهم إذا نصحوا ونهوا عن الإفساد بنفاقهم وخداعهم ودسهم وكيدهم 
أنكروا وادعوا الصلاح مع أن ما هم فيه هو الفساد بعينه» ولكنهم لا ينتبهون إلى ما 
هم فيه من تناقض . وهم إذا قيل لهم آمنوا إيماناً صحيحاً قلباً وقالباً مثل غيرهم من 
المؤمنين الصادقين استكبروا وغمزوا المؤمنين الصادقين» ونعتوهم بالسفهاء 
وتساءلوا تساؤل المستهزىء عما إذا كان يصح أن يؤمنوا مثل إيمانهم. مع أنهم 
السفهاء لا غيرهم» ولكنهم لا يدركون حقيقة أمرهم. وهم الذين إذا لقوا المؤمنين 
سايروهم وخادعوهم وقالوا لهم إننا مؤمنون» ثم إذا خلوا إلى شياطينهم الذين 
يحرضونهم ويوسوسون لهم أكدوا لهم بقاءهم في جانبهم وأن ما يتظاهرون به ليس 
إلآ من قبيل الهزء والسخرية» فالله هو الذي يهزأ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون 
عن الحق لينالوا جزاءه الرهيب 

والآيات أولى الآيات المدنية التى احتوت إشارة إلى طبقة المنافقين التى 
نجمت في العهد المدني في وقت مبكر جداً بل قبل وصول النبي يك إلى المدينة أو 
عقب وصوله مباشرة ولو لم ترد فيها كلمة النفاق أو المنافقين. لأن الوصف منطبق 
عليهم والمؤولون متفقون على ذلك. ولم نطلع على رواية خاصة في سبب 
نزولها. والمتبادر أنها استمرار في الاستطراد لإتمام سلسلة مختلف فئات الناس 


ع١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 


إزاء الدعوة المحمدية حين نزولها وهم المؤمنون الصادقون والكافرون المكابرون» 
والمنافقون الكاذيون المخادعون. 


والوصف القوي الذي وصف به المنافقون في الآيات» والتنديد الشديد الذي 
ندد بهم فيهاء يدلان على ما كان لظهور هذه الطبقة من خطورة وأثر. ولقد احتوت 
آيات قرآنية كثيرة في سور مدنية عديدة صوراً كثيرة متنوعة عن حركة النفاق 
والمنافقين» وما كانوا يقفونه من مواقف ضد الإسلام والنبي كَل ومصلحة 
المسلمين كانت حقاً شديدة الخطورة والأثر على ما سوف نشرحه في مناسباته . 
ولقد كان منافقون من أهل المدينة ومنافقون من الأعراب» غير أن نفاق منافقي 
المدينة هو الأبكر والأشد خطورة وأثراً. والأرجح أن الآيات إنما عنت هؤلاء. 


ولقد ذكر المفسرون”'' أن كلمة # سَّيْنْطِينِهمْ 4 مصروفة إلى اليهودء وهو 
وجيه ومتسق مع مفهوم الآيات» حيث يفهم منها أن المنافقين شيء وشياطينهم 
شيء آخرء حتى ولو كانوا زعماءهم» بل إن العبارة تفيد أن الموصوفين هم من 
الزعماء مما فيه توكيد للتوجيه. وفي القرآن المدني آيات كثيرة تؤيد أن المنافقين 
وزعماءهم خاصة كانوا حلفاء مع اليهود ضد الدعوة الإسلامية» وأن اليهود كانوا 
يوسوسون للمنافقين ويوجهونهم في طرق الكيد والمكر والتشكيك. من ذلك آيات 
سورة النساء هذه: ‏ بِشَرِ الْمَتَفِقِينَ بأنَّ مج عَذَابًا ألِيمًا () الَدِنَ يَتَحِدُونَ الكفرت 
ليك من ُون لمن بحمو يسدهُم اَّنَأ 
محمد هذه : « إن ايت ايداع أَدْمزِه يا بََدِ مَا بي لَهُرُ الَمُدَئ ليطن 
َوَلَ لهم وَأمك لهم 3 كلك يانم كَاثوأ ريت كرِهُوا مارك آنه سَتلِيفكُ 


7 + صذ رم 2 سر عد 


في بَعْض ا لمر وَأَشَّهُ صلم إِسَرَاوَهْوٌ (3©) 


- مره يه جمِيعًا 20449 وآيات سورة 


. انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي‎ )١( 

(؟) المقصود من الكافرين هنا اليهود. انظر تفسير الآية في تفسير الخازن مثلاً . 

(*) هذه الآيات ليست كل ما ورد فى هذا الصدد انظر آيات سورة المجادلة ]١5[‏ وسورة الحشر 
]١[‏ وسورة المائدة ٠ .]57  01[‏ 


سورة البقرة الآيات: ١ ١6-8‏ 
وهكذا يكون اليهود بعد أن قرر معظمهم جحود رسالة النبي يَكِةٍ ومناوأته 
على ما سوف يأتي في آيات أخرى من السورة قد وجدوا في الطبقة المريضة القلب 
الخبيثة النية من أهل المدينة الذين وسموا بالنفاق مجالاً لدسائسهم فخالفوهم 
وظلوا يوسوسون لهم ويقفون معهم مواقف الكيد والدس والتعجيز ضد الدعوة 
وصاحبها والمؤمنين بها. ولم يضعف شأن النفاق والمنافقين إلآّ بعد أن أظهر الله 
تعالى نبيه على اليهود ومكنه منهم فأجلى بعضهم عن المدينة وبطش ببعضهم في 
المدينة والقرى اليوودية الأخرى في طريق الشام. غير أن حركة النفاق لم تزل 
بالمرة لأنها طبيعة من طبائع الاجتماع . 
ومع ما في الآيات من خصوصية زمنية واحتوائها صورة للمنافقين في عهد 
النبي مَل فإن في إطلاق الخطاب وتعميمه تلقيناً عاماً مستمر المدى بتقبيح الأخلاق 
والمواقف والأقوال المنسوبة للمنافقين والتي تبدر من بعض الناس في كل زمن 
وكا 
ويقف بعضهم عند الآية الأخيرة بل ويتشاد أهل المذاهب الإسلامية فيها" . 
ولسنا نرى فيها ما يتحمل توقفآً ولا مشادة» وقد ورد من بابها جمل كثيرة في السور 
المكية وشرحنا مداها بما يزيل الإشكال فجملة لآ وَيِسُدُمف ظُيْكِومَ 4 هي في معنى 
(ندعهم مستمرين فيه) لآنهم اختاروه لينالوا جزاءه العالي ولا نعني أن الله يفعل 
ذلك جزافاً فيهم. ومن باب (يضل الله الظالمين) وجملة « 00 
موقتل المشتاكلةالأسلوية السداب ,ومن نظا ويسكريا وفك 1+ 
[آلعمران: 54]. فهم يستهزئوون بالله ورسوله وهم الأولى بالاستهزاء من الله 
ورسوله. 
تعليق على حركة النفاق وأسبابها ومداها 
إن المستفاد من مضامين .الآيات القرآنية الكثيرة الواردة في هذه الحركة 
وأصحابها ومن روايات السيرة أن هذه الحركة نجمت قبل هجرة النبي كلةِ إلى 


() انظر تفسير الكشاف وفي ذيل تعليقات ابن المنير. 
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المدينة. فقد التقى النبي مرتين ببعض زعماء قبيلتي الخزرج والأوس سكان يثرب 
(المدينة المنورة) في المواسم فدعاهم فآمنوا واتفق معهم على الهجرة إلى المدينة 
هو وأصحابه. وأرسل إليهم مصعب بن عمير (رضي الله عنه) ناتباً عنه وقارتاً 
وداعية للإسلام وإماماً. فصار يدعو الناس ويساعده في دعوته الزعماء الذين آمنوا 
فانبرى له بعض أهل المدينة يناوئون دعوته ويعطلون عليهاء وكان عبد الله بن 
أبي بن سلول أحد زعماء الخزرج وهم الأقوى والأكثر من قبيلة الأوس ثانية 
القبيلتين التي ينتسب إليهما معظم سكان المدينة على رأس هذه الحركة. وقد 
استطاع أن يؤثر على بعض أقاربه فانضووا إلى حركته. ولقد كان الخزارجة على 
وشك المناداة به ملكا على يثرب في الظرف الذي اتصل النبي كَكةٍ فيه ببعض رجال 
الأوس والخزرج وبايعوه على الإسلام ورحبوا بهجرته مع أصحابه إليهم وعاهدوه 
على النضر والدفاع فاعتبر حركة النبي وهجرته سبباً في حرمانه من ذلك فحقد 
ونقم"2. وهناك شخص قوي آخر تذكره الروايات من الأوس وهو أبو عامر 
المسمى بالراهب والذي كان من زمرة الموحدين الصابئين وتنصر حيث حسد النبي 
على اختصاصه بالنبوة دونه وحقد عليه واستطاع أن يؤثر على بعض آقاربه وأن 
يكون هو وإياهم إلباً مع عبد الله بن أبيَ وزمرته. وإلى جانب هاتين الزمرتين في 
المدينة فقد كان في الأعراب الذين هم حول المدينة منافقون أيضاً وإن كان الدور 
المؤذي الذي قام به المنافقون هو في الدرجة الأولى دور منافقي المدينة حيث كان 
إسلام الأعراب المنافقين يدور مع المنفعة» فإن رأوا في الإقدام منفعة أقبلوا 
وتضامنوا مع النبي كَلْةِ وأصحابه وإن رأوا خطراً تحايدوا وابتعدوا. 

ولقد كانت مواقف منافقي المديئة ومكايدهم بعيدة المدى والأثر حتى لكأنه 
نضال قوي يذكر بما كان من نضال بين النبي كَلِِةِ وزعماء مكة وإن اختلفت الأدوار 
والنتائج» إذ أن النبي مَلِ لم يلبث أن أخذ مركزه يتوطد وقوته تزداد ودائرة دعوته 
تتسع وصار صاحب سلطان وأمر نافذ وجانب عزيز. ولم يكن هؤلاء المنافقون 
كتلة متضامنة ذات شخصية بارزة وكانوا وظلوا قلة وكان شأنهم يتضاءل بنسبة تزايد 


درق انظر سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 7756 و0 770,. 


سورة البقرة الأيات: ١6-4‏ م١‏ 


قوة النبي يه واتساع دائرة الإسلام. وكان جل أقاربهم من المؤمنين المخلصين. 
ومن جملتهم ابن كبيرهم عبد الله بن أبئ الذي كان من أكابر أصحاب رسول الله يكن 
والذي أظهر استعداده لقتل أبيه إذا أمره النبي كَل بذلك في موقف من المواقف7' . 
وكانوا يتنصلون من النفاق ويحلفون أنهم مؤمنون مخلصونء ويؤدون فرائض 
الإسلام ويشتركون في الحركات الجهادية ولو على كره منهم على ما حكته آيات 
عديدة. منها آية سورة المنافقون هذه: #8 إدَاجاء2 المتنففون الوأ تسد إِنَّكَ سول أله 
ألم َك لوم وه بهد إن اميق لككذؤسك ()4 وآيات سورة التوية 
هذه : لوَكخلوت الله نعم دحم وَمَا شم ينكد لهم قو قرفت © لو 
حجدُوت لبن أوْمَعدرتٍ أَوْمُدَحَلا ولوأ بوهم يَْسَحُوب )4 وآية سورة التوبة 
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هذه : # يِفو بِاللَِمَاقَالُوأوَلقَدَ هَالُوا مد لكف وَكَفَروبَْدَ إسْلْوِهِرَ وَمَمُوأيمَا 


95 عي ل 0 عرسا جد وده 4ب هم 24د و 2 ال 0 20 2 م 2 00 
َم ينَالُوأ وما تَقَمَوا إلا أن لهم الله ورسولمٌ من فَضِلِوٍ إن يتوبوأ يك حَيْرا مر ون يَمَو َأ 
ام 2 ِ 2 ' 50 موي , 3 007 0 و ل فين 5-53 

يعَذبهم أله عذَابًا أليم فى دنا والاعخرو وما طم في لض ين وي ولا تبر 39 
1 73 1 ا م وم دوسي ممم ررس اوور سر 2 مس 
وآية سورة التوبة هذه: # وَمَامِتَعَهَمَ أن قبل منهج تفقدتهم إِلّذ أتَهمرَ مكدرو بلَّه 


ورَسُولِو ول يوت الصسكزة إِلَاوَهْحَ حساك وَلاحُفِفُودَإلاوَهْمْ كترهوة 4 . 
وإنما كانوا يقومون بحركاتهم المؤذية المنافية للإيمان ومصلحة الدعوة الإسلامية 
والمسلمين بطرق مريبة ملتوية» ولا يتظاهرون بعض الشيء إلآّ في الظروف 
الحرجة التي كانت تمر بالمؤمنين في بعض الأحيان. 

وكل هذا جعلهم مدموغين بالنفاق وموضع سخط الله ورسوله وجمهور 
المؤمنين وغضبهم ونقمتهم ومستحقين للدرك الأسفل من النار إلا إذا تابوا على ما 
جاء في اية سورة النساء .]١55[‏ 

ويورد في صفات النفاق والمنافقين أحاديث نبوية منها ما ورد في كتب 
الصحاح . ومن ذلك حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي 
هريرة عن النبي كك قال: «آيةٌ المنافق ثلاث إذا حدّثٌ كَذبَء وإذا وعد أخلف وإذا 


(1)::انظر المصدر السايق: 


0 الجزء السادس من التفسير الحديث 
اؤتمنَ خانَ١2.‏ وحديث رواه الأربعة أيضاً عن عبدالله بن عمرو عن النبي ِل 
قال: «أريعٌ من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خَلَة منهنّ كانت فيه خَلَةَ 
من نفاق حتى يدعها. إذا حدّث كذب وإذا عاهدَ غدر وإذا وعد أخلفَ وإذا خاصم 
فجرَ"”'"2. والصفات حقاً جماع من المنكرات الأخلاقية. والأحاديث تنطوي على 
التحذير منها وحث على تجنب الصفات التي تدمغ صاحبها بدمغة النفاق. ونرى أن 
ننبه بهذه المناسبة على أن المنافقين الذين نددت بهم الآيات التي نحن في صددها 
والآيات الكثيرة الأخرى هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر على ما تلهم 
نصوص الآيات وعلى ما يقرره جمهور العلماء والمفسرين. وقد يصح أن يقال 
على ضوء ذلك إن من يتصف بالصفات المذكورة في الأحاديث» ولا يكون 
مستحلاًٌ لها من جهة؛ ويكون مؤمناً بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر إيماناً صادقاً من 
جهة أخرى لا يكون من مشمول تلك الآيات. ويكون قد ارتكب كبيرة يعاقب عليها 
ولا خادمها في الغاد إذالك حضف واشله وال كنال املو 

ونكتفي بهذا القدر من التعليق تاركين شرح صور أفعال المنافقين وأقوالهم 
ومواقفهم إلى مناسبة الآيات الكثيرة الواردة فيهم في السور التالية لهذه السورة. 


تعليق على رواية في صدد الآية ]١5[‏ 
ولقد ذكر المفسر الخازن عزواً إلى ابن عباس أن الآية ]١5[‏ نزلت في عبدالله 
ابن أبن وأصحابه المنافقين» وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من 
أصحاب رسول الله يكل فقال عبدالله لأصحابه: انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء 
عنكم. فذهب فأخذ بيد أبي بكر فقال: مرحبآ بالصديق سيد بني تيم وشيخ الإسلام 
وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم أخذ بيد عمر فقال: 
مرحبا بسيد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول 


للق التاج ج ه ص 4١‏ . 


سورة البقرة الآيات: ١6-4‏ وم 
اللهء ثم أخذ بيد علي فقال: مرحبآ بابن عمّ رسول الله وختنه وسيد بني هاشم ما 
خلا رسول الله فقال له على : اتق الله يا عبدالله ولا تنافق فإن المنافقين شر خليقة 
الله تعالى» فقال: مهلا يا أبا الحسن إني لا أقول هذا نفاقاً والله إن إيماننا كإيمانكم 
وتصديقنا كتصديقكمء ثم تفرقوا فقال عبدالله لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت 
والصنعة قوية البروز على الرواية لأن هذه الأوصاف التى وصف بها الثلاثة 
(رضوان الله عليهم) إنما صاروا يوصفون بها بعد مدة طويلة من الهجرة إن لم نقل 
بعد وفاة النبي مَك بل وبعد وفاتهم. ويخيل إلينا أنها حيكت لإبراز علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) أنه هو وحده الذي فطن لنفاق المنافق» والرواية بعد تقتضيى 
أن تكون الآية نزلت لحدتها مع أنها منسجمة انسجاماً قوياً في الفصل يدل على أنها 
نزلت مع آيات الفصل دفعة واحدة. ش 
والذي نرجحه أن ما حكته الآية كان يقع من المنافقين عموما حينما كانوا 
يلتقون بأصحاب رسول الله َك والمهاجرين منهم خاصة وبغير أقاربهم الذين 
يمكنهم أن يتبسطوا معهم فجاء في الآية وصفاً عاماً من أوصافهم ومواقفهم. 


تعليق على روايات الشيعة في صدد ‏ 
الآيات عامة | 


ومفسرو الشيعة”'' يروون روايات في سياق هذه الآيات عزواً إلى بعض 
أئمتهم مفادها أن هذه الآيات نزلت في دين وافقوا على وصية رسول الله كله 
بولاية علي بن أبي طالب في حياة النبي بأفواههم دون قلوبهم لم نقضوا ذلك 
وصرفوا الخلافة عنه بعد وفاة النبي كَيةِ. /وطابع التزوير والكذب بارز على 
الروانات الى شنن لتقا ف ديل الكين: والعياذتراشابؤمةالقة يرسق الله إلى المتمهور 
الأعظم من السابقين الأولين من المهاجرين'والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من 


١6‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 

أصحاب رسول الله يككْدِ والذين سجل الله رضاءهم عنه في الآية ]٠٠١[‏ من سورة 
التوبة التي كانت من أواخر ما نزل من القرآن. وحاشاهم أن يكونوا كذلك» ولا 
نستئني الروايات من الجمهور الأعظم من أصحاب رسول الله السابقين الأولين إلا 
بضعة أشخاص مع أن من الأمور اليقينية التي لا يكابر فيها الشيعة أن علياً والذين 
استثنوهم (رضي الله عنهم) بايعوا الخلفاء الراشدين الثلاثة الأولين وتعاونوا معهم. 
ولو كان النبي كله وصى بالولاية والخلافة بعده لعلي لكان هذا منهم مخالفة 
لوصيته وكفراً لأن الله أمر المؤمنين بطاعة رسوله وأخذ ما آتاهم والانتهاء عما 
نهاهم عنه وحاشاهم أن يفعلوا. 


تعليق على ما جاء في بعض كتب التفسير 
في سياق جملة « أَنْومنُ كمَآءَامن الشْمَهكةُ» 
من تقرير كون النساء سفهاء 
إن كلمة السفهاء جاءت قبل هذه الآية في الآية ]١00[‏ من سورة الأعراف 
وصفاً من موسى عليه السلام لبعض قومه لأنهم طلبوا منه مطالب تعجيزية منها 
رؤية الله تعالى جهرة على ما فسره المفسرون وتؤيده آيات أخرىء هذا أولاً. وثانياً 
إن المفسرين متفقون على أن معنى الكلمة هم ناقصو العقل والرشد والتميبز 
مطلقاً. وثالثاً إنهم رووا عن أهل التأويل أن المنافقين قصدوا بالكلمة المحكية 
عنهم أصحاب رسول الله يك وبخاصة الأرقاء والضعفاء . 
ومع ذلك فإن بعض المفسرين قالوا إن الكلمة هنا تعني النساء والصبيان 
وأوردوا في مناسبة ذلك قولاً معزواً إلى ابن عباس وابن مسعود في صدد آية سورة 
النساء هذه : 8 ولا تُؤَنُوأ آلمّمَهَآه أَمُولكٌ ألَىى جَعلَ أله لَك وما أن الله عز وجل (سمى 
النساء والصبيان سفهاء) للتدليل على كونها هنا أيضاً عنت النساء لأن بعضهن آمن 
بالله ورسوله. 


وواضح بادىء الأمر أن ذكر النساء في سياق الآية مقحمء ثم إن قول ابن 
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عباس وابن مسعود غير وثيق السند» وفيه غرابة لأنه يعزو تسمية النساء بالسفهاء لله 
تعالى وليس في القرآن شيء من ذلك. وهما بعد أفقه من أن يغيب عنهما أن 
الكلمة في الآية مطلقة تشمل كما هو المعقول والمتسق مع روح الآية ومقامها كل 
قاصري العقول ضعفاء الأحلام من رجال ونساء وصبيان . ولقد رد القرآن على قول 
المنافقين : 3 أَوْمِنَ كما ءَامَنّ الجميكة 4 قائلاً: # ألا إِنّهُمَ هم السقهَكة4 وهذا يدعم 
ذلك لآن القائلين رجال رسن ل ف لقدان الرل رالا ا وقد يقال إن 
هناك أحاديث نبوية فيها وصف للنساء بأنهن ناقصات عقل ودين يوردها المفسرون 
في سياق هذه الآية وآية سورة النساء وغيرها بسبيل التدليل على صواب ما قالوف 
ومن هذه الأحاديث ما هو صحيح. ولقد أوردنا هذه الأحاديث في التعليق الذي 
علقنا به على الاآية ]7١1[‏ من سورة الروم والذي استطردنا فيه إلى بحث مساواة 
الرجل والمرأة ومركز المرأة والزوجة فى القرآن وذكرناه ما يتبادر لنا أنه الصواب 
إن شاء الله في صدد هذه الأحاديث 7 صدد ما قرره القرآن وخاطبها به من 
المساواة التامة مع الرجل في كل شأن من شؤون الدين والدنياء ومن أهليتها التامة 
لكل ذلك» ومن تكليفها بكل ما كلف به الرجل» ومن ترتيب كل ما رتب عليه 
علبها نون :أ تمرير متها نيعا فى مع علقت الناءبالسفها يعور ملق بالإضافة 
إلى الحقيقة القرآنية الكبرى وهي أن كل ما خوطب به المؤمنون والكافرون 
والمشركون والمنافقون من تلك الشؤون مما ليس فيه قرينة تخصيصية للذكور هو 
شامل للذكور والإناث مع ولا يمكن أن يصح هذا في عقل عاقل إلا مع فرض 
الأهلية التامة للمرأة عقلياً وروحياً وأخلاقياً وجبلة. 

وقد مو عا عي يمد ام اه 
مع هذا التعميم والإطلاق. ولكنه في حقيقته لحاس جو نام انز رقم علو ما سيوف 
نشرحه في مناسباته والله تعالى أعلم . 


0 3 20 1 


« وليك الدِنَ اشرّذا الصّكلة بالهُدَئ هَمَا َع يمَرَيمُمَ وما كوا 
02000 2-0-5 206 52 1 14 ج-> 1١2‏ 201 0 آذ 2 
مَهْتدبرت ((0) مَمَلْهُمْ كمثل الَذِى أسكوة و21 ناا قلَمآ أضَآءَتٌ ما حولم ذهب ألله 


١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 
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.]٠ 

(60) صيّب : المطر الشديد الانهمار. 

(") قاموا: بمعنى أقاموا أي توقفوا عن السير. 

الآيات كما هو المتبادر معقبة على سابقاتها بسبيل وصف حالة المنافقين 
والتمثيا لهم والتنديد بهم : 

١‏ فقد اشتروا الضلالة بالهدى فلم تربح تجارتهم ولم يهتدوا. 

” - وإن مثلهم كمثل الذي أوقد ناراً في الظلمة فلم تكد تضيء ما حوله حتى 
ذهب الله -ينوره فعا إلى الظلمات لا يبضر شيعاً. 

“- وأنهم صاروا بمثابة العمي والبكم والصمٌ فلم يعودوا يرون الحق ولا 
يسمعونه ولا ينطقون به» فلا أمل في رجوعهم إليه 

5 - وإن مثلهم كذلك كمثل الذي يسير في ليلة شديدة المطر والرعد والبرق 
قد اكتنفته الظلمات وملأه الخوف من الصواعق واصطكت أذناه من الرعد حتى إنه 
ليسدها بيده من شدته ويتخطف البرق عيونه فإذا لمع البرق وأضاء ما حوله سارء 
غير أن البرق لا يلبث أن ينقطع فيقف حائراً ذاهلاً . 

وإن الله لو شاء لأخذ سمعهم وأبصارهم فهو القادر على كل شيء 
والمحيط بالكافرين فلن يفلتوا منه. 

والآيات قوية رائعة في تمثيلها ووصفها وتنديدها. وقد تضمنت تقرير كون 


سورة البقرة الآيات: ١5 5٠١-1١5‏ 
الرسالة المحمدية جاءت نوراً يهتدي به الناس وقد رآه المنافقون فاهتدوا به ثم 
غلب عليهم خبث نواياهم فكفروا أو نافقوا وعموا عن النور وخسروا. 

ولقد أول جمهور المفسرين جملة ذهب ألّهُ برهم 4 بأن الله قد أطفأ النار 
التي أوقدوها فلم يعودوا يرون شيئاً. ويتبادر لنا أن التعبير أسلوبي على ما جرى 
عليه النظم القرآني وأن شرحنا للجملة آنفاً هو أكثر اتساقاً مع روح الايات. فالنور 
الذي لاح هو نور الرسالة المحمدية ولم يكن الله ليطفئه. وإنما هم الذين غلبت 
عليهم نياتهم الخبيثة فلم يعودوا يرونه. وجملة # أشكروا الصَلَئلَةبالْهُدَئ» مما يدعم 
هذا التوجيه فقد أحرزوا الهدى بإيمانهم ثم باعوه واستبدلوا النفاق والضلال به فهم 
المسؤولون عن النتيجة التي هي من فعلهم وكسبهم . 

ونقول هذا ما قلناه في صدد وصف الكافرين فى الآية ال.ابقة لفصل 
المنافقين. ففي هذا الفعنل جيل الراقع أمر المنافقين حينما نزلت الآنات م روليسن 
على سبيل التأبيد إلا للذين ماتوا على نفاقهم مع التنبيه على أن كثيراً منهم تابوا 
وحسن إسلامهم . 

ولقد أورد المفسرون في سياق ذكر البرق والرعد والصواعق روايات عن 
أهل الصدر الأول عن ما ل الظواهر. وقد أوردناها فق ضباق آيات الرعد 
]١5- ١١[‏ والروم [4 ؟] التي وردت فيها هذه الكلمات. والروايات بعد غير وثيقة 
السند والبيانات لا تتسم بسمة العلم. والمتبادر أنها مما كان يقال عن هذه الظواهر 
في بيئة النبي كَل وغيرها وقت نزول القرآن. والآيات تسوق ما يعرفه الناس 
ويشاهدون آثاره على سبيل التمثيل والتنديد والوصف . والأولى أن تبقى في هذا 
النطاق دون تزيد وتخمين لا ضرورة لهما ولا طائل بالنسبة لأهداف الآيات 
ومقامها. 

وللسيد رشيد: وض" تقرير وجيه فى هذا الصدد حيث قال: إن ذلك لبن 

من مباحث القرآن. وإنما تذكر الظواهر الطبيعية في القرآن لأجل الاعتبار 


)١(‏ انظر تفسيرها في الجزء الأول من تفسير المنار. 


م ١5‏ الجرء السادس من التفسير الحديث 


ما فتئنا ننبه إليه فى المناسبات الممائلة . 


١‏ يتأئها لاش أعنذ واي اذى دهز ونين قن لعل كمون 5ه الى 
جَعَلَ لكي رض وس وَآلسَمَآء عا وَأَنرَلَ ون ألتَمَ مَك كحي بد من القَمررتٍ رذقًا ل 
لاتحت ايل أندانا وأ تنكئوس ”'' 29 وإن كد ري ربكا 
جسُورق ين يِفو وَأدعُوا سْهدَآهح ”'" يّن دون أل إن كُشْرْ صَدِقِنّ 8 وَإن لم تَنْعَُوا 
: 
ون تََعَلُوأ موا نار لت وشُودُهَا لئاس وَالْجَارَة عدت [ كَفريَ 409 4-7١11‏ ؟] 


)١(‏ وأنتم تعلمون: قيل إنها بمعنى وأنتم تعلمون أن الله هو خالق السموات 
والأرض ومالكها وقد حكت آيات عديدة اعترافهم بذلك. وقيل إنها بمعنى أنكم 
غير جاهلين وتستطيعون أن تميزوا الحق من الباطل. والخطأ من الصواب» وكلا 
التأويلية وارد وسديد . 

(؟) شهداءكم : هنا بمعنى شركاءكم أو مناصريكم على الأرجح بقرينة جملة 
(من دون الله) . 

في الآيات : 

١‏ هتاف بالناس إلى عبادة الله ربهم الذي هو وحده المستحق للعبادة اتقاء 
لغضبه واستحقاقاً لرضائه . فهو الذي خلقهم وخلق من قبلهم» وهو الذي جعل 
لهم الأرض مبسوطة ممهدة لتيسير الإقامة والحياة فيها. وبنى فوقها السماء وأنزل 
من السماء الماء فأخرج به لهم شتى أنواع الثمرات التي يقيمون بها أودهم 
وحياتهم . 

” - ونهي لهم عن اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله ولا سيما أنهم يعلمون أنه 
الإله الأعظم مما يقتضي تنزيهه عن ذلك . 

- وتحد لهم فيما إذا كانوا في ريب من صحة ما أنزله الله على نبيه وصدق 


سورة البقرة الآيات: ١1-7؟‏ م١‏ 
صلته به بالإتيان بسورة من مثله وبالاستعانة على ذلك بمن يريدون من الشركاء 
والأنصار. 

5 -.ودعوة لهم إلى اتقاء النار التي أعدها للكافرين والتي سيكون الناس 
والحجارة وقودها بالإيمان والتصديق إذا عجزوا عن استجابة هذا التحدي لأآن 
الحجة تكون قد لزمتهم مع التقرير بأنهم سيظلون عاجزين عن ذلك أبدا. 

ولم نطلع على رواية خاصة بنزول الآيات والمتبادر أنها جاءت بمثابة 
التعقيب على الآيات السابقة. فبعد أن ذكرت هذه الآيات الفرق الثلاث للناس إزاء 
الدعوة النبوية جاءت لتهتف بهم جميعاً بأسلوب مطلق بالإيمان والإذعان. 
وتذكرهم بمشاهد قدرة اللّه في الكون وما فيه من منافع عظيمة ميسرة لهم 
واستحقاقه وحده للعبادة» وتنذر الذين يصرون على الجحود والعناد. 

ولقد ذكر خلق السموات والأرض» وبناء السماء وبسط الأرض وجعلها 
فراشاً مراراً في الآيات المكية وعلقنا على ذلك بما يغني عن التكرار» وواضح أن 
هدفها هنا كما هو فى الآيات الممائلة لفت نظر السامعين إلى مشاهدة قدرة الله 
تعالى في السماء والأرض» وما فيهما من منافع للناس . 

ولقد روى بعض المفسرين عن ابن مسعود أن الحجارة التي ستكون من وقود 
النار الأخروية هي من الكبريت. وهذه الرواية لم ترد في كتب الصحاح والمشهد 
المذكور في الآية مشهد أخروي غيبي لا يؤخذ فيه إلا بما يثبت عن النبي كك 
والأولى والحالة هذه الوقوف عند ما وقف عنده القرآن مع الإيمان به. 


تعليق على تحدي الناس جميعاً بالإتيان 

بشيء من مثل القرآن في أول العهد المدني 
والتحدي بالإتيان بشيء من مثل القرآن قد تكرر في السور المكية» وهذه مرة 
ثانية يقرر فيها عجز الناس عن ذلك حيث قررت ذلك آية سورة الإسراء [84] مع 
فارق واحد هو أن آية سورة الإسراء قررت عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن وآية 


الجزء السادس من التفسير الحديث ١٠١‏ 


١:5‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 
البقرة التي نحن في صددها قررته عن الإتيان بسورة من مثله . 

وتكرار التحدي بهذه القوة للناس جميعاً في أوائل العهد المدني مع تقرير 
العجز بأسلوب التأييد ينطوي على أن هذا العجز استمر طيلة العهد المكي أولاً ثم 
على معنى قوي بسبيل تلقين الشعور التام بالوثوق في صحة الرسالة النبوية وصلة 
القرآن بالوحي الرباني وصدوره عنه كما ينطوي على موقف القوة والاستعلاء 


ولقد علقنا على موضوع هذا العجز ومدى الإعجاز القرآني الذي عجز عنه 
الناس في سياق تفسير آية الإسراء المذكورة ثم في سياق تفسير الآية [51] من 
سورة العنكبوت فتكتفى بهذا التنبيه دون الإعادة. 


تعليق على زعم بعض المستشرقين 
بأن هذه الآيات وما بعدها 
إلى آخر الآية 9 مكية 


وقد رأينا بعض المستشرقين يزعمون أن هذه الآيات إلى آخر الآية [79] 
مكية لأن أسلوبها مشابه للأسلوب المكي . ولم نطلع على رواية ما قد تفيد هذا. 
وتشابه المضمون الذي قد يكون وارداً ليس كافياً لتصويب الزعم. ولا سيما أن 
معظم الناس في الجزيرة العربية وحول يثرب كانوا حين نزولها كفاراً يتحملون 
الخطاب بهذا الأسلوب. وهذا فضلاً عن معنى التعقيب الذي ذكرناه على الآيات 
السابقة وتحمله لهذا الأسلوب أيضاً. وقد يكون القاتلون استندوا إلى ما قاله بنعض 
العلماء من أن كل جملة تبتدىء بيا أيها الناس تكون مكية. غير أن هذا القول 
اجتهادي شخصي غير متفق عليه. وقد استعمل هذا الخطاب في آيات مدنية لا 
خلاف في مدنيتها ولا تتحمل أي احتمال لذلك مثل مطلع سورة النساء . 


هه 3 سر وس عع وم 2 00 2 52 مح هر جه 
#وسَشْرٍ الذي مسوأ وَعَمِلُوأ ألصَدلِحَت أن لح جَنتٍ ججْرى من تحَيها الأنْهدر 


سورة البقرة الآية: 58 ١1‏ 


حَكُلَمَا وها ين مَمَرَةرَدًْاوأْهَدَأى رُرفتَاون مَل واوا بو متكيها مَلَهُم 
فب وج مطهره وَهُمَ فيه خَديِدُوت 49 [75]. 

عبارة الآية واضحة» وفيها التفات إلى الذين آمنوا بالرسالة المحمدية بمثابة 
تنويه وبشرى ومقابلة لما أنذر الكفار به من نار وعذاب في الآخرة كما هو 
المتبادر. وهكذا تكون الصلة قائمة بينها وبين ما سبقها. مع واجب الإيمان 
بحقيقتها الاتية. 

ولقد أورد ابن كثير حديئاً أخرجه ابن مردويه عن أبي سعيد وقال: الام 
رواه في مستدركه وقال إنه صحيح على شرط الشيخين في معنى 8 أواج مطهسرة » 
وهو (إنهن مطهرات من الحيض والغائط والنخامة والبزاق». 


تعليق على جملة 
لحكلا دهان تَمَرََ راودا 

َل رُرْمسَاوِن قَلُ وَأنوا يو مُتَكَيِهَا » 
ولقد روى المفسرون”'' عن ابن عباس وغيره أقوالاً متعددة في تأويل جملة : 
«حكُلَما درفأ نه ين كَمَرَوَ راودا ألّى يمون مَل وأو بو. متكي * 
ميها أن الكلام في صدد ثمر الجنة حيث يكون متشابهاً في اللون والشكل مختلفاً 
في الطعم واللذة» فيظن المنعم أنه نفس ما أكله من قبل. ومنها أن الكلام في صدد 
تشبيه ثمر الدنيا بثمر الجنة» حيث يرى المنعم الذي يؤتى إليه به في الجنة مشابهاً 
لما اعتاده في الدنيا . وقد عقب المفسرون على القول الثاني بأنه يكون مشابهاً لثمر 
الدنيا في الشكل والاسم مختلفاً عنه في الطعم واللذة ونحن نرجح القول الثاني لآن 

كلمة لون قبل 4 تنصرف إلى الدنيا أكثر فيما يتبادر لنا. . . 
وفي الآيات المكية الكثيرة التي ذكرت فيها وسائل النعيم الأخروي تدعيم 
لهذا القول حيث ذكر في كثير منها أسماء كثير من الفواكه والثمار والأشربة 


١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 
والوسائل المعروفة في الدنيا مثل الرمان والنخل ولحم الطير والزنجبيل والكافور 
والمسك والآرائك والنمارق والزرابي والأكواب والصحاف والحرير واللؤلؤ 
الخ.. الخ. وحيث يبدو أن حكمة التنزيل اقتضت أن تكون أوصاف ومشاهد 
الحياة الأخروية ووسائل نعيمها وعذابها مستمدة من مألوفات الناس في الدنيا لأن 
الفكر البشري لا يستطيع أن يفهم ما لم يكن قد رآه ودخل في نطاق تصوره 
المستمد من حواسه على ما نبهنا إليه في المناسبات السابقة. مع واجب الإيمان 
بحقيقة اللأوصاف والمشاهد الأخروية التي أخبر عنها القرآن وكونها في نطاق قدرة 
الله تعالى ومقتضى حكمته . 


اه 22 ع هام م مم ازا سسا يح ما سير ٍ- 0001 اه بس سخ سني مه 1 و 
3 48 إِنَّ | لا ستحي- ن يضِرِب مثلا” بعوضصه الْذِرَحءَامَنُوا 
سرج مره م مء رهد آ خط جع مة سس مو 0 مسر ير سرصم 2 22 2 
موت أنَّهُ أَلْحَقٌّ مِن نَيَهِمْ وَأمَا أن حكهفروا شقولومت مادا أراد أله بِهَددَا 
2 200 0 7000 0 رح 2 0 2 صمءسا هه 2 2 
مثلا بخ بوء حكثرا تقدى بدء كشيراو يضل ء إلا المنسِقَين ع الذين 
كح ع - --- تأ ميم ب _ 0-0 بوث ب وار 
ل راع سس ساح سم م سام 4 1 0 000 َو لطس مارم و خلا 
يْفَضونَ عهد الله من بعد مِيشقّدء ويمطعون مأ مر الله يو ن توصل ويفسدوربت فى 
5 ير ٍ- عد 
و ع ور وج سا بده يل 2 عر 2 عم د عمس كك 2 7 ع 
لْأرْضٍ وليك هم الْكَيروت 7( كَيْفَ تكفروت ,أله وَكُدٌُ أَموامًا مَأِلحكُم 
24 وى وسلء ير عه 4ه وير ' وداع سر حفص عد 16. ري موسر اح ا 06 
ثم يبتكم ثم يحيِيكم ثم إِلِيْهِ وْجَعُوت 0 هو الى حخَلقَ لكم ما فى الأرض 
م مم ا 0ل - مدي وج 2 العمل عثرك ا ل لس كر 


في الآيتين الأوليين: تقرير بأن الله تعالى لا يرد في حقه الحياء من ضرب 
الأمثال للناس في القرآن مهما بدا أنها بديهية أو تافهة كبعوضة أو ما فوقها. 
فالمؤمنون يقبلون على تدبر هذه الأمثال وتلقيها حقاً لأنها وحي الله الذي لا يمكن 
أن يصدر عنه إلآ الحق والحكمة. وأما الكافرون فهم الذين يتمحلون ويتساءلون» 
تمخل المستخف المستهين وتساؤله عن مدى مراد الله منها. وإن الله ليهدي 
بالأمثال القرآنية كثيرين ويضل كثيرين» غير أن الذين يضلون بها هم الفاسقون 
المتمردون سيئو النية وخبثاء الطوية. الذين من صفاتهم نقض عهد الله من بعد 
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توكيده وقطع ما أمر الله به أن يوصل والفساد في الأرض» ومن كان هذا شأنه فهو 
الخاسر الخائب حقاً. 

وفي الآيتين الأخيرتين: تعقيب تنديدي بالكفار في صيغة التساؤل الإنكاري 
عن جرأتهم على الكفر بالله وانحرافهم عن سبيله» وهو الذي أحياهم بعد أن كانوا 
أمواتاً ثم يميتهم ثم يحييهم» وإليه مرجعهم في النهاية. كما أنه هو الذي خلق لهم 
ما في الأرض جميعاً لينتفعوا به ويتمتعواء» وهو الذي استوى بعد خلق الأرض إلى 
السماء فسواهن سبع سموات» وهو العليم بكل شيء. 

وجمهور المؤولين الذين يروي الطبري وغيره أقوالهم على أن جملة 
وَكُنتْم أَمَوتًا» هي بمعنى كنتم عدماً أو لا شيء. وهو تأويل وجيه. 

ولقد روى المفسرون"'' عزواً إلى ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من 
أصحاب رسول الله يك والتابعين روايتين كسبب لنزول الآية الأولى. واحدة تذكر 
أن الله لما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت والنمل قال المشركون أو قال اليهود 
والمشركون معاً: ماذا أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة» وإنه أجل من أن 
يضرب بها الأمثال. والثانية جاء فيها أن الله لما ضرب المثلين اللذين وردا في 
الآيات السابقة أي مَكَلْهُحَ كَمَكَلِ ألَدِى أسْمَوهَدَ 45 و # كصَيبٍ ين ألسّمَِ * 
للمنافقين قال المنافقون: الله أعلى وأجل من ضرب هذه الأمثال. 

والمتبادر أن الرواية الثانية هي الأكثر مناسبة للمقام ولا يرد على هذا كون 
المنافقين لم يذكروا وإنما ذكر # اَن حكَمَرُواً4 فوصف المنافق المتفق عليه هو 
الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وقد نعتهم القرآن بالكفر في آيات عديدة على ما 
ذكرناه في التعليق السابق عنهم. ولما كانت الآيات الثلاث منسجمة مع الاية 
الأولى موضوعاً وهدفآًء فالمتبادر كذلك أنها نزلت معآء وأن الآية الأولى لم تنزل 
لحدتها. وعلى ضوء هذه الرواية تبدو الصلة بين هذه الآيات. وما قبلها واضحة. 
ومن المحتمل أن تكون نزلت بعدها بسبيل الرد والتنديد بالكفار لاعتراضهم 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير والخازن. 


و6١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 
وتمحلهم والتنويه بالمؤمنين لتصديقهم وحسن تلقيهم. 

والرد ينطوي على حقيقة من الحقائق التي نبهنا عليها أكثر من مرة في 
المناسبات السابقة. وهى أن القرآن فى أمثاله وتقريراته إنما يخاطب الناس بما 
يفهمونه وما هو مستمد من مألوفاتهم وأساليبهم لأجل التقريب لأذهانهم وإثارة 
انتباههم بقطع النظر عن ماهيته . 


وأسلوب الآية الرابعة الأخيرة يلهم أولاً أنه بسبيل تقرير ما هو واقع أمر 
الناس من انتفاعهم بما خلق الله في الأرض من مختلف الأسباب والوسائل» وثانياً 
أن السامعين يسلمون بذلك ويعترفون بهء وثالثاً أن فيه تنويهاً أو تكريماً لبني آدم 
الذين هم أكثر خلق الله انتفاعاً بما خلق الله في الأرض حتى لكأنه خلقه لهم ولعل 
فيه بالإضافة إلى ذلك هدف التدليل على ما قررته الآية التى قبلها من قدرة الله على 
إحياء الناس بعد الموت» ومن كون مرجعهم إليه. والتدليل على هذه النقطة 
الأخيرة منطو فى شطر هذه الآية الذي يقرر أن الله أحيا الناس بعد أن كانوا أمواتاً ‏ 
أل عقها علد مل أذ لناصميون التقورية هنا وقد رف والكا نزو لمر در 
حيث حكته عنهم آيات مكية عديدة. وفي كل هذا إلزام وإفحام للكفار وهو ما 
انطوى في السؤال التنديدي الإنكاري الذي بدأت به الاية الثالثة. 

ولقد احتوت السور المكية تقريرات كثيرة ممائلة» والمتبادر أن حكمة 
التنزيل اقتضت تكراره بالأسلوب الذي جاء به في مطلع العهد المدني وبمناسبة 
اعتراض المنافقين . 

والفقرة الأخيرة من الآية الرابعة .جاءت تثمة أو استطراداً على ما هو 
المتبادر. ولقد علقنا على ما فيها من خلق الله الأرض وما فيها والسموات السبع 
في مناسبات سابقة تعليقاً يغني عن التكرار”" . 


سورة البقرة الآيات: 594-75 ١6١‏ 


«وَمَابْضِلُ بيء إلا الْتسِقِينَ4 
وما بعدها 


وهذه الجملة من الجمل القرآنية المحكمة التي يصح أن تكون مفسرة لكل ما 
يأتي مطلقاً من آيات الهدى والضلال»ء حيث ينطوي فيها تقرير كون الضلال هو 
نتيجة للفسق المنبئق عن سوء النية وخبث الطوية وفساد الخلق» وحيث يتسق هذا 
مع التقريرات القرآنية المحكمة في صدد كون الله قد بين للناس طريق الهدى 
والضلال بواسطة رسله وكتبهء وأودع فيهم قابلية التمييز والاختيار» فمن اهتدى 
فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليهاء مما نبهنا عليه في المناسبات 
الكثيرة السابقة . 1 

وفي الآية التي تلي هذه الجملة وصف قوي للفاسقين» ومظاهر فسقهم نحو 
الله والناس فهم ينقضون عهد الله من بعد ما ارتبطوا به ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل من رحمء وفعل بر وخير وتعاون وتضامن» ويفسدون في الأرض بأفعالهم 
وأقوالهم . 

ولقد تعددت الآقوال التي يرويها الطبري وغيره عن المؤولين السابقين في 
المقصود بالفاسقين منها أنهم المنافقون» ومنها أنهم كفار أهل الكتاب» ومنها أنهم 
الكفار من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين جميعاً. بل هناك من قال إنهم 
الخوارج . والقول الأخير هو على ما هو المتبادر من وحي الأحداث والاجتهاد في 
التطبيق. والأفعال المنسوبة إلى (الفاسقين) في الآية تدل على أن المقصودين 
ليسوا الكفار والمشركين مطلقاً وإنما الناقضين للعهد والقاطعين لما أمر الله به أن 
يوصل والمفسدين في الأرض. وقد يكون هذا يسوغ ترجيح المنافقين الذين كان 
نفاقهم بمثابة نقض لما عاهدوا الله ورسوله عليه من الإيمان. ومما أدى إلى حالة 
الكره والشقاق والقطيعة والبغضاء بينهم وبين أقاربهم ثم إلى حالة الاضطراب 
والبلبلة والفساد بما كان من مساعيهم الهادفة إلى إفساد حالة الإسلام والمسلمين» 


١6‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
ويتبادر لنا مع ذلك أن حكمة التنزيل اقتضت أن تكون عبارة الآية مطلقة 
ليكون تلقينها مستمر المدى في التنديد بهذه الأخلاق والمواقف وتقبيحها 
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ا 0 َمَن يَنِعَ هُدَاكَ فَلَاحَوَفُ عَكرٍ م وَلَاهُمْ يربو( وال لذن كفروا وكذَيوأ ييا أُوكتيِكَ 
رَهُم فببَاخَِدُونَ 429 3١01‏ و"] . 


)١(‏ أزلهما الشيطان عنها: قيل بمعنى ساقهم إلى ارتكاب الزلة. وقرأها 
بعضهم <أزالهما) من الزوال والإزالة من الجنة. وقيل: إن 7 بمعنى ذهب» 
وأزلهما بمعنى نحاهما. وعلى كل حال فالعبارة تفيد أنها , حو اجنين 
الجنة . 


الآيات تتألف من مجموعتين متناسبتين» ولذلك أوردناهما معاً. والأولى 
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تضمنت حكاية محاورة بين الله سبحانه والملائكة في صدد خلق آدم أول البشر. 
والثانية تضمنت حكاية أمر الله للملائكة بالسجود لآدم وامتناع إبليس وإغرائه لآدم 
وزوجته حتى كان سبباً في إخراجهما من الجنة» وعبارة الآيات واضحة لا تحتاج 

والمجموعة الثانية مماثلة بعض المماثلة لما جاء في سورة الأعراف وغيرها 
من السور المكية عن قصة آدم وإبليس. أما المجموعة الأولى فهي جديدة» ولكن 
روح المجموعتين وفحواهما يلهمان أن الأولى بمثابة مقدمة وتمهيد للثانية» ولم 
نطلع على رواية خاصة بنزول آيات المجموعتين. 

وقد رأى الطبري أن بدء الآيات فى كلتا المجموعتين بحرف (إذ) التذكيري 
مع واو العطف يعني أن الكلام استمرار للايات السابقة التى تضمنت تذكير الكفار 
بنعمة .الله عليهم بما خلقه لهم في اللأرض» والتنديد بهم لكفرهم حيث جاءت هذه 
الآيات بعدها لتذكيرهم كذلك بما كان من نعمته على آدم وذريته باستخلافهم في 
الأرض . 

وهو رأي وجيه يؤيده فحوى الآيات ونظمها ويفيد قيام الصلة بين هذه 
الآيات وسابقاتها. 

لقد أورد المفسرون أقوالاً وأحاديث كثيرة متنوعة عن النبي يه وبعض 
أصحابه وتابعيهم في صدد هذه الآيات. منها ما هو غفل المصدر. ومنها ما فيه 
إغراب وخيال» ومنها ما هو متعدد ومتناقض مع وحدة مصدره حتى لقد شغل ذلك 
من تفسير الطبري أربعين صفحة كبيرة وليس شيء من ذلك واردا في كتب 
الأحاديث الصحيحة إلا أربعة أحاديث نبوية . 

وكثير مما أوردوه ومن ذلك الأحاديث النبوية الأربعة هو مما يتصل 
بالمجموعة الثانية أي بقصة آدم وإبليس. ولقد أوردنا هذه الأحاديث وأوردنا بعض 
النماذج من المرويات الأخرى في سياق آيات هذه القصة الواردة في سورة (صََ) 
مع تعليق مسهب في هذه السورة شرحنا فيه ما تبادر لنا أنه الصواب. إن قناة الله . 


غ6١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 

كما أوردنا بعض نماذج أخرى من المرويات في سياق آيات القصة في سور 
الأعراف والحجر والإسراء وطه والكهف. وعلقنا عليها ولذلك لم نر ضرورة إلى 
إيراد شيء أو التعليق بشيء جديد على هذه القصة إلا القول إن هذا الفيض من 
الروايات مهما يكن أمرها تدل كما قلنا قبل على أن قصة آدم وإبليس وحواشيها مما 
كان معروفاً متداولاً في بيئة النبي كَل . 


ُّ 


تعليق على الآية 
# وَإِدْكَالَ رَبك إِلْمَلبَكَةَ إِفْ جَاعِلُ “ف الْارضٍ حَلِيمَة» 
والآيات التسع التالية لها 
قلنا إن هذه الآيات مجموعتان. ونقول هنا إن المجموعة الأولى جديدة يأتي 
فحواها لأول مرة وفيها ما يفيد أن الله تعالى قد أراد منذ الأزل أن يسكن الله آدم 
وذريته الأرض ويعمروها ويكونوا فيها خلفاء. وأن ذلك لم يكن سبباً طارتاً بسبب 
مخالفة آدم لأمر الله عز وجل وأكله من الشجرة بإغراء إبليس وإخراجه مع زوجته 
من الجنئةء وأن ذلك إنما كان سبباً ظاهرياً ومباشراً. 
وننبه على أن ما جاء في هذه المجموعة لم يرد شيء منه في سفر التكوين 
المتداول اليوم الذي ذكر قصة خلق السموات والأرض وخلق آدم وخروجه من 
الجنة مع زوجته بسبب أكلهما من الشجرة. مما ورد أيضاً في سورتي الأعراف 
وص . . ولكن هذا لا يمنع أن يكون شيء منه قد ورد في أسفار أو قراطيس كانت في 
أيدي الكتابيين كما هو شأن ما لم يرد في سفر التكوين وورد في القرآن مثل أمر الله 
الملائكة بالسجود لآدم وسجودهم وامتناع إبليس من مثل ذكر الحية بدلاً من 
إبليس الخ . 
وفي كتب التفسير أحاديث وروايات عديدة عن النبي َل وأصحابه وتابعيه 
فى صذهةه المتعموعة, عن ذلك ف مده عاق ل إن عافلق الأنض خليكة 4 
حديث عن ابن سابط عن النبي كه قال: «دحيت الأرض من مكة وكانت الملائكة 
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تطوف بالبيت فهي أول من طاف بهء وهي الأرض التي قال الله 8 إن جَاعِلٌ فى 
آلْأَيِضٍ خَلِيكَةٌ 4: وكان كل نبي إذا هلك قومه ونجا هو والصالحون أتوا إليها 
فتعبدوا الله فيها حتى يموتوا. وإن قبر نوح وهود وصالح وشعيب بين زمزم والركن 
والمقام. ومن ذلك عن ابن عباس : أن الأرض كانت معمورة بالجن فأفسدوا 
وسفكوا الدماء فأرسل الله عليهم جنداً من الملائكة بقيادة إبليس فقاتلوهم 
وألحقوهم بجزائر البحور وأطراف الجبال وذلك أن الله خلق الجن قبل آدم فكفر 
قوم منهم وسفك بعضهم دم بعض فكانت الملائكة تقاتلهم فقالوا ما قالوه نتيجة 
للتجربة. ومن ذلك أن الملائكة قالوا ما قالوه لأن الله لما قال لهم 8 إن جَاعِلُ فى 
الْأَرْض خَلِمَة #صالوه نه مقا ذرية يخلف يحقنها عقا في الأرض 'ويتسدون 
فيها ويسفكون الدماء فقالوا له ما قالوه. ذلك ااال كن احداق الارطى غيد 
الملائكة فقالوا ما قالوه على سبيل الفرض . ومن ذلك في تأويل كلمة (خليفة) أنها 
بمعنى أناس يعمرون الأرض ويخلف بعضهم بعضاً. أو بمعنى حكام يحكمون 
الأرض أو أناس يسكنون الأرض بعد الطوائف التي كانت فيها وأبيدوا بسبب 
فسادهم. ومن ذلك في تأويل جملة: ل وَعََّم اَم الْأَسََآَ كلها أن الله ألهمه 
أسماء كل شيء في الأرض وفي السماء وأفعال وحركات كل شيء فيهما فصار 
يسمي كل شيء يراه أو يحس به باسمه من دواب وطيور وزواحف وجن وملائكة 
وجبال وبحار وأنهار ونجوم وشجر وهواء وماء الخ» ومن ذلك في تأويل الجملة 
أن الله علمه إياها تعليماً. . . 


والحديث المروي عن النبي كَلهِ لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة» 
وفحواه يسوغ التوقف فيه» والأقوال الأخرى لم توثق بأسناد صحيحة» وكثير منها 
غفل» وهي مع ذلك اجتهادية وتخمينية وهذه الأمور مغيبة لا يصح الأخذ بها 
بالاجتهاد والتخمين . 


وقق اتسين التعنان شين رضاء قن ساق "تتسين الآراك تعليقات منائية عدن 
المجموعتين معا جاء فَيها فيما جاء: 9ن أمر الخلقة وكيقية التكوين :من الشؤوث 


١5‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 
الإلهية التي يعز الوقوف عليها كما هي. وقد قص الله علينا في هذه الآيات خبر 
النشأة الإنسانية على نحو ما يؤثر عن أهل الكتاب قبلنا. زمكل لا المقاان قفن بون 
محسوسة. وأبرز لنا الحكم والأسرار بأسلوب المناظرة والحوار كما هي سنته في 
مخاطبة الخلق وبيان الحق. وقد ذهب الأستاذ ‏ يعني الشيخ محمد عبده ‏ إلى أن 
هذه الآيات من المتشابهات التى لا يمكن حملها على ظاهرها لأنها بحسب قانون 
التخاطب إما استشارة وذلك املق اندتعا ل؛ وإما إخبار منه سبحانه للملائكة 
واعتراض منهم ومحاجة وجدال وذلك لا يليق بالله تعالى أيضاً ولا بملائكته ولا 
يجامع ما جاء به الدين من وصفهم بأنهم : :لا يصون لَه مآ أمَرهع وَيَفْعلُوْتَ ما 
ُؤْمرْوتَ 4 [التحريم: 4]1». ومما أورده الأستاذ رشيد رضا من كلام أستاذه على 
سبيل تدعيم ما قاله: «إن الأمة الإسلامية أجمعت على أن الله تعالى منزه عن 
مشابهة المخلوقات. وقد قام البرهان العقلي والبرهان النقلي على هذه العقيدة 
فكانت هي الأصل المحكم في الاعتقاد الذي يجب أن يرد إليه غيره. وهو التنزيه» 
فإذا جاء في نصوص القرآن أو السنة شيء ينافي ظاهره التنزيه فللمسلمين فيه 
طريقتان» إحداهما طريقة السلف وهي التنزيه الذي أيد العقلَ فيه النقلّ كقوله 
تعالن :ف أن كثلق ك4 [الشورى: ١‏ وقوله: 9١‏ سبَحَنٌ رَيْكَ رت الْعِرَّوَ 
عَمَا يصِفُورت * [الصافات: .]١18١‏ وتفويض الأمر إلى الله تعالى في فهم حقيقة 
ذلك مع العلم بأن الله يعلمنا بمضمون كلامه ما نستفيد به في أخلاقنا وأعمالنا 
وأحوالناء ويأتينا في ذلك بما يقرب المعاني من عقولنا ويصورها لمخيلاتنا. 
والثانية طريقة الكلك وهي التاويل حك بقرائرة إن قواعد الدين الإسلامي وضعت 
على أساس العقل فلا يخرج شيء منها عن المعقول فإذا جزم العقل بشيء وورد في 
النقل خلافه يكون الحكم العقلي القاطع قرينة على أن النقل لا يراد به ظاهره ولا 
بِدَ له من معنى موافق يحمل: عليه فينبغي طلبه بالتأويل» وطريقة السلف هي الأولى 
بالأخذ في مثل هذه الأمور». ْ 

ومما أورده من فوائد وحكم ما احتوته الآيات : 

إن الله تعاللى في عظمته وجلاله يرضى لعبيده أن يسألوه عن حكمته في 


سورة البقرة الآيات: ١917م ١67‏ 
صنعه وما يخفى عليهم من أسراره في خلقه ولا سيما عند الحيرة. والسؤال 
يكون بالمقال ويكون بلسان الحال. والتوجه إلى الله تعالى في استفاضة 
العلم بالمطلوب من ينابيعه التي جرت ستته تعالى بأن يفيض منها كالبحث 
العملي والاستدلال العقلي والإلهام الإلهي. وربما كان .للملائكة طريق آخر 
لاستفاضة العلم غير معروفة لأحد من البشر فيمكننا أن نحمل سؤال الملائكة على 
ذلك. 


١‏ - إذا كان من أسرار الله تعالى وحكمه ما يخفى على الملائكة فنحن أولى 
بأن يخفى علينا. فلا مطمع للإنسان في معرفة جميع أسرار الخليقة وحكمها لأنه 
لم يؤث من العلم إلآ قليلاً . 

- إن الله تعالى هدى الملائكة في حيرتهم وأجابهم عن سؤالهم لإقامة 
الدليل بعد الإرشاد إلى الخضوع والتسليم. وذلك بعد أن أخبرهم بأنه يعلم ما لا 
يعلمون ثم علّم آدم الأسماء كلها فعرضهم على الملائكة فعجزوا عن معرفة شيء 
منها . 

4 - تسليته النبئ كَل عن تكذيب الناس» ومحاجتهم في النبوة يغير برهان 
على إنكار ما أنكروا وبطلان ما جحدوا. فإذا كان الملا الأعلى قد مثلوا على أنهم 
يختصمون ويطلبون البيان والبرهان فيما لا يعلمون» فأجدر بالناس أن يكونوا 
معذورين» وبالأنبياء أن يعاملوهم كما عامل الله الملائكة المقربين وهذا الوجه هو 
الذي يبيّن اتصال هذه الآيات بما قبلها وكون الكلام لا يزال في موضوع الكتاب 
وكونه لا ريب فيه وفي الرسول وكونه يبلغ وحي الله تعالى ويهدي به عباده» وفي 
اختلاف الناس فيهما . 

وفي كل هذا كثير من الصواب والوجاهة» وهو متسق مع ما فتثنا ننبه عليه 
في مختلف المناسبات السابقة . 

وإذا كان من شيء يحسن أن يزاد إلى هذا فهو القول. إن فحوى. وروح 
المجموعتين يدلان على أنهما استهدفتا العظة والتدعيم للدعوة النبوية دون بيان 


الوقائع لذاتهاء وأن الأولى إبقاؤها في هذا النطاق وعدم التزيد والتخمين في صدد 
ماهية ما احتوتاه. 


ومما يتبادر لنا أيضاً أن في آيات المجموعتين قصداً إلى تذكير بني آدم 
بتكريم الله لهم في اختيارهم ليكونوا أصحاب الشأن والأمر في الدنيا- وهو ما 
تك مومس ايل :ع إن عامل ن الأنس كلك 4 توق أبن المااكة باللسمره 
لأبيهم وفي تعليم أبيهم الأسماء كلها مما لم يكن يعلمه الملائكة» وكون ذلك كله 
مما يوجب عليهم شكره والإخلاص له وحده. وقد يكون مما قصدته بيان حالة 
الملائكة للعرب الذين كانوا يعبدون الملائكة ويشركونهم مع الله ولهم في أذهانهم 
صورة فخمة حتى يرعووا ويخلصوا العبادة والاتجاه إلى الله وحده والله أعلم. 

ولقد جاءت الآيتان الأخيرتان من المجموعة الثانية لتدعما كل ذلك أو تركزه 
بتذكيرهما بني آدم بأنهم معروضون في الأرض للامتحان بما يرسله الله تعالى إليهم 
من رسل يدلونهم على طريق الهدى» فمن اهتدى نجا وسعد ومن كفر وكذب هلك 


اج م 


وشقى . 


تعليق على تقديم تعليم آدم 

على مقطع الأمر بالسجود له 
هذا ويلحظ أن المقطع الأول من المقطعين في الآية الذي فيه المحاورة بين 
الله عز وجل والملائكة وتعليم آدم قد سبق المقطع الثاني الذي فيه الأمر للملائكة 
بالسجود لآدم. في حين أن صيغة القصة في سورتي (صّ) والحجر صريحة لأن 
الأمر بالسجود كان فوق خلق آدم وهذا يقتضي أن يكون تعليم آدم بعد ذلك . والله 
أعلم» بل ويقتضي أن يكون بعد هبوط آدم إلى الأرض وإيذانه بأن الله سوف ينزل 
هداه عليه وعلى ذريته فينجو المتبع له ويخسر المنحرف عنه. ويتبادر لنا بناء على 
ذلك أن في نظم المقطعين تقديمآ وتأخيراً وهذا مألوف في النظم القراني ولا حمل 
للاستشكال بسبب تقدم المحاورة وخبر تعليم آدم للأسماء ونقول هذا في صدد 
الصيغة ونظمها. ونقول إن الموضوع كله من المتشابهات التي قال الله في آية سورة 


سورة البقرة الآيات: ١4 88٠‏ 
ب 57 جوج رط مو عءٌ 2 و معد ع 5 00000 
آل عمران السابعة : 9# وَمَايَحَكم كَأوييَه: إلا الله . ونقول.كما أوجبت الآية: 8 ءَامُنَا 
بو كل قِنْ عند رَيْنَا 4 ونقف عند ذلك ثم نستشف الحكمة من الصيغة وهو ما قلناه 
هنا. وفي سياق قصة آدم في السورة الأخرى. وهو ما نرجو أن يكون فيه إنشاء الله 
الصواب والسداد والله أعلم» وندعو الله أن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. 


تعليق على توبة آدم 
وحكمة ذكرها 
ولقد روى المفسرون”"' روايات عديدة عن الكلمات التي تلقاها آدم من 
لفرت عله نينا حيلة:: « ري كلق اشنا وإ ( فد ذا وركيا تكن ين 
َلْحّسِرِينَ #الأعراف : [7؟] الواردة عن لسانهما في سورة الأعراف ومنها عبارات 
أخرى ممائلة ومنها أن آدم سأل ربه إن كن له توية فقال له نعم فدعا ربه تائباً 
مستغفراً. ومنها رواية غريبة وهي أن الله علم آدم أركان الحج وأمره بالطواف 
حول مكان الكعبة الذي كان ربوة حمراء سبعاً ثم بصلاة ركعتين وطلب 
المغفرة. وليس لكل ما رووه سند وثيق» وليس من طائل في التخمين في أمر 
مغيب. وقد أخبرنا الله فى الآيات أنه ألهمه أن يتوب عن ذنبه ففعل فتاب وتاب 
عليه» وكفى . 
وتكرواهنا ها قلناة فنسياق القضية فى سنوزة طه.فن آنه :قن قناقن لنا مق 
لتكمة اذمر قبول الله لتوية آدم 'الرد .على .ماكان النضارئ “وما زالوا يعتقدوته من 
عقيدة عجيبة وهي تسلسل خطيئة آدم في ذريته من بعده وكون الله إنما أرسل 
ابنه الذي هو نفسه سبحانه وتعالى بعد مدة طويلة ليفتدي بني ادم من خطيئة 
انهه . 
ومفشورى الشيعة تيروؤوة:زوانات. عدينة غلى هاشن آيات القضة من .ذلك أن 
الشجرة التي نهى الله آدم وحواء عنها هي شجرة علم محمد وآل محمد الذين آثرهم 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الخازن والطبري وابن كثير وغيرهم. 


١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 

الله عز وجل بها. وأن محمداً وعلياً وفاطمة والحسن والحسين كانوا يأكلون منها 
فلا يحسون بجوع ولا عطش ولا نصب ولا تعب. ومن ذلك إن الله إنما أمر 
الملائكة بالسجود لآدم لأنه كان في صلبه أنوار النبي وآله المعصومين المفضلين 
على الملائتكة. ومن ذلك أن آدم رأى على العرش أسماء يتلألاأ النور منها فسأل 
فتوسل بهم إلى ربّه فقبل توبته. وطابع الصنع والهوى الحزبي بارز على هذه 
الروايات العجيبة التي يبدو منها شدة استغراق رواة الشيعة في الحزبية العمياء مهما 
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تفسير الطبرسي الذي نقلنا عنه بعض الروايات أيضاً. 


سورة البقرة الآباتب: 48-14٠‏ ش ١5١‏ 


تعليق على أولى الحلقات الواردة في 
يهود بني إسرائيل في العهد المدني 

هذه الآيات بداية سلسلة طويلة في بني إسرائيل ومواقفهم من الدعوة 
الإسلامية. ولم نطلع على رواية خاصة بنزول هذه البداية» وتوجيه الكلام فيها إلى 
بني إسرائيل بدعوتهم إلى الإيمان بالنبي والقرآن قد يدل على أنها أول ما نزل من 
قرآن مدني في اليهود كما أن وضعها بعد الآيات السابقة قد يدعم هذه الأولية. بل 
ويجوز أن تكون قد نزلت بعد الآيات السابقة مباشرة فوضعت بعدها. وتدل كذلك 
على أن اليهود وقفوا موقف الجحود من الدعوة النبوية منذ بدء العهد المدنى. وقد 
تكون بمثابة استطراد إلى ذكر اليهود ومواقفهم من هذه الدعوة بعد 500 في 
فصل المنافقين بأنهم شياطين المنافقين وقد يصح أن يضاف إلى هذا أن الآيات 
السابقة قد احتوت بيان حالة ثلاث فئات من الناس من الدعوة الإسلامية في أوائل 
العهد المدني وهم المؤمنون والكفار المشركون والمنافقون فجاءت هذه الآيات 
لبيان حالة فئة أخرى وهي الكتابيون. ولما كان اليهود هم الفئة الأكبر عدداً 
والأرسخ قدمآً والأوسع حيزاً ونفوذاً في المدينة فقد اقنضت حكمة التنزيل أن يدار 
الكلام عليهم. وكل هذا يجعل الصلة بين هذه الآيات وسابقاتها قائمة. 

ولقد احتوت الآيات: 

. تذكيراً مكرراً بأفضال الله على بني إسرائيل‎ - ١ 

؟ - وإهابة لهم للوفاء بعهده حتى يوفي لهم بعهده مع اتقاء غضبه. 

#رواهرا بالإيمان برسالة النبي والقرآن مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والركوع مع الراكعين دون انفراد. 

؛ - ونهياً عن أن يكونوا من أول الكافرين بها ابتغاء أعراض الدنيا التافهة 
وعن تشويه الحق بالباطل وكتمه مع معرفتهم به حق المعرفة. 

6 م رتتديدا بأسلوت السؤال الاستنكاري عما إذا كان يصح مع دعواهم 


الجزء السادس من التفسير الحديث # 1١١‏ 


3 الجزء السادس من التفسير الحديث 
العقل أن يأمروا الناس بالبر والعمل الصالح وينسون أن يفعلوا هم ذلك وهم 
يعرفون مدى ما في هذا من مناقضة لأنهم يقرأون الكتاب ويعلمون منه الحق 
والواخي» 
5 - ودعوة لهم إلى اتقاء غضب الله في اليوم الآخر يوم لا تجزى فيه نفس 
عن نفس ولا يقبل فى أحد شفاعة والتماس ولا يؤخذ من أحد بدل ولا يجد أحد 
250000000 
وقد تضمنت الآيتان الخامسة والسادسة [454 و55] وهما تأمرانهم بالاستعانة 
بالصبر والصلاة تقرير كون الاعتراف بالحق والتزامه وإن كان شاقاً على الطبع إلا 
أن ذلك ليس على الناس الخاشعين لله المعترفين له الذين يوقنون أنهم ملاقوه 
وراجعون إليه والمفروض أنهم منهم . 
ولقد روى المفسرون"'' عن أهل التأويل بيانات توضيحية لمدى بعض 
الآيات. من ذلك أن النعمة التي يذكرهم الله بها هي ما كان من تنجيتهم من آل 
فرعون وما أغدقه الله عليهم من منح. وهذا حق وقد حكته ايات مكية عديدة 
وحكته آيات في السلسلة من باب التذكير والتنديد. ومن ذلك أن العهد الذي طلب 
منهم الوفاء فيه هو الميثاق الذي أخذه الله منهم بالاستقامة على توحيد الله والتزام 
أوامره ونواهيه والإيمان برسله. وهذا حق أيضاً وقد حكته آيات مكية عديدة. ومن 
ذلك أن جملة # وَتَكُمُوا لْحَقَّ وني تعدَمُوَ4 هي في صدد ما يعلمونه من كون رسالة 
وي ل ا ا 
عديدة. ولقد تعددت أقوال المؤولين في صدد جملة # ولا تَكُوبوأ أَوَلَ كاض بد © 
بسبب ما يبدو فيها من إشكال من حيث إن اليهود ليسوا في الواقع ول" الكاقرين 
بالقرآن وبالرسالة المحمدية» فمن ذلك ميسن لكر أول 0 
الكتاب» ومن ذلك أنها في مقام التنديد بهم لأنهم أولى أن يكونوا أول المؤمنين 
يصح أن يكونوا من أول الكفار به حينما هاجر النبي إلى المدينة التي كانت مقرٌ 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والخازن والبغوي وابن كثير والطبرسي. 


سورة البقرة الآيات: 58-15٠‏ و١‏ 
كتلتهم الكبرى في الديار الحجازية. وكلا القولين وجيه وإن كان المتبادر أن القول 
الأول أوجه على ضوء الآيات المكية العديدة التي حكت فرح أهل الكتاب 
وإيمانهم وتصديقهم واعترافهم بأن رسالة محمد حق والقرآن منزل من الله بما جاء 
في آيات الأنعام 7٠١1‏ و ]١١5‏ والأعراف [/ا5١]‏ والرعد [5"] والإسراء ٠١1/[‏ 
و8١٠]‏ والقصص [558 - 55] والعنكبوت [58] والأحقاف .]٠١[‏ 


ومضمون الآيات وأسلوبها يلهمان أن النبي يَيِ وجه الدعوة إلى اليهود على 
أثر هجرته إلى المديئة فلم يقابلوا الدعوة مقابلة حسنة وحاولوا تشكيك الناس فيها 
وصرفهم عنها والمكابرة فيها مع يقينهم بصحتها وصدقها وتطابقها بالأسس مع ما 
عندهم ثم تحالفوا مع المنافقين ضدها واستغلوا حركة النفاق استغلالاً كبيراً 
فاستحقوا التنديد والإنذار والزجر الذي احتوته الآيات. 


تلقينات الآيات الواردة فى 
حق اليهود [40؛ -48] 


ومع أن الآيات هي ونا نان مو فق البهورة :والتنلايك. نيذه فإنها "ضفرت 
تلقينات جليلة مستمرة المدى لكل مسلم في كل وقت. سواء في التنبيه على ما في 
كتم الحق وتشويهه بالباطل والمكابرة فيه عن تعمد وعلم ونبذ آيات الله لقاء منافع 
دنيوية من إثم ديني وأخلاقي» أم ما في أمر المرء غيره بالخير والمكرمات 
ومناقضته لذلك في خاصة نفسه. أم ما في نسيان فضل الله وجحوده من مثل ذلك» 
وفي وجوب اجتناب ذلك أيضاً. 

وفي الآيتين الخامسة والسادسة ينطوي تلقين جليل فيه معالجة روحية رائعة 
وهي التنبيه على ما في الصلاة من التوجه إلى الله وذكره والخشوع له والخوف منه 
والتحلي بالصبر في سبيل مرضاته من أسباب طمأنينة النفس وإلانة الطبع وجعل 
الإنسان يعترف بالحق ولا يماري فيه مهما كان ذلك شاقاً. وقد تكرر هذا في 
مواضع عديدة من السور المكية ونبهنا على ما فيه من مثل هذه المعالجة الروحية. 
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حيث يتسق القرآن المدني مع القرآن المكي في هذا كما يتسقان في كل شأن آخر 
وإن اختلف الأسلوب اختلافاً اقتضته طبيعة كل من العهد المكى والعهد المدني 
على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة أيضاً. ْ 1 


وهناك أحاديث نبوية أوردها ابن كثير فى سياق الأيات فيها تلقينات متسقة 
0 التي انطوت في الآيات» منها دي رواه الطبراني عن عبدالله قال: 
«قالَ رسول الله كهِ: مثلُ العالم الذي يعلّمُ النامنَ الخيرَ ولا يعمل به كمثلٍ السراج 
يضيءٌ للناس ويحرقٌ نفسّه». حيك وران ودار امسر كو السو يز ااام 11 
«قال رسول الله كله : مرت ليلة أسريّ بي على قوم تُقرض اشفامهم بمقاريض من 
نار قلثُ منّ هؤلاء؟ قال: خطباءً أُمَتِك من أهلٍ الدكيا كا نوا بامووة كاسن بالنه 
وينسوت أنفسهم وَمُه تلوت الكدات276..:وحديث زواء الإمام أحمد ايض] عن أسنامة 
قال: «سمعث رسول الله كه يقول: يُجاءًٌ بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق 
به أقتابٌ فيدورٌ بها في النار كما يدورٌ الحمارٌ بالرّحَى فيطيف به أهلّ النار فيقولونَ 
باعلال نا أصابت الم تكن تأترا بالمغرو قي وشهانا عن المنكر فيقول كنت امذكم 
بالمعروفٍ ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه)”"©. وحديث رواه الطبراني عن ا 
عمر قال: قال رسولٌ الله يكلي: من دعا الناسَّ إلى قولٍ أو عملٍ ولم يعمل هو به لم 
يز في سخط الله حتى يكفف أو يعمل ما قالَ أو دعا إليه». وحديث رواه البخاري 
عن سمرة بن جندب جاء فيه: إن النبي كَل رأى في منامه رجلاً يشدخٌ رأسَ رجلٍ 
وكلّما التأمَ جرحٌّه عاد فشدحَهُ فسألَ عنه فقيل له إنه رجلٌ علمه الله القرآنَ فنامّ عنه 
بالليل ولم يعمل به في النهار»”" وحديث رواه الترمذي وابن ماجه عن كعب بن 
مالك عن النبي كَكلِةِ قال: «منْ طلب العلمَ ليجاريّ به العلماءً أو ليماريّ به السفهاء 


أو يعتر فيه رده النايق: اليد اذحلة :ان تار + وده زواه: الترفدي نتوابة 


. أورد ابن كثير هذا الحديث من طرق عديدة أخرى عزواً إلى ابن مردويه وابن حبان وابن أبي حاتم‎ )١( 
.7١” (؟) روى هذا الحديث البخاري ومسلم وأبو داود أيضاء انظر التاج ج 0ه ص‎ 


(9) التاج ج 5 ص 77250 - 71/7 والحديث طويل . 
(5) التاج ج ١‏ ص 50 والمتبادر أن المقصد من الحديث الأخير هو استغلال العلم في ما لا - 


ماجه أيضاً عن ابن عمر عن النبي كَكِةٍ قال: «من تعلمَ علمآً لغير الله أو أرادَ به غير 
الله فليتبوأ مقعدّه من النار»7© . 


جنسية يهود الحجاز 
الذين وجه إليهم الخطاب في الآيات 


هذاء وفي توجيه الخطاب القرآني إلى بني إسرائيل دلالة حاسمة على أن 
اليهود الذين كانوا في المدينة وحولها إسرائيليون أصلاً وطارئون على الحجاز. 
وفي القرآن دلالات كثيرة على ذلك أيضاً منها هذه الآية في سورة الأنعام: "9 أن 
ولوأ نمآ أنْزِلَ كنبب عل مين من مَِنَاوَإن كنا عن وراسترخ لتلفييت 3 4 
والآية تخاطب العرب وتذكر ما كانوا يقولونه حيث كانوا يقولون إن الكتب 
السماوية الأولى هي بلغة غير لغتهم وأن الذين يقرأونها إنما يقرأونها بلغتها 
الأصلية؛ وحيث ينطوي في هذا أن اليهود كانوا لا يزالون يعرفون لغة آبائهم 
الأصلية ويقرأون كتبهم بها. ومنها ربط أخلاق يهود الحجاز هؤلاء بأخلاق آبائهم 
ومواقفهم القديمة ومخاطبتهم كسلسلة متصلة بعضها ببعض مما احتوته الآيات التي 
تلي هذه الآيات من السلسلة الطويلة. والأسماء المأثورة من أسمائهم عبرانية. 
ولقد تسمى بعضهم بأسماء عربية غير أن أسماء آبائهم التي تذكر معهم على ما هو 
المعتاد عند العرب من ذكر الأب والجد مع اسم الشخص عبرانية”"". ولقد ذكر ابن 


يرضي الله تعالى أو في معصيته أما من يتعلم العلم وينتفع به في شأن من شؤون الدنيا 
المباحة ولا يكون في ذلك معصية ولا إهمال لجانب الله وتقواه فالمتبادر أنه لا يدخل في 
شمول الإنذار النبوي والله أعلم . 

)١(‏ انظر المصدر السابق نفسه. 

(؟) مثال على ذلك ما أورده ابن هشام من أسماء (عبدالله بن صوريا ‏ ثعلبة بن شعياء رفاعة بن 
زيد بن التابوت ‏ نعمان بن آضا الخ اقرأ سيرة ابن هشام ج ١‏ ص: ١4٠‏ و145 و598١‏ 
و١5٠١‏ و957١‏ ولا١‏ و١5٠١ ١5١9‏ و"15. وفي سياق الآيات في الطبري أسماء 
لأشخاص منهم عبرانية مثل يامين وبنيامين وعازر وآزر وأشيع وصوريا الخ. 
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سعد في طبقاته”'' أن النبي كَلةِ أرسل سرية لقتل أبي رافع بن أبي الحقيق في خيبر» 
وقد اختير رئيساً لها عبدالله بن عتيك لأنه كان يرطن باليهودية أي يعرف العبرانية 
لغة اليهود. حيث يدل ذلك على أن اليهود كانوا ما يزالون يتكلمون في ما بينهم 
بلغتهم الأصلية أيضاً وبالتالي يدل على أنهم إسرائيليون. 

وهناك حديث رواه الترمذي بسند صحيح عن زيد بن ثابت قال: «أمرني 
رسول الله كَل أن أتعلم له كتاب يهودّ» قَالَ: إني والله لا آمنُ يهود على كتاب. قال 
فما مر بي نصفُ شهرٍ حتى تعلمتُه فلما تعلمتُه كان إذا كتبّ إلى يهودَ كتبث لهم 
وإذا كتبوا إليه قرأثُ له كتابّهم». حيث يفيد هذا أن المكاتبات كانت تجري بين 
النبي وبينهم باللغة العبرانية . 

وهناك حديث آخر رواه البخاري عن أبي هريرة قال: «كانَّ أهلّ الكتاب 
يقرأونَ التوراة بالعبرانية ويفسّرونها بالعربية لأهلٍ الإسلام فقالَ رسول الله كَكي: : 
تصدّقوا أهلّ الكتاب ولا الكديوهم وأقولو]' هنا .يائلة وما ]نز ل كزليناً ونا انوك إلن 
إبراهيم وإسماعيلَ وإسحقّ ويعقوب والأسباط. . .» حيث يفيد هذا بصراحة أن 
اليهود كانوا يحتفظون بأسفارهم باللغة العبرانية ويقرأونها بها ولا يمكن أن يكون 
"هلا ]لآ إذا كانوا عبرانيين أئ إسراتيلبين : 

والمتبادر من وقائع التاريخ القديم أنهم جاءوا من فلسطين في القرنين الأول 
والثاني بعد الميلاد على أثر الضربة الشديدة التي أنزلها بهم الرومان سنة 
٠‏ ب. مء والتي شتتت من بقي حيآ منهم في آفاق الأرضء وقد نزلوا في المدينة 
وأماكن أخرى في طريق يثرب - الشام مثل وادي القرى» وخيبر» وفدك» ومقناء 
والحرباء وتيماء. وقد امتلكوا الأرضين فيها واستثمروها وأنشأوا كثيراً من بساتين 
النخل والعنب بالإضافة إلى الزراعات الموسمية واشتغلوا بالتجارة والصناعة 
والرّبا. وقد شادوا الحصون والقلاع ليكون لهم بها منعة في الوسط الجديد الذي 
حلوا فيه والذي كان مباءة تجوال القبائل العربية. وتعلموا اللغة العربية والعادات 


سورة البقرة الآيات: ١ 58-15٠‏ 
العربية واستطاعوا بما كان لهم من أموال ونشاط زراعي وتجاري وصناعي ومعارف 
دينية وغير دينية أن يحتلوا في نفوس العرب وبيئتهم مكانة وأن يصبحوا عندهم 
ذوي نفوذ وتأثير. 

وننبه على أننا لا نريد أن ننفي أن يكون بعض عرب الحجاز قد تهودوا 
بتأثئيرهم . غير أن: ما يروى من أنه كان في الحجاز قبائل عربية متهودة» أو أن قبائل 
اليهود في المدينة بئو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة» كانت أو كان بعضها عرباً 
غير صحيح ويؤيد ذلك الوقائع والأحوال التي ذكرناها. وبخاصة توجيه الخطاب 
ليهود المدينة باسم بني إسرائيل . 
على أن من الحقائق التاريخية المؤيدة بالآثار القديمة أن اليهودية قد تسربت 
من إسرائيليي الحجاز إلى اليمن في القرن الخامس بعد الميلاد واعتنقها بعض 
ملوك حمير وقبائلها”''» غير أنها توارت عن اليمن فيما نعتقد بعد غزو الأحباش 
النصارى لليمن في أوائل القرن السادس بعد الميلاد واستيلائهم عليها. وكان من 
أسباب هذه الغزوة اضطهاد ملك حمير وحكومته المتهودون نصارى اليمن 
ومحاولتهم إجبارهم على اعتناق اليهودية على ما شرحناه في سياق سورتي الفيل 
والبروج شرحا يغني عن التكرار. ونعتقد أن الأحباش طاردوا اليهودية واليهود 
وطردوهما عن اليمن أو أبادوهما. ومن الأدلة على ذلك أن الروايات لم تذكر شيئاً 
عن وجود اليهود في اليمن في زمن بعثة النبي يَكةِ والخلفاء الراشدين. ولقد أثر عن 
النبي يكل حديث جاء فيه: «أخرِجُوا اليهودً من الحجاز وأهلٌ نجران من جزيرة 
العرب» كآخر وصية له. وروى الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج”" أن عمر بن 
الخطاب أجلى عن اليمن نصارى نجران وعن الحجاز اليهود عملا بهذه الوصية ولم 
يرد شيء عن إجلاء يهود عن اليمن. وكل هذا يدعم ما قلناه. واليهود الذين كانوا 
)١(‏ انظر تاريخ العرب قبل الإسلام» لجواد على ج ‏ ص 77-1١6١‏ وكتابنا تاريخ الجنس 
العربي ج © ص 88 وما بعدها. 
(؟) ص 55 و 5٠‏ و 45 وانظر أيضاً فتوح البلدان للبلاذري ص 5١-794‏ و١37-‏ 70 وطبقات 
ابن سعد ج ” ص ١1١-١١9‏ وابن هشام ج 5 ص 75460. 


إلى عهد قريب في اليمن هم على الأرجح من مهاجري اليهود في العهود 
الإسلامية. والغالب أنهم ممن أجلى عن الأندلس بعد استيلاء الأسبان ليا حيث 
انتشروا في بلاد العرب من شمال افريقية إلى جنوب آسيا. 

ونكتفي الآن بما تقدم عن اليهود على أن نزيد أحوالهم وأخلاقهم ومواقفهم 
قرعا فى الكامنات الانية: 


ممه رع صاج بر سم 


#وَإدْ يكم من ال فرعو يسومود؟ م سوه لكاب يدحو أَننَآء 0 


ناك دف كيك ببكة٠١'ي‏ ويخ عَدِمْ )وذ وكيك ابعر كافك وازرقا 
0 35 7 7 1206 5 


0 طروت وَإذ وذ مو أبن ليله ثم تحدم ا" 
مُوت © شح حوبا حَسَكُم ين يع و ل لِك أعَلكم تفكروة 00 وَإِدْ ءَانَيْمَا مُوسى الْككنبَ 
الال تتا 7 لذ 00 لقومه. َو 0 
هُوَ لتاب ليحيمٌ ا تن أن و لق أكَ حَقّ رَّى و دم 
لضَدِعِفَهُ وَأَسْرَ ؟ّ تتظررونت ؤم ثم بعتم يك بد مود علَكم مَفكُرون ا وَظَلَلَنَا 
عيِصطد اماه" وأرَنَ َي لْمَنَّ وَاَلصَلُوينُ كوا من طَيَبت ما رَوَقتدم وما ظَلَمُوا 
دكن 6ن أَشهُم يلوت ٠١‏ 70 راطو علد الْقريَة كأ مها حَيْثُ شق 
ونشو اناب سشبكنا وف مةئ حلي رَسَريدُ الفييق © فَِدَلَ 
يمك كاتف هل لتقت ع الي ككاي]” “نلعا يها 
كنأ يَمْسْمُوَنَ 29 # وَإِذْ آسْكَسْقِ مُوبَئ لِقَوْمِدِء فَقُلْنَا صرب اف ال 


انيت ينه اا عر عد نحشل أن كفرته سفوا واقيةا أمن رذق َه 
ك7" يف9 لض مُفْسِدَ 3 وَإذ فر يَدمُومئ لل تَصيرَعَلَ تلصامٍ وال كَأذِعٌ كنا 
يك برج لايك كلت الْارَسُ ون بَقْلتا!"' وَفِفَكهَا ووه(" وَعَدَِسَاوَبَصَلهَا قال 
مورت الإ أت ليق جك خبطا رشع يد تصكم اسار 


١584 له‎ 


ل را سر سس سرس عر وَالْمَّ 7 م د 03 ٍّّ رص وو 
1000 0 ددع وذ سر 26 ل سا سه وال يه لا اس 2-0 8 
بعايات ل َِكَ ينا تصوأ يحابا :2 0 [ةغ؛- 


(1) يلاء؟ اهنا بجعتئ استبار وامنيشان: 

0 الفرقان: تعبير يراد به ما فى كتاب الله من بيان وتفريق بين الحقٌّ 
والباطل والهدى والضلال. 1 

(؟) ظللنا عليكم الغمام: جعلنا السحاب ظلاً عليكم يمنعكم من حر 
الشوين:. 

(4) وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون: تقديرها وما آذونا أو ما 
أضرونا بكفرهم وعنادهم وتعجيزهم وإنما آذوا وأضروا أنفسهم . 

(0) رجزاً: عذاباً. 

(5):لا تعتوا: لا تعمادواولا تبعوا: 

0 البقل : هو الخضرة مطلقاً. 

(4) فومها: قيل بمعنى الحنطة وقيل بمعنى الثوم. 

(9) مصراً: تعددت الأقوال في تخريج ورود هذه الكلمة منونة مصروفة مع 
أنها جاءت في سور مكية غير منونة وغير مصروفة. وأوجه الأقوال أنها في السور 
المكية عنت القطر المعروف وأنها هنا عنت ما تعنيه الكلمة لغة وهو المدينة مطلقاً 
أو المكان المعمور مطلقاً 

تعليقات على الحلقة الثانية 
من الآيات الموجهة إلى بني إسرائيل 
في المدينة [/ا 1‏ لاه ] 

هذه حلقة ثانية من السلسلة الطويلة النازلة في بني إسرائيل ولم نطلع على 

رواية خاصة بنزولها. والمتبادر أنها جاءت معقبة على الآيات السابقة لتربط كما هو 


5 الجزء السادس من التفسير الحديث 

المتبادر بين ما بدا من يهود المدينة من كفر ودسائس وتعطيل للدعوة المحمدية بما 
كان من بني إسرائيل أجدادهم الأولين من مواقف وأخلاق ولتهيب بهم بأن لا 
يكرروا تاريخهم ويعرضوا أنفسهم لنكال الله وانتقامه. ومن المحتمل أن تكون 
نزلت مع الآيات السابقة في سلسلة واحدة أو عقبها بعد فترة ما والله أعلم . 


وعبارتها واضحة» وقد تضمنت بعض وقائع بني إسرائيل في زمن موسى 
عليه السلام وبعده وتذكير اليهود السامعين بما كان من أفضال الله على آبائهم وبما 
كان من هؤلاء الأباء إزاء هذه الأفضال من تمرد وجحود وكفر وعبادة عجل 
وحجاج ولجاج وقتل أنبياء ظلماً وعدواناء ويما كان من نكال الله لهم وضربه الذلة 
والمسكنة عليهم وتعرضهم لغضب الله وسخطه. 


واستعمال ضمير المخاطب في توجيه الكلام حتى ليكاد يكون للسامعين مع 
أنه في صدد اليهود القدماء مما يقوي معنى التعقيب والربط والإهابة الذي استهدفته 
الآيات كما هو واضح. وينطوي فيه قصد بيان وتوكيد شدة اللحمة في الأخلاق 
والجبلة والمواقف بين القديمين والحاضرين. وهو أسلوب من أساليب الخطاب 
المألوفة في المواقف الممائلة وبخاصة في صدد التنديد بأفعال الأبناء المكروهة إذا 
كانت على وتيرة أفعال الآباء. وينطوي في ذلك توكيد بأن اليهود السامعين هم 
أنسال بني إسرائيل القدماء كما هو المتبادر . 


وفحوى الآيات وصيغتها تدلان على أن اليهود السامعين كانوا يخاطبون 
بأمور ووقائع معروفة عندهم ومتداولة فيما بينهم» وهذا مما يجعل الإنذار والتنديد 
أشد إلذاما وتاثيرا بطبيعة الحال» ولقد وردت الأحداث المذكورة فيها في أسفار 
العهد القديم المتداولة اليوم وإن كان فيما ورد في هذه الأسفار مباينة في الأسلوب 
والجزئيات لما جاء فى الآيات. ونحن نعتقد أن ما جاء فى الآيات مما كان متداولاً 
عند اليهود اللاسين ا وازداً كن #راطينن: لخر مقدس وله تقل اليناه لآن هذا 
هو المتسق مع حكمة التنزيل التي استهدفت التنديد والزجر والتذكير بأحداث 
وأمور معروفة. 


سورة البقرة الآيات: 51-419 و١‏ 


وبعض ما ورد في الآيات ورد في سياق قصص بني إسرائيل في السور المكية 
مكل الأعراف يونس .وطة والقصص مع اختلاف في الأسلوب حيث ورد في السور 
المكية في معرض التمثيل والتذكير للعرب» في حين ورد هنا في معرض التذكير 
لليهود والتنديد بهم. وهناك فارق آخر وهو أن الأسلوب هنا ليس قصصياً كما هو 
في السور المكية وإنما هو تقريعي وهذا منسجم مع الموقف الذي نزلت فيه وهو 
فارق يلحظ في ما نزل في شأن بنى إسرائيل عامة» وبه يتميز الأسلوب المكى عن 
الأنسلوب الندن. ْ ْ ْ 

والجديد في هذه الآيات الذي لم يرد في السور المكية ما جاء في الآيات 
[56 و56 و ]1١‏ والمتبادر أن المقصود بالطعام الواحد الذي أعلن بنو إسرائيل 
أنهم لا يصبرون عليه هو المنّ والسلوى. وشيء مما ورد في هذا وارد في سفر 
العدد من أسفار العهد القديم. 

ولقد أورد المفسرون روايات معزوة إلى بعض أصحاب رسول الله يِل 
وتابعيهم فيها تفصيل لما جاء في الآيات منها ما هو متطابق مع ما جاء في الأسفار 
ومنها ما لا يتطابق. ومنها ما فيه إغراب ومبالغة حتى لقد شغل ذلك في تفسير 
الطبري أربعين صفحة كبيرة. ولم نر طائلاً لإيرادها مسهبة أو ملخصة لأنها غير 
متصلة بأهداف الآيات وإن كانت تدل على أن ما جاء فيها كان متداولاً في بيئة 
النبي يك . 

ولقد تعددت الأقوال التى يرويها المفسرون عن القرية والسجود وقول 
(حطة) والتبديل الذي بدل ل عر ايل من القول مما جاء فى الآيتين [04 و 09] 
وأوردوا بعض الأحاديث فى ذلك. ولقد جاءت كل 4 لقا فى آبتن +سورة 
الأعراف ١51[‏ و7؟١]‏ فعلقنا عليها وأوردنا ما ورد فى 0 8 أقوال 
وأحاديث فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار. ْ 


وننبه بمناسبة هذا الفصل التنديدي وما بعده من فصول وربطها بين حاضر 
اليهود وغابرهم على أن أسفار العهد القديم قد احتوت فصولاً كثيرة عما كان من 


١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 
انحرافات اليهود وآثامهم المتنوعة. وفيها صور بشعة جداً من ذلك. كما احتوت 
تنديدات شديدة وإنذارات قارعة وحملات عنيفة عليهم بسببهاء منها ما هو مبلغ 
عن الله بواسطة موسى (عليه السلام) ومنها ما هو مبلغ عن الله بواسطة أنبيائهم بعد 
موسى» ومنها ما سجل عليهم من الأنبياء أنفسهم ومنها ما سجل به عليهم قتلهم 
الأنبياء وتكذيبهم لهم وعبادتهم العجل والأصنام والمعبودات الأخرى بصورة 
مستمرة وارتكابهم مختلف المنكرات والموبقات مما هو متسق في جوهره مع هذه 
القفي 17 

والطحاض من امتضوية الكسه 0ك أن جدلنة ع« وكرت موس الذله 
َالْسَسَحكَنَهُ وبَكمُو بِمَصَسرِ م آله 4 ليست استمراراً لحكاية قول موسى لهم وإنما 
هي تقرير رباني مباشر بأن الله كتب ذلك على مختلف أجيال بني إسرائيل من لدن 
موسى وما بعده نتيجة للمواقف اللجاجية والانحرافات الدينية والأخلاقية التي كانوا 
وظلوا يرتكبونها بما في ذلك تكذيب الأنبياء وقتلهم» وعصيان أوامر الله وعدوانهم 
حيث يكون في ذلك عقاب رباني ملازم لهم على مدى الدهر يشاهده بنو الإنسان 
جيلاً بعد جيل منذ آلاف السنين. وفي كل زمن ومكان رغم ما قد يبدو من ظروف 
يتاح فيها لبعضهم أن يبرزوا في المجتمعات حيث لا يلبث المرء أن يكتشف أن 
ذلك تظهر سشظك وضسب: نقاة عن أنذ ليس إلآ بالنسة لأفراد وظروف:.وان 
الكثرة الكاثرة منهم مسربلة دوما بذلك العقاب الذي كتبه الله عليهم. ولقد جاء هذا 


فى آية سورة الأعراف هذه قوياً حاسمآ وشاملاً: # وَإِدْتَاَدت رَيّكَ لبَعَنُ علَيْهِمْ إل 


َو ألِْيلمَوس يَمُومُهُمَ سو الْعَدَاب. . . © [177]. 
هذاء ومع أن الآيات بسبيل التنديد باليهود ومواقفهم فمما لا ريب فيه أن 
فيها تلقينات عامة مستمرة المدى في تقبيح ما بدا من اليهود سابقا ولاحقا من 
انحرافات وآثام ومكابرة وتعجيز وجحود وكفر» وفي تعليل ما حل باليهود بسببه 
)١(‏ هذه التقريعات والإنذارات والتسجيلات مبثوثة في معظم الأسفار التي هي في متناول 
الجميع» اقرأ إذا شئت كتابنا تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم . 


سورة البقرة الآية: 7" ش ع١‏ 
أمر اليهود دروساً يتعظون بها. 
وفي كتب التفسير تفصيلات طويلة في صدد القصة وجزثياتها معزوة إلى 
بيئة النبي كَلهُ مع حواش وشروح. وليس لهذا مصدر غير اليهود ولم نر طائلاً في 
إيراد تلك التفصيلات أو تلخيصها لأن القصة كما هو واضح من أسلوبها لم تورد 
لذاتها وإنما وردت لبيان ما كان اليهود القدماء يجنحون إليه من لجاج . 


# إِنَّ الَدنَ ءامنا وَالَذِرَح هَادُوأ وَالتصَسرئ وَالصَِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ بأل 
ف مب ٠‏ ل ى_ 
و مل ص 


لم وم . 0 >ء م كك سن سس س7 م جف ير 
َلْهُمْ أَعرَهُمْ عند رَبَهِمْ وَلَاحَوْفُ علوم وَكَاهُمْ يروت 400 11[1]. 
تعليق على آية 
إن لين املد مَادُواوالتَسرَى وَالصَّدعِيتَ» 

عبارة الآية واضحة» وفيها تقرير لرضاء الله عن من آمن بالله واليوم الآخر 
إيماناً صادقاً وعمل الصالحات من أهل الملل المذكورة فيها وتبشير لهم . 

ولقد روى الطبري أن الآية نزلت جواباً على سؤال من سلمان الفارسي 
للنبي يقد بعد إسلامه عن مصير قوم من النصارى أخبروه ببعثته وكان من الممكن 
أن يؤهتوا لو الثقوااية:: 

والمشكل في الأمر وضع الآية في سلسلة يعود ما قبلها وما بعدها إلى أحوال 
وسيرة بني إسرائيل القديمة أولاً» وكون اليهود بعد عيسى يعتبرون على ما تفيده 
نصوص قرآنية عديدة مثل آيات سورة آل عمران [07 - 517] وآية سورة النساء 
]١15١[‏ وآية سورة الصف ]١4[‏ لأنهم كذبوا عيسى وكفروا به واستحقوا العذاب 


. انظر تفسير الطبري الذي استغرقت هذه التفصيلات فيه اثنتين وعشرين صفحة‎ )١( 


و١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 


ولم يعودوا يستحقون كيهود المصير المذكور في الآية إل إذا لم يكونوا مرتكبين 
المنكرات المعزوة إلى بني إسرائيل قديماً وحديثاً وماتوا كذلك قبل عيسى ثانياً 


وكون النصارى بعد بعثة النبي محمد يعتبرون كفاراً إذ ظلوا يجحدون رسالته ولا 

يستحقون ذلك المصير كنصارى حتى لو لم يكونوا ممن سجل القرآن عليهم الكفر 

بقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم أو إن الله ثالث ثلاثة أو إن المسيح هو ابن الله 

على ما تفيده آيات عديدة منها آيات سورة النساء هذه: # إن ألَدِيت يَكْمُرُونٌ الله 

وَرُسوء وَبِبِدُ وت أن يُمَرهوأ بين أله وَُسلِوء وَيَهُو لون فون ِسَعضٍ وَتَحكَفرُ 
ود ع > سعرم 


ً 2 0 كه اع يت م 2 ل سر #0 يرث سار جر 2-8 ره رهم 2 00 هه 
لفرين عذابا مهنا / "١‏ وَلْذِينَ امنوأ يله وَرَسَلوء ول يمر أ مِيْنَ أحر مَنْهِمْ أؤلتيك 


لفان 
0 س 


م 


ممم يوي س 4ه يس َو مدعي ما بحس 0 : 5 5 
سَوْفٌ يُؤْتِيهمَ أجورهم وان أللّهُ حَهُورًارَحِيمًا 42 . ويقال هذا بالنسبة لليهود الذين 


بقوا على يهوديتهم بعد عيسى ثم بقوا عليها بعد بعثة محمد وَكْةْ بطبيعة الحال. 
ومثل هذا كله يقال بالنسبة للصابئين الذين لم يؤمنوا برسالة محمد يَكْةِ ولو كانوا 
متصفين بما وصفوا به في الآية . 


ولقد قال السيد رشيد رضا: إن الآية بمنزلة الاستثناء من حكم الآية السابقة 
لها لكل من اتصف بما جاء فيها. وقال ابن كثير: إن الله تعالى لما بِيّن حال من 
خالف أوامره وارتكب زواجره نبّه على أن من أحسن من الأمم السابقة وأطاع فإن 
له الجزاء الحسن. وكلا القولين وجيه ووارد ويفيد أن من جهة أن الآية جاءت 
بمثابة استطراد واستثناء وهذا مألوف في النظم القرآني وقد يكون سؤال ما ورد على 
النبي كَكنْةِ من سلمان الفارسي بعد نزول الاية فتلاها النبي َكِْةِ كجواب على السؤال 
الذي فيه سؤال عن حالة أناس صالحين من النصارى لم يدركوا النبي وله فالتبس 
الأمر على الرواة وظنوا أنها نزلت لحدتها جواباً على السؤال. وهذا يجعلنا نرجح 
أن الاية في صدد بيان حالة اليهود الصالحين قبل بعثة عيسى وحالة النصارى 
الصالحين قبل بعثة محمد وحالة الصابئين قبل بعثة محمد كذلك والقرآن يتمم 
بعضه بعضاً. ولما كان قد دعا جميع الناس بما فيهم اليهود والنصارى والصابئين 


سورة البقرة الآيات: 35-57 ما 

إلى الويمان برسالة النبي محمد كَلْةِ وبالقرآن والانتهاء عن ما هم عليه من انحراف 
عن الدين الحق والطريق القويم بآيات عديدة منها ما مرّ في سورة البقرة وفي السور 
السابقة ومنها ما سوف يأتي بعد. ولما كان طوائف مختلفة فيها يهود ونصارى 
وصابئون قد فهموا ذلك وآمنوا برسالة النبي محمد يَككْةِ والقرآن على ما حكته آيات 
عديدة في سور مكية ومدنية مرّ بعضها وسيأتي بعضها بعد فلا يصح أن يوقف عند 
هذه الآية لحدتها وتؤخذ على ظاهرها ويتوهم متوهم أنها تنطوي على تقرير نجاة 
اليهود والنصارى والصابئين عند الله مع بقائهم على مللهم بعد البعثة النبوية إذا لم 
يؤمنوا بالنبي محمد والقرآن ويصبحوا من معتنقي الرسالة الإسلامية التي يمثلانها . 
وهناك حديث رواه مسلم. عن أبي هريرة عن النبي كَكِِةِ قال: «والذي نفسي 


بيده للا يسمع بي من هذه الآأمة يهودي ولا نصرانيٌ ثم يموث ولم دِء من بالذي 
أرسلت :إلا كان من أصحاب النار976؟ , 


همه 


ل وَإِذَأحذْا فك ورََنَا مَوَقَكمْ الور د وأمآ ءات و َأ ما فيه 
علخ تَنَقُوْنَ () نه توَلَنَمّْر ين بَثْدِ دَلِكُ مَلَوْلَا مَمْلْ أل ور نه لجر 
خرن لي ل اسك و ابوط لقا مما 
لجعلتها تكلا لْمَابينَ يَديَبَاومَا حَلْمََّا وَمَوَعِكَلةَ َلْمتّقِينَ 49 71 - 17]. 

تعليق على الحلقة الثالثة 
من سلسلة الآيات الواردة في بني إسرائيل 

وهذه حلقة ثالثة من سلسلة الآيات الواردة فى بنى إسرائيل فى هذه السورة. 
وفيها وصل ما انقطع بالآية [؟1] التي جاءت استطرادية. وفيها استمرار للخطاب 
الموجه لبني إسرائيل السامعين في صدد ما كان من آبائهم من مواقف منحرفة 
بضمير الجمع المخاطب توكيداً للحمة الوثيقة بين السامعين والآباء الغابرين بقصد 


ا الجزء السادس من التفسير الحديث 
الإنذار والتحذير من أن يكرروا مواقف وانحرافات أولئك الآباء. ومن الممكن أن 
تكون نزلت بعد سابقاتها مباشرة أو بعد فترة ما فوضعت بعدها. 

وعبارتها واضحة» وقد تضمنت حكاية ما كان من رفع الله الطور فوق بني 
إسرائيل وأخذه عليهم الميثاق بأن يتمسكوا بما أنزل الله إليهم من وصايا وتعليمات 
بقوة» ويظلوا يحافظون عليه ويذكروه حتى يتقوا غضب الله وما كان من انحرافهم 
عنهء وتذكيراً بالذين احتالوا في يوم السبت واعتدوا على حرمته من أولئك الآباء 
وما كان من غضب الله عليهم ومسخه إياهم قردة ليكون ذلك نكالا للمنحرفين في 
كل وقت وعبرة وموعظة للمتقين. 

وأسلوب الآيات كأسلوب ما سبقها يلهم أن اليهود المخاطبين يسمعون 
أموراً معروفة متداولة بينهم عن آبائهم مما فيه توثيق لقوة الإنذار والتحذير لهم . 

ولقد روى الطبري عن مجاهد أن الله رفع فوقهم الطور بقصد قذفه عليهم 
لأنهم أبوا أن ينفذوا أمره فيدخلوا الباب سجداً ويقولوا حطة. وعن ابن عباس أن 
الله أنذرهم بقذف الجبل عليهم إذا لم يلتزموا بميثاقه. وروح العبارة تفيد أن الله 
رفع فوقهم الجبل فعلاً. وهذا وارد في الآية [111] من سورة الأعراف. وعبارة 
هذه الآية تفيد أن ذلك كان من قبيل إظهار معجزة لهم حينما أمرهم بإطاعته والتزام 
وصاياه وعلى كل حال فالأسلوب التذكيري الذي وردت به العبارة القرآنية يفيد أن 
7 اشر اقل “كانو] يعون اكز واضح المدى في أذهانهم ؤفازذا في بعض 
قراطيسهم على ما نبهنا عليه في سياق تفسير آية سورة الأعراف . 

وعدوان بني إسرائيل على السبت ومسخ المعتدين قردة مما ورد في سورة 
الأعراف» وقد علقنا على ذلك بما يغني عن التكرار. 

والمتبادر أن جملة « مَلوْكَا فَضْلُ اله َلك وَرَحَمَةٌ دشر ون اخيِنَ 4 قد 
عنت ما كان من عفو الله عنهم وتوبته عليهم بعد انحرافهم إلى عبادة العجل. في حياة 
موسى ولجاجهم معه مما ذكر في الآيتين [07 و 55] من آيات الحلقة الثانية وما 
كان بعد ذلك من صلاح أحوالهم واستقامة أمورهم ردحاً من الزمن. 


سورة البقرة الآيات: 51 -4/ا و١‏ 

هذا ومع أن ما في الحلقة هو في صدد بني إسرائيل فإن فيما احتوته تلقيناً 

مستمرا للمسلمين أيضا كما هو شأن الخلقات السابقة سواء فى وجوت النمسك 
بتعاليم الله وعدم الانحراف عنهاء أم في عدم الاحتيال عليها . 


5 م 0 

فَمَلُوا ما تُوّمرورب 009 قَالُوأ دع لَنَا 
دي ساك ساح مسو ع كا سا 2 م 
بهره صغفراء فاقع لو ف سر 
الا ا 00 50 سرس ص 


نَ البقر تشبه عَليْما وإِنَا إن شَاء الله 
96 ل ”7 ولا مقن د ] ملي 
لاي فهأ”” اا 2 لق م هاما اموأ يَفمتورى زو وَِْتمر تنا 
َأَدرَءَكُم فيه" "' وَأ مر كحم تون( مقأ صْرِووء عضا كَذَِكَ يحي اه ألْمَونَ 
تي فد كلك تووة وج 58د نونكم من بَعْدِ دك مه 6ا] 


لوب م منْ بعد دَلِكَ مَّهَىَ كلجا رو أَوْ أشذ 
َه 1آأ ب 2 سرع ا ا و 


و ل وَ لَمَا يَكَنَجَرَْ مِنْهُ الأنهئر وَإِنَّ منْهَالَمَا يشمن ميحْوَجُ مه ألْمَآهُ وَإنَّ 
منبَا لَمَا يبظ مِنّ دوعا ما أَلّهُبعََفِلٍ عَم تَمَلُونَ 49 71/1 - 4 7]. 


02 4 


. فارض : هي البقرة المسنة‎ )١( 

. بكر: هي البقرة الفتية‎ )١( 

(*) عوان بين ذلك : متوسطة أو متناصفة في العمر. 

(9) ذلول: بمعنى متمرنة على العمل مذللة له. 

(0) تثير الأرض : تحرث الأرض . 

(5) ولا تسقي الحرث : أي لا تستخدم في عملية إرواء الأرض . 

(0) مسلمة لا شية فيها: صافية ليس فيها بقعة ما: أي هي صفراء تمام 
الصفرة . 


الجزء السادس من التفسير الحديث * ١١‏ 


و١‏ الحرّء السادس من التفسير الحديث 


(4) ادارآتم فيها: يه فيها وأنكرتموها وهي من درأ بمعنى منع 

وحجب وحالء وقيل بمعنى اختلفتم فيها. 
تعليق على الحلقة الرابعة من سلسلة الآيات 
الواردة في السورة عن بني إسرائيل 

وهذه رابع حلقة من السلسلة وعبارتها واضحة» وفيها حكاية قتل ومعجزة 
ربانية حيث قتل بعضهم شخصاً وتنصلوا من قتله أو اختلفوا واختصموا فيه فطلب 
موسى بأمر الله منهم أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل ببعضها ففعلوا فأحياه الله. وقد 
حكت الاآيات في سياق حكاية ذلك ما كان من لجاج اليهود وكثرة مراجعاتهم حتى 
شقوا بذلك على أنفسهم بأسلوب فيه تنديد وتقريع. فقد أمروا بذبح بقرة ماء وكان 
يجزيهم أن يذبحوا أية بقرة. وقد انتهت الآيات بذكر ما كان بعد الحادث من قسوة 
قلوبهم بدلاً من أن تلين لمعجزة الله حتى صارت أقسى من الحجارة التي منها ما 
يلين فيتفجر من خلاله الأنهار ويتشقق فيخرج من خلاله الماء ويهبط من خشية 
الله» ثم بتقرير كون الله غير غافل عن أفعالهم بأسلوب ينطوي على التنديد أيضاً 
وأسلوب الأيااف. التذكيزي مقا امتلوفت ارقا نه من السلشلةفبجول أن تكون تالف 
معها أو بعدها بفترة ما والله أعلم. 

ولقد روى المفسرون"'' روايات عديدة عن القصة معزوة إلى ابن عباس 
وغيره من الصحابة والتابعين متفقة في الجوهر حيث أراد ابن أخ فقير استعجال 
ت عم له غني ليرثه فقتله ووضع جثته على باب دار رجل آخر ليحصل من ذلك 
على دية عنه أيضاً زيادة في الطمع والإثم فكان شغب وكاد يقع قتال فأمر الله موسى 
أن يطلب منهم ذبح بقرة وضرب القتيل ببعضها ففعلوا بعد اللجاج فأحيا الله القتيل 
فسألوه عن قاتله فأشار إلى ابن أخيه ثم مات . 

وهذه القصة غير واردة في أسفار العهد القديم المتداولة اليوم» وإن كان في 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والخازن وابن كثير. 


سورة البقرة الآيات: 4517لا و١‏ 
سفر التثنية المتداول اليوم والذي فيه تذكير بأحداث رسالة موسى وعهده شيء قد 
يمت إليها حيث احتوى الإصحاح الواحد والعشرون تشريعاً في صدد القتيل الذي 
لا يعرف قاتله جاء فيه فيما جاء أن يكسر عنق بقرة لم يحرث عليها ولم تجر بالنير 
في واة لم يقلح ولم يزرج ويتبل حتميع البو الترية يديهم علي الجبيلة المكسوره 
العنق ويقولون أيدينا لم تسفك هذا الدم وعيوننا لم تر ويسألون الله الغفران. 


غلن :أن أسلوتن الأياك وين توه الخطاب إلى السامعيق امن يكن إسرائيل - 
كأنما هم الفاعلون وليسوا آباءهم - وتندد بهم وتصف لجاجهم وقسوة قلوبهم 
بسبيل توكيد اللحمة بينهم وبين آبائهم الغابرين أفعالاً وأخلاقاً ونسباً يدل على أنها 
تساق إلى قوم يعرفونها وعلى أنها كانت مذكورة في بعض قراطيسهم التي لم تصل 
إلينا . ش 

وفي كتب التفسير تفصيلاات كثيرة في صدد القصة وجزثئياتها معزوة إلى 
وعشرين صفحة كبيرة. وليس منها شيء وارد في كتب الصحاح وقد تدل مع ذلك 
على أن القصة كانت متداولة في بيئة النبي يِه مع حواش وشروح. وليس لهذا 
مصدر غير اليهود ولم نر طائلاً في إيراد تلك التفصيلات ولو تلخيصاً لآن القصة 
كما هو واضح من أسلوبها لم تورد لذاتها وإنما أوردت لبيان ما كان اليهود القدماء 
يجنحون إليه من لجاج ومشاقة إزاء ما كان يأمرهم الله به بلسان موسى حتى لقد 
كانوا يشقون على أنفسهم أو يجعلون الله يشق عليهم نتيجة لذلك. ثم لبيان ما كان 
من عدم اتعاظهم بآيات الله وقسوة قلوبهم بعد هذا الحادث» تلك القسوة الشديدة 
التي صورتها الآيات بأروع أسلوب وأقواه. وبمعنى آخر للتنديد بآباء اليهود 
السامعين والإهابة بالسامعين إلى عدم تكرار تاريخ هؤلاء الآباء وتحذيرهم من 
قسوة القلب التى كان عليها أولئك الآباء . 

وهكذا تتسق أهداف هذه الحلقة مع أهداف الحلقات السابقة. 


وكما قلنا في أعقاب الحلقات السابقة نقول هنا إن في القصة تلقيناً مستمر 


م١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 


المدى سواء في التحذير من اللجاج والشقاق وتوريط النفس بهما أم في التحذير 
من قسوة القلب إزاء أوامر الله تعالى وآياته. 

ولم يترك مفسرو 00 بني إسرائيل القديم وبقرتهم بدون تخريف في 
مناسبتهما. فأوردوا أربع روايات”') ا أن الله أوحى إلى موسى بأمر بني 
إسرائيل بالتوسل بالنبي يِل وآله عند ضربهم القتيل ببعض البقرة ليحييه لهم ففعلوا 
فأحياه الله. وفي واحدة أن القتيل توسل بعد أن أحياه الله بمحمد وآله أن يبقيه في 
الدنيا ويجزي أعداءه ويرزقه رزقاً كثيراً طيباً فاستتجاب له. وفي واحدة أن الله أوحى 
إلى موسى حينما يشتبه في قتل قتيل أن يحلف شيوخ المديئة التي وجد القتيل في 
أرضها بمحمد وآله الطيبين بأنهم لم يقتلوه ولم يعلموا قاتله. وفي رابعة أن البقرة 
الموصوفة في القرآن كانت عند شاب من بني إسرائيل رأى في منامه محمداً وعلياً 
والحسن والحسين فأحبهما فقالوا له إننا بسبب هذا الحب سنسوق لك جزاءك في 
الدنيا فلا تبع بقرتك إلآ بملء جلد ثور من الدنانير» فتمسك ببقرته عملا بالوصية 
حتى حصل على ما بشر به!. وهم إلى هذا يسوقون الآيتين 771 و 7] للتدليل 
على صحة عقيدتهم في الرجعة أي رجعة علي والأئمة إلى الحياة على ما شرحناه 
في سياق آية سورة النمل [85]. 


0 0 ثم 00 0 22م تعر يا الوا 

يه ص« 70 9 
0 م مو ل ع ع 2 و لسر سر رس ب سخ 20 بو 
1 0 ل 0 2 56 ع بدء عند رد 0 
أَمْلا نحَقَلُونَ 43 ل َمَا يمن وهم يود لا 
ملمورت | و ب و 1 وَإِن هُمَّ إل 20 و “١‏ هوبل لذبن يكثبون ١١‏ كدب 
05 5 4-24 م ع 7 


وي قل تا جد اذامب كا قبل قي 
يديه وَوَيْلُ لهم يَنَايَخسبون 7" ؤم وَقَانُوا آن تَمَسَّنَا ألككاد | 


.5١5و‎ 35١9 انظر التفسير والمفسرون للذهبي ج ” ص‎ ٠ 


سورة البقرة الآيات: 87-178 18١‏ 


ا 1 يك 0 


تحدم عِندَ َس عَهَدَا لن يلف أللّه 5 آم تفولون 


ص عر 24 


7 هه أ 03 د 018 5 0 
من كا كك 000 صَحَلبَ أله رم فِيهَاحَدِلِدُونَ ١‏ 
01 00 4 - 0 .- 2 3 :7 جح م 
اكب امأ ياوا لمتحت أؤْلتيكَ أَصَحَبٌ الْجَنَّةَ هُمْ يبا خَددُوت 9 # 
[زه/ا ؟8]. 


() من بعد ما عقلوه: من بعد ما فهموه. 

(5) بما فتح الله عليكم: قال المفسرون إن الجملة تعني ما يعرفونه من 
صفات النبي يله وصدق نبوته ودعوته. 

إفرة أمبون: فسر الكلمة بعض المؤولين بأنهم الذين لا يحسئون القراءة 
والكتابة. وعرا , بعضهم إلى ابن عباس تأويلاً آخر لها وهو الذين غير ضليعين في 
أمور الدين وكتبه. وللكلمة معانٍ أخرى وأقوال في أصلها أوردناها في سياق تفسير 
الآية ]١01/[‏ من سورة الأعراف . 

() أماني: قيل إنها بمعنى التمني والأمل بالعفو. وقيل إنها جمع أمنية 
بمعنى ما يشتهيه المرء ويطلبه وقيل إنها بمعنى القراءة الضعيفة. وقد وردت الكلمة 
في حلقة أخرى من السلسلة تفيد أنها التمني أو الظن» والذي نرجحه أنها في 
مقامها هنا بمعنى التخمين والظن بدليل جملة #وإن هم إلآ يظنون* الواردة في 
نفس الآية التي وردت فيها. 

(0) يكسبون: هنا بمعنى يجترحون من الإثم أو يقترفون. 


تعليق على الحلقة الخامسة 
من سلسلة الآيات الواردة في السورة 
في بني إسرائيل 
وهذه حلقة خامسة من سلسلة الآيات. وقد وجه الخطاب في الآية الأولى 
إلى النبي كَكهِ والمؤمنين بأسلوب سؤال يتضمن التقرير بأن طمعهم في إيمان اليهود 


ارا الجزء السادس من التفسير الحديث 


في غير محله. ثم أخذت الآيات تعدد أفعالهم وأقوالهم ومواقفهم للبرهنة على فقد 
أي أمل في إيمانهم : 
التشويش والتعطيل والتشكيك بعد أن يكونوا عقلوه وفهموه. 

١‏ - وكان فريق منهم إذا التقى بالمؤمنين قالوا لهم آمنّا بأن ما جاء في القرآن 
حق مطابق لما عندناء فإذا خلا بعضهم إلى بعض ندد بعضهم بهذا الفريق وقرعوهم 
وقالوا لهم إنكم بما تقولونه للمؤمنين عما عندكم من علم الله وكتبه تعطونهم حجة 

"'- ومنهم الأميون الجاهلون الذين لا يعلمون ما في الكتاب علماً يقينياً 
ويتظاهرون مع ذلك بالعلم به وينسبون إلى كتاب الله ما ليس فيه أو يكتبون كتابات 
بأيديهم ويدعون أنها من كتاب الله قاصدين بذلك المنافع الخسيسة والقيم البخسة. 

؛ - وكانوا يتبجحون بحظوتهم عند الله ويزعمون أن النار لن تمسهم إلآ أياماً 
معدودة. 

وقد تخلل الآيات مقاطع فيها تنديد وإنذار جرياً على الأسلوب القراني : 
فالويل لهم مما يكتبون ويكذبون ويتبجحون وإنهم لعلى سخف وضلال لتجاهلهم 
أن الله يعلم ما يسرّون كما يعلم ما يعلنون. وهم إذ يقولون لن تمسّنا النار إلا أيامآ 
معدودة يقولون ذلك كأنما أخذوا عهداً من الله به فلم يعودوا يبالون بما يصدر منهم 
من آثام» فضلاً عما فى ذلك من افتراء على الله لأن ستعه وعدلة بخريان داثما على 
أن من اقترف سيئة وأحاطت به خطيئة فهم من أصحاب النار خالدين فيها أياً كانوا 
وأن من آمنوا وعملوا صالحاً فهم وحدهم أصحاب الجنة الخالدون فيها. 

وأسلوب هذه الحلقة التفاتيئخ» فالحلقات الأولى خاطبت اليهود ونددت بهم 
وربطت بين مواقفهم ومواقف آباتهم. في حين أن هذه الحلقة التفتت إلى النبي كَل 
والمؤمنين لتذكرهم بما يقولون ويفعلون ولتبرهن لهم على أن الطمع في إيمانهم لا 
محل له مع هذه الأقوال والأفعال التي تصدر عنهم . 


سورة البقرة الآيات: ه/ا- 7م م«ل١‏ 
الجحود للدعوة الإسلامية ومناوأتها. 
والمتبادر أن ذلك كان تدريجياًء فالحلقة الأولى حكت جحودهم لنبوة النبي 
والقرآنء ولا بد من أن يكون ذلك بعد فترة ما من وصول النبي إلى المدينة. 
والمتبادر أن الحلقة الخامسة التى نحن فى صددها قد نزلت بعد فترة ما من 
الحلقات السابقة لأنها تضمنت نتيجة لمواقفهم المتنوعة التدريجية والله أعلم . 
ولقد وقف المفسرون عند بعض عبارات الحلقة وأوردوا روايات عن 
المؤولين القدماء في صددهاء وفي ما يلي ما رأينا فيه فائدة مع تعليقنا عليه: 


ذه عر 


مان ورد فَرِيقُ مَنْهُمْ مَسْمَعُونَ كلم الله شر يحَرِفُوة من 
فك كاعتكر: ف وف روزا انها ايه هر ما كا اداه يتسلوكه و أن اللخبار 


القدماء» كانوا يحرفون معاني التوراة مقابل رشاوٍ تعطى لهم. والجملة تتحمل هذا 
بدون ريب غير أن جملة # وَإِدًا لَقُوأ أَلَذِنَ ءَمَبُوا قَالُامَامَنَا4 المعطوفة عليها جعلتنا 
نرجح أن الصورة لليهود المعاصرين للنبي كك 

-١‏ في صدد جملة: 8« أَعحَدُِوهُم يما يمَا سح أ ليك يأو عند 
ريك 4 رووا أن بعضهم كان يعترف 0 بأن محمداً نبي حقاً ولكنه مرسل 
للعرب . وأن آخرين نهوهم عن هذا الاعتراف لأن فيه على كل حال حجة عليهم 
كما رووا أن بعض المسلمين كانوا يسألونهم عن النبي وعن مطابقة ما جاء به مع 
كتبهم فكانوا يجيبونهم بإجابات إيجابية فنهاهم الاخرون عن ذلك. وفحوى العبارة 
وروحها متسقان مع هذه الروايات. 

#اداقن صدد حعملة + 38 وَقَالَوا لن مَمَسنا القتياث ] لك كهامًا تشدو »4 رووا 
أن اليهود تجادلوا مع النبي كَل فقالوا لن ندل النار إلا أربعين ليلة ويستخلفنا قوم 
آخرون يعنون محمداً وأصحابه فقال لهم رسول الله يكةِ: بل أنتم خالدون بها لا 
يخلفكم أحد وأنزل الله الآية. كما رووا أن اليهود كانوا يقولون إن مدة الدنيا سبعة 
آلاف سنة وأن الله يعذب الناس يوم القيامة لكل سنة يوماً فأنزل الله الآية. والرواية 


0001 الجزء السادس من التفسير الحديث 
الأولى قد تكون أكثر انسجاماً مع فحوى الآية مع القول أن الآية منسجمة مع حلقة 
السلسلة انسجاماً تاماً. فإذا كان لهذه الرواية أصل فيكون أنهم قالوا ما قالوه قبل 
نزول الحلقة فرد الله عليهم قولهم في سياق آيات الحلقة . 

وعلى كل حال فروح الآيات وفحواها يفيد أن اليهود كانوا يتبجحون بالعلم 
والمعرفة والحظوة عند الله وأن بعض المسلمين كانوا ينخدعون بذلك فيسألونهم 
عن أمور متنوعة فكانوا يجيبونهم بإجابات ينسبونها إلى كتب الله كذباً وتضليلاً 
فاقتضت حكمة الله تنبيه المسلمين إلى ذلك . وهناك حديث يرويه البخاري عن أبي 
هريرة جاء فيه: «كانَ أهل الكتاب يقرأونَ التوراة بالعبرانية لأهلٍ الإسلام فقالَ 
زيول الله لطي نوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم وقولوا امنا بالله وما أنزلَ إلينا وما 
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيلَ وإسحقّ ويعقوب والأسباط وما أوتي موسّى وعيسى 
والنبيونَ من ربّهم"'2. حيث ينطوي في الحديث تنبيه نبوي أيضاً مع التنبيه على أن 
المتبادر من النهي في الحديث أنه لما لا يكون صدقه وكذبه معلوماً علماً يقينياً من 
السائل والمستمع. وأنه ليس فيه ما يمنع المسلم من التكذيب والتصديق إذا كان 
على علم يقيني بذلك والله أعلم . 

ومن المؤسف أن كثيرين من مفسري المسلمين برغم هذه التنبيهات دونوا 
كثيراً مما كان اليهود أو مسلمتهم يحدثون به من أحاديث فيها ما لا يصح أن يُحْفى 
عليهم من كذب وتناقض وغلوٌّ ومفارقات فكان من ذلك ما امتلأت به كتبهم مما 
عرف بالاسزائيليات الثى شوشت أذهان المسلمين وما تزال تشوشها: 

استطراد إلى بيان أسباب تنكر 
اليهود للدعوة الإسلامية ومناوأتها 
وما ردده القرآن من فقد الأمل بإيمانهم بها 

لقد قلنا إن اليهود قد أسفروا عن وجوههم ووقفوا نهائياً موقف الجحود 

للدعوة الإسلامية ومناوآتها على ما تلهمه هذه الحلقة بل السلسلة باستثناء أفراد منهم 


. 4" التاج ج ؛: ص‎ )١( 


سورة البقرة الآيات: 1/68 7/ 1/6 


آمنوا وحسن إسلامهم ونوهت بهم آيات سورة آل عمران ]١14[‏ والنساء ]١57[‏ 
فصار من المناسب الاستطراد إلى شرح أسباب ذلك فنقول إنهم ظنوا على ما يبدو 
أن يجعلهم النبي يَكِةِ خارج نطاق دعوته معتبرين أنفسهم أهدى من أن تشملهم 
وأمنع من أن يأمل النبي يَكِةِ دخولهم في دينه وانضواءهم إلى رايته بل كانوا يرون 
أن من حة ني اباط ور الصياته الي لقا بم 1 يجار رن وا ا 
البقرة هذه : وَل رص عَنكَ الود ولا ألنَصرَئ حق تَيْمَ مِلَتهُم كل إكَهْدَى الله هْوَ أهُدَئْ 
وَلنِ أتَبَعَتَ أهْوآء هم بَعَدَ ألِى جَآدَلك مِنّ ره ادلب اضر 40 هده 
وَقَالُوأْ آن يَدَخْلَ الْبَنَّدَ إلّا مَن كَانَ هودًا أَوْ مصَلرَاً يَلَلَك أَمَانُهُمْ كن انوأ 
تق إن كر يقبت © * وهذه: #أوَكَالُواْ كُونواأ هُودًا َو صر 
دوا ل بل له سر حَنِيَاوَمَا كن من الْمُشْرِكِينَ 2745 ولا سيما حينما رأوه 
يصلي إلى قبلتهم ويعلن إيمانه بأنبيائهم وكتبهم بلسان القرآن ويجعل ذلك جزءاً لا 
يتجزأ من دعوته ويتلو فيما يتلوه: 9 َوليَكَ ألَذِنَ هَدَى أهَهُقبَمُرٌ هم انكر لآ 
0 عد َع | إن هو إِلَّا وَكْرَئ لِلَمَدكِّيت »© الأنعام : [40] 8 وَلْقَد مانا موسى 
أحكتب فا نسحتب فلاتكن ف يري ين لي وحمَلنَهُ هك لج | سرك د 7 وَحمَآنَ م 


7 يو ْنَا َم صإرواأ وحكانوا باينا موقِنُونَ * البيهد 111 


# وَلْقَدَ َائنَا بق إِسْريهيلَ الككب وَلْلَكر وَأَلوة ورَدَفَهُم يَنَّ لبت وَمَصَلْتَمْ عل 
العتليين لَعنلَمِينَ 4 الجاثية ١]‏ ] فقا يي ور الع يدحر هه :فى عله النأكى ذل لالتضهيه 
بلسان القرآن أحياناآ بالدعوة ويندد بهم لعدم إسراعهم إلى استجابتها ولموقفهم منها 
موقف الانقباض ثم موقف التعطيل والتناقض على ما جاء في الآيات [50 - 45] 
من الحلقة الأولى فكان هذا على ما هو المتبادر باعثاً على تنكرهم للدعوة 
وحقدهم على صاحبها منذ الخطوات الأآولى من العهد المدني. 

ثم رأوا الناس قد أخذوا ينصرفون عنهم ويتخذون النبي يكل مرجعهم الأعلى 
)١(‏ آيات البقرة هذه واردة في حلقة من حلقات هذه السلسلة» ولذلك يمكن القول إن ما جاء 

فيها يعبر عن أقوال اليهود وأن ذكر النصارى جاء فيها استطرادياً. 


1 الجرء السادس من التفسير الحديث 
ومرشدهم الأعظم وقائدهم المطاع فاستشعروا ‏ حقاً أو باطلآً ‏ بالخطر العظيم 
يحدق بمركزهم وامتيازاتهم ومصالحهم فاندفعوا في خطة التنكر والحقد والتآمر 
والصد والتعطيل والتحالف مع المنافقين ثم مع مشركي العرب إلى نهايتها . 
ولقد كان من المتوقع على ما تلهمه آيات عديدة مكية ومدنية أن يجد 
النبي كَكِةْ في اليهود سنداً وعضداً وأن يكونوا أول من يؤمن به ويصدقه ويلتف حوله 
لما كان بين دعوته وأسس دينهم من وحدة» ولما احتواه القرآن من تقريرات متنوعة 
وكثيرة بأنه مصدق لما بين يديه وبأنه محتو حلّ المشاكل والخلافات التي يتعثر فيها 
الكتابيون وهم منهم باستشهاد الك يوق شل عناعة زسالدا استشهاداً ينطوي على 
الثقة فيهم والتنويه بهم» ولما رآه من حسن استجابة الكتابيين وفيهم أناس من بني 
إسرائيل إلى دعوته واندماجهم فيها ووقوفهم منها موقف المصدق المؤمن المؤيد 
على ما احتوته آبات مكية عديدة أوردناها في مناسبات عديدة سابقة فلما رأى منهم 
ما رآه من الانقباض أولاً والتدكر والصد وكتم الحق عن علم والتحالف مع الأعداء 
والدسائس والتشكيك تأثر تأثراً عميقاً من خيبة أمله فيهم فرددته هذه الآيات وكثير 
غيرها في الحلقات السابقة والآتية. 


وهذا القول يصدق على معظم اليهود. لأن هناك آيات مدنية ومكية تفيد أن 
بعضهم ‏ ومنهم علماء راسخون في العلم ‏ قد استطاعوا أن يتغلبوا على مآربهم 
وأحقادهم فيؤمنوا بالرسالة المحمدية التي عرفوا أنها حق ويصدقوا بالقرآن الذي 
عرفوا أنه من عند الله على ما جاء في آيات سورة آل عمران هذه: « # لوأ سوه 
يه وي ل 0 الله 


لخر مرت أَلْمَعْرُوفٍ وسْهُوْنَ عن لدو وَسَرِعُورتَ ف لْكَرتِ 
9 2 2-4 
ا 0 #وَإِنّ مِنْ أَهْلٍ ألجكتب 


00 


ا 
8 
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سورة البقرة الآيات : ا 1م /ام ١‏ 


ين كبك لبن الصَلرٌ وألفؤوت اليكل اين يمه لبور الآ ليد 
سَمُوْيِبيم أَجرا عظها لني 4 وآية سورة المائدة هذه: ل( هََا تم يفَو لكف 
ََعَلَتَا مويه سه ير ا 0007 
013 تلع عل عر مب رلا هذا جم قلقت ته 1 ضمح إِنَّ أله 


لْمحَسِنِيت 2074059 وآية سورة الأحقاف المكية هذه: # قُلَ أَرَءَيسُمَ 52000 
عِندٍ 0 هد من بن إسريه, 161 نان ا وانقكزة رك الاجر 


-_ 


8 اش 
ل مآ 7س اذ ظر له 
فَأَوْليِكَ أصحنب ألتََارهُمْ فيه حَنِلِدُونَ # 


لقد وقف المفسرون عند هذه الآية من الحلقة واعتبروها شاملة المدى. 
وهذا وجيه لأن عبارتها مطلقة رغم كونها بسبيل الرد على اليهود وتكذيبهم. ولقد 
تعددت الأقوال التي لانن أن التأويل أو يقولونها من أنفسهم في صددها. 
من ذلك أن السيئة في الآية في معنى الشرك . وأن جملة #وآطت بوء حَطِيِكَكُمْ # 
تعني استمراره في الشورك وعدم مفارقته له بالإيمان والتوبة. وهذا وجيه وصواب 
لأنه متسق مع وعيد الخلود في النار الذي جاء في الآية ومن ذلك أن السيئة تعني 
الكبيرة أيضاً وأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار وهذا قول المعتزلة. 

وهناك من قال إن خلود مرتكب الكبيرة فى النار رهن باستحلاله لهاء وهو 
الأوجه فيما هو المتبادر وهناك أحاديث نبوية دع هذا منها ما هو صحيح ومن 
ذلك حديث رواه الشيخان والترمذي عن أنس عن النبي كَلِلهٍ قال: «بخرج من النار 
)١(‏ آيات سور آل عمران والنساء والمائدة وإن لم يكن فيها صراحة فإنها من سلسلة في حق بني 

إسرائيل كما جاء فيها بصراحة. وهناك آيات مدنية ومكية أخرى فيها خبر إيمان بعض أهل 


الكتاب لم يسبقها صراحة بأنهم من بني إسرائيل مع احتمال أن يكون منهم من بني إسرائيل 
مثل آيات سور القصص 071 55] والإسراء ]١١8- ٠١11‏ والرعد51١]‏ التي مر تفسيرها. 


١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 


600 وحديث رواه 


من قالَ لا إِله إلا الله وفي قلبه وزنُ شعيرة من إيمان...» 
الشيخان والترمذي اا عن الي ذرّ عن النبي وَل قال: «أتاني جبريلٌ عليه السلامٌ 
فبشرني أنه من مات من أُمّتكَ ولم يشركُ بالله شيئاً دخلّ الجنّة. قلتُ: وإن زنى 
وإن عرق قال 2 تون .ري اق مرق :16" والمفروفق علن «قيوه هرراحة 
الحديث الأول أن يكون الشخص دخل النار على ذنوب ارتكبها وهو مؤمن ولم 
يستحلها وهذا يسحب على الزاتى والسارق الذئ يدخل 'الجتة ]ذا مات آلا يشرك 
دان كما هو لاون آذ الصدية له روزن إنه لذ يندب از الا بعل التان قا 
إنما يقول إنه يدخل الجنة. وهناك حديث رواه الخمسة عن ابن عباس عن 
النبي تلد قال: ١لا‏ يزني العبدٌ حينَ يزني وهو مؤمنٌ ولا يسرقٌ حينَ يسرقٌّ وهو 
مؤمنٌ ولا يشربٌُ حين يشربٌُ وهو مؤمٌ ولا يقتل وهو مؤمنٌ»”". وشراح الحديث 
يحملون هذا الحديث على فرض أن يكون مرتكبو هذه الكبيرات وهم مستحلون 
لها وهذا حقّ وصواب فيما هو المتبادر. 

أما الذنوب التي يتوب عنها أصحابها توبة صادقة ولو كانت من الكبائر فمن 
متي :أذ نار اعكر رلك عدد وصر ل لدان منمياة :كناك ١‏ نانع كدرو الب 
التوبة وتعد بغفران الله لكل فئة من المذنبين بما فيهم المشركون والمنافقون 
والمحاربون لله ورسوله والمفسدون في الأرض والزناة والسارقون والقاتلون الخ 
إذا ما تابوا توبة صادقة على ما شرحناه في تعليقنا على موضوع التوبة في تفسير 
سورة البروج» والله أعلم. 


راج و 0 0 دان سه 0-0-0 2 عن مه 0-2 
0 وإِد أخذ نا ا بى" إسراء د لد يدون ألله وَيِالوَلِدسِ إحسانا دى 
4 - ا اه جر جرم - 35 5 وا مص 220 غير م 
الْدُرَن ولمعي والتتحكين وَفولوا اناس خنه 7 وأيسقرا الصلذة وَعَاووا 
مر مر 2 2 سه ع َ 5 


)١(‏ التاج ج ١‏ ص77 و77. 
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00 2 _. و- | وي 4 2 رم هء 2-5 ره 
ل حون أذ ديرك ؛ أفررع وَأنَسْرٌ تسهدون 0 ثم أنتم 
فرق 


كن 68- سكاس ا كانه - و 
تَفَدُُورت 7 ري ريبس ره كه ن عَلِيْهم 
باجم ثم والعذوان وَإِن يَأْنوَكُ سار تَمَنَدُوقَمٌ وَهُوَ م كَرّمْ عَلِكمْ ِحْرَاجهُمْ 0 
يبب الككب وتيت بعني فنا بز يل كلك سف 


0 7 د ا مه رعة رج مه 1 ياي 00 آ هه خآ وو 2 0 ع 
إلا حرى في ألْحَيوة لديا و وثوم فلم م تردوت إل أُسْل لْمَذَابٌ أ أله يعلفل ع2 
000 

تعملون اي ولك كَ 


5 ُُ 2 
يتْصَرُونَ ((40 81 - 87]. 


ل 5-98 


عل وا ساس سا صا لوس مون ربط عرسا 10 11 مو و- دكب لي 
ذَنَ يرا اير الذي 31 د كلا محَقَتُ عن ادا اهم 


| 
ا 


)١(‏ قولوا للناس حسناً: بمعنى لتكن مخاطبتكم للناس بالحسنى. وقال 
المؤولون إن الجملة تشمل حسن التعامل مع الناس وقول الحق وفعل الحق والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(0) ثم أنتم هؤلاء : هنا في مقام المنادى» والتقدير ثم أنتم يا هؤلاء. 

(9) تظاهرون عليهم: تساعدون الغير عليهم. 


تعليق على الحلقة السادسة من سلسلة الآيات 
الواردة في السورة في بني إسرائيل 

هذه حلقة سادسة من سلسلة الآيات الواردة في بني إسرائيل في السورة» 
وفيها عود على بدء في مخاطبة بني إسرائيل التي انقطعت بالآيات الالتفاتية 
السابقة» وذكر انحرافاتهم والتنديد بهم وربط حاضرهم في عصر النبي مله وبيئته 
بأسلافهم القدماء . 

وقد تضمنت تذكيرآ بالعهود التي أخذها الله على بني إسرائيل وتنديداً 
بالحاضرين بسبب نقضهم لها: 1 

١‏ فقد أخذ الله عليهم العهد بعبادته وحده وبالبرٌ بالوالدين والأقارب 
واليتامى والمساكين» وبقول الحق والصدق وحسن التعامل مع الناس وإقامة 


١0‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


الصلاة وإيتاء الزكاة وأقروا بذلك وتعهدوا به ولكن أكثرهم نقض ولم يفعل بما 
عاهد الله عليه . 


؟ - وقد أخذ الله عليهم العهد بالتضامن فلا يقتل بعضم بعضاً ولا يظاهر أحد 
منهم غريباً على أحد منهم فنقضوا العهد حيث سفك بعضهم دم بعض وأجلى 
بعضهم بعضاً عن أرضه وظاهر بعضهم الغريب على بعض آخر بغياً وعدواناً. وفيما 
هم يفعلون ذلك وهو محرّم عليهم أصلاً يناقضون أنفسهم ويفتدون الأسرى الذين 
أسرهم الغرباء بمساعدتهم ومظاهرتهم. وهكذا يكونون مؤمنين ببعض ما أمروا به 
وهو فك أسراهم من يد الغرباء وكافرين ببعض وهو سفك دم بعضهم وإجلاء 
بعضهم وأسر بعضهم والمظاهرة على بعضهم. ومن يفعل ذلك يستحق الخزي في 
الدنيا وأشد عذاب الله في الآخرة؛ لأنه يكون بذلك قد سار سير من يرغب في 
منافع الدنيا وأعراضها دون أن يراقب الله ويذكر الآخرة وأهوالها. وبعبارة أخرى 
سير من يشتري دنياه بآخرته» ومثل هؤلاء لا يخفف عنهم عذاب الله ولا ينصرون 
فى اوقب عن هيو فتهي 
والآيات قوية في تنديدها وإفحامهاء وقد روى المفسرون"'' في صدد الآية 
[84] أن بني النضير وبني قينقاع من يهود يثرب كانوا حلفاء للخزرج وأن بني 
قريظة كانوا حلفاء للأوس. وكان بين الخزرج والأوس خلافات تجرّ أحياناً إلى 
القتال» فكان كل من فريقي اليهود يقاتل مع حليفه فيقتل بعضهم بعضاً ويأسر 
بعضهم بعضاً ويجلي بعضهم بعضاً ويظاهر كل فريق حليفه نتيجة لذلك. وكانوا 
)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والخازن وابن كثير وغيرهم» وقد ذكر بعض هؤلاء أن 
بني قينقاع كانوا حلفاء الخزرج وأن بني النضير وبني قريظة كانوا حلفاء للآوس وهذا غلط 
فحلفاء بني قريظة هم الأوس أما بنو النضير وبنو قينقاع فقد كانوا حلفاء الخزرج. انظر 
الجزء الخامس من كتابنا تاريخ الجنس العربي ص ١47‏ وما بعدهاء وانظر فصلي المنافقين 
واليهود في الجزء السادس من هذا الكتاب على أن هؤلاء المفسرين قد صححوا غلطهم 
دون انتباه في سياق تفسير سورتي الحشر والأحزاب حيث ذكروا أن بني قريظة كانوا حلفاء 
الأوس» وبني النضير كانوا حلفاء عبد الله بن أبئ الزعيم الخزرجي المنافق . 
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حينما تهدأ الحرب وتنعقد الهدنة يتعاونون على فداء الأسرى اليهود فيما بينهم . 
والرواية متسقة مع فحوى الآيات كما هو المتبادر. وفي ذلك صورة من صور 
الحياة الاجتماعية والسياسية اليهودية في البيئة العربية اليثربية وقرينة على ما كان 
من اندماج اليهود في الحياة العربية وتقاليدها أولاً» وعلى قدم وجودهم في هذه 
البيئة ثانيأًء وعلى أن اليهود لم يكونوا كتلة واحدة متضامنة» بل كانوا كتلاً عديدة 
متعادية أيضاً ثالثاً . 


وذكر بني إسرائيل في الآيات في سياق الإشارة إلى مخالفات قبائل اليهود مع 
العرب قرينة بل دليل على أن هذه القبائل كانت إسرائيلية الجنس. وفى أسفار 
الخروج والعدد واللاويين وتثنية الاشتراع من أسفار العهد القديم حكاية وصايا 
كثيرة وصى الله بها بني إسرائيل بواسطة موسى (عليه السلام) واتخذ عليهم الميثاق 
بها. ومن جملة ذلك ما جاء في الآية الأولى حيث ينطوي في ذلك إفحام وإلزام 
لليهود في زمن النبي الذين نزلت الآيات فيهم . 

وكما انطوى فى الحلقات السابقة تلقينات مستمرة للمسلمين انطوى فى هذه 
الحلقة حيث تلقنهم وجوب القيام بعهد الله وميثاقه في كل ما أمر به من خير وبر 
ومعروف وحستى وما نهى عنه من إثم وبغي وعدوان» والحذر من التناقض في 
ذلك» وما في هذا وذاك من دلالة على ضعف الإيمان والرغبة في منافع الدنيا 


0 ل 


ها ره | 1 2-0 مرو 
© ولد 71 2 مود أ لكتب وَكَدَّء ا بعده- اسل نينا عسى أبن مركم 


م مس مه 5-0 2 27 5 54 2 »© سه 1 
السك تِ وَأَيَدَنهُ يروج أ 00 5 0 ل 5 
ع لس جا جو 0 )2 1 0 00 


احج ة عير 000 22 ا لاسا م7 
يَوصِونَ دن وأ المت ا دا 
م ما 0 داك مر - ِ عر جع ممه لد مين 
ل عل الزن كذزوا عتما جاءشم ياعرفوا كد وا يو فلمنه لله على 


الكفريت ! 4 07 بتَسمَا أشكروأ بو أَنَفْسَهُمٌ أن ن يَحكك روا ب بآ أَنَرَلَ أَللّهُ بَنَهًا أن يُنْرْلَ أله 


م عرس ما 522010 35 سر صر صل زه 200 1 و ر0»* 50 
من فَضْلِو- عل من لَه مِنّ عِبَادِكُ مِبَآمُو ” لكين عَصَبٌ وَلِلْكفْرِنَ عد 
7 رس ل م رم لمج سد مه 00008 سد 1 رد سال رصع ور 
مهت( وَإِدّا قِلَ لهم ءا مسوأ يمآ أنزل الله فا لوأ مؤْمنَ يمآ أن 28 ل 
ا ا د 0 وم شبح كب مشرطةظ د شار 2د رم م 0000 مه >4 إن م 
وراءم وهو الحق مصَدٍ عر 1 كيم 


عَحَدْع لجل من بشي وَأَنَثُمٌ 

موك 06 ا 2 تنكم 

فلي ارات 

ا 2 6 0 مر مُؤْمِنِيت ا قل إن كَانَتَ 


داع مي اشير اس سوه 


نكم الدذار الجره عند للم اصح من دُونِ ألئّاس فتمنوا ألْمُوت ت إن كنم 


5 خم له 1 سا سص وع ك سكة ساس الام يه مدهو ل م م احص 2 21 سد ورم 
صَدد قي 9 ولن يَسَمَنُوَهِ أبدا يما هَدَّمَتَ أيديوم والله عليم ألظلِمِينَ (5) ولتجد نهم 
9 2 جَ 5-8 3 
و 2 لس مسرل سس 7 ع لس د ا سر عم 0 39 0 2 
ل وَمَا هو 


2210 قفينا من بعذه: أونبدلتا من بعذه. وأصل معنى قفينا أردفنا وراءه وفي 


(0) غلف: قيل إنها بمعنى مسدودة. وقيل إنها بمعنى أوعية مملوءة لا محل 
للزيادة أو الاستزادة فيها. 

(؟) لعنهم الله: اللعن في الأصل بمعنى الطرد والحرمان من الخير والجملة 
هنا استدراك تنديدي بمعنى وحقيقة أمرهم أن الله لعنهم وجعلهم موضع سخطه 
وغضبه ونقمته . 

() يستفتحون: يتفاخرون ويتعالون ويقولون إن الفتح والعاقبة لهم. 

(6) فباءوا: فعادوا. 

(5) قالوا سمعنا وعصينا: هذه حكاية حالهم على ما هو المتبادر» فقد تلقوا 
أمر الله ولكنهم عصوه بما بدا من انحرافاتهم . 

(0) أشربوا في قلوبهم العجل : تمكنت عبادة العجل في قلوبهم . 
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() بمزحزحه : بمبعده. 
تعليق على الحلقة السابعة من سلسلة 
الآيات الواردة فى بنى إسرائيل 
وهذه حلقة سابعة من سلسلة الآيات الواردة فى بنى إسرائيل على سبيل 
التنديد» 3 الوص نم ري الوه ال م ير 


بضمير الجمع المخاطب الذي يعود إليهم كما هو المتبادر من الآيات صراحة 
وضمناً. 
وقد تضمنت الآيات ما يلى: 


١‏ - لقد آتى الله موسى الكتاب لهدايتهم وتعليمهم ثم أرسل إليهم من بعده 
إسرائيل الغابرين على ما يلهمه فحوى الآيات ‏ كلما جاءهم رسول من عند الله لا 
يجاريهم في أهوائهم استكبروا عليه وخالفوه وكذبوه أو قتلوه. 

” - وكانوا - أي بني إسرائيل المعاصرين للنبي يه على ما يلهمه فحوى 
الآيات كذلك ‏ كلما تلا النبي كَلِِ عليهم آيات القرآن ودعاهم إلى التدبر فيها 
تجاهلوا وتصامموا وقالوا قلوبنا غير واعية لما تقول أو مملوءة فلا محل فيها لزيادة 
وأصروا على الجحود والكفر؛ حيث يدل هذا على ضعف إيمانهم لأنهم لو كانوا 
مؤمنين إيماناً صادقاً وتاماً بما عندهم لما وقفوا هذا الموقف لأن ما يتلوه النبي كك 
فاستحقوا لعنة الله التى يستحقها الكافرون. 

1- ولقد كانوا يستفتحون على العرب بما عندهم من علم ومعرفة فلما 


الجزء السادس من التفسير الحديث # ١‏ 


غ4١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 

وحنقاً لكون الله ينزل من فضله على عبد من عباده من غير جنسهم وملتهم . وهكذا 
اشتروا الكفر بالإيمان ولبئس ما كان من بيع وشراء باؤوا بهما بعذاب الله المهين 
وغضبه الشديد المضاعف ولعنته المحيطة بالكافرين أمثالهم . 


؛ - ولقد كانوا كلما قال لهم النبي كَلِةِ آمنوا بما أنزل الله عليه قالوا نكتفي بما 
أنزل الله علينا ولسنا في حاجة إلى غيره. مع أن ما أنزل عليه هو متطابق مع ما 
عندهم والحق والمنطق يلزمانهم بالإيمان به لآنه حلقة من نفس السلسلة وصادر 
من تفن المسمدن 

ه ‏ ولقد كان هذا شأن آبائهم من قبل فقد جاءهم موسى بالبينات فانحرفوا 
عنها ظالمين لأنفسهم وعبدوا العجل وقتلوا أنبياء الله بعد موسى ولقد أخذ الله منهم 
العهد والميثاق على أن يستمسكوا بما جاءهم من عند الله بكل قوة ويسمعوا إليه 
فقالوا سمعنا بأفواههم ولسان حالهم يقول عصينا لأنهم انحرفوا عما عاهدوا عليه 
وتمكنت عبادة العجل في قلوبهم. فلبئس هذا الإيمان الذي يتبجحون به إذا كان 
يأمرهم ويأمر آباءهم من قبل بما يفعلونه هم وبما كان يفعله آباؤهم قبلهم من 
المتكراك:والاتحرافات: 


وفي الآيات الثلاث الأخيرة تحدّ قوي لهم : 


-١‏ حيث تأمر النبى بأن يقول لهم إذا كانت الدار الآخرة ونعيمها لهم 
وحدهم من دون الناس كما يزعمون فليتمئنوا الموت حتى يصيروا إليها: 


-١‏ وحيث تقرر أنهم لن يتمنوا الموت لأنهم يعرفون ما اقترفت أيديهم 
ويتيقنون في قرارة أنفسهم أن ما هم فيه بغي متعمد وأن الذي لهم عند الله هو ما 
للظالمين. وأنهم نتيجة لذلك أحرص على الحياة والرغبة عن الموت وما بعد 
الموت حتى إنهم ليفوقون في ذلك المشركين وحتى إن الواحد منهم ليتمنى أن 
يعيش ألف سنة ولكن هذا لن يجديهم نفعاً ولن يجعلهم يفلتون من عذاب الله الذي 
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هو خبير بكل ما يفعلون» غير غافل عنه قد أحصاه عليهم وأعدّ لهم جزاءه. 
والتقريع والتنديد في هذه الحلقة عنيفان جداًء وهذا العنف متناسب مع ما 
تحكيه من انحراف الآباء والأبناء وكفرهم وبغيهم وقتلهم الأنبياء تارة» واستكبارهم 
وتكذيبهم تارة» وعبادتهم العجل ونقضهم عهد الله وميثاقه عمداً وبغياً مما يستثير 
النقمة والسخط حقاً ويدل على ما كان لمواقف الحاضرين من أثر أو ما كان يتوقع 
لها من أثر في الأوساط العربية التي كان لهم فيها مركز ديني وثقافي. ولا سيما أن 
القرآن المكي كثيراً ما استشهد بالكتابيين - ومنهم بنو إسرائيل - على صحة الرسالة 
المحمدية والوحي القرآني وصدق صلتهما بالله. وفي الأسفار المتداولة اليوم صور 
كثيرة من مواقف اليهود القدماء فيها تكذيب وانحراف وتمرد وقتل أنبياء حيث 
ينطوي في ذلك أولاً قصد تذكير اليهود السامعين بما كانوا يعرفونه من مواقف 
آبائهم والتنديد بهم لأنهم يكررون بمواقفهم الجحودية ما فعله أولئك الآباءء 
ويستحكم فيهم بذلك الإفحام والإلزام. 
لع ءءء 


وقد أورد المفسرون") في جملة # وَكَانوأ من هَل يَسْتَفْيَحورك عَلَ أ لّيَ 
كوا أقوالا معزوة إن بعضن التابشية وتابعيهم» منها أن اليهود كانوا يتفاخرون 
على العرب بما عندهم من كتاب سماوي وبما هم عليه من دين سماوي فلما 
جاءهم ما هو متطابق مع ما كانوا يتفاخرون ويعرفون أنه حق كفروا به. ومنها أن 
اليهود كانوا يقولون للعرب حينما يشتد بينهم الجدل أو الخلاف إنه سوف يبعث 
قريباً نبي عربي» صفاته مذكورة عندنا وسنتفق معه عليكم ونقتلكم معه قتل عاد 
دادم. والجملة تتحمل هذا وتتحمل ذاك وفي آية سورة الأعراف هذه: # الَدِبنَ 
يمعو لل ألبّىّ المح أَلَرَِى ونم م مَكنويا ار ف ا وَالْويجيل 
أَمُرْهُم ارو وَيتملهم عن 7 عن المرحكر ول 1 أ لطبت وَحَرْمْ عَلْيْهِمٌ 


- هداس واه 


لْحبيَتَ وَيَضَعٌ عَنَْ ا 


)000 انظر ته تفسير الطبري وابن كثير والخازن والطبرسي والبغوي. وننبه على أن المفسرين : أوردوا 
أقوالاً أخرى مختلفة في الصيغة متفقة في الجوهر فاكتفينا يما لخصناه : 


١4‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 


2 برومكعرمر عي 


2-2 رص دس ع وه عر مد 7 ل جنير 5 ل 
وَنصسَرُوه وأتّبَعوأ الثُور الَذِى أَنزِلَ معد أوْلتيِكَ هم الْمُيْلِحوتَ 4:7 ما قد يؤيد القول 


ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن اليهود لما كفروا بالنبي كله وجحدوا 
رسالته قال لهم معاذبن جبل وبشر بن البراء: اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمحمد وَلِةِ ونحن أهل شرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا. 
فقال سلام بن مشكم من بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر 
لكم فأنزل الله الآية: أ وَلْمَاجَآءَهُمْ كِتَابُ من عِندٍ أنه . . . # وعلى كل حال فإن 
الآية تقرر بصراحة أنه قد جاءهم ما عرفوا أنه الحق فكفروا به وأن الآية التالية لها 
تقرر أن ذلك إنما كان حسداً وبغياً وغيظاً فاستحقوا الحملة العنيفة التي احتوتها 
الايات. 


وآيات الحلقة بنوع خاص تدعم ما شرحناه من أسباب تنكر اليهود للدعوة 
المحمدية حيث كبر عليهم أن يبعث الله نبياً من غيرهم فيدعوهم إلى الانضواء إليه 
ويهدد بحركته ما كان لهم من مراكز ومصالح. ولقد روى الطبري عن أهل التأويل 
أن جملة هبهو بِعصَبٍ عل عَضَبٌٍّ © تنطوي على الإشارة إلى ما كان من كفرهم 
بالمسيح والإنجيل ثم بمحمد والقرآن فاستحقوا بذلك غضب الله المضاعف. وأن 
جملة : ا وَإِدَاقِلَ لَه !موأ يمآ أَنرَلَ أله َالو مُؤْمنُ ما أنزلَ عَلِكَنَاوَيَكْمْرُوت يما 
وَرَآءَمٌ © عنت ما كان من كفرهم بالإنجيل ثم بالقرآن. وإن جملة: 8 قُلْ قَلِمَ 
تدلُو أَئِيَآه أل من مَل إن كْنشُم مُؤْمِنيت 4 عنت ما كان من مخالفتهم لما أنزل 
إليهم وقتلهم أنبياءهم الذين كانوا يبلغونهم أوامر الله. وأن التحدي بتمني الموت 
الذي أمر الله النبي بتوجيهه إليهم هو جواب على تبجحهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه 
وأنهم الذين اختصهم الله بالجنة يوم القيامة» وجميع هذه التأويلات واردة وسديدة. 

وبعض آيات الحلقة تلهم أنها تتضمن حكاية مواقف حجاجية كانت تحدث 
من النبي واليهود قبل نزولها فتضمنت الايات الإشارة إليها بسبيل الرد عليهم 
والتنديد بهم وتحديهم. 
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وخبر رفع الطور فوقهم ورد في الآية [170] من سورة الأعراف» وقد أوردنا 
في سياق ما روي عن أهل التأويل فى صدهه وعلقنا عليه بما رأيناه متبادراًء فنكتفى 
بهذا التنبيه بمناسبة ورود الخبر ثانية فى هذه الحلقة. 


والآيات وإن كانت في صدد مواقف اليهود فهي كسابقاتها تنطوي على تلقين 
مكبر اماي المسيل: » سواء في تقبيح التناقض + بين الأقوال والأفعال أم المكابرة 
شغي فى الحق ومحاربته حقداً وغيظاً وتعسيدا على أصحابه . أم عدم التمسك يعهد الله 
وميثاقه باتباع الحق وعمل المعروف والانحراف عن ذلك إلى البغي والجحود والعدوان. 


ب ليق على - ل 
يي ا ا 000 2 مدرو 
وَءَاتسَاعِسَى أبن مر كنت وَأيَدَئله بروج الفدين 4 
في هذه الجملة موضوعان الأول: إتيان عيسى (عليه السلام) البينات» 
والثاني: تأييده بروح القدس. وفي صدد الأول فإن جمهور المفسرين على أن 
البينات هي المعجزات التي أظهرها الله على يد عيسى من إبراء الأكمه والأبرص 
وإحياء الموتى وإخباره بأمور مغيبة وخلقه من الطين كهيئة الطير ونفخه فيه ليصير 
ذلك إلى تفسير هاتين السورتين لأن ذلك أكثر مناسبة. وفي صدد الثاني نقول إن 
جملة: # وَأيَّدكهُ تله بروج الْمَدين 4 قد تفيد لأول وهلة أن هذا شيء خاص بعيسى 
(عليه السلام). ولقد تكررت هذه الصدقية فى آية سورة البقرة ["1/01] 
ار وننبه أولاً على أن تعبير روح القدس قد ورد في آية سورة النحل 
م: # قل مَل روح اليد 7 02 لير 


قل نزلم روح الْمَدّس من ريل بَأَلَىّ ل رت عامنوأ وهدى 


دغ أ وَأتَ تدك 


لا ا : # ويد 
روج أَلْقّدينُ 4 بالنسبة لعيسى أن تأييد الله لعيسى بروح القدس في القرآن ليس 
محصوراً به وأن القرآن قد ذكر أيضاً أن الله قد أيّد نبينا محمداً يَكِدِ به. وثاني: أن 
آية النحل تفيد أن # يِرُوح أَلقّدينُ4 هو اسم الذي كان ينزل بالقرآن على النبي ككلل. 


بم ١‏ الجزء السادس . من التفسير الحديث 


وقد ورد هذا التعبير بلفظ 8ايُ اين في آيات سورة الشعراء هذه : # نَرْل به 
أو لين إن عل َلك ف لمكو م ون ادو ؤي بلِسَانٍ عر مُبِينٍ 9 4 وفي أنه موي 
البقرة التي ستأتي بعد قليل اسم جبريل بوصفه الذي كان ينزل بالقرآن حيث يكون 
التعبير في سورتي النحل والشعراء كناية عن جبريل» ومع هذا فإن المفسرين قد 
أوردوا في تأويل جملة : « وَأَيَدْنَهُ يروج الْمُدْين» الواردة في الآية والتي قد لا يكون 
معناها في معنى ما جاء في سورتي النحل والشعراء أقوالاً عديدة» منها أن تأييد الله 
بمعنى تأييده بروحه رت ونصره» وأنه بمعنى تأيبد الله له بجبريل. ومنها أنه تأييد 
الله له بالإنجيل. ومنها أن الجملة تعني إفاضة الله التقديس والطهارة على نفس 
عيسى (عليه السلام)» وقد يكون أوجه هذه الأقوال القول الأول. 

ولقد ورد تعبير # يروج عدن * في الأناجيل الأربعة المتداولة اليوم والتي 
يعترف بها وحدها النصارى بأساليب ومناسبات متعددة بل وبمعانٍ مختلفة أيضاً 
على ما يفيده السياق الذي وردت فيه. فمن ذلك ما ورد في سياق حبل مريم في 
إنجيل متى (لما خطبت مريم أمه ليوسف وجدت من قبل أن يجتمعا حبلى من 
الروح القدس). وفي إنجيل لوقا على لسان الذي بشر مريم بحبلها: (فأجاب 
الملاك وقال لها إن الروح القدس يحل عليك). ومن ذلك في إنجيل متى على 
لسان عيسى : (من قال كلمة على ابن البشر يغفر له وأما من قال على الروح القدس 
فلا يغفر له لا في هذا الدهر ولا في الآتي). وفي إنجيل مرقس على لسان عيسى 
أيضاً: (فإذا ساقوكم وأسلموكم فلا تهتموا من قبل بما تتكلمون به بل بما أعطيتم 
في تلك الساعة تكلموا لأنكم لستم أنتم المتكلمين ولكن الروح القدس). و(وأما 
من جدف على الروح القدس فلا مغفرة له). وفي انجيل لوقا (ورجع يسوع من 
الأردن وهو ممتلىء بالروح القدس). و(كان رجل في أورشليم اسمه سمعان وهو 
رجل صديق تقي كان ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه. وكان أوحى 
إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت حتى يعاين مسيح الرب). وفي إنجيل يوحنا 
على لسان يوحنا المعمدان الذي هو النبي يحيى في القرآن: (إن الذي ترى الروح 
ينزل ويستقر عليه هو الذي يعمد بالروح القدس). 


سورة البقرة الآيات: /45-41 ١46‏ 
وبعض هذه العبارات الانجيلية قد يفيد أن روح القدس شخصية إلهية 
مقدسة. كما قد يفيد بعضها أنه روح ربانية تنزل لتأييد الأشخاص المؤمنين. أو أنه 
رسول رباني لتنفيذ أوامر الله وهذا المعنى الأخير مطابق لما جاء في القرآن على ما 
شرحناه في سياق تفسير سورة مريم . 
ومعلوم أن هذا التعبير في العقيدة النصرانية يعني أحد أقانيم أو صور الذات 
الإلهية التي هي الأب والابن وروح القدس. وهذه الألفاظ وردت في الأناجيل 
المتداولة. ولكن تلك العقيدة ليست محبوكة بشكلها الراهن فى أي إنجيل» وإنما 
هي من قرارات مجامع دينية انعقدت في القرن الرابع بعد الميلاد بأمر ورعاية 
الامبراطور الروماني بسبب ما كان بين رجال الدين النصراني من خلافات حول 
لاهوتية المسيح والروح القدس على ما شرحناه في سياق سورة مريم أيضاً. 
والمرجح أن هذا التعبير كان مستعملاً من قبل نصارى العرب قبل الإسلام ترجمة 
عن اللغة الإنجيلية السريانية أو اليونانية. 
ومهما يكن من أمر فالذي يتبادر لنا أن التعبير القرآني يضع الأمر في نصابه 
من وجهة نظر القران والعقيدة الإسلامية في عيسى (عليه السلام) حيث ينطوي في 
الجملة التي جاء فيها تقرير كون عيسى رسول من رسل الله وأن الجملة تعني تأييد 
الله إياه بروح وقوة منه اقتضت حكمة التنزيل تسميتها ‏ يروج الْمُدينُ 4 ولا ضير 
على المسلم بل من واجبه أن يستعمل هذه التسمية في التعبير عن تأييد الله تعالى 
لعيسى (عليه السلام) لأن ذلك نص قرآني» مع الوقوف عند ذلك وإيكال مدى هذه 
الحكمة لله تعالى ودون أن يكون ذلك من المسلم تسليمآ منه بما استقرت عليه 
عقائد النصارى المجمعية من مدى ومعنى روح القدس لأن فحوى الجملة وروحها 
ومقامها في القرآن لا يمكن أن يتحمل ذلك . وهي صريحة كل الصراحة بأن روح 
القدس الذي يؤيد الله به عيسى غير ذاته وليس جزءاً منه أو صورة له بأي حال كما 
هو في تلك العقائد. والقرآن هو الضابط المهيمن على الكتب السماوية التي ينسبها 
أهل الكتاب إلى الله ويتداولونها كما جاء صراحة في آية سورة المائدة: 3ق وَأَنرلن 
موحي ل 


000 ومع ناه 6. ته رسي م م مء -ه رسا عط 
إِليِكَ الكتتب يِأَلْحيّ مصّدّقَا لِْمَا ب يَدَيْهِ من ألحسكتب وَمَهَيِنًا عَلَيّهِ 4 فما يقرره هو 


2-6 


00 الجزء السادس من التفسير الحديث 
الحق وما يتناقض معه يكون محرفاً بصورة ما لفظاً أو معنى من وجهة العقيدة الإسلامية . 
هذاء وننبه تعليقاً على جملة 98 وَءَاتَدْنَا عِسَى أبن مرجم لبيدتتِ * في الآيات 
على أن في القرآن آيات كثيرة منها في سور مرّ تفسيرها ومنها في سور آتية تذكر أن 
الله قد أتى النبيين الآخرين ومنهم سيدنا محمد يَلهِ البينات وأرسلهم بالبينات 
وجاؤوا بالبينات. حيث يفيد هذا أن هذه الجملة ليست على سبيل حصر ذلك 
بعيسى (عليه السلام) وإنما جاءت في مقامها وبأسلوبها جسب ما اقتضته حكمة 
التنزيل وحسب . واكراه ورد في صدد الأنبياء من ذلك ورد في معنى التعبير عن 
المعجزات الذي يتفق المفسرون على أن الجملة التي نحن في صددها عنت ذلك 
أيضاً بالنسبة لعيسى (عليه السلام) . 


27 روك - ٠.‏ + بيع عم ا ل 0 نت عل سال ص 
كُلْ من كات عَدُوًا لَجِبرِدلَ فَِنَمُ نرَمُ عَلَ قَلْبِكَ بِاِذْنٍ لَه مُصَدفًا لَمَا بيست 
رص و عر اه الخفر ‏ 70 سد م عر رد ص م 2 
يَدَيْهِ و هدى وصرء ل لِلْمُؤمنيت 9 مَن كن عَدُ وَا يله وَمَكَِحكَيَهء وَرسلهء وَحِبْرِيلَ 


وَمِيكَدلَ َإِرك أله عَدُوٌ لكَغْرِينَ 409 91/1 - 94]. 
في الآية الأولى من هاتين الآيتين أمر رباني للنبي يَكهِ بالرد على من يعلن 

عداءه لجبريل وتوكيد له بأن جبريل هو الذي ينزل القرآن على قلبه بإذن الله مصدقاً 
لما سبقه من كتب الله وليكون بشرى وهدى للمؤمنين. أما الآية الثانية ففيها تقري 
إنذاري بآن الله عدو للكافرين الذين يكون منهم من يعادي الله ورسله وملائكته 
وبخاصة جبريل وميكال منهم . 

تعليق على الآية 

# كلم نكا عَدُوً لَحِبْرِدِلَ . . . * 
والآية التالية لها 


وقد روى المفسرون("' في سياق طويل روايات عديدة مختلفة في الصيغ 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير وغيرهماء والطبري وابن كثير استوعبا جميع 
الروايات . والثاني ينقلها عن الأول تقريباً. 


سورة البقرة الآيتان: /91 48 00 
والوقائع متفقة في الجوهر في صدد الآيتين» منها أن فريقاً من اليهود سألوا 
النبي كَكِْةِ أسئلة عديدة ووعدوه بأن يتابعوه إذا أجاب عليها إجابات صحيحة 
فأجابهم إجابات اعترفوا بصحتها ثم سألوه عمن ينزل عليه بالوحي فقال جبريل 
فقالوا إنه عدونا وإنه ينزل بالخسف والشدة وإنه حال دون قتل بختنصر فكان سبباً 
في حياته وتخريبه هيكلنا. ولو كان غيره الذي يأتيك لتابعناك. ومنها أن محاورة 
جرت بين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وفريق من اليهود قالوا له فيما قالوا إن 
جبريل عدونا وينزل بالخسف والحرب وإن ميكال سلمنا وينزل بالخصب. وأن 
جبريل وميكال عدوان لبعضهما وأن أولهما يقف إلى يمين الله وثانيهما إلى يساره 
فسفههما قائلاً كيف يكونان عدوين وهما المقربان من الله» ثم نقل خبر المحاورة 
إلى النبي كله فنزلت الآيتان. 


وهناك حديث عن أنس بن مالك رواه البخاري جاء فيه2©0: (إِنَّ عبدالله بن 
سلام سم بقدوم رسول الله كك فأتاةُ فقالَ له : ني سائلّكَ عن ثلاث لا يعلمُهنَ إلآ 
نيٌء فما أولٌ أشراطط الساعة؟ وما أولُ طعام أهل الجنة؟ وما ينعٌ الولدُ إلى أبيه أو 
إلى أمه؟ فقال: أخبرني بهنّ جبريلٌ آنفء قال: جبريل؟ قال: 0 . قال: ذاكَ عدر 
اليهود من الملائكة فقراً هذه الآبة : «م نكارى عَدُوَا ريل نَم لعل كَلِكَ4 نم 
قال له: أمَا أولٌ أشراط الساعة فنار تحشر الناسَ 0 ٠‏ وأما أو 
طعام أهلٍ الجنةٍ فزيادة كبدٍ الحوت. وإذا سبق ماءٌ الرجل ماءً المرأة نع الولدَ وإذا 
سبق ماءٌ المرأة نزعث. قال: أشهدٌ أن لا إِله إلآ الله وأشهدٌ أنكَ رسولٌ الله. ثم 
قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألّهم 
يبهتُوني. فجاءً اليهود فقالَ النبن كلل : أي رجل عبد الله فيكم؟ فقالوا: خيرنا وابنُ 
خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتخ إن أسلم عبدٌالله؟ فقالوا: أعاذه الله من 
الدج ع مناك ا لشي لك إلا ا وان م ول 1 
شُوّنا وابن شرّنا وانتقصوهء قال: فهذا الذي كنتُ أخافٌ يا رسول الله؛. 


)١(‏ التاج ج ؛ ص 75 /الا. 


؟ و ” الجزء السادس من الحة لتفسير الحديث 


ويلحظ أن الآية الثانية قرنت جبريل وميكال معاً في معرض إعلان عداء الله 
للذين يعادونهما في حين أن الروايات تذكر أن اليهود قالوا إن جبريل عدونا 
وميكال سلمنا وأن الحديث لم يذكر ميكال. 

ومهما يكن من أمر فإن روح الآيتين وورودهما في سياق جملة طويلة على 
اليهود واختصاص جبريل وميكال بالذكر يلهم أنهما نزلتا بسبب محاورة جرت 
بشأنهما مع اليهود وأن هؤلاء أعلنوا عداءهم لهما أو لأحدهما فردت الايتان عليهم 
كأنما تقولان: إذا كانوا أعداء لجبريل فليموتوا بغيظهم فهو الذي ينزل بالقرآن على 
قلب النبي كلد وأنه هو وميكال صاحبا حظوة عند الله وأن معاداتهما هي كمعاداة الله 
كرضي رمدو لات 1 

وواضح من هذا أن الآيتين جزء من السلسلة والمتبادر أن الحادث وقع في 
أثناء نزول السلسلة وبعد نزول حلقاتها الأولى فتضمنت الايات الرد عليهم والله 
أعلم . 

هذاء وأسلوب الآية الأولى أسلوب توكيد وتطمين للنبي كَلةِ والمؤمنين كما 
هو المتبادر منه. وهذه أول مرة يرد فيها ذكر جبريل بصراحة» وأنه هو الذي ينزل 
بالقرآن على قلب النبي كَكِِ. أما قبل ذلك فقد ورد بتعبير الروح الأمين في سورة 
الشعراء والروح القدس في سورة النحل. وجبريل لفظ معدول أو معرب عن 
جبرائيل المؤلفة من مقطعين (جبرا) و (ايل) والمقطع الثاني يعني الله في اللغات 
العربية القديمة. وفي تفسير الطبري ما يفيد أن هذا كان مفهوماً كذلك عند أهل 
التأويل من أصحاب رسول الله يك وتابعيهم . وهكذا يكون معنى الاسم جبر الله أو 
وه اله وقد وود كم فى الأناجيل يومف ملك :أبن الى يقن ركريا بابس بسي 
ولوب فكره هنا نيجع عق عقاف تعن الله وهلا مما يكتعر به الوم ذكره للهوة 
الثانية في آية سورة التحريم التي نزلت في ظروف أزمة وقعت بين النبي و ونسائه 
وهي : ا إن تنما ِل أله فقَدَ صَعَتَ فُلوبَكما وَإن هرا علد ون أله هو موَْهُوَحَبَرِيلُ 


)١(‏ انظر الإصحاح الأول من إنجيل لوقا. 


سورة البقرة الآيتان: /91 88 ع 
وصَيلِحَ لْمُؤْمِِينَ 9 بن وألمليكة بَعَدَ دَلِكَ ظهرٌ ١‏ *. ولقد ورد ذكر نزول الروح 
والمباتعة لاله القدن فى جتزرة القن برا ررةةا ذن متاق فلك ما وول لمرو تعن 
امل الداديل من «اريل الروح مويل 6 بوالسستيا من ذلك الواسظليم الهليعة . وقد 
ورد في نفس المعنى في آيات المعارج [4] والنبأ [8]. وهناك أحاديث عديدة 
تذكر أن جبريل هو الذي كان ينزل عادة بالقرآن وبأوامر الله على النبى . وقد أوردنا 
بعضها في مناسبات سابقة . ْ 

وميكال أيضا يذكر هنا للمرة الأولى والوحيدة: وهو ايها معرت أو معدول 
عن ميكائيل. وقد ورد اسمه في حديث نبوي رواه أبو سعيد الخدري جاء فيه: «ما 
مخ تبيخ إلا وله وَزِيرانِ من أهلٍ الشماد ووزيرَانِ من أهلٍ الأرض فأمًا وزيرَايَ من 
أهلٍ السماء فجبريلٌ وميكائيل وأما وزيرايّ من أهلٍ الأرضٍ فأبو بكر وعمر)(؟. 

والمرجح وهو ما تعضده الروايات أن اسمي جبريل وميكال كانا يذكران في 
الأوساط الكتابية اليهودية والنصرانية وأن العرب قد عرفوهما بوصفهما من كبار 
ملائكة الله المقربين عن طريق هذه الأوساط قبل نزول القرآن» وقد عربوا اسميهما 
في صيغة عربية قبل ذلك أيضاً على ما هو المتبادر. 


1 كَلْْكَ 


اوتعبير #َرَلَهُ عل َلك قد ورد في آيات سورة الشعراء هذه: « َه أو 
لمن ماري 5 5 * وعلقنا على مدى هذا التعبير في سياق 
بير إهذه الآيات يما يني عن التكرار هنا بمتاتينة وزوو كل هلا التعرير فى أيه 
الأولى من الآيتين اللتين نحن في صددهماء هذا بالإضافة إلى شرحنا لمدى 
الوحي الرباني الذي كان ينزل على النبي كله في سياق سورة القيامة . 
ولقد أورد المفسران ابن كثير والقاسمي في سياق الآيتين بعض أحاديث 
نبوية» ومما أورده الأول حديث عزاه إلى 56 البخاري عن أبي هريرة قال: 
«قالٌ رسولٌ الله يِه مَنْ عادى لي وَلياً فقد بارزتي بالحرب»» ومما أورده الثاني 
حديث عزاه كذلك إلى البخاري عن أبي هريرة قال: تان روك الله يليه : إِنّ الله 
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يقولٌ من عادّى لي ولياً فقد آذننُه بالحرب». وما تقرّب إليَ عبدي بشيء أحبّ إلى 
مما افترضتُ عليه وما يزالٌ عبدي يتقرّبُ إلى بالنوافل حتّى أحبّه. فإذا أحيبته 
كنك كه الذ يسم نه ريصن الذي ريص يويد التو يطفن بها بوترشله التي 
عفن بها: وإن سألني لأعطيته ولئن استعادّني لأعيذنّه» وما ترددث عن شيء أنا 
فاعله بتردّدي عن نفس المؤمن يكرةٌ الموت وأنا أكرةٌ مساءته»7" . 

والعقاةر أن المفسرين أوردا ما أورداه في مناسبة ما جاء في الآية الثانية من 
إيذان الله بأن من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوٌ 
للكافرين الذين يكون منهم من يعاديه ويعادي رسله وملائكته. وفيها إيذان بمثل ما 
في الآية. أما بقية الحديث الثاني فمن الحكمة الملموحة فيها تطمين المؤمنين 
المخلصين وتبشيرهم وحث على الإخلاص لله تعالى والله أعلم . 
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© وَلعَد أنأما ِليِكَ ءَايَنتِ بِيَْتِ وَمَا يَكفرٌ بهآ إلا الْمَسِفُونَ 9 حلما 
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عَنهَدُوأ عهدا نبِدَهِ فرِيق صَنْهُم بل أكرهم لا فؤمنوت (ز ولْمَّاجَاءَهمٌ رسول ين 
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عند لَه مُصَدّقٌ لِْمَا مَعَهُمْ بََدَ وِبِقُ من الْذِنَ أونوا الكتب حكتب الله وراء 


ظهُورهخ كَأمَُمْ لايتكُوت 407 1491 .]1١١-‏ 
)١(‏ نبك: رمى ورفض ونقض وترك . 
تعليق على الحلقة الثامنة 
من سلسلة الآيات الواردة فى هذه السورة فى اليهود 
في الآية الأولى تقرير وجَّه الخطاب فيه إلى النبي كك بأن الله أنزل إليه آيات 
القرآن بيئنات واضحات وأن الفاسقين المتمردين على الله الذين خبثت نياتهم 


)20 هذا الحديث ورد في التاج برواية البخاري والإمام أحمد ج 0 ص ١88‏ و868١‏ ونرجح أن 
الحديث الأول هو جزء ملتبس من الحديث الثاني والله أعلم . 
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اليل 

وفي الآية الثانية سؤال تنديدي يتضمن التقرير بأنهم كلما عاهدوا عهداً نقضه 
فريق منهم وتجاهله. بل إن ذلك دأب أكثر هم لأن إيمانهم بالله ضعيف واو فلا 

وفي الآية الثالثة تقرير إخباري بأنهم لما جاءهم من عند الله رسول مصدق 
لما معهم تجاهل فريق من أهل الكتاب كتاب الله ونبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا 

5 سس كه يد لال 3 كن أنه 2 

أن يكون الكتاب الذى د نبذوه 0 006 أن يكون كتاب" اهل الكتاب 
هذا الرسول وخبر رسالته وهم مأمورون فيه باتباعه. والاحتمال الثاني هو الأوجه؛ 
حيث تستحكم به الحجة عليهم وهو ما رجحه غير واحد من المفسرين”''. 

وجمهور المفسرين متفقون على أن ضمائر الجمع الغائب في الآيتين الثانية 
والثالثة عائدة لليهود وبسبيل حكاية موقفهم من رسالة النبي والقرآن. 

فالآيات والحالة هذه حلقة ثامنة من السلسلة» وفحواها الذي يماثل: إجمالاً 
ما وصف به اليهود ومواقفهم في الآيات السابقة يؤيد ذلك . 


ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن ابن صوريا الحبر اليهودي قال لرسول 
الله يَلِِ: «يا محمّدٌ ما جتنا بشيءٍ نعرفه وما أنزلَ الله عليكَ من آية بِيّةِ فنتبعكٌ بها 
فأنزل الله الآية ١]494[‏ والرواية ليست واردة في كتب الصحاح . والآية منسجمة في 
السياق بحيث يسوغ الترجيح بأنها لم تنزل لحدتها في مناسبة قول اليهودي. 
ويتبادر لنا أنها بمثابة تمهيد لما احتوته الآيات التالية لها ولدمغهم بالفسق لأنه لا 
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يقف المواقف المذكورة بها إلا الفاسقون. وهذا لا يمنع أن يكون بعض اليهود 
ومما أورده المفسرون في صدد العهد الذي نبذه فريق من اليهود المذكور في 

الآية الثانية أنه العهد الذي أعطوه لله تعالى بأن يعملوا ما في التوراة ومن جملة ذلك 

مكتوباً عندهم على ما جاء تقريره في الآية [151] من سورة الأعراف» وقد رووا 

أنهم قالوا للنبي حينما ذكرهم بهذا العهد: إن الله لم يعهد إلينا فيك شيئاً ولم يأخذ 
وهذا وجيه ومتسق مع التقريرات القرآنية فيما هو المتبادر . 


ومن المحتمل أن تكون الآية الثانية بسبيل ربط غابر اليهود بحاضرهم حيث 
أرادت القول إن في كل وقت يأخذ الله عهداً على بني إسرائيل أو يعاهدون فيه الله 
على عهد ينبذه فريق منهم وإن هذا كان شأنهم في الغابر وهو شأنهم اليوم. 

وفي حالة صحة هذا الاحتمال كما نرجو تكون كلمة فريق في الآية بالنسبة 
للحاضرين شاملة لجميع اليهود. ولسنا نرى ورود كلمة (فريق) في الآية الثالئة 
ناقضا لهذا الاحتمال على ضوء التقزيرات القرانية الى .مث والتى تنسب الكقر 
والجحود إلى عامة بني إسرائيل الحاضرين. على أن 0 المي د أنه اريك بذلك 
استثناء الذين آمنوا وصدقوا منهم على ما ذكرناه وأوردنا الآيات الدالة عليه في 
نبذة سابقة عقدتاها على أنباتت تكر اليهود للذغوة المحمدية.: وجملة: © مل 
أَكْرهْم لا مُؤْمِبُوت 4 في الآية الثانية على كل حال تفيد أن النابذين هم الأكثر . 

«وَأتَبَمُوأ ما تذلوا التي ع هُلكِ سُليِسنَ ”'' وَمَا كَثْرٌ سُليمن وَلَكنَ 
النّيطليت كَمَرُوا يُملَمُونَ لاس السَحْرَ وَمَآ نر[ ل تحتفو" يق 7 
مروت وموك وَمَ يمان أ حَقٌ َو ما نوكه دلا كر ويَتَعَلمُونَ مهما 
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ما يَمَرِفُوت بدء بن الْمنِ ورَوْحِوءٌ وَمَاهُم بِصصَآرَينَ بو مِنْ أحد إلا بِإِدْنٍ آله 


0 يَنمَعْهُمْ وَلَمَدْ عَسَلِمُوأ لَمَنِ أسَرَيَُ ما لَه فى الْأْرَةَ + ين كي (؛ 
هه 2 3 1 52 سه مه 
َل ماكر يوه شه“ لؤكاوايتكموت 7© وله نهر مَاموأوَانَقوَا 


عشوي ون عدد؟ لو 1ن ا كر 49 1١١1‏ -؟١1].‏ 
(0) ما تتلو الشياطين على ملك سليمان: ما كانت تتلوه فى عهد ملك 
007 ْ 
(0) وما أنزل على الملكين : ما ألهموه وما تلقوه. 
(*) بابل: اسم مدينة كانت عاصمة ملك الكلدانيين في العراق الذين كان 
منهم الملك نبوخذ نصر المشهور باسم بختنصر الذي نسف دولة اليهو: في القدس 
رك ها وس قلي 
(5) خلاق: نصيب وحظ. 
(5) شروا به أنفسهم : باعوا به أنفسهم . 
(5) لمثوبة: الجملة بمعنى أنهم لو آمنوا واتقوا لكان ثواب ذلك من عند الله 
هو خير لهم . 
0 
ل وَاتَبَمُأْمَاتذلوا التِينُ عل مُلَكِ سُلَيِمَدنَ. . » 
هه 
وهما الحلقة التاسعة من السلسلة واستطراد 
إلى هاروت وماروت والسحر وحقيقته وحكمه 
جمهور المفسرين على أن ضمير # وَأتَبَعُواً#» عائد لليهود والآيتان معطوفتان 
على ما قبلهما الذي فيه تنديد بأفعال اليهود وأقوالهم مما فيه تأيبد لذلك. وهكذا 
تكون الآيتان حلقة تاسعة من السلسلة. ولقد روى الطبري عن أهل التأويل في 
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نزول الآية الأولى روايات عديدة منها أن اليهود سألوا النبي يك عن السحر 
وجادلوه وزعموا أن كتب السحر مروية عن سليمان. ومنها أنهم لما سمعوا ' 
النبي كَكِيةِ يذكر أن سليمان من أنبياء الله تعجبوا وأنكروا وقالوا ما كان سليمان إلا 
ساحراً وأنه كان يضبط الإنس والجن والريح. والروايات طويلة» وما تقدم خلاصة 
لها وليبس شيء من الروايات وارداً في كتب الصحاح» ويلحظ أن الآية الأولى لم 
تقتصر على نسبة السحر إلى سليمان وأن الآية الثانية منسجمة مع الأولى وأن 
الآشيق يبيل السديل باليهوة لأنيي اتبعوا ما كلوه الشياطيى من البح وتسيوه إلى 
سليمان» واتبعوا كذلك أعمال السحر التي يعلمها هاروت وماروت. وهذا ما 
يجعلنا نتوقف في الروايات كسبب لنزول الآية ونرجح أن الآيتين استمرار في 
حكاية أفعال اليهود وانحرافاتهم والتنديد بهمء ويجوز أن تكونا نزلتا لحدتهما 
كحلقة جديدة» ويجوز أن تكونا نزلتا مع الآيات السابقة ونحن نرجح هذا وقد 
تضمنت الآيتان تقرير كون اليهود لم يقفوا عند نقض كل عهدء وعند نبذ كتاب الله 
وجحود رسالة رسوله محمد يَكِةٍ الذي جاء مصدقاً لما معهم مع معرفتهم صدقهء 
بل اتبعوا ما كانت الشياطين يتلونه منذ عهد سليمان وأقوالهم وأفعالهم المأثورة 
التي كانوا يعلمون بها السحر. ونسبوا ذلك إلى سليمان كذباً فنسبوا بذلك إليه 
الكفر لأن أعمال السحر من الكفر. واتبعوا كذلك ما يتلو الملكان هاروت 
وماروت في بابل اللذان كانا يعلمان الناس السحر أيضاً واللذان كانا مع ذلك لا 
يعلمان أحدا إلا بعد أت يقوذ لد إننا"أى إن نهنا اتعلية 'قحة واسحان ويحدواه مد 
الكفر ثم يتعلم منهما بعض الأعمال السحرية التي منها ما يفرق بين المرء وزوجه 
والتي تضرّ المتعلمين ولا تنفعهم والتي لا تضرّ مع ذلك أحداً إلا بإذن الله . 

فاليهود اتبعوا ما يتلو الشياطين وهاروت وماروت وهم يعلمون أن الذي 
يسير في مثل هذه الطرق والأساليب مستحق لخزي الله وعذابه ومحروم من رضائه 
في الآخرة. ولبئس ما باعوا به أنفسهم. في حين أنهم لو آمنوا وصدقوا برسالة 
النبي كَلْهِ وأيدوا الحق واتقوا الله في أعمالهم وأقوالهم ومواقفهم لكان ذلك خيراً 
ووسيلة قربى وثواب لهم عند الله . 
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والآيتان قويتا التعبير والتنديد وقد رجحنا أنهما في صدد اليهود السامعين 
المعاصرين . وينطوي فيهما والحالة هذه أن من هؤلاء من كان يتعاطى السحر 
ويعزوه إلى سليمان وهاروت وماروت. ولقد أوردنا في تفسير سورة العلق حديثاً 
ذكر فيه اسم ساحر يهودي اسمه لبيد بن الأعصم في زمن النبي كله مما فيه تأييد 
لذلك. 


ولقد أوردنا في سياق تفسير سورة طه نصوصاً من أسفار العهد القديم فيها 
حكاية عن الله في شجب السحر والعرافة والنهي عنهما ورجم من يتعاطاهما وبهذا 
يستحكم التنديد الذي تضمنته الآيات باليهود . 


وفي تفسير الطبري وغيره بيانات كثيرة معزوة إلى ابن عباس وغيره في صدد 
السحر الذي كان ينسبه اليهود إلى سليمان متفقة المدى على اختلاف في الصيغ 
يي أن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء ويوحون بما يسمعونه إلى 
الكهان ويزيدون عليه أكاذيب كثيرة وأنهم كانوا يعلمونهم السحر أيضاً. وأن 
الكهان كتبوا ذلك وفشا في الناس حتى علم به سليمان فصادر هذه الكتب ودفتها 
تحت عرشه وأنذر كل من يتعاطى السحر ويزعم أن الشياطين يعلمون الغيب 
بالقتل. فلما مات سليمان جاء شيطان إلى الكهنة فقال لهم إني أريد أن أدلكم على 
كنز لا ينفدء فإن سليمان إنما كان يضبط الناس والجن والريح والطير والوحوش 
بالسحر. وإن كتب سحره مدفونة تحت عرشه فحفروا فوجدوها وصاروا يتداولونها 
ويتعاطون السحر على أن ذلك من صنع سليمان وظلوا على ذلك إلى زمن 
النبي عله . 

ومهما كان من أمر هذه الروايات فإن الآية الأولى قد تضمنت حكاية ما كان 
من تعاطي اليهود السحر ونسبته إلى سليمان. وإن المتبادر أن ذلك مما كان 
متداولاً في أوساط بني إسرائيل ومما كان يسمعه العرب أو بعضهم منهم وفي صده 
هاروت وماروت نقول إن في تفسير الطبري وغيره أحاديث وروايات وبيانات كثيرة 
في ذلك . من ذلك أن اليهود كانوا يزعمون بالإضافة إلى زعمهم أن سليمان كان 
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يعلم السحر ويعلمه أن جبريل وميكال أيضاً كانا يعلمانه. وهناك من قرأ لام 
الملكين بالكسر وقال إن اليهود عزوا السحر إلى داود أيضاً حيث يكون الملكان 
هما داود وسليمان» وأن العبارة القرآنية بسبيل نفي السحر وتعليمه عنهما أو عن 
الملكين جبريل وميكال ونسبة السحر وتعلمه إلى رجلين من البشر كانا في بابل 
وهما هاروت وماروت ومن ذلك أن نعت هاروت وماروت بالملكين هو على 
سبي[ افيه الأتهها كانا يظهران الصلاح ويعلمان الئاس السحر بعد تحذيرهم 
فشبهوهما بالملائكة أو لأنهما كانا صاحبى سمات ووقار فشبهوهما بالملوك على 
اختلاف قراءة اللام بالفتح أو الكسر. 1 

وإلى هذا فهناك أحاديث عديدة مختلفة الصيغ والطرق متفقة المدى معزوة 
إلى النبي يَدٍِ جاء في صيغة يرويها الإمام أحمد عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن 
ابن عمر أنه سمع رسول الله كل يقول: إن آدمّ عليه السلام لما أهبطة الله إلى 
الأرض قالتٍ الملائكة أي رت ا أَجَحَعَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَمْفِكُ أَلدَمآه ون 
شِيَحُ بحَمَدِكَ وَتُقَدِسٌ لَك مَالَ يه أعلم مَالَا نَعَلمُونَ :4 . قالوا ربّنا نحن أطوعٌ لك 
من بني آدمَء قالَ الله لهم: هلمّوا ملكين منكم حتى تُهبطهما إلى الأرض فتنظر 
كيف يعملان. قالوا: ريّنا هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض ومثلث لهما 
الزهرة امرأةً من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسّها فقالت: لا والله حتى تتكلما 
بهذه الكلمة من الإشراك. فقالا: والله لا نشرك بالله شيئاً أبداً. فذهبت عنهما ثم 
رجعث بصب تحمله فسألاها نفسّها فقالث: لا والله حتى تقتلا هذا الصبي . فقالا: 
لا والله لا نقتله أبداآً. ثم ذهبت ورجعث بقدح خمر تحمله؛ فسألاها نفسّهاء 
فقالث: لا والله حتى تشربا هذا الخمرَء فشربا فسكرا فوقعا عليها وقّتلا الصبئ» 
فلما أفاقًا قالت المرأة والله ما تركّما شيئآ أبيثّماهُ علخ إل قد فعلتماة حين سكرثما . 
فخيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عَذَاقَ الدقاة عقت ام عقي عا 
هذا النحطييك] لذي بنانام عي بعل سعد ارا اين ا وجاك وإبوسات ال ييه 
وهو حديث صحيح كل رجاله ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير» وأورد 
ابن كثير صيغة أخرى فيها نوع العذاب وهو أن الملكين جعلا في بكرات من 
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حديد في قليب مملوءة ناراً. وهناك رواية تذكر أن الذي أمر بحبسهما وعذابهما في 
بابل هو سليمان. وبعض الصيغ أن الملائكة لما اعترضوا قال لهم الله إنه ركب في 
بني آدم الشهوات فيها يقعون في الآثام فقالوا لو ركبتها فينا لما وقعنا فيها فركبها 
في اثنين منهما هما هاروت وماروت وأهبطهما إلى الأرض فأثما مع المرأة وارتكبا 
الآثام الأخرى . 

وهناك حديث طويل يرويه ابن كثير عن عائشة جاء فيه: أن امرأة من أهل 
دومة الجندلٍ جاءث إليها عقب وفاة النبي يه وكانث تريدٌُ أن تقصنّ عليه أمرها 
وتستعسة.: ققمنةاطليهنا وهنا ترك قائفة أن تكون ألوث وخلاسةة أن وجباغات 
عنها فذهبّث إلى عجوزٍ ادر ليت إليها فأركبتها كلب أسودٌ وركبث مثله فلم 
تلبئا أن وصلتا إلى بابلَ ورأتا هاروت وماروت معلقين من أرجلهما وطلبث منهما 
أن يعلماها السحر فقالا لها إنما نحن فتنةٌ فلا تكفري وارجعي فأبث وظلت تلح 
عليهما حتى علماها بعض أعمالٍ السحر حيث جعلاها تبذر حباً فينضجٌ فتحصده 
فتطحنُه فتخبزه في يوم واحدٍ. 

وليس شيء من هذه الأحاديث والروايات التي اكتفينا بما أوردناه منها ‏ لأنها 
متماثلة - وارداً في الصحاح وفيها ما هو ظاهر 7 الغرائب التي توجب التحفظ 
والتوقف. والصيغ الأولى لا تنطبق على فحوى الآية حيث لا تذكر تعليم هاروت 
وماروت السحر للناس والتلفيق في الصيغة الأخيرة واضح . ولقد أورد ابن كثير 
الذي لخصنا عنه الروايات قولاً عن سالم بن عبد الله بن عمر جاء فيه أن المروي 
عن أبيه ليس مروياً عن النبي كَل وإنما هو مروي عن كعب الأحبار. ثم قال وسالم 
أثبت عن أبيه من نافع عن مولاه. وقال المفسر القاسمي عن جميع الروايات إنها 
من قصص القصاصين واختلاق اليهود. وأورد هذا المفسر أقوالاً للرازي وابن حزم 
وأبي مسلم فيها تفنيدات قوية في بطلان صحة نسبة السحر وتعليمه إلى الملائكة 
نقلآً وموضوعاً. وكلام السيد رشيد رضا في الموضوع في تفسيره متطابق إجمالاً 
مع ذلك. ومهما يكن من أمر فالآيتان هما بسبيل حكاية ما كان يتعاطاه اليهود من 
أعمال السحر ومزاعمهم وتكذيب لهم والتنديد بهم. وما جاء عن هاروت وماروت 


0 الجزء السادس من التفسير الحديث 
جاء استطراداً» وما دام أنه ليس في ذلك أثر نبوي صحيح فالأولى الوقوف عند ما 
وقف عنده القرآن وعدم الأبوه للأخبار غير الوثيقة التي فيها ما فيها من غرائب» 
وإن كانت تدل على أن ما جاء فيها وبخاصة هاروت وماروت كان مما يتداول عند 
سامعي القرآن من عرب ويهود فاقتضت حكمة التنزيل الاستطراد إلى ذكرهما على 
سبيل تدعيم التنديد باليهود الذين يتبعون ما عرف عنهما من أعمال السحر. 

والمتبادر أن الاسمين معربان عن لفظين أعجميين ونعتقد أنهما معربان 
بصيغتهما قبل نزول القرآن وفي هذا توثيق لما قلناه من أن خبرهما لم يكن مجهولاً 
والله تعالى أعلم . 

والآيتان وإن كانتا في صدد اليهود وآثامهم ومواقفهم فإنهما تنطويان على 
تلقين مستمر المدى شأن الفصول السابقة والقصص القرانية عامة. ومن هذا التلقين 
أنه لا يجوز للمؤمئين أن يعتقدوا أن السحر يضر أحذا بغير إذن اللهء وآن الذين 
يتعاطونه اثمون عند الله ولن يكون لهم حظ ونجاة في الآخرة. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآيتين بعض الأحاديث المتساوقة مع هذا 
التلقين منها حديث رواه أصحاب السئن جاء فيه: «مَنْ عقدَ عقدة ونفَّثٌ فيها فقد 
سحر» وحديث رواه الإمام أحمد عن جندب الأزدي قال: «قالَ رسول الله يكلِهِ حدٌ 
الساحر ضربةٌ السّيفٍ» وحديث رواه البخاري عن بجيلة قال: «كتبَ عمرٌ بن 
الطاب أن اتبارا كن ساعر. وامتاسرة #قتلنا "قلات" سواعنا. وهانة عديية أرواة 
الشمية كر لقح نيه العرك موا جطلة النورنات الس الين دين التي كله 
عنها حيث روي أن النبي قال: اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وما هنّ يا رسول 
الله؟ قال: الشركٌ بالله والسحرٌ وقتلُ النفس التي حرّم الل" إلا بالحقّ وأكلٌ الرّبا وأكل 
مالٍ اليتيم» والتولي يوم الزحنف». وقذفٌ المحصّنات المؤمنات الغافلات)”"' . 

وقد يكون من الحكمة فى ما احتوته الآيتان والأحاديث أن الناس إذ يرجعون 
إل الخ #العسفيى مالك لست :فى نطاق"الجهل اسان العادي» -وإذ بتخاط 


سورة البقرة الآيتان: ٠١-5١١7‏ ومو 
السحرة السحر بزعم أنهم قادرون على تحقيق تلك المطالب يكون الأولون قد 
انصرفوا في مطالبهم عن الله عز وجل الذي هو وحده القادر على تحقيق تلاك 
المطالب والذي لا يجوز لمؤمن أن يرجع في تحقيقها إلى غيره ويكون ذلك منهم 
في معنى الشرك بالله ودعاء غيره. ويكون الآأخرون قد ارتكسوا في ما فيه الكذب 
والتدجيل والضرر الخلقي والحسي والتشجيع على ذلك للانصراف عن الله عز 
وجل ودعاء غيره. 
وفي كتب التفسير وبخاصة ابن كثير استطراد مسهب في السحر وأنواعه 
وصروزه رمتوده وذ ودس كوة انر ل المجاه الاتاطنة نهل الفا : 
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أولاً: إن حقيقة السحر وأثره من المسائل الخلافية في المذاهب الإسلامية 
حيث يذهب المعتزلة والشيعة إلى أنه لا حقيقة له» وكونه تخييلاً وتمويهاً وشعوذة» 
وحيث يذهب أهل السنة إلى أن له حقيقة وأثراً ولكن أثره لا يكون إلا بإذن الله 
وكلا الفريقين يستند إلى النصوص القرآنية. وقد نبه ابن كثير على أن أبا حنيفة 


عام 


يذهب المذهب الأول ويقول إنه لا حقيقة ٠:‏ 


- 
و 


وليس في القرآن نصّ صريح بحقيقته وأثره إلا جملة: #فِيَتَعَلمُونَ مِنَهُْمَامَا 
يرست يوء بن لم وََفِْوء 4 وليس هناك أحاديث صحيحة في حقيقة السحر 
وان رلا الحديث الذي رواه الشيخان عن عائشة في حادث سحر النبي يَلِْةِ والذي 
أوردناه في سياق تفسير سورة الفلق. ولقد قرأنا لابن كثير تخريجاً للنص القرآني 
المذكور آنفاً يقول فيه إن الساحر يخيل لزوج من الزوجين سوء منظر الزوج الثاني 
وسوء خلقه فيؤدي ذلك إلى الفراق. ولا يخلو هذا من وجاهة فيما نرى» ويتسق 
مع مذهب أبي حنيفة والمعتزلة والشيعة. ولقد علقنا على حديث حادث سحر 
النبي كَهِ بما فيه وضع الأمر في نصابه المتبادر لنا إن شاء الله بما يغني عن التكرار. 

وثانياً: إن حكم السحر مختلف فيه حيث ذهب بعضهم إلى أن تعلم السحر 
لذاته غير محظور شرعاً إذا كان لأجل اتقاء أذاه ولم يعمل به» وحيث ذهب بعضهم 


)١(‏ انظر أيضاً تفسيري الزمخشري والطبرسي ففيهما مشاركة لما في تفسير ابن كثير. 
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إلى أن ذلك محرّم شرعاً وأن الاعتقاد بحلّه كفر. 

وفحوى الآيتين اللتين نحن في صددهما والأحاديث التي أوردناها في جانب 
الرأي الثاني فيما يتبادر لنا. ْ ْ 

وثالثاً: إن معظم أئمة المذاهب متفقون على كفر الساحر المسلم ووجوب 
قتله إذا لم يتب دون الساحر الكافر إلا إذا أدى سحره إلى قتل نفس» وأنهم متفقون 
كذلك على تكفير من يراجع السحرة ويطلب منهم تحقيق مطلبه ولم يقل أحد 

والظاهر أن الذين ذهبوا إلى قتل الساحر قد أخذوا بحديث الإمام أحمد الذي 
أوردناه قبل. أما كفر من يراجع الساحر فليس فيه نصّ صريح قرآني أو نبوي 
ويكون والحالة هذه منوطاً باستحلال ذلك إلا أن يكون القاتلون قذْ قاسوا هذا على 
حالة من يراجع عرّافاً أو كاهناً حيث روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي كك حديثاً 
جاه قنه من أن كان أو كاهتنا "فس قددنما يقل فق كف رما اترل »عن 
محمّد)”2. وقد يكون القياس وجيهاء ولقد أورد مؤلف التاج صيغة أخرى 
لهذا الحديث رواها الإمام أحمد جاء فيها: «مَنْ أتى عرّافاً فسأله عن شيء لم 
تقب له صلاة أربعينَ ليلة»”2 وواضح أن هذا النص يتناقض مع نص الكفر الوارد 
في الصيغة الأولى» ويظهر أن الذين قالوا بالكفر لم يأخذوا به» والله تعالى 


هس 7- 9 عي 5 ا 0 م ره قد 
و درج امش [< 5 0 يق وَأمكاً 
َإُحكدفريت حَدَابُ ألم 3 مَايوَدُ أت كمَرُوأين أَمْلٍ الكت وكا ألْفردِيَ 


الْتَْلٍ ملي #3 مَامَنسَم ين ءَايةٍ ونه" تأت عَيْرِمِنَآ أزوئيها ألم تسم 


م طش 0ن بحر ل 1 سس 00011 وير 2 هه قد سا ع 3 
ن ألله ل كل سَىْ كدر 23 أ جم أنك الله م ملك السَموتِ والر ص و مَالحكم ين 
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00 0 و 2 52 ف 
د وين أله مِن وَل لاصِير 9 أ ري يَدُورت أن مَتَعُلُوا رز سُولكُم كمَا سيل مُوبسى ون مَل 

وَمَن يَبَدّلِ الكفر بالإِمَانٍ مَسَّدَ م سَوَآء أَلسَبِيلٍ وي وَدَ كَجْيرٌ تن أهْل 
171 را ات دم ساءه 7 آذه م 5 2 
ألْكنَب لو َُدوتَكُم ينا ]يعد بعل إد انا 0 مَنْ عِندٍ أنفيهم م بَعْدِ مَا بَسَكّنَ 


لَهُمْ الْحَىٌ فَاعَفُوأ أواشتشا 6 6 كُلْ تنو مدن (ن) وَأَقِيمُوأ 
ألصَلرة و كل و مَا نموأ شيك من حَيْرٍ ججَدُوهُ عِندَ أ 


0 3 


.]١ ٠١-٠١1 *2 بصي‎ 


لاحاي ب ار 


)١(‏ راعنا: ارعنا سمعك أو راقبنا وهى من الرعاية أو المراعاة. 
() انظرنا: انظر إلينا. 
("') ننسها: قيل إنها من النسيان» بمعنى نجعل حافظها أو ذاكرها ينسى . 


وقيل إنها من الإنساء وهو التعليق والتأجيل» وقرئت ننسئها وننسأها وننسكها 
أيضاً: أي ننسيك إياها. 


تعليق على الحلقة العاشرة 
من سلسلة الآيات الواردة فى 
السورة فى اليهود 
فى "اكات اتفال امتطراد :عق النهوة إلى ضطات"الدزسين ماهر 
ممائل للحلقة الخامسة ومضامينها واضحة الدلالة على أنها متصلة بمواقف 
اليهود وأقوالهم. وقد احتوت بعض صور من مواقفهم ودسائسهم وعبارتها 
واضحة . 

وقد روى المفسرون”'' في صدد الآية الأولى أي 51 ]٠١‏ ولفظ (راعنا) الذي 
جاء فيها أن هذا اللفظ كان لفظ شتيمة عند اليهود أو أن اليهود كانوا يخلطون بين 


)١(‏ انظر تفسير الآية في الطبري وابن كثير والخازن. 
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معتاها من الزعاية والمراعاة ونين مشابههما اللقظن :وهو :(الرعوثة) فكانوا حيتما 
سهوة ادافين مناطر فالس 6ه يدوه من تاليف القطاف المقاةة تكدوة 
ذلك مضيو لفكه: وسكرنةة. وأمرتيي 1لقيةة الأرلى «الققه ع مستبي لكل لانن 
واستعمال اللفظ البديل وهو انظر إلينا. والرواية لم ترد في كتب الصحاح ولكن 
روح الآية قد يفيد احتمال صحتها. وفي سورة النساء آية تذكر أن اليهود كانوا 
يخاطبون النبي كَلةِ بلفظ (راعنا) ويلوون به ألسنتهم ليؤدي ما يعنون حقاً من الغمز 
والسخرية والنعت بالرعونة وهي هذه: ين ألَدنَ هَادوايحَرَفوْنَ لْكِلمَ عَن مَوَاضِعِهِء 
يلون معنا وَحْصينَْا وأسمَع بر ممع وَوَحنَا اندم وَطَعنا فى أدبن ولو مهم هاوأ 


0 


يمعَنَا طعا وهم وأنظرنا لَكَانَ حرا طم وَأَقومَ وليكن لَمَتَهُمْ امه فرج ملا يوون إلا 
َلِيلًا *. ومما روي أن سعد بن معاذ زعيم الأوس انتبه إلى خبث اليهود 


ومقصدهم من ترديد الكلمة فقال لهم: يا أعداءً الله عليكم لعنة الله والذي نفسي 
الم سوا من رجل منكم يقولها لرسول الله يكل لأضربنَ عنقه. فقالوا له: 
ألستم أنتم تقولونها له؟ . 


وقد روى المفسّرون”''2 في صدد الآية الثالثة أي الآية ]١١7[‏ أن المشركين 
أو اليهود كانوا يغمزون النبي كَل ويثيرون الشك في المسلمين نحوه بقولهم: إنه 
يأمر بالشيء ثم ينهى عنه وأن هذا ليس هو شأن الأنبياء. فاحتوت الآية رداً عليهم 
حيث تضمنت تقريراً ربانياً بأنه ليس من غير الجائز لله أن ينسخ آية بآية أو يؤجل 
حكماً ويبدله بآخر أو ينسي أحداً آية من آياته بقصد نسخها ورفعها. فإن له ملك 
السموات والأرض وله الأمر من قبل ومن بعد. ولقد يأمر في وقت بأمر ثم ينسخه 
أو يستبدل به آخر أو ينسيه تبعاً لمقتضيات الحوادث والظروف. وهو شيء طبيعي 
لا ينبغي أن يكون محلا للاستغراب ولا مجالاً للدسء. والسامع يعلم أو النبي يِه 
يعلم أن الله له ملك السموات والأرض وهو على كل شيء قدير» وليس لأحد من 
دونه ولي ولا نصير؛ وقد جاء هذا بصيغة السؤال الذي يتضمن التقرير والتوكيد. 


)١(‏ انظر تفسير الآية في تفسير الخازن والنسفي والقاسمي. 


سورة البقرة الآبات: ١١١-1١5‏ وا 


وهذه الرواية لم ترد كذلك في الصحاح ولكنها متسقة مع فحوى | ا ٠‏ مع 
التنبيه على أن رواية كون الغمز من اليهود أوجه من كونه من المشركين» ذ 0 
في المدينة مشركون يجرؤون على مواجهة النبي كَل بذلك» وفي شرح ١‏ 
التالية ما يدعم ما قلناه إن شاء الله . 


ويتبادر لنا أنه جرى في ظروف نزول هذه الفصول حادث ما من نسخ أو 
تبديل أو إنساء فى أوامر النبى ككِِ أو آيات القرآن فنشأ عنه بعض القيل والقال. 
ووحة التهوة فيه سكالا تنس والتعكياك فاستو نت اليه زدا وتتنيذ: وندية غلئ أننا 
لم نطلع فيما اطلعنا عليه على رواية في حادث معين بالذات ولما كانت السلسلة 
التالية لهذه الآيات تحتوي فى قسمها الأخير أي الآيات ]١5١  ١57[‏ إشارة إلى 
كن اسيك نتن الدج الأقصى إلى المسجد الحرام وإلى ما كان بسبب 
ذلك من اعتراض اليهود ودسهم فمما يرد على البال أن يكون بين ما احتوته الآية 
وبين هذا الحادث صلة ما. ولا ندري إذا كان تعبير # ## مَاتَنسَمْمِنَ ءَايَةَأَؤنُنيهَا» 
مما يمكن أن يضعف هذا الخاطر. غير أن الأسلوب القرآني من جهة والإطلاق في 
التعبير من جهة أخرى قد يساعدان على تصويبه. وهذا بالإضافة إلى أن علماء 
القرآن يعتبرون تبديل سمت القبلة مما يدخل في نطاق المنسوحات القرانية 5 


وقد روى بعض المفسرين أن الآية ]١٠١8[‏ موجهة إلى اليهود ليع لاعت 
النبي كَِ أن ينزل عليهم كتاباً من السماء”'؟ وروى بعضهم أنها موجهة إلى 
المشركين الذين سألوا أن يأتيهم النبي بالله والملائكة وأن يفجر لهم الأنهار ويجعل 
جبل الصفا ذهبآ"؟. وروى بعضهم أنها موجهة إلى المسلمين لأن واحداً منهم 


)١(‏ انظر الإتقان للسيوطي ج ١‏ ص 277 وانظر أيضاً تفسير الآية في تفسير الطبري وابن كثير 
ا ل ل له 
أول ما نسخ القرآن القبلة» . 

فرق انظر كتب تفسير الطبري والطبرسي والخازن وابن كثير ومنهم من أورد جميع جميع - الروايات 
ومنهم من أورد بعضها. والجواب المأثور عن النبي يله منقول من تفسير الطبري برواية أبي 
العالية . 


1 الجزء السادس من التفسير الحديث 
قال: يا رسول الله لو أن كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل . فقال النبي يَكِ: «اللهم لا 
نبغيهاء ما أعطاكم الله خير مما أعطاهم, كانوا إذا فعل أحدهم الخطيئة وجدها 
مكتوبة على بابه مع بيان كفارتها. فإن كفرها كانت له خزياً في الدنيا وإن لم 
وكات لع وار وقد أعطاكم # ومن يَعَمَلَ سُوءًا أو يَظَلِم تَفْسَم تم 
يَسْتَغْفِرٍ أَلَّهَ يَجِدِ أنه عَفُورًا كَمِيهًا 4 الشياءة 111 ] وت الضلؤات: الخمسن 
والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن» 0 
حسنة فإن عملها كتبت له عشر أمثالها ولا يهلك على الله إلا هالك» فأنزل الله 
الو 

وكل هذه الروايات لم ترد في الصحاح» وطلبات المشركين رويت وأوردت 
في سياق آيات أخرى مكية فليس لها هنا محل في ما هو المتبادر. وطلب اليهود 
المروي قد حكته إحدى آيات سورة النساء: # يَسَحََكَ أَهْلُ ألْكتَي أن تُتَرَلَ عليِمَ 
ا ققد ألو وميد ا كر نا أله جَهْرَةٌ فَأَحَدَنْهُمَ 


صَكحِقَهُ بظلَمِهّ ثم أعَدُوأ لْعِجْلٌ من بَحَدِ مَا جَآءَتَهُمْ الْيئتٌ هَمَمَوَ عن ذلك وَدَاميْنَا 

شلطنا جين 45 فليس له هنا 18 أيضاً. وفحوى الآية وروحها تؤيدان 
7 الآية موجهة إلى المسلمين. ومع ما في الجواب المأثور عن النبي يَكَِهِ من قوة 
وروعة على السؤال المروي من أحد المسلمين فإنه لم يرد في كتب ااي 
الصحيحة . ويلحظ أن الآية : # وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظلِمْ كَنْسَمٌ شد يَسْتَغْفرِ أله يَجِدٍ 
لَه ع فُورا ييَحِيما (() 4 هي في سورة النساء المتأخرة كثيراً ‏ 1100 
اول هته لابه وعد علد قن :انما تنا" السيل حيط قباما على عافن ايه 
من سؤال تنديدي . 

والذي يتبادر لنا من فحوى الآية ثم من فحوى الآيات عامة أن بعض 
المسلمين سألوا النبى كك سؤالاً فيه قصد تعجيزي أو شكٌ ماء واحتواء الآية إنذاراً 
ش لمرؤبينيد ل الكفر مالا يمان كما نرؤيدذلاكة 


وقد روى الطبري عن ابن عباس أن الآية ]١١9[‏ نزلت في حيبي بن أخطب 


سورة البقرة الآيات: 5 ١١١-1٠١‏ 014 

وياسر بن أخطب من أشد اليهود حسداً للعرب واجتهاداً في ردّ الناس عن الإسلام . 
والرواية كسابقاتها لم ترد في الصحاح وإن كان ما ذكر فيها يتسق مع ما حكته الآية 
مع القول إن صيغة الآية تفيد أن الأمر لم يكن قاصراً على شخصين من اليهود بل 
كان شأن الكثيرين منهم بالإضافة إلى المشركين. وأن هذا كان بادياً منهم قبل نزول 
آيات الحلقة بل وقبل نزول آيات حلقات سابقة أخرى. وأن الآية أرادت تثتبيه 
المسلمين إلى سوء نية اليهود ضدهم وشذة غيظهم وحسدهم لهم رغم ما يعرفونه 
من الحق والصدق في رسالة النبي كَةِ والقرآن. وإن ورودها بعد الآية التي فيها 
إنكار لرغبة المسلمين في إيراد الأسئلة على رسول الله وإنذار لمن يبدل الكفر 
بالإيمان يدل على أن هذه الرغبة كانت من إيحاء اليهود وتلقينهم. ومن نوع ما 
حكي عن اليهود القدماء وتعجيزهم لموسى عليه السلام. 

ويتبادر لنا أن ذكر المشركين في الآيتين ٠١0[‏ و4١٠]‏ قد جاء من قبيل 
الاستطراد وأن المقصد القريب هو اليهود. ولعله أريد بذكر المشركين في هذا 
المقام تقرير كون اليهود الذين يفرض أنهم أقرب إلى المسلمين ديناً هم 
والمشركون سواء في إرادة الشرّ وسوء النية نحو المسلمين. 

وقد تكون التنبيهات التي وردت في الآيتين المذكورتين آنفاً قد هدفت إلى 
توكيد النهي القريب الذي احتوته الآية ]1١4[‏ للمسلمين عن مخاطبة النبي عَلِل 
بكلمة يلوي اليهود بها ألسنتهم لتكون شتيمة له وسخرية به حتى لا يتحججوا بهم» 
غير أن روح الآيتين بل فحواهما يلهمان أنهما أوسع مدى من الكلمة المنهي عنها 
فاليهود يريدون أن يردوهم عن دينهم بكل وسيلة ويضمرون لهم الغيظ والحسد 
فيجب عليهم أن يتنبهوا لدساتسهم ولا يقعوا في حبائلهم . 

وقد تدل هذه التنبيهات على ما كان من قوة أثر اليهود في أوساط المسلمين 
الذين كانت غالبيتهم من أهل المدينة» وهم مواطنوهم وحلفاؤهم قبل الإسلام. 
وقد يكون من مقاصدها بل ومن مقاصد الآيات السابقة واللاحقة من السلسلة 
الطويلة فضح نوايا اليهود وخبث سرائرهم وتخليص المسلمين من أثرهم القوي. 
وتجريدهم من أسباب النجاح من دسهم على النبي يو ودعوته . 


)”0 الجزء السادس من التفسير الحديث 

وفى صدد الشطر الثانى من الآية ]1٠١9[‏ نقول إنه احتوى خطة للمسلمين 
وزنارا ليوف الوه أن يتسامحوا ويصبروا إلى أن يكون أمر آخر لله 
وعلى اليهود أن لا يستعجلوا هذا الأمر الآخر الرباني. 

والمتبادر أن اليهود لم يكونوا قد تجاوزوا المماحكات الكلامية ومواقف 
الدمنّ الحذرة إلى النكث والعداء الصريحين فاقتضت حكمة التنزيل أن يؤمر 
المسلمون بما أمروا. ثم تجاوزوها إلى النكث والعداء الصريحين فأتى بذلك أمر 
الله الأخير بقتالهم والتنكيل بهم على ما سوف يأتي شرحه في سياق تفسير سورة آل 
عمران والأنفال والأحزاب والفتح والحشرء وقد لحظ المفسرون هذا ونبهوا عليه 
بدورهم. 

والمتبادر أن ما جاء في الآية ]١١١[‏ قد أريد به تلقين المسلمين عدم 
الاهتمام والاغتمام بدسائس اليهود ومكائدهمء فعليهم أن يقوموا بواجباتهم نحو 
الله والناس فهو المطلوب منهم وسيكون ما يقدمونه بين أيديهم من خير عدة لهم 
في الآاخرة. 

ومع خصوصية الآيات الزمنية والموضوعية فإن فيها تلقينات قرآنية جليلة 
مستمرة المدى مثل سابقاتها بالإضافة إلى ما نبهنا عليه سواء أفي تعليمها أدب 
الكلام والاستماع» أم في تحذيرها من الألفاظ التي تحدث امتعاضاً ولو لم يكن 
مقصوداً أم في الشك بعد الإيمان وإثارة المواضيع التي لا طائل من ورائها أو يكون 
من ورائها تشويش وبلبلة. أم في الاستماع لوساوس ذوي النوايا الخبيئة الذين 
يصدرون عن حقد وحسد ومكابرة في الحق ولا يطيب لهم إلا الكيد والدس وإثارة 
الشبهات وإضعاف القلوب والعزائم . 

ولقد أورد ابن كثير فى سياق الآية ]٠١4[‏ بعض الأحاديث المتساوقة معها 
مدى وتلقيناً. رن للك ستاييت روا شال عجارت فيه» «إِنَ أعظم المسلمين جرماً مَنْ 
سأل عن شيءٍ لم يحرّمُ فحُرّم من أجل مسألته)١؟.‏ وحديث رواه الشيخان عن 


سورة البقرة الآيات: ١١7-1١١١‏ ا" 
المغيرة قال : «كانَ رسول الله يِةِ ينهى عن قيلَ وقالَ وإضاعة المالٍ وكثرة السؤال)7' . 
وحديث رواه الشيخان والترمذي جاء فيه: «ما نهيتكم عنه فاجتنبُوه وما أمرتكم به 
فافعلُوا ما استطعتّم فإنما أهلكٌ الذين من قبلكم كثرةٌ مسائلهم واختلافهم على 
أنبيائهم)”"2. وحديث روي عن أنس بن مالك قال: «نهينا أن نسألَ رسولٌ الله عن 
ا .اع و ِ 4 و 9 
شيء» فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهلٍ البادية فيسأله ونحن نسمع». 


ونرى محلا للتعليق على الأحاديث والآية التي تساق الأحاديث في سياقهاء 
فالذئ يعادر: لعا مق الآية أن ماكر مد السو ارقو اماق مكل بوقكلف ونش كيك 
وتعجيز وتنطع. وليس له ضرورة من حاجة ومصلحة وعلم ودين. ويلمح هذا من 
الأحاديث الثلاثة الأولى. وحديث أنس إن صح وابن كثير لا يذكر سنداً ومسنداً له 
فيكون زيادة في الورع وخشية من الوقوع في نطاق ما أنكره الله على المسلمين. 
وبناء على ما تقدم فإن السؤال عن ما في كتاب الله وسنة رسوله من أحكام وعلم في 
مختلف الأمور ولا يكون فيه تمحل وتكلف وتعجيز وابتغاء فتنة ويكون فيه مصلحة 
عامة وخاصة مباحة لا يمكن أن يدخل في ما نهى الله ورسوله عنه. وهناك آيات 
كثيرة أنزلها الله وأحاديث كثيرة صدرت عن رسول الله بناء على أسئلة واستفتاءات 
دون أن يرافقها لوم وتثريب وإنكار مما فيه تأييد لهذه النقطة التي تبدو من تحصيل 
الحاصل وفي السور التي سبق تفسيرها أمثلة كثيرة» وفي السور الآتية أمثلة كثيرة 
أيضاً. وفي كتب الحديث أمثلة كثيرة. وقد أوردنا كثيراً من ذلك في السور السابقة 
وسنورد كثيراً منها في السور الآتية . 


رصا يرم مي لء 2د مح سا 2ه اآى سا 0 اج ساس صر اش 3س 20١‏ 
« وَكَالُوأ آن يَدَخُلَ الْجَنَةَ إلا من كَانَ هُودًا أو مسرا تلك أَمَانِيُهُعْ ”'' هُلْ 


عور 


0 5 بغ يرم 5 احص ار م اماه 2 0 359 
هانوا وُعَدَكُمْ إن كُنْرٌ صدقيت (ْ بَلَّ من أُسْلَمَ وَجَهَمٌ لله وهو مسن 
قله أَجَرمٌ عِندَ ريه وأ حَوَفُ عَلِيْهمْ وَلَاهُمْ يرون لي وَكَالَتِ الهو لست اللمطرّغ عل 
2000 هذا الحديث لم يورده مؤلف التاج . 
إفة أورد مؤلف التاج هذا الحديث ج ١‏ ص .٠٠١‏ 


ونان التو النناهدي قر التقسيز الجدينت 
- وَكَالَتِ التصدرئ لد الَْهُودُ عل سَىْءِ وَهُمْ يتَلُو َتَلُونَ لك نب كَدَلِكَ فَالَ اَذ لا يعْلَمُونَ 


رودو 


ِكل قوَلِوم لَه يحَكم متهم يوم الِْيمَةٍ فيا كَنْوأ فيه يمسن 111149 -11]. 


تعليق على آية 


رسج تر سا م ال 


«و وَقَالُوا آن يَدَْلَ الْجَنَةَ إلَامَن كان هُودًا الْوَصَرَئا. . . إلخ» 

وما بعدها إلى الآية ]١١1[‏ وهي الحلقة الحادية عشرة من م السلسلة 

في الآيات : 

. حكاية لقول كل من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا أبناء ملتهم‎ )١( 

() وأمر للنبي يَلِْهِ بتحديهم وطلب البرهان على صدق قولهم بأسلوب يقرر 

(") وتقرير بأن هذا القول من قبيل الظن والتمني وهوى النفس. 

(4) ووضع للأمر في نصابه الصحيح: فالذين يحوزون رضاء الله ويستحقون 
الأجر والثواب عنده ولا يكون عليهم خوف ولا حزن هم الذين يسلمون أنفسهم 
إليه فيؤمنون به وحده ويخضعون لأوامره ويتقونه ويحسنون فيما يفعلون. 

(4) وحكاية لما كان يقوله كل من اليهود والنصارى في حق بعضهم حيث 
كان اليهود يعتبرون أنفسهم هم المهتدون وينكرون أن يكون النصارى على شيء 
من الحق» وحيث كان هؤلاء يقفون من اليهود نفس الموقفء» وتنديد بالفريقين معاً 
فأقوالهم كأقوال الجاهلين الذين يتخبطون في الظلام وليس عندهم شيء من العلم 
في حين أن بين أيديهم كتاب الله يتلونه» وأن المفروض أنهم يعرفون حقائق الأمور 
وليس من اللائق أن يصدر ذلك الكلام عنهم . 

(0) وتعقيب على ذلك يتضمن تقرير كون الله سوف يحكم يوم القيامة فيما 
يختلف فيه الفريقان فيؤيد الحق وأصحابه ويخذل الباطل وأصحابه. 


سورة البقرة الآيات: ١١-111١‏ سا 

وقد روى المفسرون"'' أن الآية الثالثة نزلت في مناسبة قدوم وفد نصارى 
نجران إلى المدينة للقاء النبى ومناظرته» وأن فريقاً من أحبار اليهود شهدوا مجلس 
الحناظرة بوكال الفريقان ف فى مدق يمضيهم :ها" ذكوفة اليه ,. عله الروابة لم قرفن 
الصحاح . 

ولم يذكر المفسرون شيئاً عن مناسبة الآية الأولى. وقد تقتضي الرواية أن 
يكون ما حكته هذه الآية من جملة ما قاله كل من الفريقين فى المجلس أيضاًء لأنه 
من باب واحد وإن اختلفت الصيغة. 1 

وننبه إلى أن سلسلة طويلة من سورة آل عمران حكت مجلس مناظرة بين 
النبي كَلِْةِ والنصارى. وروى المفسرون أنهم وفد نصارى نجران. وقد جاء فيها 
بعض آيات يمكن أن تفيد أن مجلساً ما شهده بعض اليهود مع وفد نجران على ما 
سوف يأتي شرحه في سياق تفسير آيات آل عمران فلم يعد والحالة هذه محل 
لذكر مشاهد مناظرة نصارى نجران أو بعضها في هذه السورة ولا سيما أن قدوم 
هذا الوفد كان في أواسط العهد المدني. وكان اليهود قد أجلوا جميعهم تقريباً 
عن المدينة قبل ذلك. يضاف إلى هذا أن الآيات في مكانها وسياقها ومضمونها 
تبدو كأنها جزء من السلسلة الطويلة الواردة في السورة في حق اليهود في 
أوائل العهد المدني» واستمرار في حملة التنديد بدسائس اليهود ومواقفهم 
وأقوالهم . | 

لذلك نحن غير مطمئنين لما روي من صلة وفد نجران بهذا الموقف. 
ونرجح أن الآيات هي في الدرجة الأولى في صدد مواقف اليهود وأقوالهم وأن ذكر 
النصارى فيها إما أن يكون بسبب قول ممائل صدر عن النصارى في موقف ما 
فاقتضت حكمة التنزيل ذكرهم استطراداًء وإما أن يكون حكاية حال صادقة وهذا ما 
نرجحه لأن الذين تمسكوا بنصرانيتهم لا بد من أنهم كانوا يظنون أنفسهم أنهم 
الناجون أصحاب الجنة وأن اليهود منحرفون عن شرائعهم وليسوا على شيء من 


)١(‏ انظر تفسير الخازن وابن كثير. 


ا ؟ الجزء السادس من التفسير الحديث 


الحق» وسياق الآيات الخاص باليهود ومواقفهم يرجح ما نقول فيما نرى ونرجو أن 
يكون هو الصواب. ٠‏ 


والآية الثانية أي الآية ]١١1[‏ تحتوي تقرير المعنى الذي قررته الآية [517] 
كما شرحناها بشمول أوسع. فالدعوة النبوية القرآنية قائمة على الدعوة إلى الله 
وإسلام النفس إليه وحده والعمل الصالح الحسن. فاليهود والنصارى وغيرهم 
مدعوون إليها. فمن اعتنقها نال رضاء الله ونال أجره وأمن من الخوف والحزن» 
ويدخل في ذلك المؤمنون برسالة النبي كَل. 

وعقيدة اليهود في النصارى» والنصارى في اليهود المحكية في الآية ]١١١[‏ 
كانت وما تزال واقعة ومشاهدة. وفيها تدعيم لقوة الرسالة المحمدية فكل منهما 
يسفه الآخر ويراه على باطل وضلال. والناجي منهما هو الذي يسلم وجهه لله 
ويعمل الصالحات. وهذا حال الذين يستجيبون إلى تلك الرسالة وينضوون إليها 
لأنها تدعو إلى الحق وتبين الحق من الباطل والهدى من الضلال. وتضع كل شيء 
في نصابه الحق وتحل الإشكالات التي يرتكس فيها كل من النصارى واليهود سواء 
أفي نظرة كل من الفريقين إلى عيسى (عليه السلام) ‏ وفي إحداهما إفراط كبير وفي 
أخراهما بغي كبير ‏ أم في مناقضة شرائع الله وكتبه وتحريفها والانحراف عنها 
وتغدو هي المنار الهادي والملاذ الواقي والطريق القويم الوسط الذي لا عوج فيه 
ولا تعقيد ولا انحراف ولا غلو ولا إفراط ولا بغي مصداقاً لهذه الآية من هذه 
السورة: ل وَكَدَلِكَ جَمََتَكُمْ أمَّدُ وَسَطا نحَكُوأ شبَدَآء عَلَ النّاس وَيَكُونَ السو 
عَلَيَكُمَ سَّهِيدَا 4 البقرة: ]١547[‏ ولآية المائدة هذه: وَأَْلنَآ إِليْكَ الْكِنَبَ يالْحَق 
مُصَوَكَا لَمَابي يده ِنَ ألححتي وَمُهَيِمنَا عه . . . © [148]. 


والتدعيم بهذا الشرح يبدو قوياً رائعاً كما هو واضحء وتزداد قوته وروعته 
حينما يذكر أن التوراة والإنجيل المنزلين من الله تعالى على موسى وعيسى (عليهما 
السلام) واللذين لم يصلا إلى عهدنا قد ذكرا صفة الرسول الأمين وأمرا أهلهما 
باتباعه كما جاء في آية سورة الأعراف »]١51[‏ وأن عيسى (عليه السلام) بشر بنبي 


سورة البقرة الآيتان: ١١6-١1١5‏ م" 
الحال. ل عن النبي يل الذي قال 
فيه: «والذي نفسٌ محمّد بيده لا يسمع بي أحدّ من هذه الأمة يهوديٌ ولا نصرانيئٌ 
ثم يموثُ ولم يؤمنْ بالذي أُرسلتُ به إلا كان من أهل النار؛ حاسمآ في هذا الباب. 

ولقد تعددت الأقوال المروية في المقصودين في جملة : « كََلِكَ مَالَ ألَذِنَ ا 
لون ِثْلَ قَولِهم * حيث روى الطبري عن عطاء أنهم الأمم السابقة لليهود 
والنصارى والتوراة والإنجيل. وعن السدي أنهم مشركو العرب الذين كانوا يقولون 
إن محمد لبسن على شو ع وهذه الأقوال لم ترد في الصحاح وإن كانت مما تتحمله 
الجملة ونحن نرجح القول الثاني لأن روح الجملة قد تلهم أنها في صدد واقع حاضر . 

وهذا لا ينقض بطبيعة الحال ما قلناه في الشرح من أن المراد بالجملة تقوية 
التنديد باليهود والنصارى بتشبيههم بالجاهلين الذين يلقون الكلام جزافاً بدون 


علم. 
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0007 


الآية الأولى تضمنت تنديداً شديداً بمن يمنع الناس من ذكر الله في مساجده 
ويسعى في تعطيل إقامة شعائر الله فيهاء مع أن أمثال هؤلاء ما كان لهم أن يدخلوها 
إلا خائفين. وإنذاراً لهم بما يستحقون من الخزي والهوان في الدنيا والعذاب 
العظيم في الآخرة. 


الجزء السادس من التفسير الحديث # 1١6‏ 


والآية الثانية تضمنت تقرير كون المشرق والمغرب لله وأن عابد الله والمتجه 
إليه يجده أينما ولى وجههء فالله سبحانه غير محصور في جهة دون أخرى وهو 
واسع الملك والحكم عليم بحقائق الأمور ومقتضياتها. 


6 


ع ام 


ومن المؤولين من أوّل جملة # وَحة أللَّهِ © برضائه وتوجيهه ومنهم من أوّلها 
بذاته ومنهم من أوَّلها بوجوده وكل من هذه التأويلات وارد ومن الواجب الوقوف 
عند ذلك دون تزيد على ما نبهنا عليه فى مناسبة الأية [44] من سورة القصص التي 
ورد فيها كلمة 9# وَجَهَ» بمعنى وجه الله تعالى . 


تعليق على آية 
0000 0ظغظ121 


والآية التي بعدها وهما الحلقة الثانية عشرة 


لقد تعددت الروايات والأقوال التي يرويها ويذكرها المفسرون في صدد كل 
من الآيتين» فمن ذلك في صدد أولاهما أنها للتنديد ببختنصر البابلي الذي هدم 
معبد بيت المقدس وبالنصارى والروم الذين ساعدوه على ذلك لحقدهم على 
اليهود الذين قتلوا يحيى بن زكريا (عليهما السلام)» ومن ذلك أنها للتنديد 
بالنصارى الذين كانوا يطرحون الآذى في ذلك المعبد ويمنعون الناس عن الصلاة 
فيه» ومن ذلك أنها للتنديد بالروم الذين خربوا ذلك المعبد» ومن ذلك أنها للتنديد 
بالمشركين الذين صدوا النبي يلهِ والمسلمين عن المسجد الحرام يوم الحديبية”". 
وفي بعض هذه الأقوال تهافت وغرابة وبعد مناسبة مثل مساعدة النصارى لبختنصر 
مع أن بختنصر سابق لميلاد المسيح وليحيى بن زكريا بستة قرون. ومثل طرح 
النصارى الأذى على المعبد ومنعهم من الصلاة فيه مع أن المعبد هدم وصار أطلالا 
في زمن الروم قبل أن يستطيع النصارى فعل شيء بل كانوا هم أيضاً مضطهدين. 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير والخازن والطبرسي والبغوي. 


سورة البقرة الآيتان: ١١6-1١14‏ م 
ورواية كونها في صدد منع قريش للنبي يك والمسلمين بعيدة أيضاً لأن هذا كان في 
السنة السادسة وبعد التنكيل باليهود وإجلائهم عن المدينة. وهذه الايات وما قبلها 
وما بعدها نزلت فقط فيما كان اليهود لا يزالون موجودين في المدينة وعلى شيء 
من القوة والحيوية. 


ومما أوردوه في صدد الآية الثانية أنها ردّ على اليهود الذين استنكروا تحويل 
القبلة عن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام وقالوا إن محمداً قد ضيّع على 
المسلمين صلاتهم. ومن ذلك أنها نزلت في النجاشي حين توفي قبل أن يصلي إلى 
القبلة. ومنها أنها نزلت لتخيير المسلمين بتوجيه وجوههم في الصلاة أنى يريدون 
وأن ذلك كان قبل فرض التوجه نحو البيت الحرام. ومنها أنها نزلت في مناسبة 
صلاة بعض المسلمين في ليلة مظلمة دون تيقنهم من القبلة ومراجعتهم للنبي كَل 
في ذلك. ومعظم الروايات لم ترد في الصحاح . وهناك حديث رواه الترمذي عن 
عاسوين ريع قدديوية الوواية الأخيره جام يه «كنا مع النب كَل في سَّفْرٍ في ليلةٍ 
مظلمةٍ فلم ندر أينَ القبلة فصلّى كلّ رجل منّا على جياله . فلمًا أصبحنا ذكرنًا ذلك 
للنبي كَل فنزلث : كَيْتمَامولُوأ َم وه م207 . والحديث يقتضي أن تكون الآية 
نزلت منفردة مع أنها منسجمة مع سابقاتها ومع السلسلة. ويتبادر لنا من سياق 
السلسلة أن رواية كونها للردّ على اليهود الذين استنكروا تحويل القبلة عن المسجد 
الأقصى قوية الاحتمال والصحة. وأن ذلك يشمل الآية الأولى أيضاً. وأن الآية 
الأولى هي بمثابة تمهيد تنديدي وإنذاري للرد الذي احتوته الآية الثانية على اليهود 
وأن لهذا الرد صلة بالآية 1١١71‏ من الحلقة التاسعة التي رجحنا أنها في صدد نسخ 
القبلة وتحويل سمتها عن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام . 


ومما يدعم توجيهنا إن شاء الله كون الايتين غير منفصلتين عن السلسلة 
الطويلة التي ما فتئت تذكر دسائس اليهود وتعطيلهم وججحودهم وتندد بهم . ثم 
الآياث [4؟١‏ - ]١55‏ الآتية بعد قليل والتى فيها تنويه بالكعبة وبنائها من قبل 


() التاج ج ١‏ ص /17. 


<٠ 5-5‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 
إبراهيم وإسماعيل بأمر الله لتكون مثابة للناس وأمناً ومكاناً للطائفين والعاكفين 
والركع السجود مما ينطوي فيه تبرير لتحويل سمت القبلة إليها. ثم الآيات ١511‏ 
التي تذكر إنكار اليهود لتحويل القبلة وتشكيكهم المسلمين في صلواتهم 
وفي نبيهم. وقد قالوا لهم فيما قالوه إنه يأمرهم بشيء ثم يعدل عنه وهذا ليس من 
شأن الأنبياء وأن استقبال المسجد الأقصى إذا كان خطأ فيكون قد أضاع صلواتهم 
وإن كان صواباً فيكون في عدوله عنه إضاعة لصلواتهم أيض''' فجاءت الايتان 
لتنددا باليهود لأنهم يمنعون الناس عن ذكر الله في مساجد الله ويسعون في خرابها 
والمسجد الحرام منها على اعتبار أن إهماله من المسلمين بالمرة بمثابة خرابه. 
ولتطمئنا المسلمين بأن الله تعالى موجود في كل مكان وليس منحصراً في اتجاه بيت 
المقدس . وبأن الأمر في جوهره هو عبادة الله الموجود في كل مكان. والمتبادر إذا 
صح هذا كما نرجو أن يكون النبي كله تلا هذه الآية حينما أخبره عامر بما كان من 
أمرهم في الليل فالتبس الأمر عليه أو على الرواة وظنوا أنها نزلت جواباً على 
النؤال: 

ولقد تعددت تأويلات المفسرين”"© في جملة: 8 أُوْلَيِكَ ما كان لَهُمْ أن 
يَرْحُنُومَ إلا حَآبِفِتٌ * فمن ذلك أن الذين يعطلون مساجد الله هم الأحرى ألا 
يدخلوها إلا خائفين من بطش المسلمين. ومن ذلك أن الأحرى بهم أن يدخلوها 
خائفين من هيبة الله فكيف يكونون مفسدين ومخربين لها وهذا هو ما اختاره السيد 
رشيد رضاء ونحن نراه الأوجه . 


ومع خصوصية الآيات ففيها تلقينات سامية مستمرة المدى سواء في تقريرها 
حرية العبادة لله وأماكنهاء وتنديدها بمن يحول دونها ويعتدي عليها بالتخريب 
والتعطيل أم في تقريرها سعة أفق الدين الإسلامى واهتمامه للجوهر دون العرض . 
ولقد روى الطبري عن بعض أهل التأويل أن الآية الثانية نسخت بالآية: 


)١(‏ انظر تفسير آيات سورة البقرة ]١5١ - ١57[‏ في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 


سورة البقرة الآيتان: ١١6-١1١5‏ و 
ل ل سا لاه يت ا مده 0 
«ووَلٍ وَحَهَلك سَظرَ لْسَسْحِدٍ الْعَرَاوْ وَحَيْتُ ما كُسُرْ موَلُوأْ وُجُوهَكُمْ مَطرَةٌ 4 ]١44[‏ التي 
تأتي بعد قليل. وقد يكون هذا في محله من حيث الموضوعية. غير أن الآية قد 
جاءت في معرض الرد على دس اليهود وشغبهم ويظل مداها محتملاً لسعة أفق 
الإسلام على ما ذكرناه آنفاً فيما هو المتبادر والله أعلم . 
ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية حديثئاً رواه الترمذي عن أبي هريرة عن 
النبي ككٍ قال: «ما بينَ المشرق والمغرب قبلة»"2. وروى عن ابن عمر حديثاً فيه 
توضيح وإن لم يرد في الصحاح جاء فيه : «إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرفٌ 
عن ييتارك هما بينهسا قله إذا اتتقيلت القيلةة والشكية الملموحة .ف «الحديك 
الأول التوسيع على المسلمين وعدم المشقة عليهم في التحري والتدقيق. وتقرير 
كون الواجب عليهم هو الاتجاه نحو سمت الكعبة. 
وهناك حديث رواه الخمسة عن جابر قال: «كانّ النبن يصلى على راحلته 
حيث توجهَتْ فإذا أرادٌ الفريضة نزلَ فاستقبلَ القبلة وفي رواية كان رسولٌ الله يله 
يسبّح على الراحلة قبل أيّ وجه تَوجَّهَ ويوترٌ عليها غير أنه لا يصلي عليها 
المكتوبة»7" , وحديث رواه الترمذي عن ابن عمر قال: «كانٌ النبن يَددِْةِ يصلى على 
راحلته تطوّعاً يتما توجهث به وهو جاءٍ من مكة إلى المدينة ثم قرأ ابن عمر # وَللَهِ 


شرق وَالْْرْب" 4 وقال أنزلث في هذا»”". وحديث رواه أصحاب السئن عن جابر 
قال: «بعشّتي رسول الله َل في حاجة فجئت وهو يصلَي على راحلته نحوّ المشرق 
والسجودُ أخفض من الركوع»””؟©. وفي الأحاديث توسيع على المسلمين في 
صلواتهم التطوعية التي يصلونها على ظهور رواحلهم مستمد من سعة الأفق 
المنطوي في الآية. ويصح أن يقاس عليه الصلوات التطوعية في البواخر والقطارات 
والطيارات كما هو المتبادر والله تعالى أعلم . 


000( التاج ج ١ص ١756‏ وممن رووا الحديث مع الترمذي الحاكم والدارقطني. 
(©) التاج ج 4 ص /ا. 
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تعليق على الحلقة الثالثة عشرة 
من سلسلة الآيات الواردة 
في اليهود 

فى الآيتين الأوليين: حكاية بأسلوب تنديدي لقول الذين يقولون إن الله اتخذ 
ولداً وتنزيه له عن ذلك. فهو الذي أبدع السموات والأرض وخلقهما من العدم 
إذا أراده كن فيكون ومثل هذا الإله منزه ومستغن عن الولد والشريك والندٌ. 

وفي الآيتين الأخريين : 

١‏ حكاية لاقتراح بعض الجاهلين أن يكلمهم الله أو تأتيهم منه آية بأسلوب 
فيه تحذٌ وتعجيز. 

؟ - وردٌ تنديدي عليهم فهم في اقتراحهم وتعجيزهم كالذين من قبلهم وهذا 
مظهر من مظاهر تشابه القلوب والأخلاق. 

“- وتنبيه إلى أن الله تعالى إنما أنزل آياته بينات لمن يريد أن يؤمن به 
ويرغب فى الاهتداء إليه. وأن الله إنما أرسل النبى يكل داعياً إلى الحقٌّ وبشيراً 
ونذيراً وحسب . ا 

؛ - وتسلية للنبي فهو غير مسؤول عن إيمان الذين خبثت سرائرهم وقست 
قلوبهم واستحقوا النار بوقوفهم موقف التعجيز والمكابرة. 


سورة البقرة الآيات: ١١9-1١5‏ خرف 


وقد تعددت أقوال وروايات المفسرين""؟ في من عنته الآيات فقالوا إنهم 
النصارى» وقالوا إنهم اليهودء وقالوا إنهم اليكتزكون و كز قن عو لاع قل ديت 
الولد لله سبحانه وتعالى وفي سورة التو توبة | اا ران 
الله : وات ليود حرق بن اه عالت التصسرَى ليح أ أللَه دكت 
د هو بذ 3 


كم يأقاههدةٌ هفرت وَل الي مكتاين ِل كدتكمغ الأ لك 
وو © اناد السرم وانسارى نل يما لت كنز م 


0 
ُ 


0 
ومدنية . وقد حكت آيات مكية ومدنية كثيرة تحدي المشركين واليهود النبي بالا 
بالمعجزات ومنها ما هو من نوع ما ذكرته الآية الثانية”" . 

غير أن عطف الآيات على ما قبلها وكونها من سلسلة طويلة في حق بني 
إسرائيل وأفعالهم ومواقفهم يجعلنا نرجح أن اليهود هم المقصودون في الآيات.. 
ولعل جملة #ألْزِيت ين قَبَلِهم 4 قرينة على أن المقصود هم اليهود في زمن 
النبي يَلْخٌ حيث كان أجدادهم يطلبون من موسى أن يريهم الله جهرة تارة وأن 
يكلمهم الله تارة وأن يأتيهم بالآيات تارة على ما ذكرته بعض آيات السلسلة على 
سبيل التذكير والتنديد. وبهذا الذي نرجو أن يكون صواباً تكون هذه الآيات حلقة 
من سلسلة الآيات الواردة في يهود , بني إسرائيل أيضاً. 

ولقد ورد أن وصف اليهود بجملة لا يَعْلَمُونَ # فيه نظرء لأنهم كانوا 
يوصفون بأهل العلم وأهل الكتاب ووصفوا بذلك في القرآن. وقد أجاب القاسمي 
على هذا جواباً سديداً وهو أن الله تعالى نفى عنهم العلم بطلبهم ما طلبوا لأن ذلك 
لا يطلبه من عنده علم» وقد يصح أن يزاد على هذا أن النفي من قبل التبكيت 
والتنديد والله أعلم. 
ولقد روى الطبري في صدد الآية الثالثة عن محمد بن كعب القرظي وابن 


)١(‏ انظر تفسيرها في كتب التفسير السابقة الذكر. 
(0) انظر آيات سورة آل عمران ]١187[‏ والنساء ]١67[‏ والأنعام ]١08[‏ والنحل [77] والفرقان 
[3]. 


ف الجزء السادس من التفسير الحديث 
جريج أن رسول الله يك قال ذات يوم: «ليت شعري ما فعلَ أبَوايَ ثلاثاً فأنزلها 
الله». وقد فند الطبري الرواية وأول الجملة بتأويل مماثل لتأويلنا. 

وهذه الجملة قد تكررت فى مقامات عديدة نصاً أو معنى ولا سيما في العهد 
المكي للهدف نفسه على ما نبهنا عليه في المناسبات السابقة ويظهر أن حكمة 
التنزيل اقتضت إيحاءها في هذا المقام في صدد ما كان من شدة إنكار اليهود 
وجحودهم ودسائسهم . 

ولقد أورد ابن كثير فى سياق الآية الأولى حديثاً رواه البخاري أيضاً عن 
النبي تلٍ قال: «قالَ الله تعالى كذبني ابن آدمّ ولم يكن له ذلك» وشتّمني ولم يكن 
له ذلك فأما تكذيبّه إيايَ فزعم أنى لا أقدر أن أعيده كما كانَء وأمّا شتمّه إيايَ 
فقوله ك ولد فسبحانى أن أتخدّ ولداً”2. وفي الحديث تنديد رباني بالمشركين 
والجاحدين لليوم الآخر بأسلوب آخر غير الأسلوب القرآني الذقى: تكرن ذلك: كفيرا 


ون يك عَنكَ الوه وَل ألتصَرَئئ حي ّم متهم كل إكَهْدى أله هْوَ مدعا وَلَينِ 
تبعت أَهَوَآَهُم بَمَدَ الى جلك من الِْثرِ مَالَكَ من أل من وم ولا ير 79 لد انهم 
الككب يَِلُويرُ حقَّ يلاود أوْلَيِكَ يُؤْمبونَ يوء ومن كدر بوء وكيك هُمْ الَيرُوتَ أ يب 


ذه سه سال سس سل 


دكن تس طَيعَا كا يُْبَلُ معدل وا تَصَعْهاسَفَعَهوَكَاهْمَ يصَرُون .]117-١٠١1469(‏ 
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تعليق على الحلقة الرابعة عشرة 
من سلسلة الآيات الواردة في اليهود 
في هذه السورة 
وجّه الخطاب في الآية الأولى للنبي كَل لتقرر له فيها بأن اليهود والنصارى 


)١(‏ التاج ج 5 ص 77 و 78 فصل التفسير. 


سورة البقرة الآيات: ١7*1١‏ عم 

لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم ويسير على طريقتهم» ولتأمره بالرد عليهم بأن هدى 
الله الذي هداه إليه هو الهدى الصحيح ولتنبهه بأنه لو اتبع أهواءهم بعدما جاءه من 
العلم الذي فيه الحق والهدى لتخلى الله عن نصرته ولما وجد له من دونه وليآ ولا 
تضييرا. 

وفى الآية الثانية إشارة تنويهية إلى الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته ممن 
آتاهم الله الكتاب. فهؤلاء هم الذين يعرفون الحق الذي فيه ويسيرون على هداه ولا 
يمارون فيه أما الذين يكفرون بالحق والهدى منهم فإنهم الخاسرون. 

وفي الآيتين الثالثة والرابعة خطاب إنذاري وتذكيري موجه إلى بني إسرائيل 
ليذكروا نعمة الله عليهم وما كان من تفضيله إياهم على الناس وليتقوا هول اليوم 
الآخر الذي لا تغنى فيه نفس عن نفس» ولا يقبل فيه بدل ولا عدل» ولا تنفع فيه 

. ولقد ذكر المفسرون فى صدد الآية الأولى أن كلا من اليهود والنصارى كانوا 
يطلبون من النبي كَكهِ المهادنة ويأملون أن يتبع ملتهم ويراودوه على ذلك ليؤمنوا 
به. ومما ذكروه كذلك أن كلاً منهم كان يطلب منه الثبات على استقبال المسجد 
الأقصى لأنه قبلتهم حتى يؤمنوا برسالته فنزلت للرد عليهم وتحذير النبي كَهٍ من 
وساوسهم. ويتبادر لنا أن اليهود هم المقصودون في الدرجة الأولى فى الآية وأن 
ذكر النصارى هو للتعبير عن لسان حال الذين تمسكوا بنصرانيتهم كما رجحنا ذلك 
بالنسبة للاية : 9 وَقَالُوأ آن يَدَخْلَ ألْجَنّةَ إلا مَن كانَ هُودًا أو نَصرَكا © وأن اليهود قد 
اضطربوا وانفعلوا حينما تحول سمت القبلة عن قبلتهم إلى المسجد الحرام فحاولوا 
خداع النبي كَل أو إغراءه» والخطاب موجه لبني إسرائيل فقط في الآيتين الأخريين 
حيث يدعم هذا ترجيحنا كون اليهود هم الموضوع الرئيسي في السلسلة الطويلة 
وكون ذكر النصارى هو من باب الاستطراد. 

ولقد روى المفسرون أربعة أقوال في من عنتهم الآية الثانية» منها قولان عن 
ابن عباس واحد يذكر أنهم جماعة من الأحباش آمنوا وقدموا المدينة مع جعفر بن 


عاب الجزء السادس من التفسير الحديث 
أبي طالب حين رجع من الهجرة الأولى» وواحد يذكر أنهم جماعة من الروم فيهم 
بحيرا الراهب» وقول عن الضحاك أنهم الذين آمنوا من اليهود مثل عبدالله بن 
سلام. وقول عن عكرمة أنهم أصحاب محمد ذَلِ. وليس شيء من الروايات وارداً 
في الصحاح. ورواية الحبشة بعيدة لأن جعفر رجع بعد صلح الحديبية وإجلاء 
اليهود عن المدينة والآيات تفيد أنهم كانوا ما يزالون فيها. وجماعة النصارى ورد 
فيها آيات في سورة المائدة» ونعت الجماعة بالذين آتيناهم الكتاب يجعل صرفها 
إلى أصحاب رسول الله يك غير سائغ. والسياق في اليهود بحيث يسوغ الترجيح 
بكونهم من اليهود الذين آمنوا. وفي سورة النساء آية صريحة بأن بعض الراسخين 
في العلم من اليهود آمنوا برسالة النبي يَكلّةِ وكانوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهي الاية .]١15[‏ 

ولقد اختلف المفسرون في عائدية ضمير الغائب في #9 يو» في الآية الثانية . 
فمنهم من قال إنه عائد إلى القرآن ومنهم من قال إنه عائد إلى كتب أهل الكتاب . 
والمقام يتحمل هذا وذاك ونحن نرجح القول الأول الذي عبر عنه بكلمة # الْولٍ » 
في الآية الأولى. فتكون الآية الثانية بذلك مع ظرفية نزولها قد انطوت على تقرير 
عام مستمر المدى بأن كل من يتلو كتب الله حق تلاوتها وتفهمها حق الفهم من أهل 
الكتاب لا بد من أن يؤمن برسالة محمد وبما أنزله الله عليه. وهذا تقرير صادق 
دامغ» ولقد أخبرنا الله في آيات عديدة مثل الأنعام ١9[‏ و١٠٠]‏ والأعراف [/ا6١]‏ 
والصف [35] أن اليهود والنصارى يجدون صفات محمّد في التوراة والإنجيل وأن 
عش بشن أنه وأن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن القرآن منزل من 
الله. ولقد كانت هذه الآيات تتلى علناً ويسمعها أهل الكتاب وقد علموا ما فيها من 
حق وصدق فآمن منهم من استطاع أن يتغلب على أنانيته ومنافعه وإذا كان أهل 
الكتاب اليوم يقولون إن ذلك ليس في التوراة والإنجيل فإن التوراة والإنجيل ليسا 
في أيديهم وقد فقداء وإن ما في أيديهم مكتوب بأقلام متأخرة وقد طرأ عليها 
تحريف وتبديل وشيبت بالتناقض على ما شرحناه في سياق شرحنا للتوراة والإنجيل 
في تفسير سورة الأعراف . 


سورة البقرة الآيات: ١771١‏ م 


هذا وننبه على أنه ليس من محل للتوهم من سبك جملة: وين أتَبَعْتَ 
أهواءهُم بَْدَ لَذِى جَآه1َ من انيار ما َك من أل من وى ولا سير 4 أن النبي له مال إلى 
اتباع ملة اليهود أو النصارى فالجملة أسلوبية ورد مثلها في مقامات عديدة بهدف 
تثبيت النبي كَكِةٍ وبث الثقة والحذر في نفسه وحسب. 


ولعل من مقاصد التحذير من اتباع أهواء اليهود والنصارى التنبه على ما كانوا 
عليه حين نزول الآيات من خلاف ونزاع وانقسام إلى شيع وأحزاب في الدين 
وانحرافات وشذوذ عن الأصل الذي تتطابق معه الدعوة الإسلامية. ثم الاستدراك 
' لما عسى أن يوجه إلى القرآن والنبي من نقد بسبب الحملة عليهم وتقرير ضلالهم 
بعد تقريرهما هذا التطابق» وتقرير كون التطابق هو مع الأصل الصافي الذي حرفوه 
وانحرفوا عنه. 

وإلى هذا ففي هذا التحذير تلقين جليل مستمر المدى في وجوب الثبات على 
الأصل الصافي للرسالة المحمدية التي يمثلها القرآن والسنة وعدم الانحراف عنهما 
واتباع الهوى وتأويلهما كما فعل الكتابيون ذلك . 

ومع أن جملة ِسْلوبهُ حقَّ يَلاويَو # هي في صدد أهل الكتاب وكتبهم فإ 
أهل التأويل والمفسرين وقفوا عندها لاستنباط حكم عام منها على المسلمين 
بالنسبة للقرآن وقالوا إنها توجب عليهم أن يتدبروا أحكامه ويتمعنوا في محتواه 
ويتبعوا أوامره ونواهيه حق الاتباع. وأوردوا قولاً لابن مسعود جاء فيه: «والذي 
نفسي بيده إن حقٌ تلاوته أن يحل حلاله ويحرّمٌ حرامّه ويقرأه كما أنزله الله ولا 
يحرّفٌ الكلامَ عن مواضعه ولا يتناولٌ شيئاً على غير تأويله». وذكر القاسمي الذي 
نقلنا عنه هذا أن قولاً مثله مروي عن ابن عباس أيضاً وهذا حق في ذاته بل هو 
تحصيل حاصل بدون ضرورة إلى استنباطه من الجملة التي لا شك في أنها في 
صدد أهل الكتاب وكتبهم . 

وقد يناسب هذا إشارة إلى ما عليه جمهور المسلمين من تلاوة للقرآن تلاوة 
آلية للتعبد وحسبء. ومع أن تلاوة القرآن لذاتها وسيلة قربى إلى الله فإنهم على 


55 الجزء السادس من التفسير الحديث 

الأعم الأغلب يتلونه بدون تدبر ولا تذكر ويخالفون أحكامه وأوامره ونواهيه 
ومواعظه وعبره قولاً وفعلاً. وليس هذا من تلاوة القرآن حق تلاوته في شيء» والله 
أنزله ليتدبر الناس آياته وليخرجهم من الظلمات إلى النور قولاً وفعلا وسلوكاً 
وإتجاناةولقد روى مسلم وأبو داود عن أبي ذرّ عن رسول الله كل قال: «إِنَ بعِي 
من أمتي أو سيكونٌ من بعدي من أمتي قومٌ يقرأونَ القرآنَ لا يجاوز حَلاقِيمَهم 
يخرجونٌ من الدينٍ كما يخرجٌ السهمٌ من الرمية ثم لا يعودونَ فيه. هم شرُ الخلقٍ 
والخليقة)”'2. ورواية أبي داود هي: اسيكونٌ من أمني اختلافٌ وفرقة» قوم 
يحسنونً القيلَ ويسيئونَ الفعلَ يقرأونَ القرآنَ لا يجاوز تراقيّهم» يمرقونَ من الدينٍ 
مروقٌّ السهم من الرمية» يدعونٌ إلى كتاب وليسُوا منه في شيء»""“. 


0 8 200 0 2 دس اس عن - الو كه 7 ع ساي عد 
« © وَإذ َس" ' تمع ريم كلمت اتن َال إن جَاعِلْكَ لاس إِمَامَا كَل وَمِن دربي 


4ل 4 


مَل لا يَالُ عَهَدى الطَايِِينَ () وَإِدْ َمل ليت متب" لا ونا وأيذُوأن مَقَاِ 


ل (7) وس ب( ) م 10 1 عت ا ل د 2 ساس صصص سل 000 
إِدرْهِمْم وعهدنا ِل إبزهتم وَإِسَمَعِيلَ أن طهرا بي للطايفين والعدكفين 


م 1 0 5 و س م سكام 4< 6 2 09 
وَألرد ع الشجور وا وَإِد قَالَ نهعم رب أجَعل هذا بلدا ءامنا وأززق أَهَلمْ مِنّ التُمرتِ من ءامن 


5 
عو م2 لمم معي عد ع لد بر س2 رم وواع دي 2س سارو ا سم ل سر تسل 7س لير بجر 
متهم يالل واليوم أ لاحر قال ومن كفر فَامتّعم قليلا ثم أضطرة: إلى عذاب المَارٍ وينس المصير 591 
0-8 
ح مجر إ و صم دده ل (5) م ودره 50 و ص ا 0 2س > سا 2د 7 


5 ال ا ل ال اال ل 2 77 أ مُمَليَةٌ 0 20 سر ره 20-4 
ا و “ارين وأجعلنا مُسَلِمين لك ومن د رِيَيتآ أ لك وأرنًا امتاييكا وف عل إِنْك 
سَ +2 دي وا ار اسع 

بعت ضهم رد و ين لبهم ءَايَتتِك و وَيَعلمهُم 


نت لتر 02 رد يا وبع 


ين 5 0" إِنَّكَ أنت لعزي كير 405 1١11‏ -175]. 


)١(‏ ابتلى : امت 
)١(‏ مثابة : مرجعاً ومحجاً. 


)١(‏ التاج ج ه ص 786 و 188 وقد يصح الاستدراك أن هذا الوصف هو بنوع خاص 


سورة البقرة الآيات: ١١15-1714‏ امب 
(؟) مقام إبراهيم : مكان أو حجر كان في فناء الكعبة معروف بهذا الاسم . 
(4) مصلى: محل صلاة . 
(0) العاكفين: العكوف بمعنى الإقامة. ثم صار منها اصطلاح وهو التعكف 

بمعنى الإقامة في الحرم أو المسجد بقصد العبادة. 

(6) القواعد: الأسس . والتعبير يشمل الأسس وما عليها. 
(0) الحكمة : ما فيه الصواب والسداد. 
(0) يزكيهم : يطهر نفوسهم . 


تعليقات على الآية 
« © وَإِذ أل وم ريم كلمت . . . © الخ ١‏ 
وما بعدها إلى آخر الآية [9؟١]‏ 
وهي الحلقة الخامسة عشرة من سلسلة 
الآيات الواردة فى اليهود 

فى هذه الآيات: 

١‏ إشارة تذكيرية إلى أن الله تعالى كان أمر إبراهيم عليه السلام بفعل بعض 
الأمور على سبيل الاختبار ففعل ذلك كما ينبغي فاستحق رضاءهء وقال له إني 
جاعلك للناس إماماً وقدوة فسأل ريّه أن يكون هذا الفضل شاملا لذريته أيضاً 
فأجابه إن الظالمين أي المنحرفين الباغين منهم لا يصحّ أن ينالوه. ش 

؟- وتقرير بأن الله قد جعل البيت أي الكعبة مثابة ومحجاً للناس جميعهم 
وبأنه أمر باتخاذ مقام إبراهيم مكان صلاة. 

“- وإشارة إلى ما كان من أمر هذا البيت في البدء» حيث اختص الله مكانه 
ليكون معبداً ومنطقة أمن وسلامء وأمر إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا هذا المكان 
ويهيئاه ويبنياه ليكون مكان طواف وعكوف وركوع وسجود للناس جميعاً» وحيث 
صدعا بالأمر ورفعا قواعد البيت ودعوا الله أن يتقبل منهما خدمتهما وأن يهديهما 


0 الجزء السادس من التفسير الحديث 
إلى معرفة ما يجب عليهما من المناسك ويساعدهما على أدائها وأن يجعلهما 
مسلمين له وحده وأن يجعل ذريتهما أيضاً أمة مسلمة منقادة له وحده. وأن يبعث 
فيها رسولاً منها يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب وكل ما فيه الصواب والسداد 
ويطهر نفوسهم وينقذهم من الضلال ويرشدهم إلى الحق والخير والهدى. وأن 
يجعل البلد الذي فيه البيت آمناً لا يقع فيه بغي ولا ظلم ولا سفك دمء وأن 
يرزق من يكون مؤمناً من أهله بالله واليوم الآخر من الثمرات وييسر لهم الرزق 
الرغد. 

ولم نطلع على رواية خاصة بنزول هذه الآيات التي قد تبدو الآبات فصلا 
مستقلاً لا علاقة له باليهود والسياق الطويل السابق. غير أن الحلقة التي جاءت 
بعدها عادت إلى ذكر اليهود ومواقفهم وأقوالهم والتنديد بهم ثم جاءت بعدها حلقة 
أخرى احتوت موضوع تبديل القبلة إلى اتجاه الكعبة ونددت باليهود لموقفهم من 
هذا التبديل موقف النقد والتشكيك مما يجعل هذه الآيات غير منقطعة عن السياق 
السابق واللاحق؛ ومما يسوغ القول "إن فيها تبريزاً وتدعيما للتبديل المذكوز ورداً 
على موقف اليهود منه في بيان صلة الكعبة بالله تعالى وإبراهيم وإسماعيل (عليهما 
السلام) وفضلها وكونها جعلت بأمر الله منذ القديم مثابة للناس ومحجاً ومكان 
عبادة وطواف وسجود وركوع له. 

وهذا فضلً عن شمول جملة لا يَتَالُ عَهَدى ألطَللِمِينَ 4 لليهود من بني 
إسرائيل المنحرفين عن الحق والهدى بل فضلاً عن احتمال كون المقصود بها هم 
هؤلاء وبخاصة المعاصرين للنبي يله موضوع الكلام في الدرجة الأولى . 

وكل هذا جعلنا نسلكها في عداد الحلقات الواردة في هذه السورة فيهم . 

ولقد أورد المفسرون"'' أقوالاً عديدة في الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم 
معزوة إلى بعض علماء التابعين وتابعيهم. منها أنها قصّ الشارب والمضمضة 
والاستنشاق والسواك وفرق الرأس في الجبهة وتقليم الأظفار وحلق العانة والختان 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي والخازن وابن كثير. 


سورة البقرة الآيات : 9-04 رف 
ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول. ومنها أنها حلق العانة والختان ونتف الإبط 
وتقليم الأظفار وقصّ الشارب والاغتسال يوم الجمعة والطواف حول الكعبة 
والسعي بين الصفا والمروة. ومنها أنها عبادة الكوكب ثم القمر ثم الشمس التي 
أداها ثم ارتدّ عنها لأفولها ثم النار التي ألقي فيها ثم الهجرة ثم الختان. وقد قال 
الطبري إنه لم يصح من ذلك شيء عن النبي كله فيجوز أن تكون هذه أو غيرها 
وبعضها أو جميعها وهو كلام صائب. ويبدو أن ما قيل في صدد ذلك من باب 
التخمين وليس من وراء اكتشاف الكلمات بالتخمين من طائل. والأولى أن يكتفى 
بالقول إنها أوامر ونوا ربانية أمر الله بها خليله عليه السلام فأداها على النحو الذي 
أمره بها. وإن كان من شيء يمكن أن يقال بالإضافة إلى هذا فهو أن الروايات تذكر 
أن العادات الجسدية المذكورة في أول الأقوال مما كان ممارساً في بيئة النبي كَل 
بالإضافة إلى الطواف والسعي. ولع تمارس في الإسلام منها ما كان بأمر قرآني 
وهو الطواف والسعي ومنها ما كان بتعليم نبوي قولي وفعلي. فمن الجائز أن يكون 
التخمين بالنسبة لهذه العادات مستمداً من ذلك وأن يكون أهل بيئة ال بي كَةٍ كانوا 
وظلوا ينسبونها إلى إبراهيم (عليه السلام) والله أعلم . 
وكلمة ## دري # الواردة في الآية [5؟١]‏ تشمل كما هو المتبادر جميع 
المنتسبين إلى إبراهيم بالنبوة وأبناء إبراهيم الذين خلفوا ذريته هم اسحق وإسماعيل 
وزمران ويقشان ومدان ومدين ويشاق وشوما إذا صح ما ورد في سفر التكوين 
بالنسبة للستة الآخرين. أما إسحق وإسماعيل فقد نسبهما القرآن لإبراهيم فيجب 
الإيمان بذلك». والمشهور المتداول أن بني إسرائيل من ذرية إسحق وأن العرب 
العدنانيين الذين منهم القرشيون من 5 على ما ذكرناه في مناسبات 
سابقة . 
ولقد أول المؤولون على ما رواه الطبري جملة #8 لا يَنَالُ حَهَدِى أَلطَالِمِينَ © بأنها 
بمعنى لا يكون من الظالمين من ذرية إبراهيم من يرضى الله أن يكون إماماً للناس 
أو أنها بمعنى استثناء الظالمين مطلقاً من ذريته من مدى عهد الله له. ويتبادر لنا أن 
حكمة الله في هذا الاستثناء هدفت إلى إحباط تبجح المنتسبين بالبنوة إلى إبراهيم 


000 الجزء السادس من التفسير الحديث 
إذا كانوا منحرفين عن ملته وطريقته وجادة الحق التى كان يسير عليها والانقياد إلى 
الله وإسلام النفس له وحده. ومن المحتمل أن يكون أريد بهذا في المقام والسياق 
اللذين وردت فيهما الآية بنو إسرائيل الذين وقفوا من النبي يله موقف البغي 
والظلم والجحود. والذين كانوا يتبجحون بأنهم على هدى وأنهم أئمة وقدوة 
للناس حيثث أريد تكذيبهم ف دعاويهم هذه برغم انتسابهم إلى إبراهيم (عليه 
السلام)» وهو احتمال قوي في ما يتبادر لنا والله أعلم . 

أما كلمة # دُرَيَّيَآ © الواردة في الآية ]١74[‏ فقد قال الطبري وغيره إنها 
عنت العرب» وروح الآية التي وردت فيها الكلمة تلهم صواب ذلك . ومما يؤيده 
أيضاً اشتراك إسماعيل في الدعوة لأن إسماعيل هو الذي ينتسب إليه العدنانيون ثم 
القرشيون من العرب على ما ذكرناه قبل . 

ولقد أورد الطبري حديثاً في سياق الجملة جاء فيه: «إنَ نفراً من أصحاب 
رسول الله كك قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال: نعم أنا دعوة أبي 
إبراهيم وبشرّى عيسى عليهما السلام». والحديث لم يرد في الصحاح وإن كان 
القرآن يؤيد فحواه فى الجملة التى نحن فى صددها وفى آية سورة الصف [5] على 
أننا نقول مع ذلك إن النبي كه يعلم من دون ريب أن رسالته من مقتضيات حكمة 
الله الأزلية قبل إبراهيم ودعوته. وإنه يتبادر لنا من حكاية دعاء إبراهيم وإسماعيل 
في هذه الآية وفي الحديث إذا صح أن القصد من ذلك بالإضافة إلى واجب الإيمان 
بما أخبر به القرآن من كلام إبراهيم في صدد ذريته توكيد الصلة بين النبي وَل 
حديث نبوي صحيح رواه مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع عن النبي كَل قال: 
«إنَّ الله اصطفى كنانة من وَلَدِ إسماعيلَ واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من 
5 05 5 3 هما ٠.‏ ُ ابلق 
قريشٍ بني هاشم واصطفاني من بني هاشم»”''. 
ومثل ما تقدم يقال بالنسبة لحكاية دعاء إبراهيم في الآية ]١57[‏ بأن يجعل 


.7١5 التاج ج اص‎ )١( 


سورة البقرة الآيات: ١7941714‏ ١ع*‏ 
الله البلد الذي فيه البيت آمناً ميسّر الرزق حيث انطوى فيها بالإضافة إلى واجب 
الإيمان بخبر دعاء ام الذي 0 0 ركد اللاو إبراهيم و وبين أمن 
ل 0 


ومقام إبراهيم هو على أرجح الروايات وأوجهها مكان معين في فناء الكعبة 
ما يزال معروفاً بالتواتر الذي لم ينقطع منذ عهد النبي كَل وصيغة الآية وروحها 
يلهمان أن هذا المكان كان معروفاً باسم مقام إبراهيم قبل البعثة النبوية» وقد أثر 
حديث عن عمر بن الخطاب رواه البخاري جاء فيه : «وافقث ربّي في ثلاث قلثُ يا 
رسول الله لو اتخذنًا من مقام إبراهيم مصلى. .. الخ». وقد روى المفسرون أنه 
ل ا ل ل ال 
قدم إبراهيم حيث كان يقف عليه حينما كان يبني الكعبة. وفي الحديث الطويل 
الذي نرواء المخارى فاق انو عيابن زا و3 ال يداف تيون لات 01 410/7 من 
سورة إبراهيم والذي فيه خبر إسكان إبراهيم ولده إسماعيل في وادي مكة وبناء 
إبراهيم وإسماعيل الكعبة بأمر الله إشارة إلى هذا الحجر حيث ينطوي في هذا ما 
قلناه في مناسبات سابقة من أن العرب في بيئة النبي كَل وعصره كانوا يتداولون 
ذلك وإذاكاث ليس البوع هناك حبر عليه ظيعة قدم فهذا ل ينثي ذلك التداون 
الذي كان مستنداً إلى مشاهدة حيث يكون قد زال الأثر بتأثير السنين الطويلة. 


وفي كتب التفسير في سياق هذه الآيات أحاديث وروايات مسهبة معزوة إلى 
النبي كله وبعض أصحابه وتابعيهم في صدد أولية وظروف بناء الكعبة من قبل 
إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام). وقد أوردنا من ذلك ما رأينا فيه الكفاية 
والفائدة في سياق تفسير سور قريش وإبراهيم والحج فنحيل القارىء عليه ونكتفي 
هنا بهذا التنبيه . 


ولقد روى المفسرون عن بعض أصحاب رسول الله كك وتابعيهم في صدد 
جملة “9 وَأرِبا متَاسِكنًا # في الآية [8؟١]‏ أن المقصود منها مناسك الحج وهي 


البجحزء السادس من التفسير الحديث ١5#‏ 


ع الجزء السادس من التفسير الحديث 
الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات والإفاضة منها 
والإفاضة من المزدلفة ورمي الجمار في منى (وهي الحصيات التي تقذف على 
أنصاب حجرية في منى) ومحل ذبح القرابين ن الخ الخ... وأن كل هذا مما أنشأه 
بدءاً إبراهيم (عليه السلام). وأوردوا بيانات في أسباب ذلك وكيفيته معزوة إليهم وقد 
أجَلنا تلخيص ذلك وشرح هذه المناسك إلى مناسبات أكثر ملاءمة في هذه السورة. 

وواضح أن في كل ما تقدم تدعيماً لنبوة النبى محمد َك ولفضل الكعبة 
ومنطقتها. وفي الوقت نفسه تدعيماً وتبريراً لحادث تبديل اتجاه القبلة عن المسجد 
الأقصى إلى الكعبة وهو ما تضمنته آيات سابقة على ما نبهنا عليه وما تضمنته آيات 
أخرى آتية بعد قليل. وفيه كذلك رد على اليهود الذين حاولوا التشويش والتشكيك 
والدس في ظرف ذلك الحادث الذي أثار غيظهم على ما سوف يأتي شرحه. 

لعل مصلا 8 وا را ين كاو ووع قصل 4ق «مظاننها سس رهانا وز 
صدد تبديل القبلة حيث انطوى فيها إشارة إلى صلة إبراهيم بالكعبة وأثره عندها 
الذي كان قبل البعثة وما زال في إبانها مشهوداً مشهوراً باسم مقام إبراهيم وتبريراً 
بكونها هي الأولى باتخاذها قبلة» فضلاً عن ما في تقرير كون إبراهيم وإسماعيل 
هما اللذان رفعا قواعدها من كل ذلك. ولقد خطر لنا خاطر نرجو أن يكون صواباً 
إن شاء الله وهو احتمال أن يكون الأمر المنطوي فى الجملة تعبيراً آخر لاتخاذ الكعبة 
قبلة لأنها كانت من إنشاء إبراهيم وكان مقامه عندها مشهوداً مشهوراً والله أعلم . 

هذاء وفي الآيات تلقينات مستمرة المدى» منها ما احتوته جملة 9 لا يَتَانُ 

عَهْدِى الطَللِمينَ © من تقرير بأن الله تعالى لا يمكن أن يرضى عن الظلم الذ ئئ 
يتجسد في البغي والجور والعدوان والانحراف عن جادة الله وشرائعه.» ولا عن 
إمامة ظالم وحكمهء وبأنه لا يصح أن يكون لظالم عهدء وبأن انتسابه إلى آباء 
صالحين لا يبرر شيئاً من ذلك . 

ومنها ما احتوته جملة #إوَمَن كر كَأمَحُهُ لبالا ثم أ 1 ل عداني لكان وري 
لْمَصِرٌ #4 من تقرير كون تمتع الكافر بالدنيا لا يتنافى مع الحكمة الربانية ولا يصح 


سورة البقرة الآيات: ١١6-1١‏ مع؟ 
أن يعدّ دليلاً على رضاء الله عنه» وقد تكررت هذه التلقينات في مواضيع كثيرة في 
التقريرات القرآنية المكية والمدنية. 


ف« ومن بعك عَن مَل سم لام سَفهتنْسَلْ ١0‏ وقد أضسلتيتةفي الدُنْاوَيِكه 
في ألآجرَةَ لَيِنَ لصحن 3 إِد َال لَوُرَيُ أ َال كنت رت العظييت © وَوَض يبآ 
زعم بيه ويَمشُوتٌ ين إن أله كلق لَكُمْ الربنَ قلا مَُوُنَ إلَ ور منلِسُودَ 3 آم 
144 ا حقر ينقت التزث ,061 حرج ا لتهرة ين بنرى ازا ند 
ِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَامَآيِكَ إِنرهمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلََا وبجِدًا وَكْنُ لَمُ مُسَلِمُونَ 9 يِلْكَ 
معدت لاما كت وَل قا كبن ول كلت عَمَا كيموك( وكاو سطوةا 


سس دبي » 


هُودًا أو تصدرئ تَبْمَدُوأ كل بَلْ مِلَدَ بسر حَنيفًا وَمَا كان من المشركين 3 4 1١1‏ - 


02 


)١(‏ سفه نفسه: أضاع عقله أو نفسه و امتهنها. وأصل السفه خفة العقل 

وعدم القدرة على التمبيز. 
تعليق على الحلقة السادسة عشرة 
من سلسلة الآيات الواردة في حق اليهود 

في الآيات الثلاث الأولى : 

١‏ - تنديد بمن ينصرف عن ملّة إبراهيم حيث يكون قد نم عن سفاهة عقل 
وورط نفسه وأضاعها. 

؟- وبيان في صدد ما كان من انقياد إبراهيم لله ووصيته ووصية يعقوب 
لبنيهم بأن يستمروا على طريقته: فالله قد اصطفى إبراهيم في الدنيا وسيكون في 
الآخرة في صف الصالحين المتمتعين برضاء الله لأنه سارع إلى الاستجابة لأمر ربه 


:عع الجزء السادس من التفسير الحديث 


فأعلن إسلام نفسه لله رب العالمين ووصى بنيه بأن لا يكون لهم طريق وخطة غير 
ذلك حتى الموت. وفعل مثله يعقوب أيضاً حيث جمع بنيه عند موته وسألهم عما 
يعبدون بعده فأجابوه وعاهدوه على أن لا يعبدوا إلا إله آبائه إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق موحدين له غير مشركين به وأن يكونوا دائمآً مسلمي أنفسهم إليه. 


وفى الآية الرابعة إشارة فيها تنويه وإنذار معاً: فهؤلاء أمة مضت فى سبيلهاء 
لها ما كسبت ولمن جاء بعدها وسامعى القرآن ما كسبوه. ولا يسأل أحد عن عمل 
أحد وإنما يسأل كل امرىء عن نفسه . 


وفي الآية الخامسة حكاية لقول قائلين بأن على من يريد الهدى أن يكون 
يهودياً أو نصرانياً وأمر للنبي يك بالرد عليهم بأن على من يريد الهدى أن يسير على 
ملة إبراهيم الذي كان مخلصاً مستقيماً والذي لم يكن مشركاً أحداً مع الله . 

ولقد روى الطبرسي أن الآية الأولى نزلت في مناسبة دعوة عبد الله بن سلام 
ابني أخيه إلى الإسلام وقوله لهما إن صفة محمد في التوراة فأسلم الأول وأبى 
الثاني. وروى الطبري أن الآية الأخيرة نزلت في مناسبة قول ابن صوريا وغيره من 
اليهود للنبي اتبعنا فما نحن عليه هو الهدى وقول جماعة من النصارى له مثل 
ذلك. ولم يرد شيء من ذلك في ذلك. ونحن نرجح أن الآيات هي في صدد 
مواقف اليهود وأقوالهم واستمراراً للسياق وأن ذكر النصارى جاء استطرادا هنا إما 
لأن القول صدر عن بعضهم في موقف ما وإما لأنه حكاية حال صادقة عن الذين لم 
يؤمنوا بالرسالة المحمدية منهم» وأن الآيات استهدفت نفس أهداف الايات السابقة 
لها. 

وذكر إبراهيم ويعقوب في الآيات أولاً ونص الآية [177] ثانياً يدعمان ذلك 
ويلهمان أنها هدفت إلى إحباط تبجح اليهود والتنديد بهم» فطريقة ابائهم هي 
الإسلام وقد وصى الآباء بها الأبناء» ولن يقضي عنهم كونهم متصلين بهم بالنسب 
ما داموا منحرفين عنها. وفئ الآية ]١75[‏ توكيد لذلك في شكل حكاية .لما كانوا 
تالو وار علوي جار ال قلسل نمف اللي بز مدع اللطير ل" وإثما ملة 
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إبراهيم الذي كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين والتى هي الإيمان بالله وحده 
وعدم الشرك به وتنزيهه عن كل شائبة من ولد وصاحبة وإقرار بربوبيته للعالمين 
وإسلام النفس إليه والاستقامة على ذلك والآيات محكمة قوية. وهي تعبر عن واقع 
انحراف اليهود عن ملة آبائهم» وفيها إفحام لهم في حكاية موقف هؤلاء الآباء 
وإخلاصهم. 

وما قلناه في تأويل جملة 2 وَقَا لوأ أن يَدَخُلَ الْبحَنَةَ لمن كان هودًا أونصَركا 4 
ينسحب على الآية الخامسة من حيث الترجيح بأن المقصود في الدرجة الأولى 
اليهود وأن جمع النصارى معهم هو تعبير عن لسان الحال الذي يشمل الطائفتين 
لأن كلا من الذين لم يؤمنوا برسالة النبي كَِةٍ كانوا يزعمون أنهم هم وحدهم على 
الهدى وانصباب الكلام على اليهود في الدرجة الأولى في السلسلة الطويلة مما 
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ير وَل ا و ار بت 429 71 
)١(‏ فإنما هم في شقاق : فإنما هم مشاقون م: متعنتون أو فإنما هم في اختلاف 
ونزاع وتفرق في الرأي . 


5" الجزء السادس من التفسير الحديث 
(1) صبغة الله: كناية عن ملة الله وطريقته وفطرته وديئه على ما ذكره 
السيين ل 
تعليق على الحلقة السابعة عشرة 
من السلسلة الواردة في السورة في صدد اليهود ومواقفهم وأقوالهم 
في الآيات الخمس الأولى وجه الخطاب بصيغة الضمير المخاطب المفرد 


حسب اقتضاء حكمة التنزيل والخطاب . 


وفد تضملت : 


١‏ - أمراً للنبي يِه والمؤمنين بأن يعلنوا عقيدتهم فيقولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى 
وسائر النبيين دون تفريق بين أحد منهم أو إنكار أحد منهم وإننا مخلصون مسلمون 
لله وحده كل الإخلاص والإسلام. 

١‏ - وتعقيباً على ذلك فإذا آمن الذين يوجه إليهم ذلك القول والإعلان بمثل 
ما آمن به النبي والمؤمنون فيكونون قد اهتدوا وساروا على طريق الحق. وصاروا 
والمؤمنون سواءء وإن أعرضوا وتولوا فيكون ذلك برهاناً على أنهم مشاقون 
متعنتون وفي شقاق وخلاف في أمر العقيدة الصحيحة والملة المستقيمة. 

” - والتفاتاً خطابياً للنبي يَكِهِ بسبيل تطمينه في حال إعراضهم وتوليهم بأن 
موقفهم لن يضره شيئاً وبأن الله سوف يكفيه شرهم وكيدهم . 

5 - وهتافاً بلسان حال النبي يَللةِ والمؤمنين بأن هذه العقيدة التي أمروا بإعلانها 
والدعوة إليها هي دين الله الحق ولا يمكن أن يكون أي دين أو نحلة أو طريقة 
أحسن منها لأنها إعلان الإخلاص والإسلام لله وحده منزهاً عن كل شائبة وشك . 

وأمراً للنبي بسؤال الذين يحاجونه ويحاجون المؤمنين أتباعه ويعرضون 
عن دعوتهم سؤالاً تنديدياً عن معنى هذه المحاججة في حين أن كل ما يفعلونه هو 
إعلانهم بأن الله ربه وربهم جميعاً. 
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5 - وأمراً ثانياً للنبي يلَِ بإعلان كون كل فريق مسؤولاً عن عمله أمام الله 
وبإعلان كون المؤمنين مخلصين في دينهم له كل الإخلاص. 

الأبذوافرا اخر له سوال المطاعية سوالاً ديزي اخر هما إذاا كانوا يزينون 
أن يزعموا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى 
حينما يقولون إن على الذين يريدون الهدى أن يكونوا هوداً أو نصارى فقط . 

4 - وأمراً ثالثاً له بسؤالهم سؤالاً فيه تسفيه لمغالطتهم ‏ الماثلة في مثل هذا 
الزعم من حيث إن هؤلاء كانوا قبل أن تنشأ ملة اسمها اليهودية وأخرى اسمها 
النصرانية ‏ عما إذا كانوا هم أعلم أم الله في تقرير الهدى وماهيته والذين يصح أن 
يوصفوا به. 

4 - وأمراً رابعاً له بأن يبكتهم على هذه المغالطات بإعلان أنه ليس من أحد 
أشدّ ظلماً ممن يكتمون الشهادة بما عندهم من علم الله وهو ما يفعلونه في 
مغالطاتهم وبأن ينذرهم بأن الله غير غافل عما يفعلون. 

أما الآية السادسة الأخيرة فهى مماثلة للاية التى جاءت فى الآيات السابقة 
حيث قررت ثانية أن أولعك الأنبياء قد مضوا الن ميلس ليه نا كسبوا وغلى 
القائلين السامعين ما كسبوا ولا يسأل أحد عن أحد ولا يغني أحد عن أحد. 

ولقد روى المفسرون”") أن بعض هذه الآيات نزل في مناسبة إنكار اليهود 
لرسالة عيسى (عليه السلام)» وأن بعضها نزل في مناصرة قول النصارى إن عيسى 
ليس نبياً وإنما هو الله وابن الله . والروايات لم ترد في الصحاح والايات كما يبدو 
وحدة ومتصلة بالسياق السابق اتصالاً وثيقاً. وقد احتوت تعليما ربانياً للنبي كَل 
والمسلمين بما يجب أن يجيبوا به على ما حكته الآية السابقة مباشرة عن لسان 
اليهود والنصارى. ويجوز أن تكون نزلت مع الآيات السابقة ويجوز أن تكون نزلت 
عقبهاء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي وابن كثير مثلاً. 


مع ؟* الجزء السادس من التفسير الحديث 


وأسلوب الآيات قوي رائع سواء في بيان عقيدة الإسلام في كتب الله وأنبيائه 
والتي هي من أسس الرسالة المحمدية أم في أمر النبي والمسلمين بإعلان ذلك من 
شأنه أن ينفذ إلى الأعماق ويثير الإعظام والإجلال والخشوع إذا ما تجرد السامع 
من الملل الأخرى من الأنانية والهوى والعناد وقصد الشقاق وأراد الحق والهدى 
ورغب فيهما رغبة صادقة. وتدعيم هذه العقيدة بالإيمان بجميع الأنبياء وما جاءهم 
من الله قوي رائع أيضاً من شأنه أن يجعل الدعوة الإسلامية ملتقى جميع الأديان 
السماوية التي يحسن بأهلها الانضواء إليها ونبذ ما هم عليه من شقاق وأهواء 
وخلاف ومشاكل وتعقيد. لآنهم يجدون فيها جوهر دينهم مع الاعتراف والاحترام 
لكتبهم وأنبيائهم كما يجدون فيها تصحيحاً لما تورطوا فيه من أخطاء وأهواء وغلوَ 
وإفراط وتفريط وانحراف وتحريف في الأصول والفروع معاً. والمتبادر أن الآيات 
قد استهدفت كل هذه الأهداف السامية. 


ولقد تكرر تقرير عقيدة المسلمين بما أنزل إليهم وما أنزل من قبلهم وبكون 
إلههم وربهم هو إِله الكتابيين وربهم أيضاً وأمر النبي والمسلمين بإعلان ذلك في 
السور المكية وفي أوائل هذه السورة. حيث يبدو أن حكمة التنزيل اقتضت تكرار 
ذلك في معرض محاججة اليهود والنصارى ودعوتهم إلى الانضواء للدعوة 
المحمدية. ولا سيما أن ذلك قد تكرر في العهد المدني كما كان شأن ذلك في 
العهد المكي وخطورة ذلك واضحة في معرض الدعوة. 

ولقد شرحنا ما ينبغي أن تكون عليه عقيدة المسلمين بالنسبة للكتب السماوية 
المتداولة اليوم في سياق تفسير سورة الشورى فلا حاجة للإعادة. 


والآيات وإن كانت كما يبدو تحكي أقوال كل من اليهود والنصارى بكونهم 
وحدهم على الهدى وتحاججهم فيها فإننا نقول ما قلناه قبل: إن المقصود في 
الآيات في الدرجة الأولى هم اليهود وإن جمع النصارى معهم هو للتعبير عن لسان 
حالهم. ولعل في السؤال الوارد في الآية ]١79[‏ قرينة بل دليلاً حيث ذكرت آباء 
اليهود الأولين فقط وهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهذا 


سورة البقرة الآيات: ١51١-15‏ 4 
بالإضافة إلى قرينة انصباب الكلام فى السلسلة الطويلة على اليهود فى الدرجة 
الأولى . 

ولقد تعددت الروايات التي يرويها المفسرون في صدد جملة : 00 وَمَنَ أَظَلَمُ 


0 2 
- تآ 2 


يكن كَتَمَ سَهَكْدَةٌ عِندَمٌ مرت ألو 4 في الآية ]١40[‏ حيث روي أنها في التنديد 
باليهود والنصارى لأنهم كانوا يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسباط كانوا هوداً ونصارى مع علمهم أن موسى وعيسى اللذين نسبت إليهما 
اليهودية والنصرانية جاءا بعدهم. وحيث روي أيضاً أنها في التنديد بهم لأنهم 
كتموا ما يجدون في التوراة والإنجيل من صفات محمد وكلا القولين وارد. وإن 
كنا نرجح الثاني لأنه موضوع السلسلة الذي هو الدعوة إلى الإيمان بمحمد والتنديد 


بمن لم يؤمن به ووقف من رسالته موقف الجحود والمناوأة. 


ولقد روى الطبري وغيره عن أهل التأويل أن #وَالْأَسَبَاط# هم أسباط بني 
إسرائيل. وهذا التعبير يطلق على ذرية أبناء يعقوب الائني عشر الذين ذكرنا 
أسماءهم في سياق التعريف بالكلمة في سورة الأعراف. والمتبادر أن المقصود 
بالكلمة هنا هو أبناء يعقوب الاثني عشر بذواتهم وليس ذرياتهم بصورة عامة خلافاً 
لما تفيده رواية الطبري. والنص القرآني يفيد أنهم من الأنبياء ومن واجب المسلم 
أن يؤمن بذلك. ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية الأولى حديثاً أخرجه ابن أبي 
حاتم عن معقل بن يسار قال: «قالَ رسول الله يِ آمنُوا بالتوراة والزبور والإنجيلٍ 
وليسعكم القرآنٌ» وهذا متسق مع تقريرات القرآن التي أوجبت الإيمان بالكتب 
المنزلة من الله على أنبياته السابقين والعمل بالقرآن. والنقطة الأولى من مقتضيات 
الآية الأولى من الآيات التي نحن في صددها وهناك آيات ممائلة أخرى ومنها آيات 
في سور مكية سبق تفسيرها. والنقطة الثانية مستفادة من آيات: سورة المائدة ١5[‏ 
19و44 و4:] على ما سوف يأتي شرحه في مناسباتها. 


ولقد روى البخاري في سياق الآية الأولى حديثاً عن أبي هريرة جاء فيه: 
«كانَ أهلّ الكتاب يقرأونّ التوراة بالعبرانية ويفسرُوتّها بالعربية لأهل الإسلام فقال 


مه؟ الجزء السادس من التفسير الحديث 


رسولٌ الله كك : لا تصذقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل 
الشا اناري 


والمتبادر الذي نرجو أن يكون فيه الصواب إن شاء الله أن المقصود من مدى 
الحديث هو ما يخبر برأي أهل الكتاب مما ليس فيه مناقضة صريحة للقرآن والثابت 
من الحديث ولا يعلم المسلم حقيقته . أما ما كان فيه مناقضة صريحة للقرآن والثابت 
من الحديث وكذلك ما فيه توافق تام معهما فلا يدخل في النهي» فواجب المسلم 
بالنسبة للآأول تكذيبه وبالنسبة للثاني تصديقه. والحديث وإن ذكر اليهود والتوراة 
فهو شامل لما يخبر به النصارى وينسحب ما قلناه على ذلك أيضاً والله تعالى أعلم . 
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م مساج ايع 52 ع ف ع ل اسريظة عر عر دو بج. 0007 00 حي مه سح لي ددع ال ل 2# 
الحرام وَإِنَهِ للحى من رَيِك وماالله يعدفلٍ عمًا تعملون 040 مِنّ حيّث حرجت فول وجهك سشطن 
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لْمَسَحِدِ الْحرَامِ وَحَتُ ما كش فولوأ وجَومَحكُم سََطرَمْ بِمَلّا يون لِلنّاس عَلََكُمْ حَجَّةَ إلا 


3 ا ا 00 1 
ألذيت ظلْموا مهم فلا حْسُوهم وَأَحَسَوْفٍ وَلأَتَمّ نعمت عَلَكرْ وملكم تَهْسّدُوت إزنا كما 


سلما نفِحكُمْ رَسُوًا يَكُعَ يوا عَلَمْمْ ينيدا وَيكْيْكُمْ وسَيَفُكُمْ الكِتب 
َلْفْسكَمَة وَيسَنَدْكٌ مَا ل ككووأ مَلونَ 7 ثانزؤنه ادح وَاَنْحكُرُوا لى ولا 
مَكْفْرُون (ج4 ١171‏ - 157]. 
)١(‏ السفهاء: هي في مقام التبكيت ونسبة خفة العقل والمكابرة والسخف 
إلى القائلين. 
(1) ما ولآهم: ما صرفهم. 
(”) وسطاً: عدولاً وبعيدين عن مساوىء الإفراط والتفريط . 
(؟) شطره: ناحيته ووجهته. 
(5) وجهة: طريقة أو اتجاه يتجهون إليه. 
(5) هو موليها: هو متوليها أي متجه إليها. 
تعليقات على آيات تحويل القبلة من ]١67 - ١51١[‏ 
وهي الحلقة الثامنة عشرة والأخيرة من السلسلة 
هذه السلسلة بشأن تبديل سمت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة» وقد 
تضمنت ما يلى : 
ات أضوت الآية الأول أن السقياة هن الثانن سعياءلوق #مستعرية عق 
الأسياب التي حملت المسلمين على الانصراف عن قبلتهم التي كانوا عليها أي 
والمغرب لله وإنه هو الذي يهدي من يريد إلى الصراط المستقيم . 
؟ - وطمأنت الآية الثانية المسلمين ونوهت بهم: فالله تعالى قد جعلهم بهداه 


ا الجزء السادس من التفسير الحديث 

عدولاً وجنبهم مساوىء الإفراط والتفريط ليكونوا من الأمم في مركز الحكم العدل 
والشاهد وجعل الرسول شهيداً عليهم. والله قد أراد في أمر القبلة امتحانهم لإظهار 
الثابت في إيمانه وتصديقه واتباعه للرسول ذَلِْ في اتجاهه للقبلة التي كان يصلي 
إليها من المتشكك المتردد. وإنه لامتحان عظيم حقآ لا يثبت له إلا الذين هداهم 
الله وتشبعوا بالإيمان واطمأنت نفوسهم به وكانوا موضع عناية الله وتوفيقه. والله لم 
يكن ليضيع ثواب إيمان المسلمين وعبادتهم فهو الرؤوف الرحيم بالناس والمؤمنون 
به أولى الناس برأفته ورحمته بطبيعة الحال. 

#ك روهت الآية القالئة الخطاتة للنى 16 قاش ير تقلت وجهة فى 
السماء كأنه يرجو أن يهديه إلى قبلة يرضى بها وتطمئن نفسه. وقد استجاب 18 
فولآه هذه القبلة؛ حيث يأمره بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام بعد الآن في أي 
وقت وفي أي مكان وأن المسجد الحرام لأحقٌ بالاستقبال وأن أهل الكتاب 
ليعلمون ذلك حقّ العلم» والله غير غافل عما يعملون. 

5 - ووجهت الآية الرابعة الخطاب للنبي كله كذلك مبينة حقيقة الأمر من 
موقف أهل الكتاب وانتقادهم: فهم صادرون عن هوى وغرض ومكابرة وعناد. 
ومثل هؤلاء لن يتبعوا الحق ولن يتبعوا بالتالي قبلته مهما أتاهم به من حجج وآيات 
مقنعة. وإنهم لفي خلاف فيما بينهم أيضاًء فليس بعضهم بتابع قبلة بعض وليس 
يصح والحالة هذه أن يتبع هو قبلتهم بعد أن جاءه العلم والحق من الله لأنه يكون 
حينئذ قد اندمج في أهوائهم ويكون من الظالمين المنحرفين عن الحق. 

ه واحتوت الآيتان الخامسة والسادسة تقريراً من ناحية أخرى لمكابرة أهل 
الكتاب: فهم يعرفون في قرارة أنفسهم صحة نبوة النبي كله وكون ما فعله حقاً كما 
يعرفون أبناءهم» وإن منهم لفريقاً يكتمون الحق وهم يعلمونه حق العلم وإن الحق 
هو ما أوحى الله به فلا محل للارتياب والتردد في اتباعه . 

1 - واحتوت الآية السابعة تقريراً لطبيعة ما يرى من اختلاف الناس في 
اتجاهاتهم» فلكل وجهته التي يتجه إليهاء وعلى المسلمين أن لا يبالوا كثيراً بهذه 


سورة البقرة الآيات: ١672147‏ ش وديا 
المشاهد المختلفة وليس عليهم إلا أن يتسابقوا في عمل الخير ويسبقوا إليها 
معتقدين أنهم راجعون إلى الله وهو القادر على الإتيان بهم من أي مكان كانوا فيه 
ليوفيهم جزاء أعمالهم . 

ا واحتوت الآيتان الثامنة والتاسعة توكيداً مكرراً ووجه الخطاب فيهما إلى 
النبي يلِهِ أولاً وإلى المؤمنين ثانيآ: فعليهم أن يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام 
في أي وقت وفي أي مكان. فهو الحق من الله الذي ليس هو غافلاً عما يعملون 
وإن في اتباع هذا الأمر منعاً لكل حجة ونقد يمكن أن يوجها إليهم من أناس 
معتدلين. أما الظالمون الذين يصدرون في نقدهم واعتراضهم عن الغرض والبغي 
فعلى المسلمين أن لا يهتموا بهم وأن لا يخشوا نقدهم واعتراضهم وأن لا يخشوا 
إلا الله فبذلك يتم الله نعمته عليهم وفي هذا هداهم . 

- .واحتوت"الأآيتان العاشرة والحادية عشرة خطاباً موجهاً إلى المسلمين جاء 
بمثابة تعقيب على الآيات السابقة» فمن نعمة الله عليهم ورغبته في هدايتهم أن 
أرسل فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويطهر نفوسهم وقلوبهم من كل شائبة 
وسوء ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمونه. وعليهم والحالة 
هذه أن يذكروا نعمة الله عليهم وأن يقابلوه عليها بالشكر وأن يتجنبوا الكفران 
والجكرة لين 

والحلقة قد تبدو فصلا مستقلاً» غير أن ما احتوته الآيات السابقة من تمهيدات 
متصلة بالكعبة وملة إبراهيم وذكر أهل الكتاب ولجاجهم الذين كان اليهود هم 
المقصودون في الدرجة الأولى وما في الآيات من تكرار ذلك والتنديد بهم من أجله 
تجعل الصلة قائمة بين هذا الفصل والفصول السابقة. وتبرر اعتباره حلقة من 
حلقات السلسلة الطويلة الواردة في هذه السورة في صدد مواقف اليهود. وكلمة 
لتقا ممطلقة قد تمس المشر كين .والجنانقين والكتابيين. وهذا ما رواه المفسرون 
عن أهل التأويل غير أن معظم الأقوال المروية تفيد أن المقصود بها هم اليهود”" . 


مم الجزء السادس من التفسير الحديث 

وهذا ما يدعم ما قلناه أيضاً ويجعل الصلة وئيقة بين هذا الفصل والفصول السابقة. 
ولقد روى المفسرون أن نفراً كبيراً من أحبار اليهود وزعمائهم جاؤوا إلى النبي 2 
وقالوا له ما ولآك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم 
ودينه» فارجع إليها نتبعك ونصدقك . يريدون بذلك فتنته فلما لم يصغ إليهم أخذوا 
يدسون بين المسلمين ويقولون: إن كانت القبلة الحق بيت المقدس فسوف تضيع 
صلاتهم بعد الآن وإن كانت الكعبة فقد ضاع عليهم ما صلوه إلى بيت المقدس . 


والآية الخامسة أي ]١41/[‏ تحتمل أن تكون قصدت تقرير كون أهل الكتاب 
يعرفون أن رسالة النبي يَكِْهِ حق وكون ما يأمر به حقاً ووحياً ربانياً. كما ذكرناه في 
الشرح كما تحتمل أن تكون قصدت تقرير كونهم يعرفون أن اتخاذ الكعبة قبلة هو 
حق. وقد قال المفسرون هذا كما قالوا ذاك وقد اخترنا ما أوردناه في الشرح لأن 
الآية مطلقة من جهة ولأن الشرح المذكور عام يدخل في متناوله الاحتمالان. 
وليس في الآية تصريح بجنسية أهل الكتاب الذين تكرر ذكرهم في آيات أخرى من 
الحلقة. ومع أن المفسرين قالوا باحتمال أن يكون المقصودون هم اليهود 
والنصارى معاً فإن بعضهم''' رجح أن يكونوا اليهود. وروح الآيات والسياق 
السابق واتفاق الجمهور على أن المعترضين السفهاء هم اليهود وكون اليهود 
موضوع السلسلة في الدرجة الآولى مما يبرر هذا الترجيح . 


ولقذ روى بعض النسريزة 9 أن الى كلل قال لجبريل* وددذث أن الله صّرفني 
عو كيان ليود لى :غيرطاء تققال لد ونه انالعية متلك واب كوي على ركلكه قأدم 
ربك وسلة.. وارشع عبريل. وجَعل رصولٌ الله كلق يدية النظلد إلى النتجاء رجا آن 
يأتيه جبريلٌ بالذي سأله ربّه فما لبت أن نزلَ جبريلٌ بالآياتِ. وقد روى بعضهم”" 
عن الحسن وأبي العالية وعكرمة من التابعين أن النبي يَكلةٍ كانَ يكثْرُ الدعاءً 
دلق انظر تفسير ابن كثير والطبرسي . 


(؟) انظر تفسير الطبرسي. 
(9) انظر تفسير ابن كثير. 


سورة البقرة الآيات: ١671١517‏ 30> 
والابتهال بأن يوجّهّه الله إلى الكعبة فاستجاب الله دعاءه وأنزلَ الآيات. وقد روى 
البخاري والترمذي عن البراء لاا ورك عام المدرة صن يدر ريك ماين 
ستة عشرَ أو سبعة عشرٌ شهراً. '؟ وكان يحب أن يوجّه إلى الكعبة فأنزل الله: # هد 
زع تقب وَسهِك فى لعل َبَتَك َه صا ل َجْهَلك عَظرَ المنجد 
لْحَرَاوٍ 4 فوجه نحو الكعبة فصلى رجل معه العصر ثم مرّ على قوم من الأنصار 
وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس . فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول 
الله كك وأنه قد وجّه إلى الكعبة فانحرفوا وهم ركوع. 


وروح الآيات تتسق مع هذه الأحاديث الثلاثة وإن كان الأولان لم يردا في 
الصحاح. وبدء الحلقة بحرف الاستقبال يلهم أن نشاط اليهود في الدس والتشكيك 
ك3 'كرفجا رت وهذا نا تفسر اتصدواء الآرات: حيها وفيزن | وإقزارا وتظمينا كيفو 
المتبادر. ولا نريد أن ننفي بهذا احتمال كون اليهود قد انتقدوا ودسوا وشككوا بعد 
المسوينل. ولبسن: فت بده الآيات بحرف السين وتقدم الآية «# سَيَُولُ 
شدي ٠.‏ . * إلخ-[57١]‏ على آية: © مدر تَعَلُْب يكن الما : الاك 
الكو ا 


ولقد روى الطبرسي أن النبي كك كان في مكة يتجه إلى الكعبة فلما هاجر 
إلى المدينة تحول عن هذا الاتجاه إلى سمت المسجد الأقصى ليتميز المسلمون عن 
المشركين الذين كانوا يقومون بطقوسهم الوثنية حول الكعبة ففرح اليهود وصاروا 
يزهون على النبي والمسلمين باتباعهم قبلتهم واعتبارهم ذلك اعترافاً منهم بأنهم 


)١(‏ التاج ج 4 ص 44 ونص الحديث برواية البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن البراء: 
«صلينا مع النبئ يكل نحو بيت المقدس ستة عشِرَ أو سبعة عشرَ شهراً ثم صرفنا نحو الكعبة» 
(التاج ج ١‏ ص )١750‏ ومع ذلك ففي الطبري والخازن وابن كثير روايات تذكر أن التحول 
كان لثلاثة عشر أو لثمانية عشر شهراً. وأنه كان يوم الاثنين أو الثلاثاء في نصف رجب وأنه 
كان في صلاة الظهر في مسجد بني سلمه حيث صلى النبي يَلْةْ بالناس ركعتين نحو المسجد 
الاقم وتدول «صلى: الكفييق القانعيى تسو الكية وهذا يقد أن الوسنالتحريل كان 
أثناء الصلاة . 


0” الجزء السادس من التفسير الحديث 
على الهدى وأن النبي ككِةِ والمسلمين يقتبسون هداهم منهم. ولقد روى الطبري أن 
تحول النبي كَِةِ عن الكعبة إلى المسجد الأقصى حينما جاء إلى المدينة كان تألفاً 
لليهود. كما روي أن الأنصار كانوا يصلون قبل وصول النبي يَكِةِ إلى المدينة وطيلة 
عامين إلى بيت المقدس حيث يكون النبي يَلْةٌ باتجاهه نحو هذا البيت حينما وصل 
قد أقرّهم على عملهم. والروايات لم ترد في الصحاح ولا مانع من صحتها وليس 
بينها تناقض. فقد يكون اتجاه النبي يَكِِ إلى سمت بيت المقدس حين وصوله 
لمات الحتريه ميدي لها واقيع بوره باط برعم جر علدا لين 
ثم صاروا يزهون عليه وعلى المسلمين حز ذلك في نفسه وفي نفس المسلمين 
وانبثقت في نفسه أمنية التحول عن سمت بيت المقدس ولا سيما إنه قد ظهر من 
اليهود ما أيأسه منهم وصار ينتظر وحياً ربانياً بالتحول. والآية الثالئة والأحاديث 
والروايات التي أوردناها تدعم ذلك بوجه الإجمال. وقد يمكن أن يزاد على هذا أن 
النبي كَكْهِ في حين صار يائساً أو كاليائس من اليهود تراءى له أن اتجاهه إلى قبلتهم 
مما يضعف قوة دعوته للعرب وأن عودته إلى قبلته الأولى مما يؤلف قلوبهم كما 
أنه كان يعرف مكانة الكعبة بيت الله القديم الذي يرتبط به العرب والذي كان من 
منظمات الوحدة الروحية فيما بينهم بسبب اشتراكهم جميعاً في حجه وأداء المناسك 
عنده. والذي هو في الوقت نفسه متصل بإبراهيم وما يزال أثره متداولا باسم مقام 
إبراهيم وقد كانت ملة إبراهيم من عناوين رسالته. وهو أولى الناس بها كما جاء في 
آية سورة آل عمران [148] فكان ذلك مما جعله يتمنى أن يوجهه الله إلى الكعبة. 
ولعل فقرة ا لَِكَايَكوْنَ لئاس عَلَتَكمْ حُبَّةُ4 في الآية التاسعة أي ]15١[‏ مما يتصل 
بهذا المعنى أيضاً. 

ولقد روى البخاري والترمذي عن ابن عباس”) في صدد آية : 8 وَمَا كان ألّهُ 
لِيضِيعٌ يمد + أن بعضن المسلميق قالوا: يا رستول الله كينت بإخوازنا الدين ماثوا 
يا ل 0ن ' في صدد 


(؟) انظر تفسيرها في الخازن. 


سورة البقرة الآيات: ١67-1١47‏ ا" 
ذلك أيضاً أن اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس إن 
كانت على هدى فقد تحولتم عنه وإن كانت على ضلالة فقد دنتم لله بها مدة ومن 
مات عليها فقد مات على ضلالة . 

وتو ل ل 

وهكذا حاول اليهود أن ينفثوا سمومهم بالانتقاد والتشكيك والدّس نتيجة لما 
شعروا به من شدة الضربة الأدبية التى وجهت إليهم بتحويل سمت القبلة . 

ولقد روى الطبري في صدد جملة: 9 ََاجمَلنَ لِك أل كس عَلتهآ لا َعم 
م ين سول نيَب ع د واد نك لكِبِة لاع لدنَ كتى مد . . 4 
وقالوا ما بال محمد يحولنا مرة إلى ههنا ومرة إلى ههناء وقال المشركون تحير 
محمدء وقال المسلمون بطلت صلواتنا السابقة فكان تحويل القبلة فتنة وتمحيصاً 
البخاري والترمذي مما يؤيد ذلك . 

ويلاحظ أن الآية هي في صدد اختبار المؤمنين في القبلة السابقة وليست في 
صدد القبلة الجديدة. والذي يتبادر لنا من روح الآية وفحواها أن المسلمين كانوا 
يشعرون بشيء من الغضاضة أو عدم الارتياح بسبب اتجاههم إلى بيت المقدس. 
فلما أمر الله بالتحول اقتضت حكمة التنزيل أن يرد في الآية ما ورد على سبيل 
التنبيه. ومن المحتمل أن يكون شعور المسلمين هذا كان بسبب زهو اليهود كما أن 
من المحتمل أن يكون بسبب شدة تعلقهم بالكعبة وهي التي درجوا أن تكون 

ولقد تعددت الأقوال في مدى جملة: وروا ميم مَطَرَةٌ * منها أن 
ع ع ا الكعبة بة أو ا 00 وأورد ا 


الجزء السادس عن التفسير الحديث # لاا 


ا الجزء السادس من التفسير الحديث 
مردويه عن ابن عباس. ومنها أن الاتجاه يكون نحو سمت الكعبة أو المسجد 
الحرام على اختلاف جهاته. وهذا هو ما عليه الأكثرون على ما ذكره هذا المفسر 
الذي أورد حديثاً رواه أبو هريرة عن النبي يَلٌِ جاء فيه: «ما بِينَ المشرقٍ والمغرب 
قبلة» وحديثاً آخر عن اعباس أن رسول الله قال: «البيثُ قبلة لأهلٍ المسجدٍ 
وال قله لأهلٍ الحرم والحرمٌ قبلة لأهل الأرضٍ في مشارقها ومغاربها من 
منى». وفي الحديثين تأييد للقول الثاني والحديث الأول رواه الترمذي والحاكم 
وصححه”'2. والقول الثاني الذي عليه الأكثرون هو الأكثر اتساقاً مع مدى الجملة 
القرآنية كما هو المتبادر والله أعلم . 

وفي الآيات تلقينات جليلة مستمرة المدى. من ذلك التنديد بالذين يشوشوت 
على دعوة الإصلاح ودعاته بقصد التعطيل والكيد والمكر وبما قر من الأهواء 
والمآرب. وبخاصة إذا ما كانوا يفعلون ذلك عن عمد وعلم. وتقبيح لذلك» ومنه 
حثٌ المسلمين على الثبات على ما أمرهم الله ورسوله به دون أبوه لغيرهم من 
الملل الذين يحاولون زلزلتهم عنه» وبيان لما في الاستجابة لهم أو التأثر بهم من 
إثم وضرر في دينهم ودنياهم. ومنه حث المسلمين على أن تكون الخيرات هي ما 
يجب أن يستبقوا ويسابقوا الغير عليه : ومنه بثٌ القوة في قلوبهم والإهابة بهم بأن 
لا يخشوا معارضيهم وأعداءهم وأن لا تكون خشيتهم إلا لله وحسب» وبذلك فقط 
ينصرهم على أعدائهم ويتمّ نعمته عليهم ويهديهم إلى ما فيه العزة والقوة والسداد. 
ومثل هذه التلقينات متكررة متوالية في مختلف المناسبات مما مرّ منه أمثلة عديدة. 


مدى تبديل القبلة في 
الرسالة الإسلامية 


هذا ومن العا اي 00 
,2 وبعد مدى ة 00 الإسلامية رالا بع 1 فقد أكسب م 
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يجعل شيئاً من التموج أو التمازج في أفق ومدار شخصية أهل الكتاب. وقد خلد 
قدسية الكعبة ومركزيتها فغدت متجه العرب في حياتهم الدينية الجديدة في جميع 
أنحاء الجزيرة أشد وأقوى وألزم مما كانت لهم قبل هذه الحياة أولاً. ومتجه 
المسلمين في جميع أنحاء العالم على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وبلادهم وناظماً 
لوحدتهم الروحية ثانياً. وكان كذلك عنواناً على إبقاء مناسك الحج والكعبة إذ 
صارت ركنا مفروضاً من أركان الإسلام بعد تصفيتها من شوائب الوثنية ومشاهدها. 
وننبه على أمر هامء وهو أن ما قلناه من اكتساب الرسالة الإسلامية شخصية 
مستقلة هو بالنسبة للموضوع وحسبء. وإلا ففي القرآن آيات كثيرة جداً مؤيدة 
لاستقلال هذه الشخصية. بل القرآن جميعه بسبيل ذلك. وكل ما بينها وبين الملل 
الكتابية السابقة من قاسم مشترك كونها مثلها مستندة إلى كتاب رباني منزل على 
رسول الله هدف فيما هدف إلى تصحيح الانحرافات التي ارتكست فيها هذه الملل. 


احتمال أن يكون التبديل في بدئه 
إلهاماً ربانياً 

وهناك مسألة مهمة أخرى في صدد تبديل القبلة» فالروايات تذكر أن جملة 
«إوَمَا كان ألّهُ لِيُضِيمَ إِيِمََكُمَ 4 في الآية ]١57[‏ هي بسبيل تطمين المؤمنين الذين 
خافوا على الميتين منهم من أن تكون عبادتهم السابقة قد ضاعت حيث قال لهم 
اليهود إذا كنتم في استقبال المسجد الأقصى على خطأ فقد ضاعت عبادتكم السابقة 
وإذا كنتم على صواب فسوف تضيع عبادتكم الاتية. وفحوى الاية يؤيد ذلك وينبه 
المؤمنين في الوقت نفسه إلى أن القبلة التي كانوا عليها كانت اختباراً لهم. وهذا 
يعني أنها نزلت بعد التبديل. وهذا يقال بالنسبة للاية ]١57[‏ والتي روت الروايات 
أنها نزلت حينما أخذ اليهود يتساءلون عن أسباب التحويل ويشككون المسلمين 
فيه. فإما أن تكون هاتان الآيتان قد نزلتا لحدتهما بعد التحويل وأن يكون في نظم 
آيات الفصل تقديم وتأخيرء وإما أن تكون هذه الآيات قد نزلت جميعها معاً بعد 
التحويل للرد على انتقاد اليهود ودسائسهم وطمأنة النبي والمسلمين وتثبيتهم 


00 الجزء السادس من التفسير الحديث 
وتبرير التحويل وهذا ما نرجحه استئناساً بالآيات السابقة منذ آية النسخ ]٠١51[‏ 
التي استلهمنا منها أنها في. صدد هذا التحويل وتبريره والرد على اليهود 
وتسفيههم . 

وإذا صم هذا فيسوغ أن يقال إن التبديل كان في بدئه إلهاماً ربانياً غير قرآني. 
ولعل رواية التبديل التي تذكر أنه وقع أثناء ما كان النبي يصلي الظهر أو العصر مما 
قد يؤيد ذلك. وليس بين هذا القول وبين الحديث الذي رواه البخاري عن البراء . 
والذي أوردناه سابقاً تناقض فيما نرى. إذ يكون النبي كك قد ألهم التبديل أثناء 
الصلاة ثم نزل عليه القرآن بعدها. ورواية كون جملة #أوَمَاكانَ لَه لِيْضِيمَ إيماتكة * 
لتطمين المسلمين هي حديث رواه البخاري أيضاً عن ابن عباس وخوف المسلمين 
إنما كان بعد التبديل كما هو المتبادر. 


وفي القرآن شواهد عديدة على أن النبي مَل كان يلهم العمل ثم ينزل القرآن 
بتثبيته وتبريره. ومن الأمثلة على ذلك غزوة بدر وفي الآيات التي نزلت في هذه 
الغزوة جملة : 9 وَإِدْيَحِدَكُمُ أله ِحَدَى الطَابِقئِينِ أَتََالَكُم4 الأنفال: [17] وليس ذلك 
في القرآن مما سوف نزيده شرحاً في سياق تفسير سورة الأنفال التي نزلت في صدد 
هذه الغزوة. ومن الأمثلة كذلك عزيمة النبي كه على زيارة الكعبة التي انتهت 
بصلح الحديبية» فإن سورة الفتح التي احتوت إشارة إلى هذه العزيمة وتبريراً لها 
نزلت بعد صلح الحديبية”" . 

ولقد رويت أحاديث أخرى في صدد استقبال القبلة بعضها وارد في الصحاح 
وبعضها لم يرد. وقد رأينا من المفيد إيراد بعضها في المناسبة» من ذلك حديث 
رواه البخاري والنسائى عن أنس عن النبى يك قال: «من. صلى صلاتنا واستقبل 
قبلتّنا وأكلّ ذبيحتنا فذلكَ المسلمٌ الذي له ذَمَةٌ اللو وذمّة رسوله فلا تخفروا الله في 
ذمته»”"2. وروى الخمسة عن جابر قال: «كانّ النبن يَلِ يصلي على راحلته حيثٌ 


)١(‏ هناك شواهد عديدة أخرى سوف ننبه عليها فى مناسباتها فاكتفينا بالشاهدين. 
(0) التاج ج ١‏ ص ١8و15‏ -ا"١.‏ 
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توجّهث به فإذا أرادَ الفريضة نزلَ فاستقبلَ القبلة»20. وفي رواية: «كانَ رسولٌ 
لله يئِ يصلي على الراحلة قبلَ أيَ وجه توجّه غيرَ أنه لا يصلي عليها المكتوبة»©. 
وروى أصحاب السئن عن جابر قال: «بعثتي رسول الله يكل في حاجةٍ فجئثُ وهو 
يصلي على راحلته نحو المشرقٍ والسجودٌ أخفضٌ من الركوع”"2. وروى الخمسة: 
الالسجودٌ أخفض من الركوع2”2. وفي هذه الأحاديث رخص نبوية يسار عليها 
ويوقف عندها. وروى الخمسة عن أبي أيوب عن النبي كَليِ قال: «إذا أنَى أحدُكم 
الغائط فلا يستقبلٍ القبلة ولا يولّها ظهرّه شرّقوا أو غرّبوا"”" وروى الخمسة أيضاً 
و ا «ارتقيتٌُ فوقٌ بيتِ حفصة لبعض حاجتي فرأيثُ رسول الله كه 
يقضي حاجته مستدبرَ القبلة مستقبل الشام» وفي رواية قاعدا على ليه 27 وقد 
تكون الصورة في هذا الحديث للضرورة ويكون الأمر في الحديث الذي قبله هو 
الأصل في التعليم والتنزيه. وروى الترمذي عن عامر بن ربيعة حديثاً جاء فيه: «كنًا 
مع النبي َكهِ في سفر في ليلةٍ مظلمةٍ فلم ندر أينَ القبلة فصلى كل رجلٍ منّا على 
حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي كَِ فنزلث 8 كَأَيسمَا ملوأ موه ألو البقرة : 
[115]". ومن المحتمل أن يكون النبي يلةٍ تلا الآية من قبل إقرارهم على ما 
فعلوا فيكون في ذلك سنة يسار عليها أيضاً والله تعالى أعلم. 


تعليق على الآية 
آآ ا ها ا 000 00 
* وَكَدِكَ جَعَلْسدَكُم أسَّهَ وَسَطا لَنَكُووا سْبَدَآءَعَلَ ألّاس. . . * إلخ 
ولقد قال المفسرون”*' بناء على بعض الروايات إن هذه الآية هي في صدد 
يوم القيامة حيث يشهد النبي يَلِةِ على المسلمين بأنه بلغهم الرسالة ويشهد 
المسلمون بأنهم يُلغوها وبلغوها للناس. والآية تحتمل هذا غير أنه يتبادر لنا مع 
)١(‏ التاج ج ١‏ ص 2١‏ و9-18١.‏ 


(5) انظر تفسيرها في الطبري والخازن وابن كثير. 
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ذلك من روح الآية وفحواها أنها بسبيل التنويه بما كان من عناية. الله في الدعوة 
الإسلامية وبما حملته هذه الدعوة لمتبعيها من عظيم التبعات وجعلتهم فيه من 
خطير المركز. وبالتالي أنها بسبيل مركز وواجب المسلمين في الحياة الدنيا أيضاً. 
وتعبير # وَسَطَا » يعني فيما يعنيه الخيرية في كل شيء والاعتدال في كل شيء 
وعدم التفريط والإفراط» وعدم الغلو والتقصير وعدم الاقتصار على ناحية والتقصير 
في ناحية» مما فيه خير دين ودنياء وكل هذا متمثل في الرسالة الإسلامية حيث 
قامت على أسس وقواعد ومبادىء وأحكام وتقريرات وخطوط عامة حلت بها ما 
في مختلف النحل من مشاكل وتعقيدات وخلافات وتناقضات متصلة بعقيدة الله 
وحيث حكت من الطقوس المعقدة والتكاليف والأغلال الشديدة وحيث واءمت بين 
الدنيا والآخرة والمادية والروحية والعقل والقلب والعلم والدين» وحيث فتحت 
الآفاق للإنسان في مختلف المجالات لا يمنعه مانع من أي جهد وتصرف في 
حدود الإيمان والاعتدال والحق. وحيث تطابقت مع طبائع الأشياء ونواميس 
الكون ومقتضيات المنطق والعقل. وحيث جمعت بين حظ الدنيا وحظ الآخرة 
وأباحت كل طيب وحرمت كل رجس وخبث ومنعت الاستغلال والاحتكار 
والحرمان والاستعلاء والتمييز والبغي والتجبر. ودعت إلى كل فضيلة ونهت عن 
كل رذيلة فجعلها كل ذلك خير رسالة أخرجت للناس ومتطابقة مع كل زمن وظرف 
ومطلب. ومرشحة للعمومية والخلود مما انطوى تقريره في آيات عديدة منها آية 
شوزة ة الفتح هذه: « هُوَ اَلَرِتأ, رسل رس سوام يلد ودين ألْحَقٌ لِيظهرَء عل أَلدنٍ 8 
رَكَقِ باس 0-0 ما 4 وآية سورة الأنبياء هذه: وما أَرَسَلتَلك إِلَا يْمَةٌ 


0-0 


لِلْعَدلِمِيَ © 
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ولقد قلنا فى صدد الآية الأخيرة من سورة الحج التي فيها جملة: #ليَكونَ 
لرسُولُ سَهِيدًا عَلدَكر وَيَكُوبُوا شُهَدَاءَ عل الاين * [78] أنها عنت العرب واستدللنا 
على ذلك بما احتوته 0 بأبوة إبراهيم لهم. وفي جملة: # كما 


َرَسَلَمَا ف م ذو ل 2 يَتَلُوأ ع ءَايكينَا م يه ابيا سير الكتب 


ا دك ان نك لك ككل .نا 
َأيْسحْصَة يكم مالم ككو وأ لوي 4 البقرة: ]١51[‏ من الحلقة التي نحن في 
صددها دليل على أن العرب هم المقصودون أيضاً في الخطاب في جملة: 
« وَكدِكَ جََلتكم د ولا إتعخرنا أ مْبَدَآة عَلَ ألكّاس وَيَكْوْنٌ الَسُولُ عَليَكُمْ 
سَهِيدًاً» الواردة في الآية ]١57[‏ من آيات الحلقة . 
ولقد علقنا على ما في ذلك من خطورة ونبهنا على حدود ذلك وما 
للمسلمين عامة من شأن وتبعات أيضاً في سياق تفسير آية الحج المذكورة فلم نر 
حاجة إلى التكرار. 
ا 
# كا أَرْسَلَمَا سَلْنَافِكُمْ رسْولاء مَنَكُمَ يَتَنوأعَلَتَك ايليا و رق 
وَيْمَلَُ ل #0 


وفي الآية [151] توضيح للمهمة التي حملها الله تعالى لرسوله بالنسبة 
لأتباعه» وتنويه بها بأسلوب قوي نافذ. فالله قد أمره أن يتلو عليهم آياته ويفهمهم 
ما في كتابه ويطهر نفوسهم وقلوبهم بتعليمه وإرشاده وسنته. ويعلمهم ما فيه 
الحكمة أي الصواب والسداد والخير والحق في سلوكهم وتصرفهم وسائر 
شؤونهم. 

وقد انطوى في هذا إيجاب إيماني بتلقي كل هذا عن النبي يَكِلْةِ والسير وفاقه. 
وبكون ما يلقيه النبي يَكْهِ من كل ذلك جزءاً لا يتجزأ من رسالته التي يجب على كل 
مؤمن أن لا ينحرف عنها . 

ولقد أوردنا في التعليق الذي علقنا به على الآية [544] من سورة النحل 
الآياك القراتية الى ترجب انباع الرسيول وطاهته تقزر أت ييه الفتدلية والقولية نه 
مرجع المسلمين الثاني بعد القرآن في جميع شؤونهم الدينية والدنيوية كما شرحنا 
فيه جهود رجال الحديث الأولين رحمهم الله في تتبع هذه السئن وتمحيصها 
وتدوينها وضوابط الصحيح منها وما فيها من رائع التعليم والبيان والتلقين والهدى 
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والحكمة والسداد المتساوقة مع مبادىء القرآن وتلقيناته والمتممة لها. والموقف 
الذي يجب على المسلم أن يقفه تجاه ما لا يدركه عقله منها إذا لم يتناقض مع تلك 
الضوابط وهذه المبادىء والتلقينات فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار. 

هذا وبمناسبة ورود جملة #رَسُولَا مَنحكمَ 4 في الآيات نذكر أن مثل هذه 
الجملة ورد في الآية [؟١١]‏ من سورة النحل أيضاً وعلقنا عليها وأوردنا ما روي 
وقيل في مداها فنكتفي كذلك بهذا التنبيه دون التكرار. 


و آذ مجم 2 له دع م تر سر 
والجوع وَنفْصٍ من الأول كش 0 0 كر القبررك 3 ألَذِنَ إذا 
ءُ. 7 دلأ انا بن 2 لك م * مه لان ٠.‏ لع ل قله على 1 سا 
0 كان "١‏ ليه تجعون (:) أوْليِكَ عَلهِمْ صَلَوَاتُ من ر: حمَة وأَوْلجكَ 
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وجّه الخطاب فى الآيات إلى المسلمين: 
- لتحثهم على الاستعانة بالصبر والصلاة على ما يمكن أن يصيبهم من 
المصائب . 

- ولتطمئنهم بأن الله مع الصابرين ينصرهم ويؤيدهم. 

“- ولتنهاهم عن اعتبار الذين يقتلون في سبيل الله أمواتاً وتقرر لهم أنهم 
أحياء وإن لم يدركوا كنه حياتهم ويشعروا بها. 

5 - ولتنبههم إلى أن الله تعالى سوف يظل يبتليهم على سبيل الاختبار ببعض 
المصائب من جوع وخوف وضياع أموال وأنفس. ولتبشر الصابرين الذين يثبتون 
على الاختيار ويقابلون ما يصيبهم من ذلك و 
رقن لمعه هع أهل لمخقرة انور حي كانه رانيد ووه بوذ الا 


سورة البقرة الآنات: 1١67‏ -/اه١‏ م-؟ 


والآيات تبدو فيما احتوته فصلا جديداً لا صلة له بالسياق السابق موضوعياً. 
وقد تكرر هذا في سورة البقرة والسور المدنية الطويلة الأخرى على ما شرحناه في 
مقدمة تفسير السورة. ومع ذلك فقد تكون حكمة وضع هذا الفصل في مكانه في 
ترتيب آيات السورة في الآيات التي قبلها مباشرة التي خوطب بها المسلمون وطلب 
منهم الشكر وعدم الكفر ووعدوا بإتمام نعمة الله عليهم. وإذا صح هذا الفرض 
ونرجو أن يكون صحيحاً فيكون فيه صورة من صور تأليف السور المدنية ووضع 
آياتها فصلاً بعد فصل في مناسبات ملائمة» وهذا لا يمنع من احتمال أن تكون هذه 
الآيات نزلت بعد سابقاتها مباشرة فأمر النبي كلل بوضعها بعدها. 


تعليق على الآية 
كينها أن ءامَمُوا تبثأ لصب رِدَاألصّكوة. . . 4 
وما بعدها ]١91 ١51[‏ وما فيها من تلقين 
وقد روى بعض المفسرين"'' أن الآيات نزلت لتسكين روع المؤمنين وتثبيتهم 

في فاجعتهم في شهداء بدر وأحد والروايات لم ترد في الصحاح. وروح الآيات 
و صيغتها تلهم أنها تلق حقاً في صدد د تطمير' المؤمنين ود تسكينهم في حادث 
استشهاد بعضهم. غير أننا إذا لحظنا أن المؤمنين في غزوة بدر كانوا منتصرين 
فرحين بنصر الله وأن أخبارها نزلت فى سورة الأنفال وأن أخبار غزوة أحد وأحزان 
المسلمين بما كان في فاجعتهم فيها نزلت في سورة آل عمران» ساغ لنا أن نتردد 
في احتمال صلة هذه الآيات بإحدى الغزوتين. والذي نرجحه أنها فى صدد 
استشهاد بعض المؤمنين في الحركات الحربية التي أخذت تنشب بين المؤمنين 
وقريش بعد قليل من الهجرة وقبل واقعة بدر”'". وفي سورة البقرة بعض آيات 
)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والخازن. 
0 انظر الطبقات لابن سعد ج ‏ ص 4- 54 حيث ذكر فيها أخبار وقائع حربية بين 
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ولقد تضمنت الآيات تلقينات جليلة مستمرة المدى بالإضافة إلى ما تضمتته 
من تطمين المؤمنين الأولين وهم في أول عهد هجرتهم. 

فعلى المسلمين أن يوطدوا النفس دائماً على أنهم سيتعرضون لمصاعب 
ومشاق وخسائر في المال والنفس وحرمان وخوف وجوع في سبيل الله التي هي 
الدعوة الإسلامية التي حملهم الله مهمتها وأعطاهم رايتها الشاملة للدعوة إلى الله 
وحده ومكارم الأخلاق وتأييد الحق ومحاربة الباطل ودفع البغي والظلم والعدوان 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبر 
والرأفة والتضامن والمساواة والحرية والإخاء» وأن يتحملوا ما يصيبهم من ذلك 
راضين مطمئنين متجملين بالصبر لأن الله مع الصابرين وناصرهم» وأن يستعينوا 
على ذلك أيضاً بعبادة الله وذكره ومراقبته وإسلامهم النفس إليه في كل أحوالهم لأن 
هذا يمدهم بقوة روحية تساعدهم على التحمل وطمأنينة النفس وتجعلهم موضع 
رضاء الله ورحمته وبركاته وصلواته وهداه. ولا يصح لهم أن يظنوا أن من يقتل في 
ذلك السبيل ميت بل هو حي وإن لم يدركوا مدى هذه الحياة. 

أما هذه الحياة فالأولى فيما نعتقد أن يوقف منها عندما وقف عند القرآن دون 
تزيد وتوسع. ولا سيما أن الآية تقرر أن الناس لا يمكنهم إدراكها. ومع ذلك ففي 
التعبير القراني تلقين جليل أيضاء فلا يصح أن يسمى الشهيد في سبيل الله ميت لأن 
الميت هو الذي تنقطع صلته بالحياة حينما يموت ميتة عادية بعكس الذي يموت 
شهيداً في سبيل الله حيث يكون دائم الاستمتاع برضاء الله وتكريمه في العالم 
المغيب بالإضافة إلى ما يكون له من حسن الذكر الدائم عند الأحياء وفي هذا ما فيه 
من بواعث القوة والجرأة على النضال في سبيل الله وإعلاء كلمة الحق ومحاربة 
الظلم والبغي. 

وننبه على أن هناك أحاديث نبوية عديدة في ما أعده الله لمن يقتل في سبيله 
من تكريم ورزق وعناية. منها ما ورد في الصحاح ومنها ما لم يرد. وأورد بعض 
المفسرين بعضها في سياق هذه الآيات وأورد بعضهم بعضها في سياق الآيات 
]١72١-1[‏ من سورة آل عمرانء» وقد رأينا تأجيل إيرادها والتعليق عليها إلى 


سورة البقرة الآية: ١6/8‏ ؟ 
تفسير هذه الآيات لأنها أكثر تناسياً بسبب ما فيها من صراحة بذلك . 
وعبارة الآيات في الصبر والصابرين قوية نافذة. وفيها توكيد لما نبهنا عليه 
فى المناسبات السابقة من السور المكية من عناية القرآن ببث فضيلة الصبر فى 
نفوس المؤمنين وحثهم عليها وما يؤدي ذلك إليه من طمأنينة نفس وسكينة قلب 
والمدني معاً في هذا الأمر كما يتسق في سائر الأمور. 
ولقد أورد ابن كثير فى سياق الآيات بعض الأحاديث» منها حديث رواه 
مسلم عن أم سلمة قالت: «سمعتُ رسول الله يل يقولٌ: ما من عبلٍ تصيبُه مصيبة 
فيقولَ إنَا لله وإنًا إليه راجعونَ اللهمّ أجزني في مصيبّتي واخلقني خيراً منها إلا أجرةٌ 
0 ا ا و 
فيد فد 00 ل م ان يوم 
أصيبّ» وحديث رواه الشيخان عن أبى سعيد عن النبى كَل قال: ما يصيبٌ المسلم 
من تصب ولا وَصَّبٍ ولا هد ولا حزنٍ ولا أذى ولاغمّ حتى الشوكة يشّاكها ١|‏ كفْرَ 
الله بها من خطاياء» .. وحديت رؤاه الشيخان أيضاً عن عبد الله قال لقان شوك 
الله عَلَِلهِ : اما من مسلم يصييّه أذى من مرض فما سواه إل حط الل" به عنه من سيئاته 
فبا ييا الور ة من ورقها» حيث ينطوي في الأحاديث تهدئة لروع المؤمن 


المبتلي وإعداده على تحمل ما يصاب به بدون جزع ولا هلع . وفي ذلك ما فيه من 
معالجة روحية متساوقة مع ما احتوته الآيات من ذلك . 


لس سد سن سوسا2 ( 1١‏ 0201 ورك رزب لاه مجه سس (205 م سس (5) ممه 
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عرق و2 5-2 
جتاح”* عليه أن يوك بِهسَا ومن تَطوَّع حَبرا وان أله مَك عَلِيءٌ 4 [15]. 


)١(‏ الصفا والمروة: قيل إن الصفا جمع الصفاة وقيل العكس أيضاً. وقيل إن 
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معناها الصخرة الملساء وقيل بل الصخرة اليابسة. وصفوان تثنية لها. والمروة هي 
الصخرة الرخوة أو الصخرة الصغيرة. وتجمع على مرو ومروان تثنية لها. والصفا 
والمروة صخرتان قريبتان من الكعبة بينهما نحو أربعمائة متر. 

(؟) فمن حج البيت: شرحنا معنى الحج في تفسير سور الحج والبيت هنا 
كناية عن الكعبة وقد مرّ ذكره في سورة قريش وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. 

(") اعتمر: من الاعتمار وهي في اللغة قصد الشيء أو المكان والتردد عليه 
وإعمارة وزياره ومنه (العمرة) وهي النسك الإسلامي المعروف أي زيارة الكعبة. 
وتعبير (اعتمر) زار الكعبة زيارة عمرة. 

(5) لا جناح عليه: الجناح من الجنوح وهو الانحراف أو الإثم» والجملة 
بمعنى لا إثم عليه 

تقرر الآية أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله ومظاهر عبادته. وأنه 
لا إثم على من طاف بينهما إذا حجّ البيت أو اعتمره. وأن الله تعالى شاكر لكل من 
تطوع وزاد على المطلوب في العبادة وعمل الخير وهو العليم بنيات الناس 
ومقاصدهم. 

وجملة لهَمَنْ حَجَ لدت أو أَعْسَمَرَ 4 ]١58[‏ تفيد أن زيارة الكعبة نوعان نوع 
يسمى الحج ويكون في أشهر الحج المحددة وهو فرض أو ركن لا بد منه لتمام 
فريضة الحج وقد أيدت فرضيته هذه الجملة في آية سورة آل عمران : # وين عَلَّ 
اتاويوة التديي اقتطاء الدميلا ومن كَمَرَ فَِنَّ أله حَنَّ عن المنلمين (4)0 والنوع 
الثاني هو (الاعتمار أو العمرة) ويكون في غير أشهر الحج وهو سنة نبوية وسوف 
نزيد كل هذا شرحاً في سياق آيات آتية في هذه السورة. 

تعليق على الآية 
© إِنَألصَمَاوَالْمرَوَةَ من سَعَرٍ أل . . © إلخ 

هناك أولاً حديث رواه الخمسة في نزول هذه الآية عن عروة قال: « 

لعائشة : نا اذى عل انعو اذى يفت يني لفيا والمرؤ» فا :رونا ابالي ال اضرف 


سورة البقرة الآية: ١6/‏ و 
بينهما. فقالت: بئسّمًا قلت يا ابنَ أختي». طافَ رسول الله يَكهِ وطافَ المسلمونَ 
وإنما كانَ من أهلَّ لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفونَ بين الصفا والمروة فأنزل 
الله 0 حَجَّ بيت أو أَغكمرٌ مََاجْكَاح عَلَيِه آك يكوك يهم » [154]. فلو كان 

تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي 
8 عبد الرحمن فأعجيّه وقال: إِنَّ هذا العلمُ. وقد سمعثٌُ رجالاً من أهل 
العلم يقولونَ إنما كان من لا يطوفٌ , بين الصفا والمروة من العرب يقولٌ إن هذا من 
أمرٍ الجاهلية. وقالَ آخرونٌ منّ الأنصار: افا اذا بالطوافٍ بالبيتِ ولم نؤمرٌ بينَ 
الصفا والمروة. فأنزلَ الله تعالى الآية. قال أبو بكر: فأراها نزلث في هؤلاءِ 
وهؤلاء)”"' . وهناك صيغ أخرى لهذا الحديث اه ال وبرواية الطبري 
أيضاً وليس بينها تعارض. وهناك إلى هذا روايات تذكر أن الصفا والمروة كانتا 
مكان طواف وسعي في الجاهلية وأنه كان على إحداهما صنم اسمه (أساف) وعلى 
ثانيتهما صنم اسمه (نائلة) وأن العرب كانوا يقربون عندهما القرابين أو يتمسحون 
بهما في طوافهم. وأن بعض المسلمين تحرجوا من الطواف بينهما بسبب ذلك ومن 
الروايات ما يذكر أن أهل تهامة كانوا لا يطوفون بينهما”” . 


والآية تلهم على كل حال أنها نزلت في صدد الحثٌ على الطواف بينهما 
ورفع الحرج عن الطائفين. ومن المحتمل أن تكون نزلت بناء على سؤال أو بسبب 
التحرج من الطواف بينهما بعد الإسلام. وصيغة الآية تدل على أن هذا الطواف كان 
من تقاليد الحج الرئيسية الراسخة عند غالبية العرب. وروى المفسرون روايات 
تفيد أن ذلك متصل بأولية سكنى إسماعيل وأمّه في وادي مكة حيث عطش فأخذت 
تركض بحثاً عن الماء بين الصفا والمروة» وقد ذكرنا ذلك بتفصيل أوفى في سياق 
تفسير سورة إبراهيم. والراجح أن هذا مما كان متداولاً بين العرب. وأن مما كان 
)١‏ التاج ج ؛ ص 15 و45. 
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متداولاً أيضاً كون الطواف بين الصفا والمروة من مناسك الحج المتصلة بإبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام. 


ومما روي”" أن الآية نزلت في ظروف زيارة النبي يل والمسلمين لمكة قبل 
الفتح بناء على صلح الحديبية الذي تم فى السنة السادسة بعد الهجرة. غير أن 
وضع الآية في موضعها قد لا يؤيد الرواية التي لم ترد في الصحاح . وقد يدل على 
أنها نزلت في أوائل العهد المدني بناء على سؤال أو تحرج على ما جاء في 
الأحاديث والروايات. 


ومن المحتمل أن تكون الآية وضعت فى مكانها لأنها تخاطب المسلمين مثل 
ما سبقها من آيات» كما أن من المحتمل أن يكون ذلك لنزولها بعد الآيات السابقة 
لها مباشرة والله تعالى أعلم . 
موسمه أو يذهب إلى مكة فيزور الكعبة معتمراً في غير موسم الحج قبل فتح مكة. 
وهذا قد يستفاد أيضاً من آيات سورة الحج التي فيها ذكر بعض مناسك الحج والتي 
سبق تفسيرهاء ومن آيات في سورة البقرة تأتي بعد فيها ذكر بعض المناسك. ومن . 
أية في سورة آل عمران فيها فرض الحج على المستطيع ومن ايات في سورة المائدة 
فيها ذكر بعض المناسك. فإن جميع هذه السور نزلت قبل ذلك الفتح. والله تعالى 
أعلم . 

وهناك اختلاف بين علماء التابعين وأئمة المذاهب الفقهية في حكم الطواف 
بين الصفا والمروة على مأ شرحه المفسرون ويبخاصة الطبري وابن ل حيث 
يذهب فريق إلى أنه واجب ولا تجوز عنه فدية» وحيث يذهب فريق إلى أنه عمل 
تطوعى يجوز تركه» وحيث يذهب فريق إلى أنه سنة وتصحٌ الفدية عنه . 

وقد رجح الطبري القول الأول وقال: إن رسول الله كَِةِ قد علم مناسك 


(1) اتقاز فس العلبرس» 


سورة البقرة الآية: ١64‏ اام 
الحج وعلم الطواف بين الصفا والمروة فيما علمه وأداهما فوجب على المسلمين 
اتباعه. ولقد روى البخاري ومسلم والتزمدي والنسائي عن ابن عمر قال: «قدم 
النببن يك فطاف بالبيثِ سَبعاً وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا 
والمروة سَبعاً» وقد كان لكم في رسولٍ الله أسوةٌ حسنةً» ٠‏ وروى النسائي: والترمذي 
عن جابر قال: «قدم م النبي عَكِلٍ مك قطافت بالبيت سَبعاً وقالَ اتيخذوا من ا 
باهي مصلى فصلى خف المقام م أتى الحجر فاستلعة م قال نذا مك ذا به 
الله فبداً بالصفا وقرأ # # إن ألضّمَا وَالْمَروَة من مَعَلَر كو 304 . وعلى ضوء هذا 
يكون القول الأول الذي رجّحه الطبري هو الأوجه. ووصف الصفا والمروة بشعائر 
الله في الآية قد يدعم ذلك والله تعالى أعلم. 


وفي الحديث الطويل الذي يرويه مسلم عن جابر عن حجة الوداغ النبوية «أن 
النبي يَلِيِ طاف بين الصفا والمروة راكباً على راحلته)»”'؟. واستند بعض الفقهاء إلى 
هذا فأجازوا الطواف بينهما للمسلم وهو راكب. وقيده بعضهم بالعذرء وقد يكون 
هذا هو الأوجه لآن المسافة قصيرة لا تتحمل الركوب إلا بالنسبة للمعذور. وهناك 
حديث يرويه مسلم عن جابر أن النبي يل إنما طافَ على راحلته لياه النامنُ 
وليشرفٌ عليهم وليسألوه»”". وهذا قد يدعم ذلك. 


ويطلق على الطواف بين الصفا والمروة تعبير (السعي) أيضاً. وهذا مما ورد 
في حديث ابن عمر الذي أوردناه آنفاً. والمؤولون متفقون على أن معناه المشي 
بسرعة أو هرولة وهناك حديث يرويه الشيخان عن ابن عباس أن النبي َكْةِ إنما سعى 
إلى مشي بسرعة أو هرولة ليري المشركين قوته . والممارس منذ عهد الخلفاء 
الراشدين أن يمشي الطائف مسافة ويسعى أو يهرول مسافة. 
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(0) أورد الحديثين القاسمي وعزا أولهما إلى مسلم وثانيهما إلى الشيخين. 
(:) المصدر نفسه. 


ولقد شرحنا فى سياق سورة الحج حكمة ألله فى إبقاء تقاليد الحج السابقة 
للإسلام بعد تجريدها من شوائب الشرك والقبح فنكتفي بهذا التنبيه في هذا المقام. 


١5١”7-104[ 

في الآيات حملة عنيفة على الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والدلائل 

التي بينها الله تعالى فى كتبه التى أوحى بها إلى أنبيائه باستثناء الذين يتوبون عن 
ذلك ويتلافون خطأهم فإن الله يتوب عليهم وعبارة الآيات واضحة. 


د 


تعليق على الآية 


© إِنَأَلِْينَ يَكْتْمونَ مآ أنرلَْامِنَ الكت وَأمُدَئ. . . © إلخ 
والآبات الثلاث التالية لها 


روى الطبري وغيره أن بعض المسلمين سألوا نفراً من اليهود عمّا في التوراة 
من صفات النبي كَكِةِ فكتموا أو أبوا أن يجيبوهم فأنزل الله الآيات. والرواية لم ترد 
في الصحاح. وفحوى الآيات يلهم أنها أوسع شمولاً لأن التنديد يتناول ما بيّن الله 
من بينات وهدى. وبعد قليل تأتي آيات فيها بحث عن الأطعمة الحيوانية المحرمة 
وحملة على الذين يكتمون ما في كتاب الله حيث يلوح أن بين الحملة في هذه 
الآيات والحملة الآتية صلة موضوعية ما. وهذا بالإضافة إلى ما احتوته حلقة آيات 
تحويل القبلة والحلقات التي قبلها من تنديد قارع باليهود لكتمهم الحق الذي 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم حيث يسوّغ القول أيضاً إنها قد تكون بسبيل التنديد 
بهم من أجل ذلك. وعلى كل حال فإنه يصح أن يقال إن هذا الفصل ينطوي على 


سورة البقرة الآيات: 684-؟5١ا‏ ازذاكن 


مواقف مناوأة يهودية للدعوة النبوية بقصد التشكيك والدس. 


ومن المحتمل أن تكون الآيات نزلت بعد فصل الطواف بين الصفا والمروة 
مباشرة فوضعت في مقامها ومن المحتمل أن يكون وصفها بسبب توافق ما فيها من 
موضوع مع ما كان قبل فصل الطواف من مواضيع متصلة بمواقف اليهود والله أعلم . 

والحملة شديدة قارعة مما قد يلهم أن المواقف التي نزلت في صددها كانت 
شديدة الوقع والآثر. 


ومع ما هو مرجح من أن موضوع الآيات هو اليهود ومواقفهم فقد جاءت 
مطلقة حيث يبدو أن حكمة الله اقتضت ذلك لتشمل كل من يكتم ما أنزل الله من 
الهدى والبينات الواردة في كتبه سواء أكانوا من أهل الكتب السابقين أم من 
المسلمين. ولقد أورد الطبري في سياقها حديثاً نبوياً رواه أيضاً أبو داود والترمذي 
عن أبي هريرة بهذا النصنّ : : ١من‏ سكل عن علم فكتمّه ألجمّه الله بلجام من نارٍ يوم 
القيامة)” 4 ونرى أن ننبه على أمر مهم في صدد الحديث النبوي . ففية لد من 
دون ريب غير أن الآية الأولى من الآيات التى نحن فى صددها لا تشترط السؤال 
لاستحقاق لعنة الله واللاعنين على الكاتم بل توجب على كل من يعلم ما في كتاب 
0 وبينات أن يبينها سواء أسئل 0 وفي آية سورة آل عمران 

6 وا 00 صق أل هوا الكتب انان م لِلنّسِ» [/1417] توكيد لذلك 


ولقد روى المفسرون عن أهل التأويل أن جملة ل وَيِلْعيْكمْ و4 تعني 
الملائكة أو غير الإنس والجن من خلق الله. ولم يرو هذا عن النبي كَل ويتبادر لنا 
أن الجملة أسلوبية لبيان كون الكاتمين يستحقون لعنة كل من خلقه الله إطلاقاً من 
باب التسديد والتشميل وهي من باب الجملة الثانية في الآية التالية وبأسلوب آخرء 


والله أعلم . 
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وفحوى الآية الثالثة فى مقامها قد يفيد أن صفة الكفر تلصق بالذين يكتمون 
ما أنزل الله في كتابه والله أعلم . 

والاستثناء الوارد فى الآية الثانية جليل التلقين ومن حكمته الملموحة أن 
نكرة وسيل [لنخمل اكات علو لاوا فإذا ما كتم عالم ما عنده من علم الله 
وكتابه وأسباب الهدى إليه استحقٌ اللعنة الشاملة» فإذا ما ارعوى وندم وتاب تاب 
الله عليه . 

وفي الآيات توكيد أو تأييد لما نبهنا عليه أكثر من مرة في مناسبات سابقة من 
أن ما احتوته آيات القرآن من حملات شديدة على الكفار وما وصفتهم بها من قوة 
القلب وعمى البصيرة وعدم الاهتداء واستحقاقهم لعنة الله إنما هو تسجيل لواقع 
أمرهم حين نزولها وأنه إنما يظل وارداً ولازماً بالنسبة للذين ماتوا وهم كفار. 


استطراد إلى موضوع 

لعن الكفار وغيرهم 
ولقد وقف المفسرون عند هذه الآيات» فمنهم من أجاز لعن الكفار عامة في 
الحياة بعد الممات بدون تعيين» ومنع لعن كافر بعينه لأنه لا يعلم إلا الله ما إذا كان 
تاب قبل الموت فصار في نطاق الاستثناء الذي جاء في الاية الثانية. وقاس على 
ذلك الظالمين والكاذبين والمنافقين والفاسقين. ومنهم من أجاز لعن كافر بعينه إذا 
ما كان متيقناً من كفره عند لعنه لأنه يكون مستحقاً للعن وقاس على ذلك الظالمين 
والكاذبين والمنافقين والفاسقين بأعيانهم . ويتبادر لنا أن الرأي الأول هو الأوجه. 
لآن المرء لا يعلم حالة الناس وسرائرهم علماً يقينياً يجعله على يقين بأن الذي 
يلعنه منهم بعينه مستحق للعنة حقاً. وهناك أحاديث نبوية نراها تدعم هذا الرأي من 
ذلك حديث رواه الخمسة عن ثابت بن الضحاك عن النبي كَلِهِ قال: «مَنْ قذفٌ 
مؤمناً بكفرٍ فهو كمَنْ قتله30 . وحديث رواه البخاري عن أنس جاء فيه: «لم يكن 


.84 التاج جه ص ”7 و‎ )١( 


سورة البقرة الآيات: ١517-1١69‏ مام 
رسولٌ الله يكل فاحشآ ولا لعَانآً ولا سبّاباً. كان يقولٌ عند المعتبة مَا لَه ترب 
جبينه»217. وحديث رواه مسلم عن أبي هريرة جاء فيه: «قيلَ يا رسول الله ادعٌ على 
المشركينَ» قالَ: إني لم أبعت لعَانآً وإنما بعدثُ رحمة»”2. وحديث رواه أبو داود 
عن سمرة جاء فيه: ١مَن‏ لعن شيئاً ليس بأهلٍ رجعت اللعنة عليه»”2. وحديث رواه 
الرملي عع كد الشتعن الدى هله قال دلي «المؤمرة بالطكان نولا اللعان ولا 
الفاحش ولا البذيء)”"' . ْ 
ولقد جعلت هذه الأحاديث كثيراً من العلماء يذهبون إلى أنه لا ينبغي 
للمسلم أن يلعن قطء وأنه ليس في الآيات التي نحن في صددها إيعاز بلعن أحد 
وإنما هي من قبيل الوعيد الرباني ويتحاشون عن لعن أحد معيّنآً كان أم غير معيّن. 
وتطرق بعضهم إلى ما درج عليه بعض المسلمين من لعن يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان والحجاج بن يوسف وما درج عليه الشيعة من لعن كثير من أصحاب رسول 
الله وجميع ملوك ورجال وقواد بني أمية وما في ذلك من بغي وعدوان ومخالفة 
للسنة النبوية. بل وخروج عن ربقة الإسلام من حيث إن من يلعن من لم يكن 
مستحقاً يقينآ اللعنة عادت اللعنة إليه ومن نعت بالكفر من لم يكن كافراً يقيناً باء 
بالنعت. وفي كل هذا وجاهة ظاهرة. وللإمام ابن تيمية في كتابه منهج السنة 
ومختصره المنتقى كلام قوي وسديد في هذا الباب. ٠‏ 


استطراد إلى تفسير الشيعة للايات 
ويصرف الشيعة هذه الآيات إلى على (رضى الله عنه) وأصحاب رسول الله يكن 
ويقولون إن الله قد بِيّن صفاته وخلقه في الكتاب وإن فيها إنذاراً لمن يكتم ذلك 
ويكفر به بعد أن بينه الله للناس في الكتاب. برغم ما هو ظاهر من مدى الآيات 
واتفاق المفسرين على أنها في صدد اليهود وعدم وجود أية مناسبة بين السياق وبين 
زعمهم الذي مؤداه أن أصحاب رسول الله كثِْةِ وبخاصة كبارهم قد أسقطوا من 
)١(‏ التاج ج ه ص 77 و 78. 
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كتاب الله صفات على وخلقهء فاستحقوا ما احتوته الآيات من وصف وإنذار 
رهيبين. والتعسف والزور بارزان على هذا الكلام كما هو المتبادر”"' . 


صد 
21 دعو سل ور تي الس رك علس بسع ين ير لحاصس 27 مك ملسم م ل 
إل إلا جل إلا إلا هوالت 0 النجم 0 إِنْ فى خلى ١‏ لوات 
رمج عه روح ب )0 17 رصع رج مه 2 ٠‏ مل جع مي سه اس ست وم م2 
5 عساوء 5-5 آ#| اا 3 - 5-5 م © 5-4 2 ب . 0ك 
وَالارض اختللي اليل ١‏ رٍِ المْلكِ الم 2 رى 3 آلبَحْر بِمَا يَنقَم ألنّاس ما بر[ 2 
اي 3 - سرءة سل سرح اس 0 


آل 1 0 021 
وَالسّحَاب أ 0 بين 


عبارة الآيتين واضحة وقد تضمنتا تقرير وحدة الله المنتصف بشمول الرحمة» 
ودلائل وحدانيته وعظمته» فيما فى السموات والأرض من نواميس وآيات باهرة مما 
العاقل المتدير من الناس وتجعله موقناً باستحقاق أله وحده للخضوع والعبادة. 


والآيتان مما تكرر كثيراً في السور المكية فحوى ومقصداًء ولقد علقنا على 
مثلهما في تلك السور تعليقات كافية فلا نرى ضرورة للتكرار. 

ولقد يوي العقين و73© أن الآية الأرتى نولت قا عل" طلي: المش ركيق 
وصف الله وأن الآية الثانية نزلت بناء على طلبهم البرهان على ما قررته الآية الأولى 
والروايات لم ترد في الصحاح. ولقد حكت آيات مكية كثيرة اعتقاد المشركين 
بوجود الله وكونه هو الخالق للأكوان المدبر لها الرازق النافع الضار. فليس مما 
يحتمل أن يطلبوا ما ذكرته الروايات فضلاً عن أن أسلوبهما لا يتسق كثيراً مع هذه 
الروايات. والذي يتبادر لنا أنهما جاءتا معقبتين على ما سبقهما فالايات السابقة 
أنذرت الذين يكتمون بينات الله ويصرون على الكفر بالنار وسجلت عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. فجاءت هاتان الايتان لتبينا ما في الكون من ايات دالة 
على وجود الله وعظمته وما في الكفر به من سخف وضلال. 


2000 انظر التفسير والمفسرون للذهبي ج ؟ ص 425. 


سورة البقرة الآيات: ١51/1577‏ با 
على أن هذا لا يمنع احتمال أن تكون الآيتان مقدمة للايات التالية لها التي 
احتوت اتتخاذ بعض الناس شركاء لله . 
ومن المحتمل أن تكون الآيتان وما بعدهما قد نزل بعد الفصل السابق فأمر 
النبي يَلِْةٌ بوضعهما بعدها في ترتيب آيات السورة. 


- ساسا عدي الي 3 هه م تس م ل لاس وسمه 2 

0 مرب الناس من يِتَّجِد من ده دونا لله أندادا بوهم كح ب الله لذن ءَامَنْوا أَسّد 

فى 200 52 سخ اح ساسا 01011 2 2 1 هم 5-0 01 حضو 

حبا له ولو وى أَلَذِينَ ظلَموَأ دم يَرَوْنَ الْعذاب أن الْقَوَة ِل جَحِيعا وَأن لَه سََرِيدُ الْعدّاب 013 
5552-2 ب مت باه مك 2 0010 يك سرع )١(‏ حمر 
إِذْ برأ أَلّذِنَ اتبعوأ مِنَ الذرت أتَبَعُوا ورآا أَلَمَدَابَ وتقطعتٌ بهم اللنتات” 2 


دج م > 26 70 سل ص2 ظح 2 ا ا 0 ع 2 00 
ََالَ الْذِينَ أتبعوأ لو أت أنا كره صَتَبرَا مهم كما تَمرّمُوأ هنا كَدَلِكَ بريه الله أَعَمَلَهُمْ 


مَاهُم يحَرجِينَ مِنّ أَلكّارِ 419 1701 -1517]. 


أل 


)١(‏ الأسباب: هنا بمعنى الروابط التي تربط بينهم» ومن معاني السبب الحبل 
ما يربط الشيء بآخر . 

فى الآيات : 

١‏ - إشارة تنديدية إلى الناس الذين يتخذون مع الله شركاء وأنداداً يعبدونهم 
ويحبونهم مثل عبادة الله وحبه . 

؟ - وتنويه استدراكي بالمؤمنين به وحده الذين كل حبهم موجه إليه. 

- وتنبيه إنذاري بما سوف يكون من أمر أولئك الظالمين المشركين يوم 
القيامة حينما يرون العذاب فيتيقنون أن القوة جميعها لله. ولسوف يتنصل ويتبرأ 
المتبوعون من التابعين وتتقطع الروابط التي كانت تربطهم ببعض. ولسوف يندم 
التابعون ويتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ليكيرأوا من تابعيهم كما تبرأوا منهم . وهكذا 
يشعر الجميع بالحسرة على انحرافهم وسوء أفعالهم ولن يكون لهم خروج من النار. 


0 الجزء السادس من التفسير الحديث 


ولم نطلع على رواية خاصة بنزول الآيات وفحواها وروحها يقوّيان احتمال 
آن: تكون الآيتان السارقتاك عقدمة أو تمهيذا لها غلى سييل تشفيه وتسخيت الذين 
يشركون بالله غيره مع ما هو ماثل في الكون من دلائل عظمته ووحدانيته . 

والصورة التى ترسمها الآيتان الثانية والثالثة قوية. وقد تكرر ورودها في 
سور مكية عديدة والمتبادر أنها استهدفت هنا ما استهدفته مثيلاتها وهو حمل 
التابعين بنوع خاص وهم الأكثرية الكبرى على الارعواء قبل فوات الوقت والندم 
الذي لا يجدي . 


0100 زر مه 22م لك 2230 0000 له ار 
يتأيها الئاس كوأ مِنَاق الأرض حلنلا طيَبًا ولا تَتَبِعُوا خطوات الشَيْطنٍ إِنَهِ 
8 020 و .0 ا 0 ما برسم رمح مس 295 ا 7غ لام سس مي ع لين سح د ل حي 
لَكمْ عد مبين 030 د يمر بأ امسا 2 تفولوا ألنّومَا لا تعلمون 020 
ع سا ا م واي اض اكه سه 17 مرو يي وله 3 ررس سي لم 2 0 1 م - ير 
َإِدَا قبِلَ طلم أسَمِعوَأ مآ أَنْْل لله فَالُوأ بل نسَيِعٌ لْعيَنَ 7" عَلَيه ءابنا أوَكَؤ تارك ابا وهم 


امي دح ع سوك لو م يد ةيمر 01 000 22 6ت 000 +(22) 7+ 0000 
لا يسهَلُورت سينا ولا يَمُتَدُون إ! يذه وَمَمَلُ أَأَذِنَ كهروا كمثل الْذِى ينع يما لا ممع 

ع و نل 2 - 8ح وب سدم م اع ل رس ل اس كر 6 وير 002000 2 
الام 00 غم 54 من تمه لا قود ( ياه رامثو سكاواين بنتٍ ما 


َف وأضْكوا ينه إن كر إيّاهُ مبَدُورت يا إَِمَا حرم عَلِحكُمْ الْمْنِمَة وَألدّمْ 
0 مح عع بعس سن (ه) ديس (03 74 مس سكي 2 
ول ردنا أله تر لكت اشغ ا ولاعاد ' فلا إِثم عليّه إن 


لَه حَفُورُ حك ل( ا ج20 ١727" ١١4[‏ ]. 


)١(‏ طيباً: الطيب ضدّ الخبيث» والخبيث من الطعام كل نجس وفاسد 
وضان. 

(؟) الفحشاء: كل ما قبح من الأفعال. 

(") ألفينا: وجدنا. 

(:) ينعق: من النعق. وهو التصويت بقوة ونعق الراعي إذا صاح بغنمه 
زاجراً. والجملة التي وردت فيها الكلمة هي لتشبيه حالة الكافرين بحالة الحيوان 


سورة البقرة الآيات: ١77-154‏ 0 


فى هذه الآيات وجه الخطاب إلى ثلاث فئات في موضوع واحد: 


فأولاً : وجّه للناس عامة هاتفاً بهم بأن الله قد أحلّ لهم كل طيب في الأرض 
فليأكلوه» ولا يستمعوا إلى وساوس الشيطان فيخرجوا عن هذا الحد والوصف فإن 
الشيطان عدوٌ لهم ولا يوسوس إلا بما فيه السوء والشر والقبح والافتراء على الله 
بما لا يعلمون حقيقته وبرهانه . 

وثانياً: وجّه الخطاب للكفار بأسلوب تنديدي: فحينما يقال لهم اتبعوا ما 
أنزل الله ولا تنحرفوا عن الحدود التي رسمها يجيبون بأنهم إنما يفضلون السير على 
ما وجدوا عليه آباءهم. وقد وجه لهم سؤال إنكاري ينطوي على التقريع عما إذا 
كان يصمح أن يصروا على السير على ما كان عليه الآباء ولو كانوا ليسوا على علم 
وعقل وهدى؛ ثم شبهت حالتهم بحالة البهائم التي يصرخ فيها راعيها فتسمع صوته 
ولا تفهم معنى كلامه؛ فهم صم لا يسمعون وبكم لا ينطقون وعمي لا يبصرون. 

وثالثاً: وجّه الخطاب إلى المؤمنين هاتفاً بهم بأن يأكلوا مما رزقهم الله من 
الطيب الطاهر الحلال وبأن يشكروا نعمته ويلتزموا حدوده إذا كانوا حقاً مخلصين 
له في الإيمان والخضوع. ومبيناً لهم ما حرّم أكله عليهم وهو الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما ذكر اسم غير الله عليه حين ذبحه مستثنياً من الحظر المضطر إلى تناول 
شيء من هذه المحرمات . فليس عليه إثم على شرط أن لا يتجاوز حدود الضرورة 
ولا يكون سيء النية باغياً فالله غفور رحيم في مثل هذه الحال. 

وتبدو الآيات فصلاً جديداً» غير أن احتواء الآيات السابقة تقريعاً ولعنة للذين 
لا يبينون ما عندهم من علم الله واحتواء الآيات التالية لها تقريعاً للذين يكتمون ما 
أنزل الله ولأهل الكتاب الذين هم متنازعون مختلفون فيما بين أيديهم من كتب الله 
يسوغ القول إن بين هذه الآيات وما قبلها وما بعدها صلة ما. 
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وقكتزوف اللفيروق""" ان الآية الأول نرلنت فى العرك"الديك تومو علن 
أنفسهم بعض الأنعام المنذورة وأن الآية الثانية 5 اليهود حين دعاهم إلى 
اتباعه. والروايات لم ترد في الصحاح»ء ويقتضي أن تكون الآيات نزلت متفرقة مع 
أن الملموح أنها وحدة» حيث يرجح استلهاماً من انسجام الآيات جميعها أنها نزلت 
في موقف واحد وهو الذي حكته الآية ]١170[‏ وأن الأمر متصل بصورة عامة ببعض 
تقاليد الكفار من العرب المتصلة بالأطعمة الحيوانية. وأن الموقف كان حجاجياً 
ووجاهياً بين النبي كك وبعض هؤلاء الكفار وأن الآية الأولى جاءت بمثابة تمهيد 
لحكاية هذا الوك وأن الآيات [؟77١‏ - 17] التى خوطب بها المؤمنون جاءت 
كتعقيب على هذا الموقف لتنبيه المؤمنين إلى الحدود التي يجب عليهم التزامها 
دون أبوه بموقف الكفار وتقاليد الآباء المخالفة لإرادة الله تعالى في القرآن إن كانوا 
يؤمنون به ويعبدونه حقاً. ولقد احتوت سورتا الأنعام والنحل آيات مشابهة لهذا 
الفصل». وآيات الأنعام ]١40  ١5[‏ نزلت في صدد موقف حجاج ولجاج كان 
بين النبي يليْةِ والكفار المشركين. وآيات النحل ]١١7 -1١7[‏ وجهت إلى 
المؤمنين واحتوت نهياً عن التحريم والتحليل بدون علم وإنذاراً لمن يكذب على 
الله. فالظاهر أن مثل هذا الموقف قد حدث بين النبي وبعض الكفار في العهد 
المدني فأوحى الله بهذه الآيات في مناسبة ذلك. ولا يبعد أن يكون اليهود قد لعبوا 
دوراً إيحائياً في الموقف. وقد يكون في الآيات التالية وفي الآيات السابقة قرينة 
على ذلك حيث يحتمل أن يكون الكفار طلبوا إشهاد اليهود على صدق تحريم 
الأنواع الأربعة فاستشهدهم النبي كَل لأنها محرمة عندهم أيضاً فراوغوا أو لم 
يشهدوا. ومن الجدير بالتنبيه أن فصل سورتي الأنعام والنحل اتبعا بذكر ما حرم 
على اليهود على ما مرّ شرحه في سياق تفسير السورتين. 


ولقد علقنا على ما تلهمه الآيات وما تنطوي عليه من تلقينات جليلة مستمرة 
المدى وأوردنا طائفة من الأحاديث في صددها في سياق تفسير سورتي الأنعام 


)١(‏ انظر ابن كثير والطبرسي والخازن. 
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والنحل فلا نرى ضرورة للتكرار. غير أننا نلفت النظر إلى الصورة التي ترسمها 
الاية ]١1١[‏ للكفار والتشبيه الذي شبهوا به وإلى التنديد الذي ندد بهم بسبب 
تمسكهم بما ورثوه من آبائهم الذي لا يكون له سند من حق وعقل وصالح. ففي 
كل ذلك تلقين بليغ مستمر المدى في تقبيح التمسك بالتقليد الباطل لأنه قديم 
وعدم التدبر فيما فيه الحق والهدى من جديد. 

وهذا مما تكرر في سور مكية عديدة وتكرر كذلك في سور مدنية أخو م 
ومردٌ حكمة تكراره فيما هو المتبادر أولاً تجدد المواقف والمناسبات وثانياً ما 
ينطوي عليه من خطورة بالغة» ودلالة عظيمة على سعة أفق الدعوة الإسلامية 
وحيويتها المتجددة؛ وكون الهدف الذي تستهدفه وتلزم به أتباعها هو الحق 
والصالح والهدى وما يتسق مع العقل والمنطق بقطع النظر عن قدمه وجدته. 

ولقد أورد المفسرون في صدد خطوات الشيطان التي نهت الآية الأولى عن 
اتباعها بعض أقوال للمؤولين منها أنها تعني كل معصية إطلاقاً لأن الشيطان يأمر 
ميم المعاسي .وننها فى لمقامها عبع نا كان عليه أل« التجاغلية يرن ناليد 'فن 
تحليل بعض الأطعمة وتحريمها. والمتبادر أن هذا هو الأكثر وروداً في هذا المقام 
وإن كان القول الأول يظل وجيهاً بصورة عامة. ولقد أورد ابن كثير بعض 
الأحاديث النبوية في سياق الآية من ذلك حديث رواه مسلم عن رسول الله كك 
قال: «يقول الله تعالى إن كلَّ مال منحته عبادي فهو لهم حلالٌ وإني خلقثٌ عبادي 
حنفاءَ فجاءنّهُم الشياطينُ فاجتالتهم عن دينهم وحرّمت عليهم ما أحلّلتُ لهم» ومنها 
حديث أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال: «تليث هذه الآية عندَ النبي كَل فقامَ 
سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله ادع لي الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. 
فقال: يا سعدٌ أطبّ مطعمّك تكنْ مستجاب الدعوة. والذي نفسٌُ محمدٍ بيده إن 
الرجل ليقذفٌ اللقمة الحرامًٌ في جوفه ما يتقبلٌ منه أربعينَ يوماً وأيّما عبدٍ نبت 
لحمه من السحتٍ والربا فالنارٌ أولى به». وحديث أخرجه ابن أبي جات عن 
مسروق قال: «أتى عبد الله بن مكو كن وملم فجعلّ يأكل فاعتزلَ رجلٌ من 
القوم قال :ابن مسيعؤاة : نولو صاحبكم . كال له أويدةر فقالَ: أصائمٌ أنتَ؟ 
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قال : لا. قال: فما شأئك؟ قال: حرّمث أن آكلّ ضرعاً أبداً. فقال أبن مسعود: 
هذا من خطوات الشيطانٍ فاطعمْ وكفْر عن يمينك». 
وفي الأحاديث توضيح لمدى العبارة القرآنية وتحذير وتنبيه على هامشها . 
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١‏ حعاي شِقَاقٍ تي" 117114 5لاا] 


)١(‏ فما أصبرهم على النار: من باب التعجب. 

(0) لفي شقاق بعيد: لفي خلاف عظيم بعيد عن الحقٌ قائم على قصد 
المشاقة والمنازعة. 

غيازة الأنات واقكة وقد تعتمقة تفريعا وإكذارا عبديديق النوة يكعموة ما 
أنزل الله في كتبه وتقرير كونهم في شذوذهم وخلافاتهم فيها منحرفين بعيدين عن 
الحق على اعتبار أن سبيل الله والحق لا تتحملان خلافا ولا نزاعاً ولا شقاقاً. 

ولقد روى الطبري عن أهل التأويل أن المقصود بالآيات اليهود أو أحبارهم 
لأنهم كانوا يكتمون ما في كتب الله عندهم من صفات النبي كَل وغيرهم. والرواية 
ليست من الصحاح ومع أنها تنطوي على حقيقة الواقع من أحبار اليهود وقد أشير 
إلى مثل ما ذكرته عن اليهود فى آيات سابقة. فإن الذي يتبادر لنا أن الايات غير 
اتدل الخلة عن لقف .انبا قر درو جهن انان عا فيوة السيانا :أن التوررة 
استّشهدوا على صحة ما ورد تحريمه في القرآن من الأطعمة الحيوانية المحرمة وهو 
ما ورد في آيات سورة الأنعام [97] وسورة النحل ]١١0[‏ لتكون الحجة أقوى 
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وألزم على الكفار المشركين. ولعل هؤلاء طلبوا استشهادهم فلم يشهدوا بالحق 
الذي في كتبهم والذي بينه وبين ما حرمه القرآن تطابق ما وكتموا ذلك بقصد 
التعطيل والتشكيك فاستحقوا التنديد والإنذار الرهيبين هنا وفي الفصل الذي جاء 
بعد فصل الطواف بين الصفا والمروة لأن السياق متصل والله تعالى أعلم . 

ولقد جاءت الآيات هنا مطلقة كسابقاتها أيضاً لتكون شاملة لكل من يكتم 
كتاب الله. وما أوردناه في سياق الآيات السابقة من تنبيهات وأقوال وأحاديث يورد 
هنا بتمامه بطبيعة الحال مع التنبه إلى ما في جملة ل وَيشئُوت يوم نلا في 
الآيات التي نحن في صددها من تشديد أقوى في التنديد في حالة توخي المنافع 
الدنيوية الخبيثة من الكتمان حيث يزيد هذا من إثم الكاتم وجريمته ويجعل عقوبته 
عند الله تعالى مضاعفة . 
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والموفورت يعفدم م إِذًا عَنْهَدُوا صبرت في 0 ري 1 وحن البأين 90 ُوْلتيِكَ 


-_ 


)١(‏ البرّ: قرئت بفتح الباء وقرئت «البار) أيضاء وقدّروا وراء البرّ الثانية 
محذوفاً بحيث تكون الجملة «ولكن البّر يت من آمن بالله واليوم الآخر». 

(؟) على حبه : على شدة الرغبة فيه والحرص عليه. 

(9) وفي الرقاب: وفي سبيل شراء العبيد وعتقهم أي تحرير الرقاب. 

(5) البأساء والضراء: أوقات الشدة والمصائب والمحن . 

(9) الناين هنا معي العرت: 


عبارة الآية واضحةء وهي موجهة إلى السامعين والمرجح الذي تلهمه روحها 
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أن المقصود هم المؤمنونء لتنبههم إلى أن البرّ ليس في توجيه الوجوه إلى المشرق 
والمغرب ولكنه هو ما ذكرته الآية من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة وكتب 
الله وأنبيائه وإعطاء المال المحبب للنفس للمحتاجين وبنوع خاص لذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولأجل تحرير الرقيق وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والوفاء بالعهد والصبر في المحن والشدائد وفي ميدان الحرب,. فالذين يفعلون 
ذلك هم الصادقون المتقون. 


تعليق على الآية 
لس الاك واوا يو 4 
ما فيها من تلقين 


ولقد تعددت الروايات التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل في سبب نزول 
هذه الآية. من ذلك ما رواه الطبري عن قتادة أن رجلاً سأل النبى كَكلةٍ عن البرّ فأنزل 
الله الآية. وروى الطبري عن قتادة رواية أخرى تفيد أن 0 كانوا يضلون قبل 
المغرف وآن«التشارئ: كانوا“برضلؤن قبل المشرق افتزلف الآية ليان حقيقة الب 
وروى الطبرسي أنه لما حوّلت القبلة أكثر اليهود والنصارى الخوض في ذلك وقيل 
فيما قيل إن الب وطاعة الله هما التوجه في الصلاة فأنزل الله الآية . وروى عن قتادة 
أيضاً أنها نزلت في اليهود خاصة لأنهم هم الذين أكثروا الخوض في تحويل القبلة. 
وليس شيء من الروايات من الصحاح والرواية الأخيرة مع ذلك هي الأكثر ا 
استئناساً بالسياق والله أعلم . 

ولما كانت المواضيع التي احتوتها الآيات التالية لهذه الآية مواضيع جديدة 
غير متصلة بالسياق السابق وكان اليهود هم موضوع الكلام في الدرجة الآولئ في 
الفصول السابقة لها باستثناء الآيات ]١958 - ١571‏ التي فيها تثبيت للمؤمنين 
وموضوع الطواف بين الصفا والمروة؛ فتكون هذه الآية خاتمة قوية للسياق الطويل 
الذي بدأ من الآية الأربعين واحتوى حلقات عديدة في صدد مواقف اليهود ضد 
الدعوة الإسلامية وجحودهم ودسائسهم وربط حاضرهم بغابرهم. وقد استغرق 
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أكثر من ثلث السورةء وتضمن صور المرحلة الأولى من مراحل الاحتكاك بين 
النبي وَل واليهود في العهد المدني التي كانت قاصرة على الجدل والنقاش 
والمناظرة والتنديد والإنذار والتي يبدو من خلالها مع ذلك ما بذله اليهود من قوة 
النشاط المعادي للدعوة الإسلامية فى مختلف المجالات وما قصده القرآن من 
فضح هذا النشاط وإحباطه وهدم المركز القوي الثقافي والديني والسياسي والمالي 
الذي كان يتمتع به اليهود في الأوساط العربية. ولقد احتوت السور النازلة بعد هذه 
السورة صوراً ممائلة لصور هذه المرحلة ثم صوراً للعداء الخطير الذي انتهى إلى 
الاشتباكات الحربية حتى أظهر الله نبيه والمؤمنين عليهم وساعدهم على تطهير 
المدينة منهم . وخضد شوكتهم في القرى الأخرى في نهاية السنة السادسة من العهد 
المدني على ما سوف نشرحه في المناسبات الآتية . 

والآية فصل جامع رائع من جوامع القرآن وروائعه. وقد احتوت تقرير 
أهداف الدعوة الإسلامية الإيمانية والاجتماعية والأخلاقية بأسلوب قوي نافذ. 
ولقد ذكرت هذه الأهداف بأساليب متنوعة في القرآن المكي مما يؤكد الاتساق التام 
بين القرآن المكي والقرآن المدني. ولقد علقنا عليها في المناسبات العديدة التي 
ذكرت فيها بما يغني عن التكرار. غير أن في الآية خصوصية جليلة جديرة بالتنويه 
والتنبيه وهي تقريرها كون أهداف الدعوة الحقيقية والجوهرية ليست الأعراض 
والأشكال والمظاهر وإنما هي الصدق في الإيمان والعمل والقيام بالواجب نحو الله 
ومساعدة المحتاجين على اختلافهم من أقارب وأباعد والوفاء بالعهد والصبر عند 
المحن والثبات في الجهاد والتضحية بالمال والنفس. وفي هذا ما فيه من قوة 
حيوية الدعوة وعظمتها ومرشحاتها للعمومية والخلود. وينوه بنوع خاص بخاتمة 
الآية التي تقرر أن المتصفين بما فيها من صفات هم الصادقون المتقون» ولقد 
شرحنا سابقاً مدى التقوى والصدق وما فى الآية من صفات مما يمائل ذلك حقاً 
وصدقاً. . 

ولقد أورد ابن كثير بعض الأحاديث في سياق هذه الآية فيها توضيح لبعض 
عباراتها وتساوق مع تلقيناتها. منها حديث رواه الحاكم في مستدركه عن ابن 


50 التجزه الاين من القسيو الحدية 

مسعود قال: «قالَ رسول الله يكِِ: وآتى المالَ على حبّه أن تعطيّه وأنت صحيح 

تأمل الغنى وتخسّى الفقر)27. وحديث رواه ابن مردويه عن فاطمة بنت قيس 

قالت: «قالَ رسولٌ الله يَلهِ: في المالٍ حقٌّ سوى الزكاة ثم قرأ الآية»”"2. وحديث 

رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «ليسنَ المسكينٌ هذا 

الطوّافٌ الذي ترده التمرةٌ والتمرتانٍ واللقمةٌ واللقمتان ولكن المسكينٌ الذي لا يجدٌ 
يغنيه ولا يفطن له فيتصدّق عليه»”" . 


< يها اين ءامنا كيب ١”‏ مَليكئْد اليصَاض ”'" في اقل 
وَالأئق اذى هَمَنّ عُض لَمُ ون يد سَىْء فَانبَاء بالمعروف وأدا 


ص ل 02 > يمو مده 


إليَهِ 
من ريك وَرَسْمَةٌ فم أغتّدَئ بَعْدَ دلِكَ فَلَمُ عَدَابُ ألم 09 55 ا 1 
الأب لَك كَكثو 43 د١١‏ 15 . 

)١(‏ كتب: هنا وفي غير مكان بمعنى فرض على الأغلب. 

(؟) القصاص: مقابلة العمل بمثله . 

(*) وأداء إليه: الجمهور على أن الجملة تعني أداء الدية في حالة العفو. 
الآيتان موجهتان إلى المسلمين. وقد احتوت أولاهما: إيجاب القصاص في 


)١(‏ روى الشيخان والنسائي هذا الحديث بهذه الصيغة: «جاءَ رجلٌ إلى النبئ يَكَِدِ فقال: يا 
رسول الله أ الصدقة أعظم أجراً؟ قالَ: أن تَصِدَقَ وأنت صحيحٌ شحيحٌ تخشّى الفقرَ وتأمل 
العْنّى. ولا تمهل حتى إذا بلغتٍ الحلقومٌ قلتَ لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذا وقد كانَ لفلان» التاج 
ج اص 7"56. 

(0) روى الترمذي هذا الحديث بهذه الصيغة: «سألتثٌ أو سئل النبئ عن الزكاة فقال: إن 
المالٍ لحقاً سوى الزكاة ثم تلا الآية». التاج ج ١‏ ص 79. 

(9) روى مؤلف التاج هذا الحديث توواية الخمسة إلا اللرعدي بهذه الصيغة: «ليسَ المسكين 
الذي يطوف على الناس تردّه اللقمةٌ واللقمتانٍ والتمرةً والتمرتان ولكن المسكين الذي لا 
يجدٌ غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقومٌ فيسأل الناسنَ» التاج ج ١”‏ ص 78. 


سورة البقرة الآيتان: ١794-11/8‏ با ؟ 
حوادث القتل التي تقع بينهم كفرض مكتوب عليهم فأوجبت قتل الحرّ القاتل بالحرّ 
المقتول والعبد القاتل بالعبد المقتول والأنثى القاتلة بالأنثى المقتولة. وأوردت 
احتمال العفو عن القاتل من قبل ولي المقتول وإباحته. وذكرت ما يجب في مثل 
هذه الحال وهو التزام الحق ا بان مر سات القاتل المعفو عن دمه فيسير في 
التعويض ودفع الدية لأهل القتيل وفق المعروف وبدون عطل وبخس . وبينت أن 
هذه الإباحة تخفيف من الله ورحمة منه بالمسلمين. وأنذرت من يستغل ذلك 
فيعتدي ويبغي على غيره. وقد تضمنت ثانيتهما: بيان حكمة إيجاب القصاص 
فذكرت أن في القصاص حياة للمجتمع حيث يكون وسيلة من وسائل تقوى الله 
والارتداع عن الظلم والعدوان وإراقة دماء الناس. ووجهت الكلام في آخرها إلى 
أولي العقول فيهم الذين يستطيعون إدراك هذه الحكمة والعمل بمقتضاها. الجملة 
التي احتوت هذه الحكمة من زوائع الوجائز والحكم را التي يمكن أن تكون 
اك ل و رده 

والآيتان فصل جديد لا صلة له بالسياق السابق. ومن المحتمل أن يكون هذا 
الفصل نزل بعد الآية السابقة لهما فوضع بعدها بأمر النبي كَل. 


تعليق على آية 
1 يمل اما كيب عَلِتكْ لْيِصَاصُ ف الْصَئْلَ. . . الخم» 
والتالية لها 


ولقد تعددت الروايات في سبب نزول الاين منها أنه كان بين حيين من 
العرب دماء في الجاهلية وكان الحي الأقوى قد نذر بأن يقتل من عدوه الحرّ بالعبد 
والرجل بالأنثى والحرّ بالحرّ. وبأن يجعل دية جراحاته مضاعفة . فلما أسلم الحيان 
حكما النبي مَلِْهْ فنزلتا ومنها أن العرب في جاهليتهم كانوا طبقات» وكان أشرافهم 
يغالون في القصاص والدية ويضاعفونهما بالنسبة لمن هم أقل شرفاً وقوة» وأن ‏ 
بعض العرب رفع الأمر إلى النبي َك فنزلتا ومنها أن اليهود كانوا يقاصون بدون 
عفو وأن النصارى كانوا لا يقاصون فنزلتا لبيان حكم الإسلام الوسط بينهما. ومنها 


000 الجزء السادس من التفسير الحديث 
أنه كان قوم من العرب إذا قتل عبد قوم آخرين رجلا منهم لم يرضوا بقتل العبد 
حتى يقتلوا سيده. وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلاً منهم لم يرضوا بقتل القاتلة 
حتى يقتلوا رجلا من عشيرتها''". والروايات ليست من الصحاح غير أن مضمون 
الآية الأولى يلهم احتمال نزول الآيتين في إحدى الحالات المروية عن العرب 
وبخاصة في الحالة الأخيرة لحل المشكل الدموي الواقع الذي رفع أمره إلى 
النبي طَلِ . 

ومع ترجيحنا خصوصية المناسبة فالذي يتبادر من صيغة الآيتين أنهما نزلتا 
لتكونا تشريعاً عاماً للتطبيق في الظروف المماثلة. وهذا شأن معظم الايات 
التشريعية والتعليمية . 

والآيتان هما أولى الآيات التي تحمل طابع التشريع والتقنين في شأن من 
شؤون الحياة وهو طابع خاص بالعهد المدني» وما ورد في الآيات المكية من أوامر 
ونواه في هذه الشؤون يحمل طابع الحث والعظة والزجر والإنذار والتنديد. وسبب 
ذلك واضح فالمسلمون في مكة كانوا قلة فلم يكن إمكان ولا مجال للتقنين 
والتشريع. وقد تغير هذا في العهد المدني حيث كثر المسلمون وصار التزاع 
والخلاف على شؤون الحياة مما يكثر بينهم. وقد صار النبي يك إلى هذا في مركز 
الرئيس والقائد والقاضي معاً فانفسح المجال واقتضى الحال التشريع تمشياً مع 
الظروف واستجابة للمناسبات وحلاً للمشاكل والوقائع وجواباً على الاستفتاءات 
والاستعلامات والمراجعات. 


وننبه بهذه المناسبة على أمر هام وهو أن معظم ما نزل به تشريع وتقنين من 
شؤون الحياة في العهد المدني قد نزل به بأمر ونهي وزجر وحث وإنذار وتبشير في 
القرآن المكي. ومن جملة ذلك حظر القتل بغير حق وتقرير حق ولي المقتول 
بالقصاص مما ورد في سور الإسراء والأنعام والفرقان. وفي هذا ردّ على الأغيار 
الذين يحلو لهم غمز النبي ككلْةٍ والقرآن بغيآً وتعصباً وحقداً فيقولون: إن هناك 


00 انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي الخ. 


سورة البقرة الآيتان: ١4‏ -_ة/ا١ا‏ 23> 


تناقضاً في الدعوة وأهدافها وسيرها بين العهدين. فالأسلوب المدني هو إيجاب 
تطبيقي للمبادىء والأحكام التي قررتها الآيات المكية مما ينطوي فيه كل الحكمة 
والحق والصواب ومقتضيات الحياة ثم الانسجام التام بين قراني العهدين . 

ولقد أورد المفسرون في سياق الآيتين بعض الأحاديث والاجتهادات الفقهية 
نوجزها ونعلق عليها بما يلي : 

١‏ - المؤولون والمفسرون متفقون على أن حكم الآية الأولى هو في صدد 
القتل العمد. وهذا متبادر من فحواها أما القتل الخطأ فقد ذكر حكمه في إحدى 
آيات سورة النساء وسيأتي شرح ذلك في مناسبته . 

- إن من المؤولين والمفسرين من قال إن حكم الآية قد نسخ بحكم النفس 


00 0 


بالنفس مطلقاًء الذي ورد في آية سورة المائدة هذه: # وكا عَليِمَ فببا أن النفس 
بالتممقة .. الخ# [551] وهذه الآية حكاية لما كتبه الله على بنى إسرائيل فى 
التوراة وليست تشريعاً للمسلمين على ما تلهم الآيات التي جاءت بعدها. ونظرية 
(شرع ما قبلنا شرع لنا) ليس مما يمكن التسليم به استناداً إلى الآيات المذكورة على 
كاضر نا أن جيلة © وَلَكُم في الْقِصَاصٍ حَيَوْهُ 4 الواردة في الآية الثانية قد 
تضمنت تعديلاً لحكم الأولى فصار القصاص أي قتل القاتل العمد مطلقاً هو الحكم 
المبدئي العام. وهئاك أحاديث نبوية تؤيد هذا التعديل. منها حديث رواه الخمسة 
عن عبدالله عن النبي كَكِةِ قال: ١لا‏ يحل دم امرىء مسلم يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأني 
وَسول الله إل حدق خلوارك د التفن بالتفض » والثيّبٌ الزاني» امسا لدي النارك 
للجماعة)( 0 وحديث رواه أبو داود عن قيس بن عباد في صدد كتاب عن رسول 
لله كئِ جاء فيه: «المؤمنونَ تتكافاً دماؤهم وهم يد على سواهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم» ألا لا يقتل مؤمنٌ بكافر»”" . 
)١(‏ التاج ج "ا ص 77 . 
زف ورد هذا الحديث في تفسير القاسمي عزواً إلى أبي داود وفي التاج ج ؟ ص ٠١‏ حديث رواه 
الشيخان وأبو داود والترمذي فيه: ”لا يقتلّ مسلم بكافر». 


الجزء السادس من التفسير الحديث # ١9‏ 


ولقد استند أبو حنيفة وآخرون إلى بعض هذه الأحاديث مع مبدأً القتصاص 
فقرروا أن المسلم يقتل بالمسلم إطلاقاً سواء أكان القاتل أو القتيل رجلا أو امرأة أو 
عبداً أو أمة» وخالف بعضهم هذا الرأي وقالوا لا يقتل الرجل بالمرأة ولا الحرّ 
بالعبد استناداً إلى نص الآية الأولى . 


ويتبادر لنا أن الآية الأولى إنما نزلت لحل مشكلة دموية قائمة بأوصاف معينة 
وأن الرأي الأول المستنبط من أحاديث نبوية ومن مبدأ القصاص مطلقاً هو الأوجه. 
ولم نطلع على أثر نبوي يدعم الرأي الثاني وهناك أحاديث فيها صراحة أكثر تدعم 
الرأي الأول منها حديث رواه أصحاب السئن جاء فيه: «كتبّ النبئ كله إلى أهلٍ 
اليمنِ في جملة ما كتبّ أن الرجلَ يقتل بالمرأة ا رات لصون 
أيضاً عن النبي يك جاء فيه :. ١مَنْ‏ قتلّ عبده قتلناة ومن جدع عببدّه جدعنّاه)”"© 


ومن رأي أب حنيفة استناداً إلى مبدأ القصاص المطلق أن المسلم يقتل 
بالكافر الذمي أو المعاهد والأكثرون على أن المسلم لا يقتل بالكافر. وهذا مما 
يدعمه حديث سبق إيراده. 

“7 مما رواه المفسرون عن المؤولين أن جملة: # فمِنٍ أعتدئ بعد ذلِكَ فلم 
عَدَابُ ألِيِمُ * هي في صدد من يقتل قاتلا بعد العفو عنه وأخذ الدية منه. وقد 
استند إليها بعضهم فأوجبوا قتل من قتل قاتلاً بعد العفو وأخذ الدية. وهناك 
أحاديث نبوية تساق في تأييد ذلك منها حديث رواه الإمام أحمد أن رسول الله كَل 
قال: «لا 2 رجلا قتلَّ بعد أخذ الدية0”". وحديث رواه أبو شريح أن رسول 
الله كلل قال : من أصيب بقتلٍ يختار" إحدى ثلاث : إما أن يقتصٌ وإما أن يعفوَ وإما 
أن بأعيد اليه : فإن أراد الرابعة دوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله نار 


.١54 التاج ج اص‎ )١( 

(0) المصدر نفسه ص .7١‏ 

(*) أورد هذا الحديث ابن كثير ومعنى لا أعافى لا أعفى من القصاص رجلا قتل قاتلاً بعد أخذ 
الدية عن القتل الذي قتله . 


سورة البقرة الآيتان: ١79 ١177/8‏ امأف 


جهنم خالداً فيها)”' . والمتبادر أن الرابعة هي قتل القاتل بعد العفو وأخذ الدية. 
والراجح أن هذا يكون في حالة تعدد أولياء القتيل وعفو بعضهم وقبولهم بالدية 
دون الآخرين. والجمهور على أن عفو بعض الأولياء وقبولهم بالدية يمنع القصاص 
وهذا وجيه ومؤيد لما رجحناه من وجه المسألة . 


5 - ومما رواه المفسرون في جملة: مَابباعٌ يِلْمَعرُوفٍ وَأَمَكهُ إليّهِ بحسن © 
أنها في معنى أن لولي القتيل الذي يعفو ويقبل بالدية أن يطالب بها بالمعروف أي 
بدون عنف وأن على القاتل وأهله أن يؤدوا الدية بالحسنى بدون إبطاء ونقصء 


وهذا سديد وجيه. 


والجمهور متفقون على أن لأولياء القتيل أن يعفوا عن دم قتيلهم بدون دية 


أيضاً وهذا حقٌ متبادر من روح الآية. 


وهكذا تكون الآية قد انطوت على تلقين جليل في حالة العفو. فالله تعالى إذا 
أباح العفو فإن ذلك منه تخفيف ورحمة فلا يجوز للمسلمين أن يسيئوا استعمال 
هذه الرخصة. وعليهم أن يسيروا في أداء ما يترتب عليهم وفي مقاضاته بالحسنى 
والمعروف والحق. وهذا عدا ما في مبدأ إباحة العفو والصيغة المحببة التي ورد بها 
من تمش مع طبيعة الأمور وملاحظة مصلحة الناس وحالاتهم في مختلف الظروف 
أيضاً من تلقين جليل آخر. 

- وأكثر أئمة الفقه على أنه إذا اشترك أكثر من واحد في قتل قتيل فإنهم 
يقتلون به. وقد أورد ابن كثير خبراً يفيد أن عمر قتل سبعة في غلام وقال لو تمالاً 
عليه أهل صنعاء لقتلتهم. وقال ابن كثير إنه لا يعرف لهذا مخالف من الصحابة. 
وينسب إلى الإمام أحمد عدم تجويز قتل الجماعة بالواحد. ويتبادر لنا أن الرأي 
الأول أوجه إذا ما ثبت أن الجماعة اشتركوا فعلاٌ في القتل وليس هناك بينة أو دليل 
على واحد بعينه أكثر من غيره والله أعلم . 


1" الجزء السادس من التفسير الحديث 


5 - والجمهور على أن الوالد لا يقتل بابنه. وهناك حديث مؤيد لذلك رواه 
الترمذي عن سراقة قال: «حضرتٌ رسول الله يِه يَقيدٌ الأب من ابنه ولا يَقيْدٌ الابنَّ 
عرن أسدان وفن : زواية لات اولك لو 


٠»‏ - والجمهور على أن القتل العمد المستوجب للقصاص هو الضرب بدو 
كفتٌ حتى الموت. وأن القاتل إذا ضرب ثم كنف قبل الموت ثم مات المضروب 
بعد قترة ما نتبنة للضرب. فيكوق قتله (شبه عمد) ولا يستوجب: قضاضا وإنما 
يستوجب دية مثل دية العمد في حالة عفو أولياء القتيل عن دم قتيلهم المقتول 
عمداً. وهناك من قال: إن الضرب حتى الموت بأية آلة هو قتل عمد. وهناك من 
قال إن القتل لا يحسب قتل عمد إلا إذا كانت آلة الضرب حديدية. أما إذا كان 
الضرب بالعصا أو الحجر أو السوط فهو شبه عمد وإن لم يكف الضارب حتى 
الموت: والاختلاف في المذاهب هو لسبب اختلاف في الأحاديث النبوية المروية . 
وقد صوب الطبري قول من قال: إن الضرب حتى الموت بأية آلة هو عمد ويتبادر 
لنا أن هذا هو الأوجه والله أعلم . 

والأحاديث مختلفة أيضاً فى تقدير الدية للعمد في حال العفو ولشبه 
المح فده عا ملقة اتا اله عن الاب .ومهينا 1 تفيل أنها اننا ععر القت دزهم متها 
ما يفيد أنها ألف دينار أو ثمانمائة دينار. ومما روي أنها استقرت في زمن عمر 
على أن تكون على أهل الإبل مئة وعلى أهل البقر ٠٠١‏ وعلى أهل الشاة ٠٠٠١‏ 
وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الفضة ١٠١٠٠٠١‏ درهم وعلى أهل الحلل 
> ا 

والمتبادر أن التقدير والتنويع متأثران بالظروف القائمة وأن من السائغ أن 
يكونا متبدلين حسب كل ظرف والله أعلم. 

.7”١ التاج ج “ا ص‎ )١( 
وفى هذا المصدر أحاديث أخرى في الدية ليس فيها فروق‎ ١١-9 (؟) انظر المصدر نفسه ص‎ 
ْ ْ . جوهرية‎ 


سورة البقرة الآيات: 187-14٠١‏ 0 


ع 


وهناك أحاديث نبوية تفيد أن دية المرأة المسلمة نصف دية الرجل”©2. وأ 
حنيفة أحذ يحديث «المؤمنونٌ تتكافاً دماؤّهم» دون هذه الأحاديث فذهب إلى أن 
دية المرأة المسلمة نفس دية الرجل ونرى هذا هو الأوجه والله أعلم. 

وهناك أحاديث تفيد أن دية الكافر الذمي والمعاهد هي نصف دية المسلم 


وأحاديث تفيد أنها مثل دية ة المسلوه'"', فمن الفقهاء من أحذ بهذا ومنهم من أنخذ 
بذاك . 


4 وهناك تشريع نبوي يعرف بالقسّامة. ويطبق في حالة وقوع جريمة قتل لا 
يعرف قاتله معرفة يقينية حيث يحلف خمسون من أهل القتيل على رجل بعينه 
فيقتص منه وإلا فيحلف خمسون من أهل المتهم على براءته'"'. وقد أخذ بعض 
الفقهاء بهذا التشريع في حين قال بعضهم إن القصاص لا يكون بالقسّامة وإنما 
يجب فيها الدية إذا أقسم أهل القتيل ومع أن الجمهور في جانب الرأي الأول فإن 
الرأي الثاني لا يخلو من وجاهة من حيث إن اليمين لا يصح أن يكون في مقام 
اليقين العياني» والله تعالى أعلم. 


0 9 5 06 200 م 2 عا اسه 
كين اه 0 حَدَهُمُ لْمَوْتُ إن ترك حَيرًا” '" ألو صِيَّة لِلوَلِدينٍ 
0 متعم ل سد سيك سد ل ا م ل سرع سه سد ع راس بست رو سرس حك ع لسع ارس و 
ا اممو حقَا عل ) لمثقِين أرب همن بِدَ لم بعَدَمَا ممعم فإنمَا 0 5 
د وو ا د له 0 فك درو 1 1 0 ل 08 إِنَّ أله 
إن لله بع حب ليله 0 اننا َأصلح بيهم فلا نْ١‏ 
3 


)١(‏ إذا حضر: يمعنى إذا دنا. 
(5) خيراً: هنا يمع المال+ أو المال الكفن. 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(6) المصدر نفسه ص .١60‏ 


4" الحرء السادس من التفسير الحديث 


(*) جنفاً: ميلاً وانحرافاً عن الحق . 


في الآيات: إيجاب الوصية على كل مسلم ‏ حينما يدنو أجله وكان عنده 
فضل من مال - لوالديه ولأقاربه. وتنبيه على وجوب تنفيذ ذلك على وجه عادل من 
دون جنف على أحد وعلى الوجه المعروف بأنه الأفضل والأولى. وإنذار لمن 
يحرف أقوال الموصي أو يبدلها أو يكتمها أو يعطلها. وحث على الإصلاح بين 
ذوي العلاقة بالوصية إذا ما رئي من الموصي نية جنف أو إثم أو ظلم مخالفة 
للحق . 


والآيات فصل جديد بأسلوب تشريعي كسابقه» ولم يرو المفسرون فيما 
اطلعنا عليه مناسبة لنزولها وتلهم أنه لم يكن للاباء ولبعض طبقات الأقارب أنصبة 
معيئة ومقررة في التركات وكان هؤلاء وأولئك عرضة للعوز والحرمان فاقتضت 
لكي قنون الأبائع تن ناسة انزو (الكانياف" الفيلة وذدك والمشاطو أنها ترك 
قبل نزول آيات المواريث الواردة فى سورة النساء لآن هذه الآيات عينت للاباء 
والأخوة والبنات أنصبة معينة في الت كاب وفي هذا كما هو المتبادر صورة تطورية 
لكتريل القراي: 


ومن المحتمل أن يكون هذا الفصل قد نزل بعد فصل القصاص فوضع بعده» 
كما أن من المحتمل أن يكون وضعه بعده بسبب الممائلة التشريعية. 
تعليق على آيات الوصية 
ولقد اختلفت أقوال المفسرين”؟2 ومن رووا أقواله من أصحاب رسول 
الله لِدِ وتابعيهم في مسألة نسخ هذه الآيات. فهناك من قال إن آيات المواريث 
الواردة فى سورة النساء والحديث النبوي المشهور الذي جاء فيه: (إن الله أعطى 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والخازن والبغوي وابن كثير» وأكثرهم استيعاباً للأقوال هو 
الطبري . 


سورة البقرة الآيات: ١87-18٠‏ مهو » 
كلّ ذي حق حقّه وإنّه لا وصيّة لوارثِ»”'2 قد نسختها. ومنهم من قال إنها لم تنسخ 
وإن حكمها قائم. ومنهم من قال إن آيات المواريث والحديث النبوي قد نسخ 
الوصية للوارثين فقط دون غيرهم من الأقارب . والقول الأخير هو الأوجه كما هو 
المتبادر. ومن القرائن على استمرار حكم الوصية بعد نزول آيات المواريث في 
سورة النساء أن هذه الآيات كررت التنبيه علق وجوب تنفيذ وضية الميت وأداء ما 
عليه من دين قبل توزيع التركة. وهناك كثير من طبقات الأقارب قد لا ينالهم من 
الإرث نصيب مثل الأخوة في حال وجود الآبناء الذكور والآباء ومثل الأحفاد حينما 
يكون لهم أعمام ومثل الأعمام والعمات والاخراك والخالاكاتي يهال هوه وري 
أقرب كالآباء والأبناء الذكور الخ الخ... حيث تكون الوصية لهؤلاء حلا 
لمشكلتهم وسداً لعوزهم لأنهم محجوبون عن الإرث وفي هذا ما فيه من حقٌّ 
وروعة وجلال. 


والآية اللأولى قوية التعبير حتى جعلت الوصية فرضاً وحقاً على من يتقي الله 
ولقد روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود حديثاً عن ابن عمر 
عن النبي كَكِلةٌ جاء فيه : : «ما حقٌ امرىءٍ مسلم له شيءٌ يريد أن يوصي فيه يبِيثُ 

ليلنين إلا ووضيثه كنوب وان 

وقد أورد الطبرسي في سياق تفسير الآيات حديثا نبويا جاء فيه: «مَنْ مات 
بغير وصيّة مات ميتة جاهلية؛ وحديثاً آخر جاء فيه : (مَنْ لم يحسنْ وصيّتّه عند موته 
كان نقصاً في مروءته وعقله» وحديثاً عن علي بن أبي طالب جاء فيه : «من لم 
يوص عند موته لذوي قرابته فقد ختم عملّه بمعصيَة) . 


وقد أورد الطبري قولاً عن الضحاك أحد علماء التابعين جاء فيه: «من مات 


)١(‏ انظر التاج ج 7 ص ١17‏ . وروى هذا الحديث الترمذي عن أبي أمامة. 
فرعم الكار المصدر تف مر :117+ وقد أورد ابن كثير قولاً لابن عمر بعد أن أورد الحديث المذكور 
جاء فيه : : «ما مرّث علي ليله منذ سمعثُ رسول الله بل يقولٌ ذلك إلآّ وعندي وصيتي». 


الاح الحزء السادس من التفسير الحديث 


ولم يوص لذوي قرابته فقد ختم عملّه بمعصية». وقولاً آخر جاء فيه : «فإن لم يكن 
لواكرابة موف الفقواء الستتيين 2 


الى توزيع م الثروة وعدم احتكارها في ان الورثة . ل ع الله والخير 
وصلة الرحم» حتى لقد ذهب بعضهم استناداً إلى قوة الآيات والأحاديث إلى أن 
الذي يهمل الوصية يكون مضيعاً لفرض من فروض الله تعالى على ما ذكره الطبري . 


ولقد أثرت أحاديث وأقوال عن الحد الذي يجب فيه هذا الواجب» فهناك 
حديث نبوي مشهور رواه الخمسة عن سعد بن أبي وقاص قال: «مرضث عامٌ الفتج 
ترضاً أشفيتُ منهُ على الموت فأتاني رسول الله يل يعودني فقلث: يا رسول الله إن 
لوعالا كرا ولابيزني لايق أفأوصي بمالي كله؟ قالَ: لا. قلثُ: فبثلثيه؟ 
قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالئلتَ؟ قال: الثلث. 000 
إنكَ إن تدع ورنّتك أغنياءة خية من أن تدعهم عالةً يتكففونٌ النامنَ»"'؟. وهناك 
حديث يرويه مسلم وأبو داود والنسائي عن عمران بن بن الحصين جاء فيه : : (إنّ رجلا 
أعتقّ ستةً مملوكينَ له عند موته لم يكن له مالّ غيرُهم فدعًا بهم النبي كَل فجزأهم 
أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتقّ اثنين وأرقٌ أربعة وقال له قولاً شديداً» حيث يفيد هذا أن 
النيئ كله أجاز الثلث فقط”" . 


وهناك حديث يرويه القاسمي عن الإمام أحمد أن النبى َل عضب لوصية 
رجل بمالٍ كثير ليتيم له وحدد له الثلث على الأكثر أو أقل مما أراد أن يوصي به. 


وهناك أقوال يرويها ابن كثير والطبري وغيره من المفسرين عن بعص 


(1) التاج ج 7 ص 757. 

(0) المصدر نفسهء وننبه على هامش هذا الحديث أن الرقيق كان يعتبر مالأء وأن النبي يل لم 
يرد بعمله تعطيل عتق الرقيق لذاته» والنبي كيد من هذه الناحية أجلّ وأسمى والقرآن الذي 
أنزل عليه يحثٌ على ذلك في مناسبات عديدة وإنما قصد إلى الرفق بورثة الرجل . 


سورة البقرة الآبات: 187-18٠‏ بو ؟ 
أصحاب رسول الله يَكْةٍ وتابعيهم. منها أن علي بن أبي طالب دخل على ابن عم له 
يعوده فقال له: إني أريدٌ أن أوصيء فقال له: لا توص فإنك لم تترك خيراً 
فتوصي. وكان ما عنده ما بين السبعمائة والتسعمائة درهم. ومنها أن رجلا استفتى 
عائشة وكان عنده أربعماثة ديئار فقالت له: ما أرى فيها فضلاً . ومنها أن قتادة حدد 
جملة: (إن ترك خيراً) بألف درهم فما فوق. وأن ابن عباس حددها بستين ديناراً 
وطاووساً حددها بثمانين ديناراً. ومن المحتمل أن تكون تحديدات ابن عباس 
وطاووس بل وقتادة وعلي بعد ترتيب الأعطيات للمسلمين في زمن عمر وبعده 
بحيث يكون المبلغ المحدد خارجاً عن حاجة المسلم الضرورية. ومع هذا فيصح 
أن يقال إن هده المقادير عرضية للتودل تبعا لتتدل الظروفف: وآننة يعر عثر ا نوع 
ما في ظرف قد يكون قليلاً لا غناء فيه ولا يتحمل توصية في ظرف آخر والله تعالى 
أعلم . 

ومهما يكن من أمر فالفهم العام الذي يستفاد من الأقوال ومن روح الآية أن 
جملة: (إن ترك خيراً) تعني إن ترك مالا كثيراً نوعاً ما يتحمل فرز قسم منه لغير 
الورثة من الأقارب والمحتاجين. وفى هذا ما فيه من الحكمة والسداد بحيث يكون 
الحكم هو على أن الشيق يدر كرف ندل ينذا المال واجب الوصية على أن لا يكون 
0 من ثلث ما تركوه. وحديث المماليك الستة يفيد أن لولي أمر المسلمين 
وقاضيهم أن يمنع إجازة وصية تزيد عن الثلث. 


وفى الاية الثانية إنذار لمن يبدلون الوصية أو يعطلون تنفيذها لأن في ذلك 
إجحافاً لذي حقّ مكتسب ومنعاً للخير والبرّ المنطويين في الوصية أو تغييراً للوجهة 
التي أحب صاحب الحق وهو صاحب المال أن يضع ماله فيها. 


وروح الآية الثالثة وفحواها هما بسبيل منع الضرر من قبل الموصي ببعض 
ورئته أو تفضيل بعض على بعض بسائق من الحقد أو الهوى. وفي هذا ما فيه من 
حكمة وحق. ومن الأمثلة التي أوردها الطبري أن يوصي الأب لابن أحد أولاده 
دون غيره في حياة أبيه أو توصي المرأة لزوج إحدى بناتهاء لأن الحال في الحالتين 


ان ؟ الجزء السادس من التفسير الحديث 


سيعود إلى والد أو والدة الحفيد» وهما ورثة لا تجوز لهما الوصية ومن الممكن 
أن تورد أمثلة ضرق مماثلة . ولقد روى أبو داود والترمذي بسئد حسن عن أبي 
هريرة عن النبي يَلِْةِ قال: إن الرجلَ ليعملٌ أو المرأة لتعمل بطاعة الله تعالى ستينَ 
سنة ثم يحضرها الموثُ فيضاران في الوصية فتجبُ لهما النارن»”"" . وفك روف انث 
كثير حديثاً رواه ابن مردويه عن ابن عباس عن النبى كم قال : «الجنفٌ فى الوصية 

ولقد أورد الطبري قولاً لابن عباس بعدم جواز وإجازة الوصية التي فيها 
ضرر. وقولاً لقتادة أن للحاكم أن يردّ الوصية التي فيها الضرر ومجانبة للحق 
والعدل. وأورد ابن كثير حديثاً أخرجه ابن مردويه عن عائشة عن النبى عَيِهِ قال: 
يُردَ من صدقةٍ الحائف في حياته ما يردٌ من وصية المجنف عند موته. والحديث 


وفي تفسير الطبري أقوال لبعض أهل العلم من التابعين في صدد نوع 
الموصى لهم. منها أن نص الآية يحصر الوصية للأقارب سواء أكانوا أغنياء أم 
فقراء وأن من الواجب الالتزام بذلك. ومنها ما يجيز الوصية لغير الأقارب في حالة 
وجود أقارب مع شرط أن يكون الأقارب من جملة الموصى لهم. وأن الموصي إذا 
وصّى لغير أقاربه وكان له أقارب فيكون للحاكم أن ينتزع ثلثي ما وصى به لغير 
أقاربه ويردّهما إلى الأقارب. وقد يكون القول الأول مطابقاً لحرفية الآية. غير أنه 
يجب أن يلاحظ أولاً أن الوصية للأقارب في الآية كانت قبل نزول آيات المواريث 
وأنها بقيت محكمة للأقارب غير الورثة. وثانياً أن الأصل في الوصية لغير الورثة 
عن جاا لمحا مي عاد ينه راان ري التدنى ال بوالت لحي 
والمساكين في آلة سويرة الساء هده « وإذا حمر الفسشمة ولو أ الْمْرَى وَالتى 
وَالمستحكينُ رهم وِنْه وفوا حر مولا مَعْرُوًا 42 وإن هذه الآية تلهم جواز 


.78١ التاج ج ؟” ص‎ )١( 


سورة البقرة الآيات: '187-/181 و 
بل وجوب الوصية للمحتاجين من غير الأقارب أيضاً والله تعالى أعلم . 
وقد شجعت الفقرة الأخيرة من الآية الثالثة الوسطاء على التدخل بين 
الموصي الذي يريد بوصيته الضرر أو يخشى منه ذلك والإصلاح بينهم. وفي هذا 
الفرق. وقد قال المفسرون إن هذا التشجيع مستمر المدى بعد موت الموصي أيضاً 
بحيث يتدخل وسطاء الخير للوإصلاح ب بين الورثة والموصى لهم حتى يزال الجنف 
والضرر اللذين يكونان في الوصية. وفي هذا وجاهة وصواب تؤيدهما جملة : 
# فلا إِثْمّ ِنَم ك4 بالنسبة للمتدخل للإصلاح حيث تنطوي على تبرئة الوسيط من 
إثم تبديل الوصية الذي أنذر به المبدلون لها فى الآية الثانية» لأن فعله بسبيل الخير 
والإصلاح الذي هو من أهداف الدعوة الإسلامية والمبادىء القرآنية والنبوية. 


وعبارة الآية الثالثة يمكن أن تتناول أي مسلم قادر على الإصلاح كما يمكن 
أن :تشمل ولي أمر المسلمين: . وفي هذا ما فيه من توسيع فسحة الإصلاح ودفع 
الأذى والضرز والحقه: 


يما أدب اموا كب علط الام كنا يب عل اليرت ين نط 
دس هآ سر 2 2 م احفي سا ل 2 م - َه 0 2 ا ل 7 
لملَكم تنفون 09 أَيسَامًا مَعدٌ مَعْدُودَاتٍ من كان هنكم يريا وَعَلَْ سَفّر فده من أَيِنَامٍ 
4 2 0 


0 1 ودع ل هو ل 2 آ ته رد 2ه قو 

اللشك ملظ يدقة طعا سكين فتن قوم عن 17 مير حر لذ وآن 
1-0 عط غم 0 حر آذآ ل 0 4 

نصوموأ حير لْحكُمٌ إن 3 0 3 6 رمسا 0 > نل فيه الْفَرْءَانُ 


5 6 يم 0 مز 1 1( مد ىَوَر عو ا 0 مش 
ف 700 دَعُوة 087 دا دان 


)228 0 


يا يا 0 شترةك ل لحك ليد آلضِيَاو أرقت 


ومو ٠‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
١‏ آي هُنَّ بيات لك ونم م و 
الست تاب ملك وق كن سزوفة"تتان ستاب ال نكا 


54 


م جل سه يي سرس سكيد سسا صرء رمه رول م2 يس زر سه سر دج سر« )2 2 م سس اس سل 
وَُوا وأشرنواً حَق ينين [ وك اليل لأى قت د كد ايكرا اليا إلى 


000 م2 سس موس آ هه 
أجل وَلَا مُشِرَوهْرك وَأَشْرٌ كمُونَ ف الْصَسَدجِدُ يَزْكَ حَدود الله قلا تفربوها كَذَالاك 
يبت أسَّهُ يلتك للكّاس لَمَلّهُمْ يَتّفُوت 479 1871 - 11417 . 


)١(‏ فمن تطوع خيراً: من زاد في مقدار الفدية المعين. 
(0) فمن شهد منكم الشهر: أقام فيه ولم يكن مسافراً. 
(9) الرفث: كناية عن الجماع . 

(4) تختانون أنفسكم : تخونون أنفسكم وتظلمونها. 
(0) باشروهن : كناية عن الجماع أيضاً. 

(3) حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر: كناية عن 
بزوغ الفجر الصادق الذي يفرق بين ظلمة الليل وضوء النهارء ووتتاعد على اليه 
تعليقات على آيات الصيام 
مع شروح متنوعة في صدد 

الآيات تحتوي فرض الصيام وحدوده وفوائده ورخصه» وعبارتها واضحة 
وهي فصل تشريعي جديد. ومن المحتمل أن تكون نزلت بعد فصل الوصية 
التشريعى فوضعت بعده» أو أن تكون وضعت بعده للمماثلة التشريعية كما كان 
الأمر بالنسبة للايات السابقة . 

والصيام من العبادات الرياضية الروحية القائمة على حرمان الجسم في سبيل 
تصفية النفس» وهو ممارس على أشكال متنوعة منذ الأزمنة القديمة ومفروض على 


سورة البقرة الآيات: ١810-1487‏ أرين» 
اليهود والنصارى» وهذا ما أشارت إليه الآية الأولى"'"2. وكثير من الأمم غير 
الكتابية تمارسه أيضاًء ومما لا ريب فيه أن لهذه العبادة الرياضية الروحية إلهامات . 
ومزايا وفضائل سواء في تعويدها الصائمين تحمّل الحرمان تحمّلاً تطوعياً لا رقيب 
عليه ولا محاسب إلا إيمان الصائم وضميره وما في هذا من وسيلة لتصفية النفس 
وتقوية الروح والإرادة ومغالبة الأهواء وكبح الشهوات. أم في تذكيرها بالمحرومين 
وما يقاسونه من آلام العوز والحرمان وما يؤدي هذا إليه من رقة النفس وإثارة 
الرغبة في البرّ والخير والمعونة والإحسان. فلا غرو أن يكون من فرائض الإسلام 
الذي انطوت فيه الدعوة إلى كل فضيلة ومكرمة وإلى قيام الإنسان بواجباته نحو الله 
ل ل ل ا ا 
لتلقي فيض الله ومدده وروحانيته . 

ولقد أثرت عن النبي يكةِ أحاديث عديدة في فضل الصيام وآدابه فيها الترغيب 
والبشرى والحض والتشجيع . منها حديث جاء فيه: (إِنَّ الله تباركٌ وتعالى فرضَ 
صيام رمضانٌ عليكم وسننتٌ لكم قيامّه؛ فمن صامه وقامّه إيمانآً واحتسّابآ خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته 06 سريت انٍ جاء فيه: «كلّ عمل ابن آدمَّ له إلا العنياة 
فإنه لي وأنا أجزي به والعسام 0 وإذا كان يوم وم أحدكم فلا يرفثث ولا 
يصخبٌ فإن سسابه أحد أو قائله فليقل إني امرؤة .صائم» والذئ ننس محمد بيده 
لخلوفٌ فم الصائم ل ا للصاتم فرجثانا ينرحييما [ذا 
أفطر فرح وإذا لقي رنّه فرح بصومه)”” ' وفي رواية: «كلّ عمل ابن آدم مضاعفٌ 
التي سيار جما مع عد ور عير لاي 


7 في أسفار العهد القديم والجديد المتداولة اليوم نصوص عديدة في ذلك . انظر الإصحاح‎ )١( 
4 من إنجيل متى و‎ ١7 و” من يوئيل و8 من زكريا و‎ ١ من سفر عزرا و 08 من أشعيا و‎ 
من رسالة بولس الثانية لأهل كورنتوس‎ ١١ من لوقا و 5 و‎ 

(5) رواه النسائي وأحمد. انظر التاج ج ١‏ ص 5؛ وكثير من أهل الملل الأخرى كانت قبل 
الإسلام وما زالت تمارس نوعاً من الصوم كما يستفاد من مدوناتها. 

(©) رواه الخمسة التاج ج ١‏ ص "7؛ . 


.م الجزء السادس من التفسير الحديث 

ا وحديث رابع اي فيه : ألا أُدلّكَ 3 أبواب 0 العو ا 
والعتدقة عطد + انطع كما يظفن 2" الماء النات: وضكلذة الوجل من عرف اللي 
قغاة العالي 10ب سويت عات عقي افون الكادرة دعوتي 'الطاتم 
حتى يفطرً» والإمام العادنٌ ودعوة المظلوم يرفمها الله فوقّ الغمام ويفتخ لها أبواب 
امار وي ل وعن لأنشد لقاو يد 5 وعدت رحسي 


ذنبه» ال 0 وما تأخر لا 


وهناك حديثان مهمّان فى صدد آداب الصائم وأخلاقه أحدهما رواه الخمسة 
إلا مسلماً جاء فيه: «قَالَ النبئ كَلّهِ: من لم يِدَعْ قولَ الزور والعمل به فليسَ لله 
حاجة في أن يدع طعامّه وشرابّه»””2. وثانيهما رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم جاء 
فيه: «قالَ النبي وله : رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوعء ورب قائم لِيسَ له 
من قيامه إلآّ السهث)”'' . 


ولقد اقتضت حكمة رسول الله يَقِيْةِ تشريع زكاة الفطر لتكون مطهرة للصائمين 
مما قد يكونون ألموا به أثناء صومهم من هفوات حيث روى أبو داود وابن ماج 
والحاكم وصححه عن ابن عياس قال: «فرضَ رسولٌ الله وَل زكاة الفطر طهرة 
الماك ب قزرا راك رحد الماح تار طاو العا ة فهي زكاةٌ مقبولة 
ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقاتٍ»” "وتويك وواء الخمسة ع انق 


. 47 ص‎ ١ رواه النسائي والحاكم والتاج ج‎ )١( 

(0) رواه الترمذي التاج ج ؟ ص 51 . 

(9) التاج ج ه ص ١١5‏ و7١٠.‏ 

(5) التاج ج 7 ص 45 . 

(5) المصدر نفسه ص 55 و 

() انظر المصدر نفسه. 

(0) انظر المصدر نفسه ص 75 و 75. والمراد بالصلاة صلاة العيد وفي التاج حديثان في صدد- 


سورة البقرة الآيات: 1417-/1817 على بن 


عمر قال: اافرضَ رسول الله يك زكاة الفطر صَاعاً من 7 تمر أو صَاعاً من شعيرٍ على 
العبدٍ والحرّ والذكرٍ والأنثى والصغيرٍ والكبير فم الحبتي > زر أمونها او اا 
حرو الناس إلى الصلاة)7 . 

وهناك أحاديث في فضل إطعام الطعام في رمضان والحثٌ عليه؛ منها حديث 
رواه الترمذي وأحمد عن زيد بن خالد عن النبى يَيِ قال: «من فطُّرَ صائماً كان له 
مثل أجره لا ينقصّ من أجر الصائم شيعاة”). وحديث رواه الترمذي بسند حسن 
عن أم عمارة قالت: (إن النني وَلِِةِ دخل عليها فقدمت له طعاماً فقال: كل 
فقالث: إنّي صائمة. فقال: إن الصاء ثم تصلي عليه الملاتكة إذا كل عندّه حتى 


شرغراة ورثما قال: حتى يشبعوا. وفي رواية : الصائم إذا أكلَ عنذه المفاطيث 
صلت عليه الملائكة)”” . 


وهناك حديث عن جود رسول الله يك بخاصة في رمضان ومدارسته القرآن 
بحري فيه نواه الفيهات عن ابورعباين قال" «كانّ النبى َل أجو. 0 
وكانَ أجودٌ ما يكونٌ في رمضانَ حين يلقاهُ جبريلٌ. وكانَ جبريلٌ يلقاه كلّ ليلةٍ 
رمضان حتى يَنسلحَ يعرضُ عليه النبئ القرآنَ وفى رواية فيدارسُه القرآن» ل 
كان أجود بالخير من الريح المرسلة»0©. 

وهناك حديث في صدد الإفطار عمداً رواه الخمسة عن أبى هريرة جاء فيه 
عنه صيامٌ الدهر وإِنْ صامّه)9" . 


مقدار الزكاة أحدهما عن ابن عباس يذكر أن الزكاة صاعٌ من تمرٍ أو شعيرٍ أو نصفٌ صاع من 
قمح حيث يبدو أن القمح كان أغلى من الشعير والتمر. وثانيهما يذكر أن علياً رضي الله عنه 
قال : : أوسع الله عليكم فلو جعلتمُوه صاعاً من كلّ شيء. وطبيعي أن هذا المقدار هو الحدّ 
الأدنى . 

000 التاج ج ١‏ ص 07 . 

(0) المصدر نفسه ص لاه و 68. 

(90) المصدر نفسه ص 57 . 
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ومع أن جملة: #يُرِيدُ أَلَّهُ بِحكُم الْشَنر وَلا يرْبِدُ بكُم الْصُيْرَ 4 هي ني 
صدد الصوم وسياقه فإن إطلاقها ينطوي على تلقين عام يشمل مختلف شؤون 
المسلمين الدينية. ولقد علقنا على هذا المعنى في سياق الآية [1/8] من سورة 
الحج فنكتفي بهذا التنبيه . 


هذاء وفي كتب التفسير روايات وأقوال عن أهل التأويل وأئمة الفقه في صدد 
آيات الصيام وأحكامه نوجزها ونعلق عليها بما يلي : 


قال المفشرون وروق”"* فى فده ججعلة :< كن كنب عل الدرت يت 
نكم 4 إن صيام رمضان كان هو المفروض على أهل الكتاب وإن ذلك متصل 
١‏ وإن الصيام كان يبدأ من النوم بعد الإفطار إلى عتمة اليوم التالي. وإن 
ك شق عليهم فغيروا وبدّلوا كما قالوا إن الصيام كتب على المسلمين كما كتب 
0 ة أيام من كل شهر . وليس لما قالوه سند 
وثيق» والذي يتبادر لنا أن القصد من العبارة هو الممائثلة» فقد كان لليهود 
والنصارى ولغيرهم أوقات صيام معيئة فأشير إلى ذلك في سياق فرض الصيام على 
المسلم” ؛ 

١‏ - وقالوا ورووا في صدد جملة: 8 أيتَامًا مَمَدُودتٍ # إن الصيام فرض 
لأول مرة ثلاثة أيام من كل شهر وكان هذا مما فرض على أهل الكتاب؛ وأن هذا 
مما كان يفعله النبي يه والمؤمنون تطوعاً ثم فرضاً ثم نسخ بفرض شهر رمضان. 
وهما قالوة ورووه أيضاً أن حملة: 8 أَيتَامًا مَعْدُوداتٍ» هي أيام رمضان وإن جملة 

كَمْرٌ رَمَصَانَ ألَدِى أُنَزْل هد الْكُرَءَانُ 4 هي بدل بياني لتلك الأيام وليست 
تاسكقة» وتعاةن لما آنا ند اتن الأوجه أنه حيلة د فَمن كانت عِسَكُم يَِيضَا أو عَلنَ 
)١(‏ انظر الطبري والبغوي والخازن والطبرسي وابن كثير في تفسير الآيات» وأكثرهم استيعاباً 
الطبري وابن كثير. وجميع ما أوردناه في النبذ مقتبس من هذه الكتب وبخاصة من الطبري 
وابن كثير. 


سورة البقرة الآيات: ١/41/1487‏ وم 


تنفد 10 أكاى #21 الأولى في الآية [184] قرينة على ذلك لأنها تفيد أن 
الأيام المعدودة معينة ة العين . 


 "‏ وقالوا ورووا في صدد جملة: لوَعَلَ أَلّذِيرَت يُطِيِهُوتَةٌ فِدْيَةٌ # عدة 
أقوال منها إن هناك محذوفاً مقدراً وهو (لا) قبل يطيقونه لأن في هذا بياناً لحكمة 
الرخصة والفدية. ومنها إن معنى 8 يُطِيِفُونَمٌ © هو (يتحملونه بجهد ومشقة) وهم 
الشيوخ والمرضى الذين لا يرجى برؤهم. ومنهم من أدخل معهم الحبالى 
والمرضعات إذا خفن على أنفسهن. ومنها إن الصيام فرض في البدء على التخيير 
فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً مع التنبيه الرباني على أن الصيام هو 
خير من الإفطار وأن ذلك نسخ بالاية ]١185[‏ التي خلت من رخصة الإفطار 
وأوجبت الصوم على من شهد الشهر وقصرت الرخصة على المريض والمسافر 
بشرط القضاء. ولقد جاء في هذا الصدد حديث عن سلمة بن الأكوع جاء فيه أنه 
لما نزلت وَل اليس ليش ديه مام متكي 4 كان من أراد منا أن يفطر 
ويفتدي فعل حتى نزلت الآية التي بعدها: # 3د ض كيه ين لكب إل 4 
00 ومع ذلك فإن بعض المفسرينٍ لينلين أن غذه!الآية شخت ما 
قبلها ويقولون إن حكم الآية: #وَعَلَ ألَذِت يُطِيِفُوَه وِدَيَةُ طَامُمِسَكينٍ © باق . 
وأوردوا حديثاً عن ابن عباس رواه البخاري وأبو داود والنسائي بنصوص ثانية. 
ونصّ البخاري: «ليست منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان» 
ونصن أبي داود: «هي رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وهما يطيقان الصوم أن 
يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناًء والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا» 
ونصّ النسائي : «لا يرخص إلا للذي لا يطيقٌ الصيامَ أو مريض لا يُشفى»"" . 


والمتبادر أن الفدية الدائمة لا تصح إلآ ممن لا يطيق الصيام في أي وقت 
بسبب مرض لا يشفى أو سنّ متقدمة. أما الحبلى والمرضعة فيكون حكمهما إذا 


)١(‏ التاج ج ” ص 48 رواه الخمسة. 
(؟) انظر المصدر نفسه ص .7١‏ 


الجزء السادس ض التفسير الحديث # ٠٠١‏ 


ديم الجزء السادس من التفسير الحديث 
خافتا على نفسيهما الضرر والخطر حكم المريض الموقت الذي رخصت له الآية 
بالإفطار على أن يقضي الأيام في وقت عافيته بعد والله تعالى أعلم. وهناك حديث 
رواه أصحاب السئن عن رجل قال: «أتيت رسول الله بَكهِ لحاجة فإذا هو يتغذى 
قال: هلم إلى الغذاءء فقال: إني صائم. قال: هل أخبرك عن الصوم؟ إن الله 
وضع عن المسافرٍ نصف الصلاة والصومٌ ورخص للحبلى والمرضع)”" والمتبادر 
أن وضع الصوم هو وضع موقت بقرينة أنه جمع المسافر أيضاء والمسافر يقضي 
الصوم بنص الاية. 


؟ - ومما قالوه ه ورووه أن جملة : #«هَمن تطوّحَ حرا فهو حر أو بمعنى جمع 
المدية إلى الصيام كما قالوا إنها بمعنى الزيادة فى المدية لأن طعام مسكين واحد هو 
حدٌ أدنىء» ويتبادر لنا أن القول الأخير هو الأوجه. 


5 ومع كل ذلك فإنه يتبادر لنا والله أعلم أن الذين لا يطيقونه بسبب 
الشيخوخة والمرض الدائم الذي لا يبرأ منه صاحبه أو الذي يزيده الصوم شدة 
سيدخلون في عداد عدم التكليف : 2 لحكل أله نننا ا لاوسمها ]4 ولا يقتضي 
هذا فدية. . وأن الفدية كانت لمن يطيق الصوم على التخبير بينها وبين الصوم بدليل 
جملة #وَأن صُومُوا حر حك 4 لأن هنا لا يصح أن يقال إل لمن يطيق الصوم 
وأنها نسحخت. بالآية التالية على الوجه المشروح الذي تؤيده بعض الأحاديث 
الصحيحة التي أوردناها والله أعلم . 


الصائم أهله. وأنه يصح أن يعطى بدل عن الطعام نصف صاع من بر أو تمر وقد 
يقاس على هذا فيقال إنه يصح أن يعطى بدل نقدي حسب الظرف والمكان. 

1- ومن المعاني التي ذكرها الخازن لجملة: # فَمَن سَهِدَ مِنَكُم الشَّهْرَ 
4 أنبا بمعنى من رأى منكم الهلال غير أن الجمهور على أن معناها من 


.7١ انظر التاج ج ؟ ص‎ )١( 


سورة البقرة الآيات : 1817 -/181 د 
كان مقيماً غير مسافر. وهذا هو الأوجه الذي قد تؤيده جملة: # وَمَن كان 
َرِيضَاأَوْ عَلَ سَمَرِمَِدَيِنْ يار 53ر4 التي جاءت بعد الجملة . 

وهناك أحاديث عديدة في صدد الصوم والإفطار في رمضان غير الحديث 
الذي أوردناه آنفاً» منها حديث رواه الشيخان وأبو داود عن ابن عباس جاء فيه: 
«إنَ رسول الله ييِ خرج إلى مكة في رمضان فصامٌ حتى بلغ الكديد ثم أفطرّ فأفطرَ 
النابي وكا ماه رسول الله يله يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره» وفي 
رواية: خرج النبي كَل من المدينة إلى مكة فصامٌ حتى بلغ عسفانَ ثم دعا بماءِ 
فرفعه إلى فيه ليرا النامنُ فأفطرَ حتى قدمّ مكة. وذلك في رمضان فكان ابن عباس 
يقول: قد صامٌ رسول الله يه وأفطر. فمن شاءَ صامّ ومن شاءً أفطر»”'©. وحديث 
رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أنس قال: «سافرنا مع رسول الله وَل في 
رمضانَ فلم يعب الصائمٌ على المفطر ولا المفطرٌُ على الصائم. وفي رواية كانوا 
يرون أن من وجد قوة فصامً فحسنّ ومن وجدَ ضعفاً فأفطرَ فحسنَ»”"2. وحديث 
زؤاه الشرينة عم جاتر قال دوكان الى عله ف شمو فراع وكام ورلا فد ظللن 
عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقالَ: 1 4 البرّ الصومٌ في الف 7 
وحديث رواه مسلم والنسائي عن أنس قال: «كان النبي َه في سفر فصامً بعض 
وأفطرٌ بعضٌ فتحزم المفطرونَ وعملوا وضعف الصوّام عن بعض العمل فقالَ رسولٌ 
لله: ذهب المفطرونّ اليوم بالأجر»”؟“. وهناك حديثان يرويهما الطبري لم يردا في 
الصحاح واحد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن النبي كَكِةِ قال: «الصائم 
في السفر كالمفطر في الحضر». وثانٍ عن حمزة الأسلمي جاء فيه: «أنه سأل 
رسولٌ الله له عن ذلك» فقال: إنما هي رخصة من الله لعباده فمنْ فعلّها فحسنٌ 
جميلٌ ومن تركها فلا جناح عليه». 
)١(‏ التاج ج ” ص 58 و59. 
(؟) انظر المصدر نفسه. 
106 العو 
083 اتظرالضتدو انسلف 


٠ /‏ م الجزء السادس من التفسير الحديث 


ولقد تعددت المذاهب بناء على ذلك ففريق من أصحاب رسول الله كك 
وتابعيهم وأئمة الفقهاء ذهبوا إلى كراهية الصوم في السفر وقالوا: إن الله تصدّقٌ 
على عباده برخصة الإفطار فلا يجوز رد صدقته. وفريقٌ جعلّ ذلك في الخيار فمنْ 
شاءَ صامًّ ومن شاء أفطر. وهناك فريق حبّدَ عدم السفر في رمضانً لئلا يضطر إلى 
الإفطار وقال: إنه إذا حلّ رمضانٌ على مقيم وصامً ثم سافرَ فعليه أن يستمرّ في 
ل ١:‏ 


9 ولم نطلع على أثر نبويّ في صدد حدّ المرض والسفر اللذين يباح فيهما 
الإفطار. فهناك حديث رواه البخاري جاء فيه: كان ابنُ عمرَ وابنُ عباس يقصرانٍ 
ويفطرانٍ في أربعة بُُد'2. وحديث رواه أبو داود جاء فيه: «كان ابن عمر يخرج 
إلى الغابة فلا يقصر ولا يفطر»””©. ومما قاله المؤولون والفقهاء إن حدّ المرض هو 
تمكن الظن بضرر النفس وازدياد العلة أما حدّ السفر فمنهم من قدره بسير ثمانية 
فراسخ ومنهم من قدره بستة عشر فرسخاً. ظ 

والذي يتبادر لنا من روح الجملة القرآنية ومن الأحاديث النبوية أن الرخصة 
بالإفطار للمسافر والمريض الموقت ويدخل في ذلك الحبالى والمرضعات والنفساء 
القائعي سيت الجووع السافة دملا ب الحا القراتي افير زر 81الك لا يلات 
نفساً إلا وسعها وأن الله يريد بالناس اليسر لا العسر. وأن الأمر موكول لتقدير 
المسلم المفروض أنه مخلص لدينه وواجباته الدينية» وأن الصيام في الأصل عمل 
ذاتي لا رقيب عليه إلا الله وإيمان المؤمن. ولقد جاء النص القرآني مطلقاً مما 
ينطوي فيه حكمة بالغة متمشية مع الحكمة القرآنية العامة التي جرت على ترك تعيين 
الأشكال في الأعمّ الأغلب لظروف الأشخاص من الآزمنة والأمكنة. والعبرة قائمة 
اليوم بالنسبة للسفر في تبدل وسائط النقل ووسائل الأسفارء بل وهذا يشاهد في 
المرض نتيجة لتقدم الطبء فالمقاييس والأحوال تتغير بتغير الوسائل والظروف». 


)١‏ التاج ج ١‏ ص 19 والبريد أربعة فراسخ» والفرسخ مشي ساعة ونصف. 


سورة البقرة الآيات: 1817/1487 م.م 
ولكن المبدأ القرآني يظل قائماً ويكون هو الحكم في هذه المسائل كما هو في 
أمثالها وفي هذا ما فيه من القوة والروعة ومرشحات الخلود. وعلى ضوء هذا 
يمكن القول إن حدٌّ السفر والمرض المبيحين للإفطار هو المشقة المحققة التي قد 
تؤدي إلى الضرر. وإن الأولى أن يأخذ المسلم بالرخصة وأن لا يتكلف مشقة ولا 
يعرض نفسه للخطر والله تعالى أعلم. 

٠‏ - ومما قاله المؤولون فى جملة ##وَلتُكُمِلُوا الْهِدَّهَ # أنها في صدد 
الأيام التي يفطرها المريض الا حيث يكون صومها عند الإقامة والشفاء» 
إتماماً لعدة شهر رمضان وهذا وجه سديد. 

-١‏ وفي صدد كيفية قضاء الأيام التي يفطرها المريض والمسافر روى 
الدارقطني وابن الجوزي وصححه حديثاً عن ابن عمر عن النبي كَل قال: «قضاء 
رمضانّ إن شاءً فرّقّه وإِنْ شاءً تَابَع)”"'. 

١‏ - ونستطرد إلى مسألة تشغل المسلمين في جميع أقطارهم كل سنة»؛ وهي 
مسآلة .ونقية القفر ليده الصيام والانتهاء منه. ولقد روى الحسة عن ابن عمو عن 
النبي يَكيِ قال: «لا تصومُوا حتى تَرَوًا الهلالَ ولا تُمَطِرُوا حتى ترّوه فإ عُمّ عليكم 
فاقدرُوا له)”"2. ولفظ الترمذي: «لا تصومُوا قبل رمضانَء صومُوا لرؤيته وافطرُوا 
لرؤيته فإنْ حالّت دون رؤيته غَيَابة فاكملوا ثلاثينَ يوماً» وفي رواية البخاري: «فإن 
عُحّ عليكم فاكملُوا عدةَ شعبانَ ثلاثينَ» وفي رواية: «فإن غمّ عليكم فصومُوا ثلاثينَ 
يومآ»”'2. وهناك أحاديث أخرى منها حديث رواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن 
امو سهز في النتن كله جاء: ف إن أن اج لعفف ولا تحسة > الثني مكذا 
بعك بس ل ديعة وا ا وحديث رواه أبو داود والدارقطني 
وصححه عن حسين بن الحارث قال: «خطب أميد مكة ثم قالَ عهدّ إلينا رسول 
)١(‏ التاج ج ؟ ص .7١‏ 
(؟) انظر المصدر نفسه ص 5١‏ و١0.‏ 


- الجزء السادس من التفسير الحديث 
الله كَلِكِ أن ننسكَ للرؤية فإن لم تره وشهدَّ شاهدا عدل نسّكنا بشهادتهما)”"' . 
وحديث آخر رواه أبو داود وأحمد عن رجل من أصحاب رسول الله كل قال: 
«اختلف الناس في آخر يوم رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي كه بالله أنهما 
آنا 0 أمس عشية فأمرَ رسول الله كَل الناسَ أن يفطرُوا وأن يغدوا إلى 
مصلاهه)”") ب“ وسعلويةة«رواة أب داود وابن حبان والحاكم وصححه عن ابن عمر 
قال ٠:‏ اتراءئ- النامن. الهلال. فلخيرنت ٠.‏ سول :الله أي رأيته فقامَ وأم الناس 
بصيامه)”" . وحديث رواه أصحاب السئن وابن حبان والحاكم وصححه عن ابن 
عباس قال: «جاءً أعرابي إلى النبئ كَلْدِ فقال: إني رأيث الهلال فقال: أتشهدٌ أن لا 
إِلّه إلا الله قال: نعمء قال! أتكهد نامحد | وسو الله؟ قال: نعم. قال بايلذل 
دنفي التادن لبك و 


وروح الأحاديث تلهم أن القصد هو التيقن من دخول الشهر ونهايته. وأن 
رؤية واحد من المسلمين في مكان تكفي لصيام المسلمين وإفطارهم في مكان آخر 
وبخاصة إذا كان المكانان متساويين ن أو متقاربين في المطالع. وأنه ليس من الضروري 
أن تثبت الرؤية في كل بلد لحدته. ولقد روى الخمسة إلا البخاري عن كريب حديثاً 
جاء فيه: (إِنَ أمّ الفضل بنت الحارث بعثنّه إلى معاوية بالشام قال فقدمث الشامّ 
وقضيثُ حاجتها واستهلّ علي رمضانٌ وأنا في الشام فرأيثُ الهلالَ ليلة الجمعة ثم 
قدمث إلى المدينة آخرّ الشهر فسألني ابن عباس متى رأيتم د الهلال؟ فقلت: رأيناه 
ليله المي قال: أنت رأيته؟ قلت: نعمء. ورآه النامنّ وصامُوا وصامٌ 000 
فقال: ولكنا رأيناه ليلة السبتٍ فلا نزالٌ نصومٌ حتى نكملّ ثلاثِينَ أو نراُ. فقلت: 
أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرّنا رسولٌ الله كه . 


)١(‏ المصدر السابق ص ١ه‏ و 7ه ومعنى ننسسك بالرؤية : نصوم بالرؤية. 
(؟) انظر المصدر نفسه. 
0 انظر المصدر نفسه . 
5 انر المسددو شو 
(4) انظر المصدر نفسه. 


سورة البقرة الآيات: 1417-/141 ادنم 


ويتبادر لنا أن هذا اجتهاد ف ابن اتن كان عن اهما ل الطن أن لكوة 
مطلع القمر في الشام غير مطلعه في المدينة» وليس في الأحاديث النبوية المروية ما 
يدعمه بصراحة» وليس من شأنه أن ينقض الحكم المستلهم من الأحاديث التي 
أوردناها. وقد يكون عدم رؤيتهم الهلال في المدينة لسبب سحاب أو عجز عن 
الرؤية» وما دام أن من الثابت اليقيني اليوم أنه ليس فرق كبير في المطالع بين البلاد 
العربية في آسيا وأفريقيا بل وبين البلاد الإسلامية الآسيوية الأفريقية والأوروبية 
القريبة منها وأن الفرق لا يعدو أن يكون ساعة أو ساعتين بحيث يكون الشهر في 
اليوم التالي مؤكد الدخول في جميع هذه البلاد فإن ثبوت رؤية القمر في بلد منها 
كاف لبدء الصيام وانتهائه في البلاد الأخرى. وهذا صار د يمكن العلم به في دقائق 
معدودة بحيث يكون خبر أول بلد يرى فيها القمر يؤخذ به في البلاد الأخرى صوماآً 
وانتهاءء بل وإنه لمن السائغ ما دام القصد الشرعي هو التثبت من دخول الشهر 
ونهايته أن يكون ذلك بناء على الحساب الفلكي الرياضي المستند إلى علم وثيق أ 
على رؤية الهلال بواسطة منظار المراصد الفلكية إذا تعذرت الرؤية العيانية المعتادة 
والله تعالى أعلم . 


وفي هذا خلاص من البلبلة التي يقع المسلمون فيها في كل سنة من جراء 
تمسكهم بالحرف وإهمالهم الجوهر فيه فيكون صيامهم وإفطارهم واحداً في كل 
بلادهم. وقد وصل علم الفلك إلى درجة بعيدة جداً من الدقة والضبط» وساعد 
قبل. وفي التقريرات والمبادىء القرآنية ما يببح للمسلمين بأخذ كل ما فيه مصلحة 
وتيسير ولم يكن فيه معصية وتعطيل . وفي الاية التي نحن في صددها تلقين عظيم 
في هذه المسألة بالذات حيث قررت أن الله إنما يريد بالمسلمين اليسر ولا يريد بهم 
العسر وكل ما يريده منهم هو إتمام عدة الشهر الذي أمروا بصيامه وذكر الله وعبادته 
لأن في ذلك رشدهم وصلاحهم وخيرهم. 


ع ال عه 7 


٠‏ - وقالوا ورووا في صدد الآية [110]: # ييل كم يله لياو اَلرَفتُ 


داس الحزء السادس من التفسير الحديث 

لايك الخ. . . عدة أقوال وروايات منها: إن الصيام كان يبدأ عند النوم في 
عتمة المساء فلا يجوز للمسلم أن يرفث ويأكل ويشرب إذا ما استيقظ ولو كان ذلك 
قبل الفجرء بل وكان من غلبه النوم قبل الإفطار يظل طاوياً ولو استيقظ قبل الفجر 
وإن ذلك كان تطوعاً من المسلمين واجتهاداً فأنزل الله الآية رفقاً بهم وتحليلاً لما 
حرموه على أنفسهم . ومنها إن ذلك كان بأمر النبي يكل وإن بعض المسلمين و 
عمر بن الخطاب نكحوا وأكلوا وشربوا بعد الاستيقاظ من النوم قبل الفجر فراجعوا 
النبي يِه تائبين خائفين فأنبهم» ثم نزلت الآية بالعفو والتوبة والتخفيف. ومنها إن 
الآية لم تنزل منفصلة وإن الله قد أعلم المسلمين فيها في سياق فرض الصيام عليهم 
أنه قد أحل لهم الأكل والشرب والرفث ليلة الصيام إلى الفجر لأنه علم أنهم قد 
يظلمون أنفسهم ويخونونها لو لم يحل لهم ذلك. ولقد روى البخاري عن البراء 
قال: «لما نزلَ صومٌ رمضانَ كانُوا لا يقربونَ النساءً رمضانَ كلّه. وكان رجالٌ 
يخونونَ أنفسّهم فأنزلَ الله الآية"'2. وروى البخاري وأبو داود والنسائي عن البراء 
أيضاً قال: «كان أصحابُ محمد إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنا قبل أن 
يفطر لم يأكل ليلته ولا يومّه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة كان صائماً فلما حضر 
الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك 
وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءت امرأته فلما رأته قالت حَيبة لك. قلما اتتصف 
النهارٌ أغمي عليه فذكر ذلك للنبي ككيْةٍ فنزلت الآية مرخوا بياازرها ديد وفي 
رواية كان الناس على عهد النبي كَلِةِ إذا صلوا العتمة + حَرُمٌ عليهم الطعام والشرابٌ 
والماء ١‏ وضاعها إلى القابلّة فاختانَ رجلٌ نفسّه فجامعٌ امرأته وقد صلى العشاءً ولم 
يفطن فأرادً الله أن يجعلَ ذلك يسراً لمن بق ورخصة ومنفعة» فأنزل الآية”" . 


ويتبادر لنا أن جملة 9 الكَنَ» ثم جملة #قَسَابَ عَلِتَمْْ وَعَمَا َاعَسَكْمْ © في الآية 


تؤيدان ما جاء في الحديث الثاني وما روي عن عمر» ولا يمنع هذا أن يكون ما 


.595 التاج ج ؟ ص 58 و‎ )١( 
(؟) التاج ج ؟ ص 57 و58.‎ 


سورة البقرة الآيات: 181/1487 ام 
روي في الحديث الأول قد وقع أيضاً فاقتضت حكمة التنزيل الإيحاء بالآية ليكون 
فيه تيسير للمسلمين في الصيام. وفي هذه الحالة تكون الآية قد نزلت منفصلة عن 
أخواتها بعد مدة ما ثم ألحقت بها للمناسبة. 

4 - وقالوا ورووا فى صدد: « وَلَا بَُشِرُوهْربَ وَأَنسمٌ عَلكِمُونَ فى الْسََدجِدٌ» 
الععقى:المسلميق الذين كانوا يوون الامعاف فى التماجة لاف وتهارا فى انور 
رمضان أو بعض أيامه كانوا يخرجون ليلا من المسجد فيتكحون ثم يغتسلون 
ويعودون فتهوا عن ذلك. ولم نر قولاً آخر في هذا الصدد. ويظهر أن بعض 
المسلمين خالفوا حدود سنة الاعتكاف التي سنها النبي لأصحابه كما خالفوا أمره 
بعدم الأكل والشرب والجماع بعد النوم فاحتوت الآية النهي عن ذلك . 

ونقول استطراداً: إن من المفسرين من جعل المباشرة الجلدية دون الجماع 
في حكم الجماع المنهي عنهء والذي هو مفسد للصوم إطلاقاً في حالة الاعتكاف 
وغيرها. ومنهم من ألحق التقبيل والمعانقة» ومنهم من أباح كل ذلك. استناداً إلى 
حديث رواه الخمسة عن عائشة (رضى الله عنها) جاء فيه: "كان النب ل يقبل 
ويباشرٌ وهو صائمٌ وكانَ أملككم 0 وهناك حديث آآخخر رواه أبو داود 

والبيهقي وصححه عن أبي هريرة 5008 ': أن رجلا سألَ النبئ عن المباشرة 
فرخصّ له وأن شَخصاً آخر سأله عنها فنهّاه وكانَ الأول شيخاً والثاني شاباً. 

والذي يتبادر لنا أن الجوهري في المسألة هو ملك الإرب مع التيسير للهو 
والتحبب. وأن من لا يظن في نفسه القدرة على ذلك فالمنع هو الحكم. بل يتبادر 
لنا أن المنع هو الأولى في كل حال من باب الاحتياطء لأن الإنزال في حالة 
المباشرة في اليقظة مفسد للصيام بالإجماع . 

وننبه على أن هناك أحاديث نبوية عديدة في الاعتكاف في رمضان فيها 
تو ضيح لما جاء في هذه النبذة. منها حديث 7 الخمسة عن عائشة قالت: 
«كانَ النبئ يلِِ يعتكفُ العشر الأواخرَ من رمضانَ حتى توفاهُ الله ثم اعتكفف أزواجه 


ع لس الجزء السادس من التفسير الحديث 


مو بيغله0716 ب وسديكةرواة أبوواود عن أبن هزيرة قال «كان النبئ يلد يعتكفٌ في 
كل رمضانَ عشرة أيام فلمًا كانَ العام الذي قبضّ فيه اعتكفَ عشرينَ يَومآ00 . 
وحديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر قال : «كان النبي ككةِ إذا اعتكف طرح له فراش 
أو وضع له سريرٌ وراءً اسطوانة التوبة»'. وحديث رواه الخمسة عن عائشة قالت: 
١(كان‏ سول الله ككِِ إذا اعتكفف يدني إل رأسّه فأرجله وكان لا يدخلٌ البيت إلا 
لحاجة الإنسان)”' . وحديث رواه أبو داود والنسائي عن عائشة ة قالت: «السِّنةَ على 
المعتكنف ألا يعود مريضاً ولا يشهدَ جنازة ولا يمسنّ امرأة ولا يباشرها ولا يخرج 
لحاجة إلا لما لا بد منه. ولا اعتكافٌ إلا بصوم ولا اعتكافٌ إلا في مسجدٍ 
وجامع»”''. وحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله عد قال في 
المعتكف: «هو يعكفٌ الذنوت ويجري له من الحسناتٍ كعاملٍ الحسناتِ 
لي وحديث رواه الطبراني والبيهقي والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: 
«سمعث صاحب هذا القبر يقولٌ: «من مشّى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيراً له 
من اعتكافٍ عشر سنينَ. ومن اعتكف يوماً ابتغاءَ وجه الله تعالى جعل الله بِنّهِ وبينَ 
النار ثلاثة خنادقٌ أبعدَ مما , بين الخافقين» ا وحديث رواه البيهقى عن الحسين بن 
علي عن النبي كَكةٍ قال: ابن اعتكلت قر قي وطقدان كان تحت » بوخبر تيو )01. 
وهناك حديث يساق فى صدد قضاء سنّة الاعتكاف فى غير رمضان وفيه صورة 
لكيفية الاعتكاف رواه الخمسة إلا الترمذي عن عائشة قالت: «كانٌّ النبى يك إذا 
أراد أن يعيكت صلى: الفح ثم “دشل ممتكفة ‏ .وإنه آمل يعبات فضرت فاراد 
الاعتكاف في العشر الأخير من رمضانَ فأمرث زينب بخبائها فضرب» وأمر غيثها 
اده لك الوه يك ديا 


للك التاج ج ١‏ ص :1 و95 والمسجد الجامع أي الذي تقام فيه الجمعة. ويقصد الإمام مالك 
أن إطلاق العبارة القرآنية يجعل هذا الشرط غير ضروري إلا في حالة وجود مسجد جامع . 
الموطأ ص ١75‏ . 

(9) التاج ج ؟ ص 97 . 


سورة البقرة الآيات: 1١81/-14817*‏ ملم 


0 : 7 200 
العشر الأول من شوال»”''. 


0 - وقد قالوا ورووا في صدد جملة: # شَمْرٌ رَمَصََاتَ أَلَذِئ أَنَزِل فد 
لْفْرْءَانٌ 4 أنها عنت أن القرآن أُنَزل دفعة واحدة في رمضان إلى سماء الدنيا ثم 
صار ينزل منجّماء وهذا القول قيل في سياق الآية: 8 إِنَآ أَنرَلَتَهُ ف لَه آلْقَدْرِ 2 
في سورة القدر والآية :“9 إن أدرلتهف ايلو مبتركة 4 [] في سورة الدخان وعلقنا 
على ذلك بما يغني عن التكرار. ولقد أورد ابن كثير في سياق الجملة أحاديث نبوية 
تذكر نزول القرآن وصحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل في رمضان أيضاً 
وكأنها تساق لتأييد هذا القول. منها خديك يزوايه الإمام أحمد عل وائل : بن الأسقع 

عن النبي كَلةٍ قال: «إِنْ صحف إبراهيم نزلت في أولٍ ليلةٍ من رمضانٌ والتوراة 
لست مضينّ منه والإنجيلّ لثلاث عشرة خلث والقرآنَ لأربع وعشرينَ» وحديث 
مروي عن جابر جاء فيه: «إن الزبور نزل لثنتي عشرة مضّتْ من رمضائٌ والإنجيل 
لثماني عشرة» وهذه الأحاديث 1ن لضام والثاني بخاصة لا يستند إلى 
سند معروف. ويجوز التوقف فيها. وصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود 
وإنجيل عيسى الأصلية (عليهم السلام) ليست في أيدينا. وبالنسبة للقرآن الذي في 
أيدينا كما نزل نقول إن هذا القول بالإضافة إلى كونه غير مفهوم الحكمة هو غير 
منسجم مع حقيقة كون فصول القرآن كانت تنزل في مناسبات أحداث السيرة 
المتجددة والمتبدلة. ولقد روى المفسرون عن الشعبي في تأويل: ‏ إِنَآ رلته في 
َيل ألْقَدَرِ# سورة القدر ]١[‏ أنها بمعنى إنا بدأنا بإنزاله» وهذا هو ما تطمئنّ إليه 
النفس كما ذكرنا ذلك في تعليقنا على هذه المسألة في سورتي الدخان والقدرء 
والمتفق عليه المؤيد بحديث عائشة في أولية الوحي الذي أوردناه في تفسير سورة 
العلق أن الآيات الخمس الأولى من هذه السورة هي أول ما نزل على النبي كَل في 
ليلة القدر إحدى ليالي أواخر رمضان على ما شرحناه في“ تفسير سورة القدر. 
والذي يتبادر لنا أن الآية الحيا د الو رعية لها قد تصيدت ذلك للتقرية بركة جهن 


(1) المصدن السابق صن 94 . 


رمضان وفضله لأنه كان فيه أعظم الأحداث الإسلامية وأكثرها بركة وخيراً وهو 
إعلان النبي مَك نبوته واتصال الوحي الرباني به وتلقيه عنه أولى آيات القرآن الذي 
فيه الهدى والبينات والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل . 


والمتبادر أن فرض صيام هذا الشهر المبارك على المسلمين متصل من ناحية 
ما بذلك الحادث العظيم حيث اقتضت حكمة التنزيل فرض صيامه عليهم ليكون 
لهم شهر عبادة خالصة لله تعالى يؤدونها في مشارق الأرض ومغاربها سنوياً إلى ما 
شاء الله لهذه الدنيا أن يدوم فيها معنى الشكر وواجبه على رحمة الله ونعمته وفيها 
معنى التذكير المتجدد بهذه الرحمة والنغمة» بالإضافة إلى ما فيها من حكم 
اجتماعية ونفسية وبدنية وتعبدية على ما ذكرناه قبل . 


ونستطرد إلى القول في صدد شهر رمضان فنقول: إننا ذكرنا في سياق تفسير 
سورة القدر أن النبي يل كان يعتكف اعتكافاته الروحية في غار حراء في شهر 
'رمضان قبل نزول الوحي عليه وأن التحنّث ‏ أي التعبد والاعتكاف في شهر 
رمضان ‏ كان ممارساً من قبل بعض الورعين المتقين في مكة”'". فيسوغ القول 
والحالة هذه أنه كان لشهر رمضان خصوصية دينية ما وإن لم يعرف كنهها بجزم 
فاقتضت الحكمة الربانية اختصاصه بنزول القرآن والوحي على النبي يَكِْةِ لأول مرة 
ثم بفرض صيامه على المسلمين . 

7- ورووا في صدد الآبة: # وَإِدًا ستأللت عبتاوى عَقْ .. الخ » عدة 
روايات. منها أنها نزلت جواباً على سؤال من أحد أصحاب رسول الله يك : أين 
الله؟ أو على سؤال سائل : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ أو على سؤال سائل 
عن أي الساعاة: :الى سيق أن .دعن الله فيها:. وليين للرؤائاةة سند وتيق. 
زشادر [نا أن الأنة فين سلم عن الآيات: النابقة وأنها مكابة'امخطراد واضية: قالة 
قد أمر عباده بالصيام فعليهم أن يستجيبوا له ويؤمنوا به ففي ذلك خيرهم ورشدهم 
وعليهم أن يتيقنوا أنه قريب منهم إذا دعوه فإنه يستجيب لدعوتهم وعلى كل حال 


. 48 انظر أيضاً تاريخ الطبري ج 7 ص‎ )١( 


سورة البقرة الآيات: 181/187 ذ-- 
ففي الآية معالجة نفسية للمسلمين تبث فيهم الأمل في فضل الله ونصره وتيسيره 
وتوفيقه واليقين في الاستجابة لهم إذا دعوه في الملمات والحاجات. ولقد أورد 
المفسرون وعلماء الحديث في سياق هذه الآية أحاديث عديدة فيها توكيد لهذا 
المعنى. وقد ورد بعضها في الكتب الخمسة"'"2. منها حديث رواه أبو داود 
والترمذي عن سلمان عن النبي َل قال: (إِنَ ركم حيئٌ كريمٌ» يستحيي من عبده 
آ"“. وحديث رواه الترمذي عن عبادة عن النبي كَل 
قال: «ما على الأرض مسلمٌ يدعو الله بدعوة إلآ أتاهُ الله إيَاها أو صرفٌ عنه من 
السوء ء مثلها ما لم يدعٌ بإئم أو قطيعةٍ رحم. فقال رجلّ من القوم : إذاً نكثر؟ قال : 
الله أكثن”"2. وحديث رواه الترمذي عن عبدالله عن النبي كَكِهِ قال: سَلُوا الله من 
فضله فإِنَ الله عر وجل يحت أن يُسألَ. وأفضلٌ العبادة انتظارٌ الفرج)”" . وحديث 
رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي وليه قال: «يستجابٌ 
لأحدكم ما لم يَعجَلْ يقولٌ: دعوثُ فلم يستجث لي)”"2. وحديث رواه الترمذي 
والحاكم عن أبي هريرة عن النبي يل قال: «ادعوا الله وأنتم موقنونَ بالإجابة» 
واعلمُوا أنَ الله لا يستجيبُ دعاءً من قلبٍ غافلٍ لا06" . 

- وقالوا في صدد جملة: هُنَ ياس لَكمْوَأملَِاثُ لَهُنّ4 إنها تشير | 
شدة المخالطة بين الأزواج وصعوبة الصبر وإن فيها تعليلاً للإباحة. وعلى كل حال 
فإن فيها أيضاً على ما يتبادر لنا تنويهاً بعلاقة الزوجين ببعضهما وما يجب أن تقوم 
هذه العلاقة عليه من الصفاء والتعاطف والتوادٌ والتمازج حتى يغدوان كشخص 
واحد وروح واحدة وقلب واحد. وهذه المعاني انطوت في ايات عديدة سابقة نبهنا 
عليها وخاصة آية سورة الروم 11 ؟] والأعراف [1189. 


- وقالوا ورووا في صدد جملة: #وَأسَعوَأْمَا كنب حكتب أله لك 4 أنها تتمة 


إذا دعاه أن يرد يديه إليه صفرا» 


)١(‏ أكثر المفسرين استيعاباً لهذا ابن كثير وقد نقلنا ما أوردنا من الأحاديث من التاج لأن بين ما 
أورده ابن كثير وبين ما جاء في التاج بعض التباين واكتفينا بما نقلناه عن التاج لأنه جامع 
للكتب الخمسة وفيه الكفاية. 

فم التاج ج ه ص .١٠١5-51٠١١‏ 


م١‏ ب الجزء السادس من التفسير الحديث 


للترخيص الرباني في الرفث والأكل والشرب إلى الفجرء كما قالوا ورووا أنها في 
معتى. ابتغوا الخير الذي أراده الله لكم في الصيام. والمتبادر أن القول الأول هو 
الأكثر وروداً والله أعلم . 
4 - وقالوا ورووا في صدد جملة: حقٍّ يبي لد التيط الْأَييضٌ من مط 
الْأَسوَد مِنَ لفَجرٍ مر ينا لضام إِلَ اَنَل 4 إن معنى الشطر الأول (حتى يظهر بياض 
النهار بعد الفجر). وأوردوا في تأييد ذلك حديثاً رواه البخاري والترمذي عن 
عدي بن حاتم قال: «قلتُ يا رسول الله ما الخيطً الأبيضٌ من الخيط الأسود من 
الفجر أهمًا الخيطان؟ قال: إِنكَ لعريض القفا إن أبصرت الخيطين» ثم قال بل هو 
سواد الليل وبياضٌ النهار»”'2. أما معنى الشطر الثانى فالمتفق عليه أنه دخول الليل 
الذي نال به الإفطار هو غروب الشمس . 1 
ولقد استنبط الفقهاء من الآية عدم جواز مواصلة الصوم إلى اليوم التالي 
بدون إفطار. وهناك أحاديث عديدة عن النبي كَلِدِ فيها نهي عن الوصال تؤيد ذلك . 
من ذلك حديث يرويه الطبري عن أبي سعيد قال: «سمعتُ رسول الله يقولٌ لا 
تواصلواء فأيَكم أرادٌ أن يواصل فليواصلٌ حتى السّحر». وحديث رواه الشيخان 
وأبو:داود. عن أن هزيرة في ضيغ عديدة بها لإناكم والوضاك نري بقل إنك 
تواضل يا 'رصول الله؟ قال إن ادك عن ون كين وسقيق فاكلمرا من العمل 
ما تطيقونَ0”". والحكمة الملموحة في الأحاديث هي الإهابة بالمسلمين لثلا 
يحملوا أنفسهم ما لا يطيقون. وأن يشر انل عند افيد بها عر السو كرا لسر 
وما دام الله تعالى قد جعل حد الصيام اليومي دخول الليل فالآولى التقيد بذلك . 
هذاء وهناك تشريعات نبوية في صدد صيام رمضان حكى عنها القرآن 
وصارت تتمة لأحكام هذا الصيام نشير إليها بإيجاز في ما يلي : 


- تشريع للحائض بالإفطار على أن تقضي الأيام التي تفطر بها في أيا 


. 58 التاج ج ؛ ص‎ )١( 
. 554 ص‎ ١7 (؟) رواه الأربعة» التاج ج‎ 


سورة البقرة الآيات: ١81/1817‏ ونم 
غير رمضان"'2. وليس هناك أثر نبوي عن حالة النفاس في رمضان والمتبادر أنها 
تقاس على حالة الحيض والله أعلم . 


ا مكدات وى السحون وبحت عاياورسه بالغذاء المبارة ٠‏ 


“- صلاة التراويح. إن الأحاديث النبوية المروية تفيد أن النبي كَل لم 
يجعلها سنّة ملزمة متواصلة» وكان يصلّيها بعض الليالي ويتركها بعض الليالي حتى 
لا تكون كذلك ولم يحدد عددهاء ولم تصبح معتادة وبإمامة إمام إل في شطر من 
خلافة عمر (رضي الله عنه) لإقبال الناس عليها مع صلاتهم منفردين. ومما يروى 
أنها كانت ثلاثاً وعشرين ركعة”” . 


4 - وليس في الحجامة أي فصد الدم أثناء الصوم بأس على ما جاء في بعض 
الأحاديث الي 


٠‏ - استطرد السيد رشيد رضا إلى قطرة العين وحقنة الشرجء وأورد كلاماً 
للإمام ابن تيمية جاء فيه أن هناك من يقول بإفسادهما للصوم ومن يقول بعدم ذلك 
وأن الأظهر أنهما لا تفطران. لأنه لم يرو أحد عن النبي يكِِ حديثاً ما من أي رتبة 
في منع ذلك» وأنهما ليس فيهما تغذية قياساً على الأصل المنهي عنه. ولا يخلو 
الكلام من سداد. وقد نبّه السيد رشيد رضا على أن حقنة التغذية مفسدة للصوم 
خلافاً لذلك وهذا سديد. ولم يذكر حقنة العلاج في العضل والوريد ويرى أن عدم 
إفسادها للصوم من باب أولى والله أعلم . 

١‏ والمستفاد من الأحاديث أن مجامعة الرجل امرأته في يوم رمضان 
توجب كفارة ومغلظة أي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين إن لم يقدر على عتق 
انلق جاء ذلك في حديث رواه الخمسة عن معاذ عن عائشة. التاج ج ؟ ص ١ل.‏ 
(؟) جاء ذلك في أحاديث عديدة رواها الخمسة مجتمعين ومنفردين» التاج ج ١‏ ص 04. 


إفرف انظر التاج ج ؟ ص 08 و59 و١٠5.‏ 


000 الجزء السادس من التفسير الحديث 


رقبة أو إطعام توس ١‏ وو ضار صور يديم فضلاً عن أنه 
وميم ويجسب قضاء اليوم”" . 


هناك أحاديث تجبر قضاء أيام الفطر فى رمضان عن الميت أو تحت 
عليه أو تحثٌ على إطعام مسكين عن كل يوم أفطره الميت”" . 


 ٠١*‏ يكره الصيام أو يحرم في يوم الشك» وهو اليوم الذي يشك أنه من 
0 


التشريق أي ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى”” . 


6 وهناك أحاديث تحث على الصيام التطوعي في غير رمضان ولكنها 
تنهى عن المواصلة فيه. وتحث بخاصة على صيام التاسع والعاشر من المحرم ويوم 
النصف من شهر شعبان. وكان النبي يل يصوم كثيراً في شهر شعبان ورجب 
ويصوم التسع الأوائل من شهر ذي الحجة أحياناً والتاسع على الأغلب. والأيام 
الستة الأولى من شوال بعد يوم العيد ويحث على ذلك"'2. ولا قضاء على من يفطر 
في صوم تطوعي إلآ إذا كان نذر””) 

57 وصلاة العيدين سنّة نبوية بعد شروق الشمس وهي ركعتان وكان 
النبي يلل يصليها في مصلَى عام غير مسجده ويأمر جميع الناس بشهودها بما فيهم 
النساء من مختلف الأسئان والحيض وإن كن في الحيض لا يصلين”" . 


)١(‏ ص55. 

(0) ص 6ل. 

9) ص الاو ؟الا. 

(5) ص 8لا. 

(4) ص 8لا. 

50) ص عف لف كل كفضف قل مض كلض لالض مف ك4 230 .5١‏ 
(0) ص ؟15. 


سورة البقرة الآية: 1١8/8‏ . سم 


« وَلَامَاموأ 00 


من أَمُوَلٍ لاس يالا كن وأنتر مود 7 الملا 09 د 


لتَا كلو هرِيقًا 20١‏ 


3 
١ لقت‎ 


)١(‏ فريقاً: هنا بمعنى قسماً أو بعضاً. 


في الآية نهي موجه للسامعين المخاطبين عن أكل أموال بعضهم بالباطل أو 
التوسل بها مع الحكام بقصد أكل شيء من أموال بعضهم بغير حقّ وعن عمد وعلم 
وبيان ما في ذلك من إثم . 

تعليق على الآية 
وَلا مَا وَأ مَوَلَكم بيك بابلل . . . 

ا 0 أن الخطاب فيها 
موجه إلى المؤمنين؛ وإن كان إطلاقه يفيد تلقيناً مستمر المدى وشاملاً لجميع 
الناس» وقد يكون هذا الفصل نزل بعد فصل الصيام فوضع بعده أو يكون ذلك 
للمماثلة التشريعية . 

وفك “زوق الس و9 أن الآية نزلت في مناسبة شكاية أحد المسلمين 
للنى: كل عل ١‏ لخر عضيع ال أرقا : افكلقه بإقانة اانه مي لكات الماتعن عله 
باليمين فهم بأن يحلف فقال النبي كلِ: «أمَا إنه إِنْ حلفَ على ما ليس له ليأكله . 
ظلماً ليلقينَ الله وهو عنه معرضٌ. ثم قال: إنما أنا بشْرٌ وأنتم تختصمونً إليّ ولعلٌ 
بعضّكم ألحنٌ”" بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسممٌ منه فمنْ قضيتٌ له 
بشيء من حق أخيه فلا يأخذنّ منه شيئاً فإنما أقضي له قطعة من نار فليتحمّلها أو 
يذرها». فارتدع المدعى عليه عن اليمين وسلّم الأرض إلى صاحبها المدعي فلم 
تبك أن تلت الآية . 

)١‏ انظر تفسير الآية في الخازن. 
إفه4 أحذق وأبلغ في الكلام وتنميقه. 


الجزء السادس من التفسير الحديث 4 "”١‏ 


ب برب الجزء السادس من التفسير الحديث 


وفى الكتب الخمسة ثلاثة أحاديث فيها ما جاء في رواية الخازن مع زيادات 
موضخة مفيدة دون أن -يذكر فيها أن الآية نولت فى المناسبة المذكورة فى :زواية 
الخازن. 


أولها حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي جاء فيه: «جاءً رجل 
من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي كَكلْهُ فقال الحضرميٌ : يا رسول الله إن هذا 
غلبي على أرض كانت ذي هال الكدي: هي أرضي في يدي أزرعها وليسَ له 
فيها حقٌّ. فقال النبي للحضرمي : اللفعة انج" ل قال قللك يمية؟ «تالانديا 
رسول الله إنه فاج لا يبالي بما حلفَ ليس يتورع عن شيء. فقال: ليس لك منه 
إلا ذلك . فانطلقّ الرجلٌ ليحلفَ فقالَ رسولٌ الله: لئن حلفَ على مالك ليأكله ظلماً 
ليلقينَ الله وهو عنه معرضْنٌ)”'' . وثانيهما رواه أبو داود عن أم سلمة قالت: (أتى 
النبيئ يكل رجلان يشصمان أن #موازيث لهما اليس لهما. بيه إلا :دعواهما فقال 
انب يلي من قضيتُ له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطمٌ له قطعة من النار. 
فبكى الرجلان وقال كل منهما حقّى لكَّ. فقالَ النبي يَلهِ: أما إذا فعلتّما ما فعلتما 
فاقتسما وتوحيا الحقّ ثم استهما ثم تحالاً. وفي رواية: إنما أقضي بينكما برأبي 
فيما لم ينزل علي 1 وثالئهما حديث عن أم سلمة يرويه الخمسة جاء فيه : 
«إِنَّ رسول الله كَل قالَ: إنما أنا شر وإنكم تختصمونّ إلي ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحبّته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمعٌ فمن قضيتٌ له بحقّ أخيه شيئاً 
فلا يأخذهء فإنما أقطع لهقطعة مر النان9: 


ومهما يكن من أمر فإن الآية قد تلهم أنها نزلت بسبب حادث مشابه لما جاء 
فى رواية الخازن أو الحديثين الأولين. وقد جاءت بصيغة عامة فيكون التوجيه أو 
التلقين الذي احتوته هدى للمسلمين في كل زمن وزاجراً لهم عن الارتكاس فيما 
نهت عنه إيماناً ويقيناً وتقوى . 


للق التاج ج ‏ ص 55. 
(0) المصدر نفسه ص ”07 و١5.‏ 


سورة البقرة الآية: ١89‏ باب 


وينطوي في الآية النهي عن شهادة الزور والتزوير والحجة الباطلة المزوقة 
والدعوى المنمقة الخادعة التي تصور الحق باطلاً والباطل حقاً عن عمد وعلم بل 
وينطوي فيها نهي عن استحلال المسلم مال أخيه بأية وسيلة من وسائل الباطل من 
غش وتغرير وكذب وغبن وافتعال وأيمان وقمار وسرقة ورشوة وخيانة الخ . 

وقوة الزجر والتوجيه في الآية ملموحة ومتسقة مع شدة اهتمام القرآن لإقرار 
الحق وتوطيده وقيام العدل والإنصاف بين الناس والزجر عن الباطل والبغي 
والاحتيال والتزوير وتقبيح كل ذلك . وهذه القوة منطوية في الأحاديث النبوية حيث 
يتساوق التلقين القرآني والنبوي في هذا الأمر كما يتساوق في جميع الأمور. 

ولقد رأى بعض المفسرين في تعبير # وَتُدْلُوا بهآ إِلَ لمكا 4 معنى 
الرشوة والقصد إليها. وهذا المعنى أو القصد منطو فى الآية سواء أدلٌ هذا التعبير 
بالذات عليه أو لم يدل. وفي هذا أيضاً يتساوق التلقين القرآني مع التلقين العوئ 
حيث روى أبو داود وأحمد والترمذي حديثاً عن أبي هريرة جاء فيه: العنّ رسول 


الله يكِِ الراشي والمرتّشي في الحكم)”"' . 


01 د مم*# 2ك )م له سس را ا هع سه سمس 1غ 0 50 

© # مَحَلونَكَ عن الْأَجِلَةَ فل هى مواقيت لِلنّاس والحج وليس اليرٌ بأن 
خرومء 4 ر د ل دح لي سه ل سس قد لا ها مم 22 . كيب 6 رمهاا ع 
تَأَنوَأ لْحِيُوت من ظهورها وَلَككنَ ألْينَ من أتَعَدْ وَأَنُوأ ليومت من أبويها وأتّهُوأ 


لَه مَلَكُمْ ميركت 405 [119]. 


)١(‏ الأهلة: جمع هلال. ومع ذلك فإن المتبادر أنها تعني حركات القمر 
وصوره خلال الشهر وتوالي ذلك شهراً بعد شهر . 

في الآية : 

١‏ حكاية لسؤال وجّه إلى النبي يَلِ عن الأهلة. 


١‏ - وأمر للنبي #َِةِ بالإجابة بأنها لأجل تنظيم مواقيت الناس وحساب أيامهم 
ولأجل معرفة مواقيت الحج أيضاً. 

"٠"‏ - وتنبيه للسائلين أو السامعين إلى أنه ليس في دخول البيوت من ظهورها 
بر حقيقي مقرب إلى الله وإنما الب الحقيقي هو تقوى الله والتزام حدوده وأمر لهم 
بدخول البيوت من أبوابها وبتقوى الله ليتمّ لهم الفلاح والسعادة. 

والآية فصل جديد آخرء وعليه سمة تشريعية» ومن المحتمل أن تكون نزلت 
بعد سابقتها فوضعت بعدها أو أنها وضعت بعدها للمماثلة التشريعية . 

وقذ زوف النتسوون" "١‏ :أن شه الاية الأول 3ل مضاسة سوال فم الشكية 
في تبدل حالات القمر وأسرار ذلك» وأن شطرها الثاني نزل جواباً على سؤال آخر 
عن الحكم في تقليد من تقاليد الحج القديمة. وذلك أن العرب أو أهل يثرب كانوا 
حينما ينوون الحج ويحرمون له يحرمون على أنفسهم الاستظلال بسقف ما فإذا ما 
احتاجوا إلى شيء في بيوتهم أو أرادوا أن يدخلوا لبيوتهم فلا يدخلونها من الأبواب 
لئلا يظللهم السقف وإنما يصعدون إلى السطوح وينزلون منها إلى فناء البيت أو 
يخرقون خرقاً في الجدار. 

وهناك حديث رواه البخاري ومسلم عن البراء جاء فيه: «كانُوا في الجاهلية 
إذا أحرمُوًا أنوا البيت:من ظهره فآنزل الله تعالى + « وَلَيْس لير بآ ماع النيوت من 
ظهُورها 214. ولفظ مسلم: "كانت الآنصارٌ إذا حجوا وكرام تعن البيوت 
إلآمن ظهورها فجاءً رجلٌ من الأنصار فدخلَ من بابه فلامُوه فنزلت الآية . 

ومهما يكن من أمر فالمتبادر أن الآية نزلت في مناسبة سؤالات في صدد ما 
ذكر فيها. ويتبادر لنا أن المسألتين عرضتا على النبي يَلهِ أو سئل عنهما في ظرف 
واحد قبل نزول الآية فنزلت الآية للإجابة عليهما معاآء والتناسب ملموح بين 
المسألتين كما هو ظاهر مما قد يدعم ذلك . 


)١(‏ انظر تفسير الآية في الطبري والخازن والبغوي وابن كثير. 


سورة البقرة الآيات: 1986-1١9٠‏ معدم 


ويلوح لنا خاطر في صدد (السؤال عن الأهلة) إذا كان أراد السائل حقاً كما 
يقة أسلوب الحكيم. فالسائل سأل عن السرّ فأجيب بما هو مفيد له وللناس من 

حكمة ذلك وينطوي في هذا إذا صح الخاطر اهتمام القرآن ببيان المفيد الحكيم 
والتجاوز عما لا حاجة إلى بيانه أو لا طائل من بيانه من النواميس الكونية"' . 

والشطر الثاني من الآية ينطوي على إلغاء ذلك التقليد لما فيه من مشقة 
وعبث لا فائدة له. مقرراً أنه ليس فيه شىء من البوّ» ومنبهاآً إلى أن د تقوى الله هي 
الجوهرية ووسيلة البرّ والفلاح الحقيقية. 

وهذا متسق مع ما شرحناه في سورة الحج من حكمة الإبقاء على تقاليد الحج 
القديمة حيث ألغي منها ما فيه قبح أو عبث وجرّد ما أبقي عليه من شوائب الوثنية 
والشرك . 

وهكذا يكون قد انطوى فى هذا الشطر وهو يلغى هذا التقليد حكمة تشريعية 
من جهة وتلقين جليل مستمرٌّ المدى بأن الجوهري والبرَ الحقيقي عند الله هو تقواه 
والتزام حدوده دون الأشكال والأعراض والمظاهرء وهو ما انطوى فى آيات عديدة 
و و 0 


إنك أله لا يح + 


« وَقِنُوا فى سيل أله لذن يمَتوتود و 
المفكريت 7 20 انتوق حَثُ لوهم 2١١‏ وأجوهم ين حيتُ بوم واإيذة هدي اتدل 
اهم عددَ لير أَخَرَاو حقَّ يكم ع إن كوك تضْلُوهٌ كَدَِكَ عاك الكفرين 72 
ِكنأ أله كحم > وَفكوهُم حي لا تكرت وذت يكو لين ينه إن أنتهوا 


-_ه ا نا 0-1 5 بن تيل 00 عن ين بع رص 0 
ِلَاعَل قاين 17 ل وَلْلْمَنث” '' وِصَاصُ هَمَنِ أعْتّدَى عَليي عدوأ 
عَليهِ بمثْل مَا أَغْتّرَى عَلكَمْ لَه وََعْلَجُوَأ أن 1 َه مَمَ ألْميِينَ إو)) وَأ فوأ فى سبيل أله وَل 


)١‏ رأينا القاسمي يورد هذا الخاطر أيضاً ولم نكن اطلعنا عليه قبل. 


0 5 202 دعا رج م 2 م2 501 7 
ثرا يريك إل للك وََحسِئُوأ إن لَه يب الْمحسِنِينَ 459 ١90[‏ - 146]. 


مصور 


)١(‏ حيث ثقفتموهم: الثقف في اللغة: الحذق والإصابة. والكلمة هنا 
بمعنى حيث وجدتموهم أو أصبتموهم وقدرتم عليهم. 

(؟) الحرمات: هنا بمعنى الأماكن والظروف المحرّمة دينياً. 

في الآيات : 

١-أمر‏ للمسلمين بمقاتلة الذين يقاتلونهم في سبيل الله . 

؟- ونهى عن العدوان بدءاً وتجاوز الحد في القتال فإن الله لا يحب 
0 

“ - وتحريض لهم على قتال الذين يقاتلونهم في أي زمن ومكان أصابوهم 
ووجدوهم وإخراجهم من ديارهم كما أخرجوهم. 

: - وتنبيه إلى أن الفتنة هي أشد من القتل. وينطوي في هذه الجملة تقرير 
كونها مما يبيح قتال الذين يقترفون الفتنة. ٠‏ 

5 - ونهي عن قتالهم في منطقة المسجد الحرام إلا إذا قاتلوهم فيها فيكون 
قتالهم فيها جزاء استحقه الكافرون حيث يكونون هم البادئون في خرق حرمة 
المنطقة المحرمة . 

5 - وأمر للمسلمين بالتوقف عن قتال الكفار إذا هم انتهوا فإن الله غفور لمن 
تاب وارتدع ورحيم شامل الرحمة . 

* - وأمر آخر لهم بقتال الكفار حتى لا تبقى فتنة ويكون الدين لله . 

8 - وإيجاب الانتهاء من القتال إذا ما انتهى الكفار عن موقفهم. 

4 - ونهي عن استكئناف القتال من جانبهم إلا ضدّ المعتدي الظالم . 


٠‏ - وإذن لهم بمقابلة العدوان بمثله» فإذا اعتدي عليهم في الشهر الحرام 


سورة البقرة الآيات: 196-19٠‏ ا 
جملة «وَآَلرْمَتُ وِصَاصضٌُ * وعليهم في هذه الحال أيضاً أن يتقوا الله فلا يتجاوزوا 
الحدود فإن الله مع الذين يتقونه ويراقبونه في أعمالهم . 

١‏ وأمر لهم بالإنفاق في سبيل الله والاستعداد للعدو والإحسان والإتقان 
في كلا الأمرين لأن في التقصير فيهما تعريضاً لأنفسهم للهلاك» وتقرير بأن الله 
يحب المحسنين ويؤيدهم . 

تعليقات على الآية 


« وَفتِنُأ نمِل لَه ادن يملويكل» 
وما بعدها 


إلى آخر الآية [5ه9١1]‏ 


والآيات فصل جديد» وسمة التشريع بارزة عليها. ووضعها في ترتيبها إما 
بسبب نزولها بعد سابقتها أو للمماثلة التشريعية. 

ولقد روى المفسرون روايات عديدة في صدد هذه الآيات ونزولها. منها أن 
الآية الأولى هي أولى آية نزلت في القتال وأن النبي يكل والمؤمنين أمروا بها بقتال 
من يقاتلهم والكف عمن يكف عنهم فالتزموا بذلك في بدء عهدهم حتى نسخ الله 
ذلك في آيات سورة براءة. ومنها أنها نزلت حين اعتزم النبي كلْةِ والمؤمنون زيارة 
الكعبة في السنة الهجرية السادسة ومنعهم المشركون فأمرهم الله فيها بقتال من 
يقاتلهم. وأن الآية الثالثة نزلت في مناسبة قتل مسلم لرجل كافر في الشهر الحرام 
وعيب الكفار ذلك». فتضمنت تبريراً حيث قالت إن الكفار يفتنون المؤمنين في 
الشهر الحرام وفي المسجد الحرام وهذا أشد خرقاً للحرمة من القتل والقتال فيهما. 
ومنها أن الاية الرابعة نزلت حينما اعتزم النبي يليه زيارة الكعبة مع المؤمنين في 
السنة السابعة من الهجرة بناء على شروط صلح الحديبية الذي انعقد بينهم وبين 
مشركي قريش في السنة السادسة. وقد كان منعهم في هذه السنة في شهر ذي 
القعدة وهو من الأشهر الحرم فأتاح الله لهم أن يزوروا الكعبة في السنة التالية في 


شهر ذي القعدة فكان ذلك قصاصاً لهم . 


وليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الصحاح. والروايات تقتضي أن 
تكون الآيات نزلت متفرقة مع أنها وخدة منسجمة وسياقها وأسلوبها وانسجامها لا 
يساعد على الأخذ بأية رواية من هذه الروايات. وحادث صلح الحديبية وزيارة 
الكعبة في السنة التالية له كانا في السنتين السادسة والسابعة للهجرة. ونرجح بناء 
على فحوى وأسلوب الآيات أنها نزلت في وقت مبكر من العهد المدني ليكون 
للمسلمين فيها خطة جهادية حربية. والذي يتبادر لنا أن بين هذه الآيات والآية 
السابقة لها والآيات اللاحقة بها المتصلة بتقاليد الحج مناسبة ما حيث احتوت 
بيانات متصلة بهذه التقاليد التي منها حرمة الأشهر الحرم وحرمة منطقة المسجد 
الحرام فمن المحتمل أن يكون بعض المسلمين سألوا النبي يَِيِ عن القتال في 
الأشهر الحرم وفي المسجد الحرام كما سألوه عن الأهلة ودخول البيوت من 
ظهورها فاحتوت الآيات جواباً على ذلك. وقد يكون من القرائن الداعمة لهذا 
مجيء هذه الآيات بين آيات متصلة بتقاليد الحج. 


ومهما يكن من أمر فإن فحوى الآيات وروحها يلهمان أنها أولى الآيات في 


أمر المسلمين بالقتال في سبيل الله ودينه. وقد احتوت قواعد تشريعية خطيرة في 
هذا الباب غدت روح المبادىء الجهادية الإسلامية وضابطها وهي : 

١‏ واجب المسلمين في قتال الذين يقاتلونهم وحسب. 

؟ - عدم جواز بدئهم أحداً غير عدو وغير معتدٍ بقتال. 

*“- واجب كفهم عن القتال حال ما ينتهي العدو عن موقفه العدائي 
العدواني. 

4 - حقهم في مقابلة العدو بالمثل دون قيد وشرط ودون أي مانع من أي 
تقليد واعتبار مع عدم التجاوز عن المثل . 

ه ‏ واجب الإنفاق والاستعداد للعدو بكل قوة وانتباه حيث يمكن أن يكون 
ذلك مانعاً للاشتباك الفعلي وحيث يكون التقصير في ذلك معرضاً للتهلكة والخطر. 


سورة البقرة الآيات: 1١98-19٠0‏ مم 


1 اعتبار فتنة الكفار للمسلمين عن دينهم وأذيتهم وتعطيل الدعوة الإسلامية 
وحريتها سبباً مبرراً لقتال كل من يقف مثل هذه المواقف حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين لله . 

وإنها لمبادىء في غاية الحق والعدل والاتساق مع طبائع الأمور تظل بها 
الشريعة الإسلامية متلألئة الغرة أبد الدهر ومترشحة للخلود. وفيها ردّ على كل من 
حاول أو يحاول أن يلصق بها ما هي براء منه في صدد الجهاد من مثل الإكراه في 
الديق والقثال ينا أو عدواناً لحمل الئاس على الإسلام. 


ولعل من المناسب التذكير بآيات سورة الشورى [74- 57] التي احتوت 
تقريرات عامة في تبرير انتصار المظلوم من ظالمه ومقابلة العدوان بمثله والردٌ على 
البغاة المعتدين لنقول إن المبادىء التي احتوتها هذه الايات متسقة مع التقريرات 
المذكورة. وإن الاتساق قائم بين المبادىء القرآنية المكية والمدنية من حيث 
الجوهر والأساس شأن كل الأهداف والمبادىء القرآنية. وإن في هذا لردًاً آخر على 
من حاول أو يحاول أن يوهم أن فيما شرعه القرآن المدني من شرائع الجهاد تناقضاً 
مع المبادىء المقررة في القرآن المكي . 

ومما هو جدير بلفت النظر ما تخلل الآيات مرّة بعد مرّة من التحذير من 
الاعتداء ومن الأمر بتقوى الله وعدم تجاوز الحد الذي تقضي به المصلحة ويتحمل 
معنى المقابلة بالمثل» ومن تقرير كون العدوان إنما يجب على الظالمين البادئين أو 
العادين أي المعتدين ثانية. ففي هذا كله تدعيم لهذه المبادىء وسياج لفكرة الحق 
والعدل وعدم البغي والعدوان التي ما فتىء القرآن يقررها في كل مناسبة في المكي 
منه والمدني وبخاصة في ظروف القتال التي يكون فيها أشد ضرورة وإيجاباًء وفي 
فقاانا افيف مدو روطة التلمين وبعال ْ 

كذلك فإن أسلوب الآيتين الأخيرتين ومضمونهما جديران بالتنبيه إلى ما 
فيهما من قوة ومدى وتلقين للمسلمين في كل ظرف ومكان بوجوب الإنفاق 
والاستعداد الدائم والحذر المستمر ليظلوا أقوياء قادرين في كل وقت على مقابلة 


و مانم الجزء السادس من التفسير الحديث 


أي عدوان وعلى التنكيل بأي معتد. وكافلين لأنفسهم المنعة والعزة والكرامة 
والطمأنينة والأمن والحرية والربط بين الإنفاق والتهلكة وبخاصة الحث على 
المغالاة في الإنفاق ‏ وهذا ما تعنيه جملة : وَلَحْسِيُوً إنَّ مه يْبٌ الْمُحسِِينَ* على ما 
ذكره المؤولون ‏ عظيم المغزى من أجل ذلك . 


ولقد روى الطبري رواية تذكر أن بعض أصحاب رسول الله يَكِ أو تابعيهم 
ظنوا أن الإقدام على مبادرة العدو في قلة قد يكون إلقاءً للنفس في التهلكة الذي 
نهت عنه الآية فانبرى أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله يلِهِ لهم وفتّد رأيهم 
وقال لهم إن الله أمر رسوله بالقتال ولو وشؤدا مي فال لل لمَقَِل سل للا 
0 دسق وض الام ع ام أن يكف بأ ألَذنَ اك ا 
سد تكيل» النساء: [85] وإن جملة : 89 وَنفِعُوا فى سبل أله وا تلقو يريك 1 


0 البقرة: ]١95[‏ هى فى صدد الإنفاق فى سبيل الله والمغالاة فيه لأن 
الإمساك عن ذلك هو الذي يؤدي إلى 0 وفى سورة التوبة هذه الآية: 


آ#ه 07 


لاع الي إ5امآ وك تمه تلت له لهذ مآ أَمفْكْم عله َرأ 
2001 00 
عبمهم 


تَتفِيصٌ مِنَ ألدّمّع )اليج خرأءا فثورت #1 وتنطوي على صورة 
مألوفة دائماً وهى إن وجود المقاتلين من المؤمنين ميسور دائماً وإنما المشكل هو 
النفقة التى يمكن بها حشد المقاتلين وإعداد وسائل القتال مما يزيد فى خطورة 


)١(‏ هذه الرواية يرويها أصحاب السئن أيضاً بهذه الصيغة الجليلة المغزى عن أسلم النجيبي 
قال: «كنا بمدينة الروم فبرز لنا صف عظيم منهم وخرج من المسلمين لهم مثلهم أو أكثر 
فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله 
يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب فقال: يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا 
التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصارء لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا 
لبعض سراً إن أموالنا قد ضاعت وإن الله أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا 
فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه الآية يرد علينا قولنا حيث عنت أن الإقامة على 
الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو هو التهلكة. وما زال أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله حتى 
استشهد ودفن في أرض الروم». التاج ج ؛ ص .5١‏ 


سورة البقرة الآيات: ١96-1١9٠‏ مور 

مدى العبارة القرآنية ومغزاها. ويفسر هذا ويدعمه موالاة القرآن في الحث على 
الإنفاق في سبيل الله وجعل الجهاد بالمال مقدماً على الجهاد في النفس في آيات 
كثيرة امنيا :آنا رشووة البقرة!11]] واية شونة الحددناض [6] ]دواية سورة محمد 
[4؟] وآنة سبورة العوية 41 ] وغيزها وقيرهاة " 

ولقد روى المفسرون عن بعض التابعين أن جملة: ألَدِنَ يموي 4 
31 تعني الذين هم أهل للقتال وأنها تستثني النساء والشيوخ والذراري والرهبان 
ومنهم من روى عن ابن عباس زيادة وهي: (ومن ألقى إليكم السلم وكف يده) 
ومما رووه عن ابن عباس أيضاً أن جملة : وَل نَْمَدُوأ# تعني كذلك عدم قتال 
وقتل النساء والشيوخ والذراري ‏ الأطفال ‏ والرهبان. ومع أن هناك أحاديث نبوية 
تنهى حقاً عن قتل هؤلاء سوف نوردها بعد فالذي يتبادر لنا أن العبارات القرانية 
عامة مطلقة المدى تتناول كل من سالم المسلمين وكف يده عنهم وكل من لم يكن 
أهلاً لحرب وقتال وغير مشترك في حرب وقتال. وفي القرآن آيات عديدة تدعم 
هذا الإطلاق وفيها قواعد وضوابط له منها آيات سورة النساء [40 - ]9١‏ وسورة 
الممتحنة [8 - 9] على ما سوف يأتي شرحه في مناسباته . 

ولقد قال بعض المفسرين”'' عزواً إلى بعض التابعين أن كلمة 9# وَالِْنبَةُ* في 
الآيات تعني الشرك. وأن تعبير 9# فَنِ نكا يعني الانتهاء عن الشرك» وأن الآيات 
تأمر بقتال الذين يقاتلون المسلمين إلى أن يسلموا ويزول الشرك إطلاقاً. وروح 
الآيات ومضمونها لا يساعدان على هذا لأنها تأمر المسلمين بقتال من يقاتلهم مع 
عدم الاعتداء من جهة» وعدم القتال عند المسجد الحرام أو في الشهر الحرام إلا 
إذا قوتلوا فيهما من جهة. وبمقابلة العدوان بمثله وظروفه والوقوف عند هذا الحد 
من جهة. وبعبارة أخرى إن المسلمين غير مأمورين فيها بالاستمرار في القتال إلى 
أن يسلم الأعداء أي أن يصبحوا مسلمين. 


وهذا مؤيد بآيات عديدة وبروايات عديدة معاً تتضمن تقرير كون النبي كَل 


(0) انظر الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 


لماي الجزء السادس من التفسير الحديث 


هادن وعاهد بعض المشركين ومنهم العدو المعتدي بدءاً الذي أمر بقتالهم. فمن 
0 يات آية سورة النساء التي أوردناها آنفا. وآية التوبة هذه : لاا عَهَدثُمٍ 
لمَمْرِكِينَ ثم لم ينفْصُوكُم سّيكَاوَلمْ ل يظانهروا موأ 0 وا لهم هفك متو 


| سلا ع .22 


37 يب لتقم 402 وعد . ا 


0 


5 0 | 


مث الثتقرت 5 ومن 8 ا اليقينية ا الحديبية بين 
لوا الذين كانوا في حالة عداء وحرب. 


أما التأويل الأوجه المستلهم من روح الآيات القرآنية لجملة: # حي لا مَكون 
ِنْنَ وين لزن يله 4 فيما يتبادر لنا هو قتالهم حتى نضمن حرية الدعوة إلى دين الله 
وحرية المستجيبين إليهاء ولجملة 8 وَِنِ أنتهََا# التي تأتي بعد هذه الجملة بخاصة 
هو انتهاء المشركين من موقف العداء والبغي وإخلائهم بين الناس وحرية الدعوة 
إلى دين الله وحرية المسلمين. 


وقد قيدنا الجملة بالتي وردت في الآية ]١9[‏ لأن جملة ا فَِنِ أَنهََأ 4 في 
الآية :15351 هن هرون عقا يم (فإن اسلموا) بقريئة جملة « وق اله عدو تيه 4 
التي جاءت بعدها. ولسنا نرى في هذا نقضاً لقولنا الأول إذا اعتبرنا الآيات جميعها 
(وحدة) حيث يصح القول إن الآيات أمرت المسلمين بالاستمرار في قتال الذين 
يقاتلونهم حتى يسلموا أو ينتهوا من موقف البغي والعدوان. ويقوم بينهم وبين 
المسلمين عهد سلم وسلام. وفي سورة الأنفال آيات فيها نفس الحالتين على ما 
يتبادر لنا وهي : « قل لسن كرو إن يَنتهُوا سر لهم مَا مد سلف وَإِن يعوذوا 
فَقَدْ مَصَتَ سُدَّتُ الأوليت 2 وهم حَقٌ لكوت وَدَكةٌ وَيُحكُون لزن 
ارب امهنا وَأ َرَت أشَّهَ يما يمَملُورت بصبر 0 كان تلكا 2116 عَلْموَأ أَنَّ أنه 


مولدكم نِعُم الْمَوْكَ ونِعَم آَلتصِيرٌ 0 *. وهذه الآيات نزلت بعد وقعة بدر. 
واستمرت ا الحرب قائمة بين العجفوه وكفار قريش الذين عنتهم إلى السنة 


سورة البقرة الآيات: ١96-١9٠١‏ به يباين 

السادسة فعقد النبي َل بينه وبينهم صلحاً زالت به هذه الحالة» ولو كانت الآيات 
بسبيل الأمر بالاستمرار إلى أن يسلموا لما وقع ذلك كما هو المتبادر. 

ومن الجدير بالذكر أن كلمة (الفتنة) واشتقاقاتها قد تكررت في القرآن بمعان 

عديدة غير أنها لم تأت بمعنى الشرك بصراحة أو دلالة واضحة. وقد جاءت بخاصة 

اا لي ار ارط و انا ال تيه #إبّ 


لذن فوأ ومين 6 وو نوأ فَلَهُمٌ عَذَابُ جه و عَدَابٌ أرق 52 وآية 
1 ٍ 9 أ 0 
سورة النحا هذه : شُمَّ إرك وَيَلَهَت لدت هاجكروأ من ا دما شا كي 


وي 


جنهدوا وصبروأ إك ربك من بَكَدِهَا مر حب 425 وهذا المعنى هو 
اجون قد سند ل الات ريطن مدني ااه « وَالفنة أَسَدمِنَ ألْصَدْلِ # في 
الآية ]١1[‏ أي أن إجبار المسلمين على الارتداد عن دينهم بخاصة في الشهر 
الحرام والمسجد الحرام هو أشد نكاية من القتل والقتال وأشد خرقاً لحرمة الشهر 
الحرام والمسجد الحرام وأكثر تبريراً للقتال فيهما. حتى لو سلمنا جدلاً أن الآية 
تأمر بقتال الأعداء حتى ينتهوا عن شركهم ويسلموا فإن ذلك يكون بالنسبة للأعداء 
الذين يقاتلون المسلمين والذين يحق للمسلمين أن يحددوا الشروط التي يكفون بها 
عنهم ولا يمكن أن يعني قتال كل مشرك بدءاً حتى يسلم إذا لم يقاتل المسلمين مما 
أيدته وقائع السيرة النبوية تأييداً قاطعاًء وقد قلنا (ولو سلمنا جدلاً) للمساجلة 
وحسب. وفي صلح النبي يَْةِ للمشركين المسمى بصلح الحديبية دليل قاطع على 
أن الجملة لم تكن تعني إيجاب قتال المشركين والكفار حتى يسلموا. 


7 جر حير 
8 


ولقد قال المفسرون"'': إن التحديدات والشروط الواردة في الآيات قد 
نسخت بآيات أخرى جاءت في سورة التوبة وأمرت بقتال المشركين إلى أن يتوبوا 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة مثل هذه الآية: # وَِدَا أَضَلَحَ الْأَشَهر لَلْرم فَأفَئلُوأ 
لْمَفْركِنَ حَيْتُ وَجَدموَهْرٌ وَحْدُوهْرَ وَأحْصَرُوم وَآنْعْدُوأ لَهُمَ حكُلّ مرَصَد كن تَابوأ 


ع مايل الجزء السادس من التفسير الحديث 


34 1 دعوو يه 


وَأَقَامُوأ ألصَلرء اتا ألكَكَرة ” ل إِنَّ الله عفور يَحِيم ار 4# ومثل هذه 
الآية : 9 كإن تَابوأ أرأكاضرا سكوك اا لكر موتك ف لير" وَتنَضِلُ لبت 
لِقَوْ يَعَلَمُونَ (221*. والذي يتمعن في سياق الآيتين يجد أنهما في موضوع الذين 
عاهدوا النبي يك ثم نقضوا وغدروا وحسب؛ وإن الله قد حدد الشرط الذي يجب 
أن يتحقق للكف عنهم نتيجة لنقضهم وغدرهم. ويورد المفسرون جملة 8 وَقَدئِلُوا 
لمُترحكيت كَفَّدَ 4 الواردة في آية سورة التوبة [75] في معرض تأييد 
قولهم. مع أن لهذه الجملة تئمة تمنع ذلك وهي : كما بِمَِيِلُونَكمم كا حكائد 4 


م م 


ومما يؤيد قولنا آية سورة الممتحنة هذه: 98 لَا ينهد أللَّهُ عَن أ لم ُو 00 
ور حرجو من در : أن يوهج وتَفي الهم إن أله بم ِب الْمَقَيطِنَ | 9 2 وهذه الآية لا 
تدر تأر ع لز فقا يرن فيت حلن الرؤدو اشوا لمق تقح سق انين 
موقف المسالمة والحياد من الكفار والمشركين إطلاقاً. ومن الجدير بالذكر أنه لم 
يرو أي خبر بأن النبي كلل قاتل أو أمر بقتال مشركين مسالمين أو حياديين أو 
معتزلين أو رفض في أي وقت طلب صلح أو عهد أمان من أعداء محاربين. والذي 
يدرس وقائع الجهاد في حياة النبي كلِا'' يرى أن النبي يك لم يبعث سرية ولم 
يباشر غزوة ولم يشتبك بقتال مع جماعة إلآ رداً على عدوان أو انتقاماً من عدوان 
أو دفعاً لأذى أو تنكيلاً بغادر أو تأديباً 3 كان لدم إسلامي أهدر أو ضمانة 
لحرية الدعوة والاستجابة إليها أو بناء على نكث عهد أو مظاهرة للعدو وتآمر معه 
ضد المسلمين. ولو كان قتال كل كافر أو كل مشرك مبدأ إسلامياً قرآنياً أو نبوياً 
لاقتضى أن يقاتل النبي كل كافر وكل مشرك مهما كانت حالته وسئه وموقفه وهذا 
لم يحصل إطلاقاً لا في زمن النبي يله ولا في زمن خلفائه الراشدين (رضي الله 
عنهم). 

ولقد روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن بريدة حديثاً جاء فيه : «إن 


)000 انظر وقائع الجهاد وغزوات النبي كلل وسراياه ف فى الجزء الثالث من طبقات أبن سعد وفي 
دروم سيط ابن لجالرو لج الاين تار اليه 


سورة البقرة الآيات: 1١96-1١9٠‏ ماس 
النبي يك كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرب أوصَاهٌ في خاضته بتقوى الله ومن 
جين المجييين رام قال له: :. اغزوا باسم الله في سبيلٍ الله قاتلوا من كفرَ 
بالله» أقرو اول علو انول لاوا ول توا ولة لوا ليذ . وإذا لقيت عدوّكَ من 

المشركينَ فادعهم إلى ثلاث خصال : فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم. 

ادعهم إلى ادم فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ؛ ثم ادعهم إلى التحوّل من 

دارهم إلى دار المهاجرين وأخبذهم إن فعلُوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما 
انا ار اي امسا حل واي ا الي 
يجاهدُوا 0 فإن انوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فال منهم وكفت 
عنهم » فإن هم أبَّوا فاستعنْ بالله وقاتلهم . وإذا حاصرت أهلّ حصن فأرادوك أن 
تجعلّ لهم ذمّة الله وذمّة نبيه فلا تجعل لهم ذلك ولكن اجعلْ لهم متك وذمّة 

أصحابك . فإنكم ل ل 

ورسوله. . وإذا حاصرت أهلّ حصن فأرادُوكَ أن تنزلهم على حكم الله ذلا تقبل منهم 

ولكن أنزلهم على حكيك فإنك لا تدري أتصيبٌُ حكم الله فيهم ا 

النظر في هذا الحديث جملة: (إذا لقيت عدوك من المشركين) حيث يتسق هذا مع 

تلقين الآيات التي نحن في صددها من أن القتال هو للعدو المقاتل وحسب”" . 

ولقد شرحنا هذا الموضوع في سياق تفسير سورة (الكافرون) وبسبيل تقرير 
ما احتوته السورة من حرية التدين في الإسلام شرحاً وافياً أيضاً فنكتفي هنا بما 

.778-37737 انظر التاج ج  ص‎ )١( 

(0) هناك أحاديث نبوية في صدد عدم قتال وقتل النساء والأطفال والشيوخ» منها حديث روآه 
أبو داود عن أنس قال: «إِنْ النبى يل قال : انطلقوا باسم الله وعلى ملّة رسولٍ الله ولا تقتلُوا 
شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة» . ومنها حديث رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن 
ابن عمر قال: «وُجِدَتْ امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مغازي رسول الله فنهى عن قتل النساء 
والصبيانٍ» التاج ج ؛: ص 7”8. ومثل هذا مأثور في وصية أبي بكر رضي الله عنه حينما 
وجه الجيوش إلى الشام. انظر الموطأ ج ١‏ ص 747 . 


> ريو الجزء السادس من التفسير الحديث 


وحرمة المسجد الحرام وأمنه قد أشير إليهما في آيات مكية عديدة ثم في 
بعض آيات من هذه السورة وسورة المائدة وقد علقنا عليها في تفسير سورة قريش 
بما فيه الكفاية . 

غير أن #آلتَيْرٌ كرام 4 يذكر هنا لأول مرة» فنقول بمناسبة ذلك إن كلمة 
رام #* هي في نفس معناها بالإضافة إلى المسجد أي إنها تعنيى حرمة الشهر 
وتقديسه وأمنه وتحريم القتال فيه. وهذا المعنى منطو في الايات التي ورد فيها 
التعبير في غير هذه الآيات في هذه السورة وغيرها من السور المدنية. وهذا التعبير 
يطلق على أربعة أشهر من الأشهر القمرية العربية. وقد ذكر عددها في آية التوبة 
هذه: ل إِنَعِدَه شور عِندَ أله َاعَكَرَ سَهَرَافي حكني أَلَّهِيوْم حَلَقَ السَموتِ 
ولاس منسآ أبحةٌ حم كلك الزن اليم كا موا في لحك وكيوا 
لمق ركيت كآنه كمَا يتم كائ ألما د أل مع ايقن 45 . 
وقد ذكرت أسماء هذه الأشهر في حديث رواه البخاري عن أبي بكرة عن النبي كَل 
قال: (إنَ الزمانَ قد استدار كهيئته يوم خلقّ الله السمواتٍ والأرضّ. السنةٌ اثنا عشرَ 
شهراًء منها أربعة حرم. ثلاث متوالياث ذو القعدة وذو الحجة والمحرّمٌ» ورجبٌ 


مضر الذي بين عاق ور 11 


والثلاثة المتواليات المذكورة هي أشهر الحج عند العرب قبل الإسلام. 
وحرمتها وقدسيتها وتحريم القتال فيها متصلة بذلك. وكانت بمثابة هدنة دينية عامة 
ليتمكن العرب الذين كانوا يأتون إلى الحج من كل ناحية من أنحاء جزيرة العرب 
وخارجها ممن في بلاد الشام وجزيرة الفرات والعراق من القدوم إلى مكة والعودة 
إلى منازلهم أثناءها دون خوف ولا حرج. أما شهر رجب فقد كان يقوم فيه موسم 
ديني خاص بأهل الحجاز وتسميته برجب مضر على ما جاء في الحديث دليل على 


.155 ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 


سورة البقرة الآيات: ١96-19٠‏ ش مريب 
ذلك فمدته كافية لقبائل مضر النازلة فى الحجاز وما جاوره. وليس فى الروايات 
بيان بماهية هذا الموسم ولكن هناك تقليداً إسلاميآ بما يسمى الزيارة الرجبية وهي 
أداء العمرة في شهر رجب. ومن المسلمين من يرحل إلى مكة ليؤدي منسك العمرة 
في رجب. والآية:[162]من بعد الشورة الى صق تفسيرها تذكر بضراحة أن زيارة 
الكعبة نوعان نوع يسمى الحج ونوع يسمى العمرة. والنوع الأول يكون في موسم 
الحج والثاني في غير موسم الحج. ولعل الموسم الديني المضري الحجازي قبل 
الإسلام الذي كان يقوم في رجب هو موسم لزيارة الكعبة في غير موسم الحج. 
ولعل التقليد الإسلامي بما يسمى الزيارة الرجبية متصل بذلك والله تعالى أعلم . 


وظاهر من هذا أنه كان للعرب مصلحة عظمى دينية واجتماعية واقتصادية في 
الأشهر الحرم ولذلك كانوا على ما تلهمه الآيات وترويه الروايات”' يتشددون في 
حرمتها وعدم إخلال هدنتها المقدسة؛ حتى بلغ بهم الأمر إلى تحريم الصيد لأن 
فيه سفكاً للدماء. فإذا حلت صار الناس في أمن شامل فلا نزاع ولا قتال ولا 
خوف. وما كان هذا ليكون لولا صبغتها الدينية. وقد أكد القرآن حرمتها وقداستها 
وأشار إلى ما فيها من مصلحة كبرى كما جاء في آية سورة التوبة 151 التي 
أوردناها قبل» وآية سورة المائدة هذه: « ## بََمَلَ أَلّهُ الْكمبسةً أَلَيَتَ اكرام يما 


3 
ل لا سه يح ص ص عر لق ح سح له ل طحت ل صر له ل 


لئاس وَالشّهر ألْحَرام والمدى وَالْتَكِيدَ ذَلِكَ لِتَمَلَموَا أنَّ أنه يَمَلَمُ ما فى أَلسَموتٍ وَمَا فى 
شخ هد و ع سرصم مر 


لض َلك لل يكل و عي :> وهذه: « ييا ادبن امثوا لا موا سَمَترَ اه 
جِ 


رع م 000 ا م ب ل ا ا ا ل ا ا يي ليا 
وَل لسر أْخَرَام ولا المذى ولا الْملكيد ولا آم ليت ارام يدِنَحُونَ فصلا من دعوم ورضواذ 
لز سر سر صر د مر 0 كت سس سس لم0 آ ته سد 03 و اسم مءماهس رم 

وإذا لل فاصطادوأ ولا متك معان فور أن صَدَّوكمٌ عن المسجد حرام أن 
ده در 0 2006 على لرص م عر مط را مل آذ 0 دس مرح 2ج سم يرح سس لم م 2 

تعمَدوا وتَماونوا عل أَلْبِرٍ والتقوى ولا عاونا عل الث والمدوانٍ وَأتَّقَوأ ألَهَ إن أله سَدِيدُ 


َلِْمَابِ 2 4. وذلك جريا على مبدأ الإبقاء على الصالح المفيد من التقاليد ولم 
يأذن بالقتال فيها إلآّ لردّ عدوان ودفع ظلم وكفالة حرية الدعوة الإسلامية. 


)00( اقرأ الجزء الخامس من كتابنا تاريخ الجنس العربي ص 78١‏ وما بعدها. 


الجزء السادس من التفسير الحديث # 77 


ب مام الجزء السادس من التفسير الحديث 


وليس في آية التوبة المذكورة آنفاً ولا في الحديث النبوي ما يفيد قدم هذه 
الأشهر حيث اقتصرت على القول إن من الأشهر أربعة حرماً. ولكن فيها ما يفيد 
صفتها الدينية وإقرارها. وأسماء الأشهر عربية فصحىء» وهذا يدل على أنها أو على 
أن هذه الأسماء ليست قديمة لأن اللغة العربية الفصحى لا يمتد تحققها إلى أكثر 
من مائتي سنة قبل البعثة النبوية على ما تفيده الدراسات الأثرية”''. وسنزيد هذا 
الموضوع شرحاً في سياق تفسير آية سورة التوبة المذكورة وآية النسيء التي تأتي 


نوس عق َل اد و7" من كَانَ ودح عَرِيصًا أو يود أدى ين رَأيرو- مَِذيَةٌ ين صيَاوِ أو 
سَدَهَوَ أو شك ”"2 ك1 َم هن كَمَتمَ بالمبرة إل لج "2 قا أسْتِسَرَ من الهذئ فى َم يجَد 
هام َكِب في الي وسبَعٍ اميك عر كاك سن َم يكل هم تانر المج 
خاو ” ' وتوأ لَه وَأعْكَمَُا أن أله كَدِيدُ لتاب 4113 ]١971[‏ 


)١(‏ الحج والعمرة: معنى الكلمتين اللغوي متقارب وهو الزيارة والتوجه 
ركنان في أشهر الحج واحد زيارة الكعبة وتسمى عمرة وواحد الوقوف في عرفة ولا 
يتم الحج إلا بالركنين. ويتبادر لنا والله أعلم أن جمع الأمر # وَأَيمَُا للج والغمرة رو 
قد قُصد به الركنان. وقد تكون جملة: 8 تَمَتَمَ لمر إِلَ لي #4 دليلاٌ أو قرينة على 
ذلك وسوف نزيد هذا شرحاً فيما بعد. 

(5) فإن أحصرتم : الإحصار هو منع مانع ما. ومعنى الجملة فإن منعتم 
وحالت أسباب قاهرة دون أدائكم الحج والعمرة. 


)١‏ انظر كتابنا الجزء الخامس من تاريخ الجنس العربي المذكور آنفاًء ص ١8١‏ وما بعدها. 


سورة البقرة الآية: ١95‏ 6 عرب 

(:) ما استيسر : ما تيسر. 

(5) الهدي: ما ينذر للذبح قرباناً لله في الحج والعمرة من الأنعام. وسمّي 
هدياً على اعتبار أنه هدية لله وبيته . 

(5) محله: المكان الذي يحل الذبح فيه ويجوز أن يكون معنى الكلمة 
المكان والزمان مع اللذان يحل الذبح فيهما. وفي سورة الحج آية تفيد المكان 
وهو الكعبة: # ثم محلا إِلَ الْبََتِ الْعَتَيقٍ 49 أما الزمان فقد عينته السنة وهو 
بعد الحج أو بعد العمرة. 

() نسك: الأصل فى معناه التعبد. ولكنه هنا ما يقرّب إلى الله من الأنعام 
كذازةاعن دم ادام يعد هنا ملك الحص وطقويته أن الإعاذل بها 

(0) فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج: الذي يتحلل من الإحرام بعد الطواف 
والسعى للمدة الباقية إلى وقت الوقوف بعرفة حيث يحل له ما يحظر على المحرم 
الذى يكل مدرها بده السدزة إلى ايا الحد: 

(4) لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام: لمن لم يكن مقيماً مع أهله 
في منطقة المسجد الحرام إقامة داتمة. فهذا له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج بدون 
كفارة . 


في هذه الآيات تشريعات في مناسك العمرة والحج : 


١‏ فعلى المسلمين أن يقوموا بواجب الحج والعمرة بنية عبادة الله والتقرب 
إل -وآن. كموا متاسكهما : 

 ”‏ فإذا خرج مسلم من منزله قاصداً القيام بهذا الواجب الديني ثم أحصر في 
الطريق ومنع عن الوصول لأسباب قاهرة فيكتفي بتقريب ما تيسر له من ذبائح يقربها 
لله. وليس له أن يحلق رأسه إلآّ بعد أن تصل القرابين إلى المكان الذي ينبغي 
ذبحها فيه لآن حلق الرأس هو من محللات الإحرام ولا يكون إلا بعد ذبح القربان. 
وقاية له من ازدياد المرض أو شفائه منه ودفع الأذى عن رأسه من لبس ثياب وحلق 


.عم الجزء السادس من التفسير الحديث 
شعر وتغطية رأس وتطيب وغير ذلك على أن يقدم فدية عن هذه الرخصة فيصوم أو 
يتصدق أو يذبح قرباناً. وإذا تيسرت أسباب الأمن وبلغ المسلمون المسجد الحرام 
فعلى الذين يتمتعون بحريتهم في الفترة الواقعة بين العمرة والحج ‏ أي الذين 
يدخلون منطقة الحرم محرمين فيؤدون العمرة أي يطوفون حول الكعبة ويسعون بين 
الصا والمروة ثم يتحللون من إحرامهم ويتمتعون بما هو محظور على المحرمين: 
كالنساء والطيب والتزين والثياب العادية الخ إلى وقت الحج الأكبر والوقوف في 
عرفة والإحرام له أن يقرّبوا قرباناً لله مقابل ما تمتعوا به من رخصة إذا لم يكونوا 
من سكان منطقة المسجد الحرام. فإذا لم يقدروا على تقريب القربان فعليهم مقابل 
ذلك صوم عشرة أيام ثلاثة منها في موسم الحج وسبعة بعد الرجوع إلى منازلهم . 
وانتهت الآية بالحث على تقوى الله والتحذير من عقابه الشديد في حالة 
تجاوز حدوده والتقصير في طاعته وتقواه. 


وسمة التشريع بارزة على الآية كمثيلاتها السابقة» ونرجح أن بينها وبين 
الآيات السايقة لها صلة موضوعية بشكل ما. وقد روى المفسرون أن الآية نزلت 
في عام الحديبية حينما خرج النبي يله بقصد زيارة الكعبة ومنعهم أهل مكة وانتهى 
الأمر بعقد الصلح وتأجيل الزيارة للسنة القابلة» وهذه الرواية لم ترد في كتب 
الأحاديث الصحيحة . 

ويلحظ أن في الآية أحكاماً عديدة ومطلقة في صدد مناسك الحج. وقد جاء 
بعدها آيات أخرى في أحكام الحج وسبقها آيات فيها إشارة إلى بعض تقاليد الحج 
السابقة وإلغاء لها. فهذا يسوغ التوقف في صحة الرواية كمناسبة لنزول الاية 
وترجيح نزولها قبل عام الحديبية بزمن طويل ولأجل بيان أحكام مناسك الحج 
والعمرة المتنوعة وصلتها بالآيات السابقة والآيات اللاحقة بحيث يمكن القول إن 


سورة البقرة الآية: ١85‏ (عم 
الآيات 18941 - 17٠١7‏ سلسلة واحدة نزلت دفعة واحدة أو متتابعة . 


وإذا صح هذا والقرائن تؤيد صحته إن شاء الله فتكون مناسك الحج 
والعمرة قد فرضت على المسلمين وبينت لهم قبل عام الحديبية ويكون بعض 
ملسن از يكارت بن الرضرواة إلى 55 ااي بيات الحتع والتمرة ودين 
قبل فتح مكة. وفي آية الطواف بين الصفا والمروة التي مرّ تفسيرها ما يمكن أن 
يكون قرينة من قرائن صحة هذا الاحتمال. وفي الآية الثانية من سورة المائدة التي 
رلك على الأر جع قال فنع مكة بترن" فرق أوادليا على ذلك وهي: ‏ يَكايها ألَذِينَ 


ع سا سا ل لح ل سه سر سر لصم اسع له رصت ا ص 


َامَيُوأْ لا جِلُوأ سَمَديْرَ أيه وَلا ألشَّهَر كْكْرامَ ولا الهذى ولا الْمَلتيدَ ولا َإمَينَ ليت ارام 
يكوك كنلا ويضوأو عل لاروك بترم سَتََان فوع ا سرك 
عَنِ ألْمَسَجِد لَلْرَاير أن مَمَنَدوأً وَتََاوَ حل ار لقو ولا تعَاو عل الإئو والْمدون » 
المائدة: [1] ولقد أراد بعض المسلمين أن يحج بعد منع المشركين النبي 
والمسلمين من زيارة الكعبة عام الحديبية فحاول بعض آخر منعهم من ذلك انتقاماً 
لمنع المشركين لهم. وهذا ما انطوى في جملة 8 وَلَا يج رِمِتَكمَ سَكَتَانٌ قور . . . #* 
المائدة: [؟] الخ . 

أما جملة اَن أ صرت #* فإنها في هذه الحال تشير إلى احتمال منع من أراد 
الحج والعمرة من المسلمين بسبب مرض شديد أو بسبب ما كان قائماً من حالة 
العداء والحرب بين المسلمين من جانب وأهل مكة من جانب آخر. 

ولقد روي" أن النبي يلي حينما منعه أهل مكة مع المسلمين من أداء العمرة 
عام الحديبية على ما ذكرناه آنفاً نحر هديه في الحديبية وتحلل من الإحرام أي حلق 
رأسه ولبس ثيابه العادية وأمر المسلمين بذلك. وعلى ضوء هذه الرواية التي 
يؤيدها حديث رواه البخاري عن ابن عمر”" يتبادر لنا أن الكلام من جملة سا 

حلمو رءوس؟ # إلى آخر الآية مستأنف وليس تتمة لأول الآية. فالمنع إذا كان 


.١594-1١857 انظر طبقات ابن سعد ج "ا ص‎ )١( 
.7394-3700 وابن هشام ج 7اص‎ ١5١ انظر التاج ج ؟ ص‎ )0( 


عم الجزء السادس من التفسير الحديث 
بخاصة خوفاً من عدو أو خطر قتل وقتال وأسر يحول دون بلوغ الهدي محله في 
حين أن جملة ‏ وَلَا تحلفوا روس عن يت آدَىُ يلَو4 تنهى عن التحلل من الإحرام 
بحلق الرأس قبل بلوغ الهدي إلى المكان الذي ينبغي أن يذبح فيه وهو منطقة 
الكعبة. وإذا صح هذا فيكون أول الآية قد احتوى حكماً في حالة المنع وهو تقريب 
القرابين في المحل الذي وقف فيه المسلم ثم احتوت بقيتها أحكاماً متنوعة في حالة 
الأمن وعدم المنع القهري . 

وعدم حلق الرأس أثناء الإحرام وما يدخل في مداه مما نهت عنه السنّة من 
لبس الثياب المخيطة والتطيب والجماع الخ. . . وكذلك تقريب القرابين ن إلى الله في 
موسم الحج وزيارة العمرة كل ذلك من المناسك التي كانت متبعة قبل الإسلام على 
ما تلهمه روح الايات والروايات المروية فثبتت في الإسلام مع بعض الرخص 
والتيسير اتساقاً مع المبدأ القرآني الذي يقرر أن الله إنما يريد بالمسلمين اليسر لا 
العسر ولا يكلفهم إلا وسعهم. 

وروح الآية ال نحن في صددها تسوغ القول إن الآصل في مناسك الحج 
هو القران بين العمرة والحج أي بقاء الحاج محرماً بدون تحلل بعد زيارة الكعبة 
(العمرة) إلى يوم الوقوف في عرفة» وإن الرخصة بالتمتع بين وقتيهما هي تعديل أو 
تيسير إسلامي. وقد يكون إيجاب الكفارة على المتمتعين قرينة أو دليلاً» وإيجاب 
الكفارة على الذين يتمتعون بهذه الرخصة .من غير سكان منطقة المسجد الحرام 
ناشىء على ما علله المفسرون من أن الذي يجب عليه الدخول إلى منطقة الحرم 
محرماً هو غير هؤلاء السكان. وهم الذين تجب عليهم الكفارة إذا تمتعوا في الفترة 
بين العمرة والحج. أما سكان هذه المنطقة فلا إحرام عليهم إلا حينما يحل وقت 
الوقوف في عرفة حيث يحرمون ويؤدون ركن العمرة ثم يقفون في عرفة ثم يعودون 
منها فيطوفون ويسعون ويتحللون. أما قبل ذلك فإن لهم أن يظلوا غير محرمين ولا 
كفارة عليهم . 

وجملة 8 وََيَمَُا لدج وَالْعيرةَ َو # تتضمن إتمام عملين هما الحج والعمرة. 


سورة البقرة الآية: ٠ 1١95‏ سدع ب 


والعمرة هي زيارة الكعبة على ما هو مشهور يقيني. أما كلمة 9# لُلَجّ# فقد جاءت 
هنا مطلقة. وجاءت كذلك في سورة الحج وفي آيات أخرى في هذه السورة. 
وجاءت مع ا الْبَيَتَ 4 في الآية [108] من هذه السورة وسبق تفسيرها وفي آية 
سورة آل عمران هذه: # وَيِنَم عَلَ لتايس حِج ألْسَيْتِ مَنِ أسَتَطاءَ 
أله عون عن ألْمَلَمِينَ ‏ [91] وهذه الجملة تتضمن فرضية العمرة في موسم الحج. 
وما دامت العمرة هي زيارة الكعبة فتكون كلمة # لَكَجّ* المطلقة التي جاءت مع 


كلمة العمرة قد عنت شيئاً آخر وهو ما فسّر في الأحاديث بأنه الوقوف في عرفة. 


سي سه ع صر لس 


رع 20 اه هه 
ليه سبيلا ومن كر فَإِنَّ 


ع 


الذي عرف يقيناً أنه يجب أن يكون في التاسع من شهر ذي الحجة. والراجح أن 


كلمة #ايَرم أي اكير 4 في آية سورة التوبة الثالثة : « وَأدنُ ِب أله وسو إل 


دس بَوْم امي اكير أل لله ترعة من امف ركين ورَشوأ إن ْم مهو حر حكُم ون 
يتم لقنا أتكم جد مميجرى أله َرأ كدروأ يعدا أَلِيمٍ (45 قد عنته. 
وقد روى أصحاب السئن حديثاً عن النبي كلد جاء فيه : «الحج الحح يوم عرفة» 
وعلى ضوء هذا يمكن القول إن جملة: # وَأَيِمُا لَدَجَ وَالميرهً ب تعني أن فريضة 
الحج الإسلامية ركنان هما العمرة أي الطواف والسعي في أشهر الحج والوقوف في 
عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة. وقد ذكرت فرضية حج البيت في القرآن ولم 
تذكر فرضية الوقوف في عرفة بصراحة قطعية فيه فاقتضت حكمة الله ورسوله إتمام 
ذلك بالحديث والله أعلم. وليس من تعارض بين زيارة الكعبة في موسم الحج التي 
هي ركن من أركان الحج الإسلامي في موسم الحج وبين الزيارة التي تكون للكعبة 
في غير موسم الحج التي انطوى ذكرها في الآية ]١94[‏ من سورة البقرة وشرحنا 
مداها. 

وفي كتب التفسير والحديث أحاديث نبوية وصحابية وتابعية فيها توضيح 
لمدى الآيات وأحكام وسئن متصلة بها نوجزها ونعلق عليها بما يلي : 

١‏ هناك إجماع على أن فرض الحج والعمرة على المستطيع هو مرة واحدة 


في العمر. وهذا مستند إلى الآية الأولى من هذه الآيات وآية سورة آل عمران [/91] 


3-0 الجزء السادس من التفسير الحديث 
واأحادسث ويه 30 ويستفاد من الأحاديث أن من المستحب أن يحج المسلم 
أكثر من مرة تطوعاً وتقرباً إلى الله" . 

؟ - هناك من يقول إن العمرة سنّة ومن يقول إنها فرض استناداً إلى أحاديث 
مختلفة الصيغ» ويلوح أن القول بسنيتها ملتبس من كونها تصح أن تكون في غير 
موسم الحج على ما انطوى في الاية ]١58[‏ من سورة البقرة وشرحنا إياها السابق . 
وقد أداها النبي يك في غير موسم الحج. وأن فرضيتها كركن ثانٍ من أركان فريضة 
الحج في موسم الحج هي الأوجه المستفادة من آية آل عمران [/91] ومن أحاديث 
نبوية أخرى”" ومن الآية الأولى من الآيات التي نحن في صددها: 

 '"“'‏ هناك أحاديث نبوية عديدة في خطورة فرض الحج والعمرة وعظم 
ثوابهما حتى لقد وصف الحج في بعضها بالجهاد”؟ . 

؛ - هناك أحاديث توجب التعجيل بأداء هذا الفرض حذراً من المرض أو 
العجز أو الموت قبل ذلك”*2). 

4 ليس في الأحاديث وقت معين لأداء فريضة العمرة في موسم الحج إلا 
وجوب إتمامها قبل الوقوف في عرفة وهو الركن الثاني لفريضة الحج. وهناك 
أحاديث توجب قضاءها بعد الوقوف في عرفة لمن فاتته قبل هذا الوقوف لعذر ما 
والحيض من الأعذار التي لا تجيز الطواف في حالته"'' . 

5 هناك اختلاف في مدى الاستطاعة التي يكون الحج بها فرضاً واجب 
الأداء. وهناك قول إنها الاستطاعة البدنية فقط. وهناك من يزيد عليها توفر الزاد 


.١55و‎ ٠٠١ ص‎ ١ انظر الأحاديث التي رواها أصحاب الكتب الخمسة في التاج ج‎ )١( 
(؟) انظر المصدر نفسه.‎ 

(9) انظر المصدر نفسه ص ١55‏ و597١.‏ 

() انظر المصدر نفسه ص 948 .١٠١١-‏ 

(0) انظر المصدر نفسه. 

(0) انظر المصدر نفسه ص 1١١5‏ و50١.‏ 


سورة البقرة الآية: 1١95‏ ى[”> 

والراحخلة وهذا مما جاء فى بعض الأحاديث النبوية”؟. وهناك من يزيد على هذا 
وذاك أمن الطريق. وهناك من يزيد على كل هذا أن يكون المسلم مالكاً لنفقة تكفيه 
للسفر فاضلة عن نفقة عياله وعن سداد دين عليه. وأكثر المذاهب على أنها 
استطاعة بدنية ومالية وأن المالية يجب أن تكون كافية لنفقة السفر وفاضلة عن 
نفقة العائلة فى الغياب وعن سداد الدين. وليس هناك أحاديث تعارض هذا الذي 
عليه الأكثر. وهو الأوجه مع زيادة ضرورية تخطر لبالنا وهى أن يكون من أراد 
الحج ذا مهنة أو مرتب يضمن له ولأسرته المعيشة أما إذا لم يكن له ذلك فيجب أن 
يكون متوفراً له اسن مال يضمن ربحه مغاش أسرته بصورة مستمرة والله تعالى 
أعلم . 

٠‏ المستفاد من الأحاديث أن يصح أداء فريضة الحج والعمرة عن المريض 
والميت بشرط أن يكون البديل قد حج عن نفسه سابقاً. 

- لقد ذكر (الهدي) في الآية مرتين» والهدي في المرة الأولى هو الهدي 
الواجب على كل حاج تقربه بين يدي حجه تقرباً وطاعة. ويكون من الضأن 
والماعز والبقر والإبل وهدي البقر والإبل يسمى بدنة والواحدة منهما يجزي عن 
سبعة حجاج في قول وعشرة في قول آخر حسب اختلاف نصوص الأحاديث» 
والذبح يكون في موسم الحج بعد النزول من عرفة. وهناك ما يفيد وجوب الهدي 
على من يزور الكعبة في غير موسم الحج أيضاً ويكون ذبحه بعد إتمام الطواف 
والسعي اللذين هما المعني بهما بالعمرة أو حج البيت. 

والذبح يكون في منطقة الحرم مطلقاً في الحالات العادية. أما في حالة قيام 
حالة منع وإحصار تحول دون إتمام المسلم واجب العمرة أو الحج فيذبح هديه في 
المكان الذي أحصر فيه على ما تفيده الآية والأحاديث معاً. 

والمستفاد من أقوال المجتهدين والمؤولين أن الإحصار هو السبب القاهر 
الذي يمنع الحاج من الوصول إلى مكة لأداء العمرة في غير موسم الحج أو أداء 


.٠١١ انظر الأحاديث في التاج ج 7 ص‎ )١( 


عم الحزء السادس من التفسير الحديث 

العمرة والحج في موسم الحج. وإن ترجيح خطر الطريق يعد إحصاراً ومانعاً شرعياً 
وقد أدخل بعضهم استبادا إلى تغضن: الاحاديث البوية”'© المرضن الشديد والكسر 
والجرح وموت الراحلة وفقد الزاد والنفقة أو نفادهما والتوهان في الطريق أو الخطأ 
في حتساب الأيام من الأعذار التي يصح فيها حكم الإحصار. ولقد قضى النبي مَلِل 
والمسلمون زيارة الكعبة التى كانوا أزمعوا أن يقوموا بها فى السنة الهجرية السادسة 
ومنعهم كفار قريش حينئذ تم عقد بينهم صلح الحديبية الذي كان من شروط 
السماح لهم بالزيارة في السنة القابلة فقام النبي وك والمسلمون بهذه الزيارة 
وسميت عمرة القضاءء أي كانت قضاءً حيث يفيد هذا أن الإحصار لم يسقط 
واجب الزيارة والحج عن المسلم وإنما كان عذراً للتأجيل وظل من واجب المسلم 
الذي يحول المنع والإحصار بينه وبين الزيارة والحج في موسم الحج أن يقوم بهما 
خال ما يزول الإحضار: 


4 - وقد قلنا إن (الهدي) ذكر مرتين في الآية وما سبق هو في صدد المرة 
الأولى أما المرة الثانية فهي في معنى الفدية التي تجب على الحاج إذا تمتع بالعمرة 
إلى الحج . أي أن هذا الهدي غير الهدي الأول الواجب على كل حاج تقرباً 
وطاعة. وقد نصت الآية على جواز عشرة أيام بدلاً من هذا الهدي في مقام الفدية 
وقد مرّ شرح ذلك وأسبابه في سياق شرح الآية سابقاً فلا موجب للتكرار. 

٠‏ - لقد كان الحجاج قبل الإسلام يحرمون أكل هديهم» وظل ذلك مستمراً 
ردحاً ما بعد الإسلام فأباح الله للمسلمين الأكل من الهدي بالإضافة إلى إطعام 
لمساكين والفقراء منه رحمة وتيسراً على ما جاء في آيات سورة الحج التي سبق 
00006 

١‏ والمذاهب متفقة استناداً إلى الأحاديث النبوية على أن الوقوف فى عرفة 
في موسم الحج والطواف حول الكعبة وبين الصفا والمروة وهو ما عرف بالعمرة 


(1) انظر الأحاديث في التاج ج ١‏ ص .٠١9‏ 


سورة البقرة الآية: ١95‏ /اعم 
لأول مرة في موسم الحج وغيره يجب أن يكون في لباس الإحرام. ولباس الإحرام 
للرجال ثياب غير مخيطة وغير مطيبة بالطيب» وبنعلين لا يستران الكعب. أما 
النساء فقد نهت الأحاديث عن النقاب والقفازين وأباحت لها أن تلبس ما تشاء من 
الثياب غير المطيبة وغير المعصفرة. ومعنى هذا أن المرأة تحرم سافرة الوجه 
واليدين. ومن السنّة أن يغتسل المسلم ويتطيب قبل الإحراه”" . 


7 - والمستفاد من الأحاديث أن الحاج في موسم اليد والمعتمر في غير 
موسم الحج من غير أهل الحرم والمسجد المكي يجب أن يدخل إلى منطقة الحرم 
المكي محرماً. وهناك أحاديث تعين حدود الإحرام لكل جهة من جهات الجزيرة 
العربية ومن يأتي منها من ورائها فلأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة 
ولأهل نجد قرى المنازل ولأهل اليمن يلملم. ومن كان من دون هذه المواقع 
فيكون إحرامه من موقعه ومنهم أهل مكة الذين هم ملتزمون بالإحرام حين أداء 
العمرة والحج والوقوف في عرفة في موسم الحج”" . 


ولقد ذكر المفسرون استناداً إلى الروايات وفى سياق آية سورة الأعراف 
* 2 7 عر ه م سه 5 عه سام َي 0000 ”0 5 ٌّ دو م 
هذه: #7 يبي ءَادَمَ حُذُوأ زِيككَك عند كل مَسَجِرٍ وَصكُلوا وأشْرَبوأ ولا رفوا ِنَم للا يحب 
لْمسَرِفينَ ((4 أن العرب قبل الإسلام كانوا يتحرجون من الطواف والسعي بثيابهم 
العادية تحرجاً من أن يكونوا قد اقترفوا ذنوباً وهي عليهم أو تحرجاً من أن يقترفوا 
ذنوياً وهي عليهم بعد الطواف. فيستأجرون مآزر من سلنة الكعبة تسمى المآزر 
الأحمسية نسبة إلى كلمة الحمس التي كان سدنة الكعبة يتسمون بها. ومن لم يجد 
أو من لم يستطع طاف في حالة العري لأنه كان على الذين يطوفون بثيابهم أن 
يرموها فكانوا يضيقون بها. ومن المحتمل كثيراً أن يكون تقليد الإحرام الإسلامي 


٠١" في هذا الصدد أحاديث عديدة رواها أصحاب الكتب الخمسة» انظر التاج ج ؟' ص‎ )١( 


إلى .1٠١‏ 
(؟) هناك أحاديث رواها أصحاب الكتب الخمسة في ذلك انظر التاج ج 7 ص ٠١"‏ و .٠١5‏ 


0 الجزء السادس من التفسير الحديث 

١‏ - ومن السنّة أن يهتف الحاج والزائر بعد الإحرام بالتلبية وصيغتها 
المأثورة عن النبي ككلِِ: «لبّيك اللهم لبّيك» لبّيك لا شريك لك لبّيك» إن الحمد 
والتعمة لك والملك» ل شتريك ك1 , 


5 والآية التي نحن في صددها صريحة في حظر حلاقة الشعر إبان الإحرام . 
وفي سورة المائدة آيات تحظر صيد البرّ إبانه أيضاً وهذا ما سوف نشرحه شرحاً أوفى 
في مناسبة آيات المائدة وهناك أحاديث تحظر الجماع والزواج والخطبة والتطيب أيضاً 
إبانه'"“. وكل هذا يصبح حلالاً مباحاً بعد حلّ الإحرام الذي يستفاد من الأحاديث 
والأقوال أنه نوعان: الأول بعد الطواف والسعي والثاني بعد النزول من عرفة. 


ولم نطلع على قول في صدد الاغتسال» ويتبادر لنا أنه محظور أسوة بالطيب 
وعدم الحلاقة. والمتبادر أنه يكون واجباً في حالة الجنابة من الاحتلام إِيّان الإحرام 


والله أعلم . 


5 والمستفاد من الأحاديث أن لمن أراد الحج في موسمه أن يهل بالعمرة 
فقط أو يهل بالعمرة والحج 00 والنوع الأول يسمى إفراداً» والثاني يسمى 
قران””“. والأول هو الذي يصح أن يحل فيه الحاج من إحرامه بعد إتمام العمرة أي 
عرفة فى التاسع محرماً. ومع ذلك فالآية قل احتوت مدنا اه أهل بالعمرة 
والحج معأ ثم مرض أو آذته هوام رأسه من طول الشعر والوسخ حيث أجازت أن 
طعام ستة مساكين والنسك هو ذبح شاة والصيام هو ثلاثة أيام”*“. والجمهور على 
أن الحاج في الخيار في نوع الفدية. 

.١١١ انظر الأحاديث التي رواها أصحاب الكتب الخمسة في ذلك في التاج ج ؟ ص‎ )١( 
.٠١8 انظر المصدر نفسه ص‎ )0( 


(*) انظر المصدر نفسه ص ١١75‏ و ١١5-1١١‏ وانظر ص ١6‏ . 


سورة البقرة الآية: 195 4ع 


ولقد خطر لبالنا أن يكون هذا محل قياس بحيث يباح للمريض والمتيقن من 
الخطر والضرر على صحته من الإحرام ومحرماته أن يطوف ويسعى ويقف في 
عرفات بدون إحرام ومحرمات الإحرام ويفدي عن ذلك استكناساً بالمبادىء القرانية 
التي تقرر أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وتبيح المحرمات للمضطر وتهتف بأن الله 
لا يريد أن يجعل على المسلمين في الدين من حرج وأنه يريد بهم اليسر دون العسر 
والله تعالى أعلم . 

5سا والن الماثورة أن العمرة طواف سبعة أشواط حول الكعبة ثم صلا 
ركعتين ثم طواف سبعة أشواط بين الصفا والمروة. وتكون الأشواط الثلاثة الأولى 
مشياً والأربعة هرولة. مع تقبيل الحجر الأسود أو لمسه أو الإيماء إليه في كل 
شوط. وليس من مانع من الطواف والسعي راكباً أو محمولاً. 


١١‏ - والمتفق عليه أن الطواف الواجب بالإحرام هو للمرة الأولى حين 
الزيارة في غير الموسم أو في الموسم» ويستحب الطواف والسعي أكثر من مرة في 
حالة الإحرام وبدونها أيضا”'' . 

- والمتفق عليه استناداً إلى الأحاديث أن المرأة تقوم بكل مناسك الحج 
في حالة حيضها ونفاسها إلا الطواف والسعيى إلى أن تطهر. وإذا فاتها وقت العمرة 
إلى قبل الوقوف في عرفة وهي في هذه الحالة قضتها بعد الطهر”" . 


ونكتفي بما تقدم مما هو متصل بمدى الآية وتوضيح لأحكامها دون استفتاء 
يخرج عن المنهاج الذي ترسمناه هذا. وهناك أحاديث نبوية عديدة في فضل يثرب 
التي سميت بالمدينة المنورة وحرمتها ومسجد النبي يله فيها وشد الرحال والصلاة 
فيه وزيارة قبره الشرية ل فصارت زيارة هذه المدينة والصلاة ة في مسجد 


١١07.ص‎ ١ انظر الأحاديث التي رواها أصحاب الكتب الخمسة في صدد ذلك في التاج ج‎ )١( 
وما بعدها.‎ 
.7١9 والتاج ج١١ ص‎ ١18-١57 انظر المصدر نفسه ص‎ )9( 


دوم الجزء السادس من التفسير الحديث 


النبي كَكْةٌ وزيارة قبره الشريف مما درج عليه المسلمون في كل وقت وبخاصة 
حجاجهم حينما يأتون إلى مكة لأداء فريضة العمرة والحج. 


الح أ م لت وو فَمَن 7 5 هرك للج ”'' مَل 0 
0 5 فى الع 000 6 خَيْر يقَكَة اه وَكصرَووأ كإرك حير واد 
سا د لي 0ه س2 


تون يتأؤلي الآلبتب 29 حك ب حاحٌ أن تَبْتَعُوأ َضَللا من 
م فيك "ين عَرَفَتِ فَأدْحكُروا أله س2 الم 34 
0 0 مَا هد ' حصت وإ حشر ين له - لَمِنَ الصا لين أو 
لَه عَُورٌ تَحِيِمْمٌ 9 فَإِدًا 


أَقِيصُوأ حيث أفناض الفاس واسيتميروا نوا أ إمك> الله حور رج 
م تست أحشيوا لله كروي نآ حت از كسد حت رس 


.ها 
.5 فك 
3 
٠‏ 


يخسصم 


ألكحاس من يَشُولُ وبآ “انا فى ألدّنَاوَمَا آم ف الآيضرَةٍ مِنْ خَلقٍ (زاوَمِنْهُم مّن 
َمل رآ كاين اليا ححصكة ون اضرو حَككَةرَقِتَاعَدَابَ ألكَارِ وليك 
َم تدب كا كسبوأ وه رمع لساب( # وا ْحكروا َه يكار مَعَدُوات 
مَمَ تسَصَف ؤم اهم علد ومن من كأ َكنم عليه لم أت وَأتَّهُوا الله وَأعَكُموأ 


أنكَكُعَ إِلَدِهِ عَسَرُونَ 43 .]7١7 - ١91/1‏ 

. فمن فرض فيهن الحج : من اعتزم الحج وأوجبه على نفسه‎ )١( 

(؟) رفث: قيل إنها كناية عن الجماع ودواعيه وذيوله. وقيل إنها بمعنى كل 
فحش من قول أو عمل وهذا هو الأوجه فيما يتبادر لنا. ومن القرائن على وجاهته 
أن الجماع لا يحرم على الحاج في حالة الحل والتمتع بين العمرة إلى الحج على ما 
شرحناه في سياق الآية السابقة . 

(9) فسوق: عصيان وإثم. 

(5) جدال: هنا بمعنى النزاع والمهاترة. 


سورة البقرة الآيات: 7١7-191‏ أوم 


(0) أفضتم: من الإفاضة وهي السير السريع. وهذا اصطلاح يطلق على 
حركة العودة من عرفات إلى المشعر الحرام ثم من المشعر الحرام إلى منى . 

(0) المشعر الحرام: المشعر هو المكان المعين الذي يؤدى عنده نسك 
من المناسك الدينية إطلاقاً. وهنا تعنى مكاناً معيناً بين عرفات ومنى يعرف 
بالمزدلفة . ْ 

في الآيات تقريرات تشريعية في مناسك الحجج وموسمه: 

فأولاً: قررت أن للحج أشهراً معينة» وأوجبت على من اعتزم القيام بفريضة 
الحج أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل فيه. ونبهت على أن الله يعلم كل خير يفعله 
الناس وأمرتهم أن يتقوه لأن تقواه هي خير زاد يتزودون به. وقد وجهت الخطاب 
في آخر الآية الأولى لذوي الآلباب والعقول الراجحة كأنما تريد أن تقرر أن هؤلاء 
هم الذين يدركون مدى وصايا الله وتقواه. 

وثانياً: نبهت المسلمين إلى أنه ليس من حرج عليهم في ابتغاء فضل الله 
بالتكسب أثناء موسم الحج وأشهره. وأمرتهم أن يذكروا الله ويشكروه عند 
المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات على هداه بعد أن كانوا قبل ذلك في ضلال 
شديد. وأن يفيضوا من المشعر الحرام مع سائر الناس وأن يستغفروا الله الغفور 
الرحيم. وأن يذكروه كذلك بعد إتمام مناسك الحج كما يذكرون آباءهم وأكثر. 
ونبهت إلى أن من الناس في هذا الموقف من يدعو الله بأن يحقق له رغائبه في 
الدنيا وحسب. ومثل هؤلاء لن يكون لهم نصيب من رحمة الله في الآخرة. ومنهم 
من يدعوه بأن يبسر لهم ما فيه الحسنى والخير في الدنيا والآخرة ويقيهم عذاب 
النار» وهؤلاء هم الذين ينتفعون بما يفعلون من الأعمال الصالحة في الدنيا 
ويستوفون أجرهم من الله الذي هو سريع الحساب» يعطي كل امرىء حقه وجزاءه 
وبدون تاخير. 

وثالثاً: أمرت المسلمين بأن يذكروا الله في أيام معدودة معينة أيضاً. ورفعت 
الحرج عن من يستعجل في إنهاء هذه الأيام فيجعلها يومين وعن من يتأنى فيجعلها 


2 الجزء السادس من التفسير الحديث 
أكثر إذا لم 0 مأرب خاص مغاير لتقوى الله ورضائه. وأمرتهم بتقوى الله على 
كل حال» ونبهتهم إلى أنهم سيحشرون إليه في النهاية حتى يظلوا من ذلك على 


علم واستعداد. 


والايات الست التالية لها 


الآيات تتمة لفصل مناسك الحج كما هو المتبادر. وفي كتب التفسير 
والحديث أحاديث وروايات وأقوال عديدة في صددها فيها توضيح وتركيز نوجزها 
ونعلق عليها كما يلي : 


١‏ - في صدد # الحج أَشْهِرٌ جير مقارة م 4 روى البخاري عن ابن عمر أنه قال: 
أشهر الحجح وال وذو القعدة وعشْرٌ ذي الححة)(١ ٠.‏ وروى الطبراني عن أن 
آحامة “قال :«قال رميوك الله له يل : الحج أفية تعلومات سوال وذو القعدة وذو 
الحجة»”""2. ومن رواة هذا الحديث ابن مخارق وقد ضعفه الدارقطني. والمعلوم 
اليقيني أنه كان قبل الإسلام ثلاثة أشهر حرم متوالية هي ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم وقد حرمت لتكون هدنة مقدسة يستطيع الناس في ظلها أن يذهبوا للحج 
ويعودوا منه بأمان على ما شرحناه في سياق تعليقاتنا على الآيات ]١90 - ١90[‏ 
من هذه السورة. وقد أوردنا حديثاً صحيحاً عن النبى يك بحرمة هذه الأشهر الثلاثة 
المتوالية» والذي يتبادر لنا أن تكون الجملة قد قصدت هذه الأشهر والتنبيه فيها 
يتناسب مع مدى الهدنة المقدسة وهو منع سفك الدم والقتال. وفي آية في سورة 
المائدة ذكر عدد الأشهر الحرم ونبه على وجوب عدم ظلم المسلمين أنفسهم فيها 
مما فيه تدعيم لذلك. وحديث ابن عمر الذي يرويه البخاري لم يرفع إلى النبي كك 


(؟) مجمع الزوائد ج ا ص .751١8‏ 


سورة البقرة الآيات: /191 5١72‏ عم 
في حين أن أسماء الأشهر الثلاثة وردت في حديث للبخاري عن النبي يَكِ على ما 
ذكرناء في سياق الآية [191] وهذا ما يجعلنا نرى الأرجح أن تكون أشهر الحج 
المعلومات هي الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية المذكورة. ويلحظ أن حديث ابن 
عمر يخرج بقية ذي الحجة وكل شهر المحرم» وحديث أبي أمامة يخرج كل شهر 
المحرم في حين يكون الحجاج ما يزالون في منطقة الحرم وفي طريق عودتهم منها 
إلى منازلهم. وهذا لا يستقيم في ما نعتقد مع هدف حرمة الأشهر الحرم والمسألة 
فتسالة سول الأشهر وليس ما يمنع أن تبدأ رحلة الحج في شوال وقبل شوال أيضاً 
ولكن يظل شوال غير محرم»ء والله تعالى أعلم. 
ولقد شرحنا مدى الأشهر الحرم وحكمتها وخطورتها أيضاً في تعليقاتنا على 
الآية ]١596 -١940[‏ وشرحنا مدى الحج وخطورته وأوردنا ما ورد فيه من أحاديث 
في سياق الآية السابقة للايات التي نحن في صددها وفي سياق الآيات [55؟ - 7"] 
من سورة الحج فنكتفي بهذا التنبيه. وإن كان من شيء يصمّ أن يضاف إلى ذلك - 
فهو التنويه بما نبهت عليه الآية الأولى من وجوب اجتناب الرفث والفسوق 
والجدال في الحج الذي يقوم به المسلم لله تعالى وفي الأشهر الحرم وفي الأمكنة 
المحرمة حيث يتناسب هذا التنبيه مع كل ذلك . 
؟ - ولقد ذكرنا قبل أن العرب كانوا يحرمون سفك الدماء والقتال والصيد في 
الأشهر الحرم التي رجحنا أنها أشهر الحج. ونرجح أن النهي القرآني عن الرفث 
والفسق والجدل فيها هو تشريع إسلامي جديد. متساوق مع ما جاءت به الرسالة 
الإسلامية من الدعوة إلى مكارم الأخلاق والنهي عن رذائلهاء وقد تبادر لنا حكمة 
أخرى في هذا التشريع الرائع» فقد علم الله تعالى أنه قد يقوم سلطان يستطيع منع 
سفك الدم ومعاقبة مقترفه في حين أن الرفث والفسوق والجدال قد تكون أعمالاً 
شخصية لا تطالها يد السلطان وعينه. فشاءت حكمة الله التنبيه على وجوب الامتناع 
عن ذلك دينئاً وإيماناً. ونعيد إثبات الحد الذي رواه الشيخان والنسائي والترمذي 
عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسقٌ رجع كيوم 
ولدثه أمّه) . 


الجزء السادس من التفسير الحديث *# 78 


ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن النهي عن الرفث والفسق والجدال في 
أشهر الحج بالإضافة عن النهي عن القتال العدواني وسفك الدم بغير فسق لا يعني 
إباحة ذلك في غيرها. وإنما هو من قبيل تعظيم فظاعة ذلك وأولوية الامتناع عنه 
في هذه الأشهر بالإضافة إلى وجوب الامتناع عنه في كل ظرف . 

- لقد صرف معظم المفسرين كلمة #أَلرَفَتْ * إلى الجماع ودواعيه 
والتعريض به ومن جملة ذلك خخطبة التكاح واستدلوا على ذلك بآية وردت في هذه 
السورة وهي: : «أييلّ لحك لَه لصاو ألرََتُ إِلَ سَآيَكُم 4 وهناك من قال إن النهي 
مقيد بحالة ‏ الإحرام وإن الحاج الذي يتمتع بالعمرة يرتفع الحظر أثناء حالة حله بين 
العمرة وعرفات. ويتبادر لنا أن التحذير من الرفث مع الفسوق والجدل جملة 
وإطلاقاً وطيلة أشهر الحج بجعل صرف الرفث عن كل فاحشة منكرة وهو الأكثر 
وجاهة والله تعالى أعلم. 

؛- لقد روى البخاري في صدد جملة #وَكرَوٌَمُوأ مرك حير اراد الوا » 
حديثاً عن ابن عباس قال: كان أهلٌ اليمن يحجّون ولا يتزوّدونَ ويقولونَ نحن 
المتوككلون فإذا قدمُوا مكة سألوا الناسَّ فأنزلَ الله الآية)27. ويلحظ أن الجملة جزء 
من آية فيها تنبيه على ما يجب أن يكون عليه الحاج من حسن أخلاق وبعد عن كل 
فحش وفسق . ومع احتمال صحة ما روي عن أهل اليمن فإننا نتوقف في كون 
الجملة نزلت في شأن عدم اعتيادهم على حمل الزاد. ويتبادر من روح الآية أن 
كلمة #وَكرَودُوأْ # في مقامها هي بسبيل الحض على الإكثار من عمل الخير 
والتشديد على تقوى الله واجتناب المعاصي في الأشهر الحرم. وكلمة (الخير) التي 
سبقت كلمة (وتزودوا) وتكررت بعدها من القرائن على ذلك فيما نرى ونرجو أن 
يكون الصواب. 

- روى البخاري ومسلم عن ابن عباس في صدد جملة : «الَيْسَ عَكَنَحَكُمْ 
جاح أن ١‏ تَْتَعُوأ فلا ين رَبَحَكُمْ 4 قال: «إن النامنَ في أولٍ الحجّ كانوا 


.٠١١ ص‎ ١ انظر التاج ج‎ )١( 


سورة البقرة الآيات: /191_ ٠١7‏ موه * 
يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المَجَازٍ ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم 
فأنزلَ الله الآية)230 , وروى أبو داود حديثاً جاء فيه : «سألَ رجلّ رسول الله عن ذلك 
فسكت عنه حتى نزْلَتٍ الآية» فأرسلَ إليه وقرأها عليه وقالَ لكَ حجٌ»”". ومثل 
هذا مروي عن ابن عمر حيث سأله رجل كان يكري فقال له لَك حجٌ”"2. ويلحظ 
أن الجملة هنا أيضاً جزء من آية وفيها وفيما جاء بعدها تعاليم ربانية عديدة 
في شأن ذلك خاصة ولحدتها. والآية [157] أمرت المسلمين بإتمام الحج 
والعمرة لله فيسوغ القول إن حكمة التنزيل اقتضت أن تكون الجملة قد جاءت من 
قبيل الاستدراك والتبشير» ولقد جاءت بعد التنبيه على وجوب تجنب الرفث 
ابتغاء فضل الله فيه بالاتجار والتكسب. ولا سيما إن ذلك مظنته الجدل والله تعالى 


أعلم . 


وظاهر ما في هذه الرخصة من مراعاة مصلحة المسلمين واتساع أفق الشريعة 
الإسلامية لمثل هذا الأمر في مواسم العبادة على اعتبار أن البشر لا ينبغى أن يعطلوا 
مصالحهم وحاجاتهم المتصلة بحياتهم ومعايشهم فيها. ولا سيما إن موسم الحج 
كان فرصة عظيمة لقضاء الناس فيها مصالحهم وحاجاتهم بأمن وطمأنينة وفي هذا 
ما فيه من تلقين مستمر المدى . 


1 - والإفاضة من عرفات التى ذكرت فى الآية الثانية تكون بعد انتهاء نهار 
التاسع من ذي الحجة الذي يكون وجود الحاج فيه في عرفات ركنا لا يتم الحج إلا 
به على ما شرحناه فى سياق الآية السابقة . 


)١‏ التاج ج ٠‏ ص .٠١‏ وفي فصل التفسير في التاج حديث عن أبن عباس برواية البخاري في 
هذه الصيغة: «كانّث عكاظٌ ومجنةٌ وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية فتأئموا أن يتجروا في 
المواسم فنزلت الآية» التاج ج 5 ص 57 . 

(0) التاج ج 7 ص .1١"‏ 


دوم الجزء السادس من التفسير الحديث 


و (عرفات) تطلق على مكان منبسط فسيح محاط ببعض التلال والصخورء 
ومما قيل في التسمية إنها جمع (عرفة) وهذا المفرد ورد في حديث نبوي أوردناه 
قبل وفيه «عرفة كلها موقف» حيث قد يفيد هذا أن جمعها بسبب اتساعها وكون 
الناس يتخذون فيها منازل متعددة. كذلك مما قيل إن التسمية متصلة بعهد إبراهيم 
(عليه السلام) وإن الله لما أمره بذبح ابنه وصف له جبريل مكان عرفات ليذبحه 
فيه» فلما وصل المكان قال: عرفته من الوصف وليس شيء من هذا وارداً في 
حديث صحيح . والكلمة.عربية وإبراهيم لم يكن عربي اللسان. وقد قال رشيد 
رضا: إن أحسن ما يمكن تعليل التسمية به هو أنها أطلقت على المكان الذي 
يجتمع فيه الناس من كل صوب ليتعارفوا. والتعليل وجيه وقد كان اجتماع الناس 
فيه يوم التاسع من ذي الحجة تقليداً سابقاً للبعثة» وقول النبي يَكِْةِ في حديثه الذي 
أوردناه قبل: «الحج الحخ يوم عرفة»”"' . 

وجملة : « وني أله ولو إِلَ الس يَوْم أل الْمكَيرٍ 4 في الآية الثالثة 
من سورة التوبة التي عنت على ما عليه الجمهور يوم عرفة قد يدلان على أن 
الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة كان المنسك الرئيسي في تقاليد الحج 
قبل الإسلام فأبقي على ذلك في الإسلام لما فيه من المعاني الرائعة حيث يكون 
الناس جميعاً في صعيد واحد وفي ثياب الإحرام الطاهرة التي لم تشهد دنساآ ولا 
فاحشة» ولا جهداً من جهود الدنيا ومشاكلها متساوين لا يتميز رئيس عن مرؤوس 
ولا سيد عن مسود ولا غني عن فقير ولا أبيض عن أسود. قد قطع الجميع صلاتهم 
بالدنيا وشهواتها وفوارقها ومشاكلها ومشاغلها مستشعرين عظمة الله وربوبيته 
هاتفين بكونه الأكبر من كل شيء مهللين له معلنين له إخلاصهم وشكرهم له وحده 
وفقرهم إليه وحده من الصباح إلى المساء . وهو موقف من أروع المواقف الروحانية 
التي يملك على الإنسان مشاعره وترتفع به إلى أفق الملأ الأعلى . 


وجملة: # مآ أَقَضْكُِّم ين عَرََدتٍ # تتضمن أن الوقوف في عرفات 


.178- ١1717 انظر التاج ج 7 ص‎ )١( 


سورة البقرة الآيات: ٠١7 ١91/‏ بوم 
أمر حتمي معروف مسلم به ومعمول بهء وكل ما هنالك أنه ليس في القرآن أمر 
صريح قطعي في ذلك مثل فرضية حج الكعبة فكان الحديث النبوي متمماً لذلك. 
والوقوف فى عرفات تعبير اصطلاحى» والفقه الإسلامى لا يشترط أن يكون 
الحاج في هذا و واقفاً أو قاعداً في عرفات والشرط ارح هو ان يكون فيه 
بلباس الإحرام . 
ولقد كانت إفاضة الحجاج من عرفات إلى النزول أو العودة منه تتم بإشارة 
زعيم من أسرة معينة» ثم أصبحت في الإسلام بإشارة الأمير الذي يكون الحج 
بإمرته. وكان أول أمير للحج في الإسلام أبا بكر (رضي الله عنه) نائباً عن النبي كَلِلِ 
في السنة الهجرية التاسعة. ثم كان النبي كَلِْةٍ نفسه في السنة العاشرة التي سميت 
حجته فيها حجة الوداع لأن الله تعالى توفاه بعدها بقليل ثم صارت للخلفاء من بعده 
ثم لمن ينيبه صاحب السلطان في الحجاز عنه. ولقد أثر عن النبي يَكَِِ خطبة مسهبة 
في حجة وداعه وعظ ونبّه وعلم وذكر فيها فصار ذلك تقليداً لأمراء الحجّ أو من 
00 
- والمشعر الحرام الذي ذكر في الآية ]١94[‏ وأمر المسلمون فيها بذكر الله 
عنده هو مكان بين عرفات ومنى . فالحجاج حين يفيضون من عرفات يتوقفون في 
هذا المكان الذي سمي أيضاً (المزدلفة) ويبيتون فيه ليلة العيد مهللين مكبرين ثم 
يفيضون منه إلى منى . وواضح من التسمية أن للمكان حرمة دينية والراجح أن هذا 
متصل بتقاليد الحج قبل الإسلام. والمزدلفة في سفح جبل (ثبير) ومن المحتمل أن 
يكون للعرب قبل الإسلام بعض الأصنام في هذا الجبل كانوا يذهبون إلى زيارتها 
والتبرك بها بعد عودتهم من عرفات فأبقى الإسلام على تقليد التوقف فيها مع 
تسميتها بالمشعر الحرام وأمر المسلمين بذكر الله فيه لقلبه من مكان وثني إلى مكان 
يرتفع فيه ذكر الله وحده. ولقد روى البخاري وأبو داود عن عمرو بن ميمون قال: 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام ج 7 ص 7٠٠١‏ وما بعدها و 777 وما بعدها و "١9‏ وما بعدها وانظر. 


- الجزء السادس من التفسير الحديث 

«شهدثُ عمرَ صلَى الصبحٌ بجمع ثم قال: إن المشركينَ كانُوا لا يفيضونَ حتى 
تطلعّ الشمسنٌُ ويقولون أشرق ثبِيرُ وإنّ النبئ يَلِهِ خالفهم فأفاض قبلَ أن تطلع 
ال : 


0 ضدة. جملة :539 ثم أفِيسُوأ ين حَيْثتْ أقساص الاش » روى 
ا عائشة قالت: «كانّتْ قريششٌ ومن دان بدينها يقفونَ بالمزدلفة وكانوا 
يسمّونَ الحُمْسَ وكان سائرُ العرب يقفونَ بعرفاتٍ فلما جاءَ الإسلامٌ أمرّ الله عز 
وجل نبيّهُ أن يأتي عرفاتٍ فيقفُ فيها ثم يفيض منها'”2. ويلحظ أن الحديث غير 
متسق شيئاً ما مع مدى الآية. لأن الآية تفيد أن الأمر في الجملة القرآنية هل 
بالإفاضة من المشعر الحرام. ويتبادر لنا من روح الآية أن فريقاً من الناس ويجوز 
أن يكونوا القرشيين أو سندنة الكعبة وأقاربهم منهم كانوا يترفعون عن الناس في 
وقوفهم وطريق إفاضتهم من المزدلفة أو يسلكون طريقاً خاصاً بهم فأمرت الاية 
المسلمين جميعاً بالإفاضة من الطريق الذي يسلكه سائر الناس بدون تمايز أحد 
على أحد لأي سبب كان» وفي هذا ما فيه من تلقين جليل والله تعالى أعلم . 

والروايات تذكر أن الإفاضة من المزدلفة أيضاً كانت تتم بإشارة من زعيم 
عربي من أسرة معينة» فحلٌ محله في الإسلام أمير الحج كما صار ذلك شأن 
الإفاضة من عرفات. 


4 - والجمهور على أن جملة: #فَإِدًا فَصَيْسُّم مَنَايِكََكُمْ * تعني إذا 
ذبحتم قرابيتكم حيث يبادر الحجاج بعد نزولهم صباح العيد من المزدلفة ل 
إلى ذبح هديهم ويتحللون من الإحرام بالحلاقة أو تقصير الشعر وبلبس الثياب 
العادية ويصبح حلالاً ما كان محظوراً عليهم في مقام الإحرام. ومنهم من ينزل إلى 
مكة قبل التحلل. فيطوف طواف الإفاضة الذي أوردنا ما فيه من حديث في سياق 
)١(‏ التاج ج 7 ص ١79‏ و (جمع) كان يطلق على الموقف في المزدلفة على ما يفيده حديث 


رواه أبو داود والترمذي عن عليء انظر أيضاً التاج ج ١‏ ص 179 . 
(0) التاج ج 5 ص 9”. 


سورة البقرة الآيات: 7١7-191‏ وموم 


الآية السابقة ثم ينحر هدي وقد سمّي اليوم الأول من العيد وهو اليوم العاشرمن ذي 
الحجة بيوم النحر وعيد النحر وعيد الأضحى بناء على ذلك . 

-٠‏ يسام تَعَدُوكاتٍ * المذكورة في الآية الأخيرة هي على ما عليه 
الجمهور والتواتر أيام العيد. ويقضيها الحجاج في منى في حالة الحل. وتسمى 
الأيام التالية لليوم الأول من العيد بأيام التشريق ويرمي الحجاج فيها الجمرات. 
وهي حصوات صغيرة تقذف على أماكن ثلاثة معينة في منطقة منى» وتسمى هذه 
الأماكن بالعقبات أيضاً. وعدد الحصوات تسع وأربعون يرمي الحاج في اليوم 
الأول كلا من العقبات الثلاث بسبع حصوات وفي اليوم الثاني بسبع حصوات» 
وفي اليوم الثالث يرمي العقبة الثالثة فقط بسبع حصوات. ويكبر الله عند رمي كل 
حصوةء وهناك حديث يذكر أن النحر والحل من الإحرام يكون بعد رمي العقبة 
الأولى للمرة الأولى في صباح يوم العيد بعد الوصول إلى منى من المزدلفة رواه 
الخمسة عن أنس قال: (إِنَ رسول الله يل أتَى منىّ فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله 
بمنىّ ونحرّ ثم قال للحلاق خذء وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسرٍ ثم جعلّ يعطيه 
الاب ؛7, وبعض الحجاج يتعجلون العودة فلا يحبون أن يبقوا لليوم الثالث 
فسمحت لهم الآية بذلك. وقد روى أصحاب السئن حديثاً عن أبي البدّاح عن أبيه 
قال: اارخص رسول الله لرعاءِ الإبلٍ في البيتوتة أن يرمُوا يوم النحر ثم يجمعُوا رمي 
يومين بعد يوم النحر فيرمون في أحدهما وفي رواية رخص النبي ككةٍ للرعاءِ أن 
يرمُوا يومآ ويدَعُوا يومآ»”''. وفي ترخيص الله ورسوله تلقين جليل مستمر المدى 
ومتساوق مع تلقينات القرآن المتكررة وهو الاهتمام بالجوهري من أهداف الإسلام 
وهو تقوى الله وحسن النية دون الأعراض والأشكال. 

والمفسرون يروون عن أهل التأويل والأخبار أن رمي الجمرات هو تقليد 
إبراهيمي حيث إن إبليس تراءى لإبراهيم (عليه السلام) حينما أخذ ابنه ليذبحه 


)١(‏ التاج ج ؟ ص ١7”‏ وحلاقة الشعر أو تقصيره صورة من صور التحلّل من الإحرام وهناك 
أحاديث أخرى في هذا الموضوع انظر ص ١١‏ -/1 . 


0 الجزء السادس من التفسير الحديث 
تنفيذاً لأمر الله في منامه”'' ليزين له الامتناع عن ذلك فكان يرجمه في كل موقف 
من المواقف الثلاثة» وهذا لم يرد عن النبي يَلةِ وعلى كل حال فهذا تقليد كان من 
تقاليد احج ول ا للناق ل بمرفه عريه بكرلة ررقي اغاترو) الرضلام ليكون وسيلة 
إلى ذكر الله وتكبيره. 

وقد ورد ذكر أيام التشريق في حديثين صحيحين روى أحدهما مسلم وأحمد 
عن نبيشة الهذلي عن النبي يَللِ قال: «أيامٌ التشريق أيامٌ أكل وشرب وذكر لله 
تعالّى)”'2 وروى ثانيهما أصحاب السنن عن عقبة بن عامر عن النبي كَلِْهِ قال: ١يومٌ‏ 
عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيامٌ أكل وشرب»”" . وقد 
نهى النبي ككَِةِ عن صوم أيام التشريق على ما ذكرناه في فصل الصيام في هذه 
السورة. 

والتشريق في اللغة هو عرض اللحم للشمسء والمتبادر أن التسمية بسبب ما 
كان ينحر في أيام التشريق من الأضاحي التي كان يلقى بلحومها على الأرض 
معرضة للشمس وليأخذها من يشاء. وقد كان من تقاليد العرب قبل الإسلام أن لا 
يأكل صاحبها منها ويدعها للفقراء والوحوش والنسور والصقور فأباح الله لهم الأكل 
منها على ما شرحناه في تفسير سورة الحج. 

جو 7 223 

5 وقد روى المفسرون في سياق جملة: و كأذْكروأ الله‎ ١ 
بآ حك أو سد زحكرا » أن العرب قبل الإسلام كانوا في أيام التشريق يعقدون‎ 
مجالس للمفاخرة بآبائهم فأمر الله المسلمين أن يذكروا الله فيها كما يذكرون آباءهم‎ 
أو أكثرء وقد يكون هذا واقعاً وفي الجملة مغزى لطيف كما يتبادر لنا وهو عدم‎ 
النهى عن ذكر الآباء حيث تكون الحكمة اقتضت ذلك من باب التكريم للاباء الذي‎ 
. تكرر الأمر به فى آيات عديدة مرّت أمثلة منها فى السور المكية‎ 

١‏ - وما جاء فى الآيات ٠٠١[‏ -؟7١7]‏ محتمل أن يكون بسبب اشتراك غير 


)١(‏ ذكر هذا المنام في سورة الصافات» وانظر تفسيرها في ابن كثير والخازن. 


سورة البقرة الآيات: 5١7-191‏ ألم 

المسلمين مع المسلمين في الحج حين نزول الآيات التي يرجح أنها نزلت قبل فتح 
مكة» ومحتمل أن يكون بسبيل بيان طبائع الناس عموماً من حيث أن بعضهم لا 
يهمه إلا تحقيق مطالبه وتأمين منافعه في الدنيا. وقد انطوى في الآيات تنديد 
بهؤلاء وإنذار لهم وتطمين للآخرين الذين يرجون من الله الفضل والحسنى فى 
الدنيا والآخرة مع حيث يعدهم الله بالاستجابة. ولقد روى الشيخان عن ا 
قال: «كانٌ أكثرٌ دعاء النب كلِِ: اللهم ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنًا عذابت النار»""" . وروى مسلم والترمذي حديثاً آخر عن أنس قال: (إِنَ رسولٌ 
لله يك عاد رجلا من المسلمينَ قد فت فصار مثل الفرخ. فقال ‏ له: هل كنت 
تدعو بشيءٍ أو« اله إِيَاه؟ قال: نعم » كنت أقولٌ اللهمّ ما كنت معاقبي به في 
الآخرة فعجله كن في الدنيا. فال سول الله : سبحاته لا تطيقه أو لا تستطيعه» 
أفلا قلتَ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنًا عذاب النار. قالَ: فدعا 
الله له فشفاه»”2. حيث ينطوي في الحديثين تعليم نبوي متساوق مع التعليم 
القرآني . 

والجملة الدعائية القرآنية من جوامع الدعاء لأن كلمة (حسنة) مطلقة المدى 
تشمل كل نوع من أنواع الخير في مختلف المجالات ويتبين من هذا حكمة كونها 
أكثر دعاء النبي يك وفي الآية التالية لها إيذان بأن الله تعالى يحب لعباده أن يكون 
لهم حظ ونصيب في الدنيا في مختلف مجالات الخير والصلاح والنجاح والقوة 
والنفع والمال في الدنيا بالإضافة إلى حظهم المضمون لهم وحدهم في الآخرة. 
وهذا انطوى تقريره في آيات كثيرة في سور سبق تفسيرها . 

ويلفت النظر إلى ما في التعليم القرآني والنبوي معاً من مغزى رائع» ودلالة 
على ما انطوت عليه الدعوة الإسلامية من سعة الصدر والمرونة والتطابق مع مصالح 
البشر وطبائع الأشياء. فليس في الإسلام دعوة إلى الزهد في الدنيا والانصراف 
عنها مطلقاً وطيباتها وخيراتها وزينتها مباحة للمسلمين ضمن حدود الاعتدال والنية 


م الجزء السادس من التفسير الحديث 


الحسنة والبعد عن المنكر. ومن ثم فإن المسلمين أمروا بأن يدعوا لأجل جمع خير 
الدنيا والآخرة لهم . 


لقم لايس من يُمبلك قَوأُيى آلْحَيوة اليا ود لَه مَائ فلو وَهْوَ لد 
الْحِضَارَ 631277 ولا توق عن الأرض لتنيية فا وَبوْزك الترك والتفة 9 
وَألَّهُ ايب التنساد 9 وَإِدَا وِلَ لهُ يق اله أحَدَتهُ أِْرَّهُ والوئر ” " مَحَسَبْمٌ جه 
وَلبِنْسَ اماد 3 وص لاس من يَفْرى تنسسة 2*7 أبيكآء مرْصحابت أله ولد 
ركُوفت بالمبحاد 403 7١07 -7١5[‏ 


)١(‏ ألدَّ الخصام: أشد الناس في العداوة والخصومة. 

() يهلك الحرث والنسل : كناية عن الإيغال فى الفساد والعدوان وأثرهما 
في الناس والبلاد . ْ 

(*) أخذته العزة بالإثم: كبر عليه قول الناس له اتق الله وأخذته حمية النفس 
والاعتداد بها وحملته على الإصرار على الإثم . 

(5) يشري نفسه : يبيع نفسه» والمعنى يقدم على تضحية نفسه . 

في هذه الآيات: وصف لفريقين من الناس أحدهما يظهر غير ما يبطن 
ويتظاهر بالإخلاص ويقسم على ذلك الأيمان حتى يجعل سامعه يعجب به ويكاد 
يصدقه في حين أنه شديد العداء والخصومة» وحين تمكنه الفرصة يشتد في الظلم 
والفساد خلافاآً لما يحب الله من الصلاح ويكرهه من الفساد. وحينما يوعظ ويثبه 
إلى ما في عمله من شرٌ وإثم ويطلب منه الكف عنه وتقوى الله يسخط ويزداد في 
الإثم والبغي شفاء لنفسه واستكباراً من أن يوعظ ويدعى إلى التقوى. فهذا الفريق 
مصيره جهنم وبئست هي من مأوى ومضجع. وثانيهما هو الذي يتحمل الأذى في 
سبيل الله ولو أدى إلى التضحية بنفسه تحصيلاً لرضاء الله . 


وانتينت الأيناث بالشبيده إلى أن الله “ركو يعباةةء. وقد صرف تعض 


سورة البقرة الآيات: 7١1/37١5‏ عاب 
المفسرين” '' هذا التنبيه إلى الفريق الثاني بقصد بيان ما استحقه عند الله من رأفة 
ورحمة وحسن جزاء ولا يخلو هذا من وجاهة. ولقد قال بعضهم إن جملة: فى 
آلْحَيَوة لديا تعني في شؤون الحياة الدنيا ولا يخلو هذا من وجاهة. 


والآيات كما يبدو فصل جديدء ولعلّها متصلة بالآيات التالية لها على ما 


وقد روى المفسرون”" أن القسم الأول من الآيات نزل في الأخنس بن شريق 
أحد زعماء المشركين الذي قدم إلى المدينة فجلس إلى النبي كَلهِ وصار يقسم له أنه 
محبٌّ له وأنه يريد أن يسلم ثم حنث في يمينه وبيت أحد خصومه فأحرق زرعه 
وأهلك مواشيه وعقر دوابه. وهناك رواية”" أخرى تفيد أنها نزلت في جماءمة من 
المنافقين شمتوا لمصاب المسلمين في سرية أحاط بها المشركون تقاتلوا حتى 
استشهد معظمهه”؟'. ورووا أن القسم الثاني أي الآية الأخيرة نزلت في صهيب 
الرومي الذي فدى نفسه بماله ونجا بدينه من مكة. وقد روى القاسمي حديثاً 
أخرجه ابن أبي حاتم جاء فيه: «أقبل صهِيبُ مهاجراً إلى النبي يله فاتبعه نفرٌ من 
قريش فنزلَ عن راحلته وانتثل ما في كنانته ثم قال: يا معشرٌَ قريش» لقد علمتّم أني 
من أرمّاكم جلا وأيمٌ الله لا تصلون إل حتى أرمي كل سهم في كنانتي ثم أضرب 
بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ثم افعلُوا ما شت مد شئتم دللتكم على مالي 


. انظر تفسيرها في الطبري‎ )١( 

(؟) انظر تفسير المنار. 

(©) انظر تفسير الآيات في الطبري والخازن وابن كثير والبغوي . 
(5) انظر كتب التفسير السابقة وتفسير القاسمي معها. 


عم الجزء السادس من التفسير الحديث 

بمكة وخليتُم سَبيلي؟ قالوا: نعم. فلما قدمّ على رسول الله كٍِ قال له: ربح البيع 

ربح البيع. ونزلت الآية)”'"2. وهنا من يروي أنها نزلت في المهاجرين الذين تخلوا 
والروايات لم ترد في الصحاح وعلى كل حال فالآيات بسبيل المقارنة بين 

منافق ومخلص وموقف كل منهما. ومن المحتمل أن يكون حدث حادثان 

متناقضان من منافق ومخلص من نوع ما ورد في الروايات قبل نزول الآيات فتزلت 

لتشير إليهما منددة بالآأول منوهة بالثاني. 


وأسلوب الآيات مطلق حيث ينطوي فيها تلقين مستمر المدى بشأن كل من 
النموذجين اللذين لا ينعدمان فى كل ظرف ومكان. 

ووصف المنافق قوي نافذ» وفيه جملة لاذعة» فأمثال هذا الشخص يكون 
عادة أشدّ الناس ضرراً أو فساداً في المجتمع الذي يكون فيه سواء أمن ناحية 
السلوك العام أم السلوك الخاص. 


ولقد ذكر رشيد رضا أن بعضهم أوّل جملة 9 وَإِدَا تو * بمعنى الولاية 
والحكم. وحتى لو لم يكن هذا التأويل هو المقصود فإن الآيات بإطلاقها تتحمل 
أن تكون الصورة التي وصفتها في فئات مختلفة من الناس من حكام وزعماء 
وعلماء وأفراد على اختلافهم ومشاغلهم. ويكون التنديد والإنذار الشديدين فيها 
والتلقين باجتناب الصفات التى وصف بها متفاوتاً في الشدة حسب تفاوت 
المتصفين بالصفات والقدرة على الكيد والضرر والفساد. 

ولقد أورد ابن كثير فى سياق الآية حديئاً عن عائشة ورد في التاج برواية 
الشيخين والترمذي جاء فيه: «قال النبئ َك : إن أبغضَّ الرجال إلى الله الألدٌ 
الخصِم)”" . وفى الحديث تنديد سيق بصفة اللدد والخصومة وإن كان مدى الجملة 


19" البفدن السات نقينة: 


سورة البقرة الآيتان: ٠5١9-75١8‏ | مدع 
في الآية أوسع وأشد نكاية من حيث إن الموصوف بها يتظاهر بحسن النية والصلاح 
والرغبة في الخير والإصلاح ويجتهد في توكيد ذلك بتزويقه الكلام وزلاقة اللسان 
والحلف بالله في حين يكون فاسد الطوية شرير القصد لا يألو جهداً في الكيد 
والفساد والمكر إذا ما واتته الفرصة. والصورة في الآيات أشد نكاية وضرراً من 
صورة المنافق العادي 'الذي وصف فى أحاديث نبوية عديدة منها حديث رواه 
الأربعة عن ابن عمر جاء فيه: (إذا عدت كذبَ وإذا عاهدَ غدر وإذا وعد أخلفٌ 
وإذا خاصم فِجرَ17) فيما هو المتبادر» والله أعلم . 


وس وه كَ. + تررع . مرنى 0-3 ه71 ص م رار 
يأيّها ررح ءَاصَنُوا أَدَحْنُوا في اَل 277 كانه وَلا تَيَنِمُوا خُطوت 
00011 عه ادع مها 500 لس قر وير 2 ودر جد جر :3 و2 م سه 5-5 0 0 10201 و 
م 22 مر سه ار سل جحغمم 
فأعلموا أن الله عَرِيرٌ ححكيم 4 ٠١94 ٠١[‏ ]. 


)١(‏ السلم: يصح في سينها الفتح والكسر والكسر أشهر. ويصح في معناها 
الصلح والسلام أو الإسلام لله وهي هنا بالمعنى الثاني على رأي جمهور المفسرين. 

في لامي 

١‏ دعوة للمؤمنين للاستمرار على الإسلام الذي دخلوا فيه وإسلام النفس لله 
إسلاماً تاماً والطاعة لجميع أوامره. 

؟ - وتحذير لهم من اتباع الشيطان والسير في ما يزينه وتنبيه إلى أنه عدو 
شديد العداء لهم لا يمكن أن يوسوس إلا بما فيه إثمهم وضررهم . 

- وإنذار لهم في حالة انحرافهم عن طريق الحق بعدما جاءتهم آيات الله 
وبيناته واضحة جليّة . فإن الله عزيز قادر على التنكيل بالمنحرفين حكيم لا يأمر ولا 
يفعل إلا ما فيه الحكمة والصواب. 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


والآية التالية لها 


وقد تعددت الروايات في نزولهما"'". منها أنهما نزلتا في مؤمني اليهود 
الذين آمنوا بالنبي من جهة وظلوا متمسكين بأحكام التوراة وتلاوته من جهة. 
ومنها أنهما أنزلتا في المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام وقلوبهم غير 
مؤمنة ومنها أنهما نزلتا في بعض المسلمين المتهاونين في أحكام الإسلام 
وواجباته. 

وليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الأحاديث المعتبرة» وروح 
الآيتين وفحواهما يلهمان أنهما في صدد شيء من قبيل ما جاء في الرواية الثالثة . 
ولعل هذا متصل بما احتوته الآيات السابقة من وصف موقف المنافق والمخلص. 
وقد أريد بهما توكيد وجوب الإخلاص لله وحده. وعدم اتباع وساوس الشيطان 
التي لا يتبعها إلا المنافقون المفسدون. 

وإذا صم هذا كما وى افكرن لقان مقع ع لكات السافة ليكون 
فيهما هتاف للمسلمين المتهاونين» ونرجح أنهما لم تنزلا لحدتهما وأنهما استموان 
للسياق وجزء منه والله أعلم . 

ومهما يكن من ظرف نزول الآيتين فإنهما انطوتا على تلقين جليل مستمر 
المدى ودعوة قوية دائمة للمسلمين بوجوب إسلام النفس لله في جميع أمورهم 
والإخلاص له وعدم الانحراف عن هذه الجادة المستقيمة وعدم الاندماج في 
المكائد والدسائس الباعثة على القلق والاضطراب والتفكك بين المسلمين جماعة 


وأفراداً وفي كل ظرف ومكانء وكون ذلك وحده هو الطريق القويم المؤدي إلى 
النجأة . 


)١(‏ انظر تفسيرهما في تفسير الخازن والبغوي وابن كثير. 


سورة البقرة الآيتان: ”1١-7١١‏ م 


و اه 


مالر أ ع 20002 0 ١‏ )ديم 20 5 1 0000 
© هل يَظرُونَ إلا أيهم َه طللو” ين وَالمَليِكة وقدِىَ 


سيره - 


ا 2 
2 02016 عر ع جد« صر 22 م شع رامن ململي بالل ؤده 9 عمد 
الامر وإلى الله تررجع الأمور (ز سل ب سر ا انتم من اي يَينَةٍ وَمَن يبول عْمَة 
6 سه اس رم جع جب هه م وار سا وم< سس مجه تر 
أشَّه. ١‏ من بعد مَاجَاءَنه فَإِنَ أله سَدِيدٌ لهاب 4 .]1١١-7١١[‏ 


)١(‏ ظلل: جمع ظلة وظلال والمعنى في قطع من الغمام. 

(؟) الغمام: السحاب الأبيض الخفيف . 

(؟) نعمة الله : كناية عن هدى الله وآياته . 

في الآيتين : 

-١‏ تساؤل استنكاري وتقريعي عما إذا كان الذين هم موضوع الكلام 
ينتظرون نزول الله والملائكة في قطع من الغمام ليخاطبوهم مباشرة. 

؟ - وإنذار لهم بأن وقوع ذلك إيذان بقضاء الله وعذابه عليهم على ما جرت 
عادة الله الذي تر جع إليه الأمور أولاً واخرا: 

'- وأمر للنبي كَكِةِ بسؤال بني إسرائيل في معرض الاستشهاد عما أتاهم الله 
من آيات ودلائل واضحة كثيرة. 

؛ - وإنذار لمن يبدل نعمة الله المتمثلة فى أياته وبياناته ومقاصدها بعدما 

ولم نطلع على رواية في نزول هاتين الآيتين» والذي يتبادر لنا أن الضمير في 
4 0 راجع - 0 يترددون وينحرفون ا 
إن الآيتين جاءتا معقتبين أيضاً على 0 البجانقية: واسكمزارا ليها ”ؤلما كنا 
خمنا صلة الآيتين السابقتين بما قبلهما أيضاً فتكون هاتان الآيتان جزءاً من السلسلة 
أو الفصل الجديد الذي بدأ بالآية .]7١5[‏ 


بردم الجزء السادس من التفسير الحديث 

والملائكة فإن طلباً مثل هذا قد وقع على سبيل التعجيز من كفار قريش على ما 
0 1 7 ل ا 000 جح سر 2 

حكته آية سورة الفرقان هذه : *9 #8 وَوَالَ لذن لا تجوت لِمَآءنا لولَا أَنْزِلَ عَلَئَمَا الملتيكة 


0 يس دس مى سوردو 5605 + عو اس ان 00 ج22 0 
أو نر ربا لقَدِ استكيروأ ف أنفسهم وَعَنَوْ عِموًا يرا 41 كما أن طلب استنزال 


الملائكة ليؤيدوا النبى قد تكرر من أولئك الكفار على ما حكته آيات كثيرة مرت فى 
سور عديدة”'". ولعل استشهاد بنى إسرائيل في هذا الموقف متصل بقصد التذكير 
بحادث جرى لآبائهم وحكته آية البقرة [04] حيث قال لموسى لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. ولعل هذا الاستشهاد ينطوي كذلك على التذكير 
بما كان من بني إسرائيل من تحريف وتبديل لآيات الله وتنكيل الله بهم.على ذلك 
مما حكته آيات عديدة فى سورة البقرة وغيرها. وليس من المستبعد أن يكون 
لليهود يد فى موقف التردد وعدم التصديق بجميع ما بلغه النبي كَلْةٍ الذي بدا من 
بعض المؤمنين أو المتظاهرين بالإيمان أو عدم الإخلاص التام لله. ويد كذلك في 
وسوسة طلب المعجزات من النبي يك من مثل نزول الله والملائكة في الغمام بقصد 
التشكيك والتعطيل؛ فاقتضت حكمة التنزيل طلب الاستشهاد بهم بأسلوب ينطوي 
فيه التذكير بما وقع لآبائهم من قبل وربما الإنذار لهم أيضاً. 


ومع ما يمكن أن يكون للايتين من خصوصية زمنية وموضوعية فإن فيهما 
تلقيناً مستمر المدى بتقبيح مواقف المكابرة والتمحل والتعجيز والانحراف عن جادة 
الحق الواضحة التى بينتها وهدت إليها آيات الله . 


ولقد روى الطبري عن بعض أهل التأويل أن الآيات في صدد يوم القيامة 
ومشاهدها وليست الروايات وثيقة. وفحوى الآيات وصلتها بأسبقها أسلوباً 
وموضوعاً يحمل على التوقف فيها ويجعل ما شرحناه هو الأكثر وجاهة ووروداً 
والله أعلم . 


.]95[ والفرقان 1] والإسراء‎ ]١1[ انظر مثلاً آيات سور الأنعام [8] والحجر [/] وهود‎ )١( 


سورة البقرة الآية: ؟١؟‏ 1 4بم 


1120 2 سد ءيسي و جا« يه لاوس 


- - -- 5 2 ا ا ١‏ 2 
رن لذن كَفروأ الْحَيَوهُ لديا وَمَسْحَرُوتَ من اَن امنوا والَدِسِنَ نموأ موقم يوم 
الْقَلمِدٌ والله روف من يق عير حِسَابٍ 42 1171]. 


تشير الآية إلى استغراق الكفار في الحياة الدنيا واغترارهم بما تيسر لهم من 
أسباب اليسر والنعيم فيها وما ساقهم هذا إليه من السخرية بالمؤمنين وتنقصهم 
00 اد 00 من المؤمنين سوف يكونون فوقهم يوم القيامة مكرمين 


وقد روى المفسرون"'' أن الآية نزلت فى بعض رؤساء قريش الذين بسطت 
لهم الدنيا وكانوا يمسخرون من فقراء المؤمنين 507 لو كان هؤلاء من رجال الله 
لبسط لهم الرزق. كما رووا أنها نزلت في بعض رؤساء المنافقين أو رؤساء اليهود 
في المقصد نفسه. وليس شيء من ذلك وارداً في كتب الأحاديث المعتبرة. والذي 
يتبادر لنا أن الآية هي أيضاً استمرار للايات السابقة ولم تنزل كآية مستقلة. فالكفار 
والمنافقون والمنحرفون عن أوامر الله والمبدلون لاياته ونعمته إنما يفعلون ما ذكرته 
الآية بوساوس الشيطان وتزيينه من جهة واغتراراً بما تيسر لهم من وسائل القوة 
والاستمتاع بالدنيا من جهة أخرى. وليس من مانع أن تكون قصدت زعماء كفار 
قريش أو زعماء كفار اليهود أو زعماء المنافقين الكافرين بقلوبهم لأن صدور ذلك 
من كل مهم مختمل. 

وتعبير # وَأَلَِسِنَأتَّوأ4 قوي الدلالة في مقامه. ولا سيما أن الآيات السابقة 
تنعى على بعض الذين آمنوا أو تظاهروا بالإسلام ترددهم وعدم إسلامهم النفس لله 
إسلاماً صادقاً فليس كل من يقول آمنّا يستحقون الحظوة عند الله وإنما الذين اتقوا 
منهم أي الذين أخلصوا كل الإخلاص وسلموا أمرهم وأنفسهم لله كل التسليم ولم 
يترددوا ولم يكابروا في اتباع جميع ما أمر الله ونهى» وفي هذا تلقين جليل مستمر 
المدى. 


(0) انظر تفسيرها في تفسير الخازن والطبرسي وابن كثير. 


الجزء السادس من التفسير الحديث # 4 ؟ 


ويام الجرّء السادس من التفسير الحديث 
ولقد قلنا في الشرح إن الكفار يفعلون ما ذكرته الآية بوساوس الشيطان وهذا 
مستلهم من النهي الوارد في الآيات السابقة عن اتباع خطوات الشيطان. 


قد يصح أن يكون في العبارة القرآنية بسبب بنائها على المجهول تقررٍ 
بكون الكفر مما يزين لصاحبه الحياة الدنيا أيضاً والله أعلم . 


- ليو على - ل 
< تَمَرَدُك يكير حاب 

وهذه الجملة تأتي لأول مرة» وقد تكررت في سور أخرى بعد هذه السورة 
والمتبادر من مقامها وروحها أنها بسبيل الردٌ على تبجح الكفار بما تيسر لهم من 
سعة الرزق. وتقرير كون ذلك ليس هو مظهر حظوة لهم عند الله وإنما هو مظهر من 
مظاهر النواميس التي أقام الله المجتمع الإنساني عليها. ولقد تكرر تبجح الكفار 
بذلك فى صور ومناسبات متنوعة فحكته عنهم آيات عديدة فى سور سابقة وردته 
عليهم بأساليب متنوعة على ما مر شرحه”"' . 
# كان الناس أمَة واجدة 2 عت ا له اللمكن مكدر يك وَمَنذْرِنَ نّ وَأَنْرَلٌ معهم 
0 و 0 ناس فر كر 

جَاء نهم أل 


لذ ءَامَنْوَأ [ لما أَحَتَلفُوأ فيه مِنَ ألْحَقّ بِإِذْنهء وَألَّهُ 


)١(‏ أمة واحدة: نوعاً واحداً فى الدين أو سائرون على طريق واحد فيه أو 
مفطورون على فطرة واحدة. 

]5١ 5051 وسبأ [75 - /”] والمؤمنون‎ ]١1[ وطه‎ ]”٠ - ١١[ انظر آيات سورة الفجر‎ )١( 
. وتفسيرها في أجزاء سابقة‎ 


سورة البقرة الآية: 717 يم 
تعليق على آية 


دا عن لياش مويك . . » 


بف الم عن أهل التأويل أن في الفقرة الأولى من الآية محذوفاً 
مقدراً وأن تقدير الجملة هكذا: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله 
النبيين. كل وهذا وجيه وفي الجملة جملة “لِمَا أَحْتَلفُوأ فو » حيث تكون الجملة 
ا آذه 00 ده ل عر صم - 000200 2 ل لهام 53 2 
« وما كن انكاس إ لَه أصَه وده َأخْتكفُوأ وَلوْاكاسكَلِسة سَبَقَتٌ من ريلك لَقْضىَّ 


وقد رووا عن بعض أهل التأويل أن جملة # كن أَلنَاس أَمَّهَ وجِدَ45 أنها بمعنى 
كان الناسن كفارا أو عل هلقنت الله اللبيين مشوية ومدريو ين كها زواعو 
بعض آخر أنها بمعنى كان الناس أمة واحدة على فطرة التوحيد التي فطرهم الله 
عليها فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وروح الآية مع ملاحظة مقام 
جملة : 9 لِمَا أَحْتَلَفُوا فِهِ» فيها تجعل القول الثاني أكثر وجاهة. وقد يدعم ذلك آية 
سورة الروم هذه: « كَأْقَمَ مَجَهَكَ لِلينِ حَنِيمَا فِظرَتَ أله الى فط الام عا ابييل 
علق أله ذلك الي ث لتم ولك كر التساس لَايَمكمُود 403 . 


وعلى ضوء هذه الأقوال الوجيهة فإن الآية فى صدد تقرير أن الناس كانوا قبل 
بعثة النبيين أمة واحدة على الفطرة التى فطر الله قامس علبيا مل الإجماة بساك 
اختلفوا وتناقضوا فبعث الله التبيين إليهم داعين إلى الح والهدى وأنزل عليهم 
الكتب التي احتوت بيان الطريق الحقّ الواضح الذي فيه حل لما طرأ بينهم من 
خلاف ونزاع على ذلك» وأنه كان من الذين جاءتهم كتب الله وبيناته من اختلفوا في 
تأويل ما جاءهم بغياً وعدواناً وانحرافاً عن طريق الحقّ والصواب وانسياقاً وراء 
المآرب والشهوات. وأن الله قد هدى الذين حسنت نياتهم وصفت قلوبهم وأسلموا 


اسم الجزء السادس من التفسير الحديث 
إليه وآمنوا بما جاءهم منه من دون عناد ولا بغي إلى الحق الذي اختلف فيه أولئك 
المنحرفون الباغون. وذلك نعمة ورحمة من الله الذي يهدي من يشاء إلى الصراط 
المستتيم:. * 

ولم نطلع على رواية في سبب نزول الآية ويتبادر لنا أنها متصلة بالآيات 
السابقة واستمرار لها وتعقيب عليها. وأنها في صدد التذكير بما كان من أمر 
اختلاف الأمم غير الأمة الإسلامية فيما جاءها من كتب الله والتنويه بما كان من 
هداية الله للذين آمنوا بالرسالة المحمدية إلى الحق الذي اختلفوا فيه» وتحذير 
لهؤلاء في الوقت نفسه من الوقوع فيما وقعت فيه الأمم السابقة المختلفة في مناسبة 
ذكر ما كان من تردي بعضهم وانحرافه وعدم إسلامه وإخلاصه التامين مما انطوت 
حكايته أو الإشارة إليه في الآيات السابقة بأسلوب التنديد والإنذار. 


ومع أن أسلوب الآية تقريري عام لبيان طبيعة البشر وما كان من اختلافهم 
على الحق ونزاعهم فيه منذ الأزمنة القديمة اندفاعاً وراء المآرب والأهواء فالمتبادر 
أنها في صدد ما وقع فيه اليهود والنصارى بخاصة من نزاع وشقاق وتأويلات 
خرجوا بها عن دائرة الحقٌّ والهدى وكتب الله؛ وما احتوته الرسالة المحمدية 
والقرآن من البيان الواضح للحقّ والهدى الذي يمكن به تمييز الحقٌ من الباطل 
والهدى من الضلال وإرجاع كل شيء إلى نصابه الحق» والتنويه بالمؤمنين الذين 
آمنوا بهما واتبعوا الحىّ والهدى اللذين انطويا فيهما فصاروا بذلك أمة وسطاً 
عدولا : 


والآية قوية رصيئة» فيها تقرير قوي لوحدة الحقٌّ وعدم تحمله للخلاف 
يختلفون فيه وبخاصة ممن يكونون قد أوتوا علماً ومعرفة ‏ اندفاعاً وراء الأهواء 
والمآرب واستكباراً عن الاستجابة إلى الحق واتباعه. وفيها كذلك تنويه بحسني 
النية صالحي السريرة الذين يرون الحق فيتبعونه ويتمسكون به» وفي هذا ما فيه من 
التلقين الجليل المستمر المدى. وفيها كذلك إيذان رباني ذو مغزى خطير في صدد 


سورة البقرة الآية: 51١7‏ يبه 
الرسالة المحمدية يتضمن كون الله تعالى قد هدى الذين آمنوا بهذه الرسالة والقرآن 
إلى الحق الذي اختلف فيه الذين أوتوا الكتاب من قبلهم تتجه للمآرب الباغية التي 
كانت تغريهم. وبعبارة أخرى فيها تقرير بأن الرسالة المحمدية والقرآن قد جاءا 
والتعقيدات والخلافات التي ارتكسوا فيها والتي لم تكن في أصل دين الله وهداه. 
وأسلوب الآية يوحى بكل طمأنينة ووثوق بما تضمنته من هذه التقريرات. 
ويوحي للنبي كَلةِ الذي أنزلت عليه وللمؤمنين الذين آمنوا به بأنهم على هدى الله 
ولقد جاء مصداق ذلك في آيات عديدة منها آية سورة الفتح هذه: # هو 
ل 0 مع وا مر 1 مر سرس مون لمر سن + ته مه 
َك أرْسَلَ رَسْولَمٌ بِالْهُدَئ وَدِينِ آلْحَقَ لِظهرمٌ عل الين طد وَكَقَ آله 
0 وما شرحناه في سياق تفسير آيتي يونس ]١9[‏ والروم [70] المشار 
م له صلة بهذه الآية. 5 إلى إعادته هناء ويحسن 
ولقد أورد ا هذه الآية حديثاً برواية البخاري عن عائشة أن 
رسول الله كه كان يدعو الله إذا قام في الليل يصلي فيقول: «اللهمّ رت جبريل 
وميكائيل وإسرافيل فاطرَ السموات والأرضَ عالم الغيب والشهادة أنتَ تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفونَ اهدني لما أختلف فيه من الحقّ بإذنِك إنكٌ تهدي من 
تشاءً إلى صراطٍ مستقيم». وفي الحديث صورة لشدة حرص النبي كك على اتباع 
الحق والتماسه من الله تعالى بأن يهديه إليه ويثبته عليه. وللمؤمنين أسوة حسنة في 
رسول الله علد . 
وهناك حديث آخر يورده ابن كثير وقد ورد فى التاج برواية الشيخين 
والنسائي عن أبيٍ 00 - الجمعة جاء فيه : 0 الاجرقه ارد 
ال علبي فالجلتوا نيه نهنأنا ل ل لور غداً 50000 


ع يا الجزء السادس من التفسير الحديث 

غدِ)”'“. والحديث وإن كان كما قلنا في صدد يوم الجمعة فالمتبادر أنه ليس مما 
يصح أن يكون النبي يَلةِ اعتبر أن الحق الذي اختلفوا فيه وهدى الله المؤمنين إليه 
هو يوم الجمعة فقط كما يوهم الحديث. وكل ما في الأمر أن هذا من جملة ذلك 


والله أعلم . 


0 
8 


السك الآ وروا عق يدول لفو وال :ام امكة مق كذ يد آله إن صَبْرَ امد 
قرب 43 [71]. ٠‏ 

جمهور المفسرين على أن حرف (أم) هو في مقام السؤال وروح الآية يلهم 
صحة ذلك» ليكون والحالة هذه في الآية سؤال استنكاري موجه للمؤمنين عما إذا 
كانوا يظنون أنهم قد استحقوا الجنة بمجرد إسلامهم دون أن يثبتوا على ما سوف 
يصابون بمثل ما أصاب المؤمنين من قبلهم من المكاره والشدائد والأخطار التي 
هزتهم هزاً قوياً وآذتهم أذى كبيراً وجعلتهم يلجأون إلى الله هم ورسلهم متسائلين 
متى يأتيهم نصره. وتنبيه تطميني بأن نصر الله قريب . 

ومن المفسرين من جعل التنبيه جواباً ربانياً للذين تساءلوا عن نصر الله من 
الآمم السابقة. ومن المفسرين من جعله تطميناً للمؤمنين الذين وجه إليهم السؤال. 
ومن المفسرين من جعله جواباً وتطميئاً ربانيآً مطلقاً في صدد الحالة التي احتوت 
الآية وصفهاء وكل ذلك محتمل ووجيه. 


« أم نشم أن َدَحْلُوا الجكحة. . . * 
وقد روى المفسرون في نزول الآية روايات”''» منها أنها نزلت في مناسبة 


.555 ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 


سورة البقرة الآية: 5١54‏ مم 

ظروف زحف قريش وأحزابهم على المدينة مما عرف في تاريخ السيرة بوقعة 
الخندق حيت اعد كريية التلمين وزلرلوا زلوالا شديدا على .ها ذكرتة آيات ستؤورة 
58 ذل 000 ل سسسلكد ‏ اح سس وسار سل سس ررس اس 

الأحزاب هذه: 9# يكأيها لذن ء|منوأ أذكروأ صم الله عككى إذ جاء نَم جنود وَأرَسَلْنَا عليوِم 


سو هع ساسا 


را 0 2 دس لي ل ست سر سه سر عو لسر ا لي سد ل سح سي 8 
رحا ونوا لَمْ ترؤها وَحكَانَ الله يما تعَمَلُونَ بصِيرا () إذ جاءوكم من فوفكم وَمِن أسفل 


مك َرَت الْأبصرُوَيلتِ الثوث العكايير طون كم الظفونا 3 ماك أل 
لْمَؤممُوس وَرَلرلُوا زرالا سيدا ليا 4. ومنها أنها نزلت في مناسبة المصاب الذي 
أصيب به المسلمون في وقعة أحد مما احتوى تفصيله سورة آل عمران. ومنها أنها 
نزلت بمناسبة ما نال المهاجرين من شدة وحرمان. والروايتان الأوليان بعيدتان عن 
ظروف نزول هذه الآية وترتيبها في سورة البقرة ولا سيما أن قصة وقعتي أحد 
والخندق قد وردت في سورتي آل عمران والأحزاب» والرواية الثالئة مناسبة 
لظروف نزول الآية أكثر وننبه على أنه ليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب 
الأحاديث المعتبرة. ْ 


ولقد ورد لبالنا احتمالات أخرى في ظرف وسبب نزول الآية مستلهمة من 
السياق. يمتها احتمال: أن تكون:.متصلة “ستلسلة: الآيات: السابقة فتكون بععابة 
تعقيب وتنبيه وحث للمؤمنين على الثبات والتمسك بما جاءهم والدفاع عنه 
مهما أوذوا في سبيله وإعلامهم بأن رضاء الله لن ينال إلآّ بالجهد والجد والصبر 
والإسلام التام له. ومنها احتمال صلتها بما صار يقع من المهاجرين من شهداء في 
السرايا التي كان يسيرها النبي يَكةٍ والغزوات التي كان يقودها في السنة الأولى 
والثانية من الهجرة وقبل وقعة بدر. وقد أشرنا إلى ذلك في سياق تفسير الآيات 
]١155-151[‏ من هذه السورة التي نبّه فيها المسلمون إلى أنهم سيبتلون بشيء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات» وحثوا فيها على الصبر. 
وبعد قليل تأتي آيات فيها إشارة إلى قتال وقع بين المهاجرين والمشركين مما قد 
يدعم ذلك. وفي حال صحة الاحتمالين أو صحة الرواية الثالثة تكون الآية فصادًٌ 
جديداً فيه تمهيد لما يأتي بعده. ويكون وضعها في مقامها لمناسبة ما احتوته 


ومهما يكن من أمر ففي الآية إعلان للمؤمنين بما سوف يقع عليهم من 
الشدة. ودعوة لهم إلى توطين النفس على الصبر والتحمل . وتنبيه على أن هذا كان 
من شأن من قبلهم من المؤمنين وأنبيائهم. وبشرى بنصر الله في النهاية. وتقرير بأن 
هذا النصر لن ينال إلا بالصبر والتضحية. وفي كل هذا تلقينات وعظات نفسية 
جليلة مستمرة المدى» ومنبع لا ينضب يمد النفس المؤمنة بالقوة المعنوية. وقد 
تكرر هذا في مقامات عديدة» ومنه ما مرّ في سور سابقة منها آيات سورة العدكبوت 
.]”"-1١[‏ 


ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية حديثاً ورد في التاج برواية البخاري وأبي 
داود عن خبّاب قال: «أتينَا رسول الله بل وهو متوسّدٌ بُردةَ في ظلّ الكعبة فشكونا 
إلبه وقلدا أل تستنصرٌ لنا؟ أل تدعز نا فجلين مما وجرة فقا قد كان مَنْ 
قبلكم يُوحَذٌ الرجل 0 له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيجعلٌ فرقَتِينٍ ما يصرفه ذلكٌ عن دينه «وتقط (أمعاط العدين ما دون عظية من 


4 


لحم وعصب ما يصرفه ذلك عق ذيكة: والله ليتمّنَّ الله هذا الأمرَ حتّى يسيرَ 
الراكبُ ما بِينَ صنعاءً وحضرموت ما يخاف إلا الله والذئبت على غنمه ولكتكم 
00 والحديث مكي كما يستفاد من مطلعه. وفيه مظهر رائع من قوة 
إيمان الرسول بما هو عليه من الحق وبنصر الله إياه في عهد مكة برغم ما كان 
يحدق به وبأصحابه من أخطار ويقاسونه من شدة. وينطوي فيه ما ينطوي في الاية 
من تنبيه وتطمين ومعالجة روحية» وفيه بشرى قد تحققت بنصر الله وتمام أمر الله 
فكان ذلك معجزة نبوية أو مصداقاً لنبؤة النبي كَكِةِ الصادقة. والآية التي نحن في 
صددها مدنية» والمتبادر أنها نزلت في ظرف كفاتل للشعور بالشدة الذي كان 
المؤمنون يشعرون به في مكة حيث اقتضت ذلك حكمة التنزيل للتطمين 
والبشرى. 


سورة البقرة الآية: 7١6‏ إيم 


000 


2 ليلقت مَاذَا ينقفو 3 
لتك ان يمان َفَلُوأ من حبر 

في الآية حكاية لسؤال أورد على النبي يَكلهِ عن الوجوه التي يحسن الإنفاق 
فيها وأمر له بالإجابة بأن ما يمكنهم أن ينفقوه فلينفقوه على الوالدين والأقربين 
واليتامى والمساكين وابن السبيل وتنبيه إلى أن الله يعلم كل خير يفعلونه. 


وقد روى بعض المفسرين'" أن الآية نزلت في رجل طاعن في السن اسمه 
عمر بن الجموح كان ذا مال كثير سأل رسول الله بماذا يتصدق وعلى من؟ والرواية 
لم ترد في كتب الأحاديث المعتبرة. 


والآية على كل حال فصل جديد يحتوي سؤالاً وجواباً تعليميين مما هو كثير 
في سورة البقرة بخاصة والسور المدنية بعامة. وسمة التشريع بارزة عليها ومن 
المحتمل أن تكون وضعت في ترتيبها لأنها نزلت بعد سابقتها أو للممائلة الخطابية. 
والتشريعية بينها وبين سلسلة الآيات السابقة 


سح ور 2 2 2 # ه !هه هه 
5 
85 


مآ أنفقتم من حَيْرٍ فَلِلوَلِدنِ والافريين والبتئ 
كَإنَللَهَ به عَلِيكٌ 415 [115]. 


ولقد روى الع 0 عن بعض أصحاب رسول الله وتابعيهم في مدى 
الآيات بعض الروايات منها أن الآية في صدد النفقات التطوعية» ومنها أنها نزلت 
قبل فرض الزكاة ثم نسخت بالزكاة. وليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب 
الأحاديث المعتبرة ولقد كانت الزكاة ممارسة كفرض ملازم للصلاة في العهد 
المكي على ما استلهمناه وذكرناه في تعليقنا على الزكاة في تفسير سورة المزمل 
حيث يجعل هذا القول الثاني محل توقف ويجعل القول الأول هو الأوجه. وفي 
السور المكية آيات كثيرة حثّت على التصدق على المساكين وأبناء السبيل واليتامى 
إلى جانب الآيات التي تنوه بإيتاء الزكاة وتحثٌ عليها وهذا يدعم القول الأول أيضاً. 


ولقد مرّ في هذه السورة آيات فيها أمر رباني بالوصية للوالدين والأقربين وفي 
هذه الآية حثٌ على الإنفاق عليهم في حياتهم أيضاً. حيث يسوغ القول إن بعض 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبرسي والخازن. 


ام الجزء السادس من التفسير الحديث 
المسلمين كانوا يقصرون في واجبهم نحو آبائهم والمحتاجين من أقاربهم وغيرهم 
فاقتضت الحكمة إيجاب الإنفاق عليهم في معرض الجواب على السؤال. توكيداً 
للحث الرباني المتكرر. 

وإيجاب الإنفاق على الوالدين والأقربين يأتى لآول مرةء والأسلوب 
التعليمي يجعل ذلك مستمر المدى شاملاً لكل ولك ال يون الحال. والمتبادر أن 
كلمة # دوين 4 أوسع من الزوجات والأولاد. بحيث يقال إن الآية حثت على 
الإنفاق على كل قريب يكون في حاجة من غير الذين تجب على المرء نفقته. ومع 
أن المتبادر أن الوالدين مما يجب على المرء النفقة عليهم فإن ذكرهما متصل على 
ما نرجح بمواقف عقوقية كان يقفها بعضهم من والديهم . 

وهناك أحاديث عديدة منها ما هو صحيح يحسن أن تساق في هذا المقامء 
متها ختديف دراه أب داود:جاء قي :اقل يا رَسول الله :من آنة؟ كال اتلك عواباك 
وأختّك وأخاكَ ومولآك الذي يلي ذلك» حقٌّ واجبٌ ورَّحه موصولة»27. وحديث 
رواه الترمذي وأحمد والحاكم عن أبي هريرة عن النبي يله قال: «تعلموا من 
أنسابكم ما تصلُونَ به أرحامكم» فإِنَ صلة الرحم محبّةٌ في الأهلٍ مثراةٌ في المالٍ 
فنسأة كن ال 
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ل لص لي ص اس ل لظلا سم عر أ سل ل ١‏ لس جل سل رس سر فو 2 

« كيب علتحكم لقتال وهو كره لم وَعَسوخ أن تكرهوا سَيْعًا وَهوَ حير لحكم 
آذ ره د 4- سح در 


. 1 رم و رح ل ممم 
سحا وهو سر لَكُم وَأسَّه يَصْكمْ ونش لا هَلمُوست 47 [1117]. 


0 


وَعَسَ أن تَحِيُوأ 
تعليق على آية 
« كيبعَلِكْمْ الْفَالُوَهُوَ كه لَكُم . . 4 الخ 
عبارة الآية واضحة» ولم نطلع على رواية في سبب نزولها وهي كما يبدو 


200 التاج ج ه ص 8 و ٠١‏ ومثراة في المال بمعنى مكثرة له أو مباركة فيه منسأة في الأثر بمعنى 
مطولة فى العمر أو مباركة فيه. 


سورة البقرة الآية: 75١15‏ 4 يام 
فصل تشريعي جديد. ومن المحتمل أن تكون نزلت بعد الآية السابقة فوضعت في 
ترتيبها أو أنها وضعت فى هذا الترتيب للمماثلة الخطابية والتشريعية والآيتان 
التاليتان لهذه الآية نزلتا على ما يفيده فحواهما وتدعمه الروايات في مناسية قتال 
بين بعض المسلمين والمشركين اشتبه أن يكون في الشهر الحرام» وقد رجح الشيخ 
محمد عبده على ما رواه صاحب تفسير المنار رشيد رضا أن تكون هذه الاية 
والآيات التالية لها نزلت معأ وهو ترجيح وجيه. 


ونص الآية صريح في فرض الجهاد على المسلمين» وإذا كانت جاءت بدون 
حدود وشروط فإن هذا لا يعنى أن على المسلمين القتال بدون حدود وشروط. 
فإن هناك آيات عديدة احتوت ذلك» منها ما مرّ ومنها ما سوف يأتى. 


وجمهور العلماء على أن الجهاد فرض كنفاية إذا قام به البعض كفى» وهذا 

وجيه ومنسجم مع آياتغيديق ١8‏ أخوئ١هنها‏ آيةا "سووة: السناء ده : «لَّا مَمْتَوى 

لْقَهِدُوت مس الْمْؤْمِيينَ حَيدُ أؤلي الصَرَرِ يود فى سيل لَه يأمولِهد وَأَنضِيمْ مضل أمّد 

تجهب يأتولوم وشم عل القتورب رعذ كو لَه السى] صل مه مويب عل 

لْعََعنَ أَجَرَا عَظِيمًا 29 » وآية سورة التوبة هذه: # ##ومًا كات الْمُؤْمِيُونَ ليَنْفِرُوأ 
سه مس ل د ير 20030 


. ا 2 كم سجيرس يه ايام 3 0 ٠‏ ابعر ل عر 01 2 
كافة فلولا نقر من كل فَفَقَ مَنْهُمْ طَأيمَة لَِكَمَقُهُوأ في أَلدِِنِ وَلنزِروا قَومَهُم إِدَا 


ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن قيام البعض الذي يكفي يجب أن يكون 
كافياً لحصول المراد من الجهاد وهو دفع العدوان وإرغام العدو وقهره. فإن لم 
يكن كذلك فلا يجوز لأحد من المسلمين القادرين على القتال أن يتخلف بحجة أن 
هناك من يقاتل» ويقع على المتخلفين في هذه الحالة إثم التقصير في فرض من 
فروض الإسلام الرئيسية . 


وأسلوب الآية ينطوي على علاج نفساني قوي وتلقينات جليلة في صدد 
فرض القتال: فالقتال مما تستثقله النفوس عادة ولكنه ضرورة لا مناص منها في 


مثل حدوده وشروطه الإسلامية. وفيه الخير العميم من مختلف النواحي. وورود 
الآية في عهد مبكر من الهجرة ‏ ونرجح أنها نزلت في السنة الهجرية الأولى 
استلهاماً من الآيات التالية لها تبرز حكمة هذا العلاج حيث كان المسلمون ما 
يزالون قلة كما يظهر لنا على ما اقتضته حكمة التنزيل من إيجاب قتال أعدائهم حتى 
يوقعوا هيبتهم في قلوبهم ويشعروهم بعزمهم على مقابلة عدوانهم عليهم بالمثل. 

ولقد كان النبي كَلِةِ هو الذي يتولى تنظيم القتال وانتداب الناس إليه. وكان 
هذا شأن خلفاته الراشدين (رضي الله عنهم) حيث يصح القول إن أمر تنظيم القتال 
وتوقيته واستنفار الناس إليه منوط بولي أمر المسلمين وسلطانهم . 

ولقد روى الطبري عن عطاء أن الآية نزلت في أصحاب رسول الله فقط» 
وهو قول عجيب» والجمهور على أنها للمسلمين عامة. وروى عن ابن عباس أنها 
نشخ مقيلها قال المسلموة + سَوعكا والزمنا ©" وهو ها سك ع لشانهم في آخخر 
هذه السورة. وقد فند الطبري هذا القول ونرجح أنه منحول لابن عباس فهو أفقه 
من أن يقول ذلك . 

ويروي رشيد رضا عن بعض المفسرين دون ذكر اسم ومصدر أن جملة: 
« وكسوح أن كَكرُهوأ سيا وَهْوَ 4 تعني جميع التكاليف التي أمر الله بهاء 
ول : رمج أن فشا كع ير 25 لَّكُمَ 4 تعني جميع ما نهى المسلمون عنه. 
وقد فنّد هذا القول قائلاً إنه ليس من مسلم صادق يكره تنفيذ ما أمر الله ويحب عمل 
ما نهى عنه والتفنيد فى محله. والجملتان بسبيل معالجة نفسية على ما شرحناه آنفاً 
والله أعلم . ْ 

ولقد ورد بعد هذه الآية آيات ثم ورد في سور مدنية أخرى آيات أخرى قوية 
في الحث على القتال في سبيل الله وبيان ما للمجاهدين من ثواب ومنزلة وبشارات 
ربانية لهم في الدنيا بالإضافة إلى الآخرة ثم في التنديد بمن يتباطأ ويتقاعس 
ويبطىء عن القتال أو يفرٌ منه. وفى تقرير كون الجهاد في سبيل الله مقياساً لإيمان 
المؤمن المخلص مما سوف نان نصوصه وشرحه دا في مناسباته في هذه 


سورة البقرة الآية: 15١؟‏ آرم 

السورة وغيرها ومما ينطوي فيه ما أسبغته حكمة التنزيل على هذا الركن الإسلامي 
العظيم من عناية وخطورة. 

ولقد رويت أحاديث نبوية منها الصحيحة فيها مثل ذلك أيضاً منها حديث 
رواه الشيخان عن أبي هريرة جاء فيه: «تَضمّنَ الله لمَنْ خرج في سبيله لا يخرجة 
إلا جهاداً في سبيله وإيمانآ به أن يدخلة الجنة أو يرجِعَه إلى مسكنه الذي خرج منه 
نائلاً ما نالَ من أجر وغنيمة . والذي نفسسٌ محمدٍ بيده ما من كَلْمٍ يكلم في سبي الله 
د ا ل 1 0 . والذي نفس 
محمد بيده لولا أن يَسْقّ م د 
أبداً. أ. ولكن لا أذ سعة فاحملهُم ولا يجدونّ سّعة ويشقُ عليهم أن يتخلفوا عنّي 
والذي نفسنُ محمدٍ بيده لوددث أنْي أغزو في سبيل الله فأقتل ؛ لم عو فقت ثم أغزو 
فأقتل» ولفظ البخاري لوددت أنّي أقتلٌ في سبيلٍ الله فأحيا : ثم أقتلّ فأحيا ثم أقتل 
فأحيا ثم أقتل»"'2. وحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي جاء فيه: «من مات ولم 
كن جوف ساس لحي رك 


وهناك حديث رائع متصل بمدى الآية رواه أبو داود عن ثوبان: «أن رسولٌ 
لله يكل قالَ: يُوشْكُ الأممُ أن تَدَاعى عليكُم كما تداعى الأكلة إلى قصعتِها. قال 
قائلٌ: ومن قلَةٍ نحنٌ يومئذ يا رسول الله؟ قالَ: بل أنتم يومئذ كثيثء ولكنكم غثاء 
كعْقاء السيل» ولِينزِعَنَّ الله من صدور عدوكم المهابة منكمْء وليقذفنٌ الله في 
قلوبكم الوهْنَ . قال قائلٌ: يا رسول الله وما الوهْنْ؟ قالَ: حب الدنيا وكراهية 
الموتِ)”". وفي كل هذا تساوق بين التلقين القرآني والتلقين النبوي كما هو 
ظاهر. 

هذا وهناك أمر آخر يحسن أن نذكره ففى صدد فرض القتال على المؤمنين 
)١(‏ التاج ج : ص 797 و 7917. 


(0) المصدر نفسه ص 7960. 
(*) التاج ج ه ص 7550» وفي كتب الحديث أحاديث عديدة أخرى فاكتفينا بما أوردنا. 


حيث روى الطبراني عن أنسن ب مالك قال: «قالَتْ أَمُ سليم يا رسول الله أخرج 
معكٌ إلى الغزو؟ قال: يا أمّ سليم» ِنْهِ لم يكتبْ على النساء الجهاد . قالث: أداوي 
الجرحى وأعالج العينَ وأسقي الماء؛ قال: نعم إذاً». والحديث ليس من الصحاح 
ولقد ورد في كتب الأحاديث الصحيحة أحاديث عديدة كما روت روايات السيرة 
والتاريخ روايات عديدة تذكر أن النساء المسلمات في زمن النبي يَكّ وبعده كن 
يذهبن مع الرجال فيحملن للمقاتلين الماء والزاد ويداوين الجرحى والمرضى 
ويحملن أحياناآ السلاح ويقاتلن فإذا صح حديث الطبراني فيكون في صدد فرضية 
القتال واختصاص ذلك بالرجال دون النساء فرضاً وتكليفاً وليس فيه ما يمنع تطوع 
المرأة المسلمة في مختلف الأساليب الجهادية وقد كان ذلك فعلاً في مختلف أدوار 
التاريخ الإسلامي في حياة النبي كَكِةٍ وبعده والله أعلم . 


د مع 3 لم5 2 - ا 

وَكُفرابو- وَاَلْمَسَحِدِ جد العام ورا هيد منه 0 الاي استادي] اق 

ولا يلون يلوي 7 0 7 ]| أومن يرد دم 2 عن دينوء 

يَيَنْكُ رعو حا" تأزقيك عبطت امَو فى لتنا وَالكفْرَة وأوليقك اتتعنب الثار 
حت م مك 01 ةد و2 دع سا 

هُمٌ فِهَاحَدِلدُوت 173 إن اليرت سك اموأ لسن هَاجَرُو أ وَجَلِهَدُ فى سبل اله أوْليِكَ 

ل ل 0 0 يخ رمع #2 ٍ- 

برحون رَحْمَت أله لله عفُور يحم أ 4 [/ا١1؟-8 5١‏ |ً. 

فى الآية الأولى : 


-١‏ حكاية لسؤال أورد على النبى كَكِِةٍ عما إذا كان يجوز القتال في الشهر 
الحرام» وأمر بالإجابة بأن القتال فيه خطير وكبير عند الله غير أن الصدّ عن سبيل الله 
ودعوته والكفر به والصدّ عن المسجد الحرام وإلجاء أهله إلى الخروج منه بالأذى 


سورة البقرة الآيتان: /1١8-71١؟‏ بعرم 
والإعنات هما أكبر عند الله من القتال فيه. كما أن الفتنة أي إجبار المسلمين على 
ترك دينهم بالقوة والأذى هي أكبر عند الله من القتال فيه وكل هذا كان يقع من 
الكفار في الشهر الحرام . 

١‏ - وتنبيه وجه الخطاب فيه إلى المؤمنين بأن الكفار لن يتوانوا عن قتالهم 
وإيقاع الأذى عليهم بكل وسيلة وفي كل وقت حتى يردوهم عن دينهم إن 
استطاعوا. 

- وإنذار لمن يتأثر بهم فيرتدٌ عن دينه ويموت كافراء فأولئك يبطل الله 
جميع ما عملوه من خير» ويكون مصيرهم الخلود في النار. 

وفي الآية الثانية إشارة تنويهية إلى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل 
الله» فهؤلاء إنما كانوا يرجون بما فعلوا رحمة الله» وإن الله لمحقق رجاءهم وغافر 
لما يمكن أن يكون بدر منهم من خطأ لأنه غفور رحيم . 


تعليق على الآية 
«3 يَحَلْونَكَ عَنِ لمر الْرَام قِتَالِ فِهِ فل َال فِه. . . © إلخ 

ش والآية التالية لها 
وقد روى المفسرون"' أن الآية الأولى نزلت جواباً على دعاية تشويشية قام 
بها كفار مكة بمناسبة قتال وقع بين سرية أرسلها النبي يَلِدِ بقيادة عبد الله بن جحش 
لرصد قافلة قرشية فقتلت بعض رجالها وأسرت بعضهم واستولت على العير. 
وادعى كفار قريش أن الحادث وقع في أول رجب حيث كان القتال محرماً في 
الأشهر الحرم التي كان رجب منها وعظيم الخطورة عند العرب فاستغل أولئك 
الكفار ذلك وصاروا يتساءلون تساءل المستنكر العائب عن الأمر ويقولون إن 
محمداً وأصحابه يستحلون الشهر الحرام حتى لقد عاتب النبي كَلِ رجال سريته 


عم الجزء السادس من التفسير الحديث 
وقال لهم ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام فاضطربوا وخافوا فأنزل الله الآية التي 
فيها الحكم والفرج . 

والرواية ذكرت في أقدم كتب السيرة'2 وفي جميع كتب التفسير والتاريخ 
القديمة وهي متسقة مع فحوى الاية وروحها. 


ولقد روى الطبري وغيره أنه لما نزلت الآية الأولى طمع المهاجرون في 
الأجر فقالوا يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ 
فأنزل الله الآية الثانية. وهذه الرواية لم ترد في كتب الأحاديث المعتبرة. ولسنا 
نراها متسقة مع فحوى الآية ومقامها ويتبادر لنا أنها نزلت مع الأولى كتعقيب عليها 
من جهة ودفاع عن رجال السرية من جهة أخرى. فهم إنما أقدموا على ما أقدموا 
عليه جهاداً في سبيل الله ورجاء رحمته ورضوانه. فهم بالثناء والتنويه أحقّ من 
الملامة والتثريب. 


ويظهر أن بعض المسلمين قد تأثروا بدعاية الكفار فاقتضت حكمة التنزيل أن 
تتضمن الآية الأولى ما تضمنته من تنبيه وإنذار بالإضافة إلى ما تضمنته الآية الثانية 
من ثناء على رجال السرية وتنويه بهم» واتصال الآيتين موضوعياً بالآية السابقة 
ظاهر. وهو ما جعل الشيخ محمد عبده يرجح نزول الآيات الثلاث معا على ما 
ذكرناه قبل قليل . 

ولقد انطوى في الجواب الذي احتوته الآية الثانية حملة شديدة على كفار 
قريش ورد لاذع محكم على ما أثاروه من دعاية. فهم أقل الناس حقاً في اللوم 
والانتقاد. وتصرفاتهم الأثيمة مع المسلمين حينما كانوا في منطقة المسجد الحرام 
وفي أثناء الأشهر الحرم من أذى وكفر وصدّ عن سبيل الله وعن المسجد الحرام» 
وفتئة المسلمين أشدّ وأكبر من القتال في الشهر الحرام الذي يثيرون بسببه الدعاية 
ويوجهون العيب والانتقاد إلى النبي كه وأصحابه. 


.710- 7378 انظر طبقات ابن سعد ج 7 ص 58 وابن هشام جح ؟ ص‎ )١( 
صن‎ ١ صن بن هسام ج:‎ ٠ تن :سعداج‎ 


سورة البقرة الآبتان: ”١8-571١1/‏ ميرم 


والآية الثانية تلهم أن هذه السرية مؤلفة من المهاجرين فقطء وهو متسق مع 
ما ورد من روايات عديدة عن جميع السرايا التي سيرها النبي كك والغزوات التي 
قادها قبل وقعة بدر. وهذه السرية كانت آخرها قبل هذه الوقعة”'2. فالأنصار 
اشتركوا لأول مرة في القتال في وقعة بدر وبعد فرض القتال على المسلمين كافة 
بأطلوها مطلخ اصريي اما فل :ولك فإن النبي يلك لم يكلفهم على اعتبار أن 
الاتفاق بينه وبينهم هو على الدفاع عنه في بلدهمء وأن العداء المبرر للقتال إنما 
كان بين المهاجرين وقومهم القرشيين. 

هذاء وفي الآيتين عظات وتلقينات أخلاقية واجتماعية مستمرة المدى مع ما 
لهما من خصوصية زمنية : 

- فالدفاع عن حرية الدعوة ورد البغي والعدوان وقتال البغاة المعتدين في 
كل ظرف وزمن واجب ومبررء وبخاصة إذا كان هؤلاء شديدي الأذى والخصومة. 

5 - ومن الناس من يتناسى تصرفاته الآثمة ثمة الشديدة الأذى والضرر ويندفع في 
التهويش على الآخرين لأخطاء أخف من جرائمهم فلا ينبغي أن يؤخذ الناس بذلك 
ويتغافلوا عن سيئات المجرمين وآثامهم . 

7- ومن الناس من يتمسك بالأشكال ويحاول تغليبها على اللباب والجوهر 
مع أن الواجب الاهتمام بهذه دون تلك . 

؟ ‏ والمعول هو على مقاصد الناس ونياتهم» فإذا بدا من أناس عمل خالفوا 
فيه العرف والعادات عن حسن نية ورغبة في الخير وأداء الواجب فينبغي أن لا 
يلاموا على تلك المخالفة بل لهم حق الثناء والتسامح . 

ويضاف إلى هذه العظات والتلقينات ما في الآية الثانية من تنويه مطلق بالذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله رجاء 0 حيث ينطوي في ذلك أيضاً 
ا لد وزمان بالتأسي برسول الله كَل 


العجزء السادس من التفسير الحديث ه؟ 


جرم الجزء السادس من التفسير الحديث 
وأصحابه (رضي الله عنهم) الذين اموا وهجروا وطنهم وتخلدا عن أموالهم 


ومساكنهم وعشائرهم وذوي أرحامهم في سبيل الله ودينله رجاء رحمنته دون أن 
يكون لهم من وراء ذلك مأرب خاص إلا نصرة الله وإعلاء كلمته. 
حكم المرتد عن دينه من المسلمين 

وبمناسية تنا جاء :فق الأية الآولئ: مخ الاشين من إنذان للذين 'يريدوة عن 
دينهم من المؤمنين ويموتون كفاراً نقول إن عقوبة هؤلاء لم تبق في الشرع 
الإسلامي أخروية وحسب فقد روي عن النبي يِه تشريع دنيوي واجب الاتباع لأنه 
مما سكت عنه القرآن من ذلك حديث رواه الخمسة عن عبدالله عن النبي كَِْةِ قال : 
«لا يحل دم امرىء مسلم يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثِ 
النفسُ بالنفسٍ والثيّبُ الزاني والمفارقٌ لدينه التاركٌ للجماعة»”١2.‏ وحديث رواه 
البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس عن النبى عد قال: «مَنْ يَدَلَ ديه 
0 

والجمهور على وجوب استتابة المرتدّ وأنه لا يقتل إلآّ إذا أبى التوبة وأصرّ 
على الارتداد وهذا هو الحق والصواب والمتسق مع تلقينات القرآن في صدد التوبة 
على ما شرحناه في تعليقنا عليها في سورة البروج . 

بار ذهب 0 مالك إلى أن الزنادقة لا يستتابون لأنهم إذا تابوا كانوا 
ل ولا يجوز إزهاق النفس" 0 
وليس من سبيل على من يقول إني مسلم وإني تائب بقطع النظر عمًا في قلبه على 
ما جاء فى آنة سورة الشناء [84] .التق شوفايأتى: شرحها بعد 
)١(‏ التاج ج ١‏ ص ١7‏ . 


(7) الموطأج 7 ص .١595‏ 


سورة البقرة الآيتان: 57١ 7١9‏ يو 
رجل من قبلٍ أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره ثم قال له عمرُ: هل كان 
فيكم من مغربة خبر؟ قال: نعم» رجلّ كفرَ بعد إسلامه. قال: فما فعلتّم به؟ قال: 
قربتاه فضريئًا عنقه. قال عمرُ: هلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتمُوه كل يوم رغيفاً ثم 
استتوبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال: اللهمّ إني لم أحضرء ولم آم ولم 
أرضّ إذ يا 
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(1) الخمر: الجمهور على أن الخمر ليس اسم شراب معين» وإنما هو 
اسم عام للمسكر على اعتبار أنه يخمر العقل أي يغطي عليه. ومن التعاريف أن كل 
ما غلا واشتد وقذف الزبد من عصير الفواكه والثمار هو خمر. 

() الميسر: هو القمار» وقيل إنه من (اليسر) لأنه أخذ مال الآخر بيسر 
وسهولة كما قيل إنه من (اليسار) أي صار موسراً. وقيل إنه فعل خاص أي يسر 
بمعنى قمر. والياسر هو الذي كان يجزىء لحم الجزر التي كانت تذبح للقمار 
والمراهنة . والجمهور على أن الميسر كناية عن كل أنواع القمار وأنه يدخل فيه 
المراهنات . 

(9') العفو: أوجه الأقوال أن الكلمة هنا بمعنى الفضل الزائد عن الحاجة» 
وهو ما عليه الجمهور. 

(5) أعنتكم: أرهقكم أو شق عليكم . 


. وأبو موسى كان قاضياً من قبل عمر على البصرة‎ ١١0 الموطأج ” ص‎ )١( 


0 الحزء السادس من التفسير الحديث 
فى الآيتين: حكاية لأسئلة ثلاثة أوردت على النبي يَكِةٍ وأجوبة عليها: 
١‏ فقد سئل عن حكم الخمر والميسر فأمر بالإجابة بأن فيهما إثما كبيراً 
وفيهما كذلك منافع للناس ولكن إثمهما أكبر من نفعهما. 
١‏ - وسئل عما يتصدق به المتصدقون فأمر بالإجابة بأن عليهم التصدق مما 
يكون فاضلاً وزائداً عن حاجتهم . 
7 - وسئل عما ينبغي أن يسلك مع اليتامى فأمر بالإجابة بأن الواجب هو عمل 
ما هو صالح ومصلح لهم» وأن ليس من بأس في مخالطتهم فهم إخوان للسائلين . 
ولقد انتهت الآية الأولى بالتنبيه إلى أن الله إنما يبين آياته للمسلمين على أمل 
أن يتفكروا فيما ينجيهم ويسعدهم ويهديهم في الدنيا والآخرة. وانتهت الآية الثانية 
بالتنبيه إلى أن الله يعلم نيات الناس وسرائرهم ويعلم المفسد من المصلح منهم. 
وأنه توخّى التيسير عليهم ولو شاء لأوجب عليهم ما فيه إعنات وإرهاق لهم» فهو 
العزيز القادر والحكيم الذي يأمر بما فيه الصواب والحكمة . 
ومن المحتمل أن يكون التنبيه الذي احتوته الآية الأولى في صدد ما جاء فيها 
والذي احتوته الآية الثانية في فد ا اجاء فبها كنا أن هن المحتمل أن ديكون 
التنبيهان فى صدد ما جاء فى الآيتين من أجوبة . 
تعليقات على الآية 
آذ وت مه سد ره عه 
« © يسسَلُوئكَ عرب الْحَمْر وَالْمَئِيس . . . * 
والآية التالية لها وتلقيناتها 
فى صدد اليتامى والصدقات 
والآيتان فصل تشريعى جديدء وقد وضعتا بعد الآيات السابقة إما لأنهما 
نزلتا بعدها أو للممائثلة التشريعية على ما هو المتبادر. 
وقد روى المفسرون7(" أن السؤال الأول كان من عمر بن الخطاب حيث 


. انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي‎ )١( 


سورة البقرة الآيتان: 7١19‏ ١7؟‏ ويم 
سأل الله أن ينزل في الخمر بيانآ شافياً كما روي أن بعض المسلمين جاءوا إلى 
النبي كلل فقالوا له: أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل سالبة للمال. وأن 
السؤال الثاني كان من معاذ بن جبل ورفيق له أتيا رسول الله يككدٍ فقالا: إن لنا أرقاء 
وأهلين فعلى من ننفق؟ وأن السؤال الثالث كان من جماعة كانوا أوصياء على بعض 
اليتامى فلما نزل ولا تَمَربوأ مَالَ تيع إلا يألَتى م لَحَْسَنٌ 4 الأنعام: [؟16] في 
سورتي الإسراء والأنعام انطلق كل من عتده يتيم فعزل ماله عن ماله ثم شق 
الام فنالوا رسول الله فأنزل الله الآيات. ٠‏ وفي رواية أن هذا كان حينما نزلت آيا آيات 
سورة النساء [1؟- ]١١‏ التي تنهى عن أكل أموال اليتامى وتبديل طيبها بالخبيث 
وتنذر من يفعل ذلك وتأمر بحفظها ودفعها لهم . 


والرواية التي تذكر سؤال عمر فقط هي الواردة فى كتب الأحاديث المعتبرة 
دون غيرها ولي أنها في صدد الخمر 0 5 الاك مسائل أخرى. وآيات 
النساء نزلت بعد هذه الآيات» والموضوع ليس محصوراً في أموال اليتامى . 

وعلى كل حال فالمتبادر أن المسائل المذكورة فى الآيات مما كان يسأل عنها 
المسلمون في العهد النبوي فأنزل الله الآيات الرقيي امورو متكاملة. 

هذاء ولقد قال المفسرون في صدد ما ذكرته الآية الأولى من نفع الخمر 
والميسر أن نفع الخمر هو ما كان يحدثه من نشوة وما كان يعود على صانعيه 
وأصحاب الثمار التي يصنع منها . وأن نفع الميسر هو ما كان يعود على الرابح من 
ربح. . . وعلى كل حال فإن أسلوب جواب السؤال الأول يدل على ما كات للخمر 
والميسر من رسوخ وانتشار في بيئة النبي كَل وعصرهء وما كان لذلك من تأثير في 
حياة هذه البيئة اقتصادياً واجتماعياً وأن المتبادر أن الإشارة إلى ما لهما من منافع 
إنما أتت من ذلك أي أنها تقرير للواقع وليست بقصد الإقرار والتبرير. 

والسؤال والجواب عن الخمر والميسر هما خطوة أولى تبعتها خطوات أخرى 
في التشديد ثم في التحريم في آيات في سورتي النساء والمائدة على ما سوف 


دوم الجزء السادس من التفسير الحديث 


ولقة' اتطوى ارات .كنا على :انكر نتفاطيهما: يف دكن زتمهها أولا 
ووصف بأنه أكبر ثانياً. وشدد في وصفه فذكر أنه أكبر من نفعهما. وهذا مؤيد لما 
قلناه آنفاآً من أن ذكر منافعهما هو إقرار للواقع وليس للتبرير. والمتبادر أن اقتصار 
الجواب على ذلك في الخطوة الأولى إنما كان بسبب ذلك الواقع حيث اقتضت 
حكمة التنزيل التدرج في التشديد والتحريم حينما صارت حالة الإسلام والمسلمين 
تتحمل ذلك . وهناك أحاديث عديدة في صدد الخمر والميسر فيها توضيح وأحكام 
أجلنا إيرادها والتعليق عليها إلى تسر آنات: سورة المانةة :1 4] لأنها اكش 
دادمة ينعا 
ونتتقل الآن إلى السؤال الثاني وجوابه فنقول إن هناك أقوالاً عديدة يرويها 
المفسرون عن أهل التأويل في صدده. منها أن السؤال هو في صدد ما يحسن أن 
يعطيه المسلمون للنبي كَل من صدقاتهم وأن النبي يَكِ أمر فيها كجواب على 
سؤالهم بأن يأخذ منهم الفضل الزائد أو ما يستطيعون أن يعطوه كلاد كان أو كيرا 
وفي آية في سورة الأعراف التي سبق تفسيرها جملة تأمر النبي ككل بأن يأخذ العفو. 
ومن الأقوال المروية مع ذلك أن السؤال هو في صدد ما يحسن أن يتصدق به 
المسلمون بصورة عامة فأمروا بأن يعطوا ما فضل عن حاجتهم في قول» وما لا 
يكون فيه إجهاد لأموالهم وأنفسهم في قول. واليسير في قول وأطيب ما عندهم 
وأفضله في قول. وجميع هذه الأقوال واردة والجملة القرآنية تتحملها . . وقد صوب 
الطبري أنها في صدد الأمر الثاني وأن العفو ما كان زائتداً عن الحاجة. والتصويب 
في محله ومتساوق مع السؤال فيما يتبادر لا ويكون في الجواب والحالة هذه 
توجيه ومغزى عظيمان بعيدا المدى إذ يؤمر المسلم بأن يتصدق بما يكون زائداً عن 
حاجته لمن هم في حاجة من المسلمين أقارب كانوا أم أباعد. وليس بعد هذا شيء 
أسمى ولا أقوى فى إيجاب التكافل بين المسلمين. وهناك أحاديث عديدة في صدد 
ذلك منها حديث رواه مسلم عن عبدالله بن جرير في موقف جاء النبي جماعة في 
حالة سيئة من العوز فدعا المسلمين إلى التصدق قائلاً: «ليتصدق امرؤ من ديناره 
من درهمه من ثوبه من صاع برّهء من صاع تمره» حتى ولو بشق تمرة». وحديث 


سورة البقرة الآية: ١؟”‏ أوم 
رواه الخمسة جاء فيه : : «ابدأ بنفسك فتصدّق عليها فإِنْ فضلَّ شي فلأهلك, إن 
فضل شيء * فلذي قرابتك. فإِنْ فضل شيء فهكذا وهكذا 1 فبين يديك وعن 
يمينك وعن شمالك»» وحديث آخر رواه الشيخان عن أب أمامة عن النبي عَكِلةٍ 


قال: الات ادم إنت إن تبذلٍ الفضل خيرٌ لك وإِنْ تمسكة شر لك ولا تلام على 
كفافٍ وابدأ بِمَنْ تعول واليدٌ العليا خيد من اليد السفلّى00 . 


هذاء ومن المؤولين من أول الجملة بالزكاة المفروضة ومنهم من أولها 
بالصدقة التطوعية» وقد صوب الطبري القول الثاني إلى جانب الزكاة المفروضة 
وهو تصويب سديد. 


وجواب السؤال الثالث جدير بالتنويه من حيث إنه ينطوي على رفع الحرج 
عن المسلمين في أمر شاق عليهم مع التشديد والإنذار. ففي عدم المخالطة بين 
اليتامى وأوصيائهم بمعناها الدقيق حرج ومشقةء والله لا يريد ذلك للناس 
والمطلوب الجوهري هو عمل ما فيه الصلاح والمصلحة لليتامى» وعليهم أن 
يعلموا أن الله تعالى عليم بنيّاتهم وبمن يريد الإصلاح والفساد منهم» وفي كل هذا 
تلقينات جليلة مستمرة المدى في شأن اليتامى بخاصة وفي كل شأن آخر بعامة مما 
تكرر تقريره في آيات كثيرة بأساليب متنوعة . 


20 يكرك 2 مو ا 4ج مد دي 
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وليك يَدعُونَ ِلَ ألثَارِ وَأسَه يعوا ِل الْجَنَّةَ والْمغفرة يِإِذْيهء وَيبَيْنُ يليد لِلنّاس لَعَلْهُمْ 


9 تكصواء له وهر 


عوم الجزء السادس من التفسير الحديث 


9ل مكدو + لا تزوجوا وكلمة التكاح ومشتقاتها في في القرآن بمعنى الزواج 
وليست بمعنى الجماع . 

فى الآية: 

١‏ - نهي موجّه للمسلمين عن التزوج بالمشركات وعن تزويج المشركين 
بناتهم . 

وتنبيه بأسلوب المقارنة إلى أن الأمة المؤمنة خير وأصلح للمسلم من 

حرة مشركة مهما كان لها من المزايا والصفات مما يعجبه» وأن العبد المؤمن خير 

“- وتعليل لهذا التفضيل بأن المشركين بأفعالهم وتصرفاتهم إنما هم دعاة 
م ا 1 والله فيما يأمر به وينهى عنه إنما + يدعو 


تعليق على الآية 
ل كحو الْمُشْركتٍ حَقٍّ يُؤْصِنَ . . . » 

الآية فصل تشريعي جديد» وضع بعد الفصول السابقة للممائلة التشريعية أو 
لتوالي النزول على ما هو المتبادر. وقد روى المفسرون في نزولها رواية تذكر أنْ 
واحداً من المسلمين أعجبته مشركة فاستأذن النبي كل بالتزوج منهاء وأخرئى تكن 
أن عبد الله بن رواحة لطم عبدة سوداء له ثم فزع إلى النبي فأخبره فسأله عنها فقال 
له إنها تصلي وتصوم وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال له هذه مؤمنة 
فأقسم ليعتقتّها وليتزوجها ففعل فعابه بعضهم فأنزل الله الآية تحبيذاً لما فعل . 


والروايات لم ترد في كتب الأحاديث المعتبرة» وقد يكون ما ورد فيها قد 
وقع فكان مناسبة لنزول الآية بأسلوبها المطلق لتكون تشر تشريعاً عاماً. ولقد كان بين 
مسلمي العرب ومشركيهم أرحام واشجة ومصاهرات قائمة قبل الإسلام وامتد ذلك 


سورة البقرة الآية: ١1؟1”؟‏ وان 
إلى ما بعده. حتى لقد بقي إلى ما بعد صلح الحديبية مما انطوى في بعض الآيات 
إشارات إليه مثل آية سورة الممتحنة ]٠١١[‏ وسورة التوبة [2(]77. وآية الممتحنة 
صريحة بأنه كان للمهاجرين زوجات كافرات إلى حين نزولها فأمروا بعدم الإمساك 
بعواصمهن. ولقد روي أن زينب بنت رسول الله ككِ بقيت في مكة ردحاً من الزمن 
بعد الهجرة في عصمة زوجها أبي العاص الذي لم يكن آمن. وكان من أسرى 
المشركين في وقعة بدر فأرسلت قلادتها لافتدائه”2. حيث يبدو أن حكمة التنزيل 
اقتضت وضع حد لذلك بهذه الآية. وإذا كانت هذه الآية نزلت قبل آية الممتحنة 
وهو ما نرجحه والله أعلم فتكون قد هدفت إلى منع إنشاء زواجات جديدة بين 
المسلمين والمشركين إلى أن نزلت سورة الممتحنة بعد صلح الحديبية فقررت الآية 
التي نحن في صددها عدم حل المسلمات للمشركين والمشركات للمسلمين وأمرت 
ا ا 
ويروي بعض المفسرين”" عن بعض أهل التأويل أن الآية كانت عند نزولها شاملة 
لجميع غير المسلمين بما فيهم الكتابيون لأن اعتقاد اليهود ببئوة العزير لله 
والنصارى ببنوة المسيح وألوهيته يجعلهم داخلين في عداد المشركين. كما يروي 
بعضهم عن بعض أهل التأويل أن الآية هي في حق مشركي العرب. وأصحاب 
القول الأول قالوا إن الآية نسخت في حق أهل الكتاب جزئياً بآية سورة المائدة 
الخامسة التي أحلت للمؤمنين التزوج بالحرائر من الكتابيات والآية تتحمل كلا 
القولين. 


ويلحظ أن الآية احتوت تعليلاً وحكمة تشريعية» وهذا من أساليب القرآن 
الهادفة إلى الإقناع والبيات. ومن مدى التعليل أن المشركين يدعون إلى ما يؤدي 


)١(‏ آية سورة التوبة في صدد عدم تولي الكافرين ولو كانوا أزواجهم وزوجاتهم. وآية سورة 
الممتحنة صريحة في النهي عن عدم التمسك بعصم الكوافر وعدم حل المسلمات 

(؟) انظر سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 797 .7١5‏ 

() انظر تفسير الآية في الطبري وابن كثير والطبرسي . 


ع وم الجزء الجانسى م عسوي 

إلى النار من الكفر والفسوق ويسلكون سبيلهما والتزاوج مظنة الإلفة والمودة. 
وهذا يوجد التوافق في المطالب والمسيرة فصار من الواجب أن لا يتزاوج 
المسلمون والمشركون حتى لا ينحرف المسلمون وذراريهم إلى سبل غير الله من 
وثنية وتقاليد وثنية خلقية واجتماعية» والله تعالى أعلم. وهذه المحاذير منتفية في 
ما اقتضته حكمة التنزيل من نسخ حكم هذه الاية بإحلال تزوج المسلمين من 
الكتابيات على ما سوف نزيده شرحاً في تفسير المائدة. 


وروح الآية بل وفحواها يفيد أن النهي هو عن التزوج بالمشركات الحرائر 
وتزويج المشركين بالمسلمات. والمتبادر أن هذا لا يشمل استفراش ملك اليمين 
من الإماء المشركات ويدعم هذا حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي 
سعيد قال: «بعثٌ النبيئ لِِ بعثاً يوم حنينَ إلى أوطاس فظهرُوا عليهم وأصّابوا فيهم 
سبايا فتحرّجَ بعضٌ أصحاب النبي يَلهِ عن غشيانهن من أجل أزواجهم المشركين 
فأنزل الله : 7# 4# وَالْمُخصكدت من ألِيسَاه لاما ملك حك 4 النساء: [5 ؟] أي 
فهن حلالٌ لكم إذا انقضت عدتهنَ"21. وحديث رواه أبو داود والترمذي أن 
النبي كَلِِ قال: ”لا يحل لامرىءٍ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءَهُ زرع غيره. 
ولا يحلّ لامرىءٍ يؤمنٌ بالله واليوم الآخرٍ أن يقح على امرأة من السبي حتى يستبرتّها 


1 8 : 


وفي تفضيل الأمة المؤمنة على الحرّة المشركة والعبد المؤمن على الحر 
المشرك تلقين قرآني جليل بما ضمنه الإسلام للأرقاء المؤمنين من رفعة المركز 
والوجاهةة وهذا يضاق إلن غناية القرآن بتحرير العبيد بمخعلفت الأساليب والح 
على الرفق بهم وما ورد من أحاديث نبوية في صدد ذلك مما شرحناه في تعليقنا 
على موضوع الرقيق في تفسير سورة البلد. 

ومن الجدير بالتنبيه في هذه المناسبة أن القصد من العبد المؤمن والأمة 


.780 التاج ج 7 ص 784 و‎ )١( 
(؟) انظر المصدر نفسه.‎ 


سورة البقرة الآيتان: 777-717 موم 
المؤمنة اللذين دخلا الإسلام وهما في حالة الرقٌ» والمؤمن والمؤمنة الحران لا 
يسترقان إنشاءً في أي حال. والأسير الكافر إذا أسلم قبل أن يقرر ولي أمر 
المؤمنين مصيره يصبح حراً. هذا وهناك أحاديث في صدد الزوجين اللذين يسلم 
أحدهما أو يرتدٌ أحدهما أجلنا إيرادها وشرحها إلى تفسير سورة الممتحنة لأنها 
أكثر ملاءمة . 


« وَيسْعَُوتكك عن الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أذكى ”'" فَأعمَرْلُوأ ألا 
رهن حي يَطمرَنَ مدا تلص وهر من حَثُ أمر: امن أله يِب التوبينَ وَجوثُ 
21 مريت 92 حي 2 070 أو عرقي 4 2 
وَأعكموا سكم ما 1 مللقوه مشر الْمُؤمييت 479 [777-777]. 

)١(‏ أذى: يمكن أن تكون الكلمة بمعنى عارض مرضي مؤذء ويمكن أن 
تكون بمعنى القذارة والنجاسة . ْ 

)١(‏ حرث لكم: التعبير على وجه المجازء والقصد منه أن المرأة مزرعة 
لنسل الرجل . 

تعليقات على آية 
7 وَيسَكَنُوئلكعَِنِ المحيض فُلْ هْوَ أدكى . . . 4 


. والآية التالية لها 
في الآية الأولى : حكاية لسؤال ورد على النبي يكهِ عن حكم حيض النساءء 
وأمر بالإجابة بأنه أذى وبوجوب اعتزال النساء في أثنائه وعدم قربهن حتى يطهرن. 
وحينئذ يحل لهم | تيانهن من حيث أمرهم الله وتنويه بالتوابين الذين يتقيدون بأوامر 
اللّه والمطهرين الذين يبتعدون عن النجاسات والأقذار ويحبهم . 


وفي الآية الثانية تقرير موجه للمسلمين بأن نساءهم حرث لهم ولهم أن يأتوا 


الاو الجزء السادس من التفسير الحديث 

حرثهم أنى شاءوا . ثم احتوت مواعظ لهمء فعليهم أن يراقبوا الله ويتقوه في جميع 
أعمالهم وأن يذكروا دائماً أنهم ملاقوه وواقفون بين يديه ثم أمراً للنبي يك بتبشير 
المؤمنين الصادقين المستجيبين لهذه المواعظ بحسب العواقب. 


ولقذ روئ المفسرون أحاديتك وأقوالاً في نزول الآيتين ومداهما. بزونوالت 
حديث يرويه الترمذي عن أنس قال: «كانّتِ اليهودٌ إذا حاضتٍ المرأةٌ لم يؤاكلُوها 
ولم يشاريُوها ولم يجامعُوها ولم يجلسُوا معها في بيتٍ. فسكلّ النبيئ كَل فأنزل الله 
الآآياتٍ فأمرَهُم النبيئ يليه أن يؤاكلوهنَ ويشاربوهنّ وأن يكوثوا معهنَ في البيتٍ وأن 
يفعلوا كلَّ شيءٍ إلآ النكاح . فقالتٍ اليهودٌ: ما يريدٌ محمّدٌ أن يدعَ من أمرنا شيئاً إلا 
خالقّنا فيهء فجاءً عبَّادُ بن بشر وأسيدٌ بن حُضَيرٍ إلى رسول الله كلِهِ فأخبراه بذلك 
وقالا: يا رسول الله اتكتين في المحيض؟ فتمعر وجهٌ رسول الله يكِهِ حتى ظننا 
لمي روات ور ار برو 1 
أنه لم يغضت)”2. وحديث ثانٍ يرويه الترمذي والبخاري عن جاير قال: «كا 
اليهودٌُ تقولٌ: من أتى امرأته في قُبّلِها من دُبرِها كان الولدٌ أحول» 0 
ناو حَرتُ لم كوأ -) رك أ د شِع2704. وحديث ثالث يرويه الترمذي عن ابن 
عباس قال: «جاءَ عمرٌ إلى رسول ا قالَ: يا رسولٌ الله هلكث! قال: وما 
أهلككَ؟ قالَ: 8 رحلي الليلة. فلم يرد عليه رسول الله فنزلت: # فاو 
عَرَيكٌ لَكُم كوأ حرق أن سِعم4 أقبل وأدبرٌ وات الدبرَ والحيضة»7؟. وهناك روايات 
لم زد فى تير لأحاديت سينا ان الدب دواد يحاكارة بحاي في بت ولا 
يأكلون معها في إناء» فسألوا النبي كَل فأنزل الله الآية . ومنها أن بعضهم كان يأتي 
النساء في الحيض من أدبارهن فسألوا النبي كَل فأنزل الله الآيات . 


)١(‏ التاج ج 4 ص 5ه وج١‏ ص"١٠‏ و5 ٠٠‏ . ويفعل اليهود ذلك لأنهم مأمورون به في 
شريعتهم فخففه الله ورسوله عن المسلمين. اقرأ سفر الأحبار في أسقار العهد القديم 
وبخاصة الإصحاح ١6‏ . 

(؟) انظر المصدر نفسه. 

(9) انظر المصدر نفسه. 


سورة البقرة الآيتان: ؟؟5؟:- 577 0 


ومهما يكن من أمر فالنصّ ظاهر بأن أناساً سألوا رسول الله عن المحيض 
فنزلت الآيات بالإجابة مع بعض التفصيل. ويجوز أن تكون الآيات نزلت بعد 
الآيات السابقة فوضعت في ترتيبها للتمائل الظرفي والتشريعي» ويجوز أن تكون 
وضعت في ترتيبها للتمائل التشريعي ويجوز أن تكون بعض الآيات تليت في سؤال 
من أحد عن شيء ما مما يتعلق بإتيان النساء في المحيض أو في أدبارهن أو 
اعتزالهن فظن الرواة أنها نزلت على أثر السؤال والله تعالى أعلم . 

هذا في صدد نزولهاء أما في مداها: 

فأولاً : إن المفسرين يروون عن أهل التأويل أن المنهي عنه هو الجماع. 
والآية قد تفيد ذلك» والحديث المروي عن أنس يفيد ذلك صراحة. وهناك حديث 
يرويه الطبري عن عائشة جواباً على سؤال عما يحل للرجل من امرأته إذا كانت 


حائضة : «كلّ شىءٍ إلا الجماع وفي رواية إلآ الفرج» وهناك حديث يرويه الشيخان 
220 


عن ميمونة قالت: كانَ رسول الله يك يباشرٌ نساءه فوقّ الإزار وهنّ حيض» 

وثانياً : في جملة # حي يَطهُرْنّ 4 فقد قرئت الطاء والهاء بالتشديد والفتح. 
وقرئت الطاء بالتسكين والهاء بالضمء واختلف الفقهاء بحسب ذلك. فمن رجح 
القزاءة الأولى أوجب عدم الجماع حتى ينقطع الحيض وتغتسل الحائض. ومن . 
رجح القراءة الثانية أجاز الجماع عند انقطاع الحيض بعد غسل الفرج فقط 

وثالثاً: في جملة ‏ فَإِذَا تَطهَرَنَ 4 فاختلف الفقهاء تبعآ لاختلافهم في قراءة 
الجملة السابقة. فمن رجح القراءة الأولى أوجب الاغتسال الشرعي قبل الجماع 
وبعد انقطاع الدم. ومن رجح القراءة الثانية أجاز الجماع دون اغتسال شرعي. 
والجملتان تتحملان المذهبين غير أن الذي يتبادر لنا أن المذهب الثاني أكثر اتساقاً 
مع فحوى الآية» فهي تقرر أن المحيض أذى وتأمر بعدم قرب النساء أثناءه فإذا 


)١(‏ التاج ج ١‏ ص ٠١5‏ . وهناك أحاديث أخرى في مثل ذلك عن عائشة؛ والمباشرة هي تماس 
البشرة بالبشرة والمداعبة البدنية ولو بالذكر دون الجماع . 


,-- الجزء السادس من التفسير الحديث 
انقطع الدم انقطع الأذى وزال المانع. ولا يتوقف هذا على الاغتسال الشرعي 
ويكفي غسل الفرج والله تعالى أعلم . 

وننبه على أن هناك أحاديث توجب كفارة مالية على من يواقع زوجته وهي 
حائض منها حديث رواه أصحاب السئن عن ابن عباس عن النبي وَكةِ في الذي يأتي 
امرأته وهي حائض فقال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. وفي رواية أبي داود: (إِذَا 
أصابّها في أُوْلٍ الدّم فدينارٌ وإذا أصابها في آخره فنصف دينار»”" . وهناك من أخذ 
بهذه الأحاديث وهناك من أوجب الالتزام بالنهي القرآني وهو الاعتزال إلى أن 
يطهرن. والظاهر أن هؤلاء لم يثبت عندهم الأحاديث. وفي الأحاديث إذا صحت 
معالجة الحالة قد تكون اضطرارية وقد تفيد أن النهي ليس من قبيل التحريم وإنما 
من قبيل استهداف بيان ما في ذلك من أذى وقذارة» والله تعالى أعلم . 

ورابعاً: في صدد جملة ( كأؤشرت ين حب مركم آم 4 وقد روى الطبري 
وغيره عن أهل التأويل أقوالاً منها أنها بمعنى آتوهن من فروجهن. أو أنها بمعنى 
آتوهن بعد أن أمركم الله باعتزالهن. وقد يكون التأويل الأول هو الأوجه والله 
أعلم . 

وخاندا: في صدد جملة 9 فساو حر رت لَكُم كوأ 1 0 أنَّ شِتَيّر > تداولها 
بعض المؤولين على ما يرويه الطبري وغيره أنها تبيح للرجل إتيان 00 
كيفية وفي أي وقت في الليل والنهارء ومقبلة ومدبرة ومستلقية أو محبية أو على 
شق أو قاعدة أو قائمة على شرط أن يكون الإيلاج في الفرج وتجنب الدير. وأولها 
بعض المؤولين بأنها تبيح للرجل إتيان امرأته من دبرها أو قبلها. وقد روى القول 
الثانى عن ابن عمر وروى عنه نقيضه أيضاً. والجمهور على القول الأول» وحديث 
ابن عباس عن مراجعة عمر لرسول الله يل صريح بإيجاب اتقاء الدبر. وهناك 
أحاديث أخرى منها حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: « 

حائضا أو امرأةً من دُبرها أو كاهناً فقد كفرٌ بما أنزل على محمدٍ». وحديث 


.٠١5© ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 


سورة البقرة الآيتان : مفكروفق وو» 
رواه أصحاب السئن عن النبى يكل قال: «ملعونٌ من أتى المرأة فى دُبرها». وهناك 
أحاديث أخرى وهذا ا 0 المرأة 
في دبرها ونصدق ما روي عن إنكاره ذلك. وبالإضافة إلى هذه الأحاديث فإنه 
جاتر ا اناد 5 سد عير ذلك والعيمن من القبل والنهي هو عن قرب النساء 

في الحيض» وقد شبهت النساء بالحرث أي الأرض التي تزرع لتخرج ثمراء وهذا 
إنما يكون من القيل:. 

. وليس في الأحاديث النبوية حدّ وعقوبة على من يأتي النساء من أدبارهن‎ ٠ 
وقد يصح أن يقاس هذا على اللواط وعقوبته على ما شرحناه وأوردنا ما ورد فيه‎ 
من أحاديث في سياق قصة لوط في سورة الأعراف شرحاً يغني عن التكرار.‎ 

وقد يرد قول إن هذا قد لا يشمل الأزواج استناداً إلى مبدأ درء الحدود 
بالشبهات من حيث أن يكونوا أخذوا بتأويل من تأويلات جملة: 3 و نوأ حَرْكَكمْ أَنّ 
فم #اتومم نكا نري القن فزن نما طليد. مل ارول 4و على كل حال 
موضوع الإنذار النبوي الرهيب الذي وصمهم بالكفر ولعنهم. أما الأحاديث التي 
يستمد منها الفقهاء مبدأ درء الحدود بالشبهات فمنها حديث رواه الترمذي والحاكم 
والبيهقي عن عائشة عن النبي يَلِْةِ قال: «ادرأوا الحدود عن المسلمينَ ما استطعتّم» 
فإن كان له مخرجٌ فخلا سبيله فإنَ الإمامَ لئن يخطى: بالعفو خيرٌ من أن يخطىءً 
بالعقوبة"'2. وحديث رواه ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي كلٍ قال: «ادفعُوا 
الحدود ما وجدثم لها مدفعا»”©. وحديث رواه ابن مسعود مرفوعاً جاء فيه: 
«ادرأوا الحدود بالشبهات, ادفعوا القتلّ عن المسلمينَ ما استطعتم»)”'. 

هذاء والسئة المتواترة المجمع عليها أن الحائضَ تسقط عنها الصلاة وتفطر 
في رمضان على أن تقضي في غيره عدة الأيام التي أفطرتها. وهناك حديث رواه 
الخمسة عن معاذة قالت: «سألتُ عائشة ما بال الحائض تقضي الصومٌ ولا تقضي 


.7١ التاج ج ا ص‎ )١( 
نيل الأوطار للشوكاني.‎ )0( 


ددع الجزء السادس من التفسير الحديث 

الصلاة؟ فقالث: كان يصييّنا ذلك فنؤمرٌ بقضاء الصوم ولا نؤمرٌ بقضاءٍ الصلاة»”"' . 
ويستتبع هذه السنّة سنّة أخرى مجمع عليها وهي أن على الحائض عندما ينقطع 
الحيض عنها أن تغتسل قبل أن تصليء أي لا يكفي الوضوء لصلاتهاء وهناك 
حديث رواه الترمذي في صدد قراءة الحائض للقرآن عن ابن عمر عن النبي كله : 
«لا تقرأ الحائض ولا الجنبُ شيئاً من القرآن»0" . 


وقد رأينا من المفيد أن نستطرد إلى عارضين ينزل فيهما الدم من قبل المرأة» 
الأول يسمى الاستحاضة وينزل في غير وقت الحيض وأحياناً يستمر نزوله. وفي 
حديث رواه الخمسة عن عائشة حكم لهذا العارض حيث رووا أن عائشة قالت: 
«١إِنّ‏ فاطمة بنت أبي حُبيشٍ سألت النبي كَليِ فقالث: إني أستحاض فلا أطهرُء أفأدعٌ 
الصلاة؟ فقال: لا إن ذلك عرقٌ وليسَ بالحيضة. ولكن دعي الصلاة بقدرٍ الأيام 
التي كنت تحيضينَ فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية إذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة» وإذا أدبرّث فاغسلي الدمّ وصلي وفي رواية الترمذي وتوضئي لكلّ صلاة. 
وفي رواية أبي داود لتنظر عِدَة الأيام والليالي التي كانت تحيض بهنّ من الشهر قبل 
أن يصيبّها الذي أصابّها فلتترك الصلاة قدرَ ذلكَ من الشهر فإذا خلّفث ذلك 
فلتغتسل ثم لتستئفز بثوب ثم ا وهناك حديثان آخران في ذلك منهما 
عدف ورا او اودجو اساي عر تومه يك ار حي انهااكاك ايا رسول الله 
أ لمعاف : فقال لها: إذا كان دم الحيض فإنه أسودٌ يعرفٌء فإذا كان ذلك 
فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الاخةه فتوضئي وصلي فإنما هو عرفٌ» . وروي الثاني 
عن أصحاب السنن أن حمنة بنت جحش قالت: «أتيث رسول الله فقلثُ: يا رسول 
الله إني امرأةً أستحاضٌ حيضة كثيرة شديدةً فما ترى فيهاء قد منعتني منّ الصلاة 
والصوم؟ قالَ: أنعثُ لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك؟ 
)١(‏ التاج ج ؟ ص ١٠١6‏ و7١٠1.‏ 

(0) انظر المصدر نفسه 


(9) التاج ج ١‏ ص ٠١8‏ وجملة (لتستثفر) أي تتحفظ بثوب بعد وضع شيء في الفرج يمنع 
سيلان الدم إلى الأرض . 


سورة البقرة الآيتان: 77737717 ١ع‏ 
قال: فاتخذي ثوباً. قالت: هو أكثرُ من ذلكَ» إنما نبج نجاً . قال: سآمرك بأمرين 
أيهما فعلتٍ أجزى عنكِ من الآخر فإنْ فَوِيتِ عليهما فأنتٍ أعلم. المانج و ركف 
من ركضات الشيطانٍ فتحيّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى ذكره» ثم 
اغتسلي حتى إذا رأيتٍ أنك قد طهرْتٍ واستنقأتٍ فصلي ثلاثاً وعشرينّ ليلة أو أربعاً 
وعشرين ليلة وأيامتها وصومي فإن ذلك يجزتُكِ. وكذلك فافعلي كلّ شهر كما 
يحِضنّ النساءً وكما يطهّرنَ ميقات حيضهن وطهرهنً فإنْ قَويتِ على أن تؤخري 
الظهر وتعجلي العصر فتغتسلينَ وتجمعِينَ بين الصلاتين وتؤخرين المغرب 
وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعينّ بينَ الصلاتين فافعلي. وتغتسلين مع الفجر 
فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك قالَ رسولٌ الله وهذا أعجبٌ الأمرين إل)”" . 
ويلحظ أن الشطر الثاني من هذا الحديث فيه إيجاب اغتسال لكل صلاة 
والأول ليس فيه ذلك. وصيغة الحديث تجعل للمرأة الخيار في ذلك. والحديث 
الأول الذي رواه الخمسة لا يوجب إلآ الغسل من الحيض وميقاته واكتفى بالأمر 
بالتوضؤ للصلاة للمستحاضة وهذا هو الأقل حرجاً. 


000007 وفي هذا 0 ل ل 
الثانى من الحديث» والله تعالى أعلم. 


ولقد روى أبو داود حديئين عن عكرمة يفيد أن الاستحاضة لا تمنع الزوج 
من إتيان زوجته وجاء في أحدهما: «كانّتْ أمّ حبيبة تستحاضٌ فكانَ زوجها 
نقكاها؟"" ١‏ وجاء؟ كن ثاننهماة «١‏ أن محونة “منت سحن كانق ا متتحاضة بوكان 
زوه شامييا اا رن قال الإمام مالك: إن هذا مما هو متفق عليه”*. 


.1١٠١و‎ ١٠١5 ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 
.١١١ المصدر نفسه ص‎ )0( 
انظر المصدر نفسه.‎ )*( 

.7"١ ص‎ ١ الموطأج‎ ):( 


الجزء السادس من التفسير الحديث اا 


!دع الجزء السادس من التفسير الحديث 


والأمر الثاني في الاستطراد هو حالة النفاس التي يسيل الدم فيها للمرأة عقب 
الولادة ويستمر مدة طويلة. وهناك حديثان روى أحدهما الترمذي وأبو داود عن أم 
سلمة قالت: «كانتٍ النفساء تجلينٌُ على عهدٍ رسول الله َلِهِ أربعينَ يوماً تطلي 
وجهّها بالورس من الكلّفب)”" . وثانيهما رواه أبو داود عنها أيضاً قالت: «كانتٍ 
ا النبي يك تقعدذ في التفاس أريغير ليلة لا يامذها النبئ كد بقضاء 
صلاة النفاس 

والمشاهد أن الدم لا يستمر مع كل النساء أربعين يومآء فمنتهى ما يشاع 
عنهن في أقل من ذلك فيكون الأربعون يومآً في الحديث هو الحد الأعلى ويكون 
الحكم وفاق ذلك على ما هو المتبادر. ولم نطلع على أحاديث في صدد وجوب 
اغتسال النفساء وصومهاء» وقد يصح والحالة هذه قياس حالتها على الحائض بحيث 
يجب عليها الاغتسال إذا انقطع الدم عنها وطهرت وقضاء ما تفطره من رمضان أثناء 
ذلك والله أعلم . 


سدكى >«سرطظر 5 م مر ترم 0600-2 سي ع 6 سا له 0 
0 لا تحعلوا الله عرص لَأَسَسَيِكْمْ ان ما 

24 موري لظ سمهو س 7 4 سد - 0 
بت ألنَابينَ وَألّهُ ممِيمٌ علي 53 لا يوا 0 0 


كسَبت مويك وله عور علي 5 175-771]. 

)١(‏ عرضة: مانعاً معترضاً لمنع الخير. 

(0) أن تبرّوا: قيل إنها بمعنى أن تفعلوا الخير والبرٌ إطلاقاً وقيل إنها بمعنى 
أن تبروا أرحامكم. والإطلاق يجعل المعنى الأول أكثر وجاهة. 

(9) اللغو: هو ما لا طائل ولا فائدة منه من القول. واللغو بالأيمان هو ما 
يرد في عرض الكلام من صيغ لا يقصد بها يمين مثل بلى والله ولا والله؛ على ما 


سورة البقرة الآيتان: 576-755 ىع 

رواه البخاري عن عائشة (رضي الله عنها)”"' . 
في الآية الأولى: نهي موجّه للمسلمين عن عدم جعل أيمانهم بالله وسيلة 
لعدم البرّ والإصلاح بين الناس والانصراف عن عمل ما فيه تقوى الله. فالله سميع 
لأقوالهم عليم بنواياهم. وفي الثانية: تقرير موجه إليهم أيضاً بأن الله تعالى لا 
يؤاخذهم بما يصدر منهم من الأيمان التي لا يتعمدون فيها شيئاً ولا يقترفون بها 
ذنباً ولا تعقدها قلوبهم بمنع وإيجاب ونفي وإثبات. وإنما يؤاخذهم بما قصدت 
قلوبهم كسبه وفعله. وهو على كل حال غفور لمن تاب وأصلح» حليم لا يتسرع 


تعليق على الآية 


« ولا خسنأ لله عْرْصصةٌ لَأَبَنَيسَكُمْ . . . 4 
والآية التالية لها 


لنزوله بعده. 

وقد روى بعض المفسرين”" أن الآية الأولى نزلت في عبد الله بن رواحة 
حين حلف أن لا يدخل على ختنه - زوج أخته ‏ ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين 
زوجته. كما روى بعضهه”" أنها نزلت في أبي بكر حين حلف أن لا يساعد قريباً 
له اندمج في حديث الإفك في حقّ عائشة (رضي الله عنها) . 

والروايات لم عرو ل كنب الكحادية: التشيرة ‏ والسعاون أن الآية الثائية 
)١(‏ انظر التاح ج ‏ ص .7١‏ وقد روى أبو داود وابن حبّان والبيهقي ذلك عن عائشة عن رسول 

الله يَكِدِ أيضاً انظر الصفحة نفسها. 
(0) انظر تفسيرها في مجمع البيان للطبرسي . 


ع الجزء السادس من التفسير الحديث 
يحلفها المسلم فيعتذر بها عن فعل الخير والإصلاح وما تقتضيه تقوى الله . 

وفحوى الآيتين قد يتسق مع إحدى الروايتين المرويتين» غير أن يمين أبي 
بكر المروية قد وقعت في أواسط العهد المدني وأشير إليها في آية سورة النور هذه: 
ل ولا يأل أوُوالْفَضلٍ 5 وَالسَعةٍ أن ينوا أؤلي صر وَالْمَسدكين لهرت ف سَبِيلٍ 
ريسه صما لخن َعَفْر عفر أله لكر وألَّهُ حفود صحيه | 55 وهي من سلسلة 
الايات الواردة فى هذه السورة عن حديث الإفك على ما سوف نشرحه فى 
0 : : 

وفي الآية التالية لهاتين الآيتين إشارة إلى الذين يؤلون من نسائهم أي 
يحلفون بعدم القرب من نسائهم حيث يتبادر أن هناك صلة موضوعية بين هاتين 
الآيتين والآيات التالية لهما والله تعالى أعلم. 

ولقد احتوت الآيتان على كل حال تعليمات قرآنية بشأن الأيُمان إطلاقاًء 
وفيهما تلقينات رائعة جليلة في عدم جواز حلف الأيمان للامتناع عن فعل الخير 
والإصلاح وما تقتضيه تقوى الله من أعمال سلبية وإيجابية وفي عدم جواز احتجاج 
المرء بيمين صدر منه للامتناع عن ذلك أو لفعل ما فيه إثم وضرر للغير؛ ثم في 
تقرير كون الله عز وجل إنما يحاسب الناس على ما يصدر منهم أو يتعمدون فعله 
من إثم في سياق الأيمان وكون ما ليس فيه ذلك يعده الله لغواً لا يؤاخذهم عليه 
وينطوي في التلقين الأول تقرير عدم جواز التقيد بالأيمان للامتناع عن الخير أو 
فعل الإثم. وفي سورة المائدة آية احتوت بيان الكفارة على اليمين التي يحلفها 
ابكار كع رودي عليه ارك رارح ول حبراو الا ع ادي ابر 
الغير الرجوع عنها وهي هذه: ل لَايوَاضِدكم أله الَو د نيك ولكن يواكم يما 
ّدم لسن كدري إطلام عَكَرَة 3 سما لمشت ميك أو كشو هيز 
أوْ حير َكبَةَ عم لد يد يام م كه ادك صسَة أيَسِيَكُمَ دا حَلَفْش م وَأحْمَطوا 
بستة: كتيك بيد أمه لل 2 2 2 57 000 للتعليم القران 
الوارد في هاتين الآيتيت كما هو المتبادر. وقد ال في صدد جماعة من المؤمنين 


سورة البقرة الآيتان: 78-17174؟ 00 


حلفوا أن يتخلوا عن طيبات الحياة تورعاً وتقرباً إلى الله فنهتهم الآية السابقة لها عن 


ولقد رويت أحاديث عديدة في صدد اليمين والرجوع عنه وكفارته واليمين 
الكاذبة رأينا من المفيد ا من ذلك حديث رواه الثلاثة عن 
أبي هريرة عن النبي كَلِةٍ قال: (الجلف نهف السلعة مميعقة للب ه7٠‏ يفن زواية 
مسلم: «إياكم والحلف في البيع فإنه ينفقُ ثم يمحقٌ"'2. وحديث رواه الخمسة 
عن أبي هموسى قال: «أتيثُ رسولٌ الله ل في نفر من الأشعريين فوافقته وهو 
غضبانُ فاستحملتاة هُ فحلف ألا يحملنا ثم قال: والله إن شاءً الله لا أحلفٌ على يمينٍ 
فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيثُ الذي هو خيرٌ وتحللتها»”©. وحديث رواه مسلم 
عن رسول الله كَل قال : ا ل اي 
عن يمينهِ»””2. وحديث رواه أصحاب السئن عن ابن عمر عن النبي كِ قال: ١‏ 
حلفَ على يمين فاستثنى فإن شاءً مضّى وإن شاءً ترك غير حنثِ»”"© 
الخمسة عن عبدالله عن النبي يَِ قال: «من حلفَ على يمين كاذبةٍ ليقتطعَ بها مال 
رجلٍ مسلم أو مالَ أخيه لقي الله وهو عليه غضبانٌ)!"2 وحديث رواه أبو داود عن 
عمران عن النبي يَلِةٍ قال: «من حلفَ على يمين مصبورة كاذباً فليتبوأ مقعدّه من 
الغارة””" .وديف تزواف أن قادره لتحيل بن لمشي قال: (إِنْ أخوين 
كان يننا فيزات تاقوأل أحذه هه الفبية فقال إن عدت سألتني عن القسمة 
فكلّ مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك. 


. وحديث 3 


(1) التاج ج ” ص 7795 

0 التاج ج ٠‏ ص 58 - ./١‏ ومعنى استثتى : قال إن شاء الله . 

(9) المصدر نفسه ص 14» واليمين المصبورة تعني أن يحلف المرء على أمر أنه وقع وهو 
كاذب. وعرف هذا باليمين الغموس الذي يعد من الكبائر على ما ورد فى حديث رواه 
البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي ككلِيِ قال: «الكبائرُ الإشراكُ بالله وعقوقٌ الوالدين 
وقتلٌ النضس واليمينُ الغموس». التاج ج ل ص 358. 


00 الجزء السادس من التفسير الحديث 
كفن عن يمينك وكلم أخاك. سمعتُ رسول الله كل يقولٌ: لا يمينَ عليك ولا نذرَ 
في معصية الرت ولا في قطيعةٍ الرحم إلا فيما لا تملكُ2“”0. وللنسائي عن 
النبي كَل : «النذرٌ نذران فما كانَ من نذر في طاعة الله فذلكَ لله وفيه الوفاء وما كان 
في معصية الله فذلك لشي نولا ونا ف وود تنا تر ا 0 ويصح أن 
يقاس اليمين على هذا كما هو المتبادر . 

وهناك أحاديث أخرى في حظر اليمين بغير الله يحسن أن تساق في هذا 
المقام أيضاًء منها حديث رواه الخمسة عن ابن عمر قال: (إِنْ النبئ كَلةِ أدرك عمرٌَ 
في ركب وهو يحلفثُ بأبيه فنادّاهم رسولٌ الله ألا إِنْ الله عزّ وجل ينهاكم أن تحلفوا 
بأبائكم فَمَنْ كانَ حالفاً فليحلف بالله أو ليصمث”". وحديث رواه أبو داود 
والترمذي عن ابن عمر: سمع رجلا يحلف بالكعبة فقال: سمعت رسول الله وك 
ول «من حلفت بغير الله فقذ أشرَكَ)”*'. 

هذاء ولقد كتبنا تعليقاً على ما أعاره القرآن من اهتمام للإصلاح بين الناس 
في تفسير سورة الشورى فنكتفي بهذا التنبيه في مناسبة ما ورد من ذلك في هذه الاية. 

ولقد قيل”*' في تأويل كلمة (عرضة) قول آخر وهو أن الجملة بسبيل النهي 
عن التعريض باسم الله في مواقف الحنث واللغو والإكثار من اليمين باسمه لتغرير 
الناس والكذب عليهم والإكثار من اليمين ولو كانت بارّة صادقة. ومع ما في هذا 
القول من وجاهة وتلقين بليغ فإن النفس تطمئن بالمعنى الأول كما أن روح الاية 
تلهمه أكثر وهو ما عليه الجمهور. 


ل وو م )١(‏ عمسا مدشع (5) سس >وونة يل يجو (05 22 مر مغر 
هُ للذس يَؤلونَ من سايهم ريص أربعة أشبر فإن قاءو إِنْ لله عفور 


. 76 التاج ج 7 ص‎ )١( 
المصدر نفسه ص /الا.‎ )0( 
المصدر نفسه ص 57 58 وهناك أحاديث أخرى في هذا الباب.‎ )0( 
ْ انان المصدو افيه‎ )9( 

(0) انظر تفسير الخازن. 
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يعس 3 واد عواألقلكق”* ون أله علية 403 1171 - 1717]. 


30 ترز لوق كللذ يمن ى القسم (آلى على نفسه وآليت على نفسي) وقد 
صار له معنى اصطلاحي وهو القسم على عدم مجامعة الزوجة. 

(0) كريضى :انتطان, 

(9) فاءوا: رجعوا عن القسم . 

(5) الطلاق: معناه اللغوي المفارقة» وقد صار له معنى اصطلاحي وهو 
فراق الزوجين عن بعضهما. 

في الآيتين تعليمات أو تقريرات تشريعية في شأن الإيلاء: فالذين يحلفون 
بأن لا يجامعوا تعاي الهم أذ يكير بطر عالاتبدرا عليه إلا اريم اتير 
فإما أن يرجعوا عن يمينهم ويعودوا إلى نسائهم والله غفور رحيم يقبل التوبة ويعامل 
بالرحمة» وإما أن يعزموا الطلاق والله سميع لأقوالهم عليم بنواياهم. 


تعليق على الآية 
« لَلَذنَ يولُونَمِن يْسَِهمَ. . . الخ» 
والآية التالية لها 
والآيتان فصل تشريعي جديد» وهو بدء فصل طويل في الطلاق. وقد يكون 
وضعه في ترتيبه للمماثلة أو لنزوله بعد ما سبقه. 
ولم نطلع على رواية في نزوله. والمتبادر أنه حدث حادث إيلاء فرفع أمره 
إلى النبي كَل فأنزل الحكم فيه. وقد قلنا إن الآيتين السابقتين متصلتان بما بعدهما 
لأن في اليمين على عدم قرب الزوج لزوجته شيئاً مما يخالف الإصلاح وتقوى الله 
فإذا صح هذا فيكون بدء الفصل التشريعي الآيتين السابقتين وهو فصل طويل على 
ما سورفه نات + 
وإيلاء الزوج على زوجته عادة من عادات العرب قبل الإسلام» فقد كان 


ا الجزء السادس من التفسير الحديث 

الأزواج إما بسائق الغضب وإما بسائق الكراهية وإما لمآرب أخرى مثل ابتزاز 
أموالها ومنعها من التزوج من غيره والتصرف بنفسها أو لكثرة ولادتها البنات أو 
إبقائها في بيته لتكون خادمة ومربية لأولادها الخ... يحلفون بعدم الاتصال 
الجنسي بأزواجهم قتصبح محرّمة عليه لا هي زوجة ولا هي مطلقة. وقد وضعت 
الآيتان الأمر في تصابه الحق فليس للزوج أن يتحكم بزوجته تحكماً كيفياً ليشفي به 
غل نفسه أو يضمن النفع على حساب ضررها. ولا يصح للمؤلي أن يحتج باليمين 
الصادرة منه للإضرار والحيف: فإما أن تكون يميناً صدرت عن فورة آنية وبغير 
قصد وتعمد وحينئذ لا يجوز أن يمتد أثرها لأكثر من أربعة أشهر في حال كحد 
أقصى» وإما أن تكون صدرت عن نية إضرار وأذى وحينئذ يجب أن ترد إلى 
الزوجة حريتها وأن تحمى من الأذى والضرر بالطلاق إذا لم يرعو الزوج ويعود إلى 
الحق والواجب وهذا الشرح المستلهم من روح الآيتين والآيتين السابقتين لهما معاً 
يؤيد ما قلناه من الصلة والانسجام بينهما ويبرز المبدأ الجليل الذي تكرر تقريره في 
القرآن بأساليب متنوعة بحماية الزوجة ومنع الإضرار بها وظلمها واستغلالها . 


ولقد روى المفسرون أحاديث عديدة منها ما ورد في الكتب الخمسة في 
تأويل الآيات ومدى تطبيق حكم الإيلاء. منها حديث رواه الشيخان والترمذي 
والنسائي عن أنس قال: «آلى رسول الله كلِ من نسائه فأقامَ في مشربة له تسعا 
وعشرينَ ليلة ثم ترلة "قالوا: نا سول الله الميثت. شهرا فقالَ الشهرُ تسع 
وعشرونَ»”2. وحديث رواه البخاري جاء فيه: «كانَّ ابن عمرَ يقولٌ في الإيلاء لا 
يحلّ لأحدٍ بعد الأجلٍ إلا أن يمسك بالمعروفٍ أو يعزمٌ الطل )17 ايف ولا 
الشيخان عن ابن عباس قال: (إذا حرّمَ الرجلّ عليه امرأته فهي يمينٌ يكفرهاء لقد 
كانَ لكم في رسول الله أسوة ع وحديث رواه الترمذي عن عائشة قالت: 
«آلى رسول الله من نسائه وحرّمٌَ فجعلّ الحرامَ حلالاً وجعلّ في اليمين كفارة»0" . 
000 لسري ود اج عو و سس 


ب اح روت ها امار ور لع ا 2 مر 
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وبالإضافة إلى الأحاديث التي اكتفينا منها بما تقدم ففي كتب التفسير روايات 
عن أهل التأويل في صدد تطبيق الآيات وحكمها نوجزها ونعلق عليها كما يلي : 

١‏ هناك من قال إنه إذا مرت الأشهر الأربعة دون مراجعة صارت الزوجة 
مطلقة سواء نطق الزوج بالطلاق أم لم ينطق . وهناك من قال إنه لا بد من أن ينطق 
بالطلاق لأن فحوى الآية يجعله بين أمرين إما الرجوع قبل انتهاء المدة وإما 
الطلاق. وهناك من قال إن الزوج إذا لم يطلق أو يرجع خلال المدة طلق عليه 
الحاكم عند انتهائها وإن للزوجة مراجعة الحاكم لتخييره بين الرجوع والطلاق قبل 
انتهاء المدة فإن لم يرجع وانتهت المدة طلق الحاكم عليه. والمتبادر أن القول 
الأخير هو الأوجه لأن هدف الآية منع وقوف الحيف على الزوجة وعدم بقائها 
معلقة تحت رحمة الزوج. 

١‏ هناك من قال إن الرجوع عن الإيلاء في المدة لا يكون صحيحاً إلا 
بالوقاع. وهناك من قال إنه يصح بالإشهاد على الرجوع فقط. وهناك من توسط 
'وفصل . فقال إذا كان هناك مانع للوقاع من مرض أو حيض أو سفر أو سجن فيكون 
الإشهاد مجزياً. وقد يكون هذا هو الأوجه على شرط أن يواقع إذا زال العذر. 
ويكفّر عن يمينه كدلالة عملية على الرجوع عنها. أما إذا لم يكفر ولم يواقع إذا زال 
العذر فيظل الإشهاد كلاماً بدون دليل ويكون ضرر الإيلاء قد تحقق . 

هناك من قال إن مرور الأشهر الأربعة بدون رجوع يكون بمثابة تطليقة 
بائنة . تملك نيا" الروحة نشها فإذا آراد :زوحها أن يغود البها' كان ولك :رهن 
برضائها وبعقد ومهر جديدين دون ما حاجة إلى أن تنكح زوجاً غيره قبل ذلك إذا 
كانت هي المرة الأولى أو الثانية ولها الحق أن لا تقبل عودته إليها وأن تتزوج غيره 
بعد أن تنتهي عدتها وتكون هذه العدة حيضة واحدة(2. وهناك من قال إنها تطليقة 
عادية رجعية يحق للزوج المراجعة بدون عقد ومهر جديدين استناداً إلى حكم 
)١(‏ لأنها لأجل استبراء الرحم فقطء ولأن تحديد حيضات ثلاث للمطلقات هو بقصد إفساح 

المجال للمراجعة . 


66 الجزء السادس من التفسير الحديث 
الطلاق المبين في الآيات التالية على ما سوف يأتي شرحه. وهذه الآيات تذكر 
حكم المطلقات إذا طلقهن أزواجهن مرة أو مرتين حيث يكون لهم مراجعتهن قبل 
انقضاء العدة مع شرط أن يكون قصدهم الإصلاح وليس الضرر. وورود الآيات 
بعد آية الإيلاء وبعد جملة ## وإِنَ عَرّموا ألطَكَْقَ 4 قد يجعل القول الثاني هو الأوجه 
والله أعلم. 

5 - هناك من قال إن الزوج لو حلف أن لا يضرب امرأته أربعة أشهر ولم 
يواقعها بعد انتهاء المدة لا يكون مولياًء لأن حكم الآية هو في الذين يولون بدون 
تحديد للمدة حيث حددت لهم أربعة أشهر يفيئون خلالها أو يطلقون أو يطلق 
عليهم. وهناك من قال إنه يكون مولياً إذا تجاوز الأشهر الأربعة بدون وقاع» ونرى 
القول الثاني هو الأكثر وجاهة واتساقاً مع روح الآية وهدفها. 

هناك من قال: إن مدة الإيلاء وأحكامه واحدة فى حقّ الحرّ والعبد. لأن 
الأمر متصل بالطبيعة الجنسية. وعذاك سياكاين الأدن عل سحت الونا على لمات وهو 
نصف حد الحرائر كما جاء في آية سورة النساء : ## هن أَبيرَ بِمَاحِسَّةٍ مَلَييِنَّ يضف 
مَاعَلَ الْمَحَصَكاتِ ورت المدَاب ذَلِكَ لِمَنْ يشي المت نك أن تصيروأ حار لك 
وَلَهُ عَفُوْرُ حي (ي]4 ولم نطلع على حديث نبوي خاص . وهناك حديث في صدد 
عدد تطليقات الأمة المتزوجة وعدتها حيث روى أبو داود والترمذي عن عائشة عن 
النبي كل قال: «طلاقٌ الأمة تطليقئان وعدتها حيضتان». فى حين أن طلاق الحرة 
هو ثلاث وعدتها ثلاث حيضات كما جاء فى آيات سورة البقرة التالية لهذه الآيات. 
وكش ركو دللا العياش:امعتاننا بذلك فى منخله ديك رذ مد تويصن الامة الى يول 
زوجها منها شهرين وليس أربعة والله أعلم . 

5 والجمهور على أن الإيلاء يمين» وإنه إذا حلف الزوج لمدة غير محدودة 
وفاء قبل أربعة أشهر يكفر عن يمينه حيث يكون قد حلف على شيء ورأى خيراً منه 
فرجع عن يمينه كما جاء في الأحاديث القيرية آنا فا دلق لمدة أزيقة وو اذ 
أقل وفاء قبل انقضائها فلا يدخل الأمر في شمول الآية لأنه لا يكون قد رجع عن 


سورة البقرة الآيتان: 7717/3775 1 
اليمين وحقت عليه الكفارة. وهناك من أوجب الكفارة عليه لأن الزوج يعتبر راجعاً 
ا 0 
كل 8 مهما 3 اللي ويعذه هفوة قد يغفرها إذا تاب 0 15 وراجع 
زوجته في المدة أو قبلها . ويدعم هذا عتاب الله لرسوله حينما آلى من زوجاته علي 
ما حكته آيات سورة التحريم : « بايا لبن لم حرم مآ َل أنه َك يَبلَقى مرْضَاتَ روسك 
وَأ عَفُورٌ حم ( رن قد هوض ألنَّهُ لي لد اميك وله موا د وَهْرٌ العم كل كم 9 4 
والأحاديث التى رجاه نمطت الجقة عند ربلاه النبى كَكِةٍ قد تفيد أن النبى كَل 
كفر عن يمينه» وقد يفيد هذا آيات التحريم هذه أيضاً . ولعل النبي يه آلى يدون 
مدة ثم رجع فكفر عن يمينه» والله تعالى أعلم . 


حالات متصلة بموضوع علاقة 
الزوج الجنسية بزوجته 

هناك حاللات عديدة من ذلك رأينا أن نستطرد إليها في مناسبة موضوع آيات 
الإيلاء. فقد روى الإمام مالك عن سعيد بن المسيب أحد علماء التابعين قوله: 
اأيما رجلٍ تزوّج بامرأة وبه جنؤن أو ضررٌ فإنها تخيّرُ فإن شاءث أقرَتْ وإن شاءث 
فارقّت» وقوله: «من تزوّج امرأة فلم يستطع أن يمسّها فإنه يضربٌ له أجل سنة فإن 
مسّها وإلا فرَقَ بيتهما» وروى الإمام مالك: «أن ابنَ شهاب سئل متى يضربٌ 
الأجلّ فقالَ من يوم الترافع إلى السلطان» وعقب الإمام مالك على هذه الأقوال ٠‏ 
فقال: 00 
ولم نطلع على أثر نبوي في ذلك والاجتهادات تفيد أن للزوجة أن ترفع أمرها 
للسلطان تع يز بدي حال صا اوالجاطان يود اوج 
ثم يفرق بينهما إذا لم ي: يتغير الموقف إيجابياً. وهي اجتهادات سديدة مع توقفنا في 


؟اع الجزء السادس من التفسير الحديث 
اجتهاد مالك الأخير وترجيحنا أن للزوجة إذا شاءت أن ترفع أمرها للسلطان في 
الحالة المذكورة أيضاً إذا لم يكن سبب الامتناع مرضاً يمكن الشفاء منه. أي إذا 
كان الامتناع تعففاً أو من مرض لا يمكن الشفاء منه والله أعلم . 

ونقطة أخرى نتوقف فيهاء وهي القول إن السلطان يضرب للزوج سنة 
فحكمة الله قدرت لمن يحلف أن لا يقرب زوجته مدة أربعة أشهر وخيرته بين 
الرجوع وبين الطلاق. ولذلك نرى الأوجه أن يكون الأجل الذي يضربه السلطان 
أربعة أشهر من يوم رفع الأمر إليه والله تعالى أعلم. 

وحالة أخرى رواها مالك والشافعي عن عمر قال: «أيما رجلٍ تزوج امرأة 
وبها جنونٌ أو جذامٌ أو برص فمسّها فلها صداقها كاملا وله الرجوعٌ به على وليّها 
الذي أنكحه إِيّاها؛. وعقب الإمام مالك على ذلك بما مفاده أن الولي إذا كان يعلم 
ذلك فالغرم عليه وإن لم يكن يعلم فليس عليه غرم وترد المرأة ما أخذت من 
صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به”'". وهذا يعني أن الزواج يفسخ بين الزوجين. 
ولم نطلع على أثر نبوي في ذلك» واجتهاد مالك سديد في ما ترى والله أعلم . 


2000 4 م 2 يد عع رفسم ج 207 م # يو > ا ا 0 
« وَالْمط لقنت يربص بأنميهنَ ةروع ١‏ وَكايلٌ نَ أن يَكْْمْنَ مَاحَلقَ مه 


لخي سر - 2 2 م 26 سمه معي خا لعع يزوم سي لل ب د جلي اع كي ماس م 1 0 
أَيَحَامِهنّ إن كن يون لله والْيوْو الآحز وبعولهنّ أَحن رجَهِنَ في دَلِكَ إن أرادوأ إضلنحا وطرء 
_- قد 5 
عع م سكم 2 أو .ع 5 دس سس قد لم و م جمس 
ِْلُ وى عون وبال لون رجه وله عير حك 479 [17]. 


. قروء: جمع قرء. وقيل إنه الحيضة كما قيل إنه الطهر من الحيضة‎ )١( 


تعليق على الآية 
« وَالْمَطْلَقَنتٌ يَتَربسَ َبِأنمْسهِنَ4 


لم نطلع على رواية نزول الآية» ويتبادر لنا أنها استطراد لبيان حكم من 


سورة البقرة الآية: 777 اع 
يطلقها زوجها تعقيباً على ما سبقها من تخيير المولي من زوجته بين الإفاءة 
والطلاق على ما شرحتاه قبل قليل . 


والآية في ذات الوقت مطلع فصل تشريعي في الطلاق ولقد احتوت هي وبقية 
آيات الفصل كثيراً من المواعظ والتنبيهات في صدد حقوق الزوجة ورعايتها وعدم 
الجنف عليها وضررها مما فيه دلالة على ما أعارته حكمة التنزيل للحياة الزوجية 
ولحقوق الزوجة من عناية عظيمة. وما هدفت إليه من تركيز العلاقة الزوجية على 
أساس الحق والتراضي والوفاق والإصلاح. ولقد روى أبو داود والحاكم وصححه 
عن ابن عمر أن النبي ككلةٍ قال: «أبغض الحلالٍ عند الله الطلاقٌ». وهذا يفسر ما 
احتوته آيات الفصل من آيات وإلهام بكون إباحة الطلاق على كراهيته هي من 
قبيل اختيار أهون الشرّين. والشرّ الأكبر هو ما يصيب الحياة الزوجية من شقاء 
وعناء وبلاء وشقاق وكيد وتفكك في حالة تعذر حسن المعاشرة والوفاق والتقصير 
في الواجبات والحقوق بين الزوجين سواء أكان ذلك من الطرفين أم من طرف 
واحد. 


ولقد أمرت الآية المطلقات بأن يتريصن بأنفسهن حتى تمضي عليهن ثلاثة 
ورسوله؛ وقررت أن أزواجهن أحقّ بردهن أثناء ذلك إن كان قصدهم الإصلاح وأن 
لزوجاتهم عليهم من الحقوق مثل ما لهم عليهن فيما هو مشروع وغير منكر مع 
تقرير أن لأزواجهن عليهن درجة. وفيما يلي شرح وتوضيح اخران لمدى الاية 
وأحكامها: 

١‏ - لقد عرّف المؤولون (الترتص) المذكور بالآية باسم (العدة) أيضاً وقد 
سماه القرآن كذلك في إحدى آيات سورة الطلاق. فتكون عدة المطلقة التي يجب 
عليها أن تتربص بنفسها طيلتها هي ثلاثة قروء. وفي سورة الطلاق تتمة لذلك حيث 
جعلت العدة فى إحدى آياتها لمن لا تحيض بسبب من الأسياب ثلاثة أشهر وهي 
:تقدير لمدة القروء الثلاثة. وحيث جعلت العدة للحامل وضعها لحملها. وفي 
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النقطة الأخيرة توضيح لمدى جملة : « ولا يحل شن أن يَكْسّمَنَ مَا حَلقَ الله لَه ف" أَرحَامهنَ ‏ 
الواردة في الاية التى نحن فى صددها. فقد يكون الحمل جديداً وحينئذ تمتد عدة 
المطلقة الحامل أكثر من ثلاثة أشهر. وإذا لم يكن جديداً فالإخبار به أيضاً يكون 
ضرورياً حتى لا يتأخر الزوج في ردّ مطلقته وتفوته الفرصة لأنها تكون قد انتهت 
عدتها بالوضع . 

” - ويطلق الفقهاء على الطلاق الذي يمكن أن يرد المطلق زوجته في عدته 
المذكورة طلاقاً رجعياً. وهم متفقون على أن الرّد يتم بدون عقد ومهر جديدين. 
فإذا انقضت العدة ولم يرد المطلق مطلقته يسمى الطلاق بائناً ويتوقف رد 
المطلقة على مهر وعقد جديدين. وهذا وذاك فى التطليقة الأولى والتطليقة 
العانية 7 فإذا طلقها مزة كاله فلا تحل له حتن تتعم زوجا آخر على ما جاه في آيات 
تالية . 

"'- وهناك حديث رواه الترمذي وأبو داود عن عائشة ة عن النبي وَلِلٍ قال: 
طلاقٌ الآمة تطليقتان وعدثها حيضتان». فيكون في الحديث توضيح لحالة الأمة 
التي سكت عنها القرآن وصار هذا تشريعاً نافذاً. ونعني بالأمة هي التي تكون 
متزوجة زواجا شرعياً بغير مالكها وقد أجاز القرآن ذلك في إحدى آيات سورة 
التضاء: 

والمتبادر أن حالة الأمة الاجتماعية هي التي لوحظت في هذا التشريع. وقد 
جعل القرآن حدها على الزنا نصف حدّ الحرة على ما جاء في آية سورة النساء 
نفسها. وقد يكون هذا التشريع القرآني سند التشريع النبوي في تنزيل مدة الحيضات 
وعدد التطليقات بالنسبة للأمة. وإذا لوحظ أن التشريع القرآني والنبوي هدفا إلى 
إنهاء حالة الرقٌ على ما شرحناه في سياق سورة البلد بدا أن التشريع القرآني 
والنبوي في حالتي الأمة المذكورتين آنفاً هو معالجة لأمر اجتماعي قائم لم تر 
حكمة التشريع بُذَاً من اعتباره. وينتهي حينما يتحقق ذلك الهدف. 


- من أهل التأويل من قال إن القرء هو الطهر ومنهم من قال إنه الحيض. 
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والفرق بين القولين كما هو المستفاد من شروح المفسرين هو أن الزوج يستطيع أن 
يراجع زوجته قبل تطهرها من الحيضة الثالثة في حالة الأخذ بالقول الأول. أما في 
حال الأخذ بالقول الثاني فإن طروء حيضتها الثالثة قبل المراجعة يجعل مراجعتها 
ممتنعة بدون عقد ومهر جديدين لأن الفرصة تكون قد ذهبت والطلاق صار بائناً. 
ويروي الطبري أن عمر بن الخطاب طلق امرأته فلما تهيأت للاغتسال من حيضتها 
الثالثة هتف بأنه راجعها فصحّت مراجعته. حيث يكون قد أخذ بالقول الثاني. 
ويروي الطبري أن رجلة استفتى زيد بن ثابت فأفتاه بأن امرأته إذا دخلت في 
حيضتها :القالقة انف منه ديت يكوق قد أحذ بالقول الأول :وليس اهتاك' سيف 
نبوي وثيق صريح في ذلك . ولذلك ظل المذهبان ممارسين. 
- لقد جعلت الآية الزوج أحقّ برد زوجته أثناء العدة. ولكن شاءت رحمة 
الله أن يكون حقه مشروطاً بقصد الإصلاح إن أَرَامُواً ِضَكمًا» بحيث يلهم النص 
القرآني حقّ الزوجة المطلقة بالاطمئنان لحسن نية مطلقها ورغبته في الإصلاح 
وحقها بالامتناع عن الموافقة على الرجوع إذا لم يحصل عندها ذلك الاطمئنان. 
ولقد نهت آية أخرى تأتي بعد قليل عن إمساك الزوج مطلقته في أثناء عدتها أي عن 
ردها إليه بقصد الضرر والعدوان. وعدت ذلك ظلماً وهزؤاً بآيات الله. وهذا مما 
يدعم الاستلهام السابق. ولقد ذكر القاسمي في تفسيره أن المراجعة تكون محرمة 
إذا لم تكن بنية الإصلاح استدلالاً من النص القرآني. ولعل في جملة # وطن مِثْلُ 
لرِى عَلَتِنَّ بألْعُون * ما يؤيد ذلك أيضاً. فكما أن للرجل الحق والحرية في عدم 
المراجعة حتى يصل الآمر إلى البينونة بعد انقضاء العدة فإن للزوجة مثل هذا الحق 
إذا تيقنت أن زوجها لا.يريد بمراجعتها وفاقاً ولا إصلاحا. 


وهذا الحق للزوجة لا ينتقض فيما نراه بجملة: #وَلِرَجَالٍ عَليْنَ د 5-2 
الواردة في الآية بعد الجملة السابقة. حيث يتبادر لنا من روح الجملة أنها في صدد 
تقرير عام في الحياة الزوجية وأن هذه الدرجة هي قوامة الزوج على زوجته وحقه 
في طاعتها له في هذه الحياة وأن المهر الذي دفعه أولاً والنفقة التي يضطلع بها ثانياً 
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فز فيرو نت هده الدريدة على ما تلهم آية سورة النساء هذه: ا اليَجَالُ دمو رت عَلَ 
سآ يما معصك أََهبمَصَهُمْ عل بَْضٍ وَيم] أنْصَمُوأ ون تووم ال يحدث 
قَدَيْكَتٌ 4 عَدفِظاث لنَمب يمَا حَفْظ أَهُ وال خَاوْنَ ذتورهره حك ررم 
َأَجُرُوهُنى التتتايح وَمْروْهُوً إن أملتتسط لا بتاكو سبيلا د لله 
كات عَلِنًا حكييرا 9 4 ويعزى هذا القول إلى ابن عباس أيضاً. ل كون 
الرجل هو الذي يملك حق الطلاق ويملك حق التزوج بأكثر من زوجة من مظاهر 
هذه الدرجة. ومما قاله رشيد رضا فى سياق تفسيره للاية: (إن الحياة الزوجية حياة 
اجتماعية ولا بذ لكل اجتماع "من رئيس لأن المجتمعين لا بد من أن تختلف آراؤهم 
ورغباتهم في بعض الأمور ولا تقوم مصلحتهم إلا إذا كان لهم رئيس يرجع إليه 
الخلاف لثلا يعمل كل فرد ضد الأمر فتنفصم عروة الوحدة الجامعة ويختل 
نظامهم؛ والرجل أحق بالرئاسة لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله 
فجعل الله له هذه الدرجة». وفي هذا السداد وفيه توضيح لمعنى جملة: ## يما 
فَصَسلَ أله بَحَصَهم عَلَ بَعضِ 4 في آية النساء [4 17 . 


ولقد كان النساء وما زلن ولسوف يظللن يشعرن في قرارة أنفسهن على الأقل 
في صلاحية الرجل لهذه الدرجة في هذا المعنى مهما بلغن من درجات في العقل 
والعلم والمال والقوة حيث يبدو في ذلك إعجاز التقرير القرآني. هذا مع التنبيه 
على أنه ليس في أسلوب الآية فضلاٌ عن فحواها ما يمكن أن يفيد أن هذه الدرجة 
التي جعلت للرجل على المرأة يصح أن تكون استعلاء وتحكماً وقهراً. 

» ونستطرد فنقول: إن المتبادر أن جملة ا وَطَنَّمِثْلُ الى عَلتِنَ لوف‎ - ١ 
أوسع شمولاً من حق الزوجة في عدم الموافقة على المراجعة إذا اعتقدت أن‎ 
مطلقها لا يريد بذلك إصلاحاً. وأنه مما ينطوي فيها تقرير حقها في أن يكون لها‎ 
على الرجل كل ما عليها له من طاعة وأمانة وعفة وإخلاص وحسن معاملة ومودة‎ 
واحترام وثقة وتكريم وبر وترفيه ومراعاة مزاج ورعاية مصلحة وقضاء ما لا يستطيع‎ 
قضاءه من مصالح وحاجات. واعتباره إياها شريكة حياته في مختلف نواحيها‎ 
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لمناماتيا فل د اعسات وكل هذا حقّ الرجل على زوجته. وكلمة # بالمعروف» 
في مقامها بليغة المدى لأن هذه الكلمة تعنى كل حقّ متعارف عليه وليس فيه 
مكرروبالنقواز المها زنج عله وهنا اراس تمن عه بل كلل شذن وينطور 
حسب تبدل ظروف الحياة الاجتماعية وتطورها والضابط العام فيه هو أن لا يحرّم 
حلالاً ولا يحل حراماً. 

ولقد قال المفسر الخازن في هذا الصدد: «وذلك أن حقٌّ الزوجية لا يتم إلا 
إذا كان كل من الزوجين يراعي حق الآخر فيما له وما عليه. وأن على الزوج أن 
يقوم بجميع حق زوجته ومصالحها». وقال الطبري: «وهذه الجملة من الكلمات 
العجيبة الجامعة للفوائد الجمة». وقال رشيد رضا بالإضافة إلى ما نقلناه عنه: «إن 
هذه الجملة تعطي الرجل ميزاناً يزن معاملته به لزوجته في جميع الشؤون والأحوال 
وتقرر أن الحقوق بينهما متبادلة وأنهما أكفاء وأن ما من عمل تعمله المرأة للرجل 
إل وعلى الرجل عمل يقابلها به إن لم يكن مثله في شخصه فهو مثله في جنسه. 
فهما متماثلان في الحقوق والأعمال كما أنهما متماثلان في الذات والإحساس 
والشعور والعقل أي إن كلا منهما بشر تام له عقل يفكر في مصالحه وقلب يحب ما 
يلائمه ويسرٌ به ويكره ما لا يلائمه وينفر منه. وليس من العدل أن يتحكم أحد 
الزوجين في الآخر ولا تكون الحياة الزوجية سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين 
للاخر والقيام بحقوقه». 


7 4 70 او ده 1 مح همق م 11 4 ك2 2 5 لهم 
طلقها فلا يحل لم مِنْ بعد ح تنكح رَوجَاعَيرمِ فإن طلقها فلا جتاح عَلَهِمَآ أن بتراجعآ 
ِقِيمَا حَد و5 الله ويلك حَذود اله يها لِموَم يعَلمون 4167 .]7٠١ - ١١9[‏ 
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تعليق 0 الآية 

١‏ التاق . > إلخ 
والآية 35 لها 


في الآيتين تنبيه على أن الطلاق الذي يصح الرجعة فيه يجب أن لا يكون أكثر 
من مرتين. وإن من واجب الزوج إذا طلق أن يمسك زوجته بإحسان أو يسرّحها 
بإحسان. وإنها لا تحلّ له إذا طلقها مرة ثالثة إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره ويطلقها 
الزوج الجديد ويظن الزوجان القديمان أنهما سيقيمان حدود الله. وأنه لا يجوز 
لزوج أن يأخذ شيئاً مما أعطاه لزوجته إلآ إذا هي أرادت أن تفدي منه نفسها. 

ولقد روى المفسرون بعض الأحاديث في صدد نزولهماء ففي صدد: 
الطلىٌ عَّنَاتٍ مإ َِمَسَالكا يمحر أو تيع إِحْسَنٍ 4 روى الطبري عن ابن عباس أن 
وناك قال لأتراته لذ أويك دل أنملت تحلين : فقالت له: كيف تصنع؟ فقال: 
أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك فمتى تحلين. فأتت النبي َه فأنزل الله 
الآية"2». وحيث روى الطبري عن قتادة: «أن الرجل كان يطلق الثلاث والعشر 
وأكثر .فين ذلك يراع في العدة الال الله حدّ الطلاق ثلاث تطليقات». وفي 
د «ولا يحل لَحكُم أن تَأَحْدُ حَدُوأ مآ ءَاتيِتموهُنَ سَّيْمًا 4 إلى آخر الآية. روى 
المفسرون أنها نزلت في شأن جميلة بنت أب كانت عند ثابت بن قيس فنشرَت عليه 
فأرسلّ إليها رسول الله : باتحميلة عاذ كرفت من ا بت؟ قالت: والله ما كرهث منه 
ديناً ولا خلقاً إلا أن فيضت دمامته. فقال لها: أتردين الحديقة؟ قالت: نعم 
فردت الحديقة وفرق النبي يل بينهما»”" . 


4١(‏ هناك حديت رواة أصحات: السين عن ابن عباشن 'جاء في كان الرجلٌ إذا طلق آمرآته. فهو 
أحق بمراجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ بقوله تعالى: #الطلاقٌ مرتان فإمسالكٌ بمعروف أو 
تسريح بإحسان4 التاج ج ” ص 7١١‏ ويلحظ أنه ليس في هذا الحديث أن الآية نزلت في 
مناسبة معينة . 

(0) روى البخاري والنسائي هذا الحديث بدون ذكر أن الآية نزلت في هذا الشأن. انظر التاج 
اج ”اص ."١6‏ 
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ومهما يكن من أمر فالذي يتبادر لنا أن الآيات وما قبلها وما بعدها نزلت معاآً 
جملة واحدة أو متتابعة لتوضيح الأحكام المتصلة بالزواج والطلاق. ولم ينزل كل 
منها لحدتها بناء على حوادث وقعت وإن كان يصح القول إن حكمة الله اقتتضت 
تنزيلها في هذا الفصل بسبب مثل الحوادث المذكورة في الروايات. ويلحظ أن 
الحديثين الصحيحن اللذين أوردناهما في الذيل لا يذكران أن الآيات نزلت لحدتها 
بناء على الحوادث والله أعلم . 

ولقد روى الطبري حديثاً عن ابن زيد جاء فيه: «إن رجلا جاء إلى النبي مَك 
فقال: يا رسول الله أرأيت قوله تعالى الطلاقٌ مرتان فأين الثالئة؟ فقال له: إمساكٌ 
بمعروف أو تسريحٌ بإحسان». وفي الجواب حكمة بالغة. وفيما يلي شرح وتعليق 
على مدى الايات : 


١‏ إن جملة # الطَلَقُ مئان » ذات مغزى هام في صدد التطليق. ومما أثر 
من السنة النبوية والصحابة أن الزوج الذي يريد أن يطلق زوجته كان يطلقها للمرة 
الأولى طلقة رجعية ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها. ثم إذا لم تزل أسباب الطلاق 
عنه أو عادت ثانية يطلقها للمرة الثانية طلقة رجعية ثم يراجعها قبل انتهاء العدةء 
فإذا لم تزل أسباب الطلاق أو عادت طلقها للمرة الثالثة ويكون الطلاق بائناً لا تحل 
المطلقة لمطلقها إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر. وينطوي في هذا كما هو واضح 
حكمة التنزيل الجليلة في إعطاء الفرصة للزوجين للتروي فإذا وقعت التطليقة الثالثة 
فيكون معنى ذلك تعذر التراضي والوفاق ويصبح الفراق أمراً ضرورياً لصالح 
الزوجين وتكون شريعة الطلاق بهذه الصورة في غاية الحكمة والصواب. 


وهناك حديث رواه الشيخان والنسائي وأبودازد عن أرق غمر أنه طلى: امراند 
وهي حائض على عهدٍ رسولٍ الله فسأ عمرٌُ رسول الله يكو عن ذلك فقال: مره 
فليراجعها ثم ليمْسكها حتى تطهر ثم تحيضٌ ثم تطهر ثم إن شاءً أمسكَ بعد وإن 
شاء طلى قبل أن يصق فلك العذة الى آمك الله آن تطلق لها الشباء»: :هذ الحديت 
مع نصّ الآيات قد يلهم عدم نفاذ الطلاق البات أو الطلاق الثلاث مرة واحدة كما 
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أن نص الآية قد يلهم أن هذا النوع من الطلاق ليس هو طلاقاً قرآنياً. ويدعم هذا 
القول بقوة آية سورة الطلاق الأولى : ل كه 


3 000 0 ع معو دوه ع 2 
ولخسرا لْعِدَّة وأَتقوأ 2 نه ريسك لا ورج من متهن ولا يمحن 1 رت إلا ' أن يتين 
هه 5 ع مه و م سنا مسا ا سرا ساي اا ا 2 سسمسي 0000 2 
بِفحِسَة مبِينَةٍ هَ وتاك حدود د أله ومن يِسَعَدَ حدود أله فَقَدَ ظَلَمِ نَفْسَم َقْسَةٌ لا تَدْرى لَمَلَّ أنه 


إلى .م رح ره 


محَدتُ يمَدَ كَلِكَ أَمرَا : #1 والفقرة الأخيرة قوية المغزى في صدد احتمال تراجع 
الزوجين أثناء العدة وحكمة الأمر بتطليق النساء لعدتهن وإحصاء العدة وعدم خروج 
النساء من بيوت مطلقيهم وعدم إخراجهم لتسهيل وقوع ذلك الاحتمال. ولقد روى 
النسائي بسند جيد عن محمود بن لبيد قال: أخبر النبي كَكِدِ برجل طلق امرأته ثلا 
تطليقات جمعآ فقام غضبان ثم قال: ا ل نه 
رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله . )»٠‏ ولقد روى مسلم وأبو داود وأحمد حديئاً 
عن أبن عباس جاء فيه: «كان العاذل يجان عتيد ربو الله وأبي بكر وسنتين من 
خلافة عمر طلقة واحدةً فقال عمرُ: إن الناسَ قد استعجلُوا في أمر قد كانث لهم فيه 
أناةٌ فلو أمضيئَاهُ عليهم فأمضَاهٌ عليهم»"'2. وفي الحديثين تدعيم لما قلنا. 


على أن هناك حديثاً رواه أبو داود والترمذي والشافعى عن ركانة بن عبد يزيد 
أنه : «أتى النبي كلدٍ فقالَ له: إني طلقتُ امرأتي البتة. فقال: ما أردت بها؟ قال: 
واحدة. قال: والله قال: والله . قال: فهو ما أردت)7" '. واعتبر النبي تطليقه البات 
تطليقة رجعية . وهناك حديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن فاطمة 
يت فيس قالت: «إن زوجّها طلقها ثلاثاً ولم يجعلٌ لها نفقة فشكث أمرّها إلى 
رشؤل الله فقال لها : 'لينن للك عليه نفقة 29 

وهناك حديث يرويه الخمسة عن عائشة قالت: «إنَّ امرأة رفاعة القرظي 
جاءَث إلى النبي يله فقالث: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبتّ طلاقي وإني 
)١(‏ التاج ج ” ص 775. 
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(*) المصدر نفسه ص .77١‏ 
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نكحث بعدّه عبد الرحمن بن الزبير القرظي» وإنما معه مثلّ الهُدبة قال رسول 
الله عليه : تملك ريدي أن ترجعى إلى رفاعة» لا حتى يذوقٌ عسيلتكِ وتذوقي 
عسيلته)"'2. والشاهد في الحديث أن زوجاً طلق زوجته بات فاعتبرت نفسها أنها 
صارت حرة فتزوجت غيره ولم يرو اعتراض لرسول الله على ذلك . 

فقد يكون في هذه الأحاديث ما يلهم توضيحاً وتعديلاً نبويين لما لم يأت 
بصراحة قطعية في القرآن. حيث يمكن أن يقال إن النبي كَل غضب من الرجل لأن 
طلاقه كان اعتباطياً وإنه لم يعترض على طلاق بنت قيس لأنه عرف أنه كان تصميماء 
وأنه كان يمكن أن يجيز طلاق ركانة الباتّ لو قال إنه أراد طلاقاً باتاً. ففى كل هذا 
ما يمكن أن يكون سنداً لنفاذ التطليق الثلاث أو البات مرة واحدة إذا كان هناك 
تصميم من الزوج على ذلك. ولعل عمر بن الخطاب حين أجاز ذلك أجازه 
بالاستناد إلى الآثار النبوية من جهة وبالنسبة لمن يكون مصمماً على الفراق البات 
من جهة ثانية. لأن الحكمة من المراجعة هي إفساح المجال للوفاق والتراضي» 
وسيم الزرج عان الفراف الات لبإلل متصسرا وهنا يكون حكم الجملة 
القرآنية : # قَإِمْسَالكُ مَعْرُوفٍ َو شر بإِحْسَنٌ 4 بحيث يقال إن نفاذ الطلاق الثلاث أو 
البات مرة واحدة منوط بنية الزوج فإن قال: إني أريد الفراق البات أجيز عليه وإن 
قال إنه ليس في نيته الفراق البات اعتبر تطليقة رجعية واحدة والله أعلم. 

ومع ذلك فإن الآيات وصراحتها ومداها هنا وفي سورة الطلاق مع بعض 
الأحاديث التي أوردناها أقوى من هذه الآثار التي تذكر أو تسند إجازة الطلاق 
الثلاث والطلاق البات. والتي ليس فيها صراحة قطعية شاملة والله تعالى أعلم. 

١‏ - وجملة ‏ وَإِمْسَاكَا مَعْرُوفٍ أو شري + ِحْسَنٍ» التي وردت في الآية [4؟7] 
ثم تكررت في الاية [71؟] وفي آية سورة الطلاق الثانية قد جاءت حقاً في صدد 
موقف الزوج الذي طلق زوجته طلاقاً رجعياً كما هو النص والسياق. غير أنها فيما 
نعتقد مطلقة المدى بطلاق وبدون طلاق. وأنها احتوت مبدأين عظيمي الروعة في 


71 التاج ج 7 ص‎ )١( 
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الأساس الذي يجب أن تكون عليه العلاقة الزوجية وهي الإمساك بالمعروف أو 
التسريح بإحسان. فالله تعالى قد خلق الإنسان من نفس واحدة وجعل منها زوجها 
ليسكن كل من الزوجين للآخر على أساس المودة والرحمة وكل معاملة وسلوك 
تعورف على أنهما حق وواجب ومتسقان مع المودة والرحمة» فإذا تعذر تحقيق 
هذا المبدأ الإيجابي فهناك المبدأ السلبي وهو التسريح بإحسان أي الفراق بالحسنى 
من غير مضارة ولا أذى ولا تهجير ولا إرهاق ولا تشاتم ولا شقاق. 


ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن مخالفة الزوج لهذين المبدأين اللذين 
انطويا في الجملة إثم ديني عظيم عند الله وقد عبرت الآية [71؟] التي تأتي بعد 
قليل عن ذلك تعبيراً قوياً جداً. فعدم الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان سواء 
أفي حالة الزواج من حيث الأصل أم في حالة المراجعة في الظلاق الرجعي يعني أن 
الزوج يتلاعب بآيات الله ويحتال عليها ويتخذها هزواً والعياذ بالله. وقد يبرر هذا 
أن يقال إن من حق المرأة التي تتعرض لذلك أن ترفع أمرها للقضاء ليضع الأمر مع 
الزوج في نصابه الحق بتحقيق أحد المبدأين وحماية الزوجة من الأذى والإعنات 
والضرر والعدوان. وتدعم هذا فيما يتبادر لنا آية سورة النساء هذه: # وَإِنْ خِفثُم 
سْنَاتَ يتا َأبْمَمُوَأْ حَكَمَا ين أمْلِو- وَحَكَمَا يَنْ هله إن يُرِيدَآ إِصَكنحًا يُوَيقٍ أله 
ينبم إن أله كن عَلِيمًا حَبِيرًا 79 274 ثم آيات سورة النساء هذه: لون مر 
2 جه و مءخد 
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حَافَتْ مرا بها مسُورًا أو إِعَرَاضَا قلا جتاح عَليِِمَآ أن يُضِلِحَا بَيَِهَمَا صَلْحا وَاَلصَلْح حير 
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بر ُ ون مُحَسنْوأ وَتَتَفُوأ ارك الله كانت يما تَمَمَلُوْرت جيرا 7 
رد ياس سا مره  #©‏ 2» 7 رس ل إل ل سم سا كك سسا ع هه 0 معرم 
وَلن تَسْسَطِيعواً أن تمدلوا بَيْنَ ألِنْسَكِ َو حَرَضِكُمْ قلا ملوأ كل الْمَيِلٍ 
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َتَدَرُوهَا كَالْمُحَلَّكَةَ وَإن تُصْلِحُوَأ وَتَتَّعُوا قرت أله كان حَهُورَا رَّحِيِمَا )ا وَإِن يمرا 


)١(‏ الآية الأولى نزلت في صدد قوامة الرجل على المرأة وحقه في تأديبها إذا نشزت والآيات 
الأخرى نزلت في صدد الرجل الذي يريد أن يتزوج على امرأته ناشزاً عنها. ولكن الآيات 
يصح أن تساق في المقام الذي سقناه فيها لتدعيم ما أردنا قوله ونؤجل شرح مدى الايات 
إلى مناسباتها . ش 
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يعن أللّهُ ومسي ون أله اميك كما | 204 . 


وهناك اصطلاح فقهي يعرف ببيت الطاعة» وتسير بعض الحكومات 
الإسلامية فى تطبيقه . ومبدأه أن للزوج حقٌ مراجعة القضاء إذا امتنعت زوجته عن 
مساكنته لسبب من الأسباب وأن للقاضى أن يجبر الزوجة على مساكنة زوجها إذااما 
استعد للإنفاق عليها وهيأ لها بيتآً تتوفر فيه الحياة والأمن والطمأنينة. ويتم ذلك 
بواسطة الشرطة حين اقتضاء الأمر. حيث تقبض الشرطة على الزوجة فتأخذها عنوة 
إلى هذا البيت. ونعتقد أن هذا متناقض مع المبدأ القرآني الجليل: كَإِمَْسَالكا 
مَعرُونٍ أو ريمأ بإِحَسَنٌْ 4 وأن الزوجين إذا تشاقا وتنازعا فإما أن يصطلحا ويتوافقا 
بالرضاء والمعروف والحب أو يتفارقا بالرضاء والمعروف والحب. وكل ما يكون 
للزوج إذا ما لم يرد أن يطلقها أن يمتنع عن الإنفاق عليها والله تعالى أعلم. 
وسنزيد هذا الأمر شرحاً فى مناسبات آتية . 


- ولقد نبهت الآية [710] على عدم جواز محاولة الزوج استرداد شيء من 
المال الذي أعطاه لزوجته في سيّاق طلاقها أو إرجاعها. أو بكلمة أخرى نهت عن 
كاذ الظلذق بومطلة زنج ابد ازتمالين وهذا مناف للكد أبن لديم الكرتهينا يله : 
ا َإِمْسَاكا مَعْرّوفٍ أو شيع بإِحْسن 4 وفي ذلك حماية ربانية للزوجات يجب على 
الأزواج أن يلتزموا بها امومع ذلك فقة اتوت الآنة 'فرضه للرويجة الاسترداه حريتيا 
إذا شذّ زوجها عن المبدأين ولم ترد أن ترفع أمرها إلى القضاء لإجباره على ذلك. 
وفي فداء نفسها بشيء من المال. وقد أجازتٍ الآية ذلك بالمعنى القوي الذي 


ره 2 برير سا 00 


انطوى في جملة : ِل أن يحَامَا ألا يْقِيمًا حَدُ و 8 70 ن فم ايها دود أ ا اح 
عَلَهِمَافا أَفَدَتٌ يو » . 

4- وتسمى هذه الفرصة ف الفقه خلعاً. وقل روي حديثان فيهما خبر 
حادثين للخلع. أحدهما رواه الترمذي وصححه جاء فيه: «اختلعت الربيع بنث 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


01 الجزء السادس من التفسير الحديث 

معوذ على عهدٍ رسول الله كَل فأمرّها أن تعتدٌ بحيضة(2. وثانيهما حديث جميلة 
زوجة ثابت بن قيس الذي أوردناه في الفقرة الأولى من هذا البحث حيث أمرها برد 
حديقته إليه وهي مهرها على ما يستفاد من نصّ الحديث مقابل تطليقه إياها 
تطليقة. ولقد روى أصحاب السئن حديث جميلة بشيء من الفرق حيث جاء فيه: 
«اختلمَث امرأة ثابت بن قيس فجعلّ النبي يل عدّتها حيضة»©. ويتبادر لنا أن 
حديث أصحاب السئن هو الأكثر العاف مع أمر النبي كه لجميلة بأن ترد عليه 
حديقته. وبالتالي أن مسألة جميلة كانت هي أيضاً خلعاً وافتداء لنفسها توافقاً مع 
الآية التي نحن في صددها. ونرى أنه يصح أن تسمى هذه الفرصة (بالحق المقابل) 
لحق الزوج في فراق زوجته بالطلاق. فحكمة الله اقتضت أن يكون الطلاق في يد 
الزوج فيطلق زوجته إذا كرهها أو ساءت معاشرتها أو لسبب ما. فجاءت هذه الاية 
لتعطي رخصة للمرأة بأن تخلص هي أيضاً من زوجها ذا كرمة أو ساد بعاشرنه 
أو لسبب ما. وفي الأحاديث أن الزوجات راجعن النبي كَل وأن النبي يله أمر 
الأزواج بالتطليق وأخذ الفداء لي ب ار 
وخلاص زوجته منه بالتي هى أحسن أن ترا جع الحاكم وأن للحاكم أن يأمر الزوج 
بقبول الفداء والتطليق. وف كل كما فيه من سؤية وهدل :و إتضاف: 


والجملة صريحة بأن هذه الرخصة أو الفرصة إنما تكون عند غلبة الخوف 
والظن من عدم قيام الزوجين بما يجب عليهما من حقوق الزوجية تجاه بعضهما. 
وقد أول المفسرون ذلك بالشقاق والنشوزء» والمعنى يتسع لأكدر هن -ذلك: من 
مضارة وإعنات وضرب وإهمال ومرض وعاهة دائمة ودمامة وكراهية الخ وفي 
حديث جميلة تدعيم لذلك . 


ولقد أورد ابن كثير حديثاً رواه الإمام أحمد عن ثوبان عن النبي يَكِيهْ جاء فيه : 
(أيَما امرأة سألّتْ زوجّها طلاقّها في غير بأس فحرامٌ عليها رائحة الجئة»؛ وأورد 


.7١5 التاج ج ”ا ص‎ )١( 
(؟) انظر المصدر نفسه.‎ 
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الطبري حديثاً رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: «قال رسول الله يكِ إن 
المختلعاتٍ المنتزعات هن المنافقاث». والأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث 
الصحيحة ولا مانع من صحتها لأنها تتسق مع روح التلقينات القرآنية. وفيها تلقين 
زجري بليغ يوزن به شكوى الزوجات وظروف رغبتهن في الاستفادة من فرصة 
افتداء النفس التي أتاحتها الآية [701؟] وسميناها (الحق المقابل) وتكون واردة 
بالنسبة لمن لا يكون لديها سبب معقول من سوء سيرة وخلق ومعاملة واضطهاد 
وععجز عن الإنفاق وغيره من الواجبات الزوجية. 

ه ‏ وهناك خلاف بين الفقهاء والمؤولين فيما إذا كان الخلع فسخاً أو طلاقاً 
فالذين يذهبون إلى أنه فسخ يعتبرون الزوجة قد بانت عن زوجها ولم يعد له حق 
المراجعة لها وأصبحت مالكة لنفسها تتزوج بمن تشاء بعد عدتها مع جواز تراجع 
الزوجين إذا تراضيا بعقد ومهر جديدين ودون أن تنكح زوجآ آخر. ولا يعد ذلك 
في عداد مرات التطليقات الثلاث التي لا يجوز أن تعود الزوجة إلى زوجها بعدها 
دون أن تنكح زوجاً آخر. والذين يذهبون إلى أنه طلاق اعتبروه طلاقاً عادياً رجعياً 
يصح للزروج أن يعوة إلنء زوع أثناء عدتها ويعد في عدد مرات التطليقات 
الثلاث. والجمهور على المذهب الأول والأحاديث المروية باعتداد المخلوعة 
بحيضة واحدة تدعم هذا المذهب حيث تفيد أن النبي يَلكِةٍ اعتبر الخلع فسخاً وبينونة 
فلم يفرض على الزوجة التربص بنفسها ثلاثة قروء التي هي عدة للمراجعة وإنما 
فرض عليها عدة لاستبراء رحمها فقط وهي حيضة واحدة. وهذا المذهب هو 
الأوجه فيما نراه. فالفدية باب فتحه الله للزوجة للتخلص من زوجها الذي يشذ عن 
مبدأ الإمساك بإحسان أو التسريح بإحسان أو الذي تكرهه ولا تطيق الحياة معه 
لسبب ما أخلاقي أو جسماني أو سلوكي. فكيف يكون له بعد أخذ الفدية حق 
للمراجعة؟ وقد يكون امات الل الثانى استندوا إلى حديث جميلة الأول 
الذي :أت اللي :فيه الدوس تبتطليقيا: تارم ...وقد علقنا: خلى ذلك :وواينا: فن. أثير 
النبي يكم برد المهر على الزوج وهو الحديقة عملية خلع وفسخ وليست عملية 
طلاق عادي والله تعالى أعلم . 


25 الجزء السادس من التفسير الحديث 
5 - وهناك من قال إن جملة «ولا يحل لَحكُم أ تَلْمْدُوأ مآ عَاتيسمُوضُنَ 
2 


سَآت. | إلخ قد نسخت بآية سورة ة النساء وَإِنّ نياع كسكارك 
ممه إِحَدَض هه دهن قنطانًا فلا مَأْحُدُوأ » 2 ع سيا أَمَأَحدُ ونم بهَمَننا وَإِنْما 


20 سح جه رو 20-0 هت 3 
0( 
7 
١‏ 


5 مبِيسًا 2 و خدوتهم وقل ١‏ فض بَتَصُحكُم إِلَ بَقضٍ وَأَخَدْرت ونحكم 
سم وقد فنّد الطبري القول وتفنيده في محلّهء فذلك مقام وهذا 
4 تتم ريع ولعت و عاد يد د وسار اند 
0 إلى حسن التقدير. ويدعم هذا حديث جميلة زوجة ثابت الذي ذكر أنها 
راجعت رسول الله َك في أمرها فتوسط وحل المشكلة وكان هو قاضي المسلمين. 
- وهناك فرصة أخرى للزوجة لاسترداد حريتها من زوجها على ما يقرره 
بعض الأئمة وهي أن تشترط أن يكون أمر طلاقها بيدها ويقبل الزوج ذلك وتسمى 
الزوجة في هذه الحالة (المنوفية)”'2: أي التي يفوض الزوج لها تطليق نفسهاء 
وهناك حديث رواه الترمذي والنسائى وأبو داود يفيد أن ذلك كان مما جرى في 
زمن النبي كه بصيغة (أمرك بيدك) حيث جاء في الحديث عن حماد بن زيد: «قلتٌ 
لأيوبت هل علمت أن أحداً قال فى (أمرك بيدك) إنها ثلاث إلا الحسن. فقال: لا. 
اللهم غفراً إلا ما حدثني عن قتادة عن كثير مولى بني مرة عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة عن النبي كَكْةِ قال: ثلاث). والحديث يفيد أولاً أن جعل الطلاق بيد الزوجة 
مما جرى وسوغ في زمن النبي كَلةِ. وثانيآً أن المرأة إذا استعملت حقها فطلقت 
نفسها فيكون طلاقها باتاً. 
9 - والضمير فى جملة # فَإِن طَلَّقَهَا * الأولى في الآية [70؟] عائد إلى 
الزوج الأول الذي طلق مرتين. وتعني أنه إن طلقها ثالث مرة فلا تحل له حتى 
تكح زوجاً آخر كما جاء فى الآية. أما الضمير فى الجملة الثانية فهو عائد إلى 


. انظر تفسير ابن كثير مثلاً‎ )١( 


سورة البقرة الآيتان: 7٠-7579‏ ع 
الزوج الجديد. وهكذا تكون هذه الآية قد فتحت بابآً للمراجعة بين الزوجين 
المطلقين بعد التطليقة الثالثة أيضاً إذا تأكدا من أنهما قد استفادا من تجربة الفراق 
وأنهما سوف يكونان على تراض ووفاق ويقيمان حدود الله. وهذا متسق مع 
التلقينات التي انطوت في الآيات نصاً وروحاً. 

ولم نطلع على أثر نبوي في صدد الزواج الثاني الذي يقع بين مطلقين قديمين 
بعد أن تنكح الزوجة المطلقة زوجاً آخر ثم يطلقها لسبب من الأسباب. ويتبادر لنا 
أنه يكون محلاً لجميع الحدود والشروط التي تنطوي في أصل التشريع على اعتبار 
أنه نكاح جديد والله أعلم . 

٠‏ - والمتفق عليه أن عدة الزوجة التي يطلقها زوجها للمرة الثالثة أو التي 
يطلقها زوجها تطليقة ثم لا يراجعها أثناء عدتها ويكون طلاقها بائنآً هي حيضة 
واحدة للاستبراء لآن القروء الثلاثة أو الأشهر الثلاثة هي عدة للمراجعة. فإذا لم 
يكن محل لها فيكفي حيضة واحدة لاستبراء الرحم . 

١‏ - والمتبادر أن ما جاء في الفقرتين السابقتين مباشرة ينسحب على الأوجه 
التي تطلّق طلاقا باتآ أو طلاقاآ ثلاث لمرة واحدة ويكون نافذاً في نطاق ما شرحناه 
في الفقرة )١(‏ من هذا البحث . 

١‏ - والجمهور على أن الزواج الجديد يجب أن يكون تامآ ويقع فيه جماع. 
ولا يكفي أن يكون صوريآء وهذا مستلهم من روح الآية التي هدفت على ما هو 
المتبادر إلى إعطاء فرصة للزوجين لتجربة جديدة لكل منهما أو لأحدهما حتى إذا 
صارت مراجعة كان ذلك نتيجة للتجربة. وهناك حديث يرويه الشيخان وأصحاب 
السنن عن عائشة قالت: (إن امرأة رفاعة القرظي جاءث إلى النب كَككهِ فقالث: يا 
رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحث بعده عبد الرحمن بن الزبير 
القرظي وإنما معه مثل الهدبة. قال رسولٌ الله لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. 
لا. حتى يذوقٌ عسيلتك وتذوقي عسيلته)"'2. وحديث آخر رواه النسائي من بابه 


4 الجزء السادس من التفسير الحديث 
جاء فيه: «اجاءَتٍ العميصاءً إلى النبي يَلهْ تشتكي زوجّها أنه لا يصلّ إليها فلم يلبث 
أن جاءً زوجها فقالَ هي يا رسولّ الله كذابة وهو يصل إليها ولكنها تريدٌ أن ترجع 
إلى زوجها الأول فقالَ رسولٌ الله ليم ذلك لكِ حتى تذوقي عسيلته»”"' . 

ولنا تعليق على هذين الحديثين فشرط الجماع يكون لازماً في حالة إمكانه 
فعلاًء وهذا ما يفيده نص الحديثين. وهناك حالة ترد وهي عدم تمكن الزوج 
الجديد من مجامعة زوجته لعاهة أو قصورء ولم نطلع على أثر نبوي في ذلك . 
ويتبادر لنا من نصّ الحديثين أن حكم النبي كَلْةٍ كان سيختلف لو ثبت قول 
الزوجتين وأنه كان يسمح لهما الرجوع إلى زوجيهما الأولين إذا ما طلقهما 
الزوجان الجديدان. أو اختلعتا منهما. لأن نص القرآن هو نكاح زوج آخر أي 
تزوج زوج آخر. وهدف ذلك هو التجربة ويكون هذا النص قد تحقق ولو بغير 
جماع ما دام هذا غير مستطاع من قبل الزوج الجديد. وللزوجة مراجعة القاضي في 
حالة عدم استطاعة الزوج الجديد المجامعة وللقاضي أن يأمره بطلاقها أو خلعها أو 
يطلق عليه استئناساً بنص الحديثين والله تعالى أعلم. ويتبادر لنا أن هذا ينسحب 
على الزواج الجديد إذا مات الزوج الجديد قبل أن يتاح له جماع» والله تعالى أعلم . 

١‏ ونستطرد في هذه المناسبة إلى الزواج المعروف بالتحليل والتواطؤ فيه 
وروح الآية يلهم أنها انطوت على هدف إفساح الفرصة للتروي والتجربة كما قلنا 
قبل. وزواج التحليل والتواطؤ لا يضمن تحقيق هذا الغرض. وفيه على ما يبدو 
تحايل على التشريع القرآني وحكمته. وقد حرمه بعض الأئمة وكرهه بعضهم. 
وقال بعضهم إن المحلل والزوجة التي دخل عليها يرجمان. وأجازه بعضهم استنادا 
إلى ظاهر النص”' من حيث إن زواج التحليل برغم أنه تواطؤ فهو زواج شرعي 
بعقد ومهر وتنفيذ وطلاق شرعي في النتيجة. ولعل هؤلاء لا يستلهمون روح 
الآيات التي تحث على الإبقاء على رابطة الزوجية واحترامها وتأمر بالتروي 
والمزالهرة ومتتيذقين: ويفرضون أن يكون التطليق البات أو الثلاث النافذ كان 
)١(‏ انظر المصدر نفسه. 
(؟) انظر ابن كثير والخازن وغيرهم. 


سورة البقرة الآية: ١"1؟‏ 6.2 
نزوة واتفعالاً . ومع ما يمكن أن في هذا من وجاهة فإن النفس تطمئن بكراهية هذا 
الزواج بل وحرمته لأنه تحايل بشع على كل حال. 

وهناك حديث رواه أصحاب السئن عن عبدالله قال: «لَعَنَ رسولٌ الله يله 
اليج بو التطال له». وفي تفسير ابن كثير أحاديث كثيرة في صدد ذلك رواها أئمة 
غير أضحات "الكت النخسة: منها حدية أحرسه الحافظ الجوزجاني عن ابن 
عباس قال: «سئل رسول الله وَكِ عن نكاح المحثل فقالَ: لا. إلا نكاحٌ رغبة لا 
نكاح دسة. ولا استهزاءً بكتاب الله ثم يذوقٌ عسيلتها». وحديث أخرجه الحاكم 
عن ابن عمر أنه قال: «كنا نعدّ هذا النكاحّ سفاحاً على عهدٍ رسولٍ الله يك . 
وحديث آخر أخرجه الحافظ الجوزجاني عن عمر أنه قال: «لا أوتى بمحلل ولا 
محلل له إلآ رجمتهما». وحديث رواه البيهقي: «أن عثمان رفع إليه رجلٌ تزوج 
امرأة ليحلها لزوجها ففرّقٌ بينهما» وحديث أخرجه ابن ماجه عن عقبة بن عامر عن 
رسول الله كَكِْهِ قال : "ألا أخبركم بالتيسٍ المستعار؟ قالوا: : بلى يا رسول الله. قال: 
هو المحلل» » لعن الله المحلل والمحذّل له». 


مادا ذا طلقم ليسا ملَعْنَ أ أله جَلْهُنَّ دأَمَيكوهْرَ عرف أو سَرَحوَهُن بعرو وَل 


كمع ١”‏ لتَدوأ ومن قعل لمق لَه كس وف 
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0 42 1 


)١(‏ ضراراً: بقصد الإضرار. 
تعليق على الآية 
وَإِدَا طلقم ألِنْسآَ مِلْضنَ أجلَهُنَّ َأَمَسوُهْريَ 
: دادم 7 م1 1_0 


َو أو سَرَوَهُنّ هن بتمعروف . َ 326 
فى الاية تنبيه وتحذير وإنذار لمن يحاول إرجاع مطلقته أثناء عدتها استفادة 


ع الجزء السادس من التفسير الحديث 

من الحق الذي أعطته له الآية [179]. ولقد جاء في هذه الآية شرط بصيغة (إن 
أرادوا إصلاحاً) وقد شرحنا ذلك شرحا وافيا فالظاهر أن رحمة الله وحكمته اقتضتا 
الإيحاء بالآية بأسلوبها القوي الصاعق لتوكيد هذا الشرط ولتفرض على الأزواج 
حسن النية والالتزام بمبدأ الإمساك بالمعروف أو التسريح بمعروف إذا ما طلقوا 
زوجاتهم وتنذر الذين يشذون عن ذلك بقصد الإضرار ونية العدوان. وننبه إلى ما 
في ذلك من استهزاء بكتاب الله وتحايل على أحكامه . 


التلقين العام المتطري فى تجمله 


25-06 واف . 35 
وجملة * ولا تَنََحِذُوَأ َآيت أَللّه 0 ١‏ واد دوأ 6 ِقَمَتَ أله عَلِيَحمْ وَمآ أل عَليَكُم ين 


لكب وَالْحِكُمَةَ كُمَة يَعظكٌٌ بود . 

في الآية وإن كانت جاءت في صدد تحذير الأزواج من التحايل على 
زوجاتهن وإنذارهم فإن إطلاقها ينطوي على تلقين شامل لكل أمر بحيث تنطوي 
على نهى المؤمنين على التحايل على أوامر الله وآيات كتابه وتحميلها ما لا تحتمل 
والتلاعب فيها وصرفها عن أهدافها السامية بقصد جلب النفع للنفس وإيقاع الضرر 
للغير بغياً وعدواناً والآية وتلقينها تسوغ أن يقال إن الزوجة المطلقة تستطيع أن 
تمتنع من قبول مراجعة زوجها لها إذا أيقنت أنه لا يريد بذلك إصلاحاًء أو كانت له 
نية سوء في المراجعة.» والله تعالى أعلم. 


«وَإد طلَدوُه النسة مِكَنْنَ أجَلَهُيَّ ملا َصُلُوهْنَ ١”‏ أن يكحن أَْوجَهُنَ إذا سا 
مد بيهم بالمعروف ذَلِكَ وعظ ب بد4ء- من كان 5-9 من بألل وَأَلَيَوَمِ الجر وَل أََىَّ 7 


1 كر أ 6 


ينها وأنتم لا تعلمون د 0 00 [؟ 737 )|. 


)١(‏ لا تعضلوهن: معنى العضل لغوياً الحبس والمنع والتضييق. ومعنى 
الجملة لا تمنعوهن بالإكراه وتمسكوهن بالرغم عن رغبتهن عن الرجوع إلى أزواجهن . 


سورة البقرة الآية: 7 1 
تعليق على الآية 
وَإِدًا طلقم اليّسَاءَ قِلْضَ أَجِلْهنَ قلا تَمَصلُوهنَ # 

لقد روى المفسرون في صدد نزول هذه الآية حديثاً رواه البخاري والترمذي 
عن معقل بن يسار جاء فيه: (إنه زوّجَ أختّه رجلاً من المسلمينَ على عهد النبي كَل 
فكانّث عنده ما كائّث ثم طلقها تطليقة لم يراجغها حتى انقضت العدّة» فهويها 
وهويته ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكمٌ أكرمتّكَ بها وزوجتكٌ فطلقئها والله لا 
ترجع إليك أبداً. فعلمَ الله حاجتّه إليها وحاجتّها إليه فأنزلَ الله تعالى : ود طلقم 
أليّسَآه مْلَفْنَ أَجلهنَ * الآية» فلما سمعها معقلّ قال سمعاً وطاعة لربي . ثم دعاة 
فقال: أزوجِكَ وأكرمٌكَ)0' . 

والآية معطوفة على السياق واستمرار له. ويتبادر لنا والله أعلم أنها نزلت 
معاً. ولا يمنع هذا أن يكون قد حدث ما ورد في الحديث فالتزم الأخ أمر الله 
وزوّج أخته بعد أن عضلها. وقد احتوت الاية تعليماً عاماً للمسلمين بعدم ممانعة 
00 هذا هو الأزكى والأطهر في علم اله 0 وجملة * إِذَا روصُوأ # 
تؤكد حق الزوجة المطلقة فى الرضاء والموافقة على مراجعة زوجها إذا ما أراد أن 
يراجعهاء ويكون ذلك منوطاً برضائها أيضاء والله أعلم. 

وقد احتوت الآية تنبيهاً للمسلمين عن منع زوجة مطلقة من الرجوع إلى زوجهاء 
وحملة : : 3# إِذا تصوأ 61ت نهم بال مغرو # جديرة بالتنويه في صدد الأمر حيث ينطوي فيها 
ضرورة م بالرجوع إلى الآخر وتوافقهما على ذلك 
على ما فيه الخير والمصلحة مما فيه قيد احترازي لضمان صلاحية الرجعة وخيرها. 

وفي هذا التعليم القرآني تبدو الحكمة البالغة التي تبدو في جميع حالات 
التشريع الأخرى . 


وإناطته بالقضاء 


وظاهر مما تقدم أنه ليس من الطلاق القرآني ما يجري على ألسنة الناس من 
يمين بالطلاق بسائق الغضب أو الإكراه والتهديد أو التعامل مع الناس أو الأيُمان 
التي يحلفها الزوج بالطلاق للناس حتى بدون إكراه ولا تهديد ولا غضب على أنه 
يفعل كذا ولا يفعل كذا أو لم يفعل كذا أو الأيمان التي تصدر في حالة اللاوعي من 
سكر أو غيبوبة وإغماء وعته وجنون ومرض شديد يجعله في تلك الحالة ما دام 
ليس هناك نية للفراق وسبب مبرر له بين الزوجين من نزاع وخصام ونشوز 
واستحالة توفيق وإصلاح وامتزاج وتعايش. لأن الآيات صريحة العبارة والتوجيه 
بأن الطلاق إنما أبيح على كونه أبغض الحلال إليه عند نية وقصد الفراق ولأسباب 
مبررة له. وعند استحالة التوفيق والإصلاح بين الزوجين. ولقد روى أبو داود 
والترمذي والحاكم وصححه عن أبي هريرة عن النبي يلةٍ قال: «ثلاثُ جِدُهنّ جد 
وهرلّهنَ جدٌّ النكاحٌ والطلاقٌ والرجعة”"2. وإزاء النصوص القرآنية وتلقيناتها نميل 
إلى التوقف في هذا الحديث وما من بابه إلا أن يكون صدر عن رسول الله في ظرف 
خاص به من قبيل الزجر. وهو على كل حال غير ما ذكرناه مما يجري على الألسنة 
في الحالاات التي ذكرناها. وكثير من العلماء ومنهم الإمام ابن تيمية والإمام ابن 
القيم يعتبرون مثل هذه الأيمان أيمانآً عادية إذا حنث فيها الحالف يكفرها بكفارة 
اليمين العادية ولا يرتبون عليها فراقاً وطلاقاً» ولابن القيم في أعلام الموقعين 
فصول قيمة في هذا الباب. 
)١(‏ التاج ج ؟” ص ,*١95‏ وروى الطبري هذا الحديث بهذه الصيغة: «مَن طلَّقَ أو أعتّق أو نكس 
جاداً ولاعباً جازَ عليه». وهناك حديث يرويه عن الحسن قال: «كان الناسٌ على عهدٍ رسول 
الله يله يطلّق الرجلٌ أو يعتقٌ فيقالٌ ما صنعت؟ فيقولٌ: إنما كنثٌ لاعباً فقال رسول الله ككلِ: 
من طلّق لاعبآ أو أعتقّ لاعبآ جار عليه. وفي ذلك نزلت: #إولا تتخذوا آيات الله هزوًا» 
وفي تفسير ابن كثير صيغ عديدة من هذا الباب. والصيغة الواردة في الكتب المعتبرة هي 
التي أوردناها في المتن. ش 
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وينتقد بعض الأغيار إباحة الإسلام للطلاق وحينما يمعن المنصف من غير 
المسلمين بالأسلوب الرائع الحكيم الذي أبيح به إذا ما كان هو الحل الوحيد الذي 
لا مندوحة عنه بعد أن تكون قد بذلت كل الجهود للتوفيق ومنحت الفرص الكافية 
المتكررة للتروي والتوفيق لا يمكن إلا أن يسلم بما فيه من روعة وحكمة وصلاح. 
ولا يكابر في ذلك إلا مكابر مغرض حتى ليصح أن يقال إن الطلاق نعمة من نعم 
الله في بعض الحالات التي تنقلب الحياة الزوجية فيها إلى جحيم وشقاء مقيم» وقد 
انطوى هذا المعنى السامي في آية النساء هذه التي جاءت بعد آيتين وصّتا ببذل 
الجهد في الإصلاح والتوفيق: © وَإن يَتَمَرَهَا بن أهَهُ كلا يَن سَعَيِه- وَكانَ أ 
وَاسِعًا حَكيمًا (ي 4 حيث يكون الفراق عند استحالة التوفيق والإصلاح والصلح 
خيراً للطرفين من دون ريب. 

والتقاليد النصرانية الدينية تحرّم الطلاق إلا في حالة جرم الزنا المشهود. وما 
تزال كنائسها تشدد في ذلك في حين نرى الدول النصرانية قد أباحته وأساغ ذلك 
الجمهور الأعظم من النصارى ومارسوه بمقياس واسع حتى صار مجوناً وميوعة 
أكثر منه بحثاً عن الراحة والخلاصض من شقاء أكيد. حيث ينطوي في ذلك حاجة 
المجتمع الإنساني إلى ذلك العلاج الذي جاء في التشريع الإسلامي الذي رشحه الله 
ليكون دين البشرية جمعاء ء في كل زمان ومكان على أحسن وأقوى وأحكم الصور. 

ولقد ذكرنا قبل قولاً للزمخشري أن آية: ا وَإِنَحِفْم أَلَايْقِاحْدُود ألو . . © هي 
خطاب للحكام والأئمة اع ا ل ا ور 
٠ -‏ احتوى القرآن آيات فيها نفس المدى مثل آية سورة النساء هذه: # وَإِنْ 

حِفْثُمٌ يْقَاقَ باقعا حَكَمَا و من أَهلِهء وِحَكَما ة ين لها إن بُريدآ إِصَلنحًا يوق 


آله 
غّ عر 07 آ# ا لح له 


م إن أ كان عَلِيمًا حَبِيرًا 5 4 وفي سورة الطلاق هذه الآية: 9 فإذا بلغن 
جهن فم سوس بِمَعْروفِيِ أو رفوه بمعروفي ب وأَشيِدُوأ دو عَذَلٍ ينك وَأَقِمُوأ آلشَّهَدَةَ 
1 والاستشهاد وإقامة الشهادة إنما يكونان لأجل النظر فى الأمر من جانب 
القاضي. فكل هذا وما ورد من أحاديث كثيرة مرّت طائفة 0 تذكر مراجعات 


الجزء السادس ن من التفسير الحديث * م7 


2 


ع مع الجزء السادس من التفسير الحديث 
الآأزواج والزوجات للنبي كلةِ وخلفائه في شؤون الطلاق والإيلاء والظهار والنفقة 
والرضاع الخ الخ. . . وتدخلهم في حل المشاكل بينهم يسوغ القول إنه ليس من 
مانع شرعي من إناطة أمر الطلاق بالقضاء الشرعي» وإذا ما أخذ بهذا يكون في 
ذلك تمام الصورة الحكيمة حيث يتاح درس الأسباب والموقف من جانب القاضي 
الشرعي فيصدر حكمه أو توجيهاته نتيجة لها. 

وما يقال إن أسرار الناس لا يصح أن تفشى ولو للقضاء في غير محله. 
فالقضاء مؤتمن على أسرار الناس. وهناك حالات كثيرة فيها أسرار وتناط شرعاً 
وقانوناً بالقضاء. ويمكن أن يجاب على ما يقال من أن الله قد أباح للزوج أن يطلق 
زوجته ولا يصح حرمانه من هذا الحق مستقلاً» وإذا ما استعمل حقه هذا ولم ينفذ 
عاشر زوجته حرامآ. إن الناس في عهد النبي وخلفائه كانوا يراجعونهم في ذلك 
ويسيرون وفق فتاواهم. وفي القرآن عبارات تجعل للقضاء موقفاً وكلمة في هذا 
الشأن. وإذا ما أقر ولي أمر المسلمين هذا استناداً إلى تلك التوجيهات القرانية 
والآثار النبوية صار ذلك ملزماً. وصار تطليق الأزواج يدوك «زاسطة القضاء لثوا 
شأن طلاقهم الذي لا ينفذ على ما ذكرناه في مطلع هذا التعقيب» والله أعلم . 

ولقد أقرَ هذا وطبق بقانون في الجمهورية التونسية التي تدين غالبيتها 
بالإسلام. والمتبادر أن أولي الحل والعقد والشورى وافقوا على ذلك استناداً إلى 
دراسات واستنباطات شرعية لعلها ما ذكرناه أو لعل منها ما ذكرناه. 


سام 14ص له م لرسء (١)سس‏ مخ إدء رس 6 عه سد دعه 

( #وَالولدَتُ ُرْضِعْنَ أَوْلدَهنٌ حولين ل 
2 وه حرو ءءء اه دصسآة وَإدَ ص سح ص 
لمؤأود لم ينف كسمن امون لا مكلت كفس إِلَّا وْسَمَهَاً لا نْصَسَآدَ وَلِدَها يوَلْدِمَا وَلا 


3 كو مه 11 )د ىم . سعم >> ام 
221 لوارث مل لِك ؛ إن أراما وسَائد3") عَن يراض فنا شاو قلا جتاح 
لهم ون يدش ل ضِهرا” " أوْكَريٌٍ كلاج و جاح عَلِتَي داس" ع كيم بعرو 
بسن بيك 420 101]. 


. حولين: عامين وأصل الكلمة من (حال) بمعنى التنقل من شيء إلى شيء‎ )١( 
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)١(‏ فصالاً: فطاماً. وأصل الكلمة بمعنى المفارقة بعد الوصال والاتصال. 

(9) أن تسترضعوا أولادكم: أن تعطوهم لمرضعات غير أمهم لإرضاعهم . 

(5) إذا سلمتم ما آتيتم: المقصود بالتعبير إذا أديتم ما ضمنتم أو ما اتفقتم 
عليه أو ما استحق عليكم من الأجر على ما ذهب إليه الجمهور. وبعض المفسرين 
قال إن ذلك بالنسبة للمرضعة» وبعضهم قال: إنه بالنسبة لأم الولد» وهذا هو 
الأوجه الذي يتسق مع روح الآية» وهو قول الطبري. 

لم نطلع على رواية في نزول الآية وهي معطوفة على ما سبقها والمتبادر أنها 
استمرار لها في تشريع مسائل أخرى في حالات الطلاق والسياق يقتضي أن يكون 
المقصود من (الوالدات) الوالدات المطلقات وهو ما يؤيده فحوى الآية أيضاً. 


تعليق على الآية 
« © وَلوَلِدتُْضِعنَأولدَهْنّ. . . » إلخ 

والآية تضمنت تعليمات وتشريعات في صدد الأمهات المطلقات وأولادهن: 
فهي : 

١‏ تقرر أن على الأم المطلقة أن ترضع ولدها 0 كاملين إذا أراد 
الوالدان أن يكون الرضاع تاماً لأن ذلك هو مدة الرضاع التام . 

١‏ تحمل الوالد نفقة الأم طيلة مدة الرضاع بما فيه الكفاية حسب العرف 
والأمثال مع تنبيهها إلى عدم جواز تكليف أحد بأكثر من وسعه وطاقته . 

“ - تنهى عن تعمد المضارة والمكايدة بسبب الولد من قبل الأب للأم أو من 
قبل الأم للآب . ظ 

؛ - توجب نفقة الرضاع وعدم المضارة على ورئة الأب في حالة وفاته أثناء 
مدة الرضاع . | 

ه ‏ تسوغ الفطام قبل تمام الحولين بشرط أن يكون ذلك بالتشاور والتراضي 
بين الأب والأم . 


5 تسوغ كذلك استرضاع الولد من مرضعة غير الأم إذا أراد الوالد والأم 
على أن يؤدي الوالد أجرة إرضاع الأم لابنها عن المدة التي أرضعته وأجرة 
المرضعة الجديدة حسب العرف والأمثال. 

وقد انتهت الآية معقبة على ذلك بأمر وجهته للمخاطبين ويشمل الأزواج 
والزوجات معاً بتقوى الله والتزام حدوده وبالتنبيه إلى أنه مطلع على كل ما يعملونه 
عليم ببواعثه ومقاصده. وفي التعليمات أو التشريعات من الحق والعدل والحكمة 
ماهو ظاهر. 

وفي كتب التفسير أقوال معزوة إلى أهل التأويل من أصحاب رسول الله 
وتابعيهم واستنباطات فقهية في أحكام ومدى الآية نوجزها ونعلق عليها بما يلي مع 
التنبيه على أنها تلهم أن المقصود بكلمة (الوالدات) هو الوالدات المطلقات» وهذا 
ما يقتضيه السياق : 

١‏ هناك من قال إن من واجب الوالدين بصورة عامة أن يستمرا في إرضاع 
طفلهما حولين كاملين وإن إنقاص ذلك بدون عذر شرعي حرام. وفحوى الاية لا 
يتحمل ذلك وإنما هو من قبيل الحث» وتقرير كونه الأفضل . 

؟ - وهناك من قال إن الفصال فى مدة أقل من سنتين منوط باتفاق الوالدين 
بحيث لا يجوز الفصال برغبة 5500006 موافقة الآخر. وهذا ما تفيده العبارة 
القرآنية. وهناك من قال إن جملة # وَتّمَاوْر © تعني مشاورة أهل الخبرة في أمر 
الماع اق عهاة الجرلين. بزلا مكار هذا من وبا عةا'ر لذ بيني هل لفن حاتت 
التشاور والتوافق بين الوالدين بطبيعة الحال. 

" - هناك من استنبط من الآية أن الوالدة غير مجبورة على إرضاع ولدها إلا 
في حالة الضرورة. وجملة # #وَالْوَِداتُ برَضِعَنَ أَولَدَهْنَ * تنطوي على إيجاب 
ذلك على الوالدة فيما يتبادر لنا. ورفع الحرج عن الاسترضاع من غير الأم إذا أراده 
الوالدان كما ذكرت الآية قد تؤيد ذلك أيضاً. غير أنه ورد آية في سورة الطلاق في 
صدد الوالدات المطلقات قد تفيد صواب ذلك القول وهي: « ين أنِصَعَنَ لك 
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سؤالاً وقع فاقتضت حكمة التنزيل توضيح الأمرء مع التنبيه على أن الحالة هي في 
صدد الوالدات المطلقات. 

4 هناك من قال إن جملة # وَعَلَ ألْوَارثِ* تعني وارث الولد ومن قال إنها 
تعني وارث الوالد في حال موته أثناء رضاع ابنه. والقول الثاني هو الأكثر وروداً 
لآن الولد لم يكن قد صار موروثاً. 

5 وهناك من قال إن هذه الجملة تشمل جميع الوارثين بما فيهم الولد. 
وهذا في محله وتكون نفقة الرضاع والحالة هذه على التركة . 

هناك من قال إنه إذا لم يكن للوالد المتوفى مال وجبت نفقة الرضاع على 
عصبته. فإن لم يكن لهم مال صارت الأم مجبرة على إرضاع ولدها بدون أجرء 
ويلوح لنا أن نفقة إرضاع اليتيم الفقير ثم نفقة معيشته إذا لم يترك أبوه مالا تقع على 
عاتق بيت المال الذي جعل الله فيما يدخله من صدقات وغنائم وفيء نصيباً للفقراء 
واليتامى على ما ذكر في آيات سور الأنفال والتوبة والحشر. 

- ومما ذكره المؤولون على سبيل المثال من مضارة الوالد بولده أن ترفض 
الأم إرضاع ولدها وتقذفه لوالده ولو كان فقيراً. وأن تطالبه بما لا يستطيع من نفقة 
وتهدده بالولد للحصول على ما تريد منه ومن مضارة الوالدة بولدها أن ينزع الوالد 
ولدها منها لإثارة حزنها وأن يقدم لها الزهيد من النفقة مع قدرته على الأفضل . 

4 - وهناك من قال إن ما في الآية من أحكام بشأن الرضاع ومدة الاسترضاع 
والتشاور في الفصال وواجبات الأم والأب في ظروف ذلك ثم واجبات ورثة الأب 
بعد موته تشمل الوالدات إطلاقاً سواء أكن مطلقات أم غير مطلقات. والآية هي 
كما قلنا في صدد المطلقات ومع ذلك فلا يخلو القول من وجاهة بصورة عامة والله 
تعالى أعلم . 

وفي سورة الطلاق آيات فيها إيجاب بقاء المطلقة في بيت زوجها طيلة عدتها 
ونهي عن إخراجها وخروجها وتقرير نفقة سكنها على الزوج واستمرار ذلك بالنسبة 


للمطلقة الحامل مع تقرير نفقة معيشتها إلى أن تضع حملها وأدائها: أجرة رضاع 
طفلها على ما سوف نشرحه ونورد ما فيه من أحاديث في مناسبتها فجاء ذلك متمماً 
للتشريع الذي انطوى في الآية التي نحن في صددها . 


2١1) 0 2 2 5‏ 2 له > )9١(‏ سه تيعو 
4 الذين يتوفون ٠‏ ويدذرود أل يصن بأنفسهنَ أزبيعة أشهرٍ 


عر بل يك لد جَمَاحَ عَلَقَكدْ فيمَا فَعَلْرَ كن ف اسه لمرو فِ الله يما تَمْمَلُونَ 
ع 2 ا 0 3 "بد ون حبق الل أو كمسر ف 
لي عم أله تك سَيَدْ بهن وَلِكن لا نوَاعِدُوهُنَّ ديل ”51 أن تقولوا قولا 
مَموُوك ولا ْمَأ ا ا يلما فه- 
أَنشسَِ”ْ 5 م كا حلي 429 751 ا" 

)١(‏ يذرون: يتركون. 

(9) أزوا2ا: تمعتى روصا 

(9) يتريضين بانفسية #يفظرنء 

(5) عرضتم: لمحتم دون تصريح . 

(5) أكننتم في أنفسكم: نويتم في قلويكم . 

(5) لا تواعدوهن سراً: معنى الجملة اللغوي النهي عن ضرب موعد سرّي 
لاجتماع الخاطب بالأرملة. وقيل إن الجملة بمعنى لا تغروهن بالجماع ولا 
تهيجوهن بذلك حتى يرضين بالزواج منكم. وقيل لا تصارحوهن بالزواج ولا 
تشددوا عليهن حتى يعدنكم بأن لا يتزوجن غيركم. والجملة التي بعدها تسوغ 
القول أنها تنهى عن التحدث لهن بما يخدش الحياء» وكل هذا منهي عنه في 
المؤاعدة السرية؛ 

(0) ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله: أي لا تعقدوا التكاح 
رسمياً إلا بعد انقضاء المدة المذكورة. 
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تعليق على الاية 
ه دواع موه مدا ع موده ماله 


وَأَلْدنَ يُتَوَوَنَ منكم وَيَدَّروت روجا يَرَيْصنَ يأنفسهنّ . . 0 
والآية التالية لها 

في الآيتين أحكام بشأن الزوجة المتوفى عنها زوجها: 

- فعليها أن تنتظر على نفسها أربعة أشهر وعشر ليال. 

١‏ - وليس على أولياء الزوجة ولا على الزوجة نفسها من بأس فيما تفعله في 
نفسها بعد انقضاء هذه المدة مما هو متفق على العرف والأخلاق الكريمة فالله خبير 
بنوايا الناس وأعمالهم . 

” - وليس على من يريد أن يتزوج بالأرملة حرج في التلميح لها في أثناء هذه 
المدة برغبته في التزوج منها ولا في نيته على ذلك في سريرته. فالله يعلم أن هذا 
شيء طبيعي ومعقول على شرط أن يلتزم الرجل الحشمة والمعروف في الكلام 
بصدده وأن له يستعمل أسناليت الإغراء المستهجنة المغايرة للوقار والحياء ولو 
مساررة بينه وبينها وأن لا يعقد النكاح فعلاً إلا بعد انتهاء العدة. فالله يعلم ما يفعله 
الناس وما يبيتونه في أنفسهم وعليهم أن يحذروه ويراقبوه. وهو إلى هذا غفور 
اي ل ل 
والإعنات. 

5000500 
الطلاق كالآيات السابقة فإنهما احتوتا أحكاماً تدخل في نطاق الموضوع بصورة 
عامة. فإما أن تكونا نزلتا بعدما سبقهما وإما أن تكونا وضعتا في مكانهما للمماثلة 
التشريعية والموضوعية. 

وفي كتب الحديث والتفسير أحاديث وتأويلات في صدد هاتين الآيتين 
نوجزها ونعلق عليها بما يلي : 

١‏ هناك من قال إن الآية الاأولى قد نسخت الآية [750] من هذه السورة 


66 الجزء السادس من التفسير الحديث 
التي جاء فيها: # وَالِْينَ يُتَوَطَت مِنحكُمْ وَيَدَرُونَ روجا وصِيَّةٌ َأَروجهم مَمَنمًا 
ِلَ اَلْوَل عَيْرَ إِحرَاِج # ولو أنها جاءت في موضع متقدم. ويساق في صدد ذلك 
حديث رواه الخمسة عن زينب بنت أم سلمة قالت: «سمعث أمي تقول: جاءت 
امرأةٌ إلى رسولٍ الله كَل فقالث: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد 
اشتكت عيُها أَمَتَكْحُلُّها؟ قال: لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرٌ. وكانث 
إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد راوي الحديثٍ عن 
زينب لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ قالت: كانت المرأة إذا توفي 
عنها زوجها دخلت حِفشآً ولبسّث شر ثيابها ولم تممن طيباً ولا شيئ حتى تمرّ بها 
سن ثم تؤتّى بجلدٍ دابة حمار أو شاة أو طير فتفتضٌ به ثم تخرجٌ. فتعطى بعرة 
فترمي بها ثم تراجعٌ بعدٌ ما شاءث من طيب وغيره)”'2. وقد عدّ بعضهم الآية على 
ضوء: هذا الحديك تاضخة للآية [92:4] لأنها خغلت الددة أربعة: أشهر وعشرا بدلا 
من حول كامل. وهناك حديث رواه أبو'داود عن ابن عباس يذكر أن الآية [4؟] 
نسخت بهذه الآية”"2. غير أن هناك من قال إن حكم الآية ]١50[‏ ظل محكماً لأنها 
في حق الأرملة التي تريد أن تبقى في بيتها سنة كما كان الأمر قبل الإسلام. وهناك 
حديث يرويه البخاري عن عبدالله بن الزبير قال: «قلثُ لعثمانَ: والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجآ وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج قد نسختها 
الآية التي سبقتها فلم تكتّبها أو تدغها؟ قال يا ابن أخي: لا أغيّرُ شيئاً من عن 
مكانه”". وليس في جواب عثمان تأييد للنسخ وكل ما يفيده وهذا مهم أن ترتيب 
الآيتين كان منذ زمن النبي كك وبأمره. 


ومهما يكن من أمر فإن حديث زينب يفيد صحة ما ذهب إليه أصحاب القول 
الأول بشرط أن يعدل فيقال إن في الآية تعديلاً للمدة من سنة إلى أربعة أشهر 


)١(‏ التاج ج ١‏ ص 54" و0٠75‏ والحفش المخدع الحقير. ومعنى تفتض به تمسح به قبلها 
وجسمها من أثر الدم والقذر. 
زفق التاج ج 5 ص 635 . 
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في القول الثاني وجاهة على ما سوف نشرحه فى تفسير الآية .]75١[‏ 

ونرى من واجبنا أن نقول كلمة في صدد نهي النبي كَكِةِ للأرملة أن تكتحل إذا 
شكت عينها. فالنبي يله أوسع صدراً وأفقاً من منع ذلك إذا كان بسبب مرض. 
وكل ما يمكن أن يقال إنه ظن أن الكحل للزينة أو أراد أن لا يفتح باباً للتأويل في 
صدد إحداد الزوجة على زوجها والله تعالى أعلم. 

؟" ‏ هناك من قال إن مدة الأشهر الأربعة والعشر هى مدة انتظار ولا يسميها 
مدة إحداد. لأن الآية لا تسميها كذلك وتستعمل كلمة # يَبَرَيصْنَ # وهناك من 
سماها مدة إحداد استناداً إلى بعض أحاديث نبوية منها حديث رواه الشيخان وأبو 
داود والترمذي عن أم عطية قالت: «كنا ننهى أن نحدّ على ميت فوق ثلاث إلآّ على 
زوج أربعة أشهر وعشراً. ولا نكتحلٌ ولا نتطيبُ ولا نلبسُ ثوباً معصفراًء وقد 
رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من كسْتٍ أظفار»""' . 
والقول الثاني هو الأوجه على ضوء الأحاديث ولا سيما إن المدة لا يمكن أن تكون 
لاستبراء الرحم الذي يكفي له حيضة واحدة قياساً على عدة المختلعة والمطلقة بتاتاً 
أو ثلاث مرات أو المطلقة طلاقاً بائناً على ما شرحناه فى سياق الآيات السابقة . 


'- وهناك من قال إنه ليس في الآية ما يمنع الأرملة من أن تفعل ما تشاء 
أثناء عدة الإحداد إلا عدم التزوج» غير أن الأحاديث المروية عن أم عطية وغيرها 
صريحة بأن الأربعة منهية عن التطيب والتزين والتكحل ولبس الثياب المفرحة 
والمعصفرة. وهناك حديث يرويه الإمام أحمد يرويه القاسمي يذكر أن امرأة قتل 
زوجها فاستأذنت النبي يَلْهِ في التحول إلى أهلها لأنها بعيدة عنهم ولأنه لم يترك 
لها نفقة ولا مالاً. فأذن لها أولاً ثم دعاها فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك نعي 
زوجك فيه حتى يبلغ الكتابُ أجله». وهناك من أوجب استناداً إلى الحديث عدم 


)١(‏ التاج ج ١‏ ص 55” والكست نبات ذو رائحة ينبت في أظفار يذهب الرائحة الكريهة. 
وهناك أحاديث أخرى عن غير أم عطية» انظر ص قرست 
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خروجها وهناك من لم ير في الحديث إيجاباً عليهاء ونحن نرى هذا هو الأوجه 
ونفسر الحديث بأنه قصد بذلك أن تظل في بيت زوجها مدة الإحداد وحسب ورسول 
الله يكِةِ يعلم أن للمرأة حاجات ومصلحة لا بد من خروجها إليهاء والله أعلم. 


- قال المؤولون: إن الأرملة الحامل تتبع في مدة تربصها أو حدادها حكم 
ا الطلاق نحل :لط رولك الخفال أعلهن أن صن لون 4 فإذا عاخر وفلعها 
عن المدة المعينة في الآية استمر تربصها وإن تقدم انتهى أجلها. ومع أن آية سورة 
الطلاق قد جاءت في صدد عدة المطلقات فإن هناك ارا اسيك عن ابي 
هريرة قال: «اجتمع أبو سلمة وا بن عباس وهما يذكران أن المرأة تنفس <أي تلد) 
بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن 7 عدتها آخر الأجلين وقال أبو سلمة: قد 
حلت بالوضع فأرسلوا فسألوا أم علية ختالس لفسة سبعة الأسلمة بعد ؤفاة 
زوجها بليال فذكرت ذلك للنبي ككل فأمرها أن تتزوج»"'2. وقد أخذ بهذا معظم 
المذاهب ولا سيما إن الجملة فى آية سورة الطلاق مطلقة. وقصد التيسير 
والنشف يرن لكيه التدالجوطة فى :التكتايف الوق الف كان لبان بعالة دعقم 
عنها 901ب الى 'تبدن فى ميد دماة بوقد قاخر وفيس السائل إلى أكثر من ارين أشنو 
وعشر فتكون مجبرة على التربص بنفسها إلى أن تلد. وقد يكون النبي مَل في 
تشريعه لاحظ ذلك فشاءت حكمته أن يخفف عنها إذا ولدت قبل انتهاء المدة مقابل 
ما هو شاق حينما تطول مدة وضعهاء والله تعالى أعلم. 


ه ‏ وفى صدد التعريض بخطبة الأرامل أثناء العدة روي عن أهل التأويل 
صيغ عديدة بما يحسن أن يقوله الخاطب للأرملة مثل إنك لأهل للزواج وإنك إلى 
خير. وإني عليك لحريصء وإني لفي حاجة إلى النساء وأجازوا إرسال هدية 
للأرملة تكون بمثابة تعريض بالخطبة وكل هذا وجيه. 
)١(‏ التاج ج ١‏ ص #78. وأبو سلمة إما أن يكون غير أبي سلمة زوج أم سلمة الأول زوجة 


رسول الله يهِ وإما أن يكون الصحيح ابن أبي سلمة لأن أبا سلمة مات في حياة النبي مَل 
والحادث وقع بعد وفاة النبى عله . 
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ويلفت النظر إلى جملة : # وَلِكن لا نَاعِدُوهْنَّ را إل أن ملوأ مولا مَرُوكاً # 
ففيها نهي عن مواعدة الأرملة سراً أو مساررتها إلا في نطاق الوقار والحشمة 
والمشروع من القول» وهذا تأديب قرآني واجب الالتزام به» والله تعالى أعلم . 

5 هناك من قال إن الضمير في جملة # وَل جُتاحَ عَلِتَكْهَ 4 عائد إلى الحكام 
وأولياء الأرملة. وإنها تتضمن تقرير حقهم في منعها من الإخلال بأحكام الحداد 
المذكورة في الآية والأحاديث قبل انتهاء المدة. وهناك من قال إنه عائد إلى 
الأولياء والأرامل معاً بسبيل التنبيه على أنه لا حرج على الجميع بأن تفعل الأرملة 
بنفسها ما تشاء من أمور مشروعة. ويلحظ أن رفع الجناح هو عما يفعلن من أمور 
مشروعة حين بلوغ الأجل» ولا علاقة له بما قبل ذلك. وهذا يجعل القول الثاني 
هو الأكثر وجاهة ووروداٌ. ومع ذلك فإن القول الثاني لا يخلو من وجاهة وبخاصة 
في حق الحاكم في منع زواج في وقت نهى عنه القرآن» والله تعالى أعلم . 

- والأكثر على أن جملة #فِيمًا فَعَلْنَ ه أَنصّسِهنٌ اممو 4 تعني الزواج 
بعد انتهاء المدة. وهناك من قال إن فيها دليلاً على حرية الأرملة في تزويج نفسها 
بدون ولي وإذن منه. وهناك من استند إلى جملة # فَلَاجمَاحَ عَلتَكوْ4 السابقة لهذه 
الجملة فأوجب الولي وإذنه على كل حال ويتبادر لنا أن القول الأول هو الأوجه 
لأن النص القرآني أكثر صراحة وحسماً. وهناك حديث رواه الخمسة عن أبي هريرة 
جاء فيه : «العِيَّثُ أحقٌ بنفسها من وليّها»7'. 

8 - هناك من قال إن مدة حداد الأمة المتوفى عنها زوجها أو سيدها إذا كانت 
مستفرشة له هي نصف مدة الحرة» وهناك من. قال إنها نفس المدة» وقد يكون 
القول الثاني هو الأوجه لأن الآية مطلقة ومع ذلك فالقول الأول لا يخلو من وجاهة 
قياساً على عدد تطليقاتها وعدة طلاقها على ما ذكرناه قبل. 

4 - هناك من أوجب للمرأة المتوفى عنها زوجها نفقة طيلة مدة حدادها. 
وقال إن ذلك ا ل قياساً على المطلقة التي جعل لها ذلك في آية سورة 


.787 التاج ج ؟ ص‎ ١ 
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الطلاق هذه: أَسَكنْوضَ من حت كلتم ين وَبجَدكٌ ولا ناروش لصيفو عون وإن كن 


قيض 


0 ل ديم عرو دي يه مهي ممدو سم مءه 2ج هه كد سلس ب 2 عو ا عه مةد و ١‏ روصع 
ولت حمل فأنفقوأ علديِنَ حقّ يِصَعْنَ حمَلهَنَ ِنَ رضَعنَ لك فَانوهن ورهن وأتمروأ شك 


ور عد 


. مس سس ظء دل ده 7 00 52-5 عِِ 
مروف وإإن تَعاسرتم فسَعْرْضِع لَهُه أخْريك 5 *. وهناك من لم يوجب لها لأنها صارت 
صاحبة حق إرثي في تركة زوجها. وهو الربع إن لم يكن ولد والثمن إن كان ولد 
علق ما نعاء فى ايه 'ستورة النساء الستائة وقد تطيف:النفسن بالقول العانى أكثن لان 
هناك فرقاً واضحاً بين حالة المطلقة التى لا ترث وحالة الأرملة الوارئة والله أعلم. 

٠‏ في حالة الزوجة التي يموت زوجها قبل أن يدخل بها أورد ابن كثير 
حديئاً رواه أصحاب السنن والإمام أحمد وصححه الترمذي يفيد أن النبي يله قضى 
في مثل هذه الحالة بحق الزوجة في مهر كامل وفي إيجاب مدة الإحداد عليها وفي 
حقها في إرث زوجها"'' فيكون العمل به والله تعالى أعلم. . 


-١‏ وهناك حالة أخرى هي حالة المرأة التي فقدت زوجها ولا تدري أين 
هو حيث روى الإمام مالك عن عمر أنها تنتظر أربع سنين ثم تعتدّ أربعة أشهر 
وعشراً ثم تحلّ أي تتزوج. وعقب الإمام مالك قائلاً: «إن تزوجت بعد انقضاء 
مدتها فدخل بها زوجها الجديد أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها إذا 
ظهر بعد ذلك2”"'. ولقد روى البخاري عن ابن المسيّب قوله: «إذا فقد الزوج في 
الصف في القتال فتترتصٌ امرأثه سنة»”"2 وروى البخاري عن الزهري قوله: «إذا 
كان الزوج أسيراً يعلمُ مكانه فلا تتزوج امرأتّه ولا يقسم مالّه. فإذا انقطع خبره 
فسنته سنّة المفقود)”"' ولم نطلع على أثر نبوي في هذه الحالة والاجتهادات سديدة 
والله تعالى أعلم . 


ع 
عه عم يي 2ج ب مكلعج ص سك سيوع عه(١)‏ 


َمَالمَ تمسوهن أو تفرضوا لهنْ فريضة ومتعوهن 


« لا ماح عَلَتَي إن طلقم أل 


رس مه قب سه سه صرح رح را لسع سمس س0 دعر ال عط سا 2 سك موه ع حير ل عدو عه 
عل الموسِع قدرم وَعَلَ المقير قد رم متلعا بالمعروف حقا على المحيينين زب وإن طلفتموهن مِن 


. 777" انظر التاج ج 7 ص‎ )١( 
.7707 (؟) المصدر نفسه ص‎ 
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موك م يم سي ل وَيعْمُوا آلَِى 
بِيَدِوء عُقَدَةُ ليمع وَآن تنْمُوا أَوْيبُ لِلتَفْوَك ولا كشوأ الْفَضْل بتك 
كمون بصي 403 71 - /77017]. 

. متّعوهن: أعطوهن شيئاً نافعاً من مال أو ثياب بمثابة تعويض‎ )١( 

في هاتين الآيتين أحكام في الطلاق قبل الدخول: فليس من بأس على 
الأزواج إذا طلقوا زوجاتهم قبل الدخول بهن. فإذا كان وقع ذلك قبل أن يسمي 
لهن مهراً يستحققن تعويضاً يكون متناسباً مع قدرة الرجل المالية ومع ما هو 
معروف معتاد بالنسبة للأمثال. وهذا حق على المحسنين أي الذين يتوخون في 
أعمالهم المقاصد الحسنة. وإذا كان وقع بعد تسمية المهر يستحققن نصف المهر ما 
لم يعفون عنه أي لم يتنازلن عنه أو يتنازل الذي بيده عقدة النكاح . والتنازل أقرب 
لتقوى الله ورضائه . ويجب على الناس أن لا ينسيهم الموقف ما بينهم من علاقات 
الفضل والمودة وما يجب عليهم تجاه بعضهم من حسن تعامل وتسامح ورغبة في 
كسب الفضل. والله بصير بما يعملونه فعليهم أن لا يعملوا إلا ما فيه رضاؤه 
وتقوأه. 


م 


نض 
إت لله 


تعليقات على | لاية 
« لَاجْمَاحَ عَلي إن طلقم الِنََمَالم تصسُوهن. .  .‏ 
والآية التالية لها 
الآيتان متصلتان بالسياق» وقد روى الخازن أن الآية الأولى نزلت في رجل 
من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها صداقآ ثم طلقها قبل أن يمسها. 
والرواية لم ترد في كتب الأحاديث المعتبرة ولا مانع مع ذلك من صحتها. وحيائذ 
تكون الآية الثانية نزلت معها لبيان حكم من يسمي مهرها أيضاء وقد وضعت 
الآيتان في ترتيبهما للتناسب الموضوعي أو لنزولهما بعد الآيات السابقة 
ويلفت النظر إلى ما احتوته الآيتان من حثٌ على التقوى والإحسان والتسامح 


5 الجزء السادس من التفسير الحديث 
ما احتوته الآيات السابقة وهادف مثلها إلى تنبيه المسلم إلى واجباته في ذلك في 
هذا الموقف الذي يكون عادة من المواقف النفسانية الحرجة . 


على الرجل أن يطلق بغير باعث صحيح وعادل واستجابة للنزوة والفورة والهوى 
الشخصي على ما تلهمه روح الآيات عامة التي يجب على المسلم أن يجعلها هي 
الضابط له في مثل هذه الحالة أيضاً أي أن يكون غير متعمد للأذى والمضارة 
والمكايدة وغير شاذ عن مقتضى الحق والعدل. وأن يكون ذاكراً قول رسول 
الله كلد : «أبغض الحلالٍ إلى الله الطلاق» . 

وفى كتب التفسير أحاديث وأقوال وتأويلات في صدد الآيتين ومداهما 
وأحكامهما نوجزها ونعلق عليها بما يلي: 


هد وه 


-١‏ إن بعضهم قرأ #تَمَمُومَنَ 4 بضم التاء مع ألف بعدها (تُماسوهن) 
وقالوا: إن هذه الكلمة بمعنى تشارك بدني الزوجين في التماس . وعلى كل حال 
فالجمهور على أن الجملة القرآنية بمعنى الجماع . 

١‏ - لقد عزي إلى أبي حنيفة أن الزوج إذا خلا بزوجته ولم يكن هناك مانع 
من الجماع من حيض أو عاهة رحم فإن خلوته معها تعد دخولاً وتستحق كامل 
مهرها إذا طلقها. ويتبادر لنا أن هذا غير متسق مع النص القرآني الذي يجعل 
المسيس شرطاً لاستحقاق المهر الكامل بعد الطلاق والله أعلم. 

- الجمهور على أن ال # قَرِيضَةٌ * بمعنى المهر. 

: - الجمهور على أن المطلقة المسمى مهرها لا تستحق متعة. غير أن هناك 
آية أخرى تأتى بعد قليل مطلقة فى إيجاب المتعة للمطلقات. وقد جعل هذا بعض 
المجتهدين يقولون بحقها بالمتعة والله أعلم. 

ه ‏ تعددت صفات المتعة» فهناك من قال أعلاها خادم ثم بعض الفضة ثم 


سورة البقرة الآيتان: 781/55 7ع 


الكسوة. وأوسطها ثياب المرأة في بيتها. وهناك من عين خماراً ودرعاً وجلباباً 
وملحقة وإزارا. وروى بعضهم عن الحسن أنه متع مطلقة له بعشرة آلاف درهم. 
وهناك حديث لم يرد في الكتب المعتبرة أن النبي كلْهِ تزوج أميمة بنت شرحبيل 
فلما دخلت عليه وبسط إليها يده كأنما كرهت فأمر بتجهيزها وكسوتها بثوبين. 
وحديث لم يرد كذلك في الكتب المعتبرة أن النبي كَكةِ أمر أحد أصحابه الذي طلق 
زوجته قبل الدخول أن يمتعها ولو بقلنسوة. 

ونهها يكن من آمو :إن جحملة طآوَمَيعوَ عل اويح دوو قل التق قدئز 4 
تسوغ القول إن المقدار متموج حسب حالة الزوج الاجتماعية والماليةغ وأن. القادر 
على الأحسن لا يصح أن يعطي الزهيد البخس . 

5 هناك من قال مع ذلك إن متعة من لم يسم مهرها يجب أن تعدل نصف 
مهر مثلها استنباطاً من إيجاب نصف المهر إذا كان مسمى» وهذا وجيه مع ملاحظة 
تلقين العبارة القرآنية السابقة ومذاها بالنسبة لحالة الزوج والزوجة الاجتماعية 
والمالية . 


.لم 


لأداهتاك من كال إن جيل © ألَذِى بِيَدوء عَقَدَةٌ ألِيَكاح» تعني ولي الزوجة 
ومن قال إنه الزوج» والجمهور على الثاني وهو الأوجه. بل مؤيد بروح الآية 
وفحواها. فولي الزوجة لا يملك عقدة النكاح ملكاً تاماً في جميع الحالاات 
وموافقة البكر البالغة شرط والئيّب أحق بنفسها من وليه" على ما جاء في 
الأحاديث. والزوجة هي التى تقبض مهرها وتتصرف به على ما قررته آيات عديدة 
في سورة النساء. وفي جملة # يَعَقُورَت4 دليل. فالجملة تعني الزوجة المطلقة 
وهذا يعني أن القرآن قرر حقها المستقل في ذلك وليس من حكمة لشرط عقد وليّها 
اس تيه ل ل ا ل ا لد 

4- وجملة 8 له أن يمسر ج أوَيْحْفُوا الى بِيَدِوء عُقَدَةُ يكح 4 على ضوء ما 


- ده بيده 


)١(‏ من ذلك: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن والثيب أحق بنفسها من 
وليها وإذن البكر سكوتها (انظر التاج ج ١‏ ص 577). 


1 الحزء السادس من التفسير الحديث 

تقدم تعني التنازل من جانب الزوج عن النصف الثاني من المهر المسمى ومنحه 
للزوجة كاملاً. والتنازل من جانب الزوجة عن النصف المستحق لها لأنها لا 
تستحق جميع المهر حتى تتنازل عنه . 

- هناك من صرف جملة «وَلآ كَسَوا الْفَضْلَ بَتتَك 4 إلى الزوج بسبيل حنه 
على منح كامل المهر لمطلقته. فهو المنفق والدافع للمهر وقد فضله الله درجة 
فصار عليه أن يؤدي حق هذا التفضيل. ولا يخلو هذا من وجاهة وإن كان هذا لا 
يتنافى مع احتمال كون الجملة موجهة للزوجين معاً بسبيل حث كل منهما على 
التسامح والمفارقة بالحسنى . 

-٠‏ لقد استنبط بعضهم من الآية الأولى جواز عقد النكاح قبل تعيين 
المهر. فإذا تم الدخول ولم يسم مهر وجب للزوجة مهر أمثالها ولها نصف مهر 
أمثالها إذا لم يتم الدخول وهذا وجيه سديد. 

١‏ هناك من قال إن المفوضة بطلاق نفسها إذا طلقت نفسها قبل الدخول 
لا تستحق الذمة» ولم نطلع على أثر نبوي وراشدي في ذلك . ومع أن المتبادر أن 
مصدر الطلاق لم يتغير وهو الزوج بتفويضه زوجته بطلاق نفسها وأن حقه في 
التطليق قائم وأن صفة المطلقة لا ترتفع عن التي تطلق نفسها بموجب التفويض فإن 
ذلك القول وجيه من حيث إنه ليس من محل للتعزية والترضية في هذه الحال وهما 
من أهداف المتعة. ومع ذلك نقول إن إطلاق النص القرآني في الآية [؟5؟] التي 
تأتي بعد قليل بخاصة يسوغ القول إنها تستحق المتعة والله أعلم . 

١‏ في صدد صفة الطلاق قبل الدخول عزا الإمام مالك إلى أبي هريرة 
وابن عباس رأياً مفاده أنه إذا كان طلاقاً مطلقاً بدون عدد يعد الطلاق بائئاً» عدته 
حيضة ويجوز للزوج أن يرجع إلى زوجته بعقد ومهر جديدين إذا شاءا أو تراضيا. 
وإذا كان طلاقاً باتآ ثلاثاً أو لثالث مرة فتكون بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح 
ووجاغو”. ولم نطلع على أثر نبوي والرأي سديد وجيه فيما هو المتبادر. 


.58- 5" ص‎ ١ انظر الموطأج‎ )١( 
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١‏ هناك من قال إن متعة المطلقة التي لم يسم مهرها هي على سبيل الندب 
لا الإيجاب. وهناك من قال إنها واجبة» واستلهم أصحاب القول الأول صيغة 
الآية. واستلهم أصحاب القول الثاني الآية [؟5 ؟] التي فيها كلمة (حقاً) والتي تأتي 
بعد قليل. ونحن نرى هذا هو الأوجه والله أعلم . وفي سورة الأحزاب هذه الآية: 
«يكأيها اين اموا دا كحم الْمُؤمئنت شد موصن ين مَل أن مَمَتُوهري هَمَا لك 
َلْتهنَّ من عدَوْ تَنَدُوما فَمِيَحُوهُنَ وَسَيَُوَهُنَ سَرَلمًا ميلا () 4 والنص مطلق مثل 
إطلاقه في الآية [؟4؟] وفي هذا تدعيم لوجاهة القول والله تعالى أعلم. ولقد قال 
أصحاب هذا القول إن من حق المطلقة التي لم يسم مهرها أن ترفع أمرها إلى 
الحاكم وأن على هذا أن يحكم لها بالمتعة وأن الزوج يحبس بها حتى يؤديها. وأنه 
إذا مات قبل أدائها تكون ديناً على تركته وهذا وجيه تبعاً لوجاهة القول لأنه نتيجة 
له. والله تعالى أعلم . 

وفي آية الأحزاب التي أوردناها تتمة للتشريع الذي احتوته الآيتان حيث يظهر 
أن بعضهم سألوا فنزلت الآية لترفع العدة عن المطلقة قبل المسنّ. لأن العدة في 
الأصل لاستبراء الرحم وفسح المجال للمراجعة ولا محل لهذا وذاك في هذه الحالة 
ويكون للمطلقة أن تتزوج حالاً . 


دك ى اس 2 سر برسم و علس عر 1 2 جد ير 
َجَالَا أو رُكبانا دآ نح وَلدْحكُرُوا الله كمَاعَلَمَكُم مَاكمْ تَكُوا سكيوت 49 
[4"؟ -1"9؟]. 

في الآيتين: أمر موجه إلى المسلمين بالمحافظة على الصلوات وبخاصة 
الصلاة الوسطى وأدائها فى أوقاتها. وقيامهم فيها خاشعين خاضعين لله وحده وتنبيه 
على أنه لا ينبغي أن يمنعهم من ذلك مانع حتى في حالة الخوف والخطر. فعليهم 
في هذه الحالة أن يؤدوا الصلاة أثناء ركوبهم إذا كانوا راكبين أو مشيهم إذا كانوا 
مترجلين. فواجب ذكر الله وأداء حقه في العبادة مترتب عليهم يجب أن يؤدوه في 
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لا حَافِظُوأ عَلَ الصّسلوتٍ وَالصصكؤة الْوْسَطك وَهْوْمُوأ له دين © ون خِفْكُم 


000 التجزء السادس من التفسير الحديث 
حالتي الأمن والخوف فهو الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمونه وعليهم شكره 
وذكره. 
تعليق على الآية 
«عَدفِظو اع الصكلوت والتصكزة الوؤسطن. . .> الخ 
والآية التي بعدها 
والآيتان فصل مستقل لا صلة به بالسياق السابق ولا باللاحق» وقد أورد ابن 
كثير حديثاً رواه الإمام أحمد عن زيد بن ثابت أن النبي كلك كان يصلي الظهر 
بالهجير وكانت أثقل الصلوات على أصحابه فلا يكون وراءه إل الصف أو الصفان 
فقال لقد هممت أن أحرق على قوم لا يشهدون الصلاة فنزلتا لتحثا على وجوب 
إقامة الصلاة في أوقاتها في أي حال» ومن المحتمل أن تكون الايتان قد نزلتا بعد 
الآيات السابقة لها فأمر النبي كله بوضعها في مقامها ولو لم يكن بينها وبين السياق 
مناسبة وفي هذا صورة من صور التأليف القرآني. 
ولقد تعددت الأقوال فى الصلاة الوسطى» فمنها أنها صلاة الظهر لآن وقتها 
تبط التهاز» :وقد يتقق هذا مع :الحديت المزوئ: عن .زيد» ومنها أنها صلاة التعير 
لأنها متوسطة بين صلاتي النهار الظهر والعصر وصلاتي الليل المغرب والعشاء. 
وهي أشق من غيرهاء ومنها أنها صلاة العصر. وقد روى المفسرون مع كل قول 
أقوالاً وأحاديث معزوة إلى النبي كَل وأصحابه» فقد عزي القول بأنها صلاة الفجر 
إلى ابن عباس في روايات عديدة» وعزي القول بأنها صلاة الظهر إلى زيد بن 
ثابت. غير أن القول بأنها صلاة العصر مؤيد بأحاديث أقوى» فقد روى أصحاب 
الخمسة حديثاً عن علي (رضي الله عنه) جاء فيه: «قالَ رسولٌ الله يَلهِ: يوم 
الأحزاب شغلُونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملاً الله بيوتهم وقبورهم ناراً ثم 
صلاها بين العشاءين)”'2. وقد روى الترمذي حديثاً عن عبدالله بن مسعود (رضي, 
الله عنه) أن النبي كه قال: «صلاة الوسطى صلاة الغضر»"؟ وقد يروي الترطلى 


. 177 ص‎ ١ انظر التاج ج‎ )١( 


سورة البقرة الآيتان: 579-548 اه 


حديثاً عن أبي يونس مولى عائشة (رضي الله عنها) جاء فيه: «أمرتني عائشة أن 
أكتب لها مصحفاً فقالت: إذا بلغت هذه الآية: 'حَفِظُواعَلَ الصَلوتٍ وَالصككزة 
لْوْسَطَئن» فآذنّي فلما بلغتّها أعلمتّهاء فأملّث عل (حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر) وقالت سمعتّها من رسول الله و1" . 

وهكذا يكون تأويل الصلاة الوسطى بصلاة العصر هو الأوجه المؤيد 
بأحاديث صحيحة وهو ما عليه الجمهور ولقد أثر عن النبي كَلْةِ أحاديث عديدة منها 
ما هو صحيح فيها تنويه بصلاة العصر وإنذار لمن تفوته مما فيه تساوق مع التلقين 
القرآني» من ذلك حديث رواه البخاري والنسائي عن بريدة أن النبي كله قال: «من 
عله سيك القن ققد حي ل يه ؤواة ابخان 0 ابن عمر أن 
النبي ككلٍِ قال : 9 فاتك صلاة العصر فكاننا وت أهله وا ل 


ولقد روى الزمخشري في سياق الآية رواية تفيد أن النبي كَل كان يجلس إلى 
أصحابه بعد صلاة العصر فيتحلقون حوله ويستمعود إلى عظاته وأحاديثه 
ويتذاكرون فيما بينهم من أمور وما يكون من شؤون. وهذه الرواية لم ترد في كتب 
ورسوله بهذه الصلاة والله أعلم . 

وما تقدم هو في صدد الفقرة الأولى من الآية الأولى وفي صدد الفقرة الثانية 

ع لامر مي ها ع حمر ' ١ 7 ١‏ 5 
منها أي : © وقومواً نه فَدنِتِينَ #9 روى البخاري والترمذي حديثا عن زيد بن ارقم 
قال: «كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت فأمرنا 
بالسكوت». حيث ينطوي في الحديث ما فهمه أصحاب رسول الله يليه وعملوا به 
من تلقين الآية. وهناك أحاديث أخرى أوردها ابن كثير تفيد أن الأمر بذلك كان من 
النبي كله أيضاً. منها حديث أخرجه مسلم جاء فيه: (إن النبئ يَكةِ قال لمعاوية بن 
الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة: إن هذه الصلاة لا يصمح فيها شيء من كلام 


. 07 التاج ج 4 ص‎ )١( 
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مع الجزء السادس من التفسير الحديث 
الناس إنما هي التسبيح والتكبيرُ وذكرٌ الله». وحديث آخر وصف بالصحيح عن ابن 
مسعود قال: «كنا نسلمٌ على النبي يَليْةِ قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة 
فيردٌ علينا فلما قدمنا سلمنا عليه فلم يردّ عل فأخذني ما قرب وما بعد فلما سلم 
قال إني لم أردْ عليك لأني كنت في الصلاة وإن الله يحدث ما شاء وإن مما أحدث 
أن لا تتكلموا فى الصلاة» 

وحديث آخر يرويه الحافظ أبو يعلى: «إذا كنم في الصلاة فاقنتوا ولا 
تتكلمُوا». ' 

والتلقين المنطوي فى الجملة القرآنية على ضوء الأحاديث هو تنبيه 
المؤمنين إلى وجوب استحضرر الله عز وجل وحده في أذهانهم حينما يكونون في 
الصلاة وعدم إشغالها بأي شيء آخر عن ذلك لأنه من المقاصد المهمة في 
الصلاة. 


ووس دس 


رفي صده اهن خِفْشة وْعَالا أو يكين 4 نفول إنها في ضده إيجاتٍ الصلاة 
في كل حال في أوقاتها. وإساغة لإقامتها في الخوف في حالة السير مشياً وفي حالة 
الركوب. وفي سورة النساء آيات أخرى في صدد ذلك سوف نزيد هذا الموضوع 
شرحاً ونورد ما ورد فيه من أحاديث في مناسبتها . 


12 مسيم سمماعر ا م2 0 م م ع )١1(‏ 77ل 01 
صرح سام 3-4 سساح ا مه 0 مي 2. سا مسة» ٠.‏ ري 
الول عَيْنَ ‏ حراج فَإِنَ 200100 جِسَاح ع1 في ما فَعَلَْ فى أنمسع 7 من 


مَعَرُوفوَألَهُ عر حصكمْ (4 .]١ 1١01‏ 


)١(‏ وصية: قرئت بالفتح على تقدير (فليوصوا وصية) وقرئت بالرفع على 
اعتبار الإيجاب والحكم . 


وتبعاً لاختلاف قراءة (وصية) يكون في | لآية أمر للأزواج بَأن يوصوا حين 


سورة البقرة الآية: ٠1؟‏ | لاوع 
تحضرهم الوفاة بأن ينفق على زوجاتهم من بعدهم حولاً كاملاً وبأن لا يُخرجن من 
مسكنهن طيلة هذه المدة أو يكون فيها أمر رباني بإيجاب تنفيذ ذلك. وبالإضافة 
إلى هذا فإن فيها تسويغاً لخروجهن قبل نهاية المدة إذا شئن» ورفعاً للحرج عن ذي 
العلاقة والولاية فيما يفعلنه فى أنفسهن من التصرفات المشروعة وتنبيهاً على أن الله 
تعالئ غزيز تنجب طاغتة حكيم لاتيأمر إلا بما فيه الخير والمصلحة, 
وروح الآية وفحواها يلهمان أن ما تقرره للزوجة هو واجب على ورثة زوجها 
وتركتها سواء أوصى هو بذلك أم لم يوص. وأن معنى # متَلعًا 4 هنا هو نفقة 
تعليق على الآية 
« وَالدينَمُتوَو ِنحكُحَ وَيِدَرودَ أَرْوْبَاوْصِيّة روجهم 
مَتَلمًا ِل الْحَول غير إراج. . . 4 
والآية فصل تشريعي من باب الفصول التي سبقت ومن المحتمل أن تكون 
نزلت بعد السياق السابق فوضعت في ترتيبها أو وضعت في ترتيبها للممائلة 
التشريعية. ولقد روى الخازن أنها نزلت فى امرأة رجل من الطائف هاجر إلى 
المدينة مع أبويه وزوجته فمات فلم تعط ارلية شيئاً من ميراثه وكان ذلك قبل 
نزول آيات المواريث في سورة النساءء» فرفعت أمرها إلى النبي يك فأنزل الله تعالى 
الآية فأمرهم النبي كَلهِ أن يبقوها في بيتها سنة وينفقوا عليها. 
والرواية لم ترد في كتب الصحاح ويلحظ أنها لا تتسق تماماً مع فحوى الآية 
ويتبادر لنا أنها في شأن أرملة أراد أهل زوجها إخراجها وامتنعوا عن النفقة عليها. 
ولا يمنع هذا أن تكون طبقت على الجملة التي رواها الخازن. 
ويروي الطبري عن ابن عباس وآخرين أن حكم هذه الآية كان جارياً قبل 
نزول الآية [775] من هذه السورة وقبل نزول آيات المواقيت في سورة النساء. 
وأنها نسخت فأنقصت المدة إلى أربعة أشهر وعشر في الآية :7] يلت 
الأرملة نفقة نفسها لأنها صارت ترث من زوجها. ويروي الطبري عن مجاهد 
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وآخرين أيضاً أن حكم الآية ظل محكماً لمن تشاء من الزوجات البقاء في بيت 
زوجها المتوفى سنة مع إيجاب نفقتهاء ويبقى حكم الآية 1 وما ورد في 
صددها من أحاديث أوردناها قبل محكماً بالنسبة لهذه الزوجة. وقد صوب الطبري 
القول الأول غير أن الذي يتبادر لنا استلهاماً من مجيء هذه الآية بعد الآية [75؟] 
أن القول الثاني هو الأوجه وليس هناك حديث وثيق بالنسخ . أما مسألة نفقتها طول 
السنة فالذي يتبادر لنا أن نسخها بآية المواريث هو وجيه وآية المواريث نزلت بعدها 
والله أعلم . 

وعلى صحة استنتاج بقاء الآية محكمة في حق الزوجة في البقاء في بيت 
زوجها المتوفى عنها سنة كاملة وعدم الحرج مع ذلك من خروجها أثناء هذه المدة 
فالذي يتبادر لنا مع الآية ومقاصدها أنها لو خرجت لحاجتها ثم أرادت أن تعود إلى 
بيت زوجها لإتمام مدة السنة فلها ذلك» والله تعالى أعلم. 
8 ا سر 547]. 

في الآيتين توكيد لحق المتعة والتعويض للمطلقات في نطاق العرف والعادة 
والأمثال. وتقرير كون هذا واجب الأداء على المتقين لغضب الله والراغبين في 
رضائه. وبيان بأن الله ينزل آياته ليعرف المؤمنون منها ما يجب عليهم فيعقلو 
ويسيروا وفقه. ظ 

وقد روى المفسرون"''' أن الآيتين نزلتا بسبب فهم بعض المسلمين من جملة 
«حَمًا عَلَ الْحيِنِينَ * الواردة في الآية [177] أنهم غير ملزمين بالمتعة فإن أحبوا 
متعوا وإلاّ فلا واجب عليهم» والرواية لم ترد في كتب الصحاح ولكنها محتملة 
الصحة. .وقد وضعت الآيتان في ترتيبهما للتناسب والتقارب الموضوعي وربما 


سورة البقرة الآيات: 7185-7151١‏ ه66 
اجا سي ماري الآيات السابقة 55 00 مستهدف ما 
استهدفته من حماية المرأة وتوكيد حقها. 


ولقد اختلفت الأقوال التي يرويها المفسرون في المطلقات اللاتي عنتهن 
الآيتان. فهناك قول بأنهن المطلقات قبل المسيس اللاتي لم يسم لهن مهر تثبيتاً 
لحقهن الذي ذكر في الاية [75؟] والذي اختلف في استحبايه ووجوبه. وهناك 
قول بأنهن المطلقات عامة بما فيهن المدخول بهن. وقد أورد أصحاب القول 
الثاني آية سورة الأحزاب هذه: « يناما لين ثل لاروك نك ثنَّ ردت الْحَيؤةَ 
لديا وها اليه أُمِيسَكنَ رسك را جا )4 كدليل على قولهم . 
وإطلاق العبارة في الآية وعلى ضوء 0 سورة الأحزاب قد يجعل القول الثاني 
هوالأوجه. ويمكن أن يقال على ضوء هذا إن حكمة التنزيل قد شاءت أن 
يكون في إمتاع المطلقة المدخول بها والتي يمضها الطلاق ويحزن نفسها على كل 
حال تعزية وترضية وفي هذا تمام البرّ والرحمة وهو ما يلحظ في التشريعات السابقة 


بصورة عامة . 

2014 سس صه 02 2 ا مرو ذه هه رو آذ تك 7< 
© ألم 5 إلى الذد َحَرَجُوأمِن دِيَرِهِمَ وهم لوك حدر ألْمو َقَالَ لَه م أَللّهُ 

مم 2 سرع 2-7 020 44 2 - 
لي 0 نَّهَ ُو مَضْلٍ عَكَ النّاس ولخ أكثر ألثّاس لا 
مَنَكرُورت 9 وَفَنْجَنُوا أن سيل الله وأعلموأ أ نَ أله سمِيعٌ عَلِيكم 9ن من دا الى 

2 23 عن نز 2 سر ىج 2 0-0 هو سه م ب 
يُفْرِضٌ أله كَرَضنًا حَسَنًا قبَصَلهِمَةٌ ل أَدْعَاها مكديره وألّهُ يفيض ويبضّط وَإِلقْهِ 


2 [48؟ ‏ ه؟؟]. 

في الآيات تذكير بقصة جماعة من ألوف فروا من ديارهم خوفاً من الموت 
فلم يفدهم فرارهم شيئاً حيث أماتهم الله دفعة واحدة ثم أحياهم ليعرفوا قدرته 
وفضله. فالله هو صاحب الأفضال على الناس ولو كان أكثرهم لا يشكرونه. 


وأعقب القصة أمر موجه إلى المسلمين بالقتال في سبيل الله» وتنبيه لهم على 
أن الله سميع لكل ما يقولون عليم به. وحثٌ لهم على إقراض الله قرضاً حسنا مما 
بأن الله يرده إليه أضعافاً مضاعفة وتنبيه على أن بسط الرزق وقبضه بيد الله وأن 
مرجع الناس جميعاً إليه مما ينطوي فيه توكيد في الحث على الإنفاق في سبيل الله 


- 11 


أيضاً . 
تعليق على الآية 
سه اك م سه اس 0-0 لسعم جد )ع سهء كه . 
* © ألم مر إِلَ لذن حَرَجُوأ من دِيَدرِهِم وهم الوق حَدَرَ ألْمُوتٍ . . * الخ 
وعلى الايتين التاليتين لها 

الآيات فصل جديد ومن المحتمل أن تكون نزلت بعد الآيات السابقة لها 
فوضعت في ترتيبهاء الصلة ملموحة بين الآية الأولى والآيتين التاليتين لها على ما 
وقد روى المفسرون"'' أن الآية الأخيرة نزلت في مناسبة قول النبي كك في 
مجلس من مجالسه: من تصدّقٌ فله مثلاهُ في الجنّة. فقال أبو الدحداح الأنصاري : 
يا رسول الله لي حديقتان إن تصدقث بإحداهما فإن لي مثليها في الجنة؟ قال: نعم. 
قال: وأم الدحداح والصبية معي؟ قال: نعم. فتصدق بأفضل حديقتيه فنزلت الآية. 
ولم نطلع على سبب نزول الآيتين اللتين قبلهاء والذي يتبادر لنا أن الآيات الثلاث 
فصل واحد منسجم ومتساق المدى» وقد احتوت الآية الأولى منها قصة بسبيل بيان 
أن الفرار من الموت لا يقي منه» والثانية احتوت أمراً للمسلمين بالقتال مما ينطوي 
فيه تنبيه على عدم التهيب من ذلك خوفاً من الموت. والثالثة احتوت حثاً على 
الإنفاق في سبيل الله الذي هو من لوازم الجهاد وضروراته. ولا يمنع هذا أن تكون 
قصة أبي الدحداح صحيحة ولكن الأكثر احتمالاً واتساقاً مع نص الآية أن تكون 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير والطبري والخازن. 


سورة البقرة الآيات: 146-7547 ؟ /اهع 


وقعت بعد نزول الآيات حيث استجاب إلى ما فيها من حثٌ وتشويق. 


ولقد روى الطبري وغيره روايات متنوعة عن القصة المذكورة في الآية 
الأولى مختلفة الصيغ متفقة المدى. منها رواية عن ابن عباس أنها في صدد أربعة 
آلاف أو ثلاثين ألفآ فروا من قريتهم من الوباء أو من الجهاد خوفاً من الموت 
فأماتهم الله. فمر عليهم نبي فدعا الله أن يحييهم فأحياهم ليثبت لهم أن موتهم 
وحياتهم في يد الله وأمره. ومنها رواية عن أشعث بن أسلم البصري في سياق 
طويل لا يخلو من إغراب مفادها أن يهوديين أخبرا عمر بن الخطاب أن هذه قصة 
جماعة من بني إسرائيل خرجوا من مدينتهم ألوفآً حذر الموت من الوباء فأماتهم الله 
حتى إذا بليت عظامهم بعث الله حزقيل النبي لينادي عليهم ففعل فأحياهم الله 
5 


ولقد ورد في الإصحاح ”7 من سفر نبوءة حزقيل أحد أسفار العهد. 
القديم المتداولة اليوم خبر فيه بعض المشابهة لهذه القصة. حيث يبدو أن مما 
كان يتداوله اليهود في زمن النبي كَلهَ من قصصهم القديمة. والراجح أن سامعي 
القرآن من المسلمين أو بعضهم كان يعرفها من اليهود فاقتضت حكمة التنزيل 
تذكيرهم بها على سبيل تخفيف استشعارهم بالخوف من الموت وحضهم على 
القتال والإنفاق في سبيل الله مما ورد في الآيات في ظرف كان بعضهم يتهيب 
من ذلك أو يتلكأ فيه. ولقد احتوت الآيات [717/707770714] من سورة البقرة 
التي سبق تفسيرها إشارة ما إلى ذلك. والمتبادر أن بعضهم ظل مع ذلك يتهيب 
ويتكرر فاقتضت الحكمة معالجة الأمر مجدداً في الآيات». ولقد جاء بعد هذه 
الآيات فصل فيه قصة طلب بني إسرائيل تعيين ملك عليهم ليقاتلوا تحت لوائه 
أعداءهم ونكث أكثرهم عن ما قطعوه على أنفسهم من عهد القتال مما نرجح أنه 
سيق استطراداً لتدعيم أمر القتال والإنفاق الذي احتوته الآيات الثانية والثالثة كما 
هو شأن الآية الأولى. وبعبارة أخرى إنه جاء تدعيماً للمعالجة التي اقتضتها حكمة 


الله . 
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استطراد إلى الفرار 
من الوباء 

لقد استطرد ابن كثير في سياق تفسير الآية الأولى إلى موضوع الفرار من 
الوباء وأورد حادثاً في زمن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وحديثاً عن النبي كلل 
رواه الشيخان عن ابن عباس جاء فيه: أن عمرّ خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرْغ 
لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبرُوه أن الوباءَ قد وقع بالشامء 
فقال عمرٌ لابن عباس : ادعٌ لي المهاجرينَ الأولين فدعوثهم فاستشارهم فاختلفواء 
فقال بعضهم : قد خرجتٌ لأمر ولانرى أن نرجع عنه. وقال بعضهم : معكٌ بقية 
الناس وأصحابُ رسول الله يلِ ولا نرى أن تقدمّهم على هذا الوباءِ فقالَ: ارتفعْوا 
عني. ثم قال: ادعٌ لي الأنصار. فدعوثهم فاستشارهم فسلكوا سبيلَ المهاجرينَ في 
الاختلافٍ فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعٌ لي من كان هنا من مشيخة قريش من 
مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلفئ عليه رجلان فقالوا: نرى أن ترج بالناس ولا 
تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمرُ في الناس: إني مصبّحٌ على ظهرٍ فقال 
أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» وكان عم 
يكره خخلاقه . نعم نفرَ من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إل فهبطث وادياً 
لها عدوتانٍ إحداهما حَصِبةٌ والأخرى جدبةٌ أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله 
وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله. وجاء عبد الرحمن بن عوفٍ وكان متغيّباً في 
بعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علماً سمعثٌ رسول الله كَل يقولٌ: إذا سمعتّم 
به بأرض فلا تقدمُوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه» فحمدَ 
الله عمرٌ بِنُ الخطاب ثم انصرفَ)27. وفي الحديث تعليم صحيح نبوي بليغ يجب 
الالتزام به. 


#ألَمْ كر إِلَ الْمَكَح من به إشءيل من بَسَد مُوس إِدْ مَالُوا لب لَهُمٌ بست كنا 


. 7/7 - ١” التاج ج ”ا ص‎ )١( 


2 ١ه‏ و مصط 2 20 مه م رمه 0 
مَنِحكا نَعَلَيِلٌ في سبل لَه قََالَ هَلْ عَسَيَكُرٌ إن حكيب عَلَيِسكُم الْقَصَالَ ألا تقجاوا 
007 و 2 3 مصاع 24 س أ سي سس املد سس ل 
مَالَوأْ وَمَا نآ آلا نََِلَ في مَل الله وَفَدْ أَحْرِجِسَا من دِيدينا وأَبْسَاينا لما كْيبَ 
و وام سال ع كه 2 020700 وقد مده واس 1 حدس 2 ووس اس در 343 
يهم الْقِسَال تولوَا إلا قليلا مهم وله علِيم بالظدلميت» (2 وقال لهم تدهم إِنَّ 
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ا | وه مَبَطَلة 


1 حر ]1 فج 2 - مجسااءع 2ه م2 اك اه 

لمك نه وَلَمْ موت سَكةٌ يس ألْمَالِ َالَ إن لَه أمَطفَده عَليِكُمْ وَنَادَميَسَطَد فى 
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اأسلو والجسير ”" واله رول باحك نه اي 1 
عر 


أ _- ب ف 
درس عا لدم .ى | 2 + 5 7 اضرم لقه اس 
هم الس ا أن يَأنيه تابوت فيه ستكينة من 


ويح 10 أ 0 ا 0 مو مودت ا 8 ون تحمله ا( 5 6 م إن فى 
'إلت لاية كسك إن كُنشّم مُؤميييت 7 كلما قصل © طَالوت باليحنود كَالَ 
هه ب عر َه و مسو سا 0 م 2 4 عر 3 
0 بَهَسَرِهَمَن َرِب ِنْهُ قليْسَ مِيٍ وَمَن لَمْ يَظسَمَهُ فَإِنْمَ م 
0 


مده رهسي سس 


من اعرف غرفة يدو فَسَرِبوأ ربوأ من إلا لا نهم قلس جهنم هو ايت ءَامَُوأ 
0 


أ 4 أل عدعسا هم 000 4 0 7 32 س تر م 
0 نَأ آَلْمَوم يَجَالوَت وسووو كال الدوكا ناو عب أنّهُم مُكنقوا 
لبيك 2 من فكت كيذه عََتَ و كد حكني ' بدن أله وله م لصََديرينَ 9 


وَكَمَا رده ِجَاُوت دجُو الوأ ربسا فرع دا صما وكيدت أقدامسا 
ص والدكدزر تب 2 يرقم امس د 
وَدَاكَنهُ أَنَّهُ ألتزلكت ولحي يعلد ا يكس كاد وك و كادف امه لياص بَتصهُم عض 
ببَغض أَكَمَسَدَّتٍ الْأَْصُ وَلتحكن الله :د مضل عَلَ الحتبيج © نك 


َي َس مَتَنُوَهَا عَلتَلك بِاَلْحَق وَإِنَكَ لَمِنَّ الْمرسليرك 4 ١171‏ - 757]. 


أ 


م 


. طالوت: تعريب شاؤول المذكور في سفر صموثئيل‎ )١( 
بسطة في العلم والجسم: إشارة ع ع عي فين‎ )5( 
. حيث روى سفر صموثيل أنه كان أطول الناس قامة‎ 


5٠‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 
الدينية المقدسة منذ عهد موسى وهرون. 
(4) سكينة من ربكم : طمأنينة تطمئن بها نفوسكم يبعثها إليكم ربكم . 
(6) فصل : بمعنى سار. 
() من لم يطعمه: من لم يذقه ويشرب منه. 
(0) الذين يظنون أنهم ملاقو الله : الذين يتيقنون من لقاء ربهم . 


تعليق على الآية 

ألم كَرَ إِلَ ْمَك ماب إِسَرءِيلٌ مِنْبَسْد مُومهح. . . 4 الخ 
والآيات التالية لها 
من [755 -؟07؟7] 


الآيات فصل جديدء وفيها قصة من تاريخ بني إسرائيل القديم من بعد موسى 
(عليه السلام)» وعبارتها واضحة» والآيتان الأخيرتان منها جاءتا بمثابة تعقيب على 
القصة احتوت أولاهما تسويغاً للحروب الدفاعية وتقريرأ لضرورتهاء فلو لم يلهم 
الله المعتدى عليهم بالوقوف موقف الدفاع فيدفع بذلك بعض الناس ببعض لعم 
الفساد وساد الأشرار البغاة. وهذا من فضل الله على خلقه ومن آثار حكمته فى 
توجيه الناس والفطرة التي فطرهم عليهاء واحتوت الثانية توكيداً وجه الخطاب فيه 
للنبى يَلِلْةِ بأنه من رسل الله وبأن الله قد أنزل آياته عليه بالحق حسب ما رآه من 
مقتضيات الحكمة والمضلحة. 

ولم نطلع على رواية خاصة في سبب نزول الآيات» والمتبادر منها أنها 
جاءت كما قلنا قبل للتدعيم استطراداً للأمر الموجه إلى المسلمين بالقتال والإنفاق 
في سبيل الله الذي احتوته الآيات السابقة لها ومن المحتمل أن تكون نزلت مع 
الآيات الثلاث. وإلا فتكون نزلت بعدها فوراً وبدء المجموعتين بجملة «ألم كَرَ» 
فيهما من قصص والله أعلم. وقد انطوت على تلقينات جليلة ومعالجة روحية قوية 
في صدد الجهاد في سبيل الله والثبات فيه. وفي في النعي على المترددين والمتمردين 
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والجبناء» وفي التنويه بالمخلصين الصابرين وتأييد الله لهم» وفي صدد بيان كون 
المهم في مثل هذه المواقف هو الإخلاص والصبر واليقين بالله ونصره ولقائه لا 
الكثرة» فالصابرون المخلصون الموقنون منتصرون بإذن الله مهما كان عددهم 
وفي الآيات نقاط بارزة نعتقد أنها من الجوهري في التذكير والعظة والتدعيم 
والتلقين الذي انطوى فيهاء مثل إبداء الإسرائيليين الرغبة في القتال بسبب ما حل 
فيهم من عدوان الغير عليهم ومثل ما كان من شك نبيهم في صدق رغبتهم. ومثل 
ما وقع من تمردهم على اختيار الله وعلى أوامر الملك ومطالبتهم بالآيات للتدليل 
على صدق الاختيار. ومثل تهيبهم العدو وارتدادهم عن لقائه وما ظهر منهم من 
الانحراف والمخالفة في الامتحان الذي امتحنهم الله به حيث منعهم من الشرب من 
ماء النهر عبّأء ومثل ثياب المخلصين المؤمئين وصبرهم وانتصارهم أخيراً. 
وهذه النقاط تقوي التوجيه الذي وجهناه في سياق الآيات السابقة من تهيب 
بعض المسلمين وترددهم في الاستجابة إلى دعوة النبي وَكةِ في موقف جهادي» وما 
قلناه من أن هذا الفصل قد سيق بسبيل التذكير والتمثيل والعظة والتنويه والتنديد 
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معا. 


ومما يزيد في قوة العظة والتدعيم ما بين محتويات الفصل وبين ظروف 
المسلمين وبخاصة المهاجرين الذين كان الانتداب إلى القتال قبل وقعة بدر قاصرا 
عليهم على ما ذكرناه في مناسبة سابقة حين نزوله من تماثل أو تقارب. فاليهود 
نالهم الأذى والعدوان بعد موسى فدفعهم هذا إلى طلب القتال ثم نكص أكثرهمء 
والمهاجرون نالهم مثل ذلك فحري بهم أن يعتبروا ويتعظوا ولا يكونوا مثل أكثر 
اليهود. 1 

والآيتان الأخيرتان التعقيبيتان متصلتان بهذا المعنى اتصالاً وثيقاً» فالجهاد 
الذي دعى إليه النبي كَكةِ وفرضه القرآن ضرورة لا بد منها لأن البغي والعدوان إذا 
لم يدفعا استشرى الشر والفساد. وهذا مما لا يرضاه الله تعالى لعباده المؤمنين 


:ع الجزء السادس من التفسير الحديث 

وفي المحاورة بين بني إسرائيل ونبيهم التي شاءت حكمة التنزيل أن تحكيها 
والقيادة أكثر من بسطة المال. 

وظاهر مما تقدم أن القصة لم تكن مرادة لذاتها ولذلك اقتصرت حكمة 
التنزيل على الخلاصة التى احتوتها الآيات والتى استهدف بها العبرة والعظة 
والتمثيل.. 

ولقد فصلت القصة في أسفار القضاة وصموئيل الأول وصموثئيل الثاني من 
أسفار العهد القديم المتداولة اليوم. والخلاصة القرآنية متفقة بعض الاتفاق مع ما 
جاء فى هذه الأسفار ومتغايرة بعض التغاير أيضاً. والذي نرجحه أن ما كان يتداوله 
التاريخية العائدة لما بعد موسىء» والمتداولة اليوم أخبار متناقضة كما يظهر من 
مقارنة أسفار أخبار الأيام وأسفار الملوك. فليس من مانع من أن يكون هناك أسفار 
ضاعت فيها ما هو المتفق مع الخلاصة القرانية وهو ما نعتقده ونبهنا عليه في 
مناسبات سابقة . 

وخلاصة ما ورد في الأسفار المتداولة اليوم المذكورة آنفاً عن القصة أن بني 
إسرائيل تعرضوا بعد موسى ويوشع لعدوان من الفلسطينيين في جنوب فلسطين» 
ومن الكنعانيين في شمالهاء ومن الآشوريين في العراق» والاراميين في الشامء 
والمصريين ومن دول شرق الأردن وتناحروا معهم ردحآء وتداولت الأيام بينهم. 
ثم كان للفلسطينيين عليهم غلبة شديدة حتى لقد احتلوا كثيراً من بلادهم ومدنهم 
وأخذوا تابوتهم الذي فيه الألواح والمدونات التشريعية الربانية التي كتبها موسى 
على ما شرحناه في سورة الأعراف. وكانوا من قبل يقاتلون بقيادة قواد يظهرون من 
ان لآخر باسم قضاة فطلبوا من نبيهم صموئيل أن يقيم عليهم ملكا فأقام عليهم 
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طالوت الذي كان أطولهم قامة ومسحه بالزيت فصار ذلك سئة متبعة وصار ملكهم 
يسمى مسيح الرت. وأخذوا يتقاتلون مع الفلسطينيين وتداولت الأيام بينهم» 
وأصاب الفلسطينيين بعض البلاء الرباني الذي أجبرهم على إعادة التابوت إليهم 
تجرّه الثيران بدون سواقين» ثم كان تصافٍ بينهم وبرز قائدهم جالوت وطلب 
المبارزة فهابوه ولكن داود وكان فتى تقدم إليه ورشقه بحجر من مقلاعه فقتله 
وكسب الإسرائيليون المعركة نتيجة لذلك» وقد خشي طالوت على نفسه وملكه من 
داود فصار يطارده إلى أن مات وبايع بنو إسرائيل داود بالملك من بعده. 

وفي كتب التفسير روايات معزوة إلى علماء الأخبار بأسماء وبدون أسماء 
فيها تفصيلات كثيرة''". وفيها مفارقات تدل على أن الرواة والمفسرين لم يطلعوا 
على الأسفار ودونوا ما سمعوه من غتُ وسمين وصحيح وخيال وإن كانت 
الروايات والتفصيلات تدل فى الوقت نفسه على أن قصص بني إسرائيل المشار 
إليها اقتضاباً في الخلاصة القرآنية كانت متداولة في البيئة العربية والإسلامية في 
زمن النبي كَل وبذلك تستحكم العظة والعبرة القرانية. 
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دهم داهم ايت وَلكنٍ أختَك أيهم مَنْءَامَنَوَيهُم من كتدوخ 215 
لَه ما أَفْسَمَلُوا وَلكنَ أله يَفَعلٌ ما بريد 439 .]7١07"[‏ 
تعليق على الآية 
هيلك ايل ماسم عد بَنين. . .© إلخ 
عبارة الآية واضحة ولم نطلع على رواية في نزولهاء والمتبادر أنها جاءت 
استطرادية وتعقيبية وتعليلية معاً لما احتوته الآيات السابقة. ومتصلة بموضوعها 


. انظر تفسير الخازن وابن كثير والطبري مثلا‎ )١( 


ع الجزء السادس من التفسير الحديث 
ويتبادر لنا أنها تضمنت تقرير ما يلي : إن الله قد أرسل رسله بآياته وبيئاته» فكان 
يقتضي أن يؤمن الناس جميعاً ولا يختلفواء ولا يكون بينهم نزاع وقتال وفساد في 
الأرض وأحقاد. ولكن مشيئة الله فى خلقه اقتضت أن يكون الناس ذوي قابليات 
اختيارية ومتفاوتة فكان منهم 56 لذلك الكافر والمؤمن» والخبيث والطيب» 
ومن الطبيعي أن يكون بينهم خلاف وقتال ومن الطبيعي أن يدعى المعتدى عليه إلى 
القتال لدفع شر المعتدي وأذاه وليكون التوازن بدفع الناس بعضهم ببعض. والله 
قادر على أن لا يكون الناس أنواعاً متفاوتين مختلفين ولكن حكمته اقتضت أن 
يكونوا مختارين غير مجبرين فكان هذا التنوع والتفاوت والخلاف والقتال. 


والآية بهذا البيان المستلهم من روحها ومن روح التقريرات القرآنية عامة 
تنطوي على جليل التلقين وحكيم التعليل. 


وال لاضن عزس ب بالذعر يداد :قن سلطا يلق تن 216 لد »4 
وعيسى تصريحاً هو بسبب ما احتوته الخلاصة القرآنية عن بني إسرائيل في معرض 
العبرة والتذكير أولاً وبسبب ما كان يقع في عصر النبي يكل وقبله من اختلافات 
ومنازعات وفتن وقتال بين اليهود فيما بينهم وبين النصارى فيما بينهم ثم بين اليهود 
والنصارى أيضاً مما ذكرته روايات التاريخ القديم''' وقد أشير إلى ما 


)١(‏ كان اليهود منقسمين إلى طوائف عديدة» وقد وقع في زمن المكابيين قبل ولادة المسيح فتن 
الإسرائيليين والسامريين غير الإسرائيليين الذين كانوا في فلسطين والذين يمتون إلى أصل 
عراقي وكانوا يدينون بالديانة الموسوية. وكان النصارى منقسمين كذلك إلى طوائف 
عديدة» وكان يقع شقاق وقتال بينها وبخاصة بين ما يعرف باليعقوبيين والملكانيين أو 
أصحاب العقيدة الواحدة والعقيدة الثنائية في المسيح وإلى هذا وذاك كان يقع بين اليهود 
والنصارى وبين السامريين والنصارى قتال أيضاً وظل كل هذا سدور إلى رمن البعثة 
النبوية . 
«تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم» والمجلد الثاني والثالث والرابع من «تاريخ سورية» 
للمطران الدبس. 
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ترص را ويا اوداق باكر مكية ومدنية منها ما مر ومنها 


وقد قال المفسرون"» في صدد تعبير #وَرَفَّم بَعَضَهُمْ دَرجَاتٍ 4 إن المقصود به 
التنويه بفضل النبي يَليَةِ ورفعة درجته على سائر الأنبياء . 

ولقد قال الخازن في صدد ذلك إنه لم يؤت نبي من الأنبياء آية أو معجزة إلا 
وأوتي نبينا محمد يق مثل ذلك ثم أخذ يشير إلى ما روي من معجزاته التي أعظمها 
وأظهرها القرآن والكلام للمفسر نفسه . ثم أورد حديثاً عن أبي هريرة رواه الشيخان 
أيضاً جاء. فيه : «قال رسول الله كَلّْ: ما من نب من الأنبياء إلا وقد أعطي . من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيّه وحيا أوحاه الله إل فأرجو أن 
أكون أكثرّهم تابعاً يوم القيامة» وحديثاً ثانياً عن جابر رواه الشيخان كذلك جاء فيه: 
«قال رسول الله كله : أعطيث خمساً لم يعطهن أحدٌّ من الأنبياء قبلي: نصرث 
بالرعب مسيرة شهرٍ وجعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهوراً فأيما رجلٍ من أمتي أدركتة 
الصلاة ة فليصلٌ وأحلّث لي م ولم تحل لأحدٍ قبلي» وأعطيثٌ الشفاعة» وكان 
الو ريبعت إلى قومه شاصة وركث ثْ إلى الناس عامة». وحديثاً آخر عن أبي هريرة 
رواه أصحاب السئنن جاء فيه: «قالَ رسولُ الله كله : فضلث على الأنبياء بستٌّ: 
أعطيثٌ جوا مع الكلم» ونصرث بالرعب» وأحلت لي الغنائ ئمّء وجعلث لي الأرض 
مسجداً وطهوراً. وأرسلتٌ إلى الخلائق كافة» وختم بي النبيّونَ». ولقد تساءل ابن 
كثير عما يمكن أن يورد من نقض بين ما ورد من أحاديث في تفضيل النبي يل وبين 
ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة من حديث جاء فيه: «استبٌ رجل من 
المسلمين ورجلٌ من اليهود فقال اليهودي في قسم يقسمّه: لا والذي اصطفى 
موسى على العالمين. فرفع المسلمٌ يده فلطمَّ وجه اليهودي وقال: أيّ خبيث» 
وعلى محمد كي فجاء اليهودي إلى النبي كَكهِ فاشتكى على المسلم فقال رسولٌ 
الله كَكةِ: لا تفضلوني على الأنبياءِ فإن النامسَ يصعقونَ يوم القيامة فأكون أولَ من 


)00( انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والخازن والبغوي. 


الجزء السادس من التفسير الحديث # 8٠0‏ 


15 الجزء السادس من التفسير الحديث 
يفيقٌ فأجدٌ موسى باطشاً بقائمة العرش فلا أدري أفاقَ قبلي أم جوزي بصعقة الطور 
فلا تفضلوني على الأنبياء» وفي رواية: لا تفضلوا بين الأنبياء». ثم قال ابن كثير:" ٠‏ 
والجواب على ذلك من وجوه: أحدها أن يكون ذلك قبل أن يعلم بالتفضيل وفي 
هذا نظرء والثاني أنه قال ذلك من باب التواضع» والثالث أنه نهى عن التفضيل في 
مثل الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجرء والرابع أنه أراد بذلك النهي 
عن التفضيل بسائق العصبية . 

ومع إيماننا التام العميق بعظم فضائل سيدنا محمد يِه ورفعة شأنه ودرجاته 
عند الله وما ميزه الله عن غيره من الأنبياء من الميزات العظيمة التي ذكرت في القران 
بأساليب متنوعة فى السور المكية والمدنية معاً وذكرت فى هذه الأحاديث وأحاديث 
اررق مكريدها فى اباك اد أكثر ملاءمة» فإننا نلحظ أن التعبير هنا مطلق عام 
ومن قبيل ما جاء في آية سنوئوة الأسيزاء هدة: « وَرَيّكَ أَعلدُ بِمَن في اَلسّمواتٍ والدرْض 
وَلَقَدَ فَصَلنَا بعص اليِينَ عل بض وَءَاتمَا داوددَ رَهورا (وم) © وليس هناك آثار وثيقة متصلة 


بالنبي كَلَةِ وأصحابه تفيد أن هذا التعبير هنا هو عائد إلى النبي كَكةِ. 

هذاء ولقد ورد في سورة البقرة وفي سلسلة بني إسرائيل آية فيها نفس 
الجملة التنويهية التى وردت فى هذه الآيات فى حقّ عيسى (عليه السلام) وعلقنا 
عليها تعليقاً يغني عن التكرار. 


عبارة الآية مفهومة ولم نطلع على رواية خاصة بنزولهاء والمتبادر أنها ليست 
منقطعة عن السياق بل فيها عود على بدء وربط بين الدعوة إلى القتال والإنفاق في 
سبيل الله التي تضمنتها الآيتان اللتان سبقت فصل بني إسرائيل. والحث فيها قوي» 


سورة البقرة الآيتان: 7654 هه ا 
وبعض المفسرين”" قالوا إنها في صدد الزكاة ونرجح أنها عامة الحثّ حيث يدخل 
فيها الزكاة الواجبة والصدقات التطوعية في مختلف الوجوه وجملة مما رَرَشَْكم * 
هي في صلد التنبيه إلى أن ما في أيدي القادرين على الإنفاق من مال هو من رزق 
الله وفضله فمن واجبهم أن يأتمروا بأمر الله وينفقوا مما رزقهم وفي هذا مغزى 
جليل. وقد تكرر بأساليب أخرى في سور عديدة مكية ومدنية. 

وتعبير لوَالْكَورُوَ هُمُ البو 4 يحتمل أن يكون في صدد المصير 
الأخروي وبيان كون الكفار 0 هم الذين يظلمون أنفسهم ويعرضونها لنكال 
الله في الآخرة. وهذا تكرر بأساليب أخرى في سور عديدة مكية ومدنية . ويحتمل 
أن يكون تعبير #وَالْكَيْرُونَ 4 في معنى الجاحدين بنعمة الله الذين يبخلون في 
الإنفاق من المال الذي رزقهم الله إياة» :فهم في ذلك ظالمون لأنقسهم متحرفون عن 
جادة الحق والإيمان. ويحتمل أن يكون بسبيل تقرير كون الكافرين هم الذين لا 
ينفقون مما رزقهم الله فيظلمون أنفسهم بالمصير الرهيب الذي سوف يصيرون إليه في 
الآخرة حيث لا ينفع المرء إلا عمله دون ما شفاعة أحد أو خلّة مع أحد والله أعلم . 


3 


عد مه ل ف مس ف 6 


يا سم سام ا وو ١‏ 35 2 1 
« أله لا إِله إلا هو الس الوم "١7‏ لا تحدم لانم لما ٠‏ 
5 م صةه 20 52 3 قر 1 7 2000 084 9 
لْدْرضٍ مَن لذ يعم ندم إلا ذو ينل ماب ل ديو ما طون 
- سخ مر 7 ع م 01 ا ل . 2 هك 
نَّ عِلَموء إلا يما شَآء وسصع إسية السموات وَالْارْضَ ود ل وهو 


سس 


9 ١ 
5-5 
6 
1 
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)١(‏ القيوم: القائم الدائم بالأمر والمراقبة. 
(؟) سنة: الحالة بين اليقظة والنوم» وهي أول النوم. 
(9) يؤوده: يعجزه أو يشق عليه أو يثقل عليه . 


(1) انظر تفسيرها في الخازن. 


4 الجزء السادس من التفسير الحديث 

تعليق على آية الكرسي 
الآية من جوامع الآيات القرانية وروائعها فى صدد ثقرير وحدة الله وكمال 
صفاته وإحاطته وقدرته. فهو الإله الذي لا إله غيره. الحى الدائم الحياة» والقيم 
الدائم القيام بأمر خلقه» الذي تنزه عن أي نوع من أنواع الغفلة عن ذلك بما 
يحدثه النوم أو النعاس» الذي له ما فى السموات والأرض» والذي لا يشفع أحد 
عنده إلا بإذنه ورضائه» والذي يعلم ما بين أيدي كل خلقه وما خلفهم دون أن 
يكون لأحد إحاطة ما بشيء من علم إلآ ما شاء هو»ء والذي وسع كرسيه السموات 
والأرض ولا يشق عليه حفظهماء والعلي العظيم الذي لا يداني علوّه وعظمته 


شيء . 
ولم نطلع على رواية خاصة في نزول الآية» ويحتمل أن تكون متصلة بما 
سبقها. فالله الذي يفعل ما يريد وهو ما قررته الآية السابقة لها هو المنفرد في 
الألوهية المتصف بجميع صفات الكمال ويحتمل أن تكون متصلة بما بعدها فالله 
الذي يجب الإيمان به والكفر بسواه وهذا ما جاء في الآيات التي بعدها هو ذلك 
المتصف بيهذه الصفات وليس ما د يمنع أن تكون متصلة بما قبلها وبما بعدها معاً. 
فالسياق متصل ببعض شيواء أكانك 5 نزلت دفعة واحدة أم متتابعة . أم كان 
ترتيبها ترتيباً موضوعيآء وهذه الاحتمالات مما تلهم صيغة الاية وموضوعها 
والآيات السابقة واللاحقة معاً. ولقد عرفت هذه الآية بآية الكرسي» وأثرت 
أحاديث عديدة عن النبي كه فيهاء ٠‏ منها حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة جا 
فيه: «قالَ رسول الله كة: لكل شي اسنامء وإن سنامَ القرآن سورة البقرة وفيها آيد 
هي 0 أ القرآن هي آية كرسي وحديث رواه مسلم وأبو داود عن 
أبي بن كعب قال: «قالَ رسول الله يلِِ: يا أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله 


أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم» فضربَ على صدري وقال: ليهنك 


دلق التاج ج 4 ص .١١‏ 


سورة البقرة الآية: هه" 54 
العلم يا آنا المج وحديث رواه الإمام أحمد عن أبي در جاء فيه : «قلث: يا 
رسول الله أيّ ما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم»”"' . 


وهذه هي المرة الأولى والوحيدة التي وردت فيها كلمة (الكرسي) منسوبة 
إلى أله تعالى . وقد وردت فى سورة (ص) منسوبة إلى سليمان (عليه السلام)» 
وأصل الكلمة المقعد أو السرير الذي يجلس عليه المرء . 


ولقد تعددت الأحاديث والأقوال التي يرويها المفسرون في صفة كرسي الله 
عز وجل هو كما هو شأنه في صدد العرش والقلم واللوح على ما شرحناه في تفسير 
سور القلم والتكوير والبروج. وليس فيما يوردونه عن كرسي الله حديث صحيح» 
وفيما يوردونه ما لا يخلو من غرابة ولا ينسجم مع صفات الله وتنزهه. فمن ذلك 
مثلد ما يرويه الطبري عن السدي قال: «السمواث والأرضٌ في جوفٍ الكرسي 
والكرسي بين يديّ العرش. ويجلسسٌُ الله على العرش والكرسي موضع قلميه». 
وحديث يروى عن ابن زيد لم يرد في كتب الصحاح عن النبي قال: «والذي نفسي 
بيده ما السمواث السبعٌ والأرضونَ السبعٌ عند الكرسي إلا حلقةٌ ملقاةٌ بأرض فلاة» . 
وحديث يرويه الطبري عن عبد الله بن خليفة عن النبي يَكِةّ قال: إن كرسيّه وسع 
السموات والأرضّ وإنه ليقعذٌ عليه فما يفضلٌ منه مقدار أربع أصابع» وإن له أطيطاً 
كأطيط الرحل الحديدٍ إذا ركب». 


وإلى جانب هذه الأحاديث وأمثالها يورد المفسرون عن أهل التأويل ما يفيد 
أن الكلمة مستعملة على سبيل المجاز وأن المقصود منها بيان عظمة ملك الله 
اللغة (كرس الرجل) بمعنى كثر علمه. وقد رأى بعضهم بين هذا وبين مقام حكمة 


(؟) انظر تفسير ابن كثير وفي هذا التفسير وغيره أحاديث أخرى في آية الكرسي فاكتفينا بما 
أوردئاة: 


داع الجزء السادس من التفسير الحديث 
كرسيه صلة ما فقال إن الجملة قد تعني إحاطة علم الله بما في السموات وما في 
الأرض . ومهما بدا فى هذا من تكلف فإنه لا يخلو من وجاهة والله تعالى أعلم. 


« 51 إئاء فى اليم يق نشد ين الي سس يَكْشر يوت ”!وي ' 


باللم فم عي ار 5 اهرك اليب ءامنا 
عد 2 ب . 22 5 
ِ ور والَذِيرت كفروأ أوَليَآوُهُمُ الطدحُوتٌ يُخرجوتهم ين 
1111 -/ا0؟]. 
)١(‏ الطاغوت: جاء فى القرآن مرادفاً للشيطان. وجاء بمعنى الأوثان وجاء 
بمعنى الشركاء وأصل الكل شديد الطغيان» والطغيان هو الظلم والبغي 
والعدوانة: وجاء كناية عن كاهن أو ساحر أو قاض يهودي ا 
تعليق على الآية 
« له إاه ف ألدين. . . * إلخ 
والآية التالية لها 
فى الآيتين: هتاف بالناس أن لا إكراه في الدين ولا قسر عليه» وأن قد تبين 
الرشد من الغي والهدى من الضلال بما أنزل الله من آيات بينات فالذي يختار 
الإيمان ويسلك طريق الرشد ويكفر بالطاغوت فيكون قد نجى نفسه واستمسك 
بعروة متينة لا تنفصم والله سميع لكل ما يقوله الناس عليم بنواياهم وأعمالهم . 
وتقرير تعقيبي : : فالله هو ولي الذين يؤمنون به ينصرهم ويخرجهم من الظلمات إلى 
النورء والطاغوت هو ولي الذين كفروا بالله يقودهم إلى الظلمات ويبعدهم عن 
النور وهؤلاء هم أصحاب النار الذين استحقوا الخلود فيها 
فقدررئ أن الآية الأولى نزلت فى رجل من الأنصار كان له غلام أسود 


)١(‏ انظر آيات النساء 511 و ]5١‏ والمائدة [10] والأعراف 11؟] ففيها كل هذه المعاني. 


سورة البقرة الآيتان: 765_/اه؟ ىاع 
وكان يريد إكراهه على الإسلام فرفع الأمر إلى النبي يَككةٍ فنزلت. وهناك روايات 
وأقوال أخرى» منها أن نساء الأنصار كن ينذرن إن ولدن ذكراً أن يجعلنه في اليهود 
أو النصارى ابتغاء طول عمره فنشأت منهم ناشئة على ذلك فأراد آباؤهم إكراههم 
على الإسلام فرفع الأمر إلى النبي يكِ فنزلت. ومنها أنه كان لأنصاري ابئان تنصّرا 
على يد تجار من الشام وهاجرا إليها فأراد أبوهما اللحاق بهما لردهما إلى الإسلام 
ل وليس شيء من ذلك وارداً في كتب الأحاديث المعتبرة. والانسجام تام 
بين الآيتين وفحواهما تقريري عامء ويتبادر لنا أنهما غير منقطعتين عن السياق 
وبخاصة عن آية الكرسي بحيث يرد أن تكون حكمة التنزيل شاءت تنزيلهما مع تلك 
الآية أو بعدها لبيان ما في الآية من الدلائل الباهرة على عظمة الله وكمال صفاته 
ووحدانيته ووجوب 56 وحده واتباع رسوله الذي أرسله هشر يدنف وأن هذا 
لا يحتاج إلا إلى رغبة صادقة بدون إكراه بعد أن ظهر الرشد من الغي والهدى من 
الضلال بهذه القوة والنصاعة. وهذا لا ينفي أن تكون بعض الأحداث التي روتها 
الروايات قد كانت ترفع الأمر إلى النبي كَكْهِ فتلا الآية الأولى كحكم فصل في 
الموقف فالتبس الأمر على الرواة» والله أعلم. 


ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون ويقولونها في مدى الآية الأولى. 
من ذلك أن حكم الآية خاص بأهل الكتاب وبغير العرب فلا يجوز إكراههم على 
الإسلام إذا قبلوا الجزية» وأنها منسوخة بالنسبة لمشركي العرب فلا يقبل منهم إلا 
الإسلام أو القتل. ومن ذلك أن الآية نزلت قبل الإذن بالقتال وإن الإذن نسخها 
بالنسبة للجميع فصار لا يقبل من أحد إلآ الإسلام ويكرهون عليه. ثم أذن القرآن 
بأخذ الجزية من أهل الكتاب وحسب. 


وليس شيء من هذه الأقوال وارداً في كتب الصحاحء ولقد عالجنا هذا 
الموضوع في تعليق مسهب عقدناه في تفسير سورة (الكافرون) ف صدد حرية 
التدين في الإسلام لكل ذي نحلة» وانتهينا إلى أن هذا المبدأ المنطوي في سورة 


“اع الجزء السادس من التفسير الحديث 
(الكافرون) ثم في الآية التي نحن الآن في صددها أمر محكم غير منسوخ. وأن 
قتال المسلمين لغيرهم هو بالنسبة للأعداء المعتدين وأن على المسلمين أن يكفوا 
عن قتال عدوهم إذا انتهوا عن موقفهم العدائي العدواني بالإسلام أو بالصلح 
كجزية أو بدون جزية حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين دون تفريق بين كتابي 
وعربى وغير عربى ومشرك وأيدنا ذلك بالآيات والأحاديث فنكتفى بهذا التنبيه. 

والآيتان فى حد ذاتهما جملة تامة» وورود المبدأ القرآنى الجليل فيهما وبعد 
سياق أمر المؤمنين فيه بالقتال والإنفاق في سبيل الله ذو معنى خاص حتى تؤكد 
محكمية هذا المبدأ كما هو المتبادر . 

وفي عبارة هَمَن يَكْمْرٌ باَلطَاهْوت وَيُؤْيِن يانه * بعد عبارة # قد بين 
مغر « ر صوم ع عِِ 
لرشَّدُ مِنَّ آَلْمَيَ #4 ينطوي تقرير كون الناس لهم عقول وإرادة اختيارية يستطيعون أن 
يميزوا بها بين الرشد والغي والهدى والضلال وكون اختيار الإيمان أو الكفر بعد 
ذلك هو من مكتسبات أصحابهما وهم الذين يتحملون تبعاتهما. 

وهذا متسق مع التقريرات القرآنية الكثيرة التي مرت أمثلة عديدة منها كما أنه 
يدعم المبدأ القرآني الذي ينطوي في الآيات . 


ساس ام مه مده( )١‏ بس عا .دس هرا سضابر م مو مارم 11 ام 0 
© ألم كر إِكَ اذى حاج”'' برعم فى ريو أَنْءَائده الله الْمُللك إد قَالَ إزههم رق 
0 3 2 6 2 رخ عدي - 00 آ# ا عن ممض#ةءم رح سر «ه 
ىف يحيء ويميث فَالَ أنأ أحي- وَأمِيت قَالَ بعكم وإ آله يَأْقِ بالشَّمْس من الْمُشْرِقٍ 
سر ست سا مسح بو ع مسلط لمع وس لم مع سس صمي ١‏ ع لحني 
أت ببَامِنَ لْمَمْرِبٍ فَبهِتَ اذى كفْر وَأَّهُ لا بدى الْقَوَم آَلطدلِحِينَ 49 ]١58[‏ 


سورة البقرة الآية: /8؟ اع 
اغترانا يما كان له من ملك وسلظاةة وقد قال له إبراهيم: إن ربي يحيي ويميت 
0 الملك 00 مغالطاً: أنا لماطسل مثله ا فيموت وأعفو عمن 
ا من د 5 ب من 007 فبهت الملك ا أمام 58 
وعجر . وتيت الذي بتقرير أن الله لا يهدي القوم الظالمين أي الذين غلبت عليهم 


وجمهور المفسرين”2 على أن هذه المحاججة وقعت بين إبراهيم وبين 
نمرود ملك بابل في سياق تمرد إبراهيم على الوثنية وإعلانه إيمانه بالله وحده 
وإسلامه النفس إليه؛ وقد عزوا ذلك إلى علماء الأخبار من التابعين وتابعيهم. 
وهذه القصة ككثير غيرها مما يتصل بإبراهيم غير واردة في سفر التكوين مثل جميع 
القصص التي وردت في القرآن في صدد مواقف إبراهيم مع أبيه وقومه ومواقفهم 
معه على ما نبهنا عليه في سور سبق تفسيرها. ولا يمنع هذا أن تكون وردت في 
أسفار كانت متداولة , بين اليهود بل هذا ما نعتقده على ما شرحناه في المناسبات 
الممائثلة | بقة وتكون القصة والحالة هذه مما يعرفه العرب السامعون. 


وورود القصة بعد تقرير صفات الله وعظمته ووضوح الرشد من الغي يلهم 
أنها قد استهدفت التذكير والعظة وهذا هو شأن القصص القرآئية. كأنما أريد أن 
يقال إنه إذا كان أناس يقفون من دعوة النبي يك إلى الله وحده موقف المكابرة 
والعناد ويعمون عن الرشد مهما أفحمتهم البينات فقد كان ممن سبقهم من يقف 
مثل هذا الموقف. والفقرة الأخيرة من الآية توثق هذا التوجيه بما فيها من نعي على 
الظالمين وتنديد بهم : نعياً وتنديداً ينطويان على تقرير كون عدم إسعاد الظالمين 
المنحرفين عن جادة الحق وهدايتهم هو بسبب ما غلب عليهم من خبث وارتكسوا 
فيه من ظلم وانحراف حيث يمنعهم ذلك من الاهتداء بهدي الله ونوره. وقد تكون 
الفقرة منطوية في ذات الوقت على قصد التسرية عن النبي كَل أيضاً تجاه مواقف 


لاع الجرء السادس من التفسير الحديث 
العناد والمكابرة التي كان يقفها الظالمون البغاة» وهم أكثر العرب وزعماؤهم في 
الظرف الذي نزلت فيه الآية والذي يرجح أنه أوائل العهد المدني. 

وفي كتب التفسير بيانات على هامش هذه القصة مروية عن علماء الأخبار من 
التابعين وتابعيهم مشوبة بالإغراب والخيال. وجاء فيها ما جاء أن اسم هذا الملك 
هو تمرود بن كنعان وأنه أول من تجبر وادعى الربوبية . وأنه أحضر سجينين 
محكومين بالإعدام فعفى عن أحدهما وأعدم الآخر وكان هذا تصديقاً لما قاله إنه 
هو أيضاً يحيى ويميت وأن هذا الملك هو الذي أمر بإلقاء إبراهيم في النار وأن الله 
سلط على جيشه بعوضاً ستر السماء فأكل لحومهم وشرب دماءهم ثم سلط عليه 
بعوضة دخلت فى منخره فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق ثم هلك. 
وأنه بنى صرخآ إلى السماء فدمره الله وأن هذا هو ما أشير إليه في آية النحل: # هَدَ 


ضرح ررم 


مجك درت هن قاير رات أنه تيم مرح الْفَواعِدٍ# [717]. 

وعلى كل حال فإن هذه البيانات قد تؤيد ما قلناه من أن هذه القصص 
كقصص إبراهيم (عليه السلام) الأخرى التي لم ترد في سفر التكوين ووردت في 
القرآن مما كان متداولاً في البيئة العربية عن طريق اليهود على الأرجح فاقتضت 
حكمة التنزيل التذكير بها بالأسلوب الذي جاءت به تعقيباً على الايات السابقة 
وللمقاصد التي نبهنا عليها والله تعالى أعلم. 


)ا سن ترسو د اسن 


سورة البقرة الآية: 5619 ماع 


(1) ننشزها: نرفعها. وقرئت بالراء بمعنى نحييها أو نطهرها. 


ل 
مدينة حرم #قارة فتساءل تساؤل المستبعد باقن كن مكل انحن الدج 
المدينة؟ فأماته الله مئة عام ثم أحياه وسأله كم لبثت؟ فقال: يوماً أو بعض يوم ظناً 
منه أنه كان نائماً فقال الله تعالى له: بل مئة عام كاملة. وإنك لترى طعامك 
وشرابك لم يتغيرا طيلة هذه المدة في حين أن حمارك قد مات ولم يبق منه إلا 
عظام نخرة. وها أنا آمر فتجتمع عظامه ثم تكتسي لحماً ثم تدب فيها الروح فيكون 
ذلك اية لك وللناس على قدرة الله على ما تستبعده وتتساءل عنه» وحينئذ اقتنع 
الرجل بقدرة الله على كل شيء وأعلن اعترافه بها 

وروح الآية وفحواها يلهمان أن الرجل كان مؤمناً وأهلاً لوحي الله وخطابه. 
وأنه قال ما قال في حالة نفسية بائسة. 

ويروي المفسرون عن علماء الأخبار أن القصة من قصص بني اسرائيل وقد 
رووا عنهم تفصيلات مسهبة لها فيها شيء مما ورد في بعض أسفار العهد القديم 
المتداولة اليوم مع شيء غير وارد فيها. وفي هذا وذاك إغراب وخيال وخلاصة 
ذلك أن الذي مرّ بالقرية هو أحد أنبياء بني إسرائيل مع اختلاف في اسمه بين العزير 
وأرميا بن حلقيا الذي قال بعضهم إنه الخضر. مع التركيز على رجحان كونه أرميا 
وكون القرية هي بيت المقدس. وأن قوله كان بعد تدمير بختنصر ملك بابل لهذه 
المدينة ‏ وسبيه اهلها حيث وقف. على أطلالها 'باكيا ناديا يافا من عمراتها ثائية: 
فأماته الله مائة عام مع حفظ جسده من البلى وكان حماره هلك بعده وكان معه 
زوادة من تين وعنب وماء ثم بعثه الله من موته وأنشر عظام حماره وبعث فيه الروح 
وهو يعاين ذلك ليثبت له أنه مات مائة عام حيث ظن أنه نام طول النهار فقط وأيد 
ظنه عدم تغير زوادته وليثبت له كذلك أن الله قادر على إحياء المدينة كما أحيا 


23 الجزء السادس من التفسير الحديث 
الحمار بعد هلاكه وتفتت أعضائه وعظامه. وأن الله لم يليث أن أمر ملكاً عظيماً من 
ملوك الفرس ليرسل قومه ويعمروا بيت المقدس ففعل»؛ وأن ذلك قد تم أثناء موت 
أرميا فلما أحياه الله ورأى معجزة الحمار والزوادة ثم شاهد ما كان من تجدد عمران 
المدينة. وننبه على أن هذه القصة لم ترد في الأسفار وإنما الذي ورد في الأسفار 
بكاء أرميا ومراثيه على خراب القدس ثم سماح ملك الفرس الذي قوض مملكة 
بابل لمن شاء من المسبيين من الإسرائيليين بالعودة إلى القدس وتجديدها 
1 

وعلى كل حال فرواية علماء الأخبار من الصدر الأول لهذه القصة بإسهاب 
استغرق فى تفسير الطبري ثلاث عشرة صفحة تدل على أنها مما كان متداولاً في 
أوساط اليهود ثم في البيئة العربية عن طريقهم في عصر النبي كل. ونعتقد أن ذلك 
مما كان وارداً في بعض القراطيس اليهودية التي لم تصل إلينا . 

وفي صدد القصة نرى من واجب المسلم أن يقف عندما اقتضت حكمة 
التنزيل إيراده وأن يؤمن أنه لا بد لإيرادها بالأسلوب الذي جاءت به حكمة يمكن 
أن يكون منها قصد التمثيل على تنوع مواقف الناس من الله تعالى . فالملك الكافر 
أنكر الله وقدرته واغتر حتى ظن نفسه ندَاً لله وهذا الرجل سارع إلى الاعتراف بقدرة 
الله حينما رأى الدليل لأنه حسن النية راغب في الحق. وهكذا تتصل الاية بسابقتها 
وتتصل الآيتان بالسياق جميعه اتصال تذكير وتمثيل وموعظة وتسرية» وتستحكم 
الحجة القرآنية على السامعين لأن ما فيها متسق مع حوادث يعرفونها. 


ولقد أريد صرف هذه القصة إلى مفهوم معنوي ورمزي» ونحن لا نطمئن إلى 
مثل هذا الأسلوب ولا نرى فيه طائلاً . فالقصة لم تكن مجهولة كما تلهم روح الآية 
والروايات التي وردت في سياقها معزوة إلى تابعين وتابعي تابعين فأوردت على 
سبيل التذكير والتمثيل والعظة» والله أعلم. 


)١(‏ انظر سفر الملوك الثاني في الطبعة البروتستانتية الإصحاح 8 و70 وسفري نبوءة أرميا 
ومرائي أرميا وسفري عزرا ونحميا. 


سورة البقرة الآية: 7٠‏ ْ ا 


ات 2 عه هه وى وني كه انز سد ارس رملا رم 
9وَإذ فال ِنَم رَبّ رن مكيف تحي الْمونَ فَالَ أولمَ تُؤْمِنَ قَالَ بل وَلدكن 
عد . «#رو ري سعد )١(‏ هيم 225 ل مسن سس عر هي 
لظَيْرٍ فَصَرَهُنَّ إِلِيْكَ جَعَلْ عَك كل جَبَلٍ مهن 


)١(‏ فصرهن إليك: اضممهن إليك. ومما قيل في معنى (صرهن) قطعهن. 
من التصرية بمعنى القطع. أو إنها بمعنى إمالة وجوههن إليه لذبحهن لأن الذبح 
يكون كذلك. 


تعليق على الآية 
ل 2# َه عد 


زفق هده الآينة إشارة تببيية أو تذكيرية إل رن الو حرف ينان 
إبراهيم ربّه أن يريه كيف يحبي الموتى بعدما يموتون فسأله عما إذا كان غير 
مؤمن بقدرته حتى يسأل ذلك فأكد إيمانه ولكنه أبدى رغبته في الاطمئنان العياني 
فأمره حينئذ أن يمسك أربعة من الطيور ويذبحها ويقطع أجزاءها ويوزعها على 
جبال مختلفة ثم يدعوها إليه فتأتي إليه حية مسرعة. وانتهت الآية بخطاب موجه 
إليه ليعلم أن الله عزيز لا يعجزه شيءء حكيم لا يفعل إلا ما فيه الصواب 
والسيذاة: 

ومع أن الآية لم تذكر نتيجة التجربة فإنها منطوية في أسلوبها كما هو المتبادر 
والمقدر على أن إبراهيم فعل ما أمره الله وأن الأجزاء تجمعت وعادت إليها الحياة 
بقدرة الله وسعت إلى إبراهيم (عليه السلام). 

ولقد روى الطبري وغيره عن علماء الأخبار روايات وبيانات في صدد 
محتوى الآية. منها رواية في صيغ عديدة متقاربة تفيد أن إبراهيم. (عليه السلام) 
رأى جيفة قد بليت وتقسمتها الرياح والسباع والجوارح فقال سبحان الله كيف يحبي 


اع الجزء السادس من التفسير الحديث 

الله هذه أو قال::زت كن علمت أنكف قادر على ذلك فأرنى كيف يكون. ومنها أنه 
لما انتهى من محاججة الملك الكافر وقع في نفسه أن يسأل الله كيف يحبي 
الو ومما روي في صدد تنفيذ الأمر أن الله أمره أن يأخذ ديكاً وظاووسا زقراناً 
ان 0 0 0 بريشها ودمائها ويجعل على كل جل جزم من 


فنها النكاة وجاءت :إل مناعية. 


وليس شيء مما رواه المفسرون وارداً في كتب الصحاح ولكن هذه البينات 
المروية من صدر الإسلام تفيد أن القصة مما كان متداولاً في بيئة النبي كك 
وعصره. وفي الإصحاح الخامس عشر من سفر التكوين المتداول اليوم قصة فيها 
شيء من التشابه مع هذه القصة خلاصتها أن الله لما بشر إبراهيم بأن نسله سيكون 
كثيراً لا يحصىء قال له: وكيف أعرف ذلك وأنا عقيم» وليس لي وريث من 
صلبي؟ فقال له: خذ عجلة ثنية وعنزة ثنية وكبشاً ثنياً ويمامة وشطرها أنصافاً ثم 
اجعل كل شطر قبالة صاحبه وتقف القصة في السفر عند هذا الحد. 

ومهما يكن من أمر فيمكن أن يقال إن القصة انطوت على موقف نبي من 
أنبياء الله المعروفين أبدى رغبة في الاطمئنان العياني لقدرة الله فحقق الله رغبته . 
ومن الجائز ونحن نرجح ذلك أن تكون القصة التي وردت في سفر التكوين شيئا 
مشابهاً لها كانت مما يتداوله اليهود في أسفار أخرى وأن سامعي القرآن كانوا 
يعرفونها عن طريقهم . 

وفي صدد القصة ذاتها نقول هنا كما قلنا قبل : إن من واجب المسلم أن يقف 
عند ما اقتضت حكمة التنزيل إيراده بالأسلوب الذي وردت به وأن يؤمن بأن في 
ذلك حكمة قد تكون أو قد يكون منها التذكير بموقف آخر من مواقف المؤمنين بالله 
وقدرته السامعين يعرفونه لأحد عظام أنبياء الله الذين كان ملء سمعهم وكانوا 
ينتسبون إليه ليكون فيه العظة والعبرة لهم ثم لسامعي القرآن وقارئيه عامة» والله 


تعالى أعلم . 


سورة البقرة الآيات: 7174-571١‏ 4/اع 


ونرجح أن القصص الثلاث نزلت متتابعة ووضعت في ترتيبها بسبب ذلك» 
بل لا نستبعد أن تكون نزلت دفعة واحدة لتكون بمثابة تعقيب على الآيتين [57؟ 
و /ا190] وبينهما لبيان مواقف متنوعة لكافر ومؤمنين» والله تعالى أعلم . 

وهذه القصة والتي قبلها تنطويان على تبرير الرغبة في الطمأنينة والاستزادة 
من معرفة آلاء الله ومشاهد عظمته وبراهين قدرته إذا لم تكن منبعئة عن خبث ومكر 
وجحود ومكابرة. فليس ما د يمنع المؤمن من ذلك وليس في هذا ما يمكن أن يكون 
دليلاً أو مظهراً على شك المؤمن في إيمانه بالله وقدرته . فالشك والإيمان لا يمكن 
أن يجتمعا وكل ما هناك أنه يصح أن يود المؤمن رؤية ما يجعل يقينه الغيبي يقيتا 
عيانياً. ولقد روى البخاري ومسلم حديثاً نبوياً جاء فيه: «نحنٌ أحقّ بالشكٌ من 
إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحبي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبى»). 


وروى المفسرون أن النبي يَكِلٍ قال ذلك حينما رأى ناساً يظنون أن إبراهيم 
شك في فدرة رئه وإيمانه به وأوّلوا الحديث على ضوء هذه الرواية بقصد نفي 
الشك عن إبراهيم وكأنما أراد أن يقول نحن لا نشك فأولى بإبراهيم أن لا يشك”37' . 


ل مَكَلُ لد شود أَمولَهُمْ في سيمل لو كمَشَلٍ حَبَّةٍ أنَسَتْ سَبْمَ سَكايلٌ في كل 
شف ين عل 8 يد كيم عي 09 أل يتؤثرة أمو ف 
سَيييل ألو ثم لا يتَبِعُونَ مآ أَنَفَقُوأ مَنّا(') و5 أ لك دق" لم برض ند رهج وَلاخَوكُ 
يهم وَلَا هم يرو 0 © ول مروف ومَخْرة رمن صَدك يمآ أذ وله 
عنَ حم 9 عَ'بْهَا لين ات دكا على يفك مَل 
لتايس و" يوم بأل الوم الْآيزٍ مقلم كمَكَلٍ صَفَوَانٍ'" عَلِدِو راب قأصَابمٌ واب( 
و نك جزم 101 شوب عل عور َك 5 وَأمَُّ لا يَهَدى ألْمه 


)١(‏ انظر التاج ج 5 ص 04 وذيلها وانظر تفسير الآية في الطبري والخازن والبغوي. 


00 آ ا أبتغسا مره و 


ْ وَمَمَلُ ألدنَ ينضِفُو أموالهم أبيم] 

جر ا 201 هه 7 بيو تي ل بتر 
ككل جكق ووه ”"' أَصَابَهًا وَاِلُ مكَانَتَ 0 وقنق ود أن يننا اب 
وَأهَه ها مسملون عي لت نات ال ل لسر 


مرء هوء ماه كو ده مضي 127 شع لسو ع علا معد 


ْنَا جر من تَحتها نهر أ يها من حكُلٍ التّمرّتِ وَأصابه ألو برولم ذرية ضعفا 
ل 0 1 2 أنه لحك الذي يِ لَمَلَّكُم 


سه سس .+ ل 00 لمان 00 سر م © 20 
كتقوب 3 يتأيها الَذِنَ «امنوأ أَنفِقُوأ 7 اك در ويك اننا 
برس ان سل صرح 2 ا آ آك ل 21١4١,‏ (؟١)‏ 0 ل سدممء سم 2 برام 
ا 0 . و 0 يا 

ع1 ص 2 7 م 1 لسَيَطنٌ 00 0 5 


2 ى ‏ ا شار سم« -_-- ك0 0 5 12714 
0 كك ضَء ينه رَكقَك نا 7 6 و اليسقما 2 


2 
يا 
غ 
١‏ 

0 
كك 
08 - 


مر 0 ل سه ساصا و 20 3-4 مه عر جات سا سر 
ومن دوم - وَمَا ب نكر إل از وا الأب 0 ون 
2ج عو 5 دك 2 كه دح يم 5 هه 3 آ هه 0 24 رةه و 3 سر م 
انعَمكم من نهَعَكة أو بدريم من ندر كنك لله يعملممة للظدلمير ٠‏ من 
و 52-5 ع و عم ردي 0 2 ِ- 2 يحَدُوهًا ا 000 3-2 1 
أنصّكار 8 إن تسدوا الصَّدَقَتِ فْنِعِمًا هىَ وإن ها الْفمراء فَهُوَ 5 

ال ين ل وس عو لا ل 0 دغ رماع 2 سر ع سه 0002 كه 
لحكم وب | . من سسيكًاتِحكم واللّهُ يما بت تنتفة ج05 ف لت كك 
رب نيرام 2 - مر .و سه آ ته : . ده 

هدنهم وَلَحكنٌ الله يهدى من يشاء ا 

7 2 2 ضه سم ساس دي 2 وو ارح سا و 
تفقوت إلا أبيسَكه وَجَه اله وَمَا تُنفِفُوا من حَيْر بوَفَ إل و 

در سسم 00 701 -ه 


مجه يور 44 
تظلموت نوج لِلْمْمَرَاءِ اأذيت أَحَصِروا و “تيبل ألو سح هُوركت 
1 : ع اسل مك4 (107) مه م 
عل لكين ”كتيب المصلمة عقرب الت 7 تنيثكم 


ص 


سي هرم 2 2 4 لاخ ل يل 0 - و 
سِيكهُم لا معنت الكاست إلحانا 177 وَمَا مُنفِفُوأ ون حير وَإِت الله بوء 


عَلِيم 2 | ليت ينقفو أمْوالُهُم كل هار يرا وعلانية فلهم جرهم 
عِنَدَرَيَهُمٌ وَلَاحَوف عليه وَلَاهُمْ يحرض ولت 63» 74-711 7]. 


)١(‏ مناً: الكلمة هنا بمعنى تعداد النعمة على المنعم عليه على سبيل التفضل 
وتحميل الجميل . ش 


سورة البقرة الآيات: 6١ 774-751١‏ 

(5) الأذى : هنا بمعنى أي عمل أو قول أو إشارة فيها جرح نفس المتصدق 
عليه وأذيتها. 

() صفوان: الصخرة الملساء. 

(9) ابل" الحطى ا لكقي المنيلمن» 

(45) صلداً: أجرد أو أملس. 

(1) لا يقدرون على شىء مما كسبوا: لا يحصلون على شىء مما زرعوه ولا 
ينتفعول به. ١ ٠‏ 

بتارمو العننة الضديفة الع مد نان الأرقن الموقعة فى اليا 
الجارف . 

(8) طل : الرذاذ أو المطر الخفيف أو الندى . 

(9) إعصار فيه نار: كناية عن الريح الشديدة الحارة أو ريح السموم. 

(0 الطيبات : هنا بمعنى الثمر الجيد لا الرديء ولا الفاسد. 

)١١(‏ ولا تيمموا: ولا تقصدوا. 

(19) الخبيث : >9 الشيء الرديء من الثمر. 

(1) إلا أن تغمضوا فيه: إلا أن تأخذوه على كره وغضاضه إذا أهدي أو 
أعطي لكم أو تبخسون ثمنه عن ثمن الجيد حينما تتقاضون مالكم على أصحابها 
من دين وحقوق. ظ ٠‏ ش 

50 لكايس الأصابة و ليناد نع القول والتمل: 

(15) الذين ا في.سبيل الله قبل إنّها تعنئ الذين نشوا انفسهم أو 
حبسوا على الجهاد . وقيل إنها بمعنى الذين حصروا أو حوصروا من العدو في أرضه . 

(13) ضرباً في الأرض: بمعنى سعياً في سبيل الرزق . 

0 التعفف: عدم الطلب والسؤال. 

(1) إلحافاً: تشديداً بالسؤال والطلب. 


ىا الجزء السادس من التفسير الحديث 


تعليقات على الآية 
2 ب مث هه مهما رعس . سا 0 5 
« مَكَل الَدنَ يُنَفِفُونَ أَمَوْلَهُمْ في سب لآل . . ٠.‏ #* إلخ 
وما بعدها من [751 -17/5؟] 
في هذه الآيات: ‏ - 


١‏ - تمثيل لأجر الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فهم كمن زرع زرعاً 
الحبة منه تنبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. وتعقيب على ذلك بسبيل 
الحث» فالله يضاعف أجر الأعمال الصالحة ما يشاء من فضله وهو واسع الفضل 
عليم بأعمال الناس ونواياهم . ٠‏ 


١‏ - تنويه بالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله من دون من ولا أذى. سواء 
أكان بالإشارة أم بالكلام أم بالعمل» فهؤلاء لهم أجرهم العظيم عند الله ولن يلقوا 
لديه ما يخيفهم أو يحزنهم . 

“- ونهي عن المنّ والأذى وتنبيه على أن الكلمة الطيبة وإظهار الرأفة 
والعاطفة للمحتاج إلى الصدقة خير من الصدقة إذا أعطيت مع المنّ والأذى» وأن 
الله غني عن مثل هذه الصدقات حليم لا يتعجل بالغضب على مستحقه الذي يمن 
ويؤذي في سياق ما يعطيه من صدقات . 

8 وتشديد :اثان في النهي عن ذلك فهو مبطل لأجر الصدقة» وحري 
بالمؤمنين أن لا يصدر ذلك منهم. ومثل الذي يحدث منه كمثل من ينفق ماله 
رياء» ولا يكون مؤمناً بالله واليوم الآخرء وتمثيل صدقات هؤلاء وأولئك بالتراب 
القليل الذي تحته صخر فمهما نزل عليه من وابل المطر لا يصلح للنبات والنماء 
ولا يلبث الوابل أن يجرفه وتظهر من تحته الصخرة صلداء ملساء» ولا يمكن أن 
ينتفعوا بأي شيء مما أنفقوه لأنه ليس صادراً منهم عن حب التقرب إلى الله وابتغاء 
الخير لذاته وهؤلاء هم جاحدون ساءت نياتهم وخبئت سرائرهم فليس لهم إلى 
هدى الله ورضائه من سبيل . 


سورة البقرة الآيات: 71/4751 ابرع 


5 وتمثيل للذين ينفقون أموالهم ابتغاء وجه الله ورضائه وإيقاناً ورغبة 
صادقة في فعل الخير فهم كأرض بستان سميئة جيدة تنبت نباتها حسنا وتؤتي أكلها 
مضاعفاً سواء أكان المطر الذي ينزل عليها وابلآً أو طلا . 

5 - وتساؤل على سبيل التمثيل عما إذا كان أحد يودٌ لنفسه أن تكون له جنة 
من نخيل وأعناب جيدة النماء والثمر وفيها المياه الكافية فتهب عليها ريح سموم 
فتحرقها في وقت يكون فيه في آخر عمره غير مستطيع إصلاح ما فسد منها وله ذرية . 
ضعفاء ليس لهم طاقة على هذا الإصلاح كأنما أريد بذلك تشبيه الإنفاق رياءً ومع 
المنّ والأذى كالنار المحرقة التي تعصف بأجره حين يكون في موقفه الحرج أمام 
الله في ظرف لا يكون إمكان لتلافي الأمر فيه. 

1- وأمر موجه إلى المسلمين بوجوب التصدق من أحسن ما يكون عندهم 
من مال وغلّة. ونهي عن قصد اختيار الرديء الفاسد الذي لا يقبلون هم أنفسهم أن 
يأخذوه إلآّ بثمن بخس ومع الغضاضة والاستكراه. وتنبيه على أن الله غني عن مثل 
هذه الصدقات في حين أنه يحمد لمستحق الحمد عمله الطيب. وإشارة تذكيرية 
إلى أن ما في أيديهم هو مما رزقهم إياه الله فيجب غليهم الإنفاق مما يسر لهم من 
الكسب ومن ثمرات الأرض الطيبة. 

4- وتنبيه على أن الإمساك أو الإنفاق من الخبيث الرديء دون الطيب إنما 
يكون استجابة لوسوسة الشيطان الذي يخوف المرء من الفقر حتى يمنعه عن 
الإنفاق والذي لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء والمعاصى. فى حين أن الله إذ يأمر 
بالإنقاق من طيث الماله ويدوق ادي وله زياد ويضك عليه إنما يدوه إلو رما اقيدة ' 
خيرهم واعداً إياهم بالرحمة والغفران وزيادة الفضل وأنه واسع الفضل عليم بنوايا 
الناس: وأعمالهم . 

4 وتنويه بالذين يفهمون الأمور حق الفهم فذلك هو الحكمة التي يهبها الله 
لمن يشاءء ومن رزقها فقد رزق الخير الكثير ولا يرزقها وينتفع بها إلا ذوو العقول 
التيرة والقلوت السليجة. 
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٠‏ - وتقرير بأن الله يعلم بكل نفقة ينفقها الناس وبكل نذر يقيدون به أنفسهم 
في سبيل الخير والبرّ والقربى. ولن يكون للظالمين المجرمين والأشرار نصير عند 
والنذور التي يقطع المرء على نفسه عهداً بإعطائها دون بخس ولا تقصير 


-١‏ وإشارة إلى أن الصدقات هي فضيلة وخير وقربى في كل حال» سواء 
أظهرها 0 أم 0 ص يعطونها ال واستدراك بأن إعطاءها 
ا ا 0 

7 - وخطاب موجه إلى النبي كه أو إلى السامع إطلاقاً بأنه ليس عليه أن 
يهدي الناس جميعاً فالهدى هدى الله. والتفات في الخطاب إلى المسلمين: فمما 
ْ تتترنه إنيا كدو خيرم إدليا كاد تعاسرجه اللازواه جرهم عليه يري دود يكين 
أو نقص . 

١٠١‏ - وتنبيه على وجوب الاهتمام ا فقراء المسلمين الذين حبسوا على 
يتشددون في السؤال من جهة أخرى . فواجب إعطاء هؤلاء أعظم وألزم والله عليم 
بما ينفقه الناس على أمثالهم وموفيهم عليه أجورهم. 

45 - وتنويه أخير بالذين ينفقون ا بالليل وبالنهار وبالسر 
وبالعلن فلهم أجرهم العظيم عند الله ولن يكون لهم ما ب يخيفهم أو يحزنهم. 

وننبه على أن الآيات وإن كانت بدأت بآية فيها تنويه بالذين ينفقون أموالهم 
في سبيل الله وحثٌ على ذلك فإن فيها ما يفيد أن التنويه والحث شاملان للذين 
يتصدقون على الفقراء مطلقاً بحيث يصح أن يقال إن القرآن اعتبر هذا أيضاً إنفاقاً 
فى سبيل الله . 

وبذلك تكون الآيات فصلا رائعاً فى الإنفاق فى سبيل الله والتصدق على 


سورة البقرة الآيات: 7175-751١‏ ا 
الفقراء وفضائل ذلك ومستحباته ومكروهاته وآدابه وشروطه. مع التنبيه على أن 
المتبادر من روح الآيات وفحواها أنها ليست في صدد الزكاة الواجب أداؤها بل هي 
في صدد الإنفاق بصورة مطلقة بحيث تشمل الواجب والتطوع معاً. 


ولقد روى المفسرون روايات في مناسبة نزول بعض هذه الآيات فروى 
الخازن أن الآية [71؟] نزلت في مناسبة ما بذله عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عوف (رضي الله عنهما) من مال طائل في تجهيز غزوة تبوك. وروى الطبري وغيره 
أن قوماً من الأنصار كانوا يأتون بالخشف من التمر فيجعلونه فيما يعطونه من زكاة 
أو يعلقون أقناء فيها خشف في حبل بين اسطوانتي مسجد رسول الله كٍ ليأكل منها 
الفقراء فنزلت الآية [171] لتنهى عن ذلك . وروى الطبرسي أن هذه الآية نزلت في 
جماعة كانوا يتصدقون من ربا دخل عليهم في الجاهلية. وروى الطبري وغيره أن 
النبي يَْةِ كان يمنع الصدقات عن المحتاجين من المشركين ليحملهم على الإسلام 
أو بعض المسلمين كانوا يفعلون ذلك بالنسبة لأقاربهم وأنسبائهم فأنزل الله الآية 
71 في صدد إجازة إعطاء الصدقات للمحتاجين ولو كانوا غير مسلمين. وروى 
ابن كثير أن الآية 1١7؟]‏ نزلت في التنويه بأبي بكر وعمر لتسابقهما إلى إعطاء 
الصدقات وفعل الخير. وروى الطبري وغيره أن الآية [ا؟] نزلت في أهل 
الصفة.» وهم جماعة من فقراء المسلمين الغرباء كانوا يبقون في مسجد رسول 
لله يَكَدَ ويعيشون مما يعطيهم إياه المسلمون ويتقدمون للخروج في كل سرية أو 
غزوة جهادية ويتعففون عن السؤال ولا يستطيعون السعي في سبيل الرزق. وهناك 
رواية أخرى تذكر أنها نزلت في جماعة من المسلمين حال عداء الكفار الذين هم 
خارج المسلمين دون سعيهم وخروجهم للكسب. وروى الطبري أن الآأية [717/7] 
عنت أصحاب الخيل المربوطة في سبيل الله لأنهم ينفقون على دوابهم. وروى 
الطبرسي أن هذه الآية نزلت تنويهاً بعلي بن أبي طالب لأنه كان ينفق ماله في الليل 
والنهار والسر والعلن وليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الصحاح 
باستئناء حديث رواه الترمذي في صدد الآية [1717] حيث روى عن البراء قال: «كنًا 
معشرٌ الأنصار أصحاب نخلٍ فكانَ الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلتِه وكان 
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الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه بالمسجد. وكان أهل الصفة يأكلون منه وكان 
أناسنُ ممن لا يرغبُ في الخير يأتي أحدهم. بالقنو .فيه الشيصُ.والخشف. فأنزل الله 
الآية2"0. ويمكن أن يورد ملاحظات على بعض هذه الروايات: مثل كون الآية 
[71]] في صدد ما أنفقه عثمان وعبد الرحمن في غزوة تبوك التي كانت في أواخر 
حياة النبي كَلٍ بينما الآيات كما يبدو مبكرة. والروايات المروية في صدد الآيات 
[7717 و5لا؟ و174١]‏ منطبقة على الآيات وقد تكون صحيحة» وحديث البراء 
يدعم صحة الرواية المروية في نزول الآية [/771]. 


على أننا نلحظ من جهة أخرى أن آيات الفصل منسجمة مع بعضها وتؤلف 
مجموعة أو وحدة مترابطة بحيث يسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة. ونرجح أن 
فيها عوداً على بدء وأنها متصلة بأول الفصل السابق الذي فيه دعوة إلى القتال 
والإنفاق في سبيل الله وأن الآيات التي جاءت بين هذه وتلك جاءت على سبيل 
الاستطراد والتمثيل والموعظة. 520007 مألوف في القرآن ولا يقتضي هذا أن 
تكون جميع هذه الفصول نزلت دفعة واحدة إذ من المحتمل أن تكون نزلت متتابعة 
أو شيئاً بعد شيء ثم وضعت في ترتيب وسياق واحد للتناسب أو التقارب. ولا 
يمنع هذا أن يكون شيء مما ذكرته الرواية المروية في صدد الآيات [/7717 و ”7177 
و 075؟] كان يقع في ظروف نزول الايات فاحتوت الايات تنبيهات ومواعظ في 
صددها. 


ولقد احتوت الآيات من بليغ التلقينات وجليل المواعظ والتوجيهات ما بلغ 
الذروة العليا التي لا يطاولها شيء في بابها والتي تظل عنوان خالداً من عناوين 
التلقينات القرآنية الخالدة سواء أفي التنبيه والتشديد على تقبيح المن والأذى 
وتفضيل الكلمة الطيبة على الصدقة التي يرافقها منّ وأذى» أم في إيجاب الإنفاق 
من الطيب الحلال دون الخبيث. والتنبيه على أن الله هو الذي ييسر للناس ما 
ينالونه من رزق» فهو ماله وعليهم أن ينفقوا الطيب الحلال منه» أم في الحث 
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الشديد على الإنفاق في سبيل الله أولاً وعلى الفقراء إطلاقاً في أي وقت وحال 
ثاني» وبقطع النظر عن. الجنس. والدين. لأن المتصدق. إنما: يتصدق قربة عن.نفسه .٠‏ 
وابتغاء وجه الله وأن الهدى هدى الله فلا ينبغي أن يضيع الفقير ويحرم لمجرد أن 
دينه غير دين الغني» أم في التنبيه على فضل إخفاء الصدقات لتكون خالصة لوجه 
الله غير مؤذية وجارحة للمتصدق عليه؛ أم في التنبيه على أن الامتناع عن التصدق 
هو من وساوس الشيطان وتخويفه صاحب المال من الفقر مع أن الله يعد 
المتصدقين المغفرة وزيادة الفضلء» أم في وجوب الاهتمام للفقراء الذين يتعففون 
عن السؤال أو الذين يمنعهم حبسهم أنفسهم على سبيل الله ومصلحة المسلمين أو 
حبس الظروف القاهرة لهم عن التكسب وضمان رزقهمء أم في التنبيه على أن 
التزام وصايا الله هو من الحكمة البليغة التي يجب أن يتذكرها ويعمل بها ذوو 
العقول النيرة والقلوب السليمة» أم في التنبيه على أن المنحرفين منها هم الظالمون 
لأنفسهم الذين لا يمكن أن ينصرهم الله أم في التشويق العظيم المنطوي في وعد الله 
عز وجل بمضاعفة أجر ما ينفقه المسلم أضعافاً مضاعفة . 

وإذا لوحظ أن في القرآن المكي والمدني آيات كثيرة أخرى في الحض على 
الإنفاق في سبيل الله والتصدق على الفقراء والمساكين والتنويه بمن يفعل ذلك 
والتنديد بمن يقصر في ذلك مما مرّت أمثلة كثيرة في السور التي سبق تفسيرها وما 
يأتي في سور آنية يظهر عظم عناية حكمة التنزيل بهذين الأمرين الخطيرين من حيث 
إن الأول هو سبيل قوة الإسلام والمسلمين ودفع العدوان عنهما وضمان عزتهما 
وحريتهما والدعوة إلى الدين الإسلامي ومبادئه وما يؤدي ذلك إليه من انتشار هذا 
الدين الذي رسخه الله ليظهر على الدين كله وكل هذا منطو في تعبير #سَِيِ لو 
ومن حيث أن الثاني هو سبيل سد حاجة المعوزين من المسلمين الذين يؤلفون 
طوائف كبيرة جداً في كل مجتمع وإيجاب ذلك على الميسورين الذين هم الأقلية 
حتى لا تتعطل الدعوة إلى الإسلام ولا يتعرض المسلمون للأخطار والعدوان وحتى 
تخف المرارة فى نفوس تلك الطوائف ضد الأقلية الموسرة ويتفادى بذلك 
افيلوات: السو الأسادتي 


رف + الجزء السادس من التفسير الحديث 


وإذا لوحظ أن القرآن قرر فى هذه الآيات وأمثالها مما سبق تفسيره وما يأتى 
في سور أخرى أن ما فى أيدي أصحاب الأموال من أموال هى أموال الله وأنه إنما 
جعلهم مستخلفين فيها وأنه هو الذي رزقهم بها ويسرها لهم بدا جانب آخر من 
روعة التلقين القرانى فيه تخفيف لوقع الإنفاق والأمر به على النفوس وإيذان 
للأغنياء بأنهم ليسوا إلا وكلاء على مال الله فيجب عليهم أن يطيعوا أمر صاحبه 
وينفقوه فيما يأمرهم به» وبأنهم ليس لهم حقّ في المنّ على من يعطونه إياه من 


ولقد روى المفسرون في سياق آيات هذه السلسلة أحاديث نبوية عديدة فيها 
هي الأخرى توجيهات وتلقينات بليغة المدى متسقة مع توجيهات الآيات وتلقيناتها 
وتوضيح لما سكت عنه القرآن. ومن هذه الأحاديث ما ورد في الكتب الخمسة 
المعتبرة ومنها ما ورد في كتب ومساند أئمة آخرين. من ذلك حديث رواه الطبري 
في صيغ عديدة ومن ارق مختلفة في سياق الآية [74؟] عن عبدالله قال: «قالَ 
رسول الله ككل : إن للشيطان ل من ابن آدم للعلا ل الا ل الشيطان فإيعادٌ 
بالشرّ وتكذيبٌ بالحقٌ. وأما لمة الملك فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحق فمن وجد 
ذلك فليعلة أنه عن الله وليحمد الله ا د 
0 َلشَّيْطنُ يَعِدْكُمْ الْمَقَرَ و دج َأْمْرَحكُم بالْفْخك] لم 9 4 مقي عله قم مره 

لسع عَلكٌ 074:9 . 


ومن ذلك حديث أورده ابن كثير في صدد الآية [177] برواية مسلم عن أبي 
ذرَ قال: «قالَ رسول الله يلِِ ثلاثة لا يكلمهّم الله يوم القيامة ولا ينظرُ إليهم ولا 
يزكيهم ولهم عذابٌ أليمٌ: المتانٌُ بما أعطى» والمسبلٌ إزاره» والمنققٌ سلعته 
بالحلف الكاذب»””“'. وحديث آخر في صدد الآية أورده ابن كثير بإخراج ابن 
مردويه جاء فيه: ١لا‏ يدخل الجنّة منّانٌ» وأورد ابن كثير فى صدد الآية [170؟] 


.5١ هذا الحديث رواه الترمذي أيضاً في سياق الآية [774]» انظر التاج ج 4 ص‎ )١( 
. 5١ وانظر هذا الحديث في التاج ج "ا ص‎ 5٠ ص ”7 و‎ ١ انظر هذا الحديث في التاج‎ )0( 
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حديثاً رواه الشيخان أيضاً عن رسول الله وك جاء فيه الع قي اق ايو 
لا ظل إلا ظله منهم رجلٌ تصق بصدقةٍ فأخمَاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه 

1 وأورد ابن كثير في سياق الآية [7] حديئاً عن سعد بن أبي وقاص 
قال: «قالَ رسول الله له عبد : إنك, لنت : تنفقّ نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت درجة أو 
رفعة». وأورد ابن كثير في سياق الآية [1174؟] حديثاً رواه البزار عن عائشة عن 
النبي َكل قال: «إن الرجل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيّب ولا يقبلٌ الله إلا 
الطيبَ فيتلقاها الرحمنٌ تباركٌ وتعالن يذه فيربيها كما يربي أحدّكم فلوه أو وصيفه 
أو فصيله»”'"' .. وحديئاً آخر رواه البزار جاء فيه : : «إن الخبيث لا يكفْرٌ الخبيثٌ ولكن 
الطيبت يكفر الخبيث»””“. وهناك أحاديث يرويها المفسرون في صدد التنديد 
بالإلحاح والإلحاف في السؤّال وفي سياق فا جاء في الآية [7ا؟] من التنويه 
بالذين لا يسألون الناس إلحافاً منها حديثان أوردهما الطبري عن قتادة: «أن 
النبي كَكْ كان يقولٌ إن الله يحب المتعفف ويبغض السائلَ الملحف» و «أن النبي كلل 
قال: يقولٌ الله تعالى كرهٌ لكم ثلاثاً: قيلَ وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال». 


وفي كتب التفسير أحاديث أخرى من باب بما أوردناه فاكتفينا بما أوردناه. 
وهناك أحاديث شري في تعريف المسكين ومن تحل عليه الصدقة ومن يحل له 
السؤال أجلنا إيرادها إلى تفسير آية مصارف الصدقات في سورة التوبة لأنها أكثر 
ملاءمة. وهناك أحاديث كثيرة في الإنفاق ووعد الله بالإخلاف على المنفقين أوردنا 
طائفة منها في سياق تفسير الآية [79] من سورة سبأ فلم نر ضرورة لإيرادها ثانية 
في مناسبة ها في الآيات من حثٌ على الإنفاق وثنويه بالمتفقين واكتفينا بهذا 
“ادكو وكا : التنديد بالذين ينفقون أموالهم رئاء الناس الوارد في الآية [556؟] 
تذكر «أننا أوودنا طائفة من الأحاديث في ذلك في سياق تفسير سورة الماعون 
ونكتفي بهذا التذكير دون إيرادها ثانية . 


(؟) انظر هذين الحديثين في مجمع الزوائد ج “ا ص .1١١7‏ 
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ولقد استطرد رشيد رضا في مناسبة الآية [775] إلى ذكر بعض طوائف 
المسلمين يعيشون في الزوايا والتكايا عيشة تبطل وكسل على ما يوقف عليها من 
طعام ومال بزعم أنهم متفرغون لعبادة الله ومشبهين أنفسهم بأهل الصفة في مسجد 
رسول الله يك الذين روي أن الآية نزلت في شأنهم على ما ذكرناه قبل برغم ما في 
الآية من صراحة بأنهم أحصروا في سبيل الله. وأدخل في استطراده مشايخ الطرق 
ومريديهم الذين لا يعملون ولا يتكسبون ويعيشون على الناس وذكرنا ما يفعله 
هؤلاء من فرضص أنفسهم على الناس وما يقدمون عليه من أذى وانتقام من الذين لا 
يضيفونهم ولا يهدون إليهم الهدايا وندد بهم ونبه على ما في ذلك كله من شذوذ 
عن نصوص وتلقينات كتاب الله وأحاديث رسوله» وفي هذا حق وسداد مع القول 
إن هذه الصورة آخذة بالتضاول. 


م ءَ يرع امس -)١(6‏ م مو مه سس لاي امي ملس عاج لدو م2 .> 

ارت يَأْكَلُونَ الرِيؤأ" ٠.‏ لا يَمُومُونَ إلا كما يقوم ألْزِى يسَحَبَطَهُ السَيطن من 

ملس ة(9) 2س شس روس بالجسرة إص/ا #اساعرو سر ماه 00 يه سروم 200 9 
الْميِن” "' دَلِكَ يِأَتَّهُمَ َالُوأ إِنَمَا أَلْسَهعْ مغل اربوأ وأحلّ اله البهع وِحَرّم ليأ فَمن جم 
عله م أ ل ل 1 يكة عر ل سرام سي ع ع سا صاص خط رم 

من رَبء فأنشهئن فلم ما سلف وأمره: إلى اللو عاد فأؤلجك أصحدب الثارٍ 
ل الو 22-5 سير صميو م سس 7 3-00 - َ ءدَ ره مره > - 0-8 
فيا خَدادُوت 3 يَسحقُ اه ليا '' وير الصَدَقَتٍ واه لايْحِبٌ كل كهَارِ يم 2 إن 
7 2 آ# - 

0 رس تر هم 0 ذه دعو وم 0 م وه اس سيره هه 5 000 
ارت 2 موأ وعملوأ لُصَبِلِحَنتٍ وأ موا الصَلوة وءَاتوأ الأكزة لهم جَرَهُمٌ عِنْدَ رَيْهِمّ 


آ اه سه قر 006 أخن ال 2 
. 


ل ع لح لس م عر 0 ا 2027 و 
إن كنم مُؤْمِيِينَ إز)) إن لَمْ تتعلوا كَأدْنوا يحَربٍ من الله ورسولوء كن ' ملك 
زر عبرو 001 عرى ” 3 21 204" ئ مم جر - م لتر لاه 8 5 
وموس أَمْوالِحكُم لا يمون ولا نظلموت» لإا وإن كانت ذو عسرقر مك230 1 
لم خا 42 سا2 4 0ه عوه 4 _للرر*” | سه م مه رر ا 00 2 
مِيسرَو وأن تَصِدّقوا حير إن كُنَشُم تكلموب ليا وَأتّهُوأ يوما رتجعورت فيه إلى 


وي سء 


200010 سساح سغء يج عه جع 
لَه نح واقّن كل ميس ما حكسَبَتٌ وهم لا يظَلمُونَ (إييا4 .]18١ - 1١51‏ 


)١(‏ الربا: أصل معنى الكلمة الزيادة والنمو وفي الآيات جملة فيها هذا 


سورة البقرة الآيات: ه/ا781-11 4غ 


المعنى وهي ل يمح لَه ليور ألصدَفَتِ4 وهذا المعنى ملموح في آية سورة 
الروم [79]. ثم صارت علماً على أخذ-زيادة علنى مال متجانس بدون عوض ولو 
كان المال ديئاً. 

(5) الذي يتخبطه الشيطان من المس: تشبيه بحالة المصروع حيث كان 
الناس من القديم يعتقدون أن الصرع هو ممسنّ جني فخوطبوا بالتعبير المألوف 

(9) يمحق الله الربا: يذهب ببركة مال الربا ويتلقه . 

(5) فأذنوا بحرب من الله ورسوله: إنذار لهم وتنبيه بأنهم إن لم يتركوا الربا 
يكونوا في حالة حرب مع الله ورسوله. 

(4) وإن تبتم: فإن كففتم عن تعاطي الربا. 

() نظرة : انتظار وإمهال. 

(0) ميسرة: حالة اليسر. 


تعليق على آيات الربا 

فى هذه الآيات : 

١‏ تمثيل فيه تشنيع وإنذار للذين يأخذون ويأكلون الربا. فهؤلاء حينما 
يقومون من قبورهم ليوم القيامة يقومون يتخبطون كما يتخبط المصروع من مس 
الشيطان. وتعليل لهذا بأنهم استحلوا الربا وقالوا إنه كالبيع في حين أن الله أحل 
البيع وحرّم الربا. 

؟ - وإنذار للذين كانوا يتعاطون الربا قبل نزول الآيات : فالذين يتعظون بأمر 
الله وينتهون عن الربا بعد سماع النهي» فما أخذوه سابقاً يبقى لهم وأمرهم موكول 

''- وتقرير ريانى فى صدد الربا والصدقات: فالله تعالى يمحق الريا ولا 
والله لا يحب الكافرين الآثمين الذين يستحلون الحرام ويرتكبون الآثام . 
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؛- وتلويه بالمؤمنين الصالحين الذين يقيمون الصلاة ويؤتود الزكاة ولا 
# لذ ءَامَمُوأ وَحِنُوأ ألصَلِحَتٍ» فهؤلاء لهم أجرهم عند ربهم ولن يكون لهم 
مأ يخيفهم ويحزنهم . 

ه ‏ وخطاب موجه إلى المؤمنين يؤمرون فيه بتقوى الله والوقوف عند أوامره 
ونواهيه والتنازل عما لهم في ذمم الناس من ربا إذا كانوا مؤمنين حقاً. والاكتفاء 
باستيفاء رؤوس أموالهم فقط وإنذار لهم إذا لم يتوبوا ويكفوا عن تعاطي الربا بأنهم 


5 - وأمر آخر موجه إليهم أيضاً: فعليهم أن يمهلوا المدين المعسر إلى أن 
يوسر وأن لا يرهقوه. وإذا تصدقوا وتنازلوا عن دينهم في حالة العسر فهو خير 
لا - وأمر آخر لهم باتقاء ويلاات وبلاء اليوم الذي يقفون فيه بين يدي اللّه 
م ا ا ل د 


وجملة #إ وإن تَبَتم 00000 ظ 
وينتهي عن أكل الربا وتعاطيه. وقد يقال على ضوء ذلك إن الخلود في النار الذي 
ال لت ل وا و ال 
الحرام فاستحقٌ الخلود في النار. 


والآيات فصل تام في الربا وتحريمه» ويلمح مع ذلك شيء من الصلة بينها 
وبين الآيات السابقة من ناحية الحثٌ على التصدق على المعسرين ومن ناحية تقرير 
كون الله يمحق الربا ويتلفه بينما يزيد مال المتصدقين وينميه. وقد تكون نزلت 
لحدتها ووضعت في ترتيبها إما بسبب نزولها بعد الفصل السابق أو للتناسب 
الملموح بينها وبين ما قبلها. 


سورة البقرة الآيات: 81-151/8؟ ةع 


ومن الجدير بالتنبيه أن في سورة الروم آية ذكر فيها الربا والزكاة على سبيل 
المقاركة وتوت الكرافية للأول والتنويه بالثانية وهي : « وَمَآءَايس من ًا ريو 
ف أَمَول الئاس قلا يربوأ عند لَه وما ءَالِسُم من ركوو ترِيدُويت و َعَهَ أ َأوْكَ هم 
لْمُصعِمُونَ 4 الروم: [74] حيث يظهر تساوق الأسلوب القرآني بين ما جاء هنا وما 


جاء هناك وتبدو من خلال ذلك الصلة بين هذا الفصل وما قبله. 


وقد روى المفسرون"'' أن الآية [717] نزلت في مناسبة مطالبة العباس بن 
عبد المطلب وخالد , بن الوليد أو رجل من بني المغيرة ة لدين لهما بالربا عند بعض 
الثقفيين قبل إسلامهما فرفع الأمر إلى النبي فنزلت . وأن الآية [81؟] آخر آية نزلت 
من القرآن. وقالوا كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل دين من بيع إلى 
أجل فإذا حل الأجل ولم يكن عنده قضاء طلب المدين من الدائن تأخير الأجل 
مقابل زيادة في الدين وهذا هو الربا. 


والذي نلحظه أن الآيات فصل تام منسجم سبكاً وموضوعاًء ونرجح أنه نزل 
دفعة واحدة.ولا ينفى هذا أن يكون تشدد أصحاب الأموال المرابين من المسلمين 
في طلب أموالهم من مدينين معسرين من الأسباب المباشرة لنزول الآيات . 

ويتبادر لنا أن الآية الأخيرة منسجمة. مع سابقاتها انسجاماً وثيقء ولذلك 
نتوقف في رواية كونها لحدتها آخر القرآن نزولاً» ونرجح أنها نزلت مع هذه 
الآيات. فإذا كان لرواية نزولها كآخر آيات القرآن أصل فالمتبادر أن ذلك يشمل 
الفصل جميعه .. وقد روى البخاري”'' حديثاً في هذا الباب عن ابن عباس جاء فيه: 
«آخرٌ آية نزلث على النبي كك آية الرّبا؛ حيث يمكن أن يكون قصد بذلك آيات 
الفصل كلها لأنها تدور على الربا وحيث يمكن أن يقال إن الفصل إلى آخر الآية 
[181] نزل دفعة واحدة في أواخر عهد النبي يةِ. ولقد روي أن النبي قال في 


() انظر تفسير الخازن وابن كثير والطبري .' 


9 الجزء السادس من التفسير الحديث 


حجة وداعه فيما قال2'0: (إن كل ربا موضوعٌ ولكن لكم رؤوس أموالكم لا 
تظلمونَ ولا تظلمونَ قضّى الله أنه لا رباء وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوعٌ 
كله» وهذا مما يستأنس به كذلك لأن العباس آمن قبل الفتح المكي ثم هاجر عقبه 
إلى المدينة فلو كانت الايات نزلت قبل حجة الوداع لما كان للعباس ربا يطالب به 
لأنه لا يمكن إلا أن يتقيد بأمر الله المشدد. ومع هذا فإننا ننبه على أن هناك روايات 
تذكر غير هذه الآية كآخر ما نزل من القرآن على ما سوف ننبه إليه في مناسبته . 


والآيات تديدة وحاسمة في تحريم الربا كما هو ظاهر في صيغتهاء ومع ما 
قاله المفس وق فى تدريقا برا الجاهلية فقد أوروىا9؟ أحاديف ورؤانات واقزالا عن 
النبي كَل وأصحابه وتابعيهم بعضها ورد في كتب الأحاديث. الصحيحة تتضمن 
تعريقا ] بالربا في الإسلام وهو أخذ زيادة في مال متجانس كيلا أو وزناً. أو نوعاً بدون 
مقابل. وسواء أكانت المعاملة فورية أو مؤجلة فإذا أعطى فزق افر لخر يدها أن 
فضة 0 أو را وأخذ ل الذهب ذهباً وبدل الفضة فضة وبدل النك يدا وبدل 
التمر تمراً بزيادة ما في نوع أو وزن فالزيادة هى الربا الذي تحرمه الآيات ولو كان 
الأداء دينآ مؤجلاً. ولا مانع من أخذ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرٌ بالبرٌ إذا 
روعى فى ذلك المساواة التامة جنساً ووزناً وكيلاً. أما إذا أعطى امرؤ ذهباً فتقاضى 
فضة بزيادة ما فالزيادة في الوزن والكيل والنوع هي ربح حلال لأن العملية تكون 
عملية بيع سواء أكانت فورية أو مؤجلة. ويطلق الفقهاء على الربا الذي يكون في 
العملية الفورية (ربا التفاضل) وفي العملية المؤجلة (ربا النسيئة). ومن هذه 
الأحاديث حديث رواه الخمسة عن عبادة بن الصامت قال: قال دعو الله عَكلِله : 
والذفة بالذهتك والفهة بالففة واليه :بالتة والشعين بالشعين والتجن بالعمر والملغ 
بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصنافٌ فبيعوا كيف شئتم 


)000( ل ل ا والتاج ج ١‏ ص 21١47‏ وحديث حجة الوداع طويل مروي عن 
إفة انظر تفسير الآيات في تفسير المخازن والبغوي وابن كثير والطيري .. 


سورة البقرة الآبات: ه/ا1- 7/81 مه 

(زاأكان فنا بيد. وزاد في رواية فمن زادَ أو استزاد فقد أربى. الآخذٌ والمعطي فيه 
ين . وحديث آخر رواه الخمسة كذلك عن مالك , بن أوس قال: التمسثٌ صرفاآً 
بمائة دينار فدعاني طلحة بن عبدالله فتراوضنا حتى اصطرفٌ مني فأخذ الذهبّ يقلبها 
في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمرٌ يسمع فقال: لا والله لا تفارقة 
حي تاععد تهنه: :قال سول الله كله :“الذهث بالذهت ريا الااهاء وهاة اليه نالب ريا 
إلا هاءً وهاءً والشعيدُ بالشعيرٍ ربا إلا هاءً وهاءً والتمر بالتمر ربا إلا هاءً وهاء»9". 

ويفهم من روح الآيات أن الناس كانوا في عصر النبي ككل يرون الزيادة ربحاً 
سواء أكان هناك ممائلة في الجنس والوزن أم لا ويعتبرون العملية بيعاً وشراء 
فتبهت الآيات على الفرق بين العملين لأن الزيادة ذ في ابيع والشراء في السلع 
المختلفة هي مقابل جهد ووقت ومال وتفرغ» في حين أن الزيادة في السلع 
والأجناس والمقادير المتمائلة هي بدون عوض ما. 

قذلك قوم .دن زوص الآيات: آله كان لتحاجة والاعمار نز :فى عاط الرنا 
ولم يكن تقاضيه معاملة بيع وشراء وتجارة» أي أن المرء كان يحتاج إلى مال ينفقه 
في شؤونه الخاصة أو سلعة يحتاج إليها في معيشته فيستدينها على أن يردها من 
جنسها بعد مدة بزيادة في المقدار وقد روت الروايات أن الربا كان يتضاعف بسبب 
الإعسار إلى أن يبلغ أضعافاً مضاعفة ويستغرق جميع مال المدين وما في حيازته. 
ناك ع أشارت أ "سووة آل عهران” هلد ل كك 
سدم مصسَعَمَةَ وَأتَا أ كلك تنموك 43 

وإذا صح أن هذه الآيات كان من آخر ما نزل من القرآن والحديث الذي 
أوردناه يؤيد ذلك فتكون آية آل عمران هذه قد نزلت قبلها فنهت عن أكل الربا 
أضعافاً مضاعفة كخطوة أولى ثم جاءت هذه الآيات لتحرّمه تحريماً حاسماً. وهذا 
من أساليب. التشريع القرآني حيث اقتضت حكمة التنزيل التدرج في إلغاء العادات 
التي كانت راسخة وذات تأثير شديد في المجتمع. وقد سار القرآن على هذا 


.١95 التاج ج 7 ص‎ )١( 
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الأسلوب في تحريم الخمر والميسر على ما ذكرناه في مناسبة سابقة في هذه السورة 
لأنهما كان لهما تأثير شديد ورسوخ في المجتمع . 
على أن من الحق أن يقال إن آية آل عمران المذكورة هى الخطوة التشريعية 
الأولى. أما نواة كراهية الربا والتطين ب مقا حاءت فى اقراك المكي فن آي سوزة 
: 0 


0 سك ا سس سس را لل ره . بعحم”ى صيهس دس سه سل عي امسثة ر لسجير سس 
الروم هذه : # وما ءاتسم من ربا ليوأ ف أموال الناس فلا يرَيوأ عند أللَهِ وما ءَائيسّم من 


2 


000 


َكَوْرَ نيدوت وَجَدَ أله َأَوْليِكَ هم الْمَصْعِمُويَ 4 . وهكذا يتساوق التلقين القراني 
المكي مع التلقين القرآني المدني في هذه المسألة كما يتساوق في سائر المسائل 
بالأسلوب الذي كان يتلاءم مع كل من العهدين المكي والمدني. 

ولقد استهدفت الآيات التي نحن في صددها ‏ بالإضافة إلى تشنيعها بالربا 
وتحريمه ‏ بث روح البرّ والتسامح والتكافل بين المسلمين. فإذا ما ضاق الأمر على 
امرىء فاحتاج إلى ما يفرج به ضيقه وجب أن ينال حاجته من أخيه القادر برَاً 
ورحمة وأريحية بدون عوض أو زيادة. وإذا استحق دين على امرىء وكان معسراً 
وجب أن ينال التسامح والإمهال براً ورحمة وأريحية بدون عوض أو زيادة كذلك» 
وإذا كان إعساره شديداً وجب على الدائن أن يتنازل عن دينه صدقة لوجه الله . وفي 
هذا ما فيه من الروعة والجلال والتلقين المستمر المدى . 


ومشهد المحتاجين والمعسرين وما يتعرضون له من إرهاق المرابين ” 
واستغلالهم وما يجرّه الربا في مثل هذه الظروف من خراب ودمار ويثيره من أحقاد 
وضغائن ويسببه من ذلة وهوان واضطراب وقلق من المشاهد المعروفة التي تثير 
دائماً الآلام والاشمئزاز وتجعل وجه المجتمع الذي تقع فيه كالحاً قاسياً» وتبرر 
الحكمة الربانية في منع أسبابها هذا الأسلوب القوي الحاسم وتبرز قصد البرٌ 
والرأفة والمعونة والتسامح والتصدق» وبكلمة ثانية التكافل الاجتماعي بين 
المسلمين يجعل ذلك التلقين الجليل قويآ جليلاً بليغاً. 

ومما ذكره المفسرون أن الاشتغال بالربا من شأنه أن يضعف الرغبة في العما 
والنشاط الاقتصادي والتجاري لأنه ربح أن بيسر وسهولة كالميسر. وهذا أيضاً 
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تعليل وجيه يضاف إلى التعليلات السابقة. 

وفي سورة النساء آية تذكر أن الله قد نهى بني إسرائيل عن الربا وهي: 
« وَأَحَذِهِم لزأ وقَدَ هوأ َنَهُ كلهم مول لاي 2 تدك ِلْكَفْرنَ مِنْهُمَ عَذَابا 
لما ليا4. ونصوص أسفار العهد القديم المتداولة متباينة ففي بعضها نهي عن 
أخذه من بني إسرائيل فقط كما جاء في الإصحاح (17) من سفر الخروج و("؟) 
من سفر التثنية. وفي بعضها نهي مطلق وتنديد بأخذه كما جاء في الإصحاح )١5(‏ 
من المزامير و (738) من الأمثال و )١8(‏ من نبوءة حزقيل . ونرجح أن نصّ السفرين 
الأولين محرف ما دام القرآن يذكر أن الله قد نهاهم عنه مطلقاً والأسفار الأخرى 
تؤيد ذلك . 

وآية النساء على كل حال تقرر أنهم خالفوا تريية تخريع الربا وتعاطوه في 
بيئة النبي كك ممتداً إلى ما قبله . 

ولقد كان العرب المتمولون يتعاطونه كذلك على ما تفيده الآيات ويأخذونه 
أضعافاً مضاعفة. ولقد كان مما فشا في مختلف البيئات في غير جزيرة العرب 
أيضاً. وقد ارتكس فيه النصارى كما ارتكس اليهود وكان مترافقاً في كل بيئة بتلك 
المشاهد المريرة المدمرة. فلا غرو أن حرمته الشريعة الإسلامية التي هدفت فيما 
هدفت إليه إلى إقامة مجتمع إنساني يضم مختلف الأجناس والألوان والطبقات 
ويسوده التعاطف والبرَ والتراحم والتعاون» ويمتنع فيه الناس عن أكل بعضهم 
أموال بعض بالباطل وبدون جهد تحريماً حاسماً وشاملاٌ مع الإنذار الرهيب القاصم . 

ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة في التحذير من الربا وإنذار متعاطيه» منها 
حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن جابر قال: ١لعنّ‏ رسول الله يك آكلّ الربا 
وموكله وكاتبه وشاهذه قال هم سواءً»”"'. وحديث أخرجه الطبراني عن ابن عباس 
جاء فيه: «قالَ رسولٌ الله ككِِ: من أعانَ ظالماً ليدحض به حقآ فقد برىء من ذمّة 
الله ورسولهدء ومن أكل درهما من ربا فهو مثل ثلاثِ وثلاثينَ زنية ومن نبتَ لحمّه 
() التاج ج ؟ ص 1954. 


الجزء السادس من التفسير الحديث رضن 


4 ش الكب د اناه عن اتسين السدية 
ون سح فالنان أولى ا وحديث رواه الشيخان والنسائى وأبو داود عن أبى 
هريرة ذكر فيه أن «أكل الربا من جملة الموبقات السبع التي أمر النبي كلل 
هذا وروح الآيات والأحاديث وما روي من مشاهد الربا ومآسيه ومضاعفاته 
كل ذلك يلهم أن الربا قد حرّم بهذا الأسلوب القاصم بسبب تلك المشاهد والمآسي 
203 ولقد ارتكس العالم عامة والمسلمون منهم في ذلك حتى صار الربا بلاء عاماً 
لا يكناد يتفلت منه أحد بصورة من الصور ولا سيما في ظل نظام المصارف الذي 
عمّ كل الأقطار. مما كشف الله عن عيبه لرسول الله يِةِ فقال في حديث رواه الإمام 
أحمد عن الحسن عن أبي هريرة قال: «قالَ رسولٌ الله يكلِِ يأتي على الناس زمانٌ 
يأكلوثٌ فيه الزباء “فقيل له النامن كلينه؟ قال: من لم يأكله نالّه غباره)”". ولقد 
شهدنا في حياتنا ممولين يستغلون عوز الفلاحين وغيرهم فيداينونهم المائة بمائة 
وثلاثين بل وأربعين وخمسين لسنة واحدة بل لموسم زراعي واحدء ويستغرق الربا 
جميع ما لهم من أرض وعقار وماشية ويشتد عليهم خناق العوز والمذلة وسمعنا 
من مثل ذلك كثيراً من آبائنا في بلادنا ومن غيرهم في البلاد العربية الأخرى. ولقد 
وجد المرابون بعض المشايخ الجهال الذين كانوا يفتونهم في عملهم بزعم إخراج 
عملياتهم من نطاق الربا المحرم حيث يجرون عملية بيع صورية عن المبلغ الزائد 
الذي يكتبونه فى سند الدين. ولقد شهدنا أغنياء كثيرين فأصبحوا فقراء أذلاء بعد 
أن كانوا واسعى الثراء محاطين بالتكريم والتبجيل بسبب استغراقهم في الدين 
ورباه. ولقد شهدنا في الوقت نفسه مصير كثيرين ممن كانوا يأكلون الربا إلى مثل 
ذلك المصير. ولقد عرفنا أن الله كان يلحظ بعنايته الذين يؤتون الزكاة ويتصدقون 


للك مجمع الزوائد ج 5 ص ١١١‏ . 
(0) التاج ج ؛ ص .48١‏ 
() أورد هذا الحديث ابن كثير في سياق تفسير الآية وقال: «كذا روى أبو داود والنسائي وابن 


ماجه) . 
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عن إخلاص وإيمان ولا يتعاطون الربا فينمي أموالهم ويقيهم شرّ النكبات والخسائر 
أو يعوض عليهم ما أصابهم من ذلك. فتحققت لنا المعجزة القرآنية المنطوية في 


عر 


جملة ## يَمَحَقٌ) ألله ارد وير أَلصَدَقَنتٍ 4 صدق الله العظيم . 


وإنه لمن واجب علماء المسلمين ودعاة الإصلاح وأولياء الأمر الصالحين 
أن يتداعوا لإيجاد مخرج للمسلمين من هذا البلاء العام الذي يرتكسون فيه 
ويعيشون خلاله فى حالة حرب على الله ورسوله وفى لعنة الله ورسوله 
والعكاذ كاله ْ ْ 


والحكومات الإسلامية اليوم تسمح للمصارف بالعمل بفوائد معتدلة أو 
زهيدة ولأجل تنمية الأعمال التجارية والزراعية والصناعية. وتفريج أزمات الناس 
وتحريرهم من استغلال المرابين الجشع. ويتحقق بذلك فوائد ومنافع للناس ولا 
ندري إن كانت هذه الحكومات قد وجدت مسوغاً شرعياً لذلك ولا سيما إن هذا 
كان في زمن دولة الخلافة العثمانية التى كانت تغلب عليها الصيغة الدينية ولو 
بالتظاهر:والتي: كانت تجتهد فى "اعد فتاوى من العلماء .لمثل هذه الأمون» :وقد 
أنشأت في أواخر عهدها مصرفاً زراعياً حكومياً بهدف تخليص الفلاحين من 
استغلال 5 الفاحش . وكانت تقرضهم المال بفائدة كانت تعد زهيدة 
ومقدارها تسعة في المئة ونعتقد أنها استندت في ذلك إلى فتاو شرعية. ولقد كان 
من نتيجة جهود أساطين فقهائها تلك الموسوعة الفقهية الهامة الشهيرة التي عرفت 
باسم «مجلة الأحكام الشرعية» والتي احتوت قواعد فقهية لمختلف المعاملات ومن 
المستحسن هذا الأمر على ضوء ذلك دراسة عميقة لعل الدارسين يجدون ذلك 
المخرج المنشود. 
مقا ونتفن المؤولين قالوا: إن عمل + وز كارك و شير منظطرة إل 
مَيْسَرََ © هي في صدد الربا موضوع الكلام وإنها بسبيل الأمر بالتأجيل بدون 
انه امسق 2ن القن شرن عاط الى سنا عن لحتو لماوع ب 
وشراء وإجارة الخ... في حين قال بعضهم إنها تشمل الدين مطلقاً. والجملة 


ل سام ع 


5-5 الجزء السادس من التفسير الحديث 
مطلقة بحيث يكون الرجحان للقول الثاني فيما يتبادر لنا. وقد أورد هؤلاء أحاديث 
فو ده النسير على التعي نطاها نما ته كاين للقرك القا: من ذلك حديث 
رواه الإمام أحمد عن أسعد بن زرارة قال: «قالَ رسول الله 6ه : فواسنه افيطل 
لله يوم لا ظل إلا ظلّه فلبيسر على معسرٍ أو ليضع عنه" '". وحديث رواه الإمام 
حي عن ريده كال «اسمعت رسول الله َك يقول : من أنظرَ معسراً فله بكل يوم 
مثلّه صدقةٌ» وفي رواية مثلاه صدقة2702. وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة عن 
النبي كله قال: كان تاجرٌ يداين الناسَ فإذا رأى معسراً قال لفتيانه : ارا 
لعلّ الله أن يتجاوز عنا فتجاوزّ الله عنه2(0. وفي الأحاديث بالإضافة إلى تأييدها 
الإطلاق حث على التسامح والبرّ وتنويه بفضيلة إنظار المعسرين والتساهل معهم 
مما يتساوق مع التلقين القرآني. 
«ألّى يتَحَبَطه النّيطوُنَ الْمَين. ... * 

لقد كانت هذه الجملة موضوع جدل كلامي ب بين أهل السنة والمعتزلة حيث 
اننف الأولون حفيفها .وأكزها الأخرون» :ومها” تالكا الزمشقوي إن الآية تعبين 
عماكان يزعم العرب في الجاهلية وتابعه في ذلك الطبري والبيضاوي. ولقد 
أورد المثبتون أحاديث نبوية منها ما ورد في الصحاح ولكنا لم نلمح منها ما في 
الجملة من مدى ومعنى. مثل حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: «ما مِنْ مولود يُولَدُ إلا والشيطانُ يمسّه حين يولدٌ فيستهلٌ صارخاً من مسن 
الشيطانٍ إِيَاه إلا مريمَ وابئها واقرأوا إن شتتم #وَإِفْه لِيدُهَا يلك وَدُرَيتهَاونَ ألشَّءِطنٍ 
ليمي 74 آل عمران: [5”]. وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة عن 
النبي تلِ قال: «كلٌ بني آدمّ يطعن الشيطانٌ في جنبيه بأصبعه حينّ يولدٌ غير عيسى 
)١(‏ أورد هذه الأحاديث ابن كثير وهناك أحاديث أخرى من باب هذه الأحاديث فاكتفينا بما 

أوردناه. 
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ابن مريم ذهب يطعئه فطعنّ في الحججاب»”" . 

ولقد قلنا إننا لم نلمح في الأحاديث أنها متساوقة مع مدى الجملة حيث نرى 
أن الجملة عنت الصرعة التي يرتمي بها المصاب على الأرض وتجعله يتخبط» 
والمتداول بين الناس أن هذا من مسن الشيطان. ولقد عقد القاسمي في تفسيره 
فصلا طويلاً بذلك استشهد بأقوال الإمامين ابن تيمية وابن الجوزي وبفصل للبقاعي 
بسبيل إثبات مسن الشيطان للجسم الإنساني وحدوث الصرع والجنون نتيجة لذلك 
وإخراج الشيطان منه بالرقى والآيات القرآنية وأورد حديثاً طويلاً أورده البقاعي في 
ذلك من إخراج الدارمي لم يرد في كتب الصحاح ونرى التوقف فيه أولى لأن فيه 
إغراباً شديداً. ومما ساقه البقاعي بسبل إثبات حقيقة ذلك ما ورد في الأناجيل' 
المتداولة اليوم من حوادث عديدة نذكر ما كان من إخراج عيسى (عليه السلام) الجن 
والشياطين من المرضى المصابين بالصرع والجنون» والأناجيل المتداولة تورد روايات 
فيها غث وسمين وحقيقة وخيال وذكريات ولا يصح سوقها بسبيل إثبات ذلك . 

ولقد تصدى رشيد رضا لهذه المسألة وأشار إلى الخلاف فيها بين أهل السنة 
والمعتزلة فقال إن الآية لا تثبت ذلك ولا تنفيه وإنه ثبت عند أطباء العصر أن 
الصرع من الأمراض العصبية التي تعالج كأمثالها بالعقاقير وغيرها من طرق العلاج 
الجديدة. وقد تعالج بالإيهام. وإننا نحن المسلمين لسنا في حاجة إلى النزاع فيما 
أثبته العلم وقرره الأطباء أو إضافة شيء إليه مما لا دليل عليه في العلم لأجل 
تصحيح الروايات الأحادية وإن القرآن أرفع من أن يعارض العلم . 

وهذا كلام سديد من دون ريب» وقد يصح أن يضاف إليه أولاً: إن الآية في 
مقامها لا تتحمل هذا الجدل . وإن كلام الزمخشري ومن تابعه في الأصل متسق مع 
ما تكرر كثيراً في القرآن من كون حكمة التنزيل جرت على مخاطبة سامعيه للمرة 
الأولى بما هو معروف ومسموع ومعتقد به عندهم وعند الأمم الأخرى التي 
يتصلون بها أو يعرفون أخبارها. 


)١(‏ المصدر السابق. 


وثانياً: إنا نقول هنا ما قلناه فى مناسبات سابقة مماثلة من أن الإيمان بما 
أخبره القرآن والأحاديث اعد يد ةن أمور اله والشباطين. واجت على 
المسلم شأن سائر الأخبار الغيبية التي تذكر في القرآن والأحاديث 3 إيكال ما لا 
تقرقة العقل الإنسانى من ذلك إلى الله سبحانه والقول لامكا يو كلمن ِندِ ينا * 
آل عمران: [1] لق الآيمات يانه هلا بك دكن ما ذكر بالأسلوب الذي ذكر به في 
القرآن والأحاديث الصحيحة من حكمة» ولعلّ من ذلك هنا قصد التنديد والإنذار 
العا لاس بي الأ ا ا شع المعلي جلها ولسن له 
ولاعليه أن يتكلف فيها على ما نبهنا عليه في مناسبات كثيرة سابقة والله تعالى 


أعلم . 


وإنه لمن واجب علماء المسلمين ودعاة الإصلاح وأولياء الأمر الصالحين أن 


ويقضن النو لين قالوا :إن متطلة :ع٠‏ إن كانت أو غترع مَنَظر إل مسرو 4 
]١0[‏ هي في صدد الربا موضوع الكلام وأنها بسبيل الأمر بالتأجيل بدون زيادة 
وليست في صدد الدين بصورة عامة الذي ينشأ عن العقود المشروعة من بيع وشراء 
وإجارة الخ. وبعضهم قالوا إنها تشمل الدين مطلقاً والجملة مطلقة بحيث يجعل 
ذلك الرجحان للقول الثاني فيما يتبادر لنا. ولا سيما إن المفسرين يوردون أحاديث 
نبوية في ذلك حديث رواه الإمام أحمد عن أسعد بن زرارة قال لافال سول 
الله َكل : من سرّه أن يظلله الله يوم لا ظلّ إلا ظلّه فلييسر على معسر أو ليضع عنه) . 
وحديث رواه الإمام أحمد أيضاً عن بريدة قال: «سمعث النبي يل يقول : من أنظرَ 
معسراً فله بكلّ يوم مثله صدقةً وفي رواية في كلّ يوم مثلاه صدقة» وحديث أخرجه 
البخاري عن أي هريرة عن ن النبي كله قال : «كان تاج يداينٌ الناسَ فإذا رأى معسراً 
قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوزٌ عنا فتجاوز الله عنه». وحديث رواه 
الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر.قال: «قالَ رسول الله يِ:. من أرادَ أن تستجابت 
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دغوته وأن تكشف كريئه فليفرّجٌ عن معسر». وحديث أخرجه الحافظ أبو يعلى 
الموصلي عن حذيفة قال: «قالَ رسول الله كهِ: أتي الله بعبد من عبيده يوم القيامة 
قال: ماذا عملت لي في الدنيا؟ قال: ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا 
أرجوك بها. قالها ثلاث مرات ثم قال عند آخرها: يا رب إنك كنت أعطيتني فضل 
مال وكنث رجلا أبايعٌ الناسَ وكانَ من خلقي الجوادٌ فكنت أُيسّدْ على الموسر 
وأنظرٌ المعسرَ فيقول الله عز وجل أنا أحنقٌ من ييسّر ادخل الجنة». وحديث رواه 
الإمام أحمد عن عثمان بن عفان قال: شعت ري لاك طون : أظلّ الله عبداً 
في اظله يوم لا ظلّ إلا ظله من أنظرٌ معسراً أو ترك لغارم”'2 وحديث رواه الإمام 
أحمد عن ابن عباس عن النبي كَكلِِ قال: امن أنظرَ معسراً أو وضع عنه وَقاهُ الله من 
قبح جهنم»”" . 
وبعض هذه الأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة ولكن هذا لا 
يمنع صحتها. وهي متسقة مع النص القرآني وفيها من الحث على التسامح والبرٌ 
والتنويه بفضيلة إنظار المعسرين والتساهل معهم ما يتساوق مع التلقين القرآني . 
ولقد أورد ابن كثير حديثاً رواه الإمام أحمد عن سعيد بن المسيب وحديثاً 
رواه ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري في صيغتين متقاربتين عن عمر بن الخطاب 
أنه خطب المسلمين يومآ فقال: «إني لعلي أنهاكم عن أشياءَ تصلحٌ لكم وإن من 
آخر القرآن نزولاً آية الربا وإنه قد مات رسول الله يلٍ ولم يِبيْهُ لنا فدعُوا ما يرييئكم 
إلى ما لا يريبئكم». وجاء في الصيغة الثانية: «إن رسول الله كك قبض قبل أن 
فتاه لبا :فدهو الريا: والوينة 1 والحديث بصيغتيه لم يرد في كتب الأحاديث 
الصحيحة ونحن نتوقف في هذا الحديث. فالله سبحانه قال لرسوله كَلِ: #وَأنلنآً 
ِلّكَ ألزِكَرَ سبي لئاس مَاْرَلَإِلَيهِم4 النحل : [44] ومن واجب المسلم أن يعتقد 
أن النبي كه قد قام بهذه المهمة. والأحاديث الصحيحة العديدة في الربا ومداه 


2000 النصوص السابقة من تفسير ابن كثير . 


تصح أن تورد كدليل على ذلك. ولا يبدو في الآيات غموض ولا إشكال والله 


تعالى أعلم . 


ولقد كانت جملة # الى يِتَحَبَطُهُ ألشَّيِطنٌ من الْمَيْن # موضوع جدل مذهبي 
كلامى حيث أنكر الزمخشري وفقاً لمذهب المعتزلة حقيقة الأمر وقال: إن الآية 
تعبير عما كان يزعم العرب في الجاهلية» وغمز الذين يعتقدون حقيقة ذلك وقال 
وحيث رد أهل السنة على هذا القول وأوردوا بعض الأحاديث التي منها ما ورد في 
الكتب الصحيحة من ذلك حديث رواه الشيخان عن أبى هريرة عن النبى مَللْةِ قال: 
«ما مِنْ مولود يولدٌ إلآ والشيطانٌ يمسّه حينَ يولدٌ فيستهلٌ صارخاً من مسسّ الشيطان 
00 2 - 000 5 راك 4م برس زهت يي سس سه ل مي ى مل 
إِيَاهَ إلا مريم وابنها. واقرأوا إن شئتم وَإِن لْعِيدُهَا يلك وَدْرِيَتهَا مِنَ الشَّيِطن 
ليمي 2١74‏ آل عمران: [7]. وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة أيضاً عن 
النبي يل قال: «كلّ بني آدم يطعن الشيطانٌ في جنبيه بأصبعه حينَ يولدٌ غير 

ع 5:7 5-2 2 ضااء. ( 3 1اى 

عيسى بن مريم ذهب يطعنهُ فطعنّ في الحجاب»'' . ومما لم يرد في تلك الكتب 
حديث عن النبي يَكِلهِ قال: «التقطوا صبياتكم أولَ العشاء فإنه وقث انتشار 
الشياطين2”'' . وقد قابل القاضى ابن المنير غمز الزمخشري بالشتيمة فقال هذا خبطهم 
فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقد عقد القاسمي فصلاً طويلاً في تفسيره للاية 
على هذه المسألة واقتبس من كتاب زاد المعاد لابن القيم نبذة طويلة فيها استشهاد 
ببعض أقوال وأفعال الإمام ابن تيمية بسبيل إثبات صحة وقائع مسن الشيطان للجسم 
الإنساني وحدوث الصرع والجنون نتيجة لذلك وإخراج الشيطان منه بالرقى 
والآيات القرآنية. واقتبس القاسمى كذلك نبذة من مؤلف للعلامة البقاعى بسبيل 
تأييد ذلك فيها أولاً بعض أحاديث نبوية أخرجها الدارمي ولم ترد في الكتب 
الصحيحة منها حديث مروي عن ابن عباس جاء فيه : «إن امرأة جاءت بابن لها إلى 


(؟) حاشية ابن المنير على تفسير الزمخشري الجزء »٠‏ الطبعة الأولى» المكتبة التجارية . 
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رسول الله يك فقالت: يا رسول الله إن ابني به جنونٌ وإنه يأخذّه عند غدائنا وعشائنا 
فيخبثٌ علينا. فمسحّ رسولٌ الله صدره ودعا فئع ثعة وخرج من صدره مثل الجرو 
الأسود فسعى». وحديث عن جابر قال: «خرجنا مع النبي يَكِْهِ في سفر فركبنا مع 
رسول الله بكِِ ورسول الله بيننا كأنما على رؤوسنا الطيد تظلنا فعرضث له امرأة معها 
صبي لها فقالّث: يا رسول الله» إن ابني هذا يأخذهٌُ الشيطانُ كلّ يوم ثلاث مرات 
فتناول الصبي فجعلّه بيئّه وبِينَ مقدم الرحل ثم قال: اخسأ يا عدوّ الله أنا رسولٌ الله 
ثلاثاً ثم دفعه إليها». وذكر البقاعي في نبذته أن هذا الحديث أخرجه الطبراني من 
وجه آخر وبين أن السفر غزوة ذات الرقاع وأن ذلك كان في حرة واقم ومما جاء في 
صيغة الطبراني عن جابر: «فلما قضينا سفرنا مرّرنا بذلكَ المكان فعرضّث لنا المرأة 
ومعها صبيّها ومعها كبشان تسوقهما فقالت: يا رسولٌ الله اقبل مني هديتي فوالذي 
بعتّك بالحقّ ما عاد إليه بعدٌ. فقال: خذوا منها واحداً وردّوا عليها الآخر». وقال 
البقاعي في نبذته: إن هذا الحديث رواه أيضاً البغوي في شرح السنة عن يعلي بن 
مرة (رضي الله عنه). وذكر القاسمي أن البقاعي ساق بعد ذلك ما جاء في الإنجيل 
قال وذلك كثير جداً. يعني ما وقع للمسيح (عليه السلام) من إخراج الشياطين 
والأرواح الخبيثة من المبتلين بذلك”'". وقال إنما كتبت هذا مع كون ما نقل عن 
نبينا كافياً لأنه لا يدفع أن يكون فيه إيناس له ومصادقة تزيد في الإيمان. وقد 
تصدى رشيد رضا لهذه المسألة وأشار إلى الخلاف المذهبي فيها بين أهل السنة 
والمعتزلة وقال إن الآية لا تثبت ذلك ولا تنفيه. وأنه ثبت عند أطباء العصر أن 
الصرع من الأمراض العصبية التي تعالج كأمثالها بالعقاقير وغيرها من طرق العلاج 
الجديدة. وقد تعالج بالإيهام. وإننا نحن المسلمين لسنا في حاجة إلى النزاع فيما 
)١(‏ في الأناجيل قصص كثيرة عن حالات الصرع والجنون بسبب مسن الشياطين والجن 

ودخولهم في أجسام أصحابها وإخراج المسيح لها وشفائهم من مرضهم. انظر مثلاً: 
الإصحاحات 4 وه و١١‏ و١١‏ من متى. و" و6 من مرقس. و5 و5 و8 و9 و١١‏ 
من لوقا. وفي الإصحاح 7١‏ من سفر الخروج و١٠‏ من سفر الأحبار من أسفار العهد 
القديم شجب للسحر والعرافات وأصحاب التوابع من الجن. 
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أثبته العلم وقرره الأطباء أو إضافة شيء إليه مما لا دليل عليه في العلم لأجل 


ع 


أولاً: إن الآية في مقامها لا تتحمل هذا الجدل وإن كلام الزمخشري ومن 
تابعه في الأصل متسق مع ما تكرر كثيراً في القرآن من كون حكمة التنزيل جرت 
على مخاطبة سامعيه للمرة الأزالن با هو ررق ومسموع ومعتقد به عندهم وعند 
الأمم الأخرى التي يتصلون بها أو يعرفون أخبارها. 

وكانياً: إننا “تقول هنا ما”قلثاه فى 'متاسيات شابقة 'ممائلة إن الايمان بما أخيره 
القرآن والأحاديث الثابتة من أمور ل والشياطين واجب على المسلم شأن سائر 
الأخبار الغيبية مع إيكال ما لا يدركه العقل الإنساني من ذلك إلى الله سبحانه 
والقول آمنا به كل من عند ربنا ومع الإيمان بأنه لا بد لذكر ما ذكر بالأسلوب الذي 
ذكر به في القرآن والثابت من الحديث من حكمة. ولعل من ذلك هنا قصد التنديد 
والإنذار. وليس هذا الأمر بعد من أمور الشريعة الإسلامية المحكمة والأساسية 
التي لا يسع المسلم جهلها وليس له ولا عليه أن يتكلف فيها على ما نبهنا عليه في 
مناسبات كثيرة سابقة والله تعالى أعلم . 
«يأيهًا اديت ءَامَبوأ ذا تَدَايَسجُ دين ا اه 


4 - مه 


رعد 
م عا بالصيول 07 وَل يَأْبَ ك6 ن يكنب 2 0 2 ا حت 


]دن ا مِنَدُ هادان 
لعن يي" ليبق 11 شت أدجيل مو تإمتئن رلته والمدل واستقيةيا 
يمدي ين لِك ون لم يكنا كن فيضن نأا سََانِ مِمَن رَرَصونَ من السهَدَآءِ أن 
تضِلَّ إِحَدَ هما مَتَرَكرٌ دنهم الأ مو ٠”‏ ' ولا يأب الشيرآه إِذَا ما دعوأ 
كد كد نوسكيرا إل ألو يكم فس ند أل وَأ اليلكة وأئق أل 


لي 691 00-50 و دصل لس ررس سوسا 


تَريَابوَاً ٠“‏ إل أن تكوب يَجَدرَهٌ حَاضْرَهٌ تَدِرُوئهَا بكم فلس علق + 


سورة البقرة الآيتان: 57/817377 /ادة 


4 2 

>> 14 ست تح ا سام> سخ 2 ع سر لك لح 4 سد اسع و سس سح بسر مويه 6 مح يو ل كر ددم 
وَلَمْ تَحِدُوأ كنبا فرِهانُ مَفْبِوْصَة فَإِنَ أَمْنَ بعضكم بَعَصا فليو الى أَؤْنْيِنَ أملنته 

ع جَ 

21 000 حت و و د ل ا ل ما عوء لم 20000 ل يتوق م و أ[ حت سر له 

لمق الله رم ولا ١‏ الشهسددة ومن بي فَإِنْه ءَايُم قلبم والله يما نعملون 

- و دس 

عليم 03 [586 ١م‏ 1] 


)١(‏ بالعدل: هنا بمعنى الحق والصدق والتمام. 

(؟) الإملال: مرادف للإملاء وهنا بمعنى الإقرار والاعتراف أو التقرير. 

(') يبخس : ينقص أو يكتم . ش 

(4) سفيهاً: ناقص العقل والتمييز إما بسبب مرض أو بسبب شيخوخة أو 
سيب الطفولة: 

(5) ضعيفاً: مريضاً أو عاجزاً جسمانياً أو لعي في لسانه الخ. 

(5) أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى: بمعنى أن تنسى إ<داهما 
فتذكر إحداهما الأخرى. 

(0) لا يأب الشهداء: لا يمتنعوا عن الاستجابة والشهادة. 

(8) أدنى ألآ ترتابوا: أكثر ضماناً لعدم الارتياب والشك . 


تعليقات على الاية 
أو سر ل ل 


له 00 _- 2 
« ينها ليت ءامَنواأ إِدَاتَدَايَدمٌ بدن 4 م ا 4 


والآبة التالية لها 

في الآيتين تعليمات للمسلمين بما يفعلونه في ظروف الدين والبيع : 

. فعليهم إذا تداينوا بدين إلى أجل معين أن يكتبوا بالدين وثيقة‎ ١ 

” - وعلى الكاتب أن يكتب الوثيقة بالحقٌّ ولا يجوز له أن يمتنع عن كتابتها 
على هذا الوجه لأن الله الذي يأمره بذلك هو الذي علمه. 


مه الجزء السادس من التفسير الحديث 

وعلى الذي عليه الدين أن يقرر للكاتب ما عليه ليكتبه وأن يتقي الله فيما 
يقرره ولا ينقص منه شيئاً. وإذا كان ناقص التمييز أو عاجزاً عن التقرير أو مريضاً 
. فعلى وليّه أن يقرر الحق الذي عليه ليكتبه الكاتب. 

: - وعلى المسلمين أن يستشهدوا على وثئيقة الدين رجلين منهم أو رجلا 
وامرأتين ممن يرضون وتطمئن إليهم نفوسهم. وجعل امرأتين مع الرجل في حالة 
عدم وجود رجلين هو لتذكر إحداهما الأخرى إذا نسيت. 

ولا يجوز للشهود أن يمتنعوا عن الشهادة إذا دعوا إليها . 

5 - وعلى المسلمين أن لا يتهاونوا في كتابة وثائق الدين سواء أكان قليلاً أو 
كثيراً فإن ذلك هو الأفضل والأعدل عند الله والأضمن لعدم الارتياب والشك فيما 

- ولا مانع من عدم تدوين المعاملة التجارية إذا كانت فورية لا دين فيهاء 
أحدهم يسلم السلعة والآخر يدفع الثمن. 

4 - وعلى أن يستشهدوا شهوداً على ما يقع بينهم من بيوع . 

9 - ولا يجوز فى أي حال مضارة كاتب أو شهيد أو أذيتهما بالقول والفعل 
فذلك إثم وعصيان لأوامر الله . 

٠‏ - وإذا كان الطرفان أو كلاهما على أهبة سفر ولم يجدا كاتباً يكتب وثيقة 
الدين فيحسن أن يقوم مقام الوثيقة رهن يسلمه المدين إلى الدائن. 

١‏ - وإذا ائتمن الواحد آخر في حالة عدم إمكان كتابة سند الدين فيكون بدل 
ذلك رهن من المستدين إلى حين الأداء. وعلى المؤتمن أن يحقق ظن صاحبه في 
أمانته فيؤدي إليه ما ائتمنه عليه بحق وعدل. 

١‏ ولا يجوز لأحد كتمان شهادته في أي أمرء ومن يكتمها فإنه آثم القلب. 

٠‏ - وعلى المؤمنين على كل حال أن يتقوا الله ويراقبوه فيما يقوم بينهم من 
معاملات. فهو الذي يعلمهم ما يحسن لهم ويساعد على توثيق مصالحهم» وهو 
العليم بكل شيء الخبير بما يعملونه. 

والآية الأولى أطول آية في القرآن. وقد روى ابن كثير رواية معزوة إلى 


سورة البقرة الآيتان: 787-3748157 608 
شعيب بن المسيب أنه بلغه أن هذه الآية أحدث القرآن عهداً بالعرش أي آخر ما نزل 
من القرآن. ولم نطلع على رواية خاصة في سبب نزول الآيتين. والمتبادر أنهما 
متصلتان بسابقاتهما اتصالاً استطرادياً. فقد ذكر في الآيات السابقة الدين والبيع 
فأوحى بالآيتين للتشريع والتسليم في صدد ذلك. والراجح أنهما نزلتا بعد تلك 
الايات مباشرة فوضعت بعدها للتناسب الموضوعي والزمني. 

ولقد روى ابن كثير عن ابن عباس: أن الآية الأولى نزلت في لعن إلى 
أجل معلوم (وهو شراء غلة معينة في موسم آت بثمن معجل) وأنه قال: أشهد أن 
السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحلهء وأنه روى حديثاً عن النبي َك جاء 
فيه: «من أسلفَ فليسلف في كيلٍ معلوم ووزتٍ معلوم وأجلٍ معلوم» غير أن 
الإطلاق في جملة دا تَدَايََمٌ دين 1 بحل مُسسكى * يلهم أنه جاء كذلك ليكون 
شاملاً لكل نوع من الدين. 

وروعة التعليم والتشريع في الآيتين ظاهرة قوية لا تحتاج إلى إطناب. وقد 
روعي فيها تعليم المسلمين توثيق أمورهم التجارية» وتوطيد الحق والعدل فيما 
بينهم فيهاء وعدم تركها فوضى بسبب ما ينتج عنها من مشاكل وخلافات وشحناء . 
وبالتالي تلقينهم تنظيم أمورهم الدنيوية على الوجه الذي يكفل لهم الحق والعدل 
والطمأنينة والثقة وعدم النزاع. وجملة 8 أل تَرَْايا لَه أن دَكْوْبَ تِجَدرَةٌ حَاضْرَةٌ 
ُدِرُوئَهَا يبك كليس عَليْْ جُنَاعُ آلا مَكنُبُومَاً #4 تلهم أن كتابة المعاملات 
التجارية الفورية أفضل وأن الاستثناء هو للتيسير والتخفيف . 

وفي كتب التفسير أقوال وروايات عن أهل التأويل في مدى أحكام هذه 
الآيات نوجزها ونعلق عليها كما يلي. وهناك نقاط لم نطلع على قول فيها رأينا 
كذلك أن نوردها ونذكر ما يتبادر لنا فيها -: 

١‏ - لقد روى المفسرون قولين في مدى الأمر بكتابة الدين والاستشهاد عليه. 
احنهما: آنه نن باك الاستخباب والتشويق» ‏ وثانيهما أنه.على. سيل الإيجاب. 
ويتبادر لنا من روح الآية وفحواها وتوكيدها المتكرر ورفع الحرج عن عدم كتابة 


وله الحزء السادس من التفسير الحديث 
التجارة الحاضرة والمعاملة الفورية مع تفضيل الكتابة أن القول الثاني هو الأوجه. 


؟ - ورووا كذلك قولين فى مدى واجب الكتابة على الكاتب والشهادة على 
الشاهد. أحدهما أله فلن سيل اليد والندب وثانيهما على سبيل الإيجاب . 32 
يكون القول الأول هو الأوجه لأن الكاتب والشاهد شخصان حران لا يصح 
إرغامهما على ما لا يريدانه من كتابة أو شهادة. أما حين يقبل الكاتب أن يكتب 
والشاهد أن يشهد على الواقعة بناء على طلب صاحب المصلحة فالجمهور متفقون 
على أن يكون حينئذ من الؤاجب على الكاتب. أن يكتب بالعدل وعلى الشاهد أن 
يلبي الدعوة ويشهد بالحق. ولا يكون هذا على سبيل الاستحباب والتخيير وهذا 
سديد وواضح من العبارة القرانية أيضاً. 

؟داوالتجاذن من العبازة القرانية أن الشهوة المعتيين عع اللين :طلي متهم أن 
يحضروا ويشهدوا على الواقعة وقد تقع معاملات بين طرفين ويكون أناس حاضرين 
الواقعة صدفة ولم يحضر الطرفان شهوداً خصيصين. ولم نطلع على قول في مثل 
هذه الحالة. والمتبادر أن من واجب هؤلاء أداء الشهادة إذا ما دعوا إليها ولا يصح 
لهم أن يمتنعوا ويكتموا لآن في ذلك إضاعة لحقّ قد لا يثبت بدون شهادتهم . 
ا 4 - والمفسرون يروون أقوالاً عديدة في مدى جملة «ولآ يد كرت وآ 
شَهيةُ4 منها أن المعني بهذا الأمر الكاتب والشاهد. وأن الجملة توجب عليهما 
عدم مضارة صاحب المصلحة والحق. وعلى الكاتب أن يكتب بالعدل والشاهد أن 
يشهد بالحق. ومنها أن المعني بهذا الأمر أصحاب المصلحة. فلا يجوز لهم إرغام 
الكاتب على الكتابة ولا شخصاً ما على المجيء والشهادة على العملية ويسبب لهما 
بذلك ضرراً في إضاعة وقت نا أن المعني بهذا الآمر أصحاب 
المصلحة من جانب آخر وهو أنه لا يجوز لهم أن يضاروا ويؤذوا الكاتب على 
كتابته بالعدل والشاهد على شهادته بالحق. وروح الآية تلهم أن القول الأخير هو 
الأكثر وروداً ووجاهة. 


والمتبادر أن الإشارة إلى واجب الإملاء والتقرير على ولى السفيه 
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والعاجز والمريض تنطوي على كون أقوال هؤلاء واعترافاتهم في حق أنفسهم غير 
نافذة. وقد تفيد العبارة القرآنية أن المقصود من (الولي) الذي يجب أن ينوب عن 
هذه الفئات في الإملاء والتقرير هو الذي له حق الولاية على هذه الفئات بسبب 
درجة قرابته لهم. غير أن الجمهور على أن القضاء الشرعي مخول في إقامة الأولياء 
أيضاً على أمثال هذه الفئات ليكونوا مسؤولين عن رعاية حقوق هذه الفئات 
ومصالحها. وهذا حقّ وصواب . وحتى بالنسبة للذين تخولهم قرابتهم الولاية حيث 
يكون الأولى أن تكون ممارستهم للولاية بعلم وإقرار القضاء حتى يكونوا مسؤولين 
أمامه والله أعلم . ش 

1 دوقك ووعر المتسرون في صدد خطلة ل إن من يَعَضكُم بعصا فليو لود ألرِى 
َؤْتْمِنَ أملنتة وَلْسَسّقَ أرّ 4 أنبا في صدد حفظ الأمانات وردها إلى أصحابها وعدم 
المماراة فيها وتبديدها إطلاقاً. ومنها أنها في صدد الرهن الذي يءطيه المدين 
للذائق طوضا عن .مني الدره حطيهها تتعسر كتابته على ما جاء في الآ : «[ © وَإِن 
كُسْرَ عَلَ سَمَرِ وَل تيَعِدُوا يا وُه تَفوْضَة 4 ين رحب الطيلة علىالناءك 
فقط الرهن سليماً بدون تبديد على اعتبار أنه أمانة في يده ورده إلى المدين كما هو 
حينما يرد هذا ما عليه من دين. ومنها أن ذلك في حالة تعسر الكتابة وتعسر الرهن 
واعتماد الدائن على أمانة المدين وحسب. يت تن الجملة على المدين قيامه 
بحق من ائتمنه على ماله ورده إليه. وفحوى العبارة ومقامها متسقان أكثر مع 
المعنى الثاني وقد يتسقان مع المعنى الثالث أيضاً. والمعنى الأول وارد الوجوب 
دائماً وفي كل حال. وليس بينه وبين المعنيين تعارض وقد أوجبت آية سورة النساء 
[48] ردٌ الأمانات إلى أهلها. ونوهت آيات مكية عديدة بمن يرعى أمانته وعهده 
كما جاء في آيات المؤمنون [8] والمعارج [9؟]. 


- وجمهور المفسرين على أنه ينطوي في جملة #مِمَن رَصَوْنَ 0 
شرط تحقق العدالة في الشهود. أو أن ذلك هو المقصود 00 
يكونوا من المعروفين بالاستقامة غير المتهمين في ذممهم. ومع ما في ا من 


له 
5ت" 


01 الجزء السادس من التفسير الحديث 
وجاهة فإنه يتبادر لنا أن الجملة أوسع مدى بحيث تنيط استشهاد الشهود بثقة 
المستشهدين ورضائهم النفسي والقلبي. 

4- وكلمة لين يَبَالِكُمٌ 4 في صفة الشهود تفيد وجوب اختيارهم من 
المسلمين مع توفر العدالة وطمأنينة صاحب المصلحة. ولقد روى المفسرون أقوالاً 
في شمول العبارة للآرقاء المسلمين. حيث قال بعضهم بالشمول وبعضهم حصر 
الشهادة في أحرار المسلمين. ويتبادر لنا أن القول الأول هو الأوجه فقد خاطب 
القرآن المؤمنين بكل ما يتصل بشؤون الدين والدنيا بدون تمييز بين الأرقاء 
والأحرار. واعتبرهم جميعاً بعضهم من بعضهم وبعضهم أولياء بعض في آيات 
عديدة مثل اية سورة ال عمران ]١10[‏ والتوبة ]1١[‏ وكان المؤمنون الذين عنتهم 
هذه الآيات خليطاً من أحرار وأرقاء. وفي إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية فصل 
في ذلك قرر فيه أنه ليس هناك أي أثر وثيق برفض شهادة العبد المسلم. وأنه يدخل 
في شمول كلمة لا يَجَالِكُم 4. وفي جملة لوَأَشْيِدُوأ دوق عَدَلٍ ينك في سورة 
الطلاق وقال إن الميزان العادل وكتاب الله وسنّة رسوله وإجماع الصحابة على قبول 
شهادته . وروي عن أنس بن مالك قوله: «ما علمت أحداً ردّ شهادة العبد)("' . 

4 ولقد تطرق بعض المفسرين إلى جواز وعدم جواز شهادة واستشهاد غير 
المسلمين في سياق هذه العبارة أيضاء وأوردوا أقوالاً مختلفة منها منع ذلك بناء 
على صراحة العبارة هنا وقالوا إن المسلم لا يشهد عليه إلا مسلم ولا ينبغي له أن 
يتتشهد إلا هناما ١‏ :ومتها إجازة ذلك |سعنادا إلى آية شوزة المائدة عند د ييا 


6 لس ل سيرم 0 سل مودهم لير م2 م وس سم ظح 
الزين ءامنوا ع 6 بَيْيْكُم إِذَا حَصَرَ أَحَدَ م الموت حين الوصِيِّةِ نْنَانِ دوا عَدَلٍ مَنَكم أو 


ته . مم عرس ام خيرم امم 5 م ِء سر ع راغ م سه 6 ب 2 وه 
ءَآخْرانٍ مِنْ غير إِنْ أنتم صَريمٌ في الأرضٍ فَأَصَبتَكم مَصِيبَة الموتٍ حَحَيِسوتْهُمَا من بَعْدٍ 


ا ا 2 معوء هء- ‏ --2 001 ةر ا ا 0 
لصَلَؤةَ فِيِفَسِمَانٍ يألله إن ارتبتم لا دسترى بوء تمنا ولو كن ذَافرق ولا نكسم سَهددة لله إن 
ع 2 ل ميمه 


إذا لَمِنَّ ألآثْمِينَ (:415 غير أن الذين قالوا بالمنع قالوا إن آية المائدة منسوخة بآية 
البقرة التي نزلت بعدها. وهناك من قال إن الحالة التي نزلت فيها آية المائدة تتسع 
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لذلك لأنها حالة سفر وغربة قد لا يكون فيها شهود مسلمون. ولابن القيم فصول 
في هذا الباب أنكر فيها نسخ آية المائدة لأنها في صدد حالة تتحمل استشهاد 
وتنهادة عبن الستامية”" بهذا عد 
ولقد تصدى رشيد رضا لهذه المسألة وعقد فصلاً طويلاً لها انتهى به إلى 
ترجيح شهادة غير المسلمين على المسلمين إذا كان حق المسلم لا يثبت إلا بها. 
وقال فيما قال: دالج في القرع اعم مرق االشهادة راد كل لاا كين يه التجق ينه 
كالقرائن المنطقية. وإن شهادة غير المسلم يمكن أن تدخل في معنى البينة المستدل 
عليه بالكتاب والسنة واللغة إذا كان يتبين بها الحق للحاكم. وفي هذا حق وسداد 
فيما هو المتبادر. وليس هناك فيما اطلعنا عليه أثر نبوي صحيح يمنع شهادة غير 
المسلم على المسلم إذا لم يكن مطعوناً في أمانته وعدله. وكل ما اطلعنا عليه 
حديث رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن 
النبي كَل رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمرٍ على أخيه وردّ شهادة القانع لأهل 
البيتٍِ وأجازّها لغيرهم» وفي رواية أنه قال: الا تجورٌ شهادة خائن ولا خائنةٍ ولا 


زَانٍ ولا زانية»”" . 

وقد يضاف إلى هؤلاء المشهور بالفسق وقاذف المحصنات على ما جاء فى 
آية سورة الحجرات هذه : ا يَكأيها ألذسَءَامَنوا إن جآه 5 فَاسِق بجا تيكو أن موا َرأ 
ىه دلو قَنْصيحُوأ عَلَ ما ما عاتم نلدمين ار 0 وفي آيات النور هذه: ودين عن 
المحصنت ثم ل يأو انيمو شبن تيور تكيين جل ول لوأك تبه ناويك شه 


فقون أ( 2 لها لذ اوم بعد ذلك وأصلس وا إن أله حَدُود ص | 40 


ومع ذلك فإن من الممكن استدراك أمر على ضوء آية سورة المائدة» وهو إنه 
إذا كان الشهود مختارين اختياراً ومدعووين دعوة للشهادة فالأولى أن يكونوا 


.,/54 ص‎ ١ انظر إعلام الموقعين ج‎ ١ 
التاج ج “اص 55. ومعنى (ذو الغمر) ذو الحقد والعداوة. والقانع هو التابع أو الخادم فلا‎ )0( 
تجوز شهادته على مستخدميه أو لهم وتجوز لغيرهم أو عليهم.‎ 


الجزء السادس من التفسير الحديث # مم 


آه الجزء السادس من التفسير الحديث 

مسلمين ما دام هذا ممكناً. فإن لم يكن هذا ممكناً أو إذا كانت الواقعة التي يراد 
الاستشهاد عليها فورية ولم يشهدها غير مسلمين فتكون شهادتهم سائغة إذا كانوا 
عدولاً غير متهمين لأن الحق يضيع على صاحبه بدون ذلك» والله تعالى أعلم . 

٠‏ - وعبارة # إن لّمْ يَكوْنَا مَجّْنٍ وجل وتان 4 تفيد اعتبار شهادة 
المرأتين بشهادة رجل واحد وقد عللت الآية هذا مما ينطوي فيه الإشارة إلى 
مشاغل المرأة وما تؤدي إليه من غلبة النسيان عليها. ولقد زاد المفسرون على 
التعليل القرآني تعليلاً آخر وهو نقص عقل المرأة واستندوا في ذلك إلى الحديث 
النبوي الذي يصف المرأة فيه بنقص العقل ويدلل على ذلك بأن الله جعل شهادتها 
نصف شهادة الرجل والذي أوردناه في سياق تفسير الآية 711] من سورة الروم 
وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. وذلك التعليق يجعلنا نعتقد أن التعليل المنطوي 
في الآية هو الوارد الحق. ثم يجعلنا نقول إن جعل شهادة المرأة نصف شهادة 
الرجل في الآية ليس من شأنه أن يخلّ بما منحه الله للمرأة المسلمة في القران من 
حقوق وقرره لها من أهلية يجعلانها مثل الرجل في أمور الدين والدنيا سواء بسواء 
باستثناء الحياة الزوجية» ومركز الرجل المتفوق درجة فيها عليها مما شرحناه في 
سياق آية الروم المذكورة وفي مناسبات سابقة أخرى وفي سياق تفسير آيات فصل 
الطلاق في هذه السورة» ومما سوف نزيده شرحاً في مناسبات أخرى في سور أتية . 

١‏ ولقد قلنا في الفقرة () إن العبارة القرآنية تفيد أن الشهود المعنيين 
فيها هم شهود يختارهم صاحب المصلحة ممن يرضى ويدعوهم لشهود الحادثة 
والشهادة عليها. وفي ضوء ذلك يرد سؤال عن حكم الحالة التي تكون فورية 
ويكون شاهدها امرأة واحدة أو امرأتان أو رجل وامرأة ولم يكن الظرف يتيح 
إحضار شهود أو يفيد فيه ذلك. وهذه حالات تقع كثيراً في مختلف الأحداث 
والظروف . والمتبادر أنه يجب الأخذ بشهادة المرأة أو المرأتين أو المرأة والرجل 
ويكون ذلك في مقام البينة التي يثبت بها الحق ويكون عدم الأخذ بها مما يضيع 
الحق. والله ورسوله لا يرضيان عن ذلك وليس في الاية ولا في القران ولا في 
الأحاديث ما يمنع ذلك. ولقد تطرق ابن القيم إلى هذه الحالة أيضاً ونقل عن 
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الإمام ابن تيمية تسويغه الأخذ بشهادة المرأة فيها. وأورد حديثاً وصفه بالصحيح 
عن .غقية ين احرف 9 أنه سال رسوك الث كله قات : تروخت امراة فتعاندت آم 
سوداءً فقالت إنها أرضعتنا فأمرّه بفراق امرأته . فقالَ إنها كاذبةٌ فقالَ دعغها عنك:20 . 
وعقب على هذا بقوله إن في هذا قبولاً بشهادة المرأة الواحدة وإن كانت أمة. 


١‏ - لقد استطرد المفسرون بمناسبة الآية إلى شهادة النساء في غير شؤون 
الدين. وأوردوا أقوالاً لبعض علماء التابعين وبعض أئمة الفقه ولأنفسهم تفيد أن 
شهادة النساء غير جائزة ولا مقبولة في العقوبات والحدود ولو في نطاق 
النصاب المذكور في الآية # هَرَجِلٌ وَآمرَآكانِ #4 ولا تقبل إلا في الأموال وما من 
العادة أن تعرفه وتشهده كالولادة والرضاع والبكارة والثيوبة ونحو ذلك. وليس في 
القران ما يؤيد هذا القول ولم نطلع على حديث صحيح يؤيده كذلك» والحديث 
الذي أوردناه قبل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه أبو داود والترمذي 
(الفقرة 4) ينص على كون المردود شهادتهم هم الخائن والخائنة والزاني والزانية 
وذو الغمر والقانع (التابع) لمستخدميه. وآيات سورة الحجرات والنور التي 
أوردناها في الفقرة المذكورة ترد شهادة الفاسق وقاذف المحصنات وحسب. 


وكل هذا يجعلنا نتوقف في منع قبول شهادة المرأة في الحدود والعقوبات. 


ولقد ناقش ابن القيم”"؟ هذه المسألة أيضاً وانتهى إلى القول إن النصوص 
القرآنية والآثار النبوية لا تقيد شهادة المرأة في أمور دون أمور وإن شهادتها تصح 
١ 9 2500 .‏ 2 95 2 0 ا 
في جميع الشؤون. واستشهد في ذلك إلى جملة #وَأَسْيِدواأ ذوى عَذَلٍ م واقيموا 


ا كر م ست سر سس سس سي الور 


ألسَّهَددَة يِل في الآية ؟] من سورة الطلاق وإلى جملة: ‏ ينها الذي اموأ سبد 


)١(‏ ورد هذا الحديث في التاج برواية البخاري والترمذي بهذا النص: «قال عقبة بن الحرث: 
تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبى يك وأخبرته وقلت له إنها 
كاذبة. فأعرض» فأتيته من قبل وجهه وقلت: إنها كاذبة» قال: كيف بها وقد زعمت أنها 
أرضعتكماء دعها عنك» التاج ج 7 ص 7”55. 

(0) التاج ج ١‏ ص 76 وبعدها. 


5ه ' الجزء السادس من التفسير الحديث 

0 دا حَصَرَ حَدَكُه لْمَوَثُ حِِنَ الْوَصِسِيَةٍ أْسَان دوَاعَدْلٍ مَسَكُم أو كران ون عَيْركُم 4 
في آية سورة المائتدة ]١١71[‏ قائلاً: إن المتفق عليه أن كل خطاب بصيغة الجمع 
المخاطب المذكور للمؤمنين في القرآن يشمل المؤمنين والمؤمنات حقاً إذا لم يكن 
قنه قرينة لنخصضة ١‏ وهِدا عق وصواكت وقد بون ذخ الذلآتل عليه تجملة: 
« دين ين رَجَالِصكُمَ إن لَمْ يكنا يجن جل ركان 4 [147] في الآية التي 


0117 


نحن في صددها دون آيات الطلاق والمائدة. . ويصح أن يقال إن جملة : © ولق 


رم ساح ال 


يدرت المحقة من د يسآيِحكم فاستشيد وأ عَلَتهنَ نك تدك كان آنه مور 
النساء وجملة: ع 4 + في آية سوره ة النور [؟] 
من هذا الباب. وهذا كله يسيغ القول أيضاً إن شهادة المرأة في غير مسألة الدين 
معادلة لشهادة الرجل مع التذكير بما أوردناه في الفقرتين ٠‏ و١١‏ في صلد هذه 
المشاتة: 


وإذا لحظنا أن من الحدود حدّ الزنا الذي أمرت آية النساء ]1١5[‏ استشهاد 
أربعة عليه وأن احتمال مشاهدة المرأة لهذه الجريمة أقوى بدا لنا ذلك المنع أكثر 
غرابة. ولا ندري ماذا يقول المانعون إذا لم يكن مشاهدو جرائم القتل والزنا 
والسرقة وهي التي قرر القرآن لها العقوبات والحدود غير نساء. فهل تذهب هذه 
الحراق عكار بي عقا وإن الله ورسوله ليأبيان ذلك والله تعالى أعلم . 


« يَِهّمَافِ لسوت وَمَائِ الْدرْضٍْوَإن مُبَدُوأمَا فخ أنشره حك أو مُضْفُوه سبكم 
بو هه قيفو لِمَن 5ه وَيَذبْ مَن ياه وَآمَّه ع حكن عَىء فَدِرُ 4179 [1141]. 

في الآية: تقرير بمطلق ملكية الله تعالى وتصرفه بما في السموات والأرض 
وتنبيه موجه للسامعين بأنه محيط بكل ما يبدونه ويخفونه ومحصيه عليهم 
ومحاسبهم به ثم معاملهم بما تشاء حكمته فيغفر ويتجاوز عمن يشاء ويؤاخذ 
ويعذب من يشاء وهو القادر على كل شيء في جميع الأحوال. 


سورة البقرة الآية: 815/؟ ش /اله 


تعليق على الآية 


« يَهَمَائى ا طلسيو 
َو مُحَصُوه سبكم بو أ . . . 4 


وقد روى الطبري أقوالاً عديدة معزوة إلى ابن عباس وبعض التابعين 
وتابعيهم تفيد أن هذه الآية متصلة بالشهادة وأدائها وكتمها. وهو الموضوع الذي 
احتوته الآيات السابقة. وقال الطبرسي: إن الآية استمراز للآيات السابقة فيما 
احتوته من تنبيه وتذكير وإنذار. وهذا لا يخرج عما رواه الطبري. 

وليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الصحاح. ومع ذلك فقد تكون 
وجيهة ويكون فيها بالتبعية توكيد الصلة بين الآيات السابقة وهذه الآية. وإن كان 
إطلاق العبارة فيها يثير شيئاً من التردد. فإذا صحت الأقوال فتكون حكمة التنزيل 
قد اقتضت أن تأتي العبارة مطلقة الشمول لتكون عامة. والله تعالى أعلم. 


تعليقات وأحاديث فى صدد هذه الآية 

- في صدد ما جاء في الآية من أن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 
نقول: إن الذي ينسجم مع حكمة الله وتقريرات القرآن الكثيرة وأهدافه أن 
الغفران الإلهي إنما يكون للمؤمنين المتقين ذوي النوايا الحسنة. وإن العذاب 
الإلهي إنما يكون لمنحرفين عن الحق والهدى من كفار ومنافقين وطغاة 
وظالمين. 

ولقد أورد الطبري فى سياق الآية حديئاً ورد أيضاً في التاج برواية الشيخين 
وهذا نص التاج الذي ليس فيه فرق جوهري مع نص الطبري: «قيل لابن عمر: 
كيف سمعت رسول الله يَكِ يقول في النجوى؟ قال: سمعيّه يقولٌ يدنو أحدُكم من 
ربّه حتى يضع كنفه عليه فيقولٌ أعملتَ كذا وكذا فيقولٌ نعم ويقول أعملت كذا 
وكذا فيقول نعم فيقرّره ثم يقول: إني سترثُ عليكَ في الدنيا وأنا أغفْرُها لك اليومَ 
ثم يعطى صحيفة حسناته. وأما الكفارٌ فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذينَ 


01 الجزء السادس من التفسير الحديث 
كذَّبُوا على رهم ألا لعنةٌ الله على الظالميب0 , 

ومع استغرابنا لسوق هذا الحديث في سياق الآية التي يروي الطبري عن أهل 
التأويل أنها في صدد الشهادة المذكورة في الآيات السابقة لأنه لا يبدو صلة ما بينه 
وبين الشهادة إل من بعيد جداً» فإن فيه شيئاً من التوضيح لما ورد في الآية من كون 
محاسبة الله لعباده هي على ما يبدونه مما في أنفسهم أو يخفونه من عزمات الشر 
وسيء النيات كما أن فيه دعماً لما قلناه من أن الله تعالى إنما يغفر للمؤمنين 
المخلصين ويعذب الكافرين الظالمين. ومع واجب الإيمان بما يثبت عن رسول 
الله يك من مشاهد أخروية فإن من الحكمة الملموحة في الحديث تبشير المؤمنين 
المخلصين وإنذار الكفار الظالمين. ْ 

. ولقد روى المفسرون عن بعض أصحاب رسول الله لد وتابعيهم أن‎ - ١ 
أصحاب رسول الله يك لما نزلت الآية هلعوا من احتمال مؤاخذة الله لهم وتعذيبهم‎ 
على خطرات النفس ووساوسها. وهرعوا إلى النبي يَلِةٍ قائلين: هلكنا إذا كان الله‎ 
مؤاخذنا على ما نحدث به نفوسنا . وأن النبي يل أمرهم بالإذعان لله وتفويض الأمر‎ 
إليه» ففعلوا فلم تلبث أن نزلت الآيتان اللتان بعدها فنسختاها.‎ 

ولقد روى المفسرون ذلك بصيغ عديدة» نوراه البخاري ومسلم 
والترمذي عن أبي هريرة قال: «لما نزلّث 8 لَه مَاف السَمواتِ وَمَان الْأرض . . . # 
إلخ اشتد ذلك على أصحاب النبي وَل فأتوه ثم بركوا على الركب فقالوا: أي 
رسول الله كلفنا من الأعمالٍ ما نطيقٌ» الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد 
أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله يكلِةِ: أتريدونَ أن تقولوا كما 
قال أهلّ الكتاب من قبلكم سمعنًا وعصيًا. . بل قولوا سمعآ وطاعة غفراتك ريّنا 
وإليك المصيرٌ قالها مرتين . فلما قالها القوم وذلّت بها ألسنتهم أنزل الله الآية التالية 
لها فكورزها فلم فعلنا ذلك نسخ الله تلك الآية وأنزلَ الآية الثانية : #8 لا مُكَل 


آذ أ 0 


أسّهُ تَفْسما ِل وْسَعَهَا. . . * إلخ وقرأوها فلما قالوا 9# ريما لاة مُوَاِذْمَآ إن نيمآ أو 


000 التاج ج60 (كتاب القيامة والجنة والنار - محاسبة الله لعياده) . كنفه عليه : سكره ولطفه. 


سورة البقرة الآية: 5814 1 016 
دنه 7 
أخطأناً 2# قال: نعمء ولما قالوا: # ولا صَحْمِلْ عَلِنَمَا إضرًا كما حَمَلتَهُ عَلَ 
م 1 رع 1 000 ع سا سال به 
لت من قَبِلِنَا» قال نعم» ولما قالوا: ##رَبَنا وَلَا محَمَلمَا مَا لا طَافَّدَ لَنَا يد » 


ته 2 


بي سرض ل رد برض سر هه 
8 < سرهه 


قال: نعم. ولما قالوا: 9# واعض عنا واعفرلنا وأرحمنا نت مَوَلكَمًا فَأَنضرَيًا عَلَ 
الكفرسه 473 . قال: نعم22”0 . 

وقد يلحظ أن قول أبي هريرة إن الآيتين الثانيتين نسختا الآية التي نحن في 
صددها يتحمّل التوقف لأن الآية الثانية من الآيتين ثبتت كون الإنسان يحاسب على 
ما كسب من قول وفعل وهذا يدخل في معنى # وَإن تُبَدُوأ ما نه أشِحِكُمَ 4 ني 
الآية التي نحن في صددها. ولقد روى الطبري حديثاً عن ابن عباس جاء فيه: إن 
الآية الثانية من الآيتين نسختٍ الوسوسة وثبتت القولَ والفعلّ ما فيه دعم لما قلناه. 

وقد ووى الطبرق :فى الوقك :لفبية قو اين عياين ديه جاه قد اقرف الارة 
لم تنسح وإن الله عز وجل إذا جممّ الخلائق يوم القيامة يقولٌ إني أخبركم بما 
أخفيتم في نفوسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي فأما المؤمنون فيخبرُهم ويغفرُ لهم 
وأما أهل الشك والريبة والنفاق والكفقار فيخبرهم ويعذّبهم». وهناك روايات أخرى 
يرويها الطبري أيضاً عن مجاهد والربيع وغيرهما تفيد أن الآية لم تنسخ . 

وتعليقاً على هذه الروايات دون الأولى نقول: 

أولاً: إن الآية موجهة للمؤمنين دون الكفار الذين ماتوا وهم كفار لأنهم 
خارجون عن نطاق الغفران ومخلدون في النار بنصوص قرانية قطعية ومتكررة. 

وثانياً: إن جملة #8 لا ركلف أنه مسا إل وْسَعَه] لها مَا كسَيّت وَعَكبَا ما 
أكْتَبَتَ 4 تؤيد بقوة قول النسخ الجزئي الذي جاء في قول ابن عباس الأول بحيث 
يصح التوقف في ما جاء في الأقوال الأخرى . 

وهناك حديث صحيح يرويه الخمسة بهذه الصيغة «تجاوز الله متي عما 
حدثت به نفسّها ما لم تتكلم به أو تعمل به». وحديث آخر صحيح أيضاً يرويه 


الخمسة عن ابن عباس جاء فيه: «قالَ رسول الله كل فيما يروي عن ريّه : «قالَ الله : 
إن من همّ بحسنة فلم يعملّها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها له عشرَ حسناتٍ إلى 
سبعمائة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبتها له حسنة وإن هم بسيئةٍ فعملها كتبتها له 
سيئة واحدة». وهذا يدعم قول النسخ الجزئي» ومن الحكمة الملموحة فيه تبشير 
المؤمنين وتطمينهم وتحذير من السيئات على كل حال. 


عم مه ور رسكٌ م تخ و و 000 500 و 

« ءَامَن ألبسُولُ يما أُتَرْلَ ليه من دَيَوء وَالْمُؤْصسُونَ عل ءامن باه وَملتيكو وكيوء 
ذه ل ل آله يمي م رعس رصة 002 020111 هل -ه 
1ق بك كر لد وسلد وككالوا سيقنا راذعا حدااك كي 6ك 
ادا متي 0 _-_ وو سساح 5 2 رس م 
2 يا لهاما كسَيَت وعلتها ما احضينت رين لا 
+ بستكي 21 سق هه ب 0 ريد ع1 اسمس 
تَوَاخِدْنَا إن سينا أو أخطأنا رب لا تحمل علكَما كما ملك الذدبرت 


بن يدا نج 5]: يمنا ما لا طلاكة ا بن راغت عَنَ كفو 4 واتعضا أت موك 
َأَنصِرَبًا عَلَ اَلْمَوٍْ الكافرء يك زؤييا» [187-585]. 


)١(‏ إصراً: عهداً ثقيل الوطأة. 


تعليق على الآيتين الأخيرتين 
من سورة البقرة 

عبارة الآيتين واضحة.ء لا تحتاج إلى أداء آخر . 

ويلحظ أن في الأولى تقريراً عن لسان النبي يك والمؤمنين بإيمانهم وقولهم 
سمعنا وأطعنا. وإن في أول الآية الثانية تقر يراً عن الله عز وجل بأنه لا يكلف نفساً 
إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ثم دعاء بلسان المؤمنين. 

ومثل هذه الصورة القرآنية تكرر بأساليب متنوعة في سور سابقة وعلقنا عليها 
بأن الإيمان بأن جميع ما في القرآن من صور كلامية هو من وحي الله عقيدة واجبة 
على المؤمنين. وهذا ما يقال بالنسبة لهاتين الايتين اللتين اقتضت حكمة التنزيل 


سورة البقرة الآيتان: ©486؟785-1 اكه 
إيحاءهما بالأسلوب الذي أوحيتا به. وبعبارة أخرى إن الآيتين قد أوحيتا صيغة 
قرآنية فيها تعليم رباني للنبي يَلةِ والمؤمنين بما يقولونه ويدعون به وفيها تقرير 
رباني خفف به وقع الآية السابقة للابت يتين التي هلع لها المؤمنون أو عدلت أو 
نسخت به»ء والله تعالى أعلم. 


ولقد أوردنا انفاً حديثاً رواه الأربعة ٠‏ ة ذكرت فيه المناسية الت 

بعه عن الى مرير 2 20 

نزلت فيها هاتان الآيتان» وليس هناك ما ينقض ذلك أو ما فيه مباينة لذلك فيحسن 
الوقوف عنده. 


ولقد جاءت الآيتان في ذات الوقت خاتمة قوية لسورة البقرة التي احتوت 
أسس الدعوة الإسلامية وأهدافها وكثيراً من التشريعات والتلقينات والمبادىء 
التعبدية والاجتماعية والأخلاقية وإعلاناً قوياً لإيمان النبي والمؤمنين بكل ما أنزل 
إليهم. وإذعانهم لكل ما أمروا به ونهوا عنه. وطابع الختام على الآيتين بارز كشأن 
كثير من خواتيم السور الأخرىء ولقد حوفي مالع السبودء تنويهاً بالمتقين الذين 
يؤمنون بما أنزل إلى النبي يله وتبشيراً لهم بالفلاح. وهكذا يرتبط أول السورة 
بآخرها وتبدو صورة من صور الحكمة الربانية النبوية في تأليف السورة. 


ولقد أثرت فى التنويه بهذه الخاتمة أحاديث نبوية منها حديث أورده ابن كثير 
في سباق تفسيرها معزوا إلى «مسلع عن ابن عباس قال: #بينا رسول الله يَككَِِ وعنده 
ا ل اي 0 
لايد الكتاب 52 سورة البقرة» الن تقر حرفا منها إل 
60 ومنها حديث رواه الأربعة عن ابن مسعود عن النبي كَل قال: «من قرأ 
الآينين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»”'"'. ومنها حديث أورده ابن كثير من 


01 0 
أوتيته») 


)١(‏ انظر الحديثين في التاج ج ؛ ص ١‏ و6١‏ والحديث الأول لم يرو عن النبي كَل ويمكن أن 
يقال إنه قد يكون فيه مشهد روحاني شهده رسول الله يك بعين بصيرته فأخبر به أصحابه 
وسمعه منه ابن عباس أو سمعه ممن سمعه فأخبر به والله أعلم . 


0 الجزء السادس من التفسير الحديث 

إخراج الإمام أحمد وابن مردويه عن أبي ذرّ عن النبي يل قال: «أعطيثُ خواتيمَ 
سورة البقرة من كنز تحت العرش». ولقد جاء في الحديث الذي أوردناه في سياق 
الآية القاهة عق امه هريرة أن الله تعالى كان يقول نعم بعد كل مقطع من الدعاء 
الذي حكته الآية الثانية من الآيتين اللتين نحن في صددهما. ولقد أخرج الطبري 
وأورد أحاديث أخرى عن ابن عباس مثل هذا الحديث بفروق يسيرة. 


ولو لم يكن أحاديث نبوية فإنه يصح أن يقال إن الله تعالى حين شاءت 
حكمته أن يعلم المؤمنين الدعاء الوارد في الآية وأن يحكيه عن لسانهم في كتابه 
الكريم تكون حكمته قد شاءت أن يستجيب الله إلى هذا الدعاء إذا ها دوين 
أعماق قلوب عباده» والله تعالى أعلم . 


والآيتان جملة تامة احتوتا مبادىء قرآنية محكمة تكرر تقريرها في القرآن 
المكي والمدني بأساليب متنوعة. منها: العقيدة الإسلامية وهي الإيمان بالله وكتبه 
وملائكته ورسله بدون تفريق والسمع والطاعة وإسلام النفس إطلاقاً لله. ومنها : أن 
الله عز وجل قد جعل الإنسان أهلاً وذا قابلية لاكتساب أعماله ورتب عليه نتائج 
ذلك. فما اكتسبه من أعمال سيئة فجريرتها عليه وما اكتسبه من أعمال سنية فله 
أجره عليها. ومنها: أن الله تعالى لا يؤاخذ عباده على ما يصدر منهم بسائق الخطأ 
والنسيان. ومنها: أن الله تعالى جعل الشريعة الإسلامية خالية من التكاليف الشديدة 
التي فرضت على الملل السابقة . ومنها: أن الله تعالى لا يكلف نفس إلا وسعها ولا 
يحملها ما لا طاقة لها به. ومنها: أن الله مولى المؤمنين ووليهم وأنهم منصورون 
على الكافرين ومعفوَ عنهم ومغفور لهم ومشمولون برحمته إذا ما آمنوا واتقوا 
وأخلصوا حقّ الإيمان والتقوى والإخلاص. 

وقد تكون صيغة الآية الثانية لا تنطوي على تقرير هذه المبادىء تقريراً 
مباشراً. غير أن الله وقد شاءت حكمته أن يعلم المؤمنين أن يدعوه بما دعوه تكون 
قد شاءت أن يستجيب لهم وتغدو مبادىء قرأنية. وهذا مدعوم بالحديث 
الصحيح الذي أوردناه وفيه سبب نزول الآية» فضلاً عن أن هذه المبادىء مما 


سورة البقرة الآيتان: 785-7868 اعم 
تكرر تقريرها في القرآن تقريراً ربانياً مباشراً مما مر منه أمثلة كثيرة وعلقنا عليها 
وأوردنا أحاديث نبوية متساوقة معها. ومبدأ عدم تكليف الله نفساً إلا وسعها مقرر 
لأول مرة في آية سورة الأعراف 1471 ومبدأ كون الله أرسل رسوله ليضع عن الناس 
الإصر والأغلال التي كانت عليهم مقرر في الآية [101] من سورة الأعراف أيضاً. 
ومبدأ عدم مؤاخذة الله للمسلمين على ما يصدر منهم بسائق الخطأ والنسيان متسق 
مع مبدأ عدم تكليف الله نفساً غير وسعها وعدم تحميلها ما لا طاقة لها به. 
ومثل هذا يقال بالنسبة لمبدأ عدم مؤاخذة الله الناس بما نسوه أو فعلوه خطأ. 
فإن ذلك متسق مع هذا المبداً أيضاً. وهناك حديث رواه ابن ماجه في سننه وابن 
حبان وصححه عن ابن عباس أن النبي َل قال: (إِنَ الله وضم عن أمتي الخطاً 
والنسيانَ وما استكرهو ا غله»20, 
ونختم كلامنا عن هذه السورة بترديد الدعاء: «ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأناء ريّنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلناء ريّنا ولا تحمّلنا : 
ما لا طاقة لنا به»ء واعفٌ عنا واغفر لنا وارحمْنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين»: وسأل: الله أن٠يكون‏ دغاؤنا خالضا وأن. يستجيت الكا:والحمد لهرت 


العالمية:” 


[تم بتوفيق الله تعالى الجزء السادس ويليه إن شاء الله تعالى 
اللجزء السابع وأوله تفسير سورة الأنفال] 


١ أورد هذا الحديث ابن كثير فى سياق الآية» وقد أورده مؤلف التاج أيضاً» انظر ج‎ )١( 
١ ١ ص 55. ا‎ 


نهرس مجتويات الجزء الساوس 


تفسير سورة احج ا 00 
تعليق على تسميات اليهود والنصارى 
والدوس والعنانة 0000 


تعليق على الآية 9#إن الذين كفروا. . . »* 

مع بيان حكمة الإبقاء على تقاليد الحج 4 
تعليق على موضوع النذر م 1 
تعليق على الأمر باجتناب قول الزور ... 50 
استدلال على ممارسة المسلمين الحج قبل 

فتح مكة ااا 
دلالة تعبير حنفاء لله في هذا المقام 000 
تعليق على جملة لإلن ينال الله لحومها. . . * 07 
تعليق على خطورة أمر القوانين قبل 


الإسلام وحكمة الإيقاء عليها و ل 832 
تعليق على الآية #إن الله يدفع عسن 
الذين. . . # وما يليها لوقه 


التلقينات البليغة المنطوية في هذه الآيات . 0/8 
تعليق على جملة #وإن يوماً عند ربك . . . © 57 
تعليق على الآيات #وما أرسلنا من قبلك 

من رسول. . . # ا و 0 
تلقين الآية إوالذين هاجروا في سبيل 

الله . . . # وما يليها 1 


بينات» وجرأة النبى ا ل د م ا 
ملع اسغل الأعن الكسرين من السو م7 
تعليق على جملة #وما جعل عليكم في 

الدين من حرج # 21 


تعليق على حملة #وافعلوا الخير # للم 
تفسير سورة الرحمن المت ل 743 
تفسير سورة الإنسان د ا 11 1101 
تعليق على موضوع النذر ا 
تفسير سورة الزلزلة ا ا ا 
طائفة من الروايات والأحاديث في سياق 

آيات هذه السورة و 1146 
تفسير سورة البقرة سماو ات 101 
مقدمة للسورة الم ارط سو الوم ا 1117 


تعليق على ترتيب السور في المصحففا ... ١560‏ 
تعليق على حركة النفاق وأسبابها ومداها . ١706‏ 
تليق غل زوانة فكندة الآية[11] .ما 
تعليق على روايات الشيعة في صدد الآيات 
عامة ا ا ا 
تعليق على ما جاء في بعض كتب التفسير 
في سياق #أنؤمن . . . # ا ١‏ 
تعليق على التحدي بإتيان شيء من مثل 
القرآن 120 
تعليق على زعم بعض المستشرقين بأن هذه 
الايات مكية سه اك 11 
تعليق على جملة #كلما رزقوا منها من 
ثمرة. . . # و ١1/1‏ 
تعليق على جملة وما يضل به إلا الفاسقين» 
وما بعدها المع لم ا ا 19016 
تعليق على الآية #وإذ قال ربك 
للملائكة . . . # وما بعدها سي نوا 


قهرس المحتويات 


تعليق على تقديم تعليم آدم على الأمر 


بالسجود له ااا و الب مس ا روا 
تعليق على توبة آدم وحكمة ذكرها ادا 
تعليق على أولى الحلقات الواردة في هود 

بني إسرائيل ا ١11‏ 
تلقينات الآيات الواردة في حق اليهود 

[8-40غ] كا أ كو ا 


تعليق على الحلقة الثانية ف سود بنى 


إسرائيل [/اغ - /ا0] ا 
تعليق على آية #إن الذين آمنوا والذين 
هادوا. . . # مو ونع سيم الا لي 


تعليق على الحلقة الثالثة في يهود بني إسرائيل ١/0‏ 
تعليق على الحلقة الرابعة في يهود بني إسرائيل ١/8‏ 
تعليق على الحلقة الخامسة في هود بني إسرائيل ١81‏ 
استطراد إلى بيان أسباب تنكر اليهود 
م وا ل او طقل ا و1 
موص ادنيل سن متايه ب ار 
تعليق على الحلقة السادسة في هود بنى 
إسرائيل 


امرائيل 11000 
تعليق على جملة #إوآتينا عيسى ابن مريم 
البينات. . . # و ا 0 
تعليق على الآيية #قل من كان عدواً 
لجبريل. . . * وما يليها 0" 
تعليق على الحلقة الثامنة في بهود بني إسرائيل ١4‏ 
تعليق عل الحلقة التاسعة ف هود بنى 
إسرائيل 
تعليق على الحلقة العاشرة في يبود بني 
إسرائيل 


تعليق على الحلقة الحادية عشرة في بهود 
بني إسرائيل 00 
تعليق على الحلقة الثانية عشرة في بهود 
بني إسرائيل الوا :مونو ا ب لات 
تعليق على الحلقة الثالثة عشرة في بهود 
بنى إسرائيل رح ا 
تعليق على الحلقة الرابعة عشرة في يبود 
بني إسرائيل 00 
تعليق على الحلقة الخامسة عشرة في هود 
بني إسرائيل ول جو و ا 
تعليق على الحلقة السادسة عشرة في هود 
بني إسرائيل قشي ووو م ل 
تعليق على الحلقة السابعة عشرة في بهود 
بني إسرائيل كس ا لوو ا 
تعليق على الحلقة الثامنة عشرة في بهود 
بنى إسرائيل ز[ [ز[ز ز [ 0 1 207011 


مدى تبديل القبلة في الرسالة الإسلامية . 
احتمال أن يكون التبديل إلهاماً ربانياً . . 
تعليق على الآية #وكذلك جعلناكم أمة 


وسطاً. . . # 0000 
تعليق على الآية #كما أرسلنا فيكم 
شرل 40 200077 
تعليق على الآية يا أبها الذين آمنوا 
استعينوا. . . # وما بعدها 0 
تعليق على الآية #إن الصفا والمروة من 
شعائر الله. . . # لق او ف 
تعليق على الآية «إإن الذين يكتمون ما 
أنزلنا. . . © وما بعدها 0 
استطراد إلى موضوع لعن الكفار وغيرهم . 
استطراد إلى تفسير الشيعة للايات ا 


برف 


درف 


ورف 


ارح 


رحد 
5336 
5158 
ا 


518 
7/0 


5 ”0 
تعليق على الآية #ليس البرّ أن تولوا 
وجوهكم. . . #وما فيها 25702000 


تعليق على حملة #كان الناس أمة واحدة. . . # 
تعليق على الآية #أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة . . . 4 
تعليق على آية #كتب عليكم القتال وهو 
كره لكم» 
تعليق على الآية #يسألونك عن الشهر 
الحرام . . . * وما يليها 
حكم المرتد عن دينه من المسلمين 
تعليق على الآية #يسألونك عن الخمر 
والميسر . . . # وما يليها 


عليكم. . . # وما بعدها ل 
تعليق على آيات الوصية 0ن 
تعليق على آيات الصيام ورمضان دق 
تعليق على الآية #ولا تأكلوا أموالكم 

بينكم . َُ# ما م ب ا 
تعليق على الآية #وقاتلوا في سبيل 

الله . . . # وما بعدها بل ا 
تعليق عل الشهر الحرام م ا 
تعليق على آية 0 الحج والعمرة: ‏ . 

لله ل 6 ماه الم الود ا مح 10 
تعليقات على الآية #الحج أشهر 

معلومات. . . # وما يليها ومين 
تعليق على الآية #ومن الناس من يعجبك 

قوله. . . # وما يليها 8 
تعليق على الآية #إيا أيها الذين آمنوا 

ادخلوا في السلم. . . # 0س 
تعليق على جملة #والله يرزق من يشاء 

بغير حساب # ا م 1 


الجزء السادس من التفسير الحديث 


تعليق على الآية #ولا تتكحوا 


المشركات . . . # وما يليها 25020 
تغليق على الآية #ويسألونك عن 
المحيض . . . # وما يليها 5500 
تعليق على الآية #ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم . . . # وما يليها ا 
تعليق على الآية #للذين يؤلون من 
نسائهم . . . #* وما يليها 5000000 
حالات متصلة بموضوع علاقة الزوج 
الجنسية بزوجته ل 0 
تعليق على الآية #والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن # 0 
تعليق على الآية #الطلاق مرتان. ..» 
ومايليها ا 000 
تعليق على الآية #وإذا طلقتم النساء 
فبلغن. . . # 00 
التلقين المنطوي في حملة ولا تتخذوا آيات 
الله . . . # ل ل ان جني 
تعليق على الآية إوإذا طلقتم النساء 
فبلغن. . . # 000000 


تعقيب عام في صدد الطلاق وإناطته بالقضاء 


تعليق على الآية #والوالدات يرضعن 
أولادهن . . َُ# 


متكم. . .4 وما يليها 


طلقتكم. . . * وما يليها 1000 
تعليق على الآية #حافظوا على الصلوات 
والصلاة. . . # وما يليها 
تعليق على الآية #والذين يتوفون منكم 


ويذرون. . . # 


بره 


تعليق على الآية أل تر إلى الذين خحرجوا 
من ديارهم . . . # وما يليها 
استطراد إلى الفرار من الوباء 
تعليق على الآية ألم تر إلى الملأ من بني 
إسرائيل . 0 2 


تعلق علب الكرسي 


ابراهيم. 4 ةل ا وا ات وده 


قهرس المحتويات 


تعليق على آيات الربا 


د 


تعايق عل الآية #وإذ قال إيراهيم رت 
به #مثشل الذين 
ينفقون. . . # وما يليها 2000 
تغليق على حملة #الذي يتخبّطه 
الشيطان. . . # 
تعليقات على الآية #يا أيها الذين آمنوا إذا 
تداينتم . . . * وما يليها 


في الأرض . . . # 1 
تعليقات وأحاديث في صدد هذه الايات . 


تعليق على الآيتين الأخيرتين من سورة 


ولرغرب «للموي 
ل 


شارع الصوراتي (المعماري) - الجمراء , بناية الأسود 
تلفون: 009611-350331 :1ع / خليري: 009613-638535 :عله انااعت 
فاكس: 009611-742587 :»د / ص .ب. 113-5787 يروت ء لينان 
املظ 8 اما ,طادهعر»8 8.9.:113-5787 [للها5 لخ 28 هلز سام لخم 


الرقم: 1000/382/ 2000/10 
التنضيد : كومبيوتايب - يروت 


الطباعة : شركة مطابع الجامعة ت: 05/435650 
لك سه سس و ااه 


67/ 


ا سس سر تيد 


« كت أَرََهبَكَ مرك ينوا 
بتي ولَتَذَكر ولوأ أ الدب »> 


حسمد ع ره دروزه 


(وام - حكحكذاش) (لامما -تمدحدم) 


الجر والشالع 
الطيعة الشاسة 


طبمة مَيرة سف لطع الولف ومزسرة 
بإمامه “القرآتت_الي* كَمَر لضم 


دَارالفرَببٌالإإثلاى 


يبتع جو ا 


0 و . 
ألما - معام 
0 - ككدام 


ولر(حيث او(ثليل (لعرسي 


الحَلِي التامة 


الطبعة اللشانيه 


اه لس ليي؟ا م 


وزر(ئل (لاسكرى 


دار الغرب الإسلامي 
ص . ب . 113-5787 ييروث 


جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح يإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
9 إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية » أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي » أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر. 


١‏ لس أ١ل”6‏ يها 


ل سي 


7 سم سا ©» م2 4.4 
24 


ري حب موسا زول 


ار والشابع 


السور المفسرة فى هذا الجزء'") 


١-الأنفال‏ 
التغفران 
”> عدر 
؟؛ - سورة الجمعة 
6ن لوانت 


)١(‏ انظر الفهرست المفصل في آخر الجزء. 


سورة الأنفال الآيات: 4-١‏ 37 


في هذه السورة إشارات على سبيل الموعظة والعتاب والتذكير إلى وقعة بدر 
وظروفها ومشاهدها وما كان لها من آثار في المسلمين والكفار. وفيها تشديد 
وتوطيد لسلطان النبي كَل وطاعته. وتوطيد للوحدة الإسلامية والإخلاص 
للمصلحة العامة وعدم التأثّر بأي اعتبار شخصي أو أسروي في سبيل ذلك . وإنذار 
شديد للمخالفين والكفار والغادرين والخائنين. وحث على الاستعداد للعدو وقتاله 
والثبات أمامه إلى أن يرعوي وتتوطد كلمة الله وحرية دينه مع الدعوة المكررة إلى 
الإسلام والارعواء ومقابلة الميول السلمية بمثلها. وفيها تشريع لخمس الغنائم 
الحربية وتخصيصه للمصالح الإسلامية العامة والمحتاجين . 

وفصول .السورة منسجمة متسلسلة السياق مما يسوغ القول إنها نزلت دفعة 
واحدة أو فصولا متتابعة عقب وقعة بدر. 

وقد روي أن الآيات ]"5-7١[‏ مكية» ونحن نشك في هذه الرواية لأن 
الآيات مشبهحة اف شياته) موضوعاً وسبكاً. وقد شك في ذلك مفسرون آخرون 
عا ْ 

وبعض رواة ترتيب نزول السور المدنية يذكرون هذه السورة ثانية السور 
نزولاً وبعضهم يذكرونها ثالثة بل بعضهم يذكرونها رابعة'2. وعلى كل حال فإن 
نزولها عقب وقعة بدر يكاد يكون يقينياً وتلهمه فحوى آياتها بقوة وهو المتفق 
عليه. وهذه الوقعة كانت بعد هجرة النبي كَلِ إلى المديئة بسنة وشهور قليلة 


2. 


)000 انظر ثبت ترتيبات النزول في كتابنا سيرة الرسول ج ١‏ ص 9. 


4 الجزء السابع من التفسير الحديث 

مختلف على عددها. ولما كانت آيات البقرة 7١1/1‏ -8١5؟]‏ نزلت في صدد سرية 
عبد الله بن جحش على ما ذكرناه في سياقها في الجزء السابق وهي آخر سرية سيّرها 
النبي قبل وقعة بدر فيكون ترتيبها كثانية السور نزولا مقارباً وإن لم يمكن أن يقال 
م وهذا التحفظ بسبب آيات في سورة آل عمران وهي 9 قل 
للذيت بست كوأ سَعتبوت 0 وي قد كاد لَك ءاي 
فى يحي تاذ فك تعَديِلُ ف سيل لَه لمر كا يَرَوْتَهُم ونيهِر وَأفت 
لْعَين وََلَهُ يوَيَدُ يتصْرِوء من يَدَآة إدك ف كيلك لبر لَأولِ الأبتصسر 49 التي 
يكاد يجمع الرواة على أنها في صدد إنذار يهود بني قينقاع التي احتوت سورة 
اتفال آناها بيع الرواة كلك على انها في :صدط حصنا مو لام امول نواعاائيم 
ثم بسبب احتمال نزول فصول عديدة من سورة البقرة بعد سورة الأنفال حيث 
احتوت سورة البقرة فصولاً عديدة متأخرة في النزول كثيراً على ما نبهنا عليه في 
مقدمتها والله أعلم. 


: 0 
ا 0 

2 اه ١‏ رس ل فت الي رح 2 ع لو مما لم خط را مور و 2 
سحلو ل 0 نال الأنقفال يله الرسول فأنقوا لَه وَأصَلحوا ذَاتَ 
0 2-2 70 ب سا صاخ ورد 7 2 اع و2 

سنيحكم اليس الور شرق منين ار ب إِنماأ 0 لله 

28 م 7 ماح لياس اس ري 0 0200000 50007 000 8 جر م 

وَحِلَتٌ ل وَإِدَا ليت لهم ءَايامم زادتهم 7 ذا وَعَلٌ رَيْهِم يتوكلون © ألذيت 
1 قد مر 

و 0 ره امع الجا ص سس اجريور صجكوء ا م فيل 0 

قيثوت ألصَلزة وكا روم يفشُوة يا ويك هم المؤمثون حَدَا لم ميْجدكُ عند 


يرن ء ماح | لخادم جه وو سر 


ريهم ومغفرة ةَوَرِرفَ مكريمٌ © [١'-ة].‏ 


)١(‏ الأنفال: جمع نفل. وهو في أصله الزيادة على ما هو حق وواجب» 
ومنه نوافل العبادات . ومنه ما يعطى زيادة عن الحق من الغنائم. وكان يطلق كذلك 
على ما يفد من أسلاب الحرب من دواب وسلاح ومتاع. وصار جمعها (الأنفال) 
مرادفاً لكلمة غنائم الحرب. وقد روي حديث جاء فيه أن النبي قال لأصحابه حينما 


سمؤارة الأنفال الآيات : ١-؛‏ 4 
ندبهم إلى الخروج إلى القافلة القرشية التي كانت في طريقها إلى مكة في ناحية 
بدر: اخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموهما والمتبادر أن التعبير استعمل على اعتبار 
أن الأنفال عطاء من الله للمسلمين. 

(0) ذات بينكم : دخيلة نفوسكم وسرائركم . 

في الآيات : 

. حكاية لسؤال وجهه المسلمون إلى النبي كَةِ عن غنائم الحرب‎ ١ 

" - وأمر بالإجابة بأنها لله والرسول. 

"- وتعقيب على الجواب بأمر موجه إلى السائلين بتقوى الله ومراقبته 
وإصلاح سرائرهم وإطاعة الله ورسوله إن كانوا مؤمنين حقاً. 

5 - ووصف للمؤمنين حقاً: فهم الذين يستشعرون بخوف الله وهيبته حينما 
يذكر اسمه. ويزدادون إيماناً حينما تتلى عليهم آياته. ويتوكلون عليه. ويفوضون 
الأمر إليه. وهم الذين يؤدون واجب الصلاة له. وينفقون مما رزقهم في وجوه البرٌ 
والخير. فهؤلاء هم المؤمنون حقاً المستحقون للدرجات الرفيعة عند الله والذين 
لهم المغفرة والرزق الكريم لديه. 


وأسلوب الآيات قوي رائع من شأنه أن ينفذ إلى أعماق العقول والقلوب . 


ولقد تعددت اوناع الى سنيجة لوول الا منها المتفق في الجوهر مع 
اختلاف في الصيغة ومنها المختلف. ولقد أخرج الإمام أحمد حديثاً عن عبادة بن 
الصامت جاء فيه: «خرجنا مع رسول الله يله فشهدت بدراً فالتقى الناس فهزم الله 
العدوّ فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون. وأقبلت طائفة على العسكر 


)١(‏ اقرأ تفسير الآيات في الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي والقاسمي والزمخشري 
واقرأ سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 557 وما بعدهاء وخاصة 71١15‏ وما بعدها. 


٠١6‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
يحوزونه ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله لئلا يصيب العدوٌ منه غرّة. حتى 
إذا كان الليل وفاء الناس إلى بعضهم قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها 
وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق 
بها منا نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله لستم بأحق 
بها منّا نحن أحدقنا برسول الله وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به فنزلت 
ٍا موتك ع آلْأَمَال4 فقسمها رسول الله على فواق بين المسلمين27. وأخرج ابن 
حبان حديثاً عن عبادة أيضاً جاء فيه: «فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في 
النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله فقسمه بين 
المسلمين على السواء»”"2. وأخرج الإمام أحمد حديثاً عن سعد بن أبي وقاص جاء 
فيه أن أخاه عميراً قتل في بدر ثم قتل سعيد بن العاص وأخذ سيفه فأمره رسول الله 
أن يطرحه في القبض <أي في الغنائم) فرجع وبه ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخيه 
وحرمانه من سلبهء فما جاوز إلآ قليلاً حتى نزلت آيات الأنفال الأولى. فقال له 
ستول انث اذهين ال 0 


رواية قصة سيف سعد رواها الترمذي في حديث صححه عن مصعب بن سعد 
عن سعد بصيغة أخرى جاء فيها «قال سعد لما كانَ يوم بدر جئثُ يسيب فقلث يا 
رسول الله إن الله قد شفى صدري منّ المشركينَ فهبْ لي هذا السيفتء فقال هذا 
ليس لي ولا لكّ. فقلثُ عسى أن يُعطى هذا السيف من لا يُبلَى بلائي. وجاءً 
5 كان إنك ساألتني وليسث لي وقد صارت لي وهو لك قالَ ونزلت 
«يَمَدُوتكَ عَنِ الْأََمَالِ2724. وروى الطبري روايات أخرى عن ابن عباس منها 
ا ل أي قال من فعل كذا فله كذا. فأبلى قوم وتخلف 


)١(‏ النص من تفسير القاسمي وكتب السيرة أوردتها بشيء من الاختلاف» وتعبير (على فواق) 
بمعنى فوراً بعد نزول الآيات . 

(0) انظر المصدر نفسه. 

(9) تفسير الطبري. 

(4) التاجء ج 6 ص .٠١‏ 


سورة الأنفال الآيات: ١١ 4-١‏ 


آخرون فاختلفوا على الغنائم بعد انقضاء الحرب فجعلها الله لرسوله». ومنها «أن 
الشبان يوم بدر تسارعوا إلى الحرب وبقي الشيوخ تحت الرايات فلما كانت الغنائم 
جاء الشباب يطلبونها فقال لهم الشيوخ لا سعائروا عليها فإنا كنا درءا لكم. 
فتنازعوا فأنزل الله الآيات)”2. وهناك رواية يرويها الطبرسي بالإضافة إلى الروايات 
السابقة عزواً إلى مجاهد تذكر «أن المهاجرين قالوا لماذا يرفع مثا الخمس ولماذا 
يخرج منّا فأنزل الله الآيات إيذاناً بأن الأنفال جميعها لله ورسوله يقسمانها كيف 
شاء!». ومع عدم نفي الروايات الأولى التي تنطوي على صور محتملة لما كان من 
أصحاب رسول الله حول قسمة غنائم بدر فإننا نميل إلى ترجيح صحة رواية 
الطبرسي عن مجاهد التي تفيد أن النبي يَلِةِ أراد أن يعزز خمس الغنائم لإنفاقه على 
مصالح المسلمين فاعترض فريق من المهاجرين على ذلك فاقتضت حكمة التنزيل 
إيذانهم في أول السورة بأن الغنائم جميعها لله ورسوله. وقد يؤيد هذا نص الاية 
3 من السورة التي انصبّ التشريع فيها أو انحصر بالخمس بأسلوب قوي يؤذن 
فيه المؤمنون بأن ذلك هو ما يجب أن يعلموه ويقفوا عنده. وقد يؤيده ذلك ما 
يلمح في الآيات التي بعد هذه الآيات من إيذان متكرر بأن ما أحرزه المؤمنون من 
انتصار على أعدائهم إنما كان بتأييد الله. كأنما يساق ذلك لتبرير هذا التشريع 
ولتوكيد القول إن الغنائم والحالة هذه من حقّ الله ورسوله وليس لهم أي حق 
باعتراض وخلاف. بل وكأنما كان نزول هذه السورة من أجل ذلكء» والله تعالى 


3 


ولقد اغتعلفقت الاتمدياذات: الت يرويها المتسروث عن 'أهل التاويل 'قيما إذا 
كانت اليه 53:3 5ن تيدم هله لانت أم لا. من حيث إن هذه الآيات جعلت 
الغنائم كلها لله ورسوله والاية [51] حصرت حق الله ورسوله بالخمس. وقد عزي 
إلى ابن زيد قول بأنها محكمة لأنها قررت مبدأ لا يصح عليه النسخ وتغيير وهو أن 
الغنائم لله ولرسوله يقسمانها كيف شاءا وهذا هو الأوجه فيما يتبادر لنا. وما تقدم 


. 3777 هذه الرواية رواها أيضاً أبو داود والحاكم بصيغة مقاربة. انظر التاج ج ؛ ص‎ )١( 


١,‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

ولقد روى البغوي عن عطاء أن جملة «لَ درجت عند رَيَهِرَ * [؟] تعني 
درجات الجنة ير تقونها بأعمالهم. وقد ساق المفسرون بعض الأحاديث عن منازل 
أهل الجنة ودرجاتها في سياق الجملة. والمتبادر أن الجملة هى بسبيل بيان مراتب 
المؤمنين العالية عند الله على سبيل الترغيب والتنويه وهو ما قرره غير واحد من 

ولقد كانت جملة #إ رَادتمُمَ إِيمَانا# موضوع بحث كلامي فيما إذا كان الإيمان 
يزيد وينقص . ولقد بحثنا هذا الموضوع ومخصناه في سياق جملة ممائثلة في سورة 
المدثر فنكتفى بهذا التنبيه . ش 


تعليق على مدى أمر القرآن بإطاعة 

الله ورسئولة فى اليتون الملدئية 
مسا ا ا ل ير 
أكثرها 0 الومع. ا ا د الور سن كز 0 
وفي بعضها جعل ذلك دليلاً على الإيمان. وفي بعضها جعلت طاعة الرسول من 

طاعة الله . وفى بعضها جعلت رحمة الله منوطة بذلك7' . 
والمتبادر أن حكمة التنزيل اقتضت ذلك في العهد المدني. لأن المؤمنين في 
العهد المكي كانوا قلة مصفاة مستغرقة في الله ورسوله ودينه. وكلهم دخلوا 
)١(‏ انظر آل عمران 51” و؟"١]‏ والنساء ١7[‏ و١ه‏ و08 و58 و74] والمائدة [40] والتوبة 
[75] والنور 01١[‏ واه و25 و5ه] والأحزاب وان والا] ومحمد قرفرة والفتح ]١5[‏ 
والحجرات ]١5[‏ والتغابن [؟١‏ و5١].‏ وفي السور المدنية آيات عديدة أخرى فيها توطيد 


لأوامر رسول الله وطاعتها بنصوص أخرى. وفي كل هذا ما فيه من دلائل على ما أعاره 
القرآن لهذا اللأمر وخطورته. 


سورة الأنفال الآيات: 4-1١‏ « 


الإسلام عن رغبة شديدة في الله ورسوله متحملين ما يمكن أن يتعرضوا له من أذى 
في النفس والمال فضلاً عن أن ظروفهم في هذا العهد لم تكن تقتضي مخالفة 
لرسول الله أو تردداً في اتباع أوامره. في حين أنه استجد في العهد المدني فئات 
ا اا موري ا و يات واد متي لامر 
مخ كان منافقاً مستترا. مستتراً. ومنها من كان أعرابياً لما يدخل الإيمان في قلبه أو لم يكن 
ليعلم حدود ما أنزل الله. ومنها من دخل في الإسلام لمصلحة ذاتية ابتغاء جلب 
نفع أو دفع ضرر. وإن من هذه الفئات من كان يقف مواقف عصيان أو شك أو دس 
أو تريّص أو تمرّد عليهما أو صدّ عنهما. ولقد كان للمؤمنين المخلصين في هذا 
العهد وشائج قربى ومصالح مع المنافقين والكفار. ولقد صار لبعضهم مطالب 
ومطامح. وكان ذلك يجعل بعضهم يقفون مواقف تردد أو تساؤل أو انحراف ما عن 
جادة الحق ويخلطون عملا سيئاً وآخر صالحاً مما احتوت آيات كثيرة في سور 
مدنية عديدة صوراً منه على ما سوف ننبّه عليه في مناسباته حيث اقتضت حكمة 
التنويل موالاة الأمن بطاغة الله ورسوله بأساليت قوية'وشديذة أحياناً. وفي هذا كما 
هو واضح صورة للمجتمع الإسلامي في العهد المدني. ولقد ظلت هذه الصورة 
هي القائمة إلى آخر العهد النبوي على ما تلهمه آيات سورة التوبة التي كانت من 
أواخر ما نزل من القرآن مع التنبيه على أن في هذه السورة إلى جانب الصورة 
المذكورة فضلاً عن ما نزل قبلها من سور مدنية صور مشرقة لمؤمنين مخلصين 
مستغرقين في دين الله ورسوله وطاعتهما كل الإخلاص والاستغراق. 


« كما أَخْرَجَكَ ”'' رَيّكَ مرا يَنَيِكَ بِألْحَنّ وَإِنَّ مرِمنًا من الْمُؤْمنِينَ لَكَرهُونَ )2 


هه ل مب 


و 
سر الع سرحت سس سس ساس مه 


جد لُوتَكَ فى الْحَيّ بَحَدَمَا بن كما مساقو 5-0 وى 17 0 )ا وَإِذْ يَحِدُ 0 
2 9 2« ير ا 0 م هه 2 
إِحَدَى الطايفنين نالك وتودوت أن يالب كر مرق لك وريد هه 


واي مواري 00 01 1 ب 


أن بح ألْحَقَّ بَكَلِمهِ كلنية- يط كير رين () ليبق اَلَف بطل البنطل وَلَوْ كر 
عورف 5 5 متعفؤو 7 تهات عت إن فين آل 2ن التديكة 


١‏ الجزء فك اد لتفسير الحديث 


موؤيرت "نر وَمَاجَمَلَهُ أله إلا شمر وَلِتَطمَينَ تمن يد ويك وَأ اعدو إلا عن عند 

لَه إك لله عَرِيةً حكية 7 ميك انا أذ ينه ننه فك عن الساءماء 

و ا بطع باع الوستون لق 2 

55 يك إل ) لمَتيَكَةَ أن مس5 كينهأ يب مثا التق فى كوب اديت كَفَرُوأ 

لضب فَأضربوا موق الما اك لتر مع حل تاو ذلك بلجا كوا *' أنه 
: 


07 ل و اس يسا 


ورسولم ومن يسَاقوَ لله وَرَسُومٌ متإرجت ) ألنّهَ سََدِيدُ أَلْهقَابٍ 30 واكم فذوقوه وَأ 
لْكَفرِسِن عَدَابَ أَلثّارِ 425 [ه  .]١5‏ 

)١(‏ كما أخرجك: قال المفسرون إنها عطف تمثيلى تضمن الإشارة إلى 
مشادتهم ومجادلتهم في أمر الخروج مع النبي مثل ما تشادوا وتجادلوا في أمر 
الغناكم . 

(0) غيرَ ذات الشوكة: غير ذات القوة والسلاح. 

فرق مُرْدفين : ردفه بمعنى قام من ورائه وتبعه ودهمه. ومعنتى الكلمة في 
مقامها متتابعين مذداً وراء مدد. 

(4) شاقوا: من المشاققة وهى المكايدة والإعنات. 

تتضمن الآيات إشارات تذكيرية وتنبيهية وتنويهية إلى ظروف مشاهد وقعة 
بدر كما يلى إيضاحه : 

١‏ إن اللّه ألهم نبيه الخروج على العدو ووعده بالنصر على إحدى طائفتي 

١‏ - ومع ما في أمر الله وإلهامه لنبيه من الحق والخير فقد أخذ بعض المسلمين 
يجادلون النبي في أمر الخروج والقتال كما جادلوه في أمر الغنائم » وتملكهم 
الخوف كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون أي متيقنون من أنه واقع عليهم! . 


سورة الأنفال الآيات: ١5-65‏ م١‏ 

"' - وقد كانوا يودون أن تكون لهم الطائفة الضعيفة مع أن الله قد أراد أن 

يحقق وعده بالنصر لهم على الطائفة القوية ليكون في ذلك قطع لدابر الكافرين 

فينتتصر الحق ويعلو ويزهق الباطل ويسقط ويكون في ذلك إرغام وقهر للكافرين 
المجرفية: 

؛ - ولقد أخذ المسلمون يستغيثون الله حينما واجهوا عدوهم القوي 
فاستجاب لهم بأنه ممدهم بألف من الملائكة لينجدوهم ويساعدوهم. وقد كان 
هذا من الله على سبيل تطمين قلوبهم وتسكين روعهمء فالله هو الذي نصرهم وهو 
العزيز القادر الحكيم. 

5 ولقد ألقى الله عليهم النعاس ليكون لهم فيه راحة وهدوءء وأنزل عليهم 
المطر ليكون لهم فيه زيادة طمأنينة وتمكين وتثبيت قدم وإحباط لوسارس الشيطان 
لهم. ولقد أمر الله الملاتكة ليكونوا في صفوف المسلمين ويثبتوا قلوبوم وأقدامهم 
مؤذناً بأنه سيلقي في قلوب الكافرين ويمكن الملائكة أو المسلمين بنهم ليضربوا 
أعناقهم وأياديهم . فقد شاقوا الله ورسوله وعاندوهما فاستحقوا شديد العقاب الذي 
يستحقه من يفعل ذلك . فليذوقوا طعم هذا العقاب الآن بما حل فيهم ولهم من 
بعده عذاب الثنار. 


تعلق علق الآبنسة 
« كم أحْرَجَكَ َيْكَ مِنْبنيِكَ بلْحن4 الخ 
وما بعدها إلى آخر الآية ]١54[‏ 
وشرح ظروف ومشاهد وقعة بدر 
والمتفق عليه أن هذه الآيات في صدد وقعة بدر. وواضح من أسلوبها 
وفحواها أنها نزلت بعد انتهاء المعركة وانتصار المسلمين فيها. وأنها استمرار 
للايات السابقة التى نَرْلَتِ هى الأخرى بعد انتهاء المعركة بسبب. الخلاف على قسمة 
الغنائم . 
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والآيات لم تحتو سياقاً تام عن الوقعة لأن قصتها لم تقصد لذاتهاء وإنما 
قصد فيها التذكير والعتاب وبيان إرادة الله في إحقاق الحق وإزهاق الباطل وإنزال 
العقاب الشديد في الكفار وقطع دابرهم. ا يلمح من مقاصد الآيات. تدعيم 
العتاب الموجه للمسلمين المعترضين وتأنيبهم على ما كان منهم من مشادة في 
صدد الغنائم بتقريرها أن الله هو الذي ألهم نبيه الخروج وأنه هو الذي رزقهم النصر 
والغنيمة معاً على كره منهم . 

وليس في هذه السورة ولا في غيرها إشارة أو وصف بأن الله قد أمر نبيه 
بالخروج ووعد المؤمنين بأن تكون إحدى الطائفتين أنها لهم. وهناك رواية يرويها 
المفسرون ووردت في كتب السيرة القديمة «أن النبي كٍَ قال لأصحابه حين 
خروجه إلى بدر سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين». على ما سوف 
1 ريده انان إل كون الاديب الخروي رارض رزلا ف لات ريا كم رين 
وإما أن يكونا إلهامآً ربانيآً ووحياً غير قرآني عبّر عنهما بما جاء في العبارة. وفي 
هذا صورة من النسخ القرآني في حياة رسوله إذا كان قرآنآً ورفع» أو مظهر من مظاهر 
حكمة الله ورسوله إذا كان إلهاماً ربانيً. أو صورة من صور الوحي الرباني إذا كان 
وحياً غير قرآني. ومن هذا الباب تحويل القبلة عن المسجد الأقصى إلى المسجد 
الحرام على ما خمّناه وشرحناه في سياق تفسير آيات تحويل القبلة في سورة البقرة. 


ولقد روت كتب الحديث والسيرة والتفسير والتاريخ المعتبر''؟ تفصيلات 
لأحداث ومشاهد وقصة بدر متفقة في الجوهر مع تباين في الجزئيات والأسماء 
ومتّسقة في الوقت نفسه إجمالاً مع مدى هذه الآيات وغيرها من آيات السيرة. 

ومجمل ذلك أن رسول الله يَكَِةِ سمع أن أبا سفيان بن حرب مقبل من الشام 
في عير عظيمة لقريش (قافلة تجارية) وليس معه إلآ نحو ثلاثين أو أربعين رجلاآء 
فندب المسلمين إليهاء وقال لهم هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل 
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الله ينفلكموها. فخف بعضهم وثقل بعضهم وكان هؤلاء يظنون أن رسول الله لن 
يلقى حرباء وبلغ أبا سفيان خبر استنفار النبي له فأرسل رسولاً إلى مكة لإنذارهم . 
وأخذ حذره فسلك طرقاً غير مطروقة واستطاع أن ينجو من الخطر ويتجه آمناً نحو 
مكة. وقد خرج رسول الله على رأس ثلاثمائة ونيف نحو ربعهم من المهاجرين 
شيك نك سر سحي م 0 الثانية . 0 سناواعت 
العا ال ا 1 ار ا 0 
له شركة فى القافلة . 

وفي الطريق علم رسول الله أن أبا سفيان نجا مع القافلة وأن قريشاً مقبلة 
نحوه في نحو ألف فيهم عدد كبير من زعمائهم حتى قال لأصحابه هذه مكة قد 
ألقت إليكم بأفلاذ أكبادها. وقد انقسم المسلمون في الرأي فريقين» منهم من قال 
قريش بالجبن والفرار فلا بد من لقاتهم. وجمع رسول الله كبار أصحابه من 
مهاجرين وأنصار وهتف بهم أن أشيروا على» فقام أبو بكر ثم عمر ثم المقداد 
فقالوا فأحسنوا. ولكن رسول الله ظلٌ يهتف قائلاً أشيروا عل قاصداً سماع الأنصار 
لأن الأوّلين من المهاجرين. لأن الآنصار بايعوه على الدفاع عنه وكان يظن أنهم قد 
لا يرون عليهم نصرته إل ممن دهمه في المدينة. فقام سعد بن معاذ زعيم الأوس 
وقال يا رسول الله لكأنك تريدنا؟ قال: أجل» فقال: لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا 
أن ما جئت به الحق. وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة 
لاو اج اجاج جا ل را ود اي رو اي 
عن اه : ل 
ل فسرّ رسول الله ونشط بذلك ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله 


)١(‏ هذه رواية ابن هشام عن ابن إسحق . وروى مسلم عن أنس حديثاً جاء فيه: «إن رسول الله 


الجزء السابع من التفسير الحديث * " 


م١‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين. والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وكما 
انقسم المسلمون في قتال المشركين انقسم المشركون في قتال المسلمين. حيث 
قال فريق إنا خرجنا لإنقاذ القافلة وقد نجت فلم يعد سبب للقتال. ورفض فريق 
على رأسهم أبو جهل أن يعودوا إلا بعد ورودهم بدرا وكان مكان مياه وموسم 
عربي عام وإقامتهم ثلاثة أيام يأكلون ويشربون ويلهون حتى يهابهم العرب. وغلب 
هذا الفريق الفريق الآخر الذي أراد السلامة والعودة وخشي من مغبّة الحرب 
ومآسيها على الفريقين» وفيهم الأرحام الواشجة» ولم يعجب ذلك من كان 
بالجيش من بني زهرة وبني عدوا فرجعوا ولم يشهدوا المعركة. 

وهكذا صار اللقاء محتماء ولقد نزل النبى كَلٍ أدنى ماء بدر فأشار عليه 
المنذر بن الحباب إذا لم يكن منزله بأمر الله أن تدع بكون مي النياء وراعه 
فيشرب المسلمون ويعطش المشركون فاستحسن رأيه وتقدم إلى حيث أشار قائلا : 
إن منزله ليس بأمر الله إنما هو رأي اجتهد فيه. 

وبدأت المعركة بمبارزات فردية كان الغالبون فيها أصحاب رسول الله حيث 
قتل حمزة وعلي وغيرهما مبارزيهم من شبان وصناديد قريش . ثم تهياً الفريقان 
للتزاحف». وأخذ رسول الله حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشاً وسوى صفوف 
أصحابه ثم قال لهم شدّوا فشدوا فالتحم الفريقان وحميت المعركة وانجلت عن 
هزيمة المشركين وقتل منهم نحو سبعين وأسر مثلهم. وكان في عداد قتلاهم عدد 
كبير من صناديدهم . واستشهد من المسلمين أربعة عشر ستة من المهاجرين وثمانية 
من الآنصار. وكان النصر يوم السابع عشر من رمضان على أشهر الروايات. وكان 
عدد المسلمين ثلاثمائة ونيفاً وعدد المشركين نحو ألف. وقد وصّى النبي بالأسرى 
كت رتور شو المظيل لقعو بو اسك :بده الأسرق اتن كايانمن افد المشركين 

عبادة زعيم الخزرج فقال: إيانا تريد يا رسول الله» والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها 

البحر لأخضناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. .2 انظر التاج ج 6 

ص 7”55. واختلاف الروايتين في اسم الزعيم القائل ليس من شأنه الإخلال بجوهر 

الرواية . 
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أذ ومناو اه اله:ؤ للمسلوية: وهنا" الصو ابن الحرت وعقبة بن أبي معيط حيث أمر 
بقتلهما ثم قفل بالمسلمين راجعاً. وفي الطريق اختلفوا على قسمة الغنائم وأنزل 
الله الشطر الأكبر من سورة الأنفال فأفرز النبي كَليْهِ من الغناكم الخمس وقسم الباقي 
على شاهدي المعركة للراجل سهم وللفارس سهمان وقيل ثلاثة. ونفل نفلاً. منها 
لمن كان له بلاء خاص . وكان بعض المؤمنين المخلصين قد تخلفوا لأعذار منهم 
عثمان بن عفان فقسم لهم من الغناتم وعاد بالأسرى إلى المدينة إلى أن افتداهم 
أهلهم على ما سوف نشرحه في مناسبة آتية. 

وهناك بعض مشاهد أخرى رويت في سياق آيات أخرى تأتي بعد قليل سنلم 
بها في مناسبتها . 

ولقد توطدت في هذه المعركة أخوة الجهاد بين المهاجرين والأنصار كما 
توطدت من قبل أخوة الدين. ولقد كان نصر الله لنبيه والمؤمنين فيها من أقوى 
دعائم الدعوة الإسلامية وعوامل توطدها. ولذلك فإنها شغلت حيزاً خطيراً في 
النبورة اغوي بدوالؤالدية شكدوننا من المسلمين من التنويه والتكريم ما خلد لهم 
الذكر وأحاطهم بهالة من الإجلال والإكبار في تاريخ الإسلام. ومن أروع ما كان 
من ذلك قول النبي كَلِْةٍ المأثور فيهم الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي : 
«لعلّ الله اطّلع على أهلٍ بدر فقالَ لهم افعلُوا ما شئتم فقد غفرتٌُ لكم)”3' . 

ومما تذكره الروايات من مشاهد يوم بداو أن الستاهيي روا للقي غريقا 
والتمسوا منه أن يكون فيه ليكون من ورائهم درءاً لهم فجلس مستقبلاآً القبلة يناشد 
ربّه. وفي هذا المشهد يروي البخاري عن عمر أنه قال: «لما كان يومٌ بدر نظرَ 
رسولٌ الله إلى المشركين وهم ألفتٌ وأصحابّه ثلاثمائة وتسعة عشرَ رجلا فاستقبل 
القبلة ومدّ يديه فجعل يهتففُ بربّه اللهمّ أنجزُ لي ما وعدتني» اللهمَّ إن تهلك هذه 
العصابة من أهلٍ انلام لا “تعيد »في الارضن» فمًا زالٌَ يهتف مادا تديه فقيل 
القالة تع سقط وها أجاف ماك اود أبو بكر الرداءً فألقاهُ على منكبيه ثم التزمة 


200 انظر الحديث في التاجح. ج ؛ ص 777 . 


من ورائه وقال يا نبن: الله كفاكَ مناشدتك ربك فإنه سينجرٌ لك ما وعدك . فأنزل الله 
ع 2ح 2 عر سه ساسك ل لاس سس - وت سل 4 2 هه ساس سل 
«إذ مَْيَعِييْنَ تيم هَسْتبَات لحكُم أن مُيِدٌّمُ بأل يَنَ المشيكد 


و ل 
مدفيت 370242 . 


ومما روي أن النبي مَل خفق خفقة وهو في العريش ثم انتبه فقال: «أبشر يا 
أبا بكر أتاكٌ نصرٌ الله . هذا جبريلٌ أخذ بعنان فرسه يقوده على ثنايا النقع». 

وتروي الروايات عن بعض شهود المعركة أنهم كانوا يشعرون بأن الملائكة 
يقاتلون معهم. وأن بعضهم سمع هتافهم وبعضهم رآهم عياناً معتمّين بعمامات 
بيضاء وخضراء وصفراء راكبين على خيل بلق. وبعض هذه الروايات رواها مسلم 
عن ابن عباس قال: «بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتذ في أثر رجل من 
المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقف ورأى فارساً يقول أقدمٌ حيزومٌ فنظر 
إلى المشرك فإذا هو قد خطم أنفه وشقٌّ وجهه كأنما كان ذلك بضربة سوطء فجاء 
الرجل وحدّث رسول الله فقال: صدقت ذلك مدد السماء)”"' . 

وأمر الملائكة من المسائل المغيبة الواجب الإيمان بكل ما يخبره القرآن 
عنهم. وقد أخبر القرآن بأن الله أيّد المسلمين في هذه الوقعة بالملائكة فوجب 
الإيمان بذلك والوقوف عنده وإذا كان شيء يمكن أن يقال في صدد ما جاء في 
الآيات أن الآيات لا تفيد أن المسلمين رأوا الملاتكة 'وإتما تضهن إخارا يعد 
الوقعة بأن الله أيدهم بالملائكة ثم تذكرهم بما كان من استغائتهم وما كان من 
استجابة الله لهم مما قد يلهم أنهم تمنوا على الله أن يؤيدهم ويمدهم بالملائكة. 
فلما اشتدّت المعركة وقطع المسلمون صلتهم بالدنيا واستغرقوا في الجهاد في 
سبيل الله ولم يكن في أذهانهم إلآ الله ورسوله ودينه شملتهم العناية الربانية وأيقنوا 
أن الله قد استجاب لهم وأمدهم وأيدهم بملائكته وشعروا بحقيقة ما أخبرهم الله به 
في الآيات بعد الوقعة. 


200 التاج» ج ؛ ص 751-175590. 
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ويلفت النظر بخاصة إلى الأسلوب الاستدراكي الذي تضمنتته الآية .]1١1‏ 
فهذه الروحانية التي شملتهم وجعلتهم يشعرون ما أخبر الله به بعد المعركة بأن 
الملائكة يقاتلون معهم إنما كانت للتطمين والبشرى. وإلآ فالنصر هو من الله عر 
وجل . والمتبادر أن هذا الاستدراك قد استهدف نزع ما قد يمكن أن يعلق في ذهن 
أحد من المسلمين من عقيدة تأثير الملائكة. وهي العقيدة التي كانت سائدة عند 
العرب قبل الإسلام. وكان العرب بقوتها يعبدون الملائكة تقرباً بهم إلى الله» وفي 
هذا ما فيه من التلقين التوحيدي البليغ المستمر المدى . 

وفي صدد ما جاء في الآيات من غشيان النعاس للمسلمين والمطر الذي أنزله 
الله عليهم من السماء نقول: إن المسلمين كانوا على ما يبدو على شيء من التهيّتب 
والتعب وكانوا في حاجة إلى الماء حتى يشربوا ويغتسلوا وتثبت الأرض تحت 
أقدامهم وكان في كل هذا مجال لوسوسة الشيطان وتخويفه وإثارته القلق في 
نفوسهم فكان من عناية الله بهم وتأييده أن سلط عليهم النعاس فجعلهم يستغرقون 
في نوم أزال عنهم تعبهم وأنساهم قلقهم وأنزل عليهم المطر ليشربوا ويغتسلوا 
ويتزودوا بالماء ولتجمد الاأرض تحت أقدامهم. ثم كانت تلك الروحانية التي 
شملتهم وأنزلت على قلوبهم الطمأنينة والسكينة وأشعرتهم بتأييد الله لهم بملائكته 
أيضاً . 

وكل هذا تأييد رباني لرسول الله والصادقين من أصحابه تدخل في نطاق 
المعجزات ويمكن أن تتكرر في كل موقف جهادي إيماني يقفه المؤمنون الصادقون 
من أعداء الله وأعدائهم . 


جر ال يد ١‏ بر عل عن وني 0 وه مهس ع ع 200010 ١‏ 2 
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مرب ألله مه مَك وى انيبن زل؛ فلم تقتلوه تفشلوه هم لكي أله قَلَهُمْ وَمَا 
0 الت دو دربي 
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"١‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

َع عه 6 كم أت آله لَه موهن كير الْككفْرن إن متتقيض””' فمد 
8 م اتاد الام وات 
هك و 0 
ولو كثرك وَأَنَ أللّه مع الْمَؤمِنِينَ: 405 151 -19]. 


)١(‏ فلا تولّوهم الأدبار: فلا تقلبوا ظهوركم للعدو وتفروا من أمامه. 

(؟) متحوّفاً لقتال: قاصداً أسلوباً من أساليب القتال والحركات الحربية. 

(*) متحيّزاً إلى فئة : منضماً إلى جماعة أخرى للتعاون على القتال. 

(5) وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً: ليكون به للمؤمنين عمل فيه النفع 
والشير الهس 

(5) إن تستفتحوا: إن تطلبوا الفتح والنصر أو إن تطلبوا حكم الله لآن كلمة 
الفتح جاءت في بعض آيات القرآن بمعنى الحكم. ومن ذلك آية الأعراف ريا 
أَفْسَح بَنسَنَا وبَيْنَ قَوصنَا بأَلْحَق * [1869. 

ف الآبتين الأولى والثانية: خطاب موجه للمسلمين شدد فيه التنبيه والإنذار 
بعدم الفرار من أمام العدو حينما يتزاحفون على بعضهم للقتال. ومن يفعل ذلك 
بدون قصد حربي مشروع كاستهداف أسلوب من أساليب القتال أو الانحياز إلى فئة 
مقاتلة أخرى من جماعته فقد باء بغضب الله واستحقٌ النار وبئس ذلك من مصير له 
ولأمثاله . 

وفى الآية الثالثة: ١‏ - تقرير رباني موجّه فيه الخطاب أولاً إلى المسلمين 
بأنهم 0 هم الذين قتلوا الكفار وإتجاةالدى قتلهم هو الله. وثانياً إلى النبي بأنه 
ليس هو الذي رمى فأصاب ولكن ذلك هو الله . 

؟ - وتنبيه بأن الله عز وجل قد أراد بما جرى أن يكون للمؤمنين فيه البلاء 
الحسن الذي لهم فيه الخير والثواب وأن الله سميع لكل ما يقولونه عليم به. 


وفى الآية الرابعة: إيذان بأن الله قد ألهم ويسّر ما كان إيهاناً لقوة الكافرين 


سورة الأنفال الآيات: ١9-16‏ ع 
وإحباطاً لمكرهم وكيدهم . 
وفي الآية الخامسة: خطاب موجّه للكفار على سبيل الإنذار والتحدي» فإذا 
كانوا ينتظرون حكم الله بينهم وبين المسلمين فقد جاء حكمه عليهم بما كان من 
نصره للمسلمين . وإذا كانوا ينتهون مما هم فيه من كفر وعناد وعداء فهو خير لهم 
وأفضل . وإذا عادوا إلى العدوان والبغى فإن الله لهم بالمرصاد ولن تعنى عنهم 
جموعهم مهما كثرت . لأن الله مع المؤمنين دائماً. 


تعليق على الآية 
« يكأيها لين ءامنوَاإدا لبش لدي كمَروأ يما رم هم الدبار 403 
وما بعدها إلى آخر الآية ]١9[‏ 


والآيات كما هو المتبادر استمرار تعقيبى للايات السابقة وقد نرلت مثل 
شابعاتها بعد الوقحة وير غنم قوع اليات المبغاطة "فته فإنها تنو ود مستاسكة, 
وهذا ما جعلنا نعرضها وحلة تامة . 


ولقك.زوئ: المفسروق رؤايات عق :بعظن أمون 'حدثة»:وأقوال قيلت"كانت 
شنا لول عله الأيا 1 


منها أن النبي مَلِْهِ أخذ قبضة من تراب أو من حصباء فرمى بها نحو الكفار 
قبل الاشتباك قائلاً: شاهت الوجوهء فلم يبق أحد منهم إلآّ وأصابه شيء منها وأن 
الآية [17] تشير إلى ذلك» ومنها أن أبا جهل وقف عند الكعبة قبل خروجه إلى بدر 
ودعا الله أن ينصر الأهدى والأفضل من الفريقين وأن يفتح عليه وأن يخذل أقطعهما 
للخم :وآن: الآية:[19] تشير إلى ذلك «ومتها أناكانت مقاخخرات ييخ المسلحين 
بقتل فلان فلاناً وأن الفقرة الأولى من الآية [17] في صدد ذلك . 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن» وانظر سيرة ابن هشام مبحث 
وقعة بدر. 


01 الجزء السابع من التفسير الحديث 


ومهما يكن من أمر هذه الروايات فإن الآيات يمكن أن تلهم حدوث شيء 
مماثل لما ورد فيها. كما أن الآية ]١10/[‏ يمكن أن تلهم معنى أشمل من الردّ على ما 
كان من تفاخر بعض المسلمين وهو أن الله هو الذي نصرهم وهزم أعداءهم وكبتهم 
وأن هذا لم يكن لو لم يلهمهم الله الدخول في المعركة ويثبت أقدامهم وقلوبهم 
فيها في حين أن بعضهم كان يتهيب منها. والفقرة الأخيرة من الاية ]١19[‏ قرينة قوية 
على هذا التوجيه. ولعل فيها تدعيماً لما استهدفه مطلع السورة فالله هو الذي ألهم 
ونصر وقتل ورمى» والآنفال من أجل ذلك هي منوطة بأمره ولا يحق لأحد أن 


3 


يدعيها . 

ومع ما فى الآية الأخيرة من التحدي والإنذار للكفار فقد احتوت أيضاً دعوة 
من جديد إلى الحق والصواب والكفٌ عن الموقف الباغى الجحودي. وقد جاءت 
الدعوة من جانب الغالب للمغلوب. وفى هذا ما فيه من جليل التلقين ورائعه في 
صذدد مبادىء الجهاد الإسلامي وفي صدد هدف الرسالة المحمدية في هذاية الناس 
على اختلافهم ومختلف مواقفهم ودعوتهم المرة بعد المرة وفي كل مناسبة وظرف 
إلى الحق والصواب والخير والإسلام مما تكرر فى الآيات القرآنية المكيّة والمدنيّة 
وفى الظروف الممائلة أيضاً. 


ولم يرو المفسرون شيئاً في مناسبة الآيتين الأوليين أي ١5[‏ و6١]‏ وكل ما 
قالوه أنهما نزلتا في أهل بدر. وكلامهم يفيد أنهما نزلتا قبل المعركة؛ مع أن كل 
الأيات السابقة واللاحقة من السورة نزلت بعد انتهاء المعركة على ما يلهمه فحواها 
ونبهنا عليه قبل . 

وقد تلهمان أنه لوحظ على بعض المسلمين حين اشتداد المعركة شيء من 
الاضطراب أو أن بعضهم كاد ينتكشف للعدو فاقتضت الحكمة هذا التنبيه والإنذار 
الشديدين اللذين احتوتهما الايتان بالنسبة للمستقبل. والحكمة في هذا التشديد 
القاصم واضحة. والتلقين فيها مستمر المدى. فإن الجهاد ثبات وجلد. وفرار 
واحد من الصف قد يخل الصف كله. وقد يضيع ثمرة النصر ويقلبه إلى هزيمة 


سورة الأنفال الآيات: ١9-1١8‏ ”> 

وكسرة. ولقد كان من الممكن أن يتغير مجرى تاريخ الإسلام لو انكسر المسلمون 
في وقعة بدر. وهذا ما عناه النبي كَلةِ في دعاته المروي: «اللهمّ إن تهلك هذه 
العصابة لا تعبذ في الأرض». 

ولقد روىق الطبري وغيره عن بعض أهل التأويل أن هاتين الآيتين هما 
خاصتان بيوم بدر لا قبله ولا بعده» وأن بعض المؤمنين ولوا الأدبار يوم أحد ويوم 
حنين فعفا الله عنهم كما جاء في آية سورة آل عمران ]١50[‏ وآيات سورة التوبة 
1- لا8] ومعن .هذا أن" الآبتين ١‏ مسوعتات: .عن أن "هناك من قال إنهها 
محكمتان وإن توبة الله وعفوه عن المتولين يوم أحد ويوم حنين أمر خاص لا 
يستوجب نسخ حكمهما. وقد رجح الطبري هذا القول وفي هذا سداد وصواب. 
وإطلاق الكلام في الآيتين يؤيد ذلك حيث يلهم بقوة أنهما بالنسبة للمستقبل عامة» 
ولاسيما نزلتا بعد معركة بدر على ما رجحناه قبل. ولقد روى الخمسة حديثاً عن 
01 0000 5 5 3 7 3 ( 
أبي هريره يذكر فيه من الموبقات السبع التولي يوم الزحف) ١”‏ . وروىق الطبري 
عن ابن عباس قولاً جاء فيه «أكبرُ الكبائر الشركٌ بالله والفرارٌ يوم الزحف». والحديثان 
هما بالنسبة لكل موقف ويدعمان قول محكمية الآيتين وشمولهما لكل موقف . 


تعليق على ما قيل في مدى جملة 
# وَمَارَمسَك إِدْرَمَيتٌ وَلككرج الله ص4 
لقد اتخذ بعض الكلاميين هذه الجملة حبجّة على إثبات عدم تأثير أي مؤثر 
في شيء ما لذاته» فالنار في رأي القائلين لا تحرق وإنما الحارق الله. والسكين لا 
تذبح بذاتها وإنما الذابح الله. . . الخ”" . 
وهذا للرد على مذهب كلامي آخر يقول بتأثير عمل الإنسان ومسؤوليته عن 
الأثر الذي يحدثه ومع تسليمنا بصواب استلهام نصوص القرآن وتلقيناته ومبادئه في 


.8١ انظر الحديث في التاج» ج 4 ص‎ )١( 
. (؟) انظر تفسير الجملة في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والزمخشري والطبرسي‎ 


اح الجزء السابع من التفسير الحديث 

الحجج الأصولية والفقهية والكلامية والاجتماعية والأخلاقية فإن الذي يتبادر لنا أن 
دلوت لكيه زك]ء القن افيا السولة اهن اداوات فيزئ: افنفناه المعتن: اللاي اريك 
تقريره في الموقف الذي استدعى هذا التقرير على نحو ما ذكرناه في شرحها وما 
ترعدو أن كين عو الصوات: :1313 خط أن هناك آبات كوة هذا ورد فبها شريو 
نسبة الفعل وأثره لفاعله وترتيب مسؤولية هذا الفعل وأثره على الفاعل في الدنيا 
والآخرة مما هو في غنى عن التمثيل هنا لوروده في معظم السور القرآنية المكية 
والمدنية ساغ القول إن فى تحميل الآية ذلك المعنى واستنباط تلك الحجة منها 
تجوّزاً وابتعاداً عن التساوق مع النصوص القرآنية. على أن من المعروف من ناحية 
البحث الكلامى أن الذين يقولون بطبيعة النار الإحراقية وطبيعة السكين الذابحة 
يقولون أيضاً إن الله قد جعل في النار طبيعة الإحراق وفي السكين طبيعة الذبح كما 
أودع في الإنسان قابلية العمل وحرية التمييز والاختيار. وهذا على ما هو واضح 
العبارات القرآنية التي تنسب الفعل لفاعله وتقرر مسؤوليته من أجل ذلك عنه 
وتخاطب الناس على أساس هذا المفهوم . 


هذاء ولبعض الصوفيين شطح آخر في تأويل الجملة حيث يستنتجون منها أن 
فعل العبد هو عين فعل الله بقصد إثبات كون ذات العبد هو عين ذات الله أو صورته 
تعالى الله. وقد تصدى الإمام ابن تيمية لذلك فيمن تصدوا له ونبّه على ما فيه من 
مغالطة ومفارقة بل وكفر إذا أريد القياس عليه فيقال للماشي ما مشيت ولكن الله 
مشى. وللاكل والشارب والصائم والمصلي بل وللكافر والكاذب والزاني والزانية 
والقاتل والسارق مثل هذا والعياذ بالله تعالى7'. 


تراصام سس رةه 2 أ مو 0 م سحو عه 200 004 
# يتنبا الذرت امنوأ أَطِيعوا الله ورسوام ولا تَولَوا عنه وأنمم تَسمعون ع ولا 
3 1200008 2 


كوبأ كال قَالْوأْسيعَتَاوَهَُ لا سَمَعُونَ )#8 إن سَرٌ ألذوات عند الله العم ابحم 


)١(‏ انظر كتاب مصرع التصوف لعبد الرحمن الوكيل. 


سورة الأنفال الآيات: 75-7١‏ د 


00 عو 


لي لا يمهو 0 ٠:‏ ولو عَلِم َس فوم حا لَلْنسَهُمْ وَلَوْ أسمعهم لتَولوأ وهم 


مور 1 يما لَدينَ عامنوا استعييوا يله وللر سول إذا 5 لكك 
كمس ال بس الم ء و1 فد رانف له شروت 9 وَاتَّقوا أ الاك 
1 ا ُِِ 


و ري هلا م عاموه ع رب د صم مره 2 7 م 

ضيب لزي طلبواً مدكم حَاصْسة وأعَلموا أرب أله كر اليتاي 001 وأذكروا إذ 
جرح 2 غير برس سء سم ا رمو مره 00 

0 َلْدْرضٍ تحاف أن يتخطفكم أ لاس كك َأَيَدَكُمُ بنصّرِو- 


آ هآآ ل اس سل هه 
وَرَدَفَكُم ين لطْيَبنتِ سرون ((2* 5-71 1]. 

() الفتنة : هنا بمعنى الفساد والخلاف والنزاع. 

فى هذه الآيات : 
-١‏ نذاء موجه إلى المؤمنين يؤمرون فيه بإطاعة الله ورسوله وينهون عن 
الانصراف عنه وعدم الابوه لأوامره وهم يسمعونها عنه . ويحذرون من أن يكونوا 

١‏ - ونعي على الذين لا يستجيبون إلى دعوة الحق ولا يقبلونها. فشرٌ الناس 
حالتهم هذه قد فقدوا كل قابلية للخير والانصياع للحق» فلو سمعوا لما استجابوا 
ولانصرفوا عن النداء وأعرضوا. 

“ - ونداء آخر موجّه إلى المؤمنين يؤمرون فيه الاستجابة إلى الله ورسوله إذا 
ما دعاهم الرسول وبلغهم دعوة الله إلى ما فيه حياتهم ومصلحتهم . ويحذرون من 
أن الله يحول بين المرء وقلبه وينذرون بأنهم محشورون إليه ليؤدوا حساب 
أعمالهم . 

 :‏ ودعوة للمؤمنين إلى اجتناب الفتنة . والتعاون على درئها. وتخويف من 
نتائجها فهي لا تصيب بشرّها الظالمين الذين يثيرونها فقط ولكنها كثيراً ما تكون 


م الجزء السابع من التفسير الحديث 
لأوامره. 

4 - وتذكير بما كانت عليه حالتهم» وبما صارت إليه بفضل الله» تذكيراً 
خوف دائم من أذى الكفار وبغيهم فآواهم الله إلى ساحة الآمن والطمأنينة» وجعلهم 
أقوياء بعد ضعف وأغزاء بعد هوان. وأيدهم بنصره. ورزقهم من الطيبات . وكل 
ونواهيهما. 


تعليق على ما روي في صدد الآية 
١‏ يأ الي ءامنا امستيس جوأ ب وول دعام لمكم ورا أنت لله 
مول بت لمر ولو تمه سروت 479 
وما بعدها إلى الآية [5؟] 
من روايات وأقوال وما فيها من تلقينات 


وفاق انعفن النفشوون أن الأفين [75:ي17] ترلنا فى يني اعيف الدان النين لم 
يكن أسلم منهم أحد إل مصعب بن عمير. أو في النضر بن الحرث الذي كان يقول 
للناس آنا أحدثكم بأحسن مما يحدثكم محمد . وروى بعضهم في صدد الاية [0؟] 
أن الزبير بن العوام قال: قد قرأنا هذه الآية زمناً وما نرانا من أهلها فإذا نحن 
المعنون بها مشيراً بذلك إلى ما تورط به هو وغيره فيه من الفتن في زمن عثمان بن 
عفان وبعده» ومما رواه بعضهم أن النبي كَكِةِ قال حينما نزلت هذه الآية: «من ظلم 
غلا بعد وفاتن فكانما جحد توق ونبوة الأنبياء من قبلي]”7'" . 

وليس شىء من هذه الروايات وارداً في كتب الصحاح . والذي يتبادر لنا أن 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والزمخشري والطبرسي . والرواية الأخيرة 


سورة الأنفال الآيات: ١5-7١‏ 4 
الآيات متصلة بالسياق نظماً وموضوعاً وبظروف وقعة بدر وموقف بعض المسلمين 
فيها ومعقبة عليه. وهذا ما تلهمه روح الآيات التي تؤكد وجوب طاعة الله ورسوله 
واتقاء الفتن والخلاف وعدم التردد في الاستجابة إلى ما يدعوهم إليه الله ورسوله 
وفيه خيرهم وحياتهم. وتحذير من عدم الانصياع ومن نتائج ذلك . وإنها لتلهم هي 
والآيات السابقة أن موقف بعض المسلمين من النبي وأوامره قبل المعركة ثم حول 
قسمة الغنائم كانا مؤلمين له كه وكادا يثيران فتنة بين المسلمين في الوقت نفسه 
فاقتضت حكمة التنزيل الإيحاء بها بالأسلوب الشديد الذي جاءت به مهددة منذرة 
منبهة . ونرجح أن تكون نزلت هي وما قبلها دفعة واحدة أو متتابعة. 

أما الروايات المروية في صدد صلة الآيات بالفتنة المريرة في زمن عثمان 
وعلي رضي الله عنهما فإن أثر الفتنة ظاهر فيها ويسوغ التوقف في صحتها أو القول 
إنها أخذت على ذلك بعد وقوع الفتن من قبيل التطبيق ورائحة الهوى والوضع 
الشيعيين عابقة في الحديث الذي يرويه الطبرسى عن النبى َكةِ بشأن على رضى الله 
عنه. / ْ ْ ْ ْ 

ولقد أورد الطبرسي مع الحديث المذكور حديثاً آخر معزواً إلى أبي أيوب 
الأنصاري ويرويه رواة شيعيون أن النبي يَلةٍ قال لعمّار : «يا عمّار إنه سيكون بعدي 
هنات حتى يختلف السيف فيما بينهم وحتى يقتل بعضهم بعضاً وحتى يبرأ بعضهم 
من بعض . فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن يميني علي بن أبي طالب . 
فإن سلك الناس كلهم وادياً وسلك علي وادياً فاسلك وادي علي. وخل الناس . 
ياعمار إن علياً لا يردك عن هوى ولا يدلك على ردى. يا عمار طاعة علي 
طاعتي وطاعتي طاعة الله». وأثر الصنع الحزبي بارز لذلك بقوة على هذا الحديث 
أيضاً. 

ولقد قال بعض المفسرين 2١١‏ في تأويل جملة #وَأْعَلَمٌأ أك لَه يحول بيت 
لْمَرِ قلي * إن الله قد يميتكم بغتة فتفوتكم فرصة الطاعة والاستجابة لله 


. انظر تفسيرها في مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 


0 الجزء السابع من التفسير الحديث 
والرسول. وذلك بسبيل الحث على المسارعة إلى الطاعة والاستجابة. وقال 
آخرون إنها من قبيل وحن أَوَبٌ لَه مِنَ حَبْلٍ آلْوَرِيدٍ # [3ّ: ]١١‏ وإنها بمعنى أن الله 
يحول بين عقله وماذا يعمل فيتركه في حيرة» أو أنه يحول بين المؤمن والكفر وبين 
العام والقية "أن والشون الأول هو الأيه كما كادن لناء وما يناد لنا أن 
يكون انطوى في الجملة تنبيه بأن الله قد يبتلي المترددين المتأخرين في الاستجابة 
والطاعة فتقسو قلوبهم ويفقدون قابلية الخير والانصياع للحق. وعلى كل حال 
فالجملة تستهدف الحتٌ على الإسراع للاستجابة والطاعة كما يتضح من الإمعان في 
السياق». 

وقد قال بعض المفسرين” في تأويل جملة « وَلَوُ عِلمَ لَهُ فم حَيرا 
لَخْممَمَهُمَ * إنها بمعنى لو كان الله يعلم فيهم قبولاً للهدى وإقبالاً على الحق 
لأسمعهم ما ينصرفون عن سماعه. وقال بعضهم: إنها بمعنى أن الله لو علم فيهم 
استعداداً للسمع لأسمعهم الجوات عن كل ما سألوا”" . :وكلا التأويلين وجية. 
ومما يتبادر لنا أن الجملة هي بشأن بيان حالة الصمّ البكم الممثلة بهم حالة الفئة 
المقصودة التي تقول سمعنا وهم لا يسمعون وأنها بسبيل تقرير أن الله يعلم أن 
الصم البكم لا يمكن أن يسمعوا ولو سمعوا صوتاً ما لا يمكن أن يعقلوه ويردوا 
عليه. وأن هذه الفئة المقصودة مما انطوى في نفوسها خبث وسوء نيّة وعناد لا 
يمكن أن تسمع ولو سمعت لا يمكن أن تعقل لأنها كالصمٌ البكم الذين لا يسمعون 
ولا يعقلون. أما الفئة المقصودة فالغالب أنها المنافقون والذين في قلوبهم مرض . 
فهم الذين يقولون سمعنا وأطعنا. . وحقيقة حالهم هي أنهم لم يؤمئوا ولم يسمعوا 
ولم يطيعوا. 

ومع خصوصية موضوع الآيات وظروفها فإنها تنطوي على حكم جليلة 
مستمرة التلقين . 
00 الظر لفيرها في الطبري والخازت رابن كثير 
؟) انظر تفسيرها في تفسير الطبرسي . 
() انظر تفسيرها في الطبري والخازن. 


سورة الأنفال الآيات: ”5-7١‏ سم 


فمن واجب المؤمنين أن يسيروا في نطاق أوامر الله ورسوله ونواهيهما وألا 
يكابروا في الحق ويترددوا فى تأييده والانصياع له. 


ومن واجبهم أن يقموا في وجه الفتن والمتكرات والفساد ويتعاونوا على 
درئها وكبح جماح مثيريها لأن نتائجها لا تنحصر ذ في المثيرين لها وإنما تشمل 
غيرهم ممن ليس له يد فيها ولا دخل . 


وحطلة ع إن حك نادت متى ماقيس مط تر خاض سيف بن 
أن يستنبط منها أنه ليس للسلطان في الإسلام أن يدعو المسلمين لغير ما فيه خيرهم 
ومصلحتهم وصلاحهم وأنه ليس عليهم واجب الإجابة والطاعة له إذا خرج عن هذا 
النطاق. وهناك حديث يرويه الخمسة عن ابن عمر عن النني يَلكِهِ مؤيد لذلك جاء 
فيه : «السمعٌ والطاعة علّى على المرع ءِ المسلم فِي ما أحبٌ أو كرة ٠‏ مَا لم يؤمر بمعصية» 


فإذًا أ بمعصيه ة فاك سمع ولا 5 طاعة)0" ., 


ولقد أورد ابن كثير على هامش الآية [70] خاصة أحاديث نبوية عديدة بسبيل 
تأويلها وتوضيح مداها والتحذير من الفتن وعواقبها أخرجها الإمام أحمد منها 
وديف ماء فيه ؛ «إِنَ الله عز وجل لآ يعذب العامة بعملٍ الخاصةٍ حتى يوا المنكر 
بين ظهرانيهم وعم قادرونَ على أن يكوه قلا يتكرونة ذإذا فعلوا: :الك عدت الله 
اللخاصة والعامة»: ومنها حديث جاء فيه (إِذَا ظهرت المعاصي في أمّتي عمّهم الله 
بعذاب من عنده) فقالت أعبسلمة الى يروئ حنها اليديت : «يَا رسول الله أما فيهم 
أتاس صالحون؟ قال: بلى» قالت: فكيفَ يصنع أولئك؟ قال: يصيبُهم ما أصاب 
الناسَ ثم يتصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان». ومنها حديث جاء فيه «مَا مِن قوم 
يعملون بالمعّاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لآ يخيّره إلآ عمّهم الله بعقاب أو 
أصابهم العقابُ». 

وهناك أحاديث وردت في كتب الصحاح قوية المدى في بابها منها حديث 


م الجزء السابع من التفسير الحديث 

رواه أصحاب السئن عن أبي بكر قال: لشفت وول التشكله يفول :إن التَاسن إذا 
رأوًا الظالم قَلمْ يَأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب2'00. وحديث رواه 
اللرمدي “والطتري عن <لحديقة ”عن الى كلق كال اوالدي نشي ريده تافر 
بالمعروف ولتنهّوْنَ عن المنكر أو ليوشكنّ الله أن يبعت عليكم عقاباً منهُ ثم تدعوتة 
فلا يستجابُ لكم:”" . 


: 0 َلَدِينَ 0”_ لَه والتسول ووو ميم وَأنْمَ تعَلَمُوم 09) 
وأعلموا انمأ ا لحك روكدم 0 أله مده لمر عطية 0 ع 
0 إن تَنَعُوأ آله جحل لَكُم ها 0 توك طنكات وين لك 
له 4*5 771 -19]. 

)١(‏ فتنة: هنا بمعنى ابتلاء واختبار أو سبب للافتتان والانحراف. 

)١(‏ فرقاناً: هنا بمعنى الهداية والنضر والتأييد أو القدرة على تمييز الحق من 
الباطل . 

وفي الآيات نداء موجه إلى المؤمنين : 

١‏ يحذرهم وينهاهم من خيانة الله وخيانة رسوله وخيانة أماناتهم عن علم 
وعمد. 

١‏ - وينبههم إلى ما في أموالهم وأولادهم من سبب لفتنتهم ويشوقهم إلى ما 
عند الله من عظيم الأجر كأنما يقال لهم: إن ما عند الله أحسن وأفضل من الأموال 
والأولاد وإن عليهم أن لا يدعوا أموالهم وأولادهم يفتنونهم عن واجبهم 
ويوقعونهم في إثم خيانة الله ورسوله وأماناتهم فيستحقون غضب الله ويحرمون مما 
عنده من فضل وأجر . 


2200 التاح. ج 0 ص ٠١5‏ و0١٠5‏ 


سورة الأنفال الآيات: 79-717 بين 


'- ونداء ثانٍ موجه إليهم منطو على التقرير بأنهم إذا اتقوا الله وراقبوه 
وأخلصوا النية في أعمالهم ومقاصدهم رزقهم الله التأييد وقوة تمييز الحق من 
الباطل وجنبهم المزالق وكفر عنهم سيئاتهم وغفر لهم ذنوبهم. فهو ذو الفضل 
العظيم الذي يشمل من اتقاه وراقبه وأخلص النية والصدق في عمله ومقصده. 


تعليق على الآية 
يام ينامالا الله ولول وَعوا أمنتطيك وآ تنكثرة 409 
والآيتين اللتين بعدها 


وقد روى المفسرون أن الآيات نزلت في أبي لبابة الأنصاري الذي حذّر يهود 
بني قريظة من النزول على حكم سعد بن معاذ حينما حاصرهم النبي يِل وضيّق 
عليهم عقب انسحاب جيوش الأحزاب التي غزت المدينة وحاصرتها مما عرف في 
تاريخ السيرة بوقعة الخندق أو الأحزاب؛ حيث خيروا في النزول على حكم سعد 
وكان حليفهم وهو زعيم الأوس فأشار إليهم أبو لبابة إشارة معناها أنهم سيذبحون 
ثم شعر أنه خان الله ورسوله فربط نفسه في سارية من سواري المسجد وحلف أن لا 
يبرح ولا يذوق طعاماً وشراباً حتى يموت أو يتوب الله عليه ثم تاب الله عليه. 
ورووا كذلك أنها نزلت في رجل من المنافقين كتب إلى أبي سفيان يقول له: إن 
كيدا يزيده نكل حذرك نه ...ولا تذكر الرؤاية الثانية وقت هذا التحذير:- ووقعة 
الخندق كانت بعد وقعة بدر بمدة طويلة. وأشير إليها إشارات عديدة في سورة 
الأحزاب. فمن المستبعد أن تكون هذه الآيات نزلت في صدد أبي لبابة ووضعت 
في سياق سورة الأنفال بدون مناسبة والروايات لم ترد في كتب الصحاح. ويلحظ 
من جهة أخرى أن الآيات منسجمة نظماً وسياقاً مع ما قبلها مما يجعلنا نرجّح أنها 
هي الأخرى متصلة بظروف ومشاهد وقعة بدر. ولقد أقبل بعض المجاهدين بعد 
الوقعة فاحتازوا بعض الأسلاب بدون علم النبي وإذنه. وكان ذلك من أسباب 
الخلاف الذي وقع ونزلت الآيات الأولى من السورة فيه فأمر النبي بأن يعيد كل 


الجزء السابع من التفسير الحديث * "ا 


ع الجزء السايع من التفسير الحديث 

امرىء ما أخذه حتى يقسم بينهم فلا يبعد أن يكون بعضهم تلكأ في رد ما في يده 
فاقتضت حكمة التنزيل الإيحاء بالآيات في سياق ما أوحي في صدد مشاهد الوقعة 
محذرة مشوقة منبهة. ولقد ذكرنا في خلاصة وقعة بدر أن أبا سفيان شعر بحركة 
خروج النبي والمسلمين للتعرّض لقافلته. وقد يسيغ هذا فرض صحة الرواية 
الثانية . ولعله كان للرجل الذي حذر أبا سفيان أوشاج من قربى وأموال في مكة 
ففعل ما فعل» ليكون له يد عند أبي سفيان بسبيل وقاية أمواله وأقاربه. 


ولا عبرة بما جاء في الرواية من وصف الرجل بالمنافق الذي قد يوهم أنه من 
أهل المدينة فقد يكون ذلك من الراوي على اعتبار أنه لا يفعل ذلك إلا منافق. 
ولقد روى البخاري ومسلم في سياق تفسير سورة الممتحنة حادثاً مماثلاً وقع في 
ظروف عزيمة النبى كَل على الزحف على مكة لفتحها فى السنة الثامنة للهجرة. 
حيث كتب حاطب بن أبي بلتعة وهو من المهاجرين إلى أبي سفيان يخبره بالأمر 
وعلم النبي بذلك فأرسل فاستردٌ الرسول وعوتب حاطب فاعترف وقال إني مؤمن 
أبى سفيان» وصدّقه الرسول فعفا عنه وقال لعمر الذي طلب أن يضرب عنقه: «وما 
يدريكَ لعل الله اطلع على أهل بدر فقالَ لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرث لكم» وكان 
حاطو همون فيه درا :"و إلى هد الحادت أشارت الآية الأول مع سورة المحة 
اياي ادن اموأ لا سَتَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَمْ أؤلية تلقو إلَتْوم بِلْمودَةَ وَهَدَ طُمَرُوأ . . . 4: 

ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن ما احتوته من أوامر ونواه وتحذير وتشويق 
هو عام التوجيه والشمول. وفيها تلقينات أخلاقية واجتماعية ونفسية جليلة مستمرة 
المدى انطوى مثلها فى آيات عديدة مر تفسيرها. ونئوه بخاصة بما يعده الله تعالى 
فن الآية [4؟] من وعوذ: .خليلة 'للفؤمتين. إذا.منا اتقوا الله توكيدا لوعود كثيرة 
سيابقة : 


.777 انظر التاج؛. ج ؛ ص‎ )١( 


سورة الأنفال الآيات: /11- ١٠0‏ مع 


2 0 رص هه 2 سر اج سس مر 21 د م 

وجملة © لا وثواً لله وألوكرل رتور متم وام 2 ملت 0 د 
أوامر الله ورسوله. والأمانة لذلك هي رأس الأمانات والحالة هذه والخيانة لذلك 
هي رأس الخيانات بطبيعة الحال. ومن تلقينات الجملة أن مصلحة الإسلام 
والمسلمين هي مصلحة كل مسلم وأن خيانتها هي بمثابة خيانة المرء لنفسه. ولا 
يفعل هذا إلا فاقد الإيمان والعقل والبصيرة. 

2 عر مامه سم ير و اترع بر 11 مسو زور سم جح رم 2 0 سه يس وم 

# وَإِذيَ بك لين كفروا لِيِتُوك أو يقتلوك أ وُمخرجوك ود ون ود ألله 
وَأنَهحَبرُألْمَحكرِنَ 42 ١[‏ 3]. 
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. ليشْتُوك : ليقيدوك أو يحبسوك‎ )١( 
في هذه الآية تذكير موجه إلى النبي يَكِةِ بما كان من موقف الكفار في مكة إزاءه‎ 
حيث تآمروا على سجنه أو قتله أو إخراجه فأحبط الله مكرهم بمكر أقوى وأنفذ.‎ 


تعليق على الاية 
10 وء توك أَر نمَتلُوك # 


« وَإِديَتَي بك الَزِبنَ كقروا لبوك أو مِفَمْنُوْكَ 
لقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن هذه الآية مكية. وروى بعض المفسرين 
ذلك غن بعضن التابغين وزذكر ذلك السيوطي أيض”'2. والصورة التي احتوتها الآية 
مكية من دون ريب. غير أن أسلوبها تذكيري مشابه لصورة مكية أخرى في الآية 
[17؟] التي يدل مضمونها على مدنيتها دلالة قطعية تسوغ نفي مكية الآية التي نحن 
في صددها وترجيح مدنيتها هي الأخرى والقول إنها جاءت لتعقب على الايات 
السابقة التي نوهت بما كان من نصر الله لنبيه والمؤمنين في بدر ولتذكر بما كان من 


5م الجزء السابع من التفسير الحديث 
نصر الله لنبيه في مكة حينما مكر به كفارها وتآمروا عليه وتنجيته إياه. وجمهور 
المفسرين يديرون الكلام عن الآية في هذا النطاق. 


ويروي المفسرون في صدد جملة # َوَمُخْرِجُوك * أن المتآمرين قالوا نخرجه 
مردن ليرا انمي انام انال يما يصن . وهذا غريب فالمتآمرون يجتمعون 
للتشاور في الطريقة المثلى لمنع تفاقم خطر النبي فكيف يقول بعضهم بتركه حراً 
يذهب أنى شاء؟ والمعقول أنهم قصدوا بذلك أن يخرجوه بالقوة إلى منفى إجباري 
يقيم فيه معزولاً فتفشل حركته ويؤمن خطره. وليس ثمة معنى يصح أن يتبادر في 
هذا المقام غير هذا إلآ أن يقال إن مقترح هذا القول من الذين كانوا يميلون إلى بني 
هاشم أو ينتمون إليهم بنسب أو من الذين كانوا يعترفون في قرارة نفوسهم بأن 
رسالة النبي مَلةٍ حق ويخشون الدمار والاضطهاد من متابعته على ما شرحناه في 
نات ماعن هو التمضيه وغل كل جواك كزونها سك الا ولد يكو اد 
يكون موضع تنفيذ وتحقيق إل من قبل من هم قادرون عليه. وهذا يسوغ القول 
بالتبعية إن أصحاب السلطة الحكومية في مكة كانوا هم المتآمرون أو على 
رأسهم وقد ذكرت الروايات أن اجتماع المتآمرين كان في دار الندوة» وهذه الدار 
كانت مجتمع أصحاب السلطة والشأن من زعماء قريش على ما تذكره الروايات 
أيضاً . 


ونرى أن نستدرك أمراً في صدد معنى الإخراج» ففي السور المدنية آيات 
عديدة تذكر أن كفار قريش أخرجوا النبي والمسلمين أو أن النبي والمسلمون 
أخرجوا من ديارهم مثل آيات البقرة ]١91[‏ وآل عمران ]١95[‏ والتوبة [41] 
والحج ]1١0[‏ والحشر [8] والممتحنة ]١[‏ والطلاق [8] فالمتفق عبليه أن هذه 
العبارات عنت في مقامها الإلجاء أو الاضطرار إلى الخروج بشدّة المضايقة 
والمناوأة وليست في معنى الإخراج أو الطرد عنوة وبالقوة وهذا غير ما يتبادر لنا 
دن كلنه ع تجرد اي الأرذااض سن في صددها وابله الح 


سورة الأنفال الآية: 0 ١‏ 

استطراد إلى ظروف وكيفية هجرة النبي وَةٍ والمسلمين 
والمتفق عليه أن تآمر المشركين الذي حكته الآية وذكرت به قد أدَّى إلى 
هجرة النبي والمسلمين من مكة إلى المدينة . فصارت المناسبة واردة لشرح كيفية 
وظروف هذا الحدث التاريخي العظيم ولقد أسهب المفسرون في سياق هذه الآية 
ثم في سياق آيات آل عمران [48 ]٠١”-‏ في ذلك وروت تفصيلاتها كتب السيرة 

القديمة: أيضنا : 
وملخص ما روي أن النبي كَلَِةٍ لما رأى شدة مناوأة زعماء قريش له ويئس 

منهم ومن استجابة معظم أهل مكة نتيجة لذلك. وتوفي عمه أبو طالب وكان ذلك 

في آخر السنة العاشرة من بعثته والذي كان ينصره عصبيّة ومعه جل بني هاشم . ثم 
توفيت زوجته السيدة خديجة رضى الله عنها بعد عمّه بلحو شهر ونصفء» والتى 
يفكر في مخرج خارج مكة فسافر إلى الطاتف لعله يجد فيها سمعاً ونصراً فخاب 
أمله على ما شرحناه في سياق تفسير الآيات [7"7-579] من سورة الأحقاف. ثم 
العاشرة على جماعة من الخزرج من أهل المديئة ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم 
القرآن. فانشرحت صدورهم وكانوا يسمعون من اليهود الذين كانوا في المدينة أنه 
يوشك أن يبعث الله نبيآً من العرب مما أشارت إليه الآية [44] من سورة البقرة على 
ما شرحناه في تفسيرها. فقالوا لبعضهم: لعله النبي الذي توعدكم به اليهود فلا 
يسبقنكم إليه. فأجابوه بالتصديق والإسلام وقالوا له إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم 
من العداوة والشر ما بينهم فعسى الله أن يجمعهم بك وسنعرض عليهم أمرك فإن 

يجمعهم الله عليك فلا رجل أعرٌ منك”"' . 

]١١17 - 98[ قصدوا ما كان بين الأوس والخزرج من عداء وأيام حربية أشير إليها في آيات‎ )١( 
من سورة آل عمران على ما سوف نشرحه في مناسبتها. ونسجل أسماء هؤلاء النفر‎ 
لتكريمهم وتخليدهم وهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر‎ 
. وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله رضوان الله عليهم‎ 


4 الجزء السابع من التفسير الحديث 


ولما رجعوا أخبروا قومهم وأخبروا جماعة الأوس أيضاً حيث كانوا آنذاك في 
تهاون فانشرحت صدورهم فلما كانت السنة القابلة جاء وفد خليط من الخزرج 
والأوس واجتمعوا برسول الله عند هضبة من هضاب مكة الخارجية فآمنوا وبايعوه 
على الإسلام. وأرسل النبي كله مصعب بن عمير رضي الله عنه داعياً وقارثاً 
وإماماً. فأخذت دائرة الإسلام تتسع في المدينة. فلما كانت السنة القابلة وهي 
الثالثة في تاريخ الاتصالات بين النبي والأوس والخزرج جاء وفد كبير مؤلف من 
نحو سبعين من القبيلتين فاجتمع بهم في المكان الأول( وأخذ بيعتهم على الإسلام 
ووطوا بهجرته وهجرة أصحابه إلى المدينة وعاهدوه على الدفاع عنه ونصرته واختار 
منهم اثني عشر رجلاً تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس فسماهم النقباء”" . 
ورجعوا دعاة للإسلام مع مصعب داعية النبي الأول فاتسعت دائرة الإسلام حتى لم 
ببق بيت إلا دخله وقد أشارت آية سورة الحشر إلى ذلك «وَالدنَ يما العا 
وَالْإِيِمُنَ من قَبلِهِرٌ ححَبُونَ مَنْ هَاجَرٌ إلبيِمَ 4 [9] ومن ثم أذن النبي يكل لأصحابه 
بالهجرة فأخذوا يهاجرون فرداً بعد فرد وفوجاً بعد فوج فيلقون الترحاب والرعاية . 


ولقد شعر زعماء قريش بالحركة فاستشعروا بخطر عظيم لم يستشعروا به من 
قبل حيث كانوا يقولون إن النبي لن يلبث أن يموت فينتهي أمره وهو ما أشارت إليه 
آية سورة الطور “3 آم يمولُونَ سَاعر تبصن يو ريب ألْمَنوْنِ 4 وحيث حسبوا أن اتفاق 
النبي مع أهل المدينة وإسلامهم وهجرته مع أصحابه إليهم سوف يفتح عليهم باب 
خطر عظيم متعدد الوجهات لأن المدينة كانت طريق تجارتهم وكان الأوس 
والخزرج أولي حرب وبأس . فرأوا أن يدبروا تدبيراً يدرأ هذا الخطر فاجتمعوا في 


)١(‏ يوصف الاجتماع الأول عند الهضبة في تاريخ السيرة بالعقبة الأولى والثاني بالعقبة الثانية» 
والعقبة بمعنى الهضبة . 

(؟) هذه أسماؤهم للتكريم والتخليد: أسعد بن زرارة» عبد الله بن رواحة» رافع بن مالك» 
البراء بن معرور. عبد الله بن حرام» عبادة بن الصامت. سعد بن عبادة» المنذر بن عمرو» 
سعد بن الربيع من الخزرج». وأسيد بن خضيرء سعد بن خيثمة؛ رفاعة بن عبد المنذر من 
الأوس رضوان الله عليهم . 
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دار الندوة فاقترح بعضهم اعتقال النبي وتقييده بالحديد وحراسته حتى يموت. 
واقترح بعضهم إخراجه ليذهب أنى شاء فيستريحوا منه. واقترح بعضهم قتله 
بواسطة شباب من مختلف بطون قريش ليتفرق دمه ولا تقدر عشيرته على حربهم 
جميعاً ثأراً له فيرضون بديته. ورأوا أن هذا هو الأهم فاتفقوا عليه وندبوا شباباً 
لرصده وتنفيذ القرار وهذا ما أشارت إليه الآية التي نحن في صددها. .. وأخبره 
الله بواسطة جبريل وحذره من المبيت في بيته وفراشه فأمر علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه وكان يعيش معه بالنوم مكانه والتسجّي ببرده الأخضر الذي يتسجى به عادة 
عند النوم. ثم تسلل إلى دار أبي بكر رضي الله عنه. وكان هذا قد اعتزم الهجرة 
فقال له رسول الله على رسلك عسى أن يأذن الله بالخروج. فحبس نفسه لصحبة 
رسول الله وأعد راحلتين واعتنى بعلفهما. فلما دخل إلى بيت أبي بكر قال له إن الله 
قد أذن لي بالخروج . فركبا الراحلتين بعد الغسق وخرجا إلى جبل ثور من جبال 
مكة حيث كمنا في غار ثلاث ليال خشية أن يبعث زعماء قريش في طلبه حيئما 
بفقدونة. كان بيك عدطها عد قارو أن كر قورالج إل بنكة عاندنياكا فنها 
فيتسمع الأخبار ويعود بها إليهما بعد العَلّس . وكان لأبي بكر راع يروح عليهما في 
الغلس أو الفجر فيجلب لهما الحليب الذي يغذيهما. ولقد صدق ظَنْ رسول الله 
حيث تروي الروايات والأحاديث أنهم أرسلوا من يلتمسونهما في شعاب مكة. ومرٌ 
بعضهم بالغار حتى لقد تسلقه بعضهم وشعر بذلك أبو بكر فارتاع أشدّ الروع وقال 
للنبي : لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحتهماء فقال له: يا أبا بكر ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما؟ مما أشارت إليه آية سورة التوبة هذه: « إِلَا مَضرُوة فَعَدْ 
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ج تَرَوْها وَجَمَكلَ حكلمة اأزرت حكفروا الشفل وَحكَلمَة الله همس 
صمي *» هرما 2-0 

العلا وَألَهُ عَزِيِزُ حكية )4 


ولما سكن عنهما الطلب خرجا من الغار واستأجرا دليلاً أخذ بهم طريق 
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السواحل. ولقد رصد الكفار جائزة كبيرة لمن يقتله أو يأسره فتصدّى له رجل 
من بني مدلج اسمه سراقة بن مالك ولكن الله منعه. إذ ساخت أقدام فرسه 
ورأى من تأييد الله لرسوله ما جعله يوقن أنه ذو شأن عند الله فاستأمن وأعلن 
مسالمته وأخذ من النبي عهداً له ولقومه. وسمع المسلمون في المدينة 
بخروجهم فأخذوا ينتظرون من يوم إلى يوم حتى بلغ ضاحية قباء من المدينة 
فنزل فيها على آل عوف وأنشأوا أول مسجد في الإسلام فيها ولبث بضع ليال 
ثم سار نحو المدينة. وكان المسلمون مبتهجين فرحين بقدومهم وكل منهم 
يدعوه للنزول عندهم فطلب منهم أن يدعوا راحلته تسير حتى تبرك في مبرك 
يشاؤه الله. وقد بركت في مربد ليتامى فاشتراه وهيأه مع أصحابه ليكون له 


ولقد كان حادث نجاة النبي يَليْةٍ من مكر الكفار وهجرته إلى المدينة ثاني 
أعظم أحداث السيرة النبوية وأبركها بعد الحدث الأعظم الأول وهو نزول الوحي 
على رسول الله بأمر الله وقرآنه. حيث انفتح الأفق الواسع أمام الدعوة الإسلامية 
وانتشارها وانتصارها. وتحقق قول الله تعالى فى آية سورة التوبة #وَجَعسَلَ 
سس سرع 46ج مقر ل اه 26 0001 
والروايات في تاريخ بدء الهجرة النبوية ووصول النبي كَليْةٍ إلى المدينة مختلفة 
وليس هناك أثر وثيق صحيح السند وأشهر الروايات أن خروجه كان في أول شهر 
ربيع الأول ووصوله في نحو منتصفه. والله تعالى أعلم . 
ولقد كان في إقدام المهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله على ترك 
: 1 5 ا 00 عرس مكوس ام ل 
موصوع نويه الله عر وجل في اية سورة الحشر هذه : للفقراء المهاجرب” الزين 
000 هذا تلخيص ما رواه المفسرون وكتب السيرة والحديث. انظر كتب تفسير الطبري والبغوي 
وابن كثير والخازن وغيرهم وسيرة ابن هشام ج 25 ص ”47 «لل20 وطبقات ابن سعد 
اج ١ص‏ ١١155-7هء‏ والتاج ج اص 717-770 وج 4. ص .1١1‏ 
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00 سنو يه وو 
يرأ أن برهم وَأموالِرَ يحون فصلا من الله وَرضواد وتطئوة أنه وول ليق اقم 
لصَدفونَ 4 . 


« وَإِدَانْتَ عَليِهِم ءَايننسَا ما أقَدَ مَمِعْمَالَوْ َمَآ لَعَلَنَا ِمْلَ هذا إن هنذا | 


الته الاملة 52006 
الا عير بل اله الكفار حينما كان يتلى عليهم القرآن حيث 
كانوا يقولون إنه أساطير وقصص الأولين ولو شكنا لقلنا مثله . 
تعليق على الآية 
7 َإِدَاتلَ لبهم ءَايَنْسَاَالُوأ فد حيقالرقة 
مما فل ةا إن هنذا | 2000 َي 4 
المصحف الذي اعتمدناه يذكر أن هذه الآية أيضاً مكية. وبعض المفسرين 
والسيوطي يؤكدون ذلك أيضاًء وما قلناه في صدد مكية الآية السابقة وترجيح 
مدنيتها يصمّ قوله هناء وهو ما قاله غير واحد من المفسرين أيضاً. 
ولقد روى المفسرون أن صاحب هذا القول النضر بن الحرث. وقد كان 
تاجراً يختلف إلى فارس والحيرة فيسمع أخبار رستم واسفنديار وأحاديث العجم. 
ويجتمع اليهود والنصارى ويسمع ما يقولون ويقرأون من الكتب فيأتي فيحدث به 
الناس» فلما بعث النبي يَكةِ وصار يتلو ما أنزله الله عليه من فصول وفيها قصص 
الأولين صار يقول ما حديث محمد بأحسن من حديثي وإنه استكتبه من أساطير 
الأولين ولو شكت لقلت مثله . 
ولقد ذكر اسم النضر في مناسبات ممائلة عديدة على ما ذكرناه في سياق 
تفوثر السون المكية وكثرة ترداد الاسم في هذا المقام قد يجعل العزو صحيحاً مع 
احتمال كون الذين كانوا يقولون مثل هذا القول أكثر من واحد على ما قد يلهمه 
مضمون الآية والله أعلم . 
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وعلى ضوء الآيات القرآنية العديدة يصح أن يقال بجزم إن ما نسب إلى 
النضر أو غيره من قول هو من قبيل التبجح الناتج عن الظن بأن أسلوب القرآن ليس 
مما بيقوق: هذارك 'التاسن .+ :وإن" ها يخاطون: به لسن. مما يتجهلوتة كنا هو 
المتبادر. ومع ما في هذا من حقيقة فقد تحداهم القرآن في مكة بالإتيان بمثله أو 
بعشر سور أو بسورة أو بحديث فعجزوا وسجل عليهم العجز على ما مر شرحه في 
سياق تفسير سور يونس وهود والإسراء والقصص والطور. ثم تحداهم القرآن بعد 
الهجرة في آيتي سورة البقرة 771 - 75] فعجزوا وسجل عليهم العجز على ما 
شرحنا في سياق تفسيرهما. حيث ينطوي في ذلك تكذيب التبجح المذكور الذي 
فات قائليه إدراك كون القرآن ليس فقط كلاماً ونظماً وقصصاً يسهل تقليده وإنما هو 
روحانية ومبادىء وصدق لهجة ودعوة وقوة إيمان وتلقين لا يمكن أن يكون صادراً 
من بشر وإنما هي وحي رباني فوق مقدرة البشر. 
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)١(‏ مكاء: صعير 
(6) تصدية : تصفيق . 


.شورة الأنفال الآيات: 77 /الا 3 


في" الآيانق: 

١‏ حكاية بأسلوب تذكيري لما كان الكفار يقولونه على سبيل التحدي 
والاستهتار والسخرية حينما كان النبي كَلةِ يتلو عليهم القرآن ويقول لهم إنه وحي 
تو الله تعال: 

-١‏ رد على تحديهم وسخريتهم وجه الخطاب فيه إلى النبي 5ه وتضمن 
تقرير ما يلي : ش 

١‏ - إن الله تعالى إذا لم يكن قد صبّ عليهم العذاب الذي تحدوه فإنما ذلك 
لأن النبي كان بينهم» كأنه يراد القول إن سنة الله جرت على أن ينزل الله عذابه على 


الكفار بعد خروج أنبيائه من بين ظهرانيهم. وهو ما قررته آيات كثيرة في السور 
المكة: ١‏ 

؟ - وإن الله لم يكن ليعذبهم أيضاً وهم يستغفرون. 

'' - وإنهم مستحقون لعذاب الله بعدما بدا منهم ما بدا من الكفر وبخاصة من 
الصدّ عن المسجد الحرام بدعوى أنهم أولياؤه وأصحابه في حين أنهم ليسوا كذلك 
في الحقيقة. لآن أولياءه هم الذين يتقون صاحبه الحقيقي أي الله ويخافونه ويقفود 
عند حدوده ولا يصدون عن سبيله ولو كان أكثرهم يجهل هذه الحقيقة أو 
يتجاهلها. ولا سيما أن صلاتهم التي يؤدونها عند البيت ويعتبرون أنفسهم أولياءه 
بسببها ليست إلآّ صفيراً وتصفيقاً وليس فيها خضوع وخشوع يدلان على أنهم 
مخلصون لربّ البيت فعلآ . 

؟ - وخطاب موجه إلى الكفار على سبيل التأنيب بعدما وقع عليهم في بدر ما 
وقع مما اعتبر عذاباً ربانياً : أن ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كأنما أريد أن يقال 
لهم إن الله قد صدق وعده واستجاب لدعاء الكفار وتحديهم بالعذاب بعد أن أخرج 
النبي وأصحابه من بين أظهرهم . 


4 - وتقرير ينطوي على تقريع وإنذار وشماتة بما كان ويكون من الكفار. 


: الجزء السابع من التفسير الحديث 

فهم ينفقون أموالهم ويؤلبون الناس للصدّ عن سبيل الله. وسيذهب ما ينفقون 
هباء. وسيكون عليهم حسرة. وسيُغلبون في الدنيا. ثم يُحشرون إلى جهنم في 
الآخرة. ولقد اقتضت مشيئة الله أن يميز الخبيث من الطيب وأن يتجمع الخبيث 
بعضه إلى بعض وأن يلقى في جهدّم وأن يكون أصحابه هم الخاسرون في الدنيا 
والاآخرة. 


تعليسن م الآبة 
« وَإِدَمَالُوا لمم إن كات مَدَاهْوَالْحَقَِنْ نك فَأَمَطِرْعَكَِا 


نار ع ألسَمَل أوأَمْيِنَا يِعَدَّابِ ب أليم | الوق 


وما بعدها إلى آخر الآية [/ام] 

المصحف الذي اعتمدناه يذكر أن هذه الآيات أيضاً عدا الأخيرة مكيات مثل 
الآيتين 7١1‏ و١”]‏ وروى الطبري أن الآية [*”] نزلت في مكة ثم خرج النبي كَل 
من بين أظهرهم فاستغفر لمن بقي فيها من المسلمين ثم خرج هؤلاء فعذب الله 
الكفار. وهناك حديث يرويه الشيخان عن أنس جاء فيه: «قال أبو جهل اللهمّ إن 
كان عذا هو العم عردك الأمظ" خلينا ججارة من النتماء 0 
# وما حكات أله لِِعَدّبَهُمْ وَأَنتَ يد ل مسر لد كرف هم لا 
يَعَلَمُونَ 2''004. هذا في حين أن أسلوب الآية الأولى من الآيات 0 اكير 
مثل أسلوب الآيتين 811 و9م] اللين :رجحهنا مدتينيها لمشابهة أمتلؤيهها لأسلوت 
الآية [7؟] التي لا خلاف في مدنيتها. وفي الآية [7"] أمر إنما كان منهم بعد 
الهجرة وهو الاستعداد للحرب والإنفاق في سبيلها. 


صرح سر سر 


وجملة # فَدُوفوأ لْعَدَابَ * في الآية [75] هي على الأرجح إن لم نقل 
الأحسم في صدد ما وقع عليهم في بدر. ولهذا كله لا يمكن التسليم بمكية الآيات 


.1٠١9 التاج» ج ؛ ص‎ )١( 


سورة الأنفال الآيات: 7 /الا م1 


بل يمكن الجزم بمدنيتها. ونميل إلى القول إن في الحديث لبساً حيث يتبادر أنه لما 
فلب الارة الأولى ذكر اسم الشخص الذي حكت قوله فصار وهم أن الآيات نزلت 
حين قال هذا الشخص ما قال مع أن الآية التي حكت قوله جاءت بأسلوب تذكيري 
كما قلنا آنفاً. 

ولقد روى الطبري أن الآية [7*] نزلت في ابي فاك وقوه قم «رترنا 
في بدر حيث أخذوا يبذلون جهودهم ويجمعون الأموال وينفقونها في سبيل 
تحشيد الناس وتحريضهم على الحرب لآأخذ الثأر من النبي والمسلمين بعد 
هزيمتهم في بدر. والرواية محتملة جداً وفيها دليل آخر على أن الاية وما قبلها 
مدنيات أيضاً . 

والذي يتبادر لدا على ضوء ما تقدم وعلى ضوء فحوى الآيات والسياق أن 
هذه الآيات جاءت لتذكر بما كان من تحدي كفار قريش واستعجالهم لعذاب الله 
على سبيل السخرية ولتبرر عدم إيقاع الله عذابه عليهم قبل هجرة النبي والمؤمنين 
وإيقاعه العذاب عليهم بعد الهجرة ولتذكرهم بذلك ولتنذرهم بهزائم أخرى 
بسبب استمرارهم في مواقف الصدّ وتحشيدهم للحرب وبذلهم الأموال في سبيل الله 
وما سوف يكون من حسرتهم ثم بالعذاب الأخروي الشديدء والله تعالى أعلم . 

والخازن يروي أن جملة #وَهُمْ يَصُدُوَ عن الْمَسْجِدٍ ألْحَرَاوٍ 4 نزلت في 
ظروف وقعة الحديبية لأن كفار قريش منعوا رسول الله وأصحابه من زيارة الكعبة أو 
أنها تشير إلى ذلك. وهذا غريب. ومقام ورود الآيات وبعد الزمن والمناسبة وبين 
وقعة بدر ووقعة الحديبية يسوغ التوقف في هذه الرواية والترجيح بأنها قصدت 
التذكير بما كان من كفار قريش من منع المسلمين وبخاصة ضعفاءهم من الصلاة 
عند الكعبة في العهد المكى مما وردت الإشارة إليه في آيات سورة الحج 
ماين ]عل وا سوءر شان شعيرفا وما وومنززوايات ايع ومما أريد 
به كذلك تبرير ما وقع على المشركين من عذاب يوم بدر. 


ولقد تعددت التأويللات التي يرويها ويقولها المفسرون لجملة © وما 


5ع الجزء سه الحديث 
حكات أله لَعَدبهُمْ وَأَنتَ فيهم وَمَا كات لمع مَعَدِْبَهُمْ وهم مَسَسَعْفْرُونَ 429 منها أن 
ل ل 0 
المسلمين ما زالوا بين ظهرانيهم وكانوا يستغفرون الله فلما خرج هؤلاء عذبهم. 
ومنها أن القصد من ذلك ما كان يصدر من الكفار من كلمات الاستغفار مثل 
غفرانك اللهمّ حيث كانوا يعتقدون أن الله هو الغفار الحقيقي لأنه هو الخالق القادر 
المدبر. ومنها أن الله لم يكن ليعذبهم لو استغفروه عما بدا منهم وتابوا وأنابوا. 
ولعل التأويل الأخير هو الأوجه المتسق مع مقاصد الآيات والوقائع. فالمشركون 
ظلوا يقولون بطبيعة الحال غفرانك اللهم» ولكن الله عذبهم بسبب استمرارهم على 
الصد عن المسجد الحرام وهو ما انطوى في الآية [75] وليس في الآيات قريئة تبرر 
صرف الضمير في جملة # يَسْتَعْفْروتَ# إلى المسلمين الذين بقوا في مكة. والنظم 
يقتضى أن تكون الجملة حكاية عن الكفار. 

هذاء والآيات قوية محكمة مفحمة في تقريعها وإنذارها وتقريراتها وبخاصة 
بمجيئها عقب وقعة بدر التي نال الكفار فيها ما نالهم من خسارة وهوان. 

ومع ذلك فإن من الحق أن نقول إنها من قبيل تسجيل واقع أمر الكفار 
ومواقفهم حين نزولها. ولقد امن جميع من بقى حيّا منهم تقريباً عقب الفتح 
المكي وحسن إسلامه وسجل الله رضاءه عنهم ورضاءهم عنه . فيكون ما فيها 
إنذارا وتقوترا في صدد العذاب الأخروي قائماً بالنسبة للذين ماتوا وهم كفار 
ش ش 3 

وجملة # وَمَا كان صَلَانُمْ عند ألْدَتِ إلا مك وَتَصَدِيَةَ4 تدل على 
كل حال على أن المشركين كانوا يؤدون عند الكعبة طقوساً يسمونها صلاة وإن لم 
يرد بيان وثيق يزيد الأمر وضوحاً. 

ولقد أورد ابن كثير وغيره في سياق الآية [77] أحاديث عديدة» منها حديث 
رواه الترمذي عن أبي موسى عن النبي كي قال: «أنزل الل علي أمابين لآمتي 3# وما 


ل ل ار ل سل لتر ساص 


اوسنت رت 7 لَه لِيعَدِبهم وأ و كفب ريا ات 4 معدبهم وهم لسمَعْفْرونَ | 0 466 إذا 


سورة الأنفال الآيات: 4١-18‏ /وٌ 
مضيت تركثٌ فيهم الاستغفارَ إلى يوم القتاية)"7*. وينيد التحديث أن الى كلد واى 
في الآية منطلقاً عامآ للمسلمين أيضاً بقطع النظر عن كونها في صدد المشركين. 
ومنها حديث عزاه ابن كثير إلى الإمام أحمد عن النبي كلِْةِ قال: «العبد آمن من 
عذاب الله ما استغفر الله عر وجل». وفي هذا الحديث دعم لما قلناه من اعتبار 
النبي يل الآية منطلقاً عاماً للمسلمين والله أعلم. والتطمين والتبشير من الحكمة 
الملموحة فى الأحاديث. وفى القرآن آيات كثيرة بالآمر بالاستغفار. وقد علقنا على 
ذلك وأوردنا طائفة من الأحاديث في سياق تفسير سورة المزمل فنكتفي بهذا التنبيه . 


هر 0 وا رء د و سه سل سير و 2ج سلس 5 

0 ذل لأرقن حكن إن يُنْتَهُواً يَعْمَّر م اع 

ع م2 07 00 د لله 58 

سْدَّت الأوليت 0 0 دم كلم يله 
9 1 20 000 2 00 . برع 
لوه ا ا وه تعلو ماعلا موأ لَه نولَدَكُم نعم 


تليق على الآحة 
١‏ مل لِايِستَكَتَرا إن يَسَهوايْمْمرٌ هم ماهد سَلَكَ 
وَإن يووا ققد مَصنَتَ سُدَتُ الأوليرت 9 4 
والآيتين التاليتين لها 
عبارة الآيات واضحة ولا يروي المفسرون رواية خاصة بنزولها والمتبادر أنها 
متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً ومعقبة على نتائج نصر المسلمين في وقعة بدر 
كما هو المتبادر. وفيها إشعار بما أثاره هذا النصر في المسلمين من عزة وقوة. 
وفيها مع ذلك دعوة فيها تسامح وتبعاءم؟ حيث يؤمر النبي كَْةْ بدعوة كفار قريش 
بعد أن انتصر عليهم إلى الانتهاء من موقف العناد والعداء والجحود فيغفر الله لهم 
كل ما سلف منهمء ويوكل أمرهم إلى الله العليم البصير في أمورهم ومقاصدهم ثم 


3 الجزء السابع من التفسير الحديث 

فيها إيعاز للمؤمنين فإن الكفار إذا أبوا إلا الاستمرار على ذلك الموقف الباغي 
فعليهم قتالهم باستمرار إلى أن لا يكون في الأرض فتنة ويكون الدين كله لله؛ 
وليعلموا أن الله مولاهم وناصرهم عليهم وهو نعم المولى ونعم النصير. 


وفي أسلوب الإنذار والإعلان والدعوة تلقين قرآني جليل رائع ومستمر 
المدى: فكل ما ينبغي أن يطلبه المسلمون من أعدائهم الذين يقاتلونهم حينما 
يقابلونهم بالمثل أن يرعووا عن غيّهم وبغيهم وأن يسيروا في طريق الحق الذي فيه 
خيرهم ومصلحتهم فإذا فعلوا هذا سقط عنهم كل إثم ارتكبوه وصاروا من 
المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وفي إحدى آيات سورة التوبة يأتي هذا 
المعنى أصرح حيث جاء فيها: ون تَابوأوَأقَامُوا الكو وءَامَوا لكر وإحوئك 
في أَلدِسِنْ وَْتضَلُ لبت لِمَووِيَعَلَمُونَ 40 . 

ولقد قال المفسرون فى صدد الآيات 781 - ]5٠‏ وفى صدد كلمة #الفتنة» 
بعض ما قالوه فى 520008 البقرة ]١97- ١91[‏ التى تكاد تكون تكراراً لهاء 
ولقذ علضا غل ١‏ رات البدرة وبلافيه الككنانة قاذ ذو خطائعة إلى الك رو يف14 

ومن الجدير بالتنبيه أن الآية قد أمرت النبي يَكِةِ والمؤمنين بما أمرتهم به بعد 
أن انتصروا على الكفار حيث ينطوي في هذا بالإضافة إلى ما قلناه من تسامح 
وتسام اتساق مع الهدف الجوهري القرآني وهو حملهم على الارعواء والاهتداء 
بنور الله والسير في طريق الحقٌ الذي هو مصلحتهم . 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية حديثين وصفهما بالصحيح جاء في 
أحدهما: «قالَ رسول الله يلِ: من أحسنّ في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في 
الجاهلية ومن أساءً في الإسلام أخدّ بالأول والآخر» وجاء في ثانيهما: «قالَ رسولٌ 
الله يكِ الإسلام يجب ما قبلّه والتوبةٌ تجث ما قبلها». والحديث الأول من مرويات 
مسلم'"'2. وفي الحديثين تساوق مع التلقين القرآني كما هو المتبادر. 


سورة الأنفال الآية: 4١‏ 4غ 


#3 وأعلموأ أَنَمَا عَنِمَثُم ين شَىْءٍ فأنَّ بل حمسسم وَلِلرَسُولٍ وَلِذى الْضُرَقَ وَالْسَتنىَ 
وَالْمَسَكين وَأرَس السَيِيلٍ إن ُيُرَ ءَامَنثٌم به مآ أَرَلمَاعَلَ عَبَدِنَايوْم الْمْرَكَانِ يوم 


اه 


م - 6 5 2-6 
النقى الْجَمَعَانٍ وَألَّهُ عن كل سَىْءِ مَرِسِرٌ ((2* [41]. 


ل عن الت جا نين ني نر 


)١‏ يوم الفرقان: المقصود هنا يوم النصر الذي يسّره الله للمؤمنين ففرّق 


شرح الآية 
« ف واوا لما شم ينعتو . ...> 
وما ورد فى صددها من تأويلات 
وأحاديث وتعليقات عليها 


في الآية إعلام للمسلمين على سبيل التشريع» فإن أي شيء غنموه فإن 
خمسه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وتوكيد عليهم 
بالوقوف عند هذا الأمر إذا كانوا قد آمنوا بما أنزل الله على نبيه من النصر يوم 
والباطل ونصر الحق وأزهق الباطل . 

وتخصيص التشريع بالخُمس يؤكد كما قلنا الرواية المروية عن مجاهد التي 
أوردناها في سياق شرح الآيات الأولى من السورة من كون الخلاف والاعتراض 
كأن على إقزاق الحسن من الغنائم» فنزلت هذه الآية التشريعية بأسلوبها القوي 
لإقرار ذلك . 

ومع أن الغنائم التي وقع عليها الخلاف واقتضت حكمة التنزيل إنزال هذا 
التشريع فيها هي غنائم بدرء فإن أسلوب التشريع جاء مطلقاً ليكون خمس كل 
غنيمة يغتنمها المسلمون للجهات التي ذكرها التشريع حكماً شرعياً مستمراً. 


الجزء السابع من التفسير الحديث * 4 


وم الجزء السابع من التفسير الحديث 


وهذا الحكم ذو خطورة عظمى من ناحية كونه أول تشريع قرآني مالي 
ورسمي محدد يستولي بموجبه السلطان الإسلامي الذي كان يتمثل حين نزوله في 
شخص النبي يَكلةٍ وينفقه على المصالح الإسلامية التي تتمثل حسب نص التشريع في 
الله ووشوله فق القرى 37 وعلى. الطيقات: المعوزة الت “تمق “ف الينام 
والمساكين وابن السبيل. وهكذا جعل التشريع القراني مساعدة لكات المعوزة 
أساسية في نظام الدولة الإسلامية المالي كما هو واضح.ء فكانت الشريعة الإسلامية 
في ذلك أسبق الشرائع إلى تقرير هذا الأمر على الوجه والشمول والصراحة الذي 
جاء عليه. ولقد نبهنا على ما لهذا الآمر من خطورة في بيان المجتمع الإسلامي 
وصلاحه وأمنه وما انطوى فيه من حكمة ربانية في تعليقنا على الزكاة في تفسير 
سورة المزمل فنكتفي بهذا التنبيه . 

وقد وصفنا تشريع الخمس بالآولية لآن مصارف الزكاة لم تكن قد حددت 
بعد تحديداً قرآنياً لآن هذا التحديد إنما ورد في آية سورة التوبة هذه 9 8 إِنّمَا 


لصَدََثُ بِلْمْمَرَكِ وَالَْسكينٍ وَالمَِمِِنَ عَلَيَا وَالْمُولّمَة لوهم وف ألرَِابٍ وَالْعدَرِمِينَ 


دهنة ره هبه 


وف مَل أله وَأنِ اَل َرصَصَةٌ يرت أله وََلَّهُعَِرْ ححكيدٌ :410 وسورة 
التوبة مما نزل في أواخر عهد رسول الله. وإن كان هذا لا ينفي أن يكون النبي كلل 
كان يوزع الزكاة - وهي الصدقات - التي كان يأخذها من الذين عليهم الحق على 
المصارف المذكورة في الآية. 

وفي كتب التفسير أحاديث وروايات عديدة ومتنوعة في فحوى الآية 
التشريعي : 

أولاً: إن المستفاد منها أن الجمهور من أهل السنة يؤولون الغنيمة بما يدخل 
في حوزة المسلمين من عدوهم من غنائم متنوعة نتيجة لحرب وقتال. أما ما يدخل 


)١(‏ سلكنا (ذي القربى) في هذا السلك لأن التخصيص انتهى بنا إلى ترجيح كون (ذي القربى) 
هو الذي يقدم خدمة للإسلام والمسلمين على ما سوف يأتي شرحه بعد قليل. 


سورة الأنفال الآية: 54١‏ آه 


في حوزتهم من عدوهم بدون حرب وقتال فهو الفيء الذي ورد فيه تشريع خاص 
في سورة الحشر التي يأتي تفسيرها في هذا الجزء . 


ولقد روى الطبري عن قتادة أن هذه الآية نسخت تشريع سورة الحشر. 
وفند هذا القول. وهو حق وصوابء» وقد يمكن أن يزاد إلى هذا أن سورة الحشر 
نزلت في صدد غنائم بني النضير التي كانت بعد وقعة بدر حيث يبدو قول النسخ 


0 


غريبا. 

وقد قيدنا الكلام لصفة الغنيمة بأنه مذهب جمهور أهل السنّة لأن من الشيعة 
فق يدعب إلى "أن الحدسة عدن * كا خائدة:وعائذة المسلكيق من اقجارة وكتون فغيلة 
يبدو إلى إطلاق التعبير في جملة :#43 وََعَلَموَا أتَمَاغَنِمَتُم منْشَىَ» والتعبير وإن كان 
مطلقاً حقاً وكلمة الغنيمة وإن كانت تفيد لغة ما لغنيمة المرء مطلقاً فإن من اليقين 
أن التشريع في صدد غنائم حرب بدر ثم صار عاماً لغنائم الحرب . وهناك أحاديث 
صحيحة تحصر الغنائم بغنائم الحرب على ما سوف نورده بعد قليل ولم ترو رواية 
عن رسول الله وأصحابه فيما اطلعنا عليه بل وتابعيهم غير ذلك عن غير طرق شيعية 
مما يجعل قول جمهور أهل السنّة هو الوجه الحق. وقد يخطر للبال أن رؤساء 
الشيعة وأئمتهم قد توسعوا في الأمر لتوفير أكبر جباية ممكنة من مختلف ما 
يكسبه أتباعهم في الظروف التي كانوا شديدي النشاط فيها في سبيل دعوتهم 
في السلطان. وقد وصل الأمر في هذا إلى أن يسجلوا حديثاً عن علي بن 
الحسين رضي الله عنهما أنه قال إن جميع خمس الغنائم لأقارب رسول الله وأنه لما 
قيل له إن الله يقول: # والْمْسَمئ والمستكين وأبني ألْسَبِلٍ # قال: هم أيتامنا 


و 1 


2000 انظر تفسير ابن كثير . 


0 الجزء السابع من التفسير الحديث 

وثائناً” يلحظ أن الآنة له تذكر إل الخيين:. أما الأخمامن_الأريعة الأخرق 
فالمأثورات المتواترة عن النبي كه وأصحابه وتابعيهم قد بينت ذلك حيث كانت 
توزع على الذين يشهدون ويشتركون في الحرب والقتال. ومن ذلك حديث رواه 
أبو العالية الرباحي جاء فيه: كان رسول الله كَل يؤتى بالغنيمة فيخمسها على 
خمسة: 5 لمن يشهدها ثم يأخذ الخمس)20. وحديث آخر رواه البيهقي 
بإسناد صحيح جاء فيه: (إن النبي مَل أجات رجلا ساآله ع الغنيمة ».فقال:: لله 
خنيا راروية" الحنايها النعكن :فقا له الشافل :هما الجن اران دسق لحرا 
قال: لاء ولا السهم ميات مو معزاكة ' لبوق الحو امه اكت المسلي 
وحديث رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن عبسة قال: «صِلَى بنًا رسول الله يك 
المعو ا ف يا اموي لصحي 017 سد لي 
من غنائمكم ل هذا إلا الخمسَ والخمسنٌ مردود رةه . وحديث رواه 
الأربعةعن ابن عمر قال: (إِنْ رسول الله يِه قسم في النفلٍ للفرس سهمين 
وللرجل سهمآء وفي رواية (أسهم ارخا وتريكة ثلاثة أسهم سهماً له وسهمين 
3 


وهناك رواية يرويها الإمامان أبو عبيد وأبو يوسف في كتابيهما «الأموال 
والخراج» تفيد أن النبي كان يقسم للفرس سهماً وللرجل سهماً. ومما رواه 
المفسرون أن جميع النفل كان يؤتى به إلى النبي وَل فيخرج الخمس منه يرضخ 
لمن لا سهم له ممن يكونون شهدوا المعركة من النساء والعبيد والصبيان ولمن 
شاءت حكمته أن يرضخ له من ذوي البلاء المتميز ثم يقسم الباقي سهاماً على 
المجاهدين حسب النسبة المذكورة التي اختلفت رواياتها بين ثلاثة أسهم للفارس 
وفرسه وسهم للراجل وبين سهمين للفارس وفرسه وسهم للراجل. والأحاديث 
)١(‏ أورد الحديئين ابن كثير . 
(1)) كلل المصور تقس : 


فرق التاج» ج 4 ص 737237. 


سورة الأنفال الآبة: 4١‏ عن 


تفيد أن الغنائم كانت تسلم جميعها لرسول الله فيأخذ الخمس ويرضخ ما يرضخ ثم 
يقسم الباقي. وهذا يفيد أن هذه المهمة تكون منوطة بولي أمر المسلمين بعد 
النبي يَلِْةِ. ولقد روت الروايات الكثيرة أن قواد الفتح بعد النبي كانوا يفرزون 
الخمس فيرسلونه إلى الخليفة ويقسمون الباقي على المجاهدين» والراجح أنهم 
روح التشريع القرآني والنبوي. 

ولقد كان المسلمون في زمن النبي والخلفاء الراشدين يتجهزون ويتمونون 
للجهاد من أموالهم الخاصة. والمتبادر أن حكمة توزيع الأخماس الأربعة عليهم 
متصلة بذلك عدا ما يخولهم ذلك إقدامهم على الجهاد والتضحية . وقد يرد فى 
المال تجاه ما أخذ يجري في القرون المتأخرة واليوم من التزام بيت المال بتجهيز 
المحاربين سلاحاً ومؤونة وحمولة ونفقة ومرتبات ما إذا يصح أن يكون الأمر 
موضع نظر واجتهاد تبعاً للقاعدة الشرعية بتغير الأحكام بتغير الأزمان. وقد أخذ 
على ذلك على ما هو المتبادر. وقد يكون الوارد والعمل فى محله. وقد يكون 
التلقين المنطوي في آية الفيء في سورة الحشر التي جعلت جميع الفيء لبيت المال 
دون المسلمين لأنهم لم يوجفوا بخيل ولا ركاب مما يمكن أن يورد في سبيل 
تدعيم ذلك . والله تعالى أعلم . 

ثالثاً: هناك من قال إن عدد مصارف خمس الغنائم خمسة. وهي رسول الله 
وذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وإن ذكر الله للتشريف . 

وهناك من روى أن النبي يَلِةٍ كان يفرز سهماً للكعبة ويقول هذا سهم الله 
وينفقه على شؤونهاء وليس هناك حديث نبوي وثيق وصريح. وفي مصارف الزكاة 
ذكر # سيل أن من مصارف الزكاة كما جاء فى آية سورة التوبة هذه 8 #6 إِنّمًا 
ا ا ال ال 20006 لص كس | سه سكس 0 2 3219 < 
لصَّدَقَتَ إِلْفْقراءِ وَالْمسدكين وَالْعَدمِلِينَ عَليَا وَالْموَلَفَةٍ ويج وف أَلرْقَابٍ وَالْعَدَرِمِينَ 


00 ويه لصي صا سا عة 5 4“ 3 3 
وف سبِيلٍ أله وَأَبْنِ السَّبيلٍ © [10] والمتبادر أن كلمة ا أله © في آية الأنفال 


:وه الجزء السابع من التفسير الحديث 

وكلمة # سيل ألَّهِ * في آية التوبة في معنى وهدف واحد حيث أرادت حكمة 
التنزيل أن ينفق من خمس الغنائم على شؤون الدين وسبيل الله والدعوة والجهاد 
إلخ فذكرت كلمة 8 أله هنا في مقام كلمة # سَبِيلٍ أَلَّهِ # في آية التوبة. وهكذا 
تكون سهام أو عدد مصارف خمس الغنائم ستة . 


زانعغا: هناك من روى أن النبي م يله كان يأخذ سهماً من الخمس فينفق منه ما 
هو في حاجة إليه ويضع الباقي حيث شاء. وهناك من روى أن رسول الله كان يعطي 
أقاربه ما بقي من سهمه. وليس من تعارض بين الروايتين. وتعددت الروايات في 
هذا السهم بعد وفاة رسول الله كَلِن منها أنه صار لخليفته ومنها أنه من حق أقاربه 
ومنها أن أبا بكر ردّه إلى بيت المال ومنها أنه جعله لشراء الكراع والسلاح وأن هذا 
تم بعد تشاور بينه وبين كبار أصحاب رسول الله وأن هذا هو الذي جرى الأمر عليه 
بعد أبي بكر. والمستفاد من ما أورده جمهور المفسرين من أهل السنة من روايات . 
وأقوال أن سهم رسول الله ينفق على سبيل الله. ولقد اتفق أصحاب رسول الله على 
تخصيص نفقة لخليفته الأول وصار الخلفاء يأخذون نفقة من بيت المال» ولم يكن 
شيء من ذلك للنبي في حياته. فلم يكن من محل لتحويل سهم رسول الله 
لخليفته. والشيعة يذهبون إلى أن هذا السهم إرث يستحقه ورثة النبي كَل أو أبناء 
ابنته فاطمة رضي الله عنهم بخاصة. وهناك أحاديث معتبرة عند أهل السئة تتضمن 
دلائل قوية ضد هذا المذهب. والأحاديث تورد في صدد سهم رسول الله في الفيء 
الذي خصص جميعه لما خصص له خمس الغنائم ولكن دلالتها شاملة لسهم رسول 
الله فى حياته وبعد وفاته كما هو المتبادر القوي منها. منها حديث رواه الخمسة عن 
عمر قال: «كانث أموالٌ بني النضير مما أفاءً الله على رسوله مما لم يوج 
المسلمونٌ عليه بخيل ولا ركاب» فكانت للنبي خاصة ينفقٌ على أهله منه وما بَقي 
يجعله في الكراع والسلاح عدةٌ في سَبيل الله" . ومنها حديث رواه أبو داود عن 


)١(‏ التاج» ج 4 ص 5٠0‏ و ١51لء‏ الراجح أن القصد هو سهم رسول الله من الفيء لأنْ مصارف 
الفيء هي (الله ورسوله وذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) . 


سورة الأنفال الآية: 4١‏ مه 
غمز قال: «كانت لرسول الله ثلاث صفايا شو النضير وخبير وفدك+ قأما'يثوا النضير 
فكانت حَُبْساً لنوائبه» وأما فدك فكان حُبّساً لأبناء السبيل» وأما خيبر فجزأها رسول 
الله ثلاثة أجزاء جزتئين بين المسلمين وجزءاً لنفقة أهله فما فضلَ منهم جعله بين 
ققراء المسلمين»'':.ومتها “ديت زوه الأربعة عن بعائفة 'قآلت ١:‏ (إن فاطمة بعد 
وفاة النبي سألت أبا بكر ميراتّها مما ترك رسول الله مما أفاءً الله عليه فقالَ لها إِنَّ 
رسول الله قالَ لا نورتثُ ما تركناه صدقةء ولسث تاركا شيئاآً كان النبيئ يعملٌ به إلا 
عملت به إني أخشى إن تركث شيئاً أن أزيغ» وكانت فاطمة تسأل ميرائّها عن 
النبي كَلِلَةِ من صدقته بالمدينة ومن خيبرَ ومن فدك فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمرُ 
إلى علي وعباس فغلبّه عليها علي. وأما خيبرُ وفدكُ فأمسكهما عمرُ وقال هما 
صدقة النبي كانتا لحقوقه التي تعدوه ونوائبه. وأمرهما إلى من ولي الأمرّء فهما 
غلى ذلك الى بوني . ْ 


ويظهر أنها قالته في مجلس آخر ونصّه: (إن فاطمة والعباسسَ أتيا أبا بكر يلتمسان 
ميرانّهما من رسول الله يطلبان أرضهما من فدك وسهمهما من خيبرَ؛. فقال لهما أبو 
بكر ميمعت وَمِنول الغا يفول ل توويث عا ازكنا صدقة.. إنما ياكل آل محمدمع هذا 
المالٍ. والله لا أدعٌ أمراً رأيث رسول الله يصنعه إلا صنعته. قال فهجرته فاطمة فلم 
تكله حت مانث ...في رواية + :لا يقسح ورئي:ذينازاً مما تركت بعد تققة نساقي 
ومؤونة عاملي فهو صدقة)”". وهناك حديث يرويه الطبري والبغوي في سياق 
تفسير آيات سورة الحشر في الفيء جاء فيه: (إن عمر بن الخطاب عهدَّ بسهم 
)١(‏ التاج» ج 5 ص 25١ 75٠‏ والمتبادر أن المقصود في الأحاديث هو سهم رسول الله 
والمساكين وابن السبيل . 
59 اتن المفيان تيف 
(9) التاج» ج ”١‏ ص »55١٠‏ وهذا الحديث مروي من الأربعة عن أبي هريرة أيضاً انظر التاج ج ” 
ص .١51١‏ 


053 الجزء السابع من التفسير الحديث 

رسول الله في الفيء إلى العباس وعلئّ رضي الله عنهما بعد أن أخدّ عليهما عهداً 
بأن يجعلاه لجعل مال الله كما كان يفعلٌ النبي يي ثم أبو بكر من بعده ثم هو في 
السنتين الأوليين من عهده وقد اختلفا واختصما وراجعاه ليقضي بينهما فقال لهما 
اتئدوا. أنشدكم الله هل تعلمونَ أن رسول الله قال لا نورثٌ» ما تركنا صدقةٌ. قالوا 
قد قالَ رسولٌ الله ذلك . فأقبل عليهما وقال إني أحدثكم عن هذا الأمرء إن الله قد 
خصّ رسولّه في هذا الفيء بشيءٍ لم يعطه أحداً غيره. وكانت خالصة لرسول الله 
والله ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم فقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي 
منها هذا المال» فكان رسول الله ينفقٌ على أهله نفقة سنتهم منه ثم يأخذ ما بقي 
فيجعله مال الله ثم توفي» فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله فقبضها فعمل فيها بما 
عمل به فيها رسول الله. وأنتما حينئذ جميع. والله يعلم إنه في ما فعل صادق بار 
راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر فقلت أنا ول رسول الله وأبي بكر فقبضتها 
سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله وأبو بكر. والله يعلم إن فيه صادق 
بار راشد تابع للحق. ثم جتئتماني كلاكما فقلت إنكما تعلمان أن رسول الله قال لا 
نووت نحن الأنياء ما تركتاة صدقة. فإن شغنما دفعتة إليكها على أن عليكما عهد 
الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله وأبو بكر وما عملت منذ وليت. 
وإلآّ فلا تكلماني فيهاء فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما... أفتلتمسان 
قضاء غير ذلك. فوالله الذي تقوم السماء والأرض بإذنه لا أقضي فيها قضاء غير 
ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فادفعاها إلى فإني أكفيكماها». وفي هذا 
الحديث توضيح لنقطة مبهمة في حديث عائشة الأول الذي رواه الأربعة وهي 
تسليم عمر علياً وعباساً رضي الله عنهم جميعاً صدقة النبي في المدينة فالحديث 
يوضح أن هذا بمثابة تولية من عمر لعلي والعباس لإنفاق الصدقة على النحو الذي 
كان يفعله النبي وأبو بكر من بعده وليس على سبيل كونها إرثاً لهما وحقاً شخصياً. 


والطبري والبغوي من أتمة الحديث والراجح أنهما تثبتا منه"". 


)١(‏ انظر تفسير أآيات الفيء في سورة الحشر في كتابي تفسيرهما. 


سورة الأنفال الآية: 14١‏ /اه 


وواضح من كل ما تقدم أن سهم رسول الله قد رد بعده إلى بيت المال 
ولولاية خلفائه لإنفاقه على سبيل الله وصالح المسلمين وفقرائهم» وهذا هو ما عليه 
جمهور أهل السئّة.» وهو ما نراه الأأوجه الحق» والمتسق مع روح الحديث النبوي 
المروي من طرق عديدة بأنه لا يورث وما تركه صدقة. وكل ما يمكن أن يكون أن 
اجتهاداً اجتهده العباس وعلي وفاطمة رضي الله عنهم في أن لهم حقاً في إرث سهم 
رسول الله فلما بان لهم الحق وقفوا عنده» والله تعالى أعلم . 

وخامساً: هناك روايات في سهم ##وَلِذِى الْفُرَقَ © منها أنه لقريش لأن 
جميعهم أقارب لرسول الله. ومنها أنه لأقارب رسول الله الأدنين بني هاشم أو بني 
هاشم وبني المطلب. وعلل الذين قالوا ذلك إن الصدقات كانت محرمة على 
آل محمد استناداً إلى أحاديث مروية عن النبي كَهِ منها حديث رواه مسلم والنسائي 
عن عبد الله بن الحارث عن رسول الله قال: «إن هذه الصدقاتٍ من أوساخ الناس 
وإنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمد)”''»: ومنها حديث رواه مسلم وأبو داود عن 
أبي هريرة قال: «أخذ الحسنٌ بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه» فقال 
النبن: كخ كخء ليطرحها. ثم قال: أمنا لغوت انا لا نأكل الصدقة. وفي رواية: 
أما علمت أنا لا تحل لنا الصدقة»”' ولذلك اقتضت حكمة الله أن يجعل سهماً من 
خمس الغنائم لأقاربه الأدنين كما قالوا. وروي في صدد تأييد كون #وَلِِى ألْفُرَىَ 4 
هم أقارب رسول الله الأدنين حديثان رواهما البخاري وأبو داود عن جبير بن مطعم 
جاء في أحدهما: «مشيث أنا وعفهان بن عفان إلى النبي» فقلنا انا :رمتواك! الله 
أعطبت بني عبد المطلب وتركتنا ونحنٌ وهم منك بمنزلةٍ واحدة» فقال: إنما بنو 
المطلب وبنو هاشم شيءٌ واحد)”". وجاء في ثانيهما: «لم يقسم النبي كل لبني 
عبد شمس ولا لبني نوفل» قال ابن إسحق وعبد شمس وهاشم والمطلب أخوة لأم 
وأمهم عاتكة بنت مرة. وكان نوفل أخاهم لأبيهم» ومن الروايات رواية عن 
)١(‏ التاجء ج ”اص ”١‏ و١".‏ 


(9) التاج» ج 4 ص 14 . 


مه الجزء السابع من التفسير الحديث 
المنهال قال: «سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخمس 
فقالا هو لنا فقلت لعلى إن الله يقول واليتامى والمساكين وابن السبيل قال يتامانا 
وتعاففاة سيت يلق عدا أن جميع حسس الحنافم وليين ضيه الأقاري نيول لله 
الأدنين وذريتهم من بعده. ومن الروايات أن علياً طلب من النبي أن يدفع له سهم 
ذي القربى ليقسمه في بني هاشم حتى لا يزعجهم عنه أحد بعده» ففعل ثم ولاه إياه 
أبو بكر ثم عمر ثم عزله عنه ثم أراد أن يرجعه إليه فقال له ما بنا إليه حاجة. 
والمسلمون لهم حاجة إليه فقال له العباس إنك حرمتنا شيئاً لا يرد علينا أبدا إلى 
يوم القيامة)”'" . 

ومن الروايات أن سهم ذي القربى كان رسول الله يضعه حسب ما يرى. 
وصار بعد موته هو وسهم رسول الله لولي الأمر يضعهما حسب ما يرى أو ينفقهما 
في معونة الإسلام وأهله وأن هذا كان نتيجة تشاور بين أصحاب رسول الله وجرى 
عليه عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقد روى الإمام أبو عبيد عن عبد الله بن 
المبارك عن محمد بن إسحق قال: «سألت أبا جعفر محمد بن علي فقلت كيف 
صنع علي في سهم ذي القربى حين ولي الناس؟ قال: سلك به سبيل أبي بكر 
وعمر». وباستثناء الحديثين اللذين يرويهما البخاري وأبو داود عن جبير بن مطعم 
ليس شيء من الروايات وارداً في كتب الصحاح وليس في الحديثين صراحة أن 
الذي أعطاه النبي لبني هاشم وبني عبد المطلب هو سهم ذي القربى. وكل ما يفيده 
أنه أعطاهم شيئاً من الغنائم أو الفيء. 


وعلى كل حال ليس هناك رواية وثيقة السند صريحة النصّ بأن سهمآ من 
خمس الغنائم كان يوزع على أقارب رسول الله أو بني هاشم في زمن النبي وخلفائه 
الراشدين الأربعة. ومعظم الأقوال تذكر أن الخلفاء جعلوا هذا السهم مع سهم 
رسول الله في بيت المال لينفق على السلاح ومعونة الإسلام وأهله. ونحن نعرف 
أن الشيعة يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان وسائر أصحاب رسول الله الذين 


)١(‏ هذه الرواية رواها الإمام أبو يوسف في كتاب «الخراج». 
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سكتوا على ما كان من أبي بكر وعمر وعثمان من عدم إعطاء فاطمة سهم رسول الله 
إرثاً عن أبيهاء ومن عدم إعطاء سهم ذي القربى لأقارب رسول الله الأدنين. 
وينتكرون أن يكون علي سلك مسلكهم. وفي كلامهم على أي حال اعتراف بما 
جرى عليه الخلفاء الثلاثة على الأقل على ملا من جمهور أصحاب رسول الله 
وبخاصة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وإقرارهم» والمؤمن الحق الذي 
يعرف الخلفاء الثلاثة هم ممن مات النبي وهو راض عنهم وممن سجل الله رضاءه 
عنهم في آية سورة التوبة ]٠١١1‏ لا يمكن أن يسلم بأنهم فعلوا غير ما عرفوا أنه 
الحق الموافق لسنة رسول الله وإلهام كتابه. ولا يجوز لمؤمن مخلص أن يقول أو 
يظن أن جمهرة أصحاب رسول الله وبخاصة السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار الذين سجل الله رضاءه عنهم وهم مئات يمكن أن يتواطأوا على صرف 
هذا الحق عنهم لو كان لهم بنص قراني أو حديث نبوي. وجملة (إنما يأكل آل 
محمد من هذا المال» الواردة في الحديث الذي يرويه الخمسة يقوي ذلك. فلو كان 
لآل محمد سهم في خمس الغنائم أو في الفيء لما كان من حكمة لهذا القول. 
ولقد روى المفسرون أن الخلفاء الراشدين جعلوا أقارب رسول الله مثل سائر 
المسلمين فكان الذي يشهد المعركة منهم يأخذ نصيباً من الغنائم أسوة بمن 
شهدهاء وحين رتبت المرتبات من بيت المال في زمن عمر رتبت لهم وفقاً 
للمراتب التي رتبت عليها وجعل لهم أو لبعضهم ميزة القربى لرسول الله2. وكان 
يعطى لفقرائهم من بيت المال أسوة بفقراء المسلمين واستمر ذلك في زمن عثمان 
وعلي رضي الله عنهما ثم في زمن الدولة الأموية ثم في نحو الخمسين سنة الأولى 
من زمن الدولة العباسية أيضاً وفي هذا دليل آخر. 

ولقد روي أن هذا الحق أقر ووزع لأقارب رسول الله في زمن المأمون سابع 
الخلفاء العباسيين. ولكن ليس هناك ما يفيد أن ذلك ظلّ معمولاً به في هذه الدولة 
وما بعدها والله أعلم. 


)١(‏ انظر هذه النقطة في تاريخ عمر بن الخطاب للجوزي ص ٠١8‏ وما بعدهاء بالإضافة إلى 


ويتبادر أنه لو صم قول القائلين بأن جملة #ذي القربى* من رسول الله تعني 
سهمآ لأقارب رسول الله متيقنين من قولهم هذا لما بدا حكمة وسبب لمطالبة 
أقارب رسول الله من إرث سهم رسول الله في الفيء والغناتم لأن حق أقارب رسول 
الله يكون قد توطد بأقاربه بكلمة #ذي القربى* والله أعلم. 


ويروي بعض مفسري الشيعة (الطبرسي والطوسي) مثلاً أن جملة # وَءَاتٍ ذا 
مح يه ل ساكو 5 1 27 مح ره ل ع 5ل رص 02 
الْفَرق حَفَه» فى آية سورة الإسراء هذه # وءات ذا الفرق حقه وَالْمِسَكِينَ وأبنَ اسيل 
لز سل ارس عو سس 2 ل مح وام زر سرض حت مره 


وَلَا بِوْر سِذْرا و 24 وفي آية سورة الروم هذه: #8 َنَاتِ ذا الفرك حَقَم وَأَلَمً حكين وابن 
أقارب رسول الله في الفيء والغنائم» والآيتان في سورتين مكيتين ويروي 
القائلون أن الآيتين أو إحداهما مدنيتان لتبرير قولهما لأن تشريع الفيء والغنائم 
مدني وليس لما رأوه سند وثيق. والايتان منسجمتان في سياق الايات المكية 
قبلهما وبعدهما كل الانسجام وآية سورة الإسراء في سلسلة طويلة فيها وصايا 
وأوامر وتحذيرات وبعد الآية الواردة في سورة الروم آية من شاكلتها وهي : © وما 
يمون ا يوأ ف أمُول لاس قلا يوأ عند أله أشن لكو يدو ويم أله 
وليك هم العفو 0 . وأسلوب الأيتين مثل أسلوب الآيات. المكية .التي 
قبلهما وبعدهما حثٌ وتحذير وهو أسلوب مكي. ويتبادر لنا والله أعلم أنها 
بسبيل الحثُ على إعطاء الأقارب المستضعفين حقهم في الميراث حيث كان 
الأقوياء من رجال الأسر يأكلون حقوق النساء واليتامى والمستضعفين في الميراث 
أو يجحفون فيه. وفي سورة النساء آية تشير إلى ذلك بصراحة وهي: 
« وَيَسَْنْموتكَ ى لنْسآ مل هه يُفِيِيحكُمْ يهن ومَا تل َكِنِسَكُمْ في الكت إى 


سح جع عي مه 


04 م س سرس ماه د خآ سل 1 8 و ير م سم وروم هء* 0 
حم سآ أل لا مونو نَهُنَّ ما كنب لَهنّ وبرَحَبونٌ أن تَكحوشنوَالْمْسَسَضْعَفِينَ مرت 


11 أ اذ حا ع يخم ع سح م ل سيا 7 2 حا سحي 
لدان وات تَعُومُوأ لِلْمِتَدئ با لَقِسَطِ وما تَفَعلُوا مِنَ حَيْرٍ فَإِنَّ لَه كان بهء علِيمًا 079 4 
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ولقد أَوّل بعضهم جملة #ذي القربى» بذي العمل الذي فيه قربى إلى الله 
وفيه خدمة لمصالح الإسلام والمسلمين. وما دام أنه لم يثبت بنصْ صريح وصحيح 
أن النبي وخلفاءه أعطوا سهم ذي القربى لفئة ما من الأقارب وأثر عنهم أنهم كانوا 
يجعلونه في معونة الإسلام وأهله والكراع والسلاح مع سهم رسول الله بعده فنحن 
نرى هذا التأويل وجيهاً ومتسقاً مع ذلك بحيث يصح القول إن حكمة الله شاءت 
التنبيه على وجوف. مكافأة ذي الجهد والخدمة النافعة للإسلام والمسلمين ويصح 
القول بالتالي أن هذا السهم هو لمصلحة الإسلام والمسلمين العامة. وقد يكون 
مقابلاً أو شبيهآً بسهم المؤلفة قلوبهم المذكورين في مصارف الزكاة في آية سورة 
التوبة [15] والتوجيه القرآني في تخصيص مكافأة لهذه الفئة مع احتمال كونها غنيّة 
تعليل مستمر المدى إذا صحّ ما صح التأويل الذي قد يؤيده ورود (ذي القربى) في 
صيغة المفرد. فلو كان المقصود أقارب رسول الله الذين كانوا في حياته وذرياتهم 
من بعده لاقتضى والله أعلم أن يأتي بصيغة الجمع حتى يكون شاملاً . ولقد استعمل 
القرآن اشتقاق (قرب) في معانٍ قريبة لهذا التأويل كما جاء في آية سورة التوبة هذه 
« صرت الخترَا من مث يِله واي الأيضر ويد َم متنأ 
وَصَلوتِ الرَسُولَ ألا بها قري صر 4 491] وآبة سبا هذ. «اوبآ ولك ول أوكدمٌ 
أل سا4 1071 وآية الزمر هذه « الت دوين ون أي 
مَا نحَبْدُهُمَ إلا لعَرَويَآ إل أَلَّهِ لوح 4 ["] ما يمكن أن يستأنس به على وجاهة 
هذا التأويل . وقد يؤيده أيضاً أن معظم أقارب رسول الله حين نزول آية الأنفال ثم 
اية الحشر السادسة اللتين فيهما تشريع الغنائم والفيء واللتين ذكر فيهما جملة 
#إذي القربى# كانوا غير مسلمين في مكةء ومنهم من شهد وقعة إلى جانب 
الكفار. وممن ذكرت الروايات أسماءهم من أسراهم (العباس بن عبد المطلب 
عم النبي وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحرث بن عبد المطلب وأبو عزيز بن 
عمير بن هاشم والسائب بن عبيد بن هاشم ونعمان بن عمرو بن عبد المطلب». 
وولدان من أولاد أخي العباس لم يذكر اسماهما. وقد روي أن أبا لهب عم 
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1 الحزء السابع من التفسير الحديث 


النبي أرسل بديلاً عنه وأنه مات جزعاً حينما علم بالكسرة التي حلت في 
. ا ء )6 
ربع 


وقد يقول الشيعة إن علياً وفاطمة رضي الله عنهما كانا مع النبي بالإضافة إلى 
حمزة عمه الذي شهد بدراً وجعفر ابن عمه الذي كان مهاجراً في الحبشة حين نزول 
آيات الأنفال وهذا صحيح. ولكنًا لا نسلم أن جملة «ذي القربى» في سورة 
الأنفال نزلت لتعنيهم حين نزولها على ضوء ما تقدم من أحاديث نبوية وصحابية 
وفهم وتطبيق خلفاء رسول الله الأربعة على ملا وإقرار من كبار أصحاب رسول الله 
من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وإنه ليتبادر لنا أن موقف الشيعة 
متصل بما كان من منافسات ومنازعات في صدر الإسلام وبخاصة بين الهاشميين 
والأمويين. ولعل مما يحسن أن يقال في هذا المقام إن تخصيص سهم لأقارب 
رسول الله في خمس الغنائم ثم في خمس الفيء على ما سوف يأتي شرحه في سياق 
سورة الحشر فيه معنى الأجر المادي الذي نفاه القرآن مرة بعد مرة عن رسول الله 
بقوة وحسم لأنه لا يتفق مع عظمة النبوة وأخلاقها وأهدافها. ولقد حاول الشيعة أن 
ولو 1ب الستررى لقي جاء فيها قل لَه حل عَيَه عا إلا الْمَوده فى لش 4 111 ] 
بمثل ما حاولوا تأويل الآية التي نحن في صددها وخالفهم جمهور المفسرين على 
ما شرحناه في سياق تفسيرها شرحاً يغني عن التكرار. 

ويجب أن نؤكد بهذه المناسبة مرة أخرى أننا نكنّ أعظم التكريم والإجلال 
لمن ينتسب إلى الدوحة الطاهرة النبوية وأن ما ننبه عليه هنا وفي أي مكان من 
التفسير هو في صدد تقرير ما يتبادر لنا أنه الأكثر اتساقاً مع روح الآيات وفحواها 
وجلال المقام النبوي ووثيق الروايات» والله تعالى أعلم. 


سادساً: وفي صدد شرح مدى الآية نقول: إن المسكين الذي اختص بالذكر 
في الآية ليس هو الفقير مطلقاً وإنما هو كما وصفه النبي في حديث رواه الشيخان 


)١(‏ انظر الأسماء في ابن هشام ج ٠‏ ص 719 و 714 وتفسير آية الأنفال ]/١1‏ في كتب تفسير 
الطبري وابن كثير . 
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عق أ هريرة ع الع لبن المسكين الذى يطوفٌ على الناس رذ اللقيلة 
امور ير راان عه لاني الوط وروا بر لم10 

ميت رار امنيا الاين 3 . احيث ينطوي في تخصيصه بالذكر في توزيع 
الغنائم لفتة ربانية جليلة إلى هذا النوع من المحتاجين وحيث يجب على ولي أمر 
المسلمين أن يلحظ ذلك في سياق مساعدة الطبقات المعوزة من بيت المال التي 
جعلها القرآن واجباً رسميا من واجبات الدولة الإسلامية . 


سابعاً: آما واب الشييل #“قهو :على نا هو المتبادو المجعار من أرقن إل 
أرض وقد نفد ما في يده وأصبح محتاجاً إلى مساعدة ولو كان في بلده غنياً على ما 
يستفاد من معظم الأقوال التي ذكرها المفسرون. وهناك من قال إنه الضيف 
إطلاقاً. وروح الآية تجعل الرجحان للأول على أن القول الثاني لا يبعد وبخاصة 
إذا كان الضيف غريباً محتاجاً كما هو واضح . 


ثامناً: والأقوال متفقة على أن #اليتامى» الذين جعل لهم نصيب في الغنائم 
هم فقراء اليتامى الذين ليس لهم مال» وهو حق وصواب. وننبه على أن اليتامى لم 
يذكروا في مصارف الزكاة المذكورة في الاية [10] من سورة التوبة. حيث نلمح 
اللفتة الربانية الكريمة في جعل نصيب لهذه الفئة في مال الغنيمة التي تدخل لبيت 
المال» وهي من نوع المساكين الذين قد لا يفطن إليهم ولا يقومون ليسألوا 
الذامن . 

تاسعا: يلحظ أن الآية ذكرت (المساكين واليتامى وابن السيل) فى بين أن 
آية التوبة 11] التي ذكرت مصارف الزكاة ذكرت (الفقراء والمساكين وابن السبيل 
والغارمين) ولا ندري هل يصح القول إن هذا الفرق أسلوبي وإن ما ذكر في الآيتين 
يمثل الطبقات المعوزة من المسلمين عامة. وإن كنا نظن أن هذا هو المتبادر والله 
أعلم . ومع ذلك فإن من واجبنا أن نقول إن روعة حكمة التنزيل ومغزاها الجليل 
ملموحان. إذا ما لوحظ أن كلاً من المسكين واليتيم لا يسألون الناس عادة حيث 


.”"0 التاجء ج اص‎ )١( 
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تكون حاجتهم إلى المساعدة أشد وألزم والله تعالى أعلم . 

عاشراً: تعددت أقوال الفقهاء والمفسرين في كيفية توزيع سهام خمس 
الغنائم حيث قال بعضهم إنه يقسم إلى ستة أسهام متساوية ويصرف على كل 
المصلحة بمشاورة أهل الرأي مع واجب مراعاة جميع المصارف. وليس هناك 
حديث صحيح نبوي أو راشدي فيه حسم إلاما كان في صدد سهم رسول الله حيث 
جاء فى أحد الأحاديث الصحيحة أنه كان يفرزه فينفق منه ما ينفق على نفسه وبيته 
ويوجه ما بقي لوجوه البرّ ومصلحة الإسلام على ما ذكرناه قبل . ولقد أصبح هذا 
السهم بعد النبي لبيت المال على ما ذكرناه أيضاً. والآية مطلقة لا تتحمل التقسيم 
والحصرء وهذا ما يجعل القول الثاني هو الأوجه والله أعلم. 

وما قلناه في تعليقنا على الزكاة في سورة المزمل من أنه ليس ما يمنع أن 
تنشىء الدولة ببعض المال المخصص للفئات المحتاجة منشآت لمصلحتهم مثل 
مياتم ومشافٍ ومدارس وعيادات ودور عجزة وملاجىء ودور ضيافة يصح أن يقال 
في هذا المقام أيضاً والله تعالى أعلم . 
م" ات ثم يموق" آلدييَا” وهم قدو الاق 17 واللكن ”1 امكل 


سس الع ممعي 


ل كن لبَق مهأ حكّات مَنعولا 
قلات 7 قتع يكو وق ب مكنا د فرت انا لكر غك ركارة 
ُرِيكهُمْ فى تكايلك كيه وَل ديك حكند | لَقَشِشْمْ **' وَلتَمَرَعْثر ف 


هه م يه ماخ واس 


لامر وَلنَكِن لله سَلَمَ ! إِثْم علي هذا 0 دود كع وَإِدْ د يكوه و 3 لْتَقَنَرٌ ف 


ا 1 للست رو التي يتور اله أن سكج منفة إل أل جز 
لأموز 29+ 551 - 5:]. 


(1) العُدوَة ا 


سورة الأنفال الآيات: 54-47 م 

(؟) الدنيا: القريبة لناحية المدينة . 

(*) القصوى: البعيدة أي في الطرف الثاني لناحية مكة.. 

() الركب : المقصود جيش قريش . 

(4) فشلتم: ضعفتم وتخاذلتم وجبنتم. 

في الآيات : 

١‏ تذكير استطرادي للمؤمنين بما كان يوم المعركة . فقد كانوا في طرف 
الوادي القريب للمدينة وكان الكفار في الطرف الثاني البعيدء وكان هؤلاء في مكان 
أوطأ من مكانهم . وكان كل من المؤمنين والكفار قد وصلوا إلى مكانهم على غير 
ميعاد وكان في هذا إصابة لم تكن على ما جاءت عليه لو كان بينهم ميعاد متفق 
عليه بينهم من قبل وكان هذا تدبيراً ربانياً ليتمّ أمر الله وقضاؤه فيهلك من هلك عن 
بينة ويحيى من حي عن بينة والله سميع لكل شيء عليم بكل شيء. 

١‏ - إشارة إلى بعض ما وقع في ذلك اليوم وما كان من تدبير الله فيه. فقد 
أرى الله نبيه الأعداء في منامه قليلاً فأخبر المسلمين بذلك فكان فيه تشجيع لهم ولو 
رآهم كثيرين لكان من الممكن أن يطرأ على قلوبهم ما يبعث فيهم التهيب ويجعلهم 
يتنازعون في الأمر فيؤدي ذلك إلى فشلهم وتخاذلهم. ولكن الله سلم فاقتضت 
حكمته أن يراهم النبي في منامه قليلاً ليدفع عنهم ذلك وهو العليم بما يختلج في 
صدور الناس من نزعات وخطرات. ومن هذا التدبير الرباني أن جعل الله المؤمنين 
يرون الكفار قليلين» وجعل الكفار يرون المؤمنين قليلين حينما وقعت عيون 
بعضهم على بعضهم حتى يهون اللقاء على الفريقين ويتم أمر الله وقضاؤه وهو الذي 
ترجع إليه الأمور وتسير وفق حكمته. | 

والآيات متصلة بالسياق نظماً وموضوعاً. وهي استمرار 30 
واضح. ولقد قال الطبري في صدد توضيح وتأويل جملة « لْمَهَلِكَ مَنْ مكلك عَنْ 
ال ل او 10 

له وقطعت عذره قد عاينها ورآها. ويعيش من يعيش عن حجة لله أثبتت له وظهرت 


الحزء السابع من التفسير الحديث # ه 


سام الحزء السابع من التفسير الحديث 
لعينه فعلهاء وقال ابن كثير عزواً إلى إسحق إنها بمعنى ليكفر من كفر بعد الحق لما 
رأف مره اباتع آبله وما قيهاا من .عدا يوم عم اهن طلىي نز د للق "ركاذ النا يلين 
وجيه. ويتبادر لنا تأويل آخر وهو أن الله تعالى قدر اللقاء لتقوم لكل من الفريقين 
الحجة على ما انتهى إليه مصيرهما من هلاك وحياة» فنصر المسلمين هو حجة على 
أنهم على حق وهزيمة الكفار حجة على أنهم على باطل» وللآولين فيما كان حياة 
وللاخرين هلاكء والله تعالى أعلم. 

ولقد احتوت الآيات بعض مشاهد ووقائع الوقعة ولكن أسلوبها يدل على أن 
القصة لم تكن المقصودة وإنما القصد هو بيان ما كان من عناية الله وتدبيره بحيث 
لم يكن نصر للمسلمين لولاهاء وذلك بسبيل توطيد أوامر الله ورسوله وبخاصة في 
أمر الغنائم المختلف على قسمتها والتي كان الاختلاف عليها هو السبب المباشر 
لنزول السورة. وهذا يلحظ أيضاً في الفصول السابقة على ما نبهنا عليه . 

ولقد أوردنا خلاصة ما روي من مشاهد ووقائتع المعركة. فلم يبق محل 
للإعادة ولا ضرورة للزيادة بمناسبة هذه الآيات. غير أن هناك رواية يرويها الطبري 
والبغوي في صدد الأية451 [تمنا مكدلها سيك رو بابها لمعتل عن ان هوه أنه 
قال «لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت للرجل إلى جانبي تراهم سبعين» قال 
أراهم مائة) . 


سرض مه 


0 ل 0 ٠‏ .ساك ممء 0 
١‏ يَأرهَا ازيرت عمو ا ليث يه ياقبثرأ وا: 


0 سه 
خروأ أله كيرا 
7 0 02 ع ف 2 سس 0 2 
تفلحورت زهي وَأَطِيعوأ الله ورسوله ولا تنتزعوأ فلفشلوا وتذهب رع وَأصيروا إِن 

0 


0 ةسل اسيل اسع عام وك سل ساس 0 2 دم م سار َ 
مع َلصَّديرِبيتَ ليك ولا مَكروا كآالزين حَرَجِوأ من ديدرهم بطرا وركاء لغام 


مو قد تل سه مه 0_3 سء ساو سا مع شسائخر 2 ع ور جد عر 0 عو 1 5 ا 
وَيصدّوت عن سَيِيلٍ الله وَأللّهُ يما يَعْمَلُونَ حيط إزا4) وَإِذْ رسن لهم الشيطدن أعمدلهم 
ته ل ل م هو محرو 2 َِ ص وظ عسي مسر كه د عن ١‏ عر 
وَكَالَ لاعَااِبَ لحكم الوم ميس 1ل وَإِْ جَارٌ لَحكُمْ فَلَمَاكَرَاءْتٍ الْفِكَتَانِنَكَص عل 
هو ا 41 5-5 عه ءءء عو - عي 
عَمَبَيّهِ وقال . أللَهَ والله شديد 


سورة الأنفال الآيات: 54-48 3 


نوكل عَلَ أله آرت أله عَريؤٌخَحكيةٌ 405 151 -14]. 


بم 


)١(‏ تذهب ريحكم: بمعنى يزول إقبالكم ودولتكم تشبيهاً بتغير الريح 
المواتة وشائجها. 

في هذه الآيات : 

١‏ - نداء موجه للمسلمين يؤمرون به بالثبات في القتال حينما يلتحمون مع 
فئة من أعدائهم ويلقونها. وبذكر الله كثيراً آنذاك حيث يضمن لهم ذلك الروحانية 
والتأييد والفلاح . ويحثون به على طاعة الله ورسوله في كل موقف ويحذرون به من 
التنازع والاختلاف لأن فيهما فشلهم وإدبار أمرهم» ويؤمرون فيه بالصبر لأن ذلك 
يضمن لهم نصر الله وتأييده وينهون به عن أن يكونوا مثل الكفار الذين خرجوا من 
مكة يملأهم الفخر والزهو والبطر وحب التظاهر وهم يصدون عن سبيل الله» والله 
محيط بهم ومحبط لأعمالهم . 


؟ - وتذكير أو إخبار بما كان من موقف الشيطان وموقف المنافقين ومرضى 
القلوب في ظروف يوم بدر. فقد زيّن الشيطان للكفار الخروج وحثهم عليه وألقى 
في روعهم أنهم من القوة بحيث لا يغلبهم أحد وأعلنهم أنه جار لهم ومناصرهم . 
فلما تراءت الفئتان والتحمتا نكص على عقبيه تاركاً الكفار وما يلقونه من ويل 
متبرئاً من جوارهم معلناً أنه يرى ما لا يرون وأنه خائف من الله الشديد العقاب 
الذي هو حقيق بأن يخافه أعداؤه. أما المنافقون ومرضى القلوب في المدينة فقد 
أخذهم العجب وتولتهم الدهشة مما بدا من جرأة المسلمين وخروجهم لقتال قريش 
مع ما هو معروف من تفوق هؤلاء عليهم في العدد والعدد فأخذوا يقولون عنهم 
إنهم اغتروا بدينهم . 

وقد انتهت الآيات بتقرير ينطوي على التنويه بما كان من نصر الله للمسلمين 
الذين توكلوا عليه» فهو العزيز الحكيم الذي ينصر من يتوكل عليه ويتمسك 
بحباله . 


4 ش الجزء السابع من التفسير الحديث 
تعليق على الآيسة 
« ياه اليس انوا ذا تمر فكة فَأكْمِثُوا 
وما بعدها إلى الآية [94:] 


والآيات متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً كما هو المتبادر. وقد روى 
المفسرون روايات متنوعة الصيغ متفقة المدى في صدد الآية [44] ومن أكثر ما 
توافقوا عليه منها أن قريشاً تحسبت من بني كنانة وكان بينهم وبينهم عداء وكانوا في 
طريقهم وأن إبليس تجسّم لهم في صورة أحد أشرافهم «سراقة بن مالك» فقال 
لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه وجعل يحرضهم 
ويقوي من عزائمهم فكان ذلك مما جعلهم يسرعون إلى الخروج لإنقاذ القافلة. 
ومما جاء في الرواية أنه كان معهم في المعركة فلما رأى من المسلمين ما رأى من 
استبسال وعزيمة وما استولى عليهم من روحانية انتزع يده من يد رفيق له وفرٌ لا 
يلوي على شيء قائلاً ما ذكرته الآيات”'“2. والذي نلاحظه على هله الرواية أن في 
القرآن نصاً صريحاً بأن الناس لا يرون إبليس وقبيله وهو ما جاء في هذه الآية من 
سورة الأعراف : ٍإِنَدُ سخ هْرَ وَوَملرٌ ون حَنَثُ لا دهم * 1ه وليست الرواية 
المروية ذات سند قوي. ولذلك نقول إما أن تكون الآية قد عنت أحد صناديد 
الكفار وشياطينهم ممن كان أشدهم قينا القلوب وسديدا الغزائع لم كانم 
الناكصين المنهزمين. والقرآن أطلق كلمة الشيطان على الإنس أيضاً كما جاء في آية 


ب 


5 


إِلَ بَعْضٍ رُحَرف الْقَولٍ غرورا # 13 ]ف واه :أن كر عدوت :تصويرا فعويا الجا 
لتقرر أن الكفار بخروجهم مزهوين معتذّين بأنفسهم إنما انساقوا لتزيين الشيطان 
ووساوسه فوردوا مورد الهلاك استهدافاً لتوكيد التحذير والدعوة إلى التأسى من 


)١(‏ انظر ابن هشام ج ١‏ ص 50١‏ وتفسير الآيات في الطبري والبغوي والخازن وابن كثير 


سورة الأنفال الآيات: 41-48 4 


جهة ولتشديد التنديد والتشئيع من جهة أخرى للخلاف والنزاع والبطرء ولقد روى 
الطبرسي عن الحسن البصري أن ما جاء عن الشيطان إنما كان على سبيل الوسوسة 
وأن الشيطان لم يتمثل في صورة إنسان وهو المعقول فيما نرى. 

ولعنادن لنا أن الآباهد انطوت »قعل تق المقارتة آيقا.فالكماا ردنا 
بتزيين الشيطان وكان معتمدهم وجارهم فأخزاهم الله على ما كانوا عليه من كثرة 
عَدَدِ وعُدّد وزهو وبطر واعتداد بالنفس. والمسلمون خرجوا بإلهام الله متوكلين 
عليه فنصرهم على ما كانوا عليه من قلة عدد وعدّد أثارت عجب المنافقين ومرضى 
القلوب وحملتهم على الغمز والاستخفاف بهم وتوقع الهزيمة لهم . 

وروى المفسرون في صدد الآية [41] أن أبا سفيان أرسل إلى جيش مكة 
يقترح عليه العودة وقد نجت القافلة فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نرد بدراً 
فنقيم عليه ثلاثاً ندحر الجزر ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان 
وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا بعدها أبداً» وهو ما عبرت الآية عنه بتعبير 


جر 


# بطر وَرِحَاء أَلنَّاسٍ # فكان ذلك من أسباب الاشتباك الفعلي”©2. 


وروى المفسرون في صدد الآية [493]:روايات عديدة منها أنها عت جماعة 
من أهل مكة تكلموا بالإسلام وخرجوا مع المشركين يوم بدر. فلما رأوا قلة 
المسلمين قالوا غرّ هؤلاء دينهم. ومنها أن بعض رجال من قريش خرجوا مع 
الجيش على ارتياب فلما رأوا قلة المؤمنين قالوا ذلك. م 
مكة كانوا مسلمين حبسهم أهلهم عن الهجرة وأخرجوهم معهم قهراً إلى بدر فلما 
رأوا قلة المسلمين يد وقالوا ذلك القول:. ولسنا ترئ هذه الروايات: مستتقيمة 
مع الظرف» لأنه لم يكن يوجد في مكة بعد الهجرة من يصح أن يوصف بالنفاق 
ومرض القلب اللذين كان يوصف بهما الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام من أهل 
المدينة. والأوجه أن و0 هذا القول صدر عن هؤلاء حينما رأوا غدد المسلمين 
الذين خرجوا إلى بدر قليلا وهم يعرفون كثرة قريش وقوتهم. وقد احتوت الآية 


)١(‏ ابن هشام ج ١‏ ص 2708-7517 وتفسير الآية في ابن كثير والبغوي والطبري والخازن. 


7 الجزء السابع من التفسير الحديث 
رداً قوياً مستمداً من النصر الذي أحرزه المسلمون على قلتهم. فالمخلص 
المتوكل على الله لا يبالي بكثرة عدد عدوه وقلة عدده لأنه موقن بتأييد الله العزيز 
الك به ش 

هذاء ومع خصوصية الآيات الزمنية فإنها احتوت تلقينات عامة جليلة مستمرة 
المدى بما فيها من علاج نفسي قوي في ذكر الله حين اشتداد الملحمة وما يثيره هذا 
من قوة وروحانية وثقة وأمل» وبما فيها من حث على الثبات والصبر كما في ذلك 
من ضمان النصر وكسب لرضاء الله وتأييده. وبما فيها من حكمة اجتماعية فيما في 
التنازع من فشل وإدبار. وفيما في التضامن والاتحاد من قوة وفلاح» وبما فيها من 
حث على طاعة الله ورسوله. وتتمثل طاعة الله في التزام ما في القران من مبادىء 
وأحكام وخطوط. وطاعة رسوله في التزام ما ثبت عنه من سنن قولية وفعلية تمثلا 
دائما. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآيات حديثاً رواه أيضاً البخاري ومسلم 
والترمذي عن عبدالله بن أبي أوفى جاء فيه: (إِنَ رسول الله في بعض أيامه التي لقي 
فيها العدوّ انتظرٌ حتى مالتٍ الشمسنُ ثم قامّ في الناس فقال: أتها النامنغ لا تتمنوا 
لغاء اعدو تؤسلوًا الله العاف فإِذًا لقيتمُوهم ناضييةوا واعلفوا أ :الجة فحت طلان 
السيوفٍ. ثم قالَ: اللهم منزل الكتاب ومجريّ السحاب وهازمٌ الآحزاب اهزئهم 
وانصَرْنًا عَلِيهة)”'"' . 

ومع تساوق الحديث مع التلقين القرآني فإن فيه نقطة هامةء» وهي نهي 
المسلمين عن الاستعجال بلقاء العدو أو استعجال التحرش به. والمتبادر أن 
الحكمة في ذلك هي أن لا يكون الاستعجال بدون ضرورة محتمة» أو أن لا يؤدي 
إلى خطر وضرر وفي هذا تلقين جليل آخر والله أعلم . 
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وير 1 


#وَلوٌ تَرَئَ إِذْ يَمَو 


سورة الأنفال الآيات: ©46٠0‏ “7 
سر ترم ساسا 


وَدُوفُواً حَدَا الْحَرِيِقٍ (إم) دَلِكَ يما مد مت يكم وك لَه ليس بطل إِلْصِيدِ (©) 

اع لا ولوس أله مأحَدَهُمْ يديهم إن لَه َو 
كَدِيدُ اتاب ذلك يأك لهل يك مميرا يمه أتتتهاعل ووو بيرانا أشي لكت 

لَه سَمِيعٌ عَليِمٌ (() ا 0 
يذُويهمَ وَأغْرقنَآء ال عوك وَكلكاثواظَيلِمِيت 40 1 05-5]. 

وفي هذه الآيات: 

١‏ - إشارة تنويهية وإنذارية خوطب بها النبي أو السامع إلى ما سوف يكون 
من أمر الكفار في الآخرة. فحينما يتوفى الملائكة الكفار سيضربون وجوههم 
وأدبارهم ثم يسوقونهم إلى النار ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق الذي 
استحققتموه بما اقترفتم من آثام جزاء وفاقاً دون ما ظلم. لآن الله لا يظلم عبيده 
وإنما يوفي كلاً منهم جزاء ما عمل وقدّم. 

١‏ - وتمثيل لحالة الكفار ومصيرهم بحالة أمثالهم الذين سبقوهم ومصيرهم: 
فإن شأنهم كشأن قوم فرعون ومن كان قبلهم كفروا بآيات الله فعاقبهم الله على 
ذنوبهم حيث أهلكهم وكان مما كان أن أغرق آل فرعون. فهؤلاء وأولئك كانوا 
جميعهم ظالمين» فكانوا موضع تنكيل الله في الدنيا بالإضافة إلى عذابه في 
الآخرة» وإنه لقوي قاهر وإن عذابه لشديد قاصم . 

”' - وتقرير لسنّة ربانية جارية في الأمم بسبيل التعقيب على ما ذكرته الآيات 
عن مار لكان فالله لا يغير نعمة أنعمها على قوم فيبدل أمنهم بخوف وغناهم 

بفقر وعزتهم بذلٌ وسلامتهم بهلاك إلآّ إذا غيروا ما بأنفسهم فانحرفوا عن الطريق 
القويم وضلوا عن الهدى واقترفوا الآثام والمنكرات وإنه لسميع عليم يسمع كل 
شيء ويعلم بكل شيء فيعامل الناس بما يستحقونه. 

والآيات استمرار على التعقيب على نتائج وقعة بدر ومتصلة بالسياق السابق 
كما هو المتبادر وقد انطوت على تقرير كون ما حل في الكفار هو مثل ما حل في 
قوم فرعون وغيرهم من عذاب الله الدنيوي» وبيان ما سوف يصيرون إليه في الآخرة 


7 الجزء السابع من التفسير الحديث 

من المصير المشترك إضافة إليه كمن سبقهم أيضاً. وأسلوبها قوي» ومع واجب 
الإيمان بما احتوته من مشهد أخروي فإنه قد يتبادر أن من حكمة ذكر ذلك إثارة 
الاغتباط في قلوب المؤمنين بالإضافة إلى ما تمّ لهم من النصرء وإثارة الفزع في 
من بقي من زعماء الكفار وعامتهم وقد انطوت الآية [57] على تعليل بليغ لما حل 
في الكفار من نكال وعلى تقرير استحقاقهم له بسبب كفرهم ومواقفهم المناوئة. 


هذه الجملة جاءت في الآية [01] المذكورة آنفاًء ومع أنها متصلة المدى 
بالموقف الذي انتهت إليه معركة بدر مما جعلنا نقول إنها انطوت على التعليل 
البليغ الذي نبهنا عليه آنفاً فإن أسلوبها المطلق التقريري يسوغ القول إنها انطوت 
على تلقين مستمر المدى وحكمة اجتماعية خالدة في تقريرها إناطة فقد الناس لما 
يكونون مستمتعين به من حالة حسنة ونعمة ربانية بتصرفاتهم المنحرفة الباغية 
المؤدية إلى ذلك. وهذه الحكمة جاءت مطلقة في آية سورة الرغد [78] لتشمل 
تغير حالة الناس من سوء إلى حسن ومن حسن إلى سوء وتجعله منوطاً 
بتصرفاتهم. وما قلناه في سياق هذه الآية من دلالتها على كون الله تعالى قد أودع 
في الناس القابلية لذلك وحملهم مسؤولية ما قد يكونون فيه أو يصيرون إليه من 
حالات حسنة وسيئة يصح أن يورد هنا بطبيعة الحال. 


ولقد روى الطبري والبغوي عن السدي أن المقصودين بالآية قريش وبالنعمة 
رسالة النبي يَليَةِ فلما كذبوها نقلها عنهم إلى الأنصار... ولا يخلو التأويل من 
وجاهة بالنسبة للظرف الذي نزلت فيه الآية غير أن إطلاق العبارة يجعلها عامة 
منيكمة المدى :والكلقين :علن النصو الذى شر سناة: 


وإذا صح أن يكون المعنيون بها قريشاً فيكون من باب تسجيل الواقع عند 
نزولها لأن قريشاً لم تحرم من هذه النعمة بالمرة وإنما كان ذلك لأمد محدود 


سورة الأنفال الآيات: 54568 ون 


ل لك 


هه ست راصي سكل م ح جم مع مره ووم حمر 6 سم 2 جوم رض 
# إِنَسَنَّ لد اب عند الله الْذين أافهم لا بَؤْمو يع لذي علهدتٌ مِنْهمٌ ثم 

عمو سر ماح سا ارم دس سارم م در محر ا 2 57 ب كوه )١1(‏ 2 مج سم تخ 
ضور عهد فى كل م لان ر. ل فإ لتقفنهم 5 
2 هع سكو 7 2 52 ذ 404 2 


مه ست 0 ب بر 201 0 جه ير ل بد سا رلا م هه م 
ِليّهِمَ عل سواء | أله لا يحب أايِيِينَ 0 رأ 10 
و و ب احج 2ه بل ديم أت لس حم ار 2000 له مج يح يه 
يعجزون :2ب وأعِدوا لهم م ا عتم ين فو ومن رَبَاطِ لحيل ترهبوت بهء عدو 
3 


3-1 


2 3 لآو ذأ هه عام 4 3 
أن دوكر ون د ونهط لا مومهم أنه يله َمَافوأمن وو ف سيل 


م لس ل ات سسرو(هة) 04 ل عَلَ أده 0 
هوف ِلك ونلا موت #0 وَإِن جتحوا' لِلسَّلّم ْ جتحا عَلَ لله إِنمِ 
عمس صاس سسه بج سح سانر ور م الام 
هْوَ أَلسَمِيعٌ ألم 09 وَإن تريدوا أن يحدعوك وإركح حَسْبَكَ أله م 
رج آآ# مه جر 1 000 2 1 دي - 4 22 فت ايو و م سس 2 .2 
وَبالمؤمييرت 2 ن بيت قلوييم نفقت ماف الارض جمِيعا ما ألفت بيت قلوبهم 
4و5 م22 42 لس 0 0100 -- 22 ملس #سم - 
وللحكن ١‏ ألف يدهم إِنَّمْ عير حم 01 كاعها التي حسيك الله مَن أببِعَكَ مِنّ 


0 متهم لوا لس كيد 
شت شتت بالتنكيل بهم مَن وراءهم من 


(") فَائْبِذٌ إليهم على سواء: أصل النبذ الطرح» وقد فسّر جمهور المفسرين 
هذه الجملة بإعلان المعاهدين الذين يبدو منهم أمارات النقض والغدر والخيانة بأن 
النبي يريد أن يقف منهم نفس الموقف حتى لا يكون النقض غدراً. 

(؟) رباط الخيل : إعداد الخيل وجعلها جاهزة للحرب. 

(4) جنحوا: هنا بمعنى مالوا أو رغبوا. ' 


فى هذه الآيات: 

١‏ نعي على الكفار الذين يصرون على الكفر ولا يؤمنون مع ما ظهر من 

" - وتفسير بياني للمقصودين» فهم أولئك الذين عاهدهم النبي ثم ينقضون 
عهدهم في كل مرة دون تورع ولا خوف من العواقب. 

'- وأمر للنبي بالتنكيل بهم إذا ما لقيهم وتمكن منهم في الحرب بحيث 
يكون ذلك عبرة وإنذاراً لمن خلفهم من الأعداء لعلهم يتذكرون ويتورعون ولا 
يقدمون على البغى والغدر والخيانة , 

5 - وأمر آخر للنبي: فإذا ما شعر من قوم بينه وبينهم عهد بخيانة وغدر فله 
أن ينقض عهده معهم بعد معالنتهم بزوال العهد بينه وبينهم فالله لا يحب الخائنين. 

5 وإنذار للكفار الذين ينجون من التنكيل فى موقف أو ظرف ماء فلا 
يحسبون أنفسهم أنهم نجوا من نكال الله بالمرة» فإنهم ملحوقون ولن يسبقوا الله أو 
يعجروه. 

5 - وأمر موجه للمسلمين بإعداد كل ما يقدرون عليه من قوة ووسيلة حربية 
وبالاستعداد للحرب ليبعثوا الخوف في قلوب أعدائهم الذين هم أعداء الله وفي 
قلوب غيرهم ممن يضمر العداء للمسلمين ويتربص بهم الدوائرء ولا يعرفونهم 

وحث للمسلمين على الإنفاق فى سبيل الله من أجل هذا الاستعداد. فما 
ينفقونه من شيء يوفيه الله لهم من دون نقص وبخس . 
الذين هم موضوع الكلام إذا مالوا إليها والتوكل على الله فهو السميع العليم الذي 
لا يغيب عن علمه وسمعه أي شىء. 


4 وتطمين له ودعوة للاعتماد على الله فيما إذا كان الأعداء يبيتون الخداع 
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فى اتطامرهم بالميول السلمية فالله هو حسبه. وهو الذي أيده بنصره وبالمؤمنين 
وألف بين قلوبهم هذا التأليف الشديد الذي لو أنفق في سبيل تحقيقه تحقيقه ما في الأرض 


ما كان يت ل ل ل 


٠‏ - وتطمين آخر له وللمؤمنين فى الصدد نفسهء فإن الله هو حسبه وحسب 
الذين اتبعوه وكافيهم ومانعهم فلا ينبغي أن يكونوا في قلق من جراء ما يمكن أن 
يقفه الأعداء من مواقف ويبيتونه من نيات . 


تعليق على الآية 
إِنَّسَرّ لدوب عِندَ الهأ لَدبنَ كَمرو امهم لانؤٌمئوت 49 
والآيات التالية لها إلى آخر 
الآية [17”] وشرح وقعة بني قينقاع 
وما في الآيات من مبادىء وتلقينات 

الأوات عدي لعاف منعق ةتفل السياق “العالق :الآ الشاضيي وبين دقر 
مصير الكفار الذي ذكر فى الآيات السابقة لها وبين ذكر حالة الكفار فيها. وهي 
فقيل متكائا ستيه اق ودر وم انان - للك وفنا انك بوه ليه بوك ناما 
في سياق واحد. وقد تكون نزلت بعد الايات السابقة لها مباشرة فوضعت بعدها 
لاسي الظر في الموضوض: واه أعل: 

١‏ - وروايات المفسرين”' متفقة على أن الآيات عنت اليهود في المدينة» 
وظروف نزولها التي كانت بعد قليل من وقعة بدر على ما سوف نشرحه بعد 
وأسلوبها يؤيد ذلك. فلم يكن بين النبي وبين أحد من الذين جحدوا رسالته عهد 
عدا اليهود في السنتين الأوليين من الهجرة. وروايات السيرة'"' تذكر أن النبي كلل 
)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 
(؟) انظر سيرة ابن هشام ج ‏ ص .177-1١١9‏ 
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حينما استقرٌ في المدينة بعد هجرته إليها من مكة كتب كتاب موادعة أبقى فيه اليهود 
على صلاتهم ومحالفاتهم مع الأوس والخزرج الذين كان الإسلام قد نشأ فيهم . 
ومنحهم حرية الدين وأوجب عليهم نصرة المؤمنين والاتفاق معهم في الحرب كما 
أوجب على نفسه والمؤمنين نصرتهم غير مظلومين ولا تناصر عليهم إلآّ من أثم 
وظلم فكان هذا عهد بينه وبينهم على تعدد كتلهم في المدينة وهي بنو قينقاع وبنو 
النضير وبنو قريظة . 


” - والمفسرون إلى قولهم إنها في صدد اليهود يروون روايات تخصيصية 
حيث يروون أن الآيتين الأوليين نزلتا في يهود بني قريظة أو عنتهم لنقضهم العهد 
ومظاهرتهم لقريش في وقعة الخندق. وروى الطبرسي مع إيراده الرواية السابقة أن 
الآية [08] نزلت في صدد , بني قينقاع وأن النبي تَكِةٍ لما نزلت قال: إني أخاف بني 
قينقاع وسار إليها. والمناسبة بعيدة بين وقعتي بني قريظة وبني قينقاع لأن الأولى 
كانت في السنة الهجرية الخامسة والثانية في السنة الثانية وبعد قليل من وقعة بدر 
التي نزلت فيها سورة الأنفال. ووقعة الخندق ذكرت في سورة الأحزاب وليس من 
الوارد أن تذكر في سورة نزلت قبل وقوعها. وابن سعد يتوافق في طبقاته”"' مع 
رواية الطبرسي بأن النبي يَكةْ سار إلى بني قينقاع بالاية [0] ويروي المفسرون 
وكتب السيرة القديمة معاً أن يهود بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا العهد ووقع 
0-0 النبى والمشلكين» :ؤأن اناك سور ال عوراو عد ف قن 


0 


لأذيبت بست كفروأم ا ل رك اع وين اليهاة قد َادَ لك ءايه 
ف يدي العا فكةٌ تككيلُ ف سيب ل الله ونْمْرَكا مكلف يَرَوْتهُم ونْلتْهمْ تأت 
لمن الله يُوَيَدُ صرف من 3 ريت فى كلت ار لأقل: الأبصسر 00 # قد 
نزلت بسبيل إنذارهم ودعوتهم إلى الاعتبار بما حل في قريش الذين كانوا ضعف 
المسلمين وبنصر الله للمؤمنين. وذلك حينما بدت منهم أمارات الغدر والنقض بعد 
قليل من وقعة بدر. فجمعهم النبي وأنذرهم فقالوا له: ١لا‏ يغرنك أنك لقيت قوماً 


.58- 597 طبقات ابن سعد ج اص‎ )١( 
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لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصةء وإنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن 
الداي 7ن وسورة الأنفال نزلت قبل سورة آل عمران. وآيات سورة الأنفال التي 
نحن بصددها نزلت بعد وقعة بدر وقبل وقعة أحد التي جاء في سورة آل عمران 
فصل طويل فيها وهذا يسوغ عدم التسليم بالروايات التي تذكر أن آيات سورة آل 
عمران [؟١‏ و١]‏ نزلت في بني قينقاع. والقول إنها نزلت في قوم آخرين ظهرت 
منهم بوادر غدر وعداء. والله أعلم. 


ومهما يكن من أمر فالملحوظ أن آيات سورة الأنفال عامة الشمول بحيث 
يتبادر لنا منها أنه لما بدأ يظهر من اليهود بوادر الغدر والخيانة بعد مواقف التعجيز 
والتشكيك والسخرية واللجاج والدس والتآمر التي حكتها سلسلة سورة البقرة 
ا الإيحاء بهذه الايات كخطة عامة الي بد لامي . ومن 

ئز أن يكون بنو قينقاع ركبوا رؤوسهم ولم يرعووا فجمعهم النبي وأنذرهم 
ل 0 ويجوز أنهم استمروا في غيّهم ولم يرعووا فبادر إلى 
التدكيل بهم وطبق مبادرته على جملة ‏ وَإِمَا حافت من قوم خْمَائَةَ يِذ إلَتْهِمْ عل 
و #افقان نا نظن ارو ابالك إني أخاف بني قينقاع» والله أعلم . 

؛ - أما ما كان من أمر بني قينقاع فخلاصة ما روته كتب السيرة والتفسير أنهم 
كانوا يسكنون وسط المدينة» وكان لهم سوق خاص وأن امرأة من العرب جاءت 
.بجلب لها فباعته في سوقهم ثم جلست إلى صائغ» فسألها بعضهم كشف وجهها 
فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها فلما قامت انتكشفت سوأتها 
فضحكوا عليها فصاحت فوثب مسلم حاضر على الصائغ فقتله فشدّ عليه اليهود 
فقتلوه فاستصرخ أهله فعظم الشرّ. وقد حصرهم النبي والمسلمون في محلتهم 
خمس عشرة ليلة وضيّق عليهم حتى نزلوا على حكمه. وكانوا حلفاء للخزرج 
فطلب عبد الله بن أب أحد كبار زعمائهم وكان كبير المنافقين من النبي كَكةٍ أن 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام ج ” ص 575 و 455 وانظر تفسير آيات آل عمران في كتب التفسير 
المذكورة. 
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أربعمائة حاسر وثلاثماثة دارع قد منعوني من الأحمر والاسؤاد تحصدهم في غداة 
واحدة. ورأى النبي من الحكمة المسايرة فاكتفى بإجلائهم عن المدينة وسمح لهم 
بحمل ما قدروا عليه من مال وسلاح واستولى على ما بقي لهم في محلتهم من 
عقار وسلاح ومتاع وأثقال فأخذ خمسه ووزع الباقي على من شهد الحصار معهء 
وقد عخلوا إلى أدرعاك7 


ويتبادر لنا من فحوى الآيات وروحها وقول النبي كَل إني أخاف بني قينقاع 
الذي أجمعت الروايات على ذكره ولو لم يرد حديث صحيح فيه أنه كان لبني قينقاع 
مواقف غدر ونقض عديدة فجاء حادث الامرأة والصائغ لتملاً الكأس وكاك الشكيل 
مباشرة بعده» والله أعلم . 

ه ‏ ولقد تعددت الأقراك التي يرويها المفسرون في المعنيين بجملة 
وَءَآحَرِينَ م وي كر ) لَه يَعَلَمُهُمَ # 555 أنهم المثافقوق اسكناسا بآية 
سورة التوبة هذه 1523 ورت اكرات تكففرن ريق اهل التركد مرذوا 55 
لِتَدَّقِ ل تكَلَمْهْرٌ كن كَلَمْهُمْ * |٠٠13‏ ومنها أنهم الفرس. ومنها أنهم كل عدو 
للمسلمين لم يكن ظاهراً أو معروفاً بعدائه» ومنها أنهم الجن. وأوردوا في المقول 
الأخير حديثاً أخرجه ابن أبي حاتم جاء فيه: (إِنَ النبي كك كان يقول في قول الله 
وََاحَرِينَ من دونهم #: هم الجنّ». والحديث لم يرد في الصحاح ونرى التوقف فيه 
كما نرى الوقوف عند الآية والقول إنها هدفت إلى تنبيه المسلمين إلى ما يمكن أن 
يكون لهم من أعداء لا يعرفونهم ويعرفهم الله بسبيل التحذير وإيجاب الاستعداد 
وإعداد ما استطاعوا من قوة لإرهاب أعدائهم المعروفين وغير المعروفين» وقد 
يكون من جملة هؤلاء الطوائف اليهودية الأخرى التي كانت لم تظهر عداء صريحاً 
ولكنها تبطنه والتي حكت سلسلة سورة البقرة ما كان لها من مواقف جحود ودس 


200 هذا تلخيص ما ورد في كتب التفسير والسيرة» انظر كتب التفسير المذكورة وانظر ابن هشام 


اج 25 ص 155-١١9‏ وابن سعد ج "' ص 17 و18. 


سورة الأنفال الآيات: 5142-56 ون 
وتشكيك وتآمر ونقضء» والله تعالى أعلم . 

5 وجمهور المفسرين على أن المعنيين في الآية [11] الذين أَلف الله بينهم 
هم الأوس والخزرج الذين كانوا غالبية عرب المدينة والذين صار اسمهم في 
الإسلام (الأآنصار). وقد كان بينهم تنافس وحروب وثارات قبل الإسلام وكان 
بعض كتل اليهود يحالفون الأوس وبعضهم يحالفون الخزرج على ما شرحناه في 
سياق الآيات [84 و 85] من سورة البقرة. وقد ألف الله قلوبهم على يد رسوله 
فدعا من اجتمع إليه منهم في مكة واستجابوا لدعوته ثم بعد أن هاجر النبي إلى 
المدينة فأصبحوا بنعمة الله إخواناً. وقد جاءت إشارة ثانية إلى هذا في آية سورة آل 
ععزاة هك« وكاتوا يقيلط ييا ولة روأ و1كأوا خكت 1ق 4512 : 

5 ا صَبََحمٌ ينعيو وار عل مقرو كار هد 
عَنها كدِكَ بين أ يه ل ةو وي وهذه الآية في ظرف .حاول اليهود 
الا ل ل 
سوف نشرحه في مناسبتها . 

- ولقد روى البغوي عن سعيد بن جبير فى صدد الآية الأخيرة من الآيات 
إلن 41 انهااتزلت يعد إ تلام عير سيف كان ابن قله اقلالة وثالائزن رحاة وسنت 
نسوة فكمل عددهم بإسلام عمر أربعين. وعلق ابن كثير على ذلك بقوله إن إسلام 
عمر كان في مكة وهله الآية مدنية» وهو تعليق في محله. على أن جمهور 
المفسرين على أن هذه الآية جزء متمم للكلام وهو الحق المتبادر. 

ولقد تعددت أقوال المفسرين والمؤولين فى مدى الآية» منها أنها بمعنى (إن 
تساف رحني د اخيداة )وات سه تمورى قان اقداتت وريعها الها معدن 
(الله هو حسبك». وحسبك كذلك متبعوك) فهذا كافٍ لك للانتصار على الأعداءء 
وكلا القولين وجيه. 

وجملة هو الى دك يتضرو وَبالْمُؤْمنس 409 في الآية السابقة لها قد تؤيد 
وجاهة التأويل الثاني وإن كان مقام الآية قد يجعل الرجحان للتأويل الأول من 


وى الحزء السابع من التفسير الحديث 


حيث إن التأويل الثاني يجعل المؤمنين الذين اتبعوا النبى (حسب» النبى بالإضافة 
إلى اشر الدب والايماق عبان يأن اشا نود هن عدمني الكنى والمؤمقين معا: 


وكلمة (حسبك) ليست في مقام # دك يتضرو. وَيالْمؤْمِيِيَ 49 كما هو المتبادر 


والله تعالى أعلم . 


التلقينات المنطوية فى الآيات 
[هه 34 

والآيات كما قلنا احتوت خطة عامة للنبي ككِكِ تجاه أعداء الإسلام 
والمسلمين» وقد انطوى فيها تلقينات جليلة عامة مستمرة المدى كذلك وهذا هو 
المتبادر من ذلك : 

١‏ إن الذين لا يصدقون بالحق ويقفون منه موقف المكابرة والعناد ولا 
يتورعود عن نقض عهودهم مرة بعد مرة هم شر من الدواب . 

١‏ - إن الحروب التي باشرها النبي والتي يصح أن يباشرها المسلمون بعده 
هي حروب دفاع وردع وإنذار وتذكير وعبرة للغير. وهدفها حمل الأعداء والبغاة 
على الارعواء وضمان أمن المسلمين وحرية الدعوة الإسلامية» وليست حروب 
عدوان وإيادة. 

- إن الواجب يقضي بالتمسك بالعهود فلا يكون من المسلمين نقض بدءاً 
في أي حال. وليس لهم إلا المقابلة على العدوان بمثله. وعلى الخيانة بما يستحقه 
الخائن الغادر . 

د إذا يذا.عن معاهد يواد غدل أو عفيانة عبراحة أو سرا أو :دسا أو مظاهرة 
للأعداء فللمسلمين الحق حينئذ بنقض عهدهم معه والوقوف منه نفس موقفه. غير 
أن عليهم واجب إعلان بأنهم في حل من عهده ليكونوا وإياه في مركز متساو. 
ويعلم كل منهما موقف الآخر وليس لهم أن يفاجئوه بالنقض والحرب دون إنذار 
وإعلان. ويمكن استدراك أمر وهو أن هذا يكون في حالة عدم اقتران غدر العدو 
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ونقضه بعمل عدواني مفاجىء أو في حالة عدم إحداق الخطر من العدو بالمسلمين 
من جراء ما تيقنوا منه من نية الخيانة. وفي الآية [58] ما يمكن أن يلمح تأييد لهذا 
الاستدراك والله أعلم. 


- إن من واجب المسلمين الاستعداد بالقوة بكل ما يستطيعون من أسباب 
وأساليب. لآن هذا قد يكون وسيلة لإرهاب العدو وكبح جماحه وتفادي القتال 
فيحصل بذلك المقصود. وهو قمع عدوان العدو. ومن تحصيل الحاصل أن يقال 
إن الآمر بالاستعداد والإنفاق عليه شامل لكل أنواع الاستعداد والوسائل التي من 
شأنها كفالة الغاية. والتمشي في ذلك مع كل ظرف وتطور. وإن التقصير فيه أو 
إهماله إثم ديني عظيم لأنه مخالف لأمر الله ومعرض للمسلمين وبلادهم ودينهم 
للأخطار والأضرار المادية والمعنوية. وقد احتوى القرآن آيات كثيرة متنوعة 
الأساليب في هذا الأمر. وفي سورة البقرة آية تنبه بصراحة وقوة على ذلك وهي: 
« وَاتَِفُوأ َيِل الله وكا مُلقُأ ايرث ِل املكو وكحيدئو إن هيب المخييين 409 . 


في الآية [08] معالجة روحية من شأنها يثْ القوة في نفوس المؤمنين 
ناثازة الفسعي ف تفوس اعدائهن دبكلا يح الاعكاد انعدو المسلفين إذا نينا 
من نكال الله في موقف ما أنه يستطيع أن يفلت منه فهو محيط به. وكل ما هنالك 
أن حكمته اقتضت إمهاله. وهذه المعالجة انطوت في آيات كثيرة وفي سور سبق 
تفسيرها وفي سور آتية مع وعد رباني صريح بأن نصر المؤمنين حق على الله. 


- على المسلمين مقابلة الميول السلمية من الأعداء بمثلها حتى في حال 
احتمال تظاهر العدو بهذه الميول خداعاً. وكل ما يجب هو أن يكون المسلمون في 
حذر وتنبّه. وينسجم هذا مع المبدأ القراني المقرر مكرراً من كون حروب 
المسلمين هي حروب دفاع ومقابلة بمقدار الضرورة التي تكفل سلامة المسلمين 
وحرية الدين. والأمر القراني السابق شرحه بالاستعداد الدائم لمقابلة العدو وإرهابه 
ال ل ل لإحباط ما يحتمل أن يبيته 
العدو من خداع ولجعله يكف عنه. ولقد قال بعض المؤولين إن هذا منسوخ بأمر 


الجزء السابع من التفسير الحديث ا 


قتال المشركين كافة إلى أن يسلموا أو بأمر قتال الكتابيين إلى أن يخضعوا ويعطوا 
الجزية. ونفى بعضهم ومنهم الطبري النسخ وقالوا إن الأمر محكم. وهو الأوجه 
المتسق مع التقريرات القرآنية التي لا تسوغ القتال لمجرد الشرك والكفر بالرسالة 
الإسلامية إذا لم يكن من المشرك والكافر عداء وعدوان على ما شرحناه في 
مناسبات سابقة وما سوف يأتي مزيد من شرحه بعد. 


4 ويلحظ أن الآمر القرآني للمسلمين هو لمقابلة جنوح العدو إلى السلم 
بالمثل» وليس في هذه الآيات ولا في غيرها تسويغ لأن يكون الجنوح للسلم بدءاً 
فخ المسلمين : بل في سورة محمد آية تنهى عن ذلك وهي : # قلا تَهِنُوأ تدوأ إلى 
لل وََسْرُ الْاَلوْنَ وأنَُّ مَعَكمْ ون أن يرك كم 3 أي بيني للسلحين أن 
يضعفوا أمام عدوهم ويطلبوا منه السلم. ة فهم الأعلون بإيمانهم وتأييد الله لهم وهو 
0 كما جاء في هذه الآيات وآبات عديدة أخرى مثل # وَلِلَهِ الْعِرَّهُ ولرسولهء 


هه سا ” >< ير مكو 


منت 4 [المنافقون: 8] و #اوكان حَفًا عَلينَا نَصَرٌ المُوْمِنِيتَ4 [الروم: 417] 
وغيرها وغيرها . وفي سورة النساء هذه الآيات المهمة «آ أن اموا يون ف سََيلٍ 
لله وان كَمَرْةا يكين ى سبلٍ الطمْوتٍ مَقَيوًا آؤيآه لطن إن كيدَ ليطن كن 
صَعِيقًا 2 #1 و # ولا مَهنُوأ في أبيعا يله أل إن كوأ َأ مون فته ل َم 
ا كوم أطوم اينوس 35 اليك كيم 4 . 


9 - وجنوح العدو للسلم معناه أنه شعر بضعفه وعجزه أمام المسلمين فرأى 
أن ينتهي من موقفه العدائي العدواني وفي هذا تحقيق لغاية 2 في ل الله 
على ما جاء في آية سورة البقرة هذه « وَفَلَيِوهم عق لا تكوب وذْتَة وَيَوْنَ لين يله إن 
أنتبوَأ ملا عْدُوَانَ | لَاعَكَ الطَلِينَ 417:5 فاقتضت حكمة الله أمر 0 بالجنوح للسلم 
إذا جنح لها عدوهم وعزم على الانتهاء من موقفه العدائي العدواني إزاءهم. وقد 
شرحنا هذه الاية وبينا ما هو مدى انتهاء العدو من موقفه العدائي في سياق تفسير 
الآية . 
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وفي كل ما تقدم تلقينات جليلة رائعة. 

٠‏ - ومن واجبنا أن ننبه في هذا المقام على مسألة مهمة وهي الاستجابة 
لطلب دولة اليهود في فلسطين السلم أو جنوحها إليه. فالتلقين القراني لا ينطبق 
عليها وإنما ينطبق على العدو الذي له دار ودولة خاصة به منذ الأصل . أما اليهود 
في فلسطين فهم أعداء معتدون على دار المسلمين والعرب. ومغتصبون لما احتلوه 
من فلسطين اغتصاباً باغياً بمساعدة طواغيت دول الاستعمار أعداء المسلمين 
والعرب. وقامت دولتهم في فلسطين بعد أن حاربوا المسلمين والغرثث: فيها: أقيد 
حرب وآذوهم أشد أذى وطردوهم من مدنهم وقراهم واستولوا على بيوتهم 
ومزارعهم وبساتينهم وكرومهم وثرواتهم المنقولة وغير المنقولة. وهتكوا حرماتهم 
ودنسوا مقدساتهم وهدموا مساجدهم وأزالوا معالم الإسلام والعروبة ولم يكن 
بينهم وبين العرب والمسلمين سابق عداء قبل تفكيرهم في غزو فلسطين واغتصابها 
وإنشاء دولة لهم فيها على أنقاض العرب والمسلمين بل كان العرب والمسلمون في 
ظل السلطان الإسلامي يمنحون من كان في ظل هذا السلطان منهم الحرية والأمان 
والطمأنينة ومجال النشاط الاقتصادي والاجتماعي» في حين كانوا وظلوا معرضين 
للاضطهاد والمطاردة والمصادرة في جميع البلاد الأخرى التي كانوا يحلون فيها. 
وهم حينما يعلنون رغبتهم في السلم مع العرب يريدون ذلك» مع احتفاظهم بما 
اغتصبوه من دار العرب والمسلمين ونسيان كل ما فعلوه فيهم. ومعنى الأمر 
للمسلمين بمقابلة ذلك الجنوح بمثله لا ينطبق عليهم» حتى لو تركوا بعض ما 
اغتصبوه واكتفوا بالقسم الذي قررته لهم هيئة الأمم» لأنه دار المسلمين والعرب 
وليس لهذه الهيئة أن تمنحهم جزءاً مهما كان صغيراً من هذه الدار. وليس لأحد من 
المسلمين والعرب حق في قبول ذلك وهو خيانة لله ولرسوله وللمسلمين وعليهم 
واجب إعداد كل قوة يستطيعونها لمقاتلتهم وتضييق الخناق عليهم وحصارهم بدون 
هوادة ولا كلل إلى أن يقوضوا دولتهم وتعود البلاد كما كانت إلى حظيرة السلطان 
الإسلامي العربي وكل تهاون في ذلك إثم ديني عظيم . 

هذاء ولقد أورد المفسرون أحاديث نبوية عديدة في سياق هذه الآيات 


م الجزء السابع فخ انير التاية 

متساوقة مع تلقيناتهاء وابن كثير أكثر من استوعبها منهم. ومنها ما هو وارد في 
كتب الصحاح» ومن ذلك في صدد عدم النقض إلا بعد إعلان العدو حديث رواه 
أبو داود والترمذي عن ابن عمر قال: «كانَّ مغاوية يبيد اف أرضن الروم وكان بيئّه 
وبيتهم أمدٌ فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمدُ غزاهم فإذا شيحٌ على دابةٍ يقول الله 
أكبر الله أكبر وفاءً لا غدراً إنّ رسول الله قال من كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يحلن 
مول را ب اي له حر ري رار حل درك لكاراريي 
فإذًا الشيخ هو عهرق بخ عليه أحدٌ أصحاب رسول الله . ومن ذلك في صدد 
الاستعداد حديث رواه أصحاب السئن عن رسول الله قال: (إِنّ الله ليدخل بالسهم 
الواحدٍ ثلاثة الجنة صانحَهُ يحتسبُ في صنعته الخيرَ والرامي به والممدّ به. ار 
ارموا واركبوا ولأنْ ترمُوا أحبٌ إل من أن تركبوا»””. وحديث رواه مسلم وأبو 
داود عن عقبة بن عامر قال: «سمعث النبئ كَكِةِ وهو على المنبر يقولٌ وأعدّوا لهم 
ما استطعتّم من قوة ألا إِنَ القوّة الرميع». ألا إن القوّة الرمئ» ألا إِنَّ القوّة 
الرميع»”" . وحديث رواه مسلم عن عقبة عن النبي كَلِلْةْ قال: ١من‏ عَلِمَ الرمي ثم 
ترك ”نا أن كو عو وق ومن ذلك حديث رواه مسلم عن عقبة عن 
النبي يَكِ: «ستفتحٌ عليكم أرضونّ ويكفيكمٌ الله فلا يعجر أحدُكم أن يلهوَ 
ا وفي صدد رباط الخيل حديث رواه الشيخان والترمذي والنسائي عن 
أني :هريزة؛ “عن النبى ككل : وفي صدده أيضاً حديث رواه الخمسة عن عروة البارقي 
عن النبي كَلِهِ قال: «الخيلٌ معقودٌ فِي نواصيهًا الخيرُ إِلَى يوم القيامة الأجد 
والمغنة)”' . وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «من احتبسسَ 
)١(‏ التاج. ج 4 ص 776 وابن كثير ذكر أن الإمام أحمد رواه عن سليم بن عامر أيضاً. 

(0) التاج» ج 6 ص 95١11و‏ 550. 

0 المتصدر نشي 

(4) المجدر سه 


(1) المصدر نفسه ص 75١١‏ و759١73.‏ 
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فرسأ في سبي الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده فإنَّ شبعه وريّه ورونّه وبوله في ميزانٍ 
و القيامة»”'©. وحديث رواه الشيخان والترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن 
النبي لِ جاء فيه: «الخيلٌ ثلائدٌ» هي لرجل وز ولرجلٍ سترٌ ولرجلٍ أجرّء فأمَا 
التي هي له وزرٌ فرجلٌ ربطها رياءً وفخراً ونواءً على أهلٍ الزبتادم فهي عليه وزر. 
وأما التى هوج الدميعة فرجل ريطها :ف شيل الله لوي بق لل فى الوورها رلا 
رقابها فهي لهُسترٌء وأما التي هي له أجرٌ فرجل ربطها في سبيلٍ الله لأهلٍ الإسلام»”") 


ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن ما في الأحاديث من تنويه بالرمي والخيل 
هو مستمد من ظروف الحياة في عصر النبي مَل وبيئته. والتلقين شامل في إيجاب 
الاستعداد الداتم والتدريب الدائم بكل الأسباب والوسائل حسب الظروف 
والتطورات المستمرة والمتجددة. 


1 ل رض اعونت عَلَ اقحال إن يك و نكم يرون 0 


تي وَِن يكن كك كاك نينا الكاافة البرك كرا الجر كه 1 
1 لعن حَقَّفَ اللَّهُ دك وَعِلمَ أرت يت 0" 
ع سرع سه ج سر 5 عا ار 


568 م بإِذ ذّنِ آ أنه مَعَ آلصَديرِنَ 5 04 
[55-560]. 


)١(‏ علم أن فيكم ضعفاً: هناك من قرأ ضعفاً بصورة ضعفاءء وعلى كل 
وفى هذه الآيات : 
١‏ - أمر للنبي كَل بحث المؤمنين على قتال أعدائهم والثبات فيه. فهم إذا 
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صبروا وثبتوا فالعشرون منهم يستطيعون أن يغلبوا مائتين» والمائة منهم يستطيعون 
أن يغلبوا ألفاً من الكفار لآن هؤلاء لا يفقهون. 

١‏ واستدراك لما سبق من تقرير كفاية الواحد من المؤمنين لعشرة من 


الكفار: فقد علم الله أن فيهم ضعفاً فخفف عنهم» فهم إذا صبروا وثبتوا فتستطيع 
المائة منهم أن تغلب مائتين والآلف ألفين بإذن الله الذي هو مؤيد للصابرين. 


والآية التالية لها 


الآيات متمتلة هذا ستها ساف وموضوعا ومعقة عليها كما مغو" التبادى: 
والراجح أن المقصود من نعت الكفار بأنهم لا يفقهون هو بيان كون المؤمنين 
يقاتلون عن إيمان ويقين بنصر الله وحسن العاقبة على كل حال ويعرفون سمو 
الغرض الذي يقاتلون في سبيله فيساعدهم كل هذا على الثبات مهما كان الهول 
وعدد الأعداء في حين أن الكفار ليس عندهم من ذلك شيء وهم محرومون من 
الروتحانية التي تشمل: المؤمنيخ الصابرين: ٠‏ 

لفن وو" المقدوؤة أن لكيه العائية لاك معن شر من نزول الآية الأول 
وبسبب اعتبار المسلمين أن الآية الأولى فرضت عليهم لقاء عشرة أضعافهم وعدم 
جواز فرارهم ووجوب صبرهم إزاء ذلك فاستعظموا وتمنوا من الله التخفيف فنزلت 
الاية الثانية. وقد روى البخاري هذا عن ابن عباس بهذه الصيغة «لما نزلت الاية 
الأولى # إن يك مِسَكُمْ عِثّرُونَ درون . . . © إلخ شق ذلك على المسلمين فجاء 
التخفيف في الآية الثانية # الكَنَ حَقّفَ أنه عَنَكُمْ . . . ©. فلما خفف الله عنهم نقص 
من الصبر بقدر ما خفف علي وروح الآية ومضمونها يلهمان صحة الرواية 


سورة الأنفال الآيات: 59-517 لال 

باستثناء الجملة الأخيرة التي هي من قبيل الاجتهاد والتي لا نرى لها وجهاً من حيث إن 
إنقاص الصبر يذهب بحكمة التخفيف الذي هو بمثابة رحمة ونعمة من الله ويجعل 
ذلك عقوبة والله أعلم. 

وعلى كل حال فإن روح الآيتين تدل على أن هدفها الرئيسي هو بت روح 
الصبر والثبات في المسلمين تجاه أعدائهم وإيذانهم بأنهم سيغلبون أعداءهم إذا ما 
صبروا مهما قِلّ عددهم وكثر عدد أعدائهم لأنهم يقاتلون عن إيمان. وفي هذا ما 
فيه من علاج نفسي مستمر المدى . 

ولقد قال بعض المفسرين إن في الآية [17] أي الثانية نسخاً للأولى. وقال 
بعضهم إن التخفيف ليس نسخاً» وهذا هو الأوجه ولا سيما إن المبدأ المنطوي في 
الآية [14] ظل ماثلاً في الآية [57] وهو أن المؤمنين يستطيعون أن يغلبوا إذا 
صبروا وثبتوا عدداً أكثر من الأعداء ولو كانوا أضعافهم. 

ولقد ظهر في معظم وقائع الفتح التي وقعت في عهد الخلفاء الراشدين بل 
وبعدهم مصداق كلام الله عز وجل قوياً باهراً حيث تواترت الروايات إلى حدّ اليقين 
بأن المسلمين كانوا يلقون أعداءهم وهم أكثر منهم مرتين وثلاثاً وأكثر ويتتصرون 
عليهم بقوة ما كان من إيمانهم بأنهم يقاتلون في سبيل الله وبأن الله ناصرهم على 
أعدائهم وبأن لهم الفوز على كل حال بإحدى الحسنيين. النصر أو الاستشهاد. 
والآيات على ضوء هذا الشرح والوقائع تظل مستمد مدد فيض للمسلمين في كل 


وقت.. 


22 | لس سه هوس 


«مَا كان لني أن لدأ عه '' في الْارْضٍ تَرِيدُو عَرَضٌ لديا 
وأو ذا 8ك 2 لوَلَا كلب من أله سَبَقّ ا ا كم فِيمَ أَحَزْتمُ عدَابٌ 


دير 4خ ور 


2 كما عَنَِسُمَ حلا لبأ وأ أ ررك لَه عوك 493 531 -14]. 
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)١(‏ حتى يثخن : بمعنى حتى يقوى ويشتدٌ أمره ويتمكن في الأرض 
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فى هذه الآيات : 

١‏ بيان بأنه لا ينبغي لنبي أن يأسر أعداءه في الحرب ويستبقيهم أحياء إلآّ 
بعد أن يشتدٌ أمره ويقوى سلطانه وتتوطد رهبته . 

١‏ - وإشارة موجهة إلى المؤمنين المخاطبين بأنهم في عملهم ما لا ينبغي قد 
أرادوا عرض الدنيا في حين أن الله إنما يريد لهم الآخرة وهو عزيز حكيم قادر قوي 
لأصابهم بما أخذوه من فداء الأسرى عذاب رباني عظيم . 

5 - وأمر موجه إليهم كذلك بإجازة الاستمتاع بما أخذوه حلالاً طيبآء فالله 
غفور رحيم يتجاوز عن ذنوبهم ويشملهم برحمته مع التنبيه بوجوب تقوى الله 
واجتناب ما لا يرضاه. 


تليق على الآبنة 
«إمًا كان لي أن تكن لك امجن للكر ين ارس # إلخ 
والآيتين التاليتين لها 


روى المفسرون في صدد: هذه الآيات حديثاً رواه مسلم والترمذي عن ابن 
عباس جاء فيه: (إِنَ النبي يَكِ قال لأبي بكر وعمرَ يوم بدر ما ترون في هذه 
الأسارى “قال اتوابكن هم .ينو العم والحشيرة . أرى أن تأخدّ منهم فدية فتكونٌ لنَا لما 
قوة على الكفار وعسَى الله أن يهديهم للإسلام » وقال عمرُ لآ أرى والله ما رأى أبو 
بكر ولكن أرى أذ تمكننا من ضرب أعناقهم . فهؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. 
فهوئ رَسِولٌ الله ما قآل آبو بكر .فلما كان مالعل جاء عمد :فإذًا رسول الله وأبو 
ا و ا لت سن 
ما اس لبي أن ب ون لد سرج > الآيات)(0© 


(1) التاجء ج 4 ص .١١١‏ 


سورة الأنفال الآيات: /51 59 4م 


وهناك روايات أخرى لم ترد في الصحاح وهي متفقة في المدى مع 
الحديث فاكتفينا بالحديث. وفي الروايات ما يفيد أن النبي كلد شاور بالإضافة 
إلى أبي بكر وعمر كبار أصحابه الآخرين من الآنصار والمهاجرين ونعتقد صحة 
ذلك . 

وفحوى الآيات مع حديث البخاري بة يفيد أن النبي كَكةِ نفذ الرأي القائل بأخذ 
الفدية قبل نزول الآيات فنزلت الآيات منبهة إلى ما كان الأولى ومجيزة لما تمّ مع 
الإيذان بغفران الله . 

ونرى من الواجب أن نبيّن أن التنفيذ النبويّ هو اجتهاد مأجور وأن التنبيه 
والعتاب هو على كونه خلافاً لما هو الأولى في علم الله المغيب عن رسول الله ولقد 
تكرر الاجتهاد النبوي وتكرر العتاب القرآني مما مرّ منه أمثلة في سور سبق تفسيرها 
ومما ورد أمثلة منه في سور آتية. وفي هذا صورة من صور سيرة الرسول كَلِةِ حيث 
كان يجتهد فيما ليس فيه وحي فما كان صورياً أقرّه الله عليه سكوتاً أو قرآناً وما كان 
خطأ عاتبه عليه ونبهه إلى ما هو الأولى وغفره له. وفي القرآن صور من ذلك . منها 
خروجه لقافلة قريش على ما شرحناه في سياق الآيات السابقة من السورة وليس في 
هذا مطعن في عصمة النبي مَكِِةِ على ما نبهنا عليه في المناسبات السابقة التي فيها 
عتاب للنبي» فعصمته حق والإيمان بها واجب وهي متحققة فيما يبلغه عن الله وفي 
التزامه الشديد لأوامر الله ونواهيه وفي عدم وقوعه في إثم ومحظور. وليس في هذا 
وبين الموقف الذي نحن في صدهه وأمثاله تعارض كما هو ظاهر. 

والآيات والحديث تنطوي على دلالة جديدة تضاف إلى الدلالات الكثيرة مما 
مر منه أمثلة عديدة على كون القرآن وحياً ربانياً وعلى عصمة النبي كَل في تبليغ كل 
ما يوحى به إليه مهما احتوى من عتاب وتثريب له. 

وفي استشارة النبي كَككَِةٍ لأصحابه صورة من الصور التي يجتهد فيها فيما ليس 
فيه وحي. وهي في الوقت نفسه تطبيق للوصف القرآني و العام للمسامين الوارية ل , 
آية سورة الشورى [8"] بأن المسلمين أمرهم شورى بينهم . ٠‏ ولقد أمر البي يكن 
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باستشارة أصحابه صراحة في مواقف أخرى أشير إليها في سورة آل عمران التي 
يأتي تفسيرها بعد هذه السورة. هذاء وهناك حديث يرويه الترمذي في نزول الآية 
[14] عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: «لم تحلّ الغنائم لأحدٍ سود الرؤوس من 
قبلكم» اا الي ءِ فتأكلّها فلمًا كان يوم بدرٍ وقعُوا فِي الغنائم قبل 
أن تحلّ لهم فأنزلَ الله الآية»” '؟. ويلحظ أن الآية جزء من سياق تام ورد في صدد 
الأسرى وفدائهم وأن الله قد عاتب أو نبّه رسوله فيه على أخذ الفداء. ولهذا فنحن 
نتوقف أن تكون الاية نزلت في صدد ما ورد في الحديث من غنائم بدر عامة. وكل 
ما يمكن أن يكون هو أن النبي يَلْهِ ذكر المؤمنين برحمة الله لهم في إحلاله الغنائم 
لهم وتلا الآية على سبيل التدليل والله أعلم . 


ويورد المفسرون حديثاً في هذا السياق عن النبي يَكِيهِ فيه تقرير كون الله تعالى 
قد أحل له الغنائم دون غيره من الأنبياء وقد رواه الشيخان والترمذي والنسائي عن 
أبي هريرة جاء فيه «قال النبئ يلي وفضلتُ على الأنبياء بست» أعطيث جوامع الكلم 
ونصرتٌ بالرعب» وأحلت لي الغنائمٌ وجعلث لي الأرضُ طهوراً ومسجداً وأرسلتٌ 
إلى الخلقٍ كافة وَختم بي النبيّون»”" . 

ولقد تعددت تأويلات المؤولين في مدى جملة ل لَوْلَا كنب ين أ ألنَّه سَبَقّ 
لسَسَكْم نيمآ أحَذْتم عَدَابٌ عَظِيمٌ » من ذلك أنها بمعنى (لولا أن الله قضى في سابق 
علمه وحكمته أن تكون الغنائم حلالاً لهم) أو بمعنى (لولا أن الله قضى أن لا 
يؤاخذ المجتهدون عن حسن نية فيما اجتهدوه خلافاً لما هو الأولى في علم الله) . 
أو بمعنى (لولا أن الله قضى أن لا يؤاخذ الذين هداهم على أمر حتى يبين لهم ما 
يتقون فيه) أو بمعنى (لولا أن الله قضى أن لا يؤاخذ: الناس على عمل ليس عندهم 
فيه بيان من الله) أو بمعنى (لولا أن الله قضى أن يغفر لأهل ما بدر من المواجه من 
أخطاء) وكل هذه التأويلات واردة» مع استبعادنا الأخير . والله تعالى أعلم. 


.1١١ التاجء ج 5 ص‎ )١( 


سورة الأنفال الآيات: /ا5 59> 4١‏ 


وأسلوب الآيات عتابي على فعل ما هو غير الأولى في علم الله» وهذا يسوغ 
القول إن النبي جَليِةٍ كان يفعل بعض ما يفعل بدون وحي وبسائق الاجتهاد فيخطىء 
ويصيب ويفعل غير الأولى المغيب في علم الله. وليس في هذا مطعن في عصمته 
على ما شرحناه في سياق تفسير سورة النجم. فعصمته حقٌ ومتحققة في صدقه فيما 
يبلغه عن الله وفي التزامه الحدود التي يأمر الله بها آمرة كانت أم ناهية. وليس بين 
هذا وبين هذا الموقف وأمثاله ‏ مما تكررت الإشارة إليه في القرآن وروته الروايات 
(ومن ذلك مسألة المنزل الذي نزله في أدنى ماء من بدر وعدل عنه باقتراح 
الحباب بن المنذر على ما أوردناه قبل» ومسألة عبوسه حينما جاءه الأعمى يسأله 
بينما كان يتحدث مع أحد الزعماء على ما جاء في آيات سورة عبس الأولى) - 
تعارض كما هو ظاهر . والنبي فعل ما فعل مجتهداً بأنه الأصلح في أمر ليس محددا 
من الله تعالى وليس فيه ذنب أو محظور. 


ولقد روى المفسرون”'' في سياق هذا الحديث حديثاً عن عمر بن الخطاب 
جاء فيه «أنه جاءً إلى رسول الله ذا سور فى امو لاسر وترجيح النبئ اقتراح 
فدائهم فوجدذه مع أبي بكر قاعدين يبكيان 00 الله أخبرني من أي شيء 
تبكي أنتَ وصاحبّك فإِنْ وجدثُ بكاءً بكيثُ وإنْ لم أجذ بكاءً تباكيث» فقال رسولٌ 
الله كَكِةٍ أبكي للذي عرض لأصحابي من أخذهم الفداء ولقد عرض علي عذابكم 
أدنى من هذه الشجرة - لشجرة قريبة من رسول الله فأنزلَ الله عز وجل الآيات» 
والحديث ذو مغزى في صدد الشعور النبوي والوحي القرآني معاً. 

والآيات لا تمنع الأسر والفداء بالمرة كما هو ملموح في صيغتها. وإنما هي 
بسبيل تقرير أن ذلك ما كان ينبغي إلا في حالة اشتداد قوة النبي والمسلمين وتوطيد 


هيبتهم ورهبتهم وسلطانهم. وينطوي في ذلك تقرير كون معاملة الأعداء بالشدة 
والصرامة مما يوطد هذه الرهبة والهيبة والسلطان ومما هو ضروري لمصلحة 


)١(‏ انظر الطبري والبغوي وابن كثير» وقد روى الحديث الترمذي بسند صحيح أيضا. انظر التاج 
شطاضى 101 فل 'الفسير: 
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الدعوة الإسلامية في بعض الظروف. ولقد ورد في سورة محمد آيات تجعل 
المسلمين بالخيار في معاملة الأسرى بعد الإثخان فيهم وهي # ذا لقِسْم الدينَ كفروأ 
صسَر رار حوّه |15 اموز موأ الاق امنا بَدَدُ َو حي صم لكوي ارما 4 [غ] 
حيث انطوى فيها تشريع بالنسبة للظروف التي يكون فيها المسلمون أصحاب قوة 
وهيبة وتمكن. كما انطوى فيها تلقين متسق مع التقريرات القرآنية بأن الجهاد 
الإسلامي هو جهاد للردع والدفاع والمقابلة بالمثئل وضمان أمن المسلمين 
وسلامتهم وحريتهم وحرية الدعوة إلى الإسلام ومنع العدوان عليها وأنه لا ينبغي 
أن يتجاوز القدر اللازم لتأمين هذه الغايات. 


وفي إجازة القرآن ما فعله النبي يَلةِ اجتهاداً توطيد لمبدأ الرأفة في الحروب 
الإسلامية. وفيها كذلك قرينة مؤيدة لصحة نقد قول من يقول إنه ليس لمشركى 
العرب إلا الإسلام أو القتل وكل هذا مما أيدته آيات قرانية مرينة وكيا ا اوسا 
ما سوف يجيء بعد . 

ولقد روى المفسرون وكتّاب السيرة روايات متنوعة في سياق هذه الآيات 
عما فعله النبي كَكَِةِ بالأسرى يحسن إيرادها هنا لما فيها من سنن وتلقينات وصحتها 
إجمالاً محتملة ولو لم ترد في الصحاح. من ذلك أنه أمر بقتل شخصين منهم كانا 
شديدي الأذى والنكاية في مكة وهما النضر بن الحرث وعقبة بن أبي معيط”''. 
وأنه حينما وصل المدينة فرق الأسرى بين أصحابه ووصاهم بهم خيراً ونهى عن 


)١(‏ روى البخاري عن عروة بن الزبير صورة من أذى عقبة للنبي يكل قال: (سألت ابن عمرو بن 
أقبل عقبة فوضع ثوب النب في عنقه فخنقه خنقاً شديداً فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ورفعه 
عن النبئّ وقال أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله . . . التاج ج ” ص 07337 . وروى ابن هشام 
صورة أخرى وهي أن عقبة جلس إلى النبي واستمع له فغضب عليه أب بن خلف أحد 
صناديد مشركي قريش وحلف أن يقاطعه إذا لم يأت محمداً ويتفل في وجهه ففعل عدو الله 
ذلك. ج ١‏ ص 5”. أما النضر فكان يتبع النبي وكلما جلس إلى أحد أو جلس عنده أحد 
جلس وتحدى النبي وكذبه وقال هي أساطير الأولين اكتتبها. . . وقد ذكر ذلك ابن هشام 
أيضاً انظر ج ١‏ ص 708 -709. 


سورة الأنفال الآيات : /51 9" 4 


التمثيل بهم» ولم يلبث أن أخذ يأتي ذووهم من مكة ليفتدوهم وكان أعلى فداء 
أربعة آلاف درهم وأقله ألف درهم. وكان بين الأسرى أبو العاص بن الربيع زوج 
بنت رسول الله زينب فأرسلت قلادتها لفدائه . فلما رآها النبي رف لها رقة شديدة 
وقال لأصحابه إذا رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها ما لها فافعلوا. ففعلوا 
وأخذ النبي مقابل ذلك من أبي العاص وعداً بإرسال زينب إلى المدينة ففعل. وكان 
بين الأسرى عمّه العباس فقال رجال من الأنصار: ائذن لنا لنترك لابن أختنا عباس 
فداءه فقال لا والله لا تذرون منه درهماً. وأخذ منه مائة أوقية ذهباً فدية. وقد قال 
له العباس قد كنت مسلماً فقال له الله أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فالله 
يجزيك. وأما ظاهرك فقد كان علينا فافتد نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن فهر 
فقال ما ذاك عندي يا رسول الله قال فأين الذي دفنته أنت وأم الفضل» قلت لها إن 
أصبت في سفري فهذا المال لبن الفضل وعبدالله وقثم. قال والله يا رسول الله إني 
لأعلم أنك رسول الله. وإن هذا شيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل. وقد كان 
معه حين خرج من مكة عشرون أوقية من الذهب فأخذت منه بعد أسره فقال يا 
رسول الله احتسبها من فدائي فقال لاء هذا شيء خرجت تستعين به علينا فأعطاناه 
الله. وكان بين الأسرى ابن لأبي سفيان اسمه عمرو وقد قتل له ابن آخر اسمه 
حنظلة. فقالوا له افتد ابنك فقال أيجمع على دمي ومالي. قتلوا حنظلة وأفدي 
عمراً دعوه في أيديهم ما بدا لهم. وفي هذه الأثناء خرج من المدينة سعد بن 
النعمان من بني عوف إلى مكة معتمراً وكان مسلماً فعدا عليه أبو سفيان فحبسه بابنه 
عمرو فمشى آقاربه إلى رسول الله وسألوه أن يعطيهم ابن أبي سفيان ليفكوا به 
صاحبهم ففعل واستخلصوا صاحبهم به» وقد منّ النبي على بعض الأسرى ممن لا 
مال له ولم يرسل ذووه فداءه ومنهم أبو عزة عمرو بن عبدالله الجمحي الذي روي 
أنه مدح النبي بقصيدة وعاهده على أن لا يظاهر عليه أحداً”'' . 


)١(‏ انظر ابن هشام ج ١‏ ص 5459-7194 و55" وتاريخ الطبري ج ١‏ ص ١50 - ١7١‏ وتفسير 
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وقد روى ابن سعد في طبقاته أن النبي يَكْةِ من على بعض الأسرى الذين لم 
يكن لهم مال يفتدون به أنفسهم مقابل تعليم الواحد منهم الكتابة لعشرة من 
المسلمين: وكان ممن تعلم بهذه الوسيلة زيد بن ثابت رضي الله عنه”'2. وهناك 
حديث يرويه الإمام أحمد عن ابن عباس قال "كان نامنٌ يوم بدر وَلمْ يكن لهم فداءٌ 
فجعلَ رسول الله فداءهم يلوا أولادَ الأنصار الكتابة فجاءً غلامٌ م يبكي إلى أبيه 
فقالَ ما شَأنك قالَ ضربني معلّمي» قالَ الخبيث يطلب بذحل بدرء والله لا تأتيه 


ا" 


000 فءة ووه 


هذاء ونقول فى صدد جملة # تَرِيدُوتَ عَرْضَ لديا الي يريد الآ : 
عَزِيرٌ كيه 4 إن إرادة عرض الدنيا مما نسب إلى الكفار في مواضع كثيرة من 
القرآن بحيث ينبغي صرفه بالنسبة إلى النبي كَكِْةِ وأصحابه الأبرار إلى مفهوم آخر. 
ويتبادر لنا أن الجملة بقصد تقرير كون النداء هو عرض دنيوي في حين أن الله إنما 
يريد للمسلمين العواقب الحسنة والتنزه التام عن أعراض الدنيا حينما يكون الظرف 
ظرف جهاد في سبيل الله وتوطيد هيبة المسلمين ورهبتهم في قلوب أعدائهم . 

7 تأي يقل لن ف يكم تس الأضرّعة إن ينل لهف ويم عا بيك 

هو الح ل ء م 000 ددم سا الم ص 
يِمَآ أَيِدَ وك ويعْفرٌ ‏ ف واه عو وح | ل وَإِن يُرِسِدُوأ خِيَاندَكَ فَقَدَ فَفَد انوا أل 


00 1 متهم وَآلَهُ علي حكيم 3 4 [١/ا-الا].‏ 

في هاتين الآيتين أمر للنبي بمخاطبة الأسرى وتبشيرهم وإنذارهم: فإذا 
لهم ما أسلفوه وهو الغفور الرحيم. أما إذا أضمروا الخيانة لعهد النبي فليذكروا 
أنهم خانوا الله من قبل بوقوفهم موقف الكفر والأذى فمكن الله المسلمين منهم 
فتكلوا بهم؛ وهو العليم بكل شيء الحكيم الذي يأمر بما فيه الصواب والحكمة. 


(0) نيل الأوطار ج 8 ص ١454‏ والذحل بمعنى الثأر. 
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تعليق على الآية 
لمن يكم يت الأسرعة إن يسْلم أله في مويك 4 
والآية التالية لها 


3 
1 
2-7 


وقندووى الشسيوون" أن الساس بوعية المطلت :رف“ الا عه كان ينول : 
إن هذه الآية نزلت ف حين ذكرت لرسول الله يكهِ إسلامي وقد أعطاني الله خيراً مما 
أخذ مني مائة ضعف وأبدلني بالعشرين أوقية من الذهب عشرين عبداً كلهم تاجرء 
مالي في يديه. وفي رواية أخرى أربعين عبداً بدل العشرين. وإنه كان يقول ما 
أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وإن لي الدنياء فقد قال الله نؤتكم خيراً مما أخذ 
منكم. وقد أعطاني مائة ضعف ما أخذ مني . وقال يغفر لكم وأرجو أن يكون قد 
غفر لي. ورووا مع هذه الرواية رواية أخرى عن ابن عباس جاء فيها أن الأسرى بما 
قومنا. والروايات لم ترد في الصحاح ويلحظ إلى هذا أن فحوى الآيتين يفيد أن 
المخاطبين أكثر من واحد أو بالأحرى جميع الأسرى. وأن الآية الثانية منهما 
احتوت تحذيراً من الخيانة وإنذاراً قويء وهذا لم يكن متوقعاً من العباس بحيث 
يسوغ التوقف في الروايات وبكون الآيات نزلت في العباس. ونستبعد كذلك ما 
ذكوتة الرواية” الثانية “من أن: 'الأسرئ: ألمي 'لآن:.زوايات. الفنيرة. والمعسرين 
والمؤرخين متفقة على أن معظم الأسرى قد افتداهم أهلهم واستردوهم ولا بد أن 
عليه بتحبيذ من أصحابه حينما بعثت زوجته بعقدها لتفتديه على ما ذكرناه قبل 

وعلى كل حال ففي الآيتين إيعاز رباني بما ينبغي أن يتصرف به النبي كَل 
تجاه الأسرى بعد أن أنخذ الفداء من بعضهم ومنّ على بعضهم. ومن الجائز أن 
يكون النبي بهذا الإيعاز أخذ منهم عهداً بالمسالمة والكفت» ولعله أخذ من بعضهم 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي والخازن وابن كثير. 


عهداً بالإسلام ووعداً بالعودة بعد قضاء ما لهم من مصالح في مكة. وقد يكون 
التشيو برحمة الله وغفرانه إذا هم ثبتوا على عهدهم وحسن نياتهم ) والإنذار إذا 


بدر قد يدعم ذلك والله تعالى أعلم . 
إِنَ لز ن اموا وهاجووا وجنهد فا بأ الا م له 
ور ' لك م لاسو وَكمفاوة يجوأمالكرين ووم تن 3 
قد 


لص م 


“اَن أسعَصرْو فى الب يكم الم لاع َم ب م يقي 
ْمَلُونَ بَصِير (() ليبن ككروا بص أؤليسآه ب تو لد كر ل 2 50 


0 2 00 


وَكنَاءُ حكبة ‏ 2 اديت عامنوأ وَمَاعَروا مهدو ى متيل اله والذين ن ءاووا ونصروا 


ل 00م 
مَمَك وليك مكل ووو الأاى بنش أذ متصن ف كت الله إذّ الله يكل مد 


عَم 43 [/ا- هل]. 

)١(‏ الذين آووا ونصروا: كناية عن أنصار رسول الله يلُِ من أهل المدينة 
لأنهم آووا إليهم النبي والمهاجرين ونصروهم . 

هذه الآيات تحتوي بيان صلات كل من المؤمنين والكافرين ببعضهم وموقف 
كل منهم تجاه بعضهم وتجاه الفريق الآخر : 

١‏ فالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله» وهم المهاجرون من مكة 
إلى المدينة من حيث ظروف التنزيل» والذين اووهم ونصروهم»ء هم المسلمون من 
أهل المدينة» بعضهم أولياء بعض. والأخوة موطدة بينهم» يتناصرون في كل 
موقف ويتولى بعضهم بعضاً. 

؟ ‏ أما الذين آمنوا ولم يهاجروا إلى المدينة ليلتحقوا بالنبي والمؤمنين فيها 
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من المهاجرين والأنصار فلا يترتب على هؤلاء واجب توليهم إلآّ إذا هاجروا 
والتحقوا بهم. غير أنهم إن استنصروهم على أعداء لهم اعتدوا عليهم بسبب دينهم 
فيجب عليهم أن ينصروهم إذا لم يكن بينهم وبين هؤلاء الأعداء عهد وميثاق. والله 
خبير بما يعمل كل من المؤمنين وبمقاصدهم . 

*- وأما الكفار فإن بعضهم أولياء بعض. ولا يصح في أي حال أن يكون 
بينهم وبين المؤمنين المهاجرين والأنصار أي تضامن أو ولاء. ومخالفة هذا الحد 
مؤدية إلى الفتنة والفساد العظيم وهذا ما يجب على المؤمنين المخلصين أن 
يحذروه ويتوقوه. 

؛ - والمؤمنون المخلصون حقاً هم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
الله والذين آووهم ونصروهمء فهؤلاء جميعهم لهم المغفرة من الله والرزق الكريم 
علذه . 

5 والذين يؤمئنون بعد هذا ويلتحقون بالمهاجرين والأنصار ويجاهدون 

١‏ والذين تجمع بينهم رحم وقرابة من المؤمنين المهاجرين والأنصار هم 


تعليق على الآية 
5 ل لول ل لسر لس سر سر عر ل لي سىس سك عم الى . سير د 5 
0 إن لسن ءا مَنوأوَهَاجِروأ وَجَهَدُوا بأموالهم وأنفسيم في سَبِيلٍ أله إلخ 
والآيات التالية لها إلى آخر السورة 
يبدو لأول وهلة أنه لا صلة بين هذه الآيات والسياق السابق. غير أن إنعام 
أولاً الأخوة بين المهاجرين والأنصار أشد من قبل لأنهما اشتركا في حرب وغدوا 
يتحملان تبعاتها الاجتماعية التى كانت شديدة فى بيئة النبى وعصره. ووطدت ثانياً 
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العداء الشامل سين المواخ رين والأضار عق انب ورين كنا ترك من جاسم 
وكان بين هؤلاء والمهاجرين صلات وشيجة من قربى ورحم ودم وصهر وشركة 
مال وملك» فاقتضت حكمة التنزيل إنزال الآيات لبيان الحكم في صلات كل منهم 
بالآخر. ووضعت في آخر السورة إما لأنها نزلت بعد سابقاتها مباشرة أو للتناسب 
الموضوعي . 


ولم يرو المفسرون رواية في نزول الآيات وإنما رووا عن ابن عباس وبعض 
التابعين أن التولي في الآيتين الأولى والثانية بمعنى التوارث. وأن الآية الأولى 
منهما في صدد تشريع التوارث بين المهاجرين والأنصار الذين آخى النبي كَل 
بينهم. وأن الآية الثانية في صدد منع التوارث بين المؤمنين والكفار. وإلى هذا 
روى المفسرون أيضاً أن التولي في الآبنين يفعت التشنامن والتاضر"". وروح 
الآيتين ومضمونهما في جانب القول الثاني فيما يتبادر لنا. ويقوي هذا ما جاء في 
الآية الأولى من بيان الموقف الذي يجب أن يقفه المهاجرون ا 
المؤمنين غير المهاجرين. وتعبير # أ سَتصَرُوَكُمَ فى ألدّين * وتعبير # فُمَلَنِحَكُم 
أَلتصَرٌ # يكادان يفسران مفهوم تعبير ## أَوْلآهُ © وتعبير # ولتم # اللذين جاءا 
قبل. ويقويه أيضاً التنبيه الذي جاء في الآية الثانية على أن مخالفة ما جاء فيها 
بتبادل التولي بين الكفار والمؤمنين يؤديان إلى الفتنة والفساد الكبير. فهذا التعبير 
القوي أجدر أن يكون بسبيل التناصر والتولي بين ذوي العصبية والأرحام من 
التومتين: والكتار أكثر منه رسيتي العوارت: 


وما جاء فى الآية الأولى من بيان الموقف الواجب تجاه المؤمنين غير 
المهاجرين يدل على أنه كان في مكة أو في البادية مؤمنون ظلوا حيث هم ولم 
يهاجروا. وقد تكررت الإشارات في سور أخرى إلى هؤلاء أيضاً. ومن هذه 
)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي وبعضهم أورد 


الروايات المتناقضة. انظر أيضاً ابن هشام ج ؟ ص 775 حيث قال في سياق تفسير الآية 
الثانية (لا يوال المؤمن الكافر وإن كان ذا رحم به). 
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الإشارات ما يفهم أنه كان من هؤلاء العاجز أو الممنوع عن الهجرة بالقوة» ومنهم 


من كان يكتم إيمانه كما جاء في هذه الآيات من سورة النساء : # ومالك لا مَُيلُونَ فى 
َيِل الله وَالْمسَتَضْعَفِينَ مت الَجَالِ وَاِنسَ1ءِ وَالولدنٍ الدِينَ يَشُولونَ ينآ حرجا من عاذو الْهَريةَ 
لطَالِرِ هلها وأجعَل نان لَدنكَ ولي وَأجَمَل امن دك مَصِيرا 02 و # إِلَّاالْمْسْتَصَعَفِينَ 


4 من سم عرص 0 مير شح ل سه صاصر عرس 

م الرجا ل وَالِنْسَاءِ وَالْولْدنِ لا سَتطِيعُونٌ 000 مبتَدُونَ سبيلا 0 فَأَوْلكيِك عسى ألله أن يعمو 
7 م كت 1 عَفُورًا 6 * وآبة 00 0 هذه : #هم آرت 3 رو 
عر مر له عرس اس ضصء« ملاس سرض ح رع 3 لسع ل هم اس مير بنننا 5 و 
د عن المسكد رام والهذى أن يبلع يلم 55 ل مَؤَصُونَ وضسآ” 


متي عم 9 


تومت مث رلوم ل تفوش 3 س0 0 


2 عن الهجرة ة دون عذر كما جاء في آية سورة النساء هذه: # إن 
لذبن وو هم ألمكتيكة المي أنِهم الوا يم كم الوا كا مسسَضحَفِينَ في الْدرْضٍ فَالُوَأ لع يكن 
رض الله اسع فباجروأ فيا فَوْلتيِكَ م مَأ جَهَكد وسكت مَهِرًا 407 . 

وأسلوب الكلام في حقّ الأخيرين في آية الأنفال 1؟7] والتي نحن في 
صددهاء ينطوي على شيء من التأنيب . كما أن أسلوب آية النساء [/91] جاء شديداً 
قاسياً في حقهم. وهذه حكمة التنزيل التي لم توجب على المهاجرين والأنصار 
نصراً لهؤلاء إل في حدود ضيقة. فحريتهم الدينية هي مما يجب نصرهم فيها لأن 
الأمر متعلق بكلمة الله ودينه. وهذا مما ينطوي في تعبير #وَإِنِ استصرر 5 3 
لين ومع ذلك جعل هذا الواجب في حدود ضيقة أيضاً حيث جعله في حالة ما 
إذا كان الاستنصار على جماعة ليس بينهم وبين المسلمين ميثاق صلح وسلام. أما 
حقوقهم ومصالحهم الدنيوية وما ينشأ عن التضامن القبلي أو العائلي من تبعات 
وواجبات فلا شأن لهم به. 

ولقد روى الشيخان وأحمد وأصحاب السنن حديثاً نبوياً جاء فيه: ١ل‏ هجرة 
بعد الفتح وإنمًا نيّةٌ وجهادٌ. وإذا استنفرتم فانفروا»”2. حيث يسوغ القول إن هذا 


- في تفسير الخازن والمنار وانظر تعليق السيد رشيد رضا على‎ ]٠١١[ انظر تفسير آية النساء‎ )١( 


١٠6‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

التأنيب والتشديد إنما كان بالنسبة إلى ما قبل الفتح المكي حيث كان المتأخرون 
عن الهجرة قد رضوا بالبقاء في دار الكفر والظلم ولم يلتحق القادر منهم بإخوانهم 
ويضحوا مثلهم ليتضامنوا في موقف النضال القائم بينهم وبين الكفار. 


ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآيات حديثاً رواه الإمام أحمد عن 
يزيد بن الخطيب الأسلمي جاء فيه فيما جاء في صدد الجهاد والدعوة من وصية 
النبي التي كان يوصي بها قواد سراياه ودعاته فإن أجانوك إلى الإسلام فاقبل منهُم 
وكفت عَنهُم ثم ادمُهم إِلَى التحؤل من دارهم إلى دار المهاجرين واعلمهم إن فعُوا 
ذلك أنَ لَهُم ما للمهاجرينَ وَعليهم ما عليهم فإنْ أبوا واختاروا دارهم فاعلمهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين جري علهم ىا اله الذي يجري عَلِيهم ولآ يكون 
لهُم فِي الفيءٍ والغنيمة نصيبٌ إلا أنْ يُجَاهِدُوا مّع المُسلمين». والحديث من 
مرويات مسلم والترمذي وأبي داود والنسائي أيضاً بفروق يسيرة''2. والراجح أنه 
صدر عن النبي يله قبل فتح مكة فيكون بينه وبين الحديث السابق وبين الآيتين 
تساوق كما هو واضح. 


ومع ذلك فإن في الآية الأولى تلقينآً مستمر المدى بوجوب عدم بقاء المسلم 
في دار الظلم والبغي راضخاً لحكم الظالمين البغاة وبوجوب هجرته إذا استطاع إلى 
حيث يكون له إخوان يقاسمهم السرّاء والضرّاء ويتضامن معهم على هدم البغي 
والظلم وإرغام البغاة والظالمين. 


وفي الآية تلقير: - جليا آخر . وهو وجوب احترام المسلمين لعهودهم حتى 
ولو كانت حائلة اانا و0 تضبر سيلمين آحرين في يقعة أخرف :ولقد تكرر حت 
القرآن على الوفاء بالعهد بحيث يكون هذا مبدأ محكماً من مبادىء القرآن. وننبه 


هذا الموضوع. وقد ورد هذا الحديث في التاج برواية الخمسة مع فرق يسير وهذه صيغته : 
ال ل ستنفرتم فانفروا. . .) 
)00( ا ج 4 ص 690. 


سورة الأنفال الآيات: 1/7 هلا ١٠١١‏ 
بهذه المناسبة على أننا لم نر أحداً من المفسرين فيما اطلعنا عليه يقول بنسخ هذا 
المبدأ ولو في حالة مثل الحالة التي ذكرت في الآية. بحيث يكون هذا أيضاً محكماً 
بالنسبة لهذه الحالة. ومن تحصيل الحاصل أن يقال: إن هذا لا يمنع المسلمين 
المعاهدين من بذل جهودهم مع معاهديهم لضمان حرية المسلمين وحقوقهم 
عندهم . لأن روح الآية تلهم أن التلقين قاصر على عدم نقض العهد كما تلهم أن 
على المسلمين مبدثياً نصرة إخوانهم الذين يستنصرون بهم حيث يوجب هذا عليهم 
بذل تلك الجهود. 


وأسلوت الآية الثانية قوق شنديد : وهذا ما اقتشعه عن ينا هو المقاض نر وك 
نزولها حيث كانت الوشائج بين مسلمي قريش وكفارهم قويّة» بينما غدا العداء 
مستحكماً شديداً بين المسلمين عامة وبين هؤلاء الكفارء بحيث كان أقل تهاون أو 
تسامح أو تفكك يسبب فساداً عظيماً ويهدد مصلحة المسلمين بأشد الأخطار: وقد ' 
تكرر التشديد في هذا الأمر في آيات عديدة أخرى لأن الحالة ظلت تقتضي ذلك 


2 ابي ي<مروءه 


مثل آية سورة المجادلة هذه: ## لا ضحد وما يُؤّمرُو ,لله الور الآخر يوآادوت من 


مس 


مر سم 000 20 2 غ2 هينع 2 ععماموه م دس رموه 

آذ لله ور م وَلَوْ حكانوا َابَآءَهُم أو أبناءهم أو إحوتهر أو عَشِيركبم 4 [؟؟] 
ا آرة اس ري هة تآ 2 ل ل اس امس ل ع سط 

ومثل آية سورة التوبة هذه: 9 يَكأمًّا لذي ءامسو لا مَسَخِدُوأ «اباء كم وَإِحْوة 

2 آم سل 4 اعم عد مه 4 عه سه 5 ع رهد هه مه 

َوْلِيََ إن أَسْتَحَبوا الحكترٌ عَلَ الإيمدي وَمَن يَوَلَّمْر مس فَأوْليِكَ هُمْ الطَيلِمُوت» 

0 1 


وف الآيات الثلاث الأولى توطيد للوحدة الإسلامية التي جمعت بين 
المسلمين على اختلاف قبائلهم» وإقامتها مقام عصبية القبيلة والأسرة الضيقة التي . 
كانت هي ضابط الحياة الاجتماعية العربية قبل الإسلام والتي كانت تؤدي إلى 
العداء والحروب بين القبائل لأتفه الأسباب. كما أن فيها تلقيناً جليلاً مستمر المدى 
بإيجاب كبح جماح النفس والهوى الخاص: الشخصي والأسروي والقبلي في 
مواقف النضال وجعل المصلحة العامة هي السائدة العليا وتضحية كل اعتبار في 


ومن الحق أن ننبّه إلى أن التشديد الذي احتوته الآية الثانية إنما هو في صدد 
التناصر والتولي أولاً. وليس شاملا إلا بالنسبة للظروف التي يكون فيها عداء وقتال 
بين المسلمين والكفار ثانياً. حيث ورد في القرآن آيات كثيرة تقر المسالمة والصلح 
بين المسلمين وغيرهم وتأمر بالاستقامة للمعاهدين ما استقاموا مما مرت الإشارة 
إليه في هذه السورة وفي سورة البقرة وفي سور أخرى على ما يأتي شرحه بعد. 
وحيث ورد في سورة الممتحنة آيات تحث المسلمين على البرّ والإقساط لغيرهم 
الذين يوادونهم ويسالمونهم وتحصر النهي في الذين يقاتلون المسلمين ويظاهرون 
عليهم أعداءهم كما ترى فيها: # لا توك الله عن الَدِنَ لم َدِلُو في لين ول رجوثر 


وي ل عا موسر 


مشر 6 مسي هل لع الحسم إك 5 جمس ع ع 16خ2 | ب فم اس سمس فط 2 1 اس 
من ديكرحم أن تبروهم وي 7 أ إِلنهِم إن أللَه يحب المقسطين رب نما يدك الله عن ألَذِينَ فاذلوه 
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في لين وَأَحْجُو كم ين ديرم وظهروا عل إخراجكم أن نلْوَهم ومن ينوط فَأوْلِيكَ هم 


والتنويه الذي احتوته الآية الثالثة قوي وعظيم. فالذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله دون تردد وتقصير والذين آووا المهاجرين ونصروهم 
وتضامنوا معهم وكبحوا جماح النفس ولم يدعوا لأي ميل وصلة سبيلاآً على أداء ما 
يجب عليهم من التضامن والتناصر والتواثق هم أولياء بعض حقاً وهم المؤمنون 
حقاً وهم أهل لتكريم الله ورضائه حقاً. وفي هذا ما فيه من تلقين جليل نفساني 
واجتماعي وإيماني مستمر المدى وقد تكرر ثناء القرآن وتنويهه بهم مما مرّ منه 
أمثلة في سورة البقرة ومما ورد أمثلة أخرى في سور أخرى يأتي تفسيرها بعد. 


والفقرة الأولى من الآية الرابعة فتحت الباب لاندماج من يؤمن ويهاجر 
ويجاهد بعد هجرة النبي يك وأصحابه في صف المؤمنين المهاجرين المجاهدين 


7 ع 5 رمع > مودمزا م مه 5 
حور اكه عند ل والشية رج الأرله بت التكيين باكر وال اتتترقم 
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إِحْسَنِ تضق أللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عن . . . # ]٠٠١[‏ وفي هذا تلقين جليل يتصل 
بتوطيد الأخوة بين المسلمين حينما يجتمعون في ساحة واحدة من الإيمان والهجرة 


1 


1 


ية 


سورة الأنفال الآيات: 7/ا-ه/ا ١)‏ 


والجهاد وإن تأخر بعضهم عن بعضص. ويتصل كذلك بمعنى التسامح والتصافي 
ونسيان الماضي الأليم . وهو تلقين مستمر المدى في كل ظرف مماثل على ما هو 
المتبادر. وفي سورة التوبة آية فيها توطيد لهذا المعنى بأسلوب آخر وهي #8 قن 
تَابوأ وَأكَامُوا الصصكؤة وَءَائوا لكر ِِحْومكْ في لين وَمْفَضَلُ الآباتٍ لِمَوَرِ 


والفقرة الثانية من الآية الرابعة هي في صدد أولوية ذوي الأرحام ببعضهم 
حينما يكونون جميعهم مسلمين في كل ما يترتب على ذوي الأرحام نحو بعضهم 
من حقوق وتبعات ويدخل في ذلك حقوق التوارث طبعاً. وهذه الحقوق ممتنعة 
بين المسلمين والكفار على ما أوضحته السئة النبوية حيث روى البخاري ومسلم 
وأبو داود والترمذي حديثاً عن النبي يَلٍ جاء فيه: «لآ يرث المسلمُ الكافرَ ولا يرث 
الكافرٌ المسلم)"'2. وحيث روى أصحاب السنن حديثاً نبوياً ثانياً جاء فيه: «لا 
يتارت أدن سملن خقي1"". :ولنة روي المفييرون: 7 أن هته الآنة بعت ناكان 
قبلها من التوارث بين المتآخين من المهاجرين والأنصار وأنها نزلت لحدتها 
ومتأخرة عن سابقاتها. ومع احتمال صحة تأخرها عن سابقاتها حيث احتوت حكماً 
متعلقاً بمن التحق بالمسلمين مؤخراً مهاجراً مجاهداً وكون وضعها في محلها هو 
للتناسب الموضوعي فإننا غير مطمئنين إلى القول بوجود نسخ فيها على النحو الذي 
ذكره المفسرون استنباطاً من الآية الأولى بعد أن رجحنا أن هذه الآية هي في صدد 
الحث على التضامن والتناصر وليست في صدد توطيد التوارث بين المتآخين من 
الأنصار والمهاجرين استناداً إلى القرائن الملموحة في الآية نفسها. 

ولقد روى الطبري وغيره أن الآية في صدد منع التوارث التعاقدي حيث كان 
من عادتهم حينما يدخل واحد في ولاء آخر أن يقول كل منهما للآاخر (وترثني 
)١(‏ انظر التاج» ج ١‏ ص 75؟7. 


(؟) انظر المصدر نفسه. 
() انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي. 


٠١‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
وأرثئك) وأن الآية قد نسخت ذلك. والرواية ليست في الصحاح. ونحن نتوقف 
فيها لأن ما فيها بعيد عن مضمون الآيات ومقامها. ولقد قال الطبري بعد أن أورد 
ما أورد بأنه ليس فيها ناسخ ولا منسوخ . ويتبادر لنا أن هذا هو الأوجه. ويتبادر لنا 
كذلك أن الحكمين اللذين احتوتهما فقرتا الآية متصلان ببعض وأن الاية متصلة 
بالآية الثانية التي منعت بأسلوب مشدد أن يتولى المؤمنون الكافرين وأن يبقوا على 
ما بينهم وبينهم من صلة وحقوق بسبب الرحم والدم. فجاءت الآية الرابعة لتبين 
الحكم فيمن يؤمن من الكفار مؤخراً ويلتحق بالمهاجرين ويجاهد معهم. فهؤلاء 
قد أصبحوا مثلهم. وقد رفع المنع السابق عنهم. وصار لذوي الأرحام من 
السابقين واللاحقين الحقوق والواجبات المتعارفة بعدما غدوا جميعهم مسلمين. 
وهذا البيان يسوغ القول إن الآية متصلة بالسياق جميعه وإنها نزلت مع الايات 
الثغلاث السابقة لها. 

ولقد قال القاسمي في سياق الآية الأخيرة إن الشيعة الإمامية يستدلون بها 
على تقدم علي رضي ال عتوهان عار لا أي أنهم قد اعتبروا مقام النبوة 
إرثاً يرثه الأقربون من ذوي رحم النبي يكلِ. وهذا من غرائبهم الكثيرة في تأويل 
القرآن لتأييد أهوائهم. وقد نسوا هنا أن عم النبي العباس عاش بعد النبي وأنه 
الأولى رحماً من علي رضي الله عنهما. وهذا ما كان يحاج العباسيون به العلويين 
حينما صار لهم الملك وصار العلويون يرون في ذلك غصباً لحقهم . 


سورة آل عمران الآيات: 5-5 و١١‏ 


في هذه السورة ثلاثة فصول طويلة: الأول في صدد مناظرة بين النبي كلل 
وأهل الكتاب . والثاني في صدد مواقف اليهود ومكائدهم. والثالث في صدد وقعة 


من محاجات وتنديدات وتنويهات ومواعظ ومعالجات وتلقينات ومبادىء حجليلة . 
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وجمهور المفسرين وكتّاب السيرة”'؟ متفقون على أن المناظرة التي جاء 
الفصل الأول في صددها كانت مع وفد نصارى نجران. ولكنهم لا يذكرون متى 
قدم هذا الوفد إلى المدينة. وفي سياق لابن سعد في الجزء الثاني من طبقاته”") 
وللإمام أبي يوسف في كتابه الخراج”" نصّ عهد نبوي لهم من شهوده أبو 
سفيان بن حرب. وهذا قد يعني إن صم أن العهد كتب بعد فتح مكة بما لا يقل عن 
سنة. ويؤيد هذا أن النبي كَكهِ في كتاب العهد الذي كتبه لهم أمّنهم على أنفسهم 
وملتهم وأرضهم وأموالهم وبيعهم وأن لا يغير أسقف عن أسقفيته وفرض عليهم 
جزية سنوية مقدارها ألفا حلة وآذنهم فيه أن ذمته بريئة ممن أكل الربا منهم. . . 
الخ. لأن هذا لا يمكن أن يكون وقع إلآّ بعد أن صار للنبي سلطان على اليمن. 


وهذا إنما تمّ بعد فتح مكة. وقد أورد ابن هشام خبر قدوم وفد من نصارى نجران 


() انظر تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والزمخشري والطبرسي وابن هشام ج ؟ 
ص .5١5-5١5‏ 
زهة ص .5١-5٠‏ 


لال ١‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

على النبي في سلسلة أخبار وقعت أحداثها قبل فتح مكة بمدة طويلة بل وقبل خبر 
وقعة أحد التي كانت في السنة الهجرية الثالثة. ولم يذكر تاريخاً ولا كتاب عهد مع 
ذكرف أن انط الأول؟ مخ السورة قد نول فى تائيه قدومه وأنهم تناظروا معه في 
أمر المسيح وأنه اقترح عليهم المباهلة وجعل لعنة الله على الكاذبين امتنعوا وقالوا 
له توادعك وتيقى على م : 


وإجماع الروايات على أن الفصل الأول هو في صدد هذا الوفد ومجيء 
السورة في الترتيبات المرويّة بعد سورة الأنفال يسوغان القول إن وفد نجران قد 
قدم في وقت مبكر جداً من العهد المدني وقبل فتح مكة. ويكون خبر نزول سورة 
آل عمران بعد سورة الأنفال بسبب الفصل الذي فيه خبر المناظرة مع الوفد واردا 
صحيحاً . وحينئذ يكون الخبر الذي رواه ابن سعد وأبو يوسف عن قدوم الوفد بعد 
فتح مكة وكتابة النبي يك عهداً له حادثاً ثانياً. 


وجمهور المفسرين متفقون كذلك على أن الوقعة الحربية التي جاء الفصل 
الثالث من فصول السورة في صددها هي وقعة أحد التي جرت بين المسلمين وبين 
جيش كفار قريش عند جبل أحد قرب المدينة بعد خمسة عشر شهراً من وقعة بدر 
حيث زحف صناديد قريش على رأس جيش كبير من مكة على يثرب لأخذ ثأرهم 
من يوم بدر. وورود هذا الفصل في السورة يؤيد وجاهة كون السورة نزلت بعد 
سورة الأنفال التي دار معظمها على وقعة بدر. ولقد أورد ابن هشام خبر قدوم وفد 
نجران قبل خبر وقعة أحد. وقد يؤيد كون وفد نجران جاء قبل وقعة أحد ورود 
فصل المناظرة في السورة قبل فصل أحد. ولعل انتصار النبي والمسلمين في بدر 
على أهل مكة كان ذا دويّ عظيم في أنحاء الجزيرة ‏ وهذا مما لا يتحمل ريباً - 
حفز نصارى نجران على إرسال وفدهم لاستطلاع النبأ النبوي العظيم وسهل 
قدومه. والله تعالى أعلم. 


ومن المحتمل أن تكون مواقف اليهود التى جاء الفصل الثاني في صددها قد 


.7١5-7١5 ابن هشام ج ؟ ص‎ )١( 


سورة آل عمران الآيات: ١١/ 521١‏ 
كانت في ظروف قدوم وفد نجران فوضعت فصلا ثانيً. وفي كتب التفسير”') 
روايات تذكر أن اليهود كانوا طرفاً ثالثاً في ما كان يجري من مناظرة بين النبي ووفد 
نجران. وفي هذا الفصل خطاب موجّه إلى أهل الكتاب عامة حيناً وإلى النصارى 
واليهود حيناً مما فيه تأييد لذلك. ولقد ذكرت روايات المفسرين”"' اسم بني 
النضير في سياق تفصيل المواقف اليهودية التي حكاها الفصل. وبنو النضير إنما 
أجلوا عن المدينة بعد وقعة أحد. دا رد وقد يدل هذا أن وقعة أحد 
كذ كانت ول ذلك توضم تعيلها بعد التعارى نويع كلما ققدم ملسن زعم آذ 
فصول السورة وآياتها قد رتبت بعد استكمال نزولها كما هو شأن سورة البقرة. والله 


0 


أعلم . 


ضع سا به عسلا ل كا ره سر 


١‏ م ار أنه لا إله أ هو الحى الْقَيُوم ري ل عَلَيَكَ الكتب بالحقّ مصِدّقا لما بين يديه 
ذه 2 - 71 جد عير م 2 عه 13 و اكه 000 
وَأنرَلَ الور والإيجيل إن مِن قبل هدى لِلنَّاسٍ وَأنرل الْفَانَ إِنَّ الَذِينَ كفروأ ايت الله لهم 
4 * 
له 


كه ير م2 ل و بام صر ه مور 7م دبل . م سسا بحي 

عَدَابُ سَدِيدُ واه عير ذو أَنِقام اي إِنَّ الله ١‏ ينع علي تق نَع في الأَرضٍ ولافي السَدءِ ري 
آ هك 3 2 

22 و 7 . بعك 2 ا 2 زم مول 0-1 

هو اذى يُصوَمْكُمْ في الْأَرْحَاو كف يما ل إله لاهو الْعريرٌ أل كيم (©* 11 -1]. 


بدأت السورة بالحروف المتقطعة الوه الي وامطرطاء 00 
بعدها على ما رجحناه في أمثالها. ثم أخذت الآيات بعدها تقرر صفات الله وتنوه 
الكتاب على النبي - والخطاب موجّه إليه ‏ صدقاً وحقاً ومصدقاً لما تقدمه من 
الكتب السماوية ومتطابقاً معها كما أنه هو الذي أنزل التوراة والإنجيل من قبله 
هدى للناس . وقد أنزل الفرقان كذلك هدىّ للناس. وهو الذي لا يُخفى عليه شيء 
)١(‏ انظر كتب التفسير السابقة الذكر. وانظر في صدد وقعة أحد ابن سعد ج ا ص 0١-178‏ 

وابن هشام ج 7 ص 159-37 . 


م١١‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
في الأرض ولا فى السماء وهو الذي يصور الناس - والخطاب موجه إلى 
السامعين - في أرحام أمهاتهم كيف تشاء حكمته. وهو العزيز القويّ الذي لا 
تطاوله قوّة والحكيم الذي يفعل ما فيه الحكمة والصواب. ومن أجل ذلك لا يصح 
أن تكون الألوهية لأحد غيره ولا يصح أن يكون إله إل هو. والذين يكفرون بآياته 
ويجحدونها يذوقون عذابه الشديد. وهو القادر المنتقم ممن يقف منه ومن آياته 

والآيات صريحة بأن الله أنزل التوراة والإنجيا . ولقد شرحنا في سياق تفسير 
الآياك 1لا كتيهارة ١‏ ]يق سووة الأعرات معن الكليسية ومدض: نا دل عانيما وما 
هو المتداول في أيدي الكتابيين مما يطلق عليه الكلمتان» وما يعرف بالعهد القديم 
والعهد الجديد فلا نرى حاجة إلى الإعادة والزيادة. إلآّ أن نقول إن في العبارة 
القرآنية هنا توكيداً لما قررناه من أن القرآن عنى بالتوراة والإنجيل كتابين أوحى الله 
بهما وأنزلهما وإنهما غير ما في أيدي اليهود والنصارى من أسفار كتبت بأقلام 
تتلزم غينه كتيه الله “الى ألزلها خلق أثبيائة. 

وجمهور المفسرين على أن المقصد من كلمة الفرقان وصف القرآن بأنه نزل 
ليكون الفارق بين الحق والباطل والفاصل في ما وقع من اختلاف بين أهل الكتب 
السماوية السابقة وفيما طرأ عليها من تحريف. وهو وجيه لأن القرآن قد ذكر بلفظ 
الكتاب فى الآية الثانية . 


تعليق على الآيات الست الأولى 
من السورة وخلاصة عن 
وفد نصارى نحران 
لقد روى الطبري وتابعه آخرون أن هذه الآيات إلى بضع وثمانين آية بعدها 
نزلت في مناسبة قدوم وفد من نصارى نجران ومناظرتهم مع النبي يله في صفات 


سورة آل عمران الآيات: ١٠١ 52-1١‏ 
الله والمسيح. وقد روى هذا ابن هشام عن ابن إسحق وهما أقدم بمائة سنة من 
الطبري. غير أن المستفاد من سياق ابن هشام أن الذي نزل في هذه المناسبة هو 
["] آية فقط. ٠‏ وروح الآيات قد تدعم صحة رواية نزولها في مناظرة بين النبي 
وفريق من النصارى سواء أكان عدد آياتها ما ذكره الطبري أو ما ذكره بد هشام 
لأنها تنطوي على تقريرات حقائق عن الله تعالى وعيسى عليه السلام ينكر بعضها 
طرف آخر أو يأخذها على غير وجهها الحق وعلى التنديد بهذا الطرف بسبب ذلك . 

وليس في الآيات ما يساعد على القول ما إذا كانت هذه السلسلة نزلت دفعة 
واحدة كما يستفاد من الطبري وابن وم أم متفرقة غير أن ما فيها من مواضيع 
ومشاهد متنوعة واستطراداً يجعلنا نرججح أنها لم تنزل دفعة واحدة. والله تعالى 
أعلم . 

وعلى كل حال فالمتبادر أن هذه الآيات الست هي بمثابة مقدمة أو مدخل 
بين يدي ذكر ما كان من المناظرة أو تعقيب عليها. وهذا استلهم من فحوى الآيات 
التي أشير فيها إلى التوراة والإنجيل ثم إلى القرآن الذي جاء فرقاناً بين الحق 
وإ لوي فاو يري ان وير خرله لجا اليو ها اوقد عن تر لني الور ة 
والإنجيل وانحراف عنهما ثم إلى تصوير الله تعالى الناس في الأرحام كيف يشاء 
مما قد ينطوي فيه إشارة إلى حادث ولادة عيسى عليه السلام بأمر الله وتصويره 
ومعجزته”" . 

وخلاصة ما رواه المفسرون وكتاب السيرة وبخاصة ابن هشام عن وفد 
نصارى نجران أنه قدم المدينة في ستين راكباً فيهم أربعة عشر من أشرافهم. وفيهم 
ثلاثة هم الرؤساء فيهم وهم عبد المسيح أمير القوم وعاقبهم وصاحب مشورتهم 
والأيهم ثمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم وأبو حارثة أسقفهم وحبرهم 
)١(‏ انظر تفسير الطبري وابن كثير والخازن والطبرسي ثم ابن هشام ج ؟' ص 51١5-15١5‏ 

وطبقات ابن سعد ج ؟ ص 0850 و ١١5‏ وكتاب الأموال للإمام أبي عبيد بن القاسم ص 77 

وكتاب الخراج للإمام أبي يوسف ص 1٠‏ . 


١١‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
وإمامهم. وقد أنزلهم النبي كَل في مسجدهم وسمح لهم بالصلاة فيه نحو 
المشرق. وقد ناظروه وجادلوه في أمر عيسى وألوهيته وبنوته وتلا عليهم ما ورد 
في القرآن عنه ودعاهم إلى الرجوع عما في عقيدتهم فيه من انحراف» فماروا 
وكابروا فعرض عليهم المباهلة والملاعنة حيث يدعو كل فريق من الفريقين أن 
يلعن الله الكاذب فيهم. فاستمهلوه إلى الغد وتشاوروا فيما بينهم فقال لهم عبد 
المسيح لقد عرفتم والله أن محمداً لنبي مرسل . ولقد علمتم أنه لم يلاعن قوم نبياً 
قط إلآّ استأصلهم الله فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم فوادعوا الرجل ولا تلاعنوه. 
كعدوا على “رول الله وقالوا "له قد:وآينا” أن “لذ يلاعيك وات نتركك على دينك 
ونرجع على ديننا. وسألوه ألست تقول إن عيسى كلمة الله وروح منه قال بلى. 
قالوا حسبنا هذا منك. وطلبوا منه حسب رواية ابن هشام أن يرسل معهم شخصاً 
من أصحابه يقضي في خلاف ناشب بين بعضهم على حقوق وأرضين فأرسل معهم 
أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وطلبوا منه حسب رواية ابن سعد وأبي يوسف 
أن يكتب لهم كتاب أمان وعهد فكتب لهم كتاباً أعطاهم فيه عهده وذمته وأمنهم 
على أنفسهم وحالتهم وعباداتهم ما لم يظلموا ويتعاملوا بالربا وفرض عليهم جزية 
سنوية. ومما رواه ابن هشام أن أبا حارثة اعترف لأخ له اسمه كوْز بصدق نبوة 
محمد فقال له وما يمنعك منه وأنت تعلم هذا فقال: ما صنع قومنا لنا شرفونا 
وأكرمونا ومولونا وأبوا إلآ مخالفته. وهناك رواية طويلة جداً أوردها ابن كثير عن 
البيهقي تفيد أن قدوم وفد نجران على النبي كان قبل نزول سورة النمل. وبناء على 
رسالة أرسلها النبي إلى نصارى نجران. وأن الوفد كان مؤلفاً من ثلاثة فناظروه ثم 
أبوا التلاعن معه وطلبوا موادعته وأخذوا منه عهداً وفرض عليهم جزية الخ مما 
ذكرته الروايات الأخرى 

وليس شيء من أخبار وفد نجران وارداً في كتب الصحاح. غير أن هذا لا 
يمنع أن فيما جاء في الروايات حقائق صحيحة. وقد اتفق على روايتها كتاب السيرة 
والمقس رون الفا ولا سيما الإمامان أبو يوسف وأبو عبيد باستثناء رواية البيهقي 
التي تبدو شاذة عن الروايات الأخرى ومتناقضة وغير متسقة مع الوقائع والحقائق 


سورة آل عمران الآيات: ١١١ 5-1١‏ 


من حيث إن سورة النمل مكية ونزلت في عهد مبكر من العهد المكي وأن ما ورد 
فيها لا يمكن أن يكون إلآّ في المدينة وفي حالة كان النبي يَِةِ في قوة وسلطان. 


وفي بعض آيات السلسلة ما يؤيد بعض ما جاء في الروايات كما أن في سور 
أخرى آيات تؤيد ما كان من مماراة الكتابيين ومكابرتهم في أمر النبي والقرآن وهم 
يعرفون أنه الحق والصدق مما مرّ بعضه في سورة البقرة ومما سوف يأتي شيء منه 
في هذه السورة وغيرها بعدها. وفي سورة التوبة آية صريحة تذكر ما كان من صد 
كثير من الأحبار والرهبان عن سبيل الله وأكلهم أموال الناس بالباطل وبمعنى آخر 
حرصهم على مناصبهم وما تدرٌهٌ عليهم من منافع وهي الآية [5 17]. 


السورة من أن نصارى نجران أرسلوا وفداً مرتين مرة قبل فتح مكة بع وقعة بدر 
حيث ناظروا النبى وامتنعوا عن الاستجابة إلى التلاعن معه ووادعوه على ما جاء في 
رواية ابن هشام ومرة بعد فتح مكة حيث أخذوا منه عهداً بذمته وفرض عليهم فيه 


الجزية . والله تعالى أعلم. 


وإتماماً للفائدة وكنموذج لكتب عهد النبي يك للوافدين عليه وما فيها من 
مظاهر الحق والعدل والتسامح والتشريع السياسي نورد في ما يلي نص العهد نقلآً 
عن كتاب الخراج للإمام أبي يوسف: «بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما كتب 
محمد النبي رسول الله لأهل نجران إذ كان عليهم حكمه في كل ثمرة وفي كل 
صفراء وبيضاء ورقيق فأفضل ذلك عليهم وترك ذلك كله لهم. على ألفي حلة من 
حلل الأواقي في كل رجب ألف حلة وفي كل صفر ألف حلة مع كل حلة أوقية من 
الفضة فما زادت على الخراج أو نقصت عن الأواقي فبالحساب وما قضوا من دروع 
أو خيل أو ركاز أو عرض أخذ منهم بالحساب. وعلى نجران مؤونة رسلي ومنعتهم 
ما بين عشرين يوماً فما دون ذلك. ولا تحبس رسلي فوق شهر. وعليهم عارية 
ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً إذا كان كيد باليمن ومعرة وما هلك مما 
أعاروه رسلي من دروع أو خيل أو ركاب أو عرض فهو ضمن على رسلي حتى 


١١!‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
يؤدوه لهم . ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم 
وأنفسهم 0 وملتهم 0 00 0 وبيعهم. 0 
من كهانته وليس عليهم دية ولا دم جاهلية. ولا يخسرون ولا يعشرون ولا يطأ 
أرضهم جيش . ومن سأل منهم حقاً فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين. ومن 
أكل ربا منهم فذمتي منه بريئة. ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر. وعلى ما في هذا 
الكتاب جواز اللّه وذمة محمد البد رسول الله حتى باق اللّه بأمره ما نصحوا 
وأصلحوا ما عليهم غير منفلتين بظلم . شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو 
ومالك بن عوف من بني نصر والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة بن شعية . 
وكتب هذا الكتاب عبد الرحمن بن أبى بكر) . 

وقد يثير هذا الانسجام والسبك شبهة في صحة الكتاب. ولكنا نرجح أن هذا 
مما كان متداولاً منذ عهد النبي كَِ. ولا ينفيه ما يمكن أن يكون طرأ عليه من 
تنميق وسبك أو بعض زيادة ونقص والله تعالى أعلم . 


«هْرٌ الَدِىة أَرَلَ عَليَكَ الكتب مِنْهُ ءَلَت كت" هن أُمُ الكتب”"ا 
َأ كقيرط ”" كلك أن ني يوز وَيْة17) ميم نا ققبة ينه ايم الإفكة دي 
مر لأسف الوذ : 206 ا ونا 
يدك إل ولوأ اذ نينب تنا ريا 1 و وبا بد إذ كينا وب آنا ون لَدُنكَ يَمسَةٌ نك أت 
لْوهَابٌ إرم) ربنا إِنَّكَ مي 1 لا يلت اليكاد 7 # 


)١(‏ المحكمات: من الإحكام. وسيرد شرح لمداها أكثر بعد. 

(0) أمّ الكتاب: هذه الكلمة وردت في سورتي الزخرف والرعد أيضأء غير 
أن المتبادر أنها هنا عنت غير ما عنته في السورتين. وقد قال بعض المؤولين إنها 
هنا تعني العماد والأساس في القرآن. وقال بعضهم إنها عنت الأصل الذي يرجع 


سورة آل عمران الآيات: 4-17 0 
إليه في القرآن. وكلا التأويلين وجيه. ونحن نرجح الثاني والله أعلم . 

© السقانيات سق الفانه لفق نعف بالمقارية والميائلة أن مق عفن 
الاشتباه في حقيقة المعنى» وسيرد شرح لمداها أكثر بعد. 

() زيغ: انحراف عن الحق . 

(0) تأويله : شرحنا معاني هذه الكلمة واشتقاقاتها في سياق تفسير سورة 
الأعراف . وجاءت هنا مرتين. والمتبادر من روح الآية أنها في المرة الأولى عنت 
صرف المتشابهات إلى ما يؤدي إلى الشك والشبهات والفتنة. وعنت فى المرة 
الثانية المراة'من الآيات المتشانيات ومناها وحكحكيا ومافتها: والله عالق اقل 


المتبادر في شرح وتأويل هذه الآيات والله أعلم هو ما يلي : 


في الآيات إشارة إلى ما احتواه القرآن من أنواع الآيات ومواقف كل من 
المنحرفين عن الحق الذين في قلوبهم زيغ والراسخين في العلم منها. فقد أنزل الله 
تعالى على نبيه الكتاب ‏ والخطاب في الآيات موجّه إلى رسول الله محمد يل 
وفيه 'آياث". محكمات «وآيات متشابيات. والمحكمات هن أمّ الكتاب التي فيها 
الاأسسو والأهداف المحكمة التي يجب أن تكون المرجع والتي لا تتحمل تأويلات 
عديدة. والمتشابهات هي التي جاءت للتشبيه والتمثيل والتي تتحمل وجوهاً عديدة 
للتأويل. فالذين في قلوبهم زيغ ويريدون المماراة والتمححّل يصرفون الآيات 
المتشابهات إلى ما يؤدي إلى الشك والفتنة ويتمحلون في تأويلها تبريراً لأهوائهم 
وتمشياً مع انحرافهم وزيغهم وبقصد صرف الناس عن الأهداف والأسس 
والمبادىء المحكمة في حين أن الله هو الذي يعلم التأويل الصحيح القطعي 
للمتشابهات. والراسخون في العلم يعرفون ذلك ولا يتمحّلون في ما لا يدركون 
مما هو مغيب عنهم من تأويل المتشابهات القطعي ويقولون آمنّا به كل من عند 
ربنا. ويدعون الله عز وجل أن يثبت قلوبهم على الحق بعد أن هداهم إليه وأن لا 
يزيغ قلوبهم عنه وأن يهبهم رحمة منه. ويقررون أن الله تعالى جامع الناس إلى يوم 
معين يدانون فيه غير مرتابين في ذلك لأن الله قد وعد به وهو لا يخلف الميعاد. 
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غ١١‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
وهذا الموقف من الآيات المحكمات والمتشابهات هو الجدير بذوي 
العقول الراجحة الذين يتعظون بالموعظة والتذكير ويقفون عند الحق. الموقف 


تعليق على الآية 
« هْرّ الى" أل عَليَكَ لكب ونه ءايلت متكمات هن مأ الككب وَأمَ تلوت . . » إلخ 
والابتين التاليتين لها 
ومداها في صدد التنزيل القرآني 

لقد روى المفسرون روايتين في نزول الآيات جاء في واحدة منها أن جماعة 
من اليهود سألوا النبي كَكِِ عن الحروف المتقطعة في أوائل السور ومدة نبوته ومدة 
الحياة الدنيا بقصد تعجيزه وإفحامه. فنزلت الايات لتدمغهم بالزيغ والمماحكة 
وقصد صرف الناس عن آيات القرآن المحكمة وإثارة شكوكهم وشبهاتهم. وجاء 
في واحدة أن وفد نصارى نجران بعد أن تناظروا مع النبي في أمر عيسى ودعاهم 
النبي إلى المباهلة امتنعوا وقالوا له ألست تقول إن عيسى من روح الله وكلمته قال 
بلى. فقالوا هذا حسبنا فنزلت الآيات لتندد بهم وتذكر أنهم احتجوا بالايات 
المتشابهة وتركوا الآيات المحكمة الى :تدرّه الله عن الولل ؤتفرن أن عسى عبد الله 
ورسوله وأنه دعا إلى عبادة الله 0 وأن ولادته كانت بمعجزة ربانية وحسب. 
والروايتان لم تردا في الصحاح . غير أت اتفاق الرواة على أن صدر سورة آل عمران 
نزل في مناسبة قدوم وفد نصارى نجران ومناظرته مع النبي تجعل الرجحان للرواية 
الثانية . 

والروايات تدور حول نزول الآية الأولى أي السابعة مع أن هذه الآية والآيتين 
اللتين بعدها جملة واحدة نزلت معاً في ما يتبادر لنا. والمتبادر أن حكمة التنزيل 
اقتضت تنزيل الآيات الثلاث معاً لإتمام التقرير للموقف الذي يجب أن يقفه 
الراسخون في العلم وذوو العقول الراجحة من الآيات المحكمة والمتشابهة. 
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ودوران الرواية حول الأولى لا ب يمنع أن تكون الآيات الثلاث نزلت معاً كما هو 
المتبادر . 


والآيات وإن كانت نزلت في مناسبة حادث وقع في زمن النبي يككهِ فإن 
أسلوبها المطلق يجعلها عامة المدى والتطبيق كشأن أمثالها. 


ومدى الآيات خطير جداً لاتصاله بالقرآن وفهمه وهذا مما يسوغ التوسع في 
شرحها. 


وفيما يلي شرح لمداها وما روي وقيل في سياقها وتعليق عليه : 


-١‏ فى صدد معنى # مَحَكَمتٌ * تعددت التأويلات المروية عن أهل التأويل 
اما را الله وتابعيهم”'' منها أنها كل ما يعول عليه في القرآن من أحكام 
ويعمل به من حلال وحرام. أو كل ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. أو الايات 
الواضحة التى لا تحتمل تأويلات عديدة. أو الأوامر والنواهى القرآنية. أو الآايات 
اناه" لسع للأسكا د أو الكككاء لفق :لم بطر اتعلبهاً قبع نان اركاة الإستلام 
وعماد الدين والفرائض والحدود وسائر ما بالخلق حاجة إليه وما كلفوا به بعاجلهم 
وآجلهم . ولم نطلع على حديث نبوي أو صحابي وثيق السند. والكلمة تتحمل كل 
هذه المعاني أو جلّها. ويمكن مع ذلك أن يقال استلهاماً من روح الآية من جملة 

هُنَّ أ ألكتّب »© أنها تعني الآيات التي لا تتحمل تأويلات عديدة ولا اشتباهاً 
والتي فيها إلى ذلك مبادىء وأحكام 1 واضحة غير منسوخة في الشؤون 
الدينية والدنيوية. وفي سورة محمد آية قد تساعد على فهم مدى الكلمة أو صورة 
من صورها وعي ' « وَيَمُولُ اليرت َامَنُوأ لوا نزت ا نك سورة 5 
ونا انكل ريت لبن فى دلوم كَرَضُ يظرُونَ إليَكَ نَظَرّ الْمَعْثِي عله 
لْمَوْبٌ فَأَوَلَ لهم #5 والصورة في الآية هي أمر رباني قطعي وصريح 0 والله 
أعلم . 
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1- في صدد مدى ## متش مُتعكه 2 4 قيل('' إنها ما سوى الأحكام والحلال 
والحرام. أو ما استأثر الله تعالى بعلمه الحقيقي أو أشراط الساعة. أو القصص 
والأمثال. أو المجازات والتشبيهات. أو ما يحتمل وجوهاً عديدة للتأويل. أو 
المتشابهة في الصفة المختلفة في النوع. ولم نطلع كذلك على أثر نبوي أو صحابي 
وثيق السند في ذلك. والذي نستلهمه من روح الآية أنها الآيات التي تتحمل 
وجوهاً عديدة للتأويل أو التي يتشابه فهمها وتأويلها على الأذهان بسبب تنوعها 
وتنوع سبكها ومقامها وألفاظها والله تعالى أعلم. 

وننبّه بهذه المناسبة إلى أنه د في الآية [7؟1] من سورة 0 عر 
(المتشابه) في هذه الصيغة # أنه نَل لَحْسَنَ لكَدِيث كنبا مَتَميِهَا مَتَاِنَ لَفَسَعدٌ 


وبر ارس دترم رو 


ل ترك ع دمر إل وك للك مدى أ 1 عوق 
بو من يَسَآءٌ وَمَن يلل أله كشا لمٌ مِنْ هَادٍ 4*5 غير أن التعبير في هذه الآية ليس هو 
ان فقا دلول قسيير لمكا يوا تدش آي العم إل القن لحن كن ادها كبا هد 
ظاهر. وهذه ميزة من ميزات البلاغة القرآنية واللغة الفصحى التي نزل بها القرآن 
حيث يتغير مدلول الكلمة أحياناً بتغير الصيغة التي وردت فيها. ولقد شرحنا مدى 
الكلمة في تفسير سورة الزمر فتنكتفي بهذا التنبيه. 

“ - والآية الأولى على كل حال تقرر بصراحة أن القرآن يحتوي نوعين من 
الآيات واحداً محكماً وآخر متشابهاً. والأول هو أمّ الكتاب وعماده. وأهل التأويل 
متفقون إجمالاً على أن المحكمات هي ما فيها أحكام ومبادىء دينية ودنيوية 
محكمة. فيكون ما عدا ذلك هو من النوع الثاني الذي يتبادر لنا والله أعلم أن 
الآيات التي فيها تشبيه وتمثيل وترغيب وترهيب ووعظ وتذكير وتنبيه وتلويه وتأنيب 
وحجاج ثم الآيات التي فيها صفات الله عز وجل وروحه وأعضاؤه وحركاته وكلامه 
والملاتكة. :والجق وإنلسن ‏ 'والعباظين: واليعهزات::وغلق .الأكوان: ومشاهدها 
ونواميسها ومشاهد الحياة الأخروية. فالآيات التي فيها ذلك مختلفة في أساليبها 


)١(‏ انظر كتب التفسير السابقة. 
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وألفاظها وصورها ويمكن أن تتحمل وجوهاً عديدة أو أن يتشابه فهمها على 
الأذهان. أو يعجز العقل البشري بعامة أو عقول بعض الناس عن إدراك مداها 


وماهيتها. ل ل ل 
تابنا أى تشاففنا: 


والمتمعن في هذا النوع من الآيات يجد أنها تهدف إلى تدعيم ما احتواه 
القرآن من المبادىء والتلقينات والعقائد والأحكام والتشريعات والتعاليم والوصايا 
أو بكلمة أخرى إلى تدعيم المحكمات القرآنية. وبذلك يظهر له حكمة التنزيل في 
جعل آيات القرآن نوعين نوعاً محكماً وآخر داعماً. أو نوعاً أسساً ونوعاً وسائل كما 
ذكرنا ذلك في كتابنا (القرآن المجيد) . 


ويبدو أن حكمة التنزيل قد شاءت أن تأتي آيات النوع الثاني بالأساليب 
المتنوعة التي وصفت بالمتشابهات التي ذكرنا ما قيل في مدى مفهومها لتحقيق ما 
أرادته هذه الحكمة من تدعيم اجات انه ولقد لحظنا ذلك ونبهنا على ما 
استشففناه من حكمته ومقاصده في المناسبات الكثيرة التي وردت فيها فصول 
وآيات النوع الثاني وأساليبها المتنوعة.في اختلاف مقاماتها في السورة التي سبق 
تفسيرها. وإنه ليصح أن يقال على ضوء ما تقدم أن الآية (الأولى) أي السابعة هي 
مفتاح القرآن الذي يجب على الناظرين فيه مسلمين كانوا أم غير مسلمين أن يتقيدوا 
به والذي لا يجوز ولا ب يصح الخروج عنه. لأنه المفتاح الذي جعله الله فاتحاً لفهم 
آيات القرآن. 


4< والرواية: التي رويك» فى سيف لوول الآية والقيتذكن أنها نولت فن 
مناسبة قول وفد نجران للنبي ١ألست‏ تقول إن عيسى كلمة الله وروح منه. قال بلى» 
قالوا هذا حسبنا». تساعد على القول بالإضافة إلى ما ذكرناه فى الفقرة السابقة إن 
على الناظرين في القرآن أن يرجعوا إلى المحكمات لفهم ما يتشابه عليهم من 
المحكمات ألفاظاً أو حكمة. فوفد نجران أخذ بآيات متشابهة أريد بها التمثيل 
والتقريب لتقرير كون ولادة عيسى تمّت بمعجزة ربانية وحسب وتركوا المحكمات 
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في صدد عيسى» في حين أن في هذه المحكمات القول الفصل في ذلك من حيث 
أنها تقزر أن«عستى .عبد" الله ورسولة وانه يشر ولد كشر وعائن' .زات كشن إن 
مثله كمثل آدم قال الله كن فكان وإن الله جل وتنزه أن يتجزأ وأن يسري منه روح 
إلى بشر بالمعنى التام للكلمة لأن روحه هي ذاته أبدية سرمدية فنزلت الاية تندد 
بهم وتدمغهم بالزيغ لأنهم تمسكوا بالمتشابهات وتركوا المحكمات التي هي أمّ 
الكتاب. وهناك حديث رواه الشيخان عن عائشة فيه تدعيم آخر. فقد سئلت عما 
إذا كان النبي رأى ربّه اشتباهاً ببعض آيات القرآن التي توهم ذلك فقالت «من زعم 
أن محمداً رأى ربّه فقد أعظمَ الفرية والله يقولٌ لا تدركه الأبصان)”'2. حيث جعلت 
في هذه الجملة القرآنية التي وردت في الآية ]٠١7[‏ من سورة الأنعام القول الفصل 
في موضوع رؤية النبي لله تعالى. 


وهناك آيات كثيرة جداً من نوع المتشابهات تثير بعض الإشكال ولكن ذلك 
يزول إذا ما جعلت المحكمات مرجعاً فاعلاً لها. وقد نبهنا على كثير من ذلك في 
ما سبق تفسيره من السور. فنكتفي بهذا التنبيه ونقول إن الغفلة عن هذا من أسباب 
كثير من الخلافيات الكلامية في الإسلام ومن أسباب كثير من التوهمات غير 
الإسلامية في صدد محتويات القرآن ومبادىء الإسلام وتلقيناته وأهدافه. 


5 والآية الأولى تقرر أن المحكمات هنّ أمّ الكتاب كما تقرر أن الله وحده 
يعلم التأويل الصحيح للمتشابهات. وإن الذين يتبعون المتشابهات هم الذين في 
قلوبهم زيغ ابتغاء الفتنة بتأويلها تأويلاً تعسفياً. وهذا يوجب على من لا يريد أن 
يدمغ بذلك من الناظرين في القرآن أن يصرفوا اهتمامهم الأعظم للمحكمات 
وتدبّرها وفهمها والالتزام بها لأنها هي القرآن التي فيها تقرير الرسالة المحمدية 
ومبادئها وعقائدها وأحكامها وأسسها ووصاياها وتلقيناتها. وأن يقف من 
المتشابهات عند ما اقتضت حكمة التنزيل إيحاءه منها بالأساليب التي أوحيت بها 
لتحقيق المقاصد التدعيمية للمحكمات دون مماراة ولا تيهان في التأويل التعسفي 
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ولا توسع وتزيد مع استشفاف الحكمة والمقاصد الربانية فيها حسب مقاماتها. وما 
استطاع أن يفهمه بعقله لفظاً ودلالة وحكمة ومقصداً وموعظة وتدعيماً فهمه. وعليه 
أن يسأل من هو أعلم منه عما لا يستطيع أن يفهمه بعقله. وما عجز عنه هو ومن 
هو أعلم تعن لهاي لبجب أن يقو لوا نكا ب كا عن قرفا #اوتكلوة تاريله 
ال سهان 


5 ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة منها ما ورد فى الكتب المعتبرة فيها 
تذعيم لما جاء فى الفقرة السابقة. فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
عن عائشة قالت «تلا رسول الله يكةِ الآية ّم قال فإِذَا رأيت الذينَ يَتبعونَ مَا تشابه 
منه فأولتكٌ الذين عناهم الله فاحذرُوهم)”'. وروى مسلم حديثاً جاء فيه : اسّمع 
النبيئ يَكِةِ رتجلين اختلفًا في آية وفرق في وجهه الغضب وقالَ إنما هلك من كان 
قبلكم باختلافهم في الكتاب»”"2. وقد أورد ابن كثير في سياق تفسير الآية حديئاً 
أخرجه ابن مردويه عن ابن العاص عن رسول الله يلي قال: (إِنَ القرآنَ لم ينزل 
ليكذب بعضه بعضاً فمّا عرفتم منه فاعملوا به وما تشابّه فآمنوا به». 

وهناك أحاديث عديدة أخرى من باب هذه الأحاديث فيها بعض زيادات لا 
تخرج في جوهرها عما في هذه الأحاديث أخرجها أئمة حديث آخرون وأوردها 
المفسرون في سياق الآية ومن ذلك أحاديث تذكر أن رسول الله كَلِةٍ كان يدعو الله 
نها عله الأينان ار 


- 5 5 ع 5 1 مه ل . يو عه غلا 
ولقد روى الطبري عن قتادة وغيره أن المقصود بجملة # أَلَدِنَ في لوبهم رَيْعْ # 
هم الحرورية والخوارج والسبئية والقدرية. والمتبادر أن هذا القول هو من قبيل 
التطبيق الاجتهادي ومن وحي الأحداث والفتن الإسلامية التي حدثت في صدر 
الإسلام. ولقد قال الطبري بعد أن أورد هذا القول إن المعني بها كل مبتدع بدعة 
2000 التاج, جَ 4 ص 000 
(9) انظر ابن كثير والطبري . 


في دين الله فمال قلبه إليها تأويلاً منه لبعض متشابه آي القرآن ثم حاجّ به وجادل 
أهل الحق. وعدل عن الواضح من أدلة الآيات المحكمة إرادة منه بذلك اللبس 
على أهل الحق من المؤمنين وطلباً لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك كائناً من كان 
وأي أصناف البدعة كان. من أهل النصرانية واليهودية والمجوسية أو كان سبئياً أو 
حر وري “أو قدويا أن عيضا : وفي هذا السداد والصواب المتساوقان مع إطلاق 
العنانة القر انية 7 


:1 - ومن المؤسف أن كثيراً من المسلمين لم يتقيدوا بالتلقين الجليل الذي 
احنوتة الآية والأحاديث وانصرف همهم الأكبر إلى الانشغال والجدل فيما يدخل 
في نطاق المتشابهات أكثر بكثير مما انصرف إلى المحكمات. والناظر في كتب 
التفسير المطولة يجد الشيء الكثير الذي يعكس ذلك الاهتمام ويجد الأقوال 
والروايات المعزوة إلى مسلمة اليهود وعلماء الأخبار والتي فيها كثير من الخيال 
والمبالغة والتناقض والكذب حول المتشابهات المذكورة هي التي تشغل الجزء 
الأوسع من هذه الكتب برغم ما فيها وما تؤدي إليه من تشويش وتغطية على 
المحكمات ورغم ما فيها من إشغال ذهن واستنفاد جهد على غير طائل ورغم 
تحذير كتاب الله ورسوله. وأدى ذلك إلى استمرار ذلك الانصراف والانشغال إلى 
اليوم حتى لا يكاد المتسائلون يتساءلون عن غيرها. 


ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ. فهناك من حاول أن يستخرج من القرآن 
نظريات فنية ورياضية ووقائع تاريخية» مع أن كل ما جاء في القرآن من ذلك جاء 
بقصد التدعيم للمحكمات وبالأسلوب الذي اقتضته حكمة التنزيل لذلك بدون 
قصد لتلك النظريات والوقائع. حتى لكأن القرآن أصبح كتاب تاريخ وفن وهندسة 


(143 السعيةا عي إلى عب شاي تنت!لبووض اللي ميت اليه تدع القن بزفنا راغا بعد انين 
خالق أفعال نفسه. والجهمي هو المنسوب إلى الفرقة التي تقول إن الإنسان مجبور على 
عمله. 
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وهناك من زعم أن للقرآن ظاهراً وباطناً وجرى فى متاهات وتخيلات عجيبة من 
المعاني والاستنباطات واللعب بالألفاظ والشطح إلى ما يكاد يكون هذياناً بسبيل 
إظهار هذا الباطن. ومنهم من فعل هذا بتأثير من النزعة الصوفية المغالية. ومنهم 
من فعله لتأييد الأهواء المتنوعة وبخاصة الشيعية. وهناك من كذب على الله 
ورسوله وأصحابه بسبيل ذلك كله مما أوردنا بعض أمثلة منه في ما سبق تفسيره من 
اجون 


- هناك اختلاف في مدى «الواو) التي سبقت كلمة «إوَاَلدسِحُونَ في أَلْمِلٍ 4 
حيث قال بعضهم إنها عطفت وإن التعبير يفيد أن الراسخين في العلم يعلمون 
تأويله أيضاً وقدروا العبارة هكذا (والراسخون في العلم الذين يقولون أمنا به كل 
من عند ربنا يعلمون تأويله). وحيث قال بعضهم إنها إنشائية وإن الجملة مستقلة 
عن سابقتها وتفيد أن الراسخين لا يتمحلون في التأويل ويكتفون بإيكال ما اشتبه 
عليهم فهم كنهه وتأويله إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا ويدعون ربهم بأن 
لا يزيغ قلوبهم بعد أن هداهم. ومما دلل عليه الذين يقولون القول الأول إنه لا 
يصح أن يكون في كتاب الله ما لا يعرف تأويله وما لا يفهمه أحد. والله طلب من 
الناس أن يتدبروا آيات القرآن وأنزلها تفريم أت يفهمون ويعقلون ويعلمون 
كما جاء ذلك في ايات عديدة وهذا الكلام وجيه بدون ريب. وقد يزيد في وجاهة 
ذلك أن القول الثاني يؤدي إلى القول إن النبي يِل أيضاً لا يعلم تأويله مما قد 
يكون غير مستساغ . ١‏ 

وم ذلك فنحن نرجح كون الواو إنشائية وليست عطفية. وأن كلمة 
« تَأوِلِدء 4 في الآية أريد بها والله أعلم ما في المتشابهات من ماهيات وأسرار 
استأثر الله تعالى بعلمه وأن في القرآن حقاً ما لا يفهمه أحد غير الله سرّه وماهيته 
وكنهه مثل سر الله وسرّ الوجود وسرّ الخلق وسرٌ النبوة وسرّ الوحي وسور الملائكة 
والجن وإبليس والشياطين الخ... وماهيات ذلك . وحينئذ تكون وجاهة قول 


١‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
القائلين إنه لا يصح أن يكون في القرآن ما لا يفهمه أحد هي في صدد ما في ذلك 
من حكم وحقائق إيمانية وهذا حق. ولا نرى هذا التقرير متناقضاً مع قولنا الآنف 
لأن ذلك مقرر في آيات قرآنية عديدة. ولسنا نرى من الضروري لأجله أن تكون 
الوا 7 

ومعلوم أن الصدر الإسلامي الأول درج على عدم الخوض في كيفيات 
وماهيات ما ورد في القرآن من صفات الله وأعضائه وحركاته ومشاهد كونه 
وسائر ما في المتشابهات من أمور لا تعرف حقاتقها والاكتفاء بالقول # ءَامَنَا 
و د * والمتبادر أن هذا الذي يراه كثير من الأئمة في مختلف 
الحقب الإسلامية هو الأولى والأسلم هو نتيجة لما في الآية ثم في الأحاديث من 
تلقين . 


ولقد روى بعض المفسرين عن ابن عباس قوله: «أنا من الراسخين في العلم 
الذين يعلمون تاويلة». ونحن نشك في صدور هذا القول عن ابن عباس إذا كان 
أريد به علم تأويل كل ما في القرآن من أسرار ومتشابهات علماً لا يقتصر على 
الحكمة ويشمل السرٌ والكنه والماهية. ولقد روى عن ابن كثير الذي روى عنه 
القول الأول فقولا اعور عيناة فيه #التقتبير سل ١‏ أزيعة الماء بير :لأ عدر اسن علن 
فهمه. وتفسير تعرفه العرب من لغاتها. وتفسير يعلمه الراسخون في العلم . وتفسير 
لا يعلمه إلا الله». وعقب ابن كثير على هذا بقوله: إن هذا القول يروى عن عائشة 
وعروة وأبي الشعثاء وأبي نهيك وغيرهم. ولا يخلو هذا القول من سداد فيه توفيق 
بين القولين. والله تعالى أعلم. 

ولقد روى المفسر الشيعي الطبرسي عن أبي جعفر أحد الآئمة قوله: (إن 
الأئمة والأوصياء من آل رسول الله يعلمون تأويله». وروى المفسر الشيعي العلوي 
عن الصادق من الأئمة قوله: 3 نحن الراسخون في العلم نحن نعلم تأويله». . ونحن 
نقف من هذا موقف التحفظ كما فعلنا في قول ابن عباس. ونرجح أن هذا من نوع 
الأقوال التي يسوقها مفسرو الشيعة في كل مناسبة. والله تعالى أعلم. 
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)١(‏ كدأب: كعادة» أو كشأنء أو كمثلء أو كعمل. والدأب في اللغة 
بمعنى الإدمان على العمل والتعب فيه والاعتياد علية . 

عبارة الآيات واضحة. وفي الأوليين منها توكيد إنذاري للكافرين بأسلوب 
مطلق. وتذكير بما كان من أمر فرعون ومن قبله حيث أخذهم الله لآنهم كذبوا 
بآياته . وفي الثانيتين أمر للنبي كك بإنذار الكفار بأنهم سيغلبون في الدنيا ويحشرون 
إلى جهنم في الآخرة وبتذكيرهم بما كان من نصر الله للفئة المؤمنة القليلة على الفئة 
الكافرة الكثيرة حينما التقتا وتقاتلتا. وقد انتهت الآيات بلفت النظر إلى ما في ذلك 
من عبرة لآولي العقول والبصائر. 


والآيات الثلاث التالية لها 


وقد روى المفسرون"'' روايات عديدة في مناسبة هذه الآيات. منها أنها 
نزلت في اليهود الذين جادلوا النبى.فى بعض الآيات المتشابهات ابتغاء الدمس 


(0) انظر الطبري والبغوي وابن كثير والطبرسي والخازن الخ. 


غ١‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

والفتنة ومنها أنها نزلت في اليهود الذين ذهلوا لانتصار النبي على قريش في بدر 
وأخذوا يحسبون حساب العواقب. ومنها أنها نزلت في يهود بني قريظة وبني 
النضير. ومنها أنها نزلت في حق مشركي قريش حيث علم أنهم يحشدون قواهم 
بقيادة أبي سفيان لأخذ ثأر بدر. ومنها أنها نزلت خصيصاً في يهود بني قينقاع وأن 
النبي يلد جمعهم بعدها وأنذرهم بتقوى الله والإيمان برسالته وحذرهم من الكفر 
ولفت نظرهم إلى ما كان من نصر الله للمؤمنين على كفار قريش وهم مثلاهم 
فأجابوه قائلين: إنكم إنما قاتلتم أناساً لا بصيرة لهم في الحرب وإنكم إذا قاتلتمونا 
علمتم أننا نحن الناس . 


وليس شيء من هذه الروايات وارداً في الصحاح. وروح الآيات وفحواها 
تلهم أنها ليست موجهة إلى كفار قريش وإنما هي موجهة إلى فئة أخرى مفروض 
أنها شهدت أو علمت بما وقع في حرب نشبت بين مؤمنين وكفار. وقد يكون هذا 
ملهماً لصحة رواية نزولها في حق اليهود. وقد تكون الآيتان الأوليان منها بمثابة 
تمهيد تقريري عام بين الآيتين الثانيتين اللتين تأمران النبي بمخاطبة الكفار. وليس 
في إطلاق كلمة الكفار على اليهود ما يبعد الرواية. فقد نعتت سلسلة آيات البقرة 
اليهود بهذا النعت في أكثر من حلقة. غير أننا نلاحظ أن الروايات ذكرت في سياق 
الآيات [4 -59] من سورة الأنفال على ما أوردناه في تفسيرها أن هذه الآيات 
نزلت في يهود بني قينقاع وأن النبي حاصرهم وأجلاهم بناء عليها. فإما أن تكون 
آيات آل عمران التي نحن في صددها نزلت قبل آيات الأنفال كإنذار أولي لبني 
قينقاع. وإما أن تكون نزلت في حق يهود آخرين اقتضت الحكمة إنذارهم 
وتذكيرهم بعد ما حل في كفار قريش ويهود بني قينقاع من بعدهم ما حلّ. ولا 
سيما أن التسليم بصحة رواية نزولها لإنذار بني قينقاع يقتضي فرض أن تكون نزلت 
قبل آيات الأنفال في حين أن الظاهر يسوغ القول إنها نزلت بعدها إلا إذا صحت 
رواية ترتيب آل عمران كثاني سورة نزولا وهذا ليس وثيقاً. وفي الروايات أن 
الآيات نزلت في حق بني النضير وبني قريظة. وفي آيات الأنفال أمر للنبي بالبطش 
باليهود إذا ثقفهم وتمكن منهم في الحرب لتخويف وتشريد وتذكير من خلفهم. 
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وهذا يتسق مع احتمال رواية كون الآيات نزلت في حق بني النضير وبني قريظة 
كل | 

والآيات الأربع حسب ما تقدم من شرح نزولها وتفسيرها تبدو فصلا مستقلاً 
لا صلة له بالآيات السابقة سياقاً وموضوعاً. إلآّ إذا صمّ ما روي من أن الآيات 
السابقة نزلت في مناسبة مجادلة اليهود فى بعض الآيات المتشابهة. ولقد استبعدنا 
هذا ريحي كرها الآبات ترك ميد ,وقد سجرن وكما أنه لا يبدو صلة بين 
هذا الفصل والايات السابقة كما رجحنا فإنه لا يبدو لها صلة بالايات اللاحقة 
أنغا كما عادر كنا وسورة ال عمران كسؤرة البقوة ترات افعو لأ عديدة تعشيه] 
مستقل عن بعض ثم رتبت على وضعها الحاضر بعد تمامها. وقد تكون هذه الآيات 
نؤلت بعد الآياث السابقة لحدوت متاسيتها فى ظرف تزولٍ الشطر الأول من السوزة 
فوضعت في مكانها والله تعالى أعلم . ْ 

وجمهور المؤولين والمفسرين على أن جملة #يرَوْتَهُم تيم ا 
مين 4 عنت ما كان من تفوق مشركي قريش يوم بدر عدداً على المؤمنين. وهذا 
ما ذكرته الروايات التي أوردناها في سياق تفسير سورة الأنفال. 

وأسلوب الآيات قوي ينطوي فيه إيذان رباني حاسم بقهر الذين كفروا برسالة 
رسول الله وكذبوا بآيات الله المنزلة عليه كما جرت سنة الله في الذين قبلهم. وفيه 
تبشير رباني بنصر المؤمنين عليهم. وهذا الإنذار والتبشير مما تكرر في سور مكية 
ومدنية. وتحقق مصداقهما في العهد المدني فكان فيه مظهر من مظاهر الإعجاز 
القراني . 


َ_ 
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عَدَابَ أَلثَّارٍ 2 الصَسبرِينَ والصددقيت والْقَديِيِيت والسفقيت والمستغفريت 
الْأُسَحَار #09 ١11‏ -17] 


. الشهوات: هنا بمغنى ما تشتهيه النفس على ما تلهمه بقية الآية الأولى‎ )١( 

(؟) القناطير المقنطرة: هنا كناية عن الكمية العظيمة. والقنطار كلمة أعجمية 
معربة قبل الإسلام. وهناك أقوال عديدة في وزنه منها أن )١١١١(‏ أوقية أو )٠٠١(‏ 
رطل أو )٠٠٠١(‏ دينار ذهباً أو )860٠١(‏ درهم فضة أو )١١١١(‏ درهم فضة. 

(9) الخيل المسؤمة : قيل إنها بمعنى المضمرة الحسان وقيل إنها التي تجد 
من الرعي ما يساعدها على زيادة قوتها وحسنها لأن معنى السوم الرعي . وقيل إنها 
المعلمة بالتحجيل الأبيض في رجليها ويديها وبالغرة البيضاء في جبهتها حيث 
تكون كلمة (المسومة) من الوسم وعلى كل حال فالمقصد هو صفة من صفات 
الخيل البحيية: 

(5) الحرث: الزرع. 

فى الآيات : 

١‏ - إشارة إلى ما انطبع عليه الناس من اشتهاء ما تُشتهى حيازته من نساء 
وبنين وكميات كبيرة من الذهب والفضة والخيول المحببة الصفات والأنعام 
والزروع. 

تو اتفوزاك أن ذلك كله إنا هع عتطنة "ف النياة:الذنا التصيرة الأعددوان 
عند الله ما هو أحسن » عاقبة وماباً. ْ 

وأمر للنبي بسؤال الناس عما إذا كانوا يريدون أن يخبرهم بما هو خير 
من ذلك كله عند الله للذين اتقوا ربهم وبيان لذلك بأن لهم عنده الخلود في جنات 
تجري من تحتها الأنهار متمتعين فيها بزوجات مطهرة ولهم فوق ذلك رضوان الله 
السامي الكريم: 
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57 ووصف بياني للمتقين المستحقين لهذه المنزلة العظمى: فهم الذين 
يعلنون إيمانهم التام بكل ما جاءهم من عند الله ويطلبون منه المغفرة والوقاية من 
النار. وهم الصابرون الصادقون الخاضعون المطيعون المنفقون لأموالهم في سبل 
الله والبر والمتعبدون لله والمستغفرون له بخاصة فى الأسحار. 


تعليق على الآية 
ين لِلكّاس حب الشَّهَوتٍ مرك اليكل والزين . . . * الخ 
والآبات الثلاث التالية لها 


ولم نطلع على رواية بمناسبة نزول هذه الآيات. وقد روى المفسرون أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حينما نزلت الآية الأولى منها: يا رب الان وقد 
زينتها لنا فنزلت الآيات التالية لها. والرواية لم ترد في الصحاح. والمتبادر أن 
الآية الثانية وما بعدها غير منفصلة في النظم والسياق غع الآية الآولى. :وقد زوئ 
الطبري أن في الآية الأولى توبيخاً لليهود الذين آثروا الدنيا وزينتها على الإيمان 
بالرسالة الإسلامية . ولم ترد هذه الرواية أيضاً في الصحاح وإن كان لها صلة برواية 
كون الآيات السابقة في صدد اليهود. غير أن تعبير الناس والإطلاق في الخطاب 
في الآية الأولى وانسجامها مع الآيات التي بعدها يسوغان القول إن هذه الآيات 
فصل مستقل لا علاقة له مباشرة باليهود وبالآيات السابقة. ولقد أورد المفسرون 
وكتّاب السيرة في مناسبة ذكرهم خبر وفد نجران أن هذا الوفد أقبلوا على مسجد 
النبي وعليهم ثياب الحبرات وأردية الديباج فأثار مشهدهم المسلمين حتى قالوا ما 
رأينا وفداً مثلهم''2. فلا يبعد أن تكون هذه الآيات وقد جاء بعدها بقليل سلسلة 
طويلة يحتمل أن تكون فى صدد مجالس المناظرة بين النبي وهذا الوفد قد نزلت 
بين يدي هذه السلسلة ليون فيها للمسلمين الذين يا بزيئة الوفد موعظة 


وتنبيه . 


. وتفسير الطبري‎ 7٠١8 ص‎ ١ انظر ابن هشام ج‎ )١( 


8 الجزء السابع من التفسير الحديث 

هذاء والمتبادر لنا أن الأية الأولى ليست بسبيل تزهيد الناس في متع الحياة 
وطيباتها وزينتها إطلاقاً وكل ما في الآمر أنها تقرر أن الميل إلى ذلك مما طبع الله 
الناس عليه. واية سورة الأعراف [7"] التي تستنكر تحريم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق وآيات سورة المائدة [85 و 87] والتي تنهى المؤمنين 
عن تحريم ما أحله الله لهم من الطيبات يمكن أن تورد كدليل قرآني على ما نقول. 
وإنما هي بسبيل التشويق إلى نعيم الاخرة بالتحقق بصفات المتقين الممدوحة إزاء 
ذكر طبيعة الإنسان بالميل إلى المتع المشتهاة واستهدافاً والله أعلم لتطوير هذه 
الطبيعة إلى ما هو خير وأبقى وتهذيبها حتى لا تطغى على الإنسان فتجعله يستغرق 
فيها استغراقاً ينسيه واجباته نحو الله والناس على ما شرحناه في سياق آية سورة 
الأعراف وفي مناسبات مماثلة في سور أخرى سبق تفسيرها. ولد أورد ابن كثير 
في سياق الآيات حديثين وصفهما بالصحة جاء في أحدهما «أنْ النبي كَل قال حُبّبَ 
إليَ النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» وجاء في ثانيهما: «أنْ عائشة 
قالت لم يكن شيء أحبّ إلى رسول الله من النساء إلآّ الخيل وفي رواية من الخيل 
إلآ النساء». ويمكن أن يورد هذان الحديثان كدليل نبوي على أنه ليس هناك مانع 
من كتاب وسنة يمنع الإنسان من أن يحب النساء والخيل والطيب وطيبات الحياة 
الأخرى إذا كانت حلالاً لا فاحشة فيها ولا معصية مع القصد والاعتدال اللذين هما 
من التنبيهات القرآنية المتكررة. والصفات التي نوّهت بها الآيات الثلاث الأخيرة 
جامعة لأحسن صفات المؤمن الصالح. وما يجب أن يتخلق به من أخلاق دينية 
وشخصية واجتماعية. وتكاد تكون خلاصة موجزة لأهداف الدعوة الإسلامية 
وصورة مثالية للمسلم. وقد انطوى فيها بالبداهة الدعوة إلى الاتصاف بها والحثٌ 
عليها . 

ولقد أورد ابن كثير أحاديث عديدة فى سياق هذه الآيات فيها حثٌ على 
الاستغفار وبخاصة في الأسحار وصورة لاسدياء النبي وأصحابه في ذلك» ولقد 
علقنا على ذلك وأوردنا طائفة من الأحاديث في سياق تفسير آيات سورة المزمل 
[8-1 و 5١‏ | والإسراء [8] والذاريات ]١18- ١[‏ فنكتفي بهذا التنبيه. 


سورة آل عمران الآيات: ١6 ٠١-14‏ 
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الامّكن أسلمكم فَإِنّ أسلموأ فَمَدِ اهتدوا وإين تولوا فإ 


)١(‏ قائماً بالقسط: حال لحقيقة من الحقائق الربانية أي أنه لا إله إلا هو وأنه 
قائم بالقسط متحقق بالعدل. 


)١(‏ بغياً بينهم : أي بقصد بغي بعضهم على بعض أو نتيجة لما قام بينهم من 
(9) الأميين: شرحنا معاني الكلمة في سورة البقرة والكلمة هنا وفي مقامها 
قد يكون القصد منها الأمم غير اليهودية . وقد تكون الكلمة هنا كناية عن الأمم غير 
الكتابية إطلاقاً. وقد تكون في مقامها كناية عن الأمم غير اليهودية أيضاً. ش 


عبارة الآيات واضحة. وقد روى الخازن روايتين في سبب نزولها. الأولى 
أنها في صدد مناظرة وفد نجران. والثانية تذكر أن حبرين من أحبار الشام قدما إلى 
المدينة وقالا للنبي نريد أن نسألك عن شيء إن أخبرتنا به آمنَا بك فقال اسألا فقالا 
أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فأنزل الله الآيات. والروايات لم ترد في 
الصحاح . والآيات كما يتبادر لنا استمرار للسياق السابق الذي رجحنا أنه في صدد 
وفد نجران وهذا ما يجعلنا نرجح أن هذه الايات أيضاً ففى صلده . ومن المحتمل 
أن تكون في صدد المشهد الأول من مشاهد المناظرة بين النبي كله وهذا الوفد أو 
فى صدد تلقينه الموقف الذي ينبغى أن يقفه فى هذا المشهد. وقد استهدفت انتزاع 
التسليم المبدئي بوحدة الله المطلقة المنزهة ووجوب الخضوع له وحده وتنزيهه عن 
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كل نقص من الوفد على اعتبار أن التسليم بذلك مبدئياً يمهد لحل كل خلاف ثانوي 
ولتحقيق التطابق في المسائل المتفرعة عنها. وفي هذا الأسلوب ما هو ظاهر من 
القوة والرصانة . 


والأسلوب الذي بدأت به الآيات من تقرير شهادة الله والملائكة وأولي العلم 
بوحدة الله هو أسلوب تعبيري لتقوية المعنى المقرر وإعلان كونه حقاً وصدقاً لا 
يمكن أن يكون فيه خلاف. وهو كما يظهر أسلوب قوي وملزم يعرض النبي بلسان 
القرآن به جوهر الدعوة الإسلامية ومبدأها الأساسي وهما وحلة الله المطلقة 
ووجوب الإسلام له وحده. فهذا هو الدين الحق وهو ما لا ينبغي أن يكون محل 
خلاف ونزاع. وما كان من ذلك بين أهل الكتاب إنما هو ناشىء عن الأهواء 
والبغي لا عن كتب الله وأنبيائه. وقد أمر النبي في آخر الآيات إذا كابر الفريق الذي 
خاط مغةرو يال فى هذا :الذي لا يصدين. نزاعا ولاسيالا بآنة بحيب المرق 
بإعلانه أنه قد أسلم نفسه هو ومن اتبعه لله وأن يسأل سامعيه من كتابيين وأميين عما 
إذا كانوا يسلمون لله مثله. فإن أسلموا فيكون هدى الله قد جمعهم» وإن تولوا 
فعليه أن يعلن أنما عليه البلاغ والله هو البصير بالناس المراقب لأعمالهم. 
ويلحظ أن الآية الأخيرة قد احتوت أمراً للنبي بتوجيه الخطاب لأهل الكتاب 
وغي رق ” فمن المحتمل أن يكون ذلك من قبيل التعميم والاستطراد لأن الكلام 
بسبيل الدعوة والتقرير العام. ومن المحتمل أيضاً أن يكون بعض مشركي العرب 
المحايدين أو المسالمين شهدوا المناظرة . 


ومع ترجيحنا أن تعبير #أولي العلم» في الآية [14] قد قصد به (أولي 
الكتاب) بقرينة ذكرهم في الآيات التالية فإن لورود التعبير مطلقاً مغزى مهماً من 
حيث احتمال انطواته على تقرير أن كل من أوتي علماً من أي نحلة كان لا بد من 
أن يشهد هذه الشهادة. وهذا المغزى منطو في آية متورة فاطر 98 إثا عنتى الله من 
تولك > على ماموها انلقف سيان: 51 ولقدتراعا عابني والطوسي 
يقفان عند الكلمة فيقول الأول إن ذكر #أولي العلم* في هذا المقام مرتبة جليلة 


سورة آل عمران الآيتان: 57-7١‏ ام 
لهم. ويقول الثاني إن في ذلك تنويهاً بفضل أهل العلم. وأورد الثاني بعض 
الأحاديث النبوية فيها هذا التنويه مما أوردناه في مناسبات سابقة . 


أ 


ولقد قال الخازن عزواً إلى بعض أهل التأويل إن جملة # وَإِن نَولوَا كما 
يك البكة 4 مسو خة بآية السيف أذ القتال. وهذا مما تكرر قوله من بعض 
عير ترود في خا ات امراك اتوي ري إبناة مها رخات ” في السور 
المسهب في سورة (الكافرون) فنكتفي بهذا التنبيه . 


وي سسا -_- ساح ار 


2 صل سم رسج رو 1-0 000 
© إِنَّ لذبن ا تورك لبن يعر خف 5ل 00 


عبارة الآيتين واضحة. وفيها نعي على الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون 
أنبياءه ومن يام بالقسط من الناس . وتقرير حبوط أعمالهم واستحقاقهم عذاب 
الله . دون أن يكون لهم أي نصير منه. 


تعليق على الآية 
إِنَّ الَذنَ يَكفْروت ايت الله وَيَفْمَلُورت اليَبكنَ بَمَيْر حو 0 الخ 
والآبة التالية لها 


م يذكر المفسرون رواية ما في مناسبة الآيتين. وإنما ساقوا ما يفيد أن 
المقصود فيها هم اليهود. وهذا صحيح حيث وصف اليهود في بعض حلقات 
سلسلة سورة البقرة بمثل هذه الأوصاف. ولقد أورد الطبري حديثاً عن أبي عبيدة 
جاء فيه : «قلت يا رسول الله أي الناس أشدّ عذاباً يوم القيامة قال رجل قتل نبي أو 
رجل أمر بالمنكر ونهى عن المعروف ثم قرأ « إِنَّ لَذنَ يَكَمْرُوت كَايتٍ أله 


0 الجزء السابع من التفسير الحديث 
وَيَمْسَُوت البيكنَ بغَيْر حل ويَفمُلوت الدرت يأخرُورت بالْقِسَطٍ مرت ألنّاس 
َبَشَرَهُم بكَدّاب أليمٍ 7[ ا 7 2 
سرك إن 016 فانا تهون 1 جاتن هيا قذر بو رس الل ان ااا 
أول النهار في ساعة واحدة فقام مائة رجل واثنا عشر رجلاً من عبادهم وأمروا 
القاتلين بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم جميعاً من آخر النهار فذلك تأويل 
الاية). 

والرواية لم ترد في الصحاح. وقد أوردها ابن كثير أيضاً كحديث من 
تخريجات ابن أبي حاتم أحد أئمة الحديث. وصحتها محتملة لأنها متسقة مع ما 
روي عن اليهود على ما ذكرناه فى سياق تفسير آيات البقرة [/41 و ]4١‏ التى ذكرت 
ذلك عنهم. وقد أوردنا في اف ذلك نصوصاً من بعض أسفار النووة القديية 
مؤيدة لذلك. ونذكر هنا شيئاً فاتنا ذكره وهو أن المؤرخ اليهودي يوسيفوس من 
رجال القرن الميلادي الأول ذكر في كتابه أن هيرودوس ملك اليهود قتل كثيراً من 
علماء اليهود وقتل يوحنا بن زكريا الحبر الأعظه”"' . 

وهكذا تتحدى الآيات القرآنية اليهود في تنديدها وإنذارها المتكررين 
وتدمغهم بما ورد في أسفارهم وكتبهم بما اقترفوه من جرائم كبرى بقتل الأنبياء 
والآمرين بالقسط من علمائهم حينما لا يسيرون على هواهم 

ومن المحتمل أن اليهود كانوا طرفاً في المناظرة وفي المشهد الذي مر بيانه . 
أو أنهم قالوا بمناسبة العقيدة التي أعلنها النبي كَلِةِ إنهم يقرون بوحدانية الله ثم 
أخذوا يعاندون ويحاجون في صحة رسالة النبي في حين أنه يترتب عليهم التصديق 
بها لأنها تدعو إلى الله وحده ودينه الحق الإسلام. ولعلهم حاججوا في أمور أخرى 
يترتب عليهم التسليم بها تبعاً للتسليم بالمبدأ في مقتضى الموقف وحكمة التنزيل 
تذكيرهم بما كان من آبائهم من مواقف مماثلة حيث كانوا يكفرون بآيات الله 
)١(‏ انظر الترجمة العربية ص ١59‏ وما بعدها. وخبر قتل يوحنا بن زكريا الحبر الأعظم الذي هو 

يحيى في النصوص الإسلامية مذكور في الإصحاح )١5(‏ من إنجيل متى . 


سورة آل عمران الآيات: 7-/1؟ س١‏ 
ويجادلون فيها ويقتلون الأنبياء ودعاة الحق ومؤيديه بقصد ربط موقف الحاضرين 
بموقف الغابرين. وهذا أسلوب جرى عليه القرآن مما مرت أمثلة منه فى سلسلة 
سورة البقرة. وفي الآيات التالية قرائن قد تدل على هذه الأمور المفروضة من موقفهم . 
والآيات وإن كانت عنت اليهود على ضوء الشرح المتقدم فإن الإطلاق في 
دعاة الحق والخير والصلاح ويعتدي عليهم في كل ظرف ومكان. 


-_-ه 0200 03 و لك رس سرح سس ار جه هر 
أل مَرَ ترَ إِلَ الدرت أدندا فيا عن السصكان يده نإل كني اله حك يسدنهم ثم 
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00 ب عل عه سير فم لومي 0 وو بر اعد م فر 5 
ينو في ينمط وهم مُعرصُون 79 ذَلِكَ ينهم قالوأ لن تمسّسا ألثَار و اما مَعدودَاتٍ وعم في 
2001000 حو ع مه وله أ-_- 


ووه مء ا / 2 سح سر ره 0 . 2 ٠‏ ص 
ديئهم مّاكانوا يترود 4 يفكيف ذا جمعنلهم لوم لاريب فيه وفيت حكل ننين ما 


عت سس 2 هو ت رع سو مجهي ع معو ساس مج وم 20 أ[ لاه سس مه 0 

ححسبت وهم اج يظلمورت اه ١‏ اللهم ملك ١‏ 0 وف المللكت من قنشاء وتبرع 
: 0 

و مه 7 4- ذه ل سس رصسعم 06 02 عا 2 مس ضح سر رو ماس سدم صرت 5 > ير ح سر 2 0 
الملك مِمَن تَسَاءُ وَنجِرْ من مَسَاءُ ونَؤل من تَشَاءْ بيرك الحير إِنّكَ عل كل شئْء يبر () توج 
مه 7 اال ال ا ل مي عط را ا و صصعديه 001053-04 لح ا سا مه م صع رط سايم واع 
ليل في الثهار ونولح ١‏ كوا وتخرج الحى من الميت وتخرج المت مِنْ الح وترزق 


عبارة الآيات واضحة ا 000 يُدّعون إلى 
تحكيم كتاب الله فيأبونه ويتبجحون بما لهم من الحظوة عند الله في الآخرة ويزهون 
بدينهم ويفترون على الله فيه» وإنذاراً لهم. وإعلاناً تقريرياً بقدرة الله على منح 
المُلك لمن شاء ونزعه ممن شاء وتغيير الليل بالنهار والنهار بالليل وإخراج الحي 
من الميت والميت من الحي وإغداقه الرزق على من يشاء بغير حساب . 

تعليق على الآية 

يباين الْحكتي ينْعَون إل ككب الله حك بَِنَهُمْ . . . 4 الخ 
والآيات التالية لها إلى الآية[10؟] 


2 
أود 


روى المفسرون روايات عديدة في سبب نزول الآيات. فرووا في سبب نزول 


١‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

الآيات الثلاث الأولى أن اليهود رفعوا قضية زنا للنبي ليحكم فيها فحكم بالرجم 
حسب شريعتهم فأنكروا فطلب منهم إحضار التوراة والاحتكام إليها فأبوا. كما 
رووا في صددها أن اليهود ادعوا أن إبراهيم كان يهودياً وأن ملته هي اليهودية 
فكذبهم النبي. وطلب منهم الاحتكام للتوراة فأبوا. ورواية ثالثة تذكر أن النبي 
دعاهم إلى الإيمان به لأنه مكتوب عندهم في التوراة فأنكروا فطلب الاحتكام 
للتوراة فأبوا. وفي سبب نزول الآيتين الرابعة والخامسة رووا أن النبي كَكةٍ لما فتح 
مكة وعد المؤمنين بأن يجعل الله لهم ملك الروم وفارس فقال اليهود والمنافقون 
هيهات أين لمحمد ذلك فنزلت الآيات للردّ عليهم. ومما روي أن هذا الوعد كان 
يوم حفر الخندق حينما غزت أحزاب قريش والكفار المدينة. فقد استعصت صخرة 
عظيمة على المؤمنين حين الحفر فأخبروا النبي يَكْةِ فجاء فضربها ثلاث ضربات 
حتى كسرها وكان يتطاير البرق في كل ضربة حتى كأنه مصباح في جوف مظلم 
فسأل سلمان الفارسي عن ذلك فقال له أضاءت لي من الضربة الأولى قصور الحيرة 
ومن الثانية قصور الروم ومن الثالئة قصور كسرى فأبشروا واستبشروا بنصر الله 
ووعدهء فقال المنافقون ألا تعجبون يميتكم ويعدكم بالباطل ويعدكم بقصور 
كسرى والروم والحيرة وأنتم تحفرون الخندق من الفرق ولا تستطيعون أن تبرزوا 
لعدوكم فأنزل الله الآيتين لتكذيب المنافقين وتأييد وعد النبي كَِ. ورواية ثالثة أ 
اليهود قالوا حينما دعاهم النبي إلى الإيمان به «لا نتبع رجلاً جاء لينقل النبوّة من 
بني إسرائيل؟ . 


ن 


وعدا رواية تحكيم اليهود للنبي في قضية زنا لم ترد أي من الروايات في 
الصحاح. ورواية هذا التحكيم رواها البخاري في صدد الاية [97] من هذه 
السنوززة9؟::.ورؤاية ها" كان. أثناء حفر التقتدق تندو .مقوحمة لأن الآيات فى عريدة 
موقف فريد من أهل الكتاب وغزوة الخندق وقعت بعد مدة ما من غزوة أحد التي 


ذكرت فى فصل آخر من هذه السورة. والمتبادر أن الأيات نزلت قبل ذلك بمدة 


دلق انظر التاج» ج 5 ص 77ا. 


سورة آل عمران الآيات: 71/77 و١‏ 


ا شب ا ان بد 


وعلى كل حال فالمتبادر أن الآيات الأولى الثلاث نزلت في موقف دعا 
النبي كَل فيه فريقاً من أهل الكتاب إلى الاحتكام للتوراة فأبوا وأن الآيتين الرابعة 
والخامسة نؤلتا مغقبتين على هذا الموقف.. وجملة 2 وَقالوا أن مستا الكحاف إل 
أكاما تتتروات السكيه ضع البو فل آنه يورو اليقزة فار ] بحيق يكن أن كران 
في ذلك قرينة على أن هذا الفريق 7 اليهود. والسياق قد يتسق مع رواية كون 
الآيات الثلاث الأولى في صدد آباء اليهود الاستجابة إلى دعوة النبي للإيمان به. 
فهم قد 2 بوحدانية الله 3 راوغوا وأنكروا صحة رسالة النبي بزعم أن النبوة 
محصورة ببني إسرائيل أو غيظأً من أن تظهر في غيرهم. وقد حكت ذلك عنهم 
أبات .سورة البقرة م فذكرتهم الآيتان [١5-؟١]‏ بمواقف آبائهم من 
الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه. ومن الإيمان ببعض الأنبياء والكفر ببعضهم 
وقتل بعضهم وهو ما ذكرته عنهم الآيات [45/-88] من سورة البقرة كذلك 
فدعاهم النبي إلى الاحتكام إلى التوراة لإفحامهم بما فيها من الدلائل على صحة 
بوته الى :سارت إليها آبة سورة الأعراف [101] وهي  :‏ اَلَذِينَ يَتَيِعْوتَ الرّسُولَ 
لب الأ ألَذِى يَدُونَم مَكُنُويا عِنْكَ هم في التَورةٍ وَالْويجيل . 4# [/11] إلخ 
فأبوا وعاندوا فنددت بهم الآيات الثلاث لاغترارهم وتبجحهم وافترائهم على الله 
ثم قررت الآيتان الأخيرتان ما قررته من مطلق تصرف الله وقدرته في كونه 
وخلقه ومشاهد ذلك لتقرر ضمناً أنه لا حرج عليه أن ينزع النبوة ممن يشاء 
ويمنحها من يشاء وأن يعز من يشاء ويذلَ من يشاء ويرزق من يشاء بغير 
252255 


وهذا الشرح الذي نرجو أن يكون فيه الصواب جعلنا نلحق الأيتين [77 - 
] بالآيات الثلاث كما أنه يسوغ القول أن الآيات الخمس متصلة بالآيات السابقة 
واللاحقة وأن السياق متسق ومتصل بمشهد الحجاج والمناظرة القاكم بين النبي 


خرن الجزء السابع من التفسير الحديث 
وأهل الكتاب والذي كان يحتمل أن اليهود كانوا طرفاً فيه. 

على أن كل هذا لا ينبغي فيما يتبادر لنا أيضاً أن تكون الآيات في صدد وفد 
نصارى نجران وأن يكون النبي كَكلةِ قد دعا هذا الوفد إلى الاحتكام إلى التوراة 
والإنجيل لإثبات نبوته بما فيهما من دلائل فأبوا وراوغوا. والنصارى يعتبرون 
التوراة كتاب شريعتهم . وفي آية الأعراف ]١911[‏ تقرير بأن النبي مكتوب في التوراة 
والإنجيل معاً. 

ولقد ذكرنا أن قول اليهود # أن تَمَسَمَا ألتحاذ إِلَّه أنسامًا تَعْدُودَات 4 قد حكى 
عع فى لاله دا نو مور + هرد كين الشعيل يكوه تكو يني لافيت 
حكمة التنزيل تكرار حكايته على سبيل التنديد. ولقد أعددنا ما روي في صدد هذا 
القول في سياق آية سورة البقرة المذكورة فنكتفي بهذا التنبيه. 

ولا نرى هذا ينفي احتمال أن تكون الآيات في صدد وفد نجران. فقد حكى 
القرآن عن النصارى أيضاً قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه والله تعالى أعلم. 

والآبات قوية في أسلوبها نافذة في مداها. وتنطوي على تلقينات جليلة 
منعتزة المدى سوا أفى التتديك يمن يدض :إلى :اللاحتكام كناب اله:فياتي وايز وغ 
ويظل سادراً في غيّه متمسكاً بهواه. أم بمن يتبجح في تزكية نفسه ويغترٌ بما يكون 
له من سلطان أو علو مرتبة وسعة رزق وعزة ولا يتذكر أن الله الذي رفعه وأعزه 
وآتاه الملك ووسّع له الرزق قادر على خفضه وإذلاله ونزع الملك منه وتضييق 
الرزق عليه وكأنما تهيب به أن يجعل هذه الحقيقة نصب عينيه وذهنه ليتقي سخط 
الله وغضبه وتغييره نعمه التي أنعمها عليه إلى السوء بصالح العمل وأداء الواجب 


نحو الله والناس . 


« لَا يِذ الْمؤْمُويَ الكيرن أوليَ ون دون لومي (') وص يَقصَزَ 


يس اكه 5 سرت5 ع جوع ني (5) لع :جرش تخ 1 ار 
مرح أله فى شَىْءِ 1 1 تكو ا رخو هيه 20 رانك امه تنكم إلى الله 
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ار 2 يتلم امد وودَكه 


وأ ما فى صدوره أو دوه يعلمّه الله لَه ويَصَكمْ ما أَلسَمَوَاتِ وَمَا في 


سورة آل عمران الآيات: 87-74 فذن 


م كت قد 27و سمه 0 2 م 2 7 رةه 0 يس 

> 27 26 له 40 ا 0 سرع خا سا ووس 1 رم مع رء ع ا ري ين 
عيملت من سوء نود 0 نا مكاي أللّه 0 
مه 52-5 2" ع عل صم 08 دو مدء.» 5 ا 1 
بالجبَاد 0 قل إن ع تحبون ألله يوي ذو أللَهُ ويف لك دلوي > وألله عمو 

501 5 و ّ ا -ه 0 

و 1 2 عاص ل ا د 2 حير 
تحِيم 1 قل أطيعواً الله والرسول ك1 إن 56 فإِن لله لا يحب الْكفرت © 5 
(4؟ -؟”] 


)١(‏ من.ذون"المؤفيو :“مع بدلا من المؤمتين :أو بمكان المؤهتين: أو 
متجاوزين المؤمنين . 

() تقاة: قرئت (تقية) والمعنى واحد وهو الاتقاء. 

عبارة الآيات واضحة. وقد احتوت تحذيراً مكرراً للمؤمنين من تولي 
الكافرين دون المؤمنين إلا إذا كان بقصد التقية حين الاضطرار. وتنبيهاً إلى أن الله 
تعالى يعلم كل ما يبدونه ويسرّونه» وأن كل نفس سوف تجد أمامها يوم القيامة ما 
عملته من خير وشرّ. فيتمتّون حينئذ أن لو كان ما عملوه من سوء وشرٌ بعيداً عنهم. 
وتوكيداً على المسلمين بوجوب طاعة الله والرسول وبياناً بكون طاعة الله ومحبته 
منوطتان بطاعة الرسول . 


تعليق على الآية 
« لَاَتَحِذِ الْمُؤْميُونَ الْكفرسٌ وَأ من دون الْموْمِنِينٌ. . . # الخ 
والآيات التالية لها إلى الآية [؟] 


ولقد روى الل ف صدد هذه الآيات روايات عديدة. حيث روى 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والخازن والطبرسي وابن كثير. 


كر الجزء السابع من التفسير الحديث 

النصارى الذين كانوا يقولون إننا نعظم عيسى حباً لله» أو نزلتا في حق وفد 
نجران لقولهم نحن نحب الله. أو في حق المشركين الذين كانوا يقولون إننا 
نعظم الملائكة حباً للهء أو في حق اليهود والنصارى الذين كانوا يقولون 
نحن أبناء الله وأحباؤه. وقد حكت هذا عنهم آية سورة المائدة هذه: #إوَقَالتِ 
ألَهُودُ والتصدر 1 بتكا 1 ته وسو كل كم بكم يدثويكم بل ع2 نر كم مسن 


يه 215 وَيَؤْثُ من مَل وي ملك الصموات والأرضن وما يريما اكد 
لْمَصِيرُ (ويا © ومما رواه بعضهه"'' أنها نزلت في حادث حاطب بن أبي ا 
مكة . 

وليس شيء من هذه الروايات وارداً في الصحاح. والرواية الأخيرة بعيدة في 
ظرفها. والروايات تقتضي أن تكون الآيات نزلت مجزأة وفي ظروف مختلفة مع أن 
المستلهم من روحها أنها سياق واحد وأنها متصلة بمشهد المناظرة والحجاج وقد 
جاءت استطرادية بعدما حملت الآيات السابقة على أهل الكتاب ومنهم اليهود 
ونددت بكفرهم ومراوغتهم وتبجحهم بالحظوة لدى الله وافترائهم عليه وربطت بين 
قبائل اليهود وقبيلتي الأوس والخزرج حلف وولاء قديمان على ما شرحناه في 
سياق آيات سورة البقرة [84 - 180 وأنها تضمنت دعوة لأهل الكتاب إلى اتباع . 
النبي إذا كانوا حقاً يحبون الله لأنه هو الهادي إلى طريق الله القويم الذي ليس فيه 
عوج ولا تعقيد ولا انحراف. ولما كانت الآيات التالية لهذه الآيات تلهم أنها في 
صدد مشهد ثانٍ من مشاهد المناظرة حول العقيدة النصرانية فإنه يصمّ أن يقال إن 
الآيات الخمس جاءت كذلك ختاماً لما اقتضت حكمة التنزيل وحيه في صدد 
المشهد الأول. 

وبقطع النظر عن صلة الآيات بمشهد المناظرة ففي الآية الأولى منها تشريع 


)١(‏ انظر تفسير الخازن. 


سورة آل عمران الآيات: 87-5748 و١‏ 
إسلامي محكم في ذاته. وفي الآيتين التاليتين تدعيم لهذا التشريع . 

ولقد انطوى في الآية الأولى مبدآن في صدد تنظيم مناسبات المؤمنين مع 

ع6 ٠.‏ 85 2 
المؤمنين في أي حال. 

الثاني : تسويغ مداراة المؤمنين لغيرهم في الظروف التي توجب هذه المداراة 
لدفع الأذى والشرّ والضرر. 

وفيما يلي شرح لمدى الآية وما يروى في صددها من أقوال وأحكام وتعليق 
عليه : 

١‏ - لقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل أو يوردونها 
لأنفسهم في صدد الفقرة الأولى. من ذلك أن النهي يشمل التناصر والتحالف مع 
الكفار. ويشمل كذلك اتخاذهم بطانة أو اطلاعهم على أشران السملمين ولى كان 
بينهم قربى رحم أو جنس . ومما قالوه في تأويل # فَلْيْسَ مرح أله في شَىْء# إنها بمعنى 
براءة الله منه والإيذان بأن فاعل ذلك مرتدٌ عن الإسلام. وبعضهم أدار الكلام على 
اعتبار أن النهى هو عن موالاة الكفار الأعداء من حيث إن هناك كفاراً غير أعداء 
مسالمين أو موادين أو حياديين ومعاهدين. وفى كل هذه الأقوال صواب وسداد. 

١‏ - وتنبيه يهدد المئات ولو كان الأمر بديهياً على أن كلمة 8 الْكَفْرِينَ # في 
الآية هي نعت لكل جاحد لرسالة محمد يكِيِ سواء أكان كتابياً أم مشركاً أم وثنياً أو 
ملحداً. وفي آيات في سورة المائدة نهي صريح عن موالاة اليهود والنصارى وأهل 
الكتاب [57 -908] حيث يكون في ذلك تدعيم قراني. 

*- والآية هي أولى آيات ورد فيها النهي عن تولي الكافرين. وقد تكرر ذلك 
مراراً في سور أخرى حيث يبدو أن من المسلمين سواء منهم المخلصون أو 
المنافقون المتظاهرون بالإسلام لم يمتنعوا عن تولي الكفار فاقتضت حكمة التنزيل 


١0‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
موالاة النهى ويتشديد أقوى مما 'جاء 'فى الآية . 

: - والنهي في الآية مطلق أي بدون تعليل حيث توجب عدم تولي الكافرين 
مطلقاً. والآيات التي نزلت بعد ذلك مختلفة الصيغ. منها ما جاء مطلقاً وممائلاً 
لهذه الآية مثل آيات سورة النساء ١18[‏ و9١‏ و ]١55‏ والمائدة 01١[‏ و575] 
والتوبة [77 و ]١5‏ ومنها ما جاء معللاً بكون النهى هو للأعداء والمعتدين على 
المسلمين والإسلام مثل آية المائدة [/0] والممتحنة ١[‏ - 7]. 

ه - وفي سورة الممتحنة هذه الآية 9 لَايتَهَه أله عن لين لم بعكم في أَلِيَينٍ 

حرجو ين درك أن تروهر وَتفّسِطْوأ لتم إن بيب امون 4 حيث يمكن أن 


إِلهم 


مني املسم ار ال ١‏ وق الآبة التي تل 


هذه الاية تدعيم حاسم حيث جاء فيها لما يلحم أله 00 006 أ في ند 
وه مس ع لس ممم كوم 7 ل حابر 
و1 روسكم ين ديرك وَظهَروأ عله إخرا جح أن ور 0 لوهم ومن يلوف أو 1 لظدلموت ار # 


اه 
مع القول إن جملة ا أ يرهم ونفِْطُوا لم4 تسحب على مختلف أنواع التعامل 
والتعايش والتعاون. والله تعالى أعلم. 

١‏ - وللسيد رشيد رضا كلام سديد وجيه قاله في سياق تفسير آية آل عمران 
التي نحن في صددها حيث يقول إنه ليس ما د يمنع المسلمين من أن يتحالفوا ويتفقوا 
و ل ال 0 
آية الممتحنة [8] ويسوق كدليل على ذلك حلف خزاعة مع النبي مَلِةِ على شركهم 
نتيجة لصلح الحديبية حيث اتفق النبي وقريش على أن يخيروا القبيلتين النازلتين في 
منطقة مكة وهما بكر وخزاعة بين الدخول في صلح النبي أو صلح قريش فاختارت 
خزاعة النبي واختارت بكر قريشاً لأنه كان بين القبيلتين عداء وحروب. وصار 
الصلح شاملا لكلتا القبيلتين مع الحليف الذي اختارته» وهناك دليل آخر وهو كتاب 
الموادعة الذي كتبه النبي يل حينما حلّ في المدينة وجعله شاملا لليهود فيها 
فأقرهم على دينهم وعلى ما كان بينهم وبين الأوس والخزرج من محالفات وأوجب 


سورة آل عمران الآيات: 77-78 ١١‏ 
عليهم النصرة للمؤمنين مع حلفائهم وأوجب لهم النصرة من المؤمنين وحلفائهم 
وأوجب لهم وعليهم تبادل المساعدات”2©. وواضح من الأمثلة أنها شاملة 
للكتابيين والمشركين. وكل من هو غير مؤمن برسالة النبي كله فهو كافر. سواء 
أكان كتابياً أم غير كتابي . 


وعلى هذا يصمّ أن يقال إن لأولي الأمر من المسلمين أن يلحظوا ما فيه 
ممجلجة السلمن: في ملاع امع غيرهم وآن القابظ الذي يحت أن يفط 'عملهم 
هو أولاً ما يعرف في الكفار من نوايا المسالمة والموادة أو العداء والغدر والخيانة. 
فمن كانت نواياه سلمية ودية جاءت محالفته والاستعانة به في شتى المجالات إذا 
كان في ذلك مصلحة للمسلمين. وثانياً الحذر الدائم وعدم الاندفاع مع حسن الظن 
والظواهر. ؤيمكن أن يقال إجمالاً إن آيتى سورة الممتحية تضحان أن تكونا ضابطا 
في هذه الحاللات والله أعلم . ْ 


/ا- ولقد جاء فى سورة المجادلة التي نزلت بعد هذه ل ا 


ل لذن حاون لَه وَرَسُوله أوْلَيِكَ فى الْدَدينَ © كنب 
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2 7< 2 عم لخ اح ار مسر برج 53 رو 
َه تولب أنأ نأ وَرَسْيْحٌ إِرَ فوى 90 الها ؟ لا حد قوما موت با هيدر الآيخْر 
001 كر ساص عر 02 سس اللإرسره 


دوادورت من حا الله 0 0 م 3 أبنَآءَهُم أو لحو 


4- 
5 رمدو 


عَسِيرَتهُم لهك كتب فى كلُوييم يمنَ. . . * والمتبادر أن الموادة هي دون 
التولي والتناصر والتحالف لك الأخرى. ويمكن أن تكون تبادل 
محبة وحسن معاشرة ومشايعة وما في نطاق ذلك وأسلوب الآية قوي نافذ. وقد 
انطوت على تعديل لمدى الآيات لاهن عق انبفاة الكفار أولياء بحيث صار النهي 
القرآني شاملا للموالاة والموادة في مداهما المشروع مع التنبيه على مدى جملة 
# من مآد لله ورسوله 4 التي هي صريحة بأنها في صدد الكفار الأعداء المحاربين 
لله ورسوله. 


120101111 


ا 


.17-1١9 انظر ابن هشام ج اص‎ )١( 
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4- وقد يلحظ أن النهي والتحذير متصلان اتضالاً شديذاً بظروف. السيرة 
النبوية التي كان المؤمنون والمشركون وبخاصة القرشيين من هؤلاء فيها في حالة 
عداء وحرب. وكان موقف اليهود الكافرين بالرسالة المحمدية فيها موقف تعطيل 
ومناوأة ودس وعداء أيضاً. وكان موقف نصارى الشام بخاصة موقف ترقب وتربص 
وعداء. وكان بين المؤمنين المكيين ومشركي قريش أوشاج رحم وقربى وكان بين 
مؤمني المدينة ومشركيها ومنافقيها أوشاج قربى ورحم. وكان بين مؤمني المدينة 
واليهود فيها محالفات قديمة. وكل هذا ملموح في الآيات الت أوردنا أرقامها آنفاً 
وفي سياق بعضها . وهذا يفسّر الشدة التي انطوت في الآيات من جهة ويسوغ القول 
إن الأية التي نحن في صددها والآيات الأخرى جاءت لمعالجة الموقف الراهن من 
جهة أخرى. غير أن المبدأ الذي احتوته الاية التي نحن في صددها والايات 
الأخرى يظل محكماً واجب الرعاية في كل ظرف مماثل وفي نطاق ما نوهنا بسداده 
وصوابه من الأقوال والتأويلات والضابطين المحكمين في آيتي الممتحنة . 

وجملة « إلة أن كوا مِنجد تكد * ظاهرة المعنى بأن القصد من هذا 
الاستثناء هو مداراة الكفار وليس توليهم على كل حال. ومما قاله الطبري وآخرون 
إن ذلك سائغ إذا كان هناك خطر أو ضرر يخافهما المسلمون من الكفار وفي حدود 
ما لا يحل حرامآ ولا يحرم حلالاً وما ليس فيه غض عن إهراق دم مسلم أو 
استحلال ماله أو فيه فساد في الدين أو مشايعة ومناصرة على مسلم بفعل ما. 
ويدخل في ذلك اتخاذهم بطانة وإطلاعهم على أسرار المسلمين ومواضع ضعفهم . 
وننبه على أن من العلماء من أجاز التقية من الكفار إجازة رخصة وهناك من أوجبها 
إيجاباً. 


فاون" لذا- على ضوء العبارة القرآنية أنها تضمنت تسويغاً عاماً يحدد 
المسلمون الانتفاع به وفق ظروفهم وفي نطاق الضرورة وفي حدود الأقوال السابقة 


الوجيهة . 


ولقد قال بعضهم إن الاستثناء كان بالنسبة لأول الإسلام ثم نسخ بعد أن أعز 


سورة آل عمران الآيات: 514-17 م١‏ 


الله دينه. ولما كانت ظروف الإسلام والمسلمين لم تبق على وتيرة واحدة حيث 
كانوا ضعفاء ثم قووا ثم ضعفوا وأن هذا قد يتكرر فالقول بنسخ الاستثناء غير متسق 
مع طبيعة الأشياء . والراجح أنه مما أملته عزة المسلمين الأولى في صدر الإسلام . 
ولا يورد القائلون أثراً عن النبي كلةِ أو كبار صحابته يدعم قولهم. وهذا ما يسوغ 
القول إنه مستمر الحكم في الحدود التي ذكرناها. 


-٠١‏ وننبه على أن الشيعة يتوسعون في رخصة التقية فيجيزونها في كل 
الحالات والمواقف. وسواء أكانت تجاه الكفار أم المسلمين. بل ويوجبونها على 
ما هو مثبوت في كتبهم حتى تبدو أنها من أهم المبادىء التي يدينون بها ويطبقون 
عليها مختلف الحالات في مختلف المواقف والظروف التاريخية. وقد قال 
الطبرسي وهو مفسر شيعي معتدل في سياق الآية إن أصحابنا أجازوها في الأحوال 
كلها عند الضرورة. ولقد ألممنا بهذه المسألة فى سياق تفسير الآية [4''] من سورة 
غافر وأوردنا أقوالآً وروايات أخرى يرويها الشيعة وأبدينا رأينا في المسألة فلا نرى 
ضرورة للإعادة إلا التنبيه على أن آية آل عمران التي نحن في صددها هي في صدد 
الرخصة في مداراة الكفار فقط وأن المداراة والتقية إزاء غير الكفار حين الضرورة 
والخطر قد تصحان استتناساً بآية سورة النحل ]٠١51[‏ وما وو ادرف أخرى 
مع ما شرحناه في سياق تفسير آية غافر ومع التنبيه على ذلك على أن المداراة 
والتقية هما غير الاضطرار إلى تناول ما هو محرم من الأطعمة الذي ورد في آيات 
الأنعام ]١54[‏ والنحل ]١١5[‏ والبقرة ]١77[‏ وما يمكن أن يقاس عليه. وغير 
إكراه المسلم على عمل أو قول محظور بالقوة. وقد شرحنا هذا في سياق تفسير آية 
الأنعام ]١55[‏ وآية النحل ]١١7[‏ فنكتفي بهذا التنبيه والله تعالى أعلم . 
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١5‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

(4) ورا انمحق بالأشارة: 

(6) إذ يلقون أقلامهم : أقلامهم بمعنى سهامهم والجملة بمعنى إذ يقترعون 
بالسهام على من الذي هو أحقٌ بكفالة مريم. 

(5) بكلمة منه: الجمهور على أن هذا التعبير كناية عن معجزة الله وإرادته 
بولادة مريم لعيسى بدون مسن رجل. وفي الآية [41] تفسير بأسلوب آخر حينما 
استغربت مريم البشارة فقيل لها لإ مكَدَلِكِ أسَهُ يَحْلقُ مَايَقَلَد دا مص أَمَرَا دتما يعولُ لم ف 
١ 5 1 2‏ 

(0) المسيح: هذه الكلمة تأتي هنا لأول مرة ثم تكررت وقد أوّلها بعضهم 
بمعنى البركة. وبعضهم بمعنى المطهر من الذنوب. وربط بعضهم بين الكلمة 
وكلمة (المسح) العربية فقال سمي لذلك لأنه كان يشفي المرضى بالمسح على 
رؤوسهم أو لأنه كان ممسوح أخمص القدمين. وظنها بعضهم أنها من السياحة 
فقال إنها أطلقت عليه لكثرة سياحاته. وكل هذه الأقوال تخمينية وفى بعضها إغراب 
لاس : والكئية: فبراقة وريه وفك قربيدا يدها "في اق تعايقا علي الفسديية 
والمسيح الدجال في سورة غافر استئناساً مما جاء في بعض الأسفار فليرجع إليه. 

(8) عيسى : الكلمة تعريب لاسم يسوع أو يوشع العبراني الأصل . 

(5) الأكمّه: الذي يولد أعمى أو ممسوح العيتين. 

)9١(‏ الحواريون: هذه الكلمة تأتي هنا لأول مرة. وقد تكررت في سورتي 
الصف والمائدة والكلمة على رأي جمهور المفسرين”' عربية الأصل والمعنى مع 
اختلاف في التخريج حيث قيل إنها من الحوّر وهو البياض لأن الحواريين كانوا 
يلبسون الثياب البيضاء. أو من الحواري وهو لباب الدقيق وخالصه. وأطلقت هذه 
الكلمة عربياً ومجازاً على صفوة أخصاء الشخص وخالصتهم. وقد يعني 
(الحواري) النظيف النقي. ومن ذلك إطلاق الحوارية والحواريات على النساء 
الحضريات لخلوص ألوانهن ونظافتهن. واستنتج بعضهم أنها بمعنى النصير 


)١(‏ انظر تفسير المنار والطبري والبغوي وابن كثير والنسفي والخازن والطبرسي لهذه الآيات 
وآيات الماتدة ١١6[‏ و5١١]‏ والصف .]١5[‏ 


سورة آل عمران الآيات: 51-1 ع ١‏ 
لحديث صحيح رواه الشيخان والترمذي جاء فيه: (إِنَْ النبي كلهِ لما ندب الناس 
يوم الأحزاب كان الزبير بن العوام رضي الله عنه أولَ الملبينَ مرة بعد مرة فقال 
5 صِنَالَ 2 5 3 3 3 ّ 0 
النبي كَل لكلّ نبي حَوارِيَ وحَواريَ من أمتي الزبير»""" . 

ولقد أرجع بعض الباحثين الكلمة إلى (حوارا) الآرامية بمعنى الأبيض . 
وقالوا إنها دخيلة على اللغة العربية. واللغة الآرامية واللغة العربية من أصل واحد 
فلا يمنع أن تكون الكلمة مشتركة في اللغتين ولا يكون محل للقول إنها دخيلة . 
والحَوّر فى اللغة شدّة بياض العين ومنه الحور العين. وقال رشيد رضا إن بعض 
كتّاب النصارى زعموا أن الكلمة محرّفة عن كلمة (الحواري) اليونانية. وقد فند 
هذا الزعم لغوياً وصرفاً واستعمالاً تفنيداً قوياً. 

(؟١)‏ من دون الله : بدلاً من الله أو غير الله . 


تعليق على الآية 
## إن لحطف ءَادمْ وبوَْا وال إِبْراجِسم وَل عِسَوّنَ عَلَ الْعلمِين 479 
وما بعدها إلى آخر الآية [55] 
ومشهد المناظرة بين النبي ووفد نجران 

الآيات واضحة في عبارتها وتسلسلها. وقد احتوت ما خلاصته: 

١‏ تنويهاً بفضل آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران ومكانتهم عند الله» وآل 
عمران هم الأسرة التي أنتجت مريم على ما تلهمه إحدى الآيات. وإشارة إلى 
ظروف ولادة مريم وطهارتها ومكانتها عند الله وعنايته بهاء وظروف ولادة يحيى 
ومعجزة الله فيها على شيخوخة والده زكريا وعَقَم أمهء وظروف ولادة عيسى بدون 
أب ومعجزة الله فيها وما شمله من تكريم وعناية وأظهره على يده من معجزات 
وآيات» وموقف بني إسرائيل منه وكفرهم به ومكرهم لهء وإيمان الحواريين به 


١4‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
وتأيبدهم إياه وإعلانهم إسلام النفس إلى الله. ورفع الله لعيسى بعد توفيه وإنذار 
وتبشير ربانيان للكافرين والمؤمنين الذين يعملون الصالحات. 

١‏ - وتعقيباً على ذلك بكون المعجزة الربانية فى ولادة عيسى كالمعجزة 
الربانية في خلق آدم من تراب؛ وبأن الذي قوف قن الاباك على :زان يرنه والالاكه 
وظروف رسالته وفحوى دعوته هو الحق الذي لا يجوز المماراة فيه. 

“"' - وأمراً للنبي كَكةِ فيما إذا جادله المجادلون في هذا الحق بعد أن جاءه 
علمه من الله عز وجل بأن يكلفهم ليبتهل هو وإياهم مع من يحبه ويحبونهم من 
الأبناء والنساء إلى الله بأن يجعل لعنته على الكاذبين من الفريقين المبتهلين. فإن 
أعرضوا وأبوا فإن الكذب والفساد يكونان قد لزماهم. 

والآية ١]‏ يصح أن تكون موجهة إلى السامع إطلاقاً . ٠‏ ويصح أن تكون 
موجهة للنبى عله . ا ا ا ل 
املةاعديدة فرج سيور سيق لسر ها 

؛ - وأمراً آخر للنبي كَلِةِ بدعوة أهل الكتاب إلى كلمة واحدة واضحة لا 
مجال للخلاف فيها يقرّ بها هو وإياهم على السواء: بأن لا يعبد كل منهم إلآ الذ 
وحده وأن لا يشرك كل منهم به شيئاآً وأن لا يتخذ كل منهم أحداً غير الله ربّآ له. 
فإن أعرضوا بعد هذه الدعوة الصريحة البسيطة فليشهدهم وليشهد الناس أجمع على 
أنه هو ومن معه مسلمون أنفسهم لله وحده متحققون بهذه العقيدة. 

وجمهور المفسرين”' على أن هذه الآيات قد نزلت بمناسبة المناظرة التي 
قامت بين النبي يَلِْةٍ وبين وفد نصارى نجران اليمن. ولما كان هذا الجمهور متفقا 
على أن الآيات السابقة أو بعضها قد نزلت أيضاً فى هذه المناسبة فتكون هذه 
الآناف مقهوا ثانا بخ مكناعن المناظرة أو قن منود اللقة: ولقد روى ابن هشاء”") 
عن ابن إسحق عن محمد بن جعفر خبر وفادة وفد نجران وأورد آيات سورة آل 


فم امل هشاء 12 بشن 5 2008 
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عمران من أولها إلى آخر الآية [14] وقال إنها نزلت في ذلك . 


ومع أن الآيات قد احتوت تقرير ظروف ولادة السيد المسيح بمعجزة ربانية 
بسبيل نفي ما يدّعيه النصارى من كونه إلهآ أو صورة أو أقنوماً إلهيآً واحتوت 
تمهيدات وتدعيمات وبيانات عما كان من موقف بني إسرائيل والحواريين من 
رسالته فقد تخللها من التنبيهات والمواعظ ما جعل أسلوبها متسقاً مع أسلوب 
القصص القراني في ذلك مما نبهنا عليه في مناسبات عديدة ومما هو من مميزات 
الأسلوب القرآني . 

ولقد قام مشهد جدل ممائل بين النبي يَكِةٍ وجماعة من النصارى في مكة أيضاً 
احتوى الإشارة إليه فصل طويل في سورة مريم. وفيه بعض التماثل مع مضمون 
وسياق هذه الآيات. غير أن هذه الآيات تحتوي بعض الزيادات في التمهيد 
والتدعيم وفي ظروف رسالة عيسى ودعوته ومعجزاته وموقف بني إسرائيل 
والحواريين منه ورفعه بعد توفيه. وفي دعوة المحاجين فيه إلى المباهلة ودعوتهم 
إلى الله وحده وإعلان عقيدة النبي والمسلمين في إسلامهم إلى الله وحده. 


ولقد علقنا بشيء من الإسهاب على الهدف الذي استّهدِفَ في سورة مريم 
بذكر ظروف ولادة يحيى وظروف ولادة عيسى عليهما السلام متوالية في سياق 
واحد فلا نرى ضرورة إلى التكرار لأن التمائل يكاد يكون تاماً بين آيات سورة مريم 
وهذه الآيات من هذه الناحية. ولقد أوردنا في سياق تفسير آيات مريم ما ورد في 
الإصحاح الأول من إنجيل لوقا عن بشارة زكريا بيحيى ومريم بعيسى عليهم 
السلام. ونبهنا ما بين ذلك وبين الآيات من تمائل» كما علقنا على ما احتوته 
الآيات من كلام عيسى لأمه ولبني إسرائيل وعلى ما في كلامه عن شخصيته 
ورسالته. وأوردنا كثيراً من النصوص الواردة في الأناجيل والمتطابقة مع تقريرات 
القرآن كما هو المتبادر للمتمعن المنصف فيها فنكتفي بهذا التنبيه . 


وأسلوب الآيات  58[‏ 15] التى جاءت بمثابة تعقيب على ما سبقها قوي 
رائع. من شأنه الإلزام والإقناع إذا ما كان الطرف الثاني حسن النية راغباً في الحق 
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وحده ولا سيما إن ما فيها متسقاً مع ما يسلم به أهل الكتاب من معجزة ولادة 
يحيى ومن خلق آدم من تراب ومع دعواهم بوحدة الله مع فارق واحد هو عدم 
انطواء ذلك على أي إشكال وتعقيد واختصاص وعدم تحمله أي تأويل. 

ومضمون الآيات المذكورة وروحها وبخاصة دعوة النبي كك المحاجين إلى 
المباهلة» والابتهال إلى الله بلعنة الكاذبين ثم أمر اللا هبقع نيه إلى كلمة سواء 
بينهم وبينه وإشهادهم إذا تولوا على أنه هو وأتباعه مسلمون لله تعالى فكل ذلك 
قوي رائع. ويلهم أن النبي يَِةِ كان في المناظرة في موقف القوي الدافع المفحم 
الشاعر بقوة موقفه وصحة دعواه وصدق ما يقرره. وهذا المعنى القوي الرائع يظل 
وارداً إزاء كل موقف مكابر في هذا الأمر في كل ظرف ومكان. 

هذاء وكثير مما جاء في الآيات من المتشابهات التي يمكن أن يرجع في 
حسمها إلى المحكمات أو الآيات التى فيها صراحة أكثر والتى يجب أن يوكل ما 
عد عد ٠١‏ تسا :شي ييه تارك إلى وله تلن وور نف يدوا ا 1 
التتريل إينحاءة مغ استكفاف اللحكمة منه. 

وهذه بعض إيضاحات وتنبيهات في صدد ما احتوته الآيات على ضوء ذلك : 

فأولاً: إن في الآيات زيادات لم ترد في آيات سورة مريم وهو ما احتوته 
الآيات [*7* - 8" و4758 45 ولا -/51]. وبعض ما جاء من هذه الزيادات مثل 
المعجزات التي أظهرها الله على يد عيسى من إحياء للموتى وإبراء للآكمه 
والأبرص. ومثل قول عيسى إنه مصدّق للتوراة وإنه سوف يحل لهم بعض ما حرّم 
عليهم. ومثل هتافه بمن يكون أنصاره حينما أحسن من بني إسرائيل بالكفر 
واستجابة الحواريين لهتافه وإعلانهم إيمانهم. ومثل ما كان من مكرهم به. 
وخطاب الله لعيسى إنه متوفيه ورافعه إليه وجاعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا قد 
ورد في الأناجيل المتداولة المعترف بها ضرائحة وفيين""": ولقذ أل المؤولون 


ع م ساسا له ور 


جملة # وَمَحكروأوَمَحكر أللّه* بما كان من مكر يهوذا الأسخريوطي به وتسليمه 


. انظر مثلاً الإاصحاحات (5 و0 و5 و8 و9 و١٠ و١591؟5١) من إنجيل متى‎ )١( 
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إياه للسلطات وهذا مذكور في الأناجيل”'". وأوّلها بعضهم بما كان من مكر اليهود 
به وهذا منثور في جميع الأناجيل. وننبه بهذه المناسبة إلى أن كلمة الحواريين لم 
ترد في الاناجيل. الأريعنة المعترف بها وقد سمّوا فيها (تلامذة المسيح) 

زم 
و(رسله) ". 


وبعض ما جاء من الزيادات لم يرد في الآناجيل المتداولة المعترف بها مثل 
إعلان اصطفاء الله آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ونذر امرأة 
واستجابة الله لها وعنايته بمريم وتكفيله إياها لزكريا ومثل قول الملائكة 8 إِنَّ أله 
َم ىو 0-3 "و آرت ته - 
يَبَضَردِ يِكَلِمَةٍ مَنْهُ 4 أسمه أَلْمَسِيحٌ عسى أَبْنْ مَرَيم # ومثل خلق عيسى من الطين كهيئة 
الطير ونفخه فيها لتكون طيراً بإذن الله. ونعتقد أن هذا مما كان متداولاً بين 
النصارى في عصر النبي وبيئته ووارداً في قراطيس كانت في أيديهم لم تصل إلينا 
والروايات تذكر أنه كان أناجيل عديدة غير المتداول اليوم وغير المعترف بها 
فضاعت أو أبيدت على ها شاه فى .اق سورة الأفراق: وف -“كتبه التسين 
بيانات كثيرة حول ما جاء فى هذه الآيات معزوة إلى علماء الأخبار فى الصدر 
الإسلامي. ومنها ما لم يعز إلى راو. وفيها أشياء كثيرة مما ورد في الأناجيل 
المتداولة مع زيادات وحواش. وفيها أشياء كثيرة أخرى لم ترد في الأناجيل 
المتداولة ووردت الإشارة إليه فى الآيات مع زيادات وحواش. ومن ذلك على 
سبيل المثال أن أم مريم كانت عاقراً فنذرت إن رزقها الله ولداً أن تجعله سادناً لبيت 
الرت وأن مريم كانت بنت رئيس الكهان فخلفه على مهمته زكريا عديله فلما 
)١(‏ انظر الإصحاح 5١‏ من هذا الإنجيل أيضاً. ومعظم ما ذكر وارد في الأناجيل الأخرى 
كذلك . 
(؟) هذه هي أسماء التلامذة الاثني عشر المذكورة في الأناجيل: سمعان المدعو بطرس - 
اندراوس أخوه ‏ يعقوب بن زيدي وأخوه يوحنا - فيلبس - برتلماوس - توما متى القسار- 
إنجيل متى و" من إنجيل مرقس و58 من إنجيل لوقا. 
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وضعت أم مريم ابنتها جاءت بها إلى بيت الرب فقال زكريا أنا أحق بكفالتها فأبى 
سائر الكهنة ذلك ثم اتفقوا على الاقتراع فألقوا سهامهم في نهر الأردن فذهب النهر 
بجميعها عدا سهم زكريا فثبتت فثبتت بذلك كفالته لها. وأن زكريا كان يجد فواكه الشتاء 
قن اناف رار اع الع نه" في ) لقعاء لا ري باجام ون اعرد جرم 
إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك وإن هذا مصداق الآية 0 
بَكلِصَةٍ ين أله 4 في وصف يحيى. وأن المسيح سأل أي الطير أشدّ خلقاً قالوا 
الخفاش فأخذ طيناً وجعله على صورة الخفاش ثم نفخ فيه وقال كن طائراً بإذن الله 
فخرج يطير بين يديه. وأن المسيح كان يخبر الغلمان بما صنعه أهلهم وخبأوه من 
طعام» فيجد الغلمان حينما يعودون إلى بيوتهم الأمر كما أخبرهم. وأن عيسى 
أحل لبني إسرائيل الشحوم ولحوم الإبل وكان هذا مما حرمته التوراة الخ.. 
الخ. . . حيث تدل الروايات التي اكتفينا بما أوردنا منها على أن ما جاء في الآيات 
كان متداولا في بيئة النبي كَل مع زيادات وحواش 

ونقول هنا ما قلناه في أعقاب آيات سورة مريم إن من واجب المسلم أن 
يؤمن بكل ما جاء في الآيات من أخبار ومحاورات وخوارق. وسواء منها المتطابق 
مع الأناجيل المتداولة وغير المتطابق وكون ذلك في نطاق قدرة الله مع الإيمان بأنه 
لا بد لما ورد في الآيات من حكمة. والملموح من هذه الحكمة في الآيات أنها 
وقد نزلت فى صدد المناظرة التى انعقدت بين النبى يَلّ ووفد نجران حول شخصية 
فى خليه البلام قد عذقت إلى تمفيه عقيدة تزه المسيخ مق الله و الوهيتة يشكن 
ما. وتقرير الحق من أمره. وهو أنه رسول أرسله الله ليدعو الناس إلى عبادته وحده 
وليقرر لهم أنه ربّه وربّهم وتصحيح ما ارتكسوا فيه من انحرافات. وأن كل ما 
هنالك أنه ولد بمعجزة وكان هو وأمه مظهر عناية الله وتكريمه وأن ذكر كون عيسى 
كلمة من الله هو على سبيل التعبير بالمعجزة الربانية من خلقه بدون مسن رجل وأن 
التحجج بما في القرآن من عبارات في صدد ذلك هو من قبيل التحجج بالآيات 
المتشابهة دون المحكم الذي لا يفعله إلا من في قلبه زيغ ابتغاء الفتئة. في حين أن 
المحكم صريح بتنزيه الله عن الولد والشريك والقسيم والتعدد والروح المادية التي 
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تسري منه إلى غيره بأي شكل . ويكون مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب 
ثم قال له كن فكان. وقد يكون من تلك الحكمة ما بين التقريرات القرانية 
والأناجيل من تطابق حيث ينطوي في ذلك قصد الإفحام والإلزام. أما ما ليس 
متطابقاً فهو من وجهة النظر الإسلامية محرّف والله تعالى أعلم. ولقد كان جمهور 
النصارى في بلاد الشام ومصر والعراق يدينون بمذهب لا يقول بالألوهية التامة 
لعيسى وبأنه بين بين من الناسوتية واللاهوتية وذو طبيعة واحدة مزيجة خلافاً 
للسلطات الرومانية الحاكمة. وكان هذا الجمهور يتعرض لذلك لاضطهاد هذه 
السلطات. فلما جاءت جيوش الفتح الإسلامي إلى هذه البلاد أقبلت جماهير هذا 
المذهب على الصلح مع العرب. ولما عرفت ما في القرآن عن عيسى من كونه 
وَكَلمَيهُء قله إِلَ مرج وَرُوح عَنَهُ4 وأن الله نفخ في فرجها وجعلها وابنها آية 
للعالمين» وأن الله أرسل إليها روحه الذي تمثل لها بشراً ليهب لها غلاما زكياً 
وليكون آية للناس ورحمة منه. ومما جاء في بعض الآيات التي نحن في صددها 
وفي بعض آيات سورة مريم وسورة الأنبياء التي مر تفسيرها وفي الآية [1170] من 
سورة النساء لمجت شيئاً من التطابق بين ذلك وبين مذهبها فأقبلت على اعتناق 
الإسلام. وقد يكون ذلك من مظاهر أو نتائج تلك الحكمة والله تعالى أعلم . 


وثانياً: قد تبدو الآية [55] مشكلة لأنها تنبه النبي كك إلى أن ما يوحى إليه 
وخاصة في صدد ظروف ولادة مريم وكفالتها هو من أنباء الغيب. وإشكالها آتِ 
من ناحية ترجيحنا أن ما احتوته الايات مما كان متداولا عند النصارى وغير مجهول 
عند العرب أو بعضهم. ولقد أشرنا إلى مثل هذا الإشكال في سياق تأويل الآية 
[45] من سورة هود والآية ]١١7[‏ من سورة يوسف اللتين تذكران أن ما أوحاه الله 
إلى النبي من قصص هود ويوسف هو من أنباء الغيب وعلقنا على ذلك بما نرجو أن 
وكورة :ف العواية يون ها قلنام علي هن الآية ولا نوين نري عليه إلا 
التنبيه على أن الروايات التي يرويها المفسرون عن ذلك تفيد أن ظروف ولادة مريم 
وكفالتها وما كان يجده زكريا عندها من رزق مما كان متداولاً في بيئة النبي كَل 
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وثالثاً: وقد يبدو ما ذكر في الآية [56] من أن الله تعالى جاعل الذين اتبعوا 
عيسى عليه السلام فوق الذين كفروا به إلى يوم القيامة ثم يكون مصير المؤمنين به 
النعيم والكافرين به العذاب. والمتبادر أن ذلك إنما هو في صدد الذين اتبعوا 
رسالة المسيح بجميع محتوياتها ولم ينحرفوا عنها. ومن جملة ذلك وحدة الله عز 
وجل وتنزيهه عن كل نقص وشائبة وتجرّؤ وتعدّد بأي شكل . واعتراف المسيح بأنه 
عبد الله ورسوله. ودعوته إلى الله وحده وهو ما حكاه القرآن وما في الأناجيل من 
نصوص متطابقة'مع ذلك صراحة وضمناً نما أوردنا نماذج منه في تفسير سورة مريم. 
ومن جملة ذلك أيضاً بشارة عيسى بالنبي محمد التي ذكرها القران في الاية [5]. 
ومن جملة ذلك كذلك ما في الإنجيل من صفاته مما أشير إليه في آية سورة الأعراف 
[11] التي تدعو أهل الإنجيل إلى اتباعه. ومقتضى كل ذلك أن يكون الذين 
يستحقون ذلك النعيم والتفضيل من أتباع عيسى هم الذين لم ينحرفوا عن رسالته 
إلى زمن النبي محمد كَلِةِ ثم آمنوا بهذا النبي واتبعوه. أما المنحرفون عنها قبل بعئة 
محمد والكافرون برسالة محمد فهم من وجهة نظر العقيدة الإسلامية كفار كما قررت 
ذلك ايات عديدة منها ايات النساء ١6٠5[‏ و ]١5١‏ والمائدة [”لا و”177]. ولقد قررت 
آية الأعراف ]١51[‏ أن فريقاً منهم اتبع النبي محمد يَكِِ بعد أن ثبتت لهم صحة 
الدلائل المكتوبة عندهم على نبوته كما قررت ذلك ايات عديدة وردت في سور 
سبق تفسيرها وسور يأتي تفسيرها بعد مثل آيات القصص [050 - 150 والإسراء 
]٠١8-07[‏ والرعد [7] والمائدة  485[‏ 85] وبهذا الشرح يزول كل إشكال. 


وكلام المفسرين في هذه المسألة متطابق بالنتيجة مع هذا الشرح الذي نرجو أن 
يكون فيه الصواب . ولقدروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي كيه قال : «والذي نفس محمد 
بيده لا يسمعٌ بي من هذه الأمة يهوديٌ ولآ نصرانيئ نّم يموثُ ولم يؤمنْ بالذي أرسلث به 
إلآكانَ من أصحاب النار»"" . حيث ينطوي في الحديث تأييد نبوي لما قررناه . 


للق التاج» ج ١‏ ص 760. 
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ورابعاً: وقد يبدو ما جاء في الآية [7*] مشكلة أيضاً بما احتوتاه من تقرير 
رباني مباشر باصطفاء آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وآل عمران 
هم أسرة مريم. وكذلك في الآية [57] التي قررت أن الله اصطفى مريم على نساء 
العالمين. والمتبادر أن العبارة أسلوبية. وقد هدفت إلى التنويه بفضل المذكورين 
ومنزلتهم أو أفضليتهم على غيرهم في عصرهم بما امتازوا به من خصائص وفضائل 
صاروا بسببها من أصفياء الله. وقد يكون اصطفاء آل عمران ومريم متصلاًٌ بخاصة 
بمعجزة ولادة المسيح التي لم يكن لها مثيل وبما كان من تكريمه ورفعه. 
وتحافيناً :وقد رعين ذكن ادم تإشكالا م«تاعية كون القران: يقرو انه أن إنسنات 
خلقه الله في حين أن مفهوم الاصطفاء يفرض وجود آخرين معه يصطفي الله منهم 
من يصطفيه مما قد ينطبق على نوح وإبراهيم وآل عمران ومريم دون آدم . والمتبادر 
أن العبارة بالنسبة لآدم هي أيضاً أسلوبية لا إشكال حقيقياً فيها من حيث إنه أبو 
جميع الذين اصطفاهم الله. ويمكن أن يقال مع ذلك إن ذكر اصطفائه متصل بما 
كان من اختصاصه بالذكر في خلق الله له ونفخه فيه من روحه والإيذان بأنه جاعله 
خليفة فى الأرض وتعليمه الأسماء وأمر الله الملائكة بالسجود له مما ذكرته آيات 
القرآن 7 بما كان من اختصاصه بالمميزات التي اختص بها جنسه الإنساني دون 
غيره من مخلوقات الله الأخرى وبخاصة اناك التي بينها وبين هذا الجنس 
تشارك في كثير من: الصفات حتى صار خلقا آخر كما جاء في الآية ]١4[‏ من سورة 
المؤمنون. وكلام المفسرين في هذه الأمور متطابق كذلك بالنتيجة مع هذه 
التقريرات. ولقد قال بعضهم إن الاصطفاء لآل إبراهيم وآل عمران هو بالنسبة 
للمؤمنين منهم. وهذا وجيه. وقال بعضهم إن النبي والعرب يدخلون في ذكر ال 
إبراهيم تكذيباً لليهود الذين كانوا يقولون إنهم شعب الله المختار من حيث إن 
إبراهيم ليس فقط جد بني إسرائيل الذين ينتسبون إلى يعقوب وإسحق أبي يعقوب 
الذي هو ابن إبراهيم بل هو أيضاً أب لإسماعيل الذي ينتسب إليه العرب وأبآ لأولاد 
آخرين ولدوا له من زوجته قطوره على .ما جاء في الإصحاح )١0(‏ من سفر 
التكوون: ش ١:‏ 0 
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وسادساً: لقد كانت الآية [155 التي ذكر فيها رفع عيسى عليه السلام بعد 
توفيه موضوع بحوث وتأويلات وروايات”'' معزوّة إلى ابن عباس وغيره بالنسبة 
لمفهوم التوفي والرفع وما إذا كان عيسى عليه السلام مات ثم رفع» أو رفع دون 
موتء وما إذا كان رفع بروحه أو بروحه وجسده. وما قد يترتب على ذلك من 
تصادم مع آيات قرآنية أخرى وأحاديث نبوية إذا قيل إنه مات ثم رفع؛ حيث جاء 


حل ترصو م 6 0200 - 7 


في سورة النساء هذه الآيات: ا وَقَولِهم إنَا فنا مسح عِيسى أبن متم رَسُو 70 
لوه وَمَاصَلَبَوه ولد شييه وَأ أله فى سل ينهم لم بهن عفر لا 


لَلِنَ وما َتلُوه قينا بل مهأ ل َه وان هه عر برا حكيما 0 وَإِن مِنْ أ هَل ألْكنب إلا 


25-86 02000 لود 


ليُوْمِئن بو- قَبْلَ وو ووم الْفِْمَدَ يُكُون يهم شَبِيدًا 3 © وحيث روى الشيخان 
والترمذي حديثاً عن أبي هريرة رجاء فيه : «والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزلَ فيكم 
ابن مريم عليه السلام حَكُمآ مقسطا فيكسرٌ الصليبَ ويقتلَ الخنزيرٌ ويضمٌ الجزية 
وَنَشقَي الماك ختن_ لآ يقيله أخل وحص اتكوث الستحدة الواجدة خيرا من الدنيا وما 
فيًا»”") 3 قال أبو هريرة واقرأوا إذا 0 : ل وَإِنِمَنَ أَهَلٍ ألكتب إِلَا ومن ؛ بو 
بل موتو وبَوْمَ ألِْمَةِ يكْوْنُ عَلِيجَ عَبِيدًا و4 وهناك حديث نبوي آخر طويل في 
الدجال رواه مسلم والترمذي وأبو داود ذكر فيه أن الله يبعث المسيح ابن مريم 
فيتول :غدل المتاوة:البيضناء شرفي دمو 


ومما رواه المفسرون وقالوه: إن التوفي هنا هو توفية أيام عيسى في الأرض 
ا ا فيلك وَرَافْعَكَ إن بمعنى قابضك من الأرض بدون موت 
3 إني مميتك ثم رافعك إلى . واستدلوا بالآية © أَلَهُ يتوق الْانمْس حِرِنَ مَوْتِهسَا 


و مه 0-4 


اتن اوكا متيل الى فت علما اكوك وَبرْسِلٌ لمر ِل أجل 


)١(‏ انظر تفسير الآية في الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي 


سورة آل عمران الآيات : “514-77 /اه١‏ 


فل # سيور الزمر [57] على أن التوفي ليس معناه الإماتة حتماً ودائمآ. وقالوا 
كذلك إنه لا يصح أن يكون لعيسى حياة وموت ثم حياة وموت في الدنياء لأن الله 
إنما جعل لكل إنسان حياة مرة وموتاً مرة في الدنياء ثم حياة في الآخرة عدا ما 
يكون أحياه الله بمعجزة مما ذكر في القرآن ووجب الإيمان به. ومع ذلك فقد رووا 
عن ابن عبان وغيره أن الله أماته ثم أحياه بضع ساعات أو بضعة أيام ورفعه إليه 
لتكريمه. . 

وللسيد رشيد رضا في صدد ذلك كلام طويل يفيد أن التوفي بمعنى الموت 
والرفع بمعنى التكريم وأن الأحاديث النبوية هي أحاديث آحاد في أمور غيبية لا 
بوخدانيها بإلد بالتطسي'المسهور وزن لني صل بوفله وكونه نيه علييم لا ينتي 
موته موتة عادية وإن جملة ل إِلَا يمن بو قبل مَوْت4 في سورة النساء هي بالنسبة 
لأهل الكتاب وليست بالنسبة لعيسى عليه السلام. ولا تخلو هذه الأقوال من وجاهة. 

ومهما يكن من أمر فإن الذي يتبادر لنا أن الآية إنما استهدفت التنويه بعيسى 
عليه السلام وفضله وكرامته عند الله ولم تستهدف تقرير واقعة. ولا سيما أن 
أسلوبها أسلوب خطاب موجّه إلى عيسى قبل توفيه ورفعه. وأن الأولى الوقوف 
منها عند هذا الحد دون ما تزيد ولا تخمين. 

ومعلوم أن المبشرين النصارى يحاجون المسلمين بهذه الآية لأن فيها اعترافاً 
بموت عيسى قبل رفعه. وهذا يوافق عقيدتهم مع فارق واحد هو اعتقادهم أنه مات 
مصلوباً ويرون في الآية في الوقت نفسه نقضاً لآية النساء التي تنفي قتل عيسى 
وصلبه . وتقرر أن الله رفعه إليه بأسلوب قد يفيد أن ذلك كان وهو حي . ولسنا نرى 
فنا لفن صراحة قطعية بموته قبل رفعه ولا رفعه وهو حي. والعبارة تتحمل 
الصورتين. والقرآن نفى موته صلباً أو قتلاً فليس للنصارى حجة في النص القرآني 
والحالة هذه حتى لو أوَّل بأنه رفع بعد الموت. وسنستوفي البحث في موضوع آية 
النساء في مناسبتها إن شاء الله . 


2 ذه 


2 11 2 22 
وسابعاً: لقد روى المفسرون في سياق جملة 8# وَِيْ لعِيدُها يلك وَدَرِيّتها مِنّ 


0 
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َلشََيِطن اليو ١‏ 23 * حديثاً رواه البخاري عن أبي هريرة أيضآ جاء فيه: «قال 
الي :135نا وو الرارو يرا 1 و ليطن يده سي يولة يمكول مناريا إن ان 
الشيطانٍ إيّاه إل مريمَ وابتها. واقرأوا إذا شئتم #وَإِق > أَعِيدُهَا يلك وَدْرِيّتهَا مِنّ 
شيط لحيو َجِي 25 210024. وروى المفسرون كذلك حديثاً آخر رواه البخاري عن 
سف رف رحا سا 20:3 يل اده ركد "لمك اد تتح ور ااا ا عيني 
ابن مريم ذهب يطعنّه فطعنَ في الحجاب»”2. ويلحظ بالنسبة للحديث الأول أنه 
يذكر أن الشيطان يمس المولود حين يولد وأنه ربط عدم طعن مريم وابنها بدعاء أم 
مريم مع أن هذا الدعاء كان بعد ولادة مريم بمدة ما ولقد رأى بعض المفسرين أن 
ما في الحديثين من قبيل التمثيل والتعبير عن طمع الشيطان في إغواء كل مولود. 
ولقد قال رشيد رضا: (إن الأحاديث هي آحادية ولا يؤخد بها في العقائد ومبادىء 
الدين وإن صحت فيوكل الأمر فيها إلى الله لأنها متصلة بما أخبر به القرآن ووجب 
الإيمان به غيباً من وجود الشيطان ووسوسته للناس ومحاولته إغراءهم». وفي هذا 
القول وجاهة ظاهرة. وقد يمكن أن يضاف إليه أن من الحكمة الملموحة في 
الأحاديث التساوق النبوي مع القرآن في تكريم مريم وابنها عليهما السلام في الآية 
التي ربط الحديث الأول بمضمونها والله تعالى أعلم. ولقد قال رشيد رضا إن دعاة 
النصرانية يشاغبون على عوام المسلمين بالآحاديث مستدلين بها على تفضيل عيسى 
على محمد عليهما السلام وهذا من عجيب تفاهاتهم. والأحاديث صدرت في 
مناسبة آية من آيات القرآن متساوقة معها. ومن العجيب أن هؤلاء الدعاة يتمسكون 
بحديث نبوي ويوردونه لإثبات قولهم ويتركون أحاديث نبوية كثيرة في فضل النبي 
محمد يكَِةِ على عيسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام . نكتفي منها بهذا الحديث 
الذي رواه الترمذي عن ابن عباس قال: اجلسَ نامنٌ من أصحاب النبي ينتظرونه 
فخرج حتى إذَا دنا منهم سمعهم يتذاكرونَ. فقالَ بعضهم عَجباً: إن الله عز وجل 
)١(‏ التاج ج 5 ص 50» وفي فصل النبوة من كتاب التاج ج ا ص 755 تكرار للحديث الأول 


مع صراحة بأن جملة (اقرأوا إذا شئتم. . .) هي لأبي هريرة. 


سورة آل عمران الآيات: “51-7 ١64‏ 
اتخذٌ من خلقه إبراهيم خليلاً» وقالَ آخرُ وكلم الله مُوسى تكليماً. وقالَ آخد 
“وغيق كلم ادو روه وقالَ آخرُ وآدمَ وتُوحآ اصطفاهماء فسلم النبي وقال قد 
سمعثُ كلامكم وعبجيكم ١ن‏ اتراهي لخادل اله وهو كدزلكة ونون تجتن الوق 
كذلك وعيسى كلمة الله وروحه وهو كذلك وآدمٌ ونوح اصطفاهما الله وهو كذلك» 
ألا وأنا حبيبُ الله ولآ فخرّ وأنا حاملُ لواء الحمد يوم القيامةٍ ولا فخر. ونا أو 
شافع وأولٌ مشفّع يوم القيامة ولا فخر وأنا أولُ من يحرّكٌ حلَقَ الجنة فيفتحٌ الله لي 
بذخلريها وبي ثهزاء الموميين ولا فحن وأنا أكرة الأولين والأخرين ولا يرع 


تعليق على ما روي 
فى صدد آية المباهلة 


روى المفسرون روايات عديدة في صدد هذه الآية في صيغ مختلفة . معظمها 
يفيد أنها في صدد مناظرة وفد نجران. وواحدة منها تذكر أنها في صدد موقف 
حجاجي بين النبي واليهود. وورود الآية في سياق في صدد عيسى عليه السلام 
يجعل الرجحان للقول الأول. ومما جاء ذ في الروايات التي تذكر أنها في صدد وفد 
نجران أن النبي كك يدها تلك اله ذا محتضناً الحسين واخيذا بيد الحسن 
وفاطمة أو فاطمة وعلي رضي الله عنهم يمشيان وراءه أو دعا هؤلاء وقال لهم إذا 
دغوت: فأمنوا.” ثم جاء إلى وفد نجران فدعاه إلى المباهلة حسب نص الآية فاعتذر 
وقال ما ذكرناه في مناسبة سابقة من أنهم يكتفون منه بقوله إن عيسى كلمة الله 
وروح منه وطلبوا منه الموادعة. وهناك رواية تذكر أن النبي كَكةٍ دعا أبا بكر وولده 
وعمر وولده وعثمان وولده وعلياآً وولده رضي الله عنهم ليشتركوا معه في المباهلة 
والملاعنة وليس من شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الصحاح إل حديث 
مقتضب لا يذكر المباهلة رواه مسلم والترمذي عن عامر بن سعد عن أبيه قال: ١‏ 
)١(‏ التاج. ج "ا ص ٠١5‏ وانظر أيضاً الصفحات 4 و0١٠3‏ ففيها أحاديث عديدة أخرى في 

فضل محمد رسول الله كله . 


ا الجزء السابع من التفسير الحديث 
أنزلَ الله الآية دعًا النين علياً وفاطمة وحسناً وحسينآً فقالَ اللهمّ هؤلاء أهلي»”'' . 
ولقد شغل هذا الأمر حيزاً كبيراً في احتجاجات الشيعة وتأويلاتهم. وكانت 
رواية أخذ النبي كن الحسن والحسين وفاطمة وعلياً رضي الله عنهم معه إلى 
المباهلة عمادهم في ذلك. واعتبروها حقيقة يقينية وقالوا إن جملة ا وَأَنشسَمًا» 
عنت علياً لأن النبي هو الداعي فلا يكون مدعواً وإن علياً والحالة هذه أفضل الخلق 
بعد النبي وأفضل ف سسائر الأنبياء لأنه في مقام النبي محمد. وإن عدم اصطحاب 
النبي أحداً من نسائه واضطحابه قاطمة يدل على أن كلمة # ويا ل 
تعني زوجاته وإنما عنت بنته. وإن الحسن والحسين هما ابنا النبي ولو لم يكونا من 
صلبه لأنه اشطعيينا على اغسار أنهمًا أبناؤة :ونه لما كانت المبافلة لا تضلح إلا 
بين مكلفين فيكون صغر سنهما وعدم بلوغهما الحلم لا ينافيان كمال العقل والتكليف 
فضلاٌ عن جواز خرق الله العادة للأئمة واختصاصهم بما لا يشركهم فيه غيرهم . 
والتكلّف والتجوّز والتعسّف بل والمفارقة ظاهرة في كل ذلك مما يقع الشيعة 
في مثله وأكثر منه على ما مرّ منه أمثلة كثيرة. ولقد تغافلوا في تأويلاتهم عن كون 
النبى لا يمكن أن يناقض القرآن في تسمية بنته الوحيدة بنسائه حيث عنى القران بهذه 
الكلمة زوجات ا ا 0 
الدعوة كانت مشتركة #تكَمَالوَأْرْم آبسأءك وَأسَهكر وَنك وَنْساءكُم وأنشسنا وَأنشسكم »4 
فلم يسألوا أنفسهم ماذا تكون عنت كلمة ف وأسَج4 بالنسبة للوقد حيتما أولوها 
بالتسية للنى بعل أي بير النيي . وم يرو أحد أن الوفد كان يصطحب نساءً وأولاداً. 
وأسلوب الآية أسلوب تحدّ وإفحام. وابن هشام الذي يروي خبر ما كان بين النبي 
ووفد نجران بالتفصيل ويورد آيات سورة آل عمران في سياق ذلك لم يذكر أن النبي ككل 
استعد للمباهلة فعلاٌ كما لم يذكر أنه أخذ فاطمة وعلياً والحسن والحسين رضي الله 
عنهم للمباهلة. وكل ما ذكره أن النبي يكل دعاهم إلى المباهلة فاستمهلوه لينظروا 
في الأمر ثم غدوا فقالوا له رأينا يا أبا القاسم أن لا نلاعنك. وكل هذا يجعلنا نشك 


)١(‏ انظر أسد الغابة والمواهب اللدنية للزرقاني ومشارق الأنوار للحمزاوي. 


سورة آل عمران الآيات: 514-77 ا 
في الرواية ونرجح أنها من صنع الشيعة لتأييد أهوائهم كما فعلوا مثل ذلك كثيراً. 
ولقد تصدّى الشيخ محمد عبده لهذه المسألة على ما جاء في تفسير رشيد رضا فقال 
إن مصادر هذه الرواية الشيعة. ومقصدهم معروف. وقد اجتهدوا في ترويجها ما 
استطاعوا حتى راجت على كثير من أهل السنة. ولكن واضعيها لم يحسنوا تطبيقها 
على الآية» فإن # وَنْسَآءَنا# لا يقولها عربي ويريد بها ابنته إذا كانت له زوجة. 
ولقد ذكرنا قبل أن ابن هشام أورد خبر قدوم وفد نجران بعد خبر وقعة بدر 
وقبل خبر وقعة أحد. وأن الفصل الطويل الذي يتفق المفسرون على أنه نزل في 
مناظرة وفد نجران والذي نحن في صدده قد وضع في السورة قبل فصل وقعة أحد. 
وأن ذلك يمكن أن يجعل وقت قدوم هذا الوفد عقب انتصار النبي والمسلمين على 
قريش في بدر وقبل وقعة أحد قوي الورود. وهذا الوقت يقارب أواخر السنة 
الهجرية الثانية ولقد أرّخ الرواة زواج فاطمة وعلي رضي الله عنهما بالسنة الهجرية 
الثانية وولادة الحسن رضي الله عنه بالسنة الثالثة وولادة الحسين رضي الله عنه 
بالسنة الرابعة أو الخامسة''2. وهذا يعني أن الحسن والحسين رضي الله عنهما 
النين ثروي ورايات الفيلة اذ الى سعيهنا: للساملة لم كوبا قله رلذ خيينا 
نؤلت آبة المبافلة 0 


هذاء ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن رواية دعوة النبي لأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وأولادهم هي أيضاً مصنوعة لمقابلة روايات وتأويلات الشيعة 
الحسيفة فمااله امكال كقيرة روينا شفنها ف نقافيات ارق : 


والعلم يقتضينا أن نذكر أن هناك أحاديث أخرى وردت في الصحاح غير 
الحديث الذي رواه مسلم والترمذي وأوردناه قبل قليل في مناسبة آية المباهلة تروى 


جه سل ترج سرع 


2 2-07 ع 0 موواطء سل سه 4ن اجر 
في مناسبة آية سورة الأحزاب 8 إِسَّمَا يُرِيدُ الله ليذْهِبَ عنحكم ارحس أهل الَيتِ 


ورا لوديا 40 مها حديث رراه خغز بن أبي للمة "قال + :الغا ترك هده 


)١(‏ انظر أسد الغابة والمواهب اللدنية للزرقانى ومشارق الأنوار للحمزاوي. 
(0) انظر فصل المناقب في الجزء التاسع من مجمع الزوائد ففيه أمثلة كثيرة من ذلك . 


57 الجزء السابع من التفسير الحديث 

الآيّة دعَا النبئ يَكلهِ فاطمة وحسناً وحسيئا فَجَلَلَهُمْ بكساءٍ ثم قَالَ اللهمّ هؤلاءٍ أهلٌ 
بيتي فأذهبْ عنهم الرجسَ وطهّرهم تطهيراً. قالث أمٌ سَلمّة وَأنا مَعهُم يَا رَسولَ 
الله» قال أنتِ على مكانك وأنت إلى خير»"'"2. وليس في الحديث ذكر لعلي. 
ولكن مؤلف التاج أورد الحديث في ل الفضائل وفيه ذكر لعلي”"'. ومنها 
حديث رواه كذلك مسلم والترمذي عن عائشة قالت: خرج النبي مَك غداة وعليه 
مِرْطٌ مُرَكَلُ من شعر أسود فجاءً الحسنٌ بن علي فأدخله ثمّ جاء الحسينٌ فأدخله 
معه ثم جاءث فاطمة فأدخلها ثم جاءَ على فأدخله ثمّ قَالَ: 8# إِسَّمَا يرِيدُ لَه ليذدْهِبَ 
عنحكُم اليس أهل اليب وبطهَرةٌ تظلهيرا 5 2"704. ونحن نتوقف في هذه 
الأحاديث وفي الحديث الأول معاً التي فيها إخراج لنساء النبي من تعبير 
# وَنَكءكُم 4 في الحديث الأول من تعبير أَمْلَ ايت 4 في الأحاديث الأخرى 
وحصر الأول في فاطمة وحصر الثاني في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله 
عنهم لأن هذا مناقض لصراحة الآيات القرآنية. وسوف نزيد هذا الأمر شرحاً في 
تفسير سورة الأحزاب, والله تعالى أعلم. 


استطراد إلى حديث مروي فى صدد الآية 
لقُن يَاهْلَ الكت تَمَالوا ل كَل سَوَآمبَعْمَنَاوبَيتَو . . . 4 الخ 
من آيات السلسلة ورسالة النبى عله 
لهرقل ملك الروم وشهادة لأبي سفيان وتعليق على ذلك 


لقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: «حدثني أبو سفيان من فيه إلى 
فِيَ قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين النبي”*؟ فبينا أنا بالشام إذ جيء 


.186 التاجء ج 5 ص‎ )١( 

(0) التاجء ج ”اص .7١8‏ 

(9) المصدر نفسه ص "١8‏ أيضاً. 

(4؛) يقصد هدنة الحديبية التي انعقدت بين النبي وبين زعماء قريش لمدة عشر سنوات في السنة 
السادسة للهجرة. 1 ْ 


سورة آل عمران الآيات: 55-1" س١‏ 


بكتاب من النبي إلى هرقل جاء به دحية الكلبي فدفعه إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم 
بصرى إلى هرقل فقال هرقل هل هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي . 
فقالوا نعم. فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال: 
أيكم أقرب نسبآ من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أناء فقال 
للنفر: إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فإن كذبني فكذبوه. ثم 
قال لترجمانه : سله كيف حسيّه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو حسب . قال: هل كان في 
آبائه ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت 
لاء قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون ‏ 
أم ينقصون؟ قلت : لا بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل 
فيه سخطة له؟ قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان 
قتالكم إِيَاه؟ قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالاً يصيب منا ونصيب منه. قال: 
فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال أبو 
سفيان: والله ما أمكننى من كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه. قال: فهل قال هذا 
القول أحد قبله؟ فلت : لا. ثم قال: بم يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصلة والعفاف. قال: إن يك ما تقول فيه حقاً فإنه نبن. وقد كنت أعلم أنه خارج 
ولم أكن أظنه منكم . ولو أني أعلم بأني أخلص إليه لأحببت لقاءه. ولوك فد غتادة 
لشكلك كدف والبزلعن: فلكم جا قحب اقلا : ثم دعا بكتاب رسول الله فقرأه فإذا 
فيه : (بسم الله الرحمن الرحيم» من محمّد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. سلامٌ 
على من اتَبِعَ الهدى. أما بعد» فإني أدعوكَ بدعاية الإسلام. أسلمٌ تسلم. وأسلم 
يوْتِكَ الله أجرَكَ مرتين. فإن تولّيت فإنَ عليك إثمّ الأريسيّين. ويا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بِيئّنا وبيتكم أنْ لآ نعبدَ إلآ الله ولا نُشركَ به شَيئآً ولآ يتخذ 
بعضّنا بعضّاً أرباباً من دون الله فإن تولوا ققولُوا اشهدوا بأنا مُسلِمون). فلمًا فرغ 
من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط 0 فقلت لأصحابي 
خرجنا لقد أمرَ أمرٌ ابن أبي كبشة. اله لكان ملك تتح الأضفن. كما زلف موقا 
يأمن وقيو لايل أنه ستكلين مين اوس لله على الإسلام. قال الزهري فدعا هرقل 


1 الجزء السابع من التفسير الحديث 
عظماء الروم فجمعهم في دار له فقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد 
آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم قال فحاصوا حيصة حُمُرٍ الوحش إلى الأبواب 
فوجدوها قد غلقت فقال على بهم فدعا بهم فقال إني إنما اختبرت شدتكم على 
دينكم . فقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه)”'" . 

ولقد روى كتّاب السيرة والقدماء”' أن النبى يِخِ أرسل فى السنة الهجرية 
السادسة بعد صلح الحديبية كتباً عديدة إلى ملوك الأرنين والزوم.والسيفة ومصر 
وغسان والبحرين واليمامة وأمراء اليمن وأقيالها يدعوهم فيها إلى الإسلام حيث 
يتبادر أنه اغتنم فرصة هذا الصلح الذي أوقف حالة الحرب بينه وبين أقوى أعدائه. 
وكان قبل ذلك قد فرغ من تطهير المدينة من اليهود وخضد شوكتهم خضداً تام في 
القرى التي هم فيها بين المدينة والشام وكانوا أقوى أعدائه بدورهم فرأى أن يبلغ 
دعوة الإسلام وصوته إلى العالم عن طريق الملوك والأمراء. وكان ذلك على 
الأرجح بعد نزول الآية بمدة ما. فأدخلها في نصّ كتاب الدعوة الذي أرسله إلى 
الكتابيين بخاصة . 

وصيغة الآية قوية رائعة حيث تدعو أهل الكتاب إلى كلمة فيها كل الحقّ وكل 
العدل. يدين بها الجميع وهي أن لا يعبد إلا الله وألا يشرك به شيء. وألاً يتخذ 
الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله وحيث تأمر المسلمين إذا لم يستمع أهل 
الكتاب لهذه الدعوة. ويستجيبوا لها بأن يقولوا لهم اشهدوا بأنا مسلمون لله مؤمنون 
بهذه العقيدة الصافية النقية . 

وبعض المستشرقين يشككون في رواية كتب النبي لملوك الأرض العظام 
لأسباب تافهة لا تثبت على نقد. والرواية واردة في أقدم كتب السيرة والحديث. 


والثاني عن الزهري. وأبو كبشة كنية الحارث بن عبد العزى زوج مرضعة النبي وله ويكون 
أبوه بالرضاعة. وكان زعماء قريش يكنونه بها انتقاصاً واستهتاراً والأريسيين هم الأتباع 
والرعية على الأرجح . 

زههة6 انظر سيرة ابن هشام ج ؛ ص 718 - 2758٠١‏ وطبقات ابن سعد ج ؟ ص 57 -/71. 


سورة آل عمران الآيات: 58-56 م١‏ 


والحديث الذي أوردناه من الصحاح. وليس هناك أي سبب لاختراعهما وليس 
فيهما ما يتحمل شكاً وقد أمر النبي بإبلاغ رسالته إلى جميع خلق الله دون أن يخشى 
غينا في آيةاسورة المائدة عن < #6 ام سول ززم أل دك ين بَيْكَ إن لز 
تعمل ا بَلَدتَ رِسَالتَم َه يَتَصصملك يِنَّ الاين 4 [17] والشطر الأول من سورة 
المائدة نزل بعد صلح الحديبية بقليل. حيث يدعم كل هذا بعضه بعضاً. والله تعالى 


أعلم . 


23 م . 03 
7 ءوس مءه ّ [# هر 3 _- لالس د مه ا ا رس 8 
0 الحكتب ل جوت ف إبراهيم ما أززاتٍ التوربلة والإنجيل لمن 
+ اخ 4مي مد رع ا له 2 الح سر سدسم ل سن ارح ل ل سر عو داعم وس هه ب 000000 
بعد و2 أفلا - ح اوعا دانم ك5 ءِ حَجِجَتم فِيما لكم يوء عِلْم فلم تحاجو فِيما لبس 
0 20 جو سج رم أن اجن جد + د 


ع 8 سس مر ندا 
2 ل سا ف سي و موث م2 م بجد يي 
وألذست ءامنوأ وللّه وَل الْمَؤْمِنِينَ 00 [55 -38] 


سه ء د مه هه ب هد سر 5 2 د سم 24 مس هلمع و 0 م ل 8 
2 الحكتب ل تحاجوت ف إِبَرْهِيم و زات التوربنة والاونجيل إلا من بعاروء 
ذه رار حجر اك 
أفلا تَعقلورت 00 
2 رجه 


غبار الأرارف « اطيكة ؛ وفيا 

١‏ - تنديد بأهل الكتاب لمحاجتهم في إبراهيم مع أن التوراة والإنجيل إنما 
أنزلا من بعده. 

6 . وتنديد آخر لمحاجتهم في شيء ليس عندهم به علم‎ - ١ 

" - ونفي لكون إبراهيم يهودياً أو نصرانياً. ٠‏ 

4 - وتقرير بأنه كان مسلمآ حنيفاً غير مشرك وبأن أولى الناس به هم الذين 
على ملته ومنهم النبي والذين آمنوا به لأنهم أيضاً عليها. 


١55‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 


وقد روى المفسرون''' أن الآيات نزلت في مناسبة جدال في ملة إبراهيم قام 
بين النبي يَلْةِ ووفد نجران واشترك فيه فريق من أحبار اليهود. حيث قال اليهود إن 
ملّة إبراهيم هي اليهودية» وقال النصارى إنها النصرانية. وأسلوب الآيات 
ومضهواتها يويدان الروايةا: وهناك .حدية: رواه الترمذئ جاء:فيه «لما'قالت اليهود 
نحن علّى دين إبراهيم وقالتٍ النصارى نحنٌ على دين إبراهيم نزلت الآية»”" . 
والمتبادر أن النبي كَل قرر في مجلس الجدل أنه هو على ملة إبراهيم وداع إليهاء 
فادعى اليهود أنهم هم الذين على هذه الملة وأنهم أولى به وادعى النصارى مثل 
هذه الدعوىء فنزلت الايات: 


١‏ مسفهة للدعوى لأن يهودية اليهود هي بعد نزول التوراة ونصرانية 
النصارى هي بعد نزول الإنجيل في حين أن الكتابين إنما نزلا بعد إبراهيم . 


١‏ - مستهدفة تبرئة إبراهيم من الانحراف الذي انحرفه أهل الكتاب فلم يعد 
من حقهم أن يدعوا أنهم على ملته» وتقرير كون هذا الحق إنما هو للذين ثبتوا على 
هذه الملة دون انحراف وهي الإسلام لله وحده وعدم إشراك شيء به والاستقامة 
على ذلك. ثم النبي والذين آمنوا به وإعلان كون الله تعالى هو ولي المؤمنين 
المخاصية: 

ولقد كانت ملة إبراهيم واتّباع النبي لها ودعوته إليها موضوع آيات ومشاهد 
عديدة في العهد المكي بين النبي والمشركين على ما نبهنا إليه في مناسبات 
سابقة 27 وصبازت كذلك 'فن العيك المدتى :بدن الننى وأهل:الكقات ويخاصة النهوة: 
وفي سلسلة آباهه البقرة الطويلة آيات عذيذة ف ذلك؟ حك يثيادن من ذلك أن 
إبراهيم عليه السلام زملله عانامق المبائلن الهامة في الدعوة الإسلامية لأن مشركي 
العرب واليهود والنصارى يلتقون فيهما. وقد شرحنا في المناسبات السابقة مدى 
)١(‏ انظر تفسير الطبري والخازن والطبرسي وابن كثير وهم يعزون الرواية إلى ابن عباس . 


سورة آل عمران الآيات: 58-56 ١‏ 
التقاء اليهود ومشركي العرب فيهما. أما التقاء النصارى معهم فيهما فهو آتِ من 
0 هؤلاء يؤمنون بأسفار العهد 0 والأتشاء الذين ورد كر فيها ومنهم 


وقد قال المفسرون في صدد مفهوم الآية الثانية إنها احتوت تنديداً باليهود 
والنصارى لأنهم إذا صم أن يحاجّوا فيما احتوته التوراة والإنجيل لأنه مفروض 
الماح رات اا العا ب ل لك ا 11 
اليهودية أو النصرانية لأنهم بذلك يحاجٌّون فيما ليس لهم به علم صحيح"'' وهذا 
متسق مع فحوى الآيات كما هو المتبادر. 

وأسلوب هذه الآية يخاصة وأسلوب الآيات بعامة يلهمان على كل حال أن 
النبي كَكلةِ كان في موقف المستعلي الملزم المستحكم في الحجة والبيان. 

وروح الآية الآخيرة ومضمونها يفيدان أنها تعني فريقين» فريقاً قبل النبي لزم 
ملة إبراهيم الموصوفة» ثم النبي والذين آمنوا معه كفريق ثانٍ. وهذا يعني كما هو 
المتبادر أن أحداً لا يستطيع أن يدعي أنه على ملة إبراهيم بعد بعثة النبي كَلِِ دون أن 
يكون مؤمناً به من وجهة النظر الإسلامية. 

راقلا أورة الري: في ربياف تعذة الآرة احفيكا وداه أرضا الرطد يرنه بحسن 
عن عبدالله بن مسعود قال: «قالَ رسو لُ الله يكِ إن لكلّ شيء ولاة من النبيين وإنَّ 
له مد لَ ألنّاسِ بِاِبََهِيم لَلَِبنَ أتبعوه وعندًا ألبَىُ 
اك ا دوا 146 . 

والحكمة الملموحة في الحديث توكيد التلازم ب بين النبي وَل وإبراهيم عليه 
السلام في الملة الواحدة الموصوفة في الآية الثالثة. وتوكيد ما أمر الله نبيه 
بالهتاف به في آنائف: سورة الأنعام ]١5١5 ١[‏ التي سبق تفسيرها والتعليق 
عليها. 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والخازن وابن كثير. 


١ 5‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 


هذاء وإذا صحت الرواية التي تقول إن الآيات نزلت في مشهد جدلي اشترك 
فيه وفد نجران وأحبار اليهود فتكون متصلة بسلسلة الآيات السابقة وفصلاً من 
فصول المناظرة بين النبي ووفد نجران من حيث الأصل والله تعالى أعلم . 

نقول هذا لأن الآيات التالية التى ذكر فيها أهل الكتاب تفيد أن المقصود 
منهم اليهود فقط حيث يرد بالبال أن المضوة في الآنات التي نحن في صددها 
هم اليهود أيضاً ولا سيما أن الجدال على ملّة إبراهيم سابقآ كان بين النبي 
واليهود. وفي هذه الحالة يكون نفي النصرانية عن إبراهيم من قبيل الاستطراد 
والتعميم مما ورد مثله وفي مقامه في سلسلة آيات سورة البقرة عار 16 
و بني إسرائيل على ما نبهنا عليه سابقآً وتكون الآيات السابقة قة خاتمة فصول 
المتاظرة , بين النبي ووفد نجران. وتكون هذه ل 
و وقد وضعت بعد تلك الفصول للمناسبة الموضوعية أو الزمنية. والله 


سم سر يكن 2 


ل من أل 


- 


1 
1 0 علي اموجه لتهَارٍ 0 رمآ ملم يتبئرة © ولا 
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مُوُمموَأ لا لمن كع يتك شنط خدى رك : ون أل وَل مآ أُوتيمٌ مجو ند 
21011011111011 خمَيِوء من كاه 
وَأللَهُ ذو الفضل الْعَظي 4201 [24 - 74] 

في الآيات 


١‏ إشارة تقريرية إلى ما كان يتمناه طائفة من أهل الكتاب وهو تضليل 
المؤمنين وتشكيكهم في دينهم وتحويلهم عنه. 


سورة آل عمران الآيات: ١6 ٠4-59‏ 


؟ - ونعي عليهم بأنهم لا يضلون في الحقيقة إلآّ أنفسهم دون أن يدروا. 

"- وخطاب موجه إليهم على سبيل التنديد والتقريع بأسلوب السؤال 
الاستنكاري عن كفرهم بآيات الله مع أنهم يشهدون في سرائرهم بصحتها ويرون 
أمارات صدقها وعن إلباسهم الحق بالباطل وكتمهم الحق عن عمد وعلم بما في 
عملهم من بغي وانحراف . 

4 وحكاية لما كانت تتواضى يبه هذه الطائفة يسبيل. تضليل 'المؤمنين 
وتشكيكهم حيث كانت تتواصى بإظهار الإيمان والتصديق بالنبي والقرآن في 
الصباح ثم إظهار الشك والجحود في المساء لتؤثر بذلك على المسلمين وتجعلهم 
يرتدون عن دينهم ويرجعون عنه. وحيث كانت تتواصى بأن لا يؤمن بعضهم إلآ 
لبعض لثلا يعرف غيرهم ما عندهم فحاجّوهم به عند ربّهم . 

5- وأمر للنبي بأن يعلن ‏ إزاء ما يبيته هؤلاء من المؤامرات والحقد 
وأساليب الكيد ‏ أن الهدى هو هدى الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وهو 
واسع الفضل عليم بمستحقيه وأنه ذو فضل عظيم يختص به من يشاء. وذلك رداً 
على تواصيهم وأمانيهم ودسائسهم وتثبيتاً لنفوس المسلمين. 


تعليق على الآبة 
« وَدَت صَكَسَه من أهْلٍ الكت لضو . . . إلخ 
والآيات التابعة لها إلى [4] 
ولقد تعددت روايات المفسرين فى مناسبة هذه الآيات: من ذلك أن الآية 
الأولى بسبب محاولة بعض اليهود إغراء ما ب و ين لجان 1 
ياسر بترك الإسلام والتهود”'2. وقال بعضهم إن الآيات الثلاث الأولى في حق 
جماعة من اليهود والنصارى لأنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق مع أنهم 


)١(‏ انظر تفسير الخازن. 


و١‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
يعلمون أن النبي على حق وأن دلائل نبوته موجودة في كتبهم وكل هذا بسبيل 
تضليل المسلمين وتشكيكهه”"2. وروى جمهورهم'' أن الآية الرابعة نزلت في حق 
جماعة من أحبار اليهود تآمروا على الكيد للمسلمين وتشكيكهم في دينهم 
والتواصي بعدم إطلاعهم على ما عندهم من دلائل بالأسلوب الذي حكته الايات. 
ومما رووه أن أحبار اليهود طلبوا من بعض اليهود اعتناق الإسلام والصلاة مع 
المسلمين في النهار ثم يعودون إليهم ويقولون إننا سألنا أحبارنا فقالوا إن محمدا 
كاذب وإن المسلمين ليسوا على شيء فيساورهم الشك ويقولون إنهم علماء أهل 
الكتاب وهم أعلم منا فيرجعون عن الإسلام. وروى بعضهه”" أن هذه الآيات أو 
بعضها نزلت في صدد تحويل القبلة حيث شق ذلك عليهم وأخذوا يتآمرون على 
المسامية. 

والصفات والأقوال التي وصفت بها الآيات القائلين ونسبتها إليهم قد وصف 
اليهود بها ونسبت إليهم بصراحة في سلسلة آيات سورة البقرة مثل الآيات 4١[‏ - 
؟: و5لا_لالا و84 - 40] والتنديد الذي ندد بهم قد ندد بهم بنفس الصيغة في 
آيات البقرة المذكورة حيث يسوغ القول بشيء من الجزم إن جميع الايات في حق 
اليهود وإت مناسبة نزولها هي الرواية التي تذكر تآمر بعض أحبارهم على تشكيك 
المسلمين. وفحوى الآيات وروحها متسقان مع هذه الرواية دون غيرها من 
الروايات . 

ومن شرح الآيات يبدو ما في الأسلوب الذي عمدوا إليه من كيد شديد. 
ولهذا استحقوا التقريع اللاذع الذي وجهته إليهم وفضحت به مؤامراتهم الككمة: 
وتلهم الآيات إلى هذا أن اليهود كانوا مغترين بما لهم من مركز وتأثير في فى العرب 
وأنهم لم يكونوا في حقيقة أمرهم يجهلون قوة دعوة النبي وتنا ومدني ا اذ 


:أنظر تفنييز الطبوط: 
(0) انظر الطبري والخازن وابن كثير والطبرسي والبغوي . 
00 انظار تجبيي الملبوستي» 


سورة آل عمران الآيات: ٠4-59‏ وا 

ما كانوا يحاولونه ويبيتونه كان منهم بغياً وعدواناً وحسداً وغيظاً. وهو ما حكته 
عنهم آيات سلسلة البقرة أيضاً وهذا ملموح بنوع خاص في الآية [77]. 

والفقرة الأخيرة من هذه الآية جديرة بالتنويه بصورة خاصة. فاليهود كانوا 
يتبجحون بأن فضل الله ونبواته محصورة فيهم. وكانوا يتواصون بعدم الإفضاء بما 
يعرفون من أسرار دينية حتى لا يحاججهم المسلمون أو يعرفوا ما يعرفونه. فردت 
عليهم الآية منددة من جهة. وانطوى فيها تثبيت للمسلمين من جهة أخرى. كأنما 
أريد أن يقال لهم ليس من حرج على فضل الله. فهو يختص به من يشاء. وقد 
اختصهم بنبوة نبي منهم وبكتاب أنزله بلغتهم . 

وهذا الموقف مما كان يتكرر من اليهود على ما يستفاد من آيات سلسلة 
البقرة التي مرّ تفسيرها ومن الآيات الأولى من سورة الجمعة على ما سوف يمر 
قرحها ارفنا” 

والسياق يفيد بصراحة تامة أن جملة # وَلا تُوْمَُِأ إلا لِمَن تَيِعَ يتك * هي 
حكاية لتواصي اليهود لبعضهم وشعار من شعاراتهم وليست تقريراً ربانياً ..باشراً 
موجهاً فيه الخطاب إلى المسلمين كما يتوهمه بعضهم فيجعلونه شعاراً لهم. 
والشعار أو الجملة تمثل شدة تعصب اليهود إزاء غيرهم وعدم تبادلهم الاعتماد 
والثقة مع الغير وحذرهم الدائم منه. وقد صار هذا شعاراً يهودياً عاماً وجبلة من 
جبلتهم التي جعلت كل الناس في كل ظرف ومكان يزورون منهم ويقفون منهم 
نفس الموقفت. 

أما المسلمون فشعارهم تجاه غيرهم يتمثل أولاً في الضابطين المنطويين في 
اق سورة الممتحنة [8 و9] اللتين أوردناهما في سياق شرح الآيات [/ا7 و8؟] 
من هذه السورة وهو البرّ والإقساط وحسن التعامل والتعايش مع المسالمين 
المواذين لهم وعدم تولي الظالمين المعتدين عليهم. ثم في الايات الكثيرة المكية 
والمدنية التي تقرر وجوب التزام الحقّ والعدل والقسط والتعامل بيذلك وأداء 
الأمانات إلى أهلها والوفاء بالعدل وعدم الخيانة والغدر مطلقاً في كل وقت وظرف 


00 الجزء السابع من التفسير الحديث 
وحالة وتجاه كل أحد وبقطع النظر عن أي اعتبار وعدم مبادرة أحد بالعدوان 
والاكتفاء بمقابلة العدوان بمثله وفي نطاق الضرورة على ما مرّ شرحه في السور 
التي سبق تفسيرها وعلى ما سوف يأتي شرحه في سور يأتي تفسيرها بعد. 

هذاء وأسلوب الآيات ومضمونها يحتملان أن تكون متصلة بسابقاتها اتصال 
سياق وموضوع معاً كما يحتملان أن يكون اتصالها اتصال موضوع وزمن نزول 
مع وليس من سبيل إلى ترجيح أحد الاحتمالين. والله أعلم . 
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0 ج سم 2 رد عاو #«* م ماس 2ه 
يُفُولُوت عل سه الكذب وهم يعلموت 5 بل من د بعهروء وأتقئ فَإِنْ لله يحب 


)١( ٠‏ الأميين: هنا بمعنى الأمم الأخرى كما تلهمه روح الآيات وهي نسبة إلى 
الأمة. 

وفي هذه الآيات : 

١‏ إشارة إلى أن أهل الكتاب فئتان: واحدة تؤدي الأمانة مهما عظمت ولو 
كانت قنطاراًء» وأخرى لا تؤديها مهما قلت ولو كانت ديناراً إل إذا ظلّ صاحبها 
جاداً فى مطلبه وحقه . 

؟- وحكاية لقول الفئة الثانية وهو أن الله لا يؤاخذها في أي شيء تجاه أحد 
من غيرها من الأمم . 

ورد تعنيفي على هذا القول فهو كذب على الله وإن القائلين ليعلمون 


ع 


ذلك أيضاً. 


سورة آل عمران الآيات: هل/ا_/الا ع١‏ 

؛ - واستدراك مستأنف بأن كل أمر موضع محاسبة الله في أي موقف وحال 

دون ما استثناء فالذي يوفى بعهده ويتقى الله فإنه يستحق رضاءه لأن الله يحب 
المتقين. أما الذين يبيعون عهد الله وأيمانهم بالثمن البخس والمنفعة الخسيسة فهم 
غير مستحقين من الله إل الغضب والسخط وليس لهم في الآخرة أي نصيب من 


رضائه فلا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم فيها ولهم العذاب الأليم. 


تعليق على الآية 
2 و مِنْ أَهْلٍ الْكتّب من إن ا دود إِلَيْكَ 


2 عو هله« 


وَمِنْهُّم من إن تَأمَنَهُ برِيكَار لودو إلَكَ. . الخ 
والآبتين التاليتين لها 

لقد تعددت الروايات التي يرويها المفسرون في مناسبة هذه الآيات. من 
ذلك رواية يرويها البخاري والترمذي أيضاً عن الأشعث بن قيس قال: (إن آية # إِنَّ 
لَدنَ يَعَْونَ بِسَهَدٍ أله 4 إلخ. . . نولت ف .“كانت لي بثر في أرضن ابن عدا لي. 
فأنكرها علي فقال النبي بيّنتك أو يمينه فقلت إذن يحلفَ يا رسولٌ الله فقال النبي 
من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرىء مسلم وهو منها فاجر لقي الله وهو 
عليه غضبان . وأنزل الله الآية"'2. ومن ذلك رواية يرويها البخاري عن عبد الله بن 
أبي أوفى قال: «إن رجلا أقامَ سلعة في السوق فحلف لقد أعطي فيها ما لم يعطه 
ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت: الآية # إن ألدِبنَ يترون بِعَهّدٍ أله . . . # 
الخ)”" . ومن ذلك روايات لم ترد في الصحاح منها أن الآيات نزلت في عبد الله بن 
سلام الذي ائتمنه رجل على ألف ومائتي أوقية ذهباً فأداها وفي فنحاص بن عذار 
الذي ائتمنه رجل على دينار فخانه فيه . 


ومن ذلك أنه كان لجماعة من العرب ذمم على اليهود فلما أسلم العرب أنكر 


08 


و١‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

اليهود ما لهم من ذمم قبلهم وحلفوا على ذلك كذباً فأنزل الله الآيات. ومن ذلك 
رواية تذكر أنه كان لمسلم حقّ على يهودي فأنكره فكلف النبي المسلم بالبينة فلم 
يستطع فكلف اليهودي باليمين فقال المسلم يحلف ويذهب مالي فأنزل الله الاية 
الثالثة. ومن ذلك أن هذه الآية نزلت في بعض أحبار اليهود الذين استشهدهم 
النبي كَلِْةِ على ما عندهم من دلائل نبوته فأنكروا وحلفوا أنه ليس عندهم من ذلك 


شيع . 


ويلحظ أولاً أن الحديثين يذكران أن الآية الثالثة نزلت في مناسبتين 
مختلفتين. وثانياً أن عبدالله بن سلام كان قد أسلم واندمج في الإسلام ولم يعد 
متصفاً بصفة كونه من أهل الكتاب. وثالثاً أن الحديثين مع الروايات تقتضي أن 
تكون الآية الثالثة نزلت منفصلة عن الآيتين الأوليين في حين أن المتبادر الذي 
تلهمه روح الآيات الثلاث ونظنها أنها وحدة تامة وأنها متصلة بسابقاتها ومعقبة 
عليها. فالآيات السابقة التى ذكرت تواصي اليهود على خداع المسلمين وتضليلهم 
فجاءت هذه الآيات تذكر شعاراً أو صفة أخرى من شعاراتهم وصفاتهم متصلة 
بالصفات والشعارات المذكورة فى الآيات السابقة» وهي جحود الحق والأمانات 
وحلفهم بالله باطلاً في سبيل أعراض الدنيا واستحلالهم أموال الغير واستهانتهم بما 
يكون للغير قبلهم من حقوق وأمانات وعدم التزامهم بها. 


وهذا البيان لا يمنع أن يكون وقع بعض وقائع جحد فيها بعض اليهود أمانات 
وذمماً عندهم للمسلمين وحلفوا كذباً فكان ذلك مناسبة ملائمة للتذكير بأخلاقهم 
وتكرار الحملة عليهم والتنديد بهم في سياق موقفهم من النبي والمسلمين وحكاية 
تآمرهم على تشكيك المسلمين وتضليلهم وكتم ما عندهم من دلائل على صدق 
نبوة النبي وصحة الوحي القرآني. وقد تكون الرواية التي ذكرت حلف بعض أحبار 
اليهود على عدم وجود شيء من الدلائل عندهم على صحة نبوة النبي والوحي 
القرآني صحيحة فكائف من المتابات لتزول: الآيات أيضا . 


سورة آل عمران"الآيات: هما لاا و١‏ 


ويتبادر لنا في صدد الحديثين الصحيحين أن ما ذكر فيهما من أحداث قد 
وفعت بعد نزول" الآياشة .أن -الآية الثالقة 'تليث للاستعياد نيا فالغتن الأمن علن 
الرواة والله تعالى أعلم. 

ولقد قال الخازن بلفظ (قيل) إن المقصود من الفئة الأولى هم النصارى 
ومن الفئة الثانية هم اليهود. وهو قول وجيه تطمئن به النفس وتكون الآيات 
بذلك قد احتوت وهي مستمرة على التنديد باليهود مقايسة بينهم وبين النصارى 
لتقوية التنديد. على أن هذا إذا لم يصح وكانت الفئتان من اليهود فإن أسلوب 
بقية الآية الأولى ومضمونها يلهمان أن الفئة الأولى هي الأقلية والأخرى هي 
الأكثرية من اليهود. ويظل التنديد بذلك قوياً وشاملاً لأكثرية اليهود كما هو 
التاةق: ش 
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ولقد احتوت الآية تكذيبآ لقول اليهود إنه ا يسن عَلَْثنَا فى الاين -سبيلٌ»* أي 
إن شريعتنا لا ترتب علينا أي ذنب ومسؤولية مهما فعلنا مع الأمم الأحرى بما في 
ذلك خيانتهم وأكل أموالهم» وتقريراً بأنهم يعلمون أنهم كاذبون. ولقد احتوت 
أسفارهم وصايا عديدة بالغريب الساكن بينهم وعدم ظلمه ومضايقته وهضم أمواله 
وحقوقه بل وفيها وصية بمساعدة أعدائهم ومعاونتهم في المواقف التي يكونون فيها 
في حاجة إلى ذلك”'2 وبذلك استحكمتهم حجة القرآن ودمغهم بتكذيبهم في هذه 
الممتالة: 

ومع خصوصية الآيات فإن فيها تلقينات جليلة متسقة مع المبادىء القرآنية 
العامة ومستمرة المدى سواء أفي الحث على الأمانة والتنويه بالأمناء أم في التنديد 


)١(‏ انظر الإصحاحات 7١(‏ و77) من سفر الخروج و )١19(‏ من سفر الأحبار و(١٠‏ و55) من 
سفر تثنية الاشتراع . وهذا ما يجعلنا نعتقد أن ما جاء في بعض أسفارهم من نسبة تحريضهم 
على سكان أرض كنعان وإيادتهم أو استعبادهم والاستيلاء على ديارهم وأموالهم بدون 
سابق عداء إلى الله هو تحريف متأخر من اليهود لتبرير ما اقترفوه من جرائم وحشية عظمى 
تنزه الله عن أن يكون قد أمر بها. اقرأ كتابنا تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم وبخاصة فصل 
خروج بني إسرائيل من مصر وحلولهم في شرق الأردن وفلسطين ص .8١- 5١‏ 


١75‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

بالخائنين أم في تقريع الذين يبيعون عهد الله ويحلفون الأيمان الكاذبة في سبيل 

خسيس المنافع وأعراض الدنيا. 
ولقد أورد المفسرون في سياق تفسير الآيات أحاديث نبوية عديدة في صدد 

ولك منهنا حديت حر الإمام أحمد ورواه مسلم وأهل السئن جاء فيه: «قالَ 

رسُول الله كله ثلائة ثة لا يكلمهم الله ولا ينظرُ إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولَهُم 
عذابٌ أليم. فقال أبو ذرّ راوي الحديث: من هم خسروا وخابوا. قال: المسبل 
والمئّان والمنفقٌ سلعتّه بالحلف الكاذب)20. ومنها حديث أخرجه الإمام أحمد 
أيضاً جاء فيه : قال رسُول الله كيه من حلفف على يمين هُو فيها فاجرٌ يقتطمْ مال 
امرىءٍ مُسلِم لقي الله عز وجل وو للخ طضيان0 ب اومنيا دية افيه ااانه 
لآ يكلمهم الله يومَ القِيامة ولا ينظ إليهم ولا يزكيهم وَلهُم عَذَابٌ أليم: : رجلّ حلفَ 
على سلعةٍ لقّد أعطى بها أكثرٌ مِمَا أعطى وهو كاذبٌ» ورجلٌ حلفَ على يمينٍ كاذبةٍ 
ليقتطع بها مال امرىءٍ مسلمء ورجلّ منم فضلّ مَاله وفي رواية فضلّ مّائه عَنَ ابن 
السبيل»”". ومنها حديث جاء فيه: «لمَا قالَ اليهُود ليس عَلينا في الأميين سَبيل 
قالَ رسولٌ الله كذب أعداءٌ الله ما من شيء كان في الجاهلية إل هُو تحت قَدمي إلآ 
الأمانة فإِنّها مؤداةً إلى الْبنَ والفاجر»”؟». حيث يتساوق التلقين النبوي مع التلقين 

القراق فى هذا الشاد كنا ارق عم كل العوون” 
وننبه في هذه المناسبة على أن الحثْ على مراعاة الأمانات والتنويه بمن 

يفعل ذلك قد تكرر في القرآن والحديث. وكان موضوعاً لتعليق لنا في سياق شرح 

الآيات: الأولى عع سورة (المؤمتوة): 

)١(‏ انظر تفسير ابن كثير والخازن. وقد فسروا كلمة المسبل بالذي يسبل إزاره بإفراط. 
والحديث الأول رواه الخمسة إلآّ البخاري عن أبي هريرة بهذا النص: (ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة» المنّان الذي لا يفعل شيئاً إل المنّ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمسبل 
إزاره». والحديث الثاني رواه الخمسة بنصه. (انظر التاج ج 7 ص 58 و59). 

الممين تنيية : 

(*) انظر تفسير ابن كثير والخازن. 

(5) انظر تفسير الطبري والحديث من تخريج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 


سورة آل عمران الآيات: 6١-14‏ و١‏ 


«وَإنَّ مِنْهُمْ ريا يلون ألسدَتَهُم بالْكِدَِ "١‏ لِيَحْسَسبوه من لْحكمَب وَمَاهُوَ 
مرت الكت وَيَفُولُوَْ ديل وما ند اهَل أله لكب 
وَهُمْ يَمَكَمُونَ (0 مَا كن لسر أن يُؤْمَيَهُ أله أ لكتب وَآلْحَكم البو مول كاي 
ونأ بادا لى من دون ألو ولكن كونوأ ركنن "يك از لش الك لَكِتبوَيِمَا نر 
١‏ 0 


َتَحِدُوأ اللهكة وَاَلينَ ريا ينا أبأ مك كم ِالْكْفْر بَعَدَ إذ دم 


ا 


2 يامن 
مُسَلِمُونَ 0 [4ط- .]48١‏ 

)١(‏ يلوون ألسنتهم بالكتاب: الجمهور على أن الجملة كناية عن تحريف 
لكتاب الله كتابة أو تلاوة أو تأويلاً . 

(0 ربانيين: جمع رباني: قيل إنها نسبة إلى الرت. بمعنى المتفرّغ للرب 
وعلوم الرب وعبادة الرت. وقيل إنها بمعنى العالم الحكيم. وقيل إنها بمعنى الذي 
يربي الناس ويقودهم ويصلحهم» وقد يكون المعنى الأخير هو الأكثر وروداً في 
مقام الاية ومداها. 

في هذه الآيات : 

-١‏ إشارة تنديدية إلى فريق من أهل الكتاب يلوون ألسنتهم بأقوال يزعمون 
أنها من كتاب الله أو يحرفون كتاب الله كتابة أو تلاوة أو تأويلاً ليوهموا المسلمين 
أن ذلك من كتاب الله وليس هو من كتابه ويفترون على الله وهم يعلمون أنهم 
كاذيون. 

؟ - وتقرير بأنه لا يمكن أن يقول شخص مخلص أتاه الله الكتاب والحكمة 
والبئؤة للناين اندو ودلا من الله تعاكق' أو تددر الماقفكة والفييق أريايا يدلا 
من الله لأنه بذلك 0 قد أمرهم بالكفر بعد أن يكون دعاهم إلى الإسلام 
فأسلموا. وكل ما يمكن أن يقوله للناس كونوا ربّانيين أي مخلصين لله وعبادته. 
هداة إليه بما تقرأون وتعلمون وتتدارسون من كتبه . 


الجزء السابع من التفسير الحديث # ١١‏ 


١7‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
تعليق على الآية 
لماكتم يكنب . . .4 الخ 
والآبعين التاليتين لها 

ؤقك روف النقسيرون77 فى هدافية الآيات رؤاياث عنايدة ننها أن يمن وفن 
تغراق سأله الحبي هما إذا كانه برية أن شاوه ومنها أن هذا السؤال كان من بعض 
وفد نجران ومن بعض يهود المدينة. ومنها أن بعض المسلمين سألوا النبى عما إذا 
كان يحسن أن يسجدوا له زيادة في تكريمه. زمنا ان القصم من الك الذي تفن 
عند الآيقان الكانية: والثالية' آم النامن نآن. يكونؤا عيادا له أى.بآن, قدو الملاتكة 
والنبيين أرباباً هو عيسى ومنها أنه هو محمد صلوات الله عليهما. ومنها أنها ردّ 
على تأويل أهل الكتاب بعض عبارات كتبهم تأويلاً يخرجها عن مداها ويجعلها 
تبرر اعتبار المسيح والعزير أبناء الله أو آلهة وتعظيم الملائكة تعظيماً يسبغ عليهم ما 
ليس لهم من النفع العو ال وليس شيء من هذه الروايات وارداً في 
الصحاح . 

والمفسرون يقولون إن الفريق المذكور في الآية الأولى هم اليهود. وهذا 
صحيح. وقد حكت الآيات [794-18] من سلسلة آيات سورة البقرة عن اليهود ما 
حكته هذه الآية. 

والذي يتبادر لنا أن الآيات متصلة بسابقاتها. ولقد نددت هذه السابقات 
ببعض صفات اليهود فجاءت الآية الأولى تندد بصفات أخرى من صفاتهم وهي 
تحريف كتب الله ونسبة المحرّف إلى الله كذباً وإلقاؤه بأسلوب من لي اللسان 
ليوهموا المسلمين بأنه من كتاب الله. ويظهر أن من التحريف الذي حرفوه ما 
فيه تحميل لكلام بعض الأنبياء معنى لا يحتمله وأن في هذا المعنى تبريراً 
لعقيدة شركية أو لعقيدة تأثير الأنبياء والملاتكة تأثيراً يجعلهم بمثابة شركاء لله 


(1) انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي والخازن وابن كثير. 
(؟) المصدر نفسه. 


سورة آل عمران الآيتان: ١ 87-41١‏ 
ويبرر تعظيمهم على هذا الأساس فاحتوت الآيتان الثانية والثالثة ردًاً عليهم تبرئة 
للأنبياء من مثل ذلك » وتقريراً لما يمكن أن يصدر عنهم من قول أو أمر أو دعوة. 

وهذا الشرح لا يمنع أن يكون الرد قد احتوى تزييف عقيدة اليهود ببنوة 
العزير لله وعقيدة النصارى ببئوة المسيح أو ألوهيته وعقيدة تأثير الملائكة واتخاذهم 
أرباباً مع ذلك بسبب ذلك والتماس جلب النفع ودفع الضرر عنهم. ونفي ارتكاز 
أي شيء من هذا إلى إبيانن صخ سن الي السماوية أو إلى عقل ومنطق» 
وعدم اتساقه مع إخلااص الأنبياء والملائكة لله تعالى واعتبارهم أنفسهم عَبيدا له. 
وقد ل ا ل كا 0 00 الآيات الثلاث 
0 بمثابة الاستطراد ل ذكر بعض آثار التحريف الذي - حرّفه أهل الكتاب 

وأسبلونت الآيات قفوي ومفحم وحاسم. سواء أفي تفريره تحريف اليهود 
لكتب الله تلاوة وكتابة وتادئة أم في نفي ارتكاز أي شيء من أقوالهم ودعاويهم 
وعقائدهم التي فيها انحراف عن عبادة الله وحده وإشراك أحد ما في ذلك بأي شكل 
وسوء تأويلهم. وفيها في الوقت نفسه صورة من صور واقع اليهود من ذلك في بيئة 
النبي مَل وعصره وحياته . 


دسا ده رمس صن 0 سك هه 
ود - الله تق التيكن ل ون حكتاب وَحِكُمة ثم 

3 5-5 جِ 
سر برس سر سا ل خا سل دشرم راي ليس عي 6 0 ل 2 ده 
ع كم رَسُول مصددف لما معَكُم مؤوسْنَّ بوء ولتنصريم قا 000 والخدام 
دس سج سي الى 210 ئ 3 تي ل سرج حت سر لور 0 خرف ل سسا ره رص ره 
/ ذال إصرىف قالوا أفررنا قَالَ مَأسْهَدُوا وأنا آآ_- 0 ألشَّلع بن الاي فمن توإل بعد 
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دك ويلك هم الْفسِفوت 479 111 - 147]. 
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في الآية الأولى تقرير تذكيري بأن الله قد أخذ ميثاقاً من الأنبياء بما آتاهم من 
الكتاب وأن ينصروه وأنهم قد أشهدوا على أنفسهم بتنفيذ عهده ووصيته. وفي الآية 
الثانية إنذار لمن يخالف هذا العهد والوصية وتنديد به. فإنه لا يفعل ذلك إلآّ فاسق 
غادر متمرّد على الله . 

والمتبادر أن جملة # وَأَنَأْ مَعَكُم ين أَلشَّدهِدِنَ 4 أسلوبية لتوكيد العهد الذي 
أخذه على الشيق والذى اغترفوا نه واقروة, والله أعلم . 


تعليق على الآية 
ل 20 


لوَإِْ مد أهَسِكَقَ لين َآءَاتَيَمْسكُم ين جكب وَدَكْمَةَ. . . 4 الخ 
والآية التالية لها 


ولم يرو المفسرون فيما اطلعنا عليه رواية خاصة في مناسبة هاتين الآيتين. 
ويتبادر لنا أنهما متصلتان بسابقاتهما اتصالاً استطرادياً. فقد بينت هذه السابقات ما 
يمكن أن يصدر من أنبياء الله مما يتسق مع إخلاصهم لله فجاءت الآيتان تستطردان 
إلى ذكر العهد الذي أخذه الله عليهم بتصديق السابق منهم اللاحق حينما يراه 
متطابقاً مع ما جاءوا به ونصره. والمتبادر أن العهد المأخوذ يتضمن بأن يأمر السابق 
منهم أمته بتصديق ونصر من يأتي بعده من الأنبياء ما داموا مصدقين لما جاءوا به 
متطابقين معهم في الأسس والأهداف. وبهذا الشرح المتسق مع روح الآيتين 
ومضمونهما تكون الآيتان قد انطوتا على معنى تدعيمي لنبوة النبي يله وعلى حجة 
ملزمة لأهل: الكتات على صندقها وجوت تصديقها ‏ ولقن. قال التفتروة فيما 
قالوه عزواً إلى علماء التابعين ‏ إن العهد المأخوذ هو في صدد رسالة النبي محمد 
خاصة. ومع أن ذلك داخل في عهد تصديق كل نبي وأمته المؤمنة به بتصديق ونصر 
كل نبي يأتي من بعده فإن لهذا القول وجاهة في مقامه بالنسبة للموقف الجدلي 
القائم بين النبي مَلَِةِ وأهل الكتاب . 


سورة آل عمران الآيتان: 85-4١‏ اما 


وأسلوب الفقرة الأولى من الآية الأولى قد يلهم أن العهد الذي أخذه الله 
على الأنبياء هو عهد مستمد من طبيعة رسالتهم التي هي مستمرة لجميع الأجيال في 
كل مكان حيث اقتضت حكمة الله أن يتوالى أنبياؤه برسالاته وتعليماته وتشريعاته 
للناس إلى أن وصل العهد إلى محمد الذي اصطفاه ليكون خاتم النبيين ورشح 
رسالته لتكون دين الإنسانية جمعاء فى كل زمن ومكان وضمنها من الأسس 
مادم :وا لتلفها دوا تعزو بز الملل ها حدق مع هذا وذاكه 


وقد يتمحل اليهود والنصارى فيقولون إن التوراة والإنجيل لا يحتويان إشارة 
إلى هذا العهد. ورداً عليهم نقول إن ما في أيديهم ليس توراة موسى ولا إنجيل 
عيسى كتابي الله المنزلين عليهما. وإنما هي أسفار وأناجيل كتبوها بعد موسى 
وعيسى عليهما السلام على ما شرحناه في سياق كلمتي (التوراة والإنجيل») في 
سورة الأعراف. وفي آية الأعراف ]١51[‏ صراحة أنهم يجدون صفة النبي فيهما 
على ما مرّ شرحه في تفسير هذه الآية. وفي سورة الصف هذه الآية : # وَإِدْكَالَ عسى 
نعم ببق سر بل إن وَسُول اله لكر مُصَرَنا لما يعن ال مرا ول يأ بد 
4 [7] وآيات القرآن كانت تتلى على ملا من اليهود والنصارى ولا يمكن 
أن يكوث ذلك جزافا . ولفد امن فريق من التصارئ والبهود الذين ‏ استطاعوا أن 
يتغلبوا على مآربهم وأهوائهم برسالة النبي والقرآن وقرروا أنه متطابق لما عرفوه من 
الحق ولما وعدهم الله به على ما ذكرته آيات عديدة أوردناها في سياق اية 
الأعراف. ولا بد من أنهم رأوا التطابق بين ما جاء في القرآن والرسالة المحمدية 
وبين ما كان في أيديهم من توراة وإنجيل صحيحين لم يصلا إلينا. ويكون كل من 
لم يؤمن برسالة النبي قد تحققت فيه صفة الفاسقين التي قررتها الاية الثانية. ومن 
الجدير بالتنبه أن الأحاديث النبوية التي تذكر مجيء عيسى عليه السلام في آخر 
الزمان والتي أوردناها في تفسير سورة غافر وعلقنا عليها قد ذكرت أن عيسى 
سيكون آنئذ على دين الإسلام فلم يعد للنصارى ما يحتجون به فيها. ولقد أورد ابن 
كثير في سباق هذه الآيات حدينا أخريه الحافظ أبو 'يعلى عَم جابر قال: #قال 


4 الجزء السابع من التفسير الحديث 
رسول الله يِ لآ تسألوا أهلّ الكتاب عَن شيء فإنهم لن يهدوكم وَقد ضلوا. وإ: 
إمَا أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذّبوا بحق. وإنه والله لو كان موسى حياً بين 
أظه ركم ما حل له إلآ أن يتبعني وفي رواية لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما 
إلا اتباعي». والحديث وإن لم يرد في كتب الصحاح فإنه متطابق مع تلقين الايات 
مما يجعله محتمل الصحة. 

ومع كل ذلك ففي الأسفار والأناجيل المتداولة اليوم دلائل عديدة تشير إلى 
رسالة النبي محمد كيه على ما ألمحنا إليه في سياق تفسير آية سورة الأعراف. 
ووجهة نظر الإسلام في صدد اليهود والنصارى بعد البعثة المحمدية وعدم نجاة 
أحد منهم عند الله إذا لم يؤمن برسالة النبي محمد كَللَةْ مشروحة شرحاً وافياً أيضاً 
فى سياق تفسيرنا للاية 771] من سورة البقرة والاية [065] من سورة ال عمران 
-55 

هذاء ويتبادر لنا أن في الآيات تلقينآً مستمر المدى بحيث يكون كل من أمر 
بما يخالف كتاب الله وسنّة رسوله الثابتة من أعمال وعقائد ومواقف داخلا في ما 
تضمنته من وصف وذمً وإنذار. ويصدق هذا في الدرجة الأولى على من ينتسب 
إلى العلم الديني ولقد ذكر ابن كثير شيئاً من هذا تعقيباً على الايات. والله تعالى 
أعلم . 

ولا يترك مفسرو الشيعة هذه الآيات حيث يقولون إن الله يوْذْن فيها بأنه أخذ 
على النبيين العهد بالإيمان بالنبي كَل ونصرة علي عليه السلام رغم ما في هذا 
القول من مفارقة عجيبة”" . 


حم عو عه لاح سس يس ساسع عاد 100111 2 221 بخ ص سه ير بكس اس 
وَإِسَْمَلِعِيلَ وَإِسحَقّ ويعفوبت و لاسْبَاطلٍ وه أو موسا عسل والنبسُورت من رَيْهِمٌ 


مِنْوَرة: ال عمران الآيات : مهم عبرا 


آذه وى ره سل درس شامء ررح ررض سوس يوس 0 5 يح لا سا اس ور 
لا دفرق بين أحارٍ مَنْهُمَ وَنَحَنّ له مسَلِمون 0 عير الإسلم دن ينا فلن يقبل منه 
أ مر 


وهو في الْآخْرَةٍ مِنَّ لْحَسرنَ 409 171 - 


عبارة الآيات واضحة وفيها استنكار لمن يبتغي غير دين الله وكل من في 
السموات والأرض مسلم له. وأمر للنبي بإعلان إيمانه بالله وأنبيائه وجميع ما أنزل 
عليهم دون تفريق. وإسلامه مع اتباعه لله. وتقرير الخسران لكل من يبتغي ديناً غير 
الإسلام في الآخرة وعدم قبول الله ديناً غيره. 


تعليق على الآية 
أَفْمَيْرَ دين الله يَبَعُوص سك وَل مسَكم من فى ألسَمَوَات وَالَْرض . 4 -- 


وقد روى المفسرون”" أن الآيات نزلت في مناسبة اختصام أهل الكتاب إلى 
رسول الله بشأن دين إبراهيم وزعم كل فريق منهم أنه عليه فقال النبي إن كلا 
الفريقين بريء من دين إبراهيم فغضبوا وقالوا والله ما نرضى بقضائك ولا نأخذ 
بدينك. والرواية عجيبة بعدما ورد في ايات سابقة من هذه السورة ما ورد من 
مواقف الحجّاج والجحود بين أهل الكتاب والنبي وبخاصة في صدد ملّة إبراهيم. 
وليست واردة في الصحاح بل ولم يروها الطبري شيخ المفسرين وأقدمهم . 

والذي يتبادر لنا أن الآيات متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً ومنسجمة معها 
ومعقبة غليها تأيبذاً وتوكيذا. فبعد أن-ذكرت: الآيات السابقة ضفات أهل الكتات 
وتحريفاتهم لكتاب الله وتأويلاتهم السيئة وعدم وفائهم بالعهد الذي أخذه الله عليهم 
جاءت هذه الآيات تندد بهم وتأمر النبي بإعلان عقيدته في جميع أنبياء الله وكتبه 
وإسلامه له وتقرر بأن هذا هو دين الله الحق الذي لا يقبل الله غيره ويكون متبع غيره 
حَاس ١!‏ 


. انظر تفسيرها في الخازن والطبرسي‎ )١( 


:م١‏ 1 الجزء السابع من التفسير الحديث 


والإعلان والتقرير اللذان احتوتهما الآيات قويان رائعان ونافذان إلى الأعماق 
بحيث لا يمكن إلا أن يتأثر بهما من كان ذا عقل سليم وقلب طاهر ونية حسنة 
ورغبة صادقة في الحق والهدى لا يجمد أمامهما ويكابر إل مريض القلب خبيث 
الطوية. والآيات تلهم أن موقف النبي هو موقف المستعلي الفائز الذي هزم خصمه 
بعد أن ألزمه الحجة . 

والآية الثانية قد ورد مثلها في سورة البقرة في سياق الحجاج مع اليهود. 
وذلك :في الاية 11؟1] بفروق يسيرة. قدلا يعنيخ للمرء شكيعها فبجت إيكالها إلن 
علم الله. ويلحظ أن آية البقرة بدأت بكلمة #8 فولُواً»* خطاباً للمسلمين وآية آل 
عمران بدأت بكلمة # قُل» خطابآ للنبي يَلكِ كما هو المتبادر. ولعل في هذا شيئاً 
من تلك الحكمة والله تعالى أعلم. 1 شرحنا مداها في سورة البقرة فلا نرى 
ضرورة للإعادة والزيادة. 

ولقد تعددت التأويلات التي يرويها ويقولها المفسرون لجملة # وله أمسكم 
مواق السدوات والأرفر طوعنا وَصكرما 1# مني أن العييلسية يكونون قد امتلموا 
طوعاً وأن الكافرين سيعرفون الحقيقة حينما يرون مصداق نذر الله فيسلمون كرهآ 
ولا يكون إسلامهم نافعاً لهم. ومنها أنها بمعنى أن جميع من في السموات 
والأرض خاضع له مسخر لأمره داخل في نطاق قدرته وحكمه للنافذ دون أن 
يتوقف ذلك على رضائهم وكرههم. والمتبادر أن العبارة أسلوبية. وقد يكون 
القول الثاني هو الأكثر وجاهة. وشيء من نوعها ورد في بعض آيات مكية”"2» والله 


تعالى أعلم . 


مع مر 


0 م و ص سر د صم ) ع سه اي وو 04 1 
3# كيِفَ تَهَدى الله قوما حكهروا بعد إيملنيم وَسَهِدُوا أن الرسول حق وجاء 


0 ا 000 ا ات ال ا ا اا ا لل 0 
ليت وَأسَّهُ لا يَهَدى الْعَوم الظَدلِمِينَ زم أؤلتيك جَرَاؤْهُم أن عَليْهمَ لعمة الله 
2 - بحرن ابي م 


.]١١[ والإسراء [55:] وفصلت‎ ]١5[ آيات سورة الرعد‎ )١( 


سورة آل عمران الآيات: 11١-485‏ 


١18ه‎ 


وَالْمَكَيِكَةَ وَاَلّاس أحْمَعِينَ 29 حَلِبنَ فيها لا يفف عَنْهُمْ ألَعَدَ ا 28 
لا اماد كيد واكم أ لك فدص 110 لبت 

د رماوا كنا ل تقل ةو مر كك هم الصاو 42 إن ألَدنَ ا 
ببسل ون لصي قم الأول 5ه ب ليك عا 


ر 


كَمَالهُم ين تصِرِيَ 0 لكهم - ١ة].‏ 

. ولو: قيل إن الواو زائدة أو مقحمة ونحن نجل كتاب الله عن ذلك‎ )١( 
وقيل إنها واو عطف. وإن المعطوف محذوف وتقديره (ومثله) وهذا هو الأوجه.‎ 
وفي الآية [41] من سورة غافر آية مثلها وفيها هذا المقدار بلفظه.‎ 

عبارة الآيات واضحة. وقد تضمنت تنديداً بالذين كفروا بعد أن آمنوا بالنبي 
ورأوا الدلائل على ذلك وشهدوا بصدق ما جاء به. وتقريراً بظلمهم وعدم إمكان 
حصولهم على توفيق الله وهداه واستحقاقهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
وخلودهم في جهنم إلآ من تاب منهم وسار في طريق الصلاح. وتقريراً بأن الله لن 
يقبل توبة من كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفراً ولن يقبل من الذين كفروا وماتوا على 
كفرهم فدية ولو كانت ملء الأرض ذهباً. فهؤلاء وأولئك لهم العذاب الأليم. ولن 
يكون لهم ناصر من الله . 


تعليق على الآية 
مم رابك يتدوم وَطهِا سول حَق. 
والآيات التالية لها إلى آخر الآية [91] 


ري مر 


55-60 .> الخ 


لقد روى المفسرون روايات عديدة فى نزول هذه الآيات. منها أن جماعة 
من المسلمين منهم الحرث بن سويد ارتدوا ولحقوا بالمشركين فأنزل الله فيهم 


الآيات الثلاث الأولى ثم ندم الحرث فتاب وعاد إلى الإسلام فأنزل الله الرابعة وبقي 
رفاقه مصرين على الكفر فأنزل الله فيهم الآيتين الخامسة والسادسة. ومنها أن 


كما الجزء السابع من التفسير الحديث 

الآيات الثلاث نزلت في رجل آمن ثم تنضّر ولحق بالشام. وأنه تاب وعاد فأنزل 
الله الرابعة. ومنها أنها نزلت في أهل الكتاب الذين رأوا نعت النبي في كتبهم 
وعرفوا أن رسالته حق فلما بعث كفروا به. ومنها أن المعني بهذا هم اليهود 
بخاصة. وهم الذين ذكر خبر موقفهم في الآية [84] من سورة البقرة» ومنها أن 
جملة # ثُمَّ أَرْدَادُوا كَقْرَا © عنت اليهود الذين كفروا بعيسى ثم بمحمد عليهما 
السلام . وليس من شيء من هذه الروايات وارداً في الصحاح إلا خبر ارتداد الحرث 
ثم إسلامه حيث أورد ابن كثير الخبر برواية النسائي والحاكم وابن حبان عن ابن 
عباس . 


| وفحوى الآيات ينطبق على هذه الرواية ورفاقه على الوجه الذي أوردناه في 
إحدى الروايات أكثر من انطباقها على الروايات التى تذكر أهل الكتاب أو اليهود 
بالصيغة المروية. لأن الآيات تعني أناساً آمنوا ثم كفروا ومنهم من تاب ومنهم من 
ايعان عقوو ين افدوواية"الحرث :ورقافة. تتضى أن تكون الآنات. مله 
وسعفلة غر الميناق نراق كرون تاتف سر اء كن خيل أنها :تزدى توبعدة متسحفة أولا 
وأذ الآيات البتارقة: واللتحقة اليناف سدق النيوة: ثانا حيث يقادن :أكثن أن تكون 
الآيات جزءاً من السياق وفي حق اليهود بخاصة وأن الإشارة إلى إيمانهم ثم كفرهم 
قصدت ما ذكرته الآية [؟/] من هذه السورة التى حكت تواصيى اليهود بالإيمان 
بصحة نبوة النبي وما أنزل عليه وجه النهار والكفر آخره حتى يشككوا المسلمين في 
بالإيمان ثم أظهروا الشك وتراجعوا فاستحقوا الحملة العنيفة في الآيات الثلاث مع 
فتح باب التوبة في الآية الرابعة وإنذار من لا يغتنم الفرصة ويظل مصراً على كفره 
والإنذار الشديد الذي تضمنته الآيتان الخامسة والسادسة. ومثل هذا تكرر في 
القران , :ول "نويد بهذا أن قفن -رواية حادثة الحرث ورقافه .“وقد تجاءت: الآيات 
مطابقة لصورة هذه الحادثة فالتبس الأمر على الرواة وظنوا أنها فيهم. ولا نستبعد 
أن يكون اليهود استطاعوا بمكرهم ومؤامراتهم أن يؤثروا كما توقعوا على بعض 
المسلمين فارتدوا ثم ندم منهم فريق فتاب وبقي فريق على كفره وارتداده. 


سورة آل عمران الآيات: 41-85 /ا4١‏ 


وفي هذا صور متنوعة من السيرة النبوية في مكائد اليهود وحالات مرضى 
القلوب ومجاهدة النبي يَلْةِ بين ذلك كله . 1 

والشدة في الإنذار والتقريع تلهم أن أثر الارتداد كان شديداً في نفس 
النبي كله والمسلمين سواء أكان من اليهود أم من العرب. ولعل هذا يفسر ما أثر 
من حديث نبوي صحيح في حل دم المرتد إذا لم يتب على ما شرحناه في سياق 
الآ151؟ ]هه سورة الفرة: 

ولقد تعددت تأويلات المفسرين لمفهوم الآية [950] الذي يمنع قبول توبة 
الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً. فقال بعضهم إنها تعني أن لا تقبل توبتهم 
ما داموا مشتدين في كفرهم. وقال بعضهم لا تقبل منهم أعمال خير وهم على 
كفرهم وهذا وذاك من تحصيل الحاصل. وقال بعضهم لا تقبل توبتهم حين الظفر 
بهم لأن توبتهم تكون غير صادقة. وقال بعضهم لا تقبل توبتهم إذا تابوا حين 
الموت”''. وقد يكون في القولين الأخيرين الوجاهة والصواب. وفي سورة النساء 


آيات تؤيد القول الأخير خاصة حيث جاء فيها: #إنَّمَا الوه عَلَ الله ِلّذرت 
يَسَمَلُوْنَ الوه هنك شي يبوت يمن قريب كَأَوْليِكَ يَوْبُ لَه عَم وكاب أله عَلِيمًا 
حَحكهًا 75 وَلِنْسَتٍ أَلتَوبَةٌ للست يَعْمَلُونَ آلتسيعَاتِ حَهَه إِذا حَصْرَ أَحدَهمٌ 
لْمَوَتٌ قَالَ إن يَتُ أل ولا الدنَيَمُووْ وَهْمَ حكْئَادُ أؤكتيك أَعَمَدَنَاكُمْ عَدَابًا 


ويتبادر لنا إلى ذلك أن أسلوب الآية والآية التي تليها هو أسلوب تعبيري في 
صدد شدة الإنذار تتناسب مع فظاعة العمل . 


ع عد ره .ى > مع م لس سي ل ل صرح سمل 0 اه 
والمتبادر أن تعبير #فَلن يِقْبلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْء الأرض ذهب ولو افتدى بو 


قود عير قينا من شدة تقدير قيمة الذهب في أذهان السامعين بقصد التعبير عن 


. انظر تفسير الآية في الطبري والخازن وابن كثير والطبرسي والبغوي‎ )١( 


مم١‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 


استحالة غفران الله للذين يموتون وهم كفار. وقد تكرر هذا التعبير أو ما يقاربه في 


)١(‏ البد: هنا بمعنى رضاء الله ورحمته على ما هو المتبادر. وقد جاءت فى 
هذا المعنى في آية سورة البقرة ]١71/1‏ ولقد أوّلها بعضهم بالجنة ولكن المعنى 


تعليق على الآية 
« أن كَنَاوا ارسق ِف مِمَايبُونَ. . . © الخ 

عبارة الآية واضحة» والخطاب فيها موجه على ما يتبادر إلى المسلمين» ولم 
نطلع على رواية خاصة بمناسبة نزولها. وتبدو الصلة منقطعة بينها وبين ما سبقها 
وفنا لقره 

ولقد رويت رواية في صدد الآية التالية لها تفيد أن إسرائيل نذر تحريم أحبٌ 
المطعومات إليه تقرّباً إلى الله. وبين مفهوم هذا النذر ومفهوم الاية شيء من 
الاتصال كما هو المتبادر ولا ندري إذا كان هذا يسوغ القول ‏ إذا صحت الرواية - 
أن هذه الآية تمهيد للمشهد الذي احتوته الآيات التالية لها وأنها متصلة بها. ومثل 
هذه التمهيدات من أساليب النظم القرآني مما مرت منه أمثلة عديدة. بل نحن 
نرجح ذلك لأن الآية بدون هذا الغرض تبدو كما قلنا منقطعة عن السياق السابق 
واللاحق الذي هو في حق اليهود بدون حكمة مفهومة. والله تعالى أعلم. 


)١‏ انظر آية سورة يونس [554] والزمر [/ا5]. 


سورة آل عمران الآية: 7و ١4‏ 
والآية “قن سد ذانها جيلة” ثامة تكن “للك أفروتاها لحني 
احتوت ا آداب الصدقات موجهاً إلى السامعين الذين هم المسلمون أو 
الذين منهم المسلمون. وقد جاء هذا الأدب بأسلوب آخر في آية سورة البقرة 
1 وهو وجوب التصدق من طيب ما في حيازة المتصدق وطيب كسبه 
وكراهيته التصدق بالرديء غير المحبب إلى صاحبه. وأسلوب الآية هنا قوي يجعل 
هذا الشرط واجباً. وهو أقوى من أسلوب آية البقرة وفيه توكيد للتلقين الجليل 

الذي نبهنا عليه في سياق تفسير سورة البقرة. 

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن هذا الشرط يتناول الزكاة ونوافل الصدقات 
معاً. وإطلاق الآية يلهم ذلك. وهذا متسق مع المبادىء القرآنية العامة التي تأمر 
بالإحسان في جميع الأعمال أيضاً. 

وهناك أحاديث تذكر ما كان من تأثر بعض أصحاب رسول الله بهذه الآية. 
من ذلك حديث رواه البخاري والترمذي عن أنس قال: كان أبو طلحة أكثر 
أتضاريق' المدينة كل :. وكان حك امواله إليه“(تتذحا) وكانتك مستقيلة المسجد. 
وكان النبي يٍَِ يدخلّها ويشربٌ من ماءٍ فيها طيّب. فلما نزلت الآية قال يا رسول 
الله إن الله يقول لن تتالوا البيّ حتى تنفقوا مما تحبونَ. وإنّ أحبٌ أموالي إلى 
(بَيْمُحَا) وإنها لصدقةٌ لله أرجو بها وذخرها عند الله فضِعْها يَا رسولّ الله حيث 
أراكَ الله . فقالَ: : بخ بخ ذلك ماك رابحٌ ذلك مال رابخ وقد سمعث ما قلت وإني 
أرى أن تجعلها في الأقربينَ . قال أفعلٌ يا رسول الله فقسّمّها في أقاربه وبني عمّه)0" . 

ومن ذلك حديث رواه الخمسة عن ابن عمر قال: «أصاب عمرٌ أرضاً بخيبر 
فأتى النبي كك يستأمرُه فيها فقالَ يا رسولٌ الله إني أصبتُ أرضاً بخيبّر لّم أصبْ مالا 
قط هو أنفسٌ عندي منه فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبّستَ أصلها وتصدّقت بها 
فتصدّق بها عَلى أن لآ يباغٌ أصلْها ولا يتاع ولا تورث ولا توهبُ. وتصدق بها 
عمر في الفقراءِ والقربى والرقاب وفي سبيلٍ الله وابن السبيل والضيفب. وعلى أن لآ 


() التاج. ج 4 ص ١لاء‏ والمتبادر أن أقاربه كانوا فقراء. 


١‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 


21 0ك 
جناح عَلى من وليها أن يأكلّ منها بالمعروفٍ أو يطعم صديقاً غير متمو متموّل) 
ومنها حديث رواه ابن كثير في سياق الآية عن ابن عمر قال: «حضرتني هذه الآية 
فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيئاً أحبٌ إليَ من جارية لي رومية . . فقلثُ هي حرّة 


لوجه الله . فلو أنى أعود فى شيء جعلته لله لتزوجتها» . 

والفقهاء يعتبرون حديث ابن عمر عن أرض خيبر لعمر مستنداً لإجازة الوقف 
في الإسلام . وظاهر أن ما يعنيه هو الوقف الخيري البحت. والاستناد في محله 
على هذا الوجه وفى العمل أسوة حسنة للقادرين من المسلمين. 


إضيظ ص ص سر دام )س0 ا )اس سلس ساي م اءوس لخ ل مه 
كل الطعاو كان جلا" ' ' لق" إِسْرِيلَ ٠.‏ إِلَامَاحرم إِسْرديل عل نشو 
2 يهل ص مود ع ل ال 000 عء سا دم حر بس موت امه 
من قبل أن تدز التورلة كل فَأنوا يَالمَوَرَسْةَ فأ ها إن كنتم ليقي 0 فُمنٍ أفترىا 3 
مي معسج. سا ع سن سغر صر مم اه سس د ع 207 غم كرك إل .م 
لله الكذب من بِعْدِ لِك فأ ل 4< هم الظيليموت 89 قَ الله فأتبعوأ مِلَهَ ارّهِيمَ حنِيفا 


(؟) إسرائيل: جمهور المفسرين على أنه اسم ثانٍ ليعقوب» وقد ورد في 
الإصحاح (”7) من سفر التكوين أن الله سمّى يعقوب بإسرائيل وقال له لا يكون 
اسمك يعقوب فيما بعد بل إسرائيل . 

في هذه الآيات : 

١‏ تقرير بأن كل المطعومات كانت مباحة لبني إسرائيل قبل نزول التوراة 

١‏ - وأمر للنبى يك بتحدّي اليهود بتلاوة نصوص التوراة إن كانوا صادقين في 
دعوى عكس ذلك . 


سورة آل عمران الآيات: 4097 15 


الظالم . 
: - وأمر آخر للنبي بإعلان صدق الله فيما يوحي به والدعوة إلى اتباع ملة 


1 


والايتين التاليتين لها 

ولقد روى المفسرون روايات عديدة”'' في مناسبة نزول هذه الآيات. منها 
أن اليهود سألوا النبي كَكلِهِ أسئلة قديلة ملف الزوانات فوا ووعددة باتباعه إذا 
أجابهم عليها بما يعرفون أنه الحق ومن ذلك أحبّ الطعام إلى جدهم إسرائيل 
فأجابهم على أسئلتهم أجوبة شهدوا أنها الحق إلآّ جوابه على أحبّ الطعام 
لإسرائيل حيث قال لهم إنه لحوم الإبل أو لحومها وألبانها. أو عرق النسا منها وأنه 
حرمها على نفسه بنفسه وتقرباً لله ووفاء بنذر نذره بأن يحرم على نفسه أحب 
الطعام إليه إذا شفاه من مرض ألم به » فشفاه فأنكروا ذلك وادعوا أن لحوم الإبل 
أو عرق النسا كانت محرمة في ملة إبراهيم فسار يعقوب على ذلك وحرمت على 
ذريته بالتبعية فنزلت الآيات تكذبهم وتتحداهم. ومنها أنهم احتجوا على تحليل 
النبي لحوم الإبل وهي محرمة في التوراة وادعوا أن ذلك التحريم سابقاً للتوراة وأنه 
من ملة إبراهيم في حين أنه يزعم أنه على هذه الملة فنزلت الايات تكذبهم وتتحداهم 
وتقرر أنه لم يكن شيء من الطعام محرماً دينياً على بني إسرائيل قبل التوراة . وأن 
ما حرمه إسرائيل إنما حرمه بنفسه ودون أمر رباني سابق ولم ترد أيّة من الروايتين 
في الصحاح غير أن كلا منهما متسقة مع فحوى الآيات كما هو المتبادر”" . 


. انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي‎ )١( 
- (؟) هناك حديث رواه الترمذي بسند حسن عن ابن عباس وأورده مؤلف التاج في فصل التفسير‎ 


١‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

والآيات تلهم والروايات تفيد أن هذا كان مشهداً جدلياً بين النبي واليهود. 
وقد تحذّتهم الآيات بإثبات دعواهم من نصوص التوراة بأسلوب يلهم أنهم عجزوا 
أو راوغواء وأن موقف النبي يَكَِةّ في المشهد كان موقف الملزم المستعلي حيث 
نسبت الآيات إليهم افتراء الكذب على الله في ما ادعوا ثم عقبت الاية الثالثة 
وبأسلوب المنتصر في الحجة مقررة صدق الله وداعية إلى اتباع ملة إبراهيم الحقيقية 
التي عليها النبي كَل . 


ولقد ورد في الإصحاح (7”) من سفر التكوين أن بني إسرائيل لا يأكلون 
عرق النسا الذي مع (حُقّ الورك) في سياق خيالي مفاده أن الله تعالى وتنزه تمثل 
ليعقوب رجلاً فتصارع معه فلم يقدر الرجل على يعقوب حتى طلع الفجر فقال له 
أطلقني فقال يعقوب لا أطلقك حتى تباركني فباركه وقال له لا يكن اسمك يعقوب 
فيما بعد بل إسرائيل. ولمس الرجل حُقَّ ورك يعقوب فصار يظلع فصار بنو 
إسرائيل لا يأكلون عرق النسا لأن الله لمس حق ورك يعقوب على عرق النسا. 


وسفر التكوين كان مما يتداوله اليهود على ما شرحناه في تعليقنا على 
التوراة. في سورة الأعراف. ويمكن أن يكون اليهود استندوا إلى ما جاء في السفر 
وزعموا أن عرق النسا محرم عليهم في التوراة التي هي غير سفر التكوين فتحداهم 
بتلاوتها. ومع ذلك فعبارة سفر التكوين ليس فيها تحريم رباني حتى ولا تحريم 
يعقوب لعرق النسا فيكون احتجاجهم في غير محله أيضاً وتكون الحجة القرانية 
مستحكمة عليهم على كل حال. 


هذاء وهناك حديث في فصل التفسير من كتاب التاج وفي سياق الآيات رواه 
البخاري وأبو داود عن ابن عمر قال: «(جاء البهود إلى النبى يلك برجل منهم وامرأة 


وفي سياق تفسير الآية الأولى جاء فيه: (أقبلت يهود إلى النبي فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا 
عما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: اشتكى عرق النسا فلم يجد شيئاً يلائمه إل لحوم الإبل 
وألبانها فلذلك حرمها). التاج ج 4 ص 75. وليس في الحديث ما يؤيد الروايتين. وهو 
حديث يبدو حدثاً مستقلاً دون موقف جدلي. 


سورة آل عمران الآيتان: 9417-95 ١‏ 
قد زنيا فقالَ لهم كيف تفعلون في من زنى منكم؟ قال: نحممهما ونضربهما فقالَ 
لآ تجدونَ في التوراة الرجم فقالوا لا. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم فأتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فلما أتوا بها وضع مدراسّها الذي يقرأ لهم كفه 
على آية الرجم فطفقّ يقرأ مّا دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم فنع يدّه عن 
مكانها وقال ما هذه قالوا هي آيةٌ الرجم فأمر النب بهما فرجما قريباً من المسجدٍ 
فرأيث صاحبهًا يحني عليها يقيها من الحجارة». 


قدأ ص مر > ل 


وظاهر من النص أن الجملة القرآنية # فَأَنَوا التَوَرَدةَ فأتلوها © تليت في هذه 
المناسبة تلاوة. ولا يذكر الحديث أنها نزلت في الحادثة. وتظل الروايات السابقة 
هي الواردة على نحو ما شرحناه. 

إذَ لت وضع لاس ََى بِبَكَهَ ماو وَهُدى إَِعلِهينَ (إي) ويه >إيلت يبن 
قَامْ ريم ومن دَحَلَمْ كان !ينا و ا 0 
كر مَنَ امه عن الْعَلَمِينَ 487 977 - 91] . 

عبارة الآبتين واضحة. وفيها تنويه بفضل الكعبة وتقرير بأنها أول بيت قام 
لعبادة الله وهو مبارك وهدى للعالمين وفيه علامات واضحة تدل على مقام 
إبراهيم. ومن دخله كان ا وقد فرض الله زيارته وحجه على كل فرد من الناس 
استطاع إلى ذلك سبيلاً تقرّباً لله وعبادة له. ومن يكفر بذلك فليس بضار الله الذي 
مرغي ع العالمين 0 


تعليق على الآية 
9 إن أدبي وْضِعَ لكا لََدى بك . ٠‏ . * الخ 
والآية التالية لها 
وقذا وق المفسؤون أن الآيتين نزلتا في مناسبة محاجة قامت بين النبي 
واليهود أو بين المسلمين واليهودء ادّعى اليهود فيها فضل معبدهم في بيت 


الجزء السابع من التفسير الحديث # ١*‏ 


غ4١‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 


المقدس وفضل استقباله دون الكعبة. وقالوا إن إبراهيم كان يعظم بيت المقدس 
ويتجه إليه في عبادته فتابعه أبناؤه وذريته وأن النبي لو كان حقاً على ملته كما يقول 
لتابعه و يخالفه. ورووا في سبب نزول جملة # ومن كَقْرَ فَإِنَّ أله عن عن 
العلمين 0 * أن النبي لما نزلت آية الحج جمع أهل الأدياق: كليا قال يا أنها 
الناس إن إن كفي فرك ليسم فحجوا فآمن بذلك ملة وهم المسلمون وكفرت 
الملل الأخرى والروايات لم ترد في الصحاح. والرواية الأخيرة تقتضي أن تكون 
الآية الثانية نزلت مجزأة مع أن سبكها لا يفيد ذلك وهي منسجمة كل الانسجام. 
وباستثناء ذلك يتبادر لنا أن الرواية الأولى واردة. وقد احتوت الآيتان تكذيباً لليهود 
وتقريراً بنقل الكعبة وسبق قيامها لعبادة الله وصلتها بإبراهيم عليه السلام بدليل 
العلامات الظاهرة المعروفة بمقام إبراهيم عندها. وكون الله قد فرض حجها على 
من استطاع من الناس بناء على ذلك. أما جملة اومن كَثَرٌ قن أله ع عن 
لْعَلَهِينَ 29 * فالمتبادر أن حكمة التنزيل اقتضتها كإعلان مسبق لكفر مفروض 
ذلك عن البيرة: عادر لنانالاضافة إلى ذلك أن القن معسلنان:السيد الذي 
تضمنته الآيات السابقة وأن مسألة المفاضلة بين الكعبة وبيت المقدس قد أثيرت 
فيه. ولقد انتهت الآيات السابقة بإعلان صدق ما حرّره الله والدعوة إلى اتباع ملة 
إبراهيم فاحتوت الآيتان ما احتوتاه لتوكيد سير النبي كَل على ملة إبراهيم دون 
اليهود. ولعل اليهود قالوا فيما قالوه إن الكعبة لم تذكر في التوراة ولو كان 
لإبراهيم صلة بها وكانت هي الآفضل لذكرت فأريد أن يقال لهم إن التوراة لا تذكر 
أشياء كثيرة مما كان قبل نزولهاء وضرب لهم مثل بمحرمات الأطعمة التي ذكرتها 
التوراة مع أن كل طعام كان حلاً لبني إسرائيل إلآّ ما حرّم إسرائيل على نفسه قبل 
نزولها. وإن ذلك. لم يذكر في التوراة. فراوغوا فتحدتهم الآيات بتلاوة التوراة 
وإثبات عكس ذلك . والله تعالى أعلم . 

ولقد قال بعضهم إن فرض الحج في الآية الثانية كان في السنة التاسعة'") 


- جاء هذا في مقال للشيخ محمد الشرقاوي المدرس بمعهد الإسكندرية الأزهري في مجلة‎ )١( 


سورة آل عمران الآيتان: 941-95 ه4١‏ 


وسياق الآيات وما روي في نزولها يؤيد أن ما ذكرناه في سياق تفسير فصل الحج 
في سورة البقرة من أن الحج قد فرض على المسلمين في وقت مبكر من العهد 
المدنى. فالسياق يدل بصراحة على أن اليهود كانوا ذا وجود قوي فى المدينة حينما 
رلك الأناف. في حين أنهم لم يعد لهم وجود في الحة التامحة : جد قات ع 
الدليل الآخر المنطوي في جملة « وَآَِما لج وَالمئرة يي إن صرت فا أَسْتسَرَ مِنّ 
َخَدَيِ * في الآية ]١197[‏ من سورة البقرة على ما شرحنا الأمر في سياقها. والله 
أعلم . 

ولقد ذكر مقام إبراهيم في آية البقرة ]١15[‏ والتي احتوت أمراً باتخاذه مصلى 
والتي ذكر فيها أن الله قد جعل البيت مثابة وأمنآً. وبين هذا وما جاء في الايتين 
تشابه. ولقد خمّنا أن سلسلة آيات البقرة [5 ٠١‏ - ؟6١]‏ قد تضمنت فيما تضمنته 
مواقف حجاج وجدل في صدد الكعبة وبيت المقدس حينما تحول النبي في صلاته 
نحو" الكمية بدلا هن سمت بيك المقلش .وقد علتناغلنئ ذلك تما يحت عن التكرار 
010 وك إن الكيات التي تحن :فى تدوع قد اتدل على أن جة|بالجدل فك تاقادية 
بين النبي واليهود فاقتضت حكمة التنزيل الوحي بها لوضع الأمر في نصابه الحق 
للمرة الثانية. ولقد قررت الآية ]١55[‏ من ساسلة البقرة المذكورة أن اليهود 
يعرفون حقيقة أفضلية الكعبة والاتجاه إليها فجاءت الآيات لتؤكد ذلك بأسلوب 
مفحم وحاسم آخر. والله تعالى أعلم. 

ولقد تعددت الروايات والتأويلات التى يرويها المفسرون في صدد أولية 
البيت المذكور في الآية الأولى. رقم ورا سهنة الروا انك | رون ع 1 1 
الشيخان والنسائي عن أبي ذرٌ في سياق تفسير سورة قريش التي ورد فيها كلمة 
#البيت» لأول مرة» وعلقنا على ذلك بما يغنى عن التكرار فنكتفي بهذا التنبيه 
فليرجع القارىء إلى ذلك التعليق . ْ 

ولقد تعددت تخريجات المفسرين والمؤولين لكلمة (بكة) منها أنها اسم آخر 


الوعي الإسلامي عدد ذو القعدة (17285) دون أن يذكر سنداً. 


١04‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
لمكة وأن العرب يعاقبون بين الباء والميم ومن ذلك ضربة لازم وضربة لازب. 
ومنها البك يعني الازدحام وأن مكة سميت بكة وصفاآً لأنها تزدحم بالناس بالطواف 
والحج. ومنها أن بكة اسم للموضع الذي فيه البيت ومكة اسم لما عداه. ومنها 
أنها من التباكي لكثرة ما يكون فيها من ابتهال وبكاء. وليس شيء من ذلك في 
الصحاح . والمتبادر من روح الجملة أنها اسم آخر لمكة والله أعلم . 

ومع ما للآيات من خصوصية جدلية وزمنية فإن جملة #وَلِلَع عَلَ ناي حِجّ 
يت مَنِ أسَتَطاءَ يه سا4 اتخذت سنداً تشريعياً قرآنياً لفريضة الحج في الإسلام 
لأنها أقوى في هذا المعنى مما جاء في آيات الحج في سورتي البقرة والحج. ولا 
يخلو هذا من وجاهة ولقد أوردنا في سياق تفسير آيات الحج في سورة البقرة ما 
روي فى مدى الاستطاعة الواردة فى الجملة من أحاديث نبوية وصحابية وتابعية في 
ججلة نما أورة تا فق ولك فى سائر قاقد اتن وستليكة وغلتةا عليها بماايعي عن 
التكرار فنكتفي هنا بالتنبيه على ذلك . 


مر م 


ومع أن جملة لا وَمَن كُمْرَ وَإِنَ أله ع عن الْمَلَمِينَ (ي) 4 هي على ما ذكرناه 
كإعلان مسبق باستغناء الله عن الذين يكفرون أو يمارون بما تقرره الآيات فإن بعض 
المؤولين قالوا إنها في صدد تقرير كفر المسلم الذي ينكر فرض الحج. وقد أورد 
الطبري حديثاً عن أبي داود قال: تلا رسول الله الآية فقام رجل من هذيل فقال يا 
رسول الله من تركه كفر؟ فقال: من تركه لا يخاف عقوبة ومن حجج ولا يرجو ثوابه 
فهو كذلك». والحديث لم يرد في الصحاح . ولكن هذا لا يمنع صحته. والمتبادر 
أن من يكون هذا موقفه من الحج فإنه يكون منكراً أو كالمنكر لفرضه. وعلى كل 
حال فكفر من ينكر فرض الحج ولا يعتقد أن في تركه عقوبة وفي القيام به أجرأ 
بديهي بقطع النظر عن قصور الآية تقرير ذلك أو عدمه والله أعلم . 


استطراد إلى شمول أمن البيت 


01 ا ا 0 4 2 
مع أن جملة # ومن دَحَلمٌ نَءَوِنًا» في الآية الثانية تنطوي على تقرير ما كان 


سورة آل عمران الآيتان: 945-/!و ةو ١‏ 
يمنحه البيت من أمن لمن دخله أو كان فيه بصورة عامة وكون ذلك متصلاً بتقاليد 
ما قبل الإسلام فامتد إلى الإسلام على ما ذكرناه في تعليقنا في سورة قريش فإن 
هناك اختلافاً , بيو المؤولية والفقهاء في صدد تطبيقه على من يرتكب جريمة في 
الإبام اعرف إقاء ادحد عرصي حيث 6ل دطقيع ذا من للها إن سي 
وقد ارتكب مثل تلك الجريمة يكون آمناً. وروي عن ابن عباس وغيره رواية تفيد 
عدم تنفيذ القصاص عليه فيه وانتظاره إلى أن يخرج منه. وقد أخذ بهذا الإمامان أبو 
حنيفة وابن حنبل على ما ذكره المفسر القاسمي الذي ذكر أيضاً أن الإمامين 
الشافعي ومالك يذهبان إلى جواز تنفيذ القصاص وقال إن أصحاب هذا الرأي 
يستدلون على ذلك بحديث رواه البخاري عن أنس بن مالك جاء فيه: «إن رسول 
الله كَكِْةِ دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن 
الأخطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه». وكان من أشدَّ أعداء رسول الله ومؤذيه. 
ثم بحديث رواه الخمسة عن أبي هريرة عن النبي يَلِيِْ جاء فيه: «خمسُ فواسق 
يقتلن في الحلّ والحرم الحيّة والعقربُ والغرابُ الأبقعْ والطاردُ والكلبُ العقورث». 
وقالوا إن علة تحليل قتل هذه الفواسق هو ضررها وإن هذا يقاس عليه الفاسق من 
الناس. وقد أورد القاسمي حديثاً عن النبي لم يذكر راويه جاء فيه: (إِنَّ الحرمً لآ 
يُعيذ عاصياً ولا فَارَاً بدم ولا فاراً بخربة)” ا؟كدلل نوي ار ويظهر أن الحديث 
لم يصح عند أصحاب القول الأول لأنه لو صمّ لكان فيه القول الفصل . 


ومع ذلك» فالذي يتبادر لنا أن حكمة الله في منح الأمان لمن دخل الحرم 
وحكمة رسوله في الأحاديث المتساوقة مع القرآن والتي أوردناها في تعليقنا في 
سورة قريش تبدو واضحة أكثر إذا أوّلت بأنها منع عدوان أحد على دم أحد وماله 
في الحرم بحيث يكون من دخله آمناً عليهما. وأن مذهب الإمامين الشافعي ومالك 
هو الأوجه لأن فيه منعاً لإساءة استعمال هذه المنحة الربانية من قبل المجرمين. 
والله تعالى أعلم . 


)١(‏ فسّر المفسر كلمة (بخربة) بسرقة يستحق عليها الحدّ الشرعي وهو قطع اليد. 


١‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 


( كل يأل الككب م تَكدوة يت ايت أل هيد عل مَامَسمَُوَ (ن قل يتأهَلَ 
ألككب م أ تسيل الول بهل غصة كال عي 
0 ييا الَدنَ َامنوَأ إن تُطِيعوأ دربا ين الذِبنَ وفوا الكتب يدوم بعد 
يك كزين © رك تخثارة رأث فل علي للك أله وضيحت رطولة ون 
0 (" يه مَقَدَ هُدىَ إِلَ صِرْطٍ مُسَكَقِيم ( يناي لذ ءامنُوأ نموا أله حَقَّ تقَاو ولا 
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!لاوم ُو لوم ل سو يعَمَتَ الله 
ىل 2 سن وم أ 2 سبحم يعمو َإِحونا وَكُتَمم عل سَمَا 00 وه 0 
كار تعدخ تن كارك يه ا ل 17 45 943 .]٠١"-‏ 

)١(‏ شهداء: قيل إنها بمعنى وأنتم شهداء على أنها حق» وقيل إنها بمعنى 
وأنتم عقلاء غير غافلين. 

(؟) يعتصم: العصم بمعنى المنع لغة. ومنه (لا عاصم من أمر الله) 
والاعتصام بمعنى الامتناعء والكلمة هنا بمعنى الامتناع بالله . 

(”) شفا: بمعنى حافة وطرف . 

١‏ أمر للنبي ككِةٍ بتوجيه السؤال على سبيل الاستنكار إلى أهل الكتاب عن 
كفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله الذين آمنوا وساروا فيها بقصد تعطيلها 
وتعويجها. 

؟ - وتنديد بهم لأنهم يفعلون ذلك وهم يعلمون في قرارة نفوسهم صحة 
رسالة النبي وصدق دعوته. 

" - وإنذار لهم بأن الله شهيد عليهم وغير غافل عمّا يفعلون. 

5 - وخطاب موجّه إلى المسلمين يحذرون به من الإصغاء لأقوالهم 
وإطاعتهم فيها ويبين لهم به إنما يريدون بها رذهم إلى الكفر بعد الإيمان فإذا 


سورة آل عمران الآيات: ١484 ٠١9/8‏ 
سمعوا لهم وأطاعوا حققوا ما يريدونه لهم. 
4 - وتساؤل ينطوي على التحذير أيضاً عما إذا كان يصح أن يكفروا بعد 
إيمانهم ولا يزال رسول الله هاديهم بين أظهرهم وما زالت آيات الله تتلى عليهم . 


ل 


5 وتنبيه على أن الذي يتمسك بالله وآياته ويقف عند حدوده فهو الناجي 
المهدي إلى طريق الحق القويم. 

وخطاب آخر موجه إليهم أيضاً يؤمرون فيه بالحرص أشدّ الحرص على 
تقوى الله كما يجب وعلى البقاء على الإسلام والموت عليه. والتمسك بحبل الله 
المتين متحدين يداً واحدة وقلباً واحداً وعدم التفرق. ويذكرون“فيه بما كان من 
نعمة الله عليهم وعنايته بهم حيث ألف بين قلوبهم فأصبحوا إخواناً بعد أن كانوا 
أعداء وحيث نجاهم وأنقذهم من حفرة النار التي كانوا على حافتها. ففي كل هذا 
ما يزعهم عن الخلاف والجحود ويقوي اتحادهم وتمسكهم بحبل الله وما يضمن 
لهم الهدى . 


جمهور المفسرين'' على أن أهل الكتاب هنا هم اليهود أيضاً. وقد رووا 
رواية ملخصها أن بعض يهود المدينة كبر عليهم أن يروا مركز النبي يقوى ودعوته 
تتسع» ورأوا أن هذا إنما كان بخاصة بتآخي قبيلتي الأوس والخزرج المدنيتين في 
ظل الإسلام وتوطد الوحدة الدينية بينهما وتناسيهما نتيجة لذلك ما كان بينهما من 
عداء وحروب في الجاهلية فتآمروا على إثارة الفتنة بينهما وأخذ بعضهم يذكرون 
بعض الأوس والخزرج بما كان من مفاخر الجاهلية وحروبها فلم تلبث نخوة 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والخازن والبغوي والطبرسي وابن كثير. 


60" الجزء السابع من التفسير الحديث 
الجاهلية أن تحركت فيهم ودفعتهم إلى التراد في التفاخر ثم اشتد الأمر بينهم إلى 
التصايح فإلى التداعي إلى السلاح ليعيدوا الحرب بينهما ويحكموا السيف فيمن هو 
الأولى بالفخر منهما. وأتى الخبر إلى النبي يَكِلةْ فسارع هو وكبار المهاجرين إل 
يذكرونهم بالإسلام والأخوة الإسلامية ويهدئون من روعهم حتى سكنوا وأدركوا 
أنها نزغة من نزغات الشيطان ودسيسة من دسائس اليهود ثم تعانقوا وتباكوا وكرروا 
الحمد لله ولرسوله على ما كان لهما من فضل ونعمة سابقة ولاحقة فأنزل الله 
الآيات منددة باليهود وفاضحة لمكرهم ومحذرة للمسلمين ومذكرة لهم بما كان من 
نعمة الله عليهم وتوطد الأخوة بينهم في ظل الإسلام . 

والروايات لم ترد في الصحاح . ولكنها قوية الاحتمال لأنها متسقة مع فحوى 
الآيات . وقد تضمنت خبر جريمة مروعة أقدم على ارتكابها اليهود وكادوا يهدمون 
بها بنيان الإسلام الذي وطده الله ورسوله على الأخوة الإسلامية وأسلوب الآيات 
متناسب مع تنبيهه وتحذيره وتذكيره مع ذلك الخبر. 

ويتبادر لنا إلى ذلك أن الآيات غير منقطعة سياقاً وموضوعاً عن الآيات 
السابقة لها وأن وضعها بعدها قد كان بسبب ذلك حيث تضمنت صورة أخرى من 
صور مكائد اليهود ودسائسهم بين المسلمين. 


والروايات متفقة على أن الآية ]٠١7[‏ منطوية على التذكير بما كان بين 
الخزرج والأوس من عداء وحروب قبل الإسلام. وقد أورد المفسرون في سياقها 
بعض الروايات التى فيها تفصيل لذلك . ولقد أشرنا إلى هذا وأوردنا بعض التفصيل 
غنة :فى تعليقنا خلىالآياك [44:و180امن منلسلة آبات البإقرة اقم في تمليلنا على 
الهجرة النبوية في سورة الآنفال فنكتفي بهذا التنبيه. 

ومع خصوصية الآيات الزمنية فإنها انطوت على تلقينات جليلة مستمرة 
المدى. سواء أفي التنديد بمن يغلبه هواه وغيظه فيتآمر على دعوة الله ورسوله وهو 
يعرف أنها حق ويحاول أن يصد المؤمنين بها ويعرقل سيرها. أم في وجوب تمسك 
المسلمين بأهداف دينهم وهدى قرآنهم وسنّة نبيهم. أم في وجوب الحرص على 


سورة آل عمران الآيات: ٠١9/8‏ ا" 
الأخوة الدينية التي جمعت بينهم والتي من شأنها أن تجعلهم كتلة قوية. أم في 
التحذير من الاستماع لدسائس الأغيار الذين يريدون لهم الضرر والضعف والفرقة 
والتخاذل. ش: 


هذاء وفي كتب التفسير تأويلات لمدى بعض.: هذه الآيات نوردها ونعلق 


١‏ ففي صدد جملة # أَتَُوا أله حَقٌّ نََائِوء © روى الطبري بطرق مختلفة عن 
ابن مسعود وغيره أن معناها: «أن يطاع الله فلا يعصى. وأن يشكر فلا يكفر. وأن 
يذكر قله يشئىحكب وعن ابن عباسن: أن معناها: «جاهدوا في الله حق جهاده ولا 
تأخذكم في الله لومة لائم وقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم». وقال ابن كثير إن 
الرواية الأولى مروية عن ابن مسعود عن النبي كَلِةِ رواها الحاكم في مستدركه 
مرفوعاً وقال إنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وكلا التأويلين وجيه. 
وقد روى الطبري عن قتادة أن الآية منسوخة بآية سورة التغابن ]١7[‏ التي فيها 
جملة ١‏ آلوأ لَه ما أسْتَطعَمٌ © كتيسير وتخفيف من الله. وروى ابن عباس أنها غير 
منسوخة. ويتبادر لنا أن الجملة وردت في مقام يوجب التشديد في التحذير فتكون 
في كل مقام مثله محكمة. أما كون الله إنما يطلب من المسلمين أن يتقوه ما 
استطاعوا فيمكن أن يقال بدون القول بنسخ الأولى بالثانية إن ذلك من المبادىء 
القرانية التي تكرر تقريرها ومن السنّة النبوية التي تعددت الأحاديث الصحيحة فيها 
على ما ذكرناه وأوردناه في تعليقنا على جملة # لَاتُكلْفُ نَفْسا إلا وُسَعَهَآ 4 في الآية 
[47] من سورة الأعراف فليرجع إليه. 


١‏ - وفي مدى معنى لآ رحبل أله » روى الطبري أقوالاً منها أن الجملة بمعنى 
الجناعة أق التوسين. أو الإخلاص لله أو القرآن. وقد أورد الطبري حديثاً في سياق 
الجملة عن أبي سعيد الخدري عن النبى يَكِةِ قال: «كتابُ الله هو حبلٌ الله الممدود 
من السماءٍ إلى اللأرض». ولقد أوردنا 5 سياق الآية [9] من سورة الإسراء حديثاً 
وؤاة الترمدي وها حجاء في بخديك إبى سعد :املق كل بخال. فالقراذ يقا تغنو 


ا" الجزء السابع من التفسير الحديث 
حبل الله الذي يجب أن يعتصم به المسلمون والذي يعصم من تمسّك به منهم لأن 
فيه جماع أسباب سعادة الإنسان في دنياه وآخرته . 

'"' - وفي صدد جملة « ولا عون لا ولتم مُسَلِمُوْنَ 4 أورد ابن كثير حديثاً رواه 
الإمام أحمد عن جابر قال: «سمعتٌُ رسول الله كَكِ يقولٌ قبل موته بئلاثِ: لآ 
يموتنٌّ أحدكم إلآ وهو يحسنٌ الظنّ بالله عر وجل2. وهناك صيغ أخرى أوردها ابن 
كثير في الحثٌّ على إحسان الظنّ بالله وكون الله عند ظنّ عبده به"'2. وليس في 
الأحاديث ما يفيد أنها تأويل للجملة القرآنية التي يتبادر لنا أنها أوسع شمولاً مما 
تضمنته الأحاديث حيث توجب على المسلمين أن يظلوا مسلمين أنفسهم إلى الله 
عر وجل مخلصين له وحده في كل حال حتى الموت. والله أعلم . 

ريدي لسر عن اهل تارتل اق ركم جل ل روك ارا شر 
نهي المسلمين عن الفرقة والاختلاف فيما بينهم والحثٌ على الإلفة والجماعة وهو 
الوجيه السديد. وقد أورد في سياقها حديثاً عن أنس عن رسول الله جاء فيه: (إِنْ 
بني إسرائيل افترقَتْ على إحدى وسبعينَ فرقة وإنَّ أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين 
فرقة كلهم فِي النار إل واحدة فقيل يَا رَسُول الله ما هي؟ فقبض يده وقال الجماعة . 
واعتصمُوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا». وقد روى أبو داود والترمذي عن أبي 
هريرة هذه الصيغة: «افترقتٍ اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعينَ فرقة وتفرّقت 
النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرّقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
اثنتان وسبعونَ في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة»”'2. وقد يصح أن يساق 
في هذا المقام حديث رواه الخمسة عن عبدالله جاء فيه : «لا يحل دمٌ امرىء مسلم 
يشهدٌُ أن لا إله إلآ الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفسنُ بالنفس والئيّبُ 
الزانني وَالمَفَارَق كنكلد الغار كه الجماعة 1 . حت ينظو .فيه دبيان ع جريمة 
الافتراق عن الجماعة. وهناك أحاديث صحيحة أخرى يصح أن تساق في هذا 
)١(‏ منها حديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة عن النبي كك قال: «قال الله عر وجل أنا 


عند ظَنْ عبدي بي»» التاج ج 0 ص 19 . 
6 التاج» ج ١‏ ص 59 و0١1.‏ 
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السياق منها حديث رواه الشيخان عن ابن عباس عن النبى يَكِِِ قال: «من رأى من 
أميره شيئاً يكرهه فليصبرٌ فإنه من فارقّ الجماعة شبراً فمات فميتثه جاهلية)20 . 
وحديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَكِنْةٍ قال : امل شر ين الطاعة وفارق 
الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية. ومن قتل تحت راية عَمِّيّةَ يغضبُ للعصبية 
ويقاتل للعصبية فليس من أمّتي. ومن خرج من أمّتي على أمتي يضربُ برّها 
وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليسَ من ا 


والمتبادر أن المقصود من الجماعة هو جمهور المسلمين المخلصين فى 
إيمانهم وإسلامهم القائمين بالحق والواجب . وأن المقصود من جملة (ما يكره) في 
الحديث السابق هو ما لا يلائم المرء لآن هناك أموراً قد لا تلاثم المرء ولا تكون 
معصية. أما إذا أمر بمعصية أو كانت معصية محققة فلا طاعة ولا صبر. وهذا ما 
جاء في حديث رواه الخمسة عن ابن عمر عن النبي كَل قال: «السمع والطاعة على 
المرء و رو واو 11 ع اوس 9 
طاعة)”" . وهناك أحاديث أخرى من هذا الباب فاكتفينا بما تقده' . 


ولقد ورد في سورة الأنعام نهي عن التفرق عن سبل الله واتباع السبل, 
الأخرى ونعيئ على الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً [الآيات: ١67‏ و59١]‏ وعلقنا 
على ذلك وأوردنا بعض الأحاديث في سياقها. وهذه الأحاديث تفيد أن أهل 
البدع والأهواء بعض الأحاديث في سياقها ويلحظ فرق بين المقامين حيث إن 
آيات الأنعام تنهى في الدرجة الأولى عن التفرق في أمر الدين وأن الجملة التي 
نحن في صددها تنهى عن التفرق في الدرجة الأولى في أمر الدنيا. ومع ذلك 
فبينهما لقاء من حيث إن الإسلام يشمل شؤون الدين والدنيا معاً. والله تعالى 


(0) انظر المصدر نفسهء ص 760 - 50 . 


001 الجزء السابع من التفسير الحديث 


لء سير ل سر ذآ د مم م اس صوسه رةه ماس ل ساس سس سل سا 1 4 - 

وَلتَكن يكم أمة يدعون إِلَ امير ويأمرون بالمْعروفٍ وَيَتْهَوَنَ عن المنكر وَأَوْلِيِكَ 

عرو معوح ا د رسخ 0 4 سه 222 تر ف سرصي حت سعد ل 6 هم ررح سس سرس ار 210 
هم المفليحون 3 ولا تَكُونوا كالَذِينَ تفرفوأ وأختلفوأ مِنْ بعد ما جاءهم ليت وَأَوْلِكَ 


00 


طم عَدَابٌ عظيم 4 .]٠١١ - ٠١:[‏ 

الخطاب في الآيات موجّه إلى المسلمين. وقد أمرتهم الآية الأولى بأن يكون 
منهم دائماً جماعة يدعون إلى الخير ويامزون بالمعروف وينهون عن المنكر وحيث 
نهتهم الثانية عن احتذاء سيرة الذين من قبلهم الذين اختلفوا وتفرقوا بعد أن جاءتهم 
يفعلون بما أمرت الآية الأولى هم الناجون المفلحون والذين يفعلون ما نهت عنه 


الثانية لهم عذاب الله العظيم . 


تعليق على الآية 


« وَلَك يَسك أََهيدَعُوَ إل اير وبأمُودَ لوف وَيَتمَوَعن لكر . . . 4 الخ 
والآية التالية لها 

يروي الطبري أن هاتين الآيتين نزلتا مع الآيات السابقة لها في المناسبة التي 
روتها الروايات. ولا مانع من صحة الرواية. وقد جاءتا معقبة على ما قبلها لبيان ما 
هو الأوجب على المسلمين والأولى بهم والأصلح والأنفع لهم ولبيان الخطر 
العظيم الذي ينتج عن تفرقهم واختلافهم . 

ولقد احتوت الآيتان تلقينات ومبادىء جليلة شاملة لكل ظرف ومكان حيث 
توجب على المسلمين بأسلوب حاسم وفرضي أن يكون بينهم دائماً جماعة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأن يحافظوا على الروابط 
الأخوية فيما بينهم فلا يتفرقوا كما تفرق من قبلهم وأن يستمسكوا بهدي دينهم 
الواضح فلا يختلفوا فيه كما اختلف من قبلهم . 

والواجبات الثلاث التي احتوتها الآية الأولى مطلقة وعامة المدى لتكون كما 


> 
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هو المتبادر متسقة مع جميع الظروف والآمكنة والأدوار والأطوار. . وهي (الدعوة) 
إلى كل ما فيه بر وعدل وحقّ وإحسان ونفع وتعاون وهذا ما تشمله كلمة الخير. 
(والأمر) بكل ما عرف أن فيه صلاح المجتمع وقوامه وحياته وصلاح الأفراد 
وقوامهم وحياتهم. (والنهي) عن كل ما عرف أن فيه فساد المجتمع وضرره وفساد 
الأفراد وضررهم. 

وواضح أن هذه الواجبات أو المبادىء من أجل المبادىء والواجبات التي من 
شأنها حفظ كيان المجتمع الذي يسير عليها قوياً سعيداً صالحاً متعاوناً على البرّ 
والتقوى والفضيلة ومكارم الأخلاق خالياً من الشرّ والبغي والظلم والإثم 
والفواحش. والمبادىء والواجبات المنطوية فيها واسعة المدى تتناول عشرات 
المواضيع الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية والإصلاحية سلفاً وإيجاباً. وتكون 
الايات بذلك منبع قوة لا ينضب للنشاط في شت وجوه الإصلاح والاجتماع 
والأخلاق والتكافل. 

ومن الجدير بالتنبيه أن هذه المبادىء والواجبات لا ترد في القرآن هنا لأول 


فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكرا لأول مرة في آية سورة الأعراف 
ا ل ير 
صفات المؤمنين في آية سورة الحج .]4٠[‏ 

والأمر بفعل الخير والتنويه بفاعليه والتنديد بمانعيه ورد في سور عديدة منها 
سور (القلم) و(ق) و(الحج). 

والنهي عن التفرقة جاء في الآيات التي سبقت هذه الآيات وفي آيات سورة 
الأنعام ١68[‏ و69١].‏ ْ ْ 

ولقد شرحنا مدى الموضوع الأول وأوردنا ما ورد فيه من أحاديث وأقوال 
وما عن لنا عليه من تعليق في سياق آية سورة الأعراف كما شرحنا مدى الموضوع 
التالي وأوردنا ما فيه من أحاديث وما عنّ لنا عليه من تعليق في سياق تفسير سور 


ال الجزء السابع من التفسير الحديث 

القلم وق والحج». وشرحنا مدى الموضوع الثالث وأوردنا ما فيه من أحاديث وما 
عنّ لنا عليه من تعليق فى سياق الآيات التى سبقت هذه الآيات وآيات سورة الأنعام 
فنكتفي بهذا التنبيه ليرجع إلى ذلك . 


رس سس د 0700-5010 
*# يوم بَديض وجوه وَنَسودٌ وجوه قأما ألْذِين اسْوَدَّتَ 
7 


9 

لع به معدي سا عاو رسعو ل اناير سه 22 ل مسي اح يري يروس >0 لاحاي 7ص ارم .2 

فَدُوفوأً العذاب يما كدص تُكفروت 0 وأما الذين أَبيِضَّتَ وحِوهَهم ففى رحمة الله هم فبها 
يج ال امي ملع سا را م صورايظة مووو و لدي ور د سا بحس ل عه ا 

خللدوت 00 يلك ءايات الله نتلو عَلَيَكَ بالحق وما الله بريد ظلما إلعامين ادي وَلِنَّه ما فى 

7 1 مدهدر ج 007 رء غ4 جر 

آ ا 2 ص اع ف 36 لحل ع جم 

السَملواتِ ومافى الأرض إلى الله ترك الامور اي ]٠١9-٠١5[‏ 


فى الآيات : 

١‏ تذكير بيوم القيامة الذي تبيضٌ فيه وجوه أناس وتسودٌ وجوه آخرين وفقاً 
لأعمال أصحابها . 

؟ - وتقرير ضمني بأن الذين تسودٌ وجوههم هم الذين كفروا بعد إيمانهم 
وبأن الذين تبيض وجوههم هم المؤمنون الثابتون المخلصون حيث يقرّع الأولون 
على كفرهم بعد الإيمان ويقال لهم ذوقوا العذاب على كفركم وحيث ينال الاخرون 
رحمة الله مخلدين فيها. 

٠‏ - وتنبيه وجّه الخطاب فيه إلى النبي يك بأن هذه الآيات التي يوحيها الله 
إليه قد انطوت على الحق. وبأن الله لا يريد للناس ظلماً وبأن له ما في السموات 
والأرض وإليه ترجع جميع الأمور. 


تعليق على الآبة 
« يوم يَِيِضُ وجوه وود وجول . ...4 الخ 
والآبات الثلاث التالية لها 
لا يروي المفسرون فيما اطلعنا عليه رواية في مناسبة نزول هذه الآيات. 
والعغاةر أنها انشفزار /وضفين عل :الآيات السائفة القن الهف بالإنذان لمن يشد 


سورة آل عمران الآيات: ٠١5-1١١5‏ ؟ 

عن حبل الله ويضل عن هداه بعدما جاءته البيّنات واضحة. 

وواضح أن الآيات احتوت توكيداً لما قرره القرآن في مواضع كثيرة ممائلة 
من كون ضلال الناس وهداهم وبغيهم واستقامتهم من كسبهم واختيارهم وهم 
مسؤولون عن أعمالهم ولا يمكن أن يظلمهم الله في ذلك كما لا يمكن أن يريد 
للناس شراً ولا ضلالاً ولا ظلماً. ومع واجب الإيمان بالمشهد الأخروي الذي 
انطوى في الايتين فقد يكون من الحكمة في ذكر ابيضاض الوجوه واسودادها ما 
اعتاد الناس أن يقولوه في حالة الفوز والفرح والعزة والنصر والإخفاق والحزن 
والذلةوالمهر وقد يكون من مقاصد الآية الترهيب والترغيب والله تعالى أعلم . 

ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون في مَن عََنْهُم جملة # أَكَفَرُ بعد 
ميك 4 منها أنهم المنافقون والكتابيون. أو الذين ارتدوا بعد النبي عله وحاربهم 
أب سكن "أذ الخوارج الذين حاربهم علي. أو أهل الفتن والبدع والأهراء. وروى 
ابن كثير عن ابن عباس أن الذين تبيض وجوههم أهل السنة والجماعة والذين تسود 
وجوههم أهل البدع والفرقة. 

والأوامر والنواهى التى تضمنتها الآيات السابقة لهذه الآيات موجهة 
للمسلمين. وهذا ما داكا فقي الكتابيين. ونستبعد أن يكون المقصود في 
الجملة المنافقين أيضاً لأن حالتهم معلومة. 

والقرآن قرر أنهم قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم وأنهم في الدرل» 
الأسفل من النار إذا لم يتوبواء كما جاء في آيات النساء [84 و89 و545١‏ و55١]‏ 
والتوبة 0571 و58 و"/] وبقية الأقوال تطبيقية من وحي الأحداث بعد النبي كلل 
ولم يكن في زمن ابن عباس جماعة مميزة باسم أهل السنّة والجماعة مثلا . 

ومهما يكن من أمرء فيصح القول إن الآيتين الأوليين في صدد من يلتزم بما 
أمر الله به وما نهى عنه في الآيات السابقة ومن يشدّْ عنها بصورة عامة. ويدخل كل 
فريق من فرقاء المسلمين ثبت على كتاب الله وسئّة رسوله وكل فريق شد عنهما في 
كل ظرف . 


م" الجزء السابع من التفسير الحديث 


ويسوق الخازن في سياق الآيات أحاديث ورد بعضها في الصحاح من ذلك 
حديث رواه أيضاً الشيخان عن سهل بن سعد جاء فيه: (إِنَّ رسول الله كل قالَ: أنا 
َرَطُكم علّى الحوض. من مر علي شربت. ومن شرب لَمْ يظمأ أبداً. وليردنٌ علي 
أقوامٌ أعرفهم ويعرفوتّي ثم يُحالُ بيني وبيتهم فأقولٌ إنهم متي فيقالٌ لآ تدري ما 
أحدَنُوا بعدكٌ فأقولٌ سحقاً سحقا لمن غيّر بعدي)”' . 


وحديث رواه مسلم وأبو داود عن أبي ذر أن رسول الله قال: «إن بعدي 
من أمتى أو سيكونٌ بعدي من أمتي قومٌ يقرأون القرآنَ لآ يجاورٌ حلاقيتهم 
يخرجون من الدين كما يخرجٌ السهمٌ من الرمية ثم لآ يعودون فيه هم شرٌ الخلق 
والخليقة»”"2. ولفظ أبي داود لهذا الحديث «سيكونٌ فِي أمتي اختلافٌ وفرقة . 
قوم يحسنونً القيلَ ويسيئون الفعلَ يقرأونَ القرآنَ لآ يجاورٌ تراقيهم يمرقونَ من 
الدين مروقٌ السهم من الرمية لآ يرجعون حتى يرتدٌ على فوقه. هم شر الخلت 
والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعونٌ إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء 
من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله وما سيماهم؟ قال: 
الا 7 

وحديث عن أبي هريرة جاء فيه: «قال رسول الله يَكِِ: بادروا بالأعمال فتناً 
كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً. ويمسي مؤمناً ويُصبح 
كافراً. يبيع دينه بعرض الدنيا»” " . 

ولا تبدو صلة بين هذه الأحاديث والآيات التي تساق في سياقها إلا ما 
تفيده من شذوذ فئات من المسلمين بعد النبي يَِةِ عن طريق الإسلام الصحيح 
2020 التاج» ج ه ص 755. 
2 فضلنا نقل الصيغة من التاج على صيغة الخازن لأن فيها فروقاً وإن كانت يسيرة. التاج ج ه 

ص 74/785 . 


() شيء من هذا النص وارد في حديث رواه أبو داود والحاكم عن ابن عمر. انظر التاج ج 0 
ص 7/94. 
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وسوء مصي رهم الأخروي مما يمكن أن يتصل بمدى جملة 7# عر بعد 
بيد كوك الفكية الدوي انها إنذارا وتسديرا ., زالت هال 


رص بر 


03 


ع2 وم سوس 0 4 وح سرع ل سحت سر 9 22 م 
هكم حير َم أَح 0 الْمَعْروفٍ وَتَنْهَوَْ عَن ألمُبحكر 
ير تهون رعو 


2 سه سرصت كر 00 . 

أله َك اتح آمل ألصككي كنب لكان حيرا لهم و مَنْهُمْألْمُؤْمُوت وأكارهم 
6 لس 1 ساعد الاسم ع م عع د 0 
0 كُمْ إل أذىف ا ار و الكنبر ثم لامصزرت 19 


ص 
1 رسم و سح ا عن سر ص يك سر سرس 2 2 2 ساكر ماه 
ضبربت عل الل تُقِصُوأ إلا حَبلٍ من اله وَحبلٍ ين لاس وبَآءُو عضب ين أل وَضرِيتٌ 


5-1 


35 
1١ 


0-6 


او 7 ع سرح قرو 2 ساح عن ل سر 


0 نهم كا ا ون حَاينتٍ تِ أللَّهِ ويقتلون الا نبياء بغير حي ذلك 
ا .]١ ١7-1‏ 

فى هذه الآيات : 

-١‏ خطاب تبشيري موجّه إلى المسلمين بأنهم خير أمة أخرجت للناس 
لإيمانهم بالله وقيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

؟ - وإشارة تنديدية إلى أهل الكتاب. فلو أنهم آمنوا برسالة النبي لكان خيراً 
لهم ولتمتعوا بتلك المزية التي جعلها الله للمؤمنين. ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل 
وأما الأكثر فهم فاسقون. 

#الأوخطابه تظميق موجه إلى المسعلمينة قليين أهل الكتاب ممن يحت 
لهم بأس أو يخاف من ضرر أكيد منهم فضررهم قاصر على الأذى بالدسنّ والكيد 
واللسان. ولو حدثتهم نفوسهم بقتال المسلمين لما ثبتوا في الميدان ولولوا الأدبار 
ولما كتب لهم أي نصر. فقد لزمتهم المسكنة في كل ظرف ومكان باستثناء بعض 
الظروف التي يتمسكون فيها بحبل الله ويتعاملون فيها مع الناس بالحق ويرعون 
معهم العهود. وقد لزمهم غضب الله وسخطه. لأنهم اتخذوا الكفر بآيات الله وقتل 
أنبيائة يقير تق وعصيان أوامرة والوقوف: موقب المعقدي ديدنا. 


1 الجزء السابع من التفسير الحديث 
تعليق على الآية 
« هم حَيْرَ م يجت لئاس تََممُودَبالْمَعْرُونٍ . . . * الخ 
والآيتين التاليتين لها 

روى المفسرون روايتين في سبب نزول الآيات. واحدة تذكر أنها نزلت في 
بكاسية: تنمت زعماء اليهود لمن أسلم منهم مثل عبد الله بن سلام وغيره. وثانية 
تذكر أنها نزلت في مناسبة فخر اليهود بتفضيل الله إياهم على العالمين. ومع ذلك 
فقد رووا عن أهل التأويل قولين في المقصود من أهل الكتاب. أحدهما أنهم 
اليهود خاصة وثانيهما أنهم اليهود والنصارى معاً. 

وليس شيء من ذلك وارداً في كتب الصحاح. وروح الآيات ومضمونها 
وتطابق الصفات الواردة فيها مع الصفات الواردة في اليهود صراحة في آيات أخرى 
وبخاصة في آية سورة البقرة [11] تجعل القول بأن الآيات في اليهود هو الأوجه. 
مع التنبيه على أننا لسنا نرى في الآيات ما يمكن أن يؤيد احتمال صحة رواية نزولها 
في مناسبة تأنيب زعماء اليهود لمن أسلم منهم ونرى الرواية التي تذكر أنها في 
مناسبة فخر اليهود بأنهم أفضل العالمين محتملة الصحة أكثر بل قوية احتمال 
الصحة. ومن المحتمل أن يكونوا قد دعموا فخرهم أمام المسلمين بما ورد في 
القرآن من ذلك في آيات عديدة مثل آيات البقرة [/ا5 و؟؟١]‏ والدخان [؟"] 
والجاثية ١511‏ و/١1]‏ فضادٌ عما كانوا يستندون إليه في ذلك من نصوص أسفارهم 
فاقتضت حكمة التنزيل بالإيحاء بالايات لتقرير كون المؤمنين بالرسالة المحمدية 
التي تقرر وحدانية الله بدون أي شائبة وربوبيته الشاملة صاروا هم الأولى بوصف 
كونهم خير أمة أخرجت للناس لآنهم صاروا بالهدى الذي اهتدوا به دون غيرهم 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله إيماناً صادقاً وخالصاً. 

على أن مما تلهمه الآيات أيضاً بالإضافة إلى ذلك أن اليهود كانوا يتبجحون 
بقدرتهم على القتال وإمكانهم أن يغلبوا المسلمين وأن بعض المسلمين كانوا 


يحسبوك لهم حساباً من هذه الناحية . وهذا مما روي عنهم وأوردناه في سياق 


سورة آل عمران الآيات: "١ ١١5-1١١١‏ 
تفسير آيات الأنفال 501 -08] وآيات آل عمران ]١7- ١51‏ ومما تضمنت الإشارة 
إليه اه سود ة الحشر هذه: ٠‏ © هو الى احرج الدنَ كدرو من أَهَلٍ لنب من ديه لأول 
ريا ملت أن ريشا وطدرا أو م2 حُصوئهم ين أله 4 [1]. فاحتوت 
الآيات ما احتوته من تكذيب لليهود في ذلك وتطمين للمسلمين على النحو الذي 
شرحناه. وقد انطوى فيها إشارة إلى ما كان من واقع أمرهم في معظم أدوارهم 
التاريخية من ذل ومسكنة وشتات مما هو مؤيد بقوة وبمقياس واسع بتاريخهم الذي 
فصّلته أسفارهم وعَرَّتَهُ إلى انحرافاتهم الدينية والأخلاقية وأيّدته الكتب والروايات 
3 6 
القديمة '. 


والآيات كما يبدو من هذا البيان متصلة بمشهد حجاجي بين المسلمين 
واليهود أو بالسياق السابق وحلقة من سلسلته كما يبدو من خلالها وصف ما 
كان عليه البهود فى 'مخدلنت: انحاء الأرهو «فن. عصير. الى كلل من تحيق إوذلة 
000 1 1 ْ 

لقد قال بعض المفسرين”" إن المقصود من تعبير [ مَنْهُم الْمَؤْمِنُو كت هم 
الذين آمنوا من النصارى ومنهم النجاشي كما قال بعضهم'" إنهم هم الذين آمنوا 

من اليهود. والذي نرجحه هو القول الثاني لأن الآيات والسلسلة السابقة لها هي 
في حق اليهود في الدرجة الأولى . 

ولقد جاءت الآيات وبخاصة الفقرة الأولى من الآية الأولى التي تقرر أن 
المؤمنين بالرسالة المحمدية هم خير أمة أخرجت للناس في مقامها الذي هو في 
صدد اليهود ناسخة لكل ما ورد في الايات القرانية السابقة عن تفضيل بني إسرائيل 


)١(‏ انظر أسفار القضاة وصموئيل والملوك وأخبار الأيام ونبوءة أشعيا ونبوءة أرميا ومراثي أرميا 
وحزقيال وباروك وميخا وصفنيا وعوبيديا وملاخي واستير وعزرا ونحميا والمكابيين وتاريخ 
يوسيفوس اليهودي من رجال القرن الأول الميلادي وتاريخ العبرانيين للمطران الدبس. وقد 
استوعبنا ذلك في كتابنا (تاريخ ب بني إسرائيل من أسفارهم) . 

)"انظ كمي التسي السباقة الذكر.. 

(*) انظر المصدر نفسه 


ا" الجرء السابع من التفسير الحديث 
على العالمين أو حاصرة لذلك في زمن مضى حينما كانوا صابرين مستقيمين على 
وصايا الله وشرائعه . 

ومعظم ما جاء في الآية [؟١١]‏ ورد في الآية [51] من سورة البقرة» وعلقنا 
عليه بما يغني عن التكرار. 

ولقنق 'اخياين المؤوشود في مدى الاستثناء في جملة # إلا بل من أله 
وَحَبّلٍ من انس فقال بعضهم : إنه متصل وقال بعضهم إنه منفصل . والفرق هو أنه 
في الحالة الأولى 0 ن عليهم ذلّة بسبب اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس 
وتعاملهم معهم بالحق. أما في الحالة الثانية فتكون الذلة مضروبة عليهم على كل 
حال بسبب الجرائم الخطيرة التي اقترفوها. وقد أخذنا في شرحنا للايات بالرأي 
الأول حيث يتبادر لنا أنه الأوجه والأكثر اتساقاً مع روح الآية ونظمها والله تعالى 
أعلم . 

ولقد تعددت الأقوال المروية في مدى تعبير 9 كنحم حَيرٌأمَّأْجَتٌ إِلنّايس 4 
نينا !أن © كحم * زائدة أو تامة ويكون المعنى (أنتم) أو (صرتم) أو (وجدتم) 
ومنها أن المقصودين هم خاصة أصحاب رسول الله يك أو المهاجرين منهم بنوع 
خاص. أو هم (ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن 
جبل) وليس شيء من ذلك في الصحاح. والخطاب عام وموجه من حيث 
الواقع المباشر إلى السامعين من المؤمنين. وهم مهاجرون وأنصار. وهذا ما 
جعلنا نشرح العبارة القرآنية بما شرحناه من كونها قصدت تقرير كون المؤمنين 
بالرسالة المحمدية صاروا دون غيرهم أولى الناس بوصف أنهم خير أمة أخرجت 
للنافين. 

وقد يصح أن يضاف إلى هذا أن الآية قد خاطبت ظرفياً السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين وصفتهم آيات عديدة”' بعظيم 


)١(‏ انظر آيات سور المعارج [575 - 0"] والذاريات ]١9- ١71‏ والشورى [75- ”5] وفاطر 
[ -5”"] والفرقان [”57 -ا"] والمؤمنون ١١-1١1‏ و59 ]51١-‏ والرعد ]55-5١[‏ - 


سورة آل عمران الآيات: ١١7-1١١١‏ وام 


صفات الإخلاص والاستغراق في دين الله ونصرته وبذل كل مال ونفس وجهد في 
سبيله فكانوا فعلاً متحققين بالصفة التي وصفتهم بها الآية. 


على أن هذا لا يمنع القول إن إطلاق الخطاب للسامعين يمكن أن يكون 
شاملاً لكل مؤمن في كل وقت ومكانء وهو المتفق عليه عند المؤولين والمفسرين 
في كل خطاب ممائل ليس فيه دليل تخصيصي على ما نبهنا عليه في المناسبات 
الكفيرة و المفائلة» وهذااما قاله المفمرون والمؤولوة'قن صندد هده الآية بالذات: 
مع التنبيه على أمر مهم وهو أن يكون المسلم الذي يستحق هذا الخطاب مخلصاً 
في إيمانه قائماً بواجباته التي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبهذا فقط 
يكون من مشمول فقرة 9 كنْكُمْ حَيرَ أمَةِ أَحْجَت لِلنّايس 4 ولقد روى الطبري أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى الناس في دعة فقراً في خطبة له في حجة حجها 
الآية ثم قال من سرّه أن يكون من تلك الأمة فليؤد شرط الله فيها. 

وعلى ضوء ما تقدم يصح أن يقال إن الآية قد جعلت الإيمان بالله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر صفات متلازمة وأوجب على المسلمين التحقق بها 
ورشحهم في حال هذا التحقق بكونهم خير أمة أخرجت للناس يحملون لهم 
مشاعل الهداية ويخرجونهم من الظلمات إلى النور ويقيمون المجتمع الإنساني 
الفاضل الذي يسوده العدل والإحسان والبرَ والتعاون والتضامن والحرية ويتحرر 
المرء فيه من الظلم والطغيان والإثم والفواحش. وإنه لواجب عظيم مشرّف. وقد 
كان المسلمون حينما قاموا به في صدد الإسلام خير أمة أخرجت للناس حقاً. 
والمسلمون مرشحون لأن يكونوا كذلك في كل ظرف تحققت فيه فيهم تلك 
الصفات وقاموا بما توجبه عليه من واجبات . ٠‏ 

وقد يصح أن يقال إن العرب المسلمين كانوا أول المخاطبين بذلك وإن لهم 
فيه النصيب الأكبر. فقد اختار الله خاتم أنبيائه الذي رشح رسالته لتكون دين العالم 
- 2 والحشر ]٠١  8[‏ والأحزاب [؟؟] وآل عمران ١!5-١19[‏ و560١]‏ والتوبة [1١/ا‏ "لا 

و8 و26 و١١٠].‏ 


1 الجزء السابع من التفسير الحديث 

أجمع منهم. وأنزل كتابه المجيد الذي صار كتاب جميع المسلمين المقدس في كل 
أقطار الدنيا بلغتهم. وجعل مهبط وحيه في قلب جزيرتهم ومهدهم قبلة يتجه إليها 
جميع مسلمي الأرض في صلواتهم اليومية العديدة ومحجّاً يحجون إليه سنوياً من 
جميع أقطار الأرض أبد الدهر وجعلهم وسطاً ليكونوا شهداء على الناس كما جاء 
في آيتي سورتي البقرة والحج ١571‏ و78] ولا يمكن إلآّ أن يكون ذلك لحكمة 
اختصاصية للعرب والله تعالى أعلم . 


ولقد أورد الطبري في سياق الآية حديثاً رواه بطرقه عن بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده قال: «سمعث رسول الله كَل يقول: ألا إنكم وفيتم سبعين أمة أنتم آخرها 
وأكرمها على الله». وروى الحديث الترمذي بسند حسن بفرق يسير في بدئه وهو: 
١تتمون‏ سبعين أمة...252. والكلام النبوي موجه للعرب لأول مرة فيكون فيه 
تدعيم لما قلناه مساق في سياق الآية والله تعالى أعلم . 


7و وريناج 2 رفي 020 2 اسم 1 عه 
« © لِيسُوأ سواه ين أهْلٍ الْكِنَبِ أَمَهُ ليه لل و 
ورور سه به عر و عو 0 007 0 حر آذ ره سل ا 
يسجِدُون 02 ؤّمنوت الله وَالْمْوَ الاجر ويامروت بالمعروف وَسسْهُوْنَ عن أالمنكر 
2020004 5 مع سوال ع م مخز و 1 م آ_ 
ومرعورت ق الخيرات وَأوَاك 42 3 ملحن 0 وَمَا يفعسلواً من حير فلن 


3 مجو 9 
يحكدروه ‏ والله عليم بالمتقيرمى م1 ملاع 


. لن يكفروه : لن يجحد لهم عملهم وسيقابلون عليه بما يستحق‎ )١( 

من المؤولين من اعتبر جملة 9 ليسأ سَوَآ» © مستقلة عن ما بعدها. 
واعتبروا الجملة التالية لها كلاماً مستأنفاً مستقلاً عنها. ومنهم من اعتبر هذه الجملة 
متصلة بالجملة التالية لها. وأصحاب القول الأول أوّلوا الجملة بأنها في صدد 
تقرير كون المسلمين وأهل الكتاب الموصوفين بالآيات السابقة لا يصح أن يكونوا 


)١(‏ انظر التاج» ج 4 ص "الاء والحديث مساق في تفسير الآية ووارد في فصل التفسير في 
كتاب التاج . 


سورة آل عمران الآيات: ١١6-111‏ ما؟» 
سواء. ثم استؤنف الكلام لتقرير كون من أهل الكتاب من هو صالح يتصف بما 
جاء فى الآيات من صفات. ولو أن ما يفعله هذا الفريق لن يُجحد من الله تعالى 
الذي هو العليم بالمتقين. وأصحاب القول الثاني أوَّلوا الآيتين بأنهما في صدد 
الاستدراك لتقرير كون أهل الكتاب ليسوا سواء. فإذا كان منهم الفاسق المعتدي 
الذي وصف في الآيات السابقة ضمن الصالح المتقي المؤمن بآيات الله والمتعبّد لله 

ويتبادر لنا أن القول الثاني هذا هو الأوجه والأكثر اتساقاً مع روح الآيات 
ومقامها ومع السياق السابق واللاحق. والله تعالى أعلم . 


تعليق على الآية 
« # لأسو بن هل الْكِنَن أَمَّه فَأَبِمَدٌ 
والآيتين التاليتين لها 
روى المفسرون كسبب لنزول الآيات أنه لما أسلم عبد الله بن سلام وجماعة 
آخرون من يهود قالت أحبار اليهود وأهل الكفر منهم ما آمن بمحمد إلا شرارنا ولو 
كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم فأنزل الله الآبات. كما رووا أنها في وصف 
حالة أربعين من أهل نجران وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم كانوا نصارى 
فآمنوا برسالة النبي محمد كَِلَِ. 
والروايات لم ترد في الصحاح» وشادر:لنا أن الآيات اسثمران قي الشياق 
وتعقيب عليه. فقد جاء في الآيات السابقة أن أهل الكتاب وإن كان أكثرهم فاسقين 
فإن منهم مؤمنين أيضاً ثم أخذت تحمل على الفاسقين وتهوّن من شأنهم فجاءت 
الايات تستدرك وتستثني من الحملة الفئة المؤمنة وتذكر مظاهر إيمانهم وإخلاصهم 
وعملهم الصالح. ونظم الآيات ومضمونها يلهمان هذا بقوة حين الإمعان. فيها. 
وهذا لا ينفى أن تكون الآيات قد قصدت الذين آمنوا بالرسالة المحمدية من أهل 
الكتاب الذين ذكرت آيات عديدة مكية ومدنية خبر إيمانهم على ما ذكرناه في 


حقر 
ْم 
2 


اا الجزء السابع من التفسير الحديث 
مناسبات سابقة. مع القول إننا نرجح أن تكون الآيات في صدد وصف مؤمني 
اليهود بخاصة لأن الآيات للاستغثناء والاستدراك. والسياق فى صدد اليهود والله 
تعالى أعلم . ْ 

وبعض المبشرين يزعمون أن الآيات في وصف رهبان النصارى في حالة 
احتفاظهم بنصرانيتهم. وبقطع النظر رجحنا بأنها في صدد اليهود فإن وصف 
الإيمان بعد البعثة المحمدية لا يكون إلآّ لمن آمن بالرسالة المحمدية. وقد وصف 
القرآن الكافرين بهذه الرسالة من أهل الكتاب بالكفار على ما نبهنا عليه وأوردنا 
شواهده القرآنية في مناسبات سابقة. ولا يصح أن يعارض القرآن نفسه فيصف 
بعضهم بالإيمان وهم جاحدون للرسالة المحمدية. وهذا ما يجعلنا نؤكد أن الايات 
في صدد فريق من أهل الكتاب قد آمنوا بهذه الرسالة مع ترجيحنا أنهم من اليهود 
والله تعالى أعلم . 

والوصف الذي احتوته الآيات عظيم الروعة. يدل على أن الذين آمنوا من 
أهل الكتاب بالرسالة المحمدية قد فعلوا ذلك بإخلاص وتجرّد شديدين نتيجة 
لاقتناعهم بصدق الرسالة المحمدية وما جاءت به من مبادىء وتعاليم ثم استغرقوا 
في عبادة الله تعالى والتقرّب إليه بصالح الأعمال والأخلاق في ظل الدين الجديد 
الذي اعتنقوه وتأثروا بمبادئه وتعاليمه. وفي القرآن المكي والمدني صور مقاربة""© 
حيث يصح القول إن هذا كان عاماً في من استطاع أن يتغلب على عناده ومكابرته 
وهواه ومآربه من أهل الكتاب. وقد استمر هذا يتكرر وبمقياس واسع في حياة 
النبي كَل وبعده إلى اليوم وإلى الأبد. 


1١‏ 1 و ع 1 هخ و سر ل ار ل سس له ل 
0 00 00 لدهم يّنَ الله سَمِمًا وَأَوْكِيِكَ 
2 ابو ضُ 5 00 2030 


ْ 


0 ً- 4 - ّّ - 0 مع دسا ر موس .2 
أحصلب أَلثَارٍ هم فبها حَاِدٌ 57 سْفِفَونَ فى هلز و الحيؤز الذيا كمئل ريج فها 


)١(‏ اقرأ مثلاً آيات القصص  0١[‏ 07] والإسراء [/ا١٠‏ و8١٠]‏ والرعد [7”7] وآل عمران 
]١44[‏ والنساء ]١51[‏ والمائدة [857 - 185]. 


سورة آل عمران الآيتان: ١١1/-115‏ » 


س لرسم و - 


وِدٌ أَصَابِتَ حَرْتَ هوم ظلموأ أنَفْسَهُم ملكي وَمَا ظَلَمَهُمْ ألّهُ ولكن أَنفْسَهُمٌ 
يَظَلِمُونَ 4*9 1171 .]1١7-‏ 

)١(‏ ريح فيها صرّ: قيل إنها ريح باردة جداً. وقيل إنها ريح السموم الحارة 
وقيل إنها الريح المزمجرة. وعلى كل فالقصد هو الريح التي تهت على الزرع فتتلفه 
بكذّة لئحها يردا أو سموما أ عاصفة مرمجرة. 

في الآيتين: تقرير ينطوي على التهوين والتقريع والإنذار بأن الكفار لن 
يجديهم كثرة أموالهم وأولادهم نفعاً عند الله . فهم أصحاب الثار المقضى عليهم 
بالخلود فيهاء وإن ما ينفقونه في الحياة الدنيا لن يكون عليهم إلآّ بلاء وإنه كالريح 
التي فيها صر تتلف الزرع الذي تصيبه. وليس في هذا ظلم من الله سبحانه. وإنما 
هم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم فاستحقوه. 

ولم يرو المفسرون فيما اطلعنا عليه رواية خاصة في نزول الآيات وإنما 
قالوا''' - ومنهم من عزا القول إلى ابن عباس وغيره- إن المقصود من جملة 
لدي كََرُوا» هم أبو جهل وأبو سفيان اللذان كانا يتفاخران بكثرة أموالهما 
وقدرتهما على الإنفاق لقهر المسلمين» كما قالوا أيضاً إن المقصود هم اليهود 
الذين كانوا ينفقون الأموال في مناوأة ومعاداة رسول الله ورسالته . 

والمتبادر أن الآيتين متصلتان بالسياق السابق أيضاً وأنهما تعنيان كفار اليهود 
بعد استثناء المؤمنين منهم» وتلهمان أنهم كانوا يتفاخرون بكثرة أموالهم كما كانوا 
يتفاخرون بقدرتهم على القتال. وأن المسلمين كانوا يحسبون لهذه الأموال حساباً 
لأنها تمكنهم من الإنفاق والاستعداد للحرب والقتال فجاءتا لتهونا من شأن هذه 
الأموال كما هونت الآيات السابقة من شأن قدرتهم على القتال ولتطمئنا المسلمين 
من هذه الناحية أيضاً. 


)١(‏ انظر تفسير الخازن. 


/؟* الجزء السابع من التفسير الحديث 

والعبارة في الآيتين مطلقة حيث يكون فيهما بالإضافة إلى خصوصيتهما 
الزمنية تلقين تبشيري وتطمين للمسلمين في كل ظيوف مع واجب التنبيه على أن 
على المسلمين أن يكونوا مسلمين حقاً إيماناً وجهاداً وعملاً واستقامة واستعدادا 
حتى يحقق الله وعده وتصدق لهم البشرى . 


كم كرس سيرم يب 5 2 )١1(‏ سا ع سنم(5) يب غ1 سن 07 
بد 58 الزين ءأمنوا اج تلؤذوا يطانة من زخ ب له ل تك 
0 2 ) سا لد ارم وير 3 له 


5 
9 


رس ووه ار عط دز ره م ا د و ل رخ ا سس له عر سل مح سس لم 2 
لك لبت إن كدم عَهَلُون 10 عتانتم أؤلاء بوهم ولا بوتكم وَنَؤْمنُونَ بالكتب كو وَإذَا 
ير | 6 و 2 مه 


ا ا ل اس ل ال وح 2 سر ل موس عر 
امَنّا دا حَلَوَأْ حضوأ حَلتَيْ الْأَسَامِلٌ مِنَ المي هل موفوأ بعَيظِكُمْ إِنَّ الله 


-آ- 0-7 ص 


سر صى لي دمل ب افر ل ل ال سس ربس لد سج سس ارم 1556 4ب اوور ا 
بذاتٍ ١‏ ور (ؤن) إن ممسسكم حسئة شَوْهم وَإن تصبكم سنت يفرحوأ يها وَإِنْ تصيروا 


وفوا لايصُرحكع يِيَدْهُمَ ْنَا إن أله يِمَايَقَمَلُورت يحي 41 .]1٠١ - ١181‏ 

. بطانة: أخصاء يطلعون على باطن أموركم‎ )١( 

(0) من دونكم : من غيركم . 

(9) لا يألونكم : لا يقصرون فيكم . 

(8)خخبالا : فسادا / 

(0) وذوا ما عنتم: تمنوا أن يصيبكم العنت والمشقة. 

في هذه الآيات : 

١‏ خطاب موجه للمسلمين ينهون به عن اتخاذ أخصّاء وأولياء لهم من 
غيرهم يطلعون على أسرارهم وبواطن أمورهم . 

١‏ - وتعليل لهذا النهي: فإِنْ هؤلاء لا يقصرون في أي عمل يسبب لهم الفتنة 
والفساد والتشويش. ويتمئنون لهم كل عنت ومشقة. وقد ظهرت علامات البغض 
والكراهية لهم على ألسنتهم وما تخفيه صدورهم من ذلك أشد. وفي حين أن 


أو تشتو يما : 


سورة آل عمران الآيات: ١7٠١-11١8‏ ولء* 
أنزله من الكتب السابقة فإنهم لا يقابلون حبهم بحب ولا رغبة الخير لهم بمثلها ولا 
يؤمنون بما أنزل الله جميعه. وإذا لقوهم تظاهروا بالإيمان كذباً ورياء. وإذا خلوا 
إلى بعضهم عضوا أناملهم من شدّة غيظهم وحقدهم عليهم» وإذا نالهم خير استاءوا 
وإذا أصابتهم مصيبة فرحوا. 

” - تطمين للمسلمين فإنهم إذا صبروا وثبتوا في مواقفهم وراقبوا الله واتقوه 
وقد تخللت الآيات فقرات تعقيبية جريآً على الأسلوب القرآني: فالله يبين 
للمسلمين الايات ويوضح لهم الحقائق حتى يعقلوها ويسترشدوا بها. وليميت 


تعليق على الآية 
« يتأمها اين ءامَنوأ لا تَنَحِذُوأ ِطَائةٌ مَنِدُويَكُم. . . 4 إلخ 
والآيتيين التاليتين لها 
وقد روى المفسرون"' أن الآيات نزلت في جماعة من المسلمين كانوا 
يواصلون اليهود ويصادقونهم ويخالطونهم بحجة الحلف الذي كان بينهم في 
الجاهلية» كما رووا”' أنها نزلت في جماعة من المسلمين كانوا يفعلون ذلك مع 
المنافقين بحجة القربى والوشائج الرحمية والقبلية. والروايات لم ترد في 
الصحاح» ولكن فحوى الآيات يتحمل أياً من الروايتين كما أن الواقع في المدينة 
في ظرف نزولها يتحمل أيا منهما أيضاً. غير أن جملة 8 وَتُؤْمنُونَ يألكتب كو 4 
وجملة #وَإِذَا لَمُوكُمَ كَانُوَأ امنا وَإِدًا حَلوَاْ عَصُوأ عَلَيَكْهُ الْأَتَايِلَ 4 المماثلة بعض 
المماثلة للاية [5/] من سلسلة أآيات البقرة الواردة في حق اليهود قرائن تسوغ 


() انظر تفسيرها في الطبري والطبرسي وابن كثير والخازن. 


6" الجزء السابع من التفسير الحديث 

ترجيح كونها في حق اليهود أكثر. والمتبادر أن جملة # هّن دُويَكة» تنطبق كذلك 
على اليهود أكثر لأن المنافقين عرب من جنس المخاطبين أولاً وكانوا يتظاهرون 
بالإسلام ويؤدون فرائضه حتى إنهم كانوا يشتركون في الحركات الحربية بقطع 
النظر عن مواقفهم المريبة. وقد رجح الطبري ذلك. وإذا صح الترجيح تكون 
الآيات قد احتوت صورة قوية لشدة ما كان يضمره اليهود من العداء والحقد والغيظ 
للنبي يكل والمسلمين والحركة الإسلامية. ونهياً قويآ متناسباً مع ذلك ومستنداً إلى 
الواقع المشاهد الملموس عن الاستمرار في موادتهم وموالاتهم من قبل المسلمين 
واختاميم بهم. وهذه الصورة مؤيدة بآية سور المائدة هذه: 8 عدن اكد 
لتايس عَنَاهَة لامعا اليو اديت أَفْروأ4 [45]. 


والآية تدل على أن الآيات الكثيرة الواردة قبلها في سورة آل عمران 
وسورتي الآنفال والبقرة والتي فيها بيان مواقف اليهود الكيدية والعدائية 
والتشكيكية نحو المسلمين لم تؤثر في فريق من المسلمين الذين يرجح أنهم 
المنافقون الظاهرون والمستترون حيث ظلوا يواصلونهم بالمودة ويختلطون بهم. 
بل لقد ظلّ هذا مستمراً طيلة وجود اليهود في المدينة أي إلى السنة الهجرية 
الجاهوة على مدا قد كته انا تنود بورويع فى درو أخدرق وعد سه السوزة بعلن 
ما سوف يأتي . ْ 

ومع الخصوصية الزمنية للنهي والتحذير اللذين احتوتهما الآيات فإن إطلاق 
الأمر وإطلاق الخطاب يجعل تلقينها شاملاً لكل زمان ومكان. وظاهر من 
التعليلات والأوصاف الواردة أن النهي والتحذير هما بالنسبة إلى الجماعات غير 
الإسلامية التي تقف من المسلمين مواقف الكيد والعداء والحقد والكراهية ومظاهرة 
الأعداء وآتهما لا يشتملاة من يكون موادا مننالما كافا يده ولسانه:غن المسلمين ”من 
غير المسلمين على ما نبهنا عليه في مناسبات عديدة. 


ولقد روى ابن كثير في سياق الآية الآزلن يديا أخر جه ابن أبي حاتم جاء 
فيه : «قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن ههنا غلاما من أهل الحيرة حافظٌ 


سورة آل عمران الآيات: ١١١-114‏ ا" 
كاتبٌ فلو اتخذته كاتباً فقال: قد اتخذت إذاً بطانة من دون المسلمين». وعقب ابن 
كثير على هذا بقوله إن الآية مع هذا الأثر دليل على أن أهل الذمة لا يجوز 
استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل 
أمورهم . وفي كتاب تاريخ عمر بن الخطاب للجوزي بعض أخبار مماثلة أو مقاربة 
لما رواه ابن أبي حاتم . 

ونقول تعليقاً على ذلك : إن التعليلات التي احتوتها الآيات قوية الدلالة على 
أن النهي هو عن الذين عرفوا بعدائهم ومكرهم وكيدهم وقصدهم السوء بكل 
موقف ووسيلة للمسلمين. أو على الأقل الذين يغلب الظن على أنهم كذلك. أما 
من كانوا أو من غلب الظن على أنهم كانوا غير ذلك فلا نرى في الآية دليلاً على 
عدم جواز انتفاع المسلمين بخبراتهم المتنوعة بالإضافة إلى حسن التعايش معهم. 
وإذا صح ما روي عن عمر للظرف الذي كان الذميون فيه مظنة ريب وخيانة وغدر 
فليس من شأنه أن يكون قاعدة عامة مستمرة إلآ فى نطاق ذلك . ولقد تصدى رشيد 
رضا لهذه المسألة بكلام طويل انتهى فيه إلى النتيجة التي قررناها آنفاً. والله تعالى 
أعلم . 

ويآتي بعد هذه الآيات فصل جديد طويل في صدد وقعة أحد. وبذلك يتتهي 
الشطر الأول من السورة الذي كان في صدد أهل الكتاب من نصارى ويهود. والذي 
نستلهمه من فحوى الآيات أن ما يتصل بمناظرة وفد نجران منه ينتهي بالآية [14] 
وليس فيه عنف وقسوة لأن الوفد قد جاء مستطلعاً مناظراً ثم توادع مع النبي ورجع 
إلى بلاده على ما شرحناه قبل. وأن الآية [19] وما بعدها إلى آخر الآآية ]١0[‏ هي 
في صدد اليهود ومواقفهم الكيدية والتشكيكية والعدائية ولذلك تميزت عن الآيات 
السابقة لها بالعنف في التنديد والاستنكار والتحذير. وهكذا تكون سورة آل عمران 
كسورة البقرة فد احتوت سلسلة طويلة فى حقٌّ اليهود اقتصرت على ذكر هذه 
المواقف دون استطراد إلى ربط حاضرهم بغابرهم إلآ لماما. والسلسلتان تدلان 
على ما كان لليهود من أثر في بيئة النبي َك وعلى ما كان من نشاطهم الشديد في 
مناوأة النبي والمسلمين والإسلام» فاقتضت حكمة التنزيل أن تأتيا بالأسلوب 


م الجزء السابع من التفسير الحديث 

القوي العنيف الذي جاءتا به ليكون متناسباً مع ذلك من جهة» ولفضحهم وإضعاف 
أثرهم من جهة أخرى . 
ل سخ صصص سه 0-5 بي 2 و لالظ روي 20 

00 معدو 77 ين 0 وئُ لْمُؤّْمِنِينَ مَمَلعِدَ لِلْقَِالٍ وَاللهُ سميع 


و ل ا 
وَاللَهُ وَلْمَّهُمَا وغل أله فلستوكل 


مح جح سس م دس سلاع ميو لاس سج يرع 2 42 به ب 0 م هر سق سس و عر اح اح ير قر 
لْمؤْمِنونَ 00 ولقد نصركم الله يسدر أنتم أ له فاتقوأ | تسُكْرونَ 09 إذ تقول 
7 7 1 وج ب 

27 1 سح سآ وس ل ا سك 2101110111 ل عرس س حنس رمع مام عر م 
ومني أل يَكنيكم أن يدَكُم رَيكُم لدم ءا لم من الملتيكو مخ لين 4:9 بَلَ إن نصيروا 
رك رمه في عتئة جا للف 0 

: من مورحم علدا يددح ريك حَنْسَةِ للف من الْمَليِْكوَ مُسَومِينَ عه 


َمَا جع أله إلا شرك لَك وَلنَطْمين فلو ُ ييا لقص إلا ين عند 
كيو ا أو م7" مِِنقَبوَحَيِينَ () لَسَ أله مِنَ 


و 
511 0 0 01 وَتُعَذبْهُمْ َإِنَّهُمْ تليموب 9 د سا ل ته سس سل 20 مح عم اعد 


يعفر نوك يس جك ا ا 59-1 1]. 

. غدوت: خرجت باكراً في الصباح‎ )١( 

(؟) من أهلك : من بيتك . 

06 مقو رقي أن تس 

(:) أن تفشلا: أن تضعفا وتنخذلا. 

(0) قتي محلشن اع بحلدية. 

١‏ ليقطع طرفاً: ليستأصل فريقاً. 

(0) يكبتهم : يكبّهم على وجوههم خزياً وخيبة . 

في هذه الآيات : 

١‏ تذكير للنبي مله بخروجه صباحاً من بيته إلى خارج المدينة ليهبىء 
للمسلمين الأماكن الملائمة لقتال العدوء وبما كان في أثناء ذلك من أقوال ونوايا 


سورة آل عمران الآيات: 1١78-117١‏ ل 
حتى كادتا تنخذلان وترتدان مع أن الله وليهما وناصرهما ومع أن من واجب 
المؤمنين أن يتوكلوا عليه . 

؟ - وتذكير للمؤمنين بما كان من نصر الله لهم في وقعة بدر في ظرف كانوا 
فيه أذلة من القلة والضعف. وحتٌ لهم على تقوى الله والإخلاص له حتى يبسر لهم 
ما يحمدونه ويشكرونه عليه من النتائج والمواقف. 


'- وتذكير آخر للنبي كَل بما كان يوجهه إلى المسلمين من سؤال عما إذا 
كان لا يكفيهم أن يمدهم ربهم بثلاثة آلاف من الملائكة ينزلها لنصرهم . 

وتوكين الابيد بأن ربهم سوف يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة 
المتميزين بعلامات خاصة إذا كرّ أعداؤهم عليهم وثبتوا وصبروا واتقوا الله. 

واستدراك بأن الله إنما يبين أعداد الملائكة ويخبر أنه ينزلهم لتأييدهم 
ونصرهم لأجل تطمين قلوب المسلمين وبعث الاستبشار في نفوسهم وبأن النصر 
في حقيقته هو من عند الله و-حده القادر على أن يهب لهم النصر على كل حال. 


الصواب والحكمة. 


١ت‏ وبيان لناخية هن حكمة الله فى :ما دان ويذوز مخ خرويه بين المسلمين 
والكفار: فالله يتوخى في ذلك بساك شأفة الكفار أو قهرهم وارتدادهم 
خائبين أو بعث الرغبة فيهم في الارعواء والتوبة عما هم فيه أو تعذيبهم لظلمهم 
وبغيهم . فالأمر في كل ذلك له والحكمة هي في ما ييسره ويسيره وليس 
للبى ولا 'لعيبرة تأثين فيه. فهو الذي له ما في السموات والأرض وهو 
مطلق التصرف في كونه وخلقهء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو الغفور 
الرحيم . ش 
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وما بعدها لغاية الآية [9؟7١]‏ 
وشرح ظروف ومشاهد وقعة أحد 

وجمهور المفسرين على أن هذه الآيات والآيات العديدة الأخرى التي وردت 
تيعد إلى "لان زكيا) ]قن تسرف إشازات إلى "شاه وظر زف وتناته رو قنة الح 
التي وقعت عند جبل أحد قرب المدينة بعد وقعة بدر بنحو خمسة عشر شهراً بين 
كفار قريش والمسلمين حيث جمع الكفار جموعهم وعقاندؤا لعزن المدية واعد ناز 
وفعه بدر. 

وليس في هذه الآيات ولا فيما بعدها بسط قصصي تفصيلي لمشاهد الوقعة 
وإنما هي إشارات لمواضع وشؤون اقتضتها حكمة التنزيل للعظة والعبرة شأن ما 
جاء في صدد وقعة بدر في سورة الأنفال وغيرهما من الوقائع وهو الأسلوب 
القرآني فيما ورد في القرآن من قصص ووقائع بصورة عامة. 

وهذه الآيات قد احتوت شيئاً من العتاب والتطمين والعظة والتسلية. وقد 
جاءت كمقدمة تمهيدية بين يدي المشاهد والظروف التي اقتضت الحكمة الإشارة 
إليها والأقوال التى قيلت والمواقف التى وقفتها فئات المسلمين بعد الوقعة. وقد 
نزلت هذه الآيات وسائر الآيات الأخرى التي تتصل بيوم أحد والتي تأتي بعدها بعد 
انتهاء المعركة . 

وهم يرو قن يله نا لهضدلة بهذة الآبات من ظزوفت:راسبات الوقية""" أن 
الت رطان ويك كنال اريك فهو لعي استشار الناس في الموقف»ء وأن كبير 
المنافقين عبد الله بن أبى وبعض أضحابه وسابعيه وفريقا من المخلضين من أهل 
المدينة أشاروا باليم في المدينة وعدم الخروج لمقابلة العدو خارجها 
)١(‏ انظر ابن هشام ج ” ص 2159-1 وطبقات ابن سعد ج 7 ص .91١-108‏ وانظر تفسير 

الآبات في كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير وغيرهم. 


سورة آل عمران الآيات: ١59-17١‏ مم" 


والاستعداد لقتاله إذا هاجمهم في عقر بيوتهم» وقالوا له ما دخل علينا أحد إلا 
غلب وما خرجنا منها إلآ أصبنا. وأشار آخرون بالخروج للقائهم وعدم الظهور 
بمظهر الخائف وأن النبي يَِةٍ قد جنح إلى الرأي الأول بادىء الأمر غير أن أصحاب 
الرأي الثاني استعظموا ذلك وأخذوا يلحون على الخروج وكانت نفوسهم قوية بما 
كان من نصر الله لهم في بدر. ومنهم من لم يشهد بدراً ورغبوا في أن يكون لهم 
حظ من الجهاد والنصر مثل ما كان لمن شهد بدراً حتى مال النبي إلى هذا الرأي 
فدخل. بيته ولبس عذة حربه ونادى بالناس إلى الخروج وفي وجهه شيء من 
الاستكراه. وقد روي فيما روي أن أصحاب الرأي الثاني ندموا على الإلحاح وما 
شعروا به من استكراه النبي فأعادوا الأمر إليه واعتذروا له فقال لهم إنه لا يصح 
لنبي لبس عدّة حربه أن يخلعها قبل أن يقاتل وأكد نداءه إلى الخروج فخرجوا في 
نحو ألف وكان عدد أعدائهم نحو ثلاثة آلاف. . وفي الطريق انسحب عبدالله بن أبي 
كبير المنافقين قائلة : أطاعهم وعصاني . وإني لا أرى قتالاً سيقع فانسحب معه نحو 

ثلاثمائة أكثر هم من المنافقين أشياعه. وكاد بطنان من الخزرج قبيلته ومن 
المخلصين في إيمانهم أن يتأثروا بالمنسحبين وينسحبا لولا أن ثبتهما الله وهما بنو 
حارثة وبنو سلمة على ما جاء في حديث رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبدالله 
قال: «فينا نزلت إذ همّث طائفتان منكم أن تفشلا والله وليّهما. قال نحن الطاتفتان 
بنو حارثة وبنو سلمة وما يسرني أنها لم تنزل بقول الله والله وليهما»"'"' . 


ومما روي أن النبي كه نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل 
فجعل ظهره وعسكره إل أحد . وقال له يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال. 
وباستثناء حديث جابر ليس شيء مما روي وأوردنا خلاصته وارداً في الصحاح مع 
التنبيه على أن هناك أحاديث في الصحاح في صدد مشاهد أخرى من مشاهد يوم 
ل ومع التنبيه على أن بعض الروايات تتسق مع بعض 
الآيات وبعضها لا :2ت تتسق. فليس في الآيات ما يدل على أن المنافقين خرجوا ثم 
220 التاج» ج 5 ص "7 . 
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6 الجزء السابع. من التفسير الحديث 

انسحبوا. وهناك آيات تأتي بعد تدل على أنهم لم يخرجوا مع الذين خرجوا لأن 
الخروج كان على خلاف رأيهم ثم احتجوا بأنه لن يقع قتال. كذلك فإنه ليس في 
الآيات ما يؤيد ما روي من جنوح النبي كَلِهِ للرأي القائل بعدم الخروج أولاً ثم 
جنوحه للرأي القائل بالخروج. ولا يؤيد ما روي من أن الكثرة كانت مع الرأي 
الأول. والذي نرجحه استلهاماً من هذه الآيات والآيات التالية أن النبي يَلٍ ندب 
الناس للقاء العدو خارج المدينة فاعترض بعض المخلصين والمنافقون واقترحوا 
البقاء في المدينة والقتال من وراء الجدران. فعارضهم أكش المخلصية وعيذوا 
الخروج وأظهروا الاستعداد للجهاد والموت في سبيل الله وهذا مما ذكر في بعض 
الآيات. فكان هذا من مشجعات النبي على تنفيذ عزيمته بالخروج وعدم الأخذ 
برأي الذين اقترحوا البقاء والقتال من وراء الجدران وكان هذا مما أغاظ المنافقين 
فقعدوا ولم يخرجوا وكاد قعودهم يؤثر على بطني الخزرج المخلصين ولكن الله 


ولقد روى المفسرون ورواة السيرة فيما رووه أن الفتيان من أبناء المهاجرين 
والأنصان كاتوا. تسابقون إلى الاشتزاك فى الحرب» وكانوا كنديدئ الحرزضن على 
ذلك وآذ الب كان مشوضيم اعد مو يراه أملذ انيعد ركرك ممن يل جاده 
عشرة. وأن منهم من كان يرفع قامته أو يقف على أصابع قدميه ليبدو طويلاً وأن 
منهم من قال للنبي حينما رده وأخذ رفيقاً له إنه أقوى منه وقادر على صرعه فأذن 
لهما بالمصارعة أمامه فصرع رفيقه فأخذه. وذكروا من أسمائهم رافع بن خديج 
وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعمرو بن حزم وأسيد بن ظهير 
والبراء بن عازب» والمتصارعان كانا الأولين. وقد روى أصحاب الصحاح حديثاً 
فيه شيء من ذلك عن ابن عمر قال: (إن النبي يَكةِ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع 
عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه)”"' . 
وفي كل هذا صور مشرقة فيها العبرة والأسوة فأحببنا إيرادها. 


() انظر التاج» ج : ص 077/5 روى الحديث الخمسة. 


سورة آل عمران الآيات: ١79-17١‏ ا 


واتشوون نرووف :دن اسوو ما خاء: قل شود الملاتكة الملاكورواقق الاين 
ا ا لوالا 97 إلى بعض التاعية وتابعيهه”'"'. مكيار أنه اوعدي 
بالثلاثة الآلاف والخمسة الآلاف كانا في يوم بدر. وأن الكلام تتمة للاية ]1١77[‏ 
التي ذكر فيها هذا اليوم. ومما يروون في صدد الوعد الثاني أن النبي كَل بلغه أن 
أحد رؤساء مشركي الأعراب واسمه كرز وعد قريشاً بالمدد يوم بدر وأن ذلك شق 
على المسلمين فوعدهم النبي بمدد آخر من الملائكة إذا جاء هذا المدد. وقد تمت 
الهزيمة على قريش فلم يأت هذا المدد. ومن هذه الأقوال أن الوعد بالثلاثة الآألاف 
خاص ببدر والوعد بالخمسة الآلاف خاص بأحد. وقد تحقق الوعد الأول فأيّد الله 
المجاهدين بالملائكة. أما الوعد الثاني فلم يتحقق لأنه كان مشروطاً بصبر 
المسلمين وتقواهم فلم يصبروا وتمّت عليهم الهزيمة. 
وليس شيء من هذه الروايات وارداً في الصحاح . وفي سورة الأنفال التي 
نزلت في ظروف يوم بدر ومشاهده هذه الآية 9 إِذْ يمون ريك فَأَسْسَبَابَ أحكم 
أن معِدّكُم بالف من الْمَكيكةٍ م]وؤيرت (» وهذا النص ينقض الروايات التي تذكر 
أن الوعدين أو أحدهما كانا يوم بدر على ما هو المتبادر من اختلاف العدد. وعبارة 
وبأو ين َوَرِهِمْ هذا في الآية ]١70[‏ تنقض بدورها الرواية التي تذكر أن وعد 
الخمسة آلاف كان يوم أحد وكان مشروطاً على صبرهم . لأن العبارة تفيد أن الوعد 
كان موقوفاً على أن يأتيهم العدو ثانية» ولقد روي أن قريشاً بعد أن انصرفوا من 
أحد توقفوا في الطريق وفكروا في الكرّة على المسلمين ثانية . وبلغ ذلك النبي وَل 
فندب الناس إلى لقائهم فاستجابوا له على ما كان فيهم من جروح وحزن من 
الهزيمة . وكان النبي نفسه مجروحاً وساروا حتى بلغوا حمراء الأسد فوجدوا قريشاً 
قد انصرفوا. وقد أشير إلى ذلك في آيات تأتي هي وشرحها بعد. 
والذي يتبادر لنا ويلهمه نظم السياق أن النبي يَكةِ حينما ندب المسلمين إلى 
الخروج بشرهم بمدد من الملائكة في ثلاثة آلاف. فحكت الاية [54؟١]‏ ذلك ثم 


)١(‏ انظر الطبري وابن كثير والخازن. 


4 الجزء السابع من التفسير الحديث 
أعقبتها الآية [4؟١١]‏ بشرى ربانية مباشرة فيها تأييد للبشرى النبوية مع زيادة بالعدد 
إذا كر عليهم العدو أو لقوه. وإذا صم هذا كما نرجو تكون الآيتان وما فيهما من 
بشرى الله ورسوله بالمدد عائد إلى يوم أحد والله تعالى أعلم . 

ولقد روى المفسرون"" أن الآية ]١١[‏ نزلت لتنبيه النبي حينما قال وقد 
شحج رأسه: «كيفَ يفلح قوم شجوا نبيّهم) أو حينما كان يختص باللعن بعض قاد 
الحملة مثل أبي سفيان وصفوان بن أمية والحرث بن هشام. أو حينما دعا على 
مضر بسبب عداء قريش وتعذيبهم للمسلمين المستضعفين الذين لم يستطيعوا 
الإفلات والهجرة أو حينما دعا على قبائل لحيان ورعل وذكوان وعصية بسبب 
عدوانهم على جماعة من المسلمين واغتيالهم إياهم غدراً. وباستثناء الرواية الأولى 
فإن شيئاً من الروايات الأخرى لم يرد في الصحاح. والرواية الأولى جاءت في 
حديث رواه الشيخان والترمذي عن أنس قال: (إِنْ رسول الله كسرت رباعيته يوم 
أحدٍ وشجّ رأسه فجعلّ يسلّتُ الدم عنه ويقول: كيف يفلخ قوم شجوا نيهم 
وَكسرُوا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله # لِنَنَ لك مِنَ الْأَمَر سَنْة 
ال 

والحديث يقتضي أن تكون الآية نزلت لحدتها. والروايات الأخرى تقتضي 
أن تكون الاية نزلت لحدتها وفي غير مناسبة أحد. والذي يتبادر لنا أن فيها وفي 
الآية التي تلتها تعقيباً على الآية ]١71[‏ وأن جملة # يِسَىَ أله لك من الكتر كن ؛ 
أسلوبية أو استدراكية. وأنها انطوت على تنبيه من الله تعالى موجه إلى النبي بأنه 
وإن كان يبشر المؤمنين بالمدد والنصر ليقطع طرفاً من الكفار أو يكبتهم ويذلهم 
ويردهم خائبين فإنه يظل يحتفظ بالأمر لنفسه وأن الأمر أمره وحده فقد يتوب 
عليهم وقد يعذبهم. وإذا عذبهم فإنه يعذبهم لأنهم ظالمون مستحقون للعذاب. 
ولا ننفي أن يكون النبي يَلْةِ قال ما جاء في الحديث. وخبر نزول الآية في هذه 
)١(‏ انظر الطبري وغيره» والطبري أكثرهم استيعابآً للروايات التي رويت في صيغ مختلفة 


وعديدة. 
(؟) انظر التاج ج + ص 5174. 


سورة آل عمران الآيات: 15-10 و 
المناسبة من كلام الراوي لا من كلام النبي. ومن الجائز أن يكون الراوي ظَنّ خطأ 
أنها نزلت في ذلك أو عنته. والله تعالى أعلم. 

ولقد روى الطبري أن الآية [1710] في قتلى المشركين يوم بدر. كما روى 
أنها في قتلاهم يوم أحد. والروايات لم ترد في الصحاح. ويتبادر لنا أنها من قبيل 
التخمين والاجتهاد. ونرجو أن يكون في شرحنا المتقدم الصواب والله تعالى أعلم . 

وينطوي في الآية ]١74[‏ على ضوء شرحنا الذي نرجو أن يكون صواباً تلقين 
فيكين 'العدقى 58 قطع الأمل في ارعواء بعض الناس إذا وقفوا أحياناً بعض 
المواقف المنحرفة أو العدائية وأن باب التوبة الذي تظل الآيات تفتحه لجميع الناس 
من كفار ومنافقين ومجرمين ومحاربين لله ورسوله الخ يظل مفتوحاً إلى الموت 
على ما شرحناه في سياق تعليقنا على موضوع التوبة في سورة البروج. ولقد آمن 
غير واحد ممن عاد إلى رسول الله وحاربه وقاد الحملات ضده فتاب عليهم فكان 
في ذلك مصداق للتنبيه القراني الرباني. 

ويلحظ أن الآية [7؟١]‏ قد استدركت ما استدركته آية الأنفال ]٠١[‏ من كون 
مذ الله المسلمين بالملائكة وإخبارهم بذلك إنما هو لتطمين قلوبهم وكون النصر 
في الحقيقة هو من الله. والمتبادر أن حكمة التنزيل شاءت توكيد ما انطوى في آية 
الأنفال من تلقين على ما نوّهنا به في سياق تفسيرها. 


«يكها أيه مها 1 تالكا أرَيتزيآككا تتسحقة راكنا لله تك 
تسوت © وكا الت ل يدَتْ يكرت © وَآيلِيموا لله وَرَولَ نكم 
موت 7 © وَصارعوًا إل مَمْرَ وين رَيْحكُم وَجنَةِعَرْضُها لسوت وَالأَرضُ 
عدت بلفمَّقِينَ 3 الدنَ ينِفْدُونَ فى - 0 التيظ” '" وَالْمَافِينَ 


سخ 260 مل عع جر و اطي اط رك 0 م لس ع ار ولس سا سرس لكر وس رس 
9 وَأأَلتَهَ ا 0 لم يصروا 000 

1-0 5-5 د سم ره ره اسع اس 5 0120 ور 2 5 00011 و 
يعلموت (ذ أؤلتيك جَرَاوُمُ مَعْفْرَةٌُ من رَيْهِمْ وَجَنَتَ تخرى من نحتها الأجتر 


مم الجزء السابع من التفسير الحديث 
ديت فب وَيَمَ أَجْرَألْصبِاِينَ 43 1١1‏ -177]. 

)١(‏ الكاظمين الغيظ : أصل الكظم ملء الوعاء وسده. والمقصد من الجملة 
أن يمسك المرء على ما في صدره من غيظ ويصبر عليه ولا يظهر أثره. 

(؟) فاحشة: روى الطبري عن السدي أن الكلمة هنا بمعنى الزنا وفي القرآن 
آباف ودف ها الكلمة بهذا المعق عقا “متها'آيات الاك 83:31 ]هين أن 
فحوى الآية وخطورة جريمة الزنا التي عليها حدّ شرعي ولا تذهب بالاستغفار 
يجعل تأويلها هنا بالزنا في غير محله ويجعل تأويلها الأوجه هو الفعل القبيح 
العادي . وهذا ما رجحه الطبري أيضاً. 

غزازة الآناث و اضححة . وفها: 

١‏ - نهى عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة. 

؟ - وتوكيد بوجوب تقوى الله وإطاعته وإطاعة رسوله. 


*“- وتنويه بالمتقين الذين ينفقون أموالهم في أيام الشدائد ويكظمون 
غيظهم ويعفون عن الناس إذا ما بدر منهم إساءة ما ويذكرون الله إذا ألموا 
بفاحشة وذنب فيه ظلم لأنفسهم واستغفروه ولم يصرًّوا على عملهم. فهؤلاء هم 
المحسنون الذين يحب الله أمثالهم ويقابلهم بالمغفرة ويجعل خلود الجنة لهم 


تعليق على الآية 
2 51 
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عرصي جل و دي سد سير ارج في 0 


اموا لَه َعلَّكُم يحون 72 
وما بعدها إلى آخر الآية ]١5[‏ 


ولم يرو المفسرون ووانة "قن مكاسية توول حذة الآيات إلا الآية[170] حيث 


سورة آل عمران الآيات: ١١5-1٠‏ اسم 
زا روايتين في ذلك" ذكر:في تحداهما أن واخدا من المبعلمين حاءته أمرأة 
ا ل ل ل ل 
فاعترف له فنزلت. وذكر فى ثانيتهما أن بعض المسلمين قالوا يا رسول الله بنو 
إسرائيل أكرم على الله ما فإذا ما أذنبوا وجدوا الكفارة التي يجب أن يكفروها عن 
ذنبهم مكتوبة على عتبات أبوابهم فكفروا وزال عنهم الذنب» فلم تلبث الآية أن 
نزلت» فقال ألا أخبركم بخير من ذلك فقرأها عليهم. والروايات لم ترد في 
الصحاح وتبدو الآيات جميعها منسجمة متساوقة كأنما هي وحدة تامة. وإلى هذا 
فالآيات تبدو لأول وهلة فصلا مستقلاً لا صلة له بسياق مشاهد وقعة أحد ويبدو 
وضعه في محله غير مفهوم الحكمة لأن ما قبله وما بعده متصل بمشاهد هذه 
الوقعة. ش 


ولقد احتوت آيات آتية في صدد مشاهد يوم أحد أن من المسلمين من استمع 
إلى وساوس المنافقين وتذمّر من عدم سماع النبي لرأيه. وأن منهم من عصا النبي 
ال ااي ل ار 0 مما قد 
يجعل احتمال صلة بين هذه الآيات وبين ما كان من بعض المسلمين أثناء وقعة 
أحد وبعدها . غير أن النهي عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة في الآيات لا يبدو متصلاً 
بشي من :ذلك : 

وعلى كل حال ففي الآيات كما هو المتبادر نهي وموعظة وتنبيه وتنويه في 
صدد أمور وقعت فعلاً قبل نزولها فشاءت حكمة التنزيل الوحي بها ووضعها في 
موضعها. 

ولقد روينا في صدد آيات الربا [715 -١181؟]‏ في سورة البقرة أن هذه الآيات 
من أواخر ما نزل من القرآن. والمتبادر والحالة هذه أن النهي عن أكل الربا أضعافاً 
مضاعفة الوارد في الآية الأولى من الآيات التي نحن في صددها قد نزل قبل آيات 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والطبرسي 


0 الجزء السابع من التفسير الحديث 


البقرة وأنه الخطوة ة الثانية في صدد تحريم الربا بعد الخطوة ة الأولى التي تذ تضمنتها آية 


00 200 03 2 و رط 
وم ع 


سورة الروم هذه 9# وما ءاتسم من ربا لَيربواً 9 ف أَموال الئاس قلا يِربُوأ عِندَ الله . # 
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[4] على ما نبهنا عليه في سياق تفسير هذه الآية ثم في سياق تفسير آيات لبقرة. 


ولقد علقنا بما فيه الكفاية على موضوع الربا ونبهنا على أن مآسيه التي 
تلوق فل_ تخي رط[ ا تَأَكُلوا أزَيا ألنْصدمًا مُمَسعَمَةٌ نهى اتعليل سدكمة خرن 
الربا بالمرة في آيات سورة البقرة فلا نرى محلا للإعادة أو الزيادة إل رواية أوردها 
الطبري في سياق الآبة الأؤاق" يكال على حدق نقطئلة ا« لتقا تتحكقة #اسباء 
فيه: «أنّ الدائنَ في الجاهلية كان َأَتِي إلى مدينه فيقولٌ له تقضي أو تزيدٌ فإِذًا لَمْ 
يستطع القضاءً أجل الدينَ سنةً وضاعقّه. فإِذًا انتقضتٍ السنة له يستطع المدين 
القضاءً ضوعف الدينٌ المضاعفُ لسنةٍ أخرى فيصبحٌ أربعة أضعافٍ بعد سنتين» مما 
ينطوي في ذلك صورة مأساوية للربا توضح ذلك التعليل المنطوي في الآية. 

ويتبادر لنا أن ما احتوته الآيات ١7"5[‏ و70١]‏ من التنويه بالذين ينفقون في 
أيام الشدائد في سبيل الله ووجوه البرّ ومساعدة المحتاجين ويكظمون غيظهم 
ويتجملون بالصبر ويعفون عن الناس ويذكرون الله ويستغفرونه حينما يلمون بذنب 
ولا يصرّون عليه متصل بموضوع الآية الأولى من حيث وجوب معاملة المدينين 
بالبِيّ والتقوى والصبر عليهم والتصدق بما لم يستطيعوا أداءه من دين. وقد احتوت 
آيات الربا في سورة البقرة وبخاصة الآيتين 78١1‏ و١8١]‏ شيئاً من ذلك. 
وبالإضافة إلى هذا فإن إطلاق الكلام فيها يجعلها ذات تلقين جليل مستمر المدى 
في صدد الأخلاق الفاضلة والمواقف الكريمة التي يجب أن يتحلى بها المسلم 
ويقفها تجاه الله وتجاه الغير في كل ظرف ومكان. وهو ما تكرر بأساليب ومناسبات 
عديدة في السور المكية والمدنية. ولقد علقنا على هذه الأخلاق والأفعال وأوردنا 
طائفة من الأحاديث النبوية الواردة فيها والمتساوقة في تلقينها مع تلقين الآيات في 
السور المفسرة سابقاً فنكتفي بهذا التنبيه. بع كيه على امرارعر سكم الخويه 
في الآيات بالمنفقين في الشدائد ظاهرة. إلا أن ذلك لا يعني بخس أجر وعمل 


سورة آل عمران الآيات: /ا٠1 ١47‏ لعل 


المنفقين في الأوقات الأخرى بطبيعة الحال. 


خلف ب انل اشر يراق التق الفلزنا يق 36 شية 


لْمَكْدْيِينَ هلدا بيَانُ لاس وَصُدَى وَمَوْعِطةٌ لتقيس 9 ولا مَهِيُأ77") وَلَا روأ 


يم 


١1 4 5 85 7 20‏ و ه- 2 5 
وَأنسم الْأحَلوْتَ إن كُنشُّم مُؤْمِيِينَ 9©) إن يَمسسك وخ 7" فَقَدْ مَسّ ألْمَومَ كَرْحٌ 


9 8 00 0 و سوس 2 به ءا سه 2 و(* ة 0 2 
مثلم ويلك أل سام نَدَاوِلَهَا بَينَ لئاس وَلِيعَلَمَ الله 2 أأذية موحد ىد 
11 222716 1 


أ 7 م 0 )م2 ا ا ا 
شهداء والله لاا حِبٌ يحب الظليين 10 ول 0 م الين ءامو اينع الكفيت 09 
07 آآ ‏ # ره 


أمْ حَسِبِممْ أن تَدَحْلُوا لبه ولَما يعاو لَه َه لَدبنَ > جَنهسدوأ مدكم وَيَعْلَمَ آلصَدبريتَ © * 
[/و37١ .]١85-‏ 


)١(‏ ولا تهنوا: بمعنى ولا تضعفوا أو لا تروا في أنفسكم ذلة أو مهانة. 

(0) قرح: بمعنى الأذى والسوء. قيل إنها هنا بمعنى ما أصاب المسلمين في 
أحد من جروح وقتل . 

() وليعلم الله» ولما يعلم الله: المتبادر أنهما تعبيران أسلوبيان بمعنى ليظهر 


(:) وليمحص : ولينقي . أق اليشعد:. 

فى هذه الآيات وجّه الخطاب إلى المؤمنين وهى: 

١‏ - مقررة أنه قد جرت سة الله قبلهم في خذل الكافرين والمكذبين وأنه لمن 
الممكن أن يروا مصداق ذلك فى الأمم السابقة إذا ساروا فى الأرض وزاروا 
مساكنها وآثارها وأن القرآن قد احتوى من القصص والأمثال ما فيه البيان الكافي 
والهدى والموعظة لمن يتقي الله ويؤمن به. 

١‏ - وناهية عن أن يهنوا ويحزنوا لما أصابهم. فهم الأعلون على أعدائهم 
على كل حال. وفي البداية والنهاية على ما جرت سنّة الله وعليهم أن يطمئنوا بذلك 


:م الجزء السابع من التفسير الحديث 
كل الطمأنينة إذا كانوا مؤمنين حقاً. 

'- ومنبهة إلى أنه إذا كان أصابهم أذى وسوء فقد أصاب أعداءهم مثل ذلك 
أيضاً وأن الأيام دول وسجال بين الناس وأن ما أصابهم في هذا اليوم مما اقتضته 
حكمة الله حيث ا أن يختبر الناس ويظهرهم على حقيقتهم ويميّز المؤمنين 
الصادقين ويكرم ب بعضهم بالشهادة وينقي نفوسهم ويطهرها فلا ينبغي أن يخطر ببال 
أحد منهم أنه تخلى عنهم. فإن الله لا يحب البغاة الظالمين ولا بذ له من محق 
الكافرين والمكذبين وأنه لا ينبغي لهم أن يحسبوا أن دخول الجنة أمر سهل وإنما 
هو منوط باختبارات يختبر الله بها عباده ويتميز فيها المجاهدون منهم والصابرون 


بالفكل و النرهاة: 
تعليق ع الآية 
ئَ 1 وب عد ب 0 
حَلتٌ من 3 د سكن فُسِيِروأ فى ا لأرض 


و23 2ه عَلقبَة. . . > الخ 
وما بعدها لغاية الأبة ]١557[‏ 
وعلى ما فيها من مشاهد وقعة أحد وخلاصة أحداث هذه الوقعة 
نفس وتهدئة روع وبعث أمل . 
وقد روى المفسرون أن الآيتين ]١5١  ١79[‏ نزلتا حينما ندب النبي ككل 
المسلمين بعد وقعة أحد إلى الخروج إلى الكفار الذين بلغه أنهم فكروا في الكرّة 
على المسلمين على ما ذكرناه قبل كما رووا أنهما نزلتا في تسلية المسلمين عن 
دوران الدائرة عليهم في وقعة أحد. 
والرواية الثانية هي الأكثر اتساقاً مع فحوى الآيات مع القول إن ها جاه فيننا 
أحد آلام وأخزان وضحايا فاقتضت حكمة التنزيل معالجتها بهذه الآيات القوية 


سورة آل عمران الآيات: /ا171 ١147‏ ممم 
النافذة حقاً التى من شأنها بعث الطمأنينة والعزاء والأمل فى المسلمين. 


”"؟ أن قريشاً زحفوا بثلاثة آلاف فيهم 


وخلاصة ما روي من وقائع وقعة أحد 
دارع ومعهم ٠٠١‏ فرس و٠١٠٠"‏ بعير وخمس عشرة امرأة منهن هند زوجة 
أبي سفيان ليذكرن الرجال بقتلى بدر ويحمسنهم على القتال والثأر. وكان الذين 
خرجوا مع رسول الله وشهدوا المعركة ٠١‏ وقد طمأنهم النبي بتأييد الله ونصره إذا 
صبروا وثبتوا. وجعل الرماة في مكان عالٍ وشدّد عليهم الوصية بأن لا يغادروا 
مكانهم مهما جرى». وأن يستمروا على رشق العدو بالنبال من ورائهم وحماية 
ظهرهم. ثم رتب الصفوف. ونشب القتال بالمبارزة ثم بالتزاحف فانكشف 
المشركون وانهزموا لا يلوون على شيء وتبعهم المسلمون يضعون فيهم السلاح 
حتى أجهضوهم ‏ أبعدوهم ‏ عن معسكرهمء ثم أقبلوا ينتهبون هذا 00 
ورأى الرماة ما جرى فظنوا أن المعركة انتهت ار 
في النهب» سوه شو ميك الدكم 
ترك أكثرهم مكانه ولم يبق ثابتاً إلا ثلاثة عشر بقيادة عبد الله بن جبير ظلوا برمون 
المشركين بنبالهم. ورأى خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل ‏ وكانا على خيالة 
قريش - خلو المرتفع من حماته الرماة فكرًا بالخيل على هذه الناحية وقتلوا من بقي 
من الرماة فيه ثم أتوا المسلمين من ورائهم فانتقضت صفوف المسلمين وانقلبت 
المعركة ضدهم وأخذوا ينهزمون صاعدين الجبل» ونادى مناد من ناحية قريش : إن 
محمداً قد قتل» فازداد الذعر والفوضى وانهزم معظم المسلمين لا يلوون على 
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سي ء . 

وتدائيح الي كدو ويه أبو بكر وعمر وغيرهما من أصحابه في الميدان. 
وسقط في حفرة فكسرت رباعيته وشح أسه ولكنه ظلل ثابت الجنان يهتف 
بالسلمين وتدعوهم إلى العودة فلم يليكوا أن انب إليهم رشدهم .وعادوا إلى النتبي 


دده سر طروي لا رين كر 


م الجزء السابع من التفسير الحديث 

وكان القتال قد توقف وقد استشهد نحو عشرة من المهاجرين في رواية وأقل من 
ذلك في رواية» منهم حمزة عم النبي ومصعب بن عمير الذي أرسله رسول الله إلى 
المدينة بعد اتفاقه مع أهلها قارئاً وإماماً وداعياً وكان صاحب راية رسول الله 5 
أحد» ونحو سبعين من الأنصار رضي الله عنهم جميعاً. وكان قاتل حمزة 
فماوة االمة سني عكر سير ملقم توعد وي كن ل لو دل ل 
لعمه طعمة الذي قتل في بدر. وكان وحشي ماهراً برمي الحربة ففعل. وروي 
أن هند زوجة أبي سفيان كانت من المحرّضات له ثأراً لأخيها وأبيها وابن لها 
قتلوا في بدر أيضاً ومما روي أنها بقرت بطن حمزة وأخحذت قطعة من قلبه أو 
كبده ولاكتها. وكان عدد قتلى قريش 7” فيهم بعض الصناديد. وقد قل 
رسول الكل واحداً منهم هو أبن بن خلف الجمحي حيث هاجم النبي وقال له 
سأقتلك» فقال له: بل أنا الذي أقتلك» ثم رماه بحربة كسرت أضلاعه وما لبث أن 
هلك . 
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ومما روي من صور بطولات المخلصين في المعركة أن عم أنس بن مالك 
كان غاب عن بدر فقال: «لئن أشهدني الله مع النبي يوماً ليرينَ مني ما أحبٌ» 
فجاهد يوم أحد فلما انهزم الناس قال اللهمّ إني أعتذر إليك ما صنع المسلمون 
وأبرأ إليك مما جاء به المشركون ثم تقدم فما زال يقاتلل حتى قتل وبه بضع 
وثمانون من طعنةٍ وضربة ورمية سهم». . وأن رسول الله يككِهِ أفرد يوم أحد بسبعة من 
الأنصار ورجلين من المهاجرين فلما رهقه المشركون قال من يردّهم وله الجنة أو 
هو رفيقي في الجنّة فتقدم رجل من الأنصار فقاتلَ حتى قتل ثم تقدم أخر فقاتل 
حتى قتل ثم أخذ الآخرون يتقدمون واحد بعد آخر دون رسول الله حتى قتلوا. وأن 
أبا طلحة وكان رجلا رامياً شديد النزع فقام على رأس رسول الله؛ فيما انهزم الناس 
وأخذ يرمي بسهامه حتى كسر قوسين أو ثلاثة . والنبي يقول لمن يمرّ عليه بحجفة 

فق اليل اوها لاني طلحة. ولقد أشرف النبي على الناس فقال له أبو طلحة بأبي 
أنت وأمي لا تشرف. يصبك سهم ونحري دون نحرك. وروى الطبرسي عن الإمام 
أبي جعفر أن علياً رضي الله عنه أصابه يوم أحد ستون جرحاً فعالجته أم عطية بأمر 


سورة آل عمران الآيات: /119 ١47‏ بسب 

رسول الله وكان رسول الله والمسلمون يعودونه وكان على يقول الحمد لله لم أفرٌ 
ولم أول الذبر. 

ومما روي أن أبا سفيان هتف: أفي القوم محمدٌ؟ ثلاث مرات فأمر النبي بأن 
لا يجيبوه. ثم هتفت: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثم هتفت: أفي القوم ابن الخطاب؟ 
فلما لم يسمع جواباً قال لقومه أما هؤلاء فقد قتلوا وكفيتموهم. فما ملك عمر 
نفسه أن قال كذبت يا عدوّ الله إنهم لأحياءً كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. كذلك 
مما روي أن أبا سفيان هتف (يومٌ بيوم بدر) والحربُ سجالٌ وستجدون مثلة لم آمر 
بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز (اعلّ هبل. اعلّ هبل) فردّ عليه المسلمون بأمر 
النبي (الله أعلى وأجل) وهتف (لنا العزى ولا عزْى لكم) فأجابوه (الله مولانا ولا 
مولى لكم) . ٠‏ 

هما .روف أن فريك ندموا لعدم استئصال المسلمين وفكروا في الكرة 
عليهم» وعلم النبي بذلك فندب المسلمين إلى الخروج فاستجابوا له وخرجوا رغم 
ما كان ألمّ به وبهم من جروح وتعب وحزن فوصلوا مكاناً اسمه حمراء الأسد 
فوجدوا قريشاً قد انصرفوا. 

وفي الآيات التالية إشارات عديدة تؤيد صحة كثير مما جاء في هذه 
المرويات التي ورد كثير منها في صحيح البخاري ومسلم أيض]”'" . 

ومع خصوصية الآيات الزمنية فإنها جديرة أن تكون منبع قوة روحية مستمرة 
ينهل منه المسلمون المخلصون في كل زمن ومكان. يقع عليهم مثل ما وقع على 
المسلمين في يوم أحدء فيردٌ عنهم شعور الفزع واليأس ويمدهم بالتأييد الذي 
يحفزهم على مقابلة الموقف بما يقتضيه من النشاط والتفاني . 

ولقد كان ثبات النبي يك في الميدان وشجاعته ورباطة جأشه وهو ما أيدته 
الآيات التي تأتي بعد قليل رغم ما أصابه من جروح ورغم انهزام معظم جيشه موقفاً 
لاتق بالعظمة النبوية. وكان فيما هو المتبادر العامل الأقوى في وقوف كفار قريش 


1/5 انظر التاج» ج 5 ص /الا و7/75-‎ )١( 


ب ش الجزء السابع من التفسير الحديث 
عند الحد الذي وقفت عنده المعركة على كثرة عددهم وقوة عدّدهم حيث عاد 
المويوة واشيونا لزه دايز وما نكا أمام عدوّهم القوي. رقن تلك مت 
هذه العظمة في خروجه على رأس المسلمين للقاء هذا العدو الذي قيل إنه كان 
يفكر في الكرة. وفي هذا وذاك أروع الأمكلة وأقوى الأمرة تعدا المشلمينم 
وقادتهم الذين يجب أن يكون لهم في رسول الله الأسوة الحسنة. 

عق م مون السو 0 كوهد يمو ونم م تطروت 9 وَمَانحمدُ 
0 سل ماين كاك أ ِل شخ ع1 متيف ومن كيت 


ا 0 م صم ا 00 حم وبي د - 
عل عقبيه عَقَِيهِ نيصر أله ياو 0 َه ألشدحكرِينَ ( وَمَا حكن لتقيس أن تَمُوتَ 
20120110000 سس لا م قد سسا بي 5 25 دس اع ع 
لايل أله تام أو قات ااه ايك كنات اسرد 
0 2 2 2 م م(١)‏ نما وهئواً 
ته يغ وَسَى الككية : وكين من ني قلتل مم ربيون كير هما 


0 فا لنتكزة لون 1661 كو 
ِل أن قَالُوأ أدبا أغفر لَنَا دَنْوينا و 1 أمرنا و وتيت أَقَدَامنَا وأنصرًا َل الْمَوَِ 
الْكَدريَ 27 ضَالهم اله 0 ديا وعم واب الَو وأهه ب التنييو ) * 
١ [‏ 4 


)١(‏ ريّيون: قيل إنها من ربا يربو بمعنى كثر وأن الكلمة بمعنى جموع كثيرة 
وقيل إنها نسبة إلى الربّ ومعناها عباد الله المخلصون أو أتباع رسل الله 
المخلهيوة: 

ونا اسوكائواء وها لوا ادلو ا وامتمليوا للسكدة:. 

(*) وإسرافنا: ما أوغلنا فيه من الأخطاء . 

وفى هذه الآيات وجّه الخطاب أيضاً إلى المسلمين: 

١‏ - مقررة بأنهم كانوا يتمنون للعرت في سبيل الله قبل نشوب القتال. وقد 
تحققت أمنيتهم ونشب القتال ولاقى بعضهم الموت فليس في هذا أمر مفاجىء لهم . 
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؟ - ومنبهة بأن محمداً ليس إل رسول من رسل الله جاء قبله رسل كثيرون 
وهو معرّض كسائر البشر للموت أو القتل» وكان ذلك أمر الرسل السابقين له. فلم 
يكن يصح أن ينقلبوا على أعقابهم ويتخاذلوا وينهزموا إذا حل فيه ما هو طبيعي 
ومعرض له وبآن الله لن يأبه لمن ينقلب على عقبيه في مثل هذه الحالة ولن يضر الله 
هذا شيئاً؛ وبأن الله مجزي الشاكرين الصابرين أحسن الجزاء؛ وبأن لكل نفس أجلاً 
معيناً عند الله لا تموت إلآ به؛ وبأن من قصر نيته وهمّه على الدنيا نال نصيبه منها 
وانتهى أمره عند هذا الحدّ. ومن رغب في الآخرة وسعى لها أناله الله ثوابه وهو 
مجزي الشاكرين الصابرين . 

- ومذكرة بما كان من أمر الأنبياء قبله» فكثير منهم قاتلوا وقاتل معهم 
أتباعهم من عباد الله المخلصين وأصيبوا بالأذى والسوء فصبروا ولم يهتموا ولم 
يضعفوا لما أصابهم في سبيل الله ولم يتخاذلوا ولم يستكينوا. وكل ما “نان منهم أن 
طلبوا من ربهم غفران ما قد يكون وقع منهم من ذنوب والتجاوز عما ند يكون بدا 
منهم من تقصير في جانب الله وحقهء وتثبيت أقدامهم ونصرهم على أعدائهم 
الكفارء فكان من الله أن استجاب دعاءهم فآتاهم ثوات. الدتيا بالتضر والتاييد 
وثواب الآخرة بالرضا والغفران. وهكذا قابلهم الله على إحسانهم وهو الذي يحبٌ 


تعليق على الآية 
« وَلََدَ دم تمنو ألمت من قبْلٍ أن َوه ققد رموه ونم انطروق 69 
والآية: لذ ونا تك | لارشرة مكلت من كلد الل ...+ 4 
وما بعدهما إلى الآية ]١5/[‏ 
السادرسع:فدوى الآناكتحملة أنه اشير از 'للسياق السارق لها ويمكن أن 
تكون قد نزلت معه أو نزلت بعده تتمة له. وهي موجهة للمسلمين وتضمنت عتاباً 
لهم وتنبيهاآً وتذكيراً وتمثيلاً بالمخلصين السابقين من عباد الله وأتباع رسله الذين 


ودع؟" الجزء السابع من التفسير الحديث 

كانوا يقاتلون معهم دون ضعف ولا استكانة دون أن يتأثروا بما أصابهم في القتال 
من أذى وشذة» وأسلوبها قوي نافذ كسابقاتها. واستهدفت ما استهدفته من معالجة 
الحالة الروحية التى ألمّت بالمسلمين تأثراً من وقعة أحد ونتائجها. 


ولقد روى الطبري أن الآية الأولى نزلت فى أناس كانوا غائبين عن بدر. 
فكانوا يتمنون يومآ مثله فكانوا من المنهزمين يوم أحد فعوتبوا بالآية والرواية لم ترد 
في الصحاح. والمتبادر أن قصارى الذين كانوا غائبين عن بدر وتمنوا لو شهدوها 
وشهدوا غيرها أن لا يكونوا أكثر من أفراد في حين أن الخطاب عام وأن الذين 
انهزموا واستحقوا العتاب كانوا أكثر المشتركين في المعركة. ولذلك نتوقف في 
الرواية ونرى في الآية دليلاً مؤيداً لما خمنّاه من أن الذين كانوا إلى جانب الخروج 
للقاء العدو ومتحمسين كانوا أكثر المسلمين المخلصين من مهاجرين وأنصار. 

ولقد روى الطبري أن الآية الثانية همي في صدد ما كان من مواقف المسلمين 
حينما شاع خبر مقتل النبي كَل حيث قال بعضهم لو كان نبياً لما قتل ودعا بعضهم 
إلى العودة إلى دين الآباء. ودعا بعضهم إلى أخذ الذمة من أبي سفيان قائد 
المشركين» ثم انهزم هؤلاء فدبَ الذعر في صفوف المسلمين فكانت الهزيمة. 
والرواية لم ترد في الصحاح كذلك. وأسلوب الآية عام يتبادر منه أنها تتمة للعتاب 
الذي احتوته الآية الأولى للذين انهزموا. 

ولقد أورد القاسمي في سياق الآية الأولى حديثاً رواه البخاري أيضاً عن 
عبدالله بن أبي أوفى جاء فيه: (إِنْ رسول الله بكِِ انتظرٌ في بعض أيامة التي لقي فيه 
العدوّ حتى مالت الشمس ثم قامً في الناس فقال: أيّها النامسُ لا تتمبُوا لقاء العدو 
وسلوا الله العافية فإِذَا لقيتموه فاصبرواء واعلموا أن الجنّة تَحتَ ظلالٍ السيوف. ثم 
قال: اللهمّ منزلُ الكتاب ومجري السحاب وهازمٌ الأحزاب اهزمْهم وانصرنا عليهم». 


عد 
آله عواء وم ع م ضحد ا 


ع 5 
ولقد أورد الخازن فى سياق جملة # ومن يرد ثُواب الدنيا نوي متها وَمَن 
روحس بيث ب س 


3“ اك 5 0ك ه- سما يده نر 
برد ثواب الاجرو و منها وسنتحرى لسَدكْرنَ و # حديثاً رواه الخمسة عن 
عمر بن الخطاب عن النبي يَكةِ قال: (إِنّما الأعمالٌ بالئيات وإنما لكل امرئءٍ ما 
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تَوى. فمن كانّثْ هجرثه إلى الله ورسوله فهجرثه إلى الله ورسوله. ومن كانت 
هجرثه إلى دنيا يصيبُها أو امرأة ينكحها فهجرثه إلى ما هاجرّ إليه» . 

وفي الحديث تنبيه وتأديب وتحذير. فالله تعالى يعلم نيّة كل امرىء في ما 
يقدم عليه. ولا يشكر إلا الذين خلصت نياتهم له وفي سبيله. وإذا ظنّ امرؤ أنه قد 
يخدع الناس بتظاهره خلافاً لما بيّته في نفسه فليس بخادع الله تعالى. والجملة 
القرانية مما تكرر مثالها في آيات عديدة منها آية سورة هود ]١5[‏ وآية سورة 
الإسراء [18] وآية سورة الشورى .]7١1[‏ 

وقد روى الطبري عن الإمام أبي جعفر أن جملة ا وَسَسَجَرِى لكر 9 * 
هي في حق علي رضي الله عنه الذي جرح ستون جرحاً في أحد وكان يقول الحمد 
لله لم أفرَ ولم أولَ الدبر. وجهاد .علي رضي الله عنه وثباته معروفان ولا شك في أنه 
مستحق عليهما شكر الله تعالى. ولكن فى صرف الجملة له وحده تعسفاً لأن 
داه عطاق كنان| الحم من شين ارقا م راتحي ناما دنا 

هذاء والآيات مع خصوصيتها جديرة بأن تكون كسابقاتها منبع قوة لا ينضب 
ينهل منه المؤمن المخلص في كل ظرف ممائل ويستمد منه القوة والجرأة والإقدام 
على كل تضحية في سبيل دين الله ومبادئه السامية . 

والاية الثانية بخاصة عظيمة التلقين والمدى. فالنبي كَل بشر كسائر البشر 
معرّض للموت والقتل. وعلى المسلمين أن يحملوا الواجب الذي حملهم إيَّاه 
القرآن وهو الاستمساك برسالته ونشرها والدفاع عنهاء وبكلمة أخرى القيام 
بمهمة النبي الدينية والدنيوية إذا ما مات أو قتل ولا يجوز أن يتخاذلوا في ذلك 
وينقلبوا على أعقابهم . وسواء أكان ذلك في أثناء الحرب أم في الظروف 
الأخرى . 

ولقد ذهل الناس حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم حينما توفي النبي ملل 
فأمدت هذه الآية الرائعة أبا بكر رضي الله عنه بالقوة التي ساعدته على الوقوف 
موقفه الرائع والهتاف بالناس بعد أن تلاها عليهم: من كان يعبد محمداً فإن محمداً 


قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا 00 فثابوا إلى وعيهم 


مشارق الأرض ومغاربها وكانوا نعم الأسوة الحسنة لمن يأتي بعدهم من 


7# اسه ادر ا إن ا را | ادر 9 نس كفسروأ 0 دو ع 


58 ع مسا ب ممه رهجم م وده 2 ره 03 0 

ا 226 ١‏ ار له وَهُوٌ حَيْدُ ألََصِرِينَ ]متلق في 

وو مم _- ا 01 200 م م مرخ سل رار 
ب لذت كمروا الرعب يمآأ ليسابام اا سُلْطنا وَمَأُوَسْهُمَ 

7 2 2 عن 9 صر 0 7 و 

لكَادٌ ويس مَنْوَى الطليلييرت 3 وَكََد صَدَفَحكُمْ أَنَّهُ وَعَدَهُه إذْ 


اده ده 


هيد َك ذا فت ل و1 ل 
3 تحور منحكُم تن سيد ذُ دنا وَمِنحكم كن ندا لخر 5 
كسك 7008 عت بيتك ولك 1051 عَكَاعَنكُمَ وليه وي 1 لْمُؤمِنِينَ 9 


ا 5 7 10 دع ان 
بار 1 كا سَلْؤوْرك ع أكد وَارَسُولٌ يَدْعْوكُمْ ذ 


م “بعد 


ركم" 6ن َأَتَبكُمْ عََنَا بهَو”*' ِكيلا تَحْرَوْاْعَلَ مَاكَاتَحَكْمْ وَلَامَآ 
عَسبَحكُمْ 0 2-5 يِمَا صَمَلُونَ )ا كه أنَزْلَ عَليكخ ينا بعد لمر َه سا 
يَعْكّى آيككةٌ يِسَكُمْ وَطَاِمَةٌ فد أَهَمَتَوحَ أَنشْسهُمْ يَظْنُو بِآمَّه عر آلْحَقَ هن اماه 
يعوو هَل لَنَاِنَ الْأمَر من نجل إن لمر طبه هوت ناشم مالا بدو 
عه لْصَتَلُ 1 مين مَافى 


)١(‏ إذ تحسّونهم: إذ تمعنون فيهم قتلاً. 


)١(‏ انظر ابن هشام ج 4 ص 7754 و870. 
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(0) إذ تصعدون: قرئت بفتح التاء وضمها. ومعناها في الجملة الأولى من 
الصعود إلى الجبل. وفي الثانية من الإصعاد وهو الهبوط أو السير في مستوى 
الأرض وبطون الأودية. وهناك من قال إنها هنا أيضاً بمعنى الصعود إلى الجبل . 
والروايات تذكر أن النبي نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي وجعل ظهره 
وعسكره إلى أحد. فإذا كان هذا المنزل كان بين المديئة وأحد فتكون الكلمة من 
الإصعاد وإذا كان من وراء الجبل فتكون من الصعود. 

("') يدعوكم في أخراكم : يناديكم من وراتكم وأنتم منهزمون. 

ال بغمّ: 8 د ا ور وكافاً. 
0 يو ل ا 50 
الذي أصاب عدوكم يوم بدر فكالنت واحدة بواحدة. وقيل إنها بمعنى أصابكم أو 
جازاكم بغمّ بعد غم وهو خبر قتل النبي يَلَيْةٍ ثم ما كان من قتل في المسلمين 
وهزيمتهم. وقيل إنها بمعنى جازاكم بغمّ القتل والهزيمة على ما سببتموه للنبي من 
غمّ بعصيان أمره والمعنى الأول للتهوين. واعله كيو أكان مم الجا التن. أت 
اه اولك درا ان مَافَاكَحكُمْ و لامآ سبكم # 

(0) ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً: ثم سلط عليكم بعد الغمّ الذي 
حل فيكم من الهزيمة نعاساً تشعرون معه بالأمن والسكينة. 
القتل إلى المكان الذي قدر عليهم أن يموتوا فيه حينما يكون أجلهم قد أتى ولا 

00 وليبتلي الله ما في صدوركم : ليختبر الله وليظهر ما في قلوبكم . 

() وليمحص ما في قلوبكم : ليصفي ويطهّر ما في صدوركم. 


ع8" الجزء السابع من التفسير الحديث 


في الآيات خطاب موجه للمسلمين: 

١‏ حذروا به من استماع أقوال الكفار وإطاعتهم لأنهم إن فعلوا ذلك ردوهم 
عن إيمانهم فانقلبوا خاسرين. 

-١‏ وطمئنوا به بأن الله مولاهم وناصرهم دائماً وهو خير الناصرين وبأنه 
سيلقي الرعب في قلوب الكفار بسبب إشراكهم مع الله شركاء ما أنزل بهم من 
سلطان وبأنه أعدّ لهم في الآخرة مأوى بئس هو من مأوى للظالمين أمثالهم . 

*- ودلل به لهم على ذلك بما كان من ظروف معركة أحد في أول أمرها: 
فقد صدقهم الله وعده بنصرهم فمكنهم من عدوهم وجعلهم يمعنون فيهم قتلاً. 
وأراهم ما أحبوا من النصر. وإذا كان الموقف انقلب ضدهم فلم يكن ذلك إلا 
بسبب تخاذلهم وقلة صبرهم وعصيانهم أمر الرسول وتنازعهم. وانقسامهم إلى 
فئتين واحدة منهما كان همّها الدنيا بينما كان همّ الأخرى الآخرة. وقد كان نتيجة 
ذلك أن انهزموا مصعدين لا يلوون على شيء والرسول يهتف بهم من ورائهم 
ويدعوهم إلى الرجوع إليه. 

5 - وسكن به مع ذلك روعهم. فلقد كان ما كان من صرف النصر عنهم 
اختباراً من الله عر وجلّ. ومقابلة عاجلة على ما بدا منهم من تقصير وعصيان وفشل 
ونزاع .. ولقد شملهم الله مع ذلك بعفوه وفضله وهو ذو الفضل على المؤمنين حتى 
لقد كان من مظاهر ذلك أن ألقى الأمن والسكينة في قلوبهم فأخذهم النعاس وهو 
لا يغشى إلا الآمن المطمئن. وكل هذا حتى لا يحزنوا ولا يجزعوا على ما فاتهم 
من نصر ولا ما أصابهم من هزيمة. 

4 وندّد بفريق منهم أهمّتهم أنفسهم همّاً عظيماً ولم يذعنوا لقضاء الله 
ويسلموا لحكمه وحكمته فيما جرى مندفعين في ذلك وراء الظنون والخواطر 
الجاهلية التي تتناقض مع الإيمان بالله متسائلين عما إذا كان من الحق أن لا يقام 
لهم وزن ولا يكون لهم رأي في الموقف كاتمين في صدورهم خواطر مريبة أخرى 
لا يجرؤون على إظهارها؛ قائلين إنهم لو كان لهم في الموقف رأي وفي الأمر 
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والتدبير كلمة مسموعة لما قتل الذين قتلوا منهم ولما كانت الهزيمة التي حلت 
م 

١‏ - وتنبيه لهؤلاء. خاصة بأن عليهم أن يعلموا أن الأمر كله لله وأن الطاعة له 
وحده وأن موت من مات إنما كان بالأجل الذي ليس فيه تقدم ولا تأخر وأن الناس 
لو ظلوا في بيوتهم ولم يخرجوا إلى المعركة لما كان من معدى عن خروج الذين 
قتلوا بأي حال وسبب حتى يموتوا في الأماكن التي قتلوا فيها؛ وأن الله عليم بكل 
ما يدور في صدورهم. وأنه قضى بما قضى ليختبر ما في هذه الصدور حتى يظهر 
ويعرف الناس بعضهم بعضاً على حقائقهم وليطهر قلوب المؤمنين وينقيها. 


تعليق على الآبة 
١‏ اهارت مصلايد ا 


ع ساد ع عه جوم لس 


يَوُدو كم ع أعَفيَك فَتَنْقَلِ أخَيِرِينَ (4 
وما بعدها لغاية الآية [184] 
وما فيها من مشاهد وقعة أحد 
وقد روى المفسرون”'؟ أن الآية ]١59[‏ نزلت فى المنافقين الذين قالوا 
للمؤمنين ارجعوا إلى إخوانكم أو ارجعوا إلى دينهم أ أو كنوا عن القتال:: وأن الآية 
]١5١[‏ نزلت في قريش الذين توقفوا في الطريق ولاموا أنفسهم على تركهم 
العدلين مزه أن ببذاصلوهم به انين لد بر تعد نالا الشرية ا عوموا علق الكره 
فألقى الله الرعب في قلوبهم وجعلهم ينكصون عن عزيمتهم . ظ 
والمتبادر أن الآيات وحدة مترابطة وأنها استمرار للسياق السابق وقد نزلت 
جميعها مع جميع الآيات الأخرى بعد انتهاء المعركة . 
وهذا لا ينفي أن يكون للرواية الأولى أصل ما وأن يكون بعض كفار قريش 


8" الجزء السابع من التفسير الحديث 
أو بعض منافقي المدينة أوعزوا إلى أقاربهم من المخلصين بالانقضاض من حول 
النبي» وقد ألمّ بهم ما ألمّ من هزيمة ومصيبة فاحتوت الآية الأولى إشارة إلى ذلك 
وتحذيراً من الاستماع إلى الكفار وما في ذلك من خسران في معرض ما احتوته 
الآياتك .مرخ تظمينات وتنبيهات.. وكذلك: .يقال بالسية للرواية الثاتية أيضا. ولقد 
د ا ا 1 في الكرة 
انه حم اها أشن قوجة 0 وكاآن ذلك وعبا وحوفا نما 
بلغهم أن النبي هو الذي سارع إليهم على رأس المسلمين رغم ما أصابهم بدلا من 
أن يخافوا من كرّتهم. 

ولقد احتوت الآيات بعض مشاهد المعركة وهي متوافقة إجمالاً مع ما ذكرته 
الرواناك روا فى سباق تنسيز الأنات 1571 يد 7 ]وهو لبس بقصدة السرد 
رسول الله وتنازعوا وتخاذلوا بعد أن كان الله قد حقق لهم وعده ونصرهم في 
الجولة الأولى ثم بقصد تحذيرهم من طاعة الكفار وتصديقهم. 


مس سور صخ سان ظَ ل َه 


ولقد أوّل المؤولون جملة # يَظْنُورت يله غَيرَ ألْحَقّ ظن لقيو لا بس انيم 
ظنوا كظنّ المشركين أن الله لن ينصر رسوله خلافآ لما وعده به من النصر لأن النبي 
في قلة والمشركين في كثرة. وهو في محله. 
0 روى المتسروة في سياق جملة ثم نل عَليَكم ينا 
طايم ةيكم 4 حديثاً عن أبي طلحة رواه البخاري والترمذي أيضاً جاء فيه : 
للد ب ل ل ا 00 
سقط موا لخدو وزاه ارمق والطائفة عع العنافقوث” لبن اله هه إلا 
أنفسّهم. أجبَنُ قوم وأرغبّه وأخذله للحقٌ»”"2. وحديثاً آخر عن أبي طلحة رواه 


5 0 اك 201110 


لغير أمنة اس] 


)١(‏ انظر تفسير الطبري للاية. 
(0) .التاج ج ؟: ص 790 و76 . 


سورة آل عمران الآيات: ١54-1١59‏ 5 
الترمذي جاء فيه: «رفعث رأسي يوم أحدٍ فجعلتُ أنظرُ وما منهُم يومئذ أحدٌّ إلآ 
لس هوس بعد الغير لعي امن مك 
0 لبك 274 

ا 000000 
الزيادة التي يرويها الترمذي في الحديث الأول برغم أن جمهور المفسرين أخذوا 
بذلك. وتوقفنا هو استلهام من روح الآيات ومضمونها. ونرجح أنهم فئة من 
المخلصين الذين اشتدت عليهم المصيبة والجزع. وربما كانوا ممن استشهد 
أقاربهم في الوقعة. ويؤيد توقفنا وترجيحنا أن الروايات ذكرت أن المنافقين 
انسحبوا ولم يشهدوا المعركة على ما ذكرناه قبل. وقد أيدت هذا الايات ١717/[‏ 
و4١]‏ التي تأتي بعد قليل بقوة أكثر من الرواية لأنها حكت دعوة المنافقين إلى 
القتال وعدم تلبيتهم وقولهم لو نعلم قتالاً لاتبعناكم. وهناك دليل آخر على كون 
هذه الفئة هي من غير المنافقين وهو منطو في الآيات ]١59- ١97[‏ التي تأتي بعد 
قليل أيضاً. ولعل الآية الأزلى من الآيات التي نحن في صددها أي ]١591[‏ التي 
فيها تحذير للمؤمنين من طاعة الكفار والاستماع إليهم تصحٌ أن كوه دليلاً آخر 
علق "ذلك آيفا:. زوفن عتملة < يلوو بق 2 الحق طن لليية > أيفا قريدد 
أخرى للقن كائر بجا ند ناعرو اسان طوم لداعي لين الإن ديق دي : 

وواضح أن الآيات كسابقاتها بسبيل معالجة الحالة المريرة التي نتجت عن 
هزيمة أحد. وما أصاب المسلمين فيها من خسائر في الأرواح والجراحات بما فيها 
من تطمين وتنبيه وتأديب ثم من تحذير من المنافقين والكفار والغلوَ من اليأس أو 
الانحراف إلى ما لا يليق بالمؤمن المخلص تجاه الله عز وجل . 

ومع خصوصيتها الزمنية فإن. فيها تلقيناً مستمر المدى لكل مسلم في كل 
موقف ممائثل وبخاصة في وجوب عدم الاستماع إلى وساوس الكفار والمنافقين 
الذين يغتنمون فرصة الظروف والحالات التي يكون المسلمون فيها أمام مواقف 


مع ؟ الجزء السابع من التفسير الحديث 
حرجة وأزمات خطرة فيتقدمون إليهم بأسلوب النصح الذي يكون كالسمٌّ في 
الدسم . وفيها في الوقت نفسه معالجة روحية وقوة نافذة من شأنها أن تمد المؤمن 
بالجرأة والصبر وإيثار ما عند الله على حطام الدنيا في كل موقف مماثل . 
ولقد استطرد فى «اتشتريق :أن اتنتالة :قر ول بتاع جيلة ا« كل إن 
تر و4 ولقد كتبنا تعليقا مسهبآ على هذه المسألة في سورة القمر فنكتفي 
م 


وهذا التعبير يرد هنا لأول مرة. ولقد ورد فى آيات أخرى» منها ما جاء في 
مقام 0 في آية سورة الح 11500 8 جَعل اليرت 
و ممه هه 1 9و0 
ا 55 0 في آية شؤرة النائدة هذه :ع افك 
2 م ل ع سآ لله 2-1 001 و ب حصس 5 1 
لَهلِةَ بَعُونَ وَمَنْ أْحَسَنٌ وِنَ أله حَكَمَا لِقَوَوِ موقِمُونَ (زج2 4 ومنها ما جاء في معنى الدور 
رك آ اد له 


الذي سبق اللقدم وذلك في. الآية [77] من سورة الأحزاب 9# ولا تبرج تبرج 


لْجَْهِيَةَ الأوك» . 


وأصل الكلمة اشتقاق من فعل (جهل) الذي هو في الغالب ضد (علم) 
والذي يأتي في الاستعمال العربي المتواتر في معانٍ عديدة أخرى لا تبعد عن معنى 
امهل ومظامرة: نكل النطارل عل العن وارتكاب الولقات والسرع والرعونة وعدم 
التروي وعدم التضع “والأتفعال. التفساق والعاطفي.. ومن “ذلك “خطاب: يوسف 
لإخوته المحكي في الآية [84] من سورة يوسف: « قَالَ هل عَلِممم ما عل بيو. و 
ويه إِْ أسْمٌ جَلِهلُوت * وآية الحجرات هذه : 3 يكام ألَذينَ ءَامنوَا ا 
بجا فسَبِيوا أن يُصِيدبوأ هوم يجهدآد منْصيحوأ عَل مَا فَعلْثْرَ َدِهِينَ ري *. ومنها البيت 
المشهور : 


سورة آل عمران الآية: ه6١‏ 4 


ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

ومنها حديث خاطب به النبي يَككِةِ فيه أبا ذر في موقف غضب له: (إنّك امرقٌ 
فيك جاه 20 

والراجح أن التعبير في المقام الى انو مود مذ الباب. وأنه كان 
مستعملاً قبل الإسلام في مثل هذه المقامات. وأما ما هو مشهور من إطلاقه على 
زمن ما قبل البعثة هو إطلاق قرآني بقصد وصف عدم ارتكاز تقاليد أهل ذلك الزمن 
على شرع وهدى ربانيين. إذ لا يعقل أن يكون أهل ذلك الزمن أطلقوه على 
أنفسهم . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ استزلّهم: أوقعهم في الزلّة والخطيئة. 

في الآية تقرير بأن الذين انهزموا حينما التقى المسلمون والكفار إنما أوقعهم 
الشيطان في هذه الزلّة بسبب ما اقترفوه من الخطايا. وبشرى بأن الله قد عفا عنهم 
مع ذلك فإنه غفور للذنوب حليم متسامح مع عباده. ش 


تعابق علعي الايه : 
ولوأ ِنَكُم يَوْمَ آلْتَقَ ْمَعَن إِنَمَا أسَْرَلَهُمْ السَّظنُ ببَعْضٍ مَا كسَبُوأ 
وَلْكَدَ عَهَا لَه عَنَْ إن َه مور حَلِيك 402 
يتبادر لنا أن المؤمنين الذين فروا من المعركة قد خافوا مغبة ذلك. ولا سيما 
)١(‏ انظر مادة (جهل) في الجزء الأول من «أساس البلاغة» للزمخشري» وانظر الجزء الأول من 
كتاب «بلوغ الآرب» ص .١7-1١6‏ 


00" الجزء السابع من التفسير الحديث 
أن آيات الأنفال ]١١- ١5[‏ قد نهتهم عن الفرار. وأنذرتهم إنذاراً قاصماً على ما 
شرحناه في سياقها. كما أن آية الأنفال [55] قد أمرتهم بالصبر والثبات. ولقد علم 
الله إخلاصهم وما أصابهم من خسائر في الأرواح وجروح في الأجساد وحزن 
وجزع فاقتضت حكمته أن يغفر لهم زلتهم وأن يبشرهم بهذه البشرى تهدتئة لروعهم 
وتضميداً لجراحهم وأن يكتفي بما وجهه إليهم في الآيات من عتاب وتأنيب 
وتحذير وتنبيه. وفي ذلك ما فيه من معالجة ربانية جليلة للموقف العصيب وتأميل 
ف بفتو الله وكلمه بزغفوانة فى كل موقت وال ذا لم تيه اقايةابمن نسوس ذه 
وخبث طوية . 

ولقد قال السدووط ا سق صو ف تون لقثا 4بزنيا تسن ينان 
رسول الله وحبٌ الغنيمة وكراهية الموت. ولا يخلو هذا من وجاهة متصلة بظروف 
ما وقع يوم أحد. 


وس مس سمس شاعو 22 سا ام ل سس مه 0024 0 20 5 مض 7 
يم الزين َامَنْوأ لا ووأ كَلَدَِ كُفروأ َالُوا لوخونهمٌ إِدَا صَرَيُوا في 
مرح وم ١‏ 1 ره م عم 4 0 
2 م 4 


سح سخ ل سه م د دغ سس به ع سق سسا جج تي ب 4+4 > عا حرو 
- - 


فرة من الله ورحمة حير مما جمعوت ل ولين متم وَفُيَلتُمْ إل الله نحسَرونَ )4 
.]١1588-1١65[‏ 
)١(‏ ضربوا في الأرض : خرجوا للسياحة أو التجارة. 
(0) غزّى: جمع غاز. 
وفى هذه الآيات : 
١‏ تحذير للمؤمنين بأن لا يكونوا كالكفار الذين ينسون الله وقضاءه وحكمته 
ويقولون لمن يخرج غازيآ أو سائحا أو تاجراً فيموت أو يقتل : إنه لو لم يخرج لما 


سورة آل عمران الآيات: ١68-165‏ آم" 


؟ - وتقرير بأنه ليس من وراء مثل هذه الأقوال إلا الحسرة وليست هي من 
الحق والحقيقة والإيمان في شيء. فالمحيي والمميت هو الله. ولكل نفس أ 
ال ان 

"' - وتنبيه للمؤمنين بأن من الواجب عليهم أن يعلموا بالإضافة إلى ما تقدم 
أن القتل والموت في سبيل الله ليسا مصيبة تستوجب الحسرة والجزع وأن فيهما من 
مغفرة الله ورحمته ما يفوق كل ما يجمعه الجامعون من حطام الدنيا وأيامها. وأن 
مصير الناس إلى الله في كل حال ولا معدى عن ذلك سواء أماتوا موتاً طبيعياً أم 


ماتوا قتلاً . 
تعليق على الآية 
وس 2 سا سس رس ا 00 
( يكين ءامنالا توا علي كرو أوكاثوا لإخوانهة 
00 2 عو م 
إِدَاصَرَبُواً في / رض أو جَانوا شُرّى . . 4 الخ 


والآيتين التاليتين لها 

والآنات :كلك اتعهراز الاذيات «السارقة ماقا وَمْوَضوعا 'وهدفاً» وجمهؤز 
المفسرين”'' يقولون ومنهم من يعزو القول إلى تابعين وتابعي تابعين أن المراد من 
جملة #الذين كفروا» هم المنافقون ومنهم من يخصن بالذكر كبيرهم عبد الله بن 
أبي . وفي آية تأتي بعد قليل نسب مثل هذا القول إلى المنافقين صراحة حيث يكون 
صرف الكلام إلى المنافقين هنا في محله. وفحوى الآية الأولى يدل على أن هذا 
القول مما كان يصدر من المنافقين قبل وقعة أحد وكلما مات أو قتل أحد من 
أقاربهم ومعارفهم في غزوة أو سفرة في سبيل الله وطاعته» إما على سبيل الشماتة 
أم على سبيل التعطيل والصدّ. ويدل كذلك على صحة ما قلناه قبل قليل من أن 


00000 م و 


المتذمرين الذين حكت الآية ]١55[‏ أقوالهم ومن جملتها # لو كن لنَا من لامر 


)١(‏ انظر الطبري والطبرسي والخازن والبغوي وابن كثير. 


ل المخلصين وقد وجه الكلام في هذه الآيات 
على سبيل التأنيب والعظة ومعالجة الحالة الروحية التي ألمّت بهم نتيجة لآلام 
ل 
ومع خصوصية الآيات الزمنية فهي كسابقاتها مستمرة التلقين لكل مسلم في 
رف ع ا يا ا 


سل ماصساي )١(‏ سما مس 2 ا 0 وله سد 0 
© مما 0 1 7 ب وَلَوّ كنت كظا عَلِيِظ الْقَلْبِ لانفضوا مِنْ لِك 

ا - اا ا الى 5 2 5 ٠,‏ ضمح خسن م . 0 2-4 1 مهس 
قث عَم واستفيز تم وَعَاودهُم فى أل اعت تل عل لهو د أله بيت 


الْمِتَصَصَ 


المتوكا ين #00 .]١59[‏ 


تعليق على الآبة 
7سا ست سا نا سل سوعط 5 
* هِِمَارَحْمَتيْنَ أله ِنتَ لهج . . . # الخ 
وأمر الشورى في الإسلام 

الآية متصلة بالسياق ومعقبة على ما جاء في الآيات السابقة 0 
وعبارتها واضحة . وفيها وصف لموقف النبي كَكلْةِ مما بدا من ب بعض المخلصين من 
أقوال وتذمر ومرارة وحسرة. فقد وسعهم بحلمه الذي جبله الله عليه فكظم غيظه 
وعاملهم باللين والرقة. وقد احتوت تنويها بهذا الموقف الكريم وإقراراً له وبياناً 
لما كان يمكن أن ينتج في مثل هذا الظرف الذي ثارت فيه النفوس وغلت الأفكار 


سورة آل عمران الآية: ١69‏ وح 

وهاجت وغلبت عاطفة الحسرة والندم والتذمر لو كان فظاً غليظ القلب حيث كان 

من الممكن أن ينفضوا من حوله. وأمراً بما هو أكثر من ذلك وهو العفو عنهم 
واستغفار الله لهم ومشاورتهم في الأمر. 

وتتجلى في الفقرة الأولى صورة رائعة للخلق النبوي الكريم من لين وعدم 

فظاظة وقسوة قلب مما كان متحلياً به من قبل وكان من دون ريب من أسباب 

اصطفاء الله له للرسالة العظمى و أَدَّدُ أَعَبَه 12ل رك ا ات الأنعام 


يس ص ص اير سا 


]١١4[‏ والذي انطوى في التقرير التنويهي في جملة ‏ وَإِنَّكَ لحل خُلقِ عَظِي © سورة 
القلم [4] مما علقنا عليه في سياق تفسير السورتين تعليقآ يغني عن التكرار. 

وينطوي في الآية علاج قوي محبب وشاف لثورة النفوس وهياج الأفكار 
وغلبة العواطف مما كان من آثار يوم أحد. . ومما لا شك فيه أن هذا العلاج قد آنى 
نقح قدا النفوس والأفكار وطمأنها بالنسبة للموقف الحاضر والمواقف المستقبلة 


م 


معا. 


والآية كما قلنا قبل تنطوي على دلالة على أن المتذمرين الذين قالوا # هَل 
لَنَاِنَ الْأمَرِ من كَىَء 4 و # لَوْ كن لنَامِنَ لْأمَرِ سَىْءٌ ما ميِلمَاهَنهنا4 على ما حكته 
الآية ]١654[‏ كانوا من من المخلصين وليسوا من المنافقين كما هو واضح من روحها 
ومضمونها وتلقينها. 

ومع خصوصية الآية الموضوعية والزمنية فإن فيها تلقيناً جليلاٌ مستمر 
المدى. فالذي يختار لرئاسة المسلمين وكل زعيم وحاكم فيهم يجب أن يكونوا 
متصفين باللين والرقة . بعيدين عن الجفاء والغلظة والقسوة. مدركين لمقتضيات 
المواقف. واسعي الصدر والحلم إزاء استفزاز المستفزين عن جهل أو خبث طوية 
ولا سيما في الظروف الحرجة والأزمات العصيبة . وعليهم فوق ذلك أن لا يستبدوا 
بالرأي والعزائم بل يشاوروا أهل العلم والرأي والمكانة والخبرة والعقول الراجحة 
قبل أن يضطاعوا بمسؤولية السير فيما يعتزمون أن يسيروا فيه. وأن لا يسيروا إل 
بعد نضوج الرأي وتبين أصمٌّ الوجوه وأصلحها وأكثرها اتساقاً مع الظروف القائمة 


5 الجزء السابع من التفسير الحديث 
ومصلحة المسلمين العامة. وكل مخالفة أو إهمال لأي من: ذلك هو مخالفة 
وإهمال للتلقين الذي انطوى في الآية. 


وروح الآيات ومضمونها يحددان أولاً واجب كل من مق الركسن أو الوعيم أن 
الحاكم أو المستشار. فللمستشار أن يبدي رأيه» وللرئيس والزعيم والحاكم أن 
يضطلعوا بمسؤولية اختيار أصحٌ الكزاء تو أنضتهاة و شجوولة"السادرة والسيد 
ويوجبان ثانياً على الرئيس والزعيم والحاكم الاستشارة في كل أمر وعزيمة. 
ويوجبان ثالثاً التوسع في الاستشارة بحيث لا يهمل أي فريق من الجماعات التي 
يتألف منها المجتمع الإسلامي. ويلهمان رابعاً إقرار حق الاعتراض لأصحاب 
الشأن والرأي والعلم إذا ما رأوا ما يوجب ذلك من خطط وعزائم. ويوجبان 
خامساً على أولياء الأمور توسيع صدورهم لذلك والنظر فيه بتروٌ بقصد تبيّن الحق. 
والبسيافية: 


وفي كل هذا قواعد صريحة ورائعة للحكم في الإسلام كما هو واضح. 
وجيلة «# يدا عَرْمَتَ كَيَوكَلَ حَلَ أله * تفيد أن الحكم في الإسلام يشبه ما يسمى اليوم 
بالنظام الراضي بي الذي يكون فيه رئيس الدولة صاحب السلطة التنفيذية الذي يجب 
عليه أن يستشير أصحاب الشأن والعلم من مختلف الفئات ثم يضطلع بمسؤولية 
اختيار أصحّ الآراء وأفضلها وبمسؤولية المبادرة والتنفيذ. ولقد تركت الآية أسلوب 
المشاورة بدون تعيين وتحديد. ويتبادر لنا من حكمة ذلك والله أعلم أن كون هذا 
الأمر مما لا يمكن تحديده لأن ظروف الاجتماع عرضة للتطور والتبديل فينبغي 
تركه للظروف والأحوال. وهذا هو أسلوب القرآن الذي جعل للشريعة الإسلامية 
صلاحية الخلود والإلهام في كل زمن ومكان. 

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن القرآن المكي قد نوّه بالشورى وجعلها 
من خصائص المسلمين الصالحين كما جاء في آية سورة الشورى هذه: # وَالدِينَ 
أَسَحَجَابوا ريم وَأَقَاموا ألصَّلرة وَْمَرهُمٌ شور م وَصِمَا ررَكنهم فقون 0ج فلما صار للإسلام 
سلطان نافذ في شخص النبي ول أكد القرآن هذا المبدأ بأسلوب الإيجاب 
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والتنفيذ حين اقتضت حكمة التنزيل والمناسبة . 

ولعل من الحق أن يقال إن تشريع إيجاب استشارة أهل الرأي والمكانة 
والعلم من مختلف الجماعات على الرؤساء والزعماء والحكام بالأسلوب الذي 
جاء به في القران من خصائص ما انفردت به الشريعة الإسلامية ومن جملة 
مرشحاتها للخلود والعموم. 

ولقد قال المفسرون”'' عزواً إلى بعض التابعين وتابعي تابعين أن المشاورة 
التي أمر النبي يْكٍ بها هي فيما ليس فيه نصوص قرآنية ووحي رباني وفيما ليس له 
علاقة بالمبادىء الدينية والخرعة الاسام . وهذا قول وجيه واجب التسليم به من 
دون ريب . . وإذا صح هذا في - حقٌ النبي فإنه يكون من باب أولى بالنسبة لمن يخلفه 
في رئاسة المسلمين. وهذا متسق مع القاعدة العامة التي تقول (لا اجتهاد مع 
النصّ). غير أنه يلاحظ أن كثيراً مما ورد في القرآن من تعاليم ومبادىء في شؤون 
السياسة والحكم والجهاد والمال والقضاء والاجتماع قد ورد على الأكثر كخطوط 
وأسسن غامة :: وقلما جاء :ميحدود الأشكال والجزكيات.. وقد ترك سلوب تتظمها 
وتنفيذها على ما هو المتبادر إلى ظروف المسلمين وأحوالهم مما بينًا حكمته أكثر 
من مرة. فمن المعقول أن تكون هذه محلا للتشاور والاجتهاد ضمن الخطوط 
والحدود الأساسية القرانية. ونضيف إلى هذا أن ما ورد في تحديده وتنظيمه سنّة 
نبوية ثابتة وصريحة هو واجب الاتباع وليس محلا للاجتهاد. وقد أمر الله 0 
اي ا ما آتاهم الرسول وينتهوا عمّا نهاهم في آية سورة الحشر [7]. 
أمرهم بإطاعة الرسول مثل إطاعتهم لله ورد الأمر إليه وإلى سنّته بعد الله وقرآنه نه في 
آيات عديدة مثل : لا أَطِيعوا اله وَأوليهوا الول وأؤلي الت هدك إن لَترَحَمٌ في وو دو إل 
أله وَارَسُولٍ» النساء [09]. 

ولقد روى ابن كثير عن ابن عباس أن المقصود في جملة # وَسَاوِرَهُمْ في 
لد 4 أبو بكر وعمر. وهذا غريب مناقض لروح الآية وفحواها وسياقها وظروف 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والطبرسي والخازن. 
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نزولها على ما شرحناه قبل» بل إن ذلك ينطوي على مشاورة الذين تذمروا وقالوا 
المشاورة يجب أن تكون مع ذوي الرائ والشأن والعلم والخبرة من مختلف طبقات 
الناس كما قلنا قبل . 


ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية حديثاً أخرجه ابن مردويه عن علي بن أبي 
طالب قال: «سئلَ رسولٌ الله يكل عن العزم فقال مشاورة أهلٍ الرأي ؛ ثم اتباعهم». 
ولم يرد هذا الحديث في الصحاح. . فإن صم ولا مانع من صحته فيكون الاتباع لما 
يكون عليه :رأي أكثرهم واختيار الأصلح من الآراء والأخل به. م وات سول الله 
يفيد أن الأخذ بالرأي الذي يتفق عليه أكثر المستشارين أمر واجب. ويتبادر لنا أن 
هذا منطو في صيغة الآية والله تعالى أعلم . 


ولقد أورد المفسر المذكور حديئاً رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غنيم 
قال: (إِنَّ رسول الله يَكِةِ قال لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة لما 
خالفتكما». والحديث لم يرد في الصحاح فإذا صحّ ولا مانع من صحته فيكون فيه 
تلقين بوجوب الأخذ بآراء المخلصين الموثوقين من ذوي العقل والرأي. وهناك 
أحاديث وردت في الصحاح يمكن أن تؤيد معنى الحديث. منها حديث رواه 
الترمذي عن عبد الله بن حنطب قال: «إنَّ رسول الله كل رأى أبا بكر وعمر فقال 
هذان السمع والبصة)”2. وحديث رواه الترمذي أيضاً عن أبي سعيد عن النبي كله 
قال: (ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض . فأما 
وزيراي ف أغل السماء فهما جبريل وميكائيل وأما وزيراي من أهلٍ الأرض فأبو 
ا 

ولقد روى البغوي بسنده عن عائشة أنها قالت: «ما رأيث رجلا أكثرٌ استشارة 
للرجالٍ من رسول الله عَِْةِ) وفي هذا الحديث إن صح ولا مانع من صحته سير 


دلق التاج» ج ”ا ص 17-5115”.. 
00 المصدر نفسه. 


سورة آل عمران الآية: ١69‏ /اه؟" 
رسول الله في الخطة التي أمر الله رسوله بها. ولقد كان رسول الله يستشير أصحابه 
في كل أمر هام وفي كل موقف عام مما كثرت أمثلته في كتب التفسير في مناسبات 
عديدة ومما كثرت أمثلته فى روايات السيرة وأوردناه فى مناسبات سابقة. ومن 
واجب المسلمين أن يكون لهم في رسول الله كَلةٍ الأسوة والقدوة. 


ولقد قال بعض المفسرين ورووا عن بعض أهل التأويل إن الله أمر رسوله 
بمشاورة المسلمين لتعليم المسلمين ورؤسائهم ليستثوا بذلك وحسب لأنه لم 
يكن في حاجة إلى ذلك وهو يتلقى الوحي من الله أو ليعلم الناصح من الغاش 
منهم أو ليعلم مدى عقولهم وأفهامهم أو لتطييب قلوبهم ورفع شأنهم 
كه . 

وما دام أن النص القرآني مطلق وصريح بأمر الله لرسوله بمشاورة المسلمين» 
فالذي يتبادر لنا أن الأولى أخذه على مفهومه دون التزيد بتعليلات لا قرينة عليها 
من كتاب وحديث. وليس من تعارض بين هذا وبين كون النبي وَل يتلقى وحي 
الله. فكل ما فيه وحي رباني لا يحتاج بطبيعة الحال إلى مشاورة. ولكن هناك 
كما قلنا انفا شؤونا كثيرة لا يكون فيها وحي رباني. وهذه هي التي أمر الله 
رسوله بمشاورة المسلمين فيها. وهناك مأثورات كثيرة تذكر أن النبي كله كان 
يستشير المسلمين في شؤون متنوعة من شؤون الحرب وغير الحرب ويعمل بما 
يشيرون. فإذا كان ذلك خلاف الأولى نزل قرآن بالتنبيه أو العتاب. وإذا كان حائزاً 
لرضاء الله وموافقته نزل قرآن بذلك أو بقى الأمر سكوتاً عنه وماضياً. وقد أوردنا 
أمثلة من ذلك فى مناسبات سابقة ف رن ذلك القول على إطلاقه في غير 
محله . ْ 

وهناك بعض الأحاديث في أدب الاستشارة والمشيرين يصمّ أن تساق في 
هذا المساق. منها حديث أورده ابن كثير وهو من مرويات أصحاب السنن 
أيضاً عن أبي هريرة عن النبي يَكةِ قال: «المستشارٌ مؤتمنٌ»”١2.‏ وحديث أورده ابن 
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كثير معزواً إلى ابن ماجه عن جابر عن رسول الله كَل قال: «إذا استشارٌ أحذكم 
خاه فليشِئ عليه». وحديث ثالث أورده ابن كثير رواه أيضاً أبو داود والحاكم 
عن أبي هريرة جاء فيه : «قالَ رسولٌ الله يليِ من أفتى بغير علم كان إثمه على من 
أفتاه. وزاد في رواية: ومن أشارَ على أخيه بأمر يعلم أن الرشدّ في غيره فقد 
حائه)270, 


حيث ينطوي في الأحاديث تقرير واجب المسلم بإبداء رأيه إذا استشير في 
أمر وبالتزامه الأمانة والصدق والعلم فيما يشير به. ومن تحصيل الحاصل أن يقال 
إن من الواجب مراعاة ذلك في أي موقف يستشار فيه المسلم سواء أكان في 
الحالات الخصوصية والفردية والشخصية أم في الحالات العامة والرسمية. والله 


تعالى أعلم . 


« إن يَسْوَم أَّه ما َب لكي وَإن يحذُلَكم من دا ألى يتشركُم يا بَعَدِوء وَحَلَ 
720 لْمَؤْمِنُونَ ع » .]1١[‏ 


1 


الخطاب في الآية موجه إلى المسلمين منبّه لهم إلى أن الله إذا ما نصرهم فلن 
يغلبهم أحد وسائلاً سؤالاً يتضمن النفي عمن يمكن أن ينصرهم إذا هو خذلهم. 
وداعياً للمؤمنين المخلصين إلى الاتكال عليه وحده. وليس هناك رواية خاصة 
فيها. والمتبادر أنها متصلة بالسياق واستمرار في التعقيب على الآيات السابقة 
وفيها تثبيت للمسلمين ودعوة إلى التمسك بالله والإخلاص له والاعتماد عليه 
وحده. ولعل فيها ردّاً على وساوس الكفار والمنافقين التي حاول هؤلاء أن يبثوها 
في نفوس المسلمين . 


وقد الحو اح اكور دوزي لويم بالقوة الروحية في كل 
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و وله م وغاسءم 


سوس طح له سمل ا 6 


ل اي 3 

ف وَمَا كان لبي أَنِيَْلٌ ومن يَخذُل'' أت يمَاعَلٌَ يوم الْقيمَةِ ثم نوق كل َف 

ما كُسَبَتٌ وهم لا يظْلمون ()4© [11]. 

)١(‏ الغلول: أخذ الشيء خفية وبدون حقٌّ. وقد أُريد به خاصة إخفاء غنائم 

الحرب. ١‏ 
في الآية تنزيه لأي نب أن يغلّ أي أن يخفي شيئاً من غنائم الحرب التي 

توضع بين يديه. وإنذار للغالين فإنهم يأتون يوم القيامة بما غلوا مفضوحين 


تعليق على الآية 
د ركيت لس سر قر ل 00 3 
وَمَا كان لبي أن يكل ومن يَعْثُل يأتِ يمَاعَلٌ يوم آلْقِيمَةٍ 
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هم ع دصل ع سر اخ 2 3 
م نوق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلموت [©) 4 


لقد روى المفسرون في صدد هذه الآية روايات عديدة» وبعض هذه 
الروايات مروي بصيغ عديدة ومن طرق مختلفة. ومن هذه الروايات رواية رواها 
الترمدئ وأبى داوة. اها بسنل حمن عن ابن عباتن جا فيه “" «افقدت قطيية 
حمراء يوم بدر فقالَ بعض الناس لعلّ رسول الله يَكلهِ أخذها فأنزلَ الله الآية لتقرّر أنه 
لآ يمكن لنب أن يغْلّ». ورواية مروية عن قتادة قال: (إنَ الآية نزلث في غنائم أحد 
حينَ ترك الرماة مركرّهم للغنيمة وقَالُوا تَخشى أنْ يقولَ رسولٌ الله من أخدّ شيئا فَهُو 
له ولآ يقسمٌ كما قسم فِي بدر فقالَ لهم رسول الله ظنُّم أننا نغلّ ولا نقِسجُ لكم 
فنزلت الآية ردَاً على ظنهم». ورواية تذكر أن رسول الله بعث طلائع ثم غنم فلم 
يقسم للطلائع فأنزل الله الآية عتابآً على ذلك. ورواية تذكر أن طائفة من الأقوياء 
الخواء على رول الله أن يختصهم بالغنائم فأنزل الله الآية إيذاناً بأن النبي لا يصحّ 
أن يفعل ذلك . ورواية تذكر أنها بسبيل نفي كتم النبي شيئاً مما أنزله الله عليه . 
وهناك قراءة لكلمة (يغل) بضم الياء.وفتح الغين لتكون الجملة بمعنى أن النبي لا 
يصمّ أن يخون أصحابه أو يخفوا عنه شيئاً. 
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وباستثناء الرواية التي يرويها الترمذي وأبو داود ليس شيء من الروايات 
وارداً فى الصحاح . وباستثناء رواية قتادة فليس شىء من الروايات متصادٌ بوقعة 
أحد التي يدور السياق عليها. ورواية الترمذي وأبي داود في صدد بدر التي نزلت 
فنها سنورة الأتفال ولسنا تر لها مشعلا أو مخاسنة هنا والاية 1811 ]تدك مااكان 

تنازع الرماة وعصيانهم لآمر رسول الله رغبة في حطام الدنيا فيكون احتمال 

ضحة رواية قتادة هو الأقوئ »“ 'ؤتكوت الآية قد ثالت“ لعنزه النى كلع ما ظنه 
الرماة» مع الترجيح أن الآية لم تنزل بمفردها وإنما نزلت مع السياق الذي نزل 
جميعه بعد الواقعة. وقد جاءت مطلقة لتنزيه كل نبن عن هذه النقيصة التي يجل 
مقام النبوة عنها 

وبالإضافة إلى ذلك نإ اله رومن يتلق نأت يتا عل و المقكه قلاف 
المدى بحيث انطوى فيها إنذار ووعيد لكل من يقترف هذه الجريمة في كل وقت. 

ولقد أورد المفسرون في سياق الآية أحاديث نبوية عديدة فيها إنذار ووعيد 
للذين لو ومما هو متساوق مع الآية. ومن هذه الأحاديث ما يتصل بالغلول 
من غنائم الحرب ومنها ما يتصل بالغلول من العمل الحكومي بصورة عامة. ومن 
هذه الأحاديث ما ورد قي كتب الصحاح . ومنها ما ورد فى كتب أئمة حديث 
آخرين. وهذه من باب ما ورد في كتب الصحاح. فمما ورد في غلول الغنائم 
الحربية حديث رواه الشيخان وأبو داود عن أبي هريرة قال: «خرجنًا مع النبي ملل 
سيا ولا وَرقا ! إل الثيات 0 فتوجه رسول 0 
سهم فقت كَقَالَ انان هيا له الجن قال ان و كلا والذي نفسي بيده؛ | إن 
سَمِعُوا لِك جاء 1 بشراك أو لبراكية إلى النبيّ فال شبراك أوْ شراكان من من 
تَار)”" . ونحديث زواة البخارئ عن عبد الله ين عمرو قال: «كانَ على تَمَلِ رَسُول 


)١(‏ التاج ج 4 ص 00" و١0ووهناك‏ أحاديث أخرى من بابها في الكتب الخمسة وغيرها 
فاكتفينا بما أوردناه. 
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الله رجلّ يقال له كركرة فمات فقالٌ النبئ. هُو في النار فذَهِبُوا يَنظرونٌ إليه فوجدُوا 
عاد قد 410 ومما ورد في غلول العمال حديث رواه الشيخان وأبو داود عن 
أبي حميد قال: «استعمل النبئ ككِةِ رجلاً من الأسدٍ يقال لَهُ ابن اللتبيّة على الصدقة 
لما قدمّ قال هدًا لَكُمْ هذا أهدي لي فقامً رسول الله على الم فحمد الله وأثو 

عليه وال مَا بال عَاملٍ أبعله فيقول هذًا لَكُم ومّذا أهدي إل أفلآ عد في بيت أبيه 
ا ل لي ل ع ا حدّ منكم 


منهًا شَيئآً إل جاءً به يوم القيامّة يَحملّه علّى عنقه في له رعاء أو يقزة لها حواة أذ 
ا ع لوك لوحي انا فو دده ّم قَالَ اللهم هل بلَغث» مدقين)70© , 


وحديث رواه أبو داود والحاكم عن بريدة عن النبئ يَكْةِ قال: «من له ١‏ 
عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول». وحديث رواه الإمام أحمد عن 
أبي حميد قال: (إِنْ رسول الله َلةٍ قالَ هَدايًا العمالٍ غلولٌ»9” . 

وواضح أن الأحاديث تنطوي على أن هذه الآية قد احتوت تلقيناً مستمر 
المدى وإن نزلت في تنزيه مقام النبوة عن الغلول. وهو تلقين في وجوب رعاية كل 
إنسان ما يوكل إليه حفظه والتصرّف فيه من الأموال العامة والأمانات بكلّ دقة 
وعدم إساءة استعماله وفي وجوب التزام كل عامل من عمّال الدولة النزاهة والتجرّد 
وتجنب التهمة والشبهة واستغلال عملهء وفي التشنيع على من يخالف ذلك بأي 
شكل من الأشكال. وفى ذلك من الروعة والجلال ما يغنى عن الإطناب. 

« حمس أنَبعَ يصون ألو كم بآ يسَحَط ين أله وَمَأْوئهُ جَهَئَد ونس لْضِيدُ 59 
هم دَرَجَتٌ يعن أله ليما ملو 403 1791 - 177]. 

في الآيتين تساؤل ينطوي على النفي عما إذا كان يصح التسوية بين الذين : 
(0) التاج ج “اص 45. 


5 انظر تسيوانابج كني وفيناة ف الكنكب الفيسة وقن كن الطسين الحاديث اخرى من هذا 
الباب فاكتفينا بما أوردناه. انظر التاج ج ا ص 59 و50 وج 4 ص 70١0‏ و501. 


فهؤلاء مأواهم جهنم وبئس هي من مصير. والله بصير بما يعمله الناس جميعاً. وإن 
عنده مقامات ومنازل لكل منهم وفق عمله. 

وقد روى الطبرسي والخازن أن الآيتين نزلتا في المقايسة بين الذين استجابوا 
لدعوة النبي وخرجوا لمقابلة الغزاة وبين المنافقين الذين لم يستجيبوا وقعدوا. 
وقال الطبري إن الآيتين متصلتان بآية الغلول وفيها إنذار لمن يغل وتنويه بالمستقيم 
الأمين وليس شيء من ذلك رارقا في الصحاح . ونحن نرى توجيه الطبري هو 
الأوجه لأنه الأقرب إلى ما فى الآية السابقة لهما. 

وفيهما على كل حال تنويه عام مستمر المدى بالذين يتوخون بأعمالهم رضاء 
الله ويلتزمون أوامره ونواهيه» وإنذار وتنديد عامّان مستمرا المدى كذلك بالذين 
يفعلون ما يغضبه ويسخطه. 

لَدَرََ 00 000 و قر ء سوير ٠‏ دين 31 

# لَقَدَ لله عل لْمُؤّمِنِينَ إِدْ بَعَتَ فِييم رسوا سولا من أنفيهم يِتَلُوأ عَلَهِمْ ء َايلتِهء 
ذه ره اج سس لوصا ابن 04 هذه مايه ل 5 و 
وَررككيمَ 00 وَالْحِحكْمَةَ و إن كنا أمِن مَبَلُ لَنى صَكلٍ مَبِينٍ 9 
.]١5[‏ 

في الآية تقرير لنعمة الله وفضله على المؤمنين ببعثه إليهم رسولاً منهم يبلغهم 
آياته ويطهر نفوسهم من الخبائث النفسية والفكرية والجاهلية ويعلمهم كتاب الله 
ويبصرهم بحكمته بعد أن كانوا قبله في ضلال شديد. 

ولم نر المفسرين تداكزون شها كمتاسية للاية . والمتبادر أنها استمرار للسياق 
وفيها كذلك معنى التعقيب والتعليق على حوادث وقعة أحد؛ ولعل فيها كيدا 
للآيات التالية أيضاً. 

ولقد انطوى في الآية تنويه بالرسالة المحمدية وأهدافها بأسلوب وجيز رائع . 
ولقد وجّه الخطاب فيها إلى العرب بصراحة مما انطوى في تعبير شولا مِنْ 


سورة آل عمران الآية: ١١51‏ ل 
نشي وفي هذا توكيد لشأنية العرب في الرسالة الإسلامية وكونهم حملتها لأنهم 
أول' المخاطين يها والكلقين كتاف أله«فن .رمولة: قاشرة والساعية لتفلدنه 
وحكمته. ولقد انطوت هذه المعاني في آيات سابقة أيض”2. وعلقنا عليها بما 
يغني عن التكرار والمتبادر أن حكمة التنزيل اقتضت توكيدها في هذا المقام بسبب 
ما ألم بالمسلمين من وقعة أحد لتهدأ نفوسهم وتسكن قلوبهم . 

وقد ل د اه في آية سورة التوبة هذه 
« قد جا حك رشوفةه : ون أَشحكُمْ زر رعَكَه ّ عَنِْسرٌ حرص وإتحكم 
بالمؤبيت روف بصم 49 بفتح الفاء من النفاسة أو النبل بحيث يكون 
معنى الكلمة أن النبي من لقي وأنبل أروماتهم . ومع أن هذا مما وردت فيه 
أحاديث صحيحة أوردناها فى سياق تفسير آية النحل ]١١[‏ فإن الجمهور على 
قراءة الفاء بالضمّ كجمع للقي وقد يدعم صواب هذه القراءة آيات سورة البقرة 
1[ و١١5١]‏ والنحل ]١١7[‏ والجمعة [؟] التي ورد فيها تعبيرات منهم ومنكم 
من مقام من أنفسكم وأنفسهم. كما يدعمها ما روي عن ابن عباس وأوردناه في 
سياق آية سورة النحل كتوضيح لذلك. وهذا الاستدراك ليس في مقام نفي ما 
وردت به الأحاديث من كون النبي < خخيز البشر أسرة وغشيرة وقبيلة ويظنا مما ورد 
في تلك الأحاديث كما هو واضح. 


و1 أبنت 5 مُصِيبَةٌ قد أُصَبَثُ مَفْليا لم كن هونن شيك 
د لمَه عل عل كن و عَرصةٌ رآ أصرخ ين انق الت 0 َمؤمبين 9 
َي الي كأ وَل كحم تالا كوأ ى سيل أو أو انعمو نوا لد تنكم يتاكه 
0 يوت بذهم ماف ووم 
َه أعلمُ يا يَكْْسُونَ ١9‏ لد دالو لإسخواحوم وقحَدو لو ألاعوتا ما فيلوا هل كادوَمُوا”"' عَنْ 


)00 انظر آيات البقرة ]١9١- ١90[‏ والحج [78]. 


954 الجزء السابع من التفسير الحديث 
أنفي حكم ألْمَوْتَ إن َم د قِينَ 49 [175 -178]. 

)١(‏ أنَى هذا: كيف وقع هذا أو لماذا وقع. 

ا 
الس ب 

١‏ - وأمر للنبي بإجابتهم أولاً بأن ما أصابهم في هذا اليوم هو نصف ما 
أصاب أعداءهم في يوم بدر فلا موجب لهذا الجزع الذي يظهرونه» وثانياً بأن ما 
كان إنما وقع بسبب تصرفهم. وينطوي في الجواب - استلهاماً من جملة إن الله 
على كل شيء قدير ‏ أن ما كان ليس هو إخلافآ من الله بوعده بالنصر ولا عجزاً منه 
عن نصرهم فهو قدير على كل شيءء وثالثاً بأن ما كان إنما كان كذلك بإذن الله 

7- وإشارة استطرادية إلى موقف المنافقين. فقد قيل لهم تعالوا قاتلوا في 
سبيل الله أو اشتركوا في الدفاع عن بلدكم وأعراضكم وأموالكم فلم يلبوا وقالوا إِنا 
لا نتوقع قتالاً ولو كنا متأكدين من ذلك لاتبعناكم . ٠‏ 

5 - وتفنيد لقولهم وأفعالهم: فهم إنما يقولون ذلك بأفواههم ويضمرون في 
قلوبهم خلافه مما يعلمه الله وهو الأعلم بما يضمرون ولقد كانوا في هذا الموقف 
أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان. ثم إنهم لم يكتفوا بالقعود عن القتال وخذل 
إخوانهم بل أخذوا بعد الوقعة يثيرون في نفوسهم المرارة ويظهرون فيهم الشماتة 
حيث أخذوا يقولون لهم لو أطعتمونا ولم تخرجوا مثلنا لما قتل منكم من قتل ولما 
أصابكم ما أصابكم . 

وأمر للنبي يِه بتحديهم بدفع الموت عن أنفسهم إن كانوا صادقين فيما 
يقولون تحديآً منطوياً على التهكم والإلزام . 


سورة آل عمران الآيات: ١58-50‏ مه>؟ 
تعلياق على ١‏ ل 
«أوكم اصبتخ مريب : .كا الغ 


وما بعدها إلى 0-0 [54] 


ولم يرو المفسرون رواية خاصة في صدد نزول الآيات وإنما أعادوا بعض ما 
قالوه من وقائع وقعة أحد ومواقف المنافقين مما روينا تفصيله وعلقنا عليه قبل. 
والمتبادر أنها استمرار للسياق. وقد احتوت شيئاً من العتاب وكثيراً من التسكين 
والتطمين والتهوين وحملة على المنافقين. بالإضافة إلى بعض مشاهد الوقعة 
وموقف المنافقين فيها. 

ومن الإعجاز القرآني أن تكون صورة المنافقين التي رسمتها الآيات 
كثيراً ما تتكرر وتظهر في ظروف النضال مع البغاة والظالمين وفي الأزمات 
الحرجة التي تواجهها الأمم والجماعات في سبيل الحق والعقيدة والكرامة. ومن 
الطبيعي أن يكون ما في الآيات من تشنيع وتقبيح لاحقين بأصحاب مثل هذه 
الصورة في كل ظرف وأن يكون في الايات من هذا الاعتبار تلقين جليل مستمر 
المدى. 


وفيما حكته الآيات عن دعوة المنافقين إلى القتال في سبيل الله أو في 
ا وجوابهم د الافسارم افيه 
0 لين وكتّاب السيرة ذلك 0 قبل. 0-5 دعسن لتاقن 
لما أشار مع بعض أشياعه على النبي بالبقاء في المدينة وعدم الخروج ثم عمل 
النبي بما أشار به أكثر المسلمين قال أطاعهم وعصاني وأظهر السخط وقعد مع 
ولد وو ابن سعد رواية''' جاء فيها أن النبي بعد أن جاوز ثنية الوداع مع 


5 الجزء السابع من التفسير الحديث 

لمحا دي ليحي إلى تع الج را نعو كي دا ررنان ‏ المواا3 الوا يا 
عبد الله بن أبن في ستمائة من مواليه من يهود بني ي قينقاع . فسأل (أوقد أسلموا؟) 
قالوا لا يا رسول الله فقالَ قولوا لهم فليرجعوا فإننا لا نستعينُ على المشركين 
بالمشركين. والرواية لم ترد في الصحاح وهي غريبة من نواح عديدة. فإن بني 
قينقاع قد أجلوا عن المدينة قبل وقعة أحد بخمسة عشر شهرا. والايات التي نحن 
في صددها تذكر أن النبي أو المسلمين طلبوا من المنافقين أن يخرجوا معهم فأبوا 
بحجة أنهم لا يتوقعون قتالاً. ولقد روى ابن كثير عن مجاهد وجابر أن جملة 
# اَلَذنَ كَالُوابِيِحَوعم وَقَعَدوأ لو أسلَاعُوامَا دوأ هي في عبد الله بن أبن كبير المنافقين 
وأصحابه المنافقين. وهو في محله وتؤيده الآية التي سبقت هذه الجملة التي 
حكت أقوال المنافقين. 1 ١‏ 


ولقد روى الظترى: تين قاد تسيل ترطييد عله # د عي اتيك »ادي 
الآية ]١170[‏ أنها عنت ما كان من عصيان الرماة لأمر النبي وتركهم أماكنهم من 
حيث إن ذلك أذَى إلى الهزيمة وهو في محله. كذلك روي عن قتادة بسبيل توضيح 
جملة #أَوَ لَمَّآ أَصَدِبَتّكم مُصِيبَة أ َب َفْيَك أنها عنت ما كان من خسائر بدر 
وأحد من المشركين والمن كدر المؤمنون في بدر من المشركين سبعين 
وأسروا سبعين وقتل منهم في أحد سبعون ولم يؤسر أحد منهم. ونص الآية قد 
يؤيد هذا التوضيح 


1 |[ مسن هه 2 د حر - 


« ولا عحْسَبنَ ألذِينَ كيلا في في سيل ال موا َل أَحيَآكُ عند َي يرود 5 حِينَ 


ا 0 59 سر راحو سروه ل 
0 ا 0 دُعَلَمْ 
سك ارج ارم سسضاصي سهء 5 3 عوراو 
و _- 2 ل 
آ 


هم يَخَزنولت زا 1 # يسََشْرُوتَ بِنِعُمَةَ من الله وفضل وأ يضيع اجر 
و منت 43 1101-1341 . 


)١(‏ يستبشرون : يشعرون بالبشرى والسرور. 


سورة آل عمران الآيات: ١7/١159‏ ا" 
وف هاتين الآأشيرة؟ 
١‏ - نهي فيه معنى التطمين والبشرى عن أن يظنّ السامعون أن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً 
” - وتوكيد في مقام الجواب بأنهم أحياء لهم عند ربهم التكريم والرزق 
الحسن. وهم فرحون مغتبطون مستبشرون بما نالوه من نعمة الله وفضله ولما تيقنوه 
من صدق وعلده لهمء وفرحون مستبشرون بالنسبة لإخوانهم الذين خلفوهم من 
ا ب ل 
تركوهم على المنهج الحقٌ والاستشهاد في سبيل الله؛ ومن حيث إن الله لن يضيع 
أجر المؤمنين المخلصين . 


تعليق على الآية 
00 وَكَا سن لذن 5 قتَلُوأف سَبِلٍ الله ونا بل حَِيآءُ عند رَيَهم رفون 259 4 
والآبة التى بعدها 


وقد تعددت الروايات التي رواها المفسرون في مناسبة الآيات”"2 منها أنها 
نزلت في حق شهداء بدر ومنها أنها في حق شهداء أحد ومنها أنها في حق شهداء 
بدر وأحد. ومنها أنها في حق شهداء بئر معونة» الذين كان من قصتهم على ما 
رواه المفسرون وكتّاب السيرة”" أن أحد زعماء بني عامر الموصوف بملاعب 
الأسئة قدم على النبي فعرض عليه الإسلام فلم يبعد وطلب منه أن يبعث معه نفراً 
إلى قومه لعلهم يجيبون فقال له إني أخاف عليهم أهل نجدء فقال أنا جار لهم 
فبعث معه سبعين رجلا من قرّاء الأنصار الشباب وكان معهم كتاب إلى عامر بن 
الطفيل زعيم بني عامر فأرسلوه إليه حينما وصلوا إلى بئر معونة فقتل الرسول ثم 


)١(‏ انظر الطبرسي والطبري والخازن. 
(؟) انظر ابن سعد ج “ا ص 15-47 وتفسير الطبري للاية. 


4" الجرء السابع من التفسير الحديث 
استصرخ قومه وغيرهم وأحاطوا بالمسلمين فقتلوهم جميعاً عدا واحد منهم نجا من 
القتل لأن زعيماً منهم كان نذر أن يعتق رقبة فعتقه بعد أن جر ناصيته» وكان وقع 
الحادف أليما شتودا علو الل و المسلمية: 

ويتبادر لنا من نظم الآيتين أنهما جاءتا معقبتين على الآيات السابقة لهما التي 
حكت أقوال المنافقين وتحدتهم حي احنونا 'لطمياً لدوم “الأحياء وبهتاً 
للمنافقين وإحباطاً لدسهم وتحريضهم . وعبارة الآيتين مطلقة شاملة بحيث تشمل 
البشرى التي انطوت فيهما شهداء أحد وغيرهم وإن كانت صلتها بشهداء أحد أوكد 
لأن وقعة أحد هي موضوع السياق. 


ومثل هذا التنويه والتسكين قد ورد في آيات سورة البقرة [191-1065] في 
سياق الإشارة إلى بعض حوادث الجهاد الأولى وشهدائها على ما شرحناه في 
مناسبتها. غير أن في التعبير هنا بعض الزيادات التنويهية والتطمينية كما أن فيها 
تنويها” بالمتخلضين الأماء يك *اقشيت .ذلك حكبة التزيل “يسبتة نا: آله 
بالمسلمين من حزن ومرارة في وقعة أحد. 

ولقد روى المفسرون أحاديث عديدة في سياق هذه الآيات كتفسير وتوضيح» 
منها حديث روي عن ابن عباس( : «أنَّ رسول الله ككلِةِ قال لأصحابه إِنَْ الله لما 
أصيبَ إخواتكم بأحدٍ جعلَ أرواحهّم فِي جوفٍ طيرٍ خضرٍ ترذ نهار الجنة وتأكل 
من ثمارها تتاو إل قناديلَ من ذهب معلقةٍ في ظل العرش ف فلما وجدوا يت 
مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننًا عنا أننا أحياءٌ في الجن لثلا يَرهدُوا 
في الجنّة ولا ينكلوا اي ا 
لدنَ فينو ف سَِيلٍ الله أَمْونا بل أَحَيَآكُ عِندَ رَبّهم ررَرَكونَ 9 4» وهناك رواية بهذا 
الحديث فيها زيادة جاء فيها: «أنّ الله قال لهُم هَل تشتهونّ شَيئآً قالُوا يا رت نريدٌ أن 


)١(‏ انظر تفسير الخازن للاية وانظر أيضاً تفسيرها في ابن كثير حيث روي هذا الحديث مع شيء 
من المغايرة. وانظر التاج ج 6 ص ”7 - لالا حيث ورد هذا الحديث من رواية الترمذي في 
فصل التفسير. 


سورة آل عمران الآيات: 171١-1519‏ 6 
ترد أرواحنا إلى أجسادنا حتى نقتل في سبيلكَ مرة أخرى”2. ومنها حديث 
أخرجه الإمام أحمد جاء فيه: «أنَ انب يي قال مَا من نفس تَموتُ لها عند الله خيه 
يسرّها أن ترجع إلى الدنيا إل الشهيدُ فإنّه يسرّه أنْ يرجع إلى الدنيًا فيقتل مرة أخبرى 
ا ا ومنها حديث عن جابر جاء فيه : «لمّا قتل أبي يوم 
أحد جعلتٌ أبكي فقالَ لي رَسولٌ الله لآ تبه ما زالتٍ الملاتكةٌ تظلّله بأجنحتها 
حت انما 0 ولقك تطرق يعن المتشتريى مق جهةا :إل المناوك عم رذ كانت 
الجنة مخلوقة الآن اسكاذا إلى الحديف وعمًا إذا كانت حياة الشتهداء روحانية أو 
جسمانية . ومنهم من اتخذ الآية والحديث دليلاً ضد المعتزلة الذين لا يسلمون بأن 
الجن مل فلا20 


وعلى كل حال فواجب المؤمن أن يؤمن بما جاء في الآيات والأحاديث 
النبوية المفسرة أو المتسقة معها مع الملاحظة أن ذلك من الأمور الغيبية التي يجب 
الوقوف منها عند ما وقف عنده القرآن أو المأثور الثابت من أحاديث النبي مع 
استشفاف ما لا بدّ أن يكون في عبارتها من حكمة دنيوية أيضاً. ويتبادر لنا من ذلك” 
قصد تبشير الأحياء من المسلمين وتطمينهم بالنسبة لشهدائهم الأعزاء وبالنسبة 
لأنفسهم . وحثهم على الثبات على دين الله والجهاد في سبيله الذي يضمن لهم 
التكريم الرباني العظيم . 

وإطلاق العبارة في الآيتين يسوغ القول أن فيها علاجاً روحياً قوياً مستم, 
المدى فى صدد الحث على الجهاد مهما كانت النتيجة. يستمد منه المؤمن 
المخلص في كل وقت إيماناً وثباتآ وجرأة وإقداماً. فما دام الموت أمراً محتماً على 
كل امرىء وما دام أنه لا يكون إلآ في الأجل المعين عند الله وما دام للشهيد هذه 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
() انظر تفسير ابن كثير . 
(9) المصدر نفسه. 

(5) انظر تفسير الخازن. 


/ا؟” الجزء السابع من التفسير الحديث 
الحياة الكريمة عت الله فصل عما له:عتك الناس ,من كرامة وعسن: ذكر:قليسن. من 


صل 
رس س ص وس وه سي اماه 50 سم اج صء ساو 0 - 5 درم 
أَلَذِينَ اسسَجابوا بِلْهِ وَالرسُول مِرل بعر ما ماه الم الأذث اكوا سوأ مهم 
2 2 04 04 0-1 20110 وس سس سا ارو 


وَأتَّعَّا جر حَظِيع 00 الَِنَ كَالَ لَهُم ألتَاسُ إِنَّ ناس قَدَ جَمَعوا لك فَحْسَوَهُم هراد هم يمنا 
وقالوا نا ألله م 1 كيل 22 1 5 مق ين هوكم ل لم يَمَْسَسَهُمْ سو واهد 
رص ب سر و ل عت سل سم عي سام 


وَأسبَعوأرِصُوانَ الله أده ذو فَضْل عَظِيم 429 [171 - 174]. 


في هذه الآيات: تنويه بالذين استجابوا إلى الله ورسوله رغم ما نالهم من 
جراح وتعب ولم يبالوا بما قاله لهم الناس من أن الأعداء قد جمعوا لهم بل زادهم 
إيماناً بالله وتمسكاً به واعتماداً عليه وهتفوا قائلين حسبنا الله ونعم الوكيل. ولقد 
عادوا دون أن يمسّهم سوء بفضل الله ونعمته وبركة ما كان منهم من صبر وجرأة 
وإيمان واعتماد على الله. وقد نالوا فوق ذلك رضوان الله ذي الفضل العظيم. وإن 
للذين أحسنوا من المسلمين واتقوا الأجر العظيم عند الله. 


تلك علي الآينة 
« أن انجاو ايه وال يرث بد مآ أصابئع القن 
لِلَذنَ أَحَسَمُوأمِْهُم وَتَهَوا أ لدعي 42 
والآبتين اللتين بعدها 

وقد روى المفسرون روايتين27 في صدد نزول الآيات: أولاهما ما أوردناه 

قبل من تفكير قريش في الكرة بقصد استئصال المسلمين» وببلوغ الخبر للنبي كَل 
ومسارعته للخروج على رأس فريق من أصحابه وبلوغهم خمراء. الأمند» بحيث 
وعخدوا فريك قد اتسركوا!' '.”وتاهينا أذ ابااسنيان قانك تريلى عن متزاعدا مع 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي وابن كثير والخازن. 
(؟) هذه الرواية رواها البخاري في هذا النص: (قالت عائشة لعروة بن الزبير يا ابن أختي لماع 


سورة آل عمران الآيات: ١7/5 ١9/7‏ اام 
النبي والمسلمين ليوم آخر يلتقون فيه في بدر في السنة المقبلة» وأجابه المسلمون 
بأمر النبي بالموافقة وهذا مما اعتاده العرب في حروبهم فلما جاء الموعد خرج 
النبي على رأس فريق من أصحابه حتى بلغ بدراً فلم يجدوا قريشاً وشهدوا سوق 
بدر وكان لهم فيها ربح تجاري عظيم وعادوا ولم يلقوا كيداً أو سوءاً. وابن سعد 
يذكر وقوع الغزوتين وأسبابهما التي ذكرها المفسرون” . 


وروح الآيات وفحواها يلهمان أنها في صدد مشهد جهادي فور وقعة أحد 
وما زالت مرارة الوقعة وجراحها شديدة الأثر في المسلمين. وهذا مما يتوافق مع 
الرواية الأولى ومع الآيات أكثر وإن كان هذا لا يمنع أن تكون قريش قد هتفوا 
بموعد بدر للسنة القابلة حينما انصرفوا من أحد ثم فكروا في الكرّة. 

والمتبادر أن الآيات لم تنزل لحدتهاء وليست منفصلة عن سابتاتها. وكلمة 
ا ألَدنَ 4 متصلة نظماً بكلمة 9 الْمُؤْمِننَ 4 التى كانت خاتمة الآيات السابقة وأن 
السلسلة كلها نزلت دفعة واحدة عقب أحداث وقعة أحد ومشاهدها. وكل ما'هناك ‏ 
أن عله الابابت احتوت التنويه باستجابة المؤمنين لدعوة النبي وخروجهم معه رغم 
ما أصابهم من قرح . وهو ما جعل الرواة يروون أنها نزلت في ذلك . 


والآيات تحتوي صورة رائعة لاستغراق النبي كَلدْةٍ في دعوته والجهاد في 
سبيلها وعمق إيمان العصبة المخلصة التي كانت حوله في الله وشدة اعتمادها 
عليه وصبرها وتفانيها وقوة روحها واستغراقها في تأييد النبي وطاعته وعدم 
مبالاتها بما كان ينالها من بلاء وأذى في سبيل الله وإعلاء كلمته. وبخاصة في 
الحالة التي نزلت فيها حيث استجابوا وخرجوا إلى عدو يزيد عدده عليهم 
أضعافاً كثيرة ويفوقهم في الوسائل وقد انتصر عليهم ونالهم منه أذى شديدء 


أصاب نبي الله ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا فقال من يذهب 
في ترك اليه سوا لسعو ركلا إن او نيتيم بو كر والزبير» التاج» ج 5 ص الا 
وقد يكون في الحديث التباس أو اقتضاب. 

.٠١-1١٠١و‎ 9١-9١ ابن سعد ج #اص‎ )١( 


يام الجزء السابع من التفسير الحديث 
وكانت جراحهم دامية وأجسادهم متعبة بما فيهم رسول الله الذي كان مجروحاً 
في وجهه مشجوجاً في جبهته مكسورة رباعيته مكلومة شفته السفلى متوهناً منكبه 
الأيمن من ضربة أصابته وركيتاه 1 ويريد فى روعة الصورة أن 
النبي كله لم يندب على ما روته الروايات إلا الذين شهدوا معركة أحد وقاتلوا فيها 
ولم ينهزموا. وقد روي أن عددهم كانوا فعة ا ومما رواه اليم 
روائع هذه الصورة أن رجلين من الأنصار كانا جريحين فلما أذْن مؤذن النبي 
بالخروج قالا لبعضهما أتفوتنا غزوة م رسول الله ولم يكن لهما دابة يركبانها 
فخرجا مع ذلك. وكان أحدهما 55 جراحاً من الآخر فكان أخوه يحمله من 
حين إلى آخر حتى بلغا ركب النبي! ومن ذلك أن شاباً استشهد أبوه في المعركة 
ولم يكن شهدها بنفسه لأن أباه آلى عليه أن يتخلف إلى جانب سبع أخوات له 
فجاء إلى النبي وطلب منه الإذن بالانضمام إليه بعد أن أخبره بعذره الذي منعه من 
شهود المعركة! وفي كل هذا عظيم الأسوة والتلقين لكل مسلم في كل ظرف 
لكان 

ولقد روى البخاري عن ابن عباس قال: «حسيّنا الله ونعم الوكيل قالها 
إبراهيمٌ عليه السلام حين ألقي في النار. وقالها محمّد حين قالوا إن الناسَ قد 
جمعوا لكم فاخشوهه)”" . حيث ينطوي في الحديث إيذان بأن هذه الجملة مما 
كان يرددها أنبياء الله حين يحزبهم أمر من الأمور فيستمدون بذلك من الله قوة 
وروحاً. 

ولقد أورد ابن كثير فى سياق الآية حديثاً أخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة 
قال: «قالَ رسولٌ الله كلهِ: إذا وقعيّم في الأمر العظيم قَقَولوا حسيّنا الله ونعم 


.4١-5٠ هذه رواية ابن سعد ج اص‎ )١( 
انظر تفسير الطبري والخازن.‎ )0( 

(9) انظر تفسير الطبري. 

(5) التاج ج 4 ص 88. 


سورة آل عمران الآيات: ه/ا١_لالا١‏ ع 
الوكيل» وحديثاً أخرجه الإمام أحمد عن عوف بن مالك قال: (إِنَّ النبئ يَلهِ قضى 
بين رجلين فقال المقضى عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي ردّوا 
علي الرجلّ فقال له إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمرٌُ فقل 
حسبي الله ونعم الوكيل». والحديثان لم يردا في الصحاح . وصحتهما محتملة. 
وفي الأول تعليم نبويّ للمسلمين ليستمدوا منه من الله روحاً وقوة حينما يحزبهم 
أمر عظيم . وفي الثاني تعليم بذلك مع تنبيه مهم ورائع وهو أن على المسلم أن 
يبذل جهده في ما يواجهه من الأمور أيضاً ولا يكتفي بالاستسلام وقول حسبنا الله 
ونعم الوكيل . والله تعالى أعلم . 

١‏ ِتنا دك لبان مح ويام ككا تَافوهم اود ين كم ؤم 3 و 


0 ع 


ل مع سف ل م معو 5 سوس ع كاتس سا 
يحرْنك لذن سترعون فى ١‏ إِنَّهُمْ لن يصروا الله سينا برِيدٌ لَه ألا يجْعَلَ لهم حظافى 


هه رحد مر مك ل مج رسكره موسظرءورم مو ى سا سر مر ا حرو 
ب عَظِيمْ 400 إن أَلَذِنَ أستروا الكفر بالويمن لن يضرو الله سَيِعًا و 
4 


١‏ - تنبيه وتثبيت للمؤمنين. فالشيطان يثير في نفوسهم الخوف من أوليائه 
ليقعدهم عن القتال فعليهم أن لا يستمعوا لوساوسه ولا يخافوهم بل يخافوا الله 
وحده إن كانوا مؤمنين حقاً. 

؟١‏ - وتطمين للنبي : فليس من موجب لحزنه واغتمامه بسبب الذين يسارعون 
في الكفر. فإنهم ليسوا بضارين الله ودينه شيئاً. وقصارى أمرهم أن الله لا يوفقهم 
ولا يجعل لهم حظاً في الآخرة ويكون لهم فيها عذاب عظيم. 

- وتقرير تطميني بأن الذين يفضلون الكفر على الإيمان ويبيعون هذا بذاك 
لن يضروا الله ودينه شيئاً. وإنما هم ضارون أنفسهم بما سوف يصيبهم من عذاب 


الله الأليم . 


الجزء السابع من التفسير الحديث *# م١1‏ 


ا الجزء السابع من التفسير الحديث 
تعليق على الآية 
« إتناتكخ المبطن تورث رهم كاخافْهم اود ين كخم مين 43 
والآبتين التاليتين لها 

لم يرو المفسرون رواية ما في نزول هذه الآيات. وإنما رووا عن أهل 
التأويل أن المقصودين في جملة ا يُسَرِحُوتَ فى آلْكْفْرٍ 4 وجملة « لذن ساروا الْكفْرَ 
أَلْإيمن # هم المنافقون. وهذا مستلهم من فحوى الآيات وسياقها. وتكون 
الأياظ ".و الحالة :هلاه «استمرارا تعقسيا” للسياق:. السايق نيل بيت المؤمين 
وتطمينهم. والتنديد بالمنافقين وترهيبهم بالإضافة إلى ما فيها من حقائق يجب 
الأمان باد 

واسلوية الايات قوي نافذ من شأنه أن يبعث الطمأنينة والروح في قلوب 
المؤمنين المخلصين وأن يمدّهم بقوة روحانية في كلّ ظرف . 


ا سح سه سر يج ف يه عر سس سلسم 9 جيتس ارح 7 0000 ع سس فرع عي حدس سم ه يع 
« ولا يسن ادن كَمَروا نما مل طح حير لَأنفْسِم إِنَمَا تمل طم ليردَادوأ إِفْمَا 
وَكَمَ عَدَابٌ هين 47:5 [17]. 


عبارة الآية واضحة. وفيها تكذيب لما يظنّه الكفار من أن إملاء الله لهم 
وإمهالهم وتيسيره ما ييسره لهم خبر خير وعلامة على رضاء الله عنهم بل هو إملاء 
منه ليزدادوا إثماً على إثم حيث يكون لهم عنده العذاب المهين. 


تعليق على الاية 
5 7 0 7 و2 5 3 إووواس عد عي ف 
« و5 نس الزن كتوز اانا تل 1 خز” لاني 
م مم وت وه لد دسم 


0 ع سس هس عامس 
إنمانملي م ليردادوا إِثَما وج عذَابٌ مَهِين 70 


عزا الطبري إلى مقاتل أن الآية نزلت في مشركي مكة وإلى عطاء أنها نزلت 
في يهود بت قريظة وب التضير: وليس شيء من ذلك وارداً في الصحاح . والسياق 


سورة آل عمران الآية: ١78‏ 00 
فى صدد المؤمنين والمنافقين ووقعة أحد التى كان المشركون طرفاً فيها. ولهذا فإن 
روالة كوتها. فق الوود الآ :محل لها كما هو القادن وحن الجائق أن يكون 
المداقوت كد تتسحواديما كات ليم امن عافة وسلاءة ان التشركوة يما كان لهم من 
نصر وتفوق في المعركة فاقتضت حكمة التنزيل تكذيبهم وإنذارهم مع التنبيه على 
أن المتبادر أن الآية جزء من السياق ولم تنزل لهذه الغاية لحدتها وإنما نزلت مع 
السياق بعد الوقعة وانطوى فيها ما انطوى من مقصدء والله أعلم. 


وى الجدين اله آنفن القران ويخاصة"المكنى مه اناك كيرة تذكر أن 
الكفار كانوا يحسبون ما ييسره الله لهم من سعة رزق وأسباب قوة هو علامة لرضاء 
الله وتذكر كذلك أن ذلك فى حقيقة الأمر بمثابة استدراج وإملاء واختبار. وفي 
بعضها تكذيب لظنهه''' والعبارة هنا من هذا القبيل كما هو المتبادر. 

ولقد كانت الآية من الموضوعات الجدلية بين علماء الكلام كما كانت 
موضوع تمحّل من بعض الأغيار. وليس فيها ما يتحمل ذلك» أو يستدعيه. فقد 
جاءت تعبيراً أسلوبياً استهدف تسكين المؤمنين وتطمينهم وإنذار الكفار معأ على 
الوجه الذي شرحناه والذي نرجو أن يكون فيها الصواب. 

على أن من الممكن أن يقال إن الذين كفروا قد كفروا بسبب خبث نياتهم 
وفساد أخلاقهم فاستحقوا ما جاء فى الآية نتيجة لذلك. وبهذا يزول ما قد يبدو 
ظاهراً من إشكال من كون الله يملي لهم ليزدادوا إثما والله تعالى أعلم . 

ولقد أووك الشازن قن سباق الآيه دكا عن الى حاء :حيدة «إذا ترايت الله 
يعطى على المعاصى فإن ذلك استدراجٌ منه ثم قرأ الآية». والحديث لم يرد في 

ولقد قال الطبري وغيره إن جملة # تمل لم4 بمعنى (نطيل أعمارهم) ولقد 
أورد الخازن فى صدد ذلك حديثاً جاء فيه: (إِنَّ بعضّهم سألَ رسول الله كه أي 


)١(‏ اقرأآيات سورة القلم [44 وه4] والأعراف [187 و187] والمؤمنون [55 و55] مثلا. 


0 الجزء السابع من التفسير الحديث 

الناس خيرٌ فقال من طالَ عمرّه وحسنّ عمله. قيلَ فأيّ الناس شرٌ؟ قالَ: من طالَ 
عمره وسّاءَ عمله ثم قرأ الآية”"2. والحديث من مرويات الترمذي عن أبي بكرة 
بدون جملة ثم قرأ الآية. وما جاء في الحديث حقّ. غير أن المتبادر أن إطالة العمر 
مع سوء العمل هي إحدى صور الإملاء التي منها أيضاً بسط الرزق والقوة والعافية 
والبنون. والله تعالى أعلم . 


مَا كان أله 7 له سلس سر سم اه قر ح ‏ سرصسل عه سر ةس عر ع صخ سس صلل 
ما كان ألله له المؤمنين على ما أنتم عليه حي يَمِيرٌ احَبِيتٌ مِنَ الطيّب وما كان 
ع 
مهو زم صسظر ار مولام ع سا2 ضور سوس 0 ل ساس سس عر و يي عر عي ل سس د يوم 
5 3 -- آه ا 0 2 أظر 6 -- 
الله ليطل الغيب وللحن ١‏ حتى من را له من دساء فعامنوا يالل ورَسَل وإن تؤمنوا 


شرح الآية 
: مَاكانَ اهدر ألْمَؤْمنينَ عل مآ أَنتْم عليه . #٠‏ إلخ 

وتعليق عليها 
روى الطبري عن مجاهد أن الآية في صدد وقعة أحد وأنها بسبيل تقرير كون 
ما وقع فيها حكمة ربانية لتمييز المخلصين من المنافقين. وهم الذين عنى بهم 
(الطيب والخبيث) وروى الخازن عن الكلبي أن قريشاً قالت يا محمد تزعم أن من 
خالفك في النار ومن آمن بك في الجنة فأخبرنا بمن يؤمن وبمن لا يؤمن فأنزل الله 
الآية. وروى هذا المفسر عن السدي أن النبي قال: «عرضت على أمتي في صورها 
وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفر فبلغ المنافقين فقالوا استهزاءً زعم محمد أنه يعلم 
من يؤمن به ومن يكفر ممن لم يخلق بعد ونحن معه ولم يعرفنا فبلغ ذلك رسول 
الله فقام على المنبر فقال ما بال أقوام طعنوا في علمي» لا تسألونني عن شيء فيما 
بينكم وبين الساعة إلآ أنبأتكم به. فقام عمر فقال يا رسول الله رضينا بالله ربا 
وبالإسلام ديناآً وبالقرآن إماماآً ويك نبياً فاعف عنّاء عفا الله عنك. فقال النبئن هل 


20200 التاج» ج ه ص .١64‏ 


سورة آل عمران الآية: ١78‏ يف 
أنتم منتهون؟. فأنزل الله الآية. وقال الخازن قيل إن المؤمنين سألوا أن يعطوا آية 
يفرقون بها بين المؤمن والكافر فنزلت الآية. وقيل إن قومآ من المنافقين ادعوا أن 
إيمانهم كإيمان المؤمنين فأظهر الله نفاقهم يوم أحد ونزلت الآية. 

وليس شيء من ذلك في الصحاح والروايات تقتضي أن تكون الآية نزلت 
منفردة وبعضها يقتضي أن تكون نزلت في مكة. وفحواها وروحها يلهمان أنها غير 
منفصلة عن السياق. وقد يكون ما رواه الطبري في الرواية الأولى هو الأكثر 
احتمالاً بحيث يصمح القول إن الآية تضمنت تعليلاً لما أضاب المسلمين بقصيد 
التهدتة والتسكين بما مفاده ومآله: 

١‏ - إن الله إذا كان قد ابتلاهم في وقعة أحد فإنما كان ذلك منه لاقتضاء 
حكمته بعدم ترك أمر الناس الذين يدعون الإسلام ملتبساً وبتمييز خبيئهم من طيبهم 
ومنافقهم من مؤمنهم وخائنهم من مخلصهم . 

؟ - وهذا من غيب الله الذي لا يطلع عليه الناس إلا بالاختبار العملي . 

“- وكل ما هناك أن الله تعالى يصطفى لرسالته من يشاء ويختصه بعنايته 
وفضله ودعوة الناس إليه. ْ 


5 - وعلى المؤمنين المخلصين أن يؤمنوا بالله وحكمته وقضائه ويقفوا 
عندهما وأن يؤمنوا برسله ويصدقوهم ويطيعوهم. فإذا فعلوا ذلك واتقوا الله 
وراقبوه في أعمالهم استحقوا الأجر العظيم عنده. 

ولعل بعض المسلمين تساءلوا عما إذا كان النبي كَكِلْةْ يعلم نتائج الوقعة وعما 
إذا لم يكن الأولى أن لا تكون وقعت ما دام أنها كانت نكبة على المؤمنين. فكان 
هذا وما من بابه مما أريد الردّ عليه في الآية مع التعليل والتثبيت والحكمة والإنذار 

والآية بهذا الشرح الذي نرجو أن يكون فيه الصواب قوية نافذة. وفيها تلقين 
مستمر المدى فى كل حالة ممائلة فى كل ظرف . 
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9 :]يس أل يحون يسآ الهم أله ون مضو وما ل بل هو رطم 
رفون ما مخلوا يوه يو الفيتقة وه عات الكموت والارض وال ها ملو 
حير 43 [180]. 

عبارة الآية واضحة وفيها تنديد وإنذار للذين يبخلون بما آتاهم الله من 
فضله. مع التنبيه على أن ميراث السموات والأرض لله وحده بسبيل التشديد في 
التنديد والإفحام من حيث إن الذين يبخلون إنما يبخلون بمال الله وهو يأمرهم 
بعدم البخل به. 

ولم يرو المفسرون مناسبة خاصة لنزول الآية وإنما أوردوا أقوالاً فيما عنته. 
منها قول معزو إلى ابن عباس أنها في حقّ أهل الكتاب الذين يكتمون ما عندهم من 
البينات والدلاتل غلى صندق الرشالة المحمدية مؤولاً البخل بالكعمان . ومتنها قول 
معزوٌ إلى السدي وغيره أنها في مانعي الزكاة"'2©. وفي فصل التفسير في صحيح 
البخاري في مياق "تفمير ال ضمران حديف عن ل هريرة جاء فيه: «قالَ وو 
الله: من أنَاه الله مالاً فَلمْ يؤد زكاته مثّل له ماله شجاعاً أقرعٌ لَه زبيبتان يطوقه يوم 
القيامة يأخذٌ بلهزمتيه يقولٌ أنَا مالّك أنا كنرك ّم تلا الآية»”"2. وجمهور المفسرين 
على أن القول الثاني هو الأوجه وهو حقّ ومتسق مع فحوى الآية. ولا سيما أن 
النعي على الذين أوتوا الكتاب لكتمانهم إِيّاه هو موضوع آيات أخرى في هذه 
السورة تأتي بعد قليل. ويبدو من هذا أن الاآية ليست من السياق السابق . 

ولقد حكت الآيات التالية لهذه الآية قول اليهود بأنهم أغنياء والله فقير وروي 
أن هذا كان منهم جواباً للنبي كَكِةٍ في وقت طلب منهم مساعدة على ما سوف 
نذكره بعد حيث يتبادر لنا أن بين هذه الآية والآيات التالية صلة وأنها جاءت بمثابة 
تمهيد لحكاية ذلك القول وتعنيف اليهود عليه ووصفهم بالبخل بمناسبته. وبكلمة 
)١(‏ انظر تفسيرها في الطبري والخازن وابن كثير. 
() انظر التاج» ج 4 ص 278 والشجاع هو الثعبان واللهزمتان هما الشدقان من تفسير مؤلف 

التاج.. 


سورة آل عمران الآيات: 184-١18٠‏ 4" 
أخرى جاءت بدء فصل جديدء والله أعلم . 


والآية على كل حال احتوت تقرير معنى تام في صدد التنديد بالبخلاء 
الضانين بأموالهم عن سبيل الخير وبخاصة الممتنعين عن أداء الزكاة الواجبة عليهم 
وإنذارهم. وعبارتها مطلقة تتضمن الشمول والاستمرار في التلقين كما هو واضح 
أيضاً. وأسلوبها قوي رائع في التنديد الذي ينطوي على الحث على الإنفاق من 
المال الذي في أيديهم والذي هو في حقيقته مال الله وفضله ليسوا أكثر من وكلاء 
عليه . 


ولقد تكرر ما جاء في هذه الآيات كثيراً ذ فى القرآن المكي والمدني معا 
بأساليت معتوضة بللانة. سام الى ا ا ا المحمدية . 


0 


١‏ - تقريراً بشهادة الله وإنذاره فى سياق حكاية قول صدر من اليهود؛ حيث 
ردت اذك لمحم قر لو بن الله فس ريسن قاروا تكله ميم كما سكل 
ما كان قبل من قتل اليهود للأنبياء. ولسوف يحاسبهم الله ويدخلهم ناره الحارقة 
ويقول لهم ذوقوا عذابها فهو جزاؤكم الحقٌّ على ما قدمت أيديكم دون ما ظلم لأن 
الله ليس ظلاماً لعبيده وإنما هو موفيهم ما يستحقون. 


؟ - وحكاية لقول آخر صدر منهم جوابآ على دعوة النبي إياهم إلى الإيمان به 
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حيث قالوا على سبيل تحدي النبي وتعجيزه إن الله وضّانا بألا نصدق رسولاً يدعي 
أنه مرسل من الله إلآ إذا أكلت القربان الذي يقرّبه نار تنزل من السماء . 

" - وأمراً للنبي بالردٌ عليهم رداً ينطوي على التنديد : فلقد جاءهم رسل 
من قبله بالبينات وبالذي طلبوه فلماذا قتلوهم إن كانوا صادقين في حفظ وصية 


08 


الله . 

؛ - وتطميناً وتسلية للنبي» فإذا أصرّ اليهود على تكذيبه فلا موجب لعمّه 
وحزنه فإن له أسوة بالرسل السابقين الذين جاءوا بالحقٌّ والصدق والكتب الإلهية 
الميرة فكديوا أيفيا. 


تعليق على الآية 
«# لَعَدمَيِمَ مدعل الروك الوا د اله كير فقن أعري : .» الخ 
والآيات الثلاث التالية لها 


واسم اليهود ليس صريحاً في الآيات. غير أن جمهور المفسرين قرروا أنها 
في حق اليهود. ومضمونها قوي الدلالة على ذلك. كما أن آيات عديدة في هذه 
السورة وفي سورة البقرة نعتت اليهود بالصفات التي جاءت عنهم في هذه الآيات 
التي جرت على الأسلوب الذي تكرر وخاصة في القرآن المدني بالنسبة لليهود وهو 
وصل مواقف الحاضرين من النبي كَلِْةِ بمواقف السابقين من أنبيائهم من قبل حتى 
كأنها صادرة من الحاضرين وذلك على سبيل التشديد في التنديد وبيان عدم غرابة 
ما يفعله الحاضرون لأنهم سائرون على قدم آبائهم السابقين وجبلتهم . 

وقد روى المفسرون”"2 في صدد الآية الأولى أن النبي كَلِ أرسل أبا بكر 
رضي الله عنه إلى جماعة من اليهود يدعوهم إلى الإسلام ويبيّن لهم أركانه ومن 
جملتها الزكاة وأورد لهم آية فيها حث على إقراض الله قرضاً حسناً فجادلوه وصدر 
)١(‏ هذه الرواية والروايتان الأخريان وردت في سياق تفسير الآيات في الطبري والطبرسي 

والخازن وابن كثير. ١‏ 1 ْ 


سورة آل عمران الآيات: 184-١181‏ امل" 
من بعضهم القول البذيء في حقّ الله الذي حكته الآية على سبيل الهزؤ والجحود 
حتى إن أبا بكر لم يملك نفسه من أن يغضب ويلطم القائل. وفي رواية أخرى أن 
النبي يك أرسل أبا بكر ليطلب منهم مالا يستعين به على بعض حرويه لأنهم حلفاء 
المسلمين وقد أوجب ذلك عليهم في كتاب الموادعة الذي كتبه حينما حل في 
المدينة على ما ذكرناه في مناسبة سابقة فجرى ما ذكرته الرواية الأولى. وهناك 
رواية ثالثة أن النبي يك دعا جماعة من اليهود إلى الإسلام والإيمان برسالته فقالوا 
له ما حكته الاية .]1١47[‏ 


والروايات لم ترد في الصحاح. وتقتضي أن تكون الآيات نزلت مجزأة في 
حين أنها تبدو منسجمة بحيث يسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة. ويتبادر لنا أن 
فيها تسجيلاً لمشهد جدلي قام بين النبي يك وبعض اليهود أو في البدء بين أبي بكر 
وبعض اليهود في صدد الرسالة الإسلامية وما تدعو إليه من الإنفاق في سبيل الله 
ووصفها ذلك بإقراض الله قرضاً حسناً فحكت ما كان منهم إزاء ذلك ثم ربطت بينه 
وبين ما كان من آبائهم من مواقف جرياً على الأسلوب القرآني الذي مرّت أمثلة منه 
في هذه السورة وفي سورة البقرة. ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن في الإصحاحات ١97(‏ و8١‏ و9١)‏ من سفر الملوك 
الثالث في الطبعة الكاثوليكية أخبار مما أشير إليه في الاية [187] إشارة خاطفة 
حيث ذكر فيها خبر قتل كثيرين من أنبياء الله وخبر استشراء عبادة البعل بين بني 
إسرائيل برعاية ملوكهم وبخاصة برعاية آحاب ملك إسرائيل وزوجته إيزابيل 
وخبر مناظرة بين النبي إيليا وبين أبناء البعل وتحديه إياهم بتقريب كل منهم 
قرباناً. فمن هبطت من السماء نار فأكلت قربانه كان هو الذي على الحق. 
وخبر نزول نار من السماء وأكلها قربان النبي إيليا دون قرابين أبناء البعل» 
وعدم ارعواء آحاب وزوجته وجمهور بني إسرائيل عن انحرافهم الديني رغم 
ذلك ومطاردتهم للنبي بحيث يستحكم رد القران في اليهود ويبهتهم بما في 
أسفارهم من وقائع. 
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وي سم 2 ذه ره سر سر صر ير 
« كل تفس ذَآبقَة َو وَإِكمَا وت أبجووحكمْ يَوم اَمَو هم ينعن 


02 ساس تر صرح ساسم وم ا سه هه 


لكار وَأَدينلّ اليكةَ لَك ود فَفَدَفَارَ وماالحؤة الدنيا إ لامتلع الْمرور 42 .]١486[‏ 


في الآية تقرير بحتمية الموت على كل نفس وبأن ما في الحياة الدنيا من 
المتعة هو إلى زوال وهو باطل خداع. وبأن مصير الناس الخالد إنما يتقرر يوم 
القيامة حيث يوفون أجورهم حسب ما قدموه من عمل في الدنيا وأن الفوز الحقيقي 
هو لمن يزحزح بعمله عن النار ويدخل الجنة. 


« كلتقي وَِمَةُ لَوْي. . . » الخ 

ولم نطلع على رواية خاصة بالآية. ويتبادر لنا أنها غير منقطعة عن السياق 
السابق. فالآية [160] نددت بالبخل وأنذرت البخلاء بعذاب الله يوم القيامة» 
والآية [141] حكت تفاخر اليهود بغناهم فجاءت هذه الآية لتوكيد كون الحياة 
الدنيا التي يحرص البخلاء عليها فيضنون بما آتاهم الله من فضله ويفاخر اليهود 
بغناهم فيها إنما هي متعة قصيرة. ولتوكيد كون العمل الصالح فيها من إيمان وبر 
وخير وإنفاق في سبيل الله ومساعدة المحتاجين هو وحده الذي ينجي الإنسان في 
الحياة الأخروية التي تتسم بالخلود ويزحزحه عن النارء فيكون لصاحبه بذلك الفوز 
العظيم . 

وواضح أن الآية تظل قوية الهتاف والتذكير على مدى الدهر بما احتوته من 
حقيقة وبما انطوى فيها من توكيد. على أننا ننبه هنا كما نبهنا في مناسبات سابقة 
إلى أنه ليس في هذه الآية أيضاً ما يدعو إلى نفض اليد من الدنيا ومتعها وطيباتها 
والنشاط فيها في مختلف المجالات . وإثما:هدفيا هو التذكير يحتمية الموت وحث 
الناس والمسلمين بخاصة على الاستمساك بحبل الله وتقواه والقيام بواجباتهم نحوه 
ونحو الناس والاستكثار من العمل الصالح الذي هو وحده النافع المنجي لهم في 
الحياة الآخروية. 


سورة آل عمران الآبتان: ١185-1488‏ ور 


الخطاب في الآية موجه إلى المسلمين يقرر لهم به بأنهم معرضون للابتلاء 
والاختبار في أموالهم وأنفسهم خسارة وقتلاً. كما أنهم سوف يسمعون من أهل 
الكتاب والمشركين كثيراً من البذاءات المؤذية للنفس» وأن عليهم أن يصبروا 
ويثبتوا ويتقوا الله. وهذا الموقف الذي لا يقفه إل صاحب العزم تجاه تلك 
الاختبارات هو الموقف الذي يجمل بهم. 


تعليق على الآية 
« © اشبكولت ف أمَولِكُْ وَاتثر ححُحْ وَلَمَعْرى ون ألَِينَ. . . 4 الخ 


روى المفسرون أن الآية نزلت في مناسبة ما كان بين أبي بكر وفنحاص مما 
ذكرناه قبل أو في مناسبة هجو كعب بن الآشرف الشاعر اليهودي للنبي والمسلمين 
أو في مناسبة موقف مؤذ وقفه عبدالله بن أبي كبير المنافقين من النبي في مجلس 
حيث أسمع النبي ما يكره ورد عليه بعض المخلصين وكاد يقع قتال بين المخلصين 
والمنافقين بسبب ذلك . 


والروايات لم ترد في الصحاح. ويتبادر لنا أن الآية متصلة بالسياق 
السابق. وهذا لا يمنع أن يكون صدر في ظرف نزولها بعض مواقف مؤذية من 
اليهود والمنافقين. وقد جاءت مطلقة لتنبه المؤمنين إلى ما يمكن أن يتعرضوا 
له من خسائر في الأرواح والأموال ومن بذاءات ومكائد بصورة عامة استهدافاً 
لحملهم على توطين أنفسهم على الصبر والتحمل والتضحية في كل موقف 
ممائل. وقد انطوت على بشرى بالفوز النهائي لهم إذا ما صبروا وثبتوا واتقوا 


0 


ألله . 
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ا ل ا سوق سن 
والحق في كل ظرف ومكان. 


وننبّه هنا كما نبهنا في مناسبات سابقة ة إلى أنه لا محلّ للظن بأن الآية تدعو 
إلى الصبر على الإهانات والأذى والعدوان. فهذا مما قررت الآيات العديدة المكية 
والمدنية"'' حقّ المسلمين على مقابلته بالمثل وبذل الجهد في إرغام البغاة 
الظالمين وحثهم عليه مما مرّت منه أمثلة عديدة. وإنما هي في صدد الحث على 
تحمل ما هو طبيعي الوقوع وهم يجاهدون في سبيل الله وديئه الكفار من المشركين 
وأهل الكتاب من خسارة في الأرواح والأموال وما قد يسمعونه من بذاءات 

ولقد استطرد المفسرون فى سياق هذه الآية إلى ذكر قتل الشاعر اليهودي 
المذكور آنفآ حيث رووا أن رسول الله قال: «اللهمّ اكفنيه» ثم قال: من لي به فقد 
آذاني»» فتقدم أحد أصحاب رسول الله محمد بن سلمة فقال أنا له يا رسول الله ثم 
أخذ بعض رفاق له وذهبوا إلى حصن اليهود وخادعوه حتى تمكنوا من قتله وحزوا 
رأسه وجاؤوا به إلى رسول الله . وهذا من صور السيرة النبوية التي يصمّ أن يكون 
فيها الأسوة. وننبّه على أن هذا الحادث لم يكن الأول فقد كان هناك شاعر يهودي 


بذيء آخر اسمه أبو عفك فانتدب رسول الله من قتله وكان سالم بن عمير رضي الله 
زفق 
عنه : 


4+4 دمو ١‏ نر ومء عن 7 جه 2 
© وَإِدْ أخذ الله م ميثق الزمه أونُوا الكتتب لم نسم لِلنّاس ولا تكسمويه فََبَدُ فنبذوه وراء 


0 0 


ظْهُورِهِم وَأَسْرَوأ تاي قَِتَسَ ما تروت لني نيفين بج أ 


ا هه 


وَِبُوْنَ أن يحْمَدوأ مالم يَفَعَلُوا لا حْسََتَم يِمَفَارَو مِّنَ الْمَدَابِ وَلَهُمَ عَدَابٌ ألِيد 3 


)١(‏ انظر آيات الشورى [77- ”4] والبقرة ]١954 - ١959[‏ مثلا. 
زفق انظر تفصيل الحادثين في طبقات ابن سعد ج ؟ ص 17 و١,٠‏ وكالان وانظر ابن هشام ج 7 
ص 5" وانظر الطبري في تفسير الآية. 


سورة آل عمران الآيات: 189-141 مل" 


م له ب سه سه ست و ل قد سم 7و سس مرك د 
لَه ملك الْسَّمَواتٍ وَالْاَرَضٍ وَأللَّه عَلَ كلْ شَى و مدر 409 181/1 - 149]. 


١‏ - تقرير بأن الله قد أخذ عهداً من أهل الكتاب بأن يبينوا للناس ما في كتبهم 
ولا يكتموا منه شيئاً فنبذوا عهد الله وكتبه وراء ظهورهم وباعوها بثمن بخس فبئس 
ما شروه بها. 

١‏ - وخطاب موجه للنبي يَلْدِ والسامعين بالتبعية بأن لا يظنّ أحد منهم أن 
الذين يزهون بما ينسبونه إلى أنفسهم من صفات ومزاعم ويحبّون أن يحمدهم 
الناس ويمدحوهم ويوقروهم على ما لم يتحقق فيهم من صفات وما لم يصدر منهم 
من أقوال وأفعال تستوجب الحمد والمدح والتوقير يمكن أن ينجوا من عذاب الله . 
فإنهم سوف يلقون عذابه الأليم من دون ريب. فهو مالك السموات والأرض 
والمتصرف فيهما والقدير على كل شيء فلا يعجزه هؤلاء ولا تنطلي عليه 


0 


مواد َحَدَ أَسّهُ مِيِتّقَ لذن وض الك نب لئاس ٍ مول 2 2 


0 


ظْهُورِهِم وَأشْكروأ يو مساقلا 25 
والآبتين التاليتين لها 
في فصل التفسير من صحيح البخاري روايتان في صدد ومناسبة الآيتين 
[181 و188] جاء في أولاهما عن أبي سعيد: «أن رجالاً من المنافقين كانوا إذا 
خرج رسول الله كَلِ إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلافٌ رسول الله فإذا 
قدم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبّوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت». وجاء في 
انيتهما عن ابن عباس: «أن النبي يك دعا يهودٌ فسألهم عن شيء فكتموه إيَاه 


وأخبروه بغيره وأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما 
220 


أتوا من كتمانهم ثم قرأ الآيتين ١41/[‏ و84١])‏ 

وهناك روايات أخرى عن ابن عباس وعكرمة وقتادة وغيرهم لم ترد في 
الصحاح . منها ما يذكر أن الآية [1410] نزلت في حق اليهود والنصارى أو في حق 
اليهود خاصة لكتمانهم صفات رسول الله الواردة في كتبهم وما يذكر أن الاية الثانية 
نزلت في فريق من اليهود قالوا للنبي إنهم يؤمنون به كذبآ وخداعاً . 

وفى حديثي البخاري تعارض حيث يبدو من حديث أبي سعيد أن الآية 
[141] نزلت في غير ما نزلت فيه الآيتان حسب حديث ابن عباس . والذي يتبادر 
لنا أن الحديثين والروايات هي من قبيل التخمين والتطبيق وأن الآية الأولى هي 
ايكاب تقوية للعايةء مها اسان وجيواة وعد عامل وزانهما: إلى هنا غير 
منقطعتين عن الآيات السابقة. وفيهما استمرار على التنديد باليهود الذين هم 
موضوع الحديث. مع القول إنه قد يكون حدث حادث أو موقف من نوع ما ذكر 
في حخديق آبن عباس والروايات قبل..نزول: الآيات .. أما الآية. الثالثة: فقل, بخاءت 
لتقرير قدرة الله تعالى على تحقيق ما وعد به من عذاب الذين يكتمون كتابه ويحبّون 
أن يحمدوا بما لم يفعلوا. 

ولقد قال الطبري إن إطلاق العذاب يحتمل أن يكون العذاب المنذر به دنيوياً 
وأخروياً معاً. ولا يخلو هذا من وجاهة ولقد أنذر الله اليهود في آيات كثيرة فين 
سور سبق تفسيرها بخزي ونكال وذل وعذاب في الدنيا وتحقق فضلاٌ عما سوف 
ينالونه من عذاب في الآخرة. 

ولقد أدار المفسرون الكلام على الآيتين على اعتبار أنهما شاملتا التلقين 
للمسلمين أيضاً وأوردوا في صدد ذلك بعض الأحاديث. وهذا سديد يلهمه إطلاق 
)١(‏ انظر التاج ج 4 ص 8لاء والحديث الأول ورد في صحيح مسلم والثاني في مسند الترمذي 

أيضاً انظر أيضاً تفسير الآيات في الطبري والطبرسي والخازن وابن كثير؛ حيث رووا 

الروايتين. 


سورة آل عمران الآيات: /184-141 اب 

العارة'فهما ارلا وكرة الامو قن مار بالقراة :دن" لين أرتوا :الكنات 
بالمعنى العام ثانياً. فضلاً عن أن كل ما فيه تلقين أخلاقي واجتماعي في القرآن 
بالنسبة للسابقين يصمح أن يكون فيه مثل ذلك للمسلمين مما ذكرناه في مناسبات 
كثيرة وممائلة. 

ولقد اخنوت كل من الايعين أمرين من ذلك:ففي الآولى : 

أولاً: نعى على نبذ الميثاق الذي أخذه الله على الذين أوتوا الكتاب ببيان ما 
وده كتيانه : 

ثانياً: نعي على إساءتهم استعماله في ما يعود عليهم بالمنافع العاجلة 
والأغراض الخسيسة . 

وفي الثانية : 

أولاً: نعي على الذين يزهون ويتبجحون بما يأتونه . 

وثانياً: نعي على الذين يحبون أن ينالوا الحمد على شيء لم يفعلوه. 

والتلقين يدور في نطاق سلبي ونطاق إيجابي معاً من حيث إنه يشنّع على ما 
تنعى عليه الآيتان من أفعال وأخلاق ويستنكرها من جهة ويلزم الذين أوتوا الكتاب 
ببيان ما أوتوه والالتزام به قولاً وعملاً من جهة أخرى . 

والمتبادر أن جملة لوَإِد أَحَدَ أمَهُ مسِكَيَ الَدنَ موأ الكتنب لينيَسٌَ لئاس ولا 
تَكْسْمويِمٌ © تعبير أسلوبي بمعنى أن الذين أوتوا الكتاب صاروا تلقائياً ملزمين ببيان 
ما فيه للناس وعدم كتمانه ثم العمل به. وقد يزيد هذا من عظم مسؤوليتهم 
وخطورة تصرفهم ومواقفهم سلباً وإيجاباً. ٠‏ 

ولقد روى الخازن قولاً لأبي هريرة جاء فيه: «لولآ ما أخد الله عر وجل على 
أهل الكتاب ما 5-0 م تلآ الآية». كما روي عن الحسن بن عمارة 
قال: «أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث فألفيته على بابه فقلت أريد أن تحدثني 
فقال أما علمت أني تركت الحديث فقلت إما أن تحدثني وإما أن أحدثك. فقال 


0 الجزء السابع من التفسير الحديث 

حدثني فقلت: حدثني الحكم بن عيينة عن يحبى بن الخراز قال سمعت علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه يقول: «ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ 
على أهل العلم أن يعلموا قال فحدثني أربعين حديثاً) . وفي هذا تساوق مع ما 
قررناه من المتبادر من الجملة. وفيه تفسير لجملة # أُوَمُوا الْكِتَبَ4 بمعنى (أوتوا 
العلم) أيضاً وهو تفسير سديد مؤيد بما جاء في القرآن من ترادف بين الكلمتين في 
آيات كثيرة منها ما ورد في سور سبق تفسيرها. ويسوغ القول إن الذين أوتوا العلم 
إطلاقاً مخاطبون بما في الآيات من تلقينات إيجابية وسلبية. ويكون فيها والحالة 
هذه تلقينات متصلة بآداب العلم والعلماء وواجباتهم وسلوكهم شخصياً واجتماعياً 
وخلقياً وعلمياً والله أعلم . 


ولقد أورد ابن كثير فى سياق الآيات بعض أحاديث نبوية فيها ما يفيد أن هذا 
المفسر قد أخذ بذلك التفسير واعتبر ما في الآيات تلقينات شاملة للعلماء وآدابهم 
وواجباتهم وسلوكهم وهو متسق مع ما قلناه آنفاً. من ذلك حديث قال إنه مروي 
بطرق عديدة. وقد رواه أن داود والترمذي عن أبي هريرة بهذا النص : «من سئل 
عن علم فكتمّه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة»”١'.‏ 


ولقد تطرق رشيد رضا في سياق تفسير الآية [141] إلى تزلف العلماء 
لأصحاب السلطان ومداهنتهم لهم. وما في ذلك من تورّط في الارتكاس في ما 
نصت عليه الآية . :وأورة بعض ‏ الأحاديث متها حديث عن أنس-تعته بالمشهور. 
وقال رواه العقيلي في المصنف والحسن بن سفيان في مسنده وأبو نعيم في الحلية 
وقال السيوطي إن له شواهد فوق الأربعين والراجح أنه عن النبي كَلِْةِ وقد جاء فيه: 


)١(‏ التاج ج ١‏ ص 258 ونورد في هذه المناسبة حديئين في الصحاح روى أحدهما الشيخان عن 
أبي بكر عن النبي يك قال: «ليبلغ الشاهدٌ الغائب فإِنَّ الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى 
منه»؟. وروى ثانيهما الترمذي وأبو داود عن ابن مسعود جاء فيه: «قال النبئ كه نضر الله 
امرأ سمع منا شيئآً فبلغه كما سمعه فرت مبلخ أوعى من سامع» وفي رواية نضر الله امرأٌ 
سمع منّا حديئاً فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس 
بفقيه». التاج ج ١‏ ص 54 و0١5.‏ 


سورة آل عمران الآيات: /181 -184 14" 
«العلماءٌ أمناءً الرسلٍ على عباد الله مَا لَمْ يُخَالِطُوا السلطانّ فإذًا فعلُوا ذلك قَقَدْ 
حَانُوا الرسلَ فاحذرُوهٌم واعتزلوهم)”" . وحديث عن ابن عباس عن النبي قال نقلاً 
عن السيوطي إنه رواه ابن ماجه بسند رواته ثقات جاء فيه: (إِنَّ أناساً من أمتي 
يتَمَقَهُونَ في الدين ويّقرأونَ القرآنَ ويقولُون تأتي الأمراء فنصيبُ من دُنيَاهم 
ونعتزلهم بديئنا ولا يكون ذلك. كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك» كذلك لا 
يجتنى من قربهم إلآ الخطايا». وحديث رواه معاذ بن جبل وأخرجه الحاكم جاء 
فيه: «إِذَا قرأ الرجلٌ القرآنَ وتفقه في الدين ثُم أنَى بَاب السلطان تملقاً إليه وطمعاً 
يما في يده خَاضَ بقدر خَطاهُ في نَار جَهنم'. وحديث رواه الديلمي جاء فيه: 
«سيكون في آخر الزمان علماء يرغبون الناس في الآخرة ولا يرغبون» ويزهدون 
الناسَ في الدنيا ولا يزهدون» وينهون عن غشيان الأمراء ولا ينتهون». 


وهذه الأحاديث لم ترد في الصحاح. ولكن ما فيها من حيث الموضوع لا 
يخلو من الحق والسداد. ومع ذلك فإن الموضوع يتحمل شيئاً من البيان. فالعلماء 
طائفة مهمة من المسلمين» عليها واجبات ولها حقوق عامة وخاصة ولا بد لها 
بسبيل ذلك من الاتصال بأصحاب السلطان. فالمتبادر أن المكروه الذي يقع تحت 
طائلة نهي الآية والأحاديث هو إعانة العالم للسلطان الجائر الشات المتحرف.. 
وإقراره على جوره وشذوذه وانحرافه ومداهنته ومخالطته وغشيانه رغم ذلك ابتغاء 
منافع الدنيا الخسيسة. وهناك حديث صحيح يرويه رشيد رضا في السياق وموجه 
إلى المسلمين جميعهم وليس إلى علمائهم يصحّ أن يكون ضابطأ وقد رواه النسائي 
والترمذي عن كعب بن مجرة قال: «خرج علينا رسول الله يك ونحن تسعة فقال إنه 
ستكون بعدي أمراء من صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه 
وليس بوارد عليَ الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو 
مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض». 
)١(‏ من كلام رشيد رضا أن ابن الجوزي قال عن هذا الحديث إنه موضوع منازعاً في ذلك 

السيوطي الذي قال إن له شواهد فوق الأربعين. 


البحزء السابع من التفسير الحديث 1١5‏ 


و04" ش الجزء السابع من التفسير الحديث 

هذا ومن الكق: أن 'تنثة .صلق أناها ذكرة وقد .وفنا مع ترلت» الكلماء 
لوكت ال اق 1 شورة من صون») يكن ان كور ريا ف ببجاة 
# فِنَبَدُوهٌ وَرَآ2 ظُهُورِهِمَ وأشكرواً يك 0 ما متترورت 6 0460 وإن كانت 
جه عق مم ب نال كر دن سروه الخفةا سان ال لحن اران 
أحكام كتاب الله وسنّة رسوله أو تأويلهما أو تطبيقهما تطبيقاً غير صحيح بقصد 
إعطاء الرفض والفتاوى للناس في مختلف شؤون الدنيا والدين وبسبيل نيل المنافع 
والوجاهات . والله تعالى أعلم . 


و 


0 4 25 3ك 
خَلْتِ اَلسَمَوَتٍ وَآلْأَرْضٍ وَأخْيَلَفٍ الْيلٍ وَألببَارٍ لبت لَأولي 
1 0 0 : نّ أَلنَّدَ ا و وَيتَمَكَرُونَ ف حَلق 


ا ل هه 34 “ب ا 0 ا 421 كا د ع ير 
ا 0 2 0 - ا 0 00 سس د سا ره 570 ١‏ 
ل عر م لسسع دي ريس سدح اح دسم ا 70 04 02100 2 


ع ع لير اس 00 00 56 3 رس هه 1 2 لع بر سد نل مح 112 سا) سير م 
لهم ربهم أنى لا أَضِيعَ عمَلَ عَلِمِلٍ ة ِن د كر أو أنقٌ ب من بِعضٍ فالزِين ها و 
م عه ا . سر رم وهل ا 0م رمعل مواون 
واخرجوا من د يرهم وأوذوا في سبيلى وقلتلوا وقيَلوا ل كفرن عَنْهمٌ سيكاتهم و د 

2 9 4 مج جع و و م سه م هف رماع ء و صاصل 0 
: با الْأُنْهِدرٌ توابا من عِندٍ الله وَأللَهُ عِندَمٌ حَسَنٌ ألتّوابٍ 9©) 4 


.]١96-1١90[ 


)١(‏ المنادي: قيل إن الكلمة تعني القرآن وقيل إنها تعني النبي والقولان 
سائغان وإن كان الثاني هو الأكثر وروداً. 


في الآية الأولى تنبيه تمهيدي على ما في خلق السموات والأرض وتعاقب 


سورة آل عمران الآبيات: ١196-19٠١‏ 41؟* 
الليل والنهار من الآيات الدالة على عظيم قدرة الله وبديع صنعه تدعو ذوي العقول 
الراجحة إلى التفكير والتدبّر. وفي الآيات الأربع التالية حكاية مناجاة رائعة تنطوي 
على التنويه على لسان الفئة الراجحة العمل الطاهرة القلب المسلمة النفس المخلصة 
في الإنابة إلى الله تعالى التي تذكر الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبها وتتفكر في خلق 
السموات والأرض وتهتف إلى ريّها مقررة أنه لا يمكن أن يكون قد خلق هذا 
الكون العظيم باطلاً وعبئاً وبدون غاية وحكمة. وتلتمس منه أن يقيها عذاب النار 
الذي يكون الخزي نصيب من يدخله فيها وتقرر أنها قد سمعت المنادي الذي يدعو 
إلى الإيمان به فآمنت وأسلمت النفس إليه. وتطلب منه أن يغفر لها ذنوبها ويتجاوز 
عن سيئاتها ويجعلها من جملة الأبرار ويحشرها معهم ويمنحها ما وعدها إياه يوم 
القيامة الذي لن يكون فيه أنصار للظالمين. وتعلن يقينها بأن الله عز وجلّ لا يمكن 
أن يخلف وعده لمن آمن به وأسلم النفس إليه . 


وفي الآية الأخيرة جواب رباني على هذه المناجاة متّسق معها في الروعة 
رعق انه بعك اللجابية والسكية فى رين امجدانها حك أفلقيم يه آنا أنه قد 
استجاب دعاءهم وأنه لن يضيع عملاً صالحاً عمله أحد منهم ذكراً كان أم أنثى فهم 
سواء في ذلك وبعضهم من بعض وأنه سوف يتجاوز عن سيئات الذين هاجروا من 
أنفسهم أو أجبروا على الخروج والذين أوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا وأنه سوف 
يدخلهم الجنات التي تجري تحتها الأنهار ثواباً وجزاءً على إخلاصهم وتضحياتهم 
وهو الذي عنده حسن الجزاء لكل من يعمل صالحاً. 


تعليق على الآية 
« إنك ف لق اتوت وَالاضٍ ذكغيكف ال وهار لبت اولي الألجب 49 


وما بعدها إلى الآية ]١56[‏ 


فى كتب التفسير روايتان فى صدد هذه الآيات. واحدة عن ابن عباس جاء 


0" الجزء السابع من التفسير الحديث 
فيها"'2 أن قريشاً سألوا اليهود: بم جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء 
للناظرين. وسألوا النصارى: بم جاءكم عيسى؟ قالوا: كان يبرىء الأكمه والأبرص ٠‏ 
ويحبي الموتى. فأتوا النبي فقالوا له: ادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهباً فدعا ربّه 
فأنزل الله الآية الأولى ليتفكروا في خلق السموات والأرض . وثانية عن أم سلمة”") 
أنها سألت رسول الله ما بال القرآن يذكر الرجال بالهجرة ولا يذكر النساء فنزلت 
الآية الأخيرة. والرواية الأولى لم ترد في الصحاح. وقد استغربها ابن كثير الذي 
زواغا وتئه على ذلك يقؤلةه .إن الآبة مدتية .. أما الرواية الثانية: فهى -متخثملة .وقد 
رواها الترمذي كما أشرنا آنفاً مع التنبيه على أن المتبادر أن الكبات وحدة تامة 
منسجمة. فإذا صحت فيكون سوال أم سلمة سابقاً لنزولها فاقتضت حكمة التنزيل 
ذكر المؤمنين بجنسيهم في الجواب استجابة لتساؤل المؤمنات بلسان أم المؤمنين 
والله أعلم . 

والمتبادر كذلك أن الآيات ليست منقطعة عن السياق السابق مهما بدت فصلا 
جديداً وبخاصة عن الآيات التي جاءت قبل موضوع اليهودء بل ولعلها متصلة 
بموقف اليهود والمشركين الذين ذكروا معاً في آية سابقة ليكون فيها مقارنة بين 
هؤلاء وبين المؤمنين المخلصين . 


والآيات من روائع الفصول القرانية ومن أقواها تأثيراً فى النفس وبعثاً على 
الخشوع والهيبة وتوجيهاً إلى الله. وقد روي من طرق عديدة أن ا 
كان يتلوها في جنح الليل والأسحار ويبكي خشوعاً كلما تلاها”". وفي فصل 
التفسير في صحيح البخاري حديث عن ابن عباس في سياق هذه الآيات جاء فيه: 


. انظر تفسير ابن كثير وهو يرويها عن الطبراني بسند متصل إلى ابن عباس‎ ١ 

(0) انظر تفسير ابن كثير والطبري والخازن والطبرسي وانظر أيضاً التاج ج : ص 9 حيث روى 
ذلك الترمذي في فصل التفسير. وهذا نصّ حديثه عن أم سلمة قالت: «قلت يا رسول الله لا 
أسمع الله ذكر النساء في الهجرة ا ل 
تعالى فاستجاب لهم ا أنْ له أَضِيمُ + عَمَلَ 12 عَبمِل يدك ين دك أو أَنقَ بِمَضُكُم يا صَابَعْضِ 4 

(9) انظر تفسير الخازن وابن كثير. 


سورة آل عمران الآيات: 198-19٠‏ 0 
«ببث عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان ثلث 
الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فتلا الآيات ثم قام فتوضأ واستن وصلى إحدى 
عشرة ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح2”". وروى ابن كثير 
حديثاً أخرجه ابن مردويه جاء فيه : «أنَ عبد الله بن عمر سأل عائشة أم المؤمنين عن 
أعجب ما رأته من النبي كَلِلَدّه فبكت ثم قالت: كل أمره كان عجباء أتاني في ليلتي 

حتى دخل معي في فراشي ولصق جلده بجلدي ثم قال يا عائشة ائذني لي أتعبد 
لربي قلت إني لأحبّ قربك وأحبّ هواك. فقام إلى قربة في البيت فما أكثر صبّ 
الماء ثم قام فقرأ القرآن ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت حقويه ثم جلس فحمد 
الله وأثنى عليه ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت حجره. ثم اتكأ على جنبه 
الأيمن ووضع يده تحت خده ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت الأرض فدخل 
عليه بلال فآذنه بصلاة الفجر فلما رآه يبكى قال يا رسول الله تبكى وقد غفر الله لك 
تاقد مق 4ك توما تاخر؟ فقا ل كنا بلال أفلا قرم عدا سكورك وما لي لا أبكي 
وقد نزل علي الليلة 8 إِكَ ف حَلْقٍ أَلسَمَوَت وَالْأَرَضٍِ وَخْيكَفٍ ألْيلِ وَألَارِ لآب 
دول لدبب 9 إلى آخر الآيات» ثم قال ويل لمن قرأ هذه الآيات ثم لم يتفكر 
فيها)». وروى ابن كفو خنع أبن هريرة حديثاً آخر جاء فيه: (إِنْ فشو الله كان يقرأ 
هذه الآيات كلّ ليلة». 

والحديثان الأخيران لم يردا في الصحاح. ونتوقف إزاء ما جاء في الأول 
بخاصة من سيلان دموع النبي حتى تبلغ حقويه ثم حجره ثم الأرض. ومهما يكن 
من أمر ففي الأحاديث صورة لاستغراق النبي يَكِةِ في عبادة ربّه وشكره وبخاصة في 
الليل؛ تعرمااكان اموه فن أرن زوماات على مساوق الابات الاداى هل تقورة 
المزمل. 

ومع أن الآيات قد عنت الفئة المخلصة التي هاجرت وأوذيت وقاتلت في 
سبيل الله وتحملت التضحيات في عهد النبي فإن في أسلوبها معنى التعميم 


)١(‏ التاج ج : ص 75 ومعنى استنّ: نظف أسنانه بالسواك. 


14 الجزء السابع من التفسير الحديث 
والشمول كما هو المتبادرء كما أن روحها ينطوي على معنى الدعوة إلى التأسي 
بتلك الفئة والتحقق بما كانت عليه وما اضطلعت به ولنيل الدرجة العليا التى 
نالتها . ١‏ 
ومهما تكن رواية أم سلمة في صدد الآية الأخيرة صحيحة فإن 
الأسلوب الذي جاءت عليه هذه الآيات جدير بالتنويه من حيث انطواؤه على 
تسجيل كون تلك الفئة المخلصة المستغرقة في الله ونصر دينه والمتحملة 
للتضحيات من أصحاب رسول الله الأولين السابقين بالهجرة والإخراج والأذى 
والقتل «والقال: «مريحة .مم الرحاة. والسجاء مقا .كوت الج .اميك 
تضامناً وثيقاً في ذلك كله. وكون الجنسين سواء في موضوع الخطاب 
والمناجاة والتنويه والعمل والثواب والتضحية والأذى والقتل والقتال والهجرة 
والإخراج وفي تقرير الأهلية لذلك كله. ولعل قرن المرأة بالرجل في هذا 
المقام وبهذا الأسلوب من أقوى مؤيدات مساواتهما في الشريعة الإسلامية في 
الحقوق والواجبات العامة ومن أقوى مؤيدات أهلية المرأة في نظر الشريعة 
لكل واجب عام. 


ولقد قرن المؤمنات بالمؤمنين في آية من سورة البروج في معرض تسجيل ما 
تعضن. له المومنوق :مخ الجسم مق فتنة. وأدى. .ولقد قرنك: الآ بالذكن في 
مواضع عديدة من القرآن المكي بأسلوب يفيد أنهما شيء واحد وأنهما متساويان 
في التكليف وما يترتب عليه من نتائج في الدنيا والاخرة. وفي السور المدنية التي 
تأتي بعد هذه السورة آيات كثيرة ذكر فيها الجنسان معاً بأساليب قوية رائعة فيها 
توكيد للمعنى المنطوي في الآية التي نحن في صددها حيث يتساوق في ذلك القرآن 
المكي والمدني معاً. 

ولقد تحفظ بعض المفسرين والفقهاء في صدد مساواة المرأة بالرجل في 
الدين والعقل والمركز الدنيوي استناداً إلى بعض الآأيات والآثار. ولقد علقنا 
على ذلك بما فيه الكفاية في سياق تفسير الآية ]١7[‏ من سورة البقرة وقبلها 


سورة آل عمران الآيات: 148-195 م 
في سياق آيات مكية أخرى وبخاصة آية سورة الروم [17] فلا نرى محلا للإعادة 
والزيادة. 

ولقد روى ابن كثير عن مجاهد عن أم سلمة أنها قالت إن آخر آية نزلت هي 
الاية ]١96[‏ وليس هذا الحديث من الصحاح . والآية جزء غير منفصل من سلسلة . 
فالتوقف فيه أولى . 

وَلقَدَ قف يعقق المفسرين "١‏ "عن جملة 98 لذن يد كوة ‏ 
وَعَلَ جَنُوبِهِمَ © ولمحوا فيها تجويزاً للصلاة في هذه الحالات 50 
عمران بن الحصين رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي أيضاً عن النبي َكل 
جاء فيه: «صلّ قائماً فإنْ لم تستطع فقاعداً فَإِن لم تستطع فعلى جنب)” . 
والحديث يبنى على سؤال من الحصين بسبب بواسير كانت فيه. وظاهر أنه صدر 
للترخيص لمعذور وليس له صلة بالآية التي نحن في صددها والتي هي في صدد 
التنويه بالفئة المخلصة التي تذكر الله في كل حالاتها والضااة تك عنور من منود 
ذكر الله وليست كل صوره. 


قيِما وفعودًا 


لس وو 2 خلا 


تَعْدَتَقَ ك2 تت ل ال د 
واكك نك ال نَ كرون اليد 09 مَتَمُ يلد تم مَأْوَهُمَ 7 جهنم ويس 


م« جد صر 00 م ههه 2 5 3 عر صء» و 57 
0 0 ل جَتث مز بن كيه اله كليرس و1 نُزُلا من 


غبارة الآنات زافهية, ل 
بالتبعية بعدم الأبوه والاغترار بما يتمتع به الكفار من أسباب القوة والبروز في 
الدنيا. فليس هو إلآ متاع قصير الأمد ثم يكون مأواهم جهنم في حين تكون منازل 
المتقين الجنات التي تجري من تحتها الأنهار وبذلك يثبت أن ما عند الله للأبرار هو 
عور قل اميا سد لجار 


)١(‏ انظر تفسير الخازن وابن كثير. 
(0) التاجء ج ١‏ ص 175. 


الع الجزء السابع من التفسير الحديث 
تداق علتى الآية 
# لا يَسْرَنَكَ تَصَلَْبُ ألَدنَ كَفَرُوأف لِك )4 
والآبتين التاليتين لها 


وقك: ووئ المتيرون""© أن الآيات تلت فى مشركن العربه الذي كانوا 
يتجرون وتكثر في أيديهم الأموال ويتنعمون بها فقال بعض المسلمين: إن أعداء 
الله في العيش الرخي وقد هلكنا من الجوع. كما رووا أنها نزلت في اليهود للسبب 
نقسة . 

والروايات لم ترد في الصحاح . ومع أنها قد تكون متسقة مع مدى الآيات 
فالذي يتبادر لنا أنها ليست منقطعة عما قبلها. فالآيات السابقة نوّهت بالمهاجرين 
والمجاهدين بما نوهت ووعدتهم بما وعدت فلا يبعد أن يكون بعض المسلمين 
قالوا ما ذكرته الروايات أو تساءلوا عن سببه بمناسبة تلك الايات فاقتضت حكمة 
التنزيل الردّ على ذلك للتطمين والتسكين. بل لعل فيها ما يستأنس به على أنها 
كسابقاتها متصلة بالايات التي ذكر فيها اليهود والمشركون وما يتمتعون به والتي 
دعي المسلمون فيها إلى توطين النفس على الصبر والتحمّل . 

ولقد تكرر ما جاء في الآيات في مواضع كثيرة من القرآن المكي. وفي 
بعضها ما يفيد أن الكفار كانوا يحسبون ذلك دليلاً على عناية الله بهم ورعايته لهم 
فكانت الآيات تردّ عليهم مكذبة منددة متوعدة بالعاقبة الوخيمة لهم مقررة أن ذلك 
فتنة واختبار واستدراج وإملاء وواعدة المؤمنين المتقين بالعاقبة السعيدة. 

وينطوي في الآيات صورة واقعية من الحياة كانت تبرز في العهد المكي 
والعهد المدني من السيرة النبوية. فاقتضت حكمة التنزيل تكرار الإشارة إليها في 
القرآن المكي والمدني بأسلوب فيه علاج روحي للمؤمنين وإنذار رادع للكفار. 


وهذه الصورة تبرز في كل ظرف ومكان لأنها كما قلنا من صور الحياة؛ 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبرسي والخازن. 


سورة آل عمران الآية: ١99‏ به ؟ 
بحيث يصمّ القول إن في الآيات علاجاً روحياً مستمراً يمدّ المسلمين بالقوة والأمل 
والطمأنيئة بحسن العاقبة في عالم الخلود مهما ضاقت عليهم الأحوال في عالم 
الفناء . 


ولقد أورد المفسر القاسمي في سياق الآية الأولى حديثاً عن ابن عباس رواه 
الشيخان أيضاً جاء فيه: «إنَ عمرَ بن الخطاب قالَ جئتُ رسول الله فإِذًا هُو في 
مشربةٍ وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادةٌ من أدم حشوها ليفٌ 
وعند رجليه قرظ مصبور” وعند رأسه أَمَبٌّ معلّقةٌ قرأيتُ أثر الحصير في جنبه فبكيتُ 
فقالَ ما يبكيك؟ قلث: يا رَسُولَ الله إن كسرى وقيصر فيمًا هم فيه وأنت رسولٌ . 
الله! فقال: أما ترضى أن تكونٌ لَهُم الدنيا ولا الآخرة؟». والحديث ورد في فصل 
التفسير في صحيح البخاري في سياق تفسير سورة التحريم في مناسبة ما كان 
من غضب رسول الله على زوجاته. وفيه صورة من صور معيشة رسول الله كَل 
وزهده التي روي من بابها صور عديدة”'2. وفي جواب النبي لعمر ما احتوته 
الآية من تلقين ومعالجة. ولا نرى فيه تعارضاً مع قول الله تعالى: # قل مَنْ حَرَمَ 
ِيمَةَ أله أل أَحرَجَ إعّادو. وَالطِيبت من الررْقٍ قل هى لَِذِنَ مُأ في لحب لديا حَاِصَةٌ 
يوم الْقِمَةَ 4 الأعراف [”75] وفي سورة المائدة: « يكأيها دين امنأ لا ححَرِمُوأ 
طَيْبَتِ مآ لَحلَّ أنه لَكم4 [/41] وإنما الصورة كما قلنا صورة عيش النبي كَل وزهده 
لما هو بسبيله من مهمة عظمى رأى أنها تقتضي منه التفرّغ لها والزهد في ما 


عداها(5) 
ث© دس هش» 11 1 1ك ع2 2 30 م 0 1 1 م 0 1 1 9 
وَإِنَّمِنَ أهلٍ الحكتب لمن يُؤْمِنْ الله وَمَآ أَنْزِل إِلَيَكمَ مآ أنرِلٌ التي 
ع اج 7 يل 2 سن بس سرس رمم مسر اج حي ري سر كرس 5ج بعرم اس دص رع 
خلسعِين لله لا شتروت حاينت أللّهو ثُمَنَا قليلا أ جِلكَ لهم جرهم عند ريهم 
7 2-2 وو 0 سر حة ير 
إركتأ سرب ألْحِسَابٍ #13 ]1١919[‏ 


)١(‏ التاج» ج ؛ ص 75 .754١-‏ والأهب هي أكياس جلد توضع فيها أشياء المعيشة. 
(0) انظر صور معيشة رسول الله وزهده في أحاديث عديدة في التاج ج ‏ ص .1١55- 1١7١‏ 


١‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

عبارة الآية واضحة. وفيها تقرير تنويهي بوجود فريق من أهل الكتاب يؤمنون 
بالله وبالقرآن كما يؤمنون بالكتب السابقة التي أنزلت على أنبيائهم إيمانآ مخلصاً فلا 
يحرفون ولا يتلاعبون ولا يبيعون آيات الله بالثمن البخس . فلهو لاء عند الله الأجر الذي 
يستحقونه وهو سريع الحساب يؤدي إلى صاحب الحق حقه بدون مطل ولا إمهال. 

وقد روى المفسرون روايات عديدة في مناسبة نزول هذه الآية وفيمن عنته . 
متها" انها نولل فى البجاديس ملق انيع ومن لمن من قوت بالرسالة»السوية د فزن 
النبي لما بلغه موت النجاشي دعا إلى الصلاة عليه فقال المنافقون إنه يصلي على 
رجل من غير دينه فنزلت. ومنها أنها نزلت في عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود 
وغيره من أفراد اليهود الذين آمنوا بالرسالة المحمدية. ومنها أنها نزلت فيمن آمن 
بهذه الرسالة من أهل الكتاب عامة""' . 

والروايات لم ترد في الصحاح. والآية على كل حال تحتوي تقرير حقيقة 
واقعية تكررت الإشارة إليها في الايات المكية والمدنية وهي إيمان وتصديق 
أشخاص عديدين من أهل الكتاب نصارى ويهود برسالة النبي محمد وَل 
واندماجهم في الإسلام وإخلاصهم كل الإخلاص. وقد أوردنا نصوص الآيات في 
مناسبات سايقة . 

ويتبادر لنا أن الآية استهدفت مع تقرير تلك الحقيقة الاستدراك على ما جاء 
في الآيتين 1١871‏ - 1487] من تنديد بأهل الكتاب الذين يناوئون الدعوة النبوية 
ويؤذون المسلمين ويكتمون ما عندهم من بينات الله وينبذون بذلك الميثاق الذي 
أخذه عليهم بيان ما في كتبهم ثم تنبيه المسلمين العرب المتسائلين تساؤل العجب 
الذي أشرنا إليه في مناسبة الاية السابقة إلى كونهم ليسوا وحدهم الذين امنوا 
وصدقوا واستجابوا وإن من أهل الكتاب من فعل مثلهم» وإن من شأن ذلك أن 
يبعث فيهم السكينة والثبات والصبر في إسلامهم ومواقفهم والأمل في انتشار دين 
الله وفي تمكهم في الأرض ويجعلهم لا ينخدعون بما يرونه من قوة الكفار 


)١(‏ انظر تفسير الآية في الطبري والطبرسي والخازن وابن كثير. 


سورة آل عمران الآية: ٠٠١‏ وو" 
وثرواتهم إذ أن ذلك إلى انتقاص وزوال. وبهذا التوجيه الذي نرجو أن يكون صواباً 
تبدو صلة الآية بسابقاتها وبالسياق جميعه واضحة. وفي الآية التالية ما يؤيد هذا 
التوجيه أيضاً على ما يتبادر منها . 

ومما يحسن التعقيب به أن تلك الحقيقة التى قررتها الآية قد انطوت على 
حقيقة أخرى وهى أن الرسالة المحمدية قد استجيب لها من مختلف الملل والنحل 
في حياة النبي كَلِةٍ ولقد احتوى القرآن آيات عديدة تقرر أن الذين لم يستجيبوا إليها 
كانوا متأثرين بأهوائهم ومطامعهم الخاصة سواء منهم الكتابيون والعرب المشركون 
مما شرحناه وأوردنا شواهده في سياق تفسير سور فاطر والفرقان والشورى . 


7-4 03 2 
م دمي ده ل سر 


د عقت مت را مير ه صم 6 ساس )١(‏ سمه م (5) سم 2 
«يتأيها لدت َامَنوأ أضيروا وَصَاِوُوأ ١”‏ ورايطوأ ”'" وَأَنَهُوأ أله لَعَلّكُم 


)١(‏ صابروا: غالبوا أعداءكم بالصبر. 

(؟) رابطوا: أصل الرباط هو إعداد الخيل والاستعداد الدائم للحرب. 
ومعنى الكلمة هنا هو الأمر بالاستعداد الدائم واليقظة الدائمة والمرابطة للعدو. 

وفي هذه الآية أمر للمسلمين بالصبر على دينهم ومغالبة أعدائهم بالصبر والمرابطة 
مع الاستعداد الدائم له وتقوى الله والتزام حدوده. ففي ذلك ضمان فوزهم وفلاحهم . 


تعليق على الآبة 
ٍايَتأيهها لوي موا أصَيرة صا أوََا بطو أوآتَضو لَه حَلَكم فيخس 49 
وله لطلع :تلن نووانة العامة بالآنة.. والنسانى آنهاامتسنة بالآاك. السافة 
ومعقبة عليها فسبيل الانتصار على الأعداء الكفار هو هذا الذي أمرت به الاية. 
فإذافعله المسلمون هان عليهم أعداؤهم وتمّت لهم الغلبة عليهم. فلا محل 
للاغتمام بما هم عليه من قوة خداعة وإنما الواجب هو التحلي بالصفات 


36 الجزء السابع من التفسير الحديث 
والأفعال الضامنة للتغلب على هذه القوة. 


والآية مع اتصالها بسابقاتها جملة تامة في تنبيه المسلمين بصورة عامة تنبيهاً 
مستمر المدى والتلقين إلى ما يضمن لهم الفوز والفلاح والقوة والاستعلاء من 
الصبر والثبات وتقوى الله والاستعداد الدائم للعدو. وهو تلبيه رائ ئع وشامل . 


وقد جاءت خاتمة قوية للسورة. وطابع الختام المألوف في كثير من السور 
بارز عليها. 


هذاء ومع أن شرحنا للاية منطبق على شرح جمهور المفسرين لها''2 فإن 
منهم من روى بعض الأحاديث التي تفيد أنها في صدد الصلاة أيضاً حيث روى ابن 
كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أقبل عليه يوماً فقال له: يا ابن أخي 
أتدري فيم نزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: أما أنه لم يكن في زمان النبي غزو 
يا نزلت في قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلوات في أوقاتها 
ثم يذكرون الله فعليهم نزلت أن: اصبروا على الصلوات الخمس وصابروا أنفسكم 
وهواكم ورابطوا في مساجدكم واتقوا الله فيما عليكم لعلكم تفلحون. وأورد ابن 
كثير عقب هذا حديثاً عن أبي أيوب جاء فيه : اوفدٌ علينا رسولٌ الله فقالَ هل لكم 
إن كا يمحُو الله به الذنوت ويعظم به الأجرء قَالُوا: ما هويا سول الله؟ قال: 
تون علي انار وكثرة الخطا إِلَى المسّاجد وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة 
وهو قول الله : يبه ليرت ءَامَنُوأْ أصيروأ ا ايطوأ وَأَتَقُوا لَه حَلَّكُم 
تفْلحُوست ( 004" وهذان الحديثان لم يردا في كتب الأحاديث الصحيحة. وقد 
قال ابن كثير عن الحديث الأخير إنه غريب جداً من الطريق المروي عنه. والذي يتبادر 
لنا أن هذا الحديث لو صم فإنه يحتمل أن يكون بمثابة التمثيل والتشبيه ولا سيما أن 
الآية كانت نازلة قبل صدوره من النبي كَل . ويلمح في الحديث المروي عن أبي 
)١(‏ انظر تفسير الطبري والطبرسي وابن كثير والخازن والبغوي والزمخشري. 
(؟) روى ابن كثير هذا الحديث من طرق عديدة بينها بعض الاختلاف في العبارة مع الاتفاق في 
الجوهر . 


سورة آل عمران الآية: ٠٠١‏ .م 


هريرة أنه يفسر الرباط بما صار يفهم منه في زمن الفتوح في عهد الخلفاء الراشدين. 
وبعده وقد عاش إلى زمن خلافة معاوية , مخ أب صفيان: 


وعلى كل حال فما زلنا نرجح أن معنى الآية هو تأويل جمهور المفسرين 
الذي تابعناهم فيه. وهناك أحاديث نبوية عديدة في فضل المرابطة وأجرها والحث 
عليها. ويستفاد منها أنها متصلة بالجهاد الحربي في سبيل الله وظروفه. وأكثر من 
استوعبها ابن كثير في سياق تفسير الآية. ومنها ما روي بصيغ متقاربة من طرق 
مختلفة ومنها ما ورد في الصتاح أيضاً. من ذلك حديث رواه البخاري عن 
سهل بن سعد قال: قال رسول الله يلي رباطً يوم في سبيلٍ الله خيرٌ من الدنيا وما 
عَليها»”'“. وحديث رواه الترمذي والنسائي عن ابن عباس عن النبي يك قال: 
اعينان لآ تمسّهما النارٌ عينٌ بكث من خشية الله وعينٌ بَاتث تحرس في سَبيل 
الله" . وحديث رواه أبو داود والترمذي عن فضالة بن غبيد عن النبئ كلةِ قال: 
١كلُ‏ الميتٍ يختمٌ على عَمله إلآ المرابط فإنّه ينمو له عملّه إِلَّى يوم القيامة ويومَنُ 
من فتان ال وحديث رواه الترمذي والنسائي عن عثمان بن عفان عن 
النبي يَلِ قال: «رباط بوم في سيل الله أفضلٌ أو خيدٌ من صيام شهر وقيامه. 0 
مات فيه وقي فتنة القبر ونّما له عملّه إِلَى يوم القيامة)”؛ ' ولفظ النسائي : ارباطً يوم 
فِي سَبيل الله خيرٌ مِنْ ألف يوم في ما سواه م من المنازل»0. 

وهناك أحاديث أخرى فاكتفينا بما أوردناه وفي الأحاديث صور من السيرة 
النبوية تفيد أن الرباط الجهادي كان مما يمارس في زمن النبي كَلِْهْ وفيها تلقينات 
مستمرة المدى في وجوب التيقظ والاستعداد والمرابطة في سبيل الله تجاه أعداء 
الإسلام والمسلمين وعدوانهم الواقع أو المرتقب . 
)١(‏ التاج ج ؛ ص 559 و0١٠".‏ 
41 المصدر قي 
009 المصدن تسم 


)200 المصدر نفسه 


لحيو الجزء السابع من التفسير الحديث 


جل هذه السورة في صدد إجلاء فريق من اليهود عن المدينة. وما كان من 
مواقف المنافقين فيه وتشريع للفيء ومداه وما كان من تشادٌ حوله. وفيها أكبر 
مجموعة لأسماء الله الحسنى والمرجح أنها نزلت دفعة واحدة أو متتابعة حسب ما 
جاءت في المصحف . 


والمفسرون وكتّاب السيرة متفقون"'2 على أن الفريق اليهودي هم بنو النضير 
إحدى قبائل اليهود الإسرائيليين الذين كانوا يقيمون في المدينة. ومتفقون”"؟ كذلك 
على أن حادثهم وقع بعد نحو خمسة أشهر من وقعة أحد. والمعقول أن يكون 
ترتيبها بعد سورة آل عمران التي احتوت مشاهد وظروف هذه الواقعة. غير أن 
الذين يروون ترتيب السور المدنية حسب النزول يجعلونها الخامسة عشرة ويجعلون 
سورة الممتحنة التي احتوت الإشارة إلى أحداث وقعت بعد صلح الحديبية مكانها 
بعد سورة آل عمران ثم يجعلون بعد الممتحنة سورة الأحزاب التي احتوت الإشارة 
إلى وقعتي الأحزاب أو الخندق وبني قريظة اللتين وقعتا بعد مدة ما من وقعة بني 
النضير وليس في هاتين السورتين ما يبرر تقديمهما على سورة الحشر وليس في 
سورة الحشر ما يبرر تأخيرها عنهما بل وعن غيرهما حتى تكون الخامسة عشرة في 
الترتيب. ومن العجيب أن رواة الترتيب لم ينتبهوا إلى ما في ذلك من شذوذ 
واستحالة. ويبدو لنا أنهم خلطوا بين سورتي الحشر والممتحنة وبدلاً من أن 


() انظر تفسير الطبري والبغوي والخازن والطبرسي والزمخشري وابن كثير وطبقات ابن سعد 
() المصدر نفسه. 


سورة الحشر الآيات: 5-١‏ عام 
يجعلوا الحشر بعد آل عمران جعلوا الممتحنة غلط”" . 
ولما كان هذا عندنا في درجة اليقين لأنه قائم على واقع متفق عليه فقد رأينا 
أن نخل بالترتيب الذي تابعنا فيه المصحف الذي اعتمدناه وجلّ روايات الترتيب 
معآء فنجعل سورة الحشر بعد آل عمران بدلا من سورة الممتحنة ونقدم سورة 
الفتح التي يؤخرها الرواة كثيراً حتى يجعلوها الثانية والعشرين أو السادسة 
والعشرين والتي نزلت في حادث صلح الحديبية بدون أي مبرر ثم نجعل بعدها 
سورة الممتحنة لأن ذلك يتسق مع التسلسل الزمني لوقائع السيرة النبوية. وهو 
الذي قصدنا إليه حينما اعتزمنا على جعل تفسيرنا للسور وفق روايات ترتيب 
ارول 


هذاء ويسمى ي المفسرون سورة الحشر باسم بني النضير عزواً إلى ابن عباس 
"كالأنها تلع ف ضدة وفعي : 


58 ع سم لس صم ع د بعر مج 20 0 اخ م 
سَبَّحَ يِل ماف السَسْواتٍ وَمَافِ الْارْضٍ وَهْوَ الْعَرِيرٌ امبو )هو الى أخرح لذن 
مد 
و 022 صم سام 4 حسَ كسح © سر سس د )أ يمي دس سم عر 
كفْروأ مِنْ هل الْكتب م ديرم لول الحَشرٍ ما ظَنْنسم أن حرجو وَطَنُوأ أتهم مَإنْعمه 
عر واس كس شع ممو اح له 4 ير سد .5 (١)-2د‏ م ال لبعع بوم مولع عجوم وويو 


م مه 2 هم 1 2_6 5 7 
حصوتهم من الله فائلهم الله من حيث لمر يحتسبواً وكذف في قلو, الرعب تيون بيو تم 


بوم وآيدى الْمْؤْميِينَ عير وأ كول الأيِصَر 3) وَلوْكَة أن كنب أَلَّهُ يهم الْجَلا 
اذ ع .ء. دح سس وى 4 0 2 0 ُ 2 010 
لعَدْبَهِمْ في أ 3 هم في الأيرة داب لتر أي ذلك بأنهم سفوا لَه سوام و ع سْاق١ا‏ 2 
إن آله سَّدِيد لقاب 4 ١11‏ - 4]. 


200 ساي ار ل سن 


.م الجزء السابع من التفسير الحديث 

الآية الأولى من المطالع التي تكررت في عدّة سور مدنية كمقدمة تمهيدية لما 
بعدها وقد جاءت هنا كذلك. أما مطلع سورة الأعلى فليس من هذه المطالع لأنه 
أمر بالتسبيح . 

وقد تضمنت الآيات تقرير ما يلي : 

١‏ إن الله الذي يسبح له ما في السموات والأرض القوي الجانب الحكيم 
التقدير هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من موطنهم لأول الحشر في 
حين لم يكن المؤمئون يظئون أن يتم ذلك وكان المخرجون يظنون أن حصونهم 
مانعتهم من الله. ولكن بلاء الله أتاهم من حيث لم يخطر ببالهم ويحسبوا حسابه 
وقذف في قلوبهم الرعب حتى إنهم خربوا أو هدموا بيوتهم بأيديهم فضلاً عن أيدي 
المؤمنين. وإن في ذلك لعبرة يعتبر بها أولو الأبصار والعقول. 

؟ - لقد اقتضت حكمة الله أن يكتفى بإخراجهم وجلائهم مع أنهم مستحقون 
لعذاب أشدّ في الدنيا. ولسوف يكون لهم في الاخرة عذاب النار. وذلك بسبب ما 
كان منهم من مشاقة لله ورسوله ومناوأة وعداءء ومن يفعل ذلك يتعرض لغضب الله 
الشديد العقاب. 


تعليق على الآيات الأربع الأولى من السورة 
وحادث إجلاء بني النضير 
والمتسروة.وكتات«السيرة7© شقونعلى أن هذه الآيات فرلك :في صدد 
إجلاء يهود بني النضير الذين كانوا مقيمين في إحدى ضواحي المدينة. وعلى أن 
لاحت كاه ميقع امسر وقعتي الأحزاب وبني قريظة . 


وأسلوب الآيات يدل على أنها جاءت للعظة والعبرة وتذكير المسلمين يما 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي والبغوي والخازن وابن كثير والزمخشري وانظر 


سورة الحشر الآيات: 4-١‏ 3 
يسّر الله لهم بحيث لو لم يكن تيسيره لما تم لهم ما تمّ. ولم تأت للسرد القصصي 
وهو شأن سائر حوادث الجهاد في القرآن. ولما كانت الايات التالية لها قد احتوت. 
تشريع تخصيص الفيء جميعه لبيت مال المسلمين والفئات المحتاجة بأسلوب قوي 
حاسم فمن السائغ أن يقال إن هذه الآيات قد جاءت بأسلوبها الذي جاءت به لتبرير 
ذلك .التشريع . 


عر جاه 


ويتضمن هتاف الآيات ا فَعَيَيرُوأ يولي الْأَبصرٍ © © بشرى ربانية تمد 
المسلمين. بالروح والقوة والأمل في ظرفهم الحاضر المشابه للظرف الذي كان فيه 
المسلمون تحت راية الرسول يكِِِ. حيث يحتلّ الذين كفروا من أهل الكتاب 
الصهيونيون اليهود جميع فلسطين عدواناً واغتصاباً بعد أن شرّدوا معظم أهلها عنها 
بمساعدة وتأييد طواغيت الاستعمار الطامعين بالسيطرة على بلاد العرب وثرواتها. 
فالمسلمون الآن يظنون كما كان يظن المسلمون الأولون أنهم غير قادرين على 
استرداد اللأرض المغتصبة . والمغتصبون يظنئون أنهم لن يغلبوا ولن يقدر المسلمون 
على استرداد ما اغتصبوه منهم يسبب ما هم عليه من قوة تمدهم بها أميركا طاغوت 
الاستعمار الأكبر اليوم وبسبب تأييد هذا الطاغوت لهم. ولكن الله أتى الذين كفروا 
من أهل الكتاب الأعداء من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وجعلهم 
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وأجلاهم عن الأرض المقدسة. وهو قادر 
على أن يفعل ذلك مع الصهيونية وأنصارهم الطغاة المعتدين. ومن تحصيل 
الحاصل أن نقول إن على المسلمين أن يقوموا بما أوجبه عليهم كتاب الله في ايات 
عديدة أخرى فيتضامنوا أشد تضامن ويتخلوا عن ما هم فيه من تمزق وتخاذل 
وتهاون وكل هذا مما مكن عدوهم وأنصاره من بلادهم ولا يهنوا في كفاحه ويعدوا 
له كل ما يستطيعون من قوة وقد منحهم الله نعمه العظيمة التي فيها قوّة عظمى لو 
عرفوها وقدروها واستعملوها حق معرفتها وقدرها واستعمالها. 


أما حادث إجلاء بنى النضير فخلاصة ما ذكرته روايات السيرة وال 


031٠١٠١-98 انظر الكتب السابقة الذكرء وانظر أيضاً طبقات ابن سعد ج لاص‎ )١( 


.سم الجزء السابع من التفسير الحديث 

هي أن النبي يككةٍ ذهب مع بعض أصحابه إلى حي بني النضير ليستعين بهم على 
ديّة قتيل كان بين قومه وبين النبي» وبين قومه وبين ب' بني النضير في -الوقت نفسه 
حلف وعهد وجوار جرياً على التقاليد الجارية فنظاهروا بالاستعداد لتلبية طلبه 
وقالوا لبعضهم إنكم لن تجدوا فرصة أحسن من هذه الفرصة لاغتياله 0 
يدبرون طريقة لذلك فارتاب النبيى في حركتهم فانسحب بسلام وأرسل ! 

اليوم التالي إنذاراً بالجلاء في ظرف عشرة أيام على أن يأخذوا أموالهم 0 
ويتنيوا أو عله على أر اقيض "وبا نكوي وكاتوا حفاء القرى كين الشاقين 
عبد الله بن أبي فاستشاروهم فحرضوهم على الرفض ووعدوهم بالنصر فاغتروا 
ورفضوا فحاصرهم النبي وضيّق عليهم وأمر بقطع بعض نخيلهم إرغاماً 
وإرهاباً. ولم يجد المنافقون من حلفائتهم وفاءً بما وعدوهم به من النصر 
فاستولى الرعب عليهم ورضوا بالجلاء بشروط أشدٌ من الأولى بسبب تمردهم 
وعنادهم وهي تسليم سلاحهم وتنازلهم عن أراضيهم وبساتينهم وحمل 
منقولاتهم فقط. 


وفي آيات آتية من السورة إشارة إلى ما كان من قطع النبي لبعض نخيلهم 


ومما روته الروايات أن بني النضير أرادوا إظهار الزهو والخيلاء وهم 
يخرجون حيث كانت قيانهم يعزفن وأصحاب الدفوف والمزامير يضربون 
بدفوفهم ومزاميرهم وأنهم هدموا بيوتهم وحملوا سقفها وعضائدها وأبوابها 
إلى بلاد الشام ومنهم من ذهب إلى خيبر فأقام مع يهودهاء ومن 
الأعمدة والآبواب الخشبية منها وحملوها لئلا ينتفع بها المسلمونء 
حاء المسلمون فأتموا تخريف هذه البيوت وهذا ما تضمنته جملة سوتهم 


سورة الحشر الآيات: 4-١‏ ديم 

يدح وأيرى الْمُؤّْمنِنَ4 على ما رواه المفسرون. 

ومما روته الروايات كذلك أن النبي كَل احتاز من سلاحهم ثلاثمائة وأربعين 
شونا وخممية ذوعا وسموويفيلة. 

ولقد تعددت تأويللات المفسرين ورواياتهم لجملة ول ل 2004 فقيل 
إنهم سألوا النبي إلى أين نخرج فقال لهم إلى أول الحشر في الشام وقيل إن 
معناها (هذا هو الحشر الأول أي الجلاء الأول ويعقبه حشر ثانٍ وهو ما تم في 
زمن عمر بن الخطاب») وقيل إن معناها أنهم لم يلبثوا أن استسلموا وقبلوا 
الخروج لأول ما حشر النبي عليهم واستعدّ لقتالهم. ولعلّ التأويل الأخير هو 
الأوجه لأنه لم يقع قتال بينهم وبين المسلمين» وهو المتّسق مع روح الآية الثانية 
عليه من أن بني قينقاع كانوا أول من أجلي من اليهود على ما شرحناه في سياق 
سورة الأنفال. 
وجملة دَلِكَ َم سَافوا لَه وسور » واسعة المدى والشمول وتدل على أنه 
كان. من يهود بنى النضير مواقف عديدة مؤذية ومزعجة تجاوزت مواقف الجدل 
والمناظرة في شؤون الدعوة بل وتجاوزت مواقف التشكيك والاستهتار 
والاستخفاف والطعن وأن محاولتهم اغتيال النبي كانت السبب المباشر. ولقد كان 
كعب بن الأشرف منهم وكان شاعراً فكان يهجو النبي والمسلمين بقصائده المقذعة 
ويشبّب بنسائهم حتى إن النبي انتدب المسلمين إلى اغتياله فلبّى الطلب بعضهم 
وذهبوا فاغتالوه. وكان ذلك قبل هذه الوقعة”" . 


)١(‏ انظر الطبري والبغوي والزمخشري وابن كثير إلخ. 


زهرة ابن سعد ج ١‏ ص ا لاون وابن هشام ج "١‏ ص _ وما بعدها. 


4 الجزء السابع من العة لتفسير الحديث 
ع سه 5 ا الس 0 2 د 0 تيز 

عا رين 7 أو ترَحكسموها قَأَيمَة أصوط فبإِذنٍ الله لسخزى 
َلْمسِقِينَ ز* [50]. 

)١(‏ لينة: نخلة» وقيل إنها نوع خاص من جيد النخل. وقيل إنها غرسة 
النخل الفتية . 

الخطاب في الآية موجّه إلى النبي والمؤمنين على سبيل تبرير ما فعلوه من 
قطع بعض نخيل بني النضير لإرهابهم وإرغامهم. فهي تقرر أن ما قطعوه 
قطعوه بإذن الله وما أبقوه إنما أبقوه بإذن الله. وما كان من إذن الله إنما كان لخزي 
العاصين المتمردين وإرغامهم. 

والآيةة استمؤاق للسياق السايق كما هو" المعادو وقد روئ. أننتى. التضير 
عيّروا النبي بتقطيعه النخل وأن المنافقين من حلفائهم شاركوهم في هذا التعيير 
فاقتضت حكمة التنزيل إنزالها لتثبّت النبى والمسلمين وللردٌ على اليهود 
والمنافقين. وقد يكون في التبرير القرآني إجازة لأي عمل من نوعه يؤدي إلى 
إرغام العدو حينما تقوم حالة حرب وعداء بين الكفار والمسلمين والله تعالى أعلم . 

:وآ ١74‏ لَه عل رَسُْولِه ِو مَمَآأوَِجَفْشُمَ "عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَللكنَ 


06 > سو 


مجر الك ل را عل م قا وَأنَّهُ عَلَ كل نَيْو قلي أ ني مآ أفاء أله عل وشُولوء ين أَهْلٍ 


ا ا 2064 20 و 2 مود 
الك هِنَهِ وليل وَلِذى الْفرَقَ وَالْسمَ والمسكين وأبْنٍ لتيل ك لا يكن ول بين 
مج وم رسم 00 جوع بد م 2 000 4 42 ممه 
ليك" سكم وَأ اك ار مدو كا م2 ياتا نوأ أنه إِنَّ أله سَّدِيدُ 


مز 


أَلْعِنَابٍ 4*2 51 -7]. 
)١(‏ أفاء: جعله فيئاً أو ساقه . 
(6) أوجفتم : هيّأتم» ومعنى جملة ا هَمَآأوََفْشْرَ عليهِمِنَ َيل وَلا ركاب » 


سورة الحشر الآيات: ه-/ا ميم 
لم تسيروا مسيرة تحتاج إلى خيل وركائب ولم تقاسوا حرباً ولا مشقة في سبيل ما 
أفاء الله عليكم . 

(0) كياد يكو دولة ا بي العام لئلا يكون المال العائد من هذا الفيء مما 
يصح أن يتداوله الأغنياء . 

تضمتت الآيانث : 

١‏ مقدمة تبريرية لتشريع الفيء. فأملاك وبساتين اليهود المجليين إنما هي 
هبة الله وتيسيره لرسوله. ولم يكن على المسلمين في إحرازها مشقة وكلفة من 
حرب وإعداد خيل ومؤونة» وقد مكن الله رسوله من ذلك وهو الذي يسلط رسله 
على من يشاء وهو القدير على كل شيء. 

؟ - تشريعاً بشأن هذه الأملاك والبساتين: فما أفاء الله على رسوله والحالة 
هذه فهو لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وليس للأغنياء 
فيه نصيب حتى لا تبقى الثروة محصورة التداول بين الأغنياء . 

تدعيما لهذا التشريع: فعلى المؤمنين أن يسمعوا ويطيعوا. فما آتاهم 
الرسول أخذوه. وما نهاهم عنه ومنعهم منه وجب عليهم أن ينتهوا عنه ويمتنعوا. 
وعليهم بتقوى الله والوقوف عند أوامره. فإنه شديد العقاب على من يخالف 
ويتجاوز حدوده المرسومة. والجملة الآأخيرة تتضمن تقرير كون ما يفعله الرسول 
من مثل ذلك هو من وحي الله وأمره. 

عد بلي اليه 
9# وم أقاه لَه عل رَسُولِ مِنهُمَ . . . * الخ 
والآبة التالية لها وتشريع الفيء 
وفك «روى المت أن بعض المسلمين طالبوا النبي بقسمة أملاك 


() انظر تفسير البغوي والخازن والطبري. والمفسران الأولان ذكرا (بعض المسلمين) أما 
الطبري فقد روى أن الذين نكلوا ذ في الموضوع وطلبوا قسمة الفيء ع هم جماعة من الأنصار. 


دلم الجزء السابع من التفسير الحديث 
وبساتين بني النضير أسوة بغنائم بدر وغيرها أي بعد إفرازه الخمس لبيت المال 
والمعوزين من المسلمين» فكان رأي النبي أن جميعها لبيت المال والمعوزين 
لأنهم لم يوجفوا على إحرازها خيلا ولا ركاباً. وأن الآيات قد نزلت بسبيل تأييد 

والرواية محتملة الصحة كما هو ظاهر مع التنبيه إلى أن أسلوبها القوي 
الحاسم الذي تضمن فيما تضمنته إنذاراً شديداً يدل على أن الذين طالبوا بالقسمة 
كانوا متشددين في موقفهم. وفي ذلك مشهد من مشاهد السيرة النبوية والتشريع 
القرآني وظروفه. بل وأنه ليتبادر لنا والله أعلم أن جميع هذا الفصل بل السورة 
جميعها نزلت بسبيل ذلك . 

وأسلوب الآية الثانية يجعل التشريع فيها عاماً شاملاً لكل ما يدخل في حوزة 
تسول: ال وخدلفاته من دده بالقفقة مز أنوال العدى زوق تكلقة العسلمين نمقة 
فقراء المسلمين ومحتاجيهم معاً. 

وهذا ثاني تشريع قرآني مالي ورسمي بعد تشريع الغنائم الحربية. ‏ وقد 
عرف باسم الفيء اقتباساً من نص الآيات وروحها. ولقد نبهنا على ما في 
تشريع الغنائم من خطورة وجلال. وتشريع الفيء أعظم خطورة وأبعد مدى لآنه 
المسلفين: 
فى آية سورة الأنفال ]5١1[‏ ولقد كتبنا تعليقاً وافيآً على آية سورة الأنفال وأوردنا 
الأحاديث والروايات التى أورد المفسرون كثيراً منها أيضاً في سياق آيات الفيء 
هذه. وكل ما ذكرناه في تعليقنا المذكور يصح أن يساق هنا فلا نرى ضرورة إلى 
الإعادة والزيادة. 


سورة الحشر الآيتان: 1١ ٠-5‏ 


تعليق على جملة 
ل و 1 عيذ ورا 4 

مع أن هذه الجملة جاءت لتدعم تشريع الفيء الذي احتوته الجملة السابقة 
لها ثم لتوطيد سلطة النبي يَكْهِ في ذلك فإنها جاءت في صيغة مطلقة فصارت تشريعاً 
عام الشمول بوجوب اتباع أوامر النبي كَةِ ونواهيه وستنه القولية والفعلية كجزء من 
العقيدة الإسلامية . وقد أكد هذا في آية أقوى في سورة النساء وهي : '# من يلع 
المَسُولَ مَقَدَ أطاع أله لَه ومن مَن تو مآ أَرسلْنَكَ عَلنوج حَفِيظًا 70 )© بالإضافة إلى آيات 
أخرى فيها تدعيم مثل آيات آل عمران [1* و8 ] والتماء [3:9:و33] والنون [597] 
والأحزاب 1 والفتح .]١9[‏ والجملة التي نحن في صددها والآيات التي 
أوردناها أو أشرنا إلى أرقامها تتضمن إيذاناً من الله عز وجل بعصمة النبي كله فيما 
يأمر به وينهى عنه عن الأمر إلآ بما هو صالح وخير وعن النهي إلآّ يما هو ضار 
وباطل . 

وتنبيه على أن هذا ليس من شأنه أن يتناقض مع ما تضمنته بعض الآيات من 
عتاب للنبي كَل على بعض ما فعله. فهذا كان منه اجتهاداً بأنه خير وصالح. ولم 
يكن يعلم ما هو الأولى في علم الله بدون وحي. ولقد كان النبي يَلةِ يأمر وينهى 
كثيراً باجتهاد منه فكان القرآن يسكت عن ذلك مقرًاً أو يؤيده نصّاً أو يعاتب عليه 
ويوحى بما هو الأولى حسب مقتضى حكمة الله على ما شرحناه فى مناسبات 
7( ْ 

وهناك أحاديث نبوية رواها أصحاب الصحاح في دعم ذلك وتوضيحه. 
من ذلك حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة عن النبي وأورده الأئمة 
والمفسرون في سياق الجملة التي 50 صددها قال: (مَا نهيتكم عنه 
فالحتتيوه .وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتٌّم فَإِنمَا أهلكَ الذينَ مِنْ قبلكم 


كثرةٌ مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)"2. وحديث أورده الخازن في سياق 
الجملة جاء فيه: «قالَ رسولٌ الله كَلةِ لآ ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه أمر 
زفق 


مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما أدري ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه» 
ولأ فى احياة الى كا تير بالانتياء مع والرتجرع ليد شكصيا.. اما يعاد 
وفاته فقد أصبح السير واجباً وفق ما روي وصحٌ عنه من أوامر ونواه وسئن قولية 
ل 


وهذا بطبيعة الحال يستتبع وجوب التثبت فيما ينسب إليه من ذلك. ولقد 
بشن الله وجالاً مخلصين لله ورسوله مقصوا 'ماانشب! إله من أنحاديث :ودونوااما 
صمّ عندهم منها فصارت مرجعاً عظيماً من مراجع التشريع الإسلامي. ومن أهم 
الضوابط التي وضعها العلماء أن لا يكون بين ما نسب إليه وبين أحكام ومبادىء 
القرآن الثابتة والمحكمة الواضحة تعارض وتناقض . لأن النبي كَلِةِ لا يمكن أن يأمر 
وينهى بما يتعارض مع الأحكام والمبادىء القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في 
شؤون وأحكام قرآنية تدور على الأغلب حول تخصيص ما فيه إطلاق» وتوضيح ما 
فيه غموضء. وإتمام ما يحتاج إلى إتمام. وبيان ما سكت القران عن جزثياته 
وأشكاله وفروعه مثل عدد ركعات الصلوات وكيفياتها وأركانها ونصاب الزكاة على 
أنواع الأموال وبقية أنصبة الإرث التي تبقى في حالة وراثة النساء لآبائهن وإخوانهن 
وطقوس الحج الخ. . الخ. . . وقد مرّ من ذلك أمثلة كثيرة وسيأتي أمثلة أخرى في 
المناسيات الآتية: 


)غ2 التاج ج ؛ ص 77١‏ . 

زفهة في التاج حديث فيه مثل هذا الحديث مع زيادة مهمة رواه أبو داود والترمذي عن المقدام بن 
معد يكرب عن النبي يك جاء فيه : «ألا لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا 
القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه. ألا لا يحل لكم 
الحمار الأهلي. ولا كلّ ذي ناب من السبع ولا لقَطَة معامَدٍ إلآّ أن يستغني عنها صاحبها. 
ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه»» التاج ج ” 
ص /817. 


سورة الحشر الآيات: ٠١-4‏ عام 
« ل لايكؤنَ ذولة يق لحري 4 

هذه الجملة وإن كانت في صدد منع الأغنياء من نصيب من الفيء وتداول ما 
يفيئه الله تعالى على المسلمين من الأعداء بين الأغنياء والأقوياء وحسبء» فإنها 
تنطوي فيما يتبادر لنا والله أعلم على معنى جليل بعيد المدى» وهو أنه لا ينبغي أن 
تكون الثروة محصورة التداول في أيدي فئة قليلة من الناس» وإن من حقّ السلطان 
الإسلامي أن يتخذ من التدابير ما يكفل توزيعها بين أكبر فئة منهم ولو بطريق 
تخصيص الفقراء ببعض موارد الثروة دون الأغنياء استئناساً بالاية التي فيها هذه 
الجملة حيث شاءت حكمة الله أن تخصص مورد الفيء جميعه لمصالح المسلمين 
العامة وفئاتهم المحتاجة دون الأغنياء. ولقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء 
فقسمتها على فقراء المهاجرين»"2. وعمر رضي الله عنه كان من أقرب الناس إلى 
النبي كَل وبالتبعية من أكثرهم فهماً لتوجيهات النبي يله والقرآن وروحه. ولا شك 
في أنه صدر في قوله هذا عما اعتقد أنه يتسق مع ذلك. ولقد تواترت الروايات إلى 
حدٌ اليقين بأنه رتب المرتبات لمختلف فئات المسلمين وكان يهتم كثيراً لمساعدة 
ونجدة المحرومين والضعفاء والفقراء”'؟ مما فيه توثيق لصحة صدور ذلك القول 


عنة . 
ستول لس 2ك 2 4ج بره ا ا 1 
© للفقراء المهدجرينَ الْذِينَ أخرجوأ من ديدرهم وَأمْوالهم ينتغون فضلا من اللو 
لح سمه مسر دس ره و 5-2 ع بحس الم ل 0 2 
وَرِصوانا ويتصروت أله ورسولهه أوْلِيِكَ هم الصَّدِفونَ ) وَالْدِينَ تومو الدَار 
مق سج ا كتيه١١)‏ خم ب سح سرس كع 2 ي/ خاب ف عم ايء ماسرة 
َالإيِمنَ من مَبْلِهِر ٠١‏ يحبُونَ مَنَ هَاجرٌ إِلييِمَ ولا يحَدُونَ فى صُدُورِهِمْ حاجسة 


.79١ انظر تاريخ الطبري ج "ا ص‎ )١ 
انظر تاريخ عمر بن الخطاب للإمام ابن الجوزي حيث استوعب كثيراً من أقواله وأفعاله في‎ )( 
هذا الصدد.‎ 
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)2 هه 7 


مه > فر 22 َه 0و ً- 
مَأ أونوأ الو وَلوْ كن بِهِمَ حخَصَاصَةَ "ومن موق سح نفسِيء 


وليك م هم المئليخوت ١‏ والدرت جَآمُو مِنْ بَحَدِهِمْ تقو ورت ريا أَمْقَرْ لحا 
00 سم سربير عر 


ريه ا لِلْدينَ اموأ ريا إِنْكَ رءوفٌ 
نحم 42 [4- .11٠١‏ 


)١(‏ الذين تبتؤوا الدار والإيمان من قبلهم : الجمهور على أن الجملة كناية 
عن الأنصار والدار هى دار الهجرة أي المدينة؛ حيث كانوا مقيمين فيها وقد آمنوا 
قبل قدوم المهاجرين إليها. 

فم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا: الجعمهور على أن الضمير في 

ع 04 د 59 
الكلمتين الأوليين عائد إلى الأنصار وفي كلمة # أُونُوَا * عائد إلى المهاجرين. 
ومعنى الجملة لا يشعر الأنصار بحسد أو غيرة مما أوتي المهاجرون. 
(*) يؤثرون على أنفسهم : من الإيثار أي يؤثرون الغير على أنفسهم . 


تعليق على الآبة 
دس سم وج ولا و م 
© للفقراء المهدجرين الذء سجن بره اموه 
ا ا 00 02 و وم رو جد هر 
يحون مضلا من أله ورضوانا يضرو امو سوا ل أوْليِكَ هم الصَفونَ 52 
والآيتين التاليتين لها 


عبارة الآيات واضحة. وتبدو أنها بيان توضيحي للمستحقين للفيء من 
الفقراء حيث شمل أولاً الفقراء المهاجرين الذين اضطروا إلى الخروج من ديارهم 
والتخلي عن أموالهم فيها ابتغاء فضل الله ورضوانه ونصرة دينه ورسوله. وثانياً 
فقراء الأنصار الذين آمنوا برسالة النبي في دار الهجرة قبل أن يأتي إليها المهاجرون 
ورحبوا بالذين هاجروا إليهم وأحبوهم والذين يؤثرون غيرهم على أنفسهم ولو كان 
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بهم فاقة وحاجة ولا يحسدون المهاجرين على ما أوتوا ولا يغارون منهم حيث 
انوا أن الله قد وقاهم من الشمّ وهيا لهم بذلك سبيل الفلاح. وثالثاً فقراء 
المسلحية الذين آمنوا بعد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واندمجوا فيهم 
وكانوا يدعون الله بأن يغفر لهم ولإخوانهم السابقين عليهم بالإيمان وبأن لا يجعل 
في قلوبهم غلا ولا حسداً نحوهم وهو الرؤوف بعباده الذي يشملهم بسابغ رحمته . 


ولقد روى المفسرون”' ما يفيد أن المهاجرين كانوا فقراء لا أرض ولا مورد 
لهم وكانوا عالة على الأنصار فلما فتح الله على النبي ويسّر له أموال بني النضير 
شاور الأنصار واسترضاهم في النزول عن حقهم فيها حتى يقسمها على المهاجرين 
فيكفوهم مؤونتهم وأن الأنصار رضوا بذلك عن طيب خاطر ولم يشعروا بحسد ولا 
غيرة مما اعتزمه النبي من توزيع الفيء على المهاجرين عدا الذين في قلوبهم مرض 
ونفاق. وأن النبي قِسّم هذه الأموال على المهاجرين فقط ولم يعط الأنصار منها 
شيئاً إلا ثلاثة رجال فقراء منهم. وأن الآيات بسبيل تأييد ما فعله النبي إلهاماًء 
والثناء على الأنصار الذين تنازلوا عن حقهم . 


ونحن في حيرة من هذه الروايات التي رواها معظم المفسرين عزواً إلى ابن 
عباين ‏ لأننا نراها متناقضة مع تقرير الآيات السابقة التي شرّعت جميع الفيء 
للمصالح العامة والمحتاجين لآنه تيسر بدون إيجاف خيل وركاب فلم يستحق فيه 
المسلمون استحقاقاً ملزماً كاستحقاقهم في الغنائم التي يحوزون عليها بعد قتال 
وإيجاف خيل وركاب ومنعت قسمته على المسلمين الميسورين. بل وتتناقض مع 
روح الايات نفسها التي جاءت مطلقة وبعضها معطوف على بعض بحيث تبدو 
بأسلوب قوي أنها أرادت فقراء الفئات الثلاث معاً أي السابقين من المهاجرين 
والأنصار والذين آمنوا بعدهم واندمجوا فيهم . 

وكل ما يمكن احتماله فيما نرى وفيه توفيق بين روح الآيات وخطوط الرواية 
أن تكون ما آلت إليه حالة المهاجرين الاقتصادية من ضيق وحرج قد ألهمت 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي والخازن وابن كثير. 


1م الجزء السابع من التفسير الحديث 
النبي كَكِةٍ بقصر الفيء الذي تيسّر بدون إيجاف وحرب على المصالح العامة والفقراء 
المساكين واليتامى وأبناء السبيل وذي القربى دون الأغنياء ولم يكن من المهاجرين 
أغنياء وإنما كان من الأنصار وأن يكون النبي كلِِ قد خاطب هؤلاء فأظهر 
المخلصون وهم الأكثرية العظمى منهم الرضاء دون اعتراض وحساسية مما كان 
جعلهم يستحقون التنويه العظيم الذي احتوته الآية. وظل الذين في قلوبهم مرض 
منهم يشغبون وينتقدون فاقتضت حكمة التنزيل تأيبد النبي بهذه الايات والتي قبلها 
لتكون حاسمة للأمر وتشريعية مطلقة لأمثال الفىء فيما بعد. ولعل ما ذكرته 
الرواياق من إغطاء الننى قتراء من الانسال تعبا من :هذا !النوه قزينة أو,دليل عل 
ذلك ْ ١‏ 

ولقد روى الإمام أبو يوسف والإمام أبو عبيد أن المسلمين الذين فتحوا 
العراق طلبوا من عمر بن الخطاب أن يقسم أرض السواد العراقي عليهم فأبى وقال 
لهم إنه لجميع فقراء المسلمين في جميع أجيالهم حقاً في ذلك استناداً إلى هذه 
الآيات. وأبقاها كذلك. يؤخذ ريعها من مستأجريها ويوزع على فقراء المسلمين 
حيث يمكن القول على ضوء هذه الرواية الواردة في أقدم كتابين وصلا إلينا لإمامين 
مشهورين أن عمر رضي الله عنه اعتبر الآيات توضيحاً للمستحقين للفيء من فقراء 
المسلمين على اختلافهم سواء أكانوا من المهاجرين أم من الأنصار الأولين أم من 
الذين آمنوا بعد الرعيل الأول من هؤلاء وأولئك . ثم اعتبرها مستمرة الحكم بالنسبة 
لجميع أجيال المسلمين في مستقبل الأيام. وصيغة الايات وعطف بعضها على 
بعض ومجيئها بعد ذكر مصارف الفىء وخاصة الفئات المحتاجة من المسلمين مما 
يدعم هذا الاعتبار. ْ 


ونقف إزاء تصرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنقول إنه صورة من ما 
كان يفهم كبار أصحاب رسول الله من التوجهات القرآنية. وإنه عمل فريد رائع 
في بابه فيه تدشين لما يمكن أن يسمى أملاك الدولة التي ترصد على فقراء 
المسلمين تطبيقاً عملياً لتشريع مساعدة هؤلاء الفقراء التي جعلت من نظام الدولة 
الإسلامية على ما تلهمه الآيات. وعلى ما شرحناه في سياق شرحنا ايات خمس 
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الغنائم والزكاة في سورتي الأنفال والمزمل . 


ويتبادر لنا أن عمر رضي الله عنه اعتبر فقراء المسلمين من الفئات الثلاث 
بمثابة (مساكين) في معنى الكلمة الذي جاء شرحها في حديث نبوي رواه الشيخان 
عن أبي هريرة ليس المسكين الذي يطوفٌ على الناس ترده اللقمة واللقمتان 
والثهرة والتمرتّان ولكنه الذي لا يِدٌ غنى يُغنيه ولا يُفطنٌ له فيتصدّق عليه ولا يقومٌ 
فيسآال' النامن »ادن لا ذلك ل ل ل 
مصارف الفيء وكان ينفق من إيراد السواد العراقي عليها حسب ما تقتضيه المصلحة 
وأن ما روي إنما كان لتطبيق مدى الآية وعدم توزيع الأرض على الفاتحين وإبقائها 
بمثابة الفيء والمصارفة والله تعالى أعلم. والمستفاد مما ذكره أبو عبيد أيضاً أن 
عمر رضي الله عنه سلك في أرض الشام المفتوحة ما سلكه في أرض العراق . 
هذاء ووصف الفئات الثلاث المخلصة في حدّ ذاته وصف قوي محبب 
وجدير بالتأمل والإجلال ويدل على ما كان من قوة إخلاص السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لدين الله ورسوله وتحمّلهم معظم 
ل ا ل ل 
لوَالسِّفُورت لْأَوَلُونَ من الْمهنرنَ وَالأنصارٍ وََلْدنَ أَتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ يض أله 
2 2 


0 عد حتت وم يك الل رن ةا دَلِكَ امود 


أ | 


0 # كما استحقوا ثناء رسوله وَل في أحاديث عديدة 0 في الكتب 


الخمة ها عدي رواه مسلم عن أبي موسى جاء فيه: «أصحابي أمنة لأمتن. فإذا 
0 500 َ 

) 0 وحديث اخر رواه مسلم عن أبي موسى 

عاد لزاه إن في أصحابي» الله الله في أصحابي لآ تتخذوهم غرضاً بعدي. 
: فمن أحبّهم فبحبي أحبهم ومن ابغضهم فببغخضي أبغضهم » ومن اذاهم فقل اذاني 

ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشكٌ أن يأخدّه»9". 


ذهت أصحابي 5 لي أمتي ما يوعدون» 


وحديث رواه 


2200 انظر التاج» ج ا ص ع الى 
9 البسكتر شين 


رام الجزء السابع من التفسير الحديث 

الأربعة عن أبي سعيد جاء فيه «لآ تسبّوا أحداً من أصحابي فإنَ أحدكم لو أنفقَ مثل 
أحدٍ ذهباً ما أدركَ مُدَّ أحدهم ولا تَصيفه)237 وحديث رواه الترمذي عن بريدة جاء 
فيه: «مَا من أحدٍ من أصحابي يموثُ بأرض إلآّ بعثٌ قائداً ونوراً لهم يوم 
القيامة»”"' وحديث رواه الشيخان عن البراء جاء قيه: «الأنصارٌ لا يحبّهم إلا مؤمنٌ 
و يبغضهم إلآ منافقٌ فمن أحبّهم أحبّه الله ومن أيعضهم أبعفة 27 ؛ وحدايت 
دراه تنسكا تكسن تاش بغلة نف ايه «الزويان حك الأنصان .وآية التفاق بحض 
الأنضارة؟؟. .وحديت رؤاة الشينان عن أنسن أيضا جاء فيه ب امرأة من 
الأنصار: «والذي نفسي بيده إنكم لأحبٌ الناس إلي» لات داف 177 »رديت 
رواه البخاري والترمذي عن أبي هريرة جاء فيه: الو أن الأنصار سَلكُوا وادياً أو 
شعبا لسلكث في :وادئ الأنضاري ولول الويجرة 'لكنث امرا هن الانمارم13 وعنيف 
زواه مسلم :والترمذي .عن لزيد بن أرق جاء. فيه: #اللهنم اعفن للأنصان» .ولابناء 
الأنصار وأبناءٍ أبناءٍ الأنصار ولنشاء الأ 


وهذه الأحاديث خلاف أحاديث كثيرة في عدد كبير بأعيانهم من المهاجرين 
والأنصار. 


ونقول استطراداً: أولاً: إن كلمة (صحابي) مع أنها تطلق من قبل المسلمين 
على كل من رأى النبي 96 يله من المؤمنين فإن كلمة (أصحابي) في هذه الأحاديث 
تدلّ في مقامها على أن المقصود منهم السابقون الأولون من المهاجرين 00 
والذين اتبعوهم بإحسان وصحبوا النبي مَل في حياته رضي الله عنهم. وثانياً: 


.71777- 507١ انظر التاحج» ج ” ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 
.755 74١ انظر التاج ج "ا ص‎ )9( 
المصدر نفسه.‎ )5( 
المصدر نفسه.‎ )4( 
المصدر نفسه.‎ )1( 
المصدر نفسه.‎ )0/( 
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اسم (المهاجر) يطلق على من هاجر من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة فقط. لأن 
هناك حديئاً نبوياً جاء فيه: لآ هجرة بعد الفتح» وإن المهاجرين أنواع , نوع هاجر 
إلى الحبشة قبل هجرة النبي إلى المدينة ثم جاؤوا منها إلى المديئة. ونوع هاجر 
إلى المدينة من مكة في ظروف هجرة النبي إلى المدينة. ونوع هاجر إلى المدينة 
من مكة بعد مدة ما وقبل فتح مكة وظل أثناء هذه المدة مشركاً. وإن كلمة 
(السابقين الأولين) بالنسبة للمهاجرين تطلق على النوعين الأولين فقط . وثالثاً: إن 
الآنصار أيضاً أنواع . نوع آمن قبل هجرة النبي إلى المدينة وهم الذين ذكروا في 
الآية الثانية التي نحن في صددها. ونوع كك ربع عي عنم ورف كلدة (الابقيك 
الأولين) بالنسبة للأنصار تطلق على النوع الأول فقط. 


هذاء ولقد روى الكيجان والترمذي كسبب لنزول جملة # وَبَؤْيْرُوت عَلِحَ 
لعزي و 08 و عصاف كفن ال بغرا ا١جاءً‏ رجلٌ إلى النبى كك فقالَ يا 
رسول الله أصَاينِي الجهدٌ فأرسلٌ إلى نسائه فلم يجذ عندهن شيئاً فقالَ ألا رجل 
يضيّفه هذه الليلة يرحمّه الل" فقامَ رجلٌ من الأنصار فقالَ أنَا يا رسول الله فذهب إِلَى 
أهله فقال لإمرأته ضيف رسول الله لآ تدخريه شيئاً. قَالتْ والله ما عندي إلآ قوثُ 
الصبية . قَالَ فإِذًا أرادَ الصبية العشاءً ءَ فنوّميهم وتعالي فاطفئي السراج وتطوي بُطوتّنا 
الليلة ففعلث ثم غدًا الرجلٌ علّى رسول الله فقالَ لقد عجبّ الله أو ضحكٌ الله عرّ 
وحل ف فلا وملؤتةفانزل /1ه الحكلةة""" . والتجمله جره من آي والابة مهن 
سياق. وكل ما يمكن أن يكون أن النبي تلا الآية حينما فعل الأنصاري وامرأته ما 
فعلاه فالتبس الأمر على الرواة. 

ولقد أورد ابن كثير حديثاً رواه الإمام أحمد عن أنس قال: «قالَ المُهَاجرون 

رَسُولَ الله ما رأيَا مث قُوم قدمنا عَليهم أحسنّ مواساةً في قليل ولآ أحسنّ بذلا 
ل ققد كفونا المَؤْنّة وَأشركونًا في المهنأ . حَتى لقَدْ حَشينا أنْ يَذَهبُوا بالأجر 
كله) . وروى البخاري عن أنس قال: «دعا النب كْهِ الأنصارَ أنْ يقطع لَهُم البحرين 


."44-74١ انظر التاج» ج اص‎ )١( 


وم الجزء السابع من التفسير الحديث 
قالوا لآ إلآ أن نقطع لإخواننا المُهاجرين مثلها». وروى البخاري عن أبي هريرة 
قال: «قالت الأنضا” أقسم بيننا وبين إلدوانتا “اليل قال :الا كَمَالوا أتكفونا 
المؤنة وتُشرِكُكم في الثمرة قَالُوا سَمِعنا وَأطعنا. . وأورد ابن كثير حديثاً جاء فيه : 
«قالَ رسولٌ الله كن إن إخوانكم قد تركوا الأموالَ والأولاد وخرجوا إليكم فقَالوا 
أموالنا قطائع بيننا وبينهم . . فقا رسولٌ الله يي أو غيرَ ذلِك قَالُوا وما ذاكَ يا رسولٌ 
لله قال هُم قومٌ لآ يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسموهم الثمر فقّالوا نعم يا رسول 
اللّه ) ل ااي ا ا 
مما فعله الأنصار تجاه من آخاهم معهم النبي من المهاجرين أن قاسموهم بيوتهم 
رع باسك دراي ل الس لوطي وس رد د 
المهاجر التزوّج بها على ما جاء في كتب السيرة والتفسير. وكل هذا بوادر مؤيدة 
لما وصف الله به الأنصار في قوله: « وَيُؤْشرُوت عل أنْفْسِيمَ ولو كان يم 
عَصَاصَة 4 . 

وفي صدد الجملة ا وَمَن يوق سح نَفَسِفِ # أورد ابن كثير حديثاً عن أبي 
فريرة قأل” «سمعث رسول الهو يقول لآ يجتمع غباء في سبيل لله ودخان جهم 
في جوف عبدٍ أبداً . ولا د يجتمعٌ الشخ والإيمانٌ في قلب أبداً» . . وحديئاً عن جابر بن 
ال رزاع اشانال «قالَ رسول الله عله : إياكم والظلم فإنَ الظلم ظلمات 
يوم القيامة واتّقوا الشح فإنّه أهلّكَ منْ كَانَ قبلكم . . حملهم على أنْ يسفكوا دماءَهُم 
وستعلنا محارمّهم). وهكذا يتساوق التلقين النبوي مع التلقين القرآني في هذا 
الأمر كما هو في كل أمر. 


ل 0 نهم الَّذِنَ كَمَروأمِنَ أَهْلٍ الكتي لين 
لتقل تزع نك الاقم وك لهذا إن راز التشركك آله يتمد إن 


ع اجر > روزي سجوو س سيره تب م عر م2 داه برج 
ل 3 أ ل يريو مم وكين هيلوا ل بوهم وين لوهم ليك 
صخ وي مر 01 م 0 


لير شي إ خمثورت ” ل 0 لسر أسَد ر: رهبة افونت 1 أ دَلِكَ 0 


سورة الحشر الآيات: ١7-1١١‏ حصن 


0 


يفقهورت 059 اي ا ل ل فور 
ل ل ا ا تهات 09 
كل اين كلهم َم كان ل ثيه َك َك ع © كل شبك شين إذ قال 
لشن أكفرٌ 0 لما كع قل إن برع يَدلقك > إن كَمَافْ لهرت الْسَلِينَ © فَكَانَّ 


هل سس لصيس 


مهما أَنْسَاف أَلّارِ دين فيه و5 لِك جروا آلظَدِلِيِينَ 49 1١1‏ -17]. 
)١(‏ جدّر: جمع جدار والراجح أن الكلمة هنا بمعنى السور أو الحواجز 
(5) بأسهم بينهم شديد: عداوتهم فيما بينهم شديدة. 


تعغلييق غلنى:الآبة 
: © م تر ِل اليرت اموا بكوار 6 الجعراتهة 
لَدِنَ كَعَروأمِنَ أَهْلٍ الْكنب . 00 
وما بعدها لغاية الآية ]١1/[‏ 

في الآيات وصف لمشهد من مشاهد وقعة بني النضير وإجلائهم وموقف 
المنافقين حلفائهم في ذلك وحالة اليهود النفسية والاجتماعية : 

١‏ فقد حاول المنافقون تشديد عزيمتهم ووعدوهم بعدم إطاعة أحد فيهم 
وبالقتال إذا قوتلوا وبالخروج معهم إذا أخرجوا. فاحتوت الآيات تكذيباً لهم فيما 
قالوه ووعدوا به» وقررت أنهم حتى لو قاتلوا معهم لولوا الأدبار ولما انتصرواء 
وبأن مثلهم كمثل الشيطان الذي يزيّن للإنسان الكفر : ئمّ يتخلى عنه قائلاً له إني 
بريء منك إنى أخاف الله. وبأن عاقبة الفريقين النار خالدين فيها وهو جزاء 
الظالمين. ْ 


الجزء السابع من التفسير الحديث * "5١‏ 


م الجزء السابع من التفسير الحديث 


؟ - ولقد استولى الرعب على اليهود حينما حاصرهم النبي حتى صاروا 
يخافون المسلمين أكثر مما يخافون الله ولا يجرؤون على مواجهتهم في الحرب» 
وقصارى أمرهم أن يقاتلوا وهم متحصنون في قراهم المحصنة أو من وراء جدرها 
وأسوارها. وإن عداوتهم لبعضهم شديدة وقلوبهم متفرقة وإن بدا في الظاهر أنهم 
مجتمعون متفقون . وأنهم في حالتهم هذه كحالة جماعة من قبلهم لم يلبئوا حين 
حوصروا أن خارت عزائمهم وذاقوا شر ما صنعوا. 

والآيات تعقيب على ما كان فى ظروف حادث بنى النضير وموقف اليهود 
والمنافقين. بل المتبادر أن آيات الكو ان مطااسيا نال اخ هله لأياات قدددر لك 
بعد انتهاء الحادث تعقيباً عليه من جهة وتوضيحاً لحالة اليهود والمنافقين من جهة. 
وتشريعاً لما اقتضت حكمة التنزيل تشريعه من جهة» وتبريراً وتعليلاً لكل ذلك من 
جهة في آن واحد. ويتبادر لنا أن بعض الأفعال التي جاءت في صيغة المضارع أو 
الاستقبال هي أسلوبية ولا تعني أن تكون الايات قد نزلت قبل انتهاء الحادث . 


ولقد قلنا قبل إن حلفاء بني النضير هم الخزرج أو قوم عبد الله بن أبي كبير 
المنافقين منهم. ولقد كان الجمهور الآكبر من الخزرج مخلصين مؤيدين للنبي َل 
في موقفه من اليهود؛ فكان في ذلك خذل وخزي لعبد الله بن أب ومن تابعه من 
500 نفاقة- وموقفة وضاروا كما حكت. الآيات: أعجن وأحيق-مخ أن يقوا 
بوعودهم لليهود. وعاد تحريضهم وتثبيطهم على هؤلاء بخسارة أشدّ مما كان 
ينالهم لو لم يفعلوا. 

أما ما أشير إليه تلميحاً في الآية [15] من المثال القريب الذي حل في غيرهم 
فهو حادث إجلاء بني قينقاع على ما ذكره بعض المفسرين عزواً إلى ابن عباس وقد 
قال بعض آخر إنه مثل ما حلّ بالمشركين في بدر''2. والقول الأول هو الأرجح 
بقرينة ضمير ##مَبَلِهِمَ # العائد لبنى النضير والذي يعني ادا للبوود كن 
المشركين عادوا كرو عق المسجامين و السو اناري ف رتنه الخد ولقد شرحنا 


20020 انظر الطبري . 


سورة الحشر الآيات: ١7-1١‏ رضون 
حادث إجلاء بني قينقاع في سياق تفسير سورة الأنفال فنكتفي بهذه الإشارة هنا إلى 


ذلك الحادث. 
6 ىم ع 0 ع سس 
وا يكن المصاين إن جملة «[ لا يلياو موتكم ًا لاف فرى تحص حصن 
4 را در 1 1 نا لل 335 4 إنها في صدد 


البيوة والمنافقين معا"''. وقال بعضهم هي في صدد اليهود فقط”“2. وهذا هو 
الأوجه فيما نرى ولذلك صرفناها إلى اليهود فقط» فاليهود فقط هم الذين كانوا 
يقيمون في قرى محصنة في ضاحية منعزلة عن مساكن العرب . 

وفى الجملة تأييد لما شرحناه فى سياق تفسير الآيات [84 - 80] من سورة 
البقرة ين أن اليهود في المدينة لم يكونوا كتلة متضامنة وأن بعضهم كانوا أعداء 
لبعض. ولقد نكل النبي ببني قينقاع حينما أسفروا عن غدائهم وعدوانهم فلم 
يتحرك بنو النضير وبنو قريظة لنصرتهم. ثم نكل ببني النضير فلم يتحرك بنو قريظة 
مما فيه تأييد آخر من الوقائع . 

والآيات وإن تكن فى معرض مشهد من مشاهد السيرة فإن فيها تلقينات 
خلنة كن سح ليده ووه المعلسين من ستليا شاه ل فم د 
المخامرين منهم مع الأعداء إذا هم كانوا أشداء أقوياء القلوب والعزائم والإيمان 
لأن الأعداء والمخامرين فى هذه الحالة لن يلبثوا أن يخزوا ويخذلوا إزاء مثل هذا 
لوقت زنط زناف سك لمان فى قيض مواقت التغادرية. والمنافقيى 
والمتضامنين بأي أسلوب مع الأعداء وفي عدم قبول أي عذر لهم قد يعتذرون به 
باسم الصداقة والواقع أو المصلحة أو المحالفة. لأن المصلحة العامة العليا هي 
التي يجب أن يكون لها الاعتبار الأول. 

ولقد ساق المفسرون”" قصصاً مختلفة الصيغ والأسماء متفقة المغزى مسهبة 
.)١(‏ انظر الطبرسي . 


(5) انظر الطبري والبغوي وابن كثير. 
90 انظر ابن كثير والبغوي والخازن. 


ع م الجزء السابع من التفسير الحديث 
البيان عن ابن عباس وغيره فى سياق الآية ]١7[‏ خلاصتها أن الإنسان الذي قال له 
الشيطان قث هو عيقص كان تانكا آنا الشيطان فاحتال عليه وكسب ثقته وعلمه 
اسم الله الأعظم فصار يشفي به المجانين والمصروعين والمرضى» ثم خالط 
الشيطان فتاة جميلة حتى جنْت فجاءوا بها إلى هذا الناسك فأعجبته وحينئذ استطاع 
الشيطان أن ينفذ إليه ويزيّن له مواقعتها ثم قتلها لإخفاء جريمته وجاء أهلها لتفقدها 
فشعر الناسك بالورطة التى تورط بها فظهر له الشيطان وقال له إن سجدت لى 
التاتلت من ووطلاك تسيل له عيفد قال له إفى تبرق وتاك إلى أخاف إله]: ْ 
وقد تكون هذه القصص مما كان يتداوله الناس في عهد النبي وه وعلى كل 
الو قال نه حاءت ف معر من التمقل عدر الاقماء : ْ 


و م سر 5 ع عور موه 0 وى عم 0 10 2 + 
8 يكأيها ألذ سب اموأ أنفوأ أله و نفس ما قد مت لق امقر أ ألَهَإِنَ اللَهَ حير 


سدع ررد 6 7 كح م مءرياة جم م 4 وم سم مع ايد 
لا ستوى أكنب ألثَّارٍ و ات ل م 0 د هم 2 هق 


الفليل لني لابه 


يكأا لذب ء اموا أتفوأ الله وا مَنظر َف نَاقَدَمَتَ لِمَد. . . * الخ 
والآية التالية لها 


لم يرو المفسرون مناسبة لنزول الآيات. والمتبادر أنها جاءت معقبة على 
الآيات السابقة التي ندّد فيها بالمنافقين ومواقفهم وباليهود الكافرين لتوصي 
المؤمنين المخلصين بتقوى الله ومراقبته والتفكير فيما يقدمونه لغدهم من أعمال 
يجزون عليها خيراً كانت أم شراً. وتحذرهم من أن يكون مثل أولئك الذين أهملوا 
تقوى الله وواجباتهم نحوه وتمردوا على أوامره وانحرفوا عن جادة الحق فأهملهم 
نتيجة لذلك ولم يوفقهم إلى ما ينجي أنفسهم فوقعوا في شر أعمالهم. وفيها 


سورة الحشر الآيات: ٠١-148‏ ممم 


تشجيع وتنويه وتطمين للمخلصين» وتنديد وإنذار للمنافقين والكفار من أهل 
الكتاب موضوع الايات السابقة. 

ولقد روى ابن كثير في سياق تفسير الآية الأولى حديثاً أخرجه الإمام أحمد 
ومسلم جاء فيه: «أنه جاءً إلى رسول الله قوم من مضرٌ حفاة عراة شديدي العياء 
اك 
خطبهم فقرأ آية سورة النساء هذه: و كاه 
وَحَلقَ ينها رَوْجَها وَبْثَّ هما رجالا كديرا وضآء وأنَهُوأ أ 4 تع 090 ِنَّ َه كَانَ 
عََيَكمْ رَقِيبًا (ر 4. ثم قرأ الآية الأولى من هذه الآيات ثم وقف عند جملة 
« وَلتَنَظرٌ تَشسٌ ما مَدَمَتَ لِحَدِ) وقال هو تصدّق الرجل من ديناره من درهمه من 
ثوبه من صاع برّه من صاع تمره حتى قال ولو بش تمرة» فجاء رجل من الأنصار 
بصرّة كادت كفه تعجز عنها بل عجزت ثم تتابع 'الناس حتى تكوّم كومان من طعام 
وثياب فتهلل وجه رسول الله ثم قال من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سنّ في الإسلام سنّة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم. شيء». 
حيث ينطوي في هذا الحديث الرائع كيف كان رسول الله يله يستخرج العبرة 
والموعظة من الآيات ويوجّه الناس بها نحو الخير والبرّ ويشجع عليهما بمثل هذه 
القوة وكيف كان أصحاب رسول الله يسارعون في الاستجابة ابتغاء رضوان الله 
ورسوله رضي الله عنهم . 


ل ا ا 20 - دعي 5 ا اج ساي ية ل م 
« لو ْنا هذا آلشُرْءَانَ عَلَ جل لَرَاِتَمُ م حسما متصوَعًا عن حشمة الله وتزلت 
حي 5 2ج وس ل سس 1 مي ديه ددا رى ونه م روم 
لامعل د ريا اين لجر يكرت 0 . هْوَ أسَّهُ ألَذِى لآ له إلا هو عَدِلِمٌ الْعَيَرِ 
رماه م رعة م 4 0 000 سس ص اله عع عن روود ١‏ 
والشهددة هو لحن 7 اريم (:) هو أله لله الزف ل إلله لاه لْمَلِكَ الْمُدُوش « , 


1 م" امو الْمهعور 0 . د الْجَبَّارُ المتَحكينر سْبْحنَ أله عَم 
ا 3 عو 5 


َلسَمنواتٍ وَالْأرض وَهْو الْعريرٌ لكر 409 1١1‏ 1 1]. 


)١(‏ القدُوس: المبالغ في التنرّه والطهارة. 

(0) السلام: المرجو للآمن والسلام. 

(*) المؤمن: واهب الأمن والطمأنينة. وقرئت (الموّمّن) بمعنى المعتّمد 
الذي يُركن إليه ويُؤمن له. 

(5) المهيمن : المراقب والمسيطر على عباده. 

(45) الخالق : قيل إن معنى الكلمة المقدّر لما يوجده على ما اقتضته حكمته . 

(6) البارىء: قيل إن معناها الموجد لما يخلقه من العدم أو المنشىء له أو 
الممية لأتواعه. 


تعليق على الآية 
« نوَأَرََاهدَا الَْرَْانَ عل جل رَبَتَمْكَسْدَائئصَدعَايَنَ حَفْيّة آهِ4 
والآبتبن التالتيسن لها 

لم يرو المفسرون مناسبة لنزول هذه الآيات أيضاً والمتبادر أنها استمرار 
للتعقيب على الايات السابقة وبقصد تقرير كون ما في القران من الايات والمعاني 
والحكمة والموعظة والقوّة الروحانية والهداية لو نزل على جبل لخشي الله وتصدّع 
من خشيته. وكون الذي أنزله هو الله ذو الأسماء الحستى الذي يسبّح له ما في 
السموات والأرض ويعنون لعظمته وقدرته» المقدّس المنزه عن كل شائبة الذي لا 
يعزب عن علمه وإحاطته شيء ظاهر وخفي وحاضر وغائب» العظيم في رحمته 
واهب الأمن والسلام» القوي الذي أوجد كل شيء من العدم وميّز أنواعه. الذي لا 
يفل إل ماافيه الحكمة. المتعاق عن كل شريك ونذ:وكون ذلك يستعوجب تأثر 
الناس بالقرآن وخشيتهم 52558 جميعاً لله اعترافاً وعبادة وطاعة. وكون ذلك 
مما ينبّه الله تعالى إليه الناس لعلهم يتنبهون ويتفكرون فيما يجب عليهم نحوه 


ويؤدونه له. 


سورة الحشر الآيات: ”14-151١‏ فض 


وقد انطوى فيها معنى التأنيب والتنديد للذين لا يتأثرون بالقرآن ولا يخلصون 
لله وهم الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الذين حذّرت الآيات السابقة المؤمنين من 
أن يكونوا مثلهم . 

ولقد احتوت الآيات مجموعة رائعة من أسماء الله الحسنى لم تجتمع في 
مجموعة قرآنية أخرى مع التنبيه على أنها وردت متفرقة في آيات متعددة. وأسلوبها 
نافد من شأنه: أن غير فى التقين. الظيبة الشعون ابهيبة: الله" وعظمته 'وقيّة القرآن 
الروحية . 1 

ولقد أورد ابن كثير في سياق تفسير هذه الآيات حديثاً أخرجه الإمام أحمد 
عن معقل بن يسار عن النبي كَل أنه قال: «من قال حينَ يصبحٌ ‏ ثلاث مرات - أعودٌ 
بالله السميع العليم من الشيطانٍ الرجيم ثم قرأ الآياتٍ الثلاثت من آخر سورة الحشر 
وكلَ الله به سبعينَ ألف ملك يصلّون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات 
شهيداً. ومن قالّها حين يمسي كان بتلك المنزلة». 

وفي الحديث تنويه قوي بفضل الآيات وقوّة روحانيتها. ولقد كان النبي كلل 
يخاطب بحديثه أصحابه المؤمنين المخلصين الصالحي الأعمال حيث يسوغ هذا أن 
يقال إن الشخص الذي يعمل به ويريد أن يحصل على المنزلة المذكورة فيه لا بد 
من أن يكون متحققاً بالإيمان والإخلاص والصلاح في الوقت نفسه. 

ولقد أورد المفسر نفسه في سياقها أيضاً حديثاً عن أبي هريرة عن رسول 
الله كد فيه أسماء الله الحسنى أوردناه وأوردنا الأسماء الحسنى المذكورة فيه وعلقنا 
عليه في سياق تفسير الآية ]١80[‏ من سورة الأعراف قتكتفي :بهذا النيه : 


ب الحزء السابع من التفسير الحديث 


هذه السورة فصلان. في أولهما تنديد باليهود بسبب تفاخرهم باختصاص الله 
إِيَاهم بالفضل على غيرهم وتكذيبهم وتحدّ لهم. وبيان ما كان من فضل الله على 
العرب الأميين في إرسال نبي منهم إليهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي 
انيهما تنديد بفريق من المسلمين كانوا يتركون النبي يوم الجمعة وهو يخطب 
ويخرجون من المسجد إذا ما رأوا لهواً أو تجارة. وحظر للبيع في وقت صلاة 
الجمعة. وإيجاب للسعي إليها. وإباحة ابتغاء فضل الله بالتجارة بعدها. 

ولا يبدو تناسب موضوعي وظرفي بين فصلي السورة مع اقتصارها عليهما. 
ولا يبدو حكمة ذلك واضحة إلى أن يكون اليهود قد أنكروا بعث الله تعالى نبيّاً من 
الأميين ثم فاخروا المسلمين بأن توراتهم احتوت تحديد يوم لله من أيام الأسبوع ثم 
تفاخروا بأنهم هم وحدهم أولياء الله. فأوحى الله بفصول السورة على سبيل الرد 
والتنديد والتحدي. ولقد روى البخاري ومسلم حديثاً عن أبي هريرة سنورده في 
سياق تفسير الآيات الأولى من السورة تفيد عبارته أن سورة الجمعة نزلت دفعة 
واحدة. وقد يدعم هذا ما خمنّاه وما هو نتيجة ذلك من ترابط فصلي السورة. والله 
تعالى أعلم . 

وترتيب هذه السورة في ترتيب النزول الذي يرويه المصحف الذي اعتمدناه 
هو الرابع والعشرون. والتراتيب المروية الأخرى مقاربة لذلك”'2. مع أن محتوى 
السورة يدل على أنها نزلت في وقت كان في المديئة فيه فريق من اليهود وكانوا 
على شيء من القوة والاعتداد. ولما كان يهود بني قريظة هم آخر من بقي من 


دق انظر الجزء الثاني من كتابنا سيرة الرسول ص 5. 


سورة الجمعة الآيات: 4-١‏ مم 


اليهود في المديئة وقد نكل النبي كَل بهم في السنة الهجرية الخامسة بعد وقعة 
الخندق. وقد أشير إلى ذلك في سورة الأحزاب. فعلى أقل تقدير تكون سورة 
الجمعة قد نزلت قبل ذلك وبالتبعية قبل سورة الأحزاب. وهذا ما يبرر تقديم 
تفسيرها على هذه السورة. والله تعالى أعلم. 


6 ما فى لوت وَمَافى لض ألَرِكِ لْفُرُوسِ لمر در () هْرَ آلدِى 
بعك فى الْأمْنعن 2١7‏ رَسُولَا مَنْهُم يصوأ علوم كيد يكير وَيعِلمَهُمْ الكتب وَلْطِحَة وان 
م كد 41 امد هه دوس هد مهدر )اعم 

كانوأ بن ف حك وَدَاحَرِينَ منهج لما يحوأ يم ' "وهو الْعريرٌ الحكيم (ج) 


وي صءوسام 


عل 2 ع 
دلِك فصل الله بَوْيِهِ من يناه وأ أن هو النَصْل الْظِيمِ 43 ١1‏ - :1]. 


. الأمّيين: الذين لا كتاب عندهم من الله. وهي هنا تعني العرب‎ )١( 

(0) ولما يلحقوا بهم: الضمير في (بهم) عائد إلى الأميين موضوع الكلام 
في الآية الأولى كما تلهمه روح الآية وسياقها. وبخاصة كلمة (منهم) قبل الجملة. 

الآية الأولى مطلع تمهيدي لما بعدها. احتوت تقرير خضوع كل من في 
السموات والأرض لله وتقديسهم له. وهو العظيم القدسية.. العزيز الحكيم. 

والآيات الثلاث احتوت تقريراً لما كان من عناية الله تعالى بالعرب وفضله 
عليهم وهو صاحب الفضل الذي يؤتي فضله من يشاء بعد أن كانوا في ضلال مبين 
وذلك: 

١‏ - بإرساله فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويطهّر نفوسهم ويعلمهم 

"١‏ - وبعدم اقتصار ذلك على الحاضرين منهم وشموله لأناس أو أجيال منهم 


0 الجحزء السابع من التفسير الحديث 
ومن الغوية تفضا ١‏ الاحلن العرضن 


في تكريمهم بإرسال نبيه منهم 
ولم نطلع على رواية في مناسبة نزول الآيات. والمتبادر أنها متصلة بالآيات 


التالية لها وتمهيد لها. 


وق الططريك فيل ماني عزن هانق قري ولد الواني اناهن قل 
الله على العرب وتكريمهم وتشريفهم بنبيه العربي وكتابه العربي. وفي هذا تلقين 
قوي بما يجب عليهم من إخلاص واستمساك شديدين بدين الله وكتابه وسنة رسوله 
التي هي الحكمة التي علّمهم إياها النبي. ثم بما يجب عليهم من الدفاع عن هذا 
التراث المجيد وحفظه نقيّاً صافياً طاهراً شكراً لله على ما كرّمهم به من عروبة نبيه 
وكتابه التي كان لهم فيها رفعة الذكر وعلو القدر وخلود الاسم وقوة السلطان 
الروحي بين أمم الأرض عامة والأمم الإسلامية خاصة. 

وهذه المعاني كلها مما انطوى في آيات عديدة مكية ومدنية في سور سابقة"١)‏ 
وعزتها #إبهاكيها كط حك يدو اتشكية الدريل اسيك كار ذلك رتدشر 
القوك اش النانيات اللسداقة والتجددة: 


ولقد ورد في فصل التفسير من صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة 

قال: «كنًا عند النبي يله حين أنزلت عليه سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ: 
وَدَاخَرينَ منَُمَ لَمَا يلْحَهُوا مم * قال له رجلٌ: يا رسول الله من هؤلاء الذين لم 
يلحقوا بنا؟ فلم يكلمْه رسول الله وسلمان الفارسي فينا فوضع يده عليه وقال: 
والذي نفسي بيده لو كان الإيمانُ بالثريا لتناوله رجالٌ من هؤلاء»”2. وقد أورد 
الطبري وغيره بالإضافة إلى هذا الحديث الذي أوردوه أقوالاً معزوة إلى مجاهد 


.]١57[ والحج [78] والبقرة‎ ]45  57[ والزخرف‎ ]٠١[ انظر تفسير آيات سورة الأنبياء‎ )١( 
. 7574 التاج» ج ؛ ص‎ )0( 


سورة الجمعة الآيات: 8-6 دسم 
وغيره منها أن المقصودين هم الأعاجم ومنها أنهم الذين يدخلون الإسلام إلى يوم 
القيامة من عرب وعجم. ش 
ولا يبدو الحديث تفسيراً حاسماً للجملة ولا حاصراً للفئات التي ذكرت 
الآيات أنهم لما يلحقوا بهم. وكل ما يمكن أن يفيده الحديث هو بشرى تحققت 
باعتناق أهل فارس الدين الإسلامي في جملة من اعتنقه من العرب وغير العرب. 
وكلمتا (منهم وبهم) يجعلان صرف المعنى إلى الأميين موضوع الكلام والمعطوف 
عليهم هو الأولى والمعقول. وكلمة الأميين رادفت في القرآن العرب. وجاء 
مفردها وصفاً للنبي تَلْةِ في آيات سورة الأعراف [1017 و58١]‏ والسورة نزلت في 
أواسط العهد المدني على الأرجح ثم أخذ العرب يدخلون في الإسلام جماعة بعد 
جماعة حتى إذا تم فتح مكة واعتنق أهلها الإسلام أخذ العرب يدخلون في دين الله 
أفواجاً من كل صوب بحيث يصح القول إن الجملة قد تضمنت تطمينئاً أو بشرى 
ربانية تحققت في حياة النبي يَكِلةٍ والله أعلم . 
هذاء وحديث أبي هريرة في حدّ ذاته يفيد كما قلنا في تعريف السورة أن 
السورة نزلت دفعة واحدة وأن فصولها مترابطة. والله تعالى أعلم. 


مكل ألدينَ ملوأ ليرد ثم لمْ نوها كَمَئَلٍ آلْحِمَارِ يحْمِلُ أَسَقَاَ ”27 
ينس مكل الَو آل كَذَوأ يت مهمه لايبدى الَو اين © فل بها اليرت 
هَادوَاً إن رَحَمَعُمَ أَكَكُم أوليسآه يله من دون آلا ميا ألْوتَ إن كم دقن ) وآ 
توه بدا بسَاهَدسْتْ أل يهم وَاَلَهَل اَنَل إن ألْمَوْتَ الى يَفرُوت عِنْهُ 


مع يميد وذ ين بعرو م عير رح سو ا ع مهملع سر دهعي 
َإِنَمْ مقي ثم ترون إإك عدا ألَعَيِب والشهددة فينِتتم يما كنم تعملونَ ري # 


)١(‏ أسفار: جمع سفر وهو الكتاب. 


فى الآيات : 

١‏ تنديد لاذع باليهود. فقد أتاهم الله التوراة وأمرهم بالسير عليها وتدبر ما 
فيها وتنفيذه» وهذا معنى حملوا التوراة» فلم يفهموها ولم يقوموا بحقها وانحرفوا 
عنهاء وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل كتباً لأنه لا ينتفع بما فيها. وبئست 
حالة قوم مثل حالتهم بتكذيبهم آيات الله. ولن ينالوا توفيق الله وتسديده لأن الله لا 
يوفق الظالمين أمثالهم . 

؟ - وأمر للنبي كَلِةٍ بتحدّيهم. فإذا كانوا صادقين في زعمهم أنهم أولياء الله 
وأصحاب الحظوة لديه دون سائر الناس فليتمنوا الموت الذي يقرّبهم إلى الجزاء 
الآخروي العظيم الذي يمئون النفس به. 

“- وتقرير بحقيقة واقعهم. فإنهم لا يتمنون الموت أبداً لأنهم يخافون 
المصير الرهيب يسبب ما اقترفوه وقدموه بين أيديهم من الآثام . وإن الله لهو العليم 
بالظالمين. 
وإنهم لراجعون إلى الله عالم الحاضر والمستقبل والمغيب ومتبّأون بما عملوا 
ومحاسبون عليه. 


تعليق على الآية 
« مَل اَن حَيَلوا ارد هكم وها كَدَدَ ل آلْجِمَارِ حْمِلُ أسَمَارا . . . 4 الخ 
والآيات الثلاث التالية لها 

ولم نطلع على رواية في مناسبة نزول هذه الآيات أيضاً. والمتبادر أنها 
والايات السابقة لها سلسلة واحدة. نزلت دفعة واحدة. وفي سياق موقف جدلي 
قام بين النبي كلدِ واليهود. وتفاخر اليهود فيه وتبجحوا بأنهم أولياء الله وأحباؤه 
وموضع حظوته وأن الدار الآخرة خالصة لهم دون سائر الناس. بل ويستلهم من 
روح آيات السورة الأربع الأولى أنهم قالوا فيما قالوه إن الله جعل النبوة فيهم خاصة 


سورة الجمعة الآيات: 7-65 بد مايه 

وأنكروا ‏ بناء على ذلك - نبوة النبي لأنه عربي. فنزلت الآيات تكذبهم وتندد بهم 

وننبّه على أن مثل هذه المزاعم والأقوال والمواقف قد حكيت عن اليهود في 

آيات عديدة في سورتي البقرة وآل عمران اللتين مرّتا وفي سورتي النساء والمائدة 
اللتين تأتيان بعد مما يدل على أنها كانت تتكرر منهم في المناسبات المختلفة . 


وهذا الموقف من اليهود لا يمكن أن يكون منهم إلآ في ظرف كانوا فيه في 
المدينة على شيء من القوة والاعتداد. وهذا يصدق عليهم في السنين الخمس 
الأولى من الهجرة. وهو ما جعلنا نقدم السورة على ما شرحناه في مقدمتها . 

ولقد جاء في آية سورة الأعراف ]١01[‏ التي “سبق تفسيرها أن أصحاب 
التوراة والإنجيل يجدون النبي الأمّي مكتوباً في كتابيهما المذكورين وقلنا في سياق 
تفسيرها إن الآيات كانت تتلى علناً ولا ريب فى أنها كانت تعبر عن حق وحقيقة 
ملم عيذ مساب تام ١‏ . والقاد سحام فى اب ستوزة الالقافه 1111 الى سدق 
تفسيرها أن من الإسرائيليين من شهد وآمن برسالة النبيى محمد يكِةِ. وفي ذلك 
تقرير لواقع لا شك فيه. ولقد جاء في آية و ة الأنعام ]١١54[‏ # وَالَدِينَ ماتَبَكهُمٌ 
الكتب بعلمون أَنَمَ مزل لين ريك يلي 4 وهذا تقرير لواقع لا شكٌ فيه. ولقد جاء في 
اياك سورة ار [3 و8١٠]‏ وآيات سورة القصص  05[‏ 550] أن الذين 
أوتوا العلم والكتاب اعترفوا وآمنوا بصدق القرآن ورسالة النبين. وجاء في آية سورة 
آل عمران ]١99[‏ وسورة النساء ]١77[‏ أن من أهل الكتاب ومن الراسخين في 
العلم من بني إسرائيل من اعترف وآمن بصدق رسالة النبي. وهذا وذاك تقرير لواقع 
لا شك فيه فيكون تنديد الآية الأولى التي نحن في صددها وتمثيل المنكرين لنبوة 
النبي من اليهود بالحمار الف يسول لحار ما جلك ودج تميق لأن الذين 
أنكروا نبوة النبي الأمي أنكروا ما هو وارد في توراتهم الذي جعل بعضهم يسلمون 
به ويؤمنون بالقرآن وبالنبي الأمي كَل 


عام لنت تمنو وروت 37" الضلزة ين يزو الجيمة فامهرا إل د و الله 
روا في 


ذه و مر - 34 ال 0 5 04 6ت 
وَدروا ألمي ذلك حي لك إن كر تعَلمُو 6 اكيت كار ابا 

ايض وتوا من فَصَل لَه وذ كبوأ لله كيرا لَعَلَح دز نُفْلِحُونَ () وَإِذَا روأ يحترءً أو للَوَا 
اه 


لقصو ليبا ترك د ليما ل ماحد أله حر من اللو ومن ألِيَجَد وَأهَهُ حيرُ ارقن )4 
.])١1١9[‏ 


)١(‏ إذا نودي: إذا أَذّن لأنَ في الأذان دعوة للمسلمين إلى الصلاة (حنَ على 
الصلاة ‏ حي على الفلاح). وقد استعمل هذا الفعل في مثل هذا الموقف في إحدى 


0000 سل سر لع سا 


آيات:سورة:المائدة اا [08]. 


0 يات 
ل 

١‏ - وإباحة لهم بالانتشار في الأرض وابتغاء فضل الله بالكسب والعمل بعد 
انقضاء الصلاة . 

“"'- وتنديد بفريق منهم كانوا يتركون النبي قائماً في المسجد يوم الجمعة 
ويخرجون إذا ما رأوا أو سمعوا بتجارة أو لهو. ويغفلون بذلك عن أن ما عند الله 
هو خير من اللهو والتجارة وأنه خير الرازقين . 


تعليق على آيات صلاة الجمعة وتنويه 
بخطورتها الدينية والاجتماعية 
ولمحة عن تاريخ الجمعة قبل الإسلام ومسألة اتخاذ يوم الجمعة 
والآيات فصل مستقل عن الآيات السابقة. ولا تبدو حكمة وضعه بعدها 


سورة الجمعة الآيات: ١١-8‏ وعم 

واقتصار السورة عليه وعلى الفصل السابق له إلا إذا صم ما ذكرناه في المقدمة. 
ونرجو ذلك . 

وقد روى البخاري والترمذي فى مناسبة نزول الأآية الأخيرة فقط من هذه 
الآيات حديئاً عن جابر قال: (أنبلك عريوه اليعة ونحن مع النب كك فئار الناس 
إلا اثني عشر رجلا فأنزل الله # وَإِذَ روا جحَترَة أو َو فصوأ لعا ودوك قكيما 2204 . 

ولقد أورد الطبري وغيره هذا الحديث ورووا زيادة مهمة لم ترد في 
الصحاح. ومن ذلك ما رواه البغوي أن الانفضاض كان بسبب سماع طبل صاحب 
القافلة. وأن النبي يك غضب من ذلك حتى قال: «والذي نفسُ محمّد بيده لو 
تتابعتم حتى لآ يبقى أحدّ لسالَ بكم الوادي ناراً». وفي رواية: «أنه سألَ كم بقي 
في المسجدٍ فقالوا اثنا عشر رجلا وامرأة فقال لولا هؤلاء لسوّمت لهم الحجارة من 
السماء». وفي رواية رواها الطبري: «أن الانفضاضَ تكرّر ثلاث مراب على ثلاث 
جمع لم يكن يبقى في كلّ جمعةٍ إلآ اثنا عشر رجلا وامرأة وأن النبئ قالَ فِي الثالثة 
والذى تلن يده ولو الب لوقع أرلكن لالنيت 'عليكم الوادي» تازاف بوأنول الله 
« وَإِدًا روأ تحرة أو وا أنفَضُوأ ليها يدوك ما . . . © إلى آخر الآية» . 

والذي يتبادر لنا أن الآيات الثلاث نزلت دفعة واحدة في مناسبة تسلل 
المسلمين من المسجد. وقد احتوت الأولى والثانية بياناً تمهيدياً بخطورة شهود 
صلاة الجمعة. وترك البيع في وقتها كمقدمة للتنديد. وفي هذا إذا صح صورة من 
صور المسلمين في العهد المدني. والراجح أنها صورة للمسلمين المستجدين من 
غير الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار الذين تواترت الروايات على أنهم كانوا 
مستغرقين في الله ورسوله» وأيّدت ذلك الآيات العديدة التي مرّت أمثلة منها . 

وروح الآيات تلهم أن صلاة يوم الجمعة والقيام للخطبة بين يديها مما كان 
جارياً ومفروضاً قبل نزولها وأنها نزلت للحث على شهودها وبيان خطورتها 
)١(‏ انظر التاج ج 5 ص 775 - 70 وكلمة (عير) بمعنى القافلة ومن ذلك في سورة يوسف 
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طرف الجزء السابع من التفسير الحديث 
والتنديد بالمنفضين عنها أو المهملين فيها. وهذا المعنى يكون صحيحاً وحاسماً 
إذا صمح ترجيحنا بأن الآيتين الأولى والثانية نزلتا مع الآية الثالئة دفعة واحدة وهو ما 
نرجوه. ش 

وهناك روايات وآثار تؤيد ذلك حيث روى ابن هشام عن ابن إسحاق أن 
النبي كك نزل في قباء حينما جاء من مكة مهاجراً فأقام فيها أياماً وأن صلاة الجمعة 
أدركته في بني سالم بن عوف فصلاها في مسجدهم الذي أسّسه لهم في بطن وادي 
رانوناء فكانت أول جمعة صلاها بالمدينئة2. وهذه الرواية تدل على أن صلاة 
الجمعة كانت تقام في مكة أيضاً قبل الهجرة. وقد يؤيد هذا حديث رواه أبو داود 
وابن حبان والبيهقي والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن مالك وكان يقود أباه 
بعد ذهاب بصره قال: كان أبي إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحّم لأسعد بن زرارة 
فسألته عن ذلك فقال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة قلت 
كم أنتم يومئذ؟ قال أربعون»”''. وأسعد بن زرارة هو أحد زعماء الأوس الذين 
بايعوا النبي يليد في مكة وتعاقدوا معه. ولا ريب أنه تلقى واجب صلاة الجمعة عنه 
كما تلقى عنه واجبات الإسلام الأخرى. . . 


ولقد روي فيما روي””" أن أهل يثرب رأوا أن يتخذوا لهم يوماً يجتمعون فيه 
كما كان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فاختاروا يوم الجمعة. كما 
روي”*' أن كعب بن لؤي رتّب أو سنّ اجتماعات عامة تقوم في هذا اليوم وبدّل 
اسمه من (العروبة) إلى يوم الجمعة. والمتبادر أن اسم اليوم وما توخي منه أعمّ من 
نطاق يثرب وأقدم. وأن للاسم دلالة ظاهرة على معناه. وأن لرواية سنة كعب 
وتغييره اسم اليوم من العروبة إلى الجمعة أصلاً وحقيقة مع ترجيحنا أن يكون 
الاجتماع المسئون ذا صبغة أو غاية دينية طقسية واجتماعية معاً. وقد تكون فكرة 


)000 سيرة ابن هشام ج ؟ ص .١١5-1١١١‏ 1 
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التفرغ للصلاة أو لبعض الطقوس الدينية أو عقد اجتماعات عامة في يوم الجمعة في 
الجاهلية مقتبسة من اليهود والنصارى في الأصل أو قد لا تكون. فهناك أمم قديمة 
كثيرة كان لها أيام أسبوعية خاصة للاجتماعات الدينية. والاجتماعية العامة لا تمتّ 
إلى النصرانية ولا إلى اليهودية كما لا يخفى. 


على أن سكوت الروايات عن الإشارة بشيء هام إلى هذا الاجتماع الأسبوعي 
الجاهلي القديم يدل على أنه لم يظلّ على خطورته الأولى أو بالأحرى على أنه قد 
أهمل في عهد الجاهلية المتأخر ولم تبق له إلا ذكرى الاسم فأحياها الإسلام ليكون 
هذا اليوم العربي الأسبوعي يوماً مشهوداً لذكر الله واجتماع المسلمين للصلاة في 
وسطه وسماع الخطبة والموعظة من رسول الله والأئمة من بعده. 


وظاهر مما تقدم أن تشريع صلاة الجمعة في الإسلام كان في بدئه مكياً ونبوياً 
ثم صار بالآيات التي نحن في صددها قرآنياً ولعلَ في إيراد الآيات الثلاث بعد فصل 
التنديد باليهود رداً على ما خمّناه من تفاخر هؤلاء بيوم معين في الأسبوع كله 
عندهم. فالله سبحانه قد جعل للمسلمين أيضاً يوماً معيناً له هو يوم الجمعة ولقد 
رويت أحاديث عديدة في تعيين الله يوم الجمعة للمسلمين وفي فضلها وفضل 
صلاتها ووجوب شهودها والاحتفال لذلك» منها حديث عن أبي هريرة رواه 
الشيخان والنسائي جاء فيه : «قالَ النب كَكِةِ نحن الآخرونّ السابقونَ يوم القيامّة بيدَ 
أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومّهم الذي فرض الله عليهم 
فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنَا تب فيه . اليهودٌ غداً والنصارى بعد غد7' . 
وحديث عن أبي هريرة رواه مسلم والنسائي وأحمد جاء فيه: «سمعثُ رسولٌ 
لله بلِ يقولٌ على أعواد منبره لينتهيّنَ أقوامٌ عن ودعهم الجمعاتٍ أو ليختمَنّ الله 
على قلوبهم ثم ليكوثنَ من الغافلين»"2. وحديث عن أبي الجعد الضَّمْري رواه 
أصحاب السنن والحاكم جاء فيه: «قَالَ النبي يَكِهِ: من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها 
)١(‏ التاجء ج ١‏ ص 757-175454. 
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ا الجزء السابع من التفسير الحديث 
طم الله على قلبه200. وحديث عن ابن عباس رواه الشافعي جاء فيه: «قالَ 
النبي يَكِ: على كلّ محتلم رواحٌ الجمعةٍ وعلى كلّ من راح الجمعة الغسل»"''. 
وحديث رواه أبو داود والبيهقي عن طارق بن شهاب جاء فيه: «قال النبي كَلةِ: من 
ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقاً في كتاب لا يمحى ولا يبدل)”" وحديث 
رواه أبو داود والنسائي عن حفصة جاء فيه : «قالَ النبئ يَكلِ الجمعة حقٌّ واجبٌ على 
كل مُسلم في جنافة إلا أرط عيذ نلوك أن اموأة أو صب اي 1 
وحديث ا الشيخان وأبو داود عن سلمان الفارسي وأبي هريرة عن النبي كله 
قال: «لآّ يغتسلٌ رجلٌ يوم الجمعة ويطّهر مَا استطاعَ من الطهر ويدّهنُ من دهنه 
ويممنٌ من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرّقٌ بينَ انين ثم يُصلي ما كنب له ثم يُنصِتُْ إذا 
تكلم الإمام إل غَفْرَ لَهُ مَا ميوت "السك لخر 0 ولفظ أبي داود: ١من‏ 
اغتسلّ يوم الجمعةٍ ولبسَ من أحسن ثيابه ومسنّ من طيب إِنْ كان عنده ثم أتى 
الجمعة فلم يتخط أعناقّ الناس ثم صلَى ما كتبَ الله له ثم أنصت إذا خرج الإمامُ 
حتى يفرع من صلاته كانث كمَارة لما ينها وبينَ جمعيه التي قبلّها"» . وتولية 
رواه ابن ماجه وعبد السلام عن عبد الله بن سلام قال: «سمعثُ رسول اله 
يقولٌ على المدن يبوم الجمعةٍ ما على أحدكم لو:اشترى لوبي لوم الجمعة 
سوى ثوب مهنته) 0 وحديف .رواة الشيحان والساتي عن أبن هريرة عن النبي يل 
قال : «على كل مسلم حقٌّ أن يغتسلّ فِي كل سبع أيام يوم يغسل فيه رآسّه 
وجسّده». ولفظ النسائي «على كل كل رجلٍ مسلم في كل سبعة أيام غسل هو يوم 
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والصبي والعبد المملوك فهو لا يمنع ذلك لمن أراد واستطاع منهم كما هو المتبادر. 
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الجمعة)”'2. وحديث روه الترمذي جاء فيه: «من تخطى رقاب الناس يومٌ الجمعة 
اتخذٌ جسراً إلى جهنّم»”"2. وحديث رواه الخمسة إلآ أبا داود جاء فيه: «إِنَّ رسولٌ 
الله ذكرَ يوم الجمعة فقالَ فيه ساعة لا يوافقها غير مسلم وهو قائمٌ يصلي يسألٌ الله 
شيئاً إلآ أعطاه إِيَّاه وأشار بيده يُقللها»”". وروى مسلم وأبو داود والترمذي عن 
أبي موسى عن وقت هذه الساعة أن رسول الله قال: «هي ما بينَ أن يجلسَ الإمامٌ 
إلى أن كتفت الغباوةة؟ وجديقابرواه اميه أن قري تال ؤفال وول 
الله كل : إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصتْ والإمامٌ يخطبُ فقد لغوت»”” . 


وهناك أحاديث أخرى اكتفينا بما تقدم حيث تدل كثرتها على ما كان من 
اهتمام رسول الله يَكِْةِ لصلاة الجمعة وشهودها والتطهر والتزين والتجمّل لها وحيث 
ينطوي في هذا ما ينطوي من تعليم وتأديب رائعين. وخطورة واجتماع الجمعة 
الاجتماعية أيضاً واضحة بالإضافة إلى خطورته الدينية. حيث يجتمع المسلمون 
جميعهم في المساجد في المدن والقرى في مشهد رائع عظيم فيذكرون اسم الله 
ويصلون له ويستمعون لوعظ الخطباء. وقد يدخل هذا فى حكمة التنبيه والإنذار 
القرانية والسوية : ولد كانت هذه الكطورة اعد واعظلم فى رمن وموك ايو وعلنات” 
الراشدين حيث كانوا هم الذين يخطبون الناس خطباً تتناول أمور المسلمين العامة . 
الحاضرة سياسية واجتماعية وجهادية وأخلاقية حثّاً وزجراً وتعليماً وإرشاداً وإخبارا 
واستشارة. ومن الواجب حتماً على المسلمين وخطبائهم أن يلتزموا بالأمر الرباني 
والنبوي والسئة النبوية والراشدية. 

ولقد استدل الفقهاء والمفسرون من جملة « وَتَروْك ليما * على أن النبي عله 
كان يلقي خطبة الجمعة وهو واقف. وهناك حديث رواه الخمسة عن ابن عمر قال: 
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_ 1 الجزء السابع من التفسير الحديث 
١كانَ‏ النبي يَلِهِ يخطبُ ثم يقعدُ ثم يقومٌ كمّا تفعلونَ الآن»"''. وفي رواية: "كان 
للقن خطواة بحاس ب 

:وناك يعدن الحكام ادرضية للفقهاء"نبها فض الندلات ادن هذا موضع الح 
فيها غير أننا نرى أن نشير إلى نقطة هامة كثر القول فيها وهي فكرة اتخاذ يوم 
الجمعة يوم عطلة وراحة للمسلمين. فالذي يتبادر لنا أن الأمر بترك البيع والسعي 
إلى الصلاة كان من مقتضى الواقع أو بسبب كون البيع هو الذي كان يشغل الناس 
عن السعي إلى صلاة الجمعة أكثر. ولا يعني أن الذين لا يبتاعون مسموح لهم أن 
يتابعوا ما هم فيه من عمل وغير مأمورين إلى تركه والسعي إلى صلاة يوم الجمعة 
حينما يؤذن لها. بحيث يصح القول إن الايات هي في صدد شهود الصلاة وسماع 
الخطبة في وقتها المعيّن» وحظر البيع والاشتغال بأمور الدنيا المباحة في هذا 
الوقت وإباحة ذلك بعد انقضاء الصلاة. وليس فيها ما يمنع اتخاذ هذا اليوم يوم 
زاحة وعطلة أشيوفية كما أنه ليدن: نيها ما يوحت ذللقة: :وهذا| شآن :كسائر الشوون 
الاجتماعية المباحة متروك لما يراه المسلمون ويتفقون عليه فيما يتبادر لنا. وإذا 
كان رأي أولي الأمر وعاداتهم المباحة مما يكون مرجحاً في شؤون المسلمين التي 
لم يرد فيها نصّ فإن ذلك في جانب اتخاذ هذا اليوم يوم راحة وعطلة أسبوعية عام 
لآن أولي الآمر ومصالح الحكومة جرت على هذا منذ الأمد الطويل. ولقد رأينا 
المفسر القاسمي يقول إن جملة: #وَأَبتكُوا من فَضْلٍ الله تدل على عدم مشروعية 
تعطيل يوم الجمعة الذي فيه تشبيه بأهل الكتاب. ولسنا نرى هذا محله. فالايات 
انطوت على تقرير كون الممنوع هو البيع والشراء وقت الصلاة ثم إباحتهما بعدها. 
والإباحة لا تعنى الإيجاب. وفى الأحاديث السابقة خث نبوي على الاحتفال بيوم 
المع تن لس قوت فلت قب لوي المينة اوالافضال والتطانب مما ينعن أن 
يكون فيه تدعيم لفكرة اتخاذ هذا اليوم يوم عيد وعطلة وراحة للمسلمين» والله 
تعالى أعلم . 
)١(‏ التاج ج ١‏ ص 25575-744 وتفسير ابن كثير. 
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كلمة في حالة اجتماع العيد 

والجمعة في يوم واحد 
لقد قرأنا في كتاب مبادىء الفقه الإسلامي في العبادات للشيخ الفاضل محمد 
سعيد الوفي طبعة ثالثة الصفحة 89 حديثاً: رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم 
وابن ماجه عن زيد بن أرقم عن النبي يَلِةِ أنه قال في يوم جمعة كان يوم عيد أيضاً: 
«أيها النامنُ إن هذا اليوم قد اجتمع لكم فيه عيدانٍ فمن أحبّ أن يشهدَّ معنا الجمعة 
فليفعل ومن أحبّ أن ينصرف فليفعل». ولم نجد هذا الحديث في كتاب التاج 
الجامع للكتب الخمسة التي منها كتابا أبي داود والنسائي. وإنما قرأنا حديثاً قريباً 
منه في مجمع الزوائد هذا نصه: «عن ابن عمر قال: اجتمع عيدان في عهدٍ رسول 
الله كَكِ يومُ فطر وجمعة فصلى بهم رسول الله يك العيد ثم أقبلَ عليهم بوجهه فقال 
يَا أيها النامسّ قد أصبتم خيراً وأجراً. وأنا مجمعون فمن أرادٌ أن يجمع معنا فليجمع 
ومن أرادَ أن يرجع إلى أهله فليرجع». رواه الطبراني في الكبير من رواية 
إسماعيل بن إبراهيم التركي عن زياد بن راشد أبي محمد السماك ولم أجد من 
ترجمها. ومجمعون مأخوذ من الجمعة. وجملة ولم أجد من ترجمهما لمؤلف 
الزواتد وعنى على الأغلب الراويين إسماعيل ؤزياد. ونقول تعليقاً على ذلك إن 
الإجابة لنداء الجمعة فرض قرآني واجتماع وصلاة العيد سنّة. ولا يصح فيما يتبادر 
والله أعلم أن يستغنى عن الفرض بالسئّة مع عظم خطورة هذا الفرض وما ورد في 
تركه من أحاديث صحيحة عديدة أوردناها قبل قليل. . . حتى ولو قيل إن الاستغناء 
هو عن حضور اجتماع وخطبة الجمعة ولا يعني سقوط صلاة الظهر. وهذا ما 
يجعلنا نتوقف في هذا الحديث إلآ إذا كان النبي كله أذن لأناس لا يسمعون نداء 

الجمعة أو لا تجب عليهم لعذر ماء والله تعالى أعلم. 


استطراد إلى الأذان في الإسلام 


إن تعبير 8 يكنا الدبنَءَامَُوَأ إذا نووم للصّلَوْو من يَوْوِ ألْجُمْعَةِ)4 يعنى الأذان 


02 


وقد عبن ايه “.ذلك فن: آنة اخرى :ف :سورة المائدة + :وقد رآننا شرن المتاسين آن 


ماعب الحزء السابع من التفسير الحديث 
نستطرد هنا فنقول إن هناك بعض الآثار في أوليته وكيفيته. فهناك حديث يرويه 
الطبراني عن ابن عمر جاء فيه : «إِنّ النبي كل لما أسريّ به إلى السماءٍ أوحي إليه 
بالأذان”" . ؤقال الطبزاتق إن فن:رواة ”هذا الحديث طلحة يق زيند الذى يشت إليه 
الوضع» وكونه موضوعاً وارداً لآن مقتضاه أن يكون الأذان مكياً وهو ما لا يعقل 
لأن المسلمين كانوا في مكة ضعفاء وفي قلة ويجتمعون للصلاة سراً. وفي طبقات 
يحيى بن سعيد. ويستفاد منهما أنه كان ينادي منادي النبي الصلاة جامعة فيجتمع 
الناس فلما صرفت القبلة نحو الكعبة أمر بالأذان» وهذا يفيد أنه كان فى العهد 
المدني وهو الأوجه الأرجح. ومما ذكرته الروايات أن النبى قد أهمّه هذا الأمر 
فاقترح بعضهم الضرب بخشبتين وبعضهم الضرب بالبوق وبعضهم الضرب 
بناقوس . فبينما هم على ذلك رأى عبد الله بن زيد الخزرجي في منامه رجلا مر 
وعليه ثوبان خضراوان وفى يده ناقوس فسأله أن يبيعه له فقال له ماذا تريد به فقال 
لجمع الناس للصلاة فقال له أنا أحدثك بخير من ذلك تقولون الله أكبر. أشهد أن 
لا إله إلآ الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة» حي على الفلاح. الله 
أكبر . الله أكبر. لا إله إلا الله. فلما أفاق أتى النبي كَكِ فأخبره فقال له قم مع بلال 
فالق عليه ما قيل لك وليؤذن بذلك ففعل. وجاء عمر فقال رأيت مثل الذي رأى 
فقال رسول الله يِه فلله الحمد فذلك أثبت. وفى رواية أن مما ألقى عليهما جملة 
(الصلاة خير من النوم) لأذان الصبح)”" . 

ومهما يكن من أمر فإن هناك حديثاً رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
عن أبى محذورة أن النبى يك علمه الأذان والإقامة. وصيغة الأذان هي: الله أكبر. 
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. زاد في رواية ترفع صوتك فيها ثم تقول: أشهد أن لا 
إله إلا انلك أخنيب أقثلة إله الك اها أفنيه أن ميحد سول الله ١‏ أشيد أن تحمذا 
رسول الله . زاد في رواية تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا 


للك مجمع الزوائد ج ١‏ ص .7١59‏ 
(0) انظر موطأ مالك ج ١‏ ص ”27 وطبقات ابن سعد ج ١‏ ص ١١‏ و١١.‏ 


سورة الجمعة الآيات: ١١-9‏ باع م 
إل إلا الث أقنيه أن لآ إله إلا اله أكهد أن شهدا رصوك الله أكنهد. أن محمد 
رسول الله. حي على الصلاة. حئ على الصلاة. حي على الفلاح. حئ على 
الفلاح. فإن كان لصلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. 
الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. وصيغة الإقامة بعد حئ على الفلاح قد قامت 
الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله”؟. وهناك حديث 
يرويه الخمسة عن أنس قال: «أمرَ رسول الله ِ بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 
إلآّ الإقامة)”"' . وهناك حديث يرويه الطبراني عن بلال: «أنه كان يؤذن للصبح 
فيقول حي على خير العمل فأمره رسول الله أن يجعل مكانها الصلاة خيد من 
النوم)” " . ونبّه الطبراني على أن أحد رواة هذا الحديث ضعيف. وتبقى جملة 
(الصلاة خير من النوم) من تعليم النبي الأول على ما جاء في الحديث الأول. 
وهناك حديث رواه الخمسة عن أبي جحيفة قال: «رأيتُ بلالاً يؤذنٌ ويدورٌ ويتبع 
فاه ههنا وههنا وأصبعاه في أذنيه ورسول الله في قبة حمراء من أدم»”؟ . وفي رواية 
الما بلغ حي على الصلاة حئ على الفلاح لوى عنقه يميناً وشمالاً ولم يستدر»”" . | 
وهناك حديث رواه الخمسة عن أبي سعيد قال: «إِنَ رسول الله كد قال: إذا سمعتم 
النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»2. وزاد غير البخاري «ثم صلّوا على فإنه من 
صلى على صلاة صلى الله عليه عشراً. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة 
لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت 
له الشفاعة)9" . 


١‏ التاج» ج ١‏ ص »١58- 1١57‏ ومعنى ما جاء في الحديث الثاني أن الجمل في الأذان تكون 
شفعاً وفي الإقامة وتراً إلا كلمات (قد قامت الصلاة) فتكون شفعاً. 

(؟) المصدر نفسه. 

(*) مجمع الزوائد ج ١‏ ص 770. 

(5) التاجء ج ١‏ ص .١58-1١55‏ 

(4) المصدر نفسه. 

(7) المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسه. 


وهناك حديث رواه الخمسة إلآّ مسلماً عن جابر قال: (إِنْ رسول الله كَكلِهِ قال 
من قال حينَ سمع النداء اللهمّ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً 
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم 
القيامة»7©. وهناك حديث رواه أصحاب السنن عن أنس عن النبي كك قال: «لآ 
يردٌ الدعاء بينَ الأذان والإقامة)”2. وحديث رواه أبو داود جاء فيه: «قالَ رجل يا 
رسول الله إن المؤذنينَ يفضلوتنا. فقال قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه)”” . 

والأذان الإسلامي فريد رائع في بابه. وفيه هتاف متكرر بأعلى الصوت على 
ملأ الناس على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ونحلهم بأن الله أكبر من كل شيء 
فتمتلىء النفس المؤمنة قوة بذلك واستغناء عن غير الله واستصغاراً لغير الله. وفيه 
دعوة متكررة إلى الفلاح والنجاح بالصلاة والتي يعبد بها المؤمن ريّه الأكبر عبادة 
خاضعة فيتلو فيها قرآنه المجيد ويسبّح باسمه ويحمده على نعمه ويلتمس منه الرشد 
والهداية بالإضافة إلى الشهادة المتكررة بنبوة محمد يَللِِ الذي شاء الله أن يكون 
خاتم أنبيائه وأن يكون الدين الذي جاء به دين الإنسانية جميعاً. ويتكرر هذا كل 
يوم خمس مرات ليلا ونهاراً في جميع أقطار الدنيا التي ينتشر فيها المسلمون. 


والله أكبر والعرة لله ولرسوله وللمؤمنين. 


.١58-1١55 ص‎ ١ التاجء ج‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )9( 


أسورة الأحزاب الآيات: 1" مم 


في هذه السورة مواضيع عديدة ومتنوعة . منها ما هو تشريعي في صدد إلغاء 
أحكام التبني والظهار. ومنها ما هو حربي في صدد وقعتي الأحزاب وبني قريظة. 
وفيها فصل في تخيير نساء النبي ومواعظ لهن وفيها ما فيه استدراك لمسألة طلاق 
الزوجة قبل المسيس. ومنها ما له علاقة بأزواج النبي كَل وبيوته وزواجه بمطلقة 
ابنه بالتبني. وفيها حملات على الكفار والمنافقين. 

والمصحف الذي اعتمدناه يذكر ترتيب نزولها بعد سورة آل عمران. وقد ذكر 
ذلك. في تراتيب عديدة أخرى. وهناك رواية تذكر أنها نزلت بعد الأنفال وأخرى 
بعد سورة النور. والتدقيق في مضامين فصول السورة وما روي من ظروف نزولها 
يسوّغ القول إنها نزلت في فترات متباعدة ثم ألف بينها. ولقد احتوت مثلاً فصلا 
في أنكحة النبي كَل يدل فحواه وما روي في نزوله على أنه نزل بعد نزول الاية التي 
فيها تحديد لعدد الزوجات في سورة النساء التي ذكر الرواة ترتيبها بعد هذه 
السورة. وفيها آيات في صدد تزوج النبي كَل بمطلقة ابنه بالتبني زيد ولا بد من أن 
ذلك كان قبل نزول آية النساء في تحديد عدد الزوجات» لأن في السورة آية تحرّم 
على النبي كَلِةِ الزواج بعد تحديد العدد وإقراره على زوجاته اللاتي في عصمته. 
ولقد ذكرت الروايات أن النبي كَل تزوج بعض زوجاته في أثناء زيارته للكعبة في 
السنة السابعة للهجرة حيث يسوغ هذا القول أن تأليفها قد تأخر إلى وقت متأخر من 
العهد المدني. أما ترتيب المرتبين لها في النزول بعد سورة آل عمران أي كرابعة 
سورة فلم نر له مبرراً إلا احتمال كون مطلعها قد نزل مبكراً على بُعده لأن مطلعها 
الذي فيه تسفيه لتقاليد التبني والظهار متصل بحادث زواج النبي كَلِهٌ بمطلقة متبنيه 


32 الجزء السابع من التفسير الحديث 
كما نرجح . ولأن فى الروايات ما قد يفيد أن هذا الحادث لم يقع مبكراً. ولم نر 
أي مبرر لرواية نزولها بعد الآنفال أو بعد النور. 

ومهما يكن من أمر فإننا بعد تقديمنا سورة الحشر صار وضعها بعدها 
سائغاً لأن وقعتى الأحزاب وبنى قريظة قد وقعت بعد قليل من وقعة بني النضير 
التي نزلت فيها سورة الحشر وبذلك نكون قد راعينا التسلسل الزمني للسيرة 
البيوية: 

هذاء ولقد روي عن عائشة أم المؤمنين: «أن هذه السورة كانت تقرأ مائتي 
آية فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر إلآ ما هو الآن)"2. وقد روى المفسر 
النسفي: «أن أب بن كعب سأل أبا ذرٌ كم تعدون نوورة الكندرات قال ثلانا :وسيعينق 
فقال والذي يحلف أبى به إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول». ولقد قرأنا منها 
آية الرجم (الشيخ والشيكة إذا ونيا فارجموهما البعة تكالا فخ الله 'وآلله. عريز 
حكيم). وقد حمل النسفي ‏ راوي الحديث ‏ كلام أبي على أن المقصد منه هو 
الإشارة إلى ما نسخ من القرآن في عهد النبي. غير أن حديث عائشة صريح بأنها 
تقصد أن إسقاط معظم السورة كان في زمن عثمان. 

والحديثان غير موثقين ولم يردا في كتب الأحاديث الصحيحة والتوقف فيهما 
أولى. ومن الجدير بالذكر أن مصحف عثمان إنما نقل عن المصحف الذي حرر في 
زمن أبي بكر رضي الله عنهما فلم يكن أي احتمال لإسقاط معظم السورة من 
مصحف عثمان. ولقد كانت عائشة ذات شخصية قوية ومن مراجع القرآن والسئّة 
ولا يعقل أن تسكت عن هذا الإسقاط لو كان واقعاً ولا يعقل أن يهمل اعتراضها. 

ومع ما في تعليل النسفي لحديث أبي بن كعب من وجاهة فإننا نشك في أن 
يكون قد وقع نسخ آيات أو فصول كثيرة من السورة في عهد النبي وَكهِ. فإن مثل 
هذا الحادث الخطير لا يعقل أن لا يرد فيه روايات وثيقة تحتوي بيانات وافية. 


.75 ص‎ ١ الإتقانج‎ )١( 


سورة الأحزاب الآيات: 8-1١‏ بع 


6 به 04 مه 011 000 وو مه ا تت و ديه 207 يه عرسم 
كما( وَتَِع ما وح للك من رَيْكَ رك لَه كان يسا مَصَمَلُونَ حيرا )ويد 
2 سا اس سس بحن عضر ش 
لله وَكي بِللَهِ وكيلا 4 11 - ]١‏ 


في الآيات: نداء موجه إلى النبي يؤمر فيه بتقوى الله وعدم إطاعة الكافرين 
والمنافقين والاستجابة إلى ما يقولونه واتباع وحي الله فقط والاتكال عليه وحده. 
فالله أعلم بمقتضيات الأمور ولا يأمر إلآ بما فيه الحكمة والصواب. وهو الخبير 
بكل ما يفعله الناس. وهو نعم الكافي لمن توكل عليه. 


تعليق على الآيات الثلاث الأولى من السورة 

لقد روى المفسرون"'' أن الآيات نزلت بمناسبة قدوم وفد من قريش فيهم 
أبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل إلى المدينة بأمان من النبي فنزلوا على عبد الله بن 
أبي ) ثم ذهبوا معه إلى النبي فطلبوا منه الموادعة» ويدع آلهتهم بدون سبّ 
وعقائدهم بدون تسفيه ويدّعونه وشأنه فأثار ذلك عمر واستأذن النبي كَلِةٍ بقتلهم 
فقال له إني أعطيتهم أماناً. ورووا كذلك أنها نزلت في وفد ثقيف الذي طلب من 
النبي أن يمتعهم باللات والعزى سنة حتى تعلم قريش منزلة ثقيف عنده. 

والروايات لم ترد في الصحاح ويلحظ أن الآيات التي تلي هذه الآيات قد 
نزلت في صدد وقعة الأحزاب التي كانت نتيجة لزحف عظيم من قبل قريش 
وحلفائها على المدينة لاستئصال شأفة النبى. ومن المحتمل أن تكون آيات وقعة 
الأحزاب قد وضعت فى موضعها ا 000 الظروف . 
وَهذا يبتعلناا سطيفة أن يكرة وقدددمق تريقى قد قم لق المديةة .فق هذ لفارت 
لعرض الموادعة على النبي مما روته الرواية الأولى. إلآ أن يقال إن أبا سفيان قدم 


بم الجزء السابع من التفسير الحديث 
لاستطلاع أحوال النبي والمسلمين مع استبعادنا لذلك نظراً لحالة العداء الشديدة 
القائمة بين النبي والمسلمين من جهة وبين أهل مكة أو زعمائها المشركين من جهة 
ثانية . ولقد كان ما ذكرته الرواية الثانية في السنة التاسعة من الهجرة وبعد فتح مكة 
بعام”'2 فليس لذكره محل في مطلع سورة يرجح أنه نزل في وقت مبكر من | 
المدني. 

والذي يتبادر لنا أن الآيات إِمّا أن تكون نزلت في مناسبة مراجعة فريق آخر 
من الكفار والمنافقين فى صدد الكتافل تلن حفن الشتووةة وإما أن تكون مقدمة 
للايات التالية التي ا يا 5 حفن النقالي: الجاهلية الراسخة وأمر بإلغائها 
على سبيل التثبيت والتشجيع والتنبيه على وجوب تنفيذ وحي الله وأمره وعدم 
المبالاة باعتراض الكفار والمنافقين . وهذا ما نرجحه. 


ل ا 


“ا ما جَعَلٌ الله رحْلٍ من لبن ف وو وما َل أَزوجك الى فقا هرو ”3 
امامل نينا ا م و كم يكم و موأ نول السك دخو 
يَهَدِى العمل ا 0 يهم هو 0 عِندَ أل إن ل لوا تعلموا َابَآءَهُمْ 
ع سه ار م 000 2 كير نا تكرت 
ملخْوْنحكُم فى ان وه ا 0 به وَلكن ما 
6 وكان الله را وح حِيمًا (ر* [4؟ - 0] 

)غ2 تظاهرون: هنا من الظهار وهو قول الزوج لزوجته أنت حرام علي كظهر 
أمي بقصد تحريم وطئها على نفسه. 

(؟) أدعياءكم: كناية عن الأبناء بالتبني. 

في هاتين الايتين : 

١‏ نفي تقريري بأن الله لم يجعل قلبين في جوف أي إنسان. ولم يجعل 
زوجة الرجل أمّه بمجرد استعماله صيغة الظهار. ولم يجعل دعي الرجل ابناً له 


للق انظر طبقات ابن سعد ج ؟ ص '/الا د لملاء واد بن هشام ج 5 ص .1١919-1١95‏ 


سورة الأحزاب الآيتان: 5ه وعم 

بمجرد تبنيه. وبأن هذا ليس من الحقّ والصدق في شيء. وهو مردود على 
- وأمر بتسمية الأبناء بالتبني باسم آبائهم الحقيقيين ونسبتهم إليهم. فهو 
الأقسط عند الله والمتفق مع الحقٌ والحقيقة. فإذا لم يعرف آباؤهم فهم إخوان 
- وتنبيه على أن الله غفور رحيم لا يؤاخذ المسلمين فيما أخطأوا به من غير 


تعليق على الآية 
2 بعل نهل ين فلن فى جوف ومَا َل زوجم . .> الخ 
والآية التالية لها 


روى المفسرون أن الفقرة الأولى من الآية الأولى نزلت لتكذيب شخص 
اسمه دهية أو أبو معمر على اختلاف الرواية كان يزعم أن له قلبين في جوفه. كما 
رووا أنها نزلت تكذيبآً للمنافقين الذين كانوا يقولون إن للنبي قلبين قلباً معنا وقلباً 
معهم. أو تكذيباً لرجل كان يقول إن لي قلبين أعقل بكل منهما أفضل من عقل 
محمد . 

رواية قول المنافقين رواها الترمذي عن ابن عباس بسند حسن ونصها: «قيل 
لابن عباس أرأيت قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما عنى 
بذلك. قال قام رسول الله يَكخِ يومآً يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون الذين 
يصلون معه ألا ترى أن له قلبين قلباً معكم وقلبآً معهم فأنزل الله الآية»20" . 

ولقد روى البغوي عن الزهري ومقاتل أن الجملة مثل ضريه الله للمظاهر من 
اران ولس الوا يرع وميقله لمكي له كوة رتسل اقلنان نان ب 


() التاج..ج 54 ص 2187 وخطر خطرة بمعنى سها سهواً ما. 


دوم الجزء السابع من التفسير الحديث 
المظاهر لا تكون أمهء ووالد المتبنى لا يكون أباه الحقيقي. لأنه لا يكون للإنسان 
أمَّانَ ولا والدان. وهذا يفيد أن حديث ابن عباس لم يثبت عند الزهري ومقاتل. 
ونحن نميل إلى الأخذ بهذا لأننا نراه الأوجه في توضيح مدى الجملة. 

ولقد اكتفى السياق هنا في صدد الظهار بالتسفيه وتقرير النفي. ثم بِيّن الحكم 
فيه في سورة المجادلة. في حين أن الحكم في التبني قد بِيّن هنا. حيث يلهم هذا 
أن الظرف الذي نزلت فيه الايات لم يكن يقتضي غير ذلك . 

وننبه على أن في سورة المجادلة ما قد يلهم أنها نزلت قبل هذه الآيات على 
ما سوف نشرحه في تفسيرها. وإذا كان ما نستلهمه في محله فيكون تسفيه الظهار 
هنا تدعيماً لتسفيه تقاليد التبني وتقريراً لكونها سخيفة مثل تقليد الظهار. وقد روى 
الطبري عن مجاهد ما يؤيد ذلك حيث روى أن هذا قال إن الاية قد نزلت في قضية 
زيد بن حارثة متبتّى النبي يل التي ورد ذكرها في آيات أخرى في هذه السورة. 

ولقد انطوى في الآية الثانية تلقينات جليلة مستمرة المدى في توطيد الأخوة 
الدينية بدون اعتبار لأي فارق طبقي. ثم في تقرير كون مسؤولية المرء عن أخطائه 
إنما تكون فيما يقع منه من ذلك عن علم وعمد وهو ما تكرر تقريره في مواضع 
عديدة في القرآن ونبهنا عليه . 

وجملة #وَأَلَه يَقُولٌ ألْحقَّ وهو يَهَى ألسَيِيلَ )4 وإن كانت جاءت في 
معرض تدعيم ما سفهته ونفته الآية من دعاو وتقاليد فإنها شاملة سكيرة الفيضن 
والإشعاع في صدد تقرير كون الله إنما يأمر دائماً بما هو حق وإنما يهدي بما يأمر 
إلى سبيل الحقّ والخير. وداعمة لوجوب التزام حدود أوامر الله تعالى ونواهيه 
والإيمان بأنها تهدف دائماً إلى ما فيه الحق والخير. 


تقليد الظهار في الجاهلية 


وظهار الزوجات الذي أشير إليه في الآيات عادة جاهلية لتحريم الزوج على 


سورة الأحزاب الآيتان: 4 -ه >0١‏ 
وكان الأزواج يعمدون إلى ذلك إذا كرهوا زوجاتهم أو كنّ ولودات بنات فقط أو 
أرادوا مكايدتهن أو ابتزاز أموالهن وحملهن على التنازل عن مهورهن وحقوقهن أو 
استبقائهن حاضنات لأولادهن. وكانوا كذلك يتفادون تطليقهن أنفة من أن يتزوجن 
غيرهم. وهذا التقليد يشبه من ناحية ما تقليد الإيلاء الذي ورد ذكره وحكمه في 
آيات سورة البقرة 5١5[‏ - 777] وفي هذا التقليد كما في ذلك ظلم وبغي فلذلك 
سفهه القرآن هنا وقرر حكماً فى صدده فى سورة المجادلة . 


تقليد التببى فى الحاهلية ومداه 


والتبني هو اتخاذ رجل ما طفلاً أو صبياً غريباً ابناً له. وكان هذا من تقاليد 
العرب في الجاهلية. وكان يجري بشيء من المراسم حيث يعلن المتبني في ملأ من 
الناس تبني الطفل أو الصبي فيصبح في مقام ابنه من صلبه في كل الواجبات 
والحقوق فيرث كل منهما الآخر ويحرم على كل منهما ما يحرم بين الأب والابن 
من أنكحة. فلا يصح للمتبئّى أن يتزوج إحدى بنات متبنّيه ولا أخواته ولا عماته 
ولا خالاته ولا يصمٌ للمتبئّي أن يتزوج بنات متبئيه ولا أخواته ولا عماته ولا 
خالاته ولا أرملته ولا مطلقته. وقد كان للنبي يَكِّْ ابن على هذه الطريقة وهو 
زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي. وكان مملوكاً لزوجته أم المؤمنين خديجة رضي ١‏ 
اله عنها فاستوهبه منها وأعتقه. وجاء أبوه فخيره بين البقاء عنده أو الالتحاق بأبيه 
فاختار البقاء فأعلن أبوه براءته منه فأعلن النبى تبئّيه له. وكان ذلك قبل نبوته 
وصار يدعى زيد بن محمد. وظل الأمز علق ذلك إلق أن نزلت هذه الآيات فصار 


20 
يدعى زيد بن حارثة 


ولقد ظل النبي كَل يحبّه ويرعاه وقد عهد إليه بقيادة سرايا عديدة أكثر من أي 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الخازن والبغوي والطبرسي وأسد الغابة ج ١‏ ص 2770-3774 وفي 
الكو 5 بق 32 ١‏ لل عر (ما كنا ندعوه إلا زيد بن 
محمد حتى نزل القرآن 7 أَدَعُوهُمٌ لِآب] لهم هر أفسطل عند أللَ5ِ4 . وانظر التاج ج : ص 187 . 


دوم الجزء السابع من التفسير الحديث 
صحابي آخر”"©. ولما استشهد في مؤتة كان ابنه أسامة محل رعاية النبي ومحبته 
وعطفه. ولقد روى ابن هشام أن النبي يم لما عيّن أسامة قاكدا لتحش أزاة أن 
يسيره إلى مؤتة لأخذ ثأر أبيه وجيشهء قال الناس أمر غلاماً حدثاً على جلة 
المهاجرين والأنصار وكان النبي وجعاً فخرج فخطب في الناس فقال: #انَقلُوا بَعِفَ 
أسامة . فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله. وإنه لخليق 
بالإمارة وإن كان أبوه لخليقاً بها)”'". ولقد روى البلاذري أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حينما أنشأ ديوان العطاء جعل أسامة فى جملة أصحاب الأربعة آلاف 
وجعل ابنه عبد الله في جملة أصحاب الثلائة آلاف فاعترض عبد الله قائتلاً إني 
شهدت ما لم يشهد أسامة فقال له أبوه: زدته عليك لأنه كان أحبّ إلى رسول الله 
تنك كان أبوه: أحيتث إلى سول اللدمن أبيلك 57 

ولقد أورد الطبري في سياق الآية حديثاً لم يذكر راويه رواه البغوي بطرقه 
عن سعد وأبي بكرة أنهما سمعا رسول الله ككِهِ يقول: «من ادعى إلى غير أبيه 
متعمداً حرّم عل الجنّة». ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن الإنذار النبوي هو 
في صدد الدعوى الجدية التي تناقض ما سنّه الله وأبطله. أما أن يقول رجل لاخر 
أصغر منه يا بني أو يقول رجل لآخر أكبر منه يا أبي من قبيل التحبّب والتكريم 
فليس من هذا الباب. ولقد أورد ابن كثير في هذا المقام والمعنى حديثاً رواه مسلم 
وأبو داود والترمذي عن أنس أن النبئ كَلِْةِ قال له يا بني . وهذا من هذا الباب. 

هذاء ولقد جرت عادة الناس ومن جملتهم المسلمون على تبني بعض الأيتام 
فينشئونهم في كنفهم ويعتنون بهم ويعاملونهم كأبنائهم وقد يكون هذا جائزاً بل 
ومأجوراً إذا لم يتجاوز الأمر نطاق البرّ والتربية والتنشئة والعناية. أما إذا تجاوز إلى 
الدعوة الجدية بالبنوة والأبوة وما يترتب عليهما من حقوق ومعاملات تحل ما حرّم 
الله وتحرّم ما أحل وتمنح وتسمح ما لم يمنحه الله ويسمح بهء وتمنع ما لم يمنعه 
)١(‏ تصفح الجزء الثالث من طبقات ابن سعد. 
(؟) ابن هشام ج 4 ص 7759. 
(0) ص555. 


سورة الأحزاب الآية: * عدوم 


الله فيكون ذلك حراماً كما هو المتبادر. والله تعالى أعلم . 


تعليق على تعبير '# وَمَوليك 4 

هذا التعبير الوارد في الآيات يفيد على الأرجح مدلولاً تقليدياً خاصًاً. حيث 
كان من الجاري عند العرب قبل الإسلام أن يطلب شخص أو عشيرة أو قبيلة من 
العرب أن يلتحق بشخص أو عشيرة أو قبيلة أخرى بقصد الحماية والاستنصار. فإذا 
قبل ذلك الملحق به أعلنه على الملا حتى يعرف الناس وحينئذ يدعى مولى 
الشخص الملحق به إذا كان فرداً أو موالى القبيلة الملحق بها إذا كانوا جماعة 
ويسمى ذلك مولى ولاء أو موالي ولاء. ويصوج المولى أو الموالي من عصبية 
الملحق به الاستفاعية الهم عا لهم وعلتهم. ما غلبن بك إنيم كائوا ينارت 0 
وما يصادفه قارىء الكتب العربية القديمة من تعابير فلان مولى فلان أو مولى بني 
فلان أو القبيلة الفلانية موالي القبيلة الفلانية هو من هذا الباب. ومن هنا جاء 
إطلاق تعبير (موالي) على المسلمين من غير العرب فكأنهم بدخولهم الإسلام قد 
المملوكء غير أن تقليد الولاء الذي نشرحه هنا ليس من ذلك . والآية [4] أرادت 
أن تقول إنه إذا لم يعرف آباء الأبناء بالتبئي فهم إخوان المسلمين في الدين 
ومواليهم. لهم ما لهم وعليهم ما عليهم استمداداً من العرف الجاري في دلالة 
التعيير: ٠‏ 


مع ركه مجوء 0 ع 4س وول ركع مجك ل سح عرو 6م 
9 ألتَىّ أولك بِالْمَؤْميت مِنْ ا ولو الا رحام بعضهم وكلتب 
بض في حكتنب أله من الْمؤمييت والمهدجرين 
-ه 2 أ لام كدي جار 
كات ذلك فى ألحكتب مسطورا 42 [1]. 
فى هذه الآية: 
)١(‏ انظر تفسير الآيات وتفسير الآية [77] من سورة النساء في تفسير الخازن. 


وم الجزء السابع من التفسير الحديث 
١‏ - تقرير بحق النبي على المؤمنين فهو أولى بهم من أنفسهم . 
؟ - وتقرير بحقٌّ أزواجه على المؤمنين فهن أمهاتهم أيضاً . 
" - وتقرير الأولوية لذوي الأرحام من المؤمنين فيما بينهم . 
5 - وتنبيه على أن تقريز الأولوية بين ذوي الأرحام من المؤمنين لا يحول 
دون مساعدة المؤمنين لأوليائهم من غير ذوي الأرحام وإسداء المعروف إليهم. 


وهذا هو حكم الله الذي كتب عليهم . 


تعليق على الآبة 
« لين أوَكَ الْمُؤميي من شم 4 الخ 

ولقد روى المفسرون أن الفقرة الأولى نزلت في جماعة ندبهم النبي إلى 
الجهاد فقالوا نذهب فنستأذن آباءنا وأمهاتنا''". وأن الفقرة الثانية نزلت في صدد 
تحريم نكاح زوجات النبي على المؤمنين”'". وأن الفقرة الثالثة في صدد نسخ ما 
كان يجري من التوارث بين المهاجرين والأنصار الذين آخى النبي كَلةِ بينهم حين 
قدومه إلى المدينة أو لما كان يجري من التوارث بطريق الولاء والتبني والمؤاخاة 
وحصره بين ذوي الأرحام”” . 

ولم يرد شيء من هذه الروايات في الصحاح ويبدو غريباً أن تشتمل اية 
واحدة على فقرات» كل منها في صدد موضوع لا صلة له بالاخر. 

والذي يتبادر لنا أن الآية متصلة بالآيات السابقة وأنها جاءت معقبة عليها من 
جهة ومشرعة من جهة». ومستدركة من جهة». ومقررة لموضوع التوارث في نصابه 
الحق من جهة . 
)١(‏ انظر تفسير البغوي والطبرسي. 


(؟) انظر تفسير الخازن والبغوي والطبرسي. 


سورة الأحزاب الآية: 5 ”> 


فقد ألغي التبني وما يترتب عليه من أحكام وكان للنبي ابن بالتبني فقررت 
الفقرة الأولى من الآية أن النبي هو بمثابة أب لجميع المسلمين وأنه أولى بهم من 
أنفسهم وأن زوجاته أمهاتهم فلا محل ليكون له ابن خاص بالتبني. وكان التبني 
يكسب حقاً فى الإرث فقررت الفقرة الثانية أَنْ حق التوارث إنما هو بين ذوي 
الأرحام وفيت اله [5] اعتبار الأبناء بالتبني الذين أبطل تبنيهم ولم يعرف آباؤهم 
الحقيقيون إخواناً وموالي وأولياء لمتبنيهم بسبب اندماجهم السابق فيهم فقررت 
الفقرة الثالثة أن إبطال حق التوارث في التبني ليس من شأنه أن يمنع المتبنين 
السابقين من مساعدة متبنيهم الذين غدوا موالي أو أولياء لهم. وبهذا يستقيم 
السياق والمعنى والمدى كما هو المتبادر. 

ولقد رويت زيادة في الفقرة الأولى من الآية وهي جملة «وهو أبوهم» بعد 
كلمة (أنفسهم) وذكر في الرواية أن ذلك كان في مصحف أبي بن كعب أحد علماء 
القرآن من أصحاب رسول الله يَكِِا'' وقد تكون الجملة تفسيرية» وفيها على كل حال 
تدعيم لما شرحناه آنفاً سواء أكانت تفسيرية أم أصلية كما جاء في الرواية. مع 
ترجيحنا أنها تفسيرية وليست أصلية إذا صحت الرواية. فالكلمة لم ترد في مصحف 
عثمان» ومصحف عثمان نقل عن مصحف أبي بكر ومصحف أبي بكر كتب بعد 
شهور من وفاة النبي ليكون إماماً على ملا الناس. وروجع على ما كان في أيدي 
المسلمين من مصاحف ومدونات . 

وجملة 9 إِلَّا أن تَفْعَلُوَا إل أَوَليَآيكم مَعَرُوياً * تتطري علن اللقين غير 
المدى للمسلمين بوجوب اليرٌ وإسداء المعروف على اختاللاف أنواعه لمن ينتمي 
إليهم من تابعين ومماليك وحاشية وحلفاء. 

ولقد روى الشيخان والترمذي في سياق هذه الآية حديثئاً عن أبي هريرة جاء 
فيه: «قَالَ النبئ يَكلِِ: ما من مؤمن إلآ وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إذا 
شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأي مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من 


. انظر تفسير الطبرسي‎ )١( 


5ه" الجزء السابع من التفسير الحديث 
كانواء فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه»”'2. وفي الحديث توضيح نبوي 
متصل بمدى الآية كما هو المتبادر. 


تعليق على مذدى تعبير 
من الْمُؤّميين والمهدجرن 4 


وتعبير من لومي وَالْمُهَجِرنَ © يحتوي قيداً احترازياً على ما 
يتبادر لإخراج غير المؤمنين من ذوي الأرحام من الأولوية وحقوق الإرث 
وحصر ذلك بين المؤمنين. ولعل اختصاص المهاجرين بالذكر هو بسبب أن 
بعض ذوي أرحامهم كانوا ما يزالون كفاراً. وعدم التوارث بين المسلم 
وغير المسلم من القواعد الشرعية الجارية النبوية. وقد تكون هذه الآية من 
مستندات ذلك. وقد روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود حديثاً عن 
أسامة بن زيد عن النبي كَلِلةٍ جاء فيه: (لآّ يرت المسلم الكافرَ ولا يرث الكافرٌ 
الميسل 0 . 

ولقد جاء في آخر سورة الأنفال آية احتوت تقرير الأولوية بين ذوي 
الأرحام بدون هذا القيد. فلعل الأمر ظَلّ ملتبساً على المسلمين فاقتضت 
الحكمة توضيحه بهذه المناسبة في القرآن والحديث. أما القول بأن هذه الفقرة 
تحتوي نسخاً لآية سورة الأنفال 711] والتي روي أنها اعتبرت مقررة للتوارث 
بين المتآخين من مسلمي الأنصار ومهاجريهم فإننا لم نر في تلك الآية ولا في 
هذه الفقرة ما يلهمه أصلاً أو نسخاً على ما مرّ شرحه أيضاً في سياق سورة 
الآنفال. 


)١(‏ التاج ج 4 ص .١87”‏ وقد فسّر الشارح كلمة (ضياعا) بالأولاد القاصرين. وهذا صواب 
(0) انظر التاج» ج 7 ص 775. 


سورة الأحزاب الآية: 5 باه ؟ 
تعليق على مدى ذكر أمومة أزواج النبي 
للمؤمنين في الآية 


0 وع. م4 


سٍِ ألتَىُأَوكَ ِالْمُؤيِيرت من فيه وازواجه: 


وننبّه على أن النصّ على أمومة أزواج النبي للمسلمين في هذه الآية لم يكن 
من شأنه أن يبيح لرجال المسلمين ما أبيح لأبناء زوجات النبي الحقيقيين بالنسبة 
لأمهاتهم على ما يستفاد من الآيات  07[‏ 05] من هذه السورة حيث منعت هذه 
الايات رجال المسلمين من الدخول على زوجات النبي وطلب ما يريدون منهن 
من وراء حجاب واستثنت من ذلك آباءهن وأبناءهن وإخوانهن وأيناء إخوانهن 
وأبناء أخواتهن. وحرّمت نصّاً التزوج بهن من بعد رسول الله؛ حيث يفيد هذا أن 
النصّ على أن أمومتهن للمؤمنين في الآية لم يكن بسبيل تحريم زواجهن على 
المؤمنين كما روى المفسرون وأشرنا إليه قبل. وإنما هو تعبير أسلوبي بسبيل 
تقرير المعنى الذي عن لنا والذي نرجو أن يكون هو الصواب وهو كون النبي 
وأزواجه بمثابة والد المؤمنين وأمهاتهم فلا يكون من محل ليكون للنبي ابن خاص 
منهم بالتبتي. والتعبير بعد يتضمن معنى تكريمياً لزوجات النبي كَل يوجب التنبّه 
إليه . 


الضلاصة 

وبناء على ما تقدم وتعقيباً عليه يمكن أن يقال والله أعلم إن جملة 98 ألتَىُ 
وَل بالفؤميت من شوم وأقجة. أ هكم مَهنوم 4 قد تضمنت تقريراً أو تنويهاً بما في 
قلب رسول الله يَكدْةَ وفي قلوب زوجاته رضي الله عنهن من حبّ وعطف وحرص 
على المؤمنين واهتمام لأمورهم أشد من اهتمامهم لأنفسهم حتى صار رسول 
الله بٍِ بذلك أولى بهم من أنفسهم وبمثابة أبيهم وصارت زوجات رسول الله رضي 
الله عنهن بمثابة أمهاتهم دون أن يتتجاوز ذلك ما يكون بين ذوي الأرحام من حقوق 
مادية وورائية حيث يبقى ذوو الأرحام بعضهم أولى ببعض وحديث الشيخين فيه 


ا 00 الجزء السابع من التفسير الحديث 

تفسير وزيادة عظيمة الشأن وهو أن المال للورثة وأن من مات من المؤمنين وعليه 
دين فالنبي بَكِهٍ يسد دينه . وأن من مات وترك أيتاماً بلا مال فالنني يك يرعى أيتامه 
أهبا وشكذا نيدو الولاة .والأبوية النبوية السامية في أروع مثاليتها وعظمتهاء 00 
العلل دوك ميحيديويلء ليما : 


ماع تس سس ع ع 
«وَإِدْ ْنَا من ليحن مَِفَهُمْ ومنلك وين نوي ابره وموم وعسى أبن م9 
0110 6 م 5ه آ أ 0 


ا لطا نفرينَ عذابًا 
1 أليما )4 [/طا-4]. 

فى اغاتيق الامدق: 

- تذكير على سبيل التقرير بأن الله قد أخذ من الأنبياء وبخاصة من النبي 
نفسه ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ميثاقاً قوياً مؤكداً على حمل 
وسالنه وتبليهها للكاسن:. 

؟' - وتقرير بأن الله تعالى سوف يسأل الذين صدقوا في التبليغ ويستشهدهم 
على أممهم. وبأنه أعدّ للذين كفروا برسالات أنبيائه ولم يصدقوهم عذاباً أليماً. 

ولم نطلع على رواية في مناسبة الآيتين ولا على تعليل لوضعهما في مكانهما 
لأنهما يبدوان وحدة مستقلة لا علاقة لها بما سبق ويما هو اتِ. 

وقد تبادر لنا مع ذلك أن يكون فيهما معنى التعقيب على الآيات السابقة 
جميعها بدءاً من مطلع السورة الذي احتوى تثبيتاً للنبي وأمراً له بتقوى الله وعدم 
إطاعة الكفار والمنافقين واتباع وحيه والاعتماد عليه وحده. فالله في تحميله إياه 
رسالته قد أخذ عليه عهداً بالقيام بالمهمة قياماً تاماً لا تساهل فيه ولا هوادة ودون 
تأثر بأي اعتبار كما أخذ مثل ذلك من الأنبياء السابقين وعليه أن يقوم بها وأن يعرف 
أنه مسؤول عنها يوم القيامة. 


واختصاص النبي ونوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى بالذكر قد تكرر 


سورة الأحزاب الآيتان: /8-1 30> 
القرآن. وقد علقنا على ذلك في سياق تفسير سورة الشورى بما يغني عن 
التكرار. 


( كلما اين اموا لوا ينمه للك إذ و وه سكعيو ريا 
521110100 ا 2 3 تير سوس ع ل 1 3 
وجنودالمٌ ترؤها وَحكَانَ الله بِمَا تَعَمَلُونَ بو او ا من فوق 37 
0 سبو 0 ا 1١)‏ و 


له لُحكاجر ”'' ويَظوون أله الظفويا * "2 ليه هَْاِكَ 
ل ماوع عو > كز 


ابل الْمؤسُور ب وروا راك سَدِيا””) لي لذ ول امشو لديف قُلُويم مَرُ ما 
وعدن أله وولف لاط ورا ١‏ 5 وَإِذ قل طَايِفَةُ ممه يكأَهلَ بتر ب 40 لَامقَام لكد أتجغواً 
ل ولوب إن بويا 5 اي موا إن يُرسِنُو إلا اا 2 


و كيك عَلم ين أفكارا 29 23 يلوا الفقيتة 6جئ1" رما 0 
ان لو وَلَقَدَ سك أل بن قل لوس القباة 6 زه موا 0 
وكوروك الع ل اويل 000 57 
سوا أو أراد د نهولا جَدُونَ لم من دوي أله وَيا وا 
+ كبك أن !يوقي 2 وم كك 2 
ِلَّا ميا 5 أَشِكَّدٌ عي وداج لَلَوَثُ رأ أيه ينظر مون لِك تدور أعر 
عون المرق كنا هي تلوق موس ةيه ِدَاةٍ 0١١7‏ لَوِحَّةٌَ عَلَ لخر وليك ل 


5 اي 2 6 


5 عذ 
لَه أحَمْلَهُم وَكاك دِكَ عَكَ َه يرا 09 تبره الاب لم يحوأ إن د 


ل 


7000 


من الله إِنْ أراد د 


0 
31 3 


تَ 
0 سيد م 7 م 5 3 وح هه ده 20-0 ا 3 و 4 
تراث يووا كو أت وس فى الاب اب" "١"‏ يكلو عن أَايكُم ولو مكانوأ 


ابن 1م 0 7 ركو ال ل ا الا 
- مَأقَد: | إلا قليلا ار لْعَدَ لك ف شل أله شو حسنة ل كن جوأ 
اليو لير وكر أ ند كنا ركان النقبة الكمرات كارا هلد 1211 
وَصَدَفٌ 2 ياواه يت اماو يما من انين ب 0 
9 
بلا 2 


رم مررة ره سه 


دور دي عظ بجع ل يس صم 0 
لَه علِنَدِ فمنهم من فص بم ” "ونيم ممم كن يلظم وما بدَلُوا د 
اَلْصَلد قن يصِدقهم معدب 00 إن َه أو سود 0 4 0 ١‏ 5 


آذ 


ام الجزء السابع من التفسير الحديث 


3 1 
الس لتو 9 سر ب ْ< 


7 200000 َ م مهو مجو« صضحى رم 
ريما (01) ورد أ فروأ يعَيَظهمٌ لم الوأ لوأ حيرا وَكَ النّهُ الْمَؤْمِنِينَ الْقَتَالَ وكارسى 
2 2 


هه ود 0 1 

)١(‏ إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر: فى الجملة وصف لشدة 
الخوقت م قالعتون هن كتلاة”الخوف درك :زائغة يمينا 'وفشبالا والقلوت يتشد 
خفقانها حتى كأنها ترتفع من مكانها إلى الحناجر . 

(0) وتظنون بالله الظنونا: تذهبون مذاهب في إساءة ظنكم بالله . 

(9) هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً: حينئذ استشعر المؤمنون 
بالبلاء العظيم الذي ابتلوا به واضطربوا اضطراباً شديداً. 
باسم المدينة والمدينة المنورة. وقد أشير إليها باسم المدينة في آيات منها آية في 

(5) بيوتنا عورة: أي مكشوفة فى متناول العدو. 

(5) ولو دخلت عليهم من أقطارها: لو دخل العدو عليهم من أطراف 
المدينة . 

(0) ثم سئلوا الفتنة لأتوها: ثم طلب منهم الارتداد عن الإسلام لفعلوا. 

(4) وما تلبثوا بها إلا يسيراً: وما كانوا يقاومون ذلك الطلب إلا مقاومة 
خفيفة وظاهرة. 

(9) المعوقين: المعطلين والمثبطين عن القتال. 

)٠ 0‏ ولا يأتون البأس : ولا يشهدون الحرب والقتال أو ب يشتركون فيهما. 

)1١(‏ سلقوكم بألسنة حداد: طعنوكم وهاجموكم بألسنة ماضية بالبذاءة 

)١١(‏ يودوا لو أنهم بادون في الأعراب: يتمنوا لو أنهم كانوا في البادية 


سورة الأحزاب الآيات: ٠6-9‏ لدم 


بعيدين عن مسرح الحرب . 
)١1(‏ من قضى نحبه: من مات أو استشهد. 


تعليق على الآبة 
م لد ءامنُوا أذ “روأ يعمد أله عَك5 إذ جاه تح جود . . . * الخ 
وما بعدها إلى آخر الآية 06 
وشرح ظروف ومشاهد وقعة الأحزاب 
عبارة الآيات مفهومة. وقد احتوت وصف مشهد زحف من أعداء المسلمين 
على المدينة أجمعت روايات التفسير والسيرة على أنه الوقعة التي عرفت في تاريخ 
السيرة النبوية بوقعة الأحزاب أو الخندق. وقد سميت بوقعة الأحزاب لأن الآيات 
سمّت الزاحفين الغزاة بالأحزاب. وسمّيت بوقعة الخندق لأن النبي والمسلمين 
قرروا حفر خندق لمنع الأحزاب من اقتحام المدينة . 
تعد اد اكوك راك الرئع نوا ريا كنا فزاع مو أسازيه 
وإنما أشير فيها إلى بعض المواقف والآثار التي اقتضت حكمة التنزيل الإشارة إليها 
بقصد الموعظة والتنويه والتنديد كما هو شأن الأسلوب القرآني في القصص وفي 
الأحداث الجهادية في عهد النبي كَكِلةِ بصورة عامة. 
وملخص ما ذكرته روايات التفسير والسيرة”'' عن هذه الوقعة أن النبي لما 
أجلى يهود بنى النضير عن المدينة ذهب زعماؤهم إلى خيبر وتزعموا يهودها ثم 
هبصي وده إن ببعة معدر و ازعماءها على غرى الملية واسعضا لقان النين 
والمسلمين قبل أن يتفاقم خطره ووعدوهم بمظاهرة من بقي في المديئة من اليهود 
لهم والتحالف معهم إذا زحفوا على المدينة. وكان بنو قريظة هم الكتلة الكبيرة 
الباقية فأجابوهم وتعاهدوا معهم بعد إلحاح وضغط شديدين. ومما يروى أن 


" انظر تفسير الآية في الطبري والخازن والبغوي والطبرسي وابن كثير وانظر ابن هشام ج‎ )١( 
.1١١5-51١8 وطبقات ابن سعد ج "ا ص‎ 70١ - 759 ص‎ 


م الجزء السابع من التفسير الحديث 
عاد الطرفين ذهبوا إلى الكعبة وأقسموا على الشبنات على المخالفة عند الأصنام 


محمد فقالوا لهم هم الأهدى مما احتوته آية سورة النساء هذه: < اَل تَرَ إِكَ ليرت 
أهدَئ من لذبن َامَنُوأْ يلا (419* إشارة إليه على ما رواه المفسرون7). ثم ذهب 
الوفد إلى قبائل غطفان وقيس وغيلان وحرضوهم وتحالفوا معهم. ولما أتمّت هذه 
الأحلاف أو الأحزاب جهازها زحفوا على المدينة ونزلوا على أطرافها وكان عددهم 
نحو عشرة آلاف أو أكثر وكانت قيادة قريش والأحزاب في يد أبي سفيان. وسعى 
زعماء بني النضير حتى جعلوا يهود بني قريظة الموجودين في المدينة ينقضود 
عهدهم مع المسلمين. وقد أرسل النبي زعيمي الأوس والخزرج ليستطلعا خبرهم 
فوجدوهم على أخبث حال حيث أنكروا ما بينهم وبين النبي والأنصار من عهود 
وأسفروا عن عدائهم ولؤمهم. وجروؤ المنافقون فأخذوا يثبطون همم إخوانهم 
ويثيرون فيهم الفزع ويسيئون أدبهم نحو الله ورسوله. وقد أدَى كل هذا إلى 
اضطراب المسلمين الذين وجدوا أنفسهم بين نارين من الأعداء من قدامهم 
وخلفهم ومخامرة من المنافقين بين صفوفهم. وجعل النبي وأصحابه يقررون حفر 
خندق حول المدينة من ناحية مكة ويعسكرون حوله للدفاع ويرفعون النساء 
والأولاد إلى الهضاب والجبال. وقد أتموا حفر الخندق برغم ما نالهم من جهد 
وشارك: النبيئ في العمل وعسكروا وراءه وكان عددهم ثلاثة آلاف. وقد حال 
الخندق كما كان مقدراً دون اشتباك المسلمين مع الأحزاب في معركة وزحف عام 
ولم يقع بينهم إل حوادث قتال وبراز فردية وتراشق بالنبال. ولم يصب من الطرفين 
إل قليل. وظل الأحزاب يحاصرون المدينة نحو عشرين يوماً. وقد جاء في هذه 
الأثناء شخص من غطفان اسمه نعيم إلى النبي يي وكان مؤمناً يكتم إيمانه عن قومه 
وسأله عما يجب عليه أن يفعله لصالح المسلمين فأمره بالتخذيل والتثبيط في 


. 77١ ص‎ ٠ انظر كتب التفسير المذكورة آنفاً وابن هشام ج‎ )١( 


سورة الأحزاب الآيات: ١6-9‏ ع ب 
صفوف الأعداء. فسعى بين اليهود والأحزاب حتى أوجد شكاً فى كل من الطرفين 
تعر الأخر ثم ثارت زوبعة شديدة أزعجت الأحزاب إزعاجاً شديداً فاشتدٌ فيهم 
6 والفتور وألقى الله في قلوبهم ارم 3 د أن ارد الارتحال 
الوقعة في شهر شوال للسنة الهجرية الخامسة. 

وظاهر أن الآيات لا تحتويى إل القليل مما جاء ذ في الروايات. ومع ما 
تتحمله هذه الروايات من بعض الملاحظات فإن ما حاء في الآيات متسق معها 
احنالا. 


ولقد احتوت الآيات وصفاً لآثار الزحف في صفوف المسلمين وحملة تقريع 
شديدة على المنافقين» ولمواقف النبي يَكِ والمخلصين من المؤمنين بأسلوب قوي 
والنتدين والعلقين تناف الآيات الواردة فى عتورة ال عمران فى صنده وقعة حل 
والمتعناة منها: 


١‏ - أن النبي يكيدِ كان قطب الرحى في الموقف وعموهه الراسخ الثابت الذي 
لم يتزلزل مما ينطوي خاصة في الآية 11١1‏ التي دعت المسلمين ليكون لهم منه 
الأسوة الحينة: 

١‏ - أن اضطراباً شديداً ألم بالمسلمين بسبب كثرة الغزاة وقوّة جهازهم 
وموقف اليهود الغادر الذين كانوا من ورائهم. ثم تميزوا فالفئة المخلصة الصادقة 
التفت حول النبي وأيدته وأظهرت استعدادها التام للدفاع والقتال واعتبرت الزحف 
اختياراً ربانياً من نوع ما أخبرهم الله به واعتزمت على الصدق والثبات وازدادت 
إيماناً وتسليماً له فكانت موضع ثناء الله وتنويهه العظيمين في الآيات [1؟-”"١]‏ 
أما المنافقون ومرضى القلوب فلم يتورعوا من التظاهر بالكفر والجحود وإساءة 


آذآ[ ته يه 


الأدب مع الله ورسوله في مثل قولهم 8آ ما وعدا لَه وَرَسُولِ إلاغرودا 429 والتشبيط 


غلم الجزء السابع من التفسير الحديث 

ودعوة إخوانهم إلى العودة إلى بيوتهم والفرار من الميدان بحجة كاذبة. ويظهر 
أنهم كانوا وعدوا النبي بأن لا يفروا من الميدان وأن لا يقعدوا عن القتال ولعل 
ذلك كان بعد وقعة أحد التي وقفوا فيها موقفاً شديد النكاية استحقوا من أجله حملة 
شديدة في سورة آل عمران فذكرت الآيات ]١18 - ١5[‏ كل ذلك وحملت عليهم 
حملة شديدة قارعة تدل على ما كان لموقفهم من أثر شديد في نفس النبي 
والمخلصين وفي الموقف كلهء وقد وصفوا بالفزع الشديد حينما يرون الخطرء 
والبذاءة الشديدة حينما يزول» وبالشح على الخير وعلى كل نفع للمؤمنين 
المخلصين وبأنهم لم يكونوا يترددون طويلاً لو دخل الأعداء المدينة في إعلان 
كفرهم وارتدادهم عن الإسلام إلى الشرك. وبأنهم لم يصدقوا حينما قيل لهم إن 
الأحزاب ارتدوا خائبين عن المدينة وظنوا أنهم لن يلبثوا أن يعودوا وتمنوا لو أنهم 
في البادية يتسمعون أخبار السوء عن المسلمين دون أن يشهدوا معهم الحرب 
والقتال جبناً وكيداً حيث ينطوي في هذه الأوصاف صور قوية لما كانت عليه حالة 


المنافقين . 

ومع ذلك كله فقد اقتضت حكمة التنزيل بعد أن كشف الله الغمة عن 
المسلمين أن يظل الباب مفتوحاً أمامهم يؤملون منه توبة الله عليهم وعفوه عنهم 
على ما جاء في الآية [4؟] حيث انطوى في هذا توكيد لما نبهنا عليه أكثر من مرة 
لكون ما ورد عن المنافقين في هذه الآيات وغيرها وهو تسجيل لواقعهم ولكون 
هدف الرسالة المحمدية والدعوة القرانية هو إصلاح الناس واستصلاحهم وهدايتهم 
وإبقاء الباب مفتوحاً دائماً للتائبين والمستغفرين منهم. ولقد تاب كثير من 
المنافقين وأخلصوا فكان في ذلك مصداق لذلك . 


هذاء ومن الواضح أن الوصف الذي احتوته الآيات للمخلصين والمنافقين 
ومواقفهم مما يظهر في ظروف النضال والجهاد في كل وفت ومكان. ولذلك فإن 


ولقد روى الطبري أن المعنيين في الآية [15] هم جماعة بني حارثة الذين 


سورة الأحزاب الآيات: 76-4 مدع 

همّوا أن يفشلوا يوم أحد على ما ذكرته آيات سورة آل عمران. ونحن نتوقف في 
هذا. فهؤلاء قد ثبتوا وعفا الله عنهم كما جاء في آيات هذه السورة أيضاً والسياق 
في صدد المنافقين» ونرجح بل نجزم أنهم هم المعنيون في الآية. ولقد كان هؤلاء 
تخاذلوا يوم أحد ونرجح أنهم عاهدوا رسول الله والمؤمنين على أن لا يكرروا 
موقفهم فكذبوا وكرروه فاستحقوا ما احتوته الآيات من حملة قارعة مع مقابلة ذلك 
بما فعله المخلصون من الوفاء بما عاهدوا عليه فكان منهم من استشهد في هذه 
المعركة وقبلها ومنهم من ينتظر حتى يكون من مصداق ما عاهدوا الله عليه دون 
انحراف . 

ومما رواه ابن هشام''' أن النبي كةِ بعث إلى قائدي قبائل غطفان يساومهما 
على الرجوع عن المدينة مقابل ثلث ثمارها فقبلا فاستدعى زعيمي الأوس 
والخزرج واستشارهما فسألاه هل هذا من الله أم من صنعك قال بل من صنعي حيث 
رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر 
عنكم شوكتهم إلى أمر ما. فقال سعد بن معاذ لقد كنا وهؤلاء على الشرك ولا 
يطمعون أن يأكلوا ثمرة منها إلآ من قرى أو بيعاً. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا 
به وبك نعطيهم أموالنا. والله لا نعطيهم إلآ السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم 
فرجع رسول الله حينئذ عن رأيه حيث ينطوي في الخبر صورة رائعة من قوة نفوس 
المؤمنين وشجاعتهم واعتزازهم بالإسلام. وتلقين مستمر المدى سواء فيما كان من 
تفكير رسول الله في المساومة كتدبير وقائي ودفاعي في الظرف العصيب الذي 
واجهه المسلمون أم في رجوعه عنه لأنه كان اجتهاداً منه . 

ولقد روى البخاري وابن هشام خبر معجزات نبوية حدثت أثناء الخندق”" . 
منها إشباع أهل الخندق بثمرات قليلة بسطها رسول الله على ثوبء. وإشباعهم 
بطعام من صاع برّ وذبيحة صغيرة صنعته زوجة جابر بن عبد الله لما قال لها إنه رأى 
)١(‏ ابن هشام ج * 559 و7370. 


زفق انظر التاج »اج اص 0؟” و١250‏ وابن هشام ج اص فرت ا ارم وروى الطبري وغيره 
هذه المعجزات أيضاً فى سياق تفسير الآيات. 


ا الجزء السابع من التفسير الحديث 
في رسول الله خمصاً كدي : ومنها خبر صخرة استعصت على الحفارين من 
لام ا كه 
ولقد روى الشيخان عن أنس قال: «خرج النبي كَلِْةِ إلى الخندق فإذا 
المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم. 
فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: 
اللهمّ إن العيشّ عيش الآخرة فاغفرٌ للأنصار والمهاجرة 
فحن الدن نشوا محكةا. على + الجهاف كا قينا 0 
ورويا كذلك عن البراء أن النبي كَل كان يوم الأحزاب ينقل معهم التراب» 
وقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول: 
تزاف لجولة الاجع امتديكنا . .اندها ولا ملمينا 
ا 0 يي علينا وثئلت الأقدامٌ إن الاقنضها 
الآتو هين نموا ملف 15٠‏ آزاووا تعس فحنا 


ورفع بها صوته أَبِينَا أبينا»”") 


حيث ينطوي فى الحديثين صورة رائعة من مواساة النبي يكل لأصحابه 
وتشجيعهم ومشاركتهم فيها عظيم الآسوة والتلقين. 


سر ١‏ 24 مسي دض .ان (#8) ردصم 
© وَأنْرَلَ أَلَدِينَ ما هرهم 'أمَنْ أشلٍ الكت من صيَاصبِهم وقذف في 
و ماظاء م مر 5 كم رصم وَديَارَه م وَأمواطج 


لوبهم الرعب وي مورت رف رِيهًا (ز) وأُورقَ 


2000 التاح ج 4 ص 74. 
هع المصدر نفسه ص :ا ه/؟. 


سورة الأحزاب الآيتان: 717-75 م 
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اَم تطشوهاً وكات ندعل كل من قير 4 711 - 717]. 


. ظاهروهم: ناصروهم‎ )١( 


تعليق على الآببة 
« وأنزل ألْذِين ظهروهميِنَ أهل الْكِبَ من صَيَاصيِهمٌ . . . 4 الخ 
والآية التالية لها وشرح وقعة بني قريظة 

عبارة الآيتين مفهومة . وقد احتوت إشارة إلى مشهد جهادي ضد فريق من 
أهل الكتاب. وتجمع روايات التفسير والسيرة على أنهم يهود بني. قريظة في 
المديئة . 

ومما ذكرته هذه الروايات أن جبريل أتى النبى فور انصراف الاأحزاب وبلغه 
وجوب الزحف حالاً على بني قريظة فأرسل منادياً ينادي «من كان سامعاً مطيعاً فلا 
وعداء في الموقف العصيب الذي نجم من زحف أحزاب المشركين من كل صوب . 
وعبارة # ظلهروهم » تلهم أنه بدا منهم أثناء حصار الأحزاب للمدينة أعمال ضارة 
بالمسلمين مظاهرة للآحزاب؛ مما أثار في نفوس النبي وأصحابه الغيظ والسخط 
فوق ما أثاره إنكارهم لعهد رسول الله وإعلانهم العداء للمسلمين أمام زعيمي 
الأوس والخزرج على ما ذكرناه في سياق الآيات السابقة. 

وملخص ما جاء في الروايات عن هذه الوقعة”؟ أن النبي يك حاصرهم مع 
المسلمين خمساً وعشرين ليلة ولم يقبل منهم إلا الاستسلام بدون قيد وشرط . فلم 


ص 557 - 77/١‏ وابن سعد ج "؟ ص .١5١-1١١7‏ وبعض ما جاء فى هذه الخلاصة ورد 
في أحاديث صحيحة عديدة أيضاً. انظر التاج ج 4 ص 5/” و /الالا. 


8 الجزء السابع من التفسير الحديث 
يكن لهم مناص من ذلك لما ضاق الخناق عليهم. 

ولقد كانوا حلفاء الأوس فقال بعضهم لرسول الله إنهم موالينا فارفق بهم كما 
رفقت بموالي إخواننا الخزرج ‏ يعنون بذلك بني قينقاع وبني النضير الذين قبل 
شفاعة الخزرج فيهم واكتفى بإجلائهم ‏ فقال لهم هل ترضون أن يكون الحكم فيهم 
واحداً منكم قالوا بلى قال فذاك إلى سعد بن معاذ. وكان زعيمهم. وكان أصابه في 
حصار الخندق سهم فأمر النبي بنقله إلى خيمة في مسجده ووكل به امرأة مؤمنة من 
قبيلة أسلم كانت خبيرة بمداواة الجرحى. فجاءه بعض قومه وأبلغوه ذلك وحملوه 
على حمار وساروا في ركابه وهم يقولون له أحسن يا أبا عمرو في مواليك فقد 
ولاك رسول الله أمرهم فلما جاء إلى النبي وأبلغه قرار تحكيمه فيهم قال: آن لسعد 
أن لا تأخذه في الله لومة لائم وإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وشنيى الدرارى 
والنساء وتقسّم الأموال فبادره النبي قائلاً: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبعة أرقعة. (أي سموات»» ثم نفذ الحكم فيهم عدا بعض أفراد أعلنوا إسلامهم 
فعصموا دماءهم وأموالهم. 


ومما روي أن ما صادره رسول الله منهم ١6٠١‏ سيف و٠١٠7‏ درع و١٠٠٠‏ 
رمح و١00١‏ ترس وحجفة وُمر عدا كثير من الجمال النواضح والماشية. وكان 
عدد الذين قتلوا بين ٠٠١‏ و٠١٠7‏ وفي رواية واستثنى من القتل من لم ينبت 
شاربه وأسروا مع النساء والأطفال واعتبر الجميع رقيقاً وأرسل قسم منهم على 
اختلاف في الروايات في عددهم إلى نجد حيث بيعوا واشتري بثمنهم خيل 
راك 01 


ومما روي كذلك”" أن بني قريظة طلبوا من النبي أن يرسل إليهم أبا لبابة بن 
عبد المنذر الأوسي ليستشيروه في أمرهم فأرسله إليهم فسألوه عما إذا كان 
ينصحهم أن ينزلوا على حكم النبي وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه 


)١(‏ انظر كتب التفسير وأجزاء وصحف ابن هشام وابن سعد السابقة الذكر. 


سورة الأحزاب الآيتان: 77-75 ودع 
فرقٌ لهم وقال نعم» ثم أشار بيده إلى حلقه يعني أن مصيرهم في هذه الحالة هو 
الذبح» وأن أبا لبابة شعر أنه قد خان الله ورسوله فانطلق على وجهه إلى مسجد 
صنعتء فبلغ ذلك النبي فقال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له فأما إذ قد فعل ما 
فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه وظلَ على حاله أياماً ثم 
هتف النبي لقد تيب على أبي لبابة فبادرت أم سلمة وكان عندها فهتفت من باب 
حجرتها على أبي لبابة تبشرهء ولما خرج النبي إلى صلاة الصبح أطلقه بيده حيث 
ينطوي في هذا صورة رائعة من صور العهد النبوي 
ولقد انتقد بعض المستشرقين قسوة الحكم والتنكيل. وليس في نقدهم حق 
وصدق فالاية صريحة بأن اليهود ظاهروا الأحزاب. وهذا يعني أنه بدا منهم موقف 
الإبادة والاستئصال والذي وصفته الآيات أشد وصف. وتعجيل النداء للمسلمين 
بالسير نحوهم يوم انضراف: الكحزات: يدون تريكه دلبل غلى"ما كان من'شذة آثر 
الأحزاب إلى درجة أنهم لم يتورعوا عن إنكار عهدهم وردٌ زعيمي الأوس 
والخزرج ذلك الردّ اللئيم الذي رويناه قبل والذي جرح قلب زعيم الأوس حليفهم 
أشد جرح» بل ولقد استمروا في موقفهم بعد انصراف الأحزاب حيث روى الطبري 
حامل الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلا جرم أن يكون عقابهم مناسباً مع 
موقفهم اللئيم الغادر. ولا سيما إنهم لم يعتبروا بإجلاء بني قينقاع وبني النضير 
قبلهم. ومع ذلك كله فإن القتل اقتصر على المقاتلة بعد أن عرض عليهم الإسلام 
فأباه أكثرهم وآمن أفراد منهم فسلموا. واستثنى من القتل الأولاد والنساء وفي كل 
هذا من التسامح والعلم عادرو لها سورت الها رفن عطي اي 
أعدائهم حينما ينتصرون عليهم . 
ولقد قال المفسرون إن الأرض التى أورثها الله المسلمين دون أن يطؤوها 


الجزء السابع من التفسير الحديث # ١4‏ 


اام الجزء السابع من التفسير الحديث 
على ما جاء في الآية الثانية هي أرض خيبر. وإن عبارة الآية بمثابة بشرى سابقة 
وهناك من أغرب فقال إنها مكة أو بلاد الروم وبلاد فارس”١"2.‏ والذي يستلهم من 
روح الآية ومضمونها أنها أرض كان يملكها بنو قريظة بعيدة عن مساكنهم استولى 
عليها المسلمون في ظروف الوقعة في جملة ما استولوا عليه من أموالهم 
وأملاكهم . 

هذاء والذي نرجحه أن الآيتين نزلتا مع الآيات السابقة في سياق واحد. ون 
هذه وتلك قد نزلتا بعد الوقعتين بسبيل ما احتوته من تعقيب وتذكير وتنويه وتنديد 
ومنْ بفضل الله ونصره . 

هذاء والآية [77] وإن كانت حكت ما فعله النبي كَلِةِ والمسلمون في بني 
قريظة فإنها انطوت على إقرار رباني لما فعلوه جزاء الموقف الشديد الخطورة من 
الغدر والخيانة الذي وقفوه. ولقد كان نزولهم على حكم النبي بمثابة استسلام 
واستئسار. فبعدما فعله النبي يَلِيةِ وأقرّه الله عليه من قتل بعضهم واسترقاق بعضهم 
تشريعاً يقاس عليه في الظروف المتأتية والله تعالى أعلم. 


ره 007 0 


صمو عير عر 09 010 
« يتاه لين ثل لَارويكَ إن كحنّ تُرِدت الْحَيْةَ لديا وَرِيستَهًا مَعَاكينت 
كاري سرَكَا جلا 0 وإن هنش ردس لَه وَرَسُولم وَأَلدَارَ 0 1217 
عد 0 ه50 أجرَا عظيما 1 نما أليّىَ من يَأتِ مِسَكُن بمحِسَةٍ ع 


ول سه حت ع سا | صرح سا سه ال سس ير سه سر معو 


يضَعفٌ لها العَذَابٌ صَعَفَانِ حك ذلك عل الله سيا 6 # يديك الله 


ورسولو. تسمل صلا ويه جره مركن وَأَعَتَدَنَافَارِرَقَكَرِيمَا 0١‏ يناه ألّيَ لسكن 
صر < سام سر دورو دس نيو ل جه ل م عا 


طكاحو تن الشساء إن اس 12100111110 
دو سد اح سل © د م له - 1 و م 

مَعَروًا وَقَرنَ ‏ فى سويكن ولا تبرجرن تبر الْجَنهئَةِ الأوك وَأَقِمَنَ الصَلَرةً 
تباتك ول اله ربش - 0 “7 أَهلَ 


59 "انطو كفميز الطبري واليفزي: 


سورة الأحزاب الآيات: 754-748 الام 


56 وه تطي ا نيه 7 وادجكرريت م ما سام ف سَويَكنٌ من ءَايَنتِ للد 
2 ع 
وكفْسحْمَؤٍ ةلله كله لَِا خا 40 111 - 104 . 


(1)"قاخشة : اهنا تمعتى 'المعصية الكبيزة والنشوز ؤسوء الخلق على ما رواء 
المفسرون عن ابن عباس وغيره. 

(؟) قرن: من القرار أي أسكنٌ أو التزمن بيوتكن. 

( التبرّج: إظهار المرأة محاسنها للناس عن قصد. 

(5) الرجس : هنا بمعنى ما ليس فيه لله رضاً من أعمال ومظاهر منكرة ومريبة 


0 5 5-9 0 


عبارة الآيات مفهومة. وقد روى المفسرون'' روايات مختلفة في مناسبة 
نزولها. منها أنها نزلت في حادث غيرة غارتها عائشة. ومنها أنها نزلت في مناسبة 
مطالبة بعض نساء النبى بزيادة النفقة وأن هذا قد أزعجه وأحزنه حتى حلف أن 
نيجه شاءة تور 1 ومسألة الغيرة واليمين رويا في مناسبة الآيات الخمس الأولى 
من سورة التحريم. وفحوى آيات سورة التحريم يتسق مع ذلك أكثر. ولقد روي أن 
أبا بكر استأذن على رسول الله والناس على بابه جلوس فلم يأذن. ثم جاء عمر 
فاستأذن فلم يأذن . ثم أذن لهما فدخلا فوجداه جالساً ساكناً واجماً ونساؤه حوله 
فقال عمر لأقولن شيئاً أضحك به رسول الله فقال يا رسول الله لو رأيت بنت 
خارجة ‏ يعني زوجته - سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله 


وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة فوجأ عنقها. وقام 
عمر إلى حفصة فوجأ عنقها وكلاهما يقول لابنته لا تسألى رسول الله شيع(" . 
وترتيب الآيات يلهم بقوة أن هذه الرواية كمناسبة لنزولها هي الأوجه. 


فالآنات قصل مسحانف لا فئلة موضوغية ليا بالآيات الينارقة غين أن محيدها 
بعدها مباشرة يورد على البال أن تكون مطالبة نساء النبي كانت بعد أن فتح الله على 
النبي والمسلمين من أموال بني قريظة. اماد ارا او يان 
يعيش في بيته عيشة شظف وزهد وهو ما أيّدته الروايات التي تبلغ حدّ اليقين كثر 
وتواتراً. فلما وسّع الله بما وسّع ظنّ نساء النبي أنه آن لهن أن ينعمن بالحياة وتتسع 
نفقاتهن فطالبن بما طالبن. ولهذا من المحتمل كثيراً أن تكون المطالبة وقعت عقب 
تقسيم أموال بني قريظة وأخذ النبي خمسها المخصص لله وللرسول ولذوي القربى 
والتتامى والوساكين .وانق اليل على ما تصلق عليه آبة'منؤزة الأنفال-[41]محوآن 
تكو الآيات :نز لت بعد الآبات الننائقة وفعت بعدها للمتاسة الظرفية: 


وأسلوب الآيات وبخاصة الأوليين وما ذكرته الروايات من انزعاج النبي من 
مطالبة نسائه بالتوسع في النفقة يلهم أن الفقر لم يكن هو الذي جعله يعيش عيشة 
الزهد والشظف وإنما كان ذلك بسبب استغراقه في الله ودعوته وصالح المسلمين 
استغراقاً لم يبق معه محل للتفكير في نعيم الدنيا ومتاعها فلم يلبث الوحي أن نزل 
بهذا الفصل الرائع في أسلوبه وتلقينه ومداه: فواجبات النبوة أعظم من أن تتسع 
للحياة الدنيا وزينتها. وإيمان النبي بمهمته واستغراقه فيها يملان كل فراغ منه. 
وسد الخلة بالكفاف هو كل الكفاية بالنسبة للمظهر أو الاحتياج الإنساني المادي في 
النبي. وما دخل في حيازته فهو لصالح المسلمين بعد التصرف بما فيه الكفاف 
لعيشته. ونساء النبي جزء منه ليس لهن معدى من السير بسيرته إذا كنّ يفضلن البقاء 
في عصمته والاحتفاظ بشرف الصلة العظيم به. ولسن.هن عند الله كسائر النساء 


)١(‏ نقلت الرواية من البغوي وفي كتب التفسير الأخرى نصوص متفقة في الجوهر مع بعض 
تغا 
يرء 


سورة الأحزاب الآيات: 714-74 عوراب 


وبخاصة إذا اتقين. ومن أجل هذا فعذابهن على ما يقترفن من إثم ومعصية وثوابهن 
على ما يفعلن من صالح ويظهرن من الطاعة لله ولرسوله مضاعفان. وليس يليق 
بهن كثرة الخروج والتبرّج واللين في القول وإطماع مرضى القلوب بهن. وليذكرن 
ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة ففي ذلك من الاختصاص الرباني والفضل 
ما يغنيهن عن أي شيء. وليعلمن أن الله إنما يريد أن يذهب عنهن الرجس 
ويطهرهن تطهيراً. أما إذا أصررن على مطلبهن فلسن منه وليس منهن. فإن له من 
واجباته ومهمته ولذائذه الروحية ما يشغله عن ذلك كله. ولا يكون لهن عليه 
والحالة هذه إل أن يسرحهن بعد أن يعطيهن ما يحسن من تعويض يتمتعن به. 
وهكذا تكون الآيات قد احتوت الإشارة إلى صفحة رائعة من حياة النبي 
الخصوصية فيها كل القوة وكل الصميمية. وفيها رد مفحم على من حاول أن يغمز 
النبي ويوهم أنه استغرق في ملاذ الدنيا وشهواتها ونعيمها حينما تيسرت أموره 
وكثرت الأموال بين يديه. أما مسألة تعدد زوجاته التي غمزوه بها أيضاً فليست من 
هذا الباب وستكون موضوع بحث وشرح في مناسبة أخرى. وعلى ضوء هذا وعلى 


ضوء آيات أخرئ منها آيات سورة الأعراف هذه # قل مَنْ حَرّمْ زِيمَة أل آل أَحجّ 
لِعبَادِو وَاَلطَيبَتٍ من الرَرْقٍ هل هى لِلَذِينَ اموأ في الْحيَزة لديا حَالِصَة يوم لمق 4 [11] 
وآنة سرون المافلة ا الي انا امات مالسل أله لكان نأك 
لَه لا يت الْمَعَتِينَ 12 وَطُوأ ِمًا رَوَكَكُهُ أنه حلا طِيَبا وَأنّهُوا َه لد شم بوء 
عع ابر سسلا 4 
تكمورت ب ارل ل 3 
يمكن أن يقال إن الله أمر رسوله يللد ب: بتخيير أزواجه بين الله ورسوله والدار 


ا الام اسم وال 
ذلك ما يمنع سائر المسلمين من أن يستمتعوا بطيبات ما أحل الله لهم وزينة الحياة 
الدنيا التي أخرج الله لعباده على أن يكون بدون إسراف ولا استغراق. 

والروايات مجمعة على أن نساء النبى قد اخترن الله ورسوله وشرف الصلة 
بالنبي وانتهى الموقف بذلك راضية نفسه وراضية نفوسهن معاً. ومما روي في 


بام الجزء السابع من التفسير الحديث 
صدد ذلك «أن النبئ لَه حينما نزلت عليه الآيات بدأ بعائشة رضي الله عنها فقال 
لها إني أذكر لك أمراً ما أحبّ أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك قالت وما هو؟ 
فتلا عليها الآيات فقالت أفيك أستأمر أبويٌّ بل أختار الله ورسوله وأسألك أن لا 
تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت فقال إن الله تعالى لم يبعثني معنتاً ولكن بعثني 
معلماً ميسراً لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها. ثم خيّر نساءه واحدة 
فواخرة فاعفرت الله ووسولة والدان ليو . 

ولقد روى الشيخان والترمذي هذا الحديث بخلاف يسير حيث رووا عن 
عائشة أنها قالت: «لما أمرَ رسول الله يك بتخبير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك 
أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت وقد علم أن أبويّ لم يكونا 


يأمراني بفراقه ثم قال إن الله جل ثناؤه قال يكأمًا أليّنُ قل لَأَرُويكَ * إلى تمام 


الآيتين فقلت له ففي أي شيء أستأمر أبويّ فإني أريد الله ورسوله والدارَ الآخرة. 
ثم فعل أزواج التي نكن ماع50 


ومما ذكره المفسرون أنه كان يومئذ تحت رسول الله تسع زوجات هن عائشة 
وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة وسودة وصفية وزينب بنت جحش وميمونة بنت 
الحارث وجويرية المصطلقية. مع أن بعض الروايات تذكر أن النبي تزوج صفية بعد 
وقعة خيبر التي كانت بعد صلح الحديبية أي بعد وقعة الخندق وبني قريظة بنحو 
سنة ونصف. وتزوج ميمونة أثناء زيارته للكعبة التي كانت بعد سئة من صلح 
الحديبية. وتزوج أم حبيبة بعد صلح الحديبية حيث كانت في الحبشة إلى هذا 
الوقت. وقد أرّخ الرواة وقعة بني قريظة بشهر ذي القعدة من السنة الهجرية 
الخامسة”"2. ولذلك فنحن نتوقف فيما رواه المفسرون من عدد زوجات النبي حين 
نزول الآيات إذا كان ما يلهمه السياق من أنها نزلت عقب وقعة بني قريظة صحيحاً. 


. انظر تفسير الآيات في البغوي والخازن وابن كثير والطبرسي‎ )١( 
.185 انظر التاج ج ؛ ص‎ )5( 
انظر كتب التفسير المذكورة وابن هشام ج "ا ص 555 و7748 و78/8 و١4 و175.‎ )*( 
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ويأتي بعد في هذه السورة آيات فيها تشريع إقراري لما تزوجه النبي يك من زوجات 
وتشريع يمنع تزوجه بزوجات أخرى بعد ذلك فنرجح أن العدد المروي هو في 
صدد ذلك. أما زوجات النبي في وقت التخيير إذا صمّ أنه عقب وقعة بني قريظة 
فهن عائشة وحفصة وأم سلمة وسودة وجويرية. ولعل اللتين طالبتا بالنفقة هما 
الأوليان. وقد يستلهم هذا مما روي من شدة أبي بكر وعمر لابنتيهما هاتين حينما 
قال لهما النبي كله هن حولي كما ترى يسألنني النفقة على ما أوردناه قبل. والله 
تعالى أعلم . 

هذاء وكلمة # الريحَسَ * في القرآن جاءت بمعنى النجاسة المادية كما هو 
ملموح في آية الأنعام 8 قُل لَه أَجِدُ في مآ أوح إِلَ ححَرّما عَلَ طَاعِر يَعلمَمُهُه إل أن 
يوت مَنِنَة أو دما تَسْفُودًا أو لَحَمَ مز فَإِنَّمُ رجش 4 ]١40[‏ وجاءت بمعنى 
النجاسة المعنوية كما هو ملموح في آيات كثيرة منها آية سورة المائدة هذه ييا 
الي اما نا للش وَاليرٌ والتساث والؤلة رف وو عمل الكتلن 134 إزننة] وق 
تكون في الآية [75] من الآيات التي نحن في صددها شاملة للنوعين بحيث يكون 
معنى الجملة التي جاءت فيها أن الله إنما يريد بما وصّى به أزواج النبي مَكِلَةِ ونبههم 
إليه هو أن يجنبهم كل ما فيه نجاسة وقذارة وإثم وانحراف ويطهرهم من ذلك 
تطهير ا تأما : وفي هذا ما فيه من عظم الرعاية الربانية لأهل بيت النبي كَلهِ. 

وفي تأويل جملة من يَأَنِ سكن بمحِسَةٍ مُبَيَنَةِ 4 روى المفسرون عن ابن 
عباس أنها عنت النشوز والمعصية وسوء الخلق. ولا بأس في هذا التأويل. وقد 
يتسق مع الآية التي تلي الجملة التي تنوه بمن تطيع الله ورسوله وتعمل صالحاً. مع 
القول إنها تتحمل أن يكون معناها (الزنا) أيضاً وقد يكون في جملة # يِصَعَفٌ لَهَا 


د جر به 3 


العَذَابٌ صِعَمَيْنِ4 قرينة على ذلك والله أعلم . 


)١(‏ انظر آيات التوبة [457 و5؟١]‏ والحج [0"] مثلاً. وقد جاءت في آيات أخرى بمعنى عذاب 
الله وغضبه كما هو في آيات الأعراف ]7١[‏ والأنعام ]١١5[‏ ويونس .]٠١١[‏ 


كوم المحزء السابع من التفسير الحديث 


وفي تأويل جملة فلا خَْصَعَنَ اقول طم الى فى َلِيِء مَرَضُ 4 روى 
المفسرون أنها عنت عدم الليونة في الكلام وترقيقه بأسلوب يثير الشهوة في 
الفاسقين والمنافقين ويجعلهم يطمعن في نساء النبي كَكِةٌ ونحن نستبعد ونستغرب 
هذا. ويتبادر لنا والله أعلم أن في العبارة تحذيراً لنساء النبي كَل بألا يتجاوزن في 
أقوالهن وأفعالهن ما رسم رسوله حتى لا يظن مرضى القلوب أن ذلك التجاوز 
بترخيص من النبي 5ه 

وفي تأويل النهي عن التبرّج روى المفسرون أنه في صدد النهي عن إظهار 
الزيئة وإبراز المفاتن أمام غير المحارم. وهو تأويل وجيه. وتفيد جملة # ولا 
تبب برح ألْجَِهيئَةِ الأول 4 أن نساء العرب قبل البعئة كنّ يفعلن ذلك. ولقد 
نهى النساء عن إظهار مفاتنهنّ وزينتهن أمام غير المحارم في إحدى آيات سورة 
النور» وهذا مما يلهم ذاك» وبسبيل توكيد نهيه لنساء المسلمين عامة. 


ده« هه 


عم 5 5 م 5 2 

وهناك من أوَّل جملة # وقَرنَ فى سويَكنٌ * بمعنى (الزمن الوقار والسكينة في 
بيوتكن). وهناك من أوّلها بمعنى (المكوث في البيوت وعدم الخروج). وقد يكون 
بالمرة» وإنما يعني عدم الإكثار من الخروج على غير ضرورة. رروح العبارة يلهم 
هذا فيما نعتقد. فهناك حاجات وضرورات ملزمة للخروج . والروايات متواترة على 
أن نساء النبي كن يخرجن في حاجاتهن وضروراتهن في حياة النبي وبعده. . . ولقد 
روى الشيخان عن عائشة حديثاً جاء فيه: «خرجث سودة لحاجتها بعد أنْ نزْلَ 
الحجات اركاتث ابراة جسيية لا تف عل من يعرفها وزاغا عم تقال يا سودة أما 
والله لآ تخفين عَليْنا قانظري كيف تَخْرْجِين . قانكفأت راجعة ورسول الله في بتي 
يتعشّى وَبيده عرق فدخلث فقالتَ يا رسولَ الله إني خرجتثُ لبعض حَاجّتي فقالَ لي 
د وكذا فأوعى الله إليو ثم رفع عَنه وَإِن العرق في يده مَا وضع فقال إنه قد 
أذن لكنْ أن تخرجن لحَاجتكن)”'. وننبه على كل حال أن الآيات صريحة بأنها 


)١(‏ التاج» ج 4 ص ١88‏ و1894. 
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موجهة إلى نساء النبي بخاصة وقد احتوت تعليلاً حكيماً لما فيها من أوامر وتنبيهات . 


ولقد أورد ابن كثير في سياق الجملة حديثاً رواه البزار عن أنس جاء فيه: 
اجئنَ النساءً إِلَى رسول الله فقلن يَا رسولَ الله ذهب الرجالٌ بالفضل والجهاد في 
سَبيل اشاتقالى: فما: لنااعمل اندرك يه عمل الْمُجاهدِين قال من قعدث رفن ينها 
متك ا#إنيا تارك قل الميشاهيية 'فى كتيل 1ه وحديكا ثانا روه انرا أيضيا عناء 
فيه: «قالَ النبي تَكِ إن المرأة عورة فَإِذَا حرجت استشرفها الشيطانٌ وأقرب ما تكون 
بروحة ريّها وَهِي في قَعرٍ بيتها». والحديثان ليسا من الصحاح. والآية ]١965[‏ من 
آل عمران تجمع الرجال والنساء معاً في الهجرة والقتال في سبيل الله على ما 
شرحناه في تفسيرها. وهناك آيات في سورة النور تلهم جواز خروج النساء وقضاء 
حاجاتهن المتنوعة في نطاق الاحتشام والبعد عن أسباب الفتنة على ما سوف يأتي 
شرحه في سياق تفسيرها. وهناك أحاديث عديدة صحيحة تذكر أن المؤمنات كنّ 
يخرجن مع رسول الله وغيره للجهاد. من ذلك حديث رواه مسلم وأبو داود 
والترمذي عن أنس قال: كان النبي كلِ يغزو بأمّ سُلِيم ونسوة من الأنصار مَعه 
مسقي الماء يداون التسريي 1176 بوصسريف ووه الكوفاة: عن انين كال ١١‏ 
كانَ يوم أحدٍ انهزمَ النامسُ عن النبيء وقد رأيثُ عائشة بنت أبي بكر وأمّ سّليم 
مشمّرتين أرى خدمٌ سُوقهما تنقلانٍ لواحا لايد ل لتركا يا في فوا القوم 
ثم ترجعانٍ فتملانها ؛ ا في أفواه القوم)” 7 ريف رن لا 
جاء فيه: «قالتٍ الربيع بنث معوّذ كنا نغزو مع النبيَ فنسقي القومً ونخدمُهم ونرد 
الجرحى والقتلى إلى المدينة»”” . وحديث رواه مسلم جاء فيه: «قالت أمّ عطية 
غزوث مع النبي سبع م غزوات علقي في رحالهم فأصنع لَهُمْ الطعامّ وأداوي 
ل ال '. يضاف إلى هذا التواتر الذي لم ينقطع في تردد 
)١(‏ التاجء ج 4 ص 705 و/501. 
() المصدر نفسه. 


ابا الجزء السابع من التفسير الحديث 
النساء كلما شئن على المساجد واشتراكهن بصلاة الجماعة مع الرجال. وهناك 
حديث رواه الشيخان وأبو داود عن ابن عمر عن النبئن كلل قال: ١لآ‏ تَمنعوا إماء الله 
ماحد ه17 , الس شاك اي حورت فهر نينا : لايعلا علي يمه تدوع المرأة 
للجهاد والصلاة والحاجات الأخرى التي تقتضيها طبائع الحياة وما وهب الله المرأة 
من مواهب . وما أقرها القرآن والسنة لها من حقوق سياسية واجتماعية واقتصادية 
مما مرت منه صور وأمثلة ومؤيدات في السور التي سبق تفسيرها ومما سوف يمرّ 
منه من صور وأمثلة ومؤيدات في السور التي يجيء تفسيرها بعدء بحيث يسوغ 
التوقف إزاء الحديئين أو حملهما على محمل التحذير والتنبيه بسبيل اتقاء الفتنة 
ودواعيها إذا صحًا. والله تعالى أعلم. 

هذاء ومع أن مقام النبوة في عظمة أخلاق النبي وإيمانه وروحه واستغراقه 
في الله ودعوته لا يمكن أن يدانى. ومع أن الايات متعلقة بخصوصيات النبي 
وزوجاته موضوعاً وظرفاً فإن هذا لا يمنع أن تكون منبع إلهام فياض ومدد تلقين 
جليل لكل من يتصدّر للزعامة السياسية والإصلاحية والجهادية استلهاماً من الاية 
3 من آيات السورة التي تحث المؤمنين على اتخاذ رسول الله لهم أسوة حسنة . 
ولقد حمّلت الايات نساء النبي واجبات مهمة في تقدير مركزهن بالنسبة لخطورة 
مركز النبي. وفي هذا المعنى تلقين جليل لنساء زعماء المسلمين وقوادهم بل 
وعامتهم كما هو المتبادر. . . 


ا الْحَنهيَةِ الأون » 
كتبنا تعليقاً على تعبير (الجاهلية) فى تفسير سورة آل عمران. وقد رجحنا أن 
إطلاق هذا التعبير على دور ما قبل الإسلام هو إطلاق قرآنى. ولقد أورد المفسرون 
صرح سا مح © مه 2 3 5 2 
في سياق تعبير # الْجَدهِلِنَةَ الأوين* في الآيات التي نحن في صددها أقوالاً معزوة 


.7١١ ص‎ ١ التاجء ج‎ )١( 


سورة الأحزاب الآيات: 74-5748 4 ان 


إلى ابن عباس وغيره مفادها أن دور الجاهلية الذي سبق البعثة دوران الأول هو 
الذي كان ما بين زمن نوح وإدريس أو قبل عيسى عليهم السلام والثاني هو ما بين 
عيسى ومحمد عليهما السلام. 

ويبدو لنا أن هذا التقسيم غير مستقيم مع الواقع. من حيث إن بروز النساء 
العربيات وإظهار محاسنهن للرجال كان معروفاً ممارساً في عصر النبي كَل قبل 
البعثة وقد نهى نساء النبي عن ذلك الذي وصف بتبرّج الجاهلية الأولى. وهو ما لا 
يدخل في نطاق الدور المسمى في التقسيم بالجاهلية الأولى. وعلى كل حال 
فالجملة القرآنية أسلوبية فيما يتبادر لنا هدفت إلى النهي عن التبرّج الذي كان 
السابقون يعرفونه ويمارسونه قبل البعثة. لأن ذلك لا ينبغي للمؤمنات وبخاصة 
لزوجات النبي كَكة. 


تعليق على ما روي من أحاديث 

ظ في صدد تعبير #أَهَلَ الت 
ومع أن دلالة الآيات صريحة كل الصراحة في كون تعبير #أهل الْبَيْتِ4 في 
الاية [77] هو كناية عن نساء النبي كَل اللائي هن موضوع الخطاب فيها وراجع 
إليهن فقد رويت بعض أحاديث تدخل في شمولها غير نساء النبي بل ويخرج بعضها 
نساء النبي من شمولها. منها حديث رواه مسلم والترمذي عن أم سلمة أم المؤمنين 
جاء فيه: «نزلت الآبة « إِسَّمَا يرِيد الله يذهب عنحكم الرحس أهل ألبيت وهر 
تظهير 40 فِي بَيتِي فَدعًا النبي وك فاطمة وحسنا وحسينا فجلّلهم بكساء وعلي 
خلف ظهره ثُم قالَ اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 
فقلثُ: وأنا معهم يا رسول الله؟ قالَ: أنتٍِ على مكانك وأنتٍ إلى خير» 2. ومنها 
حديث عن عائشة أم المؤمنين رواه مسلم والترمذي جاء فيه: «خرج النبي غداة 
وعليه مَرْط مُرحَلٌ من شعر أسود فجاءً الحسنٌ بن علي فأدخلّه ثم جاءَ الحسينُ 


عبرم ا ل لتفسير الحديث 
10 م26 
قأدخله ثمّ جَاءتْ فاطمة تأوخلها * تم جَاءَ على فأدخله ثم قَال: # إِنَّما يريد الله 
ليَذْهِبَ ءنحكم ارحس أهل البيتٍ ويطهرة طهر هيا 20045 . ومنها حديث رواه 
مسلم عن الحصين عن زيد بن أرقم جاء فيه فيما جاء : : «أنْ النبن قال : 0 
أهل بَبتِي أذكّركُم في أهل بَبتِي أذكركم في أهل بَيتِي. فسألَ الحصينٌ : زيدا: 
ا ا 0 
الصدقة بعده وَهُّم آل على وآلْ عقيل وآل جعفر وآل عباس. وفي رواية قال 
الحصينٌ مَنْ أهلٌ بيته» نساؤه؟ قالَ زيد: لآ وأيمُ الله إن المرأة تكونُ مع الرجلٍ 
العصر من الدهر ثمّ يطلقها فترجم إِلَى أبيهًا وقومها. أهلّ بيته أصله وعصبئه الذينَ 
خُرِمُوا من الصدقة بعده)”“2. وإلى هذا فهناك أحاديث أخرى عن النبي رواها 
المفسرون في سياق تفسير الآية لم ترد في الكتب الخمسة» منها حديث أخرجه 
الإمام اعمل عن اشاب مالك جام فيه «أن النبي كان يمرّ بباب فاطمة ستة أشهر 
إِذَا خرج إلى صلاة الفجر يَقول الصلاة :ا اهل" النيه إنماايرقد الله يذهب نكم 
الرجسّ أهلّ البيت ويطهركم تطهيراً»”"©. ومنها حديث عن عائشة جواباً على سؤال 
سألتها أم مجمع عن أحب الناس إلى رسول الله فقالت: «لَقَدْ رأيث رسول الله جمع 
علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً بثوب ثم قال اللهمّ هؤلاء أهلّ بيتي وخاصّتي فأذهب 
عنهم الرجسَ وطهّرهم تطهيراً. فقلت: يا رسول الله أنا من أهلك؟ قال: تنحي 
فإنك إلى خير»9؟ :. ويدنها ديت غنق. أبى سغيد الخدرئ أن التى يلد قال " 
٠.‏ د 5 : .اله . 7 5 5 
هذه الآية ف وفي علي وحسن وحسين وفاطمة»” . ومنها حديث عن سعد قال: 
«إن رسول الله يَِدِ حين نزول الوحى عليه بالآية أخذ علياً وابنيه وفاطمة وأدخلهم 


(1) التاجء ج 8 ص 5094-08 

10 السدر اين 

() انظر تفسير الطبرسي وابن كثير والطبري والبغوي . 
04 التصدو فيدر 

امسر م 


سورة الأحزاب الآيات: 814-78 ألم 

في ثوبه ثم قال: ربت هؤلاء أهلي وأهل بيتي»”٠‏ 
ا ونقف أمام هذه الأحاديث ‏ وبخاصة أمام ما يخرج نساء النبي كَلِْهِ من مدلول 
تعبير أهل البيت منها والذي يتمسك به الشيعة تمسكاً شديداً - موقف الحيرة بل 
التحفظ والتوقف إزاء دلالة الآيات الصريحة وسياقها. ولا سيما إن الآية التي 
جاءت بعد الجملة هي استمرار للخطاب الموجه إلى نساء النبى بحيث لا يمكن أن 
يصرف التعبير في هذا المقام إلى غيرهن . هذا فقن أن ضير اقل ابرق أقه 
ورد في آيات أخرئ كناية عن الروجة. منها اباك كورة مود هله في مياق قن 
دراه + وله قايمة كحك 6 ره ِبِسْحَقٌ ومن وَرَآه إِسْحَقٌ يَعَقُوب (() قا الت 
يلي َألِدُ ا 2 هلدا لَتّىء عَيصِبٌ 79 دَالوا تجن من أَمَر 
51 َحَمَتٌ الله وَبركدمُ عَلَكْ هل لين إِنَمُ يد يد )4 وآية سورة 8 ا 
«إذ كل يك لأنند إن تنك كلا مكيك ينا صر أو عي ينهاب مين لدي 
صطلوست 047 ٠‏ بل لقد روى الشيخان والترمذي حديثاً في سياق الآية [01] 
من هذه السورة سوف نورده بعدء جاء فيه أن النبئ يك كان يمن على حجرات 
زوجاته فيقولٌ السلام عليكم أهلّ البيتِ ورحمة الله". ولقد روى ابن كثير عن 
عكرمة أحد كبار علماء التابعين أنه كان يقول إن هذه الجملة قد نزلت في نساء 
النبي خاصة ومن شاء باهلته بذلك. ولقد قال ابن كثير معلقاً على الجملة إنها نصّ 
في دخول أزواج النبي يِه في أهل البيت ههنا لأنهن سبب نزولها وسبب التزول 
داخل فيه قولاً واحدا إما وحده على قول عكرمة أو مع غيره على الصحيح. ولقد 


. انظر تفسير الطبرسي وابن كثير والطبري والبغوي‎ )١( 

زفق ومثل هذه الآية آيتان في سورة طه وهي [ ]٠‏ وفي سورة القصص وهي [9؟1]. 

زفرف انظر التاج فصل التفسير ج 3 ص /ا/١ا. ٠‏ وفي هذا الحديث انسجام نبوي مع الخطاب 
القرآني الذي يصف نساء النبئ بأنهن أهل البيت ويمكن أن يقال والحالة هذه إذا صحت 
الأحاديث السابقة فيكون قصد النبي توكيد اللحمة العصبية الدنيوية بيئه وبين أولاده وأحفاده 


ويكون في الحديث توفيق بين موقفي النبي كَل والله أعلم . 


ارم الجزء السابع من التفسير الحديث 
روى البغوي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بأن المراد بأهل البيت نساء النبي 
لأنهن في بيته وقال إن هذا قول مقاتل وعكرمة أيضاً. 

ويلحظ أن الحديث الصحيح الذي روي عن أمّ سلمة ذكر أن آية # إَِّما يرِيدٌ 
أ يدهب عَنحكُم ارحس أهْل ابت ويطهَرٌ ته برآ 400 قد نزلت في بيتها مع 
أنها ليست آية برأسها وإنما هي تتمة لاية ثم جزء من سياق . ومثل هذه الملاحظة 
واردة بالنسبة للحديث الصحيح المروي عن أبي سعيد الخدري والحديث المروي 
عن سعد الذي أورده الطبري. ومما يتمسك به الشيعة بسبيل تدعيم تأويلهم 
استعمال ضمير المخاطب لجمع المذكر في الجملة مع أن الجملة التي قبلها 
وبعدها استعمل فيهما ضمير الجمع المخاطب المؤنث. وليس في هذا حجة ما. 
فضمير الجمع المخاطب المذكر استعمل أيضاً في حكاية الخطاب الموجه إلى 
زوجة إبراهيم وزوجة موسى عليهما السلام في آيات سورتي هود والنمل التي 
أوردناها انفاً. 


ولسنا بسبيل نفي أقرب الناس إلى النبئ يل من معنى (أهل بيته) أو الانتقاص 
مما هم أهل له بسبب ذلك من التوقير والاحترام. ولكن من الحق أن يقال إن هذا 
الشمول أو الحصر لا يكون مستقيماً إذا أريد الاستناد فيه إلى هذه الجملة القرانية 
وسياقها وظروف نزولها. وكل ما يسوغ قوله إن الأحاديث المنسوبة إلى النبي 45 
إذا صحت قد قصدت تعميم مدلول الجملة القرآنية لتشمل الأربعة المطهرين علياً 
وفاطمة والحسن والحسين بالإضافة إلى نساء النبي رضوان الله عليهم جميعاً. 
ونصوص الأحاديث قد تفيد هذا. لأنها ليس فيها قصد الحصر بأسلوب صريح 


وقاطع. والله تعالى أعلم. 


« إن المتلييت وَآلْشْيْلِمَتِ (' وَالْمُؤييب> وَالْمَؤِْنَت وَالفِينَ وفيت 
آدم هود ع 0 2< د ب سو هه أ مع يك ل عرو ره 204 ع يي 7 07 0# 
وَأَلصَّدِقِينَ وَألصَّدِقَتِ وَالصَّدِرِنَ وَاَلصََديرتِ والخلشعين والخلشعلتٍ والمتصدقين 


رصح سه مه بل رصح 


ف 2ه اسه لس بس سم ل وه ا ا 
وَالْمِتَصَدَّقتِ والصَِّيِمِنَ والصَّلَيِمَتِ واللتفظينت فَرَوجَهَمٌْ والحدفظدت 


سورة الأحزاب الآية: ه عورم 


-- 00 اس سا 


لحكرت أ لله كشيرا واد حكراب أعد ألّد لم مَْفرة وَلَجْرَاعَْظِيمًا 014)9] . 
)١(‏ المسلمين والمسلمات: هنا هي بمعناها اللغوي أي المسلمين أنفسهم 
لله على ما هو المتبادر . 


تعليق على الآية 
إن المتليريت والسسلمق والمو ناريت والدؤفنات 1 # إلخ 


عبارة الآية واضحة. وهي بسبيل التنويه بكل مسلم ومسلمة يتصفان 
بالصفات التي وردت فيها ويفعلان الواجبات التي نبهت عليها. وبسبيل بشرى 
استحقاقهما عظيم الأجر ورفيع المنزلة عند الله تعالى . 

ويلحظ أن الصفات والواجبات قد جمعت كل صفات الخير وعناوين البد 
وضمانات النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة حيث ينطوي في هذا ما يتوخاه 
القران من الارتفاع بالمسلمين والمسلمات إلى ذرى الكمال في مختلف 
المجالات. 

ومع أن أسلوب الآية مطلق ينطوي فيه حكمة ربانية لتكون مستمرة المدى لكل 
وقت ومكان فإنه يتبادر لنا أنها تنطوي في الوقت نفسه على الإشادة بصفات فريق 
من أصحاب رسول الله يكِِِ من الرجال والنساء كانوا يتصفون فعلاً بهذه الصفات 
ويفعلون تلك الواجبات. وأن فيها والحالة هذه صورة رائعة من صورهم رضوان 
الله عليهم . 

ولقد رويت بضع روايات في مناسبة نزول الآية اختلفت فيها الأسماء 
والكيفيات واتفقت الغاية وهى تساوؤل بعض المسلمات عن سبب اختصاص القرآن 
الرجال بالذكر والتنويه. أو مراجعة بعضهن النبي كل في ذلك وممن ذكرت 
الروايات أسماءهن أم سلمة أم المؤمنين وأسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي 


طالب وأم عمارة الأنصارية. والأخيرة ذكرت فى حديث رواه الترمذي جاء فيه: 
لاعن أم عمارة قالك .يا رسولٍ اشع ارق كل شئم الا للرجال وما أرى النساء 
يذكرن بشى* فنزلت الآية)0"' . ولقد أوردنا في سياق تفسير الآية ]١44[‏ من سورة 
آل عمران حديثاً رواه الترمذي عن أم سلمة مماثلاً لهذا الحديث وذكر فيه أن أية 
آل عمران هذه نزلت بناء على مراجعتها النبي يله في صدد عدم ذكر النساء مع 
الرجال. والآية تبدو وحدة تامة مستقلة لأول وهلة. وقد يقوي هذا صحة رواية 
سبب نزولها وهو مراجعة أم عمارة أو غيرها. 


غير أننا نلاحظ أن القرآن لم يغفل قبل نزول هذه الآية المرأة المسلمة 
الصالحة والتنويه بها في المكي منه والمدني”"2. وأن الآية التالية قد أشير فيها إلى 
واجب المؤمن والمؤمنة على السواء من أمر الله ورسوله وقضائهما. فهذا وذاك 
يوردان على البال أن تكون الآية متصلة بالسياق التالي لهاء وبمثابة مقدمة تمهيدية. 
كما لا يبعد أن تكون جاءت معقبة على الآيات السابقة بعد ذكر نساء النبي 
وواجباتهن ولتستطرد إلى ذكر الأجر العظيم عند الله لكل مؤمن ومؤمنة يقوم بواجبه 
ويلتزم حدود الله . 


ومهما يكن من أمر فإن صيغة الآية قوية رائعة من ناحية ذكر النساء مع 
الرجال في ما احتوته من تنويه وأوجبته من واجبات. وهي حاسمة الصراحة في 
اعتبار المرأة مخاطبة في القرآن كالرجل سواء بسواء بكل التكاليف التعبدية 
والأخلاقية وأهلاً لكل ما يترتب على ذلك كالرجل سواء بسواء . 


وننبه بهذه المناسبة على أن العلماء والمفسرين متفقون على أن كل خطاب 
قراني موجه للمؤمنين والمسلمين أو فيه ذكر للمؤمنين والمسلمين ف فى أي شأن 
وليس فيه قرينة على اختصاص احجان دون اده قال المطاما كر ارماك : 


زفهة من الآيات المدنية آية سورة آل عمران ]1١944[‏ ومن الآيات المكية آية سورة النحل [/ا9] 


وآية سورة غافر ل[ ]4٠‏ وآية سورة البروج ل[ .]٠‏ 


سورة الأحزاب الآيات: 5١-75‏ ممم 
4 | دم وصحخ مسده 5 

وما مَا كان لْمَؤْمِن ولا مُؤّْمِبَةِ إِذَا قَصى الله ورسوله: مرا ١‏ ل يكن لم الجر من ميد 

20 -_- 04 ل ل مج بجر 9 عر 20 ا توت سس د 
وَمَن يحص لَه وروا م فَقَدَ صَلّ ضلئلا مبِينًا وإذ تقول ل أنعم أله ليه وَنَسَمَْتَ 


ري له سو مر ل 7ك مه ره 4 3 


و اميك ًّ ك عليّك زوجك واتق لله ونخفى فى ل لت ا ميد يد وتخشى الناس واه 
اه 010 آذ تت -- 20 مس 7< م سد مكو 020 
أن أن َه لماك ميد يناوصلا َوبَحسَكها لج لا يكون عل الْمَؤْمِنِينَ حَج ف 


وج أَدعِيايهمَ إِذا قَضوأ مهن ل 2 مر أله مفشرلة] 3 يمك علَ لبي ون حرج 

يما وَل الهأ مث م أله في ل َأ وبل وَأ َه 00 

فيكلت مركن 1-7 12110 
ين رَجَالكُمْ و1 عل أََه مَك اَن يكن َه ييل شَىء 2 ل 0 


)١(‏ الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: جمهور المفسرين على أن الجملة 
تعني زيد بن حارثة الذي كان ابناً بالتبئي للنبي وقد كان مملوكاً فأعتقه . 

. إذا قضوا منهن وطراً: كناية عن الوطء والجماع‎ )١( 

في هذه الآيات : 

١‏ - تنبيه في صيغة النهي المشدد على أنه لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا أمر 
الله ورسوله بشيء يتعلق بخاصة أمورهم أن يختاروا غير ما أمر الله ورسوله. فإن 
العاصي لله ورسوله في شيء هو عظيم الضلال والانحراف عن الحق. 

١‏ - وتذكير موجّه للنبي فيه معنى العتاب لأنه أمر الذي أنعم عليه وأنعم الله 
عليه بأن يمسك زوجته ولا يطلقها ويتقي الله في أمرها في حين أن هذا القول قد 
صدر منه خشية من كلام الناس وإخفاءً لأمر يريد الله إظهاره وفعله. مع أن الله هو 
أحق بالخشية فلا يصح إخفاء أمره خشية من الناس . 

- وإشارة إلى هذا الأمر الذي يريد الله إظهاره وهو زواجه من زوجة زيد 
ابنه بالتبني المكتّى عنه بجملة الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه بعد قضاء وطره 


الجزء السابع من التفسير الحديث # 78 


كلم الجزء السابع من التفسير الحديث 
منها ليكون قدوة للمؤمنين فلا يشعرون بحرج في التزوج بزوجات أبنائهم بالتبني 
إذا ما انفصلن عنهن بالطلاق أو الموت. وتقرير بأن هذا هو قضاء الله وأمره الذي 
يجب أن يكون النافذ الجاري . 
؛ - وتعقيب على الحادث ينطوي على التثبيت: فليس على النبي من حرج 
في تنفيذ ما أمر الله وفي الاستمتاع بما فرضه الله له. فهذه سنّة الله في أنبيائه 
السابقين أيضاً. فهو قد اختار أنبياءه لتبليغ رسالاته وتنفيذ أوامره وعدم خشية أحد 
غيره. وكفى به معتمداً ووكيلاً . وإن أوامر الله مقدّرة بمقتضيات المصلحة وهى واجبة 
- وتعقيب آخر ينطوي على التعليل والتوضيح موجه إلى المؤمنين: 
فمحمد ليس هو أبا زيد أو غيره منهم. وإنما هو رسول الله وخاتم النبيين. وكان 


الله وما يزال العليم بكل شيء. 


تعليق على الآية 


« وما كن لِمُؤّمن َلامومةإداقسى أله وتسولة: أ مرا أن يكن م ير ” : من أمرهم» 
ل 

لقد روى المفسرون روايات عديدة في سبب نزول الآية الأولى”' . منها أنها 
نزلت حينما خطب النبي يَكِْْ بنت عمته زينت بنت جحش لزيد , بن حارثة فاعترض 
أهلها أو اعترضت هي وقالت أنا خير منه. ومنها أنها نزلت في أم كلثوم بنت 
عتبة بن أبي معيط وكانت من أول من هاجر من النساء فوهبت نفسها للنبي فزوجها 
كيذ لمات هي وأخوها وقالا إنما أردنا رسول الله. ومنها أنها نزلت بمناسبة 
خطبة النبى جارية من الأنصار لمسلم غريب يتعاطى الجلب فاستنكف أهلها. 


() انظر كتب تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي . 


سورة الأحزاب الآيات: 5١-75‏ ش نكن 
ورووا أن الآيات الأخرى نزلت في مناسبة زواج النبي كَل بزينب بنت جحش بعد 
أن طلقها زيد بن حارثة الذي كان ابناً بالتبني لرسول الله يَكيةِ. ومما رووه في صدد 
ذلك أن النبي بعد أن زوج زينب بزيد رآها قائمة في درع وخمار وكانت بيضاء 
جميلة فوقعت في نفسه وأعجبه جمالها حتى أنه لم يتمالك أن قال سبحان مقلب 
القلوب أو عبارة أخرى من بابها على اختلاف الروايات. وأن زينب شعرت بذلك 
فأخذت تتكبر على زيد وتزعجه فشكاها للنبي وأبدى رغبته في تطليقها. أو أن الله 
قد ألقى في نفس زيد كراهيتها لما علم بما وقع في نفس نبيه منها فرغب .في 
تطليقها وأن النبي نصحه بعدم تطليقها وإمساكها مع أنه ود في نفسه لو يطلقها حتى 
يتزوجها. غير أن الأمر اشتد بينهما حتى انتهى إلى الطلاق فتزوجها النبين بعد 
انققياة عدتها : :ومهنا يرو" أن القن أرسل يدا إلها ليدقن الها أن الى يخطبها 
للش قلا اها قليف فى < بيد تر ل مدير اوهقفي قاع ابشورئ يا :زينئ: فإن 
رسول الله بعثني لأذكره لك. وهناك رواية تذكر أن زينب أخبرت زيداً بما شعرت 
به من ميل قلب النبي لها فقال لها هل لك أن أطلقك حتى يتزوجك رسول الله 
فقالت أخشى أن تطلقني ولا يتزوجني”""' . 
وياححظ أن الانة الأولى منسجمة مع الآيات التالية ونرجح أنها نزلت معها 
وفي الصدد الذي احتوته الآيات التالية لها. ومن المحتمل أن تكون الآية الأولى 
كانت تتلى في المناسبات التي كان بعض المسلمين يترددون فيها في تلبية اقتراحات 
رسول الله في صدد تزويج بناتهم لمسلمين كانوا يرونهم أقلّ مرتبة منهم» وكان 
النبي يريد باقتراحاته القضاء على مثل هذا الشعور الطبقي بين المسلمين فالتبس 
الأمر على الرواة وظنوها نزلت في هذه المناسبات . 


ولقد كانت قصة زواج النبي من مطلقة ابنه بالتبني موضوع تعليق ونقد وأخذ 
ورد قديماً وحديثاً. ولقد كان تساهل بعض المفسرين في إثبات الروايات البعيدة 
عن منطق الوقائع وروح الآيات باعثاً لاستغلال الأغيار للقصة واستخراج ما يسن 


)غ2( هذه الرواية من مرويات الطبرسى . 


مم الجزء السابع من التفسير الحديث 
كرامة النبي كَِِ ونزاهة أخلاقه وتصرفه منها. ولقد دافع الكتاب والمتكلمون 
والمفسرون قديماً وحديئاً وحاولوا أن يضعوا الأمر في نصابه الحق. ومنهم من 
زأعنين الروايات دسا مقصودا أو خاط] وت ب ي7 23 

والروايات لم ترد في كتب الصحاح. وليست موثقة. ولم ترد في كتب ابن 
هشام وابن سعد وهي أقدم ما وصل إلينا من كتب تؤرخ السيرة النبوية. وقد أثبت 
مؤلفوها ما أثبتوه فيها نقلاً عن مدونات قديمة أو تسجيلاً لروايات معنعنة من راو 
إلى راو إلى عهد النبي كَلِةِ. وهذا مهم في بابه. ولا نستبعد أن تكون الرواية التي 
تذكر إعجاب النبي بجمال زينب حينما رآها بدرع وخمار وميل قلبه إليها وما ترتب 
على ذلك من نتائجح من مدسوسات الزنادقة والشعوبيين غير المؤمنين في القرنين 
الثالث والرابع الذين كانوا يحاولون هدم الإسلام وتشويهه بكثير من الدسائس 
والمقالات بل نحن نكاد نجزم بذلك . 


ومن الحق أن تكون الآيات نفسها هي السند الأوثق والمستلهم الأقوى. فإذا 
أمعن في نصها وروحها ظهر أن المسألة في أصلها متعلقة بتقليد التبني أصلاٌ 
وفرعاً. وأمكن استلهاماً من نصوصها ومن بعض الروايات الواردة في صددها 
تسلسل صورها على النحو التالي : 

١‏ خطب النبي كَلهِ زيدب لزيد فاعتذرت وتمنّعت لأسباب قد يكون منها أن 
زيداً على كل حال عن ابن النبى وأنها أنبل أرومة منه. ومسألة الكفاءة كانت 
مسألة مهمة في الاجتماع العرين... فاندك الله الآية الأولى فلم يسعها إلا الاستجابة 
لله ورسوله ولكنها ظلت تشعر بالغضاضة وهذا ما ذكره الطبري. 

؟- وشعر زيد بذلك فصبر على مضض . فلما استمر صار الأمر مزعجاً له 
وباعثاً لشكواه وراجع النبي يَِهِ في شأن طلاقها . 

)١(‏ انظر كتب حياة محمد لهيكل طبعة ثانية ص 317207 27397١‏ وانظر أقوال المفسرين الطبري 


والبغوي والطبرسي والخازن والزمخشري والقاسمي. وقد نقل الأخير عن الإمام ابن العربي 
وعن الإمام محمد عبده كلاماً قوياً فى ذلك . 


سورة الأحزاب الآيات: 40-75 2 0 4م 


*- وكان التبني يستتبع حرمة النكاح. فلما اقتضت حكمة التنزيل التنديدية : 
في أوائل السورة تنديداً شديداً يتضمن إبطاله لأنه ليس مما يقرّه الله وبيان ما يجب 
عمله إزاء الأبناء بالتبني اقتضت إبطال ما يستتبعه ومن ذلك تحليل زواج المتبني 
من مطلقة متبناه. وكان التقليد راسخاً فلم يجرؤ أحد على الإقدام على ذلك. 
فألهم الله النبي أن يقدم عليه بنفسه . ولكنه تردد في تنفيذ ما ألهمه الله تحسبا لانتقاد 
الناس فأمر زيداً بتحمل زوجته. وكان هذا سبب العتاب الموجه إلى النبي كَل . 
فرسل الله هم حملة رسالته ومبلغوها. ولا ينبغي لهم أن يحسبوا حساباً لغيره. . 
لو شتات ادير اران قرفجة :امه نان لعن نمدا رعق جك لمحي ران 
التبني وتوابعه فتزوج بزينب بعد أن طلقها زيد. 

5 - وقد كان هذا مثيراً لما توقعه النبى من انتقاد حيث لاكت بعض الأفواه 
على الأرجح أفواه المنافقين ومرضى القلوب الحادث. ووجه نقد هامس أو غير 
هامس للنبي فكان ذلك سبباً لنزول الآيات التي قررت ما اقتضت الحكمة تقريره. 
ومن جملة ذلك التنبيه على أن محمّداً ليس أب حقيقياً لأي من المؤمنين وبالتالي 
فإنه ليس والد زيد حتى تحرّم عليه مطلقته . 


وهذا التسلسل يستتبع القول إن الحادثة وظروفها النفسية والتنفيذية قد 
جرت بإلهام ربّاني ولكن بدون وحي قرآني. إلا ما كان من التنديد بالتبني 
وإعلان عدم إقرار الله له في أول السورة الذي يمكن أن يكون هو مصدر ذلك 
الإلهام. وإن الآيات نزلت بعد ذلك للردٌ والتثبيت والتبرير والعتاب وشرح سنة الله 
وواجبات الاأنبياء في تبليغ رسالات الله وتنفيذ أوامره دون اهتمام لنقد ذلك 


ومعارضته . 


وموضوع عتاب النبي كَل في صيغة الآية الثانية واضح وهو التريث في ما 
ألهمه الله من قبول رغبة زيد في تطليقه زينب ليتزوجها. وصيغة الآيات كلها منصبة 
بصراحة تامة على وجوب الرضاء بقضاء الله ورسوله وبيان حكمة الله وأمره في 
إزالة الحرج عن المؤمنين - وليس عن النبي فقط ‏ في تزوج زوجات أبنائهم بالتبني 


0٠‏ الحزء السابع من التفسير الحديث 


خل ١‏ ع لوه معو ٍ-ه سس سحو ٠.‏ 


7 : 2 8 م بت سرلزر 
إرادة الله وإلهامه. وفي هذا وبخاصة في جملة # ل لا يكون عل الْمَؤْمِينَ حي فيه 
أزح أَدَعِيَآيهمٌ دا فَصَوَاْمِْنَ وَطراً 4 مفتاح الحادث وتعليله الحقّ الصادق . 


وهذا لا يمكن أن يسوغ استخراج ما استخرج من القصة مما يمكن أن يكون 
فيه مساس بالنبي وخاصة ما استغله الأغيار من رواية كونه أعجب بجمال زينب 
وعشقها وما قالوه من أن النبي دبّر تطليق زينب من زيد ليتزوجها. ولقد كان زيد 
وزينب رضي الله عنهما يعرفان بطبيعة الحال أن التقاليد لا تسمح بتزوّج النبي منها. 
بل وإن الآية الأولى لتلهم أن زينب استعظمت خخطبة النبي لها تأثراً بهذه التقاليد. 
وقد أوردنا رواية تذكر أن زينب قالت لزيد أخشى أن تطلقني ولا يتزوجني. وهذه 
نقطة هامة من شأنها أن تهدم ركناً من أركان الرواية هدماً تاماً وأن تسوغ الجزم بأن 
زيداً إنما أراد أن يطلقها بسبب ما بدا منها من مواقف رأى فيها غضاضة وإزعاجاً. 
وربما كان ذلك السبب هو إلغاء التبئي» فصار زيدٌ ليس ابناً للنبي كَل فرأت نفسها 
ذات نَسَبٍ لايتناسب مع زيد بعد إلغاء. التبني. 


وفي الآية الأولى منها بخاصة توطيد لأوامر الله تعالى ورسوله يَلِ. ومقياس 
وقت ومكان أن يقف عند ما قضى الله ورسوله إيجاباً وسلباً. وتنفيذاً وامتناعاً. 
وسواء أتبيّن حكمته أم لم يتبينها. مع الإيمان بأنه لا بدَ من أن يكون لكل أمر 
وحكم وتقرير وإيذان رباني ونبوي حكمة وإن أعياه إدراكها. وقد تكرر هذا.في 
أيايتا كثيزة "بأشاليت مشوعة هما د -“قنه أمثلة عليذة ومما “هو الأساسن"الرتيى 
للشريعة الإسلامية . والقرآن يمثل حكم الله وقضاءه والسنن القولية والفعلية الثابتة 
عن رسول الله تمثل حكم رسول الله وقضاءه. 

ونخلص من كل ذلك بكلمة ختامية وهي أن المتبادر والمستلهم من 
فحوى الآيات ونصوصها وهي أن مفتاح الحادث في الآية التالية فالله سبحانه 
وتعالى أمر بإلغاء التبنى فكان المقتضى أن تلغى أحكامه أيضاً وكان فيها حرمة 


سورة الأحزاب الآيات: 5١-75‏ أوم 
تزوّج الآباء بمطلقات الأبناء بالتبني» فتحرّج المؤمنون من ذلك فأمر الله تعالى 
رسوله بتنفيذ ذلك بنفسه حتى يكون قدوة للمؤمنين فخشي كلام الناس وتحرّج 
فعوتب على ذلك وكان إلغاء التبني وغدوٌ زيد (زيد بن حارثة) بعد أن كان 
(زيد بن محمد) مما أثار الاستعلاء 7 الست في نفس زيئب فأثار ذلك 1 
بين الزوجين فشكا زيد للنبي وشاوره بتطليقها فنصحه بإمساكها وكان تطليقها 
. الوسيلة المناسبة التي قدّرها الله وأمر بها فعوتب على ذلك أيضاً. ويظهر أن زيئب 
تحرّجت من التزوّج من النبي لأنها على كل حال كانت زوجة (زيد بن محمد) 
فنبهت إلى أنه لا خيار لها حينما يقضي الله ورسوله أمراًء فكان كل ذلك حسما 
ا ا ا 0 
فرض الله وهذه سنّة الله في رسله الذين من واجبهم أن ينفذوا أوامر الله ولا يخشون 
إلآ الله وقيل ذلك وبعده (ليس محمد أبا زيد ولا غيره في الحق والحقيقة وإنما 
رسول الله وخخاتم النبيين والله تعالى أعلم). ولقد جاء بعد قليل من هذه الآيات هذه 
الايات : 


و سل مص وح سبد 


إِذَالَنين يوذو امه وري َسُوه همأ ل 


لدت ودورت بيرج وَلْسوَوَي تدج بِعَيرِ ما أكاسَبوأ فَقَدٍ أحمملواً بهت 

قبيسا زم * . ٠‏ ثم هذه الآيات ٠:‏ 4838 ل لنب اتن لو د 
رفو ف الم لمك يهم ذ شد لاج رويك فآ إلا لا )معني 
ينما و ل سب فرق الس عَلرأين قل كن جد 


دَ أنه 2 


الآيات السابقة من قوة تضع الأمور في نصابها ال ا الله لك الآيات د 
قليل من هذه الآيات حايرت هذه الآيات: 0 يكيم لين ءامُثوأ لا سكوف | كدي ادق 
م هر 


توم َه أله ذيكامالاً كان عن َه يجا )ايها لذ اموا نموا أله ووو موي 


6 وح رم يح سه ست ث مسح ءءء ور سس لس سد سل سصوعر 
سَييكاً © بح لَك أعملكة ود يشفر لَكم دلوي 5 وق تطي الله ورمولة فد قار قرزا 


م الجزء السابع من التفسير الحديث 


عَظِيمًا لم * والمتبادر أن بعض المؤمنين المخلصين أيضاً اندمجوا في المقالات 


فنبههم الله سبحانه وتعالى إلى ما هو أولى بهم من تقوى الله والقول السديد وطاعة 


تعليق على مدى جملة 
كيين 

ولقد علق المفسرون”"2 على هذه الجملة فقالوا إنه ينطوي فيها أنه يكون 
خاتم الرسل أيضاً لأن كل رسول نبئ وليس كل نبي رسولاً فما دام أنه خاتم النبيين 
فهو خاتم الرسل. ثم رووا في سياقها أحاديث نبوية عديدة منها حديث رواه 
الترمذي عن أبي بن كعب جاء فيه: «مثلي في النبيين كمثلٍ رجلٍ بنى داراً فأحستها 
وأكملها وتركَ فيها موضمٌ لبنةِ لم يضعها فجعلّ الناسُ يطوفون بالبنيان ويعجبونٌ 
منه ويقولون: لو تمّ موضم هذه اللبنة؟ فأنا في النبيين موضمٌ هذه اللبنة»”"". ومنها 
حديث أخرجه الإمام أحمد عن أنس بن مالك جاء فيه: (إِنَ الرسالة والنبوّة قد 
انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي» قال فشقٌ ذلك على الناس فقال: «ولكن 
الميفراكة: قالوا نا وبين اشدرنا المبشرات؟ قال رؤيا الرجل المسلم وهي جزء 
من أجزاء التبوةة7 : .ومتها حديث عن أبى. هريرة رؤاة الترمذى جاء افيه '«فضلت 
على الأنبياء بست أعطيتُ جوامع لكلو وتقيرة بالرعب» وأحلث لي الغنائم» 
وجعلث لي الأرضٌ مسجداً وطهورآء وأرسلتُ إلى الخلق كافة» وختم بي 
النبيون». ومنها حديث عن جبير بن مطعم أخرج في الصحيحين جاء فيه: (إِنَ لي 
أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله تعالى بي الكفرّء وأنا 
الحاشرٌ الذي يحشرٌ الناسن على قدمئ» وأنا العاقبٌ الذي ليس بعده نبي». ومنها 


(1) انظر تفسيرها في ابن كتير والخازن: 
هم روي هذان الحديئان بطرق عديدة مع خلاف يسير. 


سورة الأحزاب الآيات: 5١-75‏ نكن 
حديث عن عبدالله بن عمر أخرجه الإمام أحمد جاء فيه: «خرج علينا رسول الله يكل 
يوماً كالمودع فقال: «أنا محمّدٌ النبئ الأمئ ثلاثاً ولآ نبي بعدي. أوتيث فواتح 
الكلم وجوامعه وخواتمه.» وعلمت كم خزنة النار وحملة العردن وتجوز بي 
وعوفيت وعوفيت أمتي فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم فإذا ذهب بي فعليكم 
كعاتن :انه لحرا اذل عير الوا ميو 
ولقد رشح القرآن الدين الإسلامي الذي جاء به محمد كَكةِ في آيات عديدة 
ار البشرية جميعاً في كل زمن ومكان مثل آية الفتح هذه: 2 هُوَ أَلرىت 
رَسَل رم رَسُولِم بالْهدَئ ودين ألْحَقٌ ليظهرم 0 عَلّ الدين طن وق بِأَسَّهِ سيدا 0 * 
00 وآية بشو النوو اعدو :3 و32 أله الرن عامترا كد اه 
إَْخِْتَصْرَ في ارس كما آسَخلف الت ين فلم وَلسَوْتنَ كم دهم الهف 
ا حَوَفِهمْ أمْنا يسْبُدُويق لابشركورت يكار حفر ين 
للك ولك هم ألتَسِمُونَ 0 4 
ولقد احتوى القرآن من الأسس والمبادىء والتشريعات والتلقينات والنظم 
والمعالجات في صدد العقائد والمعاملة والحياة الدنيوية والأخروية ما يكفل حل 
جميع الإشكالات والتمشي مع كل طور وزمن ومكان وصلاح البشرية وسعادتها 
على أتمّ وجه وأفضله. باوجاتك الوزر الجر االتم اروضح لقره ل يعاد اد 
حاحة إلى أنبناء ورستل من بغلاه وذلك ع و مضتداق قول الله لا حاتم اليشن #اصلوات 
الله وسلامه عليه . 


« يكانبا ألَذينَ >امثوأ أدكرُوأ ) كد 7 مي كا ويا( هو أليى 
يض عَكَي وَمَليِكتُمٌ ”''لِيَخْرِسَمٌ يِنَّ الظْلمتٍ إِلَ الور مَكانَ بالْمُؤْمنِينَ 


)١(‏ نقلنا نص هذا الحديث والأحاديث السابقة عن ابن كثير. 
(؟) هذا المعنى جاء أيضاً في آية سورة التوبة [71] وفي آية سورة الصف [1]. 


عو الجزء اكادت # الاسكك الحديث 
2 ططء سوس مومع ع 02 م ل ا ع 2 
9 تحيستهم يوم ودار سا وأعد هم أجرا كَرِيمَا (9) يتأيها الى إن ازسادك 
2 كه جعي سر ساب صضح و« 
وا دب ايت ل ا يا وكش الْموْمِِينَ يأ د 
رصي دس هما سر ص مال 0110 ا < سد اس 7 
من أله فصلا صِيرًا رآ 0 ولا لع ا كفس وَالْمَنيفْقِينَ وَدَعَ أذسهم وتوحكل على لله وَكفن 
باتركي 407 :١[‏ 8ش ]. 


)١(‏ هو الذي يصلي عليكم وملائكته: الجمهور على أن معنى صلاة الله 
ورحمته وهدايته ومعنى صلاة الملائكة تأييدهم واستغفارهم . 

عبارة الآيات واضحة ولم نطلع على رواية في سبب نزولها. والذي يتبادر لنا 
أنها متصلة بموضوع الآيات السابقة ومعقبة عليها حيث احتوت تنبيه المؤمنين إلى 
ما لهم عند الله من كرامة وما أحاطهم به من عناية فأخرجهم برسالة نبيه من 
الظلمات إلى النور وأتّدهم بملائكته» ثم إلى ما يجب عليهم من كثرة ذكر الله 
وشكره ومراقبته في كل وقت وحال؛ وحيث احتوت كذلك تثبيتاً للنبي وتنويهآً 
بمهمته العظمى التي جعله الله بها شاهداً على أمته ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
وسراجا منيراء وأمراً بعدم الأبوه بالكافرين والمنافقين وأقوالهم ومكائدهم 
ودسائسهم المؤذية بسبيل ما يدعو إليه ويقوم به من إصلاح وخيرء وجعل اعتماده 
على الله وحده وله فيه نعم الكفاية والوكالة. 

والآية الأخيرة بخاصة مما تلهم هذا التوجيه» ومما تلهم الاتصال ومعنى 
التعقيب في الآيات بالنسبة للايات السابقة . وما تلهم كذلك أن نقد حادث زواج النبي 
بمطلقة زيد ولوك الألسن له وتشويش الأفكار حوله إنما كان من المنافقين والكفار. 

وهذه الآية وظروف ورودها تلهم تلقينآً جليلآً في صدد صورة اجتماعية عامة 
تتكرر دائماً. ففي سبيل كل دعوة إلى الخير والإصلاح يقف المنافقون ومرضى 
القلوب والأخلاق حجر عثرة يثيرون الأفكار ويبثون الوساوس والدسائس ويثبطون 
الهمم. فواجب الدعاة عدم الأبوه لهم والسير قدماً في طريق الخير والإصلاح الذي 
اضطلعوا بالسير فيه . 


سورة الأحزاب الآيات: 58-5١‏ مونم 


وأسلوب الآيات في حدّ ذاتها قوي رائع سواء فيما أمرت به المؤمنين من الإكثار 
من ذكر الله وتسبيحه في كل وقت وفي بشراها بأن الله عر وجل يمنحهم دائماً بركاته 
وهو الرحيم بهم وبأن الملاتكة دائمو الدعاء لهم وبأن ذلك وسيلة وكفيل 
لإخراجهم من الظلمات إلى النور حيث يتضمن كل هذا تلقينآً مستمر المدى لجميع. 
المؤمنين في كل وقت. أم في ما احتوته من التنويه العظيم بالنبي كَلِةِ الذي شاءت 
حكمة الله أن يختاره ليكون داعياً إليه مبشراً ونذيراً وسراجاً منيراً للناس في كل ظرف 
وكا ٠‏ 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية الأولى أحاديث عديدة فيها تنويه بفوائد 
ذكر الله عز وجل منها حديث رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء رواه أيضاً الترمذي 
بصيغة مقاربة قال: «قال النبي كَل : ألا أنبتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم 
وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والوّرق وخير لكم من أن تلقوا 
عدوّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: ذكر الله 
ل" ومنها حديث رواه البخاري عن أبي العالية وأورده مؤلف التاج مروياً 
من الشيخين والترمذي عن أبي هريرة بهذا النصّ قال: «قالَ رسول الله كللهِ: يقول 
اله عر ويج اتاجييه ذا اساي ب وا نملف بح ركز فى قر دكي قي لقي كر 
في نفسي وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه. وإن اقترب إل شبراً اقتربت 
إليه ذراعاً وإن اقترب إلى ذراعاً اقتربت إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»”"' . 
حيث يتساوق التلقين اللغوي مع التلقين القرآني فيما لذكر الله تعالى من فوائد يأتي 
في مقدمتها أن من شأن ذكر الله منع الذاكر من الارتكاس في ما نهى الله عنه وحفزه 
على الاندفاع في ما أمره وفي هذا وذاك جماع الخير والنجاة في الدنيا والآخرة. 
ومن هنا تبدو الحكمة السامية الربانية والنبوية فى تكرار الأمر بالإكثار من ذكر الله 
عر وجل طقاس كميعه انكل كدر داقن النيون الكواموالمديةا والتس ها وقكدا علي 
)١(‏ التاج» ج ه ص 87 . 


(5) المصدر نفسه ص 8" و79 وهناك أحاديث أخرى في ذكر الله في تفسير ابن كثير وفي التاج 
الجزء الخامس فاكتفينا بما أوردناه. 


وم الجزء السابع من التفسير الحديث 

على ذلك بنوع خاص في سياق تفسير الآيات الأخيرة من سورة الأعراف. مع 
التنبيه على ما نبهنا عليه في المناسبات السابقة من أن ذكر الله يجب أن يكون صادراً 
عن وعي وإخلاص وليس حركة لسانية عن قلب لاه. 


ولقد روى ابن كثير في سياق الآيتين [15 و57] حديثاً رواه الإمام أحمد عن 
عطاء بن يسار قال: «لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلتُ أخبرني عن صفة 
رسولٍ الله في التوراة. قال: أجل . والله إِنه لموصوفٌ في التوراة بصفته في القرآن 
يا" أنه الين إن ارسلناك :شاهدا ومشرا .وتديرا” وخرزا للأشةق. وأنت»«عبدي 
ورسولي. سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. ولا يدفع 
السيئة بالسيئة . ولكن يعفو ويصفح ويغفر. ولن يقبضه الله حتى يقيم الملّة العوجاء 
بقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعيناآً عمياً وآذاناً صمّاً وقلوباً غلفاً» وقال ابن كثير إن 
البخاري روى هذا في البيوع”'' . 


والحديث ليس صادراً عن النبي كَلةِ ولكن عبد الله بن عمرو من قراء شباب 
أصحاب رسول الله وأتقيائهم وكان حريصاً على تلقي أحاديث رسول الله وكتابتها 
ويروى أنه كان له كراسة يكتب فيها أحاديث رسول الله عرفت بالصادقة”'؟. ومهما 
يكن من أمر فالآية [/161] من سورة الأعراف صريحة بأن اليهود يجدون صفة 
النبي كَكِةِ مكتوبة في التوراة على ما شرحناه في تعليقنا على هذه الآية . 


٠«‏ يتاها الس ءَامئوَا دا نَكْحَشُمٌ '١(‏ الْمُؤْممَتٍ شر طَلَقَتْموهن من قل أن كَمَسُوهْر 


صد 


دس سل ل نح اس سح سرك مس سات د سد سس ل 0000 سح سر 
َمَالَكم عليه من عِدَوَ عند ويه فميَعوهنٌ ومَسَحُوهنَّ سراح ميال 449 [149. 
)١(‏ إذا تكحتم : هنا بمعنى إذا تزوجتم أو عقدتم نكاحكم . 


. 77” انظر كتاب السنة للسباعي ص‎ )١( 
. (؟) لم نعثر على هذا الحديث فيما بين أيدينا من أحاديث البخاري‎ 


سورة الأحزاب الآية: 549 بوم 


في الآية خطاب للمؤمنين على سبيل التشريع والتنبيه يقرر لهم فيه بأنه ليس 
لهم فرض عدّة على الزوجة التي يطلقها زوجها قبل مسّهاء وبأن على الزوج 
المطلق أن يؤدي لمطلقته حقها من المتعة وأن يسرّحها سراحاً جميلاً لا أذى فيه 
ولا ضرر. 


تعليق على الآية 
« يتايما اين امئاد كسس الْمُؤْمتٍ مر لوه 
من مَل أنسسَسُوهْر قَمَالك عَلَتهنَ معنو تصََدُوبا4 
لم نطلع على رواية خاصة في مناسية نزول الآية. وهي كما تبدو فصل 
جديد. أو بداية فصل جديد من فصول السورة. وقد جاءت موضحة أو مستدركة 
لآيات سورة البقرة 7771 -777] التي وردت في صدد المطلقات قبل المسيس. 
وقد احتوت آيات البقرة هذه تشريعاً في صدد متعتهن ومهورهن دون عدتهن. ولقد 
ذكر في آية سورة البقرة [8؟1١]‏ أن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فمن 
المحتمل أن يكون الأمر قد التبس على المسلمين فاستفتوا النبي كلك فنزلت الآية 
بعد مدة من نزول آيات البقرة فأمر النبي بوضعها في مقامها لحكمة غابت عنًا. 
ولعل ذلك بسبب كون آيات البقرة كانت مرتبة فلم ير النبي ضرورة لإخلال ترتيبها 
والله أعلم. وقد انطوى في الآية تعليل أو حكمة تشريع . فالعدة هي لاستبراء الرحم 
ولإعطاء مجال للزوج المطلق لمراجعة زوجته. فإذا لم يقع مس فلا يبقى محل 
لذلك . 
ولقد ذهب بعض العلماء إلى أن الخلوة الصحيحة توجب العدة ولو لم يكن 
وطء"'". غير أن الجمهور على أن العدّة إنما تجب بالوطء. وهذا هو المنسجم مع 
نص الاية وحكمة تشريع العذة. وهذا غير كون الخلوة الصحيحة موجبة للمهر 


)١(‏ انظر تفسير البغوي وابن كثير والخازن. والحديث النبوي منقول عن البغوي الذي رواه 
بظرقه. وقد أورده القاسمي وقال إنه من مرويات ابن ماجه عن المسور بن محرمة. 


م الجزء السابع من التفسير الحديث 
الكامل ولو لم يكن وطء الذي هو أيضاً محل خلاف بين الفقهاء والذي يمكن أن 
يكون وجيهاً على ما شرحناه في سياق الأيات 77751 -7737] من سورة البقرة. 

وصيغة الآية تلهم أن الحثٌ على الرفق بالمرأة وأداء حقها وحسن معاملتها 
في حالة طلاقها هو هدف رئيسي فيها. وهذا متسق مع النصوص القرانية العديدة 
الى استهدفت ذلك أيضا. 

ولقد استنبط بعض الأئمة مثل الإمامين. الشافعى وابن حنبل من هذه الآية 
ومن حديث رواه جابر عن رسول الله جاء فيه لآ طلاقٌ قبل التكاح» أنه لا يقع 
طلاق قبل عقد نكاح بحيث لو قال رجل إن تزوجت فلانة فهي طالقة وتزوجها فلا 
يقع عليه طلاق. وذكر ابن كثير أن هذا مذهب طائفة كبيرة من السلف"'". ويظهر 
من هذا أن هناك رأياً فقهياً يخالف هذا. ونحن نرى القول وجيهاً أكثر من نقيضه. 
وهناك قضية أخرى من هذا الباب وهي حالة رجل يقول: «أيما امرأة تزوجتها فهي 
طالق) نعيث ذكن زبخ كتين أذ الإخامين إنا مصنيفة ومالك بولا يوفوع الطلاق» في 
حين أن الإمامين الحنبلي والشافعي يقولان بعدم وقوعه''". ونحن نرى هذا أوجه 
من القول الأول أيضاً فالطلاق قد شرّع للفراق بعد الزواج في حالة تعذر الوفاق 
على ما شرحناه في سياق آيات الطلاق في سورة البقرة. وهذا إنما يتحقق بعد 
الزواج والله تعالى أعلم . 

اا دوو ادا ا ان 


9 د م 0 ر دوم مومسم اي 00 
« يِكأيهَا آلتّنُ إنَا أَحَللنَا لَك أَدْوبِجَكَ ال َاتَيتَ أجورشري ” '' وما ملكت 


8 


م ست ص يه مس نرضز ا ا 00 جر حير صب برص 44 ا 
يسك "' مِمَآ أفاء اله عكَلَك وَبنَاتِ حَمَكَ وبسَاتِ عَمَّيِكَ وَسَاتِ حَالِكَ ويَاتِ ديك 


ص ساسم كه سك دح سج ال ا يي الى © 72م رد و ح آ د 3 
الى هاجرن معلى واماة مَؤْمِنَة إن وهبت نفسها للنَىّ إن أراد الت أن ستن- <الصحة 
م عط 30 أ سه م 


04 


4 مود سو مل 0 2 . 22د 0 + ووم زوه 
لك من دون الْمُؤَمِِينَ َدَعَلِتامَافَطْسَاعَلِيَهمٌ ف أوئجهم وَمَامَلَحكت أيملنهم 

00 آ و 2ه 67 7 سر ١‏ ,مدير ٠‏ (17)س سكو حوري 
لَكَبْلا يَكْوْنَ كيلك حرج وكاس الله عَعُورا يحسما ((6) ## وى ” '" من مَمَآهُ متهن 


0 
( 
م بذ 


)١(‏ انظر تفسير الآية في الخازن. 
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8 20-0 0 ع صر جه سير 0( 7 _- لقت 5 
ويموءٌ ع بو يرع ع 2< 


2 ل رركت ات 25*07 ل 


أ رار 7 د ل سه وس لصم ع سم ع مم يه ا 6< رض 04 
لله حليما 0 لا يحل لك الْنْسَاء من بِعَدٌ أن تبدل بِهِنْ مِن أزواج ول أعجبلكفت 
ع عو ع ا ل رست حل ست ست سد ف و لد لظرة ا لل جر له 3 

حسمن إلا ما ملكت يمك وَكان لله عل كل شَىَء رَقِيسًا 412 501 - 537] 


النساء [7371] مع كلمة فريضة كما جاء فى الآية: آل وَهْنَّأَجُووَهْرى وَرِيِصَةٌ 


)نامكم نا اهديها آقامناة وك درن سبي مللنا ممناكة مو ادن 
الذي يسّره الله لك . 

() ترجى : بمعنى تترك وتهمل أو تؤجل . 

©) وتؤوي إليك: وتدخل إليك . 

(5) ومعنى جملة #ومن ابتغيت ممن عزلت#: أي تؤوي إليك من ابتغيت 
ممن أرجأتهنَّ سابقاً. 

في الآيات : 

خطاب للنبي بشأن أَنْكِحَتِهِ على سبيل التشريع يؤذن فيه: 

١‏ أن الله قد أحل له زوجاته اللائي تزوج بهن سواء أكن اللائي أدى 
مهورهن من بنات أعمامه وعماته وأخواله وخالاته المهاجرات معه أم اللائي وهبن 
أنفسهن له» أم اللائي هن ملك يمينه مما أفاءه الله عليه من سبي الأعداء . 

؟ - وأن هذا مباح له على وجه التخصيص دون سائر المؤمنين الذين شرع 
لهم ما شرع في آيات أنزلها قبل هذه الآيات حتى لا يكون في حرج وإشكال من 
أمر زوجاته وحياته الزوجية والله غفور رحيم. 

“- أن الله قد أخلّ له كذلك أن يتصرف بما يتراءى له معهن في المعاشرة 
الجنسية فيترك أو يهمل أو يؤجّل من يشاء منهن ويؤوي إليه للنكاح من يشاء منهن 
ويعود إلى من ترك وأجل منهن. 
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5 - وأن هذا أدعى إلى إدخال السرور على أنفسهن وعدم حزنهن ورضائهن 
بما يفعله معهن جميعهن. والله يعلم ما في قلوب الناس وميولهم ويأمر بما فيه 
المصلحة ويوسع لهم من حلمه. 

وأنه ليس له بعد الآن أن يتزوج بامرأة زواجاً بعقد ولا يترك إحدى 
زوجاته ليأخذ مكانها غيرها ولو أعجبه حسنها باستثناء ملك اليمين الذي يظل مباحاً 
لهء والله رقيب على كل شيء . 


تعليق على الآية 
« أيه ليإ أحَللَالَكَ روبك أل ايت أجورضك 4 الخ 
والآيتين التاليتيين لها 

والذي يتبادر لنا استلهاماً من فقرة ا قَدَ دَلِامَا فسا عََيْهمْ فيه أَرْوْجهِمَ 
وَمَامَلكَتٌ أَيَمَنْهُم 4 أفاسدة الكناعنة فر له يد ارالك م8 الدرياء 11 13 
التي احتوت تشريعات في صدد الأنكحة وعدد الزوجات التي يستطيع الرجل 
جمعهن في عصمته وما يحل له وما لا يحل الخ وبمناسبتها. فقد كان تعدد 
الزوجات جارياً من دون تحديد فتعددت زوجات النبي كك كما تعددت زوجات 
غيره. فلما نزلت آيات النساء المذكورة وبخاصة الآية الثالثة التي اعتبر نضّها 
تحديداً تشريعياً للتعدد 8 وَإِنْ حِفممَ ألا نُقسِظُوا في الْبَىَ دحوأ ما طاب لك ين ليسا 
بحيث لا يزيد عدد الزوجات التي يستطيع المسلم أن يجمعهن في عصمته معاً عن 
أربع باستثناء ملك اليمين احتفظ الذين كان عندهم أكثر من أربع زوجات بأربع 
منهن وسرّحوا العدد الزائد. وبرزت مشكلة زوجات النبي اللائي كن أكثر من العدد 
المحدد محرجة له ولهن» ونعتقد أن هذا مفتاح القضية في هذا المقام. فقد كان 
في إمكان زوجات المسلمين الزائدات عن العدد اللائي سرحهن أزواجهن بعد 
نزول الآية أن يتزوجن فلم يكن هناك ضرر عظيم من تسريحهن» فاقتضت حكمة 
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العريلن الا روكون هذا ساتنا لقنا الوه يديه فاتضار له يخ شزاف زكرامة 
فأوحى الله بهذه الآيات لعل اق ابه التو الذي شرحناه. ولعل النبي أراد 
أن يطلق الزائدات منهن تقيداً بالتحديد القرآني كما فعل المسلمون فكان هذا مما 
أزعج أمهات المؤمنين وأحزنهن لما سوف يكون من أمر المطلقات منهن وقد 
حرموا من استمرار شرف النسبة إلى النبي وانسدٌ عليهم باب الحياة الزوجية وفقدوا 
السند والكفيل فاحتوت الآية الأولى ما احتوته من إباحة احتفاظ النبي يل بهن 


0 


جميعا. 


0. 


كذلك يتبادر لنا من روح الآية الثانية وصلتها بالأولى حتى كأنما هي استمرار 
لها أنها في صدد التحديد بأسلوب خاص وأنها احتوت شبه إيعاز للنبئ بالاكتفاء 
بمعاشرة أريع من نسائه معاشرة جنسية في وقت واحد وإرجاء الأخريات بدون 
تعيين مع إعطائه حقّ معاشرة إحدى المرجآت تطييباً لنفسها وإزالة لحزنها من 
الهجر على أن يرجىء واحدة من اللائي كان يعاشرهن وهكذا دواليك. والفقرة 
الأخيرة من هذه الآية مما يصمٌ أن يكون قرينة على ذلك. ولقد روى الزمخشري 
في كشافه أن النبي كَلهِ قد عاشر بعد هذه الآيات أربعاً فقط من نسائه وهن: عائشة 
وحفصة وزينب وأم سلمة رضي الله عنهن . 


وروى الطبري أن النبي آوى أربعاً وأرجأ خمساً بدون أسماء. والروايات لم 
ترد في الصحاح. ونصّ الا عل الح نش النخيا وى الا رجاء والإيواء ومعاودة 
الإيواء لمن أرجأً. بحيث يسوغ التوقف في هذه الروايات والقول إن النبئ كه لا بد 
من أنه طبق الآية نصاً وروحاً والله أعلم . 

ولقد روى الطبري والبغوي عن ابن رزين أنه لما نزلت آية التخيير أشفقت 
زوجات النبي كَلهِ أن يطلقهن فقلن يا نبي الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت 
ودعنا على حالنا. والذي نرجحه أن هذا كان منهن كما خمّنا حين نزلت أآية. تحديد 
العدد وفكر النبي في تطليق الزائد عن العدد وأن في الرواية لبسًء لأن ظرف 
التخيير انقضى في موقف آخر باختيار نساء النبي البقاء في عصمته كما شرحناه في 
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اع الجزء السابع من التفسير الحديث 
سياق آية التخيير ولم يكن هناك محل خوف من طلاق بعد نزول التخيير إذا ما 
اختار نساء النبي الله ورسوله والبقاء عنده وهو ما وقع. ولقيذ :زوق المفسران أن 
إحداهن سودة أعلنت تنازلها عن يومها لعائشة ليبقيها في عصمته. والراجح أن 
ذلك كان بعد نزول التحديد وقبل نزول آية الإذن للنبي باستبقاء جميع نسائه حيث 
نزلت لتهدئة اضطرابهن وتسكين حزنهن وتطمين قلوبهن. 

ولقد رأينا المفسرين يديرون الكلام في سياق الآية [50] على مفهوم كونها 
مُطلقة وبسبيل إعلان كون الله تعالى قد أحل له فيها نوع النساء الموصوفات فيها 
ون غيريهن :اللا لا يتصفن بهذه الصفات”'2. وقد أوردوا حديثاً عن بنت عمّه 
أبي طالب جاء فيه : ١خطبني‏ رسول الله فاعتذرت له فعذرني. ثم أنزل الله الآية فلم 
أعد أحل له 56 لم أهاجر معه وكنت من الطلقاء». وقد روى هذا الحديث 
الترمذي أيضاً عن أم هانىء بنت أبي طالب”'“ ونحن نتوقف في هذا ونرجح 
استئناساً بفحوى الآية وروحها أنها بسبيل إقرار ما كان قد تمّ من زيجات النبي كَل 
قبل نزول الآية استدراك أمر التحديد بالنسبة إليه. ولعل في نص الاية إما قرينة بل 
دليلاً على ما نقول. ولقد روى الطبري مع اشتراكه في القول المذكور آنفاً عن 
أبن بن كعب كلاماً قد يكون فيه تأييد حيث قال ما مفاده أن الله قد أحل في الاية 
للنبي النساء اللاتي كان تزوجهن مما ذكرت الآية أوصافهن في حين أحل للمؤمنين 
مثنى وثلاث ورباع بدون تحديد أوصاف والله تعالى أعلم. 

ولقد كان في عصمة النبي كَل على ما تكاد تتفق عليه الروايات حين نزول 
الآيات عشر زوجات هنّ عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وسودة بنت زمعة 
وأم سلمة بنت أبي أمية وأم حبيبة بنت أبي سفيان وجويرية بنت الحارث وزينب 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير. 

(0) انظر التاج» ج : ص ١85‏ و187١‏ وكلمة الطلقاء أطلقها النبي على أهل مكة الذين 
استسلموا يوم الفتح وأسلموا ومنّ عليهم. ولم يعد من هاجر منهم إلى المديئنة يُعَدَ مهاجراً 
لآن النبي قال: (لا هجرة بعد الفتح). على ما أوردناه في سياق الآية 1/1 من سورة 
الأنفال. 
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بنت خزيمة وزينب بنت جحش وسنية النضيرية وميمونة بنت الحارث رضي الله 
عنهن. وماتت زينب بنت خزيمة في حياته وبقيت التسع الأخرى إلى أن توفاه الله 
تعالى. ولم يتزوج أحداً بعد هذه الآيات”١2.‏ وقد يكون في هذا دليلاً آخر مؤيداً. 

ولقد احتوت الآية [07] تشريعاً استثنائياً سلبياً بالنسبة للنبى يكل مقابل 
التشريع الاستثنائي الإيجابي الذي احتوته الآية [01] على ما يتبادر لنا. فبعد أن 
أبيح له في الآية [51] الاحتفاظ بزوجاته جميعهن حرم عليه في الآية [01] التروج 
بالمرة باستثناء ملك اليمين. ونصٌ الاية صريح بأن الحظر مؤبد أي أنه يظل قائماً 
لو ماتت بعض نسائه أو جميعهن أو طلقهن. هذا في حين أن المسلمين يستطيعون 
أن يغيروا مع الاحتفاظ بالعدد المحدد ويتزوجوا تمام العدد المحدد. 


ولقد أورد الطبري والبغوي وابن كثير بعض أحاديث فى صدد هذه الأنة, 
منها حديث عن عائشة وآخر عن أم سلمة قالتا فيهما: ما مالك اليو جين اخ الله 
النساء». ومنها حديث عن أب بن كعب يفيد أن الآية لم تحرّم الزواج على النبي 
بالمرة وإنما حرمت عليه ضرباً من النساء من غير النوع الذي أحله الله له في الآية 
[50] والأحاديث ليست من الصحاح. 


ونصّ الآية فيما نرىء وبخاصة جملة # مِنْ بَحَدِ 4 صريح بالنهي إطلاقاً. 
ولذلك فنحن نتوقف فيها. ولقد قال ابن كثير فيما قال أيضاً: إن غير واحد من 
العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم قالوا إن 
هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي مَك ورضاً عنهن على حسن صنيعهن في 
اختيارهن الله ورسؤلة والذار الآخرة لما خيرهن .سول الله حيتما نزلت آية التشيير 
[14] فقصره عليهن وحرّم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجاً غيرهن 
مما فيه توثيق لما قلناه. هذا مع التنبيه على أن هذه الأقوال إنما يحتمل صدورها 


)١(‏ كان تحته بالإضافة إلى زوجاته المذكورة أمتان ملك يمينه هما ريحانة القرظية ومارية 
القبطية . وقد تسرى بالثانية بعد نزول الآيات. انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن 
كثير والطبرسي والخازن وانظر ابن هشام ج : ص١777-177.‏ 
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من هؤلاء العلماء تعليقاً على مدى الآية دون كونها سبباً لنزولها. فإننا ما نزال نرى 
أن هذه الآية والآيتين السابقتين لها قد نزلت بعد آيات سورة النساء وبخاصة التي 
يحدد فيها عدد الزوجات اللائي يجوز جمعهن في عصمة الرجل وبمناسبتها. لأن 
ا ا ا وبخاصة مع جملة ل حَاا إصصد ألكت من دون الْمَوْمِيينُ قد 
يمحا ما وَضْسا عَلَيْهمَ في ف أَرُويْجِهمَ وَمَا ملكت أَيَمنْهُمَ لنهم لكلا يون عاتلكت 
ع4 


ولفةفان يدقن المشيزية 27 فى نع فيرخل ول أن 037 نون انطع 4 أن 
فيه إشارة إلى عادة عربية قبل الإسلام حيث كان العرب يتبادلون الزوجات فيتنازل 
واحد عن زوجته لآخر مقابل تنازل هذا عن زوجته له. والذي يتبادر لنا أن القصد 
منه هو نهى النبين عن .تطليق إحدى نسائه لأجل أخذ غيرها مكانها تقيداً بالعدد 
الذي ا ا أو بعبارة ثانية عدم التزوج بعد الآية باستثناء ملك اليمين كما 
قلنا قبل قليل. 
0 ا له 2 


وصيغة الجملة وَأمَزَة مُؤْمِسَةٌ إن وهبت نفسها نأا تيان ن ستتكحرا # 
ونصَ الآية [501] التي وردت فيها هذه الجملة يفيد بقوة أن المرأة التي وهبت 


ا ا 


نفسها هي من جملة ما شملته جملة 8 إن َحَلَلْمَا لك أَرْوبجَكَ» إلخ. 
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ولقد تعددت الروايات في شخصية هذه المرأة منها أنها ميمونة بنت الحارث 
التي تزوجها النبي في ظرف زيارته الكعبة في السنة السابعة من الهجرة بناء على 
الاتفاق الذي تمّ بينه وبين قريش في الحديبية ومنها أنها زينب بنت خزيمة المعروفة 
بأم المساكين ومنها أنها خولة بنت حكيم أو أم شريك بن جابر. والاثنتان الأوليان 
هما من زوجات النبي فعلاً دون الأخريين على ما يستفاد من الأسماء المروية التي 
أوردناها آنفاً. ويبدو أن رواية كونها ميمونة هي الأقدم والأوثق: :وقد ثيه المفسرون 


(0) انظر الخازن والبغوي. 
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على أن هبة التي وهبت نفسها للنبي ليست بمعنى التملك أو الزواج بدون عقد 
ومهر. وهو في محله. وقد روى ابن هشام أن العباس عم النبي هو الذي زوجها 
للنبي وأصدقها عنه أربعمائة 0 


ولقد كان استثناء القرآن النبئ كَلهِ من تحديد الزوجات الوارد في حق سائر 
المؤمنين موضع انتقاد وغمز من قبل الأغيار بزعم أنه يضع لنفسه قوانين خاصة 
كما كانت كثرة زوجاته موضع غمز ونقد أيضاً بزعم أن ذلك يدل على شدة 
تتفوانكة: 

ولق بر كاهه المتلتضن “على هذا وذاك رهوو | اسشتوعة وجيوةن: منها أن 
النبي تكد في تعدد زوجاته لم يكن شاذاً عن بيئته وعن الطبيعة البشرية. ومنها أن 
لأكثر زوجاته ظروفاً غير دواعي الرغبة الجنسية إذ توخّى في بعضها تكريم صاحبيه 
أبي بكر وعمر وفي بعضها توثيق الرابطة بين الإسلام وبعض القبائل كزيجته 
بجويرية المصطلقية التي كان من نتائجها إسلام جميع قبيلتها وفي بعضها تكريم 
الزوجات التي مات أزواجهن في الحبشة أو استشهدوا في الجهاد مثل أم حبيبة وأم 
سلمة'"' وسودة. ومنها أن نصف زوجاته كنّ من المتقدمات في السنّ وأمهات 
أولاد كبار ممن تقل الرغبة الجنسية فيهن عادة. وجوهر ومدى الردود صحيحان 
كل الصحة”” . 


4 انظر تفسير الآيات في البغوي والخازن وابن كثير والطبري والطبرسي ثم ابن هشام ج‎ )١( 
.١69 وابن سعد ج "ا ص‎ ©5١15 ص‎ 

(؟) أورد ابن كثير في سياق الآية ]١154[‏ من سورة البقرة حديثاً رواه الإمام أحمد عن أم سلمة 
جاء فيه: (إن النبي وَقِيْةِ خطبها بعد انتهاء عدّة حدادها على زوجها أبى سلمة الذي مات 
كيذ ف دحرسه -كتالك لد آنا اناه 3 دعلت الموعوانا ذات ال وأثا امراة سديية 
الغيرة اقأحافي أنرتر فى مدي :قدا يعقزتى الد ردم .لقال اماما ذكرات 2 الغيرة كبرت سينا 
الل عتلك حو أناابنا ذعرك نو العرن دقن ابر رحدل الذي أمكابلت وأما اما دكرظ من القيال 
فإنما عيالك عيالى» . ش 

(6) أنظر كنات بحياة محمد لؤيككل طبطة قآلية فى داك مالا ”ا توتاريع الاثلام السياني لسن ة 


ومما يصح أن يضاف إلى ذلك أن النبي #َِْهِ حينما تزوج لأول مرة في شبابه 
تزوج بمن تزيد عنه في السن سنين كثيرة. وظلّ مقتصراً عليها طيلة حياتها التي 
بلغت فيها سنّ الشيخوخة أو كادت. وكان من أسرة رفيعة ويستطيع أن يخطب 
ويتزوج بالأجمل والأفتى قبل زوجته وبعدها لو كان دافعه شهوانياً وحسب» رغم 
أن هذا ما تبرره البيئة والتقاليد والطبيعة كما قلنا. وكان ينبغي على الغامزين لو 
يشعرون بشيء من الإنصاف والحياء أن يتبينوا كل ذلك في ظرف التخيير الذي 
شرحناه في سياق الآية [14] والذي بدا فيه رسول الله في أروع صورة من التسامي 
ونبذ لذائذ الحياة وأن يتذكروا أنه كان في قدرته بعد نبوته ثم بعد هجرته بخاصة أن 
يتزوج بالأفتى والأجمل والأغنى وليس بالمطلقات والأرامل وأمهات الأولاد 
والمتقدمات في السن . 


ونقول على سبيل المساجلة إن النبي لم يكن في حاجة إلى تشريع خاص لو 
لم يكن هناك ظروف قاهرة. وكان بإمكانه أن يستغني عن المتقدمات في السنّ 
وذوات الأولاد وغير الجميلاات لو كانت دواعيه هى الرغبة الجنسية وحسنا. وقد 
شرحنا هده الظروف .فى سياق: تفسير الآية [41] التى “تضمتت: إشارة :إليها :: وهئ 
ظاهرة الصواتة واللحكمة والسية لا كابر ليا عتفتك «ولقن مدت هذه الآية 
بالإضافة إلى ذلك إيعازاً بعدم مباشرة أكثر من العدد المحدد على ما شرحناه كذلك 
فكان فيه توقيق بيخ هذه الظروف. والتخديد القرانى ؛ يغناف [لن: هذا أن'الآية:351] 
قد حرّمت التزوج على النبي بالمرة بعدها حتى ولو لم يبق في عصمته زوجة من 
زوجاته بالطلاق أو الموت على ما رجّحنا أنه المتبادر منها. وفي هذا رد مفحم 

عذا:والآيات كما رجعنا :كذ تضمدت اتقدراكا لآية سبيوزة الساء [] التي 
اعتبرت تشريعية في تحديد عدد الزوجات الذي يصح للمسلم جمعه في عصمته في 


إبراهيم ج ١‏ ص 2175-10 وحقائق الإسلام وأباطيل خصومه لعباس محمود العقاد 
ص .١199-1١955‏ 


سورة الأحزاب الآبتان: 4-57 ه اع 
وقت واحد. فممًا يرد بالبال أنها نزلت بعد أن تمّ ترتيب آيات سورة النساء وعقب 
الآية السابقة لها فرأى النبي أن توضع في سياقها الذي وردت فيه في هذه السورة 
بإلهام من الله. وفي هذا صورة من صور تأليف آيات وسور القرآن. والله تعالى 


مم سواه 6 ور ا 5 0 و م 1 -2)2010 2 
# يكأيا لذ ل أت يؤوسَت إن طعاير 
ته 2 * 2 5-5 لوأ ير 5 عه 2< 4 3 عن نه م 4 
تو ا 2 0 ل 2 
2 6 0 موه يه سا صو يجا رم رو ماح ساو صمح سس ل م 
ري َ لك عقا بودن لَبَى يستحي 2 لذَّهُ لا سس ء من لْحقّ وإذا 


6 )23 مرا واي 00 أ[ 70 روم 7م رعو لدم 
1-7 فسَكلوهصٌ من وراء حاب "ترص لنيز اتيك مفويو ون 
1 0 ف عر امي 3 انهه 4250 4 ع اه سا سظره 

كات أن تَوّدوا رسو الله ولا أن د: حوأ أ ه07 ين _- 1 الحم 


2 2 7000 ص حير 
كان عند الله عظيما 2 إن يّدُوأ سَيْعًا ففوه فَإِنَّ الله كانس بحل شيع علمما 01 


["#ه-_65]. 


)١(‏ إلا أن يؤذن لكم: إلآ أن تدعوا ويؤذن لكم بالدخول. 

(0) غير ناظرين : غير منتظرين . 

)٠9(‏ إناه: نضجه 

(4) فاعسرؤا؟ اتير فوا وتفرقوا: 

السسيده ولا : تبقوا بقصد الاتتناس والتسلي بالكلام . 

(5) عتاعا : شيا نا 

(0) حجاب: ستر. 

(8) تنكحوا أزواجه: بمعنى تتزوجوهن . 

الخطاب في الآيات موجه إلى المؤمنين : 

١‏ تنهاهم فيه عن عدم دخول بيوت النبي إلآّ بدعوة إلى طعام على أن لا 
يأتوا قبل إيذانهم بنضجه بقصد انتظار ذلك في هذه البيوت. فإذا نضج الطعام 


ودعوا فليدخلوا وإذا 0 فليبادروا 3 2 دون إطالة مكث بقصد السمر 


اتا الاجر جه لاس ارسي 
العا ا ع ب ال 0 ا 
هو أطهر لقلوبهم وقلوبهن. وعليهم أن يلتزموا هذه الآداب ولا يؤذوا رسول الله 
بمخالفتها. وليس لهم كذلك أن يتزوجوا بزوجاته من بعده أبداً فإن إثم ذلك عند 
الله عظيم . وعليهم أن يذكروا دائماً أن الله عليم بكل شيء سواء أأظهروه أم أخفوه 
في صدورهم . ظ 


تعليق على الآية 
« يكلا اديت ءامنوالا ند لوا يوت أي إلّا أ يُؤورت لكُم. . . 4 الخ 
والآية التالية لها 


وقد روى المفسرون ورواة الحديث في صدد القسم الأول من الآية الأولى 
بعض أحاديث وروايات. ومما رواه الشيخان والترمذي من ذلك «أن النبي صنع 
طعاماً في مناسبة بنائه على زينب وأمر أنساً أن يدعو الناس فصار يدعوهم فيأتون 
فيأكلون ويخرجون ثم يجيء غيرهم فيأكلون فيخرجون حتى لم يجد أحداً يدعوه؛ 
فقال: يا نبي الله ما أجد أحداً أدعوه»ء فقال: ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط 
يتحدثون في البيت فخرج رسول الله فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم 
أهل البيت ورحمة الله» فقالت: وعليك السلام ووحمة الله كيك وحت: أعلك 
بارك الله لك» فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة ويقلن له كما 
قالت عائشة ثم رجع النبي فإذا ثلاثة رهط يتحدثون وكان النبي شديد الحياء فخرج 
منطلقاً نحو حجرة عائشة فأخبر أن القوم خرجوا فرجع حتى إذا وضع رجله في 


سورة الأحزاب الآيتان: 4-87 ه و6 
أسكفة الباب داخلة والأخرى خارجة أرخى البشرءبينة ونين أشن: نز لت الآية إل 


ل : و 0 طهر لوك وَلُو بهة04. 
وقد روى الشيخان في صدد القسم الثاني من الآية: «أن عمر قال: قلت يا 
رسول الله يدخل عليك البرّ والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله 


0-20 


آيات الحجاب وهي : 2 َإِدَا سَاَلتْمُوهُنَ متكا فَسَكَلُوهي من وراء حجان ب دلحكم أطهر 


لِمُلُويك دلُو ه2004 


والحديث الأول أكثر اتساقاً مع مضمون الآية. ويفيد الحديث الثاني أن عمر 
كان يتمنى حجبهن شخصياً بحيث لا يراهن أو يجلس إليهن الناس وفيهم البرّ 
والفاجر في حين أن مضمون الآية لا ينطوي على هذا القصد تماماً. 
ولقد روى الطبري حديث عمر ثم روى أن أنس بن مالك قال: أنا أعلم 
الناس بهذه الاية ثم ساق حديث وليمة النبي كَلِلَةِ في مناسبة زواجه بزينب على 
النحو الذي جاء في الحديث الأول كأنما يصحح المناسبة. وهذا لا ينفي أن يكون 
عمر اقترح على النبي قبل نزول الآية حجب نسائه وأن يكون اعتبر الآية حين نزلت 
استجابة لاقتراحه. وقد روى البخاري عن ابن عمر حديثاً عن عمر قال: «وافقتُ 
أبي في ثلاث . قلث يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت 
« وَاجدُوأمن مَقَا نوهت مصَلٌّ 4 البقرة [3] وقلث يا رسول الله لو أمرت نساءك 
أن يحتجين فإنه. يكلمهن لبد والفاجر قنزلت آية الحجاب: واجتمع نساء النبي في 
الغيزة عليه فقلتُ لهن عسى ربي إن طلقكن أن يبدلّه خيراً متكن فنزلت آية التحريم 
عم ريهُ: إن طَلّفَحلَ أ ن يِه ونا حا مسَكُنَّ. . . 4 الخ الآية». حيث ينطوي في 
الحديث دليل آخر على هذا الاعتبار. 


)١(‏ انظر التاج فصل التفسير ج 5 ص 1487 - 188ء وانظر أيضاً تفسير الآيات في الطبري 
والطبرسي والخازن والبغوي وابن كثير. ففي كتبهم أحاديث وروايات أخرى بينها بعض 
التغاير في الصيغ مع الاتفاق في الجوهر فاكتفينا بنقل مارواه الشيخان والترمذي. 


وقد روى المفسرون في صلد القسم الأخير من الآية الأولى أن بعض 
المسلمين قال إنه إن عاش بعد النبي ليتزوجن بعائشة. والرواية ليست بعيدة 
الاحتمال والأرجح إن صحت أن يكون القائل من الذين لم يرسخ الإيمان في 
قلوبهم بعدء لأن في قوله شيئاً من التحدي لا يمكن أن يصدر من مخلص صادق 
الإيغان. 


وعلى كل حال فالذي نرجحه أن الفقرة الأخيرة لم تنزل لحدتها وأن الآيتين 
نزلتا معاً. ومن المحتمل أن يكون هذا القول المروي قد صدر قبل نزولهما 
فاقتضت الحكمة التنبيه على ما فيه من إثم عظيم للمناسبة الموضوعية. 


وواضح من نص الآية الأولى أنها في صدد بيوت النبي كَكِلْوٌ وزوجاته 
بخاصة. كما أن من الواضح منها أن الحجاب المذكور فيها لا يعني نقاب الوجه 
وإنما يعني ستار الباب أو حجابه؛ وأن الأمر بسؤالهن من وراء حجاب إذا أريد 
سؤالهن متاعاً مستتبع للأدب الذي تعلمه الآية بعدم الدخول لبيوت النبي إلا بإذن 
ودعوة إلى طعام وعدم إطالة المكث للسمر والحديث» حتى إن حديث عمر لا 
يفيد ذلك قط. ووجه المرأة ويداها ليسا عورة فهى تصلى وهما مكشوفان. وتؤدي 
مناسك النحع وهمًا مكشوفانة. بل هناك حديث تهئ النبي فية.عن النقاب والقفازين 
في إحرام المرأة على ما أوردناه في تفسير آيات الحج في سورة البقرة. 


وفي سورة النور آيات فيها تعليم عام بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات عامة في 
صدد دخول بعضهم على بعض وتناول الطعام والدخول على المخادع وما يجوز 
للمرأة إظهاره من زينتها لمحارمها الخ مما يقوي الدليل على خصوصية حكم الآية 
الأولى ببيوت النبي. والمتبادر أن حالة بيوت النبي التي لم تكن إلا حجرات في 
طرف الساحة المسورة التي اتخذ النبئ قسماآً منها للصلاة والاجتماع بالناس هي 
التي اقتضت هذا النهي.. وقد ذكر الطبري في سياق الآيات وسبب نزولها أن زينب 
كانت موجودة في البيت الذي ظلّ بعض المدعووين سامرين فيه. وتحريم التزوج 
بنساء النبي بعده في الآية الأولى دليل قطعي على أن حكمها ومداها محصوران 


سورة الأحزاب الآية: 6ه ١ع‏ 


ببيوت النبي ونسائه. وقد يكون فيها دليل على أن مما كان جارياً دخول المسلمين 
لبيوت بعضهم وتناولهم الطعام والسمر فيها ونساؤهم فيها مع رجالهم وذوي 
محارمهم . وقد ظل هذا سائغاً بعد قيده بالاستئذان والإذن والاحتشام ووجود ذوي 
المحرم على ما سوف يأتي شرحه في سياق تفسير سورة النور. ومع خصوصية 
الآية شموف: الس وسياتهذإن تفيها: آنا سين بالستامين: أذ ببلتكفوه زهو مراغاذ 
حال أهل البيت وعدم إطالة المكث فيه وعدم التحجج بالسؤال عن أمر وطلب متاع 
ما وكثرة طروقٌ بيوت الناس إذا ما كان ذلك مما يسبب ضيقاً وحرجاً لأهل البيت» 
وهذا كثيراً ما يكون. 

أما تحريم التزوج بزوجات النبي من بعده فحكمته ظاهرة» فقد سماهن 
القرآن بأمهات المؤمنين وقد جعل الله لهن بعض الخصوصيات بسبب هذه الكرامة 
التي كرّمهنْ بها فلا يصح لمسلم أن يفعل أو ينوي أن يفعل فيه إخلال فيها. وصيغة 
النهي عن التزوج بزوجات النبي من بعده يؤيد ما قلناه. وسياق الآية التي وَصَمَهُنَ 
فيها بأمهات المؤمنين في هذه السورة من أن هذا الوصف هو من باب التكريم ولم 
ينطو على تحريمهن على المؤمنين في حالة طلاقهن أو ترملهن حيث اقتضت حكمة 
التنزيل النصّ على ذلك في الآية التي نحن في صددها . 


6 د سل ساسم هه رات غك م دس ع سس 
« ل جحتاح عَلمهنَ ك ءابَابيِنَ ولا بيهن و بإخوانين ولا ابناء إخوانين ولا أبساء 


عتم كاين ولام ملكت اكثرن راق 0 © إرك اه 6 عل ع 
شَهِيدًا :45 [55]. 

. واتقين الله : أمر موجه لنساء النبي على سبيل الالتفات الخطابي‎ )١( 

وفي هذه الآية استدراك لآداب الحجاب والدخول التي احتوتها الآيات 
السابقة . والضمائر فيها عائدة بالتبعية إلى نساء النبي فليس من جناح أن يدخل على 
نساء النبي آباؤهن وأبناؤهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن ونساؤهن 


وخدمهن الذين هم ملك أيمانهن . وعليهن يتقوى الله والتزام حدلوده وملاحظة كونه 


تعليق على الآية 
لا لَّاجْنَا عَلهنَ ف كن ولا بيهن ولا إِخْوِنَ. . . * الخ 

ولم نطلع على مناسبة خاصة لنزول الآية. فإما أن تكون نزلت مع الآيتين 
الأوليين وإما أن يكون النهي قد أحدث بعض الحرج بالنسبة لمحارم نساء النبي 
فنزلت للاستدراك. وإذا صم الاحتمال الثاني دون الأول فتكون الآية قد وضعت 
في مكانها للمناسبة الموضوعية . 

ويلحظ أن الأعمام والأخوال لم يذكروا في المستدركين. ولقد قال بعض 
المفسرين”'" إن الأعمام والأخوال في مقام الآباء ولذلك لم يذكروا ولكن حكم 
الإباحة يجري عليهم كما قال بعضهم”" إنهم ممن كره أن يدخلوا بدون إذن 
وحجاب على نساء النبي حتى لا ينعتوهن لأبنائهن الذين هم غير محارم عليهن. 
والقول الأول هو الأوجه فيما نرى. ومسألة نعت النساء للأبناء ولغيرهم واردة في 
نوق الاخوان وأبناء الإخوان وأيناء الأخوات والنساء جميعاً ومهما يكن من أمر 
ومهما كانت حكمة عدم ذكر الأعمام والأخوال خافية فإننا نقول إن القرآن يتمم 
بعضه بعضاً. والأعمام والأخوال من محارم المرأة بنص آية النساء هذه: حَرّمَتَ 
لتك أنه ةم وَبتاكك وَكَمَوَضْسكُمَ وَعَمَهْكُمَ وَكَلتَكُم وَبَاتُ ال وبنَات 
لمت »* ]١[‏ بحيث يكون فى هذا تأييد ما لوجاهة ذلك القول. ولقد أورد 
المفير "القاسمى جديا عق عق عن عائشة رضي الله عنها جاء فيه: «أنها 
قالت: استأذن على أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب فقلت لا آذن حتى 
أستأذن النبي فلما دخل علي قلت له: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن 


)١(‏ انظر تفسير الآية في الطبري والطبرسي والبغوي وابن كثير والخازن. 


سورة الأحزاب الآية: 5ه ع 
فأبيت أن آذن حتى أستأذنك, فقال: وما منعك أن تأذني؟ فقالت: إن الرجل ليس 
هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبى القعيس . فقال: ائذني له فإنه عمّك تربت 
يمينك»..وأفلح صار مها لأنه آخو زوج امرأة :أرضعتها فمن باب أولن أن يكون 
دخول الأعمام والأخوال الأصليين جائزاً 

وقد قال المفسرون”"'' في تعبير # وَلَانْسَآَيِهِنَ4 قولين» أحدهما أن المقصود 
به النساء المؤمنات. ونيز المؤوانت داخلات في النهي. وثانيهما أن التعبير عام 
يقصد به النساء عامة لوحدة الجسن» والنفس تطمئن بالقول الثاني أكثر. ويتبادر لنا 
أن صيغة # وَلا فِسَأَيِهِنَ4 قد جاءت للتوافق اللفظي أكثر منها للاختصاص . 

كذلك فإن لهم في تعبير # وَل مَا ملكت أبنت 4 قرول" + أخدهعيا أن 
المقصود به الإماء دون العبيد. وثانيهما أن الجنسين سواء في القصد. وإطلاق 
التعبير يتناول الجنسين كما هو واضح. ولذلك فإن النفس تطمئن بوجاهة القول 
الثاني أكثر. ولا سيما أن مالكة العبد من محارمها على ما تفيده آية سورة النور 
[١؟]‏ على ما سوف يأتي شرحها بعد. 

( إن أنه وَمَكِحَكَتَةُ بِصَنْونَ عل الي يها يت ءَامَتُوا صقو عليه وَسَلمُوا 
قسَلِيِمَا 40 [51]. 


تعليق على الآية 


# إِنَالنَهَ اص 
عه مَسَيمأميمًا )4 


فى هذه الآية : 
-١‏ تقرير تنويهي بما للنبي يَلةْ عند الله وملائكته من عظيم المنزلة ورفعة 


)١(‏ انظر كتب التفسير السابقة الذكر. 
(؟) المصدر نفسه. 


2١5‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
الشأن: فالله تعالى يصلى عليه بشموله الدائم بعطفه ورحمته. والملائكة يصلون 
عليه بدعائهم وتأييدهم . 


١‏ - وأمر للمسلمين بأن يصلّوا هم عليه ويسلموا صلاة وتسليماً متناسبين مع 
رفعة شأنه وعلو منزلته بالدعاء والتعظيم والإجلال. 

والمتبادر أن الآية متصلة بما قبلها وما بعدها معاً. ومعقبة على ما جاء قبلها 
من التعليم والتأديب والنهي وممهدة لما جاء بعدها من الإنذار للذين يتعمدوت 
مكايدة النبي كَل وأذاه. وأنها استهدفت تلقين المسلمين ما يجب عليهم إزاء النبي 
من التوقير والإخلاص واجتناب كلّ ما يؤذيه ويحزٌ في نفسه قولاً وعملاً سراً وجهراً 
واتباع كل ما فيه رضاؤه وقرة عينه وفعله. 

ومع خصوصية الآية فإن إطلاق العبارة فيها يجعلها عامة شاملة لكل مسلم 
ومسلمة في كل وقت ومكان وموجبة عليهم أداء حق النبي كَكْةِ من التوقير والتعظيم 
والدعاء والترحم وعظيم الشكر في سبيل تسجيل الاعتراف بما له عليهم من فضل 
خالد الأثر في هداهم إلى الحق والخير وسعادة الدارين وإخراجهم من الظلمات 
إلى التود. 

ولقد أثرت أحاديث كثيرة مختلفة الرتب في صدد الصلاة على النبي ووجويبها 
وفضلها من ذلك حديث رواه البخاري والترمذي جاء فيه: «قيل لرسول الله حينما 
يليك الذرة :. أهنا السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم 
صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد»7". ومنها حديث عن عبد الله بن مسعود قال: «إذا صليتم على النبي 
فأحسنوا الصلاة عليه. قالوا له: علمناء فقال: قولوا اللهم اجعل صلاتك 
ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك 
)١(‏ انظر التاج فصل التفسير ج ؛ ص ١89‏ وهذه الصيغة هي المأثورة التي تتلى في التشهد بعد 

التحيات في الصلوات . 


سورة الأحزاب الآية: 5ه 5 


ورسولك إمام الدين وقائد الخير ورسول الرحمة» اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه 
به الأولون والآخرون. اللهم صلّ على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم 

آل إبراهيم إنك حميد مجيد»”''. ومنها حديث رواه ابن ماجه جاء فيه: «قالَ 
رسول الله : لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ولا 
صلاة لمن لم يصلٌ على النبي» ولا صلاة لمن لم يحبّ الأنصار»”"؟2. ومنها حديث 
أخرجه الإمام أحمد جاء فيه : «أَنَ النبن جاءً ذات يوم والسرورٌيُرى في وجهه. فقالوا : 
يا رسولٌ الله إنَا لنرى السرور في وجهك! فقال: إنه أتاني الملك فقال يا محمّد أما 
يرضيك أن ربّك عر وجل يقولٌ إنه لا يصلّ عليك أحد من أمتك إل صليت عليه 
عشراً ولا يسلم عليك أحد إلآ سلّمت عليه عشراًة””". ومنها حديث أخرجه الإمام 
أحمد أيضاً جاء فيه : «أتاني آتِ من ربي عزّ وجلّ فقال : من صلى عليك من أمتك 
صلاة كتب الله له بها عشر حسناتٍ ومحا عنه عشرَ سيئات ورفع له عشر درجات 
ورد عليه مثلها)2؟ . ومنها حديث جاء فيه: «من صلى على صلاة صلّت عليه 
الملاككة ما صلى» » فليقلل العبد من ذلك أو ليكثر»"”“. ومنها حديث عن ابن مسعود 
قال: «قال لي رسول الله إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عل صلاة)”" . 


صلوات الله على سيدنا محمد وسلامه صلاة وسلاما متناسبين مع فضله 
وجهاده وعظمة منزلته ورفعة شأنه وأثر نوره الوهاج الذي سيبقى ساطعاً في 
الخافقين والذي سيزداد سطوعاً كلما استقامت عقول الناس وحسنت نواياهم ‏ 
واستنارت بصائرهم فاستبانوا سبل الهدى والسعادة بفضل ذلك النور والقرآن 
معجزة نبواته العظمى . 


(1) انظر تفسير الطبرسي وابن كثيز. 

(؟) ابن كثير. 

() المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 

(6) 'البقوي وعناك اديت عديدة لغرق استوعبها ابن كثير من هذا الباب فاكتفينا بما تقدم . 
(1) المصدر نفسه. 


أ خ ير سر وهر مدمو رو 78 3 . ص ءوس رمعي سا هه يو سس سر 
يؤذوت الله ورسولو 0 ل لله فى الدنيا والالخروٌ وأعذ ل با 


2 ساس او و سس صر سرس لو 9 


0 2 ذبن يؤدورت لْمُؤّمِيَ والْمُؤْمِئَتٍ بِعَيْرٍ ما أاكتسبوا فقر أحتملوا 


0 َه 


بهمننا وَإِكْما مبِيسَا 422 [/51 -58]. 


7 اي 


تملع على الاعة 
«إذَالَدَ يوذو الله وَرَسْوٌ عتم لم وار وعد همْعدَامُوِي'ا )4 
والآبة التالية لها 


عبارة الآيتين واضحة. وفيهما إنذار شديد بلعنة الله فى الدنيا والآخرة وعذابه 
المهين لمن يؤذي الله ورسوله» وبيان شدّة إثم الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
وينسبون إليهم ما لم يصدر عنهم بقصد أذيتهم . 

ولقد روى ابن كثير عن ابن عباس أن الآية الأولى نزلت في الذين طعنوا على 
وا في تزوجه صفية 0 وروى 00 في نزول الآية الثانية 5 
507 ا عائشة : أو فى الفساق والزناة الذين كانوا رن اللتجاء فى اليل 
ويؤذونهم . وإلى هذا فقد قال المفسرون"'' إن أذى الله هو نسبة الولد والشريك 
والفقر إليه واتخاذ النصارى وعبادتها من دود الله والإلحاد في أسماء الله وصفاته 
وإن أذى النبي هو تكذيبه ونسبة ة السحر والشعر والكهانة والجنون والافتراء إليه وما 
كان من شج وجهه وكسر رباعيته في يوم أحدء كما قالوا إن هناك محذوفاً مقدراً 
فى جملة يؤذون الله وهو: يؤذون أولياء الله . 

وليس شيع من هذه الروايات في الصحاح» والذي يتبادر لنا استكناساً 
بمضمونها ومضمون وروح الآيات السابقة واللاحقة أن الآيتين متصلتان وضوعا 
وسياقاً بما قبلهما وما بعدهما ومعقبتان على ما قبلهما وممهدتان لما بعدهما؛ 


)١(‏ انظر أيضاً الخازن وابن كثير والطبرسي والبغوي. 


سورة الأحزاب الآيتان: /اه مه اع 
حيث احتوت الآيات السابقة تنبيهاً إلى عظم إثم من يؤذي رسول الله بأي شكل ؛ 
والآيات اللاحقة تعليماً لنساء المؤمئين يجنبهن أذى الناس» وإنذاراً قاصماً 
للمنافقين ومرضى القلوب والمرجفين إذا لم ينتهوا عن مواقفهم المؤذية. وهذا 
ا ل ا ا ا 
والمؤمنين والمؤمنات فاستحقت ما احتوته الآيتان من اللعنة والإنذار. 


والآيتان في حدّ ذاتهما جملة تامة. وإطلاق العبارة فيهما يجعلهما شاملين لكل 
نوع من أنواع الأذى وسوء الأدب والبذاءة والقذف والإحراج والبغي والغمز واللمز 
في حق الله وحق رسوله وحق المؤمنين والمؤمنات. وبهذا الاعتبار فإن فيهما تلقيئاً 
مستمر المدى في شجب الذين يصدر منهم شيء من مثل ذلك في كل وقت ومكان 
ومناسبة وفي التشنيع عليهم والدعوة إلى الوقوف منهم موقف الشذة والتأنيب والتنكيل . 


وجملة يم أكاسبوأ * بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات تريد في قوة 


ولقد أورد المفسرون في سياق الآيتين أحاديث عديدة. فمما رواه البغوي 
بطرقه حديث قدسي عن النبي جاء فيه: «قال الله يؤذيني ابن آدم بسبّ الدهر وأنا 
الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)ا. وحديث قدسي آخر عن النبي جاء فيه : 
«من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ومن أهان لي ولي فقد بارزني بالمحاربة». 
ولقد أورد ابن كثير الحديثين وأورد بالإضافة إليهما أحاديث أخرى منها حديث 
رواه الإمام أحمد عن النبي جاء فيه : «من آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن 
أل 0 وحديث آخر أخرجه ابن أبي حاتم عن عائشة جاء فيه: «قالَ رسول الله 
أي الربا أربى عند الله قالوا الله ورسولّه أعلمُ قال أربى الربا عند الله استحلالٌ عرض 
امرىء مسلم)7" , وبعض الأحاديث لم ترد في الصحاح ولا مانع من صحتها. 
)١(‏ هذا النص ورد في التاج برواية الشيخين وأبي داود والترمذي انظر ج ‏ ص 777 , 
(') في التاج حديث قريب لهذا برواية أبي اود اف أن هريرة ونصه: (إن من أكبر الكبائر 

استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق». التاج ج © صن 74. 


الحزء السابع من التفسير الحديث # /ا؟ 


وبعضها واردة وفيها تلقي: 0 ا رو 


مره عت تر سم تج بوه 0 ١‏ 
56 ليم قل لَدْرُوَنكَ وَينَائِكَ وساء الْمَؤّمِنِينَ يدت عَليهنَّ من 7 2 يي 1 
َلك ا هل سق قلا مود وار > أله عَهُورَابَحيما حِيمًا 41 [69]. 


)١(‏ الجلباب: قيل إنه الملاءة التي تشتمل بها المرأة وقيل إنه المقنعة التي 
تغطي المرأة بها جبهتها ورأسها وقيل إنه الخمار الذي تستر به شقوق ثيابها . 

في هذه الآية خطاب موجّه للنبي كه يأمر فيه بالإيعاز إلى أزواجه وبناته 
وسائر نساء المؤمنين بضِمّ جلابيبهن على أجسامهن حتى يعرفن بهذا الزيّ فلا 
يؤذين ببذيء الكلام. 


تعليق على الآية 
ل م م ره ع2 0200 سرصم صخ عه - اع دل ع مر 2 
« يكام لينل لاروك وباك وَضَآ الْمؤْينَ يزيت عَلتْنَ من بهن دِكَ أده أن 
د يحِيما (() 4 


وقد روى المفسرون”(2 أن الفساق كانوا يتعرضون للنساء في الليل حين 
يذهبن لحاجاتهن بدون تفريق بين الحرائر والإماء والعفيفات وغير العفيفات وأن 
الآية نزلت لجعل زيّ خاصّ لحرائر المؤمنات يميزهن عن غيرهن حتى يسلمن من 
التعرض والأذى. ومنهم من قال إن الفساق كانوا إذا رأوا المرأة متجلببة كفوا عنها 
وقالوا إنها حرة. فأمرت الآية نساء المؤمئين بعدم إهمال الجلباب. وقد روى 
البغوي في سياق الآية عن أنس قال: «مرّت بعمر بن الخطاب جارية مقنّعة فعلاها 
بالدرة وقال يالكاع أتتشبهين بالحرائر ألقي القناع» والروايات ليست في الصحاح 
ولكنها متسقة مع مضمون الآية وروحها كما هو المتبادر. 

وتبدو الآية لأول وهلة مستقلة. غير أن من الممكن أن يلمح شيء من 


)١‏ انظر تفسير الآية في الطبري والطبرسي والبغوي والخازن وابن كثير. 


سورة الأحرّاب الآية: 9ه ا 


الاتصال بينها وبين الآية السابقة لها التي نبهت على عظم إثم الذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات. وبيئها وبين الآية التالية لها التي احتوت إنذاراً قاصماً للمنافقين 
ومرضى القلوب والمرجفين في المدينة. وهذا الاتصال الذي نبهنا إليه في شرح 
الآيات السابقة يؤيد ما قلناه إن هذه الفئة هي التي كان يقع منها ما يؤذي الله ورسوله 
والمؤمنين والمؤمنات. والإيعاز كما هو واضح قد تناول زوجات النبي وبناته وسائر 
نساء المؤمنين. ونص الآية يفيد أن جميعهن كنّ يخرجن وتقع أعين الناس عليهن. 
وفي هذا قرينة أخرى على أن الحجاب الذي ذكر في الآية [017] ليس النقاب. 
وعلى أن الأمر بقرار نساء النبى الوارد فى الآية [*”"] ليس مطلقاً وباتاً. والنصٌ 
يؤيد كذلك ما قلناه في تاق اليا 4 4"] من أن ما في هذه الآيات من 
أوامر وتنبيهات هو خاصٌ بنساء النبي. ففي ذلك المقام اقتصر الكلام عليهن. ولما 
اقتضت الحكمة تعليم جميع المؤمنات إطلاقاً ذكرن في جملتهن في هذا المقام. 


وقد اختلف القول في الجلباب ومفهوم إدنائه. وأوجه الآقوال في الجلباب 
هو الملاءة أو العباءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار. أما الإدناء فمن 
المفسرين من قال إنه تغطية الرأس والوجه. ومنهم من قال إنه ليس تغطية تامة 
للوجه وإنما هو تغطية جزئية بحيث يكشف عن العيون أو عين واحدة أو يغطي شق 
من الوجه .. وعلى كل حال فجملة # ذيت لين ين بيهن َك أدقَه نيرفن لا 
ودين لا تفيد أن اتخاذ المؤمنات للجلباب شرعاً إسلامياً جديداً وإن الذي تفيده 
هو أن اتخاذ النساء للجلباب كان زيّآً ممارساً في بيئة النبي كله فأمرت بإدنائه 
كتعليم بزيّ خاص يعرف به المؤمنات ويفرّق به بين الحرائر والعواهر. ليمتنع 
بذلك أذى الفسقة والفجار عنهن. 


وضيغة الآية تشريعية مسغيرة الشمؤل من دزن ويت . .غير أن الذئ تادز لنا 
من روحها وظرف نزولها ا ل ا 00 أنه 


يوجب على المؤمنات زيّاً أو مظهراً خاصاً يميزهن عن العواهر ويمنع عنهن اذى 
الفساق دون التقيد بنفس الشكل الذي كان جارياً وقت نزول الآية. 


0 الجزء السابع من التفسير الحديث 

فأشكال اللباس والمعيشة والحياة عرضة للتبدّل والتطور ولقد بدأ هذا التبدل 
والتطور في عهد النبئ كلهِ واستمر عبر الأحقاب الإسلامية بدون حرج إلا مما هو 
مخالف لروح الآيات القرآنية من الخلاعة والتهتك والتشبه بالعواهر. وهذا هو 
المنسق مع التشريع القرآني الإلهي ومع طبيعة الأمور التي يراعيها هذا التشريع في 
رسم المبادىء والقواعد وبيان الأهداف والغايات وعدم التقيد بالأشكال التي هي 
عرضة للتطور والتبدل حسب المكان والزمان والضرورة. هذا مع القول إن للنساء 
ولرجال المؤمنين اتخاذ ما يشاؤون من أشكال اللباس وطرق المعيشة فى حدود 
الآداب الإسلامية. وليس من مانع للنساء أن يحتفظن إذا شئن بالجلباب 7 الملاءة 
أو العباءة» ويدنيئها على وجوههن ورؤسهن كما يشأن. والله تعالى أعلم. 


يَّ : 0 4 زرو > عر رمء وم )20 
#9 لين ل ينه متو لين فى فلودوم ترس والمرمثرت ف 
لْمَدِيَةٍ '' لْعْرِبتّك بهم ثم لا جاوروباء نلك يا إلا ويلا © تمر نيت أَيْسَمَا يمُأ 
51 لل م ”0 27 10 و 2 ا 
يوا تهبلا 0 شلة أ 1 


061 2 


يلا /ز42 501 ؟5]. 


)١(‏ المرجفون: من الإرجاف. وهو إشاعة الشائعات السيئة لتخويف الناس 
وإثارتهم . 

(؟) المدينة: يثرب وقد سميت في الإسلام باسم المدينة ومدينة الرسول. 

في هذه الآيات : 

١‏ إنذار قاصم لفئات المنافقين ومرضى القلوب والمرجفين في المدينة 
بأنهم إذا لم ينتهوا عمّا يبئونه من وساوس ودسائس ويوقعونه من أذى وقلاقل فإن 
الله يغري نبيّه بهم ويسلطه عليهم ويقذره على طردهم من المدينة مدموغين بدمغة 
اللعنة مهدوري الدم ليقتلوا قتلاً ذريعاً بدون هوادة واستثناء وتساهل أين ما 
وجدوا. 


سورة الأحزاب الآياث : "١ 57-5٠‏ 


؟ - وتنبيه على أن هذه هي سنّة الله فيمن مضى من أمثالهم من الأمم وهي 
السنّة التي لا تتبدل في حال. 


تعليق على الآيسة 
«# إن همهفن وان فوم تَرَضُوَالْمرحُوك ف المي 
ترسك يهم شر لا يج وزوكك يبا الاييلا )4 
والآيتين التاليتين لها 
ولم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزولها. وإنما قال المفسرون("2 إن 
المنافقين كانوا يشيعون أخبار السوء عن سرايا النبي كلْةِ وبعوثه الجهادية بسبيل 
إلقاء الرعب في قلوب المسلمين وتخويفهم وتخذيلهم. وإن الآيات هي في صدد 
ذلك. وهذا هو معنى الإرجاف على ما قالوه وقد روى الطبري عن عكرمة تأويلاً 
لجملة « وات في فلويهم مَرَضلٌ 4 أنهم أصحاب شهرة الزنا الذين يتبعون النساء 
والآيات شملت هؤلاء وهؤلاء. 
والذي يتبادر لنا من روحها ومن السياق السابق أن الإنذار هو بصدد ما كان 
يبدو من الفئات المذكورة فيها من سوء أدب وذوق وبذاءة وأذى وكيد ودمن وولوغ 
في الأعراض وإثارة الريب والفتنة سواء أكان في حقّ الله ورسوله أم في حقٌ 
المؤمئين والمؤمنات. وأنها بناء على ذلك متصلة بالآيات السابقة سياقاً 
وموضوعاً. 
ولقد احتوت الآيات حكماً قرآنياً موكولاً تنفيذه للنبى كلِةٍ بتأديب هذه الفئات 
إذا لم تنته عن أذاها وإرجافها بعد الإنذار وهو الطرد اران الدم والقتل دون 
هوادة وتسامح. واحتوت بالتبعية توطيداً لسلطان النبي وإيذانآ باستعمال القوة 
والضرامة بحقها. 


(1) انظر الطبري والبغوي والخازن وابن كثير. 


؟'؟2 الجزء السابع من التفسير الحديث 

3 بلط أن الآية الأولى احتوت 0 ثلاث فئات. 0 ذكر الخااره 
مدى ل ب سي مي والراج ا 
شوائع السوء وروح الهزيمة ويثبطون الهمم وهذا مما قاله المؤولون على ما ذكرناه 
آنفاً. 


والإنذار والتنديد الشديدان في الآية موجهان إلى الفئات الثلاث على السواء 
حيث يتبادر من هذا أنها تصدر عن موقف واحد هو عدم الإخلاص في الإيمان بالله 
ورسوله والوقوف عند أوامرهما ونواهيهما وأن التعدد آتِ من كون كل منها كانت 
تتميز بعمل من أعمال الضرر والشرٌ والأذى فيكون ديدن واحدة هو الإرجاف 
وواحدة هو الاستهتار بالقيم والأعراض وواحدة هو الرياء والخداع والوقوف من 
النبي والإسلام والمسلمين موقف الترّص . والله تعالى أعلم. 


ولم نطلع على روايات وثيقة تذكر أن النبي كَكِِْ قد طرد هذه الفئات من 
المديئنة وأهدر دمهاء بل هناك آيات كثيرة في سور عديدة يجيء ترتيبها بعد هذه 
السورة تدل على أن النبي قد وسّع صدره وحلمه لهم مع ما تكررت حكاية القرآن 
عنهم ف .مؤاققيية “الس والتشكيك والتعطيل والتثبيط وإشاعة الفاحشة والقلق 
والخوف بين المسلمين في مختلف الظروف بل مع ما ذكرته إحدى ايات التوبة من 
أنهم قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم [54] ومع ما أمرته إحدى آيات هذه 
السورة وإتحل” آيات سورة التحريم من مجاهدتهم ا 

ا: «يكآيها أليُّ هد الْحَكَُار وَالْمَْفِتَ وألظ علوم وَمَأوَسهُمْ جَهَنَمُ وَينْسَ 

لَمَصِيرٌ * التوبة [7]» والتحريم [9] وأنه ظل على هذه الخطة 1 آخر حياته . 
سك اد ل راس يجب ردك مادو فى السور المدنية التي 
نزلت بعد هذه السورة مضافاً إليها ما جاء في السور المدنية السابقة 5 هده السوارة 
معا. فمن المحتمل والحالة هذه أن الآيات قد أثرت التأثير المطلوب في أفراد هذه 
الفئات في الصدد والظروف التي نزلت فيها فلزموا حدودهم وكفوا أذاهم وكفي. 


سورة الأحزاب الآيات: 57-5٠‏ باع 


المؤمنون شرّهم بوجه الإجمال. كما أن من الممكن أن يقال إن النبي قد ألهم سعة 
الصدر لهم والحلم عليهم لما كان بينهم وبين كثير من المخلصين من روابط رحم 
وقربى ولم يعتبرهم أعداء محاربين كالكفار ولا سيما أنهم كانوا يتظاهرون بالإسلام 
ويقومون بفرائضه التعبدية والمالية ويشتركون في الجهاد ويحلفون الأيمان على 
إخلاصهم وصدق إسلامهم على ما حكته أناك عنيةة في سور عديدة بعد هذه 
السورة. وإنهم أخذوا بعد التنكيل باليهود يتضاءلون عدداً وقوة. وتضيق دائرة 
عدواهم وشرّهم ومكائدهم. وإن النبي اعتبر هذه الآية وأمثالها بمثابة توجيهات 
متروك إليه أمر تقدير ظروف تنفيذها والسير فيها بما يوافق مصلحة الإسلام 
والمسلمين. 

ومع خصوصية الآيات الزمنية والموضوعية فالذي يتبادر لنا أن حكمها عام 
شامل ومستمرء وموكول لأولي الأمر في المسلمين. حيث توجب عليهم سلوك 
سبيل الشدة في القمع والتنكيل مع من لم يرتدع عن موقف الأذى والدسَ 
والإرجاف لسلامة المجتمع وطمأنينته. 

ولقد يرد على هذا أن وصف المنافقين ومرضى القلوب والمرجفين في 
المدينة هو وصف متصل بالعهد النبوي. غير أن الذي ينعم النظر في حالة 
المجتمعات في أي ظرف ومكان يجد بدون ريب هذه الفئات فيها وإن تنوعت 
صورها حيث تتمثل في الذين يتخذون الطغاة والظالمين والأعداء أولياء يبتغون 
عندهم العزة ويساعدونهم على إذلال أمتهم واستعبادها ويخونون مصالح بلادهم 
وأمنها بسبيل منافعهم أو أحقادهم أو الاثنتين معاً. وتتمثل كذلك في الذين يشيعون 
الفاحشة بين الناس ويثيرون فيهم الشكوك والهواجس والفزع في أوقات الأزمات 
ويستهترون بالقيم الأخلاقية والإنسانية والروحية والاجتماعية والأسروية الصالحة 
المستدية بسبيل نزواتهم وأهوائهم . ويقصرون في واجبات الإخلاص والتضامن 
والتعاون والتضحية المتنوعة» ولا يبالون بما يقع على أمتهم من مصائب ومظالم 
وبغي ونكبات ولا يهتمون إلا لمصالحهم الخاصة. حيث يبدو من هذا مدى 
الإعجاز القرآني في وصف ومعالجة حالات تقع في كل ظرف ومكان وفي شمول 


"5 الجزء السابع من التفسير الحديث 
التنديد والإنذار وحيث يصدق ما قلئاه من تلقين الآيات المستمر. 


بتك َس عن آلسَاعوٍ لإا مها عند لله ادك لل لاع ون 
كربا 3 إدَّ أله لمن كن ود لم سر ( حَلِينَ نهآ أبدا ايدو واولا 
تدرا 2 يوم علب وجوه في ألذَارِ مون يتآ أطَمنا أله وأطَعنا الرَولا 2 وَالوَأ 
ينآ نا طعا سَادئنَا ونا صلوب ابيا( رَيآءَإتبخ ضَعَمَين يس الْعدَاب وَالْعَن 


لَعَنا كيرا 4 581 -38]. 


تعليق على الآية 
«يكلك لاعن لعفل مهاده 
وَمَايذْرِبك لَمَلَّ السّاعةتَكْونُ فَرِيًا 0 
والآبات الثشلاث التالية لها 


عبارة الآيات واضحة. وقد احتوت حكاية سؤال للنبي عن الساعة وما أمره 
الله من جواب على السؤال. ثم أعقب ذلك إيذان بلعنة الله للكافرين وما أعذّه لهم 
من سعير حيث يخلدون فيها دون أو يجدوا وليّآً ولا نصيراً وحيث تقلب وجوههم 
في النار وتأخذهم الحسرة والندامة ويتمنون لو كانوا أطاعوا الله ورسوله ويدعون 
على سادتهم وكبرائهم الذين أطاعوهم فأضلُوهم باللعنة ومضاعفة العذاب . 

وتبدو الآيات فصلاً جديداً. ولم نطلع على رواية خاصة لنزولها. وإنما ورد 
في الخازن: قيل إِنْ المشركين كانوا يسألون رسول الله عن وقت قيام الساعة 
استعجالاً على سبيل الهزؤ وكان اليهود يسألون النبن عن ذلك امتحاناً لأن الله 
أعمى عليهم علمها في التوراة فأمر الله نبيه بأن يجيبهم بما في الآيات. 

وقيام الساعة أو القيامة كان من أهم ما دار حوله الجدل بين النبي والكفار في 
العهد المكي على ما حكته آيات كثيرة حكت في الوقت نفسه سؤالهم النبي أكثر من 


سورة الأحزاب الآيات : 58-51" ه»: 


مرة عن موعدها على سبيل التحدي والاستهتار. وتفيد الآيات أن ذلك ظلّ من 
المواضيع التي كان يعمد إليها الكفار للتمحّل والتعجيز في العهد المدني أيضاً. 
والجواب الذي احتوته من باب الأجوبة التي احتوتها الآيات المكية حيث يؤمر فيها 
النبي بأن يعلن أن علمها عند الله وليس هو إلا نذيراً وبشيراً ولا يعلم من أمر الغيب 
نا 


وتعبير الناس يشمل كل فئات المجتمع في زمن النبي مَلِه. غير أن تعقيب 
حكاية السؤال وجوابه بجملة على الكفار يمكن أن يكون قريئة على أنه أورد من 
بعض الكفار أو الشاكين في الآخرة من المنافقين ومرضى القلوب. ولقد تبع هذه 
الآيات آيات فيها تحذير للمسلمين من أن يكونوا كالذين آذوا موسى بما قد يمكن 
أن يكون قرينة على أن لليهود يداً أو دخلاً فى هذا السؤال الجديد بقصد التشكيك 
بالنبي ورسالته. وإذا صمح هذا فإن احتمال كون السؤال من بعض المسلمين الذين 
لم يرسخ الإيمان في قلوبهم وارداً أيضاً بتحريض وإيعاز من اليهود فاحتوت الآيات 
حملة على الكفار ومصيرهم الرهيب على سبيل التنبيه والإنذار. والله تعالى أعلم . 

والآيتان الأخيرتان تؤكدان ما حكته آيات مكية عديدة عن أدوار الزعماء 
والأغنياء والكبراء فى مناوأة الرسالة النبوية وتعطيلها. وتفيدان أن من أغنياء اليهود 
والعرب وزعمائهم وكبرائهم في المدينة من كان يقوم بمثل هذه الأدوار في العهد 
المدنى أيضاً. 

ومع خصوصية الآيتين الزمنية وانطوائهما على ما يتبادر على قصد إثارة 
الحسرة والندم في السامعين للقرآن مباشرة على طاعة المفسدين الكفار من كبرائهم 
وسادتهم وإنذارهم بما سيلقونه من نكال ويستشعرونه من ندم وحسرة في الآخرة؛ 
فإن فيهما تلقيناً مستمر المدى في تجئب مواقف النساء والتعطيل التي يقفها الكبراء 
والزعماء من كل حركة ودعوة فيها خير وبر وصلاح. وصرخة داوية ضدهم. 
)١(‏ اقرأ مثلاً آيات الأعراف ١417[‏ و188١]‏ وآيات يونس [58 - 55] وآيات الأنبياء [ 5 ]4١‏ 

وآيات النمل 519/1 1/0]. 


5 الحزء السابع من التفسير الحديث 
في دنياهم وآخرتهم مع واجب الإيمان بالمشهد الأخروي الذي انطوى فيهما. 


1 راسيو مس 2 0 2 مو ع ع مق رش سر عر م 
© يكأمها أَلَدِينَ اموا لا مكونواً نموأ وى هاه لَه ما الوا وكام دل اد 
يحبا 3 يناما لين امنوأ وا َه وهُولُوا مولا سيد () ييح لَكُم ملكي ويََفرَ 


00 الل 04 


آم سه ل مر 
لحم ذو وه ن بطع أله وَرَسولِم فد فَارَ ضور عظِيمًا 2 4 [59-١ل].‏ 


عليق على الآنة 
ام نموا لاتكونا كوأ موت . .. * الخ 


غبارة الآياث واضحة . وقد حذر فيها المسلمون من أذية النبي كما فعل بنو 
إسرائيل مع موسى على ما كان من وجاهته وطهارته عند الله» وأمروا فيها بتقوى الله 
وعدم التفوّه بغير ما فيه السداد وإطاعة الله ورسوله وبذلك يصلح الله أعمالهم 
ويغفر لهم ذنوبهم ويضمنون لأنفسهم الفوز العظيم. والآيات وإن بدت لأول وهلة 
فصلاً جديداً فإننا نرجح أن بينها وبين السياق السابق صلة ما على ما شرحناه قبل 
قليل. والله تعالى أعلم. 

ولقد روى المفسرون في موضوع الآيات أحاديث متنوعة. منها حديث رواه 
الشيخان والترمذي عن أبي هريرة جاء فيه: «قالَ رسول الله: إِنّ موسى كان رجاد 
حبَياً ستّيراً ما يرى من جلده شيء فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقال: ما يستتر هذا 
الستر إل من عيب بجلده إما برص وإما أدر”) وما آفة. فأراد الله عز وجل أن 
يبرئه مما قالواء فخلا يوماً وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ وأقبل 
إلى ثيابه عدا الحجرٌ بثوبه فلحق به حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه عرياناً 


)١(‏ فسّر المفسرون الكلمة بأنها ضخامة الخصيتين. 


سورة الأحزاب الآيات: ٠١-59‏ 6 

5 يه الا 
ب و يقولون». فذلك قول الله 9 يكأما أالَنِينَءَامَنُواْ لا 

إخر ره 7 00 و 

ونوا كَلذِنَ ادو مومئ فَيَرَهُ أله 4 الخ(2. ومنها حديث معزو إلى علي بن أبي 
طالب : «أن أذى بني إسرائيل لموسى هو اتهامهم إِيّاه بقتل هارون فأمر الله الملائكة 
فحملوه ومرًوا به ببني إسرائيل فعرفوا أن موسى لم يقتله»”2. ومنها «أن قارونَ 
العا عر وفنا ققلف ونين لفيا على ران القنة السعم وي 16 اوقد وزو 
في سياق ذلك حديثاً أخرجه الإمام أحمد جاء فيه: «أنْ النبئ كله قسم ذات يوم 
قسْماً فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله» فقال له مسلم 
آخر سمع القول: يا عدو الله أما لأخبرنَ رسول الله بما قلت» ثم أخبر النبي بالأمر 
فاحمرٌ وجهه ثم قال: رصمة انفد عن حومي انق ردي اك مين ذا ع7 
والأحاديث الثلاثة هي في بيان ما أوذي به موسى» وفيها ما هو صحيح فيوقف عنده . 
والحديث الرابع فيه حادث واقعي إزاء النبي يَفِِ فجاء فيه ما جاء من حكاية تأسي 
النبي يك بموسى عليه السلام ويتضح به هدف الآيات التحذيري والتنبيهي أيضاً. 


وفي الآيات تأديب رباني مستمر التلقين في وجوب الامتناع عن اتهام الناس 


ولقد روى ابن كثير حديثاً عن النبي يكِهِ في سياق الآية وفي مناسبتها جاء 
فيه: «لآ يبلغنى أحدٌ عن أحدٍ شيئاً فإني أحبّ أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر». 
وقد انطوى في الحديث كذلك تأديب نبوي في وجوب الامتناع عن نقل ما يسيء 
من أقوال الناس إلى من قيلت فيهم لما في ذلك من إثارة للكراهة والبغضاء وأذى 
السو 


() انظر التاج ج : ص ١5١ - 1١84‏ فصل التفسير وقد روى المفسرون حديث الشيخين 
والترمذي بصيغ وطرق عديدة وقد نقلناه عن التاج. وانظر تفسير الآيات في الطبري 
والبغوي وابن كثير والخازن. 

(9) انظر كتب التفسير المذكورة. 

(8) لقان التصون نس 

(4) انظر المصدر نفسه . 


1.24 الجزء السابع من التفسير الحديث 


١‏ إِنَا عرض الأمانة عَلَ لسوت وَالْارضٍ والْحبَالٍ فأبي أن حملن وأَسْفَقنَ ارم 
ا 0 -” بذ و و 04 وكام مل و م 24 17 3 2< 
وحملها 7 ِنَم كان 00 1 جَهُولُا 0 لعزب ألله الْمفِقِينَ وا 3 مَل 


رو رموه 000 م ممعوءع ل اله ريم ور 
الذيكبب (التنركب ريب اد عل النؤيين والفؤيتب" 04 أيه ثرا 
ج44 1ب 10# 


ٍِ ين لق 2 عل توت راض يبال . .> الخ 
والنسي بعدها 


عبارة الآيتين واضحة من الناحية اللغوية. ولم يرو المفسرون رواية خاصة 
في سبب نزولهما . ويتبادر لنا أنهما معقبتان على الآيات السابقة في صدد النهي 
عن أذى الناس الأبرياء واتهامهم بما ليس فيهم. ففي هذا إخلال بالأمانة التي 
حملها الإنسان. ثم في صدد الأمر بتقوى الله والتزام حدود الحق والقول 
السديد. فإن هذا من مقتضيات الأمانة وما يؤدي إلى الصلاح والفوز ورضاء الله 
وغفرانه. 

ولقد تعددت أقوال المفسرين”'' في مفهوم الأمانة وتأويل الآية الأولى عزواً 
إلى ابن مسعود وابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم من أصحاب رسول الله 
وتابعيهم. من ذلك أن الأمانة هي الطاعة لله والتزام ما فرضه أمراً ونهياً. ومنها أنها 
أركان الإسلام التعبدية والمالية. ومنها أنها عدم خيانة الودائع وأداء الدين. ومنها 
أنها التكليف عامة. ومنها أن الله عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال 
فاعتذرن وقلن نحن مسخرات وكفى فقال لآدم إني عرضتها على السموات 
والأرض والجبال فأشفقن منهاء فقال آدم وما فيها يا رت» فقال له إن قمت 
بحقها جوزيت وغفر لك وإن قصرت فيها عوقبت وعذبت فقبل وتحملها , 


للك انظر الطبري والبغوي والزمخشري والطبرسي والخازن وابن كثير والقاسمي. 


سورة الأحزاب الآيات: 7لا “ا 4 
فلم يلبث أن عصى ربّه وأخرج من الجنة. ومنها أن المقصود من السموات 
والأرض والجبال هو أهلها ويدخل في ذلك الملائكة والحيوان على اختلافه عدا 

والذي يتبادر لنا أن الأمانة هى أهلية التكليف. أو التكليف نفسه بما فيه من 
الإخلاص لله وعبادته والتزام أوامره ونواهيه. 


وح ا ل ل ف مه ل 1 


وإن جملة # إِنَاعرَضنًا الأمائة عل سنوت وَالْأَرضٍ وَالْبَالِ 4 قد جاءت بلفظ 
الواقع على وجه التقدير بقصد تقرير خطورة التكليف وأهليته وواجباته بحيث لو 
عرض ذلك على السموات والأرض والجبال وهي ما هي من العظمة والسعة 
والجلال لخافت من التقصير فيه وأبت حمله فحمله الإنسان أو اختص بحمله 
نتيجة لتأهيل الله له بالتمييز والإرادة وقابلية الخير والشِرّ والاختيار بينهما مما 
لم يكن حظ غيره من المخلوقات. غير أنه لم يرعها حقٌّ رعايتهاء فنمّ بذلك 
عن جهل لخطورة ما حمل وعن ظلم لنفسه بتقصيره في القيام بما حمل . 
ويتبادر لنا من روح الآيتين أن النعت التنديدي بالإنسان بكونه ظلومآ جهولاً هو 
موجه في الدرجة الأولى إلى من لم يرع الأمانة حقّ رعايتها. أو أن هذا هو 
المقصود بذلك. ويتبادر لنا كذلك أن اللام التي بدئت الآية الثانية بها هي سببية. 
وأن هذه الآية متممة للمعنى المنطوي في الآية الأولى حيث تكون احتوت تقرير 
كون الله قد اختص الإنسان بالأمانة التي هي بمعنى التكليف كوسيلة لاختبار الناس 
حتى يميز خبيئهم من طيبهم وطالحهم من صالحهم ومقصرهم من القائم بواجباته 
منهم فيعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين يكونون قد 
انحرفوا عن طريق الحقّ والواجب واندفعوا بما اختاروه من طريق بالتقصير والظلم 
' والجهالة. ويشمل المؤمنين والمؤمنات الذين يكونون بإيمانهم قد اختاروا طريق 
الحق المستقيم وكان ذلك حافزاً لهم على القيام بواجبهم ورعاية الأمانة حقٌ 
رعايتها بعطفه وتوفيقه ورحمته وغفرانه . 


ست ال 


ويتبادر لنا أن تأويل ‏ وحملها © بمعنى خانها غير سليم من ناحية اللغة 


ع الجزء السابع من التفسير الحديث 

والاستعمال القرآنى لكلمة (حمل) ومشتقاتها. ومن ناحية كون ليس كل إنسان على 
الإطلاق هو خائن للتكليف والأمانة مقصّر بواجباته نحوهما. فهناك الأنبياء 
والرسل وأولياء الله الصالحون والتابعون لهم بإحسان الذين يصح أن يدخلوا في 
عموم كلمة (الإنسان) فيكونوا حسب هذا التأويل مدموغين أيضاً بالخيانة. بل وإن 
هذا الذي نقوله يرد في تشميل نعت الظلم والجهالة لكل إنسان مطلقاً كما قد 
توهمه العبارة القرآنية. ويجعل ما قلناه من أن المراد به هو الإنسان المنحرف عن 
طريق الحق والهدى هو الأوجه والأكثر وروداً. 


مدى التنويه القرآني بالإنسان 


والآيتان بهذا الشرح الذي نرجو أن يكون فيه الصواب قد احتوتا تنويهاً 
جديداً بالإنسان وخطورة شأنه. وتقريراً لأهليته للتكليف وقابليته لاختيار الخير 
والشرّ والاستقامة والانحراف وإنذاراً للذين يختارون الضلال ويسيرون في 
طريقه وبشرى للذين يختارون الهدى ويسيرون في طريقه كذلك. بل نكاد أن 
نقول إن الاآيتين وبخاصة أولاهما احتوت مفتاح كل ما أفاده القرآن للإنسان من 
اهتمام عظيم خاصة كل ما سواه بل وكان محور كل أو جل أياته حيث جعله 
علن دما «تفيذة :الآنات» القرانية” الكثيرة” حنذا .والعنازة القرانية” فيها: فظن :الكون 
والمخلوقات الأخرى وخليفة الله في أرضه وسخر له كل ما في السموات وما 
في الأرض وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة وكرّمه وفضله على كثير من خلقه 
وامتازه عن غيره من الحيوان فجعله خلقاً آخر واختصّه بالبعث والحساب 
والثواب والعقاب وسّواه بيده ونفخ فيه من روحه وجعله في أحسن تقويم 
وعلى أحسن الصور وأعدلها وعلمه البيان وعلمه كل العلوم وكان من حكمة 
خلقه قصد ابتلاء نوعه أيهم أحسن عملاً. فجاءت هذه الآيات لتكون ذروة 
ذلك الاهتمام ومفتاحه وهو كونه الذي أُمّله الله تعالى لحمل الأمانة والتكليف 
دون سائر مخلوقاته. 


سورة الأحزاب الآيات: كارف امع 


دلالات ذكر المؤمنين والمؤمنات 
والمشركين والمشركات 
والمنافقين والمنافقات 
وهناك دلالات عديدة لذكر هذه الفئات بالأسلوب الذي جاء به رأينا فائدة 
فأولاً: إنه مع شمول ما انطوى في الآيات من مقاصد لجميع الناس في جميع 
الأزمان فإن ذكر الفئات في الآية الثانية يجعل الصلة وثيقة بينها وبين سامعي القران 
الأولين من مختلف الفئات. أو بعبارة ثانية يعطي صورة لما كان عليه المجتمع في 
العهد النبوي . 
وثانياً: إن ذكر المؤمنات والمشركات والمنافقات يفيد أن المراءان في عهد 
النبي كََهِ وإزاء دعوته ورسالته لم يكن خالياً من المرأة وأنه كان ه اك مؤمنات 
مخلصات كما كان هناك مشركات عنيدات ومنافقات خائنات فاستءقت الأوليات 
بشرى الله بالتزامهن حدود الله وتكليفه واستحقت الآخريات إنذار الله وعذابه 
لانحرافهن عن هذه الحدود. 
وثالثاً: إن ذكر الرجال والنساء نضا في الآية الثانية هو تابع لذكر «الإن4 
في الآية الأولى. وبعبارة أخرى إن كلمة 8 لضن 4 قد عنت الذكر والأنثى معا. 
وفي هذا توكيد لما احتوته آيات كثيرة في كون الذكر والأنثى هم إزاء التكليف 
وواجباته وتبعاته سواءٌ بدون أي تمييز مع القول إن هذا المعنى في الآيتين أشدّ 


بروزاً والله تعالى أعلم . 


نبرس محجتويات الجزء السابع 


إرذرة 


فهرس المحتويات م 


تفسير سورة الأنفال تود جطبتعة ات بون رفني 7 وا نمك رون ا ل ا 
تعليق على الآيات الأربع الأولى 0000 2111*10”"|0 
تعليق على مدى أمر القرآن بإطاعة الله ورسوله في السور المدنية 1 
تعليق على الآية #إكما أخرجك ربك من بيتك بالحق# الخ وما بعدها إلى 
آخر الآية ]١4[‏ وشرح ظروف ومشاهد وقعة بدر 1 
تعليق على الآية «إيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا نا فذ وأرهم 
الأدبار» وما بعدها إلى آخر الآية ]١9[‏ عن ا ل ص ا 1 


تعليق على ما روي في صدد الآية #إيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه 
تحشرون* وما بعدها إلى الآية [7؟] من روايات وأقوال وما فيها من 


تلقينات ما و 1 شع مد عزوي اا ا اط و م ف ما و 1 
تعليق على الآية ##يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 

أماناتكم وأنتم تعلمون* والآيتين اللتين بعدها مع م اع ا 10 
تعليق على الآية #وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك# مر ري 1107 
استطراد إلى ظروف وكيفية هجرة النبي والمسلمين من وا ا ب لا 


ل ل ا ل ل 
هذا إن هذا إلا أساطير الآولين* 5 


عع الجزء السابع من التفسير الحديث 


تعليق على الآية #إوإذ قالوا اللهمّ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو اثئتنا بعذاب أليم» وما بعدها إلى آخر 


الآية [/ا] ل ل ا اخ و ا ل ا ا لد 
تعليق على الآية لاقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن 
يعودوا فقد مضت سنة الأولين* والآيتين التاليتين لها 1 
شرح الآية #واعلموا أنما غنمتم من شيء...* وما ورد في صددها من 
تأويللات وأحاديث وتعليقات عليها ا 1000 
أولاً: تأويل الغنيمة ال أ امم شعو تضم لين 3ه 
ثانياً: الآية لا تذكر إلا الخمس أما الأخماس الأربعة ام 5 
ثالثاً: عدد مصارف خمس الغنائم خمسة الام ع عت دام تكن او ولو بواة 
رابعاً: كان النبي يأخذ سهماً من الخمس تمع موه د اود اماي أله 
خامساً: سهم إذي القربى» دشو ا اش ع 011 سو نج الله 
سادساً: المسكين ل ا ل 110 
شابعاً :"ابن السبيل ااا 
ثامناً : اليتامى ل ف راط و ا ااا جا ا ا ا ل ا 11 
تاسعاً: مقارنة بين آية الأنفال ]4١1[‏ وآية التوبة [595] قم مذ الل ا ل 
عاشراً: أقوال الفقهاء في توزيع سهام خمس الغنائم خا ا ا ا 
تعليق على الآية «إيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة ما ثبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تعلمون* وما بعدها إلى الآية [49] ل 
تلقين جملة ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم * لس ا متيو ل لا فا ما 17 


تعليق على الآية #إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون» 
والآيات التالية لها إلى آخر الآية [77] وشرح وقعة بني قينقاع وما في 
الايات من مبادىء وتلقينات ا ا ا 

التلقينات المنطوية في الآيات [50 -14] ا 1 


فهرس المحتويات ا 
تعليق على الآية طإيا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال. ...© والآية 


التالية لها ار يي ال 
تعليق على الآية #إما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. . . » 
الخ والآيتين التاليتين لها 00 000 
تعليق على الآية 8 يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله 
في قلوبكم» والآية التالية لها 0 0 
تعليق على الآية إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله الخ والآيات التالية لها إلى آخر السورة ل 0 شن 
تفسير سورة آل عمران و لل نط3 ع قد عاجوا ابه ار اوم ا لا جد حو ناك 1200 


تعليق على الآيات الست الأولى من السورة وخلاصة عن وفد نصارى نجران ٠١8‏ 
تعليق على الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات . ..* الخ والآيتين التاليتين لها ومداها في صدد 


التنزيل القرآني ل ا ا 
تعليق على الآية «إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 

شيئاً وأولئك هم وقود النار» والآيات الثلاث التالية لها ا ذا 
تعليق على الآية «إزيّن للناس حب الشهوات من النساء والبئين. . . * الخ 

والآيات الثلاث التالية لها و 
تعليق على الآية #إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. . . * 

الخ والآية التالية لها م وس فر و و او ا ا 
تعليق على الآية ##ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب 

الله ليحكم بينهم . . . * الخ والآيات التالية لها إلى الآية 1/1] در 
تعليق على الآية إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. . . » 

الخ والآيات التالية لها إلى الآية [؟5] 0 ا ل 1 


تعليق على الآية #إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 


ب “اع الجزء السابع من التفسير الحديث 
العالمين» وما بعدها إلى الآية [1754] ومشهد المناظرة بين النبي ووفد 
ران ا ا ب ا 
تعليق على ما روي في صدد آية المباهلة 5 آؤزؤزؤز ز ز ز ز ز ‏ 0 1001 
استطراد إلى حديث مروي في صدد الآية #إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم. . . * الخ من آيات السلسلة ورسالة النبي إلى 
هرقل ملك الروم وشهادة لآبي سفيان وتعليق على ذلك 500 
تعليق على الآية #إيا أهل الكتاب لم تحاجّون في إبراهيم وما أنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون» وما بعدها الأيات [18-77] . 
تعليق على الآية #ودّت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. ..* الخ 


والأيات"التابعة لها إلى الآية [175] 0 
تعليق على الآية #ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من 
إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك . . . * الخ والآيتين التاليتين لها 0000 
تعليق على الآية #وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب. ..» الخ 
والايتين التاليتين لها ممح ونه تنو تجتن تصن اسك و ع قلسي د 
تعليق على الآية #وإذ أنحذ الله مياق النبيين لما آتيتكم من كتاب 
وحكمة. . . # الخ والآية التالية لها ا 00 


تعليق على الآية #أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات 
والأرض . . . * الخ والآيتين التاليتين لها م 31 
تعليق على الآية #كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن 
الرسو ل محو.: . .> الخ والآيات التالية لها إلى آخر الآية [91] 22000 
تعليق على الآية #لن تنالوا الب حتى تنفقوا مما تحبّون. . . * الخ 00 
تعليق على الآية #كلّ الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلآّ ما حرّم إسرائيل 
على نفسه . . . © الخ والآيتين التاليتين لها ما ا ا 
تعليق على الآية «إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. . . * الخ والآية 
التالية لها ا ارون ال ل دي 
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فهرس المحتويات 
استطراد إلى شمول أمن البيت د باتو وت رن ره بط ا 11 
تعليق على الآية #قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على 
ما تعملون» والآيات الأربع التالية لها 5 


تعليق على الآية #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر . . . * الخ والآية التالية لها ا 
تعلق على ايه يوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوه. . . 4 الخ والآيات الثلاث 
التالية لها ا ل 
تعليق على الآية لإكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. . . »* 
الخ والآيتين التاليتين لها 1 1 971111111 
تعليق على الآية #ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. . . * الخ والآيتين 


تعليق على الآية #وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال والله 
سميع عليم# وما بعدها لغاية الآية ]١15[‏ وشرح ظروف ومشاهد وقعة 
أحد لكوك لوي 1 وك وجا ب فو حب لل مله تحجن ا وا حك و ا ا ب 2 
تعليق على الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا 
الله لعلكم تفلحون» وما بعدها إلى آخر الآية [15] 2000 
تعليق على الآية #قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة. . .»© الخ وما بعدها لغاية الآية ]١57[‏ وعلى ما فيها من 
مشاهد وقعة أحد وخلاصة أحداث هذه الوقعة 00 
تعليق على الآية #ولقد كنتم تمنّون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه 
وأنتم تنظرون* والآية #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل. . . * وما بعدهما إلى الآية ]١54[‏ ا 
تعليق على الآية فإيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 


م5 الحزء السابع من التفسير الحديث 
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين* وما بعدها لغاية الآية ]١05[‏ وما فيها من 


مشاهد وقعة أحد ا ا اخ ارك نونس ان ا ا 1 
تعليق على تعبير #الجاهلية # 000 
تعليق على الآية #إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم 

الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم»* 00 


تعليق على الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أوكانوا غزّى...* الخ والآيتين 


التاليتين لها ل 


الإسلام و ا ا ا 
تعليق على الآية «إوما كان لنبي أن يغلٌ ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة 
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون# ا ا 
تعليق على الآية #أو لما أصابتكم مصيبة. ..* الخ وما بعدها إلى آخر 
الاية ]١"4([‏ ا ا ا ا اا 2 
تعليق على الآية #ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
ربهم يرزقون4 والأية التي بعدها و ون ارا ا و و 
تعليق على الآية #الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم* والآيتين اللتين بعدها 5 
تعليق على الآية #إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون 
إن كنتم مؤمنين*» والآيتين التاليتين لها 11زؤز1ؤآ1آ11آ121111111 
تعليق على الآية #ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما 
نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين» ا 000 
شرح الآية #ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. . . * الخ وتعليق 
عليها ل م نه د نف و ا م ا ا 


تعليق على الآية #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
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فهرس المختويات 4١‏ 


أغنياء . . . © الخ والآيات الثلاث التالية لها لما عم الك اذ 
تعليق على الآية #كل نفس ذائقة الموت. . . * الخ ا ا 


تعليق على الآية #لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين. . .* الخ 587 
تعليق على الآية #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولا تكتمونه فنبذوه وراء ا ا 


والآيتين التاليتين لها طن وطن وق نهم اساي مول كوي وس نو 100 
تعليق على الآية إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 

لآيات لأولى الألباب* وما بعدها إلى الآية ]١98[‏ 0 
تعليق على الآية #«لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد» والآيتين التاليتين 

لها 000 0 0 0 0 0 0 اا ا 
تعليق على الآية «يا أيها الذين آمنوا اصبروا 50 ورابطوا واتقوا الله 

لعلكم تفلحون» جا ل اج هع ف اماه و فد لج 1 
تفسير سورة الحشر م «افط قنع اقبط ماه 7 جا بتب وو م 0 


تعليق على الآيات الأربع الأولى من السورة وحادث إجلاء بني النضير "٠4 ٠...‏ 
تعليق على الآية #وما أفاء الله على رسوله منهم. . . * الخ والآية التالية لها 


وتشريع الفيء ا ا تي د لفك 
تعليق على جملة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» .... "١١‏ 
تعليق على جملة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» 6 


تعليق على الآية #للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم 


الصادقون* والآيتين التاليتين لها واج عا ب او لسو ع يد وروي الات 
تعليق على الآية «ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا 
من أهل الكتاب . . . * الخ وما بعدها لغاية الآية [117] نس لي 111 


تعليق على الآية «#يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت 
لغد. . . # الخ والآية التالية لها من نقد نار سمس اوح سرس ا 2111 


؟ع: الجزء السابع من التفسير الحديث 
تعليق على الآية #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 


خشية الله والايتين التاليتين لها اع ا 
تفسير سورة الحمعة امع لاتب نع بقمة ا 1 مراق انيس و متا لا 
ليق عن الآنات الأربع الأولى من السورة وما فيه من التنويه بفضل الله 

على العرب في تكريمهم بإرسال نبيه منهم ا 0 
تعليق على الآية #مثل الذين حمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 

يحمل أسفاراً. . . # الخ والآيات الثلاث التالية لها 0 رفرس 


تعليق على آيات صلاة الجمعة وثنويه بخطورتها الدينية والاجتماعية ولمنحة 
عن تاريخ الجمعة قبل الإسلام ومسألة اتخاذ يوم الجمعة يوم عيد وعطلة 
غَامَاً للمسلمينخ تج تللم واج فنة ماه ا ساكل توه ساون م ار 


كلمة في حالة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد اس حي ا ل 1 
استطراد إلى الأذان في الإسلام مط سن رو ل وي ومنتارة ارسي ب ب ب ا 
تفسير سورة الأحزاب از[ 1[ 011 
تعليق على الآيات الثلاث الأولى من السورة موارع اط وين الوه ل نو ا 
تعليق على الآية #إما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل 
أزواجكم. . . * الخ والآية التالية لها 1م 
تقليد الظهار فى الجاهلية ملع سق رسو الا طوعق اودم و د مار و 100 
تقليد التبني في الجاهلية ومداه ع 1و قا ب قوف رت قل لاق مد اس ا 0 
تعليق على تعبير #ومواليكم# مااساية ان اسنكتجس عوا لاكس ايم مسو فيب 7 
تعليق على الآية #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم . . . * الخ 0000000 
تعليق على مدى تعبير #من المؤمنين والمهاجرين # و م ا ا 72017 
تعليق على مدى ذكر أمومة أزواج النبي للمؤمنين في الآية #النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم# اجن لسن ورم أ مب و 61/7 


الخلااصة ا وجا الا و اي ا ام ا و ان د مك 10 


فهرين المختويات 5 


تعليق على الآية #إيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم 
جنود. . . * الخ وما بعدها إلى آخر الآية [5؟] وشرح ظروف ومشاهد 


وقعة الأحزاب انه مخ اا او ا و ا ا 1 
تعليق على الآية #وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم . . . * الخ والآية التالية لها وشرح وقعة بني قريظة 0 


تعليق على الآية #يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتنّ ترون الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكنّ وأسرّحكنّ سراحاً جميلاً# الخ وما بعدها إلى 


آخر الآية [5*] 101 ا 
تعليق على تعبير #الجاهلية الأولى © 0[ ز[ز[ز [ [ [ 1101111 
تعليق على ما روي من أحاديث في صدد تعبير #أهل البيت» ا اا 


تعليق على الآية #إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. . . * الخ 787 
تعليق على الآية #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 

يكون لهم الخيرة من أمرهم* وما بعدها لغاية الآية [40] وتمحيص 

زواج النبي بزينب بنت جحش ة ا ل امام عو ا 1 
تعليق على مدى جملة #وخاتم النبيين# ا ف ا 5 
تعليق على الآية «اإيا أيها الذين آمنوا إذا نتكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 


من قبل أن تمسّوهن فما لكم عليهن من عدّة تعتدونها» دن 
تعليق على الآية ##يا أيها النبي إِنَا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت 
أجورهنّ4 الخ والآيتين التاليتين لها اشم نا و وم لعا ا 1 


تعليق على الآية ##يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلآّ أن يؤذن 
لكم. . . * الخ والآية التالية لها 111 1 1 

تعليق على الآية لا جناح عليهنَ في آبائهن ولا أبنائهن ولا 
إخوانهنّ. . . # الخ اا ااا ا اا اا ااا 

تعليق :على الآية إن الله وملاتكتة يضلون على النبى يا أيها الذين آمتوا 
صلوا عليه وسلهوًا تسلينا»# 2011111100 00 


10001 ْ الحزء السابع من التفسير الحديث ْ 

تعليق على الآية #إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة 
وأعدّ لهم عذاباً مهينً» والآية التالية لها 220010 

تعليق على الآية يا أيها النبي فل لأزواجك وبئاتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكات الله غفوراً 


تعليق على الآية #لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
والمرجفون في المديئة لنغريتك بهم ثم لا يجاورونك فيها إل قليلاً» 


والايتين التاليتين لها مكو نجع وك كن وجح نون داجن ا 7 
تعليق على الآية #يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما 
يدريك لعل الساعة تكون قريبا» والآيات الثلاث التالية لها ا 
تعليق على الآية «إيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. . . » الخ 
والايتين التاليتين لها وأنبة نه اسان مط ا اوس امالس او 
تعليق على الآية #إِنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال. . . # 


الخ والتي بعدها 4 ا لوطا ل ل 0 وخا ل ال الا ا و وك اولاق اووس ال و ا 


مدى التنويه القراني بالإنسان ا ل د 
دلاللات ذكر العويي والمؤمنات والمشركين والمشركات والمنافقين 
والمئثافقات قاقد قاف قافا فد قدف د فد قاف قاقد قاقد فد قاقد فد فد قد قد قاقد فد راق 4 نان قاقد ق امه 
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السور المفسّرة في هذا الجذزء2"20 ' 


١_النساء.‏ ش /ا-المجادلة. 
"5١‏ محمد. -الحجرات . 
٠7‏ الطلاق . 4 التحريم . 
ال ٠١‏ _التغاين. 
فد اليور: ١١-الصفٌ‏ 

١‏ -المنافقون. ١‏ -الفتح 


)١١‏ النظر الفهرست المفصل في آخر الجزء. 


سورة النساء الآية: ١‏ 37 


في هذه السورة فصول عديدة ومتنوعة. تحتوي أحكاماً وتشريعات 
وتوكيدات ووصايا في اليتامى وحقوقهم. وحلال الأنكحة ومحرماتها. والمواريث 
والعلاقة الزوجية وحق كل من الزوجين وحماية المرأة وتوطيد شخصيتها 
وحقوقها. وواجبات الناس في احترام حقوق بعضهم. ورعاية حقوق الضعفاء 
ومعاونتهم. والتيمم وأحكام الجنابة والنهي عن الصلاة في حالة السكر. وتوطيد 
سلطان النبي وأولي الأمر من المسلمين. وتوطيد أحكام القرآن والسنة النبوية 
لتكون أصولاً في مختلف الشؤون ومرجعاً. وتوطيد صلاحية الاستنباط والاجتهاد 
في الفروع والأشكال وما لا يكون فيه نصوص صريحة من قرآن وسنة لذي العلم 
والخبرة والآمر. وواجب الحذر والاستعداد للعدو. والنضال والجهاد ضد الظلم 
وفي سبيل المستضعفين. وواجب تضامن المسلمين وتكتلهم مع بعضهم وعدم 
قبول دعوى الإسلام بدون ذلك» وتنظيم العلاقات السياسية بين المسلمين وغير 
المسلمين من حياديين ومعاهدين ومحاربين. وأحكام القتل الخطأ والعمد. 
ووجوب قبول ظواهر الناس وعدم اتخاذ الجهاد وسيلة للغنائم وصلاة الخوف. 
وواجبات القاضي وآداب القضاء وتحري الحق والعدل بقطع النظر عن أي اعتبار. 
وحملات شديدة على المنافقين ومواقفهم. وتوطيد الإيمان بجميع الرسل 
والأنبياء. وبيان حكمة الله في إرسال الرسل. وبيان حقيقة أمر عيسى وردود على 
اليهود والنصارى في شأنه. وهتاف بالناس جميعاً من كتابيين ومشركين للاستجابة 
إلى دعوة الحق والسير في طريق الله القويم. وقد تخلل فصول السورة صور كثيرة 
عن السيرة النبوية . ومواعظ ومعالجات وتلقينات بليغة مستمرة المدى . 


ومضامين فصول السورة وسياقها يلهم أن منها ما نزل مبكراً ومنها ما نزل 
متأخراً. ومنها ما له ارتباط ببعضه ظرفاً أو موضوعاً. ومنها المستقل. ومنها ما نزل 
قبل سور أو فصول من سور متقدمة عليها في الترتيب. ومنها ما نزل بعد سور أو 
فصول من سور متأخرة عنها. وكل هذا يسوغ القول إن هذه السورة ألفت تأليفاً بعد 
استكمال نزول فصولها. 

وأكثر وؤاناف رتب النزوال: تع "هذه البسعورستالستة الهو لدي د 
وتيا ما علي 0 ولعلّ ذلك بسبب تبكير مطلعها الذي يبرز عليه طابع 
المطلع . 

ولقد جاءت آخر آية منها في أحكام إرث الكلالة لا يمكن تعليل وضعها في 
مكانها إل بكونها نزلت بعد تأليف فصول السورة فألحقت بها لأنها متصلة بأحكام 
المواريث التي احتوتها السورة. وفي ذلك عندنا دليل حاسم على أن تأليف السورة 
قد تم في حياة النبي يَكِةِ وإرشاده وفي زمن متأخر من العهد المدني. والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

هذا ولقد أورد السيوطي في الإتقان حديثاً أخرجه الحاكم في مستدركه 
والبيهقي في الدلائل والبزار فى مسنده عن عبد الله بن مسعود قال «ما كان يا أيها 
الذين آمنوا أنزل بالمدينة وما كان يا أيها الناس ففي مكة» وأخرج الإمام أبو عبيد 
هذا الحديث في الفضائل مرسلاً. وفي الآية الأولى لهذه السورة التي لا خلاف في 
مدنيتها نقض ما لهذا القول على إطلاقه كما هو ظاهر. وقد لاحظ ذلك غير واحد 
من العلماء ونبهوا عليه على ما جاء في الإتقان أيض”“2. وليست هذه الآية هي 
الوحيدة المحقق مدنيتها والتى فيها خطاب يا أيها الناس. ففى بعض السور المدنية 
مثل ذلك أيضاً. والله تعالى أعلم . 


.١5-١٠١ ص‎ ١ انظر كتابنا سيرة الرسول ج ؟ ص 4 والإتقانج‎ )١( 
.١18 ص‎ ١ الإتقان ج‎ )0( 
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- ل ,سس سرصم ميرم و زه سروح كي عر ا 00 َه جد عر 
كيرا ورضساء وَأتّفوأ أ اسن إِنَ ا كن عَلَعَكُهٌ رَقِيجًا ١140‏ ] 


(0) تساءلون به: تتساءلون به » وقرئت بتشديد السين والمعنى واحد. وهو 
الذي تناشدون وتستحلفون به بعضكم حيث كان من عادة العرب أن يقولوا لأجل 
الاطمئنان باليقين نشدتك بالله أو سألتك بالله . 


(0) الأرحام: هي على قول الجمهور معطوفة على محل (به) أي اتقوا 
الأرحام التي تناشدون وتستحلفون بها بعضكم حيث كان من عادة العرب أن 
يقولوا لبعضهم نشدتك بالرحم أو سألتك بالرحم إذا أرادوا أن يطلبوا مطلباً أو 
يستحلفوا أحداً. وقد يرد أن تكون معطوفة على الله بمعنى واتقوا الأرحام 
وقطيعتها. 

تعليق على الآية الأولى من السورة 

عبارة الآية واضحة. والخطاب فيها موجّه للناس يدعون فيه إلى تقوى الله 
الذي يناشد بعضهم به بعضاًء وتقوى الأرحام بمعنى حفظها وعدم قطيعتها وهي 
التي يناشد كذلك بعضهم بعضاً بحقها. وينبهون فيه إلى أن الله رقيب عليهم محص 
لجميع أعمالهم. وهو الذي خلقهم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها وأخرج 
منها الكثير من الرجال والنساء . 

ولم يرو المفسرون مناسبة خاصة لنزول الآية. والمتبادر أنها جعلت فاتحة 
السورة كبراعة استهلال لما احتوته من الأحكام. والتشريعات المتعددة في حقوق 
النساء وذوي الأرحام» فلكل من هؤلاء حقوق يجب على الناس تقوى الله ومراقبته 
فيها وأداؤها إلى أهلها. وعلى ذلك يقوم المجتمع البشري قوياً مطمئناً. ويتوطد 
التعاطف والتعاون بين أفراده الذين هم أخوة من أب واحد وأم واحدة. ومع أن 


٠١‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 


المتبادر من روح الآية أن الخطاب موجه في الدرجة الأولى إلى المسلمين الذين 
يؤمنون بالقرآن ويتلقون ما جاء فيه نبراساً وهدى لهم وهم أهل الدعوة إلى تقوى 
الله فإن استعمال لفظ #8 أَلنَاسٌّ» لا يخلو من معنى جليل في صدد الدعوة إلى تقوى 
الله في الحقوق التي هي قدر مشترك بين جميع الناس الذين يتألف منهم المجتمع 
البشري. وبهذا كله تبدو الآية رائعة فى أسلوبها ومداها. 


ويلحظ أن في الآية تكراراً لما ورد في سور سابقة في النزول من الإشارة إلى 
وحدة النفس الإنسانية وخلق زوجها منها. حيث يمكن أن يلمح من هذا التكرار 
قصد توكيد التنويه الرباني بشأن بني آدم ومركزهم بين خلق الله والتذكير بما يوجبه 
عليهم هذا التوكيد من تقوى الله تعالى على اعتبار أنهم هم المكلفون بذلك على 
ما شرحناه في آخر سورة الأحزاب السابقة لهذه السورة في النزول. وهناك أحاديث 
نبوية عديدة في تعظيم حرمة الأرحام والنهي عن قطيعتها حيث يبدو من ذلك حكمة 
ما جاء في الآية من مناشدة الناس بالأرحام التي يتساءلون بها ووجوب تقوى الله 
فيها. من ذلك حديث رواه الشيخان عن أبي أيوب جاء فيه (إِنْ رجلاً قال 
يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال تعبدٌ الله لا تشرك به شيئاً. وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصلٌّ الرحم”'؟ وحديث رواه الشيخان وأبو داود عن 
أبي هريرة قال: «قال النبي يِه من سرّه أن يبسط الله رزقه وأن ينسأ له في أثره 
فليصلٌ رحمّه)"'"2. وحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي جاء فيه «ليس 
الواضلٌ بالمكافقء. ولكن الواضلٌ اللي إذا قطعاث رحمه وؤضلها)”'2 وحديث رواه 
البخاري والترمذي عن أبي هريرة جاء فيه «قال النبي كلِ إنّ الرحم شَجْنَةٌ من 
الرخحدن:فقال الله من وضلك وضيلثة ومن قطعك: قطكد)»”١»‏ وحديكة زواة الشيخان 
وأبو داود والترمذي عن جبير بن مطعم عن النبي كَهٍ قال «لا يدخلٌ الجنة قاطع 


0 
رخم 5 


. وهناك أحاديث أخرى فاكتفينا بما تقدم‎ 2٠١-48 التاج ج ه ص‎ )١( 


000 


ودَانُوأ لتم أَمَوَكمْ ولا مد أ َلَيِيتَ بلطيب ولا تأكوا أموطع إلح أمويكة إِنَّوْ كان 
١‏ ا 
وار( ار 42 71]. 


وعبارة الآية واضحة. وقد احتوت مرا ربانياً بوجوب أداء أموال اليتامى 
وحقوقهم وعدم أكلها وإساءة استعمالها وتبديل الخبيث بالطيب منها. وبياناً لما في 
ذلك من ذنب عظيم عند الله . 
تعليق على الآية 
وَانوا ابتكم أموكة 4 إلخ 


وقل زقق خسن المشيصيد 7" أن الآية نزلت في يتيم بلغ رشده فامتنع عمه 
ووصيه عن أداء أمواله إليه فشكى إلى النبي كَل فأنزل الله الاية فاستجاب العم 
واستعاذ من الحوب الكبير. والرواية لم ترد في الصحاح بل في كتب التفسير 
القديمة كالطبري. ومع احتمال أن يكون قد حدث شيء مما ذكرته فإن نصف الاية 
المطلق واحتواءها حالات أخرى غير حالة الامتناع عن دفع مال اليتيم وورود أيات 
أخرى بعدها في صدد التشديد على حقّ اليتيم يجعلنا نرجح أنها لم تنزل لحدتها 
بسبب الحادث المروي وأنها استمرار لما قبلها بالدعوة إلى تقوى الله في أموال 
اليتيم ومتصلة بما بعدها في الوقت نفسه. 

ويدل نصّها على أن بعض الأوصياء كانوا يتحايلون على أموال الأيتام الذين 
تحت وصايتهم فيتصرفون فيها لمصالحهم ويجعلون الرديء من ماشية وغلة ونقود 
محل الطيب فاقتضت حكمة التنزيل أن تكون الاية مطلقة العبارة شاملة لمختلف 
الحالاات. 


)١(‏ انظر تفسير الخازن للآية. 


١9‏ اللجزء الثامن من التفسير الحديث 


وننبه على أن القرآن المكي قد أمر مراراً بمراقبة الله في أموال اليتامى 
وحقوقهم. ولا بد من أن يكون هذا بسبب استشراء عادة البغي عليها والإساءة 
فيها فلما توطد سلطان الإسلام في المدينة اقتضت حكمة التنزيل أن يعار 
الأمر اهتماماً تشريعياً. وقد بدأ ذلك فعلاً فى الأية ]١7١[‏ من سورة البقرة. 
وورد فى هذه السورة آيات عديدة بسبيل ذلك هذه أولاها. وهكذا تنسق المبادىء 
القرآنية في المكي والمدني من القرآن وتتطور في المدني وفقاً لتطور حالة 
الإسلام فتغدو تشريعاً بعد أن كانت تنبيهاً ووعظاً وإنذاراً ولقد علقنا على هذا 
التنسه . 


« وَإِنَّ حِفَممَ ألا تقظو) 007 ا نكاما عاب لك من اله منق ولت 
20 2 يمر 4 [8]. 


)١(‏ ألا تقسطوا: أن لا تعدلوا. 

(0) مثنى وثلاث ورباع: معدولة عن اثنتين اثنتين» وثلاث ثلاث» وأربع 
أربع . 

(*) ذلك أدنى. ألا تعولوا: فسر بعضهم 9 ألا تعوأ لوأ © بأن لا يكثر عيالكم 
وتفقروا. وفسرها بعضهم بأن (هذا أحرى أن يمنعكم من الجور والجنف) والكلمة 
لغوياً تتحمل المعنيين. غير أن المقام يجعل المعنى الثاني هو الأوجه. و 
ما أخذنا به. 

في الآية تنبيه للمسلمين على أنهم في حال احتمال خوفهم من عدم العدل 
مع البنات واليتيمات فلهم في غيرهن متسع فليتزوجوا بما يطيب لهم من غيرهن 
بواحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ثم تنبيه آخر في مقام الاستطراد على أنهم إذا 
خافوا من احتمال عدم العدل الواجب مع أكثر من زوجة واحدة فعليهم أن يكتفوا 


15 
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بواحدة أو بما في ملك يمينهم من الإماء فقط. فهذا هو أحرى أن يجنبهم إثم 
الجور والجنف. 


تعليق على الآية 
سس > عم ضح سس سل سه - 
« وَإِنَ حفَم انقوف الْسىَ فَأدكِحَأمَاطاب لك من انسإ مت ولت ريع 4 الخ 
وتمحيص يسألة تعدد الزوجات 


لم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الآية. ويتبادر لنا أنها جاءت 
معقبة على الآية السابقة لها التي تنهى عن أكل أموال اليتامى وهادفة إلى حماية 
البنات اليتيمات. أما بقية الآية فقد احتوت استطراداً متسقاً مع مداها. 

ولقد روى البخاري ومسلم عن عروة قال: «سألتٌ عائشة عن قول الله تعالى 
ف وَإِنَ فم ألا نعطو أل تكسما طاب لك ون لمق وَعْلَكَ ريع 4 فقالت : 
يا ابنَ أختي» هذه اليتيمة تكونٌ في حجر وليّها تشركه في ماله ويعجيّه جمالّها 
ومالّها فيريدٌُ أن يتزوجّها بغير أن يقسط في صداقها فنهوا عن ذلك إلا أن يبلغوا لهن 
أعلى سئّتهن في الصداق وأمروا أن مهنا عات لهم من النقياء ه50 
وقد روى الطبري حديثاً آخر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة جاء فيه «أنَ 
الآية الأولى نزلت في اليتيمة تكون عند الرجل وهي ذات مال فلعله ينكحها لمالها 
وهي لا تعجبه ثم يضربها ويسيء صحبتها فنهوا عن ذلك» وتبدو حكمة النهي في 
هذا الحديث أظهر مما هي في الحديث الأول كما هو واضح. فإن احتمال الخوف 
من الجور أحرى أن يكون من ناحية زواج الوصي على اليتيمة غير الجميلة طمعاً 
في مالها فقط. والمتبادر أن هذه الحالة تكون في ذوي القربى حيث تكون اليتيمة 
ذات المال في حجر أحد أقاربها فيضن ماله أن يأخذه الغريب فيتزوجها أو 
يزوجها لابنه ولا يكون لها من جمالها عاصم فتتعرض للأذى. وهذا المعنى ذكر 


ا 


0 ا ء . مادسرسة فى مي 
بصراحة أكثر في آية أخرى من هذه السورة وهي: # وَيِسَمَفْمُوتكَ فى الِنْسَاءِ فَلٍ أللّهُ 


0 التاج ج ؟ ص 19 .48٠١‏ . 


١‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 


يُْتِيحكُمْ يهن وَمَا يتْلَ عَِنَحكُمْ في الكت فى يس ايسآ ل لا موفوَهَنَ ما 
كن لين داقو أن رخن والنتكم كفي ورت الرلكن وأبك قروا اليك 


لس مح سار م لس سم 


اْلْفَسطِ وما تَفْعلُوامِنْ حَيْرِ فَإِنَ أسَّهَ كَانَ يو عَلِيمَا 459 . 


هذا في صدد الفقرة الأولى من الآية. وواضح من روحها أن الأمر الوارد في 
الفقرة الثانية أي «ا تكسما طاب كم ون ليله ممق وتُللت وريم 4 هو في حالة الخوف 
من عدم العدل والإنصاف في حالة التزوج باليتيمات. وأنه لا حرج من التزوج بهن 
في حالة انتفاء هذا الخوف. 

والمتبادر أن الفقرة الثالثة التي جاءت بعدها أي َنْ َف انرأ موده أ ع 
مَلَكتٌ يدك دَِكَ أده ألا تَمُوُوأ 4 قد جاءت في مقام الاستدراك في حالة الخوف من 
عدم العدل بين الزوجات العديدات اللاتي جعلت الفقرة الثانية فيهن مندوحة عن 
عدم الإقساط باليتيمات» وفي الجملة الآخيرة من الفقرة تعليل لذلك حيث يكون 
الاقتصار على زوجة واحدة أو ملك اليمين من الإماء مانعاً للجور وعدم العدل. 

وهكذا تكون الآية قد هدفت إلى حماية اليتيمات ثم إلى منع الجور عن 
الزوجات في حالة التعدد. وهذا وذاك من روائع الأهداف القرآنية التي تكررت 
بأساليب متعددة مرّ بعضها في سياق أحكام الطلاق التي تضمنتها آيات البقرة 
]١57-71[‏ على ما شرحناه في مكانهاء وفي هذه السورة فصول أخرى من هذا 
الباب أيضاً. 

ومع أن صيغة الفقرة الثانية في إباحة تعدد الزوجات في عصمة الرجل ليست 
تشريعية في التحديد وإنما هي بسبيل المخرج من خوف عدم الإقساط في اليتيمات 
فإن معظم العلماء اعتبروها تحديداً لعدد الزوجات اللاتي يسوغ للرجل جمعهن في 
عصمته وهو أربع زوجات حيث رووا أن الرجل كان قبلها ومنذ ما قبل الإسلام 
يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات ويصل العدد أحياناً إلى عشر. ومن ذلك 
أنه كان تحت النبى يَلِنِةِ حينما نزلت الآية عشر نساء. وهناك أحاديث تبوية ساعدت 
على هذا الأمفاز. منها حديث أخرجه الإمام أحمد جاء فيه «إن غيلان بن سلمة 
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الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي يَلٍ اختر منهن أربعاً»"'' وحديث رواه 
أبو داود عن عميرة الأسدي جاء فيه «إنى أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك 
للنبي ككل فقال اخترُ منهن أربعا»”") تعزيكا رواه الشافعي عن نوفل بن معاوية 
الديلي جاء فيه «أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله يكو اختر أربعاً 
منهن أيهن شعت وفارق الأخرى)9" ولقد قال الذين جروا الآية تحديداً إن الله قد 
أحل للنبي أن يحتفظ بزوجاته اللاتي كن في عصمته زائدات عن الحد واستندوا في 
ذلك إلى اناك قور الكعراي دوب 68 الع ا تلسكريطا: 

على أن هناك أقوالاً ومذاهب مخالفة لذلك”؟؟ حيث ذهب قائلوها إلى أن 
الفقرة ليست لأجل الحصر والتحديد وإنما هي للترغيب لأجل تفادي ظلم اليتيمات 
وحسبء». وأن من السائغ أن يجمع الرجل في عصمته ما شاء أكثر من أربع. 
وذهبت الشيعة والظاهرية التي تأخذ ألفاظ القرآن على ظاهرها <لمى ما ذكره 
ابن كثير إلى جواز جمع تسع نساء حيث اعتبروا كلمات مثنى وثلاث ورباع معدولة 
عن اثنين وثلاث وأربع» وجمعوا هذه الأرقام فصار الجمع تسعاً. وأورد المفسر 
القاسمي أقوالاً مطولة للرازي والشوكاني في تبرير جمع أكثر من أربع وفي كون 
الفقرة لا تعني التحديدء وفي إيراد أدلة على ضعف الأحاديث المروية عن غيلان 
وعميرة ونوفل وإبراز عللها وكون حديث الصحابي إذا صح لا يكون حجة على من 
لم يقل بحجيته» وفي أنه لم يقم دليل على كون جمع النبي لعشر نساء كان من قبيل 
الاختصاص. 


غير أن العمل المتواتر بعدم جواز جمع أكثر من أربع في عصمة الرجل من 
لدن العهد النبوي والخلفاء الراشدين قد عدّه أهل المذاهب السنية وعلماء الحديث 


)١(‏ هذه النصوص من ابن كثيرء وقد وردت في كتب التفسير الأخرى انظر الطبري والطبرسي 
والبغوي والخازن والقاسمي. ش 

(9) "انان المصدر سق 

(*) انظر المصدر نفسه. 

(:) انظر المصدر نفسه. 


١‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
دليلاً على ذلك وهو الحق الذي يجب الالتزام به والوقوف عنده. 

أما القول إنه لم يقم دليل على أن جمع النبي لعشر نساء هو من قبيل 
الاختضاصل: 0 0 ففي آبة سورة الأحزاب [50] وبخاصة في جملة 
#خالصة ألكت من دون المويدين دل مَا فسا علِيْهِمَ ف ف أَرونجهم وما 
7لا وم تملنهم # من هذه الآية دليل لا يدحض على ذلك فيما هو المتبادر 
وعلى 0 في سياق تفسين الآباك -5٠[‏ 05] من سورة الأحزاب . ومن 


العجيب أن يتجاهله القائتلون. بل وفيها دليل على صحة مذهب جمهور أهل السنة 
فى التحديد. 


ولقد قلنا في مقدمة السورة إن مضامين بعض فصولها تلهم أن بعضها نزل 
قبل فصول في سور متقدمة عليها في الترتيب. وآية النساء التي نحن في صددها من 
الأمثلة على ذلك حيث يتبادر أنها نزلت قبل آيات سورة الأحزاب المذكورة التي 
نزلت للاستدراك بالنسبة للنبي يله . 

ولما كانت هذه الآية متصلة موضوعاً وسياقاً بما قبلها وما بعدها فقد يصح 
القول إن الفصل كله قد نزل قبل آيات الأحزاب المذكورة التي هي فصل قائم 
بذاته. ولو أن رواة الترتيب جعلوا سورة الأحزاب بعد هذه السورة لكان ذلك 
معقولاً بسبب تقدم هذا الفصل على آيات سورة الأحزاب المذكورة. ولو كان هناك 
قرينة على أن هذا الفصل قد نزل قبل وقعتي الأحزاب وبني قريظة لكنا نرى مبرراً 
لتقديم هذه السورة على سورة الأحزاب في الترتيب . 

ويُبدىء بعض الأغيار ويُعيدون في أمر إباحة الإسلام لتعدد الزوجات» 
والإنصاف يقتضي القول إن هناك ظروفاً يكون فيها التعدد مفيداً من دون ريب وإن 
هناك ظروفاً يكون فيها مضرًاً من دون ريب أيضاً. فهناك احتمال بأن يكون الرجل 
أو المجتمع في حاجة إلى كثرة النسل لأسباب اقتصادية واجتماعية عامة وخاصة. 
وهناك احتمال بأن تكون زوجة الرجل عاقراً أو مريضة ولايرى من الرأفة 
والإنصاف ما يسوغ له طلاقها. وهناك احتمال بتفوق عدد النساء في مجتمع ما على 


سورة النساء الآية: ١ / ٠"‏ 


عدد الرجال وتعرض الزائدات للشقاء والعوز والسقوط. وهناك احتمال السفر 
والتغرب لمدة طويلة لأسباب متنوعة لا يكون في الإمكان اصطحاب الزوجة فيها. 
ففي مثل ذلك يكون التعدد سائغاً أو واجباً أو ا أما عدا هذه الحالات 
فإن التعدد يسبب المشاكل والبغضاء والتناحر في داخل الأسرة فيجعل حياتها 
جحيماً. وهذا عدا الاحتمال الغالب بعدم العدل 0 الزوجات العديدات سواء من 
ناحية المعاشرة أم من ناحية النفقة أم من ناحية تفضيل بعضهن على بعض لأسباب 
متنوعة نفسية واجتماعية واقتصادية مما يؤدي كذلك إلى المشاكل والبغضاء 
والتناحر في داخل الأسرة فيجعل حياتها بدوره جحيما. 

وتنبيه القرآن إلى ذلك في جملة ل وَِنْ جف الوا دَة يتسق مع طبيعة 
الأشياء والوقائع. وفي هذه السورة آيات تذكر ما يمكن أن يقع من نشوز وإهمال 
من الرجال لبعض زوجاتهم العديدات ومن الميل الشديد لواحدة دون أخرى منهن 
وتقرر استحالة العدل بينهن وتوصي ببعض الحلول والمعالجات وهي الايات 
.]1٠ 73‏ وهي وإن كانت لا تمنع التعدد بالمرة بسبب تلك الضرورات 
الملزمة فيما هو المتبادر فإنها تلهم بوجوب الاكتفاء بواحدة في حالة عدم قيام تلك 
الضرورات على ما سوف يأتي شرحه بعد. 

وهكذا تكون الحكمة التشريعية القرآنية قد توخت إباحة التعدد لمعالجة حالة 
قائمة وسائغة فيها غلو وإفراط ولتكون بعد ذلك مخرجاً للحالات السابقة الذكر 
والتشديد على وجوب العدل والاقتصار على زوجة واحدة في الحالات الأخرى 
بحيث يمكن أن يقال إن تلقين الاقتصار هو الأقوى وإن إباحة التعدد هو المخرج 
للحالات والضرورات الاستثنائية المتنوعة الدواعي. وفي هذا مافيه من روعة 
وجلال. ولقد اقتضت حكمة الله ووعده أن يكون الدين الإسلامي والشرائع 
الإسلامية دين البشرية وشرائعها مما احتوت توكيده ايات عديدة منها اية سورة 
الفتح هذه « هُوٌ ل أَرَسَلَ رَسُومُ يالْهُدَئ ودين ألْحَقٌ لِيظهرء عَلَ ادن كل وَكَق 
أنه ميد 409 فكان من ذلك أن احتوت الشرائع الإسلامية ما احتوته في هذا 
الصدد كما في غيره من حل مختلف المشاكل والانطباق على كل حالة وظرف. 


١ * الجزء الثامن من التفسير الحديث‎ ٠ 


م١‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 

ولعل فيما هو منتشر في الأمم والبلاد التي تجعلها شرائعها تقتصر على زوجة 
واحدة من الشذوذ والتحايل على هذه الشرائع ونقضها بمختلف الأشكال ومن 
جملة ذلك استباحة الأعراض المحرمة والسفاح والتخالل السري والعلني دلياا 
حاسماً على حكمة التشريع الإسلامي7 . 


ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام أنه ليس في الآية إيجاب للتعدد وإنما 
فيها تحديد لإباحة مطلقة كانت واقعة وسائغة. فضلاً عما احتوته من توكيد بالعدل 
وإيجاب للاقتصار على واحدة إذا غلب احتمال الجور. 


وهناك نقطة يتناولها الباحثون. وهي كيفية تنظيم التعدد. فبعضهم يرى إناطة 
الأمر بالقضاء الذي يكون عليه التثبت أولاً من الحاجة والضرورة وثانياً من قدرة الرجل 
على الإنفاق والإقساط وعدم قصد المضارة. فإذا ثبت له ذلك أجاز الزواج الجديد 
وحذرته وأنذرته بحيث يكون مخالفاً لتلقينات القرآن إذا ما أقدم على التزوج من 
جديد دون أن يكون متيقناً من استطاعته على الإنفاق وعلى الإقساط والعدل. 


ونحن إذ نذكر أن المسلمين كانوا يرفعون مشاكلهم في الحياة الزوجية من 
نكاح وطلاق ورضاع وحضانة وشقاق ومضارة الخ إلى النبي كَلِلةْ وإلى خلفاته 
الراشدين من بعده فيقضون فيها في نطاق كتاب الله وسنة رسوله ساغ أن يقال إن 
أولي الحل والعقد من المسلمين وأولياء أمورهم إذا رأوا أن يكلوا أمر التثبت من 
قدرة الرجل على التعدد وحاجته إليه إلى القضاء وإناطة ذلك به فيكون ذلك 
صحيبحاً . وليس في الكتاب والسنة ما يمنعه.ء وقد أخذت بعض الحكومات 


الأمالايية تع ل 


)١(‏ انظر تفسير الآية في المنار حيث ساق الإمام رشيد رضا له وللإمام محمد عبده من الأقوال 
والتعليلات ما فيه الحجة المقنعة التي لا يماري فيها منصف وعاقل. وهي في جملتها 
متسقة مع ما قررناه. ْ 

(؟) ممن عرفنا منها الحكومة التونسية. 
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على أن هناك أسلوباً آخر مستلهما من تلقينات القرآن قد يسدّ الثغرة أيضاً. 
فالحالة إما أن تكون برضاء الزوجة القديمة وعلم من الزوجة الجديدة بكون الزوج 
متزوجآ أو لا تكون القديمة راضية أو الجديدة عالمة. فإن كانت الأولى راضية 
والجديدة عالمة لا يكون إشكال. وكل مافي الأمر وجوب التزام الزوج العدل 
وعدم الميل الشديد حسب تلقينات كتاب الله وسنة رسوله. أمَا إذا لم تكن القديمة 
راضية ورأت في ما يريده زوجها أن يقدم عليه ضرراً عليها وتحميلاً لنفسه 
ما لا طاقة لها به فيكون الموقف موقف شقاق ويصبح لها الح في رفع أمرها إلى 
الحاكم ليحل ذلك وفقاً للاية [5] من هذه السورة وفي نطاق ما سوف نشرحه من 
مداها بعد. وهذا ما تستطيع المرأة الجديدة أن تفعله أيضاً إذا لم تكن عالمة بزواجه 
وكان قد غرر بها. والله تعالى أعلم . 

ولقد قال بعض المفسرين عزواً إلى بعض التابعين”"©: إن « تَمُولُوأ4 في الآية 
من (عال) بمعنى صار فقيراً وإن معنى الجملة (لثلا تفقروا من كثرة الأولاد 
والعيال) ولقد وردت كلمة #عاييلا* في سورة الضحى بمعنى فقير ا وَوَجَدَكعَآيلًا 
َل 4 ووردت كلمة عَيّلَهٌ4 بمعنى الفقر في سورة التوبة #وَإِنْ خْفْدٌٌ عَيِلَُ 
مَسَوْفٌ يَنِيَكُمُ ألّهُ من َضْلِوء . . . 4 غير أن جمهور المفسرين”"' على أنها بمعنى 
(لثكلا تجوروا ولا تميلوا) وإن الكلمة من (عال) بمعنى جار أو مال. وهذا مما هو 
وارد في معاجم اللغة وكتبها. ونقد بعضهم'"" القول الأول لغوياً وصرفياً. وروح 
الآية ومضمونها يلهمان وجاهة تأويلها بمعنى الجور والميل أكثر. 

ويمكن أن يقال أيضاً فى توجيه هذا التأويل إنه لو كان القصد تفادي الفقر 
بسبب كثرة العيال والنفقة عليهم لما أبيح استفراش الإماء بدون قيد وشرط في نفس 
الآية كبديلات عن الزوجات . فهنَ في هذا سواء والحرائر في الطبيعة الجنسية. 


(1) انظر تفسير الطبري . 


0 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
تعليق على جملة 
« أَوْمَامََكَتَ أبَمَدَكم4 في الآية الثالثة 

وتعبير ## أَو مَا مَلَكتَ نَم 4 مطلق يدل كما قلنا آنفآً على عدم تحديد عدد 
الإماء اللاتي يمكن استفراشهن في ظروف واحدة من قبل سيدهن. وهذا إقرار 
لعادة كانت جارية وليس إنشاء تشريعياً كما هو المتبادر. وروح الآية تدل على أن 
جعل الإماء بديلاً من الزوجات فيها هو بسبب قلة الأكلاف والمشاكل التي تنجم 
عن الزواج بالحرائر واحدة أو أكثر وهذا المعنى واضح أكثر في آية أخرى من هذه 
السورة وهي ل وَصن لَمْيَسْتَطِعَ سك ولا أن يتحيكح المخصكت الْمُؤْمِئتٍ من ما 
مَلَكْنَ أَيَمَدَكُم ين قنَيَوَكُم ألْمُؤْمِكتٍ4 [15]. 

والجمهور على أن ما أبيح للمسلم الحرّ من استفراش ما يملك من إماء بدون 
تحديد غير مؤثر في حقه في جمع أربع زوجات في عصمته في ذات الوقت أيضاً. 
والمتبادر أن الشقاق بين الزوجات والجور عليهن إنما كان وارداً بالنسبة للحرائر 
وحسب . وبهذا يزول ما يمكن أن يقع في الوهم من التناقض . 

وإطلاق استفراش الإماء الذي قد يبدو الآن عجيباً ليس هو عجيباً بالنسبة 
للزمن الذي نزلت فيه الآية. وقد جعل وسيلة لتفادي الظلم أولاً. وهو وسيلة من 
وسائل تحرير الإماء في الإسلام ثانياً من حيث أن الأمّة التي تلد لسيدها تتحرر حال 
وفاته ولايصح عليها بيع ولا هبة في حياته وتسمى بأم ولد تمييزاً لها عن 
غيرها”'". هذا بالإضافة إلى ما هيأه القرآن من الوسائل التي تجعل الرقٌ من أساسه 
آيلا للزوال بالنسبة للأزمان التالية لزمن نزول الآية على ما سوف نزيده شرحاً في 
فناسيات آانية: 

ولقد شرحنا الشروط التي لا بد من توفرها ليكون استفراش الإماء سائغاً من 
)١(‏ هناك حديث رواه ابن ماجه والإمام أحمد عن النبي يَكِدِ جاء فيه «أيما امرأة ولدت من سيدها 

فهي معتقة عن دُبّرٍ منه» أي بعد وفاته ولا يصح عليها في حياته بناء على ذلك بيع ولا هبة. 

التاج ج 7 ص .790١‏ 


وجهة نظر الشريعة الإسلامية في سياق تفسير الآيات الأولى من سورة (المؤمنون) 
فلا نرى ضرورة للإعادة . 


رس | لف ١‏ ص سن رس سر عو يه ع )١(‏ عسو (؟)ء ود وسش سا وى عع سوج سد آم 
# انوأ ألِيْسَاءَ صَدَ قثن غ إن طِبْنَ لك عن شَىَْءِ صِنْهُ نفسا فكلوه هنيما 


)١(‏ صدقاتهن : مهورهن والصداق هو المهر. 

)1١(‏ نحلة: أمراً واجباً أو فريضة واجبة أو عطاء واجباً لا بد منه. 

عبارة الآية واضحة. ولم يرو المفسرون رواية خاصة في نزولها. والمتبادر 
أنها متصلة بموضوع الآية السابقة اتصال استطراد. فعلى الذين أبيح لهم نكاح 
ما يطيب لهم من الزوجات في نطاق التحديد الذي انطوى في الآية السابقة أن 
يدفعوا لزوجاتهم المهور المتفق عليها كعطية واجبة ولا ينقصوا منها شيئاً بدون 
موافقتهن ورضائهن. فإذا تنازلن لهم عن شيء منها بطيب نفس ورضاء فهو لهم 
سائغ حلال. 

وهدف حماية حق الزوجات في الآية بارز أيضاً مثله في الآية السابقة. 

ولووق الطتري عن عضي العؤولين أن الآنة هدافت إلى مم عاد ةكاتف 
جارية وهي تبادل الزواج بدون مهر فيزوج الرجل أخته أو ابنته لرجل ويتزوج أخت 
الرجل أو ابنته مقابل ذلك بدون مهر. وأوجبت أداء مهر الزوجة لها حين البناء 
عليها. وهذا وارد ووجيه. وفيه حماية للمرأة وعدم إضاعة حقها في مهرها لأي 
سبب. وهذه العادة كانت تسمى الشغار. وقد رويت أحاديث نبؤية في ذلك منها 
حديث رواه مسلم والترمذي عن ابن عمر عن النبي كلع قال «لا شغارٌ في 
الإسلام»”'2. وحديث رواه الخمسة عن ابن عمر جاء فيه (إِنَّ رسول الله كَكِهٍ نهى 
عن الشغار. والشغارٌ أن يزوّج الرجلّ ابنته على أن يزوّجّه الآخرٌُ ابنته ليس بينهما 
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صَدَاقٌ) ''' وحديث رواه مسلم عن أبي هريرة قال «الشغار أن يقولَ الرجلٌ للرجل 
زوّجني ابنتك وأزوّجك ابنتي أو زوّجني أختّك وأزوّجك أختي)”". والمتبادر أن 
يكون تزويج رجل ابنته لابن رجل آخر مقابل تزويج هذا ابنته لابن ذلك الرجل 
بدون مهر ينسحب عليه ذلك المنع» والله تعالى أعلم. 


07 ونوا الشمهة”'' أَمَوَككد ال 1 لد لَك قيما” "وار 8 ءء او 
وَفولوأَر مَلَامَمُوقا () 4 [5]. 


أم كباراً. 

(0) التي جعل الله لكم قياماً: التي جعلها الله قوام حياتكم ومعيشتكم . 

(*) ارزقوهم فيها: أجروا عليهم معيشتهم منها. 

ا 0 
( ولا ونوا ألسَمَهَآء أَمَوككُمْ أل جَعَلَ أله لك ينما إلخ 

عبارة الآية أيضاً واضحة. ولم نطلع على رواية خاصة في نزولها. ويتبادر لنا 
أنها استمرار استطرادي للسياق السابق الذي احتوى أوامر ونواهى تناولت 
المعاملات والحقوق المالية والشخصية . 
ونبهتهم إلى أن المال قوام الحياة ووسيلة المعاش فيجبٌ عدم التفريط فيه وإضاعته 
بتصرف السفهاء. وهذا مظهر من مظاهر اتساق تعاليم القرآن مع واقع الحياة 

وقد نبهت الآية إلى وجوب الإنفاق على السفهاء ما هم في حاجة إليه من 
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طعام وكساء ووجوب التصرف معهم بالحسنى. وهذا من مظاهر عناية القرآن بهذه 
الطبقة . 

وروح الآية وتنبيهاتها تدل على أن السفهاء المقصودين في الآية هم الذين 
يكونون من ذوي رحم وقربى أصحاب الأموال الذين تجب عليهم نفقتهم . 

ولقد أورد المفسرون''' أقوالاً عديدة في المقصود بكلمة السفهاء معزوة إلى 
ابن عباس ومجاهد ومقاتل وغيرهم من الصحابة والتابعين منها أنهم الصبيان 
والنساءء ومنها أنهم النساء خاصة» ومنها أنهم كل ضعيف في عقله وتمييزه قاصراً 
كان أم بالغاً وذكراً كان أو أنثى. ولقد أورد القاتلون بأنهم النساء حديثاً نبوياً لم يرد 
في كتب الأحاديث الصحيحة جاء فيه «أنَّ النساءً سفهاءً إلآ التي أطاعت قيّمّها» مع 
أن هذا الحديث لو صم لا يصمح أن يساق كدليل على تأويل الكلمة بالنساء فهو 
يصف المتزوجات اللاتي لا يطعن قيّمهن بالسفه لا جميع النساءء وهؤلاء ليسوا إلا 
قلة ضئيلة. وقد علقنا على هذا بما فيه الكفاية فى سياق تفسير الايات [48- ]١5‏ 
من سورة البقرة والآية ]7١[‏ من سورة الروم فلا حاجة للإعادة والزيادة. إلآ أن 
نقول إن نص الآية وروحها يتسقان مع القول الأخير الذي يقول إن المقصود من 
الكلمة كل ضعيف في عقله وتمييزه. 

ومن العجيب أن الذين يقولون إنهم النساء خاصة ينسون أن في الآية السابقة 
لهذه الآية مباشرة صراحة بوجوب إعطاء الزوجة مهرها تاماً دون ابتزاز منه وبتقرير 
حقها في التصرف فيه حيث ينقض هذا ذلك القول الذي يراد منه عدم قدرة المرأة 
على يي التصووقه والقد ون 

ويأتي بعد قليل آيات تقرر حقّ المرأة في الإرث وأهليتها في الدين 
والاستدانة والتملك والوصية والتصرف في كل ما اكتسبت. ومن جملة ذلك أية تنهى 
الزوج عن أخذ شيء مما أعطاه لزوجته ولو كان قنطاراً مما فيه ضمناً إقرار بإعطاء 
الزوجات المال الكثير. وكل هذا يزيد في أسباب العجب ويكون فيه دعم حاسم . 
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والآية وإن كانت موجهة إلى أصحاب الأموال لتدبير أمورهم بأنفسهم 
وتحذيرهم من تمكين ضعفاء العقل والإدراك من أولادهم ونسائهم منها تفادياً من 
الإساءة في استعمالها فإنها تنطوي على ما يمكن أن تلهمه روحها على مبدإ 
تشريعي وهو عدم تمكين ضعفاء العقل والتمييز من أموالهم أنفسهم لغلبة الظن 
بتفريطهم وإساءة تصرفهم؛ بحيث يجب الحجر عليهم من قبل ولي الأمر وإقامة 
أوصياء يدبرون لهم أموالهم ويقومون بالإنفاق عليهم بالمعروف والحسنى. وقد 
قال المفسر القاسمي إن العلماء قد استدلوا بهذه الآية على وجوب الحجر على 
السفيه البالغ سواء أطرأ عليه السفه أم كان من حين البلوغ . 


وَأبئلوا لتم حَهَه دا بلَهوا أليَكاح7١'‏ فَإِنَّ َس عنم وش شَدَا كأدضوأ تيم موس و 
0 اشر عع أن 0 2 1 عَنيًا ا يمف 9 كان هَقَيا ليا ل 
ار سل مسح ره ء ع حر 


الشار فاق لجنا الست 


الخطاب في هذه الآية أيضاً موجّه للمسلمين كسابقاتها. وقد تضمنت: 
)مرا باختبار اليتامى حينما يبلغون سنّ الحلم ودفع أموالهم إليهم إذا 


ثبت لهم رشدهم وتمييزهم . 
(0) نهياً عن أكل أموالهم بحجة تدبير أمور أصحابها أكلاً فيه إسراف وفيه 
استعجال قبل أن يكبروا. 


(*) وتحديداً للموقف الذي يجب أن يقفوه من مال الأيتام الذي في 
عهدتهم. وهو أن يعفٌ الغنى ولا يمد يده إليه. أما الفقير فله أن يأخذ أجراً 
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بالمعروف أي بدون مبالغة فيما يأخذ. 
(5) أمراً بالإشهاد حينما يدفع الوص لليتيم أمواله. 
تعليق على الآية 
« ونوا الت مهدا َو آليكاح. . . 4 إلخ 
4 ا ال 0 ء حاار ره - 
روى الشيخان عن عائشة قالت (إن الاية # ومن كان عنِيًا فلْسَتَعَقْف ومن كان 
يرا قَلَِاكلْ الْمَعروفٍ * نزلّث في ولي اليتيم إذا كان فقيراً أن يأكلّ منه مكانّ قيامه 
عليه بمعروف)27 وليس في الحديث إشارة إلى مناسبة معيّنة» وإنما فيه توضيح 
تمد الاي وشو اهو ينها روفاك زوانة؟؟؟ تدك أنه 'نزلك ف نناضية 
استفتاء شخص من النبي كَل عما يحقّ له من مال ابن أخيه اليتيم الذي تحت يده 
ولكن المتبادر من روح الآية ونصّها أنها بسبيل تشريع أساسي وعام في صدد أموال 
اليتامى في حال صغرهم وفي حال بلوغهم سن الحلم والرشد. وهي من هذه 
الناحية متصلة نوعاً ما بالآيات السابقة سياقاً وموضوعاً. وقد يكون استفتاء العمّ قد 
جاء وسيلة إلى ذلك . 
ولقد احتوت الآية وسيلتين متلازمتين للاستيثاق من قابلية اليتيم أولاهما 
بلوغه سنّ التكاح أي سنّ الاحتلام والقدرة الجنسية» وثانيتهما ثبوت رشده في 
التصرف . أي أنه لا يكفي لدفع مال اليتيم إليه أن يبلغ سنّ الحلم بل ينبغي أن يثبت 
رشده أيضاً. وهذا يستتبع القول فيما يتبادر لنا إنه إذا لم يثبت رشده بعد بلوغه سن 
الحلم يدخل في حكم الآية السابقة فيعتبر سفيهاً ويظل محجوراً عليه ويدبر ماله من 
قبل الولي أو الوصي وينفق عليه منه إلى أن يثبت رشده. 
والمتبادر من روح الآية والرواية ثم من روح الآيات المكية والمدنية عامة 


(؟) انظر تفسير الخازن. 
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التي نزلت في التشديد على حق اليتيم وحفظ ماله أن أولياء اليتامى كانوا من 
عصبتهم وأقاربهم الآدنين كالآخوة الكبار والأعمام وأن أموال اليتامى التي كانت 
على الأعمّ الأغلب من المواشي والزروع والثمار كانت مختلطة بأموالهم. ولذلك 
كانوا محل تهمة أكل أموالهم وتبديل الطيب منها بالخبيث. 

ومن هنا تبدو حكمة التشديد القرآني المتوالي. لأن هذا المجال ليس مجال 
الغريب ولأن الغريب لا يجرؤ على ما يجرؤ عليه عصبة اليتيم وأقاربه الأدنون. 

وحديث الشيخين عن عائشة الذي أوردناه قبل يفيد هذا أن ولي اليتيم كان 
يرى لنفسه حقاً في أخذ شيء من مال اليتيم القاصر مقابل النظر غليه وتدبيره 
فأباحت الآية هذا للفقير مع شرط الأكل بالمعروف أي عدم تجاوز الحد المتعارف 
على أنه حقّ معقول وسائغ. وأمرت الغني بالتعفف لأنه ليس في حاجة. فكان 
ذلك متسقاً مع ما تكرر من مظاهر عناية حكمة التنزيل ورعايتها لليتيم. وفيه في 
الوقت نفسه دليل على أن أولياء اليتامى كانوا في العادة من ذوي عصبة اليتامى 
وأقربائهم الأدنين. 

ولقد روى المفسرون بعض الأحاديث النبوية في صدد ما يجوز للولي غير 
الغني أكله من مال العدع فلك سيك وو الجداء لحف عا ان ارد فال 
لرسول الله يَلِنْةِ ليبس لي مال ولي يتيم فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف 
ولا متأثل مالاً ولا أن تقي مالك - أو قال تفدي مالك بماله»”'' مما فيه توضيح 
تطبيقي للاية واتساق مع هدفها. 


ولقد رو المفسرؤن أقوالاً عن بعضن الصتحانة والتابعين فى ضندهما إذا كان 
ما يأخذه الفقير من مال اليتيم قرضاً يجب رده إذا أيسر أم لا. فمنهم من قال إنه 
قرض» ومنهم من قال إنه مقابل الجهد والنظر. والقول الثاني هو الأوجه على 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير. وقد روى هذا المفسر أحاديث أخرى من باب هذا الحديث فاكتفينا 


بما أوردناه. انظر أيضاً تفسير الخازن والزمخشري والطبري والطبرسي. ومعنى غير متأثل 
غير مدخر ومكتنز. 
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ما هو المتبادر والأكثر اتساقاً مع روح الآية والأحاديث وبخاصة مع صراحة 
الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها. 

والخطاب في الآية وإن كان موجهاً للأولياء فإن الذي يتبادر لنا أن هذا 
لا يعني أنه ليس لولي الأمر والحكام حق الإشراف على تطبيق أحكامها سواء أفي 
اختيار اليتامى والتثبت من بلوغهم الرشد بعد الحلم أم في مراقبة الأولياء ومنع 
إساءة تصرفهم في أموال اليتامى التي تحت أيديهم بأي وجه. فإن هذا مما يحقق 
الهدف القراني 

ولقد تعددت الأقوال في سن الرشد ودلائله وكيفية التثبت منه. ولم نطلع 
على حديث نبوي صحيح في ذلك . وقد عزا بعض المفسرين إلى ابن عباس وسعيد 
ابن جبير وغيرهم أن دلائل ذلك صلاح الدين وحفظ المال» وقال بعضهم إن من 
ذلك اجتناب الفواحش والتبذير ومع ما في هذه الأقوال من وجاهة فإن عدم تفصيل 
ذلك في القرآن والسنة الصحيحة قد يعني أنه ترك للمسلمين والحكام حسب 
الأزمنة والأمكنة والأشخاص . ولقد قال بعضهم إن سنّ الرشد هي السابعة عشرة 
أو الثامنة عشرة. وروح الأية يفيد أن القصد من جملة ## فَإِنَ ءانس مَنْهُمَ وَسْدَ 5 هو 
ثبوت رشدهم بعد بلوغهم الحلم. وهذا منوط بالتمييز والإدراك والأخلاق وليس 
بالسنّ. فإذا بلغ اليتيم الحلم ولم يثبت رشده بذلك يظل محجوراً عليه كما قلنا 
قبل . وهذا المتفق عليه عند الجمهور. 

وهناك نقطة يحسن الإشارة إليها وهي تأخر ظهور القدرة الجنسية في اليتيم. 
وهو ما عبرت عنه الآية في جملة #حَقَهَإِذا بَلَعُوَا آليْكاح4 لم نطلع على حديث نبوي 
وراشدي في ذلك. ولم نر أحداً من المفسرين فيما اطلعنا عليه تعرض لهذه النقطة 
والاحتلام في البلاد الحارة قد يكون قبل الخامسة عشرة وقد يتأخر في غيرها إلى 
بعدها. وقد يتأخر لسبب جسماني أو صحي أيضاً. ولقد روى ابن كثير حديثاً 
وصفه بالصحيح جاء فيه «رفع م القلمٌ عن ثلاثِ الصبي حتى يحتلم أو يستكمل 
الخمس عشرة...» وروى الخمسة عن ابن عمر حديثاً جاء فيه «أَنْ 2 
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عرضه يوم أحدٍ وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن 
خمسَ عشرة سنة فأجازه)”'2. والآية قد هدفت إلى إيجاب التثبت من بلوغ اليتيم 
سين الرجولة والرشد معاً. وقد يمكن الاستئناس بالحديثين على أن سن الرجولة 
يمكن أن يكون في الخامسة عشرة ولو لم يكن احتلام بحيث يسوغ القول على 
ضوء ذلك أن اليتيم إذا بلغ الخامسة عشرة ولم يكن قد احتلم وثبت رشده يكون قد 
تحققت صلاحيته للتصرّف بماله وساغ دفعه إليه. والله تعالى أعلم . 


00 ا سس( 5؟) م مه‎ 2)١(- 
قبي يجا رك الرلدان‎ "177 
0 


ال 30 57 0 2 
ولس وَالْمَستحكين فارزفوهم مَنْهُ وفولوأ لمر فهَوْلَا مَعْرَوفًا ري وَلْسَحْشٌَ 
رصلره ص ل سىس يس يآ 5 خط رو 04 5 : 00 
رمن له دري عضا حَافهأَليهمٌ لسغو لَه ولو لوكا سيد 9 إِنَ لذن 


04 


7 0 02 دس | رار ا ا ا 56 جد 2 
يأَحكُلُونَ وال الْسَسََئ ظلْما انمايأ طُونَ فى بأو نه كارا وَسَيَصَلوْ رك سَهِيرا #0 


)١(‏ الأقربون وأولو القربى: يلفت النظر إلى الفرق في دلالة اللفظين حيث 
استعملا في موضعين متغايرين. فالأول استعمل في موضع الدلالة على 
الاستحقاق في الإرث حيث يفيد أنه يعني القربى القريبة التي تخول الإرثء والثاني 
استعمل في موضع الهبة والعطية حيث يفيد أنه يعني القربى البعيدة التي لا تخول 
الإرث. 

(؟) الرجال والنساء: المتبادر من روح الآيات ونصها أن الجملة تعني 
الذكور والإناث البالغين والقاصرين . 


)١(‏ التاج ج ” ص 714 و50؟. 
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تعليق على الآية 
ا لِرَجَالٍ صب صما َلك لود ان والْاكربونَ 4 إلخ 


والآيات الثلاث التالية لها 
عبارة الآيات واضحة. وقد تضمنت: 


)١(‏ تقريراً بحق كل من الرجال والنساء في ما يتركه والدوهم وأقاربهم 
القريببون من إرث كنصيب مفروض من الله . 

(0) وحثاً على منح ذوي القربى الذين لا تخولهم درجة قرابتهم الإرث 
والمساكين واليتامى منحاً مما قسم على أصحاب الحق فيه وتطييب خاطرهم إذا 
ما حضروا قسمة التركة . 

(9) ودعوة قوية إلى تقوى الله في تنفيذ أوامره. وقد انطوت الدعوة على 
تذكير وتمثيل قويين: فكل امرىء يخاف على ذريته إذا مات عنها وهي ضعيفة 
قاصرة أن يصيبها أذى وتهضم فعليه والحالة هذه أن يتقي الله فلا يتسبب بقول أو 
عمل فيهما أذى وهضم لذرية ضعيفة قاصرة ولا يقول ويعمل إلا مافيه الحق 
والخير والصلاح . 

(4) وعودة إلى التنبيه على حقّ اليتامى بإنذار شديد لآكلي أموالهم وحقوقهم 
ومضيعيها بغياً وظلماً وطمعاً. فليعلم هؤلاء أنهم بذلك إنما يأكلون النار المحرقة 
وأنهم سيصلون هذه النار في الآخرة. 

وقد روى المفسرون رواية مختلفة في صيغها متفقة في مداها عن عكرمة 
وغيره مفادها أن الآية الأولى نزلت بمناسبة امرأة أنصارية مات زوجها وتركها مع 
يتيمة أو ثلاث يتيمات وخلف مالاً فأبى عم أو أعمام أو أبناء عمّ البنات أن 
يعطوهن شيئاً من تركته على عادتهم قبل الإسلام في عدم توريث النساء فشكت 
أمرها إلى النبي يَكدِ فقالوا له يا رسول الله لا تركب فرساً ولا تحمل كلا ولا تنكأ 
عدواً يكسب عليها ولا تكتسب فنزلت فأرسل إليهم بعدم التصرف بالتركة حتى 


0 الحزء الثامن من التفسير الحديث 
ينظر ما ينزل في أمرها مفصلاً ثم نزلت يغلنها انابعة الموارية امن بقيمة التركة 
وفقاً لذلك”'2. ورووا أن الآية الرابعة أي ]١١[‏ نزلت في رجل من غطفان أكل مال 
اي اليه الب 

والروايات متسقة مع مدى الآيات. وإن لم ترد في الصحاح وهذا لا يمنع 
منقطعة الصلة بسابقاتها ولاحقاتها موضوعاً وسياقاً ثانيً. وجملة نيبا مَفْرُوضَا 
بخاصة قرينة على صلتها بلاحقاتها التي تبين نصيب كل صاحب حق في الإرث؛ 
بحيث يصمّ أن يقال إن هذه الآبانة وها غدها قد تذلك مع . .وأن مااروته الروايعان 
من أحداث كانت مناسبة لنزول هذا الفصل . 


وقد اختلفت الأقوال التى يرويها المفسرون عن أهل التأويل من أصحاب 
رسول الله كل وتابعيهم فيما إذا كانت الآية [] منسوخة بآيات المواريث الواردة 
بعد أم محكمة”"؟. وقد عزي القولان لابن عباس! والقول الثاني هو الأوجه فيما 
هو المتبادر وهو ما عليه الجمهور لأن هذه الاية كما يتبادر من روحها ومن الاية 
السابقة لها أنها في صدد الذين لا تخولهم درجة قرابتهم نصيباً في الإرث. 
فلا محل للقول أنها نسخت بآيات المواريث. 


ولقد روى المفسرون”؟' عن بغض أصحاب رسول الله وتابعيهم أن هذه الآية 
في معرض الإيعاز على المشرف على الموت بالوصية للفئات المذكورة فيها. 
ونصّ الآبية لا يتحمل ذلك فيما نرى لأنه يقرر أمراً بعد موت صاحب المال وإن 
كان القول في حد ذاته لا يخلو من وجاهة متسقة مع إيجاب القرآن على المسلم 
الذي يحضره الموت الوصية إذا ترك خيراً أي مالاً على ما جاء في الاية ]١850[‏ من 


انظ نسي الكلبرى بوالسادة: 

(0) انظر تفسير الخازن. 

() انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن وغيرهم . 
(04اذقلر المسيون تتسفه 


سورة النساء الآيات: 1 ٠١‏ ان 

سورة البقرة التي مرّ تفسيرها والتعليق عليها. ثم مع توكيد القرآن على وجوب تنفيذ 
وصية الميت على ما جاء في آيات تأتي بعد هذه الآيات حيث يفيد هذا أن وصية 
المسلم لغير ورثته بقصد صلة الرحم والبرّ مما كان مأموراً ومعمولاً به ومرغوباً فيه. 

والمتبادر أن الذين حثت الآية على رزقهم من التركة من أولي القربى هم 
الذين لا تخولهم درجة قرابتهم نصيباً من التركة ويكونون فقراء بدليل جمعهم مع 
المساكيق والمقاذر كدللكة: أن اليتامى الذين حثت الاية على إعطائهم هم اليتامى 
الفقراء بالدليل نفسه. والآية مطلقة بحيث لا تمنع أن يكون اليتامى والمساكين من 
الغرباء عن الميت أو أقاربه. 

وقد روى بعض المفسرين”'' أن الآية [9] في صدد التنبيه على أصحاب 
المال بعدم تبذير أموالهم بالهبات والوصايا تبذيراً يؤدي إلى حرمان ذريتهم من 
بعدهم. ومنهم من قال إنها في صدد تنبيه أصحاب الأموال إلى وجوب الوصية 
لأقاربهم الفقراء واليتامى والمساكين”""2. ومنهم من قال إنها في صدد التحذير من 
الإلحاح على صاحب المال في الإكثار من الهبات والوصايا لغير ذريته وتنبيههم 
إلى ما يؤدي ذلك إليه من حرمان ذرية الرجل والإهابة بهم إلى تذكر حالة ذريتهم 
أنفسهم إذا تركوها محرومة ضعيفة وإلى ألا يقولوا إل المعروف الذي ليس فيه 
حرمان وأذى. 

ولا تخلو هذه الأقوال من وجاهة. وبخاصة القول الأخير الذي قد يتسق مع 
نصّ الآية. على أنه يتبادر لنا أن الآية مرتبطة بالتي بعدها التي تنذر آكلي مال اليتيم 
ظلماً حيث تهيب بهم إلى تقوى الله في أفعالهم وأقوالهم والخوف على أولادهم 
من أن يصيروا أيتاماً مهضومي الحقّ مأكولي المال من بعدهم . 

هذا والآية [8] جديرة بالتنويه من حيث كونها حاسمة في صدد تثبيت حق 
النساء خاصة في الإرث لآن هذا الحق لم يكن معترفاً به مما فيه توكيد للعناية 
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الربانية بالمرأة على اختلاف حالاتها وفي تثبيت هذا الحق تثبيت لأهليتها للتصرف 
في المال. وتوهين من ناحية ما لما يساق من تطبيق وصف السفهاء عليها في مثل 
هذا المقام. 

كذلك فإن الآية ]١١[‏ جديرة بالتنويه أيضاً لقوة ما فيها من إنذار وزجر ضد 
آكلي أموال اليتامى وظالميهم مما كان موضوع عناية القرآن في آيات كثيرة مكية 
ومدنية . 


ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآية أحاديث نبوية عديدة متساوقة مع مدى 
وهدف الآية وإن لم ترد بنصّها في الصحاح. منها حديث أخرجه ابن مردويه عن 
أبي برزة قال «قالَ رسول الله يَلِةٍ يبعت يوم القيامة قوم من قبورهم تأجّح أفواههم 
ناراً قيل يا رسول الله من هم قال الَذِنَ يَأْحَكُلُونَ أَمَولَ ألْسَتَنئ ظَلّْما4 الآية1. 


بويك لَه ف أَوْلددٍ حك لدو مغل حَيل الْأنمَيي إن كن فسآ مَوْقَ أَنْنسَيْنِ 


مََمْنَ ثلقَامَا ترك و ن كات وده كلها أليِصفُ وَلأبويَه لِكُلْ وحِر ينهم أَلسدُسٌ مما 
2 1 .“جك ع م تمر وام سَّ > ور عر قر - م 
“إن ل ب أ ول ولد وويئهد أَبوَاه ديه لشت إن كان لَه إحَوَةٌ م 
و 


سو قد م سح ير س 


11 3 سس سا > 2-9 2 و هو عرض مره 
الشدس مر بَخْرِ صِيَّةَ نوم أو دبنٍ ءابا وك ونا دك لا درون هم وري ب لكأ نفع 


7 27 5 ل 1 17 
فريصّكة مرح الله إِنّ الله 0 وَلَكُمْ نِضَفْ 0 


- 5 رسا 000-07 أ ذه م 5-6 
زوجحكم إن لز يكن لهرى ولد دن كان لَهَنّ ود "نكم الربيعٌ مات تَرَكنّ من 
يعدو صيَّة يُوُصِيرت هآ أو دمي وَلَهْرك ريع صِمَائر 0 إن لم ب 4 
دوي ماقو 


وَلَدٌ إن كان لَحكُمْ وَلَد فلَهنَ أَلفَّمْنٌ مِمَا ركم ينْبَتَدوَصِيَّةَ وَصورك 


م 5 2 70 70 سا مك( ؟) 2 6 سقط ساك 5 ء 
بها أو دَيْن إن رح رجل نورت كللة أوامرأة و دأ وأحخت قل ل وجا 


2 م 
مع مات ووءعءع سا غسره »هه .» 2 > سوم عله ارصم ا. صالب جح و 2 3042 
مُنْهِمَا السّدس فإن كاووا كير من ذلك 9 شرحاء فى الثلث من بعد وصِمِةٌ 
و سه 2 راع سمس مر لا ل ل م صق و له حم . + ورور ومية 
يوصى يبا أو ل َه من الله وا ل عليه خلس له فت دود الله 


:' 5 مح بم ع مور 2-6 آذآ ره يل 
كتيبب فيا وَدَلِِك الْهُور يط ع يقي نط6 تعد 
حُدُودَمْ يدَِلْهُ كارا ددا فِيهساوَكمٌ عَدَابك تُهِيتكٌ 419 [115-11]. 


)١(‏ ولد: هذا اللفظ وجمعه في الآيات يعني الذكور والإناث. 
(1) الكلالة: تطلق الكلمة على الميت بدون وارث أصلي أو فرعي مباشر 
أي الذي لا يكون له والد وأم وولد. والكلال هو الإعياء أي الضعف والعجز. 
كأنما الكلمة استعيرت لبيان عجز الميت وضعفه بفقده الوالد والولد من قبل. 
وأكقر النفسرية لن أن الميث إذاهرك اين "اين الا يند هته كلذلة 7 
تعليق على الآية 
لبومِيكد امه :ولد كُمٌ 4 الخ 
والآيات الثلاث التالية لها وشرح إجمالي لأحكام الإرث وتلقينات الآيات 
عبارة الأية واضحة. وقد احتوت بيان ما اقتضت الحكمة بيانه من الأنصبة 
المفروضة للرجال والنساء أو الذكور والإناث في إرث الأموات كما يلي : 
1 عنن اقبي افك ضرت اللوير 
)١(‏ إذا كان الميت أب ولم يترك إلا بنتاً فلها نصف تركته. وإن ترك أكثر من 
(9) إذا كان للميت والدان وأولاد فلكل من والديه السدس . 
(4) إذا كان للميت والدان وليس له أولاد فلوالده الثلثان ولأمه الثلث. 
(5) إذا كان للميت والدان وليس له أولاد وله إخوة فيكون للأم السدس بدلاً 
فر الخلينت : ش 
)١١‏ انظر تفسير الآيات في الزمخشري والخازن والطبرسي والبغوي. 


الجزء الثامن من التفسير الحديث نا 


ع« الحزء الثامن من التفسير الحديث 
0 للزوج نصف تركة زوجته إن لم يكن لها ولد. فإن كان لها ولد فله 
ربعها. 
ال 
سدس التركة وإذا كان الإخوة والأخوات أكثر فهم شركاء في ثلث التركة . 


(0 التركة التي تقسم على الورثة هي ما يبقى منها بعد سداد دين الميت 
وتنعيك وصيته . 

وقد انتهت الآية الأولى بفقرة توطيدية لهذا التقسيم . فالناس لا يدرون حقيقة 
الأنفع لهم من آباء وأبناء ولكن الله أعلم بذلك. وقد أمر بما هو الأصلح لهم 
وجعله فريضة واجبة التنفيذ. وهو العليم الحكيم الذي يعلم مقتضيات الأمور ويأمر 
بما فيه الحكمة والصلاح . 


وقد انتهت الآية الثانية بالتنبيه على عدم تعمد الإضرار والإجحاف بحقوق 


أحد. وعلى أن هذا التقسيم هو فريضة الله العليم الحليم الذي يعلم مقتضيات 


وفي الآيتين الأخيرتين توطيد تعقيبي أيضاً: فما تقدم من الأحكام هي حدود 
الله التي يجب الوقوف عندها وعدم الانحراف عنها والتلاعب فيها. ومن أطاع الله 
ورسوله والتزم حدود الله كانت له الجنة والفوز العظيم . ومن عصاهما وانئحرف عن 
حدود الله وتجاوزها أدخله الله النار وكان له عنده العذاب المهين. 


ولقد رويتث بعض الأحاديث والروايات فى مناسبة نزول الآيات. من ذلك 
حديث رواه الشيخان والترمذي عن جابر قال «عادنى النبى عله وأبو بكر فوجدني 
النبى يكل لا أعقلٌ شيئاً فدعا بماءٍ فتوضاً منه ورش علئ فأفقثُ فقلثٌ يا رسول الله 


سورة النساء الآيات: ١54-11١‏ مم 


عاتامرني أن اصع ني .مالي فنزلت # يوْصِيَكد أَلّهُ فم أَؤلددٍ حك إإذك يكل حفل 
سيان نَشَيَيْنِ 2700# ومنها حديث رواه البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال «كانَّ 
المالُ للولد وكانت الوصيةٌ للوالدين فنسم الله من ذلك ما أحبٌ فجعل للذكر مثل 
خط الأسين وجعل الاكنوين لك واحد منهما الستسن والقلث وجتعل للهرأة الثمن 
والربع وللزوج الشطرَ والربع 6" ومنها حديث رواه أبو داود والترمذي عن جابر 
قال «جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعدٍ إلى رسول الله فقالت يا رسول الله 
هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معكَ يوم أحد شهيدا .: .وإن: عمهما اد 
مالّهما فلم يدغ لهما مالا ولا تتكحان إلا ولهما مال. قال يقضي الله في ذلك 
فنزلت آيات المواريث ل يْوْصِيكٌد لَه ف ولد حكُمٌ . . . 4 فبعثٌ رسول الله يكل إلى 
عمّهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمنّ وما بقي هو لك0”" ومنها 
رواية عن السدي قال «كان أهلٌ الجاهلية لا يورثون الجواري - أي البنات - 
ولا الضعفاءَ من الغلمان ولايرثُ الرجلٌ من ولده إلا من أطاق القتال» فمات 
عبدٌُ الرحدن بن ثابت وترك امرأة وخمسَّ بنات فجاء الورثة فأخذوا ماله فشكت 
امرأثه إلى النبي كك فأنزل الله الآيات”* . 


وهذه الأحاديث تقتضي أن تكون الآيات نزلت مجزأة في مناسبات مختلفة 
وتلعفل: ان جعفها شق كمتاسنة لفن "الآناف السايلة: والتق .تبادن ليا أن هذه 
الأبات و الأاك التاق اق واتخلدوة لك مع بل الث عاذ لبااسن الام الآياك 
من أول السورة إلى آخر هذه الآيات وتسلسلها سياقاً وموضوعاً أنها نزلت في ظرف 
واحد دفعة واحدة أو تباعاً لتحتوي ما احتوته من تشريعات وتحذيرات وتحديدات 
متنوعة متناسبة في صدد حقوق الأيتام واليتيمات وأموالهم وحقوق الزوجات 
ومهورهن والعدل بينهن وحقوق أصحاب الحق في التركات من رجال ونساء . 
)١(‏ التاج ج 4 ص .8١‏ 
(؟) المصدر نفسه. 


(:) الخازن. 


م الجزء الثامن من التفسير الحديث 


وهذا لا يمنع طبعاً أن تكون وقعت مناسبات ورفعت إلى النبي يَكِهٌ شكايات 
وتظلمات واستفتاءات مما احتوته الأحاديث والروايات فكان ذلك مناسبات لنزول 
عله السلسلة التشريعية: 

ولقاد :لدت 0 0 القي يوزيهنا المفسوون: لجملة << 59012 
وََتَاَوْكُمَ لا مَدَرُونَ أيهم 1 َقْسَا © وكلمة ## تَنْما * حيث قيل إن النفع 
00 ل والدين أو نفع الآخرة وحيث قيل في تأويل 
الجملة كلها (إن الله قد عين أنصبة الوارثين من الآباء والأبناء بمقتضى حكمته التي 
يعرف بها ما هو الأنفع للناس ولم يترك ذلك لهم لأنهم لا يدرون أي شيء أنفع 
فيخطئون في تعيين الأنصبة وتقسيم التركة) وفي هذا سداد كما هو الظاهر. 

ويلحظ أن في الأحكام : شيئاً من الاقتضاب والإطلاق والفراغ. مثل إغفال 
الفقرة الأولى من الآية الأولى ذكر حالة وحقّ البئتين اللتين ترئان وحدهما أباهماء 
والأكقاء ردك سال وص .يدف واعدة أن نهد قوق اتقو ربقل زشفال: الطر 
الثانية من نفس الآية ذكر مستحق الباقي إذا كان الوارث والدين وبنتاً واحدة؛ حيث 
ذكر فيها أن الوالذين يأخذان السدسين والبنت النصفه. ومثل السكوت عن مستحق 
السدس الذي ينقص من نصيب الأم إذا كان للوارث أخوة مع الوالدين. ومثل 
إغفال ذكر مستحق النصف الثاني من تركة الزوجة التي ليس لها ولدء ومستحق 
الأرباع الثلاثة من تركة الزوج الذي ليس له ولد. ومثل إغفال ذكر مستحق الثلثئين 
الباقيين من تركة من يموت كلالة . 

وعلى كل حال فالمتبادر أن الآيات احتوت الأسس والأحكام الرئيسية التي 
اقتضت حكمة التنزيل بيانها. وقد أكملت بعض الآيات والسئن المأثورة النبوية 
والراشدية بيان وأحكام ما فيها من اقتضاب وإطلاق وفراغ. وصار كل ذلك 
موضوع أببحاث واستنباطات وتفريعات تكون منه علم واسع وخطير من العلوم 
الإسلامية الفقهية المعروف بعلم الفرائض. 

وجملة «رِيصصةٌ يس أله 4 هي كما هو المتبادر لبيان كون أحكام الإرث 


سورة النساء الآيات: ١5-1١١‏ م 
التي احتوتها الآيات مما رسمه الله وفرضه. وكلمة الفرائض التي سمى بها العلم 
المذكور آنفآً هي جمع فريضة كما هو واضح. وقد استعملت هذه الكلمة للدلالة 
على أحكام الإرث في عهد النبي يك حيث جاء في حديث نبوي رواه الترمذي عن 
أبي هريرة «تعلموا القرآنَ والفرائضّ وعلموها النامسَ فإني مقبوض)27 . 

ومما جاء في القرآن للتوضيح والتحديد والإتمام وسدّ الفراغ الآية الأخيرة 
من سورة النساء التي جعلت للأخ جميع تركة أخته المتوفاة كلالة وجعلت للأختين 
ثلثي تركة أخيهما المتوفى كلالة وجعلت جميع التركة لأخواته وإخوته إذا كانوا 
أكثن .فق ذلك علن أن كوق تفييت اللاكز فعف تضم :الأنقن. .وقك يدات الآية 
بجملة # يَسْتََتُوتكَ 4 حيث يدل ذلك على أنه وقع التباس في صدد ما احتوته الآية 
[] من الايات التي نحن في صددها من حكم إرث الذي يموت كلالة وهو 
السدس لكل من أخته وأخيه» والثلث إذا كانوا أكثر من ذلك فجاءت الآية الأخيرة 
من السورة في بيان حكم التوارث بين الإخوة الأشقاء أو الإخوة من أب الذين 
يورثون كلالة واعتبرت الآية [؟1] في صدد حكم التوارث بين الإخوة من أمّ على 
ما رواه جمهور المفسرين من طرق عديدة عن أصحاب رسول الله يكم وتابعيهم 
وقالوا :إن هذا املق عل 


ومن ذلك الحالة التي أغفلتها الفقرة الأولى من الآية الأولى إلى الآية ]٠١[‏ 
ونبهنا عليها وهي عدم ذكر حكم البنتين حيث قيست على ما احتوته الآية الأخيرة 
من سورة النساء بالإضافة إلى الحديث النبوي الذي أوردناه قبل والذي روي فيه أن 
النبى كد أعطى البنتين ثلثى تركة والدهما. 

ومن ماجاء فى الأحاديث المأثورة أحاديث نبوية منعت التوارث بين 
المسلمين والكفار. منها حديث رواه الشيخان وأفو داود والترمذي عن أسامة بن 
)١(‏ التاج ج ؟ ص 778. 


(؟) انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي والطبرسي والخازن وابن كثير والنيسابوري والنسفي 


ا الجزء الثامن من التفسير الحديث 

زيد عن النبي يَكهِ قال «لا يرث المسلمٌ الكافرَ ولايرث الكافرُ المسلم)”'' وحديث 
أن رواة أضكات انه عاء هله «لايتراوك اهن ملعية شع "؟ ومن ذلك ديف 
رواء أضكات:الشتع جاء فيه «القائل ليرت 


ومن ذلك حديث روآاه الترمذي جاء فيه «أيّما رجل عامَرَ بخُرة أو أمة فالولد 


و و 
ولد زنا ايرث ولاو 


ومن ذلك حديث رواه البخاري وأبو داود عن شرحبيل بن هذيل «أن ابن 
متخؤاد. سكل عرة عق ,بدت ونتت ابن وأخحت فقال: أقضي بما قضى النبي يل 
النت الصف وؤليقة الآبى السنينورونايف كلاكدئ1" سشرينين هذا آنانيت 
الخ الطريي :أن كته أيه ترك من بسددها إناالم يكن لادولك كر آخر يحكديها: 
وقد قيس على ذلك ابن الابن أيضاً. وقد روي عن زيد بن ثابت حديث فيه توضيح 
أكثر لهذه الحالة جاء فيه «أولادُ الأبناء بمنزلة الأبناء إذا لم يكن دونهم ابنُ. ذكرُهم 
كذكرهم. وأنثاهم كأنثاهم. يرثونَ كما يرئون. ويحجبون كما يحجبون ولا يرث 
ولد ابن مع وجود ابن ذكر آخر»"'' وننبه على أن العلماء نبهوا على أن هذا بالنسبة 
لابن الابئ ذزة ان اليدت لأنه لبو من ذوق عضية الموروت”: 

ومن ذلك ما روي عن ملاعنة رجل لامرأته ونفيه ولدها عنه حيث روي أن 
النبي كَل ألحق الولك امه :وحرمة من ميزانة' الات اللاق تسعة أمة: إليه وجعل 


التوارث بينه وبين أمه وورثتها من بعدها وحسب . وقد ورد هذا فى حديث رواه 
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(09المصندن نفسه. 

() المصدر نفسه ص 772١‏ وواضح أنه لا يرث قتيله إذا كان له نصيب شرعي في تركته . 
(5) المصدر نفسه ص 77١‏ . 

(6) المصدر نفسه ص .77١‏ 

(0) تفسير الخازن. 

(0) تفسير القاسمي. 
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البخاري وأبو و 


ومن ذلك حديث رواه البخاري أن النبى يلك بعث معاذاً معلماً وأميراً على 
قوم. فسئل عن رجل توفي وترك بنتآً وأختاً فأعطى كلاً منهما النصفَ وكان ذلك 
ف اخياة النبى 7 , وهذا قد يفيد أنه أفتى بما علم من فتاوى رسول الله . 

ومن ذلك أحاديث فى إرث الجد والجدة حيث روى أصحاب السئن أن النبى 
قضى لرجل مات ابن ابن له بالسدس . كما رووا أن أبا بكر قضى لجدة بسدس تركة 
ابن ابن لها وأن عمر قضى للجد مع الإخوة بالثلث وأن النبي جعل للجدة السدس 
إذا لم تكن دونها أم”" والمتبادر أن الجد يستحق ذلك إذا كان ابنه ووالد ابنه متوفى 
في حياته . 


ومن ذلك حديث رواه الشيخان وأبو داود والترمذي جاء فيه «أنا مولى من 
لا مولى له. أرث ماله وأفكٌ عانه والخال مولى من لا مولى له يرثٌ ماله ويفكٌ 
اننا توالقط ززوارة ترس لزنه ور هيو اك عور كوم لاتبولى لدو لفان واريت عق 
لا وارث له» والفقرة الأولى توطد حق بيت المال في تركة من لا وارث له. والفقرة 
الثانية تجعل الخال وريثاً إذا لم يكن للميت وريث من عصبته. 


ومن ذلك حديث رواه أبو داود والترمذي وحسّنه عن عائشة قالت (إن مولى 
للنبي كَِِ مات وترك شيئاً ولم يدع ولداً ولا حميماً فقال ههنا أحد من أهل أرضه 
قالوا نعم قال فاعطوه ميراثه»”*؟ ومن ذلك حديث رواه الخمسة في صدد ميراث 


٠‏ التاج ج ؟ ص 77١‏ والملاعنة اصطلاح إسلامي حيث يكلف الزوج الذي يتهم زوجته بالزنا 
ولا يكون معه شهود أن يشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين وحيث يسمح للزوجة أن ترد شهادته بأربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيفرق بينهما دون إقامة حدٌ. 

(0) المصدر نفسه ص 777 . 

(7) المصدر نفسه ص 775 . 

(5): المصدر نفسه ص 779 وعانه بمعنى أسيره أو مملوكه. ومولى بمعنى وارث. 

(8): التصدر تقس عو 1 


6 الجزء الثامن من التفسير الحديث 

رسول الله كَكِةِ خاصة عن أبي بكر رضي الله عنه قال: «سمعثٌ رسول الله يَكِةِ يقول 
لا نُورثُ ما تركتناه صدقة» إنما يأكلٌ آل محمد من هذا المال: وفي رواية لا يقتسة 
ورثتي ديناراً ما تركتُ بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة)”'“. ومن ذلك 
حديث رواه الترمذي وأحمد والحاكم عن علي بن أبي طالب قال «إنكم تقرأون 
هذه الآية «« يبد وَصِيِّةٍ يوُصِيرت بهَآ أَوْدَينَ4 وإن رسول الله قضى بالدين 
قبل الوصية. وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلآت الرجل يرث أخاه لأبيه 
وأمه دون أخيه لأبيه)”'2 والشطر الأول من هذا الحديث يزيل الإشكال في تقديم 
الوصية على الدين في النص القرآني. وهذا هو الحق العدل لأن الوصية هبة وتبرع 
من مال الواهب المتبرع والدين ليس ماله. وإنما هو مال غيره ولا يكون ما يتركه 
بعد موته مالا خالصاً له إلا بعد إخراج ما ليس ماله. والحديث بالتالي يسوغ القول 
إن النص القرآني ليس لترتيب أولوية وإنما هو أسلوبي وحسب. وفي الشطر الثاني 
من الحديث توضيح لمدى التوارث بين الأخوة وفي حالة موت الكلالة فالتركة 
يرثها في الدرجة الأولى الأخوة الأشقاء ذكوراً وإناثاً فإذا لم يكن له إخوة أشقاء ٠‏ 
فيرثه أخوته لأبيه. وننبه على أن هذا الشطر يجب أن يكون موضحاً لآية النساء 
الأخيرة في الكلالة لأنها نزلت لأجل الأخوة من أب أو من أب وأمّ. أما إذا كان 
لميت الكلالة أخ أو أخت لأمه فيكون لكل منهما السدس وإن كانوا أكثر فللجميع 
الثلث حسب نص الآية [؟١]‏ التي قلنا إن الفقهاء والمؤولين متفقون على أنها 
لأجل نصيب الأخوة من أم من ميت الكلالة. والمتفق عليه أن الأشقاء أو الأخوة 
من أب لا يحجبون نصيب الأخوة من أم إذا كان لميت الكلالة أخوة من أم وأخوة 
لأب وأم أو لأب. فهؤلاء يأخذون نصيبهم وفق آية النساء الأخيرة على ما سوف 
يأتي شرحها ووفق الشطر الثاني من الحديث الأخير بعد إخراج نصيب الأخوة من 
أم لأن هذا النصيب مفروض قراناً. 

)١(‏ التاج ج ١‏ ص 779 و750. 

(؟) المصدر نفسه ص 775 . 
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ولقد روى الشيخان وأبو داود والترمذي حديثاً عن ابن عباس عن النبي كك 
قال «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر»''؟ حيث يفيد هذا 
الحديث أن النواي امن تييع الزقة احتبييج: اتام الآيات يعطي للأقرب فالأقرب 
إلى المتوفى من عصبته الذكور فقط الأخوة فأبناء الأخوة فالأعمام فأبناء الأعمام 
إلخ وأن الخال يأتي إذا لم يكن له عصبة ذكور. وهناك اصطلاح يستعمله علماء 
الفرائض» وهو الحجب ويريدون به القول بأن وجود طبقة من القرابة يحجب طبقة 
أخرى يحق لها أن ترث لو لم تكن الأولى موجودة. وقد جعلوا الحجب نوعين 
حجب نقصان وحجب حرمان. فمن الأول أن الولد يحجب الزوج من نصف تركة 
زوجته إلى الربع والزوجة من ربع تركة زوجها إلى الثمن. ويحجب الأب من 
الثلثين والأم من الثلث إلى السدس لكل منهما. والأخوة يحجبون الأم من الثلث 
إلى :الشدمن إذ1 لم يكن للميت ولد وورثه أبواه. ومن الثاني سقوط حق الأخوة 
للأم وأولاد الآم بالأب والجد وبالولد وولد الابن وسقوط حق الأخوة للأم والأب 
بالأب والأم والابن وابن الابن. . 


ويمتاسبة انحجن انثبه: على . أننا الم تطلع على أثر.نبوئ عن :عدى كلمة 


2 ل ود ب 4 ىل رب 


حَوَه # في جملة 8 فَإن كان لم إِحَوَة مَلدمَهِ آلشدُسَ 4 في الآية الأولى. وفي هذه 
00 مسألتان» الأولى مسألة عدد الأخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى 
السليشن: والثانية مسألة السدس الذي ينقص من نصيب الأم. ففي المسألة الأولى 
روى المقسرون عن بعض أصحاب رسول الله والتابعين قولين: أحدهما أن العدد 
الحاجب هو ثلاثة على الأقل أخذاً بمدى جمع (إخوة) وثانيهما اثنان أخذاً بجواز 
استعمال صيغة الجمع للاثنين. والجمهور على ما يستفاد من أقوال المفسرين هو 
على القول الثاني ويكون الأخ الواحد أو الأخت الواحدة غير حاجب. ويرد على 
بالنا خاطر وهو أي كلمة (الإخوة) للجنس فإذا صح هذا فيكون وجود أخ أو أخت 
فقط حاجباً أيضاً والله تعالى أعلم. وفي المبالة: "الثاني "الحميون. على أن 
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*: الجزء الثامن من التفسير الحديث 
السدس الذي ينقص من الأم يعود إلى الأب لأنه أولى ذكر فى العصبة دون 
الإخوة. 

ونكتفي بما تقده”"2 وفيه سداد للفراغ والاقتضاب والإطلاق الملحوظ في 
الآيات دون تبسط في التفريعات والاصطلاحات والاستنياطات والتطبيقات لأنه 

هذاء ومما يحسن لفت النظر إليه أن هذه الأحكام قد غيرت وعدلت ما كان 
جارياً قبل نزولها في أمر الميراث مما كان فيه تموج وجنف. فقد كان حق الآباء 
والأقربين حائراً أو غير ثابت حتى لقد اقتضت حكمة التنزيل التعجيل بالأمر 
بوجوب الوصية للوالدين والأقربين فى آيات سورة البقرة ]١187 - ١801‏ وكان 
كذلك حق الإناث في مختلف حالاتهن أمهات كر أو نايت أو زوجات أو أخوات 
حائراً غير ثابت وعرضة للتهضم والإنكار. فثبتت الآيات حق الوالدين وحق المرأة 
في جميع حالاتها وحق الأقربين على أساس الأقرب فالأقرب عصبة بقطع النظر عن 
كونهم ذكورا وإناثاً وصغاراً وكباراً وضعفاء وأقوياء وليس فيها غبن ولا إجحاف في 
حق أحد. 

ونريد أن نخصٌ مسألة نصيب الأنثى في هذا المقام بكلمة لأن الأغيار غمزوا 
الشريعة الإسلامية بسبب جعلها نصيب الذكر ضعف نصيبها. مع أن الحكمة في 
ذلك ظاهرة بليغة مة وفيه كل الحق والإنصاف بل وربما كان فيه الإحسان الذي يفوق 
العدل. فالأنثى في غالب أحوالها مضمونة النفقة من ابنها أو أبيها أو زوجها بل أو 
أخيها . وحينما لا تكون كذلك فإنها لا تكون فى الغالب مكلفة بغير نفسها. وذلك 
بعكس الذكر المكلف دائماً بالإنفاق عليها وعلى أسرته مما هو مشاهد وممارس في 
مختلف الأدوار والبيئات دون استثناء. فإذا أضيف إلى هذا أن القرآن قد اهتم 
اهتماماً عظيماً بتثبيت حقها الذي كان ضائعاً أو حائراً وحماها من الظلم 
والإجحاف ظهر أن في الغمز أو النقد قلبآً للحقيقة وغضا لمزايا الشريعة الإسلامية 


00 في تفسير الخازن خاصة بسط واسع . 
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على طول الخط . ومهما تطورت البشرية فلن يأتي طور فيما نعتقد تنعكس فيه 
الحالة ويكون الرجل عالة على المرأة أو تكون المرأة هي المنفقة على الأسرة دونه 
في الأعم الأغلب. وكل ما يحتمل أن يكون أن طوائف من النساء يعوّلن على 
كسبهن في معيشتهن فتقل رغبتهن في التقيد بقيد الزواج أو يطرأ على زوج مانع 
قاهر من صحة وظرف فتبذل الزوجة جهدها في الكسب للإنفاق على الأسرة أو 
للمشاركة في الإنفاق. وهذا لن يغير ما قررناه ويخفف من مسؤولية وأعباء نفقة 
الأسرة والمرأة عن ظهر الرجل. وواضح من هذا الشرح أن عدم بون الجوأة 
بالرجل في الميراث ليس من شأنه أن يخل بما قرره الله ورسوله لها من أهلية تامة 
ومركز متساو مع الرجل في مختلف المجالات الأخرى . 


كذلك نريد أن نلفت النظر إلى ما في الأمر باحترام وصية المرأة المورثة 
المتوفاة وتنفيذها وتسديد ديونها من دلالة على ما وطده القرآن من شخصية المرأة 
وحقوقها وأهليتها التصرفية المدنية والمالية على قدم المساواة مع الرجل. فهي 
ترث كما يرث» وتوصي كما يوصي» وتستدين كما يستدين» كت يمتلك 
استقلالاً عنه ؛ مما كان في الوقت الذي نزل فيه القرآن مفقوداً كل الفقد في سائر 
أنحاء العالم المتحضر فضلاً عن غيره» وظل كذلك بمقياس واسع عله ال امد 
قريب. بل ما يزال بعض الأمم المتحضرة لم تحققه! 

ولقن عد تمهوز «الغلناة. والمفسرين أن الآيات قد نسخت أحكام آيات 
الوصية الواردة في سورة البقرة التي أشرنا إليها قبل قليل بالنسبة للذين جعلت لهم 
نضيباً مفروضاً من تركة أمواتهم أي الوالدين والأقربين الأدنين وجاء الحديث 
العو «لا وصية لوارث)”2 مؤيداً لذلك وبقي حكم وجوب الوصية بالنسبة لمن 
ليس له نصيب محكماً وهذا صواب. وقد نبهنا عليه في سياق شرح آيات البقرة 
المذكورة. والحديث المذكور وتوكيد وجوب تنفيذ وصية الميت في هذه الآيات 
اليل علن يقاء حوبي الوفضدة لعن انس لواتصيني يحكما ٠‏ ولقله تعبويها المينة 


. 547 أوردنا نصّه في مناسبة سابقة وانظر التاج ج ؟ ص‎ )١( 


: الجزء الثامن من التفسير الحديث 
النطاق الذي يجب أن لا تتعداه الوصية . وقد شرحنا ذلك وأوردنا ما في صدده من 
أحاديث في سياق شرح آيات البقرة ة فلا نرى مدادٌ للزيادة أو الإعادة. 


وتكرار توكيد وجوب تنفيذ وصية المورث وتسديد ديونه وتقديم ذلك على 
حقوق الوارثين ذو مغزى خطير بما فيه من الاتساق مع مقتضيات الحق والإنصاف 
والبنّ والإحسان التي قررها القرآن في مختلف المناسبات . وهو في أصله طبيعي 
لأن الديون والوصايا حقوق ثابتة في التركة للغير. والوارث إنما يحق له ما يفضل 
من تركة الميت بعدها. 

وتعبير عَيرَّ مُصَآرَ4 مطلق. . ومع أنه جاء في الآية الثانية فقط فإن إطلاقه 
قد يسوغ القول بأنه شامل لما جاء في هذه الآية وفي الآية الأولى معاً. 


وإطلاقه يسوغ القول كذلك أن ما انطوى فيه من النهي عن المضارة موجه 
للمورث حين يستدين وحين يوصي وللورثة حين يقتسمون التركة وينفذون الوصية 
ويسددون الدين. وإن مما يشمله الأمر أن لا يتعمد المورث الإضرار بورثته في 
المبالغة في المنح والاستغراق في الدين. وأن لا ينسى فى الوقت نفسه الوصية 
لآأولي القريئ: واليتامى والمساكين . ألا تعفه: ارون ف آداء اهل التركة ليق 
حقوق للغير أي ديون ووصايا. ولا في إعطاء كل ذي حقّ حقّه من الورثة حسب 
أحكام الآيات وسنة الرسول. 

وتلقين هذا التعبير بهذا الشرح جليل متصل بمبادىء العدل والإنصاف والبة 
القرانية ومستمر المدى كما هو واضح. 

ولقد روى الطبري بطرقه عن ابن عباس عن النبي كَل حديثاً جاء فيه «قال 
النبي مَكْةْ الضرار في الوصية من الكبائر» وروى هذا الحديث من طرق أخرى غير 
منسوب إلى النبي يَكِْهْ وكأنه من أقوال ابن عباس وبصيغ أخرى منها «الضرار 
والحيف من الكبائر». وأورد ابن كثير حديثاً رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال 
«قال رسول الله ككةِ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى 
وحاف في وصيته فيختم له بشرّ عمله فيدخله النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 


سورة النساء الآيات: ١5-1١١‏ هم 
النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة ثم قال 
أبو هريرة اقرأوا إذا شئتم « قِيْلَكت خحُدُودُ أله 4 إلى قوله لاعَدَاركَ 
مُهِير4». وهذه الأحاديث لم ترد في الصحاح. وهذا لا يمنع صحتها. وهناك 
حديث من باب الحديث الأخير رواه الترمذي وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة 
جاء فيه «قال رسول الله يَكِ إن الرجلّ ليعملٌ أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم 
يحضرهما الموثُ فيضاران في الوصية فتجب لهما النار»”'2. وفي الأحاديث تلقين 
متساوق مع التلقين القرآني كما هو قلاشن؛. والآيات [3.و14] من الآيات التي 
نحن في صددها قويتا الأسلوب في صدد توطيد الأحكام والأوامر التي احتوتها 
آيات المواريث. ففي التزامها طاعة لله وفي عصيانها عصيان لله وتعدٌ على حدوده. 
وقد جعلت الآية ]١54[‏ عقوبة الخلود في النار لمن يتجاوز أحكام الله ويحتال عليها 
مستحلاً لذلك. وهذا إنذار رهيب هدف فيما هدف إليه جعل المسلمين يتقون الله 
ولا يقدمون على مخالفة أحكامه وتجاوزها. وبعض المسلمين يعمدون إلى 
اختصاص بعض الورثئة بشيء من أموالهم المنقولة وغير المنقولة في حياتهم 
فيسلمونهم الأموال المنقولة ويسجلون عليهم الأموال غير المنقولة. والذي يتبادر 
لنا أن هذا احتيال على حدود الله وأحكامه ويدخل في نطاق المضارة المنهي عنها 
والإنذار الرباني الرهيب. وهناك حديث نبوي في هذا الصدد بالذات رواه الخمسة 
عن النعمان بن بشير قال «انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله يَِةِ فقال 
يا رسول الله اشهدْ أني قد نحلتُ النعمان كذا وكذا من مالي . فقال له أكل بنيك قد 
نحلت مثل هذا قال لا. قال فأشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرّك أن يكونوا في 
البرّ إليك سواءً. قال بلى. قال فلا إذاً. وفي رواية أنه قال اتقوا الله واعدلوا في 
أولادكم)”"؟ . وهناك حديث نبوي عام ومبدئي رواه مسلم وأبو داود عن ابن عباس 
عن النبي كَل قال «أقسموا المالَ بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى»”" . 
)١‏ التاج ج ؟ ص .55١‏ 


: الجزء الثامن من التفسير الحديث 
استطراد إلى الوقف 

ويدخل في ما تقدم فيما يتبادر لنا ما يعمد إليه بعض أصحاب الأملاك من 
وقف أملاكهم في حياتهم بقصد حرمان بناتهم المتزوجات من الغير أو حرمان 
بعض فئات من الورثة الذين جعلت الآيات لهم نصيباً مفروضاً في تركات أمواتهم 
ومعلوم أن الذين يفعلون ذلك من أصحاب الأملاك لتحقيق تلك المقاصد يجعلون 
مصير هذه الأملاك أو بعض ريعها إلى جهة من جهات البرّ مستندين في ذلك إلى 
ما أساغته السنة النبوية من الوقف الخيري حيث روى العبية ف هذا جديا عد 
ابن عمر قال «أصاب عمرٌ أرضاً بخيبرَ فأتى النبي يله يستأمره فيها فقال يا رسول الله 
إني أصبثٌ أرضاً بخيبرَ لم أصب مالاً قط هو أنفسُ عندي منه فماذا تأمرني به. قال 
إن شئتَ حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمرٌ أنه لا يباعٌ أصلها ولا يبتاعٌ 
ولا يورثٌ ولا يوهبُ ويكونٌ ثمرها للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله 
وابن السبيل والضيف . ولا جناح على من وليها أن يأكلٌ بالمعروف أو يطعم صديقاً 
غير متمول فيه)”'' وهذا العمل مما يصح أن يحتذي به أصحاب الأملاك ويشجعون 
عليه من دون ريب. ولكن استناد الذين يوقفون أملاكهم للمقاصد المذكورة سابقاً 
ويغطونها بتخصيص شيء من ريعها أو بجعل مصيرها للخير غير مستقيم. وإنما هو 
أشلويت احتيالي على أحكام كتاب الله ورسوله. وقد عرف هذا النوع بالوقتف 
الذري. وحتى لو كان توزيع ما يخصص من ريعه وفق الأنصبة الشرعية لما ساغ 
الاستناد فيه إلى ما فعله عمر بأمر رسول الله وتسويغه. ويظل يعتبر بدعة سيئة» 
ولحسنا فلت عضن الحكوفات الأسلاضة جما يف له ومع ولت الموجود 
منه لمخالفته لروح التشريع من جهة ولأضرار عديدة تحققت به من جهة أخرى . 


وفى صدد الوقف الخيري البحت نرى أن ننبه على أمرء وهو وقف امرىء 
لجميع أملاكه للخير إذا كان له ورثة شرعيون. ونادراً ما يكون أحد لا يكون له 
ورثة شرعيون مهما كانت درجة صلتهم به. 


الفاح ل ؟ طن 101/4 


ويتبادر لنا أن ذلك لا يسوغ بوجود ورثة شرعيين مهما كانوا. وأنه يصح 
بل يجب ملاحظة الحديث النبوي الذي أوردناه فى سياق آيات الوصية في سورة 
البقرة والذي يجعل الثلث هو الحد الأقصى للوصية في هذه الحالة. والله تعالى 


أعلم . 


« واي رأزرص القيكة ١7‏ ين يسآيحك تأستنبةعَلتهنَ سه يَدِسكُمْ 
إن َهِدُوأ كَأَتَيِكوهْرك ف الْمَيُوتٍ حَقَّ يوَطَّهَ لْمَوَتُ أو يحْمَلَ هه طن سبيلا 03 
َألدَنَ”" ًا نحت كَتَامُوَهُما ف كبا وَأصْلَحَا دََعرصُواعَنَهُمَاً إن أ 
حكن وج كنيق :3 إن اكيم عق امد رادت 5 


)١(‏ الفاحشة: هنا بمعنى الزنا على قول الجمهور وهو ما تلهمه الآية أيضاً. 

(؟) اللذان: الكلمة جمع مذكر في مقام اللذين على قول الجمهور. 

احتوت الآيتان الأوليان تشريعاً بحق الذين يأتون الفاحشة من النساء والرجال 
وهي الزنا على تأويل جمهور المفسرين: 

)١(‏ فإذا اقترفت النساء الفاحشة وشهد أربعة من المسلمين على ذلك حين 
استشهادهم فوجب حبسهن في البيوت إلى أن يمتن أو يأمر الله في شأنهن أمرا 
ويجعل لهن سبيلاً وفكاكاً بصورة ما. 

(؟) أما الرجال الذين يقترفون الفاحشة فوجب أذيتهم. فإذا تابوا وأصلحوا 
تركوا وشأنهم . فإن الله تواب رحيم يقبل التوبة من التائبين ويشملهم برحمته . 


أما الآيتان الأخريان فإنهما جاءتا استطراديتين فى صدد التوبة لتقررا أن الله 


م5 الجزء الثامن من التفسير الحديث 

إنما يعد بقبول توبة الذين يقترفون الذنوب بسائق الجهل والطيش ثم يستشعرون 
حالاً بخطأهم فيسارعون إلى التوبة قبل فوات الوقت. فهؤلاء هم الذين يتوب 
عليهم الله. أما الذين يظلون يرتكبون الآثام والموبقات بدون مبالاة إلى أن 
يحضرهم الموت ثم يستشعرون بالحسرة فيقولون تبنا أو الذين يموتون وهم كفار 


ولقد شرحنا الآية [17] على اعتبار أن # وَأَلَدَن جمع مذكر على ما عليه 
الجمهور والمأثور من اللغة يسمح به. وقد ذكر النساء في الاية ]1١6[‏ فصار من 
السائغ أن تكون الكلمة قد قصدت الرجال للمقابلة. ويكون على هذا تثنية 
١‏ كَتَادوهُمَا 4 و « كت تَاباوَأَصْلَحَا دَأَعَرِصُوا عَنْهُمَا 4 هي للتساوق وحسب. 
على أن هناك من يقول إن الآية [16] هي بحق النساء الثيبات والمتزوجات وأن 
الآنة[15]عى يعسن الأركان: فق الوتجال: والساء على السواء وفتالة مو كول إن 
الآية [17] تمق لواط الذكر بالذكر”'؟. ولقد أورد الذين قالوا هذه الأحاديث 
النبوية الواردة في عقوبة جريمة اللواط والتي منها حديث رواه أصحاب السئن عن 
ابن عباس عن النبي كَل قال «من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفع لي ويلحظ أن الحديث عين عقوبة أشد من العقوبة التي عينتها الآية 
التي نحن في صددها والتي هي الخطوة التشريعية الأولى لمرتكبي الفاحشة. وهذا 
يجعلنا نرجح أن الحديث عل عدو فى تارك الخطوة التشريعية الثانية التي عينت 
عقوبة شديدة على الزنا على ما سوف نشرحه في سياق تفسير سورة النور بحيث 
يسوغ القول إن إيراد الحديث للتدليل على أن كلمة (اللذان) قد قصد بها لواط 
الذكر بالذكر في غير محله. ونحن نرجح أن هذه الكلمة في مقامها هي جمع مذكر 
على ما شرحناه قبل . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 
هع المصدر نفسه. 


سورة النساء الآيات: 1١8-16‏ | : 
تعليق على الآية 
ولق يَأتيت الْفحِسَّةَمن نسبِحكُع # 
والآيات الثلاث التالية لها 


ولم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الآيات. ويلحظ شيء من 
التناسب الموضوعي بين هذه الآيات وما بعدها من الآيات المتصلة بمعاملة النساء 
والأنكحة المحرمة والمحللة وبين الآيات السابقة» بحيث يرد في البال أنها استمرار 
في التشريعات المتصلة.بهذا الموضوع. وأنها نزلت بعدها. 

ولقد احتوى القرآن المكى تقبيحاً وزجراً عن الزنا ووعيداً للزناة وعد ذلك من 
الفواحش الكو جا ةق اناك رن الفرقان [54 - 14] والإسراء [757]. 
وهو الأسلوب المتسق مع روف العهد المكي. فجاءت هذه الآيات بأسلوب 
تشريعي لأن ذلك صار ممكناً في العهد المدني. ومع ذلك فإن التشريع في الآيات 
هو خطوة أولى. وقد جاءت الخطوة الثانية في الآيات الأولى من سورة النور وفي 
بصن الاتجادييها الخيرية على ما سيوف ان قزر هافن باق مون قلق اللجورة. 

ويلحظ أن عقوبة الزنا في الخطوة التشريعية الأولى اقتصرت بالنسبة للرجال 
الذين عبر عنهم بكلمة ا وَاَلَدَنِ4 على ما رجحناه على جملة « كَتَادُوْهُمَا * 
وبالنسبة للنساء على جملة « كَأَمَسِكوَهرك ف الْسَيُوتِ حَقّ يََضَهُنَ ألْمَوَتُ أو يحِمَلَ 
َه َنَّ سببيلا * وقد قال المفسرون عزواً إلى ابن عباس وغيره إن 9 ََادوَهَمَا 4 
بمعنى التعيير والضرب والتوبيخ. وإن حكمة استبقاء النساء في البيوت هي عدم 
تعريضهن للفاحشة ثانية بالبروز للرجال”'2. وهذا مما يتسق مع روح الآيات. مع 
التنبية على أن أقوال المفسرين لا تفيد أن إمساك النساء في البيوت هو عقوبة. في 
عو انمق "انتيل عقورة مرو لاله عن اندي فى دوك أ نسحل اللنالين 
سبيلاً. وكل من العقوبتين متناسبة على ما هو المتبادر مع طبيعة كل من الرجل 


. انظر الخازن وابن كثير والطبري‎ )١( 


الجزء النامن من التفسير الحديث #ه ؛ 
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والمرأة أو ظروفهما في ذلك الوقت من حيث إن الرجل مضطر إلى السعي 
والارتزاق فاكتفي في عقوبته بالضرب والتعزير ولم تكن المرأة في مثل هذا 
الاضطرار فعوقبت بالحبس حتى الموت أو يجعل الله لها سبيلاً. ولقد روى 
المفسرون في سياق الآية حديئاً عن عبادة بن الصامت قال «كانَ رسول الله إذا نزل 
عليه الوحي أثر عليه وكرب وتغير لذلك وجهه. فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم 
فلما سرى عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً: الثيب بالثيب والبكر بالبكرء 
الثيب جلد مائة. ورجم بالحجارة والبكر جلد ثم نفي سنة)"'' ومن المحتمل أن 
يكون الحديث النبوي صدر على أثر نزول آيات سورة النور التي فيها تشريع جلد 
مائة للزاني والزانية . 


وجمهور المفسرين والعلماء”"؟ على أن الخطوة الثانية في سورة النور 
والأحاديث النبوية نسخت الآيات التى نحن فى صددها. ويلحظ أولاً أن في 
الخطوة «الثائية سويد ديد للعقوية وهذا أخرق أن شمى تعدياة 'لآ نسحا : 
ويلحظ ثانيآً أن استشهاد أربعة شهود ظل محكماً فى الخطوة الثانية. ولقد استند 
بعضهم إلى الآية الثانية فقال إن مرتكب ا د تاب تسقط عنه العقوبة. 
والعقوبة المعيئة في الآية هي كما قلنا الخطوة الأولى ثم جاءت آيات سورة النور 
والأحاديث فنسختها وصارت هذه المحكمة لأنها تنص على وجوب اتباع الحذ 
على الزاني والزانية بدون رأفة وبدون استدراك بحيث يكون ذلك القول غير سليم . 
وعدم سلامة القول يلمح أيضاً من نص الآية الثانية حتى بقطع النظر عن أمر نسخها 
بآيات النور. فهي تأمر بأذية مرتكبي الفاحشة ثم الإعراض عنهما إذا تابا وأصلحا 
وهذا من نوع توبة من يرمي المحصنات ولم يأت بأربعة شهداء التي ذكرت في 
آيات سورة النور [4 و ]0‏ والدْنَ رمُونَ المُحصئني ثم لز يأنوأ ريم شهدا دوه تين 
)١(‏ ابن كثير وقال المفسر قال الترمذي حديث حسن صحيح . وقد روي هذا الحديث بطرق 

عديدة وبشيء يسير من الخلاف على ماجاء في تفسير ابن كثير... انظر أيضاً تفسير 


(؟) انظر الكتب المذكورة أيضاً. 


سورة النساء الآيات: 1١8-1٠6‏ آه 
جَلدَهوَا نبوأ سَبَدةٌ أبدا وأؤلتيك هما الْفْسِفُونَ 6ت إلا لدي تابوأ من بحر دلِكَ وأصلحوأ فَإِنَّ أله 
عَفُودٌ يَحيممٌ 45 ومرتكب الفاحشة يكون قد أثم من ناحيتين من ناحية مخالفته لله 
وارتكابه ما حرّمه ومن ناحية عدوانه على عرض آخر. فعليه الحذدّ لهذا وإذا تاب 
فيحظى بعفو الله عن ذلك . وهناك بعض الأحاديث فى هذا الصدد سنوردها ونعلق 


عليها في سياق شرح آيات النور”'" . 


وجملة فَاسْتَشْهِدُواً 2 تن أديصة الت َإِن تهِدُوأ كأَمَسِكوٌهْرَكَ فى 
يوت . . . 4 لا تفيد فيما يتبادر لنا معنى الشهادة العيانية لجريمة الزنا فقط بل 
تفيد معنى الشهادة العلمية الخبرية أيضاً بل قد تفيد هذه الشهادة في الدرجة الأولى 
إذا أمعن فيها. فكأنما تقول والله أعلم (إذا علمتم أن امرأة ترتكب الفاحشة فاسألوا 
عن سيرتها فإن شهد أربعة من المسلمين بذلك فامسكوها في البيت.. .) ومع أن 
الجمهور'"' على أن الشهادة التي يثبت بها الزنا هي الشهادة العيانية أي رؤية 
العملية الجنسية الجريمة ومشاعدتها بدون استنتاج ولا تخمين ولا بناء على 
الروايات والشائعات والمعرفة الصادقة فإِنَ نص العبارة القرانية يجعلنا نشك في 
صواب ذلك ونصرّ على القول إن المقصود هو الشهادة العلمية. فالنص يأمر 
باستشهاد أربعة من المسلمين إطلاقاً إذا ما عرف أن امرأة أتت فاحشة. وهذا إنما 
يكون بعد أن يعزى إليها ذلك ويعني بالتالي أنه شهادة علم وليس شهادة عيان. ولم 
نطلع على حديث نبوي صريح في ذلك. والحوادث التي روي أن النبي كَل أقام 
الحد فيها على الزناة كانت بناء على اعتراف أصحابها”'؟. وقد عبّر الحديث الذي 


)١(‏ هناك حديث سنورده ونمخخصه فى سياق تفسير آيات سورة النور الأولى رواه الخمسة عن 
ابن عباس أن عمر رضي الله عنه قال ما مفاده (إن حدّ الزنا يوقع على الزاني إذا قامت البينة 
أو كان الحبل أو الاعتراف) حيث يفيد هذا أنه أضيف إلى إثبات الزنا بالشهادة التي عبر 
عنها بكلمة (البيئة) وسيلتان أخريان هما الحبل بالنسبة للمرأة والاعتراف بالنسبة للرجل 
والمرأة. 

() انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 

© انظر التاج ج “ ص 77١‏ و77 وسنورد أحاديث هذه الحوادث في تفسير سورة النور. 


0 الحزء الثامن من التفسير الحديث 
يرويه ابن عباس والذي أشرنا إليه آنفاً عن هذه الشهادة بجملة (إذا قامت البينة». 
وهذا لا يفيد صراحة بأنها بينة عيانية . وقد يقال إن من الممكن أن يكون المقصود 
أنه حينما يعزى إلى امرأة عمل الفاحشة يطلب من المسلمين رصدها فإذا رآها أربعة 
منهم ترتكب الفاحشة عياناً شهدوا وإذا صم هذا الفرض برغم ما يبدو عليه من 
تكلف فإثبات الزنا يزداد صعوبة ويكون ذلك من حكمة إناطته بشهادة عيانية من 
أربعة من المسلمين حتى لا تهتك أعراض النساء بشهادات علمية وخبرية وقليلة 
والله تعالى أعلم. ولقد أورد المفسر القاسمي في سياق تفسير الآيات الأولى من 
سورة النور حديثاً عزاه إلى البخاري جاء فيه (إِنْ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
جلد أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرة والي الكوفة بالزنا لما شهدوا 
بأنهم رأوه مستبطناً المرأة لأن الشاهد الرابع وهو زياد لم يشهد بشهادتهم» ويتبادر 
لنا أن الذين جعلوا الشهادة التي يثبت بها الزنا عيانية قد استندوا إلى هذا الحديث. 
والذي يتبادر لنا أن هذا الحديث إذا صح هو في صدد حادثة معينة وليس في صدد 
مبدأ تحديد كيفية الشهادة بإثبات الزنا. هذا مع قولنا إق:.من المستيعد أن يكن 
الشهود الأربعة المذكورون في الحديث قد رأوا العملية صدفة وأنهم لا بد من أن 
يكونوا قد علموا بها مسبقاً فترصدوها حتى شاهدوها. 

وننبه على أن جلد عمر للثلاثة المروي في الحديث مستند إلى آية في سورة 
النور وهي # واد مسن المخصتنق ث2 ل ياوا رمه ؛ بدا فأجلِد وهر تملنين جَلْدَةٌ . . . * [4] 
وسنزيد الآية شرحاً في مناسبتها . 

ومهما يكن من أمر هذه النقطة فإن الحكمة في جعل عدد الشهود لإثبات 
جريمة الزنا بالشهادة أربعة ظاهرة بليغة. وبخاصة على ضوء ما يذهب إليه الجمهور 
من أنها يجب أن تكون عيانية. فهذه الجريمة من شأنها دائماً أن تهز كيان الأسر 
وتثير الارتباك والهياج في المجتمع وتؤدي إلى عواقب وخيمة في ظروف كثيرة. 
والتشدد في إثبات وقوعها يحول دون كل ذلك. أما إذا شهد أربعة شهود عيان 
فمعنى ذلك أن المجرمين استهتروا استهتاراً بشعاً بمصلحة المجتمع وسلامة الأعراض 
بجريمتهم ويصبح إعلان الجريمة والتنكيل بمرتكبيها من مصلحة الجمهور. 


سورة النساء الآيات: 1١8-16‏ عم 


وكلمة إ مِنِحكم # تفيد كما هو المتبادر وجوب كون الشهود الأربعة التي 
تثبت بشهادتهم جريمة الزنا من المسلمين. ولهذا فيما يتبادر مغزى بعيد المدى في 
الظرف الذي نزلت فيه الآية وفي كل ظرف معاً. فالمفروض أن المؤمن المسلم 
يعرف خطورة إثم شهادة الزور وضرر إشاعة الفاحشة بين المسلمين ويعرف أن 
مصلحة المجتمع الإسلامي هي مصلحته. فلا يقدم على شهادة من هذا النوع في 
حق أخيه المسلم إلآ إذا كان على يقين منها بحيث يعتقد أنه مؤاخذ عند الله إذا 
كتمها في حين أن هذا لا يكون مؤكداً من غير المسلم في حق المسلم . 

وكلمة # مِنِحكمٌ # تحتمل أن تشتمل الرجال والنساء معاً. غير أن 
الجمهور على حصر حق الشهادة في الحدود بخاصة في الرجال. ولم نطلع في 
صدد ذلك على حديث نبوي صحيح. وإنما رأينا الإمام رشيد رضا يذكر في سياق 
تفسير الآية أن الؤهري:- وهو من غلماء الحذية من التابعين:-:قال: (مضت السئة 
من رسول الله يك والخليفتين بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود) ونحن في 
حيرة من هذا. فقد تذهب الجريمة بدون عقاب إذا توقف إثباتها على شهادة امرأة 
مسلمة. هذا إلى أن فرصة النساء لمشاهدة مثل هذه الجريمة أكثر سنوحاً من 
الرجال كما هو المتبادر» ولقد قلنا إننا لم نطلع على حديث نبوي صحيح. وهناك 
حديث رواه أبو داود والترمذي يصح أن يورد لأن فيه تأييداً لتحفظنا. حيث رويا 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه «أن النبي كك رد شهادة الخائن والخائنة وذي 
الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم وفي رواية لا تجوز 
شهادة خائن ولا خائنة ولا زانٍ ولا زانية»”2 فهذا الحديث مطلق. ويفيد أن كل من 
كن مما امعان المذكورة سائغ الشهادة مطلقاً في الحدود وغير الحدود معاً 
وسواء أكان رجلا أو امرأة. والله تعالى أعلم . 


والجملة التى نحن فى صددها قد جاءت فى الآية التى فيها النساء. غير أنها 


000 التاج ج ١"‏ ص 78 ومعنى ذي الغمر ذي العداوة والحقد. ومعنى القانع الخادم أو التابع . 


شاملة للرجال الذين يأتون الفاحشة أيضاً المذكورين في الآية التالية لها على ما هو 
المتبادر من حيث إن العقوبة المترتبة عليهم لا توقع إلآّ بعد ثبوت جريمتهم بالطرق 
التي تثب تبت جريمة النساء . باستثناء الحبل بطبيعة الحال. أي بالشهادة التي عبر عنها 
في حديث ابن عباس بالبينة أيضاً أو الاعتراف . 

عو « إن تاب وَأَصْلَحَا فَأَعَرِصُوأ عَنْهُمَآ 4 تفيد كما هو المتبادر أمراً 
بالكف عن أذاهما إذا أظهرا الندم والتوبة والصلاح. وهذا شرط قبول توبة التائب 
على ما جاء فى آيات عديدة وشرحناه شرحاً وافياً في سياق تفسير سورة الفرقان. 
ولعل كلمة ##وَأَصَلَحَا ‏ بخاصة تنطوي في مقامها على إيجاب تلافي نتائج 

وفي الآيتين 1 -18] اللتين جاءتا استطراديتين في صدد التوبة زيادة مهمة 
جديرة بالتنويه حيث توجب على المذنبين الإسراع في التوبة والصدق فيها وتنبه 
على أن تأخير التوبة إلى ساعة الموت يجعلها غير مقبولة عند الله. وفي هذا ما فيه 
من التلقين البليغ. فالتوبة إنما فتح بابها للناس حتى يندموا ويرعووا ويصلحوا 
ما أفسدوا وهم في متسع من حياتهم ومتعة من صحتهم وعمرهم. 

هذاء وجملة # فاستشبدوا عَلتهنَ لتِهِنَّ ربد 4 وجملة # فَأَمَسِوهركَ 
020 7 اس ع عم 35 6 : 7 
لَْيُوتِ * وجملة *! فََادُوَهَمَا © وجملة « ال 
للمسلمين فالمتبادر أن محل توجيهها في الدوحة الذولرة عمو :أولو الام والشان 
والحكم والسلطان منهم. وقد ذكر ذلك المفسر الخازن فيما ذكره في صدد ذلك . 
وهو حق لأنهم هم الذين يؤهلهم مركزهم واحترام الناس لأوامرهم ونواهيهم 
لااستشهاد الشهود والحكم بحبس النساء ف فى البيوت وضرب الرجال وتعزيرهم. 
وهذا يعني بالتبعية أن هذه الأمور منوطة في الذرحة الأولى بهم وأن من واجب 
وأخطاء وأهواء . 


20 


هذا ولقد رأى المعتزلة في جملة 8 إِنَّما أ توه عَلَ ألو 4 تأييداً لمذهبهم بأنه 


سورة النساء الآيات: 19 -١؟‏ مه 
يجب على الله الأصلح لعباده”“. وهذا تعبير مناف للأدب نحو الله لا يلين 
استعماله على ما نبهنا عليه في مناسبة سابقة أيضاً. والمتبادر أن الجملة أسلوبية 
يقصد بها بيان كون الله تعالى إنما يتوب على الذين يعملون السيئات بجهالة ثم 
يتوبود من قريب . 


00 مس ار له سا ا لسر سي سس جر وص برسم عن ا ار قر ارط 00 
« يتأيّها اَلْْسِنَءَامَئوا لايحِلٌ لك أن تَرُِوأ ايسآ كبا ولا سَصلوهُنَ تَدهَبوأ 
ع 


سد ل سم راسج يرو ره ,5 5 عأدي إن هدء برل لسار يوري “لعو .68 ير 
سَعَضٍ مآ َانَيْتْمَوَهَنَ إلا أن يِأْنِينَ يفاحسة سنو وعاشروهن بالمعروي فإن 
« عرو ويه لله سصسسثلا بر هم 5 0 5 12 ا" مح لاح 2 م 
دهسوفن ضيه أن تكرهوأ سَيكًا وَمحَعَلَ لله فيه حَيرا كيرا (:م) وَإِنّ أردتّم 


ع6 
1 |22 سمس مجم رء 5 ى دس رعيرع م وو عسم 
سَيَِيدَال ريع مَحكارتج روجع وءاتيتم إِحَدَسْهِن قنطارا قلا تَأَحَذوأ منة سََيَعًا 
أ ل هه برك سمي ع ا حير سه د 1 خف بض مره 4س له )6 مه 
أتأخدودم بهَسَدْنا وَإِنْمَا مبِيسًا م وَكَيَفَ دونه وَهَدٌ أفض بِعَصْحكُمَ إِلَّ بَعَْضٍِ 
د سل ه ا 

000 


وَأخَذْ رت نكم يِبِتََفَاءَلِيظًا 40 [19-١؟].‏ 
غياوة الآبات وافطنة وقد قدت : 


)١(‏ نهياً للمسلمين عن إمساك الزوجات مع الكراهية والبغض بقصد الكيد 
والإعنات وابتزاز أموالهن من مهور وغيرها. 

(0) وأمراً لهم بمعاشرتهن بالحسنى والمعروف وتحملهن حتى في حال 
الشعور بكرههن. فليس كل ما يكرهه المرء شراً حقاً. وقد يجعل الله في المكروه 
خخيرا كثيرا. 

(") وتحذيراً لهم في حال اعتزامهم على تركهن للتزوج بغيرهن ألا يأخذوا 
شيئاً مما أعطوهن مهما كان كثيراً. ففي ذلك إثم وظلم كبيران بعد ما كان بينهما 
ما كان من صلة الزوجية العظمى والميثاق والعهد الذي تم به التراضي . 

() واستثناء لحالة صدور فاحشة ثابتة منهن. فهذه حالة استثئنائية خطيرة قد 
تسوغ للزوج الكره والفراق ومحاولة استرداد ما أعطاه كله أو بعضه. 


)00( انظر تفسير الآيات في تفسير رشيد رضا. 


0 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
تعليق على الآية 
20 0 1 0 
« ايها الَِسِنَءَاء 0 ا نَسَآءَ "ها 
ولا مَصْلُوهن لِتَذْهَبُوا بِبَعَض م2 تموهن 00 
والآأبنين لجاب لات 
ولقد روى البخاري عن ابن عباس أنه قال «كانوا إذا مات الرجلّ كان أولياؤه 
أحقّ بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها 
فهم عن بها من أهلها فنزلت الآية # يناميا رسن واكنوا توأ لا يحل لَكُمْ أن ترثأ 
ألنسآء كيم ها ولا مَصَلُوهن َِذْ هجوأ ببَحَض مآ ءَاتَيْتمُوضَنَ 1704 . 


وهناك روايات أخرى يرويها الطبري وغيره ذكر في بعضها أسماء وأحداث 
معينة وفي بعضها أن ابن الزوج وأقاربه كانوا يمسكون الزوجة إذا توفي زوجها حتى 
تفتدي نفسها برد المهر وفي بعضها أنهم كانوا يلقون عليها ثوبآً كإعلان بأنهم 
سيمسكونها عندهم . وفي بعضها أن أهل ابن الزوج يفعلون ذلك إذا كان هذا الابن 
صغيراً حتى يكبر فيمسكها أو يتركها. وأن الآية الأولى نزلت في منع هذه العادات 
المجحفة . 

ويلحظ أن الفقرة الأخيزة من الآية الأول تنطوئ غلى قرينة حاسمة على أن 
الخطاب فيها موجه للأزواج في صدد معاملتهم لزوجاتهم حيث يجعل ذلك رواية 
نزولها بسبب عادة إمساك ابن الزوج أو أقاربه لزوجة الأب لأنفسهمٍ أو لأخذ الفدية 


سس رهام 


منها غريبة. وقد يكون تعبير لَا يِل لَك أن رَا أليّسآه كينا > من ما 

للمؤولين ولابن عباس ما قالوه كسبب لنزول الآية. ولقد رأينا الزمخشري 7 
تأويلاً وجيهآ مسقا مع ملاحظتنا وهو (لا يحل لكم أن تمسكوا زوجاتكم على 
كراهيتكم لهن حتى يمتن عندكم بقصد أن ترئوهن) وقد يكون من القرائن على أن 
الآية في صدد معاملة الأزواج لزوجاتهم ورود نهي عن نكاح زوجات الاباء في اية 


.8١ التاج فصل التفسير ج : ص‎ )١( 


سورة النساء الآيات: ”١- ١9‏ /آه 

مستقلة تأتى بعد الآيات التى نحن في صددها. ونرجح أن الروايات المساقة هي 
في صدد هده الآية وآناسوقيا: فى صده الآية الأولى م" الآيات: التي تحن فن 

والذي يتبادر لنا أن الآيات نزلت في مناسبة شكوى رفعها بعض الزوجات 
إلى النبي يَكةِ في حق أزواجهن بسبب ما بدا من بعض المحاولات والمواقف التي 
تضمنتها الآية الأولى والله أعلم. ش 

ومع أن الآيات تبدو فصلا مستقلا فإن موضوعها متصل بموضوع النساء 
وحمايتهن وحقوقهن مما احتوت الآيات السابقة توطيده حتى ليصح أن يقال إنها 
استمرار لها. ومن المحتمل كثيراً أن تكون نزلت بعدها إن لم تكن نزلت معها 
فوضعت بعدها للمناسبة الظرفية والموضوعية . 

وُلدَ.سبقت وصايا ونواه.وتحذيرات ممائلة في الآياك (37171--1417) :من 
سورة البقرة مما يؤكد ما كان يلقاه الزوجات من أزواجهن من المكايدة والأذى 
وما كان يعمد إليه الأزواج من أساليب لابتزاز أموالهن فاقتضت الحكمة مواصلة 
توكيد النواهى والتحذيرات للقضاء على هذه التصرفات المكروهة المتناقضة مع 
الحق والعدل والواجب والعهد الزوجي. 

وأسلوب الآيات هنا قوي رائع حقاً. ينطوي على أبلغ التلقين وأروع العظة 
في حماية الزروجات وتعظيم شأن الصلة الزوجية ووجوبف حسن معاشرتهن 
ومعاملتهن» وحمل النفس على ما تكره في هذا السبيل» والتعفف عن أموالهن ولو 
كانوا هم الذين أعطوها لهن لأنها صارت حقهن» وعدم التسرع في التخلي عنهن 
وتطليقهن. فإذا أضيف إليها ما احتوته الآيات العديدة الأخرى المكية والمدنية من 
مثل ذلك وفى صدده وقد مرّ منها أمثلة كثيرة بدا الأمر فذّاً بالنسبة لجميع الشرائع» 
وصار من خصوصيات القرآن والشريعة الإسلامية ومرشحاتها للخلود والشمول. 
ا ولقد أورد ابن كثير فى سياق الآيات حديثاً مقتطعاً من حديث خطبة حجة 
وداع رسول الله رواه مسلم وأبو داود جاء فيه «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن 


بأمانة الله واستحللتم فروجّهن بكلمة الله70") وفي مجمع الزوائد حديث رواه 
ابن ماجه عن النبي كَلِةٍ قال «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» مما فيه تلقين 
متسق مع التلقين القرآني في وجوب إحسان معاملة الزوجات والبرٌ بهنّء وهناك 
حديث آخر مهم رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي يَلِِ قال ١لا‏ يفركٌ مؤمنٌ مؤمنة 
وإن كرِة منها خلفاً رضي منها بآخر»'''. وجمهور المفسرين والمؤولين على أن 
جملة ا يَأَبنَ ِسحِمَةٍ مُتَدَنَةِ 4 في الآية الأولى كناية عن الزنا. وإن للزوج في 
حالة ثبوت ذلك على زوجته حقاً في استرداد مهرها وما قد يكون أعطاها إياه من 
مال أو بعضه بالأسلوب الذي لا يخالف شرعاً ولا عرفاً. وهذا متسق مع روح الآية 
كما هو المتبادر. 
مسألة المغالاة في المهور 


ولقد روى المفسرون في سياق الآية ]7١[‏ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
خطب الناس في خلافته فقال ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان الصداق في 
عهد النبي وأصحابه أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو كان في الإكثار تقوى عند 
الله أو كرامة لم تسبقوهم إليهاء فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة 
درهم». ثم نزل» فاعترضته امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن 
يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم» قال نعمء فقالت أما سمعت ما أنزل 
الله؟ قال وأي ذلك؟ فقالت: # وَءَاتَيََمْ إِحْدَدْهُنَ قِنطارًا» فقال اللّهم غفراً كل 
الناس أفقه من عمرء ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس إني كنت نهيتكم أن 
تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب 
- وفي رواية - فمن طابت نفسه فليفعل»)”" . ورووا روايات أخرى من بابها جاء في 
إحداها أن عمر بن الخطاب قال: لا تغالوا في مهور النساءء فقالت 


مؤمنان . 
29) النص منقول عن ابن كثير . 


سورة النساء الآيات: 5١7-19‏ 08 


امرأة ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول ‏ وَجَاتََُمْ إِحَدَسهُنَ قِنَطانًا فَلا تَأْحْدوامِنَهُ 
مسَيْكًا 4 فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته”2. وجاء في إحداها أن 
عمر قال ١لا‏ تزيدوا في مهور النساءء فقالت امرأة ما ذاك لك» قال ولم؟ قالت إن الله 
قال « وَدَاتَيَكُمَ إِحَدَحْهُنَّ قنَطانًا »* الآية فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ »"") 
وجاء في إحداها أن عمر قال لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية من 
الفضة فمن زاد جعلت الزيادة في بيت المال فقالت امرأة ماذاك لك: قال لم؟ 
قالت إن الله يقول 8 وَدَاتَيَكُمَ إِحَدَسْهُنَ قَنظارًا 4 الآية فقال امرأة أصابّث وأخطأ 
غرف 


وهذه الروايات لم ترد في الصحاح وقد روى أصحاب السئن حديثاً فيه نهي 
من عمر عن المغالاة في المهور فقط عن أبي العجفاء قال «خطبنا عمرٌ فقال ألا 
لا تغالوا بصداق النساء فإنها لو كانت مكرمةً في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم 
بها النبي كَل . م[ مدق اق ام تبان ول القت امراة فو ناته أكتر مانس 


601 
عشرة أوقية») : 


على أن عدم ورود قصة اعتراض إحدى النساء على عمر في هذا الحديث 
لا يمنع أن تكون روايته المروية بصيغ وطرق عديدة صحيحة. ولئن صحت فيكون 
فيه صورة رائعة عن العهد الراشدي . منها نباهة المرأة العربية وقدرتها على استنباط 
الأحكام من القرآن. وجرأتها على الدفاع عن حقوقها. وإقرار الرجال وفي 


)١(‏ النص منقول عن ابن كثير. 

(9) العاضدز انفده 

() من رشيد رضا. 

4 التاج ج ؟ ص 7١‏ وقيمة الاثنتي عشرة أوقية (4/0) درهماً على ما جاء في شرح الحديث 
وهناك حديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سلمة يؤيد ماجاء في الحديث 
المروي عن عمر جاء فيه (سألت عائشة كم كان صداق رسول الله قالت كان صداقه لأزواجه 
اثنتي عشرة أوقية ونْشاً. أتدري ما النش قال لا. قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم) 
انظر التاج ج ١‏ ص 759. 


,+ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
مقدمتهم الخليفة بذلك ومنها تراجع الخليفة عن وصية وصاها حينما نبهته المرأة 
إلى احتمال مخالفة الوصية للتلقين القرآني 

والمتبادر أن إيعاز عمر كان اجتهاداً منه فيه مصلحة للمسلمين. وهناك 
حديث رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس عن النبي كَِةِ جاء فيه «إن من خير 
النساء أيسرهن صداقاً”١؟‏ وحديث ثانٍ رواه أحمد عاك والبيهقي جاء فيه «إن 
من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها”"' ومن المحتمل أن يكون عمر قد 
استأنس بهذه الأحاديث وأمثالها في إيعازه. 

وفي سورة النور آية تنطوي على تلقين قوي بوجوب تيسير الزواج لكل فئة 
وبخاصة للفقراء مما لا يتيسر إلا بعدم المغالاة في المهور وهي وأنكحوأ اديس 
يدك وَالْصَبلِحِينَ عارك ابت وروا انوا أله من فَضْلِه وَلَّهُ واسِعٌ 
كليم 49 . 


وحتى على فرض صحة رواية احتجاج المرأة على عمر وتراجعه عن إيعازه 
فإنه ليس في الآية ما يصح الاستدلال به على أن المبلغ الكبير الذي عنته بلفظ 
القنطار هو المهر فقط حيث يمكن أن يكون مجموعة عطايا من الزوج. وعبارتها 
تهدف إلى حماية المرأة وعدم ابتزاز ما صارحقها الشرعي من مال أعطاه لها زوجها 
فيه المهر وغير المهر مهما كثر. ويظل تلقين آية سورة النور والأحاديث النبوية 
وإيعاق غمروازدا واحت الاحترام بل ومخولاً للحكام الإشراف على مقادير المهور 
ومنع المغالاة فيها في كثير من الظروف التي لا يكون أكثر الناس فيها قادرين على 
دفع مهور عالية حيث يؤدي هذا إلى تعسير الزواج وتزايد الآيامى ‏ أي العزاب - 
من رجال ونساء وعبيد وإماءء وبعبارة أخرى إلى تعطيل أمر الله الوارد في آية سورة 
النور أما القادرون فالذي يتبادر لنا أنه ليس فى التلقين المشار إليه ما يحول دون 
زيادة المهر بينهم عن المقدار المحدد في الروايات المروية. ولعل حكمة عدم 
)١(‏ انظر تفسير الآية في تفسير المنار. 


سورة التساء الآية: *؟ و7 
تحديد المقدار في الكتاب والسنة مع حضهما على التساهل فيه بالنسبة للناس الذين 
لا يقدرون على الكثير وهم الأكثرية الساحقة تلمح في كون طبيعة الحياة التي فيها 
التفاوت في المقدرة والمراتب الاجتماعية ل م بالنسبة للقادرين 
بل تجعل ذلك مما لا يمكن تفاديه. وهكذا تد تتسق الشريعة الإسلامية مع مصلحة 
الأكثرية الساحقة من الناس ومع طبيعة الحياة فى مختلف الظروف وهذا من 
مرشحاتها للشمول والخلود. ولقد روى أن داود والنسائي وأحمد حديثاً عن أمّ 
حبيبة أم المؤمنين قالت (إنها كانت تحت عبد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة 
فزوّجها النجاشي النبج يك وأمهرها منه أربعة آلاف درهم وبعث بها إلى رسول الله 
مع شرحبيل بن حسنة)”١؟‏ حيث يمكن الاستئناس بهذا على ما قلناه والله سبحانه 
أعلم . 
ام دين ِنَصَآهِ إلا مَاهَدَ سلف إِنَمٌ كاد 


4 د سج جر 


فاحِسَة ومفتاوساء مكبيلا 0 * .]١1١[‏ 


م 
« وَلَا تكح أْمَانَكمَءَابَآ كم ير الْنَسَة إ لَّامَاقَد سلت» الخ 


عبارة الآية واضحة. وهى فى نهى المسلمين عن عادة بشعة جاهلية وتشنيعها 
وليغانها: الا 

وقد روى المفسرون”" أنه كان من عادة العرب قبل الإسلام ‏ ومنهم من 
روى ذلك عن أهل المدينة خاصة إذا مات رجل منهم عن زوجة وله ابن بالغ من 
غيرها وألقى عليها ثوباً فإن ذلك يكون بمثابة إعلان رغبته فيها فيصبح أحق بها من 
نفسها إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها لغيره وإن شاء أمسكها في بيته وإن شاء 
سرحها مقابل فدية تفدي بها نفسها من مال تدفعه أو حق تتنازل عنه له. وقد رووا 


.81/١ التاج ج 7 ص‎ )١( 
. انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والزمخشري والطبرسي‎ )5( 


3< الجزء الثامن من التفسير الحديث 
هذا في سياق الآيانث السابقة' كما 'ذكرنا قبل... ورووا إلى :هذا أن الآية قلت في 
منافية راسف إمزأة كانه زوفعة لأنى فين هن الأشلف' الأنصارق» للماجاكت 
خطبها ابنه فأتت رسول الله تأخترقه:رفالت إن أعة ابن :ابن لى فنا لشت الآية أن 
نزلت بالنهي. كذلك مما رووه أن الآية نزلت في مناسبة حالات متعددة من هذا 
النات اكروا أسماء أضكانها من قرش حيث.خلت: صفوان يخ أمة: والأسودين 
خلف على زوجتي أبويهما. 

ويلحظ أولاً أن الآية منصبة على النهي عن نكاح زوجات الآباء وتشنيعه 
فقطء وثانياً أنه جاء بعدها فصل فيه بيان المحرم على المسلمين من الأنكحة 
والحلال لهم حيث يسوغ القول إنها غير منقطعة عن السياق السابق واللاحق 
موضوعاً وظرفاً. وهذا لا يمنع أن يكون بعض الروايات أو جميعها وقعت أو مما 
كان يقع وإن امرأة شكت أمرها إلى رسول الله يلد قبل نزول الاية وما بعدها من 
ما فيه محرمات الأنكحة. 

وأسلوب الآية قوي في التشنيع حاسم في النهي . واليعاةز أث اسشاء ما قد 
سلف قد استهدف تسوية نتائجه الطبيعية كالذرية التي نتجت من هذا النكاح تسوية 
شرعية وحقوقية. وفي هذا من الحكمة والحق ما هو ظاهر. 

ويستفاد من أقوال المفسرين”" ورواياتهم عن أهل التأويل أن الاستثناء أي 
جملة # إِلَامَا قَدْ سَلَفَ * هو من أجل الأولاد الذين ولدوا من هذه الحالة قبل 
تحريمها ليعتبروا أولاداً شرعيين لأنهم من نكاح كان سائغاً وليس للسماح باستمرار 
الزوجية بين زوجة الأب وابن الزوج. وهو حق سديدء ولقد روى الترمذي حديثاً 
عن فيروز الديلمي قال «أتيث النبي كَكِةِ فقلث له إني أسلمت وتحتي أختان فقال 
اختز أيتهما شئتَ وفي رواية طلق أيّتهما شئت2” وقد حرمت آية تأتي بعد هذا 
جمع الأختين إلآّ ما قد سلف حيث يدعم هذا ذلك القول. 


)١(‏ انظر بخاصة تفسير ابن كثير والطبرسي والخازن لهذه الآيات. 
(0) التاج ج ١7‏ ص 775. 


سورة النساء الآية: *” وب 


ولقد قال المفسر ابن كثير في سياق تفسير الآية إن من يتزوج زوجة أبيه بعد 
تحريم ذلك يكون مرتداً عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئاً لبيت المال. وأورد للتدليل 
على ذلك حديثاً رواه أصحاب السئن والإمام أحمد عن البراء بن عازب قال «لقيث 
عمي ومعه راية فقلت أين تريدٌ قال بعثني رسول الله إلى رجل نك امرأة أبيه فأمرني 
أن أضرب عنقه وآخدَّ ماله)”"2 حيث يفيد أن النبي كَلْهِ شرع هذه العقوبة لمثل هذا 
الجرم الفظيع حينما اقترف في الإسلام رغم التحريم والتسفيه الشديدين اللذين 
احتواتهها الآية: 


وهناك أقوال يوردها المفسرون ومنهم من يعزوها أو يعزو بعضها إلى أهل 
التأويل من أصحاب رسول الله وتابعيهم في مدى الآية'"' من ذلك أن لفظ الآباء 
يشمل الجد بحيث يكون التحريم شاملا لنكاح ما نتكحه الجد من قبل حفيده ومنها 
أن زوجة الأب تحرم على الابن ولو لم يدخل بها أن كان طلقها أو مات عنها قبل 
الدخول. ومنها أن التحريم يشمل ما استفرشه الاباء من إمائهم وما باشروه مباشرة 
بدون جماع من إمائهم وزوجاتهم بل ومن يكونون خلوا بهن منهن أو رأوهن 
مجردات أي عاريات. ثم تخلوا عنهن بدون جماع» وهذه أقوال وجيهة. وهناك 
اختلاف في ما جامعه الآباء سفاحاً وما باشروه مباشرة وقبلوه بشهوة بدون جماع 
من نساء حرائر وإماء ولم يكنّ زوجاتهم وملك يمينهم. فبعض المؤولين والفقهاء 
أخذوا جملة # وَلَا كحو مَانَكَمَ ءا بَآوْصكُم # على معنى الجماع بالزواج أو 
بالسفاح وألحق به المباشرة والتقبيل بشهوة. وقال إن ذلك يحرم المرأة المزنى بها 
أو المباشرة أن المقبلة :تشهوة على الأبناء وغزا الخازن:هذا القول إلى عمران بن 
الحصين وجابر بن زيد والحسن وفقهاء العراق. ورتب أصحاب هذا الرأي حرمة 
المصاهرة عليه بحيث تكون بنت الزنا محرمة على أخيها الشرعي وعلى والد أبيها. 
وبعضهم أخذوا الجملة على معنى عقد الزواج وقالوا بعدم حرمة من ليس زوجة 


.3١5 التاج ج “اص‎ )١( 
. (؟) انظر كتب تفسير الطبري والطبرسي وابن كثير والخازن مثلا‎ 


3-5 الجزء الثامن من التفسير الحديث 

بعقد يجب فيه الصداق على الزوج ويلحق به الولد وتجب فيه العدة على الزوجة» 
وعزا الخازن هذا القول إلى علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
والزهري ومالك والشافعي وفقهاء الحجاز ومعنى هذا أن زواج الابن من امرأة زنى 
بها الأب غير محرم فضلاٌ عن ما باشره أو خلا بها أو قبله بشهوة من نساء حراماً. 
وهذا الرأي مستفاد من الجزء الثاني من موطأ مالك . 


وإذا لحظنا أن القرآن إنما استعمل كلمة (النكاح) ومشتقاتها في مقام الزواج 
وعقده دون استثناء. مما مثاله ما جاء في آية البقرة 9 نضا الث رجت سق 


اط لعش لم 


ع مه 200 وله بلغتي 21 4 35 
يَؤّمِنَ وَلَأمَةَ 210 منْ مُشْرِكَةٍ ولو أَعَجبَتَكمْ وَل مشكصا المكير حَقَئ موا 
سس ع سس حو وار 0 بعل م وم ره 1 


ولعبد ل فر 1_0 [3] وفي آية الأتعران 2-9 لد 
مرا يدا كحم الؤمتدب شد ونين ميل ك مَمشُومر هما لكك هن ين علو 
دونب © [49] ومما سوف يأتي أمثلة له في هذه السورة وما بعدها يكون القول 
الثاني هو الأوجه. وإن كان ضمير المرء يشعر أن القول الأول لا يخلو من وجاهة 
أنفنا: باسكناء ١‏ للمنن والتقبيل بشهوة والمباشرة بدون جماع للمرأة غ غير الزوجة لأن 
هذه الآفعال لا يمكن أن تدخل في وصف النكاح ولو حمل على محمل الجماع . 
والمتبادر أن الإماء يلحقن بالحرائر في كلا القولين والله تعالى أعلم. 


فت آ ص عَيَتَِكَُْ أو ا وَيسَاة 1 وت نكم و كر 4 2 6 


وَينَاثُ ل يناث 0 كه ا ا وَأَحَونُحكُم 

الدْصَمَة وميك نَايكم و ا عد 7 البق . ابر ا" 
ايك الى اشر يوق ون كم كنا دَحَلْسُر يهرك و فلا اح عرس 
وَحَلَيِلُ " ْنَا يحكح الزن مِنْ أصْلرحكُم ون تَجْمَعُوأ برك الْمُمْصْيْنِ إلا 
سكإ كان عونا كا 7 ف والمخصكدث ين دما 


تل 


ملكت ا 01 َه عَلتَكي ويل لك نَاوَوآء دلِحكُمْ أن ب بَحَعْوا ملك مُحْصِنِينَ 


سورة النساء الآيتان: 7854-77 م 


عير مسلمحارلى ستمتعام يوه متهن فشانو غ أ حوره 
لم نوحشم بو ين بَمَه المرِيصَةٍ ِنَأ كَانَعلِسمًا حكيمًا 409 1171 -4 11 . 


- 


مود وم . ع عه بس داعو 2 لاو |00 و ربكا 


)١(‏ ربائبكم: جمع ربيبة وهي بنت الزوجة والمتبادر أن التسمية من معنى 
كون الزوج يرب أو يربي بنت زوجته في كنفه . 

. في حجوركم : بمعنى في كفالتكم مع أمهاتهن‎ )١( 

(*) حلائل: جمع حليلة وهي الزوجة. 

() المحصنات من النساء: كلمة المحصنات جاءت في مقامات في القران 
في معان متنوعة. منها الحرائر ومنها العفيفات ومنها المتزوجات والجمهور على 
أنها هنا بالمعنى الأخير وهو الملموح من روح الآية . 

(5) أجورهن : بمعنى مهورهن . 

(1) فريضة: مفروضة متفقاً عليها . 

الخطاب في الآيتين موجّه إلى المسلمين وقد أوذنوا فيه بما كتب الله لهم من 
الحلال والحرام في الأنكحة كما يلي: 

١-حرم‏ عليهم التزوج بأمهاتهم» وبناتهمء وأخواتهم» وعماتهم. وخالاتهم» 
وبنات إخوتهم» وبنات أخواتهمء ومرضعاتهم اللاتي يعتبرن أمهاتهم» وبنات 
مرضعاتهم اللاتي يعتبرن أخواتهم» وأمهات زوجاتهم» وبنات زوجاتهم من أزواج 
غيرهم إذا كانوا قد دخلوا بهن باستثناء اللاتي يطلقوهن قبل الدخول بهن» 
وزوجات أبنائهم الذين من أصلابهم» وجمع الأختين في آن واحد مع العفو عما 
كان من ذلك قبل نزول الآيات والنساء المتزوجات باستثناء ما ملكته أيمانهم . 

1 - وأبيح لهم أن يتزوجوا بغير هذه المحرمات مع تنبيههم إلى وجوب أن 
تكون غايتهم الإحصان والعفة عن الزنا والسفاح. وإلى وجوب أدائهم مهراً للمرأة 
التي يتزوجون بها كفرض متفق عليه مع إباحة التراضي في شأنه بعد تسميته وأذائه 
زياذة أو نقصاً حسب التراضي . 
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55 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
تعليق على الآية 
ست عَلِتِكْ وص دخ ربتائك. . . 4 الخ 


والابة التالية لها وما يتصل بهما من أحكام 


ولم نطلع على مناسبة خاصة لنزول الآيتين. وما احتوتاه هو تشريعات 
رئيسية قد لا تحتاج إلى مناسبات خاصة. غير أن الذي نرجحه أنهما نزلتا بسبب 
حوادث متنوعة في صدد حرام الأنكحة وحلالها كثرت فى مناسباتها الاستفتاءات 
التشريع في الأعمّ الأغلب . 


والتناسب الموضوعي الخاص بين الآيتين والآية السابقة لها أولاً والتناسب 
الموضوعي العام بينهما د الآيات السابقة جملة واضح. فإما أن تكون الآيتان 
نزلتا بعد السياق السابق بدون فاصل فوضعتا في مكانهما للتناسب الموضوعي 
والظرفي وإما أن تكونا نزلتا لحدتهما بعد وقت ما فوضعتا في مكانهما للتناسب 
الموضوعي . 

ولم نطلع على روايات تفيد أن شيئاً من المحرمات المذكورة وبخاصة 
الرئيسية منها مثل الأم والبنت واللأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت 
وزوجة الابن من الصلب كان مباحاً عند العرب قبل الإسلام وقد تكون جملة 
# إِلَامَافَدَ سَلَتَ4 في صدد تكاح زوجات الآباء والجمع بين الأختين قريئة على 
أن المحرمات المذكورة في الآيتين وبخاصة الرئيسية كانت محرمة قبل الإسلام. 
ولعلهم كانوا يتساهلون في غير هذه المحرمات الرئيسية كأمهات الرضاع وأخوات 
الرضاع والربائب مثل تساهلهم في نكاح زوجة الأب والجمع بين الأختين. وكانوا 
إلى هذا يتشددون في تحريم نكاح أرامل ومطلقات الأبناء حتى شمل ذلك مطلقات 
الأشاء بالتبتى كاقتضدت يحكمة التريل إببناء. عله الآيات: كرون أحكانا صريئدة 
قامه قي الخالات بأسلوب حاسم . 


سورة النساء الآيتان: 755-77 ب 


والنصضّ على تحريم زوجة الابن من الصلب فقط وقيد تحريم الربائب 
بالدخول بأمهاتهن وما ورد من أحاديث حرمة الرضاع على ما سوف نورده بعد قد 
يكون قرائن على ما نقول. 

والنصَ على تحريم زوجة الابن من الصلب فقط الذي خرج به تحريم زوجة 
الابن بالتبني من المحرمات قد يدل على أن هذه الايات قد نزلت بعد إبطال تقليد 
التبني وتوابعه في سورة الأحزاب. ولعل ذلك من أسباب تقديم سورة الأحزاب 
على هذه السورة في روايات ترتيب النزول. 


وقد نبّهِ المفسرون”'' والفقهاء ومنهم من عزا قوله إلى أهل التأويل من 
أصحاب رسول الله وتابعيهم على أن تعبير الأب في المحرمات يشمل الجد وتعبير 
الأم يشمل الجدة» وتعبير الابن يشمل ابن الابن وبنت الابن» وتعبيز البنت يشمل 
ابن البنت وبنت البنت» وتعبير العمة يشمل عمة الأب وعمة الأم» وتعبير الخالة 
يشمل خالة الأب وخالة الأم. وهذا وجيه ومتسق مع روح الآيات وأساليب اللغة 
العربية» ونبهوا كذلك على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها استناداً إلى 
حديث رواه الخمسة عن أبي هريرة جاء فيه «أنَ النبي كَل قال لا يجمع بين المرأة 
وعمتها ولا بين المرأة وخالتها»”'"' وهذا تشريع نبوي لحالة سكت القرآن عنها. 
ونبهوا كذلك على حرمة وطء الرجل والدة أمته التي يستفرشها ولا بناتها من غيره 
ولا بئات أبنائها وبناتهم أيضاً ولو كن ملك يمينه. وهو قول سديد. ولم نقع على 
قول في عمات الأمة التي يستفرشها سيدها وخالاتها أو الجمع بينها وبينهن. 
ويتبادر لنا أن هذا ينسحب عليه ذلك الأصل لأن تعليله جنسي ولا يتبدل في حالة 
الحرية والرق. والله أعلم. ونبهوا أيضاً على أن زوجات الكفار داخلات في مدى 
عبارة ### وَالْمَحْصَمَدتُ من أَليّسَآةِ 4 محرمات على المسلمين على اعتبار أنهن 
ذوات أزواج سواء أكن مشتركات أم كتابيات باستثناء ما يسبيه المسلمون من 


(0) انظر أيضاً التاج ج 7 ص 554. 
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أعدائهم الكفار نتيجة لحرب وقتال من نساء حيث أبيح لهم أن يستفرشوهن لأنهن 
له لس و سل عه 

غدون ملك يمين لهم على ما تفيده جملة #8 إِلَاما مَلَكْتْ أَيَمْتِكُمْ 4 مما سوف 


تؤيدَة شرحا بعد: 


وفي موطأ مالك”١2‏ حالات أخرى . منها عزواً إلى زيد بن ثابت (عدم صحة 
زواج رجل من أم زوجة عقد عليها ثم طلقها قبل أن يمسها لأنه صارت أم زوجته 
على كل حال) وهذا متسق مع إطلاق العبارة القرآنية. ومنها بدون عزو إلى أحد 
(حالة الرجل تكون تحته امرأة فيجامع أمها. حيث تحرم عليه زوجته وأمها معاً). 
وهذا اجتهاد تطبيقي للجملة القرآنية إذا أخذ بقول من يقول بحرمة المرأة التي 
يصيبها الرجل ولو سفاحاً. وقد علقنا على هذا سابقاً. 


ولم يذكر شيء في الآيات عن دين النساء اللاتي يحل للمسلم أن يتزوجهن. 
غير أن الآية التالية لهذه الآيات مباشرة ذكرت ذلك بأسلوب يفيد وجوب كونهن 
من المؤمنات. ولقد حرمت أية البقرة ]75١[‏ نكاح المشركات على ما شرحناه 
قبل. ولقد أدخل تعديل على ذلك بإباحة الكتابيات فى آية سورة المائدة [4] على 


وفي صدد حرمة الرضاع روى الخمسة عن عائشة رضي الله عنها حديثاً جاء 
فيه «قال النبي يَكِكِ يَحْرُمُ من الرضاع ما يَحْرُمُ من الولادة»"”'2. وحديثاً ثانياً رواه 
الشيخان جاء فيه «يحرمٌ من الرضاعة ما يحرم من الرحم)”". وحديثاً ثالثاً رواه 
جميعهم عدا الترمذي عن أم حبيبة «قالت يا رسولّ الله إنا لتتحدث أنك تريدٌُ أن 
تنكحّ درة بنتَ أبي سلمة فقال: بنثُ أم سلمة» قلت نعم قال فوالله لو لم تكن في 
حجري ما حلّت لي» إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبةٌ»©» 


)١(‏ الموطأج 7 ص ”7 و55. 

(0) انظر التاج ج 4 ص 774 - 779. 
(*) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 
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:واحديثاً 57 رواه الخمسة إل البخاري عن أمّ الفضل جاء. فيه «قال النبي كله :. 
لا ترم الرضعة أو الرضعتان أو المصّة أو المصتان»20: وحديثاً. خامساً رواه 
البخاري والترمذي عن عقبة بن الحارث قال: «تزوجث امرأة فجاءتنا امرأة سوداء 
فقالت أرضعتكما فأتيثُ النبي يل فأخبرته وقلت إن المرأة كاذبة فأعرضيء. فأتيته 
من قبل وجهه وقلت إنها كاذبة» قال كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكماء. دَعها 
عنك)”"2. وحديثاً سادساً رواه الترمذي جاء. فيه «أن ابنَ عباس سئل عن امرأتين في 
عصمة رجلٍ راح أرقعف إننداهقا بعازية زه والكعري غلديا افج الجارية 
للغلام فقال لا إن اللقاح واحدٌ»”". وحديثاً سابعاً رواه الترمذي عن أم سلمة قالت 
«قالَ رسول الله كله لا يحرمٌ من الرضاع إل ماف فتقّ الأمعاءَ في الثدي وكان قبل 
الفطام»”'2. وحديثاً ثامنآً عن ابن عباس رواه الدارقطني جاء فيه «قال رسول الله 
لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين»”*. 


وفي موطأ مالك أحاديث أخرى. منها حديث عن عائشة:-قالت: «جاء عمي. 
من الرضاعة يستأذن علئ فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله فسألته فقال. إنه 
عمك فأذني له قالت يا وك الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال إنه. 
عمك فليلج عليك)07) وحديث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره «أن 
عائشة زوج النبي كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات. أخيها. ولا يدخل 
عليها من أرضعته نساء أخخحواتها)»”"' . 


وليس في الأحاديث ما ينقض الجملة الواردة في الآية الأولى في تجريم 


7559 555 انظر التاج ج 5 ص‎ )١( 
.555 ص‎ ١ انظر أيضاً التاج ج‎ )0( 
المصدر نفسه.‎ )9( 

(5) ابن كثير. 

(©) المصدر نفسه. 

(7) الموطأ ج ١‏ ص 78- 

(0) المصدر نفسه. 
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المرضعات وبناتهن وإنما فيها توضيح وتوسيع ومن الواجب الأخذ بها بحيث يصح 
القول على ضوئها وضوء الجملة القرآنية أن الرضاعة المشبعة في سن الرضاعة هي 
التي تحرم النكاح وأن الرضاعة بهذا الوصف تحرم من الأنكحة ما يحرمه الرحم 
والولادة حيث تغدو المرضعة بمثابة أم الطفل أو الطفلة التي رضعت منها فتحرم 
هي على الطفل كما يحرم عليه بناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها وبنات أبنائها 
وبنات بناتها ويحرم على الطفلة أبو المرضعة وأبناؤها وإخوتها وأعمامها وأخوالها 
ويحرم على الطفل من رضع معه منها من بنات غير بناتها ويحرم على الطفلة من 
ل ل ل 
اختلافات مذهبية لا يتحمل منهج التفسير بسطها. 

ولقد روى الخمسة إلا البخاري حديثاً عن عائشة جاء فيه «كان فيما أنزل من 
القرآن: عشرٌ رضعاتٍ معلوماتٍ يحرّمن» ثم نسخنّ بخمس معلوماتٍ وتوفي 
رسول الله وهنّ فيما يقرأ من القرآن»2©0: ونحن في حيرة من هذا الحديث. ففي 
عهد أبيها حرر مصحف رسمي ليكون الإمام والمرجع على ملأ من المسلمين 
ولا يعقل أن تسكت على عدم إثبات قرآن مات النبي يَلْهِ وهو قرآن في المصحف 
ولا يعقل أن ترد شهادتها في ذلك ونرجح أن في الأمر التباساً وقد ناقش رشيد رضا 
هذه المسألة وقال ما مفاده أن رواية الخمس عنها هي المعتمدة وبها يقول أهل 
الحديث ويرون أن العمل بها يجمع بين الأحاديث. ورواية القرآن كقرآن لا تثبت 
إلا بالتواتر وليس هناك تواتر يؤيد صحة ما روي في هذا عن عائشة رضي الله عنها. 

وعلى كل حال فإن قصارى الأمر تقرير كون حرمة الرضاع منوطة بالرضاعة 
الكثيرة المشبعة لا بالمصة والمصتين وهو ما تضمنت الأحاديث الأخرى تقريره. 

ولقد روى مالك قولاً عن سعيد بن المسيب”" (إن كل ما كان في الحولين 
وإن كانت قطرة واحدة يحرّم) وعن ابن شهاب (إن الرضاعة قليلها وكثيرها إذا 


زهة الموطأج اص 18. 
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كانت في الحولين تحرم) ولايروي الإمام مالك مارواآه البخاري وغيره من 
أصحاب الكتب الخمسة وأوردناه آنفاً عن النبي كَل ولا ندري إذا كانت لم تبلغه أو 

تثبت عنده وعند سعيد وابن شهاب. وما دامت هذه الأحاديث واردة فى كتب 


تعالى أعلم . 


وقد تعددت أقوال المفسرين ورواياتهم في تأويل جملة 8 إِلَّامَا مَدَكَنْنَّ 
ا بستكم © بعد جملة # # وَالْمُحَصَكدتٌ ون أَلِيّسَ]هِ74' منها أنها في صدد إباحة 
وي الأعداء اللاتي يكون لهن أزواج أو وطئهن كإماء. حيث يكون السبي 
قد جعلهن ملك يمين المسلمين وأحلّ لهم وطئهن رغم كونهن ذوات أزواج» وقد 
رووا في صدد ذلك عن أبي سعيد الخدري «أنْ رسول الله كه بعث جيشاً إلى 
رظاني فأضائوا سيا فين انراج من المشركين فكرهوا خشياتهق فانول الله هذه الآية 
بإباحتهن)”"' ومنها أنها في صدد الأمة التي تكون مستفرشة من سيدها فيبيعها أو 
ينها لعيره نيه تضعات الجملة على راق أصياك :هذا القزل ]باه اشوا سهان 
سيدها الجديد أيضاً. ومنها أن الجملة في صدد إباحة استفراش الإماء من قبل 
مالكنهن كدوة: تعدينا» #الاضافة :إلى لاريم :روجا شرغيات»: واعتزان ذلك غير 
مقيد بما قيد به الزواج من عدد ومهر إلخ. 


وقد يكون القول الأول هو الأكثر اتساقاً مع مقام الجملة. غير أن الجملة 
جزء من آية والآية جزء من سياق بحيث يسوغ التوقف في التسليم بنزول الجملة 
لحدتها حسب الرواية المروية عن أبي سعيد الخدري. ولعل حادث جيش أوطاس 
كان سابقاً لنزول الآيات فأباح النبي يد للمجاهدين وطء سبايا المشركين ثم أيد 
القرآن ما أباحه النبي يك في سياق بيان الحلال والحرام من الأنكحة . 
)١(‏ انظر تفسيرها في ابن كثير والخازن والطبرسي والبغوي. 


(0) أورد هذا الحديث ابن كثير والخازن ورواه الترمذي وأبو داود أيضاً. انظر التاج ج ؛ ص /١‏ 
في فصل التفسير . 


7ن الجزء الثامن من التفسير الحديث 


وننبه في هذه المناسبة على أن وطء المسبية والأمة التي يبيعها سيدها أو 
يهبها وتكون مستفرشة له قبل بيعها لا يجوز إلآّ بعد استبراء رحمها. وقد روي أن 
المسلمين أخذوا:يقعون على شبايا خيبر فأرشل النى. مناديا ينادئ امن كان .يؤمن 
بالله واليوم الأعر فاق ينين على إمزاد من اسن لخ رس وهتاك احديت 
رواه أبو داود والترمذي أيضاً عن النبي كَل قال «لا يحل لامرىء يؤمنْ بالله واليوم 
الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة)”"2. وواضح من إطلاق 
الآية والأحاديث أن المسلم يستطيع أن يستفرش أمته سواء أكانت مسلمة أم غير 
مسلمة إطلاقاً وهو ما عليه الجمهور دون خلاف. أما آية البقرة 112١1‏ التي نهي 
فيها عن نكاح المشركات فهي في صدد التزوج بهن بعقد على ما نبهنا عليه في 
وكا سيكها . 

ومما نبّه عليه المفسرون””" وأهل التأويل في هذا الصدد أن سيد الأمة حينما 
يهبها أو يبيعها تخرج من نطاق ملك يمينه فلا تعود تحل له وهي في ملك غيره إلآ 
إذا اشتراها ثانية أو وهبت له. وإلآً إذا تزوجها بعقد مما أباحته آية تأتي بعد قليل. 
دمةام ةرد وس .رتفد فاق انايد الأنه وهيها سوغاة إذا لم تلد من مها عإذا 
ولدت صارت أم ولد ولم يعد يسوغ بيعها وهبتها وتصبح بعد موت سيدها حرة. 


ونذكر بهذه المناسبة بالتعليق الذي علقناه على هذا الموضوع في سياق 
الآيات الأولى من سورة المؤمنون لأن فيه بعض البيان الذي يحسن ملاحظته حين 
قراءة هذا الكلام. ١‏ 

واستثناء ما قد سلف من حالة جمع الأختين هو مثل استثناء حالة زواج الابن 
من زوجة والده لتسوية النتائج الطبيعية تسوية حقوقية وشرعية كما قلئنا فى صدد 
استثناء الحالة الثانية . 


(0) التاج ج ؟ ص .7١5‏ 
() انظر كتب التفسير السابقة الذكر. 


سورة النساء الآيتان : 4؟ و 


ولقد أورد المفسرون”'' حديثاً رواه أبو داود عن الضحاك بن فيروز عن أبيه 
أنه قال لرسول الله تل إنني أسلمت وتحتي أختان فقال طلق أيتهما شئت. والمتبادر 
أن ذلك كان بعد نزول الآيات وكتطبيق لها. 

ولقد نبّه المفسرون إلى أن عقد نكاح الأخت مع الأخت باطل. فإن كان 
العقد على الأختين معاً فالعقد عليهما باطل وإن كان العقد على واحدة بعد أخرى . 
فعقد الثانية باطل. كذلك نبهوا إلى أن حرمة الجمع بين الأختين شاملة لملك 
اليمين أيضاً بحيث قالوا عزواً إلى بعض أصحاب رسول الله وتابعيهم أنه لا يجوز 
لسيد أن يستفرش أختين في آن واحد. وقد فرضوا حالة ثالثة وهي أن تكون واحدة 
ملك يمين وثانية حرة وقالوا إن هناك من جوز ذلك ولكن الآكثر على خلافه . 
ورووا بسبيل ذلك حديثاً أخرجه الإمام مالك جاء فيه: أن رجلاً سأل عثمان عن 
أختين مملوكتين لرجل هل يجمع بينهما فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية» فأمًا أنا 
فلا أحب أن أصنع ذلك فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله هو في 
رواية علي بن أبي طالب وفي رواية الزبير بن العوام فسأله فقال: أما أنا فلو كان لي 
من الأمر شيء لم أجد أحداً فعل ذلك إلآّ جعلته نكالاً'"2. والنهي عن جمع 
الأختين في الآية مطلق بحيث يتبادر أنه شامل للأخوات مطلقاً سواء أكن حرائر أو 
إماء أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء والله أعلم . 

وهناك نقاظ أخرى متصلة بمدى الآيات رأينا من المفيد الإلمام بها: 


إن الآيات تأمر بإيتاء النساء مهورهن وفرضها لهن فريضة. وآيات البقرة 
[7757 و707؟] تفيد سواغ. عقد التكاح بدون تعيين المهر وأدائه مسبقاً. فيكون 
الأمر في الآيات التي نحن في صددها مطلقآ لإيجاب أداء المهر سواء كان قبل 
العقد أم بعده وهناك حديث ا أصحاب السنن في صدد. ذلك وفي صدد المهر 
الواجب في هذه الحالة جاء فيه «سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض 


. انظر تفسير الآنات.في تفسير الخازن وابن كثير والطبرسي‎ )١( 


7 الجزء الثامن من التفسير الحديث 

لها صّداقاً ولم يدخلْ بها حتى مات فقال لها صداق نسائها لا وَكْسَ ولا شطط؛ 
ولها ميراثه وعليها العدة فقام معقل بن سنان فقال قضى رسول الله في بروع بنت 
واشق مثل الذي قضيتُ ففرح بها ابن مسعود)"'2. ويقاس على هذا جواز العقد 
والدخول قبل فرض الصداق وأدائه واستحقاق المرأة المدخول بها صداق أمثالها 
كما هو المتبادر. أما مهر المرأة المطلقة في مثل هذه الحالة فالحكم في آيات 
البقرة [777 و777] وفي نطاق ما شرحناها . 

١‏ - وإيجاب إعطاء المرأة مهرها يمنع تزويج الرجل بنته أو أخته لرجل مقابل 
تزوج بنت الرجل أو أخته بدون مهر وهو ما عرف بالشغار الذي نهى عنه النبي كَل 
أخ. في أحاديث سبق إيرادها قبل قليل . 

" - ولقد سبق تعليق على المهور والمغالاة فيها قبل قليل أيضاً فنكتفي به في 
صدد مقادير المهور في الإسلام. وهناك أحاديث لم نوردها في التعليق رأينا أن 
نوردها هنا لأن فيها سنناً للمسلمين في بعض الحالات. من ذلك حديث رواه 
الترمذي وصححه جاء فيه «تزوجث امرأة من بني فزارة على نعلين فقال رسول الله 
أرضيت نفسّك بنعلين قالت نعم 1 دري رواه الخمسة عن سهل بن 
سعد جاء فيه (إِنَّ امرأة جاءت إلى رسول الله فقالت جئث لأهبّ لك نفسي فنظر 
رسولٌ الله إليها وصعَدَ نظره ثم طأطأ رأسّه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً 
جلست فقامٌ رجلٌ من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك حاجة بها فزوجنيها 
فقال هل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله قال فاذهث إلى أهلك فانظرْ هل 
تجدٌ شيئاً فذهب ثم رجم فقال لا والله يا رسول الله ما وجدث شيئاً قال انظر ولو 
خاتماً من حديد فذهبَ ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد 

1 4 + رس و 
ولكن هذا إزاري فلها نصفه فقال رسول الله ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها 
منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيءٌ فجلس الرجلٌ حتى طالَ مجلسّه ثم قام 
)١(‏ التاج ج ” ص ”777 صداق نسائها يعني صداق أمثالها. والعدة هي عدة حداد الزوجة 

المتوفى عنها زوجها. 

0 التاج ج ” ص .77١‏ 


سورة النساء الآيتان: 5-77 ؟ ه؟ 
فرآه رسول الله مولياً فأمرَ به فدعي فقال ما معكَ من القرآن قال معي سورة كذا 
وسورة كذا عددها قال أتقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما 
معكٌ من القرآن وفي رواية زوجتكها بما معك من القرآن»”''. 


5 - وغير المحرمات في الآية المسموح للمسلم التزوج بهن يجب أن يكون 
بموافقتهن على ما يستفاد من أحاديث نبوية عديدة منها حديث رواه الخمسة عن 
أبي هريرة عن النبي يل قال «لا تنكحٌ الأيمُ حتى تستأمرَ ولا تنكحٌ البكرٌ حتى 
تستأذنٌ قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت»”"“. وفي رواية «الثيبُ أحقٌ 
بنفسها من وليها والبكرٌ تستأمرُ وإذنها سكوثها»”". وحديث رواه أصحاب السنن 
عن أبي هريرة عن النبي يكلْةٍ «تستأمرُ اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن 
أبث فلا جواز عليها)”'' . وحديث رواه البخاري وأبو داود عن خنساء بن خدام 
الأنصارية «أن أباها زوجها وهي ثيّبٌ فكرهت ذلك فأتت رسول الله فردٌ نكاحها»”© 
وحديث رواه أبو داود وأحمد جاء فيه «جاءت جارية بكرٌ إلى النبي كل فذكرت أن 
أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي يلها''. وجمهور الفقهاء على أن هذه 
الأحاديث هي بالنسبة للبالغات» وأن للولي أن يزوج غير البالغة بدون حاج' إلى 
استثمارها وإذنها لأنها غير راشدة. وليس هناك حديث صريح في إثبات ذلك 
ونفيه. والقول وجيه سديد بتعليله . 


0 والأحاديث لا تنفى مع ذلك دور الولى للبالغات وإنما تحتم استثماره 
لمن هي تحت ولايته إن كانت بكراً وتمنعه من تزويجها وهي غير موافقة. وتجعل 
الثيب أكثر انطلاقاً في حقها في التصرف في نفسها . 


)١(‏ التاج ج ؟ ص 712١‏ و7097. 
() المصدر نفسه ص 557 و/ا5؟. 
(9) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 

(6) المصدر نفسه. 

(6) المصدر نفسه. 


7*7 الجزء الثامن من التفسير الحديث 


على أن هناك أحاديث تجعل دور الولى أقوى بروزاً. منها حديث رواه أبو 
داود والترمذي عن عائشة عن النبي عله نإل «(أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها 
فنكاحها باطل. ثلاث مرات. فإن دخل بها فالمهرٌ لها بما أصاب منها. فإن 
تشاجروا فالسلطانُ ولي من لا ولي .له)”'" . 


وصيغة الحديث تحتمل أن يكون فى حق البكر .والئيب معاً. وهناك .حديث 
يرويه أحمد والبيهقي جاء فيه «لا نكاح إلا بولي وشاهدي 77> وعد يفا وروا 
أصحاب السئن عن سمرة عن النبي يَكْهٍ قال «أيما امرأة زوّجها وليّان فهي للآول 
منهما»””": وليس في الأحاديث ما يخلّ في وجوب استثمار البكر والثيب وإذنهما 
مما قروتة الأحاديث السابقة كما هو 'المتباذر: 


وشهعلن أن آيانك و ة المقرة ' 553 نوع 1و0 0 اتقوز ستو رن 
القوة والصراحة بأن للمرأة المطلقة والمترملة أن تتصرف بنفسها بدون تدخل وليها 
بل إن الآية [711؟] تنهى الولي عن ممانعتها من الرجوع إلى زوجها إذا تراضت 


معة . 


وبناء على ذلك ثم على نصوص الأحاديث فإن المذاهب الفقهية مع اتفاقها 
على حق الولي في تزويج من هي تحت ولايته إذا كانت بالغة بكراً كانت أم ثيباً مع 
الحصول على إذنها وموافقتها فإن منها من لا يرى ضرورة لموافقة ولي ولا لشهود 
ومنها .من يرى ذلك ضرورياً ومنها من لايرى ذلك ضرورياً بالنسبة للثيب دون 
البكر. ومنها من جعل للقاصرة حق الخيار والرفض حينما تبلغ إذا كرهت تزويج 
وليها لها. 


ويتبادر لنا على 'ضوء .الآيات والأحاديث أن الصواب هو أن للثيب حق 
010 التاج ج ١‏ ص 556 ولا ؟. 


(6) المصدر نفسه ص 5757 و7758. 


سورة النساء الآيتان: 5 -5؟ انا 


التصرف بنفسها دون ضرورة للولي. وإن موافقة الولي ضرورية بالنسبة للبكر بشرط 
موافقتها هي أيضاً. وأن للقاصرة البكر التي يزوجها وليها الخيار حين بلوغها إذا لم 
يكن زوجها قد دخل بها. أما الشاهدان فنعتقد بضرورتهما لأن ذلك أحوط من 
الغش والخداع والضرر والله تعالى أعلم . 


1 - وفي صدد المرأة التي يظهر فيها عاهة روى الإمامان مالك والشافعي عن 
كاملاً ولزوجها غرمٌ ذلك على وليها»”" . 


- وفي صدد الوفاء بما يشرطه الزوج على نفسه من شروط روى الخمسة 
عن عقبة بن عامر عن النبى يك قال «إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به 
الفر )0 1 


وهذا الحديث واسع الآفاق بحيث يمكن أن يشمل كل شرط شرطه الزوج 
على نفسه لزوجته من لباس وسكن ومعاش وعدم قسمة للزوجة الثانية وعدم الزواج 
بأخرى وجعل الطلاق بيدها وعدم إخراجها من بلدها وعدم منعها من العمل وعدم 
إجبارها على الخدمة والعمل إلخ. وقد قال هذا غير واحد من المفسرين والمؤولين 
والفقهاء. وهناك من ساق حديثاً رواه الخمسة عن عائشة عن النبي كَِيهِ قال «كل 
شرط ليس في كتاب الله باطلٌ)”" وقالوا إن هذا الحديث ضابط للأمر فما كان من 
شرط لا يتناقض مع ما أباحه كتاب الله ورسوله أو منعاه وجب الوفاء به» ومن 
الأمثلة التي سيقت مسألة شرط عدم التزوج بأخرى وعدم القسمة للأخرى وعدم 
إخراج الزوجة من بلدها لأن كل هذا من حق الرجل شرعاً وفاق كتاب الله وسئة 
رسوله. ومع صواب القول إن الحديث يكون ضابطاً فإن للمرأة أن ترفع أمرها 
للحاكم ليقدر مدى انطباق الشرط على شرع الله ورسوله فيلزم به الزوج والله أعلم . 
)١(‏ التاج ج 7 ص 599. 
(9) «المصدو نه . 
() المصدر نفسه ص .709١‏ 


ار الجزء الثامن من التفسير الحديث 


- وفي صدد الحث على الزواج روى الخمسة حديئاً عن عبد الله قال 
سمعت رسول الله يك يقول «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغضٌ للبصر وأحصنٌ للفرج ومن لم يستطعْ فعليه بالصوم فإنه له وجاء»”'' ومن 
المفسرين من أوّل (الباءة) بالقدرة المالية ومنهم من أولها بالقدرة الجنسية. 
والراجح أنها بالمعنى الأول. بقرينة نهاية الحديث. 


4 - وفي صدد إيجاب تزويج صاحب الخلق والدين ترجيحاً على غيره ممن 
يكونون في حالة مالية أو اجتماعية أرقى ويكون دونه ديناً وخلقاً روى الترمذي 
وحسنه عن أبي حاتم المزني عن النبي كَل قال «إذا جاءكم من ترضوكٌ ذيئه وخخلقه 
فأنكحُوه. إلا تفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ» قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ 
قال إذا جاءكم من ترضونٌ عه و لت ذا تتو اديت دا 


-٠‏ وفي صدد المرأة الفضلى للزواج روى الخمسة عن أبي هريرة عن 
النبي يله قال «تتكحٌ المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفرْ بذات 
الدين تربت يداك»”"©. وللنسائي ومسلم «إن الدنيا كلها متاعٌ وخيرُ متاع الدنيا 
المرأةٌ الصالحة)9؟ . وروى أبو داود والنسائي والحاكم وصححه عن معقل بن 
يسار قال «جاء رجلٌ إلى النبى يكل فقالٌ يا رسول الله أحببث امرأة ذاتَ جمال 
وحسب وإنها “لا تلد أفأتر وها فال لا. ثم أتاه الثانية فنهاه. ثم أتاه الثالثة فقال 
تزوجوا الودود الولود فإني مكائرٌ بكم الأمم)” فقوم أمتعانم القن اقيل 
يا رسول الله أي النساء خيد قال التي تسرّه إذا نظرَ وتطيعه إذا أمرَ ولا تخالفه في 


)١(‏ التاج ج ”ا ص 757 و7504 و104. 

(؟) المصدر نفسه. 

(9) المصدر نفسه ص 707 و7508 والمتبادر أن مرد تفضيل ذات الدين إلى أن الوفاء وحسن 
الأخلاق والأمانة وحسن المعاشرة والاستقامة كل ذلك مضمون في حين لا يكون مضموناً 
بالشقات قاف لكر : ١‏ 

(5) المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسه. 
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تف ولا مالها يما يك 70 , 

١‏ وفي صدد نظر الرجل إلى من يريد أن يتزوجها روى مسلم والنسائي 
عن أ هريرة قال«كنثٌ عند النبي فأتاه رجلٌ فأخبره أنه تزوج أمرأة من الأنصار 
فقال له أنظرت إليها قال لا. قال فاذهبٌ فانظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئاً»”2 
وحديث رواه أبو داود والشافعي والحاكم و جح ل ا م النبي ككل قال (إذا 
خطب أحذكم المرأة فإن استطاع أن ينظرَ إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»”” . 
وحديث روآاه النسائي والترمذي وحسنه عن المغيرة قال إنه خطبّ امرأة فقال النبى 
له «انظن إليها فإنه أحرى أن يؤدم 1 

ل ل د شة عن النبي كَل 
قال «أعلنوا 00 واجعلوه في المساجد واضريُوا عليه بالدفوف)2©0 


تعليق وتمحيص في صدد نكاح المتعة 
ولقد كانت جملة هما أ سكمسع2ٌ بد متي مكا كن اموه بس 5 ك3 
جناح عَلبكْ فيمَا رَاصَثُم ودين كن لد يي »> موضوع 52 وروايات 
عديدة و0 منها أنها و معنى كون المهور الواجب إعطاؤها للنساء هى 


١ 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

() التاج ج ” ص 720-56١‏ وفي كتب الحديث أحاديث كثيرة أخرى فاكتفينا بما تقدم هنا 
وقد أوردنا منها طائفة فى مناسبات سابقة وسنورد طائفة أخرى فى مناسبات آتية إن شاء 
لله . ْ ١‏ 

(*) المصدر نفسه 

(4) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 

(5) انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي والزمخشري وغيرهم 
وقد ألم بهذا الموضوع ومادار حوله وما ورد فيه جميع المفسرين ومنهم من تبسط ومنهم 
من أوجز ومنهم من أورد الروايات والأقوال والتأويلات المختلفة أيضاً. 


ث/ الجزء الثامن من التفسير الحديث 

مقابل استمتاع الرجال بهن بالنكاح وكونها يجب أن تكون مقداراً معيناً متفقاً عليه 
مع رفع الحرج عن الزوجين فيما يتراضيان عليه بعد ذلك فيه إذا ما طرأت ظروف 
تدعو إلى تبديل من زيادة أو نقص أو تسامح. . . الخ وأن الاستمتاع هو كناية عن 
الوطء الذي يباح للرجال بعد العقد وأداء المهر. ومنها أن الجملة احتوت إباحة 
نكاح المتعة. وهو عقد بين امرأة ورجل على مدة معينة يستمتع بها فيها لقاء أجر 
معين فإذا انتهت المدة انفسخ العقد دون تطليق مع جواز التراضي على تمديد المدة 
لقاء أجر جديد. وكان هذا جارياً عند العرب قبل الإسلام . 


ومع أن في استنباط إباحة نكاح المتعة من العبارة تحميلاً لا تتحمله هي 
وبقية الآية والآيات السابقة وأن التأويل الذي تقدم هو الأوجه حسب ما يتبادر لنا 
مع التنبيه إلى نقطة هامة وهي أن المهر ليس مقابل الوطء فحسب وإنما هو لتوطيد 
الميثاق الزوجي بصورة عامة فإن المفسرين جميعهم أداروا الكلام في سياق هذه 
الآية على نكاح المتعة. 


ولقد عزوا إلى ابن عباس أقوالاً ليس منها شي وارداً في الصحاح منها أن 
الآية محكمة في إباحة 0 المتعة وأنه كان يزيد بعد عبارة هما أَسْسَمْتَعمْ بو 


َه 


مِنَبَنَّ* جملة # إك أل مُسككى 4 [البقرة: 187] وأن أبا نضرة قال له ما أقرؤها 
كذلك فقال له والله إن الله أنزلها كذلك ثلاث مرات. ومنها أن عماراً سأل ابن 
عباس عن المتعة فقال له هي متعة لا سفاح ولا نكاح ولا طلاق ولا توارث ومنها 
أنه قال لما كثر كلام الناس عن إباحته للمتعة وانتشارها أنا ما أفتيت بها على 
الإطلاق وإنما قلت تحل للمضطر كما تحل الميتة له. ومنها أنه رجع عن قوله 
وقال بتحريمها وأن الآية الأولى من سورة الطلاق نسختها. 

ولقد أوردوا أحاديث فيها إباحة للمتعة ثم تحريم لها. وفي بعضها تناقض 

في الوقت نفسه. حيث روي النهي في ظروف وقعة خيبر بينما رويت الإباحة في 
اروف فين بك الت كانت وح حير بسن ومن هذه الأحاديث حديث رواه 
الشيخان عن جابر وسلمة قالا كنا في جيش فقال لنا رسول الله يق قد أذنَ لكم أن 
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حرا ان لقون ان في ع لعا لاواناها با طم در ل ان 
رسول الله في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال 
وهو قريبٌ من الدمامة مع كل واجد منا بُرِدّء وبردي خلقٌ وبرد ابن عمي جديدٌ 
غض. حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها تلقتنا فِتاةً مثل البكرة العطنطة فقلنا هل 
مب اولوت ووه مسي كن ام 
0 برد هذا 8 به لذن 30 أو مرثين ثم استمتعت لمتعيت ممت مر ومنها 
عدين ره انه هن طال بي ان طالك كان الس كلذ لون ىر عبر درطي امف 
وعن لجوم الحمر الأهلية)”” . ومنها حديث رواه مسلم عن سلمة قال «رخصَ 
النبيّ عام أوطاس 5 المتعة ثلاماً ثم نهى لي ومنها جديث رواه مسلم 
وأبو داود والنسائي عن سبرة قال «رأيثُ رسول الله قائماً بين الركن والباب وهو 
يقولٌ يا أيها النامن إني قد أذنثُ لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرّم ذلك 
إلى بوم القيامة فمن كان عنده منهن شيءٌ فليخلٍ سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن 
شيئاً"”*». ومنها عن عمر بن الخطاب أنه قال «نهى النبي عن المتعةٍ وأيّما رجلٍ أو 
امرأة يأتوني بهما فسوف أرجمُّهما بالحجارة». 

ومع أن الخمسة رووا عن علي بن أبي طالب أن النبي نهى عن المتعة يوم 
خيبر على ما أوردناه قبل فقد روى عنه قوله «لولا أن عمرَ نهى عن المتعة لما زني 
إل شقع»”2 حيث توهم الرواية أن عمر نهى عنها اجتهاداً. ويستبعد جداً صدور 
هذا القول من علي الذي روى أن النبي هو الذي نهى عنها. ولأن فيه اتهاماً لعمر 
(0) انظر أيضاً مجمع الزوائد ج 5 ص 754. 
(0. انظر أيضاً التاج ج ١‏ ص 05" 
(5). أورد هذه الروايات المفسر الطبرسي الشيعي . 
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؟/ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
أنه نهى عن شيء كان سائغاً في حياة النبي. والرواية المروية عن عمر التي تذكر أنه 
فق عن المنية إبيهاذا إلى تهى البي عنها بع الأكثر وجالنة وروي 

ومن باب الرواية الآنفة الذكر المروية عن علي ثلاث روايات أخرى ع 
عن عمران بن الحصين أنه قال (إِنَ آية المتعة نزلت في كتاب الله ولم ينزلٌ بعدها 
آية تنسخها وإن رسول الله أذنَ لنا وتمتعنا ولم ينهنًا عنها. فقال رجلّ بعده وبرأيه 
ما 0 والرجل المقصود هو عمر. وواحدة جاء فيها «سئل جابرُ بن عبد الله عن 
المتعةٍ فقال نعم استمتعنا على عهدٍ رسول الله وأبي بكر وعمر)”"” وواحدة بدون 
راو عن عمر بن الخطاب أنه قال «متعتانٍ كانتا على عهدٍ رسول الله حلالاً وأنا أنهى 
عنهما وأعاقبٌُ عليهما وهما متعة النكاح ومتعةٌ الحجح»”. 

والروايات الأربع التي يرويها الطبرسي الشيعي لم ترد في الصحاح ولم 
يوردها الطبري ولا البغوي ولا ابن كثير ولا الخازن الذين اهتموا لاستيفاء الروايات 
والأحاديث المأثورة في سياق الآيات عن النبي كَل وأصحابه وتابعيهم باستثناء 
الأولى التي أوردها الطبري وحده. وإيراده لها لا يثبتها لأن الحديث الذي يذكر أن 
النبي كَيِْدٌ نهى عنها والذي يرويه الخمسة هو الأوثق. ورواية الروايات الأربع 
مجتمعة في تفسير الطبرسي الشيعي والراجح أنها وردت في كتب تفسير شيعية قبله 
وبعده تثير الشبهة في صنعها من الشيعة الذين يحللون المتعة ويقولون إن النبي كك 
لم يحرمها وإنما حرمها عمر والذين يحاولون تشويه اسم عمر رضي الله عنه في كل 
مناسبة لهواهم الحزبي ولو كان ذلك في مناسبات وصيغ لا تتسق مع عقل ومنطق 
وتخرج عمر من ربقة الإسلام في نسبة تحريم ما أحله الله ورسوله والعياذ بالله كما 
جاء في الرواية الرابعة مما أوردنا منه أمثلة كثيرة. ولا يمكن أن يعقل صدور هذا 
من عمر وأن يسكت أصحاب رسول الله ويرضوا عنه ومن جملتهم علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين . 
إل أورد هذه الروايات المفسر الطبرسي الشيعي . 


زفمة روى الروايتين ين الطبرسي أيضاً. 
(9) المصدر نفسه 
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وعلى كل حال فإن جل أئمة السنة وعلمائها انتهوا إلى القول بأن تحريم 
المتعة صار محكماً. أما أئمة الشيعة فإنهم انتهوا إلى القول بأن إباحتها هي التي 
ظلت محكمة حيث يبدو أنهم لا يثبتون أحاديث تحريمها ويثبتون أحاديث حلها من 
جهة؛ وما روي عن ابن عباس في صدد تأويله للاية واعتباره إياها محكمة في حل 
المتعة من جهة ثم ما روي عن علي وعمران بن الحصين وعبد الله بن جابر من أن 
عمر هو الذي حرمها وأنها كانت حلالاً ممارساً في عهد النبي ثم في عهد أبي بكر 
وشطر من عهد عمر من جهة. 

والنفس تطمئن بما انتهى إليه أثئمة السنة أكثر ولا سيما إن الآية التي جاءت 
فيها العبارة والآيات السابقة لها منصبة على الزواج وتعظيم رابطته ووجوب 
الاحتفاظ بالزوجات وحسن معاشرتهن وتحمل ما يكره منهن والإحصان والأولاد 
والمواريث والمهور وما يحل التزوج به من النساء وإبطال بعض عادات الجاهلية 
منه مثل نكاح زوجة الآب والجمع بين الأختين. ثم ننبه على كون الزواج هو 
للإحصان وليس للشهوة فحسب وننهى عن قصد السفاح. والمتعة على كل حال 
ليست نكاحاً ولا إحصاناً في معناهما ومداهما الصحيحين ولا تخرج عن كونها 
نوعاً من أنواع المخادنة وليس فيها قصد تأسيس علاقة زوجية ثابتة وإقامة كيان 
أسروي وإنجاب ذرية مما هو منطو في الآيات. ويتبادر لنا من كل ما روي وقيل أن 
مسألة المتعة وحلها وتحريمها متصلة بما روي من أحاديث أكثر مما هي منطوية في 
الجملة القرآنية. وإن من المحتمل أن تكون مما أباحها رسول الله في ظرف ثم نهى 
عنها . 

ولقد روي حديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير جاء فيه 
(إن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت له إن ربيعة بن أمية 
استمتع بامرأة فحملت منه فخرج فزعاً يجر رداءه فقال هذه المتعة لو كنت تقدمت 
فيها لرجمتُ» وحديث آخر أخرجه الإمام مسلم عن عروة أيضاً جاء فيه «إن 
عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى بصائرهم 
يفتون بالمتعة ‏ يعرض بذلك بعبد الله بن عباس - فناداه عبد الله إنك لجلف جاف 


م الجزء الثامن من التفسير الحديث 

لعمري . لقد كانت المتعة على عهد إمام المتقين «يعني النبي كلد فقال له 
ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجاري» والحديثان يفيدان 
أن عبد الله بن الزن عفن المكمة ونا ريكدى جد الزناء :وأن عم اوفك أن توما 
كذالق» غير أن الحديثين لم يردا في الصحاح وأن المستفاد من أقوال جمهور 
حلها وحرمتها عملاً بالقاعدة الشرعية المشهورة (ادرأوا الحدودٌ بالشبهات)0) 
0 لان بين أثمة الشيعة الذين ل ء مجتهدون وأتقياء ورعون 
وا ا كي ور 
الوقوع في إثم الزنا أو العنت الشديد بالحرمان. والله أعلم . 


وم | ا 0 ص "مؤت ع 
مَامَككت أبمََكٍُ ون نيكم ”" لمق عٍ منت ونه عله بإيميم ينض عض 3 
َأَنحوهُن بإِذْنِ أَهْلِهِنَ 0 7 لوي تسكع حل شو و 7 
5 لد تِ كير 20 ج415 ا سر رح يِعحِقَةٍ ('' مَدَلَيبِنَّ نِضفٌ 0 1 
7 يسكت مرج ألْسَدا 7 كلك ل 0ل ل ع مي 
ور جه بريد أله 0 سكن اينم يسك 
تكب عَلِتَكم ونه علط عكيث 9 وَأهَه رُيدُ أن ينوْبَ عست رَريد ارت 


)١(‏ هذه القاعدة مستمدة من أحاديث عديدة منها حديث رواه الترمذي والحاكم والبيهقي جاء فيه 
(أن رسول الله يله قال : ادرأوا الصبروي التعاديق بطم فإن كان له مخرج فخلوا 
سبيله فإن الإمام لأن ييخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة) التاج ج ‏ ص " 
ومنها حديث رواه ابن ماجه عن أبي هريرة قال (قال رسول الله يله ادفعوا الحدود ما وجدتم 
لها مدفعاً) ومنها حديث رواه عبد الله بن مسعود مرفوعاً (ادرأوا الحدود بالشبهات. ادفعوا 
القتل عن المسلمين ما استطعتم). نيل الأوطار للشوكاني ج لا ص 77١‏ 777 الطبعة 
المثيرية . 
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ا 0102 د لَكُ أن يحخفف ح. 


)١(‏ طولاً: سنعة.وقدرة-مالية أو فضلاً من مال. وفسّزها بعضهم بالإمكان 
والقدرة.مطلقاً ومنها (يد.فلان:طائلة) بمعنى قادزة مادّيّاً ومعنويًاً. 

() المحصنات: في المرتين اللتين وردت فيهما الكلمة بمعنى الحرائر. 

(9) فتياتكم: إمائكم. وكان العرب .يسمون الصبيان من عبيدهم سفتياناً 
والبنات فتيات . 

(5:) محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخذان: الجملة على سبيل 
وصف ما ينبغي أن .يكون خالهن بعد الزواج أو القصد من زواجهن :وهو أن يكن 
متعففات لا يرتكسن في الزنا ولا في اتخاذ الأخدان. والخدن هو الخليل في 
السر. والمسافحة هي الزنا إطلاقاً مع أي كان. 

(0) فإذا أحصن : فإذا تزوجن وصرن محصنات بالزواج . 

(5) فاحشة : هنا.بمعنى الزنا. 

(0) العذاس: هنا.بمعنى حد الزنا وعقوبته . 

(8) العنت: الشدة. .وهنا كناية عن غلبة الشهوة وحملها صاحبها على 
الإثم . 

اتضمنت الآية الأولى تشريعاً في صدد تزوج الرجال الأحرار بالإماء المؤمنات 
كما تضمنت حكمة ذلك . ووجّه الخطاب فيها للمؤمنين لتقرر لهم : 

1) أنه ليس من بأس على الذين لا قدرة مالية لهم على التزوج بامرأة حرة 
مؤمنة أن يتزوجوا بإماء مؤمنات.. 

)١(‏ وبآن الله أعلم بإيمانهم جميعاً وبأن بعضهم من .بعض أخراراً كانوا أم 
أرقاء . 


(*) وبأن على من أراد :ذلك أن يحصل على إذن أهل الفتاة ويؤدي لها مهرها 
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بالحسنى وبالقدر المتعارف عليه بين الناس والأمثال. 

(5) وبأن الأمة حينما تتزوج من حرّ تكون قد تحصنت من السفاح والتخادن 
ويصبح من واجبها التعفف عن ذلك والحذر من الارتكاس فيه وغدت زوجة شرعية 
لزوجها فإذا اقترفت الفاحشة فيترتب عليها نصف الحدّ الذي يترتب على الحرة 
المتروجة. 

وانتهت الآية بالتنبيه على أن التشريع والإذن الرباني قد جعل لمن يخشى 
على نفسه العنت والأذى والإثم وعلى أن الصبر والتحمل خير وأفضل وعلى أن الله 
غفور للمؤمنين رحيم بهم في كل حال. 

أما الآيات الثلاث الأخريات فهي معقبة على محتويات الآية والآيات السابقة 
لها معأ كما هو المتبادر من نصها وروحها. وأسلوبها ونصّها رائعان قويا النفوذ. 
وقد وجّه الخطاب فيها كذلك للمؤمنين: 


)١(‏ لتنبههم على أن الله فيما شرعه لهم قد أراد أن يبين لهم ما يحل لهم 
ويحرم عليهم ويهديهم إلى طريق الحق الذي بينه لمن قبلهم وهداهم إليه ويتوب 
العليم بمقتضيات الأمور الحكيم الذي يأمر بما فيه الحكمة والصواب. 

(؟) ولتهيب بهم إلى وجوب اتتباع ما أنزله الله وعدم اتباع وساوس الذين 
يندفعون وراء الشهوات. فهؤلاء لا يريدون لهم إلا الانحراف عن جادة الهدى 
والصواب. وقد أراد الله بما أنزل التسهيل لهم والتخفيف عليهم لما يعلمه من 
ضعف الطبيعة الإنسانية . 

وورود كلمتي (مسافحات ومتخذي أخدان) معاً ينطوي على صورة من صور 
ما كان جارياً. حيث كان بعض الإماء أو النساء يتخذن المسافحة أي الزنا مع أي 
كان مهنة وبعضهن يتخذن الأخدان والأخلاء الحقيقيين في السرّ وحسب. 


سورة النساء الآيات: 78-78 /اار 
ٍِ ذا حون 4 بمعنى (فإذا أسلمن) ويقولون إحصانها إسلامها. غير أن جمهور 
الأوجه المتسق مع روح الآية ومداها. 


تعليق على الآية 
« وَمن م يَسْتَطِع حك طولا آن يكح الفخصك 0 
امو مضت من تَامَكَكتٌ أَيْمَتَكمْ ين كحك الْمُؤْمِتت 
والآيات الثلاث التالية لها 
ولم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الآيات. والمتبادر أنها متصلة 
مع سابقاتها موضوعاً ومن المحتمل أن تكون نزلت معها أيضاً وأن تكون سياقاً 
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عله« قو وق راق العم ديرك الكذاب #شسلدعتن أنها 


الك أ مسرن الور او ب الا 
الأيات ]١8 - ١5[‏ نزلت قبل آيات 58 النور المذكورة لآنها كانت الخطوة 
التشريعية الأولى في عقوبة الزنا بينما جاءت آيات النور خطوة ثانية على ما نبهنا 
عليه قبل. وفي هذا وذاك مثل آخر من وجود بعض فصول في السورة نزلت بعد 
فصول سورة أخرى متأخرة عنها في الترتيب وصورة من صور تأليف السورة معأ 
على ما ذكرناه في مقدمة السورة. 

ويلحظ أن الفقرة الأولى من الآية الأولى تضمنت تقرير كون المؤمنات من 
المسداه سا داه عمدت 00 
ا مور المائدة وهي 3 ألْيوْمَ أل لَك ألطيبات وَطْعَام لذ َ أوثوأ ألككب حِلّ ل 

ةذ كا بالحتده بن شه لتك ا ونوا الْككب من قَبْيْكمَ 15 
202 1 مَك 4 81] ضيذا انحل فبها للمويع المحضنات من أهل الكتاب 
0 


ونقول استطراداً لصلته بموضوع الآيات إن المفسرين”' أوردوا روايات 
وأقوالاً مختلفة معزوة إلى ابن عباس وبعض علماء التابعين ومفسريهم في تأويل 
كلمة # الْمَخصَكتٍ4 في آية المائدة حيث قيل إنها بمعنى (الحرائر) كما قيل إنها 
بمعنى (العفائف) ثم بنوا على القول الآول عدم جواز تزوج المؤمن بالآمة الكتابية» 
وعلى القول الثاني جواز تزوج المؤمن بالكتابيات إطلاقاً سواء أكن حرائر أم إماء 
إذا ما تيقن من عفافهن. والكلمة تتحمل المعنيين. غير أن الأكثر على القول 
الثاني. هذا مع التنبيه إلى أن هناك من يقول”'؟ إن الكتابيات إنما يحللن بعد 
إسلامهن وإن الوصفف هو على اعتبار ما كن عليه قبل إسلامهن. غير أن الأكثر 
على خلاف ذلك. وظاهر الآية يؤيد هذا إذ ذكر فيها المحصنات من المؤمنات مع 
المحصنات من أهل الكتاب. وما نقوله هو في صدد التزوج بعقد. أما استفراش 
الإماء الكتابيات من قبل مالكهن فليس هناك خلاف على جوازه فيما اطلعنا عليه . 
وجملة هين مَامَكَكتَ أَيِمَدَكُم4 مطلقة تنضمن إباحة ذلك بل إباحة استفراش غير 
المسلمات إطلاقاً سواء أكن كتابيات أم مشركات على ما نبهنا عليه في مناسبات 
سابقة والله تعالى أعلم. 


وظاهر من نصن الآية وروحها أن التزوج بالإماء يعني التزوج بهن بعقد. وأن 
علوواها ذكرناة قل 


ومن المؤولين من أوَّل جملة # بِإِذْنٍ أَهْلِهِنَّ4 بمعنى بإذن مالكيهن. ومنهم 
من أولها بمعنى أوليائهن من أقاربهن كالآباء والأخوة والأعمام. والجملة تتحمل 
المعنيين وإن كان المعنى الأول هو الأكثر وروداً لأن إذن الأولياء الأقارب. 
لا يحسم الأمر إذا لم يأذن المالك. وقد نبه أصحاب الرأي الأول على أن ذلك 
متصل باستمرار ملكية المالك عليهن بعد زواجهن وعلى أن تزوج الأمة بغير إذن 


)١(‏ انظر تفسير آية المائدة في الطبري والخازن وابن كثير والطبرسي والزمخشري والقاسمي. 
(؟). جاء ذلك في الكتب السابقة الذكر أيضاً. 


سورة النساء الآيات: 58-18 64م/ 


مالكها باطل”١2‏ . وهناك حديث يرويه أبو داود والترمذي بسند حسن عن جابر عن 
النبي يكلِِ قال «أيما عبد تزوج بغير إِذنٍ مواليه فهو عاهرٌ وفي رواية فتكاخه 
باطلٌ»”©2. وقد يكون أصحاب القول استلهموا هذا الحديث وقاسوا الأمة على 
العبد. وهو وجيهء والله أعلم. 


ومع ذلك فإن أمر الآية بإعطائهن أجورهن أي مهورهن قد يدل على أن خالة 
الأمة حيئما تتزوج بإذن مالكها تتبدل بعض الشيء. ويكون لها الحق في أن تقبض 
مهرها وتتصرف فيه. وقد يكون لمالكها أن يبيعها أو يهبها لغيره وقد تنتقل ملكيتها 
لورثته بعد موته. ولكن ذلك لا يغير كما هو المتبادر حالتها الجديدة. وبكلمة 
أخرى إن مالك الأمة المتزوجة بإذنه لا يملك أن يسترجعها من زوجها أو أن 
يتصرف فيها تصرفاً مطلقاً كما كان له ذلك قبل زواجها فضلاً عن أنه يخرم عليه 
جماعها لأنها صارت ذات زوج محصنة. وإن هذا هو شأن مالكها الجديد إذا باعها 
المالك الأول أو وهبها أو أورثها بعد موته» والله تعالى أعلم . 

ولقد ذكر القاسمي أن مالكاً استدل بجملة # وَءَامُومري أَجِورَشُنَ 4 على 
أنهن أحق بمهورهن وإنه لا حقّ لمالكهن فيهء ثم قال وذهب الجمهور إلى أن 
المهر للمالك وإن إضافته إليهن لأن التأدية لهن هي تأدية لمالكهن لأنهن ماله. 
ونحن نرى رأي الإمام مالك هو الأوجه المتسق مع نص الآية وروحها. ويظل 
ما ذكرناه في محله إن شاء الله . 


ومما قالوه إن أولاد الإماء المتزوجات يلحقون بأمهاتهم فيكوئون أرقاء ملكاً 
لمالكي الأمهاك7) ولم نطلع على أثر نبوي أو راشدي في ذلك . وتحن نرأة عجيباً 
ومحلاً للتوقف. فالأولاد عند العرب ينسبون إلى آبائهم ويلحقون بهم. وفي جملة 
2 اعرف ِأَسَيهِم 4 في آية الأحزاب [15] قرينة على ذلك. فما دام الزوج حرا 
)١(‏ انظر كتب تفسير الخازن والطبرسي وابن كثير. 
(0) التاج ج ؟ ص 8017. 
(9) انظر الزمخشري. 
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فأحرى أن يكون ابنه حراً. وقد يصح أن يقاس هذا على أبناء مالكي الإماء من 
مستفرشاتهم منهن. فالعلماء والمفسرون متفقون على أنهم أحرار بل ويحررون 
أمهاتهم فلا يبقى لمالكيهم حق بيعهن ولا هبتهن ويتحررن بالمرة عند وفاة مالكيهن 
ويطلق عليهن اسم خاص للتمييز وهو (أم ولد) وقد جاء في حديث أخرجه الإمام 
أحمد وابن ماجه أن النبي يَكِّ قال «أيما امرأة ولدث من سيدها فهي معتقة عن دُبْر 
ونا امع افيه على أن عله تولنةة|لأنة الكروجة يد ومين افر مو نهالة الأمه 
الوسر ل 

ونص العبارة القرآنية « وَمن لم يَنْتَطِعْ كم ولا أن يتحكح المُخصككت 
لْمُؤْمِستَتِ © وروحها يلهمان أن ذلك رخصة للمؤمنين الأحرار في حال عدم 
استطاعتهم أن يتزوجوا من الحرائر. وفيها تقرير ضمني بعدم جواز تزوج الحر من 
أمة إذا كان قادراً على التزوج من حرة. وهو ما قاله غير واحد من المفسرين أيضاً. 
وينطوي في جملة ظ وَلِكَ لِمَنْ حش ألْمَتَتَ مِسَكُم4 حكمة الرخصة والتشريع كما 
هو المتبادر. ومع ذلك فإن جملة ل وَأن تَصِيرُواحَيلَكْمٌ4 تنطوي على الحث على 
عدم التسرع في التزوج بالإماء وتحمل عنت الشهوة ما أمكن ذلك . 

وما تقدم مضافاً إليه ما انطوى في جملة # محصَدَتٍ غير مُسَفِحَاتٍ ولا 
مَتََحِدَاتِ أَحْدَانِ 4 على ما شرحناه قبل أولاً وجعل عقوبة الزنا على الأمة في 
الآية نصف عقوبة الحرة ثانياً وتعبير # بَعَضَكُم ما بَمَضْ» الذي قد يلهم أنه أريد به 
التخفيف عن النفس ثالثاً يلهم أن الإماء كن عرضة للتورط والارتكاس في الفاحشة 
ومظنة لها أكثر من الحرائر. وأن العرب كانوا يأنفون التزوج بهن بسبب ذلك أولاً 
وبسبب عدم التكافق ثانياً. ثم بسبب ما كان جارياً على ما يستفاد من روايات 
المفسرين من استمرار ملكية مالكي الإماء لهن بعد زواجهن وإلحاق أولادهن 
بحالتهن وغدوهم مملوكين لمالكيهن دون آبائهم ثالثاً. وفي هذا ما فيه من الثقل 
والكقافة والمفاعية: 


سورة النساء الآيات : 78-78 ك0 


ومع ما قلناه فيما تلهمه جملة # بَعَضْكُم ما عض * فإنه ينطوي فيها تلقين 
قرآني جليل مستمر المدى في صدد الأخوة والمساواة في الإسلام وشمولهما لكل 
المسلمين الأحرار منهم والأرقاء على السواء. 

وقد استدللنا من جملة ا وَإِد حصن وإنْ أي بِملحمَة مَعَليِنَ زد نِصَفٌ ما عَلَ 
لْمَحْصَئنتٍِ موري الْمَدَابَ» على أن الآية قد نزلت بعد آيات سورة النور الأولى 
التي حددت عقوبة الزاني والزانية بمائة جلدة. وهذا يعني أن عقوبة الأمة المتزوجة 
كمون لد "ولا عا مسن دوف تنو فيا : عقر اانا الس عاو 1 
المتزوجين مائة جلدة وتغريب سنة وعلى المتزوجين مائة جلدة ورجم بالحجارة 
حتى الموت”'' فقد قال المفسرون والفقهاء إن عقوبة الأمة المتزوجة تظل خمسين 
جلدة وتغريب نصف عام لأن عقوبة الرجم لا تنصف”'2 ووجاهة هذا القول ظاهرة. 
وننبه على أن هناك من قال إنه لا تغريب على الأمة الزانية ولو كانت محصنة. 
والقياس يقضي أن يكون القول الأول هو الأوجه. 

ونص الآية يفيد أن إحصان الأمة هو حالة تزوجها بعقد ومهر. وقد يرد 
سؤال عما إذا كانت الآمة المستفرشة من مالكها تعد محصنة أم لا. ويتبادر لنا أنها 
تعد كذلك. لآن الحكمة من تشديد العقوبة على المحصنين هي كون رغباتهم 
الجنسية متوفرة بالزواج أو بالاستفراش . والله تعالى أعلم. 

وواضح من نص الآية أن نصف العذاب هو على الأمة التي أحصنت. 
أما عقوبة الأمة غير المحصنة فهناك حديث يرويه ابن كثير عن ابن عباس عن 
النبي كَْةِ قال «ليسَ على أمة حدّ حتى تحصن» وروى ابن كثير أن ابن عباس كان 
يأخذ بهذا ويفتي بضرب الأمة إذا زنت ولم تكن محصنة ضرباً تأديبياً دون حدّ 
معين من الجلدات. والحديث ليس من الصحاح. وهناك حديث رواه مسلم عن 
علي بن أبي طالب «أنه خطب يوماً فقال أيها الناس أقيموا الحدّ على إمائكم من 
أحصن منهن ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول الله زنت فأمرني أن أجلدها فإذا 
)١(‏ سوف نورد هذه الأحاديث ونمحص المسألة فى سياق تفسير سورة النور إن شاء الله . 
69 انظر تفسير الآية في الطبري وابن كثير وغيرهما. 
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لي أحسنت»2'7 وقد أورد ابن كثير هذا الحديث مع زيادة مهمة فيها توضيح جاء فيها 
(إن النبى يل قال لعلى اتركها حتى تتمائلٌ فإذا تعافث فَاجَلِدها خمسينَ)”'" وليس 
في حديث علي وضوح بما إذا كانت الأمة مجصنة أم لا. بل إن قول علي «أقيموا 
الحدّ على إمائكم من أحصن منهن ومن لم يحصن.ء قد يفيد أن الأمة التي أمره 
النبي بجلدها لم تكن محصنة. وهناك حديث آخر رواه الخمسة عن أبي هريرة عن 
النبي يكدِ قال: «إذا زنت الأمة فتبِينَ زناها فليجلذها ولا يثّن. ثم إن زنت 
فليجلذها ولا يثرَث. ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل شعر»”". وروى ابن كثير 
هذا الحديث بزيادة في أوله وهي «سئل النبي عن الأمة إذا زنت ولم تحصن)”*' . 
ولو لم تصح الزيادة فإن صيغة الحديث تفيد ضمناً أن الأمر في صدد الأمة التي لم 
تحصن بزواج. فهو أمر موجه إلى مالكها. وليس في الحديث تعيين لعدد 
الجلدات» غير أن هناك حديثاً يرويه الإمام مالك عن عياش بن ربيعة «أن عمر بن 
الخطاب أمره مع فتية من قريش بجلد ولائد الآمارة خمسين خمسين من الزنا» 
وولائد الأمارة هنّ إماء كان يملكهن بيت المال. والراجح أنهن لم يكن 
وهذا العدد قد ورد في الزيادة التي يرويها ابن كثير على حديث علي بن أبي طالب 
الذي يرويه مسلم. بحيث يمكن القول إن تعبير (فليجلدها) في حديث الخمسة عن 
أبى هريرة قد قصد جلدها بالحد المعين على الإماء المحصنات وهو خمسون. فيكون 
النبي ككِةٍ والحالة هذه قد جعل حدّ الأمة غير المحصنة مثل حدّ الآمة المحصنة. 
وهذه الأحاديث أوثق من حديث ابن عباس الذي يرويه ابن كثير والذي ذكر فيه 
أنه ليس على الأمة حدّ حتى تحصن وإنما تأديب مهما بدا وجيها. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ التاج ج 7 ص 4" و50. 

(؟) هذه الزيادة ليست واردة في حديث مسلم في التاج. 
() التاج ج ”ا ص 74 . 

(5) لم ترد الزيادة في التاج . 
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وقد فسّر شارح الجديث الذي يرويه الخمسة عن أبي هريرة جملة 
(ولا يثرب) بعدم القسوة في الجلد. وهذا وجيه واجب الالتزام. والمتبادر أن ذلك 
متصل بحالة الإماء وقوة احتمال ارتكاسهن في البغاء أكثر من الحرائر . 
هذاء ولقد نبّه الإمام مالك على بعض أمور متصلة بنكاح العبيد نرى المناسبة 
قائمة للإلمام بها”'" . 


من ذلك عدم جواز تزوج العبد لسيدته الحرة. وعدم جواز تزوج الحرّ 
لأمته'''. ومن ذلك جواز تزوج العبد للحرة بإذن مالكه أسوة بجواز تزوج الحر 
للآمة بإذن مالكها. ومن ذلك انفساخ النكاح في حالة تملك الجرة لزوجها العبد 
بعد تزوجها به وتملك الحر لزوجته الأمة بعد تزوجه بها. وإذا أعتقت الحرة زوجها 
بعد تملكها إياه وأعتق الحر أمته بعد تملكه إياها لا تعود حالة الزوجية بينهما إلآ 
بعقد جديد. ومن ذلك كراهية تزوج الحر أمة بعقد وعنده زوجة حرة ومن ذلك 
جواز جمع العبد لأربع زات أضوة بالحر ولا يورد الإمام أحاديث نبوية 
وصحابية على ما ساق. ونراها اجتهادات في محلها غير متعارضة مع النصوص 
القرآنية والنبوية بل ومستلهمة من هذه النصوص والله أعلم . 

« ييه لبت مما لَاتَأَكُلرَ كوا نولي يتتَحك انيل لتكت 
يحت عن وض يِسَكُم و1 لقحلا أنه أله 6ن يكم اومن يفل ِلك 
عَدوَانًا وَطظلَما هيوق واي ارا وكا ورت عَلَ أل يَيِيرًا © إن نبوا 


سرصم رح لو م ا 7 00 ع بيرم لس 00007 
ككباير ما اسل و مُدَحَلَا كرِِمَا © وَل 
ا 0 01 4 م - 000 
تَكَمَنَّوَأ ما فصل أله يد بَحَصَكُمْ عل بَتَنّ رَجَالٍ 0 سبوا وَلِلِيْسَكٍ 


.”١٠ الموطأج 7 ص‎ )١( 
زم دناك حديث رواهالشسة عن ابي مودي عن التبي كا باه فيه أن.من الذين يؤيوق أجرعم‎ 
» مرتين رجلا عنذه جارية فأدبها فأحسن أديها 5 ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله‎ 

التاج ج كت صسص 7225 3؟. 
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عبارة الآيات واضحة. والخطاب فيها موجه للمسلمين وقد تضمن: 

)١(‏ نهيآً عن أكل بعضهم أموال بعض بالباطل مستثنياً ما يدخل على بعضهم 
من بعض من الربح عن طريق التجارة والتراضي . 

(0) ونهياً عن قتل أنفسهم . 

(") وتعقيباً على ما نهوا عنه يتضمن تقرير كون الله بهم رحيماً ييسر لهم 
الرزق الحلال ويشملهم بالرحمة والعناية فلا يجوز أن يتحايل بعضهم على بعض 
ويظلم بعضهم بعضاً ويعتدي بعضهم على بعض . 

(5) وإنذاراً لمن يفعل ذلك منهم بالنار مما هو يسير على الله عز وجل . 

(5) وتنبيهاً على وجوب اجتناب الكبائر التي ينهاهم الله عنها. ووعداً 
بتسامح الله مع من يجتنبها فيما يمكن أن يصدر منه من هفوات ثانوية حيث يغفرها 
له وييسر له الدخول في المدخل الكريم. 

) ونهياً عن التنافس والتحاسد وتشهي ما فضل الله به بعضهم على بعض 
في القسمة والأنصبة والربح والرزق. مع تقرير حق الرجال فيما أحرزوا وكسبوا 
وحق النساء فيما أحرزن وكسبن وتقرير كون الله عز وجل هو المتفضل عليهم 
جميعاً وأن عليهم أن يسألوه من فضله فهو العليم بمقتضيات كل شيء. 


تعليق على الآية 
أو ك2كك تتحكت الكطل: .الع 


والآيات الثلاث التالية لها 
ولم نطلع على مناسبة خاصة في نزول الآيات الثلاث الأولى. وقد روى 
المفسرون”' أن الآية الرابعة نزلت في مناسبة قول أم سلمة لرسول الله كَكٍِ يغزو 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي. 
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الرجال ولا يغزو النساء وجعل نصيب النساء نصف نصيب الرجال. وقد روى هذا 
الترمذي أيضاً وهذا لفظه عن أم سلمة قالت يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا 
نصف الميراث فنزلت الآية. وشيء من هذا روي عن أم سلمة في سياق آيات سورة ' 
آل عمران ]١1905[‏ وسورة الأحزاب [76] على ما ذكرناه سابقاً. والذي يتبادر لنا أن 
هذه الآية غير منفصلة عن الآيات الثلاث وأن النهى فيها متصل بالنهى عن أكل 
بعض الناس أموال بعضهم بالباطل وهذا 5006 نعرض الآيات الأريخ معاً. 
ويجعلنا نميل إلى القول إن في رواية نزولها في مناسبة ما قالته أم سلمة التباساً. بل 
ويتبادر لنا من روحها وانسجامها مع الآيات الثلاث أن فيها نهياً عن أكل أموال 
النساء من حيث كون الرجال اعتادوا أن يتحايلوا على أموال النساء بشتى الطرق 
فاحتوت الآية بمناسبة النهي الوارد في الآية الأولى تثبيتاً لحقوقهن ونهياً عن 
العدوان والتحايل عليها بأسلوب آخر جعلها تدخل في عموم النهي وفي مشمول 
الكبائر . 

وإذا صم هذا التوجيه كما نرجو فتكون الآية الرابعة قد انطوت على تنبيه 
حاسم على حق المرأة فيما يدخل إلى يدها من مال مشروع من مختلف الطرق 
وحرية تصرفها فيه وأهليتها الاستقلالية لهذا التصرف ثم على حقها في النشاط 
والاكتساب وأهليتها لهما. بل إن هذا منطو في الآية على كل حال على ما تلهمه 
روحها ومضمونها بالإضافة إلى الآيات الغديذة الأخرى الى مرت بق هذه السورة 
وفي سورة البقرة وشرحناها شرحاً يغني عن التكرار. 

والآيات الأربع كما قلنا وحدة تامة. وفيما احتوته من أوامر ونواه وإنذار 
وتبشير ووعيد تلقينات جليلة مستمرة المدى في صدد المواضيع المتنوعة التي 
تضمنتها على ما شرحناه في تأويلها شرحاً يغني .عن التكرار. وقد تكرر مثل ذلك 
بمختلف الأساليب في فصول عديدة مكية 'ومدنية معاً. لأن ما احتوته متصل 
بمختلف أعمال الناس وصلاتهم ببعضهم وحياتهم ومصالحهم فاقتضت حكمة 
التنريل أن تتوالى الفضؤول فيه 


ومع ما شرحناه لمدى الآية الأخيرة وقولنا باتصال مداها بمسائل أنصبة 
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الإرث التي عينها الله تعالى في آيات العوارية للرجال والنساء فإن فيها تلقيئاً عاماً 
يجدر التنويه به. وهو عدم طمع الناس فيما عند غيرهم مما هو من كسبهم 
وجهدهم وحقهم الشرعي. مع التنبيه على أن هذا لا يعني عدم التمني بأن يكون 
لهم مثل ذلك أو عدم الجهد في الحصول عليه من طرقه الشرعية السائغة بل إن 
الفقرة الأخيرة من الآية تتضمن حثاً على ذلك . 


وجملة # لا تَأكُلوا مالك يبتكم عم بالطل 4 في الآية الأولى تأتي للمرة 
الثانية. وقد جاءت قبل في آية سورة البقرة ]١48/[‏ وشرحنا مداها بما يغني عن 
التكرار إلآ أن نقول إن تكرارها يفيد أن حكمة التنزيل قد توخت -التوكيد على 
وجوب قيام التغامل بين المسلمين وبخاصة في الشؤون المالية على الحق 
والإنصاف واجتناب كل جنف وحيلة ووسيلة باطلة. وفي هذا ما فيه من تلقين 
جليل. 
ولقد وقف المفسرون”'' عند جملة إل تت جر ص راض 463 
وهذا لم يرد في آية سورة البقرة. وقد رووا عن أهل التأويل أن التراضي الذي 
يجب أخذ المسلمين أموال بعضهم به في التجارة هو منح الخيار للبائع والشاري 
فى النقض والإمضاء بعد عقد الصفقة حتى لا يبقى في نفس أي من البائع والشاري 
0 وروى الطبري في صدد ذلك حديثاً عن مهران بن ميمون جاء فيه «قال 
رسول الله يَكِ البيغ عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغش 
مسلماً» وحديثا آ آخر عن أبي قلابة قال «قال النبي كل لا يفترقن بيعان إلا عن رضا» 
وخديثاً آخر عن ابن عباس جاء فيه «إن النبي كله بايع رجلا ثم قال له اختر فقال 
اخترت . فقال هكذا البيع». 
وهذه الأحاديث لم ترد في الصحاح. وهذا لا يمنع صحتهاء إن لم تكن نصاً 
فروحاً. وهناك أحاديث وزدت في الصحاح من بابها. متها بحديث: رواه البيغاري 
ومسلم عن ابن عمر جاء فيه (إِنَ رجلاً ذكر للنبي كَكِهِ أنه يخدعٌ في البيوع فقال إذا 


220 انظر كتب تفسير الطبرئي وابن كثير والبغوي والخازن. 
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بايعت فقل لا خلابة وفي رواية لا خيابة27. وحديث رواه أبو داود والترمذي عن 
أبي هريرة عن النبي كَل قال «لا يفترقَنَ اثنان إل عن راض . وج ركه تزوزاء 
الخمسة عن حكيم بن حزام عن النبي يك قال «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن 
صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»”" وهناك 
أحاديث أخرى فاكتفينا بما تقدم” ““. وينطوي في الأحاديث تساوق مع التلقين 
القرآني وتعليم وتوضيح نبويان يجب الوقوف عندهما. 

وهناك من قال إن الخيار الممنوح في الأحاديث يجب أن يكون في مجلس 
البيع وهناك من لم ير ذلك ضرورياً. وأصحاب هذا المذهب أوَّلوا جملة «ما لم 
يتفرقا» في الحديث بأنها مالم يتفرقا في القول”*“. وقد صوب الطبري القول 
الأول» إلا إذا تراضى المتبايعان على الخيار بعد الافتراق. ولعلٌ هذا هو الأسدّ 


الأوجه. 


ل سس سحت لؤسم 


لقح تحمل بعض المفسرين جملة « 9] تَتَمُلوَا آنشْسَكي 4 على ظاهرها. 
متهم من جملها على النهي يعن ريشي النفس للق قعل العير أ بباكل مال الشير 
بالباطل أو للهلاك بالموبقات”©2. ويتبادر لنا أن النهي متصل بموضوع الآيات 
ولا سيما أنه جزء من الآية الأولى التي تنهى الناس عن أكل أموال بعضهم بالباطل . 
فإما أن تكون الآية رمت إلى مفهوم معنوي وهو ما يكون في أكل الناس أموال 
بعضهم بالباطل الذي يكون قتل النفس في معنى من معانيه وفي تعريضها لعقوبة 
الله. وإما أن تكون رمت إلى النهي عن العدوان على النفس بسبيل الإرث ومشاكله 


)١(‏ التاج ج 7 ص 178 والراجح أن في الحديث تعليما بأنه إذا كان في البيع خلابة أو خيابة أي 
غش وتغرير فهو غير ملزم . 

() المصدر نفسه ص .١80‏ 

() المصدر نفسه ص .١860‏ 

9 المضد و نفسه ض ةلزان مم1 : 

(0) انظر تفسير البري وا د وَالبَوَي والخازن وفيها بيان مذاهب أئمة الفقه في هذه 
المسائل. 

(0) المصدر نفسه. 
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ولا سيما أن مشاكل الإرث كثيراً ما تبعث على البغي والجريمة. ولعل التشريع 
الإرثي الجديد قد أحدث بعض الأحقاد وساق بعض الناس إلى البغى والعدوان. 
ولع الآية الرابعة رمت فيما رمت إليه إلى تهدئة النفوس في صدد ذلك وتوطينها 
على الامتثال لما شرع ألله . 


وهذا الذي نقوله لا يقلل وجاهة حمل الجملة على ظاهرها من حيث كون 
د31 لتجا يدا رمد عاج يفن لدان ا كل ررقي اركاذ ساي ذا لم 
بهم من أزمات نفسية ومادية وجملة 8 إِنَّ أله كَانَ يَكُمْ رَحِيمًا4 التي جاءت بعد 
الجملة تنطوي في هذا المقام على تهدئة ومعالجة حيث تهتف بالمسلمين: إن الله 


يظل شاملا إياهم برحمته فيجب أن لا ييأسوا ويقدموا على قتل أنفسهم . 


ولقد أورد المفسرون في سياق ذلك بعض الأحاديث النبوية. منها حديث 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي كك قال «من 
تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً. 0 
سمّأ فقتل نفسّه فسمّه في يده يتحسّاه في نار جهنّم خالداً مخلداً فيها. ومن قتل 
نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنّم خالداً مخلداً فيها»7© 
وحديث رواه البخاري عن جندب بن عبد الله البجلي قَالَ «قال رسول الله يه كان 
رجلٌ ممن كان قبلّكم وكان به جرح فأخذ سكين فَحزَّ بها يده فما رقأ الدمٌ حتى 
مات فقال الله عر وجل عبدي بادرني بنفسه حرّمتُ عليه الجنة”"2 حيث يفيد هذا 
أن قاتل نفسه مخلد في النار وحيث ينطوي فيه على كل حال تنبيه على أن قتل 
الأسان تيه لسن اأزرا تيشمو له العرن قي وها كن تجريمة كبري يعاق انه 
عليها. ولقد روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي حديثاً عن جابر بن سمرة 
قال «أني النبيئ يل برجلٍ قتلّ نفسّه بمشّاقص فلم يُصلّ عليه»”” . 
)١(‏ التاج ج “اص 4. 


(*) التاج ج ١‏ ص 778 والمشقص نصل أو حديدة عريضة . 
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ومما لاا ريب فيه أن هذه الجريمة داخلة فى جملة الكبائر المنهى عنها التي 
نبهت الآية الثالثة من الآيات على وجوب تجنبها ووعدت من يتتجنبها العدخل 
الكريم . 

وبعض المفسرين أوّلوا المدخل الكريم بالجنة. ومع وجاهة هذا التأويل فإن 
إطلاق الجملة القرآنية يسوغ القول باحتمال أن يكون ذلك في الحياة أيضاً. ولقد 
وعد المتقون بالحياة الحسنة في الدنيا بالإضافة إلى ما هو أحسن في الآخرة كما 
جاء في آية سورة النحل ٠‏ هذه # © وَقِلَ للد وَأ مادا نَل م َالو أ حرا لدت 


ع سا ره دسا سرف سس عر موي -ه سوق 2د عل سابع مجومه 3 


أحسنوا في هزه الدنيا حسنة ولدار الأآخرةٍ خير ولنعم دار المتقين ر؟ 

ولااشك في أن اجتناب الكبائر يضمن للمسلم حياة كريمة مطمئنة في الدنيا 
بالإضافة إلى ما يضمنه من نعيم ورضوان في الآخرة. 

ومع أن المتبادر أن جملة « إن يحَنبُاْ مكبَاِر مَا نمَوْنَ عَنَهُ4 راجعة إلى 
ما ذكرته الآية الأولى من الآيات لأنها متصلة بها مباشرة فإن الطبري روى عن 
عبد الله ين مسعود وغيره أن ذلك يشمل كل ما ورد من المنهيات في جميع الآيات 
من أول السورة. ومع ذلك فإن جمهور المفسرين أخذوها على إطلاقها أيضاً 
واعتبروها شاملة على الحث على اجتناب كل ما نهى الله ورسوله عنه من كبائر. 
وليس في هذا بُعد عن مفهوم الجملة ظاهر فيما نرى. 

ولقد أورد المفسرون أحاديث نبوية عديدة فيها بيان كبائر الذنوب وموبقاتها. 
ولقد أوردنا طائفة من هذه الأحاديث فى سياق تفسير الآية [1] من سورة النجم 
فنكتفي بهذا التنبيه. مع تكرار القول إن ما جاء في الأحاديث ليس على سبيل 
الحصر وإن في القرآن كبائر لم تذكر بأعيانها بهذا الوصف في الأحاديث مثل 
الكذب والميسر والظلم والنفاق والفساد في الأرض ل إلخ . 


ولقد اوها كل © سَيَمَايَكْعَ # في الجملة التي جاءت بعد الجملة السابق 


. و417] والنور [55] مثلا‎ 5١11 هناك آيات أخرى من هذا الباب مثل آيتى النحل‎ )١( 


١٠60‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
ذكرها بالذنوب الثانوية استلهاماً من روح الجملة ونصها. وعلى هذا فيكون في 
جملة « تُكَيْرَ عَدَكُجْ ك4 بعد جملة « إن جَيََْكبَارَمَاننمومعَدَهُ4 
بشرى للمؤمنين وتخفيف عنهم ينطوي فيهما معالجة وحكمة ربانية جليلة. فالله 
سبحانه وتعالى يعلم ضعف الإنسان وعدم استطاعته التفلت من نزعات النفس 
وأهوائها بالمرة ويعلم أن هناك ما قد يدق عن فهم مداه بصورة عامة من هفوات قد 
تبدر منه عن حسن نية أو غفلة أو بغير تعمد للأذى والإثم والمخالفة أو ما يكون 
ضرره وأذاه محدوداً فآذن المسلمين في هذه الجملة أن المهم هو اقتراف الموبقات 
والكبائر والفواحش فإذا ما اجتنبوها ودللوا بذلك على التزامهم حدود الله وقاموا 
بما عليهم من واجبات نحوه ونحو خلقه أسبغ عفوه وغفرانه على ما يلمون به من 
الأخطاء والهفوات الثانوية. وقد تضمنت هذا المعنى آيات سورة النجم هذه ## وله 
ماف أَلسَصْوتٍ وما ف الْايّضِ لَِجرِىَ ادبن أمتنوأ يما عدوأ وري لين أحَسَئوأ ولتق () 
َ لا آَم إن ريك وب اممف 4 011 على 


ا ل ا ل له سر رت 


لذن حتنون كير الْإِثْر والْموئيسشٌ 
اخ ل اا 


7 0 و _ 2 تت لس ل رص سا 2 .0 2 0 
« وَلِكَُلْ جَعَلنا مول ”'' هما تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَهْرَبُورَتٌ وَالدّنَ عََدَتْ 
ار بس ع 506 رويعة يميه 29 8 وب م ص دهي 
أيَمنحكمٌ فَتَانوَهُمٌ صم إن أنه كان عل كل ىر شَّهيدًا 4 701 ]. 


تعليق على الآية 
آ أ[ ل 


« وَلِكُنٍ جَمَلَسَا مو ما كرك لدان وَالْأكرَُوتٌ . . . © الخ 


لم نطلع على رواية في مناسبة نزول هذه الآية. وقد يتبادر أنها استمرار 
للايات السابقة وأن الضمير المخاطب فيها راجع إلى المؤمنين الذين وجه إليهم 
الخطاب فى تلك الآيات . 


ولقد تعددت أقوال المفسرين في مفهوم الفقرة الأولى من الآية . فهناك من قال 


سورة النساء الآية: “الا ما 


إن الفقرة تقرر أن الله قد جعل لكل ميت ورثة يرثون ما تركه وهم الآباء والأقربون 
والمتعاقدون .وهناك من قال إن الله قد جعل لكل مايتركه الآباء والأقربون 
والمتعاقدون وراثاً. وكلمة #لكل* تجعل فيما يتبادر لنا المعنى الأول أوجه. وعلى 
هذا يكون تقدير الجملة ولكل ميت جعلنا ورثة ما ترك من آباء وأقربين ومتعاقدين. 

كذلك تعددت أقوالهه”'2 في مدلل جغيلة غ9 وَا دن عمدت يسكع 4 
وهناك من قرأها عاقدت بدلاً من عقدت. وقال بعضهم إنها تعني الحليف حيث 
كان من العادات الجارية عند العرب قبل الإسلام أن يلتحق شخص بآخر باسم 
الولاء أو الحلف فيتعاقدا على تحمل كل منهما تبعة ا العصبية. فإذا مات 
أحدهما ورث الآخر سدس تركته. وقال بعضهم'"" إنها تعني الأبناء بالتبني حيث 
كان لني وت عمقل روليكة ساكل نقد الر لقم بو لمطلفيا و وبال مسفكيي لها دل ما 
في أز عي الور بن العواساه اي باكر ين الصا الي ار با 
عقت و لاء وخلف»: وقال؛ بعضهم إنها تعني حق الأزواج في الإرث على اعتبار أن 
الزوجية تمت بين الزوجين بالتعاقد فصار لكل منهما حق في إرث الآخر وتركته”" 
وننبه على أن المفسرين الذين أوردوا هذه الأقوال عزوها إلى بعض أصحاب 
رسول الله وتابعيهم . 


)١(‏ انظر الكتب السابقة الذكر. 

(؟) مما رواه الخازن أنه كان يستعمل فى التعاقد على الولاء والحلف والتبني هذه الصيغة» 
يقولها: كل امن المشاقديق لاخر مايكا كل مثيم بل عاضيه (دنى همك واغدتي يعليتك 
وثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك ترثئني وأرثئك وتطلب لي وأطلب لك وتعقل عني 
وأعقل عنك) والجملة الأخيرة تعني أن يدفع الواحد منهما نصيباً من الديات التي تطلب من 
الآخر لأن الديات تدفع من ذوي العصبية حينما تطلب من واحد منهم لأناس آخرين. وقد 
روى ابن كثير حديثاً عن النبي جاء فيه : (لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية 
لم يزده الإسلام إلا شدة) حيث يفيد أن النبي ألغى هذا التقليد مع إقرار ما كان من قبل . 

() هذا القول معزو إلى أبي مسلم الأصفهاني على ما جاء في تفسير القاسمي. ومما قاله المفسر 
لتدعيم القول إن النكاح يسمى عقداً اقتباساً من جملة # وَلَا مَرْمُواْ عُقَدَةَ لياح * في آية 
سورة البقرة [570؟]. 


١.‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 


ويلحظ أن تقليد التبنى قد ألغى فى آيات سورة الأحزاب وألغيت نتائجه 
ومنها التوارث على ما شرحناه في سياق تفسير هذه السورة. وتعيين حرمة حلائل 
الأبناء من الأصلاب فقط فى الآية [7؟] من سورة النساء قد يدل على أن هذا 
الإلغاء قد تمّ قبل نزول الآية التي نحن في صددها . 


ورواية التوارث بين المتآخين من المهاجرين والأنصار ليست وثيقة على 
ما شرحناه في سياق تفسير آية الأنفال 51!] ومع ذلك فآية الأنفال [5] ثم آية 
الأحزاب [1] وكلتاهما نزلتا على ما نرجحه قبل الآية التي نحن في صددها قد 
أكدتا أولوية التوارث بين ذوي الأرحام. وهذا يجعل القول إن الجملة في صدد 
ذلك في غير محله أيضاً فضلاً عن أنها لا يصح أن توصف بالوصف الذي جاء في 
الآية # وَألَدنَ عَفَدَ نّ أَيَمَنْحكُمَ 4 ويبقى من الأقوال عقد الولاء أو الحلف وعقد 
الزوجية. وكل منهما وارد فى دلالة الجملة. وقد أوردنا حديثاً فى ذيل سابق يفيد 
أن النبي كَكِةٍ ألخى الج ل الإسلام ولكنه أقرّ كان مه قبل ك3 
ونحن نرجح أن الجملة قد قصدت عقد الزوجية. فقد جعل الله الإرث في آيات 
المواريث للوالدين والأقربين وهم الأولاد والآخوة وللزوجين. فحيث ذكر 
الوالدان والأقربون فيتعين أن تعني الجملة عقد الزوجية فيتسق ذلك مع آيات 
الهو اديت 

وبناء على هذا فإن الآية فيما يتبادر لنا ونرجو أن يكون صواباً تقرر أن الله 
تعالى قد جعل لكل ميت ورثة يرثونه وهم والداه وأقاربه وزوجه. وأن لكل من 
هؤلاء حقاً لا يصح لأحد منعه منه وأن من الواجب إعطاءه إياه. فيكون في هذا 
توطيد لتشريع الإرث من جهة وتدعيم للاية السابقة لهذه الآية التي نهت المسلمين 
عن أن يتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض والتي قررت في الوقت نفسه أن 
)١(‏ إن الطبري أورد في سياق الآيات أحاديث عن أحلاف كانت قبل الإسلام تفيد أن الحلف 

المقصود هو حلف حربي تعقده عشائر أو قبائل عديدة للتناصر ضد عشائر وقبائل أخرى 

فيكون في هذا أيضاً نفي لمدى الحلف والولاء في الآية والله تعالى أعلم . 


سورة النساء الآية: 5" ١)‏ 
لكل من الرجال والنساء حقاً فيما نالوا واكتسبوا. 
ولقد قال بعض المفسرين”' ‏ استناداً إلى أقوال مروية عن بعض الصحابة 
والتابعين - إن هذه الآية نسخت بآيات المواريث ولسنا نرى القول في محله بناء 
على ما تقدم من شرحها من جهة ولأن كل ما فيها هو تقرير مبدأ حق الورثة بالإرث 
مطلقاً من جهة أخرى . 
© الِرَجَالُ قوآمُورت عَلَ اليس يما فَصَكلَ اله بَحَصَهَمَ عَلَ بَعْضٍ ويم أنْمَُوأنَ 
ا َديِكتٌ ”27 حَنفِظدتٌ لِلَمََبِ بمَا حَفْظ أله وَالن عاونَ 7" 
طائك السارفرم لك اقش رفول التصاءت را صْرِبْوْهُن َنْ أَلَدَسَسكُم فلا 
اعون سيلا إن أله كا عَِنًا حكَبيرا 49 [4 1]. 
)١(‏ قانتات: مطيعات. 
(7) تخافون: هنا بمعنى تتوقعون أو تتيقنون من وقوعه. 
() نشوزهن : عصيانهن وتمردهن . 


تليق على الآبة 
« الرّجَالٌ 3 َوآمُوت عَلَ أليسَآءِ» الخ وتمحيص مسألة 
قوامة الرجل على النساء وحدودها وتأديب الزوجة ومداه 
الخطاب في الآية موجّه إلى المسلمين. وقد تضمنت: 
(1) نزيو جحق القوامة والاشتزاف للوجال على النساء هم تعلين ذلك يأنة 
بسبب ما فضل الله به الرجال على النساء من مزايا خاصة ثم بسبب ما ينفقونه من 
الأموال. 


)١(‏ انظر ابن كثير والخازن والطبري. 


غ٠‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 


(0) تنويهآ بالمرأة الصالحة ووصفاً لها. فهي المطيعة المسالمة الحافظة بما 
أمر الله حفظه من حقوق زوجها في غيبته . 

(9) إشارة إلى المرأة التي لا تتصف بهذا الوصف. ويبدر منها بوادر 
العصيان والانحراف عن واجبها. وإيجاب عظتها وردعها بالكلام أولاً» فإذا لم 
تتعظ وترتدع فبالهجرء فإذا لم يُجَد فبالضرب. وإيجاب توقف الرجل عن ذلك 
حالما يبدو من زوجته طاعة وإذعان. وتقرير كون الله لم يجعل للرجل حق 
الاستمرار في الموقف الخشن من المرأة بدون حق وضرورة وهو العلئ فوق 
الجميع» الكبير الذي يجب أن يطاع ويخشى. 

ولقد روى المفسرون"'' أن الآية نزلت في مناسبة لطم أحد الأنصار لزوجته 
فأخذها أبوها إلى النبي يَكةِ شاكياً. فأمر النبي بالاقتصاص من الزوج فلما انصرفا 
استرجعهما وقال أتانى جبريل بهذه الآية» ولقد أردنا أمراً وأراد الله أمراً والذي أراد 
الله خير . 1 

والرواية لم ترد في الصحاح ولا نراها متسقة مع الآية وفحواها وهدفها. 
والذي يتبادر لنا أن الاية غير منقطعة عن سابقاتها. فالسابقات احتوت تثبيت حقوق 
المرأة المالية والزوجية وتعظيم شأنها ووصت بالاعتراف بها واحترامها فجاءت هذه 
الآية للستدرك ذكر ما لوال من هق على التشاء : 

ويلحظ أن الآية مع جعلها الرجال قوامين على النساء وفي منحها لهم حق 
تأديب الناشزات منهن تظل كما هو ظاهر من فحواها وروحها في نطاق التلقين 
القراني العام الذي يوجب على الرجال عدم اضطهاد النساء وإعناتهم ومخاشنتهم 
بدون مبرر مشروع معقول. 

وجملة # ألرَجَالُ قَوَمُورت عَلَ أَلنسآء ‏ وإن كانت مطلقة فإن روح الآية التي 
وردت فيها ونصّها معاآ يسوغان القول إنها في صدد تقرير قوامة الزوج على الزوجة 


سورة النساء الآية: ٠5‏ مدا 

في الحياة الزوجية دون الشؤون الأخرى. والآية التي تأتي بعد هذه الآية من الأدلة 
الحاسمة على ذلك . لأنها تذكر احتمال الشقاق بينهما. وكلمة #بينهما» لا يمكن 
أن تعني إلآ الزوجين والحياة الزوجية بالتالي. ويؤيد هذا تقريرات القرآن لحق 
المرأة في تزويج نفسها وقبض مهرها والتصرف فيه وحقها في التصرف في نفسها 
بعد الطلاق وبعد وفاة زوجها وحقها في ما يدخل في يدها من مال من طريق 
الإرث وغيره وأهليتها في التصرف فيه هبة ووصية وإدانة. وحقها في الاستدانة. 
وتملك العقار والمماليك والتصرف في كل ذلك مما سبق شرحه في سياق آيات 
سابقة. ويساق بعض الأحاديث الموهمة نقضاً لما نقرره. منها حديث رواه 
الطبراني عن الأسقع بن واثلة جاء فيه «قالَ رسول الله بك ليس لامرأة أن تنتهك من 
مالها شيئاً إل بإذن زوجها إذا ملك عصمتها» وقد قال الطبري إن بين رواة هذا 
الحديث من لا يعرفهم مما يوجب التوقف فيه. ومنها حديك :قد يكوق أقوىف سيدا 
رواه أصحاب السئن جاء فيه «سئل النبي يكِ أي النساء خيرٌ قال التي تسرّه إذا نظرَ 
وتطيعٌه إذا أمرَ ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره)”'"2. وواضح أنه ليس في 
هذا الحديث منع للزوجة عن التصرف بمالها وممارسة أي نشاط مشروع آخر. بل 
فيه إقرار لحقها في ذلك. وكل ما فيه تحذير بأن لا يكون في ذلك عصيان لأمره أو 
ما يكرهه. وفرق كبير بين هذا النص والنص السابق. ومع ذلك فإن الزوجة إذا 
رأت أن تفعل ما تراه حقاً مشروعاً في مالها ونفسها وكرهه زوجها ورأت في موقفه 
تعسفاً وأدى ذلك إلى شقاق فيكون لها الرجوع إلى الحاكم لحل الأمر في نطاق الآية 
التالية على ما سوف نشرحه بعد. وهذا يكون للزوجة حتى في صحة الحديث الأول. 
وإذا كان القرآن سكت عن حريتها في النشاط الاجتماعي والسياسي فلا يعني 

ذلك أنها محرومة من حقها بذلك بدون ثواقة ارتل اها انالف ان اميا 
بكل ما خاطب الرجل ورتب عليها كل ما رتب على الرجل من إيمان وعمل وعلم 
وتدبر وتفكر وتذكر وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الخير 
وتواص بالحق والصبر وإنفاق في سبيل الله وهجرة في سبيله. وذكر مشاركتها في 


665 الجزء الثامن من التفسير الحديث 

كل ذلك على ما أوردنا نصوصه فى مناسبات سابقة ويخاصة فى سياق تفسير آيات 
البقرة 115-53 .وال غمران ]١56[‏ والأسرات (لا/ة ]مما يدخل “فيه ذلك 
النشاط وحقها فيه. وفي سورة التوبة آية تقرر واقع المؤمنات وممارستهن 00 
الحافة كالدو مين هيا افيه قاين للك أيننا دهي وَالْمَؤْمِنونَ والْمُؤْصست بعصم وليه 
عض يَأشرفت لْمَمْرَونٍ وَيَنْهُوْنَ عن ألم نكر وَيُقِيمُوت الصّلَوة وتوت 3 


آ# ل سر سح سس رار عر 21 


2 0 - 
ونوط انه ا 7 لِك سرعم اهدق لله عير ر حكبم 0 . 


ومع ما قلناه من أن قوامة الرجال على النساء في الآية هي في صدد الحياة 
الزوجية فإننا نقول أيضاً إن آيات عديدة مرّت في هذه السورة وفي سورتي البقرة 
00 يمكن أن يكون فيها قيود وضوابط لهذه ا الزوجية 

تنوه بعظمة شأن الرابطة الزوجية وكونها قائمة على المودة والرحمة و: تثبت للزوجة 
0 على زوجها مثل الذي عليها مما يدخل فيه حسن المعاشرة رافعيل وعدم 
البغي عليها والطمع في مالها ومكايدتها ومضارتها والوفاء والأمانة والانسجام 
والتشاور في شؤون البيت والأسرة والتكريم والترفيه والمساعدة الخ. وما ذكرته آية 
البقرة من الدرجة للزوج على الزوجة هي هذه القوامة الزوجية التي جعلت له 
للمزايا الطبيعية والاجتماعية التي امتاز بها وللأموال التي ينفقها ومما كان ولا يزال 
ولن يزال متسقاً مع طبائع الأمور ومما ليس فيه ما يثقل على الطبيعة البشرية أو 
يتناقض معها مهما وصل الإنسان إليه من حضارة وثقافة. 


ولقد قال بعض الأئمة والمفسرين إن حق القوامة للزوج يزول إذا قصر أو 
امتنع عن النفقة وهذا وجيه متفق مع ما يلهمه روح ونصّ الآية التى جعلت الإنفاق 


0 01 


ولقد روى المفسرون أن جملة 9 وَيِمَا أَنْمَقُوا'ِنَ أَمَولِمٌ 4 عنت ما دفعوه 
من مهور. ومنهم من قال إنها المهور وما بعدها من نفقات الكساء والغذاء 
المستمرة. وهذا هو الأوجه. وهناك أحاديث نبوية وصحابية وتابعية في مدى 
العبارات الأخرى في الآية . 
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ففي صدد وصف # فَأَلصَدلِحَدتٌ # روى الطبري حديثاً بصراحة عن 
أبي هريرة عن النبي كةٍ قال «خيرُ النساء امرأة إذا نظرت إليها سرّتكَ وإذا أمرتها 
أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتكَ في نفسها ومالها ثم قرأ الآية»؛ وهذا الحديث 
مقارب لما رواه أصحاب السنن وأوردناه قبل. وهناك حديث رواه مسلم والنسائي 
عن أبي هريرة قال «قال رسول الله يك إن الدنيا كلها متاعٌ وخيرُ متاع الدنيا المرأة 
ا 51 وحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة أيضاً عن النبي كَلْةِ قال «خير 
نساء ركبن الإبلّ صالحُو نساء قريش . أحناة على ولد في صغره وأرعاةٌ على زوج 


فين ذانك د76 . 


والأحاديث رائعة في وصفها وتنويهها بالمرأة الصالحة ثم في حثها المرأة 
المسلمة على الاتصاف بالصفات المحببة التي تجعلها كذلك. وفي صدد جملة 
« ع وليك الك يكاشوظ أن 4 :ور الطبرئ ::وغيرها انها مشت (عنافظات نه 
استودعهن الله من حقه ولغيب أزواجهن) أو (حافظات لفروجهن ومال أزواجهن) 
والأقوال سديدة متسقة مع روح الآية. 

وفي صدد (النشوز) رووا أنه الامتناع عن الاستجابة لطلب الزوج الجنسي أو 
عدم إطاعته في ما أوجب الله عليها إطاعته فيه أو جنوح الزوجة إلى المعصية 
والتمرد وكراهية زوجها وأهله. وكل هذا سديد كذلك. مع التنبيه على أن الطبري 
به عزواً إلى عكرمة إلى النبي يَكِةِ على أن طاعة الزوجة لزوجها مشروطة بأن تكون 
ف سروف الى لامها به روقت بلا ماله هر واكرة نه ترافق مم كنات 
الله وسنة رسوله ومكارم الأخلاق المتعارف أنها كذلك. وصحة ما يرويه الطبري 
عن عكرمة عن النبي كَِْةٌ محتملة وهو متسق مع التلقينات القرانية والنبوية الوثيقة. 
فالله حينما أمر النبي بأخذ البيعة من النساء كان من جملة ذلك # وَلَابِحْصسَك في 
مَعْوُوِ # على ما جاء في آية سورة الممتحنة [؟11 التي سوف يأتي شرحها في 
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مناسبتها. ومن باب أولى أن يكون ذلك في صدد ما نحن فيه. بحيث يمكن أن 
يقال بجزم إنه ليس للزوج في أي حال أن يسيء استعمال القوامة التي منحها الله له 
على زوجته. إذا ما أطاعته في ما هو حقّ ومعروف وغير معصية في ذات نفسها 
وفي نطاق الحياة الزوجية وكانت وفية أمينة له حافظة لما له وسمعته وعرضه في 
الحضور والغياب. وفي هذا تلقين مزدوج حيث يكون من جهة ضابطأً تنتظم به 
الصلات الزوجية ومن جهة زاجراً لسيئي الأخلاق من الأزواج الذين يحاولون قهر 
زوجاتهم بالعنف والشتائم بدون داع ولا مبررء وإذا تجاوز الزوج النطاق المشروع 
فللزوجة أن لا تمتثل لأمره فإذا أصرّ فيكون الأمر حالة شقاق وللزوجة أن ترفع 
أمرها للقضاء لحلها وفاقاً للاية [74] على ما سوف يأتي شرحه بعد قليل. 


وحق التأديب الذي منح للزوج على زوجته إنما يكون والحالة هذه في حالة 
نشوزها الموصوف مداه وعدم طاعتها في ماهو حقٌ ومعروف وشذوذها في 
أخلاقها ومعاملتها له ولأهله بالسوء والأذى وعدم وفائها وأمانتها ولا يمكن لعاقل 
منصف أن يرى فيه حيفاً أو جنفاً وهو متدرج بحيث تكون العظة والنصيحة أولا فإذا 
استمر فالهجر فى المضاجع الذي يقصد منه على ما عليه الجمهور الامتناع عن 
وطئها وتحويل وجهه عنها في الفراش الواحد إشعاراً لها بعدم رضائه عنها. فإذا 
انكر 'النشوة تحاق لدمقير ريا وإزا لكسظنا أ لصوتت جاع فاخو وفيئلة أولا بوأنة 
على سبيل الإباحة لا الإيجاب ثانياً ولا يكون إلا بعد استنفاد وسيلتي العظة 
والنصح والهجران ثالثاً. وبعبارة أخرى إلا في حالة التمرد الشديد. والإصرار على 
النشوز والشذوذ وسوء الخلق والتصرف بدا لنا أن ما قد يبدو غريباً ليس هو كذلك 
في حقيقة الأمر بل هو احتياط حكيم في شريعة مرشحة لكل ظرف وفئة من حيث 
إن ظروف الناس وحالاتهم لا تدخل تحت حصر. فقد يكون هناك ظروف وحالات 
خاصة من حيث الوقائع وطبقات الناس يكون الضرب فيها وسيلة لا بد منها وليس 
من وسيلة غيرها للردع والتأديب أو وسيلة يتفادى بها كارثة الطلاق وغيرها من 
كوارث الزوجية مما هو جائز الوقوع وسائغ في العقول وممارس فعلاً في كل ظرف 
ا 
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وهناك مأثورات نبوية في صدد الضرب إذا ما أتت الزوجة ما يستحق حيث 
جاء في خطبة حجة وداع النبي التي يرويها مسلم وأبو داود أن تضرب ضرباً غير 
ينتوفي حديث آخر نهى عن الضرب على الوجه والتقبيح والهجر"" . 
ويروي الطبري عن ابن عباس أن الضرب غير المبرح هو أن يكون غير مؤثر أو 
بالسواك» ويروي الخازن عن الشافعي أن الضرب مباح وتركه أفضل. وهناك 
أحاديث نبوية تنهى بشدّة عن الضرب بدون مبرر مشروع منها حديث رواه البخاري 
والترمذي عن عبد الله بن زمعة عن النبي كَِةِ قال «لا يجلذ أحذكم امرأته جلدَ العبد 
ثم يجامعها في آخر اليوم”" وحديث رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه 
عن إياس بن عبد الله عن النبى كَل قال «لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر فقال 
روسو ا 2 ماسح زواجي فأذنَ بضربهنّ فأطافَ بآل محمد نساء كثيرٌ 
يشكون أزواجَهُن فقال النبي يَلِ لقد طافَ بآل محمدٍ سبعونً امرأة كلهن يشتكين 
أزواجهن ولا تجدون أولتك خياركم»”*' . 

وتلخيصاً لما تقدم واستناداً إلى ما في الآيات القرآنية عامة وآيات سورة 
البقرة [771 -777] وآيات هذه السورة ]١9- ١5[‏ والآية التي نحن في صددها ثم 
إلى ما في الأحاديث النبوية من تلقينات وحدود يصح أن يقال إن قوامة الرجل على 
زوجته محصورة فى مجال الحياة الزوجية غير ممتدة إلى غيره من المجالات المالية 
والحدة والاموامة ,راتحا برآ راصي القلاعة غاني الدوصة: ازويهنا غلم 
مخالفتها له في نفسها ومالها بما يكره مشروطان بأن يكون ما يطلبه منها مشروعاً 
في غير معصية وغير معطل لما قرره لها القرآن من حقوق متنوعة . وأن حقّ التأديب 
الممنوح له مشروط بشذوذ الزوجة وانحرافها وتمردها وسوء خلقها وعدم وفائها 
وأمانتهاء مع التدرج في التأديب وتقديره بقدره واستهداف الإصلاح والصلاح منه. 
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وعدم الاندفاع فيه أكثر مما تقتضيه الحالات الداعية له وبخاصة في الضرب ومداه. 
وأن على الرجل فى غير ذلك مراعاة حقوق زوجته ومعاملتها بالوفاء والأمانة 
والحفظ والرعاية والائقا ل موسيى مدا شو و الجر دق لوقت الشف تيزو اللطلة 
والتسرع في مؤاخذتها وضربها على ما ليس فيه شذوذ ونشوز خطيران وتحمل ما 
يمكن تحمله منها مما ليس فيه ذلك. وفي هذا كل الحق والخير والمصلحة 
للزوجين والرابطة الزوجية وللمجتمع الإنساني الذي تكون هذه الرابطة نواته 


الرئيسية . 


هذا ويلحظ أنه ليس في القرآن إشارة صريحة في امتداد قوامة الرجل إلى 
أخواته وبناته. وقد يصح أن يقال إن كتاب الله قد اهتم للمسألة الأكثر وروداً 
وحدوثا. والألزم للتوضيح والتنبيه وهي العلاقة الزوجية التي هي أصل كيان الأسرة 
وتفرعاتها. وهناك حديث مشهور رواه الخمسة عن عمر جاء فيه «والرجل راع على 
أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته» فيمكن أن يقال إن هذا الحديث قد يجعل للرجل 
على غير زوجته وبخاصة من هم في كنفه من أفراد أسرته من النساء قوامة ما بحيث 
يكون له بذلك حق مراقبتهن والإشراف على سلوكهن وتقويم ما قد يبدو منهن من 
انحراف وشذوذ وتمرد وسوء خلق في نطاق ما احتوته الآية التي نحن في 
صددها. 

وقياساً على مدى هذه الآية وعلى ضوء شروحنا المتقدمة يمكن القول إن 
الآهلية المالية والمدنية والاجتماعية والسياسية للبالغات منهن تظل محفوظة لهن 
دون أن تمتد قوامة الرجل إليها لتعطلها بدون سبب مشروع من كتاب الله وسنة 
رسوله ومكارم الأخلاق المتعارفة. كما هو الشأن بالنسبة لزوجته» والله تعالى 
أعلم . 

ونرى المناسبة للاستطراد إلى ما يسمى بيت الطاعة. فقد يحصل شقاق بين 
الزوجين في أمر السكنى وتذهب الزوجة مغاضبة لبيت أهلها فيرفع الزوج الأمر 
للقضاء ويثبت أنه هيأ لزوجته مسكناً شرعياً ويصدر القاضي حكماً على الزوجة 


سورة النساء الآية: هلا ١0‏ 
بطاعة زوجها والسكن في البيت الذي هيأه لها. ويناط تنفيذ ذلك بواسطة الشرطة 
إذا .رفضت الزوجة الامتثال وتجبر على ذلك بالقوة! وليس لهذا الإجراء سند 
قرآني. ولم نطلع فيه على أثر نبوي صحيح. والزوجية وفاق وتراض وإمساك 
بالمعروف أو تسريح بالمعروف مما يسوغ القول إن هذا الإجراء مخالف لروح 
التلقينات القرآنية والنبوية ومؤذ للكرامة الإنسانية. ومذهب لمعنى المودة والرحمة 
اللتين يجب أن : تقوم عليهما العلاقة الزوجية . وكل ما يصح للزوج هو الامتناع عن 
الإنفاق على الزوجة إذا أبت تنفيذ رغبته والسكن حيث يطلب منها. ثم تطبيق 
أحكام الآية التي نحن في صددها من حيث الصاح والتوفيق والتراضي أو التسريح 
بالإحسان. والله تعالى أعلم. 


0 وَإِنَْ < 2 7 قاف د د 5 َأَبَعَتُوَأ 5 مَنْ هلو و 2 ا هلها إن 
بريدآ (| إِصَكح يدق امه يتما 0 نَعَلِيمًا حبار ا زه" |. 

)١(‏ إن خفتم : بمعنى إن توقعتم أو غلب ظنكم. 

عبارة الآية واضحة. ولم نطلع على رواية في مناسبة نزولها. والمتبادر أنها 
استمرار للاية السابقة التي احتوت تقرير قوامة الرجل على الزوجة ومعالجة حالة 
نشوز الزروجة حيث جاءت هذه معها و بعدها تباعاً لمعالجة حالة احتمال الشقاق 
بين الزوجين. فأمرت المسلمين المخاطبين بالمداخلة والنظر في الأمر من قبل 
حكم من جانب الزوج وأهله وحكم من جانب الزوجة وأهلها فيما ينبغي عمله في 
سبيل الإصلاح بينهما الذي قد يوفق الله إليه إن أراده الفريقان. 

ويتبادر لنا أن الفقرة الأخيرة من الآية أسلوبية وأن فيها معنى الحثُ على 
الإصلاح والتأميل في توفيق الله إليه مع عدم إغفال إرادة الزوجين مما هو متسق مع 
التقريرات القرآنية فى أهلية المرء للإرادة والاختيار التى أودعها الله فيه. 
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لقد تعددت الأقوال التي يوردها المفسرون"'2 لأنفسهم أو لأهل التأويل 
وأئمة الفقه في مدى الإجراءات التى تضمنتها الآية نوجزها ونعلق عليها بما يلى» 
مع التنبيه على أننا لم نطلع على أثر نبوي وثيق في ذلك وأن الراجح أن الأقوال 
المساقة هى من قبيل الاجتهاد : 


١‏ - قال المفسرون إن المخاطبين في الآية يحتمل أن يكون النبي يَلِِ أو أهل 
الزوجين أو ذوي الشأن والعلاقة من المسلمين. ونقول إن من المحتمل أن يكون 
كل من الجهات الثلاث معاً مخاطبة. فكل منها يصح أن تتدخل وتتوسط في 
الإصلاح بين الزوجين. ولما كانت صيغة الآية تشريعية مطلقة لتكون محل تطبيق 
وتنفيذ في كل ظرف فيكون ولي أمر المؤمنين أو نائبه يقوم مقام النبي كلد بعده. 
ومع ذلك فإن من المتبادر أنه الأقوى هو أن الخطاب موجه إلى النبي كَكةٍ الذي كان 
المرجع فيما كان ينشب بين المسلمين من خلافات والقادر على التنفيذ المطاع فيه. 
إذا صح هذا فيكون الخطاب بعد النبي موجهاً لولي أمر المؤمنين في الدرجة 
الأولى. وإن كان هذا لا يقلل من احتمال توجيهه لذوي الشأن في أسرة الزوجين 
ومجتمعهما. 

١‏ هناك من قال إن الزوجين المتشاقين هما اللذان يختاران حكميهما. 
فيخبر كل منهما حكمه المختار بما يطلب ويشكو. وهناك من قال إن هذا شأن 
ذوي الشأن من الأسرة أو المجتمع أو السلطان على اختلاف تحمل مدى العبارة 
القرآنية ويكون للطرف المتضرر من موقف الآخر أن يرفع أمره وحسب. والآية 
تخاطب المخاطبين ببعث الحكمين وهذا يجعل الرجحان للقول الثاني. ويوجهه 
كون كل من الطرفين قد يختار حكماً متعصباً له فيتعسر إيجاد الحل الوسط . 


. انظر تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي‎ )١0( 
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 “‏ هناك من قال إن للحكمين أن يجدا الحلول المناسبة ويلزما بها الطرفين 
عدا التفريق الذي لا يتم إلا بتفويض وموافقة الفريقين. وهناك من قال إن الحكمين 
يرفعان ما يريانه من حلول إلى من عينهما. وأن هؤلاء هم الذين يلزمون الزوجين 
بما يرونه موافقاً منها مع الاختلاف فيما إذا كان هؤلاء أيضاً يستطيعون أن يقرروا 
التفريق ويلزموا به الزوجين بدون موافقتهما أم لا بد من موافقتهما حيث قال فريق 
بحقهم في الإلزام بالتفريق. وقال آخر إنه لا بد من موافقة الزوجين على ذلك. 
وجميع هذه الأقوال واردة ووجيهة. 

ومهما يكن من أمر هذه الاجتهادات فالذي يتبادر لنا بصورة عامة ومبدثئية أن 
الآية هدفت إلى إزالة الشقاق وتوطيد الوفاق بين الزوجين في حالة حدوث نزاع 
بينهما أو احتمال ذلك اتساقاً مع هدف القرآن العام في تعظيم الرابطة الزوجية 
والإبقاء عليها ما استطيع إلى ذلك. وخاطبت ذوي الشأن في سبيل تحقيق ذلك. 
والاختلاف في التفريق هو كما يبدو بسبب كون الاية هدفت إلى التوفيق والإصلاح 
وحسب . ويتبادر لنا أن التفريق يصح أن يرد في مجال الحلول استلهاماً من المبداً 
القراني العام للحياة الزوجية الذي شرحناه في سياق ايات الطلاق في سورة البقرة 
وهو الإمساك بالمعروف أو التسريح بالمعروف والإحسان وعدم الإمساك للضرر 
والعدوان. ويكون التفريق وفق الخطط القرآنية المشروحة في تلك الآيات أيضاً 
وهو الخلع والفداء أو الطلاق الرجعي والبائن أو البات. 

هذا مع توكيد القول إن الآية هدفت إلى إزالة الشقاق وتوطيد الوفاق وإن 
على الحكمين أو من يتدخل بذل كل جهد في سبيل ذلك في الدرجة الأولى. 

ومع صحته واحتمال أن يكون التدخل من ذوي الأسرة والشأن في المجتمع 
والسلطان فالذي يتبادر لنا أن هذا متروك للظروف. فما أمكن حله بدون تدخل 
السلطان خُلُّ. وما كان يحتاج إلى سلطان رفع إليه. وإن كان رفع الأمر إلى 
السلطان يظل هو الأضمن للحسم والتنفيذ. 

وقد يصح القول بالإضافة إلى ما تقدم واستلهاماً من فحوى الآية أن 
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المخاطبين فيها مدعوون إلى التدخل للإصلاح والتوفيق إذا ما خيف من تسوية نزاع 
وشقاق بين الزوجين ولو لم يرفع الزوجان أمرهما إليهم. والله تعالى أعلم. 

ولم نقع على قول بما يجب عمله إذا اختلف الحكمان» والمتبادر أن للذي 
عينهما أن ينتدب آخرين مكانهما أو يمحص الأمر بوسائله الأخرى أو يرجح رأي أحد 
الحكمين على الآخر أو يفرض الحل المناسب . وهذا ما يوحيه ما قلناه أن السلطان 
يظل هو الأضمن للحسم والتنفيذ والأكثر وروداً في الخطاب والله تعالى أعلم . 


حكمة تفصيل القرآن لشؤون الأسرة 

هذاء وهذه الآية هي خاتمة فصل طويل في شؤون الأسرة المتنوعة. ومن 
المحتمل أن يكون بعض أياته نزلت متتابعة تومه ف يمكانها للمناسبة الظرفية 
والموضوعية. ومن المحتمل أن يكون بعض أياته الآخرى نزلت في غير ظرف 
نزول الباقي فوضعت في مكانها للمناسبة الموضوعية. 

ويلحظ من هذا الفصل الطويل أن حكمة التنزيل قد أعارت هذه الشؤون 
عناية كبيرة واقتضت نتيجة لذلك أن يحتوي القرآن بيانات وتشريعات كثيرة حولها. 
وهذا يلحظ كذلك في الفصل الطويل الذي احتوته آيات سورة البقرة [57 -١14؟]‏ 
والذي هو من هذا الباب لأنه متصل بالطلاق والعدة والمهر وحالة الزوجة التي 
يتوفى عنها زوجها وحالة الزوجة التي يطلقها زوجها قبل الدخول ومسألة الرضاع 
إلخ الخ. 

وليس هذان الفصلان كل ماجاء في هذا الباب في القرآن. ففي سورة 
الأحزاب التي مرّ تفسيرها فصل منهء ا سورة الطلاق من الباب نفسه» وفي 
سورة النور فصول عديدة منه أيضاً. 

والمتبادر أن من حكمة ذلك كون هذه الشؤون متصلة بحياة جميع الأفراد من 
آباء وأمهات وزوجات وأولادء وبعبارة أخرى أن لكل إنسان صلة بها بشكل من 
الأشكال» واحتمال أن تكون مثار خلاف ونزاع وشقاق وبلبلة وضغائن بل وجرائم 
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واردة باستمرار فى كل ظرف ومكان وكل هذا مما يؤدي إلى اضطراب أسروي 
واجتماعى واقتصادي ومحاكيئ .وسلوكى:فإذا ينا حددت وأوضحت انتفث أسباب 
ذلك وضمنلنت الطمأنينة والهدوء والتراضى للأسرة الإسلامية ثم للمجتمع الإسلامي 


والله أعلم . 


ردصو 006 002 0 ةاعر 20 
© 4# وَاعْبَدُوا أ تر يوء سينا مودت إخسدنا ويذى لق 


اليتس وَالْمسكين وَللَْارٍ ذى الْشُرْقَ ”'' وََلَارٍ ألْجنْبٍ ''' وَالصَاحِيِ 
ا 0 وََاملكك لشي إن أنه لا يِثُ من كا دسالا 
فَحُورًا 3 أن بَحَلُوْنَ وَيَأمُوُودَ ألكّائت لضي ويس طوس ما آءَاتلهُم أله 
00000 وَأَعْسَدْنًا إلْكفرنَ عد عَدَابا مهيا © وَالدنَ يتففورت 1 لهم رحا 
أَلنّاس ولا يُؤْمِنُوتَ بآلّهِ وآ ِأَلْيْوَمِ الأدخر و من يك الشَّيِطنُ لم في 1 يننا قسَا مآ قَرِيمًا 9 
وَمَداَي و ءَامثْو يه ولو ايز ونيا َعَم عون لبهم لما ذإو 


لطم 


لَه لايَظِلمُ مِْمَالَ درو ون نَْكُ حَسَكَةٌ يُصَسِعِقَهَا وَيْوتِ ون لَدَْهُ أجْراعْظِيمًا ()) فكت 
راس سا م مه س وريه د د ) ردابي سح سل : ذه د ص 8 تر 4 
ل ري 5 1 0 الزين كفروأ 
وحص 00 
و عَصَوأ الرَسول لو نسو بهم الْأرْضٌ 


)١(‏ الجار ذي القربى . قيل إنه القريب رحماً وقيل إنه القريب ديئاً. 

(؟) الجار الجنب: قيل إنه الأجنبي رحماً وقيل إنه الأجنبي ديناً . 

(*) الصاحب بالجنب: الذي بينه وبين الآخر رفقة وصحبة. وبعضهم قال 
إن الجملة تعني زوجة الرجل . 

)ان النمها ؟ الغري 

(5) من المؤولين من قال إن هذه الآية عنت اليهود الذين وصفوا بمثل ذلك 
في آيات أخرى . ومن قال إنها عنت من يبخل بعلمه ويكتمه من العلماء مطلقاً. 
ومن قال إنها على المعنى الظاهر وهو الشحّ بالمال وكتمانه وأمر الناس بذلك . 


525 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
والقول الأخير هو الأوجه بقرينة في الآية التالية. 

() لو تسوّى بهم الأرض: الجملة كما يتبادر لنا أنها في معنى (لو تنشق 
الأرض وتبلعهم ثم تعود إلى حالها مسواة ويبقون في بطنها) . 


تعليق على الآية 
« © وَأَعَبُدُوا نه 1 صركوأيو- طَيما بودن إخسدًا4 
لاا ا 0 
في صدد سلوك المسلم تجاه غيره على اختلاف الفئتات 
الخطاب في الآيات موجه للمؤمنين السامعين كالآيات السابقة. وقد تضمنت: 
)١(‏ أمراً لهم بعبادة الله وحده وعدم إشراك شيء بأي هدف وشكل وبحسن 
معاملة الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين والجيران والآأقارب والغرياء 
والأصحاب والمعارف وأبناء السبيل والأرقاء والبرّ بهم ومعاونتهم . 
(') وتشنيعاً على المتكبرين المتفاخرين الذين لا يعاملون الناس بالبرٌ 
والحسنى ويبخلون بأموالهم في سبيل الخير ويكتمون ما آتاهم الله من فضله 
ولا يكتفون بما في ذلك من إثم عليهم بل يأمرون غيرهم بمثل عملهم. وتشنيعاً 
كذلك بالمرائين الذين إذا أنفقوا شيئاً أنفقوه مراءاة للناس وطلباً للثناء وتفاخراً 
لا عن إيمان بالله ورغبة في رضائه ولا عن إيمان باليوم الآخر ورغبة في تقديم 
العمل الصالح , بين أيديهم . وهؤلاء وأولئك هم قرناء الشيطان. ومن كان الشيطان 
قرينه فقد ساء قرينه وتعس وشقي . 
(*) وتنديداً بهؤلاء بأسلوب السؤال التعجبي عما دهاهم حتى جعلهم 
ينحرفون هذا الانحراف في حين أن العقل والمنطق يقضيان بالبداهة أن يؤمنوا بالله 
واليوم الآخر وينفقوا مما رزقهم الله وهم يعترفون بوجوده ويعرفون أنه عليم بجميع 


أحوالهم وأعمالهم. 
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ذرة واحدة. وإذا كان هذا العمل خيراً ضاعفه وآتاه عليه أجراً عظيماً . 


(4) وسؤالاً موجهآً للنبي كَلهِ فيه تنديد وإنذار لهم عما يكون حالهم حينما 
يجمع الله الناس ويأتي بشهيد من كل أمة عليها ويأتي به شهيداً عليهم . 


(5) وجواباً عما يكون حال الذين كفروا وعصوا الرسول حيث يتولاهم الندم 
والحسرة ويتمنون لو انشقت الأرض وبلعتهم حتى لا يقفوا أمام الله هذا الموقف 
العصيب» أو حتى لا يضطروا إلى كتمان حقيقة ما كانوا عليه في الدنيا وإنكار 
شركهم بسبيل الدفاع عن أنفسهم . 

ولم نطلع على مناسبة في نزول الآيات. ويتبادر لنا أنها غير منقطعة عن 
الآيات السابقة ولو من قبيل الصلة التعقيبية أو الاستطرادية. فالآيات السابقة 
احتوت بيان الحقوق والواجبات بين الأزواج والرجال والنساء فاقتضت حكمة 
التنزيل بوحي هذه الآيات تعقيباً أو استطراداً لتنبيه المسلمين على ما يجب عليهم 
من حسن المعاملة والبرّ نحو جميع الطبقات عامة من آباء وأقارب وأباعد وجيران 
وأصحاب وغرباء ومساكين وأيتام وأرقاء. وللتشنيع على من يقصر في ذلك 
ويتعاظم ويختال على الناس اغتراراً بماله وجاهه ومركزه ليتم الاتساق بين 
التلقينات القرآنية الخاصة بالأسرة وبغير الأسرة معاً. 


وأسلوب الآيات قوي نافذ وبعض ما احتوته من أوامر ونواه ورد في سور 
مكية ومدنية سبق تفسيرها. غير أنها جاءت هنا مجموعة بحيث يصح وصفها بأنها 
من جوامع الآيات في بابها. وقد انطوت على تلقينات جليلة فياضة بواجب 
الإحسان والبر بالناس على اختلاف طبقاتهم وجعلت للطبقات الضعيفة والمحتاجة 
خاصة نصيباً واضحاً في ذلك وبتقبيح إهمال هذا الواجب والتقصير فيه والتكبر 
على الناس وأذيتهم وحرمان المحتاجين والتحريض على ذلك وإنكار فضل الله 
ورزقه بسبيل ذلك وبكون القيام بهذا الواجب لا يؤدي على وجهه الصحيح إلا 
بالإخلاص فيه والصدور فيه عن إيمان بالله واليوم الآخر وعن رغبة صادقة في أدائه 
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كواجب أوجبه الله عليه ابتغاء مرضاته تكردا هرم مراءاة الناس وقصد اكتساب 


ثنائهم أو نيل جزائهم وكل هذا متسق مع وصايا القرآن على ماشرحناه في مناسبات 
عديدة سابقة . 


ولقد أثرت عن النبي يل أحاديث كثيرة في صدد ما احتوته هذه الآيات فيها 
الأمر وفيها النهي. ومنها ما ورد في الكتب الخمسة ومنها ما أخرجه الإمام أحمد 
أو روي من طرق أخرى. منها في صدد حق الجار عن عائشة أن النبي وَل قال 
اما زالَ جبريلٌ يوصيني بالجار حتى ظننتُ أنه سَيورُه»20. وعنها «قالت 
يا رسولٌ الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منكِ بابآ»”" . 
وحديث آخر جاء فيه ١لا‏ يدخلٌ الجنة من لا يأمنٌّ جاره بوائقه)”"©. وحديث رابع 
أخرجه الإمام أحمد جاء فيه «لا يشبعٌ الرجلّ دونَ جاره»”؟©. وحديث خامس جاء 
فيه «لأن يزني الرجلّ بعشر نسوة أيسرُ عليه من أن يزني بحليلةٍ جاره» ولأن يسرقٌ 
الرجلٌ من عشرة أبياتٍ أيسرٌُ عليه من أن يسرقٌ من جاره»””“. وحديث سادس جاء 
هلالض ا بقلدنة تنعدا ل لس .ولع وتجانة لدكوفان وها لشفل درق ب فالارن 
جار مشرك فله حقّ الجوار» والثاني جار مسلهٌ فله حقّ الإسلام والجوار والثالتُ 
جار مسلم ذو رحم فله حق الجوار والإسلام والرحه)”) . وحديث سابع جاء فيه 
"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره”" . ومنها في صدد حق الجار 
والصاحب معاً حديث جاء فيه «خيرٌ الأصحاب عند الله خيرُهم لصاحبه وخير 
الجيران عند الله خيرهم لجاره»”” . ومنها في صدد الأقارب وذوي الرحم حديث 


)١(‏ التاج ج ه ص ١4‏ الحديث رواه الأربعة. 

(0) التاج ج هدص ؟١‏ الحديث رواه البخاري وأبو داود. 
© التاج ج ه ص ١5‏ الحديث رواه الشيخان. 

() من تفسير ابن كثير للايات . 

(6) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 

(0) من تفسير الخازن. 

(4) التاج ج ه ص 4 و١١‏ والحديث رواه الترمذي . 


سورة النساء الآيات: 47-75 1010 
عن أبي هريرة جاء فيه «من سرّه أن يبسط الله في رزقه وأن ينسّأ له في أثره فليصل 
يجيه" وضدوكا تعفد أبق تلان بركلا قال بوسرلا اله إن الى قزابة أضسليه 
ويقطعوني وأحسنٌ إليهم ويسيئونَ إل وأحلمٌ عنهم ويجهلونَ علي فقال لئن كنت 
كما قلت فكأنما تسفهم المّلَّ ولا يزال معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دمت على 
ذلك)”'"'. ومنها في حق الخدم والمماليك حديث رواه عبادة بن الصامت جاء فيه 
السمعّ رسولٌ الله يقولٌ أطعمُوهم مما تأكلونَ وألبسُوهم مما تلبسون»”". وثانِ عن 
أبي مسعود قال «كنتُ أضربٌُ غلاماً لي فسمعتُ صوتاً من خلفي يقول: اعلم أبا 
مسعود - مرتين - أن الله أقدرٌ عليك منك عليه فالتفثٌ فإذا هو النبي فقلت 
يا رسول الله هو حرٌ لوجه الله قال أما لو لم تفعل للفحتك. النارت؟؟. .وثالث عن 
أبي هريرة عن النبي قال «من قذفَ مملوكه وهو بريءٌ مما قال جلد له يوم القيامة 
حداً»””'2. ورابع عن ابن عمر جاء فيه «جاء رجلٌ إلى النبي فقال يا رسول الله كم 
نعفو عن الخادم فصمت فأعاد الكلام فصمت فلما كان في الثالثة قال في كل يوم 
معد 7 وق في عق أي در جاء فيه «قال رسول الله من لاءمكم من 
مملوككم فأطعمُوه مما تأكلون واكسّوه مما تكتسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه 
ولا تعذبوا خلق الله)”"2 وسادس عن رافع جاء فيه «أن النبي قال حُسن المِلكَةٍ يمن 
وسوءٌ الخلق شؤم»”". وسابع عن جابر جاء فيه «ثلاثُ من كنّ فيه ستر الله عليه 
كفه و ادخلة الج :رقن بالشعيف وققتة على الؤالديى واخينان إن امنا :0 


)١(‏ التاج ج ه ص 4 و١١‏ والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 
(0) المصدر نفسه ص 4 رواه الأربعة. 

(9) المصدر نفسه ص .١5-5١١‏ 

(4:) المصدر نفسه . 

(4) المصدر نفسه. 

() المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسه. 

() المصدر نفسه. والملكة في معنى الذي يملك شيئاً. 

(9) المصدر نفسه. 


١0‏ المجزء الثامن من التفسير الحديث 


وثامن عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله «كفى المرء إثمآ أن يحبسَ عمن 
يملك قوتهم»”''2. وتاسع عن أبي ذرٌ جاء فيه «خولكم إخواتكم جعلهم الله تحت 
أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم 
ما يغلبهم وإن كلفتموهم فأعينوهم)”"'. وعاشر أن النبي يَكِهِ كان يوصي أمته في 
مرض الموت فيقول «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمالكم. ويردّد ذلك حتى 
ما يفيض بها لسانه»””“. وحادي عشر عن أبي هريرة قال .قال رسول الله «للمملوك 
طعامّه وكسوثه ولا يكلفُ من العمل إلآّ ما يطيق»”؟©. ومنها في صدد الخيلاء 
حديث رواه مسلم والترمذي جاء فيه «لا يدخلّ النارَ أحدٌ في قلبه مثقالٌ حبة خردل 
فق إيمان ولا يد حل النعنة أحدٌّ في قلبه مثقالٌ حبة خردل من كبرياء»””' . جلي 
ثان رواه الترمذي جاء فيه "لا يزالٌ الرجلٌ يذهب بنفسه حتى يكتب في 
الجبارين»"'©. وحديث ثالث رواه الترمذي جاء فيه «يحشرٌ المتكبرون يوم القيامة 
أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم اذلف كل مقا وفي صدد البخل 
والشحّ حديث عن أبي بكر رواه الترمذي جاء فيه «لا يدخلٌ الجنة خب ولا مان 
ولا وحديث عن أبي سعيد رواه الترمذي كذلك جاء فيه «خصلتان 
لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوءٌ الخلق»”" . وفي صدد الإنفاق مرآة للناس روى 
مسلم والترمذي والنسائي حديثاً عن أبي هريرة «في من يقضى عليهم أول ما يقضى 
يوم القيامة رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه 
)١(‏ من تفسير :اب ككثيل:: 

(؟) المصدر نفسه. 

(9) المصدر نفسه. 

(54) المصدر نفسه. 

(5) التاج ج ه ص79 .7١‏ 

(5) عدر دن 

(0) المصدر نفسه. 


() المصدر نفسه ص 7”8. 


سورة النساء الآيات: 57-75 ١‏ 
فعرفها قال ما عملت فيها قال ما تركثُ من سبيل تحب أن ينفقّ فيها المال إلا 
أنفقثٌ فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جوادٌ فقد قيل ثم أمر به 
. - 5 5001 . 2 5 5 01 5 
فسحبَ على وجهه ثم ألقي في النار)”') وروى البغوي بطرقه عن أبي هريرة عن 
النبي يلي قال «إن أخوفٌ ما أخافٌ عليكم الشركٌ الأصغْرٌ قالوا وما الشركٌ الأصغْرُ 
نا وول الله قال الريا كر 

ونختم هذه السلسلة بحديث جامع لما يجب على المسلم تجاه أخيه رواه 
الأرئعة عن أب هويرة ساء فيه :دل تخاميدوا بول تداجتيوا ول تتاغضيوا ولا تدائروا 
ولأابع بسكم علق بع :يعض .كوتو أغياة الله :إخوانا السلة اعون الصطلم: 
لا يظلمٌه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهناء ويشيرُ إلى صدره ويكررها ثلاث 
مرات. بحسب امرىء من الشرّ أن يحقرَ أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم 
حرام . دمّه ماله و0 

وهكذا تتسق التلقينات النبوية بهذه السعة مع التقلينات القرآنية في هذا 
الموضوع المهم في صلات الناس ومعاملاتهم وسلوكهم مع بعضهم على اختلاف 
فئاتهم وبقطع النظر عن أي اعتبار طبقي أو مالي بل أو ديني كما هو الشأن في كل 
موضوع آاخر. 

هذاء ولقد روي عن عبد الله قال «قال لى النبى يَكِ: اقرأ علن. قلت أقرأ 
(؟) هناك أحاديث أخرى في الرياء فاكتفينا بما تقدم وننبه على أن هناك أحاديث فيها استدراكات 

يحسن أن يساق بعضها للتوضيح من ذلك حديث رواه الترمذي جاء فيه «قال رجل 

يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسرّه فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك. قال رسول الله له أجران 

أجر السر وأجر العلانية» التاج ج ١‏ ص .60١‏ وحديث رواه أبو داود جاء فيه «وجاء رجل 

إلى النبي يله فقال يا رسول الله إني رجل حبّب إليَ الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى 


ما أحبّ أن يفوقني أحد بشراك نعلي أفمن الكبر من ذلك قال لا ولكن الكبر بطر الحق 
وغمط الناس» التاج ج ه ص "١‏ حيث يفيد الحديثان أن الإنسان لا يؤاخذ إلآ إذا أراد بما 


يفعل مراءاة الناس أو إظهار الكبر والخيلاء. 
(©) انظر التاج ج ه ص 7060. 


حل الجزء الثامن من التفسير الحديث 
عليك وعليك نزل. قال فإني أت" أن :أسمعة من قري فقرات: هلية شؤرة 
النساء حتى بلغت 3 فَكنْفَ إِدَا فا من كل مم همد وَجِقَنَايِكَ عل تولك 
سَسِيدَا؛ [:] قال: أمسكٌ. فإذا عيناه تذرفان»7١2‏ حيث ينطوي في الحديث صورة 
رائعة لعمق شعور النبي مَةٌ بخطورة مهمته العظمى ومسؤوليتها. 

وقد يكون في هذا قرينة على أن سورة النساء كانت قد ألفت في حياة 
النبي يله وعرفت شخصيتها التامة. وهذا مؤيد فيما نرى بآية إرث الكلالة التي في 
آخر السورة أيضاً على ما سوف ننبه عليه في مناسبتها. 

هذاء وللمفسر التستري تفسير لبعض عبارات الآية الأولى في السلسلة ينحو 
به نحو التفسير الرمزي أو الصوفي ويبتعد به عن معنى العبارة الصريح وهدفها الذي 
لا يتحمل مثل هذا التفسير قطعاً وهو «الجار ذو القربى هو القلب والجار الجنب 
هو الطبيعة والصاحب بالجنب هو العقل المقتدي بالشريعة وابن السبيل هو . 
الجوارح المطيعة»”" . 


* يتايما الَدنَ ءَامَنُوأ لا تَفَريوَا الصكلزة وأنسر شكرئ حَقٍّ تَعلموأ ما نَفُولُونَ وَل 
ع كس رس ارج سس بركلا مظع 2س كر لد ع ص كي سسسر سور ل شر ال ل 
جَشُبًا ا لاعايري سَبِيلٍ حَ تَحْتسِلوأ ون كنم متخ أو عل سَمَرٍ أو جاء أحد يكم ين 
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صرح رسم ص2 له و 0 سه سم م 2 و ال * 31 34 3 
العبيل” و 1 م النّسكة قلع يدوأ مآ 2 و00 0100 0 58 نح ) 


0 
بوجو حك ويد يكم إن أله كان حَشوا عَفُورًا 405 171 ] . 


)١(‏ الغائط: المحل المنخفض ولعله أريد بالكلمة «الحفرة» أو «الجورة» 
العميقة في الأرض التي كانوا يقضون حاجاتهم فيها. وقد ذكرت بعض الروايات 
أن الناس كانوا يذهبون إلى البراري ويقضون حاجاتهم في منخفضاتها. وهناك 
روايات تذكر أنه كان فى جانب المساكن أماكن تسمى كنفاً «مفردها كنيف» لقضاء 


.47 التاج ج ؛: ص‎ )١١ 
.7”١ص‎ ” هق انظر التفسير والمفسرون للذهبي ج‎ 


سورة النساء الآية: "4 ع١‏ 

لآن : خروج الناس إلى البراري ا اه ال رن ولا بد 
لس ا د 1 
(التيمم) التي هي اصطلاح إسلامي 8 ارت تطلق على عملية اسح من 
الصعيد الطاهر بدلاً من الماء مشتقة منها. 

(9)امميد ا قبن إنه ميقي الأرفن الكتهاء أن عع الارقي. المشوية 
الأرض المرتفعة. وقيل إنها بمعنى وجه الأرض عطلقاً تراباً كان أم حجراً 

(5) طيباً: طاهراً. 

الخطاب في الآية موجّه إلى المسلمين وقد تضمنت: 

)١(‏ نهياً عن الصلاة وهم في حالة السكر حتى يعلموا ما يقولون لأن 
السكران لا يدري ما يقول أو يفعل. 

(1) ونهياً آخر عن الصلاة وهم على جنابة حتى يغتسلوا مع الترخيص لعابري 
الفبول 5 


(") وترخيصاً لهم إذا كانوا مرضى . 


١ 


أو 
أو 


تعليق على الآية 
< يتايالدينَ ءامنالا شرو أ الصصلزة وأنثر شكرك. ... > 
وما فيها من أحكام التيمم والجنابة والوضوء والاغتسال 
اولأ قووف ال م روايات عديدة متقاربة المدى مختلفة الصيغ في 
سبب نزول الشطر الأول من هذه الآية. وقد روى أبو داود والترمذي عن علي 


. سيأتي شرح لمدى جملة #عابري سبيل»‎ )١( 


ع ١١‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
صيغة نكتفي بإيرادها الأنيا الأوكق مدا جاء فيها «صنع لنا عبد الرحمن بن عوف 
طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر مئّا وحضرت الصلاة فقدموني 
فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله 
« يَتأيا لين اموأ لا تَصْرَبوأ ألصصلؤة ١١‏ وآنشْر شكرئ حَقَّ تلوأ ما كَمُولُونَ 004" 
وروى المفسرون روايات عديدة متقاربة المدى مختلفة الصيغ في سبب نزول 
الشطر الثاني من الاية. من ذلك حديث رواه البخاري عن عائشة قالت «هلكت 
قلادةٌ لأسماء فبعث النبي يَكْهِ في طلبها رجالاً فحضرت الصلاة وليسوا على وضوءٍ 
ولم يجدوا لاو ا و فأَنِزلَ الله آية التيمم»”" . ومن ذلك رواية 
يرويها الطبري تذكر أنه نال أصحاب رسول الله جراحة ففشت فيهم ثم ابتلوا 
بالجنابة فشكوا إلى رسول الله فنزلت وإن كنتم مرضى. ورواية أخرى يرويها 
الطبري أيضاً أنه كان للنبي خادم اسمه الأسلع فناداه ليلة يا أسلع قم فارحل لي 
فقال له يا رسول الله أصابتني جنابة فأتاه جبريل بآية الصعيد فناداه أن قم فتيمم 
ووصف له ضربتين للتيمم واحدة للوجه وواحدة لليدين إلى المرفقين ثم مروا على 
ماء فأمره أن يغتسل . وهذه الرواية تفيد أن النبي يك كان في سفر أيضاً. 

والأحاديث والروايات تفيد أن الآية نزلت مجزأة وفي مناسبات متعددة مع 
أنها وحدة تامة كما تبدو. وفيها نقاط أخرى لم ترد في الروايات والأحاديث مثل 
ملامسة النساء وعبور المساجد. وهذا يسوغ القول إن الاية نزلت مرة واحدة 
واحتوت مواضيع عديدة متناأسبة . 

ولا يمنع هذا بطبيعة الحال أن تكون المناسبات المروية صحيحة فكانت سببا 
لنزول الآية جامعة لما كان ولما يفرض أن يكون ليكون الموضوع تاما. 

تاق : والآية بعد فصل جديد وتام . وهذا النوع من الآيات التشريعية غير نادر 
)١(‏ انظر الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 


(0) التاج ج 4 ص 87 و47. 


سورة النساء الآية: 43 م١‏ 


في النظم القراني . وقد مرّ منه أمثلة في سورة البقرة. وفي هذه السورة. والتناسب 
قائم بين الآية والآيات السابقة من ناحية كون الجميع فصولاً تشريعية. ومن المحتمل 
أن تكون نزلت بعد الفصل السابق لها فوضعت بعده للمناسبة الظرفية والموضوعية . 
ومن المحتمل أن تكون نزلت في ظرف آخر فوضعت بعده للمناسبة الموضوعية. 

ثالثاً: إن النهي عن الصلاة في حالة السكر في الآية يأتي كخطوة تشريعية 
ثانية في الخمر. والخطوة الأولى جاء في آية سورة البقرة ]1١9[‏ التي ذكرت أن 
إثم الخمر أكبر من نفعها. وقد عرض القراك المكن بآثان مر الذليا وا العدكيز من 
أعراض كريهة ضارة أكثر من مرة في سياق وصفه خمر الآخرة وكونها مبرأة من 
ذلك . وهذه الخطوة الثانية ليست حاسمة أيضاً لآنها إنما تنهى عن الصلاة في حالة 
السكر التي تنجم عن شرب الخمر. وقد نزل التشريع الحاسم الأمر بالانتهاء من 
شربها والجامع في الإثم بينها وبين الميسر والآنصاب والأزلام بعد مدة ما من هذه 
الاية في سورة المائدة. وفي هذا مشهد من مشاهد التطور التشريعى» ودليل على 
تأصل تعاطي الخمر رم والانتفاع به اقتصادياً حتى اقتضت حكمة التنزيل هذا 
التدرج . ش 
رابعاً: إن الأمر بالاغتسال من الجنابة يأتي هنا لأول مرة. وقد تكرر مرة ثانية 
فى سيور البانةة د يق لون كت سنن وا وروا 4 0] رملاة وللتا عق 
الآيات المدنية. وليس هناك حديث يمكن وصفه بأنه مكي الصدور عن النبي 
يوجب الاغتسال من الجنابة. غير أن المفسر القاسمي ينقل عن ابن عبد البنَ قوله 
إن أهل السير متفقون على أن الغسل من الجنابة قد فرض فى مكة وإن هذا مما 
لا يجهله عالم. وهناك حديث يرويه أبو داود والترمذي عن أبي بن كعب جاء فيه 
إن الفتيا التي يفتون بها إنما الماء من الماء كانت رخصة رخصها النبي كَلْةِ في بدء 
الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد». وجملة إنما الماء من الماء تفيد أن نزول المني هو 
الذي يكون به الجنابة ويوجب الاغتسال. والحديث يفيد أن هذا تشريع نبوي 
مكي. ولعل العلماء الذين يحكي ابن عبد البر اتفاقهم استندوا إلى هذا الحديث. 
وشراح الحديث يذكرون أن الحديث يعني أن النبي أوجب في بدء الإسلام 


-- الجزء الثامن من التفسير الحديث 
الاغتسال إذا ما حدث إنزال في جماع ثم أوجبه في حالة الجماع مطلقاً ولو بدون 
إنزال. وليس هناك ما يمكن الاستناد إليه فيما اطلعنا عليه في ما إذا كان أمر النبي 
بالاغتسال من الجماع ولو لم يكن إنزال مكياً. وهناك حديث في ذلك رواه مسلم 
عن عائشة قالت «إن رجلا سألَ النبي يل عن الرجل يجامع أهله ثم يكسلّ هل 
عليهما الغسلٌ وعائشة جالسةً فقالَ رسول الله إني لأفعلٌ ذلك أنا وهذه ثم 
نغتسلٌ20. وهذا الحديث مدني يقيناً. وصار الاغتسال من الجماع بدون إنزال 
على كل حال تشريعاً. 

على أن قول الشراح إن معنى إنما الماء من الماء هو إيجاب الغسل إذا نزل 
مني في الجماع محل نظر في ما نرى. ونرى الأوجه والله أعلم أن يؤخذ الكلام 
على ظاهره فيكون نزول المني في غير حالة الجماع أيضاً موجباً للاغتسال. وإذا 
صمح هذا فكؤن هذا ايها تشريعا مكيا كما لأضل الحديك الذي يذكر أن الفنيا يآن 
الماء من الماء كان في بدء الإسلام . 

وننبه على أن هناك أحاديث صريحة باعتبار نزول الماء في الاحتلام حالة 
جنابة وبإيجاب الاغتسال من ذلك حديث رواه البخاري ومسلم جاء فيه (إِنّ أم 
سليم جاءت إلى النبي يَلْةِ فقالت يا رسول الله إِنْ الله لا يستحي من الحق. فهل 
على المرأة غسلّ إذا احتلمت قال نعم اذا راك قاف ودوك ةداوه 
والترمذي عن عائشة قالت «سكلّ النبي يل عن الرجل يجدٌُ البللَ ولا يذكرُ احتلاماً 
قال عشم :وخ لمحيل جياه قن لا غسلَ عليه. فقالت أم سليم 
المرأةٌ ترى ذلك أعليها غسلٌ قال نعم. إنما النساء شقائقُ الرجال»”" والأحاديث 
مدنية الصدور. ولكنها لا تفيد أن التشريع النبوي جديد لأمر لم يكن ويجوز أن 
يكون استمراراً للجاري منذ بدء الإسلام الذي أساسه (إنما الماء من الماء». ولم 
نطلع على حديث نبوي في صدد الإنزال في اليقظة نتيجة للتهيج الجنسي. ويقاس 
)١(‏ التاج ج ١‏ ص 95 و9 . 


(9) المصدر نفسه ص 95 ول99. 


سورة النساء الآية: 57 ١”‏ 
هذا على نزول الماء في الاحتلام بل يكون الأوجب للاغتسال. والله تعالى أعلم . 


وهناك أحاديث نبوية توجب الغسل ولو لم يكن إنزال إذا التقى الختانان. من 
ذلك حديث رواه الخمسة إلآ الترمذي عن أبي هريرة عن النبي كَلةٍ قال «إذا جلسَ 
بِينَ شعبها الأربع ثم جهدّها وجب الغسل وفي رواية وإن لم ينزل وفي رواية ومسن 
الختان بالختان»2. وحديث رواه الترمذي عن عائشة قالت (إذا جاوز الختانُ 
الختانَ فقد وجب الغسلّ. فعلته أنا ورسولٌ الله فاغتسلنا»2”'0 فصار هذا بدوره 
تشريعاً وفي حكم الجنابة. والأحاديث مدنية الصدور ولا يمكن الجزم بما إذا كان 
الأمر استمراراً لما كان جارياً في العهد المكي . 


وهناك أحاديث عن المذي الذي يخرج من ذكر الرجل حين يدنو من أهله. 
وهو غير المني الذي ينقذف في الجماع أو الاحتلام أو اشتداد الشهوة تسوغ 
المناسبة إيرادها. منها حديث يرويه الإمام مالك عن المقداد بن الأسود قال «سئل 
رسول الله عنه فقال إذا وجدَ ذلك أحذكم فلينضحٌ فرجّه وليتوضأ وضوءه 
للع وحديث آخر يرويه نفس الإمام عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب قال (إني لأجده ينحدرٌ مني مثلّ الحريرة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل 
ذكره وليتوضاً وضوءه للصلاة يعني المذي)”*' . 


ولقد تكفلت السئة النبوية في بيان كيفية الاغتسال من الجنابة. من ذلك 
حديث رواه الخمسة عن ميمونة قالت «وضعت للنبى يكم ماء للغسل فغسل يديه 
مرتين أو ثلاثاً ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض 
واستنشقّ وغسل وجهه ويديه ثم أفاضَ على جسده ثم تحول عن مكانه فغسل 
قدميه وفي رواية ثم غسلّ رأسه ثلاثاً وفي رواية فأتيته بخرقةٍ فلم يردها فجعل 
)١(‏ التاج ج ١‏ ص 45 


(0) الموطأج ١‏ ص .5١١‏ 
(4) المصدر نفسه. 


1 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
ينفض الماء بيده)(١2‏ وحديث رواه الخمسة عن عائشة قالت «كان رسول الله إذا 
اغتسلّ من الجنابة يبدأ فيغسلٌ يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسلٌ فرجّه ثم 
يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى 
أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفناتٍ ثم أفاضَ على سائر جسده ثم غسل 
رجليه)”"2 وحديث رواه الخمسة عن أم سلمة إلا البخاري قالت «قلتٌ يا رسول الله 
إني امرأة أشدّ ضَفْرَ رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة. قال لا. إنما يكفيك أن تحثي 
على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماءً فتطهرين»”" . 

وهناك أحاديث مهمة في صدد السلوك في حالة الجنابة من المفيد إيرادها. 
منها حديث رواه الخمسة عن أبي هريرة قال «لقيني رسول الله َك مرة في طريق من 
طرق المدينة وأنا جنبٌ فاختنسثُ وفي رواية فانسللث فذهبثٌ فاغتسلت ثم جئت 
فقال أين كنت يا أبا هريرة قلثُ إنى كنت جنباً فكرهت أن أجالسك على غير طهارة 
قال سبحانٌ الله إن المسلمَ لا لجس 40) وعندية زواة الكحسة أيضيا ع .عاشة 
قالت «كان النبي كه إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة»””) 
وحديث رواه الخمسة لذلك عن أنس «أن النبي يكل كان يطوف على نسائه في الليلة 
الواحدة وله يومئذ تسع نسوة وفي وواية كان يرسق على اتسانه عسل اتن 
وروى أصحاب السئن عن على قال «كان النبي كَل يقرئنا القرآن على كل حال ما لم 
يكن جنباً»”" . والحديث الثاني يسوغ قراءة القرآن للمسلم إذا لم يكن على وضوء . 
والقراءة غيباً غير الإمساك بالمصحف الذي يشترط الجمهور على أن يكون 
الممسك على وضوء. ويرد على البال سؤال عما إذا كان يجوز للجنب قراءة القرآن 
)١(‏ التاج ج ١‏ ص .١٠١١‏ 
9 لمن انقسه 
(7) المصدر نفسه ص ٠١7‏ و7١١..‏ 
١)4(‏ امبر سه 
(5) المصدر نفسه. 


(7) المصدر نفسه ص .٠١‏ 


سورة النساء الآية: "5 ١‏ 

في نفسه والقراءة هي تلاوة بالألفاظ جهراً أو تخافتاً. وقراءة النشن لبسق كذلك» 
ولم نطلع على أثر في منع هذا. والله تعالى أعلم . 

خاسا :اله ايعدديغة الأفؤال الي يرويها المفسرون في تأويل ‏ إِلَّاعَارِيٍِ 
سَبِيلٍ 4 منها أنها لتجويز الصلاة للجنب في حالة السفر وعدم وجود ماء. ومنها 
أنها لتجويز دخول المسجد للجنب إذا كان طريقه منه. وقد رووا في صدد المعنى 
الثاني أنه كان لبعض أصحاب رسول الله منازل أبوابها شارعة على مسجد رسول الله 
فكانوا يضطرون إلى العبور منها فرخص لهم ذلك إذا كانوا في حالة الجنب. 
وهناك أحاديث عديدة منها ما ورد فى الكتب الخمسة ومنها ما رواه أئمة حديث 
آخرون تذكر أنه كان لبيني أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أبواب على المسجد”" . 
ومن الثابت اليقيني أن بيوت النبي يل كانت في جانب من ساحة التضد: ولمن 
لكملها “طزيق إلا (السجد ولس لمق بيتفننها أ طريق زلا لمعت ولنس كان ” 
المسجد في الوقت نفسه مكان جلوس النبي كل للناس والوفود الذين يقصدونه 
لغير الصلاة وفي غير أوقات الصلاة. فكانت الرخصة لعبورهم المسجد في 
حالة الجنابة بما تقتضيه ظروف السيرة النبوية فكان ذلك من حكمة تنزيلها 
ويمكن أن يكون هذا محل قياس في الحالاات المشابهة لطبيعة الحال. والله تعالى 
اعم 1 

ومن الأمور الممارسة في معظم المساجد منذ زمن قديم وجود غرف 
ومخادع فيها للأكمة والخطباء والمدرسين والسدنة. ودخولها والخروج منها من 
أرض المسجد. وقد ينامون ويحتلمون فيها. بل كثيراً ما يحدث أن ينام بعضهم في 
صحن المسجد في فترات الصلوات وقد يحتلمون. وحكمة الرخصة القرانية 
والحالة هذه مستمرة. 

سادساً: قد يلحظ أن الوضوء لم يذكر هنا. ولم يذكر فيما سبق من القرآن 
وإنما ذكر في آية في سورة المائدة المتأخرة في النزول. مع أن المتواتر المؤيد 


.١١9و‎ ١١5 انظر التاج ج 7 ص 71 ومجمع الزوائد ج 4 ص‎ )١( 


الحزء الثامن من التفسير الحديث *# 9 


وما الجزء الثامن من التفسير الحديث 

بالأحاديث أن النبي لد والمسلمين كانوا يتوضؤون للصلاة منذ بدء الإسلام في 
مكة. روف الآية” دواففن للوقيوء والدات 00 في حالة حدوثها وهي التبرز 
والعبولاللذان :عر حنهها بعل 1 22 27 كم مّنَ لْمَيِطٍ © وهذا يعنى أن 
الوضوء للصلاة كان أمراً جارياً ممارساً فاقتضت ال ذكر بديله إذا تقار الجا 
أو تلن افونا له أما الأمر به في سورة المائدة فهو على ما يتبادر للتذكر والتوكيد 
على ما سوف نشرحه في مناسبتها . 


سابعاً: في جملة ما جعلته الآية سببا للتيمم إذا فقد الماء «لنَمَسْكمٌ نس . 
وقد اختلفت أقوال المؤولين في مدى الجملة. ارو ا 
لبشرة المرأة أو تقبيلها وعلى مذهب هؤلاء فإن هذا العمل يكون ناقضاً للوضوء 
أيضاً بنص قرآني . ومن هؤلاء من قال النقض بالمسسّ أو القبلة بشهوة. ومنهم من 
قيّد بالمرأة الأجنبية دون المحارم. وقد أوّلها آخرون بمعنى الجماع. وليس هناك 
فيما اطلعنا عليه حديث نبويّ صحيح في ذلك . 


والملامسة قد ذكرت في آية ية أخرى في سورة المائدة في نفس الصيغة والمقام 
اللذين ذكرت فيهما الملامسة في آية النساء التي نحن في صددها. ولقد ورد في 
القرآن الكريم آيات عديدة غير الجماع فيها بكلمة «المس» لا١الملامسة»‏ من ذلك 


أية ا ةر ا 


0-1 
> ساد 0011011010 عد سا 24 


سرس ص توم 04 آذ هم 57 
فرِيضَة وميّعوهنَ عل الوسِع كَدَرِمْ وَعَلَ الْمَفَترٍ كَدَرَهْ متها بالْمَعروف حَفَّا على 
المحَمِينِينَ 5 4 . ومنها آية سووة الأحزات 57 « يكام ال ذا محمد 


لما متت ثم نوهني مَل أن مَسَسُوهْري هَمَا معنن ذو ريا موف 
وَسَيَحوَهُنَ سَرَلحًا ميلا 09 3 وفي آية"سورة ال تعمراق عدم الكارة* قَالَتَ رَبَ أَنَّ 
يك ل ةوكر يتن 4 73 ومنها آية [١؟]‏ في سورة مريم # َالَتْ أَنَّ 
غلم وَل و كييك وفي سورة المجادلة هذه الآية «« وين 


0 0 <> ل مهش نس 


هرون من يسوم م يوون لِمَاكَالوأضسَحَررُ رَهَبَةِ من َل أن يسَمَآسّا) [؟]. 


8 
0 


سورة النساء الآية: “57 اما 


والمتبادر أن هذه الآيات هي التي جعلت الذي يقول إن الجماع هو المس 
وإن الملامسة هي ملامسة بدنية تنقض الوضوء فقط . 


وهكذا قام بين مذاهب الفقه لأهل السئة والجماعة مذهبان في هذا الأمر لكل 
مح ا سك ل . واحد يقول إن الملامسة في الآية هي 
ملامسة بدنية وهي تنقض تنقض الوضوءء وواحد يقول إن الملامسة في الآية هي بمعنى 
الجماع وإن الملامسة البدنية لا تنقض الوضوء ونحن نحترم الرأيين ولا نرى حرجا 


على المسلم أن يعمل بأحدهما والله تعالى أعلم . 


هذاء وفي كتب التفسير أحاديث وروايات أخرى في صدد التيمم من ذلك 
حديث رواه البخاري ومسلم عن عمران بن الحصين «أن رسول الله كي رأى رجلا 
معتزلاً لم يصل في القوم فقال يافلان ما منعك أن تصلي في في القوم فقال 
يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك» . 

وعلى ترجيحنا استناداً إلى النصوص القرآنية بأن الملامسة لا تعني الجماع 
فتكون الجملة القرآئية خالية من حكم التيمم بالنسبة لمن يصيبهم جنابة ولا يجدون 
ماء فكان هذا الحديث مبيّناً لهذا الحكم الذي سكت عنه القران. 


ا د وى غير التبرز والتبول 
المكنى عنهما في الآية في جملة # وج َحَد مِنَكُم ين القابط عابط 


وغير الملامسة المذكورة في الآية على رأي من أوّلها بمس بشرة المرأة 
مطلقاً . من ذلك خروج المذي من ذكر الرجل الذي ذكر في أحاديث سابقة . . ويقاس 
عليها خروج نزيف دموي من أحد السبيلين ومن ذلك الفساء والضراط واأنوم في 
حالة الإضجاع والقيء ورعاف الدم ومن الفرج وأكل لحوم الإبل وما غير شيه 
على النار مع اختلافات فقهية في بعض ذلك بسبب اختلاف الأحاديث وتضاربها''" . 


درق انظر التاجح ج ١‏ صفحة 85 لم ومجمع الزوائك ع امن 151 ه6ه؟ وفي صدد الفساء 
والضراط حديث من الصحاح أن الوضوء ينتقض إذا سمع صوت أو وجدت رائحة . 


م" الجرء الثامن من التفسير الحديث 


وحكمة الوضوء والاغتسال لا تحتاج إلى شرح طويل. ففي غسل الأطراف 
المكشوفة أكثر من مرة كل يوم نظافة مستمرة ذات فوائد عظمى صحية ومظهرية. 
والمباشرة الجنسية وما بسبيلها تثير هياج يذهل المرء بعض اللحظات عن كل 
شيء والاغتسال يهدىء هياج الجسم ويعيد إلى النفس سكونها. وهو وسيلة إلى 
تطهير الجسم جميعه وتنظيفه من آنِ لآخر مما فيه كذلك فوائد صحية ومظهرية 
عظمى . 

ولعل جعلهما واجباً دينياً ينطوي فيه إلزام المسلمين به دون أي إهمال 
وتقصير. بل هذا ما تلهمه جملة ا مَايُرِيِدُ أله َجْصلَ عَلِكَحَكُم يِّنْ حَرَج وَلكن 
يريد لبط رَكُمْ 4 في الآية ]طن سورة الماعدة التق امن انها بالوقتوء:. قاف 
إلى هذا ما في الوضوء والاغتسال من مظهر الاحتفال بالصلاة والوقوف بين يدي 
الله عز وجل في حالة تامة من النظافة والطهارة متوافقة مع ما تنطوي عليه الصلاة 
من مظهر إيمان المسلم بربّه وإسلام نفسه إليه. 

ثامناً: وقد يوهم نظم الآية أن جملة # هَلَمْ يحَدُوأ م44 شاملة لجمله # إن 


2 مر 


م م4 غير أن الجمهور متفقون على أن المرض يجيز للمريض التيمم في 
حالتى الحدثين الأصغر والأكبر مع وجود الماء. وهذا وجيه سديد مستفاد من 


حكمة التشريع الذي تضمنته 00 وفى بعض الأحاديث التى سوف نوردها بعد 
قليل صراحة بذلك . 

تاسعاً: ليس هناك أثر نبوي وصحابي وثيق بل ولا غير وثيق يفيد أن التيمم 
كان في العهد المكي حيث يمكن القول إنه تشريع قرآني مدني اقتضته ظروف 
المسلمين المستجدة . 

0 أن 22 ال لاا 
ال ا ال ا ار كي 
المسلم ويستعد للوقوف أمام ربّه متعبّداً خاشعاً فبالمسح يظهر نيته للتطهر 


سورة النساء الآية: 47 س١‏ 


واحتفاله بالصلاة وأدائها في أوقاتها إظهاراً رمزياً فلا تفوته عبادة الله في الأوقات 
المعينة لها. 


2 م 


والمتبادر أن جملة ## ون و4 ليست من مشمول جملة # فَلمْ ل يدوا 
م445 فهذه الجملة هي والله أعلم بالنسبة لمن لم يجد ماء فعلاً في حين أن في 
فى الاغتسال من الجنابة أو لأجل الوضوء يسبب ضرراً أو خطراً على حياته وصحته . 


عاشراً: إن جمهور المفسرين والمؤولين والفقهاء على وجوب البحث عن 
الماء. وعدم جواز التيمم إلآّ بعد اليأس من وجوده وهذا وجيه. 

أما كيفية التيمم فهناك أحاديث عديدة فيها منها ما ورد في الصحاح. ومن 
ذلك حديث رواه الخمسة جاء فيه «جاءَ رجلّ إلى عمرّ بن الخطاب فقال إني 
أجنبتٌ فلم أصب الماء فاك هار ين بات تحير أما تذكن إذ كنا فن سف أثانواتت 
فأما أنت فلم تصلّ وأما أنا فتمكنت وصلَيتُ فذكرت ذلك للنبي ف فقال : : إنما كان 
يكفيك هكذا فضرب بكفيه على الأرض ونفخّ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه»"') 
وحديث انك ار الخمسة لو يه كال 0 النبي وَل من نحو بثر 
بود رد فلي داج ولقغة د ا 5 ولأبي 9 
عن ابن عمر «فضرب يديه على الحائط ومسح بهما:وجهه ثم ضرب ضربة أخرى 
فمسح ذراعيه ثم ردّ على الرجل السلام وقال لم يمنعني أن أردّ عليك السلام إلآ 
ع ع 5 رع 
أي لو اك على طهر + 

أما مدة التيمم فلم نطلع على حديث صحيح فيها عن النبي كك وقد روى 
200 التاج ج ١‏ ص ١١5‏ ونفخ فيهما أي أزال الغبار الكثير على ما قاله الشراح . 
زف التاج ج ١‏ ص ١١54‏ و5١١1‏ والجمهور على أن عدم رد السلام بسبب عدم الطهر منسوخ 


بآيات وأحاديث عديدة أجازت ذكر الله تعالى في جميع الحالات. وهذا سديد وجيه. 


ع" الجزء الثامن من التفسير الحديث 


الطبري عن علي وابن عمر والشعبي والنخعي أن التيمم يجب لكل صلاة وعن عطاء 
والحسن أنه كالوضوء يصلى به أكثر من صلاة ما دامت أسبابه قائمة. وقد صوب 
الطبري القول الأول وعلل تصويبه بأن الأصل القرآني هو الوضوء أو التيمم حين 
القيام للصلاة» والسئّة أجازت أكثر من صلاة بوضوء واحد ولم يرد ذلك بالنسبة 
للتيمم . ونرى في هذا وجاهة أكثر. 


وننبه على أن المستفاد من أقوال المؤولين والمفسرين والفقهاء على أن هناك 
اتفاقاً على جواز الصلاة النافلة بين وقتي صلاتين مكتوبتين متواليتين بتيمم واحد. 


وهناك مسألة وهي وجوب قضاء الصلاة بالتيمم وعدمه عند وجود الماء. 
وقد روى البخاري ومالك والشافعي عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان 
بالمربد تيمم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يُعد الصلاة(© 
وروى أبو داود والنسائي عن أبي سعيد قال «خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة 
وليس معهما ماء فتيمّما وصليا. ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة 
بالوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت 
وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجِرٌ مرتين»”"2. وهذا يعني أن 
المسلم بالخيار إن شاء أعاد الصلاة التي يصليها بالتيمم حين وجود الماء وإن شاء 
لم يُعد وإن كانت الإعادة أكثر أجراً. وننبه على كلمة «وجدا الماء في الوقت» حيث 
يمكن أن يعني هذا أنه إذا وجد الماء بعد فوات وقت الصلاة فلا يكون محل للخيار 
حيث يكون قد صلى المسلم المكتوبة عليه بالتيمم في وقتها وبذلك أتم واجبه والله 
أعلم . 


والمستفاد مما يسوقه المفسرون من أقوال لهم وللمؤولين والفقهاء في صدد 
المرض الذي يبيح التيمم أنه الجروح والقروح التي يؤذيها الماء ولا يمكن عصبها 


220 التاج ج ١‏ ص ١١6‏ ومعنى والشمس مرتفعة أي قبل انقضاء وقت صلاة العصر. 
(0) التاج ج ١‏ ص 1١١5‏ و6١١.‏ 
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والمسح على العصابة» ثم المريض الواهن والشيخ الواهن اللذين يؤذيهما الماء. 


وعلى كل حال إن المسألة دينية إيمانية موكولة للمؤمن المفروض أنه 
لا يبحث عن فتوى بدون مبرر ليخلص نفسه من مؤونة استعمال الماء للوضوء 
والاغتسال. والذي لا يفعل ذلك إذا اعتقد هو أو قال له الخبراء إن استعمال الماء 
يؤذيه أو يزيد مرضه حقاً والله تعالى أعلم. وهناك حديثان فيهما ما يصح الاستئناس 
نهها علق ذللك يروئ أحدهما البخاري وأبو داود عن عمرو بن العاص قال 
«احتلمثُ في ليلةٍ باردة في غزوة ذاتٍ السلاسل فأشفقت شفقتُ أن اغتسلّ فأهلكَ فتيممث 
ثم صليثُ بأصحابي الصبحٌ . فذكروا ذلك للنبي يَلِِ فقال يا عمرو صليت بأصحابك 
وأنت جنبٌ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلث إني سمعث الله يقول 00 
ملو أنشتي إنَّ أله كَانَ بَكُمْ رَحِيمًا * تفيحك رسوك الله ولع يقل شين" اويروي 
انيهما أبو داود عن جابر قال «خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجرٌ فشججه في 
واسية: ثم احتلمّ فسألَ أصحابّه هل تجدونَ لي رخصة في التيمم قالوا ما ند لك 
باصن بوانت اتقدر على الماء فاغتسلَ فمات» فلما قدمنا على النبي كَل أحخيراله 
بذلك فقال قتلوه قتلّهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلمُوا فإنما شفاءً الع السؤال. إنما 
كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسم عليها ويَغسل سائر 
ب ولقد روى الخازن عن أبى حنيفة أن من مذهبه جواز التيمم إذا تعذر 
الماء لطر سي قز لاعن يه بكرن ذلك بمثابة عدم وجوده بحيث لو كان 
هناك بكر ليس عنده أداة لاستخراج الماء بها أو كان عنده خطر بوجود عدو أو سبع 
جاز للمسلم أن يتيمم. ووجاهة القول ظاهرة فيما نرى والله أعلم . 

وهناك احتمال لم نطلع على قول أو أثر فيه وهو أن يكون مع المسافر ماء 
قليل لا يكفني لشربه ووضوئه واغتساله ولا يجد ماء في طريق سفره. ويتبادر لنا أن 
هذا يكون في حكم انفقاد الماء للوضوء والاغتسال ويبرر التيمم والله تعالى أعلم . 


١5-1١" ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 
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10 سوام سم هم 


دن أونوأ نصِيبكا من الْككب يمرو ن الضلدلة وبريدون أن تضلوا 


م 


3 0 
2 
انا 
أ 
2-3 


َيل 40 وَأمّهُ ألم بأعدايكمٌ وك بآلّه وَلَا وك بل تصبًا 0م ين لذن َامُوأ 
حرطن كلم عن مضو ويَفُوونَ سنا وَعَصَدَْا مم بر ممع ” '" وَرَعِنَ َأ 
أَلْسِنَِم " وَطمَنا فى ا نولأ 6 اجو كنا وَأ لكان زرا ل 0 
متككن لمتبة أله يكرح 34 :1 ون إ لّا قبلا )يتا كيبا لذن أونوا الكتبّ ءَامِنُوأ يما 1 
دكا لَمَامعَكُم ين َل أن تمس مجو 2 سَاعَلَ أَدَبَارِهَآ أ هئ كلأس 22 
لبت وكا مر لَه مهولا 4 ا أل لكا يمر أن مرك يدور مام يك لمن وكا 
وَمَن ترِكَ ا يت 1 لدأ 30 ل ص 


و2 


9 00 م 00 07000 2 راس 

ا 6 سد سل سد لكر سه لح حر 3 اس 2 و 
بن وأهلؤ أهدئ الذ مدا صية 1127 0 لعنهم ألله كن ينعن أيه 
ته 


آ تلك أ 42 م 2 ع _ 
أ لك ا كت 1د مر عو ب 16ل يي كل تج ب مك سا جد 2( ) حي 4ه رع رع م 
فلن يحد لم نصيرا ارام أ هم نصِيبٌ مِنْ الملكِ فإذا لا دو الناس نَقِيرا 0 أم يحسدون 


3 


ب ره سرج برسم 


لئاس عل مآ الهم الله من فَصَلِء- هَمَدَ ءَاتَيسَا َال اهم الكتتب وَللكمة وءاتدتهم مُلْكا 
5 اي 0 أ[ ع سس ور 04 ٍِ 2 
0 اميد نهم عن سك عن َك يهم هرا (2) إن ل توأ 


ا ال ل ب 


تشامت قن لضت نحت جَلُود هم بَدَلَنَهُمْ جُلُودًا غَيرَهَا لِيَذُوفوأ ألْعَدَابَ إرَك َه 


ا 4 سن د لحي 0000 4 عيرم م 5 ل رع 020 3-9 
41 يه ترا تملا تررحت مه و جَنتٍ َرَى مِن كبا 


ال ييا أبذا حم نبا زواج مهرود له لحيل 409 441 لاه]. 
() يشترون الضلالة: أوّل المؤولون الجملة بمعنى يختارون الضلالة 
ويتعمدونها ويستبدلونها بالهدى. وهو وجيه ومتسق مع ما جاء في آيات عديدة مثل 
آيات البقرة ١7[‏ و١4]‏ وآل عمران [/1/ا]. 
(0) أسمع غير مسمع: قيل إنها كلمة هجو بمعنى اسمع لا سمعت. وفيل 
إنها كلمة تمرد , بمعنى أسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه. 


سورة النساء الآيات: 45 لاه 1١‏ 


(*) راعنا ليآ بألسنتهم: كانوا يلوون ألسنتهم بكلمة راعنا لتكون بمعنى 
الرعونة استهزاءً بالنبي. وفي سورة البقرة آية من هذا الباب نهى المسلمون فيها عن 
ترديد هذه الكلمة تقليداً لليهود وهي الآية [5 .]٠١‏ 

(5) لا يظلمون فتيلاً: لا ينقص من أجرهم وحقهم مقدار فتلة من خيط 
والعبارة لأجل التقليل وتمثيل الضآلة . 

(5) الجبت والطاغوت: أول المؤولون الجبت بالأصنام والطاغوت بما 
يشرك به الله عموماً. وهناك من أول الجبت بالسحر والطاغوت بالسحرة والكهان 
أو بسدنة الأصنام. والتأويل الأول هو الأوجه المتساوق مع مدى الآية: 

(5) نقيراً: قشرة النواة أو شقها أو نقرتها التي تكون في ظهرها. والقصد أقل 
شيء مهما كان تافهاً. 

تعليق على الآية 
« اَمِل أدبن أوأْسسَايَنَ الكتب مَمْرُونَ صلل وريدن أن تلوأ ييل 4 إلخ 
وما بعدها لآخر الآية [/اه] 

عبارة الآيات واضحة. وفيها إشارات تنديدية إلى مواقف عداء وكيد وكفر 
وهزء وتمرد وتآمر بدرت من اليهودء وحملة شديدة عليهم بسببها وكشف عن 
أخلاقهم وطبائعهم الكريهة ودعوة مجددة لهم إلى الإيمان بالرسالة المحمدية التي 
جاءت مصدقة لما معهم والسير في طريق الإخلاص والصلاحء وتذكير بما كان من 
نكال الله لأهل السبت منهمء وإنذار بتكال ممائل إذا لم يستجيبواء بالإضافة إلى 
النار الآخروية الدائمة الرهيبة. 

وهي فصل جديد لا يبدو أن له صلة بالفصول السابقة. وقد روى المفسرون 
روايات عديدة في مناسبة نزولها''؟ من ذلك أن الآيات الثلاث الأولى نزلت في 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي والزمخشري. 
ومنهم من أورد جميع الروايات ومنهم من أورد بعضها. ومنهم من أورد روايات أخرى أو 
الروايات بصيغة أخرى . 


| الجزء الثامن من التفسير الحديث‎ ١ 
صدد ما كان اليهود يستعملونه من أساليب الخطاب التي كانوا يقصدون بها‎ 
السخرية بالنبي والطعن في دينه ويقولون إنه لو كان نبي لعرف ذلك» وقد ذكروا في‎ 
سياق ذلك ابم وتاعدي اجا برها من وعداقيم رقالوا إلمدكان بار لكالا سور‎ 
بالنبي ويطعن في الإسلام. وأن الآية الرابعة نزلت في صدد دعوة بعض أحبار‎ 
اليهود أو يهود بني قينقاع إلى الإيمان وإبائهم . وأن الآية الخامسة نزلت في وحشي‎ 
الحبشي قاتل حمزة ورفاق له كتبوا للنبي من مكة أنهم يريدون أن يتبعوه إذا كانت‎ 
رحمة الله تتسع لذنوبهم.ء وفي رواية أنها نزلت جواباً على سؤال رجل من‎ 
المسلمين عن احتمال غفران الله للشرك حينما نزلت الآية ا يبَاوى لدت أسرَفوعَكَ‎ 
نمه لا نَقَنَطوأ ون يَحمَةَ أله إنَّ أله َه يَْوْرٌ اذوب جيم 4 51 ] من سورة الزمر‎ 5 - 
حيث سكت النبي عن الجواب فأعاد الرجل سؤاله مرتين ثانيتين فنزلت. وأن‎ 
الآيتين السادسة والسابعة نزلتا في رجال من اليهود أتوا بأطفالهم إلى النبي فسألوه‎ 
هل على هؤلاء من ذنب فقال لا فقالوا ما نحن إلا كهيئتهم ما عملناه بالنهار يكفر‎ 
عنا بالليل وما عملناه بالليل يكفر عنا بالنهار. لأننا أحباء الله . وأن الآيتين الثامنة‎ 
والتاسعة نزلتا في وفد زعماء من اليهود ذهبوا إلى مكة برئاسة زعماء بني النضير‎ 
الذين تزعموا يهود خيبر بعد إجلائهم من المدينة ليحرضوا قريشاً على النبي‎ 
والمسلمين ويتحالفوا معهم. فطلب القرشيون أن يسجدوا لأصنامهم فأجابوهم‎ 
وسألوهم بصفتهم أهل علم وكتاب عمن هو الأهدى أهم أم محمد؟ فقالوا لهم‎ 
إنهم هم الأهدى وحلفوا لهم عند أصنامهم على وعدهم بنصرتهم عليه. وألصقوا‎ 
أكبادهم بالأصنام كالمشركين. وأن الآية العاشرة نزلت بمناسبة انتقاد اليهود النبي‎ 
على ما صار من تبدل حاله من ضعف إلى قوة وما صار يسير فيه من مظاهر‎ 
السلقاة أن بضاعة 6الواميدو لد سيو رط نينا اف [لثاقية اماه فق عبر‎ 
وفضل وهدى.‎ 

وليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الصحاح من جهة ومنها ما 
لايستقيم مع موضوع الآيات وروحها وظروف نزولها من جهة أخرى وإن كان 
بعضها يتسق إجمالا مع مضمون الايات ورواية نزول الاية في وحشي ورفاقه 


سورة النساء الآيات: ؛ 4 -لاه ١4‏ 


أوردت في سياق آيات الزمر [05 - 094] وقد فتدناها ونبهنا على عدم اتساقها مع 
روح الآية وظروفها. 


والذي يتبادر لنا ويلهمه أسلوب الآيات ونظمها وانسجامها أنها سلسلة تامة 
نزلت فصلا واحداً في حق اليهود. وهذا لا يمنع أن يكون قد بدر من اليهود بوادر 
عديدة في مناسبات مختلفة مما روته الروايات وما لم تروه. فجاءت الايات تنعى 
عليهم وتندد بهم وتفضحهم وتنذرهم في سياق مناسبة من المناسبات لا نستطيع أن 
نعينها بجزم وإن كنا نظن أنها مناسبة ذهاب وفد اليهود إلى مكة لتحريض القرشيين 
على النبى والمسلمين وما فعلوه فى مكة وما قالوه لقريش على ما ذكرته الروايات» 
وكنه انساق لمفيم اانه 1ه] وهي أشد المناسبات استدعاءً للحملة عليهم 
والتنديد بهم وإنذارهم بهذا الأسلوب القارع الذي جاء في الآيات . وقد يبدو لأول 
وهلة أن الآية [58] لا صلة لها باليهود. غير أن المناسبة المذكورة تجعل صلتها 
بهم قائمة بل شديدة. فقد أعلنوا أيمانهم بالأصنام وحلفوا عندها وتبركوا بها أو 
سجدوا لها وقالوا لقريش المشركين إنهم أهدى من محمد وهو الداعي إلى وحدة 
الله ومكارم الأخلاق. فجاءت الآية لتعظم جريمة الشرك ولتشير إلى هذا المرقف 
الشركي البشع ولتقول إن الله وإن كان غفوراً يغفر كل ذنب فهو لا يمكن أن يغفر 
ذنب الشرك به. 

وننبه على أن فى هذه السورة آية أخرى قريبة للاية [44] وهي الآية ]١١5[‏ 
دنه متاق فى نياف اع ؤمدى: ارد سصليى والشترك الحوتي نكاد أن 
انين جكية الحويل اكوا رح بورينها رصعو سفر كن ادر انآ 1ج | تأنه 
ضلوا ضلالاً بعيداً وصف اليهود في الآية [48] بأنهم افتروا إثماً عظيماً فتناسق 
الوصف مع كل من الفريقين. 

وجملة « نر كت يَمْرونَ عَلَ أله الْكنبّ © بعد التنديد بالذين يزكون 
أنفسهم بدون تعيين هويتهم تعبين هذه الهوية وكونهم اليهود. لأنهم كانوا 
يقولون نحن أحباء الله وأبناؤه وشعبه المختار الذين يرعاهم وهو رب 


١66‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
إسرائيل”' فكذبتهم الآية وأعلنت أن هذا افتراء على الله تعالى. 

وهذا الفصل يدل على استمرار اليهود في مواقفهم التي وقفوها منذ قدوم 
النبي جَكِلكٌ من مكة صداً عن سبيل الله ومكايدة وتشكيكاً ووسوسة وتآمراً وسوء أدب 
وهزء مع الزهو والتبجح وعريض الدعوى مما احتوته الفصول العديدة الطويلة في 
سورتي البقرة وآل عمران بتفصيل أكثره وتدل على أن هذا الاستمرار إنما كان ينشأ 
عن الغيظ الذي أكل صدورهم من انتشار دعوة النبي وتوطد أمره وسلطانه وعلى أن 
هذه المواقف كانت تحدث بعض النتائج المؤذية نفسبّاً وظرفيّآ للنبي والمسلمين. 
ولعل أشنع ما حكته عنهم الآيات وأبشعه أن يدفعهم الحقد والحسد والعداء إلى 
الإيمان بالأصنام والسجود لها وعدم التورع عن الشهادة الفاجرة بأن المشركين هم 
اهعد ورد المسلمينة الموحدين. وهو موقف يدمغهم بطابع من العار لا يمكن أن 
يمحى . 

ومن المعلوم أن اليهود في المدينة كانوا ثلاث قبائل أو كتل وهي بنو قينقاع 
وبنو النضير وبنو قريظة. وقد أجلي بنو قينقاع في السنة الثانية وبنو النضير في السنة 
الثالئة ونكل ببني قريظة في السنة الخامسة للهجرة على ما شرحناه في سياق تفسير 
سور الأنفال والحشر والأحزاب. ولا بد من أن يكون هذا الفصل قد نزل وبعض 
هؤلاء موجود في المدينة يواجه النبي والمسلمين ويقف منهم هذه المواقف التي 
ذكرتها الآيات لأن الحملة لا يكون لها مكان لو كان نزل بعد جلاء جميع اليهود 
عق المدينة: 


ورواية ذهاب وفد اليهود إلى مكة تذكر أنهم كانوا زعماء بني النضير الذين 
حلوا بعد جلائهم عن المدينة في خيبر وتزعموا يهودهاء وقد نتج عن ذلك زحف 


)١(‏ في الأسفار المتداولة اليوم في أيدي اليهود عبارات كثيرة تذكر أنهم شعب الله وأنه يرعاهم 
وأنه رب إسرائيل. وفي القرآن آيات عديدة تحكي قولهم أنهم أولياء الله وأبناؤه وأحباؤه 
وأن الآخرة لهم خالصة وأنهم هم الذين يدخلون الجنة وحدهم مثل آيات البقرة 441 
و١١١]‏ والمائدة ]١4[‏ والجمعة [1] وهكذا ينطوي في الآيات كون ما جاء في أسفارهم 
تحريفاً وافتراء . 


سورة النساء الآيات: 4 ؟ لاه ١١‏ 


الأحزاب على المديئة ومظاهرة بنى قريظة لها على ما شرحناه فى سياق تفسير سورة 
الأدراجه وك مق ند يانه نهدا النسدل الكل انكل بت افريظة وا فد 
يكون شاملاً في إنذاره وتنديده ليهود خيبر وزعماء بني النضير الذين تزعموهم 
أيضاً. بل ليس هناك ما يمنع أن يكون نزل قبل جلاء بني النضير وأن ما روي من 
مواقف الوفد اليهودي وأقواله في مكة كان في مناسبة أخرى والله أعلم. وروايات 
السيرة”'' تذكر أن زعماء بني النضير جاؤوا من خيبر إلى المدينة وألحوا على بني 
قريظة الذين بقوا فيها حتى نقضوا عهدهم مع النبي والمسلمين وأن النبي زحف 
عليهم ونكل بهم عقب ارتداد الأحزاب عن المدينة على ما شرحناه في سياق تفسير 
سوزة الأحوات: 

وحكمة وضع هذا الفصل في مكانه من السورة خافية علينا لأنه لا يبدو له 
صلة بما سبقه وبما لحقه من آيات إلآ أن يكون نزل بعد الآية السابقة له مباشرة فأمر 
النبي كك بوضعه بعدها للمناسبة الظرفية . 

وعلى كل حال فهو مثال آخر مما ذكرناه في مقدمة السورة عن كيفية تأليفها 
حيث يرجح أنه نزل قبل فصل وقعتي الأحزاب وبني قريظة اللتين ذكرتا في سورة 
الأحزاب المتقدمة على هذه السورة في روايات النزول. 

وآيات الفصل تحتوي وصفاً قوياً لأخلاق اليهود المعاصرين للنبي بَكْةَ من 
خبث ومكر وكيد ودس وتحريف كلام ولئ لسان وتبجح وزهو وغرور وتزكية نفس 
وسوء أدب وبخل بأي شيء مهما تفه على أي غريب وحسد لأية نعمة وخير وفضل 
يصيب غيرهم وطمع بما في أيدي غيرهم مع ما تفضل الله عليهم وعلى آبائهم من 
خيرات وبركات وملك عظيم» وعدم تورع عن أي تناقض مهما كان شديد البشاعة 
قوي الخزي بسبيل أحقادهم ومآربهم. ولقد حكيت هذه الأخلاق عن أسلافهم 
وظلت متحققة في أخلاقهم إجمالاً دون تبديل من لدن نزول أسفار العهد القديم 
إلى الآن ولعلهم في ذلك شاذون عن كل ما سواهم في الدنيا منذ الأزمنة القديمة 
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إلى الآة وضاوو ان ابيا السع عيف الاحلذق والمليك حن اكر ا لسر 

والآيتان [57 و55] احتوتا استثناء تكرر فى آيات عديدة لفئة قليلة من اليهود 
ظهر“منها نية حسنة فأذعتت: للهق «وصدقت برسالة التى .ووعوتة وامقة تعس 
إمثلاننها .+ وقد أشيز :إلى “ذلقا فى آياك سووة الأعراف ١8901‏ ] وان عمزان ١11‏ 
و9١١]‏ وفي الآية 3 من سورة النساء هذه. وتتجلى في هذا صورة رائعة من 
الإنصاف لا تدع أية شبهة لأي منصف من غير المسلمين في صدق الحملات 
والنعوت والوقائع القرآنية بالنسبة لليهود. وإذ نقول هذا بهذا الأسلوب إنما نقوله 
للمساجلة . ونحن نؤمن به أعمق الإيمان. 

ولقد ورد فى آيات سورة الأعراف ]١58 - ١57[‏ حملة شديدة على اليهود 
وإشارة إلى للق القدانتيم أن اليك رقاب الج ين كان 1 ولعنته بسبب 
ذلك كما وردت إشارة إلى ذلك فئ 'آيات سؤرة البقرة [758+ 55]:. فالإنذاز 
والإشارة الواردان فى الآية [/51] 5000 التى نحن فى صددها إنما يمتان إلى 
هك الحادقة د ,ولعد علقنا غلنها يها “فيه الكفاية فى المباشيات السابقة فلا نرى 
ضرورة للإعادة إل القول بأن أسلوب الإنذار هنا قارع رهيب. ولعله آخر إنذار 
يوجه لليهود مع تجديد الدعوة إلى الإيمان بالرسالة المحمدية التي جاءت مصدقة 
لما معهم لأن النبي كان قد أجلى بني قينقاع ثم بني النضير ولم يلبث إلا قليلاً حتى 
نكل ببني قريظة وطهر المدينة من رجسهم . 

ولقد تعددت تأويلات المؤولين التي يرويها المفسرون لجملة # مِّن قَنْلٍ أن 
َطْمِس وَبجُوهًا مدا عََ أَدْبَارِهَآ © منها أن نجعل وجوههم في أقفيتهم فيمشوا 
القهقرى ومنها أن نطمس عنهم الهدى فيرتدوا إلى الضلال ولا يكون لهم فلاح 
أبداً. ومنها أن نطمس على وجوههم ونجعلها مكان إستاتهم. وعلى كل حال فإن 
فيها إنذاراً بمسخ مادي أو معنوي. 

وتعددت التأويلات كذلك لجملة « صما تنيت : وده هم بَدَّلْنهِم جِلُودًا غير 


كك م حوس مر 


ليذوفوا وأ ألْعَدَابَ» منها أن الله لسار له ان دده الأولى ومنها أن 
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الله يزيل من الجلود السابقة أثر الاحتراق ويعيد شعورها السابق بألم العذاب. ومع 
واجب الإيمان بالمشهد الأخروي الذي انطوى في الجملة فإن الإنذار الرهيب من 
حكمته كما هو المتبادر. 


5-0 6 


ومن التأويلات المروية لجملة #8 أمّ يَحْسَدُونَ أَلنّاسَ عَلَ م1 ءَاتَلِهُمَ أله من 
قَضْلِي 4 أنها عنت ما أحلّه الله للنبي من زوجات عديدة. ومن التأويلات المروية 
ليل مَعَدَ ايسآ ءال بهم الكتب وَلَِكُمدَ وءَايَنَهم مُلْكَا عَظِيمًا 4 أنها عنت ملك 
داود وسليمان وما كان لهما من مئات الزوجات. وقد فتند الطبري هذين التأويلين 
وأكد أن الجملة الأولى في صدد حسدهم العرب والنبي وأصحابه على ما آتاهم الله 
من نبوة وهدى وعزة وفضل. وأن الجملة الثانية في صدد ما كان آل إبراهيم 
السابقين من مثل ذلك وهو الصواب الأسدّ. 

والآبة « أنظر كيف يفون عل أله اكب وك بوء نما م4 التي جاءت بعد 
التنديد باليهود لتزكيتهم أنفسهم بليغة المدى حيث انطوى فيها تكذيب. لزعمهم أنهم 
أحباء الله وأصفياؤه والحظوة لديه وتزكيتهم لأنفسهم نتيجة لهذا الزعم. وتقرير 
لكون ذلك منهم افتراء على الله تعالى. 

وفي سورة البقرة حكاية لزعم زعمه اليهود بأنه لن يدخل الجنة إلآ من كان 
هوداً وتكذيب له. وتقرير للآمر في نصابه الحق بأن الذي يسلم وجهه لله وهو 
محسن هو الذي ينال حظوة عند الله. ويأمن الخوف والحزن. وذلك في الايتين 
[9؟١١]‏ وفي هذا تلقين عام مستمر المدى كما هو المتبادر. 

ومع أن الآية [44] هي في صدد تعظيم جريمة الشرك وتقرير كون الله 
لا يمكن أن يغفره فإنها تتحمل النظر موضوعياً من حيث ما احتوته من إيذان رباني 
بغفران غير الشرك من الذنوب ومن أن هذا الغفران يكون لمن يشاء الله . ولقد وقف 
المفسرون عند الأمر الأول وأوردوا بعض الأحاديث النبوية. منها ما رواه أصحاب 
الكتب الخمسة ومنها مارواه أئمة آخرون. ومن ذلك حديث رواه الإمام أحمد 
وأورده ابن كثير عن أنس بن مالك قال «قال النبي كَِِ الظلم ثلاثة. ظلم لا يغفره 
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الله وظلم يغفره وظلم لا يترك الله منه شيئاً. فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك. وأما 
الظلم الذي يغفره فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم وأما الظلم الذي 
لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضاً حتى يدين لبعضهم من بعض» وفي الحديث 
تساوق مع التلقين القرآني في صدد الشرك. وتأميل للمؤمن بغفران الله في ما يكون 
بينه وبين ربه وتشديد على حقوق العباد. . ومن ذلك حديث ورد في فصل التفسير 
في التاج رواه مسلم والإمام أحمد جاء فيه «من لقي ربّه لا يشرك به شيئاً دخل 
الجنة ومن لقيه يشرك به دخلّ النار»2 وهذا الحديث يفيد مع الحديث السابق أن 
الشرك وحده هو الذي يخلد صاحبه في النار. وقد يعني هذا من ناحية العقيدة 
الإسلامية الإيمانية أن المؤمن إذا اقترف آثاماً وهو مؤمن لا يخلد في النار وكل أمره 
أن يعذبه الله على أثامه إذا شاء ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة. ومن ذلك 
حديث مشهور رواه الشيخان والترمذي عن أبي ذرَ الغفاري عن النبي كه قال 
«أتاني جبريل عليه السلام فبشّرني أنه من ماتَ من أمتك لا يشر بالله شيئاً دخل 
الجن وقد وإ وى وزن سرف فالدوإن تن دورق عرق فلك ورت بر روزن 
سرق. قال وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر »”. 
والمتبادر أن هذا الحديث يفهم على ضوء ما شرحناه آنفاً. أي أن الله يعذب الآثم 
إذا لم يكن مشركاً أو مستحلاً لإثمه ما شاء ثم يدخله الجنة. وعلى كل حال ففي 
الأحاديث تساوق مع مدى الآية من هذه الناحية من حيث تأميل المؤمنين بعفو الله 
ورحمته وهذا مع تنبيهنا على أن عذاب الله للاثم المؤمن يستحق إذا مات دون توبة 
وأن غفران الله له متاح إذا مات وأصلح وعمل صالحاً على ما شرحناه في مناسبات 
سابقة. وللمفسر الخازن كلام سديد فيه توافق لما تقدم أورده في سياق تفسير الاية 
]١١7[‏ من هذه السورة المماثلة في عبارتها للاية التي نحن في صددها. 

وبالنسبة إلى النقطة الثانية الموضوعية أي (إن الله يغفر ما دون الشرك لمن 
يشاء) نقول إنه مع واجب التسليم لله بمطلق المشيئة. فإن الذي يتبادر لنا أن العبارة 
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أسلوبية على ما جرى عليه النظم القرآني. وأن في القرآن ضوابط تجعل غفران الله 
ورحمته وهدايته للذين علم أنهم يستحقونها بعقائدهم ونياتهم وسلوكهم على 
ما نبهنا عليه في مناسبات عديدة سابقة''' وإنه ما دامت حكمة التنزيل اقتضت أن 
يكون في القرآن مثل هذه الضوابط فمن الواجب الوقوف عندها دون جدل كلامي 
لا طائل من ورائه ولا ضرورة إليه. وفي كلام المفسر الخازن ما يتوافق كذلك مع 
هذا. والله تعالى أعلم. 

ولقد عقد المفسر القاسمى نبذة طويلة فى سياق الآية [54] استقاها من كتب 
الامائن ابوفيفة واين القين ل هدق العرك الذى هيوه اللا يعلد اياف 
النار»ء خلاصتها أن الشرك نوعان: شرك بالله فى أسمائه وصفاته وأفعاله واتخاذ 
آلهة اخرى مع وخركيه تن المعاملة:: ويدخل فى الأول كل اأبراع ارك ينا اف 
ذلك إسناد الحوادث والتأثير لغير الله أو عبادة غير الله ولو للشفاعة ونيل الحظوة 
والقربى عند الله وتعطيل أسماء الله وصفاته. ويدخل في الثاني الحلف بغير الله 
والتوكل على غير الله والتوسل لغير الله والنذر لغير الله والتوبة لغير الله والخشية 
والرجاء من غير الله والاستنصار بغير الله إن كان يفعل ذلك باعتقاد تأثير هذا الغير. 
وفي هذا وذاك وجاهة متساوقة مع التقريرات القرآنية التي تتميز بها العقيدة 
الإسلامية على غيرها في توحيد الله جل جلاله توحيدا كله صفاء ونقاء وبعد عن كل 
شائة تاريل ميما كان وبق اعزان عاذ على ما تبودااعلة قن اسناسيات سنا بل* 


هذاء ومع خصوصية الآيات الموضوعية والظرفية فإن فيها تلقينات أخلاقية 
مستمرة المدى في تقبيح التبجح والزهو بالنفئس وحسد الناس ولاسيما حينما 
يكون الحاسد متمتعاً بفضل الله بالسعة والرخاء. وسوء الأدب في الخطاب وغمز 
الناس والسخرية منهم والمكابرة في الحق رغم ظهور أعلامه وقيام حجته 
والارتكاس في شهادة الزور والتخلي عن المبادىء الإيمانية والدينية بسبيل كيد 
الخصم وأذيته والتآمر عليه. 


. والمدثر [77] والإنسان [1١؟] بنوع خاص‎ ]١57[ انظر تعليقنا في تفسير آيات الأعراف‎ )١( 


الجزء الثامن من التفسير الحديث # ٠١‏ 
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2 مدير مع 2 وساي م صم 0ك #2 - 0 
#إنّ أله يَأْمرَمم أن تُوّمُوأ لمكت إِلج أَهْلِها وَإِذًا حَكمسم بَيْنَ لبن أن تحَكموأ 
مويرم 6 او لزن از عو ا ا 0 جاعم 
بالعدل إن أله نع 8 بدن كان نيعا بصيرا (' 4 [08ة]. 


في الآية خطاب للسامعين الذين تلهم أنهم المسلمون بأن الله تعالى يأمرهم 
بحفظ الأمانات وردها إلى أصحابها. وبالعدل بين الناس إذا حكموهم في 
مشاكلهم وحكموا بينهم. وأعقب الأمرين تعقيب تنويه بهذه الأوامر وخطورة 
شأنهاء وتنبيه على أن الله سميع بصير تجب مراقبته في كل موقف وعمل وحال. 


تعليق على الآية 
«< لجن لله يمرك أل وو لمكت إل ما 
وَإدَا حَكَمْشمبَيْنَ لدي أن تحَكْموأ ادل . . . 4 الخ 

روى المفسرون روايات عديدة متفقة المدى مختلفة الصيغة في نزول الآية 
خلاصتها أن النبي يَكِةِ أخذ يوم فتح مكة مفتاح الكعبة من سادنها عثمان بن طلحة 
ودخل إلى الكعبة ثم خرج منها فسأله عمّه العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له 
بذلك السقاية والسدانة فأنزل الله الآية فردّ المفتاح إلى عثمان قائلاً له خذوها يا بني 
طلحة خالدة مخلدة لا ينزعها منكم إلآ ظالم وقال له إن الله قد أنزل في شأنه قرآنا 
وتلا الآية فكان هذا سبب إسلامه. والروايات لم ترد في الصحاح إلآّ حديث رواه 
اسع سفن رده اناا قله أقية لمتكا ريبادت االكيرة 
وصلى فيها دون ذكر لنزول الآية ورد المفتاح إلى عثمان”" . 

ويلحظ أن الآية جاءت في سياق نرجح أنه نزل قبل فتح مكة بمدة غير قصيرة 
ولقد جاء بعد هذه الآية آية فيها أمر للمسلمين بإطاعة الله ورسوله وأولي الأمر ورد 
ما يكار عوط افنه إلى :اندز وسوله ل آبات بجدها لها كال ليوقك وقنة المنافقون 
فيه صدّ عن التقاضي عند رسول الله حيث يجعل كل هذا صلة وثيقة بين الاية 
والآيات التي بعدها فضلاً عن أنه لا تفهم أية حكمة في وضع آية في شأن وقع يوم 
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الفتح المكي في هذا السياق. والذي يتبادر لنا نظراً للروايات العديدة التي تروى 
فى مسألة مفتاح الكعبة أن النبي كه رد هذا المفتاح إلى سادن الكعبة بتلقين هذه 
الآية التي روي أنه تلاها حينئذء وأن الأمر التبس مع الرواة فظنوا أن الآية نزلت 
حينئذ والله أعلم . 


والآية وما بعدها فصل جديد كما هو المتبادر ومن المحتمل أن تكون نزلت 
بعد الآيات السابقة فوضعت بعدها للتناسب الظرفي والله أعلم . 


والآية فصل تام لذاتهاء ومن الآيات المحكمة» وهذا ما جعلنا نوردها 
لحدتها. ولقد روى الطبري عن ابن عباس وغيره أنها في صدد تشريع عام بوجوب 
رد الأمانات والحقوق إلى أصحابها والحكم بين الناس بالعدل والحق وأن الخطاب 
فيها موجه لأولي الأمر من المسلمين وهذا سديد وجيه. غير أن إطلاق العبارة في 
الآية وتوجيه الخطاب بصيغة الجمع أولاً وموضوعه العام ثانياً يجعلان الآية عامة 
التوجيه والشمول للمسلمين جميعهم عامتهم وحكامهم وأولي الأمر منهم في كل 
ظرف ومكان على تاهو المقادر ولاسلما إله يكون أخيانا كثرة عنن الناس:آمانات 
لبعضهم وينتدب أناس أحياناً كمحكمين بين غيرهم حيث يكون في هذا الإطلاق 
أولآً وفي تعبير #الناس* ثانياً تلقينات جليلة مستمرة المدى من حيث إيجاب 
العدل وتقريره وحفظ الأمانات والحقوق وردها إلى المسلمين وأولياء أمرهم معاً 
في كل وقت وبقطع النظر عن أي اعتبار وصفة وطبقة ونحلة وملة وجنس. وهذا 
من طوابع الشرع الإسلامي الخالدة. قد تكرر وروده بهذا الإطلاق في مواضع كثيرة 
من القرآن منها ما مر ومنها ما يأتي؛ ومما يأتي آيتان في سورة المائدة إحداهما تأمر 
المسلمين بأن لا يمنعهم أي عداء وبغضاء بينهم وبين الغير من العدل وبأن يكونوا 
قوامين لله شهداء بالقسط في كل حال 3 يَكأيا أل انوأ دونوا ميت ينه شُبَدَآء 
ليسي وا يَجْرِمَتَسكُمَ سَكَانُ تو ع آلا تدوأ دلوأ هه قرب تو * 
[4] وثانيتهما تأمر النبي بالحكم بين اليهود بالقسط إذا حكموه مهما بدا منهم من 
مواقف الدسّ والتحريض ظسكنكُون إِلكَدٍِ أَكَنُونَ سحت ون بجآءوك فَآحكم 
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مءدموم هم 2 3 00 ع 3 عع ل 00 و 0 م اوقد مرخ ين 
بم آذ َس عَنْهُم وإن مض عَنَهُم كن يَسُرُوكَ سَبكا وَإنَ حكنت دحك تم عر 


أَلْقِسَط إِنَّ أنه حت الْمُْمْسِطِنَ »4 [؟:]آحيث ينطوي في الآيتين ما قلناه من انطواء 
الآية التي نحن في صددها على وجوب العدل بين الناس بقطع النظر عن أي اعتبار. 


ولقد أورد المفسرون بعض الأحاديث النبوية في سياق هذه الآية في صدد 
العدل في القضاء والآئمة العادلين والجائرين منها مارواه أصحاب الكتب 
الخمسة. ومن ذلك حديث رواه مسلم والنسائي عن عبد الله بن عمرو عن النبي كَل 
ل ا ا ل اه 
يمينٌ الذين يعدلُونَ في حكمهم وأهلهم وو وحديث رواه الترمذي عن 
النبي يكْدِ جاء فيه «إِنَ أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلساً إِمامٌ 
عادل. وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلساً إِمامٌ نوراه 
الترمذي كذلك عن رسول الله قال «إِنَ الله تعالى مع القاضي ما لم يجر فإذا جار 
تبرّأ الله منه وألزمّه الشيطانَ»" وهناك أحاديث أخرى من هذا الباب منها حديث 
رواه أبو داود بسند صالح عن أبي هريرة عن النبي كَكْةِ من طلبَ قضاءً المسلمين 
حتى يناله ثم غلبَ عدله على جوره فله الجنة ومن غلب جوره على عدله فله 
النار»”؟) وحديث رواه أبو داود والترمذي عن النبي يَلِ قال «القضاة ثلائة واحدٌ في 
الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجلٌ عرف الحقّ فقضى به. ورجل 
عرف الحقّ فجار في الحكم فهو في النار. ورجل قضّى للناس على جهلٍ فهو في 
النار»””؟ وحديث رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي يل فيه تعظيم 
لخطورة مهمة القضاء جاء فيه "من جُعِلَ قاضياً بينَ الناس فقد ذُبِحَ بغير سكين»7"©. 


000 التاج ج 7 ص 45 . 
(؟) المصدر نفسه. 

(9) المصدر نفسه ص ”07. 
(5) المصدر نفسه 

(©) المصدر نفسه ص ”07 . 
(5) المصدر نفسه. 
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العدل بين الناس كما ينطوي في الآية والأحاديث تقرير كون ذلك مبدأ محكماً من 
مبادىء الدين الإسلامي الذي يجب على المسلمين وقضاتهم وأمرائهم الالتزام به. 


والآية احتوت أمراً آخر وهو أداء الأمانات إلى أهلها. ولقد علقنا على موضوع 
الأمانة وخطورتها فى كتاب الله وسنة رسوله وأوردنا طائفة من الآيات والأحاديث فى 
ذلك في سياق تفسير الآيات الأولى من سورة (المؤمنون) فلا نرى ضرورة للتكرار 
ويحسن مراجعة ذلك حين قراءة هذا التعليق لتكون الصورة بارزة للقارىء. 


على أن بعض الأئمة نبهوا على معان خاصة فى الجملة الواردة في الآية في 
ذلك. وفي تفسير القاسمي نبذة عن الإمام ابن تيمية خلاصتها أن أداء الأمانات 
نوعان أحدهما تولية أمور المسلمين إلى أهلها الأصلح لها فإن ذلك أمانة في عنق 
المسلمين وأولياء أمورهم. وأورد حديثاً وصفه بالصحيح أخرجه الحاكم عن 
النبي مَك قال «من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلا يجدٌ من هو أصلح منه 
فقد خانّ الله ورسوله والمؤمنين» وحديثا آخر رواه البخاري أيضاً عن أبي هريرة عن 
النبي كله قال (إذا ضيعت الأمانة فانتظر قيام الساعة. قيل يا رسول الله وما إضاعتها 
قال إذا وسّد الآمر إلى غير أهله» وأما ثاني نوعي أداء الأمانات فهو أداء المسلم 
ما اؤتمن عليه من مال وودائع ورهن الخ. وأورد في صدد ذلك أحاديث أوردناها 
في تعليقنا على ايات سورة (المؤمنون) . 

وفي تفسير رشيد رضا نبذة طويلة أيضاً فى صدد هذه الجملة جاء فيها فيما 
جاء أ أدة الأمانة يشمل بالإضافة إلى أداء المستم عا افق عليه العلياء الذين 
يكون العلم فيهم بمثابة أمانة يجب عليهم أداؤها بما يفيد الناس. وبالأسلوب 
المفيد بحيث يكون مخالفة هذا وذاك خيانة للأمانة. وأورد في صدد ذلك الاية 
[141] من سورة آل عمران التي تندد بالذين يكتمون ما أوتوا من علم وينبذونه 
وراء ظهورهم ويشترون به ثمناً قليلاً. ويشمل كذلك حفظ الأسرار التي يؤتمن 
المسلم عليها. ويشمل أمانة المسلم في معاملته مع غيره بصدق وإخلاص وحسن 
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نية وبعد عن المكر والغش والاحتيال. وكل هذه الأقوال وجيه سديد. وفي 
الأحاديث النبوية تعليم وتلقين وتحذير واجب الالتزام . 

ولم يترك مفسرو الشيعة هذه الآية حيث رووا عن بعض الأئمة أنها تعني أمانة 
الحكم والولاية للأئمة وأمر الله بتسليمها إليهم لأنهم أهلها. والتكلف والتعسف 
والهوى يطبع هذه الرواية كما هو ظاهر'"' . 


ع ل 14 ويه 5 مور ماه مهروه م م يه ا ا 7-00 
# أيه لذن >|منوأ أطِيعوأ الله وأطيعوأ الرسول وول الام ونئ: فإن تنزعم في شَىْءٍ فردوه 
دي سم مر عرو وم 
أ 


و م صق لممرع مجن اخ سلس سح وز سه م 02 1١)‏ م عر 
لله والرسول إن نه نَومِنُونَ الله وأَليو و الآخزر ذَلِكَ ير وأحْسَن ويلا 4 [69]. 


)١(‏ تأويلاً: هنا بمعنى مخرجاً وعاقبة ونتيجة ومصيراً. وهذه المعاني 
لا تخرج عن نطاق معنى الكلمة اللغوي الذي هو من آل بمعنى صار. 


تعليق على الآية 
ل يوس صف سل سل سر س8 2 وض .راط 207 د رةه ره > 3 
لا ييه ادن اموا أصليشوا الله وأطليعوا سول وول لسر وسكر 4 
وشرح ما في صددها من مبادىء وأحكام 

غيازةةالآنة :وضع : ونن تفميتة؟ أرا للسامين نطاعة استورسوله واولي 
الأمر منهم. وبرد كل خلاف ونزاع بينهم في أي شيء إلى الله ورسوله. وقد جعلت 
الآية هذا دليلاً أو شرطاً لصحة إيمان المسلمين بالله واليوم الآخر. وقررت أن في 
ولقد روي النتشروة رزانات عديدة “ف سبت نزول هذه الآية.. منها. أن 
النبى كله أَمّر أميراً على سرية اختلف فى اسمه حيث روت رواية أنه عبد الله بن 
حذافة ورواية أنه خالد بن الوليد وأن أحد رجال السرية أجان ها مخ الذي 
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أرادت السرية الإغارة عليهم أعلن إسلامه بدون الرجوع إلى أميره فاعترض الأمير 
ورفع الأمر إلى التي فأجاز الإجارة مع التنبيه على أن لا يتكرر ذلك بدون علم 
الأمير. فنزلت الآية لتوطيد طاعة الأمير. ومن الروايات أن تمرداً وقع من أفراد 
سرية على أميرها فشكى القائد إلى النبي فنزلت الاية بسبيل ذلك وبعض 
اجتكيرن: "ستول سنن خه اران انع اذ رواية خالد بن الوليد إلى البخاري 
ومسلم والترمذي. ولم نجدها في الكتب التي بين أيدينا وخالد بن الوليد لم يكن 
أسلم في ظروف نزول الآية على ما نرجح ونخشى أن يكون اسمه قد أقحم لغرض 
دعائي لآن الرواية تذكر أنه اختلف مع عمار وصار بينهما تشاد وتشاتم وأن 
النبي يك قال من أبغض عماراً أبغضه الله. . . والذي يتبادر لنا أن الآية في صدد 
أعم مما جاء في الروايات. وأنها هدفت إلى توطيد طاعة الله ورسوله وأولي الأمر 
على المسلمين بصورة عامة في مناسبة ما مما كانت حكمة التنزيل تقتضيه في العهد 
المدني بسبب تركيب المجتمع الإسلامي فيه على ما نبهنا عليه في سياق تفسير 
الآيات الأولى من سورة الأنفال. ونرجح أن المناسبة التي نزلت فيها هي المذكورة 
في الآيات التالية لها على ما سوف نشرحه بعد بحيث يمكن أن يقال إن السياق 
واحد بل وإنه بدأ بالآية [04] واستمر إلى الآية [10] وهذا يبدو قوي الوضوح إذا 
ما أنعم النظر فيه. وبقطع النظر عن تعدد الروايات فإن ترجيحنا لا يمنع أن يكون 
وقع حادث اختلاف بين أمير سرية وأحد أفرادها أو جماعة منهم فرفع الأمر إلى 
رسول الله فتلا الآية بسبيل توطيد طاعة الأمير فالتبس الأمر على الرواة. والله تعالى 
أعلم . 

والآية على كل حال جملة تشريعية تامة مثل سابقتها. وهذا ما جعلنا نفردها 
عن السياق أيضاً. وإطلاقها يفيد كما هو المتبادر أن ما احتوته هو تشريع مستمر 
للمسلمين في كل ظرف ومكان. 


والجمهور متفقون على أن طاعة الله تتمثل في طاعة القرآن والتزام ما فيه من 


(3) انظن تفسين ابن كثير والقاسفى: 
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حدود وأحكام ومبادىء وأوامر ونوآأه. وأن طاعة الرسول تتمثل في السير. وفق 
أوامره ونواهيه وتعليماته وإرشاداته في حياته ووفق سننه القولية والفعلية بعد 
مماته . 


وينطوي في الآية في الوقت نفسه تقرير كون القرآن والسنة هما المرجعان 
الرئيسيان اللذان يجب الرجوع إليهما في كل نزاع بين المسلمين والوقوف عند 
ما فيهما من حدود ورسوم. وهذا الواجب يترتب على المسلمين وعلى أولي الأمر 
وتقنافو :نا أن جسلة #فإن لتْرَحَمْ 4 تعنى أيضاً الاختلاف فى الاجتهاد والمواقف 
جدلا نظريا أو شوافقب فعلية + 

ويلفت النظر بخاصة إلى نقطة هامة. وهي أمر الآية برد الأمور المتنازع فيها 
إلى الله ورسوله حصراً. حيث ينطوي فى هذا أنه ليس للمسلمين أن يردوا ذلك إلى 
أولي الأمر الذين أمرت الآية بطاعتهم بالإضافة إلى الله ورسوله. بل يكون كتاب 
الله وسنة رسوله هما الحكم في ذلك ونه لفن لأولى الأمر أن يصدروا فى ذلك 
فيما يصدرون. 

على أن هناك ما يمكن قوله ففى القرآن والسنّة تشريعات وأوامر ونواه محددة 
كما فيهما مبادىء وتلقينات وتوجيهات وخطوط عامة. وهذه بخاصة شاملة واسعة 
بحيث يسوغ القول إن من الممكن على ضوئها حل كل نزاع أو مشكلة أو مسألة 
الشريعة الإسلامية للخلود والشمول فيما يتبادر لنا. 

ومرجعية كتاب الله وسئّة رسوله تصدق على هذه كما تصدق على تلك 
ييه الحا 

والأمور المحددة القطعية في كتاب الله وسئة رسوله تظل محكمة لا يجوز 
فيها اجتهاد ولا تحوير ولا تبديل. أما عدا ذلك فيصح أن يُجتهد في حله في نطاق 
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المبادىء والتلقينات والتوجيهات والخطوط العامة في كتاب الله وسئة رسوله التي 
هس سرصم اي ال 


ذكرنا شمولها وسعتها. وفي هذه السورة هذه الآية # وَإِدَا جَاءَهمَ أَمَرمنَ ألأمْنِ أو 
لْحَوْفٍ أَذَاعوأ يه وَلوْ رده إِلَ أليَسُولٍ وَإِلت ول الأمر مِنَيح لمَلِمَهُ لذن مستَنْيظوكمٌ 
ملق 2 40[:4] التى يكن على ا عادر لعا أن يقال.على عبوةها إن خلن الأمون 
المتنازع فيها والتي يحتاج حلها إلى اجتهاد لعدم ورودها محددة وقطعية في كتاب 
الله وسنّة رسوله يناط بأولي الأمر من المسلمين وأهل الحل والعقد والعلم منهم 
الذين يؤهلهم علمهم وعقلهم وتجربتهم وممارستهم لاستنباط الأحكام من 
ماخذها. واستلهام تلك المبادىء والتوجيهات والتلقينات والخطوط العامة في 
كتاب الله وسنة رسوله. وقد يصح أن نذكر جملة # وَسَاورْهُمْ في لأس * في الآية 
]١5[‏ من سورة آل عمران وجملة # وَأْمَرَهُمْ شُورَئ يَنَُِه ‏ في الآية [8] من سورة 
الشورى في هذا السياق. وهذا شامل لكل ظرف ومكان وشأن كما هو المتبادر. 


وننبّه في هذه المناسبة على أن لعلماء الأصول في العصور الإسلامية الأولى 
تقريرات في الخطة التي ينبغي أن يسار عليها في حل ما ليس فيه في القرآن والسنة 
شيء صريح ومحدد يقوم على أساس حل ذلك وفقاً لإجماع علماء المسلمين. 
وما لا يكون وما لا يمكن أن يكون فيه إجماع يسار فيه على مقتضى القياس على 
أمثال جرت في عهد النبي وخلفائه الراشدين. وما لا يكون فيه أمثال يسار فيه على 
الاستحسان أو الاستصلاح حسب الترتيب. مع واجب التنبيه على أن هذه 
التقريرات ليست مجمعاً عليها حيث اختلف الأصوليون في إمكانية وواقعية 
الإجماع وحجيته. وفي الاعتماد على القياس وتعيين مداه أو التوسع فيه. وفي 
الاستحسان والاستصلاح وظروفهما ومبرراتهما. وهناك من قال بإمكانية وواقعية 
حجية إجماع صدر الإسلام أو أصحاب رسول الله فقط لأن مجتهدي هذا العهد 
وعلماءه قليلون والرقعة غير منبسطة في حين أن المسلمين تفرقوا في أبعاد شاسعة . 
وصارت واقعية الإجماع إنكانيه درن . 


وهذا الخلاف من جهة وما هناك من خلافات اجتهادية فما ليس فيه نص 
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محدد وقطعي ورتب الأحاديث والأخذ بالاستحسان والقياس والمصالح وعدمه من 
جهة أخرى من أسباب تعدد المذاهب الفقهية في ذلك . 

وهناك خلاف بين العلماء المتأخرين في وحوشة اللاقوق: فنك أكوال 
واجتهادات أئمة الفقه المشهورين وفى جواز الاجتهاد لمن يؤهله علمه وخبرته 
وممارسته وعقله لاستنباط الأحكام عن مهايا ليس فيه نصضّ صريح أو محدد 
من قرآن وسنة. ونحن مع الجواز. ففضل الله لا يجوز حصره وتحريمه على أحد 
ولا زمن ولا جيل. وكتاب الله وسئن رسوله موجهة للمؤمنين في كل ظرف 
ومكان. وفي كتاب الله آيات كثيرة تهتف بالمؤمنين إطلاقاً ليتدبروا كتاب الله 
ويتفكروا فيه ويعقلوه مع واجب القول إن أقوال واجتهادات أئمة الفقه وعلمائه في 
القرون الإسلامية الأولى كنوز ثمينة يجب أن تكون ملهمات ومآخذ لمن يتصدون 
للاجتهاد والنظر من المتأخرين . 

وبديهي أن الأمر الذي تتضمنه الآية من جهة والإيمان بالله ورسوله من جهة 
أخرى موجبات لإطاعة الله ورسوله وما يمثلهما من القرآن والسئن بدون قيد 
وشرط. أما أولو الأمر فقد رويت أحاديث عديدة تفيد أن طاعتهم منوطة بما فيه 
مضلحة المسلمين وما لا يتناقض مع ما في كتاب الله وسئن رسوله من أوامر ونواه 
وحدود وأنه لا طاعة لهم في معصية ولا فيما ليس فيه مصلحة للمسلمين ولا فيما 
يتناقض مع القرآن والسئّة. من ذلك حديث رواه الخمسة عن ابن عمر عن النبي وَل 
قال «السمعٌ والطاعةٌ على المرء المسلم فيما أحبّ أو كره ما لم يؤر بمعصية فإذا 
أمرّ بمعصية فلا سمع ولا طاعة)7؟ وحديث رواه مسلم عن أبي ذرّ قال «أوصاني 
خليلي أن أسمع وأَطعَ وإن كان عبداً مجدّعٌ الأطراف. وفي رواية إن أمّر عليكم 
عبدٌ مجدّعٌ أسودٌ يقوذكم بكتاب الله فاسمعُوا له وأطيعُوا»"' وحديث رواه الشيخان 
عن عبادة بن الصامت قال «بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسرٍ واليسر 
)١(‏ التاج ج ا ص 64٠‏ ومعنى (فيما أحب أو كره) في الحديث الأول هو أن السمع والطاعة 


واجبة في غير المعصية سواء أحب المسلم ما أمر به أو كرهه. 
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والمّنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمرَ أهلّه وعلى أن نقولَ 
الحقّ أينما كنّا لا نخافٌ في الله لومة لائم وفي رواية أن لا ننازعَ الأمرَ أهله إلآّ أن 
تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهانٌ200 وحديث رواه الطبري بطرقه عن 
أبي هريرة قال «قالَ النبي كَل سيليكم بعدي ولاه فيليكم البو ببرّه والفاجرٌ بفجوره 
فاسمعُوا لهم وأطيعُوا في كل ما وافقّ الحقّ وصلوا وراءهم فإن أحسئُوا فلكم وإن 
أساؤوا فعليهم» وهذا الحديث لم يرد في الصحاح . ولكن هذا لا يمنع صحته. وقد 
ورد في الصحاح أحاديث من بابه. منها حديث رواه الشيخان عن ابن عباس عن 
النبي كَل قال «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصير فإنه من فارقّ الجماعة شبراً 
فمات مات ميتة جاهليةً»”"2 وحديث رواه مسلم وأبو داود جاء فيه إنه يستعملٌ 
عليكم أمراءً فتعرفونَ وتدكرونَ. فمن كرة فقد برىءَ. ومن أنكرٌ فقد سلم ولكن من 
رضي وتاب قيل يارسول الله ألا نقاتلُهم قالَ لا ما صلّوا»" وحديث رواه مسلم عن 
عرفجة قال «سمعثٌ رسول الله يقولٌ ستكونٌ هناك هناتٌ وهناتٌ فمن أرادَ أن يفرّق 
أ هذه الأمةِ وهي جميعٌ فاضربُوه بالسيف كائنآ من كان2”؟؟ وحديث رواه مسلم 
عن عوف بن مالك عن النبي يَِةٍ قال «خيارٌ أتمتكم الذين تحبّونهم ويحبونكم 
ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرارٌ أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم . قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ما أقاموا الصلاة 
فيكم وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهوته فاكرهُوا عمله ولا تنزِعُوا يدا من طاعة»*) 


وكلمة لمِدَكرٌ 4 في الآية تعني أن أولي الأمر الذين تجب على المسلمين 


(6: "لمانو امن لاا 
)١(‏ المصدر نفسه. 
() المصدر نفسه. 
(5) المصدر نفسه. 
(0) المصدر نفسه.. 


١6‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


وف :هذا ماافيه من اتلقين تجليل سكم المت يعدم ,الرغيا التكم الأجنبي 
والخضوع والاستسلام له وحفز المسلم على التمرّد عليه والتخلص من سيطرته ' 
وبذل ما يستطيع من جهد في هذا السبيل. وفي هذه السورة آيات مؤيدة لهذا 
التلقين وهي الآيات [7, و91 ]٠٠١‏ على ما سوف نشرحه بعد. 


ولقد روى المفسرون أقوالاً عن ابن عباس وبعض التابعين أن ل وول لأسي * 
الذين تجب طاعتهم هم أولو العلم والفقه كما رووا عن بعض التابعين أنهم الولاة 
والحكام. وقد صوب الطبري القول الثاني دون الأول استئناساً بالأحاديث النبوية 
التي رويناها قبل واستناداً إليها وهو الحقّ والصواب فيما يتبادر لنا مع القول إن 
المقصود بهم في حياة النبي كةٍ - لأن الآية تشمل ذلك هم الذين كان النبي 
ينتدبهم لقيادة الجيوش والمهمات الأخرى التي يكون لهم فيها حق الأمر على من 
معهم من المسلمين كما هو المتبادر. وهناك حديث رواه الشيخان والنسائي عن 
أبى هريرة فيه تأييد لذلك جاء فيه «قال النبي يَكلِيِ من أطاعني فقد أطاع الله ومن 
عصاني)”2. ومن المعروف اليقيني أنه لم يكن في زمن النبي مد وبعده بمدة 
ما طبقة يمكن أن توصف بأولي العلم والفقه يمكن أن يراجعها الناس أو تتصدى 
للأمر والنهي فيهم بهذه الصفة وهذا مما يوجه ويقوي ترجيح الطبري والله أعلم . 


وننبّه على أننا لا نريد بهذا أن نضعف حق العلماء بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والدعوة إلى ما فيه الخير والسداد والحقٌّ من شؤون دينية وغير دينية 
ولا واجب عامة المسلمين بطاعتهم في ذلك . وفي سورة المائدة آية تندد بالأحبار 
والربانيين لأنهم لا ينهون عامة اليهود عن قول الإثم وأكل السحت وهي الاية [17] 
حيث يمكن أن تلهم أن من واجب العلماء أن يأمروا العامة بالمعروف وينهوهم عن 
المنكر. وهناك آية أخرى في سورة الأنبياء تأمر السامعين بسؤال أهل العلم وهي 
الآية المدكر. وفي سورتي النحل والأنبياء آيتان تأمران السامعين بسؤال أهل العلم 
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وهما [45] و[]. وهناك آيات أخرى مرّ شرحها والتعليق عليها فيها تقرير واجب 
أهل العلم في بيان ما آتاهم الله من العلم والكتاب وتندد بمن يكتمون ذلك 
وتنذرهم بل وتلعنهم مثل آيات البقرة ١64[‏ و75١]‏ وآل عمران ]١187[‏ وعلى عامة 
المسلمين بالمقابل إطاعة أوامر العلماء واتباع توضيحاتهم على شرط أن يكونوا 
ملتزمين بكتاب الله وسنئن رسوله وللعامة أن يطلبوا منهم سنداً إذا لم يكن الأمر 
واضحاً لهم وليس عليهم طاعتهم طاعة عمياء . والله تعالى أعلم . 

لفل روى الطبرسي الشيعي عن الإمامين الباقر والصادق أن أولي الأمر في 
الآية هم الأئمة من آل محمد. لأن الأمر بطاعة أولي الأمر مطلق مثل الأمر بطاعة 
الله ورسوله ولا يصح إيجاب إطاعة أحد بإطلاق إل من ثبتت عصمته وهذه صفة 
أئمة الهدى من آل محمد. وروى الكاشي”(' حديثاً طويلاً عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه يذكر أن النبي تكلِِ فسر له جملة ا وَأُوْلٍ اَن © بأنه هو والأئمة من 
نسله إلئ الثاني عشر المهدي المنتظر وسماهم له واحداً واحداً. 

والتعسف ظاهر في هذا. ونحن ننزه علياً رضي الله عنه عن الحديث 
المنسوب إليه. هذا فضلاً عن ما في الأحاديث من مناقضته لتعبير « وَأُوْلِ الأَي 
1 » التميره شهرلا :ول يمك ان ليل مع وى <ل يا وا من أسرة 
واحدة ويقف عند الثاني عشر في القرن الثالث الهجري. . ثم فضلاٌ عن ما فيها من 
تعطيل للحكم القرآني المتصل بمصلحة المجتمع الإسلامي المستمرة الذي ظل 
وسيظل يقر علي راض أولو أمر يحتاج المسلمون إلى ضابط إزاءهم وهذا الضابط 
هو هذه الآية وما ورد في الأحاديث النبوية من حدود وقيود. 


7م 2 إن الك تخترة اكه #امنوا يذ أو يقارو 2 
وا 2ع عرموسم لَّ 0 وق نكا 1 من 1 رك سن رك أرء عل + 1. 
يرِيِدُونَ أن يسَحَاكُموا إِلَ ألطددُوتِ 0 ن يكفروا بهدء وَصُرِيدٌ ألشَيِطنٌ أن 


ما حَكل بيدا و رإذا ل كم تنا 
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ألْمَتفْقِينَ تصدون عنلك حيُدودا إن فَكيِف إذآ َبَنهُم تُصِيِبَةٌ يِمَاهَدمت 
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يَعَلمْ الله ما فى قلوبهم فاعرض عنهم وعء لهم فت أَنفسِهمٌ قو 


يلعا © وم أرَسَلْسَا ص و شول إلا ركع بيذي الل وَكوْ ْم إذ كما أنْسَهُمْ 


يََّ 


أ[ وا ع 


0 ا اماه 
2 1 2 وه 5-0 0 1“ 0 ء (575) مه ل ا نف 5 


عاك وميك 1 
)١(‏ الطاغوت: قال الجمهور إن الكلمة هنا عنت أحد حكام اليهود أو أحد 
كهان العرب . 


وجّه الخطاب في الآيات إلى النبي يَكلهِ وقد تضمنت : 


)١(‏ سؤالاً فيه معنى التنديد بفريق من المسلمين يدعون الإيمان بما أنزل الله 
على النبي والأنبياء من قبله ثم يناقضون أنفسهم فيريدون أن يتحاكموا إلى طاغية 
أمروا أن يكفروا بحكمه لأنه ليس من عند الله وبذلك يستسلمون لوساوس الشيطان 
التي تبعدهم عن جادة الحق والهدى وتورطهم في مهاوي الضلال العميقة. وإذا 
مانبهوا إلى تصرفهم المنحرف ودعوا إلى التحاكم أمام النبي بما أنزل الله 
أبى المنافقون وصدّوا عن ذلك . 

(0) وتساؤلاً آخر فيه معنى الإنذار والفضيحة لهم عما يكون أمرهم إذا حلت 
فيهم مصيبة من جراء انحرافهم عن الحق حيث كانوا يشعرون بالخزي ويتراجعود 
خوفاً لا إيمانً- ويأتون إلى الرسول ليحلفوا له أنهم لم يريدوا صذَاً عنه 
ول#اتشحوذ ا نيما انلك الله وأن نيتهم حسنة وأن كل ما أرادوه هو هو التوفيق في 
الخصومة وحلها بالمعروف والحسنى . 
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(©) وإشارة تقريعية إليهم: فالله يعلم ما في قلوبهم من سوء قصد وطوية. 
وعلى النبي أن لا ينزعج من موقفهم من جهة وأن يعظهم من جهة ثانية. ويؤنبهم 
بأسلوب قوي بليغ يؤثر فيهم ويجعلهم يدركون بشاعة تصرفهم . 

(5) وتقريراً ربانيآً فيه توطيد لواجب الطاعة للنبي والاحتكام إليه بأن الله 
تعالى لم يرسل رسولاً للناس إلآّ أوجب عليهم طاعته وقيض له من يطيعه فعلاً 
وبأن هؤلاء الذين يدعون الإسلام لن يصدقوا في إيمانهم إل إذا تحاكموا لدى النبي 
في كل ما يقع بينهم من خلاف» ثم ارتضوا بحكمه رضاء تامّآً ظاهراً وباطناً وسلموا 
به ونفذوه بدون لجاجة وتردد. 

(6) والتفاتاً تأنييياً إلى المحكي عنهم: فلقد كان من واجبهم لو كانوا 
صادقين في اعتذارهم وحسن نيتهم أن يشعروا بشناعة موقفهم وظلم أنفسهم به وأن 
يسرعوا إلى النبي نادمين مستغفرين الله على ما بدا منهم وملتمسين من النبي أن 
يستغفر لهم الله. ولو فعلوا هذا لوجدوا الله تواباً رحيماً فيقبل توبتهم ويصفح عن 


ر ويد بعموه. 

تعليق على الاية 
> ل 0 02000 2 24س ابره بس > م ل رس هم اح اه 014 
#ألمَ تر إِكَ ألَد يَرْعُمُونَ أَنَّهُمَ !موأ يمآ أل إِليّكَ وَمَآ أَنزِلَ من قَبِكَ يرِيِدُوتَ أن 


وما بعدها إلى آخر الآية [54] 


ولقد روى المفسرون7» في صدد هذه الآيات عدة روايات. منها أنها نزلت 
في يهودي ومنافق بينهما خصومة فطلب اليهودي الاحتكام إلى النبي وأبى المنافق 
ذلك وطلب الاحتكام إلى أحد طواغيت اليهود: كعب بن الأشرف وكان شاعراً 
وعرف بشدة عدائه للنبي والمسلمين وكانوا يسمونه الطاغوت. ومنها أنها نولت في 
جماعة من اليهود كانوا يظهرون الإسلام نفاقاً واختلفوا مع جماعة من مسلمي 


اا الجزء الثامن من التفسير الحديث 


الخزرج على مسألة قصاص ودية قتلى فقال المسلمون ننطلق إلى النبي فنحكمه 
فأبى المنافقون اليهود وطلبوا الاحتكام إلى كاهن اسمه أبو برزة الأسلمي. ومنها 
أن الخلاف على الدية كان بين فريقين من اليهود فطلب فريق الاحتكام إلى النبي 
ورفض الآخر وطلب الاحتكام إلى الكاهن المذكور. ومنها أن الآية الأخيرة نزلت 
في مناسبة خصومة على ماء بين الزبير بن العوام وجار لأرضه من الأنصار حكم 
فيها النبي للزبير فطعن الأنصاري في حكمه واتهمه بمحاباة الزبير لأنه ابن عمته 
حتى تغير وجه النبي من ذلك27. ومنها("؟ أن هذه الآية نزلت في مناسبة احتكام 
شخصين إلى النبي في أمر فلم يرض المحكوم عليه بالحكم وطلب الاحتكام إلى 
أبي بكر فذهبا إليه فقال لهما أنتما على ما قضى رسول الله فطلب الاحتكام إلى عمر 
فلما سمع عمر كلامهما دخل بيته فتقلد سيفه ثم خرج فضرب به رأس الذي أبى 
حكم النبي فقتله فاشتكى أهله إلى النبي فقال ما كنت أظن أن عمر. يجترىء على 
قتل مؤمن فنزلت الآية تنفي عن القتيل صدق إيمانه. وباستثناء الرواية التي فيها 
خصومة بين الزبير والأنصاري ليس شيء من الروايات وارداً في الصحاح. وليس 
في حديث هذه الخصومة ما يفيد أن الآية نزلت في مناسبتها بأسلوب صريح. وهذا 
بالإضافة إلى أن الآية المذكورة تبدو كنتيجة للايات السابقة. وهذا لا ينفي تلك 
الخصومة. ومن المحتمل أن يكون النبي كِ تلا الآية فالتبس الأمر على الرواة. 
وباستثناء رواية نزول الآيات في جماعة من اليهود المنافقين فإن الروايات الأخحرى 
لاتتطابق مع الأيات. وجملة لكر إل لنت : يرعمون َع + امثوايما ألرل | إِلَيَكَ 
َم أَنْزِلَ من كبَِكَ 4 قد تعني اليهود وبالتالي قد تجعل الرواية التي استثنيناها أكثر 
وروداً كما هو المتبادر كمناسبة لنزول الآيات التي تبدو وحدة منسجمة لتحتوي 
ديد بالبهود المنافقين ثم لتوطد سلطة النبي يل القضائية . وما زلئا عند ترجيحنا 
بأن تكون الآيتان السابقتان لهذه الآيات نزلتا مع هذه الايات لتكونا تمهيدا تشريعيًا 
)١(‏ هذه الرواية وردت في كتابي البخاري والترمذي أيضاً. التاج ج 5 ص 8١‏ مروية عن عبدالله 


(؟) هذه الرواية رواها ابن كثير والقاسمي . 
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عاماً في توطيد طاعة الله ورسوله ورد الأمور إليهما والحكم بين الناس بالعدل 
وأداء الأمانات إلى أهلها . 

ولعل جملة #وَمَآ أَرسَلَمَا من رَّسُولٍ إِلّا يلاع يِذ ألو في الآية [15] 
ثم الآية [50] من القرائن على ذلك حيث ينطوي فيهما توكيد بوجوب طاعة 
رسول الله وتحكيمه والرضاء بحكمه وهو تكرار بأسلوب آخر للأمر الوارد في الآية 
[54] والله أعلم . 


والآيات قوية حاسمة فى صدد الهدف الذي استهدفته . وفيها صورة من صور 
السيرة النبوية في العهد الجدنيع وما كان يلقاه النبي من مواقف ومشاكل مزعجة 
ممضة وبخاصة من المنافقين ومرضى القلوب. وقد انطوى فيها معالجة بأسلوب 
في منتهى الروعة والبلاغة امتزجت فيه الشدة والتنديد والتكذيب والإنذار بالعظة 
والرفق والتأميل والرغبة في الارعواء. وفي هذا ما فيه من تلقين جليل أخلاقي 
واجتماعي. وبخاصة سياسة الرعية والحكم الصالح. بالإضافة إلى ما في الايات 
من مثل ذلك في تقبيح مواقف الكيد والدس والتمرد واللحاح التي يقفها مرضى 
القلوب تجاه الحق والعدل مما يمكن أن يحدث في كل ظرف ومكان. 

ولقد وقف المفسر القاسمي عند الآية [15] وقال إن كل حديث صح عن 
رسول الله يدخل فيها بحيث إنه يتعين على كل مسلم أن يلتزم به في أي شأن كان 
وأن الذي لا يفعل ذلك يدخل في وعيد الآية الشديد وأورد أقوالاً للشافعي وابن 
تيمية في سبيل توكيد ذلك في سياق طويل . 

ولقد وققف عندها وشيد رضا أيضا. وقال فيما قاله إن الغلماء استدلوا بالآية 
على أن النصّ لا يعارض ولا يخصص بالقياس وأن من بلغه حديث للرسول ورده 
بمخالفة قياسية فهو غير مطيع للرسول ولا ممن تصدق عليه الخصال الثلاث 
المشروطة في صحة الإيمان في نص الآية. ثم قال والآية تدل من باب أولى على 
بطلان التقليد. فمن ظهر له حكم الله أو حكم رسوله في شيء وتركه إلى قول 
الفقهاء الذين يقلد مذهبهم كان غير مطيع لله ورسوله. وإذا كان للعامي أن يتبع 


الجزء الثامن من التفسير الحديث # ١١‏ 


١‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
العلماء فليس معنى ذلك أن يتخذهم شارعين ويقدم أقوالهم على أحكام الله 
ورسوله المنصوصة . وإنما يتبعهم بتلقي هذه النصوص عنهم والاستعانة بهم على 
فهمها لا على آرائهم وأقيستهم المعارضة للنص . 

والأقوال سديدة وجيهة وفي القرآن آيات أخرى مؤيدة لذلك مثل آيات آل 
عمران 7١[‏ و؟١]‏ والنساء [801] والحشر [] وواضح أن هذا يقتضي التحري 
الشديد في سند الحديث ومتنه معاً حتى تصبح صحته يقينية. ومع أن أئمة الحديث 
رحمهم الله قد بذلوا جهداً عظيماً شكره الله لهم في تصنيف الأحاديث النبوية ونقد 
رواتها وأنه صار هناك نتيجة لذلك مجموعة كبيرة من الأحاديث الصحيحة التي 
يجب تلقيها بالقبول والوقوف عندها فإنَ اهتمامهم لتدقيق المتون لم يكن بقدر 
اهتمامهم لتدقيق الرواة مما أدى إلى إشكالات كثيرة. وهناك أحاديث توصف 
بالصحاح فيها أحكام متغايرة يمكن أن يكون بعضها متقدماً على بعض وبعضها 
ناسخاً لبعض أو بعضها أقوى من بعض أو بعضها يثير الحيرة لأنه يتعارض مع 
نصوص قرانية ووقائع تعيينية. ولعل مابين المذاهب الفقهية من خلافات 
ومناقضات ناتج عن ذلك والله تعالى أعلم . 


آ ته 2 م عر عم ص 0 ا 0 012 
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كلك الكش ل يري اليكل لعي عال> [55-١ل].‏ 


في الفقرة الأولى من الآية الأولى تقرير تنديدي بأن الله لو كتب على الذين 
هم موضوع الكلام السابق أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما استجاب إلى 
ذلك إلا قليل منهم. أما بقية الآية والآيات التالية لها فقد احتوت حثاً وتدعيماً 
لطاعة الله ورسوله والاستجابة لما يأمران به: 
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سورة النساء الآيات ٠٠١-551:‏ م١‏ 
)١(‏ فإن الواجب والإيمان يقضيان بذلك . 
(5) ولو فعل الذين وقفوا ذلك الموقف ما يؤمرون به لكان أكثر نفعاً وخيراً 
لهم وأفد. تنبيداً لإيمانهمء ولنالوا رضاء الله وأجره العظيم . ولشملهم بتوفيقه 
وهدايته إلى كل ما فيه خيرهم وصلاحهم. لأن الذين يطيعون الله ورسوله هم رفقاء 


النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونعمت هذه الرفقة. وهذا هو فضل الله 
الذي يجب أن يتسابق إليه المسلمون. 


تعليق على الآية 
#وَلَوْ أن تبس عَلقِوَ أن أَفَسُلُوَأ سك أو أَحْرجوأِن ديرك . . . 4 إلخ 


وقد روى المفسرون"'' أن مسلماً ويهوديّاً تفاخرا فقال اليهودي: لقد كتب 
الله علينا أن اقتلوا أنفسكم فقتلنا أنفسناء فقال المسلم: والله لو كتب الله علينا ذلك 
لفعلناء فأنزل الله الآية الأولى أو الفقرة الثانية منها. ورووا أن النبي يك رأى 
أنصارياً محزوناً فسأله عن سبب حزنه فقال له: نحن نغدو عليك ونروح وننظر في 
وجهك ونجالسك وغداً ترفع مع النبيين فلا نصل إليك فأحزنني ذلكء» فأنزل الله 
الآية الثالثة من الآيات» فأرسل النبى إلى الأنصاري فبشره. وهناك رواية تذكر أن 
هذا المروي عن الأنصاري أو شيء مثله قد وقع من جماعة من أصحاب 
رسول الله . وهناك روايات في صيغ أخرى من باب هذه الروايات. 

والروايات لم ترد في الصحاح. والآيات كما يبدو وحدة منسجمة. وقد قال 
المفسرون إن ضمير الجمع الغائب فيها عائد إلى المنافقين موضوع الكلام في 
الآيات السابقة. وهذا حق ووجيه ويسوغ الترجيح بأن الآيات جاءت معقبة على 
الآيات السابقة وداعمة لما أوجبته من طاعة الله والرسول والتحاكم إلى الرسول 


(1) انظر الطبري وابن كثير والخازن . 


١‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 


والتسليم بأحكامه وبسبيل التنويه بمن يفعل ذلك والتنديد الشديد بالذين لم يفعلوا 
ذلك ووقفوا ويقفون مثل ذلك الموقف المكروه. 

وهذا لا يمنع أن يكون للروايات أصل ما وأن تكون كل من الآيتين قد تليت 
في المناسبة المروية على سبيل الاستشهاد والتطبيق. والله أعلم . 

هذاء والتنويه بالذين يطيعون الله ورسوله في الآية الأخيرة بليغ المدى حيث 
يتضمن بشرى بأنهم سيكونون مع تلك الطبقة المصطفاة من عباد الله. وهذا أمر 
مفهوم لأن طاعة الله ورسوله 7 تعني التزام كل أمر وكل رسم وكل حدّ وكل حثُ 
وكل نهي. وحينما يكون المرء على هذا القدر من الاستغراق يكون أهلاً لتلك 
المرتبة. ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية حديثاً نبوياً فيه تقرير لهذا المعنى رواه 
الإمام أحمد عن عمرو بن مرة قال «جاء رجل إلى النبي كلك فقال يا رسول الله 
شهدت أن لا إله إل الله وأنك رسول الله. وصليت الخمس. وأديت زكاة مالي 
وصمت شهر رمضانء». فقال رسول الله من مات على ذلك كان مع السهة 
والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ‏ ونصب أصبعيه ‏ ما لم يعقّ والديه». 


ولقد وقف المفسرون عند كلمة # وَاَلشهَدٍَ » في الآية وأوردوا بعض 
الأحاديث التي فيها طوائف عديدة تحسب فى عداد الشهداء منها حديث رواه 
الشيخان والترمذي عن أبي هريرة عن النبي كل قال «الشهداء د المُطعون 
والفيظون والفرق وصاحبٌ الهدم والشهيدٌ في سبيل الله)”2 . ومع ذلك فالمتبادر 
لنا أن الكلمة تعني الشهيد في سبيل الله في الدرجة الأولى. ويجيء بعد هذه الآيات 
فصل في الجهاد وحض على القتال في سبيل الله حيث يمكن أن يكون مناسبة أو 
تأييد ما لهذا الترجيح . والله أعلم . ْ 

ولقد وقفوا عند كلمة # وَأَلصَدبِقِينَ4 وروى الطبري معنيين لها أحدهما أنها 
تعني اتباع الأنبياء الذين صدقوهم واتبعوا منهاجهم بعدهم حتى لحقوا بهم 


000 التاج ج 4 ص 555 والمطعون الذي يموت في الطاعون والمبطون الذي يموت بوباء البطن 


سورة النساء الآيات: ٠75-11١‏ م١‏ 


ب 1 


ونحن نرجح القول الأول. ومع هذا فإن هناك حديثاً رواه الشيخان وأبو داود 
والترمذي عن عبد الله عن النبي يَلِهُ قال «عليكم بالصدق فإِن الصدقٌ يهدي إلى الْبرّ 
وإن البنّ يهدي إلى الجنّة. وما يزالٌ الرجلٌ يصدق ويتحرّى الصدقّ حتى يكتبّ عند 
الله صدّيقاً »”2. ومعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه كان يلقب بالصديق. وقد علل 
ذلك بأنه كان شديد التصديق وسريع التصديق لكل ما كان يقوله النبي ويخبر به 
ويفعله. فيجوز أن تكون هذه المعاني واردة بالنسبة للكلمة. وأكثر المؤولين على 
أن الصالحين هم الذين صلحت سيرتهم أو سريرتهم وعلانيتهم. وهم على 
ما يستلهم من روح الاية وترتيب الصفات في مرتبة دون المراتب الثلاث السابقة 
والصفات وترتيبها مما هو متساوق مع طبيعة الأشياء من حيث تفاوت عباد الله في 


الفضل بحسب سيرتهم وفضل الله عليهم. 


ولمفسري الشيعة تفسير يرويه الطبرسي عن أبي عبد الله جاء فيه «إن كلمتي 
الصدّيق والشهيد تعنيان الأئمة من آل محمد . وإن الصالحين ما عداهم من صالحي 
هذه الأمة» وفى هذا تعسف ظاهر وحجر لفضل الله كما هو المتبادر. 


هس مك ام ره 4)١(‏ مهس سم حمر سام 
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ُو فى مدل الله وَلْمسَتَصحَفِينَ” 2 مرت ألجَالٍوَالِيْسَآءِ وال وان أَلَذِنَ يقُولونَ ربنآ أخر. 


دق التاج ج ه ص 6 


> ب. ميس ”هس ص اوه م 2 و0 ب 0200 ص سا لس جر م ص 
من مذ المي لاو أله" ”' وََجعَل لان لَك وَِاوَآجمَل لَنَامِن لَدنكَ تَصِبًا 2 الدب 
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«امنوأ يمَئِلونَ فى سَبيلٍ الله وَآلَدِينَ كفروا يفَئِلور فى سبيل الطلغوتٍ 2 فتليلواً أوليه 
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الشيِطين” "" إن كيَْ ليطن تَصَعِيفًا 403 [0/5-171] 


)١(‏ ثبات: جماعة بعد جماعة أو سرية بعد سرية. 

ف يشرون: هنا بمعنى يبيعون على ما قاله المؤولون. وليس من مانع أن 
تكون في معناها اللغوي المعروف فيكون معنى الجملة (الذين يشترون الحياة 
الآخرة بالدنيا) ولقد كان الخوارج يسمون أنفسهم (الشراة) على هذا المعنى على 
الأرجح واقتباساً من الكلمة ومداها على كل حال. 

() والمستضعفين: الذين استضعفهم الكفار فتسلطوا عليهم أو ضعفوا عن 
نضالهم. والجملة معطوفة على سبيل الله أي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي 
سبيل إنقاذ المستضعفين ونصرتهم . 

(5) القرية الظالم أهلها: جمهور المفسرين على أن الجملة تعني مكة. 

0 -7) الطاغوت والشيطان : هنا مترادفان بمعنى الشيطان . 

وفى هذه الآيات : 

)١(‏ نداء موجه للمسلمين يؤمرون فيه بالحذر والاستعداد للعدو والنفرة إلى 
الجهاد جماعة بعد جماعة أو مما كل 

(0) وإشارة تنديدية إلى فريق منهم يثبط همم المسلمين عن الجهاد ويبطئهم 
فيه» ويظهر ارتياحه وغبطته إذا أصاب سرية من المجاهدين مصيبة وهزيمة لأنه لم 
يخرج فيهاء ويعد ذلك من مظاهر نعمة الله عليه وعنايته به. ثم هو لا يخجل من 
حسد سرية يفتح الله عليها بنصر وغنيمة ولا يمنع نفسه من التمني أن لو كان فيها 
فيكون له نصيب فيما نالته كأنه لم يكن بينه وبين أفرادها مودة توجب عليه أن يفرح 
لما تناله من نصر وغنيمة ويحزن لما يصيبها من مصيبة وهزيمة . 


سورة النساء الآيات: 751/1 ١‏ 


() وتحريض للمؤمنين المخلصين» فعلى الذين يفضلون الآخرة على الدنيا 
وما عند الله على ما في الحياة أن يقاتلوا في سبيل الله. ووعد لهم بعظيم الأجر عند 
الله سواء أقتلوا وماتوا شهداء أم انتصروا وفازوا على الأعداء . 

(:) وسؤال إنكاري فيه معنى التنديد والحث عن سبب قعود القاعدين من 
المسلمين عن الجهاد في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من المسلمين الذين 
تسلط عليهم الكفار في مكة وأرهقوهم بالأذى والظلم مما جعلهم يجأرون إلى الله 
مبتهلين أن يهيىء لهم أسباب النجاة من الظالمين وبلدهم وأن يقيض لهم نصيراً 
ينصرهم وينقذهم . 

(4) وبيان لحالة المسلمين والكفار من القتال على سبيل التحريض والحث 
أيضاً. فالمؤمنون إذا قاتلوا فإنما يقاتلون في سبيل الله ولهم منه التأييد والأجر في 
حين أن الكفار إنما يقاتلون في سبيل الشيطان. فعلى المؤمنين أن لا يهابوا الكفار 
فإنما هم يقاتلون أولياء الشيطان وإن كيد الشيطان ضعيف لن يقف أمام تأييد الله 
ونصره . 

تعليق على الآية 
2 أن لد اموا دواد رط 6 نفرّوأبّاتِ أو أنة نفروأ جميعا 
وما بعدها لآخر الآية [5/] 


والآيات فصل جديد أو بالأحرى جزء من فصل جديد لأن الآيات التالية لها 
استمرار لها موضوعاً وسياقاً. وليس بينها وبين السياق السابق وموضوعه صلة. 
وإن كان يلمح شيء من التناسب بينها وبين سابقاتها من حيث إنها تحتوي تنديداً 
بفريق من المسلمين يقف موقفاً غير مستحب من الجهاد في سبيل الله ودعوته 
والمجاهدين مشابهاً للتنديد الذي احتوته الآيات السابقة بفريق من المسلمين يقف 
موقفاً غير مستحب من الاحتكام لرسول الله والتسليم ننتكمه: ومن السحتمل أن 
تكون نزلت بعد الآيات السابقة فوضعت بعدها بسبب اتصال ظرف النزول أو تكون 
نزلت لحدتها في وقت آخر ووضعت بعد الفصل السابق بسبب ذلك التناسب . 


ولم يرو المفسرون على ما اطلعنا عليه رواية خاصة في مناسبة نزول الآيات. 
والذي يتبادر لنا ويلهمه مضمونها وروحها أنها نزلت في ظرف أخذ يصل فيه إلى 
النبي أخبار عن اشتداد الأذى والضغط على ال لم لمعيه الذين تسلط 
عليهم أقاربهم في مكة ومنعوهم من الالتحاق بالنبي» وقد ذكرت ذلك الروايات 
وذكرت أسماء بعضهم مع" فأخذ النبي يستثير حمية المسلمين إلى الجهاد في 
سبيل الله وسبيل إنقاذهم وإزعاج الكفار في مكة من أجل ذلك. ويظهر ‏ وهو 
ما يلهمه مضمون الآيات ‏ أن فريقاً من المسلمين والمرجح أنهم من المنافقين 
ومرضى القلوب كانوا يقفون من ذلك موقف المعارض المثبط. فكان ذلك كله 
سبن نزول الآنات داعية حاثة مهونة منددة. وفي كل هذا صور من صور السيرة 
النبوية في العهد المدني . 


وليس في الآيات ما يساعد على تعيين الظروف التى نزلت فيها الآيات وإن 
كان من الممكن أن يلمح فيها وفي الآيات التالية لها قرينة على أنها نزلت في وقت 
مبكر . 


ومع خصوصية الآيات الزمنية فإنها انطوت على تلقينات جليلة مستمرة 
وقاعلة. ١‏ رسك على المسلمين واجبات دائمة واحتوت علاجاً روحياً يمدهم 
بالقوة. فالجهاد ضد من يناصبهم العداء ويتربص بهم الدوائر واجب . والاستعداد 
له والحذر منه وعدم الاطمئنان بما يبدو منه أحيانآً من سكون واجب. ومساعدة 
العدامية لرخوانهم المستضعفين الذين توقعهم الظروف في أيدي الأعداء وتحكم 
البغاة والطغاة لتحريرهم منهم واجب . والتكاسل عن هذه الواجبات تقصير يسخط 
الله والتثبيط عنها إثم منكر عنده. والإقبال عليها عنوان على الإيمان والإخلاص 
والمقبلون عليها مؤيدون بنصر الله ونائلون للأجر العظيم عنده. وليس لأعدائهم 
قوة روحية تساعدهم على الصبر الدائم لأنهم يسيرون بوساوس الشيطان. وهذه 


)012( مثل عياش بن ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد وأبو جندب بن سهيل . انظر تفسير 
الطبرسي لهذه الآيات وانظر تفسير ابن كثير للآيات ]٠٠١  41/[‏ من هذه السورة. 
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القوة متوفرة للمسلمين لأنهم يجاهدون في سبيل الله. ولهم الفوز والأجر العظيم 
على كل حال سواء غلبوا أو غلبوا وقتلوا. 


يضاف إلى هذا ما في الصورة التي رسمتها الآيات للمنافقين ومرضى القلوب 
والجبناء من تلقين مستمر لأنها من الصور التي تظهر في كل ظرف من ظروف 
الجهاد والنضال حيث تعمد هذه الفئات إلى التثبيط والتعويق والتخويف ولا تتورع 
عن إظهار الحسد والغيظ إذا كان فوز ونصرء والشماتة والفرح إذا كانت هزيمة 
ومصيبة. والجملة القرآنية تنطوي على تقبيح هذه الفئات والتشنيع عليهم والإهابة 
بالمسلمين إلى اجتناب أخلاقهم وحضهم على الوقوف منهم موقف الشدة والزراية . 


والآية:[74] بيخاصة جديرة بالعنوية والقنبية من حيث انطواؤها على أمر :رياني 
حاسم لكل مسلم بأن يقاتل في سبيل الله دون حساب للعاقبة والنتيجة في الدنيا 
ودون أن يكون قلة المقاتلين وكثرة الأعداء مانعتين لهم من القتال ودون مبالاة 
بالتثبيط والتبطيء اللذين يحاولهما مرضى القلوب إذا كان هذا القتال هو السبيل 
الوحيد للدفاع عن الإسلام والمسلمين ولمكافحة الظلم والظالمين. ولقد أورد 
الخازن في سياق هذه الآية حديئاً ورد في صحيحي البخاري ومسلم بصيغة أوفى 
وهي «تضمّن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاداً في سبيلي وإيماناً بي 
وتصديقاً برسلي فهو عل ضامنٌ أن أدخله الجنة أو أرجمّه إلى مسكنه الذي خرج 
منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفسسُ محمد بيده ما من كلم يُكلم في 
سبيلٍ الله إلا جاءَ يوم القيامة حين كلم لونّه لون دم وريه مسكٌ. . والذي نفس 
0ح لدي نّ على المسلمين ما قعدثُ خلافٌ سريَّة تغزو في سبيل الله 
أبذاً ولكن لا اجد سعة فاحملهم ولا يجدون سعة ويشقّ علبهم أن يتخلفوا عني 
والذي نفسنُ محمد بيده لوددث أن أغرُوَ في سبيل الله فأقتلُ ثم أغزو فأقتل ثم أغزو 
0 ولفظ البخاري لوددث أني أقتلّ في سبيل الله فأحيا : ثم أقتل فأحيا * ثم أقتل 

حيا ثم أقتل»'2 حيث ينطوي في الحديث تلقين متساوق مع التلقين القرآني من 


.7 707 التاج ج 5 ص‎ )١( 


0و١‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 

حت :ولشويق. وتزغي بأسازت نافذ. وهناك حديث رواه مسلم والترمذي 
وأتو داوواع و جاب عن النبي كَةِ يحسن أن يورد في هذا المقام جاء فيه «لا تزال 
طائفة من أمتي يقاتلونَ على الحق ظاهرين ن إلى يوم القيامة. ولفظ أبي داود ظاهرين 
على من ناوأهم حتى يقاتلَ آخرهم المسيمٌ الدجال. وفي لفظ مسلم لن يبرح هذا 
الدينُ قائمآ يقاتلُ عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة)7" حيث ينطوي في 
الحديث بشرى وتطمين نبويان رائعان في مداهما بأن أمر الله تعالى وهتافه في الآية 


١‏ َال نَمِل لمكنو بكم ولسوا ألصَلزءوَماذرا لزكزة اكيب عََمْ الال 
: 2 7 أ 


١‏ وي ْو لاسن _ م اكه أو أَدَ عََية واوا د كبك كن لْفِتَالَ لو 
ورب كل مع لديا ويل لَه حير لمن أنّق ولا مُطلَمُونَ متيلا © أَيْنَمَا 


سر ترح . وو مارلا )م سيرم يي أ 
لوبهم تنه يلو 


: . 5 
انا في بروج مسيدة وإن يفولوأ هازو. مِنّ عِندٍ أللّه 


ور 1 و ب سح رع له 
ل عِندٍ أله فال لا 00 


كو ور 
- 4 2 ره له 


وَإن نَصِبهُم سييْكَه يفولوأ هاذوء مِنْ عِندِك فل كل مِنْ 
:ين َلك من ستو ون رودا للك ون سيق قن تق ا 0ك 
ار هما أَرسلْئَكَ عليه حَفِ 22 


الا 


١ 
1 


ج 
للا 


0 


0) بروج مشيّدة : البروج هنا بمعنى الحصون العالية . وهناك من قرأ (مشيدة) 
حال ولي الياء يمع المبنية 0 لل 3 كان سن واد متانة 
د 

)١(‏ تساؤل إنكاري وتعجبي في مقام التنديد بفريق من المسلمين بسبب 
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ارتياعهم من فرض الله القتال عليهم وإظهارهم الخوف من الناس كخوفهم من الله 
أو أشدّ وتساؤلهم تساؤل الفزع المستنكر عن سبب فرض ربهم القتال عليهم 
وتمنيهم أن لو أخره مدة أخرى مع أن منهم من كانوا يستعجلونه ولم يؤذن لهم به 
واكتفى منهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأمروا بكفف أيديهم عن القتال. 

(؟) وأمر للنبي يِه مطمئنآً مهوناً: فمدة الدنيا قصيرة ومتاعها تافه ضثئيل . 
والآخرة خير وأبقى لمن يتقي الله ويستجيب لأوامره. ولن ينقص من أجرهم عنده 
شيء إذا ساروا في طريق واجبهم وماتوا قبل إتمامه. والموت عليهم محتم حينما 
يأتي أجلهم وهو مدركهم سواء أكانوا في ساحات القتال أم في حصون عالية منيعة . 

(6) وحكاية تنطوي على التقريع لما كان يقوله هذا الفريق فإذا أصابتهم 
حسنة قالوا إنها من الله وإذا أصابتهم سيئة قالوا إنها من النبي بسبب أوامره 
وحركته. وأمر للنبي بالردّ عليهم بأن كل ذلك من الله وأن قولهم هذا لا يصدر إلا 
عن أناس لا يكادون يفهمون معنى الكلام ومرماه ومداه. 

(5) وتقرير قرآني مباشر وجََّه الخطاب فيه للنبي يله بأن ما أصابه من حسنة 
ا وا ان د ا ون لقيال ونأك انه شا نما | ركسله رس مسلا اله 
شهيد على كل شيء وكفى به شهيداً. وبأن الرسول إنما يبلغ أمر الله فمن أطاعه 
فإنما يطيع الله ومن أعرض عن الاستجابة إلى ما يدعو إليه ويأمر به فليس عليه تبعة 
فإن الله لم يرسله ليكون مسؤولاً عن أعمال الناس ومكلفاً بحفظهم من الانحراف 
والإعراض . 

تعليق على الآية 
« أوَءَِلَ انَل لحم نوا يكم وأبموأ الكو ثرا الزكذة ماكب علي الال . * 
الخ وما بعدها إلى آخر الآية [60] 


0 
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ولقد روى المفسرون عن بعض أهل التأويل من التابعين في صدد الاية 


با الجزء الثامن من التفسير الحديث 

ادن رواية تفيد أن بعض كبار المسلمين وأقويائهم مثل عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن أبي وقاص والمقداد بن الأسود استأذنوا النبي يِه في مكة بمقابلة أذية 
المشركين لهم وللمسلمين بالمثل وقالوا له لقد كنا ونحن مشركون في عر وتكون 
الآن في ذل إذا رضينا بما يفعله فينا المشركون ولكن النبي كلِ لم يأذن لهم لأن الله 
لم يكن قد أذن بذلك وأمرهم بالصبر والمثابرة على ما كتب الله عليهم من صلاة 
وزكاة. فلما فرض القتال على المسلمين بعد الهجرة وأذن لهم بقتال أعدائهم وأخذ 
النيو يدعوهم إلى ذلك ارتاع بعض المستأذنين وبدا منهم ما حكته الآيات. ومن 
الديق وروا هذه الرواية من روى أن الاستئذان وقع من أصحاب رسول الله الأولين 
وأن الاعتراض بدا من المنافقين. ومنهم من روى أن الاعتراض وقع حين نزول 
فرض الجهاد ثم تاب المعترضون وصاروا يستجيبون لدعوة النبي إلى الجهاد 
بإخلاص باستئناء المنافقين. وهناك رواية يرويها المفسرون تذكر أن الآية نزلت في 
اليهود الذين فعلوا في سابق تاريخهم ما حكته الآيات تحذيراً للمسلمين من أن 
يصنعوا صنيعهم. وقد رووا”'' في صدد الآية الثانية أن الفقرة الأولى منها نزلت رداً 
على المنافقين الذين قالوا إنه لو لم يخرج الذين قتلوا في وقعة أحد إلى القتال لما 
قتلوا وأن الفقرة الثانية منها حكاية لقول اليهود والمنافقين بأن النبي منذ قدم إلى 
المدينة جلب عليها وعلى أهلها المصاتب لما كان من سوء المواسم وقلة الخصب 
ثم حكاية لقولهم إن نصر بدر كان من تيسير الله وفضله وإن هزيمة أحد كانت 
بسبب سوء تدبير النبي عَلِة. 


ولسل" شيعا م :هده الروانابة وارداً في الصحاح. والذي يتبادر لنا وتلهمه 
الآياتة مضهيونا ويروا انها وحدة منسجمة لا تتحمل هذا التقطيع والتفاوت في 
الفترات الذي يفيده تعدد الروايات وتباعد ظروفها وأن الايات مع سابقاتها 
ولاحقاتها سياق واحد. وأن ما فيها من حكاية الفزع والارتياع من فرض الجهاد 
متصلة بالدعوة الواردة في الآيات السابقة. وأن ذلك إنما كان من المنافقين 


سورة النساء الآيات : /ا/ط-١٠/ ١7‏ 


ومرضى القلوب الذين حكت الآيات السابقة موقفهم وأقوالهم. وأن الآيات 
استهدفت فيما استهدفته توكيد الحث على الجهاد وتوكيد واجب طاعة النبي 
وتسليته في هذا الموقف الممض الذي يقفه بعض المتظاهرين بالإسلام من الدعوة 
إلى الجهاد ومن التبرم به والتشاؤم منه. ولقد روت الروايات أن الحركات الجهادية 
الأولى بعد الهجرة وقبل وقعة بدر كانت من قبل المهاجرين فقط لأن النبي كك إنما 
أخذ عهداً من الأنصار بالدفاع عنه ومن أجل هذا استشارهم قبل نشوب القتال في 
وقعة بدر فكان منهم ذلك الموقف الرائع على ما شرحناه في سياق تفسير آيات 
البقرة ]1١8- 35١5و ١95 - ١940[‏ وفي سياق تفسير سورة الأنفال. وعلى ضوء 
هذا يمكن القول إن المعنيين في الفقرة الأولى هم أهل المدينة الذين لم يكلفوا في 
بدء الآمر بحرب وقتال هجومي واكتفى منهم بالدفاع والقيام بواجب الصلاة 
والزكاة. فلما كتب القتال وقف المنافقون هذا الموقف الذي حكته الايات فنزلت 
الآيات تندد بهم. وفي سورة محمد آية تؤيد كون المنافقين 1 أصحاب هذا 
0 « رثول الذي >امث الوا مرت نور وذ أنزيك سنورة تكد ودكرٌ هيا 
الال ب 2100101111ك1 
ير وامطاقة. 736 الا ]حيبت نيد أن المؤمتيخ بن المخلصين كانوا ينتظرون 
منذ أوائل عهد المدينة أن يأذن الله لهم بالقتال وأن المنافقين وقفوا نفس الموقف 
الذي حكته الآيات التي نحن في صددها حينما أنزلت آية محكمة فرض فيها القتال 
أو ذكر فيها القتال وظهر عليهم الفزع الشديد كالذين يغشى عليهم من الموت. . 
وبناء على هذا نستطيع القول بشيء من الجزم إن ما تفيده الرواية من كون بعض 
المسلمين الأولين الذين كانوا يستأذنون النبي بمقابلة المشركين على أذاهم 
وعدوانهم في مكة فلا يؤذن لهم أو بعضهم والذين حكت الروايات ذلك عنهم في 
سياق تفسير بعض الآيات المكية ومنها آية سورة الجاثية ]١5[‏ على ما شرحناه في 
سياقها هم أو بعضهم الذين خافوا واعترضوا حينما كتب الله على المسلمين الجهاد 
لا يمكن أن يكون صحيحاً لا سيما والروايات مجمعة على أن السرايا والحركات 
الجهادية التي جرت قبل وقعة بدر إنما كانت منهم ومن أمثالهم حالما أذن الله لهم 


١‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
بمقابلة العدوان بمثله وبمقابلة أعدائهم المشركين الذين كانوا يقاتلونهم ويؤذونهم 
في آيات سورة الحج 17241 ]4١‏ وسورة البقرة [5١؟]‏ على ما شرحناه في سياق 
تفسيرها. 

ويمكن القول والحالة هذه إن هذه الآيات قد نزلت كذلك مبكرة كسابقاتها. 
وربما نزلت بعد وقعة بدر أو وقعة أحد. ولعل هذا من أسباب جعل هذه السورة 
في ترتيبها المتقدم بعض الشيء. وهذا الفصل مثل آخر مما قلناه في مقدمة السورة 
من وجود فصول فيها متقدمة في النزول على فصول في سور أخرى متقدمة عليها 


في الترتيب . 
.2 ليق على - لد 
75 6< 5 اوه روفد 
#وَإن مُصِبْهُحَ حسكة حسكة يوأ هذ ين ند مر إن شيو م سِيَكَة يفُولُوا مذو مِنْ عِندِكَ فل كل 
26 0 الك ِ. 2 
0 


كه وعلى جملة #8 مَآأصَابَكَ من حَسَنَةٍ فِنّ1 / 7 بك من سَيّتَةَ فن نَفْسِكَ * 
ولقد كانت هاتان الجملتان موضوع بحوث كلامية” ' وقد توهم بعضهم أن 
بينهما تناقضاً وقد تصدى المفسر الخازن للتوفيق بينهما فقال إن إضافة كل شيء 
إلى الله هي على الحقيقة وإن إضافة السيئة للإنسان هي على المجاز لبيان كون ذلك 
بسبب ذنب اقترفه أو تقصير وقع فيه ومن قبيل 9# وَإِدَا مَرضْتٌ فَهُوَ يَشَفِينِ* في الآية 
[460] من سورة الشعراء حيث احتوت الجملة حكاية قول إبراهيم الذي نسب 
المرض وأسبابه لنفسه والشفاء لله تعالى. ولقد تصدى السيد رشيد رضا في تفسيره 
للممالة فقال إن فيها حقيقتين الأولى كون الله تعالى خالق الأشياء التي هي مواد 
المنافع والمضار وواضع النظام والسنن لأسباب الوصول إلى هذه الأشياء بسعي 
الإنسان. والثانية كون الإنسان لا يقع في شيء يسوءه إلا بتقصير منه في استبانة 
الأسباب وتعرف السنن. ومهما يكن من أمر فإنه يتبادر لنا من سياق الآيات 
وروحها أنها لا تتحمل حيرة ولا جدلاً. ولم تستهدف تقرير أصول كلامية. وأن 
التقريرات التي احتوتها هي ما اقتضاه سياق الكلام وظروفه. ففي الجملة الأولى 


)١(‏ انظر الآيات في تفسير الكشاف للزمخشري وذيله لابن المنير. 
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حكاية لأقوال المنافقين الذين كانوا ينكرون أن ما نالهم من خير هو من بركة هجرة 
النبي إليهم وينسبونه إلى الله حتى لا يعترفوا بفضل هذه الهجرة وليس عن إيمان 
صادق. وكانوا في نفس الوقت ينسبون ما يصيبهم من كوارث حربية وغير حربية 
إلى النبي وهجرته إليهم. فنددت الآية الأولى بأقوالهم وردت عليهم. ثم احتوت 
الآية الكائية تقرير ا توضبيعتا وقييا على :ذلك :فنا تضنيب الى أو الإنساة من 
خير وتوفيق فهو من فضل الله حيث يكون قد سار وفق توجيهه. وما يصيبه من شر 
فهو من نفسه حيث يكون انحرف عن هذا التوجه. وعلى هذا فلا يكون في 
الجملتين ما يفيد عدم مسؤولية الإنسان عن عمله وعدم تأثير تقصير الإنسان فيما 
يقع عليه أحياناً من مصائب ونوائب. وهذه النقطة بخاصة أكثر ما دار حولها 
الجدل. مع أن في القرآن المكي والمدني تقريرات عديدة صريحة ومحكمة في 
ذلك. وهي التي ينبغي أن تكون الضابط في ما تحتويه العبارة القرءاية في بعض 
الآيات من إطلاق وعدم حسم مما تكون اقتضته حكمة التنزيل وسياق الكلام 
وظروفه على ما نبهنا عليه في مناسبات كثيرة سابقة . 


ولقد روى الطبري عن أهل التأويل أن كلمة #حَسَئَةَ * في الجملة الأولى 
عنت ما كان يناله المقاتلون من غنائم ونصر ورخاء وأن كلمة #سَيَْةِ # فيما عنت 
ما كان ينالهم من شظف وهزيمة وجراح. وكانوا يقولون إن ما ينالهم من هذا هو 
من سوء تدبير النبي ومن ذاك هو من فضل الله ولا أثر للنبي فيه. وأن الاية بسبيل 
الرد عليهم وتسفيههم. كما روى قولهم أن الجملة الثانية إما أن تكون موجهة 
للسامع مطلقاً أو للنبي مَلِهِ لتؤذنه بأن ما يصيبه من خير هو من فضل الله وما يصيبه 
من شر هو عقوبة على ما اجترحت يداه . 

وهذا التأويل يدعم ما قلناه من أنه ليس في الآيات تناقض ولا تتحمل في 


مقامها جدلاً مع التنبيه على أن جملة ا وَأرَسَلْئكَ َس رَسُولا وك أله سيدا تجعل 
الخطاب للنبى فى الجملة الثانية هو الوارد. 


وقد جاء فى آية آتية بعد هذه الآيات بيان تنديدي بالمنافقين فيه تنبيه على أنه 
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كان | م أن عند أللّه لكان فيه اختلااف حيث 5 هذا 
من غير في تفرير 
لكون ما في الآيات لا يمكن أن يتناقض . 


هذاء ومع خصوصية الآيات الزمنية من حيث احتواؤها على صورة من 
السيرة النبوية في العهد المدني فهي كسابقاتها تحتوي تلقينآً عاماً مستمر المدى 
والمدد بوجوب القتال في سبيل الله والإقدام عليه دون حساب للموت المحتوم 
على جميع الناس. والمحدد الأجل وإسلام الأمور إلى الله عز وجل الذي هو 
وحده مرجع جميع الأمور ونتائجها. وبتقبيح الصورة التي ترسمها الآيات لمرضى 
القلوب والتي تظهر في كل ظروف القتال ووجوب اجتنابها أيضاً. 


والآية الأخيرة جديرة بالتنويه لما فيها من تقرير حاسم لكون طاعة الرسول 
هي عنوان أو دليل على طاعة الله الذي أرسله حيث ينطوي فيها أولاً توكيد سلطان 
النبي على المسلمين وواجب طاعتهم له مما فتئت الآيات المدنية تكرره. وثانياً 
تقرير لعصمة النبي كَل فيما يبلغه عن ربّه. فلا يمكن أن يؤذن الله المسلمين بأن 
طاعة رسوله عنوان ودليل على طاعته إل وهو يعلم أنه معصوم فيما يبلغه عن الله 
وفيما يأمرهم به بأمر الله وإلهامه. وأنه معصوم عن الأمر بما فيه شر وضرر على 
الإطلاق. وواضح أن طاعة الرسول التي هي عنوان طاعة الله بعد وفاته هي في 
اتباع ما صح عنه من سنن قولية وفعلية على ما شرحناه في مناسبة قريبة سابقة. 
١‏ دوست طاعَة !ارو ' "ون ينول يت”" اهنِم على 
َفُولٌ وَألَهُ يكب ما يبيو دض عَنْهَ ورك علَ الله وك كد يكيلا مل 


صض»س م وى 


ل با ا 4 811 ]8١‏ 


)١(‏ ويقولون طاعة: ويقولون سمعاً وطاعة لما تقول. 


(0) فإذا برزوا: فإذا حرجوا. 
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(9) بيّت: نوى في نفسه. وأصل التبييت ما يقرر في الليل من أمور وهجوم 
الغدو على غَدَوّة لبلا مفاجأة وهو غار فى ليله وتومه:وبيوتة : ومنه .جملة 8 يثرن 
لك 25 ا أو بارا في آية سورة يونس [00]. 

وف الاشيث: 

() إشارة تنطوي على التنديد بالفريق الذي هو موضوع التقريع في الكلام 
الصاو حيك دارا يوار ايها وإظافة بجاا عاق الس ابرعم ذه ثم لا يلبئون حينما 
يخرجون عنده أن يقرروا فيما بينهم خطة مخالفة لما أبرموه ووافقوا عليه. 
ومجزيهم بما يستحقون. 
فيه. ولو تدبروا فيه لما وجدوا م 0" اختلاف وتناقض . 
وهذا دليل على أنه من عند الله عز وجل. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً. 

لم يرو المفسرون فيما اطلعنا عليه رواية خاصة في مناسبة نزول الآيتين 
والمتبادر أنهما متصلتان بالآيات السابقة سياقاً وموضوعاً واستمراراً لها. وفيها 
صورة أخرى من صور مواقف المنافقين الذين هم موضوع الكلام والتنديد في 
الآناك"السباكة! وهي صورة خبيثة ممضة. ولذلك انطوى في الآيتين جواب وتحدّ 
قويان وتسلية وتطمين للنبي كَكةِ وقد تلهم الآية الثانية أن المنافقين كانوا يظنون أن 
ما كان يأمر به النبي هو من عنده أو أنهم كانوا يشكون فيما يتلو من الفصول القرآنية 
يشكون بغير نظر وتدبر. وقررت أنهم لو نظروا فيه وتدبروا لما وجدوا أي اختلاف 
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في حين لو كان من عند غير الله لوجدوا من ذلك الشيء الكثير. 


تعليق على الآية 

«١‏ كلا يدبو الولو نويندرأ دوه أخيددًا كَيْرًا4 

ولقد تعددت روايات المفسرين عن أهل التأويل فى صدد الاختلاف الذي 
كان يمكن أن حدر .في القرات لى كان جرم عند عير نه من ذلك: الخلط 
والتناقض فيما هو حق وماهو باطل» وماهو خير وماهو شرّء وماهو صواب 
وما هو خطأ. ومن ذلك أنه التفاوت البياني حيث لا يأتي القرآن على وتيرة واحدة 
أو طبقة واحدة من البلاغة وال ومن ذلك أنه التناقض في الأخبار 
والتقريرات الغيبية والكونية. ومن ذلك أنه التناقض في التحليل والتحريم والحل 
والإباحة. ومن ذلك أنه التناقض في المبادىء والمقاصد. وأكثر هذه الأقوال 
معزوة إلى ابن عباس وغيره من أصحاب رسول الله وتابعيهم . ش 

ومع أن جميع هذه الأقوال واردة في صدد مدى الآية العام فإن الذي يتبادر 
لنا ونراه متسقاً مع سياق الآيات السابقة ‏ والآيتان جزء من السياق كما قلنا ‏ أن 
المنافقين اتخذوا أمر النبي كَل بكففت الأيدي عن القتال ثم فرضه والدعوة إليه 
وهذا ما أشير إليه في بعض الآيات السابقة ‏ حجة للقول بأن النبي متناقض في 
أوامره ونواهيه. فاحتوت الآية ما احتوته من ردٌّ وتحدّ على النحو الذي شرحناه 
بأسلوب قوي التقرير بأن ذلك هو الحقٌّ الذي لا يتحمل مراء . 

ومع أن المتبادر أن ذلك التقرير متصل مباشرة بموضوع الكلام السابق على 
ما نبهنا عليه فإنْ الردّ والتحدي جاءا بأسلوب عام ومطلق ينطبقان ويشملان كل 
ما جاء في القرآن المكي والمدني على السواء إذا ما نظر فيه بتدبر وتفكر مرتفعين 
إلى مستوى سمو الهدف القرآني ومجردين عن الغرض والتعنت والرغبة في المراء 
واللعب بالألفاظ والتمحل فى المسائل الوسائلية والمتشابهات حيث يجد المتدبر 
فيه بهذه الروح أن الأسس 5-0 والأهداف والتقريرات والآيات المحكمات 


سورة النساء الآية: م و١‏ 

الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية متساوقة متطابقة تامة الانسجام والأحكام» ليس 
بينها اختلاف وتناقض. وما قد يراه من تنوع كندل الا ستى أن بكرن اسلويا 
وصوراً تطورية وخطوات تشريعية اقتضتها ظروف الدعوة وسيرها وظروف المجتمع 
الذي نزلت فيه لأول مرة واقتضتها كذلك أهداف التدعيم. وليست هذه مع ذلك 
متناقضة أو جامدة لتكون محل تطبيق في الظرف الذي نزلت فيه فقطاء وهي في 
الوقت نفسه متساوقة مع الأسس والأهداف والمبادىء. 

ومن الأمور الهامة في هذا الأمر وجوب اعتبار القرآن كلا متكاملاً يوضح 
بعضه بعضاً ويتمم بعضه بعضاً ويعطف بعضه على بعض . والناظر فيه إذا استوعب 
كل ما فيه واجد لكل ما قد يبدو له موهماً تفسيراً ولكل ما قد يبدو له ناقصاً تتمة 
ولكل ما قد يثير الحيرة تأويلاً ويلمس بالتالي المعجزة الكبرى التي فيها مصداق 
الآية الكريمة ولقد اهتممنا بهذه المسألة في مناسبات كثيرة مرّت في السور التي 
سبق تفسيرها ففسرنا بعض الآيات ببعض وعطفنا بعضها على بعض وأتممنا بعضها 
ببعض فأثبتنا بالنصوص ما قررته الآية. ومن واجب المسلم على كل حال أن يؤمن 
بالآية. فإذا لم يستطع أن يستوعب القرآن ولم يتبين له تأويل لما قد يتوهمه أو 
ما يظنه مشكلاًٌ في إحدى الآيات فعليه أن يسأل أهل العلم المستوعبين أو يكل 
الآمر إلى الله تعالى ولا يجوز له أن يظن أن في القرآن اختلافاً وتناقضاً. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية أحاديث نبوية عديدة أوردناها في سياق 
تفسير آية المحكمات والمتشابهات في سورة آل عمران تذكر غضب رسول الله من 
الجدل في القرآن وتنهى عن ضرب بعضه ببعض وتقرر أن الله إنما أنزله ليصدق 
بعضه بعضاً وتأمر بإيكال ما لم يتبين لناظره الوجه الحق لتأويله وحكمته إلى الله 
تعالى. حيث ينطوي فيها تلقين نبوي يجب الالتزام به وتأييد لما قررناه آنفاً. 


راص سسر يرس كي مي مد سم عرءه :2 2 م 
0 وإذ جآء م مره لخدن من | و الخو أَذَاعوأ ب 00 دو إِلَ الرسول 
001 م 2 وس اس مل 4 - - 5 8 2 0 
إلك ولي الأمر يمتح لَه ادن ليوك" يب وكا مدلا ل ع2 
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اتَبَعَثمٌ ألشَّبْطنَ إِلَا لكا 28> [8]. 


. أذاعوا به: أفشوه بين الناس‎ )١( 

() الذين يستنبطونه: الذين يستطيعون معرفة الحقيقة فيه. والاستنباط في 
اللغة استخراج ما في الباطن وأكثر ما كان يطلق على استخراج الماء من جوف 
الأرض 

في هذه الآية : 

)١(‏ تنديد بالمنافقين الذين هم موضوع الكلام في السياق السابق لأنهم كانوا 
مما يفعلونه حينما يصل إليهم خبر من أخبار الحرب والسياسة وسواء أكان سار أو 
فسيئاً ومظمكنا أو مثيرا للخوف أن يذيعوه نين الناس: 

(؟) وبيان لما كان يوجبه عليهم الإخلاص والطاعة والإيمان وهو إبلاغه 
لرسول الله ولأولي الأمر منهم والوقوف عند هذا الحدّ حيث ينظر النبي وأولو الأمر 
في الأمر ويستعينوا بأهل الخبرة في معرفة الحقيقة ويتم التصرف في الأمر وفقاً لما 
تقضي به المصلحة. 

(*) وتذكير للمسلمين بفضل الله تعالى ورحمته وعنايته وهدايته. وأنهم لولا 
ذلك لكان أكثرهم متبعين للشيطان. 


تعليق على الآية 
© وَإِدَاجَاءَهْمْ أَمَرمنَ لمن أو الْحَوضٍ أَذَاعُوأ به ولو ردوة 0 
أ 2 2 اَل ٠‏ > >دها 75 ءوروة 
لت أول الْذَمَر مه مه لَعلِمَهُ لْذِينَ ستنيطوئة مِنْهُم . . 
كِ نرف الشيروة أقينا :اطلهنا “غلته:.روارة عاضة ح مسداتية تورك الذي 


والمتبادر أنها متصلة سياقاً وموضوعاً بالآيات السابقة أيضاً. وفيها صورة خبيثة 
ممضة أخرى من مواقف المنافقين. وتوطيد لسلطان النبي كَل وأولي الأمر والعلم . 


سورة النساء الآية: 7/ أما١‏ 


وتأديب للمسلمين فيما يجب أن يسيروا عليه في مثل هذا الموقف وتقريع للذين 
يخالفون ذلك . 

والمقصد من ذكر أولي الأمر مع الرسول يحتمل أن يكون كما هو المتبادر 
إيجاب رد الآمر إلى أولي الأمر أو الرؤساء في حال غيبة الرسول عنهم أو غيبتهم 
عنه أو في حالة وجودهم في سرية جهادية حيث كان قواد السرايا يلقبون بالأمراء 
وبأمراء المؤمنين في زمن النبي 745" . 

ومع خصوصية الآية الزمنية فإن فيها تلقينات جليلة مستمرة المدى سواء أفي 
صدد ما يجب على أفراد المسلمين أم على أولي الأمر منهم: فليس للأفراد أن 
يقوموا بأعمال منفردة مما هو متصل بشؤون الدولة وأمنها وسلامتها. وعليهم 
حينما يتصل بعلمهم خبر متعلق بمثل ذلك أن يرفعوه إلى أولي الأمر فيهم. وعلى 
أولي الأمر أن يوكلوا أمور الدولة ومسائل سلامتها وأمنها إلى الخبراء المختصين 
أو يستشيروا فيها الخبراء المختصين أو يفعلوا الأمرين معاً لأنهم هم القادرون على 
فهم الأمور واستنباط الحقائق من الوقائع وتحديد ماهو الأفضل والأصلح 
والأقوم. وقد يتفرع عن هذا أنه ليس للأفراد أن ينفردوا في تنفيذ ما قد يتراءى لهم 
من أعمال متصلة بشؤون الدولة . فهذا من شأن أولي الأمر والحل والعقد والعلم 
والخبرة. وعلى الأفراد أن يرفعوا ما يتراءى لهم أن فيه مصلحة إلى هؤلاء وأن 
يسمعوا ويطيعوا لهم. فإن الانفراد في ذلك مؤدٌ إلى الفتنة والفوضى فضلاً عن أنه 
غير مضمون الصواب . 

والاية وإن كانت للتنديد بمن يتسرع في إذاعة ما يبلغه من أمر متصل بالأمن 
والخوف فإنه يتبادر لنا أن تلقينها شامل لكل من يتسرع في الكلام على عواهنه 
ويندمج في إشاعة الشائعات بغير تثبت وبكثير من الخوض فيما ليس فيه خير 
ومصلحة. ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية بعض الأحاديث النبوية التي تنهى عن 
ذلك حيث يكون هذا المفسر فد اتشلهم ينها ما اتتلهيناة من التلقية العام. ومما 


30 الجزء الثامن من التفسير الحديث 

أورده حديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل قال «كفى بالمرء إثماً أن 
يحدث بكل ما سمع)”') وسفيك ووه يهان هيز ارقي قفي قال إن 
رسول الله كَل نهى عن قيل وقال». وحديث رواه أبو داود جاء فيه: «بئس مطية 
الرجل زعموا». وهناك أحاديث أخرى يمكن أن تساق في هذا المساق منها حديث 
يواه اكاك والترمدي قن الي عرارة عن النبي كَلِةِ قال «إن العبد ليتكلّمٌ بالكلمة 
ما يتبيّنُ ما فيها يهوي بها في النار أبعدَ ما بين المشرق والمغرب وفي رواية إن 
ل ا وعد 
رواه الشيخان والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة قال «قالَ النبي كَةِ من كانَ يؤمن 
بالله واليوم الآخرٍ فليقل خيراً أو ليصمث”" وخديت :روا الترمدي. والحاكم 


وأحمد عن علي بن الحسين عن النبي كلِهِ قال «إن من حسن إسلام المرء ا 
اك 


وفن" الأخخاديك: تلقين: وتأذيب كنؤياك رائعان. “اطلومتاهما بن :الآية :من 
الشمول والله أعلم. 

ركم 21 يعن" انقفوي خجلة غز ريل الت 4 في الآية [09] من هذه 
الشورة يعلماء الدين وفقهاتة أؤلوا الجملة هنا بذلك أيضا.“وقالوا إن:علىالأفراد 
أن يردوا كل أمر من أمور الدين إليهم ويسيروا وفق ما يستنبطونه من قواعد 
وأحكاء””'. ولقد علقنا على ذلك ورجحنا أن المقصود بأولي الأمر هم أولو الأمر 
التساسشون والسكريؤن فى الدرجة الأول 

والعبارة القرانية هنا أكثر صراحة ودلالة على كون الفقصود اول الأمر هم 


. 57 التاج ج ه ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص 187. 

(*) المصدر نفسه ص .١85‏ 

(5) المصدر نفسه ص .١85‏ 

)2 انظر تفسير الآية في المنار حيث عزي القول إلى الرازي وردّ السيد رشيد رضا عليه رداً قويآً 
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محكما. 


سورة النساء الآية: 000 ؟م١‏ 


أصحاب الحكم والسلطان والقيادة لأن الأمر الذي يجب على الناس رده إليهم هو 
مسائل الأمن والخوف وبعبارة ثانية مسائل الحرب والسياسة . 

على أن محتوى الآية يمكن أن يكون موضع قياس من حيث إيجاب ردّ كل 
شيء إلى أولي العلم والخبرة والشأن فيه والسير فيه وفق ما يستنبطونه من مآخذه 
القرآنية والنبوية والأمثلة والعرف والمصلحة وحيث يدخل فى ذلك الشؤون الفقهية 
والشؤون الاجتماعية والسياسية والحربية. 

ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن ذلك منوط بقدرة هؤلاء على الاستنباط 
علماً وعقلاً وخبرة وأنه شامل لكل ظرف ودور. 

ولقد روى الطبري أقوالاً عديدة في مدى جملة 8 إِلَا قِيالا» منها أنهم أكابر 
أصحاب رسول الله. ومنها أنهم القادرون على الاستنباط ومعرفة الحقائق منهم. 
ومنها أنهم الذين لا يذيعون ما يصل إليهم ويرفعونه إلى الرسول وأولي الأمر والعلم . 

وجميع هذه الأقوال واردة. مع القول إن روح العبارة تسوغ القول بأنها 
هدفت إلى تحذير الجمهور من التصرف الفردي الاعتباطي ورفعها إلى القادرين 
على التصرف فيها وهم عادة الأقل. والله تعالى أعلم . 


- 0179 00 معزو - مر مهو ع رسظمه روس 
انتيل ى سيل مه لكات إلا تنس محر الؤمنه تى مه ن يكف بأس 
ذه سَدبَأْسَاوَاسَدٌ تتكيلا 4259 [85]. 


الخطاب في الآية موجّه إلى 6 

)١(‏ تقرير ما يجب عليه: فعليه أن يقاتل في سبيل الله. وهو في هذا الأمر 
مسؤول عن نفسه غير ملزم بإجبار غيره . وعليه كذلك أن يحرّض المؤمنين على القتال . 

(6) وتأميلاً للنبى والمؤمنين فعسى الله إذا ما وقفوا من الأعداء موقف 
الاستعداد والجهاد خافن أن يكف عنهم بأسهم وضررهم ويعينهم. وهو القادر 
علق ذلك لاانه الأشد عاضا والأشد تنكند: 


:8 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
تعليق على الآية 
ومسألة الإجبار على الجهاد والجندية 


وقد روى المفسرون أن الآية نزلت في مناسبة دعوة النبي المسلمين إلى 
الخروج إلى موعد أبي سفيان الذي واعده بعد وقعة أحد من سنتها القابلة» حيث 
تثاقل الناس. فأعلن النبى بناء على هذه الآية أنه ذاهب إلى الموعد ولو بنفسه 
فانضمٌ إليه من أصحابه ره ووصلوا المكان المتفق عليه وهو بدر فلم يجدوا 
أعداءهم لأن أبا سفيان أخلف الوعد بحجة الجدب""' . 

والرواية لم ترد في كتب الصحاح. ولم يروها الطبري. ولكنا نرى صحتها 
محتملة بل إنه يرد على الخاطر أن السياق السابق منذ الآية [1/!] قد نزل والله أعلم 
في هذه المناسبة. فمن المحتمل أن يكون فريق من المسلمين المستجدين أو الذين 
في قلوبهم مرض ولم يرسخ إيمانهم قد ترددوا في الاستجابة إلى دعوة النبي إلى 
الخروج للقاء المشركين القرشيين بناء على موعد أبي سفيان وتذمروا بعد أن وقع 
عليهم ما وقع من هزيمة وخسائر في وقعة أحد فنزلت الايات منددة مذكرة منذرة 
واعظة ثم جاءت الأخيرة التي نحن في صددها لحسم الموقف فأوجبت على النبي 
القتال بنفسه على كل حال وأعفته من المسؤولية عن غيره والاكتفاء بتحريض 
المملفة: على العفال:. 

وفي الآية ثم في الآيات السابقة لها من الآية ]7١[‏ وما بعد صورة لما كان 
عليه الحال حين نزولها فى أمر الجهاد كما هو المتبادر. حيث كان سلطان 
النبي كل لم يتوطد توطيداً يجعله قادراً على التجنيد الإجباري إن صح التعبير. وقد 
استمر هذا طيلة حياته أيضاً على ما تفيده آيات عديدة منها فصل طويل في سورة 
التوبة» نزل في مناسبة غزوة تبوك التي كانت في السنة التاسعة للهجرة. ولعل ذلك 
متصل بحياة العرب الاجتماعية والمعاشية. غير أن المنافقين وبعض المسلمين في 


.٠١5-1١١١ انظر تفسير الآيات في الخازن والطبرسي وانظر طبقات ابن سعد ج لاص‎ )١( 


سورة النساء الآية: 854 مم١‏ 
المدينة والبادية كانوا يقفون نتيجة لذلك مواقف سلبية من دعوة النبي إلى الجهاد 
ويتثاقلون ويترددون فكان ذلك مما يؤلم النبي ويحزنه ويثيره 9 نزل في ذلك 
يات قوية منددة منذرة» ومن أقوى مانزل في هذا الباب ايات التوبة هذه 
هٍِ تايا الي ءَامَثُوامَا لك إِدا ِل لك أنفرُوا فى سبل الله ا 
لكر الدذ ناموت اشر ما فَمَا مَمَنمٌ ألْحَمِوةَ ددر 0 
ْ تَهِرُّا يمَْبَكُمْ عَدَاا نما وَمسَبولُ مما رتك ول كرو 
شيعا دعل سكل قى , : َرِسِرٌ 41 وآيات سورة الصف هذه « يما أدبن 


00 م تعُولوت مَالَاسَْعَلُونَ ( كير مَقنَاعِندَ أو أن د تَفُولُوأْمَا لا سَفَمُورت ري 
لي لصم 


إنَ أله يحب اأزرت يميتلورت ف سيِله. صما نكر رو 59 46 : 


ا 0 
كان وحده. لأن عليه أن يقوم بهذا الواجب على كل حال. والفرق بين هذه الآية 
والآية [74] هو أن الآية [74] هتفت بكل من يشري الحياة الدنيا بالآخرة أن يقاتل 
ويدخل في الهتاف النبي مَكْةٌ وغيره وجماعات المسلمين وأفرادهم بعده في حين أن 
هذه الآية توجب ذلك على النبي يَكْةِ شخصياً ولو كان لوحده ولقد قال بعضهه”"© 
إت الله لم يأموه ذلك إلا لما عرك من شجاعه وقذرته عل مو الجية أعدائه مها 
كثروا. ويتبادر لنا أن ما ذكرناه هو الأكثر وجاهة ةدا : وفي الآية [:7] دعم 
لذلك حيث تأمر كل مسلم ولو كان فرداً بالقيام بهذا الواجب. 

ولقد أورد ابن كث9©) حديثاً رواه ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق قال «سألتُ 
البراء بن عازب عن الرجل يلقى المائة من العدو فيقاتلُ فيكونُ ممن قال الله « وَل 
ُلقُوأ يديك إل للك > . قال لا. لقد قال الله تعالى لنبيه # فَمَِئْلُ في سَبِيلٍ أله لا 
تكلث إلا مَك وَحَرضٍ الؤمني 04. والحديث لسيق من الصحاح» ولكن صحته 
)١(‏ انظر تفسير الآية في كتب تفسير الخازن ورشيد رضا. 

4 أورد ابن كثير صيغة أخرى مقاربة برواية للإمام أحمد أيضاً. 


15 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
وروحاً وفى النطاق الذي تبادر لنا أنه الأوجه والله تعالى أعلم. 


ونستطرد إلى القول إنه ليس في هذا - فيما نعتقد ‏ ما يمنع السلطان في 
الإسلام على إجبار القادرين من المسلمين على التجنيد والقتال ضِدٌ البغي 
والعدوات إذا قذي على ذلاف: #التسياة قرهن عن تروف لأساو كالوكاةوكرة 
فرض كفاية لا يضعف من فرضيته. ولقد ظلت أساليب الدعوة إلى أداء الزكاة هي 
الأخرى في نطاق الترغيب والترهيب والتشويق في زمن النبي كليو حيث كان هذا هو 
المتسق مع الحياة الاجتماعية والمعاشية القائمة» ثم مئان اللناطاك الإسلامي و 
مجبراً عليها وصار هذا الإجبار نظاماً محكماً من أنظمة الدولة في عهد أبي بكر 
ومن بعده حتى إن أبا بكر قاتل الممتنعين عن أداء الزكاة واعتبرهم مرتدين عن 
الإسلام. فليس ما يمنع أن يقاس الجهاد على الزكاة وأن يكون للسلطان الإسلامي 
حق إجبار القادرين عليه في نطاق ما تتطلبه المصلحة من ضمان سلامة المسلمين 
وكيانهم وحريتهم ودفع الآذى والبغي عنهم . وفي سورة التوبة آية تأمر بالمناوبة في 
النفرة إلى الجهاد وتجعل ذلك كفرض على مختلف فئات المسلمين وهي هذه 
( #رها كت الْمؤْمِنَ ينوا كانه كوا نكر من كل وهو مَنهُمْ طايمَةٌ 
هران الزن ويروا مهم ايمرا لتو يدوك 49 واله سحن 
وتعالى أعلم . 

هذاء ومع خصوصية الآية الزمنية من حيث صلتها بالسيرة النبوية وبشخص 
النبي الكريم فإنَ فيها تلقينآً جليلاً شاملاً وهو أن على كل مسلم أن يعتبر نفسه 
مخاطباً بالآية لأن له الأسوة الحسنة برسول الله. وأن على كل مسلم حينما يدعو 
داعي القتال في سبيل الله والقيام بواجب من الواجبات التي تتصل بمصلحة 
المسلمين العامة وأمنهم وسلامتهم أن يسارع إلى ذلك ويقدم عليه دون أن يعتذر 
بغيره أو يبالي بكثرة عدوه وصعوبة العمل المدعو إليه. وأن هذا مما يجب كذلك 
ومن باب أولى على أولي الأمر وأصحاب الشأن في المسلمين مع واجب آخر هو 
أن يكونوا في الطليعة في الإقدام على القيام بذلك الواجب ليكونوا الأسوة الحسنة 
والقدوة الصالحة لغيرهم. 


سورة النساء الآية: هم ام ١‏ 


ولقد ضرب الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه المثل العظيم في ذلك بعد 
رسول الله حينما نشبت حركة الردة» واتسع نطاقها حيث أبى أن يتراجع أو يتساهل 
حينما طلب إليه بعض كبار أصحابه ذلك بسبب الظروف الصعبة وخوفاً من تفاقم 
الخطب فقال قولته الشهيرة بأنه لو لم يبق إلا وحده لقاتلهه”" . 


2 َل ال 4 

)١(‏ من يشفع: قيل في تأويلها في مقامها إنها من شفاعة الناس بعضهم 
ببعض أو بعضهم لبعض وقيل إنها بمعنى التأييد والمساندة والموالاة. ولعل هذا 
المعنى أكثر وروداً في مقامها مع سياق الآيات. 

(؟) كفل : هنا بمعنى نصيب أو قسم أو تبعة. 

(05)مقنا ‏ فادرا أو ماقا أوعصيا. 

في الآية تقرير عام يتضمن كون الذي يدعو إلى الخير ويشجع عليه ويعضده 
له نصيب من عواقبه الحسنة. وكون الذي يدعو إلى شرّ ويشجع عليه ويعضده له 
نصيب من عواقبه السيئة؛ والله قادر على كل شيء مجز كلا بما يستحق . 


0 
مج بي» أ 044 0 2001 2-0-2 5 
ولم يرو المفسرون رواية خاصة في نزول الآية. ولكنهم رووا عن بعض 
التابعين أنها نزلت في شفاعات الناس في بعضهم أو لبعضهه”''. وقد صرف 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري ج ١‏ ص 415 وبعدها. 
(؟) انظر تفسير الطبري والطبرسي والخازن وابن كثير. 


ارا الجزء الثامن من التفسير الحديث 
الطبري الشفاعة الحسنة إلى الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله ضد الكفار الأعداء 
والشفاعة السيئة إلى موالاة الكفار ضد المسلهد: والذي يتبادر لنا أن الآية قد 
جاءت معقبة على الآيات السابقة. وأن القصد من الشفاعة الحسنة هو الدعوة إلى . 
الجهاد وتعضيده والإقدام عليه» ومن الشفاعة السيئة التثبيط عنه والمعارضة فيه. 
وهذا وذاك كان من متناول الآيات السابقة تنويهاً وتنديداً. ويأتي بعد الاية التالية 
لهذه الآية آيات فيها حملة وتحريض على المنافقين موضوع الكلام السابق حيث 
يؤيد هذا ما قلناه من صلة الاية بالسياق السابق وكونها استمرارا له. 

ولقد رأينا رشيد رضا يذكر وجهاً آخر لتأويل الآية وهو أن من المحتمل أن 
يكون بعضهم اعتذر عن المنافقين الذين يقفون من الدعوة إلى الجهاد موقف 
المثبط والمتثاقل. أو يكون بعضهم تشفعوا فيهم فنزلت الآية لتنبههم إلى أن لكل 
صاحب شفاعة نصيباً من مدى شفاعته. من يشفع في مقام فيه خير ومصلحة يكن 
مصيباً وله الحسنى. ومن يشفع في مقام فيه شرّ وضرر لمصلحة المسلمين يكن 
مخطئاً وعليه وزر ذلك. ولا يخلو هذا من وجاهة. وهو متصل بمدى الاية 
وشرحنا لها. ويجعل الاتصال بينها وبين ما قبلها قائماً أيضاً. 

وينطوي في الآية تلقين مستمر المدى بتجنيد كل دعوة إلى الخير والسعي فيه 
وتقبيح كل دعوة إلى الضرر والسعي فيه» وتبشير لفاعلي الخير والساعين فيه 
والداعين إليه وإنذار لفاعلي الضرر والساعين فيه والداعين إليه. 

ولقد اعتبر المفسرون الآية كما قلنا في صدد الشفاعة أي الوساطة بين الناس 
في قضاء مصالحهم وتجنيبهم ضرر بعضهم . والعبارة القرآنية بإطلاقها تتحمل هذا 
أيضاً. ولقد أوردوا في سياق ذلك حديثاً نبوياً فيه حث على الشفاعة بين الناس جاء 
فيه عن أبي موسى قال «جاء رجل إلى النبى يَكةِ يسأل فأقبلَ علينا بوجهه وقال: 
تدرا لصوو رركي ىلا31 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الخازن وابن كثير وقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي بزيادة مهمة وهذا هو نصه «عن أبي موسى عن النبي قال المؤمن للمؤمن كالبنيان- 


سورة النساء الآية: 5م ١4‏ 


سم 


فد . هت و 31 1 س2 سس رص 
ل وَإِذَا حْيَيمُ بسحي مَحَيوأ يلَحْسَنَ نبا أو ردوها إنّ لَه كن عل كل شَنْءٍ 
حَسِيبًا 43 [865]. 


في الآية خطاب موجه للمسلمين فيه تنبيه على أنهم إذا ما حيّاهم أحد بتحية 
ال لل ل ا د وأن الله محص على 


تعليق على الآية 
4" ام 10 


وَإِذَاحَيَدُ بيقر فحيوا #٠‏ الخ 

ولم يرو المفسرون فيما اطلعنا عليه رواية خاصة في مناسبة نزول الآية. 
وكلام المفسرين فيها كلام عن آية مستقلة فيها تأديب وتعليم للمسلمين في صدد 
السلام. والذي يتبادر لنا أنها هي الأخرى متصلة بالآيات السابقة كسابقاتها اتصال 
تعقيب وعظة وتأديب وتمثيل. فالمسلمون قد دعوا إلى الجهاد وهي دعوة إلى 
الخير. والمنافقون يقفون من هذه الدعوة موقف المعارضة والتثبيط. وواجب 
المسلمين الإجابة على الدعوة وأن لا يقصروا فى ذلك أو يثبطوا عنها كما هو الأمر 
حالة ما ]ذا حتوا بسيةء يت يجب غليهم أن يقايلوها بمابغو اسن متها أو 

والآية بحدّ ذاتها فصل تام المعنى تحتوي تلقيناً تأديبياً رفيعً للمسلمين في 
كل ظرف بوجوب مقابلة التحية بأحسن منها أو بمثلها على الأقل. وروحها تلهم 
أن التلقين التأديبي شامل للتحية أو الكلمة الطيبة أو الدعوة الطيبة أو العمل الطيب 
على السواء. وتوجب على المسلم حسن المقابلة على أي قول وعمل فيه خير 
وأدب وعطف وبر ونفع . 


يشدٌ بعضه بعضاً ثم شبك بين أصابعهء وكان جالساً إذ جاء رجل يسأل» أو صاحب حاجة 
ص .08١0-59‏ 


١‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


وإطلاق الجملة القرانية» وصيغة المجهول في جملة # وَإِذَا حيِيثم يدم * تسوغان 
ل إن لأسن تبوااساة رحطل كل لاسن الللتى يكت النطار عل لجسن او الناين 
والقضن: 


ولقد روك المفسرون أحاديث نبوية عديدة في السلام وآدابه» ومنها مارواه 
أصحاب كتب الأشادية السديعة وفه] ارين الشبمول الى ذكرناة انما 


من ذلك حديث رواه أبو داود والترمذي ومسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تَحابُوا. أفلا 
أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلامّ بيتكم"''» وحديث عن 
أبي هريرة رواه الترمذي «قالَ النبى كلِةِ: اعبدُوا الرحمن وأطعمُوا الطعام وأفشوا 

-/250 5 1 71 5 ع 8 
السلام»”” وحديث عن أبي هريرة رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن 
النبي انيلم الراكتٌ على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير) 
واعيديك: فى اند رواه الترمذدي قال «قال لي النبي : يا بني إذا دخلت على أهلكٌ 
كرد ز لومي أَهلٍ بيتك00© ل ا الخمسة قال 
تر يعار امم عله وعدت يي م 
فيكم عليهه)”* وحديث رواه أبو داود وابن ماجه عن وي جاء فيه «انتهى إلينا 
روك الل وأنا غلامٌ في الغلمان فسلّم علينا»”*) وحديث روآأه التومادي وأبو داود 
عن أسماء بنت زيد قالت همرّ علينا النبي في المسجد يوم وعصبةٌ من النساء قعوة 
فألوى بيده بال وحديث رواه البخاري والترمذي عن أسامة بن زيد جاء 


. 777” التاج ج ه ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص ؟؟75 -18؟7. 
(0) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه 


سورة النساء الآية: 5م ١04١‏ 


فيه (إِن النبيّ مر بمجلس وفيه أخلاطً من المسلمين واليهود 26 عليهم)” 
وحديث رواه أبو داود عن علي أن النبي كَةٍ قال (يجزىء عن الجماعة إذا مرّوا أن 
لم أحدّهم, ويجزرىء عن الجلوس أن يرد أحذّهه)”") وحديث رواه أصحاب 
السئن عن أبي هريرة قالَ «قالَ النبي إذا انتهى أحدّكم إلى المجلس فليسلم فإذا أرادَ 
أن يقوم ليم فليست الأولى بأحقٌّ من الآخرة»”" وحديث رواه الترمذي عن 
أبي جرَيَ أن النبي قال «إذا لقي الرجلٌ أخاه المسلم فليقل ا عليكم ورحمة 
اللّه) 7 وليك ع جاتر أن النبي قال «السلامٌ قبل الكلام)”” " واغزنة قال «لا تدعوا 
أحذا إلى الطعام حتى يسلم». وكلا الحديثين رواهما الترمذي بسند واحد. 
وحديث رواه الترمذي وأبو داود جاء فيه «قيلَ يا رسولٌ الله: الرجلان يلتقيان أيهما 
0 بالسلام قال أولاهما بالله)9' . ولقد أثر عن ابن عباس أنه قال «من سلّم عليك 
من خلق الله فارددٌ عليه وإن كان مجوسياً)9” . 

وجمهور العلماء 0 على أن البدء بالسلام سنة مستحبة والردٌ عليه 
واجب والممتنع عن الرد آثم ”*. وهذا متسق مع روح الآية ومضمونها. 

ولقد روى مسلم وأبو داود حديثاً جاء فيه إن بعضّ أصحاب رسول الله قالوا 
له إن أهلَ الكتاب يسلمون علينا فكيفَ نردّ عليهم فقال: قولوا وعليكم»”'. ومع 
هذا الحديث أحاديث مفسّرة 00 منها حديث عن ابن عمر عن النبي 0 
البخاري ومسلم وأبو داود جاء فيه «إذا سلم عليكم اليهودٌ فإنما يقولُ أحدُهم السامٌ 


للك التاج ج ه ص ؟؟7558-57. 
(0) المصدر نفسه. 

(*) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 

(©) المصدر نفسه. 

(0) انظر تفسير الخازن وابن كثير. 
(0) المصدر نفسه. 

() المصدر نفسه. 

(9) انظر التاج ج ه ص 777 . 


١0‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
عليك فقولوا وعليك)”©2 ومنها حديث رواه الشيخان والترمذي عن عائشة قالت 
«دخلَ رهط من اليهود على رسول الله فقالوا: السام عليك» ففهمتها فقلت: عليكم 
السامُ واللعدة قال وتهو ل قا مزهئلة” باتعافشة فإ الله يحت 'الرفق فى الأمر كله 
فقلت يا رسولٌ الله أو لم تسمع ما قالوا؟! قال فقد قلت وعليكم» وفي رواية لمسام 
اافسمعث عائشة فسبّتهم فقالَ رسول الله: مه “يا عائشة فإن الله لآ يحت الفيسض 
ولا التفحشّ)0"©. وواضح من هذا أن التعليم النبوي متصل بما كان من مواقف 
اليهود الكيدية والعدائية والمؤذية» بحيث يسوغ القول إنه ليس من شأنه أن يمنع 
المسلم من ردّ التحية على غير المسلم بأحسن منها أو بمثلها إذا كانت بريئة من 
الكيد واللمز صادرة عن رغبة المسالمة والموادة عملا بنصّ الآية وبنص آية سورة 
الحض هذه ط لَابيهككٌ الدع ْنَم ُو في اد ول جوف من دير أن روه 

يطوأ لم إنَّ أله يحْبُ الْمَفَيطِينَ 0 * بل وليس من شأنه أن يمنع المسلم من 
ع ل امل الكتاب أو فيهم أهل كتاب استناداً إلى الحديث الذي 
رواه البخاري والترمذي الذي أوردناه آنفاً. والله أعلم. 

ويلحظ أن بعض الأحاديث لا تقتصر في تلقينها على التساوق مع الآية في 
إيجاب رد التحية بالأحسن أو بالمثل بل احتوت تأديباً ببدء الغير بالتحية أيضاً. 
وليس في هذا تناقض مع الآية تدا مر توض ردم تبرياة رابع الالارام بهم 
أيضاً . 

ولقد علقنا في سورة الزخرف على موضوع السلام في القرآن والحديث 
ومداه فننبّه على ذلك في هذه المناسبة . ّْ 


04 3-4 


و ماسم ل 2 يبظ بسح عر سر مص ل د لح صل سس لوم ل له سماس 22م 1 
أنه ل إل إلا هو ليِجَمَعَنَّكُم إل يووا الْقَيمَةَ لا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ صدق هم من الله 


(1) النظر التاج ج ه ص 777. وقد فسّر الشراح كلمة السام بالموت. 


سورة النساء الآيات : /894-41 م ١‏ 

في الآية خطاب موجّه إلى السامعين يؤكد لهم بأن الله تعالى جامعهم إلى يوم 
القيامة وأن هذا أمر حتم لا يحتمل أي شكُ. فالله متنزه عن الإخلاف بوعده 
ووعيده ولا يمكن أن يقول إلآّ صدقاً. 

ولم يرو المفسرون كذلك في ما اطلعنا عليه رواية خاصة في مناسبة نزول 
هذه الآية. والمتبادر أنها هى الأخرى متصلة بالسياق اتصالاً تعقيبياً كسابقاتها. فقد 
احتوت الآيات السابقة وعداً ووعيداً وتقرير كون الله تعالى حسيباً وقادراً على كل 
شيء ومحصياً أعمال الناس ومتحزيا عليها نما تنتحق فجاءت هذه الآية لتؤكد هذا 
بتوكيد جمع الناس إلى القيامة الذي يكون فيه الحساب والجزاء . 


4١‏ 06 هَمَا لَك و 3 فى ألْمْفْقِينَ و 05-7 فكت واه د وو يتاكتيا أَترِيدُونَ أن _ِ. يدوا 
مَل أله" ومن 0000 0 سبدلا م دوأ لو مُكفرون كما كفروا َتَكُوُونَ 
50 م 2 ول أ 0 كك 6 سعبر ٠‏ لد جه سه 
سوك قلا تَصََخِدُ ا من وليه ل ا 


2004 هرح لم ريه جر 


وعد توق وكا دوا دا حَاوَلاضصِيا 409 181 -84] 

)١(‏ أركسهم: أخزاهم ورذهم وأهلكهم. 

قن إعيل الله في بعض الأقوال أنها هنا في معنى من خذله الله وأخزاه 

شقاه. وعلى كل حال فجملة لا يمَا كسَبَْا4 تجعل جملة «مَنَ أصَلَ أله من 
0 ل [البقرة: 75]. 

فى هاتين الاعي: 

)١(‏ سؤال موجه إلى المؤمنين على سبيل الإنكار والتعجب عن سبب 
انقسامهم فرقتين في أمر المنافقين في حين أن أمرهم لا يتحمل ذلك لأن ما بدا 
منهم من نفاق ومواقف أظهر حالتهم التي ارتدوا بها إلى الكفر واستحقوا بها خزي 
الله وخذلانه وإضلاله . 

(؟) وسؤال استنكاري عما إذا كان المؤمنون يريدون أو يظنون أنهم 


الجزء الثامن من التفسير الحديث # ١7‏ 


١9‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
يستطيعون” أن ويدوا :من أضله اله واخواة قن جيه انمق يخذله الهويكقية ان 
يكون له سبيل للخلاص من خزيه وخذلانه. ْ 

(9) وتقرير لواقع نية المنافقين نحو المؤمنين. فهم يودون أن يكفروا كما 
كفروا ويرتكسوا في الخزي والضلال والكفر كما ارتكسوا حتى يكونوا وإياهم 
0 

(5) ونهي للمؤمنين عن اتخاذ أولياء ونصراء منهم إل إذا هاجروا في سبيل 
الله وأخلصوا وقاموا بما عليهم من واجبات . 

(5) وإهدار لدمائهم إذا لم يرجعوا عن غيّهم ولم يتعظوا من هذا الإنذار 
حيث يجب على المسلمين في هذه الحالة أن يقتلوهم حيث وجدوهم وأن 
لا يتخذوا منهم وليآً ولا نصيراً في أي حال. 


تعليق على الآية 
رس رسظر . موسا 2 
# مَمَالَكفِ الْنفِقِينَ فِتَتبّنِ» الخ والآية التالية لها 

وقد روى المفسرون”'' في سبب نزول هذه الآيات ثلاث روايات: منها أنها 
نزلت بحق أناس أسلموا وهاجروا إلى المدينة ثم احتالوا ولحقوا بدار الكفر 
زاعمين أنهم استوبؤوا المدينة واستثقلوا المقام فيها. ومنها أنها بحق أناس أسلموا 
ولم يهاجروا إلى المدينة مع قدرتهم على الهجرة. ومنها أنها بحق منافقي المدينة 
الذين خذلوا المسلمين في وقعة أحد حيث اختلف المخلصون في أمرهم فقالت 
فرقة بقتلهم وقالت فرقة بعدم قتلهم. والروايتان الأوليان لم تردا في الصحاح وقد 
ورد في معنى الرواية الثالثة حديث رواه البخاري والترمذي عن زيد بن ثابت جاء 
فيه «رجع نامنٌ من أصحاب النبي يَكِةِ من أحد. وكان النامسّ فيهم فرقتين. فرق 
بها ا ا ا 5 م ا ل ا 
يقول اقتلهم وفريقٌ يقولٌ لا فنزلت 8# ## همالك فى الْنفِقِينَ فِكَمَين 704" . 
)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي وابن كثير والبغوي والخازن. 


سورة النساء الآيتان : 81-44 م١‏ 


00 


ولقد تعددت التأويلات التي يرويها المفسرون لمعنى جملة 9# حَقٌٍ مُجَاجِرُوا في 
سَبيِلٍ أله 4 منها”'؟ أنها بمعنى الهجرة والانتقال إل المدينة والالتحاق بالنبي كَيِة. 
ومنها أنها تعني طاعة الله ورسوله والإخلاص لهما. والتضامن مع النبي 
والمسلمين. وروح الآية تتحمل هذه التأويلات. غير أن ظروف السيرة النبوية 
وانصباب الكلام والتنديد على المنافقين يجعل المعنى الأخير هو الأكثر وروداء 
والله أعلم . 

وبدء الآيات بحرف الفاء الذي فيه معنى التعقيب على ما سبق وذكر مواقف 
التثبيط والتبطىء والمراوغة والاعتراض على القتال في السياق السابق يجعل الصلة 
تاذ بين هله الآنانت والآزانف الجابقة. :سكاف فلك العواقك هم معافقو الندية 
بحيث يمكن أن يكون في هذا تأييد لحديث زيد. غير أننا مع ذلك نتوقف أن تكون 
الآيات نزلت في أمر وقعة أحد لأننا لا نرى مناسبة لذلك في هذا السياق. وقد ورد 
تفصيل ما جرى في هذه الوقعة في سورة آل عمران وندد فيها بالمنافقين تنيذا 
شديداً. ونرجح أنها في صدد مواقفهم المحكية في السياق السابق» وإن في 
الحديث التباساً أو تطبيقاً والله أعلم . 

ولقد رأينا القاسمي يستشكل أن يكون المقصودون منافقي المدينة من ناحية 
أنهم كانوا , بين المسلمين فلا يكون محل للقول 8 ون تلو مَمْدُوهُمْ وَأَكسْلُوهُمٌ حَيتُ 
و د كرف 4 ولسنا نرى إشكالاً ونرى أن العبارة يمكن أن تصدق على منافقي 
المدية ولااسيما: إذا أخك بتأويل جملة «حَقٌّ مبَاجِرُوأ في سل الله 4 بمعنى حتى 
يطيعوا الله ورسوله ويتضامنوا مع المسلمين. والله تعالى أعلم. 

لقد جاءت الآيات حاسمة لاختلاف المسلمين في منافقي المدينة حيث 


أمرتهم إذا ظلوا على موقفهم وإعراضهم عن الجهاد في سبيل الله والإخلاص في 
طاعة الله ورسوله بأن يقتلوهم حيث وجدوهم ولا يتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً. 


. انظر كتب التفسير السابقة.‎ )١( 


١4‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 

وهذه هي المرة الثانية التي يأمر القرآن المسلمين فيها بقتل المنافقين حيث 
وجدوهم. والمرة الأولى جاءت في آية سورة الأحزاب [ ]٠‏ باختلاف في الشرط 
والتعبير حيث ذكر في آية الأحزاب جملة #97 لَين لَرينه لْمتْفِقُونَ. . . © وذكر في 
هذه الآيات جملة 9 وَإِنكوَلَواً. . . 4. 


ولقد علقنا على هذه المسألة فى سياق آية الأحزاب بما فيه الكفاية فلا نرى 
حاجة للإعادة أو الزيادة. 

هذاء ولقد انطوى في الآيات تلقين جليل المدى بتحريم كل من يدعي 
الإسلام ثم لا يتضامن مع المسلمين في الأزمات والمواقف العصيبة التي تلم بهم 
لا يقيم البرهان بذلك على صحة إسلامه وإخلاصه بل ويرتكس في الخزي أكثر 
فيو أن يكون المسلمون مثله في التخاذل. وهذه الصورة تظهر في كل ظرف 
ومكان في الآزمات والمواقف الععصيية والنضالية. وقد أمرت الآيات هنا وهناك 
بوجوب الوقوف منهم موقف الشدة والمطاردة والتنكيل. فضلاً عن عدم التناصر 
والتضامن والتسامح معهم. 


ٍإِلَاأزسَ يلود إِك عَم يتنك وينم سق أو جاو حَوِرَت صُدُونم 7" أن 
2 م 1ه د هه 72 يك 1 ع2 سه سر 706 أ 
ل ا لَه سَلْطْهُم عَكك علوم كن عر لوك قَلَج ده َم يَميلُوك 
ألم ألتَك”'" ما جَعَلَ أله لك علي مسييللا 47 [41] 
قتال قومهم . 

)١(‏ السلم: بمعنى الانقياد أو المسالمة. 

في الآية استدراك استثنائي من حكم الآيتين السابقتين لمن ينتسبون إلى قوم 
بينهم وبين المسلمين ميثاق سلم ولمن جاءوا إلى المسلمين يعتذرون عن قتالهم 


سورة النساء الآية: 9٠‏ /1؟ ١‏ 


وقتال قومهم ويعلنون لهم أنهم لا يريدون أن يقاتلوهم مع قومهم ولا يريدون أن 
يقاتلوا قومهم معهم. فهؤلاء وأولئك إذا وقفوا فعلاً موقف الكافٌ عن قتال 
المسلمين وأظهروا لهم المسالمة الصادقة فليس للمسلمين عليهم سبيل لعداء 
وقتال. وجملة لا وَلو 45 اله لسَلَطَهُمَ ع مكدو 4 جاءت معترضة لبيان فضل 
الله على المسلمين بإلهام هؤلاء المسالمة وتعليل أو تدعيم عدم جعل الله للمسلمين 
تعليق على الآية 
ا إِلَاالَدَيَصِنونَ ِل مم ينك وينم يِسَق. . . » إلخ 
وحكم علاقة المسالمين بالمسلمين 

وقد روى المفسرون''' أن المعني بالفريق الأول إما هو هلال بن عويمر 
السلمي الذي وائق رسول الله يَكةِ عن قومه على أن لا يحيف على من أتاه منهم 
ولا يحيفون على من أتاهم منه» وإما سراقة بن مالك المدلجي الذي جاء إلى 
النبي كك فأخذ منه ميثاقاً بأن لا يغزو قومه فإن أسلمت قريش أسلموا لأنهم كانوا 
في عقد مع قريش. ورووا أن المعنّى بالفريق الثاني هم قبيلة أشجع التي قدم منها 
إلى المدينة نحو سبعمائة فحلوا في ضواحيها فأرسل النبي إليهم أحمالاً من التمر 
ضيافة ثم سألهم ما الذي جاء بكم قالوا قرب دارنا منك وكراهيتنا حربك وحرب 
قومنا يعنون بني ضمرة الذين بينهم وبينهم عهد فجئنا لنوادعك فقبل النبي ووادعهم . 

وإلى هذه الروايات رووا أيضاً أن الآية في صدد بني بكر الذين دخلوا في 
عهد قريش وبني خزاعة الذين دخلوا في عهد النبي ‏ وهما قبيلتان في ناحية مكة 
ماود د يا عقد النبي مع 007 الصلح 500 بصلح 5500 
خيروا القبيلتين فاختار بنو بكر أن يكونوا مع قريش واختار بنو خزاعة أن يكونوا مع 
النبي. فصار بين بني خزاعة وبين النبي والمسلمين ميثاق وصار بنو بكر يصلون إلى 
قريش الذين صار بينهم وبين النبي والمسلمين ميثاق. وليس شيء من هذه 


م١‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
الروايات وارداً في الصحاح. والآية متصلة بالآيات السابقة وقد رجحنا نزول هذه 
الآيات في وقت مبكر. ولهذا فإننا نستبعد احتمال كون الآية في صدد بني بكر وبني 
خزاعة لأن صلح الحديبية كان متأخراً نوعآً أي في السنة الهجرية السادسة. وروح 
الآية تلهم أن الاستثناء عائد إلى أناس معاهدين وإلى أناس يريدون الموادعة 
والوقوف موقف الحياد. وهذا وذاك ينطبقان على الروايات الأولى والثانية أكثر. 
غير أن الذي يشكل علينا في الآية هو ما إذا كان المستثنون فيها ممن يدعي الإسلام 
أو ممن يصح عليه نعت المنافقين أو من الكفار. فصيغة الاستثناء تفيد أن 
المستثنين من نوع الفريق الذي هو موضوع الحديث في الايات السابقة وهم 
المنافقون أو الذين اعتبروا كذلك لأنهم لم يقيموا الدليل على إيمانهم بالتضامن 
والقتال مع المسلمين والإخلاص في الطاعة لله ولرسوله. غير أن فحوى الآية 
كفل كثيرا معتى :كان السصتين غير عسلمين . فالمغاهدون :والذين تتقبفن 
صدورهم عن قتال المسلمين والذين لو شاء الله لسلطهم على المسلمين فقاتلوهم 
0 0 ع ع م 
. لا يكونون مسلمين بطبيعة الحال. وتعبير # أَوَجَءُوكُم4 مما يزيد الإشكال أيضاً. 
فإنه قد يفيد أن يكونوا جاءوا مسلمين وأرادوا أن يقفوا في قتال المسلمين مع 
قومهم موقف الحياذ. كما يفيد أنهم جاءوا معتذرين معلنين حيادهم. وفحوى الآية 
يفيد أن حكمة التنزيل تعذرهم على هذا الموقف. ولم يشف صدرنا ما اطلعنا عليه 
من أقوال المفسرين فى هذا الصدد. 


على أننا مع كل هذا نرى النفس تطمئن إلى ترجيح كون الفريقين موضوع 
الحديث غير مسلمين. وهو ما تفيده الروايات أيضاً. ولعل الاستثناء عائد إلى 
الفقرة الأخيرة من الآية السابقة التي تنهى عن الأمر بالقتل. وإذا صمح هذا كما 
نرععوة تكو الآ اتتطزادية وَيدول الأشكال: 


وهَهما .يك مره أمن” فالأية تنهى: المسلمين عق ففال وقدل من يتتسب ' إلى 
والسلم ولو كان منتسباً إلى قوم محاربين للمسلمين. وهكذا تكون قد احتوت 


سورة النساء الآية: ١44 9٠‏ 


تنظيماً للعلاقات السياسية بين المسلمين وغير المسلمين. ووصفاً لثلاث فئات من 
غير المسلمين وهي : 

الذين يعلنون موقفاً مسالماً نحو المسلمين ويعتزلون قتالهم مع قومهم المحاربين 
للمسلمين. وقد قررت أنه ليس للمسلمين أن يقاتلوا أية فئة من هذه الفئات. وفى 
هذا من الحكمة مايظل في أعلى مرتبة من أصول تنظيم العلاقات السياسية بين 
المسلمين وغير المسلمين على مدى الدهر. ويقوم على أسمى أسس الحق والعدل 
والإنصاف. 


ولقد روى المفسرون"' أن هذه الآية قد نسخت بآية في سورة التوبة تأمر 
بقتل المشركين إلى أن يتوبوا عن الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وهي الآية 
[5] ونصّها #8 هذا أَسَكمَ الْتَتود للم مدنو الْمفْركنَ حَيَتُ وَجَدسُوهْرٌ وَحُذُور 
وأَحشرُومم ونوا لهم حكن مرْصَدٍ ون موأ وَقَامُوا ألكرة وبا ا اك كرا 
يك إِنَّ أللَّهَ عَهُورٌ يَحِيممٌ # والآيات التي جاءت قبل آية سورة التوبة هذه وبعدها 
تستثني الذين بينهم وبين المسلمين عهد وتأمر بإتمام عهدهم إلى مدته بالنسبة لمن 
بينهم وبين المسلمين مدة محددة وبالاستقامة معهم على العهد ما استقاموا لمن لم 
يكن بينهم مدة محددة. وبالتالي تجعل القول بنسخها وبخاصة بالنسبة للمعاهدين 
غريباً بل في غير محله. وقد لاحظ ذلك بعضهه”" وتساءل تساؤل المستنكر عما 
إذا كان يصح أن تكون منسوخة بشأن المعاهدين لأن ذلك يعني نقضاً للعهد. وهي 

ولقد علقنا على هذه المسألة بما فيه الكفاية في مناسبات سابقة”7". وإن كان 
١‏ انظر تفسير الطبري والخازن والطبرسي. ويعزو المفسرون الأقوال إلى ابن عباس وغيره من 

أصحاب رسول الله وتابعيهم . 


(؟) انظر تفسير الخازن. 
() انظر تفسيرنا لسورة (الكافرون) ولآيات البقرة .]١95 -1١95[‏ 


0 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
من شيء نقوله هنا زيادة على ذلك فهو كون ما تقدم هنا وفي المناسبات السابقة 
يسوغ التوكيد بمحكمية الآية. وهناك آثار نبوية وراشدية يستند إليها أئمة الفقه في 
إيجاب الدية على قاتل الذمى خطأ وفى إيجاب الدية المغلظة أي المضاعفة في قول 
وإيجاب القصاص في --9 قاتل الدنى يننا" :وق هذا توكيك 0 
حكم الآية. وتعبير الذمي ادك ساعد بد لسعم اه من كون المعاهدين 
يعطون العهد على ذمة الله ورسوله والمؤمنين أي كفالتهم وضمانهم. ولقد روى 
البخارئ والترمكى حل عبد اله عل النئ كك ان فال د كل تقزناً معاقذا لمي 
رائحة الجنة وإِنّ ريحها لِيوجَدُ من مسيرة أربعينَ عاماً»”"2 حيث ينطوي في هذا 
توثيق لما قررناه. وليس في الآثار ما يمنع أن يقاس على هذا المسالم والحيادي 
بحيث يصح أن يقال إن حكم الاية شامل للمعاهدين والمسالمين والحياديين والله 
أعلم . 
ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن حكم الآية ينطبق على الفئات الثلاث 
المستثناة سواء أكانوا أفراداً أم جماعة. فلا يجوز قتال أحد منهم ولا قتله. وهذا 
مثلهم من الآية بالإضافة إلى أنه المتسق مع المبدأ القرآني العام « ولا نر وَازِرَه ودْدَ 
أَعَرَكنْ» [الأنعام : 114]. 


سَتَيَحِدُونَ ماح ين يُرِيدُونَ أن يم لأ موا فَوَمَهُمَ مَاوْدأ ِل الف أ 
ماد ل تلاط نا ل لاه 0 يكم ايم عد 
رم ويخ جتنا لك حكن ملكا يا 49 1413 . 


في هذه الآية إشارة إلى فريق آخر ينتسبون إلى قوم أعداء للمسلمين يريدون 
أن يأمنوا جانب المسلمين وجانب قومهم معاً. ولكنهم مذبذبون لا يستقرون على 
)١(‏ انظر تفسير الآية التي نحن في صددها والآية [؟94] من سورة النساء في تفسير الخازن 


سورة النساء الآية: 4١‏ ا" 
حال ولا يمتنعون من الانسياق مع الفتنة إذا واجهوها. فهؤلاء لا يصمح الاطمئنان 
بدعواهم الحياد وبتظاهرهم بالمودة إلا إذا أقاموا الدليل على ذلك فعلاً باعتزال 
المسلمين وإعلان المسالمة لهم بصراحة وكففٌ أيديهم عنهم بصدق وإخلاص . فإذا 
لم يفعلوا هذا فحكمهم حكم قومهم. وللمسلمين أن يقاتلوهم ويقتلوهم أنَى 
وجدوهم. وقد جعل الله لهم عليهم الحجة البالغة. 


تعليق على الآية 
سَبَحِدُونَءَاحرنَ يدوت أن ينوك يمنأ َوَمَهُمْ . . . 4 إلخ 

وقد روى المفسرون أن الفريق المعني في الآية هو بعض جماعات من قبيلتي 
أسد وغطفان حيث كانوا يأتون إلى المدينة فيتظاهرون بالإسلام والولاء ليأمنوا 
المسلمين» فإذا ما رجعوا إلى قومهم أظهروا الشرك والعداء للمسلمين مثلهم بحجة 
أنهم يريدون بذلك أن يأمنوا قومهم وهناك روايات تذكر أنهم جماعة من قريش أو 
من قبائل أخرى كانوا يفعلون ذلك"''. 

والروايات لم ترد في الصحاح وفحوى الآية وروحها يسوغان القول إنها 
متصلة بالآأيات السابقة موضوعاً وسياقاً. وهذا لا يمنع صحة ما روي في الروايات 
وأن يكون الوصف الذي وصفت به الفريق الموصوف فيها متحققاً في جماعة من 
محتوية للحكم التشريعي في حق هذه الفئة لتتم بذلك السلسلة التشريعية في حق 
المنافقين والمعاهدين والمسالمين والمذبذبين. 

والحجة التي يقوم عليها الحكم في الآية قوية مستقيمة متمشية مع الحق 
والإنصاف كما هو واضح. ويظل تلقينها قائماً مستمراً ينطبق على كل حالة 


. انظر تفسير الآية في الطبري والخازن وابن كثير والطبرسي‎ )١( 


.0 الجزء الثامن من التفسير الحديث 

ممائلة بطبيعة الحال. والأساس الذي تلقنه هو أن يدع المسلمون من يطمئنون 
بصدق حياده وكفف يده وبموقفه السلمي وشأنه ولايبادئوه بعداء وقتال. ولو كان 
من قوم عدوٌّ محارب . وأن لا يقاتلوا إلا الذين لا يثبتون لهم صدق دعواهم بالحياد 
والمسالمة فعا باعتزال قتالهم وكفت أيديهم ويرون فيهم تذبذباً ودوراناً مع 
الظروف سواء أكانت مع المسلمين أو مع أعدائهم من قومهم لنجاة أنفسهم وأمنهم 


2 - 7 دءد رمه 2 2 سبي عر ماد آي 
وما كارج لْموّمن ن يفتل مَوٌّمِنًا إلا حَطْنًا مَنْ قُثْلّ مَؤّمِنًا خطعًا فتحر حير 
رح سا 


- 2 
دود .ى. يء د عر عد ور كر 2-0 01 خم 7 ص7 0 ساراس 
رقبة مُوْمِسَةَ ودية مَسَلمَهُ 11 ميو إ لَه أن يِصَصدَّفٌأ ون كامك ون هوم حَدُوَ لَك 


ير 


ِ , ع سرت 2 20 اح ١‏ ساس سا جح سر سرحت سس قر ب م0 
هطو موس 1:.. فسمحورار فبك مَؤْمِسَةَ إن كات ين قوم ينتسكم وبيذنهم ييثق 


ب رادو قم 2 ك2 لد 0 ال 
فدِية مسَلْمَه إل هله ونحخرر رَقَبَةَ مُؤْمكَةٌ هم لّمْ يَحِدْ فَصِسِيَامُ سَّهُوَئنِ 
وس سء ‏ كة ل م سك مذ م حص رالا مح لم 5 وج ىآ 
مَسَتَابِعنٍ دوجة من الله و ألنَّهُ عَليمًا خحكيما | 9 ومن يَفْشَل مؤمتا 
ا د ا | و اا سك 3 سه ور 
لد قر تور تج اإعيرة لعتة وأعدٌ لم عذايًا 


تعليق على الآية 
مَمَاكارت لِمُؤْمن أن يَفَكُلٌ مُؤْوِنَا إلا خطنًا . *٠‏ إلخ 
والآية التالية لها وأحكام القتل الخطأ والعمد بالنسبة للمسلمين والمعاهدين 
غبارة الأشو رافح وفيها: 
وق ذلك إلا أ يكرن نطا: 
(؟) وإنذار قاصم لمن يقتل مؤمناً عمداً. 
(*) وتشريع في صدد قتل المؤمن خطأ في نطاق الأسس التالية : 


سورة النساء الآيتان: 97-95 .م 


)١(‏ إذا قتل مؤمن مؤمناً خطأ وكان أهل القتيل مؤمنين فعلى القاتل أن يعتق 
رقبة مؤمنة كفارة عن عمله وتوبة لله. وأن يدفع الدية لأهله إلآّ إذا عفوا وتنازلوا 
عنها صدقة لوجه الله تعالى. 

(؟) إذا قتل مؤمن مومناً خطأ وكان أهل القتيل كفاراً وأعداء للمسلمين فعلى 
القاتل أن يعتق رقبة كفارة عن عمله وتوبة لله وكفى . 

(*) إذا قتل مؤمن مومناً خطأ وكان أهل القتيل كفاراً ومعاهدين للمسلمين 
فالحكم في ذلك حكم الأول. أي تحرير رقبة مؤمنة ودية مؤداة إلى أهله. 

(:) إذا لم يمكن للقاتل أن يجد أو يعتق رقبة مؤمنة فتكون الكفارة والتوبة 
بدلا من ذلك صيام شهرين متتابعين . 

ولقد روى المفسرون روايات في مناسبة نويل كل تعن الآقين» :قروو “في 
نزول الأولى أنها نزلت في مسلم اسمه عياش بن أبي ربيعة قتل شخصاً اسمه 
الحرث بن يزيد العامري كان احتال عليه وخطفه من المدينة ثم عذبه وجلده فحلف 
أن يقتله إذا تمكن منه ثم لقيه في حرة المدينة وكان جاء من مكة مسلماً مهاجرا 
فقتله دون أن يعلم أنه أسلم . كما رووا أنها نزلت في أبي الدرداء وكان في سرية 
جهاد فلقي رجلاً معه غنم فبادره هذا بكلمة التوحيد فلم يصدقه وقتله وسلب 
الغنم. فلما رجعوا إلى النبي أنبه وغضب لعدم تصديقه وقال له فيما قال «هلا 
شققت قلبه». ورووا في نزول الآية الثانية أنها نزلت في شخص مسلم اسمه مقبس 
وجد أخاه مقتولاً في محلة بني النجار في المدينة فراجع النبي فأرسل معه رجلا من 
بني النجار يبلغهم عن لسانه أن يسلموا القاتل للقضاص منه إذا كانوا يعرفونه أو 
يدفعوا الدية لأخيه إذا لم يكونوا يعرفونه فأنكروا معرفة القاتل ودفعوا الدية ولكن 
الآخ بعد قبضه الدية غدر بالنجاري الذي أرسله معه رسول الله فقتله بدم أخيه ثم 
رحل إلى مكة حيث كان قومه مرتداً كافراً. وتأثر النبي كك منه وقال «لن أؤمنه في 
حل أو حرم ولا سلم ولا حرب» فقتل يوم الفتح. 


ولم يرد شىء من هذه الروايات فئ الصحاح . وقد رويت رواية ممائلة 


ع الجزء الثامن من التفسير الحديث 
للرواية التى ذكر فيها أبو الدرداء فى مناسبة نزول الآية التى تأتى بعد هذه الآيات. 

ويلحظ أن الروايات تجعل الآيتين منفصلتين وتفيد نزول كل منهما في 
مناسبة وظرف غير مناسبة وظرف نزول الأخرى. في حين أنهما كما يبدو من 
أسلوبهما وحدة منسجمة تسوغ القول إنهما نزلتا معاً. ولقد بينت الآيات السابقة 
حكم غير المسلمين في مواقفهم من المسلمين ومواقف المسلمين منهم» وبيئنت 
هاتان الآيتان حكم قتل المؤمن للمؤمن مما فيه تناسب ما. وقد تكون الآيتان نزلتا 
بعد سابقاتهما فوضعتا فى مكانهما بسبب التناسب الموضوعى والظرفى أو تكونان 
نزلتا في ظرف آخر فوضعتا مكانهما بسبب التناسب الموضوعي. وهذا لا يمنع 
بطبيعة الحال أن يكون وقع أحداث ممائلة لبعض ما روي في الروايات فتليت 
الآيات لبيان الحكم» فالتبس الأمر على الرواة والله تعالى أعلم . 

ويلحظ أن الآية 1971 اقتصرت على الإنذار القاصم الأخروي للمؤمن الذي 
يقتل مؤمناً عمداً دون تعيين عقاب دنيوي. ويمكن أن يقال إن روح الآيتين تلهم أن 
هدفهما الرئيسي هو تعظيم دم المؤمن على المؤمن والتشديد فيه حتى ولو كان خطأ 
ثم تغليظ إثمه وجريمته بالإنذار الرهيب إذا كان عمداً والذي هو على سمع المؤمن 
ونفسه أشدّ وقعاً وأكثر هولاً فاقتضت حكمة التنزيل الاقتصار عليه في هذا المقام 
توكيذاً لذلك الهدف والاكتفاء بتشريع قتل الخطأ الذي يعفو الله عنه إذا أدى فاعله 
الدية وتقدم إلى الله بالتوبة والكفارة. 

وواضح أن هذا يظل تلقيناً مستمر المدى بوجوب احترام المؤمن لدم أخيه 
وشدة احترازه من سفكه ولو خطأ فضلاً عن العمد. 

ولقد رويت أحاديث نبوية عديدة في تعظيم دم المؤمن على المؤمن وعظم 
إثم قتله . منها حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله جاء 
فيه «قالَ النبي كَل : أولّ ما يقضى بينَ الناس يوم القيامة في الدماء وفي رواية أولٌ 
ماايخاسة يذ الغية العئلاة وأول ما يتف .بين التان ف القمان)27...وحتدييق نان 


.# التاج ج #اص‎ )١( 


سورة النساء الآيتان: 97945 م" 


رواه البخاري وأبو داود عن ابن عمر جاء فيه «قالَ النبي كك لا يزال المؤمن في 


2 وحديث ثالث رواه أبو داود والنسائى 


حراس ووم لي يعي فيا ران 
جاء فيه «كلُ ذنب عسى الله أن يغفرّه إل من مات مشركاً أو مؤمرٌ قتلّ مؤمناً 
متعمداً»”"2. وحديث رابع رواه الترمذي والنسائي جاء فيه «لزوالٌ الدنيا أهونُ على 
الله من فتل رجل 'مسلو)”" وحديث خامس رواه الترمذي جاء فيه «لو أن أهل 
السماء وأهلَّ الأرضٍ اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله فى النار»”؟؟» حيث يتساوق 
التلقين القرآني مع التلقين النبوي في هذا الأمر شأنهما في كل أمر. 


ولقد روى أبو داود والنسائي عن ابن عياش عن النبي يَكِلَةِ حديثاً جاء فيه «من 
يل في عِميا في رمي يكونٌ بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله 
عقلُ الخطأ ومن قُتلَ عمداً فهو قَوَدٌ ومن حَالَ دوه فعليه لعنة الله وغضيّه لا يقبلٌ منه 
صرفٌ ولا عدلٌ»”*'. والمتبادر من روح الحديث وفحواه أنه لم يرد به حصر قتل الخطأ 
في الكيفية التي ذكرت فيه . فمن السائغ توسيع النطاق ليشمل كل قتل لم يكن القتل فيه 
مقصوداً بأية آلة وفي أية حالة . ومن تحصيل الحاصل أن يعدّ من قبيل الخطأ قتل مؤمن 
لشخص يظنّه المؤمن خطأ أنه كافر محارب مما ذكرته الروايات كسبب لنزول الآيات . 
ولقد روى المفسرون عن بعض المؤولين القدماء أن جملة # وإن كات 
من هوم بَنْنَحَكُمْ وَيِنْتَهُم مِتَقٌّ 4 تعني أن يكون القتيل غير مؤمن من قوم 
معاهدين كما رووا عن بعض آخر أنها تعني مؤمناً من معاهدين غير مؤمنين. وحجة 
الأولين ومنهم ابن عباس أن الجملة لم تقل #أوَهُوَ مُؤّهِرتٌ #4 كما قالت عن الذي 
ذكر قبلها. والآية في صدد قتل المؤمن للمؤمن خطأ. وهذا يجعل القول الثاني هو 
() التاج ج #ا ص ؛ . 
(9) المصدر نفسه. . 
0) السعيدر قي 
() المصدر نفسه. 
(5) التاج ج *" ص ١١‏ و١١‏ والعميًا تعني حالة الهياج والشجار العامة التي تؤدي إلى المضاربة 
والتقائل بين سساعتي” 
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الوارد. والمتبادر أن حكمة التنزيل اكتفت بالوصف الأول ولم تكرره والله أعلم. 
ولقد وقف المؤولون الذين يروي المفسرون أقوالهم عند صفة #رَقَبََ 

مُؤْمكَةٍ 4 فقال بعضهم إن هذه الصفة لا يمكن أن تتحقق إلآ في مملوك راشد 

مؤمن يقوم بواجباته. وقال آخرون إن كل من يولد من أبوين مسلمين يصح أن 

يكون ممن عنتهم الآية ولو لم يكن بالغا إذا كان في حالة رقٌ. وروى الطبري 

القول الثانى- وترى فى ذلك وجاهة وسدادا. 


ولقد نبّهِ المفسرون على أن التتابع في صيام شهرين شرط في صحة الكفارة 
بحيث لو تعمد الإفطار في آخر يوم وجب إعادة الصوم كله. وهذا مستلهم من نص 
الآية. ولم نر أحداً ذكر الحالات التي يسوغ لصائم رمضان أن يفطر فيها ويقضي 
ما أفطره أو التي ينسى فيها الصائم أنه صائم فيأكل ويشرب. وقد يكون من السائغ 
أن يقاس ذاك على هذا. والله تعالى أعلم. 

ولقد أورد المفسرون في سياق الآيات طائفة من الأحاديث في مقادير دية 
تقل اسان بر الساد دو نميه رالكتار» نولقي او رةتلعا شن سياف فين 41 لقره 
]١78[‏ فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار. 

وننبّه على أن القتل العمد لم يبق بدون عقوبة دنيوية وقاصراً على الإنذار 
الأخروي الرهيب كما يبدو من الآية الثانية حيث رويت أحاديث نبوية عديدة فيها 
بيان لذلك. ولقد شرحنا هذه النقطة وأوردنا ما ورد فيها من أحاديث مع بيان ما هو 
القتل العمد وما هو شبه العمد وما هي عقوبة كل منهما في سياق تفسير الاية 
]١774[‏ من سورة البقرة. فنكتفي كذلك بهذا التنبيه دون التكرار. 

ولقد كان الأسلوب القاصم الذي جاءت به الآية الثانية موضوع بحوث من 
ناحية إمكان قبول توبة القاتل العمد وعدمه ومن ناحية خلوده في النار مع كونه 
مؤمناً حيث قال بعضهه"”'' استناداً إلى أحاديث تبوة وضخابية إن الآبة فحكمة وإن 


. انظر تفسير الآية في الطبري والخازن وابن كثير والزمخشري والطبرسي‎ )١( 


سورة النساء الآيتان: 87*97 .* 
القاتل العمد مخلّد في النار ولا توبة له. وحيث قال بعضهه”'' استناداً إلى أحاديث 
نبوية وآيات قرآنية إن الله يقبل توبته إذا شاء وإنه لا يخلد في النار إذا مات وهو 
يقد أن لا إله إلا ابل وان محمد رشوك الله: 


ومما يورد في صدد القول الأول حديث رواه أبو داود والنسائي جاء فيه «كل 
ذنب عسى الله أن يغفرّه إل من مات مشركاً أو مؤمنٌ قتلّ مؤمناً متعمداً"©. وحديث 
رواه الشيخان عن سعيد بن جبير قال «قلثُ لابن عباس هل لمن قتل مؤمناً متعمدأ 
0-6 قال لا. فق رأث عليه آي الفرقان إلى 8 لام تَابَ9/014] قال هذه مكية نسختها 
ل مده يكل مؤوك الْتصَن َه كد كي 1:4 


22000 َي ا 


ومما يورد في صدد القول الثاني ا إِنَأَيَّهَ لا 
لِمَن كعك . >٠٠‏ د« يدت الي الاق لشييخ لاكقتتلاء 0 0 
2 اه [ لمن : 07] وحديث رواه الشيخان و لترمذي عن 
لقان طار لفل يك تاي جز طلئة جاده قري أله و ينات من اسك 
لا يشرك بالله شيئآ دخلَّ الجنة. قلثُ وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق 
وكررتها فكررها ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر)”؟؟ وحديث ثانٍ رواه 
كذلك الشيخان والترمذي عن معاذ عن النبى ما من أحدٍ يشهدٌ أن لا إله إلآ الله 
وأن متمذا رسول الله ضدقا من قليه الآ حرمه الله على النار»*؟. وحديث ثالث 
رواه مسلم عن أنس عن النبي قال «يخرجٌ من النار من قالَ لا إِله إلا الله وفي قلبه 
وزنُ شعيرة من إيمان. ويخرجٌ من النار من قال لا إله إلآ الله وفي قلبه وزن برّة من 
إيمان. ويخرجٌ من النار من قال لا إلّه إلا الله وفي قلبه وزنُ ذرّة من إيمان»”") 


2 


. انظر تفسير الآية في الطبري والخازن وابن كثير والزمخشري والطبرسي‎ )١( 
."5- 4 (؟) انظر التاج ج # ص‎ 

8 لصن سي 

(5) التاج ج ١‏ ص .7١‏ 

(0) المصدر نفسه ص 575 -758. 

5 المغيدز ننسه 
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وحديث رابع رواه مسلم عن جابر قال «أتى النبين رجلٌ فقالَ يا رسول الله 
ما الموجبتان فقال من مات لا يشرل بالله شيئاً دخلّ الجنة ومن مات يشرلكٌ بالله شيئاً 
دخلّ النار»”'' ولقد أورد الشيخان تتمة للحديث الذي روياه عن سعيد بن جبير جاء 
فيه أن هذا ذكر لمجاهد وهو من كبار التابعين ومفسريهم ما سمعه من ابن عباس 
فقال «إلآ من ندم)”" . 


ومع ما لكل من القولين من وجاهة على ضوء الأحاديث التي يستند إليها 
أصحابها فإنه يتبادر لنا على ضوء ما أوردناه في تعليقنا على موضوع التوبة في 
سورة البروج أن القول الثاني أكثر وجاهة. وبخاصة إذا تاب القاتل ونفذت فيه 
عقوبة القصاص أو عفى عنه أولياء القتيل أو قبلوا الدية منه. وهذا نراه أمراً جوهرياً 
وأساسياً لأن آيات عديدة من آيات التوبة شرطت الإصلاح مع التوبة. وهذا من هذا 
الباب. مع التنبيه إلى ما قلناه قبل من أن هدف الاية الرئيسي هو تغليظ جريمة قتل 
المؤمن عمداً وإثمها عند الله. ولقد روى أصحاب المساند الخمسة حديثاً نبوياً عن 
ابن عباس جاء فيه ”لا يزني العبدٌ حينَ يزني وهو مؤمنٌ ولا يسرقٌ حينَ يسرقٌ وهو 
مؤمنٌ ولا يشربُ حينَ يشربُ وهو مؤمنٌ ولا يقتلّ وهو مؤمنٌ» وزاد أبو هريرة في 
روايته لهذا الحديث «والتوبة معروضة بعدُ)”" فلعلٌ في هذا الحديث وتتمته 
المروية عن أبي هريرة توفيقاً بين القولين. فمن استحلٌ القتل صار كافراً وخلّد في 
النار. ومن لم يستحله ثم ندم وتاب وأصلح فلا يخلّد في النار. والله أعلم. 
بل ولعل الله لا يعاقبه بالنار إذا نفذ فيه القصاص أو عفى عنه ولي القتيل أو قبل 
منهالدية وتاب إلى الله. ولقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه 
والدارقطنى حديثاً عن على بن أبى طالب عن رسول الله يله قال «من أذنب ذنباً 
في الدنيا فعوقب عليه فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنب ذنباً 
فى الذتيا اقبت اند عليه وهنا عته الك أكوم شق اديوه علوافى تهنا 
)١(‏ التاج ج١‏ ص 78-1756. 


(0) التاج ج 4 ص 44. 


سورة النساء الآية: 45 ا 


00 وأخرج البزار حديثاً بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير واحد وهو 

ثقة عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله كلِةٍ قال: «أيما عبد أصاب ذنباً ما نهى الله عنه 
ثم أقيم عليه حده كفر عنه ذلك الذنب»”" . 

000200 ساس سمة ب اس مرو عرد . 07 07 0 ع 5ل 

00 ا الزس ءَامَنوأ ذا صَرَسُمٌ في يبيل لله ال لا نموا لعن 7 

و #7 مه سا - هه« هه 000 ساسا به 7 م 0 00-7 

1 دا سواه له ماده 


. إذا ضربتم في سبيل الله: هنا بمعنى إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله‎ )١( 

9 شونو ا مخ نشوا وقد فزنت (تنتوا) ايض 

(*) السلام: قرئت (السلم) أيضاً واختلفت الأقوال في معناها حيث قيل إنها 
المسالمة. وقيل إنها تحية الإسلام. وقيل إنها إعلان الإسلام. 


تعليق على الآية 
« يما لد ءَامَموَاإدَاصَرََسْرٌ ف مي ل لله تيا الخ 

وجَّه الخطاب فى الآية للمسلمين. وقد ١:‏ تضملت : 

)١(‏ أمراً لهم بالتغبت من حقائق الناس الذين يلقونهم إذا ما خرجوا 
للجهاد في سبيل الله فلا يقاتلون ولا يقتلون إلآّ العدو الكافر ولا يقولون لمن 
ألقى إليهم السلام أو أعلن المسالمة أو الإسلام لست مؤمناً اجتهاداً منهم بأنه غير 
)١(‏ أورد هذا الحديث ابن كثير في سياق الآية [74] من سورة المائدة. وروى الطبراني حديثاً 

من بابه عن أبي تميمة الهيثمي عن رسول الله قال «إنَ الله عر وجل إذا أراد بعبد خيراً عجل 
عقوبة ذنبه في الدنيا وريّنا تبارك وتعالى أكرم من أن يعاقب على ذنب مرتين» مجمع الزوائد 


الجزء الثامن من التفسير الحديث * ١5‏ 


صادق فيما ألقاه وطمعاً في المغانم التي ينالونها منه. 

(0) وتنبيهآً تأديبياً وتذكيريآ لهم: فعند الله مغانم كثيرة دنيوية وأخروية 
للمخلصين فلا ينبغي أن يكون عرض الحياة الدنيا باعثاً فيهم الطمع ومذهلاً لهم عن 
الحق وصارفاً إياهم عن التثبت. وعليهم أن يذكروا أنهم كانوا غير مسلمين فمنّ الله 
عليهم بفضله وهداهم وأن من الممكن أن يمنّ على غيرهم ويهديهم أيضاً. 

() وتوكيداً ثانياً بوجوب التثبت وتنبيهاً فيه معنى الإنذار بأن الله خبير بما 

ولقد الل لي امور # كَدلِككَ حكنكم : ع فل فمر كت 
لَه عيِحك 4 بمعنى أنكم كنتم أيضاً تخفون إسلامكم في مكة فمنّ الله عليكم 
بالنصر والعزة ولا يخلو هذا من وجاهة وإن كنا نرى التأويل أوَّلنا به الجملة والذي 
روي عن مؤولين آخرين”"' هو الأوجه والله أعلم. 

وقد روى المفسرون”' في سبب نزول الآية روايات متعددة ومختلفة 
الأشخاص والوقائع متحدة الموضوع ملخصها أن بعض المسلمين خرجوا في سرية 
جهادية فلقوا شخصاً معه غنم أو عنده مال فحياهم بالسلام أو بادرهم بكلمة 
التوحيد فلم يصدقوه وظنوا أن ذلك منه تقية وخداع فقتلوه واستولوا على غنمه أو 
ماله. وبعض الروايات تذكر أنه كان بين القتيل والقاتل إحنة فى الجاهلية. وقد كان 
الحادث باعثاً لغضب النبي يَكَهِ ولاتهامه إياهم بالطمع في ماله حتى قال لهم على 
سبيل التثريب «هلا شققتم عن قلبه» حينما اعتذروا له فلم تلبث أن نزلت الآية فأمر 
النبي بأداء ديّة القتيل ورد ماله أو غنمه إلى أهله واعتبر القتل من نوع الخطأ وأمر 
القاتل بعتق رقبة. ومن جملة الروايات المروية الرواية التي أوردناها عن أبي 
الدرداء فى سياق الآيات السابقة. ومن جملة أسماء قواد السرية الذين ذكروا في 
الروايات أسامة بن زيد والمقداد بن الأسود ومحلم بن جثامة وهذا هو الذي روى 
)١0(‏ انظر الطبري والطبرسي والبغوي والخازن وابن كثير. 


سورة النساء الآيتان: 85-968 1 
أنه كان بينه وبين القتيل إحنة في الجاهلية. وإحدى الروايات فقط رواها الشيخان 
والترمذي وأبو داود عن ابن عباس بهذا النصنّ «مرّ رجلٌ من بني سليم على نفرٍ من 
أصحاب النبي يَلكِ ومعه غنم فسلّم عليهم فقالوا ما سلّم عليكم إلآّ ليتعوّة منكم 
فاقيا تلو وأخذوا كمه فانرا بها لوسوة شرك اللي 

وهناك حديث يرويه مسلم وأبو داود عن أسامة فيه حادث مشابه ولكن 
لا يذكر أن الآية نزلت فيه جاء فيه اكاك أسافة بعثنا رسول الله كك سريّة إلى 
الحرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إِلَه إلا الله فضربناه حتى 
قتلناه فذكرتٌُ ذلك للنبي فقالَ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فقلت يا رسول الله 
إنما قالها مخافة السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلمّ من أجل ذلك قالها أم 
لا. من لك بلا إِلّه إلا الله يوم القيامة. فما زالَ يقولها حتى وددث أني لم أسلم إلا 

مئذ”"2 » وبقطع النظر عن التعدد والتباين ذ فى الروايات فإن الآية متسقة مع ما جاء 
فيها بحيث يسوغ ل اا 


ويبدو شيء من التناسب الموضوعي بينها وبين الآيات السابقة لها. فإما أن 
تكون نزلت بعدها فوصفت في ترتيبها وإما أن تكون نزلت لحدتها فوصفت في 
ترتيبها للتناسب الموضوعي. 

والآية في حدّ ذاتها جملة تشريعية تامة. وقد احتوت حكماً محكماً رائعاً 
وتلقيا علي "ودرسا وتوحنيا بلغية مستمري: الحدئ فى كل :طرق «ومكان من 
مداهما أنه لا ينبغي أن تكون الغنائم هدفاً جوهرياً من أهداف الجهاد ول وتعث 
أن يقبل من الناس ثانياً ظواهرهم إذا لم يكن هناك ما يكذبها فعلاً وبخاصة دعوى 
السلام والإسلام والمبالمة .<وإننان ايان الإسلام أو المسالمة ثالثاً هما المطلويان 
من كل كافر فإن تحققا امتنع سواغ القتل والقتال. . ويظل كل هذا متلألئاً في غرة 
الشريعة الإسلامية على مدى الدهر. 
)١( 2‏ سمو سٍِ 


«الَّا يمستو الْفهِدُوء ِنَ الْمؤمِنِينَ ردول ألصَّرّرٍ'١'‏ وَللبُحهِدُون فى سيل اله يأمولِهمَ 


دلق التاج ج 5 ص 84 و480. 
زفق انظر المصدر نفسه ص ١؟١7.‏ 


6 الجزء الثامن من التفسير الحديث 


0 5 + هل مع هك . عاص صءوس 0220 ور لسءم مه ع سا هه ههه 
وَأَنفسهِمٌ فصل أله هين يِأَمولهم وأنف شن عل التهن تق 3/5 رلا وحَدَ اللّدُ ألسَي وَقضَّلٌ 


أَمّدُ اَلْمْبهدنَ عَلَ الْسَعِدِنَ أجًا ا 05 دَرَجَلتٍ هِنْهُ ومغفرة 1 وَكانَ أللّهُ عَفُورًا 
يَحِيِمًا30*# [460 -95]. 
الجهاد كالمرضى وذوي العاهات. وهناك أحاديث تفيد أن ذوي الأعذار المشروعة 


تعليق على الآية 

ل لَايمستوى الْلدُوء و الْمؤْمِيَ حي أو ألصَرَر وألْبهِدُوو في ميل َّه. . . © إلخ 
والتي بعدها 

عبارة الآيتين واضحة. وقد تضمنتا تنويهاً عظيماً بزيادة فضل وأجر 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين عن الجهاد من المؤمنين من غير ذوي 
الضرر والأعذار المشروعة مع استحقاقهم الحسنى الموعودة للمؤمنين جميعاً 
مجاهدين وقاعدين 

ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن المقصود من القاعدين والمجاهدين هم 
الذين خرجوا مع رسول الله إلى بدر والذين قعدوا عنها. فإنه لما نزل الأمر بغزوة 
بدر قال عبد الله بن أمّ مكتوم وأبو أحمد بن جحش بن قيس الأسدي يا رسول الله 
إننا ل فنزلت الاية. وهناك حديث يرويه البخاري والترمذي 
عن زيد بن ثابت جاء فيه (إِنْ رسول الله كَلِةِ أملى عليه لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاءه ابن أمّ مكتوم وهو يمليها علي فقالَ 
يا رسول الله والله لو أستطيع الجهادَ لجاهدتُ وكانّ أعمى فأنزلَ الله على رسوله 
وفخذه على فخذي فثقلث علي حتى خفث أن ترضّ فخذي ثم سرّي عنه فأنزل الله 


سورة النساء الآيتان : 95-96 عم 


كر لصَّرّرٍ0#”'' وليس في الحديث الصحيح هذا ذكر لغزوة بدر بل وليس فيه 
أن الآيات نزلت في صدد ابن أم مكتوم وكل ما فيه أن حكمة التنزيل استجابت 
لهتافه فأنزلت الجملة الاستثنائية ليدخل هو ومن في بابه في الاستثناء وليكون ذلك 
تشريعاً عاماً. ووقائع غزوة بدر نزلت متصلة في سورة الأنفال وقد نزلت بعد الغزوة 
وليس قبلها. وليس من حكمة لوضع آية يقال إنها نزلت في ظرف وقعة بدر في هذه 
السورة. 

ولما كانت الآيات: -1/١[‏ 88] قد احتوت حملة على مرضى القلوت 

والصاضت لحيل متتو عر جراد روا رن واف وار ار لبان 
إذا ظلوا على موقفهم ولم يتضامنوا في الجهاد مع المؤمنين على ما شرحناه في 
افيا فالدي ادر لنا أن فريق] من المخلضيين اسأوا النبي كه عن حكم الذي 
يقعد عن الجهاد أحياناً لسبب ما وهو مخلص في إيمانه عقب نزول الايات 
المذكورة فأوحي بالآيتين جوابآً على ذلك مؤذنين بتسامح الله عز وجل للمخلصين 
الذين لا يعتذرون كذباً ولا تهرباً ولو لم تكن أعذارهم قوية ظاهرة. هذاء وما 

في النص باستثناء ذوي الضرر فالحكمة فيه جلية. وقد تكرر هذا في أيات 
سورة الفتح في سياق الحضٌ على الجهاد حيث جاء فيه لالس عل القع حرج 
َلَاعَلَ ارج حَرَحُ ولاعلَ الْمرِيضٍ حل 4 [17] وفي سياق آيات تندد 0 في 
سورة النوبة حيث جاء يه 8 عل الشتل ولاعل الي لال لين | 
يدوت ما يفقوت حرج 1114]. 


ولا يبعد أن تكون الآيتان قد نزلتا بعد الآيات التي سبقتها فوضعتا مكانهما 


ويلفت النظر إلى ما في جملة 9 وَكُلَا وعد أله َّهُ أَلحْسَيَ * من لفتة ربانية كريمة 


ع الجزء الثامن من التفسير الحديث 

إلى القاعدين من المؤمنين لأسباب مقبولة فيها تطمين لهم بسبب مايعرف من 
إخلاصهم. وفي هذا كذلك تلقين مستمر المدى في صدد من يعرف منه الإخلاص 
وحسن النية وصدق الطوية ولو لم يشترك اشتراكاً فعلياً في الحركات الجهادية 
لأسباب مقبولة . 


ولقد روى البخاري ومسلم والترمذي عن أنس حديثاً جاء فيه (إِنَ النبي يك 
كانَ في غزاة فقالَ إِنَ أقواماً بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعباً ولا وادياً إل وهم معنا 
فيه حبسهم العذر»"'' حيث ينطوي في الحديث توضيح وتدعيم . 

ومع ذلك فإنه يتبادر لنا أنه يصمّ أن يضاف إلى ما قلناه أن تكون الآيتان 
احتوتا أيضاً بيانآً في حالة المؤمنين المخلصين إزاء الجهاد إذا كان الظرف 
لا يقتضي أن ينفروا جميعهم فيندب بعضهم أو ينفر بعضهم دون بعض فغير 
المنتدبين أو غير النافرين في هذه الحالة ليسوا موضع تثريب وسخط ربانيين بل هم 
والمست يون ]د النافرون معاً موضع وعد الله الحسنى الذي وعد به كل مؤمن 
مخلص . غير أن المنتدبين والنافرين يظلون على كل حال أفضل عند الله وأعظم 
أجراًء وفي هذا ما فيه من حثٌ قوي على النفرة إلى الجهاد والتسابق إليه. 

هذا ونرى أن نلفت النظر إلى حديث ابن أم مكتوم من حيث انطواؤه على 
مشهد من مشاهد التنزيل القرآني من جهة وعلى دليل على تدوين القرآن فوراً حين 
نزوله من جهة أخرى . 


سورة النساء الآيات: /اة  51١6 ٠٠١‏ 


عن كيرا سمه" وَسن بج موا يت مكايا إل أله وتشولو. ابره الث موقم 
عَلَ أله وَكانَ أل َه عَفُورًا َنَحِيمًا :4 ]٠٠١  91/[‏ 

)١(‏ توفاهم: تتوفاهم. 

(؟) يجد فى الأرض مراغماً كثيراً وسعة: قيل إن معناها يجد في الأرض 
التي يهاجر إليها مضطرباً فسيحاً ومتحولاً عما يكره. وراغم قومه مراغمة قاطعهم 
ونابذهم . ويرد بالبال أن يكون للكلمة صلة بالإرغام وهو الإذلال والقهر وأن 
يكون معنى الجملة (يجد في الأرض وسائل كثيرة لمراغمة ظالمه وقهره أو جعل 
أنفه في الرغام وهو التراب) 

تعليق على الآية 
# إن ألدِنَ توهلهُمُ الْمكتيكة طَاليى أَنفسيمٌ . . . * إلخ 
والآيتين التاليتين لها وواجب المسلمين في 
مكافحة الظلم والظالمين والهجرة من بلادهم بسبيل ذلك 

غناوه الذنات :راقص «وكن سمت 

)١(‏ تنديداً بفريق من المسلمين آثروا الرضوخ في دار العدو وكانوا يعتذرون 
بأنهم كانوا مستضعفين. وكان اعتذارهم غير صادق. وإفحاماً لهم واتذارا ضبوة 

)١(‏ واستثناءً من هذا التنديد والإنذار لفريق آخر من رجال ونساء وولدان 
كانوا حقاً مستضعفين مغلوبين على أمرهم ولم يكن لهم سبيل حقاً. وتطميناً بأن 
الله قد يشملهم بعفوه وغفرانه. 

(5) وتنويهآ بفائدة الهجرة في سبيل الله وإيجاباً لها وحثاً عليها: فالذين 
يهاجرون فى سبيل الله يجدون أسباباً كثيرة لمراغمة عدوهم وقهره وإزعاجه. 
وأبواباً واسعة للرزق. والذي يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله فيموت في هذا 


05 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
السبيل فيكون قد حقّ على الله أجره وهو الغفور الرحيم. 

ومع واجب الإيمان بما حكته الآية الأولى مما سوف يكون من حوار بين 
الملائكة والمتخلفين عن الهجرة بدون عذر فإن قصد التثريب والإنذار من الحكمة 
الملموحة فيها 

والآيات فصل جديد. والتناسب مع ذلك ملموح بينها وبين السياق السابق. 
فإما أن تكون نزلت بعد الآيات السابقة لها فوضعت في ترتيبها للتناسب الموضوعي 
والظرفي وإلآ فتكون وضعت فيه للتناسب الموضوعي. 

قووف الم روايات عديدة في صدد الآيات. فرووا أن الآية 
الأولى نزلت في حق أشخاص كانوا أسلموا وبقوا في مكة وكانوا يكتمون إسلامهم 
وقد اشتركوا مع المشركين في وقعة بدر ومنهم من قتل ومنهم من أسر في هذه 
الوقعة. ورووا في سياق ذلك أن العباس عم النبي وعقيلاً ابن عمه كانوا ممن 
خرجوا مع المشركين وأسرواء ولم يقبل الله عذرهم حين اعتذروا بأنهم 
مستضعفون ومغلوبون على أمرهم. وأن العباس قال لرسول الله لما طلب منه 
ل ا و فقال له: 
إنكم خاصمتم فخصمتم ثم تلا الآية. وهذا د يعنى أن الآية نزلت قبل وفعة بدرء 
وشغو هافن الإقادنا معيل الاسعبال ا .وهتاك #ووانة ل يرويها المفسرون في صدد 
لكوع تانق بس الذين تشزقوا دن الهيد : إلى | المدينة رج بسك ونور فا ربلا 
وماتوا فيها. وفي فصل التفسير من صحيح البخاري حديث عن ابن عباس جاء فيه 
(إن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على رسول الله كَل 
يأتي السهم أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل الله # إنَّ الذي مود هم الملتيكة الي 
نفج 4 الآية. ثم خفف الله تعالى عن الضعفاءء الذين مع المشركين فقال ا إل 


0010 0 عر 


ألْمسَتَصَعَفِينَ ص ألما جَالٍ وَالْيْسَكِ وَالْولْدن لا سَتطِيعُونَ حِيله ولا مبِسَدُونَ سبيلا 9 أوَْيِكَ 


ره 
د عي م عع 


ن يَعْفْوَ عَنْهُمَ كارح ) لَه عفوا عَفَورًا (41) وقال ابن عباس : : كدت أنا:وأمئ مخ 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي والبغوي والخازن وابن كثير. 


سورة النساء الآيات : ٠٠١  91/‏ ام 


المستضعفين» وفي رواية كنت أنا وأمي ممن عذر الله»""' . 
وروى المفسرون”"” كذلك أن الآية الثانية نزلت في حق جماعة كانوا فعلاً 

مغلوبين على أمرهم ومنهم الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. وأن 
جملة ## ومن حرج مرا َيِه مَهَاجرًا إِلَ الله وَرَسُولِ © إلى آخر الآية الثالثة نزلت في مسلم 
طاعن في السن كان يقيم في مكة بادر إلى الهجرة حينما بلغته الآية الأولى رغم 
ممانعة أهله وسخرية قومه به فمات في الطريق. وقد اختلفت الروايات فيه فمنها 
من ذكر أنه جندب بن ضمرة أو رجل من بني الليث أو رجل من بني كنانة أو من 
خراعة . وهناك رواية تذكر أن الجملة في صدد جماعة من المسلمين كانوا في مكة 
فكتب إليهم المهاجرون حينما نزلت الآية الأولى بأنهم لم يبق لهم عذر فخرجوا 
فلحق بهم المشركون فقتلوا من قدروا عليه ونجا من نجا. ورواية تذكر أنها نزلت 
في خالد بن حرام حين هاجر إلى الحبشة فنهشته حية فمات في الطريق . 

وباستثناء حديث البخاري عن ابن عباس فإنه ليس شيء من الروايات الأخرى 
وارداً في الصحاح . وبعض الروايات يقتضي أن تكون بغض الآيات أو جملة منها 
مكية لأن الهجرة إلى الحبشة إنما كانت أثناء العهد المكي . وبعضها يقتضي أن 
تكون الآيات نزلت متفرقة بل أن يكون بعض جمل من الآيات نزلت لحدتها في 
حين أنها وحدة تامة منسجمةء ويلحظ ‏ بالإضافة إلى هذا ثم بالإضافة إلى 
ما لحظناه من بعد احتمال نزول الآيات قبل أو عقب وقعة بدر- أنه ليس فيها 
ما يساعد على التسليم بصحة ما جاء في الروايات من اشتراك المسلمين المتخلفين 
في وقعة بدر إلى جانب المشركين. وكل ما تفيده أنهم كانوا يعتذرون بكونهم 
مستضعفين فقط . ولقد أهدرت الآيات [4- 85] من هذه السورة دم المنافقين 
لأنهم لم يتضامنوا ذ في الجهاد مع المسلمين واعتبرتهم كفاراً على ما شرحناه قبل . 
وما روتة اونا عن الس لي المتخلفين أشد وأبشع من ذلك. ولو كان هذا 
صحيحاً لما كان أي معنى للاحتجاج الذي حكته الايات عن لسانهم . 


زهة انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي والبغوي والخازن وابن كثير. 


ام الجزء الثامن من التفسير الحديث 

يضاف إلى هذا كله أن أسلوب الآيات التي هي كما قلنا وحدة تامة منسجمة 
مطلق وشامل. والذي يتبادر لنا أن بعض أصحاب رسول الله من المهاجرين ذكروا 
الذين تخلفوا من المسلمين في مكة أو تذاكروا في أمرهم ومصيرهم في مناسبة ما. 
ولعلها كانت الآيات [88 - 84] من السورة التي تهدر دم المنافقين لعدم هجرتهم 
في سبيل الله وتضامنهم مع المسلمين في الجهاد في هذا السبيل فاقتضت حكمة 
التنزيل وحي الآيات بالأسلوب الذي جاءت به. ونميل إلى القول بأن الروايات 
التي قد يكون بعض ما جاء فيها صحيحاً من حيث الوقائع قد سيقت على هامش 
الآيات على سبيل التطبيق؟ وفيها صور من السيرة النبوية في عهدها المدني. وقولنا 
ينطبق على حديث البخاري عن ابن عباس . وأسلوبه وفحواه يدلان بقوة على أن 
كلامه كان من قبيل التطبيق والاجتهاد. والله أعلم. 

وعلى كل حال فالآية الأولى تدل على رضوخ أناس من المسلمين وعد 
هجرتهم والالتحاق بالنبي والمسلمين مع قدرتهم على ذلك إما جبناً أو تكاسلاً أو 
إيثاراً للاستمتاع بما لهم من أموال وهنيء العيش. والآية الثانية تدل على أنه كان 
إلى جانب هؤلاء فريق من رجال ونساء وولدان مسلمين ‏ وهذا يعني أسر إسلامية - 
مغلوبين على أمرهم فعلاً ولا يستطيعون عمل شيء ما. وهناك آيات أخرى تؤيد 
ذلك منها آية سورة الأنفال [؟/] التي جاء فيها هذه الجملة 8 وَالَِتَءاممُوأ وَل مجَاجرُوأ وأ أ 
ما لكر ين كتوم تن لع حك رون أ تتصزر فى لز تتييسطع تدر إلا 
َم ينك وينم تكن 4 . ومنها آية سورة الفتح هذه طاحم ليت كوا 
دوم عن لد العا افد مت أ يبل يل لوكا جا مُؤَمِوْنَ ونك* 
وسكت لم تعلموهم أ ن تَطعُوهُم 2 تك تو تسر يعار علو الس سورة 
الممومدنة عله ونم لذن سآ َ 0 لْمُؤْمِستَتُ مهدج يرتشن 0 

2مء ماءعموء عه ا 


ل 


والآيات تنطوي كما قلنا على ما كان من واقع في زمن النبي يك وعلى 


سورة النساء الآيات:/ا 9 ٠١٠١‏ 10" 


تنديد بالمسلمين الذين آثروا الرضوخ والبقاء في كنف الأعداء وعدم الهجرة مع 
قدرتهم عليها. بل إيجاب وتأثيم لمن لا يناضل العدو أو يهاجر لأجل التوسل 
لمناضلته. ولقد روى أبو داود والترمذي عن جرير بن عبد الله عن النبي وك قال 
لأنا بريءٌ من كلّ مسلم مقيم بِينَ أظهر المشركين»"'' وفي هذا تطور تشريعي 
بالنسبة لظروف السيرة النبوية لآن آية الأنفال التي أوردنا نصّها آنفاً والتي أشارت 
إلى هذا الفريق لم تتضمن التأثيم والإنذار والإلزام والإيجاب بل تضمنت إيجاب 
نصرتهم على المسلمين إذا استنصروهم في الدين. وكل ما تضمنته تقرير كون 
المهاجرين لا يتحملون تبعتهم . ولقد ظل ما انطوى في الآية الأولى محكماً إلى 
فتح مكة الذي تمّ في السنة الثامنة للهجرة حيث روى الخمسة حديثاً عن ابن عباس 
عن النبي كَكِلا جاء فيه الاهجرة بعد الفتح وإنما جهادٌ ونية. وإذا استنفرتم 
فانفروا)”"' فغدت الهجرة بعد ذلك اختيارية. وظاهر أن رفع واجب الهجرة عن 
المسلمين بعد الفتح متصل بظروف السيرة النبوية. لأن مكة أيضاً بل معظم جزيرة 
العرب غدت دار إسلام خاضعة لسلطان النبي والمسلمين”" . 


وبلط أن آيات سورة السك [4/ة وة/] الى مه تفسيرها اتحنوت أمرا 
المتبادر أنه للمؤمنين الذين هم خارج بلد الظالمين بالقتال في سبيل الله 
والمستضعفين من جهة أن هذه الآيات التي نحن في صددها هي في الذين هم في 
بلد الظالمين. وكلتا الصورتين مما كان واقعاً في زمن النبي يَلْةٍ قبل الفتح . 


(1): لامح > ع 

(0) المصدر نفسه ص .7”١5‏ 

022 ننبه على أن هناك أحاديث قد توهم اناف مع هذا الحديث منها حديثان يرويهما أبو داود 
أحدهما عن معاوية عن النبي يك جاء فيه «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع 
التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» وثانيهما عن عبد الله بن عمرو عن النبي وه قال 
استكون هجرة بعد هجرة فخيارٌ أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. ويبقى في الأرض 
شرارها» ومنها حديث يرويه النسائي عن النبي جاء فيه «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار» 
التاج ج 4 ص 7١8‏ ولا نرى تعارضاً بين هذه الأحاديث وحديث الخمسة فهي بالنسبة 
لمستقبل يعقد وظروف قاهرة أخرى كما هو واضح من فحواها. 


0 الجزء الثامن من التفسير الحديث 

ومحتوى الآيتين الثانية والثالثة متسق مع المبادىء القرآنية من عدم تحميل 
المسلم ما لا طاقة له به وعذره وعدم مسؤوليته وإثمه فيما لا حيلة له فيه ولا حول 
له عليه. ومع ذلك فإن كلمة # عسّى» في مقامها ذات دلالة هامة حيث يمكن أن 
تفيد أن عفو الله عن المقيم في أرض الكفر والظلم بعذر ليس أكيداً وأنَ على هذا 
المقيم أن يبذل جهده في الخروج منها وعدم الاحتماء وراء الأعذار الخفيفة. 

وضبقة الآنات تشريعيّة مطلقة مثل صيغة الآيات 741 و70] وهي مثلها 
مستمرة المدى والتلقين لكل ظرف ممائل بحيث توجب على المسلمين المستطيعين 
أن لا يقيموا في دار عدو وتحت ظلمه مستكينين إذا عجزوا عن مكافحته وإرغامه 
وأن يهجروها إلى دار إسلام وعدل ليتوسلوا بأسباب مكافحته وإرغامه مهما 
تحملوا في سبيل ذلك من مشاق وأخطار مطمئنين بوعد الله لهم بالنصر والمغفرة 
والأجر العظيم. وحديث أبي داود والترمذي عن جرير بصيغته المطلقة يحتوي 
تلقينآً مستمر المدى. والأحاديث الثلاثة التى أوردناها فى الذيل السابق تجعل 
احتمالات ذلك وواجباته مستمرة. 0 ْ 

وهناك حالات قد تحدث مما يتصل بمدى الآيات وتلقيناتها : 


)١(‏ فقد يغزو عدو بلاد المسلمين ويسيطر عليها. 

() وقد يقوم ظالم طاغية يزعم الإسلام ويتصرف بما يخالفه مخالفة صريحة 
وشديدة فيكون ظلمه على الناس قوياً ويكون حكم الإسلام وطابعه منتفيين. 

(6) وعدا يلاه يز سلمة ولس كبنها ونين المسلميه عالة كرب وعداء 
ويكون فيها مسلمون مقيمون دائماً أو مؤقتاً من أهلها أو طارئون. والمتبادر بالنسبة 
للحالة الأولى أن من واجب المسلمين أهل البلاد النضال والمقاومة بكل 
استطاعتهم ومهما تحملوا وعدم الهجرة منها إلآ في حالة العجز والخطر التامين 
ولأجل التوسل بأسباب النضال والمقاومة ضد الغزاة. وهذا كذلك يكون بالنسبة 
للصالة الثانية أيض”'*:. أما: الخالة الثالثة فلشنا نراغا مما تشتملة الأياك وتلقييها مرخ 


01 فيز 1 القاسمي فرضت هذه الحالة وكلام للعلماء في صددها مفاده أن على المسلمين - 


سورة النساء الآيات: ٠١-1١١‏ م 
حيث إن روح الآيات وفحواها هما في صدد الإقامة في دار كفار أعداء وظالمين 
بغاة. ولا سيما إذا كان المسلمون في هذه الحالة قادرين على ممارسة شعائرهم 
ا ا ا ا 


ا وَلِدآ سردم في لض ملس َك تا أن قروا ' دن ألصّلذة إن خف أن يتم 

د إِنَّ لْكفرِيَ 0 ينإ سمت في و2 قَمَتَ لَهُمُ ألصّككرة 

لنَقٌّ ملايكة مني تمك 3 عدوا أنيستهم”" م ا وكوف أن واكم 
لَك مككة ذإ د ل َأَحُدُوأ حِذْرَهُمْ وََسْلِحتهُم و 

لي كال نوست عدأ يتيخ انمو يذ ع ةيناجم 

1 كُمْ إن كان يكم أدى ين تَطر أو مُه ص رص أ صسَهُوا يلح فك 2 


عير ه ف هد دي ديه .*» مه ل م له سل سحت وَأ 
و 0 0 ا ل 5 


ٌُ_ً 


النؤبييت كتبائ 0 60 

(19) أن 'تقضروا > يمعق "أن تختصرواء 

)١(‏ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا: قيل في تأويلها: إن خفتم أن يأخذكم 
الكافرون على غرة أو يلهوكم عنهم أو يأسروكم ويردوكم عن دينكم. والجملة 
تتحمل كل ذلك . 

(*) وليأخذوا أسلحتهم: , بمعنى وليحملوا أسلحتهم وهم يصلون. 

(5) فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك: 
فليتأخروا إلى الوراء حتى تأتي الطائفة التي كانت وراءكم للحراسة فتأخذ مكانهم 
وتصلي بدورها. 


واجب الهجرة إذا لم يتمكنوا من إقامة شعائر دينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو 
إذا أراد الحاكم الظالم حمل الناس على المعاصي وترك الواجبات. 


(1) فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة: إذا ذهب الخوف وأمنتم فأقيموا الصلاة 
تامة بدون اختصار. 
(0) كتاباً موقوتاً: مكتوبة عليكم في أوقات معينة . 


تعليق على الآية 

وَإِدَاصَربَكُ في الْدرضٍ فَلِيْس حَلكَى: ناح أن نفَصروأ ون ألصّكَة. . . © الخ 

والآيتين اللتين بعدها يي السفر بدون خوف 

غبازة الآنات واضحة . وقك تضمفت: 

)١(‏ إباحة اختصار الصلاة للمسلمين إذا خرجوا إلى قتال أعدائهم الكفار 
وخافوا أن يتعرضوا لكيدهم وعدوانهم حين انشغالهم بالصلاة. 

)١(‏ وتعليماً للنبي لبعض كيفيات الصلاة في حالة الخوف. 

(*) وتنبيهاً للمسلمين إلى وجوب الاحتفاظ بأسلحتهم وهم في الصلاة مع 
رفع الحرج عنهم في حالة المطر والمرض وإلى وجوب أخذ الحذر على كل حال 
حتى لا يميل عليهم الكفار ويأخذوا أسلحتهم وأمتعتهم 

(5) وأمراً لهم بذكر الله على كل حال وبإقامة الصلاة في أوقاتها تامة حين 
الاطمئنان والأمن. 

والآيات فصل جديد. ولكن التناسب ملموح بينها وبين الآيات السابقة. فإما 
أن تكون نزلت بعدها فوضعت في مكانها للتناسب الظرفي والموضوعي وإلا 
فتكون وضعت فيه للتناسب الموضوعي . 

ولقد روى المفسرون في سبب نزول الآيات عدة روايات منها أن النبي كَل 
كان على رأس المسلمين في عسفان وأمامهم المشركون وعليهم خالد بن الوليد» 
فصلى بهم الظهر فقال المشركون: لقد أصبنا غرة أو غفلة فلو حملنا عليهم وهم 
في الصلاة» فنزلت الآيات بين الظهر والعصر فصلى النبي بالمسلمين العصر صلاة 


سورة النساء الآيات: ٠١-3١1١‏ سا0 


الخوف.على.النحو الذئ حلّمته الآية الثانية . ومتها أن.سليمان اليشكري سأل جايراً 
عن أي يوم نزل فيه قصر الصلاة فقال له كنّا مع رسول الله وراء عير لقريش فنزل 
بنخل فجاءه رجل فقال يا محمد ألا تخاف مني؟ قال: لا. قال: ما يمنعك مني؟ 
قال الله يمنعني منك. قال: فسل السيف فهدده وأوعده. ثم نادى بالترحل وأخذ 
السلاح» ثم نودي بالصلاة فصلى النبي بالناس صلاة الخوف. وقد روى الترمذي 
الرواية الأولى بخلاف يسير عن أبي هريرة دون أن يذكر بصراحة أنه سبب نزول 
الآيات حيث قال «نزل النبي بين ضجنان وعسفان فقال المشركون: إن لهؤلاء 
صلاة هي أحبّ إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي العصر فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم 
ميلة واحدة» فأتى جبريل النبي فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي بهم وتقوم 
طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ثم يأتي الآخرون ويصلون معه 
ركعة واحدة ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم فتكون لهم ركعة ركعة ولرسول الله 
ركعتان»”'2 وهناك رواية أخرى تذكر أن قومآ من التجار سألوا النبي كيف يصلون 
وهم يضربون في الأرض فأنزل الله # وَإدَاصَرَيمٌ في الْدرَضٍ فيس عَلِيَْد جاح أن فصر وأ ون 
ألصَّلَوةِ © فقط وانقطع الوحي حتى مرّت سنة على ذلك فغزا النبي غزوة فصلى 
بالمسلمين الظهر فقال المشركون لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم فشدوا 
عليهم فقالوا إن لهم صلاة أخرى بعدها فأنزل الله بقية الآية بين الصلاتين فصلى 
العصر ركعتين. وقد صف المسلمين صفين فوقف جميعهم معه وسجد الصف 
الآول معه وظل الثاني حارساً ثم تأخر الصف الأول وحل محله الثاني وسجد مع 
النبي في الركعة الثانية ولما جلس جلسوا جميعاً معه وأتموا الصلاة. 


ورواية سؤال التجار غريبة لأنها تقسم الآية الأولى إلى فترتين مع أنها هي 
والآيتين التاليتين لها وحدة تامة منسجمة. ورواية عسفان متصلة بوقعة الحديبية 
ونرجح أن الآيات نزلت قبلها. وقد ذكرت هذه الوقعة في سور متأخرة عن هذه السورة . 
ولقد كانت الغزوات بقيادة النبى والسرايا بقيادة أصحابه متواصلة في العهد 


() التاج فصل التفسير ج 4 ص 85. 


0 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
المدني. فالمتبادر أن حادثاً ما وقع في وقت مبكر نوعاً ما فكان سبباً لنزول الآيات 


وينطوي في مضمون الآيات وروحها توكيد على عدم التهاون في أداء الصلاة 
في أوقاتها حتى في ظروف الخوف والخطر مع إباحة اختصارها في هذه الظروف. 
وفي هذا ما فيه من تلقين عظيم بما للصلاة عند الله من خطورة عظمى مما نبهنا 
عليه فى سياق تفسير سورة العلق. ولقد روى الخمسة عن ابن عمر حديثاً جاء فيه 
قما جاه :«فزذ كان كوت أكنة قن ذلك فعن زاقيا أو قادما قرم التئاة: 
وهناك حديث رواه أصحاب السنن عن جابر قال «بعثني رسول الله في حاجة فجئت 
وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجودٌ أخفضٌ من الركوع)”'2 حيث ينطوي 
في الحديثين توكيد واجب أداء الصلاة في أوقاتها على كل حال. 


ولقد روى المفسرون”" بدون عزو أن النبي كَكِةِ كان يؤخر الصلاة لوقت آخر 
إذا كان في حالة حرب أو خوف ويسمح للمسلمين بذلك إلى أن نزلت هذه 
الآيات. وفي هذا إن صم ولا مانع من صحته توكيد لخطورة ذلك الواجب. 


وهناك أحاديث صحيحة في كيفية صلاة الخوف التي صلاها النبي بأصحابه. 
نيا جحلر يك ررواة ا ا لل «صلى رسولٌ الله صلاة الخوف في بعض 
أيائه ققامت نطائفة عه :وطائفة بإزاء العذو افصلى بالذين معد ركعة'ثم ذعيوا وجاء 
الآخرون فصلى بهم ركعة. ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة»”؟2. ومنها حديث رواه 
ار وأبو داود عن أبي بكرة قال «صلى النبي في خوف الظهر فصف يعضهم 

خلفه وبعضّهم إزاءَ العدو فصلَّى بمن خلقّه ركعتين ثم سلّم فانطلقَ الذين صلوا معه 
فوقفوا موقفَ أصحابهم ثم جاءً أولئك فصلوا خلقّه فصلى بهم ركعتين ثم سلْم . 


)١(‏ التاج ج ١‏ ص ”777 و7717. 
(؟) المصدر نفسه. 

(*) انظر ابن كثير وغيره. 

(5) التاج ج ١‏ ص 557 و514. 


سورة النساء الآيات: ٠١-1١1١‏ و" 


ش فكانت لرسول الله أربعاً ولأصحابه ركعتين ركعت )(31) والجمهور والتواتر على 
الكيفية الأولى وعلى أن صلاة الخوف مقصورة على ركعتين. ولقد قال بن 
العلماء إن جملة #وَإِدًا كُنتَ فيِيمَ4 تفيد أن صلاة الخوف خاصة بالنبي وحياته . 
غير أن الجمهور والتواتر على أنها مستمرة الحكم بعده. 


وكلام المفسرين والأحاديث في صدد صلاة الخوف جماعة. وفي ظروف 
مواجهة عدو مخارت: “وهو السعفاد مد الآيات ايضا: :غير آنه يرد على البال 
أمران الأول أن يكون الذي يواجه الخطر واحداً وأن يكون الخطر غير خطر عدو 
محارب مثل لصوص وتطاع طرق الخ ويتبادر لنا أن للمسلم أن يقصر ويصلي 
صلاة الخوف منفرداً في أي حالات الخطر والخوف والله تعالى أعلم . 

ومع أن نصّ الآيات صريح بأن قصر الصلاة قاصر على ظروف الخوف من 
الأعداء فإن هناك آثاراً تفيد أن السنة النبوية جعلته شاملاً للسفر في حالة الأمن 
أيضاً. فمن ذلك حديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن يعلى بن أمية 
قال «قلثُ لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناحٌ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا. وقد أمنّ النامنٌ. فقال عجبتثُ مما عجبث منه فسألتُ 
رسول الله عن ذلك فقال صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتّه”""2. والحديث 
يفيد أن تعميم القصر على السفر في حالة الأمن إلهام رباني وهذا هو المتواتر الذي 
عليه الجمهور. وهناك أحاديث نبوية تؤيد ذلك يأتي بعضها بعد هذا. 


وفي مدة السفر التي يصح قصر الصلاة فيها روى الخمسة عن أنس قال 
اخرّجنا مع النبي يل من المدينة إلى مكة فكانَ يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا 
قال راوي الحديث عن أنس قلتُ ماذا أقمثّم فى مكة قال أقمنا عشراً)”" وروى 


)١(‏ التاج ج ١‏ ص 777 و774. 

(6) المصدر نفسه ص 5560. 

(*) المصدر نفسه ص 7١0‏ و757. وهناك أحاديث أخرى فيها خبر قصر النبي يَكِْهِ للصلاة في 
السفر الأمن فاكتفينا بما أوردناه. وقد قال الشارح إن الفرسخ ثلاثة أميال والميل ألف باع . 


الجزء الثامن من التفسير الحديث * ١6‏ 


1 الجحزء الثامن من التفسير الحديث 
البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس قال «أقامٌ النبي يله تسعة عشرٌ يقصرُ. 
فنحن إذا سافرنا تسعة عشْنَ قصّرّنا وإِنْ زدنا أتممنا'؟ وفي مسافة السفر روى 
البخاري «أنَ ابن عمر وابن عباس كانا يقصران ويُفطران في أربعة بُدْد وهي ستة 
عقو ار 0 وروى مسلم وأبو داود وأحمد عن يحيى بن يزيد قال «سألتُ 
أنسَ بنَ مالك عن قَضّرِ الصلاة فقالَ كانَ رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو 
ثلاثة فراسحٌ صلى ركعتين»”" وبسبب التباين في المسافة في الأحاديث اختلف 
الفقهاء في المسافة التي يصحٌ القصر فيها فمنهم من أخذ بالمسافة الطويلة ومنهم 
من أخذ بالمسافة القصيرة. ويرد لبالنا أن نقول إن ما ورد في الأحاديث اختلاف 
وفرق كبير قد يكون كله صحيحاً ووقع في ظروف اختلفت فيها درجة الجهد 
والمشقة والتعب وحالة الطريق والموسم والماء والطعام الخ. وقد يتبادر أن هذا 
يظل المقياس في الأمر. وإن المسلم يوكل فيه إلى إيمانه وتقواه. فإذا شق عليه 
السفر وجهد في المسافة القصيرة جاز له أن يقصر والله تعالى أعلم. 

وهناك حديث يرويه الإمام مالك عن عائشة أنها قالت «فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين في السفر والحضر فأقرّت في السفر وزيدّث في الحضر». وجملة 
#فَلِيس عَلَيَكْ ماح أن نَقَصِرُوأ مِنّ ألصَّلَزْةِ © تفيد كما هو المتبادر أن القصر طارىء 
وليس أصيلاً حيث يسوغ ذلك التوقف في الحديث. 


هذا والجمهور على أن القصر هو للصلوات الرباعية فقط. أي الظهر والعصر 


والعشاء. فتقصر على ر كعتير" : وإن صلاتي الفجر والمغرب تبقيان على حالهما. 
وهذا مستفاد من الأحاديث التي اقتصر الكلام فيها على الركعتين بدلاً من الأربع. 


. 0 عه 
ري 2 يروث صء سج موده 5 سخ ر ا و د و لكر كك مسلا 
* وَلَا تَهِمُوا في أبتعاءِ الْمَوٍ إن مَكونوا تَألمون وَإِتّهم يألمورت كما تامور 
)١(‏ المصدر السابق نقسه. 


(9) المصدر نفسه. 


سورة النساء الآية: 4 ٠١‏ م 


خ بح او عر 


وَيَْجُون ون أله مالا ييجو رك وَكانَ أنه علِيمًا حَكيمًا 43 .1٠١5[‏ 

عبارة الآية واضحة. وهي تأمر المسلمين بعدم التهاون والضعف في طلب 
أعدائهم وملاحقتهم وقتالهم. وتبث فيهم بسبيل ذلك الروح : فإذا كان ينالهم نتصب 
وألم من ذلك فأعداؤهم ينالهم مثل ذلك مع فارق عظيم هو أنهم يرجون من نصر 
الله وتأييده وأجره ما لا رجاء لأعدائتهم فيه. والله عليم حكيم يعلم مقتضيات كل 
أمر ويأمر بما فيه الحكمة والسداد. 


وقد روى المفسرون أن الآية نزلت في مناسبة انتداب النبي للمسلمين عقب 
وقعة أحد وحينما بلغه أن قريشاً تفكر في الكرة عليهم للخروج إليهم ليثبتوا لهم 
أنهم غير هاتبين منهم أو في مناسبة انتداب النبي المسلمين للخروج إلى بدر حيث 
واعدهم أبو سفيان باللقاء في العام القابل بعد الوقعة المذكورة. وقد تلكأ بعض 
المسلمين بسبب ما كان يشعر به من ألم وتعب"" . 

وهذه الروايات لم ترد في الصحاح ولسنا نرى لها مناسبة في مقام الآية. 
ويتبادر لنا أنها ليست منقطعة عن السياق السابق الذي فيه دعوة إلى الجهاد والهجرة 
ومراغمة العدو والحذر منه وتنديد بالمثنطين والمترددين وأنها جاءت معقبة وداعمة 
لذلك. والله أعلم. ومع اتضنال الآية:بظروف" السيرة التبوية فإن فيها تلقيناً مسثمر 
الوق [للادد عار ابوت ار لوبق لعزي وى ال قرت ومكان بأن 
لا يتوانوا في مكافحة أعدائهم الذين يظل التفوق لهم عليهم بإيمانهم بنصر الله 
وأعداؤهم يفقدون هذا الإيمان الذي يمد صاحبه بقوة عظمى . 


بي سرجه سرسمم 3 1 رد ع اوم ماس سم م له 07 رس مسق 
© إنَا أنرَلنآ إِلِكَ الكتب بالْحَيّ بِمَحَكْمْ بَيْنَ النّاسن رما أرنك الله ولا تكن 
دوسسم سا سا )١(‏ ب ثج رمء 224 . 


هع 22 
لحرن رينت 9 وَأسمَعْفرٍ الله إت الله كان 
اذ ا ال 7 نا لا يحِسبٌ من كن حَوَانًا هما لز مَسْحَحَفُونَ 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والخازن والطبرسي. 


ب ؟ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


ابيب مد هه ا 0 م ا ل عو ا 
يمون مأ لا بره 


ا 0 3 
اتلس ولا ينتَحفونَِنَأهووَطَمعَهُمْ | إد يمول يرضئ من | 3 
م 0 , يَجَددِ 
02000 - 200 لجس الال سرع سه 0 اسم عر كي 2 اج 22 ده > 2 
نموأ تن يون عَلَيسمَ وصحكيلا إن ومن يَعْمَلْ سوءًا أو يِظلم تَفْسَم ثم يسْمَعْفرِ الله 


جد أله مما 62 وص يَكيت ا 16 يسيم عَلَ تسو وَكانَ أ حَلِيمًا 
حكيمًا يا وَمَن كفت حَلِحَة أو ًا" "شمو يه. بر قر آحَكَمَلَ بَْمَاوَإفْمَامِيًا 9 
َوْلا مضل الل عََيَكَ وَرَحََدُهٌ يت تلاك مَنْوْرْ أن يلك وما ينثرب إل 
هع وَمَا يتك من يوار هيلك الكتب وَلِلِكْمةَ لمك مَالم تكن 


كدو رج فَصْلٌ أَسَّهَ عَليَكَ عَلَكَعَظِيمًا 407 ]11١-١5[‏ 
)١١(‏ خصيماً: مخاصماً ومدافعاً ومجادلاً عنهم . 
(5) يختانون أنفسهم: يخونون أنفسهم ويضرونها بما يفعلون من أفعال 


() خطيئة أو إثماً: قال بعضهم إن الأولى تعني السيئة الصغيرة» والثاني 
يعني السيئة الكبيرة. وهو وجيه لأنه لا بدَ من أن يكون بينهما فرق. 

في هذه الآيات : 

)١(‏ خطاب موجّه للنبي كلٍ ينبه فيه إلى أن الله إنما اختاره وأنزل عليه 
الكتاب بالحق والصدق ليحكم بين الناس بما علمه الله وينهاه فيه عن الدفاع عن 
الخائنين المذنبين والمجادلة عن الذين يورطون أنفسهم ويظلمونها بالخيانة. فالله 
لا يحب الخوان الأثيم. وعليه أن يستغفر الله مما كاد أن يقع فيه. 

() ونعي على الخائنين الذين يرتكبون الإثم والخيانة ثم يستترون من الناس 
ويحاولون التلبيس عليهم خشية منهم وحياء في حين أنهم أولى أن يخشوا الله 
ويستحيوا منه لأنهم لا يستطيعون أن يستتروا منه ويخفوا إثمهم عنه. وعليهم أن 
يذكروا ا ل لي لقو 
يخنون بها جرائمهم وانه ل( يمكن أن يرصى عنها. 


سنورة النساء الآيات : 1١١-1١8‏ ال 


(*) والتفات إلى النبى والمسلمين التفاتاً ينطوي على التنديد والتثريب: 
فعا فرعن أنهم جاذلوا عن اليخافتيق في الناثيا دتجحوا ونوا مق العقوية الدنيوية 
فمن الذي يجادل عنهم يوم القيامة ويكون وكيلاً عليهم أمام الله وينقذهم من 
العقوبة الأآخروية. وهو محيط بحقائق ما فعلوا ولا تخفى عليه صغيرة ولا كبيرة. 

(:) وتقريرات في الموقف تنطوي على التعقيب على ما احتوته الآيات 
الثلاث الأولى : 

)نو يناك :سو ةا ار رويك ونوا تقاف لوال عي فياه 
ويندم ويستغفر الله فإن الله يشمله بغفرانه ورحمته. 

رم يدنم ننه لا رماس الحيفة لجيه : لاه علي كل 
شيء حكيم» لا يمكن أن يكون منه إلا الحق والحكمة. 

(*) ومن يرتكب ذنباً كبيراً كان أو صغيراً ثم يرمي به الأبرياء فإنه يكون قد 
ارتكب بهتاناً عظيماً وإثماً مبينآً حيث يكون قد اقترف جريمتين معاآً وهما جريمة 
الذنب وجريمة إلصاقه بالأبرياء. 

ثم احتوت الآية الأخيرة التفاتاً تعقيبياً إلى النبي كَلةِ: فالله قد شمله بفضله 
ورحمته. وبصّره بالآمور. ولولا ذلك لحاول بعض الذين هم موضوع الكلام 
السابق أن يلبسوا عليه ويضللوه بأقوالهم ومزاعمهم. ولكنهم لن يستطيعوا ذلك 
ولن يخدعوا إلا أنفسهم ولن يضروه في شيء. وكل ذلك بفضل الله العظيم عليه 
ورحمته به وما آتاه من الكتاب ووهبه من الحكمة وعلمه ما لم يكن يعلمه. 


تعليق على الآية 
« إنا رَلنَآ إِيَّكَ الككب يالحَقٌ بِعَسَحْ بين لاس ِمَآأرَكَ مد . . 4 الخ 
والتى بعدها لآخر الآية ]1١1[‏ 


0 الجزء الثامن من التفسير الحديث 


روى المفسرون في سبب نزول هذه الآيات رواية رواها الترمذي عن قتادة بن 
النعمان وهذا نصّها «قالَ قتادة سُّرقٌ طعامٌ وسلاحٌ لعمّي رفاعة بن زيد فأخبرني 
بذلك فسألنا وتحسّسنا في الدار فقيل لنا إنهم بنو أبيرق وهم بشيرُ وبشد ومبشد 
وكان بشيرٌ منافقاً يهجو أصحاب النب بالشعر وينسّبّه إلى غيره. وكانوا أهلّ بيتِ 
حاجةٍ وفاقةٍ في الجاهلية والإسلام فأتيثُ النبي فأخبرته والتمستُ منه ردّ السلاح 
فقط فقال سآمرُ في ذلك . شن ينوا ره هذا الأركدوا إلى الب اعد بن عردة 
فقال يا رسول الله بنو أبيرق منّا أهلٌ صلاح وإسلام كرون بالسرقة م عير 0ن 
قال قتادة فكلمتُ النبي ثانياً فقال رميت بالسرقة أهلّ بيت فيهم إسلامٌ وصلاحٌ من 
غير بِيّنةٍ ولا ثبتِ. فرجعتُ وتمنيثُ أني خرجث من بعض مالي ولم أكلمْ رسول الله 
فجاءني عمي فأخبرته بما قال لي رسول الله فقالَ الله المستعان. فلم يلبث أن نزلَ 
القرآن 8 إِنَآ أنرَلنَ1 إِليَكَ الكتب 4 إلى آخر الآيات. فلما نزلت أي رسول الله 
بالسلاح. .قال قتادةٌ وكنث أشكٌ في إسلام عي رفاعة لآنه كان شييخاً قد عصى في 
الجاهلية فلما أتيته بالسلاح قال يا ابنَ أخي هو في سبيل الله فعرفث أن إسلامّه كان 
صحيحاً)”'2. وقد روى الطبري الذي روى هذا الحديث روايات أخرى في نزول 
الآيات. منها أن درعاً سرقت لجماعة من الأنصار كانوا في غزاة فاتهموا بها 
طعمة بن أبيرق وكان هو سارقها فلما رأى أنه سيفتضح عمد إلى الدرع فألقاها في 
بيت رجل بريء من الأآنصار أو من اليهود وأخبر قومه فجاؤوا إلى النبي وقالوا له 
إن صاحبنا بريء وطلبوا أن يجادل عنه فأنزل الله الآيات. ومنها أن يهودياً استودع 
طعمة درعاً فدفنها في الأرض وجاء اليهودي فطلبها فأنكرها طعمة وكان بعض 
عشيرة اليهودي يعرفون مخبأها فخشي طعمة من الفضيحة فأخرجها وألقاها في دار 


سورة النساء الآيات: ١١7-1١8‏ امم 
أنصاري آخر. ورفع اليهودي الأمر إلى النبي فجاء قوم طعمة يبرئونه ويطلبون 
الجدال عنه فأنزل الله الآيات. ومنها أن رجلاً استودع طعمة مشربة فيها درع فلما 
عاد لم يجد الدرع ورمى طعمة بها رجلا من اليهود وجاء قوم طعمة فكلموا النبي 
في براءة صاحبهم وكادوا أن يقنعوا النبي بأيمانهم وتزويقهم الكلام وتنويههم 
امي بحي قاد يجحا لمتكم رادا البووردي» لج تيوه نه وتم الليك المصتيية إن 
ظهرت ببراءة اليهودي وخيانة طعمة وتضليل قومه وأنزل الله الايات في ذلك . 


والروايات متسقة مع فحوى الآيات. وصحتها محتملة. وإن كان ينبغي 
القول إن الرواية التي يرويها الترمذي هي الت شغي أن تكون: الأقوئ احتمالاً. 
الررناك وعم لمجت الإسلات ٠:‏ فى العهد البو الحدي »وقد تنمت 
الآيات إشارات إليها . 


وواضح أن الآيات لم ترد لحكاية الحادث وإنما اتخذت حكمة التنزيل 
وسيلة مناسبة للتأديب والتعليم والتحذير والعظة والإنذار وإيقاظ الضمير وبعث 
الشعور بخشية الله ومراقبته وتقواه في القلوب. وهو الأسلوب القرآني المتميز على 
ما نبهنا عليه مراراً عديدة. وقد تجلّت فيها صورة رائعة من العصمة النبوية في 
إعلان ما أوحي إليه من عتاب. وانطوت على تلقينات جليلة ومبادىء قضائية 
وأخلاقية سامية مستمرة المدى من ذلك : 


)١1(‏ إن على القاضي أن يجعل الحق والصدق هدفه في جميع مواقفه وأن 
يدقق فيما يعرض عليه فلا يأخذ بظواهر الأمور ولا ينخدع بتزويق الخصوم وعليه 
أن يحذر تلبيسهم ولا ينساق بأي اعتبار غير اعتبار الحق والعدل والحقيقة . ولا يتسرع 
في تصديق فريق وتبرئته والدفاع عنه. وأن يرجع عن الخطأ إذا ما ظهر له. 

(؟) إن على المسلم أن يذكر دائماً أن الله تعالى مطلع على حقائق الأمور 
ولا يخفى عليه خافية. وأنه لا يجديه أن يلبس على الحق والحقيقة ويخدع الناس 
عنهما فإنه إنما يزداد بذلك إثما عند الله. وعليه أن يذكر أن له بين يدي الله موقفاً 
لا يستطيع أحد أن يجادل عنه فيه. 


3-3 الجزء الثامن من التفسير الحديث 

(*) إن من يرتكب ذنباً فإنه في الحقيقة إنما يضر به نفسه . 

(5) إن الأجدر بمن يتورط في إثم أن يبادر إلى الاعتراف والندم واستغفار 
الله. وهو واجد عند الله حينئذ الرحمة والغفران. 

(4) إن الذي يرتكب إثمآ ثم يرمي به بريئاً يجمع بين كبيرتين فيكون قد 
ارتكب إثم الذنب وإثم البهتان. 

() إن على المسلمين أن يستنكروا الجرائم والخيانات وأن لا يساعدوا 
المجرمين والخائنين بأي شكل إخفاء وتستيراً أو دفاعاً وتبريراً مهما كانت الأسباب 
والصلاة التي تصل بينهم وبين المذنب. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآيات حديثاً قال إن البخاري ومسلم 
روياه عن أم سلمة قالت «سمع رسول الله بل جلبة خصم بباب حجرته فخرج إل 
فقال ألا إنما أنا بشِرٌ وإنما أقضي بنحو مما أسمع ولعلٌ أحدّكم أن يكون ألحنَ 
بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيتُ له بحقّ مسلم فإنما هي قطعة من نار 
لماي أن يذرها)"'2 وحديثاً قريباً من هذا رواه الإمام أحمد عن أم سلمة كان 
المخاطب به رجلان من الأنصار اختصما إلى رسول الله في مواريث بينهما. ومما 
جامرف "افيها لجا سكرعا ها كاله رفور ل النهكن اوقا 30 اشيم اة حقل اللي فقالَ 
وول النهأمهإذا فلينا فادها فاتمحااك ترتيا الحق يكيا ف امتينا دم ليعلل 
كلّ منكما صاحبه)”'2. وقد انطوى في الحديثين تلقين جليل مستمر المدى وصورة 


)١(‏ ورد هذا الحديث في التاج برواية الخمسة عن أم سلمة بهذه الصيغة (إِنَ رسول الله يَكهِ قال 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعلّ بعضكم أن يكون ألحنّ من بعض فأقضي له على 
ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار» التاج ج 7 
1 

(؟) في التاج حديث رواه أبو داود عن أم سلمة مقارب لهذا الحديث وهذا نصّه «أتى النبي كلل 
رجلان يختصمان في مواريث لهما ليست لهما بينة إل دعواهما فقال النبي من قضيت له من 
حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي 
لك . فقال لهما النبي أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالاً وفي 
رواية إنما أقضي بينكما برأبي فيما لم ينزل على فيه» التاج ج ١‏ ص 04 . 


سورة النساء الآيات : 8 ١١*1١‏ به 


من صور أخلاق أصحاب رسول الله ودلالة على أن النبي كَلِ كان يحكم فيما يرفع 
إليه من خلاف بالاجتهاد بعد أن يسمع لقول الطرفين. 

ولقد وقف بعض المتكلمين عند أمر الله تعالى النبي بالاستغفار في الآية 
٠3‏ وقالوا بجواز وقوع الذنب منه. لأن الاستغفار إنما يكون عن ذنب. ورد 
عليهم مخالفوهم فقالوا إن النبي لم يقع منه ذنب وإن موقفه في الحادث إنما كان 
موقف القاضي الذي قد يخدع بالأيمان وتزويق الكلام وشهادة الزور وإن أمر الله 
إياه بالاستغفار هو لأنه أوشك أن يقع منه خخطأ في القضاء فيحكم على البريء 
ويبرىء المتهم نتيجة لذلك. وأن هذا ليس ذنب”'2. وفي هذا ماهو ظاهر من 
صواب ووجاهة وحق. فقد عصم الله تعالى نبيه من الذنب والمعصية وكل ما يجوز 
أن يصدر منه اجتهاد في أمر لا يكون هو الأولى والأصح في علم الله فيعاتب عليه 
وينبه إلى ما هو الأولى. وقد مرّ من ذلك بعض الأمثلة في سور عبس والأحزاب 
والأنفال. 

وأمر النبي وَل بالاستغفار لا يأتي هنا لأول مرة. فقد جاء في سور عديدة 
سبق تفسيرها وعلقنا على الموضوع بصورة عامة في سياق آية سورة غافر [00] 
التى هى أولى الآيات التى ورد فيها وأوردنا من بعض الأحاديث المروية في ذلك 
فض بهذا ال 5 ّْ 

ونص الآية ]١١١1‏ جدير بالتنويه لما فيه من دعوة المذنبين المسيئين إلى 
الاستغفار وتأميل لهم بغفران الله إذا استغفروا أي تابوا وطلبوا الغفران من الله. 
ؤينطوي في هذا هدف سام من أهداف الإسلام وهو استغفار الإنسان وصلاحه. 
وقد شرحنا هذا في سياق شرحنا مدى الاستغفار والتوبة. في سورتي المزّمل 
والبروج فنكتفي بهذا التنبيه أيضاً. 

ولقد توتفته بعضن المقسرين والاضولبية عند الققرة الأولق يمع الآية الأول 
لأنه ليس في القرآن شيء صريح محدد في الحادث الذي نزلت فيه الآيات. فهناك 


)١(‏ انظر تفسير الخازن. 


ما الجزء الثامن من التفسير الحديث 
من قال إن فيها تفويضاً للنبي بالاجتهاد بعد أن صار أهلاً لذلك بنزول كتاب الله 
عليه. وإن هذا أمر خاص به. وإن للنبي أن يجتهد فيما يعرض له من أحكام 
ويحكم بما يلهمه الله بناء على ذلك. وهناك من رأى فيها دليلاً على جواز الرأي 
والقيامن والاجدياد مطلق)””" , 

والذي يتبادر لنا أن الآية بسبيل أمر النبي بالجكم بما يلهمه الله في نطاق 
الكتاب المنزل عليه الذي يأمر بالحق والعدل وتحرّيهما. ويمكن أن يفسر هذا 
بمعنى التفويض في الاجتهاد في هذا النطاق. وأن الخطاب وإن كان موجهاً 
للنبي كَل فلسنا نرى أئمة المسلمين وحكامهم وقضاتهم خارجين عن شموله. 
حيث يكون لهم الاجتهاد فيها يعرض عليهم من قضايا ليس فيها نصوص صريحة 
قطعية ومحددة. وحيث يكونون ملزمين بأن يكون اجتهادهم في نطاق ميادين كتاب 
الله وسنة رسوله وتلقيئاتهما. والله تعالى أعلم . 
3 م ل 1 كر يصْدقة أو متروق7 أو 
إضكي بت يتن بعل كلك أندقة عسات أل تسوك فزي أزا عي 9 
َم قَافق ليسول عر بَعَل مَاتَ له اهدق ومع عَثر مَل المؤْينين”"" يمول 
وَعضلِو جَهَتَم وَسَآهَتٌ مَصِيرًا 409 .]١١5-1١1[‏ 


)١(‏ النجوى: التسارر والاجتماعات السرية؛ وأصلها الاجتماع والكلام بين 
اثنين أو أكثر في نجوة عن الناس . 

)١(‏ معروف: هنا بمعنى كل ما تعارف عليه جمهور المسلمين أنه خير ونافع 
وليس فيه معصية ومنكر. 

(7) سبيل المؤمنين: يمكن أن يكون القصد من التعبير الإيمان بالله ورسوله 
والتزام أوامرهما ونواهيهما ويمكن أن يكون القصد هو مايكون عليه جمهور 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير رشيد رضا والقاسمي. 


سورة النساء الآيتان: ١١6-1١45‏ ممم 
المسلمين من أمور موافقة لكتاب الله وسنّة رسوله. 


في الآيتين بيان على سبيل التحذير والعظة بأنه لا خير في كثير مما يدور في 
الاجتماعات السرية التي يجتمع فيها الناس بعيدين عن أعين الرقباء إلا إذا كان 
الهدف صدقة تعطى. أو معونة تبذل. أو معروفاً يؤمر به. أو إصلاحاً بين الناس . 
وبأن الذين يستهدفون مثل هذه الأهداف في اجتماعاتهم ابتغاء وجه الله ورضائه لهم 
الآجر العظيم عند الله. أما الذين يستهدفون مكايدة النبي ومشاققته بعد ما ظهر لهم 
ما ظهر من الحق والهدى ويسيرون في غير الطريق القويم الذي يسير فيه المؤمنون 
الصالحون والذي هو التزام ما أمر الله ورسوله به واجتناب ما نهيا عنه فإن الله يجعل 
أعمالهم السيئة ونياتهم الخبيثة تحيق بهم كما يجعل مصيرهم في الآخرة جهنم 
وساءت هي من مصير . 


تعليق على الآية 
« 4 لَاخَيرَ حكني ين نَجْوَسهُمَ إِلَامَنَ أمرِصَدَقَةٍ 


و مَعْروفٍ أَوَ إضلئج برت ألنّاس. . . * إلخ 
والآية التالية لها واستطراد إلى مسألة إجماع المسلمين وسبيلهم 
قال بعض المفسرين”2“ إن الآيتين تتمة للسياق السابق ولقد جاء في حديث 
الترمذي الذي أشرنا إليه قبل هذه العبارة «فلما نزلت الآيات لحق بشير بن أبيرق 
ل ا ا ا ل 1م 
لي له لدف 4 الاي قرس جضان بن قادكاسلؤفة بآمات من اقفر ولتما بلختها 
أخحذت ل أهديت لى شعر حسان. ما كنت تأتيني بخير» . 
وعلى هذا فتكون الآيتان متصلتين بالآيات السابقة ومنطويتين .على تعقيب على 
الحادث . 
غير أننا نلمح من الآية الثانية أن الآيتين في صدد أمر أعمّ من الحادث. وقد 


. انظر تفسير الخازن والطبرسي والطبري‎ )١( 


00000 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
ونان تساك عديدا فنصت با لباك الغالة: لوا رفتيما علق كز مخال:ضوارة امك 
صور العهد النبوي في المدينة من حيث إنه كان هناك مرضى نفوس ومخامرون 
قدوة :ا لسالس (الديظ للميكافلة والنيقا تق :وتم هنا كوت بين ليقن والابالق 
السابقة تناسب قد يكون سبب وضعهما في مكانهما إذا لم يصح ما ذكره المفسرون 
من صلتهما بحادث ابن أبيرق وصمٌ ما ذكرناه من صلتهما بالآيات التالية. 


وفي الآيتين تلقينات جليلة مستمرة المدى حيث انطوى فيهما قصد تهذيب 
أخلاق المسلمين وتنقية قلوبهم وتوجيههم في وجهة الحق والبرّ والمعروف 
والإصلاح في سرّهم وعلنهم وفي اجتماعاتهم الخاصة والعامة. وتجنيبهم مواقف 
المكايدة والانشقاق والانحراف التي لا يجوز للمسلم أن يتورط فيها. وتنبيههم إلى 
ما في الاجتماعات السرية من شبهة التآمر والكيد ووجوب مراقبة الله فيها. وتقبيح 
الشذوذ عن السبيل القويم والرأي الحقّ الذي يكون عليه المسلمون والذي يكون 
في نطاق أوامر الله ورسوله ونواهيهما وتلقيناتهما. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية الأولى بعض أحاديث نبوية. منها حديث 
ذاه ارخ جمردرية والترمد ين دان ن ماجه عن محمد بن يزيد قال: دخلنا على سفيان 
الثوري نعود فدخل علينا سعيد بن حسان فقال له الثوري الحديث الذي كنت 
حدثتنيه عن أم صالح ردّده على فقال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم | 
حي قلت «قالَ رسول الله يٍِ كلام ابن آدم كله عليه إلآّ ذكرٌ الله عر وجل أو أمرٌ 
بمعروف أو نهيخ عن منكرء فقال سفيان أو ما سمعت الله في كتابه يقول # # لَاخَيْرَ 
في حكثير من تجو وار 0ه نْهُمْ إِلَا مَنّْ أمَرَ يِصَدَفَةٍ أو مَعَرُوفٍ أو إصلج بترت ألنَّاسَ * فهذا 
و0 ري طديت اجر جد ماف ار قن أن لان دل اي لل 1 ابر الا 
أدلك على تجارة قال بلى يا رسول الله قال تسعى في إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا . 
وتقاربٌُ بينهم إذا تباعدوا» وفي الأحاديث تساوق تلقيني مع الآية كما هو واضح. 


وهناك أحاديث يصحٌ أن تساق أيضاً فى صدد ما انطوى فى الآية الثانية من 


. ١57 الشطر الأول من الحديث ورد في التاج برواية الترمذي؛ انظر ج 0 ص‎ )١( 


سورة النساء الآيتان: ١١6-1١١5‏ ىق 


لزوم سبيل المسلمين وعدم الشذوذ عنها. من ذلك حديث رواه أبو داود عن 
أبي ذرّ عن النبي يك قال «من فارقٌ الجماعة قيدَ شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه)'2 ومن ذلك ثلاثة أحاديث رواها الطبراني أحدها عن ابن عمر عن النبي كَل 
قال ١لن‏ تجتمعٌ أمتي على ضلالة فعليكم بالجماعة فإنّ يدَّ الله على الجماعة»'") 
وثانيها عن أسامة عن النبي عَلِلِ قال ١يدٌ‏ الله على الجماعة فإذا شد الشاذ منهم 
اختطفه الشيطانُ كما تختطفٌُ الذئبُ الشاةً من الغنم» وثالثها عن ابن مسعود عن 
النبي يليِ قال لتك يتقو الها ولجنا عق و ]ياك مو الترقة فإنياتفق «الضالذله إن اللا 
لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة»”" . ْ 

والآية الثانية جديرة بالتأمل من وجهة أخرى أي من وجهة كون الإنذار فيها 
موجهاً إلى الذين يشاقون الرسول ويشذون عن سبيل المسلمين عن عمد وبينة. 
بحيث يرد على البال أنه لا يشمل من يفعل عن جهالة وعماء. على أن من الحق أن 
يقال إن على الذين لا يعرفون وجه الحق والهدى في أمر ما يجب عليهم للنجاة من 
الإنذار أن يسألوا أهل العلم فيه. ولهم أن يطلبوا البرهان على ما يقولونه لهم وإن 
الذين لا يفعلون ذلك ويفضلون البقاء على ما هم عليه من جهالة وعماء وعدم تبين 
وجه الحق والهدى يدخلون في شمول الإنذار أيضاً. 

ولقد أوّل بعضهم تعبير سبل الْمُؤْمِنِينَ 4 في الآية الثانية بأنه الإيمان بالله 
ورسوله والتزام أوامرهما ونواهيهما. وأوله بعضهم بأنه ما اتفق عليه جمهور 
المسلمين من حق ومصلحة. والتعبير يتحمل التأويلين بل ليس بينهما تعارض. 
والآية التي جاء فيها التعبير وإن كانت متصلة بعهد رسول الله كِْهِ وسيرته فإنها 
مقر ادافين المسلين يعدي كاذ تاليا اعد بجيك تكرة قن الطوت على 
الإنذار الرهيب لمن يشذ ويسير في طريق غير طريق كتاب الله وسنة رسوله وصالح 
البدوتيوق: 
دلق التاج ج ه ص .58٠١‏ 


ام الجزء الثامن من التفسير الحديث 

ولقد قال بعض المفسرين إن في الآية حجة لوجوب اتباع (الإجماع) وعدم 
جواز مخالفته. وعزا بعضهم ذلك إلى الإمام الشافعي. وليس المقصود بهذا 
الإجماع معناه اللغوي. بل ذلك الاصطلاح الفقهي الذي يجعله الأصل الثالث من 
أصول التشريع الإسلامي. فالأصل الأول هو القرآن والثاني هو سنّة رسول الله 
والثالث هو إجماع علماء المسلمين أو مجتهديهم أو من وصفوا (بالقادرين على 
استنباط الأحكام من مآخذها) على ما ليس فيه نصوص محكمة ومحددة في القرآن 
والسئة من مختلف الشؤون حيث تكون مخالفة ما يجمعون عليه حراماً ويدخل في 
نطاق الإنذار الذي احتوته الآية. 


وهذا وجيه من دون ريب لأنه يصمٌ أن يدخل في متناول تعبير #سَبِيلٍ 
لْمُؤْمِنينَ 4 حسب التأويل الثاني لهذا التعبير مع التنبيه إلى أن هذا التعبير بالتأويل 
المذكور واسع الشمول ويتناول فيما يتناوله ما يتفق عليه علماء المسلمين 
ومجتهدوهم من شؤون سياسية وعسكرية وتنظيمية فيها مصلحتهم . 

ومن الجدير بالذكر في هذه المناسبة أن المستفاد من بحوث العلماء أنه ليس 
هناك اتفاق على شروط الإجماع وعلى أوصاف الجماعة التي يحصل الإجماع 
باتفاقها. وأن الإجماع الاصطلاحي المذكور ظل وسيظل نظرياً وأنه لم يتحقق 
عملياً وليس من سبيل إلى ذلك وأنه لم يكد يوجد مسألة فقهية إلآّ وفيها خلاف 
وأنه نتيجة لذلك انقسم المسلمون في عباداتهم وفي معاملاتهم إلى مذاهب عديدة 
منها ما يجمعه جامعة السئية ومنها ما يجمعه جامعة الشيعية بل ومنها ما يجمعه 
جامعة الخوارج الذين لا يزال منهم فرقة إلى اليوم تعمل به» وبعضها يوجب ما لا 
يوجبه بعضها وبعضها يجيز مالا يجيزه بعضهاء وبعضها يستكره ما يستحبه 
بعضهاء وبعضها يحرّم ما يحله بعضهاء وبعضها يحلّ ما يحرّمه بعضهاء وبعضها 
يفسق بعضها بل يكفره'''. 
)١(‏ انظر رسالة الإجماع في الشريعة الإسلامية لعلي عبد الرزاق وننبه على أننا لا نقول ما قلناه 

على سبيل التجريح والتثريب إطلاقاً. فنحن نعرف ونعترف أن اختلافات أئمة الفقه - 


سورة النساء الآيعان: ١١6-1١14‏ ا 

ومن جهة أخرى فإن الباحثين لا يدخلون أهل الحل والعقد والعلم الدنيوي 

في عداد الجماعة التي ينيطون بها ملكة القدرة على استنباط الأحكام من مأخذها 

ويجعلون إجماعها أصلاً من أصول التشريع حيث يحصرون ذلك في المشتغلين 

بالعلوم الدينية مع أن تعبير #سَبِلٍ أَلَمُؤْمِِينَ4 يتناول كما قلنا قبل الشؤون السياسية 

والعسكرية والتنظيمية التي يكون لرأي أهل الحل والعقد والعلم الدنيوي أثر مهم 
فيها. 


وبناء على ذلك كله تظل ضرورة تعيين السبيل التي يجب على المسلمين 
اتباعها والتي تنذر الآية الشاذين عنها ملحة في كل وقت وقطر بالنسبة لما لم يرد 
فيه شيء صريح أو قطعي أو محدد في القرآن والسئن النبوية من مختلف الشؤون 
التعاملية والسياسية والعسكرية والتنظيمية. ولما كان الإجماع على ذلك غير 
ممكن» وبقاء المسلمين مختلفين مذاهب وشيعاً في ذلك على النحو الذي ذكرناه 
ضارا كل الور .ومخالفا لتقريرات: القرآن والسئة 'الثبوية 'ومعطلة لتعيين متيل 
المسلمين الواجب على المسلمين اتباعها فلا بدّ من الأخذ بما يتفق عليه الأكثرية . 
وسبيل ذلك الشورى التي وصف الله المسلمين بأنها من خصائصهم في آية سورة 
الشورى [7”8] حيث جاء فيها # مره سور ينبم #. وهذا المقام هو أوسع 
المقامات لتحقيق هذا الوصف حيث يجتمع ممثلو المذاهب الفقهية في مجالس 
خاصة فيبحثون المسائل الخلافية في العبادات والمعاملات فما اتفق عليه أكثرهم 
مما ليس فيه مناقضة لصريح القرآن والسئّة صار سبيل المسلمين في هذه المسائل 


ومجتهديه مستندة إلى النصوص القرآنية والنبوية والراشدية والصحابية التي ليست صريحة 
قطعية وقياساً على الأمثال والأعراف واستنباطاً منها. وهذا مما يؤجر عليه المصيب 
والمخطىء منهم إذا كان مقصده الحق وخدمة الشريعة الإسلامية دون الهوى ونصرته» وقد 
تكون نتيجة ذلك علم الفقه الإسلامي الذي يصح أن يكون مثلاً جليلاً عالمياً بما نبغ فيه من 
علماء وبما احتواه من بحوث واستنباطات دقيقة وفروض وحلول لمختلف المشاكل . وإنما 
نقوله تقريراً للواقع 
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ووجب اتباعه وحيث يجتمع ممثلو العلوم والشؤون الدنيوية في مجالس خاصة 
فيبيحثون المسائل الدنيوية السياسية والعسكرية والتنظيمية فما اتفق ق عليه أكثرهم مما 
ليس فيه كذلك مناقضة لصريح القرآن والسنة صار سبيل المسلمين في هذه المسائل 
ووجب اتباعه . 

يفيد أن يكون في مجالس شورى العلماء الدنيويين بعض ذوي العلم الديني لأنَّ 
الإسلام دين متكامل يجمع بين الشؤون الدينية والدنيوية. والله تعالى أعلم . 


رو وول كر م ماه عر 0 و 28 ير م ع و ملع يسلا 
وَلَأَمِيسهُمَ 7 مرنهم ار رت الأنعم 2 شتت 0 


6 رن وين ذ لطن ويك ا أ فَقَدَ خَسِرٌ خُسَوَانًا 
5 0 يَعِدُهُمٌ ون 7 0 لصَعِظدنٌ إِلَّا حورا © ُلك مأو 5 
حَهَتَمُ ولا يَدُونَ عَنَهَا يحيصًا 3 ولد َامَنُوا يلوا لصحت 

محَدُدٌ ِغْلَهُم جَنّتٍ جَرَى م من عَْنها انور ا د ا 
ةن ا ري” درت 05 


)١(‏ إناثاً: قيل إنها تعني الأوثان عامة حيث كان العرب يسمون أوثانهم 
إناثاً. وقيل إنها تعني أوثانهم المؤنثة الأسماء بخاصة كاللات والعزى ومناة 
ونائلة . وقيل إنها تعني الأموات لأن العرب كانوا يسمون الأموات وما لا روح فيه 
من حجر وخشب ومعدن إناثاً. وقيل إنها كناية عن الملائكة الذين كانوا 
يشركونهم مع الله لأهم بنات الله في زعمهم سبحانه وتعالى عن ذلك. والعبارة في 
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مقامها تتحمل كل هذا”''. 

(؟) مريداً: امرك . 

(”) فليبتكن: من البتك وهو الشقٌ أو الخرق . 

(8) فليغيرن خلق الله: القصد من الجملة ما كان يفعله العرب فى الحيوانات 
والأرقاء من خصي وكي ووشم إلخ. وقيل إن القصد منها تغيير فطرة الله ودينه. 
والقول الأول هو الأوجه في مقام الجملة وهو متناسب مع البتك . 

(0) محيصاً: مهرباً ومخلصاً. 

(1) قيلاً: قولاً. 

تعليق على الآية 
إن أله لا يعفر أن يسرك بو . .#0 الخ . 
والآيات التالية لها إلى آخر الآية [؟77١]‏ ومدى المراد من تغيير خلق الله 
عبارة الآيات واضحة. وقد تضمنت تقريراً بعدم إمكان غفران الله للمشرك به 
مع ما هناك من أمل في هذا الغفران لغير المشرك. وتقريراً بشدة خسران المشرك 
وضلاله البعيد وسخفه. لأنه إنما يدعو من لا قدرة له على نفع وضررء بل لأنه في 
الحقيقة إنما يدعو الشيطان المتمرد على الله الذي آلى على نفسه أن يضلٌ من قدر 
عليه من عباد الله بالأماني الباطلة والتغريرات الخادعة. وأن يجعلهم ‏ فيما 
يجعلهم - أنْ يشقوا آذان الأنعام وأن يغيروا خلق أللّه ويشوهوه. ودين يكون 
مصير الذين ينخدعون به فيدعون غير الله ويغيرون خلق الله جهئّم بينما يكون مصير 
الذين لا ينخدعون به ويؤمنون بالله ويعملون الأعمال الصالحة الجنات التي وعدهم 
ولقد روى المفسرون روايتين في نزول الآية الأولى. إحداهما تذكر أنها 
)١(‏ انظر تفسير الطبري الذي ورد فيه جميع هذه الأقوال وقد أوردها مفسرون آخرون بعده انظر 
ابن كثير والطبرسي والخازن مثل. 
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نزلت في ابن أبيرق بشير أو طعمة الذي نزلت فيه الآيات السابقة والذي ارتدٌ ولحق 
بالمشركين لتؤذن أنه لن يكون له مغفرة من الله. وثانيتهما تذكر أنها نزلت في شيخ 
أعرابي جاء إلى رسول الله يقول إني منهمك في ذنوب كثيرة ولكن لم أشرك بالله 
شيقاً مد :عرفة وإق تاتف قما تحالى فتولت «البشرئ'لها. 


والروايتان لم تردا في الصحاح. وتقتضيان أن تكون الآية الأولى نزلت 
منفردة في حين أنها مع الآيات التالية لها وحدة تامة مستقلة» وبتك آذان الأنعام 
أن حديئاً جرى في صدد ذلك أو حادثاً وقع من ذلك أو سؤالاً ورد على ذلك في 
الظرف الذي سبق نزول الآيات فأوحى الله بالآيات لتعلن أن كلّ ذلك من وساوس 
وتنوه بالمؤمنين الذين يعملون الصالحات بالمقابلة وتبشرهم بالجنة . وقد وضعت 
في مكانها لأنها نزلت بعدها. وقد يكون ذكر ارتداد ابن أبيرق أو جاء الأعرابي 
ليسأل عن حاله -فتليت آلآية الأولى فالئبس غلى"الرؤاة الذين زووا الروايشين. 
والله أعلم . 

ولقد ورد في سياق سابق صيغة قريبة لصيغة الآية الأولى وهي الآية [54] 
حيث يبدو أن حكمة التنزيل اقتضت التكرار لتكرار المناسبة مما جرى عليه التنزيل 
القرآني . على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة. ولقد جاءت الآية [54] في سلسلة 
في حق اليهود لتلبسهم بموقف شرك شديد البشاعة. وجاءت هنا في حقٌ مشركي 
العرب. ولقد علقنا على الآية [44] وأوردنا طائفة من الأحاديث فى صدد غفران 
الله لغير المشركين وأوردنا تعليقاً لبعض المفسرين على ذلك فلم يعد محل للإعادة 


والزيادة فى صدد مدق الأية . 

ولقد أوردنا معاني كلمة 8 إِنَنثًا © التي رواها المفسرون في مكان شرح 
كلمات الآيات وقلنا إن الكلمة قد تتحمل كل هذه المعاني فنكتفي بهذا التنبيه . وقد 
يكون استعمال الكلمة في مقامها قد قصدت زيادة التشنيع والإفحام من حيث إنه 
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كان يقوم في أذهان المخاطبين لأول مرة وهم العرب قناعة بعجز الإناث عن أي 
عون مجلٍ. الل يي ل 
مثل آيات الزخرف هذه 8 آَم أَعَحَدَّ ما يخلْقُ بَاتٍ وَأَصَفَدَكُْم يَالْسدِيتَ (9)) وَإِذا بير 
عَدمع يَعَاضرت يتن ملا عل يَعَهُمْ مُسَوَدا وهو كيم 9 أَوَمَن يُسَنَّوأ ذ 
لْحِلِيَةِ وهو في لْلْخِصام عير مين 402 [11 -18]. 
وحكاية أقوال الشيطان في الآيتين ١١4[‏ و9١١]‏ التي تفيد أن الشيطان يزعم 
أنه سوف يؤثر على فريق من الناس ويزين لهم ويغويهم قد تكررت في آيات سابقة 
وبخاصة في سياق حكاية قصة آدم وإبليس. وقد علقنا على ذلك في سياق هذه 
القصة في سورة ص وغيرها بما يغني عن التكرار. والإيمان بكل ما يخبر به القران 
من مثل هذه الأمور الغيبية رابنن على ماتتينا علي" فن اناك طمائلة في راحب 
الإيمان بآن لذكرها بالأسلوب الذي جاءت به حكمة. وقد تكون حكمتها في مقام 
الآيات التي نحن في صددها إيذان المشركين بأنَ ما هم عليه من هذه العادات 
الفاسدة هي من وساوس الشيطان وتغريراته ولقد كانوا يعرفون ماهية الشيطان 
وكونه متمرداً على الله وكونه ملعوناً من الله وكون الذين يستمعون لوساوسه وتغريراته 
مدموغين بالفساد والانحراف عن الحقّ والهدى فاستحكم فيهم التنديد القرآني 
وواضح أن الآيات قد تضمنت إعلان بطلان هذه العادات الجاهلية وفسادها 
وتحذيراً للمسلمين منها في الوقت نفسه. 
والعادات التي حكت الآيات أنها من وساوس الشيطان وتغريراته نوعان: 
نوع متصل بالأنعام ومتمثل هنا ببتك آذانها. ونوع عام هو ماعبر عنه بجملة 
فَلِسَيَرَك حَلوَح أله الو 4 ولقذ, أشار الترآن” في آيات. متورة الأتعام 144217701 ] 
التي مرّ تفسيرها إلى بعض عادات متصلة بالأنعام كان ينسبها المشركون إلى الله 
افتراءً 0 وعلقنا عليها بما يغني عن التكرار» وفي سورة المائدة هذه الاية 
0 جَعَلَ ألَدُ من يبرَةَ ولا سَبَةَ ولا وَحِسِيَةَ ولا حَامٍ وَلكنّ لذن كفروأ يفترونّ عَلَ أله 
9 لا يحْقِنُوَنَ 79 * حيث احتوت إشارة إلى عادات عديدة 58 


ع الجزء الثامن من التفسير الحديث 
7 في الأنعام وينسبونها إلى الله ومنها البحيرة التي تعنيها جملة 
يكن دان الْأَنْمَِ 4 في الآية التي نحن في صددها حيث كانوا يثقبون 
أو 0 أو يبحرون آذان النوق التي تنتج خمسة بطون ويخلون سبيلها على 
ما شرحناه أيضاً في سياق تفسير آيات الأنعام. وقد روى المفسرون أحاديث تفيد 
أن أول من سنّ هذه العادات ومنها بتك آذان الأنعام أبو خزاعة عمرو بن عامر وأن 
رسول الله قال إنه يجر قصبته في النار ويتأذى أهل الناز بنتن رائحته يسبب ذللك. 

ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون عن ابن عباس وغيره في مدى 
جملة « وَلَأَمْنَهُم مدَيودَك حَلْوَت أ و4 منها أنها عنت تغبير دين الله وتبديل فطرة 
التوحيد . وأيد القائلون قولهم استناداً إلى آية الروم هذه « كَلَقمَ وَجْهَكَ لزن حَنِيئاً 

فِظَرَتَ أله ل قَطر الئاس عَليبَا لا بَريلَ لِسَلَقٍ لَه ذلك ليث الْمَيَمْ 4 01] ومنها 
أنها عنت الخصي والوشم والوشر وتفليج الأسنان ووصل الشعر. وأورد القائلون 
حديثاً رواه البخاري عن عبد الله أنه قال «لعنّ الله الواشماتٍ والموتشمات 
والنامصات والمتنمّصاتٍ والمتفلجاتٍ للحسن المغيّراتِ خلقّ الله. فبلغ ذلك امرأة 
من بني أسد تسمّى أمّ يعقوب فجاءت فقالت بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال 
ومالي لا ألعنُ من لعنَّ رسولٌ الله. ومن هو في كتاب الله. فقالت لقد قرأت ما بين 
اللمضين قبا ومطولف اله عا "تقو ل قال" لو تقر انه لوجدعه انا قر ايك لل ونا والدك 
الول محيدوه وما 1 د عَنْدُ انوا » [الحشر: 7]. قالت بلى . قال فإنه قد نهى 
عنه . قالت فإني أرى أهلكَ يفعلوته قال فاذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم ترّ من 
عاضا غ20 . ومنها أنه التخنّث وهو أن يتشبه الرجل بالنساء في حركاتهن 
وكلامهن ولباسهن. وقد رجح الطبري القول الأول. غير أن العادات الأخرى 
ألصق بمعنى تغيير خلق الله وأكثر تناسباً مع جملة #فَلِبْبيِحكُنَ + 
فيما هو المتبادر. 

ولقد أورد المفسرون في سياق الآيات أحاديث أخرى . فمما أورده القاسمي 


ادامت الاأتعلير # 


)١(‏ التاج ج 4 ص 770 و773. 
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منها حديث رواه الإمام أحمد وابن عساكر عن ابن عمر قال «نهى رسول الله عن 
الإخصاء وفي رواية عن خصاءٍ الخيلٍ والبهائم» وحديث رواه الطبراني عن ابن 
مسعود قال «نهى النبي يك أن يخصى أحدٌ من ولد آدم» وحديث رواه الإمام أحمد 
عن أبي هريرة قال «نهى رسول الله يَكِةِ عن الوشم» ومما أورده الخازن حديث عن 
أسماء قالت «لعنّ النبي يَكِةٍ الواصلة والمستوصلة». 


ومما أورده الطبري حديث عبد الله جاء فيه «لعنَ رسول الله الواشرات 
بالإضافة إلى المستوشمات المتنمصات المتفلجات». وباستثناء الحديث الذي رواه 
البخاري ليسق شيء من هذه الأحاديث وارداً في الصحاح . وأكثرها مع ذلك من 
باب ما رواه البخاري . 


وتعليقآً على ذلك نقول إن موضوع الآيات الأصلي هو تعظيم الشرك ثم 
تقرير كون المشركين إنما يدعون الشيطان الذي يجعلهم يعملون هذه العادات وإن 
الأولى أن يبقى الأمر مربوطاً بعضه ببعض. وأن تؤخذ الأحاديث كتعليمات نبوية 
للووسلفي تعتسلة عو اق الأناف حون جلك الستين أندرات مانا اك كي 
وعلى احتمال أن يكون النهي عن الخصاء صادراً عن النبي يكل نقول إن الحكمة فيه 
ظاهرة لأن فيه تشويهاً وتعطيلاً لمهمة الإخصاب التي أودعها الله في الإنسان 
وجعلها وسيلة لحفظ النوع. أما عدا ذلك مما كانت تفعله المرأة للتزين من وشم 
وتنمّص ووصل شعر وتطويله وتفلج(' فلا تبدو حكمة النهي عنه .لنا ظاهرة. 
والتنمّص يقرب من تقليم الأظفار حينما تطول ومن حلق شعر الرأس والعانة ونتتف 
شعر الإبط. وكان هذا مع التمشط والتدهن بالطيب والتكحل مما كان يمارسه 
النساء في زمن النبي يكل بدون حرج في غير وقت الحداد على ما تفيده الآثار التي 
منها حديث رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أم عطية قالت «كنا نُنهى أن نحدّ 
على ميت فوقٌ ثلاث إلأعلى زوج أربعة أشهر وعشراً ولا تكتحلّ أثناء ذلك 


)١(‏ التدمّص: هو نتف شعر اليدين والساق. والتفلّج : هو تفريق الأسنان عن بعضها للتحسين. 
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ولانتظيت: ولا نلسن ثوباً مضبوغا)”'؟ وهناك أحاديثك نبوية تحخث المرأة على 
التزين. منها حديث رواه النسائي وأبو داود عن عائشة قالت (إِنَّ امرأة أومأت من 
وراء سترء بيدها كتابٌ إلى رسول الله فقبضَ يدّه وقال ما أدري أيدٌ رجل أم امرأة. 
قالث بل يد امرأة قال لو كنت امرأة لغيّرتِ أظفارك بالحنّاء»”'' وحديث رواه 
البخاري ومسلم والترمذي عن جابر قال «قال النبي يك أمهلوا حتى تدخلوا لكي 
تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة وكان .رول الل كل يكرة أن يات الرجلٌ أهله 
طروقاً»”". وهذا ما يجعلنا نتوقف أمام الحديث المروي عن عبد الله والذي عزي 
فيه لعن الواشمات والمتنمصات والمتفلجات إلا إذا كان قصد بذلك المبالغة حتى 
يبدو تشويهاً أكثر منه تزييناً. ولقد روى الطبري «أن رجلا سأل الحسنّ ما تقول في 
امرأة قشرت وجهها قال مالها لعنها الله غيّرت خلق الله حيث ينطوي في هذا صورة 
لما كان بعض النساء يفعلن في وجوههن بالتدمص أو غيره حتى يقشرنها قشراً. 
وهناك أحاديث تبيح خضاب اللحية بل تستحبه. منها حديث رواه البخاري وأبو 
داود عن ابن عمر قال «كانَّ النبي يلبسنٌ النعال السبتية ويصفرٌ لحيته بالورس 
والزعفران»”*) وحديث رواه أصحاب السنئن جاء فيه «قال أبو رميثة أتيثٌ النبي عَلِلا 
أنا وأبي وكانَ قد لطح لحيتّه بالحناء»"*) وحديث رواه هؤلاء أيضاً عن أبي ذر قال 
"قال النبي يك إن أحسنّ ما غيّر به هذا الشيبُ الحناءً وا كته ' وبعضهم يرى حلق 
اللحية الحديث الشائع هو من تغيير خلق الله. ونحن لا نرى ذلك من ناحيتين: من 
ناحية الآية التي تربط الشرك وتغيير خلق الله برباط واحد بحيث لا يجوز أن يوصم 
مسلم يؤمن بالله وحده بالشرك بسبب حلق ذقنه. ومن ناحية الأحاديث لأنها تذكر 


)١(‏ انظر التاج ج ١‏ ص 3٠‏ والحديث يفيد أن ذلك كان مباحاً للنساء في غير وقت الحداد. 

(0) التاج ج ”اص 0ا196١.‏ 

(©) التاج ج ١‏ ص 588 و7584 أي لا تتعجلوا الدخول في الليل على زوجاتكم واعطوهن فرصة 
للتمشط والاستعداد. والاستحداد حلق شعر العانة بالحديدة أي السكينة . 

(5) التاج ج 7 ص لا6١.‏ 

(5) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 


سورة النساء الآيات: ١75-117‏ اع ؟ 


أشياء بأعيانها وليس لأحد أن يتجاوز ذلك . والله تعالى أعلم. 


«لَيْس بِأمَانيَكُم وك لآ أمَانَ مَل لصحتب من يََمَلُ شو 1 ميجر يه ولا جد 
ا سوك متك مه ما و - 
الله وليًا لا نصيرا ‏ 3 و مر ت يعمل م ماكح ين كر أي هََ 
عجَ مَؤْمِنٌَأوْلَيِكَ يَدْحْلُونَ 00 لد ولا يظَلَمُونَ يرا( ومن أَحْسَنُ 5 ١‏ 508 
سل رس ار اخ ل م يو 


لله وهو هو يسن َع هنهم حَديقا دأ زهي كليل )ماف الات 
وَمَافِ الْأَرْضٍوصكات أله َكل ءيط 1 171 -177]. 


كو عو 
لم من دون 


فى الآيات: 

)١(‏ تقرير بأن مصير الناس في الآخرة لن يكون وفققاً لأماني السامعين 
ولا أماني الكتابيين وظنونهم ورغباتهم» وبأن من يعمل السوء لا بد من أن يجزى 
عليه بما يستحق دون أن يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراء وبأن من يؤمن بالله 

(؟) وتساؤل على سبيل الاستطراد والحثٌ والتنويه عما إذا كان يصح أن 
يكون أحد أحسن ديئاآً ومنهجاً ممن أسلم وجهه لله وأخلص له وحده واتبع ملة 
إبراهيم المستقيمة الموحدة الذي اتخذه له خليلاً . 

(") وتقرير استطرادي وتعقيبي بأن لله ما في السموات وما في الأرض وأنه 
ولا يفلت منه أحد. 

تعليق على الآية 

« ليس بِأْمنِيَكُمَ و5 لمن أل المكسرس ينمل شو جد بود 4 

روى المفسرون روايات متعددة الطرق والصيغ والأسماء متفقة المدى في 
نزول الآيات يستفاد منها أن جدلاً جرى بين فريق من أهل الكتاب وفريق من 


بع" الجحزء الثامن من التفسير الحديث 

المسلمين حول الأقرب إلى الله تعالى والآولى به من الفريقين حيث قال الكتابيّون 
كتبنا وأنبياؤنا أسبق وقال المسلمون نبيّنا خاتم الأنبياء وكتابنا مهيمن على كتبكم 
وشريعتنا أوفى الشرائع ونحن مؤمنون بكتبكم وأنبيائكم وأنتم غير مؤمنين بكتابنا 
ونبيّنا فحن الأقرب والأولى. وهناك رواية تذكر أن الآية الأولى نزلت بسبيل الرد 
على قريش التي كانت تنكر الآخرة وحسابها وعلى الكتابيين الذين كانوا يقولون 
نحن أبناء الله وأحباؤه ولن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى . 


وليس شيء من الروايات وارداً في الصحاح ومع ذلك فالآيات متناسبة معها 
بحيث يمكن القول إنها نزلت في مناسبة مماثلة لتقرر الحق في الموقف الجدلي أو 
التفاخري ولتنبه على أن رضاء الله ورحمته إنما ينالا بالإيمان والعمل الصالح وليس 
بالتفاخر والآمال والادعاء. والآية [0؟١]‏ احتوت ثناء على من اتبع ملة إبراهيم. 
وهي منسجمة في الايات بحيث يمكن القول إنها جزء منها. ولقد كان يقوم جدل 
بين النبي والكتابيين حول ملة إبراهيم وأولى الناس به وحكي ذلك في آيات سورة 
آل عمران 751 - 18] التي مرّ تفسيرها. ومن الجائز أن يكون الكلام في الجدل 
الجديد تطرق إلى ذلك فاقتضت حكمة التنزيل بيان كنه ملة إبراهيم التوحيدية 
الإسلامية والتنويه بأن أحسن الناس هم الذين يسلمون وجوههم له ويتبعون هذه 
الحلة تعيث بنذو أندوؤابة الجدل بق الستامين والعتابين بهي الأكتن ووودا كيب 
لنزول الآبات. وعلى ضوء آيات سورة آل عمران يمكن القول بأن الآيات انطوت 
على تقرير أولوية وأفضلية النبي يله والمؤمنين به على أهل الكتاب الذين هم طرف 
ف اموس اذاي لامتيهي الاين اتيعوا كتلاه الله 

ومن الممكن أن يلمح شيء من الصلة بين موضوع هذه الآيات والآيات 
السابقة فإما أن تكون قد نزلت هذه بعد تلك فوضعت مكانها للتناسب الظرفي 
والموضوعي. وإما أن تكون وقعت بعدها للتناسب الموضوعي والله تعالى أعلم . 


وعلى كل حال فالآيات قوية حاسمة فى التعبير والتقريب والتلقين كما هو 
واضح فلا يصح لامرىء أن يركن على الدعوى والأماني والانتساب والظواهر. 


سورة النساء الآيات : 177 1١75‏ 5ع ؟ 


وعلى كل إنسان أن يتأكد من أنه ملاق جزاء عمله إن خيراً فخيراً وإن سوءاً فسوءاً. 
وأن النهج القويم الذي يرضى الله عنه ولانهج خيراً منه هو إسلام النفس لله 
عز وجل ونبذ سواه والعمل الصالح في اتباع ملة الإسلام المستقيمة التي هي ملة 
إبراهيم عليه السلام. وتقرير كون كل امرىء ملاقياً جزاء عمله بدون ظلم خيراً كان 
أو سوءاً مما تكرر في القرآن كثيراً بل ومما دار عليه كل هدف قرآني بالنسبة لحياة 
الإنسان في الدنيا والآخرة. 

ولقد كان كثير من العرب والكتابيين ينتسبون إلى إبراهيم فاستحكمت الآيات 
في الجميع فالانتساب إلى إبراهيم لا يفيد إلا باتباع ملته. وكل دعوى خلاف ذلك 
باطلة. وهذا المعنى مما تضمنه وهدف إليه كثير مما جاء في قصص إبراهيم عليه 
السلام على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة عديدة. 


ولقد أورد المفسرون أعافية غعديدة تذكر أن المشلمين فرغؤا من الآيات 
وراجعوا النبي في صددها واعتبروها من أشد آيات القرآن عليهم وأن النبي كَل هدّأ 
روعهم وطمأنهم وبشرهم. ولم يرد من ذلك في الكتب الخمسة إلا حديث واحد 
رواه الترمذي عن أبي هريرة قال «لما نزل # من يَعْمَلٌ سُوءًا يعجر يو 4 شق ذلك 
على المسلمين فشكوا إلى النبي يلدِ فقال قاربُوا وسدّدوا. ففي كل ما يصيب 
المؤمن كفارة حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها. حتى إن العبد ليخرج من ذنوبه 
كما يخرج التبرُ الأحمرُ من الكير»''2 ويلحظ أن في القرآن المكي آيات فيها من 
التقرير الحاسم ما في هذه الآيات مثل آيات 0 الزلزلة # هُمَن يَعَمَلٌ مِتْقَالَ 


م 007 


درو حيرا يرم ومن يَكَمَلْ مِتْقَسَال درو راسو م 0* وآية سورة فصلت 9# مَنْ 


0 م 0 202 00 


عمل عللما مسيم ومن أكه ها وما ريك بطلل لَلحِيدِ © 4 . ويندو أن الآية 
الجديدة قد شقت على المستجدين في الإسلام في العهد المدني» الذين كانت لهم 
من المصالح والمشاغل الدنيوية ما يؤثر في سلوكهم فأفرغتهم وجعلتهم يراجعون 
النبي كَكِ فاقتضت حكمته هذا التطمين الذي في الحديث مع الترجيح أن الكفارة 


و الجزء الثامن من التفسير الحديث 
التي تكون في ما يصاب به المسلم هي بالنسبة للهفوات الصغيرة التي وعد الله 
بالتجاوز عنها للمسلمين إذا ما اجتنبوا الكبائر على ما جاء في الآية 7”11] من هذه 
السورة والله أعلم. 

وبمناسبة جملة 8 وَأكَحَدَ آَنَّهُ إِرآحِيمَ كِليلا4 روى المفسرون روايات عديدة 
في سبب ذلك ليس منها شيء معزواً إلى النبي يَلْهْ أو وارداً في كتب الصحاح . 
ومن ذلك أنه أجدب وضاق على أهله العيش فخرج يلتمس رزقاً وعاد دون فائدة 
فوجد عند أهله خبزاً فقالوا له هذا من الدقيق الذي أرسله خليلك . ومنها أن جبريل 
أو الملائكة بشروه بأن الله اتخذه خليلاً لأنه يعطي الناس دون أن يسألهم. ولعل ذلك 
مما كان متداولاً في بيئة النبي كَلةِ وزمنه كأمثاله من قصص إبراهيم عليه السلام. 
ويتبادر لنا أن الله قد أذن في هذه الآية بأنه اتخذ إبراهيم خليلاً لما كان من إخلاصه 
له وإسلام النفس إليه وتوحيده توحيداً لا شائبة فيه. وهو ما وصف به في آيات 
قرآنية عديدة منها آيات سورة النحل ]١77- ١701‏ التى فيها تقرير كون الله اجتباه 
وأتاه في الدنيا حسنة. وفي الاجتباء معنى من معاني الخلّة التي منها الخليل. والله 


تعالى أعلم . 


ّمع 
# وَمسْحَمْمُوئَكَ فى الِنْسَاءِ كل الله يُفْتِيِحَكُمْ فيهنّ وَمَا يتل عَلِنَحَكُمْ في الْكتب فى 
2 ات 03 هه مح هه وو آذك 
يس الِيْسَهِ الى لا مَوْنو نَهُنَّ مَا كنب لهس وَحَبُونَ أن تَسكحُوهن وَالْمُسَتَصَْفيَ مت 
00 و لس سحت سس لوا . مس سا يه دج 


لْولْدانِ وأنت تَفُومُوأ لمت بالقِسَطٍ وما تَفعلُوأ مِنَ حَيرٍ فَإِنَّ أله كان يدء عَلِيمَا 9 وَإِنِ 
مَك حَاهَتْ مرا بها ششُورًا أو إعْرَاضا فلا اح يه ان فنع شلك والشله 

حورت الأأنش لشن ١”‏ وَإن مُحيسا كفا إرك الله انك بها موت 
حيرا 2 ون 2 تَسْمطِيعوا أن صَد لُوأينَ اليس ولو حر ضَمم كَلاتمِي وا كل لْمَيِلٍ 
َتَدَروها كَالْتعَلّقَة وَإِن ينا وَتَتَّمُا كارك الله جَانَ حَهُورًا يَحِيمًا 3 إن يَنْمَرَهًا 
ب ل سما حَكمًا 0 د لال] 


)١(‏ وأحضرت الأنفس الشحٌ: الجملة استطرادية معترضة تشير في معرض 


سورة النساء الآيات:/1171١١‏ أم؟ 


التسامح ويصدق ذلك على الزوج والزوجة معاً. 


تعليق على الاية 
6 


وَيَسْتَمُْومَكَ فى السو . . . 4 إلخ 
والآيات الثلاث التي بعدها وما فيها من أحكام وتلقين 

في الآية الأولى : 

. حكاية استفتاء النبي من قبل بعض المسلمين في أمر النساء‎ )١( 

(؟) وجواب بأن الله سوف يفتيهم فيهن وفي ما أنزل الله في الكتاب من قبل 
في يتامى النساء اللاتي يريدون أن يتزوجوهن ولا يريدون في الوقت نفسه أن 
طرفل عدون الذى كن 1ن لي تعفن الأرلاه المتسعنين: 

(©) وتنبيه بأن الفتيا هي أن يقوموا لليتامى بالقسط فلا يظلموهم على أي 
حال. 

(5) وتحذير لهم بأن الله يعلم كل شيء من أعمالهم ونواياهم . 

في الآية الثانية وما بعدها تتمة الجواب في أمر النساء تنطوي على مايلي : 

)١(‏ إذا خافت إحدى النساء أن يعرض عنها زوجها ويهملها فلا مانع من 
صلح يعقده الزوجان بينهما والصلح خير على كل حال مهما كان الإنسان مطبوعاً 
على الشح وعدم التسامح مع تنبيه الأزواج إلى وجوب تقوى الله والتصرف 
بالحسنى في هذه الحالة وإلى كون الله خبيراً بما يعملون على سبيل التحذير. 

(5؟) وإذا كان الأزواج لن يستطيعوا حقاً أن يعدلوا بين زوجاتهم فلا يجوز 
لهم أن يميلوا كل الميل لواحدة دون أخرى منهن فيذروا هذه كالمعلقة ليست زوجة 
وليست مطلقة. وعليهم على كل حال أن يسيروا فيما فيه الإصلاح وتقوى الله فإن 
فعلوا فالله الغفور الرحيم قد يغفر ما قد يبدو منهم من بعض الميل . 

() وإذا لم يمكن إصلاح ولا عدل بقدر الإمكان فخير للزوجين أن يتفرقا 


؟م؟ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
عن بعضهما والله الواسع الحكيم يِيسّر لكل منهما ما يجعله مستغنياً عن الآخر . 


والآيات فصل جديد. ومن المحتمل أن تكون نزلت بعد الآيات السابقة 


روى المفسرون فى صدد الآية الأولى روايات عديدة. منها أنه لما نزلت 
آيات العوارية فنق .على الفا أن يرث الأطفال والنساء الذين ليس لهم جهد في 
مال وعمل وكثيراً ما كانوا يحرمون من الإرث في الجاهلية ففاتحوا النبي في الأمر 
فنزلت. ومنها أنه كان لجابر بن عبد الله بنت عم دميمة عمياء ولها إرث من أبيها 
فلم يرد أن ينكحها ومنع أن ينكحها غيره حتى لا يذهب بمالها فسأل النبي في الأمر 
فنزلت. ومنها أن الذي يكون في حجره يتيمة لها مال نكحها أو أنكحها ابنه بدون 
صداق إن كانت جميلة وإن كانت دميمة منع زواجها حتى تموت ويرثها فأنزل الله 
الآية. ومنها أنّ الآية توضيح للآية الثالثة من السورة ل وَإِنْ حِفْمَ ألا نقَيظوا في 
َنْب 4 النساء [7] حيث كانوا يرغبون في التزوج باليتيمات اللائي في حجورهم 
إذا كان لهن مال وكانوا لا يؤتونهن صداقاً وكن يتعرضن للاضطهاد إذا كن دميمات 
فرفع الأمر للنبي فأنزل الله الآية"" . 


ورووا في صدد الآيات الأخرى أنها نزلت في الرجل تكون عنده المرأة ليس 
بمستكثر منها يريد أن يفارقها حرن ادي قار ول أو نزلت في سودة 
زوجة النبي يَكلةٍ حيث خشيت أن يطلقها النبي فقالت لا تطلقني وامسكني واجعل 
يومي لعائشة ففعل فنزلت الآية فما اصطلحا عليه فهو جائز. أو في رافع بن خديج 
الذي كانت عنده زوجة كبيرة فأراد أن يتزوج ثانية جميلة ويؤثرها على القديمة فقال 
لها إن شئت أن تقيمي على ما ترين من أثرة فأواسيك وأنفق عليك فأقيمي وإن 
شيف خليت سبيلك27 وباسستاء الروايعين الأولى :والغانية 'الواردتين قن :هيدنه الآيات 


)003 0 اشير ابرق ١‏ كوت بواجا رو ابن بي وهناك روايات أخرى من باب المروي مع 


(0) انظر كتب التفسير السابقة التى فيها روايات أخرى من باب الروايات. 


سورة النساء الآيات: ١١١ 1١١1/‏ عد د 


التالية للأولى واللتين رواهما الشيخان والترمذي”'' فليس شيء من الروايات وارداً 
في الصحاح. والروايات والأحاديث الصحيحة متساوقة إجمالاً مع فحوى الآيات 
ولكنها لا تفسر كل ما فيها على ما هو المتبادر. وعلى كل حال ففي الآيات على 
ضوء الأحاديث والروايات صور لما كان من مواقف كانت تصدر من بعض الرجال 
إزاء الآيتام من بنين وبنات وإزاء الزوجات بدون مراعاة لما نبهت عليه آيات سابقة 
في السورة هي الايات [7 و” و5 و١١1-‏ 5١و9١ ]١١-‏ فاقتضت حكمة التنزيل 
توكيد ذلك في الآيات التي نرجح أنها نزلت جميعها معاً محل الأمور العارضة. 


5 


ولقد قال بعضهم إن جملة # ما كُيْبَ لَهِنَّ 4 تشمل الصداق والإرث معاً 
حيث كانوا يتزوجون اليتيمات بدون صداق ولا يؤتونهن إرثهن وهذا وجيه سديد. 

ولقد احتوت الآيات الثانية والثالثة والرابعة تنظيماً للعلاقة الزوجية في بعض 
حالاتها كما هو واضح. ولقد احتوت آيات السورة [75 و0”] معالجة حالة نشوز 
الزوجة فجاءت هذه الآيات لمعالجة حالة نشوز الزوج. وفيها تشجيع على إقامة 
صلح بين الزوجين ولو بشيء من التضحية والتغلّب بذلك على طبقة شح النفس 
تفادياً من الطلاق وتنبه على أن لا يلجأ إليه إل فى حالة تعذر استمرار الحياة 
الزوجية بصورة ما. وهذا متسق مع التلقينات التي تضمنتها آيات البقرة 77151 
5 ] والساء 351 ووو ]. 


ويتبادر أن الآيات الثلاث متصلة بشكل ما بموضوع الآية الثالثة من هذه 
السورة التي تضمنت إباحة جمع الرجل في عصمته زوجتين وثلاثاً وأربعاً ثم حذرته 
من عدم العدل وأمرته بالاكتفاء بواحدة تفادياً من الظلم فجاءت الايات الثلاث 
توضح ما حذرت منه وتقرر تعذره. ولكنها لا تمنع التعدد بالمرة لما قد يكون هناك 
من ضرورة ملزمة إليه وتوصي بعدم الميل الشديد إلى الواحدة دون الأخرى في 
حالة تلك الضرورة الملزمة إلى التعدد والتي شرحنا بعض وجوهها في سياق شرح 


)١(‏ الرواية الأولى رواها الشيخان عن عائشة كما جاء في. التاج ج 4 ص 88 والثانية رواها 


آية النساء الثالثة. وفى هذا ما فيه من جليل الحكمة والتلقين. 


وفي الروايات وبخاصة رواية رافع بن خديج صورة من تلك الضرورة 
الملزمة فزوجته كبيرة وغير مشتهاة ولم ير بدا من التزوج بأخرى صغيرة. وكان من 
الطبيعي أن يؤثر هذه على تلك. فرضيت الكبيرة بالبقاء في عصمته مع التنازل عن 
شيء من حقوقها الزوجية كراهية للطلاق. ولقد روى الطبري في سياق تطبيق هذه 
المسألة صورة أخرى وهي أن رجلا أتى إلى علي بن أبي طالب يستفتيه في جملة 
«وَإن أتركةحَاقتَ بها مور ص4 فقال قد تكون المرأة عند الرجل فتنبو 
عيناه منها من دمامتها أو فقرها أو كبرها أو سوء خلقها فتكره فرقته فإن وضعت له 
من مهرها شيئاً حلّ. وإن تنازلت عن بعض أيامها لزوجة أخرى له فلا حرج. وإذا 
رجعت عما رضيت عنه فعليه أن يرضيها أو يطلقها لأنه لا يجوز له أن يمسكها 
يفا وظلما: 

وعبارة الآيات الثلاث وإن كانت كما قلنا لا تمنع التعدد بالمرة فإنها تنطوي 
على ذلك فيما يتبادر لنا في حالة عدم الضرورة الملزمة إليه. فهي هنا تقرر استحالة 
استطاعة الأزواج العدل مهما حرصوا. وآية النساء الثالثة تأمر بالاكتفاء بواحدة إذا 
كان العدل غير محتمل أو غير ممكن . 

ويلفت النظر بخاصة إلى ما انطوى في الآيات من حث على الإحسان 
والإصلاح وتحبيذ الصلح وتقرير الخير فيه. وتقوى الله وعدم الانسياق مع ميول 
النفس حيث يتسق هذا مع ما تكرر توكيده في القرآن من تعظيم الرابطة الزوجية 
واحترامها والإبقاء عليها ما أمكن وبأية وسيلة كانت. وعدم حلها إلا إذا استنفدت 
كل وسيلة. حيث يكون الفراق حينئذ خيراً للطرفين. وهو ما عنته الفقرة الأخيرة 
من الآية الأخيرة بأسلوبها البليغ النافذ الهادف إلى تخفيف مرارة الفراق على 
الطرفين وتأميل كل منهما بفضل الله ورحمته وسعته. وهذا فضلاً عن ما فيها من 
تلقين جليل يجعل ذلك أسلوباً عاماً لتعامل المسلمين فيما بينهم . 


ولقد رويت أحاديث عديدة فى صدد الآية الثانية وما بعدها منها حديث رواه 


سورة النساء الآيات:/1١1-١7١‏ مو” 
أصحاب السئن عن أبى هريرة جاء فيه «قالَ النبى يَكِةِ من كانت له امرأتان فمالَ إلى 
إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائلٌ)() 5586 ثانِ رواه كذلك أصحاب السئن 
عن عائشة قالت كان النبي كي يقسمٌ بين نسائه فيعدلٌ ويقولٌ اللّهمّ هذا قسمي فيما 
أملك فلا تلمني فيما لا أملك)”'' وحديث ثالث رواه البخاري وأبو داود وأحمد 
عن عائشة أيضاً قالت ١كانَ‏ رسول الله يِه لا يفضلٌ بعضّنا على بعض في القَسْم من 
مكثه عندنا وكانّ قَلَ يومٌ إل وهو يطوفٌ علينا جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير 
مسيس حتى يبلغ التي هو يومّها فيبيثُ عندها»”” . 

وهكذا يتساوق التلقين النبوي مع التلقين القرآني في هذا الأمر. وبخاصة في 
وجوب بذل الجهد في العدل بين الزوجات. وفي الحديث الثاني توضيح لمعنى 
دقيق وهو أن الميل القلبي هو غير العدل الفعلى الذي لا ينبغي أن يحول الأول 
الذي قد يكون 0 ولشح كي الاجافية بير للصند. رلجااسول فاليم 
المعايشة الزوجية في حالة قيامه. ويبقى تلقين الآية بالامتناع منه ما أمكن وارداً 
ما دام العدل غير مستطاع مهما حرص المرء عليه . 

ولقد روى الطبري أن عمر بن الخطاب كان إذا جاءه ولي اليتيمة فإن كانت 
حسناء فتية قال له زوّجها غيرك والتمس لها من هو خير منك. وإن كانت دميمة 
لا مال لها قال له تزوجها فأنت أحق بها. وروي عن علي بن أبي طالب أنه جاءه رنجل 
قال له ماذا تأمرني يا أمير المؤمنين في أمر يتيمتي فقال له إن كنت خيراً لها فتزوجها 
وإوكانظيرلة غير لها هالحقها بالهر ٠‏ حبك يعم أذ يتانسس رلك فقا ل5إ0 لأولي 
أمر المسلمين وقُضاتهم أن يتدخلوا في هذه الأمور ويأمروا ويقضوا بما هو الأولى في 
نطاق تلقينات كتاب الله وسنة رسوله كما هو الشأن فى الأمور الزوجية والأسروية 
الأرئ كان اهنا علوها ف سيا ساقة ابعدانا الضيخ والشبارات القرآنية وما 
كان من مراجعات الزوجات والآزواج للنبي كَللْةِ وقضاؤه في أمورهم . والله أعلم . 
)١(‏ التاج ج 7 ص 7954 196. 


ال الجزء الثامن من التفسير الحديث 


421 29 1ه 7 00 2 ص حك 2 0 ا 0 
لنّاسُ وَيَأْتِ صخرب وكانَ ألَّهُ عَلَ دَِكَ كديرا 7 من كان يريد تواب الد نيا فجِند أله 
قدي ل ا بم و ير بق افد الت م 

واب لدبا وا لاحر وَكَانَ الله سميعا بصِيرا 45:13 ١11‏ - 114 ] 


عبارة الآيات واضحة. وليس فيها موضوع خاص. ولم يرو المفسرون شيئاً 
في نزولها. ولقد تكرر في الايات السابقة تنبيه السامعين المؤمنين إلى وجوب 
. التقوى. فالمتبادر أن حكمة التنزيل اقتضت ردفها بهذه الآيات وتعقيباً لها لتؤكد 
ذلك عليهم وتقول لهم إن الله وصّاهم بتقوى الله كما وصّى الذين أوتوا الكتاب من 
قبلهم ولتنبههم في الوقت نفسه إلى أن هذا لمصلحتهم وخيرهم. لأن الله غني عن 
الناس إذا لم يتقوه وكفروا. وهو في الوقت نفسه حميد لهم إذا أمنوا وأخلصوا. 
وله ما في السموات وما في الأرض وهو يستطيع إذا شاء أن يذهب بالموجودين من 
الناس ويأتي بغيرهم. وإنه إذا كان من الناس من يهتم لمنافع الدنيا ومتاعها فإنهم 
إذا اتقوه وأخلصوا له يسّر ذلك لهم بالإضافة إلى ثواب الآخرة فهو مالك الدنيا 
والآخرة» وعنده ثوابهما وهو السميع لكل شيء البصير بكل شيء. 

والآيات قوية في ردفها وتعقيبها وهدفها وقد جاءت مطلقة لتوكيد وجوب 
تقوى الله في جميع الأعمال والمواقف وتطمين من يفعل ذلك بفضل الله وثوابه في 
الدنيا والآخرة. مما هو متسق مع الأسلوب القرآني البليغ النافذ. 

ولقد أورد رشيد رضا في سياقها حديثاً قدسياً رواه مسلم عن النبي وو جاء 
فيه «يقول الله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرّي فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجتّكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد مسألته 


سورة النساء الآيات: 1١1‏ ه7١‏ /ا؟ 
ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر . يا عبادي إنما هي 
هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلآّ نفسه». 

وفي الحديث حقائق عن ذات الله تعالى نؤمن بها. وقد تكرر تقريرها في 
القرآن بأساليي متبوعة والحكمة 'الملموحة :فى الحديث تنه 'الثاسن والسلمين 
بخاصة أن أعمالهم هي العائدة لهم حسب ما تكون من خير وشر وأن عليهم إذا 
أرادوا لأنفسهم الخير أن يتقوا الله فيها. 


« # ييا لدِينَ امَنُوأ ونوا ومين ِالْقِسِْ شُهَدَا يله ولوْ عَلََ أنفسكُح أو 
مع بده روح 6ج 59 أ ب هو عم 4 3 ص رس ريه سلس 0 
لْولدين ولوب إن ا لَه ول ما قلا يعوا الموعة أن تَمَدِ لوأ وَإن 
تلو ا”'' أو تُحَرصوأ قن أله كَنَ بمَاتكَمَلُونَ حرا 43 .]1١5[‏ 


)١(‏ وإن تلووا : قال المؤولون إنها بمعنى محاباة الحكام عو ا 
كما قالوا إنها بمعنى ل اللسان بتحريف الشهادة والدعاوى وقد يكون هذا هو 
الأوجه. ون لبخي 

في الآية أمر موجه إلى المؤمنين : 

)١(‏ بأن يكونوا شديدي الاهتمام للعدل والحق والتزامهما في كل حال وفيما 
يطلب من شهادة وقول في صددهما . 

(0) وبأن لا يراقبوا في ذلك إلآ الله تعالى وحده ولو كانت الشهادة وقول 
الحقّ على نفس الواحد منهم أو على أبويه أو ذوي قرباه. وبقطع النظر عن أي 
اعتبار. وعن كون الذي يُشهد بالحق عليه ويقال كلمة العدل في حقه غنياً يخشى 
منه أو فقيراً يشفق عليه فالله أولى بهما منه . 

(") وبأنَ عليهم في أي حال التزام هذا النهج وعدم اتباع الهوى والعاطفة 
وجعلهما مؤثرين فيما يجب عليهم من الحق والعدل. فالله سبحانه يعلم حقائق 


الجزء الثامن من التفسير الحديث # /ا١‏ 


4ه؟" الجزء الثامن من التفسير الحديث 


الأمور والنوايا وعليهم أن يتقوه ويحذروه ولا يغيروا أو يبدلوا أو يكتموا الشهادة أو 
يحرفوها أو يعرضوا عن القول الحق والعمل العدل وتوطيدها في أي حال. 


تعليق على الآية 
«# يكَأمبا نموأ دمي بالَقِسْط. . . 4 الخ 

ولقد روى الطبري عن السدي أن الآية نزلت تأديباً للنبي يَِةِ حيث تخاصم 
عنده غني وفقير فكان ميله نحو الفقير باجتهاد أن الفقير لا يمكن أن يكون ظالماً 
للغني وروى الطبري إلى هذا أنها في صدد قضية بني أبيرق وما كان من اتجاه النبي 
إلى تبرئتهم بسبب تزويقهم الكلام مما أوردنا تفصيله قبل. والروايات لم ترد في 
الصحاح . 

ويلحظ في صدد القول بصلة الآية بحادث بني أبيرق أن سياق هذا الحادث 
قد انتهى وجاءت بعده فصول لا علاقة لها به. ويلحظ فى صدد رواية السدي أنه لو 
كانت الآية في موقف النبي من الخصومة بين الغني والققيرا لكان انعط يء فنها 
مره لنتكما عاذ الأمز اق حافت بنى ا ذر قل بانتجاء فالآب 11313 ]روزا يدها : 

والذي يتبادر لنا أن الآية جاءت هى الأخرى معقبة كسابقاتها على فصل 
الاستفتاء في النساء ويتاماهن حيث 56 نوها ' تركيدا يوجوات تقوق الله 
ومراقبته في حقوق الناس وعدم التلاعب فيها بي سبب واعتبار. 

وفى التلقينات التى احتوتها الآية من الجلالة والروعة ما يجعلها من أمهات 
الآيات القرآنية لي 1 بابها. وغرة وهاجة السناء في جبهة الشريعة الإسلامية 
نيك تامو أ اوه قري تاده وكاس بريه إلى اتفال زالعلب اننا تيه على 
المسلمين في كل ظرف ومكان وسواء في ذلك أفرادهم وجماعاتهم وحكامهم من 
قول الحق والشهادة بالحق وتسويد الحق على كل اعتبار وعاطفة ومصلحة خاصة 
ولو على أنفسهم أو والديهم أو أقربائهم ودون خوف من أحد أو شفقة على أحد. 
والتضامن في ذلك أشد تضامن وأقواه. على اعتبار أن قوة البنيان الاجتماعي 


سورة النساء الآيات: ١11/175‏ ش 8" 
والطمأنينة الاجتماعية ومصلحة الأفراد والجماعات منوطة به وقائمة عليه. وعلى 
اعتبار أن استشعار كل فرد بواجب الإنصاف في كل موقف وحال هو أقوى عماد 
لصلاح المجتمع وقوته وسعادته . 


يما لبن َامَنوَا امبو يِه وََسُووء الكل الب ذل عل وولف 
لصحتب لع أرَلَ ين قََلوَم يكل اهملكي وده شيو لال 
َتَدَصَلٌّ حََلند بَعِيدًا 9 اموأ ا َامَنُوَأٌ توا شَ آزواموا كاله 
يي أنه يمر 4 ولا لين مم سيلا 09 َثْر لمكيو + لان لذن 
يدون الك َي ود ثرو لتؤية 0 لَه ةيلو جيم 15 


0 30 ره 0 2 221 0 أ و ل جرح سه 2 0 سس ساسع وو 

ا 200 و" او سح ل لس ا 0 ج مه مه ل رضح صل عل« 

عدا ف دن 0 5 5 م ِنَأ :اع القن لكين ى عَم 
سر د عور 


9 00 بَحُمْ إن كان لَكُمْ فم م نأش ها ل يكن 
"2 يت الوا آلو وه ا 5 أَلْمَةَ ه 1 مه حك يكم 


سرح سر ص 2 0 


4 سم ساي صكوم 2 اح اه معوم اه 0002 
ا ن مجَعَلٌ أله لِلْكدفْربن عل الموْصِينَ سبيلا 0 إن الْمَتْفْقِينَ يختريعون ‏ الله 


و- 


اباس م 0 


وَهُوَ حَددِعْهُمَ وَإِذا قَامُوأ 7 ل ل يرون الئاس ولا يذخورت اله إل 
كيلا 2 مُدَبدِيَ”" يتن دك ل5 إل مَوْكة و 1 عوك 
سيلا 23 ييا أ ان اموا لا نَتَحِدُوا كفن أوَلِيَآه من دُونٍ الْمُوْمِنينَ 
ينوا به عَحَحكُحَ سُلْطََنَا ميا 3 إن ألْحفِيِينَ في ألدّرَك الْدَسَصَلٍ من تار ون يَجحَدَ 
هم يرا 63 إلا ألدي تابو وآصَلحُوأ وَاَعْمَصصمُوأ يله وأَخْلص وأ ديهز يلهأ ولتهلك 
0 


لَمُؤّمِنِينَ َجَرَا حَظِيمَا ناما يَفَعكَلُ أله د دَابكم إن 
حكرا عار م23 15 -ل/ا8١].‏ 


©- 
- 
ذا 


صمعوم 5 . 
مَعَ ألْمُؤمِنيرت وَسَوْفٌ نُوْتٍ لله 
آ#س ار 7 و0 2100 


ّ تم وءامنتم3 


0 


ا" الجزء الثامن من التفسير الحديث 
ألم نتمكن من أمركم أو قتلكم فأبقينا عليكم ولم نساعد المسلمين عليكم وثبطناهم 
عنكم! والاستحواذ بمعنى الإحاطة والحيازة. وروى الطبري عن أهل التأويل أنها 
بمعنى (ألم نكن نثبط عنكم المسلمين أو ألم نكن أعلناكم أنا معكم عليهم). ومما 
يرد في البال أن يكون معنى الجملة (ألم نحل دونكم ودون المسلمين الذين كانوا 
قادرين عليكم ونمنعكم بذلك منهم). 

(؟) يخادعون الله وهو خادعهم: تعبير وهو خادعهم أسلوبي للمشاكلة 
وللمقابلة على الجملة السابقة. من قبيل ومكروا ومكر الله. 

(©) مذبذبين: حائرين» أو متموجين» أو مترخدين 


تعليق على الآية 
١‏ عَم الَدنَءَامنْوَاءَ!مِنُوأ به وَرَسُولِو. . . 4 إلخ 
وما بعدها إلى آخر الآية ]١41/[‏ وما فيها من مواقف المنافقين 
عبارة الآيات واضحة. وهى فصل جديد. ويلحظ أنها بدأت بخطاب موجه 
إلن «الموستن -وعذامايدات 7 الآية السابقة لها. ولعلها وضعت بعدها لهذا 
التناسب اللفظي عند تأليف السورة بقطع النظر عن التناسب الظرفي. لأن من 
المحتمل كثيراً أن تكون المواقف المذكورة فيها قد نزلت في وقت مبكر وقبل أن 
يشمل التنكيل جميع اليهود في المدينة على ما سوف يأتي شرحه. 
وفى كتب التفسير روايات وأقوال كثيرة فى هذه الآيات: فقد رووا أن الآية 
الأولى 57 بمناسبة قول عبد الله بن شلام ورفاقه من مسلمة اليهود إننا نؤمن 
بالقرآن والتوراة وبموسى فقط فأنزل الله الآية للتنبيه على أن على المؤمن برسالة 
النبي أن يؤمن بكل ما أنزل الله قبله بالإضافة إلى ما أنزله الله عليه . وأن الآية الثانية 
في حق اليهود الذين آمنوا بموسى ثم كفروا وعبدوا العجل ثم آمنوا ثم كفروا. وفي 
حق النصارى الذين آمنوا بموسى والأنبياء بعده وكفروا بمحمد أو أنها في حق 
المنافقين الذين تكررت دعواهم بالإيمان ونقضها بما فيه كفرهم. وأن الآية ]١40[‏ 


سورة النساء الآيات: ١ ١417/15‏ 


نزلت فى المنافقين الذين كانوا يجلسون إلى أحبار اليهود الذين كانوا يستهزئون 
بالقرآن وفيها توكيد بوجوب عدم مجالستهم. ومن المفسرين من روى أن المقصود 
من كلمة (الكافرين) في الآيات ١74[‏ و١51١‏ و55١]‏ المشركون ومنهم من روى 
أن المقصود اليهود. وليس شيء من ذلك وارداً في الصحاح . 


والمتبادر لنا من مضمون الآيات وروحها أنها وحدة تامة ولم تنزل منفصلة 
كما يقتضي ذلك الروايات. وهذا ما جعلنا نعرضها في سياق واحد وأنها في حقٌ 
المنافقين في الدرجة الأولى. وأن سبب نزولها هو مواقف المنافقين وتآمرهم مع 
اليهود وتذبذبهم أولاً وما كان يبدو من فريق من المسلمين المخلصين من ميل أو 
تضامن أو موالاة للمنافقين أو اليهود ثانياً. وأن الآيتين الأولى والثانية جاءتا تمهيداً 
لما احتوته بقية الآيات من صور وتنديد وتحذير. وأن تأويل كلمة (الكافرين) في 
الآيات باليهود هو الأوجه. وأن المخاطبين في الآية ]١40[‏ هم فريق من المؤمنين 
المخلصين. وأن هذه الآية والآية ]١55[‏ قد جاءتا استطراداً لتنبيه وتحذير هذا 
الفريق من مجالسة المنافقين أو اليهود ثم من تولي اليهود من دون المؤمنين والله 
تعالى أعلم . 

ولقد كان بنو قريظة آخر من نكل بهم في المدينة من اليهود وكان بنو قينقاع 
وبنو النضير منهم قد أجلوا عنها. وكل هذا قد تمّ قبل نهاية السنة الهجرية 
الخامسة. وعلى هذا فعلى أقل تقدير تكون هذه الايات قد نزلت قبل التنكيل ببني 
قريظة الذي كان بعد وقعة الخندق إن لم يكن قبل جلاء بني النضير الذي كان بعد 
وقعة أحد. على ما شرحناه في سياق تفسير سورتي الأحزاب والحشر. 


والصورة التي احتوتها الآية ]١41[‏ تدل على ما كان عليه المنافقون من خبث 
ومخامرة. حيث كان شأنهم الترتص والذبذبة بين المخلصين والكفار الذين رجحنا 
أنهم كفار اليهود وحيث كانوا للأولين يقولون إذا كان النصر في جانبهم إنهم معهم 
وإذا كان في جانب الآخرين إنهم لم يكونوا ليحرزوا ما أحرزوه لو لم يحولوا بين 
المسلمين وبينهم . 


ا الجزء الثامن من التفسير الحديث 


والآية [11724 تدلّ على أن المنافقين ظلوا متمسكين بقوة بما كان بينهم وبين 
اليهود من ولاء وحلف فنددت بهم بالسؤال الاستنكاري فيها عما إذا كانوا يبتغون 
من ذلك العزة مع أن العزة إنما هي لله ييسرها للمؤمنين به المخلصين له. 

ويظهر أن فريقاً من المخلصين وهم على الأرجح من الأنصار ظلوا كذلك 
متمسكين بما كان بينهم وبين اليهود من حلف وولاء تبعاً لأقاربهم من المنافقين أو 
تمسكاً بالعصبية فاقتضت الحكمة التنديد بهم وتحذيرهم في الآية .]١45[‏ 


ويظهر أن فريقاً من المخلصين كانوا يجالسون أقاربهم من زعماء المنافقين 

أو حلفائهم من اليهود وكان هؤلاء يستهزئون بالقرآن فيغضون عن ذلك فنبهتهم 

الآية ]١50[‏ إلى ما فى ذلك من خطأ ومخالفة لكتاب الله. وقد جاء هذا فى آية 
هم سا ري ساس ووس نماض بير بر 8 


2 53 5 حرج سكيم 0 عع اع لس .لص سل سكاس اس 4 
سورة الانعام هذه 0 وإذا ريت لذبن خوضوت ف عَاييْنَا فأعرض عنهم حق يخوصوا في حديٍ 
سح لج سا يع لعي سس ص 2050 4 0 شع ع صا 0 0 22-0 
عيرِهء وَإمَا ينْسِسَّكَ اَلشَيْطانٌ فلا تعد بَعَدَ ألزصحكرى مع الْمَوْرٍ الظيلوين 1ج 4 . 


ضوخ 


وفي كل ذلك صور من السيرة النبوية في عهدها المدني. وقد كانت في 
ظرف مبكر نوعا ما حيث كان كل من المنافقين واليهود أقوياء بعض الشيء على 
ماتدل عليه مضامين الآبيات وروحها. 

والآية ]١51[‏ تفيد أن المنافقين كانوا يصلّون. غير أنها تقرر أنهم كانوا 
حينما يقومون إليها يقومون كسالى ومراءاة للناس. والراجح أن هذا مما كان يشعر 
به المخلصون ويعرفون منه نفاقهم . 

وبناء على هذه المواقف وأمثالها احتوت الآيات إنذاراً رهيباً لهم. فلهم 
العذاب الأليم. والله جامعهم مع الكافرين. ولن يحصلوا على غفران الله وتوفيقه. 
وسيكونون في الدرك الأسفل من النار باستثناء الذين يتوبون منهم ويصلحون 
ويعتصمون بالله ويخلصون دينهم لله فهم مع المؤمنين الذين سوف يؤتيهم الله الأجر 
العظيم . 


وقد تضمنت الآية الأخيرة من الآيات معنى التعقيب والترغيب فليس لله 
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تعالى غاية أو فائدة من تعذيب الناس. وإذا عذبهم فإنما يعذبهم على آثامهم 
وبغيهم. وإنه ليرضيه منهم أن يؤمنوا به ويشكروه بفعل الخير وأداء الواجب والتزام 
الحدود التي رسمها. وهذا هو ما يتوخاه في دعوتهم وإنذارهم حتى يستحقوا أجره 
بدلا من عذابه» وشكره بدلاً من غضبه وهو العليم بكل ما يعملون. 

وهكذا تكون الآيات قد سجلت واقع أمر المنافقين حين نزولها. وفتحت 
لهم الباب لينالوا عفو الله ورحمتهء وقررت أن العذاب والخزي إنما هو للمصرّين 
على المواقف الخبيئة المؤذية . 


وقذ احتوث الآية ]١41[‏ تظميئا قويا للمسلمين حيث قررث أن الله لن يجعل 
للكافرين عليهم أي سبيل . 


ولقد يرد في صدد النهي عن موالاة الكفار الذين رجحنا أنهم كفار اليهود أنه 
كان بين الأوس والخزرج وبين اليهود عهود وموائيق وأن النبي كَل أبقى عليها 
وجددها في كتاب الموادعة الذي كتبه حين استقرٌ قر في المدينة بعد الهجرة على 
ما ذكرناه في مناسبة سابقة. وأن تمسك فريق من الأوس والخزرج بها أو اعتبار 
ايم حال وو اي 0 00 
الذين وقموا منذ بذع الهجرة من النبئ ودعوته موقف الكيد والمناوأة 0 في 
حين أن تلك العهود والمواثيق كانت بين اليهود وسائر بطون الأوس والخزرج. 
ومعنى هذا أن معظم المخلصين استجابوا لتحذيرات القرآن والنبي السابقة. وأن 
بعضهم تأخر فتكرر النهي لهم في الآية .]١55[‏ وأن الذين لم يعبأوا بالتنديد 
والنهي بوقاحة وإصرار هم المنافقون فقط. وهذا يدل بصراحة وقوة على أن 
الباعث لهم على ذلك ليس الإخللاص للعهود والميثاق وإنما ما جمع بينهم وبين 
اليهود من بغض للنبي والإسلام والكيد لهما. ولا يصمّ أن يعد من قبيل الحرص 
على الوفاء بالعهد ولو أن المنافقين كانوا يعتذرون بذلك. وثانياً إِنَ المواقف التي 
حكاها القرآن عن اليهود من شأنها أن تكون نقضاً من جانبهم لتلك العهود 


ع الجزء الثامن من التفسير الحديث 


والمواثيق. ولقد اعتبرها القرآن كذلك كما تلهمه آيات سورة البقرة ]٠١*1‏ وسورة 
الأنفال [05 و55] التي من تفسيرها. وهذه الآيات مما نزل مبكراً. حيث يفيد ذلك 
أن مواقفهم اعتبرت نقضاً منذ وقت مبكر. وقد استمروا عليها وازدادوا فيها حتى 
صار عداء استوجب قتالهم على ما شرحناه في سياق تفسير سور الأنفال والآأحزاب 
والحشر. فدعوة القرآن إلى عدم الاستمرار على موالاتهم واتخاذهم بطانة وتحذيره 
منهم أمر طبيعي لا يتمحل فيه إلآ مكابر مغخرض. ‏ - 

ومع خصوصية الآيات الزمنية فإنها انطوت على تلقينات وعظات بليغة 
إيمانية وأخلاقية واجتماعية مستمرة المدى : 

)١(‏ فالمؤمن الحق هو الذي يؤمن بكل ما جاء من عند الله على لسان محمد 
والآنبياء الذين من قبله صلوات الله عليهم . 

)١(‏ والكفر بشيء من ذلك هو انحراف وإخلال بهذا الإيمان الحق. 

(©) ولا يليق بمؤمن أن يبتغي عزاً ونصراً من عند غير الله ومن غير إيمانه 
وإخلاصه وبخاصة من الكافرين بالله. ولا أن يواليهم أو يتناصر معهم من دون 
المؤمنين . 

(5) ومجالسة من يخوض في آيات الله خوض كفر واستهزاء هي من صور 
النفاق الخبيئة التي تستحق غضب الله ولا تليق بالمؤمن المخلص . 

(5) ومن هذه الصور كذلك عدم التضامن الصادق مع المسلمين في مواقف 
نضالهم والتزلف لأعدائهم بأي شكل وسبب. 

(9) والمؤمتون المتخلضون مغموتز النفر والتأبية: من الله:على الكافرين 
والمنافقين في كل ظرف لأنهم يستمدون قوتهم وصبرهم من إيمانهم في حين يكون 
هذا المدد مقطوعاً عن الكافرين والمنافقين. 

(0) والقرآن يستهدف دائمآً إصلاح الناس ويجعل الباب مفتوحاً للاثمين بما 
فيهم المنافقون والكفار ليرتدعوا ويتوبوا ويصلحوا ويخلصوا. 

(4) وحاشا أن يكون من مقاصد الله عز وجل تعذيب الناس إذا آمنوا 


شورة النساء الآنات: ١+0 ١40/15‏ 
وشكروا. وإنه ليريد لهم هذا ويرضاه ويثيبهم عليه. 
وفي كل هذا ما هو ظاهر من روعة وجلال. ومن اتساق مع وصايا القرآن 
وتلقيناته المتكررة في المناسبات العديدة. 
ولقد أورد المفسرون”'' بعض الأحاديث والاستنباطات في سياق هذه الآيات 
نلمّ بها فيما يلي : 


القن سعد لوا بالاية [35] عل جزاق قبول"قابة: المرتك مرة بعد هوه إلى 
ثللاث مرات . ورووا دللن هن .على عن "أ «طالية. ومما قالوه إنه من يفعل ذلك 
أكثر من ثلاث مرات فلا يقبل منه لأنه يكون مستهزئاً مخادعاً ويطبق عليه عقوبة 
المرتدٌ وهى القتل على ما جاء في حديث نبوي رواه الخمسة وأوردناه في مناسبة 
سابقة9© ” ْ 

؟- لقد أورد في سياق الآية [19] حديثاً رواه الإمام مالك عن النبي يَكِل 
جاء فيه «من انتسب إلى تسعةٍ آباء كفار يريدٌ بهم عزّاً وكرماً فهو عاشرُهم في النار» 
حيث ينطوي فى الحديث نهى عن الاعتزاز بالآباء الكفار وتلقين بأنه أجدر 
بالمؤمنين أن يبتغوا العزة من الله بالإسلام لأنَ العزة لله جميعاً. 

ل ل وده 
باركالهم لامعال المحرمة 0 0 والبادع 000 0 د 
وجاهة على أ الاتاع عن مسجالستهم في حا ارتكابهم المعاء ير 

5 - لقد قال بعضهم إن جملة ## وَأَن يجَعَلَ أنه لِلَكفْرِبنَ عَلَ المُؤْمِنِنَ سَبيلًا# في 
الآية ]١51[‏ هي أيضاً بالنسبة ليوم القيامة. غير أن هناك من قال إن فيها بشرى 
للمؤمنين بالنسبة للدنيا وأن الكفار إذا استعلوا وغلبوا المؤمنين فإنه يكون من قبيل 
(؟) أحاديث عقوبة المرتدٌ في التاج ج 7 ص ١17‏ . 


_؟ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
الامتحان وإن النصر النهائي سيكون للمؤمنين عليهم. وهذا وجيه مؤيد بآيات كثيرة 
وعد الله فيها المؤمنين والرسل بالنصر والتأييد غير أن من الحق أن نذكر أنه شرط 
ذلك بالإخلاص وصدق الإيمان. 

- لقد استنبط بعضهم من الآية ]١41[‏ أيضاً عدم جواز ولاية الكافر 
وحكمه على المسلمين وعدم جواز الرضاء بهما وعدم جواز ولاية الكافر في نكاح 
مؤمنة ولا في سفرها. وعدم جواز شفاعة الكافر في مؤمن. وعدم جواز بيع مملوك 
مسلم ذكراً كان أو أنثى لكافر. وكل هذا سديد وجيه في ذاته. وإن كنا نرى في 
استنباطه من الآية تكلفاً. 

]175[ ولم يمنع عقل ولا دين بعض مفسري الشيعة من القول إن الآية‎ - ١ 
نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لأنهم آمنوا بالنبي أولاً ثم كفروا‎ 
حين عرضت عليهم ولاية علي» ثم آمنوا بها في حياة النبي وكفروا بها بعده‎ 
. وازدادوا كفراً بأخذهم البيعة لأنفسهه”"‎ 

« + لاحب أمَّه ألْجهَرٌ السو بن الْقَولٍ إلا ظلرٌ وكا أنه يما عِليمًا 9 إن 
دوأ حيرا أو ححْصُوهُ أو كمعن سْوع إن مه كان حَمُوَا روا 43 .]1١59- ١14‏ 


و5 سروس الْقَدّل أ ع ٠.‏ 
لا أل الجر الشووين القل ِلَامَنْظَرٌ. . . > إلخ 
من تلقين وعظة 
عبارة الآيتين واضحة . وهما فصل جديك. ويلمح شيء من التناسب 
الموضوعي بينهما وبين الآية السابقة لهما مباشرة. فإذا لم تكونا نزلتا بعدها فيكون 


)١(‏ انظر كتاب الصراع بين الإسلام والوثنية للقصيمي ج ١‏ ص 575 عزواً إلى كتاب تفسير 


سورة النساء الآيتان ١54-1548:‏ ا 


روى الخازن رواية في نزول الآية الأولى ورد صيغة مقاربة لها في سنن أبي 
داود عن أبي هريرة بهذا النص (إن رجلاً كان يسبّ أبا بكر بحضرة النبي َكل 
فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثانية فصمت عنه ثم آذاه الثالثة فانتصرٌ منه فقام 
وشوك اله فقا ابو كر اسهد عل يسول انب قال نول ملك من الشماء ركد 
بما قال لك فلما انتصرت وقع الشيطانٌ فلم أكنْ لأجلسَ إذ وقعّ الشيطانُ»”" . 

ويلحظ أن في الآية تبريراً لانتصار أبي بكر لنفسه في حين أن الحديث يذكر 
عدم رضاء النبي عن ذلك وأن الآية الثانية هي متممة للأولى ومنسجمة معها وهذا 
يسوغ الترجيح نزولهما معاً. فإذا فرضنا أن حادث أبي بكر كان سبب نزولهما 
وليس نزول الآية الأولى فقط فإن الملاحظة الأولى تبقى واردة. إلا أن يقال إن 
حكمة التنزيل اقتضت تبرير موقف أبي بكر ثم اقتضت ردف ذلك التبرير بالحث 
على العفو. ومهما يكن من أمر فيصح القول إن الآيتين نزلتا في حادث سوء جهر 
به شخص ما. ولا ينفى هذا أن يكون هو الحادث الذي ذكر فى الحديث والله 
أعلم . 1 1 

وقد جاءت الآيات بأسلوب مطلق عام لتكون عامة مستمرة المدى في 
ما احتوته من تعليم وتأديب وعظة وتلقين بما مفاده: 

)١(‏ إن الجهر بالسوء مهما كان. وسواء أكان بذاءة أو شتيمة أم تعريضاً أم 
تحريضاً أم تقريعاً أم سخرية أم استهتاراً أم إشاعة فاحشة وشيوع ذلك بين المسلمين 
شيء قبيح لا يحبه الله تعالى . 

(؟) ويستثنى من ذلك المظلوم الذي يقول ما يقول رداً على المعتدي عليه 


- 


بدعا. 

(*) ومع ذلك فعفو المسلمين عن بعضهم خير مستحب وفيه اقتداء بالله عز 
وجل الذي يعفو عن الناس ويسع حلمه ما يبدو منهم من مواقف فيها سوء أدب 
وجحود مع قدرته على البطش والانتقام. وليعلموا أن الله يعلم كل ما يصدر منهم 


)١(‏ التاج ج ه ص 47 ومعنى فانتصر منه أي رد على مؤذيه بالمثل مدافعاً عن نفسه. 
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من خير سواء أأبدوه أو أخفوه. وعليهم أن يفعلوا الخير على كل حال والعفو 
خير . 

وبعض هذه التلقينات ورد في آيات زه اورم لقان 18 ] صل 
ما شرحناه في مناسبتها حيث يتساوق التلقين القرآني المكي مع التلقين القرآني 
المدني في هذا الأمر كما هو في الآمور الأخرى. وقد يكون استثناء المظلوم وتبرير 
ردّه على ظالمه قد استهدف به عدم استشراء البذاءة والعدوان في المجتمع 
الإسلامي. وروح الآيات تلهم أن هذا لا ينبغي أن يكون إلأ في نطاق هذا الهدف 
من جهة وأن العفو هو الأفضل إذا كان لا يؤدي إلى ذلك الاستشراء من جهة 
أخرى. وفي هذا تتمة للتلقين الذي انطوى في الآيتين. 

ومما قاله المفسرون لأنفسهم أو لعلماء آخرين إن من الواجب أن يكون رد 
المظلوم على الظالم بما ليس فيه عدوان وفحش وافتراء وهذا وجيه سديد. 

هذا ومع تحصيل التكاضل إن قوق :إن عير 6# لا كيت أله احير 
بأَلسُوَ4 هو أسلوبي يستهدف التأديب بالنص على قبح الجهر بالسوء وإنه لا يمكن 
أن يكون بمعنى أن الله عز وجل يرضى عن السوء إذا كان في مجلس خاص أو إذا 
كان صدر خفية من دون جهر علني. فالله سبحانه قد حرم الإثم والفواحش مطلقاً 
ما ظهر منها وما بطن على السواء وآذن أنه لا يرضى ما بيت من سوء قولا وفعلا في 
آيات عديدة مكية ومدنية ومنها ما جاء في سور سبق تفسيرها مثل آيات الأنعام 
١١[‏ و١١١]‏ والأعراف [""] والاآيات ٠١8[‏ و”5؟١]‏ من هذه السورة. ومنها 
ما جاء في سور يأتي تفسيرها بعد. 

وتقماك أحاديق قونة ساق ينفها تعفن المفسرية فل سياق#الآيتين متشاوقة 
فى الفلقى عهها: من ذلك حديكانة رواهما ابو« ارد طن الى كل تناء فى اهما 
«قال النبي أيعجرٌ أحدكم أن يكونّ مثلّ أبي ضمضم قالوا ومن أبو ضمضم قال 
رجلٌّ فيمن كان قبلكم كان إذا أصبحّ قال اللَّهُم إني جعلتُ عرضي لمن شتمني»”") 


)١(‏ انظر التاج ج ه ص 575 و77. 


سورة النساء الآيات: ١٠6١-1١6١‏ 4 
وجاء في ثانيهما (إِنَّ من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير 
حقّ. ومن الكبائر السّبتان بالسّبة'١)‏ وحديث رواه البخاري جاء فيه «قَالَ النبي كلل 
من كانت له مظلمة لأحدٍ من عرضه أو شيء فليتحذله منه اليومٌ قبل ألآّ يكونّ دينار” 
ولا درهمٌ إن كان له عملٌ صالحٌ أخدذّ منه بقدر مظلمته. وإن لم تكن له حسناتٌ 
أخدٌ من سيئاتِ صاحبه فحمل عليه»”؟ وحديث رواه الترمذي جاء فيه «قال. 
النبي كَلْهِ ليس المؤمنٌ بالطعان ولا اللعانٍ ولا الفاحش ولا البذيء)”"© وحديث 
وذاه الاؤفقق: اينيا بحاة 0 :انها انك مد على اذى سما من ه تعالن اليه 
يجعلونَ له نِدَاً وولداً وهو مع ذلك يرزقُهم ويُعافيهه)”؟) وحديث رواه مسلم جاء 
فيه «قال النبي كلِ ما نقصّثْ صدقة من مالٍ وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّاً 
وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعّه الله)””2 وحديث رواه الأربعة جاء فيه «قالَ النبي تكله مَنْ 
كان يؤمنْ بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمث»)”©. 


«إنّ لوت يَكْمُرونَ يله وَدُسْيِوء وَيرِسِدُورت أن يُقَرَكوا مَْنَ الله ومسلو 
وَيَفُو ورت ومن يبضٍ وَنَحكده سَِعضٍ وَيُرِبِدُونَ نّ أن يمَتَحِذُوأ بين َك سيلا © 
ولك هم الْكَفرونَ عا وَأَعسَدنًا كفن عَذَابًا مُهِيمًا (0)) وَالَذينَ امنوأ يله وَرسَل 
َم عرفا سَيْنَ حر مِنْهُحَ وليك سَوْفَ يُوْتِيِهِمَ 06 دييكا 2 > 
-1١65١[‏ 1 


)١(‏ انظر التاج ج ه ص 75 و75. 

(؟) التاج ج ه ص ١9‏ و5” و55 و55 و1١‏ وهناك أحاديث عديدة من باب هذه الأحاديث 
فاكتفينا بما أوردناه. 

(9) المصدر نفسه 

(5) المصدر نفسه 

(0) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 
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تعليق على الآية 
# إن الت يَكُمُرُونَ لَه وَرُسلِو وَيُرِيِدُورت أن يُفَرَهوأ بين الله وَرَسْلِو . . . 4 إلخ 
والآيتين التاليتين لها 


عبارة الآيات واضحة. وقد تضمئت تقريراً بكون الكافرين حقاً المستحقين 
لعذاب الله هم الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا في الإيمان بهم 
فيقولون نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم؛ وبكون الذين يؤمنون بالله ورسله جميعاً 
بدون تفريق هم المؤمئون حقاً الذين يستحقون أجرهم عند الله الغفور الرحيم . 

والآيات فصل جديد. وقد يلمح شيء من التناسب الموضوعي بينها وبين 
الفصل السابق لها وبخاصة الآية الأولى منه أي ]١5[‏ وقد يكون هذا سبب 
وضعها في مكانها إن لم تكن نزلت بعد الآيات السابقة . 

ولم يرو المفسرون رواية خاصة في نزول الآيات وكل ما هناك أن الخازن 
قال «قيل إنها نزلت في اليهود لأنهم يؤمنون بموسى وأنبيائهم وكتبهم ولا يؤمنون 
بعيسى وإنجيله ومحمد وقرآنه وقيل إنها نزلت في النصارى الذين لا يؤمنون 
بمحمد والقرآن» وإن الطبري وابن كثير قالا إنها في اليهود والنصارى معاً لأن كلاً 
منهم يؤمن ببعض الأنبياء والكتب ويكفر ببعض . 

والآيات من حيف المدئ تسبل هذاه الأقوال جمهعها: غيز أن الآيات» التالية 
احتوت حملة على اليهود خاصة لجحودهم رسالة النبي وتحديهم إياه وتكذيبهم 
وقتلهم الأنبياء حيث يبدو من ذلك أن بين هذه الآيات وبينها صلة موضوعية وأنها 
جاءت كمقدمة وتمهيد لها. 

والآيات مع خصوصية الموقف الذي نزلت بمناسبته تتضمن تقرير مبدأ من 
مبادىء الإيمان عامة ومبدأ من مبادىء الدين الإسلامي خاصة: فالإيمان بموسى 
وغيره من الأنبياء دون الإيمان برسالة عيسى بالنسبة لمن عاش في عهد عيسى 
وبعده لا يجزي عند الله. والإيمان بموسى وعيسى وغيرهما من رسل الله دون 
الأثمان يعم لون عاق قن "قي عند ويدده ل بعري غك الا لمان 


سورة النساء الآيات: "151-181 وم 


بمحمد لا يجزي إلآ مع الإيمان بمن قبله من رسل الله. والدين الحق هو الإيمان 
بجميع أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم وسلامه دون تفريق بين أحد منهم. ومن 
يكونون على ذلك فهم المؤمنون حقاً. وهم المسلمون الذين يؤمنون بجميع أنبياء 
َ) - صلوات الله عليهم - ورسله وكتبه . وما عداهم فهم عند الله كافرون. وهناك 
حديث رواه مسلم عن أبي هريرة خاص بحالة اليهود والنصارى وإيجاب إيمانهم 
بالنبي ككْةِ وتقرير النار مصيراً لغير المؤمنين به يمكن أن يساق في هذا المقام ونصه 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت 
ولأايوؤسن بالذئ أرسلت:» بن .إلا كان عن أصحات التان»”'؟ والحديث غير خصوو 
الحديث على ما هو المتبادر. فالنبي رسول الله إلى الناس جميعاً فكل من سمع به 
ولم يؤمن به كافر من أصحاب النار وقد حاء هذا في آيات أخرى مدها آية سورة 


البينة هذه © إن ألَدنَ كَعَروأم ون أهل الكنب والشركة ل روطو خرين ها الفا كد 


سي سير 
مم 


لْرِيّةِ 0 


كك تالا لز أله جَهرة ككَدَتممْ الكدوقة ليم د تدوأ لجل وا بت > 
جَآءَتَهُمْ الت هَعَمَونًا عن دَلِكَ وَءَائيَْا مُومن سُلْطلًا ميا 27 وَرَفعَنا ََقَهُمْ الور 
بميكقهع وَقلَْا لم أدَحُلُوا اباب موقل كلا وني لصنت وَلعَدمِتُّم يقَاعِيكا 7 
ينَمَاتفْضِهم متهم وَكْفْرِهِم يعات اللَّه كيلم الْأَبية بمب حي وََولهِمَ وبا علش بل 
يع أله عليهَا يفره كلا يمون إلا يك 5 كم دلوم اميه يك 


>0 ضير _لجدس ل 22 مجر سل سر رحس سمس ل 0 100 
ظِيما (:5 وفولِهمٌ إنا فثلنا المسيح عيسى أبن ميم رسوا لَ أله وما فَتْلُوه وَما 
3 
و 
أ 


9 عع ع مد ورء دس هاه 58 مالىء ه ربس سه ص سه ع 
سَيَه هج وَإِنَّ لد حتلفوأ فيه له ع مَنْهَ ما 5 بد من مِنَ عِلَم إلا أنباع لوا و 


2020 التاج ج 0 ص 7 والمتبادر أن معنى (هذه الأمة) في الحديث الناس الذين وجدوا في عهده 
وبعده إلى آخر الزمن. 
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قينا 9)) بل رَهَعَهُ أله ليه وان أله عمزيرًا > كيم 5) وَإِن ين أهل الكتب إلا ليُؤْمِكنَ بق بل 
اوه سا اس ع : سااة مي » حر ها 0 12 ع 
م وَيِصّدِ هِمٌ عن سَبِي ل لل كديرا (2) وَأَحَذِهِمُ اربوأ وَكَدَ ممأ عن وَأكلهِم أمول الاين بالطل 
وَأَعسَدَنا إِلْكَفرينَ متهم كم يا43 1 1511 


تعليق على الآية 

# يسكَلَتَا ل الككب آن تُتَرَلَ عَلِمَ كِكبَايِنَ المآ لسَّمَآهِ ‏ والآيات الني 

بعدها إلى آخر الآية ]١171[‏ وما فيها من حملة على اليهود لمواقفهم 
الجحودية . واستطراد إلى مسألة زعم صلب المسيح وعقيدة الصلب والفداء 

غاقة«الكباك افع ومن كت النقوة الأولن بط الآنة "الأول اسشوالا 
وجهه أهل الكتاب الذين هم يهود على ما جاء صراحة في الآيات التالية» فيه تحدٌ 
وتعجيز للنبي كَلِةٍ بأن ينزل عليهم كتاباً من السماء. ثم احتوت الفقرة الثانية وبقية 
الآيات حملة عليهم وربطت ما يبدو منهم من تعجيز وجحود بما بدا من ابائهم قبل 
سواء أفيما كان منهم من تعجيز لموسى عليه السلام وطلبهم أن يريهم الله جهرة أم 
في اتخاذهم العجل وانحرافهم عن أوامر الله ووصاياه رغم ما أخذ منهم من مواثيق 
وصدر عنهم من عفو في أول الأمر أم في قتلهم الأنبياء بعد موسى أم في موقف 
الجحود والتكذيب الذي وقفوه من عيسى وبهتهم لأمه وادعائهم أنهم قتلوه. 
وانتهت بتقرير ما كان من عقاب الله لهم بسبب ظلمهم وصدهم عن سبيل الله 
وأخذهم الربا الذي نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل حيث عاقبهم الله بتحريم 
طيبات كانت حلالاً لهم بالإضافة إلى العذاب الأليم الأخروي والمعدّ للكافرين 

وقد روى المفسرون"؟2 أن كعب بن الأشرف جاء إلى النبي مع جماعة من 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي وابن كثير والخازن. 
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اليهود أو جماعة من اليهود جاؤوا إلى النبي وقالوا له إن كنت نبياً فآتنا بكتاب من 
السماء كما جاء موسى بالتوراة وفي وراة انان البياء بكتاب يخاطبنا بصورة 
خاصة. وفي رواية فلينزل على فلان وفلان منهم كتب بتصديقك فنزلت الآيات 
بالرد عليهم . 

والروايات لم ترد في كتب الصحاح. وهي متسقة مع الفقرة الأولى من الآية 
الأولى. وتكون بقية الآية والآيات التالية من قبيل الاستطراد وتدعيم الرد. 
والاتصال قائم في الوقت نفسه بين هذه الآيات والآيات السابقة من حيث إن 
الآيات السابقة احتوت تقرير كفر الذين يكفرون ببعض أنبياء الله ورسله وأن هذه 
الآيات احتوت بيان موقفهم الجحودي من نبوة محمد وعيسى وأنبياء آخرين لم 
يكتفوا بتكذيبهم والكفر بهم بل قتلوهم أيضاً. وهذا ما يجعلنا نرجح أن الآيات 
السابقة هي تمهيد لهذه الآيات. وهذا لا يمنع أن تكون هذه وتلك قد نزلت بسبب 
سؤال اليهود الذي حكته الفقرة الأولى من الآيات . 


وجل ما جاء في هذه الآيات من مواقف اليهود القدماء الجحودية والتعجيزية 
والانحرافية وربطها بمواقف اليهود المماثلة في زمن النبي يلو وإزاءه قد جاء في 
سورتي البقرة وآل عمران بتفصيل أوسع . وقد علقنا على ذلك بما يقتضي في سياق 
تفسير هاتين السورتين فلا نرى ضرورة إلى إعادة أو زيادة. 


ومن الجديد في الآيات حكاية رمي اليهود مريم بالبهتان العظيم والعبارة تعني 
رميها بالزنا وقولهم إنها حبلت بالمسيح سفاحاً. وقد ورد ذلك في بعض مدوناتهم 
القديمة أو في التلمود المؤلف قبل البعثة النبوية حيث قالوا إنه ابن جندي روماني 
اسمه تيريوجوليو”'2 وواجب المسلم أن ينكر ذلك وأن يؤمن أن مريم حبلت بالمسيح 
بمعجزة ربانية عبر عنها في القرآن بنفخ الله من روحه فيها أو في فرجها بدون مسن 
من رجل كما جاء ذلك في آيات في سور آل عمران ومريم والأنبياء والتحريم . 
)١(‏ قرأنا ذلك في مصادر عديدة من آخرها العدد الخمسون من مجلة المعرفة التي تصدر في 

دمشق . وهناك رواية أخرى تذكر أن اسم الجندي باندارا. 


/ا؟ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


ومن الجديد في الآيات كذلك حكاية دعوى اليهود بأنهم قتلوا المسيح. 
ونفي الآيات قتلهم أو صلبهم إياه وتقريرها أنه شبّه لهم وأن الله قد رفعه إليه وأن 
الذين اختلفوا في أمره في شك كبير من ذلك . وتعليقاً على هذه النقطة نقول أولاً: 
إن على المسلم أن يؤمن بهذه الحقائق التي يقررها القرآن ولو أن العبارة القرآنية 
جاءت استطرادية على ما تلهمه روحها ويدل عليه باستمرار سياق الحملة على 
اليهود وذكر أفعالهم وأخلاقهم بعدها. وثانياً: إن المجادلين النصارى قد يتمحلون 
فيقولون إن اليهود ليسوا هم الذين صلبوا وقتلوا المسيح فيكون نفي القرآن حقاً 
بالنسبة لليهود فقط وإن الذين فعلوا ذلك الرومان والنفي لا يشملهم. وجواباً على 
هذا التمحل نقول إن روح العبارة القرآنية قصدت تقرير نفي القتل والصلب مطلقاً 
وز 'شحة ذلك إلن البهوة إتناعى فى اعتقادنا سيت كون البهوة كانوا :يعون :ذلك 
أو أن ذلك هو الذي كان قائمً في الأذهان. وثالثاً : إننا نعتقد أنه كان في زمن 
النبي َك طوائف من النصارى كانوا يعتقدون بكل ذلك فضلاً عن حقائق أخرى 
قررها القرآن في شأن عيسى عليه السلام امتداداً لما قبلها. وإيمان النصارى الذين 
كان منهم القسيسون والرهبان بالنبي والقرآن لأنهم سمعوا ماعرفوا من الحق 


عغلىما جاء فى آبات سوزة المائدة هذه 2 اكرات اذ بو تود مم 
اديت قَالوَا نا صدرّعا ذلك يأ مِنَهُمْ يسبسيرت وَرُعْسَانا وَأَنَهْرَ آ 
يسسْتَحكيرون 4 + وَإِدًا سَمُوأمآ أل إِلَ ايسول رع انهم يَنِيضُ يت الدَّمّع مِمَاعَرُوأ 
يو القق يتوه رقا مك واكترمكا نت القييدة 33م آنا لا متام ونا جا ف 


5-50 200 اه هت تل جك سيل 


لحي وَنَظمَعٌ أن يدٌجِلمَا رامع الْقَووِ دليل حاسم على ذلك. وقد ذكر 
السيد رشيد رضا في سياق تفسيره للايات التي نحن في صددها أن من الفرق 
القديمة النصرانية التي كانت تنكر صلب المسيح فرقة السيرنتيين والتاتانوسيين أتباع 
تاتانوس تلميذ الشهيد يوستينيوس. وقد أورد في سياق ذلك أن فوتيوس قرر أنه 
قرأ كتاباً يسمى رحلة الرسل فيه أخبار بطرس ويوحنا وأندراوس وتوما وبولس وهم 
من حواربي المسيح ورسله وأن مما قرأه أن المسيح لم يصلب ولكن صلب غيره 
وقد ضحك على صالبيه. ولقد ظهر في القرن الثاني بعد الميلاد راهب نصراني 


سورة النساء الآيات : 1١517- 1١61‏ مو 


اسمه ايبون فكان مما يقوله (إن المسيح وُلد من يوسف والعذراء ولا نعلم متى 
وكيف قضى أجله) ونرجح أنه كان هناك كتب قديمة أخرى تقرر هذه الحقيقة مع 
حقائق عديدة أخرى مما يتسق مع تقريرات القرآن أحرقها رجال الكنيسة. وإذا 
كانت الأناجيل المعترف بها اليوم تقرر صلب المسيح فإن من الحقائق الثابتة أن 
هذه الأناجيل كتبت بعد عيسى عليه السلام بزمن ماء وكترجمة لحياته سمعت من. 
الرواة. ولا يمكن أن يكون ما ذكروه يقيناً قاطعاً على صحة الصلب. ومع ذلك 
فهناك إنجيل يعزى إلى الحواري برنابا فلت من الحرق وهو ينكر الصلب ويقرر جل 
الحقائق التي يقررها القرآن في عيسى. وإنكار النصارى لهذا الإنجيل لا يثبت 
بطلان ما فيه بما في ذلك عدم الصلب بطبيعة الحال. 


والفريق النصراني الذي ذكرت آيات المائدة إيمانه بالنبي والقرآن نتيجة لما 
سمعه من الحق الذي يعرفه ليس هو الوحيد الذي آمن بسبب ذلك. فقد ذكرت 
آيات عديدة مكية ومدنية ذلك عن جماعات عديدة من أهل الكتاب مما انطوى في 
آيات سورة القصص [55 - 50] والإسراء ]٠١8- ٠١1/1‏ والرعد [0؟] والأنعام 
[ و5١١]‏ والعنكبوت [!5] وغيرها وغيرها. ونعتقد أن هذا هو الذي جعل 
النصارى في بلاد الشام والعراق ومصر وشمال إفريقية والأندلس يقبلون على 
الإسلام ويدخلون فيه أفواجاً حتى دان معظمهم به خلال ردح غير طويل من 
الزمن. 


ولقد روى الطبري وغيره روايات عديدة عن وهب بن منبه وغيره من علماء 
الأحبار من مسلمة اليهود وغيرهم من التابعين في صدد ما كان من مطاردة اليهود 
: : : ا مس لس وو 
لعيسى بقصد القبض عليه وقتله. وفي صدد جملة 9# وَلكن سِيّه لم منها ما ورد 
في بعض الأناجيل المتداولة اليوم ومنها ما لم يرد. ومن هذا أن المسيح جمع 
الحواريين فى بيت فجاء الذين صمموا على القبض عليه وقتله فأحاطوا بالبيت ثم 
حقيقة أو لنقتلنكم فقال عيسى من يشتري منكم نفسه وله الجنة فقال أحدهم 


ا" الجزء الثامن من التفسير الحديث 


جرجس أنا ثم قال أنا هو عيسى فأخذوه وصلبوه وقتلوه. ومن ذلك أنهم لما 
أحاطوا بالبيت قال عيسى ذلك القول فقال جرجس أنا فقال له اخرج إليهم فخرج 
فإذا هو على صورة عيسى فأخذوه. ومن ذلك أن يوحنا أو يهوذا الذي رشاه اليهود 
بثلاثين درهماً ليدلهم عليه هو نفسه شبّه بعيسى فأخذوه وصلبوه. ومن المحتمل أن 
تكون هذه الروايات وردت في أسفار وقراطيس لم تصل إلينا أو أبيدت وبقي أو 
أبقي على ما ذكر أن عيسى بالذات صلب وقتل. وعلى كل حال فجميع ما جاء في 
الآية [/10] من تقريرات هو الأصدق بدون شك عند المسلمين ومن قبيل 
المساجلة يمكن أن يقال إن من المأثورات النصرانية القديمة ما يتسق مع ذلك. 
وهو ما ذكرناه آنفاً. 


وللسيد رشيد رضا في سياق تفسير هذه الآيات في الجزء السادس من تفسيره 
بحث مسهب أورد فيه كثيراً من الشبه والقرائن من الأناجيل المتداولة على عدم 
صلب السيد المسيح» وقد شرح عقيدة الصلب عند النصارى وما ينطوي فيها من 
غرائب وعجائب في أصلها وفرعها كما سمعها من بعض دعاتهم في بعض المجامع 
العامة بقوله: إن آدم لما عصى الله تعالى بالأكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل 
منها صار هو وجميع أفراد ذريته خطاة مذنبين فكانوا مستحقين للعقاب في الآخرة 
بذنوبهم وبذنب أبيهم. ولما كان الله تعالى متصفاً بالعدل والرحمة معاً طرأ عليه 
- سبحانه - مشكل منذ عصى آدم وهو أنه إذا عاقبه هو وذريته كان ذلك منافياً 
لرحمته وإذا لم يعاقبه كان ذلك منافياً لعدله. فكأنه منذ عصى آدم كان يفكر في 
وسيلة يجمع بها بين العدل والرحمة فلم يهتد إلى ذلك إلآّ منذ ألفي سنة 
- سبحانه - وذلك بأن يحل ابنه تعالى الذي هو هو نفسه في بطن امرأة من ذرية آدم 
ويتجسد جنيناً في رحمها ويولد منها فيكون ولدها إنساناً كاملاً من حيث هو ابنها 
وإلهآ كاملاً من حيث هو ابن الله الذي هو الله نفسه ويكون معصوماً من جميع 
معاصي بني آدم. ثم بعد أن يعيش زمناً معهم يأكل ويشرب مما يأكلون ويشربون 
ويتلذذ ويتألم كما يتلذذون ويتألمون يسخر أعداء لقتله أفظع قتلة وهي قتلة الصلب 
التي لعن صاحبها في الكتاب الإلهي فيحتمل اللعن والصلب لأجل فداء البشر 


سورة النساء الآيات: 1١51-1١67‏ بام 
وخلاصهم من خطاياهم كما قال يوحنا في رسالته الأولى وهو كفارة لخطايانا ليس 
لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضآ # سْبَحَنَ رَيْكَ وب الْعِرَّوَ عَم يصنُوت * 
[الصافات : .]١8٠١‏ 


وقد عقب السيد رشيد رضا على ذلك بردود عديدة قوية الإفحام من الناحية 
العقلية والناحية الجدلية والناحية الفعلية . ثم أورد فقكبسنات من كتنب «عديدة لإثيات 
أن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآلهة ذبيحة فداء عن الخطيئة قديم العهد 
جداً في البلاد الهندية والوثنية فنكتفي من ذلك بهذه اللمعة ونحيل من أراد التوسع 
إلى الجزء المذكور من تفسير هذا الإمام الجليل”'" . 


وفي الأناجيل الأربعة التي يعترف بها النصارى عبارات وردتثت على لسان 
عيسى عليه السلام في سياق حكاية ما وقع عليه من أذى وصلب واحتضار وإسلام 
روح تعبر عن جزعه. وفيها استغاثة لله بأن يصرف عنه ذلك وفيها هتاف له بمعنى 
العقاب عن تركه إياه ليفعلوا به ما فعلوه مما فيه تناقض مع العقيدة النصرانية 
وتوكيد للعقيدة التي يقررها القرآن ببشرية المسيح وعبوديته لله ولما حكاه من أقوال 
لبني إسرائيل على ما أوردناه في سياق تفهسير سورة مريم. ومن ذلك في إنجيل متى 
(إلَهِي إِلَّهِي لماذا تركتني) و(فْرَ على وجهه يصلي قائلاً يا أبت إن كان يستطاع 
فلتعبر عني هذه الكأس لكن ليس كمشيئتي بل كمشيئتك) وفي إنجيل مرقص 
حينما احتضر (إلَهِي إِلَهي لماذا تركتني) وفي إنجيل لوقا (صلى قائلاً إن شئت شئت فأجز 
عني هذه الكأس) و(لما صلبوه قال يسوع يا أربت اغفر لهم لآأنهم لا يدرون 
ما يفعلون) و(يا رب اذكرني متى جئت في ملكوتك. يا أبت في يديك أستودع 
روحي). 


والنصارى يسوقون التواتر في الأناجيل المتداولة اليوم كحجة على صلب 
. المسيح. وما دام القرآن ينكر ذلك فيكون هذا هو عقيدة المسلم. وجملة (وإن 


)١(‏ انظر تفسير القاسمي أيضاً ففيه فصل ممائل جيد. 
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الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلآ اتباع الظن) تفيد أن هذا الأمر 
لم يكن من المسلمات في زمن نزول القرآن بل كان مثار جدل وشك بين الناس 
وبين النصارى فى الجملة. والمدونات القديمة مؤيدة لذلك. وإذا كانت الأناجيل 
السحزة ها اللحراولة ديد حل :ذالك فلا يت هذا ادلم يكن اناسل السقار 
مناقضة لذلك فبادت أو أبيدت. والقرآن بعد لا ينفي الصلب والقتل وإنما ينفيهما 
عن شخص المسيح مع إلهامه بإيقاعهما على شبيه له. وقد يكون هذا هو أصل 
التواتر المسيحي ولا يصح أن يكون حجة ضد تقرير القرآن كما هو المتبادر. 
والروايات تذكر مسألة التشبيه للمسيح على ما شرحناه قبل . 


وقد حاول مبشر نصراني سمّى نفسه الأستاذ حداد في كتاب له عنوانه (القرآن 
والكتاب) تأويل العبارة القرآنية « وَمَاهَكلوءُ وَمَاصَلْبوهُ وَليكن سي م4 بما ينفق مع 
العقيدة النصرانية فقال إنها إنما تنفي كون اليهود قتلوه بمعنى أماتوه وأعدموا 
وجوده بالمرة وإن هذا هو الذي شبّه لهم أنهم فعلوه ولم يفعلوه. وفي هذا تمحل 
وتعسف. فالمؤولون والمفسرون بدون خلاف أولوا وفسروا الجملة القرانية 
بالسلته ائفد فغاك اللقورة يهنا التران داو وحنل لشي لك مناه المفميزة 
منها المسيح . والمدونات ٠‏ والروايات» القديفة توين هذا التفسير :والتاوين. على 
ما شرحناه انفاً. 


ولقد تعددت التأويلات التي يرويها المفسرون”"' عن أهل التأويل من الصدر 
الأول كابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وغيرهم لجملة #ومَا قنلُوه يقِنًا بل 
رَكَعَهُ أ لبد » للتوفيق بينها وبين آية آل عمران [55] التي تذكر أن الله رافعه إليه 
بعد توفيه # يَلعيسوخ إِنٍّ مُتََفِيلَك وَرَافَْكَ 4 ولقد علقنا على هذه المسألة في تفسير 
آية آل عمران. وإذا كان من شيء نقوله هنا فهو أن العبارة القرآنية في آية النساء 
التي نحن في صددها لا تتناقض مع آية آل عمران كما هو المتبادر لنا. 


() انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والزمخشري والخازن وغيرهم. 
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كذلك تعددت التأويلات التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل من الصدر 
الإسلامي الأول المذكورين آنفآ لجملة 8 وَإن مِّنْ أَهْلٍ الْكن إِلَّا لون يد بل 
مَويِء 4 من ذلك أن الضمير #به» عائد إلى النبي محمد كَكهِ بمعنى أن كل كتابي 
يهودياً كان أم نصرانياً سيدرك عند موته صدق رسالته ويؤمن بها مع قولهم إن هذا 
لا ينفعهم لأن التوبة لا تنفع عند الموت. ولقد فنّد الطبري هذا القول لأن النبي لم 
يذكر في السياق حتى يصح عودة الضمير إليه. ورجح أن يكون الضمير عائداً إلى 
عيسى وهو الأوجه الذي ذهب إليه جمهور المؤولين. وقد فرعوا على هذا القول 
بأنه يحتمل أن يكون في معنيين الأول أن كل كتابي يهودياً كان أم نصرانياً لا بد من 
أن يؤمن عند موته بحقيقة عيسى المقررة في القرآن بأنه عبد الله ورسوله مع القول 
إن هذا لا ينفعهم. والثاني أن كل كتابي لا بد من أن يؤمن بحقيقة عيسى قبل موت 
عيسى نفسه. ولحظ بعضهم أن موت عيسى إنما سيكون بعد مجيئه في آخر الزمن 
مرة أخرى والذي أخبر عنه النبي كَل في أحاديث صحيحة أوردناها وعلقنا عليها في 
ناف 1لانة 311 | هو سورة نر ران ختهور كينا مو العا ميق تكريوة فانرا 
قبل ذلك خلال الأحقاب الطويلة فقال إن المقصود هم الباقون أحياء من اليهود 
والنصارى عند مجيئه آخر الزمان. ونص الآية قوي في شموله لكل كتابي بحيث 
يكون هذا الاستدراك غير شافٍ وبحيث يبقى الأكثر وروداً هو المعنى الآول. وهو 
إيمان كل كتابي بحقيقة عيسى قبل موته وهذا ما عليه الجمهور. وما دامت الآية 
تلهم أن هذا هو الأقوى فيجب التسليم به مع القول إنه يدخل في نطاق الأمور 
الإيمانية الغيبية وإذا لم يمكن مادياً وفعلاً فلا يمكن إثبات بطلانه كذلك. ومع 
واجب الإيمان بذلك فقد يمكن أن يكون من حكمة تقريره بالأسلوب القوي الذي 
جاء به توكيد صدق رسالة النبي محمد كك وعمومها وتثبيت معتنقيها والله تعالى 


أعلم . 


والآناجيل المتداولة تذكر أن حاكم الرومان فى القدس هو الذي أمر بالقبض 
على المسيح وصلبه حتى الموت وتذكر أن ذلك كان بتحريض وإصرار اليهود 


وقولهم له دمه علينا وعلى أبنائنا''' والآية [159] تنفي قتل اليهود لعيسى وصلبه 
ولكنها تلهم أنهم أقدموا على الجريمة ونفذوها في شبيهه. ولسنا نرى تناقضاً لأن 
الحاكم الروماني فعل ما فعله بطلبهم وتحريضهم فكأنهم هم الذين فعلوه. ومع 
ذلك فنحن نعتقد أن اليهود في زمن النبي يَكةِ ممتداً إلى ما قبله كانوا يقولون إنهم 
صلبوه وقتلوه وإن القرآن حكى قولهم هذا. وإذا كان القرآن نفى صلب اليهود 
لعيسى وقتله فإنهم يظلون مدموغين بالجريمة لأنم حاولوا ذلك ونفذوه ولو في 
شبيه له فضلاً عن ما دمغهم به القرآن بما كانوا يرمون مريم به من بهتان عظيم الذي 
كان يعني الزنا. 

ولقد قال بعض المفسرين”'' في صدد ما جاء في الآية ]١70[‏ من تحريم 
بعض الطيبات على اليهود إنها المذكورة في آية سورة الأنعام هذه « وَعَلَ ألذِت 


رابو :5 مهم عورم | ا ويروحةر ا ا ال ا ا 00 
هادوا حَرَمنًا حكل ذى ظفرٍ وص البقر وَالعْسَي حَرمَسًا شحومهُم] إلامًا 
هذ 


- 
- 
ا 70 


حَمَلَتَ طهِورُهُمَآ أو الْحوَايآ أو ما لخْتَلَط بِعَظمّ ذَلِكَ جَرَبَكَهُم نير وَإِنَا 
سس لد ب ايمس 2 ءِِ 
لصديفون 020 # والقول في محله. وبعضص الاية يؤيده لأنها تقرر أن التحريم كان 
عقوبة لهم على ظلمهم. وهو ما ذكرته الآية .]١9[‏ وقد علقنا على هذه المسألة 
في سياق تفسير سورة الأنعام فلا نرى حاجة إلى التكرار”” . 
وروح الآيتين ]١7١- ١70[‏ تلهم أن ما جاء فيهما من أخذ اليهود الربا الذي 
نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وصدهم كثيراً عن سبيل الله عائد إلى اليهود 
الذين كانوا فى زمن النبى كَكِيةِ وفى المدينة. ولقد حكت آيات عديدة مرت فى 
آل عمران [75] قولهم بأنهم ليس عليهم في الأميين سبيل. وكان هذا يجعلهم 
)١(‏ انظر الإصحاح السابع والعشرين من إنجيل متى والإصحاح الخامس عشر من إنجيل مرقص 
والإصحاح الثالث والعشرين من إنجيل لوقا والإصحاح التاسع عشر من إنجيل يوحنا. 
(؟) انظر تفسير ابن كثير والخازن مثلل. 
(©) انظر الإصحاح 7 من سفر الأحبار أو اللاويين والإصحاح ١4‏ من سفر التثنية ففيهما 
المحرمات المذكورة في آية سورة الأنعام. 
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يستحلون أموال غيرهم وخيانتهم والاحتيال عليهم. وهو ما تفيده جملة 8 وَأَكِلِهِمَ 
مَولَالَاسٍ بِلْبتطِلٍ 4 ولقد حكت بعض أسفارهم أن الله وضّاهم بعدم هضم الغريب 
وظلمه ومضايقته('؟ ولذلك لتحي دو المزر الأخيرة من الآية [5/ا] من 
سورة آل عمران ## وَيَفُولُوت عل م )أ لَكَذِب وهم يَعُلمُورك يعلمورك 4 . 

وقد يرد أن اليهود إنما 51000 الربا من أقاربهم دون 
الأجانب”"2. وما دام القرآن يحكي عنهم أنهم كانوا يأخذون الربا الذي نهوا عنه 
فيكونون إما أنهم تجاوزوا ما أمروا به فصاروا يأخذون الربا من أقاربهم وإما أن 
وصية الله لهم هي عدم أخذ الربا من أحد ما فحرفوا كتبهم ليستحلوا أخذ الربا من 
غيرهم. وهناك نصوص عديدة في أسفار العهد القديم فيها ذم مطلق للربا والمرابين 
حيث يكون في ذلك تأييد لكون الربا كان محرما عليهم مطلقاً فاستحلوه”” . 


وجملتا ا وَأكِلِهمَ مو لاس بابلل 4 و ١‏ وَيِصَّدِهِمْ عَن سَبيلٍ أله 4 يمكن أن 
تكونا بالنسبة لسابق تاريخ اليهود على ما حكته عنهم أسفار عديدة من أسفارهم 
ويمكن أن تكونا بالنسبة لعهد النبي كَل حيث حكت ذلك عنهم آيات قرآنية عديدة 
منها ما جاء في سورتي البقرة وآل عمران اللتين مرّ تفسيرهما. ومنها في ما جاء في 
ايات في سورتي المائدة والتوبة مثل الآيات [57 و؟17] في المائدة و[4] في التوبة. 


هذاء والآيات فى جملتها تدل على أنها نزلت فى ظرف كان فريق من اليهود 
فيه ما زال موجوداً في المدينة وكان على شيء من القوة والاعتداد حتى يستطيع أن 
يجادل ويتحدى. وبعبارة ثانية تدل على أنها نزلت في وقت مبكر. وقبل التنكيل 
ببني قريظة الذي مرت حكايته في سورة الأحزاب على كل حال كما هو الأمر 
بالنسبة للآايات [55 - 55] والآيات ]١57 - ١41‏ من هذه السورة على ما نبهنا 
علية بن قبل 
)١(‏ انظر الإصحاحات 7١‏ و7 من سفر الخروج و9١‏ من سفر الأحبار و١٠‏ من سفر التثنية. 
(0) انظر الإصحاحات ؟7 من سفر الخروج و77 من سفر التثنية. 
(*) انظر الإصحاح ١4‏ من المزامير و78 من الأمثال و8١‏ من حزقيل. 


١‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 


0 5 وم . مجم حرم ممكرء م اغرء م سم م ل سحت سر سر ررس الإ سه ريب عه 

لدكن الأسِحُونَ في الْعِل متهم وَامؤْمِبُونَ يُؤْممُوْنَ ما أل إِليِكَ وما أَنزِلَ من قَبَلِكَ 

ل اس )ممم ع 011 م2 سم أوء» 04 آ 9 م يي 1 7 3 
وَأَلْقَيمِينَ الكلزة والْمَؤْنورَ الركره وَالمومِيُونَ الله اليو الاحز أ يك سَنْوْتم 


لعا 45 1711]. 


# المقيمين الصلاة: تعددت الأقوال في سبب مجيء © وَالْقِيمِينَ‎ )١( 
*# منصوبة مع أن الكلمات المعطوفة عليها قبلها وبعدها مرفوعة أي #8 الرْسِحونَ‎ 
و وَالمؤْمِبوَنَ 4 و« وَالْمُؤْنوْ رت *. فهناك قول إنها قرئت هي الأخرى على الرفع‎ 
#والمقيمون» وإنها في مصحف أبي بن كعب كذلك. وهناك قول إنها على سبيل‎ 
الاختصاص وتقديرها أخصٌ بالذكر المقيمين للصلاة. وهناك قول إنها معطوفة‎ 
على # همهم © بمعنى لكن الراسخين في العلم منهم ومن المقيمين للصلاة. وقول‎ 
إنها معطوفة على #بما» بمعنى إنهم يؤمنون بما أنزل من قبلك وبالمقيمين‎ 
للصلاة. وقول إنها من غلط الكتاب. وجمهور المفسرين يستبعدون الغلط‎ 


ويرجحون الاختصاص”7' . 


احتوت الآية استدراكاً استثنائياً فيه تنويه وبشرى بشأن الراسخين في العلم 
من اليهود وغيرهم الذين آمنوا برسالة النبي كه والذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويؤمنون بالله واليوم الآخر. فهؤلاء يؤمنون بما أنزل إلى النبي وما أنزل إلى 
الأنبياء السابقين قبله . وسوف يؤتيهم الله الجر العظيم . 

وقد روي”"' عن ابن عباس أن الآية نزلت في عبد الله بن سلام وثعلبة بن 
سعية وأسد بن سعية وأسد بن عبيد من مسلمة اليهود. وهذه الرواية لم ترد في 
الصحاح. والآية متصلة كما هو واضح بالسياق السابق اتصالاً وثيقاً. وإذا صحت 
الرواية فتكون الآية في صدد الإشارة إلى إيمان هؤلاء وأمثالهم من مسلمة اليهود 


١)‏ الظر عسي ارد كفيو 
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على سبيل الاستثناء من الجملة التي حملت في الآيات السابقة على اليهود. 

ويتبادر لنا أنها استهدفت بالإضافة إلى الاستثناء التنويهي تطمين النبي كه 
وتسليته وتدعيم موقفه. وقد يكون ضمير المخاطب في 8 إِلَيْكَ* قرينة على ذلك : 
فليس من موجب لانزعاجه واغتمامه. وإذا كان جمهور اليهود يقفون منه موقف 
الجحود ويطلبون منه ما يطلبون بقصد تعجيزه وتحديه فالراسخون في العلم وذوو 
النيات الحسنة منهم قد أدركوا حقيقة الأمر فصدقوا برسالته وآمنوا. وفي هذا ما فيه 
من البرهان والكفاية بالنسبة للموقف القائم بينه وبين اليهود. 

وننبه على أن مثل هذا الاستدراك والاستثناء قد تكرر في سياق حكاية مواقف 
اليهود وتعجيزاتهم والحملة عليهم مما مرت منه أمثلة عديدة في سورتي البقرة 
وآل عمران مستهدفاً نفس الهدف أيضاً. وفى كل هذا صور تتكرر عن إيمان ذوي 
الات الحية مع علماه البيوة وعرئهو :برسالة التي كلد دوة مكابرة وعداد فنا 
دلالة على ما تحتويه الرسالة المحمدية من عناصر الاستجابة القوية التي لا يمتنع 
عنها إلا ذوو النيات السيئة والمآرب الخاصة مما نبهنا عليه فى مناسبات عديدة 
0 : 

والمفسرون يروون دائماً فى المناسبات المماثلة أسماء معدودة قليلة ممن 
العا بن بوبوروة تاسناد فى كن تال ادف بحن أن التزارةتدنا قن يه أن 


الذين آمنوا من الراسخين في العلم وغيرهم من اليهود ليسوا بهذه القلة وإن كانت 
الروايات لا تساعد على إثبات ذلك . 


« #إنًا أَوَحَيِنآ إِلِِكَ كنا سينا إِلَّ وح وَأَليينَ مِنْ بدو وَأوِحنا إل إبَاهِيم 
وَإِسَمعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَوُوْب وَالْْسَيَايا وس ايوب وَيوْهُ وَعنرُود وَسلين 
ل ل ل 1 ا كك 
كلم أله وين تيليا © وُسْكا مب ومن لكايه ليس عل لَه خب 


00 00 22 2 عومد سر ماص ساسم 00 25 
بعد اَلرَسْلٌ وَكانَّ اللَهُ عَرِبرًا حكيما 9 لك لله بد يمآ أل إلَيَلك أنْرْلمٌ بعِلمهء 


عم" الحزء الثامن من التفسير الحديث 
وَاَلْمَككع ا حسم ع 1" 
() بأن ا والنبيين من بعده ممن قص 
ذكرهم عليه في القرآن ومن لم يقص . 
(6) وبأن الله إنما يرسل رسله مبشرين ومنذرين للناس ليبينوا لهم طرق الحق 
والهدى ويحذروهم من الضلال والغواية حتى لا يكون لهم عليه حجة يحتجون بها 
(6) وبأن الله يشهد والملاتكة يشهدون معة أن ما أنزل على النى إنما أنزل 
من عنده وبعلمه وشهادة الله هى أقوى الشهادات وكفى به شهيداً. 


تعليق على الآية 
© إن أَوحيمآ إل لك كا أوَحيآ إِلَ وح وَلَنَمِنْيعيو". .. © إلخ 
الآيات الثلاث التى بعدها 


روى الطبري عن أهل التأويل ابن 0 وغيره روايات عديدة في نزول 
الآيات منها أنه لما نزلت الآيات السابقة التي فضحتهم قالوا ما أنزل الله بعد موسى 
على بشر من شيء. فأنزل الله الآيات لتكذيبهم. ومنها أن النبي لما تلا الآيات 
السابقة عليهم اغتاظوا وجحدوا كل الرسالات والكتب فأنزلها الله لتكذيبهم ومنها 
أن النبي قال لهم إنكم لتعلمون أني رسول الله فأنكروا. ومنها رواية خلطت بين 
هذه الآية وبين آية الأنعام # وَمَاهَدَرِوا لَه حَقَّ هدرو إد قَالُوأم] أل أله عل بسر مّن شَىْءْ ‏ 
.]41١[‏ 

والروايات لم ترد في الصحاح . ويتبادر لنا أنها وحدة تامة منسجمة ومتصلة 
هي الأخرى بالايات السابقة اتصال تدعيم وتطمين إزاء مواقف اليهود حيث انطوى 
فيها تقرير بطلان موقفهم من النبي. وكون طلبهم إنزال كتاب من السماء تعجيزاً 
لا موجب له. وذلك أن الله قد أوحى إلى النبي كما أوحى إلى غيره من الأنبياء فلم 
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تكن دعوته أو دعواه شاذة. وأن اليهود قد آمنوا بهؤلاء الأنبياء الذين أوحى الله إلى 
النبي بمثل ما أوحاه إليهم. وتطابقت دعوتهم مع دعوته ودعوته مع دعوتهم 
وحالتهم مع حالته. وإن جحود اليهود برسالته وتعجيزه وتحديه بالمطالب ليس إلآ 
من سوء النية وخبث الطوية التي عرفوا بها هم وآباؤهم من قبل. والله شاهده 
ومؤيده وكفى به شاهداً ومؤيداً. 

والآيات قوية الأسلوب قوية الإلزام والإفحام فيما احتوته من مقاصد ومعاني 
التدعيم والتطمين والبرهان كما هو واضح. ومن شأنها بعث القناعة والطمأنينة 
المتكررة في مخاطبة العقل والقلب في صدد تدعيم صحة نبوة النبي وصدق دعوته 
ورسالته وكونها شيئاآً طبيعياً ليس فيها ما يستدعي العجب والإنكار. وكون إنكارها 
والمكابرة فيها هما اللذان يستدعيان العجب. وهو أسلوب امتاز به القرآن والرسالة 


وجملة لتلا يوْنَ لايس عَلَ أله حب بحَدَ ألرسُلْ 4 من العبارات القرآنية 
ا اميم 
يتبين الناس طريق الحق والهدى والخير والعدل من طريق الباطل والضلال والشر 
والظلم مما قد لا يتبينه جميع الناس بمداركهم الخاصة ويستحق كل منهم جزاءه 
الدنيوي والأخروي وفاقاً لما يختار مما هو متسق مع التقريرات القرآنية العامة. 
حتى لا يبقى لهم حجة يحتجون بها. 

وقد يقال إن الله جل عن أن يكون للناس عليه حجة ما وهو الخالق البارىء 
المطلق التصرف في خلقه. وهذا حق من دون ريب - ولكن لما اقتضت حكمته أن 
يُحاسّب الناس على أعمالهم ويُجزوْن عليها في الدنيا والآخرة اقتضت حكمته 
ورحمته أن يعلن لهم أنه لم يبق لهم حجة يحتجون بها بعدما أرسل إليهم الرسل 
وأنزل عليهم الكتب جرياً على أسلوب الإعذار المعتاد في التخاطب البشري . 


وأستماء الأنبياء المذكورة فى الايات وردت في مواضع عديدة أخرى في سور 


0 الجزء الثامن من التفسير الحديث 

سضااص* ٠.‏ 5 7 ريو وكعح مم عي 5 
سبق تفسيرها وعرفنا بهم بما يغني عن التكرار. وجملة 9# ورسلا قد 4 
عَلَيَكَ يمن قبل وَوسْلا لم تَقَصْضْهُمَ 1 عَكَتَلَكَُ في الآية [174] قد ورد ما يماثلها في 
الآية [8/ا] من سورة غافر. وقد أوردنا ما هنالك من أحاديث وأقوال فى صدد عدد 


الأنبياء والرسل وعلقنا على ذلك فى سياق هذه الآية بما يغنى عن التكرار كذلك . 


ولقد وقف المفسرون عند جملة 7 وَكّمَ أنَهُ مُوسّى تَحكلِيمًا 4 من الآية 
[5] فقال الطبرسي إن الله كلم موسى بلا واسطة. ولم يعر قوله إلى أحد. 
وروى الطبري عن نوح ابن مريم أن الله كلم موسى مشافهة. وعن جزء بن جابر أنه 
قال سمعت كعباً يقول إن الله كلم موسى بالألسنة كلها فجعل يقول يا رب لا أفهم 
فكلمه بلسانه فقال له يا رب هكذا كلامك قال لا ولو سمعت كلامي على وجهه لم 
تك شيئاً فهو كأشد ما يسمع الناس من الصواعق». وقال الزمخشري إن معنى 
الجملة «جرّح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن» والزمخشري معتزلي 
ومذهبه عدم إثبات صفة كلام لله خارجة عن ذاته تعالى. والكلام المباشر هو خارج 
عن ذات الله في مذهب الاعتزال. ولقد فنّد ابن كثير وغيره كلام الزمخشري وأورد 
آية الأعراف # وَلَمَا جَاءَ مُومئ لِمِيمَدَِا وَكلّمَمُ رَجُْمُ 4 ]١47[‏ كدليل قرآني على كلام 
الله المباشر لموسى عليه السلام . 


ود تعليقاً على ذلك نقول: 

أولاً: إن كعب هو من مسلمة اليهود الذين تروى عنهم مايسمى 
بالإسرائيليات التى فيها كثير من المبالغات والأكاذيب فيجب التحفظ فى ما نقل عنه . 

وناتيا إن تفنيد ابن كثير وغيره لتأويل الزمخشري للجملة في مجمله فهو 
تأويل تعسفى بعيد عن مدى الآية ومقامها. 

وثالثاً: إن الدليل الذي ساقه ابن كثير على كون كلام الله لموسى مباشرة قوي 
وهو منطو فى آيات أخرى مثل آيات طه ١١[‏ - 5؟] والنمل [8 - 1١7‏ والقتصص 


[9-ه"”]. 
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ورابعاً: إن المصدر الذي يصح أن يستند إليه في صفة وكيفية كلام الله بعد 
القرآن الذي لا يوجد فيه بيان لذلك هو النبي يك وليس هناك حديث نبوي صحيح 
فيما اطلعنا عليه فى ذلك . 

وخامساً: إن الواجب ملاحظة كون هذا الأمر متصلاً بسر الله تعالى وصفاته 
التي لا تدركها عقولنا وملاحظة الضابط القرآني المنطوي في آية الشورى 8 ليس 
ال 5 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ ألصِيرٌ َصِيرَ * ]١1١[‏ وآية الأنعام « لا ُدْرِكُهُ الْابْصدرٌُ 
وَهْرَ يُدَرِكُ البصرٌ » [8. ٠١‏ | فم الزيمادا بها وز في لقان والوقوف عنده. وعدم 


الخوض في الماهيات والكيفيات المتصلة بسر واجب الوجود على ما نبهنا عليه في 
مناسبات عديدة سابقة . 


| ٍإدَلديَ مرو وَصَدُوأ عَن سيل الله قَدَ صَلُواْ كا بَِيِدًا © إِنَّ ألذينَ 
أَعلموأ لمك مه ركهم وا دِيم رمعا ) ارين جَهَكَمٌ حاب 
فبها ب لِك كل لمر يرا 493 1561/1 .]١!55-‏ 

عبارة الآيات واضحة. ولم نطلع على رواية خاصة بنزولها. والمتبادر أنها 
متصلة بالآيات السابقة ة اتصال تعقيب وإنذار وأنها بناء على ذلك في صدد اليهود. 
وتدل على ماكان لمواقفهم ودسائسهم وتشكيكاتهم من أثر في عرقلة الدعوة 
الإسلامية . 

ار ولك 1 20 

وتعبير 7 كفروأ و لَمُوأ 4 مع سبق تعبير # الِْينَ كُفروأ وَصَدُوأ عن سَيدِيلٍ 
ا ل ا 
بل تجاوزوا ذلك إلى البغى والعدوان أيضاً. وفى هذا قرينة على ما قلنا من أن. 
الفصل نزل في وقت كان اليهود فيه على شيء من القوة. 

وأسلوب الآيات المطلق يجعل فيها إنذاراً وتعنيفاً عاماً مستمراً لكل من يقف 
نفس المواقف بطبيعة الحال. وهذا مما جرى عليه النظم القراني 


* الجزء الثامن من التفسير الحديث 


ا 00 
ِإِنَّ َه ماف ألسّموَاتٍ وَالْارَض وَكانَ ألَهُ علما حكيما 6 ]107١[‏ 


عبارة الآية 0 ولم نطلع على رواية ما في سبب نزولها 
أيضاً. ومن المحتمل أن تكون معقبة على الاية السابقة ومتصلة بها. ومن المحتمل 
كذلك أن تكون متصلة بالآيات الوه اليا إتصال غنيم وتمهيد. وهي على كل 
حال قوية نافذة موجهة إلى العقول والقلوب معاً. وعامة التوجيه لكل نحلة وملة 
وجنس . فرسالة الرسول الذي جاءهم بالحقٌ من ربهم هي دعوة لجميع الناس إلى 
الله وسبل الخير والصلاح والسعادة في الدنيا والاخرة. والإيمان بها هو لمصلحة 
المؤمئين بها وخيرهم. لأن الله غني عن الذين يكفرون بها وهو الذي له ما في 
السموات والأرض وهو العليم بكل شيء الحكيم الذي لا يأمر إلا بما فيه الحكمة 
وَالسداة:. 


تداص» لخر عام 


«يأآهْلَ الحكتب لآ عَنْنُوا فى دينِكم ولا 
اميد عت ا توف لوقه مرح وروح مِنْهُ فَتَامُِوأ بألله 
١ 2 2‏ نح 
ع 


1 نتهوأ 01 7 


11 تفولوأً تله أن 
00 وق آله ووحكيلا 7ن يَسَتَتكِتَ”'' الْمَسِيحٌ أن 


4 


530 207 11 آ ل 2 00 0 
يكرت عبد ابه وَل ا و القت 2 مام وكير 


0 


وخا 8ط 
- 
يك 
6 


ا ا 00 هه حت ل 2 و 52 - عو 1 آذ حت لاس و لير 
مشر لح يها 0 كما ّدس ح امنأ وَعلُوا لصحت فوهِم أجورهم وريد هم 
2 م سس - > 08 ده روس سي رك 2 سو م 
تن تساف زأما لزعت بتكت واسككروا دز يهم عَدَايكًا ليما ول حدوة 
5-4 58 


لهم ين دون الله وَِناوَلَا مصِيرا 4:5 117١1‏ - 1177 . 
)١(‏ الاستنكاف : بمعنى الأنفة. 
وجّه الخطاب فى الآيات إلى أهل الكتاب. وعبارتها واضحة. وهي تلهم 


سورة النساء الآيات: ١1/8 ١٠٠١‏ 4م/؟ 


)١(‏ دعوة إلى عدم الغلوٌ في عقيدتهم ذ في المسيح والكفٌ عن القول إن الله 


(5) وتقريراً لحقيقة ولادة المسيح وكونها معجزة ربانية بكلمة ألقاها الله إلى 
مريم وروح منه. 

(*) وتقريراً للعقيدة الصحيحة فى الله وهى أن الله واحد جل وتنزه عن أن 
رق دواد ولمعا كن السمر كرجا فى الا ع 

(5) وتقريراً لحقيقة موقف المسيح من الله. فهو لن يأنف من أن يكون عبداً 
له ولن يستكبر؛ كما أن الملائكة المقربين لن يأنفوا من ذلك ولن يستكبروا. 

(4) وإنذار للمستنكفين والمستكبرين وبشرى للمؤمنين. فالله سبخانه سوف 
يحشر الئاس جميعاً إليه فيوفي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجورهم ويزيد عليها 
من فضله. ويعذب الذين استكبروا واستنكفوا عذاباً أليماً لا ينقذهم منه وليّ 
ولا نصير. 


0 
«يأهْلنَ الحكتي لَاسَْلوأْْدِبِئِكُمٌَ. . . » إلخ ' 
والآيتين ين التاليتين لها واستطراد إلى عقيدة التثليث 
ولم نطلع على رواية خاصة في نزول الآيات إل ما جاء في تفسير الخازن في 
صدد الآية [؟/ا١]‏ حيث قال: وذلك أن وفد نجران قالوا يا محمد: إنك تغيب 
صاحبئنا فتقول إنه عبد الله فقال لهم ليس بعار على عيسى أن يكون عبد الله فتزلت 
الآية . 


ولسنا نرى هذه الرواية فى محخلها. وقد مرت الإشارة إلى وفد نجران 
وما جرى بينه وبين النبي في سورة آل عمران. والآياث بعد وحدة تافة منسجمة. 
والمتبادر منها أنها جاءت استطرادية لبيان حقيقة الأمر في عيسى عليه السلام 


الحزء الثافن من التفسير الحديث 1١8‏ 


500 الحزء الثامن من التفسير الحديث 
والإهابة بالنصارى إلى الانتهاء هم الآخرون من غلوهم وتطرفهم وقولهم غير 
الحق على الله وعيسى . والإيمان بالله لها واحداً منزهاً عن التعدد بأي تأويل كان. 
والاستجابة إلى دعوة رسوله الذي جاء منه بالحق بعد ما سبق من حملة التقريع 
على اليهود من الإشارة إلى عقيدتهم في عيسى وأمه وموقفهم منه. واختلاف 
الناس. في شأنه وفي صلبه اختلافاآ قاتمآً على الظنون»: وبعدما أشير إلى .طبيعة 
يكون للناس على الله حجة وتوكيد صحتها وإيمان الراسخين في العلم من أهل 
الكتاب بها. 

ومثل هذه الاستطرادات مألوف في النظم القراتئ هما تهنا عليه فى غنناسبات 
عديدة سابقة . 

واسلوت: الآنات: قوئ: ثافذ موجه إلن «القلوت والعقول: مغا. وفية إنذاز 
وبشرى وتنديد وعظة وبرهان في أن واحد. 

والعبارات الواردة فى الآيات فى صدد معجزة ولادة المسيح مقاربة لما ورد 
في آيات أخرى. فقد وردت جملة # إِذْقَالت الْمَكٍ 52 يلمريم | إن الله مَبَثَّما ك يَكَلِمَةٍ 
ينه أسمة الْمَيِيحٌ عسى أبن مريم وجيها كن وص المقريين ‏ في آية سورة 
آل فزن [6:] والكلمة هنا وهناك ف معنى أمر الله وإرادته المتمثلة في جملة 
#كن فيكون» الواردة في الآية [41] من السورة نفسها على ما عليه الجمهور. 
وهذه الجملة وردت في الآية كجواب لمريم التي استغربت أن تلد دون أن يمسها 
وجل غلن نا حكنه الآية 211 ] وقد زود في سوة الأنتياء عن 1ه ١ل‏ 
جمدنت وهنا ميهيا: ماين : زوعتتها: يلها افيا اكه 
مويك 4 وكلمة فنفخنا فيها من روحنا في معنى (وروح منه) على ما عليه 
الجمهور لذلك . 

ولقد علقنا على مدى هذه العبارات فى المناسبات المذكورة فلا نرى حاجة 
لتعليق جديد. 


سورة النساء الآيات: 1١17٠١‏ *ا/ا١‏ الماع 


آذه دعو وك 4 


والإشارة إلى عقيدة التثليث القرآنية التي تضمنتها جملة 9 ولا تقولوأ ثلدئه 

في الآيات تأتي هنا لأول مرة. والمعروف أن جمهور النصارى اليوم يعتقدون بإله 
واحد في ثلاثة أقانيم متساوية بما يعرف بالأب والابن وروح القذين + غير أن 
العبارة القرآنية هنا تفيد أن النصارى الموجه إليهم الخطاب كانوا يقولون إن الالهة 
ثلاثة. ولقد ذكرت المدونات المسيحية القديمة أن من النصارى من كان لا يعتقد 
بالمساواة التامة بين الأقانيم الثلاثة مع اعتبار الثلاثة واحداً. وإن أكثر النصارى في 
الشام والعراق ومصر أو كثيراً منهم كان على ذلك" بحيث يصح القول إن 
الخطاب القرآني قد وجه إليهم في الدرجة الأولى والمباشرة لأنهم الذين لهم صلة 
بالبيئة النبوية. وفي سورة المائدة ايتان هما [7/ا و"/ا] واحدة تذكر عقيدة نصارى 
بأن المسيح ابن مريم هو الله وأخرى تذكر عقيدة نصارى كون الله ثالث ثلاثة. ومما 
لا يتحمل مراء أن القرآن يقرر واقعاً سواء أفي الآيات التي نحن في صددها أم في 
اباتك مدورة المائدة: 


ومهما يكن من أمر فالآيات هي بسبيل تسفيه عقيدة التثليث ونسبة الولد إلى 
الله التى كانت عقيدة النصارى. وتقرير كون ذلك مجافياً لأي عقل ومنطق. وتقرير 
وحدانية الله عز وجل بدون أي شائبة أو تأويل سواء أكان ذلك حقيقة أم 00 
وهذه هي العقيدة الصافية الخالية من التعقيد التي جاء بها نبي الإسلام بلسان كتاب 
الله القرآن لتصحيح الانحراف وتقرير كون الله واحداً أحداً لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفؤاً أحد. ثم لتبرئة المسيح عليه السلام من دعوى تلك العقيدة ولتقرير 
عبوديته لله واستحالة استنطاقه أو استكباره عن ذلك . 


وقد حكت آيات قرآنية عديدة أن كل هذا مما قاله المسيح للناس منها في سور 
من تفسيرها ومنها في سور يأتي تفسيرها ونكتفي بالإشارة إلى أرقامها وهي آيات 
الزخرف [77 و15] ومريم [5-10"] والصف [1] والمائدة 71 و5١١1‏ و1١١]‏ 


(1) انظر تاريخ سورية للدبس المجلد ”ج ؟ والمجلد 4 ج”؟ وكتابنا تاريخ الجنس العربي ج ؟ 


١‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
ولقد أوردنا في سياق تفسير آيات سورة مريم طائفة من نصوص الأناجيل المتداولة 
التي فيها تطابق وتساوق مع ما قررته الآيات القرآنية عن شخصية عيسى ودعوته مع 
تعليقات وافية على هذا الأمر فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار. وإن كان من شيء 
نزيده هنا هو أن الأناجيل الأربعة المتداولة التي يعترف بها النصارى والتي تروي 
أقوالاً عن عيسى عليه السلام لا تنسب عقيدة التثليث إليه بل وليست هذه العقيدة 
واردة فيها بصراحة وحبك. وكل ما فيها ألفاظ الأب والابن وروح القدس بدون 
جمع وحبك . وإن العقيدة حبكت بشكلها الذي يدين به النصارى اليوم في المجامع 
الدينية التي كانت تنعقد في زمن الدولة الرومانية بسبب الاختلافات التي كانت 
تنشب بين رجال الدين النصراني حول مدى هذه الأآلفاظ . وفي تفسير المنار لرشيد 
رضا فصل في عقيدة الليق: فى تساف فتيبين الآيانت اورف فيا انزان صويدة لعدد 
من الباحثين في تقرير كون عقيدة التثليث ليست جديدة ونتيجة لما كان من تأويلات 
لأقوال عيسى المروية في الأناجيل بل هي قديمة تداولتها الأمم قبل النصرانية 
شرون كنزة ايف اكانث عبد المضريية.والفرسن: والبراهمة: والوذايي 907 وقد 
تسربت إلى المسيحية من طريق الرومان الذين كان لهم الحكم في بلاد الشام في 
وقت ظهور المسيح وبعده إلى أمد طويل فنكتفي بالإشارة إلى ذلك . 

وفي كتاب العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لطاهر التنير فصول عديدة 
مستندة إلى مدونات قديمة وجا 1 كتابها مف يسيؤن إلن النضرانية أصلة 
في قدم عقيدة التثليث والفداء والقيامة من الموت وتجسد الإله في ناسوت 
والصلب ومعجزة الولادة بدون مسن إلخ بسبيل تقرير كون هذه العقائد مما تسرب 
إلى النصرانية من العقائد القديمة فنكتفي بالإشارة إلى ذلك كذلك. 

ومن العجيب أن يتخطى المبشرون النصارى كل هذه الحقائق ويتجاهلونها 
)١(‏ نضيف إلى هذا أن في عقائد الآراميين والآشوريين والبابليين والكنعانيين في بلاد الشام 

والسبئيين والمعنيين في اليمن شيئاً من ذلك حيث كان عندهم ثالوث مؤلف من القمر كزوج 


والشمس كزوجة وعشتار كابن لهما انظر الأجزاء ١‏ و” و” و؛ من كتابنا تاريخ الجنس 
العربي . 


سورة النساء الآيتان: 1١1/4‏ ه19 0 


وتصل بهم الجرأة والصفاقة إلى القول إن عقيدة التوحيد الإسلامية الصافية الخالية 
من كل تعقيد وشائتبة هي بدائية تتناسب مع العرب البداتيين الذين جاء الإسلام 
إليهه”'2. في حين أن عقيدة التثليث فيها معانٍ فلسفية رفيعة تتناسب مع الأمم 
المتحضرة المثقفة التي انبعثت فيها النصرانية على ما قرأناه في رسالة نشرها مبشر 
اسمه موفق سعيد وفي كتب كتبها مبشر سمّى نفسه الآستاذ حداد اللذان قالا فيما 
قالاه إن الذين نعتهم القرآن بالكفر من النصارى هم نصارى العرب الذين حرفوا 
العقيدة النصراتية الفلسفية السامية ولم يفهموها. ولقد وقع كلاهما في تناقض 
مضحك حيث أرادوا تشبيه التثليث النصراني بمدى الآية القرآنية *# أَمّهُ 57 إل إِلّه 
فد ال العرة 4 على اعتبار أن تعدد الأقانيم هو تعدد صفات لإله واحد وهذه 
الجملة هي عنوان من عناوين التوحيد الإسلامي الذي نعتوه بالبدائية. 


وهذه المزاعم متهافتة لا تكاد تتحمل تفنيداً. وقد تكفل القرآن بالرد على كل 
ذلك. وقد ألممنا بهذه المسألة فى كتابنا (القرآن والمبشرون) ووضعناها في نصابها 
الحق بتوفيق الله فتكتفي بهذه الإشارة أيضاً. 


سكاس م صا ع سح سرس سق اجرح لعز ل له لي د 
يتأ الئاس هد جاء م برهن ين رَيَكُم نآ إِلَعَكُم فو را مبِيسَا وج قا 
ري م دس ممص 


َامَنُوا بأللَهِ واعتصموأ بوء هَسيْدظظلهم في 0 ِنَهُ وَفَضلٍ وَتَبَدِسِمَ إِلْهِ صِررَطا 


سُ 


مُسَمَفِيما 459 [1175 7/6 ..]١‏ 
عبارة الآيتين واضحة؛ وفيها هتاف للمرة الثانية موجّه للناس أن قد جاءهم 
ما يجب عليهم أن يسيروا فيه من سبيل الحق. وفيها بشرى للذين امنوا بالله 
)00 وكا اهل وار ير ا 0-0 بأن. م جاء ؛ الك 


سيظهره على الدين كله وقد 5 ان من 0 الابجتادى له 00 في حياة 
النبي واستمر بعده كذلك ومن جملتهم أهل كتاب فسقطت حجة كل مكابر. 


ع4 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
واعتصموا به وحده استجابة لله ورسوله فهم الذين يدخلهم الله في رحمته ويهديهم 
إلى طريقه المستقيم . ٠‏ 

ولم نطلع على رواية خاصة في نزولهما والمتبادر أنهما متصلتان بالآيات 
السابقة اتصالاً موضوعياً وتعقيبياً. وأسلوبها قوي نافذ موجه إلى القلوب والعقول. 
ولعل حكمة عدم ذكر الذين لم يؤمنوا ولم يعتصموا هي في كون المهم في الأمر 
هو التنويه بالمؤمنين المستجيبين المعتصمين والحث على الاستجابة والاعتصام . 

هذاء ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن هذه الآيات وما قبلها مما هو موجّه 
للنصارى واليهود وللناس انطوت على دلالة نصّية حاسمة بأن الدعوة المحمدية 
موجهة للناس جميعهم على اختلاف نحلهم وأجناسهم. وهذه العمومية موطدة في 
النصوص المكية وفي غير هذه الآيات من السور المدنية أيضاً على ما نبهنا عليه في 
المناسبات السابقة. وفي هذا وذاك رد حاسم على بعض المستشرقين الذين يحلو 
لهم أن يزعموا أن فكرة العمومية في الرسالة المحمدية لم تكن صريحة أو على 
الأقل كانت طارئة ومتأخرة. 


مس 1+7 بد 2 2 5 . م ساد ع 2 7 5-1 4 
« مسْتَفْموَكَ فل أللّهُ يُْتِيحكُم فى الكلدلة إن أنرفا هلك ليس لم ولد وَلهُء حت 
لس ره اس ةر عر م 0041 80 ع و 2 -001 عر وى رس سعط 
فلها يضف ما ترك وهو يُرِتها إن لَمَ يكن لها لدف كانتا أثنتين قلهما الثلثان يا 58 
0 كس عه دم ملع ررس 2 > 2 4م00 
إن كن إخوة رجا لا وَنْسَآءُ فلِلذَ كه مِثْل حظٍ الأنشين بِبَيْنُ أّهُ الحكم أن تَضِلُوأ 
وَألّهُ بحل سَىّ نَء عَلِيِعط 4 [ ك/ا ١‏ ] 


في الآية حكاية استفتاء أورد على النبي كلِيهِ في شأن إرث الكلالة» أي الذي 


سورة النساء الآية: ١/5‏ م 


يموت ولم يكن له ورثة أصليون أو فرعيون أي آباء وأولاد»ء وجواب بفتوى الله في 
ذلك ينطوي على القواعد التالية: 

١‏ - إذا كان الميت كلالة رجلا وله أخت واحدة فلها نصف تركته. وإذا كان 
له أختان فلهما ثلثاها . 

١‏ إذا كان الميت امرأة ولها أخ واحد فله جميع تركتها. 

7 - إذا كان للميت ‏ رجلا كان أو امرأة ‏ إخوة وأخوات عديدة فالتركة تقسم 
عليهم على أساس أن يكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى . 

وقد روى المفسرون روايات عديدة في نزول هذه الآية. منها أنها نزلت بناء 
على سؤال من عمر بن الخطاب أو أنها نزلت في أمر جابر بن عبد الله الذي مرض 
وعنده مال ولم يكن له إلآّ شقائق. أو أنها نزلت لأن المسلمين لم يكتفوا بالآية 
3 من السورة التي فيها تشريع في صدد الكلالة فسألوا النبي يَلكِِ في وجوه 
أخرى عنها. وليس شيء من الروايات وارداً في الصحاح . والمجمع عليه أن حكم 
الآية [؟١1]‏ هو في حق من يموت كلالة وله أخوة وأخوات من أمه. وأن حكم الاية 
التي نحن في صددها هو في حق من يموت كلالة وله أخوة وأخوات أشقاء أو من 
أبيه . وهذا مستلهم من نص الآيتين. فالأولى تعطي الأخوة والأخوات الثلث وهذه 
تعطيهم جميع التركة إن كان فيهم ذكور وثلثيها إذا كان شقيقتان أو أكثر. بحيث 
يصح القول إن المسلمين استعظموا أن يكون نصيب الذي يموت أخوهم كلالة 
واحداً سواء أكانوا من أمه أم أشقاءه فاستفتوا النبي فأنزل الله الآية. 

ويلحظ أنه يبقى بواق في حالة إرث الأخت والأختين لأخيهما الشقيق. 
ومثل هذه البواقي ملموح في آيات المواريث الواردة في أول هذه السورة. . . وقد 
تكفلت السئّة النبوية إيضاح ذلك على ما شرحناه سابقاً وهذا ينسحب على هذه 
الآية. 

ولم نطلع على أثر نبوي أو صحابي في أمر الذي يموت كلالة إذا لم يكن له 
أشقاء وله أخوة من أبيه فقط . أو إذا كان له أشقاء وله في نفس الوقت أخوة من أبيه 


١0‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 

أيضاً. وفي موطأ مالك ما يفيد أن من كان له أخوة أشقاء ثم أخوة لأبيه فقط. 
فالأشقاء يحجبون الأخوة للأب فقط. وقد قال مالك إنه لا يعرف خلافاً لذلك عند 
أهل العلم. أيضاً وفي صدد حديث الكلالة عن أخوة للأب فقط جاء في الموطأ 
أيضاً: إن مما لا خلاف عليه عند أهل العلم أن الأخ للأب أولى من بني الأخ لأم 
وأب. وهذا يعني أن الوارث هو الأخوة من أب إذا لم يكن للميت أشقاء من أم 
وأب وأنهم يحجبون أبناء الأخوة الأشقاء. والسداد والحق واضحان في هذا القول 
الذي يتفق فيه أهل العلم والذي يحتمل أن يكون مستنداً إلى آثار نبوية وصحابية. 
وفي الموطأ أولويات مستندة كذلك إلى اتفاق أهل العلم. رأينا من المفيد إيرادها 
وفيها حق وسداد كما هوالمتبادر وهي: إن بني الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ 
أولى من العم أخي الأب للأب والأم. والعم أخو الأب والأم أولى من العم أخي 
وبني العم للأب والأم أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأب والأم”'' . 


وهناك مسألة أخرى وهي ما إذا كانت الآية التي نحن في صددها والتي تعطي 
جميع التركة للأشقاء إذا كانوا أكثر من رجل وامرأة وتعطي جميع تركة الأخت 
لشقيقها وثلثي تركة الشقيق لشقيقتيه ونصفها لشقيقته. نسخت حكم الاية [؟١]‏ 
التي تعطي سدس التركة للخ أو الأخحت لأم وثلثها إذا كانوا أكثر. والجاري المتفق 
عليه أنها لم تنسخها فالآية [؟١]‏ قد فرضت للأخوة للأم فرضاً فيبقى وما بقي بعد 
ذلك يعطى للأشقاء أو الأخوة من أب على الوجه المشروح بالنسبة للاية التي نحن 
في صددها. 1 


والمتفق والجاري أن نصيب الزوجة من زوجها الذي يموت كلالة يبقى قائمآً 
مع الآية التي نحن في صددها لأنه مفروض في القرآن فرضاً. وهذا مثل ذاك. والله 
تعالى أعلم . 


. 17 انظر كل ما تقدم في الموطأ ج ؟ ص‎ )١( 


سورة النساء الآية: ١1/5‏ و ؟ 


هذا ولقد روى الطبري وغيره روايات عديدة من طرق مختلفة في صيغ 
متقاربة تفيد أن الآية التي نحن في صددها آخر آية نزلت من القرآن. وقد روى 
الشيخان والترمذي 0 من هله ارال عن البراء قال «آخرٌُ سورة نزلت براءة 
وآخر آية نزلت # ِسْمَفْمُوتَكَ َكَ قلٍ أنه يمُقتِيحَكُمْ في ألْكلدار 2174 هذا مع التنبيه على 
2 | 
أن هناك حديثاً يرويه البخاري عن ابن عباس جاء فيه «آخر آية نزلت على النبي آية 
الربا»””' ومهما يكن من أمر فالذي يتبادر لنا أن الآية التي نحن في صددها من 
أواخر ما نزل من آيات القرآن إن لم تكن آخرها. وقد يكون وضعها في آخر سورة 
النساء دون أن يكون لها أي صلة بالآيات السابقة لها دليلاً قوياً على ذلك. ثم على 
أن الآية نزلت بعد أن تمّ ترتيب وتأليف هذه السورة وعلى أن ذلك كان بأمر 
النبي كَل وبالتالي على صحة ما ورد من آثار وأقوال بأن آيات السور القرآنية قد 
رتبت في حياة النبي يَكِةِ وبأمره. لأنه لو كان جرى ذلك بعده اجتهاداً من أصحاب 
رسول الله كما يقول بعضهم لكان من المعقول أن توضع الآية في سياق آيات 
المواريث أو بعدها بقليل. 
وننبه على أن هناك أحاديث صحيحة تذكر أن آخر سورة نزلت هي سورة 
براءة أو سورة النصر ولا نرى تعارضاً. فالأحاديث السابقة هي في صدد نزول آيات 
وهذه في صدد نزول سور وسوف نزيد هذا شرحاً في مناسباته إن شاء الله 


(0) المصدر نفسه ص 75 والمقصود من آية الربا هي على الأرجح آيات سورة البقرة [7/0 - 
٠‏ وقد نبهنا على ذلك فى مناسباته السايقة . 


4ه ؟ الجزء الثامن من التفسير الحديث 


في هذه السورة تنديد بالكفار وكفرهم وصدهم عن سبيل الله. وحض 
للمؤمنين على قتالهم على أن لاا يكون قتل إبادة. وتشريع بحق أسراهم. 
ومقايسات بين المسلمين والكفار ومصائر كل من الفريقين. وتنديد بمرضى 
القلوب» وصور عن مواقفهم وتآمرهم مع اليهود. وحث للمسلمين على طاعة الله 
ورسوله والجهاد والبذل في سبيله» وتنديد بمن يبخل أو يتهاون مع الأعداء. وقد 
روى بعض المفسرين”'' اسماً آخر لها هو (سورة القتال) لما فيها من حض على 
قتال الكفار كما هو المتبادر. 

وأسلوب السورة النظمي فريد. ويسوغ القول بوحدة نزولها أو تتابع فصولها 
حتى تمت. وقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن الاية [1] نزلت لحدتها في 
طريق هجرة النبي كَلْةِ إلى المدينة. وانسجامها مع الآيات يحمل على التوقف في 
الرواية . ١‏ 

وترتيب هذه السورة في روايات ترتيب النزول التي يرويها المصحف الذي 
اعتمدنا عليه وغيره””' بعد سورة الحديد التي جاء ترتيبها في الروايات المذكورة 
بعد سورة النساءء ولما كان محتوى سورة الحديد يدل على أنها نزلت بعد الفتح 
المكي فقد أخرنا تفسيرها فصار ترتيب هذه السورة بعد سورة النساء مباشرة. وبين 
بعض فصول سورة النساء وفصول هذه السورة تمائل غير يسير. 


0 انظر الجزء الثاني من كتابنا سيرة الرسول ص 9 . 
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أبّعوا الَْطِلَ وأنَ لذن +امثوا أتَبَعُوأ د يي كيك بشن لاا أل 2 8 

. أضل أعمالهم: أحبطها أو لم يوفقهم فيها إلى الرشاد» أو أبطل كيدهم‎ )١( 

(0) أصلح بالهم: أصلح أمورهم أو سكن روعهم. 

في الآيات : 

)١(‏ تنديد بالكافرين الذين يصدون عن سبيل الله بالإضافة إلى كفرهم وإيذان 
بأن الله أبطل كيدهم وأحبط أعمالهم . 

(؟) وتنويه بالمؤمنين الصالحى الأعمال المصدقين برسالة النبي وما أنزل 
عليه وإيذان بتكفير الله عنهم سيئاتهم وبإصلاحه لأمورهم وتهدتته لروعهم. 
والمؤمنون مهتدون متبعون للحق. وكل ينال ما يطابق خطته وعمله. -وهذا جريا 
على عادة الله فى ضربه الأمثال للناس للتذكير والموعظة. 

ولم وق المسروة قينا" الالعا علق روا معافة افى قناضة فول الآيات» 
وإنما رووا عن ابن عباس أن الآية الأولى نزلت فى كفار مكة والثانية في الأنصار. 
ووصف الكفار بأنهم الذين صدوا عن سبيل الله قد يجعل صرف الآية الأولى إلى 
كفار مكة صواباً ووجيهاآً. غير أن الآية الثانية من شأنها أن تكون شاملة لمؤمني 
الأنصار والمهاجرين فعا . ومهما يكن من أمر فالمتبادر المستلهم من روحها ورنئع 
الآيات التالية أن الآيات مقدمة لما بعدها. 


ولقد قال "المسدرونة"” :إن سجيلة © صل أَعمْلَهُمَ * تعني أنه أذهب فضل 


)١(‏ انظر تفسير الطبري وابن كثير والخازن والبغوي. 


انع الجزء الثامن من التفسير الحديث 
وثواب ما كان الكفار يفعلونه من المكرمات هباء بسبب كفرهم» وعزوا ذلك إلى 
بعض التابعين. وإلى هذا فإن البغوي عزا إلى الضحاك تأويلاً آخر وهو أن معناها 
(أبطل الله كيدهم ومكرهم بالنبي وجعل الدائرة تدور عليهم)"''2. وهذا أوجه 
وأرجح فيما هو المتبادر. 

هذاء وعبارة الآيات المطلقة تشمل في الوقت ذاته كل كافر حاد عن سبيل 
الله وكل مؤمن صالح العمل في كل ظرف. وعلى هذا الاعتبار ينطوي فيها أولاً 
تعليل لما يحل بالكافرين من سسخط الله ولما يناله المؤمنون من عفوه ورضائه. وهو 
تعليل متسق مع ماجاء من ذلك في مناسبات كثيرة سابقة ومع المبدأ القرآني 
المحكم المتكرر بأن كل فئة تنال من الجزاء حسب ما تختاره وتسير فيه من طريقي 
الضلال والهدى. وثانياً تلقين مستمر المدى بتقبيح الباطل وأهله وتقرير لما ينتج 
عن أعمالهم من شر وضرر عليهم وتحسين الحق ومتبعيه وتقرير لما ينتج عن 
أعمالهم من خير وفائدة. وهو ما تكرر في القرآن بأساليب عديدة. 

ومع ما قلناه فإننا تكرر هنا ما ذكرناه في مناسبات سابقة أن ما ذكر من أمر 
الكافرين بالنسبة لظروف الآيات هو من قبيل تسجيل الواقع وليس هو على التأبيد. 
إلا بالنسبة لمن يستمر على كفره وصده عن سبيل الله . 

وكالعادة وقف مفسرو الشيعة عند الآية الثالثة وفسروا # لد كفروأ اكوأ 
أَلْنَطِنَ * بأنهم أعداء علي وآل الرسول رغم الصراحة القطعية على أنها في صدد 
الكافرين بالله مقابل الذين آمنوا. . .20 
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)١(‏ روى هذا الخازن أيضاً. 


سورة محمد الآيات : ؛ 5 ام 


]3- 41 > 0 


زفق فشدوا الوثاق: ائسروهم وقيدوهم بالقيود. 
(5) فإما منّاً بعد وإما فداء: فإما أن تمنوا عليهم فتطلقوهم بدون فداء وإما 


أن تطلقوهم بفداء بعد ذلك . 
(4) حتى تضع الحرب أوزارها: حتى تنتهي حالة الحرب ويخلص الناس من 
أثقالها . 


(0) عرّفها لهم: وصفها لهم أو أخبرهم بمنازلهم فيها. 

الخطاب في الآيات موجّه إلى المسلمين كما هو المتبادر. وقد تضمنت: 

)١(‏ أمراً لهم بأن عليهم إذا لقوا الكافرين في الحرب أن يصدقوا في قتالهم 
حتى إذا أكثروا فيهم القتل وقهروهم وضمنوا لأنفسهم الغلبة عليهم جنحوا إلى أسر 
ما بقيى منهمء ويظل أمرهم معهم على هذا المنوال حتى تنتهي حالة الحرب 
ويتخلص الئاس من أعبائها . 

(؟) وتشريعاً في حق الأسرى . فالمسلمون مخيرون فيهم بعد ذلك: فإما أن 
يمنوا ويتفضلوا عليهم فيطلقوهم بدون فداء وإما أن يطلقوهم بفداء. 

(*) واستطراداً تنبيهياً بأن الله قادر على التنكيل بالكفار والانتتصار للمسلمين 
منهم بدون حاجة إلى قتالهم . ولكن حكمته شاءت أن يبلو بعضهم ببعض . 

(4) وبشارة وتطميئاً بأن الله تعالى لن يضيع أجر الذين قتلوا في سبيله. وأنه 
سيهدىء روعهم ويقرٌ عيونهم ويدخلهم الجنة التي وصفها لهم. 

وقد أول الزمخشري جملة لإ وَلِوْ ْمَك أَنَهُ نهر مِنْهُح ولكن لْبْلُوا بعضَحكُم 
بَعَضَ # بمعنى أن الله شاءت حكمته بدلا من ا منهم بدون قتال أن يبلو 
المؤمنين بالكافرين فيجاهدوا ويصبروا حتى يستوجبوا الثواب. والكافرين 
بالمؤمنين ليعاجلهم على أيديهم ببعض ما وجب لهم من العذاب. وقال غيره في 


م الجزء الثامن من التفسير الحديث 
تاريلها اليس المومدرة إلى الثواتية والكاتروة إلى التعداب..بوكلة الفولين زاود 


وز جحية .. 


وقد يصح أن يضاف إلى هذا أن الجملة انطوت على تقرير كون قتال 
المسلمين للكفار هو الأكثر اتساقاً مع طبائع الأشياء والأدعى إلى إيقاع هيبة 
المسلمين في قلوب الكفار أو أنها رمت إلى معالجة جوابية لما يمكن أن يقوم في 
أذهان بعض المسلمين من تساؤل عما إذا لم يكن الأولى أن يبطش الله بالكفار 
وينتقم منهم دود تعريض المسلمين لشدة الحرب وخسارة الأرواح . ومثل هذه 

ولقد أورد ابن كثير على هامش الآيات [5 - 5] أحاديث نبوية عديدة فى 
فضل الشهيد وثوابه عند الله عز وجل. ولقد أوردناها مع طائفة أخرى من 
الأحاديث من بابها في سياق آية سورة البقرة ]١95[‏ فنكتفي بهذه الإشارة. 

تعليق على الآية 
فَإِذالَقِيسم أَلَدِينَ كفروأ أَفَصَرْبَ أرقا . . # إلخ 
والآيتين التاليتين لها ومسألة أسرى الحرب والرق 

ولم نطلع على مناسبة خاصة للايات. والمتبادر المستلهم من مضمونها 
وروحها أنها خطاب عام في معرض الحض على قتال الكفار مطلقاً. 

وإضافة تعبير # وَصَدُوأِْن ميل أله إلى جملة 8 لذن كَتروَأ4 في الآية الأولى 
من السورة تدل على أن الأمر الذي احتوته الآية الأولى من الآيات التي نحن 
بصددها أي الآية الرابعة بقتال الكفار وضرب رقابهم حينما يلقاهم المسلمون هو 
صدّ الكفار الناس عن سبيل الله مع كفرهم. والصدٌ يتناول تعطيل الدعوة والكيد لها 
والعدوان على المسلمين. واتعنير + لير + ا منَهَمّ4 مما يؤيد ذلك» لآن الانتصار هو 
رد د العدوان ومقابلته بالمثل . وهكذا يكون الأمر بالقتال هنأ متسقاً مع المبادىء 
الجهادية التى انطوت عليها الآيات القرآنية وهى قتال المعتدي وليس قتال الكافر 


سورة محمد الآيات: 4 -5 الو 
إطلاقاً على ما شرحناه في مناسبات سابقة شرحاً يغني عن التكرار . 


وينطوي في جملة # إذآ ألحسْموهُرٌ فوأ ألْوبَاقَ ‏ حكم قرآني في هدف القتال 
فا ا عر ا ار لوي فحينما 2 تتحقق هذه الغاية 


لمن ععار قن ل ناا الحكم وبين ما ورد في جملة ما كاب لبي أن 
يَكوْنَ له أسْرّئ حَقَّ مُتْخرح ف لاض 4 الواردة في آية الأنفال [11] بل وبينهما 
توافق . فهذه الجملة لم 7 تمنع الأسر وإنما نبهت إلى أنه لا ينبغي أن يكون إلا بعد 
ل ل ل ل 
منهم بدلا من إبادتهم بالقتل» وحكم الجملة التي نحن في صددها قد سمحت 
بالأسر إذا ما أثخن المسلمون في أعدائهم وقهروهم وتحققت لهم الغلة عليهم. 

وقد أورد المفسرون”'' أقوالاً معزوة إلى ابن عباس وعلماء التبعين في صدد 
تأويل جملة طعي لخر و4 منها أنها بمعنى حتى تنتهي الحرب القائمة مع 
الكفار بتوبتهم وإسلامهم والانتهاء عن الشرك. ومنها أنها بمعنى الاستمرار في 
حرب الكفار إلى أن لا يكون في الأرض شرك أو حتى ينزل عيسى عليه السلام 
ويدخل الناس في دين الإسلام. وقد أورد البغوي في تأييد هذا القول حديثاً عن 
النبي ككةِ جاء فيه «الجهادٌ ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال». 


ونحن نتوقف في التسليم بهذا التأويل على إطلاق. لأن هناك أحداثاً يقينية 
الوقوع في العهد المدني تعارضه. منها أن النبي يَكةٍ قبل الفداء من أسرى بدر 
وأطلقهم وهم كفار اونا إلى مكة. وهذا ما انطوى في آيات سورة الأنفال 
7 - 14] التي مرّ شرحها ومنها مصالحة النبي يلِ المشركين مع بقائهم على 
شركهم في صلح الحديبية الذي انطوى خبره في سورة الفتح المتأخرة كثيراً عن هذه 
السورة. وقد دخل نتيجة لذلك بنو بكر في صلح قريش وبنو خزاعة في صلح النبي 


3 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
مع بقائهم على شركهم. وهذا يسوغ القول إن الجملة المذكورة تعني (حتى تنتهي 
حالة الحرب بإسلام الكفار الذين كانت بينهم وبين المسلمين حالة عداء وحرب أو 
التصالح معهم ووقوف حالة الحرب بينهم وبين المسلمين ولو بقوا مشركين. 

وقياساً على هذا القول الذي نرجو أن يكون هو الصواب فيمكن القول إنه 
يشمل كل حالة حرب تكون بين المسلمين والأعداء المستحقين للقتال من الكفار 
كما هو المتبادر. ولقد أورد البغوي قولاً للكلبي لجملة « عي عَم كفزيه أوَايم . 
إنها بمعنى حتى يسلموا أو يسالموا وقولاً للفراء إنها بمعنى حتى لا يبقى إلآ مسلم 
أو مسالم. والتأويلان يدعمان تأويلنا كما هو واضح. 

وجملة # َِمَا مَنا بحَدُ وَإِمًا دآ صريحة في أنها تجعل للمسلمين الخيار في 
الأسرى الذين يأسرونهم من الكفار بعد أن تنتهي حالة الحرب بأحد الشكلين 
السابقين بين المنّ والتسريح بدون فداءء والتسريح بالفداء. وصاحب الخيار هو 
ذل أن سنس شين اسان 

وهذه هي المرة الثالثة التي يرد فيها حكم قرآني في صدد أسرى الأعداء . 
وكانت المرة الأولى في آيات الأنفال [/51 - 19] أما آية سورة الأحزاب 5[1؟] فإنها 
لم تحتو على حكم قرآني وإنما احتوت على حكاية ما فعله المسلمون ببني قريظة 
حكاية قد تنطوي على إقرار ذلك. ولسنا نرى تناقضاً أو تعارضاً بين آيات الأنفال 
والآية الرابعة التي نحن في صددها فآيات الأنفال تنبه على أنه لم يكن من مصلحة 
الإسلام والمسلمين أخذ أسرى من الأعداء قبل أن يثخن فيهم ويوقع الرعب في 
قلوبهم. وهذه الآيات تجيز ذلك في حال تحقق الإثخان والرعب. ويكون كل من 
آيات السورتين مستمر المدى والتلقين حسب ظروف الأحداث ومصلحة المسلمين 
العامة وحالة المسلمين والعدو المادية والمعنوية. 

ولقد كانت جملة 8 وَِمَا مَنَا بَعَدُوَإِمَا فده مما تعددت الأقوال في حكمها 
97 تبب 5 


00 الظر كين شير ادر وايكوي نزابو كربو الضازن والطودي وعرم 
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وأيل يرسق رغ هم منها أن حكم هذه الجملة منسوخ بآية التوبة هذه « ذا 
َسَمَ ادير للم اهدلو المتْركِنَ حَيْتُ وَجَدسُوهر وَحْذُوهر وَأحْصرُوم 0 0 
حكل ترصد تإن عاو وأمائوا الصارة واد ا ل غ3 
تَحِيمٌ 5 © وأنه لا يجوز المنّ على الأسير الكافر ولا الفداء» بل ا 0 
الاسترقاق. ومنها أن الآية محكمة وأنها جعلت الخيار للإمام في المنّ والفداء. 
وأن له أن يقتل أيضاً لأن ذلك أبيح له في آية التوبة المذكورة آنفاً. ومنها أن الآية 
لا تبيح القتل وحكمها هذا محكم. وللإمام أن يمنّ أو يفادي أو يسترقٌ. ويلحظ 
أن هذه التأويلات هي اجتهادية. وغير متسقة مع فحوى الجملة التي تحصر الحكم 
بين المنّ والفداء حيث يكون قائلوها قد مزجوا بينها وبين أحكام قرآنية ونبوية 
أخرى. ولقد مارس النبي يَةِ أربع طرق مع الأسرى. وهي المنّ والفداء 
والاسترقاق والقتل على ما شرحناه في سياق تفسير آيات سورة الأنفال والأحزاب 
في أسرى بدر وبني قريظة. ومن صور المفاداة التي مارسها مفاداة مسلم بابن أبي 
سفيان وإيجاب تعليم بعض أيئاء المسلمين على أسرى قريش الذين لم يكن معهم 
ما يفتدون به أنفسهم على ما ذكرناه في سياق تفسير آيات الأنفال. ولقد روى 
الترمذي عن عمران بن الحصين «أن النبي يَكِ فدّى رجلين من المسلمين برجلين 
من المشركين»''' ولقد روى الشيخان والترمذي عن أبي هريرة حديثاً فيه حادث منّ 
نبوي مع غير أسرى بدر وقريظة في سياق طريف رأينا إيراده جاء فيه قال أبو هريرة 
ابعث رسولٌ الله يكل بخيل قبل نجدٍ فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن 
أثال سيّدُ أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله فقالٌ 
ما عندكٌ يا ثمامة فقال عندي يا محمدٌ خيرٌ. اي 0 
شام إن كنت ريد الال سل مط سه ما شعنت نَ. فتركة النبي حتى كان بعد الغلٍ 
لبمس ال و و او ا 
ما عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلتُ لك فقالَ رسولٌ الله أطلقوا ثمامة فذهب إلى 
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نخلٍ قريب من المسجد فاغتسلَ ثم دخلّ المسجد فقالَ أشهدٌ أن لا إِله 
وأكهة آذ ميعيد اعرلة توميو انر .ا ميحد انه كان على الوقن بد 
إل من وجهك فقد أصبحَ وجهّك أحبٌ الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين 
أبغض إل من دينك فأصبحّ دينّك أحبّ الدين كله إلي والله ما كان من بلد أبغض 
إليَ من بليك فأصبحَ بلدّك أحبّ البلاد كلها إلي. وإنّ خيلك قد أخذتني وأنا أريدٌ 
العمرة فماذا ترى فبشره النبي ككةِ وأمرّه أن يعتمرَ فلما قدم مكة قال له قائلٌ أصبوت 
قال لا ولكني أسلمتُ مع رسول الله. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى 
يأذنَ فيها رسولٌ الله غ20" . 

وروى البخاري وأبو داود عن مروان حديثاً فيه حادث منّ آخر لسبي هوازن 
بعد أن تقرر استرقاقه وقسم على المسلمين. وفيه صورة رائعة من صور مشاورة 
النبي كد للمسلمين واسترضائه إياهم جاء فيه «جاء وفدٌ هوازنَ مسلمِينَ إلى النبي 
وسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيّهم (وكان المسلمون استولوا عليها في يوم 
حنين) فقالَ لهم أحبُ الحديث إليَ أصدقّه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي 
وإما المال وقد كنث استأنيث بهم فكان النبي انتظرَ آخرهم بضع عشرة ليلة حينَ 
قفْلَ من الطائفب. قالوا إنا نختارٌ سبيّنا فقامَ رسول الله في المسلمِينَ فأثنى على الله 
بعاهق أهله قم قال آما بعد فإن إخواتكته 'مولاغ: قداجاؤوا تاتبينٌ وإلى رآيث أن أزذ 
إليهم سبيّهم. من أحبّ أن يطيّبَ فليفعل ومن أحبّ منكم أن يكونَ على حظه حتى 
نعطيّه إياه من أول مايفيء الله علينا فليفعلٌ فقال الناسٌ طيّبنا ذلك لهم 
يا رسول الله. فقال لهم رسول الله إنا لا ندري من أذنّ منكم في ذلك ممن لم يأذن 
فارجعوا حتى يرفعّ إلينا عرفاؤكم أمركم فرجم الناس فكلمَهم عرفاؤهم ثم رجعوا 
إلى النبي كك فأخبروه أنهم قد طيّبوا وأذنُوا»”'"' وشيء من هذا روي في صدد سبي 
بني المصطلق حيث روي أن النبي يَكةِ أغار عليهم وقتل بعضهم وسبى سبياً منهم 
وكانت جويرية بنت الحارث زعيمهم من السبي وقسم السبي على أصحابه فوقعت 
)١(‏ التاج ج : ص 307 - 805. 
(0) المصدر نفسه ص 7060. 
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في سهم واحد من الأنصار فعرضت عليه أن يكاتبها أي تشتري نفسها منه فقبل 
وجاءت إلى النبي يلد تستعينه فعرض عليها أن يقضي عنها ثم يتزوجها فرضيت. 
فلما عرف الناس قالوا إنهم صاروا أصهار رسول الله فأطلقوا ما في أيديهم من 
السبي فكانت أعظم امرأة بركة على قومها'"' . 

وتلخيصاً لما من وتعليقاً عليه نقول أولاً: إن القول بأن آية سورة التوبة 
الخامسة نسخت حكم آية سورة محمد فصار لا يصح للأسير الكافر إلا القتلى محل 
نظر. لأن الآية وإن كانت تأمر بقتل المشركين أنْى وجدوا فإن ذلك لا يتحمل أن 
يدخل فيه قتلهم بعد الأسر أيضاً. وثانياً: إن الأحداث المروية تفيد أن النبي ككل 
مارس مع الأسرى أربع طرق حسب ما كان يراه من مصلحة الإسلام والمسلمين 
وهي المنّ والفداء (ويدخل مبادلة أسرى الكفار بأسرى من المسلمين في باب 
الفداء) والقتل والاسترقاق. منهما طريقتان نصّت عليهما آية سورة محمد وهما 
المنّ أو الفداء. وطريقتان حكت آية سورة الأحزاب ]١5[‏ أن النبي وك مارسهما 
حكاية قد تفيد إقرارهما وهما القتل والأسر أي الاسترقاق. وقد جازت آيات سورة 
الأنفال  51/[‏ 59] الفداء أيضاً. 


وفي كتب التاريخ القديمة روايات كثيرة تذكر أن خلفاء رسول الله الراشدين 
وكبار أصحابه الذين تولوا حركة قمع الارتداد والفتوح كانوا يمارسون هذه الطرق 
حسب ما يرون فيه مصلحة الإسلام والمسلمين بحيث يصح القول إن هذه الطرق 
هي السنن الإسلامية القرآنية النبوية في صدد أسرى الكفار الأعداء الذين لا يسلمون 
قبل استرقاقهم وإن أولي الأمر مخيرون في ممارسة واحدة أو أكثر من هذه الطرق 
حسب ما تمليه مصلحة الإسلام والمسلمين. أما الذين يسلمون قبل تقرير 
استرقاقهم فيكونون قد تحرروا بالإسلام على ما يستفاد من حادث سبي هوازن 
الذي يتضمن أن النبي استرقهم قبل إسلامهم وإسلام ذويهم . 
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ومن الجدير بالذكر أن الأحداث المروية عن ما كان يفعله النبي كَليِ في 
الأسرى تفيد أنه كان أكثر ما يمارس المنّ والفداء وأنه لم يمارس القتل إلآّ في 
النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط لشدة أذاهما وأنه لم يمارس القتل 
والاسترقاق إلا في بني قريظة لشدة خطورة موقف الغدر والخيانة الذي وقفوه على 
ما شرحناه في سياق تفسير سورتي الأنفال والأحزاب وأن استرقاق سبي بني 
المصطلق وهوازن لم يستمر واستبدل بالمنّ. ولقد روى الإمام أبو عبيد أن 
النبي يلخ أرسل منادياً يوم الفتح ينادي (ألاّ يقتلن أسير ولا يتبع هارب ولا يجهز 
على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن). بحيث يسوغ القول إن المنّ والفداء هما 
الأكثر رعاية في سنن النبي وأن القتل والاسترقاق وبخاصة القتل لم يطبقا إلا في 
ظروف بخاصة اقتضتهما . 


وإذا لوحظ أن عادة استرقاق أسرى الحرب التي كانت عامة في جميع الأمم 
والبلاد كانت المصدر الرئيسي لعادة الاسترقاق الإنساني التي ظلت جارية في كثير 
من البلاد الإسلامية مدة طويلة إلى عهد قريب حتى أن كلمة (الأسير) جاءت في آية 


ل له لل 


قرآنية مر ادفة للمملوك لا وَيُظْعِمُونَ الطَعَامَ عل حيو ِسَكيِا ويا ورا 4 الإنسان [4] ثم 
إذا لوحظ أن آية سورة محمد هي التي احتوت تشريعاً مطلقاً في ما ينبغي عمله في 
الأسرى وأن هذا التشريع هو المنّ أو الفداء ظهرت لنا روعة هذا التشريع بتوجيهه 
ضربة حاسمة إلى هذه العادة. ولا يخفف من شدة الضربة طريقتا القتل والاسترقاق 
الجائزتان في الإسلام من حيث إنهما ليستا إلزاميتين وإنهما إنما طبقتا في ظروف 
خاصة. وإذا أضفنا إلى ذلك ما احتواه القرآن من وسائل عديدة لتحرير الرقيق 
والحث عليه كما مر شرحه في تفسير سورة البلد والبقرة والنساء وغيرها ظهر 
واضحاً أن القرآن قد هدف إلى إلغاء الرقٌ بالمرة في كل ذلك حيث تزداد روعة 
الهدف القرآني قوة وسطوعاً. وما جاء في القرآن من أحكام متصلة بالرق لم يكن 
من قبيل الإنشاء وإنما كان من قبيل تنظيم أمر واقع في نطاق الحق والبرٌ والإحسان 
مع الحث على تحريره وتشريع وسائل ذلك على ما شرخناه في تفسير سورة البلد. 


سورة محمد الآيات : 4 -5 4 


ولقد قال الإمام أبو عبيد في كتاب الأموال”'' إنه لا رقٌ على أسرى العرب 
وبذلك مضت سئة رسول الله . وكذلك حكم عمر فيهم أيضاً حتى إنه رد . سبي أهل 
الجاهلية وأولاد الإماء منهم أحراراً إلى عشائرهم على قدية يؤدونها وقال 5 
المشهورة (ليس على عربي ملك) حيث ينطوي في هذا خطة أو تلقين خاص 
بالنسبة للعرب الذين هم مادة الإسلام كما وصفهم عمر كما هو مشهور. 


وأنخيرا نقول إنه لا أسر ولا استرقاق ولا منّ ولا فداء بين المسلمين في حالة 
وقوع قتال بينهم. لأن هذا القتال لا يدخل في مفهوم الجهاد في الإسلام 
ولا يستتبع آثاره وتظل صفة الطائفتين هي صفة (الأخوة) كما جاء في آيات سورة 
العرام 9 فإن طَايمَئَانِ من نَ ألْمؤْمِِينَ أ لوا متكا ولساكنا ا إن بعت ِحَدَسهِمَا ع 
امَو أت حك تق إل ردت تابط 

يت التقسيلت 7 يثنا النؤسنوة إخة ملشدخا يت كنك وما لله للك 
57 ار رك اا وم 
وفداء. كذلك فإنه لا أسر ولا استرقاق للمسالمين من الكفار ولا أسر ولا استرقاق 
لمن صالحوا المسلمين من الكفار الأعداء إذا تمّ الصلح قبل الاسترقاق أي قبل أن 
يقرر ولي أمر المسلمين استرقاقهم وإذا أسلم قبل ذلك يتحرر. وإذا جاء عبد مالكه 
كافر إلى المسلمين وأسلم يتحرر كذلك. وقد روي في صدد هذا حديث رواه 
أبو داود والترمذي عن علي قال «خرج عبدان إلى النبي كَل يوم م الحديبية قبل 
الصلح فكتب إليه مواليهم والله يا محمدُ ما خرجوا إليك رغبة في ديتك وإنما 
خرجوا هربا من الرقٌ فقال نامنٌ صدقوا يا رسول الله ردّهم إليهم فغضب النبي كلل 
وقال ما أراكم تنتهون يا معشرٌ قريش حتى يبعث الله عليكم من يضربُ رقابكم على 
هذا. وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عر وجل)”. 


. 777” كتاب الأموال ص‎ )١( 
.7605- 56060 التاج ج 5 ص‎ 020 


ثلم الجزء الثامن من التفسير الحديث 


سس تسر 


« يها الَزِيِنَ اموأ إن تصروأ لله يتصرَك وَييتْ قدا مَك () وَالدِينَ 00 َ 
كل تك 2 ذلك َ بِأَهمَ كرِهُوأ أما أَنَيّلَ 2 كا حم الا © 3 فر كسابره أ وافى الض 
200-00 ره ل سل ساظر رصت سيم م اوس مع 00 00 وس رب هد اه 
يووا كف كان يهنن يله لور مر أنه عم ول رين أ 0 :)كيك به همل ين 
ا 0 جم م2 اترء ك2 


عامنوأ ون ال فرت لَا موك َم !يا إن أله يدجلا ذبن ءامنوأ وحملُوأ ألصَّلِحَاتِ - 5 جَدتٍ جو من 
ساح سل ابرح ا سر ب" مره 4 0ك 22008 00 سر ره 21 
قحا انم وَآلدينَ توأ تمد عون وبا لُونَ مانأ ل أل انعم وَألَارٌ مط 7 17] 


عبارة الآيات واضحة. وقد تضمنت: 


)١(‏ وعداً من الله للمسلمين بالنصر والتثبيت إذا نصروه أي نصروا دينه» 
وإيذاناً بأن الله يكون مولاهم ويدخلهم الجنة. 

(؟) وتنديدا بالكفار لكرههم لما أنزل الله وجحودهم فضله. وإيذاناً بأنه قد 
أحبط بسبب ذلك مكائدهم وجعل الضلال والخسران حليفي أعمالهم. وإنذاراً لهم 
بتدمير الله كما دمر الذين من قبلهم ممن رأوا آثارهم في أثناء طوافهم في الأرض ثم 
بالنار التي تكون مصيرهم في الآخرة. وتمثيلاً لهم بالأنعام حيث كان تمتعهم في 
الدنيا لا يعدو تمتع الآنعام التي لا تشعر بمتعة والتي ليس لها من هم إلا إملاء 
بطونها وإشباع غرائزها. 

ولم نطلع على رواية خاصة في نزول الآيات. والمتبادر أنها جاءت معقبة 
على الآيات السابقة لتنوّه بالمؤمنين وتندد بالكافرين موضوع الكلام فيها. وأسلوبها 
قوي في حض المؤمنين وتثبيتهم وتبشيرهم وفي تقريع الكافرين وإنذارهم. وهو 
مما استهدفته الآيات بالنسبة لظروف نزولها كما هو المتبادر وهذا فضلاً عما انطوى 
فيها من تلقين جليل مستمر المدى بالنسبة للمؤمنين والكافرين على السواء. وننبه 
هنا إلى ما نبهنا عليه مراراً من أن ما احتوته الآيات من دعاء على الكفار بالتعس 
وبإضلال أعمالهم وبأنه لا مولى لهم وأن النار مئواهم إنما هو تسجيل لواقع الأمر 
حين نزولهاء وإنه إنما يظل وارداً في حق من يموت كافراً وحسب. وقد جاء هذا 


المعنى صريحاً في آية من آيات هذه السورة على ما يأتي بعد قليل. 


سورة محمد الآيات : /1- ١4‏ أإم 


« وكين نر هى سد هو ين فرك أل لَْرََدَكَ أملكتهز قلَانامرَ لج 400 .]1١1‏ 


ا 
أهلها أشد قوة من أهل مدينته الذين اضطروه إلى الخروج منها قد أهلكهم الله ولم 

وقد انطوى في هذا التقرير تقرير كون الله قادراً من باب أولى على إهلاك 
أهل مدينته والتدكيل بهم. واستهدفت الآية بذلك تسلية النبي وتطمينه وتثبيته كما 
هو المتبادر. 
التفت إليها وقال: أنت أحبّ بلاد الله إلى الله وأنت أحبّ بلاد الله إليع ولولا أن 
المشركين أخرجوني لم أخرج منك فأعدى الأعداء من عدا على الله في حرمه أو 
قتل غير قاتله أو قتل بذخول الجاهلية. فأنزل الله الآية. وقد ذكر المصحف الذي 
اعتمدناه أنها'ترلت فى طريق هجرة الت إلئ 'المديئة أيضا. 

غير أننا نلاحظ أن الآية متصلة بما سبقها من إنذار ووعيد للكفار ومنسجمة 
في السياق انسجاماً وثيقاً في حين أن الروايات تفيد أنها نزلت منفصلة عنها وفي 
ظرف غير ظروف نزولها مما يسوغ الشك فيها. وهذا لا يمنع أن يكون النبي وَلِلِ 
ظل يذكر مرارة موقف مشركي قريش منه واضطراره بسبب ذلك إلى الخروج من 
بلده؛ فاقتضت حكمة التنزيل الالتفات في الخطاب إليه في سياق إنذار الكفار 
وتثبيته وتطمينه بأن الله سوف ينتقم منهم كما انتقم ممن هم أشد منهم قوة. 

أشن كن عل يِننَةَ من ري كمن رين لم سوم عَمَِو وأنَهوأ َأ هوكم 469 .]١5[‏ 

في الآية تساؤل إنكاري عما إذا كان الذين هم على بيئة من ريّهم سائرون 


)١(‏ انظر الطبري والبغوي والخازن وابن كثير. وننبه على أن رواية البغوي للنص ليس فيها 
جملة (فأعدى الأعداء) الخ وهذه الجملة من مرويات الطبري . والخازن عادة ينقل عن 
البغوي وابن كثير عن الطبري . 


دام الجزء الثامن من التفسير الحديث 


على طريق الحق والهدى يصح أن يكونوا سواء مع الذين اتبعوا الهوى وانقلبت 
الحقائق في عقولهم وزينت لهم أعمالهم السيئة. 

وتضمنت الآية نفي إمكان التسوية , بين الفريقين على ما تلهمه روحها. 

وقد رأينا الخازن ينفرد في القول إن الآية في صدد المقايسة بين النبي يِل 
وابي جهل وغيره من مشركي قريش . ولم يسند قوله إلى رواية ما. والمتبادر أنها 
استمرار للسياق وفيها معنى التعقيب على الآيات السابقة مع التنويه بالصالحين 
المهتدين والتنديد بالضالين المسيئين . 

كل أنئه الى وعد لمن يها رين ءاي" ' أ ونين َل عه 

مي 0207 ا ا ا ا بر 5000 ص ودمه ا ا ل 

تمن حمَرِ َذَه شروت ونين تمص ماين كل روفو من ديهم كن 
مو ككف در وَسُثُوا ميم فَمَطمَ أمَمَهَهُرٌ 405 [15]. 


)١(‏ غير آسن : غير منتن أو غير متغير الرائحة والطعم نتيجة للفساد والركود. 

والآية استمرار في السياق أيضاً كما هو المتبادر. وقد استهدفت تقرير عدم 
إمكان التسوية في المصائر الأخروية بين الصالحين المهتدين والضالين المسيئين 
لعدم إمكان التسوية بينهم بسبب مسلك كل منهم. فالمتقون موعودون بجنة فيها 
الأنهار من الماء النقي السائغ واللبن الطيب والخمر اللذيذ والعسل المصفى وكل 
الثمرات بالإضافة إلى رضاء الله ومغفرته في حين أن الكافرين الضالين المسيئين 
مقدر عليهم الخلود في النار» يشربون فيها الماء الشديد الغليان الذي يقطع الأمعاء. 

والتعبيرات الوصفية عما في الجنة والعذاب في الآخرة مستمدة من مألوفات 
الدنيا في أصلها. وقد جاءت بأسلوب التفخيم والتعظيم لحظ الناجين والتهويل 
لحظ الأشقياء للتشويق والإرهاب مما جرى عليه النظم القرآني واستهدفه على 
ما نبهنا عليه في مناسبات عديدة سابقة. مع التنبيه إلى أن ما فيها ليس خارجاً عن 
نطاق قدرة الله تعالى ووجوب الإيمان بحقيقتها المغيبة التي أخبر عنها القرآن 


مور مة الزيابت ال دم 


والوقؤك عند ذلك مع الإيمان بآن لأ.بك خن بحكمة سامية في ذكر ذللك لعل .ها نيا 
ذكرناه من تشويق وترهيب. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآيات حديثاً رواه الإمام أحمد عن 
حكيم بن معاوية عن أبيه قال «سمعتٌُ رسول الله يلِ يقول في الجنة بحرٌ اللبن 
وبحرٌ الماء وبحرُ العسل وبحرٌ الخمر ثم تشقق الأنهار منها بعد». وحديثاً رواه 
أبو بكر بن مردويه عن عبد الله بن قيس عن أبيه قال «قالَ رسول الله يك هذه الأنهارٌ 
تشخبٌ من جنة عدن في جَوبة ثم تصدّع بعد أنهاراً» وحديثاً رواه الحافظ أبو 
القاسم الطبراني عن لقيط بن عامر قال «قلت يا رسول الله فعلام نطلع من الجنة قال 
على أنهار عسل مصفى وأنهار من خمر ما بها صّداع ولا ندامة وأنهار من لبن لم 
يتغيز طعمه وماء غير آسن وفاكهة لعمرُ إلّهك ما تعلمون وخيرٌ من مثلهء وأزواج 
مطهّرة قلت يا رسول الله أولنا فيها أزواجٌ مصلحاتٌ قال الصالحاتُ للصالحين 
تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذّونكم غير أن لا توالد». 

وينطوي في الأحاديث توضيحات نبوية للايات وترغيب وتبشير متسقان مع 
ما استهدفته كما هو المتبادر. 


# ويمَنهم تن تيع بك وإ حرأ ند َانُوا دين أ وبا مادا كال م210 
أَوْلَيِكَ الِّْينَ طبع اله عل ملو وَأَبّعوَأ أهواء هر 6 ل َهْتَدَوأ زَادَهُرْ هدى وَءَائَلهُمَ 


2 
2ك ل الر جاجد هاجير 


قرم :43 0107-1 


)١(‏ ماذا قال آنفاً: ماذا قال الآن من جديد. 

فى الآيتين حكاية لحالة من حالات بعض فئات الكفار والمنافقين وحالة 
المؤمنين حينما كانوا يحضرون مجالس النبي ويستمعون إلى ما يقوله ويبلغه» حيث 
كان الأولون يحضرون هذه المجالس لاهية أذهانهم وقلوبهم مستخفين بما 
يسمعون وحينما يخرجون يسألون بعض ذوي العلم والفهم من أصحاب رسول الله 


عام الجزء الثامن من التفسير الحديث 

الذين شهدوا المجلس عما قال النبي من شيء جديد فهؤلاء قد طبع على قلوبهم 
بسبب كفرهم ونفاقهم وخبث طواياهم ففقدوا السداد والرشاد والإدراك وانساقوا 
وراء الأهواء بخلاف المؤمنين المخلصين الذين كان الله يزيدهم عدف وَفَهماً لما 


سوال همادا كَالَ اننا يحتمل أن يكون استخفافاً وسخرية كما يحتمل أن 
يكون بقصد التأكد لأنهم لم ينتبهوا إلى .ما كان يقوله النبي أو لم يعوه ويفهموه. 
وقد ذكر المفسرون الاحتمالين. وفي سورة التوبة آيتان قد تكونان من هذا الباب 
وتفيدان أن السؤال على سبيل السخرية والاستخفاف وهما هاتان «وَإًا مآ نت 
سُورَةٌ مَمِنَهُم من يَفُولُ كم وَادنَهُ ذو إيمدئا أن ارح ءَامَموامرَادعُْمْ يمنا وهر 
مسْتَبسْرُونَ (ن) وَأَمَّ الست ف فُلُويهم عرض قَزَاد نم ريجْسًا إِلَ رجسهر وَمَانأوَهُمْ 
كنفرورت ويا 4 حيث يصح الاستئناس بالآيتين لترجيح احتمال الاستخفاف 
والسخرية في السؤال الذي نحن في صدده. 

وجملة # وَينَجُم # التي بدئت بها الآيتان تدلٌ على أنهما معطوفتان على 
موضوع الكلام السابق أي الكافرين. حيث يفيد هذا أولاً: أن الآيتين استمرار 
للسياق السابق. وثانياً: أن الكفار كانوا يجلسون إلى النبى كَكِّ مع غيرهم. 
ويستمعون إليه في العهد المدني أيضاً. 

وإذا صح هذا الاستنتاج فيكون هؤلاء الكفار من المعاهدين أو المسالمين 
وليسوا على كل حال من أعداء محاربين. ويكون في ذلك صورة من صور هذا 
العهيد. 

على أن هناك احتمالاً بأن يكون هؤلاء من المنافقين أيضاً. وفي آيات تأتي 
بعد قليل إشارات إلى مواقف المنافقين ومرضى القلوب وحملة عليهم وفضح 
لأخلاقهم ومكائدهم حيث يستأنس بذلك على هذا الاحتمال. 


وهذا الاحتمال لا يقطع الصلة الموضوعية بين هاتين الآيتين والسياق 


سورة محمد الآية: ١/8‏ ملم 


السابق. وكل ما هناك أن الكلام يكون قد نقل من قبيل الاستطراد إلى ذكر مواقف 
المنافقين . 

وننبه على أن المفسرين لم يرووا مناسبة ما لهاتين الآيتين أيضاً كما هو الأمر 
بالنسبة للايات السابقة. حيث يصمّ أن يقال إن السياق جميعه من أول السورة 
عرض عام لمواقف المؤمنين والكفار والمنافقين وما يجب على المؤمنين أن يفعلوه 
مع الكفار الصادين عن سبيل الله . والله أعلم . ش 

20 بت ا ص ري > 9 - 

© هَهَلْ يَظرُويَ إِلّا ألسَاعَدَ أن كنم بَعْنَهٌ مَقَدَ ج تراه ١7‏ أن هم يوا حاتم 


دنهم م 402 ]١4[‏ 


)١(‏ أشراطها: علاماتها. والكلمة جمع شرط بمعنى العلامة والأمارة. 

في الآية: سؤال استنكاري عما إذا كان الذين هم موضوع الكلام السابق أي 
الكافرين أو الكافرين والمنافقين. ينتظرون قيام الساعة حتى يخافوا ويؤمنوا مع أنها 
لا تأتي إلا بغتة وقد جاءت أشراطها . وحينما تأتي لا ينفعهم التذكر والارعواء. 


سه مه 02 2 0 لع رع 
0 ا أ 3 أشراطها . : . © إلخ 
والآية تلة" بالسنناق كما هو المعادن. وقد أورة المسروة” قوزلا لاي 
عباس ”2 جاء فيه إن بعثة النبى يكل من أشراط الساعة ومعالمها. وحديثاً رواه 
الشيخان والترمذي أيضاً جاء فيه إن رسول الله كك قال: بعشثٌ أنا والساعة هكذاء 
)١(‏ انظر تفسير الآيات في البغوي والخازن وابن كثير. والنصوص منقولة من الخازن. وهناك 
أحاديث عديدة أخرى واردة في كتب الأحاديث الصحيحة منها مايقارب بعض هذه 


العدين في علامات الساعة لم نر إيرادها لأن الآية مصبوبة على ما جاء من أشراطها. 


ا الحزء الثامن من التفسير الحديث 


زيكنة بأصبعية فتمدهما + :وف رواية أنه ضضم السبابة والوسطى> يَقْضِدَ ببان تقارب 
بعثته وقيام الغنينا 1 


ولقد أوردوا بالإضافة إلى ذلك أحاديث أخرى عن أشراط الساعة منها 
حديث عن أنس رواه قرب وفاته قال «ألا أحذئكم حديثاً عن النبي كَل لا يحدثكم 
به أحدٌ غيري سمعتٌ رسول الله يقول: لا تقومٌ الساعة أو قال من أشراط الساعة : 
أن يرفم العلمٌ ويظهرَ الجهلٌ ويُشْرب الخمر ويفشوّ الزنا ويذهبَ الرجال ويبقى 
النساء حتى يحون لخمسينّ امرأة ة قِبَمُ واحدٌ”") وثانٍ عن اس هريرة جاء فيه «قال 
رسولٌ الله بكهِ: إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمانٌ وينقصّ العلمٌ وتظهرٌ الفتنُ 
7 9 الشح ويكة- الهرج قالواة: يما الهرج؟ قال القتل»" " وثالث عن أى هري 
جاء. فيه «أن أعرابياً جاء إلى النبي فقالَ له متى الساعة وكانَ يتكلم فمضى حتى أتمٍ 
كلامه ثم سألَ عن السائل» قال ها آناذا باارسنول الث فقال إذا تيسق الأمانة 
فانتظ: الساعة. قال وكيفَ إضاعتّها؟ قال: إذا وُسدَ الأمرُ إلى غير أهله فانتظر 
الساعة»”؟2 ولما كان ماجاء في هذه الأحاديث لم يكن قد تحقق حين نزول الآية, 
فالأولى أن يكون هدفها على ضوء قول ابن عباس والحديث النبوي. الأول ما هو 
متحقق من الأشراط حين نزولهاء وهو بعثة النبي كَلِة. 


وعلى كل حال فإن الأبوصيل اليد بالمنافقين والكافرين لارتكاسهم في 

الضلال والغواية وعدم استجابتهم إلى دعوة الله قبل فوات الفرصة لأنها إذا فاتتهم 
ندموا حيث لا ينفع الندم. وبعبارة أخرى بسبيل الحثٌ على الارعواء والاستجابة 
بدون إبطاء وإضاعة وقت. وهذا المعنى قد بَكرر في آياتٍ كثيرة مرت أمثلة عديدة 
منها لتفسل الغاية والهدن ش 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(0) المصدر نفسه, 

() المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 


سورة محمد الآية: 1١9‏ 5 


و 7 0 0 0 22 انما 0 هه > ترس ا رج 7 0 قر سح كو 
دعر أَنْمُ ل إِلَدَ إلا الله واستعفر لذ تيك وَلِلْمَؤْمِيِينَ والمؤصنت وآلله يعلم 


نر '* 409 [115]. 

)١(‏ متقلبكم : تنقلكم وحركاتكم. 

(1) مثواكم : إقامتكم وسكناتكم . 

عبارة الآية واضحة. وفيها التفات إلى النبى كلِهِ على سبيل التعقيب على 
الآبات السابقة. كأنما أريد أن يقال له فيها والله أعلم بقصد التسلية والتثبيت: إنه 
لا ينبغي أن يغتم كثيراً لتصامم أولئك الكفار والمنافقين عن الدعوة واندفاعهم في 
الغواية والضلالة فالله كافٍ لهم. وليس عليه إلآ الاستمرار في توحيد الله والدعوة 
إليه والتقرب إليه بالعبادة وطلب الغفران لذنبه وذنوب المؤمنين والمؤمنات. والله 
هو العليم بجميع حركاتهم وسكناتهم وحلهم وترحالهم وبيده مصائرهم . 

ومثل هذه الآية كثير في مقام التعقيب والتطمين في مثل هذه المواقف مما مرّ 
منه أمثلة عديدة . 

ومقطع 9# وأ ستقدر ل بل بوره لأول مرة في سورة غافر وعلقنا عليه بما 
يغني عن التكرار. أما أمر الله تعالى نبيه كَل بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات فإنه 
يأتي لأول مرة بصيغته. وقد قال البغوي إن فيه إكرامآً للمؤمنين والمؤمنات لأن 
النبي هو الشفيع المجاب فيهم. وهذا تأويل وجيه. وقد يصح أن يضاف إليه أن 
الجملة جميعها تتضمن تلقيناً بأن على النبي يَلِةِ أن يطلب دائماً من الله تعالى 
الغفران لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات حتى يظلوا قيد رحمته وهو يعرف كل 
مايكون منهم في مختلف ظروفهم ويعرف أنهم بطبيعتهم البشرية لا يمكن أن 
يخلوا من هفوات مرا حي الساريتا إليه . ثم تطميئاً بأن الله تعالى وقد 
شاءت حكمة التنزيل أن يأمر نبيه بالاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات قد شاءت 
حكمته كذلك الاستجابة لهذا الاستغفار وغدوٌ الجميع قيد رحمته. وقد يدعم هذا 
ما رويناه في سياق أواخر سورة البقرة من حديث يفيد أن الله عز وجل حينما أوحى 


2 5 3 


مام الحزء الثامن من التفسير الحديث 


بالآيات التي فيها تعليم للمؤمنين بما يدعونه به أوحى إلى النبي بواسطة ملك الله 
أنه قد استجاب إليهم . والله تعالى أعلم. 


رس بي بر مص ساسم و تاك ١(‏ 1 0 00 ل ع ا 
«وَيبُولُ الدب مثو "١71‏ تلت سور دآ أنزلك سورة حَكَمَة” '' وَدكر فيا 
00 ر عم 00 وه رع كك 00 ر ضمحو 2 
لقتال أت تَ أأذء رق و 0 
4 * سس ع قوع اس سح ترقا ييه 2 سس سر صرح 26م 5 حنم 1 
6 2 عه وَعََُ روك وذ عن روسك فوا هآ ل 0 


2 إن ليم أن تفْسِدُوا فى لاض وَتُفَطِعُوا ايام 09 3 لذن لمهم أهَهُ 


سه لس سس 22و سس قح للح مل 


وا 17 عمج أبصدرهم أ(" ل أفلا يدترون الْفَرَءَاتَ َم عَلّ قَلُوبِ 5 | ] 39> 1 0ل 


5 


)١(‏ لولا: هنا للتمني. 

(؟) محكمة : هنا بمعنى صريحة حاسمة . 

(9) فأولى لهم: بعض المفسرين قالوا إنها دعاء في مقام التنديد والوعيد» 
وبمعنى ويل لهم أو جاءهم ما يكرهون""' . ومنها ما جاء في سورة القيامة 9# أوَلَلَكَ 


وَل () ثم وَل لَكَ دوك 4 وبعضهم ربطها بالجملة التي بعدها ليكون معناها أولى 
لهم أن يقولوا طاعة”'؟2. والقول الأول هو الأوجه المتسق مع روح الآيات كما 
يتبادر لنا. 

فى الآيات : 


)١(‏ حكاية كان كمناء التقاضوة من الموفين من تزول: سنورة قرانية 
20 ا لحالة ذوي ع القلدت ا الله سورة محكمة 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي والزمخشري وفي أكثر هذه 
الكتب القولان معاً. 


سورة محمد الآيات: ١4-7١‏ هنم 


عا للد مرا لا اضيا وواعر وله ال يوادي يبعال 
الاحتضار المملوء بالرعب والفزع واليأس . 

(9) ودعاء عليهم وتنديد بهم من أجل هذه الحالة التي تعتريهم . 

(؟) وتعقيب على هذا الموقف الكئيب الكريه. فلقد كان الأولى بهم 
والأفضل أن يعلنوا السمع والطاعة ويظهروا الاستعداد لاستجابة أمر الله بالقول 
الحسن ثم يصدقوا الله إذا ما جاء وقت التنفيذ والعزيمة وندبوا إلى القتال. 

(4) وتساؤل تنديدي موجه إلى هذه الفئة عما يتوقع منهم إذا تولوا حيث 
يفسدون في الأرض ويقطعون ما بينهم بذلك من الأرحام في حين أن الذين يفعلون 
ذلك يستحقون لعنة الله ويكونون كمن أعمى الله أبصارهم وأصم آذانهم . 

(1) وتساؤل استنكاري ينطوي على التنديد والتعقيب أيضاً عما إذا كانت هذه 
الفئة لا تتدبر ما في القرآن من مواعظ وآيات بينات ولا تتأثر بهاء أم هل على 
قلوبهم أقفال فلا ينفذ إليها شيء من ذلك . 


تعليق على الآية 
م 3 
#وَيَعُولُ اليسسء اموا لولا نزت سور فَإدَآ أتزات مثورة تحكمة وذكر فيا الْمَمَالُ . . » 


والآيات الأربع التي بعدها 


ولم نطلع على رواية خاصة في نزول الآيات. والمتبادر أنها فصل ملحق 
بالفصل السابق احتوى ذكر حالة أخرى من حالات المنافقين في المدينة والتنديد 
بهم عليها. وهي وقوفهم من الدعوة إلى الجهاد وقوف الخائف المثبط المتخاذل. 
وقد تكرر ذكر هذه الحالة عنهم فى مناسبات عديدة سابقة ولاحقة. وفي سورة 
النساء فصل فيه مماثلة لهذا الفصل. وقد رويت فى سياق ذلك رواية ذكرناها هناك 
عن مراجعة بعض كبار المسلمين وأقويائهم ومخلصيهم للنبي كَلِةِ بشأن الإذن لهم 
بالجهاد ومقابلة عدوان الكفار بالمثل» ثم اعتراض المنافقين وتذمرهم من فرض 
الجهاد وتمنيهم أن يكون هذا الفرض قل تأخر مدة رم والأولى أن تكون 


3 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
الرواية في مناسبة هذه الآيات لأن في أولاها إشارة صريحة إلى تلك المراجعة في 
حين أنه ليس في آيات النساء مثل هذه الإشارة. 

ولقد تعددت روايات وأقوال المفسرين”'2 في تخريج الآية [؟؟] فقال 
بعضهم إنها بمعنى (إنكم إن أعرضتم وتوليتم عن سماع القرآن وتنفيذ أوامره 
عدتم إلى جاهليتكم فأفسدتم في الأرض وقطعتم بذلك أرحام بعضكم» وقال 
بعضهم إنها بمعنى «(إنكم إن نكلتم عن الجهاد عدتم إلى ما كنتم عليه من 
الفساد وتقطيع الأرحام» وقال بعضهم إنها بمعنى (إذا توليتم الأمور أفسدتم في 
الأرض وقطعتم أرحام بعضكم» بل وقال بعضهم. . إنها في صدد ما فعله بنو أمية 

حينما تولوا الأمر حيث قتلوا بني هاشم وبذلك أفسدوا في الأرض وقطعوا 
أرحامهم . 

وأثر التشيع بارز في القوك الأخير ولنين له آي :سحل في فد الاية+ 
والقولان الأول والثاني هما أوجه من القول الثالث. وقد تبادر لنا تخريج نرجو أن 
يكون فيه الصواب وهو (إنكم إذا لم تنفذوا أمر الله وتصدقوا النية في الجهاد 
وتقابلوا فرضه بالرضا والطاعة تكونوا بذلك قد أطمعتم العدو وجعلتموه يفسد في 
الأرض ويعتدي عليكم ويقطع ما بينكم من الأرحام» والله أعلم . 

وأسلوب الآيات قوي لاذع. يلهم ما كان لموقف مرضى القلوب والمنافقين 
في نفس النبي والمخلصين من أثرء وما كان يتوقع منه من شر وخطر ومفسلة. 
وفيها تلقين قوي مستمر المدى بتقبيح وقوف أية فئة من الأمة موقف الجبن والفزع 
والإحجام والتخاذل وعدم التضامن مع المجموع في دفع البغي والعدوان وبيان 
ما ينجم عن ذلك من أخطار ومفاسد لا تسلم منها هذه الفئة نفسها لا في وطنها 
ولا في دمها ولا في ذويها . 

ولفظ © مثُورَة 4 هنا قد يفيد أمراً قرآنيآ أو جملة قرآنية على الإطلاق أكثر منه 


)١(‏ انظر كتب التفسير السابقة الذكر وفي أكثرها الأقوال المتعددة. 


سورة محمد الآيات : 78 -8؟ وس 


سورة مستقلة المطلع والختام. وهذا المعنى مما يمكن أن يستفاد من هذا اللفظ في 
بعض المواضع التي ورد فيها كما أن من الممكن أن يستلهم منه أن هذا المعنى هو 
المعنى الأصلى للكلمة . 

هذاء ولقد أورد المفسرون”'' أحاديث عديدة في سياق الآيتين 711 و17؟] 
أوردنا ما ورد في كتب الأحاديث الصحيحة منها في سباق الآيةالأولى من :سورة 
النساء السابقة لهذه السورة ونبهنا بما تضمنته من تعظيم لشأن الأرحام وتلقين 
بوجوب حفظها وتوطيد الصلة بين ذوي الأرحام وإنذار لمن يقدم على قطعها. 


ا بس أريدُوأ عل درم ايم اكه المدّف 
تأت لهم للك يِأَنَمْمَ كَانُوأ لذت مارك قسغ مُحكُع في 

000 "وتم التليكة تشرفت مُعْمهُر 
أرق 7 للك بِأَنْهُمُ 1 لَه وَصكَرِهُوأ رِضْواتَمٌ ل 
مكبر 47 1ه: -58]. 

. سوّل لهم وأملى لهم: زيّن لهم ومناهم وغرّهم‎ )١( 

(؟) إسرارهم: ما يفعلونه سراً أو ما يكنونه في أنفسهم . 

عازة اراس وافية “وين تدتومة ديد بالذين ارتدوا عن اليد بعد أن 
ظهرت لهم أعلامه واتبعوا ما يسخط الله وكرهوا ما يرضيه وكانوا يتآمرون مع 
الكفار ويعدونهم بطاعتهم والسير وفق رغبتهم. وإنذاراً لهم» فقد فعلوا ما فعلوا 
بتزيين الشيطان وتغريره. وسيحبط الله مكائدهم وأعمالهم في الدنيا. ولسوف 
يكون استقبال الملائكة لهم حين يتوفونهم أسوأ استقبال حيث يضربونهم على 
وجوههم وأقفيتهم. 
)١(‏ انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن مثلاً. 


الحزء الثامن من التفسير الحديث ١؟”‏ 


ام الجزء الثامن من التفسير الحديث 


ولم نطلع على رواية خاصة في نزول الآيات. والمتبادر أنها هي أيضاً 
فصل آخر ملحق بالفصلين السابقين. وقد روى المفسرون'' عن ابن عباس 
وعلماء التابعين قولين في من عنتهم جملة 9 إِنَّ اليس ريد والح أذرهر . .© إلخ 
أحدهما أنهم أهل الكتاب أو اليهود الذين عرفوا الحق وارتدوا عنه وثانيهما أنهم 
المنافقون الذين ارتدوا عن الإسلام. وقد رجح الطبري القول الثاني. وهو الأوجه 
على ما يلهمه فحوى السياق السابق الذي ذكر فيه مرضى القلوب . 

كذلك رووا”'' قولين في من عنتهم جملة « ليدبت كَرِهْوأْمَا ترك أَمَهُ 4 
أحدهما أنهم اليهود وثانيهما أنهم مشركو العرب وكفارهم. والجملة تتحمل 
القولين. فهناك آيات وصف اليهود فيها بهذا الوصف وآيات وصف كفار العرب 
به. ولقد وصف كفار العرب به فى إحدى آيات السورة نفسها وهى الآية [9] حيث 
يمكن أن يرجح ذلك الاحتمال الأول! ولامبيها آنه ليمن ”من ذليل على أن هذه 
السورة نزلت قبل وقعة يهود بني قريظة لأنه لم يعد بعدهم في المدينة كتلة يهودية 
يمكن أن يتواطأ معها المنافقون. 

وعلى كل حال ففى الآية [5؟] التى فيها هذه الجملة إشارة إلى ما كان من 
تواطؤٌ المنافقين لامي مع أعداء الرسالة المحمدية سواء أكانوا اليهود أم 
المشركين. وقد تكررت هذه الإشارة في آيات عديدة مرّت أمثلة منها. 

والآيات قوية التنديد والإنذار والتشنيع من جهة وفيها تلقين مستمر المدى 
كالفصلين السابقين من جهة أخرى بتقبيح النفاق والارتداد إلى الضلال والباطل بعد 
ظهور الحق والهدى والتواطؤ مع أعداء الإسلام والمسلمين. 


ت” بم تعر ال ا 321 
. 61 23 / سأ 


ع سما 3 . - عو 8 # 
© آم حَييبَ الت فى بهم مرض أن لن خرج الله أضغلهم 9 ولو نشاء 


)١(‏ انظر كتب التفسير السابقة الذكر. 
(؟) المصدر نفسه. 


سورة محمد الآيتان: ٠١-5179‏ خض 
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ركهم فلع 1 لتر اا ا ات في لحن الول 
,.]”١59[‏ 


وَاللّه يعلد أ 


أ 
م 

1 

3 
2 


)١(‏ أضغانهم: ما يضمرونه في قلوبهم من حقد. 

(0) لحن القول: لهجة الكلام وأسلوبه. 

في هذه الآيات : 

)١(‏ تساؤل إنكاري فيه معنى التسفيه والإنذار عما إذا كان ذوو القلوب 
المريضة المنافقون يظنون أن أمرهم خافٍ على الله وأنه عاجز عن فضيحتهم وإظهار 
ما في قلوبهم من حقد ونوايا سيئة للمسلمين. 

(1) وتنبيه موجه إلى النبي كَل إلى أن الله لو أراد لأراه كل واحد منهم بعينه 
وعرفهم له بأشكالهم وأسمائهم. ومع ذلك فإنه يستطيع أن يعرفهم ويميزهم من 
لهجة كلامهم وأسلوب حديثهم بما فيه من المواربة والكذب والنفاق وأمارات 
الكيد والعناد والتشويش 

(") وتوكيد تقريري بأن الله يعلم أعمال جميع الناس ومحيط بها. 


والآية التالية لها 
الآيتان متصلتان بالفصول السابقة ومعقبتان عليها كما هو ظاهر. والمتبادر 
المستلهم من روح الآية الثانية ومضمونها أنها انطوت أولاً: على تقرير كون 
الأصلح للجميع ما اقتضته مشيئة الله من عدم تعريف جميع المنافقين للنبي 
وأسلوب التصرف على النبى ذي النظر الناقد والذهن الثاقب والمتصل بوحي الله 
وإلهامه. وكانا: على تهديد المنافقين ذ في الوقت نفسه بالفضيحة من جهة ورغبة 


0 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
إثارة الخوف في نفوسهم منها حتى يرعووا عن موقفهم قبل دمغهم دمغاً لا يبقى 
بعده لهم مخلص من جهة أخرى . 

وهذا وذاك يلهمان أولاً أن من المنافقين من استطاع أن يخفي حقيقة أمره 
على بعض المسلمين على الأقل. وفي سورة التوبة آية صريحة بذلك بل وبكون 
تعض المثافقين النتطاعوا إخفاء حقيقة أمرهم على النبي يه وهي ل وَمِمَّنْ َلك 
قرت ارا مَُفِقون ون ل 
رومدوو م4هو4ء ع 
سَتْعَذْبجم مَرَتَينِ شه بوذت ح إل عَنَابِ عَظِي لز 5 وثانياً أن المنافقين كانوا يحذرون 
أن يعرف نفاقهم ويتحاشون الفضيحة به ويحاولون تأويل مواقفهم. 0 
ذلك آيات عديدة منها آية سورة ة المنافقون هذه م إذا دا جاءك الْمتَتِفِفُونَ قَالُوأ َتَبَدُ فتك | 
رول أنه وان َم تك سوام وَأمّة د إن ميقي لكؤت 40 ومنها آية 
شورة الثوية: هذه 9# ولتورت يانه ارتم لَمِنِحا وما هم 5 1 نهم قوم 


يفرفوت 49 وآية سورة التوبة ا مد 
لْكُفْرِ مَكَمَرْوبَحَدَإِسْلَهِهِرٌ وَحَمُوأبِمَالرَيتَالُواً4 [74]. 


يخش الفضيحة والأذى لظهر على حقيقته بدون مواربة. ومع ذلك فلعل من 
الصواب أن يقال إن الحذر فى المنافقين قد اشتد بعد توطد مركز النبى فى المدينة 
وبخاصة بعد تطهيرها من اليهود إجلاءً وتنكيلاً . 
ولقد روى الطبري عن ابن عباس والضحاك في سياق الآية الثانية أن الله 
0 0 0020 شعو م 


سبحانه عرفه إياهم في سورة التوبة حيث أوحى له« وَلَا صل عله أ حل منهم ثَاتَ 


ار عرو 


أبا» [الآية : 86] و 8 لَّن جوأ مَىَ مَعى أبدَا ولن تُمَدِلُوامَى عدا 4 [الآية : 87]. 

غير أن الآية ]٠١١1[‏ من سورة التوبة التي أوردناها والتي يلهم سياقها أنها 
نزلت بعد هاتين الآيتين صريحة النصّ كما قلنا بأن النبي كك كان لا يعرف بعضهم . 
ومع ذلك فإن الآية التي نحن في صددها تلهم أن المنافقين مهما حاولوا التستر فإن 


سورة محمد الآيتان : 8٠٠١-5179‏ مب 


تصرفاتهم ومواقفهم وأقوالهم تظل تفضحهم وتعريهم وتجعل النبي كله والمخلصين 
يعرفونهم منها . 

هذاء ومما لاشك فيه أن الآيات قد احتوت درساً وموعظة بليغة مستمرة 
التلقين وبخاصة للزعماء والحكام الذين يسوسون الناس ويتولون توجيههم في 
كيفية التصرف معهم مخلصهم ومترددهم ومنافقهم . 

ولقد روى الطبرسي وهو مفسر شيعي في سياق الآية الثانية أن أبا سعيد 
الخدري قال «الَحَنِ الْقَوَلِ # هو بغض علي بن أبي طالب. وقد كنا نعرفٌ 
المنافقينَ في عهد رسول الله ببغضهم له وقال المفسر إن مثل هذا روي عن جابر 
ابن عبد الله وعبادة بن الصامت. ولا يوثّق المفسر رواياته بسند وثيق. ولم ترد في 
كتب الأحاديث الصحيحة. والهوى الشيعي واضح في هذا. وقد يكون حقاً أن 
بغض على رضي الله عنه من علامات النفاق. ولكن ليس من محل للاختصاص 
بحيث يصح أن يكون من علامات النفاق بغض كل واحد من الرعيل الأول من 
أصحاب رسول الله ومن أقران علي أيضاً وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان 
وغيرهم وغيرهم رضي الله عنهم . 

وإذا كان هناك حقاً حديث رواه الترمذي عن أم سلمة جاء فيه «كان 
رَضول الله كلاق يمول ا يبعت عذا مدادن وله مق 1 
من هذا الباب عن أصحاب رسول الله عامة وعن الأنصار خاصة منها حديث رواه 

ع 5 0 7 

البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود جاء فيه «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم 
غرضاً بعدي فمن أحبّهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم 
فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه»”''2 وحديث رواه 
الشيخان ومسلم عن البراء عن النبي يِ قال «الأنصارٌ لا يحبّهم إلآّ مؤمنٌّ 


ولا يبغضهم إلا منافقٌ فمن أحبّهم أحبّه الله ومن أبغضهم أبغضه الله" . 


ناك أحاديث أخرى 


.797 التاج ج ”اص‎ )١( 
.75١ المصدر نفسه ص‎ )*( 


5 الجزء الثامن من التفسير الحديث 

« مَلََوَككُ نت المجهدباَ مم والصديدَرََِوَاَاوةُ 40 1:11. 

المتبادر أن الخطاب في الآية موجّه إلى المؤمنين إطلاقاً من قبيل الالتفات 
والتعقيب على ما حكته الآيات السابقة من مواقف وحالات المنافقين: حيث نبهوا 
فيها إلى أن الله إنما يختبرهم بالجهاد والآمر به حتى يمتاز المجاهدون والصابرون 
والمخلصون من غيرهم . وتظهر أعمال ومواقف كل منهم. 

وقد احتوت بيان حكمة الله فيما فرض وأمر من شأنها بعث الطمأنينة 
والبشرى والصبر والرغبة في التضحية في نفوس المخلصين وإثارة الحافز 
والارعواء في المنافقين والمترددين. 


2 م هم ل شير م سا سا مو عرس ده 4م و 1 كوصض 2 هم 
إن الزين نروأ وَصَدُواً عن سييل للد وب و لرسول من بعل ما تبين المُدئ لن 
دع أ ا سس و م وله اير > ووس وض سد سا ستياه جه و م م 02000 
يَصُرُوأ لَه سيا وَسَجخرظ أَعَملَه 20 9# يتأيها اين +امنوأ أطِيعوأ الله وأطِيعوأ الرسول و0 


كر 49 "١1‏ - :"]. 
عبارة الآيات واضحة واتصالها بالسياق السابق ظاهر. وفيها عود على بدء 
في الإيذان بأن الله سيحبط مكائد وأعمال الكفار الصادين عن سبيل الله والمشاقين 

لرسوله برغم ما ظهر لهم من أعلام الهدى. وبأنهم لن يضروا الله شيئاآ بأعمالهم 
وبأنه لن يغفر لمن يموت منهم على حاله هذه» وفيها في الوقت نفسه هتاف بالمؤمنين 
بإطاعة الله ورسوله وعدم إبطال ثمرة إيمانهم بالانحراف عن ذلك بأي شكل . 

وفى الآيات توطيد لأوامر الله ورسوله وبخاصة في أمر الجهاد الذي كان 
على الارعواء قبل الموت . 

وقن فلك فيضي لمعتسي إن "انان ”نوناعي لعل الكباي 7 


)١(‏ الطبرسي. 


والدوافي النداف فا ر له سح هذاختا من والتعيين يقاو كل من وق 
موقف الصّدَ والعداء والأذى من المسلمين والدعوة الإسلامية. ولقد ذكرت 
الآيات الأولى من السورة # الْدينَ كتروأ وَصَدُوأ عن سَبِيلٍ الله 4 وأذنت بإحباط 
أعمالهم وأمرت المؤمنين بقتالهم. وروح هذه الآيات تلهم أن المقصودين هم 
كفار العرب . وما دام الوصف واحداً فيكون المقصودون هنا هم المقصودون هناك. 

وفي الآية الأخيرة تقرير أو توكيد جديد لما نبهنا عليه مرة أخرى من أن 
الحملات القرآنية على الكفار وتقرير عذابهم الأخروي وكون الله لن يهديهم ولن 
يصلح بالهم وسيحبط أعمالهم إنما هي بالنسبة لمن يبقى على حاله كافراً صاداً عن 
سبيل الله إلى أن يموت . 


لاسو تَهنْا وَتَدَعُوَا إِلَ الئل أ عو شر الْألوب واه مَعَكُ ون أن 2١75‏ مكلك 43 


)١(‏ لن يتركم: لن ينقصكم, أو لن يحرمكمء أو لن يفجعكم فيها. 


تعلق على 0 
١‏ مَمَهِاوتَدَعوَأ ل الل وَآيْرُ الَْعلوْنَ. . . 4 الخ 


لم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الآية. والمتبادر أنها استمرار 
للسياق. ومعطوفة بخاصة على الآيات السابقة لها مباشرة والتي وجّه الخطاب فيها 
إلى المساهية: 

وقد اختلفت التأويلات التي يرويها المفسرون عزواً إلى ابن عباس وعلماء 
التابعين للفقرة الأولى منها''". فمنهم من قال إنها تأمر المسلمين بعدم دعوة 


وأكثرهم رووا أكثر من تأويل من التأويلات المذكورة. 


ب لال الجزء الثامن من التفسير الحديث 


الكفار إلى الصلح والمسالمة وتوجب عليهم عدم التهاون في قتالهم إلى أن 
يسلموا. ومنهم من قال إنها تأمر المسلمين بذلك في حال تفوقهم وعلوّهم على 
الكفار ولا تمنعهم من مصالحتهم وموادعتهم إذا كانوا متفوقين عليهم» واستدل 
على ذلك بصلح النبي لقريش في الحديبية . ومنهم من قال إنها تأمر بأن لا يضعفوا 
ويتهاونوا في حرب الكفار ولا يكونوا بادئين في طلب الموادعة والمسالمة. 

والذي يتبادر لنا أنها تأمرهم بعدم الضعف والتراخي في الجهاد والجنوح 
إلى موادعة الكفار المعطلين المشاقين أو إهمال شأنهم تفادياً من تضحيات 
الجهاد ونتائجه. وتطمئنهم بأنهم هم الأعلون المفضلون المنصورون وأن الله 
معهم. ولن يخذلهم ويضيع أعمالهم. ومن كان هذا شأنه فلا يليق به أن يضعف 
ويتراخى في مكافحة المعتدين الصادين عن سبيل الله. وهذا التأويل هو المتسق 
مع روح الآيات القرآنية الجهادية عامة ومع روح الآيات وروح آيات السورة 
معامع التنبيه على أنه ليس في الفقرة نهي عن الجنوح إلى السلم إذا جنح لها 
الأعداء من الكفار وكانوا صادقي الرغبة في الانتهاء من موقف العداء والبغي. واية 
سورة الأتفال هذه # ##وَإِن + جَسَمأ سل مجح ها وَتوكلَ علَ أَهِ 4 ]1١1[‏ مما يؤيد 
ذلك . 

والآية بهذا الشرح الذي نرجو أن يكون هو الصواب تحتوي تلقيناً مستمر 
المدى سواء أفي تهوين شأن الأعداء أم في الحث على عدم التهاون معهم والغفلة 
عنهم أم في حظر بث روح التراخي والضعف في ظروف النضال وواجباته. أم في 
تلقين كون المسلمين هم الأعلون لأنهم أولياء الله المجاهدون في سبيل دينه وأن 
من واجبهم أن يدركوا ذلك وأن يحتفظوا بهذه الكرامة التي كرّمهم الله بها وجعلهم 
أهلاٌ لها بالإضافة إلى ما فيها من وعد الله لهم. بمكافآتهم على أعمالهم مهما كانت 
النتائج وما يبثّه هذا الوعد من ثقة فيهم. 


0-0 


ع 
© إِنَّمَا لوه ا لجال د ل س1 عل ا مولكم لزي 
إن مَنحَدَكُيْوَهَا صَسُحَفِكُمَ "١‏ يَنَسَلُوأ وحخْرجٍ رج أضعدمكر © هامر مؤلة كدعوت 


سورة محمد الآيات: 8-75 4م 


لِتُنفِقوأ في م ما سِحَلُ عن نَفْسِهء وأللَّهُ ألْيِىّ 
وَأتشرالفة 2 وَإإِت 14 6000 ل اك 0 2 نوا أمتتلكر | 56 [38-7”5]. 


تعليق على الآية 
« إِنّمَا كلوه دالب وَلَهُ. . . 4 إلخ والآيتين التاليتين لها 
في الآيات خطاب للمسلمين يتضمن : 
)١(‏ تقرير كون الحياة لعباً ولهواً ومتاعها وأمدها قصيران زاتلان. 
)١(‏ وتقرير كون أجر المسلمين عند الله مضموناً إذا ما أخلصوا في الإيمان 
وتقوى الله . 
(*) وتقرير كون الله لا يطلب منهم الخروج عن جميع أموالهم ولا يلح 
عليهم في ذلك لأنه يعلم طبيعة البشر إزاء مثل هذا الطلب من شم وضنٌّ وتجهّم 
يسألهم إنفاق بعضها. وهذا أمر هين كان يجب عليهم أن يفعلوه بدون تردد. ومع 
ذلك فإن منهم من يبخل به. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه لأن خطر البخل في 
هذا المقام عائد عليه. والله تعالى غني عن الناس. والناس فقراء إليه على كل 
حال. والإنفاق الذي يدعوهم إليه إنما هو لمصلحتهم فإذا أعرضواءعن الاستجابة 
إلى ما يدعون والإخلاص لله فإن الله لا يعز عليه أن يستبدل بهم قوما آخرين 
لا يكونون مثلهم في البخل والإعراض وضعف الإخلاص والتقوى. وروح الآيات 
لا يسألكم أموالكم جميعها. ونرجو أن يكون هو الصواب. 


وأسلوب الآيات قوي رصين موجّه إلى العقول والقلوب معاً. ومتسق مع 


011 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
أسلوب القرآن في معالجة مثل الأغراض التي استهدفتها معالجة حكيمة متمشية مع 

ولم اق العقسيروة "نينا انناسنا .عليه رؤوانة ساق متات :درول الاياهه» 
والمتبادر أنها استمرار للسياق السابق واستطراد إلى ذكر مسألة الإنفاق لأن مجاهدة 
العدو تتطلب ذلك. ولعل ما احتوته الآية السابقة من الأمر بعدم التراخي عن العدو 
متصل بهذه المسألة حيث كان بعض المسلمين يقصّر فيها فيكون ذلك مظهراً من 
مظاهر التهاون والتراخى فاقتضت الحكمة الاستطراد إليها. 

ويبدو من روحها أن المقصرين في هذه المسألة هم فئة أخرئ غير 
المنافقين. وإذا صح هذا فيكون في الآيات صورة لما كانت تقابل به الدعوة إلى 
التضحية بالمال في سبيل الله من فتور وتردد من قبل بعض المسلمين الذين هم غير 
مدموغين بالنفاق والذين هم في الغالب من المستجدين الذين أسلموا رغبة أو رهبة 
أو مسايرة للظروف» ثم لم يخامروا ولم ينافقوا. وفي آيات أخرى في سور البقرة 
وآل عمران والنساء إشارات إلى مقابلة هذه الفئة الدعوة إلى الجهاد بالنفس بالفتور 
والتردد أيضاً. وفي سورة الصف آيات صريحة في ذلك وهي 3 يتما الَذينَءَامَنُوأ لم 
تَفُوبُو رت ما لا تَفْعَلُونَ (:) حكبر ممًَا عند اللو أن تَفُولُوا مَا لا تَفَمذُورت () إِنَّ أله 
حب لدت يمَيتلوت ف سيلو صَنَا كأنهم بان مَرَصُوصٌ (ي 4 ويلفت النظر 
إلى أنها خاطبت المخاطبين بخطاب الذين آمنوا. 


وهذه الفئة هي غير الذين وصفهم الله فى آية التوبة ]٠٠١[‏ بالسابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وقال عنهم فيها « رَضى أله 
عا قرا مضل هم سم _ 5 سا ضيه 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ 4 ثم عناهم بوصف الصادقين في آية التوبة هذه 9 يتأبا الزينت 
2 


اموا أنَعُوا لَه وَُوموأْمَمَ ألصديقيت 09 


وما جاء فى الآيات فى صدد البخل والإنفاق فى سبيل الله جدير بالتنويه من 
حيث انطواؤه على التنبيه على تعظيم أمر الإنفاق فى سبيل الله وشدة ضرورته وخطر 


التقصير فيه. ودلالة ذلك على ضعف إيمان وعقول المقصرين مما أكدته آيات 
كقرة كت أمغلة عديذة مها 


ولعل ما احتوته الفقرة الأولى من وصف للحياة الدنيا وتقرير لكون الإيمان 
والتقوى هما اللذان يجب أن يتصف بهما المسلم الصادق» وهما اللذان يمكن أن 
يعودا عليه من هذه الحياة بالنفع والأجر متصل بذلك. وفي كل هذا تلقينات 
مستمرة المدى كما هو المتبادر. ويلفت النظر بخاصة إلى الإنذار الرهيب المستمر 
المدى كذلك للمسلمين الذين يسمعون القرآن وقت نزوله وجلهم من العرب إذا 
هم قصروا وبخلوا في الإنفاق في سبيل الله تعالى ينطوي فيه إنذار بزوالهم أو زوال 
عزهم واستعلاء غيرهم عليهم. 

وواضح من هذا الشرح الذي نرجو أن يكون فيه الصواب أن ما جاء في الآية 
الأولى من وصف للحياة إنما هو بسبيل حفز المسلمين على التزام الأفضل والأكرم 
والأبقى والمؤدي إلى رضاء الله فيها وهو الإيمان والتقوى. 0 

ولقد روى الطبري بطرقه على هامش الآية الأخيرة حديثاً عن أبي هريرة قال 
اتزلت هدم آلاية وستليان الفارسى إلى جتن رسول الله عله حك ركيته ركيته فقالوا 
يا رسول الله ومن الذين إن تولّينا استبدلُوا بنا ثم لا يكونوا أمثالّنا فضرب فخدٌ 
سلمانَ ثم قال هذا وقومّه» وقد روى هذا الحديث البغوي أيضاً ورواه الترمذي 
وهذا نص الترمذي عن أبي هريرة قال «قال نامنٌ من أصحاب النبي كَل يا رسول الله 
من تولاء الذيق ذكد اله :إن تولينا التعيولوا يناه الا يكونر امتالنا قال وكات نان 
بجنب النبي فضرب على فخذه وقالَ هذا وأصحابه. والذي نفسي بيده لو كان 
الإيمانٌ منوطاً بالثريّا لتناوله رجالٌ من فارمتَ»”) ومع ذلك فإن الطبري يروي عن 
شريح بن عبيد وعبد الرحمن بن جبير من التابعين أن المقصود بهم أهل اليمن. 
كما أن البغوي يروي عن الكلبي أنهم كنده والنخع”“. ولقد أورد ابن كثير نص 


00 التاعج امن 111 
(؟) قبيلتان يمانيتان. 


ب وله الجزء الثامن من التفسير الحديث 

الترمذي وعقب عليه قائالٌ تفرد به مسلم بن خالد الزنجي ورواه عله غير واحد. 
وقد تكلم فيه بعض الأئمة رحمة الله عليهم . ولقد أورده كذلك 0 
0 أحد الآئمة أنه لل 0 اتتولوا يا معشرَ العرب 


ونحن نتوقف 7 الحديث المروي عن ار فأهل فارس ليسوا 
الوحيدين الذين دخلوا الإسلام من الأمم الأعجمية وليسوا الوحيدين الذين صار 
لهم سلطان في ظل الإسلام على أنقاض السلطان العربي. وهناك من كان أكثر 
وأقوى وأدوم وأوسع سلطاناً وهم الترك. والقول المروي عن الإمام أبي عبد الله 
يرويه مفسر شيعي. ونحن نخشى أن يكون ذلك متأثراً بما كان من التعاون بين 
الواشميين 8 العلويين واهل فارس في ستاق المقافسة :على التتلطان :في القروت 
الثلاثئة الأولى للهجرة. ويلحظ أن بعض علماء التابعين قالوا إن المقصودين هم 
أهل اليمن الذين لم يكونوا أسلموا بعد حين نزول الآيات والذين كانوا من أقوى 
الأركان التي قامت عليها الدول العربية الإسلامية الأولى حيث قد يفيد هذا أن 
الحديث المنسوب إلى النبي كَل لم يثبت عند هؤلاء العلماء . 


ومن الجدير بالذكر أن الموضوع الجوهري المتصل بأهل فارس الذي جاء 

في هذا الحديث قد ورد في حديث آخر رواه البخاري ومسلم في سياق تفسير جملة 
وَدَاخَرينَ منج لَمَا يلْحَفُوأ بم * من سورة الجمعة على ما أوردناه وعلقنا عليه في 
سياق تفسير هذه السورة في الجزء السابق. وبصرف النظر عما علقنا به على هذا 
الحديث في سياق تفسير سورة الجمعة فإن الفرق مهم في مناسبة الروايتين فضلاً 
عن أن الحديث الوارد في مناسبة آية سورة الجمعة أقوى اعتبارا في مراتب 
الحديث. حيث نرى في هذا دعم وتصويبا لموقفنا في الحديث المروي في مناسبة 


آية سورة محمد التى نحن في صددها. والله تعالى أعلم. 


سورة الطلاق الآيات: ١‏ 2" ب بلرين 


في السورة تشريعات تكميلية وإيضاحية لأحكام الطلاق والعدة والرضاع. 
وتوكيد وتشديد بالتزام الحدود التي رسمها القرآن في هذا الموضوع والتي تهدف 
إلى الرفق بالمرأة ورعاية الحياة الزوجية. والفصل الآخر منها وإن لم يكن متصادً 
بموضوع فصلها الأول المذكور آنفاً اتصالاً مباشراً فإن فيه تدعيماً له على ما سوف 
يأتي شرحه. وهو مقفى بعض الشيء مثله مما يسوغ القول إنه نزل معه أو بعده 
كتعقيب عليه. وقد روي" عن ابن مسعود اسم آخر للسورة وهو (سورة النساء 
الصغرى) والراجح أن هذا الاسم مقتبس من موضوع السورة أيضاً كما هو شأن 
اها المشهوان.. 

وترتيب هذه لوز فى المصعفت الذي اعتمدناه يأتي بعد سورة الإنسان 
التي تأتي بعد سورة الرحمن ن التي تأتي بعد سورة الرعد التي تأتي بعد سورة محمد. 
والسور الثلاث المذكورة قد فسرناها في سلسلة السور المكية لرجحان مكيتها على 
ما شرحناه قبل» فصار ترتيب هذه السورة بعد سورة محمد يَكِلةّ مباشرة. وهي 
السورة الثانية التي تبدأ بتوجيه الخطاب إلى النبي يَكْهِ والأولى هي سورة 
الأحزاب . 
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. انظر تفسير الطبرسي‎ )١ 


ع لماي الجزء الثامن من التفسير الحديث 


000 6 مسا ص اسع 


6 3115 هر 1-0 . 50 يعي مه د سكا و 8 .-. سكل م 
ذا لعن أجلهن فَامْسِكُوهن بمعروفي أو فارقوهن يمَعْروفٍ وَأَشْيِدُوأ ذوىٌ عدّلٍ ينك وَأقيموأ 


ف 0-4 
ا ل 0 رم امار 2 7 خخ 4 رصعرو صمي 6غ اما له دمر مهو كو 
٠. 0 ١ 0‏ : 8 ع 
لسَّهَددَهَ بلَّهِ دلِحكم يوعظ يء من كان فَوّصِبْ بِألَهِ وألِْوَ و لاز و سق الله ب 
مج رج تقر مس ولج 8 ا لم ع كي 222 ولد عركة س1 م معد اصروع 0# ماه كم 5م 
حرجا ار وبررقه مِنْ حيّثُ لا يحنسب ومن سوكل على الله فهو حسبة: إِنَ الله با مرق قد 


مهو سه مس سدس ءانس 
جَعَلَ ألذَهُ لُكل شَىء مَدُرَا 43 ١[‏ - "؟)]. 


تعليق على الآية 


ءا ينيب لت ذا طلَقسْمأليْسَاء فلم هن لِعِدَّحِرك. .* إلخ 


والآيتين التاليتين لها وما فيها من أحكام وتلقينات 
وجَّه الخطاب في الآيات إلى النبي كك بصفته رئيس المسلمين كما هو 


)١(‏ على الآزواج الذين يريدون تطليق زوجاتهم أن يطلقوهنّ في الوقت 
الذي يصمّ أن يكون بداية حساب العدة مع الاهتمام بإحصاء العدة. 


م 


)١(‏ ولايصح للأزواج أن يخرجوا زوجاتهم من بيوتهن التي هن فيها قبل 
انتهاء عدتهن. كما لا يجوز لهن أن يخرجن منها. باستثناء حالة صدور فاحشة 
مبينة منهن» وفي جملة « لمَنَّ أنَدَيحَدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَرَا 4 ينطوي تعليل ذلك وهو 
0000007 انبعاث رغبة المراجعة عند الزوجين والعدول 
عن الطلاق حيث يكون بقاء الزوجة في بيتها ميسراً لذلك . 

(*) وعلى الأزواج حينما تنتهي عدة الطلاق إما أن يعدلوا عن الطلاق ويبقوا 
على الرابطة الزوجية وإما أن يصمموا على الفراق فإذا عدلوا فيجب عليهم أن يكون 
إمساكهم لزوجاتهم بقصد الرغبة الصادقة في حسن المعاشرة على الوجه المتعارف 
عليه أنه الحق. أما إذا صمموا على الفراق فعليهم أن يسرحوا زوجاتهم بالحسنى 
وعلى الوجه المتعارف عليه أنه الحق كذلك . 

(4) ويجب استشهاد شاهدين عدلين من المسلمين على الطلاق والعدة والمراجعة . 
ويجب على الشهود أن يؤدوا شهادتهم بدون محاباة. وأن يراقبوا الله وحده فيها. 


سورة الطلاق"الآيات: ١-1١‏ مس 


(5) وقد نبهت الآيات إلى أن ما رسم فيها هو حدود الله التي لا تجوز 
مخالفتها. وأن من يتعداها يكون قد ظلم نفسه بما يعرضها له من الضرر في حياته 
ومن غضب الله وسخطه. وأن من يتقيه ويتوكل عليه ييسر له المخارج من المأزق 
ويرزقه من حيث لا يتوقع. وأن الله قد جعل لكل شيء حداً مقدراً وأن في ذلك 
تحقيق الآمر الذي اقتضته حكمته . 

وواضح أن التنبيهات التي شرحناها في الفقرة الخامسة هي بسبيل تدعيم 
ما احتوته الآيات من حدود وأحكام. وهي قوية نافذة إلى القلوب والعقول معاً. 

ولقد روى ابن كثير في سياق هذه الآيات عن أنس «أن رسول الله يه طلق 
زوجته حفصة فأتت أهلها فأنزل الله 8 ييا أل ذا طَلَفسْمٌ س4 الآية. فقيل له 
راجعها فإنما هي صوامة قوامة وهي من نسائك في الجنة فراجعها». وهذا النصّ لم 
يرد في كتب الأحاديث الصحيحة ولكن الخبر ورد فيها حيث روى أبو داود 
والنسائي عن عمر «أن النبي يِه طلق حفصة ثم راجمها»”'" وليس في هذا النص 
إشارة إلى أن ذلك كان مناسبة لنزول الآيات . 

وهذه الآية مع الآيات الست التالية لها في صدد واحد. وفيها توضيح 
لمساتل عديدة مما قد يسوغ القول إن الأمر أعمّ من طلاق عادي صدر من 
رسول الله لبعض زوجاته. وأنه قد وقعت أحداث متنوعة لم تكن آيات سورة البقرة 
في الطلاق كافية لبيان الحكم فيها فاقتضت حكمة التنزيل إنزال الآيات . والله أعلم . 

ولقد شرحنا كيفية الطلاق الرجعي ومسألة الطلاق البات مرة واحدة. وأوردنا 
الأحاديث الواردة في ذلك في سياق شرح آيات الطلاق في سورة البقرة فلا نرى 
حاجة إلى الإعادة. وإنما نقول في مناسبة الايات التي نحن في صددها إن فيها 
وبنوع خاص في الأولى منها دليلاً قرآنياً ثانيً على أن التطليق الشرعي هو تطليق 
رجعي طهراً بعد طهر. وإن التطليق الباتٌ مرة واحدة ليس تطليقاً شرعياً قرآنياً. أما 


.8١7 انظر التاج ج 7 ص‎ )١( 


عر سر سيل سس عبد 


الدليل الأول فهو في آية البقرة [114] في جملة ## ألطَلَقٌ مََّنَان4 أي مرة بعد مرة. 
وقد جعلت الآية [/ا؟؟] من آيات البقرة عدة المطلقة ثلاثة قروء ليستطيع الزوجان 
المطلقان أن يتراجعا خلالها إذا تراضيا فى حين أن عدة المبتوتة قرء واحد لاستبراء 


2س بل ص ير رح ار سح سر ص سه ع 


الرحم. وفي هذا تدعيم قرآني آخر. وفي جملة #8 لَعَلَ أَلَهَيحَدِتُ بعد دَلِكَ أمرا# في 
الآية الأولى من الآيات التي نحن في صددها تعليل بليغ من حيث احتمال طروء 
ما يغير رغبة الفراق خلال مدة العدة. وما جاء في الآيات من الأمر بإشهاد الشهود 
وإحصاء المعدة وأداء الشهادة على وجهها الحق. والتنبيه على أن ذلك حدود الله 
التي لا يجوز تعديها مما يدعم ما قلناه. أيضاً فضلاً عما ينطوي فيه من قصد 
التدقيق في الحساب وتجنيب الناس الوقوع في المحظور. 

ولقد محصنا في سياق تفسير آيات سورة البقرة ما ورد من آثار في صدد نفاذ 
الطلاق الباث أو الطلاق الثلاث فنكتفي هنا بهذا التنبيه. 


أ 04 ل 


وجملة 8 إلا أن ِينَ بكَحِمَةٍ مي 4 تتحمل أن تكون بمعنى الزنا أو البذاءة 
على الزوج وأهله أو أذيتهم وسوء الخلق والسلوك معهم أو النشوز والتمرد على 
الزوج على ما ذكره المفسرون”'' عزواً إلى ابن عباس وبعض علماء التابعين. وهذا 
حقّ لأن فيه تعطيلاً للغاية المستهدفة التي نبهنا عليها من بقاء المطلقة في بيت 
الزوجية فيصبح خروجها أو إخراجها منه أمراً لا مندوحة عنه. 

وفي الآآيات تكرار للمبدأ القرآني المقرر في آيات سورة البقرة [779 و71؟] 
وهو الإمساك بالمعروف أو المفارقة بالمعروف حيث ينطوي في ذلك عناية حكمة 
التنزيل في توكيد التزام هذا المبدأ في العلاقة الزوجية القائم على الحق والعدل 
وحفظ كرامة الزوجة في حالتي الإمساك والفراق. 


١‏ 1 3 5 ساس سه ضور سس كو سجر جح سر لس رج هر 
ولقد روى المفسرون في صدد الفقرة ومن يق الله يجعل لَه ,ححا لي وبرذقه 


انح لع لبي ادج ع 


مِنْ حَثْ لا يحتيسبٌ # رواية تذكر أنها نزلت في مناسبة وقوع شاب مسلم في أسر 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير والبغوي والخازن. 


سورة الطلاق الآيتان: ؛ 3ه سايم 


الأعداء ومراجعة أبيه للنبي تكله شاكياً أمره وفاقته فكان ينصحه بالصبر والإكثار من 
قول (لا حول ولا قوة إلا بالله) فاتبع النصيحة النبوية فما عتم ابنه أن نجا من أسره 
وتمكن من استياق ماشية آسريه والعودة إلى أبيه سالماً غانماً فبادر الأب إلى النبي 
فأخرة الشين فترل27 ., ْ 
والققرة جه نتن أرقا والآبة ازع ”مق آيانت.. والمعادن من :الآياك أن المعتقى 
المنطوي في الفقرة متصل بها من حيث إن فيها أمراً بتقوى الله في معاملة الزوجات 
وطلاقهن وعذّتهن وإمساكهن بالمعروف أو مفارقتهن بالمعروف فاقتضت حكمة 
التنزيل أن ينبه المسلمون في سياق ذلك إلى ما في تقوى الله والتوكل عليه وتنفيذ 
أوامره والتزام حدوده من فوائد عظمى . 
وهذا ليس من شأنه أن ينفي تلك الرواية. فمن المحتمل أن تكون صحيحة 
وإن لم ترد في كتب الصحاح . وأن رسول الله يكل تلافى مناسبة الموقف في الآية 
فالتبس الأمر على الرواة. والآية على كل حال قد انطوت على تطمين ربّاني لمن يكون 
تقوى الله والتوكل عليه ديدنه وشعاره في كل شيء ومن الجملة سلوكه مع زوجته. 
هذاء وهناك حالة خطرت لنا. وهى أن يعرض للمطلقة حاجات تقتضيها 
الخروج أثناء عدتها من بيت زوجها موقا (ذانا عابت تنوي العودة وعادت فعلا . 
والذي يتبادر لنا أن الأمر بعدم إخراجها وبعدم خروجها هو في صدد الخروج 
النهائي الذي يفوت به فرصة سهولة المراجعة أثناء العدة على ما تلهمه الايات. 
وأن الخروج الموقت لحاجة طارئة والعودة بعد قضائها ليس من شأنه أن يتعارض 
مع ذلك وإن لها أن تفعله والله تعالى أعلم . 
« وى بن مِنَّ الْمَحِيضٍ من ايه إن أَرَيْسْرٌ تَعِدَُّنَّ تَلمَّهُ أَشْهْرٍ وَألجٍ لَر 
نووت الا َال أجَلَهَنَ أ ا جل ينأو را 5 ذلِكَ 
نر لَه أله يوس يَنّقٍ أله َك فر عن سيَعَات- وَيعَظجٌ له أجرا |( 40 41 - 0]. 


ع 


. انظر تفسير ابن كثير والخازن والبغوي.‎ )١( 


الجزء الثامن من التفسير الحديث # 7١‏ 


5-7 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
تعليق على الآية 
َّ سج« جه اتوت ا رس 
© وألتى بيِسَنَ من ألْمحِيضٍ مِن سابك . . . 4 إلخ 
والآية التالية لها وما فيهما من أحكام وتلقين 
فى الآية الأولى : 
)١(‏ تعيين مدة ثلاثة أشهر عدة للائي انقطع حيضهن إذا كان هناك ارتياب . 
(0) وتعيين نفس المدة للائي انقطع حيضهن أو لم يحضن بالمرة بسبب 
بنيوي . 
(9) وتعيين وضع الحمل عدة للحاملات . 
وقد احتوت الفقرة الأخيرة من الآية ثم الآية الثانية توكيداً مكرراً بوجوب 
تقوى الله وبيان ما يعود على المتقى من فوائد كبيرة حيث يجعل الله اليسر فى أموره 
ويكفر سيئاته ويعظم له الأجر. وواضح أن هذا بسبيل تدعيم أوامر الله والتزام 
حدوده المرسومة في الآيات. وفيه ما هو ظاهر من توكيد العناية الربانية بالمرأة. 


واليأس من المحيض في أصله هو وصول المرأة إلى السنّ التي ينقطع عنها 
الحيض فيها عادة وتنتهي فيها قابليتها للحمل أي تيأس بعدها من الحمل. ولهذا 
سمّى هذا السنّ بسنّ اليأس. غير أن المتبادر من فحوى العبارة القرآنية أنها بسبيل 
بيان لكون مدة الأشهر الثلاثة قد عنيت لحالة الارتياب فيما إذا كان انقطاع الحيض 
لغير سبب سنّ اليأس بالنسبة للمتقدمات في السنّ نوعاً ما. أو بسبب بنيوي أو 
لسبب صغر السن بالتسبة لغير المتقدمات في السن نوع ما. ولقد روى الطبري عن 
عقي تنعت ترلك الى لدف سانو نوهو ان بكرن ليها نذا كان ال دل يصن أ 
دم استحاضة. والاستحاضة هي نوع من النزيف الدموي يكون في غير أوقات 
العادة الشهرية وقد يستمر على ما شرحناه في سياق آيات الطلاق في سورة البقرة. 
والقول وجيه ولا يتعارض مع الشرح السابق . 

والمتبادر أن الكلام عائد للمطلقات اللائي انقطع حيضهن أو كن حاملات. 


سورة الطلاق الآيتان: ؛ -ه إن ماب 
ويلحظ أن عدة المطلقات اللائي يحضن لم تذكر هنا. وذلك لأنها ذكرت في آية 
سورة البقرة [111] وهي ثلاثة قروء. ومدة الأشهر الثلاثة المعينة هنا تعدل مدة 
القروء الثلاثة. وقد روى البغوي أن خلاد بن النعمان قال (يا رسول الله ما عدة من 
لا تحيضٌ والتي لم تحضٌ وعدة الحبلى فأنزل الله الآية» وروى ابن كثير أن أبي بن 
كعب قال «يا رسول الله إِنَّ عدداً من عدد النساء لم تذكز في الكتاب: الصغارٌ 
والكبارٌ وأولاث الأحمال فأنزل الله الآية». 


والآيتان معطوفتان على ما قبلهما. واستمرار للسياق السابق في موضوع 
واحد. وهذا لا يمنع أن يكون قد وقع سؤال عن الأمور التي احتوتها الآية الأولى 
في جملة ما وقع من ذلك في صدد ما احتوته الآيات السابقة. وهذا مألوف في 
التنزيل القرآني مما مرّ منه أمثلة كثيرة. 


والأمر بتطليق النساء لعدتهن هو بسبيل منح الزوج فرصة لمراجعة زوجته 
أثناء العدة. ولما كانت عدة الحامل هي وضع حملها فتكون هذه الفرصة للزوج 
ممتدة إلى هذا الوقت طال أو قصر كما هو المتبادر. فإذا لم يراجع الزوج زوجته 
قبل وضعها فيكون قد أضاع الفرصة وتكون قد طلقت منه طلقة بائنة أسوة بمن 
لا يراجع زوجته غير الحامل والتي يأتيها الحيض أثناء عدتها التي هي ثلاثة قروء أو 
ثلاثة أشهر. وحينئذ تتوقف مراجعة الزوج لزوجته على عقد جديد ومهر جديد 
وتراض بين الزوجين دون ما حاجة إلى أن تنكح زوجا آخر إذا لم تكن التطليقة هي 
الثالثة على ما شرحناه في سياق تفسير آية البقرة [771] شرحاً يغني عن التكرار. 

ومع أن الكلام هو في صدد عدة الزوجات المطلقات فقد روى المفسرون 
أحاديث نبوية تجعل عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي وضع حملها أيضاء 
وأحد هذه الأحاديث رواه البخاري عن أبي سلمة قال «جاءً رجلّ إلى ابن عباس 
وأبو هريرة جالس عنده فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال 
الماعانى ا الكوين قلت أنا « وَوَْتُ الْكَمَالٍ لجَلهُنَ أن يَضَعْنَ حمَلَهُنَ 4 قال أبو 
هريرة أنا مع أبي سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أم سلمة يسألها فقالت 


3-6 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت 
فأنكحها رسول الله يَكْ وكان أبو السنابل فيمن خطبها»"'' وقول ابن عباس «آخر 
الأجلين» يعني أبعدهما. أي إذا كان الوضع قبل انقضاء عدة الحداد وهي أربعة 
أشهر وعشرة أيام تكون عدتها لتمام هذه المدة. فكانت رواية أم سلمة ناقضة لهذا 
القول. وقد روي هذا الحديث بطرق أخرى. ومنها ما جاء عن لسان سبيعة 
نفسها جواباً على سؤال عن فتيا النبي كلةٍ لها" . ومما جاء في رواية أوردها 
البغوي وهو من علط لمعيف أن أن السنابل دخل على سبيعة فقال لها «قد 
تصنعت للأزواج؟ إنها أربعة أشهر وعشر» فذكرت ذلك لرسول الله فقال «كذب 
أبو السنابل ‏ أَوْ ليس كما قال أبو السنابل ‏ قد حللت فتزوجي». وقد روى الطبري 

بطرقه إلى هذا حديثاً عن أبي بن كعب قال "لما نزلت هذه الآية « وَأودَتُ الْدمَالٍ 


سس حت سر سحت بر 


أعلين أن من لمن 4 قليف با وسو ل انلك الحرين مني رضي والمطلقة فال 
نعم). 

وقد استند أئمة الفقه إلى هذا فأجازوا زواج الحامل المتوفى عنها زوجها 
عقب وضعها وإن كان ذلك بعد وفاته بمدة قصيرة. والمتبادر أن التشريع النبوي 
توضيح لما سكت عنه القرآن. لأن الاية [54”؟] من سورة البقرة التي جعلت عدة 
الزوجة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام جاءت مطلقة بحيث تصح على 
الحامل وعلى غير الحامل» وأنه استهدف التخفيف عن المرأة مما هو متسق مع 
روح الآيات القرآنية وتلقينها بصورة عامة. 


ا ِ_- 7 1 211 زر سيم ال ا 00 
30 حدم من 2 سكس تن و 4 ('" وكا صَاُوْهن ليوأ لين إن كن أو ولت 
ره د هه م ع هه ء القوكه 


حمل قو عَليِنَّ حو د يِصَمَعَنٌ وت يَصَعَنَ لك فََاتوَهُنَ أ جورهن وأتمروأ 


ل ل 5 ا 0 


2-0 عد و د و6 م ل ,1 2208 مي 
بمعروف وإن تعاب رمج عرض هه لُك 7ح لِسْفِق ذو سَعَةَ من سعبةء ومن قل قزر عليه 


0 
(0) تفسير ابن كثير والخازن والبغوي. 


سورة الطلاق الآيتان: ٠/5‏ اعم 


ع رع 


ررقه و لح ما 20 تدعا ال مهت ند د ل 6 
_- و م اجام ءَُ عسر شرا 5 


. من وجدكم: بمعنى حسب قدرتكم وإمكانكم‎ )١( 

(؟) ائتمروا: تشاوروا واتفقوا. 

() تعاسرتم: اختلفتم أو عسر عليكم الاتفاق. 

(5) قدر عليه رزقه : كان رزقه ضيقاً» أو حالته المالية ضعيفة . 


تعليق على الآية 
«# سكو مِنْ حَيتُ سككثر من وَجْدكمْ. . . 4 إلخ 
والآية التالية لها وما فيهما من أحكام 

)١(‏ أمراً يوجب على الأزواج إسكان مطلقاتهم في زمن العدة حيث يسكنون 

(*) وأمراً بالإنفاق عليهن إن كنّ حاملات إلى أن يضعن حملهن وبإعطائهن 
أجر الرضاعة إذا أرضعن المولود بمقدار يقدر بالتشاور والتراضي وحسب ما هو 
معروف أنه الحق» فإن تعسر الاتفاق عليه فترضعه غيرها. 

(5) وتنبيهاً على أن تكون النفقة متناسبة مع حالة الزوج المالية سعة وضيقاً. 
فذو السعة ينفق عن سعة. والذي حالته ضيقة ينفق بقدر ما يقدر عليه. فإن الله 
لأ كلت الا يوق اانا سل ةلم وهر العادن مل أنياتن بالسار يعد العسسر:: 

ولم يرو المفسرون فيما اطلعنا عليه مناسبة خاصة لنزول الآيتين. والمتبادر 
أنها استمرار للسياق. وتتمة لما جاء فى الآيات السابقة من أحكام وحدود. وهي 
صريحة بأنه ليس على الأم المطلقة أن ترضع مولودها إلا بأجر ولها على زوجها 


عم الجزء الثامن من التفسير الحديث 
حق السكن مدة عدتها إن كانت غير حامل وحق السكن والنفقة إلى أن تضع حملها 
إن كانت حاملاً بالمقدار الذي تتسع له حالة زوجها المالية وإمكانياته. وما جاء في 
صدد إرضاع المولود واحتمال عدم الاتفاق عليه بين الوالد والوالدة يدل كما هو 
المشادر- على أن الزوج قد أضاع فرصة المراجعة أثناء الحمل وأصبحت زوجته 
طالقة منه. إما طلاقاً بائناً أو طلاقاً باتاً إن كانت التطليقة هي الثالثة . 

ومسألة إلزام الزوج بنفقة المطلقة رجعياً مدة العدة إذا لم تكن حاملاً من 
المسائل المختلف فيها باستثناء حق السكن الذي نصّت عليه الآيات. فقد أوجبها 
بعض الفقهاء قائلين إن الله وقد أمر بعدم إخراجهن من بيوتهن وأوجب لهن السكنى 
قد أوجب لهن النفقة بالتبعية. ولم يوجبها بعضهم لأن النص القرآني لم يذكر هذا 
الحق صراحة إلآ للمطلقة الحامل. ولم نطلع على أثر نبوي. ولعل هذا هو سبب 
الخلاف . 

وقد أسهب البغوي وابن كثير والخازن في هذه المشألة: :رهما أوردؤه- من 
تدعيمات القائلين بالرأي الأول أن الآية إنما اختصت الحامل بالذكر لأن هناك 
احتمالاً لطول مدة الحمل أكثر من مدة العدة. ونحن نرى القول الأول هو الأوجه. 
فمن حكمة إبقاء المطلقة الرجعية في بيت الزوجية وهو ما انطوى في الآية الأولى 
الاي لقني وو لسر انا د ‏ مده زوجها لها أثناء العدة فصار من الحق 
والعدل أن تكون نفقتها عليه أسوة بسكنها وتبعاً له طول مدة العدة. وليس في 
الآيات ما يمنع ذلك ونستطرد إلى مسألة أخرى وهي حق السكن والنفقة للمطلقة 
بائنآً أو بات طول مدة العدة. وقد روى الطبري أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
سيتعوه كانا يو حجان ذلك 


ولقد روى مسلم وأبو داود عن فاطمة بنت قيس قالت «طلقني زوجي ثلاثاً 
فلم يجعلْ لي رسولٌ الله سكنى ولا نفقة)2"7 غير أنه روي مع هذا الحديث حديث 
آخر مهم روآه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائى عن أبى إسحاق قال (كنثٌ 


.777 التاج ج 7 ص‎ )١( 


سورة الطلاق الآيتان: ٠7-5"‏ ماع م 
جالساً مع الأسود بن يزيد في المسجدٍ الأعظم ومعنا الشعبي فحدّث الشعبي 
بحديث فاطمة بنت قيس فأخذ الأسودُ كفا من حصى وحصبَه به وقال ويلك تحدث 
بمثل هذا . قال عمرُ لا نتركُ كتاب الله وسنّة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت 
وك لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل « لا رجوطرك من بهن و 
0 " أن بأتين بتاحكة فد ميق #») وفي | مو روطي اتا كالاية 0 
صفة الطلاق إن كان رجعياً أو بائناً أو باتاً. والمطلقة البائئة أو المبتوتة 7 
ممنوعة من الزواج ومحرومة من النفقة مدة عدتها. 00 
الحق والعدل أن يتحمل نفقتها تبعاً لما ذكر القرآن من واجبه بتحمل سكنها. وهذه 
المدة قصيرة. فهي حيضة واحدة أو شهر واحد وهي عدة لاستبراء الرحم على 
ما ذكرناه وأوردنا في صدده وما روي عن النبي وَل وقد كزق هذا الى واردا 
بالنسبة لمن يكون أمرها بيدها وطلقت نفسها كما هو المتبادر. 


وقد يكون حديث أبي إسحاق مؤيداً لقول من قال إن للمطلقة الرجعية حق 
النفقة بالإضافة إلى السكن. بل هو كذلك من باب أولى. وللحديث مغزى فقهي 
عظيم. وهو أن أصحاب رسول الله كانوا يتوقفون فيما يرويه البعض من أحاديث 
معزوة إلى النبي إذا ما رأوها متعارضة مع نص قرآني أو سنّة نبوية أخرى. ويوردون 
احتمال الغلط أو النسيان فيما ينقل عن النبى كَلةِ. والظاهر أن هذا الحديث وأمثاله 
هو الذي جعل أئمة الحديث يضعون قاعدة لصحة الأحاديث النبوية وهي عدم 
تعارضها مع النصوص القرآنية. والحديث الذي توقف عمر فيه من مرويات مسلم 
وأبي داود. وهذه نقطة مهمة في بابها والله تعالى أعلم. 


هذاء وتوجيه الخطاب في أول السورة إلى النبي كَلْةٌ قد ينطوي على تقرير 
لكونه هو ومن يتولى أمر المؤمنين من بعده ذا حق الإشراف على تنفيذ ما احتوته 
الآيات من حدود ورسوم. وهو ما انطوى في آيات البقرة والنساء العائدة إلى 
الشؤون الأسروية واستلهمنا منه صلاحية وحق القضاء الإسلامي في الإشراف على 
أهذة الوق وعرافغها توسظهنيا ومو ذلله الطلذق» 


ع 6م الجزء الثامن من التفسير الحديث 


0 أي َي َو مها سا ددا وََْهَا ع 
66 وَنَالَّ 5 ره _- 2 دح دفر 0 0 خا رم 7 01 
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من تحتها الأتهذ خلإرين ف أبدا قد أحسن الله لم يزقا (3©) لذى خلق سبع سمواتٍ ومن 


ع د ممم 0 


لله 
١‏ و موسود _ه ص هر لد 5 ريه دده لي 6 7د رلرس سا 
ار ل الاش يدهن لتعامواً أن ) هَ عل كل شيو دب وأن الله قد أحاط يكل شىْءِ 
عِلَمَا 1145 7 7]. 


غبازة الآبات واصعة والمتبادر أنها جاءت معقبة على الفصل السابق. ومن 
المحتمل أن تكون نزلت معه أو نزلت عقبه. وقافيتها قد تدل على قوة الانسجام 
بينها وبين ما قبلها أيضاً. وقد استهدفت التوكيد والتشديد في وجوب تقوى الله 
والتزام الحدود التي بلغها رسوله للمؤمنين في مسائل الطلاق والعدة والرضاع 
والرفق بالمرأة ورعاية حقوقها والحرص على الرابطة الزوجية حيث قررت أن الله 
إنما أرسل رسوله إليهم ليخرجهم بما يتلوه عليهم من الآيات المنزلة عليه من 
الظلمات إلى النور ومن الفوضى إلى النظامء وأهابت بهم إلى تقوى الله. 
ووعدت من يلترم أوامره نعيم الجنات وكريم الأجر والرزق» وأوعدت من يتمرد 
عليها بالعذاب الشديد الذي حل بكثير من القرى والأمم التي تمردت على الله 


وأوامره. 


والآيات قوية الأسلوت موجهة إلى العقول والقلوت معاً.. وفن شأنها أن 
تنفذ إلى نفس المؤمن نفوذاً قوياً. وفيها دلالة مؤيدة للدلالات السابقة الكثيرة على 
ما أعاره القرآن لموضوع المرأة والحياة الزوجية من عناية كبرى. وتلقين بأن يكون 
القرآن أسوة المؤمن ونبراسه في هذا الموضوع الخطير. 


سورة الطلاق الآيات ١7-4:‏ مم 


« أَسَّهأَلزِى ى حَقَ سب مهو ون الاين لين 
سر صخ عكر 


وجملة ## ون الْارْضٍ مِتْلهُنَ4 تأتي لأول مرة وللمرة الوحيدة ف فى القرآن. وقد 
كرت الأرمن فى الاباك القورى ذكرها فيها فى غير هله الآية قن صبيقة المفرده 
وقد استنبط أهل التأويل من ذلك أن الأرض سبع كالسموات. وساقوا في تأييد 
ذلك اورف تنوه وصيكاية ‏ وقابة على “ها عاد ف كني القييو 7 ومن نهل 
الأحاديث ما ورد في كتب الأحاديث الصحيحة ومنها ما لم يرد. من ذلك حديث 
رواه رمدي عن أبي هريرة قال «بينما نبي الله حالس واصيعانه إذ أتى 0 
هذا روايا الأرض . يسول ال تعالى إلى قوم لا يشكروته ولا دعوت ٠‏ ثم قال هل 
تدروث ما فوقكم. قالوا الله ورسوله أعلم . قال فإنها سقف و0 1 وموج 
مكفوفٌ. قال هل تدرون كم بينكم وبينها. قالوا الله ورسوله أعلم. قال بينكم 
وبيلها مسيرة خمسمائة سلة. ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك. قالوا الله ورسوله 
أعلم. قال فإن فوق ذلك سماءين ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عدد سبع 
سموات ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض. ثم قال هل تدرون ما فوق 
ذلك . قالوا الله ورسوله أعلم. قال فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد ما بين 
السماءين. ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنها 
الأرضّ ثم قال هل تدرون ما الذي تحت ذلك. قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن 
تحتها الأرض الأخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عدد سبع أرضين بين كل 
أرضينخ مسيرة خمسمائة شية: الي ما ا 
بعل الع الأرض السفلى لهبط على الله ثم قرأ # هو الْأَوَلُ والآخر والظهر وَالْبَاطن 
كر رلا صَتََ 
م وهو بَكلٍ شَّىَ عَلِمِ 4”") وحديث أورده ابن كثير عن ابن مسعود عن النبي كل قال 
«ما السمواث السبع وما فيهن وما بينهن والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في 


ع 


)١(‏ انظر تفسير الآية وتفسير آية سورة الحديد [] في كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير 
والخازن وغيرهم. 
هم التاج ج 4 كتاب التفسير ص 5755 ولا؟؟. 


:6م الجزء الثامن من التفسير الحديث 


الكرسي إلآّ كحلقةٍ ملقاة في أرض فلاة) . 


كا 5001 يك الب انعم ل 0 : 5 ,ىه 
الآرض شيئا بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين وفي رواية من أخذ 
شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوّقه يوم القيامة من سبع أرضينَ»''2 على أن هناك على 
ما ذكره المفسرون من قال إن الآية لا تفيد ذلك . وإنه ليس في القرآن أي دليل على 
أن الأرض سبع . وخرّج العبارة القرآنية تتخر يجين أحدهما أن يكون تقديرها 98 الله 
ترك حَلقَ َع سات وض الْدرضٍ َِلهُنَ4 وثانيهما أن تكون من #* زائدة ويكون تقدير 
العبارة «الله الذي خلق سبع سموات والأرض خلقها مثلهن:”" والظاهر أن 
أصحاب هذا التأويل لم يثبت عندهم ما ورد من الأحاديث التي تذكر سبع أرضين . 


وعلى كل حال فالملحوظ أن العبارة القرآنية جاءت عابرة وبسبيل بيان عظمة 
قدرة الله ومطلق تصرفه أي ليست بسبيل تقرير كون الأرض سبعاً بل ولا تقرير كون 
السموات سبعاً بصورة مباشرة مقصودة. وإذا صح حديثا أبي هريرة وابن مسعود 
فإنهما بسبيل التنويه بعظمة ملكوت الله تعالى ووجوده وإحاطته. وحديث ابن عمر 
هو من باب الإنذار والوعيد من جهة ومن مشاهد يوم القيامة وعلى سبيل التمثيل 
والترهيب من جهة أخرى كما هو المتبادر. وأن الأولى أن يقف المؤمن في صدد 
السموات والأرض ومشاهد الكون والمغيبات المتنوعة الأخرى التي أخبر بها 
القرآن أو جاءت فيه عرضاً أو قصداً عند ما وقف عنده القرآن» والثابت من الحديث 
النبوي دون تزيد ولا تخمين مع استشفاف الحكمة من ذلك التي منها على ما هو 
المتبادر بيان عظمة ملكوت الله وقدرته وإحاطته بكل شيء» ومع ملاحظة كون هذه 
الآيات وأمثالها من المتشابهات التي يجب أن يترك تأويلها ما لم يَعه عقل الإنسان 
إلى الله وأنها ليست من المحكمات التي يكون فهم كنهها من الضرورات الدينية 
على ما نبهنا عليه في مناسبات كثيرة سابقة والله تعالى أعلم . 
)١(‏ التاج ج ه ص .١18‏ وعلّق الشارح على هذا الحديث بقوله: السند غريب. 
(؟) انظر تفسير القاسمي محاسن التأويل . 


سورة البينة الآيات: ١1-ه‏ عم 


فى السورة تقرير لحالة أهل الكتاب والمشركين قبل البعثة وإشارة إلى 
ما كانوا ينتظرونه من رسول وكتاب من الله. ونعي على أهل الكتاب لأنهم قد 
جاءهم ذلك ثم تنازعوا واختلفوا وبيان لدعوة الله وتقرير بأنها لا تتحمل مكابرة 
ولا اختلافاً. وتنديد بالكفار وإنذار لهم وتنويه وبشرى للمؤمنين. 

وأسلوبها وانسجامها وتوازنها مما يسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة. 
والمصحف الذي اعتمدناه يروي أنها مدنية نزلت بعد سورة الطلاق. وقد ذكر هذا 
في معظم روايات ترتيب النزول أيض”'". وقد روى بعض المفسرين أنها مكية أو 
أنها مختلف في مكيتها ومدنيتها””“. وفي مضامينها ما يرجح مدنيتها» حيث 
احتوت نعياً على أهل الكتاب لأنهم كفروا بالرسالة المحمدية. وجل الذين لم 
يؤمنوا من أهل الكتاب ووقفوا من هذه الرسالة موقف المناوأة هم اليهود الذين 
كانوا في المدينة وكان ذلك منهم في العهد المدني. وهناك آيات مدنية عديدة تلهم 
أن فئات من النصارى ناظروا النبي ولم يؤمنوا. وإن منهم من كان يصدٌ عن سبيل 
الله. وقد مرّ بعضها في سور البقرة وآل عمران والنساء وبعضها في سورتي المائدة 
والتوبة . 

وقد روى المفسرون للسورة أفتفاة أخرائ وهي (لم يكن) و(البرية) 


000 انظر كتابنا سيرة الرسول ج ؟ ص 5. 
() انظر تفسير الزمخشري والخازن والطبرسي. 
زهوة انظر تفسير البغوي والزمخشري والقاسمي. 


5 الجزء الثامن من التفسير الحديث 

رد أذ 0 2 ا - 7 مده مع موو معمدسدظ حاير 
ا َرَ يك لد 2 اين أل الكت اهيا تق 07 حق تانيهم بم ليده (ري) 
م وه 070 جد عبر سعد 000 هه 5 200 
ول ين أمه بكرأ قم ؛ 00 ا مج م27 0 اومَانة عق لذن أوثوا الْكتبَ 


00 جد ما عآئية انه 70 رسآ لا ل إيسنذرا لله عور أذ الزية ختقاة ويقيشها 
ألصَلَوة ويونوأ الك دكن القيمَة 4 13 - ]. 


)١(‏ قيمة والقيّمة: المستقيمة على الطريق القويم. 

تفستت الأيانك: 

)١(‏ تقريراً لحال أهل الكتاب والمشركين قبل بعثة النبي كَلِهِ حيث كان كل 
منهم متمسكاً بما هو عليه لا ينفك عنه حتى تأتيهم بِيّنة جديدة من الله في صورة 
رسول يتلو عليهم كتاباً طاهراً مقدساً فيه شرح للطريق القويم الذي يجب عليهم أن 
يسيروا فيه. 

(0) نعيآ عليهم لأنهم إنما تفرقوا وشذوا بعد أن جاءتهم البينة التي هي 
رسول الله كلد والقرآن الذي أنزله الله عليه في حين أن ما جاءهم لم يكن ليتحمل 
خلانا ولااسدودا لآنه إننا أمرهم بعبادة الله وحده مخلصين وبإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة. وهذا هو الدين المستقيم والطريق القويم. 

ولم نطلع على رواية خاصة في نزول الآيات. وكل ما قاله المفسرون في 
صددها أنها في صدد موقف أهل الكتاب والمشركين من رسالة النبي محمد كَِة. 
وهذا ما هو واضح في الآيات. 

ويلحظ أن النعي الأقوى فيها موجه إلى أهل الكتاب . وتكنه: إلى أت الغران 
المكي خلا من وصف أهل الكتاب بالكفر أولاً واحتوى آيات عديدة فيها تقرير 
كونهم يعرفون صدق القرآن ورسالة الرسول كما يعرفون أبناءهم. واعترافهم بأن 
القرآن منزل من الله وكونهم فرحوا به وبالرسالة المحمدية واعتبروهما مصداقاً لوعد 
الله الذي في كتبهم برسالة محمد يَكِةِ وصفاته وأعلنوا إيمانهم وانضواءهم للوسلام 


سورة البينة الآيات: ١‏ -ه وعم 


وخشعوا وسجدوا وبكوا دون مبالاة بما كان من تثريب المشركين لهم على ما ورد 
في آيات من سور الأنعام والأعراف والإسراء والقصص والعنكبوت والأحقاف 
وشرحناه في سياق تفسيرها بحيث يقال إنه لم يبق كتابي في مكة إلا انضوى 
للإسلام وكان فيهم أولو علم وثقافة فكان ذلك شاهداً عياناً داحضاً لكل موقف 
كتابي مناوىء للقرآن والرسالة المحمدية بعد العهد المكى إلى آخر الزمان ورداً 
ساحقاً صاعقاً لأنه كان في وقت قلة الإسلام وضعفه. كان هذا عرو مز يداك مله 
السورة على ما ذكرناه في تعريفها . 


ولقد اختلف الأمر في العهد المدني والقرآن المدني. حيث كان من اليهود 
في يثرب والحجاز ومن النصارى في مشارق الشام وما بعدها كتل كبيرة لها مصالح 
أعمتها عن رؤية الحق والنور اللذين رآهما أهل الكتاب في العهد المكي فوقف 
معظمهم مواقف المناوأة مما مرّ شرحه في سور البقرة وآل عمران والأنفال وكان 
لرجال دينهم أثر كبير في ذلك عبرت عنه آية سورة التوبة # 8# يها أَلبنَءَامَتْوَأ إن 
كيرا ص الْأْحبَارِ وَأرهَبَانٍ ليَأعلُونَ أَمُوَلَ ألكاس بالبنطل وَيَصْدُون> عَن 
مسبيل أللَد # ["]. فكانت حملات القرآن المدني شديدة قاصمة فاضحة ضدهم 
ومن جتملتها آيات هذه السورة: 

ويتبادر لنا أن الآيات نزلت بمناسبة مشهد جدلي قام بين النبي كَل وبين 
فريق منهم أو تعقيباً عليه. ولعل بعض المشركين كانوا طرفاً في المشهد. أو لعل 
ذكرهم جاء استطرادياً ليكون الكلام جامعاً للكافرين بالرسالة المحمدية ولا سيما 
إن المشركين العرب كانوا يقولون بأنه لو جاء نذير أو لو نزل لهم كتاب بلغتهم 
لكانوا أهدى من أهل الكتاب على ما حكته عنهم آية سورة فاطر [57] وآية الأنعام 
[101] فاقتضت حكمة التنزيل شمولهم بالنعي لأنهم شذوا وكفروا بما كانوا 
يتمنون ممجيئه من عند الله من نذير وكتاب . 


ولا يمنع ما نقول أن يكون بعض النصارى الذين جحدوا رسالة النبي في 
العهد المدني ممن شهد المشهد وأن تكون عنتهم فيما عنته أيضاً والله تعالى أعلم. 


ثمم الجزء الثامن من التفسير الحديث 


وهكذا تكون الآيات احتوت تقريراً واضحاً للدعوة النبوية. وحجة جدلية 
دامغة على الذين يطلبون البرهان من النبى على صحة دعوته . فدعوته هي إلى عبادة 
ل وكيد و الاختلاسن. له والفياذة إلنه وسبافلة المتعاعين. بالركاف.. بزلا يلت 
البرهان على صحة هذه الدعوة ويكفر بها إلا سيء النية خبيث الطوية . 


6 عر سر و 0 ررم + بعر فى 0 أ ا ا ل 

© إِنَّ ألَذِنَ كَعَرْوأمِنَ أَهْلٍ الكتب وَالْمتْرِكينَ في نار جَهَتَمَ حَلِدِينَ فا أؤلِيك هم 

0 رح ر 57 م >2 ري سلس ره 55 وا صرح مر 7 200 برسم 5 3 
شر البريّه ا الجا إتْ لني “مايل شيعم ايد 2 لْرِيَةَ 2 جَرَؤْهُمْ عِنْدَ 


3 


2 آم اح لو 9 0 حل بده آم 0 
حَلِدِينَ فيبآ أبد | رضى لله عَنهم وَرَصُوأعَنه ذلِكَ لِمَنْ حي 


3-5 معقبة غلن الآبات-الشارقة كما هو المعيادر» وقد تفتنتت تنديدا 
لاذعاً بالذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وتنويهاً وبشرى عظيمة للذين آمنوا 
ووصفاً لهم بأنهم خير خلق الله مقابل وصف الأولين بأنهم شر خلق الله. 50-6 
3 ما احتوته الآيات هو لتذكيو الذين 0 الله ويحسبون حسايه . ووصف 
الل ا ال 

وفى الآية الأولى دليل آخر جديد على أن الذين يكفرون برسالة النبي محمد 
من أهل الكتاب لا ينجيهم يوم القيامة لكونهم مؤمنين بكتبهم ورسالات أنبيائهم 
وهناك حديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَلْةٍ قال: «والذي نفس محمد 
بيذه لا يسمع بي من هذه الأمة يهودىٌ ولا نصرانيٌ ثم عو ولم يؤمن بالذي 
أرسلتُ به إلا كانَ من أصحاب النار)”'2 مما فيه مصداق لهذا من وجهة النظر 
الإسلامية. 


سورة البينة الآيات :8-5 أه”* 


تعليق على روايات الشيعة في صدد الآية 
إن ألََءامَواوَِهواآلصَلِحَتٍ وليك محر ريده . 

ورغم أن نصّ الآيات صريح بأن الآية [1] قد جاءت مقابلة للاية [1] لتكون 
شاملة لجميع الذين آمنوا وعملوا الصالحات مقابل الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين فإن مفسري الشيعة لم يمنعوا أنفسهم من رواية روايتين في صدد الآية 
السابقة متسقتين مع هواهم لم يردا في كتاب من كتب الأحاديث الصحيحة. ونعتقد 
أنهما منحولتان أولاهما عن ابن عباس جاء فيها «أن جملة # هُرحَيْراَلرِيّةِ نزلت 
في علي بن أبي طالب وأهل بيته». وثانيتهما عن يزيد بن شراحيل الأنصاري كاتب 
علي بن أبي طالب مرفوعة جاء فيها: «سمعث علياً يقول قبضّ رسول الله كك وأنا 
مسنده إلى صدري فقال يا علي ألم تسمع قول الله تعالى 9 إك اَن ءَامَنوأوعَمِلُوأ 


7م ره سيو مول 2ل و 0 
لصَلِحَتٍ أؤليك هر حَير الرِيَةَ 4 هم شيعتك وموعدي وموعدّكم الحوضٌ إذا 


اجتمعتٍ الأممٌ للحساب يدعون غَرَاً محجلين»27. ومما يبرز الهوى الحزبي قوياً 
تعبير «شيعتك» إذ لم يكن لعلي في زمن النبي ما يصمح أن يدعى شيعته! . 


. انظر تفسير الآيات للطبرسي‎ )١( 


لمم الجزء الثامن من التفسير الحديث 


في السورة فصول عديدة في التشريع والتأديب: حيث تتضمن تشريعات 
بشأن جريمة الزنا والقذف. وإشارة إلى حادث الإفك الذي قذفت به أم المؤمين 
عائشة واثاره ومواعظ وتنديدات وتنبيهات في سياقه . ودعوة إلى التعفف وتجنب 
أسباب الفتنة. وتعليمات في آداب الدخول على البيوت. واحتشام النساء في 
اللباس والتزين وتوقي أسباب الإغراء. وحثاً على تزويج العزاب من الرجال 
والنساء والمماليك. وتقريرات لعظمة الله وآثاره ونوره وهداه.. وتنويهآ بالمخلصين 
المهتدين وتنديداً بالكافرين وما يرتكسون فيه من الظلمات التي تحبط أعمالهم. 
وتنديداً بمواقف مرضى القلوب في التحاكم إلى النبي والدعوة إلى الجهاد 
والاستخفاف بمجالسه ودعوته وإنذاراً لهم. وتوطيداً لسلطان النبي السياسي 
والقضائي. ووعداً بنصر الله وتمكينه في الأرض لمن آمن وأخلص وأحسن العمل . 
وتعليمات في آداب الأكل وتيسيراً للناس فيها . 

وفصول السورة على تعددها مترابطة ترابطاً موضوعياً أو زمنياً. وهذا يسوغ 
القول إنها نزلت في ظروف متقاربة ورتبت على الوجه الذي جاءت عليه في السورة 
بسبب ذلك . هذا مع احتمال أن يكون بعض فصولها نزلت قبل بعض فصول في 
سور متقدمة عليها في الترتيب» حيث روي أن وقعة المريسيع مع بني المصطلق 
التي كان حديث الإفك في مناسبتها وقعت قبل وقعة الخندق مع أن وقعة الخندق 
أو الأحزاب ذكرت في سورة الأحزاب”'' وحيث يمكن أن يقال إذا صحت تواريخ 


سورة النور الآيتان: ١‏ -؟ ؟مم 
الوقائع أن فصول السورة قد رتبت متأخرة نوعاً ما. والله أعلم. 
وترتيب السورة في المصحف الذي اعتمدناه يأتي بعد سورة الحشر. ولما 
كنا رجحنا نزول سورة الحشر قبل سورة الأحزاب وقدمناها عليها فقد صار ترتيبها 
بعد سورة البيّنة مباشرة على أننا نقول مع ذلك كله إنه ليس هناك قرينة قوية تسمح 
بترجيح كون أي فصل من فصول السيرة نزل بعد وقعة الخندق أو الأحزاب. وإن 
هذا قد يسيغ احتمال أن تكون فصول السيرة كلها نزلت قبل سورة الأحزاب وفي 
ظروف وقعة المريسيع وبني المصطلق وبعدها أيضاً. والله تعالى أعلم. 
تس م اءاقل اط د 
ع ع تمس يسع بس (1) مقي سه رم رمس رسك 2 2 حمر اك سه سج 
سورة أنزلتها ووضْتنها ”'' وَأرلنَا فآ ءإينت يِينتٍ لَمَلَّحْ تدرو يي لزنه اَن 


2 و و سه ضري مصورم 


م2 عحد 
تَؤمِنون بالل والمورٍ الآخر 


34 وميه مس دود قسه 5-3 رع لم وحصلا ضَِ رج مهد 5 مه 
دوأ لويم اند جادة ولا تَأخْذَهر هما رأ في دبن اله إن 
سر ل مج سلا و اه سم سر قل إلى سل صر 


سبد عَدَاببُمَاطَايفَةٌ من ألْمؤْمِنِينَ (4 ١1‏ -؟]. 

)١(‏ فرضناها: فرضنا أحكامها أو أوجبناها. 

مطلع السورة فريد» وقد احتوت الآية الأولى تنويهاً بالسورة وما فيها من 
أحكام فرضها الله استهدافاً لتذكير المخاطبين الذين هم المسلمون على ما هو 
المتبادر وتبصيرهم. أما الآية الثانية فقد احتوت تشريعاً في حدٌ الزنا فأوجبت جلد 
الزانية والزاني مائة جلدة في مشهد علني يشهده فريق من المؤمنين. وشددت في 
عدم التهاون في إقامة هذا الحد وفي طريقة تنفيذه وعدم الرأفة بالمجرمين. 
وجعلت ذلك دليلاً على إيمان المؤمنين بالله واليوم الآخر بسبيل توكيده. 


تعليق على حد الزنا الوارد فى الآية الثانية 
وما ورد في ذلك مع تمحيص موضوع الرجم 
لم يرو المفسرون مناسبة خاصة لنزول الآيات. ولقد ورد في الآيتين 


الجزء الثامن من التفسير الحديث # ١‏ 


2-5 الجزء الثامن من التفسير الحديث 

]١1/15[‏ من سورة النساء خطوة أولى في صدد الزناة على ما مرّ شرحه. 
والمتبادر أن حكمة التنزيل التي اقتضت أن تكون الخطوة الأولى ما ورد في تلك 
السورة رأت الوقت قد حان للخطوة الثانية التى احتوتها الآية الثانية. ولعل أحداثاً 
ا ا )ا اللاتي يأتين الفاحشة يحبسن في 
بيوتهن وقتاً للخطوة الأولى إلى أن يتوفاهنَ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلاً بناء 
على ما جاء في آيتي سورة النساء. ومن المحتمل أنه صار شيء من الحرج في 
صدد ذلك. وقد روى حديث نبوي سنورد نصه بعد قليل جاء فيه «خذوا عني خذوا 


عنى قد جعل الله لهنّ سبيلاً. . .» مما قد يكون فيه تفسير أو تأييد لما نقول. 


وجمهور المفسرين"''' وأئمة الفقه مجمعون على أن الحد المذكور في الآية 
الثانية على العزاب غير المتزوجين مع زيادة مختلف عليها وهي (نفي سنة) حيث 
بأد بها بعضهم دون بعض. وأن الحد الشرعي على المحصنين المتزوجين هو 
الرجم حتى الموت مع زيادة مختلف عليها كذلك وهي مائة جلدة قبل الرجم. 
ويستندون في ذلك إلى أحاديث عديدة. ومن جملتها أحاديث مروية عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه تفيد أن الرجم حكم قرآني نسخ تلاوة وبقي حكما. 

من ذلك حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت عن 
النبي كَل - وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل قال «خذوا عنّي خذوا عنّي. قد جعل 
الله لهنَّ سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. والثيب بالئيب جلد مائة 
والرجم)”'"2. وحديث ثان رواه الخمسة عن عبد الله عن النبي يل قال «لا يحل دم 
امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلآ الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفسُ 
بالنفس والثيّبُ الزاني والمفارقٌ لدينه التاركٌ للجماعة»”©. وحديث ثالث رواه 
البخاري والنسائي عن زيد بن خالد قال «سمعث النبي كن يأمرُ في من زَنى ولم 


)١(‏ انظر كتب تفسير الطبري والطبرسي والبغوي والخازن وابن كثير والزمخشري والنيسابوري 
وال 

9 العام ع امن او 0 

0 المسدر قم 


سورة النور الآيتان: ١‏ -؟ هوم 

يحصنْ جلدَ مائة وتغريب عام2'”0. وحديث رابع رَوَاه الخمسة جاه فته «إن ماعرا 
الأسلمي جاء النبي يَكِْدِ فقال إنه قد زنى فأعرضّ عنه ثم جاءَ من شقه الآخر فقال 
إنه زنى فأعرضَ عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال إنه قد زنى فأمرَ به في الرابعة 
فأخرج إلى الحرّة فرجم بالحجارة. فلمًا وجدّ من الحجارة فر يشتدٌ فلقيه رجلٌ 
معه لحيئع جمل فضربّه به وضربّه الناسَ حتى مات فذكروا ذلك للنبي فقال: هلا 
تركتفوه وق «رؤاية" قال 240" بك تون ؟ :قالة لاروني الغرى العلك فتلت أن 
غمزت أو نظرت قال: لا. قال: أأحصنت؟ قال: نعم فأمر برجمه. وفي رواية 
تاعوفة جيك اليا بدا بيد ال قلف اوناك الود ل لل ير أله 
لوسعتهم»”"' . 

وحديث خامس رواه الخمسة جاء فيه «أن رجلاً أعرابياً أتتى رسول الله طَلٍِ 
فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقالَ الخصمٌ وهو أفقه منه 
نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي» فأذن له فقال إن-ابني كان عسيفاً على هذا 
فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديث منه بمائة شاة ووليدة 
وسألثُ أهلّ العلم فأخبروني أنما على ابني جلدٌ مائة وتغريبٌ عام وأن على امرأة 
هذا الرجل الرجم» فقالَ رسولٌ الله لأقضينّ بينكما بكتاب الله الوليدة والغنمٌ ردّء 
وعلى ابنك جلدٌ مائة وتغريبُ عامء واغدٌ يا أنيسنُ إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمُهاء فغدا عليها فاعترفث فرجمها)”. ومن الأحاديث المروية عن عمر 
حويه برواة السية غم ابودعاني قال «قال عمر وهو على منبر رسول الله : إن الله 
قل :بعك متحمداً بالحق وأنزل عليه الكتات: فكان. مما أدول آية الرجم قرأ ثاها 
ووعيئاها وَعَقلتاها ورجمّ رسول الله ورجمنًا بعدّه فأخشى إذ نان باط م010 
يقولَ قائلٌ ما نجدٌ الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الل وإن الرجم 
في كتاب الله حقّ على من زنى إذا أحصنّ فى الريكال والتماء إذا فاك الزينة "أو 
)١(‏ التاج ج * ص17 و77. 


09 المصيدو القن ع 0 
() المصدر نفسه ص 77. 


دوم الجزء الثامن من التفسير الحديث 

كان الحبلٌ أو الاعتراف2“'”0. وحديث ثان رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال 
فعطت عد بن الططات قذير الرجم ففاق إنالا نجه من الركهم يدا فإند بع من 
حدود الله ألا وإنَ رسول الله قد رجمّ ورجمنا بعدّه ولولا أن يقولَ قائلون إن عمر 
زادَ في كتاب الله ما ليس فيه لكتبثُ في ناحية من المصحف”©2. وحديث ثالث 
رواه الإمام أحمد عن عمر أنه قال «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم»”"“. وحديث 
رابع رواه الحافظ أبو يعلى عن ابن عمر قال نبئت عن كثير بن الصلت قال كنا عند 
مروان وفينا زيد فقال زيد بن ثابت كنا نقرأ «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة؟ قال مروان ألا كتبتها في المصحف . قال ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب 
فقال أنا أشفيكم من ذلك قال قلنا كيف؟ قال جاء رجل إلى النبي يَكلِةِ فذكر كذا 
وكذا وذكر الرجم فقال يا رسولٌ لله اكتب لي آية الرجم قال لا أستطيع الآن أو نحو 
ذلك)40 . وقد روى الإمام أحمد في صدد نص آية الرجم حديثاً آخر عن أبي ذر 
قال «قال لي أبي بن كعب كأين تقرأ سورة الأحزاب أو كأين تعدها؟ قال قلت ثلاثاً 
وسبعين آية. فقال قط قد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيه «الشيخ 
والشيخة. إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم»”'. وقد روى 
السيوطي في الإتقان عن الليث بن سعد في سياق رواياته عن تدوين القرآن في 
خلافة أبي بكر أن زيد بنَّ ثابت كان لا يكتب آية إلا بشاهدي عدل وأن عمر أتى 
بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده وأن أبا خزيمة بن ثابت جاء بآخر سورة براءة 
ولم يكن معه شاهد فقبلها منه وقال إن رسول الله جعل شهادته بشهادة رجلين”"' . 


. 37 التاج ج “ا ص‎ )١( 

() عن ابن كثير فى تفسير الايات. 

00 اللتصيدن سف 

(5:) المصدر نفسه. 

(4) عن ابن كثير في مطلع تفسير سورة الأحزاب وقد روى ذلك المفسر النسفي واسم القائل 
أبو ذر والراجح أن هذا هو الصحيح وأن ما جاء في ابن كثير تصحيف . انظر أيضاً الإتقان 
للسيوطي ج ” ص 75. 

() الإتقان ج ١‏ ص ”5. 


سورة النور الآيتان: ١‏ -” بم 
والذي نلحظ في صدد كون الرجم حكماً قرآنيً نسخ تلاوة وبقي حكماً 
وما ورد فى ذلك : 


أولاً: إن نسخ حكم قرآني تلاوة مع بقائه حكما لا يمكن أن يفهم له حكمة 
وبخاصة في حد تشريعي خطير مثل حدّ الرجم . 

ثانياً: إن النص المروي للاية مختلف فيه من جهة والرجم فيه خاص بالشيخ 
والشيخة ودون توضيح كونهما محصنين أو غير محصنين من جهة أخرى في حين 
أن أحاديث عمر تفيد أن الرجم عام على المحصن وأن. الأحاديث المروية عن أمر 
النبي يَْةِ برجم بعض الزناة المحصنين لا تخصص الشيوخ فقط بل وليس فيها 
شيوخ . 

ثالثاً: إن عمر أعدل من أن ترفض شهادته في صدد تدوين آية. وأقوى من 
أن يسكت عن ذلك . إذا كان متأكداً من قرانيتها ومن كون النبي كك توفي ولم تنسخ 
تلاوة وحكماً. وهو الذي اقترح كتابة المصحف من جديد على أبي بكر وكان 
الوشترف على للك على نا روته الرواباك ”3 

وكل هذا يجعلنا نتوقف عن الأخذ بأن الرجم تشريع قرآني قائم الحكم بهذه 
الصفة كما قد تفيد الأحاديث المروية عن عمر رضي الله عنه إلآ أن يقال إن قراناً 
نزل بالرجم ثم نسخ ثم بدا للنبي كلِ أن يشرعه للجميع على المحصنين فلا يقتصر 
على الشيخ والشيخة ولا يبقى مطلقاً بحيث يكون للمحصنين وغير المحصنين. 
ويكون والحكمة هذه تشريعاً نبوياً. ويكون ما روي عن عمر هو باعتبار ما كان 
أصلاً وثبته النبي بعد نسخ قرآنيته لأن هذا لم يكن واضحاً وعاماً لا باعتبار الحال 
الراهن الذي هو تشريع نبوي. وقد يصح الاستئناس بحديث الحافط أبي يعلى الذي 
فيه خبر عدم استجابة النبي يَلِهِ لطلب كتابة آية الرجم في مجلس فيه عمر نفسه وهو 
راويه حيث يكون في ذلك قرينة على أن آية الرجم بصيغتها المروية قد نسخت في 
زمن النبي كَية. 


() انظر الإتقان للسيوطي ج ١‏ ص 57-5١‏ . 


ممم الحزء الثامن من التفسير الحديث 


ومع ذلك فهناك ما يمكن أن يقال أيضاً: فإن آية النساء [0؟] ذكرت أن حد 
الآمة إذا زنت بعد إحصانها هو نصف حدّ المحصنة. وعبر عن الحدّ في هذه الاية 
(بالعذاب) ولما لم يرد في القرآن حدّ قابل للتنصيف إلآّ ما ذكر في آية النور 
فالمعقول أن تكون آية النساء قد نزلت بعد هذه الآية وعطفت عليها. والجمهور 
على أن حدّ الأمة المحصنة هو خمسون جلدة. وهذا ثابت في أحاديث أوردناها 
في سياق تفسير الآية المذكورة. وهذا يقتضي أن يكون (الجلد مائة) هو المحكم 
القرآني للزانية المحصنة الحرة. وما يجدر بالذكر أن الذين أجمعوا على صحة 
حكم الرجم وجدوا إشكالاً في هذا الأمر فقالوا إن حد الأمة المحصنة هو نصف 
الحد الوارد في آية النور وهو خمسون جلدة وعللوا ذلك بأن حدّ الرجم لا 
يتنصف . والتعليل وإن كان معقولاً فإن النقطة التي تلفت النظر في الأمر هي أن حد 
الأمة مستند في أصله إلى تشريع قرآني قائم في آيتي النساء والنور. ومن ناحية ثانية 
فإن المتبادر المعقول أن يكون حديث عبادة بن الصامت قد صدر قبل نزول اية 
النور بإلهام رباني للإجابة على سؤال أو رفع الحرج وإنهائه عن إمساك النساء في 
البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً لأنه لا تفهم حكمة صدوره 
في نفس الوقت الذي نزلت فيه الآية لآنها احتوت الحكم الموعود. ولا تفهم 
حكمة الزيادة على ما احتوته . ولا تفهم حكمة صدوره بعبارته المروية بعد نزولها 
لأن ما أريد التنبيه إليه قد نزل قرآناً. فإذا صمح ما نقول تكون الاية قد نسخت من 
التشريع النبوي السابق عليها ما زاد على ما احتوته من تشريع عام للزناة إطلاقاً 
بدون تفريق بين محصنين وأبكار وهو جلد مائة جلدة. دون تغريب سنة لغير 
المحصن والرجم للمحصن. وهذا ما قد يحمل على الظن بأن الأحاديث الأخرى 
التي تعين الرجم للزناة المحصنين والتي ذكرت بعض وقائع رجمهم هي الأخرى قد 
صدرت قبل آية النور. وفي حديث رجم - ماعز ‏ نقطة هامة وهي قول النبي كَل 
لمن أخبره بما كان من فراره وملاحقته وضربه حتى مات: هلا تركتموه» حيث 
يفيد هذا أنه كان يودٌ لو اكتفي بما وقع عليه من رجم وتركه حينما فر دون أن 


3 


يمونا. 


سورة النور الآيتان: ١‏ -؟ وم 


غَينَ “أن ماروته الروايات العديدة من أن خلفاء النبي رجموا الزناة 
المحصنين» ومن ذلك حديث عمر الذي رواه الخمسة والذي جاء فيه «رجم 
رسول الله ورجمنا بعده» ثم ما أجمع عليه أئمة الفقه بناء على ذلك من أن عقوبة 
الزناة المحصنين هي الرجم يجعلنا نقول إن خلفاء رسول الله لا يمكن أن يكونوا 
فعلوا ذلك لو لم يكونوا على يقين بأن النبي قد سنّ سنة الرجم وأمر بتنفيذها بعد 
نزول سورة النور ومات دون أن ينسخها وهي بعد لا تتناقض مع النص القراني 
الذي جاء مطلقاء كن سنا والحياه حرا عو ع مكار 
ذكره مطلقاً. والله أعلم. 


والجلد والرجم للمحصن حيث يقول بعضهم بالجمع ولا يقول بذلك بعضهم. 
وفي حديث ماعز لم يرد أن النبى عَكِدِ أمر بجلده وإنما أمر برجمه وهذا أيضاً 
وارد في حديث رجم المرأة. وقد استند الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى ذلك في 
حق المحصن فقالوا بالرجم دون الجلد”"2. وشذّ عنهم الحنبلي لأن الجلد 
حكم قراني والرجم سَنة نبوية والجمع بينهما واجب وقد ثبت عنذده أن علي بن 
أبي طالب جلد زانياً محصناً ثم رجمه وقال: جلدث بأمر القرآن ورجمت بالسّنة 
5206 َ 

النبوية © . 


أما النفيى سنة للعزاب بعد الجلد فقد أخذ به الشافعي والحنبلي دون أبي 
حنيفة الذي اعتبره على سبيل التعزير والتأديب من غير وجوب. وذهب المالكي 
إلى أن النفى للرجال دون النساء”" . 

وعلى كل حال فليس فيما ورد من النفي للعزاب بعد الجلد والجلد ثم الرجم 
للمحصنين في الأحاديث النبوية مناقضة للحكم القرآني من حيث المبدأ لأنه كما 


)١(‏ انظر تفسير الآية في ابن كثير. 
(*) تفسير الزمخشري للاية وتفسير ابن كثير للايات ]١7- 1١51‏ من سورة النساء . 


- الجزء الثامن من التفسير الحديث 
قلنا من قبل من باب التشريع النبوي في ما سكت عنه القرآن أو تركه مطلقاً. مع 
ترجيحنا لما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي ومالك استناداً إلى حديث ماعز من عدم 
جمع الجلد مع الرجم للمحصن . 

والحديث الذي رواه الخمسة الذي ذكر فيه حادث ابن الأعرابي هو في حالة 
المرأة المتزوجة إذا زنى فيها أعزب. ولم نقع على أثر يذكر حادثاً لامرأة بكر إذا 
زنى فيها متزوج. والمتبادر أن هذه الحالة تقاس على الحالة السابقة فتجلد المرأة 
ويرجم الرجل . 

وهناك حالات أخرى لم نقع على أثر فيها. وهي حالة المرأة الأرملة 
والمطلقة التي لم يكن لها زوج في وقت الزنا وحالة الرجل الأرمل والمطلق الذي 
لم يكن له زوجة في وقت الزنا. حيث يرد سؤال عما إذا كانا يعدان محصنئين أم 
لا. ولما كان المتبادر من حكمة التشريع النبوي في تشديد عقوبة الزنا على 
المحصنين أي المتزوجين هي كونهم غير مضطرين إلى السفاح حيث تكون 
حاجتهم الجنسية مقضية بالزواج فقد يصح أن يقال إنهما يعدان غير محصنين» والله 
تعالى أعلم . 

وفي نهاية هذا البحث يحسن أن ننبّه على أمرء وهو أن الرجم للمحصن هو 
ما عليه معظم المذاهب. وأن هناك من لا يأخذ به ويتمسك بالنص القراني فقط 
وهو الجلد مائة للزناة عامة. لا فرق بين محصن وأعزب. ولا تغريب بعد الجلد. 
وقد ذكر السيوطي هذا عن الخوارج”"' . 

وهناك أحاديث تذكر حالات أخرى رأينا أن نلم بها لأنها متناسبة مع 
البحث. من ذلك حالة الرجل الذي يقع على امرأة محرّمة عليه كأخته أو ابنته أو 
كنته . فقد روى الترمذي عن ابن عباس عن النبي وَكِلةٍ قال: «إذا وقع على ذات 
محرم فاقتلوه»”"2 وروى أصحاب السئن حديثاً عن البراء قال ١لقيت‏ عمّي ومعه راية 


)١(‏ ذكر هذا القاسمي في تفسيره محاسن التأويل. 
زف التاج ج ' ص 71 ولا؟. 


سورة النور الآيتان: ”-1١‏ بم 


فقلت أين تريد؟ كاله عقي وستوك أنه إن رجل نكم امرأة أبيه فأمرني أن أضرب 
عنقه وان 230 

والمتبادر أن هذا الحكم خاص بالحالة سواء أكان الزاني محصنئاً أم غير 

ولم نقع على حديث فيه حكم المرأة المحرمة التي زنى بها محرمها برضائها 
فيصح أن يقاس أمرها على الزاني فيكون حدها القتل» والله أعلم . 

ومن ذلك زنا الرجل بأمة زوجته. وقد روى أصحاب السئن حديثاً جاء فيه 
«وقع رجلٌ على جارية امرأته فرفم إلى النّعمانِ بن بشير وهو أميرٌ على الكوفة فقالٌ 
لأقضين بقضاءٍ رسول الله. إن كانث أحلتها لك جلدتكَ مائة جلدة وإن لم تكنْ 
أحلتها لك رَجَمِتّكَ بالحجارة. فوجدُوه قد أحلتُّها له فجلدُوه مائة جلدة)”"'. ويفيد 
هذا أنه لا ينجي الرجل إذن زوجته له بإتيان جاريتها لأنها ليست ملك يمينه على 
كل حالء. أما لو وهبتها له وصارت ملكه فالأمر يختلف وتكون حلالاً له كما هو 
المتبادر. 


جريمة اللواط وإتيان النساء من أدبارهن 

والآيات في صدد زنا الرجال بالنساء 
وهناك جريمة فاحشة أخرى هى اللواط. وقد ألممنا بهذه الجريمة وأوردنا 
الأحاديث الواردة في شأنها والأقوال المروية عن أهل التأويل والفقه في صددها في 
سياق تفسير آيات سورة الأعراف 8١01‏ و١8]‏ التى وردت فيها لأول مرة فنكتفي 
بهذا التنبيه دون التكرار. ١‏ ْ 
وشبيه بهذه الجريمة جريمة إتيان النساء من أدبارهن. وقد ألممنا بهذه 
الجريمة في سياق تفسير الآية 7711] من سورة البقرة وأوردنا هناك من أحاديث 


)١(‏ التاج ج 7 ص 76 و707. 


ا الحزء الثامن من التفسير الحديث 


فتكتفى بهذا التنبيه دون التكرار أيضاً. 


حالة الإكراه والغصب 

روى أصحاب السنن عن علقمة بن وائل عن أبيه «أن النبى كَكِهِ قال لامرأة 
أكرهت: علق الزن فاذهى ققد عمو الله للف276 وزو الترمذي عدليقا نقاء فيه 
الاستكرهّت امرأةٌ على الزنا' في عه النتى يل اقثرا 'عنها البخد وأقامه على الذي 
أصابّها ولم يذكرٌ أنه جعل لها مهراً””'. وروى مالك «أن عبداً زنى بأمة بالإكراه 
في زمن عمرّ فأمر بجلد العبد دون الأمة لأنها مستكرهة»” . 

وليس في الأحاديث توضيح للاستكراهء ويتبادر لنا أنه لا يبرر سقوط الحدّ 
إلا منع المدخول به عن المقاومة بصورة ما. 

أما إذا هدّد بالقتل أو بما دون القتل فلا يبرّر ذلك موافقته والرضاء بما يفعل 
به» لأن عقوبة ذلك هي القتل إذا كانت الجريمة لواطاً أو إذا كانت المزني بها 
محصنة ولا يصح لامرىء أن يوافق ويرضى بأمر بالتهديد فقط إذا كانت عقوبة ما 
يطلب منه بالتهديد مثل عقوبة الفعل. وإذا كان الإكراه أكثر احتمالاً بالنسبة 
للمفعول به» فليس من المستحيل أن يكون حادث الإكراه على الفاعل أيضاً. غير 
أن هذه الحالة تختلف عن الحالة السابقة. فالزاني واللائط هو المباشر للجريمة 
على كل حال وليس هنا محل لفرض التقييد”' ومنع المقاومة» والخضوع للتهديد 
والإكراه لا يعفي والحالة هذه من العقوبة لأنه لا يصح أن يتفادى القتل أو ما دون 
القتل بجريمة عقوبتها مثل ذلك» والله تعالى أعلم . 

ومن قبيل الاستطراد نذكر أن هناك حديثين متناقضين في صدد إتيان البهيمة 
رواهما أبو داود والترمذي عن ابن عباس جاء في أحدهما عن النبي يله قال امن 
)١(‏ التاج ج اص ”7. 
(6) المصدر نفسه. 


() الموطأج ”. 
(4) من القيد. 


سورة النور الآيتان: ١‏ -” عب 

أ اليم #فاتتلوة واقداوها دففه» فلك لكين عياش نا شان السيئنة؟ قال نا أرا شقان 
دلق إلا اقذكرة ارو كل نيه وكذ خم ماهد لفو" ب وجاء ف كانديها عن 
ابن عباس «ليسَ على الذي يأتي البهيمة حدٌ)”) ولقد علّق الشارح على الحديث 
الأول قائلاً إنه مرفوع وموقوف ويكون ضعيفاً ولم يأخذ به أحد من الأئمة الأربعة 
فلا تقتل البهيمة ولا الفاعل بل يعزّر بما يراه الحاكم. ويبدو هذا وجيهاً والله تعالى 
أعلم . 

ويلحظ أنه ليس في الآية طريقة لإثبات الزنا. والحوادث التي روت 
الأحاديث أن النبي كَل أقام الحد على أصحابها ثبتت بالاعتراف. والمتبادر أن 
الأمر ظل على ما ذكرته آية النساء ]١5[‏ وهو شهادة أربعة شهود من المسلمين أو 
الحبل أو الاعتراف على ما ورد فى الحديث الذي رواه الخمسة عن عمر بن 
الخطاب وأوردناه قبل قليل. وف أآيارك تالية تأييد بخاصة لشهادة الشهود الأربعة 
حبك رصم القوك:[0 11 القوو :الع تحرة فى سددها هدلت سك الوناة :فى أبن 
سيو التمناج [1 و5١]‏ مع بقاء عدد الشهود محكماً. ولقد ذكرنا في سياق تفسير 
آيتي النساء هاتين ما عنّ لنا من ملاحظات في صدد مدى الشهادات وحكمة تعليق 
ثبوت هذه الجريمة على أربع شهادات فلا حاجة إلى الإعادة. 

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن ثبوت جرم اللواط منوط بما نيط به ثبوت 
جرم الزنا ما عدا الحبل الذي ليس وارداً في هذا الحال. 

والخدوة. المدذكورة “فلن اليه واللشادية: 'مطلقة: بحيت: تتناول» الاحوار 
والمماليك. وقد احتوت آله النشاء 063 ] اسضناء لقم المتزوجة قل .ها فصلناه فى 
سياق تفسير الآية المذكورة. أما المملوك الذكر فلم نطلع على أثر نبوي فيه 
وإطلاق الآية والأحاديث قد يفيد أن شأنه شأن الحر في مختلف الحالات. ويظهر 
من قول أورده القاسمي أن هناك من يقول إن المملوك يرجم إذا زنى بحرّة ويجلد 


لقا لاعن اروب 


عدم الجزء الثامن من التفسير الحديث 

إذا زنى بأمة. وقد عزا المفسر المذكور إلى السيوطي تفنيداً لهذا القول لأنه لا يتفق 
مع نص الآية. والتفنيد في محله. ولقد كانت حالة الإماء وتعرضهن للبغاء هي 
السبب الذي جعل حكمة التنزيل تخفف عنها الحد على ما شرحناه قبل. وهذا ليس 
وارداً بالنسبة للمماليك الذكور. 


ولقد وقف بعضهم عند جملة # ولا تَلْمْذْمُ يما رأقةٌ في دين أنه فقالوا إن ذلك 
تيل 05 العم واه حاترن لقعت اك لمان 258 يجب أن يكون غير 
مبرح . لتجاويق إن كين الك عو سين .د لات اا لوح قرت 
جارية له زنت ضرباً غير مبرح» فقال له ابنه كيف تفعل ذلك والله يقول «وَلَاتَْحُذَمٌ 
هما رأفة في دين الله # فقال له يا بني إِنَّ الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها 
في رأسها. ولقد أوردنا في سياق تفسير الآية [4؟] من سورة النساء حديثاً رواه 
الخمسة جاء فيه «أن الج تان الانة إذا ونث :دؤة نفرشه اع دون كوف 
بحيث يمكن القول إن ا اكه بالسنّة النبوية. اليك وان كان في صدد 
الإماء فإن الأخذ به بالنسبة لكل من يقام عليه حدّ الجلد يكون شذوذاًء والله تعالى 
أعلم . 

هذا ويلحظ أن الزانية قدّمت على الزاني في الآية الثانية في معرض عقوبة 
الجلد» مع أن القرآن جرى على تقديم الرجل ا والأنثى بصورة 
عامة االْمُؤمِبْنَ وَألْمُوَِتَتٌ * [البقرة: ]7١‏ و 8 الْمَكْفِقِينَ وَالْمُكفِفَت والْمفْركينَ 
وَالْمشَركتِ 4 [الفتح : “!و « ليسم عل حل يد ينك أي لال عمران : 
6 و لوَمَن عَِلَ ص كلاق حك اراد قر زرف . . * إلخ [غافر: 
.]4٠‏ وفي عقوبة السرقة # وَأَلسَارِقٌ وَاَلسَّارقَةَ فَأَقَطعُوَأ أيْرِيَهُمَا4 [المائدة: 88] 
ويتبادر لنا في ذلك حكمة» وهي أن الزنا المستحق للحد لا يمكن أن يتم إلا 
بموافقة المرأة» إذا لم يكن بإكراه الرجل لها. فتكون والحالة هذه سبب الإثم 
فاستحقت أن تذكر قبل الرجل. وفى حالة الإكراه لا تكون مستحقة للعقوبة على 
ما مرٌ بيانه» والله تعالى أعلم. ْ 


سورة النور الآية: " مجم 


والآية وإن كانت بصيغة الجمع المخاطب وتبدو أنها موجهة إلى المسلمين 
فالمتبادر الذي تلهمه روحها أنها موجهة إلى النبى يله فالزنا جريمة لا بد من 
ثبوتها أمام القضاء ولا بد من السلطان لإقامة الحد الشرعي. وكان هذا وذاك 
موطدين في شخص النبي كَلُْ. والآية بعد احتوت تشريعاً مستمراً. وهذا يعني أن 
الذي يقوم مقام النبي كله في تمثيل القضاء والسلطان هو المكلف بتنفيذ هذا 
التشريع . 

هذاء ومن الجدير بالتنويه أن التشريع القرآني والنبوي معاً قد سوّى بين 
الرجل والمرأة. وفي هذا ما فيه من عدل وحق من جهة ومن تقرير مساواة الرجل 
والمرأة فى تبعة العمل الواحد والتكاليف المتشابهة من جهة ثانية. ومما لا ريب فيه 
أن التشديد على المرأة دون الرجل في جريمة الزنا واعتباراتها مما هو جار في 
الأوساط الإسلامية اليوم غير متمش مع قاعدة القرآن القائمة على الحق والعدل 
والمناواة: 


واستثناء الأمة من حيث كون القرآن جعل حدها نصف حدّ الحرة على ما 
شرحناه في سياق تفسير آية النساء [5؟] ليس من شأنه أن يخل بهذه المساواة. 
فالأحرار هم الأكثرية العظمى في المجتمع الإسلامي. وعليهم يقوم بنيان هذا 
المجتمع. وهذا الاستئناء هو بسبب اعتبارات وجيهة. ولم يشمل المماليك 
الذكور. ومع ذلك فإنه استثناء تخفيفي وليس تشديدياً. 


7 يس 20 > س2 كس عع سي ضايغ سس عرست اك ل ا رح ال ع عرسم 
ألزان لا يتح إلا ذانية أو مشر وألزانية لا ينكحها إ انِ أؤ مشرك وحرم 


ل ل يو 


َلك على الْمؤْمِِينَ #27 [] . 
)١(‏ لا يتكح: لا يتزوج. وقد ورد هذا التعبير بهذا المعنى في آيات كثيرة 
مثل آية سورة البقرة ]77١[‏ وآية سورة النساء [؟7] وآية سورة الأحزاب [59] بل 
ولم ترد في القرآن بغير معنى الزواج . 


تعليق على الآية 
# اران لايم إلا اند أو مَقِْكَه واَلرَائْة لايكحهاً 


- 
ص 
س-20- 420 


لادان أو مهلك وَحْرْمَ دك عَلَ لزنن 3 


ع 


روى المفسرون"'' أن الآية نزلت في صدد الإجابة على استئذان بعض 
المسلمين النبي يٌَِ في التزوج بنسوة كن معروفات بالزنا من أهل الشرك وكنّ 
أصحاب رايات يكرين أنفسهن في مكة وفي المدينة. ومنهنّ من كنّ يتعهدن 
بالإنفاق على من يتزوجهنَ. وذكروا بعض الأسماء. منها امرأة اسمها أم مهزول 
ولم يذكروا اسم من أراد أن ينكحها. ومنها رجل اسمه مرثد كان له صديقة في 
الجاهلية اسمها عناق. وقصة مرثئد وعناق رواها الترمذي عن مرئد نفسه قال «كانت 
امرأة بغي بمكة يقال لها عناق. وكانت صديقة لي فقابلتني بمكة ليلة فقالت: هلمء 
فبث عندنا الليلة» فقلت: يا عناقٌ حرّم الله الزنا. فلما قدمت المدينة أتيتٌ 
رسول الله كِلِكّ فقلت: يا رسول الله أنكح عناقاً؟ فأمسك ولم يرد علي شيئاً حتى 
و 


لع « أل لايك رلا انيه أو مُتْرِكةٌ وريه لايتكنها اَن أو مشَراكٌ وَخْرَم دك عَلَ 
لْمْوْمِنِينَ (#5فقال رسول الله يا مرثدٌ لا تنكشها»”' . 

وقد روى الطبري الروايتين مع الأسماء وروى أن الآية نزلت إجابة على 
سؤال السائلين. 

والمتبادر أن الآية من السياق السابق وبمثابة تعقيب على الآية التي قبلها. 
وبسبيل التشديد في كراهية جريمة الزنا ومقترفيها. وإن كان هذا لا يمنع أن يكون 
بعض المسلمين استأذنوا النبي يَلةِ في التزوج من بعض من عرفن بالبغاء في 
الجاهلية فمنعوا من ذلك بهذه الآية. وحديث الترمذي يفيد أن الآية لم تنزل جواباً 
علق :ادال عرككد. 
() انظر الطبري والطبرسي والبغوي وابن كثير والخازن. 
(9) التاج ج ؛ ص .١54‏ 


سورة النوز الآية: * يا 


ومع ما يبدو في الآية من صراحة بتحريم نكاح الزانية وإنكاح الزاني على 
المؤمنين فقد تعددت أقوال المفسرين ورواياتهم في مدى حكمها'''. فمن ذلك أن 
اللخري نص عار الزن يرن الل الخريسة وعرو ياه 9 البيلت إخيوية 
وَالْحي لِلْحِدِتَتٌ4 [النور: 77]. وبسبيل تقرير كون الزنا لا يمكن أن يقع إلا 
بين زانٍ وزانية إن كانا مسلمين أو بين زانية ومشرك أو زانٍ ومشركة. ومنها قول 
يحون :المسطائقة وهو اذ الرحل إقا رق مر امن :له أن عومدها ليده الأ 
ومنها قول لابن مسعود أنه كان يحرم نكاح الزانية ويقول إذا نكح الزاني الزانية أي 
تزوجها فهما زانيان أبداً. ومنها قول معزو إلى ابن عباس أنه كان يجيز التزوج 
بالزانية وتزويج الزاني. وقد أورد الزمخشري حديثاً نبوياً مؤيداً لهذا القول لم يرد 
في كتب الصحاح جاء فيه «أن النبن سُئلَ عن ذلك فقالَ أُوّلّه سفاحٌ وآخرّه نكاحٌ 
والحرامٌ لا يحرم الحلال» ومنها قول معزو إلى سعيد بن المسيب مذاده أن الاية 
منسوخة بآية أخرى في سورة النور وهي « وأكحوأ اديس مكو 4 [7"'] والبغايا من 
أيامى المسلمين. والنفس تطمئن بالقول الأول في صدد تأويل الآية ومفهومها 
العام. ووجاهة القول المعزو إلى ابن عباس ظاهرة ولا سيما إذا صمح الحديث 
الذي يورده الزمخشري والذي لا يتناقض مع التقريرات القرآنية العامة. فقد يتوب 
الزاني والزانية المسلمان ويصلحان. فلا يصمّ أن يحول ما حدث منهما قبل التوبة 
دون زواجهما زواجاً شرعياً كما هو المتبادر. والتوبة الصادقة التي تفتح باب عفو 
الله ورحمته للكافر والمئافق والمحارب لله ورسوله والمفسد في الأرض والقاتل 
العمد على ما شرحناه في تعليقنا على موضوع التوبة في سورة البروج ونبهنا عليه 
في المناسبات العديدة السابقة تفتح بدون ريب هذا الباب أمام الزاني والزانية 
بدورهما. وهناك أحداث وأحاديث مؤيدة لذلك. فقد روى الطبري عن الحسن 
«أن عمرَ بن الخطاب قال لقد هممت أن لا أدع أحداً أصاب فاحشة في الإسلام أن 
يتزوج محصنة فقال له أبي بن كعب يا أمير المؤمنين الشركُ أعظمُ من ذلك وقد 


م الجزء الثامن من التفسير الحديث 
يقبل الث القوبة مق اهرك" إذا مانت وروئ المفشر نفسه عن فانت رن عامز قال 
«(إن رجلاً من أهل اليمن أصابت ابنة أخيه فاحشة فأمرّت الشفرة على أوداجها 
فأدركت وعولج جرحُها حتى برّتْ ثم إن عمّها انتقل بأهله حتى قدم المديئة فقرأت 
القرآن ونسكت حتى كانت من أنسك نسائهم فخطبت إلى عمها وكان يكره أن 
يدلسها ويكره أن يغشى على ابنة أيه فأتى عمر فذكر ذلك له فقال له لو أغشيت 
عليها لعاقبتك وإذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه» وروى المفسّر أيضاً عن 
طارق بن شهاب «أن رجلا أراد أن يزوج أخته فقالت إني أخشى أن أفضح أي فقد 
بغيث فأتى عمر فقال أليس قد تابت قال بلى قال فزوّجها». وفي الطبري أحداث 
وأحاديث أخرى من هذا الباب لم نر حاجة إلى إيرادها اكتفاء بما تقدم. وإذا كانت 
هذه الأحداث والأحاديث ذكرت حالات نساء زنين فتبن فشجع عمر على تزويجهن 
فإن ذلك ينطبق بطبيعة الحال على الرجال إذا زنوا ثم تابوا. 

ومع ذلك كله فإننا نقول إن الآية على أخففّ التأويلات انطوت على كراهية 
شديدة للتزوج بالزانية وتزويج الزاني وتشنيع على ذلك. وأن هذا ينبغي أن يكون 
وازذاً ولا سيما إذا كان آمر'الزاتى أو الرانية مشهوراً. وأنه يحسن أن يلاحظ ذلك 
ويؤخذ بالتلقين السامي القرائن بها أمكن. لمعك نمو ا القرايه ولتأديب الغاوين معا 
إل إذا كان في الحادث إنقاذ لرجل أو امرأة وحصل التأكد من توبتهما. أما القول 
إن الآية منسوخة بآية # وَأكحُوأ الذي يسك 4 [النور: 7"] فلا نرى مناسبة له في 
هذا المقام وإن كان يصح أن يقال إن حكم هذه الآية يشمل كل أعزب وعزباء ومن 
جملتهم من كان اقترف جريمة الزنا ثم تاب وأصلح. والله تعالى أعلم. 
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)١(‏ يرمون: هنا بمعنى يتهمون بالزنا. 


سورة النور الآيتان: 5 ه دم 

(') المحصنات: من المفسرين من أوَّلها بالمتزوجات ومنهم من أولها 

احتوت الآيتان تشريعاً بحقٌّ من يقذف المحصنات بالزنا. ولم يشتوا قولهم 

بأريعة شهداء ؟؛ حيث أوجبت عليهم حداً هو أن يجلدوا ثمانين جلدة ثم منعت قبول 

شهادتهم ووسمتهم بالفسق. مع استثناء الذين يندمون ويتوبون ويتلافون أمرهم 
بالإصلاح والصلاح فقد ينالون عفو الله الغفور الرحيم. 


55 
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تعليق على الاية 
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و له ل 2 َ مس علس مه 0 


0 أي التصسكت كيار نوأ بأريعةَ شبناء فأجلِد وهر تملنين جَلَدَة ولا 
8 
لقبلواً م شهلدة أبدا وَأ ليك هم الْفَسِقُونَ 4 والآية التالية لها 
وقد روى الطبري أن الآيتين نزلتا في صدد ما كان من اتهام عائشة 
أمّ المؤمنين بما عرف في السيرة النبوية بحديث الإفك وما يأتي تفصيله بعد قليل. 
وقد يكون هذا صحيحاً. ومع ذلك فالمناسبة الموضوعية قائمة بين الآيتين 
وما سبقهما وما لحقهما. وهما في الوقت نفسه فصل تشريعي عام مستقل بذاته . 
يثبتها بأربعة شهداء. غير أن الجمهور على أن هذا يشمل من يوجه هذه التهمة إلى 
الرجال ولم يشتها كذلك حيث روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقام حدٌ 
القذف على جماعة اتهموا رجلا بالزنا ولم يشهد أربعة على ذلك”" . 
ومن تحصيل الحاصل أن يقال: إنه لا فرق فى جريمة القذف بين أن يكون 
رواه الطبرسي والقاسمي وتفصيله أن جماعة اتهموا المغيرة بن شعبة بالزنا فشهد ثلاثة وهم 
شبل بن معبد وأبو بكرة ونافع أنهم رأوه متبطناً المرأة. وكان ممن تقدم للشهادة زياد فلم 
يشهد شهادة مثل شهادتهم . فاعتبر عمر الثلاثة قاذفين وأقام عليهم الحد. 
الجزء الثامن من التفسير الحديث ”7 


ورم الجزء الثامن من التفسير الحديث 
مرتكبها رجلا أو امرأة. فالقرآن لا يفرق بين الرجل والمرأة في هذه المسائل على 
قا لودااعلنة فى مشكلفت الجقاشنات 77 

وقد اختلفت الأقوال فى حدّ القاذف إذا كان مملوكاً» فهناك من ذهب إلى أن 
العة عليه هو تقين. العد على النحة : هتاه من .دعت إلى ذاغلية نضلت الجن" . 
ولم يورد القائلون أثراً نبوياً أو راشدياً ولم نطلع على ذلك. ونحن مع القول 
الأول. لأن أثر الجريمة لا يتغير بتغير صفة مقترفها وهذا غير متناقض مع آية سورة 
النساء [175]» التى تجعل حدّ الأمة التحفية تسف هد البحرة: فهذه سالة أخرى 
كما هو المتبادر. 


ؤبعضن. المفسرين قالوا:» إك الحد إنما' يجب على “قاذف: الميحصن (أي 
المتزوج) وإن قاذف غير المحصن يعزر تعزير”". والظاهر أن القائلين أوّلوا كلمة 
# المخصَكنتٍ * في الآية بمعنى المتزوجات. وقد فسّر بعضهم الكلمة 
بالعفيفات”2 فيكون الحدّ بذلك واجباً على القاذف سواء أكان المقذوف متزوجاً أم 
أعزب. والكلمة تتحمل المعنيين. فيكون القولان وجيهين وإن كنا نرجح وجاهة 
القول الأول لأن القذف فى المتزوجين أشد وقعاً فى حياة المقذوف الأسرية 
والاجتماعية كما هو المتبادر مع استثناء المرأة إذا كانت هى المقذوفة. ولا سيما 
إذا كانت بكراً. 

ولقد قال بعضهم إن قذف المشهورة بالزنا لا يستوجب حدأ””". وقد يكون 
هذا متسقاً مع قول من قال إن كلمة المحصنات بمعنى العفيفات فيكون القول 
وجيهاً. وقال بعضهم إن المقدوت: ]3 اتغرت بالتهمة سقط :الخد عن العادك 7 . 
)١(‏ انظر أيضاً تفسير الطبرسي . 
(0) الطبرسي والخازن. 
(8) القاسفي غزوا إلى السيوطئ: 


سورة النور الآيتان: 4 -ه يام 

وهذا ظاهر الوجاهة أيضاً. 

والمستفاد من أقوال المفسرين”'' أن جرم القذف يتحقق سواء أبتوجيه التهمة 
قضائياً أي برفعها إلى ولي الأمر والحاكم أم بتوجيه الكلام في معرض الشتيمة في 
حضور المقذوف به أو في غيابه. أم في معرض الإخبار. وبكلمات صريحة أو 
بكلمات لا تفسر إلا بتهمة الزنا وكل هذا وجيه ومتسق مع مضمون الاية وروحها. 

والوقعة التي وقعت في عهد عمر والتي ذكرناها في ذيل الصفحة (7”59) تدل 
على أنه إذا شهد واحد أو اثنان أو ثلاثة فقط ولم يشهد رابع عَدَ الثلاثة قاذفين أيضاً 
ووجب عليهم الحد. وهو ما عليه الجمهور. وهو حق وصواب. ويظهر من أقوال 
المفسرين أن الشاكي أو المتهم أو القاذف يصمّ أن يكون شاهداً من أربعة. وهذا 
وععية أيضا: لأن القضية ليست خصومة بين مدّع ومدعى عليه. 

وحكمة إيجاب الحد على القاذف ظاهرة كما أن حكمة إناطة التهمة بأربعة 
شهداء متصلة بحكمة تعليق ثبوت الزنا على أربع شهادات كما هو المتبادر. 
فأعراض الناس وكراماتهم من الأمور الجوهرية في الحياة الاجتماعية. ويترتب 
على القذف فيها نتائج خطيرة شخصية وأسرية واجتماعية. وفي إيجاب الحدّ على 
القاذف ردع عن التهجم على الأعراض والاستهانة بها. وفي إناطة ثبوت التهمة 
بأربعة شهداء وسيلة قوية لمنع الإرجاف وشيوع أخبار الفاحشة والسوء في 
الأوساط الاجتماعية. أما إذا استطاع القاذف أن يقيم البينة بأربع شهادات فتكون 
حالة المقذوف حالة استهتار بشع. ويكون موقف القاذف محقاً ووسيلة للتنكيل 
بمن يرتكب الفاحشة بمثل هذا الاستهتار البشع. 

وقد اختلفت الأقوال في مدى الاستثناء الذي احتوته الآية الثانية. فمنها أن 
التوبة لا تسقط الحدٌ عن القاذف إن كانت قبل إيقاعه ولا تجعل شهادته مقبولة. 
وكل أمرها أنها تسقط عنه صفة الفسق. ومنها أنها تجعل شهادته مقبولة أيضاً. 
وقال القائلون بهذا إن كلمة (أبداً) هي في حالة عدم التوبة وإصرار القاذف على ما 


)١(‏ انظر الطبري والبغوي والطبرسي والخازن وابن كثير والزمخشري إلخ. 


0 الحزء الثامن من التفسير الحديث 

قال في حقٌ المقذوف»ء ومنها أن قبول شهادته بعد التوبة متوط بالاعتراف يأنه قال 
نان هنود لاقو الوتمك ره إن ايكقن لماه التاتعيي واكية لاسي اليقيية” ., 
وهناك قول معزو إلى الشعبي - أحد علماء التابعين - وهو أن القاذف إذا تاب قبل 
الحدّ سقط عنه الحد أيضا”'2. وهناك قول معدل لهذا القول وهو أن سقوط الحد 
عن القاذف العائتت ب قبل تنفيذه منوط بعفو المقذوف» قياساً على سقوط القصاص 
بعفو أهل القتيل” . وهو ما نراه وجيهاً دون قول الشعبي المطلق. لآن القذف ليس 
ذنباً نحو الله فقط» وإنما فيه حق المقذوف أيضاً. ولم نطلع على أثر نبوي في هذه 
الصور. 


والمتبادر الذي يلهمه نص الآية فيما نرى أن الرأي القائل إن التوبة تجعل 
شهادة القاذف مقبولة بالإضافة إلى رفعها صفة الفسق عنه هو الأوجه. ولا سيما إذا 
لوحظ أنه قد تكون حالة زنا صحيحة يعلمها شخص أو اثنان أو ثلاثة غير متهمين 
بعدالتهم وصدقهم وأنه قد يكون من المتعذر دائماً الإتيان بأربعة شهود. وأن الرأي 
القائل بأن التوبة قبل إيقاع الحدّ إذا اقترنت بعفو المقذوف تسقط الحدّ قياساً على 
سقوط القصاص عن القاتل بعفو أهل القتيل وهو وجيه أيضاً. لأن القذف ليس ذنباً 
نحو الله فقط وإنما فيه حقّ المقذوف أيضاً. 


ومن العلماء من جعل صحة توبة التائب منوطة بإعلانه ندمه ورجوعه عن 
القذف وكذبه فيما قال. ومنهم من لم يربطها بمثل هذا الإعلان مكتفياً بما يظهر من 
صلاحه واستقامته”؟©. وكلا القولين وجيه وإن كنا نميل إلى ترجيح القول الأول 
لأن ذلك أدعى إلى حفظ كرامة المقذوف من جهة ووسيلة إلى معرفة التوبة لإفساح 
المجال للقاذف بأن تقبل شهادته ولا يظل موسوماً بسمة الفسق. 
)١(‏ انظر البغوي والخازن وابن كثير والطبري والطبرسي. 
(؟) انظر القاسمي عزواً إلى ابن حجر والبغوي . 


(9) انظر البغوي. 
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ويلحظ أن الآية لم تقيد الشهداء بصفة ما. حيث استنتج بعضهم من ذلك 
جواز قبول الشهادة من أي كان. غير أن بعضهم منع قبول شهادة المعروف بالفسق 
استئناسآ بآية سورة الحجرات هذه 8 يكأيها ادبن ءامَنوَأ إن جآء 5ك ماسو با فَمَييواً 1 
شرطأً استئناساً بآية سورة النساء )١5(‏ #9أوَألَق يأتيرت الْمَدحِسَةَ من نَسَآبِحكُم 
َاَسْتَشْهدُوأ عَلتهنَ ريه يَنَحَكُمْ 4 وهذا وذاك وجيهان كما هو ظاهر. والجمهور 
على أن شهادة الزنا والقذف محصورة بالرجال دون النساء على ما ذكرناه في سياق 
تفسير آية النساء المذكورة آنفاً. ونكرن نما قلناه فى سياق تفسير هذه الآية. وهو أن 
الآية لا تفيد هذا الحصر. وفرصة مشاهدة النساء لهدة الحريمة أكثز ستوحا متها 
بالنسبة للرجال. ولم نطلع على حديث نبوي وثيق برد شهادة النساء مطلقاً في أي 
نوع من القضايا. وهناك حديث رواه الترمذي وأبو داود عيّن فيه رسول الله مَك 
الذين ترد شهادتهم وهم «الخائنٌ والخائنة وذو الغمر على أعيه وشيادة التابع لأهل 
البيت وجوازها لغيرهم». وفي رواية «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زانٍ 
ول ولم نر أحداً من المفسرين ذكر شيئاً بشأن شهادة العبد. وليس في 
القران ما يمنع قبول شهادة العبد المسلم في كل ما تقبل به شهادة الحرّ المسلم . 
ولم نطلع على حديث صحيح يمنع ذلك. ولقد أشار ابن القيم إلى هذه المسألة 
وفند قول :من هون يعكتى ك1 

ولم نر المفسرين ذكروا حالة ما إذا كان المقذوف عبداً أو أمة. وكل ما هناك 
أنهم قالوا في سياق تعريف #الْمحصَدنتٍ # أنهن الحرائر العفيفات. وقد أشار 
ابن القيم إلى هذه المسألة بما يفيد أنه ليس على قاذف العبد حدّء وعلل ذلك بأن الله لم 
يجعل العبد كالحرّ لا قدراً ولا شرعاء وأن هذا لا يتناقض مع تسويته في الثواب 


000 انظر التاج ج ؟' ص 05 ومعنى ذو الغمر ذو العداوة. والتابع هو الخادم . 
زهفق إعلام الموقعين ج ”" ص 44 . 


ع بام الجزء الثامن من التفسير الحديث 

والعقاب في الآخرة» لأنه لا يكون هناك إلا الإنسان وعمله”؟2. ونحن نتوقف في 
هذا بعض الشيء. فما دام الزاني والزانية من العبيد والإماء يوقع عليهما حد الزنا 
فلا يصمّ أن يعفى قاذفهما إذا لم يثبت التهمة عليهما من العقاب. وهذا متسق مع 
نص الآية وإطلاقها. وبخاصة مع التأويل الأكثر وجاهة لكلمة المحصنات. وهو 
العفيفات . والله تعالى أعلم . 


ارو 2 5 ع م رلا هو 

« ولد بوهم ويك َم شنا لَه نفس فشَهلدَة ده أَحرِهر ريع شَهَدَاتٍ الله ينم 
م 1 20 ل الى 0 4 جه تر ل سح عر لكر لت - 
لمن الصدقيت 0 وَالْدَهِسَهُ أنَّ لَعمَت أله علَيّهِ إن كان بن الك 30 ويدروًا عنها 
"1 0-0 مر لج الكو 3 اليس لاضن أنرقكها إن 


رس سرس وس زر 1 


لله عل 1 ايد ياك 


في الآيات الثلاث الأولى تشريع لحالة تهمة زوج لزوجته بالزنا ولم يكن 
لديه شهود إلا نفسه. فشهادته خمس مرات على الوارد في الآيتين الأولى والثانية 
تقوم مقام الشهود وتوجب حدّ الزنا على الزوجة. غير أن هذا الحد يسقط عنها إذا 
شهدت هى الأخرى بعده خمس شهادات على الوجه الوارد في الايتين الثالثة 
الراففي 

أما الآية الخامسة فإنها تنطوي على تلقين لما في هذا التشريع من حكمة 
سامية. وحل حكيم لموقف محرج وإشكال مزعج . فلولا فضل الله على المسلمين 
ورحمته ولولا أنه توّاب عليم حكيم بهم لكان في الموقف إزعاج وإحراج شديدان 
لهم . 


.75 إعلام الموقعين ج ؟ ص‎ )١( 
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تغليق على الآية 
م 2 ووو دده 


0 هه 2-7 جهم وآ 5 
ص اين ون روجهم ول يكن لَه شبد إلا لح حير 
يح يم هات يهنم لمن ليقت 07 


آذه 


والآيات الأربع التى بعدها 


5 


2 


ولقد رويت في نزول هذه الآيات روايات. منها ما رواه البخاري والترمذي 
عن ابن عباس «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي كَل بشريك بن سمحاءء 
فقال النبي: البيّنة أو حدٌّ في ظهركء فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته 
رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعلَ النبي يقول: البيّنة وإلآحدّ في ظهركء فقال 
هلال: والذي بعتك بالحقّ إني لصادقٌ وليّْلنَ الله ما يبرىء ظهري من الحدّ فنزل 
جبريل بالآيات. فأرسل النبي إليهما فشهد هلال والنبي يقول: إن الله يعلمٌ أن 
أحدكما كاذب فهلٌ منكما تائبٌ؟ ثم قامت فشهدتء فلمًا كانت عند الخامسة 
وقفوها وقالوا إنها موجبة فتلكأت ونكصت حتى ظننًا أنها ترجع ثم قالت لا أفضحٌ 
قومي سائرَ اليوم فمضتء. ققال النبي كَل : أبصرُوها فإن جاءت به أكحل العينين 
سابغ الأليتين خدلّج الساقين فهو لشريك بن سمحاءًء فجاءت به كذلك. فقال 
النبن: لولا ما مضى من كتاب الله لكانَ لي ولها شأنٌ. زاد في رواية: ثم قضى 
بالولد للمرأة وفرّق بين المتلاعنين. ثم جرت السنّة في الميراث أن يرنّها وترث منه 
ما فرضَ الله لها)”'". وهناك رواية أخرى تذكر أن سعد بن عبادة زعيم الأنصار قال 
لرضول: الله سخيهما نولت الآبة التتايقة "ليا وهو اش لو أنيث لكاعا فد تفخذها رجل 
لل يي ل ا ا 
قله حوبفن الرجلّ من حاجته. فقالَ النبئ يا محشة الأتصان أما تسمعورن 
ما يقولٌ سيّدكم. قالوا لا تلمه فإنه رجلٌ غيور ما تزوّج فينا قط إلا عذراءً ولا طلّق 
امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجّها. قال سعد بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله 
إني لأعرفٌ أنها من الله وأنها حقّ ولكني عجبت» فما لبثوا قليلاً حتى جاء هلال 


560-1١55 التاج فصل التفسير ج 5 ص‎ )١( 


يم الجزء الثامن من التفسير الحديث 


يروي قصته لرسول الله فنزل الوحي بالآيات». وهناك روايات أخرى فيها أسماء 
وأحداث أخرى. يرويها المفسرون كسبب لنزول الآيات. منها صيغة حديث يرويه 
الإمام أحمد عن عبد الله قال «كنا جلوساً عشية الجمعة في المسجد فقال رجل من 
الأنصار أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلاً إن قتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه. وإن 
سكت سكت على غيظ . والله لئن أصبحتُ صحيحاً لأسألنَ رسول الله فسأله وأعاد 
عليه ما قال ثم قال اللَّهم احكم فنزلت آية اللعان فكان ذلك الرجل أول ما ابتلي 
بها. ومنها رواية رواها الإمام أحمد كحديث مماثل للرواية السابقة مع ذكر اسم 
السائل وهو عويمر. ومنها كحديث رواه الحافظ البزار جاء فيه «إن رسول الله قال 
لأبي بكر لو رأيت مع أم وان ربل نا كنت فاعلا نيه قال كقت والله:فاعلا به شرا: 
قال فأنت يا عمر؟ قال كنت والله قاتله. كنت أقول لعن الله الأعجز فإنه خبيث 
فنزلت الآيات220 , 


والروايات تقضي أن تكون الآيات نزلت مستقلة عن سابقاتها في حين أنها 
تبدو معطوفة عليها وحلقة من سلسلة مشتركة في الموضوع. وليس ما يمنع أن 
تكون نزلت مستقلة وألحقت بالسياق للتناسب الموضوعي كما أنه ليس هناك ما 
يمنع أن تكون نزلت بعد سابقتها بناء على استفسار أو حادث كما روي فوضعت في 
ترتيبها للتناسب الموضوعي والظرفي. غير أنا نميل إلى القول إن السلسلة نزلت 
دفعة واحدة 5005000 وزاك وقعت قبلهاء لأننا لفن .فى "الآرات 
العشر وحدة وانسجاماً في النظم مع التشارك في الموضوع. 


وهذه الشهادات المتقابلة بين الزوجين تسمى في الاصطلاح الفقهي 
بالملاعنة أو اللعان. ويترتب عليها التفريق بين الزوجين على ما جاء في حديث 
البخاري والترمذي . وقد اختلف الفقهاء فى صفة الفرقة. فذهب أبو حنيفة إلى أنها 
فرقة طلاق بائن وذ الزوج ]ذا كدت تفشسه جا ل له أن يتكهها ثانيةء وذهت الشافعي 
إلى أنها فرقة أبدية» بل يستفاد من أقوال المفسرين أن هذا هو رأي أكثر 


)١(‏ انظر كتب تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والخازن والطبرسي. 
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العلملء 2 ومنهم الإمام مالك الذي زاد على ذلك فأوجب إقامة الحدّ على الزوج 
إذا كذب نفسه وإلحاق الولد له مع الفرقة الأبدية""' . 

ومع أن «القادن لذ أن المويق الأبدي هو الأوجه والمستفاد من حديث 
ملاعنة هلال فإن رأي أبى حنيفة لا يتناقض معه لأنه ليس فيه صراحة قطعية. ولا 
يخلو من جهة أخرى من وجاهة أيضاً إذا تحقق شرطه وهو تكذيب الزوج لنفسه 
حيث يكون في ذلك رد لكرامة الزوجة وسمعتها. غير أن الرأي الأول هو الأوجه. 
ولا سيما إذا أخذ برأي الإمام مالك الوجيه فأقيم حدّ القذف على الزوج وألحق به 
الولد. فإن في ذلك ردَاً أقوى لكرامة الزوجة. والله تعالى أعلم. 

واللعان كما هو واضح إجراء قضائي . وقد جرى على يد النبي كك وبأمره 
وفي مشهد علني. وينبغي أن يكون كذلك على يد ولي الأمر من بعده أو من ينوب 

وواضح من فحوى الآيات أن اللعان إنما يكون في حالة تعذر إقامة البينة 
على الزوجة. وأنه ليس له محل في حالة إمكان ذلك حيث يقام عليها الحدٌ. 


والجمهور”" على أن الزوجة إذا لم تشهد الشهادات الخمس بكذب زوجها 
أقيم عليها الحد. وهذا متسق مع فحوى الايات. 

ولقد اختلفت الأآقوال في صدد الزوج الذي يتهم زوجته ثم ينكل عن 
الشهادة. فهناك من قال: إنه يعتبر قاذفاً ويستوجب حدّ القذف. وهناك من قال: 
إنه لا يحدّ وإنما يحبس حتى يلاعن”*؟؟2. والرأي الأول هو الأوجه فيما هو 
المتبادر. ومن الغريب أن هناك من قال”*' هذا في صدد الزوجة التي تمتنع عن 


. انظر الطبري والخازن والطبرسي والزمخشري‎ )1١( 
.558 ص‎ ١ الموطأج‎ )0( 

(9) انظر تفسير الخازن والبغوي. 

(5) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 


.5 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
الشهادة أيضاً مع ما في الآيات من دلالة قطعية على أن نجاتها من العذاب أي الحذ 
منوطة بشهاداتها الخمس . 

وقد فرض الفقهاء حالة محتملة الوقوع. وهي أن تكون الزوجة المتهمة 
حاملاً وأن تكون تهمة الزوج شاملة لنفي الحمل عنه. فقالوا إن عليه والحالة 
هذه أن يذكر في شهاداته نفيه للولد عنه» وحينئذ تذكر الزوجة في شهاداتها إثبات 
الولد إليه. ويترتب على ذلك عدم نسبة الولد إلى الزوج 0 أمه دون أن 
يعتبر ولد زنا لما هناك من شبهة. ويحق له أن يرثها وترثه. وهذا مستمد من 
حديث هلالٍ ومن زيادة وردت في رواية الطبري للحديث مفادها أن ابنها يرثها وأن 
الولد يدعى لها ولا يرمى أي لا يقال له ولد زنا. وفي الموطأ قول للإمام مالك 
وهو أن ولد اللعان يرث إخوته لأمه أيض”'". وهذا يتبع ذاك. 


هذا وظاهر من الآيات أن التشريع الذي احتوته خاص بتوجيه التهمة من 
الزوج إلى زوجته. وهنا محل تساؤل عن الحكم في حالة تهمة الزوجة لزوجها 
بالزنا. ولم نطلع على حديث أو قول في ذلك. ومما لا ريب فيه أن هناك فرقاً 
واضحاً يترتب عليه نتائجح مختلفة بين الحالتين ومن ذلك مسألة الأولاد الذين 
تلدهم المرأة حيث يكونون قد نسبوا زوراً لغير أبيهم الحقيقي وورثوا إرثاً لا 
يستحقونه عند الله. ولعل الحكمة في تخصيص التشريع هي بسبب هذا الفرق. 
والمتبادر أن تهمة الزوجة لزوجها تكون في حكم القذف العادي. فإذا أثبتت 
الزوجة الزنا على زوجها بشهود أربعة استوجب حذ الزنا وهو الرجم وإذا لم تثبته 
استوجبت هي حدّ القذف . 

وفي ضلة شنوكل: اللعاة: للعنية:والذمين بزوى النقرق اجتهادين:: واعدا 
معزواً إلى سعيد بن المسيب والشافعي ومالك والثوري وقال إن أكثر أهل العلم 
أخذوا به وهو أن كل من صم يمينه صم لعانه حرا كان أم عبداً ومسلماً أم ذَمَياً. 
وواحداً معزواً إلى الزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي وهو أن اللعان لا يجري إلا 


.2"7 الموطأاج ؟ ص‎ )١( 
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محدوداً في قذف فلا لعان بينهما. وقد عقب البغوي على ذلك فقال إن ظاهر الآية 
حجة لمن قال يجري اللعان بينهما لأن الله لم يفصل بين الحرّ والعبد والمحدود 
وغيره. ويتسق هذا مع القول الأول. وهو مانراه الأوجه الأسدء والله تعالى 


كط 2رية 


2 ولي مني كر" لا سبو مما كم بل موحد لكر يحل 
ا اسار ا ل وق 0 ل 

, لْمَؤممونَ وَالْمُؤْمِتُ نهم حيرا وقَالُوأ هذا | إفك مُبِينٌ 25 
داه أ فَإِدْ لم يَأ وأ شهدا وك عند أ هم الكَِوْمَ 7 ولا مضل أله 
0 ى اليا 3 رْوَ مَك في م مَآ أَفَضْيُرَ فيه **عَنَابُ عَطِيْ 09 0 
بأ عن بَأفواحكٌ ما ل لَكم به عل على وَححسَبْويٌَ ينا وهر عند الله عظم © 
ررك 0 معلل 
أن تعودوا لمكلنة. أبدا إن م مُؤْنيت 9 وبين أله َه له ديت وَأَلَّهُ عَليِءٌ 
حَكيم 429 [18-11]. 


. الإفك: الخبر الكاذب المفترى‎ )١( 

(؟) عصبة منكم: جماعة منكم. 

)قر لي كرت بمعنى تزعم حركة الخبر المفترى أو قاد حملته. 

(:) لولا: الأولى والثانية والرابعة بمعنى (هلاً) وقد تكررت في القرآن بهذا 
المعنى. أما الثالثة فهي الشرطية المعتادة. 

راسم يده أوسعتم مجال الحديث فيه بينكم . 

(5) تلقونه: بمعنى تتناقلونه أو يتلقاه بعضكم عن بعض . 


وو 


0 


عبرم الحرزء الثامن من التفسير الحديث 


تعليق على الآية , 
0 كن اك انك لطي 2ك لمرو شنا لك يل كو 2 لك يكل 
ا مرِي ينهم ذا كقسقن الور راك فلك 1214 2 


مرق 
2 


والآيات التي بعدها إلى آخر الآية (16) وخبر حديث الإفك الذي رميت به 

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وما في ذلك من صور وتلقينات 

هذه الآيات تتضمن الإشارة إلى حادث قذف كاذب اتفق المفسرون والرواة 
على أنه في شأن عائشة أم المؤمنين وعرف في تاريخ السيرة النبوية باسم حديث 
الإفك اقتباساً من الآية الأولى فيما هو المتبادر. وقد تضمنت تقرير ما يلي : 

)١(‏ إن الذين أثاروا الحديث هم جماعة من المسلمين. 

(؟) وهم آثمون. كل بحسب ما كان منه من أثر فيه. والإثم الأكبر والعذاب 
الأعظم هو لمن تزعم الحركة وقاد الحملة. 

() وعلى الذين لهم صلة به أن لا يحزنوا ولا يظنوا حينما سمعوا خبره أنه 
شر في حقهم بل إنه خير لهم في النتيجة . 

(5) ولقد كان من الواجب على مثيريه أن يقيموا البيّنة على صحة ما قالوا 
فيأتوا بأربعة شهداء ولكنهم إذا لم يفعلوا ذلك فهم كاذبون عند الله . 

(5) ولقد كان الأولى بالمؤمنين حينما سمعوا الحديث أن يغلبوا حسن الظنّ 
بالمؤمنين والمؤمنات ويستنكروه ويقرروا أنه كذب واضح. 

() ولولا أن الله قد رحمهم وشملهم بفضله في الدنيا والآخرة لنالهم عذاب 
عظيم فيهما عقوبة على ما كان منهم من الإفاضة في هذا الحديث والاشتغال به 
حيث أخذوا يتناقلونه ويتلقاه بعضهم عن بعض ويخوضون فيه بدون علم ويقين 
ولا ينتبهون إلى ما وقعوا فيه من الإثم وظنوه أمراً هيّنآً مع أنه عظيم عند الله . 

(0) ولقد كان الأجدر بهم أن يدركوا حينما سمعوه أنه افتراء عظيم وأنه 


سورة النور الآيات: 1١8-1١1١‏ أرم 
لا يجوز أن يخوضوا فيه وأن يحولوا دون ذيوعه وتوسع الكلام عنه. 

(6) وإن الله لينهاهم عن العودة إلى مثله أبداً إذا كانوا مؤمنين حقاً. وإنه 
ليبين لهم الآيات ليتذكروا. وإنه لهو العليم بكل شيء الحكيم الذي يأمر بما فيه 
الحق والخير والمصلحة. 

وهذا الحادث من الحوادث المهمة في تاريخ السيرة النبوية كان موضوع 
بحث وتمحيص وقيل وقال. ورويت فيه روايات عديدة وطويلة. وفي فصل 
التفسير في صحيح البخاري ومسلم والترمذي حديث طويل مروي عن عائشة 
أم المؤمنين احتوى تفصيل المسألة تفصيلاً وافياً رأينا إيراده لما فيه من صور 
وفوائد. قالت «كانٌ النبي كَل إذا أرادَ أن يخرج أقرع بين زوجاته فأَيَتَهُن خرج 
سهمُها خرج بها معه فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرجَ سهمي فخرجث معه بعدما 
نزلَ الحجابُ. فأنا أحملٌ في هودجي وأَنزلُ فيه. فسرنا حتى إذا فرع رسولٌ الله من 
غزوته تلك وقفلٌ ودنونًا من المدينة آذنَ ليلة بالرحيل فقمتُ حينَ آذنَ بالرحيل 
فمشيثٌ حتى جاوزثُ الجيش فلما قضيث شأني أقبلتُ إلى رحلي فإذا عقدٌ لي من 
جزع أظفا (0) قد انقطع فالتمسثٌ عقدي وحبسّني”" ابتغاؤه فأقبل ا الذين 
كانوا يرحَلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري وهم يحسبونٌ أني فيه. 
وكان النساءٌ إذ ذاك خفافاً لم ين يشقلهنَ اللحمٌ إنما يأكلن العُلقةَ من الطعام فلم يستئكر 
الوم خفة الفودع حينَ رفعُوه وكنثُ جارية حديثة السنّ فبعثُوا الجمل وساروا 
فوجدث عقدي بعد ما استمرّ الجيش فجئثُ منازلهم وليسَ بها داع ولا مجيبٌ 
فأممثُ منزلي الذي كنت به وظننتٌ أنهم سيفقدوتّي فيرجعونٌ إليّ. فبينا أنا جالسة 
في منزلي غلبتني عيني فنمثٌ وكانّ صفوانٌ , بن المعدطل الشعي الدكراتي م واراء 
الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني وكانّ يراني قبل 
الحجاب فاستيقظث باسترجاعه”” حينَ عرفني. فخمرث وجهي بجلبابي والله 


)١(‏ أظفار: مدينة في اليمن» والجزع: حجر كريم. 
(9) قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. 
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ما كلمني كلمة ولا سمعثُ منه كلمة غيرٌ استرجاعه حتى أناحٌ راحلته فوطىء يدها 
فركبتها فانطلقَ يقودٌ بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدّما نزلوا موغرين في نحر 
الظهيرة. فهلكَ من هلك في شأني . 


وكان الذي تولى الإفك عبدالله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة 
فاشتكيت”2 شهراً والنامنُ يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعرٌ بشيء من 
ذلك. وبرت اف وعم ادن لذارى مك رسنول الله اللطفث الذي كنك أرعدنته 
حينَ أشتكي. إنما يدخلٌ على فيسلّمٌ ثم يقولٌ كيف تيكم ثم ينصرف ولا أشعرٌ 
بالش. حتى خرجتُ بعدما نقهثُ فخرجث معي أم مسطح قبل المناصع وهو 
متبرزنا وكنّا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل. وذلكَ قبلَ أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا. 
وأمرنا أمر العرب في التبرز قبل الغائط فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. 
فانطلقت أنا وأم مسطح بن أثاثة وهي بنث أبي رهم بن عبد مناف وأمها خالة 
أبي بكر الصديق فأقبلث أنا واب رح ار ار ار 
أم مسطح في مرطها فقالث تعس مسطح فقلت لها بئس ما قلت أُتسبَينَ ول شيد 
بدراً قالت أي هنتاه (يا هذه) ارال معي انا قال معنا الا دار عي يقر 
أهل الإفك فازددثُ مرضاً على مرضي» فلما رجعث إلى بيتي ودخل علي 
رسولٌ الله ثم قال كيف تبكم. قلت أتأذن لي أن آتي أبوي - قالت وأنا أريد أن 
أستيقن الخبر من قبلهما - فأذن لي رسول الله . فجئثٌ أبوي فقلث لأمي يا أمتاه 
ما يتحدث الناس . قالت يا بنية هوني عليك فوالله لقلّما كانت امرأة قط وضيئة عند 
رجل يحبها الها ضرائر ]لا كثرن علبهاء فقث سبحات الله ولقد تيحدّث النامن بهذا : 
قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحتُ لا يرقأ لي دممٌ ولا أكتحل بنوم حتى 
أصبحتث أبكي . فدعا رسول الله علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث 
الوحي يستأمرهما في فراق أهله (طلاقها). فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلمٌ من 
براءة أهله وبالذي يعلجُ لهم في نفسه من الودّ فقال يا رسول الله أهلك وما نعلمٌ إلآ 


000 مرضت . 
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خيراً. وأما علي فقال يا رسولّ الله لم يضيّق الله عليك. والنساء سواها كثير. وإن 
تسأل الجارية تصدقكٌ: قالث فدعا رسول الله بريرة فقال أي بريرة هل رأيتٍ من 
شيء يريبّك . قالت لا والذي بعثك بالحقٌ إن رأيت منها أمراً أغمصه عليها أكثر من 
أنيا مكار به ,سدية السنّ تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله فقامٌ رول الله 
فاستعذرٌ من عبد الله بن أبي بن سلول فقال وهو على المنبر يا معشرَ المسلمينَ من 
يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهليء» فوالله ما علمث على أهلي إلآّ خيراًء 
ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إل خيراً وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام 
سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من اللأوس ضربتٌ عنقه وإن 
كانَ من إخواننا من الخزرج أمرتّنا ففعلنا أمرّك فقام سعد بن عبادة (زعيم الخزرج) 
وكان قبل ذلك رجلا صالحاً ولكن احتملته الحمية فقال لسعد كذبت لعمر الله 
لا تقتله ولا تقدر على قتله» فقامَ أسيد بن حضير (من زعماء الأوس) فقال 
لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور 
الحيان الأوسسٌ والخزرج حتى همّوا أن يقتتلوا ورسول الله على المنبر فلم يزل 
يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت فبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل 
بنوم فأصبح أبواي عندي وقد بكيثُ ليلتين ويوماً وهما يظنان أن البكاء فالقٌ 
كبدي. فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنتُ 
لها فجلسث تبكي معي قالث فبينا نحن كذلك دخلّ علينا رسولٌ الله فسلم ثم جلسَ 
ولم يجلدن عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبت شهراً لا يوحى إليه في شأني 
فتشهّدَ ثم قالَ: أما بعدُ يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة 
فسيبرَتُكِ الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبدَ إذا اعترفٌ 
بذنبه ثم تاب إلى الله تاب عليه. فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعي حتى 
ما أحمنّ منه قطرة فقلتُ لأبي أجبْ رسول الله فيما قال. قال والله ما أدري 
ما أقول. فقلتُ لأمي أجيبي رسول الله قالت ما أدري ما أقول لرسول الله. فقلت 
واناعازيا عد :ادل لا اتا كرا مي الترانة إن رازه لقد يلمر لقن سمت 
هذا الحديث حتى استقرّ في أنفسكم وصدقتم به. فلئن قلت لكم إني بريئةٌ والله 
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يعلم موود اعون اكوا ار لك وا وا ا 
لتصدقني. والله ما أجدٌ لكم مثلاً إلا قول أبى يوسف قال # مَصَبرُ جميل وآللهُ 
لْمسَتَعَانُ عل ما تصِفُوَْ* [يوسف: .]١18‏ ثم تحولثُ فاضطجعتث على فراشي . آنا 
أعلمٌ أني بريئة ولكن والله ما كنت أظنّ أن الله منزكٌ في شأني وحياً يتلى. ولشأني 
في نفسي أحقرٌ من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله 
في النوم رؤيا يبرئني الله بها . قالت فوالله ما رام رسول الله ولا خرج أحدٌ من أهل 
الى عقن انر ل عل نجنا كارن رامد ري لحار" سق إن للد تمه مدل 
الجمان''' من العرق في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه فلما سُرَي عن 
رسول الله وهو يضحكٌ فكان أول كلمة تكلم بها: يا عائشة أمّا الله عز وجل فقد 
برَأك فقالت أمي قومي إليه”” . فقلت والله لا أقومٌ إليه ولا أحمدٌ إلا الله عز وجل. 
5 ق مال د و 7 ل و د 01 5 
فأنزل الله # إِنَّ ألَذِنَ جَاءُو بالانكِ عصببّة مني © العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله 
تعالى هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق: وان لا الى سباع فيا أبدا يعدم 
م وكان ينفق عليه لقرابته منه وفقره فأنزل الله تعالى « ولا يأل أو 
لفط عَضلٍ مدَكُ وَالَّعَةٍ أ ل يؤْيْوأ لي التق وَالْسكك والمهجييت ف متيل الله وليَحْهُوأ 
0 ُو أن يشفر أََهُ لكر واه حقو ميم( 2 قال أبو بكر بلى والله إني 
أحبّ أن يغفرَ الله لي فرجّع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه. وقال والله 
لا أنزعها منه أبداً. قالت عائشة وكانَ رسول الله يسأل زينب ابنة جحش عن أمري 
فقَال يا زينتٌ ماذا علمت أو رأيت قالت يا رسول الله أحمى سمعي ويبصري 
ما علمت إلا خيراً. قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي فعصمّها الله 
الإفك»”؟2. وقد روى الترمذي تتمة للقصة عن عائشة قالت «لما نزل عذري قامَ 
(9) الدث. 


13 جع ُ ع 
فرق فى رواية الطبري أول كلمة تكلم بها رسول الله أبشري يا عائشة إن الله قد برأك . 
(5) التاج ج 5 ص ١7١-155‏ ولقد أورد الحديث المفسرون بفروق قليلة غير جوهرية. انظر- 


رسول الله على المنبر فذكرَ ذلكٌ وتلا القرآن فلما نزلَ مر برجلين وامرأة فضربوا 


والحديث كما هو واضح قد صدر من عائشة بعد مدة طويلة من الحادث. 
غير أن هذا ليس من شأنه أن يضعف من صحة جميع ما جاء فيه. وفي الروايات 
بعض تفصيلات لم ترد فيه» منها أن الغزوة التي وقع الحادث أثناءها هي غزوة بني 
المصطلق أو المريسيع”'' وأن الذين خاضوا في الحديث أكثر من غيرهم وأوقع 
النبي عليهم الحدّ حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش . وهناك 
ؤوايةة تذكن أن الدي: تولى كززة سعى نان يها :هناك رواية تذكن أنه غيد الله بن 
أبي بن سلول””". ومن العجيب أن الروايات لم تذكر أن النبي أقام الحدّ على 
عبد الله بن أبي بن سلول. وحديث عائشة الذي رواه الترمذي يذكر أن الذين أقيم 
عليهم الحد رجلان وامرأة. فالظاهر أن عبد الله بن أبي بن سلول لعب دوره بمهارة 
وأن الذين تورّطوا في الحديث هم الثلاثة المذكورون. ولقد روى المفسرون أن 
ابن سلول كان يجمع الكلام ويستوشيه حتى دخل في أذهان الناس فتكلموا به 
وجوزه آخرون منهم وأن هذا المسلك كان مما درأ عنه الحد لأنه لم يصدر منه 
قذف صريح”؟' . 

ولقد و 0 وقعت ملاحاة ومشادة بين بعض المهاجرين والأنصار من 
الخزرج من أقارب ابن سلول في أثناء غزوة المريسيع وجعلت هذا يظهر ما في 
صدره من حنق وغيظ ضد النبي يل والمهاجرين ويهدد ويتوعد وكان لذلك أثر 


تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 
)0 ل 
ريك يت حا لاسي را لالش و ل 


(9) انظر تفسير الطبري والبغوي والخازن 0 وابن كثير والزمخشري والقاسمي . 
اق 0 
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بعد هذه السورة. ومما يخطر في البال أن يكون ابن أبي بن سلول قد أراد في 
ما أثاره من حديث الإفك شفاء نفسه من النبى بهذه الإثارة. 


ومع أن الآيات ليست بسبيل حكاية القصة كما هو واضح. وشأنها شأن 
ما ورد فى القرآن من قصص وإشارات إلى حوادث السيرة أي أنها استهدفت التنديد 
57 والتذكير والعظة والتبرئة والتسلية على ما جاء في الشرح فإنها 
احتوت بعض الدلالات المتسقة مع المروي إجمالاً كما أن فيها دلالة على ما كان 
للحادث وظروفه من آثار مؤذية ومزعجة. هذا مع توقفنا فيما روي من موقف النبي 
من عائشة وجفائه وما يوهمه هذا من احتمال شكه فيها. فإن الايات لا تساعد على 
التسليم به نصاً وروحا. وفي نفسنا كذلك شيء مما ورد عن موقف علي بن 
أبي طالب . فهو يطلب من النبي يَكةِ أن يسأل الجارية وهي تصدقه مما يدل على أنه 
كان يعلم منها ما يريب في حين أنه لم يكن شيء من ذلك. ولا نود أن نصدق أن 
علياً رضي الله عنه يبيح لنفسه أن يشك في عائشة رضي الله عنها ويحرض النبي 45 
على طلاقها بدون برهان وليس هناك برهان. ولقد أثير هذا حين نشبت الفتنة بين 
المسلمين بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وكان من صفحاتها الوقعة المعروفة بحرب 
الجمل التي كان في طرفها الأول علي بن أبي طالب وفي طرفها الثاني عائشة 
وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين حيث قيل فيما قيل على هامشها إن عائشة 
ظلت ناقمة على على بسبب موقفه المذكور. ومعظم ما جاء في الروايات حول 
هذه الفتنة مشوب بالهوى الحزبي”"' . 

وأسلوب الآيات قوي فى التنديد والإنذار والعتاب والتطمين والتسلية. ومن 
شأنه أن يثير الرهبة والخجل دكن أن الذرق قور طرا هي نيك الإفك بأي شكل 
أو سكتوا عنه من جهة. وأن يبعث القناعة التامة في نزاهة أم المؤمنين ويهدىء 


)١(‏ اقرأ تمحيصاً لأخبار هذه الوقعة في الجزء السابع من كتابنا تاريخ الجنس العربي الفصل 
الرابع . 
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فيه أكثر من غيرهم من جهة. 


ويتبادر لنا أن التنديد بالساكتين عن شيوع الخبر والمتورطين فيه من غير 
الذين قادوا الحملة أو خاضوا في الحديث أكثر من غيرهم وبخاصة ما جاء في 
الايتين ١5[‏ و١١]‏ ينطوي على قصد بيان ما في الحادث من إفك بديهي. وكونه 
مما لا يصح في العقل أن تقترف زوجة النبي إثماً فاحشاً وهي بنت أول بيت في 
الإسلام بعد بيت النبي وفي مرتبة سامية من الكرامة عند الله والنبي والمسلمين 
وزوجة النبي الذي كانت تعتقد أن وحي الله متصل به أولاً» وأن يجرأ مسلم على 
التعرض لزوجة النبي وهي أمه المعنوية بنص القرآن» وفيه ذرة من الإيمان بالله 
ورسوله ثانياً. ومن العجيب الذي يبعث الاشمتزاز أن تحتوي الآيات كل هذه القوة 
والإحاطة في التنزيه والتنديد والتنبيه إلى ما لا يعقل ولا ينبغي ولا يصح. ثم يظل 
أعداء الإسلام يخوضون في هذه القصة خوضاً ليس له من قصد غير التجريح 


عات 


وا شيعم . 


ومع خصوصية الآيات الزمنية والموضوعية فقد احتوت تلقينات أخلاقية 
واجتماعية بليغة مستمرة المدى : فى تفبيح التعرض لأعراض الناس وخاصة 
الجمهور على مثل هذا التصرف أو الانسياق في تياره بدون تروٌ وتدبر. وفي 
وجوب الوقوف فى مثل هذه الحوادث موقفاً حاسماً قوياً فلا يسمح بذيوع الإفك 
والبهتان ومس أعراض الناس » وفي تطمين الأبرياء حتى لا ينزعجوا بمثل هذه 
الحوادث التى كثيراً ما تثيرها الأغزاضن والتوايا التفييثة وتمك الكد والغفلة ب وهذة 
كلها تجمعت في إثارة حديث الإفك كما يفهم من تفاصيل الروايات وقرائن 
الآيات ‏ وحتى يقابلوها برباطة جأش وطماأنينة قلب فيكون ذلك عاملاً على قتل 
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إن خا ل هده 0 دن 
ليحرو رأقة يله وار ا تنلثون رالا فصل ته يسك ويَممهوَأنَللَه روت 
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)١(‏ الفاحشة: هنا بمعنى الأمور القبيحة أو أخبار السوء. 

الآيتان متصلتان بالآيات السابقة سياقاً وموضوعاً ومعقبتان عليها كما هو 
المثياقن:. وقك :اغنعوت أولاهما قنذيدا ,الاين تهون أن تصثر أعبان المبود وأفعال 
القبح والفواحش في أوساط المؤمنين وإنذاراً لهم . وإيعازاً بوجوب تأديبهم في 
الدنيا بالإضافة إلى ما سوف يكون لهم من عذاب أليم في الآخرة. وإيذاناً بأن الله 
يعلم كل شيء ومقتضيات الأمورء دون السامعين المخاطبين وهم المسلمون. 
واحتوت ثانيتهما تذكيراً بما شملهم الله به من فضله ورحمته بحيث كانت العواقب 
تسوء لولاهما. ولكن الله الرؤوف الرحيم قد تداركهم. فانقضى الحادث على خير 
وسلام. كأنما تؤكد عليهم مرة أخرى بوجوب الحذر من التورّط في مثله مرة 
او 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن عائشة وأوردناه قبل خبر إقامة النبي كك 
على جلي واعرأة حد القدفن حيث يصاون أن ذلك تبفيذ للؤيعاز الذي احتوقة الآية 
الأولى . 

وأسلوب الآيتين تقريري عام ينطوي فيه تلقين قوي عام الشمول والاستمرار 
بوجوب الوقوف من مثل تلك الفئة التي تحب أن تشيع الفاحشة في أوساط 
المسلمين موقف الشدة والتأديب والتنكيل في كل ظرف ومكان. وفي هذا ما فيه 
من الحقّ والحكمة . 

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآية حديثاً عن ثوبان أخرجه الإمام أحمد عن 
النبي يك قال «لا تؤذوا عبادً الله ولا تعيرّوهم ولا تطلبوا عوراتهم فإنه من طلبَ عورة 


سورة النور الآيات: 5١-1١19‏ هرم 
أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضّحَه في بيته20. حيث ينطوي فيه تلقين نبوي 
متساوق مع التلقين القرآني وفيه تأديب وتحذير قويان لكل مسلم بل لكل إنسان. 


« # كيه لذبن ءامئوأ لا تنَدعُوأ خُطوت لطن ومن بيّح حوبت شيط نأض 
يع خطوت الشَيَطان ف 
ا لل ا ل م 0 آذ واو مر م 537 51 2 و 
لحمل وَالْسكر كوا َضْلُ اله ب وتم مارك ١”‏ دكين لَحدِ أبدا ولكنَ هه مُرَقْ 
2202 00 0 


من يِسَاء وألله ميم عليه 60 .]5١[‏ 


2 


)١(‏ ما زكى: ما طهرت سريرته وصفت نيته. 

والآية متصلة أيضاً بسابقاتها سياقاً وموضوعاً اتصال تعقيب وعظة وتنبيه على 
ماهو المتبادر. والخطاب فيها موجه للمؤمنين يحذرون فيه من اتباع خطوات 
الشيطان ووساوسه وهو إنما يأمر بالفحشاء والمنكر. ويذكرون فيه مرة أخرى 
بفضل الله ورحمته بهم اللذين لولاهما لما اهتدى وزكى أحد منهم أبداً وهو السميع 
لكل شيء» العليم بكل شيء» الذي يزكي من يشاء ممن علم صلاحهم وطيب 
سرائرهم وأهليتهم لتزكيته وفضله ورحمته. كأنما يهتف بهم بوجوب التمسك 
بأوامر الله والتزام حدوده والبعد عن المزالق والفتن والفحشاء والمنكر حتى يضمنوا 
لأنفسهم دوام فضله ورحمته. 

ومع اتصال الآية بموضوع حديث الإفك فإن أسلوبها هي الأخرى تقريري 
عام. ومااحتوته من نهي وتنبيه وتذكير وهتاف موجه للمسلمين في كل ظرف 
ومكان كما هو واضح. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآية بعض الأحاديث منها عن أبي مجلز 
أذ جد تان لايق نطو إى ممت أن لكل العام ومتجاءتققال لدرهذا من نوات 


دلق روى صيغة مقاربة لهذه الصيغة أبو داود أيضاً وهذه هي (لا تؤذوا المسلمين ولا تعيرّوهم 
ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته 


ووم الجزء الثامن من التفسير الحديث 

الشيطان. كفر عن يمينك وكل» ومنها «أن رجلاً نذر ذبح ولده فقال له الشعبي هذا 
من نزغات الشيطان» ومنها عن أبي رافع قال «غضبت أمي على امرأتي فقالت هي 
يوم يهودية ويوم نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك. فأتيت 
عبد الله بن عمر فقال إنما هذه من نزغات الشيطان» وكذلك قالت زينب بنت أم 
سلمة وهي يومئذ أفقهٌ امرأة في المدينة «وأتيت عاصم بن عمر فقال مثل ذلك» 
وينطوي في هذه الأخبار صور لفهم أصحاب رسول الله وتابعيهم للاية وتطبيقاتها. 
ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن هذه الصور ليست كل ما يمكن أن يكون من 
نزغات الشيطان. وإن كل انحراف ديني أو خلقي أو اجتماعي أو سلوكي وكل إثم 
وفحش وبغي يصبح ويمكن أن يكون من ذلك . 


0 لا يأل زا َلْفَضِرٍ مك اسع أن وا 5 أل لْقْرْق وَالْمسَححكين 
و الاجر ف ميل أده موا 1 أ 1 6 يمْفرَ أَلَدُ لكر وده 0 
يحم 400 111]. 


. ولا يأتل : ولا يحلف» من الإيلاء‎ )١( 


تنهى الآية الذين وسع الله عليهم الرزق والفضل عن الحلف بعدم الإنفاق 
على المحتاجين من ذوي قرباهم والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وتأمرهم 
بالعفو والصفح . وتسألهم سؤال حثٌ وتحريض عما إذا لم يحبوا أن يغفر الله لهم . 
وتنبههم إلى صفتي الله الغفور الرحيم . كاننا عيب بهم إلى التخلى .يهم : 

والمفسرون متفقون"2 على أن الآية في صدد يمين حلفها أبو بكر 
الصديق بأن لا ينفق على قريبه مسطح الذي كان من العصبة التي جاءت بالإفك 
ولا ينفعه بشيء وقد ورد هذا في حديث عائشة الذي ذكرت فيه أنه كان سبب نزول 
الآية. 


2000 انظر الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 
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وهكذا تكون الآية متصلة بموضوع السياق السابق. ومن المحتمل أن تكون 
نزلت لحدتها فوضعت في ترتيبها للتناسب الموضوعي. ومن المحتمل أن تكون 
نزلت مع السلسلة التي نزلت كما يبدو واضحاً من مضمونها وروحها بعد انتهاء 
قضية حديث الإفك على سبيل الإنذار والتنديد والتنويه والتبرئة والتهدئة. وهو 
ما نرجحه. والله أعلم . 

ولقد ذكرنا قبل أن المفسرين رووا أن مسطحاً كان من جملة الذين أقام 
النبي يله عليهم حدّ القذف. وروح الآية تفيد أنه ندم وتاب فتاب الله عليه. 
واقتضت حكمة التنزيل بعد ذلك معالجة أمر ة قسم أبي بكر بالامتناع عن النفقة عليه 
فجاءت الآية بأسلوبها الرائع مما جرى عليه النظم القرآني في معالجة مثل هذه 
الحوادث وتهذيب نفوس أصحاب رسول الله في ظروفها وبثٌ التسامح بينهم . 


وقد روى المفسرون"'' أن أبا بكر رضي الله عنه قال حينما نزلت الآية إني 
والله لأحبّ أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح بنفقته التي كان ينفق عليه حيث 
ينطوي في هذا صورة لأخلاق أصحاب رسول الله وإذعانهم لأوامر الله وتوجهاتهم 
وكبت غيظهم بسبيل ذلك 

وفي الآية وبخاصة في أسلوبها المطلق الذي جاءت به تلقين جليل عام 
الشمول والاستمرار بوجوب تغليب عاطفة الرأفة والجنوح إلى العفو والصفح 
وكظم الغيظ وعدم منع المعونة عن المحتاج إليها إذا ما بدا منه بعض الهفوات 
والتصرفات الشاذة. فالله لا يمنع رحمته ويقفل باب غفرانه عن أحدء وفي هذه 
لعباده الأسوة الحسنة . 


م عع ساي موس ىا ١١‏ شعت موري . > . 
م« نا دن مكووت الستم كت اليلق 7 ' الْمؤْمتِ و 


ل ا ا عع 1 5 وَعلْهُم 2 ا 00 هك 


دا ظيم 0 وم تَشَهَدُ ليم أل وأنديهم وأيجلهم يمَا كانوا يصَمَلُونَ 3 مذ توفهم 
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2 ديكهن” '" الْحقَ ويعلَمونَ أنَأ َه هْوٌ ألْحَقُ ألْضِين 5 ١١1‏ - 5؟]. 

)١(‏ الغافلات: اللاتي لم يخطر الإثم في بالهن. أو ستليفات النية والسويرة 
لسن داهيات ولا ماكرات . 

(0): دينهم : هنا بمعنى جزائهم . 

إن الله هو الحق المبين: إنه ذو الحق المبين. أو ذو العدل المبين. أو الذي 
يتجسم في أعماله الحق المبين. 

وهذه الآيات كسابقاتها معقبة على حادث الإفك ومتصلة بالسياق كما هو 
ظاهر. وقد احتوت إنذاراً قاصماً بلعنة الله في الدنيا والآخرة» وعذابه العظيم لمن 
يقذف المؤمنات العفيفات اللاتي تنزهن عن الفواحش والاثام ولم تخطر ببالهن 
وهنّ سليمات النية والسريرة. ولسوف تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يوم 
القيامة بما كان منهم بسبيل ذلك فيوفيهم الله جزاءهم العادل وهو الذي يتجسم 
العدل في كل ما يأمر ويقضي ويريد. 

وأسلوب الآيات يلهم أنها بسبيل الزجر والردع عن التعرض لأعراض النساء 
والتشديد فيه تعقيباً على ما كان من حادث قذف أم المؤمنين. وفيها توكيد ضمني 
بنزاهتها وبراءتها. وهى فى ذات الوقت جاءت عامة التوجيه ليكون تلقينها الإنذاري 
والتاديي تحصن المدى: ْ 

« لَلِيسَتٌ إِلْكَِسْنَ والحيشويت فْسَتٌ والظَيْسْتُ لطبي والطنَبُونَ يبت 
ا تن وَرِرْقُّ حكريم | 50 1 


د 


_ٍ 


وهذه الأية أيضاً كالآيات السابقة متصلة بحادث الإفك اتصال تعقيب وبسبيل 
توكيد براءة أم المؤمنين والتسرية عنها مما نالها من أذى كما هو ادر 
فلا يمكن أن تكون إلا بريئة طيبة لأنها زوجة النبي البريء الطيب ولايمكن :أن 
تكون زوجة النبي البريء الطيب إلا بريئة طيبة . 


سورة النور الأيات: ١9-575‏ وم 

وقد جاءت الآية بأسلوب مطلق ليكون تلقينها التهذيبى والأخلاقي شاملا 

وهذه الآية هي آخر سلسلة الآيات التي اقتضت حكمة التنزيل إنزالها في 

مناسبة حديث الإفك. ولما كانت الصلة وثيقة بين آيات هذه السلسلة فإننا نرجح 

أن هذه الآية والآيات الثلاث التي سبقتها قد نزلت هي الأخرى مع السلسلة مثل 
الآية[؟؟] بعد اثفياء قفية هذا الحديك إنا دقعة واحدة وإما محاحة: 


« يكأم) أب اموأ لا دحوأ يويَا عير بُوْتِصكْمْ حَقٌ صَسَأْسُوا وَشلَما عل 
5 ميا "يكم بلحم ملك ددرو 0 ن لد عدوأ بهن حدافلا تدَحُُوجَا حي 
يود ل َو قبل لك يجش جما هر أن كاوهي يما تعلو ء عليه ها لََن 
ملك ناح أن تدَحُلُوا يتا عر مسككة ف يه 2 ل كما وت وا 
ع ا 0 


)١(‏ حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها: أوّل بعضهم الجملة بمعنى حتى 
تعرفوا أن أهلها موجودون وتسلموا عليهم قبل الدخول ليأذنوا لكم بالدخول إذا 
شاؤوا. وروى الطبري مع ذلك أن ابن عياس وسعيد بن جبير والأعمش كانوا 
قرأو كلينة « تستأمواً»ة بلقل (يكاةنوا) ويقولوك إنها غلط مو الكادية 

() فيها متاع لكم: لكم في دخولها فائدة ومصلحة وحاجة. 

تعليق على الآية 
اي َم ءامنا لاصَدْحْهيوك عير نكم حول د تسَتَأَنسُواأ 
وَتَلَمُوا عل أَهِلها دَلِكم 5 كرو 409 والآيتين التاليتين لها ومدى 
افيه من اذ معللة كه رار حال بوالقسء وومازارك فل يله للك 

عبارة الآيات واضحة. وقد تضمنت تشريعاً في آداب الدخول على بيوت 

الغير في النطاق التالي : 
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أولاً: لا يصح للمؤمنين الذين وجّه إليهم الخطاب في الآيات أن يدخلوا 
بيوتاً غير بيوتهم إلآ بعد الاستئذان والاستئناس بأن أهلها فيهاء وبعد أن يأذنوا 
بدخولهم عليهم. وعليهم أن يحيوهم بالسلام قبل كل شيء. وإذا قيل لهم ارجعوا 
فليرجعواء فهذا هو الأطهر لهم المبعد عنهم قالة السوء. 

وثاناً: لا يصح لهم أن يدخلوا كذلك بيوتاً غير بيوتهم إذا لم يجدوا فيها 
أحداً من أصحابها إلا بإذن منهم باستثناء البيوت غير المسكونة إذا كان لهم في 
د للك مق ابطة رجانه 

وقد نبهت مقاطع الآيات الثلاث الأخيرة إلى أن ما في ذلك من تذكير 
وتعليم. وإلى كون الله تعالى يعلم كل ما يفعلونه وكل ما يبدونه أو يكتمونه على 
سبيل التدعيم لما احتوته الايات من تشريع» والتشديد على وجوب اتباعه وعدم 
مخالفته . 

وقد روى الطنرق عع ضدى تن فابفف أن امرأة من الأنصار قالت: 
يا رسول الله إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحبّ أن يراني أحد لا والد 
ولا ولدء وإنه لا يزال يدخل علئ رجل من أهلي وأنا على تلك الحال» فنزلت 
الآية الأولى. وروى الزمخشري أن أبا بكر قال: يا رسول الله إنه قد أنزل عليك آية 
بالاسعذان وإنا تختلت فى تجاراتنا فتتنزل: هذه الخانات: أفلا تدحلها: إلا بإذن؟ 
شزلت الآنة النانية” وفاك. الخاوة :لما ثزلت آنه الاسيسدان قالوا: فبك بالنيوت 
التي بين مكة والمدينة والشام على ظهر الطريق ليس فيها ساكن يريدون المنازل 
المبنية للسابلة ليأووا إليها ويؤووا أمتعتهم» فأنزل الله الاية الثالثة . 

والوواية اللأراق مكتجلة عذا دوف الروايه التاتقين فنما تفافران لبا 'لآن 
منازل السابلة في طريق مكة والمدينة والشام قد أنشئت في الدولة الإسلامية وكان 
العرب يحملون خيامهم من الشعر أو الجلد فيأوون إليها حينما ينزلون منزلاً في 
رحلاتهم الطويلة. وهذا لا يمنع أن يكون بعضهم استفتى النبي يِه حينما نزلت 
الآية الأولى عن أمر البيوت غير المسكونة فرفع الله في الاية الثالثة الحرج عن 


سورة النور الآيات : /ا9-7؟ موم 


الناس. وعلى كل حال فالذي يتبادر لنا أن الآيات الثلاث فصل تشريعي يتمم بعضه 

ونلمح صلة ما بين هذه الآيات وبين موضوع السلسلة السابقة عند إنعام 
النظر. فالدخول إلى بيوت الناس بدون إذن مما يفسح المجال للقيل والقال 
وإشاعة أخبار السوءء وهذا مما حذرت منه الآيات السابقة. ومن المحتمل 
أن تكون نزلت بعد تلك السلسلة فوضعت في ترتيبها للتناسب الموضوعي 
والظرفي» أما إذا لم تكن نزلت بعدها مباشرة فيكون ترتيبها للتناسب الموضوعي 
الملموح . 
بدون استعلام واستئذان. وهذا مستفاد أيضاً من آية سورة الأحزاب [57] التي جاء 
فيها 9 0 الت مثا لا تدخلوأ بوت لبي إل أك يقوست لَك إل ل طعا غير 
نظرِينٌ إِتلة . . . # ومن الاحاذيث والروايات العديذة التى أوردها المفسرون. منها 
ما أورده الطبري وأوردناه قبل عن عدي بن ثابت كسبب لنزول الآية الأولى» 
ومنها حديث أورده الخازن جاء فيه «قالَ كند بن حنبل دخلتُ على النبئ ولم أُسِلَّمْ 
ولم أستأذن» فقال لي: ارجع فقل: السلامٌ عليكم أأدخل؟». فاحتوت الآيات كما 
هو ظاهر تأديباً رفيعاً في هذا الشأن توخى فيه تنظيم السلوك الشخصي بين 
المسلمين تنظيماً يجنبهم دواعي الريبة وأخبار السوء وما يكون فيه للغير من أذى 
وتثقيل . 

والخطاب في الآية عام للمسلمين. وليس فيه قرينة تخصص أنه خطاب 
فيما احتوته أنه آداب من طبيعتها الخلود والاتساق مع الخلق الفاضل والذوق 
السليم في كل وقت ومكان. 

والمتبادر أن الاستئناس والاستئذان والسلام هو بسبيل تنبيه أهل البيت حتى 
يتهيأوا لقبول الزائر إذا لم يكن عندهم مانع ويأذنوا له. وأن فحوى الآيات وروحها 
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يلهمان أن هذا الحنية والناديك ,عام اللنساء: والرجال على السواء” وان لين من 
جناح من دخول النساء على الرجال والرجال على النساء بعد صدور الإذن. 
والحديث الذي رواه الطبري مما يؤيد ذلك وقد روى مجاهد أن ابن عمر جاء من 
حاف توق ذاه :ال تع حاء فاق تافام اعذهق قريشن ققاقة' اللو عليكم دعل ؟ 
قالت ادخل بسلام» فأعاد فأعادت» وهو يراوح بين قدميهء قال قولي: ادخل. 
قالت: ادخل فدخل)2"0» مما فيه تأييد لذلك. والآيات التالية لهذه الآيات ثم 
آبات أخرى :فى آخر هذه السؤزة هنا بؤيده يها نوكل ماد خب انتلهاما من 
الآيات الترام العفة وطهارة النية وستر المرأة زينتها ومفاتن جسدها أمام غير 
مخا ويفا 


ولقد رويت أحاديث نبوية عديدة فيها تتمة للأدب القرآنى منها حديث رواه 
الخمسة عن جابر قال «أتيث النبي كه في دين كان على أبي فدققت الباب فقال: 
من ذا فقت : 2 فال أنا أنا ‏ كأنه كرهها )0 . وروى أبو داود عن عبد الله بن 
بشر قال كان النبي يكل إذا أتى باب قوم لم يستقبلٍ البابَ من تلقاء وجهه ولكن 
من ركنه الأيمن أو ال وروى الأربعة عن سهل بن سعد «أن رجا اطلع 
من ججحر في باب النبي يَكِِ ومع النبي مدرى يرجل به رأسه فقالَ له رسول الله يك : 
لو أعلمٌ أنك تنظرٌ لطعنثُ به في عينك . إنما عل الله الآذن. من. أجل النضنن77* . 
وروى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة أن النبي كله قال امن اطلع في بيت قوم 
3 5 5 ا بم > /(ه) 1 / : 
بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه» ١‏ وروى مسلم وأحمد عن أبي هريرة 
أيضاً أن النبي يَكةِ قال «لو أن رجلا اطلعَ عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت 
() تفسير الطبري . 
(0) التاج ج ه ص .5١9 - 7١8‏ وكراهية الجواب أنا أنا تعنى وجوب ذكر الاسم حتى يعرفه 
(8) المصدر نفسه»ء والمدرى بمثابة المشط. 
(5) التاجح ج ه ص .75١91- 17١8‏ 


سورة النور الآيات: /94-11؟ ةم 
8 8 7 )2 9 1 02 5 مصَبَلاضَ «» 
عيتّه ما كانَ عليكَ من جناح)""'. وروى الترمذي عن أبي ذر عن النبي وك قال 
«من كشف سترا فأدخل بصرّه في البيت قبل أن يؤذنَ له فرأى عورة أهله فقد 
أتى حدّاً لا يحل له أن يأتيه, لو أنه حينَ أدخل بصره استقبله رجلّ ففقاً عيئّه 
ما غيّرتُ عليه وإن مر الرجل على باب لا سترٌ له غير مغلتي فنظرٌ فلا خطيئة عليه 
انها الخطيئة على أهلٍ البيت)”""2. وقد روى مالك في موطئه حديثاً عن عطاء بن 
يسار «أن رجلاً سألَ رسول الله يَكلِِ أأستأذنُ على أمّي؟ قال: نعم. فقال الرجل 
إني معها في البيت» فقال له أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال فاستأذن 
0 


والالتزام ما احتوته الأحاديث من أدب رفيع واجب بدون ريب. وقد يتحمل 
الحديث الآخر استدراكاً وتوضيحاً. فهو أولاً حديث مرفوع. وثانياً إن الاستئذان 
واجب على المرء بالنسبة لغير بيته. إلا أن تكون الأم في بيت خاص أو تكون في 
مخدعها فيكون من المحتمل أن تكون متبذلة أو عريانة فيكون إيجاب الاستئذان 
عليها من ابنها في محلّه . 


ولقد رويت أحاديث نبوية عديدة في صدد عدم دخول الرجال على النساء 
وعدم الخلوة بهن نوردها ونعلق عليها بما يلي : 


١‏ - روى الشيخان عن عقبة بن عامر عن النبي كَلِةِ قال «إيَاكم والدخول على 
النساء فقال جل يا رسول الله آرآيت الحمو قال الحم الموث»*”**. وتبادر لنا 
على ضوء الآية التي نحن في صددها أن النهي هو في صدد الدخول بدون استئذان 
وإذن. ولو كان الرجل قريباً للزوج أو الزوجة حيث يمكن أن يرى هذا بخاصة 
لنفسه في الدخول بدون استئذان وإذن. وأنه إذا وقع الاستئذان والإذن فلا يبقى 
التاج جه ص .519-71١8‏ ظ 

(0) المصدر نفسه ص .75١‏ 
(*) تفسير الخازن. 
(5) التاج ج ” ص 7٠١‏ والمقصود أن الحمو هو غير المحرم من أقارب الزوج . 


7 الجرء الثامن من التفسير الحديث 

مانع وبذلك يمكن التوفيق بين الحديث وبين الآية. وفي الحديث الذي رواه 
مجاهد عن ابن عمر وأوردناه قبل تأييد ما لذلك.. وابن عمر من كبار أصحاب 
رسول الله وعلمائهم فلا يمكن أن يدخل على امرأة ما لم يكن يعرف أنه جاتز إذا 
ما استأذن وأذنتث له. 

١‏ - روى الترمذي عن جابر «قالَ رسول الله يهِ لا يخلون رجل بامرأة إلا 
كان ثالثهم الشيطانٌ”'2 والحديث يحذر من خلوة رجل بامرأة على انفراد. وهذا 
أدب رفيع يجب الالتزام به ويمنع الغواية والإغراء عن الاثنين كما يمنع منهما سوء 
القالة . 

والمتبادر أن التحذير ليس وارداً إذا كان الاجتماع علناً أمام الناس وليس في 
خلوة أو كان المجتمعون مع بعضهم نساء ورجالاً عديدين إذا ما تقيدوا بأدب العفة 
والطهارة وكان النساء ساترات لزيئتهن ومفاتنهن. ويقال هذا أيضاً بالنسبة لدخول 
عديد الرجال والنساء على بعضهم بعد الاستئذان والإذن. 


- روى البخاري عن ابن عباس عن النبي كٍ قال «لا يخلونَ رجلّ بامرأ 
إلا مع ذي محرم”". والحديث في مدى سابقه مع زيادة وهي إجازة خلو 
رجل بامرأة إذا كان معها محرم. وما قلناه في سياق الحديث السابق يورد هنا 
يتمامه . 


5 - روى الترمذي عن جابر عن النبي كَِ قال ١لا‏ تلجوا على المغيبات فإن 
الشيطانَ يجري من أحدكم مجرى الدم)”". والمغيبات هنّ اللاتي يكون أزواجهن 
في غيبة طويلة على ما هو المتبادر» وهدف الحديث درء الفتنة والوقوع في الوثم. 
وهذا أدب رفيع يجب الالتزام به. ومع ذلك فالمتبادر أنه ليس في الحديث ما يمنع 
الدخول إطلذقاً وفق القيود والتلقينات المشروعحة سابقا. 


031 80+ 


.”0١ ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 
.5”"١١ زفق المصدر نفسه ص‎ 
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ولقد روى الطبري حديثاً ذا مغزى مهم جاء فيه (إن عبد الرحهمن بن عوف 
قال للنبي مَكةِ حينما نهى عن خلوة الرجال بالنساء إلا مع محرم وعن دخول الرجال 
في غيبة أزواجهن يا رسول الله إنا نغيبٌ ويكونٌ أضيافٌ فقال له ليس أولئك عنيتُ 
لين أولبك فريك حك سعفاد مر هذا أن النهى يستهدف المتهمين ودرء الفتنة 
والريب كما قلنا قبل . 

5 - روى الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي وَكِلٍ قال 
«لا يحل لامرأة أن تصومٌ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه ولا تأذنَ في بيته إلا بإذنه»7© 
والشاهد فى الحديث الفقرة الأخيرة. وهذا حق فالبيت مشترك والحياة الزوجية 
شركة. والوفاق والتفاهم واجبان فيها. ومخالفة هذا الآدب يثير الربب والشقاق. 
المشروحة إذا ما حصلت على إذن زوجها. وقد علل الشراح الشطر الأول من 
الحديث بأن الصوم المنهي عنه صوم تطوعي والرجل قد يحتاج أ زوجته في 
النهار فيجب أن يكون صومها هذا بإذنه. وليس هذا وارداً بالنسبة لصوم رمضان. 


1 - روى الترمذي حديثاً عن الأحوص جاء فيه «إن من حقكم على نسائكم 
ألا يوطئن فراشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون»'2. والحظر هو 
إذن الزوجة لمن يكرهه زوجها وإجلاسه على فرشه. وليس مطلقاً كما هو واضح. 
وهذا مثل سابقه أدب رفيع يجب الالتزام به وهو مرتب على الشراكة الزوجية 
المتوافقة. وما قلناه في صدد السابق يقال هنا أيضاً. 

ونعلق تعليقاً إجمالياً فنقول إنه ليس في الآيات والأحاديث ما يمنع دخول 
النساء والرجال على ٠‏ بعضهم واجتماعهم ببعضهم في نطاق التلقينات والرسوم 
والآداب المشروحة. وهناك أحاديث كثيرة وردت في الكتب الخمسة وغيرها تفيد 
أن الرجال والنساء كانوا يدخلون على بعضهم ويجتمعون ببعضهم في مجالس النبي 


. 787 التاج ج ”ا ص‎ )١( 
.785 المصدر نفسه ص‎ )0( 
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وفي المساجد وفي البيوت وفي الولائم وفي الحرب والجهاد. وأن النساء كن يأتين 
النبي وخلفاءه من بعده فيعرضن أمورهن أمام الرجال. واجتماع الرجال والنساء 
واختلاطهم يقع على أوسع نطاق في موسم الحج وفي مختلف مناسك هذا الركن 
الإسلامي من طواف وسعي ووقوف وإفاضة ورمي جمار والنساء في كل ذلك كتفاً 
بكتف مع الرجال وهنّ سافرات الوجوه والأيدي. وهذه الحالة الأخيرة خاصة هي 
حالة إحرامهن حيث روى أصحاب السئن وأحمد عن ابن عمر قال «اسمعت النبي كَل 
نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وماس الورس والزعفران من الثياب»”") 
ولتدرووق الشوية قو نول رن نباك أن قز نعمت إلى : وستول الافقالت 
يا رسولٌ الله جئتُ لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله يكِ فصعدّ النظر إليها 
وصوبه ثم طأطأ رأسّه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلسث فقامٌ رجلٌ من 
أصحابه فقالَ يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجةً فزوجنيها فقالَ هل عندك من 
شيء قال لا والله يا رسول الله قال اذهب إلى أهلك فانظئ هل تجدٌ شيئاً فذهبَ 
فرج فقالَ لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولك ها إقارق قله تنه 
قال رسول الله ما تصنعٌ بإزارك إن لبسته لم يكن عليها شيء وإن لبسته لم يكن 
عليك منه شيء. فجلسَ الرجلٌ حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله مولي فأمر 
به» فلما جاء قالَ ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها قال 
أتقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم قال فاذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن»”") 


«ثل إتتؤبيت يشثوا”'ين أتصتديمح تنتظراذؤحف كلك ألك لإ لله 
حر بِمَايِصَنَعُونَ 2 0 []. 


)١(‏ يغضوا: يخفضوا أو يصرفوا أبصارهم أو لا يطيلوا النظر. 


عشرات الأحاديث التى تسند ما قلناه . 


سورة النور الآية: 7 ١١‏ 


في الآية أمر للنبي يِه بالإيعاز للمؤمنين من الرجال بغض أبصارهم وحفظ 
فروجهم لأن ذلك أدعى إلى الطهارة والصيانة. وتنبيه إلى أن الله خبير بما يفعلونه 
وهو مراقبهم وذلك بسبيل توطيد الأمر وتنفيذه. 


تعليق على الآية 
8 عوج 00 ا 70 د أ س4 
قل لِلَمُؤْنِت يعضو مِنْ أبصسدرهم وويصحفظوا فروجهم 
ولم نطلع على مناسبة خاصة لهذه الآية. ومع أنها فصل جديد أو بداية فصل 
جديد فإن الصلة الموضوعية ملموحة بينها وبين الفصل السابق. فإذا لم تكن نزلت 
بعده فيكون ترتيبها في مكانها بسبب هذه الصلة كما هو المتبادر. 
ومما قاله المفسرون فى صدد ما احتوته الآية من الأمر بغض الأبصار وحفظ 
الفروج أنه عدم التعمد في النظر إلى النساء وصرف البصر عنهن إذا وقع عليهن 
العورات. وعدم النظر إلى العورات فى الوقت نفسه. وقد أوردوا أحاديث عديدة 
في ذلك منها حديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رواه الترمذي قال: «قال 
رسول الله بك لعلى. يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنَ لك الأولى وليس لك 
الع له ومنها حديث رواه البغوئ عن جرير بن عبد الله قال «سألثٌ 
رسول الله يَكِةِ عن النظرة الفجأة فقال اصرف بعدها بصرك». ومنها حديث عن 
أبي سعيد الخدري قال «قال رسول الله بكدِ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 
ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في ثوب واحد)”"' . 
)١١‏ ابن كثير. 
(0) البغوي. وبديهي أن النهي يكون أولى وأشت عن نظر الرجل إلى عورة المرأة وعن نظر 


المرأة إلى عورة الرجل وعن إفضاء الرجل بثوب إلى المرأة وإفضاء المرأة بثوب إلى الرجل 
وعورة الرجل هي مادون السرة وفوق الركبة كما جاء في حديث نبوي رواه أبو داود - 
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والذي يتبادر لنا أن جمع الأمر بغض الأبصار وحفظ الفروج في جملة واحدة 
قرينة قرآنية على أن القصد من الأمر بالغض هو عدم النظر إلى المرأة الأجنبية نظرة 
حنسية شهوانية: وأن الأحاديث هي في صدد ذلك من حيث الجوهر. ويلفت النظر 
إلى الحديث الذي ينهى عن إتباع النظرة بالنظرة فالنظرة الأولى تكون صدفة ومعفواً 
عنهاء فإذا أتبعت بأخرى صارت نظرة مريبة آثئمة. وفي الآية التالية التي تأتي بعد 
هذه الآية تسويغ لإسفار المرأة عن وجهها أمام الأجانب. هذا سواغ تبادل الكلام 
والنظر. وهذا ما كان جارياً من لدن النبي تكليِ إلى الآن. وورد ذلك في أحاديث 
وروايات كثيرة وهو المعقول التعامل بدون انقطاع» وهو سائغ ما دام ليس شهوانياً 
آثماً والله تعالى أعلم. وعلى كل حال فالآية هي بسبيل حث المؤمنين على التمسك 
بأهداب العفة وتوقي أسباب الفتنة والفاحشة وعلى عدم التبذل في كشف 
ما لا يأتلف مع الحياء من أجسادهم وعوراتهم. وكل هذا أدب رفيع متسق مع 
الذوق السليم والخلق الكريم في كل ظرف ومكان. 

ا ا ل ل 0 
لاما لمر مئهاً ويف يون ("أعك جووا "ولا بي ربتَهُنٌ | 


ورت ا ا 0 جه لتو أ وبآ بهرت أو أبناآء بعولتهك أو 
لِحْونِهِنّ أق مق | ا بي ب أَحوتِهِنَ أو كب ايك أبُمَمهُنَ أَر 
القيميرت عير أزلى لْإريَةِ من الرَيَالٍ ”* أو الظمْلٍ الدِيح ل يظهروأ عل عور 
سل ”"' يضرف بهن سكم ماين ين هس" وتُوبوا إلى أله ايه 


المؤمئون لكآ و نيمي ” 3 4 .]١1١[‏ 


() زينتهن: المتبادر أنها الحلح: ويجوز أن يكون من مقاصد الكلمة 


والبيهقي. وعورة المرأة جميع جسدها عدا وجهها ويديها. انظر تفسير الآية والآيات التالية 
في ابن كثير والخازن وانظر التاج ج ١‏ ص 179 . 


سورة النور الآية: "١‏ 1 
(مفاتن المرأة) أي نحورهن وظهورهن وصدورهن وسيقانهن وأذرعهن إلخ وهذا 
بتبادر أكثر من جملة ولا بي رِِنْتَهَُنَ إلا لبعولتهرج؟ إلخ . 

)١(‏ مّرهن : جمع خمار وهو غطاء كان النساء يتشحن أو يتقنعن به. 

(*) جيوبهن: جمع جيب. وهو شق الثوب الذي يظهر منه عادة بعض أجزاء 
البق عالصدر والظون: ظ 

(5) نسائهن : النساء عامة في قول والنساء المسلمات خاصة في قول آخر. 

(0) غير أولي الإربة من الرجال: غير القادرين على المباشرة الجنسية . 

(5) الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء: بمعنى الأطفال الذين لم 
بلجواضيتة الجهرة والراغة الجسم 

(0) ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن: المتبادر أن المقصد 
هو الخلخال الذي يوضع في الرّجل للزيئنة حيث يرن صوته إذا ضربت المرأة 
برجلها. 

تعليق على الآية 
« ول لَلمُؤْمتِ يحَصْضْسَ مِنْ أنَصرِهنٌ ويحْفَظنَ فروجَهُنَ. . . 4 إلخ 
ومدى ما فيها من آداب وبحث في سفور 
المرأة ونشاطها في مختلف الميادين 

عبارة الآية واضحة. وهى والآية السابقة لها تؤلفان فصلاً واحداً كما هو 
المتبادر. وقد أمرت النبي أن يوعز إلى النساء أيضاً بما أوعز به إلى الرجال من 
غض الأبصار وحفظ الفروج مضافاً إلى ذلك ما هو متصل بطبيعتهن الجنسية من 
عدم إبداء ما يمكن إخفاؤه من الزينة. وستر شقوق ثيابهن التي تظهر منها مفاتن 
أجسادهن بأوشحتهن أو خمرهن. ومن إخفاء ما يجب إخفاؤه من زينتهن ومفاتنهن 
عن غير المذكور في الآية. ومن عدم تحريك أرجلهن بقصد إظهار ما هو خافٍ من 
زينتهن وحليهن فيها. وانتهت الآية بالهتاف بالمؤمنين جميعاً بالتوبة إلى الله وطاعته 
لضمان الفوز والفلاح لأنفسهم . 
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وواضح أن هدف الآية هو تنبيه النساء المسلمات إلى وجوب الغض من 
أبصارهن نحو الرجال بسبيل تجنب الإغراء والتورط في الإثم. وإلى الاحتشام في 
اللباس وعدم التبذل في كشف ما لا يأتلف مع واجب الحياء وفيه إغراء للرجال 
وتوريط أمام غير المحارم. 


وهكذا تكون الآية قد احتوت تقرير كون المرأة في الخطاب القرآني التشريعي 
الاجتماعي والتأديبي أيضاً طرفاً مسؤولاً مثل الها هو شأنها في الخطاب 
التشريعي المالي والسياسي والتعبدي والقضائي والشخصي . وما قلناه في سياق الآية 
السابقة من سواغ تبادل النظر والكلام وكون القصد من جميع الأمر بالغض وحفظ 
الفروج هو النهي عن النظرة الآثيمة الشهوانية قال هنا أيضاً فلا حاجة إلى التكرار. 

وجملة #إِلَّا ما طهر مِنْهَا 4 تعني كما هو المتبادر ما جرت العادة على 
ظهوره مثل الوجه والكفين على ما قاله بعض المفسرين ومثل الخاتم والخضاب 
والكحل والثياب وظهر الكفين بالإضافة إلى الوجه والكفين على ما قاله بعض آخر 


وليس بين هذا وبين ما جاء في سورة الأحزاب من تناقض سواء منه ما كان 
في حقّ نساء النبي كَكِيهِ خاصة بما في ذلك تعبير # من ورآء حاب # أم ما كان في حق 
جميع نساء المسلمين من الآمر بإدناء الجلابيب على ما شرحناه في سياق السورة 
المذكورة. 

ولعلٌ في أمر الرجال في الآية السابقة بالغض من أبصارهم دلالة قوية على 
ما كان جارياً سائغاً وعلى ما في الآية من مفهوم وتسويغ ببروز المرأة سافرة الوجه 
واليدين أمام الناس زائرة ومزورة وساعية في أسباب الرزق والعمل والتصرفات 
المباحة لها والواجبات المطلوبة منها. والعلماء متفقون على أن وجه المرأة ويديها 
ليسةعورة النتدلالاً مق هذه" الآية .. «وليس»هنالة أى آثر تو صن الفرأة لوجهها 
ويديها في الصلاة أو غيرها. وهناك نهي نبوي عن ذلك في إحرامها على ما جاء في 
حديث ابن عمر الذي أوردناه قبل . 
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وهناك بعض أحاديث مؤيدة لذلك منها حديث رواه الطبري عن عائشة جاء 
فيه «قالَ رسول الله كلِِ إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهرّ إلا وجهها 
وإلآما دون هذا وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة 
أخرى» ومنها حديث آخر رواه الطبري كذلك جاء فيه «أن النبي كَلةِ أباح للمرأة أن 
تبدي من ذراعها إلى قدر النصف» بالإضافة إلى وجهها وكفيها. 


والمحارم المذكورون في الآية الذين أذن للمرأة إبداء زينتها أمامهم قد 
ذكروا في آية سورة الأحزاب [50] بزيادة آباء الأزواج وأبنائهم والتابعين غير أولي 
الإربة من الرجال. ولم يذكر الأعمام والأخوال هنا أيضاً. ومهما تكن الحكمة 
خافية في عدم ذكرهم هنا أيضاً فإن نص آية سورة النساء [4؟] صريحة بأنهم من 
محارم المرأة المحرمة عليهم على ماذكرناه أيضاً في سياق آية الأحزاب 
المذكورة. 


ووصف الرجال غير ذوي الإربة بالتابعين هو على ما يبدو لإخراج غير 
التابعين من النطاق حيث يتبادر أن حكمة التنزيل اقتضت ذلك حتى لا تتبذل المرأة 
أمام غير محرم لا صلة لها به ولو كان غير ذي إربة . 


ولقد روى الطبري وغيره عن بعض أهل التأويل أن المقصود بهؤلاء الناس 
رجال كانوا يتبعون الناس للأكل ولا يكون لهم أرب في النساء فيأمنَ جانبهم 
ولا يتهربنَ منهم كما رووا عن بعض المؤولين سواغ دخول الحمقى والمغفلين 
والعتّينين إطلاقاً» في نطاق الإباحة التي تضمنتها العبارة القرآنية. ونرى هذا وذاك 
مخالفين لتحديذ الآية وهو (التابعون) الذي نعتقد أنهم الخدم وأن ماعداهم 
محظور عليهم الدخول على النساء في حالة تبذلهن ولو كانوا غير أولي قدرة 
جنسية. وهذا ينطبق على المغفلين والحمقى والعتينين. ولقد أمر النبي كه بمنع 
دخول المخنثين على النساء كما جاء في حديث رواه الشيخان عن أم سلمة قالت 
«إن النبي يَكِةِ دخلّ عليها وفي البيت مخدّث فقال المخنّث لأخي أم سلمة إن فتح 
الله لكم الطائف غداً أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال 
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النبي لا يدخل عليكه)”'' . 

ولقد قلنا إن هناك من يؤول #8 نْسَآبِهِنَ 4 بعموم النساء ومن يؤولها بالنساء 
المسلمات. وهذا التعبير جاء فى آية سورة الأحزاب المذكورة أيضاً وقد رجحنا 
أنها تعني عموم النساء والله تعالى أعلم. أما إباحة ظهور المرأة بزينتها أمام ملك 
يمينها من الرجال فهي بسبب كونها محرمة عليهم فيعدون من محارمها. وفي هذه 
السورة استدراك في شأن الأطفال وملك اليمين في أوقات التبذل في المخادع 
سنشرح مداه في مناسبته . 

وفي صدد الأمر بضرب الخمر على الجيوب نقول إن المتبادر أن الخمار مما 
كانت المرأة تستعمله في التقنع وتغطية الرأس والعنق فأمرت الآية بضربه على 
شقوق ثوبها لإخفاء مفاتن جسدها. وإن الأمر على كل حال بسبيل فرض إخفاء 
هذه المفاتن وليس بسبيل فرض زي خاص . فإذا أخفيت هذه المفاتن بزي آخر 
حصل المقصود. وهناك حديث يرويه أبو داود والترمذي عن عائشة عن النبى عل 
قال «لا يقبل الله صلاة حاتض إلآّ بخمار»”'"' وقد يفيد هذا أن خمار الرأس واجب 
ديني في الصلاة وليس كذلك في غيرهاء والله أعلم. 

وبمئاسبة هذه الآية نقول إنه كما أنه ليس فى القرآن ولا فى الأحاديث 
المشروحة سابقاً فإنه ليس فيهما ما يمنع المرأة من أن تكون سافرة الوجه واليدين 
أمام الرجال غير المحارم إذا ما كانت ساترة لمفاتنها وغير مبدية لزينتها ومن أن 
تخرج من بيتها كذلك لقضاء حاجاتها وممارسة شؤونها على اختلاف أنواعها مما 
والاتجار والتكسب والعمل والمشاركة فى الأعمال والواجبات الرسمية وغير 


)001 التاج ج ١‏ ص ”١١‏ ونرجح أن النبي قصد بالنهي دخول المخنث على النساء في حالة 
تبذلهن. وإنه لا حرج في غير هذه الحالة إذا ما كان وفق التلقينات القرآنية والنبوية 
المشروحة سابقاً. 
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الرسمية والاستمتاع بنعم الطبيعة وهو ما قرره لها القرآن حين قرر لها الأهلية 
السياسية والشخصية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والتكافل والتضامن وخاطبها بكل 
ما خاطب به الرجل من تفكر وتعقل وتدبّر في كتاب الله وآياته وكونه وكلفها بكل 
ما كلف به الرجل من واجبات وتكاليف إيمانية وتعبدية واقتصادية وسياسية وعقلية 
واجتماعية وشخصية ورتب لها وعليها كل ما رتب للرجل وعليه من النتائج الدنيوية 
والآخروية على قدم المساواة مما مرت مؤيداته وشرحه في مناسبات كثيرة سابقة 
ومما يأتي أيضاً في مناسبات آتية . 


وكل هذا في نطاق مدى هذه الآية وروحها وما احتوته من فكرة وهدف 
وتلقين من احتشام وبعد عن مواقف الريبة ودواعي الإغراء والفتنة والإثم والأمور 
والأعمال والمظاهر والأماكن غير المباحة في الشرع والأخلاق الكريمة مما هو 
محظور على الرجل والمرأة على السواء . 

ولقد أورد ابن كثير حديثاً رواه الترمذي عن ميمونة بنت سعد قالت «قَالَ 
النبي كَل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمةٍ يوم القيامة لا نور لها». وفي 
الحديث تأييد ما لإباحة بروز المرأة في غير أهلها في نطاق الاحتشام وكون 
المحظور عليها هو إبداء زينتها ومفاتنها على غير محارمها. وأورد حديثاً آخر رواه 
أبو داود والترمذي جاء فيه «كلّ عين زانية» والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس 
فهي كذا وكذا يعني زانية» وهذا الحديث كسابقه لا يمنع المرأة من الخروج. 
والترائي للناس وإنما الذي يمنعه هو دواعي الفتنة والإغراء . 


م ضح ص الى هه م 02000 


ويسوق لعصيم آية سورة الأحزاب #وقَرَنِ فى وك ولا تبرجنس» تبرح 
لْجنِهِيَةِ الأول » 1 .. وهذه الآية من آيات موجهة لنساء النبي كَلٍ خاصة بدون 
أي لبس ولا تعميم تعميم. ومع ذلك فهناك أحاديث عديدة تفيد أن نساء النبي كد كن 
يخرجن لحاجاتهن بإذن النبي ويخرجن في صحبته للغزوات والحج وينشطن في 
ميدان المعركة ويشهدن المساجد والمجالس . وظل أمرهن على ذلك بعد النبي كَل 
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حيث يمكن القول إن الأمر في الآية هو في صدد عدم الإكثار في الخروج والتبرّج 
لضرورة وغير ضرورة. ويصح أن يكون في هذا للمسلمات أسوة وتلقين 
ولا يتعارض مع ما قررناه آنفاً. 


ونستطرد إلى ما يقال ويثار حول اشتراك المرأة في الانتخابات والمجالس 
النيابية وما يدخل في بابها فنقول إن هذا مما يتسق مع ماذكرناه من أهليتها 
وحقوقها السياسية والاجتماعية واستقلال شخصيتها وشركتها مع الرجل في 
الإنسانية وواجباتها وأمانتها التي قررها لها القرآن. وهي نصف المجتمع وكل 
ما يتقرر في هذه المجالس يتناولها كما يتناول الرجل على السواء. فمن حقها أن 
يكون لها فيه رأي مثله. والقول إن هذا يشغلها عن طبيعتها الجنسية والاجتماعية 
قول فارغ لا يقف أمام الوقائع والحقائق. فالانتخابات تقع عادة في فترات متباعدة 
وتشغل من أوقات الناس أياماً قليلة والمرشحون للمجالس أفراد قليلون فليس في 
كل هذا ما يصرف جمهور النساء بل ولا جمهور الرجال عن أعمالهم المعتادة. 


ويحتج البعض بأن المرأة في الصدر الإسلامي لم تشترك في شؤون الدولة 
والحياة الاجتماعية بمقياس واسع. ومرد هذا إلى طبيعة الحياة السياسية والاجتماعية 
في ذلك الزمن وليس من شأنه أن يعطل الأحكام والتلقينات والمباحات القرانية كما 
هو ظاهر. وحكمة الله التي شاءت أن تمنح المرأة ما منحتها من أهلية وحقوق 
وشخصية لا يمكن أن تكون فعلت ذلك عبثاً وليبقى معطلاً. ومع ذلك ففي ثنايا 
التاريخ الإسلامي أحداث ومشاهد كثيرة علمية وسياسية واجتماعية كان للمرأة فيها 
بروز حسب ما كان ممكناً ومتسقاً مع العصر. 


و 8 


ويحتج بعضهم بآية سورة النساء * ألرْجَالُ َوآمُورك عَلَ ليآ 4 [:؟] وقد 
علقنا على هذه الاية بما يزيل الوهم الذي يتبادر منها ويجعل الاحتجاج في غير 
محله. ويحتج البعض بجهل المرأة وغفلتها. وهذا كذلك كلام فارغ فالسواد 
الأعظم من الرجال في البلاد الإسلامية جاهلون غافلون. ولم يقل أحد إنهم يجب 
أن يحرموا من حقوقهم السياسية والاجتماعية بسبب ذلك» وهو إلى هذا في سبيل 
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الزوال لأن المرأة كالرجل سائرة في طلب العلم والمعرفة في كل الميادين. ويورد 
البعض الحديث الذي يذكر فيه «إن المرأة ناقصة عقل ودين». وقد أوردناه في 
مناسبات سابقة وعلقنا عليه بما يزيل الوهم من كونه عاماً لجميع النساء. ويورد 
البعض الحديث الذي يندد بالقوم الذين يولون أمرهم امرأة. وليس هذا المقام هو 
محل إيراد هذا الحديث عند إنعام النظر والفكر. ويورد بعضهم الحديث الذي لعن 
النبي يلي فيه المتشبهين بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال» ولسنا 
نرى في هذا نقصاً لما نقرره لأننا لسنا قائلين بأن تضيع المرأة أنوئتها وطبيعتها 
وتتشبه في أطوارها وحركاتها وأزيائها بالرجال تشبهاً يذهب بتلك المعالم والطبيعة 
أو يعطلها. وما نراه يصح للمرأة المسلمة عمله إِنّما يصح ويكون له معناه في حالة 
احتفاظ المرأة بهذه المعالم والطبيعة وفي سبيل ذلك . 

وتيك أن تعدارك مرا وهو أن ما قلناه في صدد حق المرأة المسلمة أن 
تباشر وتمارس وتشهد كل عمل واجتماع مشروع ليس فيه ريبة شخصياً كان أم 
اجتماعياً أم سياسياً أم 5 تكسبياً وأنه ليس هناك نصّ من كتاب وسئة يمنع ذلك ما دام 
في نطاق التلقينات والحدود والرسوم القرآنية والنبوية» إنما نقوله لنقرر هذا الأمر 
من حيث المبدأ. وإننا لا نعنى أن لا يكون لطبيعة المرأة الأسرية والاجتماعية 
ولا لطبيعة المجتمع الإسلامي من اعتبار. فنحن نعتقد أن مكان المرأة وعملها 
الطبيعيين والرئيسيين هما البيت والزوجية والأمومة ومشاغلها. وهذا مما يقرره 
كتاب الله وسنة رسوله صراحة وضمناً وهما مكان وعمل خطيران ومهمتان حيويتان 
في الحياة الإنسانية من مختلف الاعتبارات وليس فيهما أي حط لقيمة المرأة وشأنها 
أو تعطيل لقواها ومواهبها. والمرأة فيهما تقوم بما يماثل قيمة ومدى ما يقوم به 
الرجل من أعمال. وكل ما هناك من فرق هو اختلاف في النوع متأتّ عن اختلاف 
في الطبيعة الجنسية . ولقد اعتبرها النبي يَِْهْ ربة البيت والمسؤولة عنه وراعية في 
الحديث الصحيح المشهور الذي رواه الخمسة عن ابن عمر «ألا كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته» حيث جاء فيه «والمرأة راعية على بيتِ زوجها وولده وهي 
مسؤولة عنهم». وهذا ما تشعر به المرأة ظاهراً وخفياً وتسلم به وتسعى في سبيله» 
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ولو سئلت النساء عما يفضلنه لكان جواب سوادهن الأعظم الزواج والأمومة 
والبيت. ويستوي في ذلك كلهن على اختلاف الظروف والحالات والأدوار 
والأطوار. لأنه الأمر الطبيعي الذي أعدهن الله تعالى له. وعلى هذا كله فكل عمل 
يمكن أن يخل إخلالاً جوهرياً بذلك يخرج عن صفة (المشروع) ولو كان في حد 
ذاته مشروعاً. وكل عمل مشروع يصح أن تمارسه المرأة في نطاق الاحتشام يجب 
أن يكون متسقاً مع ذلك . 

فالمرأة التي تسمح لها مشاغل البيت والزوجية والأمومة. أو المرأة التي لم 
يتيسر لها أن تشتغل بهذه المشاغل هي التي يصح أن تمارس ذلك العمل المشروع 
الذي لا تمنع الشريعة الإسلامية ممارسته. 

وهناك أمران آخران. الأول: هو ملاحظة كون الرجل فى الشريعة الإسلامية 
هو المكلف بالإنفاق على المرأة. وهو المرشح الأول والعيي نتيجة لذلك 
للأعمال التكسبية التي يجني منها ما يحتاج إليه من النفقة المكلف بها. فإذا 
اندفعت المرأة نحو الأعمال التكسبية من وظائف ومهن اندفاعاً واسعاً فيه احتمال 
لمزاحمة الرجل وتضييق مجال وفرص تكسبه» مكاناً أو مقداراً أو قيمة» أصبح 
ذلك غير مشروع لأنه يعطل أو يعسّر واجب الرجل الذي أناطت الشريعة الإسلامية 
به الإنفاق في حين أنه لا يكون في الأعم الأغلب بديلاً عنه» فضلاً عن أنه لا يصح 
أن :يكون بديلة عنه لأن ذلك يكون قلبآً للأوضاع الطبيعية والجنسية والشرعية. 
فالحق عندنا والحالة هذه هو أن يكون اضطلاع المرأة بالأعمال التكسبية في النطاق 
الذي لا يضار به الرجل من جهة» ومنوطاً بالدرجة الأولى بالحاجة والضرورة من 
جهة أخرى . 

أما الأمر الثاني : فهو مراعاة وجوب انطباق الأعمال التكسبية التي تضطلع بها 
المرأة في النطاق المذكور على طبيعتها الجنسية وأن لا تكون مما يرهقها ويذهب 
بأنوثتها سواء أكان ذلك مما تؤهلها له ثقافتها ودراستها أم بنيتها وخبرتها ومرانها. 
فالطبابة والصيدلة والتعليم والمحاسبة والكتابة مثلاً أكثر انطباقاً على المرأة الجامعية 
من هندسة الطرق والميكانيكيات المتنوعة. والغزل والزخرف والخياطة والتطريز 


سورة النور الآية: ١١ "١‏ 


والرسم والتجارة والعمل الديواني والهاتف مثلاً أكثر انطباقاً على غير الجامعية من 
الحدادة والنجارة والنحاتة والطباعة إلخ. والله أعلم . 


وقبل أن ننتهي من هذا البحث نريد أن نستدرك أمراً مستلهماً من حديث 
أوردناه في تفسير سورة الروم رواه أصحاب السئن جاء فيه جواب على سؤال أي 
النساء خير فقال النبي «الذي تسرّه إذا نظرَ وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها 
ومالها بما يكره» ولقد علقنا على هذا الحديث سابقاً بما فيه الكفاية. ولكن نقول 
هنا إنه يحسن على ضوئه أن يكون نشاط المرأة المتزوجة خارج البيت سياسياً كان 
أم اجتماعياً أم تكسبياً مقترنآً برضاء الزوج. لأن عدم رضاه قد يؤدي إلى النزاع 
والشقاق. وعلى الزوج العاقل الذي لا بد من أن يدرك من نصوص كتاب الله 
وأحاديث النبي أن المرأة مؤهلة لذلك النشاط وأنه غير مخالف للكتاب والسنة وإن 
فيه مصلحة وفائدة عامة وخاصة أن يرضى عنه ويباركه ولا يضع العراقيل في طريقه 
إذا لم يكن حقاً شاغلاً للزوجة عن واجباتها الزوجية الأساسية. أما إذا لم يفعل 
رغم ذلك ورأت الزوجة أن معارضة زوجها ضارة بها فلها إذا أحبت أن تدافع عن 
نفسها وحقها إذا كانت ترى أن نشاطها مشروعاً لا بد منه لمصلحتها ومصلحة 
زوجيتها ومجتمعها اقتداء بالمرأة التي فعلت ذلك وأقرها الله ورسوله عليه على 
ما جاء في أول سورة المجادلة # قد سَيِعَ ألّهُ قَوَلَ لَ ألَى محأَكَ في رَفْجِهَا وَتَشْكَى إلى 
َه . . . 4 [1] وأن ترفع الأمر إلى الحاكم ليحل الخلاف ويقر الأمر في نصابه 
الحق في نطاق ومدى آية سورة النساء # وَإِنْ خِفْتّمَ يْقَافَبَيهِمًا. . . © [5] التي 
شرحناها سابقاً. والله أعلم. 


وكلمة أخرى نقولها في صدد واجب الزوجة بطاعة زوجها أن يكون ذلك في 
معروف وفي غير معصية ومنكر وفيه خير ومصلحة. وهذا مستلهم من آية سورة 
الممتحنة التي أمر النبي فيها بقبول بيعة النساء بعدم عصيانه في معروف »ا ييه لت 
ا و يي ل 


مك سم 
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َايِعَهُنَ . . . © 1؟1] ومن حديث رواه الخمسة عن ابن عمر عن النبي بَكلةِ السمع 
والطاعة على المرء المسلم فيما أحبّ أو كره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمرّ بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة)”''2. فإذا أمر زوج زوجته بأمر فيه منكر وليس فيه خير ومصلحة 
فلا طاعة له عليها وإن أصرٌّ فلها أن تدافع عن نفسها وترفع أمرها إلى الحاكم ليضع 
الأمر في نصابه الحق . 

هذاء وواضح من كل ما تقدم في سياق الآيات التي نحن في صددها والتي 
قبلها أن الآداب والتلقينات والحدود القرآنية والنبوية ترسم لحياة المرأة وعلاقتها 
بالمجتمع نطاقاً تدور فيه من غير إفراط ولا تفريط. وتكفل لها جميع حاجاتها 
وتسمح لها بكل مايأتلف مع الحق والمنطق والأدب والخلق الكريم والذوق 
السليم والعفة والطهارة من حرية وتعليم ومن تصرف وكسب واستمتاع بريء 
ومشاركة في الواجبات العامة الرسمية وغير الرسمية والاجتماعية وغير 
الاجتماعية. وكل ما تشدد عليه هو عدم تبذلها وتهتكها. وإذا كان لها أن تختلط 
في الناس والمجتمع في هذا النطاق فإن الاختلاط المريب الذي فيه تورط في الفتنة 
وإغراء بها وتشجيع على الإثم والخفة في الظهور بدون ضرورة وغشيان الأماكن 
العامة غير البريئة من مراقص وملاه ومقاه وملاعب وأندية ومسابح وتعاطي المحرمات 
والمغريات فيها هو حرام وخارج عن ذلك النطاق من دون ريب. هذا بالإضافة إلى 
وجوب التزامها نطاق وظيفتها الطبيعية الرئيسية وهي البيت والزوجية والأمومة في 
الدرجة الأولى وعدم استغراقها خارج ذلك استغراقاً يعطلها عن هذه الوظيفة . 

وليس من ريب في أن التعاليم القرآنية والنبوية تهيء لأولي الأمر في الدولة 
وسيلة عقيدية لتنظيم الأمر وجعله في دائرة الحق والاداب من جهة والحيلولة دون 
ما يتنافى مع ذلك من جهة وضمانة تمتع المرأة بحريتها وحقوقها وتعليمها 
ومشاركتها في مختلف الشؤون السياسية والاجتماعية في النطاق المرسوم من جهة 
ومواجهة وضد التيارات الغربية الجارفة الهدامة التي تهدد المجتمع الإسلامي من 
جهة, والله أعلم. 


سورة التور الآية: 17م اع 
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2 
2 نهم أله من ف صو وأللّه وَاسِعٌ حلي حلي 4 [] 
(١)الأيامى‏ : غير المتزوجين وتشمل الكلمة الذكور والإناث والأبكار والثيبات. 
)١(‏ الصالحين: المتبادر أنها هنا بمعنى الصالحين للزواج» القادرين على 
القيام بحقوقه . 
() عبادكم : الرجال من الرقيق. 
وفيها وصية ضمنية بأن لا يكون الفقر مانعاً من ذلك . فإذا كانوا فقراء فإن الله قادر 
على إغنائهم من فضله. وهو ذو الفضل الواسع العليم بمقتضيات الأمور. 


تعليق على الآية 
راكنا لكاي مك القالمة بن مارك رإنارضت نيك متا لني امه 


من فَصْيلِو واه واسِعٌ ليه يي #وما فيها من 5 3 

والآية تحتوي موضوعاً مستقلاً عن الفصل السابق كما يبدو. غير أن التناسب 
الموضوعي غير مفقود. ولم نطلع على رواية في نزول الآية. وقد أورد المفسرون 
فق تاها ديكا نويا عن ابن سعوة قال #قال.رسول الت عله “نا معش الشياك :من 
استطاع منكم الناءة فليتزوج فإنه أغضص للبصر وأحصنٌ للفرجء ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وَجّاءٌ)27. وهذا الحديث يجعل بين هذه الآية والفصل السابق 
صلة تعقيبية على اعتبار أن المتزوجين أبعد عن الافتتان وأقدر على العفة واجتناب 
مزالق الفاحشة وهذا مما استهدفه الفصل السابق كما لا يخفى. ولفظ الحديث 


)220 البغوي والخازن وابن كثير . والباءة هنا : بمعنى الزواج أو التكاحء وكلمة (وجاء) بمعنى 
وقاء. والحديث رواه الخمسة (انظر التاج ج ؟ ص 707 565). 


١ع‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
متصل بما جاء في الآيات السابقة. ومن المحتمل أن تكون الآية قد نزلت مع الفصل 
السابق أو عقبه فوضعت في ترتيبهاء وإلآ فيكون ذلك بسبب التناسب الموضوعي . 


وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الأمر على سبيل الندب والحث 
والاستحباب”'". كما ذهب بعضهم إلى أنه على الوجوب على كل قادر'". 
وأسلوب الآية ينطوي على تلقين قوي بوجوب الزواج بصورة عامة حتى ليشمل 
الرقيق وحتى لينهى عن أن يكون الفقر أو ضيق الرزق عثرة في سبيله أمام الراغبين 
في الزواج والصالحين له من النساء والرجال بما فيهم العبيد والإماء. ولا سيما أن 
أكثر حالات الفقر ليست انعدام القدرة بالمرة» وإنما هي ضيق رزق مع القدرة على 
المهر والنفقة في نطاق الاعتدال أو الكفاف والكسب وهذا منطو في مضمون الاية 
ويؤيده أن الآية التالية ذكرت عدم الاستطاعة بالمرة. وفي كل ا اجتماعية 


وأخلاقية وإنسانية رائعة . 


والمتبادر أن الأمر موجه بنوع خاص إلى أولياء الفتيات ومالكي الرقيق لأنهم 
هم الذين قد يكون المنع من جانبهم. ولعل مما ينطوي فيها إيجاب الاعتدال في 
المهور وعدم الشطط أمام حالة ضيق الرزق التي هي حالة الجمهور الأعظم من 
الناس. ولا تخلو في الوقت نفسه من حث جمهور المسلمين على المساعدة على 
تحقيق ما أمرت به الآية. وبخاصة الفقرة الأخيرة المشجعة التي جاءت في آخرها. 
وهذا وذاك من جملة تلك الحكم البليغة السامية. 


ولقد أورد البغوي فى سياق هذه الآية حديثاً نبويآً مشهوراً على ألسنة 
المسلمين جاء فيه «تناكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم». وحديئاً آخر ورد في 
حديث طويل رواه الشيخان والنسائي جاء فيه «جاءَ ثلاثة رهط إلى بيوت النبي 
يسألونَ عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوا فقالوا وأين نحن من رسول الله فقد غفر 
الله له ما تقدّمّ من ذنبه وما تأخَرَ فقال أحدُهم أما أنا فإني أصلي الليل أبداً. وقال 


() البغوي. 
فم ايخ كيز 


سورة النور الآية: “الا 21 
آخر أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر أنا أعتزلٌ النساءً فلا أتزوج أبداً 
فجاءَ رسول الله إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. أما والله إني لأخشاكم لله 
وأنقاك لب ولكي اصوة واقاد متاق وارنة وزابرو ةا العقاة قار رط علس من 
فليسَ مني”"2. وأورد ابن كثير حديثاً رواه الترمذي والنسائي والحاكم عن 
النبي يلي جاء فيه «ثلاثة حقّ على الله عونّهم المكاتبُ الذي يريدٌ الأداء والناكح 
الذي يريدٌ العفافٌ والمجاهدٌ في ييل ه70 وفي الأحاديث تساوق مع التلقين 
القرآني في الحث على الزواج وعلى المساعدة فيه كما هو المتبادر. 


2 وسو سح رس د دب 0 ١‏ ريك ره م مه 2 00 اس ا 2 
2 عو م 0 َك 0 صو وال عون 


0 سح 2 مم 6 0 د يع جو 6 سسا صا ص - 
الزى ء لا مُكرمُوأ ا 7 1 0 
207 من بعد إكههن عَفُورٌ تحمل 45 [7] . 

)١(‏ نكاحاً: : هنا بمعنى قدرة مادية على الزواج. 

() الكتاب : بمعنى المكاتبة. وهي اصطلاح بان كو تمن سال 
يتعهد بأدائه لسيده » فإذا أداه أصبح حراً. ولعلها تنطوي على معنى التعاقد بين 
السيد وعبده. 

() خيراً: هنا بمعنى الصلاح والقابلية وحسن الخلق والقصد والصدق 
والوفاء. . إلخ. 

هذه الآية احتوت ثلاثة أمور: 

الأول 00 


00 لقعي نفسه , 0000 عد » ران لاه نط وهذا 
مما سيأتي الكلام عنه في آية تأتي بعد هذه الآية. 


1 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
يغنيهم الله من فضله وتجنب الإثم ومزالقه. 

الثاني: أمر لمالكي الرقيق بمكاتبة رقيقهم إذا طلبوا ذلك» وكانوا صالحين 
له مع حث المالكين وغيرهم على التصدق عليهم من مال الله الذي آتاهم . 

الثالث: نبى عن إكراه الفتيات على البغاء إذا أردن التحصن ابتغاء المال 
وقرقن الانابع الإثداى للمكرهيق بوالوعة بالجعفر» المكر ماع 


تعليق على الآية 
«وَلِسَْعَفِفٍ الْذِينَ لايجَدونَ يَكما إلخ 
وما فيها من أحكام وتلقين 

روى المفسرون أن الأمر الثاني في الآية نزل في حقّ عبد لحويطب بن 
عبد العزرى طلب من سيده المكاتية . فأباها فشكا أمره إلى النبي كَل فلما آمو 
الله بذلك أمره النبى بمكاتبته فكاتبه على مائة دينار. وأن الأمر الثالث نزل فى 
حقّ عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان يجبر أمتين له على التكسب من البغاء 
وإعطائه ما تكسبان فشكتا أمرهما إلى النبي يَكةِ. فمنع بالأمر القرآني. وهذه 
الرواية رويت بطرق عديدة وفي حديث رواه مسلم عن جابر قال «كان لعبد الله بن 
اميق متلول: بجاركاة. ‏ إحداهما تس سق 'واخرى تسكن آأمنة كان 
يكرمّهما على الزنا فشكتا إلى النبي يك فنزلت # ولا تُكْرِهُوا فيكم على 
لِْعَِ #الآية. .207 ولم يرو المفسرون رواية عن نزول الفقرة الأولى. والروايات 
قد تقتضى أن تكون الآية نزلت مجزأة وفى أوقات متباعدة فيما يبدو غريباً. 

ونللاحظ : 

)١(‏ أن الفقرة الأولى من الآية متصلة اتصالاً تاماً بموضوع الآية السابقة. 

(0) أن الموضوع الثالث يحتمل معنى آخر غير معنى التكسب بالبغاء. وهو 


سورة النور الآية: 87 لاع 


النهي عن عدم تزويج الفتيات أو الامتناع عن تزويجهن لأسباب مادية إذا ما أظهرن 
رغبة في الزواج توكيداً لاتباع فحوى الآية السابقة وتفادياً من التورّط في الإثم. 
وقد عبّر عن الرغبة في الزواج بجملة # | اج 2ع وتلجاه في هذا المت في 
آبات عديدة من ذلك آية سورة النساء [15] التي فيها تحريم 48# وَالْمحَصَئَنت من 
00 بمعنى المتزوجات وآية سورة النساء [15] التي فيها جملة #8 فَإِدَآ 

حصِنَ * بمعنى إذا تزوجن بل نحن نرى أن هذا المعنى هو الذي يستقيم أكثر من 
معنى الإجبار على البغاء لأخذ أجرته. 


() أنه ليس من المستبعد أن تكون المكاتبة التي يحث عليها الأمر الثاني 
متصلة بتزوج العبيد الذي حثت عليه الآية السابقة. لآن من المعقول أن يرى العبد 
حرصاً من الزواج مع العبودية أو مانعاً بسببها فيطلب التحرر قبل الإقدام عليه. 

فإذا صحّت هذه الملاحظات فتكون الآية كلها متصلة بالآية السابقة سياقاً 
وموضوعاً وتكون فقراتها الثلاث وحدة متوافقة . وهذا لا يمنع من أن يكون واحد 
من العبيد أبى سيده عليه المكاتبة فشكا أمره إلى النبي كله وأن بعض الفتيات 
راجعن النبي ول بسبب امتناع ذويهن أو مالكيهن من تزويجهن وإكراههن على 
البغاء نتيجة لذلك فاقتضت حكمة التنزيل التنبيه على ما يجب في الأمرين في سياق 
التعقيب على الآية السابقة ليكون الحكم عامّاً. والله تعالى أعلم. 


ويبدو أن حث غير القادرين على الزواج على التعفف متصل بما يبرره 
الأعزب لنفسه وبما تبرره له الطبيعة وبسبيل التنبيه على ما في الزنا من إثم عظيم 
على كل حال. وواضح أنه ليس من تناقض بين الفقرة الأولى من الآية وبين ما في 
ا ال ل ل ان 
فيه أنه قد يكون حالات من الفقر والعسر تحول دون الزواج. والمتبادر أن حكمة 
التنزيل قد لحظت هذه الحالات فأمرت في الفقرة الأولى بالتزام العفة فيها. ولقد 
لحظت حكمة التنزيل في آية سورة النساء [80؟] حالة عجز الحرّ عن التزوج بالحرة 
لأسباب مادية» فأذنت له بالتزوج من أمة لآن ذلك أقل كلفة حيث يبدو أن الحالة 
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الملحوظة هنا هي خاصة بمن لا يستطيع مادياً التزوج مطلقاً من حرة أو أمة على 
السواء: 

والجملة الأخيرة من الآية متسقة مع التلقينات القرآنية والنبوية في شأن عفو 
أللّه وغفرانه لمن يكره على اقتراف إثم ما على ما شرحناه مناسبات سابقة . 
ولعلها في مقامها تنطوي على تلقين بعدم التزمت في التزوج من المكرهات على 
البغاء أو المعتدى على أعراضهن من الفتيات إذا ما تبن وأظهرن الصلاح وأردن 

مدى حث القرآن على مكاتبة المماليك 
وكونها وسيلة من وسائل تحريرهم وما ورد في ذلك 


والمكاتبة وسيلة من وسائل تحرير الرقيق. وصيغة الآية قد تلهم أنها كانت 
جارية قبل نزولها أيضاً كما هو شأن عتق الرقاب فأكدها القرآن لأنها مما يتسق مع 
ما حث عليه في مختلف المواضيع والمناسبات. وما تضمنته الاية من الحث على 
التصدق على المكاتبين ينطوي على توكيد وجوب تسهيل تحريرهم وعتقهم كما هو 
المتبادر. وفي الحديث الذي رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة وأوردناه قبل 
تدعيم حيث جاء فيه أن المكاتب الذي يريد الأداء من الذين حقٌّ على الله عونهم . 

وفي كتب التفسير”'2 أحاديث وأقوال في أحكام المكاتبة صارت مستندات 
لمذاهب فقهية بالإضافة إلى محتوى الجملة. 

فأولاً: هناك خلاف فيما إذا كان الأمر بالمكاتبة هو على سبيل الإيجاب أم 
الاستحباب. وقد استند الذين قالوا بالإيجاب إلى ظاهر الآية التي تأمر بالمكاتبة إذا 
ما طلبها المملوك وإلى حديث رواه قتادة عن أنس بن مالك مفاده أن مملوكه 
سيرين طلب المكاتبة فتلكأ فشكاه إلى عمر بن الخطاب فأمره بمكاتبته وفي رواية 


)١(‏ انظر كتب تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والخازن والطبرسي في صدد جميع ما جاء في 
هذه النبذة . 
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علاه بالدرة على تلكؤه. وقد يكون هذا الرأي هو الأوجه المتسق مع روح التلقين 
القرآني العام بتحرير الرقاب إطلاقاً. وإن كان يرد أن جملة ظإنْ عتم فهم حرا * 
في الجملة تجعل الأمر منوطاً بتقدير المالك وتضعف قوة الإيجاب. على أن 
ما روي في سبب نزولها ومداخلة النبي بعد نزولها وما روي من مداخلة عمر قد 
يسوغ القول إن ولي الأمر يمكن أن يكون مرجعاً في هذا التقدير ونافذ الأمر في 
القضية. والله أعلم . 


سه 


ولقدَ أوود ابن كثير في سياق جملة ل إذْعَُِ فوم 4 حديثاً مرسلا, وآ 
أبو داود عن النبي كيد فيه تفسير لها ونصه (إن علمتم فيهم حرفة و لا ترسلوهم 
كلاباً على الناس» . وروى الطبري أقوالاً العلناء تابعين تفيد أنها تعنى القوة على 
الأداء وقوة الاحتراف والاكتساب أو الصدق والوفاء والأمانة الام : وكل هذا 
أيضاً مما تتحمله الجملة . 


مجعم ع اس 


ونان 0 توسيع وتضييق في هوية المخاطب بجملة #وَءَانوَهُم ين مََالٍ 
الى ءَاكَدَك » حيث قيل إنهم مالكو العبيد كما قيل إنهم الميسورون عامة . 
والقول الثاني هو الأوجه على ما هو المتبادر لأن به مساعدة على تحقيق أمر الله 
أكتره والآمر على كل ساق فى الجملة قر اللهيجة :فى منده تقباقدة الماكاتيع شل 
أواء يدل كتابته ...ومن الغدين بالذكر أن تحرير الرقاب من جملة المصارف التي 
عيّنها القرآن للزكاة على ما سوف نشرحه في سياق الآية [1] من سورة التوبة. 
وثالثاً: لقد استنبط المؤولون والفقهاء من الجملة القرآنية #وَءَاتوَهُم بن مَالٍ 
سه أل َاكَدَكُمْ » أن المملوك بمجرد أن يكاتب أي يتفق مع مالكه على شراء 
0 
نتيجة لذلك. والجمهور على أن مولى المكاتب بعد الاتفاق يفقد حق العودة عن 
مكاتبته والتصرف في مملوكه وأولاده تصرفه الأول من هبة وبيع واستغلال إلآ إذا 
نكث ولم يف بما تعهد من أداء الأقساط حيث ينفسخ الاتفاق ويعود حق المالك 
على المملوك وأولاده كما كان. وتظل صفة المملوكية نتيجة لذلك قائمة إلى أن 
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يتم أداء بدل المكاتبة . وحينما يتم يتحرر المملوك هو وأولاده. 

ولقد روى أصحاب السئن لا 0 
دينار فأداها إلا عشرة ونان فو يك : '. وليس من تناقض بين هذا وبين ما تقدم 
كما هو ظاهر. ولقد روى أصحاب السئن حديثاً نبوياً آخر عن أم سلمة قالت «قالَ 
لنا زسولٌ الله يلك إذا كان لإحذاكنٌ مكاتب عنده ما يؤديه فلتحتجب منه)”2. حيث 
ينطوي في هذا أن المكاتبة تخرج المملوك من صفة العبودية المطلقة بمجرد 
الاتفاق عليها فلا تعود مالكة المكاتب محرمة عليه ؤيكون عليها أن لا تبدي زينتها 
ومفاتنها أمامه لأن آية النور [1”] أباحت لها ذلك أمام مملوكها. 

ورابعاً: هناك اختلاف في المكاتب المتوفى قبل أداء جميع ما عليه. وكان له 
مال. فقد قال بعضهم إن المكاتبة تنفسخ ويكون ما تركه من مال وأولاد ملكا 
لسيده. وقال بعضهم إنها لا تنفسخ وإنه ليس للمالك إلا استيفاء ما بقي له من ماله 
ويكون أولاده أحراراً ويرثون ما فضل من مال أبيهم. والحق والوجاهة والاتساق 
مع هدف التشريع القرآني في جانب القول الثاني كما هو المتبادر ولقد أصبح 
المكاتب أهلاً لكسبه وللزكاة والتصرف فيهما على ما شرحناه في الفقرة الثالثة. 

ود كا ليك يب مُيَنتت وتنك يَأ حا ين ميك ومَوصطَة 

ِنْمَّقِيتَ 49 41"]. 

عبارة الآية واضحة. ولم نطلع على رواية ما في مناسبتها .. ويتبادر لنا أنها 
معقئة علق الآيات السابقة جميعها أو القريبة متها : سمل تنبية. المسلمين إلى 
ما يجب عليهم من التزام أحكام الله وتعاليمه وأوامره ونواهيه المبينة في الآيات 
المبابقة: فالله قد أنزل إليهم آيات واضحاتء فيها بيان ما يجب عليهم من الأحكام 
وواجبات السلوك. كما أنزل إليهم أخباراً من الأمم السابقة وما حل في الذين 
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خالفوا أحكام الله وانحرفوا عن حدوده؛, ليكون ذلك مثلاً وعظة يتمثل ويتعظ بها 
الذين يخافون الله ويتقونه ويراقبونه. 

وهذا النوع من الآيات كثير في النظم القرآني وقد مرّت منه أمثلة كثيرة. 


رص ع مسراو ١‏ 0-0 1 و 
« # أله ور لسوت وَالارْضٍ مكل رو كيشْكوو” فِيَامِصبَاحٌ” '' الْمِصَبَاحٌ في 


م ٍ_ اما 0 50 60 ا آ مه ا له 60 
نحاجة 5 2018 وقد من سَجَروَ مرَصك3ة ريون لا سرقِيةٍ ولاعربيّةٍ يَكَادُ 


0 يو؛ ولو كز تتصصة كا وك عل وو برك دوروب من يك وكطررث هلل 
رتم2 4 0001 

. مشكاة: قيل إنها الكوّة غير النافذة في الجدارء التي يوضع فيها السراج‎ )١( 
وقيل هي القنديل الذي يوضع فيه السراج والمادة الدهنية التي يغمس فيها الفتيل أو‎ 
الحدائد التي يعلق بها القنديل. وقيل إنها معربة. وقيل إن لها أصلاً في الفصحى‎ 
وهو الشكوة بمعنى القربة. ومقامها يلهم أنها آنية صافية أو أنها القنديل الذي يعلق‎ 
في السقف . وهذا هو الذي تعرف به الان.‎ 

(؟) مصباح: قيل إنه السراج وقيل إنه القنديل. وقيل إنه الفتيلة المضيئة 
ونرجح القول الأخيرء استلهاماً من روح العبارة ومداها. 

(0) دريّ: نسبة إلى الدر. وهو اللؤلؤء بقصد تشبيه اللون والصفاء 
واللمعان. وكان العرب يسمون النجم الشديد اللمعان والسطوع كوكباً دريّاً وجمعه 
دراري. 

قد تكون هذه الآية بدء فصل جديد لا صلة له بالسابق. وقد تكون متصلة 
بالآية السابقة بسبيل التنويه بنور الله الساطع فيما أنزله من الآيات. ونحن نميل إلى 
ترجيح الاحتمال الثاني استلهاماً من المناسبة . 
وقد احتوت كما يتبادر لنا : 


(9) تقريزا بأن الله ونون السئوات والأرض جميعاً. أي منورهما بنوره. 


اع الجزء الثامن من التفسير الحديث 


(؟) وتنتيلة لنوزه عا يمكن' أن شيعه النانى من مشاعة الدتنا وأمفلعها تقريياً 
لأذهانهم: فنوره مثل نور زيت شجرة الزيتون المباركة التي نبتت في أحسن البقاع 
وأكثرها اعتدالاًء فليست في أقصى الشرق فتشتد عليها حرارة الشمس ولا في 
أقصى الغرب فتشتد عليها البرودة» فجاء زيتها نقياً صافيآً وقد وضع في زجاجة 
صافية بيضاء لامعة كأنها كوكب دري. وقد وضع المصباح في الزجاجة ووضعت 
الزجاجة في مشكاة . والمصباح يوقد من ذلك الزيت النقي الصافي الذي يكاد 
يضيء ولو لم تمسسه نار ويكون نوراً لغيره الموضوع في تلك الزجاجة التي كأنها 
كوكب دريّ بلمعانها وصفائها. وهذا مثل نور الله الذي هو نور في ذاته ونور 
لغيره. 


() وتعقيباً على هذا التمثيل بأن الله إنما يهدي لنوره من يشاء وأنه يضرب 
الأمثال للناس ليتدبروها وأنه العليم بكل شيء ومقتضيات كل شيء. 

والمتيادر لنا كذلك أن الآية من حيث الإجمال أسلوب من أساليب 
تقريرات القرآن لعظمة ذات الله وآثاره الباهرة الظاهرة في السموات والأرض. 
وقداستهدفت تقرير كون نور الله وهداه في آياته قد بلغا من الظهور والسطوع 
والصفاء والسناء أقصى الغايات» فإذا لم يهتد بهما أحد ما فلن يكون ذلك بسبب 
غموض أو خفاء أو ضعف نور وجلاء فيهماء وإنما يكون بسبب قصور فيه. فالله 
إنما يهدي لنوره من يشاء ممن حسنت نياتهم وطابت سرائرهم ولم يتعمدوا الضلال 
والغواية. أما خبثاء النية والطوية المعاندون المكابرون فهم عمي لا يبصرون 
نور الله فلا يهتدون به. ولعل في الآيات التالية قرائن مؤيدة لهذا التوجيه إن شاء 


الله . 


ولقد صرف بعض المؤولين من التابعين على ما ورد في بعض كتب 
التفسير الضمير الغائب في لأنوْرِ * إلى المؤمن. وقالوا إن الآية مثل ضربه الله 
للمؤمن . ولكن الجمهور على أنه نور الله تعالى. وهذا هو الأوجه المتسق مع نص 
الآية. 
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ولقد أورد المفسرون تأويلات عديدة للاية منها أنها مثل ضربه الله لتبيين 
هدى نور الله وأثره. ومنها أنها مثل ضربه الله لنبيه . فالمشكاة صدره والزجاجة قلبه 
والمصباح النبوة والشجرة المباركة هي شجرة إبراهيم الحنيف المسلم» لا شرقية 
ولا غربية أي لا يهودية ولا نصرانية. ومنها أنها مثل ضربه الله لطاعته فسماها نور 
وأضاف هذا النور إلى نفسه تفضلاًٌ. ونلمح في هذه التأويلات شيئاً من التكلف 
ونرجو أن يكون كما تبادر لنا هو الصواب”7' . 

وفي كتب تفسير الشيعة روايات معزوة إلى أثمتهم في تأويل الآية فعن الرضا . 
قوله «نحن المشكاة والمصباح فيها محمد يهدي لولايتنا من أحبّ» وعن أبي جعفر 
قوله «نورٌ العلم في صدر النبي المصباح في زجاجة. والزجاجة صدر علي. فصار 
علم النبي إلى صدر علي. ومعنى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار أي يكاد 
العالم من آل محمد يتكلم بالعلم قبل أن يسأل. ومعنى نور على نور أي إمام مؤيد 
بنور العلم والحكمة في إثر إمام من آل محمد مثله. فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم 
الله خلفاء في أرضه وحجته على خلقه لا تخلو الأرض في كل عصر من واحد منهم 
كما لا تخلو السماوات والأرض من نور الله)”"'2. والتكلف والهوى الحزبي ظاهران 
في هذه الروايات. 

« ف بوت أَونَ أله أن ترهَمَ وَيرْصَكرٌ ذيبًا أسْمُمُ فيح لم فا يدو وَالآصَالٍ 9 
يَالُ لا هيوم تحر ولا بع عن وك اه َ ا 00 َك يحَافُونَيَوْمَا دَتعَلَبُ فيه 


و حير ا ء و م 


موت وَالأبصصدد عا _لمحزيهم أله 
عير حِسَابٍِ 4 [3”5 _ى"]. 


ا 


00 وتأويلات أخرى من بابها 3 نر ضرورة لإيرادها. 
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تعليق على الآية 
« فوت نهل مقمَووْسكرَ فيا أن 
ضيح موب لفو وَالآصَالِ 409 
والآيتين التاليتين لها وما ورد في صدد فضل المساجد وآدابها 


قال بعض المفسرين: إن 8 فى * متعلقة بمحذوف تقديره (سبحوا) أي 
سبحوا الله في بيوت أذن الله أن ترفع”'2. وهذا يجعل الآيات فصلا جديداً متصلا 
بما بعده» غير أن معظم المفسرين قالوا إنها متعلقة بالمشكاة التي مثل الله نوره في 
الآية السابقة بنورهاء على اعتبار أن مشاكي بيوت العبادة أكبر المشاكي ونورها 
أقوى الأنوار”'2. ونحن نرجح هذا على القول الأول لأنه متسق مع معنى الآيات 
ومداها. وبذلك تكون هذه الآيات بمثابة استطراد وانتقال لتقرر أن نور الله قوي 
هاد كنور المشكاة الكبيرة ذات النور الساطع التي تكون في بيوت العبادة التي أمر .. 
الله برفع أركانها وتكريمها بذكر اسمه والتي يسبح له فيها عباده المهتدون بنوره 
الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكره وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» حاسبين 
حساب اليوم الآخر الذي تضطرب فيه القلوب وتزيغ الأبصار. ولسوف يجزيهم الله 
جزاء يتكافاً مع أحسن أعمالهم ويزيدهم من فضله أيضآ. وهو الواسع الفضلء إذا 
أعطى أحداً فإنه يعطيه بدون حساب . 

والمعنى مستقيم بهذا الشرح كما هو واضح. ومع أن ذكر بيوت الله جاء 
إتماماً لمدى تمثيل نور الله بالمشكاة فالمتبادر أن ذكر عباد الله قد جاء بمثابة 
استطراد. وليس هذا غريباً في النظم القرآني. وقد تضمن الاستطراد في الوقت 
نفسه تنويهاً ببيوت العبادة وإيجاب تكريمها وتطهيرها. وبعباد الله المخلصين 
واهتدائهم بنور الله وما يسّره لهم هذا النور من السير في الطريق القويم الذي 
نجحوا به وسعدوا. 
)١(‏ انظر الزمخشري والنسفي. 


(؟) انظر الطبري والنيسابوري والبغوي والخازن وابن كثير. والزمخشري والنسفي قد أوردا 
القول الثانى أيضاً. 


سورة النور الآيات: 78-75 م”ع 
ومن تحصيل الحاصل أن يقال: إن نص الآيات وروحها يلهمان أن المقصود 
من البيوت هي التي يذكر فيها اسم الله عز وجل ويعبد دون غيره ودون ما شائبة 
واختصاص أو تأويل أو غموض. وهذه الأوصاف عدت بعد البعثئة المحمدية 
منحصرة في مساجد المسلمين التي يذكر فيها ويعبد رب العالمين جميعاً» المتصف 
بجميع صفات الكمال الواحد الأحد الغو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحد. 
هذا ويحسن أن ننبه على أمر في هذا المقام وهو أن ما احتوته الآيات من 
التنويه بعباد الله الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا ينفي أن يؤخذ على 
أنه تنويه بالذين هم ينقطعون لذكر الله ولا يتعاطون تجارة ولا بيعاً. ولا على أنه 
تنديد بالمشتغلين بالتجارة والبيع وأموق الدفا: ففي العبارة القرانية نفسها ما يفيد 
أن التنديد يكون لمن يشغله ذلك عن واجباته نحو الله والناس وحسب وأنه 
لا يتوجه إلى من يشتغل بأمور الدنيا دون أن يشغله ذلك عن هذه الواجبات. وفي 
القرآن آيات كثيرة مرّت أمثلة منها مكية ومدنية فيها تسويغ لابتغاء فضل الله وحثٌ 
على السعي في مناكب الأرض. مما هو بديهي وفيه قوام الحياة. ومتسق مع 
مقاصد القرآن. وفي آية سورة الجمعة هذه #فَإِدَا فضِيَتِ أَلصَلَؤه نش روف الْارضٍ 
نوأ من مضل الله وأذْكروأ أله كيرا لَعلَكٍِ مفْلِحُونَ 0 2 تفسير صريح للمراد من 
هذا الشرح والتنبيه . 
سد رار توعان لكات ااا ب لاه 
آذايها: مها مانوره نن الكنب اللحصنة فمن ذلك حديث رواه الخمسة إلآ أبا داود 
عن عثمان.بن عفان قال «سمعث رسول الله كله يقولٌ من ينى مسجداً يبتغى .به وجه 
ال يق اتله له كله ف «الة توف زو يقويعا' :| لخدة 1" وتحديت رؤاه أبن ذاوة والرقلي 
عن عائشة قالت «أمرَ رسول الله ككِلٍ ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيّب)”) 


فم اعد ين مص وس سين البو ايان أن يكون في بيته ركن خاص يكون 
بمثابة مسجد له ويعنى بنظافته وتطييبه . 


5 الجزء الثامن من التفسير الحديث 


وروك التيخانت راب ذاوة كن أنين اه الديا, كله رأى نخامة في القبلة فحكها بيده 
ورؤي منه كراهية وقالَ إن أحدكم إذا قامّ في صلاته فإنما يناجي ربّه فلا يبزقنَ في 
قبلته ثم عن علدنت وكانة عق ١‏ قله ورة امعد عط بعضي وقال ين ع 
وروى مسلم عن أبي هريرة «أن النبي يِه قال من سمع رجلا ينشدٌ ضالّة في 
المسجد فليقلْ لا ردّها الله عليك فإن المساجدَ لم تبنَّ لهذا»”"2. وروى الخمسة 
عن جابر عن النبي كَليِ قال «من أكل البصلّ والثومٌ والكراث فلا يقرينَ مسجداً وفي 
رواية فلا يقربنَ مساجدناء حتى يذهب ريحُها)”" وروى الترمذي والنسائي «أن 
النبي يلِ نهى عن تناشد الأشعار في المسجدٍ وعن البيع والشراء فيه وأن يتحلق 
الاين يوه الححدة فل الملوة” .وري ابو داوة عن الرنعيان عن الني 146 
عاق لافنا موث بتشييد المساجد». وروى البخاري وأبو داود عن ابن عباس 
«لتُرخرفنها كما زخرقت اليهودُ والنصارى2”*؟2. وروى مسلم والنسائي عن جندب 
عن النبي يكل قال «ألا وإِنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورَ أنبيائهم وصالحيهم 
ساعد الااقلذ سخلاو القتون ساعد إتى "أتهاكم :عن ذللك»”" وووى الترمدق عن 
ابن عمر قال (إِنَ النبي بك نهّى أن يصلَى في سبع مواطنَ في المزبلة والمجزرة 
والعقبرة :وقارعة الطريي وني الجمام ومعاطن الإبل وفوقٌ ظهر بيت الله الحرام»”") 
وروى أبو داود والترمذي: والخاكم ري عن أبي سعيد عن النبي كلهِ قال 
والآؤيل كلها ضدة ]لآ العناء الهف : :وروئ الخمسة إلا أيا ذَاوة: عن 


.5١"و‎ 7٠١5 ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص .5١9- 17١6‏ 

() المصدر نفسه. 

(4:) المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسه 

(5) المصدر نفسهء وننبه على أن النهي هو عن أن يكون مكان ما قبراً لصالح أو نبي ثم يتخذ 
مسجداً وفرق بين هذا وبين أن يكون المكان في الأصل مسجداً ثم يدفن في طرف منه 
صالح أو نبي . وقبر النبي وصاحبيه من هذا الباب لا من الأول. 

0) المصدر نفسه ص .77١‏ 

(8) التاج ج ١‏ ص .1١9‏ 


سورة النور الآيات: 7/75 /ا”: 


أبي هريرة حديثاً عن النبي جاء فيه «وجعلث لي الأرضُ طهوراً ومسجداً . 
وروى الشيخان وأبو داود عن ابن عمر عن النبي مَكِلِ قال ١لا‏ تمنعوا إماء الله 
مساجد الله. وزاد ولكن ليخْرُجنّ وهنّ تَفلاتٌ”'2. وروى الخمسة عن عباد بن 
تميم عن عمه «(أنه رأى رسول الله مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على 
الأخرى»)”" . وروى الثلاثة عن أبي هريرة قال «بعثٌ رسول الله خيلاً قبل نجد 
فجاءث برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سّواري 
الميسحد: !1 وروت 0 ماجه عن ابن عمر عن النبي كَل قال ١لا‏ تتخذ المساجدٌ 
طريقاً ولا يشهر فيها سلاحٌ ولا ينبض فيها بقوس ولا ينثر فيها نبل ولا يضرب فيها 
حدٌ ولا تتخذ سوقاً»© وروى الشيخان عن أبي هريرة عن النبي كَلِهِ قال «من غدا 
إلى المسجد أو راح أعدّ الله له في الجنّة نزلاً كلما غدا أو راح»'؟ وروى الخمسة 
إلا أبا داود عن أبي هريرة عن النبي كَلِهْ حديثاً عن سبعة يظلهم الله في ظله منهم 
«رجل قلبّه معلق في المساجد»”"' وروى مسلم والنسائي والترمذي عن أبي هريرة 
كذلك عن النبي كَكِ قال «من تطهرَ في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي 
فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع 
00 

وليس ما أوردناه هو كل ما هناك من أحاديث في المساجد فاكتفينا بما 


للك التاج ج ١‏ ص 7٠١5©‏ وكلمة مسجد في هذا الحديث تعني مكان سجود حيث يجوز للمسلم 
أن يصلي في أي مكان طاهر. 

(؟) المصدر نفسه ص 5١١‏ ومعنى تفلات أي غير متعطرات . 

() المصدر نفسه ص .7١5‏ 

(5) المصدر نفسه. 

(5) من تفسير ابن كثير. 

(5) التاج ج ١‏ ص 5١5‏ و97١7.‏ 

(0) المصدر نفسه. 

(8) المصدر نفسه. 


5-1 الجزء الثامن من التفسير الحديث 

وهناك أحاديث كثيرة تفيد أن النبى يك كان يستقبل الوفود فى مسجده 
ويتناظر معهم ويتبادل معهم العهود. ا الناس في مسجده بمشاكلهم 
المتنوعة ويقضي بينهم . ويعقد لقواده الرايات. ولقد أصيب سعد بن معاذ بسهم 
في واقعة الخندق فضرب النبي عليه خيمة في مسجده يعوده من قريب”'“» وجعل 
لكامراة الكت هذا قد و بحن ميد ليه ] اوفط النى كانه خسن قنها سوال (الشيفنانة 
يسمعون منه ويسألونه . حك ننه كل عا كان شعت رم نالك حسم لدبي 
نشاط ديني ودنيوي معاً. وفي سورة المائدة هذه الآية #6 يكأها الَذِبنَ >امنوا سَبلدَة 

ذا حَصَرَ لَحَدَكْهُلْمَوَثُ ِنّ ألْوَصِِيةَ ْنَا دوا عَدّلٍ مِنَكُم أو َاحرآنِ من خَيرِكُم إن 
0 مُصِيبَةُ ألْمَوتٍ ححَبِسُوتَهُمًا مرا بعر أَلصَّلَة ميِفَسِمَانِ يله إن 
ار ل شرق بذ كنا ولق كان كا ف ولا نكم سَبَلدَةً الله نه إِنَا ‏ : 
ا ل ل ل اد 

خلفاء النبى الراشدون على هذا. فكان المسجد دار خلافة ونشاط سياسي وديني 
معنا : وإذلكان أولو أمر المسلمين أخذوا يتخذون دوراً غير المسجد للحكم فإن 
المساجد كانت وظلت منذ الصدر الإسلامي مكان علم وتعليم لطلاب العلم 
بالإضافة إلى كونها مكان وعظ ودرس علم لسواد المسلمين. وبالتالي ظلت تتسع 
لشؤون عامة غير الصلاة أيضاً. 


007 0 اكيت )١‏ . ذل (95) 2ح سا بر مم و ماع سل مول ,+ 218 

« وَادنَ حكفروا أعْمَلهحْ كراب "١7‏ بقِيعَةٍ ” '' يحْسَبَهُ لظَمْمَان ماه حَوَ دا جام 
2 آ أ آي 3 5 42 .مه 

رْيجده سسا ووْجِدَ ألله عِنْدَه 1 وله سرِيع لساب 9 أ و لب حر 

- س0 


< 


2 ع لاع تر سن اسه سح و ال أ ع لرسل ارم سرح رس سح ص سه ٍ 
لحي يفشله موج و ين فَوَقِدء مَوْحٌ من فوقو اف بعض إذا أخرجح 
يميه بن لل هلو نورا هما لم من ور | 4 751 .]1١‏ 

)١(‏ سراب. هو الظاهرة التي تظهر في القيعان في ظروف طبيعية خاصة 
بمظهر الماء والبحيرات . 


)١(‏ انظر التاج ج 4 ص /ا/1”. 


سورة النور الآيات: 485-19 2 

() قيعة: قاع. وهي السهل الذي فيه شيء من الانخفاض . 

(9) لجي : عميق 

في الآيات تنديد بالكفار مقابل التنويه بعباد الله الصالحين في الآيات السابقة 
جربا على الاسسلوضا القراني ,فى المناسياك العجائلة> وقد كيدها هون نا بين أن 
الذين كفروا ولم يهتدوا بنور الله الساطع لن يكون لهم نور آخر يهتدون به. وأن 
أعمالهم لخاسرة حابطة مهما خيّل لهم غير ذلك. وأن مثلهم كمثل ذلك الظمآن 
الذي رأى سراباً في قيعة فظنه ماء» فلما جاءه لم يجده شيئاآً فوقع في الخيبة 
المريرة. أو كمثل الذي هو فوق بحر عميق تلاطمت حوله الأمواج الصاخبة فسدت 
عنه أفق الساحل وادلهمً وجه السماء بالسحب القاتمة» وكان الوقت ليلا مظلماً 
فاكتنفته هذه الظلمات المتراكمة بعضها فوق بعض» حتى لا يكاد يرى يده لو رفعها 
- فضلاً عن الطريق أو الأمل بالنجاة. ولسوف يوفيهم الله هم الآخرون حسابهم 
الحقّ فليس عنده مطل ولا تسويف في توفية الحساب. 

والتنديد والتمثيل قويان رهيبان. مستمدان من مشاهد الطبيعة الرهيبة. ومن 
شأنهما إثارة الخوف والإرعواء فى السامعين من الكفارء وهذا مما استهدفته 
الأيات كنا'هو المساذن: ١‏ 

ولقد روى البغوى عن مجاهد أن الآيات نزلت فى عتبة بن عتبة بن أمية الذي 
كأ ولعي الديخ قن لحاس وريس المموض للغاجاء الملام كمرن لجف أذ 
الاية معطوفة على ما قبلها عطف تعقيب وتمثيل ومقابلة. وقد قال البغوي راوي 
الرواية إن الأكثر على أنها عامة في جميع الكفار وهو ما قاله جمهور المفسرين. 
ولعل بعضهم لما سمعها اعتبرها منطبقة على حالة عتبة فكان ذلك سبب الرواية. 


5 ده 4ه معر ولار و عوام ده 510 وو سم سس صذ ١١‏ لء سام 
# ألم تر أن لله يسيح م ا قد علم 

م 
صَلائةٍ وبحم والله ليم يما يفُعلُوت» زا وَل مك السَمنواتٍ وأ ض وَإِكَ ) أله الصو لمصير 69 
ًّ 7 6 مور واه 50 آ هر م ع 7 ل 0 ا 1 :)> عرو ام 
أ تر أن الله يرجى ‏ مصابا شم وَل نم ثم يِجَعَلم زكامَا فنرى الودق يريج مِنْ 


ع الجزء الثامن من التفسير الحديث 


55 دسو ص سرمسم 2 رس مسس )2 َو و ال اند 0م بس 0 و 
خِللِهِ وينزل مِن الشماء من حبَالٍ فها من برهر يردب يدء من يشل وَيَصرِهُمْ عن مَن يِه يَكاد 
آذ سي سوس يه عر ا مه د لص ساسا 2 « سط هه د 
سنا برقي يذهب بالابصبر أر') يلب سه يل وَالتّهَارٌ نف دَِكَ لبر لول الأبِصر 00 

7 عد 
يو عدي رن ل 2 ريم ما سرض سيره حور نه مء >< سلس حبر بن 
والله خلق ا قف ون كفي تل طول لالط ل را إن ومنهم من يَمشى 
م د م هه 4 2 2 


عَلَ ريع حلق الله مَا يس مد إنَ أنه عل حكن تفرد 49 411 - 15]. 

)١(‏ والطير صافات : باسطة أجنحتها في السماء. 

(0) يزجي: يسوق . 

() ركاماً: متكائفاً أو متراكماً بعضه على بعض . 

(5) الودق: قطرات المطر. 

(5) وينزل من السماء من جبال فيها من برد: أوجه تأويلات الجملة هو 
(يزل »من الستماء يردا در الجبال): 

(1) سنا: سناء وهو الضوء أو لمعان الجسم الك 

عبارة الآيات واضحة. وفيها تنبيه وتقرير بصيغة السؤال ولفت النظر إلى 
بعض مشاهد قدرة الله وملكوته ونواميس كونه وخضوع خلقه له. وتقرير كونه هو 
الذي يخلق كل شيءء والقادر على كل شيء» والمحيط علمه بكل شيء» وإليه 
مرجع كل كي 

ولم يرو المفسرون رواية ما في نزولها. والمتبادر أنها متصلة بسابقاتها 
وبخاصة بآية النور اتصال تعقيب واستطراد. ففى ما جاء فى الآيات من مظاهر قدرة 
اله وتواميسه الكوئية وإنخاطته يكل شرء في السطواات بوالارضن غيزة لأولي البصائز 
الزة. والمقول "السليمة خليقة بآن تكون دافية الهم :إلى ذكر الله:والاستشعار يعظططنه 
وهيبته والاستمساك بحبله والدأب على القيام بواجبهم نحوه. 

ليتناد 26 اك اق ها | افد ل راط ف انو اقنيق" كولية و كياب شوهها يقد 
تحت مشاهدات الناس ومداركهم وأن القصد من ذلك هو إثارة الاعتبار فيهم 
وجعلهم يعترفون بعظمة الله وقدرته ويخضعون له. وليس بسبيل شرح تلك 


سورة النور الآيات: "4 7ه اع 


النواميس شرحاً فنياً إن صح التعبير. ومن الواجب أن يبقى هدف الآيات في هذا 
النطاق على ما نبهنا عليه فى المناسبات الممائلة الكثيرة . 


« لد أنرَآ ايت مين بْوَلَهْيبَوى مَن يَمَآهُ إل صرَطٍ تُسَْقِيرٍ 409 [11]. 

يحتمل أن تكون هذه الآية معقبة على الآيات السابقة. ويحتمل أن تكون 
مقدمة للايات التالية. والاحتمال الأول هو الأرجح. ففي الآيات السابقة طائفة من 
البراهين على عظمة الله وقدرته سيقت ليعتبر بها أولو الأبصار ويهتدي بها من شاء 
الله له الهداية إلى الصراط المستقيم. وقد تكرر ما جاء في الآية كثيراً في المناسبات 
الممائلة. وإطلاق الهداية لمن يشاء الله يفسر بما جاء في آيات عديدة أخرى مثل 
جملة #وَبَبَدِى إِلِيّهِ مَنْ أنَابَ 4 في آية سورة الرعد (/1ا7) وجملة ( م يهَدِى به الله 
مَري أَتَبَعَ رضْوَاكمٌ سْمْلَ أَلسََلَدِ 4 في آية المائدة (17) أي أن الله يهدي من 
علم برغبته في الهداية وحسنت نيته على ما نبهنا عليه في مناسبات كثبرة سابقة . 


أَلْتَلَلم 


00000007 مر 2 


ره هه - سحو سن م سه م 
تيقوت من واه دول لاف سول فرق يتوه ك بتر ذلك وما وليك 
0و لذاد 7 2 مس 0001-6 د 7 2 00 0 
بالمؤمنِين 009 عوا إلى لله ورسولو يتك ين امي م تعرشو :9 دإ يكن طم 


ل ينا لله 2 0ظ 5 أن فلويهم عرض لوه أرتابوأ أَمْ ياف أن يحيت ”" أله علوم 
00 


وا بلْ وليك هم م الملبلخويت ني إِنَمَا كن قولٌ المؤم: ا 221 4 
0100 20 0 ري معروء 2 014 : 1 
أن ولو سوا ونا وأولكتهك هُمٌ ميوت 0 ) وَمَن بطع الله ور ورسول يخش ١‏ 
وَيَتَّقَهِ توليك مم ارون 7 17142 -57]. 

)١(‏ مذعنين : خاضعين طائعين 

(0) يحيف: يجور. 

الآيات احتوت : 


)١(‏ حكاية حال فريق من المسلمين كانوا يدّعون أنهم مؤمنون بالله ورسوله 


مع الجزء الثامن من التفسير الحديث 

مطيعون لأوامره ثم يناقضون أقوالهم بأفعالهم. وكان بعضهم إذا دعوا ليتحاكموا 
بين يدي رسول الله أبوا إلا إذا تيقنوا أن الحكم سيكون لصالحهم وحينئذ فقط 
يأتون مسرعين طائعين . 

(0) وتنديداً بهم» فإن حالتهم هذه إنما هي دليل مرض في قلوبهم أو ريبة 
وشك أو خوف من جور الله عليهم ورسوله في الحكم. وليست هذه حالة المؤمن 
المخلص الصادق وإنما هي حالة الباغي الظالم. 

(؟) وبياناً لما يجب أن تكون عليه حالة المؤمنين المخلصين الصادقين إذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم حيث يلبون الدعوة بدون تردد ويقولون سمعنا وأطعنا . 

(4) وتنويهاً بهؤلاء وأمثالهم» فهم المفلحون حقاً. وأن من يطيع الله 
ورسوله ويخشى الله ويتقيه هم الفائزون حقا. 


تعليق على الآية 
رسع دس مامي +24 ع مو ١‏ س4)عس لي مسدك 4 خا معو ل عمس جا 2 
3 ويقولوت امنا الله ويالرسول وأطعنا ثم سوك ريق مَنهُم مِنْ بكر ذَلِكَ * 
والآيات الخمس التي بعدها وما فيها من صور وتلقين 
والآيات فصل جديد. وحرف الواو الذي بدأت به إما أن يكون إنشائياً أو 
يكون عطفاً بيانيَاً على الآية السابقة التى تكون حينئذ مقدمة تمهيد وتذكير. 
وقد روى المفسرون أنها نزلت بمناسبة خلاف شجر بين منافق ويهودي فأبى 
المنافق التحاكم إلى النبي يَكَةْ وطلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف أحد طواغيت 
اليهود» كما رووا أنها نزلت في خصومة بين علي بن أبي طالب والمغيرة بن وائل» 
فأبى المغيرة التحاكم إلى النبي قائلاً: إنه يبغضني وأخاف أن يحيف علي. أو في 
خصومة بين علي وعثمان فقال ابن عمّ عثمان له: لا تتحاكم إلى النبي فإنه سيحكم 
علبك لانم عو 
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ونلاحظ أن الرواية الأولى قد رويت في مناسبة آيات سورة. النساء 
[10-0] وأن كعب بن الأشرف قد قتل على ما ترويه اا السيرة في 
الشهر الحانن والعشرين من العزة الدوية إلى المدية؟"؟ يهنا تنحمن أن هذه 
الآيات: تزلحه. .بعد ذلك نمدة” طؤيلة .. -والرواية :الغالغة ' لأ يمكن. أن تصدق: لآن 
عثمان أنزه وأجل من أن يسمع لابن عمه في النبي وعلئ» أو أن يعرض عن 
التحاكم إلى النبي ويخاف حيفه. والآية تندد بالمعرض عن هذا التحاكم الذي 
لا يمكن أن يكون إلآ منافقاً. وهي بعد من مرويات الشيعة'"' الذين يجعلون عثمان 
في زمرة من يطعنون بهم ويجرحونهم من أصحاب رسول الله كَل ورضي الله 
عي 

وتبقى الرواية الثانية التي قد تتسق مع فحوى الآيات. على أنه يتبادر لنا مما 
تلهمه روح الآيات وفحواها أولاً» وروح الآيات التالية وفحواها ثانيآء أنها بسبيل 
التنديد بصورة عامة بفريق من المسلمين كان يبدو منه مواقف لا تتفق مع الإيمان 
ا ل ل ا ل 


لله ورسوله . ومع أنه لم يرد في 3 لفظ (المنافقين) رمت 55 أن 
ينصرف إليهم وبخاصة إن تعبير ## َف قلُويهم مَرَضُ 4 استعمل في مناسبات عديدة في 
وصف المنافقين أو جاء كمرادف لهذا الوضف على ما مر منه أمثلة عديدة. 


والايات وهى تكلدد بهذا الفريق وتذكر مواقفه المخامرة وتنوه بالمؤمنين 
المخلصين وواجبهم تستهدف كما هو المتبادر توطيد سلطان النبى عله القضائي 
والسياسي وتوطيد السمع والطاعة له على المسلمين في كل أمر وموقف. وهذا 
أسلوب قد تكرر وهدف قد استهدف بآيات مدنية عديدة على ما نبهنا عليه في 


الجحزء الثامن من التفسير الحديث 8 م/؟ 


ع اع الجزء الثامن من التفسير الحديث 


مناسبات سابقة. وقد احتوت كما هو واضح صورة من صور السيرة النبوية في 
العهد المدني والمشاكل التي كان يلقاها النبي كَلةُ ومعالجاتها. 

ومع خصوصية الآيات الزمنية فإنها احتوت تلقيناً بليغآً مستمر المدى في 
تقبيح مواقف مرضى القلوب والأنانيين الذين لا يرضخون للحقٌ ويتهربون منه إذا 
كان عليهم. والذين لا يكون قصارى همهم إلا أنفسهم ومصالحهم الشخصية. 
والذين يتظاهرون بالإخلاص وقلوبهم خالية منه. ولا يتورعون عن الوقوف في 
مواقف مكذبة لهم. مزيفة لدعاواهم» مما تكثر صوره في المجتمعات في كل 
ظرف. وهي في نفس الوقت ترسم للمؤمن الصالح الخطة التي تضمن له النجاح 
والفلاح في كل زمن وهي طاعة الله ورسوله فيما أمرا به ونهيا عنه وجعل الحق 
والعدل رائدين لهء سواء أكان له أم عليه» وخشية الله واتقائه في كل قول وعمل في 
السرّ والعلن. 


لَه حير يما تَصَمَلُونَ ليا هل أطِيعوأ أله وأطيعوأ سول قبت تَولوَ” ١‏ فَإِتّما علي مَا حمل 
ظ : 


نظ 2 ومد و 


وَمَلِحَكُم ما لتم وإن تطيعوه تَهَِدواً وم 
ألمت #050 [م_5ه]. 

)١(‏ فإن تولوا: هي الأرجح في مقام فإن تتولوا أي صيغة الجمع المخاطب 
وهو ما عليه الجمهور. 

المتبادر من واو العطف الذي بدأت به الآية الأولى أن المقصود بالكلام هم 
الذين حكيت مواقفهم وندد فيهم في الآيات السابقة أي مرضى القلوب والمنافقين 
وقد احتوت الآيات: 

)١(‏ حكاية لما كانوا يحلفون به للنبي من أوثق الأيمان على استعدادهم 
لتنفيذ أمره لو أمرهم بالخروج . 
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(0) وأمراً للنبي مَل بالرد عليهم بأن لا يحلفواء وأن المطلوب منهم هو الإذعان 
والطاعة في ما هو خير. ومصلحة ومعروف» وأن الله خبير بأعمالهم ونياتهم . 

() وأمراً آخر للنبي بأن يؤكد عليهم وجوب الإخلاص في طاعة الله ورسوله 
وعدم الاكتفاء بالقول» ففي إخلاصهم هدى وخير ومصلحة لهم وإذا أعرضوا فكل 
مسؤول عن واجبه وعمله» فالرسول مسؤول عما أوجب الله عليه وحمّله إياه وهو 
التبليغ والإرشاد. وهم مسؤولون عما أوجب عليهم وحملهم إياه من الإخلاص 
والسمع والطاعةء وضرر تقصيرهم وعدم إخلاصهم عائد إليهم . 


تعليق على الآية 
« + وأتسموا لله بهد تطح كين تيم ليخلل ل 
سبوا لاد مَحموقة إن أله حَبي را بِمَاتَحَمَلُونَ 403 
والآية التالية لها وما فيها من صور وتلقين 


قال المفسرون: إن المنافقين لما صار القرآن يندد بإخلاصهم ويفضحهم 
جاءوا إلى النبي كَلِةِ يحلفون له بأنهم مخلصون وأنهم مستعدون لتنفيذ كل ما يأمرهم 
به حتى لو أمرهم بالجلاء . أو يحلفون له على استعدادهم للجهاد حالما يدعوهم ا 

ولم يسند المفسرون أقوالهم بسند. والآيات تؤيد الأقوال. غير أن أسلوبها 
لا يدل على أنها نزلت مباشرة بسبب ذلك . ففيها حكاية لأقوالهم. وهي معطوفة 
على ما قبلهاء وضمائر الجمع الغائب والجمع المخاطب فيها عائدة إلى الذين ندد 
بهم في الآيات السابقة» بحيث يمكن القول إنها متصلة بها سياقاً وموضوعاً. 
والذي يتبادر هو أنها والآيات السابقة نزلت معاً لتحكي مواقف المنافقين المذكورة 
فيها وتندد بهم . وقد انطوت هذه الآيات كذلك على معنى عدم الثقة فيما يتظاهرون 
به ويحلفون عليهء واستهدفت ما استهدفته الآيات السابقة من توطيد الطاعة 
والإخلاص لله ورسوله. 


0 


)١(‏ انظر الطبرسي والخازن والبغوي. 


ع الجزء الثامن من التفسير الحديث 

ويلمح في الآيات طبيعة المنافقين في التظاهر والمواربة ومحاولة الإقناع 
بإخلاصهم. وهو ما يلمح في آيات كثيرة بعد هذه السورة أيضاً. والسورة على 
الأرجح قد نزلت بعد قطع دابر اليهود في المدينة على ما مرّ ذكره في سور سابقة. 
وهذا ما يسوغ القول إن موقف المنافقين قد أخذ يتطور وحالتهم أخذت تضعف 
بعد ذلك فصار يبدو منهم ما حكته هذه الآيات وغيرها من التظاهر والانصياع . 

ومع خصوصية الآيات الزمنية فإنها هي الأخرى تحتوي تلقيناً عاماً في تقبيح 
موقف مرضى القلوب في التظاهر بالإخلاص مع خلوهم منه والادعاء كذباً 
باستعدادهم للتضامن مع المسلمين ولا سيما في ظروف النضال التي يكون 
التضامن فيها واجباً عاماً يصيبهم نفعه إذا قاموا به وينالهم ضرره إذا قصروا فيه. 


20 سس أذ ب 1 وه 01 وم صاء 043 عو 5 رض 
ىس سر ع دمر ءوس . ابوس 0 - . 00582 5 0 
له كي الك ان كم تلتق ا - 
30 ل جوع م 0 ا ا 00 


خوفهم يعيدوننى لا لا شرورت 3 مَك وَمّن ححنر بعد للكت 50 0 
لتَسِمُونَ ( يلما الصَرة وثا اوكرة يوا الول لعَلَحكُمْ يحون( لاسن 


و 


ين كوأ تمك ف الأزضن وموم اتليس اسرد 40 1ده ‏ :0]. 


تعليق على الآية 
<« وَعَدَ َه أ امبو أي وفوا الصَدِبِحدتٍ لِسْتَخْلِفنمرْفِ الْأرْضٍ. . . إلخ * 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من دلالة على قيام الدولة 
الإسلامية ومن تلقينات وحقائق اجتماعية خالدة ومن 
معجزة تحققت في عهد النبي يد وخلفائه من بعده 
غناوه الآيات واميحة و قبينا” 


)١(‏ إيذان بوعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات باستخلافهم في اللأرض 


سورة النور الآيات: هه _لاه باع 
وجعلهم أصحاب السلطان والبسطة فيها كما استخلف أمثالهم من قبلهم. وبتوطيد 
دينهم الذي ارتضاه لهم والذي هو دين الله القويم وتمكينه ونشره وبإبدالهم بالأمن 
والطمأنينة بعد الخوف» على شرط أن يلتزموا الإخلاص في إيمانهم وأعمالهم 
فيعبدون الله وحده لا يشركون معه أحداً. وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويطيعوا 
الرسول حيث يستحقون بذلك رحمة الله وفضله. 


(6) وإنذار للكافرين» فالذين يكفرون بعد ذلك هم الفاسقون المتمردون 
على الله. ولا يظئن أحد أنهم معجزون الله في الدنيا. فهو محيط بهم قادر على 
البطش بهم. ومأواهم في الآخرة عذاب النار وبئس هي من مصير. 

وقد روى المفسرون أن بعض المسلمين ‏ وقد أمروا بالهجرة والجهاد وكانوا 
لا يفارقون سلاحهم - قالوا: أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال لهم 
رسول الله لن تصبروا إلا قليلاً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبياً 
ليست فيه حديدة. ثم أنزل الله الآية الأولى”" . ش 

والذي يتبادر لنا أن الآيات متصلة بالآيات السابقة وبخاصة بالآيتين السابقتين 
مباشرة لها سياقاً وموضوعاً اتصالاً وثيقاً وأنها جاءت معقبة عليهما. فقد نددتا 
بمرضى القلوب» ودعتا إلى الإخلاص في السمع والطاعة والإيمان» وقررتا أن هذا 
هو لخير الناس ومصلحتهم فجاءت هذه الايات تعد المخلصين بما تعدهم وتؤكد 
واجب الطاعة للرسول وما في ذلك من ضمان رحمة الله. 

وهذا لا يمنع أن يكون بعض المسلمين تساءلوا في موقف ما مثل ما روته 
الرواية فاقتضت حكمة التنزيل تضمين الآيات جواباً لهم فيه البشرى المشروطة 
بالشروط التي احتوتها . 


وإذا كان الخطاب فى الآيات هو لسامعى القرآن مباشرة من المؤمنين الأولين 
0 كمال م 55 8 ا ا 5 . 3 5-0 
في عهد النبي بك وهو ما تفيده كلمة 9# وك أيضاً فضلاا عن ظروف نزولها فإن 


. انظر تفسير الطبري والبغوي والخازن والطبرسي‎ )١( 


م الحزء الثامن من التفسير الحديث 


مداها عام لجميع المؤمنين الذين يعملون الصالحات كما هو المتبادر. فكل خطاب 
مثل هذا الخطاب في القرآن هو عام شامل لكل المسلمين في كل ظرف على 
ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة . 

ومن تحصيل الحاصل أن يقال: إن الآية الأولى ‏ وهي تعد المؤمنين 
الصالحين من لدن عهد النبي كَكهِ بالاستخلاف في الأرض - تنطوي على تقرير أن 
ذلك يكون في نطاق دولة ذات سلطان. وبمعنى آخر قد انطوى فيها فكرة قيام 
الدولة في الإسلام. مع التنبيه على أن هذا كان أمراً متحققاً برئاسة النبي يكل ومما 
انطوى في الآيات الكثيرة المكية والمدنية التي أمرت بإطاعة الله والرسول وأولي 
الآمر من المسلمين ورد الأمور إليهم»ء ووطدت سلطان النبي كه القضائي 
والسياسي والجهادي والتشريعي واحتوت فكرة الجهاد والدفاع وضمان حرية 
الدعوة وحماية المسلمين ودينهم والشورى ومسالمة المسالمين وعقد المواثيق 
بدون حرب أو بعد حرب وأخذ الجزية وإقامة الحدود وتنظيم شؤون الأسرة 
وتخصيص الزكاة والفيء وخمس الغنائم لبيت مال المسلمين ليتولى ولي أمرهم 
إنفاقها على مصالح المسلمين العامة والطبقات المعوزة إلخ إلخ مما مر كثير منه 
ونبهنا عليه في سياق شرحه. ويضاف إليه الأحاديث النبوية الصحيحة والكثيرة جدا 
في كل شأن من هذه الشؤون التي أوردنا كثيراً منها في المناسبات السابقة . 

رسن ان انق :عسل شير #وصيوا الوكلت # لقنل : إن عل 
الصالحات الذي هو من شروط تحقيق البشرى والوعد الربانيين يشمل كما قلنا في 
المناسبات السابقة كل أنواع الخير والبرّ والواجب تعبديّاً كان أم غير تعبدي من 
عبادة الله يوحده وإسلام النفس إليه والإحسان والبرٌ بالمحتاجين والرحمة بالضعفاء 
والجهاد في سبيل الله ومكافحة الظلم والظالمين والتضحية بالنفس والمال في ذلك 
والتزام الحق والعدل والإنصاف والصدق والآمانة والتعاون على البرّ والتقوى 
والتواصي بالحق والصبر والرحمة والأعمال العامة التي فيها مصلحة المسلمين 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكسب الحلال وقيام المرء بواجباته نحو 
أسرته وبني ملته وقومه ومعاملة الناس بالحسنى . 
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وهكذا يبدو هذا الشرط الذي يتحقق به الوعد والبشرى الربانيان رائعاً جليل 
المعنى والمدى. وفى الوقت نفسه ينطوي على حقيقة اجتماعية خالدة وهي أن 
السلطان والتمكن والفوز ق الدنيا مضمون دائتماً للذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ولدينهم ومنهجهم في كل وقت وزمان. 


ولقد تحققت هذه البشرى والوعد المزدوجان» أي الاستخلاف في الأرض 
وتمكين دين الإسلام» في عهد النبي يَِهْ وخلفائه لأن شروطهما كانت متحققة في 
رجال العهدين رضي الله عنهمء فكان ذلك معجزة من معجزات القرآن حيث تبدل 
خوف المسلمين أمنآً وضعفهم قوة» ومكن الله دينهم فلم يتوفٌ نبيه إلا وهو منتشر 
في جميع أرجاء الجزيرة العربية» وأخذ يطرق أبواب الأقطار المجاورة» وصار 
للإسلام دولة نافذة الأمر والسلطان في الشؤون القضائية والتشريعية والجهادية 
والاقتصادية والتنظيمية تحت راية النبي كَلةِ ثم تحت راية خلفائه الراشدين الذين 
ساروا على طريقته؛» فظلت المعجزة مستمرة في عهدهم فانتشر الإسلام في جميع 
الأقطار المجاورة لجزيرة العرب من الشمال والجنوب وقام السلطان الإسلامي 
النافذ في تلك الشؤون قويّآً منصوراً واندحرت أمامه قوى الظلم والطغيان. ثم ظل 
هذا مستمرًاً ما استمر حكام المسلمين ورجالهم على الطريقة حتى صار السلطان 
الإسلامي والدين الإسلامي في القرون الثلاثة الأولى شاملين لمعظم ما كان معروفاً 
من أرجاء المعمورة في مشارق الأرض ومغاربها من حدود الصين والهند شرقاً إلى 
المحيط الأطلسي غرباً مع امتداد عظيم في الشمال والجنوب من هذه الساحة 
الشاسعة على اختلاف أجناس سكانها وألوانهم وأديانهم. 


ونحن مؤمئون بأن وعد الله المطلق يظل يتحقق للمؤمنين وللدين الإسلامي 
في كل زمان ومكان إذا ما تحققت فيهم الشروط التي احتوتها هذه الآيات. ساروا 
على ما رسمه الله ورسوله في الكتاب والسنّة وأوجباه عليهم من خطط وأخلاق 
اجتماعية وسياسية وشخصية وجهادية وتضامنية وأسرية وتبشيرية وسلوكية وتنظيمية 
بكل إخلاص وجدّ. ا 
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الإيمان بهذا واجب على كل مسلم لأن الله لن يخلف ما وعده من النصر 
والتمكين في هذه الآيات وفي آيات كثيرة أخرى في سور عديدة مكيّة ومدنية . 


ولقد أورد المفسرون بعض الأحاديث النبوية التي فيها أخبار بما سيكون من 
فتح للمسلمين والعرب وقوة وسلطانء. منها حديث جاء فيه «قالَ رسول الله يك إن 
الله زَوَى لي الأرضّ فرأيتُ مشارقّها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما رُويّ لي منها»”"2, 
ومنها حديث روي عن عدي بن حاتم جاء فيه «قال له رسول الله يله حينَ وفدَ عليه : 
أتعرفٌ الحيرة؟ قال: لم أعرفها ولكن قد سمعتُ بهاء قال فوالذي نفسي بيده لبُيِمَنَ 
الله هذا الأمرّ حتى تخرج الظعينة من الحيرة وتطوف بالبيت في غير جوار أحدٍ. 
ولتفتحُنَ كنوز كسرى بن هرمرٌ قال قلت له كنوز كسرى بن هرمز!؟ قال نعم كسرى 
ابن هرمز وليذلن المال حتى لا يقبلّه أحد. قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرجٌ 
من الحيرة فتطوفٌ بالبيت في غير جوار أحد وقد كنت فيمن افتتحَ كنوز كسرى بن 
هرمز. والذي نفسي بيده لتكوننّ الثالثة لأن رسول الله كلِِ قد قالها»”" . 


)١(‏ النصّ منقول من ابن كثير. وقد وصف الحديث الأول بأنه صحيح ثابت» وقد روى البخاري 
الحديث الثاني بنص آخر جاء فيه «قالَ رسولٌ الله يكئِِ: يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلثُ لم 
أرّها وقد أنبئت بهاء قال: فإن طالت بك حياةٌ لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوفٌ 
بالكعبة لا تخافٌ أحداً إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيء الذين قد سعروا 
البلاد. ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى» قلت كسرى بن هرمز!؟ قال نعم. ولئن 
طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة فلا يجد من يقبله. وليلقين 
الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقول له ألم أبعث إليك رسولا 
فيبلغك؟ فيقول بلى» فيقول ألم أعطك مالاً وولداً وأفضل عليك؟ فيقول بلى» فينظر عن 
يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم . فاتقوا النار ولو بشق تمرة. 
فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة 
لا تخاف إلا الله» وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال 
أبو القاسم» التاج ج ا ص 105. وهناك أحاديث عديدة من هذا الباب منها حديث رواه 
مسلم عن نافع بن عقبة جاء فيه أنه سمع رسول الله يقول تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله 
وتغزون فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله . . . التاج ج '' ص 505 و 7091. 

(؟) المصدر نفسه. 


سورة النور الآيات: هه_لاه ١‏ 


ل ا ا 00 


ولقد قال المفسرون في تأويل جملة #ومن حكفر بعد ديلت وليك هم 
ل ا ال 0 
ورسوله''2. وهو وجيه متسق مع روح الجملة. وفي الجملة على ضوء هذا التأويل 
حقيقة اجتماعية خالدة أخرى وهي أن ما يمكن أن يحل بالمسلمين من ذل وضعف 
واتدخار وخذلان يعد أن يكونوا قد ضازوا إلى :ما ضاروا إلية من ثروة وعزة وسؤدد 
وانتشار سلطان ودين - إنما يكون بسبب انحرافهم عن الطريقة المثلى التي تحققت 

بها المعجزة القرانية. وهذا مما كان وظل يتحقق في المسلمين وبلادهم حينما 
كانوا ينحرفون عن دينهم ويقصرون في ما أوجبه الله عليهم من عمل الصالحات 
على مداها الواسع الذي شرحناه. 

ومع ذلك فهناك حديث يحسن أن يساق في هذا المساق أورده ابن كثير وهو 
من مرويات مسلم والترمذي وأبي ذاوة عن ثوبان عن الني لل قال ٠لا‏ ترالٌ طائفة 
من أمتي على الحقّ ظاهرينَ لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله»”") 

وينطوي في الحديث بشرى عظيمة حتى في حال عدم تحقق الشرط في جمع 
المسلمين حيث يبشر رسول الله بأن هذا الشرط سيكون متحققاً ولو في فئة منهم 
وسيجعلهم أعزاء ظاهرين على الحق. وهو ما كان وما يزال يتحقق في مختلف 
البقاع والأزمان من لدن العهد النبوي كنتيجة لتحقق ذلك الشرط الرائع في فئة من 
المسلمية: 


تأويل الشيعة لبعض الآيات السابقة والتعليق عليه 


لي لت 0 


ولقد وقف ل الشيعة عند جملة و مكو كاك اريك ف 
لْمسِفُونَ # فرووا عن أثمتهم : علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله أنها في 


(0) انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير. 
() التاجج 6 ص 511 


(9) انظر تفسير الطبرسي . وننبه على أن هذا المفسر أورد في الوقت نفسه تأويلات للاية متسقة 
مع تأويلات المفسرين السنيين ومع روح الآيات وفحواها. 
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الذين وقفوا من أهل بيت النبي وشيعتهم موقف المناوأة والعداء ثم رووا عن 
أئمتهم أن الآية الأولى تضمنت البشارة بظهور المهدي واستخلافه في الأرض» 
ورووا في صدده حديثاً جاء فيه «لو لم يبقّ في الدنيا إلا يوم واحدٌ لَطَّلَ ذلك اليوم 
حتى يلي رجلٌ من عترتي» اسمُّه اسمي» يملاً الأرضَ عدلاً كما ملئت ظلماً. 
000006 

والهوى الشيعي ظاهر في تأويل الآيات وصرفها عن روعة مفهومها الشامل 
للمسلمين باستخلافهم في الأرض وتمكن دينهم إذا آمنوا وأخلصوا وعملوا 
الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الرسول. وليس فيها أي شيء يبرر 
ذلك الصرف والتأويل. ْ 


8 0 9 ا أل ملكت 0 م 2 002 

« يتأَيها الذي ءامنوأ سدم الذي كد ار لذن لم بيلكو لوأ ألم نح لت 
دي 6 س 2 آذ ول مل 70 0 5 0-12 5 مسرت 
بن سك تخ ويد وناك 1 د صَلَةَ اهتلت 
2 ا 110 2< | 0 عو أ مدا أ 
عور ليبس عَليَك ولَاعَليهجَ ناح رس 11 بنصُصكم عل بتيزنا ضّ 
رك ل سا ارس عر ص يو سسسلظ 7 59 لديو م 001 ا 
كَدَلِكَ يبن الله لَك الأبني 0 
َممْعَدزوًا حكن أيَعَنْدنَ 0 0 يو بن 0 و 
عَلِيِمْ حكيد 42 [51 -04]. 

)١(‏ وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة: حين تخلعون ثيابكم المعتادة 
الحفقت والعدل وقت الظهر: 

(؟) ثلاث عورات لكم: ثللاث أوقات هي لكم عورات . والعورة في أصلها 
)١(‏ روى هذا الحديث بخلاف يسير أبو داود والترمذي (التاج ج ه ص )71١7 27١١‏ ونحن 

أي حال على تأويل الآيات بما أولها به أئمة الشيعة أو مفسروهم. 


سورة النور الآيتان : 9-848ه ممع 

في جملة #إِنَّ بوتا عَوَرَةٌ 8 في آية سورة الأحزاب [17] وأكثر ما تطلق على 
الشيء الذي لا ينبغي أن تقع عليه الأبصار من جسم الإنسان. وهي هنا بهذا 
المعنى . 

(0) جملة #فَلْسْتَنْذِوا كما أَسْتَنْدَنَ ارت من قَبْلِهِرَ 4 : هي هنا بمعنى كما 
استأذن الذين بلغوا الحلم قبلهم . 

فج لانيو 

)١(‏ أمر للمسلمين بأن لا يدخل عليهم الأولاد الذين هم دون سنّ الاحتلام 
ولا عبيدهم في ثلاثة أوقات إلا بعد الاستئذان والإذن. وهي وقت ما قبل الفجرء 
ووقت الظهر الذي يتخفف الناس فيه من ثيابهم ‏ وبعد صلاة العشاء» وإباحة 
دخولهم عليهم بدون استئذان في غيرها. 
فى غير هذه الأوقات كما هو شأن سائر الرجال. 

(") وتعقيب على هذا التأديب : فالله سبحانه حكيم عليم يأمر بما فيه الحكمة 
والصواب» ويعلم مقتضيات الأمور ويبين آياته للناس متسقة مع ذلك . 


تعليق على الآية 
« تايا ال اموأ يسود الزن ملك ينكد . . . 4 إلخ 
والتي بعدها وما فيهما من آداب وأحكام 

والآيتان فصل جديد لا صلة له بالآيات السابقة. ومن المحتمل أن تكونا 
نزلتا بعدها فوضعتا في ترتيبهما. 

وقد روى المفسرون أن الآية الأول :نزلت في مناسبة دخول غلام أرسله 
النبي كَل إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة» فرأى عمر في حالة كره رؤيته فيها 
رووا أنها نزلت في مناسبة دخول غلام لأسماء بنت مرئد عليها في وقت كرهته» 
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فآتت رسول الله فقال::'إ نخدا وغلمانا يتعلون غلينا فى تال تكرهيا” . 


والروايات متحتملة الضحة:. لأن التشريع والتأديب القراني كان ينزل في كثير 
من الظروف جواباً على الأسئلة والاستفتاءات والمراجعات على ما مرّ في مناسبات 
كثيرة. وعلى كل حال فالآيتان فصل تشريعى واحد احتوى ما شكى للنبى يكم منه» 
واحتوى تتمة له. ١‏ ل 

ولقد أباحت الآية ]7١1[1‏ من هذه السورة للمرأة إبداء زينتها ومفاتنها للأطفال 
الذين لم يبلغوا سنّ الشهوة وللعبيد. فالظاهر أن هذه الإباحة استتبعت السماح 
باستمرار دخول هؤلاء على النساء ذ في أي وقت وبدون استكئذان» فكانت المراجعة» 
فنزلت الآيات للاستدراك. ا عبارتها مطلقة ليشمل التأديب الذي احتوته 
الرجال والنساء معاً. وهو تأديب رفيع في التزام واجب الحشمة والحياء حتى أمام 
الأطفال والخدم . 

والمتبادر من روح الآيات وفحواها أن إناطة الدخول في الأوقات الثلاثة 
بالاستئذان باللنسبة للمماليك والآطفال الذين لم يبلغوا الحلم شاملة لأطفال 
المستأذن عليهم ومماليكهم وأطفال ومماليك غيرهم أيضاً. وإن كلمة «يتكم » 
الواردة بعد جملة # ل يلعا ألم * في الآية الأولى وبعد كلمة # الأَطْمَلُ» في 
الآية الثانية هما أسلوبيتان. لأنه لا يصح أن تؤخذ الكلمة على أن المقصود هم 
أطفال ومماليك المستأذن عليهم فقط. فإذا كان هؤلاء يطلب منهم الاستئذان قبل 
الدخول فيكون هذا بالنسبة للغرباء أولى. 

وجملة «وإدًا 7 َلَمْ الأطقدل يكم الحا فَِسْتَنْذِوَاْ كما أسْدنَ اليرت من 
مَلِهِرَ » متساوقة مع الآية [11] من السورة التي توجب الاستئناس والاستئذان 
على كل من يريد أن يدخل بيت غير بيته والتي شرحناها قبل. وجملة ## ال مِن 
منَلِهِرَ 4 تعني الذين بلغوا الحلم قبلهمء وهم الذين أوجبت الآية [0؟] عليهم 


سورة النور الآية: 5٠١‏ مع 

الاستئذان سواء أكانوا رجالاً أم نساء ومحارم وغير محارم على ما شرحناه قبل 
أيضاً. 

وقد يتبادر لآأول وهلة أن جملة «وَالدنَ ل يلوا الم مك4 وجملة #وَإدَابَل 
لْأَطَْلُ يكم لْحُثْرْ 4 تعنيان ذكور الأطفال. غير أن التمعن في الموضوع يظهر 
أنهما تشملان ذكور الأطفال وإنائهم. فتعبير بلوغ الحلم يصمّ أن يستعمل لكلا 
الجنسين وإيجاب الاستئذان على إناث الأطفال في العورات الثلاث أمر بديهي بل 
أولى. وإيجاب الاستئذان على البالغات منهن في غير العورات الثلاث إذا أردن 
الدخول لغير بيوتهن داخل في متناول الآية [717] التي أوجبت الاستئذان 
والاستئناس والإذن على من يريد الدخول على بيت غير بيته . 

والمتبادر أن جملة #اليّنَ ملَكْتْ مشو 4 تعني المماليك فقط وليس الخدم 
إطلاقاً. والمرأة الحرة محرمة على مملوكها. ولذلك سمح لها في الآية [1] 
بإبداء زينتها أمامه على ما شرحناه قبل. ولقد سمح في هذه الآية أيضاً للمرأة بإبداء 
زينتها أمام خدمها من الرجال إذا كانوا غير ذوي إربة فيكون شأنهم شأن المماليك 
أي يجب عليهم الاستئذان في العورات الغلاذث:: أما الخدم والتابعون ذوو الإربة 
فليشن للهرأة أن تبدي زينتها أمامهم في الأوقات العادية أيضاً. ومن باب أولى في 
العورات الثلاث. ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن مماليك الغير وخدمهم هم 
أجانب وغير محارم للمرأة التي ليسوا هم لها وإن شأنهم في كل موقف شأن 
الأجانب وغير المحارم ولو كان خدم الغير غير ذوي إربة. وإذا كنا خصصنا 
المرأة بالذكر فذلك بسبب حالتها الجنسية. والآيتان اللتان نحن في صددهما 
واللتان أوجبتا الاستئذان قبل الدخول على المماليك والأطفال في العورات 
الثلاث جاءتا بصيغة مطلقة بحيث يتناول حكمهما الرجال والنساء معاً على 
ما ذكرناه قبل . 
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بابر 0 زفق دح رع . + سر موف وي 
يابه ربك عير مَتَبرَحَلتٍ 2 ون ستعففر حير رت 
ل 


. أن يضعن : أن يخلعن . وهنا بمعنى أن يط رحن الزائد من ثيابهن‎ )١( 
إظهار الزينة والمفاتن.‎ 


تعليق على الآية 
© وَالْمَوْعِدُمنَ السك أَلَى لَارجُونَ يَكَاعًا. . . * إلخ 
وما فيها من أحكام وآداب 

في هذه الآية تجويز للنساء اللاتي قعدن في بيوتهن ولم يكن لهن رجاء في 
زواج أو لا يرغب في نكاحهن» بطرح ثيابهن الزائدة وعدم التشدد في التسترء على 
شرط أن لا يكون ذلك بقصد إبراز الزينة وأماكنها. وتقرير بأن احتشامهن في 
اللباس على كل حال هو خير لهن وأفضل . والله عليم بكل شيء» سميع لكل 
يقال 

ولم نطلع علق .رؤاية تخاضة" لتؤول الآية : والمعاوو أنها:متصلة بالآينين 
الآية [71]» فهذه الآية أمرت المرأة بتغطية أجزاء البدن التي ليس من العادة 
والطبيعة كشفهاء والتي تظهر من شقوق الثوب. وعدم إظهار الزينة وأماكنها لغير 
المحارمء فجاءت هذه الآية تستدرك بشأن النساء اللاتي لا يخاف من فتنتهن 
استدراك إجازة وئيسير . مع التنبيه على وجوب الاحتشام وعدم التظاهر بالزينة على 
كل حال. والمقطع الأخير الذي انتهت ت به الآية يلهم أن هذا التنبيه لتفادي ما يمكن 
أن يجلبه التخفف من الثياب أكثر من المعقول على هؤلاء أيضاً من النقد 
والتثريب . 


وجمهور المفسرين على أن هذا الفريق من النساء هن اللاتي تقدمن في السن 
وتجاوزن حدّ الشهوة الجنسية. ولقد روى البغوي عن ربيعة الرأي أحد قدماء 
علماء الحديث أنهن العجّز اللاتي إذا رآهن الرجال استقذروهن. وإن التي فيها بقية 
من جمال وهي محل شهوة فلا تدخل في مدى هذه الآية. وليس بين القولين 
تحارضى كما هو كلاه ...بز المع "امعد رلك غك اول ركه حيدل هوه سنا شعاد 
وبئية. وقد يصح أن يضاف إلى هؤلاء فريق المشوهات والدميمات أو المبتليات 
بعاهات وأمراض تجعلهن غير مرغوبات فيهن جنسياً ولو لم يكنّ متقدمات في 
السن. وعلى كل حال فالآية متسقة في روحها ونصها مع الآيات الأخرى» ومع 
ما استهدفته .من إيجاب الحشمة على المرأة وعدم التورط في أسباب الفتنة 
والتعرض لأذى الألسنة. وهي من جهة أخرى مؤيدة لما استلهمناه من الآية [71] 
من أنها ليست بسبيل إيجاب التنقب على المرأة وعدم بروزها وسفورها. فالنساء 
فريقان: فريق مثار فتنة فهو مأمور بستر مفاتنه وزينته التي ليس من العادة والطبيعة 
ظهورهاء وفريق ليس كذلك فهو غير مأمور بالتشدد ولكنه مدعو على كل حال إلى 
الاحتشام والاعتدال. 


آ#س و ل ل ستل ع سل رساي 34 00 


« لس عَلَ النفَى حَنٌ ملاعل الأضع د لق علج 
شك أ امو مأ بُيُوتِصتُْ أو بيو مَسَآيحكُم أو بوت مهديك أو بْمُوتِ 
ا أو بِجُوتِ لْمَوْتِكُمْ يو تِ أَعمنيحكم أو 00 عَنَعِسَكُمْ أو 
6 ولك ا يق تيطخ م ات ا ا 117 
مويحكت احن تحكة كان أن تاعكر ري 111 فتن 7" م 5 
ل لل يا مين 2غ ب جق ار 
بيك أله آحكْم الأب عَلّحكُم تَعَقِلُو 49 [11]. 


)١(‏ أو ما ملكتم مفاتحه: مايكون في تصرفكم وملككم. 


المفسرين على أن ذلك يعني بيوت المماليك ومساكنهم. وقيل أيضاً إنهم وكلاء 
أصحاب المزارع والضياع والبساتين في مزارعهم وضياعهم وبساتينهم . 

(1) جميعاً: مجتمعين . 

() أشتاتاً: متفرقين . 

(5) على أنفسكم : على بعضكم . 

هذه الآية ترفع الحرج والاستشعار بالضيق عن الأعمى والأعرج والمريض. 
وعمال في بساتينه وضياعه ومعامله. وترفع الحرج عن الناس في أن يأكلوا كما 
يريدون متفرقين: أو مجتمعين . وتحثهم على تبادل السلام والدعاء لبعضهم بالحياة 
الطيبة المباركة. وتنبه المخاطبين الذين هم المسلمون بأن الله يبين آياته لهمء 
لعلهم يعقلون ما فيها من الحكمة والصواب. 


تعليق على الآية 

«ا لَسَعَلَ الْتَقَسِحَرَجٌ. . . 4 إلخ 

وما فيها من أحكام وآداب 
روى البغوي عن ابن عباس قال «كان الغني يدخل على الفقير من ذوي قرابته 
وصداقته فيدعوه إلى طعامه فيقول والله إني كود أي أتحرج أن آكل معك وأنا 
غنى وأنت فقير فنزلت الآية». كما روي عن ابن عباس أيضاً أنها نزلت في 
الحارث بن عمر خرج غازياً مع رسول الله وخلف مالك بن زيد على أهله فلما 
رجع وجده مجهوداً فسأله عن حاله فقال تحرجت أن أكل من طعامك بغير إذنك . 
فنزلت الآية بالسماح. وروى المفسر نفسه عن قتادة ومجاهد أنها نزلت في بني 
ليث بن بكر وهم حي من كنانة كان الرجل منهم لا يأكل وحده حتى يجد ضيفاً 
يأكل معه فربما قعد والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح. وربما كانت معه 


سورة النور الآية: 51١‏ ش 9 
الإبل الحفل (أي المملوءة باللبن) فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من يشاربه فإذا 
أيس ولم يجد أكل . 

وإلى هذه الروايات روى المفسرون عن ابن عباس وغيره أقوالاً في مدى 
الفترة الأولى من الآية بنوع خاص . منها أن الأصحاء كانوا يتعززون أو يتقززون من 
الأكل مع المرضى والعميان والعرج. ومنها أن هؤلاء كانوا يتحرجون من الأكل مع 
الأصحاء تفاذيا من القكاز والة ز: “ومنها آن الأصيداء حييا كانوا .يتوجوة إن 
الجهاد يتركون مفاتيح بيوتهم مع هؤلاء الذين يتخلفون عادة عن الجهاد ويبيحون 
لهم الأكل مما في البيوت ولكنهم كانوا يتحرجون من ذلك فأنزل الله الآية يرفع 
الحرج . 

والروايات لا تتسق تماماً مع مفهوم ومدى الآية كلها وإن كان بعض الأقوال 
تتسق مع بعض فقراتها . 

والذي يتبادر لنا أن الآية متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً. وهي بسبيل 
تعليم آداب السلوك مثلها. ومن المحتمل أن يكون بعض المسلمين وقعوا في حرج 
ما بشؤون متصلة بما احتوته الآية فاستفتوا النبي كله فنزلت. ومن المحتمل أن 
تكون نزلت مع الآيات الثلاث السابقة التي قبلها لأنها من موضوعها كما أن من 
المحتمل أن تكون نزلت عقبها فوضعت في ترتيبها للتناسب الموضوعي والظرفي. 
أو تكون نزلت في ظرف آخر فوضعت في ترتيبها للتناسب الموضوعي . 

ولقد انطوى في الآية مبدأ قرآني جليل وهو رفع الحرج عن المسلمين في 
هذه الأمور وأمثالها. وترك التصرف فيها إليهم وقعاً لما تمليه الظروف وتطيب به 
النفوس بدون تقيد بأشكال وصور معينة مع التنبيه على حسن المعاشرة وتبادل 
السلام والتمنيات الطيبة لما في ذلك من توطيد المودّة والإلفة بينهم» ومع التنبيه 
كذلك على الرفق بالضعفاء والفقراء وأصحاب العاهات والأعذار وتطييب نفوسهم 
وتطييب النفوس إزاءهم. وكل هذا متسق مع التشريع القرآني العام . 

والخطاب في الآية مطلق. وليس فيه ما يفيد تخصيص الرجال به بحيث 


الجزء الثامن من التفسير الحديث ؟ 


ع الحزء الثامن من التفسير الحديث 
يسوغ القول إن ما احتوته من أدب وتأديب وتنبيه موجّه إلى الجنسين معا. 
واستتباعاً لذلك يسوغ القول إنه ليس من حرج في أن يتشارك الرجال والنساء معاً 
8 الأكل من مائدة واحدة سواء أكانوا أقارب ومحارم وتابعين أم أصدقاء أباعد إذا 
ما لزمت المرأة الاحتشام في اللباس على النحو الذي شرحناه قبل . 

وهناك أحاديث نبوية فيها توضيح وتساوق مع الآية. من ذلك حديث رواه 
أبو داود جاء فيه١قال‏ جماعة يا رسول الله إنا نأكلٌ ولا نشبع. قال فلعلكم تفترقون. 
قالوا نعم قالَ فاجتمعُوا على طعامكم واذكروا اسم الله يباركُ لكم فيه»”"' . وحدييعا 
رواه ابن ماجه عن عمر بن الخطاب «إن رسو ل الله يكل قال كلُوا جميعاً ولا تفرقوا 
فإن البركة في الجماعة)”"2. حيث ينطوي في الحديثين تشجيع على التآلف 
والتجمع في مناسبات الطعام لما في ذلك من توثيق المودة والمحبة وأول 
ما ينصرف هذا التشجيع النبوي إلى تجمع الأسرة الواحدة على الطعام. وهناك 
أحاديث نبوية تفيد أن النساء كن يحضرن الطعام مع الرجال. منها حديث رواه 
مسلم وأبو داود والنسائي عن حذيفة قال «كنا إذا حضرنا مع النبي كل طعاماً لم 
نضع يدّنا حتى يبدأ رسولٌ الله وإِنَا حضرنا معه مرة طعاماً فجاءت جارية كأنها تدفع 
لتضع يدها في الطعام فأخذ النبي َلِةِ بيدهاء ثم جاء أعرابي كأنه يدفع فأخذ بيده. 
فقال إن الشيطانَ يستحلّ الطعامَ إلآ بذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية 
ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحلّ به فأخذت بيده والذي نفسي 
بيده إن يده في يدي مع يدها». وفي الحديث ما يفيد أن الإناث كن يحضرن الطعام 
مع الرجال. مع إفادته وجوب تسمية الله قبل الأكل. وقد أخذ النبي بيد الجارية 
والأعرابي لأنهما لم يسميا أي لم يذكرا اسم الله قبل الأكل . 

وروى الشيخان عن أبى سعيد الساعدي (إنه دعا رسول الله في عرسه وكانت 
امرأته يؤمئذ خادمتهم رهن" التووطن: نتن اقل ويرك اناطع ينه ندم انين كانت 
() التاج ج ”ا ص .١١8‏ 
(0؟) أورد هذا الحديث ابن كثير في تفسير الآية وهناك أحاديث أخرى من بابها أوردها أخرون في 

مجمع الزواتد. 


سورة النور الآية: 5١ "1١‏ 
نقعته من الليل»» والحديث يفيد أن العروس كانت شاهدة الوليمة وخادمتها. 
وحديث رواه مسلم والنسائي عن ان جاء فيه «أن جاراً فارسياً للنبي َيِل صنع 
طعاماً فدعاه ولم يدعٌ أم المؤمنين عائشة معه فلم يلب ثم دعاه مرة ثانية فسأله أن 
يدعوها معه فدعاها فذهبا معاً إلى بيت الجار وأكلا طعامهما معه». 
3 جملة # فَإِذًا دحلم كما فلمو ع عل أَنَفْسِكُم ييه مَنْ عند أله ا 
طَبِبَدٌ» ا رفع حيث توجب على الداخلين على غيرهم أن 
هذا وقد يكون ذكر بيوت الآباء والأمهات والأخوات والإخوان والأعمام 
والعمات والأخوال والخالات متصلاً بما كان عليه الحال فى زمن النبى كَلِةِ حيث 
كانوا يتفرقون فى المساكن غير أنه لا يخلو من تلقين مستمر المدى بهذا أيضاً حيث 
يكون الولد المتزوج في بيت ووالده في بيث وإن كانت أمه أرملة في بيت وإن 
كانت: أخخواته عوانس أو أرامل في بيت... إلخ وحيث يكون في ذلك الراحة 
والهدوء والبعد عن أسباب الخلاف والقيل والقال التي كثيراً ما تؤدي إلى تصدّع 
بنيان الأسرة وتعكير صفوها. والله تعالى أعلم . 


تعليق على مدى كلمة #صَرِبِقِحَكُم 4 في الآية 
فرّقت الآية فذكرت الصديق لحدهء وذوي الأرحام والمماليك لحده. 
والمتبادر أن هذا طبيعي فإن علاقة ذوي الأرحام ببعضهم وعلاقة مالكي المماليك 
بمماليكم أشد من علاقة صداقة فهى علاقة اقتصادية واجتماعية وإنسانية لا يمكن 
أن يستغنى عنها في حين أن كثيراً من الناس تكون علاقتهم ببعضهم عادية أو عابرة 
والمتبادر أن كلمة #صَدِيقَِكُم 4 تشمل جميع الناس بل ولا أرى مانعاً 
من القول إنها تشمل غير المسلمين أيضاً. فكلمة (صديق) هي مضادة أو ضد كلمة 
(عدو) وكلمة عدو تطلق في الإسلام على من يعتدي على الإسلام والمسلمين 


لامع الجزء الثامن من التفسير الحديث 


بأسلوب ما. والمتبادر الواقع أن جمهوراً عظيماً من غير المسلمين ممن يعيشون في 
بلاد الإسلام أو بعيداً عنها لا يعتدون على الإسلام والمسلمين واقعياً ومنهم من 
يكون مسالماً ومواداً. وفي القرآن آيات تشير إلى ذلك وفيها توقع بانقلاب العداء 
بين المسلمين وغيرهم إلى مودة وفيها أمر للمسلمين بالبرٌ والإقساط والتعايش مع 
المسلمين وغيرهم الكافين يدهم ولسانهم عن المسلمين. انظر آية سورة النساء 
[44] وآيتي مورة الممححنة يا . 


وفي صدد الصداقات بين المسلمين فيما بينهم نقول: إن القرآن وصف 
المسلمين بأنهم أخوة وهذا الوصف قد يكون معنوياً ولكنه يفيد أن اللحمة بين 
المسلمين من غير ذوي الأرحام قوية إلى درجة تصل إلى شيء من قوة الأرحام . 
والمسلمون يتشاركون في عقيدة الحلال والحرام في كل أنواع الطعام. ووصف 
الأخوة يجعل المسلمين أصدقاء بالتبعية ولا يفرض أن يكون عداء بينهم بالتبعية 
يقال إن كل مسلم يستطيع أن يعتبر أن كل مسلم صديقاً له أيضاً ويتناول الطعام في 
بيته مجتمعاً أو منفرداً وأما غير المسلم فقد قلنا إن احتمال الصداقات بين المسلمين 
وغير المسلمين واردة وقائمة ومحرض عليها. فيقال بالتبعية إن للأصدقاء من 
المسلمين وغير المسلمين يمكن أن يتناولوا طعاماً في بيوت بعضهم أيضاً. 


وهنا محل للاستدراك فقد حرّم الله ورسوله على المسلمين محرّمات معينة 
في المأكولات والمشروبات وأباح لهم ما عداها. فيقال إنه لا حرج على المسلم 
أن يأكل في بيت غير المسلم إذا قدم له هذا مأكولات غير محرمة عليه في القران 
الكريم والأحاديث النبوية. وهناك مأكولات لا تحصى مباحة مثل الحبوبات على 
أصنافها والخضروات والفواكه ومنتجات الحيوان كاللبن والحليب والزيدة والسمن 
وحيوانات الأنهار والبحار فيستطيع المسلم أن يأكل ما يقدمه غير المسلم من ذلك 
وما يطبخه بدون لحم مشتبه في طريقة ذبحه التي حرمتها الآيات والأحاديث. وإذا 
قدم غير المسلم لحمآ مذبوحا بيد المسلمين فليس عليه مانع من أكله إذا تيقن من 


عم 2 علثشر ط 


ذلك. وننبه على أن في سورة المائدة هذه الآية: ‏ ليم أجل لَكُم لطبت وطْعَام 


سورة النور الآيات: 514-5057 اول 

2 1 حصت 0 2 ل هق سا د مع 
ألَذينَ أُوُوأ الككب حل تي وما عاك حل َم َأ حصنت ون الموِناتٍ وا صنت من ألَذِينَ أونواأ 
الككب من قَبَدك إِدَآءَاتَِمُوهنَ ورهن 4 [5] 


ويتبادر لنا والله أعلم أن هذه الآية ليست على سبيل الحصر بدليل أو قرينة 
سبحانه وتعالى حرّم النساء المشركات على المؤمنين بنص قرآني. ولم يحرم طعام 
المشركين على المسلمين بنصّ قرآني وإن كان لم يحلّه بحيث يمكن أن يقال إن 
غير المسلمين الكتابيين إذا قدموا لأصدقائهم المسلمين مأكولات مباحة وغير 
محرمة عليهم في القرآن والأحاديث ساغ لهم أن يأكلوها. أما طعام المسلمين 
للمشركين فلم نرَ أي تحريم لذلك. ولقد روى ابن هشام أن المسلمين أسروا أمير 
اليمامة ثمامة بن أثال وكان مشركاً فنصب له رسول الله كه خيمة في مسجده وكان 
يرسل إليه طعاماً من بيوته. والله تعالى أعلم . 

وكلمة أخيرة في صدد ما يقدمه الكتابيون من طعام للمسلمين» فقد قال 
جمهور من المفسرين والفقهاء إن نص الآية مطلق وليس من ضرورة بتردد المسلم 
وتكلفه وسؤاله فالله تعالى أحلٌ له طعامهم ويعنون بذلك اللحوم البريّة فليأكلوا 
على الإباحة وهذا سبيل. ومنهم من قال هذا مع زيادة إذا تيقن المسلم فيما يقدمه 
الكتابيون من طعام محرمات أساسيّة على المسلمين فى القرآن والأحاديث فلا يأكله 
وهذا سبيل أيضاً والله تعالى أعلم. انظر تفصيلات أخرى فى فسن الآبانها [31] 
من سورة المائدة في الجزء التالي . 


هس مجوء ين ٠١‏ حبنت ذه ه سمل تك هي 2 00 
ا ا 5 اس جايمع ل 

تن ع 2 د و وي عمسم ع ست 
مع بي إل ثٍَ 0 ع 1 < يوو ممع سه > عو 


20-0 5 2 ا 6 

0 ا سم 01 > - بعضًا قد يعالم أله 
آ آ آذ و 11 غرء 1 3 1 و- مص ا 2 د ماس م 11 ع سي 

ألررح يكَسَتوْس ١‏ ار لد 2000 هوج ن تصِبهم 
1 5 م م م سمح نس بحط سا ل ساس 7 ولت 2 لل 
أق بيهم عَدَابُ اليم الاك َه مَافى التسعوت وأ رض قد يعلم مآ أنم 


- 


:5 الجزء الثامن من التفسير الحديث 


سح م وه سوم 2 نر عه م أ 2 
ويوَمَ يُرَحَعُو إل مهم يسَاعِِلوأ وله َكل شَىْ طلم 4 [11 - 14]. 


)١(‏ أمر جامع: أمر ذو خطورة يستدعي اجتماع الناس وشهودهم إياه. 

(0) يتسللون: يخرجون خفية ومسارقة. والسلة هي السرقة . 

() لواذاً: متسترين ببعض حتى لا يروا وهم يخرجونء» ولاذ به» بمعنى: 
استتر به» أو لجأ إليه أو انتحى نحوه. 


تعليق على الآية 
« إكما النؤيثوب ال امثوا ارولو إلخ 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من آداب وتلقين وصور 

عبارة الآيات واضحة. وفيها تأديب للمؤمنين إزاء مجالس الرسول ودعائه. 
وتنويه بالذين يتصرفون في ذلك بما يليق بمركزه ومقامه» فلا يتركون مجالسه إلا لعذر 
وبعد الاستئذان منه وإذنه. فهم المؤمنون حقاً بالله ورسوله . وتنديد بالذين يتصرفون 
في ذلك تصرفا غير لائق فيتسللون من مجالسه. وإنذار دنيوي وأخروي لهم . 

روى البغوي أن الآية الأولى نزلت في ظروف حفر الخندق ووقعة الأحزاب 
يك غات المتافقون: يشسيون: سللةوضفية .عن المتسكر.-ولايتفدون أوامر 
النبي كَلِِّْ. وروى الطبري أنها نزلت في المنافقين الذين كان يثقل عليهم حديث 
النبي يوم الجمعة فيلوذون ببعض أصحاب رسول ويخرجون من المسجد متسللين. 
بدون إذن من النبي» في حين كان المخلصون يستأذنون بالإشارة إذا كان لهم حاجة 
في الخروج فيأذن لهم بالإشارة. غير أن أكثر المفسرين قالوا إن الايات عامة في 
صدد مجالس النبي واجتماعاته واجتماعات يوم الجمعة معاً. ويبدو لنا هذا القول 
أوجه لأن سورة الأحزاب قد احتوت ما اقتضت حكمة التنزيل ذكره من مشاهد 
وقعة الأحزاب والخندق ومواقف المنافقين. ولأن فحوى الآيات يلهم أنها أعمّ من 
اجتماعات يوم الجمعة وخطبتها. 


سورة النور الآيات: 515-557 هه 


سار م 


وقكووى المقسروق' تعن ان هنا اوتجحافه أن جيه ١‏ ل عمارا 1ه 
لول يَنحكُمع كَدَُ1بَعْضِك بصا 4 في صدد الأمر بمخاطبة النبي كله بألفاظ 
التوقير والتعظيم لا بالاسم والكنية فقط كما يخاطبون بعضهم. كما رووا أنها في 
صدد النهي عن عمل ما يستوجب دعاء النبي عليهم ودعاؤه موجب مستجاب. 
وروى بعضهه'" أن الجملة في صدد التنبيه على ما يجب عليهم من تلقي دعوة 
النبي بالاهتمام حين ما يدعوهم إلى اجتماع لأن دعوته ليست من قبل دعوة بعضهم 

وقد تكون رواية الزمخشري الأخيرة هي الأكثر اتساقاً مع موضوع الآية 
الأولى ومع الفقرة التي جاءت بعد الجملة التي نحن في صددها. وبهذا فقط يظهر 
الانسجام بين أجزاء الآيات. 


والذي يتبادر لنا أن بعض المسلمين أو مرضى القلوب تلكأوا عن تلبية دعوة 
النبي كَل إلى اجتماع عام دعا إليه وأن بعضهم تسللوا من مثل هذا الاجتماع 
فاقتضت الحكمة الإيحاء بالآيات بأسلوبها المطلق ليكون من تأديب عام للمؤمنين 
في صدد ذلك على النحو الذي شرحتناه. 


والآيات تبدو فصلاً جديداً. ولكن ما احتوته من تأديب للمسلمين وتعليم 
لآداب السلوك في مجالس النبي قد يجعلها متصلة موضوعاً بالفصول السابقة فإذا 
لم تكن قد نزلت بعدها مباشرة فيكون وضعها في ترتيبها بسبب التناسب 
الموضوعي. والإنذار المنطوي في جملة 8 مَلْسَحْرَرِ الدِبنَ يحالِمُونَ عَنْ أمْروء 4 قوي 
رهيب». وقد جاء مطلقاً هو الآخر ليكون مستمر المدى والشمول للذين يخالفون 
أوامر رسول الله كةِ ونواهيه وسنته الثابتة في كل وقت. وفي الجملة تأييد زجري 
للآيات العديدة الى أقدت ورت اطاعة روسل الله الو قوف عفل ما لبامر يه وايتهي 
عنه» وقررت أن اتباعه من وسائل رضاء الله ومحبته على ماجاء في آيات 


)١(‏ انظر تفسير البغوي والطبري وابن كثير والخازن. 
(؟) انظر تفسير الزمخشري . 


ةآ: الجزء الثامن من التفسير الحديث 
الأنفال ١[‏ و ٠١‏ و55] وآل عمران [١”“و7"]‏ والنساء [80] والحشر [] وقد 
علقنا على الموضوع ونبهنا على دواعيه المباشرة في العهد المدني. وقد أوردنا 
بعض الأحاديث فى ذلك فى سياق تفسير سورة الحشر أيضاً فنكتفي بهذا التنبيه. 
ولقد أورد ابن كثير في سياق الجملة التي نحن في صددها حديثاً رواه الإمام 
أحمد عن أبي هريرة قال «قالَ رسولٌ الله يه مثلي ومثلكم كمثلٍ رجلٍ استوقد ناراً 
فكلّما أضاءت ما حولها جعل الفرائنٌ وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعنّ فيها 
عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتتقحمون فيها)""' . 
والآيات مع خصوصيتها الزمنية والموضوعية تنطوي على تلقين تأديبي 
أو يدعو إليها الرؤساء والأمراء وذوو الشأن في المسلمين وعدم الاستخفاف بها 
وعدم تركها بدون استئذان وبدون معذرة صحيحة بالإضافة إلى ما فيها من توكيد 


)١(‏ روى الشيخان هذا الحديث عن أبي هريرة بهذه الصيغة (إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل 
استوقد ناراً فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فيها» 
انظر التاج ج١‏ ص 77. 


سورة المنافقون الآيات: 8-١‏ /اهء 


في السورة حملة شديدة على المنافقين. وحكاية لأقوال ومواقفب خطيرة 
صدرت منهم فيها كيد وعداء وتحريض على النبي والمهاجرين وردود تسفيه 
عليهم. وتثبيت وتطمين للنبي والمؤمنين. وفيها تحذير للمؤمنين عن الاستغراق 
في حبٌ المال والولد عن ذكر الله وحث لهم على الإنفاق وهم في سعة من الوقت 
والعمر. وآيات السورة منسجمة مما يسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة أو أن 
فصل المنافقين جميعه نزل دفعة واحدة ثم تبعه الفصل التحذيري الأخير. 

ولقد روي أن الأقوال التي حكتها بعض .آيات السورة صدرت من زعيم 
المنافقين أثناء غزوة المريسيع التي أثير فيها حديث الإفك ضد أم المؤمنين عائشة 
الذي تضمنت سورة النور الإشارة إليه حيث يبدو من ذلك صحة رواية ترتيب نزول 
السورة بعد سورة النور. 

وفي سورة النور مقاطع عديدة فيها حملات تنديدية على المنافقين. وصور من 
مواقفهم على ما مر شرحه فيها. وفي هذه السورة حملة أخرى فيها مواقف أخرى . 
حيث يمكن أن يكون فى هذا قريئنة أخرى على صحة رواية نزول هذه السورة بعد 
سورة النور. على أن هناف وا سين اكيب عانم رفن فالروايات تذكر أن وقعة 
المريسيع كانت قبل وقعة الأحزاب أو الخندق التي أشير إليها في سورة الأحزاب . 
مع أن الروايات تذكر أن سورة الأحزاب في الترتيب سابقة لسورت النور والمنافقون. 
فإما أن يكون في روايات تواريخ الوقائع الجهادية النبوية شيء من الخطأ وإما أن 
تكون هذه السورة نزلت قبل سورة الأحزاب. ولقد أوردنا في مقدمة سورة النور 
احتمال أن تكون هذه السورة أيضاً قد نزلت قبل سورة الأحزاب. وتظل قوة قرينة 
نزول سورة (المنافقون) بعد سورة النور على كل حال قائمة. والله تعالى أعلم . 


م0 الحزء الثامن من الحة للفسير الحديث 
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© إِذَا جاءك الْمَت'فِفُونَ 
0 00 0 4 انا ممم جنَّه 2١7‏ فَصَذُوأ عن مببِلٍ الل ِنَم 
يه ل 7 ووأ تمع لتو 0 ١‏ 
صَيَْة علو هْرُ العذزٌ لدرخ متهم اله أن مومكوْتَ () وَإِدَقِلَ مم صَالوايسَتَغِْر لَك 
رم م2 2 ا سَوَآءُ عَلِيّهمْ أَسْمَعْفَرَ مَعْفَرَتٌَ 

هرأ لم ستطور م أن ينور له م نَأ 0 م التسويت يهم الي 


عر مه اه 


- - 01 1 تك 0010 ص 
يَفُولُونَ لا شْفِهُوا عل مَنْ عند رَسُولٍ الله حو يَنفضُوأ ” وله حَرَآينُ 


وَالْرضٍ وَلكنّ مين لا برا 1 لازن َلْمَدِسَةَ لمَخْرجك 


لمر ادل ريق اسه ف وَلِلْمْوّمنيرت وَلكنّ المتفقيرت لا 
عَلَمُونَ )4 1١[‏ 5 14 


عرو جد 


السموةتت 
2- 


(١)احنة:‏ يترا ووفاة: 

)١(‏ كأنهم خشب مسندة : تعبير تنديدي يراد به وصفهم بفقد العقل والروح رغم 
ما هم عليه من الجسامة والوسامة اللتين تعجب الناظر فكأنهم أخشاب مسندة بالدعائم . 

(7) يصدون: هنا , بمعنى يمتنعون ويرفضود. 

(4) حتى ينفضوا: حتى يتفرقوا. 

تعليق على آية 
إن المتفُوتماوأوئ مَتَبَد إِنّكَ أَرَسُولُ أله 
وما فيها من صور وتلقين» وما ورد في صددها من أخبار 


عتارة الآناك:واضصة ةوقل تفوتت: 


سورة المنافقون الآيات: 8-١‏ 2 


)١(‏ حكاية لما كان المنافقون يؤكدونه للنبي كَكةْ إذا جاءوا إليه من إيمانهم 
يتما لك 
والتكال وذريعة إلى الصدّ عن سبيل الله. وبأنهم كفروا بعد إيمانهم فكان ذلك 
مظهراً لخبث سريرتهم وسوء نيتهم وانطباع قلوبهم على الكفر. 

فيه وصفاً تنديدياً لهم. فهم رغم ماهم عليه من جسامة ووسامة تروقان 
للناظر إليهم وما يقولونه من أقوال تعجب السامع لها كالخشب المسندة فاقدون كل 

روح وعقل وقلب وإيمان. 

(5:) حكاية لما كانوا يقابلون به الدعوة إلى المجىء إلى رسول الله َل 
للاعتذار والاستغفار حيث يلوون رؤوسهم ويرفضون استكباراً. 
أصحاب رسول الله ومساعدتهم حتى ينفضوا من حوله. وحيث قالوا في سفرة من 
السفرات إنهم إن رجعوا إلى المدينة ليخرجنّ الأعزّ منها الآذل وكانوا يعنون بلقول 
أنهم هم الأعز وأن النبي كله وأصحابه هم الأذل. 

(5) وردوداً تنديدية عليهم فيها تطمين للنبي كَلهِ وصحبه المخلصين: فسواء 
استغفر لهم النبي أم لم يستغفرء فلن يغفر الله لهمء لأنه لا يمكن أن يوفق الفاسقين 
أمثالهم ويرضى عنهم . وهم حينما يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله غاب 
عنهم ولم يدركوا أن خزائن السموات والأرض هي لله. وهم حينما يقولون 
ليخرجن الأعز منها الأذل غاب عنهم ولم يعلموا أن العزة إنما هي لله ورسوله 
والمؤمنين. 

(0) ودعاء عليهم: قاتلهم الله» فكيف وأنى ينصرفون عن الحق الواضح 
الساطع . 


00( هتافاً للنبي كله : فهم العدوٌ وعليه الحذر منهم. 


0 الجزء الثامن من التفسير الحديث 


ولقد روى الشيخان والترمذي في سبب نزول الآيات حديثاً عن زيد بن أرقم 
قال «كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أب بن سلول» يقول لا تنفقو اعلى من عند 
رسزل أشكى يتققيزاه ؤقال الثم رسييا إلن المديئة الخرهن الأعر مينها :الآأذل؟ 
فذكرت ذلك لعميء فذكره لرسول الله يَكِدِْ فأرسل إلى عبد الله بن أبن وأصحابه» 
فحلفوا ماقالوا فصدقهم رسول الله يَكَهِ وكذبني فأصابني هم لم يصبني مثله؛ 
فجلست في بيتي فأنزل الله عز وجل © إِذَا جاءك الْمسفِفُونَ * إلى ار 
يَعُولونَ لا شف فو عل مَنْ عند رَسُو ل ألَّهِ4 إلى قوله « لَمخْرِجَب الْاعرمث الال »4 
فأرسل إل رسول الله كلِةٍ فقرأها على» » ثم قال: «إن الله قد صدقك يا ون حيث 
يفيد هذا الحديث أن هذا الفصل نزل دفعة واحدة. وهو في الحق منسجم ومترابط . 
وَغلن هذ تعونت "الآيات الست الأوائ تمثاية"خنهيد' للاعين” العالضن لها" اللتين 
فيهما حكاية أقوال المنافقين. وقد عرضنا الفصل كل واحداً بسبب هذا الانسجام. 


ولقد أورد المفسرون ورواة الحديث وكتاب السيرة القدماء في صدد نزول 
هذه الآيات وما فيهاء سياقاً طويلاً نرى من المفيد إيراده لما فيه من صور. فقد 
خرج النبي يَكلِةِ على رأس حملة لغزو بني المصطلق الذين بلغه أنهم يتجمعون لغزو 
المدينة. وكان المنافقون مشتركين بالحملة بمقياس واسع. وقد التقى المسلمون 
بالأعداء عند ماء اسمه المريسيع وانتصروا عليهم وسبوا وغنموا منهم. وقبيل أن 
يرتحلوا ويعودواء تلاحى شخص تابع لعمر بن الخطاب وآخر تابع لبني عوف رهط 
ابن سلول على الماء فاقتتلا وصرخ تابع عمر: يا معشر المهاجرين» وصرخ تابع 
بني عوف: يا معشر الأنصار» وكاد الاشتباك يقع بين الحيين ثم تمكن النبي وكبار 
أصحابه من التهدئة. وأثار ذلك ابن سلول» فقال فى مجلس من قومه: لقد نافرونا 
وكاثرونا في بلادنا - يقصد المهاجرين - والله ما مثلنا ومثلهم إلآ كما قال القائل 
تسق كلتك بأكلك. أما:وائلة لعن رجهنا إلى" الملينة اليخريدة الأعر عبها الادل يعت 
بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله وصحبه. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: 


.775 التاج ج 4 فصل التفسير ص‎ )١( 


سورة المنافقون الآيات : 65١ /- ١‏ 
هذا ما فعلتم بأنفسكم. أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم. أما والله لو 
أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم ولنحوا إلى غير بلادكم 
فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد. وكان في المجلس فتى اسمه 

يد بن أرقم من الأنصار فقال له: أنت - والله ‏ الذليل القليل المبغض في قومك 
ومحمد في عز من الرحمن عز وجل ومودة من المسلمين» فقال له: اسكت فإنما 
كنت ألعب. فمشى زيد إلى رسول الله فأخبره الخبر - وعنده عمر بن الخطاب - 
فقال له: دعني أضرب عنقه يا رسول الله» فقال له: كيف يا عمر إذا تحدّث الناس 
أن محمداً يقتل أصحابه. ثم آذن بالرحيل في ساعة لم يكن رسول الله يرتحل فيهاء 
فارتحل الناس وأرسل رسول الله إلى ابن سلول فلما جاءه قال له: أنت صاحب 
هذا الكلام الذي بلغني فقال له: والذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك 
وإن زيداً لكاذب. فقال من حضر من أصحابه: يا رسول الله عسى أن يكون الغلام 
وهم في حديثهء فعذر النبي ابن سلول وفشت الملامة في الأنصار لزيد وكذبوه. 
وكان له عمّ فقال له: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله والناس كلهم يقولون إن 
عبد الله شيخنا وكبيرنا ولا يصدق عليه كلام غلام مفتون. فاستحيا الفتى وصار 
يبتعد عن رسول الله. وجاء أسيد بن حضير أحد زعماء الأوس إلى النبي فقال له: 
رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيهاء فقال له: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ 
قال وما قال؟ قال زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل» فقال 
أسيك: فانك" والله با ؤسول الله تخرجه إن شئت. هو الذليل وأنت العزيز. ثم قال 
يا رسول الله أرفق به فوالله لقد جاء الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه 
وإنه ليرى أنك استلبته ملكاً. وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ما كان من أمر أبيه 
فأتى رسول الله فقال: يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي لما بلغك عنه فإن كنت 
فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. إزاه لقداعديةة لحري نا كالانيها ريل 
أبرَ بوالديه مني وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتله 
يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله يكل : بل 
نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وعاد النبي إلى المدينة وجلس زيد بن أرقم 
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في بيته لما به من الهم والحياء» فأنزل الله سورة المنافقون في تصديق زيد وتكذيب 
عبد الله بن أبي . فلما نزلت أخذ رسول الله كيه بأذن زيدء وقال له: إن الله قد 
صدقك وأوفى بأذنك. وجاء قوم إلى عبد الله فقالوا له: قد نزل فيك آي شديدء 
فاذهب إلى رسول الله يستغفر لك فلوى رأسه ثم قال: أمرتموني أن أؤمن فآمنت» 
ل ا ل ل فأنزل الله 
وَإِدَاقِلَ َم تََالَوَا مَسْتَغْفْر لَكُم ر. ول أله ووأ ردُوسَهْ 4. ولما بلغوا المدينة منع 
عبد الله بن عبد الله بن أبي أباه من دخولهاء وقال له والله لن تدخلها إلا بإذن 
رسول الله» ولتعلمن اليوم من الأعزّ من الأذل فجاء إلى رسول الله شاكياً ابنه 
فأوس :ردول أنه إلى عون الله برم غيه :الله مدخ طنه سن رع 0 


ولسنا نرى في هذا السياق مهما كان طويلاً ما لا ي: يتسق إجمالاً مع الواقع ومع 
روح الآيات. وقد روته المصادر القديمة. ومنها مارواه رواة عدول» فسجل بعضه 
لحري ومقام والرد فى متا ا وكل ما يمكن أن يلحظ فيه ما جاء من أن 
آي «وَإِالَ تَلوََتَِْرَ لك وَُول مس4 قد نزلت بناء على رفض 
ابن سلول حينما نزلت الآيات الأخرى أن يذهب إلى رسول الله يستغفر له. 
والمفقول أن يكون. يغضن الثانن اقترعرا عليه قبل :نزول الآيات. أن يقب إلى 
النبي معتذراً مستغفراً فأبى» فحكت الآيات هذا الموقف فيما حكته واحتوت 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والطبرسي والخازن والزمخشري والتاج 
ج 4 ص 770 775 . رواية البخاري ومسلم والترمذي وطبقات ابن سعد ج ”" ص ٠١4‏ - 
7 وابن هشام ج ‏ ص 775 - 7707 وتاريخ الطبري ج ؟ ص 71١‏ - 5154 ومعظم النص 
منقول عن تاريخ الطبري وتفسير البغوي. وهذا نص الحديث الذي رواه الشيخان والترمذي 
عن جابر قال «كنّا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال الأنصاري 
يا للأنصار. وقال المهاجر يا للمهاجرين فسمع رسول الله يكِةِ ذلك فقال ما بال دعوى 
الجاهلية . قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار. فقال دعوها فإنها 
فتنة فسمع بذلك ابن أبي فقال فعلوها. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها 
الأذل. فبلغ النبي يَكِةِ فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال دعه 
لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه! . 


سورة المنافقون الآيات : ١‏ -/ ع 


بالإضافة إلى ذلك استطراداً إلى تقرير واقع المنافقين جميعهم والتنديد بهم 
وإنذارهم والتحذير منهم وتطمين النبي كَيِلةِ وصحبه على النحو الذي شر حناه» 
وبالأسلوب القوي الرائع الذي جاءت به. 

ولقد كانت الأقوال الصادرة من زعيم المنافقين خطيرة جداًء بل لعلها أشد 
ما صدر عن المنافقين خطورة وقحة وكيداً وصراحة على ملا من الناس. ولذلك 
كانت الحملة عليهم متناسبة في شدتها مع هذه الخطورة» واقتضت حكمة التنزيل 
أن تفرد من أجل ذلك سورة خاصة . 

ومن الممكن أن يلمح في الآيات أن المنافقين كانوا معتدّين بأنفسهم 
وشاعرين بقوتهم نوعاً ما برغم ماحكته عنهم. من توكيد للنبي بإيمانهم برسالته . 
وهو ما كانوا يفعلونه فى مختلف المناسبات والمواقف على ما مرت منه أمثلة 
عديدة وبخاصة في سورة النور السابقة لهذه السورة. ومثل هذا ملموح في الفصول 
التي احتوتها سور النور والنساء والأحزاب. 

ومع خصوصية الآيات الزمنية والموضوعية فإن جملة #وَللَهِ اْمِرَة وَلرَسُولِوء 
وَلِلْمُؤّمِنيت4 التي جاءت مطلقة تظلّ مستمرة التلقين بما يوجده الإيمان في نفس 
المؤمن من القوة وتظل كذلك مستمرة فيض يستمدل منه المسلمون شعور العزة 
ويحفزهم إلى إباء كل ضيم وهوان واعتبارهما متنافيين مع ما قرره لهم القران من 
عزة وكرامة واستعلاء . 

هذاء ولقد احتوت الآية [] تعليلاً صريحاً لطبع قلوب المنافقين وهو كونهم 
كفروا بعد إيمانهم نتيجة لسوء نيتهم وخبث طويتهم. وهذا متسق مع ماجاء في 
المناسبات الممائلة بالنسبة للكفار والمتكبرين مثل 3 وَقَوَلِهِم قلُويًا علْفُ بل طبع أللّهُ 
ليا يَكَْرِهِمَ 4 [النساء : 105] و« كَدلِك يَطَبَعٌ أَلّهُ عل قُلُوبٍ الحككلفرت . . . * 
[الأعراف : 1٠٠١‏ وا كَدَلِكَ يَطبَعٌ أَّهُ عل حكن فلب مَتَكَيْرٍ جِبَارٍ 4 [غافر : 5"] 
بحيث يزول بذلك ما قد يتبادر من وهم بسبب ما جاء في بعض الآيات من إطلاق 
مثل إن الت كَفَرُ سواه عَلَنِهِمْ ءأندَرْتهُمَ أ كم حرم ل مؤمنوة 2 خَت اَهَل 
عد 1 


- 


ُلُوبهحْ وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَكَ أتصرهع غِشَوَه وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمٌ 4 امقر ب 


. 


لفن 
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أما جملة 8 لَن يَعَفِرَ ألّهُ لم4 فإن من الأولى أن يلحظ تقرير كون ذلك إذا 
ماتوا وهم على كفرهم ونفاقهم. لأن هناك آيات تذكر أن الله يقبل توبتهم إذا تابوا 
مثل آيات سورة النساء هذه ## إنَّ ا ا ال 
تيسيرا 7 إلا لدت تابو ولحو وأختتصصموا لله وأَخْلْصوأ به يله َأ ولك مم 
ازيرت زتزت يُوْتٍ أله ألْمُؤْمِننَ أ 0 وقد جاءت هاتان الآيتان عقب 
لات د الو ا وفيها جملة من الجملة المذكورة هنا كما 
ترى « ا اما رمثأ د كرو اش وا كذا لر كي لم َك ولا 
ليم سيلا 0 شر الْمتَفِقِينَ يا 2-0 لِيمًا 9 4 والذي نرجحه أن كثيراً من 
المنافقين أخلصوا في إيمانهم بدليل أنهم كانوا عدداً غير قليل وأقوياء في أوائل 
العهد المدني فأصبحوا عدداً قليلاً خائفين حذرين على ما ذكرته آيات في سورة التوبة . 


م أَلْذِنَ امنوأ مَتوأ لا تُلْهكيٌ ] نوك ولا دك عن ذحكر أله ومن 
د ع اس سك سلس مه سا 5 0 
يَفَمَلٌ دلِكَ فَأَوْلجِكَ ا تن دياف أ د 
لْمَوَبُ ضقُوْلَ رت لوْ]5 07 لْحَرتََ إل أجل قريب فَأصّدٌ فك راق ون الكللجن لي لّن 


0 17 5130 04 


يُوَخِْرَأََه نَفْسّا إِدَاجَآء أجلْها وَأسَّهُ حِييمَاتَْمَلُوتَ 4 [4 - .]١١‏ 

)١(‏ لولا: هنا بمعنا هلا 

تغلبى على الآية 

«١‏ ياي لد 0 ا ار ا 
َك مَوَلَيِكَ هم الْكَيِرُونَ 44 وال ية التالية لها وما فيهما من تلقين 

غبار الآباث واضحة . وفيها: 

)١(‏ تحذير للمؤمنين من إلهاء أموالهم وأولادهم لهم عن ذكر الله» لأن من 
يكن هذا شأنه فإنه من الخاسرين 


سورة المنافقون الآيات: ١١-9‏ م5 


(0) وحثٌ لهم على الإنفاق في سبيله وهم في سعة من الوقت والعمر. وقبل 
أن يداهمهم الموت فيندموا ويتمنوا على الله أن يؤخر أجلهم حتى يتصدقوا ويكونوا 
من الصالحين . 

(9) وتنبيه لهم بأن الندم والتمني لن يجدياهم شيئاً لأن الله لن يؤخر نفساً إذا 
جاء أجلهاء وإنه لخبير بنواياهم وأعمالهم. 

ولم نطلع على رواية خاصة في نزول الآيات. ومع أن عبارتها مطلقة. وتبدو 
أنها فصل جديد. فإننا نرجح أنها متصلة بالآيات السابقة اتصال تعقيب والتفات» 
لتلقين المؤمنين المخلصين ماهو الأمثل لهم. والأحرى بهم في مناسبة ذكر 
مواقف المنافقين البغيضة». وزجرهم وتقريعهم ولا سيما أن دعوة المنافقين إلى 
عدم الإنفاق على من عند رسول الله التي حكتها تلك الآيات هي دعوة إلى أقاربهم 
وذوي رحمهم وعشيرتهم من الأنصار. ومعظمهم كانوا مخلصين في إيمانهم بالله 
ورسوله. 

والآيات في حدّ ذاتها جملة تامة. وأسلوبها قوي نافذ إلى القلوب والعقول. 
وهي مطلقة التوجيه فيكون ما فيها من أمر ونهي وتحذير شاملاً لكل المسلمين في 
كل مكان ليكون ذلك خطتهم المثلى التي يسيرون عليها . 

وأسلوب الآيات وفحواها يجعلاتنا نقول هنا ما قلناه فى مناسبات سابقة 
ممائلة وبخاصة في سياق الآية [39] من السورة السابقة التي فيها تنؤيه بالذين 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهو أن ما فيها من 
تحذير ونهي منصبان على الاستغراق في حب الأموال والأولاد استغراقاً يؤدي إلى 
التقصير في واجب ذكر الله والإنفاق في سبيله. وليس على الاشتغال بالتجارة 
وكسب المال والاستمتاع بطيبات الحياة الدنيا والأولاد. فهذا مما أباحه القرآن 
للمسلمين في مواضع كثيرة صراحة وضمناً على ما نبهنا عليه في نطاق الاعتدال 
والقصد وعدم التقصير في الواجبات. 

ولقد أورد المفسرون في سياق هذه الآيات رواية عن ابن عباس تفيد أن هذه 


الجزء الثامن من الع التفسير الحديث # «٠.‏ 


: الجزء الثامن من التفسير الحديث 
عن الحج والزكاة وإيجاب فعلهما على المؤمنين في فسحة من 

ا 0000 
تجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت. فقال رجل : يا ابن عباس 
اتق الله إنما يسأل الرجعة الكفار. قال سأتلو عليك بذلك قرآنآء ثم تلا الآيات. 
فسأله الرجل فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتي درهم فصاعداً. فسأله 
فما يوجب الحج؟ قال الزاد والبعير»”"' . 

وليس في هذه الصيغة ما يفيد أن الآيات في صدد أداء فريضتي الحج والزكاة 
كما هو ظاهر. وإنما أورد ابن عباس الآيات جواباً على سؤال في صدد تمني 
المسلمين المقصرين في واجبات الزكاة والحج الرجعة”" . 

وعلى هذا فإن ما ذكرناه فى صدد صلة الآيات بسابقاتها واحتوائها خطة 
شائلة لكل المسلفمي يظا اقفن مله إن شاه الله.. 


() ننبه على أن ابن كثير أورد حديث ابن عباس هذا ثم قال «ورواية الضحاك عن ابن عباس 
فيها انقطاع. وأبو جناب الذي هو من رواة الحديث ضعيف». وابن كثير من أئمة الحديث . 


في السورة تسفيه لعادة الظهار وتشريع فيها. وحكاية لشكوى وجدال امرأة 
مسلمة في سياق ذلك. وتنديد بفريق كان يتآمر بالسرٌ بما فيه إثم وعدوان» ونهي 
للمسلمين عن مثل هذا الخلق» وتعليم لهم بما هو الأمثل بهم. وتعليم للمسلمين 
كذلك آداب المجالس . وتلقينهم الاهتمام بالأخلاق والعلم وأهلهما. ومشهد فيه 
حت للمسلمين على تقديم صدقات عند اجتماعهم. بالنبي يكِةِ اجتماعاً خاصاًء 
وحكاية لاستثقالهم ذلك وعتاب لهم ونسخ للتكليف بسبب ذلك. وحملة شديدة 
على المنافقين لموادتهم لمن غضب الله عليهم الذين تتفق الروايات والأقوال على 
أنهم اليهود. وتنزيه للمخلصين عن مثل هذا الموقف . 

وبعض عبارات الحملة على المنافقين مشابهة لما ورد فيهم في السورة 
السابقة» مما قد يكون قرينة على صحة ترتيب السورة بعد تلك . 

ولقد احتوت السورة فصولاً متنوعة: منها ما لا يلمح بينه وبين سابقه ولاحقه 
صلة موضوعية أو ظرفية. ومنها ما يمكن أن يلمح فيه مثل هذه الصلة. 

وقد تكون هذه الفصول نزلت متعاقبة فوضع بعضها بعد بعض. وإلا فتكون 
السورة قد جمعت في وقت متأخر نوعاً ما بعد أن تمّ نزول ما اقتضت الحكمة نزوله 
وجمعه في سورة واحدة من فصولها. 

وجمهور المفسرين على أن الذين حكت بعض آيات السورة موالاة المنافقين 
لهم هم من اليهود. وفحوى الآيات قد يؤيد ذلك. وكذلك فإن هناك رواية يرويها 
معظم المفسرين تفيد أن اليهود كانوا من الفريق المتآمر بالسرّ بما فيه إثم وعدوان. 
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ولما كان من بقي من اليهود في المدينة وهم بنو قريظة قد نكل بهم عقب وقعة 
الخندق على ما حكته بعض آيات سورة الأحزاب فيكون ذلك قرينة على أن بعض 
آيات السورة قد نزل قبل سورة الأحزاب أو على الأقل قبل فصلها الذي يشير إلى 
التدكيل بيهود بني قريظة . 

وهناك مسألة مشتركة أخرى بين هذه السورة وسورة الأحزاب وهى عادة 
الظهار الجاهلية. فقد احتوى مطلع سورة الأحزاب تنديداً بهذه العادة و ا 
مع التنديد بعادة التبني الجاهلية. ثم احتوى تشريعاً في إلغاء التبنئي دون الظهار. 
في حين أن التنديد بالظهار في هذه السورة رافقه تشريع. بحيث يحتمل أن يكون 
تنديد سورة الأحزاب هو السابق كخطوة أولى ثم جاء التشريع في هذه السورة 
كخطوة ثانية وبحيث قد يصح أن يكون في هذا قرينة على سبّق فصل سورة 
الأحزاب على فصل الظهار في هذه السورة. والله أعلم. 


0 ل بحدك ويه وَتَسْتَكَ إل أله وألّه يسم حورم 
5 معدل 


جوع سوس سير جر ا عي اليا نز 7 مير رعو 8 ور 2-7 م 022 00 
مذ ور تون حك ين الول وؤوا لت الله عفور رلا ألزين د كك ون 
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سخ به - 2 0210 ين متا ل م2 ٍِ 2100 
سين 0 ذَلِكَ متا أله 0 تلت 0 أَهَهِ وَلِلْكِرِينَ عَذَابٌ 
لكا 

فى الآيات: 

)١(‏ إشارة إلى حادث شكوى امرأة إلى الله ورسوله من زوجها ومجادلتها في 
حالتها وإيذان بأن الله قد سمع قولها وسمع المحاورة التي دارت بينها وبين النبي. 


(0 والتفات تعنيفي إلى الذين يظاهرون من زوجاتهم. ووضع للأمر في 
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نصابه الحق: فهن لسن بأمهاتهم وليست أمهاتهم إلآ اللائي ولدنهم. وإن تشبيه 
الزوجة بالأم وتحريم وطثها بهذا التشبيه ‏ وهذا هو مفهوم الظهار”'' ‏ هومنكر 
وزور يجب التوبة عنه. وحينئذ يعفو الله عن التائبين ويغفر لهم وهو العفو الغفور. 

(*) وتعقيب تشريعي في حالة الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما 
قالواء فيجب عليهم أن يعتقوا رقبة كفارة» توبة قبل أن يتماس الزوجان جنسياً 
وحينئذ يحل لهم ذلك. إن لم يجدرادرد باكرنيا ار لم امستطيخوا بر اتدهية 
وعتقه فعليهم أن يصوموا بدلاً من ذلك شهرين متتابعين . فإذا لم يستطيعوا فعليهم 
أن يطعموا ستين مكسيناً وقد انتهت الآيات بالتنبيه إلى وجوب الوقوف عند أوامر 
الله وحدوده وبإنذار الجاحدين بعذاب الله الأليم توخيا للتشديد في تسفيه هذا 
التقليد كمااهو المشادر. 

تعليق على الآية 
لاهَدَسيعَ لهو أب يدك ف رَقِحِهَاوَتَفتى 1 آله 
نهم تَاورفاً إنَّألَّه يع بصِيرٌ 0 
والآيات الثلاث التالية لها وما ورد فيها من أحاديث وتعلق بها من أحكام 
وما فيها من تلقين ودلالة على قوة شخصية المرأة العربية 

لقد روى المفسرون”" سبب نزول هذه الآيات في خبر طويل» رأينا من 
المفيد إيراده لما فيه من فوائد وطراتف وتلقين وأحكام» حيث روي عن ابن عباس 
أن امرأة أنصارية اسمها خولة رآها زوجها أوس بن الصامت ساجدة في صلاتهاء 
فلما انصرفت أرادها فأبت عليه فغضب عليها فقال لها أنت علي كظهر أمي ثم ندم 
على ما قال ولكنه قال لها ما أظنك إلآّ حرمت علئ فقالت لا تقل ذلك. وأت 
رسول الله كك فاسأله. فقال إني أستحي منه فقالت دعني أسأله . فقال سليه فأتنت 
رسول الله فقالت إن زوجي تزوجني وأنا شابة غانية ذات مال وأهل. حتى إذا أكل 
)١(‏ كان الزوج يقول لزوجته: أنت على كظهر أمي» وبذلك يصبح وطؤها محرماً عليه. 
(0) انظر تفسير الطبري والبغوي والخازن والطبرسي وابن كثير. 


داع الجزء الثامن من التفسير الحديث 

مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني ظاهر مني. وقد ندم. فهل من شيء 
يجمعني وإياه فتنعشني به؟ فقال لها ما أراك إل حرمت عليه فقالت يا رسول الله 
والله الذي أنزل عَلَنِك الكتاب ما ذكر طلاقاً. وإنه أبو ولدي وأحبّ الناس إلى 
فقال ماأراك إلآ حرمت عليه ولم أومر في شأنك بشيء فجعلت تراجع 
رسول الله يِةِ وإذ قال لها حرمت عليه هتفت قائلة إني أشكو إلى الله فاقتي 
وحاجتي وشدة حالي اللَّهِمّ فأنزل على لسان نبيك. وكان هذا أول ظهار في 
الإسلام فقامت عائشة تغسل شق رأس رسول الله فقالت المرأة: انظر في أمري 
جعلني الله فداك يا نبي الله فقالت عائشة اقصري حديثئك ومجادلتك أما ترين وجه 
رسول الله وكان إذا نزل عليه الوحيع أخذه مثل السبات فلما قضي الوحي قال ادعي 
زوجك فتلا عليه الآيات قالت عائشة تبارك الله الذي وسع سمعه الأصوات كلها إن 
المحاورة لتحاور رسول الله وأنا في ناحية البيت أسمع بعض كلامها ويخفى علي 
بعضه. إذ أنزل الله الآيات. فلما تلاها على الرجل قال له هل تستطيع أن تعتق 
رقبة؟ قال إذاً يذهب مالي كله والرقبة غالية وإني قليل المال. قال فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين فقال والله يا رسول الله إني إذا لم آكل ثلاث مرات كل 
بصري وخشيت أن تعشى عيني قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال 
لا والله إل أن تعينني على ذلك يا رسول الله فقال إني معينك بخمسة عشر صاعاً 
وأنا داع لك بالبركة فأعانه رسول الله ودعا له بالبركة. 


النصّ الطويل من تناقض حيث رووا عن خولة بنت مالك بن ثعلبة «قالت ظاهرَ 
مني زوجي أوسن بن الصامت فجئت رسول الله يَكْخِ أشكو إليه فجادلني فيه وقال 
1 2 لج سلا ل ووو مدد صه سا 
اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن قد سَيِعَ أللَهُقَولَ لي يجن دك في 
رَهْحِهَا. . . * إلخ فقال يعتق رقبة قالت: لا يجد. قال يصوم شهرين متتابعين 
قالت يا رسول الله: إنه شيخ كبير. قال فليطعم ستين مسكيناً. قالت ما عنده 
شيء يتصدق به. قالت فأتي ساعتئذ بعرق من تمر قلت يا رسول الله فإني أعينه 
بعرق آخر. قال: قد أحسنت اذهبي فأطعمي عنه بها ستين مسكيناً وارجعي إلى 
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ابن عمك00' . 
ولقد جاء في أوائل سورة الأحزاب آية احتوت تسفيهاً لعادة الظهار. وقد 
ذكرنا في سياق تفسيرها مدلول هذه العادة وأسبابها وأثرها في الجاهلية فلا نرى 
حاجة إلى التكرار. والمتبادر أن آية الأحزاب نزلت قبل هذه الآيات» فكانت خطوة 
أولى في تسفيه هذه العادة ثم جاءت هذه الآيات لتكون حاسمة في تشريع إبطالها. 


00 


وَلقن تددرت الأقوال في تخريج جملة # ثم يعُودُوتَ لِمَا َالُوا» وفنا ونقيناً 
ونحويّاً حتى اعتبرها بعضهم من مشكلات القرآن. ومن هذه الأقوال أنها بمعنى 
العودة إلى الوطء أو بمعنى الندم والعودة عما قالوا أو فيما قالوا أو بمعنى العودة 
إلى عادة الجاهلية فيعتبرون الظهار طلاقاً أو بمعنى العودة إلى لفظ الظهار ثانية 
أو بمعنى العودة إلى تحليل ما حرّموه ونقض ما أبرموه'". 

ويبدو على ضوء الروايات الواردة أن أوجه الأقوال وأكثرها اتساقاً مع فحوى 
الآيات كون الجملة بمعنى الندم والرغبة في العودة عما قالوا وتحليل ما حرموا 
ونقض ما أبرموا حيث جعل الله لهم فرصة لذلك بالكفارة قبل التماس . 

وجملة # وَإِركَ لَه لعَمُوٌ حَفُورُ 4 تكون في مقامها بمعنى إن الله تعالى حينئذ 
عقو صن قلاهرمين :ام أتدافار تكب متكرا من“ القول ورورا: 

نقول هذا ونحن غير مطمئنين تماماً إلى كون معنى 98 ثم يعوْدونَ لِمَا الوأ هو 
(ثم يعودون عما قالوا) لأن في السورة آية تأتي بعد قليل فيها تعبير مماثل 
ولا يمكن أن يؤول بهذا التأويل» فضلاًٌ عن كون هذا التأويل غير مستقيم لغوياً. 
وهي لا ألم تَرَإِلَ ادس موعن التجوعل مهيومُونَ لِمَاموأعَنَُ4 [المجادلة : 8]. 

وقد كان الأوجه أن تؤول تأويلاً يتسق مع ذلك فيكون معنى الجملة (ثم 
)١(‏ التاج ج ؟ ص 788 فصل التفسير» وأصحاب السئن هم: أبو داود والترمذي والنسائي . 


وفي تفسير ابن كثير صيغ أخرى لرواية هذا الحادث مختلفة في التفصيل متفقة في النتائج 
فاكتفينا بما أوردناه. 


باع الحزء الثامن من التفسير الحديث 


يعودون إلى المظاهرة مرة أخرى) وتكون جملة ## وَإِرَ اله لمَفوٌ حَفُورٌ # في صدد 
عفو الله عن الذين صدر منهم المظاهرة قبل نزول الآيات لو لم ترد الروايات التي 
روى جوهرها أصحاب السئن بالأسلوب الذي وردت به. والله أعلم . 


والمستفاد من أقوال المفسرين أنه لا يترتب كفارة على من لا يريد أن يعود 
إلى معاشرة زوجته جنسياً. وقد يكون هذا متسقاً مع فحوى الآية. غير أن المتبادر 
أن الزوج في مثل هذه الحالة يظل موضع سخط الله المنطوي في الآيات لأنه قال 
منكراً من القول وزوراً ولم يرجع عنه ليستحق عفو الله وغفرانه. 


ولقد قال الزمخشري إن المظاهر إذا امتنع عن الكفارة فلامرأته أن تراجع 
القاضي وعلى القاضي أن يجبره على الكفارة وأن يحبسه حتى يكفر. لأن في 
امتناعه ضرراً بحق زوجته. ولا يخلو هذا من وجاهة. لأن فيه حماية للمرأة التي 
استهدفها القرآن والسنة في مختلف المناسبات على ما مرّ التنبيه عليه. لولا أن 
تكون مسألة حبس المظاهر حتى يكفر تتحمل التوقف. فقد لا يكون في استطاعته 
التكفير وقد يظل مصراً على عدم التكفير ولا يعقل أن يظل محبوساً إلى آخر العمر. 


ولم نر أحداً من المفسرين فيما اطلعنا عليه فرض حالة إصرار الزوج المظاهر 
على الامتناع عن الكفارة. ولم نطلع في ذلك على أثر نبوي أو راشدي. ولما كان 
من أهداف الظهار في الجاهلية تعليق الزوجة حتى لا تكون زوجة ولا مطلقة 
كالإيلاء على ما شرحناه فى سياق آيات سورة البقرة [777 -7717] وآية سورة 
الأحزاب [5] فالذي ا أن هذه الحالة تقاس على حالة الإيلاء. وآيات 
الإيلاء فى البقرة جعلت لهذه الحالة مدة أربعة أشهر فإما أن يراجع الزوج زوجته 
وما" اف نحط طالقة حل طلتيافة على لاعت رحباة أرضا فى مياق شرخها ,هيع 
والحالة هذه أن يقال إن على المظاهر إما أن يكفر ويعود إلى معاشرة زوجته وإما 
أن تطلق منه طلقة بائنة. ولما لم يكن للكفارة مدة فإن للحاكم أن يعين مدة لها فإذا 
لم يكفر المظاهر خلالها ويعود إلى زوجته طلق الزوجة منه طلقة بائنة حماية لها 
من بقائها معلقة لا زوجة ولا مطلقة. وقد يصح أن تجعل المدة القصوى للإيلاء 
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مدة قصوى للظهار بحيث يطلق القاضي عليه إذا لم يكفر المظاهر خلالها أو تطلق 
منه طلقة بائنة تلقائياً. والله أعلم . 

وفي كتب التفسير تعليقات وتفريعات أخرى حول هذه المسألة كثير منها 
معزوّ إلى ابن عباس ولبعض التابعين وإلى الأئمة أبي حنيفة والشافعي والحنبلي 
والمالكي وأبي يوسف. وبينها خلاف. نوجز أهمها مما يتصل بفحوى الآيات فيما 
يلي مع التعليق عليها بما يعن لنا"" : 

١‏ من الآئمة من قال إن الظهار يتحقق والكفارة تصبح واجبة إذا قال الرجل 
لامرأته: أنت علئن كظهر أمى أو كبطن أمى أو كفخذ أمى» أي دون أن يقتصر على 
الظهر . ْ ْ ْ 1 

وقد لا يخلو هذا من وجاهة من حيث القياس والهدف. مع التنبيه على أن 
الظهار الجاهلي الذي هو المقصود كان يستعمل فيه الظهر. ومنه جاءت التسمية . 

١‏ - من الأئمة من قال إن الظهار يتحقق والكفارة تصبح واجبة إذا قال الرجل 
لامرأته أنت علي كظهر أختي أو بنتي أو عمتي أو خالتي» أي ما هو محرم عليه 
نكاحه من النساء. ومنهم من قال إن الظهار لا يتحقق إلا بتشبيه الزوجة بالأم أخذاً 
بنصضّ الآية. وهذا القول هو الأوجه المتسق مع النصضْ. وإن كان القول الأول قد 
يكون صحيحاً من حيث القياس والهدف أيضاً. 

ومنهم من قال إن الظهار لا يجعل الوطء فقط محرماً قبل الكفارة بل 
يجعل كل نوع من الاستمتاع ببدن المرأة أيضاً حراماً. ومنهم من قال لا يحرم 
إل الوطء فقط. وكلا القولين وجيه» وإن كنا نرجح الثاني لأن الآية إنما نهت عن 
التماس قبل الكفارة. والتماس هو الوطء على ما يستفاد من آيات في سورتي البقرة 
والأحزاب عبر بها عن الوطء بالممن # لَاجمَاح عَليي إن طلقم انسل مَا لم تَمسُوهنَ 4 
[البقرة: 7787] و8 يكايًا ألَذينَ َامَنْوَا إِدَا تَكْحَتّمْ الْمَؤْمئت ثرّ طَلَقَْمُوَهُنَ مِن قبَلٍ أن 


ل ساح سار 
00 0 


آذ م مدي ده سمس 2 ررصة 
تمسوهري كمالك عليه مِن عدو تعد وتها * [الأحزاب: 59]. 


. انظر الخازن بخاصة لأنه استوعب أكثر المسائل‎ )١( 


اع الجزء الثامن من التفسير الحديث 


ولقد روى المفسرون حادثة بصيغ عديدة جاء في إحداها «أن سلمة بن صخر 
البياضي قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل رمضان 
خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينما هي 
تحدثني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها فلما أصبحت 
خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت لهم: امشوا معي إلى رسول الله يك فقالوا : 
لا والله فانطلقت إلى رسول الله فأخبرته فقال: أنت بذاك يا سلمة قلت: أنا بذاك 
يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله فاحكم بما أمرك الله به» قال: حرّر رقبة 
قلت: والذي بعثك بالحق نبياً ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي» قال: 
فصم شهرين متتابعين» قال: وهل أصبت بالذي أصبت إلآ من الصيام» قال: فاطعم 
وسقاً من تمر ستين مسكينآء قلت: والذي بعثك بال حق نبياً لقد بتنا وحشين لا نملك 
لنا طعاماً. قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق (أي الموظف) فليدفعها إليك 
فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها فرجعت إلى قومي فقلت 
وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي يَكِةٍ السعة وحسن الرأي وقد 
من لي بصدفك 07 وقد روى هذا النص أبو داود والترمذي أيض”'' وقد روى 
أبو داود والترمذي والنسائي حديثاً آخر من هذا الباب عن ابن عباس جاء فيه (أن 
رجلاً أتى النبي يَلْهْ فقال: يا رسول الله إني قد ظاهرتٌ من امرأتي فوقعت عليها 
قبل أن أكفر فقال: وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال؟ رأيت خلخالها في 
ضوء القمر قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به»” . والحديثان من الأحاديث 
المعتبرة حيث يمكن أن يقال في هذه الحالة إن النبي كَل رأى من الحكمة أن يهون 
على الرجل في أمر جرى وانقضى ولا سيما أن التشريع القرآني جاء لإلغاء تقليد 
الظهار الجاهلي وما يترتب عليه من تحريم وطء الزوجة. وإن الكفارة قد شرعت 


)١(‏ النص منقول عن الخازن وقد .أورده البغوي بخلاف يسير. 

) التاج ج 7 ص 7377. 

(7) المصدر نفسه ص 7١١‏ وأورد هذا الحديث بخلاف يسير ابن كثير والزمخشري أيضاً. وفي 
نصّ الزمخشري ورد اسم سلمة بن صخر حيث قد يفيد هذا أن الحادث واحد. 
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كعقوبة على من يظاهر امرأته ويحرم على نفسه وطئها تبعاً لذلك . 

ومع ذلك فالواضح من نص الحديثين وروحهما أنهما لا يبيحان الوطء قبل 
الكفارة» حيث تظل القاعدة الحكمية ل والله 
أعلم . 

وفي ما جرى من حوار بين النبى كَل وسلمة الوارد في الحديث الأول 
ومساعدة النبي يكل له على الكفارة من بيت المال ما يُفيد إيجاب تنفيذ أمر الله بالكفارة 
بأية وسيلة كانت وعدم جواز تركها واستحلال وطء الزوجة بدونها. وإيجاب 
مساعدة بيت المال لغير القادرين على الصوم على الكفارة المالية ولو بإطعام ستين 
مسكيناً. والله أعلم . 

5 من الأئمة من أجاز عتق رقبة كافرة أو ذمية لأن العبارة القرانية مطلقة. 
ومنهم من لم يجز ذلك قياساً على كفارة قتل الخطأ المشابهة بعض الشيء ء لكفارة 
الظيئان بامشتاء ار اي قيدت الرقبة في الآية التي وردت فيها 
يد فُسلّصةٌ 1 كمي وَكَْرِرُ رَكَبَةٍ مُوْمِكَةَ صَمَن لم يد 
0 سَهَيَنِ يككايعن . . . * [النساء: 147 والقول الثاني هو الأوجه فيما 
نرى إلا في حالة عدم وجود رقبة مؤمنة . 

ه ‏ اتفق الآئمة على أن كفارة الظهار تتكرر كلما تكرر صدوره إلا إذا كان 
التكرار في مجلس واحد. وهذا وجيه وصواب. وقد يكون من الصواب أيضاً أن 
التكرار لو لم يكن في مجلس واحد وكان قبل الكفارة كفت كفارة واحدة والله أعلم . 

5 أكثر الأئمة على أن ترتيب أنواع الكفارة واجب المراعاة فالأوجب هو 
تحرير رقبة أولاً فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيتاً . وهذا حق متسق مع نص الآيات وروحها. 

غير أن هناك من أجاز الإخلال بالترتيب لمعذرة. فأجاز الصيام دون عتق 
الرقبة لمن عنده رقبة إذا كان لا يستغني عنها أو لمن عنده ما يشتري به رقبة إذا كان 
لا يستغني عن ثمنها لنفقة عياله. وأجاق الانكال مزه الصياء :إلى [طهام الطعام لين 
اشتد به الشبق ولم يستطع الصبر إلى الانتهاء من صيام الشهرين. ولسنا نرى في 


5 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
هذا بأساً أيضاً عملا بالمبادىء القرآنية التي أباحت المحظور للمضطر. ولم تكلف 
نفس إلا وسعها على ما مرّ شرحه في مناسبات عديدة سابقة . 

- وهناك من أجاز لمن لم يقدر على عتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين 
وأراد إطعام المساكين الستين أن يطأ زوجته قبل الإطعام أيضاً استنباطاً من تأخير 
هذا عن العملين الأولين في ترتيب النصّ القرآني. ونرى في هذا بعداً عن روح 
الآيات لأن جملة إطعام الطعام تابعة للكلام الأول ومعطوفة عليه وتتمة له. 

4 وهناك من أساغ وطء زوجته في ليالي صيامه الشهرين لأنه باشر القيام 
بواجب الكفارة. ونقول هنا ما قلناه في صدد القول الأول. 

4 والمستفاد من أقوال المفسرين المعزوة إلى أئمة الفقه أو الواجب هو 
إطعام ستين مسكينئاً طعام يوم كامل من الطعام الذي يقتات به أهل البلد. وهو 
صواب. ومنهم من أجاز إطعام مسكين واحد ستين يوماً ومنهم من أوجب مراعاة 
النصّ القرآني وهو الأوجه فيما نرى. 

هذاء وفي الآيات أمور جديرة بالتنبيه والتعليق : 

فأولاً: إنها توخت رفع الحيف والظلم عن عر وكانت مظهراً آخر من 
مظاهر عناية القرآن بها 

وثانياً: إن في الكفارة المفروضة وسيلة إلى تحرير العبيد والبرّ بالمساكين. 
وقةاتوذالة مما حت علييها القرآن ف براضم علديدة : 

وثالناًة إن الآية' الأوان حافة اختوت ضورة قوية 'لشخصية المرأة العربية 
المسلمة في عهد النبي مَلةٍ في مجادلتها عن حقها ومحاولة دفع الضيم عنها وفي 
ما انتهى الموقف إليه من سماع الله لقولها وإنزاله قرانآً بإنصافها وحمايتها. وفي 
هذا" سكك يدك تحق. :لحرأ المسلمة في الدفاع عن نفسهاء واحترام هذا الحق 
ومايترتب عليه من التسليم لها به من قبل أولياء الأمر والأفراد والأزواج. وفيه 
أسوة حسنة دائمة للمرأة المسلمة تتأسى به في كل ظرف ومكان في الجرأة والدفاع 
عن حقها أمام أولياء الأمر والأفراد والأزواج. وفيه دليل على أن المرأة العربية 
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المسلمة كانت في حالة عقلية وشخصية تجعلها تقف مثل هذا الموقف. وفي 
القرآن والآثار أدلة كثيرة مؤيدة. وقد مرّت أمثلة منها فى المناسبات السابقة 


)١2 -‏ م مر له 3 م أ 2 
3# ِنَأ ألَدِنَ مون 1 5 "كنا كيت ال من لهم وه نايل 
54 ا ب انها ا دِيم ويعوُم يمَاعرا صل أ 
جِ 


)١(‏ يحاذون: يشاقون ويعادون. 

(0) كبتوا: ذلوا وخزوا وأهلكوا. 

عبارة الآيتين واضحة. وفيهما تقرير إنذاري وتنديدي بالذين يشاقون 
الله ورسوله: فهؤلاء مصيرهم إلى الذل والخزي والهلاك كما كان مصير أمثالهم 
من قبلهم. والله إنما ينزل آياته واضحات ليتعظ الناس بها والكافرون هم 
الذين لا يتعظون بها. فلهم عند الله العذاب الأليم. ولسوف يبعثهم جميعاً إليه 
وينبئهم بأعمالهم فيرونها محصاة عليهم في حين قد يكونون هم أ 
نسوها وذهلوا عنها. لأن الله لا يخفى عليه شيء. وهو شهيد ومطلع على كل شيء. 

ولم نطلع على رواية في صدد نزول الآيتين. وهناك احتمالان: الأول أن 
تكونا معقبتين على السياق السابق الذي انتهى بتقرير كون ما جاء فيه هو حدود الله 
وبإنذار الكافرين بعذاب أليم. والثاني أن تكونا بداية ومقدمة للسياق الآتي الذي 
احتوى تنديداً بفريق من المتظاهرين بالإسلام كانوا يتناجون بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول . 

وكلا الاحتمالين وارد بنفس القوة. فإذا صح الاحتمال الأول تكون الصلة 
قائمة بين الآيتين وما سبقها. وفي حالة صحة الاحتمال الثاني فمن المحتمل أن 
تكون الآيات نزلت عقب الآيات السابقة فوضعت بعدها في السورة. وإلآّ فتكون 
وضعت بعدها لما يجمع بينها وبين سابقها من إنذار الكافرين. والله أعلم. 
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. نجوى: اجتماع سرّي أو مساررة حديث‎ )١( 

(0) يتناجون: يتسارّون أو يتحدثون في مجالسهم السرّية. 

(9) لولا: هنا بمعنى هلاآً للتحدي . 

تعليق على الآية 
ْمَأ يلما لسوت وما ال مَإيتحكثوث ين خوك تكح إلَاهْوَ امه » 
والآيات الثلاث التي بعدها وما فيها من صور خبيثة 
عن اليهود والمنافقين وما فيها من تحذير وتلقين 

عنانة الأ ياف« افيش ون شهنت 

)١(‏ تقريراً وتوكيداً بعلم الله تعالى لكل ما يعمله الناس بالسرّ والعلن مهما 
بالغوا بالتخفي والمساررة وكونهم تحت رقابته الدائمة الشاملة . 

() وتنديداً بفريق من الناس نهوا عن الاجتماعات السرّية فلم ينتهوا وظلوا 
يعقدون هذه الاجتماعات ويتحدثون فيها بما فيه الإثم والعدوان ومعصية الرسول. 
ثم بلغ من تحديهم وسوء أدبهم أنهم كانوا إذا جاءوا إلى الرسول حيّوه بغير تحية 
الله وقالوا في أنفسهم هلا عذبنا الله على ما نقول ونفعل . 
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(*) وتحذيراً للمؤمنين المخلصين من مثل ذلك وحثاً على عمل ماهو 
الأمثل بهم وهو التناجي بما فيه البرَ والتقوى إذا اجتمعوا في مجالس خاصة وتقوى 

(:) وتنبيهاً تطمينياً لهم: فإذا تسارر فريق من الناس بما فيه إثم وكيد 
فالشيطان هو الذي يوسوس لهم بذلك ليحزنهم. غير أنهم لن يضروهم بشيء 
إلا بإذن الله وعليهم أن يتكلوا عليه فهو وحده الذي يتوكل عليه المؤمنون. 

والآيات فصل جديد كما هو المتبادر إلا احتمال كون الآيتين السابقتين 
مقدمة له. والمتبادر أن الآية الأولى منها فى مثابة تمهيد أو مقدمة للايات الثلاث 
التالية لها. 

وقد روى المفسرون"' أن الآية الثانية نزلت فى جماعة من المنافقين واليهود 
كانوا يعقدون مجالس خاصة يتحدثون فيها بما فيه كيد وتآمر على النبي والمؤمنين 
وكانوا يفعلون هذا في ظروف الأعمال الجهادية والأزمات» وإذا مرّ بهم فريق من 
المؤمنين المخلصين غمزوا نحوهم فكان ذلك يثير الهمّ والقلق فيهم فشكوا إلى 
رسول الله. كما رووا أنها عنت أيضاً اليهود الذين كانوا يستعملون جملة (السام 
عليكم) بدلاً من السلام عليكم إذا دخلوا على النبي مَل . 

وهنئاك حديث رواه الشيخان والترمذي عن عائشة أم المؤمنين قالت «دخل 
رهط من اليهود على رسول الله كٍ فقالوا السام عليكم ففهمتها فقلت عليكم السام 
واللعنة فقال رسول الله مهلا يا عائشة فإن الله يحبّ الرفق فى الأمر كله فقلت 
يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال فقد قلت وعليكم» وفي رواية لمسلم 
افسمعت عائشة فسيّتهم فقال رسول الله مه يا عائشة فإن الله لا يحب الفحشّ 
ولا التفحَش فأنزلَ الله عرّ وجل 3 وَإِدَاجَآمُوكَ حَيَوكَ يِمَالرَيحيَكَ بد مم70" . 


وهكذا تكون الروايات والحديث قد قسمت الآية الثانية إلى قسمين وجعلت 
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لنزول كل قسم مناسبة خاصةء هذا في حين أن قوة الانسجام ظاهرة بين الآيات 
الأربع بحيث تسوغ ترجيح نزولها دفعة واحدة. 
قد وقع قبل نزول الآيات مع شيء آخر هو ما تفيده الآية الثانية من نهي الفريق 
المعني فيها عن التناجي الآثم فلم يرتدع فاقتضت حكمة التنزيل إنزال الآيات 
الأربع منبهة منددة منذرة مرشدة ومطمئنة . 

ولق دو الترمذي في فصل التفسير حديثاً عن أنس قال «أتى يهوديٌ على 
النبي وك وأصحابه فمَالَ العام عليكم د د عليه القوم فقال 52 الله هل تدرون 
ما قال هذا؟ قالوا الله ووسولة أعلي: ملم اتن الله. قال لا ولكنه قال كذا وكذا 
ردوه علي فردوه فقال قلت السام عليكم . قال نعم . قال كَلِكّ عند ذلك إذا سلم 
جك ادم اجر كاف رار سكد ها ننك 0ا810 ب لجان حَيَوَكَ بِمَالَرَييِكَ 

م274 , 

ومع أن الرواية والأحاديث تذكر أن اليهود هم الذين كانوا يحيون النبي بما 
لم يحيّه به الله فإن الجملة القرآنية شاملة للذين حكت تناجيهم بالإثم والعدوان 
وروت الرواية أنهم كانوا فريقاً خليطاً من المنافقين واليهود فإما أن تكون الآية 
احتوت الإشارة إلى هذا فى مناسبة التنديد بتناجى هذا الفريق الخليط الاثي: أو أن 
المنافقين أيضاً صاروا يقلدون اليهود في تحيتهم الخبيثة . 

وإذا صمّ أن المنافقين كانوا فريقاً من المتناجين مع اليهود فيكون هذا قرينة 
على أن هذا الفصل قد نزل قبل الفصل الذي احتوى خبر وقعتي الخندق والتنكيل 
ببني قريظة الواردة في سورة الأحزاب أو على أن فصل سورة الأحزاب المذكور 
نزل بعده على ما نبهنا عليه في مقدمة السورة. 

وَقَلق كل حال فى الآية الثائية بخاصضة ضورة للحوافف' التضينة التى كان 


9 التاق ع ع 1 
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يقفها اليهود والمنافقون ضد النبي والمخلصين والتي حكت مثلها آيات كثيرة مرّت 
أمثلة عديدة منها. 

ومع خصوصية الآيات فإنها 3 تحتوي تلقينات --وتأديبات اجتماعية عامة 
وعظات بليغة مستمرة المدى : 


)١(‏ بوجوب مراقبة الله والإيقان بأنه شاهد على كل شيء. 

)١(‏ وبوجوب الحذر نتيجة لذلك من الكيد والأذى والتآمر بالسوء سرًاً وجهراً. 

() وبوجوب اجتناب ما من شأنه إثارة القلق في اميتي بالاجتماعات 
والمجالس السرية المريبة. 

(4) وبوجوب مراعاة عواطف الناس وشعورهم وبخاصة في أوقات 
أزماتهم . 

(5) وبحظر التآمر في المجالس والاجتماعات السرية على ما فيه بغي وإثم 
ومعصية» وبتقبيحه . 

0) وبوجوب تجنب الألفاظ المريبة فى التحية والمعاشرة والآداب السلوكية 
ف لاسن 

(0) وبحق الحاكم وولي الأمر في النهي عن كل ذلك وزجر الذين يفعلونه. 

(6) وبتقرير كون الأمثل موسي ألا يتناجوا ولا يتحدثوا في مجالسهم 
إلا بما فيه خير وبر ونفع وتقوى وأن ينزهوها عن كل ما فيه إثم وعدوان. 

ولقد روى البغوي بطرقه فى سياق هذه الآياتِ حديثاً عن ابن عمر قال «قالَ 
رسول الله ككلِ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك 
يحزنه»”'' حيث ينطوي في الحديث تأديب سلوكي نبوي رفيع للمسلمين مستمر 
اعدف 


000 أورد هذا النص ابن كثير من رواية الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود كما أورده عن 
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تعليق على الآية 
يكأيا ألَدء نَءَاصَُوَا دا قِيلَ لَكُم ‏ تفَسّحوأفٍ الْمَجَللس فَأفْسحُوأ. . . # 

وما فيها من تأديب وتلقين وما ورد في ذلك وفي فضل العلماء من أحاديث 

غبارة الآبة و اضحة: وقهاة 

)١(‏ أمر للمسلمين بالتوسيع والتفسح لبعضهم في المجالس حتى ولو اقتضى 
ذلك النهوض منها إذا طلب منهم . 

(") وتنويه وتطييب بالذين يفعلون ذلك . 

والآية فصل جذيد.. وقد .روي المفسرون أن المسلمين كانوا يتحلقون حول 
النبي يله ويتزناحمون على التقرب منه فكان يأتي آخرون فلا يجدون مكاناً فيظلون 
وقوفاً وكان النبي يرغب في تكريم بعض كبار أصحابه أو رجال بدر في مجالسه 
فيطلب من أحد الجالسين إعطاء مجلسه لغيره فيستثقل ويكره فأنزل الله الآية ليكون 
000000 

والرواية وجيهة ومتسقة مع روح الآية كما يبدو. واعل بعض الناس كانوا 
إذ لا يجدون مكاناً يجلسون لحدتهم فيكون ذلك وسيلة للتسارر والتناجي أو لعل 
المنافقين بخاصة كانوا يفعلون ذلك فتوخت الآية إفساح 0 
ضيقها عذراً لهؤلاء. وإذا صح هذا فتكون المناسبة قائمة بشكل ما بين الآية 


0 انظر الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي. 


سورة المجادلة الآية: ١١‏ م 
وسابقاتها ويكون وضعها بعدها بسبب ذلك إذا لم تكن نزلت بعدها مباشرة . 
وعلى كل حال فإن هناك تناسباً موضوعيّاً بين الآية وسابقاتها من حيث احتواؤها 
تأديياً وتعليماً للمسلمين. ويصح أن يكون ذلك سبب وضعها بعذه أرضا: والله 
أعلم . 
وإطلاق الخطاب في الآية يجعل التأديب والتنويه والتطييب الذي احتوته عام 
الشمول في المواقف والمناسبات المماثلة كما هو واضح . 
ويمكن أن يلمح في الفقرة الثانية بالإضافة إلى معنى التطييب معنى الإشادة 
بطبقتي العلماء والورعين وإيجاب تقديمهما على غيرهماء كما يمكن أن يلمح فيها 
تلقين روحي بليغ المدى بكون رفعة القدر إنما يجب أن تلتمس بالخلق الكريم 
والذوق السليم والأدب في المجالس وبالعقل والعلم وليس بالمظاهر والبروز في 
المالس. 
ولقد أورد المفسرون"'' أحاديث نبوية عديدة فى سياق هذه الآية وما فيها من 
تأديب وتلقين. منها ما ورد في الكتب الخمسة ومنها ما ورد في غيرها. وما ورد 
0 لا يبعد عمًا ورد فيها. لاع عر 0 000 
.3 يُقِيمُ الرجلٌ الرجلّ من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسَحُوا و ا حديث 
عن عبد الله بن مسعود قال «قالَ رسول الله ككلهٍ لا يقِيمَن أحذكم أخاه اح 
ولكن ابقل انتنخواءا''.ى وحديت عن أبن غرئرة قال :قال الب كل لا , يّقم الرجل 
الرجلّ من مجلسه ثم يجلسن فيه. ولكن افسحًوا يفسح الله ا وحديث رواه 
ا الح ا لله يكِِ لا يحلّ لرجل أن يفرّفٌ 
'بِينَ اثنين إلا بإذنهما””2. وقد روى الإمام أبو عبيد بن القاسم بن سلام عن 


)١(‏ الطبري والخازن وابن كثير والبغوي والزمخشري. 
() النص من ابن كثير. 

0 المعدن شن 

لط الي 

(48 لمعن لشم 
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ابن عمر «أن النبي يك نهى عن أن يخلف الرجل الرجل في مجلسه إذا قام وإذا 
رجع فهو أحق به)”'' . 

وليس من تناقض بين النهي عن أن يقيم الرجل من مجلسه والآمر بالنشوز إذا 
قيل للجالسين انشزوا. فهذا على الأغلب قد منح للنبي كَلةٍ لإجلاس الناس في مراتبهم 
ويظل منوطأً بمن يكون في مقامه بعده على ما هو المتبادر. أما حديث ابن عمر 
فالمتبادر منه هو النهي عن الجلوس في مجلس شخص قام لضرورة على أن يعود. 


ولقد تطرق المفسرون إلى القيام للقادم احتراماً وترتيب الناس في مجالسهم 
فرووا روايات عديدة أخرى» منها ما يفيد ترخيص القيام حيث روي أن النبي كَل 
ناك اريس ينها اند اوعس معاون يق لكك ل فقي بان ا 
«قوموا لستدكم)”” ومنها ما يفيد منع القيام حيث روي «أن معاوية خرج على 
ابن الزبير وابن عامر فقامَ ابن عامر وجلسنَ ابن الزبير فقال معاوية لابن عامر: 
اجلم فإني سمعثٌ رسول الله كله يقول من أحبّ أن يمثلَّ له الرجالٌ قياماً فليتبوأ 
مقعدّه من النارء وفي رواية من سرّه بدلا من أحت»”". وقد روى أبو داود وابن 
ماجه حديثاً عن أبي أمامة قال ا د 
إليه فقالَ لا تقومُوا كما تقومٌ الأعاجمُ يعظُمٌ بعضها بعضاً» 2 . وزو التزمذي عن 
أنس قال «لم يكن شخصصٌ أحبٌ إليهم من النبي كله وكانوا إذا رأوهُ لم يقومُوا لما 
يعلمونَ من كراهيته لذلك)22*0 وجاء ذ في السنن «أن رسول الله يك كانَ يجلسُ حيث 
اتوونية المجلدق لعن أحيية :جلت ك3 سد السمليى فكاة العتهارة رقي اله 
عنهم يجلسونّ منه على مراتبهم فالصدَّيقُ عن يمينه وعمرٌ عن يساره وبين يديه 
)١(‏ كتاب الأموال ص 85. 
زفق أورده ابن كثير. وهذا النص مما رواه الشيخان والزسازمس ان ست كدف انظر التاج 
ج هص 771. 
(©) من ابن كثير. والنص مما رواه أبو داود والترمذي انظر التاج ج 0 ص 777 أيضاً. 
(:) التاج ج ه ص 777 . 
(6): المصدن شه عن لكالا 
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عثمانٌ وعليع لأنهما كانا يكتبان الوحي»”''2. وقد روي حديث عن ابن مسعود «أن 
رسول الله كك كان يقولٌ ليلني منكم أولو الأحلام والتّهى ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم»”” . وقد روى الشيخان والترمذي والنسائي حديثاً عن أبي واقد قال «إن 
رسول الله كَلةٍ بينما هو جالسنٌ في المسجد والنامٌ حوله إذ أقبلَ ثلاثة نفر فأقبلٌ 
اثنانقؤقنا علق »رس وك اللا قأما احذههما فراق قزجة فى البعلقة فتجلين فيا وآما 
الآخرُ فجلسَ خلقهم وأما الثالثُ فأدبرَ ذاهباً فلما فرع رسول الله كل قال: ألا 
أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدّهم فأوى إلى الله فأواه الله وأما الآخرُ فاستحيا 
فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرضَ فأعرض الله عنه)9” . 

ولقد أراد بعضهم التوفيق بين الحديث الأول والحديثين الثاني والثالث من 
جواز القيام للقادم وعدمهء فقالوا إن السنّة هي كراهية القيام وإن أمر النبي كله 
بالقيام لسعد بن معاذ قد كان لحكمة اقتضاها الظرف الخاص . ولقد أورد المفسر 
القاسمي فتوى للإمام ابن تيمية فيها كثير من الوجاهة. فقد قرر الإمام ما تقدم من 
جهة وحسّن القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيآً له من جهة. وقال من جهة 
ثالثة: إذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك بخس 
في حقه أو قصد لخفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له لأن 
ذلك إصلاح لذات البين وإزالة للتباغض والشحناء. فإنه يدفع أعظم الفسادين 
بالتزام أدناهما كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. 

ولقد تطرق المفسرون كذلك إلى فضل الذين أوتوا العلم بمناسبة ورود 
العبارة في الآية فرووا أحاديث متعددة منها حديث عن أبي الدرداء قال «سمعتُ 
رسول الله لِ يقولٌ من سلك طريقاً يطلب فيه علمآ سلكٌ الله به طريقآً من طرق 
الجنةِ. وإن الملائكة لتضعٌ أجنكتها رضا لطالب العلم. وإن السمواتٍ والأرضّ 
والحوت في الماء لتدعو له. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
)١(‏ من ابن كثير عن مسلم . 
(؟) من ابن كثير . 
(9) من ابن كثير انظر أيضاً التاج ج ١‏ ص "07 . 
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على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. لم يورثوا ديناراً ولا درهماً. وإنما 
ورثوا العلم. فمن أخذه اعد نعط و71 '“. ومنها حديث عن عبد الله بن عمرو 
جاء فيه «أن رسول الله يله مّ بمجلسين في مسجده» أحد المجلسيخ. يدعوت الله" 
ويرغبونَ إليه والآخر يتعلمونَ الفقه ويعلموته فقال كلا المجلسين على خير 
وأحدّهما أفضلٌ من صاحبه. أما هؤلاء فيدعُونَ الله ويرغبونَ إليه فإن شاءً أعطاهم 
ا وأما هؤلاء فيتعلّمون الفقة ويعلّمونَ الجاهلٌ فهؤلاء أفضلٌ وإنما 
بعلت علي 01 ولقد روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي كَكْةِ قال «الكلمة 
الحكمة ضَالَّةٌ المؤمن فحيث وجدها فهو أحقٌ بها. وفي رواية من طلبّ العلمّ كان 
كفارة لما مضّى)”". وروي عن ابن أبي أمامة قال «ذكرٌ لرسول الله كك رجلان 
أحدّهما عابدٌ والآخرُ عالم فقال فضلٌ العالم على العابدٍ كفضلي على أدناكم . ىم 
قالَ إن الله وملائكته وأهلّ السلموات والأرضٍ حتى النملة في جحرها وحتى 
النخوت لتضلوثٌ على معلم الئاس الخيه7؟ . 

زنيج كل, انا تعدم عن ترسكت وبرامظة. وكلقين؟ الشسلميق في كل رما 
ومكان. 


سل سر اسم 9 1 20 00 يد ذلك يي 


يام أ لذن بن ءامنوا إذا نلجيتم الرسول فَعَدِموا بين ير م 2 ذلك حير 


++ روح 3 


وَأَطهِرَ وَإِن ل 


دوأ َإنَ لَه فور بحم 40 [171]. 
تعليق على الآية 


ست سر ساس عر ص ل 


ِ يكم اَن اموا ذا جيم أ التحول كَمَرَمُوابَينَ يدَىَ موب صَرَكة 4 
عبارة الآية واضحة. وفيها أمر للمسلمين بأن يعطوا صدقة ما حينما يريدون 


)١(‏ النص من تفسير البغوي. وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي بخلاف يسير انظر التاج 
جاص 54 

شف من البغوي أيضاً. 

(9) التاج ج ١‏ ص 05-0580. 

(4) المصدر نفسه. 


سورة المجادلة الآية: ؟١‏ لاا 
أن يجتمعوا مع النبي اجتماعاً خاصاً ويتحدثوا معه في أمر ما. ففي ذلك خير 
وثواب لهم وتطهير لأنفسهم مع استثناء الفقراء الذين ليس معهم ما يعطونه. فإن 
الله غفور رحيم. 


ولقد روى المفسرون'' أن الناس سألوا النبئ كلِ فأكثروا حتى شق عليه 
وثقل فأراد الله أن يخفف عنه فأمرهم بتقديم صدقة بين يدي أسئلتهم واستفتاءاتهم 
كما رووا أن الأغنياء كانوا يغلبون الفقراء على مجالس النبى كهِ فأنزل الله الآية 
ليكون فيها إفساح وتفريج للفقراء . 


ولسنا نرى الروايات معقولة ولا مما يصح أن ينسب إلى النبي كك كما أننا 
لا نراها متسقة مع مضمون الآية. وليست واردة بعد فى كتب الحديث المعتبرة. 


ويتبادر لنا أن حكمة فرض هذه الصدقة بين يدي مناجاة أحد من المسلمين 
لرسول الله هو جعل مراجعات الناس للنبي وَلدِ في قضاياهم ومشاكلهم الخاصة 
وسيلة من وسائل أخذ بعض المال من ميسوريهم لإنفاقه على المحتاجين 
والمصالح العامة. أو بتعبير آخر وضع رسم قضاء وفتوى على نحو ما كان مألوفاً 
ومعتاداً عليه في القضاء العربي قبل الإسلام. وقد سمته الآية صدقة لأنه لم يكن 
لشخص النبي كَل الذي لم تحل له الصدقة”"» وإنما أريد لمصلحة المسلمين 
العامة وفقرائهم. وقد كانت الزكاة تسمى صدقة أيضاً وهي شريعة مفروضة ٠‏ وتعبير 
© إِذًا نجي * يفيد معنى الاجتماع الخاص من أجل عرض قضية أو مشكلة خاصة 
للاستفتاء ء أوالتقاضي . ويجوز أن تكون حكمة التنزيل اقتضت ذلك حينما أخذت 
استفتاءات الناس الخاصة تكثر على النبي كَل لتكون تلك الوسيلة. ويجوز أن 
يكون ذلك انبثق في نفس النبي كَل أولاً فأيدته حكمة التنزيل قرآناً. وفي القرآن 
)١(‏ انظر الطبري والبغوي والخازن والزمخشري والطبرسي. 
(؟) روى الشيخان عن أبي هريرة قال «أخذ الحسنٌ بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه 

فقال النبي كخ كخ ليطرحها ثم قال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة» ولمسلم أما علمت أنا 

لا تحل لنا الصدقة» التاج ج "ا ص .7١‏ 
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أمثلة لذلك على ما شرحناه في سياق آية البقرة التي فيها # هَدَ رّئ تَعَلْب وَهكَ في 


اين سه لل 


7 ميته رس ور دعر ده سا 0 عِِ 
ألسَحَاءِ يَلمْوَِسَئَّكَ مله رَصَساً. . . © ]١54[‏ والله تعالى أعلم . 


-ِ 


ولقد روى المفسرون حديئاً عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «لما 
نزلت #ا يَتايًا آلَِينَ اممو إدا تيمم اليّسُولٌ . . . © قال لي النبي كل ما ترى ديناراً. 
قلت لا يطيقونه. قال فنصف دينار. قلت لا يطيقونه قال: فكمء قلت حبة أو 
شعرة. قال إنك لزهيد»”'' وقد يكون في هذا الحديث الذي رواه الترمذي أيضاً 
دعم لما قباد لاقن لحك الكليف. :واه أعلو: 


وإتماماً للحديث نذكر أن في كتب الحديث الصحيحة أي كتب صحيحي 
البخاري ومسلم وسئن كاز رجاف الترمذي أحاديث _عديدة تذكر قول 
النبي كَلْةِ أن الصدقة لا تحل له ولا لآله. ومصداقه ذلك في القرآن الكريم أيضاً 
حيث لم يُجعل لرسول الله نصيب في الصدقات كما جاء في آية سورة التوبة هذه: 
١‏ © إئما ألصَدَهَتُ إِنَشَقَرَ السك والميمايت علا اموق ُو وف الا 
وَألْصَرِمِينَ وق سَبِيلٍ أله وَأبْنِ أَلسَّبلُ © 101] بينما جُعل لرسول الله يك 
نصيب حُمس الغنائم كما جاء في آية سورة الأنفال هذه: #9 وَأعَلَمَوا أَنَمَاعَيِمَثُم ين 
عَىْءِ فَأنَّ يله حمسسم وَلِرَسُولٍ وَلِذِى لفرت والْسَسَ وَالْمَسكينٍ وآبني ألصسِيلٍ » 


_ 


وجّعل له نصيب في الفيء أيضاً وهو ما عاد على المسلمين من الأعداء بدون 
حرب كما جاء في آية سورة الحشر هذه: #3 م أ أله عل رَسُولِوء من أَهلٍ الفريئ كله 
ولول وَلِذى الْعَرفَ ولس وَالْمَسكينٍ وَأَبنِ أَلسّل4 [7] فتكون الصدقة التي أمر الله 
المسلمين بتقديمها بين يدي نجواه قد أريد بها مورد لبيت المال لإنفاقه على 
مصالح المسلمين وفقرائهم كما ذكرناء والله أعلم. 
() انظر ابن كثير والبغوي وهذا الحديث ورد في التاج بدون حبة. انظر ج 5 ص 75١9‏ والشعرة 
وزن من أوزان الذهب. 


. سورة المجادلة الآية: ١‏ 1/0 


سح عي كك 1 02000 ا 002 


ل صَدَقت كذ 2 شعلا وات أنه ليح مُأ 
الصَلَوةٌ واوا لوكو وأطيعوا مد وربث وا ورد يريما كَمَلُوكٌ 4 .]1٠[‏ 


تعليق على الآية 
ل َأسْمَفَهٌ أن نسَدْمُو بين يدَىَ يجوب صَدَقتٍ 4 
ودلالتها على النسخ في القرآن وما فيها من 


صور متصلة بالعهد النبوي في المدينة 

غبازة الآية اها وامييدة وقه تقد : 

(1» سؤالاً ‏ إتكارياً منطوياً عق عاب موجه للسلية غلى ماكان: من 
إشفاقهم أو استثقالهم للصدقة التي فرضتها الآية. السابقة لها على مناجاة النبي كَل 
ثم من عدم تنفيذهم الأمر. 

(1) وإيذاناً بالتخفيف عنهم : فقد تاب الله عليهم وأعفاهم من ذلك. وعليهم 
إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وإطاعة اللّه ورسوله. 

وقد روى المفسرون أن فرض الصدقة على المناجاة كان شديد الوقع والأثر 
على المسلمين فتكلموا في ذلك فأنزل الله الآية2" . 

والرواية متسقة مع فحوى الآية وروحها. ومضمون الآية وأسلوبها يسند 
وجاهة حكمة التكليف التي ألمعنا إليها قبل فلو كان لتقليل مراجعة الناس للنبي كلل 
أو لإفساح مجال المراجعة للفقراء لما كان وجه للعتاب والعدول لأن المقصود قد 
حصل . ش' 

وواضح أن الآية قد نسخت حكم الآية السابقة وهو ماعليه الجمهور”". 
ولقد روي عن مقاتل أن حكم الآية السابقة استمر عشر ليال ثم نسخ» وروي عن 


ع الجزء الثامن من التفسير الحديث 


علي بن أبي طالب وقتادة والكلبي أن هذا الحكم لم يكن إلآ ساعة من نهار ثم 
1 ومما روي أنه لم يعمل بالآية إلا علي بن أبي طالب نفسه حيث ناجى 
النبي كَلِيّهُ وتصدق بدينار. وأن علياً قال إن آية المناجاة لم يعمل بها أحد قبلي 
ولا عمل بها أحد بعدي”"2. وهذا من أمثلة ما عليه الجمهور من وقوع نسخ في 
الأحكام القرانية بأحكام قرآنية مع بقاء المنسوخ تلاوة على ما شرحناه في سياق 
آيات سورة النحل ]٠١١- ٠٠١[‏ والبقرة .]٠١[‏ على أن هناك من قال بعدم 
النسخ وإنما خفف في الآية التكليف عمن لا يريده وجعل على التخيير””" . عبارة 
الآية تؤيد القول الأول كما هو المتبادر. والله أعلم. 

ومن المحتمل أن تكون الآية قد نزلت عقب نزول الآية الثانية بدون فاصل 
قرآني فوضعت بعدها. وإلآ فيكون ترتيبها للمناسبة الموضوعية . 

وفي الآية صورة لما كان يظهر من المسلمين من مواقف اللجاج والتلكؤ إزاء 
بعض التشريعات والتكليفات المالية والجهادية مما نبهنا عليه في سياق تشريع 
الأنفال - الغنائم الحربية - والفيء والجهاد في سور الأنفال والحشر والتساء. 
ونقول هنا ما قلناه في تلك المناسبات من أننا نرجح أن الذين استثقلوا التكليف 
الجديد وأشفقوا منه هم من المستجدين الذين كانوا يؤلفون أكثرية المسلمين 
وليسوا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» 
الذين سجل الله رضاءه عنهم ورضاءهم عنه في آية سورة التوبة ]٠١١[1‏ وسجلت 
ايات عديدة مكية ومدنية استغراقهم في دين الله وطاعته وطاعة رسوله ورويت 
أحاديث عديدة بفضلهم وإخلاصهم أوردناها في مناسبات سابقة وتواترت الأخبار 
بأنهم كانوا يبادرون إلى تلقي كل أمر رباني ونبوي بالإذعان والقبول. والتشريعات 
إنما تقوم على الأكثرية وهذه صورة اجتماعية عامة تظهر في مثل هذه المناسبات في 
كل وقت ومكان. وقد اقتضت الحكمة العدول عن التكليف بسبب ذلك . 


() انظر تفسير القاسمي. 


سورة المجادلة الآيات: 4١ 7١-1١14‏ 


وفى المبادرة القرآنية أسجوة حسئة لأولياء أمور المسلمين وحكامهم 
وزعمائهم فيما ليس فيه قرآن صريح أو معصية ومفسدة» حيث ينبغي عليهم مسايرة 
ظروف ورغبات أكثرية المسلمين في العدول عما يكونون طلبوه أو أوجبوه من 
تكاليف وأعمال. 


« #أثرَ تر إِلَ اين ولا وما ححيِبَ أله الاعتي قات ينك رلا 2 تقل 0 
لكب وم يتن 7 دا معَدَاسَدِيدا نهم مقا ذا تمارة 7-7 
نه داس سيل أله مز عكاث فهر ©© ل مي عت تال وَل ركهم ين موكيا 
م خياد ©) مي أن ناح 1 كا وك 


ل سلا ذه عمو 
0 


سيم م الكيفة: انتتوة عط النملن تأنه ول أو 
0 يي م هم ل حاير عه 0 ل وساي ب هر مشعر كو أي د 
20 ا إِنَّ ‏ حزن يكن مقرل نَ لزب إِنَ الذين يحادون الله ورسوله: أؤليك في 
ص كه سا ةير م رن مره قا سه حير 
ذَلِينَ () كب أله تيم أَنا سرك 0 وى عير (40:5 151 -71] 


تعليق على الاية 
« #ألر ير كحضب أله عتم 4 
والآبات الست التي بعدها وما فيها من صور وتلقين 

عبارة الآيات واضحة . وقل تفونتت تتدندا وانشكارا وحملة شديدة وإنذاراً 
لفريق كانوا يتولون ويتحالفون مع قوم ليسوا منهم ولا من المسلمين. وكانوا إذا 
ما عوتبوا حلفوا الأيمان الكاذبة بسبيل نفي ما عرف عنهم . وقد قررت الآيات واقع 
أمرهم بكتونهم كاذبين قد استحوذ عليهم الشيطان وغدوا من حزبه وصاروا من 
الخاسرين وانتهت بتقرير كون الله قد حكم على كل من يشاققه ويحادده الذل. وأن 
الغلبة ستكون لله ورسله حتماً. 


والآيات فصل جديد. وقد روي أنها نزلت في منافق اسمه عبد الله بن نبتل 


0 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
كان يحضر مجالس النبي كَل ثم ينقل ما يجري فيها إلى اليهود ويشترك معهم في 
الغمز والسبّ والكيد. وقد جابهه النبي يَكلِةٍ بذلك فأخذ يحلف أنه لم يفعل”"' . 
والرواية متسقة إجمالاً مع مضمون الآيات. غير :أن الآيات تفيد أن الفريق 
المندد به أكثر من شخص واحد. وهذا لا ينفى احتمال صحة رواية مناسبة النزول 
ولكن يلهم أنه كان لهذا المنافق أمثال. فاقتضت حكمة التنزيل شمولهم جميعاً 
بالحملة الشديدة التي احتوتها الآيات مع تطمين قوي للنبي يكل ووعد بالنصر 
والغلبة. ش 
وهكذا تكون الآيات قد احتوت ا الخبيئة التى كان يقفها 
والراجح أن هذه الصورة : غير الصورة 0 احتوتها الآية الثامنة من هذه 
السورة وإت كان بينهما شيء من الممائلة 


- 


ومن المحتمل أن تكون 20000 السابقة فوضعت في 
ترتيبها . 

والآيات قرينة أخرى على أنها نزلت قبل الفصل الذي احتوى خبر وقعتي 
الخندق وبني قريظة الوارد في سورة الأحزاب أو على أن فصل سورة الأحزاب 
المذكورة قد نزل بعدها. والله أعلم . 

ومع خصوصية الآيات الزمنية فإن فيها تلقينآً أخلاقياً واجتماعياً مستمر 
التساهل مع من يفعل ذلك والوقوف منهم موقف الشدة والصرامة. 


ل آذ سس قر لي 


ب« لا يد قوما مُؤْمبُورت بالله واَلَوْرِ الآبخير يروت من حتآة أله ورسوله ولو 


عَانا 2 


خحاوا ءَابَآءَهُمْ أو أَبسَآءَهُمَ أو [ِخْوتَهْرٌ أو عَشِير َه وليك حكتب فى لويم 


() انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والاسم في تفسير البغوي . 


سورة المجادلة الآية: 7؟ ع 


0 


لْإِيمن وَأتَدَهُم بروج : منة ويد مجنت جَنتٍ جحرِى من تحبا الْأتْهدرٌ خَددِيينَ فيها 
توت اكد عو وزطوا عند زلبك 1 ا إدَحِزْب َه هم لحن ()4 11]. 


تعليق على الآية 
عي مد وروم سك مامه و سا صرت 00 
« لادوم مومبو ب يله وأليزو أ الآخر يُواذورت من حا أله وَرِسُو]ً 4 
وما فيها من قوة تلقين وصورة واقعية وتطورية 

عبارة الآية واضحة. وفيها تنزيه قوي لصادقى الإيمان: فإنه لا يمكن أن 
يقف قوم مؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانآً صادقاً موقف الموالاة والموادة لمن يشاقٌ 
الله ورسوله ويحاددهم ويناصبهم العداء. ولو جمعت بينهم أشد روابط القربى 
كالأبوة أو البنوة أو الأخوة أو العصبية الرحمية. وفيها تنويه قوي بهم وبشرى لهم 
فالله قد كافأهم على إخلاصهم فملاً قلوبهم بالإيمان وأيدهم بروح وقوة منه ورضي 
عنهم ورضوا عنه. ولسوف يدخلهم الجنات التي تجري تحتها الأنهار فتكون 
مثواهم الخالد. وإنهم حزب الله وإن حزب الله هم المفلحون. 

ولقد ذكر المفسرون”) أنها نزلت بسبيل التنويه بأبي بكر أو أبي عبيدة أو 
بمصعب بن عمير أو بعلي وحمرة رضي الله عنهم جميعاً علىئ اختللاف الروايات 
يسبب ما بدا منهم من موقف فوي شديد ضد آبائهم وذوي أرحامهم الكفار. 

ونحن نتوقف في هذه الرواية التي لم ترد في كتب الحديث المعتبرة ونلحظ 
أن للاية اتصالاً قويآ بالآيات السابقة وأنها جاءت معقبة عليها بسبيل توكيد كون 
المخلصين في إيمانهم منزهين عن فعل ما يفعله المنافقون الذين حكت الآيات 
السابقة صورة من مواقفهم . 

ومهما يكن من أمر فأسلوب الآية قوي أخّاذ نافذ إلى أعماق النفس. وأن 
)١‏ انظر تفسير البغوي وابن كثير والخازن. 


4 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
روحها ومضمونها يلهمان أنها بالإضافة إلى ما هي بسبيل تقريره - من قبيل المقابلة 
والتساوق مع الآيات السابقة على مارجحناه ‏ تعني تلك الفئة الراسخة في إيمانها 
المخلصة في نصرتها لله ورسوله من أصحاب النبي ككل السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم وساروا على سيرتهم والذين لم يعد يؤثر في 
إيمانهم وإخلاصهم أي اعتبار من قربى ودم ومصلحة دنيوية ومادية لأنها فنيت في 
الله ودينه وتأييد رسوله. وإنها بالتالي احتوت صورة قوية ساطعة النور لهذه الفئة 
الكريمة الطاهرة التي التفت حول رسول الله يَكِِْ وناصرته والتي قام الإسلام وتوطد 
على أكتافها بالدرجة الأولى بعد الله ورسوله. وهم الذين عنتهم آية التوبة هذه 
#والسّيفوت الْأوَلْونَ من الْمُرنَ وَالْأنصَارِ وَالَدِنَ أتّبَعُوهُم بإِحْسَنِ تضق أللَّهُ 
عَنْهُمْ ورضوأ عَنْه ]1٠٠١[‏ وآية التوبة هذه في اعتبار الصادقين « كايا الرس 
اموأ أتَقُوأ أ له وُومُوأْمَمَ ألصَددِقِيت »* ]١14[‏ وحديث رسول الله َك هذا «الله الله 
فى أصحابي » الله الله في أصحابي » لاقيف رهم غرضاً بعدي فمن أحبّهم فبحبّي 
أحبّهم , ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم » ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد 
و3 الحدية الا قزا ءاهد مخ 
نذا 


أذى الله» ومن آذى الله فيوكنك أن بأد 

أصحابي» فإن أحدكم لو أنفقّ مثلّ أحد ذهَباً ما أدرك مَدَّ مذ أحدهم ولا تصيفه» 

وهذا الحديث (مامن أحد من أصحابي يموث بأرض إلآّ بعثٌ قائداً ونوراً لهم يوم 
01 

القيامة 


ومع أن أسلوب الآية يلهم أن ما احتوته هو التشديد في النهي عن موادة من 
حادٌ الله ورسوله مطلقاً فإن من الممكن أن يلمح فيها شيء من التطور. فالايات 
المكية رددت أكثر من مرة وجوب الاستمرار في احترام الوالدين ومعاشرتهما في 
الدنيا بالمعروف ولو كانا كافرين وعدم إطاعتهما في مسألة الشرك فقط”*' وفي هذه 
)١(‏ روى الأول والثالث الترمذي وروى الثاني الأربعة انظر التاج ج ‏ ص 777 . 
(؟) المصدر نفسه 


دع آيات سورة لقمان »١51‏ 65] والعتكبوت [4ا. 


سورة المحادلة الآية: ١7‏ هه 


الآية نه شديد عن موادة من حادً الله ورسوله ولو كان والداً. وواضح أن هذا 
التطور يعلل بالموقف العدائي الحربي الذي انتهى إليه الأمر بين النبي يَكِل 
والمسلمين والمهاجرين من جهة وكفار مكة من جهة أخرى وهو موقف لا يتحمل 
ملايئة ولا مهاودة ولا أي تساهل واتصال يضرٌ بمصلحة الإسلام والمسلمين 
العامة. وقد يصح أن يضاف إلى هذا أن الآية يمكن أن تكون احتوت إيعازاً 
للأنصار في صدد صلاتهم بأقاربهم من المنافقين الذين يصمّ عليهم وصف #8 مَنَّ 
حا أله وَرَسُوأؤُ4 . 

هذاء وروح الآية ومضمونها يمدان المسلم في كل وقت بروح وعظة قويتين 
بوجوب الإخلاص لله ورسوله وبمنافاة موادة المسلم المؤمن للأعاءاء وموالاتهم 
منافاة تامة لأي اعتبار كان. وهي ميزان دقيق خالد لإيمان المؤمنين وإخلاصهم 
لمبادئهم وعقائدهم . 


ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآية حديثاً أخرجه ابن أبي حاتم عن 
النبي كك جاء فيه (إِنْ الله يحب الأخفياءء والأتقياءء والأبرياءَ الذين إذا غابوا لم 
يُفتقدوا وإذا حضروا لم يُدعَواء قلوبُهم مصابيحٌ الهدى» يخرجُونَ من كل فتنةٍ 
سوداءَ مظلمةٍ. فهؤلاء أولياءً الله الذينَ قال الل” # وليك حِرْبُ لله أل نْب الله 
ف ام وحديثاً آخر أخرجه نعيم بن حماد جاء فيه (إِنَ رسول الله يَكلِةِ كان 
يدعو قائادٌ اللَّهِمَ لا تجعل لفاجرٍ ولا لفاستي غندي يدا ولا تعمة . فإني وجدثُ 
فيما أوحيته لي م شت أله الوم الآآخر يوآاذورت من اد أله 
وَرَسُولَةٌ4». حيث ينطوي في الحديثين صورة من التعليقات والتعقيبات النبوية 
على بعض الآيات وأهدافها ومضمونها وحيث ينطوي في ذلك في الوقت نفسه 


غ2 الجزء الثامن من التفسير الحديث 


في السورة فصول تأديبية وتعليمية وأخلاقية واجتماعية وسياسية وسلوكية 
فيما يجب على المسلمين تجاه النبي كد وتجاه بعضهم . وفيها مشهد من مشاهد. 
الأعراب في عهد النبي يله وتبجحهم بالإسلام. وميزان لصدق إيمان المؤمنين 
وإفساح المجال للأعراب لدخولهم حظيرة الإسلام والدولة الإسلامية. 

والتساوق الموضوعي بين الفصول يسوّغ ترجيح نزولها دفعة واحدة أو 
مجابعة..:أها المتاسبات المرؤوية: لنوؤل آباتهنا فالراجح أنها حدثت قبل نزول السورة 
فكانت وسيلة لنزول آياتها. 

وليس في السورة ما يساعد على القول بصحة ترتيبها وعدمه. وقد روى 
المصحف 0 اعتمدناه أنها نزلت بعد سورة المجادلة. ومعظم الترتيبات المروية 


كين فجارينا رواية المصحف الذي اعتمدناه. والله أعلم. 
سم اه قل ا + 
00ص م2 سل سيره وم لس لما ب موه 
انها لذي ءا موا لا تيمو بين يذى أله ورس وله و ونوا أله إن أ يع عَم وي 


لَنَبَ اموا لا ترَفَعوا أصوكة قوق صَوْتٍ لبي ولا ججهروا لم الول كجهر سس 
سه ل اث سس وسح له اح سا سلعه 4 م 2 هس مسرم 027 
بض أن تبط أَعمالكم وأكر لا متموة رن إن لكين 31 أ صُوَكَهُم ند مسُول أ 


حت هه ل وه يه و81 علوم 0000000 0-4 5 200 


وَلتيكَ لذن امتحن الله قلوبهم لللقوفف لهم مَعْفِرَه وأجر عَظيم © إن ليس يِنَادُويكَ من 


د ألمت "١‏ رمم لتقت 3 وَل يم سبوا حقٌ رج لتم لكان جر 


(0) انظر ترتيبات نزول السورة المدنية في كتابنا سيرة الرسول ج ؟ ص 9. 


سورة الحجرات الآيات: ١‏ -ه ع 

لَه وله عَفُوْدُ تح 4 ١[‏ - 0] 

)١(‏ يغضون: هنا بمعنى يخفضون. 

فم الحجرات : جمع حجرة وهى الغرفة» والمقصود هنا مساكن النبي كله 
التي كانت في جانب مسجده. 

تعليق على الآية 
ينأنا لذن ءامنوا ل : م ا اذ موا أله ١‏ َه إن أله يع عليه 4 
والآيات الأربع التالية لها وما فيها من صور وتلقين 

في الآية الأولى : نهي للمسلمين عن أن يسبقوا النبي يك بأمر ما قولاً أو عمادٌ 
أو أن يبدوا رأيآ في أمر قبله انتظاراً لما يكون من النبي يَهِ من قول وعمل ورأي 
والوقوف عنده. مع حثهم على تقوى الله تعالى السميع لكل ما يقال العليم بكل 
شيء الذي يجب مراقبته وعدم الخروج عن أمره ونهيه. 

وفي الاية الثانية: نهي لهم عن رفع أصواتهم في حضوره حتى تعلو على 
صوته. وعن مخاطبته بالأساليب التي يخاطب بها بعضهم بعضاً وعن الجهر أمامه 
بقول لا يليق مما قد يجهر به بعضهم أمام بعض . وتنبيه لهم على أن مثل التصرف 
من شأنه أن يحبط ويضيع ثمرات أعمالهم الحسنة عند الله من دون أن يشعروا على 
سبيل التحذير والعظة. 

وفى الآية الثالئة: تنويه (على سبيل توكيد النهى فى الآية الثانية والدعوة إلى 
التأسي) بالذين يخفضون أصواتهم في حضور النبي كَل فهؤلاء قد طهر الله قلوبهم 
فجعلها تشعر بواجب تقوى الله والتأدب في حضرة النبي كللةِ. ولهم عند الله من 
أجل ذلك المغفرة وعظيم الأجر. 

وفي الآيتين الرابعة والخامسة: تنديد بالذين ينادون النبي يَكَهِ من وراء 
حجراته حينما لا يجدونه في المسجد. فأكثرهم جاهلون لا يعقلون. ولو أنهم 


م4 3 الجزء الثامن من التفسير الحديث 


اتتظروا وصبروا حتى يخرج إليهم حين يحين وقت خروجه لكان خيراً وأفضل . 
ومع ذلك فالله غفور رحيم يشمل أصحاب هذه الهفوة التي تصدر عن جهل وحسن 
قي مق انا بو مه 

والآيات احتوت ثلاثة مواضيع متجانسة وتأديبية نحو شخص النبي مَل كما 
هو واضح. وقد روى المفسرون7© لكل موضوع مناسبة خاصة. بل منهم من روى 
لبعضها أكثر من رواية ومناسبة. فرووا لمناسبة نزول الآية الأولى أو الموضوع الأول: 

)١(‏ أن وفداً من بني تميم قدم إلى المدينة فاقترح أبو بكر تأمير شخص منهم 
عليهم واقترح عمر تأمير شخص آخر فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي ونفى 
عمر ذلك وتماريا حتى ارتفعت أصواتهما وكان ذلك في حضرة النبي كَّةِ وقبل أن 
يسألهما رأيهما أو يبدي رأيه فكان ذلك سبب نزول الآية. وممن روى هذه الرواية 
البخاري عن عبد الله بن الزبير”" . 

(0) وأنها نزلت بمناسبة صيام بعض المسلمين قبل أن يثبت هلال رمضان 
ويعلن النبي يَلْةٌ وجوب الصوم. 

(*) وأنها نزلت بمناسبة ذبح بعضهم يوم عيد الأضحى قبل أن يذبح 
النبي كلُْ. ورووا لمناسبة الآية الثانية أو الموضوع الثاني أنها نزلت في مسلم اسمه 
ثابت بن قيس كان جهير الصوت فكان صوته يعلو على صوت الرسول ذَلْةِ. وقد 
روى الشيخان في فصل التفسير أنه لما نزلت الآية جلس في بيته منكساً رأسه 
فافتقده رسول لله فقال له رجل أنا أعلم علمه فذهب إليه فسأله ما شأنك؟ قال 
شرّء كان صوتي يرتفع فوق صوت رسول الله فحبط عملي وصرت من أهل النارء 
فأتى الرجل النبى فأخبره فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك 
نا الا 
)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي والبغوي والخازن وابن كثير والزمخشري. ومنهم 

من روى بعض الروايات ومنهم من رواها جميعها أو معظمها. 


(9) التاج فصل التفسير ج 4 ص .71١5- 5١7”‏ 
(9) التاج ج 4 ص .7١5‏ وفي التفسير رواية أخرى في نفس المآل وإنما تختلف في الصورة - 


سورة الحجرات الآيات: 1١‏ -ه 4 
وَوَوو] لمتاسية الآيعين الزابعة والخافسة: 


)١(‏ أن النبي بعث سرية إلى قوم فهرب رجالهم واستاقت السرية عيالهم 
سبياً. فلم يلبث رجالهم أن جاءوا إلى المدينة للتفاهم مع النبي وافتكاك السبي 
حجراته بأصوات عالية حتى أيقظوه من قيلولته فنزلت. والرواية تروي أن النبي 
حكم في أمرهم رجلاً مسلماً من قومهم فاقترح أن يطلق النصف ويأخذ الفداء عن 
النصف فواقق النبى على ذلك. 

(5) وأنها نزلت في وفد تميم الذين قدموا إلى المدينة فلما لم يجدوا 
النبي َكِةِ في المسجد أخذوا ينادونه من وراء حجراته بأصوات عالية حتى أيقظوه 


من قيلولته . 


ومهما يكن من أمر فالمتبادر والمستلهم من مضمون الآيات وروحها أنها 
نزلت مستهدفة تأديب المسلمين وتعليمهم ما يجب عليهم من التكريم والتوقير 
لشخص النبي يله والاحتشام والأدب في حضرته في مناسبة حدوث ما روته 
الروايات من مئاسبات أو ما كان من بابها.. والذي ترجحه استتئناساً من تجانس 
المواضيع وتساوق الآيات حتى لكأنها وحدة تامة أنها نزلت دفعة واحدة. وأنها 
تلت بعد المناسات. جميعها الى قرلت فى صددهاء. استيداقا لذلك التأديت 
والتعليم. بل إننا نرجح أن هذه الآيات فعظ ما بعدها من آيات السورة قد نزل 
دفعة واحدة أو متتابعة لأنها تحتوي ما تحتويه هذه الآيات من تأديب وتعليم 
ويتألف من مجموعها سلسلة تأديبية رائعة ومتساوقة. 


والآيات الخمس التى نحن فى صددها قد تدل: أولاً: على ما كان عليه 
العرب إجمالاً من عدم التقيد بمثل هذه الآداب مهما كان الفارق بينهم حيث كانوا 
يخاطبون الكبير والرئيس مخاطبة الندّ للند وبدون احتشام كبير. وثانياً: على أن 


فلم نر ضرورة لإيرادها اكتفاء برواية الشيخين الوثقى . 


ددهم الجزء الثامن من التفسير الحديث 
الفريق المخلص من المؤمنين قد امتلأت نفسه بعظمة النبي كَكةْ وحقه من التكريم 
فكان يراعي نحوه ما يجب عليه من الأدب قبل نزول الآيات . 

هذا ومع تقرير كون وأاجب تكريم النبي كَل والاحتشام في حضوره 
ومخاطبته لا يدانيه واجب وكون الآيات خاصة بشخصه الكريم فإن هذا لا يمنع من 
أن يقال والله أعلم إن التأديب الرفيع الذي احتوته الآيات يصح أن يكون أدباً عاماً 


من المتواتر أن النبي كَلِةِ عقب حلوله في المدينة اشترى أرضاً ومهدها وجعل 
لها سوراً ذا أربعة أضلاع فيه أبواب وجعل القسم الأكبر منه مسجداً للصلاة 
والاجتماع بالمسلمين والقضاء بينهم وحل مشاكلهم وتعليمهم ووعظهم والتداول 
في شؤون الإسلام والدعوة واستقبال الوفود إلخ» وجعل له سقفاً من سعف النخل 
مقاماً على أعمدة من جذوع الشجر. وأنشأ في أحد أضلاعه حجرة لسكناه ثم أخذ 
ينشىء إلى جانبها حجرات أخرى كلما زاد عدد زوجاته. وقد توفي كَللةِ في إحداها 
الخاصة بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ودفن فيها. 


ل هس كك عر ساس سس سرصم 27 عم لس ساس يه به و سوبع عر ا م ميرم م 
يكأيها لذن امنوأ إن جآءَ كد فاق بد فسَمِينواأ ن يدوأ وما بهد فتصبحوأ عَلّ 


م ا ا 
سا مس عع لا بج اخ لرما ع ليه 64 0 0 | ١‏ كد رمن اند 0 12 32 
مَافَعلثُم نكدِمِينَ () وَأعَلَمُوأ أن فيكم رسول أله أو يبك فى كثير من الأمس عنم" وَلَنكنَ 
7 


آم شغ مم يمع / تير ا رس روس دم دمج ع و 2 لمع م د لامو 
لَه حبَب إِلِتَكُم الإيمن وريه في قلويك وكره ليه الكر والْمُسوقٌ وَالْعِصَيَانَ وليك هم 
ُُ 8 
014 لق بور 020 بح ل سه يس ع سه ب سس يت عر سر ور حير 


)١(‏ أمر للمسلمين بالتثبت فيما يأتيهم من الأخبار وبخاصة من طريق 


سورة الححرات الآيات: 7-5 أءه 
الفاسقين المتهمين بصدقهم وإخلاصهم. فلا يستعجلوا في التصديق والحكم فيتهموا 
أناساً أبرياء من غير يقين. ويصيبوهم بالأذى فيصبحوا نادمين حينما تظهر براءتهم . 
)١(‏ وتنبيه تعقيبي على هذا الأمرء فعلى المسلمين أن يعتبروا برسول الله وَل 
الموجود بينهم فلو أنه يصدق كثيراً مما يقال له ويأخذ به لنالهم شدائد ومشاق 
كثيرة. وأن الله قد منّ عليهم أيضاً بفضله ونعمته فحبب إليهم الإيمان وزينه وكره 
إليهم الكفر والعصيان لأوامر الله ورسوله والانحراف عن ذلك. ومن يتحقق فيه 
ذلك فهم الراشدون. والله عليم بكل شيء حكيم في ما يأمر به ويقرره. 


تعليق على الآيات 
ليها ال ءَامنوأ إن جَآءكد دَاسو با يوا . . 4 
إلى نهاية الآية الثامنة ومافيها من تلقين 

لقد روى المفسرون''' روايات مختلفة الصيغ متفقة المدى للمناسبة التي 
نزلت فيها الآيات. منها رواية يرويها الطبري عن أم سلمة قالت إن النبي كَليهِ بعد 
قليل من عودته من غزوة بني المصطلق التي كان من نتائجها المباركة تزوّج 
النبي يك ببنت زعيمهم ودخولهم في الإسلام أن بعث رجلاً لجباية صدقاتهم 
فهرعوا إلى مقابلته تعظيماً لرسول الله فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله فرجع وقال 
لرسول الله يَكةِ إنهم منعوا الصدقات وأرادوا قتله فغخضب رسول الله واعتزم على 
إرسال بعث عليهم وبلغ القوم فأتوه ووجدوه يصلي الظهر فتصافوا أمامه وصاروا 
يقولون نعوذ بالله من سخط الله ورسوله بعثت إلينا مصدقاً فسررنا وقرّت أعيننا ثم 
رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك غضباً من الله ورسوله فلم يزالوا 
ككرت لين جاء يلال وان لباك الحم ولك ل عا ادك مقا إن 
سق ...# إلخ وروى الطبري وغيره صيغاً أخرى فيها اسم الرجل الذي بعثه 
رسول الله وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وإنه قال لرسول الله إن بني المصطلق 


مادم الجزء الثامن من التفسير الحديث 


ارتدوا عن الإسلام وأرادوا قتلي مع أنهم رجعواء وسلموه صدقاتهم وإن كان بينه 
وبينهم إحنة في الجاهلية فأراد أن يضربهم بما قاله عنهم. وإن النبي كه أرسل 
خالد بن الوليد ينظر في أمرهم وينكل بهم وأوصهه بالتثبت وعدم التعجل . فانطلق 
حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه فرجعوا فأخبروه أن الجماعة متمسكون بالإسلام وأنهم 
سمعوا أذانهم وصلاتهم. فلما أصبحوا أتاهم خالد فرأى الذي أعجبه فرجع إلى 
رسول الله فأخبره الخبر فأنزل الله الاية . 

والروايات لم ترد في كتب الأحاديث المعتبرة والذي نلحظه أن الآيات نعتت 
المخبر بالفاسق. ويصعب أن يصدق هذا على رسول وثق به النبي يَكِلِ. ولا سيما 
أنه من المهاجرين وابن رجل كان شديد المناوأة للنبي فانفصل عن أبيه والتحق 
بالنبي ككل . 

ومهما يكن من أمر فالآيات تلهم أنها نزلت في حادث ما أخبر به مخبر غير 
موثوق به لو صذقه النبي يَكخِ والمسلمون لترتب عليه ظلم أناس أبرياء. على أن 
الإطلاق في الآية الأولى أولاً ومجيئها بعد الآيات التأديبية والتعليمية السابقة ثانياً 
يجعل من المحتمل أن يكون بينها وبين سابقاتها صلة نزول ووحدة سياق» ويسوغ 
التخمين أن الحادث قد وقع قبل نزول السورة فكان وسيلة للتنبيه والتحذير في 
سياق فصول التعليم والتأديب التي احتوتها السورة. 

والآيات تحتوي بطبيعة الحال تعليماً وتأديباً عامين مستمري التلقين والشمول 
وذوي خطورة عظيمة أخلاقية واجتماعية لا تخفى. ولعل في الآيتين الثانية والثالثة 
توكيداً لهذه الخطورة وتلقينها. لأن التثبت يكون أوجب وأوكد في الظروف التي 
لا يكون فيها نبي مشمول برعاية الله تعالى وتسديده وإلهامه ووحيه» وذو نفوذ روحي 
عظيم على أتباعه . ولقد روى الترمذي «أن أبا سعيد الخدري قرأ [ وأعلموأ أن فِكُم 
سول أله و طشك في كتير بن ال يم 4 ثم قال هذا نبيكم يوحى إليه وأخيار 
أتمتكم لو أطاعهم في كثير من الأمر لعنتم فكيف بكم اليوم)"'' مما فيه تدعيم 


سورة الحجرات الآيات: 7-5 ىن 


للتلقين الذي نوهنا به آنقآ. ولقد روى المفسر القاسمى أن قتادة قال «كانّ رسولٌ 
لله يك يقولٌ التثبّثُ من الله والعجلة من الشَّيِطانٍ) ما فيه تلقين متسق مع التلقين القرآني . 


والجملة الأخيرة من الآية الثانية جديرة بالتنويه حيث انطوى فيها تنويه بالذين 
تتحقق فيهم الصفات المذكورة قبلها والتي تمنع صاحبها من الفسق والكفر 
والعصيان. وحيث ينطوي في هذا التنويه حث على هذه الصفات والتزامها . 


اا اك رب روا المع المبارن را الاي 
قال «لما انكفأ المشركونَ يوم أحد قال رسول الله استوا حتى أثني على ربي 
عز وجل فصاروا خلقّه صفوفآ فقالَ اللَّهِمّ للك الحمد مله اللّهُمّ لا قابضّ لما 
بسطت ولاباسط لما فضت ولاهادئ لمن أضللت: ولا مضل لمن هديت. 
ولا معطي لما منعت ولا مانم لما أعطيت»ٍ ولا مقرّبَ لما باعدت ولا مباعدَ لما 
قرّبت اللّهمّ ابسط علينا من بركاتك ورحمتِكَ وفضلكٌَ ورزقكٌ. اللّهمَ إني أسألك 
النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. الهم إني أَسألّكَ النعيمّ يوم العيلة والأمنَ 
يوم الخوف . اللّهم إني عائذٌ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبّبْ 
إلينا الإيمانَ وزيّنه في قلوبنا وكرّة إلينا الكفرَ والفسوقٌ والعصيان واجعلنا من 
الزاقتويرةة. اللي كرضا: مقلية و الحا نهتمي الحقنا بالعنالتية . عي حريا 
ولا مفتونينَ. اللَّهمّ قاتل الكفرة الذين يكذّبونَ رُسُلَكَ ويصدّون عن سبيلك واجعل 
عليهم رِجْرّك وعدّابك . اللَّهِمّ قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إِلّه الحقٌّة» حيث 
ينطوي في الحديث موقف دعائي جامع من مواقف رسول الله كَلِِ فيه تعليم وأسوة 
للمسلمين فيما تمناه وسأله وعاذ منه. ومن جملة ذلك الاتصاف بالصفات التي 
احتوتها الجملة المذكورة. 


هه اوس 


هذا وجملة # إن جاه فَاسِقَ با تيو 4 مستند قرآني لاشتراط العدالة في 
المخبر والراوي والشاهد ووجوب رد من عرف بفسقه . والفسق كلمة عامة تعني 
الانحراف أو التفاط عن كل كما أمر الله ورسوله به ونهيا عنه ورسماه من حدود 
إيمانية وتعبدية وأخلاقية واجتماعية. 


مه الجزء الثامن من التفسير الحديث 
ولا صلاحه فقال بعضهم برده لاحتمال فسقه وقانه روه بقبوله لأن القرآن إنما 
ال الصف مي ا والمجهول ليس محقق الفسق. ويتبادر لنا أن الرأي 
ولقد درج القضاة الشرعيون على استشهاد عدول على عدالة الشاهد بحيث 
يوجبون شهادة عدلين متحققة عدالتهما عندهم على عدالة الشاهد. ومن المعتاد أن 
يفعلوا ذلك سر ثم يقرر القاضي في أمر الشاهد حسب ما سمعه من العدلين. وهذا 
سديدك مستلهم من روح الآية. وإذا لم يشهد عدلان بعدالته رده القاضي » وبعض 
القضاة يردون مجهول الحال. والقوانين تمنح للمدعى عليه حقٌ الطعن بالشاهد 
ا ل ل مسن 
0200 16ج أَمدَءَل ”م 0 ا 0 م ء مه 
# وإن طَايِفَئَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ كا نيش أ بغت إحددلهما على الأخرى 
يا أ ب حل ته .له أثر أ “' إن هآ ات ايسا يينا يلعدل انيس 8 اله 
0 4 ال ل ل كرك د 1 46 
١ 000‏ 
4 [- 


)١(‏ حتى تفيء إلى أمر الله : حتى ترجع عن بغيها وتقبل حكم الله وما رسمه من حدود. 


0 
لاد م اانه نسم الس رسال ل ل 
وفي صدد الأخوة بين المسلمين من أحاديث ومدى هذه الأخوة والخطة 
الرائعة المرسومة فيها لما يجب أن يكون عليه الأمر بين الدول الإسلامية 


عبارة الآيتين واضحة . وفيهما تعليم للمسلمين بما يجب عليهم إذا اقتتلت 


0 الظر تقس القاسيم , 


سورة الحجرات الآيتان: 4 ٠١‏ ممه 
طائفتان منهم حيث يجب عليهم أن يبادروا إلى الإصلاح بينهما. فإن لم تكف 
إحداهما وتجنح إلى الصلح وظهر منها بغي وظلم للأخرى فعليهم أن ينصروا 
المبغى عليها ويقاتلوا الباغية إلى أن ترتدع وتقبل حكم الله وتقف عند حدوده. فإذا 
ما أذعنت فعليهم أن يصلحوا بين المتنازعين بالحق والعدل فينال كل حقه والله 
يحب المقسطين. وفي الاية الثانية تعقيب تدعيمي قوي: فالمؤمئون إخوة ويجب 
أن يكون السلم والصلح موطدين بينهم. فإذا ما شجر بين بعضهم خلاف ونزاع 
فيجب على الاخرين المسارعة إلى الإصلاح بين المتنازعين مع مراقبة الله وتقواه 
حتى ينالوا رحمته . 


ولقد روى المفسرون”) زوايات عديدة في مناسبة نزول الآيات. منها رواية 
رواها مسلم في صحيحه عن أنس قال «قيل للنبي كَل لو أتيت عبد الله بن أبي. 
فركب النبي ككةِ حماراً وانطلقَّ إليه مع بعض المسلمينَ. وكانت الأرض سبخة. 
فلما أتاه قال له إليكَ عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك . فقالَ رجلّ من الأنصار والله 
لحمار رسول الله أطيبُ ريحاً منكَ فغضبَ لعبد الله رجلٌّ من قومه فكانَ بيهم 
ضربٌُ بالأيدي والجريد والنعال. قال فبلغنًا أنه نزلث فيهم # وَإن طَأيِفَنَانٍ مِنَّ 
لْمَوّمِِينَ أَفْتَمَلُواً . . . 2004 ومنها رواية رواها الطبري الذي روى أيضاً الرواية 
السابقة جاء فيها «إن امرأة من الأنصار يقال لها أم زيد كانت تحت رجلٍ فكان بها 
وبيته شيء فضربها فجاء قومّها وجاء قومّه فاقتتلوا بالأيدي والنعال فبلغ ذلك النبي 
فنزلت الآية وجاء النبئ فأصلحّ بينهم». ومنها رواية رواها الطبري كذلك جاء فيها 
أن الآية نزلت فى رجلين من الأنصار وكانت بينهما مشادة على حقّ لأحدهما على 
الآخر فقال صاحبه لآخذنّه عنوة لكثرة عشيرته فدعاه الآخرٌ إلى نبئ الله ليحاكمّه فأبى 
واشتدّ الأمرُ بينهم فتدافعوا وتناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال فأنزل الله الآية . 


ويلحظ أن فى الآية ما يفيد أن القتال على أمور وحقوق خاصة يجب إقرارها 


إفة التاج ج : ص ١١5‏ والروايات رواها غير الطبري أيضاً. 


مه الجزء الثامن من التفسير الحديث 


بالعدل. وهذا ما يجعلنا نتوقف في الرواية الأولى ولو كان يرويها مسلم. ولاسيما 
أنها لا تجزم أن الآية نزلت في الحادث الذي ذكر فيها. وإيراد المفسرين لروايات 
أخرى قد يفيد أنهم لم يأخذوا بها كسبب لنزول الآية. ونرجح أنها نزلت في مناسبة 
حادث من باب الرواية الثانية. وإلى هذا فإننا نرجح استلهاماً من تجانس المواضيع 
التأديبية في السورة أن الحادث الذي قد تكون الآيتان نزلت في صدده كان سابقاً 
لتزول السورة فكان وسسلة :لتضمتها فصلا تعليمياً فى ما يجب عائى المسلمين عند 
حدوث حادث مماثل . ْ 


والآيتان احتوتا تعليماً تام الأركان رائع المدى في شأن ما يقوم من نزاع 
وقتال بين فريقين من المسلمين. وموجهاً إلى الفريق الذي ليس طرفاً في النزاع بين 
المسلمين. وموجباً عليه بأن لا يقف موقف الساكت المتفرج بل يسارع إلى التدخل 
والإصلاح بين الفريقين المتنازعين وإحقاق الحق لصاحبه بدون محاباة. ونصرة 
المظلوم المبغى عليه بالسلاح إذا لم يرتدع الظالم ويقف عند ما رسمه الله ورسوله 
مودو الحق و العدل: 


وإطلاق العبارة في الآيتين يجعل ما تحتويانه من تعليم عامّآً مستمر التلقين. 
ويجعل واجب المسلمين المذكور فيهما لازماً عليهم في كل وقت ومكان. وفيهما 
توطيد للأخوة والسلم بين المسلمين. وتقرير لمنافاة النزاع والبغي والظلم بينهم 
لمعنى الأخوة الإسلامية . وفي هذا من الروعة والجلال ما هو واضح. 

وقد يصح أن يقال إن طائفتي المسلمين يمكن أن تكونا قبيلتين أو أسرتين أو 
مدينتين في نطاق دولة واحدة ويمكن أن تكونا جماعتين ليس لإحداهما سلطان 
على الأخرئ :أو دوشن كل منهما ذات سلطان مستقل؛ 

وفي صدد التطبيق قد يكون الأمر بالنسبة للنزاع والقتال بين جماعتين ليس 
لإحداهما سلطان على الأخرى أو بين دولتين كل منهما مستقل السلطان هو الأكثر 
توارداً. لأنه لا يبدو ضرورة لقتال الفريق الباغي من طرف ثالث لو كان الأمر يظل 
ونا ف الاق دخاته ف دما ارك ةنا ناد يون دكين ار مين فى 
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نطاق سلطان دولة واحدة لأن سلطان هذه الدولة يكون قادراً على الاقتصاص من 
الباغي وإلزامه حدود الله وصيانة حقوق الناس وحقن دمائهم وحماية أرواحهم. 

ولا تعد حكومة هذه الدولة طرفاً ثالثاً بطبيعة الحال. وحتى لو كانت ظروف 
الدولة تتحمل مثل ذلك فإن تناول حكم الآيتين لدولتين إسلاميتين أو لجماعتين 
إسلاميتين لا ترضخ إحداهما لسلطان الأخرى في نطاق دولة واحدة يظل قويّ الورود. 

ولعل ما كان من حوادث أليمة بين المسلمين بعد استشهاد الخليفة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وما كان من تكتلهم كتلاً بعضهم ينصر فريقاً أو إماماً وبعضهم 
ينصر فريقاً أو إماماً آخر ولا يخضع بعضهم لسلطان الآخر في نطاق دولة واحدة 
كان من هذا الباب ومن قبيل الاجتهاد في من هو الباغي وفي من هو المبغى عليه 
أو من قبيل فرض السلطان مما لا يتحمل منهج التفسير تفصيله. 

وَنَرَيْك أن تستدرك أمرا فى صدد احتمال قيام دول إسلامية عديدة. وهو أن 
القرآن قرر ضمناً واقع الأمر من أن رثاسة النبي كك للدولة كانت شاملة لجميع 
المسلمين ومصالحهم وكما قررت ذلك الأحاديث النبوية. وأن هذا استمر في عهد 
الخلفاء الراشدين وبعدهم إلى أمد غير قصير بحيث يسوغ القول إن الأصل في 
الإسلام هو وحدة الدولة. وإن كان ذلك تقريراً لواقع ما كان دون أن يكون فيه 
شيء صريح وقطعو من قرآن وسئة . 

ولقد روت الروايات أن فريقاً من أصحاب رسول الله يك بذلوا جهودهم أولاً 
في وقف ما كان من شقاق وحروب بين علي من جهة وعائشة وطلحة والزبير بعد 
مقتل عثمان رضي الله عنهم أجمعين . ثم بين علي من جهة ومعاوية من جهة رضي 
الله عنهما. وإن صلحاً تمّ بين علي ومعاوية نتيجة لهذه الجهود على أساس استقلال 
علي بحكم العراق وبعض البلاد واستقلال معاوية بحكم الشام وبعض البلاد317) 
للك خبر الصلح بين علي ومعاوية رضي الله عنهما واستقلال كل منهما في دولة وبلاد مذكور في 


في وقت واحد منذ القرن الهجري الثاني إلى الان معروف مشهور ومستساغ . 


مه الحزء الثامن من التفسير الحديث 
حيث كان هذا ظاهرة لتعدد الدول الإسلامية فى الصدر الإسلامى الأول مستساغة 


أجتاع 


ولقد كان في أواخر القرن الهجري الثاني ثلاث دول إسلامية كل منها مستقلة 
عن الأخرى كل الاستقلال وهي العباسية في المشرق والإدريسية في المغرب 
والآموية في الأندلس. وفي أواخر القرن الثالث قامت الفاطمية في شمال إفريقية 
ثم امتدت إلى مصر والشام. وكانت كل من الأموية في الأندلس والفاطمية 
والعباسية تتسم بسمة الخلافة وينعت رؤساؤها بنعت أمير المؤمنين. وكان القران 
والسنة مصدري حكمهم وشرائعهم. وساغ ذلك في نظر جمهور المسلمين. ثم 
استمرت ظاهرة قيام دول إسلامية مستقلة بعضها عن بعض والقرآن والسئّة مصدرا 
تشريعها وحكمها وما تزال. 


ونخلص من هذا إلى القول إن حكم الآيتين وتلقينهما واجدان مجالهما 
الأوسع والألزم في حالة وجود دول إسلامية عديدة بحيث يكون هو الضابط 
للعلاقات بينهما. ويكون الانحراف عنه إثماً دينياً فضلاً عن خطره عليها جميعاً 
وبحيث يقوم بينها تضامن تام في المنافع والمصالح والدفاع والتعاون في مختلف 
المجالات. وإذا نشب خلاف ونزاع وقتال بين دولتين أو أكثر منهما وجب على 
سائر الدول الإسراع إلى المداخلة وحل المشكل في نطاق ذلك الأساس والتضامن 
في فرض قبول الحل على المبطل ولو أدى الأمر إلى الاجتماع على قتاله إلى أن 
يفيء لأمر الله ويخضع للحق. وفي هذا مافيه من روعة وجلال. وخاصة إذا 
لاحظنا أن مثل هذا النظام هو أسمى ما يتوق إلى تحقيقه العالم» ويرى أساطينه أن 
لا سبيل إلى توطيد العدل والسلم والحق بين أمم الأرض ودولها إلا به حيث تبدو 
بذلك روعة الهدى القراني ومعجزته الخالدة. 


ومسألة تعيين الباغى فى هذا الموقف مسألة دقيقة من دون ريب. ولا سيما 
إذا كانت الأسباب مختلفاً فيها. وهذا ما يوجب على الطرف الثالث سواء أكان دولة 
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أم جماعة التحري الشديد قبل الانتصار لمن يكون مبغياً عليه حقاً. وقد يكون والله 
أعلم ما جاء في الآية الثانية من حثٌ المؤمنين على تقوى الله هو بسبيل ذلك. ولقد 
كان هذا مما جعل كثيراً من أصحاب رسول الله يك وتابعيهم يتحرجون على 
ما يتبادر لنا من الاندماج مع طرف من أطراف النزاع بعد استشهاد عثمان رضي الله 
عنه على ما تواترت فيه الروايات. 


ولقد أورد المفسرون في سياق الآيات وبخاصة فى صدد الإقساط والأخوة 
الإسلامية وواجباتها والتضامن الإسلامي أحاديث نبوية عديدة قوية التلقين والعظة. 
لؤْلوْ بِينَ يدي الرحمن عر وجل بما أقسطوا في الدنيا»''؟ وروي لهذا الحديث 
صيغة أخرى بطريق آخر وهي «المقسطونّ عند الله تعالى يوم القيامة على منابرَ من 
3 5 : ك1 1 زهفق 
نور على تعين العرش الذين يعدلون في حكيهم وأهاليهم وما ولوا)”" اق 
حديث عن النعمان بن بشير رواه الشيخان جاء فيه «مثلٌ المؤمنينَ في توادّهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثلٌ الجسدٍ الواحدٍ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائد الجسّدٍ 
بالسهر والح 36 ومنها حديث عن أبي موسى رواه الشيخان والترمذي جاء فيه 
االمؤمنُ للمؤمنٍ كالبنيان يشدٌ بعضه بعضاً وشبَكَ بِينَ أصابعه»”؟». وهناك أحاديث 
صحيحة أخرى في هذا الباب منها حديث عن أبي هريرة رواه الأربعة جاء فيه 
الا تحاسدُوا ولا تناجشوا ولا تباغضّوا ولا تدابرُوا ولا يبع بعضّكم على بيع بعض 
ونا عباد الله إخواناً. المسلم أخو المسلم. لا يظلمه وز يذاه 0 
التقوى ههنا ويشية إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرىءٍ من الشرّ أن يحقرٌ أخاه 
السسلم كل المشلم على النسسل زا دمه روماله بوعر 100 
)20( التاج ج ه ص 70. 


وحديث عن أبي هريرة رواه مسلم وأبو داود والترمذي جاء فيه «تفتح أبوابُ 
الجنة يوم الاثنين ويومَ الخميس فيغفرٌ لكل عبدٍ لايشركُ بالله شيئاً إل رجلا كانت 
ينه وكين أعة كحناء فقال؟ انظروا هذين ع يصطاة»!”" حيرت عق أ 
أيوب رواه الأربعة قال اقل وسولك انه ديعل المسلم ابارهي لعافو 2097 
ليال يلتقيان أفيعرضيٌ هنذا ويعرهن بعذا وضيتهما الذي يبدا بالسلهم»”" : 


وينطوي في تقرير الأخوة بين المسلمين في الآية والأحاديث تقرير المساواة 
ع اام بر لاس لويم 

سائن: المسلميق: "في التتقوق ١‏ :والواحبات: :العامة .. -وكلية خرف لسن بيد 
لف ةا ل ل الل را 
بسبب الأحساب والكثرة والمال. وتكون الفرص بينهم متكافئة. وما يكون ويصح 
أن يكون بينهم من تفاوت في المركز الاجتماعي والسياسي ونطاق الحكم والثروة 
مما هو نتيجة للتفاوت في المواهب والنشاط والمطامح وحسن اقتناص الفرص 
ليس من شأنه أن يسبغ لأحد على أحد ذلك الحق. 


وليس هذا طبقية أيضاً. لأنه مقبول متحول داكماً اولقن رو أبو :ذاو عن 
علي بن أبي طالب حديثاً عن رسول الله جاء فيه «المؤمنونَ تتكافا دمازّهم وهم يذ 
على سواهم ويسعى بذمتهم أدناهه)”) ويأتي بعد قليل آية رائعة تقرر التساوي بين 
الناس وتقرر أن أكرم الناس عند الله هو أتقاهم . 

والمتبادر من إطلاق جملة #8 إِنَمَا لْموّميُونَ لِحْوَةٌ * ومن الإطلاق في 
الأحاديث أن الرجال والنساء سواء في هذه الأخوة. وفي القرآن آيات مؤيدة لذلك 


)000( التاج ج ه ص 5712-70 وقد روي هذا الحديث بصيغة أخرى وطريق آخر أيضاً . انظر 
(0) التاج ج ه ص 7 وكذلك روي هذا الحديث بصيغة أخرى وطريق آخر أيضاً. انظر المصدر 


(*) تفسير القاسمي للآيات [178 و 174] من سورة البقرة والتاج ج ١‏ ص ١58‏ . 
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منها آية سورة التوبة هذه 8 وَالْمُؤْمِبُونَ والمؤمتت بعصم وليه بَعض يأمروت 
له ل ل 7004 
الْمَعْرَوفٍ ويَنْهُوْنَ عَنِ المنكر ع ل 
حقوق تجعل المماليك وما يملكون ملكا لمالكيهم فإن ذلك لا ينزع عنهم الأخوة 
الإسلامية. مع الأحرار وهم متساوون أمام الله في الحقوق والواجبات الدينية . وفي 
200 5 غ4 داء ك. 5 س 30 ترح سه سىس 2 ب 3 م2 
ل م 
متك ين فيكم المؤمكت وَأنَه لم يإيمنيك بَمَصُّكُم 4 [150]» وفي 
ا ول ار 
القرآن فعالجه هو والأحاديث النبوية خير معالجة وحثًا على تحريره بل وضعا أسساً 
لتحريره وإلغائه وانحصر في دائرة ضيّقة ظلت تضيق حتى زال أو كاد في الإسلام. 
هذاء ولقد قال المفسرون”' إن فى الآيتين دليلاً على أن القتال بين 
المسلمين لا يزيل اسم الإيمان عنهم حتى ولا عن الباغي منهم لآن الله سماهم 
إخوة ومؤمئين. وفي هذا وجاهة هر ولقد روق البغوي «أن سائادٌ سأل 
: 2 
اي م 0 
ا 1 سال خما سالك # تقال إخؤالنا يكرا عليقاةز 
ومع أن قتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله مستند إلى أمر الله في الآية 
الأولى من الآيتين اللتين نحن فى صددهما فالمتبادر أن هذا لا يدخل ذلك فى مدى 
ومفهوم الجهاد فخ سبيل الله وموجباته ومقتضياته وحدوده وآثاره . لأن هذا إنما 
شرع بالنسبة لأعداء المسلمين من غيرهم. ويستتبع هذا أن لا يكون استرقاق 
للاأسرى المسلمين الذين تأسرهم الفئة الثانية ولا جواز قتلهم ولا يكونوا تابعين 
للفداء لأن كل هذا إنما جاء كذلك بالنسبة لأسرى غير المسلمين من الأعداء. ولقد 
)١(‏ انظر البغوي وابن كثير والخازن. 
(1) الواقعة الأولى بين علي وأنصاره من جهة وعائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعاً من 
جهة . والثاني بين علي وأنصاره من جهة ومعاوية وأنصاره من جهة . 


؟ 01 الجزء الثامن من التفسير الحديث 


روى البغوي أن على بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل منادياً ينادي يوم الجمل 
إنى أخاف الله رب العالمين . 

ل وس م لاما 0 له ماه 2ه م2١‏ .2 57006 - 
يتأيها لذبن اموا لا سحر قوم من قَوْمٍ عَم أن ب وأ حرا مَنْوَُ ولا ضَآء ين 
0 يح ا ل "١‏ شل 1 ]11501 . نس ألم 


1 26 


3ج الإين رن لي ريك هم لسن #0 [11]. 


)١(‏ قوم: هنا بمعنى الرجال على ما عليه الجمهور. 
() لاتلمزوا: لا تعيبوا ولا تغمزوا ولا تطعنوا. 
في الآية : 
)١(‏ نهي للمسلمين رجالهم ونسائهم عن سخرية بعضهم من بعض . وتنبيه 
على سبيل توكيد النهي إلى أنه قد يكون المسخور به خيراً من الساخر. 
(؟) ونهي كذلك عن غمز بعضهم بعضاً بما يسيئه أو تلقيب بعضهم بعضاً 
بأسماء وألقافب مكروهة: :وتنبية. غلق.سبيل توكيد النهى إلى أن في ذلك قسقا . 
ولبئس الإنسان أن يفسق بعد الإيمان. 
تعليق على الآية 
و 2 لع ساس سح برع 6 عكر 97 5 
ابا لبن ءا مَنوأ لا يمحر قوم من قوم عمو أن يكوه حيرا ينوم 4 
وما فيها من تلقين وتأديب 


ولقد احتوت الآية أربعة نواه. وروى المفسرون”'؟ لكل نهي مناسية خاصة. 


)000 انظر تفسير البغوي والطبرسي والخازن والطبري وابن كثير. 


سورة الحجرات الآية: ١١‏ ْ 01 

فالأول بسبب سخرية بعض الأغنياء أو الزعماء ببعض فقراء المسلمين ورثائتهم . 
والثاني بسبب سخرية بعض زوجات النبي ببعض آخر منهن بسبب قصر قامتها وهي 
أم سلمة أو بسبب يهوديتها وهي صفية. والثالث بسبب غمز مسلم لمسلم آخر بأمه 
لأنه لم يفسح له مكاناً للجلوس فيه قرب النبي كَلِ. أو بسبب تسمية أشخاص 
بأسماء لهم غير مستحبة عندهم فيثيرون بذلك غضبهم. والرابع بسبب نعت بعض 
المسلمين بعض من أسلم من اليهود والنصارى باليهودي والنصراني. والآية 
منسجمة الأجزاء والأسلوب متماثلة المواضيع إجمالاً. ويتبادر لنا بالإضافة إلى 
ذلك أنها غير منقطعة وغير منفصلة عن مواضيع ما قبلها وما بعدها. فإذا كانت 
الحوادث المروية صحيحة وهو محتمل فالراجح أنها وقعت قبل نزول الآية بل قبل 
نزول السورة فكانت وسيلة لنزول الآية في جملة آيات السورة التأديبية . 

وعبارة الآية.:مظلقة “من :شأنها أن يكون ما احتوته تغليما وتاديبا غامين 
للمسلمين في كل وقت ومكان. وقد استهدفت توطيد الأخوة والمودة بينهم. 
فالمنهيات مما يتنافى مع آداب السلوك الرفيعة. ومن شأنها إثارة العداء والبغضاء 
والأحقاد بين المسلمين بعد أن جمعت بينهم أخوة الإسلام العامة . 

ولقد روى المفسرون عن ابن عباس وبعض علماء التابعين أن النهي يتناول 
كل ما فيه نبز وسخرية وانتقاص وتحقير وإساءة ومن ذلك نعت المرء لآخر بالفسق 
والكفر والنفاق وبالكلب والحمار. وهذا سديد» ويمكن أن يقاس على هذا كل 
فا كو مم3 انان لطي الها ف قير دا نر 

ولسنا نرى محلاً للاستشكال بسبب نهي الرجال عن السخرية من الرجال فقط 
والنساء عن السخرية من النساء. وبسبب تعليل النهي باحتمال أن يكون المسخور 
به خيراً من الساخر. فالتقريرات والمبادىء القرآنية عامة تمنع أن يفرض إجازة 
سخرية الرجال من النساء والنساء من الرجال وإجازة السخرية من أحد ما إطلاقاً 
سواء أكان الساخر خيراً منه أم كان المسخور منه غير خير من الساخر. وروح الآية 
وهدفها بالذات يلهمان أنها بسبيل تأديب المسلمين رجالهم ونسائهم جميعاً» 
ويلهمان بالتالي أن كل ما نهي عنه فيها وارد بالنسبة للرجال والنساء على السواء 


وبصورة مطلقة . وعبارتها إنما جاءت كما جاءت للمناسبات وحسب . 


ولقد أثرت عن رسول الله َك أحاديث عديدة متساوقة في التلقين مع تلقين 
الاية مع شيء من التوضيح نكتفي منها بما ورد في الكتب الخمسة» » منها حديث 
رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن ابن عمر عن النبي كله قال «أيّما امرىءٍ قال 
لأخيه يا كافرٌ فقد باءَ بها أحدُهما إن كان قال وإلآ رجعت عليه». وحديث رواه 
الشيخان عن أبي ذرَ قال «سمم النبي يَكِْ يقولٌ لا يرمي رجلّ رجلا بالفسوقٍ 
ولا يرميه بالكفر إل ارتدذث 00 إن لم يكنْ صاحبه كذلك». وجديت روآه 
الشيخان والترمذي عن عبد الله عن النبي َل «سبابٌ المسلم فسوقٌ وقتاله كفة». 
وحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال «قال النبي كَكْةِ المستبّان 
ماقالا فعلى البادىء منهما مالم يعتدٍ المظلوم». وحديث رواه مسلم ع 
أبي هريرة عن النبي بَكلِِ قال «اثنتان في الناس هما بهما كف الطعنٌ بالنسب والنياحة 
على الميّت». وحديث رواه الترمذي عن عبد الله قال «قالَ النبئ َكِهِ ليسَ المؤمن 
بِالطَعَانِ ولا اللْعَانِ ولا الفاحش ولا البذيء» وحديث رواه أبو داود عن اف 
قالك :#اعتل بعية لعبقبة. ينث حي وعند زينت قعل ظهر فقان نبول اله كله لزينت 
اعطها بعيراً فقالّتْ أنا اع :تلك اليودية . فغضب النبى يله وهجرها ذا الحجة 
والمحرّمٌ وبعضَ صفرا وفي بعض الأحاديث التي أوردناها في الققرة السابقة ثبي 
متصل بهده الآية ومنها الذي جاء فيه «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ا 


ولا يحقره) . 

ما دين امتبوا لطن طن إرك بعْضٌ لطن إخدذ وآ ١‏ اريك ينب 
-- و 0 2 2 57 2 ا ومس ج دي 2 
ب م : 9 نكا ف و توأ أله إنَّ أله موا 
نحم 4 ]١١[‏ 


)١(‏ ولا تجسّسوا: ولا تبحثوا سراً عن عورات الناس وشؤونهم الخاصة 


لتطلعوا على مخفياتهم . 


سورة الحجحرات الآبة: ١7‏ هلاه 
غازة الآية واضحة وفنا* 
١‏ أن للمساعية باستنات القلئون والتعمينات'.والاحد بها والحكم على 
الأمور بموجبها. فإنَ من الظنون ما هو خطأ يجرّ صاحبه إلى الإثم . 
() ونهي لهم عن البحث عن عورات بعضهم ومخفيات أمورهم وكشفها 
عن اغتياب بعضهم بعضاً وذكره بالسوء في غيابه. وسؤال إنكاري على سبيل توكيد 
رب لمر ا وتقرير 
إفرة 000 الله ومراقبته والتوبة عن مثل هذه الأعمال البغيضة 
المكروهة المؤذية مع التنبيه على أن الله تعالى تواب يقبل توبة التائب ويشمله 


بر حمته . 
تعليق على الآية 
« ايها أل اموأ يوأ كبا منَالطَنَ إرك بَمَضَ القن ف إلخ 
وما فيها من تلقين وما روي في صددها من أحاديث 


وقد روى المفسرون"''' أن الآية نزلت أثناء غزوة غزاها النبي. حيث ضمّ 
سلمان الفارسي إلى شخصين موسرين - وهذا من عادة النبي حينما يخرج إلى 
ام ال 000 
النبي يَِةٍ فأرسله إلى أسامة بن زيد خازن المؤونة فقال له ليس عندي شيء فأرسلاه 
إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شيئاً فقالوا له لو أرسلناك إلى بئر سميحة 
لغار ماؤها ثم انطلقا يتجسسان على أسامة ليعلما إن كان عنده طعام ومنعه وأخذا 
يغمزان سلمان ويغتابان أسامة فلما جاءا إلى رسول الله قال لهما ما لي أرى خضرة 
اللحم في أفواهكما؟ قالا والله يا رسول الله ما تناولنا يومنا لحماً قال بل ظللتم 
تأكلون لحم سلمان وأسامة فأنزل الله الآية. 


)١(‏ انظر تفسير البغوي والطبرسي والخازن وابن كثير. 


015 الحزء الثامن من التفسير الحديث 

ومع احتمال حدوث مناسبة مثل المناسبة المروية فإن الاتصال والتساوق 
والتجانس بينها وبين آيات السورة قائم. وما قلناه في صدد سابقاتها من كون 
المناسبات قد حدثت قبل نزول السورة» فكانت وسيلة لما احتوته من تأديب 
وتعليم يقال هنا أيضاً. 


ولقد استهدفت الآية تنبيه المسلمين إلى وجوب رعاية حقوق بعضهم 
وأعراضهم في الغياب وتغليب حسن الظن في بعضهم وكبت غريزة الاستطلاع 
والتجسس على أسرار بعضهم ومخفياتهم . وتلقينها عام مستمر المدى كسابقاتها. 
وتعبير « أب أَحَدُك م أن يكل لَحْمَ أيه مَيناك تعبير قوي لاذع بسبيل تعظيم 
إثم غيبة الناس واستنكارها. 

وهكذا تتكامل سلسلة التأديبات الرفيعة ليكون المسلمون بها مثال مكارم 
الأخلاق منزهين عن سيئاتها ومكروهاتها الخاصة والعامة. 

ولقد أورد المفسرون في سياق الآية أحاديث نبوية عديدة قوية التلقين 
والعظة في صدد منهياتها. 50000 أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال 
«رأيثُ النبى يه يطوفٌ بالكعبة ويقول ما أطيتك وأطيبت ريك ما أعظمّك 
550 سم سماد 00 
منك ماله ودمه وأن يظنّ به إلآ خَيراً»7'؟ وحديث رواه البخاري وأبو داود جاء فيه 
«إيّاكم والظرَ فإنَّ الظنّ أكذبُ نيك لاع انول معتتنا ول تنافسوا 
ولأ عداشدو بول باعي نو عدار واو عوقو“ قزاذ الله إلوزي1' 1 بوبعديف روا 


أبو داود عن معاوية قال شعت وسول الله ينه يقولٌ إنك إن اتبعت عورات الناس 


)١(‏ النصوص من تفسير ابن كثير وقد أورد المفسر الحديث الأخير بصيغ أخرى ومن طرق أخرى 
مع خلاف يسير عن البراء بن عازب وعن نافع وابن عمر والمرجح أن الظن الذي وصفه 
الحديث الثاني بأكذب الحديث هو سوء الظن بالناس وليس الظن إطلاقاً. والحديث الثاني 
رواه البخاري وأبو داود (انظر التاج / ه ص 75) والحديثان الثالث والرابع رواهما أبو داود 
والترمذي (انظر المصدر نفسه ص 58). 

(0) المصدر نفسه. 


سورة الححرات الآية: ١7‏ /ازه 


00 وحديث رواه أبو داود عن أبى برزة الأسلمى 


جاء فيه «يا معشرَ من آمنّ بلسانه ولم يدخْل الإيمانٌ قلبَه لا تغتابُوا المسلمينَ 
ولا تتبعوا عوراتهم فإنّه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عور ره 
يفضحهٌ في بيته)”"2. وحديث أخرجه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال «كنّا مع 
النبي كَلْهِ فارتفحَتْ ريح جيفةٍ منتنةٍ فقالَ رسول الله أتدرونَ ما هذه الريحٌ. هذه ريخ 
الذينَ يغتابونَ الناسَ»”". وحديث أخرجه الإمام أحمد كذلك عن معاذ بن أنس 
الجهني عن أبيه قال «قالَ النبي مَك من حمّى مؤمناً من منافت يغتابّه بعث الله إليه 
اطي لجسيو القبارة انار بجوو وو رك زد ميو رربي لحرت 
الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما قال»”؟' وحديث رواه أبو داود عن جابر 
ابن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري قال «سمعنا رسول الله يَلِِ يقولٌ ما من 
امرىءٍ يخذل امرأ مسلمآ في موضع تنتهكُ فيه حرمئه وينتقص فيه من عرضه 
إلآ خذله الله تعالى في مواطنَ يحب فيها نصرته. وما من امرىء ينصِرٌ امرأ مسلماً 
في موضع ينتقصُ فيه من عرضه وينتهكُ فيه من حرمته إلآ نصره الله عر وجل في 
مواطنَ يحب فيها نصرته)””2 وفي الحديثين الأخيرين إيجاب على كل مسلم أن 
يدافع عن أخيه المسلم إذا ما ذكر في مجلس سوء . 

وهذه طائفة من أحاديث نبوية أخرى في صور من الاغتياب المكروهة التي 
نبّهِ رسول الله عليها وندّد بها ونهى عنها. منها أحاديث رواها الطبري بطرقه وهو 
من أئمة الحديث ومن ذلك. حديث عن أبي هزيرة جاء. فيه «إنّ رجلا قام عند 
رسول الله يَكهْ فرأوا في قيامه عجزاً فقالوا ما أعجرٌ فلانآً فقالَ رسولٌ الله أكلتّم لحم 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم») 


(9) المصدر نفسه. 

(*) النص من ابن كثير أيضاً. وقد أورد ابن كثير هذا الحديث بطريق أخرى مع خلاف يسير في 
العبارة . 

(4) النصوص من ابن كثير أيضاء وقد أورد ابن كثير الحديث الأول من طريق أخرى بصيغة 
أخرى . 


١ه‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


أخيكم واغتبتموه» . وحديث عن معاذ بن جبل قال كنا عند رسول الله فذكرٌ القوم 
رجلاً فقالوا مايأكل إلآّ ما أطعم ومايرحل إلا مايرحل له وما أضعفه فقال 
رسول الله اغتبتم أخاكم. فقالوا يارسول الله وغيبته أن نحدث ما فيه فقال بحسبكم 
أن تحذثوا ور ايها وبا رحني ل مرو انال وقر لجاز 
ذكرت أخاك بما يكرهُ فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ااام بحن ل ” تقول فقد 
1" وسوزيف عن مدنا ة اتن السعارق حا فيه فإن انرأة خغلت على عافقة 
فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بعدّها إلى النبي كِ أي أنها قصيرة فقال رسول الله 
ليون و17 ا وشديك ونوا البغوي بطرقه عن أنس عن رسول الله يك قال «لما عرج 
بي مررث بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يخمشونَ بها وجومّهم ولحومّهم فقلثُ من 
هؤلاءِ يا جبريلٌ فقالَ هؤلاء الذينَ يأكلونَ لحومَ الناس ويقعُونَ في أعراضهم»0" . 
وهناك حديث يرويه أبو داود عن أبي هريرة عن النبي كَلِيَهِ قال «إن من أكبر الكبائر 
استطالة المرء في عرض رجلٍ مسلم بغير حقّء ومن الكبائر السّبَانٍ بالسّبق96» وفي 
الأحاديث تعليم وتأديب نبويان واجبا الالتزام . 


هذاء وهناك حديث صحيح استنبط منه العلماء جواز غيبة الفاسق. وقد رواه 
البخاري ا وأبو داود والترمذي عن عائشة قالت «استأذنَ رجلّ على النبى كلل 
فقالَ اتذنوا له بعس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخلّ ألانَ له الكلام. قلت 
بازمر 0 اقلت الذى فعاف النت له الكادم؛ قال أي عائشة إن شر الناس من 


)١(‏ روى مسلم وأبو داود والترمذي مثل هذا الحديث بهذه الصيغة «إن رسول الله كل قال 
أتدرون ما الغيبة . قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك ما يكره. قيل أرأيت إن كان في 
أخي ما أقول. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» التاج 
ج ه ص 754 وبهته معناه افتريت عليه وهذا أشدّ من الغيبة. 

زفق روى أبو داود والترمذي حديثاً مقارباً بصيغة أخرى عن عائشة قالت «قلث للنبي يَكةِ حسبّك 
من صفية كذا وكذا يعني قصيرة. فقال قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته) التاج ج 5 
ص 75. 

(0) روى هذا الحديث أبو داود أيضاً انظر التاج ج ه ص 7050 . 

(5) التاج ج ه ص 74. 


سورة الححرات الآية: ١١‏ 6ه 


تركة النام أو وَدَعَهُ الناسن اتقاءَ فحشه)”" . 


وهناك حديثان نبويان فيهما صورة لأخلاق رسول الله متصلة بالموضوع الذي 
1 فيه دواقجا أبو داود 0 أحدهما عن عبد الله عن البي 205 قال 
ا وثانيهما عن عائشة قالت "حكيثٌ للنبي إنسانا فقال ما أحب اريك 
إتنانا وأن لي كذا وكذا»”"؟ عييت ينوي فيهها اديب تتوئ للمسلمين آيض) الذين 


08 


أمروا بأن يكون لهم رسول الله الأسوة الحسنة. 
ولق شرعيا كلم ولا عشدتا »نينا عترشناء لأة هذا هر نا يلبيةة عقامها 
والأحاديث التي أوردناها في صددها. ومن المعلوم أن هناك عملاً آخر من أعمال 
التجسس وهو التجسس على الأعداء والتجسس لهم. والأول مبرّر. وهناك حديث 
رواه أبو داود عن أنس في هذا جاء فيه «بعث النبيئ يك بُسيسة عيناً ينظرُ ما صنعَتْ 
عيرُ أبي سفيانَ»”" وحديث آخر رواه الشيخان والترمذي عن جابر قال «قال 
النبي بك يوم الأحزاب من يأزينا بخبر القوم فقالَ الزبيرُ أنا. قالّها ثلاثاً ويجيبه 
7 م . بي 500 8 1 2 5 و/(2)5 هاء ٠‏ ص أن . 
ارتداداً لأن فيها توليآً ونصرة للأعداء ومتولي الأعداء وناصرهم على المسلمين 
منهم وليس من الله في شيء كما جاء في آية سورة آل عمران هذه # لَايَتَحِذِ الْمُؤْمُِونَ 
الْكفنَ وليك من دون د يَقَعمَلٌ ذلك فيس م مري أللَّهِ فى شَىْءٍ # [46؟] واية 
سورة المائدة هذه 3 وَمَ وَمَن يولم يدك وِإِنَد متهم ا 
)١(‏ التاج ج ه ص 4؟. 
(؟) المصدر السابق نفسه. والمتبادر أن كلمة (حكيت) بمعنى قلدت ذلك الإنسان في عمله أو 
قوله ويكون ذلك القول أو العمل غير مستحب أو مثيراً للسخرية. وهذا من مألوفات 
ما يفعله الناس . 
(0) هذه الآية في سلسلة فيها نهي عن اتخاذ الذين يتخذون دين المسلمين هزواً من أهل الكتاب- 


6 الجزء الثامن من التفسير الحديث 

وهناك حديثان يذكر أحدهما أن النبي يكل أمر بقتل جاسوس من الأعداء 
وذكر ثانيهما أن النبي أمر بقتل من قال عن نفسه إنه مسلم وتجسّس للأعداء. وقد 
روى أولهما البخاري وأبو داود عن سلمة بن الأكوع قال «أتى النبي يَكِْهٌ عينُ من 
و ل فلي عي نح الل للدي ده 
فاقتلوه. قال فقتلته فنفلني سلبه»” نوووى 'ثانبيها أو اوه وأاحس جاء فيه «أن 
النبي كك أمر بقتل فراتٍ بن حيّان وكان عيناً لأبي سفيان. وكانَ حليفاً لرجل من 
الأنصار فمرك بتخلقة من 'الأنصاز فقال: إنى “مسلة”فقال النبي: إن مم رجالا 
لا نكلهم إلى إيمانهم . 0 

ويرد على البال الجواسيس الذين تبثهم الحكومات بين رعاياها. فإن 
كان ذلك ضدّ المجرمين وجرائمهم حقاً وصدقاً فقد يكون فبررا: إن كان لعيز 
ذلك يكون إثمآً عند الله وداخلاً في نطاق النهي القرآني والنبوي» والله تعالى 


ع 


أعلم. 


« يتا ناس إن كفتك ين دكرِ وَأ علخ سوا يليماف ”"" إن 
كر داه انك 


لأنه يتشعب إلى فروع. وأن 0 القريب المتفرع عن الشعب التي 

يتجمع فيها أفراد الفرع المنحدرين من أب أقرب . 

-2 والمشركين حيث يكونون بذلك أعداء للمسلمين. وفي السلسلة نعت الذين يفعلون ذلك 

49 المصدر نفسه ص 75١‏ ذكر الشارح في ذيله أن النبي كلِْهْ عدل عن قتل فرات لأن حليفه 
كفله وأنه تاب وحسن إسلامه. ولم يذكر سنداً لذلك. فإذا صح ففيه سنة نبوية بطبيعة 
الحال. 


سورة الحجرات الآية: 608١ ١‏ 


(؟) لتعارفوا: لتتعارفواء أي ليعرف بعضكم بعضاً. 


تعليق على الآية 
3 أي ناش إِنَاحَلَقتكْ ين دك وق وجعلك سو وَقَكِل لاوا » 
وما فيها من تلقينات رائعة وما ورد في صددها من أحاديث 

عبارة الآية واضحة» وفيها هتاف للناس جميعاً بأن الله قد خلقهم متساوين 
من ذكر وأنثى. وأن تفرقهم إلى شعوب وقبائل للتعارف وليس للتفاضل. وأن 
أكرمهم عند الله هو أتقاهم بالإقبال على صالح العمل واجتناب الآثام. وأن الله 
عليم خبير بأعمالهم وشؤونهم لا تخفى عليه منهم خافية. 

وقد روى المفسرون أكثر من رواية لمناسبة نزول الآية. منها أن صحابياً 
اشترى عبداً على شريطة عدم منعه من الصلوات الخمس خلف رسول الله وك 
فواظب على ذلك. وقد غاب فسأل عنه النبي يَكَِةْ فقيل له إنه محموم فعاده ثم بلغه 
أنه يحتضر فحضر موته وتولى غسله ودفنه. فدخل على الأنصار والمهاجرين من 
ذلك أمر عظيم فنزلت الآية لتهتف بما هتفت به''2. ومنها أنها نزلت في ثابت بن 
قيس حيث غمز بأمٌ رجل لم يفسح له في المجلس فقال له رسول الله ككل : انظرْ في 
وجوه القوم فنظر فقال ما:رايك؟: قال" وأيث: أنيضن -واحمز وآسود فال -قائف 
لا تفضلهم إلا بالدين والتقوق"'؟ متها 'أنديؤلة نبا غلة لكيه ليؤذْنَ عقب فتح 
مكة قال الحارث بن هشام أما وجد محمّدٌ غير هذا الغراب الأسود مؤذناء فأخبرَ 
الله وشولة وأ وك نالانة لزجرهم عن التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموالٍ والإزراءِ 
نا 

والروايات غير موثقة الإسناد. والرواية الأخيرة تقتضي أن تكون الآية نزلت 


. انظر تفسير الزمخشري‎ )١( 
انظر تفسير الخازن.‎ )0( 


0 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
عقب الفتح المكي وهو ما لا تطمئن النفس به. ولقد روى الترمذي أن النبي ككل 
تلاها في خطبته التي ألقاها على الناس عقب الفتح كآية كانت نازلة قبل» حيث 
روي أن النبي كَلةِ قال في خطبته «أيها النامنُ إن الله قد أذهب عنكم عبَيّة الجاهلية 
وتعاظمها بآبائها. فالناسٌ رجلان بر تقئ كريمٌ على الله. وفاجرٌ شق هيّنْ على 
لله. والنامنٌُ بنو آدمء وخلّق الله آدمّ من تراب. قال الله تعالى ‏ يتأي لاس إِنَا 
لقم ين دَكرِ وَأَنقَ . .. *2200 والرواية الأولى لا تتسق مع فحوى الآية. 
وأصحاب رسول الله يك من المهاجرين والأنصار أجل من أن يداخلهم هم عظيم 
بسبب ما ظهر من رسول الله كه من برّ وتكريم لمسلم ولو كان عبداً وهو ما روته 
الرواية الأولى. وقد يكون في الرواية الثانية مناسبة لأن فيها شيئاً مما يتناسب مع 
الآية» ومع ذلك فإنه يتبادر لنا أن الآية قد جاءت معقبة على الآيات السابقة 
وبخاصة على الآيتين ١١[‏ و؟١]‏ اللتين نهتا المسلمين عن إساءة بعضهم لبعض 
وجاهاً وغياباً بسخرية وانتقاص أو نبز أو لمز أو سوء ظن أو غيبة أو تجسس 
وكشف عورة على اعتبار أن فاعل ذلك إنما يفعله وهو يظنّ أنه أرفع وأفضل وأكرم 
من غيره. وإنها بالتالي جزء من سلسلة الآيات وتتمة لما احتوته من تعليم وتأديب 
ناي 

على أن الآية بما هتفت به بالناس واستهدفته من تذكيرهم بمساواتهم لبعض 
في الأصل والطبيعة وحقوق الحياة. ومن تقرير كون التفاضل بينهم إنما يكون في 
العمل الصالح وتقوى الله. وكون الأكرم عند الله إنما هو الأتقى» هي جملة تامة 
لذاتها تقرر وجهة نظر الشريعة الإسلامية التى يمثلها القرآن في الدرجة الأولى؛ في 
مساواة الناس في الحقوق والواجبات العامة مساواة تامة. وفي هدم درجات 
التفاوت والطبقات في الإسلام ونسف امتيازاتها القائمة على الأنساب والأحساب 
والثروات وما يماثلها من الأعراض. وفي جعل التفاضل منوطاً بالسلوك الشخصي 
)١(‏ فصل التفسير في التاج ج 6 ص 7١5‏ وعبَّيّة الجاهلية: فخرها وكبرها كما فسّرها مؤلف 


التاج . وقد روى ابن كثير والبغوي والخازن والقاسمي هذا الحديث وجاء في روايتهم كلمة 
(عيبة) بدلاً من (عبَيّة) . 


سورة الحجرات الآية: ١7‏ اسان 
0 ْ 

الذي عبر عنه بتعبير # أَنقَلكم * والذي يدخل في نطاقه مراقبة الله في السرّ والعلن 
وابتغاء رضائه في الاتتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه. وقد أمر بكل ما فيه الحقٌّ 
جوامع الكلم القرآنية وأقواها وأبعدها مدى وأثراً فى الحياة الاجتماعية والسياسية 

ويلفت النظر بخاصة إلى المخاطب فى الآية. فبيئما خاطبت الآيات السابقة 
لها المسلمين جاءت هذه الآية لتخاطب الناس على اختلاف أجناسهم وألوانهم 
وأنسابهم وأحسابهم وأديانهم ونحلهم خطاباً مطلقاً يمتد ما دامت الحياة الدنياء 
لأن الموضوع الخطير الذي تقرره هو الذي يتناسب مع هذا الخطاب أكثر. وفيها 
شيء من معنى التنديد اللاذع بما اعتاده الناس من التفاخر بالأحساب والأنساب 
والثروات وما يماثلها من الأعراض. 

وهذه الدلالات قوية البروز فى الخطبة الرائعة التى ألقاها السيد الرسول 
صلوات الله عليه بعد فتح مكة وتلا فيها الآية والتي أوردنا خبرها قبل. 

ولقد روى المفسرون فى سياق هذه الآية وفى صددها أحاديث نبوية قوية 
التلقين والعظة منها حديث رواه ابن ماجه عن أبي هريرة جاء فيه «قالَ 
رسول الله كَهِ: إِنَ الله لا ينظرُ إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظرٌ إلى قلويكم 
عن أبيه أنه سميع رسول الله عَبَئِلدِ يقول: #المسلمون إخوة لا فضلٌ لأحد على أحد 
الايالتقؤيئ". «وعدية: اعتريه أبوكن الزان عن تخنيفة ان دفال. ,سول 
الله كلِ: كلكم بنو آدمّ وآدمٌ خَلِقَ من تراب» ولينتهينَ قومٌ يفخرُون بآبائهمأو 
ليكونن أهونَ على الله تعالى من الجغلان)20 , وحديث رواه الطبري جاء فيه «قالَ 
200 النصوص من ابن كثير . 


:لاه الجزء الثامن من التفسير الحديث 

رسول الله يكه: الناسنُ لآدمَ وحواء» طفتّ الصاعٌ لم يملؤوه» إن الله لا يسألكم عن 
أحسايكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة إن أكرمَكم عند الله أتقاكم»”'' . وميك وواة 
الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: «قالَ رسول الله كئِةٍ إن أنسابكم هذه ليسَتْ 
كسية عن أحك. كلكم بنو آدم. طفتٌ الصاعَ لم يملؤوه. ليس لأحدٍ على أحدٍ 
فضلٌ إلا بدين وتقوى. وكمى بالرجل أن يكونً بذيئاً بخيلاً فاحشا»"2. وحديث 
رواه الإمام أحمد عن أبي ذرّ قال «قالَ النبي يَكِ لرجلٍ انظ فإنك لست بخيرٍ من 


اجي” ولا أسيوة إلا أذ فقيل بتقوى الله" . 


ومن الجدير بالتذكير في هذا السياق آيات في سورة (المؤمنون) تحتوي 
التلقين الذي احتوته الأحاديث الشريفة وهي 0 َِدَائيِحَ في ألصُور قلا شاب يَيتَهُْ هم 
538 0 .جاه عر ل ا ما م 7-0-7 
يَوَمَيِذٍ وا ل إلا من كَعلت موزيكم وليك هم المفْلحوت ا 0 )ومن َحَقتٌ 
ب سل سر الإسم و1 00 


مويسم وليك لين هأ نفْسَهمٌ في جَهَنّم حَإِدُونَ 407 . 


« 6# الرراث عم فل ل يوأ وكين مولا أنلتنا وَلمَايدَخْلٍ الإيتنُ في 
ترب ون ليها امد َس لامك 7١‏ تن مَك كينا د لله وتم 3 إِنمَ 
لْمُؤونُوت لذبن َامَنُوأ أنه ا كُمَ لم يرصَابوأوَحَنِهَدُوأ أمَولهمَ وَنفْسهِمٌ في سبل 
ا 0 أكل امامورت أنه ديك وَأَنَّهُيعَلممَافى لسوت 
4 مَأ لضن ونه ص تم يد 12 تف عك أن كتكثراً ل لاتنئا ع إنكص ؤب 
قب يك عكر يتإيمن إن كُثر دود 9 إن أ يله ب الت وال 
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ا 0 4-143ل]. 


(1)“التصوضن هن ارق كفي 
(9) المصدر نفسه. 


سورة الحجرات الآيات: ١8-١5‏ هه 
تعليق على الآية 
« #قَالت الْاتراب ءامنا كل لَّم موأ ولكن مولا ألما . . > 
والآيات الثلاث التالية لها وما فيها من صور وأحكام وتلقين 


عبارة الآيات واضحة» وقد روى المفسرون"'' أنها نزلت في مناسبة قدوم 
جماعة من أعراب بني أسد إلى المدينة في سنة جدب وإظهارهم الإسلام 
ومطالبتهم من النبي كَل أن يعطيهم من الصدقات ومنْهم عليه بدخولهم في الإسلام 
ومتابعتهم له عن طواعية في حين أن القبائل الأخرى عالنته العداء وحاربته. 

وروح الآيات ومضمونها متسقان مع الرواية إلجمالا كما هو واضح. وقد 
احتوت : 

أولاً: صورة من صور الأعراب ومدى تأثرهم بالإسلام لأول عهدهم به 
واتخاذهم التظاهر به وسيلة للغنم ومنهم بما يتظاهرون به على النبي يَلِ. وقد 
ردت عليهم الآيات رذاً قويّآً لاذعاً وآذنتهم أن الله يعلم سرائرهم وأن الإسلام 
والإيمان هما لنجاتهم وأن الله الذي هداهم هو الأولى بأن يمنّ عليهم بهما. 

وثانياً: تسامح الله تعالى مع مثل هؤلاء وقبول الظاهر منهم مع ذلك إذا اقترن 
بطاعة الله ورسوله. وتطمينهم بأن الله عز وجل في مثل هذه الحالة يجزيهم على 
ا ل 


وثالثاً: وصفاً قوياً رائعاً وحاسماً للمؤمن المخلص فيه معنى الحثٌ على 
الاتصاف به. 


ورابعاً: فرقاً بين معنى الإيمان ومدآه ومعنى الإسلام ومداه بكون الأول 
لا يحتمل تردداً ولا ارتياباً ولا أمل منفعة مادية دنيوية ولا قصداً لها. ويجعل 


() انظر الطبري والطبرسي والبغوي وابن كثير والخازن. 


0١‏ الحزء الئامن من التفسير الحديث 

المتحقق به يقدم على الجهاد في سبيل الله بماله ونفسه وتحمل التضحيات 
والمشقات برضاء نفس وطمأنينة قلب. وبكون الثاني هو إظهار الانقياد للدعوة 
وواجباتها رغبة أو رهبة دون أن يتمكن الإيمان في قلب من يعلن إسلامه. وهذه 


مه الى 


صفة الأعراب الذين حكت الآيات قصتهم وتعبير # الْذينَ +امنوا ,أ أله ورسولوء ثم لم 
ع مر ا 2 أ 


وق ل مهد 0 2 - 
َرَتَابوا وََحَنهَدُوأ أ اموه وَانَمْسِهِمٌ في سبل لَه ل ل ل 
بالذين 7 1 الإيمان في قلوبهم من أصحاب رسول الله كله ووصف لهم. 


ولقد كان تعبير #الِْمَكَدٌ 4 يأتي بمعنى إسلام النفس لله عز وجل وخضوع 
المرء وانقياده له وبالتالي بمعنى الإخلاص لله في حين أن الايات لم تعتبر قول 
الأعراب # أَسَكَمَنَا * دليلاً على إخلاصهم وصحة إيمانهم. حيث يبدو من ذلك 
طور من أطوار استعمال هذه الكلمة في القرآن. ولقن اوت" الكلنة عنوانا غلن 
الدين الذي جاء به محمد يِةِ على ما جاء في الآية الثالثة من سورة المائدة 
ترضيت 1ك انبسك دن 4 فجملة # وَللكن فُولُوا لَسَلَمَمَا# في الآية الأولى من 
الآيات التي نحن في صددها من مدى ذلك بمعنى (قولوا اتخذنا الإسلام ديناً) والله 
أعلم . 
ولقد نبّه بعض المفسرين”؟ إلى أن الآيات لا تتضمن وصف الأعراب الذين 
حكت أقوالهم بالنفاق. وهذا صحيح. ويستتبع هذا أن الله إنما وسع لهم رحمته 
وحكمته لأنهم كانوا يظنون أنهم بإظهارهم الإسلام قد فعلوا ما عليهم. وأن الايات 
هي بسبيل إعلامهم حقيقة أمرهم وحقيقة الإيمان الصحيح والمتصفين به للتأديب 
والتنبيه والحثٌ في مناسبة ما روي عنهم من منّ وتبججح. وقد يكون هذا حال 
معظم الذين أسلموا من جماهير العرب الذين كانت أكثريتهم من القبائل. بل قد 
يكون هذا حال جماهير المسلمين في كل وقت. وهذا مؤيد في تقسيم القرآن 
للمؤمنين بالله فريق 8 وَآلسَدِيمُوتَ يفت 4 11١1‏ و 8 مَأصَحَنبُ آَلمَيِمئَةِ4 [8] كما 
جاء في سورة الواقعة. وقد جعل لكل منهما ثوابه الأخروي بحسب ذلك على 


. انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


سورة الحجرات الآيات : ١8-١5‏ 01 
ما جاء في نفس السورة. وجاء في وصف السابقين 00 لَه من الْدوَلِينَ )كليل من 
لأخينَ 21 * وفي وق حافت لقي ا ص الأولين )ا وثلد ص 


الأخرين 425 . وعلى ضوء هذا قد يصح أن يقال والله أعلم إن في الآيات خطة 
شرعية سياسية مستمرة المدى. وهي قبول ظواهر الناس وتوسيع الدولة الإسلامية 
صدرها لمن يعلن إسلامه ويظهر انقياده وطاعته ويقوم بما يترتب عليه من واجبات 
نحو الله والدولة والناس» واعتباره من رعاياها المسلمين بقطع النظر عما إذا كان 
مؤمن القلب أم لا. لأن ذلك مغيب عن غير الله عز وجل. وليس من شأن الدولة 
والناسس أن يكشواغة قلوب أمثاله ليتنيتوا ضدق إنمائه قل حدّ عير رسول الله كله 


سس ل 


في الحديث 0 عنه 8 سياق آية الوا ا - 0 ل ذا 


اه 0 4 حيث ٠‏ قال لمن قتل 0 قال له إنه 
كان كاذباً في قوله «هلا شققت عن قلبه)27 على ما شرحناه فى سياق تفسير هذه 


0-3 


الآية . 


ويحسن أن ننبه على أمر هام في هذا الصدد وهو أن من الأعراب الذين كان 
النبي كَلْةِ يقبل منهم ظواهرهم الإسلامية بناء على تلقينات القرآن من صار مخلصاً 


فى إيمانه وعمله على ما سجلته آية سورة التوبة هذه # وم مه الْأْصَرَاِ 
البق يلل اليو الألض ر وَيكيدذ نا تق مركن هن أل لوت ليون 2 


ف دوع 


أ للَّهُ في رمجدء و إن 51 عَفُور ربجم | 4 . وقد حاءت هذه الآية 


137 0 ذكر نوما جالة اكرات يعون غاس ع الكرة أن جص 

در ألا يسْلَمُوا دود مآ أَنرَلَ أله عل رشوله شوو ونه ليع كم ومن 
0 مَا ِسَقْقُ مضرما وَيَتربض 4 2 يهم دَايِرَةٌ أَلسَوْءِ وَاشَدُ سَمِيعٌ 
علي 1# [التوبة: 8197 ي88]. يف تبدو خلال ذلك ,روعة الحكحة القرائية فيما 


(9): :انط تفيسر التعازن ولين كفن : 


4ه الجزء الثامن من التفسير الحديث 
رسمته من خطة مثلى. وحيث يبدو أن ما جاء في الآية التي نحن في صددها هو 
بسبيل تسجيل الواقع حين نزولها. 

هذاء ومع ما يبدو من كون الآيات فصلاً مستقلا احتوى موضوعاً خاصاً فإن 
ما فيها من النهي عن المنّ بالإسلام وما ينطوي عليه من نهي عن زهو المرء بما 
ليس فيه في غير حقٌ ومحل. ومن تقرير لصفة المؤمن الصادق وإخلاصه يجعل 
بينها وبين الفصول السابقة من السورة التي احتوت فصولاً تأديبية متنوعة ومتساوقة 
صلة ما. لأن فيها معنى من معاني التعليم والتأديب والتهذيب الخلقي والنفسي 
للمسلمين عامة في كل وقت مثلها. وإذا كانت نزلت لحدتها وفي ظرف غير ظرف 
نزول فصول السورة فالراجح أن هذه الصلة هي سبب وضعها في ترتيبها. والله 
أعلم. ومن المحتمل مع ذلك أن يكون الحادث الذي نزلت في مناسبته سابقاً 
لنزول السورة فاقتضت حكمة التنزيل أن يشار إليه في فصل من فصول السورة 
التأديبية والتعليمية. وإذا صم هذا الاحتمال فيكون هذا الفصل أيضاً قد نزل مع 
الفصول السابقة التي يمكن أن تكون نزلت دفعة واحدة أو متتابعة» والله تعالى 


أعلم . 


سورة التحريم الآيات: 5-١‏ 06 


في السورة إشارة إلى حادث وقع بين النبي كَلِةٌ وبعض زوجاته. واستطرادات 
متصلة به استهدفت العظة والإنذار والتمثيل والتذكير. ومن المحتمل أن يكون 
فصل الحادث نزل لجدته ثم نزلت الفصول الاستطرادية بعده تباعاً حتى تمت 
السورة. والله أعلم. وقد ذكر الزمخشري أنها تسمى سورة النبي أيضاً ولم يذكر 
0000 

وليس في السورة أمارة مميزة يمكن أن تساعد على القول بصحة ترتيبها 
وعدمه. وقد روى المصحف الذي اعتمدناه أنها نزلت بعد الحجرات» وروي هذا 
في ترتيبات أخرى"''' فجارينا هذه الروايات. 


طلسسم األَ ارزل# عر 


0 ا ا عَفُورُ ب م أرب قد فض 
َه لَك كله أَيَميَك وأمَه مك2 وهو اَم كلكيم ري وإذ أ سر أل 1 بعض أَزوجف 
20 سساو هي ا د ته سح عر يه عام مرو هه اا ع 
3 أت بوء وأظهرة ألدّدُ 7 1 يو الت من بك 


نكأ الْعَليم الْكِيرٌ حي إن كنوبا إِلَ أله فَقَدَ صَعَت” 2 قَلوبكما وإن تَظدهرًا عَلَّهِ 
7 7 أ ماءى - 02 24 1 ته ذاللف 2 52-5 عاض رحو 
إن ا د( والملتحكة بعد 08 ب عسل ريه إن 


.9 انظر روايات تراتيب النزول للسور المدنية في كتابنا سيرة الرسول ” ص‎ )١( 


الجزء الثامن من التفسير الحديث 5م 


لان الجزء الثامن من التفسير الحديث 
طَلَفَكُنّ أن يله ًا زرا صَسكُنّ متم مُؤْمئتٍ قدت تبات عَدِكَاتٍ ملحت ( مَيتٍ 
وَأَبَكر 4 [1- ه] 

)اسل وسيلة للتجلن مق الأيماة: 

(0) صغت: مالت أو زاغت. 

() صالح المؤمنين: بمعنى الجمهور الصالح من المؤمنين. 

(4) سائحات: قيل بمعنى صائمات. وروي حديث نبوي مرفوع جاء فيه 
السياحة هذه الآمة الصيام» وقيل بمعنى مهاجرات . 

في الآية الأولى: سؤال للنبي يَلِةٍ فيه معنى العتاب لتحريمه على نفسه 
ااه الله له مرضاة لزوجاته تطمينه بغفران الله ورحمته فهو الغفور 
الرحيم. ٠‏ 

وفي الآية الثانية : تذكير بأن الله قد شرع كفارة اليمين للمسلمين لتكون 
وسيلة للرجوع عما أقسموا الأيمان عليه من أمور يحسن الرجوع عنها. وهو العليم 
بأعمال الناس الحكيم فيما يأمر به ويرسمه. وينطوي في التذكير تنبيه النبي يك إلى 
هده الويلة: 

وفي الآية الثالثة: إشارة إلى حادث وقع بين النبي وبعض أزواجه حيث 
حدث واحدة منهن بحديث وطلب منها كتمانه فلم تكتمه وأخبرت به غيرها. وسئل 
عنه وأظهره الله على ما جرى فاعترف بشيء منه وسكت عن شيء آخر ثم عاتب 
زوجته على إفشائها السرّ فسألته مستغربة عن الذي أخبره بالأمر فأجابها إنه الله 
العليم الخبير. 

أما الآيتان الرابعة والخامسة: فقد احتوتا إنذاراً يتضمن معنى التنديد أيضاً 
موجهآ لزوجات النبي عامة ولاثنتين منهن خاصة كما احتوتا تطميناً وتأييداً للنبي 
كما يلي : 

)١(‏ فعلى الزوجتين أن تتوبا إلى الله. فقد كان منهما من الزيغ والكيد 


سورة التحريم الآيات 0-1١:‏ وام 

طاو كي عا ين ال 

(؟) وإذا كانتا قد تظاهرتا وتعاونتا على الكيد للنبي فلتعلما أن الله نصيره 
وظهيره. وأن جبريل والملائكة والصالحين المخلصين من المؤمنين أيضاً نصراؤه 
و ْ 

() وأن ربّه ليستطيع إذا تراءى له أن يطلق نساءه بسبب أمثال هذه المكايدات 
أن يبدله بهن أزواجاً خيراً منهن ثيبات وأبكاراً متصفات بأحسن الصفات وأطهرها 
من إسلام وإيمان وخشوع وخضوع وعبادة وصوم أو هجرة. 


تعلبى على الاية 
ع مس 2 آذ ههه و وو و وو عر 
و 4 


يكأيها الى لِم نحم ما كلدك ببق مَرْضَاتَ ويك وَأّه عفوررحم | ل 
والآيات الأربع التي بعدها وما فيها من صور وتلقين 


ولقد روي في صدد نزول هذه الآيات وصورها روايات عديدة. منها حديث 
رواه البخاري ومسلم والترمذي عن عائشة قالت: «كانّ رسولٌ الله وك يشربُ عسلاً 
عند زينب بنتٍ جحش ويمكثُ عندها فواطيثُ أنا وحفصة على أيّتنا دخلّ عليها 
فلتقل له أكلت مغافيرَ» إني أجدٌ منك ريح مغافيرَ. قال: لا ولكنّي كنث أشربُ 
محم و م لاد عر حرا ا ا أحداً0) 
وهذا الحديث ورد في كتاب التاج في سياق تفسير السورة في فصل التفسير كأنما 


)١(‏ هذا تأويل جملة #إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما» وهو ما ذهب إليه أكثر المفسرين 
ومنهم الزمخشري والخازن والطبرسي والبغوي والنسفي. وقد رأينا في تفسير القاسمي 
تأويلاً آخر وهو: إن تتوبا إلى الله فتكون قلوبكما قد صغت وعادت إلى الحق وقد اخترنا 
الأول لأننا رأيناه الأكثر اتساقاً مع روح الآية. والله أعلم. 

(0) التاج ج 5 ص 779. واطيت بمعنى تواطأت أو اتفقت. مغافير صمغ شجر العرفط وهو 
حلو الطعم كريه الريح. والقصد إيهام النبي أن النحل قد جنى من هذا الصمغ فصار ريحه 
كريهاً. وقد أوردنا النص كما ورد والظاهر أنه مختصر. ويفيد على كل حال أن إحداهما 
قالت للنبي يك ما تواطأنا عليه فأجابها بما جاء في الشطر الثاني من الحديث. . 


5 الجزء الثامن من التفسير الحديث 

يورد كسبب لنزول الآيات(2. وقد روى الثلاثة المذكورون حديثاً طويلاً آخر ورد 
في التاج في سياق تفسير السورة أيضاً عن ابن عباس رأينا من المفيد إيراده لما فيه 
من صور طريفة قال «مكثتُ سنة أريدُ أن أسألَ عمرَ عن آيةٍ فما أستطيع ذلك هيبة له 
حتى خرجث في الحجّ معه فلمًا رجعنًا وكنا ببعض الطريقٍ عدل إلى الأراكِ لحاجة 
له فوقفتُ له حتى فرغ ثم سرت معه فقلثُ يا أميرَ المؤمنين: من اللتان تظاهرتا 
على النبئ يَكِ من أزواجه فقالَ تلكَ حفصة وعائشة. قلت والله كنت أريدٌُ أن 
أسالك عن هذا من سن فما أستطيمٌ هيبة لك قال فلا تفغلن» ما ظنت علمه غندي 
فاسألني عنه فإن كان لي علهٌ خبرتّك به ثم قال عمرٌ والله إنا كنا في الجاهلية ما نعدّ 
للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهنَ ما أنزلَ وقسم لهن ما قسم. قال فبينًا أنا في أمرٍ 
أتأمرُه إِذْ قالتِ امرأتي لو وضعث كذا وكذا فقلتُ لها ما لك ولما ههنا وما تكلفكِ 
في أمرٍ أريدّه؟ فقالث لي عجباً يا ابنَ الخطاب ما تريدٌ أن تراجَعَ وإنّ ابنتك لتراجع 
رسولّ الله حتى يظلّ يومّه غضبانَء فقامّ عمرُ فأخدّ رداءه حتى دخلّ على حفصة 
فقال ليده اتلك دراي رول الاق يطل بورض عفيان؟ مقالةتسنفة وال 
إنا لنراجعُه فقلتُ تعلمينَ أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله. لا تغرنَكِ هذه 
التي أعجبّها حسنْها وحبٌ رسول الله إِيَّاها. قالَ ثم خرجث حتى دخلث على أم 
سلمة لقرابتي منها فكلمتّها فقالث عجبآ لك يا ابنَ الخطاب! دخلت في كل شيء 
حتى تبتخي أن تدخلّ بين رسولٍ الله وأزواجه فأخذتني والله أخذاً كسرتني عن بعض 
ما كنث أجدٌ. فخرجث وكانَ لي م الأنصار إذا غبثٌ أتاني بالخبر ادا 
غات اذه والكود وكا تمكارت ماك م مرك كيان ملتعنا القبيودد اعد رلك 
وقد امتلأث صدورنا منه فإذا صاحبي الأنصاريٌ يدقٌ الباب فقالَ افتح فقلثُ جاءً 
الغسانيئ؟ قال بل أشدُ من ذلك. اعتزلَ رسول الله يكل أزواججه. فقلتُ رَعْمَّ أنفْ 
حفصة وعائشة. فأخذث ثوبي فخرجتُ حتى جئثُ فإذا رسول الله يل في مشرُبة له 
يرقّى عليها بعجلةٍ وغلامٌ لرسول الله أسودُ على رأس الدرجة. فقلث له: قل هذا 
عمرٌ بن الخطاب فأذنَ لي رسول الله َك قال عمرُ: فقصصث على رسول الله وك 


. إن المفسرين : البغوي والطبرسى أوردا هذا الحديث وقالا إن الآيات نزلت في مناسبة ما جاء فيه‎ )١( 


سورة التحريم الآيات 0-١:‏ معام 
هذا الحديثٌ فلمًا بلغت كلامَ أمّ سلمة تبِسَم رسول الله يَكةِ وإنه لعلى حصير ما بيئه 
وبينه شيءٌ وتحتَ رأسه وسادة من أدم حشوّها ليففٌ وعندَ رجليه قُرظ مصبوب. 
وعندَ رأسه أهبٌ معلقةٌ. فرأيتُ أثرَ الحصير في جنبه فبكيثُ فقالَ ما يبكيكَ؟ قلتُ: 
يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هم 8 أن ونوك أله فقال أمنا. ترضى أن 
تكونّ لهمُ الدنيا ولنا الآخرة”"2. وقد روى البخاري حديثاً ثالثاً عن أنس ورد في 
التاج في فصل التفسير وفي سياق تفسير السورة أيضاً قال: «قال عمرٌ رضي الله 
عنه: اجتمم نساءٌ النبي يله في العّيرة عليه فقلتُ لهنّ عسى ريه إن طلقكنّ أن يُبْدلهُ 
أزواجا خخيراً مدكرة فنزلت هذه الآية27 , 


ولقد أورد ال هذه الأحاديث . وأوردوا بالإضافة إليها أحاديث 
أخرى لم ترد في كتب صحاح الأحاديث. فقد روى البغوي بالإضافة إلى الحديث 
الأول الذي أورده وقال إن الآيات نزلت في مناسبة ما جاء فيه» حديثاً عن عائشة 
ذكر فيه أن النبن إنما شرب شراب العسل عند حفصة وأن التواطؤ كان بين عائشة 
وسودة وصفية. وقد روى البغوي وابن كثير والطبرسي والخازن حديثاً فيه سبب 
آخر «وهو أن النبي كَلِ أذن لحفصة أن تزور أهلها وفي غيابها استدعى مارية القبطية 
إلى بيتها ووقع عليها. وعرفت حفصة ذلك فأخحذت تبكي وتقول للنبي َللْهْ إنك 
أذنت لي من أجل هذا وأدخلت أمتك بيتي ووقعت عليها في يومي وعلى فراشي» 
فقال لها ألا ترضى أن أحرّمها فلا أقربها؟ قالت: بلى فقال لها: لا تذكري ذلك 
لأحد فذكرته لعائشة فأنزل الله الآيات» ومما رووه أن النبى يَكِ قال. لحفصة من 
قبيل المراضاة والبشرى إن أباها وأبا عائشة سيكونان خليفتين بعده. ومما رووه 
تئمة للحادث أن النبى َل غضب لإفشاء سرّه واعتزل نساءه شهراً وقعد في مشربة 
)١(‏ المصدر السابق الذكر ص 55١ - 75١‏ والقرظ: ثمرة مثل البلوط. وأهب جمع إهاب. 
وهو كيس من جلد. وفسر الشارح كلمة (عجلة) بلرجة . وقد جاءت هذه الكلمة بعد كلمة 


:م الجزء الثامن من التفسير الحديث 


مارية. وشاع أن النبي كَكْةِ طلقهن بل ورووا أنه طلق حفصة وأن عمر بن الخطاب 
جاء إلى المسجد فوجد الناس جالسين يبكون وفي رواية ينكتون بالحصى 
ويقولون: طلق رسول الله نساءه فاستأذن على النبي فلما أذن له قال: يا رسول الله 
ما يشقّ عليك من أمر النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل 
وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك ثم سأله: أطلقتهن؟ قال: لاء فنادى 
بأعلى صوته: لم يطلق النبي نساءه ونزلت الآيات. 

وعلى كل حال فالآيات قد نزلت بسبب حادث ما مما ورد في الأحاديث» 
وبالتالي بسبب غيرة نساء النبي يكَِةٍ لأن فحواها متطابق مع ذلك. مع القول إن 
رواية المفسرين لأحاديث غير أحاديث الشيخين والترمذي قد تفيد أن من الرواة من 
لم يكن متأكداً من هذه الأحاديث» ومتأكداً مما بلغه وأن المفسرين جاروهم في 
ذلك فجمعوا بين الأحاديث على اختلاف مراتبها. ومن الجدير بالتنبه أنه ليس في 
الحديث الطويل المروي عن ابن عباس وحديثه عن عمر ما يتصل بالحادث إلا كون 
جملة # وإن دم هرا عَلَيَهِ #4 هي في حفصة وعائشة. وهذا مطابق للحديث الأول 
الذي هو الأقوى سنداً والذي قد يكون ما جاء فيه هو الأصمٌ والله أعلم . 

والتنديد والإنذار في الآيات قويان يلهمان أن الحادث مما أزعج النبي كَل 
كتير فجاءا بهذه القوة متناسبين مع شدة الإزعاج والألم اللذين ألمّا بالنبي مَكِلهْ مع 
علو مقامه الذي هو جدير بالتعظيم والتوقير وبخاصة من نساء النبي أكثر من أي 
شخص آخر . 

وهكذا تكون الآبات: كد توف مكديدا اخر اهن مشاهد النشيرة النيوية الخاصة 
بحياة النبي يَليْةٍ الزوجية. وقد سبقت الإشارة إلى مشاهد أخرى من ذلك في 
سورتي الأحزاب والنور. 

والإيجاز في الإشارة وأسلوب الآيات معاً يُلهمان أن الآيات إنما أوحيت 

للعظة والتعليم مما يصح أن يكون شاملاً لعامة المسلمين في الحالات المماثلة التي 
ا 


سورة التحريم الآيات: 6-1١‏ ممه 


02 00 


ويحسن أل تنه على قدى عزن ٠‏ ل م ما لل مد ك4 من نيت كونه ليض 
في معنى المناقضة في تحريم ما أحل الله تعالى في المفهوم الشرعي الذي يقابله 
معنى إحلال ما حرم الله. وإنما هو في معنى حرمان النفس ومنعها مما أحله الله. 
وهذا غير غريب عن المألوفات البشرية في امتناع الناس أو حلفهم على الامتناع عن 
شيء هو في أصله حلال ومباح لهم دون أن يعني أنه قصد نقيض حله. 


010 آ آل و ل 

تدا الأيمان إنما وردت في آيات سورة المائدة هذه 98 يكأعها الذين ءامنوا لا 

>2 مهو 207 م م معوس م سا بجدةير سس سس لسر 

رم ألتما أحل ل يي 1 ا 


20 و ا ل 0 
كنك وأعقطر مسق كيك لِك بين أللَدُ لَك ينيو علد مفْكرون وي . 

ويفيد هذا أن الآيات 0000 
سورة المائدة متأخرة في الترتيب عن سورة التحريم. ولقد احتوت سورة المائدة 
فصولاً متعددة منها ما يدل على أنها نزلت قبل فصول نزلت في سور متقدمة عليها 
في الترتيب على ما سوف نشرحه بعد. ومنها هذا الفصل على ما يبدو. 

وقد يفيد أسلوب الآيتين الأولى والثانية أن الله عز وجل لا يحب أن يحرم 
الإنسان على نفسه ما أباحه وأحله له. وأن الواجب إذا صدر من امرىء يمين بذلك 
أن يكفر عنه ويتمتع بما أباحه الله وأحله له. وهذا صريح أكثر في آيات المائدة. ولقد 
أثر عن النبي كَِةِ أحاديث وردت في الكتب الخمسة مؤيدة لذلك . وأحاديث في تعريف 
اليمين اللغو وأخرى في اليمين الغموس التي تحلف كذباً على أمر جرى خلافاً للمدعى 
به»ء وأخرى في صلد اليمين بغير الله وأخرى في صدد الاستثناء في اليمين أوردناها 
في سياق تفسير الآية [5؟؟] من سورة البقرة فنكتفي بهذا التنبيه هنا يرجع إليها . 

هذاء وجبريل يذكر هنا للمرة الثانية. وقد ذكر لأول مرة في آيات سورة 
البقرة [11 - 4/8] وعلقنا عليه بما فيه الكفاية. والآأسلوب والمقام الذي جاء ذكره 


مان الجزء الثامن من التفسير الحديث 
فيهما هنا يؤيد ما نبهنا عليه من دلالة آيات البقرة والأحاديث النبوية العديدة من 
اختصاصه بالنبي يَكِْةِ وحياً وتوجيهاً وتأييداً وتعليماً. ومن كونه عظيم ملائكة الله 
المقربين» ومن كون هذا قد استقر في أذهان المسلمين. 

وبرغم ما هو ظاهر الدلالة من أن جملة ل وَصَِِحُ ألْمؤْمِنِينَ» تعني في مقامها 
جمهور المؤمنين الصالحين فإن مفسري الشيعة صرفوها كعادتهم إلى علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه دون سائر أصحاب رسول الله يلل ورضي هيه وفي 
هذا ما فيه من تعسف وهوى. 


« يكأيا الَدبنَ >امنوأ هوأ اسك وَأهك ناا وَقْودهَا لاس وَلطْجَارَةُ ليها ملَهَكدٌ 
لاط يدث لا يصوت اهما مهم وما موعرفت ري) يكأيها الذي كتروأ لا زرو 
الى إنا عونم 5 تمن ج تاه اذى امنا ويا ل له هن مام 
ريك أن يكير عدخ سَيانِك وَيْرحِلَصكُمَ نت جر ين عه لتم روم لايمخْزى 
أله ليواي امف ولق تقل ناك الوه زبأنكيية مولن ريك أ تح كناميا 


)١(‏ توبة نصوحاً: التوبة التي ينصح الإنسان بها نفسه أي ينقذها وهي التوبة 
التي يندم بها صاحبها عمًا فرط منه ويعتزم على عدم العودة. وقد روى الطبرسي أن 
معاذ بن جبل سأل النبي كك عنها فقال له: أن يتوب التائب ثم لا يرجع في ذنب . 


تعليق على الاية 
« أيه لين ءامئوأ هوأ أَنضْسَك وأََلِبِي ناراك والآيتين التاليتين لها 
لم يرو المفسرون فيما اطلعنا عليه مناسبة خاصة لنزول الآيات التي احتوت 
عظة وإنذاراً وتبشيراً. 


.١97 ص‎ ١ التفسير والمفسرون للذهبي ج‎ )١( 


سورة التحريم الآيات :8-57 ماعن 


والذي يتبادر لنا أنها جاءت معقبة على الآيات السابقة. فقد حكت ما حكته 
من الحادث الذي كاد فيه بعض نساء النبى كل له بما آلمه» وأنذرتهن ونددت بهن 
وطليت.منهن: التوبة عدت حل الات تيظنا بالمسلمين “عامة: د وتيا النبي 
داخلات في الخطاب طبعاً ‏ على سبيل العظة والتوكيد: بوجوب التوبة إلى الله 
تعالى مما ألمّوا ويلمّون به من ذنوب وأخطاء توبة صادقة مخلصة و أنفسهم 
وأهليهم بذلك من أهوال يوم القيامة ويستحقوا فيه مغفرة الله تعالى ورحمته 
ورضوانه وجناته . 

وقد" وصقت 'الآبات ذلك اليوم بما وصفت من قبيل الاستطراد والتشديد 
بالدعوة إلى ما هتفت به من التوبة ووقاية النفس والأهل: فالنار شديدة هائلة. 
وحرّاسها أشداء أقوياء من الملائكة يسارعون إلى تنفيذ أوامر الله ولا يعصونه في 
شيء. ولسوف يقال في ذلك اليوم للكفار: لا تعتذروا فلن يفيدكم اعتذار وإنما 
تجزون بما كنتم تعملون حقاً وعدلاً. ولسوف يقر الله فيه عيون النبي والمؤمنين 
المخلصين معه ولا يخزيهم. يشعّ نورهم أمامهم وعلى جوانبهم ويدعون الله بأن 
يتمّم نوره ونعمته عليهم ويغفر لهم ذنوبهم مقررين أنه على كل شيء قدير. 

والآيات قوية نافذة من شأنها بعث الرهبة والرغبة في السامغين وهو مما 
استهدفته الآيات. وإطلاق الهتاف يجعله عامّاً شاملاً لكل المسلمين في كل ظرف 
وفكان: 

ووصف التوبة التي دعي إليها المسلمون بالنصوح الذي يعني الندم على 
ما فات والاعتزام على عدم اقتراف ذنب فيما هو آت. وهو ما أوله به أهل التأويل 
من أصحاب رسول الله وتابعيهم على ما رؤاه المفسرون"*. :وهذا هو الأصضل 
الحكيم في مبدا التوبة القراني على ما نبهنا عليه في مناسبات عديدة سابقة . 

ولقد علّق المفسرون”© على جملة « فوأ أَنشْسَك وَأَمِْيي نَارَا4 فقالوا: إنها 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي والزمخشري والخازن. 


60١‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


توجب على رب البيت المسلم أن يعلم أهله وأولاده ومماليكه ما فرض الله ونهى 
عنه ومن ذلك تعليم الأطفال الصلاة والصوم وحسن الأخلاق وأن يراقبهم في ذلك 
وأن يزجرهم ويقذعهم إذا ما أتوا معصية. ومنهم من عزا ذلك إلى ابن عباس . وفي 
هذا وجاهة ظاهرة. 

وفي مناسبة جملة #اعَلها مَلَيَكَهُ لاط يداد لَايمْصُونَّ الله م أمرَهُ ويفعَُوتَ مَأ 
يوقت 6 » نقول: إن شيئاً من ذلك ورد فى سورة المدثر وعلقنا عليه وعلى 
موضوع الملائكة في مناسبة بما يغني عن لكا وقد ايكون" ها تضجهة الآياث 
هنا من إنذار بالجزاء الأخروي للناس على أعمالهم والتحذير من عذابٍ النار من 
حكمة الأسلوب الذي وردت به العبارة القرآنية لأن فيه ترهيباً قويآً» والله تعالى 


أعلة: 


ل عوتب صاونه روخلا د 


7 2 ص يوك سر سر صر -ه - 2 ل لع اجرج 4 2 
«يكأمًا أَلبّىّ جَهِرٍ الحكفار وَالْمفِقِين وأغلط علوم ومأولهم جَهَنّمُ وَيشَىَ 
لْمَصِيرٌ 40 [15]. 


وهذه الآية أيضاً لا يروي المفسرون لها مناسبة فيما اطلعنا عليه. ومع أنها 
تبدو مستقلة عما قبلها وبعدها سياقاً وموضوعاً فليس من شأن هذا أن يجعلها في 
مكانها فذة. فقد تكون استطرادية بعد الآيات السابقة التي دعت إلى التوبة واجتناب 
عذاب الله وأشارت إلى مصير الكفار الأخروي وعدم جدوى اعتذارهم في يوم 
القيامة لتأمر النبي كَكْةٍ بالوقوف ‏ من الذين كفروا برسالته علانية وهم الكافرون 
وسرًاً وهم المنافقون موقف الشدة والمجاهدة. ولتنذر بمصيرهم الأخروي 
المحتم وهو جهنّم. ومثل هذه الاستطرادات غير نادر في النظم القرآني كما نبهنا 
عليه في مناسبات عديدة سابقة. ومما يمكن أن يسوغ هذا ما يبدو من صلة وثيقة 
بين الآيات التالية لهذه الآية والآيات السابقة لها بحيث يستبعد أن تكون هذه الآية 
فذة كما قلنا في مكانها لا تتصل بما سبقها وما لحقها اتصالاً مباشراً أو غير مباشر 


والله أعلم. 


سورة التحريم الآيات ١7-4:‏ اماه 


ولقد فرق المفسرون"'' عزواً إلى ابن عباس وابن مسعود وبعض علماء 
التابعين في الموقف الواجب وقوفه من كل من الكافرين والمنافقين بحيث تكون 
مجاهدة الكافرين بالسيف والمنافقين بالحجة والغلظة في التنديد والتثريب. مع أنه 
ليس في الآية ما يسوغ هذا التفريق ولا سيما أنها جعلت مصير الفريقين الأخروي 
واحدا. 


ويتبادر لنا أن هذا التفريق مستلهم من موقف النبي يكل من المنافقين حيث لم 
ير قتالهم وقتلهم لاعتبارات عديدة منها أنهم كانوا مسلمين في الظاهر يقرون 
بوحدانية الله ورسالة رسوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويشتركون في الحركات 
الجهادية على ما شرحناه في سياق تفسير سور البقرة والأحزاب والنساء. وقد 
يكون هذا في محله والله أعلم. 

وعلى ضوء ما شرحناه في مناسبات سابقة فإن كان الجهاد المأمور به النبي 
الكفار يعني القتال فإنه يكون ال للأعداء منهم دون المسالمين. أما إذا كان 
يعني بذل الجهد في الإنذار فيصح أن يكون الأمر وارداً بالنسبة لجمع الكفار 
وبالنسبة للمنافقين معاً. 


2008 م 21 0 ا تت 0-101 
0 صَرَيبت أللَّهُ متلا لدي ىح كُفْروأ مرت وح وَاَمرَآتَ لول كانًا عت عبدين 
مِنْ عب دنا دل حَين دنا 57 انَسَاهُمَا فل و قّ طني عديها ست أله 5 وَقِيلَ 6 1 لَّارَ مم 


سه ل سر لو 9 م 


لْدَاِلِينَ 3 وصريت أنلَّهُ ميلا يت ذا مرت وَرَعْوَ إِذْقَالتَ رَيَ أبن لي عِندَكٌ 


نا فى الجن ويح من وروت وَعَمَِو. وَجَحَى يرت الْقَوِْ الظيلميت (زي) وميم أبنت 
سا سل مه كه 2 آذ 0007 عو 
عِمرنَ ألو أ حصلت و جه قتشا فيه مرة: وهنا صَدَقَت يكلمنت ريها وكتيد- 


اا 


اماع 


1١ 


١ 


آ وه 


كات من ألْمَننِينَ 422 ٠١1‏ - ؟١].‏ 


)١(‏ انظر تفسير هذه الآية وتفسير الآية [77] من سورة التوبة التي في نفس الصيغة في كتب 


0 الجزء الثامن من التفسير الحديث 


تعليق على الاية 
0 آذ و ل 2 ال رم 


02000 ً 021 2-2 ٍِ 
«« صَرَيك أله ملا كد كُفْروأ أمرات نوج وأمْرَأت لوط » 


والآيتين التاليتين لها وما فيها من تلقين 

الآيات تحتوي تذكيراً بحالة ثلاث فئات من النساء ومصائرهن: 

)١(‏ فالفئة الأولى كافرات في عصمة مؤمنين صالحين. والمثال عليها امرأتا 
نوح ولوط. فقد خانتا زوجيهما وكفرتا فلم تنفعهما زوجيتهما بنبي ولم يغن 
زوجاهما عنهما من الله شيئاً. وحقت عليهما النار في جملة من حقت عليه . 

(0 والثانية مؤمنة فى عصمة كفار متمردين على الله. والمثال على ذلك 
امرأة فرعون. فقد آمنت وأنادك إل الله واستدكرت ظلم فرعون وكفره ودعت الله 
بأن ينجيها منه من تبعة عمله وبأن يكون لها بيت عنده في الجنة. وينطوي في هذا 
تقرير كون زوجيّتها لفرعون لم تضرها وكونها نالت من الله الرضاء وحسن الجزاء . 

(*) والثالثة مؤمنة لم ترتبط بعصمة الرجال. والمثال عليها مريم ابنة 
عمران. فقد آمنت بالله وكتبه وخضعت له واعتصمت به. وأحصنت فرجها فكرمها 
الله بأن نفخ فيه من روحه. وينطوي في ذلك أيضاً تقرير كونها نالت رضاء الله 
عنها . 

ولم نطلع على رواية خاصة بنزول هذه الآيات أيضاً. والمتبادر أنها متصلة 
بموضوع آيات السورة وخاصة بفصلها الأول صلة تمثيل وتذكير لنساء النبي مَل 
اللائى صدر من بعضهن ما صدرء وأنه أريد بها كما تلهمه تقرير كون رابطتهن 
الوح الس تلقال بن انا 'ونددد أن للحي نو معذاك الله أو تضهن لين 
رعائه 1 أن هوي سوه على م بن وا و 

والإطلاق في الآيات يجعل العظة التي استهدفتها والأمثال التي ضربتها 
والتذكير الذي ذكرت به موجهاً إلى عموم المسلمين ومستمر التلقين. وخاصة في 
صدد كون المرء لا ينجيه إلآ عمله مستقلاً عن أية رابطة تربطه بغيره. 


سورة التحريم الآيات: ١1-؟١‏ ١ه‏ 


ولقد تكرر التقرير المنطوي في الآيات بأساليب عديدة في مواضع كثيرة من 
القرآن المكي والمدني ما مر منه أمثلة عديدة حيث يكون هذا من المبادىء القرآنية 
المحكمة . 

ومع خصوصية الآيات ومناسبتها الموضوعية فإنها لا تخلو كما يتبادر لنا من 
تلقين تقريري لشخصية المرأة واستقلالها السلوكي وأهليتها لتحمل نتائجح هذا 
السلوك. وهذا كله متسق مع ما قرره القران ونبهنا عليه في مناسبات عديدة سابقة . 

وكفر وخيانة امرأة نوح وإيمان امرأة فرعون يذكرّان للمرة الأولى والوحيدة 
في هذه الآيات. والأمران لم يردا في أسفار العهد القديم المتداولة اليوم والتي 
احتوت قصص نوح وفرعون وموسى بإسهاب. ولكن هذا لا يمنع من أن يكون 
شيء من ذلك ورد في أسفار وقراطيس كانت متداولة ولم تصل إلينا على ما تبهنا 
عليه في مناسبات مماثلة. ولقد روى المفسرون"'' عن بعض التابعين أن امرأة نوح 
كانت تشي لجبابرة قومها بالذين كانوا يؤمنون برسالة زوجها. وأن امرأة فرعون 
التي سميت في كتب التفسير بآسية بنت مزاحم آمنت نتيجة لإيمان امرأة خازن 
فرعون التي أصرّت على إيمانها بالله رغم قتل فرعون لأولادها أمامها وتعذيبها حتى 
زهقت روحها حيث أنّرت أقوالها فيها وأنها فرحت حينما علمت بتغلب موسى 
على سحرة فرعون وأعلنت إيمانها برب هارون وموسى. وأن فرعون عذّبها ثم أمر 
بإلقاء صخرة عظيمة عليها فزهقت روحها هي الأخرى حيث يدل هذا على أن 
ما ورد في الآيات كان متداولاً في بيئة النبي ككل . وإذا كان من الراجح أن هذا 
التداول كان في أوساط الكتابيين فإن ورود الآيات بالأسلوب الذي وردت به قرينة 
على أن سامعي القرآن من العرب لم يكونوا يجهلون ذلك أيضاً فاقتضت حكمة 
التنزيل أن يكون وسيلة للعظة والتذكير والتمثيل شأن كل الأمثال التاريخية التي 
وردت في القرآن. 

أما امرأة لوط ففي قصة لوط الواردة في سور الصافات والعنكبوت والتمل 


والشعراء والحجر وهود والأعراف إشارات إلى أن الله كتب عليها ما كتب على قوم 
لوط من هلاك. وفي سفر التكوين المتداول اليوم شيء بهذا المعنى أيضاً حيث جاء 

ومن المؤسف أن مفسري الشيعة لم يمنعهم عقل ودين من صرف الآية 
الأولى إلى عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجتي رسول الله كله والقول إنهما كانتا 
كافرتين منافقتين وأنهما خالدتان في النار. والعياذ بالله من قول الزور والهوى. 

ولقد ذكرت السيدة مريم في سور عديدة مكية ومدنية مثل سور مريم 
والآنبياء والمؤمنون وال«عمزان والمائدة وذكر ما كان من قنوتها لله وإحصانها 
فرجها وتكريم الله لها ونفخه فيها من روحه وجعلها وابنها آية للعالمين. وقد علقنا 
على ذلك في سياق تفسير المذكورة بما يغني عن التكرار. 


استطراد إلى رواية إخوة وأخوات المسبح من أمه 


غير أننا رأينا هنا أن نستطرد إلى ما يروى عن وجود إخوة وأخوات للمسيح 
من أمه. لآن بعض المسلمين سألونا مؤخراً عنها. ففي الإصحاح (5) من إنجيل 
مرقس هذه العبارة (أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخا يعقوب ويوسى 
ويهوذا. .. ! وليست إخوانه ههنا عندنا) وفي الإصحاح (8) من إنجيل لوقا هذه 
العبارة (وأقيلت أمه وأخوته فلم يقدروا على الوصول إليه لأجل الجمع . فأخبر 
وقيل له إن أمك وإخوتك واقفون خارجاً يريدون أن يروك) ولقد جاء في الإصحاح 
الأول من إنجيل متى هذه العبارات (لما خطبت مريم أمه ليوسف وجدت من قبل 
أن يجمعا حبلى من روح القدس. وإذ كان يوسف رجلها صديقاً ولم يرد أن 
يشهرها همّ بتخليتها سرّاً. وفيما هو متفكر في ذلك إذا بملاك الرب تراءى له في 
الحلم قائلاً يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ امرأتك مريم فإن المولود إنما هو 
من روح القدس. وستلد ابنآ فتسميه يسوع. لأنه هو الذي يخلص شعبه من 
خطاياهم . فلما نهض يوسف من النوم صنع ما أمره ملاك الرت. فأخذ امرأته. ولم 


سورة التحريم الآيات: 17-1١‏ مو 
يعرفها حتى ولدت ابنها البكر وسماه يسوع). وقد تعني الجملة الأخيرة أنه لم 
يعاشرها حتى ولدت ثم عاشرها بعد ولادتها المسيح. وقد يؤيد هذا روايات 
انجيلي مرقس ولوقا التي ذكرت أنه كان للمسيح أخوة جاؤوا إليه مع أمه. والكلام 
في القرآن إنما دار على حبل مريم بعيسى من روح الله وكلمة التعبير عن المعجزة 
الربانية في ذلك. وما ذكره القرآن من إحصان مريم لفرجها إنما كان قبل حبلها 
بعيسى. ولا يتعرض القرآن لمريم بعد ولادتها عيسى إلا بالقول إنها كانت صديقة 
كما جاء في آية سورة المائدة ]١١0[‏ والتنديد باليهود بسبب رميهم إياها بالبهتان 
العظيم في آية سورة النساء ]١651‏ الذي يفيد أنهم قصدوا القول إن عيسى كان ولد 
زنا. ولسنا نرى ما يمكن أن تفيده عبارات الأناجيل من معاشرة يوسف لمريم بعد 
ولادتها لعيسى وإنجابهما أولاداً غير ممكن كما أنه ليس فيه ما يتعارض مع القرآن . 
وكل ما على المسلم الاعتقاد به هو ما قرره القرآن من أن مريم أحصنت فرجها 
فتفخ الله فيها وولدت عيسى وكفى . ولا يضيره أن يصدق ما جاء في الأناجيل. وله 
أن لا يصدقه أيضاً. وليس في القرآن ولا في الحديث ما يثبت ذلك أو ينفيه. والله 


تعالى أعلم . 


:5ه الحزء الثامن من التفسير الحديث 


في السورة تقرير تسبيحي وتنزيهي من كل ما في السموات والأرض لله. 
وإشارة إلى خضوع كل شيء له. ومظاهر عظمته وقدرته في الكون والخلق وشمول 
علمه. وتذكير بالكافرين السابقين ونكال الله فيهم. وحكاية لإنكار الكفار للبعث 
وتوكيده وإنذار به. وتوطيد لواجب الطاعة لله ورسوله والإنفاق في سبيل الله. 
وتحذير من أن يكون الآولاد والآزواج والأموال من المانعين لذلك. 

والسورة من السور التي يختلف الرواة في مكيتها ومدنيتها. غير أن معظم 
روايات ترتيب نزول السور تسلكها في سلك السور المدنية. ومنها المصحف الذي 
اسان يوه وتكيري اكه النسررة يرق ماده ورؤيك اكونيا لراك مواد أ 
متتابعة . ومن الفحوى الذي يدل على مدنيتها الآمر بطاعة الله ورسوله والتحذير من 
الزوجات والأولاد فهذا أسلوب مدني والله أعلم. 

وبعض الروايات التى تذكر أنها مكية تذكر أن الأيات ]١7- ١5[‏ مدنية 
زآناك الشسور# تجحمة إمم هلاه الآرات كديكه يبيغ القرل إنها سباق بواحد دلت 
في ظرف واحد. 

وليس في السورة علامة مميزة تساعد على القول بصحة ترتيب نزولها بعد 
سورة الفعر د ورين . وقد جعلناها بعد سورة التحريم أخذاً برواية المصحف 
الذي اعتمدنا عليه وبعض روايات التراتيب الأخرى”" والله أعلم . 
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() انظر البغوي والطبرسي والزمخشري وابن كثير والخازن. 
(0) انظر كتابنا سيرة الرسول ج ” ص ؟ وتفسير الزمخشري . 


سورة التغابن الآيات: "5-١‏ م6 
تم ام اقل ازج 

9 سيبح ينه َه ما في السَّموتٍِ وما فى الْأَرْضٍ لَه المَك وله الْحمد وهو عل كل ميْء 
ا سه ”وك موب ونه يما مود يي © خَلقَ 

لسَّمُوْت وَالارّصَ يلي وصور محسَنَ صوَرَق ويه الْمصِيرُ جا يَلدمافى المواب 
يلما رود وَمَا ْنِّم بدّاتِ الشذور. 2 اليك بو نتروا ين مَل 
دا ف رع وم عدَابُ ألم (:) دَلِكَ نَم كات تنم ُشذهر ايت انوا سر جدود 

1 


07 سح عر مر لو ب م كل حههر 
نروأ وتولوأ وََسْتَعْىَ أ لله وأللَهُ عنىَ ميد 4 ١1‏ -1]. 


عبارة الآيات واضحة. والآيات الأربع الأولى منها احتوت تقريراً لعظمة 
ملك. الله وقدرته ومطلق تصرفه في الكون وإتقان خلق الإنسان وتصويره على 
أحسن الصور وإحاطة علمه بكل شيء وخضوع كل شيء له واستحقاقه وحده 
للحمد والتقديس. وقد انطوى في الآية الثانية على ما يتبادر من روحها تقرير لواقع 
المخاطبين حيث كان منهم الكافر وكان المؤمن وتقرير كون الله تعالى بصير بما 
يفعله كل منهم . 

أما الآيتان الأخيرتان فقد احتوتا تذكيراً بالكافرين من الأمم السابقة بأسلوب 
التساؤل الإنكاري التقريري عن ما جاء المخاطبين من أنبائهم حيث استنكروا أن 
يرسل الله بشراً رسلاً ليهدوهم فكفروا نتيجة لذلك فذاقوا نكال الله في الدنيا فضلاً 
عما أعده لهم من عذاب الآخرة الأليم مع تقرير كون الله مستغنياً عنهم وهو الغني 
عن خلقه الحميد لمن يشكره ويؤمن به. 

وواضح أن الآيات هي بسبيل دعوة السامعين إلى الله والاهتداء بالهدى الذي 
جاء به النبي يك وقد جاء هذا بصراحة أكثر في الآيات التالية. وأسلوبها عام 
هادىء موجه إلى القلب والعقل معاً. 

وليس هناك روايات تروي سبب نزولها والمتبادر أنها تمهيد أو مقدمة لما 
جاء بعدها والله أعلم . 


الجزء الثامن من التفسير الحديث ناوا 


وفي حكاية قول الكفار السابقين حينما كانت تأتيهم رسلهم "9 أبشريهِدُوتنا» 
تنديد بالكافرين برسالة النبي عل الذين كان يصدر منهم مثل هذا القول على 
باحك آبالت غقيدة ف مون ننائقة: دناه سور الأقر ]هذه الل سبكاة رن 
حَن كدت إِلَاصَرا ولا () وَمَامَمََ ناس أن مُؤْممُوا إذ اَم هدع إلا أن قَالوا أبعت أ 


سا رَسُولًا 419 فكأنما أريد أن يقال لهم: إنكم إذا قلتم هذا فقد قاله أمثالكم من 
قبل وكان من أسباب كفرهم واستحقاقهم لنكال الله وعذابه. وإن الله لمستغنٍ عنكم 
كما استغنى عمن قبلكم وهو الغني الحميد. 

وفى جملة # وصور فَحْسَنَ صُورَفدْ 4 تذكير للإنسان بما ميزه الله على غيره 
.من خلقه بالمميزات المتنوعة. وبما يوجبه ذلك عليه من الاعتراف بفضله 
والاستجابة إلى دعوته . وقد انطوى هذا في آيات عديدة في سور سبق تفسرها. 


تأويل الكلاميين لحملة 
مم له سهد 7 2 2 6 
« هْوَ الى حَلقَكٌٍ فك كاف وَسْكرٌ مُؤْمن4 وتعليق عليه 


ولقد وقف المفسرون عند هذه الجملة وأوردوا مذاهب الكلاميين فيها من 
حيث الجبر والاختيار. حيث يرى أصحاب المذهب الأول فيها دليلاً على مذهبهم 
بتقدير الله عرّ وجلّ الكفر والإيمان على الناس. وقد أوردوا حديثاً نويا للتدليل 
على ذلك روي عن أنس عن رسول الله بِةِ قال «وكل الله بالرحم ملكاً. فيقول أي 
رب نطفة» أي رب علقة» أي رب مضغةء فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال يا رب 
أذكر أم أنثى. أشقي أم سعيدء فما الرزق» فما الأجل فيكتب كذلك في بطن 
أمه2300 وحيث ينكر أصحاب المذهب الثاني ذلك ويقولون إن معنى الآية هو أن الله 
خلق الناس فمنهم من اختار الكفر ومنهم من اختار الإيمان وذكروا آية سورة 


0 


الكهف ل وَمُلٍ لحن من يَيَكْر طمن كمون وص سآ لكف [14]. 


()"الحديق عن شمير البخوى: 


سورة التغاين الآيات:/ا ٠١‏ /ا5ه 


ونقول تعليقاً على ذلك إن الحديث ليس من الصحاح وإننا شرحنا مسألة 
القدر والجبر والاختيار في سورة القمر شرحاً يغني عن التكرار ورجحنا الثاني على 
ضوء الآيات القرآنية المحكمة. وإن المتبادر لنا أن الجملة لا تتحمل هذا الخلاف 
بأمثالهم الذين استحقوا نكال الله تؤيد بقوة القول الثانى. وإن الجملة هى بسبيل 
تقرير واقع المخاطبين والسامعين حين نزولها حيث كان منهم من كفر بالرسالة 
النبوية ومنهم مؤمن. وقد رأينا الطبري يؤول الجملة في معنى (يقول الله تعالى أيها 
الناس منكم كافر بخالقه وأنه خلقه. ومنكم مؤمن بخالقه وأنه خلقه) ولا يخلو هذا 
من وجاهة وإن كنا نرى ما ذكرناه هو الأكثر تساوقاً مع الجملة وروح الآيانت مع . 
والله تعالى أعلم . 
« مم لذن اسه لو بمَاعِلَ وَدِكَ عل أله 0 

أ 20 21 02 ع ول 4 00 رود و 
أله وَرسُوله وآلنور أأزى َه يما كَمَلُونَ جار دل 


مو و م وده 4( )دمن 2 مسرو رم * 0 . سء 8 
لِك يوم التغاين ومن قا ولس يد ب لب جَتِ بجر ون 
ص وسار 3 00 معسم وى هه 


تحبا أ تدر خدإربت فبهآ أبدا 0 العظيم الت كهروأ وَكَدَوأ 
بَايَِآ أؤلتيك أصَِحَلبٌ أَلنَّارٍ حارم اك لْمَصِير 4 1“ .]٠١‏ 


4 


14 َحَامِنوأ رأ 


(0) التغابن: من الغبن. وهو بيع شيء بأغلى من قيمته بالتغرير. والقصد 
من الكلمة هو أن يوم القيامة هو اليوم الذي يظهر فيه غبن الضالين الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة» فما ريحت تجارتهم . ومع ما في الكلمة من 


مم 


هذه الدلالاات لغوياً فإن المفسرين رووا عن ابن عباس أن جملة « يوم الاين من 
أسماء يوم القيامة. والظاهر أنه اعتبرها لذلك لدلالتها المذكورة. 


عبارة الآيات اللغوية واضحة كتلك وفيها: 


:1ه الجزء الثامن من التفسير الحديث 

)١(‏ حكاية لزعم الكفار باستحالة بعثهم بعد الموت. 

(0) وأمر للنبي كَل بتوكيد ذلك لهم وسهولته على الله تعالى. 

(") وتعقيب على التوكيد بالدعوة إلى الإيمان بالله ورسوله والاهتداء بالنور 
الذي أنزله الله عليه . 

(4) واستطراد إنذاري بذكر يوم القيامة وما سوف يظهر للكافرين فيه من 
مقدار الغبن العظيم الذي وقعوا فيه في الدنيا بإصرارهم على الكفر وعدم 
استجابتهم إلى دعوة الحق والهدى . 

(5) وبيان لمصير الناس في ذلك اليوم حيث يتجاوز الله عن سيئات الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ويكون لهم الخلود في نعيم الجنات وحيث يكون للذين 
كفروا وكذبوا بآيات الله الخلود في النار وبئست هي مصيرهم . 

ولم نطلع على رواية خاصة بنزول الآيات وقد تلهم هي والتي قبلها معآ أنها 
نزلت على أثر موقف من مواقف الجدل بين النبي يَكةِ وبعض الكفار في بشرية النبي 
والبعث الأخروي وماهية الدعوة والرسالة مما كان يتكرر بين النبي والكفار وخاصة 
في العهد المكي . 

ولعل الذين قالوا إن السورة مكية رأوا التجانس بين هذه الآيات وما كان يقع 
في العهد المكي من مثل ذلك وما ورد في القرآن المكي من حكايته والرد عليه. 
وليس هذا مبرراً كافياً لذلك القول لأن معظم العرب ظلوا كفاراً إلى الفتح المكي 
وقد روت الروايات العديدة أن النبي كَل كان يلتقي بالمسالمين منهم أو يستقبل 
وفوداً من زعمائهم فكان بطبيعة الحال يدعوهم وينشب بينه وبينهم جدال مماثل لما 
كان ينشب بينه وبين أمثالهم في العهد المكي . 

وتعبير # مُكَدْرَعَنَُ كا © بالنسبة للمؤمنين وفي سياق المصير الأخروي قد 
تكرر أكثر من مرة وعلقنا عليه في سياق تفسير آيات سورة النجم ”١[‏ و ؟"؟] 
وسورة النساء ]"١[‏ ونبهنا على ما فيه من تسامح رباني ومعالجة روحية حكيمة 
فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار. 


سورة التغاين الآيات: ١-1١١‏ :0 


« مآ أَسَاب ين مُصِببَة إلا بإِذنِ لَه ومن يون الله يبد فلم وَالَهُ حل عَيْءٍ 
عي © للها امه ليها ايوق كرك 17خ كما عل ثانا للم 
لْمِينُ 3 أَمَهْلَا له إلا هو وَل أ لَه فبَتَوَحكَلٍ المؤمئوت 409 .]1١-1١[‏ 
تعليق على الآية 
« مآ أصَاب نمم 0 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من تلقين وما ورد في صددها من أحاديث 


في الآيات : 

)١(‏ تقرير بأن ما يصاب به أحد من مصيبة فإنه بإذن الله العليم بكل شيء. 

(5) وتعقيب على ذلك بأن من يؤمن بالله تعالى ويفوض الأمر إليه يرزقه الله 
هداية القلب والطمأنينة والسكينة فيتقبل الأمر الواقع الذي لا يد له فيه بالرضاء 
والضين: 

(") وأمر موجه للمسلمين بوجوب طاعة الله ورسوله في كل حال ودون أن 
يمنعهم أي شيء من هذا الواجب جاعلين اتكالهم على الله الذي لا إِله إلآ هو 
والذي يجب على المؤمنين أن يجعلوا اتكالهم عليه دائماً. 

(5) وإيذان لمن لم يستمع لهذا التلقين والعظة ويتولى عن واجب الطاعة لله 
ورسوله بأنه ليس على الرسول إلآ التبليغ. والأمر والإرشاد والبيان. وقد انطوى 
في الإيذان معنى الإنذار كما هو المتبادر أيضاً. 

ولم نطلع على رواية خاصة بنزول هذه الآيات. والمتبادر أنها فصل مستقل 
لإعلاقة له والآيات السابقة:- ومضهؤنها: وروعحهنا يلهيمان 1 شيل الأثثارة إل 
حادث ما أو موقف ما أو بسبيل تهوين مصيبة أصيب بها بعض المسلمين في أثناء 
قيامه بتنفيذ أمر أمره النبي كَكةِ به أو بسبيل تهوين مصيبة خاف أحد المسلمين أن 
تلحق به آثناء تنفيذ أمر أمره به النبي ككل ثم يسبيل تثبيت وتوطيد الطاعة لله 
ولرسوله. ولعل الآيات التالية متصلة بها ومنطوية على شيء من إيضاح المناسبة أو 


نه الجزء الثامن من التفسير الحديث 
الموقف الذي نزلت فيه على ما سوف يأتى شرحه بعد. 

وورود الآيات بهذا الأسلوب يدل على أن الحادث أو الموقف قد جعل 
للتهوين والتثبيت والعظة لعامة المؤمنين أيضاً بالإضافة إلى صاحب العلاقة» ولقد 
انطوت على علاج نفساني قوي يستمد منه المؤمن قوة وصبراً وسكينة وطمأنينة 
وإسلاماً لله واتكالاً عليه فى الأزمات والملمات الطارئة أو المتوقعة التى لا تخلو 
حياة الناس منها في كل وقت ومكان. نرى الأولى بل الأوجب أن يوقف عند ذلك 
في موضوحع قدر الله تعالى وكون ما يصيب الناس من مصائب هي مقدرة ديرا 
محتوماً عليهم. لأن هذا ليس من مقاصد الآيات في مقامها على ضوء الشرح 
المستلهم من ذلك والله تعالى أعلم . 

ولقد تكرر مثل هذه المعالجات النفسية فى ظروف ممائلة مرّت أمثلة منها في 
سور سبق تفسيرها وأوردنا فى صددها بعض الأحاديث النبوية وبخاصة في سياق 
الآية ]١64[‏ من سورة البقرة فتكتفى بهذا التنبيه دون التكرار. 

ولقد أورة ابن كثيز فى سياق هذه الآنات خديثين تبويين فيهما من التلقين 
وصفه بأنه متفق عليه جاء فيه اعجبا للمؤمن لا يقضى الله قضاء إلا كان خيراً له. 
إن أصابته ضراءٌ صبرَ فكان خيراً له وإن أصابته سراءٌ شكر فكان خيراً له. وليس 
ذلك لأحد إلآ للمؤمن» وواحداً رواه الإمام أحمد جاء إن رجلا أتى رسول الله كَل 
فقالَ يا رسولٌ الله أي العمل أفضل؟ قال إيمانٌ بالله وتصديقٌ به وجهادٌ في سبيله . 
قال أريد أهونَ من هذا يا رسولّ الله قال: لا تتهم الله في شيء قضّى لك به . 


0000 مس سس سه 000 ع 00 5 0 عرس 7ح بر ع 

0 اها الزيت َأمَموَا رت مِن روك وأوَلرِ حكم عدوا لأحكم فأحذروهم 

ل يه بخ 220 ع )س2 سس 68 2 عو م ع حير سه كم اس ]كه ا سر ل م 
وإن تعفوا وتصفحواأ وتغفروأ وَإرك الله عَمور يحيم (3) ّمأ مالك وود كر ونه 
بعر م سوك 


وَأَّهُ عِنْدَْء أَجَرٌ عَظِيمٌ (و) ْوأ الله مَا أَسنْطعمٌ وأسمعوأ وَأطِيعوأ وأنفقوا حرا 
2 د مل 


سورة التغابن الآيات: 18-1١5‏ آهه 
1 22 8 يَْفِرَ لَك وَأ 1 00 هك 2 لَص ب وَاَلتَبْدَةَ لعز 
ا [18-1]. 


وفي هذه الآيات : 

)١(‏ تنبيه للمؤمنين بأن من أزواجهم وأولادهم من يكون عدوًاً لهم يجب 
الحذر منه. 

(؟) ووصية لهم على كل حال بالعفو والصفح والغفران تأسياً بالله الغفور 
الرحيم . 

فرة وتنبيه لهم كذلك بأن أموالهم وأولادهم هي بوجه عام امتحان لهم في 
الاختيار بين واجبهم نحو الله والمصلحة العامة وبين أموالهم وأولادهم. وبأن 
ما عند الله من الأجر العظيم هو أعظم وأجدى وبأن من مصلحتهم أن يختاروا 
ما فيه رضاء الله حتى ينالوا ما عنده. 

(؟) وتعقيب على ذلك فيه حث لهم على تقوى الله في اتباع أوامره واجتناب 
نواهيه جهد استطاعتهم» وعلى الطاعة لله ورسوله وبذل المال في سبيل الله ووجوه 
البرّ ففي هذا خاصة خير ونفع لهم. وأن المفلح هو الذي ينجو من شم النفس 
والبخل. وأنهم إذا أنفقوا فكأنهم يقرضون الله قرضاً حسناً سوف يردّه عليهم 
مضاعفاً مع غفران ما يلمون به من ذنوب وهو الشكور لفاعلي الخير الذي يعامل 
عباده بالحلم والعطف والتسامح. العليم بالحاضر والمستقبل المغيب القوي القادر 
الحكيم الذي يأمر بما فيه الحكمة والصواب. 


تعليق على الآية 
7 تأ ا الس امنا إدك من رويك وَأَوَكرِ حك عَدُوًا كم َحَدَروهُم » 
والآيات الأربع التي بعدها وما فيها من صور وتلقين 


لقد روى المفسرون روايات عديدة في نزول هذه الآيات أو بالأحرى الآيتين 


الأوليين”'' منها واحدة معزوة إلى ابن عباس ومجاهد» جاء فيها أنها نزلت في قوم 
أرادوا الهجرة فثبطهم نساؤهم وأولادهم عنها. وقد روى الترمذي هذا في حديث 
عن ابن عباس فيه زيادة حيث جاء في الحديث «هؤلاء رجالٌ أسلمُوا من أهل مكة 
وأرادُوا أن يأتوا النبيّ فأبى أزواجهم وأولاذهم ذلك ومنعوهم ليها انوا 
رسول الله يك ورأوا النامسَ قد فَقَهُوا في الدين همّوا أن يعاقبُوهم فأنزل الله الآية»”") 
وثانية معزوة إلى عطاء بن يسار من كبار علماء التابعين جاء فيها «أنها نزلث في 
عوفٍ بن مالك الأشجعي. كان ذا أهل وولدٍ وكانّ إذا أراد الغزوٌ بكوا إليه 
ورققوه وقالوا إلى من تدغنا فيرقٌ لهم ويقيمٌ»”" وثالثة معزوة إلى عكرمة من 
علماء التابعين جاء فيها «كان الرجل يريد أن يأتي النبي كَةِ فيقول له أهله إلى أين 
تذهب وتدعنا. فإذا أسلم وفقه قال لأرجعن إلى الذين ينهون عن هذا 
2 


فلأفعلن ولأفعلن. فأنزل الله # وَإن تَعَفُوأ وتصفحوأ وَتَعْضِرُوأ فرك 0-0 
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وعلى كل حال فروح الآيتين الأوليين ومضمونهما يلهمان أنهما نزلتا في 
مناسبة مماثلة. ويتبادر لنا أن الآيات متصلة بالآيات السابقة لها وأن الآيات السابقة 
جاءت تمهيداً أو مقدمة لها وفي كلتا المجموعتين أمر بالسمع والطاعة لله ورسوله. 
وهذا التشارك بنوع خاص قرينة قوية على الاتصال بين المجموعتين. 


ويلحظ أن الخطاب في الآيات موجه إلى جميع المؤمنين حيث يتبادر من 
هذا أن حكمة التنزيل اقتضت ذلك ليكون الحادث وسيلة لتوجيه الكلام إلى 
المسلمين جميعهم ويكون لهم فيه عظة وتنبيه وتحذير على النحو الذي شرحنا به 
الآيات. وهذا ما جرى عليه التنزيل القرآنى مما مرّ منه أمثلة كثيرة . 


١‏ نين ال سل لالس وال اي 
هف التاج ج : ص 778. 

(9) تفسير البغوي . 

(:) تفسير الطبري . 


سورة التغابن الآيات: 1١8-1١5‏ عون 


والآيات بهذا التعميم والإطلاق مستمرة التلقين والمدى من جميع النواحي 
بالنسبة لجميع المسلمين في كل ظرف ومكان في المناسبات والمواقف المماثلة 

وواضح من الشرح والمناسبات المروية أن جملة # عَدُوَا لَحكُمْ4 قد جاءت 
امبر التحذير من التآثر ؤشدة الشغخف 0 والأولاد إلى المدى الذي 

يشغل المسلم عن واجبه نحو الله ودينه وخلقه أو يجعله يرتكب إثماً ومعصية. 
فال يسم عدا على شير هه النذق: 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآيات حديثاً رواه الحافظ البزار عن أبي سعيد 
قال «قالَ رسول الله كَل الولدُ ثمرة القلوب. وإنهم مجبنة مبخلة محزنة) حيث 
ينطوي في الحديث تقرير لواقع الأمر والتطابق مع الآيات من حيث كون الأولاد 
قرة عين ولكنهم يكونون أحيانآً من أسباب جبن الآباء وبخلهم ودواعي الحزن 
لهم. وقد أورد المفسر حديثاً آخر رواه الطبراني عن أبي مالك الأشعري قال «قالَ 
رسول الله يله ليس عدوٌّك الذي إن قتلته كان فوزاً لك وإن قتلّك دخلت الجنة . 
ولكن الذي لعله عدرٌ لك ولدك الذي خرج من صلبك ثم أعدّى عدوّ لك 
مالك والتحديق مما تضمدت.. الآيات: تقريرة ا إلى التحذير منه كما هو 
المتبادر . 

ولقد قال بعض المفسرين : إن في الآية « نوا أله ما سطع تخفيفاً عن 
المسلمين ونسخاً لآية آل عمران هذه 8# يَتأيها أَلَدِنَ ا مَنُوا أنَفُوا َه حَقَّ تَقَائ © .]٠١7[‏ 
ورووا عن سعيد بن جبير ومقاتل والسدي أن المسلمين لما نزلت آية آل عمران 
اشتدوا في العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرّحت جباههم ‏ يعني من كثرة 
الصلاة فأترل الله هذه الآية تخفيفاً عنهم''"2. وقال بعضهم إنها غير ناسخة وإن 
حكم الآيتين محكم في الحالات المختلفة ولا تنافي بينها'"'. ونحن نرى هذا هو 
الأوجه إن شاء الله. لأن تقوى الله حقّ تقاته لا تتضمن تحميلاً للمسلم ما ليس له به 
)١(‏ انظر البغوي والخازن وابن كثير والرواية وردت في ابن كثير. 
(؟) انظر الطبرسي . 


060 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
طاقة فيما نرى ولا سيما أن في الآيات المكية والمدنية التي نزلت قبل نزول آية 
آل عمران تقريراً ربانياً بأن الله لا يكلف نفسآ إل وسعها. وإنما تعني الإخلاص التام 
لله ومراقبته مراقبة تامة. ولقد نزلت آية آل عمران في موقف خطير وفي سياق 
تضمن تحذيراً للمسلمين إزاء ذلك الموقف على لجنا في سياق تفسيرها 
فلا محل لربط هذه الآية بتلك . 

على أنه يتبادر لنا أن الأوجه المتسق مع روح الآيات وهدفها ومقامها هو 
صرف الجملة إلى قصد الحث على الاجتهاد في تقوى الله جهد الطاقة وعدم 
التهاون في ذلك . وهذا لا يتنافى مع القول الذي رجحناه سابقاً والله أعلم . 

وتعبير ل وَمَن يوق شح نَفْسِهء فَأوْلَيِكَ هُمْ ملحن ()4 يتكرر هنا للمرة 
الثانية حيث ينطوي في ذلك توكيد على سوء خلق الشمّ وعظم فلاح من يكون بريئاً 
منه وحث على نبذه وقد أوردنا ما روي من الأحاديث النبوية في ذلك في المناسبة 
الأولى التي ورد فيها هذا التعبير وهو آية سورة الحشر [9]. 


سورة الصّف الآيات: 4-١‏ موه 


في السورة كسابقتها تقرير بتسبيح كل ما في السلموات والأرض لله. وتنديد 
ببعض المسلمين الذين يقولون ما لا يفعلون. ودعوة للصدق والتضامن في القتال 
في سبيل الله وإيذان بحب الله لمن يفعلون ذلك. وتذكير تحذيري بما كان من بني 
إسرائيل إزاء موسى عليه السلام من إزعاج وأذى. وحكاية لقول عيسى عليه السلام 
لقومه بماهية رسالته وبشارته بالنبي محمد كَكِةِ بعده. وإيذان بأن الله قد أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليكون الدين الظاهر على جميع الأديان وبأن سيتم نوره 
ويحبط جهد الذين يريدون إطفاءه. وبشارة دنيوية وأخروية للمجاهدين في سبيل 
الله وحث على الجهاد. ودعوة للتأسي بالحواريين في نصر دين الله . 

وآيات السورة مترابطة ووحدة تامة وفيما جاء في صدد موسى وعيسى عليهما 
السلام تدعيم موقف النبي من الدعوة إلى الجهاد مما يحمل على الترجيح بنزولها 
دفعة واحدة أو متتابعة مع التنبيه إلى أن هناك حديثاً يذكر أنها نزلت دفعة واحدة في 


وقد قال الزمخشري إن السورة مكية. وروى بعضهم هذا عن عطاء أيضا”" . 
وهذا عجيب» وفيه مثال للاهتمام بالرواية أكثر من النصضْ. فحث المؤمنين على 
الجهاد والقتال في السورة والتنديد بالمقصرين فيه يجعلان احتمال مكيتها 
مستحيلاً . لأن القتال إنما فرض وحرّض عليه بعد الهجرة. وكان النبي كَل لا يأذن 


(0 ابن عير 


26 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
للمسلمين في مكة حتى ولا بمقابلة المشركين بأذى على أذاهم وقد هدّأهم القرآن 
وطلب منهم التسامح في آية سورة الجائية هذه #قْل لِلَدِينَ امنأ يَمْفِرُوا لين لا 
َيَحُونَ أَيّام أله 4 ]١4[‏ على ما شرحناه في سياقها. وإلى هذا المعنى ارك آية 
سورة النساء هذه « ألَعرِلَ للم نوا يكم ولسوا ألو ومنو لك اكب 

عَلَيبمُ ألفَِالٌ إِذَا ربق مهم خشون ألنا لياس كُحَسْيَةَ أله ل 


م 
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تال لوك لكآ لك أجل وب كل مع لديا َيل وَالآيوَهُ َي لمن انق ولا ُلَمُونَ 
وفي السورة آيات قد تكون قرينة على كونها نزلت قبيل صلح الحديبية ووقعة 


وهاتان الوقعتان قد أشير إليهما في سورة الفتح التي يأتي ترتيبها بعد هذه 
السورة» حيث يكون في ذلك قرينة على صحة ترتيبها. والله أعلم. 

ولقد ذكر المفسر الطبرسي أن السورة تسمى بسورة الحواريين وبسورة عيسى 
عليه السلام ولم يذكر لذلك سنداً. 


ود معنا بر وس صءع سر 


سَبَحَ لَه ماف أَلسّسْواتٍ وَمَانِ الْرْض وَهْو الْعرير كيم ري يتاي لين اموأ 
1 ل ل ا تَفُولُوأْما لا تَفَمَأُورت أو | 
يت لدت يفوك ف ميسو صَنَ تنص بان تَرَسُوصضٌ (4)7 .]4-١[‏ 
عبارة الآيات واضحة. والآية الأولى مطلع تمهيدي لما بعدها. 
والآيتان: العانية: والثالعة احتوتا عضا وتنديداً موجه إلى المسلمين. الذين 
لا ينفذون بالفعل ما يقولونه ويعدون به باللسان. وتنبيهاً إلى ما في هذا من 
موجبات مقت الله الكبير وغضبه. أما الآية الرابعة فقد احتوت حثاً على القتال . 
في سبيل الله بعزم وتراصّ وتضامن وإيذاناً بأن الله يحب الذين يفعلون ذلك. 
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سورة الصف الآيات: 4-١‏ ش اوه 
وقد تلهم هذه الآية أن التنديد السابق هو للذين يعدون بالقتال ولا يقاتلون. 
وهذاما روته الروايات كسبب من أسباب النزول على ما سوف نذكره بعد هذا . 


تعليق على الآيات الأربع الأولى من السورة 
وما فيها من صور وتلقين 


ولقد روى المفسرون”'' روايات عديدة في سبب نزول الآيات وفي من عنته . 
منها أنها في المنافقين بسبب إخلافهم ما وعدوا به رسول الله يَكلِِ من الاشتراك في 
القتال والتضامن مع سائر المسلمين فيه. ومنها أنها نزلت في جماعة كانوا 
يتبجحون بأنهم قاتلوا وجاهدوا كذباً. ومنها أنها نزلت في شخص ادعى كذباً بأنه 
قتل شخصاً كافراً في حين أن الذي قتله شخص آخر. ومنها أنها نزلت في جماعة 
من المسلمين لم يشهدوا وقعة بدر فلما سمعوا ما أعدّ الله لشاهديها من أجر 
وما كان من ثناء النبي كَلةْ عليهم وعدوا بالقتال مثلهم حتى يحرزوا درجتهم في 
أول حرب ثم انهزموا في واقعة أحد. ومنها ما روي في حديث عن عبد الله بن 
سلام الصحابي بطرق عديدة مع اختلاف في الصيغة. وقد جاء في بعض هذه الصيغ 
التي أخرجها ابن أبي حاتم أن عبد الله بن سلام قال: (إن أناساً من أصحاب 
رسول الله كك قالوا لو أرسلنا إلى رسول الله يَكِِهِ نسأله عن أحبّ الأعمال إلى الله 
عز وجل فلم يذهب إليه أحد منا وهبنا أن نسأله عن ذلك فدعا رسول الله أولئك 
النفر رجلا رجلاً حتى جمعهم ونزلت فيهم سورة الصف فقرأها علينا رسول الله كَل 
كلّها("". وهناك رواية عن مقاتل أوردها ابن كثير جاء فيها «قالَ المؤمنون لو نعلم 


(؟) هذا النصّ من ابن كثير وقد أورد هذا المفسّر نصآ آخر أخرجه الإمام أحمد بطريق آخر 
مقارب لهذا النص. وقد روى الترمذي نصاً آخر ليس فيه إشارة تفيد أن السورة جميعها 
مسا اال وم م سكس سرود 
من أصحاب رسول الله فتذاكرنا فقلنا لو نعلمٌ أي الأعمال أحبٌ إلى 0 00 
الله سيم وماق الشعلات كا اليك يقر ل 2 1 ا ألَدنَ انوأ رح مالا 
وه ماك مه حامر 1 
تفعلون رج . التاج فصل التفسير ج 4 ص ”777 . 


أحبٌ الأعمال إلى الله لعملنا به فدلّهم الله على أحبّ الأعمال إليه فقال: 9 إِنَّ أله 
م و 2 7 5 
ا في سَيسِلِه صَفَا4 فبيّن لهم فابتلوا بيوم أحد بذلك فولوا عن 


النبي يكل مدبرينَ فأنزل الله 9 يَكأيا ألْدنَءَامَُوأ ِمَ تَقُولْو مَالَاسَفْعَلُونَ 4 . 
والرواية الأخيرة عجيبة لآنها تجعل نزول الآية الثالثة مقدماعلى نزول الآية الثانية . 
والتنديد الشديد فى الآيات يدل كما هو ظاهر على أنها فى صدد جماعة 

كانوا يعدون بالجهاد ثم يخلفون. وهذا متسق مع بعضص الروايات. ولقد حكت 

آيات عديدة في سور آل عمران والأحزاب والنساء والتواو مكل «للتيعن اهز فشن 
وفي سورة ة الأحزاب آية ضريضة فى ذلك « وَلَمَد كوْاْنهدوا دمن قل لاو 
ارون لد مك ان أن المقصود في الآيات منهم . وفي سورة التور آية 
صريحة : أخرى « # وَأقَسَمُوأ باه هد لمح كين أمزتئم لتَخريعن ثل لا ف موا طَاعَة 


لذ ص ترم 


تروف إن أنه حي يِمَا تَعَمَلُونَ 42 . 

وشدة التنديد تدل على أن موقف المندد بهم كان مثيراً للمقت والسخط إما 
بتكرره وإما في ظروفه. وهذا لاا يكون على الأرجح إلا من المنافقين. ولعل 
الآيات تنطوي على تقرير كون هذا الموقف مما آلم النبي يك وآذاه. وقد يكون في 
الايات التالية التي تذكر بمواقف قوم موسى المؤذية من نبيهم رغم اعترافهم بنبوته 
وتندد بهم وتصفهم بالفسق والانحراف» قرينة على ذلك . والله أعلم . 


وأسلوب الآيات عام. وتلقينها مستمر المدى لجميع المسلمين في كل ظرف 
ومكان:. وقوة الآيات تير النفسن هرا شديداً سواء 'بإيثانها يضعة :اله للذيخ يقاتلون 
في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص أم بشدّة مقت الله للذين يقولون ما لا يفعلون» 
وفي القرآن آيات كثيرة جداً في الأمرين أي في التنديد بالمتثاقلين عن الجهاد 
المثبطين عنه المخلفين بوعودهم به والتنويه بالذين يقاتلون بصدق وإخلاص. وقد 
جاء كثير منها في سور سبق تفسيرها. ومنها ما جاء في سور نزلت بعد هذه السورة 
حيث يدل كل ذلك على ما أعاره القرآن الكريم من عناية عظمى لهذا الركن العظيم 


سورة الصّف الآيات: 4-١‏ 664 


الذي كتب على المسلمين لما فيه من حياطة أمرهم وقوام وجودهم وكرامتهم 
وأمنهم وسلامتهم وعزة الإسلام وقوته. 


2ل عي رم ا 


وقد تكون جملة # يقتلت ف سيلو صَنَا كتّهُم بُِكنمَرَصُوضٌ )4 قد 
عنت أسلوباً من أساليب القتال في ذلك الزمن. ولكن المتبادر أن فيها تلقيناً واسع 
المدى وشاملاً بحيث يتناول مقاتلة العدو وبكل أسلوب يضمن النصر عليه وبكل 
وسيلة من وحدة القوى المادية والمعنوية وأساليب الحرب المتنوعة ومن التعاون 
التام بين المسلمين في كل ذلك ومن بذل كل ما يمكن من الاستعداد والآموال ومن 
إظهار كل ما يجب من عزيمة وتصميم دون ترك أي ثغرة في ذلك. وفي القرآن 
ايات فيها هذا التوجه بصراحة. ومنها ما جاء في سور سبق تفسيرها مثل ايات 
البقرة ]١94[‏ والنساء 1/01 و 75 و 4 ]٠١‏ والأتفال [10] ومحمد [54. 


ولقد قال غير واحد من المفسرين”' إن الآيتين الثانية والثالثة .عامتا الشمول 
لكل إخلاف بوعد أو نكول عن عهد ونذر أو قول يكذبه الفعل. وقد يكون في هذا 
وجاهة بسبب الأسلوب المطلق الذي جاءت عليه الآيتان. مع التنبيه على أن الآية 
الثالثة التي هي منسجمة معها تلهم أن الآيات تهدف بالدرجة الأولى إلى التنديد 
بالذين يخلفون وعودهم بالقتال في سبيل الله والصدق فيه. وقد قال ابن كثير إن 
الجمهور قد حملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فرض الجهاد عليهم فلما فرض 
نكل عنه بعضهم . مما فيه تدعيم لما نبهنا عليه. ومع ذلك فإن القول بالنسبة 
للايتين بخاصة يظل يحتفظ بوجاهته البديهية من حيث استحقاق الذين يكذبون في 
أقوالهم ولا ينفذون عهودهم ووعودهم ويخلفون فيها للتنديد الرباني المنطوي في 
الآأيتين. فالقرآن قد حظر وشجب الكذب والنكث والإخلاف ولعن الكاذبين وندد 
بالناكثين والمخلفين. في آباتث كثيرة مكة مكية ومدنية في سور عديدة سبق تفسيرها. 
والأحاديث النبوية المتساوقة مع ذلك كثيرة أوردنا كثيراً منها في مناسبات سابقة . 
وهناك حديثان مهمان رواهما الأربعة البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود يحسن أن 


تبه الجزء الثامن من التفسير الحديث 

نعيد إيرادهما. واحد رواه أبو هريرة عن النبى يله قال «آية المنافق ثلاث إذا حدّث 
كذب. وإذا وعد أخلفت» وإذا اؤتمن خانَ» وواحد رواه عبد الله بن عمرو عن 
النبي يكل قال «أربعٌ من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه خلة منهن كانت 
وإذا خاصم فبّر؛ حيث يفيدان أن الأخلاق التي نددت بها الآيتان وقررت استحقاق 
صاحبها لمقت الله الشديد هى صفات المنافقين دون المؤمنين الصادقين 
المخلصين . 


# وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِعَوَمِء يفَو وم لِم تُؤدُوتن وَقَد تَحَلَمُونَ أن رَسُولُ أله 
إيَحكم قلا رَاغْوَأ اع ألَّه بهم وه لابجو الوم لين ()وَدْ مَل عسى نمم 
يكب إِسْرِ يل إن رَسُولُ أَهِ إبَوْ مُصَدًَالِمَابينَ يدي من الوريةِ مرا سول يق ِنْ بَعَدى أممة: مد 
ا جَادَهُم أت َالو هذا حر مين ()) وَمَنْ أَطلرُ من فرك عل أ أت لكب وثَ تق إآ 
لسك وَلَمَّهُ لا يبَيى ألم أن (:) برجو إيطليئوأ ور هبهوم وام متم ورو. وََوْ حكّرة 
00 ) هر الى أَرْسَلَ رَسْولمٌ بالمدك ودين كلَيّ لظهرمٌ عَلَ الدب كلوه ول كه 


لْمتَرِود )4 [ه - 4]. 


تعليق على الآية 
وَإِذْقَالَ موس لِعَوْمِهء يَقَوْ م لِم تؤْدُوتن وقد تَّمَلَمُو أفْ رَسُولٌ أله إَحكم * 
والآيات الأربع التي بعدها وما فيها من تلقين وما في بشارة عيسى بنبوة النبي 
ومن وعد الله بإظهار دين الإسلام على الدين كله 
لم نطلع على مناسبة خاصة لنزول الآيات. والمتبادر أنها متصلة بالآيات 
السابقة اتصال تعقيب واستطراد. ففى الآيات السابقة تنديد بالذين يقولون 
فجاءت هذه الآيات: 


سورة الصّف الآيات: ه 4 ١ه‏ 


)١(‏ لتذكر على سبيل العظة والزجر والتمثيل بما كان من قوم موسى إزاء 
موسى عليه السلام من مواقف مؤذية محكية عن لسانه مع.تأكدهم بأنه رسول الله 
إليهم. وبما كان من انتقام الله منهم حينما انحرفوا عن جادة الحق حيث أزاغ الله 
قلوبهم. لأن الله لا يمكن أن يوفق ويسعد الفاسقين المتمردين عليه 

() ولتستطرد بهدف توكيد رسالة النبي محمد كَكِلْوٌ وقوة ما فيها من الحق 
والنور الإلهي وحمل الؤمنين بها على الثبات عليها وتأييدها والاستجابة إلى 
ما يدعوهم النبي إليه من جهاد وغير جهاد إلى ما كان من بشارة عيسى بالنبي 
محمد كَل حيث حكت قوله لبني إسرائيل إنه رسول الله إليهم مصدقاً بالتوراة التي 
أنزلت قبله ومبشراً برسول يأتي من بعده اسمه أحمد بسبيل تدعيم موقف النبي ككل 
ورسالته ودعوته. 

(6) ولتندد بما كان من موقف الكفار من النبي محمد المبشر يه حينما 
جاءهم وقولهم عن رسالته إنها سحر. 

(4) ولتوكن انتضاز-ديثة وانتشار: توو الله وتنامه: سبجة ذلك تحن يغلا 
ما عداهما برغم كل المحاولات المعطلة من الكفار والمشركين وبعبارة قوية داوية 
حي تقزر أولة: إنه ليس من أحد أشد ظلماً ممن يفتري على الله الكذب فيقول عن 
آياته إنها سحر بينما هي تدعو إلى الإيمان بالله والإسلام إليه . وثانياً: إن 
المعطلين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ومواقفهم وأقوالهم ولكن الله تعالى 
سوف يتمّ نوره وينشره حتى يملاً الكون على الرغم من الكافرين. وثالثاً: إن الله 
قد أرسل رسوله بالهدى والدين الحق الواضح .وإنه لجاعل له السيادة والغلبة 
والظهور على جميع الأديان حتى يصبح دين العالم كله على الرغم من المشركين. 

ولقد صرف بعض المفسرين ضمير الفاعل المستتر في جملة #جآءهُم4 إلى 
عيسى وصرفها بعضهم إلى سيدنا محمد يَللِْةِ. وهذا قول الطبري. وقد رجحناه 
وأخذنا به في شرحنا الآنف استلهاماً من الآيات الثلاث الأخيرة. والله أعلم. 

هذاء ويصح أن يكون المقصودون في جملة 8 َمَا جَاَهُم بال َل يمت كَالْوأ عدا 


الجزء الثامن من التفسير الحديث لون 


0 الجزء الثامن من التفسير الحديث 

ير مِينُ (2 © كفار العرب. كما يصح أن يكونوا الذين كفروا برسالة النبي 
محمد يَكِّ من بني إسرائيل. ونحن نرجح الاحتمال الثاني لأن الكلام في صدد بني 
إسرائيل وفي القرآن آيات عديدة ذكرت كفر بني إسرائيل بهذه الرسالة مرّ إيرادها 
وتفسيرها في سور البقرة وآل عمران والنساء. وعلى هذا فتكون الآيات الثلاث التي 
جاءت بعدها قد قصدت كفار بني إسرائيل أيضاً. وقد جاءت مع ذلك بأسلوب عام 
لتكون شاملة لجميع الكفار والمشركين من جهة وليكون ما فيها أعم مدى من 
موقف جحود الإسرائيليين من الرسالة المحمدية من جهة أخرى . وهذا أسلوب من 
أساليب القرآن. والله تعالى أعلم. 


ولقد حكت آيات كثيرة جداً مواقف الجحود التي وقفها أكثرية الإسرائيليين 
في زمن النبي يك وبيئته في سور البقرة وآل عمران والنساء والجمعة التي مرّ 
تفسيرهاء وفي سور أخرى سيأتي تفسيرها أيضاً. وفيها تنديد شديد بهم لأنهم 
وقفوا هذه المواقف وهم يعرفون صدق رسالة النبي ويعترفون بها ويبشرون بذلك 
ويستفتحون أي يزهون به على مشركي العرب قبل بعثة النبي كَلُ. ومنهم من أعلن 
تصديقه وإيمانه على ما شرحناه في سياق تلك السور شرحاً يغنى عن التكرار. 


ولقد قال المفسرون إن الأذى الذي كان يقع على موسى من قومه هو 
تعجيزهم له بالمطالب كقولهم ا أن تَصِيرَ عَلَ كسام وَاحِدٍ © وهذا حكته آية البقرة 
[11] وقولهم « ل نوي لكك رك أنه حو 4 وهذا حكته آية البقرة [00]. 
وكقولهم # اذهب أنت ورك فييك 0074 أو رميهم إياه بالبرص أو تآمر قارون 
عليه أو رميه بالزنا إلخ. ولقد ورد في الآية [19] من سورة الأحزاب إشارة إلى 
ما كان يقع على موسى من أذى من قومه. والراجح أن الأذى المحكي هنا عن 
لسان موسى هو من نوع ما عنته آية الأحزاب» وقد أوردنا ما ورد في ذلك من 
أقوال وروايات وعلقنا عليه بما فيه الكفاية. 


)2000 حكي هذا عنهم في آية المائدة [54 7]. 


سورة الصف الآيات : 4-5 مم 


وآية الأحزاب نهت المسلمين عن أن يكونوا كالذين آذوا موسى. وقد جاءت 
بعد آيات فيها إنذار رهيب للذين يؤذون الله ورسوله خاصة والمؤمنين والمؤمنات 
عامة حيث ربطت بين الموقفين على سبيل المقارنة والإنذار على ما شرحناه في 
سياقها. والمتبادر من موقف الذين يقولون ما لا يفعلون الذي حكته الآية الثانية من 
السورة ونددت به الآية الثالثة والذي هو على ما رجحنا بصدد عدم تصديق أقوالهم 
ووعودهم بالقتال بالفعل قد كان مما آذى رسول الله واستوجب شدة مقت الله 
فاقتضت حكمة التنزيل أن يعاد التذكير والمقارنة والتنديد في هذا المقام وإن 
الكت الأسلوتن نيك .نت آية الأحرات المؤمتين عن أن يكونوا كالدذين. اذوا 
موسى وحيث جاء ذلك حكاية عن لسان موسى . 


ولقد كانت الدعوة إلى الجهاد ضد الأعداء المعتدين على الإسلام 
والمسلمين والحركة التي انبئقت من ذلك قد شغلتا جزءاً عظيماً من سيرة النبي كَل 
وجهده في العهد المدني وفي القرآن المدني. ولقد حكت آيات في سورتي 
آل عمران والنساء التي سبق تفسيرها مواقف بعض المسلمين وبخاصة مرضى 
القلوب والمنافقين من الدعوة إلى القتال في سبيل الله لدفع عدوان المعتدين 
ولنصرة المستضعفين الذين كانوا يتعرضون لاضطهاد المشركين مما كان يثير في 
نفس النبي مرارة شديدة وحملت عليهم حملات قارعة. فالمتبادر أن الموقف الذي 
حكته الآية الثانية من السورة ونددت به الآية الثالئة موقف جديد أثار المرارة من 
جديد في نفس النبي فاقتضت حكمة التنزيل مقابلته بما جاء في الآيات الأولى ثم 
بالكذكر يما اكات من مواقت قوس موسي" االمودية ونيا كانامن :تكان :الله لمع وبالفاكيد 
بأن الله ناصر دينه وناشر نوره رغم كل المواقف. والأسلوب الذي جاء به هذا 
التأكيد في الآيتين الأخيرتين من الآيات التي نحن في صددها قوي بعث أشد اليقين 
في النفس وهو ما قصدته حكمة التنزيل على ما هو المبتادر. 


ولقد تكرر وعد الله بتمكين دينه ونصر رسوله والمؤمنين في آيات عديدة 
مكية ومدنية في سور سبق تفسيرها غير أن التوكيد بإظهار هذا الدين على الدين 
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كله» أتى هنا لأول مرة. وقد تكرر بعد هذا مرتين. واحدة في سورة الفتح التي يقع 
ترتيبها بعد هذه السورة وأخرى في سورة التوبة بنص قريب لنص آيات الصف . 
وبالإضافة إلى ما في الآيات من قصد تدعيم موقف النبي يك من الدعوة إلى 
الجهاد والتنديد بالذين يقولون ما لا يفعلون وهو القصد القريب المباشر والله 
أعلم» وبالإضافة إلى ما فيها من تحدّ مطلق للكافرين والمشركين» وإيذان بوعد 
الله تعالى بإظهار الدين الذي أرسل به محمداً يك على الدين كله فإن جملة 
«بأْدُدئ وَدِنِ للق 4 تنطوي على تقرير ما في الرسالة المحمدية من هدى وحقّ 
يتمثلان في ما احتواه القرآن الكريم والسنن النبوية الشريفة من مبادىء وقواعد 
وتشريعات ووصايا وتنبهات وتلقينات وتوجيهات ومعالجات وأوامر ونواه إيمانية 
واجتماعية وسياسية واقتصادية وأسرية (الأسرة) وسلوكية وشخصية وتبشيرية 
وروحية من شأنها ضمان السعادة العظمى للبشرية في الدنيا والآخرة على أهم جه 
وأوسعه وأفضله. ولقد دعا هذا الدين إلى الله وحده المتصف بجميع صفات 
الكمال المنزه عن كل نقص ومماثلة. وقرر ربوبيته للعالمين جميعاً دون 
اختصاص» واستغناءه وتنزهه عن الشريك والمساعد والولد بأي معنى كان وسواء 
أكان ذلك تأويلاً أم وسيلة أم شفاعة. وحارب بكل قوته ودونما هوادة كل أنواع 
ومظاهر الشرك التي تمثل انحطاط الإنسانية وتسخيرها لقوى وأفكار وعقائد سخيفة 
مغايرة للعقل والمنطق والحق وممثلة لنظام جاهلي فيه تقاليد وعادات منكرة 
وعصبيات ممقوتة. وهدف إلى القضاء على ما طرأ على الديانات السماوية 
وبخاصة على الديانتين المعروفة يقيناً مصدريتهما من الله الممارستين أي اليهودية 
والنصرانية من سوء تأويل وانحراف وانقسام واختلاف وتهاتر. وإلى تحرير 
الإنسانية من الخضوع لأية قوة خفية وظاهرة غير الله. وفتح آفاق الحياة للمؤمنين 
بهذا الدين على مصراعيها في نطاق أسمى المبادىء وأكرم الأخلاق وأفضل 
المناهج والخطط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفردية والإنسانية وأشدها 
مرونة للنهوض إلى ذرى الكمال في كل مجال من مجالات الحياة وتوجيهها نحو 
أحسن السبل وأشرفها وأنزهها وأعدلها وأتمّها صفاء وسناء شاملة للناس جميعهم 
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على اختلاف أجناسهم وألوانهم وفئاتهم ليكونوا تحت راية أخوة متساوين في 
الحقوق والواجبات على اختلاف مفاهيمها. وليقوم في ظله عالم واحد ونظام 
واحد ودين واحد ولغة واحدة وبكلمة واحدة مجتمع إنساني واحد. يتولى الأمر فيه 
الصالحون خلقاً وديناً والأكفاء الحريصون على المصلحة العامة. لا طاعة فيه 
لسلطان بمعصية وضرر ولا سند لحاكم فيه إلا كتاب الله وسنة رسوله ومصلحة 
العباد والبلاد المتسقة معهما. ولا مكان فيه لظالم جبار وطاغية مسيطر. والشورى 
فيه صفة أساسية لأهله وواجب ملزم لحكامه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
- أي الأمر بكل ما فيه خير وصلاح ونفع والنهي عن كل ما فيه شر وفساد وضرر 
وبغي وظلم - والدعوة إلى الخير والسلام والتواد والتراحم والتواصي بالصبر 
والحق والمرحمة من واجبات كل فئة منه حاكمة أو محكومة. وصفة أساسية 
وخصائص ذاتية لأهله» نتيجة لإسلامهم» لا يسمح فيه باستقطاب الثروة في جانب 
والفقر في جانب» وللدولة حقّ التوجيه. ويؤخذ فيه من الغني للفقير بالإضافة إلى 
ما أوجب على الدولة من مساعدة الفقير العاجز. ويمنع فيه القوي من ظلم 
الضعيف. ويساعد فيه القادر العاجز. ويتواصون جميعاً بالصبر والمرحمة 
والتعاطف والتعاون. ويستمتعون جميعاً نكل طيب حلال من طيبات الحلال 
وزينتها بدون تفريط وإفراط ولا إسراف ولا تقتير» وتمنع فيه الفوضى والعدوان 
والمنكرات والموبقات والخلاعة والمسكرات والإثم والبغي والظلم. في ظل سلام 
شامل يعرف الناس عبره أنهم إنما وجدوا ليتعارفوا ويتفاهموا ويتعايشوا ويتعاونوا 
على البرّ والتقوى دون الإثم والعدوان أكرمهم عند الله أتقاهم. ويتسابقوا في 
. الخيرات. وفي ظل شرائع وتعاليم وخطوط ومبادىء قابلة للانطباق في كل زمان 
ومكان. ومستجيبة لمختلف مطالب البشر المادية والروحية. ومخاطبة للعقل 
والقلب معاً. وموفقة في ذلك كله بين سعادة الدنيا والآخرة بأسلوب لا تعقيد فيه 
ولا التواء ولا أصار ولا أغلال ولا تكاليف شاقة محرجة ونافذة إلى أعماق النفس. 
مع الأمر بالدعوة إلى سبل الله أي إلى هذا الدين بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدل بالتي هي أحسن وعدم الإكراه والإجبار في الدين. وسعة الصدر لمن أراد 
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الاحتفاظ بدينه وعقيدته إذا واد المسلمين وسالمهم ولم يتآمر عليهم وعلى دينهم. 
ومع الأمر بمعاملة هؤلاء بالقسط والبرّ وحسن التعامل والتعايش وبعدم القتال 
إلا للدفاع ودفع العدوان والمقابلة بالمثل وتأمين حرية الدعوة وإرغام الظالمين. 
وقد وضصف معتئنقو هذا الدين في القرآن بصفة الوسط التي تعني الخيرية والاعتدال 
في كل شيء وعدم الإفراط والتفريط وعدم الغلوٌ والتقصير وعدم الترمت 
والاستهتار وعدم الاقتصار على ناحية والتقصير في ناحية مما فيه خير دين ودنيا. 
والتمسك بكل ما هو الأفضل والأصلح والأنفع والأحسن من كل أمر وصفة وخلق 
وعمل وموقف. وقد اختصّ هذا الدين الأنثى بعناية خاصة فجعلها صنواً للذكر 
وقسيماً له في الإنسانية والحقوق والواجبات والتكاليف والحياة العامة وبنيان 
الدولة والمجتمع سواء بسواء. كما أسبغ على الحياة الزوجية رعاية عظيمة كفل 
فيها حقٌ المرأة من مختلف النواحي مما لم يكن له مثيل في سابق الإسلام وما لم 
يلحق به إلى الآن. 

وكل ما تقدم من مقتضيات كتاب الله الكريم وسنن رسوله الشريفة. وليس 
من شأن حالة المسلمين الحاضرة أن يطمس سناء (الهدى والحق) اللذين أرسل الله 
رسوله بهما والمتمثلين في كتاب الله وسنئن رسوله. ويظل كل ذلك أقوى أسباب 
الجذب والاستقطاب لمختلف أنواع وفئات البشر في كل زمان ومكان. ويصدق 
وعد الله تعالى بإظهار الدين الذي جاء به محمد يَكِةِ على الدين كله. 

ولقد أورد المفسرون في سياق آيات سورة التوبة المماثلة لنص آيات الصف 
التي نحن في صددها وفي سياق آية سورة النور [50] التي وعد الله فيها الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالاستخلاف في الأرض وتمكين دينهم وتبديل خوفهم أمناً 
بعض الأحاديث النبوية التي تذكر توقعات أو تنبؤات النبي كَكِِ بما سوف يكون 
لدين الله من انتشار وانتصار. منها حديث رواه الإمام أحمد أورده ابن كثير عن 
تميم الداري قال «سمعتُ رسول الله بَلْعْ يقولٌ ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل 
والتهار .ولا يتزكة الله .فق “مدان بولا وير إلا أدغلة .هذا الدية: :يبعز عزيز ا ويدل 
ذليلاً . عرّاً يعز الله به الإسلام. وذلاً يذل به الكفر. وكان تميم يقول قد عرفت ذلك 


سورة الصف الآيات : 9-5 اكه 


من أهل بيتي لقد أصاب من أسلم الخير والشرف والعز. وأصاب من كان كافراً 
منهم الذلّ والصغار والجزية». ومنها حديث وصفه ابن كثير بأنه صحيح ثابت جاء 
فيه «قالَ سول التاعلهة: إن الله زوى لي الأرضّ فرأيت مشارقها ومغاربّها والسلع 
ملك أمتي ما زُوي لي منها». ومنها حديث عن عدي بن حاتم روى صيغة من 
صيغه البخاري جاء فيها «قال له رسول الله حين وفدَ عليه. أتعرفٌ الحيرة قال لم 
أعرفها ولكن سمعت بهاء قال فوالذي نفسي بيده ليتمّنّ الله هذا الأمرّ حتى تخرج 
الظعينة من الحيرة وتطوف بالبيت في غير جوار أحد. ولتفتحنّ كنوزٌ كسرى بن 
هرمز. قال تلجع مور كسرى بن هرمز. قال نعم كنوز كسرى بن هرمز. وليبذلن 
الله المال حتى لا يقبله أحدٌ. قال عدي بن حاتم فهذه الظعينة تخرج من الحيرة 
فتطوفٌ بالبيت في غير جوار أحدٍ. وقد كنت في من افتتحّ كنوز كسرى بن هرمز. 
والذي نفسي بيده لتكوتَنَ الثالئة». ومنها حديث رواه مسلم عن عقبة قال «سمع 
رسول الله يله يقول تغزون جزيرة العرب فيفتحُها الله» وتغزون فارس فيفتحُها الله» 
ثم تغزون الرومً فيفتحها الله» . 

والإيمان بتحقيق وعد الله وإظهار الإسلام على الدين كله وتمكينه واجب 
على كل مسلم. لآن الله لن يخلف ما وعده للمؤمنين الصالحين. وفيما أمر الله 
ورسوله ورسماه في الكتاب الكريم والسنة الشريفة عظيم بواعث الثقة والاعتزاز 
وحوافز العزيمة والإقدام والاندفاع في المسلمين الصادقين للعمل على تحقيق 
وعد الله ونشر دينه. وهذا واجب لازم عليهم ويأثم المقصرون فيه. 

ومن الجدير بالذكر أن الإسلام ظل ينشر ويتسع بعد زوال السلطان العربي 
الذي استمر فى القرون الثلاثة الآأولى. لما فيه من قوة عناصر الجذب والاستجابة 
والاستقطاب ع كان عدد المنضوين إليه بعد زوال ذلك السلطان أكثر من 
المنضوين إليه في عهده. ويكاد يكون الدين الوحيد الذي لا يتركه معتنقوه» والذي 
يذاه سسقزه بين البقارج مجددا وليدن 'نقط ‏ والدمن الذاتي :ومن كل "تجلة بوكية 
وجنس وفي كل مكان ولو تيسّر له دعوة قوية التنظيم والتمويل ودعاة مرشدون 
صالحون كثيرو العدد لازداد اتساع انتشاره وانجذاب الناس له. 
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وفي سياق الآية [05] من سورة النور التي سبق تفسيرها شرح لمدى جملة 
5 ]اذى كارا نك ويارا الل كاك 4 الموعووي اوالاناي فت والسفين ونا عا 
من مراحل ذلك منذ حياة النبي كَكةٌ واستمراره بعده فنكتفي هنا بما تقدم . 

والآية الثانية من الآيات التي نحن في صددها أي الآية [1] قد حكت أقوال 
عيسى عليه السلام لبني إسرائيل التي منها أنه مبشر برسول يأتي من بعدي اسمه 
أحمد . وهذا الاسم مرادف في المعنى والاشتقاق لاسم محمد الوارد في القران 
والذي كان يتسمى به النبى يله منذ طفولته على ما هو متواتر يقينى. وأحمد صيغة 
تفضيل من الحمد. ْ ١‏ 

ولقد أورد ابن كثير فى سياق ذلك حديثاً رواه البخاري أيضاً عن جبير بن 
مطعم قال «قال النبى كَكِل إن لي أسماء أنا محمد» وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي 
يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشرٌُ الذي يحشْرٌ النامنُ على قدمي» وأنا العاقبُ». 
ا ا ا ل ا لتر 
لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد» وأنا أحمد»ء والمقفي» والحاشر ونبي الرحمة ونبي 


التوبة» . 
وه مه لس 2 يرومءه م 


وفي سورة الإسراء هذه الآيات # َل َامِتُواً يود أو لا تومِنُوأ إن لذن أونوا العم مِن 
َوه إذا يمك عَلهْمَ رون الأذقان سجدا )ا ويقولون بحن رَينآ إن كن وَعَدُ رَينا 
مك43 بحت ارهد القرك روا عله الهم رادا ليجبعةة الذى اخملا له قينا 
لوعد الله الذي بشر به عيسى فما كان منهم إلا أن آمنوا وخشعوا. 

ولقد جاء في آية سورة الأعراف ]١61/[‏ أن اليهود والنصارى كانوا يجدون 
النبي مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. وأن منهم من آمن برسالته واتبعوه نتيجة 
لذلك. وقد حكت آيات أخرى أوردناها في سياق تفسير الآية المذكورة”'' إيمان 


)١(‏ اقرأ آيات آل عمران ١١5 - ١١7[‏ و94١]‏ والنساء ]١77[‏ والمائدة [87 - 84] والأنعام 
]١١5[‏ والرعد 71”] والإسراء [/ا١٠ ]11١8-‏ والقصص [05 - 57] والأحقاف .]١١[‏ 
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جماعات من اليهود والنصارى وتصديقهم أن مانزل على محمد هو الحق 
وإعلانهم أنه متطابق لما عرفوا من الحق. حيث يكون في كل هذا وثائق لا تدحض 
على صدق ما أخبر به القرآن من ورود صفات النبي مَل في أسفار الكتابيين ومن 
جملتها بشارة عيسى عليه السلام به مهما كابر المكابرون وتعنت المتعنتون. هذا 
مع التنبيه على أن ما جاء في القرآن ليس في حاجة عند المسلم إلى توثيق خارجي . 
وعلى أنه لم يأت فيه في مناسبة موقف جدلي أو تقرير مسألة جدلية وإنما جاء 
بسبيل تقرير واقع معروف. ويصح أن نكرر هنا من قبيل المساجلة ما قلناه في سياق 
آية الأعراف من أن الآية التي نحن في صددها قد نزلت في وسط فيه يهود ونصارى 
وفيه مسلمون من اليهود والنصارى وفيه أعداء للنبي من العرب واليهود والنصارى 
يتربصون به ويعدّون عليه أنفاسه ليجادلوه ويكذّبوه. فلا يمكن أن تكون نزلت 
جزافاً ولا بد من أن تكون الحقيقة التي تضمنتها معروفة غير منكورة في هذا 
الوسط. ولقد ذكرت البشارة والاسم بصراحة في إنجيل ا وإذا كان 
النصارى ينكرون هذا الإنجيل ففى الأسفار المتداولة المعترف بها كثير من 
الإشارات والدلالات والتعبيرات الوه يمكن صرفها إلى تأييد ذلك مما أورد السيد 
رشيد رضا عليه الشواهد الكثيرة بأسلوب فيه من قوة الحجة ما فيه المقنع لغير 
المكابرين المتعنتين على ما نبهنا عليه فى سياق تفسير آية الأعراف لأن السيد أورد 
ما أورده في سياق تفسيرها. ْ 

وفي الإصحاح السادس عشر من إنجيل يوحنا عبارات فيها تصديق لآية 
الصف بخاصة التي تحكي عن عيسى تبشيره برسول من بعده اسمه أحمد حيث جاء 
فيه (إن في انطلاقي خيراً لكمء لأني إن لم أنطلق لم يأتكم المُعزي ولكن إذا 
مضيت أرسلته إليكم. ومتى جاء يبكت الناس على الخطيئة وعلى البرّ وعلى 
الدينونة. وإن عندي كثيراً أقوله لكم ولكنكم لا تطيقون حمله الآن. ولكن متى 
جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من عنده بل يتكلم 


220 ترجم هذا الإنجيل عن الطليانية من قبل الدكتور خليل سعادة وطبع في مطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده في القاهرة عام ١177‏ ه. 


داه الجزء الثامن من التفسير الحديث 


بكل ما يسمع ويخبركم بما يأتي) وكلمة (المعزي) جاءت في الطبعة البروتستانتية 
(البار قليط) والباحثون المسلمون يقولون إنها كلمة تعني الحمد. والمبشرون 
يقولون إن البار قليط المبشر بمجيئه هو روح القدس . مع أن روح القدس عندهم 
صفة من صفات الله غير منفكة عن ذات الله وعبارة الإنجيل تفيد بقوة أنه شخص 
يأتي بعد عيسى ويبكت الناس ويهديهم إلى البن”" . 


ولقد أورد المفسرون في سياق الآيات التي نحن في صددها بضعة أحاديث 
تفيد أن بشارة عيسى عليه السلام بالنبي يله مما كان متداولاً على الألسنة في زمن 
النبي يَلْةٌ وبيئتته منها حديث عن كعب الأحبار رواه ابن أبي حاتم جاء فيه «أن الله 
يقول لعيسى عن محمد كَكةٍ هو عبدي المتوكل المختار ليس بفظ ولا غليظ 
ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة. ولكن يعفو ويغفر» مولده بمكة 
وهجرته بطابة وملكه بالشام . وأمته الحمادون. يحمدون الله على كل حال. وفي 
كل منزلة لهم دوي كدوي النحل في جو السماء بالسحر يعرضون أطرافهم. 
ويأتزرون على أنصافهم في القتال مثل صفهم في الصلاة. رعاة الشمس يصلون 
حيث أدركتهم ولو على ظهر دابة)”'' ومنها حديث عن عبد الله بن مسعود أخرجه 
الإمام أحمد جاء فيه فيما جاء «أن عمرو بن العاص قال للنجاشي حينما جاء إليه 
موفداً من قريش للوشاية بالمهاجرين الأولين واسترجاعهم إنهم يخالفونك في 
عيسى ابن مريم فقال لهم ما تقولونَ قال نقولٌ كما قال الله عر وجل هو كلمة الله 
وروحه ألقاها إلى العذراءٍ البتولٍ التي لم يمسّها بشِرٌ ولم يفرضها ولد فرفع عوداً 
من الأرض ثم قال يا معشرَ الحبشة والقسيسين والرهبان والله ما يزيدون على الذي 
نقولٌ فيه ما يساوي هذا ثم قالَ لهم مرحباً بكم وبمن جثتم من عنده أشهدٌ أنه 
رسول الله وأنه الذي نجدٌّ في الإنجيل وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم. انزلوا 
حيث شئتم. والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه 


)١(‏ انظر كتاب دليل الحيارى للإمام ابن قيم الجوزية. 
(؟) تفسير ابن كثير. 


سورة الصف الآيات : ١-51١‏ الاه 
وا . ومنها حديث عن كعب الأحبار جاء فيه «إن الحواريين قالوا لعيسى 
يا روح الله هل بعدنا أمة قال نعم يأتي بعدكم أمة حكماء علماء أبرارٌ أتقياء كأنهم 
في الفقه أنبياءٌ يرضونَ من الله باليسير من الرزقٍ ويرضى الله منهم باليسير من العمل»”" . 
أما ما جاء في الآية من حكاية قول عيسى عليه السلام عن رسالته من قبل الله 
تعالى ففي الأناجيل المتداولة كثير من العبارات ما يؤيد ذلك. وقد أوردنا بعض 
النصوص في مناسبات سابقة وبخاصة في سياق تفسير سورة الزخرف. 
ونكتفي هنا بإيراد نبذة جاءت في الإصحاح السابع من إنجيل يوحنا (إن 
تعليمي ليس هو لي بل للذي أرسلني. إن شاء أحد أن يصنع مشيئته يعرف التعليم 
هل هو من الله أم أنا أتكلم من عندي. إن من يتكلم من عنده إنما يطلب مجد 
نفسه. فأما الذي يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق ولا وو 
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من لله وفلح وَرِيبُ وَبَشرِ الْمُؤَمِنِينَ | 4 01 ]١13-٠‏ 


تعليق على الآية 
< كما ماعل كدق يزو شين عدن للم )4 
والآيات الثلاث بعدها وما فيها من تلقين ورد على زعم المستشرقين 
بأن الغنائم كانت هدف الجهاد 
عبارة الآيات واضحة. ولم يورد المفسرون رواية ما في صددها. والمتبادر 
)١(‏ تفسير ابن كثير . 


() الخازن والزمخشري. 
(9) العبارة منقولة من الطبعة الكاثوليكية . 


ان الجزء الثامن من التفسير الحديث 
أنها متصلة بمطلع السورة. وفيها عود على بدء في الحث على الجهاد. وهذا يؤيد 
ما قلناه إن الايات التي جاءت بعد ذلك المطلع قد جاءت على سبيل التعقيب 
والاستطراد والتدعيم ويسوغ ترجيح نزول هذه الآيات وما قبلها معاً. 

وأسلوب الحث والترغيب الذي جاءت عليه قوي. وقد احتوت بشارتين 
للمؤمنين الذين وجّه إليهم الخطاب: أولاهما أخروية وهي رضاء الله تعالى 
ومغفرته وجناته. وقد قدمت بالذكر لأنها خير وأبقى. وثانيتهما دنيوية مما يحبونه 
وهي النصر في الجهاد الذي يدعون إليه والفتح السهل القريب الذي سوف ييسّره 
الله لهم . 

وننبه إلى أن سورة الفتح التي تأتي بعد هذه السورة في ترتيب النزول قد 
احتوت تنويهاً بفتح الله المبين الذي تمثل في صلح الحديبية. واحتوت كذلك 
إشارة إلى فتح قريب ومغانم كثيرة يسرها الله للمسلمين. وهذا ما كان نتيجة لوقعة 

خيبر التي ل مباشرة تقريباً. وهكذا تكون البشارة الدنيوية 
التي احتوتها الآيات لم تلبث أن تحققت 2 تحققت فكان ذلك في معجزات القرآن الباهرة. 


وقد يكون هذا التوافق بين السورتين دليلآً أو قرينة على صحة ترتيب نزول 
هذه السورة بين يدي نزول سورة الفتح. 

ولقد كان ما احتوته هذه الآيات من بشارة دنيوية وما احتوته آيات أخرى من 
إشارة إلى الغنائم التي تدخل في يد المسلمين نتيجة للحركات الجهادية التي 
يقومون بها وسيلة لغمز الأغيار وقولهم إن القرآن كان يثير في نفوس المسلمين 
مطامع الغنائم والفتح ليحملهم على القتال حتى لقد قال بعضهم إن بعض الوقائع 
الحربية مثل وقعة خيبر لم تكن إلآ وسيلة إلى ملء أيدي المسلمين بالمغانم 
ومكافأة لهم على الإسلام. 

وننبه أولاً: على أن حت المسلمين على القتال لم يقتصر في أي موضع 
قرآني على الإغراء بنتائجه الدنيوية» بل كان الترغيب في ذلك يأتي على الهامش 
كنا تلو مع اسل الا نانع بر اناك د ثيرة أخرى منها ما مرّ ومنها ما سوف يأتي. بل 


سورة الصف الآية: ١54‏ وان 


إن أكثر الآيات التى حدّت المسلمين على الجهاد قد اقتصرت على الترغيب برضاء 
الله وجزائه الأخروي وعلى بيان ما في الجهاد من واجب عظيم وضرورة مبرمة 
لإعلاء كلمة الله ومقابلة العدوان وضمان حرية الدعوة إلى دين الله وحرية المسلمين 
وأمنهم . ومن دليل على صحة إيمان المؤمنين. بل وكان الخطر والقتل والأذى 
والجهد هو الأكثر توقعاً ووروداً والذي نبّه إليه القرآن في آيات كثيرة"'"' . 

وتانا : على آزنا لستاادزئ دوذ أو محل العمز في القران حي قما يجتريه 
من بشرى الفتح والغنائم والترهين: نديها لأن ذلك .مسق كل الأتساق.مع طبيعة 
الحياة. وهذا هو أسلوب القرآن عامة في معالجة الأمور كما نبهنا على ذلك في 
عباسيات: غليةة إبابقة ونوهنا يها في هذا من جكية مامة ترشح الشريعة الإسلامية 


للخلود. 
١‏ لدي مثو 0 عي قن تر امار عر عن فار سال للد كال 
نأا الذي اموأ كوأ أنصار أ كا قَالَ عسى أبن مرب لنحَوَاِيَ مَنْ أنصار إل أله 
- وضع عام سم عه خا ل اح سل م ص سه 2 آ 78 رك اراس لس 
أخُوَاريُونَ ححن أنصَار أده كما يفَّه منْ بت إِسْرةِيلٌ وكرت طَايمَه هيدنا لذن ل 


21 0101 
تعليق على الآية 
لك من ع سام م صر سه م طايه سرس سد يآ ا ره كك 1 2 
“ا ايها ألَذينَءامنوأ ووأ أنصّارٌ سَارَ أله كما قَالٌ عِسى أبن مر لِلْحوَا رين من أ رى إلى الله 
وما فيها من تلقين 
وهذه الآية متصلة بالموضوع نفسه بأسلوب آخر فيه تمثيل وتذكير وحثٌ 
ودعوة إلى العام 
)١(‏ فالمؤمنون مدعوون إلى أن يكونوا أنصار الله . 
)١(‏ اقرأ الآيات التالية: البقرة ١951‏ و١7‏ و8١١]‏ وآل عمران ]١178-1١51[1‏ والنساء 


[:لا لا و"“6م و85 ٠٠١‏ و5١٠]‏ والأنفال [م و78 9” ولا 58] والتوبة [5؟ 
وم" - 07 1١١999-81‏ و19١١-١؟١١]‏ والأحزاب .]١١  9[‏ 


ع باه الجزء الثامن من التفسير الحديث 

(؟) وعليهم أن يتأسوا بالحواريين الذين استجابوا إلى دعوة عيسى ابن مريم 
عليه السلام حينما هتف من أنصاري إلى الله فأعلنوا أنهم أنصار الله . 

(99) وكان نتيجة لذلك أن آمنت طائفة من بنى إسرائيل بعيسى ورسالته 
وكفرت طائفة فأَيّد الله المؤمنين على أعدائهم الكافرين فظهروا عليهم وانتصروا. 

والققرة. الأخيرة من الآية. تنطوى .على بشارة 'ضمنية أخرئ للمسلمين إذا 
ما استجابوا إلى دعوة الجهاد يكون الله مؤيدهم على الذين كفروا ومظهرهم 

والفقرة تنطوي كذلك على بيان أسباب ما سجله التاريخ قبل نزولها وإلى 
حين نزولها من حقيقة وهي انتصار الذين آمنوا بعيسى عليه السلام على الذين كفروا 
به من بني إسرائيل . 

والآية وثيقة الصلة بما قبلهاء والمرجح أنها نزلت معها ومع ما قبلها معاً. 

والحواريون يذكرون هنا للمرة الثانية. وقد ذكروا فى المرة الأولى فى الآية 
[] من سورة آل عمران التي ذكر فيها ما ذكر في هله الآية من أنهم قالوا نحن 
أنصار الله حينما هتف عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله. ثم ذكروا للمرة 
الثالثئة في أواخر سورة المائدة بأسلوب آخر حيث جاء في آية أنهم آمنوا نتيجة 
لوحى الله لهم بذلك ثم طلبوا من عيسى استنزال مائدة من السماء كوسيلة إلى 
ازدياد إيمانهم بصدق عيسى ورسالته» فدعا عيسى ربه فاستجاب له وأنزل المائدة 
على ما سوف يأتي شرحه في سياق تفسيرها. وقد شرحنا ماذا تعني الكلمة في 
سياق آية آل عمران المذكورة وأوردنا أسماء الحواريين فنكتفي بهذه الإشارة دون 
الإعادة. وواضح أن العبارة القرآنية لا تفيد أن الحواريين هم فقط الذين آمنوا 
برسالة عيسى عليه السلام من بني إسرائيل في حياته. بل تفيد أن جماعة أخرى قد 

وجملة 8 تَاصبَحُواْظَهِرنَ4 قد تفيد أن الانتصار الذي تم للمؤمنين برسالة عيسى 
عليه السلام على الكافرين بها قد وقع بعد وقت ما. وهو ما كان حقاً أيضاً. 


سورة الفتح الآيات: 7-1١‏ ماه 


في السورة إشارة إلى أحداث ومشاهد سفرة الحديبية وصلحها وما يسّره الله 
للمسلمين من فتح خيبر وغنائمها على ما أجمع عليه المفسرون وكتاب السيرة 
القدماء. وفيها تثبيت وتطمين ربانيان بمناسبة تلك الأحداث والمشاهد. وإشارة 
إلى مواقف بعض الأعراب المسلمين منها. وإشارة إلى وجود مؤمنين يكتمون 
إيمانهم في مكة. وإيذان جديد بوعد الله بإظهار الإسلام على الدين كله. وتنويه 
بأصحاب النبي كك وما كانوا عليه من ورع وتقوى . 

وآيات السورة منسجمة في الموضوع والظرف. وهذا يسوّغ القول بوحدة 
نزولها ونزول فصولها متتابعة . 

والمصحف الذي اعتمدنا عليه يروي أن هذه السورة نزلت في طريق عودة 
النبى يَكِ من الحديبية إلى المدينة. وقد أورد المفسرون بعض أحاديث مؤيدة 
لذلك . منها حديث أخرجه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال «كنا مع 
رسول الله يك في سفر فسألته عن شيءٍ ثلاث مراتٍ فلم يرد علي» فقلث في 
نفسي: ثكلثك أمَك يا ابنَ الخطاب ألحخت على رسول الله ثلاث مرّاتٍ فلم يرد 
عليك. فركبت راحلتي فحركت بعيري وتقدمثُ مخافة أن يكونّ نزل في شيءٌ فإذا 
أنا بمناد يا عمرٌ فرجعث وأنا أظنّ أنه نزل ف شيءٌ فقال النبي كَكهِ: نزلَ علي 
البارحة سورة هي أحبّ إلى من الدنيا وما فيها 8 إِنَاسَحَنا لك قَتَحَامِيًا َي ليحَفْرَلكَ أله 


مَا تَقَدّمَ من َلك وَمَا تَأَغَّرَ 2070 ومنها حديث أخرجه الإمام أحمد أيضاً عن 


)١(‏ من ابن كثير. وقد روى هذا النص البغوي من طريق غير الطريق الذي رواه منه الإمام أحمد 
والذي أورده ابن كثير أيضاً. 


0/1 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
مجمع بن حارثة الأنصاري جاء فيه «شهدنا الحديبية فلما انصرفنًا عنها إذا الناس 
ينفرُونَ الأباعر فقال الناسٌ بعضهم لبعض ما للناس؟ قالوا أوحي إلى رسول الله بك 
عجارتي الو د 
النامنٌ عليه فقرأ عليهم # إِنَا حا لَك قَنَحًا مُبِينًا 5 © فقال رجل من أصحاب 
رسول الله : اي ل ل ب 
ومنها حديث أخرجه ابن جرير عن عبد الله بن مسعود جاء فيه «لما أقبلنا من 
الحديبية عرسنا فنمئًا فلم نستبقظ إل والشمسُ فد -طلعث» ' فاسعفظنا ورسول 
لله يكِهٍ نائمٌ قال فقلنا أيقظوه ه فاستيقظ فقالَ افعلوا ما كنتم تفعلونٌ. وكذلك يفعلٌ 
ل و ار ا ما رو ا 
فأتيته بها فركبهًا فبينا نحن نسيرُ إذ أتاه الوحيع وكان إذا أتاهُ الوحيئ اشتدٌ عليه فلما 
سرى .عنه أخبرنا أنه أنزل عليه 8 إِنَا صَحَا لَكَ قَتَسًا ميا (2)) 22004 . وفي فصل التفسير 
من صحيحي مسلم والبخاري حديث عن سهل بن خنيف جاء فيه «لقد رأيتنا يوم 
الحديبية في الصلح الذي كان بِينَ النبي كَكِِ والمشركينَ ولو نرى قتالاً لقاتلنا فجاءً 
عمر فقال ألسنا على الحقّ وهم على الباطل. أليسَ قتلانا في الجن وقتلاهُم في 
النار. قال: بلى. قال: ففيم نعطي الدنيّة في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا. 
فقال: يا ابنَ الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً. فرجع متغيظاً فلم يصبرٌ 
حتى جاءً أبا بكر فقال: ألسًا على الحقٌ وهم على الباطل. قال: يا ابن الخطاب 
إنه رسول الله ولن يضيّعه أبدأ» فنزلت سورة الفتح»”" . 


وهكذا تتضافر الروايات والأحاديث”؟' على أنها نزلت دفعة واحدة في طريق 


0 

() المصدر نفسه. 

(9© التاج ج 5 فصل التفسير ص 7١ - 5١5‏ وهناك أحاديث أخرى من هذا الباب فاكتفينا بما 
أوردنا: انظر أيضاً كتب تفسير الطبري والبغوي والزمخشري والطبرسي والخازن. 

(5) انظر ابن هسام بح # عن #68 ولا وابرخ.سعدح #أضن 176:و167, 


سورة الفتح الآيات: 7-1١‏ ااه 


عودة النبي يَكِةِ والمسلمين إلى المدينة وهو ما يلهمه انسجام آياتها وترابطها ووحدة 
سياقها وموضوعها. والله أعلم. 

ولقد روى البخاري ومسلم عن عمر عن النبي كَلةٍ قال «أنزلت علي الليلة 
سورة هي أحب إلى مما طلعَتٌ عليه الشمسنُ. ثم قرأ 8 إنَاسَحنا لَكَ كنا مي #4 وفي 
رواية «نزلث علئ آية هى أحبّ إلى من الدنيا جميعاً)7' . 

ومن المحتمل أن يكون ما في السورة من إقرار لما فعله النبي َه وبشارات 
عظمى لما سوف ينتج عنه من فتح ونصر وغفران الذنوب المتقدمة والمتأخرة 
وإظهار ر دين الله على الدين كله مما جعل رسول الله لله كله يشعر بهذا الشعور بنزول 
السورة وينوه فيها هذا التنويه العظيم . والله أعلم . 


سم اح اق اج 


“9 إنا سحا لَك فنا مَِينًا ار لَيَحَفرَ أ ل ل 


كك عه فى م حير لس م صر 0 
ومهديك صراطا مسيقيما ار ) ونتصرك له مرا عزيرًا أ 4 .]|3”-1١[‏ 


تعليق على الآية 
إِنَا سحن لك فسحا ميم 
والآبتين التاليتين لهاء وعلى مدى جملة # أَيَغْفرَ 
تَقَدّممِن دَيْلكَ وَمَا تأَخَّرٌ# وخلاصة عما ورد في الر 
من ظروف ومشاهد سفرة الحديبية وصلحها 
الخطاب في الآيات موجه إلى النبي يل باتفاق المفسرين وبقرينة الآيات نفسها. 
ويستلهم منها أنها مطلع تمهيدي لما احتوته السورة. وقد تضمن هذا المطلع: 


. تنويهاً بعظم الفتح الذي يسّره الله عز وجل للنبي كله‎ )١( 


2 6 


لك مما 
وايات 


.٠١9 التاج ج غ ص‎ )١ 


الجزء الثامن من التفسير الحديث # بام 


0/١‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 

)١(‏ وبشرى للنبي يَكِةٍ بأن ما يسّره الله له من الفتح هو وسيلة إلى غفران الله 
ذنوبه السابقة واللاحقة وإتمام نعمته عليه وتوفيقه إلى أقوم الطرق» ونصره في 
النهاية نصراً عزيزاً لا مثيل له. ومع أن هناك من ذهب إلى أن الفتح المذكور هو 
فتح مكة”'' فإن الأكثر على أنه صلح الحديبية”"2 وقد جاء هذا على لسان النبي كَل 
بالذات إن صم الحديث المروي عن مجمع بن حارثة الذي أوردناه قبل. وهو مؤيد 
بالأحاديث التي ذكرت أن نزول الآيات إنما كان في أثناء سفرة الحديبية. وبينها 
وبين فتح مكة عامان. ولقد روى الزمخشري عن موسى بن عقبة حديثاً آخر مؤيداً 
لذلك أخرجه البيهقي جاء فيه «أقبلَ رسول الله يلي من الحديبية راجعاً فقالَ رجل 
من أصحابه ما هذا بفتح. لقد صدّونا عن البيتِ. وصّدّ هديا فبلغ النبي كك فقال: 
بعس الكلام هذا. بل هو أعظم الفتوح وقد رضي المشركون أن يدفعوكم عن 
بلادهم بالراح. ويسألوكم القضية. ويرغبوا إليكم في الأمان. وقد رأوا منكم 
ما كرهوا». 


وصيغة الآيات وروحها ومضمونها يدل على أنها نزلت على سبيل تطمين 
نفوس المسلمين وإيذانهم بأن ما كان قد كان فتحاً مبينآً ومقدمة لنصر قوي عظيم 
ينالونه تحت راية النبي كَل . 

وملخص الروايات الواردة في قصة سفرة الحديبية وصلحها هو ما يلي ": 
رأى النبي يد في منامه أنه زار الكعبة فاعتزم زيارتها. واستنفر إلى ذلك المسلمين 
وخرج في نحو ألف وأربعمائة أو ألف وخمسماية أو ألف وثلاثمائة وساق معه 
الهدي (الأنعام التي ستذبح قرابين أثناء الزيارة») وكان ذلك في أواخر العام الهجري 
السادس وفي شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم ‏ وقد يدل هذا على أنه أراد الحج 
أيضاً لأن الزيارة كانت في موسم الحج ‏ فلما وصل إلى مكان اسمه ذو الحليفة 


. روى هذا البغوي عن أبي جعفر الرازي عن قتادة عن أنس‎ )١( 

() انظر الطبري والطبرسي والبغوي والخازن وابن كثير والزمخشري والنسفي إلخ. 

() انظر ابن هشام ج ا ص 57" - ١‏ وابن سعد ج7 ص ١91١ - ١79‏ وتاريخ الطبري ج ” 
ص 77١‏ - 25854 وتفسير الطبري وابن كثير والخازن والطبرسي والزمخشري والبغوي. 


سورة الفتح الآيات: 7-١‏ هاه 
أحرم وأمر المسلمين بالإحرام وأشعر الهدي (جرحه ليسيل دمه وهذا علامة على 
أنه هدي لله) ووضع في أعناقه القلائد. (وهي علامة ثانية على ذلك). وكانت 
أخبار مسيره قد وصلت إلى قريش . فهاجوا وثارت نفوسهم. وتعاهدوا على منعه 
وأخذوا يستعدون للحرب حتى لقد أرسلوا كتيبة فرسانهم بقيادة خالد بن الوليد 
بسبيل ذلك. وجاء زعيم خزاعة إلى النبي وكان له نصوحاً فقال له إن قريشاً جمعوا 
لك جموغا وجمعوا الأحابيش. وهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت. فاستشار 
النبي مَلِةِ أصحابه فأشارؤا عليه بالمضي إلى قصده الذي ألهمه الله به فإذا صدتهم 
قريش قاتلوهم إلى أن يحكم الله بينهم. ثم تقدم وتقدموا حتى إذا وصلوا إلى 
الحديبية وهي قرية أو بئر على نحو مرحلة من مكة بركت ناقة النبي كه فألهم 
بوجوب التوقف في المكان فتوقف وقال: «والذي نفسي بيده لا تدعوني قريش 
اليوم إلى خطة فيها تعظيم حرمات الله وفيها صلة رحم إلآ أعطيتهم إياها». وقد 
أرسل النبي رئيس خزاعة إلى قريش يخبرهم أنه إنما جاء معتمراً ولم يجىء مقاتلاً 
تعره إلى المهادنة والسماح له بالزيارة والتخلية بينه وبين العرب فإن هلك 
و مؤونته وإن أظهره الله كانوا بالخيار إن أرادوا دخلوا فيما دخل فيه الناس. 
وينذرهم إذا أمعنوا في العناد والبغي أنه سوف يقاتلهم حتى تنفرد سالفته (أي حتى 
يطيح رأسه عن عنقه) ولينفذن الله أمره. فذهب الرجل وأبلغ الرسالة. وكان 
عروة بن مسعود الزعيم الثقفي حاضراً فنصحهم بقبول ما اقترحه وطلب منهم أن 
يأذنوا له ليأتي محمداً يد ويكلمه فأذنوا فجاء فكلمه فقال له ما قال للزعيم 
الخزاعي. فقال له: أي محمد أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من 
العرب فعل ذلك قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوهاً وأرى أوشاباً من 
الناس خلقاء أن يفروا ويدعوك. فصرخ به أبو بكر: امصص بظر اللات أنحن 
نفرّ عنه وندعه. فعاد عروة فقال لقريش أي قوم والله لقد وفدت على الملوك 
ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي. والله ما رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه 
ما يعظم أصحاب محمد محمداً إذا مرية ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون 
على وضوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يُحدون إليه النظر تعظيمآ له. 


ره الجزء الثامن من التفسير الحديث 

وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فظلوا في ترددهم وترادت رسل 
أخرى بين قريش والنبي يله في ذلك ثم أرسل النبي يه من جانبه عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ليخبر الناس برغبة النبي يك عن القتال ورغبته في الزيارة 
وحسب. والظاهر أنه اختاره لقوة عصبيته في مكة حيث يمت إلى بني أمية. وقد 
أبطأ في العودة. وشاع أن قريشاً حبسوه أو قتلوه. فدعا النبي يله المسلمين إلى 
البييعة على الثبات والاستماتة إذا أصرث قريش على البغي. وتمّت البيعة تحت 
شجرة استظل النبي يكةٍ بظلها فسميت بيعة الشجرة. ولم يلبث عثمان أن رجع 
وإذتمٌ رأي قريش على إرسال سهيل بن عمرو أحد زعمائهم لمفاوضة النبي كلل 
على عقدهدنة مزؤداً بشروط أملتها عليهم الأنفة والحمية الجاهلية. منها 
تأجيل الزيارة إلى العام القابل. وعدم حملهم في يوم الزيارة إل سيوفهم في 
أغمادها. وإعادة من يأتي إلى النبي كله منهم مسلماً برغم أهله. وعدم إعادة 
من يفرَ من المدينة إلى مكة مرتداً. وقد قبل النبي يكةْ الشروط بعد مفاوضات 
عديدة حتى كادت في وقت أن تنقطع ويشتبك الفريقان في القتال. بل وحدث 
شيء من ذلك حيث حاول بعض خيالة قريش وشجعانهم أن يأخذوا النبي 
والمسلمين أو فريقاً منهم على غرة فأرسل النبي كَلةِ من كمن في طريقهم 
وتمكن من أسر فريق منهم ثم أطلق سراحهم إيذاناً برغبته عن الشرٌ. وانتهت 
المفاوضات إلى اتفاق على أن تكون مدة الهدنة عشر سنوات وكتب في ذلك 
عقد ختمه النبي مَكِلةّ بخاتمه ووقعه سهيل عن قريش. وحيتئذ أمر النبي كَلِلِ 
بذبح الهدي وحلق الشعر والتحلل من الإحرام ثم آذن بالعودة. وقد روي فيما 
روي أن أبا جندل بن سهيل بن عمرو - المفاوض - وقد كان أسلم فحبسه أبوه 
وقيده ‏ استطاع أن يفرّ ويجيء إلى النبي والمسلمين يرسف في أغلاله حينما درى 
أنهم في الحديبية. وكان التراضي على الشروط قد تم فاحترم النبي كَلَِةِ ما تمّ ورد 
أبا جندل إلى أبيه. وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أؤرد 
إلى المشركين يفتنونني في ديني» فزاد ذلك الناس إلى ما بهم. وقال رسول 
الله ككِْةِ : يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين 


سورة الفتح الآيات: 7-1١‏ آله 
فرحا و إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك 
وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم. ومما اتفق عليه أن تخيّر قبيلتا خزاعة وبني بكر 
اللتان كانتا نازلتين حول مكة وبينهما عداء في الانضمام إلى أي طرف من الطرفين 
بكر إلى طرف قريش. وروي كذلك أن النبي حينما أخذ يملي العقد على علي بن 
أبي طالب هكذا (هذا ما تم عليه الاتفاق بين محمد رسول الله) اعترض سهيل وأبى 
أن يذكر محمد إلا باسمه واسم أبيه فقط فوافق النبي يك على ذلك ومحا ما كان 
أملاه. ومما روي أن النبي كَيهِ قال في الشرط الذي شرطته قريش ردّ من يأتي إل 
من المدينة من ذهب منا مرتداً فلا رده الله ولسئنا بحاجة إليه . 


ومما روي من الشروط التي قبل بها النبي كَةِ قد ثقلت على فريق من 
المؤمنين من جملتهم عمر بن: الخطاب وأذهلتهم وكادت تزيغهم. ولاسهما أنه 
أعلن أنه رأى في منامه أنه يزور الكعبة مع المسلمين وكانوا يعرفون أن رؤياه حقّ. 
وقد راجعوه وحاوروه. ومنهم من تباطأ في تنفيذ أمره في نحر الهدي وحلق الشعر 
والتحلل من الإحرام. ولكنه آذنهم أنه إنما يسير بإلهام الله. وثبت نفوسهم حتى 
عاودتهم الطمأنينة. ولم تلبث السورة أن نزلت مثبتة مطمئنة مبشرة ومؤيدة لما فعل 
النبي كَل وأبرم. وقد ورد هذا أيضاً في أحاديث صحيحة أوردناها في مقدمة 


السورة. 


() من طريف مارواه ابن هشام في سياق قصة الحديبية أن مسلماً آخر اسمه أبو بصير كان 
محبوساً مضيقاً عليه في مكة مثل أبي جندل . واستطاع أن يفلت ويلتحق بالنبي في المدينة 
بعد قليل من عودته من الحديبية وأرسلت قريش تطالب النبي برده حسب العهد فقال له 
رسول الله ما قاله لأبي جندل وسلمه للرسول الذي جاء من قريش . واستطاع في الطريق أن 
يغتال هذا الرسول وينجو ويعود ثانية إلى المدينة وقد روي أن النبي ككِةِ لما علم بما فعل 
قال (ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد) على أن النبي يك لم يؤوه لثلا يعتبر ذلك نقضاً 
منه فخرج إلى جهة مكة وأخذ يجتمع إليه أمثاله حتى بلغوا سبعين وصاروا يضيقون على 
قريش. لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه. ولا تمر بهم عير إلا اقتطعوها حتى كتبت قريش 
للنبي تقول له: لا حاجة لنا بهم وتسأله بأرحامها إلا أن آواهم وزواهم عنهم. 


ابره الحزء الثامن من التفسير الحديث 


والروايات متسقة إجمالاً مع ما احتوته آيات سورة الفتح من إشارات لم 
تستهدف القصة والإخبار وإنما استهدفت العظة والإرشاد والتثبيت والتطمين جرياً 
على الأسلوب القرآني. كما أن الأحداث التي وقعت بعد صلح الحديبية حققت 
صدق إلهام النبي صلوات الله عليه فيما فعل وقال» وأظهرت عظم الفوائد المادية 
والسياسية والحربية والدينية التي عادت على المسلمين والإسلام من هذا الصلح 
حتى ليصحٌ أن يعد من الأحداث العظمى الحاسمة في تاريخ الإسلام وقوته وتوطده 
أو بالأحرى من أعظمهاء وتحققت بذلك معجزة القرآن في وصفه بالفتح المبين. 
فبالإضافة إلى ما كان من اعتراف قريش بشخصية النبي كَلةِ كرئيس الدولة الإسلامية 
واعتبارهم إياه ندا وتراجعهم عن عدائهم الشديد له وكانوا قبل سنة زحفوا مع 
أحزابهم في عشرة آلاف مقاتل على المدينة لاستئصال شأفته وشأفة الإسلام 
والمستلميى : وما كان فى .ذلك يمن قرضن: شخضية الننى ورذيه والميتلعين: وتو ليد 
كيانهم واسمهم وهيبتهم عليهم. فإن ذلك كله كان أيضاً بالنسبة لسائر العرب الذين 
كانوا يعتبرون مكة إماماً وقدوة. كما أنه أتاح للنبي كَلِهِ فرصة توسيع نطاق دعوته 
وإيصالها إلى مناطق وبيئات عديدة في أطراف الجزيرة وما وراءها والاستمتاع 
بحرية الحركة والسفر والاتصال بالقبائل وتصفية القرى اليهودية التي كان أهلها 
يناصبون المسلمين العداء في طريق الشام. وكانت حالة العداء والحرب بينه وبين 
أهل مكة وما والاها حائلة دون ذلك كله. ثم كان ممهداً للفتح الأكبر أي فتح مكة 
الذي انهدم به السور الذي كانت تضربه مكة بين الدعوة وسائر أنحاء الجزيرة 
العربية. وقد كان بعض هذه النتائج فورية. حيث زحف النبي يله على قرى اليهود 
واكتسحها('' عقب عودته من الحديبية وأرسل رسله ورسائله كذلك إلى ملوك 
فارس والروم ومصر وملوك العرب وأمرائهم وزعمائهم في أنحاء الجزيرة وخارجها 
فور عودته كذلك”"2. ولم يلبث أن جاء الردّ الإيجابي من ملوك عمان والبحرين 


١ وابن سعد ج‎ 5٠١ 77/1 تاريخ الطبري ج ؟ ص 7305-70 وابن هشام ج © ص‎ )١( 


ص ؟6١.‏ 
زفق ابن سعد ج ١”‏ ص 77 -/707 وابن هشام ج 3 ص 7/8 -7580. 


سورة الفتح الآيات: 8-1١‏ ره 

وزعماء اليمن وبعض أمراء الغساسنة وعمالهم. حيث بعثوا يعلمون النبي وَل 
بإسلامهم وإذعانههم''2. وأخذت وفود العرب ورجالاتهم يفدون إلى المدينة من 
مختلف الأنحاء ليدخلوا في دين الله”"'» ومن جملة من فعل ذلك رجلان من. 
مشاهير رجال قريش وهما عمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهما”” . 

ولقد روى الشيخان عن جابر قال «قال لنا النبي كلِِ يوم الحديبية أنتم خير 
أهلٍ الأرض . وكنًا ألفآً وأربعماتة. ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة»”؟© ‏ 
وقد يكون النبي كَلةِ أراد بهذا تبشير أصحابه وتطمينهم . وقد يلمح فيه أيضاً قصد 
التساوق مع التلقين القرآني بالتنويه بالفتح المبين الذي تمّ في هذا اليوم للنبي 
والمؤمنين والله تعالى أعلم . 

هذاء ولقد تعددت الأقوال في تخريج وتأويل جملة 9 لِيعْف رلك أله ما تََدَّمِ من 
تيل وكا تاخز كذ بره :ناحو التدى ومن كاحزة الكناول90؟ د فيها فزتهن الامة 
الأولى أنها بمعنى كي يجتمع لك مع الفتح المغفرة وتمام النعمة بالهداية والنصر. 
كما قيل إنها بمعنى أن الفتح كان سبباً للمغفرة وتمام النعمة لأنه جهاد للعدو وفيه 
الثواب والمغفرة والرضاء الرباني وكلا القولين وارد ووجيه. وصيغة الآية تحتمل 
القولين. 

ومما قيل من الناحية الثانية إنها بمعنى ما فرط منك قبل وما يمكن أن يفرط 
منك بعد من هفوات صغيرة. أو أنها بمعنى ما كان منك أو ما يمكن أن يكون من 
سهو وغفلة واجتهاد يكون غير الأولى في علم الله. أو إنها على طريق التوكيد كما 
يقال أعط من تراه ومن لم تره فيكون معناها ما وقع منك وما لم يقع هو مغفور لك. 
)١(‏ ابن هشام ج : ص 774 وابن سعد ج 7 ص 05-1717. 
(؟) ابن سعد ج ؟ ص 1١‏ ؟7١1-١؟5.‏ 
(") ابن هشام ج "ا ص 719. 
(5:) التاج ج 5 ص 785 والشجرة هي التي بايع المسلمون النبي تحتها يوم الحديبية. وقد أشير 

إلى ذلك في آية من آيات السورة . 
(6) انظر كتب التفسير السابقة الذكر. 


0/1 الحزء الثامن من التفسير الحديث 


ومما قيل وهو غريب: إن الذنب المقصود هو ذنب آبائه من لدن آدم وذنوب 
أمته. ومما رواه المفسر الطبرسي الشيعي عن جعفر الصادق وأبي عبد الله من 
الأئمة وهو أغرب», قولهم «والله ما كان له ذنب ولكن الله سبحانه ضمن له أن يغفر 
ذنوب شيعة علي ما تقدم منها وما تأخر»! 


وما عدا القولين الأخيرين الغريبين فإن كلاً من الأقوال الأخرى لا يخلو من 
وجاهة وإن كان الأوجه فيما نرى هو (ما كان وما يمكن أن يكون من سهو وغفلة 
واجتهاد يكون غير الأولى في علم الله). فلفظ الذنب في حق النبي يهِ يجب في 
الحقيقة أن يصرف إلى ما كان يقع وما يمكن أن يقع منه من مثل ذلك مما لم يكن 
فيه وحي ومن غير قصد الإثم. وروح الفقرة وإطلاقها حتى تتناول السابق واللاحق 
تلهم هذا المعنى. ولقد وردت في القرآن آيات فيها إشارات إلى وقوع مثل ذلك 
وعتاب عليه وأمر للنبي بالاستغفار فيه على ما جاء في آيات سورة عبس ]٠١ -١[‏ 
والنساء ]١٠١9-51١5[‏ والأنفال 5/1 -59] والتوبة 51 و١١]‏ ومحمد ]١9[‏ 
وغافر [55] على سبيل العظة والتعليم والتنبيه ولما يقتضيه مقام النبوة وجلالها. 
وفي الإيذان هنا بغفرانها للنبي يَكِلةِ سواء ما كان منها قبل وما يمكن أن يكون منها 
بعد ينطوي تدعيم لذلك حيث علم الله تعالى أن النبي كَكةِ لا يمكنه كبشر أن يتفادى 
مثل هذه الاجتهادات أو لا يقع منه غفلة وسهو. أما الإثم المقصود فالنبي كَل 
معصوم عنه قطعاً بما كان من نعمة الله عليه بالاصطفاء والارتفاع إلى مقام النبوة 
وما كان عليه من عظمة الخلق التي نوه بها القرآن بأساليب متنوعة وفي مواضع 
عديدة. 


على أنه مما يتبادر لنا أن الجملة وسائر الآية الثانية والآية الثالثة معاً قد جاءت 
بسبيل توكيد خطورة ماتمّ. وبعد مداه وفوائده. وبسبيل البشرى والتطمين 
والتثبيت والتأييد الرباني للنبي كه في الموقف الذي وقفه من بدته إلى نهايته . والله 


أل 


سورة الفتح'الآيات : 4 -ا ممه 


0 0 ضٍ وَكَانَ أللّهُ علِيمًا ع : 5 ليُدَخْلٌ ل أي 0 جَنّتِ ججْرِك من 7 
اكبيد يتك عن تتاو وك لِك ناه دا لما )وتيت 
الوق تين وَالتكفقت والْتشركي واأة 0 > بأسَّهَ طربح ا 


1-3 


لد عَلْجَهَرَ 3 200 مه 5 ع حم م 0 0ظ 


ل مك 0 0 ١‏ 01 رع مم أ . و اداه 
ل .ع6 


وَعَضْبَ أللّهُ 
وكا أله عرب 0 -/ا]. 


)١(‏ السكينة: الطمآنينة والهدوء النفساني. 


تعليق على الآية 
لَيدَجِل الْمَؤْومنينَ و1 لْمْؤمسَتِ جَنتٍ حر من تحها انبكر 4 
والآيات الثلاث التى بعدها وما فيها من صور وتلقين 


»هه 00 مو 


روى الترمذي عن أنس قال «لما نزلت على النبي كَللةٍ # لعف رَلَكَ أله مَاتَعَدَّم من 
َك وَمَاتَأخَّرك مرجعه من الحديبية قال: لقد نزلّث علي آية أحبتُ إلى مما على 
ع اي سك ا سد ود م 
فماذا يفعلٌ بنا. فنزلت عليه # لِدَحِلَ الْمَرْمِينَ وَالْمؤْستِ نت جَجرَى من نه لكر كار 
20041 . 


والحديث يقتضي أن تكون الآية منفصلة عن سابقاتها ولاحقاتها مع أن 
الأحاديث التي أوردناها في مقدمة السورة تذكر أن آيات السورة نزلت دفعة واحدة. 
وهذا بالإضافة إلى أن الآية منسجمة مع ما قبلها ومع ما بعدها انسجاماً تاماً 
ومعطوفة عليها. ولذلك نرجح أن الآيات الأربع استمرار للايات السابقة. وأنها قد 
استهدفت ما استهدفته الآيات الثلاث الأولى من التثبيت والتطمين. فقد نوهت 


.5١١ التاج ج 4 فصل التفسير ص‎ )١ 


م0 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
الآيات السابقة بما يسّر الله لنبيه من الفتح وبشرته بما بشرته فجاءت هذه الآيات 
تلتفت في الخطاب إلى المؤمنين فتذكرهم (أولاً) بما كان من بت الله الطمأنينة 
في قلوبهم بعد الجزع ليقوى إيمانهم وثقتهم به. وتطمئنهم (ثانياً» بأن ما كان من 
رحلتهم وما نالهم من مشقة قد جعله الله بالإضافة إلى ما يسّره به من فتح وسيلة 
للتجاوز عن سيئاتهم ورضائه عنهم ومن مبررات ماسوف يدخلهم فيه من 
الجنات الأخروية مخلدين فيهاء وفي ذلك مافيه من الفوز العظيم. وتنبههم 
(ثالثا) إلى أن الله عز وجل الذي له جنود السلموات والأرض وقواها قادر على 
تحقيق ما وعدهم به. وقد كان ومايزال العليم بكل شيء الحكيم الذي لا يأمر 
ولا يقضي إلآ بما فيه الحكمة والصواب. ولتستطرد (رابعاً) إلى ذكر المنافقين 
والمشركين من رجال ونساء الذين يظنون بالله ظنّ السوء حيث يظئون أنه خاذل 
لأولياته. وترد عليهم سوء ظنهم من كون دائرة السوء سوف تدور عليهم. 
وغضب الله ولعنته سوف يحلان عليهم. ومصيرهم الأخروي هو جهنم وبئست هي 
من مصير أعدّ لهم ولأمثالهم. وكون الله الذي له جنود السمموات والأرض وقواها 
قادراً على تحقيق ما أوعدهم به من الخزي واللعنة والهوان والعذاب. فهو كان 
ومايزال العزيز الحكيم القادر على ذلك والذي يفعل مافيه الحق والحكمة 
والقيوانت. 

وعلى ضوء هذا الشرح الذي نرجو أن يكون صواباً فإننا نتتوقف في كون الآية 
[5] نزلت جواباً على سؤال المؤمنين. ونميل إلى القول إن المؤمنين قالوا للنبي 
ألك في موقف آخر فتلا عليهم النبي الآية لتبشيرهم وتطمينهم فالتبس الأمر على 
الرواة والله تعالى أعلم. 

وقد لمحنا حكمة تكرار جملة #وََهِبجُبُود اموت وَالْارّضْ4 في كون ذلك قد 


جاء ليتلاءم ع وعد الله تعالى للمؤمنين ووعيده للكفار والمشركين ‏ ونرجو أن 
وكوة شرج كذلك وان [لاكاء الله 


ولعل في الآية الأولى ما يلهم صحة ما روي من القلق والبلبلة التي اعترت 


سورة الفتح الآيتان: 94-8 /اره 
المسلمين وبخاصة بسبب شروط الصلح ثم سكون نفوسهم بما كان من تطمين 
النبي مَل وتثبيته وموقفه الحازم الملهم من الله . 
ولعل في الآية الثالثة صورة لما كان يدور في خلّد من تخلف في المدينة من 
المنافقين وفي خلد المشركين من غلبة الظن بهلاك المسلمين وتعرضهم لضربة 
شديدة وارتدادهم مخذولين من رحلتهم. بل كان هذا مما دار في خلد بعض 
القبائل التي كانت أسلمت أيضاً على ما سيأتي بيان صريح عنه. 


ره ا 0 2 


ولقد عزا المفسرون إلى ابن عباس أن جملة 9# ليزدادوا يمنا مع ينيع * هي 
بمعنى (ليزدادوا إيمانآً وتصديقاً بشرائع الله بعد إيمانهم بالله وتوحيده)20. وقال 
ابن كثير إن البخاري وغيره من الأئمة استدلوا بهذه الآية على تفاضل الإيمان في 
القلوب. ومع ما في قول ابن عباس من سداد بوجه عام فإن ما أوردناه قبل من 
شرح للاية هو المتبادر أكثر والله أعلم. ولسنا نرى في الآية دلالة على تفاضل 
الإيمان لذاته. 

والجملة لم تأت هنا لأول مرة. بل جاءت في سورة المدثر المكية ثم في سور 
آل عمران والأنفال والأحزاب. وقد علقنا عليها في سورة المدثر بما فيه الكفاية. 


ويلفت النظر إلى اختصاص المؤمنات والمشركات والمنافقات بالذكر إلى 
جانب المؤمنين والمشركين والمنافقين وقد سبق هذا في سورة الأحزاب أيضاً حيث 
ينطوي في ذلك توكيد بأن المرأة العربية في الدعوة الإسلامية وظروفها ومختلف 
صورها كانت ذات شخصية مستقلة . 

«إكآ اوٌسَلَدَكَ شهدا ومُمَفوًا وََذِيًا ( 9 َمُوُميُوأ أله وََسُولو وا 


لي د 


حي م وَآصِيلَا 40 [1 -؟ 


مع سو و(2١)‏ 
وتعزرؤه 


)١(‏ تعزروه: تنصروه وتعززوه. 


ره الجزء الثامن من التفسير الحديث 


تعليق على الآية 
ف 0 


م نا أَرَسَلْكَكَ سَِهِدَا وَمرَا وَنَذِيرا 4 والاية التي تليها 

قرئت ضمائر الأفعال في الآية الثانية بالتاء للمخاطب كما قرئت بالياء 
للغائب. وقال المفسرون: في الحالة الثانية تكون الآية موجهة إلى الناس. وروح 
الآية والسياق والمقام يلهم أنها موجهة إلى المسلمين بخاصة . وتكون قراءتها بالتاء 
فو الأروحة:- وهو “المشهون:. أما ضمير المفعول في أفعال الآية فقيل إنه عائد 
للرسول يك وقيل إنه عائد لله. ومع أن الضمير يعود للأقرب وهو الرسول فإن فعل 
وَنسَيِْحُوه 4 يثير إشكالاً في صرفه إلى الرسول وقد قال الذين صرفوا الضمائر 
إلى الرسول إن الكلام ينتهي عند ##وَتُوقِرُوهُ © ثم يبدأ من جديد في فقرة 
# وَشْيحُوةُ4 وتكون مصروفة إلى الله20. وفي هذا تكلف فيما نراه. والوجه الذي 
يعنادن لنا أنه الضوات إن قاء الله هو أن الضماتر :راجعة إلى الله وديته.. والآية 
الأولى قد تلهم هذا حيث تقرر أن الله إنما أرسل رسوله شاهداً ومبشراً ونذيراً. 

والمتبادر أن الآيتين جاءتا على سبيل التعقيب على ما سبق فاحتوتا تقرير 
واجب النبي كَل وواجب المسلمين. وكلاهما كان موضوع خطاب في الآيات 
السابقة. وهذا ما يسوغ القول إنهما استمرار للسياق. وقد استهدفتا كما تلهم 
روحهما وبخاصة الآية الثانية منهما توكيد واجب المسلمين بنصرة دين الله ورسوله 
والخضوع لأوامرهما والوقوف عنده وتوكيد كون الله إنما أرسل رسوله شاهداً 
عليهم ومبشراً ونذيراً لهم وأن ما فعله قد فعله بإلهام الله تعالى ووحيه. 

ولقد وردت جملة مماثلة للجملة الأولى في سورة الأحزاب. وقد جاءت 
بعد مسألة زواج النبي كَل بمطلقة ابنه بالتبئي التي ذكرنا احتمال وقوع تشويش 
واستغراب في صددها فأريد بالاية التنبيه إلى عظم قدر النبي وكونه المبشر المنذر 
من الله ووجوب التسليم بما ينقله بإلهام الله ومقتضى حكمته. وجاءت هنا في 
مناسبة ما ثار في نفوس المؤمنين من مضض من شروط الحديبية فاقتضت الحكمة 


)١(‏ انظر الطبري والبغوي والزمخشري والطبرسي. 


تكرارها للمقصد ذاته بسبب تكرر الموقف وإن اختلف الأشخاص والأحداث فيه 
والله تعالى أعلم . 


عل نَفْسِدء وَمَنّ أَوْقّ بِمَاعَلِهَدَ عَِيّهُ أله ضََبُؤْتِهِ عَظِيًا .]٠١ ١140‏ 


المستفاد من شرح المفسرين"' أن هذه الآية تعني المبايعة التي بايع بها 
المسلمون النبي يَلِ تحت الشجرة في الحديبية: ومع أن في السورة آية أخرى فيها 
إيذان برضاء الله عن الذين بايعوا النبي كَل تحت الشجرة فلا يمنع أن تكون هذه 
الآية أيضاً في الصدد نفسه لمعنى آخرغ غير المعنى الذي عبرت عنه الآية المذكورة. 

وعلى كل حال فالمتبادر أن الآية متصلة بالسياق السابق وبالآيتين السابقتين 
مباشرة لها بخاصة. وعلى سبيل توكيد واجب المسلمين المذكور في الثانية منهما. 
وكأنما جاءت معقبة على ذلك لتؤذن المسلمين أولاً أنهم وإن كانوا بايعوا النبي يله 
فإنما هم في الحقيقة قد بايعوا الله الذي كانت يده فوق أيديهم. ولتنبههم ثانياً إلى 
خطورة العهد الذي قطعوه على أنفسهم أمام الله في البيعة على نصر دين الله 
وما يستلزمه هذا من الثقة والرضاء بكل ما يلهمه ويوحي به إلى رسوله والوقوف 
عنده. ولتنذرهم ولتبشرهم ثالثاً بأن من نكث عن بيعته وفعل ما ينقضها فإنما يكون 
بذلك قد أضرّ نفسه وبأن من أوفى بما عاهد الله عليه يحظى بعظيم الأجر من الله . 

وقد تلهم الآية خطورة ما كان عليه الموقف في الحديبية وما كان من شدة 
وقع شروط الصلح على المسلمين حيث اقتضت حكمة التنزيل هذا الإيذان والتنبيه 


000 انظر الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 


2 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
والإنذار والتبشير الذي احتوته الآية لتسكين نفوسهم من جهة وليكون خطة لهم في 
المستقبل من جهة أخرى . 

ومما روي عن دواعي هذه البيعة أنه لما شاع آن:فريقا قلت أو حست 
عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي أرسله رسول الله يَكِِْ إليهم قال النبي ١لا‏ نبرح 
حتى نناجز القوم» ودعا من خرج معه إلى بيعته على الموت في رواية وعلى عدم 
الفرار في رواية أخرى» واستظل في ظل شجرة من السمُر فأقبلوا عليه يبايعونه ولم 
فلك أو يكعلته انعد لكين ولخد ريو المدعاة تقد ناقة لاقن 
ومما روي أن النبي يكل قال اللّهمّ إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله ثم ضرب 
بإحدى يديه على الأخرى فكانت إحداهما عن عثمان. 


ولقد كان الموقف خطيراً ورائعاً معاً. فالذين خرجوا مع النبي كل لم 
يخرجوا إلى قتال ولم يكونوا في عِدَة وعدّة أعدائهم الأشداء والذين تكررت بينهم 
وقائع الحرب واشتدت بسببها الأحقاد والأضغان. ثم هم بعيدون عن عاصمتهم 
بينما عدوهم في عاصمته وفي متناوله ما قد يساعده على النصر. ولقد كانوا بين 
أمرين: إما الثبات والاستماتة حتى يحكم الله. وإما النتكوص على الأعقاب من 
وجه عدوّهم بسبب إصراره وصدهء فاختاروا الأول وسارعوا إلى مبايعة النبي 
فأثبتوا بذلك رسوخ إيمانهم وثقتهم بالله ورسوله وابتغاءهم وجه الله ورضاءه. 
ورضاءهم بكل تضحية في سبيل ذلك فاستحقوا الثناء المحبب والبشرى العظيمة 
النني احتوتها الآية [18] من هذه السورة 7 #لَقَدْ رضح أله عَن الْمُؤميح إِذْ 
عوك عَحتَ ألسَّجَرَةَ فَعَلِم مَافى فوم م فَرلَ السَكِنَة عَليومْ تبه فَمَحَا قرِيبا4 . 

ومما لاريب فيه أن هذا الموقف جدير أن يعد من المواقف الحاسمة 
الموفقة في تاريخ الدعوة الإسلامية إذ كان من المحتمل جداً أن يكون لرجوعهم 
وتكوصهم من أمام أعدائهم الأشداء آثار خطيرة في هذا التاريخ. ولا نشك في أن 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير الذي أورد أحاديث عديدة في صدد البيعة» منها ما ذكر أنها كانت على 

الموت ومنها ما ذكر أنها كانت على عدم الفرار. 
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أخبار البيعة ومشهدها الرائع وما عبرت عنه من إعلان العزم على مواجهة الموت 
بقلوب مؤمنة ونفوس مطمئنة وجأش رابط قد وصلت إلى قريش وكانت عاملاً من 
عوامل ما انبثق فيهم من رغبة اجتناب الحرب والقتال مع هذه الفئة التي بايعت نبيّها 
وربّها على الموت وعدم الفرار والتي ظهر من إخلاصها لدينها وتأييدها لنبيها ماظهر. 

ولقد كان تعبير 8 يَدُ لل فَوَقَ دِيم 4 موضوع أقوال تتصل بعلم الكلام وصفات 
الله من حيث نسبة الجوارح إلى الله تعالى'2. ولسنا نرى التعبير والسياق يتحملان 
ذلك فقد قصد به كما هو المتبادر شدة التوكيد على خطورة العهد والبيعة وكون الله 
تعالى شاهداً عليهما استهدافاً لقوة التلقين الذي أريد بثّه في نفوس المسلمين. 

ولقد روى البغوي عن ابن عباس في تأويل الجملة (يد الله بالوفاء لما 
وعدهم من الخير فوق أيديهم). وروي عن الكلبي (نعمة.الله عليهم في الهداية فوق 
ما صنعوا من البيعة). وقال الطبري في تأويلها (يد الله فوق أيديهم عند البيعة لأنهم 
كانوا يبايعون الله ببيعتهم أو قوة الله فوق قوتهم في نصرة الله ورسوله). وفي هذه 
التأويلات أيضاً سداة وتقيد أن الجملة جلك على المجاز: 

ولقد حاول بعض الصوفيين أن يروا في الجملة. وأمثالها تأييداً لمذهبهم في 
وحدة الوجود والاتحاد بالله والشطح والمفارقة ظاهران في هذا القول. 

ولقد نبهنا في مناسبات سابقة على ما ينطوي في تعبيرات: يد الله ووجه الله . 
وسمع الله وبصر الله من مقاصد خطابية وعلى ما ينبغي أن يفهم من ذلك على ضوء - 
التقريرات القرآنية وسنة السلف الصالح”'"'. فلا نرى ضرورة إلى الإعادة والتكراز. 

ولا تخلو الآية من تلقين مستمر المدى فيما يكون قد وجب على المسلمين 
باعتناقهم الدين الإسلامي وبإيمانهم بالله ورسوله وقرآنه. فإنهم بذلك بمثابة من 
بايع الله ورسوله على السمع والطاعة والقيام بما أوجبه عليهم القرآن وسنة النبي من 
واجبات إيجابية وسلبية متنوعة وعدم إهمالها والتقصير فيها أو نقضها ومخالفتها. 


01 نظ الومكشرى وكين اب المق على تتجير الرتفترئ :اهارن 
(؟) انظر آخر تفسير سورة القصص. 
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مَيَئُولٌ أكَ المحلدوت: يع الكرران مَعَاتنا أتوالنا و وَأَمَلئا كَسْتَفْفرَ كنا 

يس َال فى لودو ل سينك لك يرت ذه سيك إن أَوَادَيَكهٌ ضرا َوَأََاد 

3 فعا بل كان ألَهُ يما تكَمَنُونَ بير زم بل بل ظَمَنم أن أن ينَقَلِبَ الرَسولُ وَالْمُؤَممُونَ !1 

اكب مارك لكان ليك لكك نشم رك الوه وَسكُنشُم قوما بو" '' )ومن لَرْ 

وا أله وَرَسُولِوء وآ أعسَدََا لكف سَهِررا © وَل مُلكُ السَمنواتِ وَالْْض يَمْفِرٌ لمن 
| 


مَك 1 وكات الله غفورا بَّحِيمًا الكل .]١5 ١1١[‏ 

(1) الملنوةة الع لفون 

)١(‏ بوراً: من البوار وهو الهلاك أو من الفساد أي كنتم هلكى بذنوبكم أو 

تعليق على الآية 
7 يقل اك لمق نوت ين الْخَرَاِ سَعَلَتَنا أَوالنًا عونا فق جح .ء ف كنا 4 
الاطاضه ساس وطي لوو بور 

غيارة الآياث وافيضة . وقد تضمنت : 

)١(‏ حكاية لما سوف يقوله الأعراب المتخلفون للنبي يَكَِ من الاعتذار 
بأهلهم وأموالهم التي شغلتهم وجعلتهم يتخلفون. وطلبهم منه أن يستغفر لهم . 

(0) وتكذيباً لهم بتقرير أنهم يقولون غير الحقيقة التي يعلمونها في قلوبهم 
مع التنديد بهم وإيذانهم بأن الله خبير بأعمالهم إن أظهروها أو أخفوها وبأنه هو 
وحده القادر على نفعهم وضرّهم دون أن يكون لأحد قدرة على منعه من ذلك . 

(*) وفضحاً لحقيقة أمرهم وبيان الباعث الصحيح على تخلفهم وهو ظنهم 
أن النبي يَلِ والمؤمنين الذين خرجوا معه لن ينجوا من سيوف أعدائهم ولن يعودوا 
وكانوا به من الفاسدين . 
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(5) وتنديداً وإنذاراً لهم: فإن من لم يؤمن بالله ورسوله ويثق بهما ويكون 
طائعاً سميعاً لكل ما يأمرانه به يستحق ما أعده الله للكافرين من النار. 

(5) وتأميلاً لهم مع ذلك ليرعووا ويثوبوا إلى رشدهمء فإن الله هو مالك 
السموات والأرض وهو متصف بالغفران والرحمة يغفر لمن اقتضت حكمته المغفرة 
له ويعذب من اقتضت حكمته عذابه . 

وقد ارؤق المنسرون: أن الآنات نزلت في صدد أعراب بني غفار ومزينة 
وجهينة وأشجع وأسلمء الذين كانوا نازلين حول المدينة واستنفرهم النبي ليخرحوا 
معه إلى زيارة الكعبة حذراً من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت 
فتثاقلوا وتخلفوا عن النفرة معه”" . 

والرواية محتملة جدّاً. وتكون الآيات على ضوئها متصلة بسياق آيات السورة 
وموضوعها الرئيسي ومحتوية على صورة من صور أحداث سفرة الحديبية من جهة 
وصورة من صور الأعراب ومواقفهم من جهة. وصورة لما كان يظنه الأعراب من 
مصير السفرة وهلاك النبي يلي والذين خرجوا معه من جهة. وكان يشارك الأعراب 
في الصورة الأخيرة المشركون والمنافقون أيضاً على ما استلهمناه قبل من الآية 11]. 

وسين المستقبل في حكاية أقوال المتخلفين دليل على أن الآيات قد نزلت 
قبل مواجهة النبي يَِةٌ لهم وقرينة على صحة رواية نزولها في طريق عودة النبي يلل 
هخ الحديبية إلى المديتة. 

وقد يفيد هذا أن الآيات قد استهدفت ما استهدفته الآيات السابقة من تثبيت 
وتطمين المسلمين وإيذان الذين ثقل عليهم شروط الصلح بخاصة بما كان يقدره 
لهم الناس من الهلاك في السفرة على سبيل إبراز ما كان من توفيق الله فيها من 
فرض شخصيتهم ومدافعة أعدائهم لهم بالهدنة وعودتهم سالمين معافين. 

وليس في الرواية مايفيد أن الأعراب المتخلفين كانوا مسلمين أو غير 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي والطبرسي والخازن. 
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مسلمين بل قد تفيد أنهم غير مسلمين لأنها تذكر أن النبي كَلْةٍ أراد أن ينفروا معه 
حتى تعلم قريش أنه جاء زائراً بدليل اشتراك غير مسلمين معه في الزيارة'''. غير أن 
حكاية طلب استغفار الأعراب من النبي يَكِلةِ في الاية دليل على كونهم مسلمين. 
فضلاٌ عن ما في التأميل في غفران الله ورحمته من قرينة. وفي آية قريبة أخرى دليل 
آخر أيضاً على ما سوف يأتي شرحه. وفي روايات السيرة ما يفيد أن جماعات من 
مزينة وأشجع وفدوا على النبي كل وأسلموا في السنة الهجرية الخامسة» وأن جماعات 
من مزينة وأشجع وأسلم وغفار كانوا في عداد الجيش الذي زحف النبي وه به على 
مكة في السنة الهجرية الثامنة”"©. حيث يفيد هذا أن منهم من كان مسلماً قبل سفرة 
الحديبية بمدة ما. وكل ما يمكن أن يكون محتملاً والحالة هذه أن إسلامهم لم 
يكن قد رسخ بعد وهو ما عبرت عنه آيات سورة الحجرات )١7-١5(‏ وما تفيده 
مسر وجي ا 0 


وخيترة التقتفرتك ]ذا الف رلك تكرت يدوا مسا قنخ 
ء عه وخ سير ال سس سس 


2 سس لع يس ع صصخ عر ص ماده رخ مض 
يرِيدُوست أن يبل لوأ كلدم أ ءِ قل أن تَتبِعْومًا حكذالِكم فا 0 لَه من قبل فَسَمِقُولُونَ بل 
عسوا بل عا ايهو 


ف عرو كن وءر وا 2 


ِ 
04 عير 7 .. 70 1 
بأ سَدِيدِ لوهم أو مسَلِمُونَ إن نظِيعوأ يُؤَْكُم أَّهُ أجرا حسسنا 
اه 00 


بَل يدبي عَدَابًا آلِيمَا .]1١ - 1١14)(‏ 


29 
أ سر 


قليلا وم قل لِلْمُحَلْفِينَ ٠‏ من الأعرابٍ سحَدعونٌ ِل وم أو 
0 ب وم 7 
كنا إن ا 


0ه م مح 2ه 


# سيفوأ ل المكاموت > 5 طلقم يك معام موا 
دروب بعك يرِيدُونت أن يرلا كلم أده 
والآية التالية لها وها باضه وتلقين 
عبارة الآيتين اللغوية واضحة. وسين المستقبل فيهما قريئة على أن الأقوال 
)١(‏ وقد ذهب إلى هذا محمد حسين هيكل في كتابه حيأة محمد. 
(0) انظر ابن سعد ج ” ص 5ه و الاو ج “اص ”18. 
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التي حكيت في الأولى عن المتخلفين والتي أمر النبي بأن يقولها لهم في الثانية 
سابقة على المواجهة. ومن قبيل ما سوف يكون حين المواجهة. وتكون الايتان 
والصالة مذواكنة أن يوار الاق التاق دوقن لما معأ تفن اثناء طروق غرة: 
النبي يَلدْةِ والمسلمين إلى المدينة من الحديبية . 

وفي الآية الأولى صورة من صور الأعراب في مطامعهم وتناقضهم حيث 
يتخلفون حين الخطر عن اتباع النبي يل والمسلمين ويعتذرون بالأعذار الكاذبة ثم 
يطلبون منهم السماح لهم باتباعهم في الرحلات التي تكون الغنائم والسلامة فيها 
مضمونتين. فإذا منعوا من ذلك سخطوا واتهموا اتات وفئ هذا ما فيه 
من قلة الشعور وحسن الإدراك. ش 

والمتبادر أن المتخلفين المذكورين في هذه الآيات هم نفس المتخلفين 
المذكورين في الآيات السابقة أو منهم . ولم يرو المفسرون روايات خاصة في 
صدد هذه الآيات مضه رويد هذا ما قلناه من وحدة السياق وظروف النزول» والله 
أعلم . 

وفي الآية الثانية إيذان رباني تعدم رضاء الله عن هذه الحالة. وإيجاب عدم 
السماح لهم إذا انطلق المسلمون إلى رحلة مضمونة النجاح والغنائم والسلامة 
كعقوبة لهم. ثم إتاحة فرصة اختبارية لهم حيث يؤذنون قبل ذلك بأنهم سيدعون 
إلى قتال قوم أشداء البأس من أعداء المسلمين. وحيئئذ ينكشف أمرهم. فإن 
أطاعوا استحقوا أجر الله العظيم وان ل ال لي كنت 
عذاب الله الآليم. 

لفك قيل” املق ةك أن ١‏ يوا كم آلآ 4 حكدلم 
الك أنه ا 0 

00 اه 9 

وهي 5 فَرِحَالْمَحَلْفُوتَ بمَفْعَدٍ يِمَفْحَدِهِمْ جلف رسول أله وك هوأ آن تْهِدُوأ بأموية راشم 


2000 انظر الطبرئ والطبرسي والبغوي والخازن وابن كثير والزمخشري لقد أوردوا القولين 
وبعضهم فند الأول. 
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د ص يه سرس لخر 5 _ هه آ كك سرح سر 20008 لهو غ2 
ف سل أله ولوأ لا روفي لحر هل نرْجَهَكَمَ أصَدُ حرا لو كاثوأيفْصَهُو () يض حَ كاقلا 
لكا كرا جراء يما انرا مكييون ١‏ © ون يَجَمَلكِ أنَّهُ إل طَأبِمَةٍ كأسعدوَ1 
لمشي فل أل تريخ تي 0 وك ياه عد إن وضِديم بالفعود أَوَلّ مَزَّوَ 
َأَفَعَدُوأ وأمع أَلْحَفِينَ 25 * . ؤفيل"'؟ إن الله أمر نبيه بأن لا يسمح لهم بالذهاب معه 
إلى رحلة فيها مغانم وأن لا تكون مثل هذه الرحلة إلآ للذين شهدوا الحليبية . 
والقول الأول بعيد لأن آيات التوبة نزلت في ظروف غزوة تبوك في السنة الهجرية 
التاسعة على ماهو متفق عليه. وقد فنده غير واحد من المفسرين بناء على 
ذلك”''. والقول الثاني هو الأوجه. ويكون ما جاء في الجملتين إما أنه نزل قرآناً 
في سورة الفتح أن ظرها د ساطة ماقي نمم وريد اسكنة واه وإما أنه إلهام 
رباني ووحي غير قرآني» ثم أيده القرآن في الجملتين. وهذا مما تكرر على ما نبهنا 
عليه فى مناسبات بتيابقة 

ولقد قال المفسرون عزواً إلى بعض التابعين: إن المغانم المذكورة في الآية 
الأولى هي مغانم خيبر وإن الله قد وعد بها الذين شهدوا الحديبية خاصة عوضاً عن 
غنائم أهل مكة إذ انصرفوا عنهم على صلح ولم يصيبوا منهم شيئاً. وإن الله قد أمر 
نبيه أن لا يسير معه إلى خيبر غيرهو”” . 

والزحف على خيبر قد وقع بعد العودة من الحديبية بشهرين في رواية 
وبخمسة أشهر فى رواية أخرى ٠‏ ولم يذكر كتّاب السيرة القدماء أن شهودها 
اقتصروا على من شهد الحدي 00 حتى ولم يذكر ذلك المفسرون الذين روواأ 
و ا 0 كا إن جاو لاض من ان اسلون ار قن الس ادر في 


)١(‏ انظر الطبري والطبرسي والبغوي والخازن وابن كثير والزمخشري لقد أوردوا القولين 
وبعضهم فند الأول. 

9 المفيدو ضف 

() تفسير البغوي والطبري وابن كثير والخازن والطبرسي والزمخشري. 

(84) انظ ان سعد ب #طن :1191 51 وايق عشام يح #أضن لمر +4 

(5) انظر كتب التفسير السابقة الذكر. 


سورة الفتح الآيتان: ١5-1١6‏ بوه 
صددهما عام وفي صدد حكاية ما كانت عليه حالة الأعراب من رغبة الايتعاد حين 
الخطر ورغبة الإقبال حين تكون المغانم والسلامة مضمونة. ثم في صدد إتاحة 
فرصة لهم بإئبات صدق إيمانهم في موقف ليس فيه غنيمة وإنما فيه خطر على 
ما شرحناه قبل . 


ولذلك فإنه يخطر بالبال أن تكون رواية تأويل المغانم بمغانم خيبر هي من 
قبيل التطبيق لأنه لم يكن في زحف خيبر جماعة من هؤلاء المتخلفين. والله 
أعلم . 

ولقد تعددت روايات المفسرين المعزوة إلى ابن عباس والضحاك وقتادة 

5 4 1 و 2 أًَ 3-4 ع 

وسعيد بن جبير في المقصود بجملة # قَومٍ أؤْل بَأس شَّدِيِرٍ * منها أنهم هوازن 
وثقيف. ومنها أنهم بنو حنيفة قوم مسيلمة. ومنها أنهم الروم والفرس. ومنها أن 
الجملة مطلقة لم تعن قوماً بأعيانهم”'2. ونرى هذا هو الأوجه والأقوال الأولى من 
قبيل التطبيق. والله أعلم . 


والآيتان كالآيات السابقة لا تخلوان هما الأخريان مع خصوصيتهما الزمنية 
والموضوعية من صورة يتكرر ظهورها من فئات من الناس في كل ظرف حيث 
يبتعدون عن الخطر ويتوارون وقت الشدة والنضال ويعتذرون بالآعذار الكاذبة ثم 
لا يخجلون من المسارعة حين الأمن والسلامة إلى المطالبة بالغنم دون الغرم. 
ولا تخلوان بالتبعية من تلقين جليل مستمر المدى بتقبيح هذه الصورة من جهة 
وبجعل إخلاص هذه الفئات وصدق دعواها منوطين بامتحان قوي يتحملون فيه 
الجهد والمغرم حتى يصح لهم أن يلتحقوا بزمرة الصالحين الصادقين ويكون لهم 
ما لهم وعليهم ما عليهم. 

هذاء ولسنا نرى في جملة ظاسَنْتْعَوْدَ إل عَرم أل لين عكري تئر 
ملحو 4 تقضاً لما استنتجناه من تقريرات القرآن والسنة الثابتة وأوردناه في 


روه الحزء الثامن من التفسير الحديث 
مناسبات سابقة عديدة من كون القتال 0 الإسلام هو للدفاع ومقابلة العدوان بالمثل 
د اله ا أو قتال الكافرين مي ل 
الحوب بززة المسلمية اه الأعداء عن مواقفهم. 
وهذا يكون بالإسلام كما يكون بالصلح . وصلح الحديبية مثل قريب على ذلك 
ينطوي فيه كون هذا لا يقتصر على غير العرب أو على غير المشركين منهم . 

١‏ ليت عل المعن حرج : وَلَاعكَ ار رج حَرج ولا عل الْمرِيضٍ رع ومَن يطل اله 

- ترس اس ع و سب 


ا جنتير ين كبا تكد وص يَعَولَ يبد عدب ما 47 111 . 

لم يرو المفسرون مناسبة خاصة للاية والمتبادر أنها جاءت استطرادية 
اتكدراكية .ون زذلك «متضيلة“بالشياق اسايق :وبجرء مضه :ققد أنذرت"الآيات 
السنارقة الذين لا يثبتون إخلاصهم في طاعة الله ورسوله بالجهاد في سبيل الله جهاداً 
مجرداً من الطمع فجاءت هذه الآية تؤذن بعذر المعذورين وتعفيهم من الواجب 

والمبدأ الذي احتوته الآية متمش مع الحق والعدل والحكمة. وهو من 
المبادىء العامة التى تكرر تقريرها بأساليب متنوعة كما لا يخفى . 

والفقرتان الأخيرتان من الآية أولاً وإطلاق العبارة فيها ثانياً مما يلهم أن الآية 

مع انطوائها على قصد توكيد الحث والإنذار اللذين وجها إلى المتخلفين في الايات 

ا ل ا ل 7 
مختلف الظروف أيضاً كما هو المتبادر. 


اح اما ص ادو 2 ور 2 ع ل ل يه سه سه لس ل سا اياعر 

« ون سا عن المؤصييت إذ يَيمويلك ضحت الشجرة فعام مالى فلويوم 
كد اج وأدم م ا ا ل 0 ع سه آذ له م 

0 لسَككِنَدَ عي وَأتَبهُمٌ فَنَحَا ربا () وَمَعَانْمَ كثيرة يأَحْدُوتها وَكَانَ ألّهُ عَريرًا 


.]١9-54[ 403 حَكِيمَا‎ 


سورة الفتح الآيات: ١94 ١1/‏ 044 
تعليق على الآية 
« # لمَدرَضِص أَلَّهْعَنِ الْمُؤْمي إذ عوك ححَتَ اللَّجَرَ 4 
والاية التالية لها وما فيها من صور وتلقين 

عبارة التي واضحة» وأسلوبها أشلوت تبشيري وتلويهي كما هو ظاهر 
للذين بايعوا النبي يَلِلْهِ فى سفرة الحديبية تحت الشجرة مما فصلت صورته الروايات 
التي أوردنا خلاصتها قبل. وهما منطويتان كذلك على القصد التطميني والتبشيري 
الذي استهدفته آيات السورة على ما نبهنا عليه قبل . والمتبادر أنهما استمرار للسياق 
وجزء منها ونزلتا معه. 

والفقرات الأولى من الآية الأولى تنطوي فى حدّ ذاتها على الإشارة إلى مشهد 
من مشاهد سفرة الحديبية وتلهم روعة المشهد وخطورة الموقف الذي كان يكتنف 
النبي كَل والمسلمين على ما شرحناه في سياق الآية )٠١(‏ شرحاً يغني عن التكرار. 

وتسمى هذه البيعة ببيعة الرضوان أيضا"''. والمتبادر أنها تسمية منبثقة من 
جملة # # لَقَدْرَضصَى أّعَن ألْمُؤْمِئيت* في الآية الأولى . 

وقد روىق ابن 0 وغيره بعض الأحاديث في فضل الذين بايعوا تحث 
الشجرة منها حديث عن جابر قال: «قال النبى ككل حينما بايعَهُ النامنٌ تحت 
الشجرة : أنتم خيرٌ أهلٍ الأرض اليومً» وحديث آخر عن أم مبشر قالت: «سمعثُ 
رسول الله كلهِ يقول عند حفصة: لا يدخلٌ النار إن شاءً الله تعالى من أصحاب 
الشجرة التي بايعوا تحتّها أحدٌ؛ ومنها حديث عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: 
ابينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله أيّها النامنٌ: البيعة البيعة» نزكَ روح 
القدس فثرنا إلى رسول الله ككِةِ وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه» . 

ومن المفسرين من قال إن الفتح القريب المذكور في الآية الثانية يعني صلح 
الحديبية»ء وإن المغانم التي تبشر بها الآية المسلمين هى ماسوف ييسره الله 


)١(‏ انظر تفسير الزمخشري وابن كثير. 


4.0 الجزء الثامن من التفسير الحديث 
للمسلمين من ذلك بصورة عامة. ومنهم من قال: إن الفتح هو فتح خيبر والمغانم 
مغانمها. وكل من القولين معزوّ إلى بعض علماء التابعين”" . 
والآيتان كما قلنا قبل جزء من السياق السابق. وقد نزل السياق أثناء عودة 
ما. حيث يتبادر من ذلك أن القول الأول هو الأوجه وأن القول الثاني قد كان من 
وحي ما جاء مصداقاً عاجلاً للبشرى القرآنية بفتح خيبر ومغانمها. ويصحٌ أن يعد 
ذلك والحالة هذه من المعجزات القرآنية التى سبق الإخبار عنها وتحققت بعد قليل 
للتا” ٠‏ 
200) 
ينا رن قرى 000 اشام 
ورد على مزاعم المستشرقين بأنّها كانت مكافأة 
للذين شهدوا الحديبية ولم يكن لها مبرر . 
ووقعة خيبر ليست منحصرة في خيبر بل تجاوزتها إلى قرى أخرى كانت 
لليهود بعد خيبر على طريق الشام . وكل ما فى الأمر أنها كانت عاصمة اليهود وأهم 
مراكزهم بعد إجلائهم عن المدينة. وليس في القرآن إشازات أخرى إلى هذه 
الوقعة. فرأينا أن نستطرد إلى إيراد خبرها فى هذه المناسية .. 
٠‏ ولقد كان" لوه الوق أنات روه ماكو عفان إوقاع بالشكيل السابقة 
باليهود بل وكل الوقائع الجهادية في عهد النبي يل وهذه الأشسباب هي المؤاقف 
العدائية والعدوانية التى وقفها اليهود دون أن يعتبروا بما كان من حوادث سابقة 
عادت عليهم بالوبال والتكال. فقد استقر بعض زعماء بني النضير وأتباعهم في 
خيبر بعد أن أجلاهم النبي يَكيةِ عن المدينة وتزعموا يهود المنطقة. وساقوهم إلى 
)١(‏ انظر البغوي والخازن 50007 


فق هذه النبدذة ملخصة عن تفسير الطبري والطبرسي والبقوي والخازن 0 تا 


سورة الفتح الآيتان: ١94-18‏ أيد 
العداء للمسلمين. وهم الذين ذهبوا وحرضوا قريشاً وقبائل العرب من أسد 
وغطفان وغيرها على التحزب والزحف على المدينة لاستئصال شأفة الإسلام 
وحرضوا زعماء بني قريظة على الغدر والتكث مما نتج عنه وقعة الأحزاب ثم وقعة 
بني قريظة على ما شرحناه في سياق تفسير سورة الأحزاب. وقد استمروا على 
عدائهم بعد ذلك وظلوا يحرضون قبائل العرب ويغزونهم بغزو المدينة. ومما 
لا شك فيه أن هذه المواقف جعلت النبي ككِةِ يفكر في إتمام عمليات التنكيل 
باليهود في هذه المنطقة غير أنه على ما يظهر لم يجد الخطر عاجلاً فاكتفى بإرسال 
سرايا من المسلمين اغتالت زعيمهم أبا رافع بن أبي الحقيق ثم أسير بن زارم الذي 
تزعم اليهود بعده. وأجّل إتمام العمل إلى ما بعد عودته من زيارة الكعبة التي اعتز 
القيام بها والتي نتج عنها صلح الحديبية. والراجح الذي تلهمه روح الآيات وتؤيده 
الوقائع أن النبي يَلِْمٌ عاد من الحديبية وقد بيّت النية على إتمام تلك العمليات وقد 
أمن من مباغتة قريش. فما إن وصل من الحديبية إلى المدينة حتى أخذ يستعد 
للزحف على خيبر ثم زحف في المحرم من السنة الهجرية السابقة في رواية وفي 
جمادى الأولى في رواية. ولقد روي أن قبائل أسد وغطفان'' كانت تتجمع 
لتهاجم ا ري ل النبي ككَِةِ وأصحابه في طريقهم 
إلى الحديبية أو عودتهم منها. ولكن انحسام الأمر بين النبي وقريش جعلهم 
ينكصون. فلعل هذا كان أثراً من كيد يهود د خيبر ومما جعل النبي كله يعجل 
بالزحف عليهم . 


ولقد كانت خيبر كثيفة السكان كثيرة الحصون قوية الاستعداد فلقي 
المسلمون جهداً ومشقة واستمرت مجاهدتهم مع اليهود نحو شهر حتى تمكنوا من 
ااي اا على حصونهم وقد قتلوا كثيراً من مقاتليهم واستولوا 
على مقادير عظيمة من أموالهم وأسلحتهم وحقولهم وبساتينهم ونسائتهم وأطفالهم 
كانت عيب عطي ليها الى الى الججاهد زد لقد أذ قرز ديا وقد 


درق انظر تفسير البغوي . 


0 الح الثامن من التقسين الحدية 

أبقى النبي يك من لم ير في بقائه خطراً من الذين استسلموا منهم وولآهم رعاية 
حين سنحت فرصة كان فيها منهم بغي وعدوان”'' . وقد أجلى النبي كَل منهم من 
رأى في بقائه خطراً. ثم انصرف بعد خيبر إلى وادي القرى وكان فيه حصون عديدة 
لليهود فلقي فيها بعض المقاومة ثم كتب الله النصر لنبيه فقتل من قتل وأجلى من 
أجلى واستولى على أموالهم وسلاحهم واتفق مع من لم يكن منه خطر على البقاء 
قلوب اليهود في فدك فأرسلوا رسلهم إلى النبي يَلِةِ فصالحهم على نصف بساتينهم 
وحقولهم فغدت فيئاً لآن المسلمين لم يزحفوا عليها ويحاربوها. وفعل مثلهم أهل 
اللسرياء وعيفاء اي : 


وفي أثناء غزوة خيبر عاد المهاجرون الأولون من الحبشة وعلى رأسهم 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم وانضموا إلى النبي والمسلمين في خيبر فقسم 
النبي يَكِهِ لهم من الغنائم. وقد روى ابن هشام' " أن النبي مَلكِ أرسل عمرو بن أمية 
الضمري إلى الحبشة بعد صلح الحديبية فحملهم على سفيتتين. ولا ريب أن هذا 
كان من بركات هذا الصلح. حيث شعر النبي كه والمسلمون بالقوة والعزة فلم يعد 
ما يسوغ بقاء المهاجرين الأولين رضي الله عنهم بعيدين في أرض الغربة. وهذا 
يقال بطبيعة الحال بالنسبة لما تم للنبي بَكلِِ والمسلمين من نصر وأحرزوه من غنائم 
في خيبر ووادي القرى وفدك» وما كان من خضد شوكة اليهود نهائياً في أرض 
الحجاز بعد تطهير مدينة الرسول منهم . 


)١(‏ انظر كتاب الأموال للإمام أبي عبيد ص 19 وفتوح البلدان للبلاذري ص 5١-159‏ وكلا 
وتاريخ الطبري ج ١‏ ص 575 وسيرة ابن هشام ج 4 ص ١47”‏ وما بعدها. 

(0؟) ابن هشام وابن سعد ذكرا خبر فدك وابن سعد ذكر خبر الجرباء. أما خبر تيماء فقد ذكره 
البلاذري ص ١؛‏ و 45 . انظر ابن سعد ج اص ١55‏ وج ١‏ ص05. 

(؟) ابن هشام ج * ص 4١5‏ . 


سورة الفتح الآيتان: ١9-148‏ و 


ومما روي في سياق وقعة خيبر أن المسلمين أخذوا يقعون على ما وزعه 
رسول بالله يَكِةٌ من سبي نساء اليهود فأمر منادياً ينادي من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يقعنّ على سبية حتى يستبرئها. وأنه كانت بين السبي صفية بنت حبي بن 
أخطب زعيم اليهود وزوجة كنانة بن 5 الحقيق فاصطفاها رسول الله لنفسه 
وأعتقها وتزوج بها(" . وإن امرأة سلام بن مشكم الذي قتل زوجها أهدت النبي 
شاة مصلية مسمومة. فلما قضم من ذراعها لم يسغها وكان معه بشر بن البراء فأكل 
منها فمات فاستدعى المرأة فاعترفت وقالت لقد بلغت من قومي ما بلغت فقلت إن 
كان ملكا استرحنا منه وإن كان نبياً فسيخبرة الله. وإنه تجاوز عتها.. وإن'نسوة من 
غفار جئن إلى رسول الله فقلن له أردنا أن نخرج معك فنداوي الجرحى ونعين 
المسلمين .نما استطعنا فأذن لهن ورضخ لهن من الغنائم» وأن وفداً من دوس 
وأشعر من اليمن وفيهم أبو موسى الأشعري الصحابي المشهور وفد على النبي 
للإسلام وهو في خيبر فأسلموا ورضخ لهم من الغناتم. ومما رواه الشيخان عن 
سهل بن سعد أن رسول الله يَكدٍ قال يوم يبر لأعطين هذه الراية غداً رجلا يفتح الله 
على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم 
يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله كلهم يرجون أن يعطاها فقال أين 
علي بن أبي طالب فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به 

فبصق رسول الله في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأنه لم يكن به وجع فأعطاه الراية. 

فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل 

بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حقّ الله. فوالله لأن 
يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم»”"“. وفي كل 

ما تقدم صور فيها تعليم وتلقين وتشريع كما هو المتبادر. 

)١(‏ خبر صفية رواه البخاري عن أنس التاج ج 4 ص 717/4 و ”8٠‏ ومما جاء في الحديث «أن 
صفية وقعت في سهم دحية الكلبي فطلب النبي منه أن يتنازل له عنها وتزوجها وجعل عتقها 
صداقها» . 

(؟) التاج ج ؛ ص 77/8. 


ًّ 5 5 الحزء الثامن من التفسير الحديث 


ولقد كان ما أورده بعض المفسرين في سياق الآيات التي نحن في صددها 
من أن الله قد كافأ أهل الحديبية بغنائم خيبر وعوّضهم بها عما لقوه من جهد ومُنوا 
به من خيبة أمل في الزيارة وسيلة لجعل بعض الأغيار يقولون إن زحف النبي وَل 
على خيبر لم يكن له أي سبب مبرر إلآ رغبة مكافأة أهل الحديبية وتطييب 
خاطرهم. مع أنه ليس هناك كما قلنا قبل رواية تذكر أن الذين خرجوا مع 
رسول الله يِةٍ إلى خيبر كانوا هم أهل الحديبية فقط. ومع أن ما أوردناه من بيانات 
يدحض هذا الزعم أقوى دحض ويبرز الأسباب المبررة القوية للزحف. ونقول من 
باب المساجلة إن ما أورده كتّاب السيرة والمؤرخون القدماء قد أورد على سجيته 
ولم يكن هناك حينئذ قضية مثل القضية التي يثيرها الأغيار اليوم حتى يكون اختراعاً 
بقصد التبرير والدفاع وفي ما أورده الرواة من الأسباب القوية المبررة للزحف رد 
حاسم أيضاً. وما قاله بعض المفسرين لا يصمح أن يغطي على ما أورد من الأسباب 
المبررة القوية أو يتخذ بديلاً أو تكأة. وليس ما قالوه بعد وارداً في كتب الحديث 
الصحيح ولا مستنداً إلى أسناد وثيقة . 


١‏ سس سس ا ل امن ل د سه رس سرس ل سس مرح سس 2026 الام سسلثر 

2 وَعَلَكُم أ لله مغانم عَِرَه تَأَحْدُوتهَا فَسَجَلَ لم عذو. و5 كن أْرِىَ نَ لتايس عنكم 
تكو َيه مون وَسَهَدِيَكُمْ رطا مسقا 3 وَأُخْروئ لم قروا علَيََا قد 
يهان اءَ ندعل كل سَىْءِ قدا 40 .]1١١ - ٠١1‏ 


تعليق على الآية 
« وَعَدَكُها أقَهمَخَانرٌ حَكيِرَة تأَحْدُوها فَعَجّل لك عزو »> 
والآية التالية لها 
المتبادر أن الآيتين متصلتان بالآيات السابقة وبخاصة بالآيتين اللتين قبلهما 
مباشرة اتصال التفات وتعقيب . فالسابقتان وجهتا إلى النبي كَِْدٌ على سبيل التنويه 
بالذين بايعوا تحت الشجرة وتبشيرهم وتطمينهم. وهاتان وجهتا إلى المبايعين 


سورة الفتح الآيتان: 5١-7١‏ مه 
أنفسهم على سبيل توكيد التبشير والتطمين. وهما على كل حال جزء من السياق 
واستمرار له. وقد استهدفتا ما استهدفته الآيات السابقة ش 
. وعبارة الآيتين اللغوية واضحة. غير أن الأقوال في مدلول محتواها 
تعل 009 و | بما يلي : 
فأولاً : قيل عن المغانم الكثيرة التي ذكرت الفقرة الأولى أن الله وعد 
المؤمنين بها إنها مغانم خيبر»ء كما قيل إنها مغانم الفتوحات التي سوف ييسرها الله 
للمسلمين في مختلف الظروف والأماكن. ويتبادر لنا أن القول الثاني هو أوجه وأن 
الفقرة هي بسبيل التبشير والتطمين بوجه عام. أما القول الأول فالذي نرجحه أنه 
من وحي ماتم بعد قليل من سفرة الحديبية من زحف على خيبر واكتساحها 


وما يسره الله للمسلمين من غنائمها . 
وثانياً: قيل إن المقصود من جملة # مَعَجَّلَ لَك مذو 4 هو ما تم من صلح 


الحديبية كما قيل إنه مغانم خيبر. والمتبادر أن القول الأول هو الأوجه. لأن في 
الجملة تقريراً لواقع وإشارة إليه. ولم يكن واقعاً حين نزولها إلآ صلح الحديبية. 
ولعل في الجملة قرينة على ذلك حيث نبّه المسلمون فيها إلى أن الله عجّل بحسم 
هذه المسألة لييسر لهم إتمام وعده. 

وثالثاً: قبل إن جملة # وَكَفَّ لِفَ لاي عَنَكُم4 قد عنت ما كان من منع الله 
الحرب بين المسلمين وقريش بصورة عامة أو إنها عنت خيالة قريش الذين حاولوا 
بقيادة خالد بن الوليد مباغتة معسكر النبي والمسلمين فعلم النبي بخبرهم وأرسل 
من ردّهم وأسر بعضهم ثم عفا عنهم على ما ذكرناه في خلاصة وقائع الحديبية. 
كما قيل إنها عنت ما كان من تجمع أسد وغطفان للإغارة على المديئة أثناء غياب 
النبي يَْةِ والمسلمين عنها وإحباط الله كيدهم بإلقاء الرعب في قلوبهم. ويتبادر لنا 
أن القول الأول والثاني هو الأوجه لأن الجملة تذكّر المسلمين في أثناء عودتهم إلى 
المدينة بما كان جرى في الحديبية وظروفها. 


الاك الحزء الثامن من التفسير الحديث 


ع ع ل اوه 


ورابعاً: قيل إن جملة #8 وَلِسَكْونَ مَايَهَ لِلمُوْمِنِينَ4 تعني أن ما كان من تيسير الله 
لصلح الحديبية وكفت أيدي الناس: عن المؤمنين قد كان آية ربانية ليعتبر بها 
المؤمنون ويتيقنوا من أن ما كان هو بتيسير ونصر من الله. ووجاهة القول ظاهرة. 

وعائناة قز إن تعيلة :8 رتت ل كترئوا ماهد لحاقل ةيه 4 انق مه 
وفتحهاء كما قيل إنها إشارة إلى ما سوف ييسر الله للمسلمين من نصر وفتح في 
مختلف الظروف أو فتح بلاد فارس والروم. وقيل أيضاً إنها خيبر قبل أن يزحفوا 

وكل من الأقوال الثلائة وارد لا يخلو من وجاهة. وإن كنا نرجح القول 
الثاني من حيث كون المسلمين لم يقدروا في سفرتهم على دخول مكة فاقتضت 
حكمة التنزيل تطمينهم بأن الله قد أحاط بها ولسوف يقدرهم عليها. وعلى كل حال 
ففي الجملة تثبيت وتطمين للمسلمين من جهة وبشرى تحققت فكانت من معجزات 
القرآن سواء أكان المقصود منها مكة أم خيبر أم غيرهما . 


« لز مَمَدك ان كتروأ لّوا لبر حم لا يدوب وَلِياءَكَا كيرا 00 
سك م -2 2 


َه لت هد حَلَتَ من قَلُ وَإَن يد إِسََةَ أمَّتدِيًا 09> وام ]: 

غبارة 'الآيتيخ واضحة أيضاً: وهي استمرار للخطاب الموجه إلى المؤمنين في 
الآيتين السابقتين لهما مباشرة حيث تؤذنانهم بأن الكفار لو قاتلوهم لولوا الأدبار 
ولما وجدوا لهم وليَاً ولانصيراً ينصرونهم من الله . وبأن هذه هي سئّة الله التي 
جرت من قبل ولن يكون لها تبديل بالنسبة إليهم . 

والآيتان والحالة هذه جزء من السياق. وقد استهدفتا ما استهدفته الآيات 
السابقة من تتبي تشيت ود تطمي: : 

ومن المفسرين من قال إن #الَدِينَ كُتروأ» هم أهل مكة''2. ومنهم من قال 


سورة الفتح الآيات: 4-77 ” .4 
إنهم أهل خيبر أو بني أسد وغطفان الذين كانوا يريدون الإغارة على المدينة9© 
والمتبادر أن القول الأول هو الأوجه لأن الآيات في صدد وقائع سفرة الحديبية . 

وقد يكون فيهما تقرير كون الكفار لو قاتلوهم لكانوا في موقف الباغي 
المعتدي. وقد جرت سنة الله على أن تدور الدائرة على البغاة المعتدين وأن ينصر 
من ينصره وينصر دينه وهو ما تكرر تقريره ووعده في آيات في سور سبق تفسيرها . 

وواضح من هذا أن في الآيتين تطميناً مستمر المدى والتلقين للمؤمنين بأنهم 
منصورون على الكفار إذا قاتلوهم في أي ظرف ومكان. وهو ما تكرر توكيده في 
آيات عديدة مكية ومدنية. وما يظل يمد المؤمنين بفيض من القوة الروحية التي 
تضاعف قوتهم. وطبيعي أن يكون ذلك رهناً بصدقهم في قتال 0 وإعداد 
ما يستطيعون من قوة. وبذلهم من أموالهم دون بخل ولا تقصير . وهو ما تكرر 
التنبيه عليه في آيات في سور سبق تفسيرها كذلك. 


1-0 ص يي ع سر سش له 59 - رس 27م كي” سا سراه 

كه يهم عدكم يديك عَنهم طن مَكْه 7'' مِنْ بعد أن أَظفَرَكُم 
عَلْتْهمَ وَكانَ أ ديا معن يوا 403 1141 . 

)١(‏ ببطن مكة: كناية عن جوار مكة أو واديها. 

الآية استمرار في الخطاب للمؤمنين وجزء من السياق على سبيل التذكير 
والتثبيت كذلك حيث تذكر المؤمنين بما كان من فضل الله عليهم في سفرة الحديبية 
من كففٌ أيدي الكفار عنهم وكنفّ أيديهم عن الكفار لينتهي الموقف بالسلام الذي 
انتهى إليه بعد أن كتب لهم الظفر عليهم . ظ 

واقلة وى" المفسوواق* “فى تحنياق عله الآرة حادنا تعيا أكترنا ليه سنابقا 
وقالوا إنها تحتوي على إشارة إليه. وهو ما كان من محاولة خيالة من قريش أخذ 


(1) البغوؤي والخارن: 


.د الجزء الثامن من التفسير الحديث 

النبي والمؤمنين على غرّة قبل أن يتمّ عقد الصلح وما كان من تنبّه النبي والمؤمنين 
لهم وردّهم وأسر بعضهم على ما ذكرناه في الخلاصة التي أوردناها قبل لظروف 
وبواعث سفرة الحديبية ومشاهدها. وقد روى الترمذي ومسلم عن أنس «أن ثمانينَ 
معطرا عي رماوا لل كل رمف ع دو غيل التي سد مر الماى و2 
و اي هُوَ ألِى كف لْدِيَهُمْ عد 
ليك عَنم َل مكَة ند أن فرك هط 36 له يما ناو با 1٠/04‏ 


اسه ل الآ في منادة ذلك . 
والمتبادر أن الآية قد استهدفت بيان كون ما تمّ من ذلك إنما كان بقضاء 
ولحكمة فيها الخير والمصلحة للمسلمين. 


و هُمُ ليرت روأ 0 عَنِ َلْمَسَحِدِ الْحَرَامٍ وَأَهدَىَ 0 أن 3 
00111111 ِب ل تَعَلمُوهم أن تَطْعُوهُم ”' تْصِيسَكُم يَنْهُم 
7 َرِ نض لَك فى متمفة. من يقال و كعَيوا”؟» لمكا لذت كتخوا 
متهم عَذَابًا آِيِمًا 3 إِذْجَعَلَ لدت كفروا ف لوبهم ألمي جه يدانل لله 

ع د 0000 ع ساس ج 


سَحكيدَم ع رَسُولِو- وَعَلَ الْمُؤْمِين وَألْرْمَهُمْ حكلمَةَ اللقوى وَكانُوأ لح يها وأهلها 
تكس أهَدُ يكل عن مه عَلِيما 409 [05؟ 1 1 

)١(‏ الهدى معكوفاً أن يبلغ محله : الأنعام المنذورة لتكون قرابين لله محبوسة 
عن البلوغ إلى المحل الذي يجب ذبحها عنده أو يحل ذبحها عنده. 

(6) أن تطأوهم: أن تدوسوهم وتصيبوهم بالأذى. 

() معرة: تبعة فيها إثم وعار. أو تعروكم من جرّائهم مشقة وهم. 

(5) لو تزيّلوا: لو تميزوا وانفردوا عن الكفار. 


. 7١7 التاج ج 4 فصل التفسير ص‎ )١ 


سورة الفتح الآيتان: 75-576 4 
تعليق على الآية 
عو م خب ٠‏ مسو م عم سا صورلم | 020101 77 1 ا 5 
9 همأ ديرت روأ وَصَدُوكم عن الْمَسَجِد الْحَرَامٍ وأهذى فا أن يبلغ يحلم 
والآية التالية لها وما فيهما من صور 


الآيتان استمرار للخطاب الموجه للمؤمنين كسابقاتهما وجزء من السياق. 
وقد استهدفتا ما استهدفته الآيات السابقات من تثبيت وتطمين. وقد انطوتا على 
تقرير ما يلي : 

)١(‏ إن الكفار مستحقون لعذاب الله تعالى. ولقد كان قادراً على إنزال 
النكال الشديد بهم حالاً لما بدا منهم. فهم كافرون من جهة. وقد صدوا المسلمين 
عن زيارة المسجد الحرام. وصدوا الهدي المنذور لله عن المكان الذي يحل فيه 
ا و ا ا رت د 

(؟) ولكن حكمة الله العليم بكل شيء قضت بأن ين: ينتهى الموقف إلى ما انتهى 
إليه. فأنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين. هذا من سورة غضبهم 
وغيظهم. وألزمهم كلمة التقوى التي هي الأمثل بهم لأنهم أهلها والأحق بها. 
وألهمهم الرضاء بما فيه الخير والمصلحة. ولا سيما أنه كان في مكة فريق من 
المؤمنين والمؤمنات لا يعلمهم المؤمنون الذين كانوا مع رسول الله كَكِةِ. وكان من 
المحتمل أن يدوسوهم وينالهم أذى أثناء الاشتباك فيقعوا بذلك في الإثم والمشاكل . 
وهذه ناحية رئيسية من حكمة الله تعالى في كفف أيدي الفريقين عن بعض . 

ولقد احتوت الآيتان إشارات خاطفة متوافقة مع ماذكر الرواة تفصيله 
وأوردنا خلاصته قبل في صدد بعض مشاهد سفرة 0 والمفاوضات التي 
جرت بين النبي يَلٌِْ ومندوبي قريش وما كان من تعنت قريش وإصرارهم على 
الشروط التي كان الحافز عليها أنفة الجاهلية وحميتها وما كان من هدوء جأش 
النبي كَكةّ وتساهله وموقفه الحازم وانبثاث السكينة في نفسه ونفوس معظم 
المسلمين ومسايرتهم لهذه الشروط التي لا تهضمها النفوس بسهولة لولا إلهام الله 
وسكينته التي أنزلها على قلوبهم وإلزامه إياهم كلمة التقوى والحق والمصلحة. 


وفي الآية الأولى خبر وجود فريق من المؤمنين والمؤمنات في مكة. وروح 
العبارة يلهم أوَلاً أنهم كانوا يكتمون إيمانهم وأنهم لم يكونوا قليلين بحيث كان من 
الصعب أن يختفوا وأن يسلموا من الأذى لو وقع اشتباك حربي بين المسلمين 
وقريش في مكة. وليس في العبارة القرآنية معنى تأنيبي في حقهم حيث يلهم ذلك 
أنهم كانوا معذورين في البقاء في مكة. ولعلهم أو لعلّ منهم من أشارت إليه آية 


النساء هذه 8 وَمَا ل5- لا تَُِلُونَ فى مبَيلٍ الله وَالْسَسَضْعَفِينَ م ألرَجَالِ وَالِيْسَلهِ وال ون 
لَبنَ يعوو ربنآ أَحْرْجمَا من عاذو لمَرَيَةَ لتلا لو أَهلْها وأجَعَل لَنا من لَدَنكَ وَلِيا وَأْجَمَل لَنا من 
9 4 وآيات القساء هذه 0 ل ل وَاَلِدسَاءِ والْولْنِ لا 
0 ويكاد ا عنه عمّ النبي يكل 


وأسرته كانوا من المؤمنين وقد ظلوا في مكة إلى يوم الفتح. والمرح أن بقاءه كان 
بإذن رسول الله يَِةِ ولمصلحة كان يراها”'“. 


)١(‏ ذكرنا فى سياق تفسير آيات سورة الأنفال [59 - ]/١‏ وفى سياق تفسير آيات سورة النساء 
المذكورة الزواياك الى دكن جح بإسلام العباتس:.ولقد روف ابن عقاء ع هن 088 
48 أن شخصاً اسمه الحجاج من المسلمين ممن شهد وقعة خيبر استأذن رسول الله يل في 
السفر إلى مكة لاقتضاء دين له في التصرف في بعض القول ليسهل عليه ذلك» فأذن له فلما 
بلغ مكة سأله بعض رجال قريش عن أخبار النبي وكانوا قد عرفوا أنه سار إلى خيبر ولم 
يعرفوا أن الحجاج قد أسلم فقال لهم عندي من الخبر ما يسرّكم: إنه هزم هزيمة لم تسمعوا 
بمثلها قط وقتل أصحابه وأسره اليهود وهم يهمون بإرساله إليكم. فسروا أعظم سرور 
وسهلوا له قضاء حاجته وجاءه العباس فزعاً يسأله الخبر فأخبره الحقيقة. وطلب كتمانها إلى 
أن يخرج فلما خرج لبس العباس حلّة وتخلّق (تطيب بالطيب وأخذ عصاه وجاء إلى الكعبة 
فطاف بها فقال له بعض رجال قريش: يا أبا الفضل والله هذا التجلد لحر المصيبة» فقال 
وأي مصيبة. كلا والله الذي حلفتم به لقد فتح محمد خيبر وأحرز أموالهم وتزوج بنت 
ملكهم (وهي زوجته صفية بنت حبي بن أخطب) حيث يستفاد من هذا الخبر ما قلناه من أن 
العباس كان أشبه بنائب عن النبي أو معتمد له في مكة. 


سورة الفتح الآية: 1؟ ند 
رواية كنت أنا وأمي ممن عذرَهمٌ الله)”") 
ويروي الشيعة في مناسبة الآية [76] رواية جاء فيها «قيل للإمام الصادق ألم يكن 
علي قويّاً في دين الله . قال بل البح 6 ا يب 0 
من ذلك. قال آية في كتاب الله وهي 1 حَرَتَلوا لعَدَّنا الذيت كتروأ منه عَنَا 
َِيِمّا 4 . لقد كان لله ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين. ولم : 
علي ليقتل الآباء حتى يخرج الودائع . فلما خرجت على على ظهر من ظهر فقتلهم»”" . 
والكلام في صدد عدم مقاتلة علي لأبي بكر وعمر وعثمان وجمهور أصحاب 
رسول الله الذين يزعم الشيعة أنهم غصبوا حقه وخالفوا وصية رسول الله. وفي هذا 
من الهراء والسخف ما هو واضح. وننزه الإمام الصادق عن قوله واعتباره جمهور 
أصحاب رسول الله كافرين ومنافقين والعياذ بالله. ولقد قاتل النبي الكفار ولم 
يمنعهم احتمال أن يخرج من أصلابهم مؤمنون. ولقد قاتل علي طوائف من 
المسلمين في ما يسمى في وقائع الجمل وصفين وحروراء لأنه اجتهد في صواب 
ذلك ولم يمنعه كونهم مسلمين أو احتمال خروج مؤمنين من أصلابهم ولقد ثبت 
يقينآً أن علياً رضي الله عنه بايع أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم وتعاون 
معهم في مختلف ميادين العمل العام ولا شك في أنه يعرف أن النبي لو كان وصى 
له لما بايعهم ولقاتلهم لأجل تنفيذ وصية رسول الله دون أن يمنعه أي شيء لأن 
ذلك واجب ديني . هذا فضلاٌ عن أن أبا بكر وعمر وعثمان والجمهور الأعظم من 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وسجل الله 
رضاءه عنهم في القرآن (سورة التوبة الآية )25٠١‏ أتقى من أن يجمعوا على مخالفة 
. وصية رسول الله لأن تنفيذها واجب ديني قبل أي شيء. 
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#لَقَدَ صَدَفَح أَنَّهُ رسو اليا يلحي لد التقود العرة إن شا أده 


)١(‏ كتاب الصراع بين الإسلام والوثنية للقصيمئ ج ١‏ ص 177 و5 7؛ 


>١١‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 


منت لقث وسَكُ” ١‏ ومفضرد 0-6 عَنَافْست فََلِمَ مالم تَصَلَمُوا فَحَصَلَ من دون 
للك مَتَحَافَرِيا ” اا" 8 "١/1‏ ]. 


(6) مقصرين: بمعنى تقصير شعر الرأس تقصيراً دون حلقه. والحلاقة 
والتقصير هي هنا لأجل التحلل من الإحرام . 


وقت متك 2 شرة اناي لحن ...»4 
وخبر زيارة النبي كَةٍ والمسلمين للكعبة 
عبارة الآية واضحة. والخطاب فيها موجه إلى المسلمين استمراراً للسابق. 
وهى والحالة هذه جزء من السياق. وقد احتوت: 
)١(‏ تصديقاً ربانياً لصحة رؤيا النبي مَل بأنه زار الكعبة مع أصحابه وكونها حقاً. 
(0) وتوكيداً ربانياً بتحقيق هذه الرؤيا وبدخولهم المسجد الحرام وبقيامهم 
بطقوس الزيارة آمنين مطمئنين. منهم المحلقون ومنهم المقصرون دون ما خوف 
ولا اضطراب. 
الي الي اخين مر وا الام 
0000 ولم في ل 1ه أن يكون 09 0 الرحلة 2 
القريب الذي يسّره لهم . 
وفي الآية كما هو ظاهر تأييد للروايات المروية من أن النبي كك إنما اعتزم 
الخروج لزيارة الكعبة استلهاماً من رؤيا رآها فى منامه. ورؤياه حق. وهذا الذي 
جعل بعض المسلمين يذهلون حينما انتهى الموقف بدون تحقيق هذه الزيارة في هذه 
الرحلة . وقد استهدفت الآية التصديق والتثبيت مع الوعد الرباني بتحقيق الرؤيا. 


سورة الفتح الآية: 1" 30-5 


ولقد تحقق الوعد الرباني فتمّت الزيارة في العام القابل حسب الاتفاق. 
وأدّى المسلمون مناسكها آمنين مطمئنين فكان ذلك معجزة من معجزات القران. ' 
ومما روي عن ذلك''' أن النبي يَكِةِ خرج في ذي القعدة من السنة السابعة على 
رأس ألفين من أصحابه كان معظمهم ممن شهدوا صلح الحديبية. وقدموا أمامهم 
الهدي ولم يكن معهم إلا سيوفهم في أغمادها. ولما أقبلوا على مكة خرج أهلها 
إلى رؤوس الجبال عدا رجال منهم اصطفوا عند دار الندوة لمشاهدة مشهد دخول 
النبي وأصحابه الذين دخلوا مهلّلين مكبّرين وقد هتف النبي بأصحابه (رحم الله امرأ 
أراهم اليوم من نفسه قوة) : ثم أقبل النبي وأصحابه نحو الكعبة فطافوا بها وارتقى 
بلال فوقها فأذن للصلاة. وارتجز عبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله : 


خلّوا بني الكفار عن سبيله 2 خلوا فكل الخير ممْ رسوله 
كع عبريشاكة على تاويله. "كما خم حاف على تنزيله 
ضرباًيزيل الهام عن مقيله ويذهمل الخليل عن خليله 


1 
يا رب إني مؤمن بقيله 


- 4590 انظر كتب تفسير: الطبري وابن كثير والبغوي والخازن وسيرة ابن هشام ج  ص‎ )١( 
.119- 1517 وابن سعد ج ا ص‎ 2 

(') روى هذا الشعر وهتاف النبي يلِِ ابن هشام ج ‏ ص 575 و2570 وابن سعد ج ” 
ص7١‏ - .١59‏ وهناك روايات أخرى للشعر رواها ابن كثير فيها زيادات. ولقد قال ابن 
هشام إن البيت الثالث وما بعده ليس لعبد الله بن رواحة وإنما هو لعمار بن ياسر قاله في غير 
هذا اليوم. واستدلّ على صحة ذلك قائلاً إن الذي يقاتل على التأويل يكون قد اعترف 
بالتنزيل ولم يكن مشركو قريش اعترفوا بذلك. والتعليل وجيه. على أننا نشك في الشعر 
كله وني هتاف النبي كلِِ. فليس شيء من ذلك وارداً في الصحاح . والنبي والمسلمون وصلوا 
مكة في هذا الظرف بناء على اتفاق الحديبية الذي كان اتفاق صلح أو هدنة. والشعر والهتاف 
أحرى أن يكونا في ظرف انتصار حربي. ومن المعقول والمحتمل أن يكون ذلك حينما دخل 
النبي والمسلمون مكة عنوة فاتحين في السنة الثامنة للهجرة على ما سوف يرد شرحه بعد في 
سياق سورة الحديد. بل لقد روى أن النبي يَكِةِ قال في خطبته بعد أن تم فتح مكة (لا إِلَه 
إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده)» وهي الفقرة 
التي يروى أن النبي أمر عبد الله بن رواحة أن يقولها بدلا من شعره. . 


+١‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 

فهتف النبي كَِ: بل قل (لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم 
الأحزاب انها فاليا فرددها المسلمون. وقد مكث النبي وأصحابه ثلاثة أيام» 
ثم انصرفوا سالمين معافين. وتسمّى هذه الزيارة في كتب السيرة بعمرة القضاء”'" . 
ويعلل التسمية ابن كثير قائلاً إنها من القضية لأن مفاوض قريش في صلح الحديبية 
سمّى هذا الصلح قضية حيث قال للنبي حينما جاء ابنه المسلم لبحث القضية بيني 
وبينك وهذا أول ما أقاضيك عليه. ونحن نرجح مع ذلك أنها أريد بها القيام 
بالعمرة قضاء عن العمرة التي اعتزموها ثم لم يتمّوها بسبب ممانعة قريش فتأجلت 
للسنة القابلة حسب اتفاق الحديبية. والله أعلم . 

ومما روي كذلك أن النبي يَكةٍ خطب في سفرته هذه ميمونة بنت الحارث 
أخت زوجة عمّه العباس فزوجها له العباس وأصدقها عنه. وأن زعماء قريش 
أرسلوا إلى النبي بعد انقضاء الأيام الثلاثة المتفق عليها أن اخرج عنّا فقد انقضى 
أجلك . فقال لهم وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين ظهرانيكم وصنعت لكم 
طعاماً فحضرتموه. فقالوا لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا. فخرج وانتظر 
زوجته الجديدة في سرف حتى تجهزت وخرجت إليه . 


عل م 200 ومو ميس ص ع ص ساس لحك سر عر سي سال دمع َك دس 
< هو أل سل مَشُوآٌ هط ودس أنحٍ هرم عل لين كي وَكقَ مه 


شهيدًا 4 [58]. 

والآية متصلة بالسياق وجزء منه كذلك. وقد هدفت هي الأخرى إلى تثبيت 
المسلمين وتطمينهم : 

)١(‏ في تقريرها كون الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. 

(1) وفي توكيدها بأنه ناصر لهذا الدين ومظهره على سائر الأديان. وبأن هذا 
هو كلام الله تعالى ووعده وكفى به شهيداً على تحقيقه . 

وهذه هي المرة الثانية التي يرد فيها وعد الله بإظهار الدين الذي جاء به محمد 
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صلوات الله عليه على الدين كله. والمرة الأولى كانت في سورة الصف وفي سياق 
ذكر رسالات موسى وعيسى عليهما السلام واليهود والنصارى وهذه المرة جاءت 
في مناسبة الكلام عن المشركين. وهكذا يكون النص القرآني قد ورد في سياق 
الكلام عن المشركين والكتابيين معاً. ولقد علقنا على النصّ بما فيه الكفاية في 
المرة الأولى المذكورة فلا نرى ضرورة للإعادة . 


سه بي ور سا ار صر يي ١‏ ساد سس سه 


حت وح وخر د جد ساسع سا 
مدو مولن مه د عل الحا روسكم نَم هم وك جنا كرون 


تين أل ورضوكا نتاف 77 رويد تن راشيو ذلك مكلو فى الو ومكلض 
ف ألإضيل 5 رح مظعم(" كنزو اسل ”" سير - و7 عل مود فم 
يع قبط يم الْكْدَارَ وَعَدَ َه ادن امثُوأ وَعمثوأ لصحت متهم عَفْفرَةٌ ولجًَا 
عَظِهِمًا 43 [19]. 

. سيماهم: علامتهم‎ )١( 

(؟) شطأه : أوائل نبته . 

(©) استغلظ : صارت قصبته غليظة بعد الرقة والرخاوة. 

(؟) استوى : ارتفع ونهض . 

(4) سوقه: جمع ساق. وهي هنا قصبة النبات وساقه . 


تعليق على الآية 
عمد يسول الله والَذن معد دعل الكفار اه ببسم . 00 
وما فيها من صور رائعة للمسلمين الأولين وما ورد فيهم من أحاديث 
المتبادر أن هذه الآية أيضاً متصلة بالسياق وجزء منه. وقد احتوت بياناً 
تفسيرياً لكلمة ## رَسُولَمٌ * التى جاءت في الآية السابقة لها مباشرة ثم استطراداً 
كتويهياً محييا لذكر أصحابه ومؤيديه: فمحمّد هو رسول الله حقاً الذي أرسله 


+ الجزء الثامن من التفسير الحديث 


بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وصفة أصحابه ومؤيديه هي أنهم أشداء 
عنفاء على الكفار بينما هم رحماء ليّنون مع بعضهم. لا يهملون عبادة الله حيث 
تراهم ركعاً سجّداً. يبتغون بذلك فضل الله ورضوانه. وآثار السجود في وجوههم 
بادية . وهذه هي صفة المؤمنين الصالحين التي ذكرت في التوراة والإنجيل. وأنهم 
لكالزرع الذي نبت ليناً ثم قوي فغلظت سوقه فأثمر أحسن الثمر وأكثره مما يعجب 
الزراع ويرضيهم. وإن الله قد يسّرهم إلى ما يسّر وحلاهم بما حلاهم به ليغيظ بهم 
الكفار أيضاً. وإن الله قد وعد الذين آمنوا فحسن إيمانهم ووثقوا به فحسن وثوقهم 
وعملوا الصالحات بمغفرته وعظيم أجره. 

ولقد- حافت الأية خاتمة قوية للسورة التي يتضح من الإمعان فيها ترابط 
آياتها . وكون هدفها الرئيسي هو تثبيت المسلمين وتسكينهم إزاء ما كان من ظروف 
ونتائج سفرة الحديبية على النحو الذي شرحناه في سياق الآيات. 

وفي الآية صورة رائعة لما كان عليه أصحاب رسول الله كَل من ورع وتقوى 
وعبادة وأخلاق كريمة سمحاء فيما بينهم» مع الشدّة والقوة والبسالة بالنسبة 
لأعدائهم . ومثل هذه الصورة تكررت في سور عديدة مكية ومدنية ممّا نبهنا عليه 
في مناسباته ومما فيه دلالة على ما كان من أثر دعوة الله وقرآنه ونبيه في هذه الفئة 
التي صارت بذلك مثالاً نموذجياً خالداً. 

ولقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس وقتادة وعكرمة تأويلات أخرى 
لجملة #اذَلِكَ متَلْهُمَ في الود ومَتَلْمْ فى الإخيل كرع أَخْريَ سطع فَاووَم تفاط 
فأَسَنوَ عَكَ سُوقِهِ 4 من ذلك أن الكلام يتم عند جملة # ذَلِكَ مَتَلْهُم في التوَرقٌ 4 
فتكون الصفات السابقة لها هي مثلهم وصفاتهم في التوراة وتكون جملة “9 وَمَتَلْهرَ 
ف الإضيل كررع . . * إلى آخر الجملة مستأنفة فتكون الصفات المذكورة فيها هي 
صفاتهم في الإنجيل. ورووا بسبيل ذلك عن ابن عباس قوله «إن نعتهم مكتوب في 
التوراة والإنجيل قبل أن تخلق السلموات والأرض» وعن قتادة قوله «إنه مكتوب في 
الإنجيل: يخرج قوم ينبتون نبات الزرع فيكونون قليلاً ثم يزدادون ويكثرون يأمرون 
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بالمعروف وينهون عن المنكر». ومما رواه المفسرون عن أهل التأويل أيضاً أن 
الصفات جميعها في صفاتهم المذكورة في التوراة والإنجيل. وما رووه أيضاً أن 
جملة 9 كزع أَخْريمَ سّظعَمٌ . . . 4 إلى آخر الجملة هي مستأنفة أو تمثيل ثانٍ لهم . 
وأن الزرع فيها يعني محمداًبَككةِ وشطأه هو أبو بكر وآزره هو عمر واستغلظ هو 
عثمان واستوى على سوقه هو علي رضي الله عنهم. ويتبادر لنا أن في هذه الأقوال 
تكلفاً. ونرجو أن يكون شرحنا الآنف هو الوجه الصواب إن شاء الله أي إن ما ذكر 
من صفاتهم قبل ذكر كلمتي التوراة والإنجيل هي مثلهم فيهما. وجملة # كزرع » 
مستأنفة كصفات أخرى لهم. والله أعلم. 
هذاء وروح الآية يلهم أن جملة «! وَالَذِنَ معدد» قد تعني بنوع خاص تلك 
الفئة المخلصة الراسخة في إيمانها ووثوقها بالله ورسوله والمؤيدة لرسول الله ودينه 
قلباً وقالباً. يعدا عر قزل جمهور المفسرين الذين أوردوا في سياق الآية أحاديث 
نبوية عديدة فيها دلالة على ذلك وردت في الصحاح وأوردناها في سياق الآية 
[1] من سورة الفتح. ومن شواهد الدلالة على أن المقصود هم الفئة المخلصة 
الراسخة المؤيدة لرسول الله من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وأن 
الخطاب في الأحاديث موجه إلى فريق آخر من المسلمين الذين كانوا على عهد 
رسول الله كلِة. ولقد قال ابن كثير إن الإمام مالك رحمة الله عليه انتزع في رواية 
عنه من هذه الآية تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم لأنهم 
يغيظونهم وإن طائفة من العلماء رضي الله عنهم وافقه على ذلك. وقد علق المفسر 
القاسمى على هذا بقوله إن هذا خلاف مااتفق عليه المحققون من أهل السنة 
واللساعة وى الذالة فق عدوي اهل افك تر قافن لاسا فى مده الحضن . 
غير أن هناك طوائف من الشيعة يكفرون الجمهور الأعظم من أصحاب رسول 
الله لِْ بزعم أنهم خالفوا أمر رسول الله وعصوه. وقد أوردنا آنفآ رواية يعزونها إلى 
الإمام الصادق تنعت هذا الجمهور بالمنافقين والكافرين والعياذ بالله. تنزهوا عن 
ذلك وهم الذين سجل الله رضاءه عنهم في القرآن. ومن يفعل ذلك فقد حقّ عليه 
النعت . 


1 الحزء الثامن من التفسير الحديث 


نبرس مجتويات الجزء الثامن 


تعليق على الآية الأولى من السورة موقت الا و و و بخ ا 
تعليق على الآية #وآتوا اليتامى أموالهم. . . * قوع اس وج م لم 
تعليق على الآية #وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. . . # مع كج ف ا 
تعليق على جملة #أو ما ملكت أيمانكم. . . # ا ا 
تعليق على الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. . 4 ا ا 
تعليق على الآية #وابتلوا اليتامى حتى إذا. . . # 23111 
تعليق على الآية #للرجال نصيب مما ترك الوالدان. . . # 0 0 13070000 
تعليق على الآية #يوصيكم الله في أولادكم. . . »4 ا 
استطراد إلى الوقف لمق ورت اج مس لاسو قثا اتوي م ال ا 


تعليق على الآية #واللاتي يأتين الفاحشة. . . »# ا 
تعليق على الآية «إيا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم. . . »* 0 
أله المغالاة في المهور وخا تبن بترو مت الحو جبنرة ‏ به 7ه بواجي ود إن الو يودا ني له 3 رودم بهد" ل ار لعن ود رو لحو “وو جف ليد و 2 ا 


تعليق على الآية #ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. . . * 000000000 
تعليق على الآية إحرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. . . 4 0ك 
تعليق وتمحيص في صدد نكاح المتعة ل يت 
تعليق على الآية #ومن لم يستطع منكم طولاً. . . * طمن الاب ل وك ب 
تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم. . . * ل 0 
تعليق على الآية #ولكل جعلنا مولى مما ترك الوالدان. . . » 1 
تعليق على الآية #الرجال قوّامون على النساء. . . # وناك واي أ ا 
تعليق على الآية #وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا. . . * عي اس لع ا 
حكمة تفصيل القرآن لشؤون الأسرة ل و سي ا ا ا ا 
تعليق على الآية #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعاً. . . # 0 211017010101010 
تعليق على الآية ليا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. . . # 121110111100016 
تعليق على الآية #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً. . . # لالض امن مكو فج وا 


يردن المجتويات 314 


تعليق على الآية #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. . . * ل 11 
تعليق على الآية #إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا. . . # ا 
تعليق على الآية #ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. . . » عض أنه ام ا سي ب لا 
تعليق على الآية #إولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم. . . * م ا 
تعليق على الآية #إيا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. . . 4 او ا اد لكا 
تعليق على الآية #ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. . . * انعد وج سرون كنا 
تعليق على جملة #وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند. . . # 11/6 
تعليق على الآية #أفلا يتدبرون القرآن ولو كان. . . * من واكام امستس نو ذا 
تعليق على الآية #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. ..»* اذا 
تعليق على الآية إفقاتل في سبيل الله لا تكلف. . . 4 ا 
تعليق على الآية من يشفع شفاعة حسنة يكن له. . . 4 ولاه اه مام ني لازا 


تعليق على الآية #وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها. . . # اا 
تعليق على الآية #فما لكم في المنافقين فئتين. . . * ا ل با ا 
تعليق على الآية #إلآّ الذين يصلون إلى قوم بينكم. . . * ا ا الا 
تعليق على الآية #ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم. . . 4 م ب ا ا 
تعليق على الآية #وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً. . . * نو حيس ل د و جر ا 
تعليق على الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم. . . » اال 7 
تعليق على الآية #لا يستوي القاعدون من المؤمنين. . . # ا ا 1 
تعليق على الآية #إن الذين توفاهم الملائكة. . . » مب سن ل السو ا 1 


تعليق على الآية #وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. . . © مق “ا 
تعليق على الآية #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحقٌ. . . # وك اوح سي ل ل ا 
تعليق على الآية إلا خير في كثير من نجواهم. . . * ا مم ا 


تعليق على الآية #إن الله لا يغفر أن يشرك به. . . » ا ل اوج لك ارج ا ا 1 
تعليق على الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ..4.... . ا 
تعليق على الآية #ويستفتونك فى النساء . . . # 10001 ا ا أن 
قبليق على الآية لزيا أيها البق امنا كؤتوا كواميع بالقيط .4ه ا 1 
لز يهل لاه ناريا الذي أميزا امتوار ا ووتفطة ا ا 


تعليق على الآية #لا.يحب الله الجهر بالسوء من القول. . . # ل ل 111 
تعليق على الآية #إن الذين يكفرون بالله ورسوله. . . # 17 1 1 1000 


ب الجزء الثامن من التفسير الحديث 
تعليق على الآية #يسألك أهل الكتاب أن تنزّل عليهم. . . * 
تعليق على الآية 9إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح . . . # 
تعليق على الآية «إيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. . . # 


تعليق على الآية «إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. . . * 00000 


تفسير سورة محمد ا ا ا ا 
تعليق على الآية #فإذا لقيتم الذين كفروا. . . # 121111 
تعليق على الآية #فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم. . . # . 
تعليق على الآية #ويقول الذين آمنوا لولا نرّلت سورة. . . # 
تعليق على الآية #أم حسب الذين في قلوبهم مرض. . . ©. 
تعليق على الآية #فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. . .© .... 
تعليق على الآية #إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. .. © .... 


تعليق على الآية فيا أيها النبي إذا طلقتم النساء. . .© ... 
تعليق على الآية #واللائي يئسن من المحيض من نسائكم . . 
تعليق على الآية #اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. . 
تعليق على الآية #الله الذي خلق سبع سموات. . .© .... 


١ 4 
10100000 3 


تفسير سورة البينة كتخا أ سح لمجي ف امقر 1 م اكبطهة موسو خم ساسج 
تعليق على روايات الشيعة في صدد إن الذين آمنوا. . . # 2000 
تفسير سورة النور ا 00000 ؤ[ؤ[ؤ[ [ [ز[ ز [ [ز ز 1111111 
تعليق على حدّ الزنا والرجم ا ا اع او اولسرا ا واو بوي ان الم اد 
جريمة اللواط وإتيان النساء من أدبارهن 121110111111111 
حالة الإكراه والغخصب د روات اط عو ويفة ‏ فات و سي ف امن امو سمه 
تعليق على الآية #الزاني لا ينكح إلا زانية. . . # اح ف م ممع تي و ا 
تعليق على الآية #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا. . . # 00000 
تعليق على الآية #والذين يرمون أزواجهم. . . # ا 
تعليق على الآية #إن الذين جاءوا بالإفك عصبة . . . 4 :9ببتب 1 1 1000001 


تعليق على الآية ##يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً. . . * 


تعليق على الآية (١‏ 
تعليق على الآية # 


فهرس المحتويات 


وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين. . . * ا و 
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً. . . # 0 


مدى حت القرآن على مكاتبة المماليك ان رخ و و الح ل 


تعليق على الآية «( 


في بيوت أذن الله أن ترفع . . . © با م راشا 1 


تعليق على الآية #ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. . . # ل 0" 
تعليق على الآية #وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن. . . * 00 
تعليق على الآية #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا. . .»# ا 1 
تأويل الشيعة لبعض الآيات السابقة والتعليق عليه 0 
تعليق على الآية «إيا أيها الذين آمنوا ليستذنكم. . . 4 ل 0 


تعليق على الآية # 
تعليق على الآية # 


والقواعد من النساء لا يرجون نكاحاً. . . # اق بل مخ فو بف حك ارون "دور بف لد افر 14 :8 
ليس على الأعمى حرج . . . # لد ع فوط 2 :هد ودا زم جد :4 ل ونه 215 دعا برق م 4 2 ع ل به 


تعليق على مدى كلمة #صديقكم» ل ا ا ل ا ا 


تعليق على الآية ( 
تفسير سورة المنافقون 
تعليق على الآية # 
تعليق على الآية ( 
تفسير سورة المجادلة 
تعليق على الآية # 
تعليق على الآية 8 
تعليق على الآية 7# 
تعليق على الآية # 
تعليق على الآية # 


إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله . . . # ا مي ا 
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد. . . # ل م اا 
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم. . . » مه ونم ا 
قد سمع الله قول التي تجادلك. . . »* ل 
ألم تر أن الله يعلم ما في السموات. . . 4 0010111 
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا. . . 4 كن بط ما ا 2 
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. . . * ا 0 
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم. . . 4 ال م 


تعليق على الآية #ألم تر إلى الذين تولُوا قوماً. . . 4 امسا انار سسب ل ا ا 
تعليق على الآية #لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم. . . * اخ و 
تفسير سورة الحجحرات دوق "مو ف 4 ناي بلا طق فق لق ف نبل ا 3 لل زو رو ا يوار لي ا لوطي أ 4 الاق وخ ال ا 0 


تعليق على الآية # 
كلمة عن حجرات 
تعليق على الآية 8 
تعليق على الآية # 
تعليق على الآية 8 


يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي. . . »* 510000 
رسول الله ل ا ل ل 
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. . . 4 0 
وإن طائفتان من المؤمنين. . . # 000000 2521 
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم. . . » رم م ل 


تعليق على الآية ايا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن . . . # ا 10 
تعليق على الآية «إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى . . . 4 0 . 
تعليق على الآية إقالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا. . . 4 00 
تفسير سورة التحريم ا و نان رب ااا او ول نام ا 0 
تعليق على الآية «يا أيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك. . . # 0 
تعليق على الآية #إيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. . . »# 2100000 
تعليق على الآية #ضرب الله مثلاً للذين كفروا. . . # 100 0000100 


تأويل جملة #هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. . . # 4 لوخي يد ميلا" بسحي ل اق جلاب الفا يا .بن 
تعليق على الآية #ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. . . © م و 1 
تعليق على الآية #إيا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم. . . # 0 


تعليق على الآيات الأربع الأولى من السورة 0101317 ا ا 0 
تعليق على الآية #وإذ قال موسى لقومه يا قوم. .  .‏ لانو و ل 
تعليق على الآية ##يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على . . . 4 1111110101106 
تعليق على الآية #إيا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. . . © 

تفسير سورة الفتح بع قو ميا جا حش مالسب روط امبجام طم باللطلت ف لوي بسكو وهاو ارود .1 
تعليق على الآية #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً. . . # ل لك 
تعليق على الآية #ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات . . . # ا م اا رو از 
تعليق على الآية #إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً. . . # 006 
تعليق على الآية ##إِنّ الذين يبايعونك إنما يبايعون الله . . . # 00 
قلق على الآءة لإسيقول تلك الميكلفوق تمن الأضرات :1 #4 ا 
تعليق على الآية #سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم. . . © 2ك 
تعليق على الآية #لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك . . . 4 535201110101 
استطراد إلى ذكر وقعة خيبر وردّ على مزاعم المستشرقين. . . ارب ا و ام ا 1 
تعليق على الآية #وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. .. * ب 1 


تعليق على الآية #هم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام. . . # 00000 


تعليق على الآية #لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحقّ. . . # 20000 
تعليق على الآية #محمد رسول الله والذين معه أشذاء على الكفار. . . »© 20000000 
[© ش 


سس طاك 
ولرافرب (للموي 
7 


شارع الصوراتي (المعماري) - الحمراء , بناية الأسود 
تلفون: 009611-350331 :761 / خيري: 009613-638535 :2لةإنااع 
فاكس : 009611-742587 :132 / ص . ب . 113-5787 يروت ء لينان 
لذ آآ ,طانه:لاء8 8.2.:113-5787 [لكآ5 لاخ 618 - لم 1لآ 


الرقم: 2000/10/1000/382 


التنضيد : كومبيوتايب - سيروت 


الطباعة : شركة مطابع الجامعة ت: 05/435650 


« كتب أله ِلك مرك لكَبَروَأ 
بكي ولمتذكر الوا الأب »مي 


0 
متاليف 


تمد عسَرٌة دزوزة 


3١.0١‏ - ك٠كاش)‏ (لاهما -يعمدام) 


الم اشاسع 
الصا بعة الشامة 


طبمة مَريرة صصء بوط 2907 
بإلفاى "القرآ مت اي" كَرري شتفم 


دَارالتَيِبٌالإثلاى 


جيتع جبتوة 0 


2 ...ا 2 
الطيمة الاوك 
لوسر د سممام 
0١‏ - كعكدكام 


وإر(جيًا ون عرسم 


الْحَلِي بالتاهة 


الطبعة الثانيه 


ككلم ع اللدكم 


وذر(رل لسري 


دار الغرب الإسلامي - 
ص . ب . 3-5787!! بيروت 


جميع الحقوق محفوظة.. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
9 إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
كروي أو كهرو ستاتية ؛ أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 


الاستنساخ الفوتوغرافي » أو التسجيل وغيره دون إذن خحطي من الناشر. 


0 10 


2 
وا ل ود ”ساو 


5-4 


ركتا 2 لل رول 


الم اناسع 


السور المفسرة في هذا الجذزء 217 


)١(‏ انظر الفهرست المفصل في آخر الجزء. 


سورة المائدة الآيتان: 5-1١‏ 7 


في السورة فصول عديدة تضمنت أحكاماً وتشريعات تعبدية واجتماعية 
وأخلاقية وسياسية ومعاشية وشخصية» مثل وجوب احترام العهود وتقاليد الحج 
وأمن الحجاج دون تأثر بعداء أو بغضاءء والأمر بالتعاون على البرّ والتقوى وعدم 
التعاون على الإثم والعدوان بسبب ذلك والحالات التي يحرم فيها أكل لحوم 
الأنعام . وحل صيد الجوارح. وحل طعام الكتابيين للمسلمين والتزوج بنسائهم 
وحل طعام المسلمين لهم. وأركان الوضوء والطهارة ورخصة التيمم. وتوكيد 
العدل شهادة وحكماً دون تأثر بعداء أو بغضاء . والنهي عن تحريم الطيبات وتشريع 
حدّ الفساد في الأرض والسرقة وتحلة اليمين. والنهي عن الخمر والميسر وذبائح 
القمار والآنصاب. والنهي عن صيد البرّ في الحج وتشريع كفارته مع تحليل صيد 
البحر. وتسفيه بعض العادات الجاهلية المتصلة بالأنعام. والتنويه بتقاليد الحج 
والكعبة ومنافعها. وتشريع الإشهاد على التركات وتحقيق صحة الشهادة. 

وفيها كذلك فصول عديدة في النصارى واليهود. احتوت دعوتهم إلى 
الإسلام. وإيذانهم برسالة النبي إليهم . وكون القرآن جاء مصدقاً لما قبله من الكتب 
ومهيمناً عليها. وتنديداً بأعمال ودسائس اليهود ومكرهم وربط حاضر أخلاقهم 
ومواقفهم بماضي أخلاق آبائهم ومواقفهم وحكاية تعجيزهم لموسى في صدد 
دخول الأرض المقدسة. وحكاية قتل أحد ابني آدم لأخيه وما احتوته شريعة اليهود 
من أحكام الجرائم. وحكمة اختلاف الشرائع عن بعضها. وتقرير كون اليهود 
والمشركين أشد الناس عداوة للمسلمين وتحذيراً منهم. ونهياً عن موالاة اليهود 


/ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

والنصارى الذين يعادون المسلمين ويسخرون من دينهم . ووجوب حصر الولاء 
فيما بين المسلمين. وتنديداً بعقيدة النصارى بالمسيح وأمّه وتقريراً ببطلانها لذاتها 
وعلى لسان السيد المسيح. ومشهداً من مشاهد إيمان بعض النصارى الذين منهم 
قسيسون ورهبان بما أنزل على النبي يَكِلِ وثناء محبباً عليهم. وتقرير كون النصارى 
هم أقرب الناس مودة للمسلمين. وفصلاً عن رسالة المسيح لبني إسرائيل 
والمعجزات التي جاء بها ومواقفهم تجاهها. وإيمان الحواريين به واستنزال مائدة 
من السماءيناء على ظلبهم . وقداسميت السورة ناسمها بسبي:ذلك: 


وقد تخلل هذه الفصول وتلك أمثال ومواعظ استطرادية وتذكيرية وتدعيمية 
تقس ايف : 


- 


ولقد أورد ابن كثير حديثاً أخرجه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت 
(إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسولٍ الله َك إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من 
ثقلها تدقٌ عضد الناقة» وحديثاً أخرجه ابن مردويه عن أم عمرو عن عمها «أنه كان 
في مسير مع رسول الله يلِيِ فنزلت عليه سورة المائدة فاندق عنقٌ الراحلة من ثقلها» 
وحديقاً أخرجه الإمام أحمد أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال «أنزلت على 
رسول الله يخ سورة المائدة وهو راكبٌ على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل 
عنها» وأورد حديثاً أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمرو أيضاً قال «آخرُ سورة 
رلك سو المائدة والفتح)”) وحديثاً أخرجه الحاكم عن جبير بن نفير قال 
احججتُ فدخلت على عائشة فقالت لي يا جبيرُ تقرأ المائدة؟ فقلت نعم فقالت أما 
أنها آخرُ سورة نزلت فما وجدثّم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدثّم من حرام 
فحرّموه». ولم ينفرد ابن كثير في إيراد هذه الأحاديث حيث أوردها مفسرون 
آخرون أقدم منه» مثل الطبري والبغوي والزمخشريء منهم من أوردها جميعها 
ومنهم من أورد بعضها. ومنهم من زاد عليها حيث روى الطبري عن عكرمة أن 


وا ماي مصءوسا حم 


)0غ( أورد ابن كثير حَديقاً عن ابن عباس أن آخر سورة نزلت © إذًا جآء صر الله وَاَلْمَنحَ » 
فالمتبادر أن المقصود من الفتح في حديث الترمذي هو هذه السورة. 
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عمر بن الخطاب قال «نزلت سورة المائدة يوم عرفة ووافقٌ يوم الجمعة». وفي 
تفسير القاسمي حديث عن محمد بن كعب قال «نزلتث سورة المائدة في حجة 
الوداع فيما بين مكة والمدينة». 


وهذه الأحاديث تثير العجب. فالسورة تحتوي فصولاً متعددة ومتنوعة. 
وفحواها يلهم بقوة أنها نزلت في فترات مختلفة متفاوتة. وفحوى بعضها يلهم بقوة 
كذلك أن منها ما نزل قبل فصول أخرى في سور متقدمة عليها في الترتيب مثل 
فصول اليهود التي يمكن القول بقوة إنها نزلت في ظرف كان اليهود كتلة كبيرة 
وقوية في المدينة وعلى الأقل إنها نزلت قبل فصول وقعتي الأحزاب وبني قريظة في 
سورة الأحزاب أي قبل التنكيل ببني قريظة آخر من بقي من جماعات اليهود في. 
' المدينة» ومثل الفصل الذي يندد بالمنافقين لموالاتهم اليهود وقولهم إننا نخاف 
دائرة تدور علينا. وفحوى بعضها يلهم بقوة أيضاً أنه نزل عقب صلح الحديبية وقبل 
فتح مكة على كل حال وقبل نزول سورة التوبة التي تأمر بقتال المشركين أنى 
وُجدوا وتأمر بمنعهم من الاقتراب من المسجد الحرام لأنهم نجس حيث أمر فصل 
من فصولها بالوفاء بالعهود والعقود ونهى عن صد حجاج بيت الله عن الذهاب إلى 
مكة للحج انتقاماً من أهلها الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام. بل إن 
دلاللات هذه الفصول على ذلك تكاد تكون قطعية. 


وكل هذا يجعلنا نتوقف في الأحاديث التي تقول إنها نزلت دفعة واحدة أو 
إنها آخر مانزل من القرآن» ونقول إن فصولها ألّفت تأليفاً بعد تكامل نزول 
ما اقتضت حكمة التنزيل أن تحتويه من فصول. وكل ما يحتمل أن يكون أن بعض 
فصولها قد تأخر في النزول إلى أواخر عهد النبي كَِ وأن تأليفها تأخر بناء على 
ذلك إلى أواخر هذا العهد. ومن الجدير بالذكر أنه ليس شيء من هذه الأحاديث 
وارداً في الكتب الخمسة . 


والمصحف الذي اعتمدناه يروي ترتيبها بعد سورة الفتح. وتروي هذا 
رواية أخرى . في حين أن هناك روايات ترتيب تجعلها بعد عدة سور بعد سورة 
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الفتح”'" . وقد جارينا المصحف الذي اعتمدناه. والمتبادر أن رواية ترتيبها بعد 
سورة الفتح هي بسبب مطلع السورة الذي نرجح أنه نزل بعد صلح الحديبية بوقت 
قصير. والله تعالى أعلم. 


يس ما اقل عجر 

ك2 ا جره صم ات 2 ع مء >ءس 2 سل ووس 
ايها لذت ءَامَنُوَا أَوْهوأ بالحقود ”'' أُجِلّتَ كم بَبِيمَةٌ الأتمي إلا ما بل 
و0 0 - ريدس 00> 2 2 2 هه 200010 ص ع م 
ِ عرَيلٍ ألصّيدٍ ا إِنَّ الله لب 0 كلها لق عاضوا لا حلي 
سَعَثيِرٌ أله( وكا لد هر رام وا المدى”*» وَل اليد" را كت عرسي 
مومع ب باح بعر 5-0 7 ا سح و م له 56 سس 00000 4 

يبئغون فضلا من من رَجَهمَ ورضوات ونا دا للم كَأضطادوأ وكا 4 فوم 
هه زم ما مساج 27 1 ا 00 أ 4 
وحكم عن الْمَسَجِد الاير أن تَعمَدوأ وَتَصَاوَنوْحَلَ اولتقو ولا كوو الاي 

بم عم عله 00 000 9 5-4 


وان وَأتَقَوأ امه إن أَسّه سَّرِيدُ ألْهِمابٍ 427 ١[‏ -1]. 


)١(‏ العقود: قيل إنها العهود والمواثيق. وقيل إنها التكاليف التي فرضها الله 
لأنها بمثابة عهد وميثاق. وقيل إنها عقود المحالفات الجاهلية. وقيل إن الفرق بين 
العقد والعهد هو أن الأول أوثق ولا يكون إلآّ بين طرفين أو أكثرء في حين أن 
الثاني يمكن أن يكون من طرف واحد. ْ 

(؟) غير محلي الصيد: غير محللين للصيد. 

(") وأنتم حرم: وأنتم محرمون للحج أو العمرة. أو أنتم في داخل حدود 
الحرم أو أنتم في ظرف الأشهر الحرم على اختلاف الأقوال. والجملة تتحمل كلا 
منها . 

(5) شعائر الله: مناسك الله أو الأنعام التي تشعر أو تتجرح نذراً لتقربها عند 
الكعبة لله» وكانت تسمى شعيرة وجمعها شعائر على ما شرحناه في سورة الحج. 


.5 انظر روايات ترتيب السور المدنية في كتابنا سيرة الرسول ج ” ص‎ )١( 
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(5) الهدي: بهيمة الأنعام التي تنذر للقربان عند الكعبة على اعتبارها هدية 
لله تعالى. 

(5) القلائد: كناية عن بهيمة الأنعام التي يوضع في عنقها قلادة من جلد أو 
لحاء الشجر للإشارة إلى أنها منذورة للقربان لله. وقيل إن الحجاج في الجاهلية 
كانوا يضعون في أعناقهم قلائد من جلد أو لحاء الشجر فيأمنون بذلك من تعرض 
أحد لهم بسوء. وإن الكلمة تعني ذلك أيضاً. 

ا ل 

0 ا 

في الآية الأولى : 

)١(‏ أمر للمسلمين بالوفاء بالعقود. 

(؟) وإيذانهم أن الله قد أحلّ لهم بهيمة الأنعام باستثناء ما حرم من حالاتها 
في القرآن الذي يتلى عليهم وعلى أن لا يحللوا بناء على ذلك الصيد وهم في حالة 
الحرم . 

(*) وإباحة الصيد لهم بعد أن يتحللوا من حالة الإحرام. 

وقد انتهت الآية بالتنبيه على أن الله تعالى يحكم بما يريد تنبيهاً ينطوي فيه 
إيجاب الوقوف عند حكم الله وإرادته. 

وفى الآية الثانية : 
والقلائد التى تنذر قرابين لله . 

(؟) ونهي كذلك عن العدوان على قاصدي زيارة البيت الحرام الذين يطلبون 
بذلك رحمة الله وفضله. 

(9) وتنبيه لهم بأنهم لا يجوز أن يحملهم بغضهم لقوم وحقدهم عليهم 
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(5) وأمر لهم بالتعاون والتضامن فيما فيه بر وتقوى ونهي عن التعاون على 
الإثم والعدوان. 

واتدينت: الذية بأمرهم بتقوى الله وتنبيههم إلى أن الله شديد العقاب تنبيهاً 
ينطوي فيه إنذار لمن يخرق حرماته ويتجاوز أوامره ونواهيه وأحكامه. 

ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل في معنى 
«[ سَعَدْيرَ أَسَّهِ 4 وفي معنى # الْمَلَيدَ 4 فمما رووه عن معنى الأولى أنها حدود الله 
ونواهيه أو أنها 500 الحج وحرماته عامة. أو أنها الهدي المنذر للتضحية من 
الأنعام المشعر أي الذي يعلم بجرح لإسالة دمه حتى يحترمه الناس ولا يعتدوا 
عليه. ومما رووه عن معنى الثانية أنها الهدي المنذور للتضحية من الأنعام الذي 
يوضع في رقابه قلائد من الخيطان أو لحاء الشجر أو ورقه لمنع الاعتداء عليه أو أنه 
الحجاج الذين كانوا يضعون مثل هذه القلائد في رقابهم ليمنعوا عن أنفسهم 
العدوان أو أن التعبير قد شملهم. وكل هذه المعاني واردة بالنسبة للكلمتين وإن كنا 
نرجح أنهما عنتا في الدرجة الأولى الأنعام المقلدة بالقلائد المشعرة بالدم بالإضافة 
إلى ما في الآيات من استحلال الهدي بصورة عامة لأن في الآيات نهياً عن العدوان 
على الحجاج والتعاون على الإثم والعدوان وعدم إحلال الشهر الحرم. وفي الآية 
الأولى أمر بالوفاء بالعهود. وكل هذا يمكن أن يدخل في معنى حدود أوامر الله 
ونواهيه ومناسك الحج أيضاً والله تعالى أعلم . 


تعليق على الايتين الأوليين من السورة 
ودلالات عباراتهما وما فيهما من أحكام وتلقين وصور / 
لم يرو المفسرون مناسبة لنزول الأية الأولى. وقد تعددت أقوالهم في 
دلالات عباراتها. 
فأولاً: روى الطبري عن ابن عباس أن العقود التي أمرت الفقرة الأولى منها 
هي عقود الله التي أوجبها على المسلمين فيما أحل وحرّم وفرض وبيّن من حدود. 
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وروى عن قتادة أنها عقود المحالفات فى الجاهلية وأن النبى كَلِةِ كان يقول: أوفوا 
بعقد الجاهلية ولا تحدثوا عقداً في الإسلام . وروى لتأييد ذلك أن فرات بن حيان 
العجلي سأل رسول الله يِه عن حلف الجاهلية فقال له: لعلك تسأل عن حلف 
لخم وتيم الله. قال: نعم. قال: لا يزيده الإسلام إل شدة. وروى عن ابن زيد أن 
العقود المأمور بالوفاء بها في الآية هي عقد النكاح وعقد الشركة وعقد اليمين 
وعقد العهد وعقد الحلف. وروى قولاً لآخرين لم يسمهم أنها أمر موجه لأهل 
الكتاب بالوفاء بما أخذ به الله عليهم من ميثاق بالعمل بما في التوراة والإنجيل من 

وماعدا القول الأخير الذي يبدو غريبآً لأن الخطاب في الآية موجه إلى 
المسلمين فإن الأقوال الأولى مما تتحمله العبارة القرآنية. وقد قال الطبري إن أولى 
الأقوال بالصواب هو قول ابن عباس . 

ولم تخرج أقوال المفسرين عن نطاق ما أورده الطبري الذي استوعب جميع . 
الأقوال فى صدد الجملة . 

على أنه يتبادر لنا على ضوء الآية الثانية على ما سوف نشرحه بعد أنها في 

وإن كان إطلاق العبارة يجعلها شاملة لكل عقد مشروع بين الناس ثم لكل 
ما صار بمثابة عقد بين الله والمسلمين بعد إذ آمنوا برسالة النبي كَكِلةِ وما نزل عليه . 

وؤاضح أن | 2 لجملة بذلك قد انطوت على تلقيز: > جليا مسثمر المدى بوجوب 
الإخلال بها في أي حال. وهو ما تكرر تقريره بأساليب متنوعة وفي سور عديدة 
مكية ومدنية بحيث يصح أن يقال إنها من أهم الساذئء القرانة الكو 
)١(‏ انظر آيات سورة البقرة 711 و٠5‏ و77١]‏ وآل عمران [77] والأنعام ]١55[‏ والرعد [؟1؟] 


والنحل 41 وه40] والإسراء [75] والمؤمنون 41 والأحزاب ]١7[‏ والفتح ]١[‏ والمعارج 
[77]. 
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وقد قيدنا العقد بقيد المشروع لأن كل شرط أو قيد في أي تعاقد بين 
المسلمين أو بينهم وبين غيرهم مخالف لأوامر الله تعالى ونواهيه في القرآن وسنة 
رسوله باطل. وهذا أمر لا يحتمل شكاً فى ذاته. وقد رويت أحاديث نبوية تؤيده 
جاء في أخدها «الصلحٌ اد هن الس إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً 
والمسلمونَ على شروطهه)”2 وجاء في حديث آخر عن عائشة «أنَ النبي كَل قام 
في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجالٍ يشترطون شروطاً 
لِيسَتْ في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ. وإنْ كان مائة 
ترط قضاء له أحق .قرط الل ارتو :زإثها الول لوق او 


- 


وثانياً: روى الطبري عن قتادة أن جملة # أجلت آ 4 يسِيسَةٌ الأنعن إلا ما يتل 
ليم 4 هي لتحليل أكل لحوم الأنعام إطلاقاً عدا ما ذكر في القرآن من حالاتها 
المحرمة. وهذه الحالات هي ما ذكرته الجملة التي بعدها #َيرَ نحل ألصَيدِ وَأسم 
6 أن كوه الكية اقاله من الور مان اعدف الأقر انج وزرى لفن 
ابن عمر وابن عباس أنها لتحليل أكل الأجنة التي توجد ميتة في بطون ما يذبح من 
الأنعام. وروى أيضاً عن الربيع بن أنس ما يفيد أن عبارة #يَِيمَة الأتمثير #4 تشمل 
بالإضافة إلى الإبل والبقر والغنم بقر الوحش والظباء وأشباهها المماثلة للأنعام وأن 
الجملة تعني حل أكل هذه البهائم. وقد عقب على هذه الأقوال قائلاً إن أولاها 
بالصواب هو أنها في صدد تحليل الأنعام الأليفة أي الإبل والبقر والغنم كلها أجنتها 
وسخالها وكيارها عدا ما ذكر فى القرآن من حالاتها المحرمة. وأنكر أن تكون بقر 
الوحدي والظياة لق تمتعاذا سيدا مد خفانيا: 


)١(‏ انظر تفسير الآية في المنار. والحديث الأول من مرويات أبي داود والدارقطني والترمذي 
والثاني من مرويات أصحاب المساند الصحيحة الخمسة. انظر التاج ج ؟" ص 1850 وورود 
جملة (الولاء لمن أعتق) في الحديث الثاني بسبب مناسبة الحديث. ولكن تلقين الحديث 
عام شامل كما هو واضح. 

(؟) المصدر نفسه. 
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وقد ذكر البغوي رواية تذكر أنها فى صدد تحليل الأجنة وأورد حديثاً عن 
أ سيد بين عابي فلك ضاف فيه لك "با نوينئل اله تف النافة بوتي القرة 
والشاة فنجدٌ في بطنها الجنينَ أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة 
أمه)”'2. وإلى هذا روي عن قتادة والحسن أن المقصود من الجملة هو تحليل 
ما حرّم أهل الجاهلية على أنفسهم. والمراد من ذلك على الأغلب ما حكي عن 
تقاليد العرب من تحليل وتحريم في آيات سورة البقرة ]١97[‏ والأنعام ١18[‏ 
و9١١1‏ و78٠١‏ و79١]‏ والنحل ]١١5-١١54[‏ والحج ]١[‏ على ما شرحناه في 
سياقها وقد أورد البغوي إلى هذا قولاً معزواً إلى الكلبي يفيد أن تعبير بهيمة الأنعام 
يشمل وحشها وهي الظباء وبقر الوحوش وحمر الوحش . 


وليتن فقن كثيت التسير الاعزئ زياذة على ذللقه: :واللائ يتباةن انا على ضوء 
5 1 صسعوب م 0 0 . 
الجملة التي بعدها وهي #عَيْرَ محل ألصَيدٍ وأنتم حْرُمٌ © أن مقصد الجملة أو من 
مقاصدها رفع الحرج عن المسلمين في ذبح الأنعام وأكلها وهم في 'حالة الحُرُم 
باستثناء ما ذكر من حالاتها في القرآن لأن تحليل أكل الأنعام مطلقاً قد ورد في 
آيات سابقة مكية ومدنية عديدة. وفى أحدها ورد ذلك بعبارة مثل العبارة التي 
00000 بير 2 ميك برسم سلف م 2 0 
وردت هنا وهي ذَلِكَ ومن يَعظِم حرمت لَه فَهُوَ حَيرٌ لم عند ريو وَأْحِلت 
- م لس ع ال سال ترح سه سم يذ مر صم لي 000 ا 
لحكم الأنعلم إِلَامَا يسْل ملِتِحكم مَاجَسَنبوأ التصى من الأوثدن وأجتيبوأ 
3 ص 
فَولِت آلرُورٍ # [سورة الحج: ]١‏ ولا تبدو حكمة في ذكر ذلك بالمعنى الذي 
صرفوه إليه في هذا المقام. كما أن صرف العبارة إلى الأجنة بُعداً وتكلفاً. وهذا 
لا ينافي الخبر الذي احتواه حديث بي سعيد وهو أنه أى +قيزة شال رسول الله عاد 
عن أكل الأجنة الميتة. والحديث لم يرد ولم يورد في أصله لتفسير العبارة . 
3 14 سا ع سخ لح سس 2 تح سس رعس ساسا سس ار ست م يدت 
ويتبادر لنا من فحوى 8 أحِلَتْ لَكُم بِيِمَةَ اعنم إِلَامَا بل عَليَكمْ غير حل ألصّيْدٍ 
)١(‏ الذكاة والتذكية في أصلها إتمام الاشتعال ثم صارت اصطلاحاً إسلامياً يطلق على ذبح بهيمة 
الأنعام للأكل وذكر اسم الله عليها حين ذبحها وهذا الحديث من مرويات أبي داود وأحمد 


١‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 


0 أن 0 المروي عنٍ الربيع بن أنس والكلبي را بهيمة 


و حسب . والله أعلم . 


ثالثاً: لقد أوّل الطبري وغيره جملة ل وَأ حرم 4 بحالة الإحرام للحج أو 
العمرة. وجملة © عَيرَ ل ألصَّيْدِ وَأُمَ حرم 4 بأنها للتحذير من استحلال الصيد في 
الحالة المذكورة وقد أوضح بعضهم هذه الحالة إيضاحاً محبيلقا مع الأحكام 
الإسلامية أيضاً. وهي تسربل الرجال بالملابس والأزر غير المخيطة قبيل دخول 
حدود الحرم المكي وقبيل الوقوف في عرفات وفي أثناء زيارة الكعبة لأول مرة 
ومباشرة النساء على ما شرحناه من سياق تفسير آيات البقرة .]7١7  ١953[‏ 
وبعضهم''' زاد على ذلك فقال إن حالة الحُرم تعني أيضاً الوجود في داخل منطقة 
م 1 ١‏ 
لحرم”'" . 


والقول الأول يعني أن الصيد يحل للمسلم حينما يتحلل من إحرامه خلال 
جهن الحج ويتمتع بين العمرة والحج ولو كان في منطقة الحرم . والقول الثاني 


() انظر الخازن. 
69 00 0 لأن يه رن 000 العادي قارو 0 السنن 
ل والزعفرانٌ من الثياب ل ا الثياب 1 
0 سراويل أو قميصاً أو خفا» (التاج ج ؟ ص 229١6‏ أما في صدد إحرام 
الرجال فقد روى الخمسة عن ابن عمر أيضاً «أن رجلاً قال يا رسول الله ما يلبسنُ المحرمٌ من 
الثياب. قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن 
لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» (المصدر نفسه ص )٠١5‏ وروى 
أصحاب السنئن عن أبان بن عثمان قال «سمعثُ أبي يقول قال رسول الله كَلٍِ لا ينكحٌ 
المحرمٌ ولا يخطبٌ»؛ ص .٠١8‏ 
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بثياب الإحرام أو متحللاً متمتعاً. وإنما يحل خارج هذه المنطقة ولو كان ذلك 
خلال أشهر الحج. 

وهذا وذاك مما قال به الفقهاء في سياق تقرير وبيان أحكام الحجّ ومناسكه 
استناداً إلى الآثار المروية. والقول الثاني مستلهم من حرمة القتال في منطقة 
المسجد الحرام المستفادة من آبة البقرة «[ ولا تُعَِلُومَ يِدَ ألْسسيِدِ َخْرَارِ حَىٌّ يتوم 
شه . # وتبعاً لها كما هو المتبادر. 


وهناك حالة ثالثة يمكن أن ينطبق عليها (حالة الحرم) وهي ظرف الأشهر 
الحرم استلهاماً من الآيات التي تحرم القتال في الشهر الحرام على ما شرحناه في 
سياق سورة البقرة أو تبعاً لها كما هو المتبادر. والروايات القديمة تفيد أن حرمة 
الاهن الحرم كانت قبل الإسلام شاملة لجميع بلاد العرب وغير قاصرة على الحرم 
المكى وحجاجه على ما شرحناه فى سياق سورة البقرة وأن الصيد كان محرماً 
أثناءها سواء أكان ذلك داخل متلقة ارم أم خارجها. وهذه الحالة تجعل الصيد 
محرماً طيلة الأشهر الحرم سواء أكان في منطقة الحرم أم خارجها. 

ولقد روى البخاري والنسائي عن أبي قتادة «أنه أصابَ حماراً وحشياً وهو 
حلال فأتى به أصحابّه وهم محرمون فأكلوا منه فقال بعضهم لو سألنا النبئ يك عنه 
فسألناه فقالَ قد أحسئتّم هل معكم منه شيءٌ قلنا نعم قال فاهدوا لنا فأتيناه منه فأكل 
وهو محرمٌ)”'' وروى أصحاب السنئن حديثاً عن جابر عن النبي يله قال «صيدٌ البرّ 
لكم حلالٌ وأنتم حرمٌ ما لم تصيدٌوه أو يصدٌ لكم)”" حيث يستفاد من الحديثين أن 
الصيد وأكله حلال لغير المحرم ولو في منطقة الحرم وفي الأشهر الحرم. وأنه 
يجوز للمحرم في منطقة الحرم وفي الأشهر الحرم أكله إذا لم يصده بنفسه أو يصد 
له خصيصاً. وهذا إنما ينطبق على تأويل الكلمة بالتأويل الأول. 


() التاج ج ” ص ”87 ومعنى (وهو حلال) أي غير متسربل بلباس الإحرام أو هو في حالة 
التمتع . 


الجزء التاسع من التفسير الحديث # 7 
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ولا يعنى هذا فيما يتبادر لنا أن القولين الثاني والثالث غير واردين. ومن 
الممكن أن يقال إن الحديئين قد تضمنا تعديلاً استهدف التخفيف والتيسير والإذن 
للمسلمين بالصيد خارج منطقة الحرم خلال الأشهر الحرم حينما لا يكونون في 
حالة الإحرام والله تعالى أعلم. 

وقد يرد سؤال عن سبب أو حكمة تحريم الصيد في (حالة الحرم) بينما أصل 
ذبح الأنعام الأليفة فيها سواء أكانت هي حالة الإحرام أو ظرف الأشهر الحرم أو 
منطقة المسجد الحرام. ولم نقع في كتب التفسير على ما اطلعنا عليه على جواب 
لذلك. والذي يتبادر لنا أن حل ذبح الأنعام الآليفة في حالة الحرم هو تشريع 
إسلامي. وأن تحريم الصيد فيها هو إقرار لعادة قديمة مع تعديلها تعديلا فيه تيسير 
للمسلمين بقصر حرمة الصيد على حالة الإحرام وإباحة ذبح الأنعام الأليفة للأكل 
في هذه الحالة. ولقد كان من جملة هذا التعديل تحليل صيد البحر مطلقاً على 
ماسوف يجىء بيانه فى مناسبة أخرى فى هذه السورة. وأما من جهة ما قبل 
الإسلام ادر نا أن دلق اخدين كو انق قا ين الى 4 أن ركوو عاتن من 
الطيور والحيوانات البرية من مطاردة الصائد وهو مسلح بمثل سلاح القتال من قسي 
ونبال ورماح اتساقاً مع فكرة تأمين العدو الذي من العادة أن يكون خائفاً أو غير 
مطمئن وهذا غير وارد بالنسبة للأنعام الأليفة كما هو ظاهر. 

هذا في صدد الآية الأولى. ولقد روى ابن كثير عن بعض الشيعة في سياق 
جملة ييا الَدرح ءَامَنُوَا # عزواً إلى ابن عباس أنه قال «ما في القرآن آية : 
ييه ألَن ءَامَنْوَا * إلآ أنَّ علياً سيدها وشريفها وأميثها وما من أصحاب 
النبي كل أحدٌ إلا قد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب». 

وفي هذا ما فيه من غلوَ عجيب لا يتسق مع منطق وحق. مع الاحترام لجلال 
قدر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد أنكر ابن كثير القول وعزاه إلى غلو 
القيهةة ْ 


ونا :لآق ]ل الكية الغانية قوق إن المفسري يوؤوة ب كمداسة لترولها ب أن 
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الحطم بن هند البكري أحد بني قيس بن ثعلبة أتى النبي يَكةِ وحده وخلف خيله 
خارج المدينة فدعاه إلى الإسلام فقال انظروا (انتظروا) لعلي أسلم ولي من أشاوره 
ثم خرج ومرّ بسرح من سرح المدينة فساقه. ثم أقبل من عام قابل حاجاً قد قلد 
وأهدى فأراد رسول الله كك أن يبعث إليه» وفي رواية قال له ناس من أصحابه خل 
بيننا وبينه فإنه صاحبنا - أي الذي أخذ سرحنا ‏ فقال إنه قد قلد. قالوا إنما هو شيء 
كنا نصنعه في الجاهلية فأبى عليهم ولم تلبث الآية أن نزلت''2. وإلى هذه الرواية 
فإن ابن كثير يروي عن زيد , بن أسلم أن المسلمين قد اشتد عليهم صدّ المشركين 
لهم عن البيت يوم الحديبية فمرّ بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون 
العمرة فقال أصحاب النبي يليه نصدّ هؤلاء كما صدّنا أصحابهم فأنزل الله الآية. 
وروى البغوي عن ابن عباس ومجاهد أن المشركين كانوا يحجون ويهدون فأراد 
المسلمون أن يغيروا عليهم فنهاهم الله عن ذلك في الآية. 


وق وروت 0 أقوالاً عديدة عن السدّي وقتادة وابن عباس ومجاهد في 
تأويل جملة « يمون مضلا من بَيمْ وَرضْونا» تفيد أنها في صدد المشركين وأنها 
تعني أنهم كانوا ا بحجهم فضل الله ورضوانه فيما يصلح لهم دنياهم 
ومعايشهم ويترضونه . 


وليس شىء من هذه الروايات وارداً في كتب الصحاح . ويلحظ (أولاً) أن 
الآية احتوت نهيآً عن أمور عديدة. (وثانيا) أن جملة # يَبْنَعُونَ فَضْلَا من تيم 
َرِضوَن 4 تلهم بقوة أكثر أنها في صدد حجاج مسلمين رأوا فيما تمّ من صلح 
الحديبية فرصة للذهاب إلى مكة بقصد العمرة أو الحج وقد أقرهما القرآن 
وفرضهما على المسلمين. فأراد بعضهم أن يصذهم ويثبط عزيمتهم بأسلوب فيه 
عدوان ما. (وثالثاً) أن فى الآية أمراً لا صلة له بالروايات وهو ما احتوته جملة 


وَإِذَا لل مص وأ . 
() الطبري والبغوي والطبرسي . 


0" الجزء التاسع من التفسير الحديث 


وننبه على أن بعض المفسرين''' رووا عن بعض التابعين أن جملة ا ءَآمينَ 
ليت خَرَام يَبنَهُونَ فَضْلا من نَم وَرِضوا َي #قد عنت المسلمين. وهو ماقلنا إن 
فحواها يلهم ذلك بكل قوة. 

وعلى كل حال فالمتبادر من فحوى الآية وروحها أنه بدا من بعض المسلمين 
حركة فيها إخلال بحرمة الحج وتقاليده التي منها حرمة الأشهر الحرم وحرمة 
الهدي الذي يهدى إلى الله من الأنعام مقلداً بالقلائد أو مشعراً بجرح ليسيل دمه 
علامة على ذلك حسب العادات القديمة. وفيها عدوان على الحجاج أو منعهم من 
الحج والعمرة بقصد إلحاق الضرر بأهل مكة انتقاماً منهم لأنهم صدوهم عن 
المسجد الحرام يوم الحديبية فاقتضت حكمة التنزيل إنزال الاية متضمنة ما تضمنته 
من أوامر ونواه وتنبيهات مطلقة وعامة ورائعة على النحو الذي شرحناه قبل . 

وبالإضافة إلى هذا فإنه يلحظ وجود مشاركة بين الأية الأولى والثانية حيث 
احتوت الأولى نهياً عن الصيد في حالة الحرم وإباحة له بعد التحلل من هذه 
الحالة. وهذه المشاركة قد تدل على ارتباط الآبتين ببعضهما ظرفاً ونزولا 
وموضوعاً. وإذا صمّ هذا وهو ما نرجوه إن شاء الله جاز القول إن جملة 8 أَوَهُوأ 
ِاَلْحُقُودٍ # قد تضمدت حا على وجوب الوفاء يما تدديين المسلمين. وأهل مكة من 
صلح أو مهادنة وعدم الإتيان بما يخل في ذلك . 

وقد ينطوي في الآية الثانية بل في الآيتين معاً على ضوء ما قلناه أنهما نزلتا 
بعد صلح الحديبية بمدة قصيرة. وقد يكون هذا هو المبرر لجعل ترتيب السورة بعد 
سورة الفتح . 

والتحلل من حالة (الإحرام) الذي عبر عنه بالجملة # وَإِدًا لل # إما أن 
يكون أثناء أشهر الحج وإما أن يكون بعد انتهاء مناسك الحج جميعها وبعد الوقوف 
في عرفات. وما كان أثناء أشهر الحج يكون بعد زيارة الكعبة فقط وهي المسماة 


2000 انظر تفسيرها في الزمخشري ورشيد رضا والقاسمي. 
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بالعمرة» حيث يصح أن يتمتع الحاج بحالة الحلّ بين العمرة ووقت الوقوف في 
عرفات على ما شرحناه في سياق آيات الحج في سورة البقرة. والتحلل من حالة 
الإحرام بالنسبة للقول بأنها التسربل بلباس الإحرام والامتناع عن الطيب والنساء هو 
ممارسة ما كان ممنوعاً من حلاقة الشعر أو تقصيره ولبس الثياب المخيطة والتطيّب 
والتزين ومباشرة النساء بعد نحر الهدي. ولقد شرحنا قبل مدى حرمة الصيد في 
حالة الحرم. وهناك أحاديث نبوية تسوغ قتل الحيوانات الضارة في فا 
صدرت عن النبي يك فيما يبدو جواباً على سؤال أو بسبيل الاستدراك منها حديث 
رواه الخمسة عن حفصة عن النبي يكل قال #خمسنٌ من الدوات لا حرج على من 
قتلهن الغرابٌ والحدأة والفأرة والعقربُ والكلبٌ العقورٌ. وفي رواية خمسٌ فواسقٌ 
يقتلنَ في الحلّ والحرم: الحية والغرابُ الأبقعٌ والفأرة والكلبٌُ العقورٌ والحديَا؛7© 
ومنها حديث رواه البغوي بطرقه عن أبى سعيد الخدري قال «قال رسول الله كَل 
يقتل المحرمٌ السبع العادي)”"' . وحكمة الأحاديث ظاهرة فضلاً عن أن هذه 
الحيوانات تبنت ضيدذا: 


والعبارة القرانية في الآيتين مطلقة. بحيث تشمل صيد البرّ والبحر وقد 
اقتضتت حك اللتؤيل: أن يدق صب التشر نق الستري اف آي أخرى من هله 
السورة على ما سوف يأتي شرحه بعد. ا 


ولقد روى الطبري وغيره من المفسرين”" عن أهل التأويل أقوالاً مختلفة في 
صدد ما إذا كانت الآية الثانية منسوخة أو محكمة. منها أن جميع الآية منسوخة بآية 


ممع رم م م لمع ار 8و وم لعرير و 


التوبة هذه « وَِدَا شك الكتغد لوم هكَتْلُوأ المشركين حت وجدتموهر وحذوهر 


ا 5 شرم سام مر هه هه و ل ع ع براه 
وََحْصَرُوهمٌ وَآفْعدُوأ لهم حكُلّ مَرْصَد ون تَابُوأوَأقَامُو ألصَكوة اتا آلرَكرةَ ملوأ 
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| م مر شج عو يري سر ع يه رس ل سه 
مْسِلهم إِنَّ الله عمور يحِيمٌ زم © ومنها أن المنسوخ منها هو 8 ولا َآمَينَ أَلْيتَ 


() انظر تفسير البغوي للايات  45[‏ 47] من هذه السورة. 
إفوة انظر تفسير البغوي وابن كثير والخازن والطبري والزمخشري ورشيد رضا والقاسمي. 


1 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
كرام 4 فقط وأنها نسخت بآية التوبة هذه 9 يها اليس ءامنا إكما المشروتة 
6 قلا يَقَرَنواْ أَلْمَسْجِدَ الحرام بَعْدَ بَحَدَ عامِهمٌ 0 * ]١8[‏ وبالآية الخامسة 
المذكورة آنفاً أيضاً. ومنها أن المنسوخ منها هو القلائد التي كان الحجاج يتقلدون 
بها خوفاً من الاعتداء لأن الآية حرّمت إخافتهم. ومنها أن الآية في حق المسلمين 
وأنها محكمة لم ينسخ منها شيء. 

والعجيب في هذه الروايات أن الذين يروونها رووا وقالوا إن سورة المائدة 
نزلت دفعة واحدة وإنها آخر ما نؤل من القران! وتتبه على أنه ليس شيء من هذه 
الروايات وارداً في كتب الصحاح . ولقد رجحنا أن جملة 9# ءَآمَينَ لبت ارام هن 
في صدد الحجاج المسلمين استلهاماً من باقي الآية وهذا مايجعلنا نتوقف في 
نسخها بآيات التوبة. وحتى على فرض أنهم من المشركين فإن الاية [5] من سورة 
التوبة هي في صدد قتال المشركين الناكثين وقد استثنى سياقها المشركين المعاهدين 
اي ل عهودهم وأمر بالاستقامة لهم ما استقاموا على ما شرحناه في 
متاتمات سسابقة: 


وليس في آيات التوبة ولا في آيات أخرى ما يمكن أن يدل على نسخ للقلائد 
سواء منها ما روي أنه قلائد الحجاج أم أنه قلائد الأنعام. وقد تكون القلائد 
بنوعيها قد أهملت بعد الفتح لأن كلمة الله أصبحت هي العليا وسلطان النبي أصبح 
هو النافذ وصار الحج مقصوراً على المسلمين وحظر دخول المشركين للحرم 
وصار الهدي والحجاج في أمن وسلام فكان القول بالنسخ تطبيقاً للممارسة وليس 
مستنداً إلى نصنء والله تعالى أعلم . 

هذاء ومع خصوصية الآيتين الزمنية والموضوعية فإن الفقرات الأخيرة من 
الآية'القانية تخاصة اختوت تلقيناً خليلاً مشعمر المدى:. .سواء أفي النهي .عن الثاثر 
ببغض قوم ما وجعله وسيلة أو مبرراً للعدوان والإثم والضرر ولو كان على جماعة 
من غير المسلمين إذا كانوا مسالمين أو حياديين أو معاهدين» أم في بيان ما هو 
الأمثل بالمسلمين من التعاون على البرّ والتقوى وإيجابه» أم في تشديد الإنذار 
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والنهي عن أي تعاون وتضامن فيما هو إثم وعدوان مطلقاً. ونذكر بهذه المناسبة 
بما نبهنا عليه في مناسبات سابقة من أن مقابلة المسلم على عدوان المعتدي الكافر 
بالمثل لا يعد عدواناً وإنما هو دفاع . 


والفقرة الأولى من الآية الأولئ احتوت مثل هذا التلقين في أمرها بالوفاء 
بالعقود لأي كان. 

وهذا وذاك متسقان مع المبادىء القرآنية العامة التي تكرر تقريرها في مختلف 
السور المكية والمدنية. 

ولقد ساق ابن كثير بعض الأحاديث النبوية في سياق جملة ل وَتَمَاوناعلَ لير 
اتقو وَلَا ناوأ عَلَ الامو وَالْعدوان» . منها حديث رواه الإمام أحمد وروى صيغة 
مقاربة له الشيخان والترمذي عن جابر وهى هذه «قالَ النبى كَلِ لينصر الرجلٌ أخاه 
ظالماً أو مظلوماً. إن كان كاله هه تله لقره وإن كان مظلوماً فلينص::70) 
وحديث رواه الطبراني عن شمران بن صخر عن رسول الله يكن قال «من مشى مع 
ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالمٌ فقد خرج من الإسلام». وهناك حديث مهم يحسن 
أن يساق في هذا المساق رواه أبو داود عن جبير بن مطعم عن النبي يكَلةٍ قال «ليس 
منا من دعا إلى عصبيّةِ وليس منا من قاتلّ على عصبيّة. وليس منا من مات على 
عصبيّة . قال وائلة قلت يا رسول الله ما العصبية قال أن تعينَ قومّك على الظلم»(" . 


رمث علي التق مَك قوير وها ِل أله "١.‏ والندكيةة 
0 لير ل ا وَمَاذيِحَ عل 
0 غ4 م ل 2 
النضق" "وإ مستتييفوا يا دَلِكُم فس ألو لم ببس لذن كمرها فخ يكم َل 
ب 
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> ماح روي ب. سعس ١١.‏ 30 00 )2 ه مور بر ور م قر ده جر 
فمن أضطرٌ في مخمصّةٍ حر عانق لور فإِنَ أللّهَ عفورٌ يجيم :#0 [3]. 


)١(‏ وما أهل لغير الله به: وما ذبح باسم غير الله أو ما ذكر حين ذبحه اسم 
غير اسم الله . 

(5) المخنقة: المخنوقة أو الميتة خنقاً. 

("”) الموقوذة: الميتة من الطعن والنخز والضرب. 

(5) المتردية : الميتة بسبب سقوطها من محل مرتفع . 

(5) النطيحة : الميتة بسبب نطح حيوان اخر لها. 

(5) وما أكل السبع: الذي يأكله وحش ضار. 

(0) إلآّ ما ذكيتم: باستثناء ما ذبحتموه ذبحاً شرعياً وذكرتم اسم الله عليه قبل 
أن يموت من تأثير العوارض المذكورة. 

(0) وما ذبح على النصب: وما ذبح عند الأوثان. 

(9) وأن تستقسموا بالأزلام: الأزلام: هي سهام كانوا يلقونها على سبيل 
المراهنة أو الاقتراع أو الاستخارة. والاستقسام: هو الاقتراع أو الاستخارة أو 
المراهنة . وسيآتي شرح ذلك بعد. 

)9١(‏ في مخمصة: في مجاعة. 

)١١(‏ غير متجانف لإثم: غير قاصد مقارفة الإثم أو متعمّد له. 

في الآية : 

)١(‏ بيان حالات الأنعام التي حرم الله أكلها على المسلمين. وهي التي 
تموت ميتة طبيعية. أو خنقاً. أو سقوطاً من محل مرتفع. أو نطحاً. أو ضرباآً 
ووقذاً. أو من نهش وحش ضار مفترس. أو التي يذكر غير اسم الله عليها حين 
ذبحها. أو التي تذبح عند الأوثان كقربان لها. أو التي يستقسم عليها بالآزلام . 
والدم ولحم الخنزير. مع استثناء أمرين في صدد محرمات الأنعام المذكورة 
حالاتها (الأول) في حالة بقاء رمق حياة في البهيمة التي تتعرض للموت خنقاً أو 
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سقوطاً أو نطحاً أو وقذاً أو نهشاً حيث يحل أكلها إذا ذبحت ذبحاً شرعياً وذكر 
عليها اسم الله. (والثاني) في حالة الجوع الملجىء على شرط أن لا يتجاوز الأكل 
إلى أكثر من دفع الحاجة والخطر وأن لا يكون فيه تعمّد إثم ومعصية. 
(؟) إيذان تنويهي وجّه الخطاب فيه إلى المسلمين بما كان من إكمال الله لهم 
دينهم وإتمام نعمته عليهم وارتضاء الإسلام لهم دينئاً. ويأس الكفار منهم بعد 
ذلك. مع هتاف لهم بعدم خشيتهم من الكفار وبخشية الله تعالى وحده. 
ومن المحتمل أن تكون جملة لاوَلِكمْ فِنَقٌّ © التي هي بمعنى العصيان 
والتمرد على الله خاصة بالمحرّمين الأخيرين وهما ما أهل به لغير الله والاستقسام 
بالأزلام» كما أن من المحتمل أن تكون شاملة لجميع المحرمات على الاعتبار 
نفسه. والعبارة تتحمل الاحتمالين. وقد تتحمل الاحتمال الأخير أكثر لآنها جاءت 
بعد ذكر جميع المحرمات. غير أن آية الأنعام ]١505[‏ احتوت وصفين للنوعين 
حيث وصف الدم ولحم الخنزير والميتة بأنها رجس أي نجسة ووصفت ما أهل لغير 
الله به بأنه فسق حيث يمكن الاستئناس بهذا على أن الجملة هى خاصة بالمحرّمين 
الأخيرين والله أعلم . ْ 
تعليق على الآية 
«حْرّمَت عَلدكٌ الْمَدَِهُوَالدَمْ كم أبخرير وَمآ أَهِلَّ لعي ألو بو وَالْمَنْيْقَه والمَوفوَدةُ . . #إلخ 
وما فيها من أحكام وتلقين وما ورد في صددها 
من أقوال وأحاديث وتمحيص مسألة تاريخ 
نزول 7 الوم أكمَلتُ لك وبتك وَأَمَمْتُ ليك يعَمَقٍ 4 
وتعليق على مدى متناولها 
لم يرو المفسرون مناسبة خاصة لنزول الآية كمجموعة. وإنما رووا روايات 
في صدد نزول مقطع 9 يوم أَكْمَلْتٌ لمم ديدم وََمَمَتٌ عَليَكٌ نمق وَرَضِيِتٌ يت كم 
الْوِسْلم دين » أو هذا المقطع مع المقطع الذي قبله ‏ أليَوْمَ بيس أَلَذِينَ كَفْروا مِن 


دِبِيَكُم لا قلا حسَوَهُمْ وَلْحْكون © سحيكزوئ الطيزي عرو إلن أبن امن والسندي 
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ومجاهد وقتادة وابن جريج أنه أو أنهما نزلا في حجة الوداع في يوم عرفة 
والنبي كَكَةِ يلقي خطبته على المسلمين حيث نظر أمامه فلم ير إلا موحّداً ولم ير 
مشركاً فحمد الله فنزل عليه جبريل بالمقطع أو المقطعين» وأنه لم يعش بعد 
برو ليها الا مم تجا نين “ليل + ومما رواه الطبري في صدد ذلك أنه لما نزلت الآية 
أو المقطعان منها يوم الحج الأكبر بكى عمر فقال له النبي يَكِِ ما يبكيك فقال 
أبكاني أنا كنا في زيادة من ديئنا . فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص . قال 
له صدقت. وروى كذلك حواراً جرى بين عمر وبين كعب الأحبار رواه الشيخان 
والترمذي بهذه الصيغة «قالَ رجلٌ من اليهود لعمرَ بن الخطاب لو علينا أنْزلَتْ هذه 
الآية « اليَومَ أَكْمَلَتٌ كم دِيكَكُم 4 لاتخذنا ذلكَ عيداً. فقال عمر إني أعلمٌ أي يوم 
أنزلث هذه الآية. أنزلت يومَ عرفة في يوم جمعة»”"2 وفي رواية الطبري زيادة غير 
اسم كعب وهي قول عمر وكلاهما بحمد الله لنا عيد. 


وننبه على أن الطبري روى حواراً مماثلاً لما روي بين عمر وكعب جرى بين 
ابن عباس ويهودي أيضاً . 


ويلحظ أن الروايات مع ذكرها كلمة #ا أليَوْمَ © لم تذكر إلا المقطعين غير 
مترافقين مع ما قبلهما ومع ما بعدهما. مع أنهما جزء من آية سبقه آية فيها 
تشريعات في صدد الحالات المحرمة من الأطعمة الحيوانية ولحقه مقطع ذو صلة 
وثيقة بالمقاطع السابقة له بحيث لا يفهم أية حكمة من إدماج هذا الجزء في آية 
يتصل أولها بآخرها اتصالاً موضوعياً وثيقاً لو كان نزل لحدته. وقد يقال ما دام قد 
ذكر (الآية) فيكون المراد بذلك جميع الآية وأن اختصاص ذكر هذا الجزء في 
الروايات لا يعنى بالضرورة نزوله منفرداً عنها. وهذا وارد. ولكن يرد معه أن 
الموضوع الرئيسي الذي احتوته الآية متصل بالآية الأولى من السورة اتصال توضيح 
وتفسير عيرت عنه جملة “إلا مَا يتل عَليَكْمْ # في هذه الآية التي قال جمهور 
المؤولين والمفسرين إنها تعنى ما جاء فى الآية الثالئثة من السورة وهذا يجعل 
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احتمال نزول هذه الآية مع الآيتين السابقتين لها قوي الورود. وبقية الآية بخاصة 
تقوي ذلك . والآيتان السابقتان وبخاصة الثانية قد نزلتا على ما رجحتاه استلهاماً من 
فحواها بعد وقت قصير من صلح الحديبية الذي بينه وبين حجة الوداع نحو أربع 
سنين. وهذا يحمل على التوقف في التسليم بالروايات المروية عن نزول الآية أو 
المقطعين يوم عرفة في حجة الوداع. ويسوغ الترجيح بأن ما جاء في الآية من 
أحكام عن محرمات الذبائح هو إتمام وتوضيح لجملة ا حلت لَك يسِيمَةُ الأتميو 
لاما يتل عَليكحْ 4 في الآية الأولى من السورة وبأن الآية الثالثة مع المقطعين نزلت 
مع الآيتين السابقتين لها وبأن حكمة التنزيل استهدفت بالمقطعين تدعيم الأوامر 
والنواهي والأحكام التي احتوتها الآيات الثلاث وتثبيت قلوب المسلمين حولها 
وحول الدين العظيم الذي جاءت لبيان مداه. وبأن من المحتمل أن يكون النبي كَل 
تلا المقطعين في حجة الوداع في عرفة الذي يمكن أن يكون قد صادف يوم الجمعة 
فالتسن الأمر على الرواة. وقد يتبادر لنا احتمال آخر وهو أن تكون الآيات الثلاث 
نزلت أثناء زيارة النبي وَكِةِ والمسلمين للكعبة في السنة التالية لصلح الحديبية حسب 
الشروط التي تم الاتفاق عليها مع قريش حيث اقتضت حكمة التنزيل تنزيلها آمرة 
بالوفاء بالعهود ومنبهة على ما يحسن بالمسلمين وموضحة ما هو حلال لهم وحرام 
عليهم من الصيد والذبائح وهاتفة بهم فإن الله قد أكمل لهم دينهم وأتمّ عليهم نعمته 
وبأن الكفار قد يئسوا من إطفاء نور دينهم والتغلب عليهم فالتبس الأمر على 
الرواة. وهذا التخريج أو ذاك يشمل مارواه الشيخان والترمذي من حوار بين 
عمر بن الخطاب واليهودي. والله تعالى أعلم. ومما يحسن التنبيه عليه أن الاية 
الخامسة من السورة احتوت كلمة #8 آليَوَمَ © مع احتوائها أحكاماً وتشريعات 
جديدة. ولم يرد في أية رواية أنها نزلت مع المقطعين أو مع الاية التي فيها 
المقطعان. وفحوى الآية الرابعة التي قبلها يفيد أنها نزلت هي والآية الخامسة معاً 
بسبب سؤال عن بعض الأمور أورد من بعض المسلمين نتيجة لما احتوته الآيات 
السابقة من أحكام واحتوت هي الأخرى أحكاماً جديدة حيث يسوغ القول إن كلمة 
© الوم »4 في الآية الثالثة والآية الخامسة معاً أسلوبية. 
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ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن كلمة 8 آلَيَوْمَ # لا تعني يوماً بعينه. 
بمدلولهما الزمنى. وهذا مما يؤيد قولنا إن الكلمة أسلوبية . 
فرائض الله وما للمسلمين من حاجة من أمر دينهم بعدها قائلاً «إنه لا يدفع ذو علم 
أن الوحي لم ينقطع عن رسول الله لهِ إلى أن قبض بل كان قبل وفاته أكثر تتابعاً. 

5 6س مره ل سرع سسا ع 
ويكون بذلك معنى ‏ آَكُمَلَتُ لَك دِيِنَكم» والحالة هذه خلاف الوجه الذي تأوله من 
من كلام الطبري أنه فهم من حديث الشيخين والترمذي عن الحوار أن الآية أو 
على أن يكون ما ثبت عندهم من الأحاديث الصحابية أيضاً هو الأولى بالتسليم في 
تفسير وتأويل القرآن. وهو مانزال نراه غير متسق مع ما تلهمه الآيات فحوى 
ومقاماً مع ما شرحناه ونرجو أن يكون فيه الصواب إن شاء الله. 

ولقد روى المفسرون عن ابن عباس وغيره في تأويل جملة ## أَليَوْم بيس أَلَذِينَ 
ج جم م دسح 2ح سح برس 5 3 3 3 
كَفْروا من ديت قلا ححْسَوَهُمٌ © أقوالاً منها أنها بمعنى أنهم يئسوا من رجوع 
المسلمين إلى دين الآباء القديم. ومنها أنهم يئسوا من قهر المسلمين والتغلب 
عليهم. ومنها أنهم لم يبق فيهم أي قوة يخشاها المسلمون منهم على دينهم . وكل 
هذا وارد. ١‏ 

والمقطعان في حدّ ذاتهما قويان رائعان في تنويههما وهتافهما ومداهما. 
ولعلهما من أروع المقاطع القرآنية في بابهما. ولعل هذه الروعة والمدى هما 
اللذان جعلا المؤولين ينظرون إليهما نظرة خاصة مستقلة. وإن لمن شأنهما من 
دون ريب أن يبعثا كل الطمأنينة والرخاء والغبطة والفرح والاعتزاز في المسلمين 
في أي ظرف ومكان وسواء منهم أصحاب رسول الله الذين وجه الخطاب إليهم 
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مباشرة أم الذين يأتون بعدهم لما خصهم الله به من السعادة والرعاية في الانضواء 
إلى الإسلام الذي ارتضاه لهم ديناآً وجعله شريعة تامة خالدة أكملها لهم وأتمّ نعمته 
بذلك عليهم لتستجيب إلى جميع حاجاتهم ولتحلّ جميع مشكلاتهم الروحية 
والمادية والدنيوية ا ل جميع مشاكل البشر الذين رشحت 
لتكون ن لهم دينآ وتحلّ جميع مشكلاتهم . وإن لمن شأنهما كذلك أن يوثقا بينهم 
رباط الأخوة والتضامن» وأن يبعثا فيهم القوة وعدم المبالاة بالآعداء والمضادين 
في تلك الظروف التي نزلا فيها وكان النضال قائماً فيها بين الكفر والإيمان والشرك 
والتوحيد» والضلال والهدىء والظلمات والنور» والعصبية القبلية الضيقة والأخوة 
العامة .والتقاليد الى تتحتوى كديرا من الشذوذ والسخف والبغي والتمايز في 
الطبقات واستقطاب الكو ةنو القن فى بتكا حون والشقرن والرن لانت رالديق اللا 
يدعو إلى الحق والهدى والمساواة والخير والتراحم والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والتعاون على البرّ والتقوى». ويقرر أن ما في أيدي الناس من مال هو مال 
الله وهم مستخلفون فيه وأن فيه لحقاً معلوماآً للمحرومين والمعوزين يجب أداؤه 
إليهم بدون مَنّ ولا تبرّم. ويحل الطيبات ويحرم الخبائث والفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإثم والبغي ثم في أي ظرف آخر. لأن هذه الدعوة قد ظلت في أصولها 
القرانية والنبوية صافية نقية تحتفظ بكل همزاياها وقوتها كصاكم وعظمتها 
وسطوعها وسنائها. 


ومن العتجيب أن رواة الشيعة ومفسريهم لم يتركوا هذه الآية أو هذا المقطع 
على روائه وسنائه وإطلاقه وهتافه العام فأولوه بما فيه تأييد لهواهم. حيث روى 
الطبرسي عن الإمامين أبي جعفر وأبي عبد الله «أَنَ الآية نزلت بعد أن نصّب 
النبي كلد عليآً رضي الله عنه علماً للأنام يوم غدير خم منصرفه من حجة الوداع 
وكان ذلك آخر فريضة أنزلها الله تعالى» كما روى قولاً معزو إلى أبي سعيد جاء فيه 
«أن الآية لمّا نزلت قال رسول الله يكِهِ: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة 
ورضا الرب برسالتي وولاية علي بن أبي طالب من بعدي فمن كنت مولاه فعليّ 
مولاه. اللهم والٍ من والاه وعاد من عاداه وانصِرٌ من نصره واخذلٌ من خذله». 
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ولقد أورد ابن كثير نصّ هذا الحديث وقال إنه غير صحيح. والهوى الشيعي بارز 
عليه. وننبه هنا كما نبهنا في مناسبات سابقة على أننا لسنا في صدد إنكار مزايا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومنزلته عند رسول الله كك . 

وكما اختلف أهل التأويل من أصحاب رسول الله وتابعيهم في مدى جملة 
آكمَلَتٌ لَكُم دِيدَكه 4 اختلف فيه أصحاب المذاهب الكلامية الذين جاءوا بعدهم . 
حيث استدل بعضهم بالآية على أن القياس - وهو من أصول التشريع في الإسلام - 
باطل لأنها دلت على أن الله تعالى قد نصّ على الحكم في جميع الوقائع إذ لو بقي 
بعضها غير مبين الحكم لم يكن كاملاً وإذا حصل النص في جميع الوقائع فالقياس 
إن كان على وفق ذلك كان عبثاً وإن كان على خلافه كان باطلاً. وحيث استدل 
بعضهم بها على بطلان الاجتهاد والرأي من حيث إن القرآن يذكر أن الله قد أكمل 
للمسلمين دينهم فلم يعد هناك مجال لاجتهاد ولا رأي. وقد رد عليهم مخالفوهم 
ردوداً عديدة موجز ما تفيده أن الجملة القرآنية قد عنت الأمور العامة والعموميات 
الشاملة مما يحتاج إليه المسلمون في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم 
دون المسائل الفردية. وإن مما يدخل في الباب ما جاء في آيات مكية من الإشارة 
إلى أن الله قد أنزل الكتاب تبياناً لكل شيء”'"2. وأنه لم يفرط في الكتاب من 
شيء”" . مع أنه لم يكن نزل من التشريعات والأحكام شيء هام لأن ذلك إنما كان 
في العهد المدني . وأن السئة النبوية قد احتوت أمورا كثيرة رئيسية وثانوية لم ينص 
عليها القرآن صدرت عن النبى يليه قبل نزول هذه الجملة وبعدها. وأن القياس 
واستنباط الآأحكام الجزئية وال ل النصوص القرآنية والسئّة النبوية 
الثابتة لا يناقض ذلك”©2. وفى هذا من السداد والوجاهة ما هو ظاهر. وإذا كان من 
كن يسن اننقزله ازغنا فير آن القران والح قد احتويا عن النبادئة والنتريرات 
والقواعد والأحكام مافيه سداد لجميع حاجات المسلمين والبشر في مختلف 


.249 آية سورة النحل‎ )١( 
.7/ (؟) آية سورة الأنعام‎ 
. انظر تفسير الآية في تفسير المنار والقاسمي‎ )*( 
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الشؤون ومختلف الأزمنة والأمكنة بوجه عام بحيث يصح القول إن الشريعة 
الإسلامية التي يمثلها القرآن والسنة دين كامل وشريعة تامة. ومن هذه المبادىء 
والتقريرات والقواعد والأحكام ما هو محدود ومنه ما هو خطوط وتلقينات عامة. 
ولما كانت حاجات الحياة في مختلف مجالاتها كثيرة ومتجددة ثم متبدلة بتبدل 
الظروف فقد اقتضت حكمة الله ورسوله أن يكون المحدود هو الآقل. وأن يترك 
للمسلمين أن يجدوا الحلول لمختلف حاجاتهم الأخرى بالاجتهاد والقياس 
والاقتباس والاستنباط على شرط أن يكون ذلك في نطاق تلك الخطوط والتلقينات 
العامة. ويصح أن نورد أمثلة كثيرة على ذلك. ونكتفي بمثل واحد. فالشريعة 
الإسلامية القرآنية والنبوية أوجبت أن يكون أمر المسلمين شورى بينهم وأمرت 
باستشارة المسلمين في الشؤون العامة السياسية والحربية مما شرحناه في سياق 
تفسير آية آل عمران 6] وسكتت عن بيان الكيفية لأن ذلك عرضة للتبدل 
والتطور على ما هو المتبادر. فهنا مجال اجتهاد أولي العلم والأمر والشأن من 
المسلمين لاختيار الطريقة المناسبة لتحقيق هذا الواجب. ولا يرد أي وارد لمنع 
ذلك. وقد نبهنا على كل هذا بشيء من الإسهاب أيضاً في سياق تفسير آيات سورة 
النساء [9ه ولام وه١١].‏ 


وهذا هو في صدد موضوعية الجملة الحرفية . غير أن من الحق أن ننبه مع ذلك 
في صدد مقام ورودها إلى ما ذكرناه قبل من أن الآية الثالثة احتوت إتماماً وتوضيحاً 
لجملة لا لت لَكمْ يِيسَةٌ الاأتعني إِلَامَا يتل عَليكُ4 في الآية الأولى من السورة ومن 
أن المقطعين استهدفا التدعيم والتثبيت والتنويه. وإلى ما رجحناه من نزولها بعد 
قليل من صلح الحديبية الذي عاش النبي يلد بعده أربع فتوات: الخرض نزل في 
أثنائها كثير من الأحكام القرآنية وصدر عن الرسول عليه السلام كثير من البيانات 
في مختلف الشؤون وإلى ما أوردناه من قول الطبري من عدم اتفاق أهل التأويل في 
القرن الهجري الأول على كون الجملة تعني كمال العبادات والأحكام والشرائع 
حين نزولها حيث يسوغ القول بناء على ذلك أنها في مقامها دون موضوعها 
لا تستوجب الخلاف الكلامي الذي دار حولها بعد ذلك القرن. والله تعالى أعلم. 
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والمحرمات الأربع الأول في مطلع الآية قد ذكر تحريمها في آيات عديدة 
مكية ومدنية في معرض الجدل بين النبي كله والكفار على ما شرحناه في مناسبات 
آيات سورة البقرة ١71/[‏ -175] والأنعام ]١517-175[‏ والنحل .]١١8-1١7[‏ 
ويبدو أن حكمة التنزيل اقتضت إعادة ذكرها في هذه الاية في معرض تقريري 
وتشريعي عام مع غيرها من المحرمات لتكون جامعة مانعة. وقد اقتضت هذه 
الحكمة تكرار وتوكيد ما جاء في الآيات السابقة المذكورة من الرخصة للمضطر 
بنفس الشروط حتى يكون التشريع متساوقاً. 
والمتبادر أن تحريم أكل البهيمة التي تموت في الحالات الخمس هو تبع 
للأصل المحرم وهو أكل الميتة إطلاقاً. وكان العرب يأكلونها على ما شرحناه في 
سياق تفسير-آيات سورة الأنعام المذكورة آنفاً. والمتبادر أن العرب كانوا يأكلون 
ميتة البهيمة في جميع حالات موتها فقضت الآية بتحريم جميع الحالات تبعاً 
للأصل في هذه الاية التشريعية الجامعة. 
وكلمة #وَلدَمٌ 4 تأتي هنا بدون وصف. ومثل ذلك جاء في آية البقرة 
]١7[‏ وآية النحل ]١١5[‏ غير أنها جاءت بوصف 3 مَسْفُوحًا * في آية الأنعام 
[145] وهو الوصف الذي يحرم به أكل الدم مطبوخاً أو شربه حسب ما كان جارياً 
في الجاهلية على ما عليه جمهور العلماء الذين قالوا إن فيه إخراجاً للدم الذي 
يكون عالقاً باللحم والعروق وللطحال والكبد اللذين هما دم متجمد على 
ما شرحناه في سياق آية الأنعام المذكورة. 


وفى كتب التفسير أحاديث وتأويلات متنوعة أخرى في صدد مدلول عبارات 
الآية روخاي رأينا من المفيد إيجازها والطالق علنها يحاايلى : 

١‏ - لقد روي في صدد جملة ل إِلَامَا َك 4 أن الاستثناء شامل للحالات 
التي ذكرت قبلها جميعها كما روي أن الاستثناء خاص بما نهشه السبع فقط . وقد 
صورب الجمهور القول الأول وهو الأوجه. 

١‏ - لقد نبّه المفسرون والمؤولون على أن كلمة #آلسَّيْمَ © تشمل كل 
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حيوان مفترس آكل للحوم. وهذا سديد. 

٠“‏ - لقد أجمعوا على أن الاستثناء لا يشمل الخنزير. لأن لحمه محرّم أصلا. 
وهذا حقٌّ وصواب. 

5 - مذهب الجمهور أن رمق الحياة الذي يصح أن يذكى الحيوان ليحل أكله 
إذا تعرض للحالات المذكورة في الآية هو أن يكون فيه على الأقل عين تطرف أو 
أذن أو يد أو رجل أو ذنب يتحرك . وهذا وجه يتسق مع روح الرخصة القرانية. 

4 هناك من قال إن الإصابة إذا كانت في العنق وبنهش سبع بنوع خاص 
وصار الحيوان في حكم المذبوح فلا يحل أكله. والمتبادر أن هذا غير متسق مع 
عبارة الآية وروحها المطلقين. فما دام ظل في الحيوان رمق يصح تذكيته وأكله في 
أي جهة منه كان أثر الحادث وبأي سبب . والله أعلم . 

5 لقد رويت في مدى أداة الذبح وطريقته أحاديث عديدة. منها حديث 
رواه الخمسة عن رافع بن خديج جاء فيه «قلثُ يا رسول الله إِنَا ملاقو العدوّ غداً 
وليست معنا مدى. قال أعجل أو أَرِنْ ما أنهرَ الدمّ وذكرَ اسم الله عليه فكلٌ. ليس 
السَّنَّ والظفرَ وسأحدثك ‏ أما السنْ فعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة. قال وأصبنا 
نهب إبل وغنم فنذ منها بعيرٌ فرماه رجلٌ بسهم فحبسه فقال النبي كَكِ إن لهذه الإبل 
أوابدَ كأوابد الوحش. فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذان”'' ومنها حديث 
رواه البخاري جاء فيه «كانت جارية لكعب بن مالك ترعى غنمآً له بسلع فأصيبت 
شَاةٌ منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئلّ النبى يل فقال كلوها»”" ومنها حديث زواه 
أبو داود جاء فيه «نهى النبي يكلِِ عن شريطة الشيطان. وهي التي تذبحٌ فيقطع الجلدٌ 
ولا تفرى الأوداجُ ثم تتركٌ حتى تموت. قيل يا رسول الله أما تكونُ الذكاة إلا في 
الحلق واللبّة قال لو طعنتَ في فخذها لأجزأ عنك)”" . 


)١(‏ التاج ج ”ا ص 44 أي اذبح بأي شيء يسيل الدم بما عدا السن والظفر. وهذا يفيد أن الذبح 
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- في كتب التفسير أقوال وأحاديث عديدة في مدى الاضطرار والمخمصة 
الذي يحل للمسلم به أن يتناول المحرمات في الآية''“. ولقد أوردنا طائفة منها 
وعلقنا عليها في سياق تفسير الآيتين ١١4[‏ و55١]‏ من سورة الأنعام فنكتفي بهذا 
السسيهة 

4- قال المفسرون والمؤولون إن النصب التي حرّم أكل ما ذبح عليها هي 
حجارة كانت تنصب عند أوثان الكعبة وغيرها. وكان المشركون يذبحون قرابينهم 
عندها. وكان بعضهم يتعبّد لها ويقرّب إليها رأساً أيضاً. ولم تكن أصناماً مخلقة. 
والمتبادر أن القرآن حرّم أكل الذبائح التي تذبح عندها لأنها بمثابة ذبح لغير الله . 

4 - إن كلام المفسرين في صدد الاستقسام بالأزلام الوارد في الآية يفيد أنه 
إجابة الأقداح أو السهام على سبيل الاستفتاء أو الاستخارة. ورووا بهذه المناسبة 
عادة عربية جاهلية في مكة وهي أنه كان عند سادن صنم (هبل) سبعة سهام أو 
أقداح ‏ وهي ما تعنيه كلمة الأزلام على ما فسّره المفسرون ‏ كتب على واحد منها 
(افعل) وعلى ثانٍ منها (لا تفعل) وعلى ثالث (منكم) وعلى رابع (من غيركم) 
وعلى خامس (ملصق بكم) وعلى سادس (عقل)”' وترك السابع غفلاً بدون 
كتابة”"'. فإذا أراد امرؤ أو جماعة استفتاء الآلهة في مشكل أو موقف محرج أو 
محير من شؤون الدماء والأنساب والأسفار أو العزائم الأخرئ: جاءوا إلى ا السناذن 
فطلبوا منه لقاء جعل مناسب إجالة الأقداح التي تناسب المطلب في كيس من جلد 
وتناولوا أحدها وعملوا بما يكون مكتوباً عليه. وإن كان السهم هو الغفل كان لهم 
الخيار بدون حرج. على أن في الروايات طريقة أخرى تسمى الاستقسام بالأزلام 
وهي من طرائق الميسر التي كان يذبح فيها بعير ثم يقترع بالسهام على من يغرم 
ثمنها وعلى كيفية توزيع لحمها على ما شرحناه في سياق تفسير آية البقرة .]1١19[‏ 
والذي نرجحه أن الاستقسام الوارد في الآية قد عنى هذه الطريقة دون تلك لأنها 


)١(‏ انظر تفسب الطبري وابن كثير فقد استوعبا هذه الأحاديث والأقوال. 
(؟) بمعنى أداء الدية على القتلى . 
6 وهناك روايات أخرى عن العبارات المكتوبة على السهام لم نر ضرورة لذكرها. 
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أكثر تناسباً مع بيان ما يحرم أكله من البهائم حيث أريد بذلك تحريم لحم البهيمة 
التي تذبح على سبيل الميسر. وقد عزا ابن كثير إلى مجاهد أنه قال إن الذي عنته 
الجملة هو القمار. وهذا مؤيد لترجيحنا. 

ولقد روى المفسرون أحاديث نبوية عديدة في صدد الاستخارة وما يدخل في 
بابها أو معناها كالتنجيم والرمل والتطير والطرق والعرافة والكهانة والعيافة على 
هامكن الجملة ناعيان أن الاستقسام يعني ذلك. فيها أحكام وتلقينات مفيدة فرأينا 
أن نوردها برغم ترجيحنا أن الجملة متصلة بالميسر أو القمار أو المراهنة وبعض 
هذه الأحاديث وارد فى بعض الكتب الخمسة . منها حديث رواه أبو داود عن قبيصة 
قال «سمعثُ رسول الله كك فول العيافة "والظيرة والطرق هو الحيف 20 ودياك 
رواه مسلم وأحمد جاء فيه «من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدقه بما يقولٌ فقد كفرَ بما 
ين وحديث أخرجه ابن مردويه عن أبي الدرداء قال «قَالَ 
رودل لله كَئِهِ لن يلجّ الدرجات من تكهّنَ أو استقسمّ أو رجمّ من سفر طائرا»”" 
وحديث عن ابن عباس رواه أبو داود وأحمد قال «قال النبي كَلِْةِ من اقتبسَ علماً من 
التجوع ادق «تهنة سن كسس زاو نا ول0 :ود يكمعن عمرا نين بحصي 'مرقرنا 
رواه البزار بإسناد حسن ورواه الطبراني بإسناد حسن كذلك جاء فيه عن النبي كلل 
اليس منّا من تطيّر أو تُطيّرَ له أو تكهّن أو تكهّن له أو سحرٌ أو سّحر له. ومن أتى 
كاهناً فصدّقه بما يقولٌ فقد كفرَ بما أنزلَ على محمد)”" . 

وظاهر من هذا أن الشرع الإسلامي قرآناً وسنّة يحرّم هذه الأمور. وفي ذلك 
من الحكمة والجلال ما لا يخفى . 


)١(‏ التاج ج ”7 ص 7١١‏ والعيافة زجر الطير فإذا ذهب يميناً كان ذلك فألا حسناً ومضى الزاجر 
في عزيمته وإن ذهب شمالاً تشاءم وانصرف عنها. والطيرة هي التطير والطرق ضرب 
بالحصى لمعرفة البخت والجبت هو الشرك أو الوثنية . 

(؟) المصدر نفسه. 

() النص من ابن كثير. ومعنى طائراً متطيراً. 

(5) التاج ج اص .7٠١‏ 

(5) نقلاً عن تفسير القاسمي . 
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على أن هناك بعض أحاديث تجيز الاستخارة والتفاؤل فمن ذلك حديث روأه 
الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال «كانَ رسول الله بلِِ يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ويقولٌ إذا هم أحدّكم بالأمر فليركع ركعتين من 
غير الفريضة ثم ليقلْ اللهم إني أستخيرُك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألكَ من 
فصلك العطيم فاتك تقد ولا اندر ركسل ولا عله وآئّث علاة الشيوتت اللمنم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري ‏ وفي رواية 
عاجل أمري وآجله ‏ فاقدّره لي ويسّره لي ثم باركُ لي فيه. اللهم وإن كنت تعلمُ أنه 
شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدرٌ لي 
الخيرَ حيث كان. لم رضن به ومن ذلك حديث عن أبي هريرة رواه البخاري 
ومسلم والترمذي عن النبي كلل قال «لا طيرة وخيرها الفألٌ قيل يا رسولٌ الله وما 
الفألٌ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدّكم؛» وفي رواية: «لا طيرة ويعجبني الفألٌ 
الصالح والكلية البح وحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة أيضاً «أنَ 
النبي َك سمع كلمة فأعجبته فقالَ أخذّنا فالّكَ من فيك»)0"؟ وحديث عن بريدة رواه 
أبو داود والنسائي قال «كانّ النبي َكِْهِ لا يتطير من شيء وكان إذا بعث عاملاً سألَ 
عن اسمه فإذا أعجبّه فرح به ورؤي بشرُ ذلك في وجهه إن كرة اسمّه رؤيّ ذلك في 
وجهه وإذا دخلَ قرية سألَ عن اسمها فإِنْ أعجبّه فرح بها ورؤيّ بشرٌ ذلك في وجهه 
وإن كرة اسمّها رؤيَّ ذلك في وجهه"”؟' وحديث رواه أبو داود وأحمد جاء فيه 
اذكرت الطيرة عند النبي بَكلةِ فقال: أحستُّها الفألُ ولا تردّ مسلما. فإذا رأى أحدّكم 
ما يكره فليقل : اللهمّ لا يأتي بالحسناتٍ إلآ أنتَ ولا يدفع السيئات إلا أنت 


(1) نقلاً عن ابن كثير. وقد عقب عليه قائلاً (بلفظ الإمام أحمد وقال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي). 

(0) التاج ج "ا ص 198 . 

(9) المصدر نفسه. 

(5) التاج ج "ا ص .١199-1١98‏ 
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ولا حول ولا قوة إلآ بكَ)”١'‏ وحديث رواه الترمذي جاء فيه «كانّ النبي كلل 


يعجبّه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشدٌ يا نجيخ)”" . 


وليس في هذه المأثورات أي تناقض مع المأثورات السابقة لأنها متصلة 
بعقيدة التوحيد وكون الله عز وجل وحده هو القادر الباسط القابض المعطى المانع 
الذي يرجع إليه المؤمنون ويستمدون منه القوة ويتوكلون عليه في شؤونهم . 

ولقد جعل بعضهم القرعة من باب المنهيات في حين أجازها بعضهم لتطييب 
نفوس أصحاب الشأن والبراءة من التهمة فى الإيثار؟. والمتبادر أن القول الثانى 
هو الأوجه لأن القرعة لا تدخل فى الحقيقة فى متناول المنهى عنه فى المأثورات 
السابقة . والله أعلم. . 


ل لكر سه اص ع ا سم 0 #--ه 20 2 01 
دلوك م15 أل طح هل أل لَكُم بات وَمَا علضم ين الجوار 2١7‏ مَكلبين7”) 


)١(‏ الجوارح: تطلق على الحيوانات والطيور الجارحة أي ذوات الأتياب 
والمخالب. ويدخل في نطاق الكلمة الكلاب والذئاب والنمور والسباع والفهود 
والضباع والصقور والنسور والبزاة. والراجح أن الكلمة هنا للإشارة إلى الجوارح 
التي تستعمل في الصيد كالكلاب والصقور والبزاة. 

(؟) مكلبين: من. التكليب وهو تعليم الكلاب للصيد في الأصل ويستعمل 
في تعليم الجوارح للصيد عموماً. وفي اللغة (كلاب) مؤدب الكلاب والجوارح . 


)١(‏ التاج ج ا ص ١99-198‏ ومعنى لا ترد مسلماً أي لا يجوز أن يرتد المسلم عن عزيمته 
بالطيرة . 
(؟) تفسير القاسمي. 


١م‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
تعليق على الآية 
1 سج ةك ل : ' 
© يَسَعَلُوتكَ مَاَآ أَحِلَ لم 4 وما فيها من أحكام وتلقين 

في الآية حكاية لسؤال وجوابه. والجواب ينطوي على تعميم وتخصيص. 
فقد حكت أن أناساً سألوا النبي يكِْةِ عما أحلّ لهم. وأمرت بتبليغ السائلين وبالتبعية 
جميع المسلمين بأن الله قد أحلّ لهم كلّ طيب بصورة عامة. وبأنه قد أحلّ لهم أكل 
الصيد الذي تمسكه الجوارح المعلّمة على أن يذكر اسم الله عليه. مع التنبيه إلى 
وجوب تقوى الله والتيقن من سرعة حسابه على أعمالهم تنبيهاً ينطوي على الإنذار 
أو التحذير من مخالفة أوامر الله. 

ولقد تعددت الأقوال في صرف جملة 8 دروا سم َه علي 2١74‏ فقيل إنها 
بمعنى اذكروا اسم الله حينما ترسلون الجوارح المعلمة لإمساك الصيد حتى إذا أتت 
بها ميتة جاز لكم أكلها. وقيل إنها بمعنى اذكروا اسم الله حينما تأكلونه. وقيل إنها 
بمعنى اذكروا اسم الله عليه حينما تذبحونه بعد إمساكه. وأوجه الأقوال هو الأول 
لأن حكم ما يموت بنهش السبع - والجوارح من السباع ‏ قد تقدم ولأنه إذا لم يمت 
المنهوش وذكي حل أكله إطلاقاً فلا يكون هناك حاجة إلى رخصة جديدة. 

ولقد روى المفسرون عدة روايات في مناسبة نزول الآية. منها أن النبي َكل 
أمر بقتل الكلاب فجاءه بعض المسلمين يسألونه عما يحل لهم اقتناؤه منها. ومنها 
أن بعض مسلمي البادية سألوه عن حكم ما تصيده جوارحهم المعلمة. وليس شيء 
من هذه الروايات وارداً في الصحاح . 

والآية صريحة بأنها نزلت جواباً على سؤال. ومن المحتمل أن تكون إحدى 
الروايتين أو كلتاهما صحيحة. كما أن من المحتمل أن يكون السؤال وقع بمناسبة 
ما احتوته الآية السابقة من بيان حل الحالات المحرمة أولاً وما يموت من نهش 
السباع التي منها الجوارح ثانياً. ونحن نرجح هذا الاحتمال كمناسبة مباشزة للاية 
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نزول" الآية السابقة فوفعت الآئةبعذها للمتاسة الظرفة والمواضوعة إل فتكون “. 
قد وضعت فى مكانها للمناسبة الموضوعية. 


ولقد أورد المفسرون أحاديث نبوية عديدة على هامش هذه الأية كانت 
سكفلا لها وضعه الفقهاء من قواعد وأحكام في موضوع الصيد وأكله. ومن هذه 
الأحاديث ما ورد في الكتب الخمسة منها حديث رواه الخمسة عن عدي بن حاتم 
جاء فيه «قلت يا رسول الله إني أرسلٌ الكلات المعلمة فيمسكنّ علي وأذكرٌ اسم الله 
عليه. فقال إذا أرسلتَ كلبكَ المعلم وذكرت اسم الله فكُلْ وإن قتلْنَء مالم 
يشركها كلبٌ ليس معها. قلت فإني أرمي بالمعراض الصيدَ فأصيبٌ فقال إذا رميت 
بالتطيراضي حون كله وان أعناتة 6 فَل2'6 وللبخاري والترمذي «إن رميت 
الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثرُ سهمك فكل وإن وقع في الماء 
فلا تأكل)”") وللبخاري وأبي داود «يرمي الصيدَ فيقتفي أثرّه اليومين والثلاثة ثمّ 
يجذه ميتاً وفيه سهمّه قال يأكلّ إن شاء الله)”" ولمسلم وأبي داود في الذي يدرك 
فيذه كد تلذلك اي نكل ما لم يُنتَِنْ0”؟ وروى الترمذي عن عدي قال «سألتُ 
النبي َْهِ عن صيد البازي قال ما أمسكٌ عليكَ فكل»'. 


ولقد أورد ابن كثير حديث عدي بن حاتم معزواً إلى الصحيحين وفيه مباينة 
وزيادة لما ورد في التاج فرأينا من المفيد نقله لآن ابن كثير من أئمة الحديث «قال 
عدي بن حاتم قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله فقال إذا 
أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك قلت وإن قتلن. قال 
وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على 
غيره. قلت له: فإنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيبٌ؟ . فقال إذا رميت بالمعراض 


2000 التاج ج ١‏ ص ان شرن" 
(6) المصدر نفسه. 

() المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 

)0( المصدر نفسه ص 57 . 
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فخزق فكله وإن أصابه بعرض فإنه وقيذ فلا تأكله. وفي لفظ لهما إذا أرسلت كلبك 
فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل 
منه فكله فإنَ أخدّ الكلب ذكاه. وفي رواية لهما فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن 
يكون أمسك على نفسه» وقد عقب ابن كثير قائلاً فهذا دليل الجمهور وهو الصحيح 
من مذهب الشافعي. وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقاً ولم يستفصلوا 
كما ورد بذلك الحديث. ثم قال وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا لا يحرم 
مطلقاً. ثم أخذ يسوق أحاديث في تأييد جواز أكلها وفي بعض مسائل أخرى لم ترد 
في الكتب الخمسة ولكنه نبّه على أنها جيدة الأسناد. وأورد بعضها البغوي أيضاً 
ونبّه التنبيه نفسه» والمفسران من أئمة الحديث. 


ومن هذه الأحاديث حديث عن سلمان الفارسى قال «قال رسول الله كَل إذا 
أرسل الرجل كلبه على الصيد فأردكه وقد أكل منه فليأكل ما بقيى» وحديث عن أبي 
تعلبة الخشني قال «قلت يا رسول الله إن لى كلاباً مكلبة فأفتنى فى صيدها. فقال 
كل ما أمسكن عليك . فقال ذكياً وغير ذكي وإن أكل منه. قال نعم وإن أكل منه. 
قلت يا رسول الله أفتني في قوسي. قال كل ما ردت عليك قوسك. قال ذكياً وغير 
ذكي قال نعم وإن تغيب عنك ما لم يصل - أي ينتن - أو تجد فيه أثر غير سهمك . 
قال أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها قال اغسلها وكل فيها». وهناك صيغ 
أخرى لحديث أبي ثعلبة جاء في إحداها «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه 
فكل وإن أكل منه وكل ما ردّت عليك يدك» وفى إحداها «قلت يا رسول الله إنا 
بأرض قوم أهل كتاب أفتأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي 
ليس هو معلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي . قال أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب 
فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت 
بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل . وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله 
فكل. وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل» وهناك أقوال أخرى مروية 
عن بعض أصحاب رسول الله وتابعيهم تدور في النطاق الذي دارت فيه الأحاديث 
المروية عن النبي كَلِ لم نر ضرورة إلى إيرادها لآن فيها تكراراً لا فائدة منه. 
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والأحاديث التي ساقها ابن كثير والبغوي في حل الصيد الذي يأكل منه 
الجارح أو الكلب لم تحل الخلاف بين الفقهاء. 

حيث ظل بعضهم يذهب إلى التحريم مطلقاً وبعضهم إلى الحل مطلقاً. وقد 
توسط بعضهم فقال بالحل في حالة الجوع. والأحاديث التي تحرم أكل ما أكل منه 
الكلب أقوى سندا كما هو ظاهر. والقول يحله في حالة الجوع وجيه ومتسق مع 
المبداً العام الذي يحل أكل المحرم في حالة الاضطرار والمخمصة والله تعالى 
أعلم . 

عذانو وين :أن تدي :لكل تيل كك التإيكات اود يكرت فى ناته قامتر اأعلن 
الأنعام والطيور التي يسوغ أكلها فإن فيه معنى الجواب المبادر القوي العام 
والشامل لكل طيب. وهذا متسق مع التلقين القرآني المنطوي في آيات عديدة مكية 
ومدنية''' من توخى الشريعة الإسلامية ‏ قرآنآً وسنة ‏ تحليلَ الطيبات جميعها. 
والطيبات كما هو المتبادر هي كل ما لم ينص الشارع على تحريمه. وهي من هذا 
الاعتبار واسعة النطاق جداً. لأن ما نص الشارع من قرآن وسنّة على تحريمه 
محدود جداً. وهكذا ينطوي في العبارة القرآنية ما انطوى في كثير من الآيات من 
تيسير التشريع القرآني للمسلمين. ويلمس في كلمة الطيبات معنى تصوري رفيع في 
صدد تهذيب نفس المسلم وذوقه. وتنزيههما عن كل مستكره في المأكل والمشرب 
وسائر شؤون الحياة. وفي هذا الذي تكرر في القرآن بأساليب متنوعة ومواضيع 
عديدة ما فيه من روعة وجلال.. 


يراد أكله أورد ابن كثير أحاديث نبوية عديدة. منها ما ورد في بعض الكتب 
الخمسة. من ذلك حديث رواه الترمذى والإمام أحمد عن: عائشة «أن رسول الله صلل 

من يي والرمام عن سبو 3 
كانَ يأكلٌ الطعامَ في ستةٍ نفر من أصحابه فجاءً أعرابي فأكلّهٌ بلقمتين فقال النبي يكل 
أما إِنْه لو كانَ ذكرَ اسم الله لكفاكم. فإذا أكلَ أحدّكم طعاماً فليذكر اسم الله فإن 


وفي سياق جملة # وَأددرُوأ أسَمَ َه عليه 4 واعتبارها شاملة لكل شيء حينما 


.]١57و‎ 7١1 انظر بنوع خاص آيات سورة الأعراف‎ )١( 


نسي أن يذكرّ اسم الله في أوله 0 بسم الله 0 10 وحديث رواه مسلم 
وأبو داود والنسائي جاء فيه (إِنَ الشيطانَ يستحل الطعامً إذا لم يذكر اسم الله 
عليه)(7) وحديث رواه الثلاثة أنفسهم عن جابر عن النبي كَل «إذا دخلَ الرجل بيئّه 
فذكرّ الله عند دخوله وعندٌ طعامه قال الشيطانُ لا مبيت لكم ولا عشاءً وإذا دخل 
ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطانُ أدركتم المبيت فإذا لم يذكر اسم الله عند 
طعامه قال أدزكتم العشاء» . وحديث رواه أ داود جاء فيه «قال 0 يا 
رسول الله إنا نأكل ولا نشبعٌ. قال فلعلكم تفترقون. قالوا نعم قال فاجتمعوا على 
طعامكم واذكروا اسم الله عليه يباركُ لكم فيه)”” . 

وفي الأحاديث 7 تعليم وتأديب وتوجيه نحو الله فى كل ظرف وشكر : بعمته 
وأنتغاء يركتة. 


رس ا سماو مك ل #4 يي 0 هه َي ع 2258 يعد 
32 لام أل أو أ ألككب حِلّ ل و ملعانَكم حل لم 
0 ونوا الكتنب من قَبَلِك ذا امون حوره 
5 6 2 2 8 مه آذ لتر ل را 0 

حصنن غير مُسَفِحِينَ ولا مد متَخِذى 1 خدانٍ ومن ب رَ اليم فَقَد حيط عَمَلْمٌ وهو في 


موه سا 


لجرو من لسرت 407 [51]. 


تعليق على الاية 
ل« الوم أل لم لطبت وَطعَام لذن أوثوأ الكتب ِل لَك وجلعا52 حل طن 
لصنت م مؤت وأْحُصَكت ين اَن وو الكتب. . . 4 الخ 
وما فيها من أحكام وتلقين وصور وتمحيص دلالة أهل الكتاب فيها 
في الآية تقرير تشريعي وجّه الخطاب فيه إلى المسلمين واحتوى 


فم المصدر نفسه ص .١١8‏ 
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)١(‏ توكيداً لحل الطيبات وإباحتها لهم بصورة عامة. 

(9) وحل التزوج بالمحصنات من المؤمنين والكتابيين وإباحته لهم ضمن 
نطاقه الشرعي من عقد ومهر ورغبة صادقة في الإحصان وليس بقصد السفاح 
والتخادن وقضاء الشهوة فقط. 

2 وإنذار لهم بوجوب الوقوف عند حدود الله وعدم تجاوزها. وبياناً لما 
في تجاوزها من كفر بما آمنوا به. ولما يؤدي هذا إليه من حبوط عمل وخسران في 
الآأشرة: 

ولم نطلع على رواية خاصة بمناسبة نزول الآية. غير أن الطبري روى عن 
قتادة أن الله لما أحل طعام أهل الكتاب ونساءهم في الآية قال أناس من المسلمين 

٠‏ 55 5 : ا 95 سس سح م ل 
كيف نتزوج نساءهم وهم على غير ديننا؟ فأنزل الله عز وجل # ومن يَكَفْرٌ بالْإِيِمن 


2 


جه ء ساس حي سس . مي سل س ص حس ص اير 
فَقَد حبط عَمَلْمٍ وهو فى الأو من كيرت )4 . 


وهذا يقتضي أن تكون الآية نزلت على دفعتين مع أن الجملة منسجمة مع 
شطر الآية الأول ومعطوفة عليه. 

ولقد أورد الطبري أقوالاً عديدة معزوة إلى علماء التابعين تفيد أنهم فهموا 

5 سس افر 26 سل لهل ل 6 ورت سس سل 2 5 1 98 ع ع8 
من جملة ل وَطعَامأذَِ ووأ لتب حِلّ لَك 4 أنها في صدد ذبائح أهل الكتاب أو 
أوَلوها بذلك. وجاراه فى ذلك معظم المفسرين 0 حيث يتبادر على ضوء 
ذلك أن الآية متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً. وأن مضمونها يلهم أنها وما قبلها 
على سبيل الاستطراد. فإن لم تكن الآية نزلت مع سابقاتها فتكون قد نزلت عقبها 


3 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
ذبائح أهل الكتاب ونسائهم أو وقعت وقائع متصلة بذلك فاقتضت الحكمة تنزيل 
الآية ولعلّ ما ذكر في الآيات السابقة من الحالات التي يحرم فيها أكل الأنعام مما 
أثار ذلك وقد يخطر بالبال أيضاً أن يكون ذلك في مناسبة وقعة خيبر التي وقعت 
بعد صلح الحديبية بمدة قصيرة على ما شرحناه في سياق تفسير سورة الفتح 
استئناساً من كون الآيات قد نزلت بعد ذلك الصلح بمدة قصيرة على ما ذكرناه 
قبل. ولقد روي أن امرأة يهودية أهدت للنبي كَللةِ شاة مطبوخة. وأنه تزوج صفية 
بنت حبي بن أخطب زعيم اليهود التي كانت بين السبايا''". فلعل بعض المسلمين 
تساءل عن الأمر فنزلت الآية تؤيد ما فعله النبي يل وهو ما تكرر وقوعه ومرت 
أمثلة عديدة منه. وجملة لا وَمَن يَكَفْرٌ ِالإيمن فَقَدٌ حيط عَمَلْم وَهوٌ في الْآحرَة ين 
لَلدرنَ ( © قد تكون تضمنت إيذاناً بأن ما فعله النبي يكل إنما كان بإلهام الله 
تعالى لحكمة سامية. وإنذاراً للمسلمين بأن عليهم أن يؤمنوا بكل ما يفعله 
النبي كه لأنه رسول الله وأن من يتردد أو يرتاب في ذلك يحبط عمله ويكون من 
لسري فى الأحرةة واه افلم , ١‏ 

ويلفت النظر إلى كلمة 8 آلِيوم4 التي استهلت بها الآية ثم إلى جملة 8 أجل 
ات بِعْدَهًا والتي احتوت مثلها الآية السابقة للاية: فهذا وذاك من القرائن 
التي نراها قوية على صلة الآية بما سبقها نظماً وسياقاً وموضوعاً وعلى قوة احتمال 
نزولها معها أو عقبها وعلى ضعف احتمال انصراف كلمة # الوم * في الآية الثالثة 
إلى يوم عرفة في حجة الوداع كيوم لنزولها. 

والحكمة في هذا التشريع بليغة بعيدة المدى. فالقرآن ما فتىء يقرر وحدة 
المنبع والهدف التي تجمع بين المسلمين وأهل الكتاب وتجعلهم بمثابة جبهة 
واحدة ويوجب على المسلمين احترام كتبهم وأنبيائهم. فجاء هذا التشريع المستمد 
من تلك الوحدة التي ينطوي فيها تقرير كون الكتابيين مؤمنين بالله على كل حال 
صراحة أو تأويلاً ولا يشبهون المشركين والوثنيين في طعامهم وذبائحهم ومناكحهم 
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وهذا ماعلل به المفسرون حكمة التشريع خطوة جديدة قوية في سبيل إزالة الجفوة 
وتوطيد التآنس والتوائق والتعامل والتقارب عملياً بينهم. ووسيلة لإظهار محاسن 
الإسلام ورحابة صدره. 


وسياق الآية يلهم بقوة أنها نزلت بعد وقعة الحديبية. أو لعلها نزلت بعد 
وقعة خيبر التي كانت عقب تلك الوقعة. وبعبارة ثانية بعد خضد شوكة اليهود في 
المدينة والقرى. وهذا يجعل من المتبادر بالإضافة إلى تلك الحكمة أن المسلمين 
صاروا في موقف الآمن المطمئن وبخاصة من ناحية اليهود الذين هم الكتلة الكتابية 
الكبرى في بيئتهم وأنه لم يبق ما يوجب التقاطع بينهم وبين المسلمين فكان ذلك 
من أسباب وحكمة التنزيل. وقد اختصصنا اليهود بالذكر لأنه لم يكن في بيئة 
النبي كد كتلة كبيرة من النصارى تستطيع أن تلعب دوراً مؤذياً ومناوئاً كالدور الذي 
لعبه اليهود أولاً. ولأن النصارى الذين كانوا فى هذه البيئة كانوا على قدر كبير من . 
الدماثة وحسن النْية والبعد عن المناوأة والغتاء وقد اندمج معظمهم في الإسلام 
ثانياً. ولأن النصارى عامة كانوا إجمالاً أكثر دمائة وأحسن أخلاقاً وأصفى قلباً من 
اليهود. وقد فرقت إحدى آيات هذه السورة بين الفريقين في مواقفهما من النبي كَل 
ورسالته ومن المسلمين فقالت #8 لَتَحِدَنٌ أَشَّدَّ الئاس علاوةٌ م 

الي ا نَءَامَنُوَا ارح فَالْوأ إنَّا تصكدر: 
اك و 0 ا وَأَنَهُرْ لا سسككيرُونَ 49 . 


وأثنت آية في سورة الحديد على أخلاقهم ثناء محبباً هو على الغالب سجل 
لما كان واقع غالبهم وخاصة في بيئة ابي يل وهي ا باعل درم نا 


0-7 
آذآ ص ساح ساسا 1 معس عر م 


وتمسا عسي أبن مي كاتس اليل وَيَحَمَلنَا فى لوت الكت امعرة راق 
ا هذا في حين احتوت آيات مدنية كثيرة تسجيلاً لما كان من واقع 
غالب اليهود من أخلاق سيئة وقلوب قاسية وائاك محر حر جار 
ال ل تفسيرها. 


3 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
الحكم الظاهرة والمستنبطة شامل الاستمرار والمدى في كل ظروف المسلمين 
وأمكنتهم. وفي هذا ما فيه من التوجيه الحكيم في صدد التقريب والتيسير والتأليف 
والتأنيمن بين المسلمين والكتابيين وبخاصة حينما يكون هؤلاء منسجمين مع 
المسلمين في تواد وتفاهم. ولا يكون منهم مواقف عدائية ومكائد ونوايا مريبة ضد 
المسلمين يخشى عواقبها في ظروف ومظاهر الحياة الخاصة والعامة. 

ولعك أوزة المفشروة!؟ أقوالا كدرة مفظيها تعوو إلى ال عباتن وعلماء 
التابعين وتابعيهم في صدد ما انطوى في الآية من أحكام نوجزها ونعلّق عليها كما 
5 0 

أولاً: في صدد الطعام : 


١‏ - مع ما قلناه من أن أل النازيل القدماء فهنوا عن جملة 3 وكلكام لذت 
وتوأ ألككبَ حِلَّ ك5 » أن المقصود هو ذبائحهم فقد رووا عن ابن عباس وأبي 
الدرداء والشعبي أن الجملة عامة الشمول. وفيها إباحة أكل جميع طعام أهل 
الكتاب على اختلاف أنواعه. واستدرك بعضهم فقالوا إن ما يحل لنا من طعامهم 
هو ماهو حلال لهم في شريعتهم. واتتعدذرك اخخرون فقالوا إن ما هو محرّم علينا 
نضّاً يظل محرّماً علينا لو قدموه لنا ولو كان حلالاً في شريعتهم كالميتة حتف أنفها 
أو ما يموت من نهش السباع أو وقذاً أو نطحا أو تردياً أو خنقاً ولحم الخنزير والدم 
المسفوح أو ما يدخل الخمر فيه من طعام وماذبح على سبيل الميسر. وهذه 
المحرمات وردت في الآية الثالثة من السورة وآية أخرى وردت في هذه السورة 


2 


ل بق سروح 2 روه وود 2 عمل ب 02000 ور ور 
وفيها ##إِنََا ادر وَالْمَنِيِمٌ وَالْتَصَابُ وَالْأَرَلَمُ رِجَسُ من عَمَلِ الشَيِطنِ فَأحِيَبوه لعلّكم 


ذه 


تطلِحُونَ :4 وهناك محرّمات أخرى وردت في أحاديث نبوية وأوردناها في سياق 
تفسير الآية ]١45[‏ من سورة الأنعام . 

والقول الأول هو مقتضى الآية. والاستدراك الثاني هو حقّ وصواب. 
وتكون القاعدة أنه لا يجوز للمسلمين أن يأكلوا طعاماً من أهل الكتاب محرّم 


سورة المائدة الآية: 6 7و 
عليهم في كتاب الله وسنّة رسوله. أما الاستدراك الأول فلا يكون صواباً فيما نرى 
إلآ في نطاق الاستدراك الثاني. فالخمر عندهم غير محرم فلا يصح للمسلم تناوله 
أو تناول طعام مصنوع به. ولا مانع يمنع المسلمين من أكل طعام فيه شحوم بقر 
وغنم لأن هذه الشحوم غير محرمة على المسلمين وإن كانت محرمة على الكتابيين 
في شريعتهم ونعني اليهود. ويقاس على هذا غيره مما هو محرم عندهم وغير محرم 
عند المسلمين. 

١‏ - وفي مسألة حل ذبائح أهل الكتاب أقوال» فالآية ]١171[‏ من سورة 
الأنعام نهت عن أكل الذبائح التي لا يذكر اسم الله عليها. وبعض أهل التأويل قالوا 
مع ذلك بإباحة أكل الذبائح المنذورة للكنائس أو التي يذكر اسم المسيح عليها. 
ولقد روى البغوي عن ابن عمر أنه كان يحرّم ما ذكر اسم المسيح عليه ثم قال 
- البغوي ‏ ولكن أكثر أهل العلم على حله. وروى - البغوي ‏ أن الشءبي سئل عن 
ذلك فقال إنه حل . فقد أحل الله طعامهم وهو يعلم ما يقولون وروى المفسر نفسه 
عن الحسن أن اليهودي أو النصراني إذا ذبح فذكر اسم غير الله وأنت تسمع 
فلا تأكل وإذا غاب عنك فقد أحلّ لك. ولم نر قولاً في الذبيحة التي لا يذكر 
الكتابي اسم الله ولا غيره عليها. وتقتضي الآية 11؟١]‏ من سورة الأنعام تحريم 
ما لم يذكر اسم الله عليه. غير أن هناك أحاديث أوردناها في سياق تفسير هله الآية 
تذكر أن المسلم إذا نسي ذكر الله حين الذبح لا يضره ذلك ويأكل مما ذبحه لأنه 
لا يؤمن إلا بالله وحده. ولا يكون عدم الذكر منه عمداً. وقد يصح أن يقال قياساً 
على ذلك والله أعلم أن ذبيحة الكتابي أيضاً تؤكل إذا نسي أن يذكر اسم الله عليها 
نسياناً وغير متعمّد على اعتبار أنه يؤمن بالله صراحة أو تأويلاً ويتعبّد له. وتبعاً 
لذلك قد يكون في القول الثالث الوسط صواب وسداد. فلا يجوز لمسلم أن يأكل 
ذبيحة الكتابي إذا سمع أو تيقن أنه ذكر اسم غير اسم الله عليها أما في حالة الغياب 
أن ذابحها مؤمن بالله . 


" - وهناك قولان عن أهل التأويل في ذبائح النصارى واليهود الذين هم من 


3 5 و4 م4 1 200 
جتو بعري حي يدس يعصهم إلى اد جملة « الرن أووا ألكِنْبَّ» لا تنطبق عليهم 
فلا تحل ذبائحهم وحيث يذهب ب بعضهم إلى أن المقصد من الجملة هو الذي يدين 
بإحدى الديانتين ويدخل نصارى العرب ويهودهم في نطاق ذلك . وهذا هو الوجيه 


: - والمؤولون يركزون أقوالهم على الذبائح في الدرجة الأولى لأن في 
الحيوانات ماهو محرّم علينا ولآن طريقة الذبح تتحمل التحريم والتحليل. 
والجمهور على أن طعام أهل الكتاب من غير الذبائح ومما لا يدخله خمر حلال 
للمسلمين. . وهذا سديد بل هو من باب أولى. 


5 - وجل المفسرين القدماء بل كلهم يديرون الكلام في صدد أهل الكتاب 
على اليهود والنصارى. ونرجح أن ذلك بسبب الواقع المتمثل في كون هؤلاء هم 
المعروفون عند المسلمين المتصلون بهم 

ولقد نبهنا قبل أن في القرآن قرائن قد تفيد أن كلمة أهل الكتاب أشمل من 
اليهود والنصارى فيكون الموقف من ذبائح أهل الملل التي تدعي أن عندها كتباً 
موحاة من الله عز وجل على بعض أنبيائها ويكون عليها سمة من سمات الكتب 
ا ا اليهود والنصارى. وإذا كانت هذه الملل منحرفة 
أو كان في كتبها التي تدعي أنها سماوية مناقضات للقرآن فهذا شأن اليهود 
تارق وقاءفى اتيب انام يكين 

ولقد عقد رشيد رضا فصلا طويلاً على هذه المسألة انتهى فيه إلى ما انتهينا 
إليه. وقد ذكر أنه ورد عليه سؤال من «جاوة» في حكم الزواج من الجاويين غير 
المسلمين وأنه أفتاهم بالحل إذا كانت في أيديهم كتب يدعون أنها موحاة من الله 
على أنبيائهم. وقال إن هذا عام في من يدعي ذلك في الهند والصين واليابان 
أيضاً. ولم يذكر رشيد رضا مسألة الذبائح وكلامه يقتضي أن تكون ذبائحهم أيضاً 
حلالاً مثئل نسائهم في نطاق ما شرحناه سابقاً. 


:ولق الشتظيد يتن المتسرية «المداحرين : قليلة إلى #ذكن ‏ المحوس 
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والصابئين . فقال الزمخشري إن السنّة في المجوس هي أخذ الجزية منهم دون أكل 
ذبائحهم ونكاح نسائهم. ولم يذكر شهدا لقوله. وأورد زواية “عن ابن الحسيب: أنه 
قال: إذا كان المسلم مريضاً فأمر المجوسي أن يذكر اسم الله ويذبح فلا بأس. 
وقال ابن كثير قولاً مشابهاً مع إشارته إلى رأي فقيه من أصحاب الشافعي والحنبلي 
اسمه أبو ثور كان يقول بحل ذبائحهم ونسائهم لحديث مروي عن النبي كل أنه أخذ 
الجزية منهم وأنه قال سوا بهم سنة أهل الكتاب. ولأن الخلفاء الراشدين ساروا 
على :ذلك: 


والحديث المذكور أورده الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج في سياق ذكر 
موقف تردد وقفه عمر بن الخطاب في أخذ الجزية من المجوس وعدمه وقال 
ما أدري ما أصنع بهؤلاء فقال عبد الرحمن بن عوف «أشهد أن رسول الله قال سنُوا. 
بهم سنّة أهل الكتاب)”' . 


وقد روى أبو يوسف حديثاً طويلاً آخر يفيد أن على بن أبي طالب قال (إنه 
كان للمجوس كتاب يقرأونه فانحرفوا عنه وإن النبي أخذ الخراج منهم لكتابهم 
وحرّم ذبائحهم ونساءهم لشركهم)”' والجملة الأخيرة من الحديث الطويل 
محل نظر. فاليهود والنصارى أهل كتاب. وقد انحرفوا ويعدون من ناحية ما 
مشركين على ماذكرناه قبل ومع ذلك فليس هناك خلاف في حل ذبائحهم 
ونسائهم . 

وكتاب الخراج ليس يعد كتاب حديث. غير أن في الكتب الخمسة أحاديث 
تفيد أن النبي كَلَِةِ وخلفاءه أخذوا الجزية من المجوس . منها حديث رواه البخاري 
وأبو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف قال (إِنّ النبي يلةٍ أخذّ الجزية من 
مون هجر)”” وحديث رواه الترمذي «أن النبي كَلِل أخدّ الجرية من مجوس 
)١(‏ كتاب الخراج لأبي يوسف ص 7١‏ ولا7. 


(0) المصدر نفسه. 
فرق التاج ج ؛ ص 7”147. 


الحزء التاسع من التفسير الحديث 5# 


1 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
البحرين وأخذها عمرُ من فارسَ وأخذها عثمانٌ من الفرس والبرير»”'2 فإذا كان 
ما رواه أبو يوسف ثم أبو ثور من أن النبي كله قال سنّوا بهم سنة أهل الكتاب 
صحيحاً فيكون قول أبي ثور بحل ذبائحهم ونسائهم في محله. مع التنبيه على أن 
أخذ الجزية منهم وهو ما اقتصر حديثا البخاري وأبو داود والترمذي على ذكره 
لآ .بعتي أنهم أهل كتاب. لأن هناك حديئاً رواه الخمسة إلا البخاري عن بريدة 
وأوردناه في تعليق طويل لنا في سورة الكافرون يذكر أن النبي كَلِْهِ أجاز أخذ الجزية 
من المشركين أيضا''". 

ونذكر في هذه المناسبة أنه من المعلوم المشهور أنه كان في بلاد الفرس التي 
كانت مشهورة بأنها مجوسية رجل دين عظيم اسمه زرادشت وله كتاب. 


ونه علي أن ضف كتابنة الحوسى: وعدنها هو الان فى انطاق: البح 
' النظري. لأنه ليس في بلاد الفرس الآن مجوس يؤخذ منهم جزية وأن الإسلام قد 
عمّها منذ اكثر من ألف عام . 

أما الصابئة فإن الزمخشري قال إن حكمهم عند أبي حنيفة هو حكم أهل 
الكتاب وإن صاحبيه قالا: إنهما صنفان صنف يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة 
وصنف لا يقرؤون ويعبدون النجوم. فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب. والمرجح أن 
المقصود بهذا التقسيم هم الطائفة التي كانت في بلاد العراق في زمن أبي حنيفة 
والتي تعرف اليوم باسم (الصبة) وليس هناك أثر نبوي وثيق في صددهم بحيث: 
يمكن القول إن هذه الأقوال اجتهادية وتطبيقية مستمدة من واقع كان. 

1- ولقد استطرد رشيد رضا إلى مسألة طعام غير أهل الكتاب من الوثنيين 
والمشركين فقال ما مفاده إن القرآن لم يحرم طعامهم نضّاً كما حرّم نساءهم. وإن 
اقتصار الاية على تحليل طعام أهل الكتاب لا يعني بالضرورة تحريم طعام غيرهم . 
وإن كل ما هنالك أن القرآن حرّم أكل ما أهلّ لغير الله كما حرّم الميتة والدم ولحم 
)١(‏ التاج ج ؛ ص 5407 7. 
إفة انظر الحديث في التاج ج 5 ص /7؟” ا و58؟7. 


سورة المائدة الآية: ه 2.0١‏ 
الخنزير. فيكون هذا التحريم هو الضابط القرآني في صدد طعام غير أهل 
الكتاب. وهو قول سديد مع إضافة كون القرآن حرّم الخمر ويستتبع ذلك الطعام 
الذي يصنع به وأن هناك أحاديث حرّمت أكل حيوانات أخرى غير الخنزير أيضاً. 
وعلى ضوء ذلك يصمٌ أن يقال إن المشركين والوثنيين لو قدموا للمسلمين طعاماً 
بدون لحم وخمر من خبز وتمر وحبوب وخضروات وفواكه وعسل وزيت وبيض 
جاز لهم أكله. 

4 ونقول استطراداً إنه ليس في القرآن كما إنه ليس في السنّة فيما اطلعنا 
عليه تحريم على المسلمين إطعام غير المسلمين من غير الكتابيين من طعامهمء 
والحكمة الملموحة في التص على تبادل الطعام بين المسلمين والكتابيين هي 
التأنيس وقصد حسن التواصل والتعايش بين الذين تجمعهم في العقيدة والمبادىء 
مصدر واحد وهو الله تعالى. ويبقى إطعام المسلمين لغير المسلمين من غير 
الكتابيين مباحاً أيضاً على اعتبار أن الأصل هو الإباحة والإطلاق ما لم يرد نصّ. 

لقد أباح القرآن للمسلمين أن يأكلوا من الأطعمة المحرمة إذا ما اضطروا 
على شرط الالتزام بقدر الضرورة وعدم تجاوزها وهذه الرخصة في نطاقها واردة 
بالنسبة لما يقدمه أهل الكتاب وغيرهم أو يضعونه من طعام ولو كان في أصله حرام 
على المسلمية بظبيعة الحال: 

وثانياً: في موضوع التزوج بالكتابيات في كتب التفسير أقوال عديدة في صدد 
الآية ومداها. ومعظمها وارد في الطبري نوجزها ونعلق عليها بما يلي : 

١‏ هناك خلاف بين المؤولين فى المقصود بكلمة #وَأْلْحَصَمَتٌ* حيث قال 
دعم انين القرران بوسعير انيع النققاك در متايه القرك الأول لا رقو 
بين العفيفات وغير العفيفات وإنما يخرجون الإماء. وأصحاب القول الثاني 
لا يفرقون بين الحرائر والإماء وإنما يخرجون العفيفات. 

والكلمة تتحمل من حيث الاستعمال القرآني المعنيين. وقد جاء المعنيان في الآية 
[15] من سورة النساء هذه ا وَمَن لم يَسْتَطِعْ كم طوْ لا أن يتحكمح الْمْخصَكت 
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الفؤمت فين متكت ا يَمنتَم من نيكم المؤعتات والله أعلم بد يمليكم بعص 
صم ا ات عي ال د 2 جح 2ج نش سس سام نه عالاخري ملسو 0 الرء سام 0 
من بَعَضٍ فَأَنْكِحوهن بِإِدْنٍ أهلهن وءانوهرى أجورهنٌ بالمعروف حصنت عير 


مسا اح 


مُسَدِفِحَتٍ وَلَا مُتَنِدَاتِ أَخَدَانِ 4 حيث عنت كلمة # # وَالْمُحَصَكَدتُ 4 الأولى 
(الحرائر) والثانية (العفيفات). والكلمة تعني معنى ثالثاً وهو (المتزوجات) وقد 
ورد هذا في الآية [4؟] من سورة النساء #43 وَالْسحَصَكدتٌ من أَليَسَلهِ إِلَامَا مَلَكتْ 
نكم كت كمأل لك تَورةَلِكْمْ4 وهذا المعنى غير وارد هنا لأن 
ورود الكلمة في آية النساء [5؟] هذه كان على سبيل تحريم التزوج بالمتزوجات 
وهو حكم محكم . 

ولقد قال الطبري بعد ما أورده من الأقوال «إن أولى الأقوال بالصواب أن 
كلمة #8 وَالْسَحَصَمَدتُ © تعني الحرائر سواء أكنّ عفيفات أم فاجرات. وأن الله 
جل ثناؤه شرط نكاح الإماء بالإيمان وأنه قد أحل لنا حرائر المؤمنات وإن أتين 
بفاحشة لقوله تعالى # وَأَنَكحُوأ الْأينسّ مِسَيْر4 فيكون قد أحلّ لنا حرائر أهل الكتاب 
وإن كنّ أتين بفاحشة . 

ويتبادر لنا أن ترجيحه لكون كلمة #*# وَالْمحَصَمَدتُ # عنت الحرائر دون 
الإماء هو الأوجه لأن الآية تضمنت أن يكون التزوج بالكتابيات بمهر وعقد. وهو 
ما يتوقع بالنسبة للحرائر دون الإماء. ويبقى بذلك قيد # الْؤمتَتِ # لمن يراد 
التزوج بهن من الإماء الوارد في آية سورة النساء ]١5[‏ محكماً والله تعالى أعلم . 


١‏ - ويقيّد الطبري الزواج بالكتابيات اللاتي أتين بفاحشة بتوبتهن ويقيس ذلك 
على جواز الزواج بالمؤمنات اللاتي يأتين بفاحشة إذا تبن. ويسوق بعض الأحاديث 
الصحابية في ذلك. وقد أوردنا هذه الأحاديث في سياق تفسير الاية الثالئة من 
سورة النور وعلقنا عليها وذكرنا ما هناك من خلاف في هذا الموضوع ورجحنا 
ما ذهب إليه الجمهور من جواز التزوج بالزانية إذا تابت. ونقول هنا إن كلام 
الطبري وقياسه صواب وسديد. والله تعالى أعلم. 


سورة المائدة الآية: ه الوذه 


“"- يروي الطبري عن بعض أهل التأويل إباحة التزوج بالذميات دون 
الحربيات”'' وعن بعضهم أن الآية عنت أهل الكتاب الذين كانوا كذلك ين نزولها 
فلا تشمل من دخل في دينهم بعدها. وعن بعضهم أن الوصف هو في صدد الواقع 
السابق وأن الإجازة هي في صدد التزوج بالكتابية إذا أسلمت فلا يجوز التزوج بها 
وهي على دينها. وعن بعضهم إناطة الإجازة بتمسك الكتابيين بشرائعهم وهذا 
يشمل المرأة وأهلها بالدرجة الأولى. وعن بعضهم إجازة التزوج بالكتابيات غير 
العربيات فقط. وعن بعضهم أن الآية مطلقة تجيز التزوج بالحرائر من الكتابيات 
بدون قيد ولا تفريق ولا زمن. ولم نطلع على أثر نبوي في سياق هذه الأقوال حيث 
تكون على الأرجح اجتهادية. ومن المحتمل أن بعضها أي التي لا تجيز التزوج 
بالكتابية وهي على دينها مستلهمة من آية سورة البقرة 1711] التي تنهى عن التزوج 
بالمشركات ومن آية سورة الممتحنة ]٠١[‏ التي تنهى عن التمسك بعصم الزوجات 
الكافرات. وأهل الكتاب يعدون كفاراً لأنهم يجحدون رسالة النبي. وقد يعدون 
من ناحية ما مشركين لأن اليهود يقولون العزير ابن الله والنصارى يقولون المسيح 
ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة أو أن المسيح هو الله. غير أن جمهور المفسرين 
والفقهاء فهموا أن الآية هي في صدد جواز تزوج المسلم بالكتابية وهي على دينها 
بحيث يمكن القول إن في الآية تقييداً لآية البقرة والممتحنة وجعلهما قاصرتين على 
المشوكات والوتت اش * ١ ٠‏ 
: - ونستطرد إلى القول إن بعض المتمحلين يقولون إنه ليس في القرآن نصصّ 
على تحريم زواج المسلمات من الكتابيين. وهذا مردود. أولاً بأن الآية بإباحتها 
زواج المسلمين بالكتابيات فقط قد انطوى فيها حصر ذلك في هذه الناحية. وثانياً 
)١(‏ الذمّيات هن اللائي تحت السلطان الإسلامي في البلاد الإسلامية. والحربيات هن اللائي 
من أهل بلاد .خارجة عن سلطان الدولة الإسلامية. وقد نعتن بالحربيات لأن الدول 
المجاورة للدولة الإسلامية في زمن الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والدولة العباسية 
كانت في حالة حرب مع الدولة الإسلامية ساخنة أو متوقفة بهدنة. ومن الجائز والمعقول أن 
تكون بلاد غير إسلامية ليس بينها وبين الدول الإسلامية حالة حرب وعداء. فتكون إجازة 
التزوج من كتابياتها واردة بل وأولى بطبيعة الحال. 


:ه الجزء التاسع من التفسير الحديث 
لي ب ا 5 مس سم وي .ار © انه يئر عاد 
بأن الآية في احتوائها جملة #حُحْوِِزِينَ عير مُسَينْحِينَ وَلَا مُتِذِىَ أَخْدَان4 قد قصدت 
تنبيه رجال المسلمين إلى أن هذه الإجازة مشروطة بأن يكون هدفهم الإحصان 
لا المسافحة ولا المخادنة اللتين كان النساء الكتابيات متعرضات لهما أكثر حيث 
ينطوي في هذا أيضاً حصر الإجازة في رجال المسلمين. وثالثاً باتفاق المسلمين 
على ذلك منذ العهد النبوي بدون خلاف. . . وهناك حديث أورده المفسر القاسمي 
ومرويّاً عن جابر بن عبد الله عن النبي يكِِ قال «أحل لنا ذبائح أهل الكتاب وأحل لنا 
نساؤهم . وحرّم عليهم أن يتزوجوا نساءعنا») والحديث لم يرد في الصحاح . ولكن 
القاسمي عالم في الحديث. والحديث بعد متوافق مع روح الآية بل وفحواها. 
وحكمة المنع ظاهرة فالرجل بطبيعته هو القوّام على الزوجة وهو رب الأسرة وإليه 
ينسب النسل. فالخوف منتب من وجهة نظر الشريعة الإسلامية أو كالمنتفي من 
تأثير الأم الديني. واحتمال الانتفاع بمزاياها واندماجها في الإسلام هو الأقوى. 
وهذا خلاف للحالة إذا ما عكست. وقد يضاف إلى هذا اعتبار مهم آخر. وهو أن 
المسلم يحترم أنبياء الكتابيين وكتبهم فليس للكتابية أن تشعر بحرج من التزوج به 
لأنها مطمئنة على احترامه لما تقدسه. فى حين أن الكتابى لا يعترف بنبى المسلمة 
ولا بكتابها وبالتالي لا يحترمهما فيكون عليها حرج من التزوج به» لأنها لا تكون 
معه مطمئنة على ما تقدسه. 

ه ‏ ويلحظ أن آية النساء 17541 نبهت على وجوب استهداف الإحصان وإنشاء 


رسع مه _» 00 


الأسرة وعدم قصد قضاء الشهوة أو المسافحة « ويل لك مَاوَرآ دلِحكُمْ أن تَبْمَْوا 
املك و ا . ولقد تكررت هذه العبارة في الآية التي نحن 
في صددها حيث يلمح في ذلك قصد توكيد هذا الأمر في حالة التزوج بالكتابيات 
أيضاً وبالتالي عناية التنزيل القرآني بهذا الهدف الاجتماعي ووجوب ملاحظته في 
كل الحالات. والإخلال بهذا الهدف في حالة التزوج بالكتابيات أكثر توقعاً فكان 
من الحكمة توكيده في هذا المقام مع زيادة مهمة وهي ل ولا مُتََحِذِىَ أَحْدَان» أي 
لا يكون ذلك بقصد المخادنة. أي المخاللة. والفرق بين هذا والمسافحة أن 
المسافحة قد تكون عابرة وأن المخادنة قد تكون دائمة. 


سورة المائدة الآيتان: 5-/ 1 مه 

1 - والسياق يجعلنا نذكر حالة أخرى في صدد الكتابيات. وهي استفراش 
الإماء الكتابيات من قبل مالكهن. ولقد أباحت آيات النساء [7 و54 ؟] والمؤمنون 
3] والآأحزاب [00 و05] والمعارج [750] استفراش المسلمين للإماء اللاتي 
يملكونهن دون تقيد بقيد المؤمنات. وهناك آثار نبوية تجيز استفراش المسلمين لما 
ملكت أيمانهم مطلقاً أيضاً أوردناها في سياق تفسير آيات "سؤرة السناء: [4 9 زه ؟] 
فيكون الإماء الكتابيات مشمولات بهذه الإباحة. 

1- ولقد استطرد بعض المفسرين إلى المجوس والصابئة في سياق بحث 
الزواج أيضاً. وهذه المسألة بحثناها في سياق مسألة الطعام فنكتفي بهذا التنبيه . 

8 - وما ذكرناه في بحث الطعام في صدد من يدعي أنه أهل كتاب من غير 
اليهود والنصارى ينسحب على هذا البحث. فنكتفي كذلك بهذا التنبيه . 


#يايها الذبرت وامدوا إذا فمشم إل الصلؤة فَأَحْيسِلوا و وك يديك إل 
3 
لْمَرَافقٍ وأمسحوا برو سك وَأَنَجَْكُمْ 1 ا ا روأ ىَإن 
0 - 000 لس نو ل سسا القائط كم 2 اد 200 
ترضن اوعل شت ارجا لجة يدخ ين التير أو متم أليْسآ ل تحدوا ما 


شَيِمَموأ صَعِيدًا طِيّبًا مسحو بوجو حك وَأَيدِيكم مَْنْهُ عدم نما بيد ) ألنَّهُ لسَجَعَلَ 
207 2 6 غ- .> ممير يب ات 026 ء 
- مَنّ حرج وللكن يريد ليطهّركم لبتم يفَحَتَة ِعْمَتَمُ عَكَْْ لحك 
2 2 26 - ع 31 له سار 0 0 2 2 - 0 
رونت | رجا ): وأأكروأ د يَعَمَة الله عل كك وميتدقه الزى واتفَكم ب إذ قلتم 


8 هد سح سنا سك وي ها ماه ِ و جه سر 
7 توا اكد أله ع5 بدَاتٍ ضور 45 [5-/]. 


تعليق على الآية 
ما لذي ءَمَنُوَا دا فُمَسُمْ إِكَ ألصَلوة فأَعْسِلُوا وجُوىم وَأيْرِ يكم 
والاية ل 
وما ورد في كل ذلك من أحاديث 


عبارة الآيتين واضحة. وقد احتوتا: 


َّ 
هه 
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)١(‏ خطاباً موجهآ للمؤمنين يأمرهم عند قيامهم للصلاة أن يغسلوا أيديهم 
ووجوههم وأرجلهم ويمسحوا برؤوسهم. ويغتسلوا إذا كانوا جنباً. وإذا لم يجدوا 
ماء في سفر أو حضر أو كانوا مرضى يؤذيهم الماء ووجب عليهم الوضوء أو 
الاغتسال من الجنابة بسبب قضاء حاجتهم في الغائط للأول وملامسة النساء للثاني 
فيجزيهم أن يمسحوا أيديهم ووجوههم من صعيد طيب . 

(0) وتنبيهاً تعليلياً بأن الله تعالى لم يرد بأمره إعناتاً وإحراجاً وإنما يريد 
تطهيرهم وإتمام نعمته عليهم . 

(*) وتذكيراً بما ارتبطوا به من ميثاق مع الله تعالى حينما آمنوا به وبرسالة 
رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا لتوكيد القيام بما يؤمرون به وبوجوب تقوى الله الذي 
يعرف ما في الصدور كما يعرف الظواهر. 

ولقد روى الطبري حديثآً موصولاً إلى سعد بن أبي وقاص قال «كان 
رسول الله كَل إذا أراق البول نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى يأني 
منزله فيتوضاً كوضوته للصلاة فقلنا يا رسول الله نكلمك فلا تكلمنا ونسلم عليك 
فلا ترد علينا حتى نزلت آية الرخصة #يَتأيها أل ءَامَنَُا إدَا فُمْثْمَ إل الصَلوة 
فأَعْسِلُواً. . . 4 إلخ. 


وروى البخاري ومسلم والترمذي حديثاً عن عائشة جاء فيه «سقطت قلادة لي 
بالبيداء ونحنٌ داخلونَ المدينة فأناحَ النبي كَِ ونزلَ فى رأسّه في حجري راقداً 
وأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناسَ في قلادة. فأحسستٌ 
بالموتٍ لمكان رسول الله يَكَِ وقد أوجعني. ثم إن النبي يَلِْهِ استيقظ وحضرتٍ 
الصبحٌ فالتمسَ الماء فلم يوجذ فنزلت 8 يَتايها أل ءَامَنوَا إِدَا قُمَثْمَ إِكَ الصَكوة 
فأَعْسِنُوا. . . © إلخ فقالَ أسيدٌ بن حُضَيرٍ لقد باركَ الله للناس فيكم يا آل أبي بكر 
عا اع إلا برك 0 
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وقد أورد الطبري وغيره من المفسرين هذا الحديث كسبب لنزول آية سورة 
النساء [417] التي فيها رخصة التيمم . وقد روى البخاري حديئاً عن عائشة في صدد 
هذه الآية جاء فيه «هلكت قلادةٌ لأسماءً فبعتٌ النبي كَل في طلبها رجالاً فحضرت 
الصلاة وليسوا على وضوءٍ ولم يجدُوا ماءً فصلوا على غير وضوء فأنزلَ الله تعالى 
الم 

والحادث متشابه في الحديثين مما قد يسوغ القول إنه واحد وإن من 
المستبعد أن تكون الايتان نزلتا فيه مع بعد ما بين نزولهما. 


وحديث سعد بن أبي وقاص لم يرد في كتب الصحاح وليس فيه على احتمال 
صحته قرينة على أن الآية نزلت بسبب ما ذكر فيه. وكل ما يمكن أن يفيده أن 
النبي يَكِةِ ظلّ على عادته بعدم ردّ السلام على أصحابه وهو على غير وضوء إلى أن 
نزلت الآية. 


ولما كان من المتفق عليه أن النبي يلِةِ والمسلمين كانوا يتوضأون للصلاة في 
مكة واستمروا على ذلك في المدينة على ما كترحناه وآوردنا الآثار الؤاردة :في 
صدده في سياق آية النساء المذكورة. ولما كان من الأرجح أن يكون الحادث 
المذكور في حديث عائشة قد وقع في ظروف نزول آية النساء على ما ذكرناه أيضاً 
في سياق تفسيرها وشرحها. ولا سيما أن الطبري والبغوي وهما من أقدم المفسرين 
الذين وصل إلينا كتب تفسيرهم لم يورداه ولم يوردا رواية ما من بابه في سياق اية 
المائدة التي نحن في صددها. ثم لما كان من الملحوظ أن هذه الاية وحدة تامة 
منسجمة. فالذي يتبادر لنا أن فريقاً من المسلمين أخذوا يتهاونون في أمر الوضوء 
والطهارة أو في أشكالهما وأركانهما أو لا يرون ذلك واجباً فاقتضت حكمة التنزيل 
تنزيل الآية للتوكيد ولبيان الأشكال والأركان مع ذكر رخصة التيمم لإتمام 
الموضوع . 


التاا من 0 
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لظ أن دنه الثانية منسجمة مع الآية الأولى ومعطوفة عليها حيث يتبادر 
أنها جاءت بمثابة تعقيب وتدعيم لما أمرت به الآية الأولى. وقد يكون منها تأييد 
لما قلناه من أن بعض المسلمين تهاونوا فى أمر الوضوء والاغتسال من الجنابة 
فاقتضت حكمة التنزيل تذكيرهم بنعمة الله عليهم . وميثاقه الذي أخذه منهم على 
السمع لما يأمرهم به وطاعته . 


والتوكيد عليهم بتقواه وتنبيههم إن الاسغائ يكل عافن بالوسهم بالاقتافة 
إلى أعمالهم الظاهرة . 


والتناسب قائم بين الآيتين وما سبقهما من حيث القصد التشريعي. فإما أن 
تكونا نزلعا :يجد. الآباث الشابقة فباشرة فوظعها نامز رسول الله بعدها: للتتاسب 
التشريعي والظرفي. أو وضعت بعدها للتناسب التشريعي وحسب. ونرجح على 
كل حال أنها نزلت بعد الآيات التى سبقتها إما فوراً وإما بعد مدة ما والله تعالى 
أعلم . 1 

ولقد صرف بعض المؤولين جملة # مَايرِبِدُ ألَّهُ ِيَجَصَلَ عَلِتَحَكُم يَنّ حَرَج 
وَلكن يرِيدُ لِيَطْهَرَكُم 4 في الآية الأولى إلى قصد تعليل إيجاب التيمم إذا فقد الماء 
أو آذى. ومنهم من صرفها إلى قصد تعليل إيجاب الوضوء. والجملة تتحمل 
المعنيين. وإن كان صرفها إلى تعليل التيمم أقوى لأنه الأقرب إليها تتضمن قصد 
إشعار المسلمين دائماً بشعور الطهارة ووجوبها وليس للإحراج . 

ومهما يكن من أمر ففي الجملة معنى يصح أن يكون نبراساً يستمدٌ منه 
المسلمون نوراً وهدى في مختلف أمورهم وهو كون الله تعالى إنما يتوخى في 
تكاليفه ورخصه نفع المسلمين وطهارتهم مادياً وروحيآً دون قصد الإحراج. وفي 
هذا من الجلال ما فيه . 


وأسلوب الآية الثانية قوي نافذ. ومع أنها موجهة إلى المؤمنين في عهد 
رسول الله فى صدد ما أمروا به فى الآية الأولى فإن إطلاق عبارتها يجعل ما احتوته 
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من هتاف وتذكير وتنبيه مستمر المدى شاملاً لكل ما أمر الله به ورسمه ونهى عنه. 
ولقد قلنا إن الآثار تؤيد أن الوضوء كان ممارساً منذ وقت مبكر من العهد 
المكي . وفي نزول الآية الأولى متأخرة مع ممارسة الوضوء قبلها بمدة طويلة مشهد 
من المشاهد الكثيرة التي احتوت ممارسة النبي كَل وتشريعاته لفروض وأمور 
وأعمال دينية وسياسية واجتماعية وحربية بدون وحي قرآني ثم ينزل الوحي القرآني. 
مَويدا لعلك المنارسة والتشريعات والأعمال. 


ولقد تعددت الأقوال التي يرويها الطبري وغيره عن أهل التأويل في مدى 
جملة ل وَمِِئَمَهُ الى وَاْقَّكُم بوء إِذ كلسم سينا وأطعنَاً 4 منها أنه الميئاق الذي 
أخحذه الله من بني آدم على ما جاء في اية سورة الأعراف ]١5794[‏ ومنها أنها البيعة 
التي روي أن النبي أخذها من وفد الأوس والخزرج قبيل هجرته. والتي تمّت 
الهجرة ة بناء عليها والتي روي أن صيغتها هي صيغة آية الممتحنة هذه مع التذكير 
“ل يكأيها تن دا جَآءك الْمُؤْمَِتٌ بعك عَلك أن لَا يركب يله سكا ولا ضرف وان ولا 
يعدن أَوْلَدَهنَ ولا بين بِمْهَسَنِ يَفَترِيسة بن لذن وأتجُلهرك وَل يمْوِيسَلك في مَعرُوفي 
ضهن وَآسْتَغْرٌ لَنَ مهن َه عَفُودٌ جد 410 ومنها ما عناه الحديث الذي رواه 
الشيخان والنسائي عن عبادة بن الصامت الذي جاء فيه «بايعنا رسول الله كك على 
السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشّط والمكرّه وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع 
الأمرَ أهله وعلى أن نقول الحقّ أينما كنا لا نخافٌ في الله لومة لائم. وفي رواية 
وعلى أن لا ننازع الأمرَ أهله إلا أن تروا كفراًبَواحاً عندكم من الله فيه برهان» ومنها أنه 
ما اعتبر ميثاقاً مأخوذاً من كل مسلم على السمع والطاعة حين يعلن إسلامه وإيمانه 
وينضوي إلى الدين الإسلامي . ونحن نطمئن بالقول الأخير لأنه متساوق مع فحوى 
الآية التي شمل الهتاف بها لكل أفر ولكل مؤمن ولكل زمن. والله تعالى أعلم . 

ولقد أورد المفسرون في سياق الآية الأولى أحاديث نبوية بفضل الوضوء 
منها ما ورد في الكتب العسية ينها حديث رواه الخمسة إلا أبا داود عن أبي هريرة 
عن النبي يَلِهْ قال «إن أمتي يُدعونٌ يوم القيامة غرًاً محجّلين من آثار الوضوء. فمن 
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استطاع منكم أن يطيلَ غرّته فليفعل»”'' وحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي عن 
أبي هريرة عن النبي يَِيْةِ قال: «ألا أدلّكم على ما يمحُو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجاتٍ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا 
إلى المساجدٍ وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباطًٌ»!"© وحديث رواه مسلم عن 
عثمان عن النبي يَلِةِ قال من توضأ فأحسنّ الوضوءً خرجّت خطاياه من جسده حتى 
تخرج من تحتٍ أظفاره»”'. وحديث رواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر عن 
النبي ب قال ١من‏ توضأ على طهر كتب له عشرُ حسناتٍ»”؟؟ وحديث رواه الخمسة 
إلا البخاري عن ابن عمر عن النبي كَل قال «لا يقبلُ الله صلا بغير طُهورٍ. 
ولاصدقة من غلولع, ْ ْ 


ومما لا ريب فيه أن الشريعة الإسلامية بإيجابها على كل مسلم ومسلمة غسل 
أطرافهما المكشوفة أكثر من مرة في اليوم والاغتسال من الجنابة التي يمكن أن 
تتكرر مراراً في الشهر بالإضافة إلى ما تضمنته آية سورة المدثر الثالثة من إيجاب 
تطهير ثيابهم. وإلى ما تضمنته الأحاديث النبوية العديدة في هذا الأمر'"2 قد هدفت 
إلى جعل المسلمين مثالا في العناية بطهارة الجسد والثوب في موازاة ما هدفت إليه 
بالرسالة المحمدية في جعلهم مثالاً في الطهارة الروحية على ما عبرت عنه آية 


- 


سورة البقرة # كمَآ سلما فِكُمْ رولا مَنحكُمَ يَتَلوا عَلدِحٌْ يندا وَيرفِكُمْ 


.15 ص١ التاج ج‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص 59 و0ل9. 

(9) المصدر نفسه. 

(5) التاج ج ١‏ ص ١75‏ وهناك أحاديث أخرى في كتب الصحاح وغيرها فاكتفينا بما أوردناه. 
ويتبادر لنا على ضوء التقريرات القرآنية والنبوية أن ما ذكر في الأحاديث من الخطايا التي, 
يغفرها الله إن شاء للمسلم إذا توضاً هي ما كان من باب اللمم والهفوات وما ليس من 
الكبائر وما ليس فيه حقّ الغير ماله وعرضه ودمه. وماليس فيه إثم وفحش ظاهر وباطن. 
وإن قصد التشويق والتبشير من الحكمة الملموحة في الأحاديث والله أعلم. 

(5) المصدر نفسه ص ١760‏ . 

)00 أوردنا في سياق تفسير سورة الجمعة جملة من ذلك. 
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وَيَعَيْمْحكُمْ الكتب وَللْحكمَة وَيمََحَكُم ‏ ما لم تكو صامون كك . وآية سورة 
العيرزان[158] الدنائلة ليا 


وفي كتب التفسير”'2 أقوال كثيرة معزوة إلى النبي يَللةِ وبعض أصحابه وتابعيهم 
في صدد ما انطوى في الآية الأولى من أحكام نوجزها ونعلق عليها بمايلي باستثناء 
ما ورد في الاغتسال والتيمم وكيفياته ونواقض الوضوء وموجبات الغسل ومدى 
ملامسة النساء حيث ألممنا بذلك في سياق جملة ممائلة في آية سورة النساء [417]: 


1 0 5 - و 

- اختلف في قراءة # أَرَجَلِكم# حيث قرئت بفتح اللام وبكسرها. وترتب 
على ذلك خلاف. فمن قرأها بالكسر قال إن الآية أمرت بالمسح على الرجلين لأن 
الكلمة معطوفة على « وَأمَسَحوأ بِرَءُوسِكُمْ © ومن قرأها بالفتح أوجب غسل 
الرجلين لأنها تكون معطوفة على الوجه واليدين. وعلّل أصحاب هذا القول 
تأخيرها للترتيب في عملية الوضوء حيث يكون غسل الرجلين آخرها واستندوا إلى 
أحاديث عن كيفية وضوء النبي يَكلِةِ وغسله لرجليه سنوردها بعد. ومنها حديث رواه 
الخمسة عن أبي هريرة قال «أسبغوا الوضوءً فإني سمعتٌ أبا القاسم يقولٌ: ويل 
لوح الج لحر ب ل تيار 
ا ا 0 


أصابع رجليه بخنصره)”؟ . 


والأكثر على وجوب غسل الرجلين. وهو الأوجه فيما يتبادر لنا ولعل جملة 
إل الكب #اهرية ترانة تعلق :ذلك ميك" لا عزو جيه لو كان القصنه منييعا: 


)١(‏ انظر الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي والزمخشري. وأكثرها استيعاباً تفسير 
الطبري . 

(9): االقاح سو انان القن "88 . 

(9) المصدر نفسه. 

4" الجر انث 
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وهذا ما عليه جمهور أهل السنة. أما الشيعة فهم يقرأون لام # جلك 4 بالكمير 
ويقولون بالمسح دون الغسل. ولا يأخذون بالأحاديث التي لا يرويها أئمتهم 
روى الطبرسي عن إمامهم أبي جعفر أن شخصاً سأله عن المسح على الرجلين فقال 
له هو الذي نزل به جبريل . 

1- إن نصّ الآية يفيد أن الوضوء واجب على كل مسلم كلما قام إلى 
الصلاة» وهناك رواية عن عكرمة أن على ب بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتوضاً 
عند كل صلاة ويقرأ الآية. ورواية عن ابن سيرين أن الخلفاء الراشدين كانوا 
يتوضأون لكل صلاة. ورواية عن عبد الله بن حنظلة أن النبي يَلِةٍ أمر بالوضوء عند 
كل صلاة فشقٌ ذلك عليه فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء إلآمن حدث. ورواية 
عن ابن بريدة عن أبيه من طرق عديدة أن رسول الله يَكِةِ كان يتوضأ لكل صلاة فلما 
كان عام الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر: إنك 
فعلت شيئاً لم تكن تفعله. قال: عمداً فعلته”2. ورواية عن عمرو بن عامر أنه سأل 
انا : 'أكات رسول الله ا قال: نعم. قال: فأنتم؟ قال: كنا 
نصلي الصلوات بوضوء واحد” "؟. وروايات عديدة عن جابر بن عبد الله وابن عباس 
وعكرمة وأبي موسى وأبي العالية تفيد أن سئّة رسول الله وأصحابه لا توجب 
الوضوء إلآّ بعد حدث وأنهم كانوا يصلون بوضوء واحد أكثر من صلاة. ورواية عن 
أبي غطيف قال صليت مع ابن عمر الظهر فأتى مجلساً فجلست معه فلما نودي 
بالعصر دعا بوضوء فتوضأ ثم خرج إلى الصلاة ثم رجع إلى مجلسه فلما نودي 
بالمغرب دعا بوضوء فتوضأ فقلت: أسنّة ما أراك تصنع؟ قال: لا وإن كان وضوئي 
لصلاة الصبح كافٍ للصلوات كلها ما لم أحدث ولكن سمعت رسول الله يقول من 


20 هذا الحديث من مرويات مسلم والترمذي وأبي داود والنسائتي أيضاً (التاج ج ١‏ ص ”9). 

(6) روى البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي صيغة مقاربة لهذا الحديث (التاج ج١‏ 
ص .)١97‏ وهي هذه «كان النبي يَلْةٌ يتوضأ عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون قال 
يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث». 


سورة المائدة الآيتان: ٠-"‏ ود 

توضأ على طهر كتب له عشر حسنات فأنا رغبت فى ذلك”" . 

ويستفاد من حديثي أنس وأبي بريدة الصحيحين بخاصة أن النبي يك كان 
يتوضأ لكل صلاة. وكان أصحابه يحذون حذوه ثم ألهم التخفيف عن أمته فصلى 
بوضوء واحد أكثر من صلاة. وفسر بعمله التخفيفي وجوب الوضوء عند القيام إلى 
الصلاة إذا كان المرء على غير طهر. وهذا ما عليه جمهور المسلمين بالتواتر الذي 
لم ينقطع من الصدر الإسلامي الأول وإن كان يستحبّ مع ذلك أن يتوضاً المسلم 
لكل صلاة طهرا على طهر. 

- والآية لا تذكر إلآ غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين أو 
مسحهما على اختلاف القراءة. غير أن حديئاً رواه الخمسة احتوى تفصيلاً لكيفية 
الوضوء جاء فيه «أنَ عثمان دعا بوضوءٍ فغسلّ كفيه» ثلاث مرات ثم مضمضّ 
واستنثر ثم غسلّ وجهّه ثلاث مرات ثم غسلّ يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم 
غسلّ يده البسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسلّ رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث 
مرات ثم غسل اليسرى مثلّ ذلك ثم قال: رأيث رسول الله يله توضأ نحو وضوئي 
. - 1 0 3 ع 8 5 0-0 0 - ير 5 ولاس 
غفر له ما تقدم من ذنبه» وفي رواية مضمض واستنشقّ واستئشر بثلاث غرفات من 
رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه)”"2. وإلى هذا فقد 
روى البخاري وأبو داود والترمذي حديثاً عن عبد الله بن زيد «أن النبي كَهِ توضأ 
4 3 لضى © ا 3 4 
مرتين مرتين2 '' - أي بدلاً من ثلاث مرات لكل عمل وحديثاً عن ابن عباس «أن 
النبى توضأ مرة ا ومن الكيفيات المروية أيضاً ما رواه أبو داود والترمذي 
عن أنس «أنّ النبى وَل كانَ إذا توضأ أخذ كفا من ماءٍ فأدخله تحت حنكه فخلل به 
)١(‏ أوردنا قبل حديثاً فيه ذلك رواه أبو داود والترمذي. 
(0) التاج ج ١‏ ص .97-95١‏ 


3 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
لحيته وقال: هكذا أمرني ربّي». وما رواه الاثنان عن أنس أيضاً «قال النبي كله إذا 
توضأت فَحُلَلْ بِينَ أصابع يديك ورجليك)"' وما رواه الاثنان أيضاً عن المستورد 
قال: «رأيت النبي كَل يحلل أصابع رجليه بخنصره)”") وما'رواة الاثان كذلك عن 
ابن عباس «أنَّ النبي مسح رأسّه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما)”" وما رواه البخاري 
ومسلم والترمذي وأبو داود عن المغيرة «أن النبي يك توضأ فمسحّ بناصيته وعلى 
العمامة وعلى الخفين»”*؟2 وما رواه أبو داود «أن النبي يَكٍِ قال أسبغ الوضيوء وخلن 
ِينَ الأصابع وبالغ في الاستنشاقٍ إلآ أن تكونَ صائمآ»””. ١‏ 


5 - وفي الأقوال المأثورة عن ابن عباس وغيره على ما جاء في الطبري 
والبغوي والخازن وابن كثير ما يفيد وجوب غسل المرفقين نفسهما وما يفيد عدم 
وجوب ذلك والاكتفاء بغسل اليدين إلى حد المرفقين. لآن صيغة الاية تتحمل هذا 
وتتحمل ذاك. وليس هناك أثر نبوي صريح وثابت في ذلك. وهذا جعل المسألة 
خلافية في المذاهب الفقهية . 


أيضاً لنفس السبب فكان غسلهما أو غسل الرجلين لحدودهما مسألة خلافية بدورها. 


والموجبون استندوا إلى ترتيت الآية من :جهة وإلى الأحاديث فى عملية وضوء 
النبي ككَِةِ من جهة. وهو الأوجه فيما يتبادر لنا. 


- ولقد اصطلح الفقهاء على تسمية غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح 
الرأس أركاناً أو فروضاً وبقية العملية سنّة. ومنهم من قال إن من يفعل الأركان 


.97-9١ ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 
المصدر ييه‎ 59 
5 02 
المصدر نفسه.‎ ):4( 
المصدر نفسه.‎ )0( 


سورة المائدة الآيتان: "7 م1 
فقط يجزيه وتصح صلاته. غير أن الأكثر على كون بقية العملية المروية في 
الأحاديث واجبة مع الاختلاف في العدد من مرة لكل عمل إلى ثلاث بسبب 
اختلاف الروايات . 

ولقد ذهب بعضهم إلى أن نية الوضوء للصلاة ركن من أركانه. وذهب 
بعضهم إلى عدم ضرؤرة لكام لقت زوق أبو داود والترمذي حديثاً عن النبي كَل 
جاء فيه ١لا‏ وضوءً لمن لم يَذكر اسم الله عليه)"' والمتبادر أن التسمية عند مباشرة 
الوضوء التي يوجبها هذا الحديث هي تعبير عملي عن النية . 

4 - ولقد رأى بعضهم في الآية دلالة على أن الوضوء لا يجب لغير الصلاة. 
وساق على ذلك حديثاً رواه معزواً إلى أصحاب السئن عن عبد الله بن عباس جاء 
فيه (إِنَ رسول الله تله خرج من الخلاء فقدّمٌَ إليه طعامٌ فقالوا ألا نأتيك بوضوء فقال 
إثما أمزتبالوضوع إذا قث إلى الصلا 7 

٠١‏ ومن سئن الوضوء المستحبة الاستياك حيث روى مالك والبخاري 
حديثاً عن النبي يلِ جاء فيه «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل 
وضوء”" ولقد روى البخاري والنسائى حديثاً آخر عن عائشة قالت «قالَ 
البيد قله السراك مظهنة للق ومرهاء 0 

١‏ واختلف في كيفية مسح الرأس ومقداره» فمنهم من أوجب مسحه 
جميعاً ومنهم من أوجب مسح بعضه أو ربعه لأن الأحاديث المروية في ذلك 
مختلفة على ما مرٌ ذكره. 

5- والمفسرون يستطردون في سياق تفسير هذه الآيات أو آية الوضوء 
بنوع خاص إلى ذكر المسح على الخفين. ومن المحتمل أن يكون ذلك بسبب 
اختلاف قراءة 8 أَيَجْيِ 4 ومجيء هذه الكلمة بعد جملة # وَأَمُسَحوأ برءوسيكُم 4 
)١(‏ التاج ج ١‏ ص 84-488. 

00( انظر تفسير القاسمي . 
(7) التاج ج ١‏ ص 88 -44. 
() المصدر نفسه. 


5 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
حيث ذهب بعضهم إلى أنها معطوفة على هذه الجملة وأن مفهومها هو مسح 
الرجلين وليس غسلها على ما ذكرناه قبل. 


ولقد أوردوا في سياق ذلك أحاديث عديدة عن المسح على الخفين معظمها 
ورد في مساند الأحاديث الصحيحة”'2. وليس فيها أية إشارة إلى صلة هذه المسألة 
بقراءة « أجلم 4 حيث يصمٌ القول إنها تشريع نبوي للتخفيف والتيسير وأن 
ذكرقا فى سباق الآباع هو اللمناسة أن تطبيق متاعن :انان السبنة الى الختيق 
على طهر فلا يكون بينها وبين روح الآية القرآنية تناقض. وقد أخذ بهذه السنة 
معظم المذاهب الإسلامية. ومن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين حديث 
رواه الخمسة عن المغيرة بن شعبة «أنْ رسول الله يلِةِ خرج لحاجته فاتبعه المغيرة 
بإداوة فيها ماءٌ فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسمّ على الخفين وفي 
رواية لأبي داود أن المغيرة قال له يا رسول الله: نسيت» قال بل أنت نسيت» بهذا 
أمرني ربي عر وجل)”"2. وحديث رواه أبو داود وأحمد والترمذي عن بريدة أن 
النجاشي أهدّى إلى رسولٍ الله يَكِ خفين أسودين ساذجين فلبسَّهما ثم توضأ ومسحَ 
عليهما»”" وحديث رواه البخاري ومسلم عن المغيرة قال «كنثٌ مع النبي كله في 
سفر فأهويث لأنزع خفيه فقال دعهّما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسمَ عليهما»©» 
وحديث رواه أصحاب السنن عن المغيرة «أنَ رسول الله يَكلِهِ توضأ ومسصّ على 
الجوربين والنعلين وعقب أبو داود على ذلك فقال إن علياً وابنَ مسعود والبراءً 
وأنساً وأبا أمامة وسهلّ بن سعد مسحُوا على الجوربين. وعقب الترمذي فقال إن 
سفيانٌ الشوري وابنّ المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: «يمسحٌ 
علىالجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثخينين»”*2. وقد روى أبو داود والترمذي 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير. 
(9)«التاج ع ١‏ من 32 

(6الععندس نفينة عن ايقن فز 

(5) المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسه. 


سورة المائدة الآيتان: 7-5 و 
عن خزيمة بن ثابت عن النبي يَكِ أنه قال «المسحٌ على الحْفّين للمسافر ثلاثة أيام 
وللمقيم يومٌ وليلة»”'' وروى مسلم والنسائي عن علي بن أبي طالب «أَنّ النبي كَل 
جعلّ المسصّ على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم»”"' . 

4- ويناسب البحث الإلمام بأحكام المياه التي يصمٌ الوضوء والاغتسال 
بها. وقد رويت أحاديث عديدة فى ذلك منها ما ورد فى الكتب الخمسة. وهذه 

-١‏ روى أصحاب السنن عن أبي هريرة قال «سأل رجلٌ رسول الله يَكئدٍ أنا 
نركبٌ البحرٌ ونحمل القليلَ من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأً بماء البحر فقال 
رسول الله يِه هو الطهورٌ ماؤه الحل ميننه90 . 

١‏ - روى أصحاب السئن عن ابن عمر قال «سئلَ النبي كلٍ عن الماء يكونٌ 
في الفلاة وما ينوبّه من الدوات والسباع فقالَ رسولٌ الله يكٍ إذا كان الماءٌ قلتين لم 
يحمل الخبث». وفي رواية «إذا بلغ الماءً قلتين بقلالٍ هجر لم ينجسه شي20)5 . 

٠‏ - روى الخمسة عن أبي هريرة عن النبي كلِ قال «لا يبِولنَ أحدُكم في الماء 
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسلٌ فيه وفي رواية ثم يتوضأ منه. وفي رواية نهى أن 
يبالَ فى الماءٍ الراكد)0* . 


.90-944 ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(9) التاج ج ١‏ ص 7١‏ والمتبادر أنه يصح الاغتسال به من الجنابة والفقهاء يعرفون (الطهور) أنه 
الماء الذي يزيل الحدث. أما إذا استعمل الماء بوضوء أو اغتسال فيبقى طاهراً ولكنه 
لا يزيل الحدث مرة ثانية . 

(5) التاج ج ١‏ ص "١‏ و”لا وجملة (في رواية) في الذيل من الشارح وقال الشارح إن الشافعي 
قدر القلة بقربتين ونصف من قرب الحجاز. والقربة نحو مائة رطل بغدادي. وروى الشارح 
عن الشافعي وغيره أن الماء في هذا المقدار لا ينجس إذا وقع فيه نجاسة إذا لم تتغير 
أوصافه وينجس إذا تغيرت. 

(5) التاج ج ١‏ ص ؟7 وتالا والمتبادر أن الماء الدائم أو الماء الراكد هو الماء في البئر النبع 
الذي يبقى في العمق ولا يجري . 


4 الجزء التاسع من التفسير الحديث 


5 - روى البخاري وأبو داود والنسائى عن ابن عمر قال «كانّ الرجالٌ والنساءٌ 


يتوضؤون في زمانٍ رسول الله جميعاً من إناءِ واحَدٍ ندلي فيه أيدِينَا»”" . 


4 - روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَلدِ قال ١لا‏ يغتسل أحدّكم في الماءِ 
الدائم وهو جنبٌ. فقالَ كيف يفعلٌ يا أبا هريرة. قال يتناوله تناولاً»(" . 

75- روئى أصحاب الستن عن كبشة أنها أحضرت م قتادة ماء للوضوء 
فجاءت هرّة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربث فرآني أنظرٌ إليه فقالَ أتعجبينَ 
يا بنت أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات»)”” . 

- روى الشافعي والبيهقي عن جابر قال «سُئلَ رسول الله يهِ أنتوضاً بما 
أفضلتٍ الحمرٌ فقال نعم وبما أفضلت السباع كلها»' . 

وهناك أحاديث أخرى في الكتب الخمسة وغيرها. فاكتفينا بما تقدم مع 
التنبيه على أن في كتب التفسير والفقه خلافات وتفريعات نتيجة لتعدد الأحاديث 
واختلافها ورتبها وتفسيرها لا يتسع المنهج لتفصيلها. 


> م م سظ ب 5 2 2 ع 00 جا مه ممه مه 
يتأمها الذبب ءامنوا كونوا فوميت يله شهدا بِالْقِسْول ولا يَجْرِ ميسكم 
د سس عر ص سي 54 سم ال كمس ده بعس 24س ب اس 2 لم م م ميغ سير مي 
: عَلمَ ألا نَعَدِلوأ أعدلوا هو أقَرب للتقول وَأنَّقَوأ أللَّهَ إرىَ ) حيرا يما 
له 


تَعَمَلُونت و وَعَدَ أله لين ءامَنوأْ يلوا ضيحت لم مَغْفْرَهُ وأجر 
3 0027 - 2 0 اس له َ. 2 2-1-7 
عَظِيم () والديرت كفروأ وَكدَبوأ يتآ أإتهلك أضحكنب اجيم 42 [1- 


)١(‏ التاج ج ١‏ ص 77 وث/. 
(9) العصدن نفس هن عا 
(00 ابص تيه 
(4) المصدر نفسه. 


سورة المائدة الآيات: ٠١-48‏ 4 
تعليق على الآية 
« ييا الدب ءَامَنوا ف فوم وله شبَدَآ يالْقِسَيل. . . » 
والآيتين التاليتين لها 


عبارة الآيات واضحة. وقد احتوت أولاها هتافاً للمسلمين بأن. يكونوا 
قوامين لله فيما أمر ونهى ومراعين جانبه وحده في الشهادة بالقسط. والحق والعمل 
بهما والتعاون على إقرارهما دون أن يكون لبغضهم لقوم ما تأثير يؤدي إلى 
الإخلال بواجب. العدل والانحراف عن جادة القسط والحق. فهذا هو واجبهم وهو 
الأمثل بالمؤمنين. والمحقق لمعنى تقوى الله. والموجب لرضائه. وعليهم أن 
يلاحظوا دائماً أنه خبير بكل ما يفعلونه. أما الآيتان الثانية والثالثة فقد احتوتا تعقيباً 
على ذلك الهتاف ودعماً له وتثبيتاً للمسلمين: فالذين آمنوا بالله ولزموا حدوده. 
وعملوا الصالحات لهم المغفرة والأجر العظيم وعداً من الله. أما الذين يكفرون 
بالله ويكذبون بآياته وينحرفون عن حدوده فهم أصحاب الجحيم. 


ولقد روى الطبري أن الآية الآولى نزلت في اليهود حينما همّوا بقتل 
النبي كَلَةِ. وهذه الرواية وروايات مقاربة من بابها مروية في تفسير الطبري وغيره 
كسيت الزول لاه التي تأتي بعد هذه الآيات. ولم يرو المفسرون الآخرون.فيما 
اطلعنا عليه رواية ما في صدد هذه الآيات. وفجوى الآيات يجعل المناسبة التي 
يرويها الطبري أكثر ملاءمة لنزول الآية التالية. ويحمل على التوقف فيها بالنسبة 
لهذه الآيانشه. 

والذي يتبادر لنا من روحها وفحواها أنها نزلت في مناسبة أخرى كان فيها 
خصومة أو مقاضاة. بين فريق من المسلمين وآخر من غيرهم. وحاول الفريق 
المسلم أو عمد إلى الجنف على الفريق الثاني أو الشهادة في حقه شهادة غير 
صحيحة متأثراً بعدائه وبغضائه. بل وقد يخطر للبال أن يكون موضوع الآيات 
متصلا بالآية الثانية من السورة التي تحذر المسلمين من أن. يحملهم بغضاؤهم لقوم 
على الإثم. والعدوان والتعاون عليهما. فإن صحّ هذا أمكن القول أن الأيات جزء 
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من السلسلة السابقة ة التي يمكن أن تكون نزلت دفعة واحدة أو متلاحقة. وقد يبرر 
هذا ما بين الآيات من تماثل في الخطاب الموجّه للمؤمنين وفي الهدف التشريعي 
والتحذيري: وإن لم يصح فإن من المحتمل كثيراً أن تكون نزلت بعدها فوضعت 
بعدها أو وضعت بعدها للتناسب التشريعي . والله أعلم. 

والمبدأ الذي احتوته الآية ا 
ومبادئه التي تضمنتها آيات كثيرة مكية ومدنية. وقد جاء ما يقاربها بنوع خاص في 
آي عورة الساة [150] حير ان الأسلوب الذي جاءت به الآية والتعقيب والتدعيم 
والتبشير والإنذار الذي جاء في الآيتين التاليتين لها يجعل ما احتوته قوياً ساطعاًء 
ويجعلها من أروع الآيات القرآنية وأبعدها مدى في مجال الحق والعدل والتجرد 
والنزاهة شهادة وعملاً وقضاء وتطمينئاً. وفى واجب مراعاة جانب الله وحده فى هذا 
المجال وعدم التأثر فيه بعداء وبغضاء وأحقاد. وإذا لوحظ أن الشنآن إنما كان على 
الأكثن وازذا فيما من الستلمية وغير السيلسن تجلت زووعة الآية وداه اكير 
وهناك أحاديث عديدة في وجوب العدل والحكم به والشهادة به أوردناها في سياق 
الآية ]١15[‏ من سورة النساء التي فيها أمر ممائل لما في هذه الآية فتكتفي بهذا 


1 
5 
8 


يست مثو كوأ يقست الله عَيِسَكُمْ إذ م َم أن يوا 


ك4 انوعد كيك ليمز عت قفالا ينذا لذ كر 


تعليق على الآية 

« يتأي ليست :مثالا ينس اميسكم .. 4 الغ 
وما فيها من تلقين 

عبارة الآية واضحة. وقد احتوت خطاباً للمؤمنين تذكرهم فيه بما كان من 


سورة المائدة الآية: ١١‏ آ؟7؟ 


نعمة الله عليهم ورعايته لهم حينما همّ قوم أن يعتدوا عليهم فصرفهم عنهم. 
وانتهت بالأمر بتقوى الله ودعوة إلى الاتكال عليه . 


وقد زوف الطبري من طرق عديدة وبصيغ مختلفة أن الآية نزلت في مناسبة 
ما كان من يهود بني النضير من التآمر على اغتيال النبي كَكِةٌ حينما ذهب إليهم 
للاستعانة بهم على دية بعض القتلى حسب العهد الذي بينه وبينهم . وروى في 
الوقت نفسه أنها في صدد ما تعرّض له النبي والمسلمون من كسرة أمام الكفار يوم 
وقعة (بطن نخلة) أو تآمر من بعضهم على قتله. وقد نزل عليه جبريل وأخبره بذلك 
حتى صلوا صلاة الخوف. وروى أيضاً أنها في صدد ما كان من أعرابي من نية غدر 
بالنبي َك حينما رآه تحت شجرة وهو في غرّة أثناء هذه الوقعة حيث عمد الأعرابي 
الل الشيقلية الب ادرو نزتو كال لاسن وماك وي فقال الله. ولم يلبث أن 
شلت يده وسقط السيف من يده. وجاء أصحاب رسول الله وهو على هذه الحالة 
وأرادوا الفتك به فمنعهم رسول الله وأطلقه. وعلى ما ذكره ابن سعد وابن هشام 
أيض”''. ويروي الطبري رواية أخرى مفادها أن الحادث هو محاولة اغتيال 
النبي كَل من قبل شخص أرسلته قريش بعد وقعة بدر التي كانت في السنة الثانية 
للهجرة. والمفسرون الآخرون أوردوا بدورهم هذه الروايات. 


ويلحظ أن الروايات تروي أحداثاً وفعت ف السنة الثانية للهجرة والآيات 
على ما يلهمه السياق نزلت بعد وقعتي الحديبية وخيبر. ولقد روي أن بعض خيالة 
قريش أرادوا أن يأخذوا المسلمين على غرة فى الحديبية كما روي أن قبائل غطفان 
وأسد تجمعوا لغزو المدينة أثناء رحلة النبى والمسلمين إلى الحديبية على ما ذكرناه 
في سياق تفسير سورة الفتح التي سبق تفسيرها قبل هذه السورة فكفف الله أيديهم 
حيث يرد بالبال أن الآية بسبيل التذكير بمثل هذا الحادث القريب. ولعله الحادث 


الأول لآن.وواتة أوتوق:. 


و١191‏ ؟737. 
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ويلحظ كذلك شيء من الانسجام بين الآية والآيات الثلاث السابقة لها بحيث 
يتبادر أنها نزلت معها على سبيل توكيد الله ومراقبته. وأن ما احتوته من إشارة إنما 
كانت على سبيل التذكير في موقف يؤمر المسلمون فيه بتقوى الله والتزام 
حدوده. 

ولقند آنتهت:الآية. بالتنبيه إلى أن على المؤمنين أن يتوكلوا على الله ويعتمدوا 
عليه فهو كافيهم ومنجيهم من الأخطار. ومثل هذا تكرر كثيراً في الآيات المكية 
والمدنية لما في ذلك من معالجة روحية وبث للقوة المعنوية في المسلمين لمواجهة 
ما كانوا يتعرضون له من أخطار ومواقف محرجة. وتلقينها مستمر المدى 
للمسلمين في كل ظرف ومكان بطبيعة الحال على ما شرحناه شرحاً وافياً في إحدى 
المناسبات السابقة . 


١‏ © وَلكذ أككد نيبف إترتويل وَبَعفنا نهم انق عكر تقهب' 
وَقَالَ أَلّهُ اد مسي اليل ثم الصصلؤة وَدَاتَدسُمْ كوه وَمَامَنُم برشلي 


وَعَرََُْوهُم وَأفرَضَكُم لَه كَرْضًا سنا لكر حك سيكَاوكم وحلسم 
تت يج من ها انهل و هَمَن كَمَرٌ بَكَدّ للك منحكم فَيَّدْ صَنَّ سوآه 
لتييِلٍ () مِِمَا تقضهم يَِكَفَهُمْ لمَتَهُمْ وَجَعَلَنَا مُُوْبَهُمْ هَسِسيَةٌ مورت 
الحكيد عن مواضيرة ووأ 5 كرأ بد وكا كَرَالُ تَطَلِعْ عل حَإِينَة”'" مَنْهُمَ 
اا م قأغث عَتهُم وَضمَحَ إن َه يِب المخسنيت (9) ويح الَديح قَالوَا 


- 56 2 ررح ماس ع 
إنا تصدرء؟ 1 ا ا | ينا مَكَادُكروا يوء كَغَا ينَهُمْ لعداوه 
لص ص سه سم ااي سمو 000 لخ ع سر سس 0 ص 0/7 ل م ساس له حور 
وَالْبِقَصَسَ إل يور الْفمَةَ وَسَوَفك يتفم ألّذيمَا كَاوًا يصتغورت 9 4 


)١(‏ النقيب: لغة من نقب الشيء أي بحثه وفحصه. ونقيب القوم من يفحص 
ويبحث أحوالهم» ثم صار علماً على رئيسهم وصاحب التوجيه والأمر فيهم . 


تعليق على الآية 
« © وَلعَد كد ألَهُمسكقَ تف إترويل وَيَمَقدَا مهم أنَْعَكَ مَيقِيبًاً. ....* 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من صور وتلقين 
عبارة الآيات واضحة. وفيها تذكير بما كان من أمر بني إسرائيل والنصارى 
وبما أخذه الله عليهم ين سات نل لو لس رانس ارجات اللرردة 
عليهم وتصديق الرسل الذين يأتونهم بالهدى من قبل الله وتأييدهم. وبما كان من 
نقضهم لهذا الميثاق وانحرافهم عن جادة الحق والواجب. وما كان من تحريف 
اليهود لكلام الله. وما كان من نتيجة لذلك من استحقاقهم للعنته وتقسية قلوبهم 
وما كان من نزاع وعداء وبغضاء بين النصارى واستمرار ذلك إلى يوم القيامة حيث 
ينبئهم الله ويفصل بينهم ونا كاتوا يفو واليفاةن جيل « وزيا 


لْعَدَاوَةٌ وَالَْعْضَاءٌ #أسلوبية وأن الأولى أن تحمل على أن القصد منها هو ص 
كون ما قام بين النصارى من نزاع وبغضاء وعداء هو بسبب ما كان من إهمالهم 
ما أمروا به وانحرافهم عن طريق الحق. وروح العبارة وفحواها يدعمان ذلك. 

وفي الآية الثانية جملة اعتراضية فيها خطاب للنبي وَل بأنه ما يزال يطلع على 
خيانة من اليهود بسبيل توكيد استمرارهم فيما ارتكسوا فيه من انحرافات ونقض 
ميثاق باستثناء القليل منهم الذين يجب على النبي يَكلِةِ العفو والتسامح معهم لأن الله 

ولم نطلع على مناسبة خاصة لنزول الآيات وورودها في الترتيب بعد 
السلسلة التشريعية يمكن أن يسوغ القول أنه قصد بها تذكير المسلمين بما كان من 
أمر أهل الكتاب وانحرافهم ونقضهم مواثيق الله وبما كان من نكال الله لهم باللعنة 
والبغضاء والعداوة وتقسية القلوب على سبيل العظة والدعوة إلى الاعتبار والتوكيد 
على الاستقامة على أوامر الله والتزام حدوده. وفي الآية السابعة من السورة تذكير 


2 جع قر بدتهم 
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بميثاق الله الذي أخذه الله من المسلمين مما قد يقوي التوجيه» ويجعل صلة ما بين 
هذه الآية والآيات السابقة. 


وفي الآيات صور لواقع اليهود والنصارى في زمن النبي يَلِِ استمراراً لما قبله 
من انحراف واختلاف وعداوة ومذاهب وأحزاب وقتال فيما بينهم مما حكته عنهم 
آيات كثيرة في سورة البقرة وآل عمران والنساء ببيانات أوفى وعلقنا عليه بما يغني 
رن التكر از 


ولقد ذكر الطبري عزواً إلى ابن إسحاق خبر الاثني عشر نقيبآً الذين أمر الله 
موسى إقامتهم ليكونوا كفلاء على قومهم ثم ذكر أن موسى أرسلهم للتجسس على 
الأرض المقدسة وذكر أسماءهم . وذكر ذلك ابن كثير أيضاً وأورد نفس الأسماء ثم 
قال إنه رأى في السفر الرابع من التوراة أسماء غير هذه الأسماء وأوردها. وفي 
سفر العدد المتداول اليوم وهو فعلاً السفر الرابع من أسفار العهد القديم خبران 
مستقلان. واحد في الإصحاح الثاني منه يذكر خبر أمر الله لموسى بإقامة رئيس 
على كل سبط من أسباط بني إسرائيل الاثني عشر وأسماءهم الذين يذكر أن الله 
أوحى بها. وثانٍ في الإصحاح الثالث عشر منه يذكر أن الله أوحى لموسى بانتداب 
رجل من كل سبط ليذهبوا ويتجسسوا على أرض كنعان. والأسماء المذكورة في 
صدد كل خبر مختلفة. والسفر يذكر أن الله أوحى بأسماء الخبر الأول فقط. 
والأسماء التي أوردها الطبري هي أسماء الخبر الثاني حيث يبدو أن ابن إسحاق 
الذي يعزو الطبري إليه مزج الخبرين وسمى أسماء الخبر الثاني. وأن ابن كثير ظن 
أنه صحح الأسماء. ولم ينتبه إلى أن في السفر خبرين لكل منهما أسماء مختلفة 
عن الآخر. والمتبادر أن الاثني عشر نقيباً المذكور خبرهم في الآيات هم الذين ذكر 
خبرهم في الإصحاح الثاني من سفر العدد لأنهم انتدبوا بوحي الله كما ذكر 
الإصحاح ليكونوا رؤساء لأسباطهم. ولم نر ضرورة إلى ذكر الأسماء لآن الهدف 
القراني لا يقتضيه . 


وفي أسفار الخروج والآحبار والعدد وتثنية الاشتراع المتداولة اليوم والتي 


سورة المائدة الآيتان: ١5-16‏ وبا 


تؤرخ رسالة موسى وهارون وسيرتهما وسيرة بني إسرائيل في عهدهما ثم في أسفار 
عديدة أخرى مما يعود إلى حقبة ما بعد موسى وهارودث من أسفار العهد القديم 
فصول كثيرة عن لسان الله مبلغة بواسطة نوسي وانبياء بني إمزافيل الآأخرين لبت 
إسرائيل فيها وصايا متنوعة في التزام توحيد الله وعبادته وحده والأعمال الصالحة 
واجتناب الشرك والأصنام والأعمال السيئة. وفي إنذار الذين ينحرفون عن ذلك 
عليها سمة الوحي الرباني. وفي الأناجيل المتداولة التي تحكي رسالة وسيرة 
المسيح عليه السلام فصول كثيرة من هذا الباب أيضاً مبلغة من المسيح لبني 
فالمتبادر أن ذلك هو المواثيق التى ذكرت الآيات أن الله تعالى قد أخذها من نقباء 
بني إسرائيل وأسباطهم ومن النصارى فانحرف معظمهم عنها فاستحقوا ما تضمنته 
الآبات من اللعنة والتنديد والإنذار. 


ولقد لحظ بعض المفسرين عدد النقباء في الآية ولحظوا اه السو عله 
السلام اتخذ مثل عددهم تلامذة وحواريين على ما شرحناه في سياق تفسير سورة 
آل عمران. وأن النبي كَلهِ جعل على جماعات الخزرج والأوس حيئنما بايعوه بيعة 
العقبة الثانية اثني عشر نقيباً على ما شرحناه في سياق سورة الأنفال حيث رأوا في 
هذا إلهاماً ربّانياً متوافقاً مع ما كان من ذلك بالنسبة لموسى أولاً ولعيسى ثانيا 
عليهما السلام والله تعالى أعلم. 


«يتاهلَ الحكتب دَذ ةكت رسوأنا بيرك لك حكَيًا يْمَا 
سدق ثرت من السككب وَيتقرا ع كير قذجحا كم ير لله 
وَرُ وَكنَبٌ ميت أ 7 يهدى إن أل مي أنْجعَ وطواك م مسَبّل 
وَيُخَرِجُهُم يِنَّ الظنكتٍ إل التُورٍ يدنه وَيَفَدِيهِمَ إِلَ صرَْطٍ 


.]١5- ١5[ 4: مُستّقِيم‎ 


“و7 الحزء التاسع من التفسير الحديث 
تعليق على الآية 
«يتاهلّ الحكتي ور جحت رَسُوا نا بيرك لك حكييرا . ٠‏ * إلخ 
والآبة التالية لها. 
ومدى ما فيها من دعوة صريحة لأهل الكتاب 
وروعة أسلوبها وهدفها ورسل النبي مَلْةٍ وكتبه إلى ملوكهم . 
ومسألة تحريف وإخفاء الكتب السماوية السابقة 

الآيتان.موجهتان إلى أهل الكتاب وعبارتهما واضحة. وفيهما إيذان لهم بأنه 
قد جاءهم رسول الله ليبين لهم كثيراً مما أخفوا وأهملوا من كتاب الله وأحكامه. 
وليتسامح معهم في أمور كثيرة. ومعه كتاب من الله ونور مبين من شأنهما هداية من 
حسنت نيته ورغب في رضاء الله ورضوانه إلى سبيل الأمن والسلام والطريق 
المستقيم وأخرجهم من الظلمات إلى النور. 

وينطوي في العبارة القرآنية تقرير كون ما جاء مع رسول الله َكْهِ من كتاب 
ونور كفيلين بإنقاذ أهل الكتاب المخاطبين من الخلافات والإشكالات والانحرافات 
التي ارتكسوا فيها فأدّت إلى النتائج التي ذكرتها الآيات السابقة. 

ولقد روى الطبري عن عكرمة أن يهوداً جاؤوا إلى النبي يَلهِ يسألونه عن 
الرجم واجتمعوا في بيت فقال لهم أيَكم أعلم فأشاروا إلى ابن صوريا فناشده بالذي 
أنزل التوراة على موسى ورفع الطور وبالمواثيق التي أخذت عليهم أن يقول الحق. 
فقال إن نساءنا نساء حسان فكثر فينا القتل فاختصرنا.. فجلدنا مائة وحلقنا 
الرؤوس وخالفنا بين الرؤوس إلى الدواب. فحكم النبي كله على الزاني منهم 
بالرجم فأنزل الله «يتأهّلّ الحكتب ود جا كم رَسُولْمَا بيرت 5 4 الآية 
وأنزل فيهم كذلك هذه الآية لوَإِدَاخَلَابتَضُهُم ِل بَعَضٍ قَالُوا أحَدِنُوم يِمَافتَمَ أله 
ليك لِيسَاجُومم بوء عِنْدَ دَ رَيَكُم 4 ].. .والآية الكانة من آيات سورة البقرة. 
وجعلنا كمناسبة للرواية غريب. وروي مثل هذه الرواية كمناسبة لنزول آيات أخرى 
من هذه السورة. وفحوى الآيتين اللتين نحن في صددهما والسياق السابق لهما 


سورة المائدة الآيتان: ١5-16‏ ا 


يسوغ التوقف في الرواية والقول إن الآيتين متصلتان بما سبقهما وإنهما جاءتا على 
سبيل الاستطراد إلى دعوة أهل الكتاب عقب الايات الثلاث التي احتوت حكاية 
ما كان من نقض اليهود والنصارى لمواثيق الله وانحرافهم عنها وتعرضهم لسخط الله 
ونقمته بسبب ذلك وتقرير ما كان من واقع أمرهم عند نزولها لتهيب بهم إلى 
الانضواء إلى ما جاء به رسول الله والاهتداء بهدي نور الله وكتابه . 


وأسلوب الدعوة في الآيتين قوي موجّه إلى العقل والقلب معاً كما هو 
ظاهر. والمتبادر أنه إظرق 3 تعوف النانيين والتذكير بما يجمع بين هذه الدعوة 
وأهل الكتاب من رسالات الله وكتبه ومواثيقه. وتقرير كونها بمثابة إنقاذ لهم مما 
هم فيه من خلاف ونزاع. وفرصة للسير في طريق الأمن والسلام . 

ودعوة أهل الكتاب فى هذه الآيات إلى الإيمان برسالة النبى يَكهِ المصدقة 
لما عندهم ليست جديدة. فقد تكررت في القرآن المكي والعدني بأسالين 
متنوعة قبل هذه المرة. غير أنه يلحظ أنها جاءت هنا صريحة أكثر في بيان كون 
رسول الله قد أرسل إليهم وكون القرآن نوراً وهدى لهم وأكثر تعميماً وتوجيهاً في 
الخطاب . 


ولما كان فريق من أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد آمنوا قبل نزول هذه 
الآية بالرسالة المحمدية في مكة ثم في المدينة نتيجة للدعوة السابقة ولما رآه الذين 
فوا من تطابق بينها وبين ماعندهم على ما ذكرته آيات عديدة مكية ومدنية 
أوردناها في مناسبات سابقة فتكون الدعوة في الآية استثنافية موجهة إلى الذين لم 
يؤمنوا بعد لأسباب متنوعة نبهنا عليها كذلك في مناسبات سابقة. 


ومن الغريب أن تكون هذه الصراحة فى هذه الآية ‏ وقد جاء بعد قليل آية 
أخرى فيها صراحة قوية بأسلوب آخر ‏ ثم يصرّ المبشرون وبعض المستشرقين على 
القول إن ما في القرآن من نصوص لا يدل على شمول رسال النبي يل لغير العرب 
من الملل والنحل الأخرى. بل وإننا لنرى في هاتين الآيتين وفي الآية التي تأتي بعد 
قليل ما يمكن أن يكون فيه تأييد لما روته الروايات من إرسال النبي يكل رسله وكتبه 
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إلى ملوك الأقطار المجاورة لجزيرة العرب وأكثرهم نصارى وهم ملوك الروم 
ومصر والحبشة وغسان والفرس يبلغهم أنه رسول الله إليهم ويدعوهم إلى الإسلام 
من حيث إن هذه الآيات وأمثالها وبخاصة الآيتين [77- 57] من هذه السورة 
اللتين سوف نشرحهما في مناسبتهما هي التي حفزت النبي يَْهِ إلى خطوات عملية 
في سبيل تبليغ دعوته إليهم وإلى غيرهم من ملوك وأمراء وزعماء الأنحاء البعيدة 
عن الحجاز من جزيرة العرب مثل اليمن وحضرموت والبحرين وعمان. والروايات 
تذكر''' أن هذا الأمر قد وقغ بعد صلح الحديبية وفراغ بال النبي من قريش واليهود 
في المدينة والمقرى الآخرى. وهذه الآيات قد نزلت على ما يلهمه سياق السلسلة 
منذ بدء السورة بعد صلح الحديبية . 


ولقد أثرت نصوص مختلفة لكتاب الدعوة الذي ا النبي كلم للملوك 
وأشهرها هذا النصّ المعنون إلى هرقل(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد 
رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» السلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت فإن عليك إثم 
ارسي ايمل ألْكتب تَعَالوًا إل كَلمَةَ سوا ل بايث ألا هبد إلا مه ولا 


ضْْرِكَ يو- سهَيْعًا وا بتد سم ا اا لوه ن أ كن مو لوا فقو وا أفيكثرايات 
لغوت 469 [آل غهران ]000 


ونحن نعرف أن بعض المستشرقين يشككون في ذلك بسبب ثغرات 
وعلل زعموها في النصوص العديدة المروية. بل وبعضهم يقول إن النبي وَل 


)١(‏ انظر ابن سعد ج ١7‏ ص 7٠-577‏ وابن هشام ج 5 ص 778 - 758١‏ وكتاب الأموال للإمام 
القاسم أبي عبيد ص -7١‏ 5”5. والخبر ورد في سياق طويل رواه البخاري ومسلم عن 
ابن عباس وأوردناه في سياق تفسير الآية [15] من سورة آل عمران. 

(؟) فسر الإمام أبو عبيد الأريسيين بالأتباع والرعية . 

() هذا النص وارد في الحديث الطويل المذكور الذي يرويه البخاري ومسلم عن ابن عباس 
انظره في التاج ج 5 ص 59-590. 


سورة المائدة الآيتان: ١5-16‏ ونا 
لم يكن يفكر في خارج الحجاز أو على أبعد تقدير في خارج الجزيرة. ولم 
يكن ليجرأ على إرسال رسل وكتب إلى أكبر ملوك الأرض إذ ذاك. والثغرات 
المزعومة ليس من شأنها نفي أصل الخبر الذي أجمعت عليه 0 
القديمة. والقول بعدم التفكير في خارج الجزيرة يكذبه ما يكاد يكون يقينياً 
من الجيش الذي سيره النبي يَكهِ في الظروف التي رويت فيها الروايات إلى 
مؤتة في البلقاء للانتقام من الذين قتلوا بعض رسل النبي يد ومن الجيش 
العظيم الذي قاده بنفسه إلى تبوك لتأديب قبائل النصارى في مشارف الشام 
ومقابلة ما بلغه من : تجمع الروم لغزو المدينة نتيجة لغزوة مؤتة. . أما القول بأن 
ابن قله لمريكن انعا عل رسال رسله إلى ملوك الأرض فهو هراء بالنسبة 
إلى صاحب دعوة مؤمن بدعوته أعمق الإيمان ومستغرق فيها أش” الاستغراق 
ومعتقد بواجبه بنشرها في مشارق الأرض ومغاربها وإبلاغها -جميع البشر 
تنفيذاً لأمر ربه القرآني أقوى الاعتقاد. وقد رأى علماء اليهود ا 
العلم قد آمنوا بها ورأى النصارى الذين هم في الحجاز قد آمنوا بها ورأى 
وفود النصارى الذين فيهم القسيسون والرهبان قد آمنوا بها وقد فاضت أعينهم 
بالدموع مما عرفوا فيها من الحق على ما ذكرته الآيات العديدة التي أوردناها 
في مناسبات سابقة وبخاصة في مناسبة تفسير آية الأعراف .]١191/[‏ 


تعليق على الآية 
ب يرث ل 6 اي ع 


وما ينطوي فيها من قرائن وصور 


هذاء وجملة «يكاهُلّ الحكتب دَد جك راي 1 


.رمه 
ا 


عي عنس عم 


جكديرا يدا حكنت ححَدُو 2 تفوت من ألحكتّب # جديرة بالتنبيه من حيث انطواؤها 
ره أهل الكتاب كانوا يخفون كثيراً مما عندهم من كتب الله . ومع أن 


ل الجزء التاسع من التفسير الحديث 
تقرير القرآن فوق مستوى أي شك في صحته مبدثياً فإننا لا نشكٌ في أن ذلك كان 
مما ثبت بوقائع بين النبي كله وبعض أهل الكتاب أيضاً. ولعلٌ أمر القرآن للنبي 
بتحدّي اليهود بالإتيان بالتوراة في موقف من مواقف مكابرة لهم على ما جاء في 
آيات سورة الأعراف [97 و95] حيث شرحناه من الدلائل الحاسمة بالنسبة لليهود 
بخاصة . 


ولقد آمن فريق من أهل الكتاب بالرسالة المحمدية وبالقرآن لأنهم وجدوا 
بينهما وبين ما عندهم من الكتاب لا اراق ل ما قررته آيات قرآنية عديدة 


و صيس ع مم 


منها آية الأعراف هذه « الَدِينَ يتَِعْو الرسول ألنَىَّ الأمت ألَذِى يدوت مَكويًا 


عِندَهُمٌ في التَوَرَسةٍ وَالْونيلٍ * 00 وآيات القصص هذه # لين اينهم هم الْكنبَ 

من مَبِوء هم بد يمون : :7 مَل كوم ااانا يده َه ألَحَقُ من رآ | م 

مُسَلِوِينَ (ي) © وآيات المائدة هذه 8 وَلََحِدَبتَ أفْريهُم مَوَدَةٌ لدي ا 
لذت قَالْوَا إِنّا صرَعا ذلك يأ مِنْهُمْ قشيسيت وَرُعْسَانا وَأَتَهْرَ ل 

سَتَككررونَ ” 27 8 وَإِذًا سَمِعُوأ مآ أَْرِلَ |1 سول رك أيه َقِيض مِسَ ألدَّمْع مِمَا عقوأ 
مع ل اس يو بع ع ع دل 500 


مِنَ الحق يفولون رينا امنا قا ب مع لسَهِدِينَ أ( رك و74" . 


ولقد قلنا قبل إن هذه الدعوة المستأنفة هي موجهة بخاصة للذين لم يكونوا 
قد آمنوا بعد من أهل الكتاب. فتكون الجملة قد عنت هؤلاء في الدرجة الأولى. 
والمتبادر أنهم كانوا ينكرون كثيراً مما عندهم ويخفونه بدافع البغي والمكابرة ولئلا 
5 0 ا 0 إليه ل البقرة هذه 


عد ا ل ا 


0 عل الكفيرت بك :5 بنسنا 0 


)١(‏ اقرأ أيضاً آيات آل عمران ١١5 - ١١[‏ و199١]‏ والنساء ]١71[‏ والأنعام ]١١5[‏ والرعد 
["] والإسراء ٠١/1‏ و8١٠١]‏ والعنكبوت [41] ففيها شواهد أخرى على إيمان جماعات 
من أهل الكتاب وأهل العلم والراسخين في العلم بالقرآن والرسالة المحمدية وفرحهم بهما 
وتصديقهم بأنهما من عند الله تعالى. 
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و . - 1 2-04 2 ذه آ يآ و- 
به بوه أَنفْسَهُمْ أن يَكفُرُوأ يمآ أَنَرَلَ أ لله نا أن يك أله مِن فَضَلِوء من شماه مِنْ 
عِبَادِف شاعو تس عل حي كفي عدا مَهِيت 0 #* وهذه # وله 


جح 0 0 مَنْ عفر أ مُصَدٍ 3 قَ لما 0 0 لْذِينَ ونوا لكب 


سم سل فيه 42 وه 0 2< 00 2 ًًٌّ 


لم ده ل 
بلطل وتكثمون الْحَقَّ وأَسْمْ تصَلَمُونَ )4 وفي آيات سورة آل عمران [47 و45] شاهد 
قوي حأسم . 

ولقد اتهم القرآن الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب بتحريف ما عندهم من 
كن شين اذا على ما جاء في آيات عديدة منها آيات البقرة هذه #8 #أقَنَظمَعُونّ 
أن يُؤْمسو أ لَكُم وَهَدْ كان فَرِيقُ يَنْهُمْ مَسْمَعُونَ كلم أله ثُرَّ ححَرَفُوئةُ من بد مَاعَمَُهُ 
وَهُمَ يَحَلَجُورت 5 وَإذَا لَقُوأ لدِنَ اموأ َالو اماد حلا بهم إِلل بض كَالوأ 
أَتحَدِ روم يما ضح الله يكم ياجو بو عِندَ رَيَكُمْ ما ُو )4 ومنها آية 
سو التساء غله ين لذن هَادُوأْيحَرَفوْنَ ألْكِلمَ عن مَوَاضِعِهِ عق 4 4] 0 
المائدة ]١5[‏ التي مرت قبل قليل. فجاءت هذه الجملة لتدمغهم بالإضافة إلى 
ذلك بإخفاء كثير مما عندهم وإنكاره أيضاً لنفس الدافع. ولقد كان إيمان الذين 
آمنوا منهم فاضحاً لهم في العملين معاً ومصداقا لما قرره القرآن من ذلك بطبيعة 
الحال . 


وقد يكون في هذا وذاك من ناحية ما تأييد لما فتئنا ننبه عليه من أن ما جاء 
في القرآن من تقريرات إيمانية وقصص متصلة بتاريخ وعقائد أهل الكتاب ولم يرد 
في أسفار أهل الكتاب المتداولة اليوم هو من جملة ما كان في أيديهم وما كانوا 
يخفونه أو يحرفونه بسبيل الإنكار والمكابرة. وقد ظلّ هذا دأب الذين لم يؤمنوا 
بعد النبي كَلِةِ. ثم عدت عليه العوادي أو أبيد نتيجة لذلك فلم يصل يصل إلى زمئنا. 
وفي أسفار العهد القديم المتداولة اليوم دلائل عديدة على أنه يمان هناك أنفاز 
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أخرى لم تصل إلينا على ما ذكرناه وسميناه في تعليقنا على كلمة التوراة في سياق 
الآية [151] من سورة الأعراف. فيكون في ذلك دلالة من كتبهم التي يتداولونها 
ويقدسونها على ما قلناه. 

وإذا كان كثيراً مما تقدم نتيجة إلى اليهود فإنه وبخاصة الآيات التي نحن في 
صددها ثم آيات القصص والأعراف يصدق على النصارى أيضاً. وآيات سورة 
الماتدة [85 و”67] التى أوردناها تنطوي بخاصة على موقف فريق من النصارى 
بصراحة . ومع ذلك ففي تعليقنا على كلمة الإنجيل في سياق آية الأعراف [151] 
أوردنا كثيراً من الشواهد التي نحن في صددها على كون النصارى أيضاً كانوا 
يخفون ويبعدون ويحرفون كثيراً من أسفار وقراطيس نتيجة لما كان بينهم من 
خلاف وشقاق ونزاع. وكان كل فريق منهم يتهم الفريق الآخر بتحريف ما في يده 
من كتب وقراطيس”''' وكان عدد الأناجيل كبيراً جداً حتى ليصل في بعض الروايات 
إلى عشرين وبعضها إلى أكثر فاختفى معظمها أو باد أو أبيد. وكان ذلك قبل بعثة 
النبي كَل والنص القرآني صريح بأن ذلك كان قد امتد إلى زمن النبي كلِ. وإذ أن 
طوائف كثيرة لم تؤمن بالنبي وظلت على خلاف وشقاق فيما بينهم أيضاً بعده 
فيكون ذلك قد امتد إلى ما بعد النبي كَكِةِ أيضاً. 

: لَعَد كَقرٌَ الت قَالْواأنَ أله مُه الْمَسِيحٌ أبْنْمرْيَم كل َم يمك 
مِنَ أله سََيَكًا إن أرادٌ د يلك انيح أننت عَزْكمَ دأك4 ومن فى الأئض 
شوو دك الشوات والدرص وَعَا يكْكَقَمَا َل ميقا واللة عل كل شور 


(0) انظر كتاب دليل الحيارى للومام ابن قيم الجوزية والجزء الثالث من تاروع سورية للدبس 
وكتابنا القرآن والمبشرون. وقد عقد رشيد رضا في تفسيره في سياق هذه الآية فصلاً طويلاً 
على تاريخ الأناجيل وما طرأ عليها من تحريفات. وفعل مثل ذلك في سياق تفسير الآيات 
المماثلة في هذه السورة وفي سورة البقرة وآل عمران والنساء فليرجع إليها من أراد التوسع 
والاطلاع أيضاً. 


سورة المائدة الآية: /ا١‏ ؟/ 


تعليق على الآية 

« كد كر ارت ةلدأ د ألم الميخ أباءيمٌ. ...© الخ 

عبارة الآية واضحة. وفيها بيان لأحد انحرافات النصارى وتقرير كون الذين 
يقولون إن ده ابن مريم كفاراً بالله عر وجل . وسؤال في معرض 
التحدي موجه إلى العقول والقلوب معاً عما إذا كان أحد يستطيع أن يمنع الله 
عزْ وجل أن يهلك المسيح وأمّه ومن في الأرض جميعاً. فهو صاحب ملك 
السموات والأرض وما بينهما خالق كل شيء والقادر على كل شيء. 

ولم يرو المفسرون فيما اطلعنا عليه رواية لنزول هذه الآية أيضاً. ويتبادر لنا 
أنها متصلة بالآيات السابقة سياقاً وموضوعاً وأنها هى الأخرى جاءت استطرادية 
لين إلى النخذ:البحرافات. التصارى »الى ازتكدوا فنها لتولهه .إن النتهيو المنرييج 
نفسه بسبب عدم إدراكهم ما جاء به عيسى عليه السلام الذي أدى إلى ما أدى إليه 
من دبيب الخلاف والانقسامات والعداوة والبغضاء بينهم. 


لج 2 


والآية صريحة بأن النصارى كانوا حينما نزلت يعتقدون أن الله تعالى هو 
المسيح. والمشهور الذي تفيده سلسلة آيات سورة مريم ١51‏ - 15] التي سبق 
تفسيرها أنهم كانوا وما يزالون يعتقدون أنه ابن الله. ومن المشهور أيضاً أنهم كانوا 
وما يزالون يعتقدون أن المسيح هو أحد الأقانيم الثلاثة لله الواحد. وهذا قد يستفاد 
من آية سورة النساء ]١71[‏ ومن آيات أخرى في هذه السورة تأتي بعد. غير أن 
ما نقلناه عن إنجيل لوقا في سياق تفسير سورة مريم من قصة بشارة الملك لمريم 
بالمسيح كغلام لها وحبلها به وولادته ورسالته يستتبع أن الله تعالى الذي هو عندهم 
أقنوم الأب كان شيئاً آخر بشكل ما غير المسيح أقنوم الابن حينما حبلت به مريم ثم 
وضعته إنساناً ونشأ وعاش في الدنيا كذلك . 

ولقد حكت الأناجيل على ما أوردناه في سياق سورة مريم أقوال المسيح 
التي منها أن أباه الذي في السموات هو الذي أرسله وأنه يفعل ويقول ما يأمره به 
حيث تستحكم العبارة القرآنية هنا في عقيدة النصارى بأن الله هو المسيح استحكاماً 
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مفحماً قوياً. ولا سيما إنه كان بين النصارى من يعتقد أن المسيح لا يتساوى على 
أي حال في ألوهيته مع الله وأن طبيعته اللاهوتية والناسوتية ممتزجة بحيث لا يكون 
إلهاً كاملاً ولا إنساناً كاملاً. وكان هؤلاء أكثرية نصارى بلاد الشام ومصر والعراق 
في زمن النبي كَلِةِ المعروفين باليعقوبيين والنسطوريين بالإضافة إلى مذاهب 
النصارى الأخرى فيه على ما ذكرناه في سياق تفسير سورة مريم . 

هذا والمتبادر أن الفقرة الأخيرة هى فى صدد الردّ على ما فى جعل ولادة 
المسيح الإعجازية سبباً للاعتقاد بألوهيته أو 7 أو جزئية إلهيته له أو دليلاً عليه 
من حجة قاصرة في سبيل الإفحام أيضاً. 

ولقد نبهنا في سياق وتفسير آيات النساء ١1/11‏ و77١]‏ إلى مزاعم بعضهم 
بكون الأقانيم هي صفات الله مثل صفات «(الحين القيّوم العالم) التي وصف بها الله 
في القرآن ونبهنا على ما في هذا من تهافت ومغايرة لما جاء في الأناجيل نفسها 
فنكتفي هنا بهذه الإشارة. 


ح عة 
00 0 ع عه سك اي ار لس ع عاج وس لج ير سخ 5 
“ا وَقَالتِ الْمهود والتصدرئ ححن أبنكوًأ الله ولو و ا بل 
دع سيوم ماّاء رط دم و ستو ع عم 2 ىع 


لسر نكر مدن علق صقر لمن قا ود ا من 4ك1ة وَل ملك القتموات والأرض وما 
2 5 141]. 


تعليق على الآية 
وات الْيَجُوهُ والتّصدرع عَْمْ بتكا له سيوم . . . 4 إلخ 
عبارة الآية واضحة كذلك. وفيها حكاية لما كان يدعيه اليهود والنصارى من 
أنهم أولياء الله وذوو الحظوة عنده. ورد إنكاري فيه تحدّ وإفحام. فالله يعذبهم كما 
يعذب غيرهم ولو كانوا كما يدعون لما كان ذلك. وإنهم لبشر كسائر البشر 
معرضون لغضب الله ورضائه وفاق أعمالهم. وإليه مصيرهم فيجزيهم عليها. 
وقد روى الطبري أن جماعة من اليهود أتوا النبي يكل فكلّموه وكلمهم 


سورة المائدة الآية: ١‏ 0م 

ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته فقالوا ما تخوفنا يا محمد نحن والله أبناء الله 
وأحبّاؤه فأنزل الله الآية وتابعه المفسرون الآخرون فى رواية الرواية . 

ويلحظ أن الآية قد حكت قولاً مشتركاً منسوباً إلى اليهود والنصارى معاً مما 
يسوغ القول أكثر أنها استمرار للسياق الاستطرادي. وأن أسلوبها وضمير الجمع 
المخاطب فيها من قبيل حكاية الحال والجواب عليها مما هو مألوف في النظم 
القراني . وقد مرت منه أمثلة كثيرة. .ولا يمنع هذا أن يكون هذا القول صدر من 
بعض اليهود في موقف ما وأن يكون صدر كذلك من بعض النصارى أيضاً فاقتضت 
حكمة التنزيل حكايته فى هذا السياق. 

والمتبادر أن هذا القول الذي كان يصدر عن اليهود والنصارى كان يصدر في 
معرض التبجح بأنهم على هدى من الله وبأنهم مستغنون عن دعوة النبي كَلِةْ وهداه 
رداً على مخاطبتهم وتو جيه الدعوة إليهم بتصديق الرسالة المحمدية. وأسلوات الرد 
قوي مفحم وبخاصة في هتافه بهم بأنهم ليسوا إلا أناساً كسائر الناس فيهم قابلية 
الهدى والضلال والصلاح والخطأ. 

ولقد حكت آيات عديدة فى سورة البقرة .وآل عمران والجمعة تبجحات 
اليهود بأنهم أولياء الله من دون الناس وبأن الدار الآخرة خالصة لهم وبأنهم لن 
النصارى واليهود معاً بأنه لن يدخل الجنة إلا من كان على دينهم وأن من أراد الهدى 
فعليه أن يكون على دينهم . وتكرر الحكاية يدل على تكرر المواقف بطبيعة الحال. 

والقول الميحكى وإن كان مطلقاً فالمتبادر أنه قول الذين كانوا يصرئون على 
رفض الإجابة إلى الدعوة المحمدية ويقفون منها موقف العناد منهم . وقد ارعوى 
كثير منهم فآمنوا برسالة النبي يلد وما أنزل الله عليه وتابعوه على ما ذكرته آيات 
عديدة مكية ومدنية أوردناها فى مناسبات سابقة . 

ولقد كان اليهود يزعمون أنهم شعب الله المختار وينعتون الله برت إسرائيل 
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ما يستفاد من أسفار العهد القديم المتداولة المكتوبة بأقلام متأخرة بعد موسى عليه 
السلام والتي تأثرت كتابتها بأحدائهم وعقدهم على ما نبهنا عليه في تعليقنا على 
كلمة التوراة في سياق الآية ]١51[‏ من سورة الأعراف. ولقد كان النصارى يقرأون 
في الأناجيل المكتوبة بدورها بأقلام متأخرة بعد عيسى عليه السلام أن الذين 
يؤمنون بعيسى وتعاليمه يدعون أبناء الله وأن المسيح كان ينعت الله بأنه أبوهم الذي 
في السموات. فالمتبادر أن هذا وذاك أيضاً مما كان يحفز الذين ظلوا مناوئين 
للرسالة المحمدية من الطائفتين إلى ذلك التبجح ويتخذونه ذريعة للمناوأة. فردت 
عليهم الآية بالردّ القوي المفحم. 

« يتأهلٌ الكت مَدَ جلك رَسُولنا بن كم َل كارو من اسل أن مَقُولوا” ما 
يأب ردكا يقد جك م كرمعل كُل كن قدِيدٌ 43 [15]. 


)١(‏ أن تقولوا: لثلا تقولوا. 
تعليق على الآية 

« يَتهلٌ ألكتي عد جاه رَسُولْنا بين لَكْمْ عل فر هّن ألرّسْلٍ . . . 4 إلخ 

عبارة الآية واضحة كذلك. وفيها عودة إلى توجيه الخطاب إلى أهل الكتاب 
مع تعليل جديد. فقد جاء رسول الله يَكِْةِ إليهم على فترة وانقطاع من مجيء الرسل 
ليجدد عهد الله ويبين لهم حدوده. ويدعوهم إلى السير في نطاق ذلك حتى لا يبقى 
لهم حجة في البقاء على ما هم فيه من انحراف وشذوذ وانقسام. وحتى لا يقولوا 
إنه لم يأتهم بشير ونذير يبيّن لهم ما هم عليه من خطأ وضلال. 

والجملة الأخيرة في مقامها ذات مفهوم جديد. فالله قدير على كل شيء. 
ولا يحدّ قدرته شيء. وهو الذي أرسل الرسل الأولين الذين يعترفون بهم. وليس 
بدعاً على قدرته أن يرسل رسولاً من جديد. 


ولقد روى الطبري أن معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب قالوا 


سورة المائدة الآية: ١9‏ /ا/ 
لليهود: اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله» ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل 
وما آنل اللةمن ركفات: بيعل مويتق زلا أرسل بشيرا زلا تذيراً بعلده فأنول آلله الاآية . 

ويلحظ أن الآية موجهة إلى أهل الكتاب مثل الآية ]١6[‏ المقاربة لها فى 
الصيغة» حيث يتبادر أكثر أن تكون استمراراً فى السياق الاستطرادي وجزءاً منه. 
وهذا لا يمنع أن يكون الجماعة المذكورون في الرواية قد قالوا لجماعة اليهود 
ما قالوا وأن جماعة اليهود قد ردّوا عليهم بما ردّوا في موقف ما. 


وأسلوب الآية قوي في صدد الدعوة المحمدية وتوجيهها إلى أهل الكتاب. وفيه 
صراحة تدعم صراحة الآية [15] في شمول الدعوة لأهل الكتاب فضلاٌ عن غيرهم . . 

وعلى ضوء ما جاء في الآيتين [15 ]١7-‏ يصمّ القول إنهما في صدد تقرير 
أن حكمة الله تعالى قد اقتضت إرسال محمد يكَلْةِ بعد فترة انقطاع الرسل بالنور 
والكتاب المبين ليبيّن للناس وبخاصة لأهل الكتاب حدود الله ويحلٌ مشاكلهم 
ويصحح انحرافاتهم ويستجيب إلى حاجاتهم ويجمعهم جميعاً تحت لواء الدين 
الحق الذي أرسله الله به. 

والآية كل معت تعاس (الرسول) :و (النقير) و(اليديو) مع على معتن' أن 
مهمة الرسول هي التبشير والإنذار. وفي هذا رد على ما قاله بعض المستشرقين 
اعتباطاً من أن القرآن كان يفرّق بين معاني النذير والرسول وأنّه مر على النبي كلل 
فترة كان يتحاشى فيها أن يقول بأنه رسول ويكتفي بالقول إنه نذير ومنذر مع أن هذا 
غير صحيح أيضاً لأن القرآن وصف النبي بالرسول منذ وقت مبكر في مكة وفي 
أوائل .ما نؤل من السو (الآية ١5‏ من سورة المزمل) ثم تكرر وصفه بالرسالة في 
آيات كثيرة أخرى مكية ولأن في القرآن المكي آيات كثيرة تفيد أن التبشير والإنذار 
فعا عيمة الرسول: 

هذاء والسلسلة التي تبتدىء بالآية [11] مصبوبة كلها على كون مفهوم (أهل 
الكتاب) هم اليهود والنصارى. وفي هذا تدعيم لما قلناه في آخر تفسير الآية [0]. 


1 الجزء التاسع من التفسير الحديث 

ولقد شاءت حكمة الله تعالى أن يكون هذا الرسول البشير النذير الذي هو 
خاتم النبيين كما جاء في الآية [40] من سورة الأحزاب. وأن يكون هذا الدين هو 
جماع الهدى والحق ليكون دين الإنسانية جميعاً ويظهر على الدين كله كما جاء في 
آية سورة الفتح [8؟] والصف [4] فشاءت حكمته تبعاً لذلك أن يكون كاملا تاماً 
مستجيباً لكل حاجات البشر وحالاً لكل مشاكلهم على اختلاف مستوياتها وأنواعها 
كما جاء في الآية الثالئة من هذه السورة وآيات سورة النحل [89] والأنعام [8”] 
والأعراف [151]. وكان في ذلك كله أعظم شرف للجنس العربي في دور عروبته 
الصريحة لآنه منه وكتابه بلغته. وقد حمل بذلك أعظم وأشرف رسالة ومسؤولية 
إنسانية خالدة. ولقد روى الشيخان والترمذي عن أبي هريرة عن النبي كَلةِ أنه قال : 
(إنّ ملي ومثل الأنبياء من قبلي كمثلٍ وجل بنى بيت فاحستّه وأجملّه إل موضم لبن 
من زاوية فجعلٌ الناسٌ يطوفون به ويعجبون ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال 
فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين»”'' ولقد روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي يله قال 
ا(والذي نفسُ محمد بيده لا يسمع بي أحدٌّ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
يموثُ ولم يؤمنْ بالذي أرسلث به إلا كانَ من أصحاب النار»”" . 

وهذا الحديث يساق في سياق الآيات التي نحن في صددها التي تهتف بأهل 
الكتاب الذين يستفاد من السياق السابق أن المقصود بهم اليهود والنصارى وأنه قد 
جاءهم النبي محمد يَلِنةٍ نذيراً وياقو ا علق قرة بن ارس :انا رار ا امنا تر 
بشير ولا نذير وينبغي أن لا يكون هذا الحديث والحالة هذه حاجباً للحقيقة القرانية 
المقررة في آيات ك: ا ل ل والملل والفئات الذين 
يسمعون بالنبي ولاب يؤمنون به هو نفس المصير. 
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تفيى وأجى فأفرقٌ بِنْسَنَا وب الْفَوْم الْمَنِسِقَينَ )كال فَإِنَّها محَرَمَة عَلهم أربعينَ مَسَنَة 
يَتَبهُورت 3 0 الْقَوّو التتسقيرت 409 ٠١1‏ -115]. 


)١(‏ وجعلكم ملوكاً: أكثر المفسرين على أن هذا التعبير قد قصد به ما تيسر 
لبني إسرائيل بعد خروجهم من مصر من الحرية وملك النفس بعد العبودية لفرعون 
ش مصر. وأوردوا حديثاً عن النبي يَكلٍِ جاء فيه ١مَنْ‏ كان له بيثٌ وخادمٌ فهو ملكٌ» وقد 
يوجه هذا إطلاق العبارة على جميع بني إسرائيل. 

(5) من الذين يخافون: هنا محذوف مقدر أي يخافون الله. 

(9) أنعم الله عليهما: وهنا أيضاً محذوف مقدر أي شملهما الله بنعمة الهدى 
والتقوى والتشثبيت والاعتماد على الله . 

تعليق على الآية 
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ورد على تضليل اليهود بأن القرآن قد أقرّ 0 الله تعالى 
كتب لهم الأرض المقدسة على التأبيد. وما كتبه عليهم 
من شتات وذلّة وتسليط وغضب بسبب انحرافاتهم 


احتوت الآيات تذكيراً بموقف بني إسرائيل من موسى عليه السلام حيئما 


أخرجهم من مصر وأرادهم على الدخول إلى الأرض المقدسة. وما كان من جبنهم 
وخوفهم من قوة سكانها وجبروتهم. وما كان من دعوة موسى عليهم . وقضاء الله 
عليهم بالتيه أربعين سنة. ووصفهم بالفاسقين. وعبارتها واضحة. 


ولم نطلع على رواية في سبب نزول الآيات. والمتبادر أنها متصلة بالسياق 
السابق الاستطرادي. فقد ذكر فيه ما أخذه الله من مواثيق من اليهود والنصارى 
وما كان من نقضهم لها إجمالاً. ثم أخذ يذكر فيه بعض بيانات متصلة بمعنى 
النقض والانحراف. وقد ذكر شذوذ النصارى في عقيدتهم بالمسيح. فجاء هذا 
الفصل ليذكر بعض مواقف بني إسرائيل وشذوذهم أيضاً. 


وهذه هي المرة الوحيدة التي يذكر فيها هذا الحادث في القرآن وهومذكور 
في الإصحاحين الثالث عشر والرابع عشر من سفر العدد بشيء من التفصيل . 
وما ذكر هنا متطابق إجمالاً لما ورد في هذا السفر. وقد جاء مقتضباً لأنه جاء في 
معرض التذكير والعظة وضرب المثل ولإبراز موقف الجبن والعناد والتعجيز الذي 
وقفه بنو إسرائيل من أمر الله ورسوله جرياً على الأسلوب القصصي في القرآن. 

وخلاصة ما جاء في الإصحاحين المذكورين أن الله أمر موسى بإرسال وفد 
فيه شخص من كل سبط من أسباط بني إسرائيل الاثني عشر ليتجسّس حالة الأرض 
المقدسة. فذهبوا وعادوا يقولون إنها أرض تدر لبنآً وعسلاً وحملوا معهم قطفاً 
عظيماً من العنب للدلالة على ذلك ثم قالوا ولكن سكانها أقوياء ومنهم عمالقة من 
جبابرة بني عناق. ومدنهم حصينة. وقد رأينا أنفسنا كالجراد أمامهم. ففزع بنو 
إسرائيل وهاجوا على موسى وقالوا لنقم علينا رئيساً ونعد إلى مصر. وانفرد عنهم 
يوشع وكالب من الوفد فحاولا أن يهونا الأمر على بني إسرائيل ويبثًا فيهم الشجاعة 
فسخطوا عليهما وكادوا أن يرجموهما. فغضب الرب عليهم وأقسم أن لا يدخل 
الآرض المقدسة الرجال الموجودون وأن يميتهم في البرية باستثناء عبدية يوشع 
وكالب. وهكذا ظلوا يتيهون في صحراء سيناء وأطرافها إلى أن فني الذين تمردوا 
على أمر الله . 
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وفي كتب التفسير”'' بيانات كثيرة منها ما هو مطابق مع ما جاء في سفر العدد 
ومنها ما لا يتطابق ومشوب بالمبالغة. ومن ذلك مثلاً أن واحداً من الجبارين اسمه 
عوج الذي تذكر بعض الروايات”"2 أن طوله كان 777 ذراعاً حمل الاثني عشر 
مندوباً بيده وعلى رأسه حملة حطب وانطلق بهم إلى امرأته فقال لها انظري إلى 
هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يريدون أن يقاتلونا فطرحهم بين يديها وقال لها ألا 
أطحنهم برجلي فقالت بل خل عنهم حتى يخبروا بما رأوا. والبيانات التي يوردها 
المفسرون معزوة إلى رواة الأخبار في الصدر الإسلامي الأول حيث يدل هذا على 
أن العرب في زمن النبي كانوا على علم إجمالاً بهذا الحادث عن طريق اليهود كما 
هو المتبادر. 
ولقد وقف المفسرون عند جملة #وَءَاتَلَكُم مالم يْوْتِ أَحَدَامَنَ الْعَلْدِينَ4 فرووا 
عن ابن عباس وغيره أن الجملة تعني ما اختصوا به من تظليل الغمام وتنزيل المنّ 
والسلوى وتفجير عيون الماء من الحجر بضربة عصا موسى. وقالوا إلى هذا إن 
كلمة ## الْعَلِمِينَ# إنما تعنى العالمين فى ذلك الزمن وليس كل زمن لأن الله تعالى 
آتى أمة تعمد كه عو :الس والكرامة امزال يوج ون اين والمتبادر أن هذا 
التأويل هو الأوجه وهو حقّ وصواب . 
ولقد وقفوا كذلك عند جملة # وَجَصَلَكُْم مُلُوَك4 وقالوا إنها لا تعني المُلك 
بمعناه الشهير بدليل أن الكلمة شاملة لجميع بني إسرائيل. ولو أريد ذلك لجاءت 
الجملة (وجعل منكم أو فيكم ملوكاً) كما جاءت الجملة التي قبلها وإنما عنت 
ما تيسّر لهم من حرية وملك نفس بعد الاستعباد الطويل في مصر. ورووا إلى هذا 
عن أنس بن عياض أنه سمع زيد بن أسلم يقول في تأويل الجملة لا أعلم إلآ أن 
رسول الله كلِلَِ قال «من كان له بيت وخادم فهو ملك» وأوردوا حكاية من هذا الباب 
جاء فيها أن عبد الله بن عمرو سأل شخصاً شكى الفقر: هل لك بيت تسكنه وامرأة 
تأوي إليها. قال نعم. فقال له إنك لست فقيراً. فقال وإن لي خادمآ أيضاً فقال له 


)000 انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي إلخ. 
)١(‏ في تفسير الطبري صور عديدة أخخرى ممائلة لهذه الصورة أو بديلة عنها أيضاً. 
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ولقد وقفوا عند كلمة # الْمَقَدَّسَةَ 4 فرووا عن أهل التأويل أنها بمعنى 
المباركة أو المطهرة من الشرك أو أن الله قدّسها وباركها لأن حكمته شاءت أن 
تكون مهبط وحيه ومخرج أنبيائه. وأنها جميع بلاد الشام أو منطقة الطور. أو 
فلسطين والآأردن. 


5-4 
-. 


وتأويل المقدسة بالمباركة متسق مع نصوص القرآن حيث جاء في آية سورة 
الأعراف ]١1/[‏ جملة ٍ(وَأورننا لوم الي كانوأيسْعضَعَضوس متسرق الَْدض 
وَمُعَكر به ا ترّكا فيا » وفي الآية الأولى من سورة 0 0 
أسرها بسَبووه كلا ترب السَسعم ل الكرار إل الْمََيمِر الأتصا الى مركا حوَله 4 وف 
سورة الأنبياء [17/1] 3# وب حبق وَلُولًا إِلَ الْارْضٍ أل ركنا فبًا#. ونصن آية 00 
ا ا 00 
المتبادر. . ولقد نعتت هذه الأرض في الأسفار المتداولة بأرض كنعان نسبة إلى 
القوم الذين كانوا يعمرونها كما جاء ذلك في الإصحاح (؟١)‏ من سفر التكوين في 
سياق ذكر هجرة إبراهيم وامرأته ولوط ابن أخيه. ثم ذكرت بهذا النعت مراراً في 
هذا السفر وفي الأسفار الأخرى» وفي سفر التكوين خبر تجلّي الله لإبراهيم ووعده 
له بأن تكون هذه الأرض ثم بلاد أخرى بعدها لنسله. ثم تجلي الله لإسحاق 
ويعقوب وتوكيد وعده لهما. ويتخذ اليهود عبارات أسفارهم سنداً لدعواهم في 
ملك فلسطين وما حولها شمالاً وشرقاً وجنوباً حتى تصل هذه. الدعوى من «النيل 
إلى الفرات) أبدياً ويتخذون عبارات القرآن وبخاصة في هذه الآيات وآية الأعراف 


. وسيلة إلى إقناع المسلمين بذلك‎ ]٠7[ 


ادل 


والأسفار التي يستندون إليها كتبت متأخرة عن موسى فضلاً عن إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب الذين سبقوا موسى بمئات السنين وتأثرت بالأحداث التي جرت 
لبني إسرائيل والتي تملكوا نتيجة لها أرض كنعان وبعض أنحاء مما جاورها شرقاً 
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وشمالاً على ما ذكرناه في سياق تعليقنا على كلمة التوراة في سورة الأعراف. ولم 
تخلص لهم قط. وظل سكانها الأولون يسكنون معهم ثم بعد تشردوا عنها عن 
أنحاء الأرض كما هو مسجّل فى أسفارهم . بحيث يصمٌ. القول بجزم إن تلك 
الدعوى لم تتحقق لهم في أي وقت ليكون لهم حقّ استكئنافها. فضلاً عن أن ذلك 
التملك كان بالقوة وإراقة الدماءء. ونهب الأموال ولا يمكن أن يكون العدوان مانحاً 
لأي حق . وهذا إذا قصر الكلام على وجهة نظرهم. وبالنسبة للنصوص القرآنية فإن 
وجهة نظر المؤولين والمفسرين هي أن ما ورد في الآيات التي نحن في صددها 
وفي آية الأعراف لا يفيد تأبيداً ولا استمراراً وأنه بمثابة إيذان لموقف رباني إزاءهم 
مقابل موقف لهم . وبالنسبة لما مضى من الزمن والظروف وحسب . وقد تغير 
موقفهم بموقف الله منهم كما حكت ذلك آيات كثيرة على ما ذكرناه في تعليقنا على 
آية سورة الأعراف المذكورة ونصّ هذه الآية يفيد أن الله أورثهم الأرض بما 
صبروا. ولقد حكت أسفارهم إنذارات ربانية رهيبة لهم إذا انحرفوا عن حدود الله 
بالتدمير والتحطيم وسلب كل ما منحهم وتشتيتهم في الأرض وتسليط الأمم 
والطبيعة عليهم. ولقد انحرفوا عن وصايا الله وحدوده. على ما ذكرته آيات القرآن 
وأسفارهم مع(" ففقدوا منحة الله وذلك السند القرآني. وحق عليهم الشتات 
والدمار والذلة والمسكنة وتسليط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم 
القيامة مما سجلته آيات ا ل 0 
ووقدى ادر اسكازة بن ابلق اسرد عر وار 20 5 
الواجب على المسلمين أن ينتبهوا إلى تضليل اليهود ودعاياتهم الكاذبة ويحذروها 
ا وانظر كتابنا تاريخ بني 06 من 58 وبخاصة ص 87 - 0 ود ِ- | 
و؟/ا1- ”١7‏ وآيات البقرة ]١55 5٠1‏ وآل عمران ]١٠١ -1/١[‏ والنساء 51 05] 
والأعراف .]١59-1771‏ 
(0) انظر الإصحاحات ١5‏ و0١‏ من سفر العدد. 
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وأن يعتقدوا أن ذلك الوعد القرآني قد مضى وانقضى وأن ما كتبه الله عليهم من ذلة 
ومسكنة وغضب وعذاب هو حقّ ومانع لكل إمكان لخلافه. وأن ما قد تيسّر لهم 
من نجاح في فلسطين في الوقت الحاضر هو عابر لامتحان المسلمين وحسب وأن 
الله محقق وعده وتقريره فيهم. 

ولقد نبّه المفسرون إلى ماضي ما حكته الآيات من فرض الله تعالى التيه 
أربعين سئة على بني إسرائيل من عبرة اجتماعية. وهي كون الجيل الذي عاش حياة 
المسكنة والاستعباد في مصر قد فقد قوة الإقدام على النضال فقضت حكمة الله أن 
يبقى في الصحراء حتى يموت وينشأأ جيل جديد ويكون قد عاش تلك الحياة. وهو 
تنبيه وجيه يصمّ أن يساق في معرض ما احتواه القرآن من عبر وحكم اجتماعية. 
وفيه من جهة وفي الفصل القرآني الذي نحن في صدده بعامة من جهة أخرى تلقين 
مستمر المدى للمسلمين بتجنب الموقف الذي وقفه بنو إسرائيل وحكاه القرآن 
حكاية متطابقة لما في أسفارهم من أمر الله ورسوله. 

ولقد زوق المفسرون ورؤاة الأحاديث موقفا يدل على ما كان لذلك التلقين 
من أثر في أصحاب رسول الله يَكِهِ حيث رووا أن المقداد بن الأسود وبعض أصحاب 
رسول الله حينما استشارهم النبي َلِْةٌ في مناجزة قريش في يوم بدر أو في يوم 
الحديبية على اختلاف الروايات «لا نقولٌ لك كما قال قوم موسى اذهب أنتَ وربك 
فقاتلا ولكنًا نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك وخلفك وفي رواية بل نقولٌ لك 
اذهثِ أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون» فأشرق وجه النبي ذه وكان لهذا 
الموقف أثر كبير في ما تمّ للمسلمين تحت رايته من فتح ونصر في ذلك اليوم”" . 


> غر- 


رض» م سه صول را ساس #رس ساس --522 هه .ى 2 عب ١‏ غير كب 

© #© وأتلُ عَلَيِيِمَ نبا أبَىَ ادم يالحق إذ قربا فربانا فقيل مِنَ أَحَدِجِما وَلَمْ 

)١(‏ انظر التاج ج 4 ص 4١‏ و75 وتفسير الآيات في الطبري وابن كثير وغيرهما وقد روى 

البخاري الحديث الذي فيه قول المقداد في سياق غزوة بدر. والذي نرجحه أن يكون ذلك 

فى سياق غزوة الحديبية . وأن يكون التباس في الرواية لأن آيات المائدة لم تكن نزلت والله 
أعلم قبل وقعة بدر. 
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ِتَقّى م1 نيباس يدي لَك ِاقئلكٌ إذه كاف اهرب العلميت 9) إن رد أن يوا 
بإذهى وفك '' فتَهوْنَمِن أضحن التَارِوَدِكَ جَواو الو () مَطوَعَت” '" لم نَقْسُمُ 
كل لقيو تكااة تاشن و3 قفرت 3 مك انق جك "أن الانض لرية 
كنقك تور 11 لهذ كان كوا امك أن الزن رفن هنذا التزب أده 
ا 2 من أَجَلٍ دلِكَ كينا عل بن إسرويل نَم من 


8 ود 
22 (0) كه ك2 كهم ههه ىه ل سر ساس 
فقتل نفسنا 9 وحكاأنما فمّل الناس جمِيعا وَمَنْ 
2 ا (3١‏ 2 1211 2 مهد 000 مدوم وس صحراس - 0 
أحياها” < فحكاأنيا أحما الئاس جميعا وَلفَد جاءتهم رسلنا بَِلبَيَئتِ ثدَّ إنَّ 
232 2 


د سر دس جر رس مرا 


ديرا مُنْهُم بَعَدَ ذلك فى الْأرْضٍ لمش رفوك 49 [/71 - 7]. 


)١(‏ إني أريد أن تبوء بإثمي وإئمك: تبوء بمعنى تعود أو تحمل وأوجه 
التأويلات للجملة (إني 9 أضيظ يلي اليك لمقاتلتك وأفضل أن تحمل وحدك إثم 
قتلك إياي ثم إثم معصيتك التي لم يقبل الله قربانك بسببها) . 

(5) قطوفق : عي أساعتتة ورضية وسولت وزيدت. 

(©') يبحث: يحفر وينبش . 

(4) سوأة: هنا كناية عن الجثة بعد الموت. 

(5) أو فساد في الأرض : معطوفة على #بغير حق* أي من قتل نفساً بقصد 
البغي والفساد في الأرض . 

(5) ومن أحياها: ومن جافظ على حياة النفس. 

تعليق على الآية 
« © وَاتلْعَلمَ تَاأبَقَ ءام َنْحقَ» 
والآيات الخمس التالية لها وما فيها من تلقين وصور 
عبارة الآيات واضحة. وقد أمرت أولاها النبي كلِ بتلاوة نبأ ابني آدم اللذين 
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قربا لله قربانآً فتقبل من أحدهما ولم يتقبله من الآخر. واستمرت هي والآيات 
الأربع التالة في سرد بقية النبأ وما كان من حوار بين الأخوين وما كان من إقدام 
أحدهما على قتل الآخر وندمه وخسرانه. أما الآية السادسة فجاءت معقبة على النبأ 
مؤذنة بما كتبه الله على بني إسرائيل نتيجة لذلك . ومنددة بهم لأنهم برغم ما أرسله 
إليهم من رسل بالبينات لم يرعووا وكانوا مسرفين في الأرض بغياً وفساداً. 


ولم نطلع على رواية في مناسبة نزول الآيات. وإنما قال الطبري في سياق 
تفسيرها إن الله تعالى أمر رسوله بتلاوة هذه القصة على اليهود الذين همّوا أن 
يبسطوا أيديهم عليه وعلى أصحابه ليعرّفهم مكروه عاقبة الظلم والمكر وسوء مغبة 
الجور ونقض العهد وجزاء الناكث وثواب الوافي حيث يفيد هذا أن ضمير علوم * 
عائد إلى بني إسرائيل الذين كانوا موضوع الكلام في الآيات السابقة. وتابعه في 
صرف الضمير إلى اليهود ابن كثير. وقد صرفه الخازن إلى قوم النبي كَليْةِ ليكون 
لهم في ذلك عبرة. وصرفه الزمخشري إلى أهل الكتاب إظلاقاً. وصرفه السيد 
رشيد رضا إلى المستمعين إطلاقاً من كتابيين وغير كتابيين. ونحن نرجح كلام 
الطبري بقرينة الآية الأخيرة التعقيبية التي فيها تنديد باليهود. ونرجح في الوقت 
نفسه أنها متصلة بالسياق السابق ومعطوفة عليه. وأنها استهدفت بخاصة استئناف 
التنديد ببني إسرائيل الذين لم يرعووا عن انحرافهم برغم ما كان من تحذير الله لهم 
وإرساله رسله بالبينات إليهم . 


ولقد تعددت روايات المفسرين''' في تأويل #أَبَىَ ءَادَمْ © حيث روى 
الطبري عن مجاهد وقتادة وغيرهما أنهما ابنا آدم من صلبه وهما هابيل وقابيل كما 
روى عن الحسن أنهما رجلان من بني إسرائيل وليسا ولدي آدم من صلبه وروى في 
الوقت نفسه عن ابن عباس أنهما رجلان من بني آدم. وقد قال بعد أن استعرض 
الروايات إن القول الأول هو أولى الأقوال عنده بالصواب وهو ما عليه جمهور 
المؤولين والمفسّرين أيضاً. 
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وفي الإصحاح الرابع من سفر التكوين المتداول وهو أول أسفار العهد 
القديم قصة قتل قابيل لأخيه هابيل وهما الولدان الأولان لآدم. وكان قابيل البكر 
منهما. والقصة تتلى تلاوة تذكير على بني إسرائيل الذين كان سفر التكوين متداولاً 
عندهم. حيث يبدو من ذلك صواب تصويب الطبري وجمهور المؤولين 
والمفسرين وكون القصة القرآنية هي نفس القصة. ولقد روى ابن كثير حديثاً 
أخرجه الإمام أحمد عن ابن مسعود جاء فيه «قال رسول الله بكلِهِ: لا تقتل نفس 
ظلماً إلا كان على ابن آم الول كفل من دمه له كان أول من سن القت» يت 
يؤيد هذا الحديث ذلك أيضاً. 


.وبين النصّ القرآني وما جاء في الإصحاح المذكور توافق في الجوهر. 
وملخص ما جاء فيه «أن قابيل كان يحرث الأرض وهابيل كان راعي غنم . وأن كل 
منهما قدم للرب تقدمة فتقبل الله تقدمة هابيل دون قابيل فشق ذلك على قابيل وقال 
لأخيه لنخرج إلى الصحراء فلما خرجا وثب عليه فقتله. وسأل الرب قابيل ماذا 
صنع بأخيه وأين هو فأنكر فقال له إن دمه يصرخ امن الأرض: ثم لعنه وأنذره 
بأن يبقى شارداً على وجه الأرض ولا تعطيه الأرض قوتها فخرج فأقام في أرض نوا 
شرقي عدن) وليس في الإصحاح الحوار الذي حكته الآيات إلآ قصة الغراب. 
ونعتقد أن هذا مما كان وارداً في قراطيس أخرى ومتداولاً في أوساط الكتابيين. 


ولقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس وغيره بيانات مفصلة ومتنوعة على 
هامش هذه الآيات فيها قصة اختلاف الأخوين على تبادل أختيهما التوأمتين لتكون 
كل واحدة منهما زوجة للاخر واقتراح أبيهما بتقريب كل منهما قرباناً إلى الله على 
سبيل الاحتكام إليه وتقبّل الله قربان هابيل بإنزاله ناراً أكلته دون قربان قابيل وتعليم 
إبليس لقابيل كيفية قتله لأخيه. وإرسال الله غرابين قتل أحدهما الآخر ودفن القاتل 
القتيل ليكون تعليماً لقابيل بدفن أخيه الذي قتله. وأغرب بعضهم فذكر شدة توجّع 
آدم على قتل ابنه وإنشاده شعراً عربيًّ فصيحاً بذلك. حيث يدل كل هذا على كل 
حال أن القصة وما جاء في الايات مما ليس في سفر التكوين المتداول مما كان 
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ان الجزء التاسع من التفسير الحديث 
متداولاً في زمن النبي يَككَِهِ وهو يدعم ما قلناه قبل . 


والأسلوب القرآني للقصة يدل بوضوح على أنها إنما جاءت للعظة والتذكير 
وهو الهدف الجوهري الذي استهدفه القرآن دائماً في قصصه. وقد استهدفت آيات 
القصة فيما استهدفته كما هوالمتبادر. بيان كون الله عز وجل الذي يعلم نوايا الناس 
في أعمالهم وسلوكهم إنما يتقبل من المتقين ذوي النوايا الحسنة والرغبات الصادقة 
ويشملهم برضائه» ثم بيان ما ترتب على حادث عدوان الأخ على أخيه بغياً من 
حكم رباني عام كتبه على بني إسرائيل بأن الذي يقتل نفساً بغير حق وبقصد الفساد 
في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً. ومن عفا عن دم نفس وحماها فكأنما أحيا 
الناس جميعاً. ثم التنديد ببني إسرائيل على عدم ارعوائهم وارتداعهم عن الإسراف 
في البغي والفساد برغم ما أرسله الله إليهم من رسله بالبينات . 


ويتضح من إنعام النظر في هذه الأهداف أنها عامة الشمول لمختلف الأمم 
وفي مختلف الظروف. وهي والحالة هذه شاملة لبني إسرائيل ولغيرهم وبخاصة 
للمسلمين الذين يجب عليهم اتخاذ ما جاء في القرآن من عظات وتلقينات هدياً لهم 
وتبراساً. ولقذ رو :ابن كثير أن سائلاً سآل الحسن اللبضرى من علماء التابعين هل 
هذه الآية لنا كما هى لبنى إسرائيل؟ فقال: إي والذي لا إله غيره. وما جعل الله 
دماء بني إسرائيل كر فد حاننا: 

وينطوي في جملة لمن قَتلَ تَنْس عير تين أوْهسَاو في رض مَحكأنَمَا 
قن الا حي وق اجام مصحشان تجا التانن كييا #دعقتاف اماد 
بالغة. فالنفس الواحدة تمثل النوع في جملته. ومستحل دمها مثل مستحل دم كل 
نفس أو جميع النفوس . وكذلك الأمر في احترام وحماية دم النفس الواحدة. وفيها 
تقرير لوحدة البشرية وإيجاب حرص كل إنسان على حياة المجموع واجتنابه ضرر 
كل فرد. وإيجاب التكافل والتضامن بين البشر في كل ذلك كما قال السيد رشيد 
رضا. وفيها بالإضافة إلى ذلك تعظيم دماء البشر على بعضهم وتعظيم عقوبة 
المجترىء عليها وتعظيم ثواب من يحترمها ويحميها كما قال الطبري . 


سورة المائدة الآيات: /ا١-‏ الا ان 


واختصاص بني إسرائيل بالكلام في الآية التعقيبية التي جاءت فيها تلك 
الجملة ليس من شأنه أن يغطي على تلقينها الشامل المستمر لغير بني إسرائيل 
وبخاصة للمسلمين في كل ظرف ومكان. 

والمتبادر أن هذا الاختصاص هو متصل بسياق الآيات الذي احتوى تنديداً 
ببني إسرائيل حيث هدف إلى استئناف التنديد بهم بسبب استمرارهم على إسرافهم 
وبغيهم إلى زمن النبي يَكِْةِ برغم ما جاءهم من الله من رسل وأنذروا به من نذر. 

وقد لا يكون في الأسفار المتداولة اليوم جملة مماثلة للجملة التي جاءت في 
الآية السادسة بأن الله كتبها على بني إسرائيل. غير أن هذا ليس من شأنه أن ينقض 
ما جاء في القرآن من ذلك. لأن بني إسرائيل قد حرفوا وبدلوا وأخفوا وأضاعوا 
كثيراً مما جاءهم وبخاصة في سفر الوصايا المبلغة من الله تعالى لموسى والذي كتبه 
موسى وسلمه للكهنة من اللاويين على ما ذكرناه في تعليقنا على كلمة التوراة في 
سورة الأعراف . ومع ذلك ففي أسفار العهد القديم العائدة إلى عهد موسى عليه 
السلام أو بعده تشريعات وإنذارات مشددة ورهيبة بشأن الانحرافات الدينية 
والاجتماعية والأخلاقية» على ما ذكرناه قبل . 

هذا ويلحظ أن السياق الطويل الذي بدأ من الآية (4) فى صدد أهل الكتاب 
واليهود والنصارى لم يذكر من شذوذ النصارى إلا إشارة إن نسيانهم حظاً مما 
ذكروا به ثم إلى عقيدتهم بألوهية المسيح في حين جاء الكلام مسهباً وشديداً 
بالنسبة لليهود. وهذا ما تكرر في القرآن ونرى في هذا قرينة على صورة كل من 
الفريقين في عهد النبي يَكِةِ حيث يبدو منها أنه لم يكن من النصارى مواقف عملية 
وخلقية مزعجة وخبيثة بعكس اليهود. وهذه الصورة ترى خلال ما جاء في القران 
عن النصارى واليهود نوو عا اعنام ا اد دن يقن ١‏ سر تيدر النوية هيا 

وقد يكون في ذكر اليهود بالأسلوب الذي ذكروا فيه قرينة على أن هذه 
الآيات قد نزلت قبل جلاء جميع اليهود عن المدينة وعلى الأقل قبل وقعة جلاء بني 
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قريظة آخر من نكل بهم منهم. وقد يكون في الآية التالية قرينة أخرى على ذلك. 
والله تعالى أعلم . 


ولقد أورد ابن كثير في سياق الآيات بالإضافة إلى الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد عن ابن مسعود وأوردناه قبل فى صدد القتال والفتن بين المسلمين مما هو 
متناسب مع مدى الآيات التي نحن 5 صددها. ومن هذه الأحاديث ما ورد في 
الكتب الخمسة. من ذلك حديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي بكرة قال 
اسمعثُ رسول الله كَِ يقولٌ إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. 
قيلَ فهذا القاتلُ فما بال المقتولٍ. قال إنه أرادَ قتلّ صاحبه)"؟ وحديث رواه 
أبو داود والترمذي عن سعد جاء فيه «قالَ سعدٌ يا رسول الله أزانت 0 
يتل وبشط ايده القعلا : قال كن كابن آدمً القائل ليرا بَسَطت إِكَ يَدَكَ تن م1 أنأ 
ِبَّاسِطٍ يدِىَ إِلَيَكَ لِأََئْركَ4”" ولقد أورد ابن كثير هذا الحديث مع زيادة مهمة برواية 
الإمام أحمد جاء فيها إن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان «أشهدٌ أنْ 
رسول الله ِ قالَ إنها ستكونٌ فتنةٌ القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم والقائمٌ خيرٌ من 
الماشي والماشي خيرٌ من الساعي قلت يا رسول الله أفرأيت أن دخل علي بيتي 
فبسط يده ليقتلني فقال كنْ كابن آدم وتلا لين بَسَطت إِلكَ يَدَكَ لتَمتلّنى م1 أنأ اسل 
يدِىَ إِليَكَ لِأََئرَكٌ إِيْ أَحَافْ أله رَبّ الْعَطَمِينَ 29 2“”0)4. ونصوص الأحاديث 
النبوية تفيد أنها في صدد ما قد يقع بين المسلمين من فتن واقتتال. ومن الواجب 
أن ننبّه في هذه المناسبة أن القرآن والسثّة قرّرا حقٌ المرء بالدفاع عن 
)١(‏ هذا النصّ منقول عن التاج ج ه ص 776 والجملة الأخيرة منه في نص ابن كثير هكذا (إنه 
كان حريصاً على قتل صاحبه) . 
إفة التاج ج هص 6لا7. 
(*) الشطر الأول من هذا الحديث رواه أبو داود والترجي صق ابي غويرة بهذه الصيغة «قال 
النبي يي ستكونٌ فتن القاعد فيها خيرٌ من القائم والقائم فيها خيرٌ من الماشي والماشي فيها 
خيرٌ من الساعي . مد تدك الها كتير ف فمن وجد فيها ملجأ أو معاذاً فليعٌُذٌ به» التاج 
اج داص 776 
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نفسه والانتصار من عدوان وظلم قد يوقع عليه. وجعل هذا الحقّ وسيلة لجعل 
الناس يرتدعون عن العدوان كما جاء في آيات سورة البقرة ]١98[‏ والنساء [5/ا] 
والحج [4 - 15١‏ والشورى [3717- 47] التي سبق شرحها. وكما جاء في حديث 
رواه مسلم جاء فيه «جاء رجل إلى النبي كَكٍ فقال.يا رسول الله أرأيت إن جاء رجلٌ 
عاخن مالي. قالَ فلا تعطه. قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله. قال أرأيت إن 
قتلني قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلتّه . قال هو في النار»”"© 


0 00 00 م و ساس له ص 2 سم 
١‏ جرؤا أ لذن يحَارِبونَ أله م وَرْسُولة وَيسَعَونَ فى الْأرضٍ فَسَادًا أن يقَمَّلوا أو 
كز عم م هم هم 2ك 5 كك عر 2ه 
تصحليوأ يد بهم أله ل 


5000 .5 5 0 .أ عا 0 2 َ 
تَفَدِروأ ع 1 7 م 0 ا 1 


010 من خلاف: بمعنى المخالفة في القطع. فتقطع اليد اليمنى والرجل 
البسرق. 


(؟) من قبل أن تقدروا عليهم: من قبل أن يقعوا في أيديكم وتقبضوا عليهم 
وتظفروا بهم 
تعليق على الآية 
ل إِنَمَا جروا الدِبنَ حابن الله وَوسْولمٌوَيَسَعَوَ فى الْاضٍ قَسَادًا. . . © إلخ 
والآية التي بعدها ومدى ما فيهما من تلقين وأحكام 


احتوت الآيتان تقريراً إنذارياً وتشريعياً في حقّ الذين يحاربون الله ورسوله 


06 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
ويسعون في الأرض فساداً حيث قررت عقوبة من يقدم على ذلك الجرم الفظيع 
القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض» 
بالإضافة إلى العذاب العظيم الذي سينالهم في الآخرة. مع استثناء الذين يتوبون 
قبل القدرة عليهم والتمكن منهم حيث يمكن أن ينالهم الله بغفرانه ورحمته . 
ولقنا.ووئ الفسوون١'"‏ رواياك غديدة كنسين لتزول الابنين:هنها أتها نرت 
في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين النبي يَكِْ عهد وميثاق فنقضوا العهد 
وأفسدوا في الأرض فخيّر الله رسوله معاقبتهم بالعقوبات المذكورة في الآية 
الأولى. ومنها أنها نزلت في المشركين عامة. ومنها أنها نزلت في رهط من عكل 
وعرينة أسلموا وأقاموا في المدينة ثم جاءوا إلى النبي كَلْةٍ فقالوا له إنهم استوخموا 
الهواء فأعطاهم ذوداً من إبل مع رعاته وأذن لهم بالنزول خارج المدينة وشرب 
ألبان الإبل فلما خرجوا قتلوا الرعاة وفي رواية سملوا عيونهم ثم قتلوهم واستاقوا 
الإيل وارتدوا إلى الكفر فأرسل النبي يه خيلاً وراءهم فأسروهم وأتوا بهم إلى 
النبي كَلِْةِ فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل عيونهم وتركهم في الحرّة حتى هلكوا وفي 
رواية أنه أحرقهم بالنار. وهذه الرواية من مرويات البخاري بخلاف يسير”"'2. ومنها 
أنها نزلت في قوم هلال بن عويمر الذي وادع النبي كلةِ باسم قومه أن لا يعتدوا 
على أحد من المسلمين. أو على أحد يريد الإسلام. فمرٌ بهم قوم من بني كنانة 
يريدون الإسلام فشدوا عليهم وقتلوهم وأخذوا أموالهم. وهناك رواية يرويها 
الطبري والبغوي - ويعزوها الأخير إلى الليث بن سعد أن الآية نزلت عتاباً 
للنبي يلل بعد تنكيله برهط عكل وعرينة على تسميله أعينهم ولتحديد عقوبة أمثالهم 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي. 

(؟) انظر التاج ج 4 ص .4١-‏ (وهذه صيغة الحديث منقولة من التاج) عن أنس «قدم أناس 
من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمر لهم النبي بلقاح ليشوبوا من آلبانها وأبوالهاء 
فانطلقوا بها فلما صحًّوا قتلوا راعي النبي واستاقوا الإبل فجاء الخبر إلى النبي في أول 
النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم وألقوا في الحرة يستقون فلا يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا 


أو كفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله». 
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دون تسميل وأن النبي كَل لم يسمل بعد ذلك أحداً من أعداء الله بناء على هذه الآية 
وأنه ما قام خطيباً إلا نهى عن المثلة. 

والذي نستلهمه من روح الآيتين ونظمهما وترتيبهما أنهما جاءتا معقبتين على 
الآيات السابقة. وبخاصة الآية الأخيرة التي ذكرت أن كثيراً من بني إسرائيل ظلوا 
على إسرافهم في الفساد والاعوجاج برغم ما كتب الله عليهم من أحكام وأرسله 
إليهم من رسل فجاءت الآيتان تحتويان إنذاراً وتنديداً جديدين لهم وتشريعاً لما 
يجب أن يكون جزاء من يقف مثل موقفهم . 

ومحاربة الله ورسوله تعنى كما هو المتبادر الكفر برسالة النبى كلٍِ ومحاربتها 
بالكيد والأذى والتعطيل اعافد مع الأعداء. وهذا مما كان 00 اليهود كما 
حكاه القرآن عنهم في مواضع عديدة في سور البقرة وآل عمران والنساء . 

وما قلناه من ترجيح كون الآيتين جاءتا معقبتين على الآيات السابقة لا يمنع أن 
تكونا قد نزلتا في ظرف من ظروف نكث اليهود ومظاهرتهم للمشركين وهو ما ذكرته 
الرواية الأولى من الروايات الواردة في سبب نزول الآيتين. وإذا صم هذا فيكون في 
الآيتين كما قلنا قبل قرينة على أنهما نزلتا في وقت كان فيه كتلة قوية من اليهود. 

أما حادث رهط بدو عكل وعرينة والتنكيل النبوي بهم الوارد في حديث 
البخاري والروايات الأخرى فمن المحتمل أن يكون وقع في ظروف نزول الآيتين 
فالتبس الأمر على الرواة ونقلوا أنهما نزلتا فى صدده. ومن القرائن على ذلك أنه 
لي :في الأحن عقوبة تسيل الأغيق التى:ذكرك الروائات ومتها روارة الخاري أن 
النبي يكةٍ أوقعها عليهم. بل ولعل الرواية التي تذكر أن الآيتين نزلتا بعد التدكيل 
وأن النبي كلق لم يسمل بعدها وصار ينهى عن المثلة هي الصحيحة. وقد قال 
الطبري إن هذا هو الأولى بالصواب . 

وفحوى الآية الثانية من القرائن على أن الآيتين هما فى صدد كفار أعداء. 
فمحاربة الله ورسوله لا يمكن أن تكون إلآّ من كافر. والآية الثانية تؤذن بقبول 
توبتهم أي إسلامهم قبل القدرة عليهم أي قبل الانتصار عليهم وأسرهم. وقد جاء 


٠١‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

هذا في آية في سورة التوبة فيها صراحة بأنها في صدد أعداء مشركين ناكثين للعهد 
وهي هذه لفن مَابُوأ وَأَاسُوا الصصلوء وَءَائوا ركو وحْوْنَكُم في اين وَتُفضِلُ 
لبت لِمَوَوِ يَعَلَمُونَ لوي » وهذا متمثل بأسلوب آخر في آية سورة الأنفال هذه 
« قل لَِرِيِنَ كدرو إن يَنتَهُوأ يُمْكَرَ لهم مَا هد سَلَفَ 4 [7'] وقد يكون في هذه 
الآية بخاصة تدعيم لما تبادر لنا من أن الآيات في صدد كفار أعداء . 


ولقد كان زعماء بني النضير اليهود حينما أجلوا عن المدينة مع قبيلتهم ذهبوا 
إلى خيبر وتزعموا يهودها وأخذوا يحرضون قبائل العرب المشركين على النبي 
والمسلمين ويغرونهم بغزو المديئة. وقد ذهبوا إلى مكة فحرضوا قريشاً أيضاً وأدى 
هذا إلى زحف قريش والأحزاب على المدينة. ولقد استمروا على حركاتهم 
العدوانية بعد وقعة الأحزاب والتنكيل ببني قريظة أيضاً مما جعل النبي كله يزحف 
على خيبر ووادي القرى وينكل بأهلها وبزعماء بني النضير بعد صلح الحديبية مع 
قريش على ما شرحناه في سياق تفسير سور الحشر والأحزاب والفتح. فمن الجائز 
أن تكون هذه الآيات بل وما قبلها في صدد ذلك وأن تكون نزلت قبل أن يزحف 
النبي عليهم . والله أعلم . 

وقد يلحظ أن العقوبات في الآية الأولى غير اعتيادية. ونميل إلى القول إنها 
أسلوبية بسبيل تعظيم ما كان من اليهود وزعماء بني النضير من حركات فساد 
وتأليب وعدوان وما كان من ذلك من خطر على المسلمين وكيانهم . 

01010 «من قبل أن تَقَورُوا ليم * في الآية ندم الأعداء الكفار وتوبتهم 
صدقاً عن موقفهم قبل الانتصار عليهم ووقوعهم في الأسر. وينطوي في هذا مبدأ 
من مبادىء الجهاد في الإسلام. وتمثل التسامح الإسلامي السامي في كل المواقف 
المماثلة من حيث إنه يوحي بالإغضاء عما كان منهم قبل إسلامهم ما دام أنهم 
أسلموا من أنفسهم وقبل القدرة عليهم. وينطوي في هذا تقرير كون إصلاح الناس 
هو من الأهداف الرئيسية التي يهدف إليها القرآن ورسالة الإسلام ومبادىء الجهاد 
معاً. ومن الحقّ أن ننبّه في هذه المناسبة على أن ما قلناه لا يعني أن لا تقبل توبتهم 
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أي إسلامهم بعد القدرة عليهم. فإن هذا من المقررات القرآنية المحكمة المتكررة 
بحق كل إنسان مهما عظمت جرائمه وإن وروده في حالة التوبة قبل القدرة هنا كان 
متناسياً مع الحالة المذكورة في الآيات كما هو الما و وآية سورة التوبة التي 
أوردناها آنفاً لم تشترط التوبة قبل القدرة وجاءت مطلقة لتشمل قبول التوبة قبل 
القدرة وبعدها كما هو المتبادر أيضاً. والله أعلم. 


ومع ما قلناه من أن القرائن تدلّ على أن الآيات في صدد كفار أعداء وفي 
صدد مواقف اليهود العدوانية والفسادية فإن أئمة('؟ التأويل والفقه رأوا على 
ماذكره الطبري وغيره من المفسرين في صيغة الآيتين التشريعية التامة والمطلقة 
ما جعلهم يعتبرونها شاملة للمسلمين أيضاً بالإضافة إلى الكفار ويصوغون لها ٠‏ 
قواعد فقهية بعنوان (الحرابة) ويرونها قابلة للتطبيق على لصوص المسلمين ‏ 
المجاهرين بلصوصيتهم المصرّين على ذلك وبخاصة في الصحراء والمكابرين في 
الفسق والفجور والحاملين للسلاح على إخوانهم المسلمين والقاطعين للسبل , 
والمخيفين للناس مسلميهم وذمييهم والمعتدين على أموالهم وأملاكهم وأعراضهم ‏ 
بالإرهاب والقوة. وقد يكون فرض ظهور أفراد ينتسبون إلى الإسلام يقترفون مثل 
هذه الأفعال الإرهابية وارداً ويكون تطبيق العقوبات الواردة في الآية الأولى عليهم 
وتسمية أعمالهم باسم (الحرابة) سائغاً. غير أن قبول التوبة منهم قبل القدرة عليهم 
وهو ما تضمنتته الاية الثانية يعني فيما يعنيه إسقاط قصاص القتل عنهم إذا قتلوا 
وحدّ القطع إذا سرقوا وحدٌ الرجم والجلد إذا زنوا وهدر ما أحدثوه من جراحات 
ودمروه من أملاك ونهبوه من أموال. ولا يصح أن يفرض سواغ ذلك بالنسبة لمسلم 
تحت السلطان الإسلامي حيث يكون على هذا السلطان واجب مصادرتهم وتعقبهم 
وإيقاع العقوبات والحدود عليهم. 


وسياق الطبري وغيره يفيد أن هذه النقطة مما خطرت للفقها للفقهاء والمؤولين 


2000 انظر ته تفسير البغوي وابن كثير والطبرسي والزرمخشري والنسفي حيث رووا كلهم توا 
بأد ردايا انا واوا عد فى بهذ الاق ” 


فاختلفوا فيها. فمنهم من قال إن التوبة التي يقبلها السلطان هي بالنسبة للكفار فقط 
حيث يسقط عنهم بالإسلام كل ما كانوا فعلوه إذا ما تابوا وأسلموا قبل القدرة 
عليهم وأن على السلطان أن يقيم الحدود على المسلمين إذا ما ارتكبوا جرائم ضد 
النفوس والأعراض والأموال. ومنهم من قال إن على السلطان أن يقبل التوبة من 
المحارب المفسد سواء أكان كافراً أم مسلماً إذا ما تاب قبل القدرة عليه. وأورد 
بعض المسلمين فحملوا السلاح وسفكوا الدماء ونهبوا الأموال ثم أعلنوا توبتهم 
وطلبوا الأمان فأعطي لهم ولم يعاقبوا على ما فعلوه. كما أوردوا في معرض ذلك 
ما وقع في الردة في زمن أبي بكر رضي الله عنه حيث كان يعفو عن الذين كانوا 
يتوبون ويعودون إلى لواء الإسلام وسلطانه دون محاسبتهم عما وقع منهم في أثناء 
الردة ونحن نرجح القول الأول ونقول في ما جاء من تعليلات القول الثاني إن 
الأحداث كانت فى سياق فتنة عامة وليست فردية شخصية وأنها لا تصحّ أن تورد 
في معرض ما نحن فيه وأن المسلم الذي يرتكب جرائم غير عادية فيها قتل نفس 
وقطع سبيل وإخافة الناس وعدوان على أموالهم وأعراضهم يجب أن يكون موضع 
تطبيق لحدود الله ولو تاب قبل اعتقاله أي القدرة عليه وإن كل ما يمكن أن يكون 
في حال توبته هو احتمال عفو الله له إذا ما أقيمت عليه الحدود واستردت منه 
الأموال. والله أعلم. 


وقد يقال إن المسلم قد يرتدٌ إلى الكفر ثم يرتكب الجرائم الموصوفة وهو 
كافر ثم يتوب قبل القدرة عليه. وواضح أن هذا المجرم لا يكون قد احتفظ بصفة 
المسلم ويصبح حكمه حكم كافر أو مرتد تقبل توبته إذا ما تاب وعاد إلى الإسلام 
قبل القدرة عليه. ولقد عزا الطبري إلى بعض الفقهاء والمؤولين قولاً في صدد مثل 
هذا مفاده أن على الإمام أن يستردٌ ما في يده من مال الناس ويردّه إلى أصحابه وأن 
يقيم عليه حدّ القتل إذا طلب ولي قتيل بدم قتيله وأقام البينة عليه إذا ما كان ذلك 
عملا شخصياً وليس في سياق حرب عامة. وهذا وجيه وقد يصح أن يطبق حتى 
على الكافر أصلاً. وأن ينحصر سقوط ما يقع من جرائم من الكافر في الجرائم 
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العامة غير الشخصية والفردية. والله تعالى أعلم . 


والكلام دار حول توبة المحارب الساعي في الفساد قبل القدرة عليه. 
والقدرة عليه تعني اعتقاله وأسره حياً» فإذا ما تمّ ذلك صار موضع تطبيق العقوبات 
الواردة فى الآية الأولى إذا كان مسلماً. أما إذا كان كافراً فالذي يتبادر لنا أنه يكون 
موضع تطبيق العقوبات المذكورة إذا ارتكب جرائم إرهابية فوق العادة ضد 
المسلمين من نوع ما ذكره المفسرون. أما إذا كان عدواً عادياً وكان كل أمره أنه 
اشترك في عداء وقتال ضد المسلمين ثم وقع في الأسر فإنه يكون موضوع تطبيق 
حكم الأسر على ما شرحناه في سياق سورة محمد فإما أن يقتل وإما أن يسترق وإما 
أن يمنّ عليه بدون فداء أو يطلق سراحه بفداء حسب ما تقتضيه الظروف والمصلحة 
والأحداثء» والله تعالى أعلم . 


هذاء وهناك خلاف بين المؤولين والفقهاء على ما ذكره الطبري وغيره في 
ترتيب إيقاع العقوبات المذكورة في الآية الأولى في حال القدرة على المحارب قبل 
توبته ناتج عن اختلافهم في مدى حرف (أو) في الآية حيث قال بعضهم إن الحرف 
للتخيير وإن للإمام أن يعاقب المحارب بأية عقوبة من العقوبات المذكورة في 
الآية. وحيث قال بعضهم إن الحرف للبيان وإن العقوبات إنما تكون حسب 
الجرائم فمن قتل ولم يأخذ مالا قتل. ومن قتل وأخذ مالا قطعت يده ورجله من 
خلاف (أي اليد اليمنى والرجل اليسرى) ثم قتل أو صلب. ومن حارب ولم يقتل 
ولم يأخذ مالا نفي. وقد قال الطبري الذي أورد هذه الأقوال إن أولاها بالصواب 
من أوجب على المحارب العقوبة على قدر استحقاقه وجعل الحكم مختلفاً 
باختلاف الأفعال. وقد ردٌ على من قال إن (أو) للتخيير بكلام طويل وأيد كونه 
للبيان. وأورد سبيل تأييد تصويبه الحديث النبوي الشريف الذي رواه الخمسة وجاء 
فيه ١لا‏ يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله. إلا الل إلا بإحدى ثلاك: النفسٌ 
بالنفس والثيّبُ الزاني والمفارقٌ لدينه التاركُ للجماعة»”'"2 . ثم قال فإما أن يقتل 
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م١١1‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 
من أجل إخافته السبيل من غير أن يقتل أو يأخذ مالاً فذلك تقدم على الله ورسوله 
بالخلاف عليهنا فى الحكي: 


وواضح أن كلام الطبري مساق في صدد المسلم المحارب دون الكافر. وقد 
يكون هذا الكلام حينئذ في محله غير أنه لا يحجب وجاهة قول من قال إن للإمام 
أن يعاقب بآية عقوبة من العقوبات الواردة في الآية من حيث إن الأفعال التي عددها 
المفسرون والفقهاء واصطلحوا على تسميتها بالحرابة هي أعمال غير عادية من 
شأنها إقلاق أمن المجتمع وإثارة الاضطراب وتعريضه للخطر وإيقاع الأضرار 
بنفوس الناس وأموالهم وأعراضهم وتقتضي إجراءات رادعة غير عادية ولو لم ينتج 
عنها فعلاً إزهاق أرواح وأخذ أموال. فيكون للإمام تقدير الموقف وتطبيق العقوبة 
الرادعة المتناسبة معها. أما الكافر الذي يقدر عليه قبل و فيعامل معاملة الكافر 
الذي سبق ذكرها. والله تعالى أعلم. 


ولقد أورد المفسرون تأويلات عديدة لجملتي 8 أَوَيْصَصَبَيوًا» و 3 أو ينمّوأ 
مرح الْأَرْضِ *. فمما قيل في تأويل الأولى إذ الصلي الغيو كنا فيل إن 
الصلب من أشكال القتل حيث يصلب المجرم.حياً ثم يطعن بالرمح حتى يموت أو 
يترك مصلوباً إلى أن يموت. وكلا القولين سديد. ولعل مما يصح أن يزاد عليهما 
احتمال كونها بمعنى الشنق حيث جرت العادة من القديم على إعدام المجرمين 


م 


ومما قيل في تأويل الثانية إنها بمعنى مطاردة المحارب حتى يضطر إلى 
الخروج فيخلص الناس من شرّه.. كما قيل إنها بمعنى إخراجه بالقوة من البلد الذي 
عاث فيه فساداً إلى بلد آخر وحبسه فيه حتى يتوب ويغلب صلاحه. وقد صوّب 
الطبري القول الثاني وروى عن الحسن وعكرمة أنهما منعا اضطرار المسلم إلى 
الخروج إلى دار شرك . والكلام والحالة هذه يدور حول تعليق الجملة على المسلم 
المحارب دون الكافر. ويكون تصويب الطبري في محله على شرط أن لا يكون 
المجرم قد قتل ونهب ودمّر وهتك عرضاً وأن يكون كل عمله إخافة الناس وإثارة 
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الاضطراب والقلق. أما إذا فعل الأفعال المذكورة فلا يعقل أن يكون كل جزائه 
الاعتقال والحبس حتى يتوب ويصلح أو يستريح الناس من عيئه. ولا بذ من 
مطاردته واعتقاله بالقوة وتطبق العقوبات عليه. إلا أن يضطر إلى الخروج من 
البلاد. ويجب مع ذلك أن يظل مرصوداً للاعتقال والعقاب. أما الكافر فقد يكون 
اضطراره إلى الخروج من دار الإسلام نتيجة لمطاردته هو معنى نفيه. لأنه لا يصح 
أن يكتفي السلطان الإسلامي بنفيه إذا ما قدر عليه. حتى ولو لم يكن قد قتل أحدأ 
أو نهب مالاً أو هتك عرضاً. فهو كافر عدرّ فيطبق عليه حكم الكافر إذا وقع في 
الأسر المشروح سابقاً. والله تعالى أعلم . 1 

والجملة الأخيرة من الآية الأولى صريحة بأن العقوبات المذكورة فيها 
للمحارب لا تعفيه من عذاب الله العظيم في الآخرة. فهي عقوبة ردع وزجر لصلاح 
المجتمع فيكون ذلك خزياً له في الدنيا بالإضافة إلى عذاب الله العظيم في الآخرة. 
ومع الإيمان بحقيقة وعيد الله الأخروي فقد يكون من الحكمة فيه زيادة التشديد 
على المحارب وتعظيم جريمته وترهيبه ليرعوي عن موقفه والله أعلم . 

ولقد أورد ابن كثير بعض الأحاديث النبوية في سياق الاية الثانية وبخاصة 
الجملة الأخيرة منهاء منها حديث عن عبادة بن الصامت قال إنه رواه مسلم. وقد 
ورد حديث مقارب له في التاج برواية البخاري ومسلم والترمذي والنسائي هذا نصّه 
«قال عبادة كنا مع النبي يَِِ في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً 
ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفسّ التي حرّمٌ الله إل بالحقّ فمن وَفَى فأجره على 
الله وهرق آصنات: كنينا من ذلك فعوقة :هافن الدنيا فهو كفارة له.#ومق أصات قينا 
من ذلك فستره الله فأمرْه إلى الله إن كك عنا عنه وإن شاءً عذّبهء فبايعناه على 
ذلك07(0) وحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن علي قال «قالَ 
رسول الله يله من أذنب ذنباً في الدنيا فعوقب عليه فالله أعدلٌ من أن يثنّي عقوبة 
على عبده ومن أذنبَ ذنباً في الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود 
عليه في شيء قد عفا عنه» . 


. .#4 التاج ج #اص‎ )١( 


١١‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 


ويلوح أن ابن كثير قد أورد الأحاديث على اعتبار انطباق الآية على 
المسلمين. ومع ذلك فإنه يلوح أنها إنما تصمّ أن تساق في معرض ذنوب يقترفها 
ل ل 0 
في الأرض فساداً. وقد يكون حينئذ من حكمتها تطمين المؤمن الصادق في إيمانه 


2ت 


/ 


سي لتعرك ري حاط ليام أما على اعتبار أن الآية في صدد الكافر وبخاصة 
الكافر المحارب فليست الأحاديث موضع تطبيق كمأ هو المتبادر. فالذي يموت 
كافراً مخلد في النار. حتى ولو لم يرتكب جرائم أخرى كما هو مقرر في الايات 


القرآنية العديدة . 
0114 م لاس عر مدص عر 7 وى ؟. 

« يكأيها لدبت اموا اتقو أله وابْتَعُوا لَه الو ية” '" وََجَهِدُوا في سبلي 
00 ير ممح و جم 0 2 1 2 2 م جا سا جح شر 
لعلحكم تفيحوت 5 إن الزن مكهر حكَيوا ل أك لمر َب لض جِِيسَاوَوِفَُ 
26 3 2 عل صم 0 عه سه ع و يذ لا ل سم 0 
مَعسه لِيِفْسَدُوأ بوء مِنّ عَدَ عذَابِ يوْم الْقَيمَوَمانقِيَلَ ونهم و ب عَدَابٌ ألِيم [()) يدوت أن 
رجأ ألتارِوَمَاهُم صرحت نا وَل عَدَاتُ ميد 4 51 /] . 


)١(‏ ابتغوا إليه الوسيلة: تحرّوا وافعلوا كل ما يكون فيه رضاء الله والقربى 


تعليق على الآية 
يِتأيْها الت ء اموا آتَهُوأ لَه وَابمَهوَا ليه لوَسِيكَةَ. . . » إلخ 
والايتين التاليتين لها . وبحث في التوسل والأحاديث 
الواردة في معنى الوسيلة الأخروي 
عبارة الآيات واضحة. وقد وجّه الخطاب فيها إلى المؤمنين حاناً إياهم : 
(أولاً) على تقوى الله وتحرّي كل ما فيه رضاؤه والقربى إليه والجهاد في سبيله. 
ومبيناً لهم (ثانيا) أن في ذلك فلاحهم وسعادتهم. ومنبهاً إياهم (ثالثا) إلى هول 


سورة المائدة الآيات: ه_/الا ١1١١‏ 
مصير الكفار يوم القيامة على سبيأ التحذير والا ستطر اد. 


ولم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الآيات. والذي يتبادر من 
روحها ومضمونها وترتيبها أنها جاءت معقبة على سلسلة الأيات [؟١‏ - 54"] التي 
احتوت التذكير بانحرافات أهل الكتاب وكفرهم ونقضهم مواثيق الله وإهمالهم 
لوي ار ال لا 
سياقاً وموضوعاً على ما نبهنا عليه. فبعد أن انتهت السلسلة جاءت الأيات ملتفتة 
إلى المؤمنين حاثة مبينة منبهة لهم على النحو الذي شرحناه كأنما تريد أن تقول لهم 
إن هذا هوالسبيل. الأقوم لكم والأجدر بكم وعليكم أن تعتبروا بمن سبقكم 
وبالمصير الهائل المعدّ للكافرين والمنحرفين. والله أعلم . 


وواضح من روح الآيتين الثانية والثالئة أنهما سبيل بيان و اصوير مصير 
الكفار الذين يموتون كفاراً. وهذا يستتبع القول إن باب التوبة يظل مذتوحاً للكافر 
والمجرم ما دام حيّاً. يمينا مك دن جنات العديدة المماثلة . 


وتصوير مصير الكافرين الأخروي رهيب حقاً. فهم مخلدون في النار. 
ويتمنون الخروج منها وليس هناك أي إمكان لتحقيق أمنيتهم حتى ولو كان لهم ما 
في الأرض ومثله معه وافتدوا به. وقد تكررت هذه الصورة أكثر من مرة. والمتبادر 
أن من أهدافها إثارة الخوف في نفوس الكفار وحملهم على الارعواء والتوبة وهم 
في فرصة الحياة والعافية ثم إثارة الغبطة في نفوس المؤمنين الذين هداهم الله 
فجنبهم هذا المصير الرهيب وكتب لهم السعادة والنجاة. 

وجملة ## وجَنِهِدُوأ في سَبِلِ © في مقامها تجعل كلمة # وَجَِهِدُوأ» بمعنى 


أوسع من القتال؛ وبعبارة أخرى هي بمعنى بذل كل جهد مادي ومعنوي وحربي 
وغير حربي وفعلي وقولي في تأييد دين الله وشريعته والتزام حدوده وتنفيذ أوامره 
في مختلف الظروف وتحمّل ما يمكن أن يكون من جراء ذلك من شدة وعنت 
بالصبر والمجاهدة. وهذا المعنى ملحوظ في آيات كثيرة وردت فيها الكلمة 
ومشتقاتها. 


01 الجزء التاسع من التفسير الحديث 


وجملة # وََبْتَعْوأ إِلنْهِ الْوسِيكَة 4 أوجدت على ما يظهر في أذهان بعض 
المسلمين فكرة (التوسل) أي الاستشفاع بالأنبياء والأولياء وعباد الله الصالحين من 
أموات وأحياء لدى الله والإقسام عليه بحقهم بقضاء مطالب متنوعة من دفع ضرر 
وجلب نفع على اعتبار أنهم من الوسائل التي حثت الآية على ابتغائها إليه. وبلغ 
الأمر إلى أن صاروا يشدّون الرحال إلى قبور الأنبياء وغيرهم من 000 الله 
وينذرون لهم النذور ويقسمون على الله بحقهم أن يحقق لهم مطالبهم. و 
استشرت هذه العادة عند المسلمين في القرون المتاخرة: وكانت من أهم 0 
عليه الإمام محمد عبد الوهاب من بدع مخالفة لروح الإسلام والتوحيد حتى أقدم 
متبعو دعوته تحت لواء السعوديين في القرن الماضي على هدم مزارات الأولياء في 
كل بلد احتلوه. 

ولقد روي أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه صحب العباس رضي الله عنه 
عم النبي يَكِةِ إلى الاستسقاء فقال (اللهم إِنَا كنا إذا أجدبنا توسّلنا إليك بنبينا فتسقينا 
وإنا نتوسل إليكَ بعمّ نبينا فاسقنا) كما رويت بعض الآثاز الأخرى التي روي فيها 
أن النبي كلةِ علم بعض أصحابه أن يدعو إلى الله بحقه فكان هذا وذاك مستنداً لمن 
سار على هذه العادة من المسلمين . 

ولم نر المفسرين القدماء الذين اطلعنا على كتبهم يذكرون هذه العادة عند 
داكت جع واد يدا على الوا كرا ارود ايه الا لبي 
صارت تمارس في القرون الإسلامية الوسطى حيث التفت إليها الإمام 0 
ابن تيمية فيما التفت إليه من بدع وألف فيها رسالة باسم (الوسيلة والتوسل) ضمنها 
تحقيقاً جليلاً كعادته رحمة الله عليه. ولقد استطرد إلى ذكرها الإمامان رشيد رضا 
وجمال القاسمي في تفسيريهما. ونوّها برسالة الإمام ابن تيمية واعتبراها القول 
الفصل في الأمر وأوردا مقتبسات منها. 

ومما قرره الإمام أن لفظ التوسل بالنبي كليم يراد به ثلاثئة معان. (أحدها) 
التوسل بطاعته وهذا حقّ وأصل من أصول الدين لقول الله تعالى « وَأَطِيعُوا َه 


1 سم 


سورة المائدة الآيات: ه86 لاا ١11”‏ 


وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ 4 و #8 من يطِع الْرَسُولَ فَمَدَ أطاع أله . و(ثانيها) التوسل بدعائه. 
. وهذا إنما كان فى حياته كما جاء فى حديث استسقاء عمر لأنه لو كان بعد موته 
لكان الأولى أن يتوسل عمر به ولا يتوسل بدعاء عمه. ويكون هذا كذلك يوم 
القيامة بشفاعته لما ورد فى هذا من الأحاديث الصحيحة”''2. و(ثالثها) التوسل به 
ونحوه لا في حياته ولا بعد مماته. ولا عند قبره ولا قبر غيره. ولا يعرف هذا في 
شيء من الأدعية المشهورة بينهم. وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة 
مرفوعة أو موقوفة» أو عن من ليس قوله حجة. ثم أخذ الإمام يورد أقوال أئمة 
الفقه والحديث بسبيل تأييد رأيه. منها ما يقرر حرمة التوسل لدى الله بحق أحد من 
مخلوقاته ولو كان نبياً. ومنها ما يقرر كراهية ذلك كراهة شديدة. ومنها ما يعتبره 
تأييد لرأيه وهو اتفاق الأئمة على عدم جواز الحلف بغير الله استناداً إلى أحاديث 
نبوية منها حديث جاء فيه «من حلف بغير الله فقد أشرك ‏ وفى رواية ‏ فقد كفر» 
ومنها حديث جاء فيه «من كان حالفاً فليحلف بالله أو 00 وأورد أقوال 


)١(‏ من ذلك حديث رواه الترمذي وأبو داود عن جابر عن النبي يَكةٍ قال «شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي قال محمد بن علي فقال لي جابر يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فما له 
وللشفاعة» وحديث رواه الترمذي عن عوف بن مالك عن النبي كَل قال «أنا آتِ من عند ربي 
فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات 
لا يشرك بالله شيئاً؛ التاج ج ؛ ص 407 - 8. وحديث رواه البخاري عن جابر أن 
رسول الله ييِ قال «من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الدائمة 
آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يؤم القيامة» 
التاج ج ١‏ ص ١57‏ . وهناك أحاديث صحيحة أخرى . انظر التاج ج 7 ص 17494- 700. 

(؟) في التاج ج ‏ ص 57 و58 هذه الصيغ : ١‏ -روى الخمسة عن ابن عمر أن النبي يَلِةِ أدرك 
عمر في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا 
بآباككم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. 7 روى الخمسة عن ثابت بن الضحاك 
عن النبي َه قال «من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال». 7 روى أبو داود والترمذي 
وأحمد عن ابن عمر قال «سمعت رسول الله يقول من حلف بغير الله فقد أشرك». 
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١1‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 


الأئمة بعدم انعقاد اليمين الذي يحلفه المسلم بالأنبياء والصالحين والكرسي 


وحجة الإمام ناصعة قوية فيها القول الفصل المستند إلى النقل والعقل 
وجمهور الأئمة بعدم جواز دعاء غير الله والإقسام على الله بحقٌّ أحد أو شيء مهما 
عظمت حرمته ومكانته لقضاء الحاجات والمطالب الدنيوية وبأن هذه العادة التى 
درج عليها عوام المسلمين في القرون الإسلامية المتأخرة ليس لها سند من سنة 
نبوية أو صحابية وهي بدعة مخالفة لروح الإسلام والتوحيد الصحيح. والله تعالى 
أعلم . 

هذاء وهناك بعض أحاديث نبوية تتضمن تقرير معنى غيبي لكلمة الوسيلة 
أوردها ابن كثير في سياق تفسير الآية. منها حديث عن جابر بن عبد الله جاء فيه 
"قال رسول الله كِِ من قالَ حينَ يسمعٌ النداء”'2 اللهمّ رت هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة أت متخهدا الوسيلة والففيلة وابعثه مقاماً سيخموذا الذي وعدته 
ل ل ل 
د جلا لي الوسيلة قإنها عله في 
الجنة لا تنبغي إل لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سألَ لي الوسيلة 
حلت عليه الشفاعة)0) ومنها حديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال «قال 
رسول الله كَلْةِ: إذا صليتُم على فسلوا لى. الوسيلة قيل يا رسولٌ الله وما الوسيلة؟ 
قال أعلى درجة في الجنة.. لا يتالها إل رج واحَد وأرجو أن أكون أنااهوة , 
ومنها حديث عن ابن عباس جاء فيه «قال رسول الله مَك : سلوا الله لي الوسيلة فإنه 
)١(‏ الأذان. 


ص .١47‏ 
(9) روى هذا الحديث الخمسة أيضاً عن أبى سعيد انظر نفس الجزء والصفحة. 


حمق هذه النصوص منقولة من تفسير ابن كثير . 


سورة المائدة الآيات: ه8_لا؟ ١١6‏ 
لم يسألها لي عبدٌ في الدنيا إلآ كنثُ له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة»''' . ومنها 
حديث عن أبي سعيد الخدري قال «قال رسول الله يله: إن الوسيلة درجة عند الله 
لبس فوقها دوجة لوا اله أن ايو تين الوسيلة على خلقة7, 

والمجمع عليه عند أثمة التأويل والمفسرين بدون خلاف على ما يقوله 
ابن كثير أن معنى الكلمة في الآية هو القربة إلى الله تعالى بالطاعة والعمل الصالح 
الذي يرضيه. وأمر الله تعالى المؤمنين بابتغاء الوسيلة إليه يتضمن ذلك كما هو 
المتبادر ويتضمن أيضاً أن ذلك مما يمكن للمؤمنين أن يحققوه. 

وعلى هذا فيكون ماورة فى" الأحاديف: آمرا آخر لآ صلة له بالآية إلا من 
حيث المشابهة اللفظية. ويجب التسليم به وإن لم يدرك مذاه إذا صحت 
الأحاديث . 


ولقد أورد ابن كليو :مغ سلسلة الأحاديث المذكورة حديئثين آخرين. فيهما 
زيادة عجيبة . منهما حديث أخرجه ابن مردويه عن علي جاء فيه «أن النبي كَلْةٍ قال 
في الجنة درجةٌ تدعى الوسيلة فإذا سألتم الله فسلوا لي الوسيلة» قالوا يا رسول الله 
من يسكنٌ معك؟ قال علي وفاطمة والحسنٌ والحسينٌ» ومنهما حديث أخرجه ابن 
أ حاتم عن علي بن الحسين الأزدي قال «سمعتٌ علي بن أبن طالب ينادي على 
منبر الكوفة: يا أيها الناس إِنّ فى الجنة لؤلؤتين إحداهما بيضاء والأخرى صفراء. 
أما المطراء .فإنها إلى:بطتا العرشوالعقام المحموو من اللؤلؤة البيضاء سعوة 
ألف غرفة كل بيت منها ثلاثة أميال وغرفها وأبوابها وأسرتها وسكانها من عرق 
واحد واسمها الوسيلة هي لمحمد وأهل بيته. والصفراء فيها مثل ذلك هي لإوبراهيم 
عليه السلام وأهل بيته». 

وقد وصف ابن كثير الحديث الأول بأنه منكر والحديث الثاني بأنه غريب . 
والهوى الشيعي بارز على الحديثين. 


)2000 هذه النصوص منقولة من تفسير ابن كثير . 


١1١5‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 


ولقد أورد الحديث الثاني المفسر الشيعي الطبرسي عن الأصبع بن نباته. 
والطبرسي أقدم من ابن كثير حيث يمكن أن يكون في هذا قرينة على الصنع 
الي 


وننبه على أن الطبري والبغوي والزمخشري وهم من المفسرين المتقدمين 
كثيراً عن ابن كثير لم يوردوا من الأحاديث التي أوردها ابن كثير في منزلة الوسيلة 
الأخروية. واكتفوا بتفسير الكلمة في الآية بمعنى القربة إلى الله تعالى بما يرضيه. 
والطبري والبغوي بخاصة إمامان في الحديث ولا بد من أنهما يعرفان الأحاديث 
التي وردت في الكتب الخمسة حيث يبدو من هذا أنهما لم يريا صلة بين الآية 


وألسَا قوسا 077 3000 و أ 200 يه اسع م وله 226 0 2 


1 َو __ 90-5 5 ب 00 01 20 2 0 بع عرو 
عب 5 قن تاب من بَدَدِ لوه درت أ يبوت عَلَيَهِ إِنَّ أله اله قورح 
7 20 > سوسم ج22 م 04 و 5 مس ره آذآ ل 
حم هن 7 تعلم نْ َدَ لم ملق ءِ ملل اليمكوات وَالْأَرّضٍ يِكَرَّ بُ من 5 نيَب يس يق 

7 2 
وَأَلَّهُعلَ حكل شَّنْء مَرِيِرُ 4 [31 - .]1١‏ 


ها سرصم و له 


« وَالكارثٌوَالمَاركة مقط موا أيِدِيهُمًا. . . » 
والآيتين التاليتين لها وما ينطوي فيها من أحكام 
عبارة الآبات واضحة. وتحتوي تشريعاً في حدّ السرقة بالنسبة للسارق 
والسارقة على السواء مع إيذان رباني بقبول توبة من تاب منهما وأصلح . 
ولم نطلع على رواية خاصة بمناسبة الآيات. وإنما روى الطبري أن امرأة 
سرقت حلياً فجاء الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله سرقتنا هذه المرأة فقال: 


سورة المائدة الآبات: ١١/ 1١-78‏ 


اقطعوا يدها اليمنى فقالت المرأة هل من توبة؟ فقال ا 00 
خطيئتك كيوم ولدتك أمك فأنزل الله # فَن نَابَ م 


0 
0 
5 
١ 


والذي يتبادر لنا أن للايات صلة بالسياق السابق. فقد احتوت الأية [؟5؟] 
حكماً تشريعياً في حقّ من يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فساداً. وكان 
ذلك في ظرف ارتداد بعض البدو ونهبهم لذود الإبل الذي منحهم إياه 
رسول الله يلد وقتلهم الرعاة فجاءت هذه الآيات لتستطرد إلى تشريع حدّ السرقة 
العادية ليكون الفرق واضحاً بين عقوبة السرقة العادية التي تقع خفية وخلسة وبدون 
عنف ودم وبين تلك الجرائم التي تكون عادة مترافقة مع العنف والدم. 

ونرجح أن الآيات الثلاث نزلت معاً. وأن الإيذان بقبول توبة السارق قد جاء 
ليتساوق مع الإيذان بقبول توبة المحارب في الآيات السابقة. ومن المحتمل أن 
تكون المرأة السارقة سألت عن إمكان التوبة فتليت عليها الآية فالتبس ذلك على 
الرواة والله أعلم . 

وحدٌ السرقة من الحدود القليلة المعينة في القرآن لبعض الجرائم المهمة. 
وجريمة السرقة اعتبرت دائماً وفي جميع المجتمعات والظروف من الجرائم المهمة 
لأن فيها عدواناآً على أموال الغير التي تشغل في المجتمع مقاماً رئيسياً بعد مقام 
الحياة والأعراض والسلامة العامة. فلا غرو أن يرتب القرآن عليها حذّا كما رتب 
على القتل والزنا والفساد في الأرض . ولا غرو أن اشتد في عقوبتها لتكون متكافئة 
مع خطورتها. 

ولقد أثر عن النبي يَلْدِ أحاديث فيها دلالة على تشدده في موضوع السرقة 
وإقامة بحدها: منها حديث عن عائشة جاء فيه «أن قريشاً أهمّهم شأنُ المرأة التي 
شروت بي عيبن الى 2 في غزرة المج ٠‏ فقالوا من يكلم فيها رسول الله يكلو 
فقالوا ومن يجترىء ء عليه إلا ا زيد حبّ رسول الله فأتى بها رسول الله 
فكلمه فيها ا فتلونَ وجه رسول الله فقال أتشفع في حذدٌ من حدود الله 


١18‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
عز وجل» فقال أسامة استغف لي يا رسول الله فلما كان العشئٌ قامَ رسول الله 
فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قالَ أما بعد فإنما أهلكٌ الذين من قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرقٌّ فيهم الشريففٌ تركوه وإذا سرقّ فيهم الضعيفٌ أقاموا عليه الح 
وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقّث لقطعث يدها ثم أمرّ بتلك 
الذرأة فتظعفة يدها" وهنا خديك عن عد الله بن غمرو قال ارفك امرأة على 
عهدٍ رسول الله فجاءَ بها الذين سرقتهم فقالوا يا رسولٌ الله إِنّ هذه المرأة سرقتنا 
فقال قومُها فنحنٌ نفديها فمَالَ رسول الله اقطعوا يدها فقالوا نحن نفديها بخمسمائة 
دينار. فقال: اقطعوا يدها فقطعت يدها اليمنى)”'' ومنها حديث عن أبي هريرة 
رواه الخمسة جاء فيه «قالَ النبي كلٍ لعن الله السارق. يسرقٌ البيضة فتقطع يذّه. 
00 الحبلّ فتقطعٌ ا 

وفي كتب التفسير”*؟' بيانات متنوعة في صدد ما ينطوي في الآيات من أحكام 
نوجزها فيما يلي مع ما يعن للبال من تعليق : 

١‏ - إن حدّ السرقة لا يقام إلا على العاقل البالغ. وهذا طبيعي. لأن العقل 
والبلوغ هما اللذان يجعلان الإنسان محلا للتكليف””' . 

١‏ - وقال الخازن إن العلم بحرمة السرقة وحدها أيضاً شرط لإقامة الحدٌّ. 
ولم يذكر سنداً. ومثّل على ذلك بالمسلم الحديث العهد الذي لا يعرف أن السرقة 


7 النصصّ من ابن كثير. والحديث الأول رواه الخمسة عن عائشة بفرق يسير انظر التاج ج‎ )١( 
7377” ص‎ 

قرف التاج ج ” ص ١9‏ وقد فسّر شراح الحديث والمفسرون (البيضة) في الحديث ببيضة الحديد 
أي المغفر الذي يضعه المحارب على رأسه. وهو تفسير في محله لأن قيمة بيضة الدجاجة 
لا تصل إلى النصاب الذي تقطع به يد السارق والذي حددته السنّة على ما سوف يأتي بعد. 

)2 هناك حديث رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه عن علي عن النبي وله قال الرفع 
القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ‏ وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق» 


سورة المائدة الآيات: 5١-74‏ 18> 
في الإسلام حرام تستوجب الحدّ. ولسنا نرى هذا وجيها. فالآية من جهة 
مطلقة» والسرقة من جهة ثانية من الجرائم العامة التي هي محرمة في كل شريعة 
ولا يمكن أن يجهل أحد أن فاعلها ينجو من عقاب. 
- اختلف في النصاب الذي يقطع به بسبب اختلاف المأثور من السئة 
النبوية. فهناك حديث رواه الخمسة عن عائشة قالت «قالَ رسولٌ الله يكل لا تقطع يد 
السارق إلا في ربع دينارٍ 0 وهناك حديث عن ابن عمر رواه البخاري 
ومسلم والترمذي نول ال م سارقاً في مج قيمنّه ثلاثة دراهم»” "ياه 
حديث عن ابن عباس رواه أبو داود والنسائي «أنّْ رسول الله قطع في مجن قيمته 
دينارٌ أو عشرة دراهم)”" فذهب بعض أئمة الفقه إلى اعتبار النصاب الأدنى ما قيمته 
ربع دينار أو ثلاثة دراهم ‏ وقيمة الدراهم الثلاثة كانت تقارب قيمة ربع الدينار 
- وذهب آخرون إلى اعتبار النصاب الأدنى ديناراً أو عشرة دراهم. وبناء على ذلك 
فمن سرق دون النصاب الأدنى لا يقطع. وهذا التشريع النبوي 9 للتشريع 
القرآني. حيث أوضح ما سكت عنه القرآن. 


والمتبادر أن النصاب الأدي سواء أكان ربع دينار أم 1 إنما حدد حسب 
ظروف البيئة النبوية؟ وهذا يورد على البال سؤالاً عما إذا كان يصح أن يكون 
إلى الإيجاب والله أعلم. 

ولقد لاح لنا إلى هذا حكمة سامية في جعل النصاب الذي يقطع به ضئيلاً . 
فالذي يسرق القليل يسرق الكثير. والعقوبة إنما استهدفت زجر المجرم وردع غيره 
عن الجريمة. فإذا ما عرف أن اليد عرضة للقطع مقابل القليل ارتدع عن القليل 
والكثير معاً. ولعلّ حديث أبى هريرة الذي رواه الخمسة والذي جاء فيه أن 
)١(‏ التاج ج "اا ص 19. 


١١‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
النبي كَهِ قال لعنّ الله السارق يسرقٌ البيضة فتقطع يده ويسرقٌ الحبلَ فتقطع يذّه» 
مما يدعم ذلك والله أعلم. 

5 - والعلماء متفقون على أن القطع إنما يكون في سرقة مال محرز أي 
موضوع في مكان من العادة أن يعتبر حرزاء ومسوّر عليه ولو لم يكن عليه حارس . 
ويدخل في ذلك الخيمة. ولا يوجبون القطع على من أخذ شيئاً موضوعاً في مكان 
غير محرز ولا حارس عليه أو بهيمة في برية لا راعي لها. ويظهر أنهم اعتبروا أن 
مثل ذلك لا يتصف بوصف السرقة. ولا يخلو هذا من وجاهة. لأن آخذه قد يكون 
أخذه على أنه مهمل متروك . 

© وهناك من أسقط القطع عن جاحد المتاع المستعار أو جاحد الأمانة أو 
م بطريقة الاختطاف والاختلاس العياني امعناذا إن 'حديك: زواة 
أصحاب السنن عن جابر عن النبي يك جاء فيه «ليسَ على خائن ولا منتهب 
ولا مختلس قطمٌ”'2 وعذلوا حكمة ذلك بإمكان استرداد الناغوة بحيتنا اه 
والأمانة والمعار بالبينة. ولأن مثل هذا العمل لا يتصف بوصف السرقة. ولا يخلو 
القول من وجاهة . 

5- ومما ذكره الخازن أن لا قطع على سرقة مال للسارق فيه شبهة حقّ 
كالولد يسرق من مال أبيه أو الوالد من مال ابنه أو العبد من مال سيده أو الشريك 
من مال شريكه. ولم يذكر المفسر سنداً لقوله. ولم نر مفسراً آخر ذكر ذلك ويمكن 
أن تكون الأحاديث المروية في درء الحدود بالشبهات التي أوردناها في سياق 
تفسين:الآية 104 فن :شور الساء بيدا للالك : 

- وأكثر العلماء على أنه لا قطع على آكل الثمر من البستان. وقد روي في 
صدد ذلك حديثان. واحد رواه أصحاب السنن عن رافع بن خديج قال «قال 
النبي بَكِ لا قط في ثمر ولا كثره”"2 . وثانيهما رواه أبو داود وأحمد والنسائي عن 


.7١ التاج ج #اص‎ )١( 
والكثر : هو جمار التمر.‎ ٠١ المصدر نفسه ص‎ )'( 


سورة المائدة الآيات: ١1١ 5٠-378‏ 
ل ل ل ا 1 


00 سر د الع فنك الل . 
ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة طفلة والعقوة 977 


ولقد فسّر شراح الحديث كلمة (العقوبة) في هذا الحديث بالتعزير حتى 
يرتدع السارق. ويكون في تعزيره عبرة لغيره. وقد أوجب العلماء بناء على ذلك 
تعزير سارق ما هو أدنى من النصاب من المال المحرز. وهذا حقٌّ. فالجريمة مهما 
تفهت لا يجوز أن تذهب بدون عقوبة. 


غير أن حديث عبد الله بن عمرو الذي يسمح لذي الحاجة بأكل الثمر من 
البستان بدون عقوبة بفتح الباب للسؤال عن حكم السارق الذي يسرق عن عوز 
شديد لسدّ جوعه أو جوع عياله إذا ما ثبت ذلك لدى الحاكم. ولقد أثر عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عدم قطع سارق سرق في عام قحط ليسدّ جوعه. ولقد حرم 
الله أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به واستثنى المضطر في حالة 
الجوع وخطره وعفا عنه. فهلا يصح أن يقال بجواز إعفاء مثل هذه الحالات 
الاضطرارية إذا ثبتت لدى الحاكم ولم تعد عند صاحبها حرفة . ولم تعد نطاق 
الاضطرار. ونحن نميل إلى الإيجاب استئناسآ بالتلقين القرآني والنبوي والراشدي . 
ولا سيما إذا لاحظنا واقع أمر حكام المسلمين وأغنيائهم. فقد جعل القرآن للفقراء 
والمساكين والأرقاء والمعسرين أنصبة وحقاً فى كل مورد من موارد بيت المال من 
فيء وغنائم وصدقات - أي الزكاة - وات كن الحكام والأغنياء أداءها لهم 
بحيث لو فعلوا ذلك بحقّ لاكتفى كل ذي حاجة ولقضي على العوز والجوع» فلم 
يقوموا بما أوجبه الله عليهم وبقي الفقراء والمساكين مرتكسين في أشدّ حالات 
ا سن و 


رتسب انزو 
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9 والعلماء متفقون على أن القطع هو عمل قضائي ينفذ بأمر ولي الأمر. 
وهم متفقون كذلك على أن السرقة تثبت بالاعتراف أو البيئنة. وهذا وذاك حقّ. 


٠‏ - وقطع اليد هو قطع الرسغ أي لا يصل إلى المرفق. وهناك حديث عن 
فضالة بن عبد الله رواه أصحاب السنن «أن رسول الله ككِِ أمر بسارق فقطعث يده ثم 
أمد بها فعلقث فى عنقه0''© وهذا يؤيذ ذاك كما عو المعادق. 


١‏ - وقد اختلف العلماء في تكرر القطع بتكرر الجرم . فهناك من قال بقطع 
اليد اليمنى في المرة الأولى والرجل اليسرى في الثانية واليد اليسرى في الثالثة 
والرجل اليمنى في الرابعة ثم يعزر ويحبس. ورووا في تأييد ذلك حديثاً نبوياً عن 
أبي هريرة وعن أبي بكرة لم يرد في أي من الكتب الخمسة جاء فيه «إن سرقٌ 
فاقطعوا يذه ثم إن سرقٌ فاقطعوا رجله ثم إن سرف فاقطعوا يدّهء ثم إن سرقٌ 
فاقطعوا رجله”'' وقد قال المفسر البغوي الذي أورد هذا الحديث إن مالكاً 
والشافعي أخذا به. وهناك من قال تقطع اليد اليمنى في المرة الأولى والرجل 
اليسرى في المرة الثانية فقط فإذا تكرر حبس وعزر. ولم يورد قائلو هذا القول 
جيك : وهناك من قال بالاكتفاء بقطع اليد اليمنى في المرة الأولى فإذا تكرر حبس 
وعزر ويبدو من هذا أن أصحاب القولين الأولين لم يثبت عندهم الحديث الذي 
رواه البغوي. وأن أصحاب القول الثالث أخذوا بالآية التي تأمر بقطع يد السارق. 
ويلحظ أن قطع الأيدي والأرجل من خلاف إنما جعل عقوبة للمحاربين 
المفسدين. وأن تعيين عقوبة خاصة للسارق هو بسبيل إبراز الفرق بين عقوبته 
وعقوبة المحارب المفسد بحيث يمكن أن يقال إنه لا يصح أن يقاس السارق 
العادي بالمحارب المفسد. وإن القول الثالث هو الأوجه إلا أن يقال إن تكرار 
إقدام السارق على السرقة يجعله في حكم المحارب المفسد ثم يؤخذ بحديث 
البغوي . والله أعلم . 


هرك النصٌ من تفسير البغوي . 
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- واختلف في ما إذا كان القطع يسقط الغرامة عن السارق. فقال بعضهم 
إنه يسقطها آخذاً بظاهر الآية وإطلاقها. وقال بعضهم إنه لا يسقطها. وفي الفقرة 
(0) حديث نبوي يقرر الغرامة على من أخذ من ثمر البستان في إزار أو وعاء فوق 
ما أكله ويقررها على من سرق دون ثمن المجنّ. وقد يكون في هذا الحديث 
ما يدعم القول الثاني حيث يبدو أن قائليه اعتبروا القطع عقوبة على الجناية واعتبروا 
المسروق حقاً لصاحبه يجب رده إليه عيناً إذا وجد أو قيمة. وهناك من توسط بين 
القولين فقال إذا وجد عين المسروق أو شيء منه وجب أخذه ورده إلى صاحبه. 
ونرى القول الثاني هو الأوجه إذا كان هناك إمكان لتنفيذه. 

٠‏ - واختلف في ما إذا كانت التوبة أو العفو قبل القدرة على السارق أو 
بعدها وقبل القطع يسقطان عنه القطع. فهناك من قال بالسقوط قبل رفع الأمر 
للحاكم والقدرة عليه قياساً على المحارب الذي آذنت الاية [75] بقبول توبته إذا 
تاب قبل القدرة عليه. وهناك من قال بعدمه لأن الحدّ جزاء على الجناية والتوبة 
نحو الله من العمل نفسه المحظور ديئاً. ولقد رجحنا أن الآية [7”4] هي في صدد 
الكافر من حيث الأصل. وأوردنا فى سياقها ما هناك من خلاف بين الفقهاء في 
قبول توبة المخازت المسلم الذي طبق الفقهاء عليه الآية قبل القدرة عليه وعدتها . 
ورجحنا قول من قال إن على الإمام تنفيذ الحدود عليه ولو تاب قبل القدرة عليه إذا 
ما طالب أصحاب الحق الشخصي بحقهم قبله وأقاموا البينة وإن توبته هي دينية 
لمخالفته أوامر الله تعالى. بحيث يكون هذا هو الأوجه في المسألة التي نحن في 
صددها أيضاً. وهناك حديثان أوردهما ابن كثير فيهما تدعيم ما لهذا التوجيه منهما 
حديث رواه الدارقطني عن أبي هريرة جاء فيه «إن رسول الله كك أتي بسارق سرق 
كتيلة الها أخالة.سرق: فال الشسارق. كل نا زبعول الله قال اذهيو ا دافاقطكوة في 
احسموه ثم اثتوني به فقطع فأتي به فقال تب إلى الله فقال تبت إلى الله فقال تاب الله 
عليك» وحديث رواه ابن ماجه عن أبي ثعلبة الأنصاري قال «إن عمرو بن سمرة بن 
حبيب بن عبد شمس جاء إلى النبي كلٍ فقالَ يا رسول الله إني سرقتُ جملا لبني 
فلان فطهّرني. فأرسلّ إليهم فقالوا إنا افتقدنا جملا لنا. فأمرَ به فقطعت يذه وهو 


ع ؟١‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

يقولٌ الحمد لله الذي طهّرني منكِ. أردتٍ أن تدخلي جسدي النار» والشخصان 
على ما تلهمه روح الحديثين قد تابا قبل أن يرفع أمرهما إلى النبي ويعتقلهما 
بالسرقة. ومع ذلك فقد طبق عليهما الحذدّ واعتبرت توبتهما دينية لله تعالى. 


ولا يفوتنا أن ننوّه بما في الحديثين من صورة رائعة لما كان من تأثير القرآن 
والوعظ النبوي في أصحاب رسول الله وَلْهِ حتى الثانويين منهم. . . 

ومع ذلك فهناك حديث يرويه الإمام مالك جاء فيه «إن سارقاً سرق رداءً 
لصفوان بن أمية وهو متوسد في مسجد فلحق به فأمسكه وأخذه إلى رسول الله ين 
فأمر بقطع يده. فقال صفوان إني لم أرد هذا يا رسول الله. هو عليه صدقة فقال 
رسول الله فهلآ قبل أن تأتيني به)”'' حيث ينطوي في الحديث صورة أخرى لأحكام 
رسول الله يستفاد منها سواغ سقوط الحدّ عن السارق إذا أسقط المسروق منه حقه 
قبل رفع الأمر للحاكم . 

5 - ولقد نبه الذين يقولون بسقوط الحدٌ بالتوبة أو العفو على أن ذلك ليبس 
من شأنه إسقاط الغرامة عن السارق. وهذا وجيه. ولعل الجملة القرآنية #هِن َابَ 
من بَعَدِ ظْمِ وَأَصَلمَ4 تنطوي على ذلك بالإضافة إلى معنى إصلاح النفس بالتوبة 
والندم . 


هذاء ومن الناس من ينتقد عقوبة قطع يد السارق غير أن من المشاهد 
المجرب أن كثيراً من اللصوص يقدمون على السرقة كأسهل وسيلة إلى حيازة المال 
والاستمتاع أكثر من أن تدفعهم الحاجة الشديدة وقد أصبحوا بسبب ما يلقونه من 
خفة العقوبات الحديثة محترفين لا يمتنعون عن معاودة مهنتهم المرة بعد المرة 
مستهترين بأمن الناس: وأموالهم وغير مفكرين في البحث عن الكسب الحلال وكثير 
منهم قادرون على ذلك . فقطع أيدي أمثال هؤلاء قد يكون أقوى رادع لهم. وفيه 
عبرة قوية لغيرهم من دون ريب؛ مع التذكير بملاحظاتنا في الفقرة الثامنة. 


.7756 الموطأج ” ص‎ )١( 
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ماس 0 ا يا 2 م الم 
© ل« يتايهًا سول لا يحرناة ألزرح يُسَترغونَ فى الكفر مِنَ ألَذِيَ قَالُوَا 

ع و 2 مهد سا 0 2 هه * 0 
ءامنا امهم 0 وم وَمََِ ألَدِنَ هادوأ سَمََعُورَت إلحكذب 
واعةه 0 7 به ميراي سمس الى 
سورت لوم َاحَرِينَ كر ينوك : يحرفونَ الكل مِنْ بعد مَوَاضِعِه4- يفولون إِنْ 


5 أ و برف ساف 6 2 .ع بسع مك مس 7204 
ا وان لَّر ووه أحَدَروا وَمَن يرد أله ا 0 مت 


َه سَّهِكَا ويلك َلَدِنَ آ سرد لَه أن 2 يطهَرَ فلو 0 
2 عَدَادكٌ عَظِيةٌ (©) سسّمُوت إِلْكَذِنِ سكو ف 6 
حك نَم أ عرض عَنْهمَ ون تُْرض عَنهمَ فلن يَصُروكَ دَمَيكَاً و 0 و 
بتكم الس إن لَه يْبُ لمم ط ) وكِفَ يحوت ا ٠‏ 


0 آ هه 


لله ثم يسَوَأَوْرَ مِنْ بعر ذلك و ا 


عيذ احل 39 14 
أن و 03 
ا 
0 
0 
0 3 


311 


)١(‏ السحت: قيل إنه في الأصل بمعنى المحق والاستئصال. وقد ورد في 

- 8 7 5 /: 000 ره مسرو ل سود 0 م هه 

القرآن بهذا المعنى في آية سورة طه هذه # قَالَ لهم مُوسئ وَيلَكم لا مقترفا عل اله 

صكدْبا َْحَِْ بعد ْوَقَدَ حَابٌ من أفترّى 43 ثم أطلق على الرشوة والمال الحرام 
0000 

فى الآيات : 

)١(‏ تسرية عن النبي كَل : فلا. موجب لحزنه من المنافقين الذين يزعمون 
أنهم مؤمنون به في حين أن قلوبهم غير مؤمنة ويسارعون في إظهار الكفر والجحود 
والشك فى أية مناسبة. ولا من اليهود الذين يسمعون ويصدقون ما ينقله إليهم 
غيرهم من الأكاذيب ويشجعون عليها ويحوّفون الكلام عن مقاصده الصحيحة 
ولا يأتون إلى النبي ليسمعوا منه شفاهاً ويوسوسون للناس فيشيرون عليهم بقبول 
حكم النبي إذا حكم بكيت وعدم قبوله إذا حكم بكيت. 

(؟) وحملة على هؤلاء خاصة: فإن ما يفعلونه ناشىء عن خبث نفوسهم 
وسوء نواياهم. وإن الله لمخزيهم في الدنيا ولمعذبهم عذاباً عظيماً في الآخرة. 


وإنهم لسمّاعون للكذب راضون به مشجعون عليه. وإنهم لأكالوة للماك الحرام. 1 
(*) وتخيير للنبي إذا جاءوا إليه ليحكم بينهم. فله أن يقضي بينهم أو يعرض 
عنهم وليس عليه من بأس إذا هو أعرض عنهم ولم يقبل أن يحكم بينهم. أما إذا 
لا ينحرفون عن الحق في أي حال . 
(4) وسؤال إنكاري على سبيل التعقيب والتقريع والتعجب عن تحكيم اليهود 
للنبي والتقاضي عنده وعندهم التوراة فيها حكم الله فيما يريدون أن يتقاضوا فيه. 
وعن إعراضهم عنها. وتقرير بأنهم ‏ وهذا حالهم ‏ لا يمكن أن يعتبروا مؤمنين بما 


أنزل إليهم الله . 


تعليق على الآية 
2ه تر 6 ا 6 0 م 8 
« © ايها الول لا بنك لدم ٠‏ يسَرِعُونَ فى ألْكْفْرٍ. . . 4 إلخ 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من صور وتلقين 
وأحكام بالنسبة لقضايا أهل الكتاب في ظل السلطان الإسلامي 
قد تبدو الآيات فصلا جديداً. ومع ذلك فإن بينها وبين الفصول السابقة 
تناسياً ما من حيث احتواء هذه وتلك ضيورا مد مواقفف اليهود وأخلاقهم . ومن 
المحتمل أن يكون هذا الفصل نزل بعد الفصول السابقة فوضع في مكانه للتناسب 
الظرفي والموضوعي. وإلا فيكون وضعه للتناسب الموضوعي والله أعلم . 
وقد روى الطبري روايات عديدة في مناسبة نزول الآيات منها أنها نزلت في 
أبي لبابة الأنصاري الذي استشاره يهود بني قريظة في أمرهم حينما حاصرهم 
النبي كلةٍ فأشار إشارة فهموا منها أن النزول على حكم النبي معناه الذبح. ومنها 
أنها نزلت في مناسبة طلب رجل من اليهود من حليف مسلم له أن يسأل النبي يكل 
اس وام حر بكم ياي 0 


سورة المائدة الآبات: ١" 14" 4١‏ 
إلى المدينة وكان رجل محصن منهم قد زنى بامرأة محصنة فقالوا نسأل محمداً عن 
الحكم فإن حكم بالجلد والتحميم والتعزير يكون ملكاً لا بأس علينا منه وإن حكم 
بالرجم يكون نبياً فنحذره من استلاب ما في أيدينا. فأتوه فطلب منهم أن يدلوه 
على أعلمهم في التوراة فذكروا له عبد الله بن صورياء فخلا به وناشده عما إذا كان 
يعلم أن حكم الزنا في التوراة الرجم فقال بلى. وإنهم ليعلمون أنك نبي مرسل ‏ 
ولكنهم يحسدونك . فأمر النبي برجمهما ولكن ابن صوريا جحد بعد ذلك ما قاله 
للنبي كَل . ومنها أن النبي مرّ بيهودي محمم مجلود فدعا رجلاً من علمائهم فقال 
أهكذا تجدون حدّ الزنا قال نعم قال فأنشدك بالذي أنزل التوراة أهكذا تجدونه فقال 
إن الحدّ كان الرجم ولكن الزنا كثر بين اليهود وصاروا يقيمون الحدّ على الضعيف 
دون القوي والشريف ثم اتفقوا على تبديل الرجم في التوراة بالجلد والتحميم'') 
فقال النبي كَلِ اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر بالزاني فرجم . 

وإلى هذه الروايات فقد روى الطبري عن ابن عباس أن الآية قن موك 
َآَحَكْْ بَيبَيْمَ 4 إلى جملة 8 الْمُمَسِطِينَ4 نزلت في قضية قتيل من بني قريظة قتله 
بنو النضير. وكان بنو النضير يرون لأنفسهم فضلاً على بني قريظة فإذا قتلوا منهم 
لم يقيدوا من أنفسهم وإنما دفعوا الدية وإذا قتل بنو قريظة منهم لا يقبلون إلا القود 
فأراد بنو قريظة أن يرفعوا الأمر إلى النبي يَلِْةِ ويتحاكموا مع بني النضير عنده حتى 
يحكم لهم بالقود فقال رجل من المنافقين لبني النضير إن محمداً قد يحكم عليهم 
بالقود فاحذروا ولا تقبلوا المحاكمة عنده إلا إذا عرفتم أنه يقضي بالدية فأنزل الله الآية . 

وقد أورد المفسرون ما أورده الطبري. وأورد ابن كثير بالإضافة إلى ذلك 
رواية رواها الإمام أحمد عن ابن عباس مشابهة للرواية الأخيرة ولكنها تعود إلى 
الجاهلية حيث ذكرت ما خلاصته كسبب لنزول الآية أن طاتفتين من اليهود اقتتلتا 
في الجاهلية فقهرت إحداهما الأخرى فاتفقتا على أن القتيل من التي قهرت يودى 
بمائة وسق ومن المقهورة بخمسين. وبعد قدوم النبي قتلت الذليلة واحداً من 


م4١‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 

العزيزة فطالبت هذه بالدية المضاعفة فأبت الأولى حتى كادت الحرب تقع بينهما ثم 
بدا لهما أن يتحاكما إلى النبي كَكِةِ فدست الذليلة ناساً من المنافقين ليختبروا لهم 
رأى النبي فإذا كان حكم كما شاؤوا تحاكموا عنده وإلا نكصوا فأنزل الله الآية فيهم . 


وجمهور المفسرين بما فيهم الطبري يرجحون نزول الآيات في مناسبة قضية 
الزنا. ومنهم من قال إن قضية الزنا وقضية القتل بين بني النضير وبني قريظة 
اجتمعتا معاً فأنزل الله الآيات فيهما. وقد روى البخاري ومسلم وأهل السئن عن 
ابن عمر «أن رسول الله علي أني بيهودي ويهودية زَنَيا فانطلقٍ إلى يهود فقال 
ما تجدون في التوراة على من زنى؟ ا 0 
ونجوههما ويطافٌ بهما قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقينَ فأتوا بها فقرؤوها 
بح إذا ١‏ حالويف أيه الرجم سترّها الذي يقرأ بيده وقرأ ما قبلها ليدم فقال 
عبدُ الله بن سلام وهو مع النبي كَل مُرْهُ فليرفح يدّه فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر 
بهما رسول الله فرجما. قال ابن عمر كنت فيمن رجمهما .ورأيت الرجل يقي 
المرأة من الحجارة بنفسه)”'2 وقد أورد ابن كثير هذا الحديث في سياق الآيات . 


ونصّ الآيات صريح بأنها في صدد حادث ندّدت بسببه بفريق من المنافقين 
وفريق من اليهود وأنه كان هناك قضية يهودية أريد تحكيم النبي كَهِ فيها فكانت 
مشاورة في صدد ذلك , بين الفريقين ثم مؤامرة على حكم النبي بقبوله إذا حكم كما 
يريدون وبرفضه إذا لم يحكم كذلك. وقد يتفق شيء من هذا مع الرواية التي تذكر 
أن يهودياً سأل حليفاً له بالسؤال من النبي عن حكم قتيل قتله على أن يتحاكم عنده 
إذا كان حكمه بالدية دون القصاص كما يهوى. أو مع الروايات التي تذكر أن قسماً 
من الآيات نزل في قتيل بني قريظة أو القتيل الذي قتلته القبيلة الذليلة من العزيزة 
من قبيلتي اليهود والآيات التالية لهذه الآيات تحتوي بيان ما كتبه الله تعالى على 
اليهود في التوراة من أحكام قتل النفس والدماء والجروح وليس فيها شيء عن 
حكم التوراة في الزنا بحيث يسوغ القول إن قضية الزنا ليس لها صلة بالايات. 


(1) التاج ج ”ا ص 75. 
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ولعلها أقحمت عليها لأنها وردت في حديث صحيح مع أن الحديث لا يذكر بأن 
لها صلة بالآيات أيضاً. ونظم الآيات منسجم مع بعضه بحيث يبعد أن تكون نزلت 
متفرقة وفي مناسبات مختلفة. ولسنا نرى في رواية أبي. لبابة التي انفرد بها الطبري 
صلة مفهومة بالآيات . ش 


ونص الآيات يفيذ أن الفريق المنافق قد نقل على لسان النبي ككِةِ ما لم يقله 
أو أن الفريق اليهودي حرّف ما سمعه على لسان النبي كَكلِ وأن الفريقين اشتركا معاً 
في في التهويش والتشويش وأنه كان لذلك أثر شديد محزن في نفس النبي يَللةِ. ويلهم 
كذلك أن الحادث وقع في ظرف كان اليهود فيه ما يزالون في المدينة يدسّون 
ويتآمرون مع المنافقين. وإذا صم هذا فيكون هذا الفصل والفصول التي سبقته 
المحتوية على صور من مواقف اليهود وتاريخهم وواقعهم في زمن النبي َِلةِ قد 
نزلت قبل صلح الحديبية الذي للفصول الأولى من السورة صلة به كما نبهنا على ذلك 
من قبل. ويكون في هذا دليل على ما ذكرناه في مقدمة السورة من أن في فصول 
السورة ما هو متقدم في النزول متأخر في الترتيب» وما هو عكس ذلكء وأنها 
ال ع سي و 


ويريد الا تس ل القرآنية ا 
العدل والقسط بخاصة مع المبدأ الذي شدد عليه في الآية الثامنة من هذه السورة 
وهو عدم التأثر ببغض قوم وصطلة مؤدرا في العدل معهم. والروعة والتساوق 
يبدوان بارزين خاصة لأن الآيات حكت مواقف تهويش وشغب مقصودة وقفها 


وفي الآيات تخيير للنبي يل في الحكم بينهم إذا جاءوا إليه أو الإعراض 
عنهم . ا ل و ب لكر اموا 
للحاكم المسلم الخيار في الحكم بين من يأتي إليه من غير المسلمين وعدم 
الحكم. كما روى عن مجاهد وعكرمة ال وقتادة أن حكمها منسوخ بآيات 


الجزء التاسع من التفسير الحديث # 9 


١‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
أخرى من هذه السورة تأتي بعد قليل فيها أمر للنبي كَلِةٍ بأن يحكم بينهم بما أنزل الله 
ولا يتبع أهواءهم. وأن القضاء الإسلامي هو المختص بالنظر في قضايا أهل الذمة 
والمعاهدين من غير المسلمين الذين يعيشون في نطاق السلطان الإسلامي . 

وقد قال الطبري إن أولى الأقوال بالصواب أن حكم الآية ثابت لم ينسخء 
وأن للحكام الخيار في الحكم وترك الحكم والنظرء وأن جملة # وأححكم يدهم 
نكا أرق آنه 4”ني :الآبات الآثنة لبيك للسة وإداافي لابن بالك مدنا 
أنزل الله إذا اختار أن يحكم بينهم. وقد روى البغوي عن ابن عباس قولاً بالنسخ 
ومن الأئمة من أخذ بهذا. ومنهم من أخذ بذاك ولقد قال الخازن إن مذهب 
الشافعي على أنه يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا 
إليه ونحن نرى في هذا الصواب . والله أعلم . 


ويتفرع على هذا مسألة أخرى وهي كيفية حل قضايا المعاهدين والذميين فيما 
بينهم إذا لم يرفعوها للقضاء الإسلامي. وقد روى الطبري قولاً للزهري جاء فيه 
مضت السئة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم» وهذا القول متسق 
مع فحوى وروح الآية الأخيرة من الآيات كما هو المتبادر. حيث يفيد هذا أن 
للمعاهدين والذميين أن يرفعوا قضاياهم المدنية إلى رجال القضاء فيهم. وبكلمة 
أخرى يكون قضاؤهم هو المختص في قضاياهم إذا لم يرفعوها إلى حكام 
المسلمين. وهذا ماعليه الجمهور. وتظهر فيه روعة الشريعة الإسلامية في 
مراعاتها حرية العقيدة الدينية. فهي لا تكره أحداً على الإسلام . ولاتكره أحذا مق 
الذين يخضعون للسلطان الإسلامي من غير المسلمين على التقاضي إلى قضائه . 
وفي الآيات التالية توجيه بإيجاب أن يكون قضاؤهم مستمداً من التوراة والإنجيل 
على ما سوف نشرحه بعد. 

وجملة « وَِفَ يحكوئكَ وده ألتوريٌ يا حَكمُ أل 4 قد تكون تضمنت 
قرينة على ما ضمناه في تعليقنا على كلمة التوراة في سياق الآية [151] من سورة 
الأعراف بأن سفر الشريعة الذي كتبه موسى واحتوى تبليغات الله ووصاياه والذي 


سورة المائتدة الآيتان: 465-44 ١١‏ 


ذكر بعض أسفار ما بعد السبى أنه كان متداولاً في أيدي اليهود قد ظلّ متداولاً في 
أيديهم إلى زمن النبي كَل وليس هو الآن في التداول فيكون قد ضاع . 

هذاء ومع ماقاله المؤولون والمفسرون من أن معنى السحت هو المال 
الحرام إطلاقاً فإن الطبري والبغوي وغيرهما نقلوا عن مجاهد والحسن وقتادة أن 
الكلمة في مقام ورودها بالنسبة لليهود قد عنت الرشوة التي كان قضاة اليهود 
يأخذونها ليحكموا لمن يدفعها إليهم بالباطل ضدّ خصومهم. ولا يخلو هذا من 
وجاهة مستلهمة من مقام الجملة ومدى الآيات والأسلوب الذي جاءت به قد يفيد 
أنه كان مستشرياً بينهم على نطاق واسع وفي بعض أسفار العهد القديم وفي بعض 
الآناجيل تنديدات باليهود على ذلك . ولقد استطرد البغوي إلى إيراد الحديث الذي 
لعن رسول الله لدِ فيه الراشي والمرتشي وأوردناه في سياق الآية ]١84[‏ من سورة 
البقرة فلم نر ضرورة لإعادة إيراده. 


« إنَآ ارلا امود يا هُدى وَور يكم يبا ليُوت ألَدِينَ سْلَمُوأ ِلِّنَ َادُوأ 
سدم ههه | ره < كوس 57 3 2 هه 00 عي رسع 
اقيق17 والأنا7 "يما ات حوطوا من كنب الدوكا وا اده شبداء 5 
ا له ره ع عط ل م ع 4 ار سس م ل لل اك لس رم 1 2 
تَخْسوأ النّساس وأحكون ولا مشتروأأ ببق مما ولا ومن كز يَتكثر يآ أل مه 


ََوْكتيِكَ هُم كرون 9 ؛ وكا لتم ويا أ نفس التي وَألْعب لعن 
والخق الله والأدكك: الأذن والقية القن 00 فيكات 77 عن 
م سك سطع تو ساسا 31 01 لع د سدس 
دوعيف در هذا 1 رقن أن حكن بما أنزا ل أللَّهُ فَأَوْليِكَ هم 
لطَيِحُونَ 409 [4؛ - ه:]. 

(؟) الأحبار: الفقهاء أو القضاة» والحبر هو العالم الفقيه. 
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ْ ش تعليق على الآية 
« إن لامك و٠‏ .> إلخ 
والآية التالية لها وما ينطوي فيهما من أحكام 
ا قاعدة (شرع ما قبلنا شرع لنا) وما.ورد 
7 58 القمناطن والجروح من أحاديث وأقوال 
عبار الاتين: واقييذة: ,وقد تيف أزلاهنا: 


)١(‏ تقريراً بأن الله تعالى قد أنزل. التوراة فيها هدى ونور. ل على 
القن والريافين لحان الستادية المسلمين لله أن رتتكدرنا + يق البهورة يختوضيس 
ما فيها من شرائع وأحكام حيث صاروا عليها بما نالوه ه من علم ووضلوا إليه من 
مرتبة حفاظاً وشهداء. وأن لا يخافوا من أحد.غير الله وأن لا يبيعوا آياته وأحكامه 
اين المسن. 

)1١(‏ وإيذانآ بأن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر به لا تصح منه دعوى 
الويمان. ٠‏ 

وقد تضمنت ثانيتهما: 1 

| سي نل ف نيا را ا لمن ان ال 
والعين بالعين والأنف بالأنئف والأذن. بالأذن والسن بالسن رقصامي الجروح 
الأخرى جروحاً ممائلة لها. | | 

(5) وإيذانآ بأن العفو جائز. وهو بمثابة صدقة 00000 
الاييرأة ع يضر عن نويه نان حرفن القصاص كد عقر كناراكويانوه: 

ف وإيذاناً 00 . من "الله م 3 ادمرس يس 
عن #علودة ا وشرائطة. ْ 00 

ترك لق يك الردرى انال لاز ا رد را ا 
.في قضية الزنا حينما رفعت إلى النبئ كل ويلحظ أن الآية ليست وحدها وأنها 


سورة الفافة اويان: 1 لر١‏ 
منسجمة مع الآية التي بعدها التي تذكر أحكام الدماء دون الزنا. ثم بما بعدها من 
الآيات التي تذكر الإنجيل ثم القرآن كسلسلة واحدة حيث يتبادر أكثر أنها استمرار 
للسياق السابق على سبيل البيان والاستطراد. ونرجح أن الايتين نزلتا مع الايات 
السابقة أو عقبها مباشرة. وروحهما تلهم بقوة كما قلنا قبل أن القضية التي أراد 
اليهود التقاضي فيها عند النبي ونشأ عنها المشهد الذي احتوته الايات السابقة هي 
قضية دم. وأنهما استهدفتا تقرير كون حكم الله في قضايا الدم واضح في التوراة 
وكون واجب علماء اليهود وحكامهم هو الحكم بها وعدم الانحراف عنها والرضاء 
بذلك إذا حكم النبي يل بينهم بها. والتنديد بهم لمحاولتهم الانحراف عن أحكام 
الله وإهمالها. 
والعبارة القرآنية صريحة بأن الأحكام التي فيها قد كتبت على اليهود في 
التوراة وقد تؤيد هذه العبارة والآيات السابقة كما قلنا أن سفر التوراة الذي سجل 
موسى عليه السلام فيه ما بلغه الله إياه من وصايا وأحكام كان موجوداً في أيدي 
اليهود . وفي سفري الخروح والأحبار من الأسفار المتداولة اليوم التي تحكي كثيرا 
مما بلغه الله تعالى لموسى من وصايا وأحكام أحكام ممائثلة لما جاء في العبارة 
القرآنية مع مغايرة يسيرة حيث يمكن أن يقال إن كتّاب السفرين استقوا ما كتبوه من 
سفر توراة موسى. وقد ورد في الإصحاح )5١(‏ من سفر الخروج من جملة 
الأحكام المبلّغة لموسى (نفس بنفس وعين بعين وسن بسن ورجل برجل وكيّ بكي 
وجراحة بجراحة ورضٌ برضّ) وورد في الإصحاح )١5(‏ من سفر الأحبار تبليغاً عن 
دافا زر ادل د أي إنسان أحدث عيباً في قريبه فليصنع به كما 
صنع الكسر بالكسر والعين بالعين والسن بالسن كالعيب الذي يحدثه في الإنسان 
يحدثه معه). 
واستتباغاً لما استلهمناه من 5 السابقة بأن القرآن جعل لأهل الكتاب في 
السلطان الإسلامي أن يتقاضوا فيما بينهم وفق ما عندهم من شرائع يمكن القول إن 
الايات التي نحن في صددها قد تكون انطوت على تلقين للسلطان الإسلامي بإجبار 
اليهود الذين يكونون في نطاق حكمه معاهدين وذميين على التقاضي وفقاً لأحكام 


0 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
التوراة إذا ما أرادوا التقاضي عند قضاتهم وأحبارهم وربانييهم . 

وقد يقال وكيف يعرف السلطان الإسلامي أحكام التوراة وسفر التوراة الذي 
كتبه موسى عن الله مفقود. وهذا سؤال وجيه غير أن الأسفار التي تعود إلى حقبة 
موسى وهي الخروج والأحبار والعدد والتثنية احتوت كثيراً من الأحكام 
والتشريعات محكية عن موسى عن الله حيث يمكن أن يكون كتابها استقوها من 
سفر التوراة قبل فقده مهما كان شابها تحريف وتبديل. ويتبادر هنا أن حكمة الله 
بعد أن اقتضت جعل اليهود مخيرين وأوجبت على أحبارهم وربانييهم أن يحكموا 
بينهم وفاقاً لأحكام التوراة صار من السائغ أن يقال إنه لا مانع من ترك الأمر في 
تطبيق ما في أيديهم من أسفار فيها أحكام وتشريعات محكية عن موسى عن الله 
تعالى دون أحكام خارجة عن نطاقها والله تعالى أعلم. 

هذا وفي كتب التفسير أقوال متنوعة في صدد ما في الآيتين من معانٍ وأحكام 
وفي صدد تطبيق ذلك أو ما في بابه على المسلمين. 

فأولاً: في صدد جملة #يَحَكُمْ يبا أَلبيُوت ألَذِينَ أَسْلَمُوأ4 روى الطبري 
عن السدي أنها تعني النبي مَلِْهِ وروى عن قتادة حديثاً مرفوعاً جاء فيه «إن النبي كلل 
كان يقول لما نزلت هذه الآية نحن نحكم على اليهود وعلى من سواهم من أهل 
الكتاب». وروى إلى هذا عن الزهري وعكرمة أنها تعني النبيين جميعاً ومنهم 
النبي كَلِةِ. وقال الطبري إن أولى الأقوال بالصواب عندي أن الله أخبر أن التوراة 
يحكم بها مسلمو الأنبياء والأحبار لليهود. ونزيد على هذا أن روح الآيتين 
وفحواهما قويا الدلالة على أن المقصود هم أنبياء بني إسرائيل. وأن الاية بسبيل 
حكاية ما كان وما ينبغي أن يكون بالنسبة لليهود. والله أعلم. 

وثانياً: في صدد جملة ل وَمن ل يَحَكُر يمآ أرَلَ أله وليك هُمْ كرون 
وجملة «وَمَن لَّرَ يَحَحكُم يمآ نَل أََّهُ وكيِكَ هم الَلِمُونَ4 وجملة « وم ل 
يحَحكُم يمآ أَنْزلٌ أَهَّهُ وليك هُمْ ألْمَسِفُورت 4 والجملتان الأخيرتان وردتا في آيات 
تأتي بعد هذه الآيات فقد روى الطبري عن البراء بن عازب عن النبي كك أنها كلها 
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في الكافرين. وعن أبي مجلز والضحاك وعكرمة وغيرهم أن المقصود بها أهل 
الكتاب أو الكفار أو المشركون. وعن الشعبي أن الجملة الأولى في المسلمين 
والثانية في اليهود والثالثة في النصارى. وعن الحسن أنها وإن كانت في اليهود 
والنصارى فهي واجبة علينا. وعن ابن عباس أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً 
فهو كافر وإن كان غير جاحد فهو ظالم وفاسق. 

وحديث البراء عن النبي َه ليس من الصحاح والأقوال الأخرى اجتهادية. 
وقد قال الطبري إن أولاها بالصواب قول من قال إنها نزلت في أهل الكتاب لأن ما 
قبلها وما بعدها من الآيات نزلت فيهم وهم المعنيون بها. 


ومع ما في تصويب الطبري من وجاهة مستمدة من سياق الآيات فإن نظم 
الجمل يجعلها عامة الشمول لكل من لم يحكم بما أنزل الله. ويدخل في ذلك 
المسلمون أيضاً كما هو المتبادر. ولقد روى الطبري عن ابن عباس وغيره أن الكفر 
والظلم والفسق في الجمل الثلاث هي كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون 
فسق وأنها ليست بمعنى خروج عن الملّة حيث يفيد هذا أن المؤولين في الصدر 
الأول اعتبروا الجمل مطلقة وخرجوها بهذا التخريج. وهو تخريج وجيه دون 


ريبا. 


ومهما يكن من أمر فإنه يتبادر لنا أولاً أن الجملة جاءت في مقام تعظيم 
جريمة إهمال الحكم بما أنزل الله. وأعظم بذلك جريمة. وثانياً أن خروج من لم 
يحكم بما أنزل الله من الملة منوط بأن يكون جاحداً لما أنزل الله مستحلاً لمخالفته 
فإن لم يكن ذلك فيكون قد اقترف كبيرة دون أن يخرج من الملة. وهذا متسق مع 
ما قاله ابن عباس وأوردناه قبل. وقد يصمح أن يضاف إلى ذلك أن هذا أيضاً يكون 
إذا كان الإهمال مقصوراً ولم يكن للمهمل الذي يظهر إسلامه ولم يجحد ما أنزل 
الله تأويل أو تخريج لذلك الإهمال. والله تعالى أعلم . 

وثالثاً: في صدد جملة لهَمَن تَصَدَّه بو فهو حكَدَارَة أ4. فقد روى 
الطبري عن عبد الله بن عمرو وجابر بن زيد من طرق عديدة أنها بمعنى أن عفو 
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المجروح عن جارحه هو كفارة عن ذنوبه. وروى أقوالاً معزوة إلى ابن عباس 
ومجاهد أنها بمعنى أن عفو المجروح عن جارحه هو كفارة للجارح بمعنى مسقط 
للقصاص والدية عنه والمتبادر أن القول الأول هو الأوجه. فالضمير ينبغى أن يعود 
إلى الأقرب وهو # فَّمَن تَصَدَّفَت يو . أو الذي يعفو وعفو المجني عليه مسقط 


' لتبعة الجاني بطبيعة الحالة قصاصاً كانت أم عقلاً. فلا محل للقول الثاني من هذه 


الناحية. وهناك أخاديث نبوية تأتي بعد قليل فيها حث على العفو وبشرى للذين 
يعفون بغفران ذنوبهم وكون عفوهم كفارة لهم مما فيه تأييد للقول الأول. 


| ورابعاً: فى صدد ما إذا كانت الآية الثانية هى المستئد لقصاص الأطراف 
. والجروح في الإسلام على قاعدة (شرع ما قبلنا شرع لنا) أم لا. والمستفاد من 
ش أقوال المفسرين ولا سيما ابن كثير والخازن أن من الأصوليين والفقهاء من قال إن 
النبي يتعبد بشرائع الكتب السماوية السابقة وإن ما لم ينسخه القرآن والسنّة من هذه 
. الشرائع هو شرع للمسلمين» ووضعوا قاعدة (شرع ما قبلنا شرع لنا) وقالوا بالتبعية 
إن الآية هي مستند قصاص الأطراف والجروح في الإسلام. وهناك من أنكر ذلك 
وقال إن ما ورد في الآية هو إخبار بما كتب الله على بني إسرائيل وإن المسلمين 
مقيدون بما أوحى الله إلى النبي من تشريع خاص وبما صدر من النبي من تشريع 
خاص سواء أكان فيه إقرار ومطابقة لما في الكتب السماوية السابقة أم نسخ له. 


والذي يتبادر لنا أن الرأي الثاني هو الأوجه والأكثر اتساقاً مع روح الآيات 
وسياقها ومناسبتها وهدفها بل ومضمونها أيضاً إذا ما أنعم النظر فيها. ويلفت النظر 
خاصة إلى جملة 9 ِحَكُمْ يبا يورت الَدِنَ أَسَْلَمُوأ بدن هَادُوا* وإلى جملة 
© وَكَبنَا عَلَِمَ بآ © حيث تدلان بصراحة على خصوصية الأحكام بالنسبة لليهود 
فقط. وفي نصوص الآيات التي تأتي بعد قليل دلائل قوية على وجاهة هذا الرأي 
ألفنا على ميوت كرجه نيعل :ون الاكدين بالذكر والعيه فى بها المقاق أنالي 
الأسفار الأربعة (الخروج والعدد والأحبار وتثنية الاشتراع) من أسفار العهد القديم 
نصوصاً كثيرة بطقوس تعبدية وأحكام وتشريعات متنوعة بأسلوب يفيد أنها مما بلغه 
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الله لموسى. والراجح أنها أو أن كثيراً منها مستقى من سفر توراة موسى المفقود 
وليس في القرآن والحديث نصوص بنسخها منفردة أو جملة. ومع ذلك فلم يرد 
حديث ما عن النبي يَكِِ باتخاذها طقرنا وشرائع رعراند: في الإستلدم لم بمارسها 
النبي والمسلمون في عهده فضلاً عن ما بعده. ومثل هذا يقال في أمور متنوعة 
أخرى وردت على لسان عيسى عليه السلام في الأناجيل كأنها أوامر ربانية أو إلهام 
رباني. ' ش : 


ومع: هذا فإن قصاص اسراف والجروح في الإسلام متفق عليه عند أئمة 
الفقه الإسلامي. وقد ورد. في ذلك أحاديث نبوية وكيا ناور إلى لحني 
الخمسة. فهناك حديث رواه الخمسة عن أنس «أن يهودياً رض رأسَ جارية بينَ. 
حجرين فقيلَ لها من فعلَ هذا بك. أفلان. أفلان؟ حتى سُمَيَ اليهوديٌ فأومأث 
' برأسها فجيءً باليهودي فاعترف فأمرٌ به النبي يك فرض رأسّه بحجرين»""'. 
وحديث رواه البخاري وأبو داود عن أنس أيضاً «أنَّ ابئنة النضر لطمث جارية 
فكسرت ثنيّتها فأتوا النبي كَل فأمرَ بالقصّاص)20. وحديث رواه الشيخان عن أن 
«أن أخت الرب 0 حار جرحَث إنساناً فاختصمُوا إلى النبي كَل فقال القصاصٌ 

القصاصٌ» فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتصٌّ من فلانة والله لا يقتصنٌ منها فقال 
النبي عل : سبحانّ الله يا أم الربيع القصاصٌ كتابٌ اللهء قالت والله لا يقتصنّ منها 
أبداً فما زالت حتى قبلوا الدية فقال النبي يل إنَّ من عباد الله من لو أقسم على الله 
ا وحديث أخرجه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن 
رجلا طعنَ رجلدٌ بقرنٍ في ركبته فجاءً إلى النبي يكل فقال أقدني فقال له حتى تبرأً 
ثم جاء إليه ثانية فقال أقدني فأقاده ثم جاء فقال يا رسول الله عرجت» فقال له قد 


نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله عن أن يقتص من جرح 


28-17 التاج ج #اص‎ )١( 
المصدر نفسه وروى ابن كثير الحديث بصيغة أخرى ولكن جوهر.الحديث واحد.‎ )( 


و١‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
حتى يبرأ صاحبه» وقد صارت هذه الأحاديث ‏ وربما كان هناك غيرها من بابها ‏ 
مستنداً لاتفاق أئمة الفقه على أن قصاص الجروح شرع إسلامي أيضاً على 
ما يستفاد من كلام المفسرين وبخاصة ابن كثير والخازن. 

والذي يتبادر لنا بناء على ما ذكرناه قبل أن ما جاء في هذه الأحاديث لا يعد 
دليلاً على صحة قاعدة (شرع من قبلنا شرع لنا) وبالتبعية على أن شريعة التوراة هي 
شريعة لنا. وكل ما في الأمر أنه تشريع نبوي في أمور سكت عنها القرآن ويمكن أن 
يكون مستوحى من هذه الشريعة . 

ومن الجدير بالذكر أن الطبري وهو من أقدم من وصل إلينا كتبهم في التفسير 
وهو من رجال القرن الثالث الذي كان بعض أتمة الفقه من رجاله أيضاً لم يذكر 
هذه القاعدة ولم يذكر أن أئمة الفقه قد استندوا إليها في اتفاقهم على قصاص 
الأطراف والجروح. بل لم يذكر ذلك البغوي من رجال القرن الخامس. وأول من 
رأيناه يشير إلى شيء منها الزمخشري من رجال القرنين الخامس والسادس في 
سياق الآية [448] من السورة حيث قال إن هناك من قال إن هذه الآية دليل على أننا 
لا نتعبّد بشرع ما قبلنا. حيث يفيد هذا أن هذه القاعدة حديثة نوعاً في أصول الفقه 
الإسلامي . والله أعلم . 

وخامساً: في صدد تنفيذ قصاص الجروح. وقد ذكر ابن كثير أن مالكاً 
والشافعي وأحمد بن حنبل لا يرون على المجني عليه شيئاً إذا اقتصّ من الجاني 
فمات. وأن هذا هو قول الجمهور من الصحابة والتابعين. وأن أبا حنيفة يذهب 
إلى أن الدية تلزم المجني عليه إذا مات الجاني من اقتصاصه استناداً إلى أقوال 
بعض علماء التابعين. وإلى هذا فقد ذكر هذا المفسر أن هناك من قال بسقوط دية 
الجرح من الدية الكاملة. 

ويفيد هذا في الوقت نفسه أن أئمة الفقه الإسلامي متفقون على أن المجني 
عليه هو صاحب الحق بمباشرة القصاص من الجاني . 


وقد يكون في الحديث المروي عن الرجل الذي ضربه رجل آخر في ركبته 


سورة المائدة الآيتان: 45 -485 و١‏ 
وأقاده النبي كَلِةِ من ضاربه تأييد لذلك. ولقد كان هذا بتأييد النبي يَكِِ وهو رئيس 
الدولة والمسلمين حيث تكون القاعدة أن يجري هذا بتأييد وتمكين وإشراف ولي 
الأمر والسلطان. بل يتبادر لنا أن ما روي كان متساوقاً مع عادات ومفاهيم أهل بيئة 
النبي.. وأنه مادام ذلك قد تمّ بتمكين النبي صاحب السلطان فإن للسلطان 
الإسلامي أن يجعل مباشرة القصاص بإشرافه وأن لا يدعه هملاً قد يؤدي إلى 
ما ليس حقاً وما فيه تجاوز وظلم وضرر وجنف. ولقد فرع الفقهاء على هذا 
التشريع فاتفقوا على ما يستفاد من ابن كثير على أن الجراح التي يكون فيها مفصل 
هي التي يكون فيها القصاص كاليد والرجل والكففٌ والقدم. أما الجراح التي تكون 
في العظم باستثناء السنّ فمنهم من أوجب فيه القصاص إذا لم يكن من ذلك خطر 
على حياة الجاني ومنهم من لم يوجبه استناداً إلى أقوال علماء التابعين. أما السنّ 
فهم متفقون على القصاص فيه . 
وسادساً: في صدد الحثٌ على العفو في الجروح : 
ولقد أورد المفسرون أحاديث عديدة في هذا الباب. منها حديث رواه 
الطبري عن أبي السفر قال (دفع رجل من قريش رجلاً من الأنصار فاندقت؛ ثنيته 
فرفعه الأنصاري إلى معاوية فلما ألحّ عليه قال معاوية شأنك وصاحبك» وكاذ 
أبو الدرداء عند معاوية . فقال سمعت رسول الله يَكِيْهِ يقول ما من مسلم يصاب بشيء 
من جسده فيهبه لله إلا رفعه الله درجة وحط عنه خطيئة به( فقال له الأنصاري أنت 
سمعته من رسول الله؟ قال سمعته أذناي ووعاه قلبي» فخلى سبيله فقال معاوية 
مروا له بمال) والحديث أيضاً يؤيد كون المباشرة في الاقتصاص للمجني عليه 
بتأييد السلطان. ومن ذلك حديث رواه الطبري عن ابن الصامت قال «اسمعت 
رسول الله يَِْةِ يقول: من جرح في جسده جراحة فتصدق بها كفر عنه ذنوبه بمثل 
ما تصدق به». ومن ذلك حديث رواه الطبري عن عدي بن ثابت قال «هتم رجل 


)١(‏ هذا الحديث ورد في التاج برواية الترمذي بهذا لصون عن النبي وَكْهِ ما من رجلٍ يصابٌ 
بشيء في جسله فيتصدّقٌ به إلا رفعة الله به درجةً وحط عنه به خطيئةً» التاج ج 7 ص ”7 


ومعنى فيتصدق به يعفو عنه. 


0 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
ب وجوت يتا الى ديا اطي يل ا عطي دبي يد يل ل الي اانا 
يقبل قحدث رجل من أصحاب رسول الله يَكلِ أن رسول الله قال فمن. تصدق يدم 
فما دونه كان كفارة له.من يوم تصدق إلى يوم ولد فتصدق الرجل». 

وفي هذه الأحاديث التي. وإن كانت لم ترد في الكتب الخمسة متساوقة مع 
الحديث الذي يرويه الترمذي تأييد لتأويل جملة. «هَمَن تَصَدّفَت بو فهو 
كذ 41 بأنها تعني أن الكفارة لمن يعقو. ومن الجائز أن كرة الخملة هديا 
أو تنبيهاً قرآنياً مباشراً فأخذ به النبي َكِْهِ ومن ذلك حديث رواه ابن ماجه وأورده ابن 
| كثير جاء فيه «أن رجلً ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غيز المفصل فقطعها 
امدق النبى ”كله دامر السب اذفان جا ريو لاأنهة ايك القضاتن قفا للك حل الدية 
أباركَ الله لك فيها». وهناك حديث مهم في هذا الباب رواه أبو داود والنسائي عن . 
أنس قال (ما رأيثٌ رسول الله رفع إليه شيء فيه قصاصٌ إلآ أمرَ بالعفوا. . 

ففي هذة الألناديث تلقين قري بوجوب العدول عن القضصاض :في الجراحات 
والتسامح فيها. 


وسابعاً: فى دية الجراحات : 


ولقد روي عن النبى عي أحاديث عديدة عن دية الجراحات. منها حديث 
رواه أصحاب السئن عن ابن عباس «أنَّ النبي يلِْ قال في دية الأصابع اليدين 
والرجلين سواءً عشرٌ من الإبل لكل إصبع)"1) وحديث رواه أبو داود والنسائي عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي يي قضى في الآنف إذا جدع الدية 
كاله :وإن دعت تندودة فنصففُ العقل وفي اليدٍ إذا قطعث نصف 1 وفي 
الرجل نصف العقل . وفي المأمومةٍ (وهي الشجة التي. تصل إلى جلدة تسمى أم 
الدماغ) تلت العقل. والجائفة (وهى الشجة' التى 'تضل إلى جوف: الراس"والبظن ' 
والظهر ولم تقتل) مثلّ ذلك. وفي الأصابع في كل إصبع عشْرٌ من الإبل وفي . 


. 17 التاج ج #ا ص‎ )١( 


سورة المائدة الآيتان: 468-544 1 ١١‏ 
. الأسنان في كل سنّ خمسسٌ من الإبل»”"' , :وحديث رواه أبو داود والنسائي كذلك 
عن كتاب أرسله النبي ككل إل أهل انين جاء فيه «أنَّ في النفئس الدية مائة من 
الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعُه الديةٌ وفي اللسان الديةٌ وفي الشفتين الديةٌ وفي 
البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل 
الواحدة ويف :اليه وفي المأمومة ثلث 'الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي 
المنقلة(وهي الشجة التي يتكون بسببها قشور على العظم دون اللحم) حمس عشرة 
من الإبل وفي كل إصبع من اليد والرجل عشْرٌ من الإبل وفي السنّ خمسٌ وفي 
الموضحة (وهي الجرح الذي يرفع اللحم. عن العظم) خمسٌ وإن الرجلّ يقتل 
بالمرأة وعلى أهل الذهب ألففٌ دينار»9” : وحديث رواه كذلك أبو داود والنسائي 
جاء فيه ١قضى‏ النبي يد في العين العوراء السادّة لمكانها إذا طمسّث بثلثِ ديتها 
وفي * اليد: الشلاء إذا قطعت بثلثِ ديتها وفي السنّ السوداء إذا نزعت بثلبٌ 
ديتها»”” . وفعي ووه ورواء أبو داود والنسائي عن عمران بن الحصين جاء فية «أن 
غلاماً لأناس فقراءَ قطم أذن غلام لأناس أغنياءً فأتوا النبي كلل دارا يا رسول الله 
ش إن قوم فقراءً فلم يجعلْ عليهم شينا»”*. ْ 


ل الأحاديث تتمة للتشريع النبوي في قصاص الجروح وفيها تخفيف 
كبير بالنسبة لما كتب على بني إسرائيل في التوراة وذكر في الآية. لأنه ليس هناك 
دية بدلاً من القصاص . وهذا فضلٌ عن ما في الأحاديث السابقة من تلقين بالعفو 
والتسامح وخديث الترمذي بخاصة جدير بالتنبيه ومنطو من دون ريب على تلقين 


)١( .‏ التاج ج “اص ١١‏ . : : ْ 
فم المسد ع مربت ب ل المي ألف جار لني فين لذ الكاملة . 
٠‏ وجملة (بثلث ديتها) تعني أن الدية في هذه الأعضاء فكو حي اللوزملتا إن كانت 
سليمة من العطب. 
(9) المصدر.نفسه . 
(5) المصدر نفسه ص ؟١.‏ 


١‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

والمتبادر أن التقدير النبوي للدية متأثر بالظروف والاعتبارات الاقتصادية 
والاجتماعية في ذلك الوقت. وقد يكون والحالة هذه مساغ للقول إن لولي أمر 
المسلمين حقّ الاجتهاد فى التقدير بالنسبة للظروف والاعتبارات الاقتصادية 
والاجتماعية في وقته والله أعلم . 


وثامناً: لقد استطرد الطبري إلى مسألتين. أولاهما نجاة الجاني من عقوبة 
الآخرة إذا اقتصّ منه أو أدّى دية ما جنت يده. أو عفا المصاب عنه. فقال إن هذا 
هو كفارته ولا عقوبة أخروية عليه على ما ثبت من حكم رسول الله في ذلك. وهذا 
حقٌّ وصواب استناداً إلى أحاديث رسول الله التي أوردناها قبل والتي ذكر فيها أن 
الله أعدل من أن يثني عقوبة على عبده. أما الثانية فهي ما يمكن أن يحدثه شخص 
في آخر من جروح خطأ بدون عمد. وقد قال الطبري إن الله سبحانه قد وضع عن 
عباده جناح ما أخطأوا ولم تتعمده قلوبهم'' فلا محل لقصاص فإن عفا المصاب 
فيها وإلا فلا يجب على الجاني غير الدية. وهو اجتهاد وجيه. ولعله قاسه على 
القتل الخطأ الذي لا يستوجب قصاصاً بل دية إن لم يعففٌ أهل القتيل على ما مرّ 
شرحه في سياق الاية [451] من سورة النساء . 

وقد تكون الحالة هنا من باب الأولى. وقد يرد سؤال عما إذا لم يجد الجاني 
دية. فآية النساء شرعت في مثل هذه الحالة صيام شهرين متتابعين توبة من الله 
والفرق عظيم بين جرح غير مميت وبين إزهاق روح. وقد يكون في صيام الجاني 
مدة ما توبة له والله تعالى أعلم . 


عد 
110 0000 بابق عرصي زد 1“ رصت له 57 ل مه صيد لامس وعدم مون . الى 
وَفَفَينَا عل اتترهم بعسى أبن مي مصدقا لما بين يديه مِنَ المَوَرةٍ وءابينله اليجيل 
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سس تر تو سا ع سا عن ات لت سي سحت ست ل مر ص 


8 - أ 00 3 نوع سدم ان 0 و 8 حر عر سس جحو 
فيه هدى وَنورٌ وَمُصَدّكا لِمَا بين يَدَيْهِ مِنَ التوْرسةٍ وَهُدى وَمَوْعِظة لِلمتَقِينَ 9 وَلْيَحَكْ أ 


[5: -لاع]. 


.06 ورد هذا المعنى فى آية سورة الأحزاب‎ )١( 


سورة المائدة الآيتان : يد 1١7‏ 
تعليق على الآية 
وَقَمَاعَلَ ءاترهم بعيسى أبن م س8 
والآية التالية لها وما ينطوي فيهما من أحكام 
عبارة الآيتين واضحة. وقد احتوتا: 


)١(‏ تقريراً بأن الله قد أرسل بعد أنبياء اليهود وتوراتهم عيسى ابن مريم 
مصدقاً ومؤيداً للتوراة وآتاه الإنجيل أيضاً. وفيه هو الآخر نور وهدى وموعظة لمن 
يخشى الله ويتقيه ومصدق وموقت في الوقت نفسه للتوراة التي نزلت قبله . 

(؟) وإيجاباً على أهل الإنجيل بأن يحكموا بما أنزل الله فيه وإنذاراً بأن من 
لم يحكم كذلك فهو فاسق خارج عن أمر الله . 

ولم نطلع على رواية في سبب نزول الآيتين. والمتبادر أنهما جاءتا في مقام 
الاستطراد حيث اقتضت حكمة التنزيل الاستطراد إلى ذكر عيسى عليه السلام 
وإنجيله بعد ذكر التوراة وأنبياء بني إسرائيل وإيجاب الحكم بالإنجيل على 
النصارى بعد إيجاب الحكم بالتوراة على اليهود. والمتبادر تبعاً لذلك أن تكون 
الآيتان نزلتا عقب الآيات السابقة لها مباشرة. والله أعلم. 


01 


وجملة «[ وَقَمينا عَلحَ ءَاترهِم بعيسى أبْنِ مَرْيم # تعني آثار النبيين المذكورين في 
الآية [44] وهذا يعني أن المقصود بكلمة النبيين هم أنبياء بني إسرائيل ويؤيد 
ما قلناه قبل في سياق شرح هذه الآية . 

وعملة 2-59 و أَهلُ الإنجيل يمآ أنَرَلَ أشَّهْفِيِةٌ» قوية التأييد للرأي الثاني الذي 
وجهناه في الفقرة الخامسة في سياق الآيات السابقة وعدم صحة قاعدة (شرع من 
قبلنا شرع لنا) كما هو المتبادر. 


ولقد قرئت اللام في كلمة # وَل م بالسكون على ميق الآمره كنا قريت 
بالكسر بمعنى (كي يحكم). وكلتا القراءتين صحيحة المعنى في مقامها.. غير أن 


ده مهو 


جملة # وَمَن لَرْ يكم يمآ أَنْلَ أله د َوْلِكَ هُمْ تسوت » أولاً والآية [74] من 


١:‏ ظ 0 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
هذه السورة التي تأمر النبي يلهِ بتبليغ أهل الكتاب بأنهم ليسوا على شيء حتى 
يقيموا التوراة والإنجيل ثانياً مما يرجح القراءة الأولى. 2 

ولقد رأينا السيد رشيد رضا يورد زعم النصارى أو مغالطتهم بأن هذه الجملة 
تعني أنهم غير مخاطبين بالقرآن وحكمه. وهذا الزعم غير مستقيم. لآن كل ما تعنيه. 
الجملة بالنسبة للنصارى في زمن النبي ومن بعده أن عليهم إذا أرادوا أن يحتفظوا 
بنصرانيتهم أن يحكموا بما في الإنجيل ويسجّل عليهم الفسق إذا خالفوه في 
ا ا 
ففي القرآن آيات عديدة. في ذلك من أقربها آيات هذه السورة ]١5- 1١6[‏ و[94١].‏ 

وهذه الجملة تؤيد كما يتبادر لنا وذكرناه في سياق تعليقنا على الإنجيل في 
سورة الأعراف أنه كان فى أيدي النصارى فى زمن النبى يَكَِةِ إنجيل لعيسى لا بدّ من 
أنه كان يجتوني باه ال مون وان وتعاليه وأحكاة . ومن الجدير بالذكر أن 

في إنجيل مرقس المتداول اليوم عبارات صريحة بأنه كان لعيسى إنجيل وأمر 
تلامذته بالتبشير به. وفي رسائل بولس ذكر لهذا الإنجيل أيضا”'". وليس في أيدي 
النصارى إلا الأناجيل التي كتبها كتابها بعد وفاة عيسى وضمنوها سيرته. 


وتتطوى فل ليله أن للنصارى الذين هم في نطاق السلطان الإسلامي حق 

ا التقاضي فى قضاياهم فيما بينهم أمام .قضاتهم كما هو الأمر بالنسبة لليهود على 
ما شرحناه قبل. وما قلناه هناك يقال هنا بتمامه وبخاصة فى الإيجاب على السلطان 
الإسلامي ملاحظة التزامهم لأحكام. الإنجيل وتعاليمه في قضاياهم . وإذا كان يمكن 
أن يقال إن إنجيل عيسى مفقود وهو ما يقال بالنسبة لتوراة موسى أيضاً فما قلناه في 
صدد الحالة بالنسبة لليهود يصح قوله هنا أيضاً من حيث إن في الأناجيل المتداولة 
أشياء كثيرة من أقوال وتعاليم ؤوصايا وأحكام معزوة إلى عيسى أو إلى الله عن 
لسانه عليها سمة الوحي. ساس سار ا 

من الرسالة الأولى إلى كل 00 


سورة المائدة الآينان: 45 -/41 : ها 
وحسب. ومن الجدير بالذكر. أن في الأناجيل المتداولة ما يفيد أن شريعة التوراة 
تظل شريعة للنصارى مما لم ينسخه عيسى رأساً أو بأمر الله. ايكون لهم أن 1 
يتحاكموا أيضاً بشريعة التوراة والله أعلم . ش 
رافك اناا بر بذكو الى مئاق قير التجيلة الى ند في ملاتا 
أنها توجب على النصارى الإيمان بالنبي يك لأن الإنجيل يحتوي بشارة به. 
ومع وجاعة: .هذا القول: قن ذال «الجساذن أن الجملة عن اق مبدد العخاكم 
القضائي لأن هذا هو مقتضى السياق. ودعوة القرآن للنصارى إلى الإيمان برسالة . 
النبي وكونها لهم في جملة الناس وإيجاب الإيمان بها عليهم وتقرير كونهم 
يجدون صفاته في التوراة والإنجيل وكون عيسى قد بشر به قد انطوى في نصوص - 
قرآنية بأسلوب أصرح. وقد فهمها طوائف كبيرة من النصارى على هذا الوجه ‏ 
وآمنوا بها على ما شرحناه في سياق تعليقنا على الآية ]١01/[‏ من سورة الأعراف 
وغيرها. ش : | ْ 0 
: هذا وهناك مسألة قد تتفرع عن السماح لليهود والنصارى بالتقاضي فيما بينهم. 
وفق كتبهم وهي حالة غير المسلمين الذين يعيشون في كنف السلطان الإسلامي ' 
ذميين ومعاهدين فإنهم قد لا يكونون جميعاً يهوداً ونصارى وقد يكون ا ا 
منتسب إلى ملل أخرى . ويتبادر لنا أن حكمة اختصاص اليهود والنصارى والتوراة ٠‏ 
والإنجيل بالذكر هي كونهم الذين كان للعرب بهم الاتصال الأوثق والأوسع قبل ' 
الإسلام. وقد ألممنا بمسألة مماثلة في سياق الاية الخامسة من هذه السورة ونقول 
هنا ما قلناه هناك إنه إذا ادّعت ملة من الملل التي تعيش في كنف السلطان 
الإسلامي أن عندها كتاباً موحى به من الله إلى أحد أنبيائها فيه شرائع لها وأظهرته 
وكان عليه سمة من سمات الكتب السماوية بقطع النظر عما يكون فيه من مخالفات. 
للقرآن لأن هذا شأن الأسفار التى يتداولها اليهود والنصارى أيضاً فليس للمسلمين 
أن يكتتوها :ريض :أن يعامترا أملها فى :هده المبالة على دللقة الابنانين رفيا آنا 
إذا كان هناك ملة ليس لها كتاب تدعي أنه سماوي منزل على نبي دون دليل قوي 
من واقع ونصّ فينطبق عليها وصف الجاهلية الوارد في الآية [001] التي تأتي في 


١‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
السلسلة التالية ويكون الشرع الإسلامى هو الذي يجب القضاء به فى قضاياها والله 


تعالى أعلم . 


ا ل 


ودلا لَك الكتب بالك مصَرها لما رت درون الخككي ومويينا عند 
- ع سودمر 0010 رط 07 ص < 4 ءسر ل برع دك عبر هه اس 0007 به آ ا ع 
وأححكم بينهم يما نزل ألله ولا تتبع أهواء هم جك مِنَ أَلْحَق لَمُلٍ > جَعَلََا وكم 
00 وه مع )١(‏ مده 2 000 ذ آ[ آ ته 50 4 2 0 7 1 1 8 
سْرَعَهَ وَمِنْهَاجا شَاءَ الله ام أده كن لْمَبْلُوَح في ما ]اكيم 


00 


سيفوا اكرات | ألله مرجع حكم جميعا فز نفد هد تت 2 كا 
ٍ أَسَّدُ وك 0 

ا ل ا ل 1 

ةيعون ومن أحْسَنُ ونَ أ حَكما لقو يوقو 47 [1: - .]5١‏ 


)١(‏ شرعة ومنهاجاً: الشرعة بمعنى الشريعة والمنهاج هو الطريق والسبيل 
والسنّة المبينة. والمستلهم من روح الآيات أن الكلمتين في مقامهما بمعنى القواعد 
والأحكام العملية وطريقة السير في تنفيذها والجري عليها. 

عبارة الآيات واضحة كذلك. وقد وجّه الخطاب فيها إلى النبى يَللةِ. 


2 


2 أْفَحَكُم 


فأولاً؟ أقد اذئة أن الله قد أنرل: إلية الكتاب بالحق .عضيدقا ومويذا لما أندله 
سابقاً من الكتب ورقيباً مهيمناً عليها وضابطاً ومرجعاً لها. 

وثانياً: قد أمرته بأن يحكم بين الذين يتقاضون لديه من أهل الكتاب بموجب 
ما أنزل الله إليه وأن لا يسايرهم في أهوائهم ومآربهم مسايرة تصرفه عن الحق الذي جاءه . 

وثالثاً: قد قررت أن الله تعالى لو شاء لجعل الناس أمة واحدة في شرائعها 
وطرائق تنفيذها ولكن حكمته اقتضت أن يكون لكل منهم أو لكل دور وظرف من 
أدوارهم وظروفهم شرائع وطرائق ليختبرهم بها في كيفية تصرفهم فيما يرسم لهم 
من حدود وقيود وأحكام. 


سورة المائدة الآيات: 6٠١-154‏ /ا ١‏ 


ورابعاً: قد هتفت بالمخاطبين ليتسابقوا بناء على ذلك في الخيرات 
والفضائل. فإن مرجعهم إلى الله عز وجل. وسوف ينبئهم بما كانوا فيه يختلفون 
فيظهر المحقّ من المبطل والمهتدي من الضال. 

وخامساً: قد عادت فأمرت النبي ثانية بأن يحكم بينهم بما أنزل الله وبأن 
لا يسايرهم ولا يتبع أهواءهم وميولهم وبأن يكون على حذر من تدليسهم فلا يفتنوه 
ولا يجعلوه ينحرف عن بعض ما أنزل الله ويتساهل معهم . 

وسادساً: قد أهابت به بأن لا يحزن ولا يعبأ بهم إن هم أعرضوا عن قبول 
حكمه وفق ما أنزل الله. فإن إعراضهم ناشىء عما في نفوسهم من خبث ودنس 
قضت إرادة الله بأن يعذبهم عليه. فكثير من الناس فاسقون وخارجون عن أمر الله 
وحكمه. وهم من الجملة فلا موجب للحزن والاغتمام. 

وسنانقا :قد :تضاءلت :سالا إكازيا فد مع الستديد غما إذا كانوا يعون أن 
يحكم النبي بينهم بحكم الجاهلية وعرفها ويدع حكم الله. 

تعليق على الآية 
«واركآ تك الكِتب انق مْصَرَهَا بق يَدَيْهنَ لصحت وَمُهيدِنا ع4 


والايتين التاليتين لها وما فيها من تلقين 

1 0 30 رس عبد 
وأحكام وما ينطوي في جملة # وَمَهَيِْنَاعَلِيْهِ4 

من ضابط للعقيدة الإسلامية بالنسبة للكتب السماوية 
ولقد روى المفسرون'(2 أن الآية الثانية نزلت فى جماعة من زعماء اليهود 
وأحبارهم جاءوا إلى النبى يد فقالوا له إننا أشراف قومنا وأحبارهم وبيننا وبين 
بعض قومنا خصومات ونريد أن نتحاكم إليك فإذا قضيت لنا عليهم آمنا بك 
وصدقناك؛ وإذا فعلنا ذلك تابعنا قومناء فنزلت الآية. :ورووا أن الآية الثالثة نزلت 
في مناسبة طلب يهود بني النضير من النبي كَل أن يحكم لهم بدية مضاعفة لقتلاهم 


() انظر الطبري والبغوي والخازن وابن كثير. 


00 الجزء د خداسة 


اليه ليت نان الات 0410 أبطنا على بها دراه قل . 0 
من هذه الروايات وارداً في الصحاح . ش 


والمستلهم من روح الآبات ومضمونها ولنن وعطفها على ما قبلها أنها 
وحدة تامة نزلت معاً وأنها استمرار في السياق السابق وأسبابه وتعقيب عليه وغير 
منفصلة عنه لمناسبة جديدة أو مستقلة مع استثناء الآيتين [55 ولا5] من السياق 
اللتين جاءتا استطراديتين. وأنها استهدفت تثبيت النبى كه ففى موقفه والتسرية عنه 
وتحذيره من تدليس اليهود وتهويشهم كما استهدفت التنديد ا 

ومما يلهمه روح الآيات ومضمونها أن الحكم الذي كان يريد النبي كةِ أن 
يحكم به بإلهام الله في القضية التي رفعت إليه أو أريد رفعها إليه كان مغايراً لما في 
التوراة فاتخذ اليهود ذلك وسيلة للمشاغبة والتهويش على النبي كك لأنه أثنى بلسا 
,«القوان على القوواةتو أعلق أكثر موق نزة أن القران حاء محتدقا رمويدا لها انه مامور: 
بالإموات يما" انول انه قن “الع ان فاسترك الاناك إبدانة بأن القرآن هو المرجع 
لكتب الله السابقة ‏ وهذا يعني أن الكتب المتداولة في أيديهم والتي قد يكون بينها 
وبين القرآن مغايرة ليست عليه حجة - وأن الله تعالى قد جعل لكل أمة أو دور 
شرعة ومنهاجاً ولم تقتض حكمته أن يجعل الناس أمة واحدة على سبيل التعليل 
والرذ والتوضيح . 

ومما يلهمه روح الآيات وفحواها 5 الأخيرة منها أن: البهوة كانوا: 
ينتظرون أو يرغبون أن يقضي النبي بينهم في القضية وفقاً لتقاليد الجاهلية لأنها 
متطابقة مع أهوائهم ‏ وهذا مما تضمنته الرواية المروية لنزول الاية الثالئة ‏ فكان 
موقف النبي مخالفاً لذلك وجاءت الاية لتندد بهم ولتهتف مستنكرة عما إذا كان 
يصح أن يكون حكم ما أخسن من حكم الله! : 

لقو تعودثت الأقر اله البشقو نه إل " اقر معام :ميج قنز تشقون و اليه 
والسدي الي أوردها الصتوره في تأويل جملتي و # مَصّدَقا ‏ 2 مت يديو 4 


سورة المائدة الآيات: 85١0-54‏ . ا6 0 0 ١*4‏ 


و 9 يَتبيباءي45 حيث قبل في الأولى إنها بمعنى مؤيد لما قبله من الكتاب. أو 
متطابق معها. أو أن كل شيء فيه عنها هو الصدق والحق. وحيث قيل في الثانية . 
إنها بمغنى الشاهد والرقيب والأمين والمؤتمن على الكتب السابقة وهناك من جعل 
الضمير عائداً إلى النبي كَلهِ حيث يكون كل ما تقدم صفة النبي ومهمته. مع التنبيه 
على أن الور فاوي ان الشعير انر إلى القرآن» وهو الأوجه. 


0 "و ادر 10 ساعن كع ماني سقاميا اندالع افد جاه اللؤيفسنا ان 
قبله من كتب الله ويتطابق معها. ويكون على ما في أيدي أهل الكتاب منها الضابط 
والخويكم (والرقمياء نما جاء اف بإلكتب المتذاولة أن ابليهم «المتضرية إلى الله من 
أسس ومبادىء وتلقينات مطابقاً لما جاء في القرآن من ذلك أو غير متناقض معه 
ش عدر أن نكر ميته إل الأايما راض حينية . وما جاء فيه ولم يكن فيها من ذلك. 
يكون هو الحق. وهذا التوجيه مؤيد بما جاء في الآيتين [15 و7١]‏ من هذه السورة 
ثم بما جاء في آية سورة ة النمل هذه 9 نهدا ألما يس عل ب وإنرةبل كر للِى 
هم فِهِ يحُيَلُون 4209 وفي آيات" سورة النحل هذه « ته لد أَرسَلْمَ] مَك أُمَومَن 


لِك فَريَنَ لم أ الفط اعلير دير رمق ل وَخْكرَ عَذَابُ ليد © : مآ أنْزلنا علَيَكَ 
الكت ب ِل لِمْبينَ انز الى الام مط وبق أذ غك 147 , 


ويكون هذا الضابط بهذا المعنى هو ضابط العقيدة ة الإسلامية ة بالنسبة للكتب 
المتداولة التي تحتوي كلاماً مبلغاً عن الله بلسان أنبيائه . جه لس ابن الكتب 
المتداولة اليوم كتب يمكن أن يكون عليها وصف كتاب الله تعالى كما يصدق على 
القرآن المبلغ من النبي المنزل عليه مباشرة كوحي رباني المسجل في وقت نزوله 
وتبليغه كذلك والمحفوظ كذلك من ذلك الوقت. في حين أن الكتب المتداولة قد 
كيت تافلم بشرية فى أرقات يقالته يعدسيد :مان الأبيك فنها ستزان من 
تبليغها .من الله تعالى مع شذرات كثيرة من أحداث الأنبياء وكلامهم وفيما هو 
محكي عن الله تعالى وأنبيائه فيها ما يتنزهون عنه» ويدل على أنه محرّف أو غير 


١60‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 


والمتمعن فى نصوص الآية الأولى بخاصة يجدها كما قلنا قبل قوية التأييد 
للرأي القائل أن الموايين ليسوا مقيدين بأحكام وشرائع الكتب السابقة وإنما هم 
مقيدون بأحكام القرآن الذي أنزله الله على رسولهم. وقد قال رشيد رضا في تفسير 
في سياق تفسير هذه الآية إنها نص صريح على أن (شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا) 
خلافاً لمن قال بذلك محتجين بقوله تعالى #3 شع لكم ين أن مَاوصكن يد- نويا 
وَألْدِعَ أوَحَيمَا ليك وما وْصَينا بده برهم وموس سك أ ؛ ما لين ولا عرفأ في » 
متوزة الكتؤروق :" [3] وقول نمال د أوليِكَ ألَدِنَ هدَى امد فبَمُدَهُمْ أَنْصَدةُ4 
الأنعام [40] ثم أخذ يبين ما في الاحتجاج بذلك من مآخذ بإسهاب فيه كل القوة 
والوجاهة والسداد. 


أن 


أما واجب المسلمين تجاه الكتب السماوية السابقة فينحصر فى الإيمان بما 
أنزل الله من كتاب وبوحدة المصدر والأهداف الرئيسية القن فعيع بين الكد التي 
أنزلها الله سابقاً وبين القرآن في نطاق ما شرحناه في سياق تفسير آية الشورى ]١0[‏ 
التي تأمر النبي بأن يقول #احَامَنتٌ يمآ أَنْرْلٌ الله من كك 4 وآية العنكبوت [57] 


ا ص 


التي تامو السسامين بان يور 16م بالك رن لسن شرل إليحكم وإلهنا 


إل 91 د ون در ىو مَسَلِمُون 4 . 
ام 


وقد ترد ملاحظة في صدد هذه الآيات من ناحية أخرى وهي أن في هذه 
الآيات وما قبلها إقراراً لأحكام التوراة والإنجيل بالنسبة لليهود والنصارى على 
الأقلّ أولاً وتقريراً بأنها نافذة الحكم بعد البعثة النبوية ثانياً. وبأن الذين يسيرون 
وفقها هم على حقٌ وهدى ثالثاً. وقد يكون في هذا نقض لدعوة القرآن لليهود 
والنصارى إلى الإيمان برسالة النبي كيد والسير وفق ما أتي به من أحكام وشرائع 
رابعاً. وجواباً على هذا نقول إن الايات هي في صدد مشهد قضائي دار فيه جدل 
ودس وتهويش. وليست بسبيل تقرير أمور تتعلق بالدعوة المحمدية. وقد جاءت 
لهذا بالأسلوب الذي جاءت به لتتسق مع مقتضيات ذلك المشهد. بحيث يصح 
القول إن الايات في مقامها هي في صدد شؤون قضائية متصلة بما يقوم بين الناس 


سورة المائدة الآيات: ١١ 6٠-1544‏ 


من خلاف ونزاع وفي صدد تقرير احتواء التوراة والإنجيل أحكاماً ربانية صالحة للفصل 
فيما يقوم بين النصارى وبين اليهود الذين يظلون على يهوديتهم ونصرانيتهم من مثل 
ذلك. وبحيث يبدو من هذا أنه ليس من نقض ولا عدول فيها عن دعوة القران 
لليهود والنصارى إلى الإيمان برسالة النبي ككدِ واتباع ما أنزل الله عليه من شرائع 
وأحكام. ولا سيما أن هذه الدعوة ظلت تتكرر بدون فتور في القرآن المكي والقرآن 
المدني وظل القرآن المكي والقرآن المدني يشير إلى انحرافهم عن دينهم وميثاق الله 
الذي أخذه منهم وتحريفهم لكتبهم ويندد بهم ويجدد الدعوة لهم كما ظل يسجل 
أثرها الإيجابي والسلبي في اليهود والنصارى على ما نبهنا عليه وأوردنا شواهده في 
تعاعباتاغدرةة فو ور منوق تفبنير ها ؤقق: را تاناهد البوزة بسبايقة أبهنا: ْ 

وبطبيعة الحال إن تقرير صلاحية أحكام التوراة والإنجيل لحل ما يتكون من 
قضايا بين اليهود وبين النصارى الذين يبقون على دينهم ينطوي على إقرار حرية 
26 هذه الأحكام وحرية ممارسة الطقوس الأخرى كاملة لليهود والنصارى 
بصفة خاصة في نطاق السلطان الإسلامي مع التذكير بما نبهنا عليه قبل 0 
« ومن لَرَ يتَكُم بمآ أنَرَلَ أله وكيك هُم ا عرو # ٠‏ الوص لَرَيحَكُم يما 
أَلُّ مَأوْكَيِكَ هُمُ الطَِيِمُونَ *. و8 وفق لك كم 00 
لْفنَسِفُوت * تنطوي على تلقين بحقّ السلطان الإسلامي بإجبارهم على التحاكم 
والعمل بمقتضى تلك الأحكام. 

أما إذا أرادوا التقاضى لدى القضاء الإسلامى فالآيات صريحة النصّ بأن 
الحكم عليهم يكون وفاق كا الشريعة الإسلامية . وهذا وذاك مما جرى عليه 
منذ العهد النبوي وفيه من الحق والعدل والتلقين الجليل ومنح الحرية لمن يدخل 
في ذمة السلطان الإسلامي وعهده أو ضمن رعويته من النصارى واليهود ما هو 
واضح . 

هذاء وفي الآيات أمران يجدر لفت النظر إليهما بنوع خاص . الأول التنبيه 
والتوكيد على النبي كَلِيهِ بوجوب التزام ما أنزل الله والحكم به لا غير. وعدم اتباع 


ل ا الجزء التاسع من التفسير الحديث 
هوى المتخاصمين والحذر من الوقوع في شركهم وتدليسهم وخداعهم أو التأثر 
بتقاليد وعادات قديمة مخالفة لأحكام الله تعالى. حيث ينطوي في هذا تلقين جليل 
مستمر المدى للذين يتولون الحكم والقضاء في الإسلام . ل 
لحرت » بعد جملة #9 وار كاك أنه لوط ند وده وليكن لو 3 
ءا 4 التي قال المفسرون ا إنها موجهة بنوع خاص إلى 0 
وأتباعه بعد الجملة الأولى التي عنت الجميع. وروحها يلهم صواب هذا القول . 
حيث يسوغ القول إنها انطوت على' حثُ المسلمين وقد جعل الله كتابهم هوء- 
المهيمن على الكتب السابقة ورشح دينهم ‏ ليظهره على اليه كله على «امقاف ٠”‏ 
ا ا الاي ل 
ا لا 

ولقد أورد لبن كثر في سيا الآة الأخيرة حديث عن ابن عباس عن ابي 85 


ثلاث . دم ازجع اف الإسلام اسيك الخجاهلية. وطالت ين اأمركة بيد 0 


جد لاحك ارق برص لبجو و الحقي لكايو بي اير 
إل الوا 

وقد يرد ملاحظة 5 في صدد الآيات جملة. وهي أن الأحكام 
المحددة التي أنزلها الله في القرآن: جعدودة: وشؤون الناس كثيرة ومتطورة 
ومتبدلة. وقد يكون فيها ما لم يرد نصاً في القرآن. ولقد بحثنا هذا الأمر في سياق 
الآيتين [54 و5١١]‏ في سورة النساء وأوردنا ما رأيناه حقاً سائغاً في ذلك فنكتفي 
نهذ التسة: 


+6 أب نال شال اشر مس5 ا 0ت يا بتي تع يكم يخ 
فى 


َِنمُ مِنْهُم إِنَّ أسَّهَ لا يَهَدِى قوم لظ طَلِمِينَ (إ) فترى ألَدِينَ فى قلُوبهم مَرَض سكرِغورك فير 
لع ع ع م سا 07 ع سدس و ) 020 1 0 1 1 0 5200 سس ره أ 
دقوأ سي ن تَصِيبنا د آيرة ا ن يالى بالفتح وامر من علدو فيصب حوا 0م سروا 


سورة المائدة الآيات: ١ه‏ "اه م١‏ 


٠.‏ 2ع2 2 بخ سا يك اس سس تسم م اند أَمسَض | 5 “عو مرسوة 
دع اكه ول ألَدِبنَ اموا هوا دن قَسمُوأ يأل جَهد أيكم مم َعم 
ىل و 2 سين م : 


. أولياء: نصراء‎ )١( 
. (؟) يسارعون فيهم : يشتدون في موالاتهم ومصانغتهم‎ 
نخشى أن تضونا د1ة: تاق أنتدؤوعلهعا الدائوة ف التخرت وله‎ )9( 
ْ ١ . علينا كارئة‎ 
: في الآيات‎ 
داك للقومدن فيو مدع انعاة النهوذ والتضياوى أولناف وتطراءي.‎ 90 
| (؟) وتقرير رباني بأنهم نصراء بعضهم فقط في حقيقة الأمر وبأن من يتولاهم‎ 
3 من المؤمنين فيعدٌ منهم ويصبح في عداد الظالمين المعراو ان رامو الذين‎ 
: . لا ينالون رضاء الله وتوفيقه‎ 
:رده قري المتافقين نري القلوثن الي دسا زعون ويسدرة فق‎ 9 
' موالاتهم ومصانعتهم والتواثق معهم. ويقولون إنهم إنما يفعلون ذلك لحماية‎ 
أنفسهم من أن تدور عليهم دائرة الحرب وتحلّ فيهم كارثة من كوارثها. ش‎ 
وإنذار رباني توقعي ينطوي على التنديد بالمنافقين والبشرى للمؤمنين.‎ )5( 
فعسى الله أن ينصر المسلمين وييسّر لهم فتحاً وفرجاً وحدثاً ليس في الحسبان‎ 
فيخزى المنافقون ويندموا على ما أسروا في أنفسهم. ويشمت المؤمئون بهم حينئذ‎ 
ويسألونهم على سبيل الشماتة والاستخفاف عن نتيجة الأيمان المغلظة التي حلفها‎ 
 .اهاودجو لهم من اتخذوهم أولياء وسارعوا فيهم وصانعوهم من أهل الكتاب‎ 
وتعقيب أو جواب على ذلك بأنها قد ذهبت سدى. وقد حبط جهد المنافقين‎ 


وعملهم . وأصبحوا خاسرين عند الله وعند الناس . 


١6‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
تعليق على الآية 

« يام ادن ءامَثوا لا تدوأ الهو وَالترَ أويةة . . . © إلخ 

مع الآيتين التاليتين لها وما ورد في سياقها من روايات . 

وما فيها من صور وتلقين. وبحث في جواز التحالف 

مع غير الأعداء من غير المسلمين إذا كان في ذلك مصلحة 

والآيات كما تبدو فصل جديد. وقد روى المفسرون روايات عديدة في سبب 
نزول الآيات منها «أن عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول اختصما 
وتلاحيا في صدد حلفائهم من اليهود فقال الأول إني أبرأ إلى الله ورسوله من 
ولايتهم» فقال الثاني ولكني لا أبرأ منهم لأني أخاف الدوائرء فلا بد لي منهم فقال 
رسول الله يكةٍ لعبد الله يا أبا الحباب ما بخلت به من ولاية اليهود على عبادة فهو 
لك دونه قال إذا أقبل» فأنزل الله الآيات». وقد رووا أن شيئاً من ذلك وقع بين 
الرجلين بعد وقعة بدر أو في أثناء حصار النبي يل لبني قينقاع حلفاء الخزرج وأن 
عبد الله بن أبي بن سلول أمسك بدرع رسول الله وقال له أحسن في موالي فقال له 
ويحك أرسلني فقال له والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي أربعمائة حاسر 
وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة. إني 
امرؤ أخشى الدوائر. وإلى هذا فإنهم رووا أنها نزلت بعد وقعة أحد حيث قال أحد 
المسلمين أنا ألحق بفلان اليهودي فآخذ منه أماناً أو أتهود معه. وقال واحد آخر أنا 
التحق بفلان النصراني في أرض الشام فآخذ منه أماناً أو أستنصر معه. ورووا أنها 
نزلت في أبي لبابة بسبب تحذيره يهود بني قريظة من النزول على حكم النبي كك 
حينما استشاروه وأشار إليهم بما يعني أن مصيرهم حينئذ هو الذبح . 
والروايات التي تحكي أقوال ابن أبي بن سلول سواء في موقفه مع النبي كَل 

في حصار بني قينقاع أم في ملاحاته مع عبادة بن الصامت تنطبق على الآيات أكثر 
من الروايتين الأخيرتين كما هو المتبادر. وفى حالة صحة رواية نزول الايات بسبب 
ذلك تكون الآية الأول مييارة تحهيك المشكارة درفت قرفي القلوني بوك و نات 


سورة المائدة الآيات: حن كيرون مه١‏ 


قد نزلت في عهد قوة اليهود في المدينة. ولقد احتوت الآيات التي سبقت هذه 
الآيات صوراً من مواقف اليهود وانحرافاتهم وواقعهم في زمن النبي يَِِ. واستدللنا 
منها على أنها نزلت في عهد قوة اليهود في المدينة أيضاً. وهكذا يمكن أن يكون 
تقاربُ ما بين ظروف نزول تلك الآيات وهذه الآيات وأن يكون وضع هذه الآيات 
عقب تلك بسبب ذلك . والله أعلم . 

والنهي في الآية الأولى قد شمل اليهود والنصارى في حين أن الروايات من 
جهة وروح الآيات ثم روح آيات أخرى تأتي بعدها من جهة تفيد أن اليهود هم 
أصحاب الموقف الفعلي. وهذا مما يؤيده واقع الأمر حينذاك من حيث كون اليهود 
هم الذين كانوا كتلاً قوية في المدينة وكان بيهم وبين بطون الأوس والخزرج 
محالفات وهم الذين يمكن أن يتخذهم بعض المسلمين أولياء ليحتاطوا بولائهم 
ومصانعتهم من الطوارىء والدوائر دون النصارى الذين لم يكونوا كتلة قوية في 
الحجاز ولم يكن لهم نتيجة لذلك محالفات مع العرب في المدينة وسائر الحجاز 
وهذا يسوغ القول إن ذكر النصارى إنما جاء من قبيل الاستطراد والتعميم ليتناول 
النهي الحالات المماثلة مما جرى النظم القرآني عليه 

وفي صدد جملة 9 بَعْضُهمَ ليآ بَعَضِ # قال الطبري إنها تعني أن بعض اليهود 
أنصار بعضهم الآخر وأن بعض النصارى أنصار بعضهم الآخر. وهذا وجيه يزول به 
ما قد يحيك فى الصدر من إشكال كونها تعنى تحالف اليهود والنصارى معاً. وهو 
ما كان بان اران الأمر حين نزول الأنات استمراراً لما كان قبل» حيث كان 
العداء قائماً بين أهل الديانتين. 

ويلحظ أن النهى عن تولي اليهود والنصارى قد جاء بدون تعليل. وفي 
الآيات الثالية آيتان فيهما تكرار للنهي مع بعض أسبابه وهي أنهم كانوا يتخذون دين 
المسلمين وأذانهم وصلاتهم هزواً ولعباً. والآيات التالية هي استمرار لهذه الايات. 
وهذا يسوغ القول أن هذه الأسباب واردة بالنسبة للنهي الوارد بدون تعليل في هذه 
الآيات. ويسوغ القول بالتبعية أن النهي في الدرجة الأولى هو بالنسبة لمن يقف من 
المسلمين ودينهم هذا الموقف . 


كا" ش . الجزء التاسع من التفسير الحديث ‏ 


وبالاغنانة إلى ما ذكرناه فإن روح الآيات صريحة الدلالة ان أن النهي 
موجه الفريق هن المسلمي وليس للمسلمين جميعهم ككيان. ومفهوم القول 
ولا سيما في الظروف التي نزلت فيها الآيات هو التناصر والتحالف في الحروب 
.على الأعداء. وقد كان المسلمون كمجموع أو كيان طرفاً وكل من اليهود 
والنصارى طرفاً. والتعليل أو بعض الأسباب: التي ذكرت في سياق النهي في الآيات 
التالية يعني أن كلاً من هذين الطرفين أي النصارى واليهود يقفان موقف السخرية . 
والانتقاص والعداء من المسلمين ‏ ودينهم كطرف أو كيان واحشال تطون هذا 
الموقف إلى خحالة خوت وار دائما بطبيعة الحال: وهو ما كان يقع فعلاً. فتتحالف 
قريق مق المطلمين مع أي مهما وهو اف مؤقت عداء وكيد للمسلميق يعت تحالقه 
ضد المسلمين كمجموع وكيان. ولا يمكن أن يقع هذا من مؤمن صادق وإن وقع 
فمن الطبيعي أن يخرجه من صف المؤمنين إلى صف الذين يحالفهم ويناصرهم 
غلى المؤمنين. وهو ما عنته جملة ومن يولم يتك نَم ِب إن أله لا يَهَوى لقم 
.| أَلفَِيِيتَ4» ولقد قال الطبري إن النهي في الآية هو عن تحالف فريق من المسلمين 
وكتاضرهم مم النصنارى بالبهود على أهل الإنناة بالل ووسو له وهذا متطائق كماد * 
قززناة آثقاً . 


وقد ل ل 0007 
عليه رشيد رض 28 سياق الآية [78] من سورة آل عمران وأوردناه وصوبناه من 
ع1 التناضر بين .مجموعة المسلمين. أو مجموعة منهم كطرف وكيان وبين ' 
مجموعة من: أهل الكتاب ليس لها موقف كيد وعداء وطعن ضد الإسلام 
والشلسن علق" اعدا متمق كوو جوعرا ن التساسره ينه موف الم ١‏ 
مجموعة منهم كطرف وكيان وبين مجموعة من غير المسلمين ليس لها موقف كيد: 
وعداء وطعن ضد ا والمسلمين تعاهد 0 أو تعاهد 0 على أعداء 
ل ا ُّ 


ولقد روى مسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة قالت «خرج النبي ل قبل 


| سورة المائدة الآيات : اماه 1 ١6‏ 
بدرٍ فلما كان بحرّة الوبرة أدركة رجلٌ يذكرُ بالجرأة والنجدة ففرح به الأصحابٌُ 
فقال للنبي جئثُ لأتبعك وأصيبت معك.. فقال تؤمنٌ بالله ورسوله قال لا.. قال 
فارجع فلن أستعينَ بمشرك ثم مضى. جتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجلُ فقال له 
كما قال أول مرة فردّ عليه النبي كالمرة الأولى ثم رجع فأدركنا بالبيداء فقال كالأول 
فقال له النبي تؤمنٌ بالله ورسوله. الو 0 

. ويتبأدر لنا أن 1 3107 ْ 

. فالمشركون كانوا جميعهم جاهزين للرسالة النبوية وكثير منهم في موقف عدائي ‏ 
. صريح لها. والإسلام في أول. عغهده. والقرآن يشنّ أعنف حملة على الشرك ' 
والمشركين وقد كان هدف الرجل الغنيمة فقط على أحسن الفروض الظاهرة . 


٠‏ . وقد فعل النبي يِه ذلك في مواقف أخرى . فقد عاهد اليهود حينما قدم إلى 
المدينة لأول مرة. ونصنٌ الفقرة المتعلقة بهم في كتاب الموادعة الذي كتبه دستوراً 
للعهد الجديد الذي بدأ تحت قيادته صريخ فإنها في مثابة حلف حربي حيث جاء 
في الكتاب المذكور «وإن اليهودٌ ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ولليهود 2 
ل را 
بينهم النصع والنصيحة والبرّ دونَ الإثم»”"2. وبعد انعقاد صلح الحديبية بين النبي 
وقريش دخل بنو خزاعة كطرف مع النبي وصاروا حلفاء له ولم يكونوا مسلمين. 
هذا فضلاً عما كان يبرمه النبي مع مشركين وكتابيين من موائيق وعهوذ سلمية بدءاً. 


0 وبا ات سر ضير اريت تي امير ونيا ابارت اله يعض داك 


القرآن إشارات مقتضبة”". ‏ 


.777 التاج'ج ؛ ص‎ )٠ 
ل ش‎ 5 
ْ 32 وآيات النساء 1 :14 الال 01 05 واية(‎ 121-174 ص٠‎ 


م١‏ الجزء التاسع من اله لتفسير الحديث 

وبين حسن التعامل والتعايش والتعاون بين المسلمين وغيرهم إذا لم يكن بينهم 

حالة حرب وعداء وكان الغير كافاً لسان ويده عنهم مما قررته آية سورة الممتحنة 
0-4 7 0(" م 3 2 سس 

هذه « لهك لَه عَنِ عَنٍ لين بن لم يعلدِلُو في ألدبنِ ول حرجو من ديرك أن ببروهر وَتقسِطوأ. 


ولقد احتوت الأيتان الثانية والثالئة بشرى تطميئية بانتصار المسلمين على 
أعدائهم من يهود وغير يهود وبخيبة المنافقين الذين كانوا يوالونهم ويصانعونهم 
احتياطاً للطوارىء ولقد تحققت هذه البشرى فكان ذلك من المعجزات القرانية. 


00 سس عر هس سحي _. مو 2 يرول لا مادم 00 
ال اماس يسكع وبيوء سك ولق أله يوه م واد نهد أَذْلع 
2 د 01 1 اد 
عَلَ الْمَوْمِِينَ أَعِزَّوَ فرت مهدو فى ميل 2 لا يخافون لوّمة لايم ذالك فضل الله 


091 


3 
0 


-ه 0 0 


0 م 4 ا 0 م 010 
0 وَأسَّهُ اسع حلي 0 ِنَم ولككُم امه لله َمُوالَدِينَ >امثوأ لذن يموت اَلصَلَرة ومُؤفونَ 
2 _ و 20 0 لَّ أله > 014 ل سر واس د سر صمي يري مس ول حت ا مه 
روه وهم زكعون (:ن: ومن يسول الله وَرَسُوكةٌ - ب لله هم الغيلبون اززي؟ يكايها الذير 
52 0 3 2 
22000 


000 4 00200 07 00 له م 34 00272 
مَمُوَا لا كمخِذوأ لذ دوا ديت9- هروا وآ لعب من لذ أونوا الكنب من فيلك والكفار َولِيَاء وأتقوأ 
أن وو لس سر ل سس 6 ةق 


فذوها هوا ولعبا ذللك بأد 


مم2 خم 30-7 


00 2 5-7 م هه 
لَه إن كنم مَوؤْمِنينَ الاي وإذًا ناديتم إِلىَ 5 


8 


يلون 4:2 [1ه -مه]. 


(1) آذه هنا بمعق مكتفقين رجماء: 

,2 أعزة : هنا بمعنى أشداء عنفاء . 

3 إذا ناديتم إلى الصلاة: كناية عن الأذان الإسلامي على ما عليه الجمهور . 

وفى هذه الآيات: 

)١(‏ نداء للمؤمنين فيه تحذير من الارتداد عن دينهم وإنذار لهم وهوان ذلك 
على الله إن هم فعلوه. فارتدادهم لن يضر الله وإنما يضِرّهم . وإن الله لقادر في مثل 
هذه الحالة على الإتيان بمؤمنين آخرين مخلصي الإيمان يحبهم ويحبونه. رحماء 


سورة المائدة الآيات: 8615ه ١64‏ 
مشفقين على إخوانهم أشداء قساة على أعدائهم. يجاهدون في سبيل الله 
ولا يخافون لومة لاثم ولا دوران دائرة. 

(5) وتقرير على سبيل التعقيب على النهي والتحذير وجه فيه الخطاب إلى 
المؤمنين أيضاً فلا يصح أن يكون لهم ولي غير الله ورسوله والمؤمنين المخلصين 
القائمين بجميع واجباتهم نحو الله والناس بالصلاة والزكاة. فهم فقط أولياؤهم 
حصراً. وإن من يتولى الله ورسوله والمؤمنين المخلصين هو من حزب الله وإِن 
حزب الله هو الغالب. 

(') ونهي آخر موجه للمؤمنين» كذلك بعدم اتخاذ أهل الكتاب والكفار 
الذين يتخذون دينهم هزواً ولعبآً أولياء. وحثٌ لهم على تقوى الله إن كانوا مؤمنين 
حقاً والتزام أوامره ونواهيه . 

(5) وبيان تذكيري ببعض تصرفات الذين ينهون عن اتخاذهم أولياء : فهم إذا 
أذن المؤذن إلى الصلاة اتخذوا ذلك وسيلة للسخرية والغمز. وهم إنما يفعلون 
ذلك لأنهم قوم قد ضلت عقولهم عن فهم الحقّ واتباعه والوقوف عنده. 


تعليق على الآية 
9 يكأيها لذن ءامنوأ من يربك مِدَكمْ عن دينوء . . . © إلخ 
والآبات الأربع التي بعدها وما فيها من تلقين. 
وما ورد في صددها من روايات شيعية وغير شيعية 


لقد روى المفسرون روايات عديدة ومتنوعة في نزول هذه الآيات وفيما 
تعنيه. فروى الطبري عن الحسن ومجاهد وغيرهما أن الآية الأولى هي في حقٌّ 
الذين ارتدوا عقب وفاة النبي يَلِْهِ وني حقّ أبي بكر وأصحابه الذين جاهدوا فيهم 
وردّوهم إلى الإسلام. وقال الطبري إن في الآية وعيداً لمن سبق في علم الله أنه 
سيرتدٌ بعد وفاة رسول الله من أهل الوبر والمدر وقيام من هم خير منهم بنصرته 
ووفاهم بوعده لهم ووفى المرتدين بوعيده. 


١5٠‏ 1 - الجرء التاسع من التفسير الحديث 


وروي مع ذلك عن عياض الأشعري أن رسول الله يل لما نزلت 9 قوف يأقٍ 
بقور بحم وَيحَبُونه 4 أومأ إلى أبي موسى الأشعري وقال هؤلاء قومك أو هؤلاء 
00 وروى الطبري عن أبي جعفر أحد الأئمة الاثني عشر أن الآية [04] نزلت 
. في علي بن أبي طالب لأنه تصدّق وهو راكع. وعن ابن عباس أن الآيات [/01 - 
]1١‏ نزلت في رفاعة بن زيد التابوت وسويد بن الحرث اليهوديين اللذين كانا أظهرا 
الإسلام ثم نافقا.وكان رجال من المسلمين يوادّونهم. وهناك رواية تذكر أن الآيات 
[05 و55] نزلت في عبد الله بن سلام لما أسلم هو وبعض اليهود فقطع سائر اليهود 
موالاتهم لهم فأنزل الله الآيات لتطمين الذين أسلموا من اليهود. وقد أورد البغوي 
والخازن وابن كثير والنيسابوري هذه الروايات. منهم من أوردها جميعها ومنهم 
من أورد بعضها ومنهم من عزاها إلى الطبري ومنهم من أوردها من طرق“ أخرى 
وبينما يرؤى الطبري أن الأية [605] غنت أبا:موسى الأشعرئ وقومه يروي ابن كثير 
مع هذه الرواية رواية عن جابر بن عبد الله بأنها عنت قوماً من اليمن ثم من كنده ثم 

من السكون ثم من تجيب. كما برو المساوري جنا عن الددى ينيد ألها نت 
ساراس رارده ْ 


ومفسرو الشيعة ورواتهم وعلماؤهم يعلقون أهمية كبيرة على هذه الآيات 
ويخاصة الآيات [05 ؤهه و05] ويرون فيها على ضوء أحاديث وروايات ينفردون 
في روايتها نصّاً قرآنياً على ولاية علي رضي الله عنه وأولاده للمؤمنين وإمامتهم بعد ' 
النبي يله دون غيرهم . التي جضان ورا رباكت 1 
في نصابه الحق إن شاء الله . 


فمما أورده الطبرسي أحد مفسريهم والمعتدلين منهه”'؟ رواية عن علي بن 
إبراهيم بن هاشم أن الآية الأولى نزلت في مهدي الأمة وأصحابه وأوّلها خطاب 
لمن ظلم آل محما وقتلهم وغصب حقهم. وقد عقب المفسر على الرواية قاتلا 


يو -ه وو 1 


وينصر هذا القول كون ما جاء في فقرتها الثانية 9 ضوف يق الله قور يحم و ولد 


)١(‏ في تفسيره المسمّى مجمع البيان. 


سورة المائدة الآيات: 4 6ه ١5١‏ 


لم يكونوا موجودين عند نزولها ويتناول القول من يكون بعدهم بهذه الصفة إلى قيام 
الساعة. وروى المفسر نفسه أيضاً رواية عن أبي جعفر وأبي عبد الله من الأئمة 
الاثئي عشر أنها في أمير المؤمنين علي وأصحابه حين قاتل من قاتله من الناكثين 
والقاسطين والمارقين. وعقب المفسر على هذا بسبيل تدعيم الرواية قائلاً إن النبي ككل 
وصف علياً رضي الله عنه الوصف الوارد في الآية الأولى بلفظ «يحبّ الله ورسوله 
ويحبّه الله ورسوله» في حديث صدر عن النبي كَل يوم خيبر حيث قال الأعطينٌ الراية 
غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله كراراً غير فرار لا يرجع حتى يفتح 
الله على يده»”'2 ثم أعطاها علياً. ثم استمر المفسر فقال أما الوصف باللين على أهل 
الإيمان والشدّة على الكفار والجهاد في سبيل الله مع عدم الخوف فيه لومة لائم 
الذي جاء في الآية فمما لا يمكن أن يدع على عنه بما ظهر من مقاماته المشهورة. 


ويروي الطبرسي عن علي أنه قال يوم البصرة أي اليوم الذي جرى حرب 
الجمل فيه بين علي وأنصاره وعائشة وطلحة والزبير وأنصارهم والله ما قوتل أهل 
هذه الآية حتى اليوم. يريد القول بذلك الذين عنتهم الآية الأولى لم يكونوا 
موجودين وإنما جاؤوا بعد النبي. وإن علياً قاتل ذلك اليوم محققاً ما في الآية. 
ويروى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله أنه قال «يرد علي قوم 
من أصحابي يوم القيامة فيجلون عن الحوض فأقول يا رت أصحابي أصحابي 
فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا من بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى”"' . 


)١(‏ في التاج ج ا ص ”797 - 5914 حديث فيه شيء من ذلك رواه الشيخان عن سلمة بن الأكوع 
بهذا النص "كان على قد تخلّف عن النبي يَكلْهِ وكانَ رمداً فقال أنا أتخلف. فخرج فلحق 
بالنبي. فلما كان مساء الليلة التي فتح الله خيبرَ في صباحها قال رسول الله لأعطينّ الراية 
غداً رجلاً يحبّه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح عليه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه 
فقالوا هذا عل فأعطاه رسول الله الراية ففتح عليه». وهناك حديثان آخران يرويهما الشيخان 
بعد هذا الحديث وفى نفس المناسبة فيهما هذا الوصف . 

(90)" هناك بعدينك: يرويه الكتيخان عن سهل بن سيد .فيه “شيء ابن" ذلك بهذ ضيغته قال 
رسول الله وَكل أنا فرطكم على الحوض. من مرّ علي شرب. ومن شرب لم يظمأ أبداً. 
وليردن علي أقوامٌ أعرُفهم ويعرفونني ثم يحالٌ بيني وبيتهم فأقول إنهم منّي فيقالٌ لا تدري - 


الجزء التاسع من التفسير الحديث * ١١‏ 


07 الجزء التاسع من التفسير الحديث 

ولقد أورد هذا المفسّر الرواية التي أوردها الطبري عزواً إلى أبي جعفر في 
صدد الآية [05] بتفصيل مثير عن السدي عن غيابة بن ربعي قال «بينا عبد الله بن 
عباس جالس على شفير زمزم يقول قال رسول الله إذ أقبل رجل معمم بعمامة 
فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول الله إلآ قال الرجل قال رسول الله فقال له ابن 
عباس سألتك بالله من أنت فكشف العمامة عن وجهه وقال يا أيها الناس من عرفتي 
فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرّفه بنفسي أنا جندب بن جنادة البدري أبو ذر 
الغفاري. سمعت رسول الله بهاتين وإلاً صمّتا ورأيته بهاتين وإلآ عميتا يقول «عليّ 
قائدٌ البررة وقاتلٌ الكفرة ومنصورٌ من نصره ومخذولٌ من خذله. أما إني صليتُ مع 
رسول الله يدِ يوماً من الأيام صلاة الظهر فسألَ سائلٌ في المسجد فلم يعطه أحد 
شيعاً فرفع السائلٌ يده إلى السماء وقال اللّهم اشهد . إن سألت في مسجد 
رسول الله فلم يعطني أحدّ شيئاً. وكان علي راكعاً فأومأ بخنصره اليمنى إليه وكان 
يتختّم فيها فأقبلَ السائلٌ حتى أخذ الخاتم من خنصره. وذلك بعين رسول الله. فلما 
فرغ رسول الله من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال اللّهم إن أخي موسى سألك 
فقال 0 فلار رب 26 قمر 207 رك © وَخَْلُْلٌ 5 سن لِسَانقّ لوي يممَهوأ 
قولي () وأجَعل ل وزررا من أهلى ١‏ اليه وى 0 با أسَدد يد أَدرِى ل () وَسْرِكه ى أت )4 


قآنز ليك علي انا امنا بز مَيَدْةُ سد بلك وَعَصَلُ كينا للها قلا يصو 


ِلَبَكُمَ4. اللّهم وأنا محمد نبيك وصفيك اللّهم فاشرخ لي صدري ويسّرْ لي أمري 
واجعل لي وزيراً من أهلي علياً أشدد به ظهري. قال أبو ذر فوالله ما استتم 
عرد كلاد لع لماش و ا الم ا 0 
قال اقرأ #8 إِنَمَا ولدَكم لَه وَرَسُولْ وألَذِنَ ءامنوأ لذن يقيمُون نّ الصَّلرة وَيُوْنون أَلرَكَوِةَ وهم 
وَكِمُونَ4». ومع أن الرواية تذكر أن النبي كان يصلي حينما تصدق علي بخاتمه فإن 
المفسر يروي رواية أخرى جاء فيها أن النبي خرج إلى المسجد والناس بين قائم 


ا 


اشر في صدرق | 


ما أحدثوا بعدك فأقولُ سحقاً سحقاً لمن غيّر بعدي» وفي رواية البخاري قلت وما شأنهم 
قال إنهم ارتدوا بعدّك على أدبارهم القهقرى. التاج ج 0 ص 7545 و750. 


سورة المائدة الآيات: 8-6154ه ١#‏ 
وراكع فبصر بسائل فقال له هل أعطاك أحد شيئاً قال نعم خاتم من فضة فقال من 
أعطاكه قال ذلك القائم وأقماً إلى علي فقال على أي حال أعطاكه قال وهو راكع 
فكبر النبي ثم ق رأ ٠‏ وَمَنِبِنولَ سوم وألنَءَامنوأئاةَرْب لَه هم البو . 

وهنا رط المفسر الشيعي الكاشي في سياق الآيات رواية عن الإمام 
الصادق في سياق تفسير الآية [051] جاء فيها أنها في حقّ إمامة علي وأولاده إلى 
يوم القيامة وإنه هو المقصود. بوصف #8 اَذ بقيمون الصَلَؤة ويُؤنون كوه وهم ركعون 4 
.وأنه كان عليه حلة قيمتها ألف دينار كان أهداها إليه النجاشي فجاء سائل إليه وهو 
راكع فقال السلام عليك يا ولي الله وأولى المؤمنين من أنفسهم تصدق على مسكين 
فطرح الحلة إليه. فأنزل الله الآية وصير نعمة أولاده بنعمته. فكل من بلغ من أولاده 
مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله. وإن السائل الذي سأل أمير المؤمنين هو من 
الملائكة. والذين يسألون الآئمة من أولاده يكونون من الملائكة» وروى عن 
الصادق عن أبيه عن أجداده (إنه لما نزلت الآية 8# إِتََا ولكُكم مه ورَسَولْمٌ وألدِينَ امئوأ © 
التي عنت بجملة #وَالَِنَ َأمَُا #4 علياً اجتمع نفر من أصحاب رسول الله في 
المسجد فقال بعضهم إن كفرنا بهذه الآية نكفر بسائرها وإن آمنا فإن هذا ذل حين 
يسلط علينا علي بن أبي طالب فقالوا قد علمنا أن محمداً صادق فيما يقول. ولكنا 
نتولاه ولا نطيع علياً فيما أمرنا قال فنزلت هذه الآية « يَعَرفُونَ يْعَمَتَ أله شُمَّ 
بتحكروا 2 رهم الكفرورت * [النحل: 87] يعني ولاية علي وأكثرهم 
الكافرون بها . 

ومما أورده محمد العلوي في تفسيره أن الآية [00] نزلت في علي عليه 
السلام وإن صيغتها تدل على إمامته دون سواه للحصر. وعدم اتصاف غيره بهذه 
الصفات. وقد جاءت في صيغة الجمع أي لوَالَدنَ اما للتعظيم أو لدخول 
أولاده الطاهرين معه فيها) 20‏ 


)١(‏ ماأوردناه من روايات المفسرين الشيعة نقلناه من تفسير مجمع البيان للطبرسي ومن الجزء 
الثاني من كتاب التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي. ولا نشك في أن مفسري الشيعة- 


١5‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 


وتعليقاً على الأحاديث والروايات نقول إن معظمها لم يرد في كتب الصحاح 
وما ورد منها فيها مثل حديث «لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله» وحديث 
الحوض لم يذكر فيها أية صلة بينها وبين الآيات حيث يبدو أن إيرادها في مناسبة 
الايات هو من قبيل التطبيق الاجتهادي. وهذا يقال في صدد صرف الايات إلى 
قتال أبي بكر للمرتدين.. ونرجح أن الرواية التي أوردها الطبري عن الإمام 
أبي جعفر مصنوعة. ونقول هذا بالنسبة للروايات التي يرويها مفسرو الشيعة من 
باب أولى التي يرون على ضوئها في الآيات دلالة قرآنية على إمامة علي رضي الله 
عنه وأولاده من بعده ففيها كثير من التناقض والمفارقة. وطابع الصنعة غير 
الموفقة والهوى الحزبي بارز عليها. لا يمكن أن يخفى على عاقل مجرد عن الهوى 
الذي يعمي صاحبه ويصمه ويسوقه إلى التعسف والتحكم. وفيها جرأة على 
رسول الله وعلى على رضى الله عنه بل على الأئمة أبي جعفر وأبي عبد الله الذين 
نحبّ أن ننزههم طْ 507 في التأويل والكذب على الله سر فيه . 
والآبة التي فيها ل يِحْرفُوْنَ نعمت اللَّهِ كر نحكرونها وأحك رهم الكفرورت # 
والتي يوردونها ليقولوا إنها نزلت في أصحاب رسول الله وقررت أن أكثرهم 
كافرون والعياذ بالله مكية بينما الآية التي تساق في صددها مدنية. والايتان [55 
و55] اللتان يروون أنهما نزلتا لتقرير إمامة وولاية علي وأولاده جزء من 
سياق سابق ولاحق في صدد تولي المسلمين لليهود والنصارى. وهذا واضح 
بحيث يكون من التعسف بل من الغباء الشديد أن يقال إنهما نزلتا لحدتهما لتقرير 
ذلك . 


ولقن روزا كر الروانة الخعورة التروية هخق أ ؤ نز ونييها تفندا نديد 
سواء من ناحية اقتطاع الدلالة منها على نصّ القرآن والنبي على ولاية على بعد 
النبي أم ناحية محتواها العجيب التركيب. أم من ناحية تناقض هذا المحتوى مع 
الآخرون قد أوردوا هذه الروايات وغيرها من بابها لتوكيد كون الآيتين [06 و07] هما في 
صدد إمامة علي وأولاده رضي الله عنهم بعد النبي ككل. 


سورة المائدة الآيات: 8-614ه ١‏ 
روايات أخرى أم ناحية ضعف سندها وتهمة رواتها أم من ناحية عدم تناسبها مع 
السياق. وفي كتب التفسير الأخرى شيء من ذلك وإن كان ابن كثير هو الأقوى 
والأصرح فيه. ومما قاله الزمخشري إن الركوع لغة بمعنى الخشوع والإخبات 
والتواضع لله تعالى وإن معنى جملة 7# يقيمونَ الصَلؤة ويُؤنون ركد وهم ركعون © أنهم 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حالة من الخشوع والإخبات والتواضع لله. وفي 
هذا ما فيه من الوجاهة. ويضع الأمر الذي يخرجه رواة الشيعة عن مداه في نصابه 


ونحن نتوقف في الروايات التي تروي أن بعض هذه الآيات نزلت في اليهود 
الذين آسلموا ثم تافقوا أو في عبد الله ين سلام وجتماغنة إذا كان ذلك يعتي أن هذه 
الآيات نزلت منفصلة عن غيرها. ونرى أن الآيات جميعها سياق واحد بسبيل توكيد 
نهي المسلمين عن اتخاذ الذين أوتوا الكتاب أولياء وبيان أسباب ذلك. ويلحظ أن 
الآية 3 شملت في نهيها أهل الكتاب والكفار حيث أريد بذلك النهي عن موالاة 
كل كافر من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون دين الإسلام وصلاة المسلمين 
وأذانهم هزواً. وهذا لا يمنع أن يكون بعض اليهود آمنوا ثم نافقوا وأن اليهود 
قاطعوا عبد الله بن سلام وجماعته لإسلامهم فرأى أهل التأويل الأولون في الآيات 
تطابقا مع ذلك وقالوا إنها في حقهم من قبيل التطبيق والاجتهاد وفي سور سبق 
تفسيرها ما يفيد أن من اليهود من كان يفعل ذلك مثل آية [5/] من سورة البقرة 
والآيات 1/71 ”/ا و80 ]11١-‏ من سورة آل عمران. 


وعلى ضوء كل ما تقدم نقول إن الآيات هي بسبيل نهي المؤمنين عن تولي 
اليهود والنصارى والكفار والتنديد بمن يفعل ذلك وإنذارهم ووصفهم بالارتداد 
وتوكيد كون الله ورسوله والمؤمنين الصادقين هم الأولى بالتولي وكون هؤلاء ومن 
يتولونهم هم المنصورون وكون الله سوف ينصر دينه بطوائف مخلصة في إيمانها 
مستعدة دائما للقتال في سبيل الله دون هوادة وتردد وخوف» تحب الله ورسوله 
ويحبهم الله ورسوله. وهكذا تبدو قوة روعة الآيات أسلوباً ومدى. ونضيف إلى 


هذا أن الآيات متصلة بما كانت عليه الحالة فى عهد النبى كَلِِ عند نزولها . 


ونقول تعليقاً على حديث الحوض إن من واجب المسلم الإيمان بما يثبت 
عن رسول الله من أخبار الآخرة مع استشفاف الحكمة من ذلك . والمجاةر أن مين 
ذلك تحذير النبي يك لأصحابه من الشذوذ والارتداد عن ما رسم الله ورسوله من 
حدود دينية ودنيوية. وهذا مستمر التلقين بطبيعة الحال لكل مسلم بعد أصحاب 
رول القن ' 


هذاء :ومن المؤولين والمفسرين امن تجعل.وضت" ارئداة المسلم عن دينه 
الوارد في الفترة الأولى من الآية الأولى متحققاً في تولي أهل الكتاب بسبب خلاف 
الدين مطلقاً. ومنهم من جعل ذلك في من يتولى الأعداء المحاربين منهم وحسب. 
والقول الثاني هو الأوجه الذي يتناسب أكثر مع خطورة وصف الارتداد ومع الفقرة 
الثانية من الآية التي تذكر أن الله سوف يأتي بأناس يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون. 
لون ام لان «الجنان نماي كلى اعدة عدر مع ردم على ماتقرعكاه تن مناتعانة 
عديدة في سور سبق تفسيرها. ويلحظ أن آية آل عمران [18] قالت إن المؤمنين 
الذين يتولون غير المؤمنين ليسوا من الله في شيء وذكر هنا أن ذلك يكون ارتداداً. 
وليس من تناقض في ذلك. ولقد نهت آية آل عمران عن تولي غير المؤمنين 
إطلاقاً. وآيات المائدة التي نحن في صددها نهت عن ذلك إطلاقاً أولاً ثم عادت 
إلى النهي مع التعليل. فيكون التعليل الذي يكون التولي والمنهي عنه به هو بالنسبة 
لمن يقف موقف عداء وسخرية من الإسلام والمسلمين. ويكون هذا ضابطاً. وفي 
آيات في سورة الممتحنة يأتي هذا الضابط أقوى وأصرح على ما سوف يأتي شرحه 
في سياق تفسيرها الذي يأتي بعد تفسير هذه السورة مباشرة. 


ومع خصوصية الآيات ٠‏ الزمنية فإنها كسائر الآيات المماثلة عامة التوجيه 
والتلقين لجميع المسلمين في كل ظرف. وإطلاق عبارتها مما يقوي هذا التعميم 
أيضاً. ومما ينطوي فيها من تلقين بالإضافة إلى النهي والتحذير: (أولاً) تقبيح 
موالاة أي فريق من المسلمين للكائدين لأمته ودينه ومناصرتهم والاستنصار بهم 


سورة المائدة الآيتان: ١ 1 5٠١-69‏ 
وخدمتهم ضد أمته ودينه في أي عمل وموقف. واعتبار ذلك ارتداداً عن الدين 
فضلاً عما فيها من خيانة عظمى لأمته ووطنه. (وثانياً) بثٌ القوة والطمأنينة والثبات 
في قلوب المؤمنين وتلقينهم أن تضامنهم فيما بينهم هو الذي يضمن لهم الفوز 
والنصر وأن واجبهم اللازم هو تولي بعضهم بعضاً ومناصرة بعضهم بعضاً. (وثالثاً) 
وجوب تحلي المؤمنين بصفات جليلة كالاستغراق في الله ورضائه ومحيبته والجهاد 
في سبيله . وعدم خشية أحد في ذلك. والبرَ والإشفاق بإخوانهم والشدة والعنف 
مع الأعداء . 1 


و ل سج د ورءو سام ا 4 )١‏ 6 سس هه مه لالس د سر سريت معو موه 
ا مم ل يأله وما نل إل نوما أَنْزِلَ من َل ون 

ا ل ا اي ا ا َم ولع و ع2غر 2 ترم و ميرو دس دن 
أ كرك فسِفَونٌ :5 كل كل أَيَنَدْكُم بكر ذلك مثوبة عند أللهِ من لعنه الله وغضبب عليه وجَعَلَ 


3 


متم الْقَردةَ وللَْازيرَ 17000 098 357 5 
04 595]. 


. هل تنقمون منا: هل تحقدون علينا وتضمرون لنا الحقد والغيظ‎ )١( 

هع عبد الطاغوت تعددت قراءات هذه الجملة. منها ما يجعل عبل جمع 
ماض والطاغوت مفعولاً. ومنها عبدوا بدلاً من عبد. والطبري رجح القراءة 
الثانية. والمصحف رسم الجملة على هذه القراءة. ويتبادر لنا أن صيغة الآية تجعل 
القراءة الأولى أكثر وجاهة. والله أعلم. 

(*) الطاغوت: هنا بمعنى الأوثان أو الأصنام. وقد وردت في هذا المعنى 
في آية سورة النساء [01] أيضاً وقد ذكرت أسفار العهد القديم مراراً عديدة عبادة 
ا ا قاد 


18" الجزء التاسع من التفسير الحديث 

والتنديد عما إذا كانت نقمتهم وحقدهم على المسلمين وغيظهم منهم ليس إلا 
لأنهم يعلنون إيمانهم بالله وبما أنزل على نبيه محمد يَكِِهِ وبما أنزل على أنبيائه 
السابقين في حين أن أكثرهم منحرفون وفاسقون ومتمردون على الله . 

ش (؟) وأمر آخر بتوجيه سؤال آخر على سبيل التنديد بهم أيضاً عما إذا كانوا 
يودون أن ينبئهم النبي عن من هم الأولى بالنقمة والعيب والنكال عند الله. وإنهم 
لهم الذين لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعباد الطاغوت . 
فهؤلاء هم شرّ مكاناآً وأضلّ عن السبيل القويم في الحقيقة وواقع الأمر والمنطق. 


تعليق على الآية 
قل يتَأحْلَ الككب هَل تَنقِمُونَ نآ إل أن امََا َه وَمَآ أل إِلََاوَمَ أل من قبل 
والآية التالية لها 


لقد روى الطبري ل ل 0 جماعة 
00 وَإِسْمعِيلٌ وَإِسَحوَ 0 والأشاط وعا أو موس وء 000 وق اليو من 

اه مر سه 5 : 5 :. 
بَهِمَ لا ترق بَيّنَ أحَرٍ مِنْهَمَ 4 فلما ذكر عيسى جحدوا وقالوا لا نؤمن بمن يؤمن 
به. وروى المفسرون الاخروت هذه الرواية . ومنهم من رواها بزيادة"'2 وهي أنهم 
قالوا للنبي يكل «والله ما نعلم أهل دين أقل حظاً في الدنيا والآخرة منكم ولا ديناً 
زمر نيكم 

والرواية لم ترد في كتب الأحاديث المعتبرة. وتقتضي أن تكون الآيتان فصلا 
جديداً لا صلة له بالسياق السابق مع أنهما تلهمان بقوة أنهما متصلتان اتصالا وثيقا 
بالآيات السابقة. وأن الانسجام بينهما شديد بحيث يصمّ القول إنهما جاءتا على 
سبيل التعقيب والتنديد بموقف السخرية والهزء بدين المسلمين وأذانهم وصلاتهم 
المحكى فى آخر آية من الآيات السابقة. 


)200 انظر ته تفسير البغوي والخازن والطبرسي 
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سورة المائدة الآيتان: 94ه١٠5 ١4‏ 


على أن هذا لا يمنع أن يكون جماعة من اليهود سألوا النبي يك السؤال 
المروي في الآية وأن يكون بدر منهم سوء أدب وبذاءة لسان في الدين الإسلامي 
كما بدر منهم ذلك إزاء أذان المسلمين وصلاتهم قبل نزول هذه الايات وما قبلها 
فأشير إلى ذلك في معرض الكلام عن مواقفهم وواقعهم. ولقد تكررت حكاية مثل 
ذلك في آيات عديدة في السور السابقة”'' مما يدل على تكرر حدوثه منهم. 

وفي الآيتين دلالة قاطعة على أن المقصود المباشر من أهل الكتاب هم 
اليهود. فهم الذين تكررت الإشارة القرآنية إلى أنهم هم الذين لعنهم الله وغضب 
عليهم ومسخهم قردة وخنازير وإلى أنهم انحرفوا عن التوحيد إلى عبادة العجل 
واعتوا بالجبت والطاغوت. وهذا قد يؤيد ما قلناه قبل من أن ذكر النصارى في 
السياق السابق كان على سبيل الاستطراد وأن اليهود هم أصحاب الموقف الفعلي 
الذي نزل بسببه النهي والتحذير. 

والآية الأولى قوية في أسلوبها الإنكاري والحجاجي والإفحامي على 
ما هو ظاهر. كما أن الآية الثانية قوية في أسلوبها التقريعي. وهذا وذاك يدلان 
على ما كان لموقف اليهود من إثارة واستفزاز وما كان فيه من قحة وسوء أدب 
اقتضت حكمة التنزيل مقابلتهم عليه بما يستحقون وبما هو من واقع تاريخهم 
وأخلاقهم . 

وواضح أن الآيتين تدلان فيما تدلان عليه على أن اليهود كانوا مغيظين 
محنقين من ظهور النبي كَلِةٌ وظهور دعوته وانتشار دينه واشتداد قوته وبخاصة مما 
في ذلك من قطع الطريق عليهم وإحباط زهوهم وحجتهم وإيقافهم في موقف 
المتناقض المكابر لأنها تأمر بالإيمان بالله وحده وبما أنزله على الرسل السابقين. 
ومما في ذلك من زعزعة لمركزهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والديني الذي 
كان لهم عند العرب وكانوا يجنون بسببه كثيراً من الثمرات المادية والأدبية. وفي 


.]67 - 45[ اقرأ تفسير آيات سورة آل عمران [؟/ - "/ا] وسورة النساء‎ )١( 


و١‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
الآيائق الثالية تأييدات:«صريحة: لهذا المعق كما أن ايانث عدزنة قفن السون السائقة 
احتوت مثل ؤللك7. 


' وهذه ثالث مرة ترد فيها الإشارة إلى مسخ بعض اليهود. غير أنها تذكر 
مسخهم قردة وخنازير في حين أن المرتين الآوليين في سورتي البقرة والأعراف ذكر 
فيهما المسخ قردة فقط. وليس في هذا تناقض أو تعديل جديد مما قد يرد على 
الوهم . فالإشارة القرانية هنا وفي المرتين السابقتين لم تستهدف ذكر الحادث 
تاريخياً وقصصياً. وإنما استهدفت التنديد باليهود وتذكيرهم بحادث نكال وخزي 
رباني في بعض بني قومهم. وروحها تلهم أنهم كانوا يتناقلون خبر هذا الحادث 
وأن في هذا الخبر خبر مسخ بعضهم قردة وبعضهم خنازير في آن واحد. والآيات 
القرآنية تتلى علناً ولم يرو أن اليهود أنكروا ذلك. ولقد أورد المفسرون روايات عن 
أصحاب رسول الله يَكهِ وتابعيهم في أسباب وكيفية مسخ فريق من اليهود قردة 
وخنازير في دور من أدوار تاريخهم في سياق هذه الآيات كما أوردوا مثل ذلك في 
سياق المرات السابقة مما يدل على أن ذلك كان متداولاً في بيئة النبي كله : 
والمتبادر أن ذلك مقتبس من اليهود. ولقد علقنا على الحادث بذاته في سياق سورة 
الأعراف بما فيه الكفاية فلا نرى محلا للزيادة أو الإعادة. 


أما عبادة الطاغوت فتوجد في أسفار عديدة من أسفار العهد القديم المتداولة 
اليوم إشارات كثيرة جذَاً إلى ما كان من انحراف بني إسرائيل عن التوحيد وعبادتهم 
العجل والبعل وغيره من آلهة المصريين والكنعانيين والعمونيين والمؤابيين 
والفينيقيين وتقديمهم القرابين لها وتنديد الله تعالى بهم وإنذاراته القارعة لهم 
بواسطة الأنبياء ونكال الله فيهم وتسليطه أعداءهم عليهم بسبب ذلك. وهذا مبثوث 
في أسفار القضاة ويشوع وصموثيل والملوك وأخبار الآيام من أسفار العهد القديم 
بكثرة تغني عن التمثيل . وبذلك يستحكم في بني إسرائيل التنديد القرآني الذي يأتي 
هنا مكرراً حيث ندد فيهم من أجل ذلك في آيات عديدة في سورة البقرة التي مر 


.]١١9و‎ ٠٠١ وآل عمران [1١لا و48‎ ]9١ - اقرأ تفسير آيات البقرة [5/ا و86‎ )١( 


سورة المائدة الآيات: 57-51١‏ وا 
تفسيرها. وقد جعل الخطاب في بعضها موجهاً إلى المعاصرين للنبي يه والذين 
في بيئته للربط بين أخلاقهم وشذوذهم وأخلاق وشذوذ آبائهم الأولين. 

ولقد ورد في الآية [51] من سورة النساء نسبة هذا الشذوذ إلى هؤلاء 
المعاصرين المقيمين في بيئة النبي يَِهِ حيث ذكر فيها بأسلوب التنديد والإنكار أنهم 
كانوا يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للكفار العرب إن ذلك أهدى مما عليه 
النبي والمؤمنون على ما جاء في الآية [70] حيث انطوى في ذلك تقرير استمرار 
الشذوذ والانحراف المحكي عن آبائهم في هؤلاء الأبناء أيضاً. 

وَإِذَا جَامُوَكُم فَالْوَأ ءامنا وقد دَحَلُواْ يَالْكفر وهم قد حرجو يه- واه 
مون ل 40 ورك كثيا ميم مسرِعُونَ في الْإثر والْعُدَون ا د 
موك © لوكا يتمهم ابوت وَالَحبَادُ عن َو الإثم وَاَِلهمُ الشحت لِنَى ما كوأ 
يَصَتَعُونَ 429 [17-71]. 

في الآيات : 

(1) تقرير منطو على التنديد باليهود الذين هم موضوع الكلام بأنهم إذا جاءوا 
المسلمين أو إلى مجالس النبي يل قالوا صدقنا وآمنا. في حين أنهم حين دخولهم 
دخلوا وقلوبهم جاحدة وحين خروجهم يخرجون كفاراً جاحدين. وبأن هذه هي 
حقيقتهم التي يعلمها الله وهو الأعلم بحقائق ما يكتمون في نفوسهم . 

(0) وتقرير آخر منطو على التنديد كذلك بأن المدقق في حالهم يرى كثيراً 
منهم يوغلون في ارتكاب الآثام والعدوان وأكل المال الحرام دون ما تورع 
ولا مبالاة. وأنه لبئس العمل والخلق عملهم وخلقهم . 

(*) وتحدٌ ينطوي على التنديد بأحبارهم ورهبانهم بأنهم كان عليهم أن 
يزجروا بني ملتهم عن تلك الأخلاق السيئة. ولكنهم لم يفعلوا. ولبئس الصنيع 


ا الجزء التاسع من التفسير الحديث 
تعليق على الآية 
وَإِذَا جَاءوَكم قَالُوَ ءَامَنًا. . . © إلخ 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من صور وتلقين 

وقد روى الخازن أن الآية الأولى نزلت فى جماعة من اليهود كانوا يأتون إلى 
لش كيه :تي ادزنة بإبمانينة يقن اجن كائر كلمن : 

والرواية لم ترد في كتب الحديث المعتبرة ومع احتمال صحة الواقعة المروية 
التي حكت مثلها آيات أخرى في سور أخرى"' فإننا نرى انسجاماً تاماً بين الآيات 
واتصالاً وثيقاً بينها وبين الآيات السابقة سياقاً وموضوعاً مما يسوغ القول أنها نزلت 
معها جملة واحدة أو نزلت عقبها لإكمال السياق. وكل ما يمكن أن يكون أن 
السياق احتوى فيما احتواه إشارة إلى الواقعة المحكية في الرواية في جملة الوقائع 
التي صدرت منهم والأخلاق التي اتصفوا بها في معرض التنديد بهم والتحذير منهم 
والنهي عن موالاتهم ومصانعتهم . 

وفي الواقعة المحكية من بشاعة سوء القصد ونية الكيد والدس ماهو 
واضح . رهد من مشاهد مواقف اليهود الخبيثة إزاء النبي كله ودعوته مضافة إلى 
مشاهد مواقفهم المماثلة إزاء المؤمنين. وقد تكرر هذا وذاك منهم على ما حكته 
آيات عديدة في سور سابقة كما قلنا. ومع ذلك فإن صدر النبي كَلةِ كان يحتمله 
منهم لأنه كان في نطاق المماحكة والمكر والكلام ولم يتبدل موقفه منهم إلا حينما 
تجاوزوا هذا النطاق إلى التظاهر بالعداء والتآمر مع الأعداء على ما نبهنا عليه في 
سياق تفسير سورة البقرة والأنفال وآل عمران والنساء والحشر والأحزاب والجمعة 
والفتح . 

والآية الثالثة في احتوائها معنى التنديد بأحبار اليهود وربانييهم تلهم أنه كان 
لهم ضلع ويد بارزة في المواقف الخبيثة التي كان يقفها اليهود فضلا عما تفيده من 


.]!/5 -ا/1١[ وآل عمران‎ ]٠١ انظر تفسير آيات البقرة [5/ا و5‎ )١( 
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إغضائهم عما كان مستشرياً في اليهود من أخلاق سيئة واستحلال مال الغير 
والعدوان عليه . فاقتضت الحكمة أن يغمزوا هذه الغمزة كأنه أريد أن يقال لهم إنه 
كان الأولى بهم والواجب عليهم أن ينهوا عامة بني ملتهم عن قول الإثم وأكل 
السحت. ولكنهم لم يفعلوا هذا أيضاً. ولقد أشارت آيات أخرى إلى ضلع الأحبار 
والربانيين في مواقف العناد والدس والكيد والصد بصراحة"'©. وهكذا تؤيد 
الإشارات القرآنية بعضها بعضاً. بل ولعل من الصواب أن يقال إن موقف عامة 
اليهود متأثر بموقف هؤلاء الرؤساء. ومن أجل ذلك استحقوا ما احتوته آيات القرآن 
من التنديد والتقريع بصورة عامة. 
ومهما تكن الآيات في صدد اليهود فإنَ فيها تلقيناً مستمر المدى للمسلمين 
من حيث تقبيح استشراء الإثم والعدوان وأكل المال الحرام بين الناس. وتقبيح 
سكوت الرؤساء الدينيين خاصة عن ذلك وعدم نهيهم عنه. 


ال ال م3 حلت أذ م اال يداه وتان يق كن 5 
عاد وريد مك كيا عنيه مأل الي ريك يك ركنا اهم العكوة ولي بِعْضَاءٌ إل 


سم لاوا ات ير 


2 الو نا 0 تَاوًا يَحرْبِ أَطْمَأهًا أمَدٌ وَيَسْمَوْتَ فى الأض ادا وَأمّهُ لا حت 


و 


الْمَفْسِيِينَ 4*9 [11]. 


() مغلولة: مقيدة . والكلمة كناية عن البخل والإمساك. 


)١(‏ اقرأ تفسير آيات البقرة [44] وآل عمران [/141» ]١184‏ وفي سورة التوبة آيات صريحة منها 
هذه الآية شط ذو ا أعسارف ونُفسكه ل م باصن ؤي أللّو4 [7”1] 0 0 # يكأيبا ادن 
ءَ'مَموَا إن حكْرًا ترب لحار وَالرْهْبَانِ ليَأعلُونَ أمَولَ لاس بالبنطل وَيَضدُوست عن سيبل 


ألكّو. . . © [5*]. 


١‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
تعليق على الآية 
وَكَالتِ الْبود يد أل مول حلت يدم 4 
ما فيها من صور وتلقين 

قناز الآنة واقيطة : اوقة قرست 

(5) كانه لقو ل«البيوه نيك الله جقارلة سهان وصالن: 

(0) ورداً عنيفاً عليهم: فهم المغلولة أيديهم الملعونون بما قالوا. وإن يديه 
لمبسوطتان ينفق كيف يشاء على من يشاء. 

تر عير هامدق دو ادن لتر على اممو[ انه ميف ررك نر 
وطغياناً وغيظاً وسعياً فى الأرض فساداً. 

() وتقريراً لها خاراهن الله وقابلهم غلى ذلك حيك ألقئ بينهم العداوة 
والبغضاء وأطفأ نار الحرب كلما أوقدوها: وأحبط كل كيد ومكر لهم. والله لا يحب 
المفسدين أمثالهم . 

ولقد روى المفسرون أن الأيةٌ نزلت في يبودي اسمه فنحاص قال إن يد الله 
مغلولة بقصد الشكوى من ضيق حالة اليهود الاقتصادية بعد أن كانوا في بحبوحة وسعة . 

والرواية لم ترد في الصحاح ومع احتمال صحتها فالذي يتبادر لنا أن الآية 
متغئلة بالآياتة السايقة سناقا وموضوعا وأنها العتوت: الإشارة إلى هذا القول 
الصادر عن بعضهم والتذكير به في جملة الأخلاق التي اتصفوا بها وسوء الأدب 
الذي يصدر عنهم نحو الله ورسوله والمؤمنين ودينهم وصلاتهم في معرض التنديد 
والتحذير والنهي عن توليتهم. هذا مع التنبيه على أن نسبة القول في الاية لجميع 
اليهود تفيد أن القول المنسوب في الروايات إلى واحد منهم إنما كان تعبيراً عنهم 
جميعاً. ومن هنا وجهت الحملة العنيفة عليهم جميعاً. 

ولقد قلنا قبل إن موضوع الكلام الأصلي في السياق السابق هم اليهود 
ا ل ل ا الآية مؤيد 
لذلك تايبدا جاسما: 
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والآية في حد ذاتها احتوت صورة بشعة عن سوء أدب يهود المدينة في حياة 
النبي في حقّ الله تعالى. وصورة ثانية عن شدة الغيظ الذي ملأ صدورهم من 
النبي كَةٍ وقوة مركزه وانتشار دعوته ورسوخ قدمه. وصورة ثالثة عن المكائد 
والدسائس التي ينصبونها ويبثونها ضده وضد دعوته ومركزه أيضاً وصورة رابعة عن 
تطور حالتهم الاقتصادية من حسن إلى سوء . 

ولعل الكلمة التي صدرت عن بعضهم وكانت كما قلنا تعبيراً عما في 
صدورهم جميعهم قد صدرت في ثورة من ثورات الغيظ المشتد فيهم الذي احتوت 
الآية إشارة إليه. والمتبادر أن التفاف الناس حول النبي كَكةِ وازورارهم عن اليهود 
قد أثر تأثيراً غير يسير في نشاط اليهود الاقتصادي ومجال الاستغلال الذي كانوا 
يجولون فيه بين العرب وجعلهم يشعرون بالضيق بعد السعة التي كانوا يتبجحون 
بالغنى نتيجة لها حتى جعلهم ذلك يقولون كلمة بشعة أخرى فيها سوء “دب إزاء الله 
تعالى وهي # د أله كويد وِضَنُّ أَوْنج هل .ها كيه الآية 1833] من سوزة آل 
عمران فكان ذلك من أسباب هذا الغيظ أيضاً. وفي هذا صورة من تطور حالهم. 
ولعل في الآيات التالية قرينة ما على ذلك . ٠‏ 

ولقد قلنا في سياق تفسير ساسلة الآيات الواردة في اليهود في سورة البقرة 
إن تجهمهم من هجرة النبي كَلِْةَ إلى المدينة ومواقفهم المناوئة له بمختلف 
الأساليب قد كانت متأتية من حسبانهم حساب ما سوف يكون لانتشار دعوته واشتداد 
قوته مف الز فى العركر الممتاز الذي كان لهم بين العرب وبخاصة في المدينة 
اقتصادياً واجتماعياً ودينياً . وفي هذه الآية وما فيها من صور مصداق لذلك . 

وبعقن المفشرين قالوا إن حئلة ع1 وَالعِسنا بيهم الْعدوة وَالْبِعْضَاهَ إل يز لم4 
هي في صدد ما بين اليهود والنصارى من عداوة وبغضاء لا تنقطعان. وعزوا هذا 
القول إلى مجاهد. وقال بعضهم إنها في اليهود خاصة لأنهم كانوا منقسمين في 
الدين طوائف يعادي بعضهم بعض”"' . ْ 
)١(‏ انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي ففي بعضها قول وفي 

م اقل 
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ومع أن العداوة والبغضاء لم تنقطعا بين اليهود والنصارى فإن القول الثاني 
هو الأرجح لأن الاية تصرح باسم اليهود وهي فيهم. ولقد كان بين يهود المدينة 
خصومات وعداء في عصر النبي كله بدليل أن منهم من كان في الجاهلية حليفاً 
للأوس ومنهم من كان حليفاً للخزرج . وكان بين الأوس والخزرج عداوة وحروب 
ودماءء فكان حلفاء الخزرج من اليهود يقاتلون معهم الأوس واليهود المتحالفين 
معهم. وكان حلفاء الاأوس من اليهود يقاتلون معهم الخزرج واليهود المتحالفين 
معهم على ما شرحناه في سياق تفسير الايات [85 - 85] من سورة البقرة مما فيه 
مصداق لما جاء في الاية عما كان بينهم من عداوة وبغضاء. ؤكان مثل ذلك بينهم 
بعد موسى عليه السلام وفي عهد دولتيهم يهوذا وإسرائيل على ما هو مستفيض في 
أسفاز الملوك وأخبار الأيام من أسفار العهد القديم''2. وكان مثل ذلك بعد ذلك 
أيضاً في زمن -حكم الدولة السلوقية والدولة البطليوسية اليونانيتين والدولة الرومانية 
والدولة المكابية على ما هو مأثور من الروايات التاريخية القديمة”'2. وقد ظلوا 
بعد النبي كَلِْةْ وما يزالون منقسمين دينبّآً وسياسياً وعنصرياً إلى طوائف متباغضة . 
وسيظل ذلك بينهم إلى يوم القيامة مصداقاً لقول الله تعالى. 


ولقد أشار بعض المفسرين في سياق جملة # كََمآ أَؤْقَدُوأ ناوا لَدَحَرَبِ أَطْفَاهَا 
أله 6 إلى عا قافا نوق طروات. قدييق عن :تنوف االفنشات كك حور تنم 
والمجوس وما كان تسلطهم عليهم. وذهب بعضهم إلى أن المقصود بذلك 
الحروب التي قامت بينهم وبين النبي كَكةٍ بعد هجرته من مكة إلى المدينة وكانوا هم 
في موقف المعتدين فيها مما فصلناه في سياق تفسير سور الأنفال والأحزاب والفتح 
والحشر. ومهما يكن من أمر ففي الجملة إطلاق يشمل الماضي والحاضر 
والمستقبل معاً بحيث يقال إنهم استحقوا غضب الله تعالى بعد انحرافهم 
واستمرارهم فيه. وكان من نتيجة ذلك عزيمة الله تعالى على إثارة العداوة والبغضاء 


.١5 21٠ انظر كتابنا تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم ص‎ )١( 
.795 2.7754 المصدر نفسه ص‎ )0( 
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بينهم وإحباط ما يثيرونه من حروب ومكائد ودسائس في الماضي وفي زمن النبي 
وفي المستقبل إلى يوم القيامة. وفي هذا ما فيه من وعد وبشرى ربانيين يضاف 
إليهما ما جاء في سورة الأعراف من عهد رباني بأن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من 
يسومهم سوء العذاب كما جاء في الآية ]١70[‏ ثم ما جاء في آيات سورة البقرة 
[71 و80] وسورة آل عمران ]١١7[‏ من أن الله ضرب عليهم الذلة والمسكنة 
وباؤوا بغضبه في الدنيا بالإضافة إلى عذابه في الآخرة. مما يجب على المسلم 
الإيمان به رغم ما يبدو الآن من بروز وقوة لهم وتأثيرهم في بعض دول الأرض. 
فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. وقد قال #. . . سَسَْتَدَرجِهِم مِنْ حَيتٌ لا 


م 


1 27 م 2م 5 
يَعلَمون زو وأتل لم إِنَّ كندى تند 4 [القلم: 4 وهغ] والأعراف 1871 و187]. 


ولقد وقف بعض المفسرين عند كلمة 8 يَدَاهُ © فمنهم من أوّلها بأنها كناية 
عن نعم الله وبأن تثنيتها في مقام التعظيم. ومنهم من أوَلها بأنها كناية عن قدرة الله. 
ومنهم من قال إن يد الله صفة من صفاته يجب التسليم بها دون البحث في الكيفية» 
على ما كان عليه السلف من أهل السنة. ولقد علقنا على هذه المسألة في سياق 
تفمين الآية الأقن امن شورة القصصن قلذ ترق متخلة للإعادة أن ضروزة للزيادة: 
ساس ب سر ا سكن ا سو ين 
جاء فيه «يمينٌ الرحمن ملأى سحَاءٌ لا يغيضها الليلٌ والنهارٌ. أرأيتم ما أنفقَ منذ 
اق وات والأرضَ ل ره 0 
الميزانُ يرف ويخفضٌ»”'2 حيث يفيد هذا أن المقصود من الجملة القرآنية تقرير كرم 
الل#ستعالة وسكانة شر المد ردن : وهو :ما تليمه عملة 2 بل يذاه متسوطتات يفق 
كْفَ ]45 ذاتها. ٠‏ 

4 وَلَو أن أهلٌ هل الحكتي امنا مما لسكا عَنْهُم سَيَتَاحهم وَلَدَدحَلتهُمْ 
نت اليو 2) وَلَو َم اموا ليده وَالإنيل ومآ نُلَ لهم ين ريم لدحكَاوا ون 
)١(‏ التاج ج ؛ فصل التفسير ص 2.9١‏ 97. 


الحزء التاسع من التفسير الحديث *# ١7‏ 


م7١‏ الجزء ا ا 

ع مجرء 86 1 00 ود لع اس حفس 

فوقهم ومن حت أَنْجْلِهِمْ مَنْفَْ ُ وكيد نْب سآ ما سأ ما يحَمَلُونَ 0 # [560- 
15]. ش 


. مقتصدة: معتدلة في مواقفها أو مستقيمة. أو قليلة الانحراف‎ )١( 

في الأرنية: 

)١‏ تقرير استدراكى بأن أهل الكتاب لو آمنوا برسالة النبى يله واتقوا الله فى 
سيرتهم لنالوا رضاء الله وجناته وغفرانه لسيئاتهم. وبأنهم لو اتبعوا التوراة والإنجيل 
وأقاموا أحكامهما واتبعوا كذلك ما أنزل إليهم من ربهم لاتسع عليهم الرزق 
ا ل ا ا ل ل 
000 


معوجة منحرفة عما أنزل 1 تعالى وليس فيهم إلا القليل الذين يسيرون بقصد 


تعليق على الآية 
« ولو أنَ أَهلَ الكتّب َامَنواوَاَتّقَوَا. . . * الخ 
والآية التالية لها وما فيهما من صور وتلقين 
لم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الآيتين والمتبادر الواضح أنهما 
متْضلتان بالآيات السابقة لهما سياف وموضوغا . 
ومع أن موضوع الحديث القريب هم اليهود فقد جاء الكلام في الآيتين عن 
أهل الكتاب وشملتا بذكر الإنجيل النصارى كما هو ظاهر. والذي نرجحه أن ذلك 
كما هو في الآيات السابقة من قبيل الاستطراد. ولا سيما أن مقام الكلام يتحمل 
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والمتبادر أن الآيتين قد احتوتا رداً على شكوى اليهود من الضيق بعد السعة 
والعسر بعد اليسر التي عبروا عنها بتلك الكلمة البذيئة في حق الله التي حكتها عنهم 
الآية [14]. فما وقع هو ناشىء عن انحرافهم واعوجاجهم. وليس بسبب النبي كَل 
كما زعموا ولو أنهم آمنوا كما آمن الئاس وأقاموا أحكام كتب الله لاتسع عليهم 
الرزق ودرّت عليهم الخيرات فضلاً عما ينالونه من غفران الله لسيئاتهم وحسن 
جزائه الأخروي. ش 


ومن المؤولين من صرف جملة # وما ول لهم من ريم 4 إلى القرآن ومنهم 
من صرفها إلى كتب الله السابقة. والقول الأول معزوّ إلى ابن عباس. ونحن نراه 
الأوجه لأن ما أنزل إلى النبي يَكةٍ هو منزل إلى الناس جميعاً وأهل الكتاب من 
الجملة. ويعضد هذا الآية الأولى من الآيتين التي تقرر بأنهم لو آمنوا لكفر الله 
عنهم سيئاتهم حيث إن المقصود إيمانهم برسالة النبي يَةٍ والقران ويعضده ذكر 
التوراة والإنجيل قبل الجملة» وتعضده أيضاً الآيتان ]١7 »١54[‏ من هذه السورة 
حرف رظي نهما أكل 'الكتات آنا قن جاه من اله ورج وكتات مو اوبهذا 
يزول ما يرد من إشكال في لوم أهل الكتاب على عدم إقامتهم التوراة والإنجيل 
وإيذانهم بأنهم لو أقاموا لحسنت حالتهم. فالمطلوب منهم أو الواجب عليهم أن 
يقيموهما ويقيموا في الوقت نفسه أحكام ما أنزل إليهم بواسطة النبي كله وهو 
القرآن. 


وقد يرد إشكال آخر. فما دام أن الدعوة الإسلامية موجهة إليهم. وفي حال 
إيمانهم بها تكون الشريعة الإسلامية التي تقوم على القرآن والسنة النبوية القولية 
والفعلية هي شريعتهم فكيف يؤمرون والحالة هذه بإقامة التوراة والإنجيل؟ وجواباً 
على هذا نقول إن الآية قد جاءت في معرض التنديد لتقول لأهل الكتاب إن 
ما أصابهم من ضيق وعسر إنما أصابهم لأنهم أيضاً لم يقيموا أحكام كتبهم ويتبعوا 
وصاياها ومن جملة ذلك الإيمان برسالة النبي الأمي الواردة صفته في التوراة 
والإنجيل على ما شرحناه في سياق آية سورة الأعراف ]١151[‏ التي تذكر ذلك . 


ومن المؤولين من أوّل جملة # أْمَهُ م لذق يمي ان مويه ملق 
وقالوا إنها تعني الذين آمنوا برسالة النبي يله من اليهود والنصارى. ومنهم من 
أولها بمعنى معتدلة في موقفها غير مغالية في عدائها ومناوئتها وانحرافها''؟. وكلا 
التأويلين وجيه غير أن هناك بعض آيات فيها استثناء وفيها تنويه بالمؤمنين منهم 
على سبيل الاستدراك مثل آيات سورة آل عمران ]١١65 -١١7[‏ والنساء [45] 
و[77١]‏ والمائدة ]١1[‏ مما قد يرجح الرأي الأول على الثاني . والله أعلم . 


سح سح رس م م 7 


َم أَنزِلٌ لكك م من ريك بك وإن أ تمل قا بلََّتَ رِسَالَم أله 


سنن أله لا يبد الْقَوْم الْكَغَرَ 429 [117]. 
اه 
© يكابا ا سول بََمْمآ أَنْزلَ | للكن. .#4 


ا 0 
من سبب نزولها. وحقيقة هدفها ومداها 
عبارة الآية واضحة. وفيها أمر للنبي كَل بوجوب تبليغ ما أنزله الله إليه. 
وإيذان له بأن أي تقصير أو إهمال في ذلك يجعله غير مبلغ لرسالة الله. وعليه أن 
لا يخشى في ذلك أحداً فإن الله حاميه وعاصمه من الناس . والكافرون الذين يمكن 
أن يأتيه أذى أو صدّ منهم لن يوفقهم الله ولن يهديهم فيما يريدون ويقصدون. 
ولقد تعددت الروايات فى سبب ومناسبة نزول هذه الآية والمقصود منها. 
فقال الطبري إنها في صدد النهوة والنصارى الذين ذكروا في الآيات السابقة حيث 
أمره الله أن يستمر في تبليغهم ما أنزل الله ولا يبالي بمواقفهم المناوئة. وروى مع 
ذلك عن مجاهد أن الشطر الأول نزل لحدته فلما نزل قال إنما أنا واحد كيف أصنع 
فتجتمع على الناس فنزل الشطر الثاني.. وإلى هذا فقد روى عن ابن جريج أن 


)١(‏ انظر الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. ومنهم من أورد القولين. 


سورة المائدة الآية: /ا” لمكيل 
المقصود بها تطمينه من قريش الذين كان يهابهم. وروي عن محمد بن كعب 
القرظي أن جملة 8 وَاللهُ يَعَصمَلك ين انين 4 نزلت في مناسبة مجيء أعرابي إلى 
النبي وليه وهو وحده في ظل شجرة فاخترط سيفه ثم قال من يمنعك مني؟ قال: 
الله فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف منه وضرب رأسه بالشجرة حتى انتثر دماغه 
فأنزل الله الجملة. وروى ابن كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال «كان 
رسول الله يقد يُحرس فكان أبو طالب يرسل إليه كل يوم رجالاً من بني هاشم 
يحرسونه حتى نزلت عليه هذه الآية فأراد عمّه أن يرسل معه من يحرسه فقال: إن 
الله قد عصمني من الجنّ والإنس». وروى البغوي عن الحسن أن الله لما بعث 
رسوله ضاق ذرعاً وعرف أن من الناس من يكذبه فأنزل الله الآية. وقال البغوي بعد 
هذه الرواية وقيل إنها نزلت في عتب اليهود حيث دعاهم النبي كَل فاستهزأوا به 
وقالوا تريد أن نتخذك حناناً كما اتخذت النصارى عيسى فسكت عنهم فنزلت. 
وقيل إنها نزلت في قضية الرجم والزنا اليهودية. وقيل إنها نزلت في مسألة زواج 
النبي كله بزينب بنت جحش . وقيل في الجهاد حيث كرهه المنافقون وكان النبي 
يمسك أحياناً عن الحث عليه فأنزل الله الآية. وهناك روايات يرويها الشيعة 
يتؤزدكها بوتملى علييا قينا عد ونعلق على الأقوال والروايات السابقة بقة فنقول إنه 
لم يرد شيء منها في الصحاح. والنفس لا تطمئن إلى معظمها التي يقتضي بعضها 
أن تكون الآية نزلت متفرقة في مناسبات مختلفة. ويقتضي بعضها أن تكون نزلت 
في مكة. والتكلف والتلفيق ظاهران فيها. وإذا كان بعض الآيات المكية احتوى 
إشارة إلى ما كان يعتري النبي عَيْلٍ من أسى وضيق بتكذيب الناس ومناوأتهم له 
فهذه الحالة لم تعد قائمة في العهد المدني الذي قويت فيه الدعوة وكثر المسلمون 
وتبدل حالهم من الضعف إلى القوة. ولم ترو رواية ما بأن الآية مكية. وهذا فضلا 
عن أن ما أشارت إليه الآيات المكية من أسى النبي يك وضيقه لم يكن خوفاً من 
الناس يحمله على عدم تبليغ ما أنزل إليه. ولقد أنزل الله عليه في مكة ايات كثيرة 
فيها إنذارات قارعة وحملات قاصمة ونعوت لاذعة فكان يتلوها علناً دون ما خوف 
من زعماء قريش وأغنيائهم الأقوياء وجماهير الناس الذين رضخوا لتحريضهم 


حل الجزء التاسع من التفسير الحديث 

ووقفوا من الدعوة موقف الانقباض . فالقول إن الآية نزلت في أول التبليغ لأنه 
ضاق ذرعاً بمن كان يكذبه من الناس لا يصحٌ تاريخاً ولا موضوعاً. ومسألة قضية 
اليهود في الزنا والرجم ومسألة نكاح زينب بنت جحش ليس لهما محل في هذا المقام . 


وما سبق الآية ولحقها يسوغان الجزم بأنها جزء من موضوع السياق المتصل 
بالنهي عن تولي أهل الكتاب ولومهم لأنهم لم يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل الله 
على رسوله محمد ينه الشامل لهم. وهذا يجعل قول الطبري الذي أوردناه في 
مطلع الروايات والأقوال هو الأوجه المتسق مع السياق والفحوى. وقد عزاه 
الطبري إلى ابن عباس وقتادة وقال في توضيحه إن الله أمر رسوله بإبلاغ اليهود 
والنصارى الذين قصّ قصتهم وذكر انحرافهم ونهى عن موالاتهم ما أنزله عليه دون 
أن يشعر نفسه حذراً منهم أن يصيبه مكروه ولا جزع من كثرة عددهم وقلة عدد من 
معه وأن لا يتقي أحداً في ذات الله فإن الله تعالى كافيه كل أحد من خلقه ودافع عنه 
كل مكروه. وأعلمه أنه إن قصر في إبلاغ شيء مما أنزل عليه فهو في تركه شيئاً من 
ذلك وإن قل فيكون في منزلة من لم يبلغ منه شيئاً وهذا توضيح جيد يجلي الاية 
ومداها جلاء قوياً. وقد يحسن أن نذكر في هذا المقام بالآيات الست الأخيرة من 
سورة الحجر حيث يصح القول إن الموقف الذي استوجب نزول هذه الايات المكية 
وشرحناه في سياقها قد تكرر في العهد المدني بالنسبة لأهل الكتاب فاقتضت حكمة 
لله تنزيل الآية لتثبت النبي وإيذانه بأن الله عاصمه منهم كما آذنه في آيات الحجر أنه 
عاصمه من المشركين وأن عليه أن يستمر في مهمته وإبلاغ ما أنزل الله عليه دون 
خشية من أحد كتابئ وغير كتابن. ولعلّ ما روي في سياق الآية من أن النبي أرسل 
إلى أبي طالب يخبره أن الله عاصمه وكافيه» إن صحء قد كان في مناسبة آيات 
سورة الحجر المكية فالتبس الأمر على الرواة. ومع ذلك فإنه يتبادر لنا أن في الاية 
تأييداً أقوى لما ذكرناه فئ سياق تفسير الأيتين ]١١ »١5[‏ من هذه السورة من 
احتمال صححة روايات إرسال النبي فلل رسلا وكتبا إلى ملوك وأمراء البلاد المتاخمة 
ودعوتهم إلى الإسلام. وذلك باحتوائها أمراً مؤكداً للنبي كَل بتبليغ رسالته لأهل 
الكتاب:وؤن أن تكنن كه باتطمينا نأن الله ضالن عناميه وعاصييه مت مكن أن 


سورة المائدة الآية ا ؟مم١‏ 


والأمراء ودعوتهم. والله تعالى عل 


ولقد ورد في فصل التفسير في كتب البخاري ومسلم والترمذي حديثان في 
سياق تفسير هذه الآية رأينا أن نوردهما بدورنا على هامش تفسيرها. أحدهما رواه 
البخاري ومسلم والترمذي عن عائشة قالت امن حدّثك أن محمداً كتم شيئاً مما 
أل عليه فقد كذب والله يول « ج اما سول لمآ ألَ يلك ين وَيْكَ ون ل 


ع ل ات 


تفعل ها بِلْعغَتَ اك وثانيهما رواه الترمذي عن عائشة أيضاً قالت «كانَّ 


ع ع د 


النبي وَل يُحرسُ حتى نزلت .وله يَحَصمَدك مِنّ أَلنَّاسَ # فأخرج النبي رأسّه من 
القبّة فقال لهم يا أيها لاهن انصرفوا فقد عصمني 20 


وفي الحديث الأول توضيح وتوكيد لمعنى جوهري وأصلي في العصمة 
النبوية بخيث يجب على كل مسلم أن يؤمن بأن النبي يلهِ قد بلغ كل ما أنزل إليه 
من ربّه. وفي الحديث الثاني صورة رائعة لعمق إيمان النبي كله برئه وبما ينزله 
عليه . وتطبيق للاية الكريمة. 

ولقد روى مسلم وأبو داود عن جابر بن عبد الله أن النبي يَلِهِ خطب خطبة 
طويلة في حجة الوداع التي مات بعدها بنحو ثمانين ليلة فقال فيما قال «قد تركث 
فيكم ماإن اعتصتم , به فلن تلو كتات الله . وأنتم تسألون عني. فما أنتم 
قائلون. قالوا نشهدٌ أنك قد بلغت وأدّيتَ ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى 
السماء وينكتّها إلى الناس اللهمّ اشهد. ثلاث مرات”" حيث ينطوي في هذا 
كذلك عمق إيمان النبي كل برسالته ومسؤوليته عنها تجاه الله عزّ وجل وحرصه على 
انعا دحميو للم ليهو فون كتاذ مامد على أنه قد بلح رسالة ري 
)١(‏ التاج ج 4 ص 47.. 
)1 لمن ري 


حجة الوداع وفيها زيادة بعد جملة (كتاب الله) وهي (سئة نبيه) انظر ج 4 ص ”71/7 وما بعدها . 


:م١‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
روايات الشيعة في صلد الآية 
١‏ © بايا الول َنَمآ أُلَ كيلك ين ريك . . » 
والتعليق عليها 

نأتي الآن إلى روايات الشيعة في صدد هذه الآية التي يعلقون عليها أهمية 
فين تابه لما يحلقونة مان الاكيق 54 رقة] ننم هله السبورة فى كبرت زعام 
علي رضي الله عنه بعد النبي كه كنص قراني أيضاً. فقد روى الطبرسي المفسر 
الشيعي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله أن الله أمر 
رسوله بتنصيب علي رضي الله عنه إماماً بعده» فتخوف أن يقول الناس إنه حابى ابن 
عمه فأنزل الله الآية فأعلن النبي بعد نزولها في غدير خم ولاية علي» وفي رواية أنه 
أخذ بيد عليَ فقال من كنت مولاه فعلىَ مولاه. اللهم والٍِ من والاه وعاد من 
عاداه. وروى نفس المفسر عن إمامي الشيعة أبي جعفر وأبي عبد الله مثل ذلك . 
وروى المفسر الشيعي الكاشي حديثاً عن النبي بدون عزو وراوٍ وسند «أن رسول الله 
قال مبيناً سبب نزول الآية إن جبريل هبط إلى ثلاث مرات يأمرني بأمر ربي بأن أقوم 
فأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب أخي ووصبي وخليفتي والإمام من 
يالك نسلة ارا مدل نازرط و مرصوي زا الات بت و رو 
الله ورسوله وقد أنزل الله عل بذلك آية أخرى في ذلك وهي # ما وَلتْكم أله وَرسوامٌ 
ين اما اد يتبوت الصَلدة وود الأكزة وَهْمْ ثرت نزي 4. فسألت جبريل أن 
يستغفر لي عن تبليغ ذلك إليكم أيها الناس لعلمي بقلة المتقين وكثرة المنافقين 
وإوغال الآثمين وحيل المستهترين بالإسلام. الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم والذين آذوني فسمّوني أذناً ولو شئت أن أسميهم بأسمائهم لسميت وأن 
أومىء إليهم بأعيانهم لأومأت فأنزل الله علي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في 
على وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس”'؟2. وفي كتب تفسير 


)١(‏ انظر هذا الحديث في الجزء ” ص ١194‏ من كتاب التفسير والمفسرون للذهبي. 


سورة المائدة الآية: /51 هم 
المفسرين روايات وأحاديث أخرى من هذا الباب فاكتفينا بما أوردناه ونقول 
تعليقاً على ذلك» إن سياق الآية السابق واللاحق والتي هي منسجمة معها أشدّ 
الانسجام يدل دلالة نعتقد أنها حاسمة على أنها نزلت آمرة النبي بتبليغ ما أنزل الله 
إليه إلى أهل الكتاب دون خشية وحذر وأنها نزلت في وقت كان اليهود في 
المدينة على شيء من الوجود القوي بحيث يمكن أن نقول إن روايات الشيعة 
مقحمة على الآية وسياقها إقحاماً عجيباً فضلاً عن نصوص بعضها العجيبة التي تبرز 
عليها الصنعة بروزاً قويآً شأن الروايات التي يسوقونها أوردناها في سياق الآيتين 
[:0 و5ه] من هذه السورة. والغاية منها ظاهرة وهي زعم كون خلافة علي بعد 
النبي مؤيدة بنصوص قرآنية ونبوية وزعم مخالفة الجمهور الأعظم من المهاجرين 
والأنصار للقرآن والنبي وتحريفهم القرآن بإسقاط اسم على من الآية حاشاهم ثم 
حاشاهم ولا يجوز لمسلم عاقل أن يخالجه شك في أن النبي لو أمر بإعلان إمامة 
عل لأعلنها دون أي تردد. ولو وصّى بخلافته لعبد حبشي وليس لعلي بن 
أن طالب الهاشمي القرشي الصحابي الجليل المجاهد العظيم والعالم الواسع العلم 
لتقبل أصحابه وبخاصة كبارهم وبالأخصّ أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
ذلك بكل خضوع وتسليم ولنفذوا وصيته بدون أي تراددة: لأن المسألة في ذلك 
الوقت ليست مسألة حكم وسياسة وإنما هي مسألة إيمان ودين. وكان أصحاب 
رسول الله وبخاصة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان والذين سجّل الله في القرآن رضاءه عنهم كانوا مستغرقين في دين الله 
ورسوله ورسالته وأوامره وستته والقرآن يأمرهم بأخذ ما آتاهم النبي والانتهاء عمًّا 
نهاهم عنه ويقول من أطاع الرسول فقد أطاع الله. والجمهور الأعظم من أصحاب 
رسول الله ومنهم علي بن أبي طالب بايعوا أبا بكر ثم بايعوا عمر من بعده ثم 
بايعوا عثمان من بعده. وعلى فرض المحال لو حدثت نفوس بعض أصحاب 
رسول الله بعدم تنفيذ وصية النبي لو كانت صحيحة لحاربهم جمهور أصحاب 
رسول الله. ولما كان يصمح فرض تراجع عليّ عنها لأنه يكون في ذلك خالف 
وصية رسول الله ولحارب دونها ولوجد من المسلمين جمهوراً عظيماً يحاربون 


كلمم١ا‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
معه . وهو يعد أقوى عصبة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين . 


وقد يكون في كتب الحديث المعتبرة أحاديث فيها شيء خاص بالنسبة لعلي 
رضي الله عنه. من ذلك مثلاً حديث رواه الترمذي جاء فيه «من كنث مولاه فعلى 
مولاه)"'' وليس بين هذا الحديث والآية أية صلة. ولا يفيد الدلالة التي يريد الشيعة 
استخراجها حتى وليس في الزيادة التي زادوها عليه هذه الدلالة. ومن ذلك حديث 
رواه الترمذي قد يكون فيه تفسير أو توضيح للحديث السابق. جاء فيه «بعثٌ 
. رسول الله وَْ جيشاً وأمّر عليهم علياً فمضى : ف السزية افأضنات جازية فأنكروا عليه 
٠‏ وتان أريرة مهي على أن يكخررا ريه الك رسفيو كلها فذنوا بلا تعلق 
البي يك ثم قامَ أحدٌ الأربعة فقال يا رسول الله ألم تر إلى علي صنع كذا وكذا. 
. فأعرضَ عنه النبي ثم قامَ الثاني فقال مثلّ مقالته فأعرضَ عنه ثم قامّ الثالث فقال مثلهما 
فأغرضيّ عنه ثم قم الاي م فقال مثل ما قالوا فأقبلَ رسول الله كلهِ والغعضبٌُ يعرفٌ في 
وجهه فقال ما تريدون من علي وكرّرها ثلاثاً ثم قال إن علياً مني وأنا منه وهو ولي كل 
مؤمن بعدي)0"' حيث يمكن أن يستفاد من هذا الحديث إن صح أنه في معرض الدفاع 
عن علي رضي الله عنه وبيان علو منزلته عنده وحسب . ولعل الحديث الأول صدر 
أيضاً في هذا الموقف فرواه أحدهم لحدته . ومن ذلك حديث يرويه مسلم والترمذي 
عن زيل , بن أرقم صدر عن النبي يَكِةِ على ماء حم بين مكة والمدينة جاء فيه «إن 
ل ا ا ا ا ا ا 
النانن فإتنا أنا رةه “يؤقتك أنايانتى رسول ري جيك وانا تارك فيك تفلين ليها 
كتاث الله فيه الهدى والنورٌ فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله 
ورغب فيه ثم قال وأهلٌ بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي . 
أذكركم الله في أهل بيتي)”” وفرق كبير بين هذه الصيغة التي يروي الشيعة صيغة 
أخرى عن النبي يوم غدير خم وما يروونه وأوردناه قبل. وليس لها صلة بالآية التي 
)١(‏ التاج ج “اص 795. 
(0) المصدر نفسه. 
(9) المصدر نفسه ص .7١١‏ 


سورة المائدة الآية: 5/4 ا ١‏ 


أهل بيت رسول الله يَكةِ أمر واجب على المسلمين جميعاً ولو لم يرو هذا الحديث 
مع القول الحق إن هذا الواجب هو بالنسبة للمستقيمين المتقين الصالحين منهم 
الملتزمين لأوامر الله ورسوله ونواهيهما. على ما تلهمه آيات قرآنية وأحاديث نبوية 
عديدة. وإن للمستقيمين المتقين الصالحين منهم الحق في أن يتولوا أمر المؤمنين 
بالبيعة الشرعية وإن هذا ليس من شأنه أن يحجب ذلك عن المستقيمين المتقين 
الصالحين من غيرهم إذا ما تمّت لهم بيعة شرعية أيضاً. 
ع 000 7 د رس عدر ما لاي ير رس شه 7س سير 
قل يتأهلٌ الكتب م عل شَيّءِ حي تقِيموأ التورنة وا لجل وما أنزا لتم 
ا ةرعم سم 07 عم ال 20 سر عل خم 2 
من رد وَلَرَيدَدك كنا ينهم ما أذ نل إِليْكَ من رَيَكَ طْعْيَدًا وَكْفرا فا تس عَلَ أ 
لْكَفرنَ (2* [18]. 
تعليق على الآية 
يأل الكتب لي عل عه حي ثرا أتررسة الام[ وما أل إل ين 
يَكُمٌ. . . * وما فيها من أحكام ودلالات 
غبازة الآية وابيحة كذلك : وقد احيرت: 
)١(‏ أمراً للنبي يَلِةِ بأن يقول لأهل الكتاب إنهم لن يكونوا على شيء من 
الهدى والحق والصواب وأسباب النجاة إلآّ إذا نفذوا أحكام التوراة والإنجيل 
وأقاموا على أحسن وجه ثم آمنوا واتبعوا ما أنزل عليه أيضاً لآن النبي واسطة من الله 
ِ نه . 


03 وتقريرا تركيديا بأذ: ما يدوله الها عليه سنوف: يزيد كيرا متهم :طهيانا 


35ظ 
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وكفرا. ْ 
.(*7) وتسلية له على ذلك. فلا ينبغئ أن. يحزن أو يعبأ بموقف الكافرين 
متهم 0 : 
: ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن جماعة من اليهود جاءوا إلى النبي كَل 


11 الجزء التاسع من التفسير الحديث 

فقالوا ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بالتوراة وتشهد أنها من الله 
حقٌ قال بلى. ولكنكم أحدثتم وجحدتم وخالفتموها وكتمتم ما أمر الله أن تبينوه 
منها للناس وأنا بريء من إحداثكم فقالوا له فإنا تأخذ بما في أيدينا وهو الحقّ 
والهدى. ولا نؤمن بك ولا نتبعك» فأنزل الله الآية. 


والرواية لم ترد في الصحاحء» والمتبادر المستلهم من فحوى آيات السياق 
السابق أن الآية لم تنزل لحدتها بمناسبة ما روته الرواية. وأنها جزء من السياق 
واستمرار له. ففي الآيات السابقة وجّه اللوم إلى أهل الكتاب وقيل لهم لو أنهم 
أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل الله على النبي الذي هو موجه إليهم لحسنت 
حالتهمء فجاءت هذه الآية لتأمر النبي يَكْةِ بأن يقول لهم ما احتوته. ولعل الآية 
السابقة لهذه الآية على ضوء هذا الشرح الذي نرجو أن يكون صواباً ‏ جاءت 
بمثابة تمهيد وتشجيع . وكأنما أرادت أن تقول للنبي يَكدِ إن عليه أن يقول هذا لأهل 
الكتاب بكل جرأة وصراحة وبدون تردد ولا حسبان ما يحدثه في كثير منهم من 
ازدياد الكفر والطغيان. فالله عاصمه وحاميه منهم ومن غيرهم . 

وهذا لا يمنع صحة المحاورة المروية في الرواية بين النبي كله واليهود في 
مجلس من المجالس قبل نزول الآيات. 

وإذا صحت الرواية فيكون فيها تأييد لما قلناه أكثر من مرة من أن ذكر 
النصارى والإنجيل في السياق قد جاء من قبيل الاستطراد والتعميم. وأن المقصود 
في الدرجة الأولى في السياق هم اليهود. والله أعلم. 

وما قلناه قبل في صدد مدى الحث على إقامة التوراة والإنجيل في سياق 
الآية [17] ينسحب على ما جاء من ذلك فى هذه الآية. وجملة 9 لَستم عل شَىْء 
حَقٌ تقِيمُوأ التوْرسة وَاَلْاضيِلَ » ليس من شأنها أن تضعف ما قلناه أو تنقضه 

ارس ع > دص ل مي ع4 

ما دامت مقترنة بنفس الجملة السابقة 9ومآ أنزل إِلْتَكمْ من رَيَكُمْ # على ما شرحناه 
سابقاً. وشرح الآية المستلهم من روحها وفحواها بالإضافة إلى الشرح السابق 
للايتين [5 و11 المستلهم كذلك من روحهما وفحواهما ينطوي على دلالة تكاد 


سورة المائدة الآية: 4" 109 
أن تكون قطعية على صواب ما قرّرناه من أن الآية [/11] التى يتمسك بها الشيعة 
جزء من السياق وأن تمسكهم بها تعسف وتمخّل . 

وفي الآية نصّ صريح والحالة هذه على أن اليهود والنصارى من وجهة النظر 
الإسلامية ليسوا على هدى يضمن لهم النجاة عند الله ما داموا لا يؤمنون بالرسالة 
المحمدية والقرآن الذي أنزله الله على محمد صلوات الله عليه. وهو ما دعوا إليه 
مراراً. وكانت أحدث دعوة إليه قبل هذه الآية فى الآية [15] وقبلها في الآيات 

ولقد روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل قال «والذي نفس محمد بيده 

و ع وي 5 7 52 8 1 5 و 3 ٠.‏ 
لا يسمع بي أحد من هذه الآمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلتُ به إلآّ كان من أهل الثار»''؟ حيث ينطوي في الحديث تفسير وتوضيح 
لمدى الآية متساوقان مع ما استلهمناه منها. 


ل لس ع 0 مع مم2 حل وس سوس" لوك . 
© إن لذن ءامنوأ وأَأذبت هادوا وَالصَبِعون والتصرئ مَنْ >امرم بيألله والموم الآخر 


م م ل سر 


وَعَمِلَ صَِلِصَفَلحَوَفُ عََيِهِمْ وَلَاهُمْ رنود 4109 [19]. 

عبارة الآية واضحة. وهى مماثلة ‏ بفرق طفيف - لآية سورة البقرة [11] 
التي جاءت في سياق التنديد و ومواقفهم وجحودهم كما جاءت هذه هنا. 
وليس هناك رواية خاصة بنزولها. والمتبادر أنها متصلة بالسياق اتصال تعقيب 
واستطراد وتنبيه لتقرر أن رضاء الله لا ينال باليهودية والنصرانية والصابئية والإسلام 
وإنما ينال بالإيمان بالله إيماناً صادقاً واليوم الآخر والعمل الصالح لا غير. وإن من 
يفعل ذلك منهم فهو الذي لا يكون عليه خوف ولا حزن من العاقبة. 

وما دامت الآية متصلة بالسياق فإن وجوب الإيمان بالرسالة المحمدية 
والقرآن منطو فيها بالنسبة لليهود والنصارى والصابئين بطبيعة الحال. ولقد شرحنا 
هذه الفيتالة محا ا في سياق تفسير آية البقرة المذكور فنكتفي بهذا التنبيه. 


."١ ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 


1١4٠‏ الجزء التناسع من التفسير الحديث 
سس سي ا ساح سلا مو 5 206 له برط 2-7 
« لقد أَحَدْسَا ميق بن سيل وَأَرْسَلْنَا لم رشلا كلما جَآءَهْمْ :. و 
6 ا 1 - م4 م 2 4 ا 0 ١0‏ 
يما لا نَمَو 06 م اريك 3 جوأ وقرِيق د م يا ألا مكورت فِشْنة 200 
و ا 7 تاك أنه تر - 4ه م 2ع" بعد ووه يرن نا ريا 


فعموا ثم تا لله عليهم ثم متيوا حتير نم 5 ألله بصير 
يعَملُورت 0 ١[‏ ٠/ا-١لا)].‏ 


)١(‏ وحسبوا أن لا تكون فتنة: ظنوا أنهم لا يبتلون أو لا يختبرون أو 


تعليق على الآية 
# لق حدما م سكو به اميه بل وََرْسلنا الهم شل . #0 


في الآيتين إشارة تنديدية إلى مواقف بني إسرائيل من الرسل الذين يأتونهم 

)١(‏ فلقد أخذ الله عليهم الميثاق والعهد بأن يسمعوا ويطيعوا لرسله. ولكنهم 
نقضوا عهد الله فكانوا كلما جاءهم رسول بما لا يحبّون من المواعظ والأوامر 
والنواهي كذبوه أو قتلوه. 

(0) ولقد ظنوا أنهم لن يتعرضوا لابتلاء الله واختباره ومؤاخذته وعقابه فظلوا 
في غيّهم عمياً عن رؤية الحقّ صمّاً عن سماعه حتى عاقبهم الله وابتلاهم فتابوا 
ل ا ا ع ا ا 

ل 1 والمتبادر أنهما متصلتان بالسياق 
أيضاً اتصال تنديد وتعقيب وتذكير وإنذار. : 

“وان يا [الموربا بع تو ساق اليا عزن لذي 6 ذا كان اليهود 
0 5200000 الخبيثة والجاحدة الح وقفوها والتى حكتها الآيات السابقة 


سورة المائدة الآيات: 9/5876 0000 اليل 
فإن ذلك ديدن آباتهم من قبلهم. فلا محل للهمَّ والحزن. ولقد احتوت سلسلة 
آيات البقرة الواردة فيهم مثل ذلك في مقام التنديد والتسرية أيضاً. والاعاخاصي 
الموضوع بذاته بما يغني عن التكرار. 
٠‏ 2_0 2 >2 م76 سسا وَانأ | ”7 ّو- وَكَالَ 0 0 
# لَقَدَ كتر لذن قالوا إن الله هو المسيح أبن ميم وقال المسيح يلب" 
سمراع عَبَدُها أَللَّهَ وَقّ ريحكم !+ 0 ل و 
عا ب ٠‏ ع 000 ل سس ري ست سس الإسرع يهم 2 - 
ع ال لْمَدَ حكفر ألَذِين قالوا إِتَ أله كَالِتُ كلح 


0 


آذآ هه عر 5 م > 
0 ل وَأَمِنْهُمَ 


عيذ 
ال 5 0 يس فد ان 


المي انث ترم م تل كذ تك يد قاشلا 9 لا 
- رركي 2م اش ل 5 آله 0 م 2 2 2 
آذ 


35 و له سل صرح سير و اه 


يؤقكورت 5 ل أَكَبدُ دُوست من دوف 5 لامرك تسل 65 :ل ولخو . ش 
لسِيعٌ ألْعَليم 403 [-5ل]. ْ 
9 متكيتة كويد الآنماة والتفتديق: أواشديدة الصيدق: 


تعليق على الآية 
« ادر كدر الريت قَالُوَأ اماق ال ل 4 إلخ 
والآيات الأربع التي بعدها 

غنازة الآناك: و افححةة: وفك افيف : 

)١‏ تقرير كفر الذين يقولون إن الله هو المسيح والذين يقولون إنه ثالث 
ثلاثة . 

(6) وتقرير كون ذلك هو مخالف لدعوة المسيح الذي دعا بني إسرائيل إلى 
الله وحده ربّه وربهم وأنذر المشركين به بالحرمان من الجئة وبعذاب النار. 


١4‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
(9) وتقرير حقيقة المسيح وأمه. فهو رسول مثل سائر الرسل الذين سبقوه. 
وأمه صذيقة مؤمنة. وكلاهما بشر مثل سائر البشر وكانا مثلهم يأكلان الطعام . 
من دون الله ما لا يملك لهم ضرًاً ولا نفعاً. وهل لا ينبغي لهم أن يثوبوا إلى 
رشدهم ويتوبوا إلى الله من أقوالهم. وهو الغفور الرحيم الذي يقبل توبة التائبين 
ولم يرو المفسرون رواية خاصة بنزول هذه الآيات أيضاً. والمتبادر أنها 
متصلة هي الأخرى بالسياق السابق اتصال تعقيب وتنديد وتذكير وإنذار. 


ومع أن الآية الأخيرة قد تلهم أن الخطاب الذي أمر النبي كَلِ بتوجيهه فيها 
إلى النصارى كان وجاهياً وعلى سبيل التنديد الجدلي. فإن السياق السابق واللاحق 
يلهم أن هذه الآية منسجمة مع سائر الآيات. ويجعلنا نر جح أن السؤال فيها 
أسلوبي وعلى سبيل التنديد من جهة وعلى سبيل تعليم النبي بما يوجهه من حجة 
مفحمة للنصارى من جهة أخرى. ويتبادر أنها جاءت من باب الاستطراد لبيان 
انحراف النصارى أيضاً عن الإنجيل ودعوة المسيح كما انحرف اليهود. ولتوكيد 
كوت أهل' الكتاب'البهؤد والتضارق معا لبسو على شى ها :داموا لآ يقيمون التؤراة 
والإنجيل على ما قررته الآية [؟] بالإضافة إلى عدم اتباع ما أنزل الله إليهم على 

والفقرة الأولى من الآية الأولى وردت فى الآية [/11] من هذه السورة. 
الآية الثانية وعقيدة النصارى بأن الآلهة ثلاثة فى سياق الآية ]١11/1[‏ من سورة النساء 
بما يغني كذلك عن التكرار. وإن كان من شيء نزيده هنا فهو تقرير الآية هنا كفر 
الذين يثلثون الآلهة ويقولون إن الله الذي هو في عقيدتهم واحد من الأقانيم الثلاثة 
ثالث ثلاثة. فهذا التقرير هنا جديد لأن آية النساء جاءت بأسلوب التنديد 
والاستنكار والنهى. 


سورة المائدة الآيات: 1/7 "لا م١‏ 


ومن الجدير بالذكر أن الأناجيل المتداولة اليوم والتي يعترف بها النصارى قد 
احتوت أقوالاً كثيرة منسوبة إلى المسيح فيها مصداق لما جاء في الآيات من حيث 
كونه بشراً وابن الإنسان ومن حيث إنه كان يدعو إلى الله ويصفه بأنه ربّه ورب كل 
الذين يخاطبهم ورب الناس. وقد أوردنا طائتفة من هذه الأقوال في سياق تفسير 
سورة مريم فلا نرى حاجة إلى التكرار إلا أن نقول إنه من وجهة النظر الإسلامية أن 
ما يعزى في الأناجيل المتداولة إلى عيسى عليه السلام من أقوال فيها ما يمكن أن 
لا يتطابق مع القرآن في هذه الآيات وفي غيرها صراحة أو تأويلاً من كون المسيح 
نثيرا كسائر البشن ولد بمعجزة ورسؤلآ كنائر الرسل دعا إلى الله ونحذه وكون: الله 
عز وجل واحداً لا شريك له ولا ولد ولا يقبل التعدد والتجزؤ هو منحول أو محرف 
عن أصله الحق. ومن الجدير بالتنبيه أن الروايات القديمة ذكرت أن من رجال 
المذاهب النصرانية في القرون النصرانية الأولى من كان يعتقد ويقول ببشرية عيسى 
عليه السلام وكونه رسولاً ونبيَآً وحسبء وينكر ألوهيته وألوهية أمه”'" . 

وذكر أمَّ المسيح ووصفها بالصدّيقة متصلان كما هو المتبادر بعقيدة اليهود 
والنصارى فيها. فالأولون بهتوها وقذفوها كما حكته الآية ]١09[‏ من سورة النساء 
وأوردنا في سياق ما يروجونه من روايات قديمة”©. ومن الآخرين من ألهها 
وعيداها ماهو «انزر فى الروانات التازيكية 1" بل ,وقافع إلى الآفعند يسفن الطرائقت 
النصرانية. فالإشارة القرآنية هي بسبيل الرد على هؤلاء وهؤلاء ووضع أم المسيح 
في موضعها الحقٌّ من كونها مؤمنة مخلصة لله طاهرة من الدنس وكون الله قد جعلها 
محل عنايته وبركته واصطفاها لمعجزة ولادة المسيح بدون مسسنّ رجل على ما جاء 
في آيات آل عمران [377- 48] وآيات مريم [1 - ١؟]‏ وقد أوردنا ما جاء في صدد 
ذلك في الإصحاح الأول من إنجيل لوقا في سياق تفسير سورة مريم. فنكتفي 
بالتنبيه إلى ذلك. وإذا كان في بعض آيات القرآن بيانات ليست واردة في هذا 


000( انظر تاريخ سورية للدبس مجلد ” ج ١‏ ومجلد ؛ ج ”7. 


الجزء التاسع من التفسير الحديث *# ١7‏ 


ع4 ١‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
الإصحاح فالذي نعتقده أنها وردت فى قراطيس وأناجيل أخرى لم تصل إلينا. 

قل يتأهل الحكتي لا تَعْلُوان دبيسكم غير الْحق ولا مَيَبِعوَا أَهوَآء قَوْرِ قد 

54# مسو سمةجة 00 2 5 2 وس صاصم ص 2-2-6 
صَكلوأمن قبل وأصصسلو اسك يرا وَصسلوأعن سَوَله ألسَبِيلٍ 49 1/171 . 

في الآية أمر للنبي كَلْهِ بأن ينهى أهل الكتاب عن الغلوّ في عقائدهم الدينية 
غلواً يتنافى مع الحق والحقيقة. وعن سلوك طريق سلكها قوم قبلهم اتباعاً 
لأهوائهم فضلوا عن الطريق القويم وأضلوا كثيراً من غيرهم أيضاً. 


تعليق على الآية 
«قل يتأهلّ الحكتب لا تَخْلُو في يكم غَيْرَ ألْحَق . . . © إلخ وما فيها من 
تلقين وما ورد في عدم الغلوّ في الدين من أحاديث 
ولم نطلع على رواية خاصة بنزول الآية. والمتبادر أنها هي الأخرى متصلة 
بالسياق نظماً وموضوعاً. وقد قال الطبري إن النهي الذي أمر النبي وَكِلةٌ بتوجيهه هو 
للنصارى في صدد انحرافهم في عقائدهم عن الحق. وإن الذين نهوا عن اتباع 
أهوائهم هم اليهود. وعزا القول الثاني إلى مجاهد. وقال البغوي إن المقصود 
بالنهي والتحذير هم رؤساء الضلال من اليهود والنصارى. وقال ابن كثير إن النهي 
موجّه إلى النصارى والتحذير هو من رؤساتهم المنحرفين السابقين. 
وما قاله الطبري هو الأوجه. فالخطاب في الآيات السابقة موجّه للنصارى. 
والآية استمرار لها. وتحذيرهم من لقَوّمِ قد صَحَلُوا 4 يدل على أن هؤلاء من 
غيرهم. وليس هناك غيرهم إلآ اليهود. والوصف الذي وصفوا به في شطر الاية 
الثانية قد وصفوا به في آيات عديدة سابقة. منها آية قريبة وهي الاية [15] من هذه 
السورة. ومنها آيات سورة النساء [4: - 50] ولعلّ في الآية التالية قرينة على ذلك 
أيضاً. وهكذا تكون الآية قد استهدفت تحذير النصارى من السير في طريق اليهود 
الذين اتبعوا فيما سبق أهواءهم فضلوا وأضلوا. 


سورة المائدة الآية: لالا ه4١‏ 


ومع أن أسلوب الآية قد يلهم أن الخطاب الذي أمر النبي بتوجيهه إلى أهل 
الكتاب كان وجاهياً وعلى سبيل التنديد فإن السياق السابق واللاحق يلهم أنه أيضاً 
تعبير أسلوبي فيه تعليم للنبي كَل بما يوجهه لهم من تحذير وتنبيه . 

ومع أن نهي الآية لأهل الكتاب عن الغلوّ في الدين في مقامه بمعنى النهي 
عن الانحراف في العقيدة الأصلية فقد وقف المفسّر القاسمي في (محاسن التأويل) 
عند الآية وأورد بعض أحاديث نبوية في سياقها حيث يبدو أنه رأ في :لكيه 'تلقينا 
للمسلمين أيضاً والأحاديث التي عا ليست في معنى النهي الذي هدفت إليه 
الآية أي الانحراف عن العقيدة الأصلية وإنما هي في صدد التزمت والتنطع والتشدد 
في المبادرات الدينية المفصلة بالعبادات والمعاملات. وهناك كثيرون من المسلمين 
في مختلف العصور وبخاصة الأخيرة» ومنهم المتزيون بزي رجال الدين من 
يتجاوزون الحق والاعتدال في أقوالهم وأفعالهم وتزمتهم ويتهمون من لا يسير على 
طرائقهم أو يشتدون في تسيير الناس على طرائقهم دون أن يكون لهذه الطرائق سند 
صحيح من قرآن وسنّة. كما أن هناك كثيرين من أصحاب المذاهب الدينية المشوبة 
بالسياسة الذين يتبعون أهواءهم ويغلبونها على الحقّ والمنطق ويفسرون القرآن 
وينسبون إلى النبي يَِةِ وأصحابه رضي الله عنهم أحاديث غير صحيحة بسبيل تأييد 
هذه الأهواء. والمتبادر أن المفسّر لحظ ذلك فوقف عند الآية مستطرداً إلى ما عليه 
هؤلاء وهؤلاء من غلوّ وأورد ما أورده من أحاديث نبوية في ذلك . ولا نرى والحالة 
هذه بأساً في ذلك . ومن الأحاديث التي أوردها حديث رواه الإمام أحمد والنسائي 
وابن ماجه والحاكم عن ابن عباس قال «قالَ النبي كَِْدْ إياكم والغلوّ في الدين فإنما 
هلك من كان قبلكم بالغلوَ في الدين» وحديث رواه مسلم عن ابن مسعود قال 
«قالَ رسول الله يله هلكٌ المتنطعون قالها ثلاثً» والمتبادر أن في الحديث الثاني 
تفسيراً للحديث الأول من حيث إن المقصود به هو التزمت ومجاوزة الحق 
والاعتدال في الأقوال والأفعال المتصلة بالدين والتدين. ومن الجدير بالتنبيه أن في 
القرآن المكي والمدني آيات كثيرة في النعي الشديد على الذين يتبعون هواهم 
ويتخذونه إلهآ ويجعلونه ضابطاً لسيرهم في شؤون الدين والدنيا والتنديد بهم مما 


مرت أمثلة كثيرة منه في السور التي سبق تة تفسيرها وهي عامة شاملة للمسلمي: 
كنيلة النواك 


سير هم ا صضس 6 


ا ل 0 06 ب |[ مه > لل 
# لع لذن حكهروا من بت إِسَريدِيلَ عل لان داورد وعِسى أبن مَرِسَمَ 
١ه‏ ل لل ال 6 سرح سار 0000 ص وس سر ساسا ساس ع -ه رسع 
لِك يما عصوا وَحكانوا يَعَنَدوت لإ كانوأ لا يَتَسَاهُوَْ عن منحكر فعلوه 
ٌ 2 عابرهة د دامر 17 
لبش مَاكانوا يفعلوت 429 [91-178]. 


تعليق على الآية 
1 2 000 
« لِِن ألْدنَ حكفر وأ مِنْ بف إِسَردِيلَ. . . 4 إلخ 
والآية التي بعدها وما فيهما من تلقين وما ورد في صدد ذلك من أحاديث 


عبارة الآيتين واضحة. وقد احتوتا إشارة تذكيرية لدور من أدوار تاريخ بني 
إسرائيل حيث كفر بعض أجيالهم فاستحقوا اللعنة على لسان داود وعيسى عليهما 
السلام بسبب كفرهم وعصيانهم وبغيهم وتجاوزهم حدود الله. وبسبب أن بعضهم 
كان يسكت عمًا يرتكبه البعض الآخر من آثام ومنكرات ولا ينهى عن ذلك أحد 
أجدا . ولبكس :ما كانوا تفعلون. 

ولم نطلع على رواية خاصة بنزول الآيتين. والمتبادر أنهما متصلتان بالآيات 
السابقة سياقاً وموضوعاً أيضاً. وأنهما استهدفتا بياناً توضيحيّاً للاية السابقة التي 
حذرت من اتباع أهواء الذين ضلْوا من قبل وأضلوا. وانطوتا في الوقت نفسه على 
تدعيم الخطاب الموجه إلى النصارى في صدد نهيهم عن الغلىٌ والانحراف 
ورجوعهم إلى الحق. فلا يصح لهم أن يسيروا في الطريق التي سار فيها اليهود 
وأتباع الأهواء مثلهم. فمن هؤلاء من لعنوا بلسان بعض الأنبياء بسبب كفرهم 
وعصيانهم وتجاوزهم حدود الله وعدم تناهيهم عن الاثام والمنكرات. 

ولقد عزا الطبري إلى ابن عباس وابن جريج أن داود عليه السلام دعا على 
فريق من بني إسرائيل ولعنهم فصاروا خنازير. وأن عيسى. عليه السلام دعا على 


سورة المائدة الآيتان: 8/ا4-1/ ١‏ 


فريق منهم ولعنهم فصاروا قردة. وعزا إلى قتادة أن لعنة داود ودعاءه جعلتهم قردة 
ولعنة عيسى ودعاءه جعلتهم خنازير. وقال البغوي: إن اليهود لما اعتدوا في 
السبت في ميناء أيلة قال داود اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا قردة وخنازير 
وإنهم لما كفروا بعيسى قال اللهمّ العنهم واجعلهم آية فمسخوا خنازير. وهذه 
الروايات لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة فضلاً عن أنها غير صادرة عن 
النبي كَل مما يسوغ التحفظ إزاءها 


متصل فيما يتبادر لنا بحوادث معينة كانت معروفة عند اليهود والنصارى . 


ولقد وقف بعض المفسرين عند هذه الآيات أيضاً وأوردوا في سياقها 
أحاديث نبوية فيها تعليم للمسلمين بما يجب عليهم من التناهي عن المنكر وإنذار 
لمن لا يفعل ذلك حيث يبدو أنهم رأوا فيها تلقيناً شاملا للمسلمين وأوردوا 
الأحاديث بناء على ذلك وهذا وجيه. ولا سيما إن بعض الأحاديث ينطوي على 
التذكير بما كان من ذلك من بني إسرائيل. ومن الأحاديث التي أوردها الطبري 
حديث عن ابن مسعود رواه 00 عديدة بتباين يسير وقد ورد صيغة له في التاج 
برواية أبي داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود وهذه هي «قالَ رسول الله كل إن 
أولَ ما دخلَ النقصٌ على بني إسرائيلَ كان الرجلٌ يَلقى الرجلّ فيقولٌ له يا هذا اتق 
الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لكَّ. ثم يلقاهُ من الغد فلا يمنعّه ذلك أن يكونّ أكيله 
وشريبّةُ وقعيدَةُ. فلما فعلوا ذلكَ ضرب الله قلوبَ بعضهم ببعض ثم قرأ « لَص 
دن حكَمَر وأ ما بف إِسَرَِيلَ عل يمسن اود وَعِسى أبن مَرَيَمٌ دَلِكَ يما عَصَوأ 
وَكانوا يعَتدُوت ذا حاو لا يَكَتَاهَو عن دُنحكرٍ صَعَْةُ ِنَم كَاوأ 
يَفَعَلُوت 43 . ثم قال والله لتأمرنَ بالمعروف ولتنهون عن المدكر ولتأخذن على 
يدي الظالم ولتأطرتّه على الحقّ أطراً ولتقصرنّه على الحق قصراً أو ليضربنّ الله 
بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعتّتكم كما لعنهم»”'' ومما أورده ابن كثير حديث 


١‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

أخرجه الإمام أحمد عن عدي بن عميرة قال سمعت رسول الله كَكِةٍ يقول (إِنَ الله 
لا يعذْبُ العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكرٌ بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن 
نا فعلوا عذِّب الله الخاصة والعامة»١2‏ وحديث رواه الترمذي 
عن حذيفة بن اليمان قال «قال النبي كك والذي نفسي بيده لتأمرنَ بالمعروف 
ل ل ل ل ل 
فلا يستجيبُ لكم)”"'2. وحديث رواه أبو داود عن ابن عميرة عن النبي كَلِةِ قال «إذا 
ملت الحطة في ألا رمن كان من ينانا كر ميا وفي رواية فأنكرّها كمن غاب 
عنها. ومن غاب عنها فرضيّها كمن شهدّها)”" وحديث أخرجه ابن ماجه عن 
أبي سعيد الخدري قال «قامَ النبي كه خطيباً فقال فيما قال ألا لا يمنعنّ رجلا هيبة 
الناس أن يقولَ الحقّ إذا علمّه) وحديث رواه أبويذاوة والترمذي وابن ماجه عن 
أب سعيد قال «قال رسول الله يكل أفضلٌ الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر»©) 
وحديث رواه الإمام أحمد عن المنذر بن جرير عن أبيه قال «قالَ رسول الله يَككِيةٍ ما 
من قوم يكونٌ بِينَ أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعرّ منه وأمنع ولم يغيروا إلآ 
أصابّهم الله منه بعذاب» وحديث رواه ابن ماجه عن النبي يله قال «ما من رجل 
يكونٌ في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيروا عليه إلا 
أصابّهم الله بعقاب قبلَ أن يموتوا»"”2. وهناك حديث رواه الترمذي وأبو داود فيه 
ما في هذا لحرت الذي لم يرد في الصحاح روياه عن أبي بكر قال «سمعثٌ 
رسول الله يك يقولٌ إن الناسَ إذا رأوا ظالمآ فلم يأخذوا على يديه أوشكٌ أن يعمّهم 
5 

)١(‏ أي إذا لم ينكروا. 

ه64 ورد هذا النص في التاج أيضاً انظر ج 0 ص 54 .7١‏ 

زفرة ورد هذا الحديث في التاج أيضاً انظر ج ه ص 7١5‏ 

ع6 وهذا أيضاً انظر التاج ج ا ص 58 . 

(4) بعض هذه الأحاديث أوردها ابن كثير في سياق تفسير الايات [771 و77] من هذه السورة. 
() التاج ج ؛ ص 40 . 


سورة المائدة الآيتان: ١14 8١-8٠١‏ 


حيث يتساوق التلقين النبوي مع التلقين القرآني بمنتهى القوة والروعة 
وبخاصة في ما ينطوي في بعضها من حث قوي على إنكار الظلم والإثم والانحراف 
على الحاكم والسلطان الجائر. 


ولاشكَ أن في الآيات على ضوء الأحاديث النبوية التي تورد في سياقها 
تلقيناً اجتماعياً جليلاً يصمّ أن يكون منبع إلهام في كل ظرف. فمصلحة المجتمع 
وقوته وطمأنينته وخيره وصلاحه تقوم إلى أبعد حذدّ على التعاون على الخير. 
والمعروف والأمر بهما والتناهي عن الشرّ والمنكر وإنكارهما. والمجتمع الذي 
يستشري فيه الإثم والمنكر وتضعف فيه الدعوة إلى إنكارهما والنهي عنهما يكون 
مجتمعاً فاسداً معرضاً للانحلال وعرضة لنقمة الله ولعنته. ولقد تكرر في القران 
تقرير هذه المعاني بأساليب متنوعة مما مرّ منه أمثلة في السور التي سبق تفسيرها. 
ور رن حيرا ينمط يَتولورت الدِبنَ كَدروا ِف ما دمت كز ألشله] 
تحط أيه و لساب هم ستائوة (ها ساموت ,امايق 


6-0 


لمعا 


ليَِوِمًا أَعََدُوهُمَ أَوَليَة ولك كديرا مَنْهْمْ قفوت (40 [41-41]. 
تعليق على الآية 
«كرّى كيرا مْنْفُم يتَوَلوَرَت الْدنَ كدروا. . . 4 
والآية التالية لها وما فيها من صور 

مرا روا اااي ل ا تخاضة كدوك الايقتة والمتبادو أن 
الضمير في 7 1 ده عائد إلى 5 إسرائيل 5 .الذين كانوا موضوع ا 7 
له. وروح 0 وفحواهما يلهمان أن المقصود بهما بنو إسرائيل المعاصرين 
للنبي كه في المدينة . وهكذا ينتقل الكلام عن أخلاق اليهود ومواقفهم من الماضي 


)١(‏ ذكر هذا الطبري أيضاً. 


إلى الحاضر. ويربط بين أخلاق الآباء والأبناء مما جرى عليه النظم القرآني. ولقد 
اختلفت الأقوال في المقصود من 8 الَدِينَ حكَفَروأ 4 فقيل إنهم المشركون وقيل 


200 


إنهم المنافقون الذين هم كانوا كفاراً في حقيقة أمرهم 

واليهود في زمن النبي كلق في المدينة كانوا وراء المنافقين منذ بدء الهجرة 
وظلوا وراءهم على ما شرحناه في سياق تفسير آية سورة البقرة ]١4[‏ وسورة الحشر 
[] وتحالفوا مع مشركي العرب أيضاً على ما شرحناه في سياق تفسير آية سورة 
النساء [51] وآيات سورة الأحزاب ١١[‏ -77] غير أننا نرجح أن المقصود هم كفار 
المشركين استدلالاً من قرنهم مع اليهود في الآية التالية. والمتبادر أن في الآية 
الثانية إشارة إلى ما كان من دعاوى اليهود الكاذبة بأنهم يؤمنون برسالة النبي على 
ما حكته الاية [11] من هذه السورة والاية [5/ا] من سورة البقرة والاية [لالا] من 
شور اران 

وهكذا تكون الآيتان بسبيل التنديد ببني إسرائيل في المدينة في زمن . 
النبي كَلْهِ: فهؤلاء الذين لعن الأنبياء أسلافهم بسبب أخلاقهم وتمرّدهم وعدم 
تناهيهم عن المنكر لم يرعووا ولم يرتدعوا. وكثير منهم يوالون الذين كفروا بالله 
ورسالة رسوله. وفي ذلك مناقضة لدعواهم الإيمان. لأنهم لو كانوا يؤمنون حقاً 
بالله ورسوله وما أنزل إليهم لما فعلوا ذلك. والحقيقة من أمرهم هي أن كثيراً منهم 
فاسقون متمردون على الله تعالى. ولبئس ما سوّلت لهم أنفسهم من موقف خبيث 
استحقوا عليه سخط الله الداكم وعذاب النار الأبدي . 


قل 

سم لاس #2 سايهيه صابه 000 يست له سس تر ا ص ل و سس رصم سد 

0 لتحجدن أشد الناس عد ه للدبن عامنوأ النهود وَالْذبرح سر | 

| و ا سخ ]26 00 2 جورم 
ولتحددث أقريهم مودة للذينءامنوا لزت أ إِنَّا در للك بان منهُم 


و ساو 


ص هه 08 006 35-007 ا[ سس جر 6 سا صخ ساس عم هو يم 
الرسول نركة أعيتهم تقيض يِب الدَّمع مِمَا عرفو مِنَ الحق يفولون ربنا ءَامَنَا فا كنا مع 


)١(‏ انظر الطبري والبغوي وابن كثير والخازن حيث أوردوا هذه الأقوال. 
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ص _م_ 2 جه 2 مس سل ره صمي ساسا لس لس مع سا سلا ٍِ سموع ع ساسا سابل 204100 

السَهِدِينَ 150 وما لنا لا نوْمِنْ الله وما جاءنا من الحق وتطمع أن يدّخِلنا ربنا مع القوو 
4 - 3 

ل ل 6 0 ل ل مين م سام 

الصبلحين نزي ٠‏ الله يما قالوا جنات جحرى من تحيتها الائهثر دين فيها وذدلاك جزاء 


)١(‏ قسيسين: جمع قَنَ. وتعددت الأقوال في اشتقاقها ومعناها. فقيل إنها 
مشتقة من قَمنَ الإبل يقسّها بمعنى أحسن رعيها وسوقها. وقيل إنها من التقسّس 
بمعنى التجسّس ونشر الأخبار وتسمع الأصوات وتعرية العظم من اللحم. ولعل 
القول الأول هو الأنسب. وعلى كل حال فالكلمة كانت مما يعرف العرب قبل 
نزول القرآن أن معناها رتبة دينية عند النصارى. وقد سمّي بعضهم بها. ومن 
مشهوريهم قسنّ بن ساعدة الإيادي الخطيب . 


(؟) رهبان: جمع راهب . وكان يطلق على المتبتّل من النصارى المنقطع 
في ديرء الذي نذر حرمان نفسه من التنعم بالزواج والولد ولذات الطعام والزينة. 
وقبل إنها مشتقة من الرهبة بمعنى الخوف. أو من رهب الإبل بمعنى هزالها 
وكلالها. ولعل القول الثاني أنسب. لأن حرمان الرهبان أنفسهم من لذات 
الحياة يؤدي إلى هزالهم وكلالهم وإذا صح أن تكون من الرهبنة فينطوي فيها 
معنى الخوف من الله وكون ذلك هو الذي يجعل الرهبان يحرمون أنفسهم من متع 
الحياة ولذاتها. وعلى كل حال فالكلمة كانت مما يعرف العرب قبل الإسلام أنها 
تطلق على المتقشفين المبتعدين عن اللذائذ المتفرغين للعبادة من النصارى. وفي 
سورة الحديد إشارة إلى ذلك في صدد النصارى وفيها كلمة (رهبانية) وروي في 
مناسبتها حديثان جاء في أحدهما «لا رهبانية في الإسلام» تفسير الطبرسي وفي 
أحدهما «لكل أمة رهبانيةً ورهبانية هذه الأمة الجهادٌ في سبيل الله» تفسير ابن 
كثير . 


؟.؟” الجزء التاسع من التفسير الحديث 


تعليق على الآية 
0 عدن 5 27 !لما علاوة لدب ئظظ12 هود العم 1 وليددتك 
أيهم َوَدَهٌ لَنَدِيِنَءَامَنا ارح قَالوأ إن تصصدرئ. . . » 


والآيات الأربع التالية لها وما ينطوى فيها من صور ودلالاات 

غازة: الآباث واضحة. “وقد تشيمتت تتريرا توكيديا بأن أَشْد النامن عداوة 
للمسلمين هم اليهود والذين أشركوا. وأقربهم مودة هم التضاري:. ؤسيلة ليذه 
المودة وهو أنهم كانوا متواضعين لا يستكبرون عن الحق واتباعه. ومشهداً من 
مشاهد إيمان جماعة منهم في فيهم القسيسون والرهبان كتعليل آخر. وقد تضمن 
المشهد حبورة زائعة 0 وأثر ما تلاه النبي كَيهِ من القرآن عليهم 
حيث فاضت أعينهم من الدمع حينما سمعوا ذلك ابتهاجاً بالحق الذي 00 
وعرفوه من قبل . وحيث أعلنوا إيمانهم ودعوة الله أن يكتبهم في سجل المؤمنين منين 
الشاهدين المصدقين وتساءلوا عما إذا كان يصح أن لا يصدقوا ويؤمنوا بالله والحق 
ا ا ل ل ار ا ا 
و ا ب م ا 

وقد أورد ابن كثير انها رواه الطراني . عن ابن عباس جاء فيه «إن جماعة 

جعتم إلى أرضكم انتقل: له را سل مانا 0ك 
يبروا 4 يرت الو . ٠‏ * إلخ الآيات. والحديث ليس من الصحاح. 
ويقتضى أن تكون بعض الآيات نزل لحدته كما يفيد أن الآيات نزلت في حادث 
جديد. والآيات منسجمة مرتبط أولها بآخرها. والتمغن فيها وفي السياق السابق 
لها يسوغ الترجيح أنها لم تنزل في حادث جديد وأنها متصلة بالسياق السابق 
وأستمران له فيعد أن اتتموات الآياشة تتوالى فى .وضتفه اتحرافات الكتاييين الدينية 


سورة المائدة الآيات: 75-85 .؟ 


بصورة عامة. وفى وصف مواقف اليهود الكيدية للدعوة المحمدية والمسلمين 
ووصف أخلاقهم الخبيثة ومناقضتهم لمبادىء الإيمان بالله ووحدته جاءت هذه 
الايات خاتمة» واحتوت موقف وحقيقة كل من اليهود والنصارى من المسلمين. 
وأن المشهد الواقعي الرائع الذي احتوت حكايته الآيات بإيمان جماعة من النصارى 
فيهم القسيسون والرهبان كان حادثاً سابقاً وجاء هنا من قبيل التذكير والتدعيم 
والتعليل لما قررته من كون النصارى أقرب مودة إلى المسلمين والله تعالى أعلم. 

ولقد تعددت الروايات التي يرويها المفسرون في هوية أصحاب هذا 
المشهلة. ‏ وير الرواياه مانيؤينا ما موختاة مق أذ المقهد لمن ديد ' هناك 
رواية تذكر أن الآيات عنت النجاشي ملك الحبشة وأصحابه الذين آمنوا حينما 
سمعوا القرآن من مهاجري المسلمين. ورواية تذكر أنها في صدد إيمان وفد حبشي 
رسله النجاشي إلى النبي يَككِةِ مع اختلاف في عدده بين ١١‏ وبين .7١‏ ورواية تذكر 
ن هذا الوفد جاء مع جعفر بن أبي طالب ورفاقه المهاجرين في الحبشة حينما 
عادوا إلى المدينة بعد صلح الحديبية. ورواية تذكر أنهم جماعة من النصارى كانوا 
على شريعة عيسى الأصلية دون ذكر هويتهم. ورواية تذكر أنهم نصارى نجران 
اليمن أو وفدهم. ورواية تذكر أنهم وفد رومي قدم من الشام . 

والوصف يلهم أن المشهد كان في حضرة النبي يَكِةِ. والروايات تذكر أن وفد 
نصارى نجران رجع بدون أن يؤمن على ما شرحناه في سياق تفسير آيات سورة 
آل عمران 7151 - 14] وعلى هذا فإما أن يكون أصحاب هذا المشهد وفداً حبشياً 
جاء إلى المدينة مرسلاً من النجاشي لمقابلة النبي مَل بعد أن عرف عنه ما عرف من 
المهاجرين» وربما جاء معهم حين رجعوا إلى المدينة بعد صلح الحديبية. أو وفداً 
من الشام وأطرافها حيث كانت النصرانية سائدة. وقد يستلهم من الوصف أن الوفد 
كان يفهم العربية أو كان منهم من يفهمها. فهذا التأثر الشديد يرجح أن يكون من 
أسلوب القرآن وفحواه وروحانيته معاً مما قد يتأثر به العارف بالعربية أكثر. وهذا 
ما يجعلنا نرجح أن يكون من نصارى الشام أو أطرافها التي كانت مأهولة بنصارى 
العرب والمستعربين من الأقوام العربية الجنس . 


| 
| 


+ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

ولقد قال ابن كثير إن هذا المشهد هو للذين ذكر إيمانهم بالنبي والقرآن في 
آيات آل عمران ]١99[‏ والإسراء [/ا١٠‏ و8١٠]‏ والقصص  07[‏ 50] وهذا القول 
يؤيد تسويغنا أيضاً وإن كنا نرجح أنه مشهد آخر لوفد قادم إلى المدينة من الخارج 
في حين أن المشاهد المذكورة في آيات سور آل عمران والإسراء والقصض هي 
على الأرجح لأناس كانوا مقيمين بين ظهراني المسلمين في مكة والمدينة. وإنه 
ليصمّ أن يقال بناء على ذلك إن أخبار النبي كَِةِ قد انتشرت إلى خارج الجزيرة 
فأثارت الأفكار ولفتت الأنظار وجعلت بعض رهبان النصارى وقسيسيهم وبتعبير 
آخر علماءهم الذين يستطيعون الحجاج والجدل ووزن الأقوال ويرغبون في معرفة 
وقائع الأمور وحقائقها والوقوف عليها بأنفسهم يفدون إلى المدينة ليروا هذا النبي 
ويسمعوا منه ويحاجوه ويجادلوه. وقد تأثر الوافدون بما رأوا وسمعوأا ولمسوا من 
قوة الحق والروحانية والتطابق مع ما جاء به رسل الله السابقون فصدقوا وآمنوا. 
وخطورة هذا الحادث عظيمة جداً كما هو المتبادر من حيث سير الدعوة النبوية 
والسيرة النبوية. ومن المحتمل جداً أن يكون لكتب النبي مَكِِةِ ورسله الذين أرسلهم 
أثر فى هذه الوفادة . 


وإذا ما أضفنا هذا المشهد إلى ما احتوته آيات آل عمران والإسراء والقصص 
المذكورة آنفاً ثم آيات البقرة 1١511‏ وآل عمران ]١١5 -1١7[‏ والنساء ]١571[‏ 
والرعد [71”] والأحقاف ]٠١[‏ التي تذكر إيمان بعض أهل الكتاب وأهل العلم 
منهم من يهود ونصارى بالنبي كل وبالقرآن يظهر أن هذه المشاهد قد تكررت في 
العهدين المكي والمدني في حياة النبي مَل. وفي هذا شهادة عيان قوية صادقة على 
ما كان لروحانية القرآن وروحانية النبي وروحانية الدعوة من تأثير في كل من كان 
يسمعها بعقله وقلبه ومنطقه وكان رائده الحقٌّ والهدى ولم يكن خبيث الطوية 
متعمداً للعناد والجحود من الكتابيين وعلمائهم ورؤساء دينهم في مقدمتهم. وهذا 
هو الذي قرره القرآن في صدد مستمعي آيات القرآن والدعوة النبوية إذا كانوا من 
الفئة الأولى كما جاء في آيات عديدة منها آية سورة يس ]١1[‏ هذه # إِتَّمَانْذِدُ مَنِ 
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تَبَعّ ألزحكَر وَحَثْى اللَحَل بلحب مِشرْه بمعفرق وَأجَرٍ حكرير 4 وآية سورة 
السجدة إِنَّما يعن بكَاينينَا ألَدَينَ إدَادْحكجوأ َا حرو سْكَداوسَيْأصْدِرَيَهمَ وم لا 
تنتكرروت © 5 > إذا كان جمهرة اليهود في الحجاز الذين سمعوا من 
النبي كله ولم يؤمنوا ففى القرآن شواهد كثيرة على أن هذا كان لأسباب عديدة 


لا تمث إلى صدق دعوة النبي وروحانية رسالته. 

وفي السلسلة التي نحن بصددها آيات تتضمن أسباب ذلك كما أن مثل هذه . 
الأسباب واردة في السلاسل الواردة في حق اليهود في سور البقرة وآل عمران 
والساء: والآبات القرانية المكية والمدنية تلهم أن أكثر ناوي في الحجاز آمنوا 
بالرسالة النبوية لأنهم لم يكن لديهم من الأسباب ما كان لدى اليهود فضلاً عما 
كانوا عليه من دماثة خلق وحسن طوية نوّه بها القرآن في الآيات التي نحن في 
صددها وفي آي سؤوة الحديد هذه « ثُمَمََنَاعكَ رهم سنا وقَقَمَايضسىق 
أبن مَرَيَمَ وَءَانَدسَةُ اليل 1 فَحَعْلنَا ف دلوو السك انمره رأف 22 3 ]. 
ولم يمض على فتح ايه بلاد الشام والعراق ومصر وشمال إفريقية 
ردح قصير حتى أخذ النصارى فيها يقبلون على اعتناق الإسلام إلى أن اعتنقه 
سوادهم الأعظم . وشاء بعضهم أن يحتفظوا بدينهم فكان لهم ذلك. اتساقاً مع 
حرية التدين التي قررها القرآن على ماشرحناه في سياق تفسير سورة (الكافرون) . 

ونحن نعتقد أن موقف هؤلاء كان متأثراً بأسباب مادية ودنيوية أكثر من كل 
شيء. وقد يكون أكثرهم من الرهبان الذين كانوا يجنون ثمرات كثيرة من موارد 
الأديرة التي كانت تحت أيديهم. ولعل هذا ما قررت واقعه المشاهد آية 0 
التوبة هذه 98 ## ييا أدبن ءامنا إن كيرا ترب الْخبَار وألرهبان ليأ طُونَ أَمُو 
ناس بالطل وَيَضْدُوست> عن سَبِيِلٍ 1 5 [4"]. 

ولقد ظل هذا الواقع بشكليه يتكرر في كل مكان وزمان. فمن استطاع أن 
يتغلب على أنانيته وهواه ويتفلت من تأثير المنافع المادية والتعصّب الأعمى يؤمن ' 
بالقرآن ورسالة النبي كَكةِ. ومن انساق بأنانيته وهواه فأعمياه عن الحقّ والحقيقة 


0 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
وجعلاه يتعصّب تعصّباً أعمى ظل مكابراً مناوئاً وظل يستجيب للتحريض والإغراء 
والتهويش والمكائد ضد الإسلام والمسلمين. 

وما دام القرآن قد وصف النصارى في زمن النبي ككِيةٍ بما وصفهم به من دماثة 
وخلق وحسن طوية ورحمة ورآفة وبأنهم أقرب الناس موذة للمسلمين فيصح القول 
إن هذه الصفات المحببة هي نتيجة لتلقينات المسيحية السمحاء ولقد كان بعضهم 
لا يكتفون بعدم الاستجابة إلى الإسلام بل يقفون من الإسلام والمسلمين موقف 
المناوىء الباغي والمكابر المكائد المعادي ولا يزال هذا يظهر في كل ظرف فيكون 
امج تدذلك عرف ع #لاقة النلفنات: 

ووصف اليهود بأنهم أعداء المسلمين قد ورد في مواضع عديدة في سورة 
البقرة وآل عمران والنساء''". غير أن في الوصف الذي جاء في الآيات معنى خاصاً 
حيث يفيد أنهم من أشد أعدائهم. وليس من ريب في أن هذا قد كان قائماً على 
مواقف ومشاهد فى زمن النبى يَلِةِ. ومن المعجزات القرآنية أن هذا يتكرر اليوم 
اا( 1 

ومهما يكن من أمر ففي الآية الأولى تلقين مستمر المدى في كون النصارى 
يظلون على كل حال أقرب مودة إلى المسلمين وفي واجب المسلمين بالتعامل 
معهم على هذا الاعتبار. وفي كون اليهود يظلون أشد الناس عداوة للمسلمين وفي 
واجب المسلمين بالتعامل معهم على هذا الاعتبار أيضاً. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الفقرة الأولى من الآيات حديثاً أخرجه الحافظ 
أبو بكر بن مردويه عن أبي هريرة بطرق عديدة جاء فيه «ما خلا يهوديٌ بمسلم قط 
إل همّ بقتله أو إلآّ حدثته نفسّه بقتله» والحديث ولو لم يكن من الصحاح فإنه 
متساوق مع وصف الله تعالى لشدة عداوة اليهود للمسلمين في الاية في آيات السور 
المذكورة آنفاً التي أشرنا إليها في الذيل . 


.]51- 44[ والنساء‎ ]١5١ - ١١8[ وآل عمران‎ ]١٠١9[ اقرأ بخاصة آيات سورة البقرة‎ )١( 
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عرس م به مسشمى ل سس ساصت سوسم وي سم 
0 أ الي مثو لا كر 0 وَلَانَمَنَدوَاإت الله لاحب 
وير 0000-7 0 مما د مو ل يم لس 7و 3 وه م 
لمعتدين ام و ا أن للا ليما وَأَتَّهُوأ ألَّهَ أل أنشم يه مُؤُمو سه (وي) # 
[لاى - 488]. 
تعليق على الآية 


أ وه 000727 2-6 مهو 


يَتأيها لين اموأ لاحر موأ يبت مآ أَحلَّ أله لَكُم . . . 4 إلخ 
وما فيها من تلقين وما ورد فى صددها من أحاديث وروايات 


عبارة الآية واضحة. وقد تضمنت نهياً للمسلمين عن تحريم ما أحل الله لهم 
من الطيبات على أنفسهم وعن تجاوز حدوده. وأمراً بالأكل مما رزقهم الله من 
لت ال ا ل ل وواضح من روح . 
الآية ونصها أن جملة 8لا ححَرِمُوأ طيَباتٍ مآ أَحَلَّ أله لَكُم # لا تعني النهي عن جعل 
الحلال حراماً دائماً وإنما تعني النهيى عن حرمان النفس بالاستمتاع بما هو مباح 
حلال من الطيبات. 


والآيات فصل جديد كما تبدو. وقد روى الطبري”'' عن ابن عباس وعكرمة 
والعدا واد وعوهم روايات تيده و 10 لصي سفعة متفقة المعنى كسبب لنزول 
الآيات . وهي أن جماعة من المسلمين اختلفت الروايات في أسمائهم وفيمن 
سمتهم من كان من كبار أصحاب رسول الله مثل عثمان بن مظعون وعلي بن 
أبي طالب وعبد الله بن مسعود والمقداد بن الأسود أرادوا أن يقلدوا الرهبان 
والقسيسين فحرموا على أنفسهم النساء والمطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة وتفرغوا 
للعبادة من صلاة وذكر وصوم وأرادوا أن يتخذوا لأنفسهم صوامع ومنهم من حاول 
أن يقطع مذاكيره. فبلغ ذلك النبي يك فكرهه وأغلظ لهم المقال ثم قال «إنما هلك 
من كان قبلكم بالتشديد. شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم. وإني لأقومٌ وأنامُ 
وأصومٌ وأفطرٌ وآني النساءً فمن أخدّ بسدّتي فهو مني ومن رغبَ عن سنتي فليس 


)١(‏ لقد روى المفسرون الآخرون ما رواه الطبري فاكتفينا بالعزو إليه. 


ا الجزء التاسع من التفسير الحديث 
مني فلم تلبث الآيتان أن نزلتا»» ويروي الطبري صيغاً أخرى مما قاله النبي كَكِلٍ 
للجماعة. منها «إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد. شددوا على أنفسهم فشدد الله 
عليه وعنها دلا امركع . آذ كونوا سين ووهبانا» ومتها اليسن «فن دين ترك 
النساء واللحم واتخادُ الصوامع». وهذه الروايات كسبب لنزول الآيات لم ترد في 
الصحاح. وقد وردت أحاديث صحيحة فيها شيء مما في هذه الروايات دون ذكر 
كون الآيات نزلت في مناسبتها. من ذلك حديث رواه الشيخان والترمذي والنسائي 
عن عبد الله بن عمرو قال «أخبر رسول الله كْةِ أني أقول لأقومنّ الليل ولأصومنّ 
النهارَ ما عشتُ. فقال رسول الله أأنت تقول ذلك. فقلتٌ قد قلته يا رسول الله. 
فقال إنك لن تستطيع. فصم وأفطن. وقح ونم. فإِنْ لجسدك عليك حقاً وإن لعينيك 
عليك حقاً وإن لزوجك عليك حقاً وإن لزوركٌ عليكٌ حقآ"'' وروى الشيخان 
والنسائي عن أنس قال «جاءً إلى بيوت النبي يِه ثلاثة رهط يسألونَ عن عبادة النبي 
فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأينَ نحن من النبي كك فقد غفرَ له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخر. فقال أحدُّهم أما أنا فإني أصلي الليل أبداً. وقال آخرُ إني أصومٌ 
الدهرّ ولا أفطرٌ. وقال آخرُ أنا أعتزلٌ النساء فلا أتزوجٌ أبداً. فجاءً رسول الله إليهم 
فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصومٌ 
وأفطرٌ وأصلي وأرقدٌ وأتزوج النساءً فمن رغب عن سنتي فليس ين وروى أبو 
داود عن عائشة «أن النبي يكهِ بعت إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقالَ يا عثمانٌ 
أرغبت عن سنتي قال لا والله يا رسول الله ولكني سنّتك أطلبُ قال فإني أنامٌ 
وأصلي وأصومٌ وأفطرٌ وأنكحٌ النساءً فاتق الله يا عثمان. فإن لأهلك عليك حقاً وإن 
لنفسك عليك حقاً فصمْ وأفطرْ وصل ونة)” وهناك حديث رواه الترمذي عن 
ابن عباس يذكر سبب نزول الآية جاء فيه «جاءً رجلٌ إلى النبي كله فقال 


(؟) المصدر نفسه ص 705 ومعنى تقالوها استقلوها. 
(*) المصدر نفسه ص 918 وعثمان بن مظعون أحد الحالفين والناذرين على ما جاء في الرواية 
الأولى. 
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يا رسول الله إني إذا أصبثٌ اللحم انتشرثٌ للساء وأخذتني شهوتي فحرّمث على 
اللحم فأنزلَ الله الآية)”''. ومع ذلك فإن الطبري يروي رواية أخرى كسبب لنزولها 
جاء فيها «أن ضيفاً نزل على عبد الله بن رواحة فأخرت امرأته عشاءه إلى أن يحضرٌ 
فونيا لآن الطعام قليل فلما جاء وعرف ذلك غضب وقال لن أذوقه فقالت وأنا لن 
أذوقه ما لم تذقْه فقال الضيفٌ وأنا لن أذوقه ما لم تذوقاه. فتراجع ابن رواحة وقال 
لامرأته قربي طعامك وكلوا باسم الله وغداً فأخبر النبي بالأمر. فقال له أحسنت 
وأنزل الله الآية» ومهما يكن من أمر فالمتبادر أن الآيات نزلت فى مناسبة ما مما 
ذكرته الأحاديث والروايات. وإن كنا نرجح الرواية الأولى التي كرت الأحاديث 
الصحيحة محتواها وبعض الأسماء التي جاءت فيها لأنها أكثر تساوقاً مع نحو 
الآيات وما سبقهاء وإذا صم هذا فتكون الآيات تليت في المناسبات الأخرى 
فالتبس الأمر على الرواة والله أغلم. وإذا صم ترجيحنا فيصح القول إن الآيات 
نزلت بعد الآيات السابقة لها فوضعت بعدها. والله تعالى أعلم. والحادث الذي 
ذكرته الرواية الأولى وأيدت فحواه الأحاديث الصحيحة صورة رائعة لاستغراق 
المؤمنين الأولين في عبادة الله والرغبة في التقرّب إليه. 


والآيتان في حدّ ذاتهما احتوتا كما هو المتبادر تشريعاً وتلقيناً عامي الشمول 
للتسلفين:: .وهنا إزانكان سان المبادىء العامة التي قررها القرآن. 
ومتمشيان مع طبائع الأمور. ومن مرشحات الشريعة الإسلامية للخلود والظهور 
فهذه الشريعة لا تدعو إلى التنسك والزهد في أطايب العيش بل وتنكر ذلك. وقد 
استنكرته آية سورة الأعراف هذه # قُلْ مَنْ حَيَمَ زِييَة أله أل أَحرحَ يادو وألطَيبت مِنَ 
َلرِرْقِ 4 [؟"] وقد عاتب الله رسوله على شيء منه في حادث عائلي على ما مرٌ 
شرحه في سياق تفسير سورة التحريم. وكل ما تأمر به الشريعة الإسلامية هو مراعاة 
القصد والاعتدال وتحري الطيّب الحلال. 


)200200 التاج ج 3 ص 97. 


الجزء التاسع من التفسير الحديث # ١4‏ 


ل ل الجزء التاسع من التفسير الحديث 

ولقد ووق ]اق كثير عجدينا أخرجه الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال «قال 
النبي بلِيدِ لكل نبي رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهادُ في سبيل الله" وروى 
الطبرسي حديثاً آخر جاء فيه ١لا‏ رهبانية في الإسلام»”" . : 

وقد تعددت أقوال المؤولين التي يرويها المفسرون في تأويل جملة # ولا 
دوا رت أله ليث التفتون 4 حيث قبل :]لها نمف :لا تتجاوزوا ما رس اله 
من الحلال والحرام كما قيل إنها بمعنى لا تستنوا بغير سنّة الإسلام. أو إنها 
بمعنى لا تتجاوزوا الحلال إلى الحرام وكل هذه المعاني مما تتحمّله الجملة. 
وقد خطر لنا معنى آخر وهو عدم الإسراف ووجوب الاعتدال فيما أحله 
الله للمسلمين من طيبات الحياة على ضوء آية الأعراف هذه ## يبي ءَادَمَ خُدُوأ 
زيككث عند هل مَسْجِوٍ وَحكُاوا وروأ وَلَا شرا نملا يْبُ الْمسَرِوِنَ ليا 4 والله تعالى 


ع8 


أعلم . 
عد +سيو ميو مدء ‏ . 4س سه )١(‏ ليسا ونا ع ادع وميم 50 
« لا بادك أ الَو ي يمي ١”‏ ولكن يَُلددُسكُم يِمَا عفدم ليرد (5) 
و نا أ سح نس سا أ# ر- ِ-- 2 ف شرم لم 2ه سعط 
1 نه إطعام عشرة لكين مِنّ أوسط ما تطعمون أهايكم أو كسوتهم أو حير رَقَبَةٍ 
بس هر ساس به 7 م ا ل 0 سا ما ست ون رمام 0 ا[ 
َمَن لَرْ جد فَصِيَامُ تلد يام دالِكَ كمه يكم إدَا حَلَفْسُم وَأخقطوا أيمئَكُم كَدَِكَ 
ع ار ل ب ساد ع عر عر سي سا اس سسا قر صر جه صل 
5 أللّهُ لَكم يليو لعلكء مشكرون ((2) 4 [49]. 
)١(‏ اللغو في أيمانكم: روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َك قال 
عن اللغو في الأيمان هو كلام الرجل في بيته : كلا والله وبلى والله”" . 
(؟) بما عقدتم الأيمان: بما وثقتم الأيمان أو صممتم في أنفسكم عليه. أو 
)١(‏ انظر تفسير آية الحديد [710] في تفسير ابن كثير. 


(؟) انظر تفسير الطبرسي لهذه الآية أيضاً. 


سورة المائدة الآية: 84 "١١‏ 


أوجبتموه على أنفسكم باليمين أو تعمدتم الالتزام به. 


تعليق على الآية 
3 2 : 2 وه - 5 0 2007 2 و 1 رع يمي 0-0-6 
« لا يوَاحِدْكُمُ ألّهُ بالمْو ف أَبَمِيكْ وَلكن يُوَلِندُحكُم بِمَا عَفَدَ الْأَيسنَ . . . 4 إلخ 
وما ينطوي فيها من أحكام وتلقين ونبذة مقتبسة في أنواع الأقسام في الإسلام 
وما يجوز وما لا يجوز 

غبازة الآية"وناضيحة وفنها: 

)١‏ إيذان للمسلمين بأن الله تعالى لا يؤاخذهم على ما يمتزج في كلامهم من 
لغو الأيمان المعتاد فى أساليب الخطاب. وإنما يؤاخذهم بالأيمان التي يعزمون 
على أنفسهم بها على أمر معين سلباً أو إيجاباً وعن تصميم . 

(؟) وبيان لما يجب عليهم في مثل هذه الحال. فإذا أقسم المسلم يميئاً فيها 
عزيمة على الإقدام على عمل ما أو الامتناع عن عمل ما ثم بدا له أن يرجع عنها أو 
كان الأوجب الرجوع عنها حسب نوع العزيمة وماهيتها من الإباحة والكراهية فعليه 
أن يقدم كفارة عن يمينه وهي إطعام عشرة مساكين من نوع أوسط طعام أسرة 
الحالف أو كسوتهم أو عتق رقبة. فمن لم يستطع فعل ذلك فعليه أن يصوم بدل 
الكفارة ثلاثة أيام. وفي هذه الحالة لا يبقى حرج عليه من اليمين فيفعل أو لا يفعل 
ما حلف عليه سلباً أو إيجاباً. 

وقد انتهت الآية بتقرير كون الله إنما ينزل آياته متضمنة مثل هذه الأحكام 
والبيانات حتى يشعر المسلمون المخاطبون بفضله ويقوموا بواجب شكره. مما 
جرى النظم القرآني عليه في تشريعات وتقريرات عديدة. 

ولقد روى الطبري عن ابن عباس أنه لما نزلت الآيات السابقة قال الذين 
حرموا على أنفسهم طيبات الحياة ما نصنع يا رسول الله بأيماننا التي حلفناها على 
ذلك؟ فأنزل الله الآية . 


١‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
ا محتملة الصحة. ولا يبعد 5 ذلك أن ارك خبر عزيمة الذين 


ست اراح سو اد وري الوب لاني 


والآية في حدّ ذاتها جملة تشريعية تامة في صدد الأيمان وكفارتها. ولذلك 
أفردناها عن الآيتين السابقتين. وهي ثانية آية في هذا الصدد. ففي سورة البقرة آية 
تماثل الشطر الأول منها جاءت في. معرض النهي عن اتخاذ اليمين وسيلة للامتناع 
عن الخير والإصلاح وتقوى الله. والآيتان متساوقتان. ويمكن أن تكون إحداهما 
متممة للأخرى فيما استهدفه القرآن من تلقين وتشريع في صدد أدب اليمين 
وتهذيب أخلاق المسلم وتوجيهه نحو الخير ومنعه أو حمايته من المزالق ومما 
يكرهه الله لعباده المؤمنين من أعمال ومواقف وعزائم. 

ولقد روى المفسرون في صدد هذه الآية حديثاً نبوياً رواه الخمسة عن 
أبي موسى جاء فيه «والله إن شاء الله لا أحلفٌ على ب يمينٍ فأرى غيرّها خيراً منها إلآ 
أتيث الذي هو خيرٌ وتحللتها»”"' . 

وهكذا يظهر من هذا الحديث ومن آية 0 البقرة [75؟] التي جاء فيها 
وَلَا جحلو لله عْرْصةٌ لَدَنَسَيِحكُح أن بأو تمصا تصلخو بك أَلنَّاين 4 شدة 
التساوق بين المبادىء القرانية والتلقينات النبوية. وكون المهم في الإسلام هو عمل 
الخير وعدم الوقوع في الضار أو المنكر أو المكروه. فإذا حلف امرؤ يميئاً على أمر 
يفعله أو لا يفعله وكان في تنفيذها ضرر وشرّ ومنكر ومكروه أو كان هناك ما هو 
خير منها فعليه الرجوع عنها مع التكفير عنها. ولا يجوز له في حال أن يتخذ اليمين 
)١(‏ التاج ج ‏ ص78 وقد أورد مؤلف الج هذا [الحديت تعدرئين حوزن من ارهن واحداً 

رواه مسلم والنسائي جاء فيه «والله إن شاء الله لا أحلفٌ على يمين فأرى خيراً منها إلا 


كفرت عن يميني وأتيتٌ الذي هو خيرُ» وآخر رواه مسلم والترمذي رايد داود جاء فيه (١من‏ 
حلف على يمين فرأى غيرّها خيراً منها فليكفز عن يمينه وليفعل». 


سورة المائدة الآية: 84 م" 
وسيلة للامتناع عن الخير والبرّ والإصلاح أو لعمل مافيه ضرر وشرٌ ومنكر 
ومكروه. وفي هذا من التلقين والتهذيب ما يتسق مع مصلحة الإنسانية في كل 
ظرف ومكان. والتكفير عن اليمين هو بمثابة توبة إلى الله واعتذار وإعلان ندم. 
وقد جعلت الكفارة وسيلة لعمل البرّ فى الوقت نفسه. وفي هذا ما فيه من التوجيه 
الجليل أيضاً. ْ ْ ْ 

ولقد أورد المفسرون في سياق هذه الآية أحاديث نبوية في الأيمان اللغو وفي 
اليمين الغموس وفي اليمين المصبورة وفي اليمين التي تحلف لاقتطاع مال المسلم 
وفي ما يصح الحلف به ولا يصح وفي عدم لزوم الكفارة لمن يستئني في يمينه إلخ 
أوردناها في سياق تفسير الاية [54؟1] من سورة البقرة فنكتفي بهذا التنبيه دون 
الإعادة ولقد أوردوا أقوالاً متنوعة لبعض أصحاب رسول الله وتابعيهم ولأئمة الفقه 
في ما في الآيات من أحكام نوجزها ونعلق عليها فيما يلي : 

١‏ هناك من ذهب إلى اعتبار اليمين التى يحلفها الحالف وهو يظن أنه 
مدا مانن ووكرن الأمو هل قن :قلاف عو وات اللدو أى انقطا الذي لا رواعة 
عليه. وهذا وجيه يؤيده نصّ آية سورة البقرة [75؟1]. 

؟ - هناك من ذهب إلى أن اليمين التي يحلفها الحالف ليقتطع بها مال رجل 
مسلم لا تفيد الكفارة في التكفير عنها ولا يخلو هذا من وجاهة مع القول إن التوبة 
الصادقة مع إصلاح الضرر قد يضمنان غفران الله استلهاماً من آيات التوبة في القران 
على ما شرحناه في سياق سورة البروج . 

““- هناك قول بأن تحريم المرء الطيبات على نفسه بدون يمين يوجب 
الكفارة. وقول إنه لا يوجب إذا لم يكن يمين. وهذا هو الأوجه. لأن الكفارة 
قرفت لبس غير أن التحريم بدون عذر مشروع يظل مخالفاً لنهي الله ومعرضاً 
صاحبه لغضبه ما لم يتب عنه على ما هو المتبادر. 

؛ - هناك من فسّر كلمة #أوسط* بمعنى المعتدل المعتاد. وهناك من فسّرها 
بمعنى (خير) و(أحسن) فإذا كان أهل الحالف يأكلون اللحم والسمن والتمر والخبز 


0 الجزء التاسع من التفسير الحديث 

ولو لم يكن ذلك دائماً فمن الواجب أن يكون طعام المساكين العشرة من ذلك . 
وإلى هذا فهناك اتساق على عدم جواز الإطعام من النوع الرديء الذي لا يأكله أهل 
الحالف عادة. وهذا وذاك حقّ متسق مع نص الاآية وروحها. ويستتبع هذا القول إنه 
إذا كان طعام أهل الحالف من الأنواع الرديئة مثل خبز الذرة: والشعير والملح 
والبصل والخلّ والزيت فلا بأس على الحالف من أن يطعم المساكين منه أيضاً. 
عملا بالمبدأ القرآتي لوص ور عله وهم يق نَآ ءاه مدلا يت لله نا لام 
امه 6 . 

ه ‏ وهناك قول بأن الطعام هو وجبة واحدة مشبعة. وقول إنه قوت يوم 
كامل. أو غذاء أو عشاء. والآية تتحمل كل ذلك ومن السائغ القول إن على 
الميسور أن يفعل الأحسن . 

5 - وهناك قول إنه يصحح جمع المساكين العشرة وإطعامهم أو إطعامهم 
متفرقين. وكل هذا وجيه. وعزا رشيد رضا إلى أبي حنيفة جواز إطعام مسكين 
واحد عشرة أيام ولا بأس في هذا وإن كان الأولى التزام النصّ وإطعام عشرة 
مبناكيرة: 

؛ - وأجاز بعضهم إعطاء بدل عيني. والآية تذكر الطعام الذي يمكن أن يقال 
إن المقصود به المهيأ للأكل. ولعل القائلين جوزوه لآنه يمكن أن يتحول إلى طعام 
مجز . وليس في هذا الرأي بأس فيما نرى. وقد اختلفوا في القدر فقيل إنه مذ من 
برَ أو مذ من تمر أو نصف صاع من بر أو نصف صاع من تمر. أو.مد بد ومد تمر أؤ 
نصف صاع بر ونصف صاع تمر. وروف شد وهنا عن ابره ماح خدينا يذكن :أن 
النبي يه كفر بصاع من تمر وأمر به مع التنبيه على أن المفسر وصف الحديث بأنه 
ضعيف. ونقول هنا ما قلناه في الطعام المهيأ. وهو أن على الميسور أن يعطي 
الأكثر الأفضل . 

والمتبادر أن المقادير المروية هي ما كانت تعد مجزية في الظرف والعرف 
اللذين قدرت فيهما وهذا ما ينبغي أن يلاحظ في أي ظرف وعرف كما هو 
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المتبادر. والمهم على كل حال إعطاء ما يكافىء ما أوحته الآية على الوجه الأفضل 
السيكن: 

ولم نر أحداً من المفسرين فيما اطلعنا عليه يذكر جواز إعطاء ثمن الطعام 
نقداً. وقياساً على جواز إعطاء بدل عيني عنه نرى أن إعطاء الثمن سائغ أيضاً والله 
تعالى أعلم . 

8 - وهناك قول بأن أي نوع من الكساء مجز. وقول إنه يجب أن يكون كسوة 
تامة. وهذا هو الأوجه المتسق مع روح الآية بل وفحواها. وهناك اختلاف في 
القدر. فقيل ثوبان. واحد للصيف وآخر للشتاء. وقيل إزار ورداء وقميص 
وسروال. وقيل إزار ورداء وقيل عمامة وعباءة. وعلى كل حال فالمهم هو كسوة 
تامة. وهي عرضة للتبدل بتبدل الظروف بطبيعة الحال. وهناك قول بأن وصف 
#أوسط» يشمل الكسوة فيكون الواجب كسوة المساكين كسوة تامة من خير 
ما يكسي الحالف أهله. وفي هذا وجاهة ظاهرة. 

وقد يسوغ لقوق قياساً على سواغ إعطاء ثمن الطعام أن إعطاء ثمن الكسوة 
نقداً سائغ أيضاً. والله أعلم. 

4 هناك قول إن (أو) للتخيير. وهناك من قال إنها للترتيب. وهذا وذاك هما 
في صدد الطعام والكسوة وتحرير الرقبة. لأن الصيام إنما يجزي في حالة عدم القدرة 
على الطعام والكسوة والرقبة . والقولان مما يتحمله النظم القرآني . وهناك من أوجب 
البدء بالأعلى . فالقادر على الرقبة فعليه أن يحرر رقبة والقادر على الكسوة عليه أن 
يكسو إن كانت الكسوة أغلى من وجبة الطعام. ولا يخلو هذا من وجاهة. 

٠‏ - هناك من قال إن من كان عنده فضل لإطعام عشرة مساكين بعد فوته 
وقوت عياله يوماً وليلة وجب عليه ذلك ولا يجزيه الطعام ولو لم يكن ذا مال كثير. 
وهناك من جعل ذلك منوطاً بحيازة ما فوق المائتي درهم. وهناك من جعل ذلك 
منوظا بفضل .يزيد على :رأس مال الحالف الذي يتعيش به.. والرأي الأخير هو 
الأوسة قيما عادر ليا وغل كل بحاك فالصيام لا يجزي إلآ في حالة السدز ع 
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أقل: الكفارات الأخعري: قيمة. وهذا الع يقذو حنب طزؤف المحالك ٠‏ هذه 
مسألة إيمانية يوكل المرء فيها إلى دينه وتقواه. 


١‏ وهناك من لم يقيد الرقبة بأي قيد من لون ودين وجنس. وهناك من 
قيدها بأن تكون مؤمنة استلهاماً من آية النساء [97] التي تقيد الرقبة الواجب عتقها 
على القتل الخطأ بكونها مؤمنة. وهناك من قيدها إلى هذا بأن لا يكون فيها عيب أو 
عاهة من عمى وطرش وخرس وجنون أو لا يكون صغير السن. ويتبادر لنا أن قيد 
(المؤمنة) وجيه. ولكن إذا لم يوجد مملوك مسلم يشترى ليعتق فلا بأس فيما نرى 
من عتق رقبة غير مؤمنة لأن في ذلك على كل حال تحريراً للإنسان الذي كرّم الله 
جنسه مطلقاً. وقد يكون إطلاق النصّ هذا مما يعضد هذا التسويغ. والمتبادر أن 
القائلين بسلامة الرقيق من العيب وبكونه كبير السن حتى لا يسترخص الحالف 
الرقبة التي يشتريها. ومع أن تحرير إنسان كبير وسليم قد يكون أنفع إلا أن تحرير 
إنسان صغير وذي عاهة ينطوي على البرّ والإشفاق أيضاً مما يجعلنا لا نرى ذلك 
القيد وجيهاً وضرورياً والله أعلم . 


١١‏ - وهناك من أوجب أن يكون صيام الأيام الثلاثة متتابعاً وعد الفطر في 
اليوم الثاني أو الثالث ناقصاً يوجب الإعادة وقد روي أن كعب بن أبي أحد كبار 
قراء أصحاب رسول الله كان يقرأ (ثلاثة أيام متتابعات) وهناك من أجاز عدم التتابع 
ويلحظ أن القرآن نص على التتابع في صيام الشهرين اللذين يجب صيامهما على 
قاتل الخطأ في آية سورة النساء [47] وعلى المظاهر لزوجته في آية سورة المجادلة 
[؛] وما دام أن المؤولين قالوا إن صفة الرقبة يجب أن تكون مؤمنة قياساً على آية 
سورة النساء فيسوغ أن يقاس عليها أيضاً ويقال إن التتابع في صيام الأيام الثلاثة هو 
الأوجه والله تعالى أعلم . 


وفي تفسير المنار نبذتان عن أقسام الحلف. واحدة تبدو أنها للمفسر وأخرى 
مقتبسة من فتاوى الإمام ابن تيمية وفي كل منهما سداد وفائدة ولذلك رأينا أن 
نوردهما فى هذه المناسية . 
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ولقد جاء في الأولى أن الحلف باعتبار المحلوف عليه ينقسم إلى أقسام : 

-١‏ أن يحلف على قعل واجب وترك خرام. فهذا تأكيد لما كلفه الله إياه 
فيحرم الحنث به ويكون إثمه مضاعفاً. 

١‏ - أن يحلف على ترك واجب أو فعل محرم فهذا يجب عليه الحنث به لأن 
يمينه معصية وتجب الكفارة. 

أن يحلف على فعل مندوب أو ترك مكروه. فهذا طاعة فيندب أو يجب 
الوفاء ويكره أو يحرم الحنث . 

5 - أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه. وهذه معصية فيجب الحنث 
مع الكفارة. 

أن يحلف على ترك مباح. وهذا مختلف فيه. غير أن النهي عن تحريم 
ما أحلّ الله في الآية يلهم كراهية ذلك ووجوب الحنث والكفارة. أما إذا كان 
الحلف على شأن غير ذلك فإذا كان في الحنث فائدة كمجاملة ضيف أو إدخال 
سرور على الأهل أو زيارة صديق أو مباشرة عمل أو سفر فهو مستحب مع 
الكفارة . 

ولقد جاء في النبذة الثانية أن الأيمان ثلاثة أقسام : 

(أولاها) ما ليس من أيمان المسلمين وهو الحلف بالمخلوقات والكعبة 
والملائكة والمشايخ والآباء وتربتهم ونحو ذلك . فهذه أيمان غير منعقدة ولا كفارة 
فيها باتفاق العلماء بل هي منهي عنها باتفاق أهل العلم والنهي نهي تحريم في أصح 
قوليهم استناداً إلى ما روي عن رسول الله يكل من أحاديث منها «من كان حالفاً 
فليحلفث بالله أو ليصمث» و«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» و«ومن حلف بغير 
الله فقد أشرك) . ٠‏ 

(وثانيها) اليمين بالله تعالى كقوله والله لأفعلنٌ فهذه يمين منعقدة» فيها 
الكفارة إذا حنث فيها باتفاق المسلمين. ا 

(وثالئها) أيمان المسلمين التي في معنى الحلف بالله مقصود الحالف بها 


14" الجزء التاسع من التفسير الحديث 
تعظيم الخالق لا الحلف بالمخلوقات كقول المرء إن فعلت كذا فعلي صيام شهر أو 
الحج إلى بيت الله أو الحل علئَ حرام لا أفعل كذا. أو إن فعلت كذا فكل ما أملكه 
حرام. أو الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو لا أفعله. أو إن فعلته فنسائي طوالق 
وعبيدي أحرار وكل ما أملكه صدقة . فهذه الآيمان للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

)١(‏ إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به. 

(؟) لا يلزمه شيء إذا حنث . 

(9) يلزمه كفارة يمين فقط إذا حنث» ومن العلماء من جعل النذر كاليمين 
وأوجب في عدم الوفاء به كفارة. 

وأظهر الأقوال وهو القول الموافق للأقوال الثابتة عن الصحابة وعليه يدل 
الكتاب والسنة والاعتبار أنه يجزئه كفارة يمين في جميع هذه الأيمان كما قال الله 
« دَلِكَ كَتَرَةأيَصَيكُمَ دا دشم » وطا مد وض لَه ليد يله أَيَميَكم4[التحريم : ؟]. 
وثبت في الصحيح عن النبي يك «من حلفَ على يمين فرأى غيرّها خيراً منها فليأتِ 
الذي هو خيرٌ وليكفّر عن يمينه». فإذا قال الحل عل حرام لا أفعل كذاء أو الطلاق 
يلزمني لا أفعل كذا أو إن فعلت كذا فعلي الحج أو مالي صدقة أجزأه في ذلك 
كفارة يمين فإن كفر كفارة الظهار فهو أحسن. 

هذاء ولقد تعددت تأويلات المؤولين القدماء في معنى جملة # وَأَحَْفَظواً 
مك4 حيث أوّلها بعضهم بمعنى (لا تنقضوها) أو (كفروا عنها) وأوّلها بعضهم 
بمعنى (لا تكثروا من الأيمان وتروًوا فيها). وكلا القولين محتمل وإن كنا نرجح 
القول الثاني والله أعلم . 

ولما كانت هذه الآية هي الوحيدة التي فيها تحلة اليمين فإن فيها دليلاً على 
أن سورة التحريم قد نزلت بعدها لأن فيها جملة « َدَ ص ألّهُ لي كلد أيَميك » 
حيث يكون في هذا دليل آخر أو قرينة أخرى على أن بعض فصول هذه السورة 
ولك انز ادر ل تررك مقا له امنيا ١‏ ويقال ها بالقنا لوصول التو ايدان 
فحواها على أنها نزلت قبل وقعتي الأحزاب وبني قريظة على كل حال. وهذا وذاك 


سورة المائدة الآيات: 947-9٠‏ 16" 
يؤيدان ما قلنا من أن فصول هذه السورة قد ألفت بعد تمام نزول ما اقتضت الحكمة 
أن تحتويه من فصول . 


م 
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تعليق على الآية 
«اينأيا ْنَمَو نا تر والْمِتِيمٌ وَالصَابُ ارم ِجَسُ ينمل اشن فاجيَبوه. . . © إلخ 
والآيات الثلاث التي بعدها وما ينطوي فيها من دلالات وصور 
وأحكام وتلقين وما ورد في صددها من أحاديث 


عبارة الآيات واضحة . وقد تضنحتت أمرا للمؤمتين باجتلاب الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام. وبيانآً بأن كلا منها رجس وشرّ واجب الاجتناب . وتنبيهاً على 
ما يؤدي إليه الخمر والميسر بخاصة بوسوسة الشيطان من العداوة والبغضاء بين 
المؤمنين ومنع متعاطيهما منهم عن ذكر الله وعن الصلاة. وسؤالاً فيه معنى اللوم 
والشكيف: وإيجاتي: الاننياء غم" إذا كان الموفيون :معييخ تيعد الآن عن عدين 
العملين المنكرين. وحثاً على طاعة الله ورسوله فيما يأمرانهم به وينهيانهم عنه. 
وتحذيراً من المخالفة بأسلوب ينطوي على الإنذار. فإذا لم يحذروا فليس على 

ولقد روى الطبري حديثاً جاء فيه «قال عمرٌ: اللهمّ بِيّن لنا في الخمر بياناً 
شافياً فنزلت آية البقرة [119] فدُعي فقرئت عليه فقال اللهمّ بيّن لنا في الخمر بياناً 
شافياً فنزلت آية النساء [47] فدُعي فقرئت عليه فقال: اللّهِمّ بيّن لنا في الخمر بياناً 
شافياً فنزلت آية المائدة فدّعي فقرئت عليه فقال: انتهينا انتهينا»”'2 وإلى هذا 


.45 هذا الحديث رواه أصحاب السنن أيضاً انظر التاج ج 4 ص‎ )١( 


"٠‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
الحديث فإن الطبري أورد روايات أخرى كسبب لنزول الآيات. منها أن جماعة من 
المهاجرين والأنصار شربوا خمراً في وليمة أقامها أنصاري فانتشوا فتفاخروا 
فتشاجروا وضرب بعضهم سعد بن أي وقاص على أنفه فكسره فنزلت الآيات. 
ومنها أن جماعة سألوا النبي عن الخمر والميسر فنزلت آية البقرة ثم سألوه فنزلت 
آية النساء ثم سألوه فنزلت آية المائدة”" . 

وعدا الرواية الأولى التى يرويها أيضاً أصحاب السئن فليس شىء من 
الروايات الأخرى زان ل م لجا ويلحظ أن الزوايات خض ارلاها التي 
هي أقواها كد للع دان لطبو ل 0 الآية ادر تبان الاسانب 
والأزلام. والميسر أيضاً. 

ولقد قال الطبري حينما أورد الآية الأولى إن هذا بيان من الله تعالى للذين 
حرموا على أنفسهم طيبات ما أحل الله لهم تشبهاً بالقسيسين والرهبان بما هو 
الأولى والأوجب عليهم أن يحرموه. والقول وجيه ويربط بين هذه الآيات والآيات 
السابقة. مع التنبيه إلى أن حكمة التنزيل اقتضت توجيه الكلام فيها إلى جميع 
المسلمين كما هو الشأن في الآيات السابقة جرياً على النظم القرآني في المناسبات 
السبائلة: 

ولعل وضع الآيات بعد تلك مباشرة مما يقوي هذا التوجيه ويسوغ القول 
باحتمال نزولها بعدها. وهذا لا يمنع أن يكون وقع ما روي في الحديث والروايات 
الأخرى كله أو بعضه. فاقتضت حكمة التنزيل جمع الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام معاً في النهي والبيان. 

ولقد تضمنت آية سورة البقرة المار ذكرها تنبيهاً إلى أن إثم الخمر والميسر 
أكترا .هن «لفعهما ا وتلضمتت: آنه سوؤة الضماء المار ذكرها نهياً عن الصلاة في حالة 
السكر. فجاءت هذه الآيات أقوى من المرتين بل خطوة حاسمة لتحريم الخمر 


)١(‏ هناك روايات أخرى يرويها الطبري ويرويها المفسرون الآخرون فاكتفينا بما أوردناه لأنها 
متقاربة . 
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والميسر. حيث يصح القول بأن حالة العهد المدني صارت تتحمل هذه الخطوة 
الحاسمة إلى تحريم هذه الأفعال الضارة التي كان لها رسوخ شديد بين العرب 
ومتصلة بمصالحهم الاقتصادية في الوقت نفسه والتي اكتفي بسبب ذلك بالخطوات 
التمهيدية في صددها في آيتي البقرة والنساء . 

ولقد قال بعض المتمحلين إن أسلوب الآبات أسلوب تحذير وكراهية أكثر 
منه أسلوب تشريع قفر حاسم. وحاولوا تأييد تمحّلهم بالقول بأن حدّ شارب 
الخمر ليس قرآنياً وإنما هو سئّة نبوية وراشدية متموجة المقدار. وليس من حدٌ 
على لاعب الميسر. وهذا وذاك لا يقومان على أساس صحيح لا من حيث أسلوب 
الآيات ولا من حيث مضمونها. بل ومن الحقّ أن يقال إن أسلوبها ومضمونها 
احتويا قوة في التحريم. ويكفي أن يكون الخمر والميسر قد قرنا مع الأنصاب 
بالذكر للتدليل على ذلك . فإنه لن يسع أحداً أن يقول مثلاً إن النهي عن الأنصاب 
التي كان يقيم المشركون طقوسهم الدينية ويقربون قرابينهم عندها هو من قبيل 
التحذير والكراهية وليس من قبيل التحريم الزاجر. ولقد أورد ابن كثير في سياق 
الآيات أحاديث عديدة رواها الإمام أحمد ذكر فيها أن النبي يك أمر بإهراق الخمر 
بعد نزول هذه الآيات. يضاف إلى هذا ما أثر عن النبي كك الذي أمر القرآنٌ 
المسلمين: بأخل ما آتاهم والانتهاء عمًا نهاهم» كما أنه من الله من أحاديث عديدة 
في تحريم كل مسكر وفي اعتبار كل مسكر خمراً وفي لعن شاربها وبائعها وحاملها 
وإنذار شاربيها ومستحليها ومسمى بعضها بأسماء أخرى بالنذر القاصمة. من ذلك 
حديث رواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر وجاء فيه «قال النبي كَلِل كل مسكر 
خمرٌ وكل مسكر حراةٌ)”) وحديث رواه الخمسة عن عائشة وجاء فيه عن النبي وَيِلِ 
«كل شراب أسكرٌ فهو حرامٌ)”"' وحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن طارق 
الجعفي «أنه سألَ النبي كَكِِ عن الخمر فنهاه أو كرة أن يصنعها فقال: إنما أصنعها 
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للدواء فقال: إنه ليس بدواء ولكنه 006 وحديث رواه أبو داود عن ديلم 
الحميري قال «سألتثُ النبى كد فقلث: إنا يا رسول الله بأرض باردة نعالج فيها 
عملا شديداً وإنا نتخذٌ شراباً من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادناء 
قال: هل يسكر؟ قلت: نعمء قال: فاجتنبوه» فقلث: إن الناسَ غيرٌ تاركيه» قال: 
فإن لم يتركوه فقاتلوه)”") وحديث رواه أصحاب السنن عن جابر قال «قال 
النبي يك ما أسكر كثيره فقليله حرام)”" وحديث رواه أبو داود والترمذي عن عائشة 
عن النبي يلي قال «كلّ مسكر حرام وما أسكرَ منه الفرقٌ فملء الكففَ منه حرامً)”*) 
وحديث رواأاه أبو داود والترمذي عن ابن عمر عن النبى عند «(لعن الله الخمرَ 
وشاربّها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة 
إليه»”*' وحديث رواه النسائى والترمذي عن ابن عمر ونفر من الصحابة عن 
النبي يك قال «من شرب الخمرَ فاجلدُوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب 
فاجلدوه ثم إن شرت فاقتلوه» وفى رواية : فاضريوا 2200 وحديث رواه أبو داود 
والنسائي وابن حبان «قال رسول الله كله ليشربنٌ نان من أمتي الخمرَ يسمّونها بغير 
ا وحديث رواه أصحاب الست «قال النبى عله : من شرب فسكرا] يشبك 
صلاته أربعين صباحاً فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن 
يسقيه من طينةٍ الخبال» قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديدٌ أهل 
النار. هق قا اضغيرا لايق نعلؤلة من حرزافة كان حجنا على :الله أن.سعيه من 
طينة الخبال»””. أما كون القرآن لم يضع حداً على شارب الخمر ولاعب الميسر 
)١(‏ التاج ج #ا ص .١70-1755‏ 

لمع المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسه. 


سورة المائدة الآيات: 87-5٠‏ وذنا 


فالمتبادر أن ذلك راجع إلى كونهما ذنبين شخصيين لا يتعلق بهما حق الغير. 
فالحدود القرآنية إنما تفسّر بهذا الأصل فيما يتبادر لنا في جملة ما تفسّر به أيضاً. 
ويلحظ أن القرآن لم يعيّن حدّاً على تارك الصلاة والصوم والحج والزكاة وهي 
أركان الإسلام مما يمكن أن يفسر بمثل ذلك . والقول بعدم حرمة المسكر والميسر 
كفر لاريب فيه بإجماع علماء المسلمين في كل زمن ومكان استناداً إلى هذه 
الآيات وروحها والأحاديث النبوية العديدة. وإذا كان النبي َك قد رأى أن يجلد 
شارب الخمر دون لاعب الميسر فحكمة ذلك ما في شرب الخمر من إضاعة عقل 
وكرامة واحتمال إقدام الشارب على أفعال ضارة به وبغيره كما هو المتبادر. 
ويلحظ أن المآثور عن النبي كله من ذلك يجعل السنّة النبوية من باب التعزير 
والتأديب حيث روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أنس «أنْ نبي الله كَل 
جلد في الخمر بالجريد والنعال وفي رواية: أنه أ برجل قد شرب الخمر فجلده 
بجريدتين نحو أربعين. وفي رواية للترمذي: أنه ضرب شارب الخمر بنعلين 
أربعين»"'2 وروى البخاري وأبو داود عن أبي هريرة «أن النبي يل أني برجل قد 
شرب الخمر فقال: أضريره» فمنا الضاربُ بيده والضاربُ بنعله والضاربُ بثوبه 
فلما انصرفٌ قال , اام ارد فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا 
هكذا لا تعينوا عليه الشيطان»”' وروى البخاري «أنه كانَ رجل على عهد النبي كل 
يسمّى عبد الله وكان يلقَبُ حماراً وكان يضحكٌ النبي كلِهِ وكان قد جلده في 
ار ايدان يدرو نا قاض مجه قا ةن قود اللمند تطقسا اكنهاما مزتن > 
فقال النبي يلِِ: لا تلعنوه فوالله ما علمثُ إلآّ أنه يحب الله ورسوله)”" وليس في 
النهي النبوي في الحديثين ما يخفف إثم شارب الخمر واستحقاقه للتعزير وكل ما 
في الأمر أن النبي يكِةِ لم ير تجاوز ذلك إلى لعنه. وفي هذا تأديب نبوي رفيع كما 
هو المتبادر . 
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ولقد استلهم أصحاب رسول الله سنته من بعده فروى البخاري ومسلم وأبو 
داود والترمذي عن أنس أن أبا بكر جلد فى الخمر بالجريد والنعال أربعين فلما كان 
عند الرحيتن بخ عوك أرق أن 'تمعليا كاحت الحدوه فحلن تمان 7 

ولقد روى الشيخان عن ابن عمر قال سمعت عمر على منبر النبي كَْةْ يقول 
«أما بعدٌ أيها النامنٌ إنه نزلَ تحريمٌ الخمر وهي من خمسةٍ: من العنب والتمر 
والعسل والحنطة والشعير. والخمئْ ما خامنَ العقلَ)”'' والجملة الأخيرة من الحديث 
المتوافقة مع بعض الأحاديث التي أوردناها قبل تزيل الوهم بحل ما يمكن أن يصنع 
من غير المواد المذكورة من شراب مسكر كما هو ظاهر. والمتبادر أن المواد التى 
ذكرت في الحديث هي ما كان يصنع منه الخمر في زمن النبي كلد وخلفائه . 

هذاء وهناك أحاديث أخرى فيها بعض الأحكام في صدد الخمر أيضاً. منها 
حديث رواه الخمسة عن عائشة قالت «قدم وفذٌ عبد القيس على النبي يه فسألوه 
عن النبيذ فنهاهّم أن ينتبذوا في الدّباء والنقير والمزفت والحنتم»”" والانتباذ هو 
نقع الزبيب والتمر وما من بابهما وشرب نقيعه الذي كان يسمى نبيذاً. وقد روى 
مسلم والترمذي حديثاً فيه تفسير للألفاظ عن ابن عمر لسائل سأله عنها جاء فيه 
«نهى النبئن عن النبذ في الحنتم وهي الجرة والدباءء وهي القرعة والمزفت وهو 
المطلي بالقار والنقير وهي جذعٌ النخلة المنقورٌ وأمرٌ بأن يُنْتبدَ في الأسقية»”*) 
وهناك حديثان معولان للحديث النبوي روى أحدهما الخمسة إلا البخاري عن 
بريدة جاء فيه فيما جاء «قال النبي يَكدٍ نهيئكم عن الأشربة إلا في ظروفٍ الأدم 
فاشربوا فى كلّ وعاءٍ غيرَ أل تشربوا مسكراً»””؟ وحديث رواه الخمسة جاء فيه «قالَ 
)١(‏ التاج ج ؛ ص 14. 
زهم المصدر نفسه . . 
(*) التاج ج “ا ص ١١5‏ وما بعدها. 
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رسول الله يك نهيئكم عن الظروف . وإن ظرفاً لا يحلّ شيئاً ولا يحرّمه. وكلّ مسكر 
حرامٌ”'' حيث يبدو أن النبي يكل لحظ احتمال تغير النقيع في الأوعية المذكورة 
حتى يصير مسكراً. ثم استدرك في الحديثين فركز النهي على المسكر. بحيث صار 
«او ار 0 0 الأحاديث السابقة 0 ا كين 
وأبو داود والنسائي 0 جاء فيه «كانَ ال 
مساءً فيشربّه اليومَ والغدَ وبعدَ الغد إلى مساءِ الثالئة ثم يأمرُ به فيسقى أو يهرق»”") 
ولالبوما عن عائدة عاد بكار فا لحي الى بكار ري الا لبر ال 
فلو فيشربئه عشاءً 5 عشاءً فيشريه 006 ؟ وهناك حديث اأخواكيه توضيع 
آخر رواه الخمسة عن عائشة قالت «سئلَ النبي يك عن البنع وهو نبيذٌ العسلٍ فقال 

1 

كل شراب أسكرٌ فهو حراءٌ) 


وهذه أحاديث نبوية أخرى فيها بعض الأحكام منها حديث رواه مسلم 
والترمذي عن أنس جاء فيه «إِنَّ رسول الله كله سئلَ عن الخمر تتخذّ خلا فقال 
لا”*' وحديث رواه أبو داود عن أنس جاء فيه (إِنَّ أبا طلحة ساد النبي كه عن 
أيتام ورثوا تحمراً قالّ أهرقها. قال أفلا أجعلها خلا قال لا2"06 وروى الإمام أحمد 
حدينا جاع فيه #أهذى رج رق عدر لمنديق له ند نزول الآبات فقال له إن الله 
حرّمها فاذهبْ فَبِعْهًا. فقال رسولٌ الله إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها فأهرقَتْ في 
الفلتن 7 


)١(‏ التاج ج ا ص ١57‏ وما بعدها. 
() المصدر نفسه 
(*) المصدر نفسه 
(5) المصدر نفسه. 
(0) المصدر نفسه. 
() المصدر نفسه. 
(0) المصدر نفسه 


الجزء التاسع من التفسير الحديث ه6١‏ 


وقد يرد سؤال وهو ما إذا كان للمضطر أن يشرب الخمر قياساً على إجازة 
القرآن للمضطر بأكل الميتة ولحم الخنزير والدم وما أهل لغير الله به على ما جاء في 
آيات عديدة منها الآية الثالثة من هذه السورة. ولقد أوردنا قبل قليل حديثاً فيه 
جواب نبوي يفيد النهي عن صنع الخمر وشربها كدواء. ويتبادر لنا أن نص 
الحديث غير حاسم. وأن من الساتغ أن يقال إن للمضطر في حالة المرض الشديد 
الذي لا يكون له علاج إلا الخمر وإن له في حالة العطش الشديد الذي لا يجد 
صاحبه ما يدفع به عطشه إلا الخمر أن يتناول من الخمر ما يشفي مرضه ويدفع 
عطشه في نطاق الرخصة القرآنية المنطوية في جملة # فَمَنِ أضطرٌ غَيْر باغ وَلَاعَارِ 
إن ريلك خَفُوك يَحِيمرٌ 4 الأنعام ]١10[‏ ول هَمَنِ أضْظرٌ في عخمَصَّةٍ غير مجان لوِئْوٍ 


مير 2 جر عر بي 


إن أله عَصورٌ يَحِيمٌ 4 المائدة ["] والله تعالى أعلم . 


وفي صدد الميسر نقول إننا شرحنا معناه اللغوي في سياق تفسير سورة البقرة 
]1١19[‏ ونقول هنا إن صيغة الآية تفيد أن تحريم كلّ ما يندرج في معنى الميسر وهو 
أخذ مال من آخر بدون حقّ وسند شرعي وبأسلوب اللعب والرهان بخاصة هو 
بنفس قوة تحريم الخمر. وهناك أحاديث في صدد تحريم بعض الآلعاب. منها 
ما رواه أصحاب الكتب الخمسة ومتها مارواه أئمة حديث آخرون. فمن الأول 
حديث رواه مسلم وأبو داود عن بريدة عن النبي يكَلِةِ قال «من لعب بالنردشير فكأنما 
صبغ يده في لحم رين ودمه)” '' وحديث رواه أبو داود عن أبي موسى أن 
رسول الله يَلهِ قال «من لعب بالنئرد فقد عصَّى الله ورسوله)( “.اومن الثاني ديئان 
في صيغة متقاربة أوردهما ابن كثير أخرج أحدهما الإمام أحمد عن ابن مسعود قال 
«قالٌ رسول الله يَكلْةِ إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجرا فإنهما 
من ميسر العجم» وأخرج ثانيهما ابن أبي حاتم عن أبي موسى قال «قال النبي كلل 
اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجرٌ بها زجراً فإنها من الميسر» وقد روى 
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ابن كثير قولا عن عبد الله بن عمر عن الشطرنج أنه شرّ من النرد وعن علي أنه من 
الميسر. وقال إن مالكاً وأبا حنيفة وأحمد حرّموه وإن الشافعي كرهه. وروى عن 
عطاء ومجاهد وطاووس أن كل شمن "القمان عون" المسن خي لعن الصبييان 
بالجوز والبيض. ويصح أن يفرع على هذا ألعاب الورق التي لم تكن معروفة قبل. 
وظاهر مما تقدم أن كل ما يمارس» من ألعاب وأعمال فيها رهان وقمار 
وأخذ مال الغير وبنية ذلك يدخل فى معنى الميسر ويتناوله الوصف والحظر 
القرآنيان. وفي قول مجاهد وعطاء وطاووس الذي يرويه ابن كثير دعم لذلك. 


وفي صدد الآزلام نقول إن المستفاد من كلام الطبري وغيره أن المقصود من 
الكلمة في الآية هو مايذبح من ذبائح على سبيل الميسر. وهي الطريقة التي 
شرحناها في سياق آية سورة البقرة ]7١9[‏ حيث أريد بالعبارة القرآنية هنا التنبيه إلى 
أن كل ما يذبح من ذبائح على سبيل الميسر هو رجس حرام. وتأويل الأزلام 
بالذبائح التي تذبح على سبيل الميسر هنا وجيه. غير أن ذكر الأزلام مع الميسر قد 
يفند أن الكلمتين غير مترادفتين :.والذئ يتباون لنا أن المسر :هو القمار:بصورة عامة 
وأن الأزلام نوع منه اختص بالذكر لأنه الأكثر ممارسة في زمن النبي كَلَِةٌ وبيئته 
ممتداً إلى ما قبل. وقد يدعم هذا الاكتفاء بذكر الميسر في الآية الثانية. 


والأنصاب هى ماكان العرب ينصبونه للعبادة والطقوس من حجر وشجر 
انوا يحون مكدها ترايت باسم معيزداته الت يتركونها جع اله وقد بكر :ذلك 
في الآية [7] من هذه السورة. حيث حرّم ما يذبح عليها 9 وما ذبح عَلَ التْضّبٍ # 
ولعل المقصود هنا أيضاً توكيد تحريم أكل الذبائح التي تذبح عليها لأن هذا هو 
المتناسب مع مقام الايات. 

هذاه .وأسلوب الآيات شدي فى الوصف والتحذير: .هما قد :يدل على 'قوة 
جذور هذه العادات وتعلّق الناس ان 00 ال 0 
الثانية إلى ما في تعاطي الخمر والميسر من مضارٌ عظيمة اجتماعية وخلقية ودينية 
مما هو من باب حكمة التشريع ومما هو متسق مع الأسلوب القرآني بوجه عام. 


بم" الجزء التاسع من التفسير الحديث 
وما احتوته الآيات من الحكمة أولاً والنهي المشدد والمطلق عن الخمر والميسر 
ثانياً مما انفرد به القرآن. ومما هو متسق مع العقل والمصلحة الإنسانية في كل 
ظرف وبالتالى من مرشّحات الشريعة الإسلامية للخلود. 
# سَعَلَ لذت ءا موأ جوأ لصحت ماح فيمَا ِو دام توأ انوأ 
ححا لصحت ثم تصوأو امنوائح اقثاو بي يني 40 191 . 
تعليق على الآية 
« لَيََعَكَأ مك تائمو ا طيتب مكتاين 


دَايَاأَكَفَ أ ل رت ا 
إدَامَا أتقَوا 


أوْءامنوأ وعملوا اليلحت مَّلِحَتٍ . . . * إلخ 
ونا قيها فن للقي . 
عبارة الآية واضحة. وقد روى الطبري وغيره روايات عديدة مختلفة الصيغ 
متفقة في الجوهر أن بعض أصحاب رسول الله يَكِِ سألوا النبي حينما نزلت الآيات 
السابقة عن حالة الذين شربوا الخمر وأكلوا لحم ذبائح الميسر منهم ومن إخوانهم 
الذين ماتوا قبل نزولها فنزلت الآية. 
والزواياض ات برد وي الما ولكنها محتملة وتكون الآية بذلك متصلة 
يما "لدقية اتغبال" موفيوفا والغلها: تلت عقبها مباضيزة قبل آنقزل ثران اعر واه 
أعلم . 
وقد قال الطبري في شرح مدى الآية قولين جاء في واحد منهما أن الفقرة 
الأولى هي بسبيل رفع الحرج عن الذين أكلوا وشربوا قبل التحريم إذا ما آمنوا 
واتقوا وعملوا الصالحات وخافوا الله وراقبوه باجتنابهم محارمه وثبتوا على ذلك . 
وجاء 0 أن الاتقاء ”7 الله تعالى بالقبول والتصديق 
بنوافل 00 وقال البغوي إن الا الأول اتقاء الشرك والثاني ؛ كن لبوا 
في الاتقاء والثالث الإحسان في الأعمال. ومما قاله الطبري أن الأول بالنسبة للذين 


سورة المائدة الآية: 91 578 


1 كل هذه الأقوال وجاهة. ولقد 9 الآية على رفع 5 رخ 
المؤمنين في زمن النبي عمّا فعلوه ولم يكن محرماً عند فعله. كما انطوت على 
تلقين مستمر المدى بكون المهم عند الله تعالى هو الإيمان والتصديق والاجتهاد في 
اتقاء حرمات الله ومحرماته واتباع أوامره واجتناب نواهيه والعمل الصالح 
والإحسان فيه ثم يتسامح الله عز وجل فيما يتناوله المؤمنون من مشروب ومطعوم 
بحسن نية وبغير قصد الإثم وبغير العلم بالإثم ولو كان في حقيقته فيه شبهة أو 
تهمة. وهذا متسق مع تلقينات القرآن العامة. ومتسق مع طبائع الأمور» ومن 
مرشحات الشريعة الإسلامية للخلود. 

وواضح من هذا أن التسامح لا يشمل الذين يتناولون المحرمات من مطعوم 
ومشروب عن علم خلافاً لما يقوله ويفعله بعض الفسّاق والمجّان. 

ويظهر أن هذا قديم حيث رأينا الرازي يتصدى له ويفنده تفنيداً سديداً على 
ما جاء في تفسير رشيد رضا مسهباً مع تفنيده بدوره تفنيداً سديداً. 

ومقام الآية ونصّها لا يمكن أن يتحملا ذلك. فهي في صدد الذين تناولوا 
ما تناولوه قبل تحريمه وهي تشترط لرفع الجناح عنهم أن يتقوا حرمات الله بعد 
تحريمه ويؤمنوا ويحسنوا ويعملوا الصالحات. 

واستحلال ذلك بعد نزول الآيات المحرّمة كفر وتناول المحرمات مع 
الاعتراف بحرمتها دون استحلالها كبيرة. وكل ما يمكن أن يقال في الحالة الثانية 
هو أن باب التوبة مفتوح أمام المؤمن في نطاق شروطها من ندم واستغفار وعزم 
على عدم العودة وفي حالة الصحة. والله تعالى أعلم. 


تف لك و َم 


“3 يها ألَذبنَ اموأ بدك أله َي مّنَ ألصَّيْد تَمَالَهُ 
سس لير صرح ساسج سو م 


:يري 
اقم بالْعَيبِ هَمنِ أعتّدئ بعد ذَالِكَ فلم 0 يمأ ا 00 


ب ألم 29 
عدو 2 ع 0 0 00 زفق ُ 32 
ا 0006 م ا ار ااي 2 6 سام سروه 1 بلع 
حرم ومن مَن كَكلٌ نكم ”7 متعمدا قفجزاء مثل مافئل من العم يحَكُمْ به ذَوَا عد لي مِنَكم هديا 


وع؟ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

لْكمبَةٍ أو ته طَصَادٌ سكي أَوَعدَلُ َك هاما دوق وبل سو عه َه اسلف ومن 
عد مسق ألَهُ َِة وَل ا 5 يمل لم صنيدُ يك أل بحر وَبلْمَامُمٌ ملا ليم 
وَلِلِسَيَارةَ 6 ع صَيك أل عا دمكم يه وأتَّفوأ اللَهَ الرعوت إِلْدِ 


07 


ور 06 -45]. 


)١(‏ النعم : مرادفة للأنعام. 
(9) السيارة: بمعنى القافلة والمسافرين. 


فى الآيات: 


)١(‏ تنبيه للمسلمين بأن الله قد يختبرهم فيجعل في متناول أيديهم ورماحهم 
شيئاً من الصيد حتى يظهر فعلاً المؤمن المخلص الذي يخاف الله ويؤمن به بالغيب 
ولو لم يره ويقف عند أوامره. 

)١(‏ وإنذار للذين ينحرفون عند الاختبار ويتعدون حدود حرمات الله فإن لهم 
عتده عذانا آليماً: 

(*) ونهي عن قتل الصيد في حالة الإحرام وتشريع الكفارة لمن يفعل ذلك. 
وهو تقريب قربان عند الكعبة من الأنعام معادل لما قتل أو إطعام بعض مساكين أو 
صيام بعض أيام تعادل ذلك ليشعر بهذا قاتل الصيد أنه اقترف محظوراً وكفر عنه. 

(5) وإيذان بأن الله قد عفا عما سلف من ذلك وأن من عاد إليه فإنه يكون قد 
عرض نفسه لانتقام الله العزيز. 

(5) وخطاب تشريعي للمسلمين بأن الله تعالى قد أحلّ لهم صيد البحر وأكله 
على أن يتمتع بهذه الرخصة المسلمون على السواء المقيم منهم والمسافر وبأنه قد 
حرّم عليهم صيد البرّ ماداموا حرماً. وموعظة لهم فعليهم بتقوى الله الذي 
سيحشرون إليه ويقفون بين يديه. 


سورة المائدة الآيات: 945-9415 احرف 
تعليق على الآية 
يناما ألَذينَ اموأ بوتكم اَيَو من ألصَيْد امه يريم وَرِمَاحَك . . 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من أحكام وما ورد 
في صددها من أحاديث وشرح لمعنى الكعبة 

وقد روى البغوي في سياق الآية الأولى أنها نزلت عام الحديبية وكان 
المسلمون محرمين فابتلاهم الله بالصيد وكانت الوحوش تغشى رحالهم بكثرة 
فهمّوا بأخذها فنزلت. وروى أن الآية الثانية نزلت في رجل يقال له أبو اليسر شد 
على حمار وحش وهو محرم فقتله. ولم نطلع على رواية في مناسبة حل صيد 
البحر وطعامه. وهذه الروايات لم ترد في الصحاح ولا في تفسير الطبري . 

ويلحظ أن الآيات وحدة منسجمة شكلاً وموضوعاً. وأن فيها موضوعاً لم 
يذكر في روايات النزول وهو حل صيد البحر وطعامه مما يجعلنا نرجح نزول 
الآيات دفعة واحدة. ولا يمنع هذا أن يكون وقع ما ذكرته الروايات فكان ذلك 
مناسبة لنزول الفصل ليكون تشريعاً تام في موضوع الصيد في حالة الحرم . 

وقد لا تبدو صلة ظرفية بين هذا الفصل والآيات السابقة ة له. ولكن التناسب 
الموضوعي ملموح لأنه فصل تشريعي كسابقه وفيه تشريع فيما يؤول إلى الأكل 
وقصده وهو الصيد. والمتبادر أن وضعه في مكانه بسبب ذلك إن لم يكن قد نزل 
يعد الآيات السابقة مباشرة: 

ومع أننا لم نطلع على ما يفيد أن صيد البحر كان محظوراً أو غير محظور في 
حالة الحرم قبل الإسلام فالذي نرجحه من مدى ومفهوم التقليد القديم في حظر 
الصيد المنبثق من حظر سفك الدم في حالة الإحرام أنه كان محظوراً فاقتضت 
حكمة التنزيل إباحته ليكون ذلك تسهيلاً للمسلمين عامة وللذين يأتون من 
المسافات البعيدة ويكون البحر طريقهم أو على طريقهم. وهذا يؤدي إلى القول أن 
المقصود من الجملة القرآنية إباحة صيد البحر وأكله في حالة الحرم كما هو 
المتبادر . 


ل الجزء التاسع من التفسير الحديث 

5 05 ره ره ع - 

ولقد شرحنا مدى جملة ##وَأَسَم حرم # في سياق تفسير الآية الأولى من 
السورة. فلا نرى ضرورة للإعادة والزيادة . 

ولقد أورد المفسرون بعض الأحاديث النبوية والأقوال المعزوة إلى بعض 
أصحاب رسول الله وتابعيهم في مدى ما ينطوي في الآيات من أحكام نوجزها 
ونعلق عليها فيما يلي" : 

١‏ هناك من قال إن الكفارة إنما تجب على الذين يقتلون الصيد عمداً وهم 
ناسون أنهم في حالة الإحرام. فإذا لم يكونوا ناسين فلا يحكم عليهم بكفارة لأن 
ذنبهم أعظم من أن يكفر ويكونون موضع انتقام الله. وينحل إحرامهم ويبطل. 


ع 


لس كع سي سرس سل 


حجهم . وصرف القائلون جملة #عَمَا ألَهُ عَمَا سَكَفَ ** إلى ما قبل نزول الآيات. 
وهناك من قال إن الكفارة تصمّ لمن يقتل الصيد لأول مرة عمداً في حالة الإحرام 
ولو كان ذاكراً أنه في هذه الحالة. فمن كرر العمل فيغدو ذنبه أعظم من أن تكفره 
كفارة فلا يحكم عليه ويكون موضع انتقام الله. واتفقوا مع القول الأول بصرف 
العفو عما سلف إلى ما قبل نزول الآيات وقالوا إن الكفارة لا تسقط ما أنذر الله به 
من العذاب في الآية الأولى لأنه خالفها. ونبهوا على أن على المحكمين أن يسألا 
الذي يحكمهما إن كان قتل صيداً عمداً قبل ذلك فإن قال نعم ردّاه ولم يحكما وإن 
قال لا حكما. وقد صوّب الطبري القول الثاني. وهو تصويب في محله إلا في أمر 
عدم سقوط ذنب الذي يقتل الصيد لأول مرة بالكفارة. فالكفارة ليست تعويضاً 
لصاحب حق وإنما هي بمثابة توبة لله. والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن 
لكات كما اجا ين آذ سورة الشورى [15] وهناك ذنوب أعظم تسقط بالتوبة 
فضلاٌ عن الكفارة على ما مر شرحه في سياق الآيات [377- 7”54] من هذه السورة 
وفي سياق بحث التوبة في سياق سورة الفرقان. 

١‏ - هناك من قال إن (أو) هى للتخيير. فالحكمان العدلان يحكمان بما 
يعادل الصيد طعاماً أو صياماً أو 17 والصائد يختار إحدى هذه الثلاث للتكفير. 


)١(‏ انظر الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. والطبري كعادته أكثرهم استيعاباً وإسهاباً. 


سورة المائدة الآيات: 05-4 زذرف 
وهناك من قال إنها للترتيب فيجب الهدي أولاً فإن لم يمكن فالطعام فإن لم يمكن 
فالصيام. والنظم القرآني يتحمل كلا القولين. وإن كنا نميل إلى القول إن على 
الميسور أن يقدم هدياً إن وجد وقدر عليه وإلا فيطعم المساكين وإن لم يقدر 


- وقد بينوا الحدود التي يحسن أن يحكم الحكمان في نطاقها. فمن قتل 
حمار وحش أو بقرة وحش أو وعلاً فعليه هدي بقرة أو إطعام عشرة مساكين أو 
صيام عشرة أيام. ومن قتل غزالاً أو أرنباً أو ضبّاً أو يربوعاً فعليه شاة أو إطعام ستة 
مساكين أو صيام ستة أيام. ومن قتل دون ذلك كعصفور أو سمان أو حمامة 
فلا يحكم عليه بهدي لأنه ليس في الأنعام ما يعادل ذلك وإن كان يستحب أن 
يقرب سخلة أو شاة. ويحكم عليه بطعام ثلاثة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. والطعام 
قوت يوم كامل نصف صاع أو مذ من برَ أو تمر أو أكل جاهز . 


؛ - ومما قالوه إن الصيد يقوّم بدراهم وهو حي ويشترى مما ند له من النعم 
إذا كان القاتل قادراً ولم يكن يملك نداً. وإن لم يجد نداً فيشترى بها حنطة أو تمر 
أو طعام ويوزع على المساكين. فإن لم يجد فيصوم مقابل ذلك أياماً. وهناك من 
قال إن صيام يوم يقابل ما قيمته نصف صاع أو مدّ. وهناك من قال إن مقابل صيام 
اليوم ما قيمته صاع أو مدّ. والاختلاف في عدد الأصوع والأمداد هو بسبب 
اختلاف روايات مروية عن النبي يَكِهِ لم ترو في الصحاح. ومهما يكن من أمر 
فالمبداً الذي احتوته هذه الفقرة وهو تقويم الصيد بثمنه وهو حي وشراء ند له 
وتقريبه وإطعامه للمساكين إذا أمكن وشراء طعام أو حنطة أو تمر بالثمن وتوزيعه 
على المساكين إذا كان القاتل قادراً وصيام أيام عن كل ما قيمته صاع أو مدّ أو 
نصف صاع أو نصف مدّ يصمح أن يكون مبداً عاماً يطبق في كل ظرف . والله أعلم . 

٠‏ وقد نبهوا على أن النهى هو فى صلدد ما يؤكل من الحيوان. وأباحوا قتل 
المؤذي منه في حالة الحرم ابقناءا إلى العادية مروية عن النبي كلك روى واحداً 
منها الخمسة عن النبي جاء فيه «خمسسٌ من الدواب لا حرج على من قتلهنّ الغرابٌ 


0 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
والحدأة والفأرة والعقربُ والكلبٌُ العقور». وفي رواية «خمسنٌ فواسقٌ يقتلن في 
الحلّ والحرم الحية والغرابُ الأبقعٌ والفأرة والكلبٌ العقورُ والحديّا»”"2 ولقد ألحق 
الفقهاء الوحوش الضارة والحيوانات الضارة الأخرى قياساً على هذه الأحاديث. 


وهو وجيه. 


5- وقد نبهوا إلى جواز أكل صيد البرّ للمحرم إذا لم يصده الآكل أو يُصد 
له. استناداً إلى حديث رواه الإمام الشافعي عن جابر بن عبد الله قال سمعت 
رسول الله يي يقول «صيدٌ البرّ لكم حلالٌ وأنتم حرمٌ ما لم تصيدٌوه أو يصِدْ لكم)”") 
ولقد روى الخمسة عن ابن عباس قال «أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي كك حمار 
وحش وهو محرمٌ فردّه عليه وقال لولا أنا محرمون لقبلناه منك وفي رواية أهدي له 
عضو من لحم صيد فردّه وقال إِنّا لا نأكلّه. إِنَا حرمٌ”" وقد فسّر المفسرون هذا 
الحديث بأن رسول الله يَكيدِ ظر أن هذا الصيد قد صيد له ليزيلوا التناقض بينه وبين 
الحديث السابق. وأوردوا بسبيل ذلك حديثاً جاء فيه «إن عثمانَ بن عفان نزل مع 
ركب بالروحاء فقرّب إليهم طيردٌ وهم محرمون فقال لهم عثمانٌ كلوا فإني غيرٌ آكله . 
فقال له عمرو بن العاص وكان معه أتأمرنا بما لست آكلاً. فقال لولا أني أظنّ أنه 
صيدٌ من أجلي لأكلثُ فأكلَ القومُ”؟©. وهناك حديث مؤيد لذلك رواه البخاري 
والنسائي عن أبي قتادة «أنه أصابَ حماراً وحشياً وهو حلالٌ فأتى به أصحايّه وهم 
محرمون فأكلوا منه فقالَ بعضهم لو سألنا النبي كَل عنه فسألناه فقال لقد أحسنتم . 
هل معكم منه شيءٌ قلنا نعم . قال فأهدُوا لنا فأتيناه منه فأكلّ منه وهو محرمٌ»”” . 


/ا- ونبهوا كذلك إلى أن صيد البحر وطعامه مباح للمحرم وغير المحرم . 
وسواء أخرج من الماء حياً أم ميتاً. وكذلك ما قذفه البحر إلى الساحل. وما يقدد 


.٠١7 التاج ج ” ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 

(0) المصدر نفسه ص .٠١٠١5‏ 
(5) تفسير الطبري. 

(5) التاج ج “اا ص 87 . 
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منه وما يملح. وجعلوا الأآنهار في مثابة البحار في هذا الأمر. وبعضهم استثنى 
الضفادع والسرطانات لأنها ليست حيوانات بحرية تماماً. 

4 أما الحكمان ذوا العدل فلم نطلع على شيء في صددهما. والمتبادر أن 
الصائد هو الذي يختارهما من ذوي العدل والخبرة ليقدروا المسألة ويشيروا على 
الصائد برأيهم فيها. فهذه مسألة دينية وليست مسألة قضائية حقوقية بين متخاصمين 
حتى يصح أن يكون لولي أمر المسلمين دخل فيها. والله أعلم . 

هذاء وبمناسبة ورود كلمة الكعبة لأول مرة نقول إن المفسرين قالوا إنها 
سميت بذلك لأنها مربعة أو مرتفعة. وإنها من كعبت المرأة إذا نتأ ثديها أو ارتفع 
كما قالوا إنها سميت بذلك لانفرادها عن البنيان”'2. وقد ينطوي في هذا المعنى 
الأول شكل ها :ولقد:أشير إليها في مواضع عديدة في السور السابقة المكية 
والمدنية باسم البيت والبيت الحرام والبيت العتيق وهو ما كان العرب يسمونها به 
قبل الإسلام. وكانوا يضعون فيها وحولها أصنامهم ويطوفون بها ويقيمون صلاتهم 
ويقربون قرابينهم عندها. والمأثور في الروايات العربية”"' أنها لم تكن الوحيدة في 
جزيرة العرب حيث كان لبعض قبائل العرب كعبات للأغراض نفسها مع اعتبارها 
كعبة للعرب جميعهم. وحينما فتح النبي كَكِةِ مكة وجد فيها وحولها 77١‏ صنماً 
ووجد على جدرانها صور إبراهيم وعيسى عليهما السلام حيث قد يدل هذا على أن 
العرب كانوا يعتبرونها كعبة عامة مشتركة ومنهم قبائل نصرانية أرادوا أن يؤيدوا 
ذلك بوضع نسخ من أصنامهم ومعبوداتهم فيها وحولها. ولقد ذكرنا في مناسبات 
سابقة ما ورد في صدد وجودها وبنائها فلا ضرورة للإعادة . 


( © جَمَلَ ألَّهُ الكتبسة ايت الكرام وِبنمَا”'' لَنَس وَالشَّمرَ الْحرَام واَهَدَىَ 
معدم 2 م د» جره هه مور دم مي مرا م ع عر 2006 ٠.‏ ص لس 07 -ه را 
وَالْقلهد ذَلِكَ لتعلموا أنَّ أ ه يلم ما في السَموتٍ وما فى لأرْضٍ وَأت لله بعل سَىْءِ 


0 


هم انظر العرب قبل الإسلام لجواد على ج ه ص 5لا وما بعدها. وانظر الجزء الخامس من 


مم الجزء التاسع من التفسير الحديث 


َِيِةُ © أعَلَموًا ألك أله سَدِيدُ ألِْمَابِ وَأنّ لَه خَمُورُ تح () ما عَلَ الرَسُولٍ إلا 
11 0 7 ا زر هه ار 
لك عط ا 31 نَوَمَا تَكْسمُونَ (ز قل لا ِمَسَسَوى الْحِيتُ وليب وَلوْ أَعَجَبَكَ عَجَبَكَ كثرة 


6 وَأَتَى أ سا ها لطم ترد 
فَأَنَفوا 2 


لْحِيث مَأ َه يأ وْلي لي الأنبي تملك تنيخورت 40 [/اة  .]1٠٠١‏ 


)١(‏ قياماً للناس: قوام حياة الناس ومصالحهم. 


١‏ تعليق على الآية 
© # بعل أله الكعبة ألِيتَ اكرام قِبما دّيس . . . 4 إلخ 
والآيات الثلاث التي بعدها وما ينطوي فيها من دلاللات 


وتلقين وحكمة الإبقاء على معظم تقاليد الحج السابقة بقة للإسلام 
عبارة الآيات واضحة . وقد تضمنلت : 


)١(‏ تنبيهاً إلى ما في الكعبة التي هي بيت الله الحرام والأشهر الحرم والهدي 
والقلائد وحرماتها وتقاليدها من أسباب قوام أمور الناس ومعايشهم ومصالحهم. 

(0) وهتافاً للمؤمنين بأن عليهم أن يتأكدوا ويعلموا أن الله العليم بكل ما في 
السموات والأرض عليم بمقتضيات كل شيء وبما يقوم به أمر الناس. وأنه شديد 
العقاب على من يتمرد على حرماته وينقضها غفور رحيم لمن حسنت نيته وراقب 
الله في أعماله وندم على ما فرط منه . 

(*) وتنبيهآً آخر إلى أنه ليس على الرسول إلا البلاغ وأن الله مراقب 
المخاطبين وعليم بكل ما يبدون وما يكتمون ومحصيه عليهم. 

(5) والتفاتاً في الخطاب إلى النبي كَكلةِ يأمر به بأن يقول للناس إنه لا يصح 
في حال أن يكون الخبيث والطيب والحلال والحرام سواء ولو كان ظاهر الخبيث 
أو الحرام معجباً مغرياً بكثرته . 

(5) وهتافاً موجهاً إلى أولي العقول بتقوى الله تعالى فإن فيها الفلاح 
والنجاح . 


سورة المائدة الآيات : /ا9 _ ٠٠١‏ ا 


ولم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الآيات. والمتبادر أنها جاءت 
معقبة على الآيات السابقة على سبيل البيان والتعليل لتقاليد الحجّ المتنوعة التي من 
جملتها تحريم الصيد. ومن المحتمل أن تكون نزلت معها أو عقبها مباشرة. 


ولقد شرحنا في مناسبات سابقة من هذه السورة وقبلها مدى ودلالاات 
وتقاليد الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد فلا ضرورة للإعادة أو الزيادة. 
وإنما نريد أن نلفت النظر إلى ما احتوته الايات من تعليل رائع في مداه ومفهومه 
وتلقينه لتقاليد الحج. فالله عر وجل إنما ألهم العرب هذه التقاليد أولاً وأقرّها في 
القرآن ثانياً من أجل ما فيها من مصالح عظيمة للناس متنوعة الأشكال والصور 
وخاصة وعامة ودنيوية وتعبدية معاً وفيه قرينة على ما كان لهذه التقاليد من أثر 
صالح في حياة العرب قبل الإسلام. حيث كانت وسيلة لاجتماعهم في مناسك 
واحدة ومكان واحد على اختلاف عقائدهم ومعبوداتهم ومنازلهم. ومظهراً من 
مظاهر حركة وحدوية ظهرت فيهم . وهدنة مقدسة تتوقف فيها الحروب والمنازعات 
ويسود فيها الأمن والطمأنينة في تلك الربوع الشاسعة الواسعة التي ليس فيها 
سلطات حكومية أو قضائية نافذة. وسبباً لقيام أسواق يتبادلون فيها سلعهم ويقضون 
حاجاتهم . رةه مشاكلهم . وتتوحد لغاتهم ولهجاتهم . ويتداولون مفاخرهم . 
ويستمعون للمواعظ والخطب والقصائد والأخبار المتنوعة في مداها وتأثيرها مما 
شرحنا صوره في مناسبات سابقة وبخاصة في سياق تفسير سورتي الحج والبقرة. 
وفي كل هذا مظهر حركة يقظة وجيشان نفوس وأفكار سبقت البعثة النبوية. 


والآيات بهذا الاعتبار تنبه على أن التشريع الإسلامي إنما يستهدف مصالح 
الناس المادية والمعنوية. وتزيل وهماً يمكن أن يقوم في الأذهان نحو تقاليد الحج 
التي أبقي أكثرها على ما كان عليه في الجاهلية بعد تجريدها مما فيها من شوائب 
وتغافيته, كه انوا اتدوئ تلق علبلا شاناة رنتهت بإنا جه ترطيد وإلناد رصمو 
كل ما من شأنه أن يكون فيه قوام مصالح الناس ومعايشهم. ووسيلة إلى قوة 
المسلمين وعمران بلادهم. وارتقاء أحوالهم مع مراعاة حرمات الله تعالى والوقوف 


ا الجزء التاسع من التفسير الحديث 
عند الحدود التي رسمها للحلال والحرام والطيّب والخبيث والنافع والضار والخير 
والشرّ. والعدل والإحسان والبغي والطغيان. 

ولقد أتمت الآية الأخيرة هذا التلقين بما نبهت عليه من عدم جواز إقبال 
الناس على الخبيث والحرام والضارٌ والشر انخداعاً بمظهره وزخرفه ولذاته وسهولة 
الحصول عليه. ومن وجوب التفريق بينه وبين الطيب والحلال والنافع والخير 
وعدم التسوية بين هذا وذاك. وفي المقطع الأخير من الآية معنى قوي حيث وجه 
الخطاب فيه لذوي العقول المفكرة على اعتبار أنهم يستطيعون التميبز وإدراك ما في 
تنبيه القرآن من حكمة وحقّ وأسباب نجاح وفلاح ويستطيعون أن يبينوه للناس. 
ويتقون الله ويدعون إلى تقواه. 

وكل هذا متسق مع التقريرات والتلقينات القرآنية العامة على ما مر التنبيه إليه 
في مناسبات كثيرة سابقة. وكل هذا كذلك من مرشحات الشريعة الإسلامية للخلود 
لأنه متسق مع مصلحة الإنسانية وكرامتها وخيرها وصلاحها وطهارة روحها 
ولا يستطيع عاقل منصف في أي ظرف أن ينكره. 


ا ا 7 0 ع 


ل 00 
أن الرسول لم يرسل ليسيطر على أفعال العباد وقلوبهم وإنما ليكون مبلغاً عن الله 
فيما شاء من رسوم وحدود. وقد تكرر هذا في مثل هذا المقام في سور مكية 
ومدنية عديدة. 

وليس بين هذا وبين ما أخذ النبي ككِةٍ يباشره في العهد المدني بخاصة من 
سلطان زمني على المسلمين ومن يدخل في ذمتهم ومن أعمال فيها مهمة الدولة 
والسلطان مثل تسيير وقيادة الجيوش والحرب والصلح وجباية الزكاة وقبض الزكاة 
وخمس الغنائم والفيء والتصرف فيها حسب الحدود المرسومة والقضاء بين 


سورة المائدة الآيتان: ١٠١-1٠٠١‏ مم؟ 


باشره النبي بإلهام أو وحي قرآني وصار له به سلطان زمني بالإضافة إلى مهمة 
التبليغ عن الله. ولا يعني هذا أنه صار له على قلوب الناس وأفعالهم سيطرة مانعة 
لهم من أي فعل وتفكير. فقد كان وظلّ يقوم بتبليغ ما أمره الله به لهم ويعمل فيهم 
في نطاق ذلك . وما كان يبقى في حيز تفكيرهم رفع عنهم إثمه لأن الله قرر للا 
يكلف أله َه تدّسًا إلا وْسَعَهس] لها مَا كسَيَتٌ وَعَكَتهَا ما كْتَسَبَت 4 كما جاء في الآية 
[187] من سورة البقرة وفي نطاق شرحنا لها. وما كانوا يفعلونه إن كان حلالاً 
ومباحاً أقرّهم عليه. وإن كان بغياً وعدواناً أقام عليهم فيه أحكام الله في نطاق 
تبليغاته ووحيه وإلهامه . والله تعالى أعلم . 


صييرس صيه سر وى م ضع برسم م عو 2ج سرع ام عاسم 
يكأمها لذت ءا مَنُوأ لا سَسَلُوا عن يآ إن يد لَك مَسَوّي وإ لوا ئها ين 
لمعيه ب عيرقة م2 ل مق مع يعو 4 2 - سه و ل ل 
يَتَرْلَ القرء ان ند لَكم عَمَا أله عنها وله عمور حلي ()) قَدْ سَألهَاقَوم يد مَبَلِحكُم ثم 


صَبحُوأ يها للفريرت 423 .]1١١ - ٠١11‏ 


تعليق على الآية 
« يتأمها لدي ءَامَنُوأ لا هموعن أيه إن يد لَك تَسُوْمْ . . . 4 إلخ 
وما فيها من تلقين وما ورد في صددها من أحاديث 


(0) نهيا للمسلمين عن سؤال النبي كَلهِ عن أمور بدون مناسبة وضرورة. 

(0) وتعليلاً للنهي بأنهم قد يجابون إجابة فيها ما يكرهون أو يسيئهم بشدته 
ومشقته . 

(*) وتنبيهاً تدعيميّاً للنهي والتعليل. فقد كان بعض من سبقهم يسألون 
أنبياءهم مثل هذه الأسئلة فكانت أجوبتها سبباً لجحودهم وتمرّدهم . 

(5) وإيعازاً لهم بآنهم إذا كانوا يودّون السؤال عن شيء فليسألوا عنه حين 
كل قران قن مافية لدذللقة فهذا هو ما يصمّ وما يحسن أن يسألوا عنه بدون حرج 


ولا خوف عاقبة فيجابوا بما فيها البيان. 


(0) وإيذاناً بأن الله تعالى قد عفا عمًا وقع من مثل هذه الأمور وهو الغفور 
الحليم . 


والآيات فصل مستقل كما يبدو. ولعلها نزلت بعد الآيات السابقة فوضعت 
بعدها في ترتيب السورة. وقد روي في سبب نزولها روايات عديدة. منها رواية 
رواها البخاري والترمذي عن ابن عباس قال: «كانَ قومٌ يسألون رسول الله استهزاءً 
فيقول الرجل من أبي ويقولٌ الرجل تضلّ ناقته أين ناقتي فأنزلَ الله الآيات)”' . 
ورواية رواها الترمذي ومسلم عن علي قال «لما نزلث 8 وَلِنَه ِل عَلَ دّيس حح سيت 
من أسَتَطاعَ ليك ميبيلاً 4 قالوا يا رسول الله في كل عام فسكت قالوا يا رسول الله في 
كل عام. قال لا. ولو قلت نعم لوجبث فأنزلَ الله الآيات)”"' ورواية رواها البخاري 
ومسلم عن أنس قال «بلغ النبئ يَلهِ عن أصحابه شيءٌ فخطبّ فقال عرضث على 
الجنة والنارٌ فلم أرَ كاليوم في الخيرٍ والشرّ ولو تعلمونَ ما أعلمُ لضحكتّم قليلاً 
ولبكيئّم كثيراً فما أتى على الأصحاب يومٌ أشدّ منه حتى غطوا رؤوسّهم ولهم خنينٌ 
فقام عمرُ فقال رضينا بالله ربّاً وبالوسلام ديناً وبمحمّد نبياً فقامَ رجلٌ فقال من 
أبي قال أبوك فلان فنزلت الآيات»”". ولقد أورد الطبري هذه الروايات مع شيء 
من الزيادة وبطرق أخرى. فالرواية الثانية رواها عن أبي هريرة فيها زيادة «ولو 
وجبث لكفرثم» وليس فيها أن السؤال ورد حينما نزلت الآية # وَلَِه عَلَ لتايس حِحّ 
ليت # وإنما ذكرت أن النبي يَكِ قام في الناس فقال «كتبَ عليكم الحجّ» 
والرواية الأخيرة رواها بهذه الصيغة «سألَ النامنُ النبى كل فالحفوا في المسألة 
فغضب فقال لا تسألوني عن شيء في مقامي إلآ أجبتكم عليه فقامَ رجلّ كان يدعى 
إلى غير أبيه فقال من أبي يا رسول الله فقال له أبوك حذافة. فقام رجلٌ آخردُ فقال 
)١‏ التاج ج ؛ ص 45. 


(0) المصدر نفسه ص 40. 
إفرة المصدر نفسه ص 9060. 


سورة المائدة الآيتان: ٠١5-1١١١‏ ١ع؟*‏ 
ا ا ل ا وفي 
رواية قال رضينا بالله ربّاً وبالإسلام ديناً وبنبيّنا محمد رسولاً وأعوذ بالله من سوء 
الفتن فنزلت الآية». 
وإلى هذا فإن الطبري روى عن ابن عباس أن الآيتين نزلتا بسبب سؤال بعضهم 
عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام التي ورد ذكرها في الآية التي تأتي بعد الآيتين 
اللتين نحن في صددهما. وليس في كتب التفسير زيادة عما في كتاب الطبري 
عادر لها آن السؤال:غن البحيرة واخواتها لايفتسئ نهيا ولا إتذارا 
ولا غضباً من الله ورسوله. وهذا ما جعلنا نفرد الآيتين عن الآيات التالية لها. إلا 
أن يقال إن السؤال أورد فى مناسبة أو في صيغة غير لائقة والله تعالى أعلم . 
ويلحظ أن الأحاديث التي يرويها البخاري ومسلم والترمذي متباعدة إلا أن 
يقال إن من الجائز أن يكون كل ما ورد فيها كان يحدث حتى كثرت الأسئلة بدون 
مناسبة وضرورة وكان منها ماهو غير لائق في مداه أو صيغته فوقف النبي كَلِلِ 
موقف الغاضب ونزلت الآيات ناهية منذرة معلمة . 
ومهما يكن من أمر فالآيتان كما هو متبادر من فحواهما بسبيل التحذير من 
اللجاجة والمواقف والأسئلة المثيرة التي قد يكون لها نتائج ضارة وسيئة لأصحابها 
وغيرهم. وفي هذا ما فيه من تلقين تأديبي وتعليمي رفيع مستمر المدى . 
ولقد روى مسلم عن سعد عن النبي كَل أنه قال 0 
7 2 1 0 ' 1 1ه 
وروى الببخاري ومسلم سردل 0 عن الى كل آنه قال «ما نهيئكمٍ 
عنه فاجتنيُوه وما أمرتّكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإئما أهلكٌ الذين قبلكم كثرة 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»”©2. ولقد أورد ابن كثير والقاسمي حديثاً عزاه 


.10 التاج ج 5 ص‎ )١( 
- (؟) المصدر نفسه (كتاب التفسير سورة الحشر). وقد أورد ابن كثير هذا الحديث بشيء من‎ 


الجزء التاسع من التفسير الحديث *# ١5‏ 


5 الجزء التاسع من التفسير الحديث 

الأخير إلى ابن ماجه والترمذي والحاكم جاء فيه «سُئَلَ رسول الله يِةِ عن أشياءً 
فقال الحلال ما أحلّ الله في كتابه والحرامٌ ما حرّمٌ الله في كتابه وما سكت عنه فهو 
مما قد عفا عنه فلا تتكلفوا» وأورد ابن كثير حديثاً وصفه بالصحيح جا فيه (إِنْ الله 
تعالى فرضَ فرائض فلا تضيّعوها وحدّ حدوداً فلا تعتدوها وحرّم أشياءً فلا 
تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها». 


وينطوي في الأحاديث تلقينات رائعة واسعة المدى متسقة مع التلقين القراني 
وفيها مثل أخخلاقية واجتماعية وسلوكية وتعبدية يحتذيها المسلم ويقيس عليها أموراً 
كثيرة من شؤون الدين والدنيا ممائلة لها في كل ظرف ومكان والله تعالى أعلم. 


وواضج من روح الآيات والأحاديث أن الأسئلة المكروهة هي ما كان فيه 
تنطع 2 وحذلقة وقصد إحراج ومماراة وجدل من دون ما ضرورة من شرع 
ودين ومصلحة. وأن الأسئلة النى لا يكون فيها ذلك وكان فيها رغبة معرفة حدود 
روى أبو داود حديثاً عن جابر قال «خرجنًا في سفرٍ فأصاب رجلا منّا حجر فشبجه 
في رأسه ثم احتلمّ فسأ أصحابّه هل تجدون لي رخصة في التيمّم . قالوا ما نَجِد 
لك وخصة وأنت تقدرٌ على الماء فاغتسلّ فمات فلما قدمنا على النبي كله أخبر 
بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلمُوا فإنما شفاءً الع السؤال)0"' . 


سسا ملعو ال رم دمي 


هذا ولقد روى الطبري في صدد جملة # قد سَألَهَا قَوْمُ ين مَبلِكم ثم 
أصبحُوأ يبا ككفريرت * أنهم الذين سألوا عيسى إنزال المائدة فلما أعطوها كفروا أو 
إنهم قوم صالح سألوا معجزة فلما أظهر الله لهم معجزة الناقة كفروا أو إنهم بعض 
المنافقين واليهود طلبوا من النبي بعض الأمور فلما أجيبوا كفروا. وليس شيء من 
المغايرة وهي «ذروني ما تركتكم فإنما أهلكَ من كان قبلكم كثرة سؤالهم» وأورده البغوي 
والزرمخشري بشيء من الزيادة وهي «فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم 
عن شيء فاجتنبوه» . 


سورة المائدة الآيتان: ٠١5-1١7‏ مع ؟ 
هذه الأقوال وارداً في كتب الصحاح. ولا نرى الأمثلة تنطبق تماماً على فحوى 
العبارة. وفي الجملة إخبار رباني وليس هناك توضيح نبوي فيوقف عند ذلك بدون 
تخمين كما هو الواجب في هذا وأمثاله. والله تعالى أعلم. 


ع رم فق موق د اولاعت صن لدي عد ص الى ل م نيس ام 
ما جعل الله من حيدق 2 ١‏ لا وصِيلَةٍ لا حامر للكن الْذِنَ 
عد 
ج جع ث معدو ل سد م2 مسج شرع بن مع ل م لخن رج 7 وه م 11 د مع 8 + مووس 
كقرواً يقترون عل الله ا لكن 8 0 هم لا يَعِقَلونَ < 5 إذا قيل هم أ كما أنزل الله 


)١(‏ بحيرة: من البحر وهو الشق. 
نس ننم السسون :وهو الندكم 
(9) وصيلة : من الوصل . 

(:) حام: من الحماية. 


لامَاجَمََ ألَهْجرَوَوَلَا سإ . .. 4 إلخ 


)١(‏ تقرير بآن الله تعالى لم يشرّع شريعة البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي 
ولم يأمر بالجري على تقاليدها . 

(؟) واستدراك بأن الذين يمارسون هذه الشريعة من الكفار إنما يفترون على 
الله الكذب حينما ينسبونها إليه وأكثرهم جاهل لا يدرك مدى ما يقول. 

() وتنديد بعقولهم وتناقضهم: فهم من جهة يسخفون في نسبة هذه الشريعة 
إلى الله ويدعون أنهم يسيرون عليها حسب أوامر الله بينما هم من جهة أخرى إذا 


”> الجزء التاسع من التفسير الحديث 
بين لهم ما شرع الله ورسوله مما فيه المصلحة والفائدة ودعوا إلى اتباعه أبوا وقالوا 
إنه يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا . 

(:) وتقريع لاذع بسبيل الرد عليهم بأسلوب سؤال عما إذا كان يصمّ في 
العقل أن يحتجوا بآبائهم فيسيروا على ما كانوا عليه سيراً أعمى ولو كان آباؤهم 
لا يعلمون شيئاً وليسوا من أمرهم على هدى . 

ولقد ذكرنا في سياق تفسير الآيتين السابقتين أن الطبري روى أنهما نزلتا في 
صدد سؤال عن تقاليد البحيرة وأخواتها. وقد توقفنا في هذه الرواية. بسبب 
صيغتها. ولم نطلع على رواية أخرى كسبب لنزول الآيات التي نحن في صددها 
والتي نرجح أنها مستقلة عن ما سبقها وأنها نزلت جواباً على استفسار أورده 
بعضهم على رسول الله يَكثِدّ عن هذه التقاليد وما كان يدعيه العرب من أن ذلك 
تقاليد دينية شرعها الله . فنزلت الآيات موضحة نافية أن يكون ذلك من شرع الله . 
ومقررة أن هذه الدعوى كذب وافتراء على الله. ومن المحتمل أن تكون الآيات 
نزلت عقب الآيات السابقة فوضعت بعدها وظنّ بعضهم أنها نزلت بسبب السؤال 
الذي ترويه الرواية. أو أن تكون وضعت بعدها للتماثل بينها وبين ما قبلها من 
حيث احتواء السياق أوامر وتحذيرات. والله تعالى أعلم . 


وعثالة خديق: رواه:اللسيخان عن سعيد بن 'السييا: فن :شترح “التقصؤه من 
عبارة الآية الأولى جاء فيه «البحيرة هي التي يمنمٌ درّها للطواغيتٍ فلا يحلبُها أحدٌ. 
والساقة كانوا يستوتها لالهديع فلا تحمل غانها كي . :والوصيلة هي_الناقة الك 
تبكر بأنتى .ثم تثتي .بعد بأنتى ليس بَينَهما ذكة وكانوا يسيّبوتّها لطواغيتهم . والحامي 
هو فحلٌ الإبل يَضربُ الضراب المعدود فإذا قضاءٌ ودَعُوه للطواغيتٍ وأعمّوه من 
الحمل»”") وهذه التعريفات لا توضح مدى التقاليد والاصطلاحات الجاهلية 
توضيحاً شافياً. وفي كتب التفسير بيانات أوسع فيها صور عديدة لذلك. غير أنها 


سورة المائدة الآبة: ٠١‏ 6" 


متغايرة وليس فيها ما يساعد على ترجيح صورة على أخرى . وقد أوردنا إحداها في 
سياق تفسير الآيات ]١5٠ - ١751‏ من سورة الأنعام فنكتفي بذلك . 


وروح الآيات تلهم أن العرب قبل الإسلام كانوا يعتقدون أن هذه التقاليد من 
أمر الله وشرعه. ويمارسونها ويحترمونها على هذا الاعتبار بسبيل شكر الله أو 
التقرب إليه لتحقيق مطالبهم ورغباتهم وأنهم قد تلقوها كذلك عن آبائهم. وأنهم 
كانوا شديدي التعلق بتقاليد الآباء وتقديسها. وهذا مما تكرر تقريره أكثر من مرة 
في القرآن عنهم حيث يفيد ذلك أنهم كانوا يكررون الاحتجاح بتقاليد الآباء 
وقدسيتها واتصالها بالله عر وجل في كل مناسبة متجددة مماثلة . 


هذاء ولقد أورد الطبري والبغوي في سياق الآيات حديثاً روياه بطرقهما 
عن أبي هريرة قال «قالَ رسول الله كَلِْةِ لأكثم بن جون الخزاعي يا أكثمٌ رأيت 
عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجرّ قصبّه في النار فما رأيث من رجل أشبه به 
رجل منك ولا به منك . وذلك أنه أولٌ من غيرَ دين إسماعيل ونصب الأوثان وبخّر 
البحيرة وسيّب السائبة ووصلّ الوصيلة وحمّى الحامي. فقد رأيته في النار يؤذي 
أهل النار بريح قصبه. فقال أكثم أيضرني شبهه يا رسول الله. فقال لا إنك مؤمنٌ 
وهو كافر» وقد أورد ابن كثير هذا الحديث وأورد صيغاً أخرى منها عزا بعضها 
إلى البخاري وبعضها إلى الإمام أحمد وبعضها إلى البزار. فلم نر ضرورة إلى 
إيرادها لأن حديث الطبري والبغوي أوفى. فإن صحت هذه الأحاديث فيكون 
فيها مشهد روحاني شهده النبي وأخبر به فيوقف عند ذلك وتستشف حكمته وهي 
الوعظ والإنذار وتوكيد متساوق مع توكيد الآيات بأن هذه التقاليد لا تمت إلى الله 
وإنما هي خروج عن الفطرة السلمية وانحراف نحو الشرك والوثنية .. والله تعالى 
أعلم . 

« كما الس امنأ علي لَك ليوح مَن صَلَّ دا هسدسم إِلَ أله محف 
جِيساقِسْيَدَفُكْ بِمَاثْم تقَمَنُونَ 49 .]1١١[‏ 


اد الجزء التاسع من التفسير الحديث 
تعليق على الآية 
« ييا ّدس انوأ علي اش لا يضوم من صَّنَّ إِذا أَهمَدَيشُمٌ . . . 4 وما ورد في 
صددها من أحاديث وما فيها من تلقين 

في الآية هتاف للمسلمين بأنهم إذا كانوا مهتدين بهدي الله ورسوله 
فلا يضرّهم من كفر وسلك غير سبيل الحقٌ والهدى. فالجميع مرجعهم إلى الله 
تعالى وحينئذ ينبئهم بما عملوا ويجزيهم عليه بما استحقوا. 

ولم نطلع على رواية خاصة في سبب نزول الآية. والمتبادر المستلهم من 
فحواها وروحها ومقامها أنها متصلة بالايات السابقة اتصال تعقيب واستدراك 
وتسلية حيث تقول للمسلمين إن الكفار إذا كانوا يسيرون في تلك التقاليد ويعزونها 
إلى الله كذباً ويتمسكون بما كان عليه آباؤهم من سخف وضلال فأنتم غير مسؤولين 
عنهم. وإنما أنتم مسؤولون عن أنفسكم. وإن عليكم أن تسيروا وفق ما أنزل الله 
دون أن تأبهوا بضلال الضالين وجحود الجاحدين . 

على أن الآية فى حدّ ذاتها جملة مستقلة تامة المدى أيضاً. وقد اعتبرها 
المؤؤلوك: والمنتروة كذلك وآذاروا الكلام فى مرذدها على هذا الاتمار: 

ولقذ أوود التقتيرون” 'زواياك عديدة عق يعض اصحات رسول اله عله 
وتابعيهم في مدى هذه الآية يستفاد منها أن هناك من اعتبرها خطاباً لجميع 
المسلمين بالنسبة لأهل الكتاب أو لأهل كلّ ملة ضالة. فما داموا مؤمنين. مهتدين 
بهدى الله ورسوله فلا يضرهم ضلال غيرهم من أهل الملل الأخرى. وأن هناك من 
اعتبرها خطاباً لجميع المسلمين بالنسبة إلى بعضهم بشرط أن يبذل المهتدون بهدى 
الله ورسوله منهم جهودهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح وتقويم 
ما يكون في جماعات من المسلمين أو أفرادهم من فساد وبغي وانحراف عن ذلك 
الهدى. فإن عجزوا فعليهم أنفسهم فلا يضرّهم ذلك الفساد والانحراف ما داموا 
مهتدين . 


)١(‏ الطبري أكثرهم استيعاباً لها. انظر أيضاً البغوي وابن كثير والخازن والطبرسي. 


سورة المائدة الآية: ٠١6‏ اع ؟ 


والقول الأول فيما يتبادر لنا هو الأوجه المتسق مع روح الآية ومقام 
ورودها. وفيها كما قلنا تسلية لجميع المسلمين عن ضلال غيرهم من جهة وحثٌ 
على وجوب تمسكهم بهدى الله ورسوله وعدم الانحراف عنه من جهة» وتوطيد 
لحرية الدين فيما يتبادر لنا من جهة» وتوكيد لما استلهمناه من آيات كثيرة سابقة 
ونبهنا عليه من أن المسلمين غير مكلفين بمحاربة من لم يسلم من أهل الملل 


ولا يعني هذا رفع واجب الدعوة عن المسلمين إلى الإسلام. فالدعوة واجب 
مستمر الوجوب على المسلمين في كل ظرف ومكان. سواء في ذلك أفرادهم 
وهيئاتهم وحكوماتهم في النطاق القرآني وهو 9 أدع ِل سَبِيلٍ رَيِكَ بالكمةٍ 
ا دكلشة ور لون لى عن لسن > [النحل: .]١76‏ فوعد الله عز وجل 
بإظهار دينهم على الدين كله إنما يتحقق بذلك. وهذا فضلاً عما في القرآن والسنّة 
من نصوص صريحة في هذا من حيث إن رسالة النبي يكِهِ هي عامة شاملة. وقد أمر 
بإبلاغها وصار ذلك واجب المسلمين من بعده. على أن هذا القول لا يتعارض مع 
القول الثاني أيضاً ولا يضعف وجاهته. ولا سيما أن هناك أحاديث نبوية وصحابية 
يوردها رواة الحديث ومفسرو القرآن في سياق الآية» بل فيها ما هو صريح بأنه ذو 
علاقة بها. منها حديثان رواهما الترمذي وأبو داود: أحدهما عن أبي بكر قال 
(إنكم تقرأونَ هذه الآبة 8 ييا ألذِينَ مَنوا ليم سكم لا يَُرّحُمْ من صَلَّ ذا 
مْمَدَهُْم 4 وإني سمعثُ رسول الله يلي يقول: إِنّ الناسَ إذا رأوا ظالمآ فلم يأخذوا 
على يديه أوشكٌ أن يعمّهم الله بعقاب»2”''. وثانيهما عن أبي أمية الشعباني قال «سألتٌ 
الا عن « تايا لد ءامنوأ كي ألْفْسَكح . . . * الآية فقال: أما والله لقد سألتَ 
عنها خبيراًء سألتُ رسول الله يك فقال: بل ائتمرُوا بالمعروف وتناهًوا عن المنكرٍ 
جتن إذا راعمقها يداه حون سواردنا مود ؟ وجاك ولاق رامديرانه 


)١(‏ التاج ج 64 ص 40 وفى رواية الطبري أن أبا بكر قال «والله ما أنزل الله في كتابه أشدّ 
منها)ا. 


4ع* الجزء التاسع من التفسير الحديث 
فعليكَ بخاصة نفسك. ودع العوامً. فإِنّ من وراتكم أياماً الصبرُ فيهن مثلّ القبض 
على الجمرء للعامل فيهن مثلّ أجر خمسين رجلا يعملونَ مثلّ عملكم. قيل: 
يا رسول الله أجِرُ خمسين منّا أو منهه؟ قال: بل أجرُ خمسينَ منكم)”''. 

وحديث روه النسائي وأبو داود عن عبد الله بن عمرو قال «بينما نحن حول 
النبي يَلِ إذ ذكرت الفتنة فقال إذا رأيتم الناسَ قد مَرِجَتْ عهودُهم وخفّث أماناثهم 
وكانوا هكذا وشبّكَ بين أصابعه فقمتُ إليه وقلتُ كيف أفعلٌ عند ذلك يا رسول الله 
جعلني الله فداكَ . قال الزمْ بيك واملك عليكَ لساك وخذ بما تعرفٌ ودع ما تنكرٌ 
وعليكٌ بأمر خاصة نفسك ودع عنكٌ أمرّ العامة)”'"' وهناك أحاديث أخرى أوردها 
المفسرون ههنا حديث رواه الطبري وأورده عن أبي بكر قال «يا أيها الناس 
لا تغتروا بقول الله ل سكم »* فيقول أحدُكم على نفسي والله لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليستعملنّ عليكم شراركم فليسومتكم سوءً 
العذاب ثم ليدعو خياركم الله فلا يستجيبٌ لهم» وحديث رواه الخازن عن ابن 
مسعود قال «مروا بالمعروفٍ وانهوا عن المنكر ما قيل منكم فإن رد عليكم فعليكم 
أنفسكم» ومنها حديث رواه الطبري عن الحسن قال «إن هذه الآية قرئت على ابن 
مسعود فقال: ليس هذا بزمانها قولوها ما قبلت منكم فإذا ردت عليكم فعليكم 
أنفسكم» وحديث رواه الطبري عن سفيان بن عقال قال «قيل لابن عمر: لو جلست 
في هذه الأيام فلم تأمئ ولم تنه فإن الله تعالى يقول # َي أن كم لا يسرم مّن 
حل ]ذا اتديق 4 قال نونية: ينف ل نول لامسابن: لأن ترسوك الله وال ألا 
فليبلغ الشاهدٌ الغائتبت» وكنا نحن الشّهوة وأنتم الغيّب ولكن هذه الآية لأقوام 
يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم». وحديث رواه البغوي عن ابن عباس في 
)١(‏ التاج ج 4؛ ص 2590 15. 
زهة التاج ج ه ص ٠١5‏ ويمكن أن يقال في التوفيق بين هذا الحديث والذي قبله إن النبي وَل 

قصد بالثاني الحالة التي يصل الأمر فيها من الفساد وخفة الأمانة واختلاف الناس وشدة 


يؤيدان ذلك والله أعلم . 
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الآية «مروا بالمعروفٍ وانهّوا عن المنكر ما قيل منكم فإن رد عليكم فعليكم 
أنفسَكم». وحديث رواه الخازن عن عبد الله بن المبارك «أوكدٌ آية في وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هي هذه الآية» فإن الله قال فيها عليكم أنفسَكم يعني أهل 
دينكم بأن يعظ بعضكم بعضاً ويرغبه في الخيرات وينفره من القبائح والمكروهات». 

وظاهر أن في الأحاديث ما يزيل كل وهم يمكن أن يحيك في صدر أحد بأن 
الآبة تخاطب أفراد المسلمين وتوعز إليهم بالاكتفاء بما يكون عليه الواحد منهم من 
عافية في أمر دينه ودنياه وعدم الأبوه لما يكون من انحراف غيره من بني دينه 
وضلاله عن جادة الحق والاستقامة. ويتأكد هذا المعنى بآية آل عمران [5"] التي 
توجب على المسلمين أن يكون منهم دائماً جماعات يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» وما ورد فى صدد ذلك من أحاديث نبوية أوردناها 
في سياق تفسير هذه الآية . : 


«< يكبا اَن «امنوأ بده بَتيَك دا > صَرَأعة لْمَوَثُ حِنَ ألْوَصِيَّةٍ أَنَْانِدوَاعَدَلٍ 
سرلاط» 58 و موسا )22320 6 و ع 
م و ءَاحَرَانٍ من غَيْركُم إِنْ أنم صرب 
ا 00 200 0 يَيَد اص زو يما 0 . 
ام و _- حو - 77 5 حم 0 . 00 .2 
رين سَبْدَةً أله نا إذا لمن من لشت 7 : إثما 
( 


01 سس سر سس ل سرصم 


َه هلد ثنَا 


2 111 


4 0 وله ماوس مداه 
َتَاحَرَانِ يفُومَانِ مَقَامَهُمَا' ٠‏ مح الْذِينَ أسْتحقٌ 


2-1 بعت به مره ال ا 0 0 صم ا ا 
| ا 22 5 0 0 م 95 
حق من شهلدتهما مَا اعتد ب إنا إذا - | 0 و عن 

عر 0-8 -ه وح سور 


ساس ماسم سس لؤسم 0 لسعم ساس 1 
0 1 
ل 


وَجَهِهَآ أو افوا أن ترد أبن بَعَدَ 0 1 ا 7 لا يبَدِى الْقَوم 
َلْقِقِنَ 49 .]1٠١8- 1٠١1‏ 


)١(‏ من غيركم: من غير المسلمين على أرجح الأقوال. 
(؟) تحبسونهما: بمعنى تجعلونهما ينتظران إلى ما بعد الصلاة ليؤديا 
شهادتهما. 1 
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(9) لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى: بمعنى لا نكتم شهادتنا ولا نتكذب 
فيها مهما أعطينا من الرشوة ولو كان الحق على أقاربنا أو كانت المسألة تخصصٌ 
أقاربنا . 

(5) فإن عثر على أنهما استحقا إثما: فإن تبين وعرف أنهما اقترفا إثماً 
بكتمهم الشهادة أو كذبهم فيها. 

(0) يقومان مقامهما: يخلفانهما في مقام الشهادة. 

(5) من الذين استحق عليهم الأوليان: بمعنى نالهم ضرر الإثم والحلف 
الكاذب فى الشهادة من أولياء الميت وورثته . 

(0) أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم: بمعنى أن يخافوا أن يرد حق 
اليمين والشهادة إلى غيرهم فيكون في ذلك تكذيب وفضيحة لهم. 

في هذه الآيات تشريع بشأن الوصية والإشهاد عليها وتحقيق صحتها في حال 
الاشتباه. وقد احتوت الآيتان الأوليان منها على ما يلى: 

١-أمر‏ المسلمون بأنه إذا شعر أحد منهم بقرب أجله وكان في سفر بعيد عن 
أهله فعليه أن يشهد على وصيته وتركته شاهدين عدلين من المسلمين أو غير 
المسلمين. 

١‏ - فإذا وقع قضاء الله في الموصي وجاء الشاهدان ليسلما أهل الميت التركة 
أو يبلغا الوصية وارتاب هؤلاء في صحة أقوالهما فلهم أن يطلبوا منهم يميناً على 
صدقهما وعدم كتمانهما شيئاً لأي سبب كان سواء أمن أجل منفعتهما الخاصة أم 
من أجل صالح قريب من أقاربهما. 

"٠‏ - وعلى النبى يَكَِةِ والمسلمين أن يحجزوا الشاهدين ليؤديا اليمين والشهادة 
بعد الصلاة . 

؟ ‏ فإذا ظهر بعد يمينهما وشهادتهما أنهما كاذيان أو أنهما جنفا وخانا فيهما 
فيصح أن يتقدم اثنان من أولياء الميت الذين يقع عليهم الحيف وضرر الشهادة 
الكاذبة فيخلفاهما في مقام الشهادة ويشهدا بما يريانه الحق ويقسما بالله على أن 
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شهادتهما أحقٌّ من شهادة الشاهدين الأولين. وأنهما لم يجنفا ولم يعتديا فيهما. 
وحينئذ تقبل هذه الشهادة وتنقض الشهادة الأولى . 
وقد احتوت الآية الثالئة )١(‏ تعليلاً بأن هذه الطريقة التى جعلت بها شهادة 
أولياء الميت حجة مقبولة ضد شهادة الشاهدين الأصليين من شأنها أن تجعلهما 
يتحريان الحق ويلتزمانه ويصدقان في شهادتهما خشية التكذيب والفضيحة من جراء 
ره فهاذتهيا وجعل: حجن لأولياء المت" فى الشتهادة بدلا متهما '(9) وتحليراً 
للمسلمين . فعليهم أن يتموا الله في حقوق بعضهم . وأن يسمعوا ويطيعوا أوامره. 
فإن الله لا يوفق الفاسقين عن أوامره ونواهيه. 


تعليق على الآية 
3 يكأمها لذبن +امنوأسبلدَة ينيك دا حَضَرَ ا كالمو ين الوم صِسيَّةِ» إلخ 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من أحكام وصور وتلقين 

والآيات كما يبدو فصل جديد. ولعلها نزلت بعد الآيات السابقة فوضعت في 
مكانها أو لعلها وضعت في مكانها للتناسب التشريعي الملموح بينها وبين 
شبايقاتها , 

ولقد روى البخاري والترمذي حديئاً في صدد هذه الآيات عن ابن عباس جاء 
فيه #خرجّ رجلٌ من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بدّاء فمات السهمي بأرض 
ليس فيها مسلمٌ فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضةٍ مخوصاً بالذهب فأحلفهما 
رسول الله كَِهٌ ثم وجدَ الجام بمكة فقيل اشتريناه من عدي وتميم. فقام رجلان من 
أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحقّ من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم. قال 
وفيهم نزلت 9 يتما امنأ سبلدَة بتي الآي30 , 

وقد روى الطبري هذه الرواية مع شيء من الزيادة والبيان خلاصته أن اسم 
السهمي بديل وأنه كان في رحلة تجارية في الشام وأن تميم الداري وعدي بن بداء 
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سافرا معه وكانوا على دين النصرانية حينئذ. وإنه لما مرض وشعر بدنو أجله كتب 
قائمة بمتاعه ودسّها فيه وعهد إلى رفيقيه المذكورين بتسليم متاعه إلى أهله وإنهما 
فتشا متاعه بعد موته فوجدا فيه الإناء المخوئص بالذهب فأخذاه لنفسهما وسلما بقية 
المتاع لأهله. ثم باعاه في مكة. وفتح أهل الميت المتاع فوجدوا القائمة وسألوا 
الرفيقين فأنكراه. ثم وجدوا الإناء في يد شخص في مكة فقال إنه اشتراه منهما 
فراجعوا النبي يك فعقد مجلساً بعد صلاة العصر وحلف الرجلين فأصرًا على 
الإنكار وفي رواية ادّعيا أن الإناء لهما فتقدم اثنان من أولياء الميت فحلفا أنه 
لقريبهم فقضى النبي يَلةِ لهم وفي رواية إن الشاهدين بعد أن حلفا تركا وشأنهما ثم 
إن تميماً أسلم وتأنّم من عمله فأخبر أهل الميت بالحقيقة ورد إليهم ما أخذه من 
ثمن الإناء فراجعوا النبي وأظهروا استعدادهم للشهادة فاستشهدهما ثم حكم على 
عدي بردٌ ما قبضه من ثمن الإناء فانتزع منه ولم تلبث الآيات أن نزلت. وليس في 
هذا البيان ما يمنع صحته ولا ما يتعارض مع حديث ابن عباس . وهناك رواية تذكر 
أن النبي يَكِهِ نظر في المسألة وحكم فيها بعد نزول الآيات وفاقاً لها. وحديث ابن 
عباس يذكر أن الآيات نزلت بعد النظر والحكم وسنئده أقوى. وفي هذه الحالة 
يكون النبي يَلْةٍ نظر وحكم في المسألة بإلهام رباني ثم نزلت الآيات بإقرار ذلك 
وبأسلوب يجعل الأسلوب الذي نظره وحكم به النبي يك تشريعاً عاماً في الحالات 
المماثلة . ومثل هذا قد تكرر ونبهنا عليه في مناسبات سابقة. 


ولقد تعددت الأقوال التى يوردها المفسرون عزواً إلى بعض أصحاب 
رسول الله وعلماء التابعين وتابعيهم فيما احتوته الآيات من معانٍ وأحكام. وقد 
استوعيها الطبرق أكثر من هيه" '" + :هد إبجار لها: 


7م 


من 5 ءء ع8 0 5 
١‏ - هناك من أوّل جملة # مِنْ غَيْرْكُمِ © بمعنى أهل الكتاب أو بمعنى غير 
المسلمين إطلاقاً. وهناك من قال إنها تعني من أسرة غير أسرة المتوفى أو حيّه أو 
عشيرته من المسلمين. وروي عن الزهري في صدد تأييد الرأي الثاني قوله إن السنة 


. انظر أيضاً البغوي والخازن وابن كثير والطبرسي‎ )١( 
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مضت على عدم جواز شهادة كافر على مسلم لا في حضر ولا في سفر وإن الجملة 
هي في المسلمين فيما بينهم. ومعظم الأقوال بأنها تعني من غير المسلمين إطلاقاً. 
ويدخل في ذلك المجوس والمشركون والوثنيون مع أهل الكتاب. وقد صوّب 
الطبري هذا وفتّد صرف جملة ا مِنَ غَيْركم 4 إلى عشيرة أهل الميت أو حيّه لأن 
الخطاب موجّه للمؤمنين. وهو تصويب في محله. وقد يرد أن القسم بالله لا يتوقع 
الصدق فيه إلآ من مسلم. ويرد على هذا أن الكتابيين والمشركين كانوا يؤمنون بالله 
ويحلفون به حيث يكون توقع الصدق وارداً منهم أيضاً. 

” - ومن أصحاب الرأي الثاني من قال: (أولاً) إن إشهاد غير المسلمين في 
مثل هذا الموقف مشروط بأن لا يكون هناك مسلمون يمكن إشهادهم. ومنهم من 
قال إن (أو) للتخيير حيث يصح إشهاد مسلمين وغير مسلمين. والمتتاقو أن القوك 
الأول هو الأوجه مع تنبيه أو استدراك . فالاية تجعل صفة العدل مما يجب توفره 
في الشاهد بحيث يصمح أن يقال إن للموصي إذا لم يطمئن لاستقامة وأمانة من 
حضره من المسلمين أن يوصي من يطمئن باستقامته وأمانته ممن حضره من 
غيرهم. والله أعلم. (وثانيً) إن أصحاب هذا الرأي قالوا إن إشهاد غير المسلمين 
إنما يجوز في السفر لأن في هذه الحالة فقط يتوقع عدم وجود مسلمين للشهادة. 
وقد يكون هذا متسقاً مع نص الآيات وظرف نزولها. غير أن تعذر وجود شهود من 
المسلمين في بعض الظروف المستعجلة والحرجة يكون وارداً. وروح الأيات 
تسوغ كما هو المتبادر لنا استشهاد غير المسلمين في غير السفر إذا تعذر وجود 
مسلمين والله تعالى أعلم. (وثالثاً) هناك من قال إن شهادة غير المسلمين كانت 
مقبولة في البدء ثم نسخت بآية البقرة [1451] التي نزلت بعد هذه الآايات والتي 
قصرت الشهادة على المسلمين في جملة «ين يَبَالِكُمْ 4 وهناك من قال إنها 
محكمة لم تنسخ. والمتبادر أن هذا هو الأوجهء لأن تعذر وجود شهود من 
المسلمين وارد في كل ظرف . (ورابعاً) إن هناك من قال إن شهادة غير المسلم على 
المسلم لا تجوز إلا في قضية وصية. ويبدو مما أورده الطبري من أقوال عديدة أن 
هذا مجمع عليه. ولم يرد في الأقوال ما ينقضه. ولكن مما يرد على البال أن يكون 
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هناك حق لمسلم على مسلم ولا يكون لصاحب الحقّ شاهد أو شاهد عدل أمين 
إلأغير مسلم. فهل يصمح أن يقال إنه لا مانع من ضياع حقّ المسلم في مثل هذه 
الحالة؟ ونحن نميل إلى القول إن ذلك لا يصمح . 

وورود الآية في مقام الوصية ليس من شأنه أن ينفي ذلك أو يحصره فيها. 
ولقد تطرقنا إلى هذه المسألة في سياق تفسير سورة البقرة المذكورة وألمعنا إلى 
ما ذكره رشيد رضا عزواً إلى ابن القيم وانتهينا إلى ترجيح صحة شهادة غير المسلم 
على المسلم إذا لم يكن إثبات حق المسلم إلا بها. فنكتفي بهذا التنبيه. والله 
أعلم . 

"- هناك من قال إنه إذا تقدم مسلمان فشهدا خلاف ماشهد به غير 
المسلمين أخذ بشهادتهما وأبطلت شهادة غير المسلمين إطلاقاً. ويتبادر لنا أن هذا 
منافٍ لنصّ الآيات. فالآيات تنصّ على قبول شهادة الشاهدين على الوصية إطلاقاً 
ولو كانا غير مسلمين إذا ما تعذر وجود مسلمين وعدم رد شهادتهما والأخذ بشهادة 
غيرهها إلا إذا:ظير أأنهما: أثما'قن ختهادتيها أن ادعن دأنهما المان واريك إثات 
ذلك . والله تعالى أعلم . ْ | 

؛ - وفي صدد الصلاة المذكورة في الآيات فإِنَ هناك من قال إنها صلاة 
يصليها الشاهد مسلماً أم غير مسلم لتكون شهادته عقبها أدعى إلى الاطمئنان وهناك 
من قال إنها صلاة العصر حيث كان النبي كَكِةٍ يعقد مجالسه بعدها لأنها قريبة من 
الغروب. وأكثر الأقوال في جانب ا ونراه هو الأوجه ولقد صرف أكثر 
المؤولين جملة الصلاة الوسطى فى الآية [1774 من سورة البقرة إلى صلاة العصر 
تنورف فر سادق سان تقنيرها حبك عادو أد وفيا كاف عافد قن اعد 
لاجتماع الناس 3 حيث الطقس ومن حيث الفراغ فحثت الآية على المحافظة 
عليها بصورة خاصة . 

5 والمتفق عليه أن النبي كَدِ هو الذي روجع وحلّ المسألة على اعتباره 
ولي أمر المؤمنين وصاحب السلطان فيهم بالإضافة إلى نبوته الشريفة. والمسألة 
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هي مسألة قضائية تكون بعده من نطاق سلطان ول أمر المسلمين أو من ينيبه عنه 
كما هو المتبادر. ْ 

هذاء والآيات من جهة ما تؤكد واجب الوصية المأمور بها في الآيات 
]١1875- 1‏ من سورة البقرة والمنوّه بها في الآيات 2111 ]١7‏ من سورة النساء 
وضرورتها بصورة عامة. كما تؤكد واجب الإشهاد عليها تفادياً من التلاعب 
والتبديل فيها وفي هذا تعليم للمسلمين وحرص على نفاذ الوصية وحقوق أصحاب 
الحق فيها. وتلقين مستمر المدى كما هو واضح يضاف إلى التلقين المنطوي في 
ايات سورة البقرة والذي نوهنا به في سياق تفسيرها بما يغني عن التكرار. 

وجملة # إن أَرِتَسَرٌ 4 في الآية ]١١7[‏ جديرة بالتنويه حيث يتبادر أنّه ينطوي 
فيها أن اليمين لا يلزم أولاً يحسن أن يطلب من الشاهد إلا في حالة الارتياب. وأنه 
في غير هذه الحالة يصمّ أن تقبل شهادة الشاهد بغير يمين وقد يسوغ أن يزاد إلى 
هذا أن الشاهد يجب أن يحلف إذا طلب صاحب الحق أن يحلف أيضاًء من حيث 
إن طلب صاحب الحقّ قد يكون ناشئاً عن الارتياب . ولسنا نرى هذا متعارضاً مع 
الحديث الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر أن النبي كَلِلِ قال «البيّنةٌ على 
المدعي واليمينُ على المدعى عليه)"'2 أو الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن 
ابن عباس وجاء فيه «قالَ النبي كه لرجل حلفه احلفث بالله الذي لا إِلّه إلا هو ما له 
عندكَ شيءٌ)”"'. والشهادة هي البينة. فإذا ارتاب الحاكم أو صاحب الحق وجب 
على الشاهد أن يودي أشهادته بعدا اليمين. .والله تعالى أغلم : 


ود و له 2 


0 0 لَهُ الرسل فقول مَا1 أَجِبثُم قَالُوأْ لا عِأْمَ نآ إِنَكَ أنت عَلَمٌ 
5 5 وأفسة نول قال التشورون" عباتففاقة انها عض أن تكون 


(9) انظر ته شير لتر والخازن وابن كثير وغيرهم. 


5ه" الجزء التاسع من التفسير الحديث 
متصلة بسابقاتها اتصال إنذار وتعقيب فيكون معناها (إن الله تعالى لا يوفق 
ولا يسعد الفاسقين المتمردين على أوامر الله الذين لا يتقونه في اليوم الذي يجمع 
الله فيه الرسل فيسألهم عما أجيبوا». كما قالوا إنها تحتمل أن تكون بدء الفصل 
التالي ومقدمة له. 

وكلا الاحتمالين وجيه يتحمّله أسلوب الآية وسياق الكلام وإن كنّا نرجح 
الثاني لأن الآيات التالية تلهم أن حكاية تذكير الله بعيسى عليه السلام ومخاطبته له 
مما سوف يكون في يوم القيامة فتكون الآية متسقة مع هذا أكثر لهذا السبب. وهذا 
الاتساق يبدو واضحاً أكثر أيضاً في حكاية جواب عيسى عليه السلام لله تعالى في 
الآيات ]١١8-1١١5[‏ إذا ما أمعن النظر فيها. 

وإذا صم توجيهنا فتكون الآية بدء فصل جديد لا تبدو صلة ما بينه وبين 
الآيات السابقة ويحتمل أن يكون نزل عقبها بدون فاصل فوضع بعدها والله أعلم. 

ولقد تعددت التأويلات المعزوة إلى علماء التأويل من أصحاب رسول 
الله كه وتابعيهم لجملة 9# لَاعِامَ لآ 4 لأن رسل الله يعلمون على الأقل ماذا أجيبوا 
في حياتهم. فمنهم من قال إن جوابهم نتيجة ذهول من هول الموقف. ومنهم من 
قال إنهم قصدوا به أن لا علم لنا إلآ علماً أنت أعلم به منّا. والذي يتبادر لنا أن 
الجملة الجوابية جملة أسلوبية وأن المراد منها بيان كونهم لم يعرفوا إلا القليل 
الظاهر في حين أن الله عز وجل يعلم الحقائق ما ظهر منها وما خفي وما وقع منها 
في حياتهم وبعدها. 


ال 090 


0 ريو سمس ل ساح لله‎ >77 ٠ 
إِذ مَالَ أله يِيسى أبن مر أذَحكرٌ د ِحَمَت عَلَِكَ وَحَلَ وادَيَكَ ِذْ أيدتلكَ بِرُوح‎ ١ 


الْقدْس كَكَلْمْ ألنّاسَ فق التند تَعكيد وذ علمتلف الحيكتاب وللكمة و والتوْرنة 


1 


بل و نين يلون كمة اط بإ ف َتَنشُحُ فيا تكن طبرا بِإِذنٍ ور 


0 ء حاار 
لاحكمه وا يرصح بإذفي وإ ميج الْموقّ إن دَإِذكَقَفْتُ بش يل عَدلك 
إِذّ متهم اليد تِ فَقَالَ لذبن روأ مهم إن عند إلا خ” ميت و وَإِذ أَوْحَيْتٌ إل 
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سه ل هه رمج ماه 


لْحَوَارينَ أن ءَامِنُوا ى وَيِرَسُولٍ قَالْوَا امَك وَأمَمَدَ يأَنّا مُسَيمُود © ١‏ 
١‏ 


- ل[ لز لز م و للا 03 وس 1 ام مه رسع عه كد ل سه ص 0 2ه موع 0-1 . 
يلعيسى ابن مريّم هل يستطي لان ابل عوا ميد عل السمرو قال اتفوا الله إن 
لير 2 210 قلأ د مث أ ليسي 7 م2 حب نه 
مين 07 أ ثره كل ا وتطمينٌ 3 


. 8 
244 م م - آي و عر ل ا 
ون مون لها هن ) 3 هيما 07 05 يعبتى نسم اللهم رد 9 و علِيّنا ماد ه من السماء 
مه ديه رصح نه سر > سحي مي إلى سه 
نلَاعِيدًا نونك رفوت حيرا ١رزفين‏ ا , 
2 ّ فَمَن 2 مخ يق بهد ره سل ا سم سس قر ع ل سه ءاس سا سه احير لل 1 مو 
2 كرب نكم إن أذ عذبه عذابا لآ أعذبه: أحدا م العللمين ونم 1 ل لله 


7ح هه حت له له 03 


م 2 ل سسا 
ا ا ناس أََجْذُوفٍ وَأَنَى لهي من ود ألله متنك ما كن 
3 : 
أن فول ماس ليه بحي إن كت فلم قد 20 عَلِمتم خم 


ور سى» 
00607 03 ل غرء > 2< مسرو 0م 3 
لاما مرت بو آن 202و لى وربّحم وثنت علتهم 


2 2 ترم 00 ل ع م مىيةك لاس حا رع سس ساسا أ أ 539 1 
شَهِيدًا مَا دمت فيهم فلمَا تَوفيَئن كُنتَ نت لريب عَليمَ وأتَ عل كُلِ سَّئْو صَهِيدٌ 9 إن 
مخ ترد تفلم وك كت التي لفكي 2 11 أله عَدامَميَع َه 


له سر 


لح ارس ساس را ع ساس ص سس ضح سسغر 


بعد 

2 7 ل نا سس م عله د مه 2*2 

صِذَفْهم لم جَنّتُ جَرى من حَحَها الأنهدر حَلدِينَ فبآ أبدا رضى أله عَنْهم ورضوا عه دَلِكَ الور 
> 0 0 حدس ص سل اس سس جلاع لد شه 2 

لْعَظِمُ 3 ره مُلْكُ السَمنوات وَالْارضٍِ وَمَافِيِن وهو عَلَ كل شوو قا 417 .]1١١ - ١١١1‏ 


)١(‏ مائدة: قيل إنها من ماده يميده بمعنى موّنه وأطعمه مرادفاً لجذر ماره 
يميره أو بمعنى أعطاه ورفده. وقيل إنها من ماد يميد بمعنى تحرك وإن الكلمة تعني 
إليها من الآكلين. وعلى كل حال فقد صارت بمعنى الخوان الذي يوضع عليه 
الطعام . 

(؟) عيداً: معنى الكلمة في الأصل العائد؛ ثم صارت بمعنى العائد من 
أسباب السرور أو الفرح» والعائد من أسباب العبادة أو من أسباب ماهو جدير 
بالحفاوة. 
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04" الجزء التاسع من التفسير الحديث 
تعليق على الآية 
« إدْكَالَ ميس نمي أدصكُرٌ يمسق مَلََكَ وَعَلَ ودوك . . . 4 إلخ 
وما بعدها لآخر السورة وما فيها من صور 
وأهداف وما ورد في صددها من روايات 

غنانة الآيات واقتسة: ولم نطلع على زواية خاصة في مناسبة نزول الآيات 
وهي فصل جديد ولا صلة له بالآيات السابقة عدا الآية السابقة مباشرة لها من 
احتمال صلتها بها كمقدمة تمهيدية على ما ذكرناه ورجحناه قبل . 

ولقد احتوت الآيات مقطعين مختلفين في صيغة الخطاب متفقين في 
الموضوع والتوجيه : 

أولهما: تضمّن حكاية لتذكير رباني موجه إلى عيسى. عليه السلام بما كان من 
رعاية الله له ولأمّه ومن تأييده له وإظهار المعجزات على يديه. وإلهام الحواريين 
بالإيمان به وإنزال المائدة السماوية بناء على طلبهم منه والتماسه ذلك من الله 
عزّ وجل . 

وثانيهما: تضمّن حكاية سؤال موجّه إلى عيسى عليه السلام أيضاً عما إذا 
كانت عقيدة النصارى بألوهيته وألوهية أمه نتيجة لقوله ذلك لهم وحكاية جواب 
عيسى على السؤال فيه تنصل من ذلك وإشهاد لله على براءته منه وكونه لم يقل لهم 
إل ما أمره به أن اعبدوا الله ربي وربكم . 

ويتبادر لنا من أسلوب الآيات أن المقطع الأول هو تمهيد للمقطع الثاني. 
وأن الثاني قد تضمن فيما تضمّنه أو بعبارة أخرى استهدف فيما استهدفه التنديد 
بعقيدة النصارى بألوهية عيسى عليه السلام وأمّه. وتبرئة عيسى من هذه الدعوة 
وتحميل مسؤوليتها على المعتقدين بها. وتقرير حقيقة دعوة عيسى وكونه لم يقل 
إل ما أمره الله تعالى من أنه رسول الله وكونه إنما دعا الناس إلى عبادة الله وحده 
ربّه وربّتهم» وكون ولادته وطفولته وكلامه الناس في هذه الطفولة وما جرى على 
يديه من معجزات إنما هو بإذن الله وعنايته وتأييده. 


سورة المائدة الآيات: ١١١-١١١‏ 50 


ولا نستبعد بل نرجح أن مشهداً ما قام بين النبي يَكةِ وبين فريق من النصارى 
أو أن سؤالاً ما وجّه إلى النبي كَلِ أو أن بحثاً ما أثير حول عيسى عليه السلام 
ولاشسيده اوأم ورماءه ومعددةانه كان منانية الول هله الأيانف. لأن يعن 
ما جاء فيها بل أكثره قد جاء في آيات أخرى لمناسبات مروية ولا تبدو الحكمة في 
تكراره إل أن :تكو ن متاسة 000 جرياً على النظم القرآني والهدف القرآني في 
تكرار القصص . 


والقسم الأول من الآيات ورد ما يمائله بأسلوب آخر في سورة آل عمران. 
وكذلك ورد خبر تأييد الله تعالى عيسى عليه السلام بروح القدس في بعض آيات 
سورة البقرة. وعلقنا على هذا وذاك بما فيه الكفاية. والآيات هنا تلهم أنه استهدف 
تقرير كون ذلك إنما جرى بإذن الله تعالى. وهو ما تضمّنت الأناجيل المتداولة 
عبارات عديدة منسوبة لعيسى عليه السلام فيها اعترافه به. 


ومن الجديد في الآيات حكاية قول الذين كفروا من بني إسرائيل إن ما جاء 
به عيسى من الآيات والبينات هو سحر. وفي الأناجيل المتداولة اليوم حكاية قولهم 
حينما كان عيسى يشفي المجانين إنه يخرج الشياطين ببعل زيون رئيس الشياطين 
وإِنّ به شيطانا”'' وكان بنو إسرائيل يعتقدون أن السحرة والعرافين يتعاملون مع 
الجن على ما أوردناه في سياق قصة موسى عليه السلام مع فرعون في سورة طه. 
وليس من مانع من أن يكون قولهم الصريح الذي حكته الآيات قد ورد في أناجيل 
وقراطيس لم تصل إلينا. ونحن نعتقد ذلك . والله تعالى أعلم . 

ومن الجديد فى الآيات معجزة المائدة والتنصل المحكى على لسان عيسى 
عليه السلام تورعقيدة التضازى بالرهه والزهنة انه 1 


ولقد تعددت الأقوال التي يرويها الطبري وغيره عن بعض أصحاب 


)١(‏ انظر الإصحاحات ٠١‏ و١١‏ من إنجيل متى و” من مرقص و١١‏ من لوقا.. 


(فأولاً) هناك رواية تذكر أن المائدة لم تنزل لأن الحواريين خافوا من إنذار 
الله بالعذاب بعد إنزالها فسحبوا طلبهم . ورواية أن عيسى عليه السلام قال لهم إن 
تصوموا ثلاثين يوماً لله يؤتكم كل ما تسألونه فصاموا فطلبوا المائدة فأنزلها الله مع 
الملاتكة طائرة على خوان. وجمهور المفسرين يديرون الكلام على أن المائدة قد 
نزلت. وقد روى الطبري بطرقه عن عمار بن ياسر عن النبي كَل أنه قال «إن الله 
أنزلَ عليهم مائدة من خبز ولحم وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا ولا يرفعوا لغدٍ 
فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا قردة وخنازيرَ». وقد روى هذا الحديث الترمذي 
أيضاً عن عمار”'". ويظهر أن هذا الحديث لم يصح عند كثير من المؤولين الأولين 
كابن عباس والسذي والحسن وعكرمة وقتادة حيث روى الطبري عنهم روايات 
غديذة. أخرئ في صدد المائدة. ولو صم لكان الفيصل في هذه المسألة لأن 
النبي َو هو صاحب الصلاحية في الإخبار عن مثل هذه الأمور الغيبية. والحديث 
بعد غير متطابق تماماً مع عرف اله وما رواه أهل التأويل وأورده المفسرون» 
ولا يخلو من أمور غريبة عجيبة أيضاً: 

)١(‏ إن المائدة سمكة مشوية بدون فلوس وشوك ومعها ملح وبقل وخل 
وخبز عليه سمن وعسل وجبن وزيتون وقديد. 

(9) إنها منيعة' أرطفة:وسبعة يعانة: 

(*) إنها سمكة فيها طعم من كل طعام. 

(5) إنها من كل طعام عدا اللحم . 

(4) إنها من ثمار الجنة . 

() إنها خبز ورز وبقل. 

(0) إنها كانت تنزل حيثما نزل عيسى والحواريون إلى أن سرق بعضهم منها 
فانقطع نزولها. 

(4) لما نزلت قالوا لعيسى كن أول الآكلين منها فقال معاذ الله أن آكل منها 
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فخاف الحواريون فلم يأكلوا منها فدعا أهل الفاقة والمرضى والمجذومين والبُرص 
والمقعدين فأكلوا فلم يأكل فقير إلآّ غني ولا مبتلٍ إل عوفي» وبقيت على هيئتها ثم 
طارت كما نزلت. وظلت تنزل أربعين ضحى فيقبل الناس على الأكل منها ثم تبقى 
على هيئتها! ولم يرد شيء من ذلك في الصحاح . 

وننبه على أن قصة المائدة لم ترد في الأناجيل المتداولة 0 الوجه الذي 
جاءت عليه في الآيات أو مقارب له. وإنما ورد فيها قصة معجزة لعيسى عليه 
السلام حيث قدم لجمع يبلغ خمسة آلاف خمسة أرغفة وسمكتين بعد أن قطعها 
فأكلوا وشبعوا وبقي من الكسر ما ملا اثنتي عشرة قفة أو سبعة سلال"'2. وفي 
الإصحاح العاشر من سفر أعمال الرسل من ملحقات الأناجيل التي سمّي 
مجموعها العهد الجديد ‏ قصة فيها شيء مقارب جاء فيها إن سمعان أحد حواريي 
المسيح الملقب بطرس كان في الطريق إلى يافا فجاع ووقع عليه انجذاب فرأى 
السماء مفتوحة ووعاء هابطاً كأنه سماط عظيم معقود من أطرافه الأريعة وهدلي 
على الأرض وكان فيه من كل ذوات الأربع ودوابّ الأرض وطيور السماء وإذا 
بصوت يقول قم يا بطرس اذبح وكل فقال بطرس حاشا يا رب فإني لم آكل قط 
نجساً أو دنساً فخاطبه الصوت ثانية ما طهره الله لا تننجسه أنت. وحدث هذا ثلاث 
مرات ثم رفع الوعاء إلى السماء»”"". غير أن المتبادر أن هذه القصة وتلك ليستا 
هما المائدة القرانية. ويوجد في بيت المقدس مكان تقليدي يحترمه المسلمون 
والنصارى معاً يعرف ببيت المائدة في العمارة المعروفة بالنبي داود حيث قد يفيد 
هذا أن النصارى أو فروقا! بدي كازر ا رار اشير عكر مائدة نزلت من السماء 
على المسيح والحواريين جيلاً عن جيل. والروايات المأثورة عن زمن النبي عَلِلِ 
بقطع النظر عما فيها من غرابة قد تدل على أن قصة هذه المعجزة لم تكن مجهولة. 
ونحن نعتقد أن أهل بيئة النبي كَكِهِ قد عرفوها عن طريق النصارى كما نعتقد أنها 
كانت واردة في بعض أسفارهم التي لم تصل إلى عهدنا. والقصة إنما ذكرت في 
)١(‏ انظر إنجيل متى الإصحاح ” ويوحنا الإصحاح ١١5‏ ومرقص الإصحاح 5 ولوقا الإصحاح؟ . 
5 «النضى متقول هر السنيغة الاق ةن 


ا الجزء التاسع من التفسير الحديث 

القرانة: باسلويه كناطقت: لأ ينان فنة بلق شيل التذكير و الاتفظ اذ على ما بليتدة 
أسلوب الآيات وفحواها. ولا بدّ من أنها كانت معروفة في الوسط الذي كانت تتلى 
فيه لأن هدف القرآن التذكيري إنما يتحقق بذلك. وعلى كل حال فالإيمان بما أخبر 
القرآن به من خبر المائدة وما دار من حوار بين عيسى عليه السلام والحواريين في 
صددها ودعاء عيسى لله وجواب الله واجب. مع القول إنه لا بد لذكر ذلك 
بالأسلوب الذي جاء به من 'حكمة. ولعلّ من ذلك التلقين بعدم التثريب على الذين 
يرغبون في التماسهم رؤية بعض معجزات الله لأجل تقوية اليقين وطمأنينة القلب. 
وهو ماذكر منه صورة عن إبراهيم عليه السلام على ما شرحناه في سياق الآية 
]١1١[‏ من سورة البقرة. ثم الإنذار للذين يرتابون ويكفرون بعد ذلك بالله وآياته . 


وفي هذا وذاك تلقين مستمر المدى للمسلمين أيضاً. والله تعالى أعلم. 


(وثانيً) إن الجمهور على أن المقطع التذكيري الأول هو مما سوف يخاطب 
الله تعالى عيسى عليه السلام به يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل. أما المقطع الثاني 
الذي فيه سؤال الله لعيسى وجواب عيسى عليه فهناك من قال إنه هو أيضاً سيكون 
يوم القيامة. وهناك من قال إنه كان يوم رفع الله عيسى عليه السلام إليه. وأصحاب 
القول الأول أولوا جملة ل عَدَايَوميَنََُ آلصَدونَ صِدَفُّهم4 بأنها إشارة إلى ذلك اليوم 
الذي سوف يأتي. وأصحاب القول الثاني أولوها بأنها تنبيه تنويهي باليوم بمعنى 
هذا هو اليوم الذي ينفع الصادقين صدقهم. وليس هناك أثر نبوي ليكون حاسماً. 
وقد صب الطبري القول الأول. ويتبادر لنا أن القول الثاني هو الأوجه لأن الكلام 
سياق واحد وأسلوب واحد. فالمقطع التذكيري الأول بدأ بجملة #وَإِدْ قَالَ ألّهُ 
يَلِعِيسَى* والمقطع الثاني الذي فيه السؤال والجواب بدأ بنفس الجملة . 


ونقول في صدد الحوار الذي حكته الآيات بين الله تعالى وعيسى عليه السلام 
إن الإيمان بذلك واجب. ويتبادر لنا بالإضافة إلى ذلك أن من الحكمة في ذكره 
بالأسلوب الذي جاء به هو ما قلناه قبل التنديد بعقيدة النصارى في عيسى وأمه. 
وتبرئة عيسى من مسؤولية ذلك وتقرير حقيقة ما قاله للناس. وتقرير كون كل 
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ما خالف ذلك فيما أيدي النصارى من أناجيل وأسفار وما هم عليه من عقائد.هو 
مخالف لما أمر الله عيسى عليه السلام أن يقوله أو لما قاله. 


والجدهور على أن.كلمة 8 َفيك * بالنسبة إلى الله التي حكيت على لسان 
عيسى هي في مقام الذات الإلهية وهو الصواب. وهو ما تكرر كثيراً في السور 
السابقة في هذا المعنى على ما نبهنا عليه . 

أما جملة لا تَمْلَمُ ما ف تَفَيى وك أَعَلَمٌ ماف تَفِْكَ 4 فالمتبادر أنها أسلوبية 
للمقابلة» وبسبيل التقرير بلسان عيسى بأن الله تعالى هو وحده الذي يعلم حقاً 
بالنفوس وخلجات الصدور. وأنه هو وبالتالي سائر عباد الله لا يعلمون من أمر الله 
ومغيباته شيئاً بقدرتهم والله تعالى أعلم . ْ 


2 رع 


ونقول في صدد مدى ما ورد في الآيتين ١١[‏ و7١١]‏ من سؤال الله تعالى 
لعيسى عليه السلام عما إذا كان قال للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله 
وتنصله من ذلك إن الطوائف النصرانية تسمّي مريم أمّ الله وأمّ الرب وتتعبّد لها كما 
تتعبّد لعيسى عليه السلام على اعتبار أنه إله. أو الله. حيث ينطوي في هذا مصداق 
الخبر القرآني كما هو واضح. وجواب عيسى عليه السلام المحكي بأنه لم يقل لهم 

0 2 
إلا ما أمره أن يقوله وهو # أَعَبِدُواأً أله رق وَرَبَّكُم4 متسق مع عبارات كثيرة وردت 
في الأناجيل المتداولة المعترف بها مما أوردنا نماذج منها في سياق تفسير سورة 
ويتبادر لنا أن هذا من أهداف الآيات لتدعيم ما قرره القرآن من نبوة عيسى وعبوديته 
لله ومن وضع الأمر في شأنه في تنصابه الحى . ثم لتدعيم دعوة النصارى إلى 
الارعواء وترك ما هم عليه من غلوّ وانحراف والرجوع إلى عقيدة وحدانية الله تعالى 
وتنزيهه عن كل شائبة وتعدد وكون عيسى رسولاً من رسل الله وحسب دعا مثلهم 
إلى عبادة الله ربّه ورت جميع الناس . 
ر رط 

وتعبير #عن دون أللّو4 المحكي عن لسان عيسى لا يقتضي أن يكون قال لهم 

اتخذونى ي إِلْهآً لكم بدلاً من الله. ود يصمٌّ أن يكون قصد بها (مع الله) وبهذا يزول 
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ما قد يورده النصارى من أن عيسى لم يقل ما جاء ذ في القرآن بحرفيته. على أن في 
الغراة مواق عل أن حولة < دو خرن 4201 لا تعني بدلاً من الله لله أو مكان الله. 


أذ سرع اي الرساى سس اي 

فآية سوره ة الزمر هذه « وألتيرت اعحَدُوأين دوندء وَل لمسَآء مأ تعبد ها إلا المقريود 
9 1 و يل 0 
لَه رلْح 4 []. وآية سورة يونس هذه و وَيعْبَدُوت من دوف بن اللوما لا يضره ولا 


58 ا هه 


ونقوا ورت موك شونا عِنْرَ أله قل تبث سر رك أنه يما يِمَا لا يَحْلَمْ في َلسَّموتٍ 
كلاق اليو شبحطز يدق 52 :2 0 > ته صريحتان بأن الذين يعبدون من 
دون الله ويتخذون أولياء من دون الله لا ينتكرون الله ويؤمنون به وإنما عبدوا من 


دون الله واتخذوا أولياء من دون الله مع الله وللاستشفاع بهم لديه. 


هذاء وهناك حديث يرويه الشيخان في سياق الآية [117] عن ابن عباس قال 
«خطب رسول الله لله كِ فقال يا أيها الناسُ إنكم محشورون إلى الله حفاةً عراة غرلاً 
نم قرا « كمَابَدَأنَآ آَل اق مِيدُءوَمَنَاعما | إن كا فتعلح* [الأنبياء: 4 ]٠١‏ 
ثم قال ألا وإِنْ أولَ الخلائق يكسى يوم القيامة الراغيك ألا وإنه يجاء برجال من 
أمتي فيؤخذٌ بهم ذات الشمال فأقولٌ يا رب أصحابي فيقالٌ إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدكَ فأة قولُ كما قال العبدُ الصالح « وَكُنتُ طم 5 يدا مامت فيه قلا قبي كدت 
نت أَلرَقِيب ليم وأنتَ عل ف[ شَىَ سيد 4 فيقالٌ إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منذ فارقتهم)”"' . 

وهذا خبر عن مشاهد الآخرة عن رسول الله فيوقف عنده ويؤمن به كما هو 
شأن أمثاله من أخبار المشاهد الأخروية في القرآن والأحاديث الصحيحة. والحكمة 
الملموحة في الحديث بالإضافة إلى ذلك الخبر الأخروي هي التأسي بكلام عيسى 
المحكى فى الآية بسبيل التنصّل مثله مما قد يرتكس فيه بعض أمته من بعده من 
عراف شدي وإنذار لأمته بذلك بقصد حملهم على خوف الله وتقواه واجتناب 
الشذوذ والانحراف. والله أعلم. 


.١١١ التاج ج ؛ ص‎ )١( 
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والآية ]١١9[‏ تنطوي على تنويه بالصادقين وبشرى لهم. وإطلاقها يفيد أنها 
في صدد كل صادق في إيمانه مستقيم على طريق الحقٌ السوي. فهذا الصدق في 
هذا النطاق هو الكفيل بنجاة أصحابه يوم القيامة. وبنيل رضاء الله عنهم ورضائهم 
عنه عز وجل بما يكون لهم منه من تكريم . 

وطابع الختام بارز على الآية الأخيرة. مما تكرر مثله في خواتم سور عديدة. 

ولقد وقف ابن كثير عند الآية ]١١14[‏ فقال إن لها شأناً عظيماً ونبأ عجيباً. ثم 
أخذ يورد بعض أحاديث نبوية في سياقها. منها حديث رواه الإمام أحمد عن 
أبي ذرّ بصيغتين هذه إحداهما «إِنّ النبي يكِ صلى ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبحَ 
يركم بها ويسجدٌ بها وهي © إن تعذبهم مهم 00 وَإِن عفر لَهُم فنك أنت الْمَزيرٌ 
كيم )4 فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلتَ تقر هذ الآ حت أصبحة 
0 بها وتسجدٌ بها قال إني سألتُ ربي عر وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي 
نائلة إن شاء الله الك ال مقر لك نالة قن ويكها ويك اخريهة ابن أبي حاتم عن 


عبد الله بن عمرو قال (إِنْ النبي كه تلا قولٌ عيسى # م ادك ماك تقذ 
هم مَك أنتَ الْعَيرٌ لْذُكيم زا 4. فرفمَ يديه فقال اللهمّ أمتي وبكى فقالَ الله 
يا جبريل اذهب إلى محمد وربّك أعلمٌ» فاسأله ما يبكيه فأتاه جبريل فسأله فأخبره 
رسول الله يلل بما قال. فقال الله يا جبريلٌ اذهب إلى محمد فقلْ إِنَا سنرضيكَ في 
أمّتك ولا نسوءك» وهذه الأحاديث لم ترد في الصحاح . ولا يمنع هذا صحتها. 
وفيها صورة من صور تأسي النبي كَكِةِ بمواقف وأقوال بعض الأنبياء في مناجاة الله 
عز وجل وصورة من صور عبادة النبي كَل وشفقته بأمّته. ومشهد من المشاهد 
الروحانية التي طمأنه فيها الله تعالى بأنه سيرضيه في أمته ولا يسوءه. وفيها في 
النهاية تطمين وبشرى لمن لا يشرك بالله شيئاً من أهل هذه الأمة. والله تعالى أعلم. 
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في السورة نهي عن موالاة الكفار الأعداء المعتدين مهما ربطت بينهم وبين 
المسلمين أرحام. ودعوة للتأسي بإبراهيم والمؤمنين معه في موقفهم من قومهم 
الكافرين. وتأميل باهتداء الكفار. وتقرير بأن النهي لا يتناول المسالمين بحيث لا 
حرج على المسلمين من موادة هؤلاء والبرّ بهم. وإنما يتناول الأعداء المؤذين 
والمتظاهرين معهم على الإسلام والمسلمين. وأمر بعدم إرجاع المسلمات 
المهاجرات إلى الكفار. وتحريم بقاء المسلمين مرتبطين بزوجاتهم الكافرات. 
وأمر بمبايعة المسلمات وأخذ العهد عليهن استقلالاً. وانطوى في السورة صور 
عديدة من السيرة النبوية . وتلقينات جليلة المدى. 

وهي فصلان مستقلان في الموضوع متناسبان في الظروف. وإذا صحت 
الروايات التي سوف نوردها بعد فإن الآمر بمبايعة النبي َك للنساء المسلمات يكون 
قد نزل بعد الفتح المكي. وعلى كل حال فالذي نرجحه أنها من السور التي ألفت 
تأليفاً في وقت متأخر بعد نزول ما اقتضت حكمة الله ورسوله أن تحتويه من فصول . 

والتصكك الى اعتمدنا عليه وكذلك.ووايات: ترئيت: التزول الى 
تذكر أن هذه السورة نزلت بعد سورة الأحزاب وقبل سورة الفتح التي احتوت إشارة 
إلى رحلة الحديبية وصلحها بسور عديدة. في حين أن مضامينها والروايات الواردة 
في صددها تسوغ القول - بقوة ‏ بأنها نزلت بعد ذلك الصلح» بل وبين يدي فتح 


.9 ص‎ ١ انظر روايات ترتيب نزول السور المدنية في كتابنا سيرة الرسول ج‎ )١( 
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مكة الذي كان بعد ذلك الصلح بسنتين. وهذا ما جعلنا نخالف روايات الترتيب 
فيها كما فعلنا في بعض السور ونؤخرها إلى ما بعد سورة الفتح التي نزلت عقب 
ذلك الصلح مباشرة ثم إلى ما بعد سورة المائدة التي نزل فصلها الأول كذلك عقبه 
على ما شرحناه في سياق تفسير السورتين. وبذلك يتم التساوق في ترتيب النزول 
في نطاق ما هو معروف من صحيح الوقائع . والله أعلم. 


أو 


ينانا لذن مولا تعدو وو ليآ تلقو إلتهم يِالْمودَة وعد كفَرُوأيمَا 
يمن لحن رن سول 0 موأ يأل ريك إن كَمَ عستو جهددا فى سيق 
0 علد يمآ أَحقَيمٌ وَمآ عدم وم يَفْعلَهُ سكم ققد مَقَدَصَلَّ 
سوا 01 2 2 0 نالك 4و تَسْطُوأ ليك أي ل م لسك ان 
وا لو كدو 4 ل سمَعكم أيساك لذ لد يوم الم فصل ينك هيما 
تَعمَلُون بَصِيِدُ 5 كد كلخ رح ف هيم ولد معدإ الوأ لوم تابر 


1000011007 سس" 


من تيوق كَعيا بق وَيدَا ينايك العداوة اسمس 0 
وحدهر إلا مَوَلَ باهم لا لدو لَاسَْْفرَن لك ومآ أَمَلِكَ لَكَ مِنَّ أله من شى 0 0 َلك يونا وإ وإ 
5 َِليِكَ المع 0 رثا لا عا َه لِلَدِينَ كفروا وَأغفرٌ لَنا 0 كَ أَنتَ الْعَزودٌ 
كم م قد كن لك نين أو ل ل ال م11 َإِنَّ أله هو 
لْمَنلَلهِيد 4 [17-1]. 
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)١(‏ إن يثقفوكم : هنا بمعنى إن يلقوكم ويظفروا بكم. 

غنازة الآيانك: واضحة اوقل تفعدت: 

)١(‏ نداء للمؤمنين فيه نهى عن اتخاذ الكفار أولياء ونصراء وعن فعل ما فيه 
مودة ومحبة وفائدة لهم. وتعليلاً لهذا النهي: فهم أعداء الله تعالى وأعداؤهم. 
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كفروا بما جاءهم من عند الله من الحقّ وآذوهم وآذوا رسول الله واضطروهم إلى 
الخروج من وطنهم بدون ذنب بسبب إيمانهم بالله وحده. 

(؟) وتنبيهاً لهم بأن فعل ما فيه مودة للكفار وبخاصة بصورة سرّية متناقض 
مع الإخلاص في الإيمان إذا كانوا حقّآً مخلصين فيه وإذا كانوا حقّاً قد هاجروا من 
وطنهم ابتغاء وجه الله وجهاداً في سبيله . 

(*) وإنذاراً بأن الله يعلم ما يخفون وما يعلنون وبأن من يوادٌ الكفار منهم 
يكون قد ضلّ عن السبيل الحقّ وانحرف عن واجب الإخلاص . 

(5) وتذكيراً لهم بشدة حقد الكفار عليهم: فهم لو لقوهم وظفروا بهم 
لعاملوهم معاملة الأعداء الألداء ولبسطوا إليهم أيديهم وألسنتهم بالشرّ والأذى. 
وإنهم ليودّون أن يكفروا بعد إيمانهم . 

(5) وتقريراً بأنه لن تكون أية فائدة ونفع للأرحام والأولاد يوم القيامة وبأن 
الله تعالى سوف يفصل بينهم فيه حسب أعمالهم وهو البصير الرقيب على كل ما 
يفعلوتة: 

(7) وضرب مثل لهم بموقف إبراهيم والذين آمنوا معه من قومهم: فقد 
أعلنوا جهراً ومواجهة براءتهم من قومهم وما يعبدونه من دون الله. وعالنوهم 
العداء والبغضاء إلى الأبد ما داموا كفاراًء مقررين إيمانهم بالله وحده وإسلام النفس 
إليه واعتمادهم عليه. معترفين بأنه هو مرجعهم. طالبين منه المعونة. ملتمسين منه 
أن لا يجعلهم موضع فتنة الكفار وأذاهم. وأن يغفر لهم هفواتهم وذنوبهم. وفي 
هذا الأسوة الحسنة للمؤمنين المخلصين حقاً الذين يرجون رضاء الله وحسن العاقبة 
في اليوم الآخر. أما الذين ينحرفون عنه فهم وشأنهم والله غني عنهم حميد 
للمخلصين الصادقين . 

وقد احتوت الآية الرابعة استدراكاً فيه حكاية لما وعد إبراهيم به أباه من 
استغفار الله له مع إعلانه أنه لا يملك له من الله شيئاً. 


سورة الممتحنة الآيات: 5-1١‏ أن 
تعليق على الآية 
« يككيما ابن ءامو لاتتّحِدُوأعدُوى وَعَدُو أوَلآه . # إلخ 
والآيات الخمس التى بعدها وما ورد فى صددها من روايات 
وأقوال وما انطوى فيها من صور وتلقين 

ولقد روى المفسرون”'' بطرق عديدة المناسبة التى نزلت فيها هذه الآيات. 
ورواها البخاري ومسلم والترمذي 00 أيضاً فاخترنا إيراد نصهم حيث جاء 
فيه”' عن علي بن أبي طالب أنه قال: «بعشَّّي رسولٌ الله كله أنا والزبير والمقداد 
لاطو ح نأ وو عفني ب مها كا فد ها فذهبنا 
كاي نا لحرجث أ اق لاه أعربله من ماه ام ف 
قريش 0 أكنْ من 6 5 المهاجرون 9 قراباتٌ 0 بها 7 
وأموالهم بمكة فأحببتٌ إذ فاتني النسبُ فيهم أن أصطنع إليهم يداً يحمُونٌ قرابتي 
وما فعلتُ ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني» فقالَ النبئ يكل إنه قد صدفّكمء فقال 
عمرٌ دعنى يا رسولّ الله فأضرب عنقه. فقالٌ إنه شهدَ بدراً وما يدريك لعل الله 
عر وجل اطلح على أهلٍ بدرٍ فقال اعملوا مَا شنثّم فقد غفرتٌ لكم فنزلت الآيات» 

وفي رواية أوردها الطبري أن النبي كله قال: «لآ تقولوا له إلآّ خيراً» . 
ولقد روى البغوي في تعريف المرأة خبراً فيه صورة طريفة حيث روي أنها 
مؤلاة" لان عد. التبطلي< قدت إلى المدينة وان 5 أمسلمة جئت؟ 


50 الاج طن 8 


ا الجزء التاسع من التفسير الحديث 

والعشيرة والموالي وقد ذهبتم فاحتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني 
وتكسوني وتحملوني فقال لها: وأين أنت .من شباب مكة ‏ وكانت مغنية نائحة - 
فقالت: ما طلب مني شيء بعد بدر. فحث النبي يك بني عبد المطلب وبني 
المطلب فأعطوها وكسوها وحملوها. فاغتنم حاطب عودتها فأعطاها مبلغآ من 
الال وعؤجلها الزفالة: 


ومضمون الآيات واختصاصها المهاجرين بالخطاب يؤيدان صحة 
الرواية. غير' أن أسلوبها يلهم أن النهي والتحذير والتنبيه موجه إلى جملة من 
المسلمين. وإذا كانت نزلت في مناسبة رسالة حاطب - وهذا قوي الرجحان 
لتعدد الروايات بطرق مختلفة وعدم الاختلاف فيها ‏ فإن أسلوبها الشديد وما 
ورد في مواضع عديدة من السور المدنية من آيات فيها نهي عن اتخاذ الاباء 
والأبناء والعشيرة والإخوان أولياء وموادتهمء وإنذار لمن يفعل ذلك كما جاء 
في آية سورة المجادلة هذه: # لَاجحَدُ وما ومن بالل وَألَْوَوِ الآخر يُوآدُوت 
مَنْ ]3 لَه وَرَسُْولةٌ وَلَوَ حكَانوا ءَابدَهُمَ أز أبعاءم أو إخوتهر أر 
عت ذم اياك فرق القوية عق +1 كايا نرت اكت ل مهدو 
بادك وَبِخْوتكم أويَا إن آسْتَحَبْوا آلْحكُترٌ عَلَ الْإِيمَن ومن يله وحم 
َوْليِكَ هد الكلدلمورت 0 قل إن كن َابَاوْكُم 0 و ِحْونكم روج 


رم مسا عر كا مج إردء وو ل رع م ” هه آ ته َي 0 -ء _-- هر سي 8 7 
0 وول أو فترفتموهًا وحتره تحشون دها ضوئها أحبٌّ 
2 م الله وَرَسُولِقِ وَجِهِسَادٍ في سبلو فنَريصوأ حَقٍّ عي أي 7 وَأللَهُ 5 


دك قاقر 40 . 


فكل هذا يسوغ القول بأنه كان يعتلج من حين لآخر في نفوس بعض 
المهاجرين أزمات نفسية بسبب ما صار إليه الأمر من العداء والبغضاء والدماء 
والتناكر الشديد بينهم وبين أهل مكة الذين تربط بينهم الأرحام والعصبيات 
والمصالح المتنوعة في ظرف كان للآرحام وعصبيتها أثر نافذ عميق في الحياة 


سورة الممتحنة الآيات: 5-١‏ ام 


وتصرفات فاقتضت حكمة التنزيل توجيه الخطاب إلى الجميع بما فيه من شدّة 
وإنذار وتنبيه. ولعل في الآيات التالية قرينة على هذا التوجيه على ما سوف 


ة 


نشرحه . 

ولقد اختلفت الروايات التي رواها المفسرون”'' عن أهل الصدر الأول في 
ظروف إرسال الرسالة حيث روي أن حاطب أرسلها في مناسبة اعتزام النبي كلل 
تسيير جيش نحو مكة بعد وقعة بدر بسنتين. وروي أنه أرسلها في مناسبة اعتزام 
النبي كَلِْةٍ السفر إلى مكة للعمرة وهي السفرة التي أدت إلى صلح الحديبية. وروي 
أنه أرسلها في مناسبة اعتزام النبي كلق على غزو مكة لفتحها بعد هذا الصلح 
بسنتين. وفي المقطع الثاني من السورة قرينة تكاد تكون حاسمة على أنها نزلت بعد 
صلح الحديبية . وهذا ما يجعلنا نرجح الرواية الثالثة . 

ولغل. الرواية: الأولى أو الثانية .هما اللتان.جعلتا رواة'ترتيب لنؤوؤل يرتبوك 
نزول السورة بعد سورة الأحزاب. والله أعلم . 

والآيات كما هو ظاهر احتوت تعليلاً لوصف الكفار بالأعداء والنهي عن 
موادتهم بما كان من كفرهم وبدتهم المسلمين بالأذى وإلجائهم إلى الخروج من 
وطنهم وإضمارهم لهم العداء والسوء وتمني ارتدادهم عن دينهم وكفرهم به. وهذا 
متسق مع ما تكرر تقريره في القرآن ونبهنا عليه من كون موقف المسلمين العدائي 
نحو غيرهم هو موقف دفاع ومقابلة بالمثل وحسب. وقد انطوى فيها في الوقت 
ذاته مبدأ في غاية العدل والحق والتمشي مع طبائع الأمور دائماً وهو عدم موادة 
المسلمين لأناس يبدأونهم بالعدوان والأذى ويضمرون لهم الشر والسوء وعدم 
جواز إطلاعهم على أسرارهم. ووجوب الوقوف منهم موقف الحذر والاستعداد 
وفي هذا وذاك تلقين مستمر المدى للمسلمين في كل ظرف ومكان. 
وفي التصرف الذي تصرفه رسول الله كله والحديث الذي قاله في حق أهل 


() انظر الطبري والبغوي والنيسابوري والخازن وابن كثير والطبرسي والزمخشري. 


3 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
بدر تلقين مستمر المدى كذلك بالإغضاء عن موقف قد يصدر من بعض الناس عن 
ضعف نفسي مهما كان خطير المدى والأثر إذا ما كان هناك يقين بأن صاحبه 
مخلص غير خائن ولا غادر وله مواقف تضحية وإخلاص سابقة مشهودة. 

والأسوة التي دعت الآيات المسلمين إلى التأسي بها رائعة قوية الإحكام من 
ناحيتين. الأولى كونها عائدة إلى إبراهيم عليه السلام» والذين آمنوا معه في ظرف 
يتداول سامعو القرآن من المسلمين أنه أحد آبائهم ويأمر القرآن النبي كَل بأن يقول 
ِنَّ ربّه هداه إلى صراط مستقيم دين قيمآ ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين 
كما جاء في الآية ]١71[‏ من سورة الأنعام. والثانية شدة حسم الأسلوب الذي 
يعلن به إبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه لقومهم الكفار العداوة والبغضاء أبداً 
ما لم يؤمنوا بالله وحده. في ظرف تعتلج في نفوس بعض المسلمين أزمة من جراء 
ما بينهم وبين الكفار من قومهم من أرحام ووشائج ومصالح. 

وأهل التأويل من التابعين متفقون على ما ذكره المفسرون''2 على أن جملة 
«اإِلَا قل إِبَمَ لَه لَدسْتَمْفرنَ ك4 هي استثناء للأسوة أي أن المسلمين لهم أسوة 
بإبراهيم والذين آمنوا معه إلآ قول إبراهيم هذا فليس لهم فيه أسوة. بل قد روى 
الطبري عن مجاهد أن المسلمين نهوا بهذه الآية عن الاستغفار للمشركين. ونحن 
نتوقف في التسليم بهذا التخريج والاستنتاج. ويتبادر لنا أن الاستدراك استطرادي 
لحكاية وعد إبراهيم عليه السلام وحسب. ولو كان فيه معنى النهي لما أمكن أن 
يستغفر النبي كَلةٍ وبعض المؤمنين لبعض آقاربهم المشركين وهو ما أشير إليه 
بأسلوب عتابي في آية سورة التوبة التي نزلت بعد هذه السورة وهي: ما كارت 
بي وَأ ءامنا مستَفروا نمفْرحبسَ وَل كان أؤلي قي م بََدِمَابَيرَ 
َخ أَنبْمَ أصَحَدبُ للحيو 9( *. ويظهر أنهم فعلوا ذلك اقتداءً بإبراهيم عليه 


و 


السلام الذي وعد أباه بالاستغفار على ما أخبر بذلك القرآن في آية سورة مريم 
عد 


ا ا كع ا ل 1 ع سابع سس رم جكر ير اد 
هذه : © قال سَلم عَلَيِكَ سَأسْتَعْفِر لك رق إِنَمُ كات فى حَفيًا © * . فاقتضت 


)١(‏ انظر الكتب السابقة الذكر. 


سورة الممتحنة الآيات: 9-1 عام 


حكمة التنزيل أن تنزل آية أخرى مع آية التوبة وهي: # وما كارت 
4 ست سر سر عرصي 0000 0 لعو خا 77 01 


كهيد لآبه لاعن توعد وعدم ماه فلمًا نين له أَنَّمَ عدو لْلَهِ 0 
هيم لدي م حَلِيرٌ 49 . فعدم التأسي وجب بناءً على ذلك وليس بناءً على الآية 
التي نحن في صددها كما يبدو ذلك بكل قوّة من آيتي سورة التوبة. والله أعلم. 
ولأهل التأويل من التابعين تخريجان لجملة : #8 ريا لاجعلا وتَنَدُ لِلَذِنَ كترواً» 
على ما ذكره المفسرون. أحدهما أنها بمعنى (ربنا لا تصبنا ببلاء وعذاب لثلا 
يقولوا إنهم لو كانوا على حقّ لما أصابهم هذا البلاء والعذاب من الله) فيكون بذلك 
فتنة لهم تجعلهم يستمرون على كفرهم. وثانيهما بمعنى (ربنا لا تظهرهم علينا 
فيفتتنوا بذلك ويقولوا لو كانوا على حقٌ لما غلبناهم) وكلا التخريجين وجيه. 


تتخناة 


04 0 ا اي ا ال 0 37 مك +4 وو 2 وا > برعاي و 

©( ##اعمى أللّه أن جعل يسك وبين أ ا لله قر له عَوديِم 60 

ا 0 و م مدع ع ارج 1-6 9 

لا ينهدك أللّه أُّ عن الذي لم يمَدُِوكُْ في أَلِدَنِ وا د جوم من ديرك أ ن تبروهمر ود ظرا اعم نَْ 
لَه يحب الْمَقَيطِينَ 00 نا يكم أ أَشَّهُ عر ا 0 


0 


وَظتهوو عل راك أن تووم ومن بطح وليك هم ليمك 47 71 - 4]. 


تعليق على الآية 
« ##اعتى أله نيجع ينك ون نادُم متهم مود . . © إلخ 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من صور وأحكام وتلقين 


عبارة الآيات واضحة. وقد انطوى في الآية الأولى تأميل للمؤمنين الذين 
وجه الخطاب إليهم بأن يجعل الله بينهم وبين من عادوهم مودّة بعد العداء وتواصلاً 
بعد الجفاء والقطيعة : فالله قدير على ذلك. وهو غفور رحيم يغلب غفرانه ورحمته 
في معاملة الناس . وفي الآيتين الثانية والثالثة تنبيه تقريري بأن الله لا ينهاهم عن البرّ 
والإقساط وحسن التعامل مع الذين لم يقاتلوهم ولم يعتدوا على حريتهم ولم 


الجزء التاسع من التفسير الحديث # 1١8‏ 


يحب المقسطين الذين يعاملون غيرهم بالعدل والقسط إذا لم يصدر منهم مثل 
ذلك. وإنما ينهاهم عن موالاة وموادة الذين قاتلوهم يسيب دينهم واعتدوا على 
حريتهم وآذوهم واضطروهم إلى الجلاء عن وطنهم أو ساعدوا على ذلك . فمن 
تولى هؤلاء فهو آثم ظالم لنفسه منحرف عن أمر الله تعالى. 
وقد روى ابن كثير عن مقاتل أن الآية الأولى نزلت في أبي سفيان حيث تزوج 
رسول الله يَكِةٍ ابنته أم حبيبة فكان ذلك مودة بينه وبين رسول الله كلِةِ. وعزا الطبري 
إلى أهل التأويل من التابعين أن الله تعالى أخبر بالآية بما سوف يكون من إسلام 
كثير منهم ومن قيام حالة سلم بين بعضهم وبين المسلمين. أما في صدد الايتين 
الثانية والثالثة فقد روي عن أهل التأويل من التابعين أقوال وروايات عديدة”''. 
منها أنه عني بهما المسلمون الذين ظلوا في مكة أو حيث هم. ولم يهاجروا إلى 
المدينة. ومنها أنه عني بهما قبيلتا خزاعة ومدلج اللتان صالحتا النبي يك على أن لا 
تقاتلاه ولا تعينا عليه. ومنها أنه عني بهما مشركو مكة الذين لم يقاتلوا المسلمين 
عامة. ومنها ما جاء في حديث رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن الزبير قال: إن 
أمّ أسماء بنت أبي بكر قتيلة - وكان أبو بكر قد تزوجها في الجاهلية وطلقها 
حتى يأذن رسول الله يَكةِ وذكرت ذلك لعائشة فذكرته للنبي يلك فآنزل الله 
لم00 
(؟) هذه الرواية وردت في حديث رواه الشيخان عن أسماء وليس فيه ذكر لنزول الآيتين بمناسبة 
ذلك حيث جاء في الحديث «قالت أسماء قدمث أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا 
نعم صلي أمك» التاج ج 4 ص 5 و 5. وعهد قريش هو صلح الحديبية الذي انعقد بين 
النبي وبينهم. وهذا الحديث يدعم ترجيحنا نزول السورة بعد صلح الحديبية بالإضافة إلى 
المقطع الثاني من السورة الذي يدعمه كما قلنا. 


سورة الممتحنة الآيات: 8-1 مام 


وقد فنّد ابن كثير رواية صلة أبي سفيان بالآية الأولى. وهو على حق. لأن 
أنا فيان كان كافرا عدوا قوق جين قريكن لقتال المسلمين حين 'نزلت الآية ..وكان 
زواج النبي يلو ببنته قد تمّ وهي في الحبشة حيث هاجرت مع زوجها فمات عنها 
وخطبها النبى يَكِيَةِ وهى فى الحبشة وعقد له عليها وقدمت رأساً إلى المدينة على ما 
ذكرته الزواياك 8 . 00 


والروايات إلى هذا تقتضي أن تكون الآيات الثلاث نزلت متفرقة» في حين 
أن الانسجام بينها قائم وقوي أولاً. وأن الصلة بينها وبين سابقاتها سياقاً وموضوعاً 
ملموحة بقوة ثانياً. حيث اكتفي باستعمال ضمير الجمع المخاطب على اعتبار أن 
صفة المخاطب واضحة في الآيات السابقة وهي مهاجرو المسلمين. وحيث اكتفي 
بتعبير (منهم) للدلالة على أهل مكة الكفار الذين كانوا موضوع الحديث في الآيات 
السابقة. وفي الآيتين الثانية والثالثة دلالة أخرى على ذلك في تعبير # الَذينَ كلوه في 
لبن وَأخْرجُو كم ين دير . ويتبادر لنا بناء على ذلك ومن روح الآيات وبخاصة 
الأولى أن الآيات السابقة قد أثرت تأثيرها المطلوب في نفوس المهاجرين» وحزت 
في الوقت نفسه في قلوبهمء وأيأستهم أو كادت من أقاربهم وذوي أرحامهم 
الكفار. ولعل بعضهم فاتح النبي يَكِِ بالأمر أو سأله عما إذا كان النهي شاملاً 
لجميع أهل مكة الباغي منهم والمسالم على السواء فاقتضت حكمة التنزيل إيحاء 
الآيات للتنفيس والتأميل من جهة. وللتفريق بين الباغي والمسالم ووضع الأمر في 
نصابه الحق من جهة أخرى. ومن الممكن في الوقت نفسه أن يلمح فيها ‏ وبخاصة 
في أولاها - بشرى تطمينية بين يدي ما اعتزمه النبي كَكِةِ من غزو مكة ‏ والايات قد 
نزلت بين يدي هذا العزم على ما رجحناه ليان من «الآيات والرؤاياتك- مق 


)000 انظر ابن هشام ج 4 ص 77 بل هناك خبر طريف ورائع وهو أن أبا سفيان جاء إلى المدينة 
بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة ليوثق ذلك الصلح فدخل إلى ابنته فلما ذهب ليجلس على 
فراش رسول الله يك طوته عنه فقال يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به 
عني؟ قالت بل هو فراش رسول الله كك وأنت رجل مشرك نجس فلم أحب أن تجلس على 
فراش رسول الله كَل (انظر ابن هشام ج 4 ص .)١7 2١15‏ 


0 الجزء التاسع من التفسير الحديث 

شأنها أن تشرح صدر المسلمين المهاجرين للغزوة وتهيىء نفوسهم لها وتبعث فيهم 
الإقدام والشوق والأمل بحسن النتائج» وانضواء كثير من الأقارب والأصدقاء إلى 
الإسلام» وانقلاب العداء والجفاء إلى مودة واجتماع. كما يمكن أن يلمح في 
الآيتين الثانية والثالثة أنه كان بين أهل مكة أناس لم يشتركوا في أذى المسلمين 
والتآمر عليهم مما هو طبيعي جذاً. 


وهذا الشرح لا يمنع أن تكون رواية قدوم أم أسماء المدينة واستفتاء ابنتها 
من رسول الله يلي صحيحة فكان في الآيات فتوى لها أيضاً. 


هذا من الوجهة الزمنية المتصلة بالسيرة النبوية. أما من النواحى العامة فالآية 
الأولى متسقة مع الأسلوب القرآني في جعل الباب مفتوحاً أمام غير المسلمين سواء 
أكانوا أعداء محاربين أم غير ذلك للمسالمة والموادة والتوبة والإنابة والإرعواء عن 
الغلو والمواقف المنبثقة من الغرض والمآرب والمكابرة والاستكبار أو الجهل مما 
مر منه في السور السابقة أمثلة كثيرة جداً نبهنا عليها في مناسباتها فلا ضرورة لتمثيل 
جديد. وفي عبارة الآية تلقين من شأنه أن يجعل أفق المسلمين واسعاً وصدرهم 
رحبا ويحملهم على النظر في الأمور من أكثر من ناحية. ويبث فيهم أمل السلام 
والخير والاسشكشار. ويجتث منهم العداء والحقد الشديدين . وفى هذا ما فيه من 
الذي نبهنا عليه ونوهنا به فى مناسبات سابقة عديدة والذي يقرر معاملة العداء 
للعدو المعتدي وحسب ويجعل ذلك مقابلة للعدوان وليس بدءاً. أما الذين يوادون 
المسلمين ويكفون عنهم ألسنتهم وأيديهم من غير المسلمين فلا يعتبرون أعداء ولا 
مانع من برّهم والإقساط إليهم. بل إن أسلوب الآية الثانية ينطوي على الحثٌ 

وفي الآيتين إلى هذا تقرير وتنظيم للمناسبات بين المسلمين وغيرهم أولا. 
وفرض لوجود طبقة بين مشركي العرب وكفار الكتابيين يمكن تسميتها بالمسالمين 
ثانياً. وهي على ما يتبادر لنا غير طبقة المعاهدين الذين يقوم بينهم وبين المسلمين 
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ميثاق صلح وسلام دون خضوع وجزية وبعد عداء وقتال أو بدون قتال مثل ما 
صارت الحالة بين النبي كلخ وبين قريش نتيجة صلح الحديبية وقبائل أخرى مما 
ذكرته الروايات2. وهي كذلك غير طبقة الذين يدخلون في ذمة المسلمين 
وحكمهم وحمايتهم ويؤدون إليهم الجزية سواء أكان ذلك نتيجة قتال أم لا. مثل ما 
كان بين النبي كَل ونصارى نجران والمدن اليهودية والنصرانية في مشارف الشام 
مما ذكرته الروايات كذلك”؟. أي الطبقة التي تكفّ ألسنتها وأيديها عن المسلمين 
ودينهم وتقف منهم موقف الحياد رالا أو المودة بدون ميثاق مكتوب. 
وفيهما دلالة على عدم وجاهة القول بعدم قبول شيء غير الإسلام أو القتل من 
مشركي العرب. وبعدم قبول شيء غير الإسلام أو الجزية من أهل الكتاب. وعلى 
عدم وجاهة القول بإيجاب محاربة غير المسلمين مع إطلاق القول حتى يسلموا. 
فالقتال والعداء كما قررنا وذكرنا في مناسبات عديدة سابقة استلهاماً من آيات 
عديدة صريحة أو ملهمة إنما شرعا بالنسبة للبادئين بقتال المسلمين وأذيتهم وفتنتهم 
أو الصادين عن سبيل الله ودينه أو من يساعد على ذلك ثم لمن ينتكث عهده مع 
المسلمين ويتحول من موقف المعاهد إلى موقف العدو. ومع هؤلاء ينتهي الأمر 
بالإسلام أو المعاهدة أو الجزية فقط. وطبيعي أنه ليس كل غير مسلم يكون قد اذى 
المسلمين وقاتلهم واعتدى عليهم وصدّ عن سبيل الله حيث لا يمكن إلآ أن يكون 
فئات كثيرة في كل ظرف ومكان لم تفعل ذلك ولم تساعد عليه. فهؤلاء يباح البرّ 
والإقساط معهم بل يستحسنان. وهذا تشريع عام محكم ومستمر وشامل وفيه من 
الروعة والجلال ما يغني عن الإطناب. ومما يزيد في روعته وجلاله أن الايات 
مطلقة لا تشترط بدءاً من غير المسلمين في البر والإقساط والموادة. فيكفي من غير 
المسلم أن يكون مسالماً غير مؤذ بلسانه أو يده مباشرة أو غير مباشرة ليكون موضع 
بِرَ المسلم ومودته وقسطه. والأمثلة على ذلك كثيرة في السيرة النبوية وعن الخلفاء 
الراشدين. فلم يقاتلوا ولم يأمروا بقتال غير الأعداء الذين يقاتلونهم وتركوا وأمروا 
)١(‏ ابن سعد ج ”اص .١0١ ١9‏ 

(؟) ابن سعد ج ” ص 5١‏ وما بعدها و ج لاص .١١‏ 


١‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
امك لوو وو ا ومن هو غير أهل للقتال من 
شيوخ ونساء وصبيان ورهبان”'". ولقد قال بعض المفسرين وعزا بعضهم إلى بعض 
أهل التأويل من التابعين أن الآية الأولى منسوخة بخاصة بالنسبة لمشركي العرب 
بآية سورة التوبة هذه: #8 فَإِدَا أَشَلَحَ لتر لدوم فَأفَدْلُوأ أل مركن حَيِثُ وتوم 
حرو عفرا لق جكل تسر ور قافر اوأقاضا السارة انوا الشف 

صَمَلُوأ ْلَه إِنَّ اللَهَ عَمُورُ يََحِيمرٌ م ©. ونحن لا نعتقد ذلك وسياق هذه الآية 
الشابق واللاتجق لها لا بدعمه غلى-ما سوف نشرحه في مناسبته . ولقد أورد الطبري 
هذا القول أيضاً ثم فنده بقوله: «وأولى الأقوال بالصواب قول من قال عني بذلك 
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن 
تبرّوهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم . وقد عمّ الله عرز وجل جميع من كان ذلك صفته 
فلم يخصص به بعضاً دون بعض» ولا معنى لقول من قال إن ذلك منسوخ. لأن بر 
المؤمن لأهل الحرب”' ممن بينه وبينه قرابة أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب 
غير محرم ولا منهي عنه أصلاً إذا لم يكن في ذلك دلالة لهم على عورة لأهل 

الإسلام أو تقوية لهم بكراع أو سلاح» وفي هذا كل الحق والصواب إن شاء الله. 

والله أعلم . 

ولقد تحقق ما توقعته الآية الأولى وأمّلت المسلمين به فدخل معظم قريش 
ثم معظم العرب في دين الله في حياة النبي كك وانقلب ما كان من عداء بينهم وبين 

المسلمين إلى مودّة وإخاء فكان ذلك من معجزات القرآن الباهرة . 

ولقد ترد ملاحظة على الفرق في التعبير في الآيات . ففي الآية الثانية استعمل 

. 087 وتاريخ الطبري ج ”' ص‎ ١77 انظر ابن سعد ج ا ص‎ )١( 

)١(‏ أهل الحرب اصطلاح فقهي كان مطلقاً في العصور الإسلامية الأولى على أهل البلاد التي 
أهلها كفار. ولم يكن الإطلاق سليماً إلا في حالة أن يكون بينهم وبين المسلمين حالة حرب 
وعداء. ويتبادر لنا أنه أطلق لأن البلاد التي كانت مجاورة لبلاد المسلمين كانت في حالة 
حرب مع المسلمين إما في حالة حرب قائمة أو في حالة حرب متوقفة بهدنة. وكلام الطبري 
هو في صدد من يكونون غير محاربين للمسلمين ولا متآمرين عليهم من أهل هذه البلاد. 


سورة الممتحنة الآيتان: ١١-1١‏ ور" 
(البرّ والإقساط) وفي الآية الثالثة استعمل (التولي). ومع السمليع بها: بين التولي 
والبرّ من فرق فإن الآيات وروحها وروح آيات أوائل السورة معاً تلهم أن القصد من 
التولي هنا هو فعل ما ليس فيه مصلحة وخير للمسلمين أو ما فيه ضرر وخطر. 
وهذا يشمل التحالف كما يشمل التعاون والتحذير والتواصل والتراسل والتوادٌ. 
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)١(‏ فامتحنوهن: اختبروا صحة دعواهن الإسلام. 

(؟) وآتوهم ما أنفقوا: الضمير راجع إلى الكفار أزواج اللائي جئن إلى 
المدينة مهاجرات مؤمنات. والجمهور على أن جملة مآ أَنْمَيُرا 4 تعني مهور 
النساء . 

() عصم: القصد منها عقود الزوجية. 

() الكوافر: جمع كافرة. 

(5) وإن فاتكم: بمعنى إن ضاع عليكم أو ذهب منكم أو فر من عندكم . 

(1) فعاقبتم : فكان لكم عقبى بالنصر وحصاتم على غنائم من أعدائكم . 

الخطاب في الآيات موجّه إلى المسلمين. وقد تضمنت: 

)١(‏ أمراً بامتحان من يأتين إليهم مؤمنات مهاجرات واختبار صحة دعواهن 
. الإيمان أو التوثّق 


5 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
(؟) ونهياً عن إعادتهنّ إلى الكفر إذا ثبتت صحة دعواهنّ لأنهنَّ يكنّ قد 
أصبحن محرّمات على الكفار وأصبح الكفار محرّمين عليهنٌ. 

(©) وأمراً بالتعويض على أزواجهم الكفار ما أنفقوه عليهن. 

(5) وإباحة لهم أن يتزوجوا باللائي جئن مؤمنات مهاجرات. 

(4) ونهياً لهم عن الاستمرار في التمسك بأنكحة زوجاتهم اللاتي بقين على 
كفرهن وتخلفن عنهم مع تقرير حق الأزواج بمطالبة ذويهن الكفار بما أنفقوا عليهن 
وحقّ الأزواج الكفار بالمطالبة بما أنفقوه على زوجاتهم اللاتي أسلمن وهاجرن. 

)١(‏ وتقريراً لحق الأزواج المسلمين الذين تلتحق زوجاتهم بذويهن في دار 
الكفر باستيفاء ما أنفقوه عليهن من الغنائم التي قد تقع في أيدي المسلمين من 
أموال الكفار حينما يتيسر لهم ذلك . 

0) وتنبيهاً إلى أن هذه الأحكام هي أحكام الله التي يجب السير في نطاقها 
وهو العليم بمقتضيات الأمور الذي يقرر ما فيه الحكمة والصواب. 


تعليق على الآية 
ا لذن َامَْوا د بسكم الم ريخ عر مَهَجراتٍ فَأمسَحنود وض .4 إلخ 
والآية التي بعدها وما طرق اين لان وصور وتلقين 
ولقد روى المفسرون”©) أن الآية الأولى نزلت في نسوة جتن إلى النبي 6 
مهاجرات مؤمنات من مكة بعد صلح الحديبية. ومنهم من روى أنهن جئن وهو في 
الحديبية بعد أن تم الاتفاق بينه وبين قريش وقبل أن يرجع إلى المدينة» ومنهم من 
ذكر أسماء اختلفت باختلاف الروايات مثل سبيعة بنت الحارث الأسلمية زوجة من 


2 


عاتقاً غير متزوجة - أو أميمة بنت بشر إحدى نساء بني أمية بن زيد بن أوس الله 
كانت عند ثابت بن الدحداحة» فجاء ذووهن أو أزواجهن فى طلبهن استناداً إلى 


. انظر الطبري والبغوي‎ )١( 


سورة الممتحنة الآيتان: 1١١-1٠‏ ١م"‏ 


شروط الصلح التي تنصّ على إرجاع النبي يَكِةِ من يأتيه من مكة بدون إذن وليّه ولو 
جاء مسلماً. فأمر الله في الآية بعدم إرجاعهن . 


واحتمال صحة إحدى الروايات قوي مع ترجيحنا وقوع الحادث بعد رجوع 
النبي يكل إلى المديئة بمدة ما على ما تلهمه روح الآية ومقامها المتأخر كثيراً عن 
سورة الفتح . فلو لم يكن هناك عهد لما كان ضرورة للأمر بعدم الإرجاع ولما كان 
هناك مجال لمجيء الكفار ومطالبتهم بالإرجاع كما هو ظاهر. 


1 والآيتان وحدة تشريعية تامة ومنسجمة بحيث يسوغ ترجيح نزولهما معا 
| بقوة. وفيهما أمور ليست من أسباب ومحتوى الرواية حيث يصمٌّ القول بأن حكمة 
التنزيل اقتضت تضمين الآيتين أحكاماً متصلة بأمور عديدة من باب واجد في مناسبة 
إحدى الحوادث المروية. 


ولقد تعددت روايات المفسرين في حقيقة شروط الصلح لمعرفة ما إذا كان 
في الأمر بعدم الإرجاع نسخ لبعضها. فمن هذه الروايات أن النصّ كان مطلقاً «لا 
يأتيك أحد منًا بدون إذن أهله إلآّ رددته ولو كان مسلماً» ومنها أنه كان بهذه الصيغة 
«لا يأتيك رجل منا. . إلخ» ومنها أنه كان في شأن النساء فقط هكذا «لا تأتيك امرأة 
ليست على دينك إلآّ رددتها إلينا فإن دخلت في دينك ولها زوج ترد على زوجها 
الذي أنفق». وليس هناك نص للعهد في حديث صحيح . 

والنفس تطمئن إلى الرواية الأولى أكثر من غيرها. ولا سيما وهناك رواية 
ذكرت أن أبا جندل بن سهيل بن عمرو وكان مسلماً قد قيده أبوه بالحديد وحبسه 
جاء إلى النبى كلٍِ فى الحديبية يرسف فى أغلاله» وكان أبوه هو مندوب المفاوضة 
مع النبي يلِ وكان الاتفاق قد تمّ على الشروط فطلب الأب رد الابن تنفيذاً للعهد 
فردّه النبي كل على ما شرحناه في سياق سورة الفتح. والرواية الثالثة متطابقة 
الفحوى مع الآية الأولى فلا يكون هناك ضرورة لأمر رباني ناسخ للاتفاق. وهذا 
فضلاً عن أن نقض العهد الصريح وعدم تنفيذه لم يكن متسقاً مع المبادىء القرانية 
المكررة بشأن الوفاء بالعهود والعقود. وآيات سورة المائدة الأولى بخاصة قوية 


350 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
شديدة في شأن صلح الحديبية على ما شرحناه في مناسبتها. ومن جهة أخرى فإن 
المشركين ما كانوا ليقبلوا بذلك. وكانوا اعتبروا الصلح منقوضاً وحملوا تبعة نقضه 
على النبي يَلْهِ. ولم يرو شيء من ذلك. والمأثور أن العهد ظلّ محترماً معتبراً إلى 
أن نقضه أهل مكة وحلفاؤهم بنو بكر بعد سنتين فكان ذلك سبباً لزحف النبي كله 
غلى رامن المدلمين على مكة وفتحعها: 

والمتبادر أن قريشاً كانوا يعتبرون نص العهد شاملاً للنساء والرجال معاً. 
فجاء ذوو النساء المهاجرات إلى المدينة ليطالبوا بردهن. ولم يكن هذا النصّ 
صريح الشمول فشاءت حكمة التنزيل أن يؤمر المؤمنون بعدم إرجاعهن ما دام ليس 
هناك نص صريح» ثم شاءت أن يعوض أزواجهن عن النفقة التي أنفقوها والتي 
يتفق المؤولون على أن المراد منها الصداق إرضاءً لهم لأنهم كانوا يرون في 
المطالبة بردهن شبهة من الحق. ولم يرو أحد أنهم رفضوا هذا الحل حيث ينطوي 
في هذا أنهم لم يكونوا يرون أنفسهم محقين أو مستندين إلى نصّ صريح. وهو بعد 
حل فيه العدل والإحسان. وفيه تلقين جليل في كل موقف مماثل . 


ويلفت النظر خاصة إلى جعل الحقوق متبادلة بين المسلمين والكفار في 
مطالبة الأزواج المسلمين تعويضاً عن نسائهم اللائي تخلفن عنهم أو التحقن 
بذويهم ولو كن كوافر أصلاً أو ارتداداً وفي مطالبة الأزواج الكفار تعويضاً عن 
نسائهم اللائي أسلمن والتحقن بالمسلمين. ففي ذلك تسوية متقابلة عادلة إنما 
تكون في ظروف عهدية وسلمية مستمرة ومحترمة من طرفيها. وفي ذلك أمارة من 
أمارات رحابة أفق وصدر الشريعة الإسلامية في المناسبات بين المسلمين وغير 
المسلمين» وتلقين جليل مستمر المدى في كل موقف مماثل أيضاً. 

والحادث الذي نزلت الآيتان في مناسبته والأمر بعدم الإرجاع يدلان على كل 
حال على أن موقف المسلمين صار أقوى من موقفهم أثناء عقد صلح الحديبية 
فاقتضت حكمة التنزيل التساهل في مسألة ليس فيها نصّ صريح. في حين لم 
يكونوا في تلك الأثناء من القوة ما يكفي لإصرارهم على المساواة في بعض 


سورة الممتحنة الآيتان: ١١-5١١‏ عر 


الشروط وبخاصة في عدم إرجاع من يأتي إليهم من ناحية المشركين مقابل عدم 
إرجاع هؤلاء من يأتي إليهم من ناحية المسلمين مما كان مثيراً لنفوس بعض 
المسلمين على ما شرحناه في سياق تفسير سورة الفتح . 

ولقد روى المفسرون”'' روايات عديدة في كيفية الامتحان الذي أمرت الآية 
الأولى به. منها أن النبي يك كان يحلف المرأة بالله أنها ما خرجت من بغض زوج 
ولا لالتماس دنيا وإنما خرجت حب لله ورسوله. ومنها أنه كان يحلفها بأنها لم 
تخرج إلآ للدين. ومنها أثة كلف يطاني مني ببعة يصنقة الاية الغالية لاقو وهي 
«أن لا تشرك بالله شيئآً ولا تسرق ولا تزني ولا تقتل أولادها ولا تأتي ببهتان تفتريه 
بين يديها ورجليها ولا تعصيه في معروف». وهذه الرواية بخاصة من مرويات 
البخارى بوالترسدق فى سناق تقصير الآرة عن طائعة حيلف فالكا: تدإن رول اله كلد 
كان يمتحنٌ من هاجرٌ إليه من المؤمناتٍ بهذه الآية»”2 ونحن نرجح هذه الرواية 
لأنها أوثق سنداً وبقرينة ورود الآية التي تحتوي الصيغة بعد الآيتين. ولعلّها نزلت 
0 ش 

ولقد انطوى في الآيتين صور عديدة من صور السيرة النبوية في العهد المدني 
زاذتها الرواياك حاكة؛ 

)١(‏ من ذلك أن بعض النساء المكيّات اللاتي أسلمن ولم يستطعن الهجرة 
وظلت المتزوجات منهن في كنف أزواجهم المشركين كن يتحيّنّ الفرصة للهجرة 
إلى النبي كةٍ تاركات وطنهنَ وأهلهنَ وأزواجهنَ على ما كان يحفّ هذا العمل من 
أخطار ومصاعب. وفي هذا صورة رائعة للمرأة العربية ودورها في الدعوة 
الإسلامية وما بثه الإسلام فيها من قوة وإخلاص وجرأة وإقدام وتضحية. 

(9) ومن ذلك أن يعفل 'زوجات المهاجرين تخلفن عن أزو جهن محتفطاك 
بشركهن. ومؤثرات أهلهنّ على أزواجهنّ» وممن روت الروايات أسماءهن قريبة 


)١(‏ انظر الطبري والبغوي والزمخشري وابن كثير والطبرسي والخازن. 
(05 انظن التاعع #احن 11 , 


000 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
بنت أبي أمية بن المغيرة وأم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية زوجتي عمر بن 
الخطاب وأروى بنت ربيعة زوجة طلحة بن عبيد الله" . 

(0) ومن ذلك أن من المهاجرات من ارتددن وفررن من المدينة ولحقن 
بأهلهن . وممن ذكرت الروايات أسماءهن أم الحكم بنت أبي سفيان زوجة 
عياض بن شداد» وبروع بنت عقبة زوجة شماس بن عثمان» وعبدة بنت عبد العزى 
زوجة عمرو بن عبدود» وهند بنت أبي جهل بن هشام زوجة هشام بن العاص بن 
اك 7 

(4:) ومن ذلك أن بعض المسلمين ظلوا يحتفظون بعقد زوجيتهم بالكافرات 
اللاتي تخلفن عنهم ولم يسلمن ولم يهاجرن. وممن ذكرت الروايات أسماءهن 
عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله وزوجاتهم اللاتي ذكرنا أسماءهن قبل قليل 
فطلقاهن بناء على أمر الله في الآية الأولى”” . 

(5) ومن الصور الطريفة التى رواها الطبري أن زوجة أحد المسلمين فرت 
إلى مكة وجاءت في هذه الآثناء اع ا وك ا 1 مؤمنة فدعا رسول الله عَلِلِ 
الذي ذهبت زوجته وقال للمرأة القادمة هذا زوج التي ذهبت إلى المشركين 
أزوجكه. فقالت يا رسول الله عذر الله زوجة هذا أن تفرّ منه لا والله ما لى به 
حاجة. فدعا رجلاً جسيماً اسمه البختري فقال لها هذا قالت نعم . ْ 


ومما يلحظ أن آية سورة البقرة 711؟] نهت عن نكاح المشركات. فالظاهر 
أن هذا النهي فهم على أنه بالنسبة للزواج بعد الإسلام وأنه ليس شاملاً للعقود 
الزوجية السابقة فاحتفظ المسلمون بزوجاتهم الكافرات إلى أن نزلت هذه الآيات. 
وفي هذا مشهد من مشاهد تطور التشريع القرآني 

وقد قال المؤولون على ما ذكره الطبري وغيره في جملة 9# وَعَاثو. م مَآ أن مقرأ » 
)١(‏ انظر تفسير الطبري . 
(؟) هذه الأسماء رواها الطبرسي عن الزهري. وقد قال الطبري إنه لم يخرج إلا امرأة واحدة 


ولمتكراقنها. 
(9) الطبري. 


سورة الممتحنة الآيتان: ١١-51١‏ مل؟ 


إن الحرأة إذااحاءيث موس مياجره ووحي أذاء عذاقيا إل زوجها الكافة اخل هذا 
الصداق من المؤمن الذي يتزوجها. وهذا حل حقّ. غير أن هناك حالة مفروضة 
وه أن لذ تسر للموأة زواج والمتبادر أن أداء صداقها يكون على جميع المؤمنين 
أو على بيت مالهم. ويكون المخاطب بالتنفيذ في هذه الحالة ولي أمر المؤمنين 
فيجمعه من القادرين من المؤمنين أو يؤديه من بيت مال المسلمين الذي يكون 
تحت إشرافه. 

٠. 1 5 5‏ 97 5 2 مه ىه م اي صح ست 

وقد قال المؤولون كذلك في جملة: ## وَإن فاتك ني مَنْ أَرَويسَكُْم إِلَ الكنار 
0 جر عل عر عن الكتن عن ود رس اه 5 
عاق متَانوأ الت ذهبت أزويجهم مْثْلَ ما تفقوأ # إنها في صدد أمر المؤمنين إعطاء 
صداق زوجات المؤمنين اللاتى يلحقن بالكفار مما ييسره الله من غنائم العدو. 

وهذا حق مستلهم من روح الجملة. والمتبادر أن ما يعطاه الزوج يكون غير 
سهمه الخاص من الغنائم. وهذا من شأن ولي أمر المؤمنين الذي تكون قسمة 
الغنائم إليه . 

هذاء وهناك أحاديث يصمٌ إيرادها في هذا المقام لتناسبها مع الموضوع 
وفيها أحكام تشريعية نبوية . 

من ذلك حديث رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: «إنَّ رجلا جاءً 
مسلماً على عهد النبي يله ثم جاءتٍ امرأته مسلمة فقالَ يا رسولٌ الله إنها كانث 
أسلمّت معى فَردّها على فردّها عليه)(" . 


ومن ذلك حديث رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس قال: «أسلمتٍ 
امرأة على غهد رسول الله فتزوّجث فجاءً زوجها الأول إلى النبئ فقالَ يا رسول الله 
إني قد كنث أسلمث وعَلِمتْ بإسلامى فانتزعها النبيئ كله من زوجها الثانى وردّها 
إلى الأول . ْ ْ ١‏ ْ 


)غ0 التاج ج ”'ء» ص 54” و 75060. 


00 الجزء التاسع من التفسير الحديث 


ويبدو من روح الحديثين والحادثين أن النبي يَكةِ تيقن من كلام الزوجين فأمر 


وهناك حديث رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: «رد النبي كَل 
زينت. على. أبي العاص بن الربيع بعد ست سنينَ بالتكاح الأول ولم يحدث 
نكاحاً”'' وزينب هي بنت رسول الله يك وقد ذكر ابن هشام قصتها. وخلاصة 
ذلك أن زوجها وقع أسيراً في جملة أسرى بدرء وكانت هي في عصمته في مكة 
فأرسلت قلادتها لفدائه. فاستشار النبي أصحابه بالمنّ عليه بدون فداء فوافقوا ومن 
غليه:غلن شرط أن يوسلها إلى المدينة ففعل- ثم وقع أسيراً مرة أخرى وجيىء به 
إلى المدينة فاستجار بزينب فأخبرت بذلك أباها فأجاره ولكنه نبّه عليها قائلا : دلا 
يَخُلْضَّنَ إليكِ فإنّك لآ تحلّينَ له. وقد عاد إلى مكة بعد هذا الحادث وقضى 
مصالحه ورجع فأسلم فردّ النبي عليه زوجته بدون نكاح جديد)”"" . 


وقد روى الإمام مالك حادثا مماثلاً في حديث رواه عن ابن شهاب جاء فيه 
«أنْ صفوانَ بنَ كك فر يوم الفتح فأرسلّ إليه النبيئُ أماناً فعاد وكات امراته قد 
أسلمتٌ قبلّه فرذها عليه بدون نكاح 000 0 وروى البخاري حديثاً عن ابن 
عباس قال: «إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعةٍ حرّمث عليه . 


وقد يكون إسلام أبي العاص قبل نزول آيات الممتحنة التي حرّمت الزوجات 
المسلمات على أزواجهم الكافرين فلم يكن فيما فعله النبي نقض لأن الحكم 
القرآني لم يكن قد نزل. غير أن هذا ليس وارداً بالنسبة لصفوان وزوجته. ويمكن 
والحالة هذه أن يقال إن النبي كَلِةِ فسّر جملة : 9لا عل أ ولاق رن 42 فى آي 
سورة الممتحنة بحرمة الوطء دون انفساخ العقد. وتكون جملة «حرّمت عليه» في 


.7760 ص‎ .١ التاج ج‎ )١( 
.707 (؟) ابن هشام ج 7 ص 795و 7417 70175و‎ 
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حديث ابن عباس في نفس المعنى. فلما أسلم الزوجان صار الحرام عليهما مباحاً 
دون حاجة إلى عقد جديد. والله أعلم . 

والمتبادر أن بقاء الزوجتين بدون زواج هو الذي جعل النبي مله يمضي 
حكمه الحكيم. ولو تزوجتا قبل إسلام زوجيهما لما كان محل ولا إمكان لذلك. 

والتحريم هو تشريع مدني كما هو واضح. فليس من محل للسؤال عن سبب 
بقاء بنت رسول الله التي نعتقد أنها كانت مؤمنة في عصمة زوجها المشرك في العهد 
المكي ثم في شطر من العهد المدني قبل نزول التحريم. ويظل الحكم الشرعي هو 
التفريق بين الزوجين إذا ارتدّ أحدهما ولم يتب. أما إذا تاب فقد يكون ما فعله 
النبي يلد محل قياس فيعود الزوجان إلى زوجتيهما بدون عقد جديد. وإذا كان 
الزوج هو المرتدٌ فتكون عودة زوجته إليه إذا تاب رهناً ببقائها غير متزوجة. فإن 
تزوجت فيكون الأمر قد انتهى . والله تعالى أعلم. 


ايها الي د جك المت باسك عل أن لَا يفرط يه سيا لاير وا 
سول ع عاك مج م ددا عع د وم سوم سرظ روم 4< 2020100 4-١‏ مم اس 
درزنين وأ يعن وده ولا يأِينَ به مَل بريه بين دين وأتجلهر ( 'وَلَاسحْصِسَككَ 


في مَعوواف مَإبضهَنَوَأسْتَْفرَطَنَ هن لله عور حم 4 1111 

)١(‏ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن : ولا يقدمن على شيء مما 
تفعله الأيدي والأرجل فيه كذب وافتراء. وقد أوّلها معظم المؤولين بنسبة النساء 
لأزواجهم أولاداً نتيجة للزنا والفاحشة. فبطنها الذي تحمل فيه ولد الزنا بين 
يديهاء وفرجها الذي تلده منه بين رجليها”'' وهو تأويل وجيه. 

في الآية أمر للنبي كَلِ بأنه إذا جاءه النساء المؤمنات يردن أن يبايعنه ويعطينه 
العهد على أنفسهن بأن لا يشركن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا 
ينسبن كذباً لأزواجهن ولداً ليس منهم نتيجة للزنا والفاحشة ولا يعصينه في ما يأمر 
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به من أمر معروف متعارف أنه خير وصالح ونافع فليبايعهن وليستغفر لهن الله تعالى 


تعليق على الآية 
2 إِذَا جَاءك الْمُؤْمِسَتُ يبَإيمَكَ . . . * إلخ 
ل د مسج لسارو رد 
فيها من تلقين وبخاصة في صدد توطيد شخصية المرأة 

واستقلاليتها في المجتمع الإسلامي إزاء الرجل 
لقد أوردنا في سياق تفسير الآيات السابقة ما رواه البخاري والترمذي عن 
لقم انه ادال النبي يَلِيٍ النساء اللاتي يأتين إلى المدينة مؤمنات مهاجرات 
وهي مثل نص هذه الآية. مع التنبيه على أن صيغة حديث عائشة لا تفيد أنها أنزلت 
لذلك. ولم نطلع على رواية أخرى في صدد نزولها. وكل ما هناك أن المفسرين 
رووا روايات عديدة في تطبيقها. وقد يرد بالبال أن تكون نزلت مع الايتين 
السابقتين لها لتكون صيغة الامتحان. وفى حال صحة هذا الاحتمال تكون صلتها 
ناراك الماقة الها ومرهوعها وققة ين 11 داف الفينيفةة بون عه 1.1 
والآيتين السابقتين لها يجعلنا نتردد في الجزم بذلك. فالخطاب في الآيتين 
السابقتين يوجه إلى المؤمنين بامتحان النساء المؤمنات اللاتي يجئن إليهم 
مهاجرات . والخطاب في الآية موجه إلى النبي كَلِِ بالاستجابة إلى النساء المؤمنات 
إذا جتن زليه للباينة .: واللقرق غير سين ف ما سبادو لكا بالرفة مما يمكن أن يمح 
أن يقال إن الخطاب للمؤمنين يعني الخطاب للنبي. وكل هذا يجعل الاحتمال 
أقوى أن تكون الآية نزلت مستقلة استجابة إلى طلب تقدم به بعض المؤمنات إلى 
النبي كَلِةٍ بأن يبايعهن استقلالاً عن الرجال. وقد روي شيء من ذلك في مناسبة 
الآية ]١95[‏ من سورة آل عمران والأية [75] من سورة الأحزاب على ما أوردناه 
في مناسبتهما. فإذا صحت وجاهة وقوة هذا الاحتمال فتكون الآية قد نزلت في 
ظرف مثل هذا الطلب وقبل مجيء المؤمنات مهاجرات من مكة فجعلت صيغتها 


سورة الممتحنة الآية: ١١‏ 14" 


صيغة امتحان لهن على ما ورد في حديث عائشة الصحيح ووضعت بعد الآيتين 
اللتين ذكرتا حادث مجيئهن للتناسب الموضوعي وهو ما نرجحه. وتكون الاية 
مظهراً جليلاً آخر من مظاهر عناية القرآن بالمرأة المسلمة وتقرير شخصيتها وأهليتها 
للتكليف والخطاب والتعامل استقلالاً مما فيه معنى تقرير كونها ركناً في الدولة 
الإسلامية كالرجل سواء بسواء. ومما فيه معنى دعم لكون قوامة الرجل عليها التي 
قررتها آية سورة النساء [75] هي منحصرة في الحياة الزوجية على ما شرحناه في 
سياقها شرحاً يغني عن التكرارء وفي هذا ما فيه من روعة وجلال. على أنه لو صح 
الوارد الأول بكون الآية نزلت مع الآيتين السابقتين فإن هذا المظهر الجليل البعيد 
المدى والقوي الدلالة في نطاق شرحنا الآنف يظل ملموحاً في الآية بكل روعته 
وجلاله . 4 


ولقد روى ابن هشام أن النبي كَلةِ أخذ البيعة من أول رهط أسلم من الأوس 
والخزرج قبل الهجرة إلى المدينة بصيغة هذه الآية0©. وروى الطبري عن أم عطية 
أن النبي يك بعد مقدمه إلى المدينة جمع طائفة من نساء الأنصار في بيت وجاء 
إليهن مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسلّم عليهن من وراء البيت وقال: أنا 
رسول الله» فقلن: مرحباً وحبّآء فقال: تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئاء إلى 
جملة ولا تعصين في معروف». قلن: نعم. فمدٌ يده من خارج الباب أو البيت 
ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللهمّ فاشهد. 

ولقد روى المفسرون أن النبي يِه عقب فتح مكة أخذ البيعة من الرجال ثم 
أخذ البيعة من النساءء» وأن صيغة بيعة النساء كانت صيغة الاية. ومن طريف ما 
روي في صدد ذلك أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان من جملة من أقبل من نساء 
قريش على مبايعة النبي تك وكانت متنكرة لأنها حسبت أن يكون النبي يك حاقداً 
عليها وقد يقتلها لما فعلته في عمّه حمزة رضي الله عنه يوم أحد. حيث روي أنها 
بقرت بطنه وأخذت قطعة من قلبه أو كبده فلاكتها شفاء لنفسها من قتل أبيها 
)١(‏ ابن هشام ج ١‏ ص 4١‏ بصيغة التذكير. 
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وإخوتها وابنيها في وقعة بدر''"2. وقد عرفها النبي يلِِ مع ذلك فدعاها باسمها 
فأتت فأخذت بيده فغاذت به وقالت عفا الله عما سلف يا رسول الله فصرف وجهه 
عنها. ولما لقن النساء # وَلَايسرِفنَ4 قالت والله إني لأصيب من أبي سفيان الهنات 
لك حلال فضحك رسول الله. ولما لقنهن # ولا مَيْننَ * قالت 00 الله وهل 
تزني الحرة؟ قال لا والله ما تزني الحرة . ولما لقنهن # ولا ينين بسن ميسن بشتريكم . . . # 
إلخ. قالت والله إن البهتان ع وما تأمرنا إلا بالرشد -- الأخلاق, ولما 
لقنهن # ولا يعَثلنَ لد 4 قالت ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراً فأنت 0 
أبصر. وضحك عمر حتى استلقى على قفاه وتبسّم النبي كَلِِ. ولما لقنهن # ولا 

حَصِيسَلكَ في مَعَرُوٍ # قالت ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء . 


وروايات مبايعة النبي كَِةّ النساء بهذه الصيغة معقولة بالنسبة إلى ما بعد 
نزولها سواء أكان ذلك ممن كن يأتين مؤمنات مهاجرات قبل الفتح ويدعين الإسلام 
أم كان ذلك من نساء قريش عقب الفتح . أما روايات أخذ البيعة بنفس الصيغة قبيل 
هجرة النبي كَلْةٌ إلى المدينة وعقب هجرته إليها ففيها نظر إلآ أن يكون النبي كَكِ قد 
ألهم الصيغة قبل أن ينزل بها الوحي قرآناً. وفي هذا إذا صحت الروايات مشهد من 
مشاهد التوافق بين أقوال النبي كَلِةِ الملهمة وبين الوحي القرآني”" . 


والنهى عن قتل الأولاد متصل بعادة وأد البنات على ما ذكره المفسرون. وقد 
كان النساء إلى ذلك إذا ما ولدن بنتاً يخنقنها حال ولادتها سخطأً وكراهية ولادة 


)١(‏ انظر ابن هشام ج اص »5١‏ وج ١‏ ص 501 وما بعدها. 

(؟) هناك حديث عن عبادة بن الصامت رواه الشيخان والترمذي والنسائي جاء فيه : «كنا مع 
النبي يله في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله». انظر التاج ج 7 ص 
5. وعبادة بن الصامت من الذين بايعوا النبي قبيل هجرته إلى المدينة وعيّنه النبي نقيباً مع 
رفاق له على ما شرحناه في سياق [الاية: ]7١‏ من سورة الأنفال. وهذا الحديث الصحيح 
قد يفيد أن هذه البيعة تمت بعد الهجرة النبوية. والله أعلم. 


سورة الممتحنة الآية: ؟١‏ 0؟* 
البنات وتفادياً من غضب أزواجهن. ولقد ندد القرآن المكي بوأد البنات في الآية 
[4] من سورة التكوير والآية [54] من سورة النحل. ونهى عن قتل الأولاد من 
إملاق أو خشية إملاق في الآية [71] من سورة الإسراء والآية ]101١[‏ من سورة 
الأنعام» فجاءت الآية هنا مطلقة لتؤيد الأمرين معاً. فيتساوق في ذلك القرآن 
المدني مع القرآن المكي . 


وفي فقرة # وَلَاسحَصِسَلكَ ف مَعَوُونٍ * تلقين جليل بالنسبة لظروف نزول الآية 
وبالنسبة لواجب المسلمين نحو أولياء أمورهم وواجب هؤلاء نحو المسلمين. 
حيث قرن النهي عن عصيان النبي يكل بتعبير #في مَعررُوٍ © للإيذان بأنه ليس من 
حق ولي الأمر أن يأمر بمعصية» وأن ينتظر من الناس طاعة مطلقة بدون قيد. وبأن 
الطاعة الواجبة عليهم هي فيما هو متعارف عليه أو معروف بأنه خير وصلاح ومفيد 
ولا إثم فيه ولا منكر ولا عدوان ‏ ولو كان النبي ‏ وهذا من باب التعليم والتوكيد 
على هذا المبدأ الدستوري القرآني لأن النبي يك معصوم عن الأمر بمعصية أو بما 
ليس فيه صلاح وخير وفائدة. 

وقد سبق قيد قريب من هذا في إحدى آيات سورة الأنفال [14] التي تأمر 
المؤمنين بالاستجابة إلى الرسول إذا دعاهم لما فيه خيرهم وحياتهم. فهذا القيد 
وذاك ينطويان على مبدأ دستوري قرآني عام بسبيل تنظيم الحقوق بين المسلمين 
وأولياء أمورهم. وبسبيل تقرير كون الحكم في الإسلام ليس مطلقآ وإنما هو مقيد 
بأحكام الكتاب والسنّة وبما فيه الخير والحقّ والصلاح. وقد انطوى في آية سورة 
النساء [59] حلّ دستوري لذلك فيما إذا قام نزاع عليه بين المسلمين أو بين 
المسلمين وأولياء أمورهم وهو رد النزاع إلى الله ورسوله أ إلى كتاب الله وسئة 
رسوله على ما شرحناه في سياقها. وهناك حديث رواه الخمسة عن ابن عمر عن 
النبي يكلٍ قال: «السممٌ والطاعة على المرء لديا الي ارك كا لمريوير 


بمعصية فإذًا أمرّ بمعصية فلا سمع ولا طاعة)7") : حيث ينطوي فيه تدعيم حاسم . 


0 الجزء التاسع من التفسير الحديث 

ولقد روى المفسرون أحاديث وروايات في صدد هذه الجملة يكاد ظاهرها 
يبعدها عن المعنى الرائع الدستوري الشامل الذي نوهنا به. ويجعلها في صدد أمور 
ثانوية أو محددة. فقد روى الخازن عن أسيد بن أسيد عن امرأة من المبايعات 
قالت: «كان فيما يأخذ رسول الله من المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه أن 
لا نخمش وجهاً ولا ندعو ويلا ولا نشق جيباً ولا ننشر شعراً» وعن أنس: «أنَّ 
رسول الله يِه أخذ على النساء حينَ بايعهن أن لا ينحنَ. فقلنَ يا رسول الله نساء 
أسعدتّنا في الجاهلية ‏ أي نُحْنَ معنا على أمواتنا ‏ فنسعدهن؟ فقالَ لا إسعادَ في 
الإسلام)”20 وروى الطبري عن أبئ الجعد أن جملة #وَلا هسك ف مَعَرُوفٍ 4 
هي النوح. وعن ابن عباس : «ولا يعصيئكَ في معروفٍ أي لا ينخْنّ» وعن زيد بن 
أسلم : «ولا يعصينك في معروف أي لا يخدشن وجها ولا يشققن جيباً ولا يدعون 
ويلاً ولا ينشرن شعراً». وعن قتادة: «أخذّ عليهن لا ينحنّ ولا يخلون بحديث 
الرجال إلا مع محرم». 

وهذه الروايات والأحاديث قد تكون صحيحة. غير أنها ليس فيها حديث 
نبوي يفسر الجملة بالمنهيات أو يحصرها فيها. وليس من شأنها بالتبعية أن تغطي 
على المعنى الدستوري العام المطلق الذي ينطوي في الجملة. وكل ما في الأمر أن 
النبي يك كان ينهى النساء حينما كان يأخذ البيعة منهن عن بعض عاداتهن المنكرة 
التي فيها معصية والتي هي من متناول النهي القرآني فالتبس الأمر على الرواة. 

ونستطرد إلى القول بأن المفسرين أوردوا أحاديث نبوية عديدة في سياق 
تفسير هذه الجملة في النهي عن النياحة وردت في الكتب الخمسة أيضاً. وقد رأيئا 
أن نجاريهم في إيرادها لما فيها من تأديب نبوي رائع. من ذلك حديث عن عبد الله 
رواه الخمسة إلآ أبا داود جاء فيه: «قالَ النبئ كَِ ليس منّا من ضرب الخدود وشقّ 


)١(‏ من العجيب أن الطبري روى حديثاً مناقضاً لهذا الحديث عن مصعب بن نوح الأنصاري أن 
عجوزاً لما سمعت النبي َك يأخذ على النساء عهداً بعدم النوح قالت يا رسول الله إن أناساً 
كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني وقد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم فقال لها 
فانطلقي فكافتيهم فانطلقت ثم أتت فبايعته . 


سورة الممتحنة الآية: ١7‏ و 
الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية)”'2 وحديث عن أبي موسى رواه الخمسة إلآ الترمذي 
جاء فيه: «أنَ رسول الله بريءٌ من الصالقة والحالقة والشاقة”"' وحديث عن أبي 
مالك الأشعري رواه مسلم والترمذي جاء فيه: «النائحة إذا لم تتبث قبل موتها تقومٌ 
يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرعٌ من جرب»””. وحديث رواه الشيخان 
والترمذي عن المغيرة عن النبي يِه قال: «من يُنخ عليه يعذّبْ بما نيح عليه" 
وحديث عن أبي سعيد رواه أبو داود قال: «لعنّ رسولٌ الله النائحة والمستمعة)”” . 


ولقد أورد المفسرون فى سياق الجملة كذلك أحاديث نبوية أخرى فيها 
تلقينات جليلة منها حديث رواه الطبري عن أميمة التيمية قالت: «إِنَّ النبن يل قال 
لنسوة جئن لمبايعته بعد أن أخذ عليهن البيعة بأن لا يعصينه في معروف: «فيما 
أطقتن واستطعتن» فقلن الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا». وهذا متسق مع المبادىء 
القرآنية المتكررة من كون الله تعالى لا يكلف نفساً إل وسعها. ومنها حديث رواه 
الطبري كذلك عن قتادة: «أنَ النبى كله لما نهى النساء أن لا ينحن ولا يخلون مع 


.7١7 ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة هي التي تحلق 
شعرها عند المصيبة» والشاقة هى التى تمزق ثيابها عند المصيبة . 

(9) المصدر نفسه ص ١‏ 7. 0 

(5) المصدر نفسه ص .7١8‏ 

(5) المصدر نفسه. وهناك حديث رواه الخمسة عن أبي موسى قال «لمّا أصيبت عمر جعل 
صهيب يقول واأخاه فقال عمر أما علمت أن النبى يَكلٍ قال إن الميت يعذْبُ ببكاء الحي وفي 
رواية أن الميت يعذبُ ببكاء أهله. وذكر لعائشة قول عمر فقالت رحم الله عمرء والله ما 
حدث رسول الله بذلك» ولكن قال: إن الله ليزيدٌ الكافرَ عذاباً ببكاء أهله عليه. وقالت 
حسبكم القرآن. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي رواية سمعت عائشة بقول ابن عمر الميت 
يعذب ببكاء أهله فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. إنما 
مرّ النبي َك على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم لييكون عليها وإنها لتعذب في قبرها» 
والمتبادر أن في تصحيح عائشة رضي الله عنها تفريقاً بين البكاء والنواح وجواز الأول دون 
الثاني . وحديث عائشة من مرويات الخمسة أيضاً. انظر المصدر نفسه ص 709-1508. 


ع الجزء التاسع من التفسير الحديث 
عبد الرحمن بن عوف إنا نغيب يا رسول الله عن نسائنا ويكون لنا أضياف فقال ليس 
أولئك عنيت» حيث ينطوي في هذا توضيح نبوي لكون النهي إنما هو عن المواقتف 
والحالات المريبة أو الداعية للفتنة والتهمة مما فيه كل الحكمة والسداد. 

ولقد روى الطبري أيضاً حديثاً عن أميمة : «أنَّ النساءَ بعد أن بايعن رسول 
الله كَل قلن يا رسول الله ألا تصافحنا؟ فقال إني لا أصافح النساء ما قولي لامرأة 
واحدة إلآ كقولي لمائة امرأة» . ولقد روى البخاري والترمذي عن عائشة ئشة حديثاً جاء 
فيه: «أنَّ رسول الله يَكلِةِ كان يبايع النساء بالكلام دون أن تمسّ يدع عد ارا 
ولعلّ هذه الأحاديث هي مستند الذين يحرمون أو يكرهون مصافحة الرجال 
للنساء. وقد يكون الاستناد في محله. غير أن من الحق أن نذكر أنها لا تنطوي 
على ما يمكن الجزم به بأن ذلك كان حراماً أو مكروهاً. والله تعالى أعلم. 


يها لين اموا لا ملوأ رما عب أله لهم قد سوا الآيدرةِ 2١7‏ كنا 
يس الْكُفَارْمنَ أي الْفبور "2 )4 ١٠١1‏ ] . 

)١(‏ قد يئسوا من الآخرة: من المفسرين من أوّل الجملة بمعنى قد يئسوا من 
رحمة الله ورضائه وثوابه في الآخرة. ومنهم من أوَلها بمعنى قد يئسوا من أي 
ل ل ا 

(؟) كما يئس الكفار من أصحاب القبور: بعض المفسرين أوّل الجملة 
بمعنى أن الأحياء من الكفار قد يئسوا من أي ايان لس ال ماتوا وصاروا 
أصحاب القبور. وبعضهم أولها بمعنى أن الأموات من الكفار يئسوا من أي بعث 
أخروي أو من رحمة الله ورضائه في الآخرة. والتأويلات الثلاثة وجيهة ومحتملة. 

وفي هذه الآية نهي للمؤمنين عن موالاة أناس غضب الله عليهم فغدوا يائسين 
من رضاء الله في الآخرة أو ليس عندهم أي احتمال لبعث أخروي. وكان مثلهم في 


.777 انظر التاج ج 4» ص‎ )١( 
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ذلك كمثل يأس الكفار الأموات من رحمة الله ورضاته في الآخرة أو يأس الكفار 
الأحياء من أي احتمال لبعث الأموات. 


ولم يرو المفسرون''' رواية في نزول الآية. وإنما قالوا والله إن المقصود من. ‏ ' 
(قوم) هم اليهود وإنه كان أناس من فقراء المسلمين يتصلون باليهود ويخبرونهم ‏ 
بأخبار المسلمين فيصيبون من ثمارهم فنهاهم الله . 

ويلحظ أن السورة قد نزلت قبيل الفتح المكي على ما سبق ذكره. وقد كان 
يهود المدينة قد أجلوا قبل ذلك بنحو سنتين عنها. كما أن خيبر وغيرها من القرى 
كانت دخلت في حيازة النبي والمسلمين وحكمهم فلم يبق يهود يصحٌّ أن يتخذهم 
المسلمون أولياء. ولقد بدأت السورة بنهي المسلمين عن اتخاذ الكفار المشركين 
أولياء والمساررة إليهم بالمودة. ويتبادر لنا أن حكمة التنزيل شاءت أن تختم 
بالنهي نفسه حتى يجتمع طرفاها في أمر واحد. فإذا صح هذا يكون في الاية مشهد 
من مشاهد التأليف القرآني. ويكون القوم هم الكفار المشركون أنفسهم وهو ما 
نرجو أن يكون صحيحاً. وليس من الضروري أن يكون وصف القوم بأنهم الذين 
#عَضِب أللَهُ علَيْهِمَ 4 مصروفاً إلى اليهود ولو أن القرآن كثيراً ما وصفهم به. وهذا 
الاعتبار هو على الأغلب الذي أوحى بذلك. فالوصف يصح على كل كافر بطبيعة 
الحال. والله تعالى أعلم. 


() انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير وغيرهم. 


01 الجزء التاسع من التفسير الحديث 


في هذه السورة دعوة إلى الإخلاص في الإيمان. والبذل في سبيل الله. 
وتحذير للمسلمين من قسوة القلوب والاستغراق فى الدنيا وأغراضها كما صار إليه 
أهل الكتاب. وحض على الخير والتسابق فيه 9 الاعتماد على الله. وتنديد 
بالبخلاء المختالين. وتنويه بالمؤمنين المخلصين وتقريع وإنذار للمنافقين بمناسبة 
موقف ممض وقفه بعض مرضى القلوب المنافقين. وفيها تشبيهات واستطرادات 
إلى حكمة إرسال الرسل لهداية الناس وتوطيد العدل وما كان من أمر الأمم 
السابقة وانحراف أكثرهم مما فيه توطيد لفكرة السلطان وهدفه. وفيها إشارة 
تنويهية إلى أخلاق الذين اتبعوا عيسى عليه السلام مع الإشارة إلى فسق كثير منهم 
أيضا. 

وفصول السورة غير منقطعة عن بعضها بحيث يسوغ القول بأنها نزلت 
متتابعة. والمصحف الذي اعتمدناه يذكر أنها نزلت بعد سورة الزلزلة التي يروى 
أن سورة النساء نزلت بعدها وقبل سورة محمد. ومعظم رواة ترتيب النزول 
يجعلون ترتيبها مثل ترتيبها في هذا المصحف”"' في حين أن فيها آية تفيد 
بصراحة أنها نزلت بعد الفتح الذي يتفق معظم المؤولين على أنه فتح مكة”" . 
وليس في السورة ما يمكن أن يساعد على القول بأن فصولا منها نزلت قبل هذا 
الفتح. وهذا ما جعلنا نؤخر ترتيبها عن الترتيب المروي للتوفيق بين ظروف 


.١ ص‎ ١ انظر روايات ترتيب نزول السور المدنية في كتابنا سيرة الرسول ج‎ )١( 
. انظر الطبري والنيسابوري والبغوي والزمخشري والخازن وابن كثير والطبرسي‎ )( 
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نزولها ونزول سورة الممتحنة التي نزلت بعد صلح الحديبية وقبيل الفتح 
المكي . 
ولقد وردت كلمة الفتح في سورة النصرء والجمهور على أنه فتح مكة أيضاً 
غير أن الإشارة جاءت فيها بأسلوب التذكير والتنويه» والمصحف الذي اعتمدناه 
يذكر أن السورة هي آخر سور القرآن نزولاً. وقد ذكر ذلك الزمخشري. وروى ابن 
كثير حديثاً عن ابن عمر أنها نزلت في حجة الوداع التي لم يعش النبي يَليْةٌ بعدها إلا 
نحو ثمانين يوماً. وروى حديثاً عن ابن عباس أن السورة لما نزلت دعا النبيكلة 
فاطمة رضي الله عنها وقال إنه قد نعيت إل نفسي . وحديثاً عن عبد الله بن عقبة «أنَّ 
ابن عباس سأله أتعلمُ آخرٌ سورة نزلت من القرآن؟ قال نعم إنها #إِدَاجََآءَ نصر 
لله . فقال صدقت. وحديثاً عن ابن عباس أن رسول الله كلِ قال: «نعيت إليّ 
نفسي بها وإني مقبوضٌ هذه السنة». وقال النيسابوري: إِنْ النبي كَلةٍ لم يعش بعد 
نزولها إل سبعين يوماً. حيث تتضافر هذه الروايات على أنها نزلت قبل قليل من 
وفاة النبي يله التي كانت بعد فتح مكة بنحو سنتين. ولقد احتوت سورة التوبة ايات 
تفيد بصراحة أنها نزلت بعد فتح مكة منها هذه الآية: « ود يِب أله ووو إل 
الذي 2 للك الكحخ يل لله جرف تن الشركة ريشو :14 141] اوعنم 
تأيه ايح مثا نما الْمُشَره ص َس قلا يَفْرَنوأ ألْمَسْجِدَ كرام بَعَدَعَامِهِمْ 


.]١8[ #.. 1‏ 
وبناء على ما تقدم وضعنا سورة الحديد بعد سورة الممتحنة أن الفتح 
المكي وقع بعد نزول هذه السورة وفي ظروف نزول سورة الحديد. والله تعالى 


عل . 


00 #ك + ع صدراوما خا كر وجل م رادار ث لص كم 
سيم ماف لمات والاري قد اليه لوم 07 مأك السنواتٍ والارض بي 


ذه 2 0200 سس م» و رم 2 عد 
وَيَمِيت وَسْوَعَل كَل سََءِ مَرِبِر ياهو الْأَوَّلُ الجر وَاْلظهِرٌ الاين وَهْوَ يكل شَىْءِ عَلِمْ (2) 


تت 


هو الى حَلَقَ لسوت وَالأرَضَ فى سِئَةِ راسيو وال اتش بعل ماطح في الادض هما 
يحرج نوما يِل ملسم وما يعر فيه وهو مغك أ ينما كم وال 
ثآكُ التتصوت وَالَرْ ْوَل ام عع الأمؤذ 20 يلج الل في التَار بولح 
لم بِنَاتِ ألصّدُور 4 [1 -1]. 

عبارة الآيات واضحة. وباستثناء صفتي الظاهر والباطن فقد ورد مثلها في 
سور عديدة مكيّة ومدنيّة. وهي هنا محووةة رائعة قوية بسبيل تعداد صفات الله 
تعالى وعظمته وما أودعه في كونه من نواميس وبيان شمول ملكه وعلمه وقدرته. 
وإحاطته بجميع ما في الكون من مخلوقات وما يقع من هذه المخلوقات من أعمال 
وحركات ظاهرة وخفية وباطنة. وتقرير كون مردّ كل شيء إليه أولاً وآخراً. 

وليس هناك روايات خاصة فى مناسبتها. والمتبادر أن مما استهدفته لفت نظر 
الإنسان وإيقاظ ضميره وو اه وأنها مقدمة تمهيدية لما احتوته الآأيات 
التالية من دعوة وأمر وتقرير وحث وعتاب. وهذا من أساليب القرآن المألوفة 


وم مداع رلور 


التهارفي الل وهو 


3 


وصفتا ولي ر وَألبَاطِنُ © تأتيان في الآيات لأول مرة. ولقد شرحهما 
الطبري فقال: إن الظاهر بمعنى الظاهر على كل شيء دونه» أو العالي فوق كل 
شيء فلا شيء أعلى منه. وإن الباطن بمعنى باطن جميع الأشياء فلا شيء أقرب 
. إلى شيء منه. وروى البغوي أن عمر رضي الله عنه سأل عنها كعباً فقال: معناها أن 
علمه بالأول كعلمه بالآخر وعلمه بالظاهر كعلمه بالباطن. وروى بطرقه أن 
النبي كَل كان يدعو بدعاء فيه تفسير للصفتن وهو: «اللهم رب السموات ورب 
الآأرض ورب كل شيء فالقَّ الحبّ والنوى مُنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك 
مق شر كل ذي شر أتت اد يناسيته,- أنت :الأول فليسقبلك شيء»..وانت الآخر 


سورة الحديد الآيات: 17 ٠١‏ اع 


فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك 

ء. اقض عني الدين واغنني من الفقر». وقد روى هذا الحديث مسلم والترمذي 
00 عن أبي هريرة الذي قال إن النبي يك أمر فاطمة بترديد الدعاء الذي تضمنه 
حينما جاءت تسأله خادماً. ْ 


ولقد علقنا على موضوع خلق السئوات والأرض في ستة أيام في مناسبات 
سابقة بما يغنى عن التكرار. وإن كان من شيء يحسن قوله هنا هو أن الآية التي 
ذكر فيها ذلك مع الآيات الأخرى هي بسبيل التنبيه على عظمة الله وقدرته وإحاطته 
بكل شيء في كونه وتسبيح كل ما في السموات والأرض له. وكون ذلك يوجب 
على الإنسان الخضوع له وتقديسه وتسبيحه من باب الأولى لما اختصه الله به من 
03 اه سر مساك اجو سو سل ع حطسم 0004 َف 

«« اموأ اله وَرَسُولِه- وَأَتِففُوأهًا لكر مُسَسَسْلينَ فيه ددن اموا مك وأنمَقُوأ 
كد كي 2 وما لك ل مو ام الول دعق مثا يريك وقد أَحَدَ يفك إن 


7 2 امن 00 سه سرع > الظلمتت مر 


مَؤْمنِينَ َي هو أَلْذِى 0 عبرو ايت + يكت لسك ين . اظلمي إِلَ الور وان 
2 


أله بك روف بحم :> ومالك لاوأ وسيي نهم أل الأرّض لَاسَسْئوَى 
2 0 ضء سا 


00 5 - أنقَقٌ أ ِو 5 2 
0 لئِينَ أنفقوأ من بعد وَقَنْمَلواً و" 
ع الك لت ) لله يمَا تَعَمَلُونَ 04 حَبيدُ 43 1 .]٠١‏ 
تعليق على الآية 
2 سس سر مسد < >< 1 + ف ٠.‏ 
0 ءامنوا يأللّه وَرَسُولِهِ لوا فوا موا ل امه مُستخلفين افيه . . #0 إلخ 
والآايات الأربع التي بعدها وما فيها من صور وتلقين 
عبارة الآيات واضحة. والمستلهم من روحها وفحواها أنها موجهة إلى 
المؤمنين في الدرجة الأولى ثم إلى السامعين عامة. وقد تضمنت: 
200 دعوة لهم إلى الإيمان بالله ورسوله والإنفاق من المال الذي جعلهم اللّه 


١‏ - الجزء التاسع من التفسير الحديث 
خلفاء ووكلاء عليه . فالذين يفعلون ذلك منهم لهم أجر من الله عظيم . 

(؟) وسؤالاً استنكاريّاً على سبيل الحثٌ والعتاب عمًا يمنعهم عن الإيمان 
بالله» ورسوله يدعوهم إلى ذلك. وهو قد أخذ قبل ذلك ميثاقاً به إن كانوا حينما 
أعطوا هذا الميثاق مؤمئين حقاً. 

(©) وتنبيهاً على أن الله تعالى إنما ينزل على عبده النبي آياته ليخرجهم بها 
من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم. وأنه إنما يفعل ذلك لأنه بهم 
رؤوف رحيم, 

(4) وسؤالاً استنكاريّاً آخر على سبيل الحتٌ والعتاب أيضاً عما يمنعهم عن 
إنفاق أموالهم في سبيل الله في حين أن كل ما في السمموات والأرض هو ملك لله 
تعالى . 

(5) وتقريراً على سبيل الحث والبيان بأن هناك فرقاً عظيماً بين الذين أنفقوا 
أموالهم وقاتلوا قبل الفتح وبين الذين فعلوا ذلك بعده. وبأن الأولين أعظم درجة 
وأجراً عند الله مع تقرير كون الآخرين أيضاً موعودين من الله كالأولين بالأجر 
والحسنى على كل حال وهو الذي يعلم علم كل ما يفعله الناس ويقدمونه بين 
يديهم . 

ويتبادر لنا أن جملة : مإ وَمَا لكي لا ومن بأ 4 هي في مقامها في معنى (وما 
لكم لا تثقون ولا تتيقنون بما يأمركم الله وتطيعونه فيه) وليست تنديداً بعدم 
إيمانكم مبدئياً بالله ولا دعوة لهم إلى ذلك . لأن الخطاب في الجملة والآيات عامة 
لأناس مؤمنين بالله ورسوله مبدئياً. فيكون العتاب الذي انطوى في الجملة هو 
بسبب عدم تحقق ما يوجبه الإيمان فيهم من ثقة ويقين وطاعة . وجملة: « إن كم 
مون 4 تدعم ذلك. كما تدعمه جملة: لإ وَوَرَ أَحَدَ كفك 4 من حيث إنها تعني 
(أنتكم بإيمانكم الأصلي بالله ورسوله قد أعطيتم ميثاقاً بالتحقيق بما يوجبه هذا 
الإيمان). وبهذا الشرح الذي نرجو أن يكون صواباً يزول ما قد يورد من إشكال 
على صيغة الكلام. والله تعالى أعلم. 


سورة الحديد الآيات: 17 ٠١‏ اوم 


ولم نطلع على رواية خاصة في مناسبة 7 الآيات إلا ما رواه البغوي عن 
الكلبي من أن الآية ]1١[‏ نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لأنه أول من أسلم وأول 
من أنفق ماله في سبيل الله . وذب عن رسول الله. وقد روى المفسّر حديثاً بطرقه 
عن ابن عمر قال: «كنث عند رسول الله كَل وعندّه أبو بكر رضي الله عنه وعليه 
عباءة قد خلها في صدره بخلال فنزلَ عليه جبريل فقالَ ما لي أرى أبا بكر عليه 
عباءة قد خلها في صدره بخلال؟ فقال أنفق ماله على قبل الفتح قال فإن الله 
عزّ وجل يقولٌ اقرأ عليه السلام وقل له أراضٍ أنت عني في فقرك هذا أم ساخط . 
فقالٌ رسولٌ الله يا أبا بكر إن الله عزّ وجل يقرأ عليك السلامٌ ويقولٌ لك أراض أنت 
في فقرك أم ساخط . فقال أبو بكر أأسخط على ربّي. إني عن ربّي راض . إني عن 
ربي راض» وفحوى الروايات لا يتضمّن مناسبة خاصة لنزول الاية كما هو واضح. 
والحديث بعد لم يرد في الصحاح . 


ومع عظم احترامنا للصدّيق رضي الله عنه وتضحياته واعتقادنا بأنه أهل لكل 
ثناء ورضاء ربانيين فالذي نستلهمه من روح الآيات وفحواها أن ما احتوته الاية 
المذكورة يشمل أكثر من شخص واحد. وأنها تعني الطبقة السابقة إلى الإيمان 
والبذل من مهاجرين وأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين سجل الله رضاءه عنهم 
ورضاءهم عنه في آية سورة التوبة هذه: #وَالسبِفورت لْوَلونَ من الْمُهنْجرنَ 
وَالْانصَارِ وَألَدنَ أتَبَعُوهُم بِِحْسنٍ نض الله عَنْهُ وََضُوأعَنْهُ #4 .12٠١[‏ ونرجح أنها 
نزلت في مناسبة موقف مرجح من المواقف التي كان يقفها بعض المسلمين 
المستجدين وخاصة بين مرضى القلوب ويظهرون فيها تردداً في البذل في سبيل الله 
وتباطؤاً في الجهاد وتقصيراً في الإخلاص والطاعة والتفاني الواجب عليهم نحو الله 
ورسوله مما حكته آيات كثيرة فى سور عديدة سابقة مثل آيات سورة البقرة [715- 
/51؟] والنساء [١لا‏ لام هه ١‏ وكأناي ملأ و لع اذ1 م .ا ] وايات 
من هذه السورة تأتي بعد فأوحى الله تعالى فيه إلى نبيّه بهذه الآيات لتحتوي ما 
احتوته من إنكار د وتنويه وعتاب وحث وتنديد وتنبيه بعد المقدمة السابقة 


يم الجزء التاسع من التفسير الحديث 
ال سراما اتحتوية مزع يبان غظمة إل تعالى بوقدرية يومطلق تضرقه في الكوت يها 
في ذلك نفوس الناس وأموالهم. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآيات حديثاً أخرجه الإمام أحمد عن أنس 
قال: كان بينَ خالدٍ بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلامٌ» فقال خالد لعبد 
الرحمن تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فبلغنا أن ذلك ذكر النبي كَكهِ فقال: دعوا 
لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مكل أحدٍ أو مثل الجبال ذهبآ ما بلغتم 
أعمالهم)”''. حيث ينطوي في هذا الحديث صورة ما من الصور التي شاءت حكمة 
التنزيل المقايسة بها بين الإنفاق والقتال قبل الفتح وبعده وتأييد ما لما قلناه. مع 
التنبيه على أننا ننزه خالد بن الوليد رضى الله عنه عن صفة النفاق ومرض القلب. 
وكل ها هناك نقد انلع يمد سلج التجديية وفيل فت مكة وآن المرطت المروئ 
عنه إن صح فإنه نتيجة جدته في الإسلام وحسب”"©. ولقد جاء إلى النبي مله في 


)١(‏ روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود حديثاً عن أبي سعيد فيه شيء من ذلك قال: 
«كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحدمن بن عوف شىء فسبّه خالد فقال رسول الله يلةِ لا 
تقتوا أخدا من أمساى:فإن أخدك :لى الفق بمتل أحد ذه ما أدرك مك العده :ولا تصيفة 
التاج ج ا ص 777. ولقد روى الطبري بطرقه عن أبي سعيد التمار «أن رسول الله كله قال 
يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم فقلنا من هم يا رسول الله أقريش؟ قال لا 
هم أرق أفئدة وألين قلوباً وأشار بيده إلى اليمن فقال هم أهل اليمن ألا إن الإيمان يمان 
والحكمة يمانية فقلنا يا رسول الله هم خير منا قال والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم جبل 
ذهب ينفقه ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفه ثم جمع أصابعه ومدّ خنصره وقال ألا إن هذا 
فصل ما بيننا وبين الناس لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى» وروح الأحاديث يلهم أنها في صدد 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وهناك أحاديث أخرى في فضلهم أيضاً أوردناها 
في سياق سورة الفتح السابقة لهذه السورة. انظر التاج ج ‏ ص 77١‏ وما بعدها. 

(؟) مما رواه ابن هشام (ج “ ص )7”١9‏ أن كلاً من عمرو بن العاص وخالد بن الوليد خرجا بعد 
قليل من صلح الحديبية يريد الوفود على النبي يَلِةٍ والدخول في الإسلام. وقد التقيا في 
الطريق فسأل عمرو خالداً إلى أين فقال له إلى المدينة فأسلم فإن الرجل نبي وحتى متى. 
فقال له وأنا كذلك قد خرجت لهذا. والمأثور أن النبي كك سمّاه سيف الله. انظر (أشهر 
مشاهير الإسلام ج ١‏ ص ١49‏ تأليف رفيق العظم) . 


سورة الحديد الآيات: 7ط ٠١‏ يم 


المدينة مسلماً باختياره وعن قناعة''2. ورسخ في الإسلام مع الأيام حتى صار من 
أقوى أصحاب رسول الله كَهِ إيماناً وإخلاصاً وجهاداً. 


ومهما يكن من أمر فإن الآيات احتوت صوراً من صور السيرة النبوية في 
العهد المدني ولو لم تكن بارزة الخطوط. وإن أسلوبها ومضمونها وروحها معآ 
تلهم أنها استهدفت تقرير تقصير المخاطبين وترددهم في الإخلاص التام في 
الإيمان والطاعة والاستجابة والإنفاق. وقصد التنديد بهم. والتنبيه على أنهم لا 
عذر لهم في ذلك ولا سيما أن رسول الله كلِهِ بين ظهرانيهم يتلو عليهم آيات الله 
ويبلغهم وحيه. وقد احتوت أسلوباً من أساليب معالجة الموقف وتهذيب أخلاق 
المسلمين وتنقيتها وتطهيرها ودعوة قوية إلى الإنفاق والجهاد وتصديق رسول الله 
والفناء فيه. كما احتوت في الوقت نفسه تنويهاً بالرعيل الأول السابقين وما كان 
منهم من تفان وإخلاص وتضحيات وبذل في أصعب الظروف وأخطر المواقف هو 
بمثابة تسجيل لذلك وأسباب لما قرره الله تعالى من رضائه عنهم في الاية ]٠٠١[‏ 
من سورة التوبة التي سبقت الإشارة إليها. ولقد احتوت الآيات التي أوردنا أرقامها 
قبل قليل وغيرها بخن آبالك سبووة اللقنه :559343 وال غتيران 181 دك ذا 
والنور [/ا5 - 54] والمجادلة [4 -4] والصف [5-”] صوراً أوضح يمكن أن 
تتضح بها تلك الصور. وجميعها قد مرّ تفسيرها وشرحها. وفي سورة التوبة آيات 
أخرى فيها مثل هذه الصور بل آيات فيها تصنيف رائع لواقع الجماعات الإسلامية 
في أواخر حياة النبي كَِةِ على ما سوف نشرحه في مناسباتها . 
ولقد تعددت الأقوال التي يرويها الطبري وغيره من المفسرين”'' عن التابعين 
من أهل التأويل في جملة : ##وَوَرَ أَحَدَّ تفي #4 حيث قال بعضهم : إنها تعني العهد 
الذي أخذه الله على ذرية آدم والذي ذكره في آية سورة الأعراف هذه: 4 00 


هه 0 


سوم َ 20 2 أ 3 رط 
بك من يه آَم من ظَمُورهز دِيم وأ تَبَنَض عل أَنفسهم ألست لست يريّكم قالوأ الوا بن 


هه 


شهدنا ل ل 0 


)00 انظر أيضاً البغوي والخازن والزمخشري وابن كثير والطبرسي . 


ونصب لهم من أدلة فصار كل عاقل راشد بمثابة معاهد لله على الإيمان به بما وهبه 
من عقل ورشد. ومن هذه الأقوال ما ساقه بعض المفسرين قولاً لهم”"'. 

ويتبادر لنا أن الأوجه أن تكون كما ذكرنا قبل في صدد تذكيرهم بمبايعة 
النبي يك على الإسلام حيث يكونون بذلك قد أعطوا الله عر وجل ميثاقاً على 
الإيمان والإخلاص والتضحية والبذل والجهاد والطاعة في المعروف . والله أعلم . 


ومع أن هناك من قال إن الفتح المذكور في الآية ]1١[‏ هو فتح الحديبية - 
وقد سماه الله فتحاً في سورة الفتح ‏ فإن معظم أهل التأويل والمفسرين متفقون 
على أنه فتح مكة”" . وحديث الإمام أحمد ثم حديث أبي سعيد اللذان نقلناهما عن 
ابن كثير مما يؤيد ذلك لأن خالد بن الوليد كان في يوم الحديبية مشركاً محارباً 
للنبي والمسلمين. وهذا فضلاً عن أن هناك وقائع عديدة بعد الحديبية قاتل فيها 
النبي كَل والمسلمون وبذلوا جهوداً ونفقات عظيمة في سبيلها كما أن الزحف على 
نكة تنس تدا كي وجي الو ل 


هذاء ومع خصوصية الآيات الزمنية فإن فيها تلقينآً مستمر المدى كما هو 
المتبادر يثير في قلوب المسلمين في كل وقت الإخلاص واليقين. ويحفزهم إلى 
التضحية. بالمال والنفس والتسابق فى ذلك. وبخاصة فى الأزمات والشدائد التى 
تكون مثل هذه التضحية فيها أَشْدّ 0 ولقد قدت ع التنزيل مع لكأن 
تنوه بالذين يفعلون ذلك في غير الأزمات والشدائد أيضاً حيث ينطوي في هذا 
تلقين بليغ بوجوب البذل والتضحية في كل وقت ومال واستحقاق من يفعل ذلك 
الحسنى من الله عز وجل . 

وجملة: وَأَنِفِقُوا مِنَا جَعَلَكٌٍ مُسَسَسْلفِينَ فيه * رائعة المدى في هتافها 


| 


بأصحاب الأموال بأنهم ليسوا إلا وكلاء لله تعالى وخلفاءه فيها. وبأن عليهم أن 


(6 انظر:الكعي السابقة الذكر.. 


سورة الحديد الآيات: /ا- ٠١‏ م.م 


يطيعوا الله مالكها الأصلي فينفقوا في سبيله على كل ما أمرهم الإنفاق عليه من 
نصرة دينه ومساعدة المحتاجين من خلقه. وهو هنا قد يجعل ولي أمر المؤمنين 
والمحتاجين من المسلمين أقوى صوتاً في مطالبة أصحاب الأموال بالإنفاق في 
عنيا الله والشحتا جين 


استطراد إلى خبر فتح مكة وما جرى 
في سياقه من أحداث وما كان له من أثر 
والمناسبة سانحة للاستطراد إلى خبر فتح مكة فنقول إن هذا الفتح الذي تم 
بعد سنين من صلح الحديبية على جلالة شأنه وخطورته لم يرد فيه في القران إلا 
الإشارة الخاطفة التي تقرر أنه كان واقعاً في الآية ]1١[‏ من هذه السورة ومثلها وفي 
ادها لقره ترورنة عير ثم إشارة تدل على أن مكة قد دخلت في حوزة النبي كل 
والمسلمين وسلطانهم في آية سورة التوبة هذه: 8 وَأَدنُ قرت أله ورَسُولوه إِلَ النّاس 
اام ل ادم 17714 

:٠‏ « يها اليرت د ا لوت عن قلا يُقَرَنوأ أَلْمَسْجِدَ 
ل بْعَدّ عامهمٌ ددا . # 5 52 ما يرد للبال في هذا الصدد أن 
حكمة التنزيل لم تر في هذا الفتح من مواضع العبرة والعظة والتعليم والتسكين 
والتنديد والتنويه ما يستلزم قرآنآً وهي المواضع التي استهدفتها الفصول التي أشير 
فيها إلى وقائع الجهاد والفتح على ما شرحناه في سياق وقائع بدر وأحد والأحزاب 
والحديبية وبني قريظة وبني النضير في سور الأنفال وآل عمران والأحزاب والفتح 
والحشن:: 

وملخص ما ذكرته الروايات عن هذا الفتح”'' أنه قد تمّ في الثلث الأخير من 
شهر رمضان من السنة الهجرية الثامنة. وأن السبب المباشر له نقض قبيلة بني بكر 
)١‏ انظر تفسير البغوي والطبرسي وابن كثير والخازن لسورة النصر وانظر سيرة ابن هشام ج 4 
ص ١717-7‏ وابن سعد ج ‏ ص 118-18١‏ وتاريخ الطبري ج 7 ص ”757 754. 


الجزء التاسع من التفسير الحديث لنن 


دنم الجزء التاسع من التفسير الحديث 

التي كانت داخلة في عهد قريش في ميثاق صلح الحديبية وغارتها على قبيلة بني 
خزاعة التي كانت داخلة في عهد النبي ككةَ والمسلمين وقتلها بعض أفرادها 
بمساعدة وتشجيع بعض القرشيين. وقد ذهب وفد خزاعي إلى المدينة وأخبر 
النبي كَلِةٍ بما وقع عليهم وناشدوه النصرة فوعدهم خيراً. وأدركت قريش أن عملها 
نقض للعهد فسارع أبو سفيان إلى المدينة ليوثق العهد. فكلم النبي كَل فلم يرد 
عليه فطلب من أبي بكر التوسط فأبى ثم من عمر فأبى ثم أتى علي بن أبي طالب 
وفاطمة فأبيا فجاء إلى باب المسجد يائساً وهتف <أيّها الناس إنى قد أجرت بين 
الثاني اف اذا ااانه ما أزادها لع كا من حب وزهداك حنده عاق ران فتن 
بلغت عدته نحو عشرة آلاف من مسلمي المدينة والقبائل مثل أسلم وغفار ومزينة 
وجهينة وأشجع وسليم وفزارة. وكان الزحف لعشر ليالٍ خلون من رمضان. 


ولما علم المكيّون بمسيره استنفروا حلفاءهم من هوازن وثقيف وبني بكر 
والأحابيش. ووصل زحف النبي كَلٍ مكة قبل أن يصل القسم الأقوى من الحلفاء 
أي هوازن وثقيف. فرأى أهل مكة أن لا قبّل لهم بما جاءهم واستسلموا للنبي كلل 
وحكمه ولم يقع إلآ اشتباك جزئي في ناحية من أنحاء مكة مع فريق من القوة 
الزاحفة وأسفر عن بعض القتلى. ولما علم النبي يل بذلك أرسل أمراً بالكفٌ 
فكان. ولقد خرج أبو سفيان قبيل الإسلام ليتحسس الأخبار فلقي عم النبي كلل 
العباس وكان قد أسلم وظل في مكة يكتم إسلامه بموافقة النبي ككلم فسأله: ما 
وراءك؟ فقال له: هذا رسول الله في عشرة آلاف فأسلم ثكلتك أمك وعشيرتك . ثم 
قال له: أنت في جواري وأردفه وراءه وذهب به إلى النبي كَِةِ فأسلم على يديه. 
وكرّمه النبي يِه فأمر منادياً ينادي «مَنْ دل بِيتَ أبي سفيان فهو آمنٌ» كما أمر من 
ينادي ١مَن‏ دخل الحرمَ فهو آمنّ ومن أغلقّ بابّه عليه فهو آمنٌ». ولقد رأى أبو 
سفيان ما لا قبّل له به وما لم يخطر بباله حتى لقد قال للعباس : لقد أصبحّ مُلك ابن 
أخيك . عظيماً. فأجابه : ويحك هي نبوة الله ونصره. وكان سعد بن عبادة أحد 
زعماء الخزرج من قواد بعض الأجنحة وحملة الرايات فلما دخل مكة أخذ يهتف 
(اليوم يوم الملحمة. اليوم تستحل الحرمة) فأخبر عمر بن الخطاب النبي بهتافه 


سورة الحديد الآيات: /ا- ٠١‏ دام 
وقال له: ما نأمن أن تكون له في قريش صولة . فأمر رسول الله كَلِ عليّآً أن يدركه 
فيأخذ الراية منه فيكون هو الذي يدخل بها . ولما دخل النبي يَلِةِ مكة عمد نوا إل 
الكعبة فطهرها من الأصنام. وكان في جوفها وحولها نحو ١‏ صنمآء ووجد على 
جدرانها صوراً لإبراهيم وهو يستقسم الأزلام» وصوراً لعيسى والملائكة فأمر 
بطمسها. وفي ثاني يوم احتشد الناس حول الكعبة فخطب النبي مَل فيهم خطبة 
بدأها بقوله : «لا إِلَّه إلا الله وحدّه لا شريكَ له. صدقٌّ وعده. ونصر عبده. وهزمٌ 
الأحزاب وحده». ثم قال: «ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي 
هاتين إلآ سدانة البيت وسقاية الحاج. يا معشرَّ قريش . إن الله قد أذهب عنكم نخوة 
الجاهلية وتعظمها بالآباء. التامنُ من آدم مم من تراب. # كايا لاس نا لفك 
د كرأ مناخ شم و1 لتو إن أححرمَكزعندَلأَدَجُ 4 [الحجرات : 
1] يا معشرّ قريش ما ترون أني فاعلٌ بكم. فأجابوا: خيراً أخ كريم وابنُ أخ كريم 
فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء». 
وأخذ أهل مكة يقبلون بعد ذلك على مبايعة النبي ويعلنون إسلامهم. وأرسل 
النبي يَكِةِ خالد بن الوليد لهدم العزى وعمرو بن العاص لهدم سواع وسعيد بن زيد 
لهدم مناة في أطراف مكة . وعدا خزاعي على مشرك من هذيل في أثناء ذلك فقتله 
فقام النبي كَِْ خطيباً فقال : «أيها الناسُ. إن الله حبسَ عن مكة الفيل. وسلط عليها 
وشولة بوالموية ين. ألا وإنها لم تحل لأحد من قبلي ولا تحل لأحد من بعدي. 
لمكم راع الا لو حت نيا الب اا م2 كم 
الغائبَ. ا يوْمِنْ بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً ولا يعضد 
فيها شجراً. ثم قال: يا معش حتزاعة "لقعو | أيديكم عن القتل. لقد قتلتم قتيلآً . 
ولسوف أؤدي ديته. فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين إن شاءوا فدم 
قاتله وإن شاءوا فعقله». 
ولقد كان تصرّف النبي كََِةِ ومواقفه في أثناء الفتح رائعة عظيمة استهدف بها 
تأنيس الناس بالإسلام وتوطيد كلمة الله وحرماته مع توطيد الآخوة والمساواة 
الإسلامية والإنسانية معاً. 


ولقد كان من بركات صلح الحديبية أن ازدادت قوة النبي والمسلمين 
واتسعت دائرة الإسلام وتمكن النبي من خضد شوكة اليهود في مستعمراتهم خارج 
المدينة. ولقد كان ضعف قريش يزداد موازياً لازدياد قوة النبي واتساع دائرة 
الإسلام فكان هذا الزحف العظيم الذي زحف النبي كَلةِ على رأسه بعد سنتين من 
ذلك الصلح». بعد أن زحفت قريش وحلفاؤها في السنة الخامسة على المدينة 
بزحف مماثل فكان ما عرف في تاريخ خ السيرة بوقعة الأحزاب التي أشير إليها في 
سورة الأحزاب . 


ولقد انهدم بفتح مكة السدّ الذي كان بين النبي يَْةٍ والإسلام وبين سائر 
العرب فتدفق سيل وفودهم بعده على النبي يك من كل ناحية من أنحاء جزيرة 
العرب. ودخل معظم اليمن في دين الله وسلطانه بالإضافة إلى معظم شمال الجزيرة 
وشرقها وسار النبي يَكِهِ على رأس ثلاثين ألفآً نحو مشارف الشام فيما سمي في 
تاريخ السيرة بغزوة تبوك» فوطد هيبة السلطان الإسلامي في هذه المشارف وأخذ 
الإسلام ينتشر بين قباتلها وكانت هذه الغزوة من خطوات حركة الفتح الكبرى التي 
تمّت بعد وفاة النبي كَل . 

ولقد أخذ الأنصار يتساءلون عما إذا كان النبى يَيلْهِ ‏ وقد نصره الله على 
زوين ويتتر تله :فت حكة آم اقرب يدوه ثاية: إلى المديية الرشش ف مكة تويتعزها 
مقراً له فبلغ ذلك النبي كَل فجمع زعماءهم وقال لهم «معاذ الله. المحيا محياكم . 
والمماث مماتكم» حيث سجّل بهذا الموقف تقديره العظيم لما كان من نصرهم له 
وإيوائتهم لأصحابه المهاجرين ولما كان للهجرة إلى المدينة من بركات عظمى كان 
هذا الفتح من بعضها. 

وقد عيّن النبى يَلِلٍ فتى من فتيان مكة اسمه عبّاب بن أسيد والياً. وكان في 
اختياره دون لسن دو سال كه لكي والسداد. وكان من بني أمية قرافي 
0 ومن طريت ما رزوي أن النبي كلاو عين لهذا الوالي درهما 
كل يوم لنفقته فقام خطيباً وقال: «يا أيّها النامن أجاع الله كبدَ من جاع على درهم . 


سورة الحديد الآيات: /ا ٠١‏ 4 


فقد رزقنى 0-0 الله عَظِدِ درهماً كل يوم فليست لى حاجة إلى أحد) . ويبدلبو أن 
الفتى لم يكن من الأغنياء. ولعل هذا من أسباب اختياره. 


ومما روته الروايات أن النبي كَِةٍ أمر بقتل أشخاص ولو كانوا معلقين بستار 
الكعبة لما كان من شدة كفرهم وأذاهم. منهم عبد الله بن خطل الذي عدا على 
مولى له فقتله بدون حقٌ ثم ارتدٌ والتحق بالمشركين. والحويرث بن نقيذ الذي كان 
اعتدى على بنتي رسول الله حيئما هاجرتا من مكة للالتحاق بأبيهما فتحسّس 
راحلتيهما وأسقطهما إلى الأرض ومقيس بن صبابة الذي قتل أنصارياً وارتدٌ ولحق 
بالمشركين وعبد الله بن سعد أخا عثمان بن عفان في الرضاعة الذي كان كاتباً 
لرسول اله فاقرى على اله بورشولةوازتد ولع بالمك كين :وصفواد بن أيه 
وعكرمة بن أبي جهل اللذان كانا شديدي الخصومة للنبي يَكهِ في مكة. وقد نفذ أمر 
رسول الله بالثلاثة الأولين. وشفع عثمان بن عفان بأخيه لدى رسول الله وقال إنه 
ندم وعاد إلى الإسلام فقبل شفاعته''2. وفرّ صفوان وعكرمة من مكة فلم يظفر بهما 
واستشفع فيهما بعض المسلمين على أن يأتيا ويسلما فقبل النبي الشفاعة فجاءا 
واستلماء 


وروت الروايات فيما روت أن رجلين من بني مخزوم استجارا بأم هانىء عمة 
فأخبرته . فقال قد أجرنًا من أجرت وأمنّا من أمّنت . فجاءً الرجلان وأسلما. 

وفي الكتب الخمسة أحاديث ورد فيها شيء من ما روته الروايات من 
الأحداث والصور. فى بعضها مغايرة لما جاء في الروايات وفي بعضها صور 
أخرى . من ذلك حديث رواه الشيخان وأبو داود عن ابن عباس قال: (إِنْ النبي َكل 
خرج في رمضانَ من المدينة ومعه عشرة آلافٍ على رأس ثمانٍ سنين ونصف من 
)١(‏ مما روته الرواية أن النبي صمت فترة بعد استشفاع عثمان بأخيه ثم قبل الشفاعة وقال لمن 


حوله لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه فقال له رجل هلا أومأت إلى يا رسول الله 
فقال له إن النبي لا يقتل بالإشارة. فأوردنا الرواية والله أعلم بصحتها. 


- الجزء التاسع من التفسير الحديث 


مقدمه المدينة فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ 
الكديد فأفطر وأفطرو |90 , وحديث رواه البخاري عن عروة بن الزبير قال: «لما 
سار رسول الله يَلِةٍ عام الفتح وبلغ قريشاً خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام 
وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مرَ الظهران 
فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة فقال أبو سفيان ما هذه. لكأنها نيران عرفة. فقال 
فلما سار قال للعباس احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين 
فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر كتيبة بعد كتيبة على أبي سفيان فمرت كتيبة فقال 
يا عباس من هذه قال هذه غفار قال مالي ولغفار ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك ثم 
مرت سعد بن هزيم فقال مثل ذلك ومرّت سُّليم فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم 
ير مثلها قال من هذه يا عباس قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة. معه 
الراية. فقال سعد يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة التي تستحل الكعبة فقال أبو 
سفيان يا عباس هذا يوم الذمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله 
وأصحابه ؤراية النبي مع الزبير بن العوام فلما مرّ رسول الله بأبي سفيان قال ألم 
تعلم ما قال سعد بن عبادة قال ما قال قال كذا وكذا فقال كذب سعد. ولكن هذا 
يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. وأمر رسول الله أن تركز رايته 
2 , : : : 1 5 : . قرف 
كدَا فقتل من خيل خالد يومئذ رجلان حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري)”' 
وحديث رواه البخاري عن أسامة أنه قال يوم الفتح «يا رسول الله أين تنزل غداً قال 
)١(‏ التاج ج غ ص 787. 

(0) لا يذكر الحديث ما كان من أمر ومصير حكيم وبديل. ولا تذكر الروايات أنهما قتلا. فإما 
(*) التاج ج ؛ ص 787 - 786. 


سورة الحديد الآيات: 17 ٠١‏ أدم 
الكافر المؤمن. قيل للزهري ومن ورث أبا طالب . قال وتؤقه وطالب 


وحديث رواه مسلم عن أبي هريرة قال: «كنا مع رسول الله يوم الفتح فجعل 
خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى وجعل الزبير على المجنبة اليسرى وجعل أبا 
عبيدة على البياذقة وبطن الوادي فقال يا أبا هريرة ادع لي الأنصار فدعوتهم فجاؤوا 
يهرولون فقال يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش قالوا نعم. قال انظروا إذا 
لقيتموهم غداً أن تحصدوهم حصداً وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال 
موعدكم الصفا. فما أشرف لهم أحد يومئذ إلا أناموه. وصعد رسول الله الصفا 
فجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء 
قريش. لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن 
ألقى السلاح فهو آمن. ومن أغلق بابه فهو آمن. فقالت الأنصار أما الرجل فقد 
أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته. ونزل الوحي على رسول الله. قال قلتم أما 
الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته. ألا فما اسمي إذاً. أنا محمد 
عبد الله ورسوله. هاجرت إلى الله وإليكم» فالمحيا محياكم والمماثُ مماتكم. 
قالوا والله ما قلنا ذلك إلا ضناً بالله ورسوله قال فإن الله ورسوله يصدقاتكم 
ويعذرانكم)”""2. وحديث رواه الشيخان عن عبد الله قال: «دخل النبي كَكهِ مكة يوم 
الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب. فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء 
الحقّ وزهق الباطل. جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد»”©. وحديث رواه 
البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال: (إِنَ النبي كله لما قدمّ مكة أبى أن يدخل 
البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت وفيها صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من 
الآزلام فقال النبي كَلِهِ: «قاتلهم الله. لقد علموا ما استقسما بها قط . ثم دخل البيت 
فكبّر في نواحيه وخرج ولم يصلّ فيه»”؟2. وحديث رواه الخمسة عن ابن عمر: «أن 
)١(‏ التاج ج 4 ص 787 - 780. 
(0 امسن شه 


لم الجزء التاسع من التفسير الحديث 

النبي يل أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفاً أسامة بن زيد ومعه بلال 
وعثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت 
فدخل رسول الله ومعه أسامة وبلال وعثمان فمكث فيه نهاراً طويلاً ثم خرج فاستبق 
الناضن ككان انق عن أول عنن دغل فوج بلالا وواء. البات قائياً فسالة ابن صا 
النبي فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه قال ونسيت أن أسأله كم صلَّى)(© 
وحديث رواه الترمذي بسند صحيح عن الحارث بن مالك قال: «سمعت النبي جَكِلٍ 
يقول يوم فتح مكة لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة)”"“. وحديث رواه 
الشيخان والترمذي عن أبي شريح العدوي جاء فيه: (إن النبي يلكي قام في الغد من 
يوم الفتح فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرّمها الله ولم يحرمها الناس. فلا 
يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها شجرة فإن 
أحد ترخص بقتال رسول الله فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما 
أذن لي فيها ساعة من نهار. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ 
الشاهدٌ الغائت)”” . 


2 


# كن ا الى يَُرِضُ لَه وض حَسَن ضِصَكعِفَم لولم جك كب 410 .]1١1[‏ 

عبارة الآية واضحة. وليس هناك رواية خاصة بنزولها. ونرجح أنها نزلت مع 
الآيات السابقة لأن صلتها بها وثيقة. فإن لم تكن نزلت منها فيكون والله أعلم نزلت 
عقبها والمتبادر أنها جاءت معقبة على الايات السابقة. وبسبيل توكيد ما احتوته 
هذه الآيات من حثٌ على البذل والهتاف بأصحاب الأموال بأن أموالهم وإن كانت 
هي لله وهم عليها خلفاء فإن الله تعالى ليعذٌ بذلها بمثابة قرض يقرضونه له يضاعف 
لهم عليه الجر الكريم . 


.8280 - 887 التاج ج 5 ص‎ )١( 
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وفي هذا ما فيه من روعة وتلقين مستمر المدى. وقد تكرر فحوى الآية 
لتجدد المناسبات التي اقتضتها. وقد نبهنا على مداها في سياق تفسير سورة المزمل 
التي جاءت فيها لأول مرة بما يغني عن التكرار. 

«يزع تر التؤمنية ليمكت نت يتن فش ينا دوم تواليه نياك ينم حلت رك من 
يها الاتهكرٌ حَودب نيالك مو الود انتم « )بوم يَُولُ لقُن والْمَفِقَتٌ للدي اموا 
0 يل ار 1 تبثا شت يتم بر ]ةده 
يمه وَطَلهِوُمٌ بن ويه اكاك جا تانق ألم ل قنخ 1/106 11611 نر لسك 


سي اله مص رع جح ع جم مس 1 للع ساس ميو م 26 مج 20 ديق 

كرو م الأمَافّ حر حَقٌّ 1 دم لَك ا 
م 024 ذه م آ[ ع 02-7 ص مدو 

م قدي ولا مِن لذبن كفروا مأود' فد ألا هي م1١‏ و سا لْمَصِرر و4 .]195-1١5[‏ 


)١(‏ انظرونا: بمعنى انتظرونا. 

085 لقع تنلل قينا من تروك الشلل :كا انا 

في الآيات: حكاية لما سوف يكون عليه أمر المؤمنين المخلصين والمنافقين 
يوم القيامة حيث يسعى النور بين يدي الأوّلين وعن أيمانهم فتضاء بذلك طريقهم 
ضوءاً قوياً ويهتف لهم بالبشرى بالخلود بالجّات وفي ذلك ما فيه من الفوز 
العظيم. وحيث ينادي المنافقون المؤمنين ملتمسين انتظارهم لاقتباس نور من 
نورهم ليسيروا فيه فيقال لهم ارجعوا وابحثوا عن نور من مكان آخر ثم يضرب بين 
الفريقين بسور في إحدى ناحيته الرحمة والنعيم للمؤمنين وفي إحداهما العذاب 
الشديد للمنافقين. وحيث ينادي المنافقون المؤمنين مرة أخرى قائتلين لهم ألم نكن 
معكم ومنكم في الدنيا؟ فيقولون لهم نعم ولكن قلوبكم كانت فاسدة وكنتم 
مرتكسين في الريبة والشك تتربصون سير الأمور. وقد غرّتكم الأماني التي كنتم 
تتمنوها وغركم الشيطان والغرور بالله عر وجل فظننتم أنكم لن تحشروا ولن 
يحاسبكم الله . فكان مصي ركم ما ترونه الآن من حكم الله وقضائه. وحيث يقال لهم 


عام الجزء التاسع من التفسير الحديث 
إنه لن يؤخذ منكم ولا من الكافرين فدية ولن ينصركم ناصر. وستكون النار هي 
مثواكم ومولاكم وبئست هي من مثوى ومولى . 

ولقد قال بعض أهل التأويل من الصدر الأول على ما ذكره الطبري وغيره إن 
مار ا ران موحي اراك تعلى للمزتر او 
اليمنى على ما ذكر في آيات أخرى كما قال ب بعضهم إنها مع كلمة 8 بَينَ َم # 
عنت أن النور يكون مضيئاً ساطعاً للمؤمنين من جميع جوانبهم . وقد يكون هذا 
القول هو الأوجه الأكثر اتساقاً مع فحوى الآية. وهو ما أخذنا به في شرح الآيات 
السابقة . 

ولقد ذكر الطبري والبغوي عزواً إلى ابن عباس وابن عمر وكعب الأحبار أن 
السور المذكور في الآية الثانية هو سور بيت المقدس الشرقي باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب والظاهر هو الموقع المعروف بوادي جهنم كما يسميه 
اليهود. وهذا قول غريب بعيد عن فحوى الآيات التي تحكي ما سوف يكون الأمر 

وقد توقف الطبري فيه وقال إن أولى الأقوال بالصواب أنه سور سوف يقوم 
حتاجرا ٠‏ بين أهل الجنّة وأهل النار يوم القيامة . وهو الوجيه والصواب. والله أعلم . 

تعليق على الآية 
يوم ترَى الْمؤْصَِ وَالْمُؤْمِستٍ يس فورُهم بَْنَ يدوم وير . . . # إلخ 
ردك اذك الى جنا ونا نما سور تلقن 

بسابقاتها اتصال تعقيب واستطراد. وكلمة # التي بدأت بها متصلة بالجملة 
السابقة لها مباشرة كأنما تقول إن هذا اليوم هو الذي يضاعف الله فيه للذين 

وأسلوب الآيات أسلوب تنويه وتطمين وبشرى للمخلصين المؤمنين وتنديد 


سورة الحديد الآيات: ١6-1١7‏ 16 


وتقريع وإنذار للمنافقين. وفيها قرائن على ما ذكرناه في سياق الآيات السابقة من 
أنهنا :سينا الإشارة إلى مواقف مزعجة من مرضى القلوب والمستجدين . ففي تلك 
الآيات تنديد وعتب وتعجب ونفي لعذر المترددين والمقصرين وفي هذه الآيات 
كا انا ميركاي باع السافين عدا سيول ولوس سجرن ديم 


والرد قوي لاذع متناسب مع ما تستحقه طبقة المنافقين على مواقفها الخبيثة 
الني: فيها كبد. وتشكيك وإزعاج ودس وتقصير وتشبيط وتربص وفيه تلقين مستمر 
المدى. فمثل هذه الطبقة لا ينعدم في المجتمعات. فيجب أن تقابل من المخلصين 
بالنفرة والإنكار والاشمئزاز والتنديد والتخلى والتكذيب والفضيحة. فضلاً عن 
ابفسعاتها تين الله تعالق الخري والعدات قن الاخرة. 


وذكر المنافقات مع المنافقين قد تكرر في آيات أخرى في سور مدنيّة سابقة. 
ونبهنا على ما في اختصاصهن بالذكر من دلالة على نشاط المرأة العربية ومساهمتها 
في أعمال النفاق الخبيثة. وذكرهن في هذه السورة التي نزلت بعد الفتح المكي 
يدل على أن المرأة ظلت تقوم بنشاطها إلى جانب الرجل في تلك الأعمال إلى 
أواخر حياة النبي طَئ . 


ولقد أورد ابن كثير في سياق الآيات حديثاً أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي 
الدرداء وأبي ذرّ عن النبي يَلِْةِ قال: «أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود وأول 
من يؤذن له برفع رأسه فانظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي 
فأعرف أمتي من بين الأمم فقال له رجل يا نبي الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم 
ما بين أمة نوح إلى أمتك فقال أعرفهم محجلون من أثر الوضوء. ولا يكون لأحد 
من الأمم غيرهم وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم 
وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم» والحديث لم يرد في الصحاح. وإذا صحّ فإنه 
ينطوي فيه بالإضافة إلى الخبر الغيبي عن مشاهد الاخرة بشرى نبوية تطمينية من 
مقاصدها التنويه بما كان من نعمة الله على المسلمين بالهدى والحث على صالح 


درم الجزء التاسع من التفسير الحديث 
العمل لإحراز خير الدرجات عند الله في الآخرة. 

ولقد روى الطبري والبغوي عن قتادة في سياق هذه الآيات حديثاً عن 
النبي كلل جاء فيه: «إن من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين 
وصنعاء ودون ذلك وإن من المؤمئين من لا يضيء نوره إل موضع قدميه» وروي 
أن عبد الله بن مسعود قال: «يؤتون من نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يؤتى 
نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القاتم وأدناهم نوراً من نوره على إبهامه 
فيطفاً مرة ويوقد أخرى» وهذان الحديثان لم يردا في الصحاح. فإن صحا فإنه 
يبدو من خلالهما إشارة إلى ما هو طبيعي من تفاوت درجات المؤمنين ونورهم 
وقدانطويا على حثٌ على صالح الأعمال وقوة الإخلاص ليكون النور ساطعاً 
وهاجاً. 

ولقد جاء في الآية [4] من سورة التحريم التي سبق تفسيرها جملة مشابهة 
لبعض ما جاء في الآية الأولى من الآيات التي نحن في صددها مع فرق في 
الأسلوب ذي مغزى ففي آية التحريم « كام المح ءامنوأ موأ إل اليه وما 
ع ع ريك أن كرك سناكم وَيْدِلصكُمْ بت ب عن ته هريدملا 
ْخْرى أ ال ير نهم يَقُولُونَ ربا َنِم 
نا ربا 01 إِنَكَ عل حكُلٍ شَىْءِ َدِيدٌ 7 * وليس في الآية التي نحن في 
صددها هذا الدعاء» وإنما بشرى بالجئات التي تجري من تحتها الأنهار. . 

وقد يكون في هذا الاختلاف ما عنته الأحاديث من اختلاف الدرجات. 
والمتبادر أن حكمة التنزيل اقتضت إيحاء كل منهما بالأسلوب الذي جاءت به 
حسب المناسبة أو الظرف الذي نزلت فيه وسياق كل منهما قد يوحي أن الظرف أو 
المناسبة مختلفان. والله تعالى أعلم . 

« # ألم ب يي ءمثوا لك عَْتع منويهم إنِك أنَهومَاءكسَ لي يكوا كلدي 

أوثوأالكككب من مَبَلُ َل علتوح الخد تكست فأوين وَكردمَنمٌ ميقرت 49 111]. 


سورة الحديد الآية: ١5‏ بددم 


عبارة الآية واضحة. وقد تضمنت سؤالاً استنكارياً ينطوي على معنى التنديد 
عما إذا كان لم يحن الوقت الذي تخشع فيه قلوب المؤمنين لذكر الله ويخضعون 
للحقّ الذي أنزله الله على رسوله. وأن يحذروا من أن يكونوا كمن سبقهم من أهل 
الكتاب الذين قفست قلوبهم بمرور الزمن فانتحرف اكه منهم عن جادة الحق 
وتمردوا على أوامر الله تعالى وكانوا فاسقين . 

تعليق على الآية 
« #أَلْم أن لِلَدِيسَءَامنوأ أن كسم ملُويهُمٌ حك رأَّهَمَانََكِمِنَأَلَيّ . . . 4 إلخ . 
وما فيها من تلقين وعظة 


لم يرو الطبري روايات خاصة في سبب نزول هذه الآية. ولكن البغوي روى 
ثلاث روايات”'2. واحدة عن الكلبي تذكر أن الآية الأولى نزلت في المنافقين بعد 
الهجرة بسنة. وذلك أنهم سألوا جات الفارسي أن يحدثهم عمًا في التوراة من 
عجائب فأنزل الله # حَحَنْ نَقْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنَ أْقَصصِ »4 [يوسف : ] فكفوا ما شاء الله ثم 
عادوا فسألوه فأنزل الله # أله يَدَلَ أَحَْسَنَ لَْدِيثِ كنبا مَتََِهَامَكَانَ* [الزمر : 7؟] 
فكفوا ما شاء الله ثم عادوا فسألوه فأنزل الله 3 ألم يَأ لذي امنوَأ أن حسم وميم 
انكر أل [الحديب 15 بوقاننة مغروة الح ادع تسوه تذكو أنه قال ما كان 
بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين”'". وثالثة معزوة إلى ابن 
عباس تذكر أنه قال إن الله تعالى استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم بهذه الآية على 
رآأس ثلاث غشرة سنة هن نزول القرانة: 

والروايات الثلاث غريبة. فالأولى تذكر أن الآية في حق المنافقين في المدينة 
ثم تذكر نزول آيتين في مناسبة نزولها ونزولهما قبلها في المدينة أيضاً. الآيتان من 
)١(‏ أورد الخازن وابن كثير والطبرسي هذه الروايات أيضاً. وهم متأخرون عن البغوي بمدة 

ليل 

(؟) هذا الحديث من مرويات مسلم في فصل التفسير انظر التاج ج 4 ص 777 . 


ام الجزء التاسع من التفسير الحديث 

شووين تكن أو اهمها الاية [ ]نم عور توفقت>وتانييها :الآية [11] عن سورة 
الزمر"'2. والرواية الثانية تقتضي أن تكون الآية مكيّة لأن عبد الله بن مسعود أسلم 
في بده الاغوة فى مكة : . والعهد المكى اسكمر كلات عشرة منة: والآية مدنتة ف 
سياق مدني الطابع والمدى. وهذا فضلدٌ عما كان عليه الرعيل الأول في مكة الذين 
منهم ابن مسعود من استغراق في ذكر الله تعالى وعبادته وإيمان شديد بما أنزل الله . 
كما وصفتهم آيات مكيّة عديدة مثل آيات سورة الذاريات ]١9 - ١71‏ وسورة 
المعارج [77- 0”] وسورة الزمر [77] وسورة الفرقان [57 -15] وسورة 
المؤمنون[21ي ١١ل‏ ؤسورة الرعه 1542301 والروؤاية الثالثة تقيضى أن تكون 
نزلت فى السنة الأولى بعد الهجرة. وباستثناء المنافقين فقد كان المؤمنون مخلصين 
كل الإخلاص ومستغرقين كل الاستغراق. ولم يكن مضى على المنافقين مدة 
تتحمل مخاطبتهم بالأسلوب الذي جاءت به الآية الأولى . 


والذي يتبادر لنا أن الآية متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً ومعقبة عليها. 
فالآيات السابقة مباشرة انطوت على مقايسة بين حالة المؤمنين المخلصين 
والمنافقين يوم القيامة» وتنديد ضمني بالمنافقين المرتابين المتربصين المغترين 
بالأماني وإنذار لهم. والآيات التي قبل هذه الايات انطوت على عتاب لبعض 
المسلمين على عدم قوة إخلاصهم ويقينهم وعدم إنفاقهم في سبيل الله. وتساؤل 
عمن يقرض الله فيضاعف له الأجر فجاءت هذه الآيات تهتف بالفريق المقصر 
المرتاب المتباخل عما إذا لم يحن وقت إخلاصه وخشوع قلبه لذكر الله وما أنزل 
من الحق حتى لا يكون كأهل الكتاب الذين قست قلوبهم بمرور الزمن مع توكيد 
التنويه بالفريق المخلص المتفاني . 


وترتيب السورة وذكرها الفتح يعنيان أنها نزلت في السنة الهجرية الثامنة أو 

التاسعة وأن معظم القرآن كان قد نزل. وهذا وقت يتحمل ذلك الهتاف بالنسبة 

)١(‏ روى المصحف الذي اعتمدناه أن آية سورة يوسف مدنيّة . وقد فندنا الرواية في سياق تفسير 
سورة يوسف . وليس هناك خلاف في مكيّة آية الزمر. 


سورة الحديد الآية: ١5‏ ملع 


على الإسلام مما حكته الآيات الكثيرة التي نزلت قبلها والتي أوردنا أرقامها 
وسورها قبل قليل. ولقد ذكرنا في ذيل الصفحة السابقة أن الرواية الثانية من 
مرويات مسلم عن ابن مسعود. وأحاديث مسلم من الصحاح . ولكن هذا ليس من 
شأنه أن يمنع الاستبعاد والاستغراب بل والشك أيضاً. هذل وتحذير المؤمنين فى 
الآية الأولى من أن يكونوا كأهل الكتاب مستمد على ما هو المتبادر من واقع أهل 
وشرائعه ونسيانهم كثيراً مما أنزل الله على أنبيائهم مما حكته آيات كثيرة في سور 
المائدة والنساء وآل عمران والبقرة. 


وهو تحذير مستحكم لأن هذا الواقع كان تحت نظر المسلمين ومشاهداتهم 
انطوى في بعض الآيات منها آي فاطر هذه: 88 وَأَقَسَمُواً اك علد اك عق 
1 تكن أهد مِنْ لمْدَى الأمم 4 [؟:]. واية الأنعام «« أو تَمُولُوأ لوآ أل عَلِيمَا 


الكتب لَك أحدى نم4 [157]. 

ومع ما لمحناه من خصوصية الظرف الذي نزلت فيه الآية وصلتها بأحوال 
بعض فئات المسلمين في العهد النبوي المدني فإن الهتاف الذي فيها يظل وارداً 
داوياً مستمر المدى موجهاً إلى جميع المسلمين في كل ظرف ومكان كلما 
انحرفوا أو انحرفت منهم فئة عن كتاب الله وسنّة رسوله. مذكراً إياهم بما فيهما من 
المثال الذي يشاهدونه من أهل الكتاب الذين ظلوا منحرفين عن رسالات رسلهم 
وكتب الله المنزلة عليهم. مهيباً بهم ألا يكونوا مثلهم لثلا تفسد قلوبهم وأن 
يخشعوا لذكر الله وما أنزل الله على رسوله من الحق وما صدر عن رسول الله من 
الحكمة ليكون في ذلك هدى لهم إلى سبيل الخير والسعادة والنجاح في الدنيا 
والآخرة. 
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34 الام 


© أعلموا أن متش امس يد موا هديك لك لاد نت لمَدّكُه تَمَقَننَ 1117/1409 . 

عبارة الآية واضحة. وقد وجّه الخطاب فيها إلى مخاطبين قريبين لتلفت 
نظرهم إلى قدرة الله تعالى على إحياء الأرض حتى بعد موتها. وتنبههم إلى أنه 
تعالى إنما يضرب لهم الأمثال في آيات لعلهم يدركون مغزاها ومرماها وينتفعون 
من عبرها ومواعظها. 

ولا يروي المفسرون في نزول الآية رواية خاصة. والراجح أن الخطاب فيها 
موجّه إلى المخاطبين في الآيات التي قبلها وهم المؤمنون وأنها متصلة بهذه الايات. 

ولقد قال الزمخشري في تأويلها: قيل هذا تمثيل لأثر الذكر في القلوب وإنه 
يحييها كمأ يحيي الغيث الأرض . وروى الخازن عن ابن عباس في تأويلها قوله إن 
الله يلين القلوب بعد قسوتها فيجعلها لينة محببة ويحيي القلوب الميتة بالعلم 
والحكمة كما هو شأن المطر بالنسبة للأرض: وشيء من هذا قاله مفسرون 
آخرون. والمتبادر على ضوء هذا التأويل الوجيه أن فى الآية معنى تعقيبياً على الآية 
السابقة لها مباشرة يهدق إلى فتح الأمل في الذين أوشكوا أن تفسو قلوبهم كما 
قست قلوب أهل الكفار من قبلهم برحمة الله ليتلاقوا أمرهم بالارعواء عن غفلتهم 
والاتعاظ بما أنزل الله لهم من الآيات البينات المبينات. 


« إن المصّدَوِنَ تقوفت "١‏ وَأوصْرا الله مكنا خسنا معت له وله 
كبتك كه 3 الاي ونشدء ليك الصدشة '' والطبة! "ايند اي 
ل ا ويف تالأرت كوا ويَكَدَوا بكاينا أزتيك أضت لير 4 
[14-؟1١ا].‏ 

)١(‏ المصدقين والمصدقات: المتصدقين والمتصدقات. 

(؟) الصديقون: هناك من قال إن الكلمة تعني لغوياً كثيري الصدق 
والتصديق. وأنها عنت السابقين الأولين لكثرة وشدة تصديقهم لرسول الله. وقد 


سورة الحديد الآيات: 1١9-11‏ سوم 


وصف مريم بالصديقة في آية سورة المائدة [1/5] وجاءت كلمة الصديقين في آية 
5 ل 2000 ير سما وه م سه سس 276 سه كسس ف ليو سل سمو ةس + 
سورة النساء هذه: « ومن يطِع الله وَالرسولَ فَأَوْليِكَ مع ألْذِنَ أنعم أله عليّيم من ألبْيِمنَ 


سك ءاس اس اس رصا لس سم مص 5 - 
وَأَلصِدبِقِنَ والشبداء والصَّيلِحِينَ # 1.] وقد تكون الكلمة تعنى طبقة استغرقت فى 


طاعة الله فصارت ذات حظوة عنده بعد النبيّين. ومع ذلك فمجيئها بعد جملة: 
«وَالدسَءاموأألهورْسْلٍِ4 تعني أن المخلصين من هؤلاء هم الصديقون. 

(*) الشهداء : هناك من قال إن الكلمة عنت الذين قتلوا في سبيل الله . وهناك 
من قال إنها عنت الأنبياء والملائكة الذين يشهدون على الناس يوم القيامة. وهناك 
من قرأ: ل أْلصِدَبمُونَ لبه كجملة واحدة وقال إنها تفيد أن كل مؤمن مخلص 
صديق شهيد. وهناك من قال إن كلاً منهما تعني فئة غير الأخرى وقد رجح الطبري 
هذاء وترجيحه وجيه. ونرجح إلى هذا أنها عنت الذين قتلوا في سبيل الله . 


تعليق على الآية 
إن الْمصَّدَوِينَوَالمُصَدَْكتٍ. . . * إلخ 
والاية التي بعدها 
عبارة الآيتين واضحة. وقد تضمنتا تنويهاً بالمتصدقين والمتصدقات الذين 
يبذلون أموالهم في سبيل الله ويقرضونه قرضاً حسناً ووعداً بالأجر المضاعف 
الكريم لهم عند الله. ثم تنويهاً بالذين آمنوا بالله ورسوله حيث يستحقون بذلك اسم 
(الصديقين) وبالشهداء في سبيله الذين لهم الأجر والنور عند الله في حين تكون 
الجحيم عقاباً ومصيراً للكافرين المكذبين. 
ولا يروي المفسرون رواية في نزولها فيما اطلعنا عليه. وقد رأينا البغوي 
يروي عن الضحاك أحد علماء التابعين أن الآية الأأولى عنت ثمانية نفر من الأمة 
سبقوا أهل الأرض في الإسلام وهم أبو بكر وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزبير 
وسعد وحمزة وإن لهم تاسعاً ألحقه الله بهم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنهم 


04 


بسي الجزء التناسع من التفسير الحديث 


ومع الاحترام العظيم للتسعة فإنه يلحظ أن هناك عدداً غير يسير من الرجال 
والنساء قد أسلموا وصدقوا وتعرضوا للأذى قبل حمزة وعمر. منهم خديجة أم 
المؤمنين وعبد الرحمن بن عوف وفاطمة بنت الخطاب وعبد الله بن مسعود وخباب 
وعمّار وأبو سلمة وزوجته وأبو عبيدة وغيرهم وغيرهم. والآيات إلى هذا منسجمة 
مع بعضها وبسبيل التنويه والبشرى للفئات الثلاث مع الإنذار للكافرين والمكذبين 
نصوارة حامة: مقر حل "التتسيص: 1 كنل بيد ]لذ عن رسو اثاوليسن هناك 
حديث وثيق بذلك . 

والآيتان على كل حال تنطويان على صور رائعة لفريق من الرجال والنساء 
السابقين إلى الإيمان بالله ورسوله الذين استجابوا وصدقوا وتصدقوا واستشهدوا في 
سبيل الله بإخلاص وفناء واستغراق. ولعل حكمة التنزيل استهدفت بهما الاستدراك 
على ما تضمنته الآيات السابقة من صور غير مستحبة لفريق:من المسلمين استحقوا 
ذلك الهتاف والعتاب على ما شرحناه آنفاً لتقرر أن هناك فريقاً من المسلمين 
استجابوا وصدقوا وتصدقوا واستشهدوا وأخلصوا وفنوا في سبيل الله ودينه وطاعة 


م 8 2 كم وو ل ل َس 1م سوب سس شوو الدترال 

© أعلموأ أنما الوه الد لحب وهو وزيئة و" ا بر في الا مول 

رمع عر رجة اسمس | سجس سطس كه ل ١(‏ ) سس قير عي سا ابر مي عع لك عي سعد ع ع 1 )17١‏ د 

والأولاد 7 2 ميخ ترصقام : ن حطنما وق 
ّ 7 03 8 2 

00 مه 7 وير مرا م لخ إلى سه مايه عر ا مه سر هر ع ص د رس ا هت ا سم 

لْأرَةَ عَذَاب سَّدِيدُ ومغفرة من أله وَرِضوان وما اموه الدنيا إلا ملع الغرور إر سَايقوأ 


إل مَعْفرَوَ من ريك وَجَنٍَ يها كمرَضٍ لم1 وَالَارِضٍ أ عدت للدت ءَامَنوأ أله 


ملي يك مل ته مود تدم هق وَأَّهُ ذو الْفَضَلٍ الْعَطيو 4*9 .]١١- 7٠١1‏ 

)١(‏ الكفار: هنا بمعنى الزراع. ومن معاني كمّر الأصلية ستر وغطى. 
والزارع يستر بذاره ويغطيه. 

(؟) حطاماً: مكسراً مهشماً من اليبس بعد الاصفرار. 


سورة الحديد الآيتان: "١-77١‏ عام 

عبارة الآيئين واضحة كذلك.. وقد تضمنتا: 

)١(‏ وصفاً تقريرياً للحياة الدنيا بالنسبة للبشر بكونها لعبآً ولهواً وزينة 
وموضوع تفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. 

(0) تمثل ذلك فى حقيقته ونهايته كالماء الذي ينزل إلى الأرض فينبت به 
نبات رائع يسرّ به الزراع ثم يتعاظم ولكنه لا يلبث أن يصغفرٌ ويغدو حطاماً مهشماً. 

(') وتقريراً تنبيهيّاً آخر ينطوي على الأمر الجد وهو أمر الآخرة حيث يلقى 
الناس فيها مصائرهم إما عذاباً شديداً وإما غفراناً من الله ورضواناً وحينئذ يدركون 
أن الحياة الدنيا لم تكن إلا متاعاً قصيراً لأمدء خداع المظهر. 

(4) ودعوة تعقيبية على ذلك التقرير موجهة إلى المخاطبين بأن يسارعوا ‏ 
والحالة هذه إلى اصطناع الأسباب إلى غفران الله ورضوانه وجنّة عرضها كعرض 
السماء والأرض قد هيئت للذين يؤمئنون بالله ورسله . وهذا من فضل الله الذي يؤتيه 


من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


تعليق على الآية 
« أعَلّموا ا ليه لديا لَب وَكَوُ. . . 4 إلخ 
والآية التالية لها وما فيهما من تلقين 


لم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الآيتين. والمتبادر أنهما متصلتان 
أيضاً بالآيات السابقة سياقاً وهدفاً وأن المخاطبين فيهما هم المسلمون. وظاهر من 
فحواهما وروحهما أنهما بسبيل الموعظة والحث على التسابق إلى نيل رضاء الله 
عز وجل بالبذل والإخلاص. والكفت عن التقصير والتردد اللذين ندد بهما في 
الآيات السابقة . 

ومع ما يلحظ من صلة الآيتين بالموقف الراهن في العهد النبوي حين 
نزولهما فإن إطلاق العبارة والنداء فيهما يجعلهما خطاباً مستمر المدى لكل الناس 
ولكل المسلمين بخاصة في كل ظرف ومكان ليكون لهم بما فيهما من عظة وحث 


0 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
والطاعة لله ولرسوله. أكثر وأشد من الاستغراق في متع الحياة وزينتها والتفاخر 
والتكائر فى الآموال والأولاد. 


ولقد تكرر تمثيل الحياة الدنيا بهذا الأسلوب الذي جاءت به الآية الأولى في 
مواضع سابقة. وجاء هنا في معرض التنديد بالمقصرين والمترددين في الإخلاص 
والبذل كما جاء في المواضع السابقة في معرض الدعوة إلى الله وعدم التصامم عنها 
ركوناً إلى ما يتمتع به المدعوون من جاه ومال وقوة دنيوية . ونقول هنا ما قلناه في 
المناسبات السابقة إن الآيات ليست في صدد التزهيد في الدنيا وطيباتها والكسب 
والمال والولد. وكل ما في الأمر أن فيها تنبيهاً على عدم ميل المرء إلى الدنيا 
وجعل أعراضها أكبر همّه وقصارى آماله. وعلى عدم الاستغراق فيها استغراقاً ينسيه 
واجباته نحو الله ونحو الناس. ويجعله يغفل عن الآخرة وحسابها وهى دار الخلود 
في حين أن أمد الحياة الدنيا تطوويطة الوه رقيات فيو يها . والأسلوب 
بهذا البيان علاج روحاني شاف يفيد الإنسان في جميع ظروفه وبخاصة حينما تطغى 
المادة على الروح وتغطي أغراضٌ الدنيا الغرارة مُثّلَ الإنسانية العليا وتقسي القلوت 
وتنزع منها خشية الله تعالى. 


02 مالسا و دي . هم م م "20 ركان 


2 سا مر ل كوو سه م 2 سل م 008 سسأ م 
بن َحَلوتَ ل 3 


اك 0 . ومن المؤولين من جعل الضمير 
قن مرح ان اليه أوجه . 


سورة الحديد الآيات: 14-77 ؟ م 

90 )الكبلا تأسواة لكالد تحريوا: 

ف الآيات: 

)١(‏ تقرير وجه الخطاب فيه إلى مخاطبين قريبين بأن كل ما يقع على الأرض 
وما يصيب نفوس الناس من مصيبة هو في كتاب .عند الله مكتوب قبل وقوعها. 
وهذا من الأمور اليسيرة على الله عر وجلّ المتسقة مع شمول قدرته وعلمه. 

(0) وتقرير آخر بأن الله تعالى يبين لهم هذه الحقيقة حتى لا يداخلهم الحزن 
والأسى مما يفوتهم من خيرات ولا يبطرهم الفرح بما ينالونه من خيرات. مع 
التنبيه إلى أن الله تعالى لا يحب المتكبرين المتفاخرين المزهوين بما قد يحرزونه 
الذين يعرضون عن استجابة أوامره. حميد شاكر لمن يستجيب إليها. 


تعليق على الآية 
200 بَمِن مُّصِيبَةٍ في الْأَرْضِ وَلَا و نفك إِلَّافى حكِئّب ين ِل أ 0 ها..»# 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من صور وتلقين 

ولم نطلع على رواية خاصة في نزول الآيات. والمتبادر أنها هي الأخرى 
متصلة بالآيات السابقة سياقاً وموضوعاً وتعقيباً. وأن الخطاب فيها موجّه بدوره 
إلى المسلمين موضوع الخطاب السابق . وهي بنوع خاص على ما تلهمه روحها 
بسبيل تقرير كون ما يحرزه الناس من خير وسعة رزق هو من فضل الله تعالى وليس 
لهم فضل فيه يبرر لهم الاغترار والتبجح والزهو والبخل به عن المحتاجين وسبيل 
الله. وكونهم غير قادرين على منع ضياعه وتلفه فلا موجب للبخل فيه والتقصير في 
واجب شكر الله عليه. وقد تلمح من هنا صلة قوية بين أهداف هذه الآيات والآيات 
التي ندد فيها قبل ببعض الصور غير المستحبة وبخاصة الضنّ بالمال وعدم إنفاقه 
في سبيل الله. في حين أن المال الذي في أيدي الناس هو مال الله جعلهم 


مم الجزء التاسع من التفسير الحديث 


وروح الآيات وفحواها يلهمان أن المصيبة المذكورة فيها هي من نوع ما ليس 
فى مقدور الناس جلبه أو دفعه. ومعظم المفسرين أداروا الكلام عليها في هذا 
النطاق , بحيث يصح القول إنها لا صلة لها بما يصدر من الناس من أعمال يثابون 
ويعاقبون عليها في الدنيا والآخرة. 


ويلمح في الآيات صفات أخرى من صفات المنافقين المرتابين المترددين 
المتربصين الذين كانوا موضوع الحملة والتنديد في الآيات السابقة أريد التنويه بها 
والتحذير منها وهي الاختيال على الناس والكبر والغرور بما حازوه» والبخل به 
وأمر الناس بالبخل. وهذا يفعله البخلاء في الغالب لتبرير بخلهم . 

وواضح أن في الآيات تلقينات مستمرة المدئ تمد المسلم في كل ظركت 
بالثقة بالله والتسليم له والصبر على ما يصيبه من بلاء وعدم الجزع والأسى والشكز 
على ما يناله من خير وعدم الزهو والبطر والغرور به وعدم الخوف من عواقب 
البذل في سبيل الله ومساعدة المحتاجين وعدم الارتكاس في رذيلة الحض على 
البخل ومنع الخير عن الغير في أي حال. 

وقد تكررت الآيات القرآنية التى احتوت هذه التلقينات في القرآن المكي 
والقرآن المدني معاً حيث يبدو من ذلك التساوق في الدعوة ا الأخلاق 
والنهي عن رذائلها وإسلام النفس إلى الله في كل حال وظرف. واستهداف تربية 
المسلم والتسامي به إلى أوج الكمال النفساني والأخلاقي. 

وقد أورد المفسرون أحاديث نبوية في سياق هذه الآيات بالتنديد بالبخل 
والاختيال والكبر والتفاخر. ولقد أوردنا طائفة من الأحاديث فى ذلك في سياق 
سور الليل ولقمان والإسراء والنساء”'؟ التي ورد فيها التنديد يل الأخلقى الكمة 
ونبهنا على ما فيها من تساوق مع التلقين القرآني فنكتفي بهذه الإشارة. 

هذاء ولما كانت: الآيات: قد جاءت بسبيل التسكين والتحذيز في ظروف 


.]70 والإسراء [79] والنساء [55؟ و‎ ]١5 و‎ ١18[ انظر تفسير آيات الليل [4] ولقمان‎ )١( 


سورة الحديد الآية: 6" ام 

خاصة على ما شرحناه استلهاماً من فحواها وسياقها فنرى الأولى أن يوقف عند 
ذلك دون توسع في موضوع قدر الله وكون ما يصيب الناس من مصائب هي مقدرة 
عليهم حتماً. لأن هذا ليس من مقاصد الآيات في مقامها وسياقها. وكل ما فيها هو 
تقرير كون ذلك بعلم الله الأزلي الذي عبّر عنه في الآية بكلمة # حكدّب* والله 
أعلم . 

وننبّه على أن المفسرين والمؤولين الذين يروي المفسرون أقوالهم قالوا إن 
كلمة # كنب #4 هنا عنت اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل ما سوف يحدث 
في كون الله وخلقه. ولقد قالوا مثل هذا فى سياق آيات أخرى وردت فيها كلمة 
« كحتّب» بالمعنى الذي ولا مثل آيات سورة الأنعام 11 ريو 
ا ا لا جاتر 
قالوه في سياق الآيات المذكورة آنفاً. فتكتفي بهذه الإشارة دون التكرار. 

«لَمَد أَرَسَلنَامْسْلََا ِأيتتي وَأرَلَامَعَهُمُ الكتب وَالْمِيرات لِقُومَ لاس 
ليل كمد و بي روتكف تاي يلاس شونا باكترا 
هَهوٌِ عَزِيرٌ 4129 [15]. 


في الآية تقرير رباني: بأن الله قد أرسل رسله للناس بالحجج والبينات. 
وأنزل عليهم الكتب التي احتوت ما يجب أن يقوم به الناس لتوطيد الحق 
والعدل فيما بينهم. كما أنه خلق. الحديد وألهمهم كيفية استعماله وفيه وسائل 
القوة والتنكيل كما فيه منافع أخرى للناس وقد جعل الله كل هذا اختباراً للناس 
وقطعاً لحجتهم وأعذارهم. وليمتاز منهم الذين ينصرون الله ورسله بتصديقهم 
وتأيبدهم بما جاءوا به من الحقائق الإيمانية ولو كانت ماهيتها غائبة عنهم 
وأفهامهم غير مدركة لكنهها. وهو القوي العزيز المستغني عن الناس القادر على ما 


يريدك. 


بم الجزء التاسع من التفسير الحديث 


تعليق علق الآية 
م م 000 ل 
وما فيها من تلقين 


ولم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الآية. ومع أنها تبدو فصلاً جديداً 
إلآ أن احتمال اتصالها بالآيات السابقة لها اتصال تعقيب واستطراد وارد. ولا سيما 
أن الآيات السابقة احتوت دعوة إلى الجهاد والبذل فى سبيل الله . وهذه الآية احتوت 
خان عدا عو أهداتععةة لدعو وهو ترطيد البق والقدل ون الاق 

والآية بحد ذاتها جملة تامة احتوت تلقينات إيمانية واجتماعية وقضائية 
وسلطانية . وبجملة واحدة احتوت تقرير استهداف قيام السلطان في الأرض لتوطيد 
الحق والعدل بين الناس : فالله تعالى لم يدع الناس بدون تعليم وتنبيه . فأرسل رسله 
إليهم بالبينات الواضحة. وأنزل عليهم كتبه لتوطيد الحق والعدل بينهم . وجعل القوة 
الممثلة في الأسلحة الحديدية من الوسائل النافعة لمن ينحرف ويكابر ويعاند ويحاول 
مظاهرة البغي والباطل على الحق والعدل ولا يرضخ لمقتضياتهما. وكل ذلك إنما هو 
لخير الناس وصلاحهم. 

ولقد اختلفت الأقوال التي يرويها الطبري وغيره من المفسرين عن أهل التأويل 
الأولين فى صدد الميزان والحديد اللذين أتزلهما الله على رسله'؟. حيث رووا أن 
الميران هو الميزان المعروف الذي يتعامل:النان.يه فى معايشهم.وأن الل قد أنزله عم 
جبريل على نوح وأمره أن يأمر قومه بالتعامل به» وحيث رووا أيضاً أن الله قد أنزل مع 
آدم من الحديد السندان والكلبتين والمطرقة والميقعة. وحيث رووا حديثاً مرفوعاً عن 
ابن عمر عن رسول الله كلِ قال: «أنزلَ الله أربع بركاتٍ من السماء إلى الأرض وهي 
الحديد والنار والماء والملح» وحيث رووا مع ذلك أن الميزان هنا بمعنى العدل وأن 
القصد من تعبير إنزال الحديد هو خلقه وتعليم الناس الانتفاع به في شتى الوجوه من 
حفر الأرض والجبال وبخاصة في صنع السلاح الذي فيه ردع للناس وهو ما عبر عنه 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي والزمخشري والطبرسي وابن كثير والخازن. 


سورة الحديد الآيتان: 717-75 4م 
بحملة: # فيه بَأْسُ سَدِيدٌ *. والحديث النبوي لم يرد في الصحاح . والمتبادر أن 
التأويل الأخير هو الأوجه المتسق مع طبائع الأشياء. وقد روى المفسر القاسمي 
في محاسن التأويل للإمام ابن تيمية تفنيداً سديداً للتأويلات الأولى جاء فيه فيما 
جاء أن ما يروى عن النبي تَلِةِ وما يروى عن ابن عباس من إنزال الأدوات الحديدية 
على آدم ونوح كذب. وأن الناس يشهدون بعضهم وهم يصنعون بأيديهم هذه 
الأدوات من حديد المعادن الذي يعثرون عليه في الأرض والجبال. وأن تلك 
الأقوال مكابرة للعيان. 


مهدر 


# وَلقَدَ عد رْسَلَا وحَاوَإبرَِمْ بعلن قينا الشئره والحعكت تن تركذ 
1 كير مه 5 فنسِهُونَ | ثم مما لك ء ءَامدرِهِم سلما وَمَعَيَمَا بعس أبن مَريَمٌ 
اكه ادل 0 اللوةأت بوه ركه وص وَرَهْبَانيةٌ سكعو هَامَا 
كهَا لهم إلا نيم مه وضواق أله فم يُعَوْهَاحَنَّ ايها كما ينا لين موأ مهم 


م جره رَكر من و 0 


تعليق على الآية 
« وَلعَديُسَلَاوْعَاوإترِمَ وبَمَلنَافِ ديهم التُبْوَهَوَآْحكدَب. . . 4 
والآية التالية لها. وما فيهما من صور وتلقين وأهداف وتنويه بأخلاق 
النصارى عامة وما ورد في رهبانية النصارى والإسلام من أحاديث 


لم نطلع على رواية خاصة في سبب نزول الآيتين. والمتبادر أنهما جاءتا 
معقبتيق على الآية السابقة بقة لهما تعقيباً بيانيَآً تضمن تقرير كون الله جرياً على ما 
اقتضته حكمته من إرسال الرسل لهداية الناس وتوطيد الحق والعدل بينهم - قد 
أرسل نوحاً وإيرا هيم. وجعل في ذريتهما النبوّة والكتاب . فاهتدى من اهتدى منهم 
وفسق عن أمر الله وانحرف عن جادة الحق كثيرون. ثم أرسل على آثارهم ونهجهم 
من بعدهم رسلا كثيرين. ثم أرسل عيسى ابن مريم وآتاه الإنجيل . وجعل في قلوب 


- الجزء التاسع من التفسير الحديث 
الذين اتبعوه رأفة ورحمة حتى إنهم فرضوا على أنفسهم ابتداعاً شيئاً لم يفرضه الله 
عليهم وهو الرهبانية والاعتزال للعبادة والتبتل والتعفف عن النساء ابتغاء رضوان الله 
تعالى وتزيداً في عبادته. ولكنهم لم يستمروا على رعايتها حق الرعاية. فمنهم من 
آمن.وأخلص فآتاه الله أجره. وكثير منهم فسق عن أمر الله وانحرف عن جادة الحق 
أيضاً . 

وينطوي في البيان التعقيبي الذي استهدفته الآيات ‏ كما تبادر لنا - تقرير واقع 
الأمر عند نزول الآيتين بالنسبة لأهل الكتاب وبخاصة النصارى منهم كما هو 
ظاهر. 

ولقد أورد الطبري فى سياق هذه الآيات حديثاً أخرجه بطرقه عن ابن مسعود 
عن النبي كَلِْدِ قال : جاه عو كان قبلنا على لدي لسع قله نينا مدوم تلاك 
وهلك سائرهم. وقد وازت فرقة من الثلاث الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين 
عيسى فقتلهم الملوك. وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك فأقاموا بين ظهراني 
قومهم يدعونهم إلى دين الله ودين عيسّى ابن مريم صلوات الله عليه فقتلتهم الملوك 
ونشرتهم بالمناشير. وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بالمقام بين 
ظهراني قومهم فترهبوا فيها فهو قول الله عزّ وجل #وَرَعْبَانيَة برعو هَاء تت 
عَليهِمَ4 قال: ما فعلوها «إِلَا آنتِسَكَرِضْوّنِ نه ََارَعَوَهَاحَقَّ اانا يرما ألَذنَ 
#انثرا يق اعرف 4 رهم لذن انوا رن وض تر يدا « رك تن 0 
00 

والحديث ليس من الصحاح. فإن صح جاء توضيحاً للمقصود من الجملة 
الأخيرة في الآية الثانية وهم الذين آمنوا به وكفروا به فالأولون لهم أجرهم 
والآخرون فاسقون وهم الأكثر. وهذا كذلك متبادر من العبارة ولو لم يصح 
الحديث أيضاً لأنها تقرر واقع التعنارئ عند دول القران ]ولا يمكن أن تتصرف 
عبارة « الَدنَ ءَامَنُوأ4 إلا إلى الذين آمنوا بالنبي يَلِ. وإيمان فريق من النصارى 
الي كللادوينا أنرل عله موقيقة رققة مويدة يسوم قراب عله دنا ف مور 


سورة الحديد الآيتان: 5-175 ١‏ عبس 
سبق تفسيرها. ولقد كان عدد المؤمنين منهم في حياة النبي أقل من الجاحدين. 
وكانت النصرانية سائدة في بلاد الشام ومصر. فأرسل النبي كَلِِ رسله وكتبه إلى 
ملوكهم فلم يستجيبوا إليها. وهذا وذاك مصداق ما جاء في الآية. والله تعالى أعلم . 
وفي الحديث إن صح بالإضافة إلى ما فيه من أخبار متسقة مع المأثورات 
القديمة عن سير المسيحية ونزاعاتها وفرقها وما كان من اضطهاد ملوك الرومان 
للنصارى أولاً ثم لمن خالف مذهبهم بعد أن اعتنقوا النصرانية ثانياً وما جرى من 
كال انين القرق افمير ه07 شمر لجيلة ا« ويقا ده التطرهاما كنا عتيتر إلا 
بِيِعَاءَ رِضْونِ أَلَّهِ 4 يفيد أن الله تعالى لم يفرض عليهم الرهبانية بدءاً وإنما هم 
ابتدعوها وفرضوها على أنفسهم فأقرهم الله عليها ابتغاء رضوانه. وهذا ملموح من 
فحوى الآيات وروحها وبدلالة كلمة # أَبَدَعُوهَا؛ إن لم يصح الحديث. 
ولقد أراد فريق من أصحاب رسول الله كل أن يبتدعوا رهبانية في الإسلام 
ابتغاء رضوان الله تقليداً للرهبان والقسيسين من النصارى الذين أثنت عليهم آيات 
سورة المائدة 1لا4م - 894] فاقتضت حكمة التنزيل أن لا تشجعهم على ذلك لثلا 
يقعوا فيما وقع فيه النصارى من قبلهم. ولينصرفوا إلى ما هو الأنفع والأجدى لنشر 
دين الله وتعاليمه والجهاد في سبيله مما انطوى خبره وتلقينه البليغ في الايات 
المذكورة وفى الأحاديث النبوية الواردة فى صددها والتى منها «لكلّ أمة رهبانية 
اانه هله :الام الجهاد في سبيل الله) علق ما رياه ف مياق تشمير الآبات 
المذكورة. 
وذكر النصارى على الوجه الذي ورد وإن كان يتبادر أنه من قبيل الاستطراد 
المألوف في النظم القرآني فإن فيه على كل حال معنى التنويه المستحب بما كان 
عليه النصارى إجمالاً من دماثة خلق ورقة قلب وتسامح وتواضع بالقياس إلى 
اليهود الذين وصف القرآن أخلاقهم بما وصفها من قسوة وغلظة وخبث وأنانية 
)١(‏ انظر كتابنا تاريخ الجنس العربي ج ؟ و ج 5 وتاريخ سورية للدبس مجلد ” ج " ومجلد ١‏ 
اج 54. 


ضرف الجزء التاسع من التفسير الحديث 


ودمنٌ وعداء شديد صريح للمسلمين. ولعل فيه كذلك إشارة تنويهية إلى تلك الفئة 
التي كانت تقيم في الصوامع والديارات التي كانت منثورة في براري العراق والفرات 
والشام والتي كان العرب يمرون بها في رحلاتهم غدواً ورواحاً والتي كانوا قد فرغوا 
فيها للعبادة واعتزلوا شهوات الدنيا وأعراضها وشرورها وبهارجها. والله أعلم""' . 


ع سر رصعة 


وجملة: لوَحَعََنَا فى ريما لبه وَألْحكسبٌ4 بالنسبة لنوح وإبراهيم 
عليهما السلام قد تفيد أن الله عر وجل اختص ذريتهما بذلك. وإذا صح هذا يكون 
ذلك لأول مرة في القرآن لأنه لم يسبق مثله. ومما يرد على البال أن مما استهدفه 
توكيد دخول جميع الأنبياء والرسل في مشمول #8 ذَريَهِمَا# فيدخل في ذلك 
الأنبياء الذين لم يعرف أنهم من نسل إبراهيم مثل هود وصالح وشعيب ولوط 
وإفريش وغبر معن لم برد ذكرف فى القران وإنما اشير لهم إثنارة عامة في جملة : 
( شلا عد تصَصْمَهُم عََكَ ين وبل ورُسْكا ل تقصْضْهُمْ عَلكْ 4. في الآية 
]مق بسنوزة التساء وشى اليه 0901 امن :يعور #اخافر؟ الى اعتدوتك جتملة قرايية: 
ولعل مما استهدف بهذا التوكيد الردّ على بني إسرائيل الذين كانوا يدعون أن جميع 
الأنبياء من جنسهم ويزهون ويتبجحون بذلك على ما شرحناه في سياق ايات سورة 
الجمعة وغيرها وعلى ما حكته روايات عديدة أوردناها في سياق ذلك . والله أعلم . 


ا وس هه ع وري سس 1 7 وده )غ2 مه 101 
ص يَتأمها ألذنَء|منوأ نموأ لله و-امنوأ برسوله- يويك كاين من رحمينوء وتجعل 
عع وج لير لم 2 مي ور يه مده دسل له (١‏ 22-2 م 
لَصكم نورا تمسو يو ومَمْفْرٌ ]وله لود تم 3 لكاي مَل لصحتب ألا 
84 (") سه هو 38 0 روه معاح ساسا مم وه أ سو سدصو فر ماسج 
دزو" "١‏ كل موقن تفيل اس واد النشيل: من اله اق من ككلة كانه ذو التضيل 


تيلم )4 [55-574]. 


)١(‏ اقرأ بحث الديارات في حرف الدال في معجم البلدان لياقوت واقرأ الجزء الخامس من 
كتابنا تاريخ الجنس العربي أيضاً. 


سورة الحديد الآيتان: 591-578 : ابعال 


() لئلا يعلم: الجمهور على أن (لا) زائدة وأن تقدير الجملة لآن يعلم أو 
لكي يعلم. وروح الآية يؤيد ذلك. وقد قرئت (ليعلم) وهذه في نفس المعنى 
المخصوك 

() أن لا يقدرون: الجمهور على أن (أن) هي مخففة من أنَ وتقدير الجملة 
(أنهم لا يقدرون) أي لا يقدرون على منع فضل الله عن أحد. وعدم حذف نون 
المضارع دليل على صحة ذلك . 


عبارة الآيتين واضحة. وقد تضمنت الأولى التفاتاً إلى المؤمنين منطوياً على 
التعقيب والحث والبشرى: فعليهم ‏ وقد عرفوا سنّة الله تعالى وحكمته ‏ أن يعتبروا 
ويتقوا الله ويلتزموا حدوده ويؤمنوا برسله إيماناً مخلصاً ويتبعوا إرشاده. فإن فعلوا 
ضاعف الله لهم الأجر وجعل لهم نوراً يمشون في ضوثه فلا يضلون عن سبيل الحق 
القويم وغفر لهم ذنوبهم وهو الغفور الرحيم وتضمنت الثانية شيئاً من الالتفات إلى 
أهل الكتاب منطوياً في الوقت نفسه على بشرى للمسلمين: ففي ما يوصي الله 
تعالى المؤمنين ويأمرهم به من تقوى الله والإيمان برسله ويعدهم به من مضاعفة 
الأجر لهم وتيسير النور الذي يسيرؤن على هداه وغفران ذنوبهم. ويكون في ذلك 
تنبيه لأهل الكتاب ليعلموا أنهم غير قادرين على منع فضل الله عن أحد ولا 
محتكريه . فالله تعالى هو صاحب الفضل وهو يتصرف فيه كما تقتضي حكمته 
وعدله فيؤتيه من يشاء ويصرفه عمن يشاء . 
وتوجيه الخطاب إلى الذين آمنوا يتضمن قرينة بل دلالة على أن جملة 
وَدَامنوا برسُولِوء # لا تعني الإيمان البدني بالرسول لأنهم مؤمنون به حينما وصفوا 
بد 8 ادن َاصَبُوا 4 وإنما تعني لحت على قوة اليقين والوثوق والطاغة . :وهي من 
هذه الناحية من باب الآيتين [1/ا] و[8] من هذه السورة على ما شرحناه فى 
نافيي 1 


ع مويه الجزء التاسع من التفسير الحديث 
تعليق على الآية 
« يتامم اموأ هله وََامئوأ برشوله. بوي كَنِ ين يميه إلخ 
والآية التالية لها. وما فيهما من تلقين وما ورد في صددهما من أحاديث 
روى المفسرون فى سياق هذه الآيات أن وفداً من نصارى الحبشة وفد على 
النبي كَل فأسلموا. ان ما عليه المسلمون من خصاصة فاستأذنوا النبي بأن 


يحضروا شيئاً من أموالهم ويعطوها للمحتاجين فأذن لهم فذهبوا وأحضروها 
ووزعوها فأنزل الله آيات سورة القصص [5ه60-6ه0] هذه ا اَن ءَانِسَهُم لكب من 


5 و ا ا لك ا كا ل 004 ع م د لل م 
قله هم بدء يؤسون اران وإذا ينل علتهم َالُوا َآمَنَا بو إِنَّهُ ألْحَقّ من رَينَآ إِنَا كنا من قبَلِوء 
ا ا ا اا 0 سو ١‏ لسسع ب 6 م ا 5ه 
مُسْلمِينَ لزي أَوْليِك يؤْبَونَ أجرهم مَرَتيْنِ يما صبروا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسََةٍ آَلسَيْتَةَ وممًا رزقء: 
واعير مج حورل 0 وم مدوم 0 000 رقي 
تفقوت (إم) وَإِذَا يعوا الغو أعرضوأ عِنْه وَقَالَوأ نآ أعمدلنا وا أعملله: سلم عَلتكم لا 


ببدنى الْجِدهِينَ زوج #. فصاروا يفخرون على المسلمين من العرب ويقولون لهم 
أجرنا مضاعفء لأننا آمنا بكتابكم وكتابنا من قبله فأنزل الله الآية الأولى من الآيتين 
اللعن امد كن دوقي عوك المسلمون العنعة السامي: الغرب قالو ل الله الآية 
الثانية . 


والرواية لم ترد في الصحاح . ولقد روي أن آيات القصص المذكورة مدنيّة. 
ولعل ذلك متصل بهذه الرواية. ولقد توقفنا في سياق تفسير آيات القصص في 
رواية مدنيتها ونبهنا على ما تبادر لنا من دلائل على مكيتها بما يغني عن التكرار. 
ونزيد هنا فنقول إن فحوى الآيتين لا يمكن أن ينطبق على ما جاء في الرواية من 
حيث إن الرواية تقتضي أن تكون الآية الأولى رداً على فخر من بعض أهل الكتاب 
الذين آمنوا بالرسالة المحمدية بسبب آيات مدنيّة وضعت في سورة مكيّة . ثم وضع 
الردّ في سورة مدنيّة. وأن يكون أهل الكتاب الذين آمنوا قد حسدوا المسلمين 
العرب فأنزل الله آية فيها ردّ عليهم مع أن فحوى الآية لا يمكن أن تفيد أنها عنت 
جماعة مؤمنين بالرسالة المحمدية. . 


سورة الحديد الآيتان : 1-0" م سب 


والذي يتبادر لنا أن الآيتين جاءتا معقبتين على الآيات السابقة التي تحكي 
حالة أهل الكتاب وبخاصة النصارى في زمن النبي وقبله لتهتف بالمسلمين أن يتقوا 
الله ويتيقنوا ويثقوا بكل ما جاء به رسوله ودعا إليه فيستحقوا بذلك ضعفين من 
رحمة الله وغفرانه ونوره. ويكون في ذلك رد على أهل الكتاب غير المؤمنين الذين 
قد يحتجون بأنهم على هدى الله وأنهم الحائزون وحدهم لرحمته وفضله. 

والراجح أنه كان يقع حوار بين بعض المسلمين وأهل الكتاب حول من هو 
الأهدى والأفضل والمستحق لرحمة الله فكان في الاية الثانية ترديد لذلك ووضع 
للأمر في نصابه الحق. وهناك آيات في سور سبق تفسيرها تذكر ما كان من تبجح 
أهل الكتاب بأنهم أبناء الله وأحباؤه وبأنهم الأهدى الذين لهم الجنة وحدهم إلخ 
كما جاء مثلا في آيات البقرة ١١1[‏ و ١١٠١‏ و ]١١5‏ والمائدة [14]. 


- 4 
2 و 


ولقد روى الطبري عن ابن زيد في تأويل جملة : 5 بن بن ميو 
إنها بمعنى يؤتكم رحمته مرتين مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. وعن الضحاك إنها 
بمعنى يؤتكم أجراً على إيمانكم بالكتاب الأول وأجراً على إيمانكم بالقرآن. ومع 
أن القول الأول أوجه من الثانى فإنه يتبادر لنا أيضاً أن الجملة على سبيل البشرى 
والتطمين بمضاعفة الله الأجر للمؤمنين المتقين. وهو مأ تكرر بأساليب متنوعة 
مرت أمثلة كثيرة منها في السور التي سبق تفسيرها والله أعلم . 

وعلى كل حال ففي الآيتين تلقين مستمر المدى يستمد منه المسلم حافزاً 
على تقوى الله لنيل أجره المضاعف والاهتداء بنوره الهادي. وإيذاناً بأنه لا حرج 
على فضل الله ولا يحقّ لأحد أن يحتكره فالله هو صاحب الفضل فيؤتيه من يشاء 
ممن استحقه بعمله الصالح وتقواه. 

ولقد أورد المفسرون في سياق الآيتين بعض أحاديث نبوية فيها تمثيل مبشر 
للمسلمين وهي ليست من الصحاح ومع ذلك فلم نر بأساً من إيرادها لما فيها من 
تبشير وتطمين للمسلمين. منها حديث أخرجه الطبري عن عبد الله بن عمر قال: 
«سمعث رسول الله يَلِْةِ يقولٌ إنما آجالكم في آجال من خلا من الأمم كما بين صلاة 


ما الجزء التاسع من التفسير الحديث 
العصر إلى مغرب الشمس وإنما متلكم ومثلٌ اليهود والنصارى كمثلٍ رجلٍ استأجر 
عمالا فقال من يعمل من بكرة إلى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود ثم 
قال: من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط فعملت 
النصارى» ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين 
قراطين فعملتم». وحديث أخرجه الطبري بطرقه عن عبد الله بن دينار قال: 
«سمعت ابن عمر يقول قالَ رسول الله بَلهِ مث هذه الأمة أو قال مثلّ أمتي ومثل 
اليهود والنصارى كمثلٍ رجلٍ قال من يعمل لي غدوة إلى نصف النهار على قيراط 
قال اليهود نحن فعملوا. ثم قال من يعمل من نصف النهار إلى العصر على قيراط 
قالت النصارى نحن فعملوا. وأنتم المسلمون تعملون من صلاة العصر إلى الليل 
على قيراطين2. 

هذاء وفي دعوة المسلمين إلى تقوى الله عز وجل والإيمان برسوله في ختام 
السورة تناظر مع الدعوة إلى الإيمان بالله ورسوله في أول السورة. وقد يكون في 
هذا مشهد من مشاهد النظم والتأليف القرآني التي تكررت في أوائل وأواخر سور 
عديدة على ما نبهنا عليه في مناسباته» والله أعلم . 


ا 


في هذه السورة فصول عديدة ومتنوعة إلآ أنها يجمعها طابع عام واحد هو 
الحثٌ على الجهاد والحملة على المنافقين والكافرين والمشركين.. والثناء على 
المؤمنين المخلصين . 

وتنطوي فصولها على : 

)١(‏ التبرّوؤ من المشركين الناقضين للعهد والحث على قتالهم إلى أن يتوبوا 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة مع احترام عهد المعاهدين الأوفياء لعهودهم . ١‏ 

(؟) والتنبيه على أن المشركين نجس لا يجوز أن يدخلوا منطقة البيت الحرام 
بعد أن صار في حوزة الإسلام ولا أن يتولوا مسجداً ويعمروه أو يعمروا المسجد 
الحرام. وليس لهم في ذلك حقّ وميزة. 

() وحظر تولي الآباء والأقارب الكفار ومناصرتهم والتحالف معهم 
وإيجاب إيثار الله ورسوله والجهاد في سبيله عليهم وعلى جميع أعراض الدنيا إذا 
تعارض هذا مع ذاك. 

(4:) وحث على قتال أهل الكتاب الذين لا يؤمنون بالله ورسوله ولا يحرّمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية ويخضعوا لسلطان 
الإسلام فيكون لهم ذلك مانعاً. 

(5) وإقرار حرمة الأشهر الحرم الأربعة بأعيانها وتحريم النسيء والتلاعب 
في أوقاتها بسبيل التقديم والتأخير فيها وإخراج بعضها من الحرمة وجعل غيرها 
بديلا عنها . 


اي لانيو الجزء التاسع من التفسير الحديث 

() وحث واستنفار إلى غزوة أجمعت الروايات على أنها غزوة تبوك وتنديد 
بالمتثاقلين والمتخلفين عنها بأعذار كاذبة ووصمهم بالنفاق . 

(0» وصور من مواقف المنافقين وأقوالهم ومكائدهم وسخريتهم وتثبيطهم 
وإخلافهم لوعودهم وعهودهم وتنديد باعتذاراتهم وأيمانهم الكاذبة وإنذارات قارعة 
لهم وإيجاب الوقوف منهم موقف الشدة والحزم . 

(8) وبيان لطبيعة الأعراب وشدة كفر الكافرين ونفاق المنافقين منهم بسببها 
مع التنويه بطبقة أخلصت في إيمانها وإسلامها وأعمالها منهم. 

(9) وتصنيف المنتسبين إلى الإسلام إلى مخلصين سابقين وتابعيهم بإحسان. 
ومنافقين متسترين» وخالطي عمل صالح بعمل سيىء. وأناس غير معروفة حقيقتهم 
على اليقين موكولين إلى الله. ومنافقين مجاهرين بالضرر والفساد. 

. حظر الاستغفار للمشركين والصلاة عليهم‎ )٠١( 

)١١(‏ ومشاهد عن إخلاص بعض فقراء المسلمين إزاء الدعوة إلى الجهاد 
وشدة ندم بعض المخلصين المتخلفين وتوبة الله عليهم . 

(؟١)‏ ومشاهد عن مواقف المنافقين عند نزول القرآن. 

() وتشريع في صدد التناوب في الجهاد. 

)١5(‏ وختام وصفي رائع لأخلاق النبي يله وشدة حرصه على المسلمين 
ورأفته ورحمته بهم . 

وأكثر فصول السورة معقودة على غزوة تبوك وظروفها وأحداثها. وهناك 
رواية غريبة تذكر أنها نزلت دفعة واحدة”“. في حين أن مضامين فصولها تلهم بكل 
قوة أن منها ما نزل قبل غزوة تبوك بمدة ما. ومنها ما نزل أثناء هذه الغزوة» ومنها 
ما نزل بعد العودة من هذه الغزوة. حيث يسوغ القول إن الرواية المذكورة غير 
معقولة وغير صحيحة. وإن فصول السورة قد رتبت في وقت متأخر من عهد رسول 
الله كك بعد أن تم نزول الفصول التي اقتضت حكمة الله ورسوله أن تحتويها. 
والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن آيتيها الآخيرتين مكيّتان. وهذه الرواية مروية 


سورة التوبة الآيتان: ”-1١‏ عم 


في تفسير المنار وفي الإتقان للسيوطي”'' عن ابن الفرس. وصاحب تفسير المنار 
يسوغ الرواية ويقول إن معنى الآيتين لا يظهر إلآ في دعوة النبي فَلِةِ إلى الإسلام في 
مكة في أول زمن البعثة» وهناك رواية أوردها ابن كثير تفيد أن الايتين كانتا منسيتين 
فألحقتا بآخر السورة ارتجالاً. وكانت هذه الرواية مما قوى تسويغ صاحب المنار. 
هذا في حين أن هناك روايات تذكر أن الايتين هما آخر القران نزولا . وقد رجحنا 
أنهما جاءتا معقبتين على الآيات السابقة٠لهما‏ استلهاماً من فحواهما. وسنزيد الأمر 
بياناً في سياق تفسير الآيات . 


والمتواتر اليقيني أن مصحف عثمان الذي هو أصل المصاحف لم يفصل بين 
وري الأنقان هذه التدررة بالسيم ةل ]سد عاتن التدري»: وقتز رالوس 
حديثاً عن ابن عباس جاء فيه: «قلتُ لعثمانَ رضي الله عنه ما حملكم أن عمدتم 
إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين”" فقرنتم بينهما ولم تكتبوا 
بينهما بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال. فقال عثمان كان 
رسول الله َلِِ يأتي عليه الزمانُ وهو تنزل عليه السورٌ ذواتُ العدد فكانّ إذا نزل 
عليه الشيء دعا بعض من كان يكتبُ فيقولٌ: ضعوا هؤلاء الآياتِ في السورة التي 
يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة وكانت براءة من آخر 
القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها””؟' فظئنت أنها منها فقبض رسول الله كَكِْهِ ولم 
يبين لنا أنها منها فلذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم 
فوضعتها فى السبعة الطوال». وهناك روايات أخرى فى صدد ذلك . منها رواية عن 
عل بن أبي طالب رضي الله عنه جوابآً على سؤال سأله ابنه محمد مفادها أن هذه 
السورة نزلت بالسيف وأن البسملة أمان. ورواية عن أبين بن كعب أن النبي يه كان 


للك الإتقان ص ١١‏ . 
إفرة الا ع ا .١1*‏ َ 
المائة بالمئين. 


60م الجزء التاسع من التفسير الحديث 
يأمر في كل سورة بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم ولم يأمر بذلك في سورة التوبة 
وكانت نزلت في آخر القرآن فضمت إلى الأنفال لشبهها بها. ورواية ‏ جاءت بصيغة 
قيل - تذكر أن الصحابة اختلفوا فيما إذا كانت سورتا الأنفال وبراءة واحدة أم 
سورتين ولم يتغلب رأي على رأي فتركوا بينهما فرجة تنبيهاً على قول من يقول 
إنهما سورتان. ولم يكتبوا البسملة تنبيهاً على قول من يقول إنهما سورة واحدة. 
وعناك رواية تذكز أن السورتين كاعا تسميان القريجي لهذا النستي. ش 

وباستثناء حديث الترمذي عن ابن عباس ليس شيء من هذه الروايات وارداً 
في الصحاح. والمتبادر أن رواية عدم وضع البسملة بسبب كونها نزلت في القتال 
غمائعة .لأنتهكاة سور احرع احنزه الأمر>بالقغال: وتبقن«الرؤانات الاأحرى 
وهي محتملة. وقد يكون فيها إزالة لإشكال ورود سورة الأنفال التي تقل آياتها عن 
المائة بين السور الطوال في حين أن ترتيب سور القرآن سار على وضع الأطول 
فالأطول إجمالاً. ولم يؤثر عن النبي يَكلِكِ أمر بوضع البسملة بينهما. وآياتهما معاً 
تجعل سلكهما في سلك السور الطوال سائغاً. 

وهذه الروايات مع حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي تفيدنا مسألتين 
مهمتين في صدد تأليف وترتيب سور القرآن والمصحف والآيات» الأولى أن 
النبي يك كان يأمر بأن تكون كل سورة في قراطيس لحدتها مفتوحة للزيادة عليها. 
وكان وضع الآيات في السوق دامر والثانية أن ترتيب السور واحدة وراء أخرى 
كما جاء في المصحف هو بأمره. ونرجح أن المسألة الأولى كانت بنوع خاص 
بالنسبة للسور المدنيّة. وأن السور المكيّة كان قد تم ترتيبها إما في مكة وإما بعد 
الهجرة بقليل. وكل ما هنالك أن بعض آيات مدنيّة أضيف إلى بعض هذه السور 
مثل الآية الأخيرة من كل من سورتي المزمل والشعراء والآيات ["171 ]107١-‏ من 
سورة الأعراف للتناسب الموضوعي. ومن المحتمل كثيراً أن تكون هذه الآيات 
نزلت في أوائل الهجرة. والله أعلم . 
)١(‏ انظر كتب تفسير البغوي والزمخشري والطبرسي والخازن والنسفي وابن كثير والنيسابوري 

ومن الغريب أن الطبري لم يتعرض لهذا البحث ورواياته! 


سورة التوبة الآيتان: ١1-؟‏ اعم 


والمصحف الذي اعتمدناه يروي ترتيب هذه السورة قبل سورة النصر التي 
يجعلها آخر السور المدنيّة نزولاً. وبعض روايات الترتيب يجعلها بعد سورة 
النصر. وبعضها يجعلها ثانية عشرة سورة مدنيّة نزولاً وبعضها سادسة عشرة بل 
وبعضها سادسة”'' ومضاميئها تلهم أن الروايات الثلاث الأخيرة لا يمكن أن تكون 
صحيحة. وقد أخذنا برواية المصحف الذي اعتمدناه لأن فحوى وروح سورة 
التفيو يسوغاك ضتخةووانة:هذ) التمعك كوتها الح الور المدة :تروك كبا :أن 
هناك أحاديث تؤيد ذلك على ما سوف نورده في سياقها . 

وللسورة أسماء عديدة. المشهور منها اثنان وهما (التوبة) و (براءة). وهما 
مقتبسان من ألفاظ فيها كما هو شأن معظم السور. والباقي أطلق عليها بسبب ما 
ا ا ا وهي المبعثرة لأنها بعثرت 
أسرارهم, وهي المقشقشة لأنها تة تقشسشن أ تبرىء المسلمين من الكفر والنفاق» 
وهي المدمدمة أي المهلكة» وهى الحافرة لأنها حفرت قلوب المنافقين وكشفت ما 
يسترونه» وهي المثيرة لأنها أثارت مخازيهمء وهي العذاب لأنها نزلت بعذاب 
الكفار. . وهذه الأسماء التي بلغت العشرة معزوة إلى أصحاب رسول الله صَلِلِ 
اي 


و 1 آذ و 


براءة من | 0 1 
مر 


هر وكا لكل وتيك 


2 


عتهَدم ون امريد ( َف فَسِيحُوأ في الارضٍ أَربْعَةَ 
رى ألْكَطرنٌ 400 ١[‏ -5ا]. 
تعليق على الآيتين الأوليين من السورة ومتناولهما 


عبارة الآيتين واضحة. والخطاب فى الأية الأولى موجّه إلى المسلمين 
يُخبّرون به بأن الله ورسوله يعلنان براءتهما من الذين عاهدوهم من المشركين 


0020 انظر كتب التفسير السابقة رايا ا د ا 


اعم الجزء التاسع من التفسير الحديث 


وتنصلهما من عهدهم. وفي الثانية موجه إلى المشركين يؤذنون به بأن لهم أن 
0 في 8 أربعة أشهر | بأمان . ٠‏ مع إنذارهم بأنهم غير معجزين لله وغير 


وتوجيه الخطاب فى الآية الأولى إلى المسلمين قد يبدو غريباً لأول وهلة. 
لأن النبي كه هو الذي كان يعقد العهود مع غير المسلمين. والمتبادر أن حكمة 
التنزيل لما اقتضت أن يقرن رسول الله مع الله عز وجل في إعلان البراءة والتنصل 
من هذه العهود جاءت العبارة القرآنية على النحو الذي جاءت عليه لأن العهود وإن 
كان النبي كه هو الذي يعقدها فإنها كانت أيضاً بين المسلمين والمشركين 


ولقد قال الطبري إن أهل التأويل - وقد ذكر في سياق كلامه ابن عباس 
والضحاك وقتادة والسدي ومحمد بن كعب القرظي - اختلفوا في من برىء الله 
ورسوله إليه من العهد فقال بعضهم هم صنفان. أحدهما كانت مدة عهده أقل من 
أربعة أشهر فأمهل أربعة أشهر لأن الآيات نزلت في شوال الذي يعقبه الأشهر الحرم 
الثلائة ذو القعدة وذو الحجة اورم وثانيهما كانت مدته أكثر من أربعة أشهر 
فقصرت على أربعة أشهر ليرتاء لنفسه ويعلم أنه على حرب إن لم يسلم. وقال 
بعضهم إن الآيات براءة من العهود مع المشركين عامة لأن الله تعالى علم سرائرهم 
وأنهم كانوا يخفون غير ما يظهرون من نية الغدر والعداء. 

وهذه الأقوال تتعارض كما هو المتبادر مع استثنائين وردا في آيتين تردان بعد 
قليل أولهما لمن عاهدهم المسلمون ووفوا بعهودهم. وقد أمر المسلمون بإتمام 
عهدهم إلى مدتهم التي كانت على الأرجح أكثر من أربعة أشهر لأن حكمة الأمر 
إنما تكون في ذلك. وثانيهما لمن عاهدهم المسلمون عند المسجد الحرام 
واستقاموا على عهدهم. وقد أمر المسلمون بالاستقامة لهم ما استقاموا لهم دون 
تحديد وتوقيت. وهذا فضلاً عن تعارضها مع تكرر إيجاب الوفاء بالعهود والعقود 
على المسلمين في سور عديدة مكيّة ومدنية . 

ولقد لاحظ الطبري هذا. وعقب على الأقوال التي رواها قائلاً إن أولى 


سورة التوبة الآيتان: ١-١‏ عم 
الأقوال بالصواب أن الأجل الذي جعله الله لآهل العهد من المشركين إنما هو 
لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله كِلّةِ ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته 
دون الذين لم ينقضوا لآن الله أمر بإتمام العهد معهم وبالاستقامة لهم ما استقاموا 
عليه . 


وفي تفسير البغوي رواية عن ابن إسححق ومجاهد تذكر أن الآيات نزلت قبل 
تبوك وأنها نزلت في أهل مكة. وذلك أن رسول الله يلْةِ عاهد قريشاً عام الحديبية 
على وضع الحرب عشر سنين ودخلت خزاعة في عهد رسول الله وبنو بكر في عهد 
قريش ثم عدا بنو بكر على خزاعة فنالوا منها وأعانتهم قريش بالسلاح وحينئذ خرج 
عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة وناشد رسول الله النصر فقال له رسول الله لا 
نصرثٌ إن لم أنصزكم وتجهّرٌ إلى مكة. 

والرواية تقتضي أن تكون الآيات قد نزلت قبل فتح مكة في حين أن الآية 
التالية لها المنسجمة معها كلّ الانسجام تدل على أن الآيات نزلت بعد فتح مكة. 

ولقد روى المفسر إلى روايته المذكورة رواية أخرى جاء فيها: (إِنَ 
المفسرين - ويقصد أهل التفسير والتأويل في الصدر الأول - قالوا إن رسول الله لما 
خرج إلى تبوك أرجف المنافقون وأخذ المشركون ينقضون عهودهم فأنزل الله 
الآيات بالنسبة لهؤلاء مع إمهالهم أربعة أشهر إن كانت مدة عهدهم أقل أو قصرها 
على أربعة أشهر كانت أكثر». وهذا متساوق مع ما ذهب إليه الطبري وصوّبه» وهو 
أن الآيات نزلت في شأن الذين بدرت منهم بوادر نقض من المشركين. والرواية 
تفيد أن ذلك كان بعد فتح مكة لآن سفرة تبوك كانت بعد الفتح. وهو الحق 
والصواب اللذان يزول بهما وهم التعارض والتناقض . 


وليس في كتب التفسير الأخرى شيء مهم آخر في صور الآيتين. فاكتفينا بما 
أورده الطبري والبغوي لأنهما من أقدم من وصل إلينا كتبهم ومعظم عه اتن بعدهم 
من المفسرين نقلوا عنهم . 


عم الحزء التاسع من التفسير الحديث 

© وأنان قرت أله ورسوائة 1 تمن يوم الج الألكير أن له هَ برىء من ألم مُفْرِكِين 
سوأ ون بشم مهو حبر كم ون ولد املو 0 ليغ معجرى أنه ور الذي 
كرأ يعدا أَلِيوٍ 427 ["]. 


تعليق على الآية 
© وَأَذنُ م لَه وَوَسُولِوة إلى ل ألتاس يوم لحي 1 لأخير . . #4 إلخ 
وما روي في صدد إعلانها مع غيرها 
يوم الحج الأكبر من روايات وتمحيصها 
في الآية أمر بأن يعلن للناس يوم الحج الأكبر أن الله تعالى ورسوله بريئان 
من المشركين وبأن ينذر المشركون بأنهم إذا تابوا فهو خير لهم. وإن أعرضوا 
وتصامموا فليعلموا أنهم غير معجزين لله تعالى. وأمر بتبشير الكافرين عامة بعذاب 
الله الآليم . 
والآية معطوفة على الآيتين السابقتين بحيث يصمح القول إن المشركين فيها هم 
الذين ذكروا في الآيتين السابقتين . وتكرار جملة « غَيد مُحَجِرَى الل قرينة على ذلك . 
وفي الآية دلالة قاطعة على أنها نزلت بعد فتح مكة. وفي هذا تأييد لما ذكره 
البغوي لآن النبي يِه قد زحف إلى تبوك بعد هذا الفتح بمدة غير طويلة . 
والمستلهم من جملة فَإِن تَنَحُمّ4 أن إمهال المشركين الناقضين أربعة أشهر 
يسيحون في الأرض بأمان هو في الوقت نفسه مهلة لهم للتروي لعل ذلك يؤدي 
بهم إلى التوبة عن كفرهم وشركهم. وفي هذا ما فيه من تلقين مستمر المدى . 
ولقد رويت روايات عديدة في صدد إعلان هذه الآية وما قبلها وآيات عديدة 
اخرق :بعدها ند قلا الحكامها يو الع لاك 080 
منها أن التبليغ والإعلان كان لعشر آيات من صدر براءة» ومنها أنه كان 


سورة التوبة الآية: ٠‏ »33> 
لتلاتن ‏ ومتها أنه كان لأزيعين متها أله حينها تزلت الآيات:العكض أن الثلاثون أو 
الأربعون الأولى من السورة أرسل النبي كَل من ينادي في الناس بأربع مسائل وهي 
أن لا يطوف بالبيت عريان. وأن لا يحجّ مشرك. وأنه لا يدخل الجنة إلا النفس 
المؤمنة . وأن كل عهد مؤجل إلى مدته وفي رواية إلى أربعة أشهر . 


وفي الآيات الثلاثين أو الأربعين الأولى مواضيع متنوعة أخرى غير أمر 
المشركين وإعلانهم. وليس في الآيات العشر الأولى أمر حظر المسجد الحرام على 
المكترفين .“انها جاه بهذا فن الآية [4؟] من السورة وهي 9 يَتَأَيّهًا ليت 
1731 كا لل 1ك 2 هو نذا اللقيد ا لكام 7د دادو د 04 م إن 
الآيات بعد هذه الآية هي في موضوع قتال أهل الكتاب ثم في موضوع النسيء 
وتحريمه والاستنفار إلى غزوة تبوك. ولو كانت نزلت حين إرسال النداء لكان من 
المعقول أن ينادى على الأقل بتحريم النسيء. وهو ما لم يقع. وهذا كله يسوغ 
التوقف في كون النبي كَلْةِ أرسل الآيات الثلاثين أو الأربعين للتبليغ . وكل ما يمكن 
أن يكون أنه أرسل يبلغ بعض ما جاء في الآيات بعد نزول الشطر الذي فيه حظر 
المسجد الحرام على المشركين . والله أعلم . 


ومن الروايات ما هو في صدد الذي قام بالتبليغ الرباني والنبوي. وهذه 
متعددة ومتضاربة أيضاً. فمما رواه الطبري منها أن النبي ككِهِ لم يحبّ أن يحج في 
السنة التالية لفتح مكة أي في السنة التاسعة لأنه يحضر البيت مشركون ويطوفون 
عراة فأرسل أبا بكر ليحجٌ بالناس وأن صدر براءة نزل بعد سفره فأرسله مع علي بن 
أبي طالب وأمره أن ينادي بالناس بالمسائل الأربع. وهتها أن أبا يك لما راق علي 
مقبلاً ليبلغ عن رسول الله يكلِِ رجع فقال للنبي هل نزل في شيء قال لا ولكني 
أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي. ومنها أن الايات لما نزلت قيل للنبي لو 
بعثت بها إلى أبي بكر فقال لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي» وروي في سياق 
ذلك أن أبا بكر سأل عليّآً لما أقبل عليه أأميراً أم مأموراً؟ فقال له بل مأمور فأقام 


. أي بعد السنة التاسعة الهجرية التي أعلن فيها ذلك على ما هو المتفق عليه‎ )١( 


:-- الجزء التاسع من التفسير الحديث 

أبو بكر للناس الحجّ وقام علي فأذن في الناس بالمسائل الأربع. ومنها أن النبي 
أرسلها مع أبي بكر حينما أمّره على الحجّ ثم أتبعه بعل فأخذها منه في الطريق 
فرجع إلى النبئ يك وقال له بأبي أنت. وأمي أأنزل في شأني شيء قال لا ولكن لا 
يبلغ عني غيري إلا رجل مئى. وفي رواية إلآ أنا أو علي. وسأله ألا ترضى يا أبا 
بكر أنك كنت معي في الغار وأنك صاحبي على الحوض . قال بلى يا رسول الله . 
ومنها أن أبا بكر لما قضى يوم عرفة وخطب في الناس قال لعلي قم فأدّ رسالة 
رسول الله. ومنها عن أبي هريرة أنه كان مع على حين بعثه النبي كَلِْهِ ينادي في 
الناس فكان إذا صحل صوته ‏ أي صوت علي - نادى هو. وقد روى البخاري 
حديثاً عن أبي هريرة جاء فيه: «بعثني أبو بكر في الحجة التي أمّره رسول الله عليها 
قبل حجة الوداع في رهط يؤذَنون في الناس بمنى ألا يحجّ بعد العام مشرلكٌ ولا 
يطوف بالبيت عريانٌ. ثم أردف النبئ يك بعلي يؤدَن ببراءة فأذن معنا في أهل منى 
يوم النحر ببراءة»”'' وروى الترمذي حديثاً عن أبي هريرة جاء فيه : «بعث النبي يلل 
أبا بكر وأمّره أن ينادي بهؤلاء الكلمات ثم أتبعه علياً فبينا أبو بكر في الطريق سمع 
رغاء ناقة رسول الله القصواء فخرج فزعاً فظن أنه رسول الله فإذا هو علي فدفع إليه 
كتاب رسول الله وأمرَ علياً أن ينادي بهؤلاء الكلمات. فانطلقا فحبا فقام علي أيام 
التتويق فتادى'اذمة الله ورسولة بريدة موا كل تفرك يكوا ني الأرفن أربعة 
أشهر. ولا يحجّنّ بعدَ العام مشرلكٌ . ولا يطوفنّ بالبيت عريانٌ. ولا يدخلّ الجنة إلآّ 
مؤمنٌ. وكان علي ينادي فإذا عَبِيَ قام أبو بكر فنادى بها)”" . ريق اللرطلي بحرن 
آخر جاء فيه: «سئل علي بأي شيء بعثت في الحَجة. قال بعثت بعثث بأربع : أن لا 
يطوف بالبيت عريات . ومن كان بينه وبين النبي عهدٌّ فهو إلى مدته مه 
عيك تله أزيعة نهدن ل ل د ولا ب يجتمع المسلمون 
والمشركون بعد عامهم عزن" ".روف ابن سعد الحديث للع رواه البخاري 
)١(‏ التاج ج 4 ص .١١0-1١١5‏ 


سورة التوبة الآية: * د 
بدون جملة «ثم. أردف النبئ بعلي إلخ2”0 وروى ابن كثير حديثئاً عن علي أخرجه 
الإمام أحمد جاء فيه: «لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي يَكِةِ دعا أبا بكر 
فبعثه بها ليق رأها على أهل مكة ثم دعاني فقال أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ 
الكتاب منه فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه عليه فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه 
ورجع أبو بكر إلى النبي فقال يا رسول الله نزل في شيء. فقال لا ولكن جبريل 
جاءني فقال لن يؤدي عنك إلآ أنت أو رجل منك» وروى حديثاً آخر عن علي أيضاً 
«أن رسول الله يَكِيْدَ حين بعثه ببراءة قال يا نبي الله إني لست باللسن ولا بالخطيب 
قال لأبن ىفن أن أدهي بها اذا أو نشعي بها أنت' قال نإن كان ولا بذ سيادفت 
أنا قال انطلق فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك ثم وضع يده على فيه». 


ونحن نخشى بل نرجح أن يكون الهوى الشيعي قد لعب دوراً في بعض هذه 
الروايات وبخاصة في الروايات التي فيها «لا يبلّغ عني إلا أنا أو رجل من أهل بيتي 
أو إلا أنا أو علي أو إلا رجل مني» والتي فيها «جاءني جبريل. . . إلخ» ثم الرواية 
التي تذكر «أن النبي بعد أن أعطى الآيات لأبي بكر أو كلفه بالمهمة أرسل علا 
فأخذها منه في الطريق». ول سيماء أن لشي يعلقون أهمية عظمى على هذه 
الروايات وقد استخرجوا منها اختصاص النبي كَلِةٍ عليّاً بما هو من خصائصه النبوية 
وعدُوها دليلاً على أنه والنبي شيء واحد وأنه وريثه في هذه الخصائص”" . 


ومن المحتمل أن يكون أهل السئّة رأوا في إناطة إمارة الحج بأبي بكر دليلاً 
على خلافته للنبي كَل من بعده فأراد الشيعة أن يهونوا من هذا الدليل أو يبطلوه. 
ولعلّ بعض أهل السنّة لعبوا دوراً فى بعض الروايات بالمقابلة في رواية كون عليّ 
قال لأبي بكر إنه جاء مأموراً ولم يجىء أميراً. . . 
4 في تفسير رشيد رضا فصل طويل في مزاعم الشيعة وما يعلقونه على هذا الأمر من أهمية. 
سواء في اختصاص النبي علياً بالتبليغ عنه أم في عدم تفويض ذلك لأبي بكر يؤيد ما قلناه 
من أن الهوى الشيعي الحزبي لعب دوراً في بعض هذه الروايات. 


م الجزء التاسع من التفسير الحديث 

فليس يعقل قط أن النبي يك بعد أن يرسل الآيات مع أبي بكر أو يكلفه 
بإعلان المسائل يبعث عليّاً ليأخذها منه. وليس يعقل قط أن النبي كه يقول لا يبلغ 
عني إلا رجل مني أو إلآّ من أهل بيتى في أمر لا صلة له بالاعتبارات الأسروية 
كا خا حقو لقم موف الي ال 0 الله تعالى بها لخصائصه الذاتية التي 
عبّرت عنها جملة #8 أَنَّهُ أَعَلَمْ حَيْتُ حجْمَلُ رِسَالْتَمْ © [الأنعام: 4؟7١]‏ وجملة 
« وَإِنَّكَ أعَلَ حَلْقٍ عَظِيوٍ 4 [القلم: 4]. ولقد كان من المعقول أكثر لو فكّر النبن كلل 
بمثل هذه الاعتبارات - وحاشاه ذلك أن يرسل عليّاً أميراً على الحجّ دون أبي 
كر وعدي البخاري عن أبي بكر الذي يعتبر أصحّ الأحاديث والروايات الواردة 
في هذا الصدد صريحة بأن النبي بَكلِةِ كلف أبا بكر ببعض المسائل الواردة في الآيات 
ثم أرسل عليّآً بمسآلة أخرى رأى وجوب إعلانها أيضاً. وأن الإعلان كان بإشراف 
أبي بكر وأمره وأن عليّآً شارك أو ساعده فيه. وهذا هو الذي يعقل أن يكون وقع 
دون الحواشي والزوائد الواردة في الروايات الأخرى والله تعالى أعلم. 

ولقد تعددت الأحاديث والأقوال التي يرويها المفسرون عن رسول الله 
وبعض أصحابه وتابعيهم في المقصود ب ميرم لي الأأْكَبرٍ 4. وبعض الأحاديث 
والأقوال تروى متناقضة عن نفس الأشخاص. فقد روي عن قيس بن مخرمة أن 
رسول الله خطب يوم عرفة فقال: «هذا يومٌ الحججّ الأكبر؛ وروي عن ابن عمر أن 
رسول الله وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال: «هذا يومٌ الحجح 
الأكبر»'. وروى بعضهم عن علي أنه يوم عرفة. كما روى بعضهم عنه أنه يوم 
النحر. وروي عن عمر وابن الزبير أنه يوم عرفة. وعن عبد الله بن قيس والمغيرة بن 
شعبة وأبي هريرة أنه يوم النحر. وإلى هذه الأقوال روي عن مجاهد أن قرن الحج 
مع العمرة هو الحج الأكبر تمييزاً له عن الإفراد بين العمرة والحج الذي يسمى 
الحج الأصغر. وروي عنه في الوقت نفسه أن جميع أيام منى أو أيام الحج كلها 
هي يوم الحج الأكبر تمييزاً لها عن العمرة لحدوثها في غير موسم الحج التي كانت 
تسمى الحج الأصغر. وهناك قول غريب عن الحارث بن نوفل أنه يوم حج رسول 
الله حجة الوداع حيث اجتمع في ذلك اليوم حجّ المسلمين وحجّ اليهود وحجّ 
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النصارى.. ولم يحدث هذا قبل ذلك ولا بعده. 
والنصوص السابقة لم ترد في أي من الكتب الخمسة. وقد ورد في جامع 
الترمذي وهو من هذه الكتب حديث روي عن على قال: «سألثُ رسول الله يَكِِ عن 
يوم الحجّ الأكبر فقال يوم النحر»”'2. وقد صوب الطبري كون يوم الحج الأكبر هو 
يوم النحر. ولعله استند إلى هذا الحديث. ومع وجاهة ذلك فلسنا نرى فيه منعاً 
لوجاهة أن يكون هذا اليوم هو يوم عرفة الذي ذكر في أحاديث نبوية وصحابية 
أخرى » فالحج لا يتم إلا بالوقوف في عرفة على ما ورد في أحاديث صحيحة 
أوردناها في سياق آيات الحج في سورة البقرة”"". وعرفة والحالة هذه تكون مجمع 
جميع الحجاج الأكبر والله تعالى أعلم . 


0" 3" 2 معو 4 أ كل و 0 | 

5" © إلا أزيت علد مركي ثم لَمْ بنقصو 1 و ريم 

فم 0 عَهَدَهْ ِل مدَيهم د هجحب المقين > ذا الح الاشهر ا كرم فأفئلوأ 
ب ماسر سل سن . ساعرور ءءء 35 ناج دع 

7 لمشرك ا ا 0 وَحَذُوهز وأحْصرُوم وَأكَعدُوأ لَهُمَ كل مَرْصَّدٍ كإِن تَانوأ 
ل اها لكر صَمَلَو ْله إن اك لَه عَهُورٌ يحي 47 [1 - 5] 


تعليق على الآية 
« لاا عَهَدتُم ين الْمتركِينَ. . . » 
والاية التالية لها. وتمحيص مدى ما ورد فى شأن قتال المشركين 
فى هذه الآية إلى أن يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
عبارة الآيتين واضحة أيضاً. وفي أولاهما استثناء وجّه الخطاب فيه إلى 


.١1١4 التاج ج ؛ ص‎ )١( 
.07” وج 4 ص‎ ١18 ص‎ ١ (؟) انظر التاج ج‎ 
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المسلمين بالنسبة للذين عاهدوهم ووفوا بعهدهم فلم ينقضوا ولم ينقصوهم شيئاً 
ولم يظاهروا ويناصروا أحداً عليهم حيث يؤمرون بإتمام عهدهم إلى نهاية المدة 
المتفق عليها بينهم. فهذا هو من التقوى والله يحب المتقين. وفي ثانيتهما وجه 
الخطاب إلى المسلمين يؤمرون فيه بقتال المشركين بعد انقضاء الأشهر الحرم حيث 
وجدوهم ومطاردتهم والترصد لهم في كل مكان. وبالكف عنهم إذا تابوا وأقاموا 
الصلاة واتوا الزكاة. فإن الله غفور رحيم لعباده التائبين. 


الطبري عن قتادة أن المقصود من الاستثناء هم مشركو قريش الذين عاهدهم 
النبي يك في الحديبية. وهذا غريب لأن صلح الحديبية قد انتقض في السنة الثامنة 
وأدى ذلك إلى زحف النبي يله على مكة وفتحها ودخول قريش في دين الله . في 
حين أن الآيات نزلت بعد فتح مكة على ما تدلّ عليه الآية [5] بصراحة. وقد روى 
البغوي أنهم حي من كنانة يقال له بنو ضمرة لم ينقضوا العهد وكان بقي من مدتهم 
تسعة أشهر. وخبر موادعة النبي مله لبني ضمرة من كنانة قد ذكره ابن سعد ولم 
يذكر أنه كان موقوت”'2. وعلى كل حال فإن فحوى الآية الأولى التي فيها الاستثناء 
يدل على أنها في حقٌّ الذين بينهم وبين المسلمين عهد موقوت ولم يبد منهم نقض 
له بشكل ما. وقد يكون هناك من كان كذلك فعلاً. وفي الاستثناء حكم مستمر 
المدى كما هو المتبادر. 

والأية الأول هذه تؤيد الرواية التي أوردناها قبا يكون النداء يوم الحج 
الأكبر الذي نادى به أبو بكر وعلى هو «من كان له عهد فلأجله» وكون الإذن 
والإمهال أربعة أشهر هما بالنسبة لمن كان أجله أقل من أربعة أشهر دون الرواية 
الأخرى التى تقول إن النداء كان «من كانت مدته أقل من أربعة أشهر فله مهلة أربعة 
أشهر ومن كانت مدته أكثر فتقصر على أربعة أشهر». 

وروح هذه الآية بل فحواها يؤيد كذلك الرواية التي رواها البغوي والقول 


. 45 انظر طبقات ابن سعد ج ا ص‎ )١( 


سورة التوبة الآيتان: 54 -© أو 


الذي قاله ل ل ل ا 
الآية الأولى من السورة هم الناقضون لعهدهم. وهذا يستتبع القول إن الذين أمر 
المسلطون بكالهم فى الآية القاضة من الأيين لين تعن :في متائة ليها عقب 
انقضاء الأشهر الحرم التي في نهايتها تنتهي مدة الأشهر الأربعة ‏ لأن الآيات نزلت 
في شوال كما ذكرنا ‏ هم هؤلاء الناقضون لأنهم موضوع السياق. 

وفي الآيتين وما قبلهما صور من السيرة النبوية في أواخر العهد المدني حيث 
ينطوي فيهما أنه كان بين المسلمين والمشركين عهود سلم بعد الفتح المكي ربما 
كانت ممتدة إلى ما قبله وأن من المشركين من ظلوا أوفياء لعهودهم ومنهم من 
نقض أو ظهرت منه علائم النقض والغدر. 

ولقد نبهنا قبل على أن أهل التأويل والمفسرين يسمون الآية الثانية من 
الآيتين اللتين نحن في صددهما آية السيف ويعتبرونها ناسخة لكل آية فيها أمر 
بالتسامح والتساهل مع المشركين وإمهالهم والإغضاء والصفح والإعراض عنهم. 
وتوجب قتالهم إطلاقاً. وبعضهم يستثني المعاهدين منهم إلى مدتهم. وبعضهم لا 
يستثنيهم ولا يجوز قبول غير الإسلام منهم بعد نزولها. ونبهنا على ما في ذلك من 
غلوَ ومناقضة للتقريرات القرآنية المتضمنة لأحكام محكمة بعدم قتال غير الأعداء 
وترك المسالمين والموادين وبرّهم والإقساط إليهم. ولقد كرر المفسرون أقوالهم 
ورواياتهم عن قدماء أهل التأويل في مناسبة هذه الآية» فروى ابن كثير عن ابن 
عباس أن الآية أمرت النبي يَكِ بأن يضع السيف في من عاهدهم حتى يدخلوا في 
الإسلام وأن ينقض ما كان سمّى لهم من عهد وميثاق وأنها لم تبق لأحد من 
المشركين عهداً ولا ذمة. وقد روى المفسر نفسه قولاً عن سفيان بن عيينة جمع فيه 
بين هذه الآية وآيات أخرى من هذه السور وغيرها ليست في صدد قتال المشركين 
سماها الأسياف وقال إن النبي يك بعث علي بن أبي طالب بها حين بعثه يؤذْن في 
الناس يوم الحج الأكبر منها هذه الآية 00 سيفاً في المشركين من العرب. 
ومنها آية التوبة هذه ٠#‏ َلِْنُوا أل لا يُؤمئو رح بِالَه وَل الَو الج وَلَا مُرَسُوْنَ ما 
كر للَّهُوَرَسُوفْمٌ ولا كوبت دبا الح ون الزرت أوثوأ الححتب حَقّ ينوا 
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ال )# وسمّاها سيفاً في قتال أهل الكتاب. ومنها هذه 
الآبة من سورة التوبة أيضآ لاما لي بهد الْحَكُمَارَ وَالْمتقيسَ وأْلْظ ليم 
وَمَأْوَِهُمَ مار 4 ينْس الْمَصِيرٌ 8 * وسمّاها سيفاً في قتال المنافقين. ومنها هذه 
الآية في سورة الححات ١‏ ديد لانن التؤميية اقتكثرا تلضيخرا نأا 
إِحَدَسْهُمَاعَلَ الى فَعئلُوأ ألّى تََعى حَقٌّ تف تر أسهِ4 [4] وسمّاها سيفاً في قتال 
أهل البغي. ومن العجيب أن الطبري ذهب إلى أن هذه الآية تشمل المعاهدين حين 
اكقاء عدتوع أن ذا تتضوا الدهد دمن ال عيد لهم [طلؤقا "ره طرق نمع أنه قرو فى 
سياق آية ‏ الممتحنة هذه 3 لَايتَهَلَك الله عن الذي لم يعَئِلُوكُم في الذي ولر جوم من دير 
أن يبوه وَتتسِطْوأ الهم إِنَّ ألَّهَ يحت الْمْقَيطِينَ ( * أنها محكمة وأن الله لا ينهى 
العامة ماله لانن يقن وار كن المشالمة والمطاتنة والدياة 
من أية ملة كانوا. وهؤلاء قد لا يكونون معاهدين!. 


كل هذا والآية كما هو واضح من فحواها وسياقها هي في صدد قتال المشركين 
المعاهدين الناقضين لعهدهم وحسب. بحيث يسوغ القول إن اعتبارها اية سيف 
وجعلها شاملة لكل مشرك إطلاقاً تحميل لها بما لا يتحمله هذا السياق والفحوى 
وكذلك الأمر في اعتبارها ناسخة للتقريرات القرآنية المنطوية في آيات عديدة والتي 
عليها طابع المبدأ المحكم العام مثل عدم الإكراه في الدين والدعوة إلى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن والحث على البرّ والإقساط 
لمن لا يقاتل المسلمين ولا يخرجونهم من ديارهم على ما نبهنا عليه في مناسبات 
عديدة سابقة. ومنها آية سورة النساء 401] التي سنورد نصّها بعد قليل والتي تذكر 
أن الله لم يجعل للمسلمين سبيلاً على من لا يقاتلهم ومن يعتزلهم ويلقي إل 
السلم. ويأتي بعد قليل آية فيها أمر صريح للمسلمين بالاستقامة على عهدهم مع 
المشركين الذين عاهدوهم عند المسجد الحرام ما استقاموا لهم بدون تحديد 
وتوقيت: و 00 


)0( في تفسير المنار تعليق سديد على هذا الموضوع في سياق الآيتين متطابق في النتيجة مع ما قررناه. 
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ولقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وأوردناه قبل أن عليّاً أمر بأن 

ينادي فيما أمر به «من كان بينه وبين النبن عهد فهو إلى مدته ومن لم يكن له عهد 

فأجله أربعة أشهر» ونحن نتوقف في أن يكون مدى الحديث هو الأمر بالقتال بعد 

انقضاء الأربعة أشهر عام ضد من لم يكن عهد من المشركين مطلقاً ولو لم يكن 
عدواً معتدياً بناء على ما شرحناه قبل . والله أعلم . 


ولقد وقف الطبري عند الرواية التي تذكر أن الإعلان يوم الحم الأكبر كان 
فيه إمهال للمشركين أربعة أشهر . ورأى فيها تعارضاً مع عبارة # ذا َضَلح اشير 
خم تَأقَدُلُواً. . . » لأنه لم يكن بين الإعلان وبين نهاية الأشهر الحرم إلا خمسون 
يوم وقال إن في هذه الرواية وهماً. وأورد صيغة أخرى للحديث المروي عن علي 
رواها من طرق متعددة وهي «أمرت بأربع. أن لا يقرب البيت بعد هذا العام 
مشرك. ولا يطوف رجل بالبيت عرياناً. ولا يدخل الجنة إل كل نفس مسلمة. وأن 
يتم إلى كل ذي عهد عهده» ومما قاله أن الآيات نزلت في شوال وبانتهاء الأشهر 
الحرم تكون مهلة الأشهر الأربعة المذكورة في الآية الثانية قد انتهت. والمتبادر أن 
فيما يسوقه الطبري صواباً وسداداً. لأن به وحده يزول وهم التعارض بين نصوص 
القرآن وبين بعض الأحاديث والروايات. والله تعالى أعلم. 


وقد ترد مسألتان في صدد ما ينطوي في الآيتين من أحكام. أولاهما: أن 
الاستثناء الوارد في أولى الآيتين محدد بانقضاء مدة العهد فهل يكون المعاهدون 
من المشركين حين انقضاء هذه المدة موضع براءة الله ورسوله ويجب قتالهم؟ 
وكلام المفسرين ينطوي على الإجابة على هذا السؤال بالإيجاب. ولم نطلع على 
أثر نبوي وثيق في هذا الصدد. ونرى أن كلام المفسرين يصح أن يكون محل توقف 
إذا أريد به الإطلاق. وأن الأمر يتحمل شيئاً من التوضيح: فالمعاهدون إما أن 
يكونوا أعداء للمسلمين قبل العهد وقد وقع حرب وقتال بينهم ثم عاهدهم 
المسلمون كما كان شأن قريش وصلحهم مع النبي ككِهِ في الحديبية. وإما أن يكونوا 
قد رغبوا في موادعة المسلمين ومسالمتهم دون أن يكون قد وقع بينهم عداء 


الجزء التاسع من التفسير الحديث # ٠+‏ 


ع وم الجزء التاسع من التفسير الحديث 
٠. 2 8‏ 3 مم عد سه > 0 2 مود رم 2 1 
وقتال. واية النساء هذه إلا اليب يلود إل عَم يتك وتم تق أو اوم 
وعم ٍِ بعر و كاعر 0 أ سم رس سس مور 

حَصِرَتٌ صُدورهم أن بقندارة أو تمَلئِلوا فَوْمَهُمَ ولو سَاء أللّهُ َه آمَلَطَهْ عَكْكْ مكلو إن 
6 0 2 ٍَ 0000 مس م و رسك 5 

عرو فك يوم وَاَلْقوَأ إل سل قا جَعَلَ أله لكي عَليمْ سيبلا 42 . تنطوي , 
فيا على اما تقنقد بخالة. واقمنة مثل :ذلك وف كزوارات الست ة في الامفلة فين 
روى ابن سعد أن النبي مَلْةِ وادع بني ضمرة من كنانة أن لا يغزوهم ولا يغزوه ولا 
يكثرا عليه ولا يعينوا عليه عدواً وكتب بينه وبينهم كتاباً بذلك. ووادع هلال بن 
عويمر وسراقة المدلجي وقومه بمثل ذلك”''2. وليس في الآية ولا في غيرها ما 
يمنع تجديد العهد أو تمديده مع هؤلاء ولا مع أولئك إذا رغبوا ولم يكن قد ظهر 
منهم نقض ولا نية غدر. وليس للمسلمين أن يرفضوا ذلك لأنهم إنما أمروا بقتال 
من يقاتلهم ويعتدي عليههم بشكل من الأشكال. وفي الآية التي تأتي بعد قليل والتي 
'تأمر المسلمين بصراحة بالاستقامة على عهدهم مع المشركين ما استقاموا لهم قرينة 
على ما نقول إن شاء الله . 

أما المسألة الثانية فهي ما تفيده الفقرة الأخيرة من الآية الثانية من كون تخلية 
سبيل المشركين والكففت عن قتالهم بسبب نقضهم منوطين بتوبتهم عن الشرك 
وإقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة. أي بدخولهم في الدين الإسلامي. 


والذي يتبادر لنا في صدد هذه المسألة أن المشركين بعد أن نقضوا عهدهم 
وقاتلهم المشلموة ققد وا عق العيد كالة3. ؤضناز من حئ 'المساميق أن يفرضوا 
الشرط الذي يضمن لهم الأمن والسلامة وهو توبتهم عن الشرك ودخولهم في 
الإسلام وقيام بواجباته التعبدية والمالية. ولا يعد هذا من قبيل الإكراه في الدين 
بقطع النظر عن أن الشرك يمثل مظاهر انحطاط الإنسانية وتسخيرها لقوى وأفكار 
وعقائد سخيفة مغايرة للعقل والمنطق والحق كما يمثل نظاماً جاهلياً فيه التقاليد 
الجائرة والعادات المنكرة والعصبيات الممقوتة وأن الإسلام الذي يشترط عليهم 


)١(‏ طبقات ابن سعد ج ا ص 43 انكر تين الطررض والخرفوابن كتير شير الكية[4] 
من سورة النساء والآيات [4 و 7] من سورة التوبة. 


سورة التوبة الآيتان: 5ه مهم 
الإنساني عقلاً وخلقاً وعبادة وعقيدة وعملاً. على أننا لسنا نرى في الآيات مع ذلك 
ما يمنع المسلمين أن يجددوا العهد مع الناكثين بعد الحرب ثانية إذا كانت 
مصلحتهم تقتضي ذلك. وقد لا يكونون قادرين على متابعة الحرب أو على 
إخضاعهم بالقوة. والله تعالى أعلم. 
وقد يكون في آية سورة البقرة هذه #أَوََكُلَّمَا عَنِهَدُوأْعَهَدَا تبَذَهْ فرِيقُ يَنْهُمَ 
بل أكْرُهْ لا مؤمئونت ين * وآية سورة الأنفال هذه #آلْدَتَ علهدت مهم ثم 
عمو مء ل هر . عله دم لوم بن دمع جه هر : 500 9 
ينفضوت عَهْدَهُمْ ف كل مز وَهُمُْ لا يتقو 0 © دليل على ذلك. فإن الآيتين 
تفيدان أن النبي كَلِهِ عاهد الفريق الذي نبذ العهد مرة بعد مرة بالرغم من أنه كان 
ينقض العهد مرة بعد مرة أيضاً. بل وفى آيات جاءت آية الأنفال المذكورة دعماً 
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لهذا الدليل حيث جاء فبها ٠‏ «#وَإِن تخأ صلم كلمح لَاوَتوكل عل أ إن هوَ ألمي 
ليِمْ 59 وَإن بُرِدُوَا أن يَدْدَعْوكَ ترك حَسْبَكَ أَمَّدُ هْرَ الزِى ينك بتر 
وَبالْمُؤْمِيِيَ (إ *. وجملة #وَإن يرِبِدُوَأ أن يحدَعُوكَ * لافتة للنظر فهي لا ترى 
مانعاً من الجنوح للسلم وتجديد العهد حتى ولو كان من المحتمل أن يكون 
جنوحهم إليها من قبيل الخداع . والله أعلم. 

وجملة # فَإِن تَابُوأ وأَقَامُوا ألصَلَوة وَجَائَوا كوه © تنطوي على تقرير التلازم 
بين اعتناق الإسلام وبين القيام بأركانه وواجباته العملية التي من أهمها إقامة الصلاة 
التي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما جاء في الاية [15] من سورة العنكبوت وإيتاء 
الزكاة التي يطهر المسلم بها نفسه وماله ويساعد بها المحتاجين من إخوانه ويؤيد 
بها الدعوة إلى سبيل الله ونشرها ويجاهد بها الصادين عنها والمعتدين على أهلها. 
وهذا مما تكرر كثيراً جداً في السور المكيّة والمدنيّة بأساليب متنوعة تغني كثرتها 
عن التمثيل بحيث يصح القول إن عدم القيام بهما يجعل إسلام المسلم موضع 
شك. ولعل هذا هو ما جعل بعض العلماء يعتبرون تاركي الصلاة عمداً بخاصة 
مرتدين ويجوزون قتلهم عقوبة على ارتدادهم استنباطاً من بعض الأحاديث أو 


6م الجرّء التاسع من التفسير الحديث 


استناداً إليها حيث روى مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي حديثاً عن جابر عن 
النبي كَل أنه قال: «إِنْ بين الرجل وق القرك والكفر ترك الضيافةة”' :.وروئ 
الترمذي حديئاً عن بريدة عن النبي يَكلِِ أنه قال: «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر)”"'. وقولاً رواه الترمذي عن عبد الله بن -شقيق جاء فيه «كان 
اضححاب مخمذ ول .لأ يرون شين من الأعمال تركه كف غير الضلاة76© وحذيفاً رواة 
الطبري عن أنس ورد في تفسير الآية في تفسير المنار جاء فيه «من ترك الصلاة 
متعمّداً فقد كفر» وحديثاً رواه أصحاب مساند الحديث الصحيح الخمسة عن 
عبد الله قال «قال النبئ بكلِةِ لا يحلّ دم امرىء يشهدٌ أن لا إِلّه إلا الله وأني رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: النفسنٌ بالنفس والثيبُ الزاني والمفارقٌ لدينه التاركٌ للجماعة»”*' . 
والتارك لدينه هو المرتد. ولقد رأى المؤولون في هذا التلازم صواب عمل أبي بكر 
رضي الله عنه حينما قاتل الذين كان ارتدادهم قاصراً في ظاهره على الامتناع عن 
أداء الزكاة لبيت المال أيضاً وقد روي في هذا الصدد أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال له كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله: «أمرث أن أقاتلَ الناسَ حتى 
يقولوا لآ إله إلآ الله فمن قالهًا عصمَ مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)”*) 


.١؟5 ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص 5؟١١-50١.‏ 

9) المصدر نفسه ص .١590- 1١55‏ 

(:) التاج ج ا ص ١7‏ . 

(65) روى هذا الحديث الخمسة عن أبي هريرة انظر التاج ج 4 ص 755-75 وروى أصحاب 
السئن حديثاً آخر عن أنس فيه زيادة مهمة وهذا نصّه «أمرت أن أقاتلَ الناسَ حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلّوا 
صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين وعليهم 
ما على المسلمين» «التاج ج 4 ص 775. وروى الخمسة حديثاً آخر عن ابن عمر مثل 
الحديث الذي رووه عن أبي هريرة مع زيادة مهمة وهذا نصّه «قالَ النبي يك أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكأة. 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّ الإسلام وحسابهم على الله» التاج 
ج ١‏ ص 19. 


سورة التوبة الآيتان: 5 -ه 3-5 

فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حقّ المال. 
والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها فقال عمر 
فوالله ما هو إلآ أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه 
ام 

ونقول استطراداً: إن الأحاديث النبوية ‏ وهي من الصحاح - التي أوردناها 
في المتن وفي الذيل قد تثير إشكالاً متصلاً بالآيات التي نحن في صددها حيث 
يقول النبي كَكِةِ: «أمرث أن أقاتل النامسَ حتى يقولوا لا إله إلا الله. . . إلخ». 

وحيث يتعارض ذلك إذا أخذ على إطلاقه وظاهره مع ما تلهمه آيات قرآنية 
عديدة من أنه لا إكراه في الدين ومن أن الله لا ينهى المسلمين عن موادة الذين لا 
يقاتلونهم في الدين والبرّ إليهم. ومن أن الله إنما أمر المسلمين بقتال من يقاتلهم 
ويعتدي عليهم على ما قررناه قبل قليل هنا وفي مناسبات سابقة عديدة. ونقول في 
صدد هذا الإشكال إن النبى يَلٍِ أجل من أن يناقض التقريرات القرآنية المحكمة. 
وأن الماتوي لمكو مر وسيرة خلفاته الذين ساروا على هداه أنهم لم يقاتلوا 
إل الأعداء المعتدين على الإسلام والمسلمين بدءاً أو نكثاً بعد عهد. ولهذا فإن 
الأولى أن يفرض أن الحديثين النبويين قد قصدا قتال المعتدي والناكث. فهذا هو 
المتساوق مع نصوص الآيات المحكمة التي لا يمكن أن ينقضها رسول الله. وهذا 
هو المؤيد بالمأثور المتواتر من السيرة النبوية. ولقد ميخصنا هذا الموضوع ومدى 
هذه الأحاديث في سياق سورتي المزمل والكافرون بشيء من الإسهاب وانتهينا إلى 
أنه ليس من تعارض وتناقض . والله تعالى أعلم . 


هذاء ولقد روى الطبري عن الضحاك أن هذه الآية قد نسخت بآية سورة 


7 ا ا ا ا 000 ع 8 
محمد التي فيها 7 فَمَا منا بح وَإِمَا ونه حي مَسَمَ لين أَورَارعَا ب وعن قتادة أن آية سورة 
محمد هي المنسوخة بآية سورة التوبة التى نحن فى صددها. ويلحظ أن آية التوبة 


نزلت بعد آية محمد فإن كان نسخ فالمعقول أن يكون المتأخر ناسخاً للمتقدم. 


)١(‏ هذا الحوار منقول من البغوي. والعناق: هي الأنثى من أولاد المعز. 


علماً أن الطبري صوّب عدم 0 وهلا هو 


آ هه إِنّ هم ل اا 51 5 00 020 0 07 011 
د و 111 


)١(‏ أبلغه: أوصلهء أو يسّر له الوصول. 
(؟) مأمنه: المكان الذي يكون فيه آمنآً على حياته . 


تعليق على الآية 
و لل الفتوورك تار اانه 
وما روي في صددها ومدى ما فيها رالا 


عبارة الآية واضحة. وفيها أمر للنبى يَلِدِ بأنه إذا ما أراد أحد من المشركين 
أذابانى النن بوطلب منة الجوان والتماية فعليه ان يدتخهنيا لد سدق يفنت لماع 
كلام الله تعالى وعليه بعد ذلك أن يِيسّر له البلوغ إلى المكان الذي يكون فيه آمناً 
على حياته. وتعليل لذلك بأن المشركين جاهلون ومن الحق على النبي كَل أن يتيح 
لهم فرصة العلم وسماع كلام الله وتدبره. 

وقد روى الزمخشري عن سعيد بن جبير أن رجلا جاء إلى علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه حين نادى يوم الحجّ الأكبر فقال إن أراد الرجل منا أن يأتي محمد 
بعد انقضاء الأجل يسمع كلام الله أو يأتيه لحاجة قتل؟ قال لا لأن الله تعالى يقول 
#وَإِنَ أُحَد من ألْمُشركيرك . . . * إلخ وهذه الرواية بهذه الصيغة لا تكون سبب 
نزول الآية. والآية بعد معطوفة على ما قبلها وجزء من السياق كما هو ظاهر حيث 
يتبادر لنا أن حكمة التنزيل أوحت بها فى جملة السياق على سبيل الاستدراك 
والاستثناء في صدد حالة محتملة. وهذا لا يمنع احتمال نزولها بسبب حالة وقعت 


سورة التوبة الآية: 5 4 
أو سؤال وردء ثم وضعت في السياق للتناسب . والله أعلم . 
ونرى في الآية قرينة أخرى على صحة ما ذكرناه قبل من أن الآية السابقة لها 
ليست في صدد قتل وقتال كل مشرك إطلاقاً إلى أن يكف عن الشرك ويقيم الصلاة 
ويؤتي الزكاة. وعلى ما قررناه في مناسبات عديدة قريبة وسابقة من عدم إكراه أي 
مشرك غير عدو وغير محارب: على الإسلام. ونرى فيها تلقينآً مستمر المدى 
للمسلمين وأولياء أمورهم في كل وقت بوجوب منح الفرص لغيرهم ولو كانوا 
أعداء محاربين ليسمعوا منهم كلام الله ويستوعبوا منهم مبادىء وأهداف الإسلام 
وبوجوب قبول التجاء غيرهم إليهم وحمايتهم إذا ما كان قصدهم التعرّف على تلك 
المبادىء والأهداف. وضمان عودتهم إلى بلادهم قر 
ولقد أورد المفسر القاسمي في سياق الآية حديئاً رواه البخاري والنسائي عن 
النبي كِليْةٍ قال : «من أمّن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول 
كافراً» وحديئاً آخر رواه الإمام أحمد والشيخان عن أنس قال «قالَ رسول الله كلل 
لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة». 
وفي الحديئين تلقين متساوق مع التلقين القرآني كما هو واضح من تشديد 
ضدٌ من ينحرف عن هذا التلقين. ولقد روى القاسمي عن الحاكم تنبيهاً وجيهاً في 
هذا الصدد. وهو أن الإجارة والتأمين منوطان ل وإن جملة 
ّ حَقٌ يسْمَمْ كلم لل 4 مما يدعم ذلك. وهذا يعني عدم الإجابة لطلب الجوار إذا 
اي 0" 
ولقد روى الطبري وغيره عن الضحاك والسدي أن الآية منسوخة بجملة 
«تَفْئنُوأ الْمتْركِنَ حَيْتُ وَبَدتْمَُهْرٌ 4 في الآية السابقة لها. وعن ابن زيد أنها 
محكمة غير منسوخة . وليسن هناك أثر تيوق وورود الآية بعد الآية التي تأمر بقتل 
المشركين إلى أن يتوبوا قد يكون قرينة قوية على وجاهة القول الثاني حيث يمكن 
أن تكون الآية قد جاءت للاستدراك. والإجابة على تساؤل ما من بعض الكفار. 
وروحها يدعم ذلك أيضاً. لأن القتال والقتل لم يكن غاية وإنما هو مقابلة للعدوان 


ودم الجزء التاسع من التفسير الحديث 

وعقوبة على النكث. والدعوة إلى الإسلام تظل قاتمة لكل الناس في كل وقت. 
وهدف الآية إعطاء فرصة لكافر ما ولكافر عدرّ بخاصة ليسمع كلام الله لعله 
ححعيك ويومق + والاية الشايقة للاية 'تأمن بالكفت عن فتال 'المشركية التاكتين 
الأعداء إذا ما تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. والاستجابة للاستجارة وسيلة إلى 
ذلك . والله أعلم. 


السفظاراة:إلن تقد عملا 
© كلم أسَّو#4 ومسألة أزلية القرآن وحدوثه 


ونرى أن نستطرد هنا بمناسبة جملة 9 كَلْمَ أََّهِ # في الآية إلى مدى هذه 
الجملة وما تفرع عنها من خلاف مذهبي فنقول إن هذه الجملة وردت في ايات 
أخرى مثل آية البقرة [70] وآية سورة الفتح ]١01[‏ غير أنها هنا عنت القرآن أكثر من 
هذه الآيات على الأرجح وعلى ما عليه جمهور المفسرين. ووصف القرآن يأنه 
كلم أل أدى إلى ذلك الخلاف حيث ذهب بعض علماء الكلام إلى أن كلام الله 
متصل بذات الله وذات الله أزلية فيكون كلام الله أزليّآًء وما دام القرآن هو كلام الله 
فيكون بدوره أزلياً. وحيث ذهب فريق آخر إلى كون القرآن ليس أزلياً وإنما هو 
حادث. ولقد كان من جراء هذا الخلاف فتنة شديدة فى زمن المأمون ثامن الخلفاء 
العباسيين وامتدت نحو عشرين عاماً. واضطهد 9 فيها علماء كثيرون على 
رأسهم الإمام أحمد بن حنبل وكان أحياناآً يشتبك أنصار هؤلاء وهؤلاء في نزاع دام 
تزهق فيه مئات الأرواح. ولقد كان المعتزلة الذين يسمون أهل العدل والتوحيد من 
القائلين بالقول الثاني. وكان لهم مركز الوجاهة والنفوذ عند المأمون وجعلوه يقنع 
بقولهم وأرادوه على حمل الإمام أحمد بن حنبل ومن يقول بقوله أي القول الأول 
أن يرجعوا عن قولهم ويقولوا بالقول الثاني فأبوا. 

وهذه المسألة متفرعة عبر مسألة أعم . وهي الخلاف عللنى صفات الله تعالى 
بين أهل السنة والجماعة الذين كان الإمام أحمد من رؤوسهم وبين المعتزلة. 


سورة التوبة الآية: > وم 
فهؤلاء قالوا إن صفات الله هي ذات الله فهو عالم بذاته قادر بذاته متكلم بذاته إلخ 
أي بدون علم وقدرة وكلام زائد عن ذاته أو غير ذاته على اعتبار أن الذهاب إلى 
كون صفات الله القديمة بقدمه هي غير ذاته يعني تعدداً لله القديم الذي يستحيل عليه 
التعدد. في حين قال أهل السنة والجماعة إن لصفات الله تعالى معنى زائداً عن ذاته 
فهو عالم بعلم وقادر بقدرة ومتكلم بكلام وحي بحياة إلخ. واحترزوا من أن يكون 
هذا الكلام مؤدياً إلى التعدد لأنهم مثل المعتزلة يعتقدون باستحالة التعدد بحق الله 
تعالى فقالوا إن الله عالم بعلم غير منفك عن ذاته وقادر بقدرة غير منفكة عن ذاته 
ومتكلم بكلام غير منفك عن ذاته. . ثم انجرّ الخلاف إلى صفة كلام الله وماهية 
القرآن باعتباره كلام الله فقال فريق من أهل السنة والجماعة إن الله تكلم بكلام أزلي 
قديم زائد عن ذاته وغير منفك عنها وإن القرآن معنى قائم بذات الله مع تقييدهم 
أنهم لا يعنون بذلك الحروف والأصوات المقروءة المسموعة المكتوبة ومثلوا على 
ذلك بالفرق بين ما يدور في خلد الإنسان من كلام دون أن ينطق به فهو شامل في 
أي وقت لجميع الكلام الذي يدور في الخلد. أما الحروف والأصوات المقروءة 
المسموعة المكتوبة من القرآن فإنها ليست من تلك الصفة القديمة وإنما هي من 
الحوادث لأنها تابعة لترتيب يتقدم فيه حرف على حرف نطقاً وكتابة وسمعا وهذا 
من سمات الأمور الحادثة. وهناك من هذا الفريق من قال إن حروف القرآن 
المكتوبة المقروءة وأصواتها المسموعة غير منفكة عن كلام الله الأزلي القديم وإنها 
مثله قديمة أزلية أيضاً ليست حادثة ولا مخلوقة. وهناك من هذا الفريق من قال إن 
جميع ما في المصحف هو من صفة الله القديمة حتى الورق والمداد وجلدة 
الغلاف. . . أما المعتزلة والشيعة الإمامية الذين يذهبون إلى أكثر المذاهب الكلامية 
التي يذهب إليها المعتزلة فقالوا إن الله تكلم بذاته بدون كلام زائد عن هذه الذات 
وأنه يخلق الحروف والأصوات في الأعراض فتقرأ وتسمع وأن القرآن باعتبار أنه 
متصف بما هو صفة المخلوق وسمات الحدوث من تأليف وتنظيم وإنزال وتنزيل 
وكتابة وسماع وعروبة لسان وحفظ وناسخ ومنسوخ إلخ هو مخلوق لا يصح أن 
يكون قديماً أزلياً. ومما قالوه أن القرآن اسم لما نقل إلينا بين دفتي المصحف 


تواتراً. وهذا يستلزم كونه مكتوياً فى المتضاحف مقروءا بالالسن مسموعا بالآذان. 
وكل ذلك من سمات الحدوث بالضرورة. ويردٌ عليهم جمهور أهل السنة بأنه كلام 
الله مكتوب فى مصاحفنا محفوظ في قلوبنا مقروء بألسنتنا مسموع بآذاننا غير حال 
وصور وأشكال موضوعة للحروف ويكتب بالقلم. وأن المراد بأن القرآن غير 
مخلوق هو حقيقته الموجودة في الخارج . 

هذه خلاصة وجيزة جداً لرأي علماء المذاهب الكلامية. وواضح أن 
الجماعات المختلفة يعترفون بكمال صفات الله وأن اختلافهم هو حول آثار هذه 
الصفات وتخيلها وتفهمها. وأن شأنهم في هذا شأنهم في الخلافات الكلامية 
الأخرى المتصلة بالله تعالى وقدرته وكنهه وما ينسبه القرآن إليه من أعضاء وأفعال. 
منهم المعظم لله ومنهم المنزه له. وأنهم متفقون على أن القرآن منزل من الله تعالى 

ونعتقد أن ثوران هذه المسألة الخلافية وما يترتب عليها من فتنة ومحنة في 
أوائل القرن الثالث الهجري ذو صلة بالأحداث السياسية والنحلية والطائفية 
والعنصرية التي حدثت في القرن الإسلامي الأول. ومن مظاهرها مسألة القدر 
وفرق المسلمين فيه على ما شرحناه في سياق سورة القمر مع احتمال أن يكون 
لتسرب الأفكار والكتب اليونانية وغير اليونانية أثر فيها. وأنها ضخمت أكثر مما 
تتحمله طبيعتها . وقد يصح أن يقال مع ذلك أن للقرآن صلة وثقى بأحداث السيرة 
النبوية وظروف البيئة النبوية وشؤون البشر والحياة على إطلاقها وأن جل سوره 
وفصوله واياته أو كلها قد نزلت حسب المناسبات والأحداث والمقتضيات من هذه 
السيرة والظروف والشؤون. وأنه استهدف صلاح البشر وتوجيههم إلى ما فيه 
خيرهم وصلاحهم وسعادتهم فى الدنيا والآخرة. وكل هذا من الأمور الحادثة 
المتجددة المتبدلة المتطورة» ويجعل القول الثانى أكفز وزو ووحاعة: ولا سيما 
إن القول الأول يؤدي إلى حرج القول أنه ما دام كلام الله صفة غير منفكة عن ذات 
الله وما دام القرآن هو كلام الله فيكون القرآن هو ذات الله سبحانه وتعالى. . . 


سورة التوبة الآية: " سب 


ومما يجعل القول الثانى أكثر وروداً ووجاهة أن ألفاظ القرآن (مفرداتها 
وكزكياتها )ليرت 'آثرا اضرا على الثراك.. بوزتها. هن فنا مبتمملة الناطقوة بالاعة 
العربية للتعبير عن أفكارهم نطقاً وكتابة. وكان ذلك قبل نزول القرآن واستمرٌ بعده 
وإلى ما شاء الله. وهي ألفاظ بشرية للتعبير عن أمور وأفكار بشرية حادثة. والله 
ليس كمثله شيء. فله سمع وبصر ولكن ذلك غير مماثل لأي شيء كما جاء في أآية 
سورة الشورى التي أوردناها والتي هي ضابط قرآني هام في مثل هذه المسائل. 
ومن ذلك فهو متكلم ولكن كلامه غير مماثل لأي شيء. 

وهناك أمر آخر مهم يقوي ذلك أيضاً وهو أن لله عزّ وجل لم يكلم النبي 8 


6 0 5 3 


بالقرآن مباشرة . وه الشعراء هذه الآيات « نيد بد أرق الَْهِين 2 ' لِك 


ِتَكونَ من المزييت 9 يسنان عر عر تبن )4 . وفي سورة النحل هذه الآيات « وَإِدًا 
يدَلْنَا ءايه يَذتَحكَات اَذ 2 لَه عكر يمَا بيرك َالو تم لمُفْمْ بل كهركا 

يلون () ل مَرَلمُ وح ألشُدين من نيلك بأل د 2 0 
ومشروت المسلمي ذا 7 سورة البقرة هذه الآية كل من كارت ع 


را د 0 2 


لَحِيْرِِلَ فَإِنّمُ يدل عَلّ َلك 00 أله مُصَدِفًا لَمَا بيرت يَدَيْهِ وَهُدّى وشرَول 


لِلْمُؤْمِنِيَ 459 . أي إن الذي كلم النبي مباشرة وقرأ عليه القرآن ونزّله على قلبه 
هو جبريل الذي وصف في ايتي النحل والشعراء بالروح الأمين والروح القدس. 


وجبريل مخلوق مثل سائر خلق الله» ينقل إلى النبي كَكِِ ما يتلقاه من الله. أما 
كيف كان جبريل يتلقى القرآن من الله تعالى فقد يصمّ أن يترك تأويله لله عز وجل 
تبعاً لمسألة الملائكة على ما شرحناه في سياق سورة المدثر. ويصح أن يقال أيضاً 
والله أعلم أن الله يخلق معنى ما يريد وحيه قراناً إلى نبيّه في جبريل فينزل به على 
قلب النبي بألفاظه العربية . 

ويظهر أن المفسرين الذين لم يفتهم هذا المعنى فطنوا إلى ما يمكن أن يورد 


هه 1 حاير 


عليه بما جاء في سورة القيامة 98 فَإِذا أنه فنع رانم (وي)4* فقال ابن عباس في تأويل 


ذلك على ما رواه الطبري وابن كثير والبغوي في تفسير هذه الآية «إذا قرأه عليك 
جبريلٌ فاتبع قرآنه» فصار في هذا توفيق بين هذه الآية وآيات النحل والشعراء 
والبقرة. وهناك حديث رواه البخاري والترمذي عن ابن عباس في ذلك أيضاً قال: 
لكان رسول الله يكةٍ إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد 
عليه وكان يعرف منهء فأنزل الله الآياك فكان إذا آتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه 
كما وعد الله» . 

هذا ومع تناولنا المسألة الخلافية وشرحنا لها موضوعياً في مناسبة جملة 
كلم نّوك مجاراة للمفسرين واجتهاداً لوضع الأمر في نصابه فإننا نقول: 

أولاً: إننا لا نرى جملة #حَقَّ يَسَمَمَْ كلم أل 4 مناسبة سائغة لذلك. فهي 
تعني حتى يسمع ما أوحى الله لرسوله من مبادىء وأهداف الرسالة وأن في إثارة 
الجدل الكلامي في مناسبتها تحميلاً لها غير ما تتحمل . 

وثانياً: إن هذه الخلافيات والجدليات لا تتصل بآثار نبوية ولا راشدية موثقة 
ثابتة في ذاتها. فضلاً عما كان من آثار نبوية وراشدية تنهى عن الخوض في ماهية 
الله والقرآن. ومن ذلك حديث رواه الشيخان وأبو داود عن أبي هريرة عن النبي كلل 
قال: «يأتي الشيطانٌ أحدكم فيقولٌ من خلق كذا ومن خلق كذا حتى يقولَ من خلق 
ربّك. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتبه» وحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة عن 
النب كله قال: «المراء في القرآن كفر. ما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم فردوه 
إلى عالمه جل جلاله». وأن من الأولى أن يظل المسلم في حدود التقريرات 
القرآنية بأن القرآن كلام الله ومن عند الله ووحي من الله وأنزله الله ليتدبر الناس اياته 
وجعله عربياً ليعقله السامعون وليخرج الناس به من الظلمات إلى النور. لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأن لله أحسن الأسماء 
وأكمل الصفات وأنه ليس كمثله شىء ولا تدركه الأبصار. وأن لا يتورط ويخوض 
ف مافياف ,نيالك متصلة ابن وا حك الرجود ؤس الوصحى لالدو "مما لا بينتطاع 
إدراكه بالعقل الإنساني مع قيام البراهين عليه ومما لا طائل من ورائه. والله تعالى 


لز 


سورة التوية الآيات: 17-1 ومدم 
هذاء مع التقرير اللازم الذي يجب على المؤمن أن يؤمن به أن الله سبحانه 
وتعالى متصف بصفة الكلام الأزلية الأبدية القديمة مثل صفات السمع والبصر 
وغيرها: وأنه يراعي الضابط القرآني الوارد في آية مبوزة الشتووى ل« ليس كبتردد 
4 
والكلام الذي يمكن أن يسمعه بشر لا يمكن أن يكون إلا بطريقة كلام وسمع 
البشر أي أصوات تخرج من شفتين وتتموج في الهواء حتى تصل إلى أداة سمع في 
إنسان آخر فيفهمها. وكل هذا متسم بصفة الحدوث التي تتنزه صفة كلام الله القديمة 
عنها. واستلهاما من ذلك كله يمكن أن يقال والله أعلم إن جملة « كلم أل في 
الآية التي نحن في ضددها وتأتى مكانها فى القرآن تعنى أحكامه وتبليغاته وتتزيلاته. 
وقد يرد في القرآن جمل تفيد أن الله كلم موسى كما جاء في آية سورة 
الأعراف ا وَلَمَا جك مُوسَئ لقنا وَكلَمَمُ رَيُمُ قَالَ رت أرف أنظر ليك َال أن ترق 
َلك أنظرٌ إل الْجَبَلٍ ون أسَتَفَرٌَ مَحكائم وف تَرَق4 101 ٠ .]١‏ 


سو 
ل 


2 


وكما جاء في آية سورة النساء : «وَكلَمَ أله مُومى تتَحَكلِيمًا 49 . فيمكن 
أن يقال والله أعلم إن موسى مخلوق بشر ولا يسمع إلا أصواتاً تأتي إلى أذنه بطريقة 
التصويت البشري وهذا متسم بالحدوث الذي تتنزه صفة كلام الله عنها ويمكن أن 
يقال إن الله سبحانه وتعالى قذف في قلبه ما أراد تبليغه له وعبّر عن ذلك في القرآن 
بالجمل المذكورة والله أعلم . ربّنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. 
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ند المَنير الي م 5 ققحتي إن اليد 9ه 
.- 0 جِ 96 
ادر مولع ار 2 ب (9) لي ل 2 عع سق كبس م 
حكيت وَإن يلوط 1١‏ 0 1" فيكم إل لا ذمة يرضوتكم يأفوئههم 
سس م لطر عر 28 وه دسوة ‏ سارسا ا يسم دي ىح (2) م م 3 
وَأْقَ مُلُوبْهُمَ وَأكرهْ تيفوت : 0 عَايتِ أله تَمَمّا 7 فَصَدُوا عن 


4 


6 0ت رعو 5 مأ 0 7 3 
لوه ِنَجُم سآء ما كر در )لا ترقبونَ فى مُؤّمِنِ إلا لاوَمَة وليك هم 


5 اس ور ع.ر 5 

0 3 2 إن تَايوأ وَأَهَ موأ ألصَسَلَوَة واوا وأ بكر ِحَونُكمْ في أ 
نت لقو كشرع 7 وَإن تَكتُوَا أيَمَدمَهُ م 

ا َه حكن إِنَّهُمْ ل ين له لَعَلَهُمْ يهو 400 [37- .11١‏ 


)١(‏ إن يظهروا عليكم : إن يتفوقوا عليكم ويغلبوكم. 

(؟) لا يرقبوا: لا يراعوا. 

(©) إلة: عهداً. 

(:) اشتروا بآيات الله ثمنآ قليلاً: بمعنى فضلوا الثمن القليل أي متاع الدنيا 
وزينتها على ايات الله ودينه . 

في الآيات : 

)١(‏ تساؤل يتضمن معنى النفي عما إذا كان يصح أن يكون للمشركين عهد 
محترم عند الله وعند رسوله . 

(؟) واستثناء وجه الخطاب فيه للمسلمين بالنسبة للذين عاهدوهم عند 
المسجد الحرام. وأمر بأن يستقيموا على عهدهم معهم ما استقاموا هم عليه. فإن 
في هذا تقوى الله والله يحب المتقين. 

5 وشنافك اخ نريشة القطاب؟ ههه كذللف للكالفية تفسن: اضيا مع 
النفي ثم تقريراً لواقع المشركين وتعليلاً لعدم استحقاق عهودهم للاحترام» فإنهم 
إذا ظهروا عليهم وانتصروا لا يرعون فيهم عهداً ولا ذمة ويعاملونهم معاملة العدوّ 
اللدود. وإنهم إنما يحاولون إرضاءهم بالكلام وقلوبهم غير صادقة ولا مخلصة. 
وإن أكثرهم فاسقون متمردون على الله تعالى خبثاء الطوية. وإنهم لا يرقبون في 
مؤمن عهداً ولا ذمة. وإنهم معتّدون متجاوزون على كل حق في جميع مواقفهم . 

(:) وخطاب موجّه إلى المسلمين كذلك بشأنهم: فإذا تابوا عن شركهم 
وأسلموا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنهم يصبحون إخواناً لهم في الدين. وفي 


سورة التوبة الآيات: ١7-10‏ ب 
هذا بيان يفهمه ويدرك قيمته الذين يعلمون ويدركون الأمور. أما إذا نكثوا أيمانهم 
من بعد عهدهم الذي قطعوه على أنفسهم للمسلمين وطعنوا في دينهم فعليهم أن 
يقاتلوا أئمة الكفر الذين لا يقيمون وزناً لأيمانهم» لعلّ هذا القتال يضطرهم إلى 
الانتهاء عن موقفهم الباغي . 


تعليق على الآية 

كيف يَكونُ لمش حكن عَهَدٌ عِنْدَ أله وَعِنْد رَسُولِوء إلا ار عَهَدثّرْ عِنْدَ 
المتعد اذى .ب # 
والآيات الخمس التالية لها وما روي في صددها من روابيات 
وما انطوى فيها من أحكام وتلقين ودلالات . 

ولم يرو المفسرون فيما اطلعنا عليه رواية خاصة في مناسبة نزول هذه الآيات 
أو بعضها. وإنما رووا رؤايات عن المقصود منها''2. فمن ذلك أن المقصود من 
الاستثناء الوارد في الآية الأولى منها أي الآية [/ا] هم بنو خزيمة أو بنو مدلج أو 
بنو الديل من بني بكر بن كنانة الذين دخلوا في صلح الحديبية مع قريش ولكنهم لم 
ينقضوا حينما نقض بطون أخرى من بني بكر وظاهرتهم قريش فكان ذلك سبباً 
لحملة الفتح المكي. ومنها أن المقصود منه هم قريش الذين عاهدوا النبي كَلِهِ في 
الحديبية . وبخاصة زعماءهم الذين يصمّ عليهم وصف أئمة الكفر مثل أبي سفيان 
وأبي جهل وأمية بن خلف وعتبة بن شيبة وسهيلٌ بن عمرو. وذكر هذه الأسماء 
عجيب . لأن منهم من كان قتل يوم بدر مثل أبي جهل وأمية وعتبة. ومنها أن 
المقصود منه قوم في جوار منطقة المسجد الحرام كان بينهم وبين النبي كله عهد 
على أن لا يدخلوا هذه المنطقة ولا يعطوا للمسلمين جزية. ومن ذلك أن المقصود 
في الفقرة الأولى من الآية الأولى ثم في الآيات الأخرى هم المقصودون في آيات 

السورة الأولى أي المعاهدون الناقضون لعهدهم. 


. أكثر المفسرين استيعاباً لهذه الروايات هو الطبري‎ )١( 


وقد علّق الطبري على الروايات التي تقول إن المقصود في الآيات قريش 
فقال إن الآيات نزلت بعد فتح مكة وبعد دخول قريش في الإسلام. وهذا سديد 
صحيح. وقد رجح الرواية التي تقول إنهم البطن الذي لم ينقض من بني بكر حين 
نقض العهد البطون الأخرى مع قريش فأمر المسلمون بالاستقامة لهم ما استقاموا 
عليه. وهذا أيضاً وجيه. ولكنه لا يمنع أن يكون أناس آخرون في جوار منطقة 
المسجد الحرام عاهدهم النبي كَكِةِ بعد فتح مكة فاستقاموا على عهدهم فعنتهم الآية 
والله أعلم. والرواية التي تقول إن المقصود من الفقرة الأولى من الآية الأولى أي 
الآية [10] ثم الآيات الأخرى أي [8 -1؟١]‏ هم المشركون المعاهدون الناقضون 
لعهدهم محتملة ومتسقة مع فحوى الآيات وروحها. وقد انطوى فيها تبرير لإعلان 
براءة الله ورسوله منهم في الآية الأولى ثم في الآية الغالثة من السورة وتبزير للامر 
الوارد في الآية الخامسة بقتلهم أينما وجدوا بدون هوادة إلى أن يتوبوا ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي الاية ]١١1‏ قرينة على ذلك حيث جاءت بصيغة ممائلة 
للفقرة الأخيرة من الآية الخامسة. 


وغبارانى: التيوور الؤارؤة في 'الآيات قوية :شنيدة :دل على أن المشركيق 
المعاهدين الذين بدا منهم التقض والغدر والذين أعلنت براءة الله ورسوله منهم 
كانوا على درجة شديدة من الحقد على المسلمين وتبيبت المكر والشرٌ والكيد لهم 
بحيث كان من المستبعد أن يحترموا العهد احتراماً صحيحاً. وبحيث انطوى فيها 
حكمة التنزيل في عدم الكفّ عن مطاردتهم وقتالهم وقتلهم إلآ إذا تابوا نهائيَاً عن 
القوك و اسلموا: 

والأمر بالاستقامة في العهد لمن يستقيم عليه من المشركين دليل كما نبهنا 
من قبل على أن المقصود من المشركين المعلن براءة الله ورسوله منهم والمأمور 
بقتالهم هم الناقضون البادي غدرهم. ويلحظ أن العبارة مطلقة بدون توقيت. وهذا 
مهم في بابه كما هو المتبادر. 


/: ج +ل وسع ا . صم اظ 
وجملة # وَلِحْوَنّكُمْ في لين * بالنسبة لمن يتوبون من المشركين ويقيمون 


سورة التوبة الآيات: ١7-1/‏ مجم 
الصلاة ويؤتون الزكاة جديرة بالتنويه حيث تلهم روحها معنى خلاص المشركين من 
تبعة أعمالهم ومواقفهم السابقة. وفي ذلك من التلقين والتشجيع والتسامح وفتح 
الباب للاندماج في الكيان الإسلامي بيسر. والعفو عما سلف ما هو جدير 
بالإجلال. وما فيه الدلالة على أن غاية الدعوة الإسلامية هي إنشاء كيان إسلامي 
قوي قائم على المبادىء القويمة السامية التي قامت عليها الدعوة الإسلامية وتيسير 
الاندماج فيه لكل امرىء مهما كانت حالته ومواقفه السابقة. وهذا متسق مع 
التقريرات القرآنية الكثيرة. وبخاصة مع الهدف والتلقين المنطويين في آيات التوبة 
الكثيرة على ما نبهنا عليه في مناسباته. وكلمة ‏ وَلِخْوَنَكْمَ 4 بخاصة تنطوي في 
مقامها على هدف التحبب والتأنيس لمن ينضوي إلى لواء الإسلام وتؤكد أخوة 
المنضوين الدينية التي قررتها جملة # إِنَمَا آلْمُوْمِبُونَ ِحْوَةٌ 4 [الحجرات: ]٠١‏ والتي 
تمثل أقوى الزوايظ: الروسة الإنسانية. وأعمقها لأنها رابطة العقيدة والمبدأ التي 
تسمو على سائر الروابط. ولقد جاء في آية سورة الأنفال 9 فل لِيَرِيِنَ حكتروا إن 
ينتهوأ يَعْمَر لهم ما مَدَسَلَكَ » [8"]. ويبدو أن حكمة التنزيل اقتضت أن يكون 
المعنى هنا أقوى وأروع وأبعد مدى . 


- 


وجملة ا وَإِن كنا أََمْمَهُم يَنْيَمَدٍ عَمّدِحِمْ 4 في [الآية: ]١١‏ قد توهم أنها 
في صدد معاهدين لم يكونوا نكثوا حينما نزلت الآيات. غير أن فحوى آيات 
السياق وروحها يلهمان بقوة أنها في صدد موضوع الكلام السابق من المعاهدين. 
بل إن نظم الآية قد يفيد ذلك حيث عطفت على ما قبلها والضمير فيها راجع إلى 
الذين هم موضوع الكلام السابق. 

وجملة # وَطعَنُوَا فى دِِحكُم # في الآية تجعل الطعن في الدين الإسلامي 
من أسباب قتال المسلمين للمشركين والكفار ومبرراته. وهذا حقٌّ لا ريب فيه. 
لأن الطعن يؤدي إلى الصدّ عنه. وبالتالى إنه عدوان على الدين وأهله وحرية 
الدعوة إليه . 1 


عي ل ره 
ين 


وجملة #فَمَِيُِوا أَيمَةَ ألْحكُفْرٍ * قد تكون في صدد جميع المشركين 


الجزء: التاسع من التفسير الحديث * 14” 


وا الحرء التاسع من التفسير الحديث 

بوصفهم أئمة كفر. وقد تكون في معنى التشديد في التحريض على قتال الأشد 
نكاية منهم في العداء والأذى. وقد يكون سياق الآيات وروحها مما يجعل 
الرجحان للمعنى الآول. غير أن المعنى الثاني لا يخلو من وجاهة. لأن التنكيل 
بالكبار والأشد نكاية يحلّ عقدة الباقين الذي هم تبع لهم. ومتأثرون بهم . 
والحملة على زعماء الكفار قد تكررت فى القرآن من أجل ذلك وبسببه. غير أنها 
لم يقس طايه بو إنما تملك الكقان عام مع التسدية حلي أرما «وزيضيم أن 
يقال إن مدى الجملة هنا هو من هذا القبيل. والله أعلم. 


« ألا نيلوت هَرْمَا كوا متهم وَكَمُوأ بإِخرَاج الول 0 
ا 1 أده أَحنّ < إن رو ميت 9) 
قَمِلُوَهُمْ يُمَدْبَهُمْ ألَهُ بَتَدِيصكُم وَمخْرْضْ وير عَليْهِمْ وَيَنْفِ شُدم قوم 
يك 3 اديت ري وسُوبٌ أله َع من يواه عي َك )أ 
م سيم © 1201 02006 


عصب م أن د يكم هن جَهَدُوأ كم وَل يَسَحِذُوأ من دون الله ولا ريد 


رص صءه م سر عر 


ولا الْمُوّمِيِين نوليجَة”'' وا 4 8 حَِبريِمَاَمَلُورب ا 1 06 .]١5-1١*[‏ 


)١(‏ وليجة: مرادفة في معناها للدخيلة بمعنى الولي أو البطانة الذي يدخل 
في خصيصة شأن المرء. 

غبار الأراك بو فجي .و فبينا: 

() تحريض وجه الخطاب فيه إلى المسلمين بصيغة السؤال عما إذا كان 
يصمح لهم أن يترددوا ويحجموا عن قتال قوم نكثوا أيمانهم بعد العهد وكانوا من 
قبل يكيدون للنبي. وتآمروا على إخراجه. كما كانوا هم الذين بدأوهم بالبغي 
والعدوان. وعما إذا كان يصمّ أن يخشوهم في حين أن الله تعالى وحده هو الأحق 
بالخشية إن كانوا مؤمنين حقاً. 


(0) وتوكيد للتحريض ينطوي على التطمين. فعليهم أن يقاتلوهم. فإِنَّ الله 
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معذبهم بأيديهم ومخزيهم وناصر المسلمين عليهم. وشافٍ بذلك صدور قوم منهم 
مغيظة محنقة مما بدا منهم نحوهم. وقد يكون هذا القتال وسيلة لهداية الله من شاء 
هدايته منهم وتوبته عليهم. وهو العليم بما في صدور الناس وطواياهم. الحكم 
الذي لا يكون في أوامره وتوجيهاته إلا الحكمة والصواب. 
() وتنبيه بصيغة السؤال موجّه إلى المسلمين أيضاً عمًّا إذا كانوا يحسبون 
أنهم قد نالوا رضاء الله واستحقوا وعده لهم وانتهت متاعبهم بما جرى وما تم إلى 
الآن من أحداث في حين أن الله تعالى ما يزال يرى ضرورة لاختبارهم لتمييز 
المجاهدين المخلصين منهم الذين لم يتخذوا لهم وليا ولا معتمداً ولا بطانة غير الله 
ورسوله والمؤمنين ولم يجعلوا لغير هؤلاء شركة ودخلاً في أنفسهم وقلوبهم. 


تعليق على الاية 
* ألا سيور هرما ئَكَئُوَا أَبَمَدتَمُْمَ . . . * والآيات الثلاث التى بعدها 
وما فيها من تلقين وما ورد في صدد تأويلها من أقوال 


ولم يرو المفسرون رواية خاصة في مناسبة نزول هذه الآيات. غير أن 
الأقوال التي رواها الطبري عن أهل التأويل من التابعين ومنهم السدي ومجاهد في 
المقصود فيها متعددة. حيث روي عن بعضهم أنها في صدد قريش والحث على 
قتالهم بعد أن نكثوا عهدهم في صلح الحديبية. كما روي عن بعض آخر أنها في 
صدد قتال الذين أعلنت البراءة منهم بسبب نقضهم وغدرهم وأمهلوا أربعة أشهر. 
وصلة الآيات بما قبلها وثيقة حتى كأنها جزء منها واستمرار لها. وهذا يجعل 
القول إنها في صدد مشركي قريش محل تساؤل وتوقف. لأن الآيات نزلت بعد فتح 
مكة. وقد دخلت قريش في الإسلام وانتهوا من موقف الشرك والعداء. وقد يجعل 
القول 0 الوصف الذي انطوى في الآية الأولى يثير الحيرة . 
لأن وصف # وَهَمُِوأ بِخَرَاجٍ أَلرَسُولٍ ل وَهُم حَدَ يوحت أولت. مَرَّوِ4 ينطبق 
لأول وهلة على قريش . م مي وده 


000 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
قريش بطون بني بكر لأنهم حلفاء لهم في حين أنه دخل في هذا الصلح إلى جانب 
النبي وَةٍ والمسلمين بنو خزاعة لما كان بينهم وبين بني بكر من عداء. ولقد بقي 
بعض بطون بني بكر أوفياء لعهدهم حينما نقضه فريق منهم بتشجيع بعض جماعة 
من قريش على ما ذكرناه آنفاً. وكان نقض هذا الفريق سبب زحف النبي يله على 
مكة. فلعل من هذا البعض من بدا منهم نكث وغدر بعد الفتح المكي. وكانوا من 
جملة من كان موضوع البراءة. ولقد كانوا في الأصل حلفاء قريش فيمكن أن 
يكونوا وصفوا بما جاء في الاية على هذا الاعتبار. ولقد روى البغوي عن مجاهد 
أن جملة #وَيَنْفِ صُدُورٌ قَوْرِ مُؤّمنِيتَ #* قد قصد بها خزاعة حلفاء رسول الله 
الذين أعانت قريش أعداءهم بني بكر عليهم . وهذه الرواية قد تؤيد ما خمّتّاه من أن 
يكون الذين بدا منهم نكث وغدر بعد الفتح المكي هم بعض بني بكرء في حين ظل 
بعض آخر أوفياء لعهدهم. وتفيد الرواية كذلك أن بني خزاعة قد اعتنقوا الإسلام 
فصار يصح عليهم جملة #اوَيَنْفِ صُدُورٌ قور مُؤْمِيتَ # ويمكن أن يكون هذا 
نتيجة لما كان من تحالف النبي معهم ثم انتصاره لهم وزحفه على مكة. والله 
أعلم . 

وفي الآية الأولى بخاصة توكيد لصواب التوجيهات التي وجهناها في سياق 
الآيات. السابقة [ئ“شاء الله ون كوة:الأمر بالقفال والحريق هليه" إنما كان فد 
الناكثين والذوج نذاؤ] المشلمين 00 والآذى والطاعنين في دينهم . 

ولقد قال المفسرون إن الفقرة الأخيرة من الآية الثالثة احتوت إشارة إلى ما 
علم الله تعالى من دخول أهل مكة في الإسلام. والقول يكون وجيهاً لو كان نزول 
الآيات قبل الفتح المكي. وعلى كل حال فإن في الفقرة بشرى للمسلمين وتشجيعاً 
لهم على قتال الناكثين من جهة. وإبقاء لباب التوبة والإسلام. مفتوحاً أمام 
المشركين والناكثين من جهة أخرى. وهو ما جرى عليه القرآن في مواضع 
ومناسبات عديدة سابقة. وفيه ما فيه من روعة وجلال من حيث تركيز كون هداية 
الناس بهدى الإسلام والرسالة المحمدية هي الهدف الجوهري في كل المواقف 
والمناسبات . 


سورة التوبة الآيات: 77-١١7‏ لينم 


ولقد روى الطبري عن حذيفة وزيد بن وهب في صدد وصف أثمة الكفر أن 
امل قد لكيه لم هائر] مسد يحيق تيد الرواية انم بغر امن الكقر في ار 
النبي كَل وأنهم جماعة آخرون يظهرون بعد. وروى الطبرسي عن علي بق أن 
طالب أنه قرأ هذه الآيات يوم البصرة الذي كانت المعركة فيه بينه مع أنصاره من 
جهة وبين عائشة وطلحة والزبير وأنصارهم من جهة ثم قال أما والله لقد عهد رسول 
الله يك إل قال يا علي لتقاتلن الفئة الناكثة والفئة الباغية والفئة المارقة. 

والرواية الأولى غريبة. وغير متسقة مع فحوى الآيات وسياقها حيث إنها 
تتحدث عن أمور واقعة في زمن النبي َكل . أما الرواية الثانية فالهوى الشيعي بارز 
عليها. وهي من نوع ما يرويه رواة الشيعة ومفسروهم على هامش الآيات القرانية 
من روايات كثيرة بسبيل تأييد أهوائهم . 


2 0 2 4 > مهم 58 7 4 ع1 بكرو 
# مَا كان للم رِكِينَ أ 5 نيه مدني َس 1 عد انف 11 0) 
ليق خطت امتهم ون ار شع يفوت 5 كما ياد ميد أ م مات | 


ا ل مس ولك أن 
موا من الموتنت 12 لحمل سقابة ألا 0 لي م بك 2 
أله َالَو الخ 0 0 وَأسّهُ لا يهيى ألْمَومَ آَلطَلِِينَ 03 
00 0210 و للع در 
ديت هنو وَهاجروأ وجهدوأ ف سل آله امَو نشم عط درحة عند الله 0 
د تي 00 -- 2 > عد مي م © 
رن 0 6 نعيم مقيم لزيا 


)١(‏ يعمرواء وعمارة: هنا بمعنى الخدمة والصيانة وقيل إنها تعني كذلك 
كثرة الغشيان للمساجد. 

(؟) شاهدين على أنفسهم بالكفر: بعضهم أوّل الجملة بأنهم الذين كانوا 
يعترفون بشركهم وكفرهم . وبعضهم أولها بأن كفرهم وشركهم بمثابة شهادة 


ع يدم الحزء التاسع من التفسير الحديث 


منهم على أنفسهم . وهذا أوجه فيما هو المتبادر . 


فى الآيات: 


)١(‏ تقرير بأنه لا يصمح أن يكون المشركون عمّاراً لمساجد الله ومتولين 
لأمورها في حين أن شركهم شاهد منهم على أنفسهم بأنهم غير مؤمنين بالله وحده 
والمساجد مساجد الله وحده. وبأنهم مهما عملوا من أعمال يظنون أنها خدمة لله 
فهي حابطة ومصيرهم الخلود في النار. 

(0) وتعقيب تقريري بأن الذين يصحّ أن يكونوا عمّاراً لمساجد الله هم الذين 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولا يخافون أحداً غير الله . 
فهؤلاء هم الذين يمكن أن يكونوا على هدىّ من الله وأن يستحقوا رضاءه. 

(*) وسؤال استنكاري موجّه للسامعين والراجح للمسلمين على ما يستلهم 
من روح الآيات عما إذا كان - والحالة هذه يصمح أن يجعلوا الذين يقومون بمهمة 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام من المشركين مثل الذين آمنوا بالله واليوم 
الآخر وجاهدوا في سبيل الله وفي درجتهم ومنزلتهم؛ وتقرير بمثابة الإجابة بأن 
الفريقين لا يمكن أن يكونوا سواء عند الله. وإن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا هم 
الأعظم درجة عنده. وإنهم هم الفائزون المبشرون برضوانه ورحمته. والخالدون 
في جناته . 

تعليق على الآية 
«ز مَا كان دكين أن روأ مسد لَه . . . 4 إلخ 
والآيات الخمس التالية لها 

وما ورد في صددها من روايات وما انطوى فيها من تلقين وصور 

موضوع الآيات فصل جديدء ولقد روي في مناسبة نزولها روايات عديدة 
ومختلفة. فقد روى الطبري أن قريشاً افتخرت بما تفعله من سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام وقالت لا أحد أفضل مناء فأنزل الله الآيات رداً عليهم . وروي عن 


سورة التوبة الآيات: /١١-7؟‏ مبدم 
النعمان بن بشير أنه كان فى نفر من أصحاب رسول الله كَكِهِ عند منبر رسول الله في 
يوغ مجمعة "فقا رجل متهم نا آبالي ألا :اعمال .عيلا بعد الإتتلام إلا أن أسستي 
الحاج» وقال آخر بل عمارة المسجد الحرام وقال آخر بل الجهاد في سبيل الله خير 
مما قلتم» فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كْة. ولكن 
إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله فاستفتيته فيما اختلفتم فيه ففعل فأنزل الله 
0 # مَل سِفَايدَ الاج 4 الآية. وروي أن المسلمين أقبلوا يوم بدر يعيرون الأسرى 
من المشركين وفيهم العباس عم النبئ كَل فقال: لئن سبقتمونا بالإسلام والهجرة 
والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني (الأسير) فأنزل 
الله 8 © أَجَمَلْمُ سِمَابَدَ لا 4 الآية. وروي أنها نزلت في العباس وعليَ وطلحة بن 
شيبة حيث اجتمع ثلاثتهم فقال الأول: أنا أفضلكم أنا أسقي حجاج بيت الله؛ وقال 
طلحة: أنا أعمر مسجد الله» وقال عليّ: أنا هاجرت مع رسول الله وأجاهد معه في 
سبيل اللهء فأنزل الله 9 أَلَدِينَ امنوأ وحَاجروأ جمدو في سَبِمِلٍ اللّه بأموِم وشيم أعظم 
درجَةي . وروى الطبرسى أن علي قال لعمّه العباس: آلا تهاجر وتلحق برسول الله؛ 
فقال: ألست في ين الهجرة أعمر المسجد الحرام وأسقي حاج بيت الله 
فنزلت ‏ # أَجَمَلَمُ سِقَايَةَ لاج . . . > . 


والآيتان الأولى والثانية تنفيان حقّ المشركين وأهليتهم لعمارة مساجد الله 
وتقرران كون هذا الحقّ والأهلية هما للذين آمنوا بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة ولم يخشوا إلآ الله حيث يلهم هذا أن أصل المفاضلة لم يكن بين 
مؤمنين فيما بينهم وإنما كان في صدد نفي صلاحية المشركين وحقهم في عمارة 
مساجد الله التي منها المسجد الحرام. فاحتوت الآية الأولى ردَاً على ذلك وقررت 
الثانية أن المؤمنين هم الأولى به. وهذا يلحظ أيضاً في الآيات الأربع التالية للايتين 
لأنها تندد بجعل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام في درجة الإيمان بالله 
والجهاد في سبيله حيث يفيد هذا أن مؤمنين قالوا ذلك وأن المفاضلة ليست بالنسبة 
لمؤمنين يقومون بالمهمتين ولكنها بالنسبة لمشركين يقومون بهما لأنه ليس من 
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محل للمفاضلة لو كان هؤلاء من المؤمنين. وهذا يسوغ القول إن الروايات التي 
تذكر المفاضلة أو المفاخرة بين مؤمنين فيما هو الأفضل لا تنطبق تماماً على مدى 
الآيات . وكذلك الروايات التي تذكر أقوال العباس في بدر أو لعل بن أبي طالب 
لا تنطبق. لأنه ليس فيها نسبة ذلك القول إلى مؤمنين. وهذا فضلاً عن أن بعض 
الروايات يفيد أن الآيات نزلت قبل فتح مكة مع أن السياق جميعه هو بعد هذا 
الفتح . 

ولقد تبادر لنا احتمالات أخرى يمكن أن تنطبق على هذه الآيات أكثر. منها 
أن يكون وقع جدل بين مؤمنين حول ما إذا كان للذين كانوا يقومون بسقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام وهم على شركهم ثواب ومنزلة عند الله على اعتبار أنهم 
. كانوا يخدمون بيته وحجاجه. فسئل رسول الله عن ذلك فنزلت الآيات للردٌ والبيان 
وجاءت الأيتان الأوليان منها كمقدمة عامة الشمول. ومنها أن تكون حكمة التنزيل 
اقتضت الإيحاء بها لتبرير منع المشركين من دخول المسجد الحرام الذي كان روي 
أنه كان مما أمر النبي كَلْةٍ بإعلان يوم الحج الأكبر ونودي به على ما ذكرناه في 
سياق شرح الآية الثالثة من السورة. ولعل بعض المؤمنين القرشيين أو غيرهم 
جادلوا في أمر منع المشركين من الدخول إلى المسجد الحرام ونوهوا بما كان يقوم 
به بعضهم من خدمات للمسجد الحرام وللحجاج. أو بما كان يعود على أهل هذا 
المسجد من الزوار المشركين من فواتد. ولقد أمرت الأية [4؟1] من هذه السورة 
التي تأتي بعد قليل منع المشركين من دخول المسجد الحرام بأسلوب تشريعي 
حاسم . وعذلت ذلك بأنهم رجس. وطمأنت المسلمين بأنهم إذا كانوا يخشون سوء 
الحالة الاقتصادية والمعاشية بسبب ذلك فإن الله كفيل بإغنائهم عنهم إن شاء حيث 
تبدو صلة ما بين هذه الاية والايات التي نحن في صددها وحيث قضت الحكمة 
الإيحاء بها بسبيل ذلك ولتدعيم ذلك الإعلان الذي أمر به النبي وَل يوم الحج 
الأكبر. والله أعلم. 

وبهذا البيان تبدو الصلة الموضوعية والظرفية واضحة بين هذه الآيات 
والسياق السابق مهما بدا عليها أنها فصل جديد. 


سورة التوبة الآيات:: /11 77 ديام 
ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية [14] حديثاً رواه الإمام أحمد عن أبي 
سعيد الخدري عن النبى َلِِ قال: (إذا رأية يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له 
بالإيمان». يكتيا اريف أنس عن النبي كَل قال: انما عمّارٌ المساجد هم أهل 
الله». والحديث الأول رواه الترمذي أيضاً بزيادة في آخره وهي «قال الله تعالى 
* إِنَّما يَحَمَرٌ مُسددد أَللّ مَنْ 1م تر باه وَاْوْر الْر 0074 والحديثان متساوقان في 
التنويه والتلقين مع الآية الكريمة كما هو واضح. 
والآيات في حدّ ذاتها مطلقة العبارة وعامة الهدف والتقرير. وما احتوته 
متسق مع ما تكرر تقريره في القرآن كثيراً من أن الإيمان بالله واليوم الآخر والأعمال 
الصالحة التي تقرب إلى الله كالهجرة والجهاد بالمال والنفس في سبيله هي التي 
تستحق رضاء الله وتدل على الإخلاص له. وإن كل خدمة أو عمل مع الشرك بالله 
حابط عند الله وإنه لا يصمّ مهما عظم في الأذهان والعرف أن يقاس مع الإيمان 
بالله والإخلاص له والجهاد في سبيله يكون في منزلته. وواضح أن هذه 
القريرات «المتكورة «الأسالنه المتنوعة تستهدف فيما تستهدفه تدعيم الدعوة إلى 
سبيل الله والإخلاص له وحده في كل عمل وقول. والتنويه بمن ينضوي إليها 
ويخلص فيها ويجاهد في سبيلها وما له عند الله من عظيم المنزلة والأجر. 
هذاء ومع أن ذكر السقاية والعمارة لم يقصد به مدلولهما الخاص فقط وإنما 
قصد به الجنس وهو خدمة المسجد الحرام وحجاجه كما تلهم روح الآيات فإن في 
ورود الكلمتين توكيداً وتأييداً لما روته الروايات العربية''© من وجود مناصب 
ومهمات عامة في مكة قبل الإسلام ظلت إلى الفتح الإسلامي. وكان يقوم عليها 
زعماء البيوتات القرشية الرفيعة. وقد كانت السقاية في زمن النبي كي في عهدة 
عمّه العباس بن عبد المطلب والحجابة أو مفتاح البيت في عهدة طلحة بن 
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عثمان بن شيبة . وقد كان من جملة تلك المناصب والمهام الرفادة واللواء والقيادة 
والسفارة والديات ورئاسة دار الندوة والأموال المحجرة والأعنة على ما ذكرته تلك 
الروايات. والسقاية هي تهيئة الماء الصالح للحجاج. والرفادة هي إكرام الحجاج 
وإطعام المحتاجين منهم. والديات هي جمع ما يترتب على قريش من الديات على 
ما يقع من بعض أفرادهم من جنايات الدم وفقاً للتقاليد القبلية. واللواء هو عقد 
راية الحرب وتسليمها للقائد. والقيادة هي قيادة الحرب والحملات الحربية. 
والسفارة هي القيام بالمفاوضات والصلات بين قريش والقبائل الأخرى لحل 
المشاكل التي تقوم بين الطرفين. والأموال المحجرة هي الإشراف على ما كان 
يوقف وينذر من أموال الكعبة والأصنام. والأعنة هي قيادة الخيل. وقد كان يتألف 
من أصحاب هذه المناصب مجلس له الكلمة والنفوذ. وكان يتولى أمور مكة العامة 
وسياستها ومصالحها ويجتمع في دار قرب الكعبة تسمّى دار الندوة. 

وتروي الروايات أن هذه الأمور قد رتبت من قبّل قصي بن كنانة أحد أجداد 
النبي كلِ وأجداد الأسر القرشية التي تلتقي مع النبي بَكلْهِ في القهنة.. ويكية 
وجوده قبل الإسلام بنحو مائة وخمسين سنة حيث نبغ واستطاع أن يبسط حكمه 
على مكة. 

ولقد أثر عن النبى يَكِةٍ أنه قال فى خطبته عقب فتحه مكة : «ألا إن كل مأثرة 
أو دم أو مال يدعى 520 قدمي ا إل سدانة البيت وسقاية الحاج» وأنه 
أبقى مفتاح الكعبة مع عثمان بن طلحة وقال له: خذوها يا بني طلحة تالدة خالدة 
لا ينزعها متكم إلا ظالم وأبى أن يستجيب لعمّه العباس الذي طلب منه أن يجمع 
ع عبد المطلب السدانة والسقاية. واكتفى بإقرار السقاية فيهم)”'' . 

ولعل اختصاص المهمتين بالذكر في الآيات بسبب ذلك بل ولعل هذا هو 
سبب الجدال حول ثواب ومنزلة من كان يقوم بهما عند الله وهو على شركه. والله 


أعلم . 
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سورة التوبة الآيتان: 57 -5” وم 
ما ابح حَامَبُا لا مَتَحِدُوَا ابام وَلِخْوَنَكُم أوَليَآ إن أسْحَحَبُوأ 
لكر علّ لاي ساو بلك فخ لي موس 2 أكلٌ إن كان ]رك 
َبَتَك وَِخْنكم وا وَأَنوجَرٌ وَعَشِركٌ وول أفَرَفْتْموها ' وتجدرة كْسْوْنَ كسَادَهَا 
ومشك رخوتها أ حب إتحكم ير أللّهِ وَرَسُولِ وَجِهَادٍ في سَِله فترَيصوأ حي 


عد 14 0 


يتأت أله يأرو وَألَّهُ لا يبرى الْقَوم التسقيرح 4059 7١1‏ -1؟]. 


عبازة الآيانك:واضيكة “وقد تضمنت : 


)١(‏ نهياً للمسلمين عن اتخاذ آبائهم وإخوانهم أولياء ونصراء إذا فضلوا 
الكفر على الإيمان. ووصفاً لمن يفعل ذلك بالظلم أي بالتمرّد على الله والانحراف 
عن جادة الحق والبغى على نفسه بالذات لأنه بذلك يعرضها للخطر. 

(؟) وإنذاراً لكل من يكون أبوه وأخوه وابنه وزوجته وعشيرته وأمواله 
وتجارته وموطنه المحبب إليه أحبّ إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله. فعلى 
من يكون كذلك أن ينتظر أمر الله فيه. وإن هذا لفسق» وإن الله لا يمكن أن يسعد 
الفاسقين ويرضى علنهم . 


تليق على لابه 
« عَام دمغلا دوا ءا َك وَِخوَحكُم ويا | 
راسم لس مة 


سحو سحيو ألحكفرٌ علّ الإيمدن 4 
والآية التى بعدها وما فيهما من صور وتلقين ودلالات 


لقد روى الطبري عن أهل التأويل من التابعين أن الآيات نزلت في العباس 
وطلحة بن شيبة حينما أمروا بالهجرة فقالوا نبقى لنقوم بمهمتنا. وأردف الطبري 


مودو أت 


هذا بقوله وكان ذلك قبل الفتح! وروى كذلك عن مجاهد أن جملة # فتريصوأ حقٌ 


وام الجزء التاسع من التفسير الحديث 
يأو أَنَهرأَحرِيُ #4 تعني فتح مكة . وروى البغوي أن الآيات في شأن الذين تخلفوا 
عن الهجرة لم ع 0د باه ا ري 1 
أمثالهم جملة # وَالَنَ اموا أَوَلَمَ يجَاجروأ لَكرعِن وَلستر باع ا ويل 2ه 
في الآية 3" ] من سورة الأنفال. 0 أنها في صدد النهي عن موالاة تسعة 
من المسلمين ارتدّوا ولحقوا بمكة. وروى هذا المفسر عن الحسن أن الجملة 
المذكورة آنفآً هي إنذار بعقوبة عاجلة أو آجلة إطلاقاً. وروى الطبرسي أن الآيات 
نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين أرسل إلى أهل مكة ينذرهم بعزم النبي كَكةِ على 
غزوهم. وليس شيء من هذه الروايات وارداً في الصحاح وهي لا تنطبق على 
فحوى الآيات وروحها. وفي الآيات التالية لها دليل قاطع على أنها نزلت بعد فتح 
مكة لا قبله كما تذكر الروايات أو تقتضيه. لأنها تذكر المؤمنين بما كان من نصر 
الله لهم في يوم حنين بعد هزيمتهم على سبيل تدعيم النهي. ويوم حنين إنما كان 
بعد فتح مكة. ومن العجيب أن لا ينتبه الرواة والمفسرون إلى ذلك . 


والصورة التي يمكن أن تنطوي في الآيات هي أنه كان لبعض المؤمنين بعد 
الفتح المكي أقارب ما زالوا على شركهم» وكان المؤمنون يتواصلون معهم 
ويعتبرونهم عصبيتهم. ومن المحتمل أن يكون لبعضهم في المكان الذي هاجروا 
منه أموال وأراض فكانوا يتطلعون إليها ومنهم من حاول الالتحاق بها. 
المحتمل ا 
التي لم تكن أسلمت من أطراف المدينة. ومن المحتمل أن تكون الظروف اقتضت 
أن يسيّر النبي يل بعض سراياه عليهم فاعترض أقاربهم المؤمنون أو أظهروا 
عصبيتهم نحوهم فاقتضت الحكمة إنزال الآيات بالأسلوب القوي الذي جاءت به 
ليكون زاجراً وحاسماً في توطيد الرابطة الدينية والكيان الإسلامي دون أي اعتبار 
لشيء آخر من صلات وأنساب ومنافع . 


والآيات مطلقة العبارة وعامة الهدف والتقرير والتلقين مع خصوصيتها الزمنية 
والموضوعية. فصحة إيمان المؤمن منوطة بأن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله 


سورة التوبة الآيتان: 784-3757 ألم 
مصلحته الشخصية. وهكذا تكون الآيات قد وضعت قياساً لإيمان المسلم 
وإخلاصه. وهو قياس دقيق شديد بل قياس خالد لإيمان المؤمنين وإخلاصهم 
لعقائدهم ومبادئهم في كلّ ظرف ومكان. وإذا لوحظ أن الآية شملت كل ما يمكن 
أن يكون للمرء فيه مصلحة خاصة ومحببة وصلة وشيجة من آباء وأبناء وإخوان 
وأزواج وعشيرة وأموال وتجارة ووطن خاص بدا مدى هذا المقياس الرقيق الشديد 
الخالد. وسبيل الله التى تجعل الآيات الجهاد فيها من أركان هذا القياس هى 
الدعوة الإسلامية وما ينطوي فيها من أوامر ونواه ومبادىء وأهداف دنيوية وأخروية 
بصورة عامة على ما شرحناه في مناسبات سابقة حيث يبدو من خلال ذلك شمول 
هذا القياس الدقيق. وينطوي في الآيات بالإضافة إلى ذلك هدف توطيد الكيان 
الإسلامي وتضامن المسلمين في نطاقه بقطع النظر عن أي اعتبار وصلة خارجة 
عله . 
ومن الجدير بالذكر أن القرآن المكي وصَّى الإنسان والمسلم بوالديه 
حسداً على أن لا يطيعهما في الشرك وأن يصاحبهما في الدنيا معروفاً. كما جاء 
في آيات سورة الإسراء [77 - 5؟7] وسورة لقمان ]١5 - ١7[‏ وسورة العنكبوت 
[4] ثم تطور هذا في الآية [؟7] من سورة المجادلة حيث قررت أنه لا يمكن 
إخوانهم أو عشيرتهم. ثم جاءت الآيات .التي نحن في صدد تفسيرها تطوراً 
آخر حاسماً بنهيها صراحة عن اتخاذ الآباء والأبناء وغيرهم من ذوي الأرحام 
أولياء ونصراء إذا ظلوا كفاراً. والفرق التطوري يلمح في كون الوصف في آية 
و ا 0 8 
المجادلة هو ## من حَآدَ الله وَرَسُولَةٌ 4 وهذا يعني العداء في حين أن الوصف في 
الآيات التي نحن في صددها هو #إنِ أَسْتَحَبُوَاْ الحكفر عَلَ الْإِيمن * وهذا لا 
يعني العداء دائماً. وحكمة التطور تلمح في تطور حالة المسلمين والإسلام 
وقوتهما واشتداد أمرهما كما هو المتبادر. وفي ذلك كله صور من صور السيرة 
النيؤية: 


- الجزء التاسع من التفسير الحديث 


ومن الحق أن نستدرك في هذا الصدد أمراً وهو مدلول (الأولياء) في الآيات 
التي نحن في صددها من حيث كونه يعني التحالف والتناصر. بحيث يمكن أن يقال 
إن حكم آية سورة الممتحنة ادا 0 ال 
دنر أ يط سسأو لوم نهب النفيولي ب ألْمَقَسطِينَ 4 لم يتعطل بالآيات التي نحن 
في صددها وإنه ليس فيها ما د عن ل الاين والأقارب والإقساط 0 
عن غيرهم ولو كانوا كفاراً إذا كانوا موادّين مسالمين كافين ألسنتهم وأيديهم عن 
الإسلام والمسلمين. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآيات حديثاً رواه الإمام أحمد عن 
زهرة بن معبد عن جده قال: «كنّا مع رسول الله يك وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب 
كرا باو ال اا ا ا 1 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من نفسه فقال عمر فأنت الآن والله أحبّ إلى 
من نفسي فقال رسول الله الآن يا غعمنة. وحديثاً رواه البخاري عن النبئ كلِْهِ قال: 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس 
أجمعين» وهذا الحديث رواه الشيخان والنسائي أيض”'2 وهناك حديث آخر من بابه 
رواه الثلاثة ومنهم الترمذي عن أنس عن رسول الله يك قال: «ثلاثٌ من كنّ فيه 
وجدَ حلاوة الإيمانٍ الايكرة: انه ووسؤله اسك الدج اسواهنا وانتيطة الم ل 
بحيّهُ إلا لله تعالى وأن يكرة أن يعودّ إلى الكفر كما يكرهٌ أن يقذفَ في النار)”") 
حيث ينطوي في الأحاديث تنبهات نبوية متساوقة مع مدى الآية. 


« أتَدَصَركْمْ لله اط كبرق وَيَوََ حُمَينٍ إذ جَمَتَسكم كَرَفْسمُْ 


0 كينا 2 م 0 الش ينا يَفث / 2 
0 آَل 34 ل ساس صرست 1 سار 


)١(‏ التاج ج ١‏ ص ؟7. 
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عن 0 مم صم 8 عر 4 557 6 
وعدب عَدَنَ ليت كتوا وَدلِك جَرَآءِ أل رين (زم) ثم ينوب أللّهُ وِنْ بَصَدِ ذلك عل من 
01 م 4خ م 


شاء والله غعفور يحي 450 [5” 0 

غزارة الأناك اوافحة كزلاقة :وقد اتوت الآيثان الأول :والقانية تذكيرا 
للمسلمين على سبيل المنْ الرباني بما كان من نصر الله لهم في مواطن كثيرة 
اشتبكوا فيها مع أعدائهم وبما كان بنوع خاص في يوم حرب حنين حيث كانوا 
كثيري العدد فأعجبتهم كثرتهم وداخلهم الزهو فلم تفدهم كثرتهم واشتد عليهم 
ضغط أعدائهم حتى ضاقت عليهم الأرض على رحبها وولوا منهزمين. ثم نظر الله 
إليهم برحمته فأنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين المخلصين وأيدهم بجنود 
لم يروهم فدارت الدائرة على أعدائهم الكافرين ونالهم ما استحقوا من عذاب الله. 
أما الآية الثالئة فقد احتوت تطميئاً عاماً حيث قررت كون الله من بعد ذلك يتوب 
على من يشاء ممن يهتدي بهداه ويستحق رحمته وغفرانه وهو الغفور الرحيم. 


تعليق على الآية 
١‏ َدَمَركْمْ لان مرلنَكرَو ووم كايإ بتع كرشسمم. . * 
إلخ والآيتين التاليتين لها وما فيها من تلقين وصور 
وموجز الروايات عن وقعة حنين وحصار الطائف وفتحها 
ولم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الآيات. والمتبادر أنها جاءت 
استطراداً تدعيمياً للايتين السابقتين لها هادفة إلى تقرير كون الله تعالى هو الذي نصر 
المسلمين وينصرهم دائماً. وأن هذا يغنيهم عن اتخاذ آبائهم وإخوانهم وعشيرتهم 
أولياء إذا استحبوا الكفر على الإيمان. وأن التكثر بهم لا يغنيهم شيئاً. وقد رأوا 
مثالاً على ذلك بما كان من كثرتهم يوم حنين وزهوهم بها وتيقنهم أنهم منتصرون 
على أعدائهم فانهزموا ليكون لهم بذلك درس وعبرة. ثم أنزل الله سكينته على 
رسوله وعليهم وأيدهم بجنود من عنده فانتصروا. 


وواضح أن الآيات بهذا الشرح قد انطوت على تلقين وتهذيب مستمري 


رم الجزء التاسع من التفسير الحديث 
المدى يستمد منهما المسلم قوة روحية عظيمة ويجعلانه يدرك وجوب الاعتماد 
على الله والإخلاص له وحده وعدم التأثر بالمصالح الشخصية وجعلها تحرفه عن 
ذلك وعدم التضامن مع غير المخلصين مثله مهما اشتدت بينه وبينهم الروابط. 
وكون ذلك هو الذي يكفل له النصر والتأييد الربانيين بقطع النظر عن القلة والكثرة. 

وهذا مما تكرر في مناسبات عديدة سابقة بأساليب متنوعة. 

ويوم حنين المذكور في الآيات هو وقعة حربية نشبت بين المسلمين وقبائل 
هوازن بعد فتح مكة. وملخص ما روته الروايات عنها”'' أن هذه القبائل كانت 
حليفة لقريش مثل قبائل ثقيف وأن قريشاً حينما علمت بزحف النبي يَلةِ والمسلمين 
أرشلت البهنا تتعتجد يها فتتركت: للتحدة:: ولكن زحف النبي كَككِةِ كان أسرع وتم 
استيلاؤه على مكة قبل أن تصل النجدات فعاد فريق من ثقيف إلى منازله وبقي فريق 
مع هوازن وتحشدوا في وادي حنين على بعد ثلاث ليال من مكة نحو الطائف. 
وأرسل النبي يَةِ من يستطلع خبرهم فعاد الرسول يقول إنهم مجمعون على الحرب 
وإن المدد متواصل إليهم. فخرج رسول الله يَكِِ في أوائل شوال على رأس 
)١١١(‏ فيهم نحو ألفين ممن أسلم من أهل مكة حتى لقد قال النبي أو أبو بكر 
أو رجل من بكر على اختلاف الروايات: لن نغلب اليوم من قلة. وكان قائد القبائل 
مالك بن عوف. واشتبك الفريقان. وكان عدد جيش مالك نحو أربعة آلاف. غير 
أنه كان فيهم رماة ماهرون. فلما اشتبك الفريقان ظهر من جانب بعض المسلمين 
استهتار بالعدو لقلته وكثرتهم. ورشق الرماة المسلمين بمدرار من النبل فأدى هذا 
وذاك إلى اضطراب صفوف المسلمين وفرار أكثرهم من الميدان عدا النبي كَل 
كعادته وأبي بكر وعمر والعباس وعلىَ والفضل وآخرون من أصحاب رسول الله 
المخاصضين رف الله عنهم. وأخذ ينادي الناس بصوته: يا أنصار الله يا أنصار 
رسول الله. فلم يلبث المسلمون أن هدأ روعهم وأنزل الله السكينة عليهم وعادوا 
إلى الميدان هاتفين : لبيك لبيك ثم حملوا على المشركين حتى قال النبي ككلُ: الآنّ 
)١(‏ انظر ابن سعد ج 7 ص 25١5-5٠٠١‏ وابن هشام ج 4 ص 50 - »١59‏ وتاريخ الطبري 

ج 7 ص 0-3745 750. وتفسير الطبري وتفسير البغوي أيضاً. 


سورة التوبة الآيات: ©57-/؟ ملم 


حمي الوطيسٌ. وجعل يرتجز وهو على ظهر بغلته : 
انبا الئل تحرثت::- . ناجوه فيه الظلبة 


وأيّد الله المسلمين وقذف الرعب في قلوب المشركين فانهزموا لا يلوون على 
شيء واحتاز المسلمون أنعامهم وماشيتهم ونساءهم وأطفالهم؛ وكان عدد السبي 
)560٠١(‏ والإبل )51٠٠0(‏ والغنم )50٠0٠00(‏ والفضة )50٠0(‏ أوقية. 

وقد زحف بغد ذلك في شهر شوال على الطائف لأن معظم أهلها من ثقيف 
الذين كانوا حلفاء قريش وهوازن وجاءوا إلى نجدتهم. وحاصرها نحو ثمانية عشر 
يومآً وضربها بالمنجنيق حيث كانت مسورة ولم يتيسر له فتحها ولم يخرج أهلها 
إلى المسلمين. وتراشق الطرفان بالنبال واستشهد نحو اثني عشر من المسلمين 
وأمر النبي بقطع أعنابهم وتحريقها فنادوه من وراء الأسوار وناشدوه الرحم 
فاستجاب وقال أدعها لله والرحمء واستشار بعض أصحابه فقال له بعضهم «١ثعلب‏ 
في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك» فأمر رسول الله منادياً ينادي 
بالرحيل. وأمر الناس أن يهتفوا «آيبونَ تائبونٌ عابدون لريّنا حامدون» وسألوه أن 
يدعو على ثقيف فقال: «اللّهمّ اهدٍ ثقيفآ وائتِ بهم». 

وهناك حديث رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو في صدد حصار الطائف 
والانصراف عنها قال: «حاصرٌ رسول الله يل أهلّ الطائف فلم ينل منهم شيئاً فقال 
إنا قافلون إن شاء الله. قال أصحابه نرجع ولم نفتح. فقال لهم النبي كَكِْخِ اغدوا 
على القتال فغدوا عليه فأصابهم جراح فقال لهم النبي كَِةِ إنا قافلون غداً. قال 
فأعجبهم ذلك فضحكٌ النبي 06 . 

وفي طريق عودته توقف في الجعرانة لقسمة سبي هوازن وغنائمها. وقد رأى 
النبي كَلةٍ أن ينعم منها على بعض زعماء مكة والقبائل زيادة على الأسهم العادية 
تألفآ لقلوبهم لحداثة عهدهم بالإسلام فأعطى بعضهم مائة من الإبل وبعضهم 
خمسين ومنهم من أعطاه فضة ومنهم من أعطاه غنماً. ثم وزع الباقي على سائر 
)١(‏ التاج ج ؟: ص .79١‏ 


الجزء التاسع من التفسير الحديث هه ؟ 


جرم الجزء التاسع من التفسير الحديث 
الناس بعد إفراز الخمس لبيت المال. وفعل كذلك بالسبي. أي أنه قرر استرقاق 
السبي ‏ النساء والأطفال ‏ ووزعهم كغنائم على المسلمين. 
ولقد أرسلت هوازن وفداً إلى النبي كك تعلنه بإسلامها وتطلب منه رد أموالها 
وسبيها فأخبرهم أنه قد وزع السبي والأموال ثم سألهم: أبناؤكم ونساؤكم أحبٌ 
إليكم من أموالكم؟ فقالوا بلى. فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم 
فإذا صليت الظهر فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين 
إلى رسول الله. ففعلوا فقال النبي يَكِْةٍ ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. 
فقال الأنصار والمهاجرون من أصحاب رسول الله وما كان لنا فهو لرسول الله 
وقال بنو سليم كذلك. وأبى بعض زعماء القبائل فقال رسول الله أما من تمسك 
بحقه منكم من هذا السبي فله بكل إنسان ست فرائض من أول سبي أصيبه. فقبل 
الممتنعون وردوا ما في أيديهم من السبايا. 

ومما روي أن النبي يَلِْةِ مر بامرأة قتيل فسأل عن شأنها فقالوا قتلها خالد بن 
الوليد فأمر أحد اانه ده خالداً ويقول له إن رسول الله ينهاه عن قتل المرأة 
والوليد والعسيف”' . 


ومما روي في سياق توزيع الغنائم أن الأنصار وجدوا في أنفسهم. لأن 

النبي كَكِةَ لم يمنح زعماءهم كما منح زعماء مكة والقبائل حتى قال قائلهم: إن 
رسول الله لقي قومه. ودخل عليه سعد بن عبادة زعيم الخزرج فقال: يا رسول الله 
إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم في هذا الفيء الذي أصبت . 
قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظيمة في قبائل العرب ولم يك في هذا الحي من 
الأنصار منها شيء. فقال له: اجمع لي قومك فجمعهمء فأتاهم رسول الله فقال 
بعد حمد الله ايا معشرَ الأنصار ما قالةٌ بلغتني عنكم. وجدة وجدتموها على في 
أنفسكم. ألم آتكم ضَادّلاً فهداكم الله. وعالة فأغناكم الله. وأعداءً فألّف الله بين 
قلوبكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. الله ورسوله أمنّ وأفضل . ثم قال ألا تجيبوني 


)١(‏ الخادم أو المملوك. 


سورة التوبة الآيات: 751-576 باب 
يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسولٌ الله؟ لله ورسوله المنّ والفضل فقال 
لهم أما والله لو شئتم لقلتم» فلصدقتم وصُدّقتم: أتيتنا مكذَّباً فصدّقناك. ومخذولاً 
فنصرناك. وطريداً فآويناك. وعائلاً فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم 
في لعاعة من الدنيا تألفت بها قومآ ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. ألا ترضون يا 
معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم . 
فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الئاس 
شعباً وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار. اللّهمّ ارحم الأنصار وأبناءً 
الأنصار وأبناءً أبناءِ الأنصار»”'"'. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا 
برسول الله قسماً وحظأً فكان مشهداً من أروع مشاهد السيرة. وفيه تلقين بليغ 
المدى سواء أفي عظم أخلاق ووفاء السيد الرسول أم في عظم مقام الأنصار عنده 
أم في النظرة النبوية إلى الناس حسب قوة إيمانهم وإخلاصهم . 


وفى الكتب الخمسة أحاديث نبوية فى بعضها تطابق لما جاء في الروايات أو 
إيجاز. وفي بعضها مغايرة وتوضيح. وفي بعضها صور لم ترد في الروايات. وقد 
رأينا من المفيد إيرادها لإكمال الصورة ولأنها الأوثق في بابها. 


من ذلك حديث رواه مسلم والبخاري عن أنس جاء فيه: (إِنَ أناساً من 
الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاءً الله على رسوله من أموال هوازنَ ما أفاء فطفق 
رسول الله يعطي رجالاً من قريش المائة من الإبل فقالوا يغفْرُ الله لرسول الله يعطي 
قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فسمع رسول الله من قولهم فأرسل إلى 
الأتضنار :ققال حا حديثٌ بلغني عنكم. فال له فقهاء الأنصار يا رسول الله أما ذوو 
رأينا فلم يقولوا شيئا. وأمًا أناس منّا حديئةٌ أسنانهم قالوا يغفرٌ الله لرسوله يعطي 
قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم . فقال رسول الله : فإني أعطي رجالاً حديثي 
عهدٍ بكفر أتألفهم. أفلا ترضون أن يذهب الناسُ بالأموال وترجعون إلى رحالكم 


اا الجزء التاسع من التفسير الحديث 
برسول الله. فوالله لما تنقلبون به خير مما يتقلبون به. فقالوا بلى يا رسول الله قد 
رضينا. قال فإنكم ستجدون بعدي أثرةً شديدة. فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله 
فإني على الحوض . قالوا سنصيث)”'"'. وروى مسلم والبخاري عن أنس قال: 
«جمعّ رسولٌ الله الأنصار فقال أفيكم أحدٌ من غيركم. فقالوا لا إلا ابن أخت لنا. 
فقال رسول الله إِنّ ابن أخت القوم منهم. فقال إن قريشاً حديثٌ عهدٍ بجاهلية 
ومصيبة. وإني أردثٌُ أن أجيرهم وأتألفهم . أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا. 
وترجعونّ برسول الله إلى بيوتكم. لو سلكٌ الناسْ وادياً وسلك الأنصارٌ شعباً 
لسلكت شعبّ الأنصار»”"2. وروى مسلم والبخاري عن عبدالله قال: «لمّا كانَ يوم 
حنين آثرَ رسولٌ الله ناساً في القسمة فأعطى الأقرعَ بن حابس مائة من الإبل وأعطى 
عيينة مثْلَ ذلك وأعطى أناساً من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجلٌ 
والله إن هذه القسمة ما عدلّ فيها وما أريدٌ فيها وجةه الله. قال فقلت والله لأخبرنٌ 
رسول الله فأتيتُه فأخبرته قال فتغيّر وجهّه حتى كان كالصَّرفٍ ثم قال فمن يعدلٌ إن 
لم يعدل الله ورسوله. ثم قال يرحمٌ الله موسى. قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. 
قلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثاً»””'. وروى مسلم عن رافع بن خديج قال 
أعطى رسول الله أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن 
حابس كل إنسان منهم مائة من الإبل. وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال 
غعاسن بن« مرداسن : 
أتجعل نهبي ونهب العبي د بين عيينة والأقرَع 
فما كان بدرولا حابسنٌ يفوقانٍمرداسَ في المجمّع 
وماكنثٌ دونامرىء منهما ومَنْ تخفض اليومٌ لاَمْرفَع 
)١‏ التاج ج 4 ص 54” و 410” والحديث الأول يفيد أن ذوي الأسنان من الأنصار لم ينتقدوا. 
وهم لا شك السابقون الآولون الذين سجّل الله رضاءه عنهم ورضاءهم عنه في إحدى آيات 
هذه السورة. 


سورة التوبة الآيات: 151-3765 ا 
قال فأتمّ له رسول الله مائة»7'© 


وروى البخاري ومسلم عن العباس قال: «شهدت مع رسول الله يوم حنين 
فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله فلم نفارقه وهو على 
بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاّة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولى 
المسلمون مدبرين فطفق رسول الله يركض بغلته قبل الكفار وأنا آخذ بلجامها أكفها 
لثلا تسرع وأيق متفيان آخد يركايه ققال سول الله أي .عباس ناد أضحاب السسمدة9» 
فقلت بأعلى صوتي أينَ أصحابُ السمرة. قال فوالله لكأن عطفتهم حينَ سمعوا 
ا ل ال ل والكناروالدعره لي 
الأنصار يقولون يا معشنَ الأنصار يا معشرّ الأنصار ثم قصرت الدعوة على بني 
الحارث بن الخزرج يا بني الحارث يا بني الحارث. فنظرَ رسولٌ الله إلى قتالهم 
وهو على بغلته وقال هذا حينَ حمي الوطيسسٌ. ثم أخذ رسول الله حصياتٍ فرمى 
بهنَ وجوة الكفار. ثم قال انهرَّمُوا ورب محمد. قالَ فذهبثُ انظر فإذا القتالُ على 
هيئته فيما نرى. قال فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلث أرى أحدّهم كليلاً 
وأمرهم مدبراً. وفي رواية رماهم بقبضة من ل 1 شاهت الوجوة. فولوا 
مدبرين وانهزموا وقفسمت تلديم نين الفما مي . لوقي رواية للبخاري «لما 
كان يوم حنين التقى هوازنٌُ ومع انبين عشرةٌ آلاف والطلقاء فأديروا. قال يا معشر 
الأنصار. قالوا لبيك يا رسول الله وسعديك . لبيك نحن بين يديك . فنزل رسول الله 
وقال أنا عبد الله ورسوله . فانهزمَ المشركون. فأعطى الطلقاءً والمهاجرين ولم يعط 
الأنصار شيئاً فقالوا في ذلك فدعاهم رسول الله فأدخلهم في قبّة. قال أما ترضون 
أن يذهب الناسُ بالشاة والبعير وتذهبونَ برسول الله. 0 وادياً وسلكتٍ 
الأنصارٌ شعباً لاخترث شعبٌ الأنصار» وفي رواية قال: «كنّا إذا احمرٌ البأسَ نتذين 


0 4 


عنتها أي سورة ا :0 * ادوص مدع اللؤينيب إ 20 ع لجيه 
(9) التاج ج 4 ص 788 و 789. 


سول ال ون 0 9 


وروى الشيخان عن أبي موسى قال: «لما فرغ النبئ كك من حنينَ بعث أبا 
عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريدَ بن الصمة فقتل دريدٌ وهزم الله أصحابه . 
قاله ابو عوسى : وبعتق لبن هع أن عامس فرماه رج تتم سهم فى ركينه 
فانتيهت إليه فقلثٌ ياعم من .وناك + .فاساو إل فقال ذاك قاتلي الذي رماني 
فقصدثٌ له فلحقتّه فلما رآني ولَى فاتبعتّه فجعلتُ أقولٌ له ألا تستحي» ألا تثبث» 
فكفت فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلتّه ثم رجعثُ لأبي عامر فقلتُ قتلّ الله 
صاحئتك . قال فانزغ هذا السهم فنزعتّه فنزا منه الماء . قال يا ابنَ أخي أقرىء النبي 
السلامٌ وقلّ له استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس . فمكثٌ يسيرا ثم مات 
فرجعث فدخلت على النبئ فرأيته على سرير مُرْمَلٍ("©» وعليه فراش قد أثّر رمال 
المرين ليزه ويحكي م واحزا ته يكير با توخي أي تعاموو قال اذل لداعي لي اقدفيا 
ا ل ا 0 اللّهمّ اجعله يوم القيامة 


فوقٌ كثير من خلقك من الناس. فقلث وَلِي فاستغفز فقال اللهم اغفرُ لعبد الله بن 
قيس ليهو ]وده يوم القيامة مدخلا كريماً. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر 


60 
والأخرى لأبي موسى) 


ونستطرد إلى ذكر فتح الطائف للمناسبة أيضاً. ولقد كان ذلك بعد سنة من 
فتح مكة. وقد جاء أحد زعماء ثقيف عروة بن مسعود إلى النبي مَللِ فأسلم فاستأذنه 
فى الذهاب إلى الطائف ليدعو قومه فأذن له. فلما وصل حيّا الناس بتحية الإسلام 
فاستنكروا فلما طلع الفجر أذن للصلاة من فوق غرفة له فخرج الناس منكرين عليه 
ورماه أحدهم بسهم فانبرت عشيرته للمقابلة وكاد الشرّ يتسع بين الناس فقال رضي 
الله عنه تصدقت بدمي لأصلح بين الناس وهي كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها 


.784 التاج ج ؛ ص 88” و‎ )١( 


سورة التوبة الآية: 7/8 وم 
إلي. فلما قضى نحبه جاء ابنه إلى النبي كك مع رفيق له فأسلما. واستدعى النبي 
الو اسورد ارو ا مر لت ود 
لمفاوضته على التسليم 6 ا 0 وكانوا سبعين رجا 05 8 
زعماؤهم عبد ياليل وابناه وكنانة وشرحبيل بن غيلان وغيرهم فسرّ النبي بمقدمهم 
وضرب لهم قبة في المسجد. وقد حاولوا الحصول على بعض الامتيازات فلم 
يتساهل معهم فاستعفوه من هدم أصنامهم بأيديهم فأعفاهم فأسلموا. وغدت 
الطائف في حوزة السلطان النبوي وكان ذلك في رمضان أو شوال من السنة التاسعة 
لا 0 


0 يم اليرت سح ءَامَنُوأ إِنَّمَا ألم رت جحي فووا ال 0 
حرم سم 5 ع 2 

عت ددا ون قفر فَسَوف يعْنِيَكُم أله لَه من فَصُلوء إن له ريت 
علِيرٌ ححكيم 40 [4؟7]. 

. عيلة : فقراً أو فاقة‎ )١( 

غياوة الآية واضوحةة وقد تفيتت: 

)١(‏ خطاباً للمسلمين تؤذنهم فيه بأن المشركين نجس فلا ينبغي أن يقربوا 
المسجد الحرام بعد هذا العام الذي أنزلت فيه الاية. 

(؟) وتطميناً لهم فإذا كانوا يخافون الفاقة وضيق العيش من هذا المنع 


فليطمئنوا فإن الله عرّ وجل فلار عاق عنامي بن قلف وإنه لهو العليم الحكيم 


000( انظر تفصيل فتح الطائف في ابن هشام ج 6 ص 25٠١-1١95‏ وابن سعد ج ؟ ص “7 - 
7/4 . 


وم الجزء التاسع من التفسير الحديث 
تعليق على الآية 
« مااي ءامَنوَا سما لمش ركو جحي َلايَفْرَبوأ لْمَسْحِدَ كرام يمْدَ عَامهِمَ 
هددًا4 وما روي في صددها من أقوال وما ينطوي فيها 
من صور وتطور وتلقين وأحكام 

لقد روى الطبري أن النبي كَل لما أمر بالنداء بأن لا يحجّ بعد هذا العام 
مشرك قال المسلمون كنا نصيب من بياعاتهم في الموسم فأنزل الله الآية. كما روي 
أنه لما نزل شطر الآية الأول وشقٌ على المسلمين وقالوا من يأتينا بطعامنا ومن 
يأتينا بالمتاع فنزل شقها الثاني. هذا في حين أن الطبري روى في جملة ما روى في 
سياق الآيات الأولى من السورة أن هذه الآية نزلت مع ما قبلها من أول السورة 
وكان حكمها في جملة ما نودي به يوم الحج الأكبر وهو أن لا يحجّ بعد هذا العام 
مشرك . 

ومهما يكن من أمر فالذي يتبادر لنا أن الآية على كلّ حال لم تنزل لحدتها 
ولم تنزل مجزأة وإنما هي جزء من السياق السابق أو نتيجة من نتائجه. فالايات 
السابقة أمرت بقتال المشركين الناكثين وقررت عدم أهلية المشركين كافة لعمارة 
مساجد الله. ولقد كان من جملة ما أمر النبي يَككِةٍ بإعلانه يوم الحج الأكبر أن لا 
يحج بعد الان مشرك على ما رويناه قبل . 

ولقد علم الله أن حياة أهل مكة كانت تقوم على الخارج تجارة وغذاء. وأن 
أهلها سوف يستشعرون خوفاً من أن يضيق بالمنع رزقهم ومعيشتهم فاقتضت حكمة 
التنزيل الإيحاء بالآية تبريراً للمنع من جهة وتطميناً لأهل مكة من جهة أخرى . 

ولما كان نزول الآيات والنداء يوم الحج الأكبر الذي أمرت الآية الثالثة من 
السورة وتنفيذ النبي كَِةٍ له بواسطة أبي بكر وعلي رضي الله عنهما قد وقع بعد سنة 
من فتح مكة وبعد فتح الطائف ودخول هوازن وثقيف أقوى قبائل منطقة الحجاز 
في الإسلام بالإضافة إلى أهل مكة ومعظم من حولها من القبائل فإن معنى هذا أن 
ذلك قد وقع بعد أن صارت هذه المنطقة جميعها في حوزة السلطان الإسلامي 


سورة التوبة الآية: ./؟ عدو 
وصار معظم أهلها مسلمين حيث صار في الإمكان منع من بقي على شركه من 
العرب من دخول منطقة المسجد الحرام وممارسة طقوس تتنافى مع دين الله الذي 
توطد فيها. وينطوي في هذا صورة لتطور الدعوة الإسلامية وانتشارها وقوتها 
وسلطانها تحت راية النبي كَللة. 
ولقد حج النبي كَكِدِ بعد هذه السئة الحجة التي سميت حجة الوداع لأنه مات 
بعدها بقليل. ومن الممكن أن يلمح من ذلك أن النبي يَكِْةٍ أن لا يحمّ ويكون في 
من يشهدون الحجّ مشركون فأرسل أبا بكر أميراً للحج وأرسل معه الأمر بمنع 
المشركين بعد هذه السنة من دخول المسجد الحرام تنفيذاً لهذه الآية. فلمًا تمّ 
ذلك بادر النبي كَكَِ إلى الحجّ في السنة التالية حيث لم يشهد الحجّ معه إلا 
السلفدة: 


ولقد تعددت أقوال المفسرين وأهل التأويل من التابعين الذين يروي 
المفسرون أقوالهم في مفهومهم لنجاسة المشركين. وتحديد المنطقة المحرمة. 
وشمول التحريم: 

١‏ فبالنسبة للنقطة الأولى فهناك من قال إن نجاستهم عينية كنجاسة الكلب 
والخنزير وإن على من يمسّهم ويصافحهم أن يغسل يده أو يتوضاً. وهناك من قال 
إنها نجاسة حكمية. وأكثر المذاهب الفقهية على القول الثاني. وهو الأوجه إذ 
المتبادر أن الوصف منبثق من ما كان عليه المشركون من عقائد باطلة. وما كانوا 
يمارسونه من تقاليد شنيعة من جملتها الطواف في حالة العري وأكل الميتة والتزوج 
بزوجات الاباء وعدم التطهر من الجنابة إلخ. وكل هذا نجاسة معنوية مما يتنافر مع 
قدسية المسجد الحرام وطهارته. 

؟ - وبالنسبة للنقطة الثانية هناك حديث مرفوع أخر جه الإمام أحمد وأورده 
ابن كثير عن جابر قال: قالَ رسول الله يكلِةٍ «لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا إلا 
أهل العهد وخدمهم» حيث يفيد ظاهر هذا الحديث أن المنع هو للمسجد. وهناك 
قول يرويه الزمخشري عن عطاء أحد كبار التابعين بآن المراد بالمسجد هو الحرم 


عونم الجزء التاسع من التفسير الحديث 
أي منطقة الحرم بل هناك قول رواه الزمخشري أيضاً عن مالك أن المنع شاملٌ لكل 
تناج الوسلمين . 


ولما كان نص الآية قطعياً بأنها في صدد المسجد الحرام فإن تشميل المنع لكل 
مسجد أو لغير المسجد الحرام هو غلوّ لا مبرر له. ولما كان على القادم إلى مكة 
أن يحرم من حدود الحرم المعروفة خارج مكة فالمتبادر أن المنع هو لمنطقة الحرم 
ويكون قول عطاء هو الأوجه وهو ما عليه الجمهور. وليس في هذا نقض للحديث 
المروي عن جابر في حالة صحته. فإن روح الآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر 
انج العام تله أن المتسو رين التعور منطقة البسديد البعرام “واي الستكوت 
هذه «9 أَولِمَ روأ أَنَجَعَلَنَا حرم ءا وسَحَطَفٌ اناس من حَولِهم 4 [ [117]. وآية القتصص 

هذه « وَكَالوَا إن َي امد معَكَ مخف من نضا ا 0 
ليه مرت كُلْ َىْءِ ورا من لَن [01] بنوع خاص تلهمان ذلك بكل قوة. 

*" - وبالنسبة للمسألة الثالئة فإن الحديث الذي رواه جابر وأورده ابن كثير 
يفيد أن المنع للمشركين دون الذميين'"2. وقد روى الطبري عن جابر مع ذلك 
قولين متناقضين أحدهما يجعل المنع شاملاً للذميين. وثانيهما لا يشمله. وروي 
عن قتادة أن المنع للمشركين وأن الذميين وعبيد المسلمين مستثنون منه. وروي أن 
عمر بن عبد العزيز أمر بمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام بهذه 
الآية . ويظهر أنه لم يثبت عنده حديث جابر من جهة واجتهد بأن قول اليهود عزير 
ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله هو شرك بوجه ما. ومنع اليهود والنصارى 
بالإضافة إلى المشركين من دخول المسجد الحرام هو الذي عليه التعامل المتواتر 
منذ صدر الإسلام إلى اليوم. ولقد قال البغوي وتابعه الخازن إن علماء الإسلام 
يقسمون بلاد الإسلام بالنسبة للكفار إلى ثلاثة أقسام : 
)١(‏ اقرأ آيات سورة الفتح [5؟] وسورة الحج [75] وسورة الأنفال [4] مثلآ. فالصدّ في هذه 


الآيات كان عن منطقة الحرم وعن الحج ويدخل في ذلك الكعبة وفناؤها. 
(؟) والمقصود بكلمة الذميين في الأعمّ الأغلب أهل العهد من الكتابيين. 


سورة التوبة الآية: 1/8 م 

)١(‏ الحرم المكي: فلا يجوز لكافر أن يدخله ذمياً كان أو مستأمناً. وننبه 
على أن كلمة الكافر تطلق على كل جاحد برسالة محمد وَل والقرآن. فيدخل في 
ذلك أهل الكتاب وغيرهم . 

(0) الحجاز: فيجوز للكافر دخولها بإذن ولمدة مؤقتة دون الإقامة. لأن 
النبي يَلِةِ أمر بإخراج المشركين واليهود والنصارى من جزيرة العرب. وعدم 
السماح بوجود دينين فيها. ومعنى هذا منعهم من الإقامة فيها. 

(9) سائر بلاد الإسلام: فيجوز للكافر أن يقيم فيها بذمة أو أمان. على أن لا 
يدخل مساجد المسلمين إلا بإذن منهم. وهو تقسيم وجيه مع التنبيه على أن التعليل 
بالنسبة للقسم الثاني يقتضي أن يكون منع الإقامة الدائمة شاملاً لجميع جزيرة 
العرب وليس للحجاز فقط. وقد يكون الجاري في الحجاز هو هذا حيث إن أهلها 
جميعهم مسلمون وإن غير المسلمين الذين يقيمون في جدة إنما يقيمون إقامة 
مؤقتة. ولا يمكن أن يقال هذا بالنسبة لليمن مثلاً التي كان وما يزال يسمح لليهود 
بالإقامة فيها إقامة دائمة. ولعل شيئاً من هذا جار في أنحاء جزيرة العرب الجنوبية 
والشرقية والغرية الخترى 2 

ولم يذكر أصحاب التقسيم المسجد النبوي بخاصة والمساجد في جميع 
جزيرة العرب بعامة. واقتصر كلامهم على أن دخول غير المسلمين إلى : مساجد 
المسلمين في غير جزيرة العرب منوط بإذن المسلمين. 

وما دام النص القرآني محصوراً في المسجد الحرام وليس هناك أثر ثابت 
صحيح عن النبي مَل عن غيره فالمقتضى أن يكون دخول غير المسلمين إلى مساجد 
المسلمين غير محرّم باستثناء المسجد الحرام. والجاري اليوم بالنسبة للمسجد 
النبوي هو التحريم مع أن من المتواتر الذي بلغ حدّ اليقين أن النبي كةِ ظل يستقبل 
في مسجده إلى آخر حياته طوائف من الكفار مشركين وكتابيين ومعاهدين وغير 
معاهدين لمصالح ومقاصد متنوعة وأن خلفاءه الراشدين فعلوا ذلك أيضاً. 


ولايد [4!] من هذه السورة التي تأمر النبى يكْةِ بإجارة من يستجيره من 


045 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
المشركين حتى يسمع كلام الله تنطوي على قرينة قرآنية بالإباحة لأن النبي إنما كان 
لل ا 
م لأهلها . ا 1 م 
وإني دعوتٌ في صاعها ومدّها بمثلي ما دعا به إبراهيم يد لأهل مكة)7"'. 

وروى البخاري ومسلم وأبو داود عن علي قال: «من زعم أن عندنا شيئاً 
قله "الآ فتانت الله .وومةه الضخينة حقد كدت فيه أسبان الإبل .واشياء مق 
الجراحات. وفيها قولٌ النبي يَلٍِ المدينة حرمٌ ما بينَ عير إلى ثور. فمن أحدث فيها 
عدن آر أو هونا فاته لنفة اللهروالاتكة والنام ‏ حسفي لا يقبل الله منه يوم 
القامة:صرفا ولا عزلاً” “وذتة المسليين واجدة سعونبها ادناه زاد في .وواية 
1 4 يلجا عله - الله والملائكة والناس أجمعين)”'' وروى الشيخان 
الظباء ما كاي 08 مر ل 9 
أن المتبادر من هذه الأحاديث هو تحريم تفلك الدذفاء كما وضمات الآمة لمق 
يكون فيها كما هو الأمر بالنسبة للحرم المكي ومداه قد يكون ما درج عليه 
المسلمون منذ العهود القديمة من عدم السماح لغير المسلمين بدخول المدينة 
مستمداً من ذلك . والله تعالى أعلم. 

وأمر النبي كَِدٍ المذكور في الفقرة الثانية بعدم السماح بوجود دينين في جزيرة 
العرب وإخراج اليهود والنصارى منها جاء فى أحاديث عديدة. منها حديث رواه 
ابن هشام والطبري والبلاذري ونصه: «لا يتركُ بجزيرة العرب دينان»”؟' . 
)١(‏ التاج ج ؟ ص 1١17‏ و128. 
(*) المصدر نفسه. 


للبلاذري ص 77 . 


سورة التوبة الآيات: 02-19" و 


وحديث روه الإمام أبو عبيد بن القاسم في كتاب الأموال وهو «أخرجوا 
اليهود من الحجاز وأهلّ نجران من جزيرة العرب»207. وحديث رواه الشيخان وأبو 
داود عن ابن عباس عن النبي كَيِةِ جاء فيه: «أخرجوا المشركينَ من جزيرة 
العرين : 

ومما لا شك فيه أن النبي َكل قد هدف بذلك إلى غاية عظيمة . وهى تحصين 
جزيرة العرب من تعدد الأديان وما يؤدي هذا إليه من شقاق ونزاع ودسائس ومكائد 
وجعلها بلاداً خالصة للإسلام وحده. وهي موطن الجنس العربي الذي حمل راية 
الإسلام. ومهبط الوحي الإلهي على نبي الإسلام. وفي هذا كلّ الحكمة والحق. 


001 


0 تع يرء 0 0000700 1 سو مده 2 
0 لقن 8 يت لا بَومبو ري بدو لا يامو لحر ولا مون ما حر م الله وَرَسولم 
2 


رج م بير قرح سر لل 3“ 0 م مم بوم 1 27 سل ساخرسي 
ولا ينوت دين الْحَقّ مِنَ أن أوتوأ الحكتب حىّ يعغطوأ الجر عن يد وهم 

2 - م« ممع م4 7 2004 4 ٍ 
0 3 وقا أ الهو 7 عور من هلك الصو الْمَسِيحُ أث. 8 للد 


م وخ 


إلى قَرْصُم يأبو قوم يل ول ا السام 227 ك1 
ري 59 : 0 تحسذوا أَحبَارَحُم ورف 7 هتنهم أربسانا من دوت أله 
السج ات 0 روا ل دو لوا و ل الك لم 


سْبحسم عمًامتركوه 2 ل َه يفوكو وَيَأْوت لَه 
َه له أن يد وَْ ولو حكره الكذثورت هْوَ ألرِى أَرَسَلَ رَسُوامٌ يالهكدى ودين 
لْحَنّ ليظهرَم عَلَ ألرِبنِ كز وَوْ لوسطر لتقي حت 9 © تايا لذن اموأ إن 
كرا يرب الْخْبَارِ وَالرَهْبَانِ يطو مول لكايس بالطل وَيَصْدُوت 0 
َيل أللَو وأ أذيت يكُتروت اذهب وَالْفِصَد وَل ُفِقُوسَافِ سيل الله فضَرَهُم 
كَذَاٍ للد 2 بم بحي لها ى كار حمر تك بها امه وجي 
)١(‏ كتاب الأموال ص 44. 

(0) التاج ج 4 ص .77١‏ 


ب 0 الجزء ع التناسع من التفسير الحديث 


و موزهم 7 دام كرتم لأ ل م كي تكنزولت” 9 016 [79- 


)١(‏ الجزية. قيل إنها من الجزاء بمعنى المكافأة والمقابلة. وقيل إنها 
الإجزاء بمعنى الإكفاءء وقيل إنها من الجزي بمعنى القضاءء وعلى القول الأول 
يكون معناها في مقامها (جزاء إقرار أهل الكتاب على ما هم عليه) وعلى القول 
الثاني (اجتزاءً بها عن إسلامهم) وعلى القول الثالث (قضاء ما عليهم) وعلى كل 
حال فالكلمة اصطلاح للضريبة التي يدفعها المغلوب المستسلم لغالبه مقابل إقراره 
على ما هو عليه والدفاع عنه. ونرجح أنها كانت في هذا المعنى في اللغة قبل 
الإسلام أيضاً. ولقد قال بعضهم''' إنها فارسية معربة من لفظ (كزيت» وكان 
الفرس يستعملونها فى المعنى المراد منها. وقد يكون هذا صحيحاً. وقد تكون 
اله غررقها عن المضينة. ونحن نميل إلى هذا ما دام في العروبة جذر مناسب 
لها ولا يبعد أن تكون دخلت إلى اللغة الفارسية وحرّفت فيما بعد. وعلى كل حال 
فمما لا ريب فيه أن الكلمة بصيغتها مما كان العرب قبل الإسلام يتداولونه في 
معئاها . 

(0) يضاهئون: يتشبهون ويماثلون. 

تعليق على الآية 
« فََيِوا أ ل ومورب يله وَلا الو و الآ . . . 4 
والآيات الخمس التي بعدها وما ورد في صددها من أحاديث وأقوال 
وما ترتب عليها من أحكام وتلقينات وبخاصة في صلد الجزية 
وتمحيص ما روي في صدد قتال الكتابيين ومن ملّة الذميين منهم 
غنازة الآبات: واضحة:. وقق تضحدت آمرا للسلمين يقتال الموصوفيخ فيها 
بأوصاف معينة من أهل الكتاب حتى يخضعوا لهم ويعطوهم الجزية مقهورين 


)١(‏ انظر تفسير رشيد رضا. 


سورة التوبة الآيات: 80-179 وموم 
صاغرين. واستطرادات تعليلية لهذا الأمر. والآيات الست منسجمة مترابطة. وهذا 
ما جعلنا نوردها جملة واحدة برغم ما احتوته من أحكام متنوعة وكثيرة. 


ولقد روى البغوي عن الكلبي أن الآية الأولى نزلت في بني. قريظة ‏ وبني 
النضير من اليهود فصالحهم النبي كَلِيِِ. وكانت أول جزية أصابها أهل الإسلام وأول 
ذل أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين. ويقتضي هذا أن تكون الآية نزلت في 
السنة الثالثة أو في السنة الخامسة اللتين أجلى النبي فيهما يهود بني النضير ونكل 
ببني قريظة على ما شرحناه في سورتي الحشر والأحزاب. في حين أن سياق الآيات 
وما بعدها يلهم بقوة أنها نزلت بعد الفتح المكي وبين يدي غزوة تبوك. وهناك 
مأخذ آخر على رواية الكلبي وهو قوله إن النبي صالحهم على الجزية في حين أنه 
لم يكن صلح ولا جزية بل كان إجلاءً للأولين وتنكيلاً حاسماً بالآخرين على ما 
شرحناه في السورتين المذكورتين آنفاً. 


ولقد عقب الطبري على الآية السابقة لهذه الآيات فقال: إن لمسلمين لما 
قالوا من أين نأكل ومع من نتجر ولسوف نغدو فقراء بسبب منع المشركين عن 
دخول الحرم أنزل الله الآية [4؟] وأمرهم بغزوة تبوك ليأخذوا الجزية بدلاً عما 
ضاع عليهم. ثم قال في سياق تفسير هذه الآية إن الآية نزلت على رسول الله 
بحرب الروم فغزا غزوة تبوك بعد نزولها. وعزا أقواله إلى بعض أهل التأويل من 
التابعين مثل الضحاك وقتادة والسدي ومجاهد. 


وهذه الأقوال تقتضي أن يكون الله عر وجل قد جعل الجزية التي قد تأتي من 
حرب الروم مقابل ما خسره المسلمون من منع المشركين من الاقتراب من المسجد 
الحرام» وأن يكون النبي لم يكن قد حارب الروم ثم أن لا يكون النبي قد أخذ 
الجزية من أهل الكتاب قبل هذه الآية. ويرد على هذا ملاحظات عديدة. فأوّلاً أنه 
لم يقع حرب في غزوة تبوك وأخذت الجزية نتيجة لها. والعهود التي عقدها 
النبي يَكَِةٍ لبعض أهل هذه الأنعناء: على .ها سوك تشرححه بعك" مهو سالمة 
وموادعة. وما تعهدوا بأدائه لم يكن مقداراً مهمّاً يسدّ ثغرة واسعة في حياة 


تع الجزء التاسع من التفسير الحديث 

المسلمين الاقتصادية. وهو عائد إلى بيت المال الذي كان ينفق منه على مصالح 
المسلمين العامة والمحتاجين منهم وحسب في حين أن التخوف المذكور في الاية 
السابقة [18] هو تعبير عن لسان أهل مكة الذين كانت مواسم الحج وسيلة 
لتكسبهم وقضاء مصالحهم المعاشية. فضلاً عن أن هؤلاء كانوا أقلية بين المسلمين 
والجزية ليست عائدة إليهم. وثانياً أن هذه الأقوال تعني أن الله جعل الجزية هدفاً 
للمسلمين من القتال في حين أن القرآن قرر في أكثر من موضع أن الغنائم ليست 
هدفاً للقتال ولا يجوز أن تكون هدفاً على ما مرّ شرحه في مناسبات عديدة سابقة 
وبخاصة في سياق تفسير الآية [454] من سورة النساء دون أن يكون ذلك نتيجة 
لقتال. وثالثاً أن النبي صالح نصارى نجران على جزية سنوية معينة على ما شرحناه 
في سياق تفسير الآيات [377- 14] من سورة آل عمران. وأن روايات السيرة ذكرت 
أنه أرسل سريّة في السنة السادسة إلى دومة الجندل في أنحاء تبوك لتأديب قبائلها 
النصرانية ودعوتها إلى الإسلام فأسلم من أسلم وتعهد من أقام على دينه 
بالجزية''2. ولقد سبق غزوة تبوك حركات حربية عديدة في أنحائها للمقابلة 
والدفاع على ما ذكرته روايات السيرة. فقد بعث رسول الله يكهِ رسلاً يحملون كتبه 
إلى ملوك وأمراء تخوم الجزيرة العربية في السنة السادسة للهجرة فقتل والي. مؤتة 
من قبل الروم والغسانيين رسول النبي كَل إلى ملك بصرى وهو الحارث الأزدي”") 
وقتل الروم والي معان من قبلهم واسمه فروة الجذامي تسببا إسلامه” وشلح 
جماعة من نصارى جذام النازلين في أنحاء تبوك دحية الكلبي رسول النبي كَلْةِ إلى 
قيصر”*". وكانت قبائل كلب وجذام وقضاعة النصرانية تعتدي على قوافل 
المسلمين وتتجمع من حين إلى آخر لغزو المدينة”*". فكان هذا مما جعل النبي كَل 
)١(‏ انظر ابن سعد ج اص 177. 

(0) المصدر نفسه ص ١75‏ . 

() ابن سعد ج 7 ص 55 و9ا١١.‏ 


(5) ابن سعد ج ”اص .17١‏ 
(5) المصدر نفسه ص ٠١5-٠١”‏ ولالا١188-1.‏ 


سورة التوبة الآيات: 79-ه"ا ١هءع‏ 

يتحرك للمقابلة قبل نزول هذه الآيات بأربع سنئين حيث قاد النبي في أول السنة 
الهجرية الخامسة حملة نحو دومة الجندل على بعد ١0‏ أو ١5‏ ليلة من المدينة وعاد 
منها دون اشتباك لأن قبائلها فرت وتفرقت”2. ثم سيّر حملة بقيادة زيد بن حارثة 
إلى حسمى وراء وادي القرى لتأديب الجذاميين الذين شلحوا دحية فقتل وغنم 
وسبى منهه”"؟. ثم سيّر حملة بقيادة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل ثانية 
0 ء 5 وأميي م ا 

حر اح م ار : ثم سيّر جيشأ قويأ في السنة 
النبي وقد بلغ الجيش مؤّتة في ناحية البلقاء 0 والقبائل النصرانية 
ودارت الدائرة عليه واستشهد ثلاثة قواد كانوا يتسلمون القيادة واحداً بعد آخر وهم 
زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم. ثم 
تمكن من الانسجاب بقيادة خالد , ع الليو . ثم سير حملة بقيادة عمرو بن 
العاص إلى ذات السلاسل لأن قضاعة كانت تتجمع للزحف على المدينة فدوخ 
الناحية وهرب أهلها”*» حيث يبدو من هذه السلسلة التي يصح أن يضاف إليها 
وقائع إجلاء وحرب النبي والمسلمين مع يهود ب ل ا 
وخيبر ووادي القرى أن النبي والمسلمين حاربوا أهل الكتاب وأخذوا م: منهم الجزية 
قبل نزول هذه الآيات التى نحن فى صددها وأن الأقوال التي يوردها الطبري غير 
متسقة مع الوقائع من جهة وأن هذه الوقائع متسقة في أسبابها وظروفها مع المبادىء 
القرآنية التي تقرر أن الجهاد إنما شرع للدفاع ومقابلة العدوان بالمثل ولم تكن 


الجزية والغنائم من أهدافه من جهة أخرى . 


ولما كان النبى كف قد استنفر المسلمين بعد نزول هذه الآيات إلى غزوة تبوك 


.٠١5-51١" ابن سعد ج #اص‎ )١( 

.١575- 1١١ المصدر نفسه‎ )0( 

(9) المصدر نفسه ص ؟3775. 

(4:) المصدر نفسه ص ١75‏ /ا/ا١‏ وابن هشام ج “ا ص !57 -ا44. 
(5) ابن سعد جا ص 78-7 . 


الجزء التاسع من التفسير الحديث #* 55 


اع الجزء التاسع من التفسير الحديث 

وزحف على رأس حشد عظيم نحوها وبلغها على ما تذكره جميع مصادر التاريخ 
والتفسير القديم وتلهمه آيات السورة. ولما كان معظم منطقة تبوك وما وراءها من 
مشارف الشام إلى تخوم البلقاء وما بعدها من النصارى أهل الكتاب وكانوا تحت 
سلطان الروم من أهل الكتاب أيضاً فإنه يسوغ القول بكل قوة والحالة هذه أن 
الآياث: إتما در له بيو يد هده الخزؤة على سيل الحث «القرير' والتعايل"وحيي ! 
والروايات تذكر أن النبي يلةِ إنما استنفر إليها لما بلغه من أن الروم قد حشدوا 
حشوداً كثيرة بقصد الزحف على المدينة وانضوى إليها قبائل لخم وجذام وعامة 
النصرانية وأرسلوا طلائعهم إلى مشارف الشام”'' فضلاً عن الأسباب السابقة وما 
استدعته من حركات عديدة حيث يتسق هذا مع أسباب الحركات الأولى ومع 
التقريرات القرآنية لأسباب ومبررات الجهاد الإسلامي وأهدافه. وقد ذكرت 
الروايات أن النبي يلي لما عاد من تبوك فكر في تسيير جيش جديد إلى مؤتة للثأر 
لجيش زيد بن حارثة الذي سار للثأر من والي مؤتة لقتله رسول رسول الله كلل 
وعين لقيادته أسامة بن زيد حيث يدل هذا على أن النبي كَل ظلّ يعتبر حالة الحرب 
قائمة بينه وبين الروم ونصارى العرب في مشارف الشام. ولقد مات النبي كَكِةٍ قبل 
أن يسير هذا الجيش فسيّره خليفته الأول أبو بكر ثم لم يكد هذا الخليفة أن يقمع 
الحركات المهمة من حركات فتنة الردة حتى التفت نحو الشام فسيّر الجيوش 
العديدة استمراراً وتنفيذاً لاختيار رسول الله يله . 


وبهذا يظهر بكل وضوح أن حركة الفتوح الشامية إنما كانت استمراراً لحالة 
ودواعيها متسقة مع التقريرات القرآنية ولم تكن بدءاً هجومياً بقصد الفتح والغنائم. 
ويلحظ أن الآيات قد جمعت أهل الكتاب وأهل الكتاب ليسوا النصارى فقط 
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والشورى والمدثر. ولا نرى في هذا نقضاً لما قلناه. وإذا لاحظنا أن اليهود قد 
أجلوا عن المدينة نهائيآً وخضدت شوكتهم في خيبر والقرى الأخرى في طريق 
الشام في السنة الهجرية السادسة فلم يعد في الحجاز وطريق الشام يهود يصح أن 
يقاتلوا ولم يكن لهم دولة أو كتلة أخرى إذ ذاك يصح أن تقاتل فإنه يسوغ أن يقال 
حينئذ إن الأمر القرآني من حيث الواقع الموضوعي إنما كان للحث والتحريض على 
النفرة إلى غزوة تبوك لقتال الروم وقبائل النصارى. وإن استعمال تعبير #أَهَلُ 
الكتّب * في الآية الأولى وذكر اليهود مع النصارى في الآيات التالية لها قد 
قصد به التشريع العام ليشمل اليهود والنصارى في أي ظرف آخر غير الظرف الذي 
نزلت الآيات فيه. ولقد جاءت الآيات بأسلوب تشريعي مطلق مما فيه تأييد لذلك . 


ولقد تعددت الأقوال التي يرويها الطبري وغيره''؟ عن أهل التأويل من 
التابعين في تأويل جملة: «اوَلا حُرَسونَ مَا كوم ألّهُ ورَسُولُمٌ 4 وجملة: «وَلَا 
يدوت دين أَلْحَيّ #. فرووا في صدد الأولى أن معناها (لا يحرمون ما حرمه ‏ 
نبينا كَلِ) كما رووا أن معناها (لا يحرمون ما حرّمه رسلهم وكتبهم). ورووا في 
صدد الثانية أن معناها (لا يطيعون الله حق الطاعة أو لا يطيعون طاعة أهل الحق)» 
كما رووا أن معناها (لا يدينون بدين الإسلام). وبعض هذه الأقوال تقتضي أن 
يكون المسلمون قد أمروا بالآية الأولى بمقاتلة كل كتابي على الإطلاق لا يحرّم ما 
حرم الله ورسوله محمد ولا يدين بالإسلام حتى يعطي الجزية للمسلمين. وهذا في 
اعتقادنا وحسب ما شرحناه في مناسبات سابقة يتناقض مع المبدأ العام المحكم 
الذي قررته آيات سورة النساء [40 - ]4١‏ وبخاصة آيات سورة الممتحنة [4-4] 
والذي هو متسق مع المبادىء القرآنية الجهادية عامة على ما شرحناه في المناسبات 
السابقة . والذي لا يتسق عكسه مع طبائع الأمور بسبب وجود أمم بعيدة لا صلات 
بينها وبين المسلمين ولا صدام ولا خصام. ويسبب بعد احتمال أمر القران بقتال 
من يمكن أن يكون مسالما مواذا خسن السلوك: والئية تحو المسلمين .وتدليل ما أثر 


)١(‏ انظر أيضاً البغوي وابن كثير والخازن والطبرسي. 


6ع الجزء التاسع من التفسير الحديث 


عن النبي يك وخلفائه الراشدين من نهي عن قتال وقتل غير المحاربين كالنساء 
والأطفال والشيوخ والرهبان مما أوردنا نصوصه في تعليقنا المسهب في سورة 
الكافرون. ومئاسبات أخرئى"'2. وقد يكون من الأدلة على ذلك وروده خرف 
وي 4 التبعيضية في الآية. وروح الآية والأوصاف المذكورة فيها أولاً وروح 
الآيات الأخرى ثانباً يسوغان الأخذ بالأقوال الأخرى وهي عدم تحريم ما حرّمه الله 
ورسله في الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء أهل الكتاب وعدم طاعتهم لله حقّ 
الطاعة وعدم احترامهم حقوق غيرهم ودمائهم وأموالهم مما يدخل فيه العدوان 
على القوافل وإخافتها وسلب أموالها وقتل أفرادها إلخ. وقد يدعم هذا جملة: 
«لَانْؤْمِيوْب لَه وََا َو لْآِ 4 التي لا تصح على جميع أهل الكتاب الذين 
منهم من كان وما يزال يؤمن بالله واليوم الآخر بصورة ما. كذلك مما يدعمه ما 
ذكرته الآيات من إرادتهم إطفاء نور الله بأفواههم مما يتسع لمعنى تعطيل الدعوة 
إلى دين الله والصد عنه. وهذا قد نسب بصراحة إلى أحبار اليهود ورهبان النصارى 
في الآيات مع نسبة أكل أموال الناس بالباطل. وهو من موجبات الجهاد الإسلامي 
ومبرراته على ما شرحناه في المناسبات السابقة. يضاف إلى ذلك كله قيام حالة 
الحرب بين المسلمين وسكان مشارف الشام والروم منذ السنة الخامسة بسبب 
عدوانهم بأساليب وصور متنوعة نشأت عنها تلك السلسلة من الحركات الحربية 
التي ذكرناها ثم تسيير خليفة النبي بعد وفاته الجيوش . 


ولقد تعددت الأقوال التي يرويها الطبري وغيره عن أهل التأويل كذلك في 

0 0 جرح سي ار 1 نم :2 
جملة : #آ عن يد وهم طروت # حيث رووا أن معنى # عن ير 4# هو أن تدفع 
الجزية نقداً لا نسيئة ومن قبل المستحقة عليهم وجاهاً كما يقول العرب أعطيته يدا 
بيد وكلمته فم بفم. كما رووا أن معناها القهر لأن العرب يقولون لكل معط لقاهر 


)١(‏ انظر التاج ج ‏ ص 779-777 وكتاب الأموال للإمام أبي عبيد ص 79-77 وكتاب أبي 
بكر الصديق لعلي الطنطاوي ص 3755 758 وسيرة أبي. بكر وعمر في أشهر مشاهير 
الإسلام لرفيق العظم وكتاب الخراج للإمام أبي يوسف ص ١١8‏ وما بعدها ووصية أبي بكر 
في موطأ الإمام مالك . 
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له شيئاً طائعاً أم كارها (إعطاء عن يد) . وحيث رووا في صدد كلمة # طروت # 
أنها تعبير عن حالة الصغار التى يتلبس بها المعطى وأن الإعطاء هو الصغار كما 
رووا أنها في صدد إيجاب إعطاء الجزية توركل أصعانها في حالة تلبس الهوان 
والذلة كأن يعطوها وهم واقفون لقابضها وهو جالس وكأن يُدفعوا أو يليّبوا أو 
يصفعوا حينما يعطونها. وقد استنكر الإمام النووي إهانة الكتابيين وصفعهم حين 
إعطائهم الجزية وقال إنها سيئة باطلة على ما رواه المفسر القاسمي. 
والذي يتبادر لنا أن الجملة أسلوبية تعني حتى يخضعوا ويستسلموا للمسلمين 
ويرضوا بسلطانهم عليهمء وفي هذا يتحقق هوانهم وصغارهم. ولقد روي أن 
عياض بن غنم رأى نبطاً يعذبون في الجزية فقال للجابي إني سمعت رسول الله كك 
يقول: إن الله تبارك وتعالى يعذب يوم القيامة الثين يعدنوف لناب فى اللانياء! 7 
وروي أن عمر أتي بمال كثير من الجزية فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس؟ 
قالوا: لا. والله ما أخذنا إلا عفواً صفواً. قال بلا سوط ولا نوط ..قالوا نعم قال 
الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني”" . 


وروي أن عمر مرّ على قوم أقيموا في الشمس يصب فوق رؤوسهم الزيت 
وهو راجع من الشام فقال ما بال هؤلاء فقالوا عليهم الجزية لم يؤدوها. فهم 
يعذبون حتى يؤدوها فقال عمر فما يقولون ويعتذرون به. قالوا يقولون لا نجدء 
قال فدعوهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإني سمعت رسول الله يقول: "لا تعذبوا 
الناس فإن الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم الله يوم القيامة» وأمر بهم فخلي 
سبيلهم”". ولقد قال الإمام أبو يوسف في كتابه (الخراج) الذي رفعه لهارون 
الرشيد عن شؤون المال والخراج إنه لا يجوز ضربهم في استيدائهم الجزية ولا 
يوقع عليهم في أبدانهم شيء من المكاره”؟؟. والصفع والتلبيب والإهانة من 


. 17 كتاب الأموال ص‎ )١( 
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5 الجزء التاسع من التفسير الحديث 


الذمّي على تأخره في دفع الجزية منطبقاً على نهي النبي كه عن تعذيب الناس 
وإنذاره وأنكراه. وإذا كان الإمام أبو يوسف يقول إنه لا يجوز بناء على ذلك ضرب 
الذمي وإحداث أي مكروه فى بدنه فى استيدائه الجزية. فمن باب أولى أن يكون 
ضربه وتعذيبه وإهانته وهو مقبل على دفعها منكراً غير جائز بل موضعاً لإنكار 
أشد . وهو مما يقوي قول الإمام النووي رحمه الله ويدل على التسامي الإسلامي . 
ومن تمام هذا التسامي الحديث الذي رواه أبو يوسف عن النبي كلَةِ وجاء فيه: «من 
ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه». والرواية التي رواها عن عمر بن 
الخطاب حين حضرته الوفاة حيث قال: «أوصي الخليفة من بعدي بذمة رسول الله 
أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم)”"". 
يعني أن خلفاء رسول الله وكبار أصحابه الذين كانوا الأكثر اتصالاً به والأفهم 
لمنهجه ولمدى التلقين القرآني قد فهموا أن الجزية تعني قبول دخول معطيها في 
ذمة المسلمين وسلطانهم وأن على المسلمين وسلطانهم الدفاع عنهم وضمان 
سلامتهم وحريتهم الدينية وغير الدينية ومنع الأذى عنهم. ولقد حدث حادث رائع 
عظيم المغزى دل على أن أصحاب رسول الله كانوا على هذا الهدى السامي حيث 
روى الإمام أبو يوسف أن أهل الذمة لما رأوا وفاء المسلمين لهم وحسن السيرة 
فيهم صاروا أشداء على عدو المسلمين وعوناً للمسلمين على أعدائهم . وقد بعثوا 
رجالا من قبلهم يتحسسون أخبار الروم فرجعوا يخبرون أهل مدنهم بأن الروم قد 
جمعوا جمعاً لم ير مثله فأتى رؤوساء المدن الأمير الذي خلفه أبو عبيدة عليهم ‏ 
وكان ذلك في بلاد الشام - فأخبروه فكتب والي كل مدينة إلى أ عبيدة بذلك. 
. وتتابعت الأخبار على أبي عبيدة فاشتد ذلك عليه وعلى المسلمين فكتب أبو عبيدة 
إلى كل والٍ يأمرهم أن يردوا على أهل مدنهم ما جبي منهم من جزية وخراج وأن 
يقولوا لهم إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع وإ 

اشترطتم علينا أن نمنعكم وأنا لا نقدر الآن على ذلك. ونحن لكم على الشرط وما 
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وهذا 
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كتبناه بيننا إن نصرنا الله عليهم . فلما فعلوا قال أهل المدن ردكم الله علينا ونصركم 
عليهم فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئآً وأخذوا كل شيء بقي لنا حتى لا يدعوا 
شيئا”"". وينبغى أن لا يشك فى صحة هذه الرواية إجمالاً. فإنها لم تسق للدفاع 
عن المسلمين في ذلك الوقت الذي لم يكن للدفاع محلٌ. والإمام أبو يوسف كتب 
كتابه قبل نهاية القرن الهجري الثاني وهو من أقدم الكتب التي وصلت إلينا إن لم 
يكن أقدمها. 


ولقد أوّل ابن كثير جملة # عن يل وَهُمّ مروت * بقوله: أي ذليلون 
حقيرون مهانون. وإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اشترط عليهم بناء على ذلك 
تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم حيث روى رواية عن عبد 
ل «كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح 
نصارى من أهل الشام : بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير 
المؤهنين "مق تضارى ”مديتة 35 وكذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأنان لأنقسنا 
وذزاوينا وأموالتا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا 
فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها ولا 
نحيي منها ما كان خططاً للمسلمين وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من 
المسلمين في ليل ولا نهار وأن نوسع أبوابها للمازة وابن 'السبيل وأ "تتزلمن "ريثا 
من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ولا نؤوي في كنائسنا لما الغا تخاسوما لا 
نكتم غشّآ للمسلمين ولا نعلّم أولادنا القرآن ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحداً ولا 
نمنع أحداً من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه. وانننوف المسلمين وان 
نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في 
قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم 
ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئاآً من السلاح ولا نحمله معنا. 


)١(‏ كتاب الخراج ص 4١-٠‏ وليس هذا الحادث هو الفريد فهناك حوادث مماثلة ونصوص 
عديدة يشترط قواد المسلمين على أنفسهم لأهل الذمة الدفاع والمنعة. انظر أمثلة عديدة في 
تفسير رشيد رضا في سياق تفسير الآيات. 
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ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمور وأن نجز مقاديم رؤوسنا وأن نلزم زيّنا 
حيثما كنا وأن نشد الزنائير على أوساطنا. وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا وأن لا 
نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب نواقيسنا 
في كنائسنا إلآّ ضرباً خفيفاً. وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من 
حضرة المسلمين ولا نخرج شعانين ولا بعوثاً ولا نرفع أصواتنا. ولا نظهر النيران 
معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نجاورهم بموتانا ولا تتخذ من 
الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في 
منازلهم». قال فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه «ولا نضرب أحداً من المسلمين 
شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا في شيء 
مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حلّ لكم منّا ما يحل من أهل 
المعاندة والشقاق». وتأويل ابن كثير رحمه الله للجملة بعيد عن روح الأحاديث 
المروية. والكتاب الذي يورده ويقول إن الأئمة الحفاظ قد رووه والذي كتبه 
نصارى مدينة لم يذكر اسمها عجيب غريب في بدايته ونهايته وفحواه وأسلوبه. فهو 
من حيث الأصل بعيد عن روح الأحاديث المروية. وليس هناك أي سبب محتمل 
لكتابة أهل المدينة النصرانية لهذا الكتاب إذا كان هناك عهد سابق بينهم وبين عمر. 
ولم يرو التاريخ أن عمر شهد فتح وتسليم مديئة ما غير مدينة بيت المقدس. 
وعبارة العهد الذي روي أنه كتبه لأهلها وفحواه مناقضان مناقضة صارخة لعبارة 
هذا الكتاب وفجواه كما ترى فيما يلي «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى 
فيه الله عمو مير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان أعطاهم أماناآ لأنفسهم وأموالهم 
ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمهم وبريئهم وسائر ملتهم. أنه لا تسكن كنائسهم ولا 
تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيّرها. ولا من صلبهم ولا من شيء من أموالهم ولا 
يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم. ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. 
وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن. وعليهم أن يخرجوا منها 
الروم واللصوص. فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم . 
ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن أحب من 
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أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على 
أنفسهم وبيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم. ومن كان بها من أهل الأرض فمن 
شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن شاء سار مع الروم . 
ومن شاء رجع إلى أهله ا و ع ا 0 
في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من 
الجزية. شهد على ذلك خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعبد الرحمن بن 
عوف» ومعاوية بن أبي نان وم وص ع حو عار كلحات (نا 
كان للمسلمين من خطط - أي أحياء وحارات. وأسواق المسلمين ومنازلهم) قرائن 
لا تدحض على افتعال الكتاب لأنه لم يكن للمسلمين قبل الفتح خطط وأسواق 
ومنازل. وما كان يمكن أن يفرض ذلك سلفاً لأن حركة الفتح لم تكن انتهت ت ولم 
تكن احتمالات الانتكاس والانتقاض مستحيلة. ولم يكن يعرف ما هو تصرف 
المسلمين بعد نهاية الفتح و استقراره. والغالب أن النصارى أظهروا في دور من 
أدوار الحكم الإسلامي مخامرة أو أقدموا على مغامرة كان لها وقع شديد وعميق 
في نفوس المسلمين وحكامهم فتشدد المسلمون معهم في المقابلة وألزموهم بما 
ذكره الكتاب ولعل بعضهم افتعله بسبيل ذلك. ولقد روت مصادر التاريخ الإسلامية 
والمسيحية القبيد ‏ الاليوات أو المردة والجراجمة ومن على مذهب الروم من 
النصارى”" ناصروا الروم حينما جاءت جيوش الفتح ثم استجابوا لتحريكاتهم في 
أثناء المنازعات التي نشبت بين الأمويين والهاشميين في القرون الهجرية العلاثة 
الأولى اغتناماً لفرصة انشغال المسلمين بأنفسهم ثم ناصروا الصليبيين في حركتهم 
)١(‏ تاريخ الطبري ج “ا ص .٠١5‏ 
(؟) انظر كتاب تاريخ الموارنة المفصل للمطران الدبس ص 75 وما بعدها و187١‏ وما بعدها 
وفتوح البلدان للبلاذري ص ١15‏ وما بعدها. 
(؟) كان نصارى بلاد الشام ومصر والعراق على مذهبين مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح التي 
مداها أنه ليس إِلْهآ كاملا ولا إنسانآ كاملاً وأنه مزيج من الناسوتية واللاهوتية. ومذهب 
الطبيعة الثانية التي مؤداها أن المسيح إِلّه كامل وإنسان كامل. وكان المذهب الأول مذهب 
غالبية أهل هذه البلاد والثاني مذهب الروم أصحاب السلطان. 
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في القرن الخامس ثم في القرنين السادس والسابع الهجريين. فلعل ذلك مما أثار 
حنق المسلمين عليهم وجعلهم يلزمونهم بما جاء في الكتاب. ومن الحق أن ننبه 
على أن في كتاب الخراج لأبي يوس ف" أقوالاً فيها تساوق مع بعض ما جاء في 
الكتاب من إلزام للذميين بزي خاص وهيئة خاصة عزواً إلى عمر بن الخطاب. غير 
أن هذا لا يجعلنا نغير موقفنا وتوقفنا بناء على ما شرحناه من دلائل قوية. وكل ما 
في الأمر هو أن تكون مواقف بعض الذميين التي أثارت المسلمين كانت مبكرة 
فكان ذلك مؤدياً إلى رد فعل مبكر والله تعالى أعلم . 


ولقد روى الطبري وغيره”'' أقوالاً عديدة عن أهل التأويل كذلك فى صدد 
الذين تقبل منهم الجزية» حيث اعتبر بعضهم على ما يستفاد منها أن النص القرآني 
قاصر على أخذها من الكتابيين ومنع أخذها من غيرهم وقتاله إلى أن يتوب ويقيم 
الصلاة ويؤتي الزكاة. ولم يجز بعضهم أخذها من الكتابي العربي وجعله في زمرة 
الغير الذي لا يقبل منه إلا الإسلام وقصر أخذها على الكتابي الأعجمي. ومنهم من 
أجاز أخذها من المشركين والوئنيين الأعاجم دون العرب بالإضافة إلى جواز 
أخذها من الكتابيين العرب والعجم. ومنهم من أجاز أخذها من جميع الكفار سواء 
أكانوا كتابيين أم مشركين أو وثنيين وعرباً أم عجماً. والذين قصروا إباحة أخذها 
على الكتابيين أجازوها من المجوس لورود آثار نبوية في ذلك حيث روي أن 
عمر بن الخطاب قال كيف نصنع بالمجوس فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد أني 
سمعت رسول الله يَلِْهِ يقول سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب وأشهد أنه أخذها من 
متحونا هحر وننهد حرو أده اخدذسا عن ,حوس اللحزية أبقي" "2 وهلزووا 
رواية عن علي بن أبي طالب فيها تعليل للحديث التبوي ومفادها أنهم كانوا أهل 


.7 كتاب الخراج ص‎ )١( 

(0) انظر أيضاً البغوي وابن كثير والخازن والطبرسي. 

(*) روى هذا الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج ص 77 - ٠70‏ ورواه الإمام أبو عبيد في كتاب 
الأموال ص 2”١‏ ””. وانظر التاج ج 4 ص 747 أيضاً فإن فيه حديثاً رواه البخاري عن 
عبد الرحمن بن عوف أن النبي أخذ الجزية من مجوس هجر وحديثاً رواه الترمذي أنه أخذها 
من مجوس البحرين وأن عمر أخذها من بني فارس وأن عثمان أخذها من الفرس أو البربر. 
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كتاب. وقد أوردنا نصّ هذه الرواية في شناق: تقيدير «الآية :51 ] مو ستورة الماكدة: 
والقول بعدم أخذ الجزية من كتابيي العرب ينقضه ما هو مروي بطرق وثيقة من أخذ 
النبي يَلْهِ الجزية من نصارى نجران على ما شرحناه في سياق تفسير سورة آل 
عمران. والذي يتبادر لنا إلى هذا أن الأمر بقتال أهل الكتاب الموصوفين حتى 
يعظوا اللجرية لا "يعن تحر ذلك فنه.وآنه إثما عناء :في ننياق التاق 'العسلمين. ' 
إلى قتالهم وأن الرأي الذي يقول بجواز أخذها من الكفار إطلاقاً عرباً كانوا أم 
عجماً وكتابيين كانوا أم مشركين ووثنيين وهو قول الإمام مالك هو الأوجه. ولقد 
روي أن رسول الله كلْهٌ كتب إلى الحرب بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال 
وشريح بن عبد كلال أقيال ذي رعين ومعافر وهمدان في أنحاء اليمن يعرض عليهم 
الإسلام وإن أبوا فالجزية”"'2. وأنه كتب بمثل ذلك إلى أسد عمان من أهل 
البحرين”'' وهؤلاء لم يكونوا أهل كتاب. وقد روي أنه حين بعث معاذ بن جبل 
إلى اليمن أمره بأن يأخذ من كل حالم من المعافر ديناراً أو عدله". وهذا جزية 
أيضاً. وهؤلاء عرب. ولم يرو أحد أنهم كتابيون. وفي حديث بريدة الذي يرويه 
مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والذي أوردناه في سياق تفسير سورة الكافرون 
إجازة نبوية بأخذ الجزية من أعداء المسلمين المشركين إذا أبوا الإسلام”*' وفي كل 
هذا دليل على صحة هذا القول ووجاهته. 

ولقد اختلفت الروايات والآقوال في مقدار الجزية ومن يجب عليهم دفعها 
من أهلها. وليس هناك نصوص نبويّة وراشدية صريحة باثة في ذلك. وإنما هناك 
روايات عمًا فرضه النبي يَكقِ حيث روي أنه فرض ديناراً على كل حالم من 
المعافر”” وفرض على نصارى نجران ألفي حلة في السنة'"' وفرض على أهل جربا 
)١(‏ كتاب الأموال ص 77. 
119 التصدر تقس 
(7) كتاب الأموال ص 75. 
(5) انظر الحديث في التاج ج 4 ص 7717. 
(0) كتاب الأموال ص 75. 
(5) ابن سعد ج 7 ص .1١١‏ 
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وأذرح مائة دينار في السنة7؟ . وفرض على أهل مقنا ربع غزو لهم وربع ثمارهم'" . 


ولقد روى الإمام أبو عبيد أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل 
الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق (الفضة) أربعين درهماً مع أرزاق المسلمين 
وضيافة ثلاثة أيام. وروي أن عمر بعث عمّار بن ياسر وعبد الله بن مسعود 
وعثمان بن حنيف إلى أهل الكوفة فوضعوا على كل رجل أربعة وعشرين درهماً 
فأجاز عمر ذلك. وفي رواية أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين 
درهماً. وأربعة وعشرين درهماً. واثني عشر درهماً. وقد روى الإمام نفسه أن ابن 
نجيح سأل مجاهداً لم وضع عمرعلى أهل الشام من الجزية أكثر مما وضع النبي 
على أهل اليمن؟ فقال: لليسار”"؟. حيث يبدو من هذا أن النبي كله وخلفاءه 
الراشدين كانوا يقدرون الجزية حسب حالة الناس المفروضة عليهم وطاقتهم. وقد 
روى الإمام أبو عبيد أن خلفاء المسلمين كانوا لا يرون الزيادة على ما وظف 
عمر بن الخطاب بل وكانوا يرون النقصان في ذلك إذا عجزوا عن الوظيفة. وفضلاً 
عن ذلك فقد كانوا يعفون النساء والصبيان إطلاقاً والعميان والزمنى والمقعدين 
والرهبان إذا لم يكن لهم مال. وكان الخلفاء يأمرون بالرفق بأصحابها وعدم 
الإصرار على أخذها منهم ذهباً وفضة ويأخذها بدلاً من غلة الأرض والماشية 
وضتاغة اليد :علي ماازؤاه الأعانان أبؤ يوش :وابو عير "دبل كانوا يمقطونها عن 
العاجز عن أدائها ويرتبون لهؤلاء إذا طعنوا في السنّ مرتبات من بيت المال حيث 
روى الإمام أبو يوسف خبراً رائعاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء فيه أن 
عمر بن الخطاب مرّ بباب قوم وعليه سائل يسأل وهو شيخ كبير ضرير البصر 
فضرب عضده من خلفه وقال من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال يهودي قال فما 
ألجاك إلى ما أرى قال أسأل الجزية والحاجة والسنّ» فأخذ عمر بيده وذهب به إلى 


2200 ابن سعد ج ؟ ص 00 . 
(9) انظر هذه الأحاديث في كتاب الأموال 4" 4١‏ وانظر التاج ج 4 ص 747. 
(5) انظر كتاب الخراج لأبي يوسف ص 77-17١‏ وكتاب الأموال لأبي عبيد ص 547-175 . 
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منزله فرضخ له بشيء من المنزل ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا 
وضرباءه فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين وهذا من المساكين ووضع عنه الجزية وعن ضربائه''2. وحيث روى 
الإمام أبو عبيد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى واليه بالبصرة أن لا يأخذ الجزية إلآ 
ممن أطاق حملها وأن يجري على من كبرت سنّه وضعفت قوته وولّت عنه 
المكاسب من أهل الذمة من بيت المال ما يصلحه لأنه بلغه أن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب قد فعل ذلك”©. ومما ورد فى موطأ مالك7 قوله «مضت السنة 
أن لاسر عل نبياء ادن التابع :ولا عن صياتكك بؤلة وكيد الامن الديخ يلخو 
الحلم. وليس على نخلهم وكرومهم ومواشيهم صدقة (أي زكاة) لأن الصدقة قد 
وضعت على المسلمين تطهيراً لهم وردًاً على فقرائهم. وليس على أهل الكتاب 
سوى الجزية. إلآ أن يتجروا في بلاد المسلمين فيؤخذ منهم العشر فيما يدبرون من 
تجارات. ويعامل المجوس معاملتهم». والشاهد في هذا الكلام السنة التي اسقيت 
النساء والصبيان من الجزية . مما هو متساوق مع المقتبسات السابقة. وفي كل هذا 
ما فيه من العدل والتسامح الإسلامي . 


ولقد رويت سنن راشدية”* بالنهي عن إعنات دافعي الجزية وعدم التشدد في 
أعذها ذهيا ونضة وجواة الجد عد لها سلعة ساسا غلة أو صتعة يد :وعذا امشاوق 
مع ذلك العدل والتسامح . 

ويلحظ أن القرآن لم يذكر مصارف الجزية. وقد تكون الحكمة في ذلك أن 
الآية لم ترد في معرض التشريع لمورد قد تحقق كما هو الشأن في الغنائم والفيء 
والزكاة. والجزية من حقّ بيت مال المسلمين. ولقد ذكرت مصارف حصة بيت 
المال من الغنائم والفيء في آيات سورة الأنفال ]1١1[‏ وسورة الحشر [/ا] وهذه 


للك كتاب الخراج ص 58 

(؟) كتاب الخراج لأبي يوسف ص ؟, وكتاب الأموال لأبي عبيد ص 405 . 
(9) الموطأج ١‏ ص ١5١5‏ و108. 

(5) كتاب الأموال 57 55 والخراج 58 وما بعدها. 


ع الجزء التاسع من التفسير الحديث 

الحصة توزع على مجموعتين وهما المصالح العامة والمحتاجون. ومصارف الزكاة 
أيضاً مثل ذلك على ما سوف يأتي شرحه في سياق الآية [10] من هذه السورة. 
ويسوغ القول قياساً على ذلك أن مورد الجزية يصرف بدوره على المجموعتين 
والله أعلم. ولقد عدّ الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الجزية من الفيء''2. وفي 
هذا تأييد لما نقول. 


والمتبادر أن تقرير مبدأ الصلح مع المحاربين الكفار على الجزية قد انطوى 
على تبرير غاية الجهاد الإسلامي وهي إخضاع المحارب وخضد شوكته حتى لا يكون 
قادراً على الإخلال بأمن المسلمين ومصالحهم وحريتهم وتعطيل الدعوة الإسلامية 
وحريتها. ونصّ الآية الأولى يلهم بقوة أنه ليس للسلطان الإسلامي أن يمتنع عن 
المصالحة على الجزية في حالة قهر المحارب وخضوعه واستسلامه وإعلان رغبته 
في الصلح واستعداده لأداء الجزية. وهذا متسق مع المبادىء القرآنية العامة أيضاً. 
فالقتال شرّع لدفع العدوان والمقابلة من جهة وتأمين حرية الدعوة وأمن المسلمين 
ومصلحتهم وكرامتهم واحترام دينهم من جهة أخرى. فإذا ما أعلن المحارب 
خضوعه للسلطان الإسلامي وأصبح المسلمون في أمن على حريتهم ومصلحتهم 
وحرية الدعوة إلى دينهم واحترام دينهم دون أي عثرة ومناقضة فيكون المقصد قد 
حصل ولم يبق ما يسوغ تجاوزه. وآيات الأنفال هذه # ## وَإِن جَتَحوأ لِلسَّلِمِ فَأجْسَحَ 
كعك نامي اليم 40 إن دوموك تت حَسْبَكَ م أسَدمْوَالدِىَ 
َذَك شرو وَيالْمُؤي ‏ 5 صريحة في ذلك على ما شرحناه في سياق تفسيرها . 
ولقد روى الإمام أبوعبيد القاسم بن سلام حديثاً عن النبي كَلِلهِ جاء فيه «إِنكم 
لعلكم تقاتلونَ قَوماً فيتقونكم بأموالهم دونَ أنفسهم وأبنائهم ويصالحوتكم على 
صلح. فلا تأخذوا منهم فوقّ ذلك فإنه لا يحل ان حيث يفيد أن إجابة 
المسلمين لطلب الصلح من المحارب على الجزية أمر واجب وطبيعي فضلا عن ما 


.١8 كتاب الأموال ص‎ )١( 
. ١57 المصدر نفسه ص‎ )0( 


سورة التوبة الآيات: 862-579 6:6 


يفيده الحديث من حظر الطمع في أموالهم وابتزاز شيء منها فوق ما صالحوا عليه. 
ومن باب أؤْلى أن يقال إن العدو إذا جنح للسلم بدون حرب على شرط الخضوع 
وأداء الجزية وجب مقابلته بالجنوح إليها. وقد صالح النبي كَل طواتف عديدة على 
الجزية بدون حرب حينما طلبوا ذلك» منهم نصارى نجران والمعافر وأكيدر دومة 
ويهود فدك وتيما والجربا ويوحنه بن رؤبة ملك أيلة ويهود بني جنبه والغريض 
وبني عاديا والمقنا وأذرح”" . 

وقد يرد سؤال وهو هل يصح لولي أمر المسلمين أن يعقد صلحاً مع عدو 
غير مسلم أو غير كتابي بدون جزية؟ فجواباً على هذا السؤال نقول: إن النبي مَل 
عقد صلحاً بدون جزية مع أعداء محاربين وهو صلح الحديبية مع قريش. وفي 
آيات الأنفال [71» ؟17] إجازة بالجنوح إلى السلم إذا جنح لها العدو. وليس 
هناك قرينة على أن ذلك كان منوطاً بالجزية. وقد يصح أن يقال إن الاية [9؟] 
التي نحن في صددها قد نزلت بعد ذلك. وإن المعقول أن يكون الأخير ناسخاً 
أو معدلاً للأول. غير أن المتبادر لنا أن روح آيات الأنفال وفحواها وسياقها تلهم 
أنها تشريع مستمر التلقين لاتساقه مع ظروف الحياة وطبائع الأمور. فيناك 
احتمالات دائمة لقيام ظروف لا تسمح للمسلمين بالاستمرار في قتال عدوهم إلى 
أن يخضع ويعطي الجزية. فمن الحقٌّ أن يستلهم ولي أمر المسلمين هذه الايات 
في مثل هذه الظروف فيقابل جنوح العدو إلى السلم بالمثل ولو كان بدون جزية. 
والله تعالى أعلم . 


ومع أن اعتقاد اليهود ببئوة العزير غير شائع الآن فإن نص الآية الثانية أي 
1" يدل دلالة قاطعة على أن اليهود أو بعضهم في عهد النبي يك كانوا يقولون 
بذلك. ولقد روى الطبري روايتين في ذلك . واحدة تذكر أن يهودياً اسمه فنحاص 
قال ذلك في مجلس النبي كَلةِ. وأخرى تذكر أن جماعة من اليهود قالوا للنبي كَكِلِ 
010 لقال الماع يق #44 وطيقات :أب ابهذ جا القن ااا ةقان ع امن م ار 

5١5١-7189‏ وفتوح البلدان ص 4١‏ و 45 والخراج لأبي يوسف ص :٠‏ وما بعدها. 


>“ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

كيف تريد أن نتبعك وقد تركت قبلتنا ولا تزعم أن عزرا ابن الله. ثم روى الطبري 
عن ابن عباس رواية تذكر أن اليهود لما أهملوا أوامر الله وشرائعه نسخ التوراة من 
صدورهم ورفع التابوت من بينهم. وكان عزرا حبراً صالحاً فصلى وابتهل إلى الله 
حتى استجاب إليه وأعاد إلى صدره التوراة فبشر بذلك قومه وأخذ يمليها عليهم ثم 
أعاد الله التابوت. فقالوا ما فعل الله له هذا إلا لأنه ابنه. وروى الطبري رواية أخرى 
عن السدي مختلفة عن رواية ابن عباس في التفصيل متفقة في الجوهر. وبين أسفار 
العهد القديم سفر باسم سفر عزرا ليس فيه شيء من ذلك وإنما نعت عزرا فيه بأنه 
كاتب ماهر في توراة موسى وأنه وجه قلبه لالتماس شريعة الرب. وكان يعمل 
ويعلم في إسرائيل بالرسوم والأحكام. وعلى كل حال فالذي نرجحه أن الروايات 
المروية عن ابن عباس والسدي مصدرها يهود المديئة وأنها كانت في بعض 
قراطيسهم التي لم تصل إلينا. كما أن مما لا شك فيه أن قول اليهود كان يمثل 
واقعاً مسموعاً. وحكاية القرآن شاهد حاسم على ذلك . 


وفي صدد جملة « يتسهئوت وَوْلَ لبن كدرو وين مَل * روى الطبري 
عن أهل التأويل روايات عديدة. منها أنها للنصارى فقط. وفي مقام تقرير كونهم 
في قولهم إن المسيح ابن الله يشبهون اليهود الذين كفروا قبلهم وقالوا العزير ابن 
الله. ومنها أنها لليهود والنصارى معاً في مقام تقرير كونهم في قولهم إن العزير ابن 
الله والمسيح ابن الله يشبهون الكفار من العرب وغيرهم الذين كانوا يعبدون الملائكة 
ويقولون إنهم بنات الله ويستشفون بهم لديه. ولو كان سند وثيق لكون عقيدة 
العرب بأن الملائكة بئات الله سابقة لعقيدتي اليهود والنصارى ببنوة العزير والمسيح 
لكان هذا وجيهاً. إلا أن يقال إن الجملة قد تعني ظروف نزولها حيث كان اليهود 
والنصارى في عصر النبي كَلْةِ يقولون ذلك استمراراً للسابق. على أن اعتقاد الأمم 
التي كانت أقدم من عهود اليهودية والنصرانية بأنه كان للالهة زوجات وأولاد من 
الحقائق التاريخية المعروفة حيث ثبت من الآثار المنقوشة أن أهل اليمن والعراق 
والشام ومصر واليونان القدماء كانوا يعتقدون بذلك. ونعتقد أن ذلك مما كان 
معروفاً في عصر النبي وبيئته . والراجح أن مصدر ذلك اليهود والنصارى والله أعلم . 


سورة التوبة الآيات: 862-159 اع 
ولقد.روى الطبري في سياق تفسير جملة 9 عدوا أُحبارَهْْ وَرُمنَهُمْ 
اكاب عق تلنتا أله نود ينا عن لدي + بن حاتم قال: «أتيث رسول الله يَلِهِ وني 
عنقي صليب من ذهب» فقال: يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك فطرحته وانتهيت 
إليه وهو يقرأ في سورة براءة فقرأ هذه الآية # أتحذوا أَحَبسارَهُم وَرُمِككَهُمْ 
رابا من ذو أللّو4 فقلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم . فقال: أليس يحرمون 
ما أحل الله فتحرّمونه ويحلون ما حرّم الله فتحلّونه؟ قلت: بلى. قال: فتلكَ 
عبادتُهم”"2. وروى الطبري إلى هذا أقوالاً معزوة إلى حذيفة وأبي البختري وابن 
عباس من هذا الباب أيضاً. وعلى كل حال فإن الفقرة تتضمن تقريراً لواقع مشاهد 
بكون عامة اليهود والنصارى فى عهد النبى تَكِِ استمراراً لما قبله قد خضعوا لتأثير 
وسلطان أحبارهم رزساتم عن عناووا كادما اه :قد الكدوهم أريانا من دوق الله 
يحرّمون ما يحرّمون ويحللون ما يحلّلون ويفعلون ما يأمرون به ولو كان مخالفاً 
للشرائع المسجلة في كتبهم والمبلّغة عن أنبيائهم . 


والآية ["] وإن كانت تضمنت حكاية لمواقف اليهود والتصارى عامة من 
رسالة النبي محمد يَلِةٌ بسبيل إطفاء نور الله الذي جاء به بأفواههم فإن في الفقرة 
الأولى من الآية [4"] أي 3 ## يَتأيا أَلَدِنَ 'مَنْوَا إن كديا ترب لدبا 
وَالرهبَانِ لي علُونَ أَمَولَ لاس بالطل وَيَصْدُومت عَن سسبيلٍ لد ما 6 أن 
يفيد أن تلك المواقف إنما كانت بتأثير الأحبار والرهبان على عامة بني ملتهم. وفي 
ذلك صورة من صور اتخاذ عامة اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله إلا من استطاع أن يفلت من هذا التأثير ويهتدي بهدي الله وينضوي إلى 

دعوة رسوله. 

)000( روى الترمذي حديثاً قريب لهذا عن عدي نصّه «أتيث النبي يِل وفي عنقي صليبٌ من ذهب 
فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثنَ. وسمعته يقرأ « أعَدُوًا اهم وَرْهسَتَهُمَ ايسا 
مِن دوين اللو 4 وقال أما إنهم لم يعبدوهم ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئاً استحلوه وإذا 
حرّموا عليهم شيئاً حرّموه» التاج ج ؛ ص .١١50‏ 


الجزء التناسع من التفسير الحديث * /ا؟ 


8 الجزء ع التاسع من التفسير الحديث 


عراس ص سر 


وقد تكون جملة # تِيَأْكلُونَ أَمَولَ اناس ْنَل 4 مفسّرة لمواقف الأحبار 
والرهبان المناوئة للدعوة الإسلامية والصادرة لعامة اليهود والنصارى عن الانضواء 
إلى الإسلام حيث كانوا يستولون من بني ملتهم على أموال كثيرة بأساليب باطلة غير 
| مشروعة وقد يكون ذلك بصورة رشاوى على تحليل الحرام وتحريم الحلال وبصورة: 
نذور للأديرة والكنائس لا يلبثون أن يستحلوها لأنفسهم فكانوا يخشون ضياع هذه 
الموارد فضادٌ عن فقد ما كان لهم من جاه ونفوذ عظيمين. ولقد روى ابن هشاء”') 
عن ابن إسححق رواية لها مغزى قوي مؤيد لما نقول مفادها أن وفد نصارى نجران 
لما قدم على رسول الله واستمعوا له قال أسقفهم أبو حارثة لأخيه: والله إنه للنبي 
الذي كنا ننتظرء فقال له أخوه وما يمنعك منه وأنت تعلم هذا فقال ما صنع بنا هؤلاء 
القوم شرّفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه فلو فعلت نزعوا منّا كل ما ترى . 

ولقد كانت النصرانية سائدة في بلاد الشام والعراق ومصر فأخذ عامة 
النصارى يقبلون على الإسلام حتى شمل أكثريتهم الساحقة. وقد شاء بعضهم 
الاحتفاظ بدينه فكان له ما شاء. وظل هؤلاء منثورين أسراً منفردة وسط كتل 
إسلامية كثيفة في ظل سلطان المسلمين القوي. والذي نعتقده أن كثيراً من هؤلاء 
إن لا يكن أكتريهم :هم م لفان والقسهيية: الذزخ حافت «الأدرر ةك الكبافسن 
وأملاكها وإيرادها مأكلة لهم فكان ذلك مما جعلهم يشذون عن الأكثرية الساحقة. 


#رقروه 


وفي جملة 9# يَأَكُلُونَ أَمَولَ لاس ألْبتطل وَيَضْدُوسَ عن سَبيل الله 4 في 
تن كانه مركيد لل :المكرن قن مون سا بقة عن ادن النامن اموا يتفم اباط 
وعن الصبام عن سبيل الله وتعطيل شرائعه والتمرد على رسالاته كمبدأ من مبادىه 
الرسالة الإسلامية. وتوكيد للتنديد والإنذار اللذين انطويا. .في الآيات التي احتوت 
ذلك مما فيه توكيد للتلقين القرآني المستمر في هذا الأمر. وفي نسبة ذلك إلى الأحبار 
والرهبان بخاصة تشديد للتلقين من حيث كون صدور ذلك من رجال الدين ورؤساء 
لملّه الذين يجب أن يكونوا قدوة في الصلاح والتقوى أشد جرماً وإثماً عند الله تعالى . 


200 ابن هشام ج ” ص .5١9-5١5‏ 
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والآيتان [77 و ””7] قد وردتا بأسلوب مقارب لما ورد في سورة الصف في 
سياق آيات ذكر السامعون فيها بمواقف اليهود الإزعاجية والمؤذية من موسى 
وعيسى عليهما السلام مع فارق واحد هو أن ذلك التذكير كان للعرب والتنديد كان 
بهم على الراجح في حين أنهما هنا في صدد الكتابيين مباشرة. وواضح أن حكمة 
التنزيل اقتضت تكرارهما للمرة الثانية لبيان سوء مقاصد ونوايا ومواقف الكتابيين. 
والتنديد بهم والردٌ عليهم بأن الله محبط لمكائدهم وبأنه يأبى إلا أن يتم نوره ولو 
كرهوا. وبالطبع إنهما في حدّ ذاتهما قد احتوتا ذلك المعنى القوي الرائع. الذي 
نوهنا به في تفسير سورة الصف بعموم الدين الإسلامي والتطمين الذي يبعث الثقة 
التامة في نفوس المسلمين بأن دينهم الذي ارتضاه الله لهم سيكون هو الدين الظاهر 
على سائر الأديان. فهو نور الله الذي لن يقدر أحد على إطفائه مهما حاول ومهما 
ظنّ نفسه قادراً على ذلك. وهو دين الحق الذي وعد الله تعالى بأن يظهره على 
الدين كله. ولو كره المشركون والكافرون. وسورة التوبة من أواخر ما نزل من 
القرآن حيث يتبادر أن حكمة التنزيل اقتضت الإيحاء بالآيتين لتكونا توكيداً حاسماً 
وجديداً لوعد الله عر وجلّ في أواخر حياة الرسول وأواخر ما اقتضت حكمة التنزيل 
إيحاءه من القرآن. ولن يخلف الله وعده. 
ولقد شرحنا مدى الآيتين في سياق تفسير سورة الصف. فنكتفي بهذه 
الإشارة دون الإعادة. 
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وأقوال وما انطوى في ذلك من صور وتلقين وتمحيص ما روي من تأخر 
فرض الزكاة واستطراد إلى حركة أبى ذر الغفارى رضى الله عنه 


وأسلوب الفقرة الثانية من الآية الأولى أي «وَالَدِي يكرت آلذَّهَبَ 


ص الى ابر 5 


وَالْفِصََد وَلَابفِفُوسَافِ سَبِيِلٍ أله فبَشَرَهُم بِصَدَا ب لي 4 عام كما هو ظاهر. غير 
أن وصف الرهبان والأحبار بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل 
الله في الفقرة الأولى من الآية قد يكون قرينة على أن الفقرة الثانية تعنيهم بالدرجة 
الأولى. فأكلهم أموال الناس بالباطل كان يؤدي إلى اكتنازهم الذهب والفضة. 
وصدّهم عن سبيل الله كان لاستبقاء الوسيلة إلى الاكتناز في يدهم وبذلك تكون 
الآية محكمة التنديد والإلزام ويكون الإنذار الرهيب المذكور فيها وفي الآية التالية 
لها موجهاآ إليهم بالدرجة الأولى. 

على أن أسلوبها العام يسوغ القول أنها احتوت في الوقت نفسه توجيهاً 
وإنذاراً عامين على سبيل الاستطراد إلى كلّ من يكتنز الذهب والفضة ولا ينفقها في 
سبيل الله . ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن المقصود في الآية هم أهل الكتاب 
ولكنها في. الوقت نفسه عامة وخاصة أي فيهم وفي المسلمين معاآ. وهذا متطابق مع 
ما قررناه آنفاً. 

ولقد روى المفسرون7) أحاديث عديدة نبوية وصحابية في صدد ومعنى 

َال كنوت الدَّهَب وَالْفِصََد وَلَاْفِفُسَاف سيل أله 4 وفي إباحة اكتناز 

المال وذمّه فقد روى أبو داود والحاكم ومالك عن أم سلمة أن النبي يك قال: «مَا 
بلغ أن تَؤدَى زكاته فزكي فليسَ بكنز وفي رواية ما أدّيَ زكائه فليسنَ بكنز»”""؟. وقد 
أخرج الترمذي والحاكم حديثاً آخر عن أبي هريرة مرفوعاً جاء فيه: «إذا أَديتَ زكاة 
مالك فقد قضيت ما عليك»2"”2. وروي عن ابن عمر أن الكنز هو كل مال لا تؤدى 
زكاته ولو كان غير مدفون وإن قلّ وأن كلّ مال تؤدى زكاته ليس كنزاً ولو كان 
مدفوناً وإن كثر. وروي مثل هذا عن ابن عباس. وروي عن ابن عمر كذلك قوله لا 
أبالي لو أن لي مثل أحد ذهباً أعلم عدده أزكيه وأعمل بطاعة الله فيه. وروي عن 
)١(‏ انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي والزمخشري. والنصوص 

التي ننقلها هي من الطبري والبغوي وابن كثير. 
(0) التاج ج 7 ص 5. 
(7) اتفسير القاسمي. 


سورة التوبة الآيات: 76-579 ١‏ 
النبي يلق حديث جاء فيه نعم المال الصالح للعبد الصالح. وحديث آخر أنه لما 
تزلك" الآية كبر :للك غلى أصحاب رسول الله وقالوا ما يستطيع أحد منا أن يدع 
لولده شيئاً فذكر عمر ذلك لرسول الله وقال له إن هذه الآية قد كبرت على أصحابك 
يا رسول الله فقال ككِ: (إِنَ الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيّب بها ما بقي من أموالكم 
وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم. فكبّر عمر. فقال له رسول الله ألا 
أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرّته. وإذا أمرها 
أطاعته . وإذا غاب عنها حفظته» . 

فهذه الأحاديث تفيد كما هو واضح أنه لا حرج من حيازة المال ولو كثر إذا 
أديت زكاته وأن الإنذار هو للذين لا يؤدون زكاة أموالهم. وأن معنى # و 
سْفِفُوسسَاف سَبِيِلٍ لَه لا يؤدون الزكاة عنها التى جعلت للإنفاق على سبيل الله . 
ولقد روى المفسرون"'' في سياق تفسير الآية أخاديث نبوية رهيبة الإنذار للذين لا 
يؤدون زكاة أموالهم منها حديث رواه أبو هريرة جاء فيه: «قالَ رسول الله كلهِ من 
آنا له مالا فل يود ذكائه مل له ماله يوم القيامة شجاعا رع له بتاك يطوثه يوم 
القيامة فيأخد بِلْهرِمَيْهِ آي شدكيةات تر يقول آنا مالك آنا كيزكة9؟. .ومتها تحديث 
آخر عن أبي هريرة أيضاً جاء فيه: (ما من صاحب ذهب ولا فضةٍ لا يؤدي منها 
حتها إلا إِذَا كان يومٌ القباة صُفْحتْ له صفائحٌ من نار فأحمي عليها في نار جهتم 
فيكوى بها جَبينُه وجنبّه وظهره. كلّ ما بَردتْ أعيدث لَهُ في يوم كَانَ مقداره 
خمسينّ ألف سنةٍ حتى يقضى بين العباد فيرّى سبيله إِمّا إلى الجنة وإْمّا إلى النار. 
قيلّ يا رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبلٍ لا يؤدّي منها حقهاء ومن حقها 
حلبّها يوم وردها إلا إِذَاكَانَ يوم القيامة بطح لها بقاع قَرقرٍ أوفر ما م كانيك لا ققد 
منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها ردّ عليه 
ال ا ا ا ل 0 
)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والقاسمي. ومعظم ما نورده من نصوص 


وارد في تفسير الطبري . 
(5) روى هذا الحديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. انظر التاج ج ؟ ص 7. 


6 الجزء التاسع من التفسير الحديث 

إلى الجنة وإمًا إلى النار. قيلَ: يا رسولّ الله فالبقرُ والغنمُ. قال ولا صاحب بقرٍ 
لالع ١‏ ووتوينها ونوا ]ات زد ناد بو القبانة بطح لها لبقا لكر لا رق متي 
كنيعا لسن هه عقصاء ولا خلساء ولأ عضباة تنطشه بتروتها وتطؤه يأظلافها كل ما 
مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسينَ ألف سنةٍ حتى يقضى 
وك الساد ري موا 6 نا :الو لفك :اورقا إلى "انار" أب لحيس يدو مرو هده 
الأحاديث الاهتمام العظيم الذي كان رسول الله كَلِهُ يوليه لإيتاء الزكاة اتساقاً مع 
القرآن الذي يوليها مثل ذلك بكثرة ترديدها والتوكيد على إيتائها والتنويه بفاعليها 
واعتبارها دليلاً لا بدّ منه على صدق إيمان المسلم. ولا غرو فهي دعامة التضامن 
الاجتماعي والسلطان الإسلامي في آن واحد على ما شرحناه في المناسبات العديدة 
الساقة : 


وإلى جانب الأحاديث الواردة في معنى الكنز وإباحة الاكتناز إذا أديت زكاته 
روى المفسرون أحاديث فيها تحديد للحدّ الأعلى الذي يكون ما فوقه كنز يحق 
على صاحبه الإنذار وفيها ذم لاكتناز المال والذهب والفضة إطلاقاً. فقد روي عن 
علي بن أبي طالب قوله إن الكنز ما زاد على أربعة آلاف درهم سواء أديت زكاته أم 
لم تؤد وما دون ذلك نفقة لا حرج في حيازته. وأورد ابن كثير حديثاً رواه الإمام 
أحمد عن عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب جاء فيه: لما نزلت هذه الاية قال 
رسول الله كله : «تبآ للذهب» تيآ للفضة ثلاث مرات. فشقٌ ذلك على أصحاب 
ترك ةانه نمالو 'قائ نال سكن فقا عدي اانا ألم كوا للقتتم اتن سيول :الله ففاك 
يا رسول الله إن أصحابك قد شقّ عليهم. قالوا أي المال نتخذ فقال رسول الله : 
لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وزوجة صالحة تعين أحدكم على دينه»”") 

والحديث قد يفيد أن أصحاب رسول الله فهموا أن المذموم هو نوع المال أي 
)١(‏ روى هذا الحديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. انظر التاج ج ؟ ص ١‏ -. 
(؟) روى الترمذي هذا الحديث بهذه الصيغة «لما نزلت الآية قال بعض أصحاب رسول الله يا 

رسول الله أنزل في الذهب والفضة ما أنزل لو علمنا أي المال خير فنتخذه فقال أفضله لسان 

ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه» انظر التاج ج ؛ ص .١١5‏ 
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عين الذهب والفضة لا جنس المال فكان جواب رسول الله يكم منبهاً إلى أن 
المذموم هو الجنس على ما هو المتبادر. وفي الحديث الطويل الذي أوردناه آنفاً 
صراحة أكثر لأنه شمل الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم. وقد روى الطبري هذا 
الحديث بطرق عديدة وصيغ متقاربة. وروى معه عن ثوبان حديثاً جاء فيه: «قال 
رسول الله بل من ترك بعدّه كنزاً مُثَّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يتبعه 
فيقول ويلك ما أنت؟ فيقولٌ أنا كنزك الذي تركته بعدك ولا يزال يتبعه حتى يلقمه 
يده فيقضمها ثم يتبعها سائر جسده)”'"2. وروي عن أبي سعيد حديث جاء فيه: 
«قال رسول الله يك الى الله فقيراً ولا تلقه غنياً. قال يا رسول الله كيف لي بذلك قال 
ما سئلت لا تمنع ما رزقت لا تخباأ. قال يا رسول الله كيف لي بذلك قال هو ذاك 
وإلآ فالنار». وروي عن قتادة «أنّ رجلا من أهل الصفة مات فوجد في متزره دينار 
فقال رسول الله «كيّة») ثم توفي. رجل آخر فوجد في مئزره ديناران فقال كيّتان». 
وهناك أحاديث أخرى وردت في الكتب الخمسة في ذمّ المال والاكتناز والتحذير 
من فتنتهما. منها حديث رواه الترمذي عن كعب بن عياض عن النبي وَكيْةٍ قال: «إن 
لكلّ أمةٍ فتنة وفتنة أمتي المال»”"2 وحديث رواه الترمذي عن عبد الله عن النبين قال: 
ل كد و" لضي فرخنا في الدني0. وحديث رواه البخاري عن أبي ذرٌ عن 
النبي تلٍ قال: «إِنَْ المكثرينَ هم المقلون يوم القيامة إل من أعطاه الله خيراً فتفحَ 
فيه يميه وشمالّه وبينَ يديه ووراءه وعملَ فيه خيرا»”؟». وحديث رواه مسلم 
والترمذي عن مطرّف عن أبيه قال: «انتهى إلى النبئ كلِ وهو يقولٌ ألهاكم التكاثر. 
قال يقول ابن آدم مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت» أو 
أكلتَ فأفنيت» أو لبست فأبليت»””2. وحديث رواه أبو داود عن أنس عن النبئ ككل 


)١(‏ أوردنا قبل حديثاً رواه الشيخان عن أبي هريرة صيغته مقاربة لهذه الصيغة مع فارق مهم هو 
أن الوعيد لمن لا يؤدي زكاة كنزه. 

(0) التاج ج ها ص 2159-1517 2 

(*) المصدر نفسه. 

(4:) المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسه. 


5٠:‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

قال: «أما إن كلّ بناءٍ وَبَالٌ على صاحبه إلآّ ما لآ إلآّ ما لآء يعني ما لا بد 
“"2. وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي كةِ قال: «تعسَ عبد 
الدينار والدّرهم والقطيفة والخميصة. إن أعطي رضي وإِنْ لم يعط لم يرضَ»”" . 


وحديث واه صلم والتومدي عن أب هريرة عن النبي كك قال: «قد أفلحَ 
من أسلم وكانّ رزقه كفافاً وقنّعه الله”". وحديث رواه الترمذي عن أنس عن 
النبي مَلِل قال: «اللهمّ أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين 
يوم القيامة . عت اا با رما 0 ررد ومكاررد لبه ور امجاتور 
بأربعينَ خريفاً»”*». وحديث رواه الترمذي عن عائشة عن رسول الله قال: «يَا عائشة 
إن أردتٍ اللحوقّ بي فيكفيك من الدنيا كزاد الراكب. وباك ومجالسة الأغنياء ولا 
تستخلقي ثوبآً حتى ترقعيه)””2. وحديث رواه الترمذي عن عثمان عن النبي كلل 
قال: «ليسَ لابن آدم حقّ في سوى هذه الخصال بيت يسكنه» وثوبٌ يواري عورته 
وجلفٌ الخبز والماءً»”'2. وحديث رواه الترمذي عن عبيد الله بن محصن عن أبيه 
عن النبى كه قال : «من أصبحّ منكم آمناً في سربه ماف في جسده عندّه قوث يومه 
فكأنما حيزث له الدنيا»"2). وحديث رواه الترمذي 1 أمامه عن النبئ كل 
قال: «إن أغبط أوليائي عندي لمؤمنٌ خفيفٌ الحاذ. ذو حظ من الصلاة» أحسنّ 
عبادة ريّه» وأطاعه في السرّء وكانٌ غامضاً في الناس » ل يشار إليه بالأصابع» 
وكانَ رزقّه كفافاً فصبرَ على ذلك» ثم نفض يدّه فقال عججلت مَنيته *. قلث بواكيه قلّ 
ترائُه26. وحديث رواه الشيخان عن أبي سعيد عن النبي كَل قال: «إنّ هذا المالَ 


منه) 


.159-1١47 التاج ج ه ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 
المصدر نفسه.‎ )9( 
المصدر نفسه‎ ):( 
المصدر نفسه.‎ )0( 
المصدر نفسه.‎ )( 
المصدر نفسه.‎ )0( 
المصدر نفسه.‎ )8( 


سورة التوبة الآبات : 1عمم مه 
حلرٌ من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. ومن أخدّه بغير حقه كانَ 
كالذي يأكلٌ ولا يشبع0”" . وحديث رواه البغوي عن أبي ذرَ قال: «انتهيث إلى 
رسول الله َلهِ وهو جالس في ظلّ الكعبة فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب 
الكعبة. فجئت حتى جلسث فلم أتقار أن قمت فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي 
من هم فقال الأكثرون أموالاً إل من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن 
يمينه وعن شماله وقليل ما هم». وروي عن أبي ذرّ أنه كان يقول من ترك بيضاءً أو 
حمراء كوي به يوم القيامة. ولقد روي عن زيد بن وهب قال: «مررث على أبي ذرٌ 
بالربذة - وهي قرية من قرى المدينة ‏ فقلت ما أنزلك بهذه الأرض قال كنا بالشام 
فقرأت : «وَالدي كوت ادهب وَالِْطصَدَوَلافِفوسَجَافِ ِل لله رهم 
ِعَدَابٍ أَلِِيِ . . . * فقال معاوية ما هذه فينا ما هذه إلا في أهل الكتاب. فقلت 
إنها لفينا وفيهم فارتفع في ذلك بيني وبينه القول فكتب إلى عثمان يشكوني فكتب 
إل عثمان أن أقبل إليه فأقبلت إليه فلما قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم 
يروني قبل يومئذ فشكوت ذلك إلى عثمان فقال لي تنح قريباً قلت والله لن أدع ما 
كنت أقول»”"'. ويروي الطبري في تاريخه بعض مواقف أبي ذرَ من هذا الباب 


(1) التاج ج هد ص 109-3147. 

() روى هذا الطبري وروى البخاري شطراً من هذا الحديث وهو هذا عن زيد بن وهب قال 
مررت على أبي ذر بالربذة فقلت ما أنزلك بهذه الأرض قال كنا بالشام فقرأت «وَالَديت 
يَكْنرُوتَ الذَّهَبَ وَالْفِصَسَةَ . . . » الآية قال معاوية ما هذه فينا ما هى إلا فى أهل الكتاب 
قلت إنها لفينا وفيهم. وقال ابن عمر هذا قبل الزكاة. فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال) 
التاج ج ؛: ص ١١5‏ ونقول استطراداً إن كلام ابن عمر يوهم أن الزكاة فرضت بعد هذه 
الآية. وهناك من قال إن آية الزكاة نسخت هذه الآية وإن الزكاة فرضت في السنة التاسعة . 
وقال القاسمي الذي أورد هذا إن ابن كثير جزم بذلك في تاريخه. وإن بعضهم قواه بسبب 
كون اية الصدقات فى هذه السورة قد نزلت بعد هذه الآية. والمقصود من أية الزكاة وأية 
الصدقات هو هذه « ##إِنَمَا ألصَدَكَتُ ينشُمَرَك وَالمسككنٍ وَالْمَمان عَلِيَا امول مُلوييم وف 
لقا ورين َف سيَبيلٍ أنه و اليل مَريصصَةٌ صرت أله وَأَنَهُ دع ححكبةٌ 4 . 
وهذا القول غريب من نواح عديدة. فالزكاة ذكرت في سور مكيّة مبكرة ثم ظلت تذكر 
متلازمة مع الصلاة في السور المكيّة ثم في السور المدنيّة بأسلوب يفيد بكل قوة أنها كانت - 
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ويقول إن الفقراء ولعوا بما كان أبو ذر يقوله وصاروا يوجبونه على الأغنياء» حتى 
شكا الأغنياء ما يلقون من الناس فكان ذلك مما جعل عثمان يستدعي أبا ذرٌ مع 
الرفق به. ومما رواه أن عثمان قال لأبي ذرٌ ما لأهل الشام يشكون منك؟ فقال لا 
ينبغي للأغنياء أن يقتنوا مالا فقال عثمان على أن أقضي ما علي وآخذ ما على 
الرعية ولا أجبرهم على الزهد ولا أدعوهم إلى الاجتهاد والاقتصاد”"' . 


وقد عقب المفسّر ابن كثير على حديث أبي ذرٌ بقوله: «كان من مذهب أبي 
ذرٌ رضي الله عنه تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال وكان يفتي بذلك ويحثهم 
عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه فنهاه معاوية فلم ينته فخشي أن يضر بالناس في 
هذا فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين وأن يأخذه إليه فاستقدمه وأنزله بالربذة. ومما 
رواه هذا المفسر أن معاوية أراد أن يختبره فبعث إليه بألف دينار ففرقها من يوميه 
ثم بعث الذي أتاه بها ليقول له إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت فهات 
الذهب فقال له ويحك إنها خرجت . ولكن إذا جاء ما لي حاسبناك به. 


ولقد عقب الطبري على هذه الأحاديث والأقوال قائلاً وأولى الأقوال بالصحة 
هو أن كل مال أدّيت زكاته فليس يكنز يحرّم على صاحبه اكتنازه وإن كثر» وأن كل 
مال لم تؤد زكاته فصاحبه معاقب وإن قل إذا كان مما تجب فيه الزكاة. وعقب 


مفروضة وممارسة فى العهد المكى. وهناك آيات مكيّة قوية الدلالة على أن مقدارها كان 
معيناً وكان المسلمون يؤدونه مثل آيات سورة المعارج هذه « وَأيس ف نوم حقَ وم () 
سَكيلٍ كَلْمَحرُومٍ 2 * وآية الصدقات أو الزكاة المذكورة ليست في صدد فرض الزكاة وإنما 
هى فى صدد ذكر المصارف التى تصرف فيها. بل إن أسلوبها لا يدل على أن هذه 
المصار ف تمدن عسي عديدا : وإثما ع دع عيده ظري ذلك كانما هو المفزوق الذى يكنا 
أن يوقف عنده. والرقاب ورد ذكرها في معرض ما يجب الإنفاق عليه في آية سورة البقرة 
[7] وليس في القرآن والحديث ما يفيد أن الزكاة فرضت في العهد المدني فضلا عن 
أواخره. ونحن نجل ابن عمر رضى الله عنه عن أن يجهل ذلك . ولذلك فإما أن يكون كلامه 
نقل محرفا أو أن المقصود منه هو أن الآية في حق الذين لم يؤتوا الزكاة» وأن الزكاة جعلت 
طهراً للأموال. وهذا هو ما جاء في الحديث النبوي المروي سابقاً والله أعلم . 
)١(‏ تاريخ الطبري ج 7 ص 776 
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البغوي قائلاً إن القول الأول هو الأصح لأن الآية في منع الزكاة لا في جمع المال 
الحلال. وقد علق النيسابوري والزمخشري والخازن والنسفي والطبري تعليقات 
ممائلة أيضاً. وقد يكون هذا هو المتسق مع طبائع النفوس والأمور. فليس من 
ذلك أن يطلب من كل الناس أن لا يحتازوا مالا أو أن ينفقوا ما يحتازونه دون أن 
يدخروه أو ينفقوا معظمه. وكل ما يتسق مع ذلك هو أن يطلب منهم أداء ما فرضه 
الله عليهم من حقّ. وقد يكون الهدي النبوي في الأحاديث التي ذكر فيها «أن المال 
الذي يؤدي زكاته ليس كنزاً. وأن نعم المال الصالح للعبد الصالح. وأن الله إنما 
فرض الزكاة ليطيّب بها ما بقي عند الناس من أموال. وآن المال الذي يفعل به 
الخير نعم المعونة هو» هو الاتساق مع طبائع الأمور والنفوس في شأن ليس محرماً 
تحريماً باتاً. ويمكن أن يضاف إلى هذا أن الهدي القرآني لا يمنع المسلمين من 
الاستمتاع بزينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إذا ما راعوا الاعتدال 
والقصد لأن ذلك هو المتسق مع تلك الطبائع. غير أن قوة الزجر في الايتين اللتين 
نحن في صددهما والأحاديث العديدة الأخرى التي لا نرى تناقضاً بينها وبين هذا 
الاتساق الذي يراعيه هدي القرآن والنبي معاً تسوغ القول أنها تنطوي في الوقت 
نفسه على تلقين قوي بشجب اكتناز المال والتكالب عليه وحبسه عن سبيل الله 
ومصالح المسلمين ومحتاجيهم وعمل الخير حتى ولو كان ما احتازوه بطرق 
مشروعة ولو أدوا القدر الزهيد المفروض عليها زكاة. ومن الجدير بالذكر 
والتأمل : 
أولاً: إن القليلين من الأغنياء هم الذين يؤدون الزكاة بحقها. أما الأكثر فإما 
أنهم لا يؤدونها بالمرة وإما أنهم يؤدون قدراً أقل من المستحق عليهم. ومعنى هذا 
أن أكثر الأغنياء هم موضوع الإنذار الرهيب الذي تضمنتته الأيات من جهة. وقد 
فقدوا التكأة التي تجعل حيازتهم للكنوز سائغة على ضوء بعض الأحاديث من جهة 
أخرى ونعني بها إعطاء الزكاة كاملة عنها. 
وثانياً: إن كثرة الثروة في أيدي الأفراد مؤدية في الأعمّ الأغلب كما هو 
مشهود دائماً في أيامنا بنوع خاص إلى التبذير والإسراف والفسق والفجور والبغي 
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والاستعلاء على الفقراء المحرومين وهو المستنكر المندد به والمنهي عنه في آيات 
وأحاديث كثيرة على ما نبهنا عليه» أوردنا نصوصه في سور سبق تفسيرها مما 
يجعل التلقين القرآني واللغوي أشدّ لزاما واستحكاماً. ْ 

وثالثاً: إن سبيل الله الذي أنذرت الآيات الذين لا ينفقون أموالهم فيها ذلك 
الإنذار الرهيب هي الدعوة الإسلامية نفسها التي من نطاقها نشر الدعوة وحمايتها 
والدفاع عنها وحماية الإسلام والمسلمين من البغي والعدوان. وتوفير الكرامة 
والعزة والحرية لهما على ما شرحناه في سياق تفسير سورة المزمل. وكل هذا من 
مهام السلطان وأولي أمر المسلمين. 

وبناء على ذلك كلّه يسوغ القول إن لأولياء أمر المسلمين أن يعالجوا أمر 
استقطاب الثروة في جانب واستقطاب الفقر والعوز في جانب وتعديل الفروق 
بأساليب متنوعة تضمن منع الأفراد عن التبذير والح والاستعلاء مع عدم 
الإجحاف بحق الحيازة المعتدلة وحاجات الحياة المشروعة من جهة وسدّ حاجة 
سبيل الله ووجوه الخير ومساعدة المحتاجين من جهة أخرى. ولعل الفاروق رضي 
الله عنه حينما قال كلمته المشهورة «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت 
فضول أموال الأغنياء وفرقتها على الفقراء»”'' كان يستوحي من هذا التلقين القرآني 
والنبوي . والله تعالى أعلم. 

ومن الجدير بالذكر أن آيات التوبة التى نحن في صددها ليست هي الوحيدة 
في بابها. فإن الآيات الى تلده محك المال جنا حجنا والمكار بف والبحل يفن 
سبيل الله والمحتاجين وبالذين ينهجون هذا المنهج وتنذرهم قد تكررت كثيراً في 
سور عديدة مكيّة ومدنيّة. وكل ما في الأمر أن أسلوب ايات التوبة قد جاء على 
ش كنت ا يكرت جر وإنذارا يت يدو أنتحكية اندي التضيع للق قن أزإخريها 
نزل من القرآن ليظل شديداً على الأسماع والأذهان والله أعلم. 


سورة التوبة الآيتان: 5"-/ام 262 
9 دده آلشهُور عند عند أَنَّهِآَاعَصَىَ تبراى حكحتب تيدم حَلقَ اموت 
١ 7‏ 5ُخْيم لك الي ليدملا تياد ل لوا 
المُمر كيت كَنَّه كما بمَِذكَكْمْ كَآفََ وأعلَمَُ همع مين( إِتما 
َيِه( زِاءء فى الْحكُفر صل بد الدّست كنا مِوْكَمْ ل عا 
لبْوَاطِئُوا عد 3 عِدَهَ مَاحَرّم ألَّهيسِأمَا حترّمَ أن موي لمترية ُ عليه وَأنَّهُ لا يمَدى 
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تعليق على الآية 
# إِّء عِذَهَ التّهُورٍ عِندَ أنه أتََاعَكَرَ سَهََا شهرًا. . . # 
والآية التي بعدها وما ورد في صددهما من روايات 
وما انطوى فيهما من صور ودلالات وتلقين وأحكام 
المستلهم من روح الآيتين وفحواهما أنهما بسبيل التنبيه على حرمة الأشهر 
الحرم بأعيانها وأعدادها معاً. والتنديد بالنسيء الذي يؤدي إلى الإخلال بحرمة 
أعيانها مع محافظته على أعدادها. وأسلوب الآيتين تقريريّ يتضمن تقرير ما يلي : 
إن الله قد جعل للزمن منذ خلق السموات والأرض دورة تتجدد كل سنة . 
وجعل في كل سنة اثنتي عشرة دورة ثانية متجددة تظهر في مشاهد القمر وهي 
الشهور. ومن هذه الشهور أربعة محرّمة بأعيانها. وهذا هو الحق القويم ويجب 
على المسلمين مراعاته وعدم ظلم أنفسهم بفعل ما يخلٌ به وفي عادة النسيء الذي 
سار عليها العرب في الجاهلية إخلال به. وفي سير الكفار عليه زيادة في الكفر لأنه 
وكات كيبو قاية التلده فإن فيه تايلا 'لاشهز حزمها الله بأعياتها وفتحريما لأشهر 
أحلها الله بأعيانها والاكتفاء بالمحافظة على العدد وحسبء مع أن الواجب أن 
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ثرعى حرمة العين كما ترعى حرمة العدد. وهذا مما زيّن للكافرين من عاداتهم 
السيكة “قلا يعوو للسلمية أن يشتعوة: 

وقد جاء في الفقرة الأخيرة من الآية الأولى حث للمسلمين على قتال 
بأن الله تعالى مع المتقين لحرماته يؤيدهم وينصرهم. 

ولا يروي المفسرون فيما اطلعنا عليه رواية خاصة في سبب نزول الآيتين 
اللتين تبدوان في الظاهر أن لا صلة لهما بما قبلهما ولا بما بعدهما. وكل ما قاله 
الطبري أن فيهما حثاً للمسلمين على قتال المشركين جميعاً متفقين ومؤتلفين وغير 
متفرقين كما يفعلون هم ذلك. ولم يذكر تأويلاً لسبب ذكر عدة الشهور والأشهر 

و 0 1 . 3 ا 2 
الحرّم والنسيء. وقال البغوي وابن كثير إن جملة © وَقديلوأ لْمُتْر كيت 
702 : 1 ا ارك 
هه »# هي في صدد تبرير حصار النبي يَِةِ والمسلمين للطائف في شهر ذي 
القعدة المحرم استمراراً لما بدأ به في شوال. وحصار الطائف كان بعد قليل من 
فتح مكة ويوم حنين أي في السنة الثامنة على ما ذكرناه قبل. وهذه الآيات نزلت 
في سياق آيات أخرى بين يدي غزوة تبوك التي كانت بعد سنة تقريباً من ذلك. ولا 
تبدو حكمة من إقحام ذلك في هذا السياق. ولم يذكر المفسران بدورهما شيئاً من 
أسباب وحكمة ذكر عدة الشهور والنسيء. وليس في كتب التفسير الأخرى التي بين 
أيدينا شيء مهم آخر في هذا الصدد. 

ولقد ذكرت الروايات أن غزوة تبوك قد كانت في شهر رجب من العام 
الهجري التاسع”" . وذكرت كذلك أن وقفة الحجّ في الحجة التي حجّها أبو بكر 
رضي الله عنه في هذا العام بأمر النبي كل ونيابة عنه كانت في شهر ذي القعدة بدلاً 

3 0 0 . :0 . ّ .4 3 ! 
من شهر ذي الحجة”" بناء على إعلان إنساء في العام السابق. حيث صار بهذا 
الإعلان الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية شوال وذا القعدة وذا الحجة بدلا من ذي 


سماد لاسي اا 
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القعدة وذي الحجة والمحرم وصارت الوقفة في ذي القعدة وصار المحرّم حلالاً . 
ونتيجة لذلك تغير رجب عن مكانه الصحيح وهو رابع الأشهر الحرم بسبب موسم 
ديني كان يقوم في الحجاز فيه وقد سمي لذلك رجب مضر على ما شرحناه في 
سياق تفسير سورة البقرة. فالذي يخطر بالبال أن النبي كَل لما استنفر الناس إلى 
غزوة تبوك وكان ذلك في رجب اعترض البعض على السير للقتال فى هذا الشهر 
لأنه شهر محرم أو لاحظوا ذلك فنزلت الآيتان ليعلن بهما: 

أولاً: إن هذا الرجب ليس هو الرجب المحرّم الأصلي وإن مكان الرجب 
المحرم الأصلي هو جمادى الثانية. لأن رجب يأتي بعد المحرّم بستة أشهر. وقد 
صار ذو الحجة في هذا العام بديلآً عن المحرم فصار رجب هذا العام غير الرجب 
الأصلي ويكون الرجب الأصلي هو جمادى الآخرة. 

وثانياً: إن السير إلى غزوة تبوك في رجب هذا العام ليس فيه إ.علال بحرمة 
شهر المحرم لأن رجب هذا العام ليس هو الشهر المحرم الأصلي . 

وثالثاً: إن تقليد النسيء باطل وكفر وضلال ولو أن فيه مواطأة لعدة الأشهر " 
المحرمة لأن الحرمة ليست للعدة فقط بل هي لعين الأشهر أيضاً. فإذا صح هذا 
ونرجو أن يكون صحيحاً والشرح يقوي صحته ورجحانه على أي احتمال آخرء 
فتكون الآيتان قد نزلتا في المناسبة التي نزلت فيها الآيات السابقة واللاحقة ويكون 
امداق اقسس وعوة. 1 ظ 

ولقد حجّ النبي يَلِيْهِ في العام الثاني لحجة أبي بكر أي في العام العاشر 
للهجرة. وكان ترتيب الأشهر الحرم قد عاد إلى أصله فكان مما قاله في خطبة 
الوداع (إنَ الزمانَ قد استدار كهيئته يوم خلقّ الله السمواتٍ والأرض. السنة اثنا 
عشر شهراًء منها أربعة حرم ثلاث متوالياتٌ ذو القعدة وذو الحجة والمحرّمء 
ورجبُ مضرّ الذي بينَ جمادى وشعبانَ"'2. وهكذا حسم أمر وجوب الاحتفاظ 


)١(‏ روى هذا الحديث البخاري انظر التاج ج : ص 01١5‏ 117. وروى الطبري هذا الحديث 
بطرق عديدة أيضاً. 
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بأعداد الأشهر الحرم وأعيانها وترتيبها دون ل إخلال. 

رعملة:ظ وكنيؤا الثه رنكضري اتتهظ تيلوت كاله 
تبدو ولا صلة لها بالمناسبة. 0 
الوثيقة بها لأنها حكت نسبة اليهود عزيراً إلى الله بالبنوّة ونسبة النصارى المسيح إلى 
الله بالبنوّة واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله في حين أنهم لم يؤمروا 
إل بعبادة إله واحد ونزّهت الله تعالى عما يشركون. وبهذا دخلوا في زمرة 
المشركين. وهكذا يطرد الكلام ويستقيم ويتوثق الانسجام في السياق. 

ولقد دأب المفسرون على وصف هذه الجملة بآية السيف مثل الآية [4] من 
هذه السورة وظلوا يقررون أنها ناسخة لكل ما جاء ذف في القرآن في صدد التساهل 
والفناقه مع المشركين يوقيو غير الأستلام منهج على نما :دكرثاه فى مكاسيات علايدة 
سابقة. ولقد أدخلت الآية ]"١[‏ النصارى واليهود ‏ أهل الكتاب ‏ في زمرة 
المشركين وأذنت بالكفف عن الأعداء المحاربين منهم إذا رضخوا للمسلمين 
وأعطوهم الجزية. وهذا دليل قرآني على عدم نسخ الآية للايات الأخرى فضلاً عن 
كون ذلك غير متسق مع المبادىء القرآنية العامة ولا مع طبائع الأمور على ما 
شرحناه قبل قليل. وفي الجملة تفسير لمقصدها. فالأعداء المشركون ‏ ومنهم 
المنحرفون من أهل الكتاب - يقاتلون المسلمين كافة ومجتمعين وبكل حماسة 
فيجب أن يكون قتال المسلمين لهم مثل ذلك. وفي الجملة والحالة هذه توكيد 
على المبادىء القرانية العامة التي نبهنا عليها بدلا من كونها تنقضها وتنسخها! 

ولقد تعددت الأقوال التي يرويها الطبري وغيره'") عن أهل التأويل في صدد 
جملة 9# قلا تَظلِموأ ف فين أشَْحكْْ» . فهناك من صرفها إلى جميع الأشهر. وهناك 
من صرفها إلى الأشهر الحرم. وهناك من أول الظلم بالإثم والمنكر عامة. والذين 
صرفوها إلى الأشهر الحرم وصرفوا الظلم إلى الإثم والمنكر قالوا إن النهي هو 
بسبب كون الظلم فيها أشدّ إثماً منه في غيرها. وهناك من صرف الظلم إلى 


)١(‏ انظر أيضاً البغوي والخازن وابن كثير. 


سورة التوبة الآيتان: 85_/الا مراع 


الإخلال بحرمة الأشهر الحرم وعمل ما هو محرّم فيها مما هو غير محرّم في غيرها 
كالصيد والقتال أو تبديل أعيانها وجعل حلالها حراماً وحرامها جلالاً. وقد رجح 
الطبري قول من قال إنها في صدد الأشهر الحرم وتنظيم حرمتها وعدم استحلال 
حرامها. وهو الصواب المتبادر من مقام الجملة وروحها. والله أعلم. 

والنسيء تقليد جاهلي متصل بحرمة الأشهر الحرم. ويظهر من فحوى الآية 
وروحها أنه بدعة ابتدعت فيما بعد. ومما روي”'' عن ذلك أنه كان يتولى إعلان 
النسيء زعيم بيت معين من بيوتات العرب يوم الحج الأكبر إذا رأى ذلك مناسباً أو 
طلب منه الناس فيعلن مثلاً بأن يكون شهر شوال القادم حراماً فيصبح شهر المحرم 
حلالا ويتغير موعد الحج فتكون الوقفة في شهر ذي القعدة بدلا من ذي الحجة. 
ويكون ذو الحجة بديلاً عن المحرم . ثم يعلن في سنة ثانية بأن يعود المحرم محرماً 
فتعود الأشهر الحرم إلى ترتيبها أو يعلن أن صفر العام القابل محرماً فيصير بدء 
الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية ذا الحجة وتكون الوقفة في شهر المحرم. وقد روي 
أن صاحب النسيء في زمن النبي يل كان أبا ثمامة جنادة بن عوف بن أمية الكناني 
حيث كان يوافي الموسم فينادي يوم الحج الأكبر فيقول: ألا إن أبا ثمامة لا يعاب 
ولا يخاب فيقال له نعم فيعلن تقديم الأشهر الحرم أو تأخيرها شهراً. ويروى أن أبا 
ثمامة ورث المهمة عن أبيه أمية. وهذا عن أبيه قلع وهذا عن أبيه عبّاد وهذا عن 
أبيه حذيفة الذي كان أول من تولى مهمة إعلان النسيء. ومما يروى أن العرب 
كانوا يطلبون من صاحب النسيء إعلان ذلك ليتمكنوا من متابعة حرب تعطلت 
بدخول الأشهر الحرم دون انتظار طويل. ويروى إلى هذا ما يفيد أن هذا التقليد قد 
ابتدع لموازنة الفصول حيث كان من شأن السير في حساب أشهر السنة على حساب 
القمر أن تتبدل مواعيد الحج وتدور على الفصول فكان يراد بالنسيء إبقاؤه في 
موسم أو فصل واحد. ونحن نميل إلى ترجيح كون الأصل في النسيء هو الرواية 
الأخيرة لأنها متسقة مع طبائع الأشياء كما أن من الممكن الاستدلال على رجحانه 


)١(‏ انظر لأجل هذه النبذة تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي وتاريخ العرب 
قبل الإسلام لجواد علي ج ه ص 7١4‏ وما بعدها. 


ع ع الجزء التاسع من التفسير الحديث 

بأسماء الأشهر نفسها. ففي أسماء الأشهر العربية المستعملة دلالات على الفصول 
وموسم الحج معاآً مثل ذي الحجة وربيع الأول وربيع الثاني ورمضان. وأسماء 
الأشهر المتداولة الآن مبدلة عن أسماء سابقة حيث كانت الأسماء هكذا: المؤتمر 
بدلاً من المحرم ثم ناجر وخوات ومصان وحنتم ورباء والآصم وعاذل ونافق وغل 
وهواع وبرك. وهناك روايات فيها أسماء بدلاً من أسماء. وفي تسمية رمضان دلالة 
على شدة الحرارة لأنها من الرمضاء على ما هو متفق عليه عند علماء اللغة. ويعقبه 
شوال وهو ليس محرماً ثم تأتي الأشهر المحرمة الثلاثة وهي ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم وهي أشهر الحج. فمن المحتمل أن يكون تقليد الأشهر الحرم للحج قد 
ضعف لسبب ماء ثم جاءت ظروف قضت تقويته وتجديده. وربما كان ذلك لاتجاه 
أنظار العرب إلى الكعبة في الظرف الذي غزا الأحباش فيه اليمن وقوّضوا السلطان 
العربي عنها وسيطروا عليها. وكان الرومان مسيطرين على بلاد الشام وعربها 
والفرس مسيطرين على بلاد العراق وعربها. وكانت الحجاز وحدها تحتفظ 
باستقلالها. وربما كان ذلك في آخر صيف وكان رمضان يصادف شهر آب وشوال 
يصادف شهر أيلول فصارت أشهر الحج الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم مصادفة لأشهر تشرين أول وتشرين ثاني وكانون أول وهي أشهر معتدلة 
الطقس يمكن السير فيها في جزيرة العرب بسهولة ويسر. فلما أخذت الفصول 
تتبدل لأنها تابعة لدورة الشمس ورأى العرب أن أشهر الحج صارت تصادف موسم 
البرد الشديد أو الحرّ الشديد ابتدعوا تقليد النسيء وصاروا في كل بضع سنين 
يقدمون وقت الأشهر المحرمة شهراً أو يؤخرونه شهراً حتى تظل أشهر الحج تأتي 
في موسم معتدل الطقس. ولما كانت اللغة الفصحى قد صارت كذلك قبل البعئة 
النبوية بمائة وخمسين سنة أو نحوها ولما كانت أسماء الأشهر العربية هي من 
الفصحى فيمكن القول إن هذه البدعة ابتدعت من نحو مائة وخمسين سنة. وإذا 
صح ما روي أن حذيفة الكناني هو أول من قام بمهمة النسيء فيكون هذا التقدير 
في محله لأنه أعقبه إلى زمن النبي كَلْةِ أربعة أجيال. 


ولا نريد أن ننفي بترجيحنا القول الثاني نفي القول الآول. فإن ما يحتمل 
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كثيراً أن يكون النسىء الذي جعل فى أول أمره لموازنة الفصول قد أسيء استعماله 
مؤخرا تان الاين : يطلير د ادزام ارق و3 ريده ولعل اذا كان من انينات 
إلغائه المباشرة فضلاًٌ عن حكمة أخرى تنطوي في الإلغاء وهي سد الباب أمام 
الجرأة على انتقاص الحرمات والتلاعب فيها. وهذا المعنى منطو فى الاية الثانية 
من الآيتين اللتين نحن في صددهما. والله تعالى أعلم . 0 

وتقليد الأشهر الحرم هو تقليد عربي خاص كما هو واضح في حين أن عدة 
الشهور #أَنْنَا عَشَرَ سَهَرَا © هو ناموس كوني. ولهذا فالمتبادر أن تعبير #هنهآ 
ات حل #بدرريظ كنا دنه لعزن ينا يلل 

وكتب التفسير تذكر تعليلاً لتسمية ذي القعدة بأنه الشهر الذي كان العرب 
الذين يعتزمون الحج يرتحلون فيه إلى مكة ويقعدون بسبيل ذلك على رواحلهم 
ولتسمية ذي الحجة بأنه الشهر الذي يتم فيه الحج. أما تسمية المحرم الذي لا 
تكون فيه مناسك حم فقد قالوا إنها بسبيل توكيد تحريم القتال فيه. لأنّ الشهر 
الذي ينصرف الحجاج فيه إلى منازلهم فيكون فيه مجال اللقاء والقتال. وفي 
التعليلات وجاهة ظاهرة. أما تسمية رجب وهو الشهر المحرم الرابع» فهي مشتقة 
من الترجيب وهو التعظيم على ما قالوه فينطوي فيها سبب أو مدى تحريمه كما هو 
المتبادر. 


ولقد تعددت أقوال المؤولين في تأويل جملة «وَلِلَك الدينُ لم4 فمنهم 
من قال إنها بمعنى الحساب الصحيحء أو الحقّ دون تبديل وتعديل بالنسيء. 
ومنهم من قال إن معناها أن ذلك هو الآصل الذي كان عليه إبراهيم وإسماعيل. 
وكلا القولين وجيه. والثاني متصل بما كان يتداوله العرب من إرجاع أصول الحج 
إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام على ما مرّ شرحه في مناسبات سابقة. وعلى 
كل حال فإن في الجملة إيذاناً بأنَ هذا التقليد على وجهه المحدد هو من حيث 
الأصل من التقاليد الدينية الملهمة أو الموحاة 0 الله عر وجلّ. ويؤيد هذا جملة 
لِوَاطِمُوأ عِدَّهَ مَا حَرَمٌ ألَّهُ ملوأ مَا حرم أَّد 4 وفي هذا توكيد لما قلناه في 


لاع الجزء التاسع من التفسير الحديث 
المناسبات السابقة من أن العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون أن تقاليد الححّ هي 
تقاليد دينية موحاة من الله عز وجل ومن هنا استحكم فيهم التنديد. 

والأشهر الحرم الثلاثة هي أشهر الحج. ويبدو أنها قدرت لتكون كافية لرحلة 
أي عربي من أي منزل وبلد إلى الحج وعودته إلى مأمنه. أما شهر رجب فيستفاد 
من الروايات أنه كان يقام في أثنائه موسم ديني في الحجاز. لا صلة له بموسم 
الحج ولعله موسم زيارة الكعبة المعروفة بالعمرة. وعند المسلمين تقليد أو 
اصطلاح (الزيارة الرجبية) ولعله متصل بذلك. 

يدق من لول الرؤانات ومح قضير الهندة أنه كان موسما عتجازيا لا يشدرلكه 
فيه إلآ أهل الحجاز"'". والله أعلم . 


« يتأيهكا الس ءَامَيُوا ما لكل إِدَا قبل لَه أنفِرُوأ في سَبيِلٍ لَه نَاقَلثمَ إل 
0 4 0 07 ب اهيأ كا كع لكبو لاز فِ 
الْآحْرَة إِلَاقيِلٌُ 70 إِلَّا كفِوُوا يَدْبَكْعَ عَدَابا ليما ويَسْبََِلُ عَوَمَاءَكُمْ 
لوده شيا لَه ع1 حكن تن ويد ل 
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ا جَنهِدواأ باه موَلِحكم وأنشيَكم في سيل أله 
م م سير وى سوم 
حَبدلَكْه إن كُشْرٌ شكفورت 47 4 ١؛].‏ 
)١(‏ اثاقلتم إلى الأرض: أثقلتم مقاعدكم في الأرض . والجملة كناية عن 
عدم المسارعة إلى الاستجابة إلى دعوة النفرة في سبيل الله ومقابلتها بالبطء والتثاقل . 


. 774-771 انظر تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ج 4 ص‎ )١ 
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(؟) خفافآ وثقالاً: قيل. في تأويل اللفظين إنهما بمعنى حمل السلاح 
خفيفه وثقيله. وقيل إنهما بمعنى النفرة إلى سبيل الله مشاة وركباناً. أو شيوخاً 
وشباناً. أو مع أسرهم وبدونها. أو سواء أكانوا مشاغيل أم لا. أو فقراء وأغنياء. 
وعلى كل حال فالمراد بهما الاستجابة إلى النفرة فى أي حال وإمكان وصورة 


وعذدهة. 

فى هذه الآيات: 

١‏ تنديد وعتاب موجه للمسلمين على تثاقلهم وعدم نشاطهم حينما يدعون 
إن الرة إل الجواد كي ميل لد 


؟-:وسؤال على سبيل الاتكار والعقن عتما إذا كانوا قد.رضوا بالحناة الذنيا 
بدلاً من الآخرة مع أن مدة الحياة الدنيا ومتاعها بالنسبة للاخرة قليلة تافهة. 


"- وإنذار لهم بأنهم إذا لم ينفروا يعرضون أنفسهم لعذاب الله الأليم. 
ولغضبه واستغنائته عنهم واستبداله إياهم بغيرهم وهو القادر على كل شيء. ولن 
يضروه شيئاً . 

؛ - وتذكير منطو على العتاب والتحدي: فإذا لم ينصروا النبي ويلبّوه فإن الله 
ناصره وكفى به نصيراً. وهو الذي نصره حينما اضطرّه الكفار إلى الخروج فخرج 
ليس معه إلآ صاحبه ولبثا في الغار. وقد ألم بصاحبه الخوف والحزن فهتف به لا 
تحزن إن الله معنا. وقد أنزل الله عليه سكينته وأيّده بجنود لم يرها أحد. ثم كان من 
أمره أن أظهره الله على جميع أعدائه حتى صارت كلمة الله هي العليا وكلمة الكفار 
هي السفلى . 

ه ‏ وتعقيب على هذا كله بأمر المسلمين بالنفرة خفافاً وثقالاً على كل حال 
وبأي إمكان وصورة وبدون أي اعتذار وتعلل وبالجهاد بالمال والنفس في سبيل الله 
فذلك خير لهم لو كانوا يعلمون. 


7 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
تعليق على الآية 
« يكأئها الَدِ ماما لكي إِدَاقيِلَ لَمْد أنِفِرٌوا في سب ل أله أنَاقََُرَ إِلَ الارتض. . . » 
والآبات الثلاث التي بعدها وما فيها من صور وتلقين وما روي 
في صددها من روايات وموجز خبر غزوة تبوك وأسبابها وأحداثها 


والمفسرون('' متفقون على أن هذه الآيات وما بعدها هي في صدد استنفار 
المسلمين إلى غزوة تبوك وما جرى فيها من أحداث وصور وبعض مواقف 
المسلمين والمنافقين فى أثنائها وقبلها فى سياق ذلك . وفى الآيات التالية لها بعض 
القرائن على ذلك . 1 ْ ْ 

ولقد ذكرنا قبل أن منطقة تبوك وما وراءها كانت مأهولة بقبائل نصرانية وكان 
سلطان الروم ممتداً عليها. وأن الآية [19] وما بعدها هي بسبيل غزوة تبوك. 
وهكذا تكوة"الآيات استمرارا للسياق + 


والعتاب والتنديد في الآيات عام التوجيه إلى المسلمين. غير أن الآيات 
التالية احتوت دلائل صريحة على أن الذين وقفوا الموقف الموصوف في الآيات في 
مناسبة غزوة تبوك هم المسلمون المستجدون والمنافقون وذوو القلوب المريضة 
وفريق من الأعراب . 

ومثل هذا العتاب والتنديد جاء فى فصول قرآنية عديدة في سور عديدة أيضاً. 
اوت ملادل. ميرييحة وعضية علق أذ التعصود نوما هذه الققات أيضا. ولنما 
كانت غزوة تبوك هى آخر غزوات النبى يَلِِ فإن هذا يعنى أن هذه الفئات التي كانت 
تقف المواقف لمر للعتاب والتنديد ظلت تقف نفس المواقف إلى أواخر 
العهد المدني. وظلت من أجل ذلك عرضة للعتاب والتنديد بل للمقت الرباني 
الذي انطوى في آيات سورة الصف هذه « يا الي اموأ 0 م 


ا( يَىَ ل 2ح سر ل 


تَفُولُوا مَا لا تَفَعَلُورت را :> إن أله يت اليرت 


م لا 


تَفُعَلُونَ :2 حكير مهنا عند الله أن 
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تلو ف سيلو صََا كَأنّهُم نيان مَرَصُوضٌ (م2174. أما السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فقد كانوا يسارعون إلى تلبية كل 
دعوة إلى الجهاد والتضحية وتنفيذ أوامر النبي يَلعِ في مختلف الأوقات وظلوا 
كذلك إلى النهاية على ما احتوت الإشارة إليه والتنويه بهم من أجله آيات كثيرة في 


سور سابقة وآيات أخو فى هذه السورة. 


والعتاب والتنديد والإنذار وتهوين أمر الدنيا في الآيات قد جاء بأسلوب قوي 
قارع حيث يدل هذا على أن موقف المتثاقلين المتباطئين والمنافقين ومرضى 
القلوب كان شديد الوقع والأثر. وفي آيات أخرى من السورة استمرار في ذلك 
وفضح لمواقف سابقة ولاحقة لهم حيث يوثق ذلك تلك الدلالة. ومع خصوصية 
الآيات الزمنية يظل ما فيها من نداء وتنديد قارعاً مستمر المدى بالنسبة لكل موقف 
مماثل يتثاقل فيه بعض الجماعات الإسلامية عن النفرة إلى الجهاد في سبيل الله . 
إذا ما دعت الحاجة إليه والتضامن في الدفاع عن الإسلام ومصالح المسلمين. 


وغزوة تبوك التي قلنا إن المتفق عليه أن معظم هذه السورة نزلت فيها كانت 
كما قلنا آخر غزوة غزاها النبى يل وأعظمها حشداً وأبعدها شقة. وكانت فى السنة 
المبجرية التاسيعة أي يعد فقع مكة بفحى نيان :واناف ادر لا تدك تائم روانم هن 
بسبيل التنويه والتعليم والعظة والتنديد بسبب ما كان في سياقها وأثنائها من مشاهد 
ومواقف وصور متنوعة جرياً على الأسلوب القرآني. 


ولقد روى المفسرون ورواة السيرة والمؤرخون القدماء روايات عديدة فيها 
بيانات كثيرة عن هذه الغزوة. خلاصتها أن النبي كَةِ بلغه أن الروم جمعت جموعاً 
كثيرة بالشام وأجلبت معهم لخم وجذام وعاملة وغسان من العرب النصارى وقدموا 
طلائعهم يريدون غزو الحجاز» ولعلهم كانوا يقصدون الرد على غزوة المسلمين 
)١(‏ هناك آيات أخرى من هذا الباب أو قريبة منها في سور مر تفسيرها مثل آيات آل عمران 

]015[ والمائدة‎ ]١57” -١الو والنساء [١الا و "لا و88 و9‎ ]١58- ١559و‎ 1١65[ 

والأحزاب ]7٠١  ١7[‏ وسيأتي في هذه السورة آيات عديدة أخرى من هذا الباب. 


ع6 الجزء التاسع من التفسير الحديث 

لمؤتة في السنة الثامنة. وهى الغزوة التي كانت تحت قيادة زيد بن حارثة. والتي 
أشرنا إليها في مناسبة ا هذه السورة فرأى النبي كَل أن يجمع أكبر عدد 
ممكن من المسلمين ويخرج بهم إلى مشارف الشام إرهاباً للأعداء. فاستنفر الناس 
بدواً وحضراً واستعانهم بالمال ولم يزل بهم محرضاً مرغباً ومنذراً حتى تمكن من 
جمع جيش عظيم بلغ على ما ذكرته الروايات ثلاثين ألفاً فيه عشرة آلاف فرس. 
وقد سمّي الجيش بجيش العسرة بسبب كون الوقت كان صيفاً قائظاً وحالة 
المسلمين الاقتصادية سيئة والشقة بعيدة. ولقد كان النبي كَل اعتاد أن يكني ولا 
يفصح عن المكان الذي يغزوه إلآّ هذه الغزوة حيث صرّح لهم بقصده ليكونوا على 
بينة واستعداد. وكان من مشاهد هذه الحركة أن تبرّع بعض أغنياء الصحابة 
المخلصين كعثمان بن عفان بمبالغ طائلة سددت ثغرات واسعة من الحاجة كما كان 
من مشاهدها تسابق فقراء الصحابة المخلصين إلى التبرع بجهدهم والانضمام إلى 
الجيش. وبكاء وحزن بعض المسلمين الذين لم يتسن لهم الاشتراك في الحملة 
بسبب فقرهم وعدم إمكان مساعدتهم على تحقيق رغبتهه”"' . 


وقد خرج النبي كل بجيشه العظيم في شهر رجب فوصل تبوك بعد عشرين 
يومآً وعسكر فيها ولم يتعدها. ولم يجد فيها ما بلغه من جموع حيث كانوا تفرقوا 
حينما بلغهم مسيره. ولم يشتبك مع أحد بحرب. وقد أقام نحو شهر ثم قفل 
راجعاً. ولم تخل الغزوة من مكاسب مادية وسياسية ومعنوية. 


)١(‏ روى الترمذي عن عبد الرحمن بن خباب قال شهدت النبي يله وهو يحثٌ على جيش 
العسرة فقام عثمان فقال يا رسول الله عليع ماتة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم 
حض على الجيش فقام عثمان فقال يا رسول الله عل مائتي بعير بأحلاسها وأقتابها في 
سبيل الله. ثم حض على الجيش فقام عثمان فقال يا رسول الله على ثلاثمائة بعير بأحلاسها 
وأقتابها في. سبيل الله . فنزل رسول الله وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه. وروى 
عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان إلى النبي ذَلهِ بألف دينار في كمّه حين جهز جيش 
العسرة فنثرها في حجره فرأيت النبي مَك يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد 
اليوم. (التاج ج ‏ ص 759). أما المشاهد الأخرى فقد أشير إليها في آيات من هذه 
السورة. ْ 
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فقد بعث رسول الله كَكِيهِ سراياه ورسله في أنحاء المنطقة . فوافاه نتيجة لذلك 
إلى تبوك يوحنه بن رؤبة وأهل جربا وأذرح فصالحوه على الجزية وكتب لهم كتب 
أمان. وسعى إليه يهود مقنا بنو جبئة وبنو العريض وبنو عاديا فوجدوه قد رجع إلى 
المديئنة فلحقوا به وصالحوه على الجزية وأخذوا منه كتاب أمان. وقد كان من 
السرايا التي سيرها سرية بقيادة خالد بن الوليد إلى أكيدر صاحب دومة الجندل. 
وقد استطاع خالد أن ينتصر عليه ويأسره واضطره إلى الصلح على ٠٠٠١‏ بعير 
و١٠86‏ رأس رقيق و 40٠١٠‏ درع و٠0٠6‏ رمح وحمله معه إلى المدينة حيث أسلم 
على يد النبي كَلْةٍ فكتب له كتاب عهد. . 


وعلى كل حال فقد كانت هذه الغزوة في الجملة موطدة لهيبة النبي 
والمسلمين في هذه الأنحاء وقرعة قوية للأسماع والأذهان بالنبي يلد ودعوته فيها 
وفيما وراءها وتدشيناً للخطوات التاريخية الخالدة التي خطاها خلفاؤه الراشدون 
من بعده. ولقد كان من بين الوفود التي تدفقت على المدينة في السنتين التاسعة 
والغاقوة وقرد عديلة كن هذه لأيعاواقبابعث الل على الإمتادم: 


والتتضاد.من الرواياف دمن المنافقين من أعدرك في التعملة ومنهم من 
اعتذر وتخلف. وكان هذا شأن الأعراب أيضاً. أما المخلصون فلم يتخلف منهم 
قادر بدون عذر إلا ثلاثة. وهذا وذاك مستفاد من بعض آيات السورة أيضاً على ما 
سوف يأتي بعد. وهذا يؤيد صحة ما روي من العدد العظيم الذي اشترك في 
الحملة. ولقد روى ابن هشام أن عبد الله بن أبي كبير المنافقين ضرب عسكره مع 
من ينضوي إليه منفرداً وكان فيما يزعمون - والتعبير لابن إسحاق الذي يروي عنه 
ابن هشام ‏ ليس أقل العسكرين. ثم اعتذر وتخلف مع قسم كبير من رفاقه. وقد 
روت بعض الروايات أن عدد المتخلفين من المنافقين وذوي القلوب المريضة بعد 
اعتذارهم بأعذار كاذبة وإذن النبي لهم كان نحو ثمانين''2. والرواية السابقة التي 


درق ذكر هذا في حديث طويل روآأه الشيخان والترمذي عن كعب بن مالك سنورده في سياق 
تفسير الآية ]١١4[‏ من هذه السورة. 
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شك فيها ابن إسحاق بحقٌ لا يمكن أن تصح لأن آيات عديدة في هذه السورة 
وقبلها مما نزل بعد التنكيل الحاسم باليهود ذكرت ما كان يعتري المنافقين من 
خوف وما كان من أيمانهم المغلظة على إخلاصهم مما لا يعقل أن يكون ذلك منهم 
لو كانت لهم مثل هذه القوة. وكانوا قبل ذلك معتدّين بأنفسهم حتى بلغ من أمرهم 
5 07س ساس سه اد لس سا وات 2 مج عر تو وح 4" 
أن قالوا # لين يَجَعْمَاً إِكَ الْمَدِيسَةٍ حرجت الاعرٌ مها الآذل # على ما شرحناه في 
سياق سورة المنافقون. 

وزقوابة كوان علة"السكائية مق المنائف قطره تحاقى بدا كريد عا تقول 
وكانوا “أكثريّة المنافقين على ما يستفاد من آيات السورة. والرواية معقولة لأن 
المستفاد من الآيات أن المستأذنين المتخلفين هم ذوو الطول أي الأغنياء. وهؤلاء 
محدودو العدد دائماً. 

ونكتفي بهذه الخلاصة على أن نشرح الصور والمواقف الأخرى في مناسبات 
الآيات التى أشير إليها فيها. 

ولقد روى الطبرسى عن السدي أن الآية الأخيرة قد نسخت بآية التوبة هذه 
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ليس عل الصَعَمَاء ولا عل المرضى ولا عل الذيت لا دوت ما يفقوت حرج # 
[41] لما علم الله من أن أصحاب هذه الأعذار عاجزون عن النفرة. وروى ابن كثير 
عن ابن عباس وعكرمة أنها نسخت بآية التوبة هذه 8[ ##وَمَا كات الْمُؤْمُِونَ ينرأ 
كانه دورمن كل ورْفَوَ مَنْهُمْ طَلَيِمَةٌ 4 .]17١7[‏ ومع أن الآية في مقامها هي 
في معرض التثريب على المتثاقلين والتحريض على النفرة فإن في الايتين المذكورتين 
تعديلاً أو استدراكاً لحكم الآية من الناحية الموضوعية كما هو المتبادر. 

هذاء ولقد أورد ابن كثير فى سياق الآية ]5١0[‏ حديثاً عزاه إلى البخاري 
ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: «سئلَ رسول الله كَلِِهِ عن الرجل يقاتل شجاعة 
ويقاتل حمية ويقاتل رياء. أي ذلك في سبيل الله. فقال من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله حيث يحتوي الحديث تنبيهاً على وجوب إخلاص 
القتال فى سبيل الله . 
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في هذه الآية إشارة خاطفة إلى حادث خروج النبي يله مهاجراً من مكة إلى 
المدينة . وقد جاءت كما شرستاه قبل على سبيل التتديد المتافلين عن النفزة إلى 
الجهاد وتنبههم إلى أن الله كفيل بنصر رسوله إن لم ينصروه. وقد نصره من قبل 
حين أخرجه الكفار من مكة. 

وهي الإشارة الوحيدة ذ فى القرآن الصريحة إلى هذا الحادث العظيم الذي كان 
له أعظم الأثر في الرسالة الإسلامية وأدى إلى اندحار الشرك وغدو كلمة الله هي 
القليا كا جاءافن الارة: 

ولقد أوردنا خلاصة ما روي فى صدد هذا الحادث في سياق الآية [0”] من 
شور الكنفال. و رونا تنا ور مع الحاديف نموية بغرا وعرفنة عي كل اللا ينها 
يغني عن التكرار. 

والآية لا تذكر اسم صاحب النبي يَكهِ في الغار. ولكن التواتر الذي بلغ مبلغ 
اليقين أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى إن بعضهم قال بكفر من أنكر 
ذلك”'2. ولقد روى الترمذي حديثاً عن عمر عن النبي يَلِةٍ أنه قال لأبي بكر أنت 
صاحبى على الحوض» وصاحبى فى الغار”'؟. وهناك حديث رواه البخاري 
والترمدئ :عن ألن جاء فيه : (إذأباركر عدت قال قلت للنبي يَكِةِ ونحن في الغار 
لو أن احدى ينظد إلى قدميّه لأبشيرنا بدت قدتيه: :فقال يا أبا بكر رما ظلتاك باننين 
الله ثالئهما»”". حيث ينطوي فى الحديثين الصحيحين أدلة نقلية على كون أبي بكر 
توما عي ودر ادلي لحان 

وفي الآية صورة رائعة لعمق إيمان النبي واعتماده على الله تعالى وما انبث 
في نفسه نتيجة لذلك من رباطة جأش . وصورة رائعة لشدة إخلاص أبي بكر رضي 
)١(‏ انظر تفسير الآية في تفسير البغوي . 
(0) التاج ج ”ا ص 7075 . 
التاج ج : ص ١١7‏ . 
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تحزن إِنْ الله معنا». وإن كان يذكر معنى ذلك. ويجب الإيمان بأن النبى يل قال له 
هذه الجملة لأنها نص قرآني قاطع . 

والتذكير في الآية قوي محكم. وبخاصة الإثارة إلى ما كان من نتائج نصر الله 
الباهر لنبته حيث خرج شريداً خائفاً ثاني اثنين. فلم يزل الله تعالى يؤيده وينصره 
إلى أن أرغم جميع أعداء الإسلام وجعل كلمة الكفر والكفار السفلى وكلمة الله هي 
. العليا في أنحاء جزيرة العرب» وامتد ذلك إلى أطراف الجزيرة من خارجها ثم من 
خارجها إلى أبعاد شاسعة في مشارق الأرض ومغاربها. ولعلٌ في هذه الإشارة 
صورة خاطفة ولكنها قوية رائعة وتامة لدعوة النبي يَكلْةِ وسيرها ونتائجها. 

ومن المؤسف المثير أن الشيعة الذين يظهر أنهم لم يستطيعوا نفي صحبة أبي 
بكر لرسول لله زعموا زوراً وكفراً أن النبي كَكَِةٍ إنما أخذه معه مخافة أن يشي به 
للمشركين والعياذ بالله من ذلك. وحاولوا تهوين شأنه في هجرته لله مع رسول الله 
بفسطات أشبه ما تكون بالهذيان منها بأيى شىء آخر”''متجاهلين أحاديث كثيرة 
صحيحة في التنويه بفضل أبي بكر وعظم قدره عند الله ورسوله. منها حديث رواه 
الشيخان والترمذي عن أبى سعيد قال: «خطبَ رسول الله يلِةِ النامنَ وقال إن الله خيّر 
عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاخختار ذلك العبدٌ ما عند الله . قال فبكى أبو بكر فعجينا 
لبكائه . فكان رسول الله هو المخيّر. وكان أبو بكر أعلمّنا به. فقالٌ رسول الله إن من 
أمنّ الناس عل في صحبته وماله أبا بكر. ولو كنثُ متخداً خليلاً غير ربّي لاتخذث أبا 
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بكر ولكن أخوة الإسلام وموذته. وفي رواية ولكنه أخي وصاحبي»"" 
الترمذي عن عائشة قالت : «قالَ النبى يَكَِدِ ما لأحد عندنا يل إلا وقد كافيناةٌ ما خلا أبا 
بكر فإنَ له عندنا يداً يكافته الله بها يومّ القيامة. وما نفعّني مال أحدٍ قط ما نفعني مال 
أبي بكر»”"“ . وحديثان آخران رواهما الترمذي عن عائشة جاء فى أحدهما «دخلَ أبو 


8 وحديث رواه 


)١(‏ انظر تفسير الآية في تفسير المنار لرشيد رضا. 
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«لؤ كَنَ عَرَضا فريس" صقا ا ' لبوك وَلَكن بَعْدَتٌ عَلهِمْ الشْفّة 
| هر ع ل مل اس مه ل سر 5 علد 2د دلاوم وَأكدَ ع ده 
وُسَيَحلِفُورت أنه لو أسَمَطعْنَا رجا مَعَكُم يبليكونَ أَنفْسَهمَ لَه يَعَلَم إِنَبُمْ 
0 71 ا يت و 1 0001 س# 01 ا 
اذبو 0 عمًا أَلنَّهُ عدلك لم أونت لهم حي بين الك أأذي صَدَوا وتعلمٌ 


الكذريت © لا تنك ادن زمثرت بم واي الآيضِر أن مُجَهِدوا 
ولط وشيم َأ ايقس 8 نما يذ نك ادن لا موب لَه لوو 
2 0 لوبهم فهم في ريبهم يرددو تت 5 000 وَلَوْ أَرَادُوا الْحْوُيَ لَهَدوأ 
ا اا ل بطم ود لَ أَفَحْدُوامَمَ الكسيييت 3 


2 حيط اي إل يي 4 2 ضكرا خلللكة 7 بود تحك ايند 
وفيكك سمخو يي اديت © لد شك ليشكةين الى 
ار ا تي اس ا ل َوَوَهُم كرفت 0 4114 -44]. 

)١(‏ عرضاً قريباً: : بمعنى الهدف القريب والغنيمة السهلة المنال. 

(؟) سفراً قاصداً: ارصلة قعبرةاقللة الفناء. 

(؟) بعدت عليهم الشقة: رأوا الرحلة بعيدة شاقة. 

(5) انبعائهم: خروجهم . ش 

(8)اخخالاً : اضنظر ابا وفينادا . 

(7) ولأوضعوا خلالكم: لسّعوا بينكم بالنميمة والفساد. وأصل الإيضاع 
الإسراع في السعي والسير. 

(0) قلبوا لك الأمور: بذلوا جهدهم في الكيد لك. 

في هذه الآيات: تنديد بالمتثاقلين عن استجابة دعوة النبي كَلِةِ إلى النفرة في 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. وهناك أحاديث صحيحة أخرى فى فضائل أبى بكر فاكتفينا بما 
أوردناه. انظر المصدر نفسه. 


:5 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
وتسلية للنبي يَكَةِ والمسلمين من جهة أخرى بالتقريرات التالية : 

-١‏ لو كان ما دعوا إليه غنيمة قريبة المنال أو رحلة قصيرة المسافة قليلة 
العناء لاتبعوه حرصاً على المنفعة الدنيوية. ولكنهم رأوا المسافة بعيدة والرحلة 
شاقة فبدا منهم ما بدا من الاستثقال. 

5- ولسوف يحاولون الاعتذار ويحلفون أن لو استطاعوا لخرجوا مع 
النبي يَكِْدِ في حين أن الله تعالى يعلم أنهم كاذبون. وليست أيمانهم إلآ لتزيد في 
إثمهم ووسيلة جديدة لهلاكهم وعذابهم. 

- وأذن النبي لهم بالتخلّف حينما استأذنوه بذلك كان خطأ عفا الله عنه. 
وكان الأحرى به أن لا يأذن حتى تظهر له حقيقة أمرهم ويتبين بذلك الصادق من 
الكاذب. فإنه لا يمكن لمؤمن مخلص بالله واليوم الآخر أن يستأذن بالتخلف 
وبأعذار كاذبة عن الجهاد بماله ونفسه. والله يعلم حقيقة المتقين المخلصين ولا 
يتقاعد عن الجهاد ويستأذن النبى بالتخلف إلا الذين لا يؤمئون إيماناً صادقاً بالله 
واليوم الآخر والذين ارتكسوا في الشكوك والتردد. 

5 - ولو أرادوا الخروج حقاً وكانت معذرتهم التي أدلوا بها للتخلف طارئة حقاً 
لكانوا أعدوا عدة الخروج. ولكنهم لم يفعلوا شيئاً من هذا فدل ذلك على تصميمهم 
من البدء على التخلف وعدم الاستجابة وحق عليهم أن يقال لهم اقعدوا مع القاعدين 

ه ‏ ومع ذلك فإن الله قد أراد الخير للمسلمين فيما كان منهم لأنه يعلم 
نواياهم. ويعلم أنهم لو خرجوا معهم لما كان منهم إلا الفساد والسعي بالنميمة 
وإيقاع الاضطراب في صفوف المسلمين وإثارة الفتنة بينهم. ولا سيما أن في 
المسلمين من له صلات بهمء يسمع كلامهم ويتأئر به" ولذلك لم يشأ الله تعالى 
)١(‏ بعض المفسرين ومنهم الطبري من أوّل جملة #وفيكم سماعون لهم» بتأويل ثانٍ مع التأويل 

الذي أولناه بها وهو أن بينكم أناس غير منافقين عيون لهم ينقلون إليهم أخباركم . والتأويل- 
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أن يخرجوا وثبط عزيمتهم وألهمهم التخلف والقعود. 

5 - ولقد كان هذا الخلق فيهم منذ البداية. فحاولوا إثارة الفتن والفساد 
والكيد في مختلف المناسبات وبمختلف الصور والوسائل. وإذا كان ظهر منهم 
شيء من المسايرة والملاينة بعد ذلك فإنما كان لأن الحق قد قوي وأمر الله قد ظهر 
برغم عنهم فلم يعد يسعهم إلا إظهار ما أظهروه من التزلّف وحسن القصد كذباً. 

تعليق على الآية 
« لذ ساف وَسَقرا الاوك . . » 
والآيات الست التي بعدها 
وما فيها من صور وتلقين وما روي في صددها من روايات 

ولم يذكر المفسرون أسماء ولا أحداثاً معينة في سياق هذه الآيات. وهي 
كما هو المتبادر استمرار للايات السابقة أو تعقيب عليها. والصلة بينها وبينها وثيقة 
وفى الآية الأولى قرينة على صحة ما اتفق عليه الرواة من أن هذه الآيات قد نزلت 
56 وصدد غزوة تبوك البعيدة المسافة الشاقة السفر التي لم يكن يؤمل فيها 
غنائم ويسر وكبير سلامة وعافية بل التي كان الخطر فيها متوقعاً أكثر. 

وفي صيغة لا وَسَيَخَلِيُت * وفي جملة لعَمَا لَه عَدلك لم لات لَهْرَ * 
وجملة « لَوْحَرَجُ فيك 4 قرائن على أن هذه الآبات قد نزلت في أثناء الرحلة . 
والآيات تلهم 20 المتخلفين قد أهم المسلمين بعض الشيء وجعلهم 
يتحدثون فيه في أثناء سفرهم فاقتضت حكمة التنزيل أن تتضمن ما تضمنته من 
تنديد بالمتخلفين وتطمين وتسلية للمسلمين. 

والوصف الذي وضقية به التتخلفون يدل على أنهم إنما كانوا من المنافقين 
وذوي القلوب المريضة وإن لم يرد هذا بصراحة في هذه الآيات. و احتوت 


الآيات التالية مر السلسلة ذلك صراحة على ما سوف يأتى بعد. 
م4 مر صر سوف ياني 


الذي اخترناه هو الأوجه لأن غير المنافق أجل من أن يكون عيناً. والله أعلم. 
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ومضمون الآيات قد يدل على أن فريق المنافقين قد خضدت شوكته وخفتت 
نأمته كثيراً بعد ما تطور موقف النبي يَلِهِ وقوي أمره وتم ما تمّ من الفتح وانتشار 
الدعوة. وأن هذا الفريق صار يفعل ما يفعل ويقول ما يقول من أفعال وأقوال تنم 
عن نفاقه موارباً متماشياً أكثر من ذي قبل ويكثر الاعتذار وتوكيد حسن النية 
والطاعة. ولكن أمره لم يكن ليخفى فكانت تفضحه آثار النية الخبيثة والقلب 
المرتاب بالأقوال والأفعال. 


ومع أن الآية الثالئة أي الآية [44] قد وردت على سبيل بيان مظهر المؤمن 
المخلص ومقايسة الموقف الذي لا يمكن أن يقف غيره مع موقف المنافق فإنها 
احتوت على ما يتبادر لنا إشارة أو دلالة على أن المخلصين قد استجابوا إلى دعوة 
النبي ككيهِ بدون تردد فكان موضع تنويه الآية بإخلاصهم وقوة إيمانهم وتفانيهم في 
طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله بالمال والنفس. وهذا يدعم من جهة الروايات 
التي تذكر أن عدد الجيش بلغ ثلاثين ألفآً ويدل من جهة أخرى على سعة انتشار 
الإسلام وكون أغلبية الذين انضووا إليه من المخلصين . 

ولقد روى الطبري وغيره عن مجاهد أن الآية [57] نزلت في جماعة قالوا 
استأذنوا النبي فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن فاقعدوا كما رووا أن في جملة 
'#عَنَا أَسَّهُ عدلت عَدلك لم لوِنتَ لَهُرْ © قد انطوت على عتاب رباني للنبي يكل. وروى 
الطبري بعد إيراد ذلك أن الله رخص للنبي الإذن لمن شاء في آية سورة النور هذه 
ل إِتَمَا الْمُؤْسو, ست ان اموأ وسو ولا كاف مََهُ عل أي جايج لز يدهَبوأ حَقّ 
0 إِنَّ ألنينَ يسْبَنوْئَكَ كيلك الْدنَ مورت بألل ورسولو فَإِدًا أَسْيَتَدَ وك لبَعَض 
كَأَنِهم كَأدن لْمَنشِنَت مِنْهُمَ وَأَسْتَغْفِر طم آله | أرب رك الله عَفُورُ يحم 43 . هذا 
في حين أن سورة النور نزلت قبل سورة التوبة وأن آية سورة النور هذه ليست في 
صدد الاستئذان والإذن بالقعود عن الجهاد. وهي فضلاً عن ذلك تثني على 
المستأذنين وتنوه بإيمانهم بالله ورسوله. وأن آيات سورة التوبة التي نحن في 
صددها تنطوي على تنديد بالمستأذنين. ولقد قال البغوي الذي أورد رواية كون 
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الأية تنطوي على عتاب رباني «وقيل إن الله عر وجل وقر النبي ورفع محله بافتتاح 
الكلام بالدعاء له كما يقول الرجل لمن يخاطبه إذا كان كريماً عنده عفا الله عنك ما 
صنعت في حاجتى ورضى الله عنك ألا زرتنى» ويتبادر لنا أن هذا التوجيه هو 

ولقد حاول الطبرسي والزمخشري أن يوفقا بين ما ظنا أنه متناقض بين التنديد . 
بالمتخلفين من جهة وتقرير كون تخلفهم بإلهام من الله تعالى من جهة أخرى. وقد 
قال الطبرسى فى صدد ذلك «لا ينبغي أن يقال كره الله انبعاثهم بعد ما أمرهم به 
حيث يقال إنما أمر به على وجه الذب عن الدين ونية الجهاد وكرهه منهم على نية 
التخريب والفساد أو أمرهم به لأنه طاعة وثبطهم عنه لأنه علم بضرره منهم. 
والآيات كما قلنا قبل جاءت على سبيل التطمين والتسلية ولا نرى محلا للإشكال 
ولا ضرورة للتكلف فيه. 


ولقد روى البغوي عن ابن عباس أن النبي كه لم يكن يعرف المنافقين يومئذ 
فأذن لمن استأذنه على اعتبار أنه صادق في اعتذاره. ومع أن في هذه السورة آية 
تفيد أنه كان منافقون في المدينة وفي من حولهم من الأعراب لا يعلمهم النبي وهي 
الآية ]1٠١1[‏ فإن هناك آيات عديدة في سور عديدة تصف المنافقين وتذكر أقوالهم 
وأفعالهم وتدمغهم بها دمغاً يدل دلالة لا ريب فيها أن كثيراً منهم كانوا معروفين 
بأعيانهم وأسمائهم عند النبي كَكِهِ وأصحابه. ولقد روى المفسرون أسماء عدد من 
المستادتيق منهم عبد الله بن نبتل ورفاعة بن تابوت وعبد الله بن أبي وأوس بن 
قيظي والجد بن قيس وجميع هؤلاء ممن عرف عنهم النفاق والمخامرة. والاحتمال 
الوارد هو أن النبي يَكْهِ لم يرد أن يتشدد في أمر السفر لما يعرفه من شدة ظروف 
الغزوة للضرر المادي والمعنوي الذي يترتب على المكرهين عليه فأذن لمن استأذنه 
سواء أكانوا من المعروفين بنفاقهم أم لا. وفي الآيات [55 ]4٠-‏ قرائن قوية على 
ذلك . ولقد قال بعض المفسرين إن في الآية [7 ] دليلاً على أن النبى يَككلةِ كان يجتهد 
وينفذ اجتهاده . وهذا :طبع فيا لمر يكن فيه :وجي قراني. وقد تكررت .هذه الظاعرة 
في مناسبات آيات عديدة نبهنا عليها. حيث كان الوحي إما يقر النبي في اجتهاده أو 
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م الجزء التاسع من التفسير الحديث 
يسكت سكوت إقرار أو ينبّه على ما هو الأولى على ما شرحناه في تلك المناسبات . 
هذاء ومع خصوصية الآيات الزمنية والموضوعية فالواضح أن الصورة التي 
احتوتها من الصور التي يمكن أن تظهر في ظروف النضال والأزمات والأخطار في 
مختلف الأزمنة والأمكنة وهى من أجل ذلك يمكن أن تكون مستمد إلهام وتلقين 
دائم المدى والأثر في الموقف الذي يجب أن يوقف إزاء أصحاب هذه الصورة 
والحذر منهم وعدم الاعتماد عليهم وعدم فسح المجال لهم للتدخل في الأمور 
العامة والجولان بين الصفوف المخلصة لتأمين المنافع الخاصة عن طريق تضحيات 
وجهود المخلصين . 


عه رى. بس 1 ابترن ل 1 لا يت آلا فى الفتكة سدقي )د سس 2ه 
وَمِنْهُم كن يَفُول أَمَّدَّن لي ولا نْقْتَيَ ألافى الْفِسَنةَ مستَطوأوَإِرك جهنم 
1 ا 9 
لَمَحِيطة بألحككتفرت 429 [11] 
فى هذه الآية: 


١‏ صورة خاصة لموقف بعض المنافقين من الدعوة إلى حملة تبوك حيث 
جاء بعضهم يستأذن النبي يل بالتتخلف ويرجو عدم تعريضه للفتنة والإثم . 

؟- ورد عليه بأنه هو وأمثاله قد تورطوا بمواقفهم التي يقفونها في الإثم 
والفتنة فعلاٌ كأنما تريد أن تقول لهم إن خوفهم من الفتئنة عجيب منهم لأنهم 
تورطوا فيها بتلك المواقف . 

' - وإنذار لهم بأن جهئّم محيطة بالكافرين في كل حال ومآل. 

ولقد روى الطبري روايات عديدة فى صدد هذه الآية منها أن النبي كَلِةِ كان 
فى استنفاره الناس يقول انفروا تغنموا بنات بني الأصفر أو بنات الروم. ومنها أن 
هذا كان لمتافق اسمه الجد كان مغرماً بالنساء حيث قال له النيى ذلك أو قال له هل 
لك بجلاد بني الأصفر فتتخذ منهم سراري ووصفاء فقال له ائذن لي بالقعود ولا 


وقد تكون الروايات أو رواية الجد صحيحة في الإجمال. فإنه لا يستبعد أن 


سورة التوبة الآيات: 549 7ه اه 
يكلم النبي كه كل إنسان بما يعرفه فيه من ميول. ومع ذلك فإنه يتبادر لنا سبب 
آخر للاعتذار وهو أن يكون المعتذر قد اعتذر بشدة رغبته الجنسية وعدم إطاقته 
الصبر عنها طويلاً. فالاستمتاع بالسبي ليس في حدّ ذاته فتنة وإثماً حتى يخشى 
ومهما يكن من أمر فالآية لم تنزل لحدتها كما هو المتبادر من عطفها على ما 
قبلها وصلتها بالسياق السابق واللاحق. وإنما هي جزء من السلسلة تضمنت صورة 
من صور اعتذارات المنافقين على سبيل التنديد بهم . 
وفي الآية دلالة مؤيدة لما قلناه قبل من أن المنافقين كانوا أو كان كثير منهم 
معروفين بأسمائهم كما هو المتبادر. 
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مَموا كام ِِ 0 يصوت 429 ١[‏ 05-6]. 


2 زّمَا أمرك 


5 


)١(‏ حسنة ومصيبة : الكلمة الأولى فى مقامها كناية عن النصر والثانية كناية 
لكان ادن ْ 

(5) قد أخذنا أمرنا من قبل: قد احتطنا لأنفسنا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. 

(") تربصون: تتربصون أي تنتظرون وتتوقعون. 

في الآيانث: 

١‏ - بيان لما في نفوس المنافقين نحو النبي والمؤمنين المخلصين من نيات 
ا أو لما هو مفروض أن يكون فيهم إزاء هذه الغزوة بحيث لو أصابهم خير 
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ونصر استاءوا واغتاظوا ولو أصابتهم مصيبة وهزيمة حمدوا ما كان منهم من الحذر 
” - وأمر للنبي يَلةِ بأن يهتف قائلاً لهم بلسان الحال إنه لن يصيبنا إلآّ ما 
كتب الله لنا وإنه هو مولانا وإن على المتوكلين أن يتوكلوا عليه وحده. وإنكم مهما 
تربصتم بنا وانتظرتم نتائج رحلتنا فلن يصيبنا منها إل إحدى الحسنيين. حسنى 
الشهادة والثواب فى حالة الموت. وحستنى الفوز والغنيمة 0 حالة النصر. فى 
حين أن أمركم إلى عذاب لا معدى لكم عنه في حال. فإمّا أن يكون عقوبة مباشرة 
من الله تعالى وإما أن يكون على أيدٍ منّا فلننتظر معاآ والأيام بيننا. 
وما حكي عن المنافقين من نيات هو لسان حالهم. ولهذا قلنا إن النبي 
أمر بأن يهتف بهم بلسان الحال بالمقابلة . ونرجو إن شاء الله أن يكون فيه الصواب . 


تعليق على الآية 
2 ل سس شي ب رات ب 
«إنضُبك حَسَئةٌ تَُوْهُع. .. »4 
والايتين التاليتين لها وما فيها من تلقين 
وصور ولم يرو المفسرون شيئا خاصا في صدد الايات . 
والمتبادر أنها استمرار للسياق وجزء من السلسلة 
ومع خصوصيتها الزمنية والموضوعية فإن الصورة التي ترسمها الآية الأولى 
من الصور التي تقع من بعض الناس دائماً إزاء الآخرين. وفيها تلقين بوجوب 
الحذر من أصحابها. والآيتان الثانية والثالثة مستمد إلهام قوي للمؤمنين المخلصين 
يمدهم دائماً بالطمأنينة والسكينة. ويبسث فيهم الاعتماد على الله وحده. ويحفزهم 
على الإقدام على عظائم الأمور والتضحيات في سبيل الله ومصلحة المسلمين العامة 
بنوع خاص برباطة جاش وسكون نفس وقوة قلب وجميل صبر وشدة تحمل . 
ويجعلهم على يقين بأنهم فاتزون غانمون على كل حال إن لم يكن بنصر دنيوي 


فبثواب الله ورحمته ورضوانه. 
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ولقد أورد البغوي في سياق هذه الآية حديثاً عن أبي هريرة عن النبي وَل 
روى صيغة له البخاري ومسلم مع زيادة مهمة فرأينا أن نوردها بدلاً من صيغة 
البغوي وهي «تضمّن الله لمن يخرج في سبيله لا يخرجّه إلا جهاداً في سبيلي 
إيمانآً وتصديقاً برسلي. فهو علئ ضام أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه 
الذي خرج منه نائلآ ما نال من أجر أو غنيمة والذي نفسُ محمد بيده لوددثُ أني 
أغزو في سبيله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل»”2 وينطوي في الحديث تساوق 
مع ما في الآيات من تلقين جليل مستمر المدى مع التنويه بفضل الجهاد 
والمجاهدين والحث عليه على أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى. 


« كل أَنفِشأطوَعًا أو كرا لَن قبل سكم كك كدر مَوَمَاقسِقِينَ () وَمَا 


سم عو 24 4ج سدم اووس دسا 55 007 20004 
متَعَهم أن تَقبل منج تَفَدتهم لَك ا صر حكهروأ أله ويرَسُولو. وكا يون التصارة أ 
وَهُمَ ححسَال ولا يفون إلا وهم كرش هوت لإ قلا تعجبك أمولهم ولا ردم ره 

السلا ض 000 00 5000007 
ريد الله يعد بهم يها فى الحؤة دنا وتَرْهَقَ نسح وهم كفْرُون 40 51 05] . 

الخطاب في الآيات موجّه للنبى يَكلَهِ وفيها : 

١‏ - أمر بآن يعلن للمنافقين بأن الله لن يتقبل منهم ما يريدون أن ينفقوه طوعاً 
من تلقاء أنفسهم أو رغماً عنهم وكرهاً بضغط الظروف والموقف لأنهم قوم 
فاسقون. كفروا بالله ورسوله. ولا يقومون إلى الصلاة إلآّ مع الكسل وعدم الرغبة 
الصادقة ولا ينفقون ما يريدون إنفاقه إل مع الكراهية والاستثقال. 

لات تشلية وتطمين له: فلا ينبغى أن يأخذه العجب من كثرة أموالهم 
وأولادهم. فإنما هي وسائل عذاب لهم في الدنيا حتى تزهق أنفسهم وهم كافرون 
جاهدون. 


.797 و‎ 55١ التاج ج 5 ص‎ )١( 


تعليق على الآية 
2 4 اه بس دك سل 2 1 ع2 هد ست 
فل أَنِقِقوا طُوْعًا أو كَرَها أن قبل مِنَكُم . . . © 
والايتين التاليتين لها وما فيها من تلقين 

وقد روى الطبري وغيره''2 أن الآية الأولى نزلت بمناسبة ما وعد به 
المنافق الجدّ من مساعدة مالية حينما استأذن النبى يَكلِ بالقعود والتخلف عن 
التضيلة: 
يفيد هذا أن أكثر من واحد من المنافقين المستأذنين بالتخلف أرادوا أن يجاملوا 
النبي كله بالاشتراك في نفقات الحملة. ومهما يكن من أمر فالذي نرجحه أن 
الآيات لم تنزل لحدتها وأنها استمرار للسياق وجزء من السلسلة . 

ومع أن صيغة الآيات تفيد في ظاهرها أنها أمر بتوجيه الخطاب إلى المنافقين 
السامعين له فالذي يتبادر لنا استلهاماً من روح الآيات وفحواها وبخاصة الآية 
الثانية والثالثة منها ثم من نزول السلسلة في أثناء السفر على ما تلهمه بعض آياتها 
أن هذه الصيغة أسلوبية. وأن الآيات بسبيل التنديد والتقريع وإعلان حالة المنافقين 
على حقيقتها من كفر وكسل واستثقال وكره أولاً ثم بسبيل التهوين مما عندهم من 
كثرة مال وأولاد. 

وفي الآيات ما يذل على أن طبقة المنافقين كانت أو كان أكثرها من ذوي 
اليسار والجاه. ولعل هذا من أسباب ما كان منها من مخامرة ونفاق. وكان هذا من 
أسباب ما لقيه النبى يَلِِةِ فى مكة من مناوأة على ما شرحناه في مناسبات عديدة في 
السوز:المكتة: ش 


والخطاب وإن كان موجهاً إلى النبي كَلِةِ فإنه موجه إلى المسلمين من جهة 
وإلى المنافقين من جهة أخرى أيضاً على ما يلهمه روحها وهدفها. للآولين على 


. انظر أيضاً البغوي والخازن وابن كثير والطبرسي‎ )١( 


سورة التوبة الآيات: 1ه هه هه 


سبيل التعليم والتعليل والتلقين والتهوين والتسلية. وللاخرين على سبيل التنديد 
والإنذار والزراية. 

وَلقد تعددت تخريجات' المؤولين. علن ما يرويه المفسوون لما'ظيوة إشكالة " 
في جملة #إِنَمَابرِيدُ أله لبهم يبا فى الْكمَة أَلدّنيَا4 من حيث إن الأموال والأولاد 
في الدنيا يسببون السرور لا العذاب. . من ذلك أن في الجملة تقديماً وتأخيراً وأن . 
تقديرها لملا تَُيِبَكَ أَموَلْهمَ ولا أولَدْهُمْ © فيصبح معناها إن الله سوف يعذبهم بها 
في الآخرة بسبب حبسهم أموالهم عن سبيل الله وتفاخرهم بأموالهم وأولادهم 
وفسادهم في الأرض. ومنها أن عذابهم بها في الدنيا هو وعيد رباني بأنه سوف 
يسلط عليهم بسبب مواقفهم الصادة عن سبيل الله وتفاخرهم بأموالهم وأولادهم 
المصائب والضرائب والحسرات. ومنها أن الجملة تنطوي على معنى كون أموالهم 
وأولادهم هي من قبيل الاستدراج والابتلاء وليست من قبيل الحظوة من الله على ما 
جاء في ايات عديدة في سور سبق تفسيرها مثل باب سورة القلم [55 و 45] وطه 
3 والمؤمنون [54 - 55] وآل عمران ]١١4[‏ فلا ينبغي أن يثير ذلك عجب 
النبي والمؤمنين . 

والتأويلان الثاني والثالث هما أوجه من التأويل الأول فيما نرى مع القول إنه 
يصح مزج التأويلين معاً. وقد يصح أن يقال أيضاً إن حكمة التنزيل هدفت إلى 
تهوين شأن أموال المنافقين وأولادهم وبث روح القوة والتعالي في نفوس المؤمنين 
المخلصين . وهو ما انطوى أيضاً في الآيات المشار إلى سورها وأرقامها آنفاً. 

وعلى كل حال إن الآيات موضوعياً هي في صلدد منافقين مخامرين في 
إيمانهم وصلواتهم وصدقاتهم. وقد احتوت الآية [04] تعليلاً قوياً للوعيد الرباني 
الذي تضمنته الآية [05] ويجب أن يبقى ويؤخذ مدى الآيتين في هذا النطاق. 

وفي الآيات كما في سابقاتها تلقين مستمر المدى والأثر. فلا ينبغي أن يكون 
لأموال ذوي القلوب المريضة ومظاهر قوتهم تأثير في الموقف الذي يجب أن 
يوقف منهم إزاء ما يبدو منهم من تثاقل في أداء الواجبات ورغبة في التفلت منها. 


> الجزء التاسع من التفسير الحديث 
الإغضاء عن المواقف التخريبية والمخامرات الضارة التي تبدر منهم . 


0000 لل 1 شح لغ 7 له )١‏ حي 
0 تيفوت د اّمإ نهم لَمِنحكم وَمَاهم ود 3 كوم 0 2( 9ه 
2 1 د هرق طرحس دس لا (7) م 
3 يحذوست تبجنا أذ مقرب أذ دعل ”17 لوا ايد مقع سه 00 4 
[زدحه لاه ]. 


)١(‏ يفرقون: يخافون. 

(؟) مدخلا : مكاناً يدخلون إليه ليستخفوا فيه. 

(9) يجمحون: يسرعون. 

الخطاب في الآيتين موجّه للنبي كَل والمسلمين يقرر به: 

١‏ - أن المنافقين ب يحلفون لهم بالله إنهم منهم وعلى ملتهم وهم في الحقيقة 
ليسوا كذلك . 
يعتصمون به أو مغارات يختفون فيها أو مدخلاً ما يجعلهم في أمان لسارعوا إلى 
ذللف؛ تشاضيا من الموقف الثقيل عليهم. والخطر الذي يهددهم ويحملهم على 
النفاق والمراءاة. 


تعليق على الآية 
كفو يِآمَه إن لمح ومَاهُم يسك ولكتهم قوم قرفت »> 
والآية التالية لها وما فيهما من صور وتلقين 
ولا يروي المفسرون رواية خاصة في صدد الآيتين. والمتبادر أنهما استمرار 
في السياق والموضوع وجزء من السلسلة. وفيهما توكيد آخر وأقوى لما قلناه قبل 
من تطور موقف المنافقين وخضد شوكتهم وتناقص عددهم واضطرارهم إلى 


سورة التوبة الآيات: 30-85 /ادع 

المجاملة والتوكيد بإخلاصهم أكثر من ذي قبل. كما أن فيهما تقريراً لحقيقة حالهم 

وعدم تبدلها برغم ما يظهرونه من مجاملة وتوكيد بسبيل فضيحتهم وتقريعهم 

والصورة التي ترسمها الآيتان قوية رائعة حقاً. وهي من الصور التي تشاهد 

خاصة حينما يستعلي المخلصون في ظروف النضال. وفيهما تلقين مستمر المدى 

والآثر بوجوب الانتباه لهذه الفئة وعدم الانخداع بما تظهره من ضروب الرياء 
والمؤاعة: 


َم ميرك ١7‏ "فى الصَدَ قت(" ون أمظ وا متها وأ لَه مقطوأ ته داهم 
تكلرت ج: لَوْ أَتَهْسَرَ رَضُوا مآ مآءاتدجم أمَ ووو وََالوأ حسفا م سمؤييكا 

هن مو وَرَسُول إن إل بوت 69 ف إِنَماألصَدَكَتُ إنْفْقرَكوَلْمَسَككينٍ 
نيان علي(" ولوق وض وف الوا (*) وَالْمدرمي300) 9 0 


1 سه وه عل * - ححكير 4 [54- 

)١(‏ يلمزك: يطعن فيك أو يعيب عليك. ومعنى الكلمة هنا: ينسب إليك 
المحاباة. 

)١(‏ الصدقات : هنا كناية عن الزكاة. 

(*) العاملين عليها: الموظفين لجبايتها . 

(5) المؤلفة قلوبهم: الطبقة التي يراد تأليف قلوبهم وتقوية ارتباطهم 
بالإسلام ومصلحته . 

(5) وفي الرقاب: وفي عتق العبيد والمماليك وفك رقباتهم من العبودية. 

(5) الغارمين: العديكين المسرين أو الذين يتحملون المغارم. 


في الآيات: 


١‏ - إشارة إلى صورة أخرى من صور المنافقين ومواقفهم: فإن منهم من كان 


50/8 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
ينسب إلى النبي كلَِةِ المحاباة في توزيع الصدقات ويعيب عليه ذلك. وكان هذا 
منهم لمنافعهم الخاصة ومآربهم الشخصية حيث كانوا يسخطون إذا لم يعطهم 
النبي وَل منها ويرضون إذا أعطاهم . 

؟ - وتنديد بهم: فقد كان الأولى بهم أن يرضوا بما آتاهم الله ورسوله وأن 
يعلنوا ثقتهم واكتفاءهم بفضل الله ورسوله ورغبتهم بما عند الله . 

- وتقرير لأصناف المصارف التي لا يجوز أن تصرف الصدقات إلى غيرها 
لتعطى لمن لا يستحقها وهي الفقراء والمساكين والموظفون القائمون بأمرها 
والمؤلفة قلوبهم وعتق العبيد والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل حيث كان هذا 
فرض الله الواجب الوقوف عنده وهو العليم بمقتضيات الأمور الحكيم الذي لا يأمر 
الأونافه الحكمة: 


تعليق على الآية 
لاونم يلوك فى الصَدَقتٍ. . . * 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من صور وتلقين. 
وما روي في صددها من روايات وما روي من أحاديث 
وأقوال ومذاهب متنوعة في مصارف الزكاة وتوزيعها 
ونصاب الزكاة في مختلف الأنواع وجبايتها 
ولقد روى البخاري حديئاً عن أبي سعيد في سياق هذه الآية قال: (إن 
الى لله ينك إلبد يشريه متننقه بين أريعة اوقال اتالنه ثقال ربجل ما عدلك: دقان 
النبي يَكِْهِ يخرج من ضئضىء هذا قومٌ يمرقونَ من الدين»"'2. وروى الطبري هذا 
الحديث بزيادة كبيرة عن أبي سعيد قال: (إن رسول الله كان يقسم إذ جاءه ذو 
)١(‏ التاج ج ؛ ص .١١8‏ وروى شارح الحديث أن هذا هو ذو الخويصرة حرقوص بن زهير 


التميمي . وأن الأربعة الذين تألفهم النبي ولد هم الأقرع بن حابس وعييئة بن بدر وزيد 


سورة التوبة الآيات: /5 5٠‏ 66 
الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ويلكٌ ومن يعدلٌ إن لم 
أعدل. فقال عمرُ بن الخطاب اتذنْ لي فأضرب عنقهء فقال دعه فإن له أصحاباً 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية. فينظر في قدحه فلا ينظر شيئاً ثم ينظر في نصله فلا يجد شيئاً ثم 
ينظر في رصافه فلا يجد شيئاً قد سبق الفرث الدم آيتهم رجل أسود إحدى يديه مثل 
ثدي المرأة أو مثل البضعة. يخرجون على حين فترة من الناس . قال أبو سعيد: 
أشهد أني سمعت هذا من رسول الله وأشهد أن علياً حين قتلهم ‏ يعني الخوارج - 
جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله كَل2'0. وروى الطبري أيضاً أن 
رجلاً من أهل البادية حديث عهد بالإسلام أتى نبي الله لْةِ وهو يقسم ذهباً وفضة 
فقال يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت. فقال له ويلك فمن ذا 
يعدل؟ ثم قال احذروا هذا وأشباهه. فإن في أمتي أشباه هذا. يقرأون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا 
فاقتلوهم. وكان النبي كَكِةِ يقول: والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئاً ولا أمنعكموه 
إنما أنا خازن. وروي أيضاً أن النبي يَلِ أتى بصدقة فقسمها ههنا وههنا حتى ذهبت 
وراك نهل مع لامو لقان ماس ادن كانه للد ونه على أن شرف لد 
يذكر أن الآية نزلت إلا في مناسبة الرواية الأخيرة دون الروايتين السابقتين وكذلك 
البخاري فإنه لم يذكر في حديثه أن الرواية التي تضمنها الحديث كانت سبب نزول 
ال 


وذو الخويصرة هو حرقوص بن زهير الذي يذكر شراح الأحاديث أنه المعني 
في الحديث الأول كان على رأس الجماعات التي خرجت من البصرة إلى المدينة 
واشتركت في الفتنة التي أدت إلى قتل عثمان رضي الله عنه. وبايع علياً رضي الله 
)١(‏ روى هذا الحديث الشيخان والترمذي أيضاً. انظر التاج ج ه ص 785 و 780. 
(؟) هناك حديثان آخران من باب هذه الأحاديث يرويهما الشيخان والترمذي عن أبي سعيد 
وفيهما بعض الزيادات (انظر التاج ج ه ص 787 و 2.0584 ولم يذكر في سياقهما أيضاً 
أنهما في صدد نزول الآية. فلم نر إيرادهما ضرورة اكتفاء بما أوردناه. 


5ع الحزء التاسع من التفسير الحديث 


عنه وكان في جيشه مع قومه وحارب معه في وقعة الجمل التي كانت بينه وبين 
الجموع التي تجمعت حول عائشة والزبير وطلحة رضي الله عنهم للمطالبة بدم 
عثمان والثأر من قاتليه ثم في وقعة صفين بين على ومعاوية رضي الله عنهما. ثم 
كان :من الذين خرجوا على علي لقبوله التسكيم :وقئل في من قتل في وقعة التهروان 
التي كانت بين علي وأتباعه وبين الخوارج''2. ولقد روى الطبري أن علي بن أبي 
طالب قال لأتباعه حين انتهت ت وقعة النهروان إنه سمع رسول الله لَه يقول: إن قوماً 
يخرجون من الإسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية علامتهم رجل 
مخدج اليدء' وأمر أتباعه أن يلتمسوه بين القتلى وأن يقطعوا يده ويأتوه بها إذا 
وجدوه. وقد وجدوا فم رجلا مخدج اليد ب بين القتلى فقطعوا يده وأتوه بها فلما 
0 اين 


والمشهور أن الخوارج كانوا من أشد المسلمين تعبداً بالصلاة والصيام وقراءة 
القرآن وتقشفاً فى الحياة حيث ينطبق كل ذلك على الوصف الذي احتوته 
الأحاديث. وإذا صح حديث على الذي يرويه الطبري فيكون فيهء وعلى ضوء 
الأحاديث الأخرى فيكون فيها معجزة نبوية بإخبار النبي كَكِ بغيب وقع بعد موته. 
هذا مع التنبيه إلى أن قولنا يصح إذا كانت الوقائع المماثلة أكثر من واحدة. لأن 
الأشخاص المحكية عنهم متنوعون كما هو واضح من الأحاديث ومع التنبيه كذلك 
إلى أن روح الآية الثانية قد تلهم أن الذي صدر منه القول أو أحد من صدر منهم 
القول - إذا كانت الوقائع متعددة ‏ من منافقى المدينة. وهذا ما ينطبق على الرواية 
الأخيرة. والله أعلم . 

ومهما يكن من أمر فالذي يتبادر لنا من عطف الآيات على سابقتها. ومن 
ضمير الجمع الغائب الذي يعبر عن فريق كان موضوع الحديث في الآيات السابقة 
أن الآيات لم تنزل لمناسبة من المناسبات المروية لحدتها وأنها ليست منفصلة عن 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري ج ‏ ص 776 وما بعدها وج : ص 07 - 50 ونتبه على أن الطبري 
يسميه حرقوص بن زهير السعدي ولا ندري هل هو التميمي أم غيره. 
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السياق. وكل ما فى الأمر أنها احتوت إشارة إلى موقف كان وقفه بعض المنافقين 
من نوع ما ذكرته الأحاديث في معرض التذكير بأقوال ومواقف المنافقين وتقريعهم 
والتنديد بهم بمناسبة تثاقلهم عن غزوة تبوك. 

والموقف الذي حكته الآية الأولى يدل على ما كان من جرأة المنافقين على 
ويدل على ما كانوا عليه من خبث طوية وفراغ إيمان وقلة ثقة بالله ورسوله. ثم 
على ما كان النبي يلقاه من هذه الفئة الخبيثة. والذي نرجحه أن ذلك الموقف مما 
كان يبدر منهم حينما كانوا أكثر قوة أو حينما كان النبى والمسلمون أقل قوة 
واستعلاء مما صاروا إليه حين نزول الآيات. وقد أشير إليه هنا على سبيل التذكير 
والموقف المحكى هو فى الآية الأولى فقط . أما الآيتان الأخريان فقد جاءتا 
على سبيل التعقيب والاستطراد حيث احتوت الثانية تنديداً بالمنافقين وتنبيهاً إلى ما 
التى لا يجوز أن تعطى الصدقات لغيرها. 
ومع أن الآية الثالثة قد جاءت مع الآية الثانية كما قلنا على سبيل التعقيب 
والاستطراد فإنها هى الوحيدة التى وردت فى القرآن عن أصناف مستحقى الصدقات 
جميعها وكانت من أجل ذلك هى المستند التشريعى فى هذا الأمر. 
والمجمع عليه أن الصدقات المقصودة في الآية هي الزكاة المفروضة خاصة . 
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ولعل في ورود جملة #فرصمة مرت أله * في الآية قرينة على ذلك . هذا مع 
القول إن هذه الجملة قد تكون فى نفس الوقت بسبيل التشديد على واجب إبقاء 
الزكاة في نطاق مصارفها المعينة. 
والمفروض فى الآية الثالثة هو مصارف الزكاة وليست الزكاة. لأن فريضة 
الزكاة قد فرضت كما استلهمنا من آيات مكيّة منذ أواسط العهد المكى أو قبل 
ذلك. وقد استلهمنا من آيات مكيّة أخرى أن مقاديرها أيضاً كانت معينة فى العهد 


المكي على ما نبهنا عليه في سياق سور الأنعام والذاريات والمعارج والمزمل. 
وبناء على ذلك نعتقد أن القول بأن فى الآية فرضاً للزكاة هو تحميل لها غير ما 
تحمله نصاً وروحاً. وخر في بنع الاراقن القراجة العديدة المكيّة ثم المدنيّة التي 
نزلت قبل هذه الاية بمدة غير قصيرة بوجوب إيتاء الزكاة وقرنها بالصلاة واعتبارهما 
الركنين المتلازمين اللذين لا بد منهما لصحة دعوى الإسلام . 


ولقد قال بعضهم إن هذه الآية نسخت ما جاء في القرآن من أوامر الصدقة 
حيث قامت فريضة الزكاة مقام ذلك. وهذا القول منبثق من اعتبار الآية فرضاً 
للزكاة. قد نبهنا على ما في هذا الاعتبار من تجوز قبل قليل. وهذا فضلاً عن أن 
روح الآيات القرآنية الكثيرة المكيّة والمدنيّة تلهم بكل قوة أنها أوسع من أن تحصر 
الصدقة بالقدر المحدود المستوجب بالزكاة المفروضة. فمهما كثر مقدار هذه 
الزكاة فإن مجال الإنفاق في سبيل الله في معناها الشامل وفي وجوه البرّ ومساعدة 
المحتاجين يظل أوسع من أن يملا ذلك القدر المحدود وتظل حكمة التنزيل 
مستمرة المفعول بالنسبة للصدقات التطوعية. وفي الاية ]٠١7[‏ من هذه السورة 
التي نزلت بعد الآيات التي نحن في صددها دلالة قوية على ذلك حيث تأمر 
النبي يَكِْةِ بأخذ صدقة من أموال الذين يخلطون عملاً صالحاً وآخر سيئاً ليزكيهم 
ويطهرهم بها. والمتبادر أن هذه الصدقة هي غير الزكاة المفروضة. وهناك حديث 
عن النبي كل فيه دليل على ذلك رواه الترمذي عن فاطمة بنت قيس قالت «سألتٌ 
لخي كا أ مكل الح جل عن الزركاة فقا إن في المال لنعفا سوق الزكاة اق كل 
«3 َس لين أن ولوأ وجوه ُجُوسَكُمْ تسل الْمَشْرِقٍ وَاَلْمَعْْبٍ 4 إلى آخر آية سورة البقرة [/1]1171") 
وفيها أمر بإيتاء المال بالإضافة إلى ذكر الزكاة.. وفي الآية الأخيرة من سورة 
المزمل جملة لها مغزى عظيم في هذا الباب وهي: « وَأَقِيمُوا آلصَّوة وََاثا لكر 


00 روي عور 1 ا # 


وَعرضُوأ انفكا عا وبا شو ا للك وخر عدو مدا دق 2 را نذا 
وكل هذا يسوغ القول إن الزكاة المفروضة المحددة المقدار بالسنّة النبوية هي 
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الحد الآدنن لماايعب على صاخن المال أن يؤديه تطهيراً لماله . 


والزكاة واجبة على جميع الأموال التي تبلغ النصاب الأدنى المعين بالسئة 
النبوية. وتشمل الغلات الزراعية شجراً أو حباً والماشية والنقود والعروض التجارية 
المتنوعة الأخرى كما هو المجمع عليه أيضاً. والقرآن لم يعين إلا مصارفها. أما 
المقادير الواجبة فقد عينتها السنّة النبوية. وإذا لاحظنا أن الاية الثالثة إنما جاءت 
على سبيل الاستطراد والتعقيب والردّ على اللامزين ظهرت لنا حكمة عدم ذكر 
المقادير فيها. ويصح أن يقال إن هذا الآمر ترك للنبي يَكِهِ يتصرف فيه بإلهام الله 
وفقاً لما تمليه الظروف والمصلحة والإمكانيات . 

والمصارف الثمانية التى ذكرت فى الآأية قد جمعت كل وجه محتمل من 
وجوه الإنفاق سواء أكانت المصالح اا للإسلام والمسلمين أم الطبقات 
المعوزة. وهو ما اجتمع في مصارف الغنائم والفيء على ما شرح: ه في سياق 
تفسير آية الأنفال ]5١[‏ وآية الحشر [/ا] حيث يبدو التساوق قوياً رائعاً. 

وقد يلحظ أن معظم المصارف المذكورة في الآية قد ذكرت في آيات أخرى 
وردت في سور سبق تفسيرها. منها ما ورد في آيات الغنائم والفيء في سورتي 
الأتفال والحشر. ومنها ما ورد في آية سورة البقرة ]١071[‏ حيث جاء فيها # وَءَاقَ 
لْمَالَ عَنَ خُيوء دَوى الْضُرْق وَالْسى وَالْمَسَكينَ وَآبْنَ ألسَبِيلٍ وَالسَايينَ مف 
لزيّايٍب. . . 4. 

ل 
على إعطاء الفئات المحتاجة لكر د نيا عد عامة مما قد يدعمه ذكر الزكاة 
في آية البقرة مستقلاً أيضاً ثم شاءت حكمة التنزيل أن تجمع مصارف الزكاة 
المفروضة في آية واحدة ليكون ذلك فرضاً إلزامياً فكان ذلك في الاية التي نحن في ٠‏ 
صددها التي نزلت بعد تلك الآيات. كما يمكن أن يقال في صدد تكرر ذكر بعض 
مصارف الغنائم والفيء في عداد مصارف الزكاة أن حكمة التنزيل لحظت احتمال 
عدم تيسر الغنائم والفيء دائماً أو عدم كفايتهما للحاجة فشاءت زيادة في العناية 
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بالفئات المحتاجة أن تكرر ذكر بعض ما ذكر في آيات الغنائم والفيء والله أعلم . 
وقد يلحظ أيضاً في الأصناف الثمانية المذكورة في الآية ثلائة لم ترد في 

مصارف الفيء والغنائم. وهي المؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمون. وقد تكون 

حكمة التنزيل اقتضت ذكر هذه الفئات نصاً نتيجة لتطور حالة المسلمين والسلطان 

الإسلامي. على أن هذه الأصناف لا تخرج في الوقت نفسه عن المجموعتين اللتين 

يوزع عليهما الفيء والغنائم وهما المصالح العامة والطبقات المعوزة. 


وقد يلحظ كذلك أنه ليس في مصارف الصدقات اسم (رسول الله) في حين 
كان هذا الاسم بين مصارف الغنائم والفيء. ولقد وصف النبي كك الزكاة بأوساخ 
الناس ونبّه على أنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد على ما رواه مسلم والنسائي 
عن عبد الله بن الحارث الهاشمي حيث قال: (إنَّ هذه الصدقات إنما هي أوسا 
الناس وإنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمد"”'". وكان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن 
قيل هدية أكل وإن قيل صدقة لم يأكل على ما رواه الترمذي ومسلم”"". حتى أنه لم 
يحلها لمولى من مواليه لأن مولى القوم من أنفسهم على ما رواه أبو داود 
والترمذي. حيث رويا عن أبي رافع مولى رسول الله «أنَ النبن بعث رجلاً على 
الصدقة من بني مخزوم فقال له اصحبني فإنك تصيبٌ منها قال حتى آتي النبي كَل 
فأسأله فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحلّ لنا الصدقة»”" . 


ويتبادر لنا إلى هذا حكمة أخرى. وهي أن خلوها من اسم رسول الله قد 
يكوة مضابة رذ على ها كه الآيةمن لد الى بالصذقات: فكانما أريد أن يقال 
لهم من.باب المساحلة إن زسول الله نف لمن له سكي :في الفتكات ]لدو البدالة 
هذه فوق كل مظنة وشبهة ولمز. ومسألة الأموال العامة ولا سيما التي تؤخذ من 


)١(‏ التاج ج ١‏ ص "١ -7١‏ وفي الحديث الأخير تلقين إنساني رائع في صدد اعتبار مملوك 
المرء من نفسه . 

(0) المصدر نفسه. 

() المصدر نفسه. 
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المسلمين مسألة حسّاسة يتسع فيها مجال التهويش والفخر فكان ذلك من أسباب ما 
يتبادر لنا من حكمة في تنزه رسول الله يك عنها خلافاً للغنائم والفيء التي تكسب 
من أموال الأعداء وتوزع على مستحقيها بقطع النظر عن فقرهم وغناهم. وفي هذا 
تلقين' قي لمن بيتولى أمر المننامين ومصالحهن وأموالهم. العامة أيضا مع الثنية 
على علو مرتبة رسول الله ب وكرامته عن كل مرتبة وكرامة. 

ولقد فرق أهل التأويل”'' بين زكاة الماشية وغلة الأرض وزكاة النقد 
والعروض حيث ذهب بعضهم إلى أن حق بيت المال محصور في جباية زكاة 
الماشية وغلة الاأرض طوعاً أو كرهاً دون زكاة النقد والعروض . التي يستطيع 
الواجبة عليه توزيعها مباشرة ولا يحق لبيت المال جبايتها كرهاً. وحيث ذهب 
بعضهم إلى أن لبيت المال الحق في كل ما تجب فيه الزكاة. 

ويلحظ أن الآية مطلقة ولا تتحمل هذا التفريق. وأن تعبير # وَالْمَدِمِلِينَ 
عَليَا 4 ما يمكن أن يسوغ القول إن جباية أنواع الزكاة حقّ لولي الأمر بواسطة 
عماله. ومن الذين قالوا القول الأول من استدل على قوله بأن النبي كَل إنما كان 
يرسل جباته لجباية زكاة الغلات والمواشى فقط. وليس هناك أحاديث نبوية تؤيد 
القول الأول هذا بأسلوب حاسم قسن في حين أن هناك أحاديث وردت في 
الكتب الخمسة فيها دلالة على صحة القول الثانى» من ذلك حديث رواه أبو داود 
والترمذي جاء فيه (إِنَ النبئ كَلِِدِ قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول 
للعام»”") والعباس لم يكن صاحب مواش وإنما كان صاحب أموال سائلة على ما 
هو المشهور. ومن ذلك حديث روه الإمام مالك عن القاسم بن محمد جاء فيه 
«إن أبا بكر الصديق لم يكنْ يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وكان إذا 
أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة. فإذا 
)١(‏ اقرأ الفصل الطويل الذي عقده الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال على 

الصدقة ص 714 وما بعدها وص 077 وما بعدها وانظر تفسير الآيات في كتب تفسير 
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قال نعم أخذ من عطاته زكاة ذلك وإن كان قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذٌ منه 
. وحديث رواه الإمام مالك أيضاً عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال 
«كنث إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت 
عليك فيه الزكاة فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال إن قلت لا دفع إليّ 
عطائي)”"' . وحديث رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وهو من أتمة الحديث 
المشهورين عن عبد الرحمن بن عبيد القاري قال «كنت على بيت المال زمن 
عمر بن الخطاب فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها 
وغاتبها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب»”" . 

وإذا كان حقاً أن جباة النبي يَلِِ كانوا يباشرون جباية زكاة المواشي وغلة 
الأرض فحسب فالمتبادر أن هذا إنما كان لأن أكثر الثروة في عهد النبي كك كانت 
هي المواشي وغلات الأرض . 

وفي كتاب الأموال للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام بحث طويل””'' سرد فيه 
أقوال عدد من أصحاب رسول الله يَكِهِ وتابعيهم في هذا الأمر جاء في أوله عزواً إلى 
ابن سيرين أن الصدقة كانت تدفع إلى النبي يَككِهِ أو من أمر به وإلى أبي بكر وعمر 
وعثمان أو من أمروا به. فلما قتل عثمان اختلفوا فكان منهم من يدفعها إلى الخلفاء 
وكان ابن عمر ممن يدفعها إليهم. ومنهم من يوزعها بنفسه. ثم أخذ أبو عبيد يورد 
أقوالاً أخرى لأصحاب رسول الله وتابعيهم حيث قرر بعضهم وجوب دفع الزكاة 
عن جميع الأموال لبيت المال وجوّزه بعضهم. وجعل بعضهم الخيار للمسلمين في 
زكاة النقود والعروض في أدائها لبيت المال أو توزيعها من أيديهم. ومنهم من لم 
يجوز دفعها لبيت المال بل قال بتوزيعها مباشرة. وقد علل أصحاب القول الأخير 
مذهبهم بأن بيت المال صار في يد ملك عضوض فلا يجزىء أداء الزكاة له عن 
)١(‏ الموطأج ١‏ ص .١18‏ 
(؟) المصدر نفسه. 


زفرف كتاب الأموال ص 5550 . 
() المصدر نفسه ص 0527 وما بعدها. 


سورة التوبة الآيات: /50-8 ا 
الغرض . وقد أوجب علماء ء الشيعة دفع - جميع أنواع الزكاة للإمام العلوي الذي كان 
هو الإمام الشرعي عندهم ولو لم يكن يمارس سلطاناً. وكانت عائشة أم المؤمنين 
ممن يدفع الزكاة إلى بيت المال على ما ذكره الإمام أبو عبيد في فصل كتابه 
المذكور انفاً. 

والآخذ والرد والنقاش كان يدور حول زكاة النقود والعروض كما قلنا. 
وجمهور المتكلمين يسلمون بجباية بيت المال لزكاة الغلات والماشية. والذين 
قالوا بعدم جواز دفع زكاة النقود والعروض لبيت المال في حكم الملك العضوض 
قالوا إن أداء زكاة الغلات والماشية اضطراري لأن هذه الزكاة لا يمكن أن تمنع إلا 
بالقوة التي يمكن أن ينتج عنها فساد وفتنة بعكسن زكاة النقود والعروض التي يمكن 
أن تمنع لأنها مما يمكن أن لا تعلم. والذين أوجبوا أو جوزوا أداء زكاة النقود 
والعروض لبيت المال قالوا بناء على هذا المعنى الأخير بعدم الإجبار وبتصديق من 
يقول أدى زكاته مباشرة . 

والمستفاد من كل هذا أنه لم يكن في البدء خلاف في حق ولي أمر المؤمنين 
في جباية جميع أنواع الزكاة. وتولي توزيعها. وهو المستفاد من فحوى الآية 
وروحها. وأن ما وقع من فتن وخلافات حزبية في صدر الإسلام هو الذي أدى إلى 
هذا التفريق الذي كان قديماً جداً والذي جرى عليه العمل منذ ذلك الزمن القديم 
الذي يبلغ في حساب السنين ألفآ وثلثمائة ونيفاً. والراجح أن الأمويين الذين كان 
العمل بهذا في عهدهم واستمر بعدهم قد جنحوا فيه إلى التساهل تفادياً من الفتنة 
في حالة إجبار الناس عليه وقد كثرت مواردهم واكتفوا بما كان يأتيهم منه طواعية 
دون إكراه. ثم بزكاة الغلة والماشية التي تعرف على حقيقتها ولا يمكن إخفاؤها 
ولا التفلت من زكاتها. إذ يكون ذلك عصياناً يسيغ التنكيل . وكان موقف أبي بكر 
من مانعيها ما يزال حديث عهد اشترك في التضامن معه فيه جميع أصحاب رسول 
الله يَلِِ. ولعل انحصار ثروة الوسط العربي في الماشية وغلة الأرض تقريباً في 
الظروف التي قامت فيها الدولة الأموية في أول عهدها مما جعل هذه الدولة قليلة 
الاهتمام لزكاة النقد القليلة أو سوغ العم الذهن عنها بعض الشيء. فكان هذا 
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عن النبي يَفَةِ من أحاديث فيها إذن لبعض المسلمين بإعطاء صدقاتهم للأزواج 
والأقارب كالحديث المروي عن تماق الضبي الذي حاء فيه «قال النب كد 
الصدقة على على المسكين صدقةٌ وهي على ذي الرحم ثنتان صدقةٌ وصلةٌ رحه:0© 
والحديث الذي قال فيه لزوجة ابن مسعود جاءت إليه تستأذنه فى إعطاء صدقتها 
لزوجها وولدها «زوجك وولدّه أحقّ من تصدقت به عليهم)”" وما أثر عن عمر 
رضي الله عنه من إذنه لرجل أتى إليه بزكاة ماله «بأن يذهب بها فيقسمها)”" وما أثر 
عن عثمان رضي الله عنه من قوله «من تكنْ عنده لم تطلب منه حتى يأتي بها 
تطوعاً»”؟؟ حيث يسوغ أن يكون ذلك من مبررات ما كان من جعل الناس بالخيار 
فى هذا الأمر. 

وعلى كل حال فليس هناك قرآن ولا سنّة تمنع الدولة من جباية جميع أنواع 
الزكاة من جميع ما هي مفروضة عليه من أموال المسلمين وتوزيعها على مستحقيها 
أسوة بالغنائم والفيء. 

ولقد نبهنا على خطورة تشريع الزكاة وما ينطوي فيه من حكمة ربانية جليلة 
لانت إلى ضمان أمن المجتمع الإسلامي. وتخفيف أزمات المحتاجين من بنيه. 
وادث التعاون والتضامن ب بين أفراد هذا المجتمع في تعليقنا الأول على الزكاة في 
مإ تسا حوره عور جديا كن درن اراق 


وفن كنن التفسير والحديث بيانات :منتوعة”*؟ فن هيده 'الجهات: زالفات 


)١(‏ كتاب الأموال ص 2707 هذا الحديث من مرويات الشيخين والنسائي والترمذي أيضاً انظر 
التاح ج ١‏ ص 70. 

(0) المصدر نفسه ص 081-085 . 

(9) المصدر نفسه ص ١ل!ا0.‏ 

(5) المصدر نفسه ص 57 و071. 

(5) انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي لتفسير هذه الآيات وانظر التاج 
ج ١‏ ص 1١-7‏ وكتاب الأموال ص 117-7594 وكتاب الخراج لأبي يوسف ص ”49-5 . 


سورة التوبة الآيات: 50-88 6.5 
الثمانية المذكورة في الآية الثالثة وتوزيع الزكاة عليها نوجزها فيما يلي مع ما يعن 
لنا من تعليق. مع التنبيه على أن هناك تفريعات وخلافات مذهبية لم نر ضرورة 
للتبسط فيها . 

١‏ الأقوال مجمعة على أن (الفقير) و (المسكين) صنفان. وهذا ملموح في 
ذكر الاثنين. ومما ذكره المفسرون عزواً إلى بعض أهل التأويل أن الفقير هو 
المحتاج المتعفف عن السؤال وأن المسكين هو المحتاج الذي يسأل. كما رووا أن 
الفقير هو المحتاج من المسلمين والمسكين هو المحتاج من الذميين. مع أن هناك 
حديثاً نبوياً فيه تعريف حاسم رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي 
هريرة عن النبي يل قال: «ليسَ المسكينٌ الذي يطوف على الناس وتردّه اللقمة 
واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له 
فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس». وقد ورد في الآية 1١07191‏ ذكر للسائلين 
والمساكين معاً وفي هذا دعم قرآني . 

ولقد اختصت حكمة الله المسكين بالذكر أكثر من الفقير وجعلت له نصيباً في 
الفيء والغنائم كما جعلته هو الذي يجب أن يطعم ويكسى من كفارات الأيمان 
والظهار وقتل الصيد في حالة الحرم إلخ إلخ لأنها رأته على ضوء وصف النبي كَل 
له هو الأشد حاجة والأوجب رعاية من الذي يسأل ويطوف على الناس وفي هذا ما 
فيه من مغزى جليل . وقد كان هذا الأمر موضوع تعليق لنا في سياق أول آية مكيّة 
ذكر فيها المسكين في سورة المدثر. 

ولقد رويت أحاديث نبوية فى من تحلّ له المسألة أي سؤال الناس وفي من 
ا 00 
«قالَ النبئ كلةِ لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي)”١'‏ وحديث رواه أصحاب 
السنن أيضا عن أنس قال: «قالَ النبي يله: إن المسألة لا تصلحٌ إل لثلاثة: لذي 
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فقر مدقع أو لذي غرم مفظع. أو لذي دم موجع"١2‏ وحديث رواه كذلك أصحاب 
السنن عن عبد الله قال: «قال النبي يك من سألَ الناسَ وله ما يغنيه جاء يوم القيامة 
ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. . قيل يا رسول الله وما يغنيه قال 
عدون درعما أو افينتها من ذعي0 
سهل بن الحنظلية قال: «قالَ النبي كَكِةِ من سألَ وله ما يغنيه فإنْما يستكثر من النار» 
وفي رواية من حجر جهلم. قالوا يا رسول الله 3 يغية قال قدر عا يعديه أو 


. وحديث رواه أبو داود وابن حبان عن 


يعشيه وفي رواية أن يكون له شبع يوم وليلة»”" وحديث رواه أبو داود وأحمد 
والحاكم عن عطاء بن يسار قال: «قال النبي يَِِ لا تحلّ الصدقة لغني إلآّ لخمسة : 
لغاز في سبيل الله أو لعاملٍ عليها أو لغارم؛ أو لرجلٍ اشتراها بماله» أو لرجلٍ كان 
دخا ميك كمدق ضر السكي بامداها اا وحديث :رؤاه الخمسة 
عن أبي هريرة عن النبي يلةِ قال: «لأن يحتطبّ أحدكم جزمة على ظهره خيرٌ له من 
أن يسألَ أحداً فيعطيّه أو يمنعّه)””2©. وحديث رواه الإمام أبو عبيد عن بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده «قال قلتُ يا رسول الله إنا قوم نتساءل أموالنا فقال كله يسأل 
الرجل في الجائحة والفتق ليصلح بين الناس فإذا بلغ أو كرت :امفيك )1 وحدوك 
يي م اللي 
حجة الوداع والناس يسألونه الصدقة . فزاحمنا عليه الناس حتى خلصنا إليه فسألناه 
من الصدقة فرفع البصر فينا وخفضه فرآنا جلدين. فقال إن شئتما فعلت ولاحظ 
فيها لغني ولا لقوي مكتسب"”"". وحديث أورده ابن كثير عن عمر بن الخطاب 


)١(‏ التاج ج ” ص 78 و59. 

(؟) المصدر نفسه ص 579 و١"‏ ولالا١.‏ 

(9) المصدر نفسه. 

(:) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 

(1) كتاب الأموال ص 558 و 254 ومعنى إذا بلغ أو كرب استعفٌ أي إذا بلغ صاحبه أو قريباً 
منها تعفف عن السؤال. 

0) المصدر نفسه. 
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جاءافيه + الس" الفقية النع لا مال له ولكن الأحلى الذى لبدن اله نحط من كشب 
وحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن قبيصة بن مخارق الهلالي جاء فيه: ”لا 
نحل المسألة إل لأحدثلاثة : وجل تحقل عمالة فحلت 'له المسآلة حت يصيتها فم 
يمسكُ. ورجل أصابته جائحة اجتاحث ماله فحلّت له المسألةٌ حتى يصيب قواماً 
دن عيضن أو سداد مو عيكن ورجل أضابنه فاقة جين رقول قلاثة من دوق التحين 
و قرم لقن عن نت اق قاف ات ل :لد ال على بسي قرايا لت 
عيش . فما سواهن من المسألة يا قبيصة سُّحتآً يأكلها صاحبّها سُّحتا»27. 

وروى الطبراني عن ابن عباس عن النبي كَكةِ قال: «لو يعلمُ صاحبٌ المسألة 
ما له فيها 0 . وعن أم سنان الأسلمية قالت: «جئثٌ رسول الله فقلت 
يا رسول الله إني جئتك على حياء وما جئتك حتى ألجأت الحاجة فقال لو استغنيتِ 
لكان خيراً»”" وعن ابن عباس قال: «قالَ رسول الله يل استغنوا عن الناس ولو 
وض السواله) 7“ وروص الوار عق أن تهؤيرة قال إن وحلين انبا سول الله 
فسألاه فقال اذهبا إلى هذه الشعوب انا فبيعاه فذهبا فاحتطبا ثم جاءا فباعاه 
فأصابا طعاماً ثم ذهبا فاحتطبا أيضاً فجاءا فلم يزالا حتى ابتاعا ثوبين ثم ابتاعا 
حمارين فقالا قد بارك الله لنا في أمر رسول الله ين””' وروى أبو يعلى عن أبي 
هريرة قال: «قالَ رسول الله بَكةِ لا يفتخ أحذكم على نفسه باب مسألة إلا فتح الله 
عليه باب فقر)”" . 


والأحاديث بسبيل تأديب المسلم ورفع مستواه الخلقي والأدبي. وتجنيبه ذل 
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(5؟) مجمع الزوائد ج “ا ص 947 - 15. 
(*) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 
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الصدقة لا يمكن ولا يصح أن يكون حلاً لمشكلة الفقر وأن هذه المشكلة لا تحل 
إلا بالعمل والكسب . وأن الصدقة إنما هي للمحتاج غير القادر على الكسب لسبب 
من الأسباب . ولقد أمر الله الناس بالعمل والكسب وابتغاء فضل الله ورزقه في آيات 
كثيرة مبثوثة في السور المكيّة والمدنيّة التي مرّ تفسيرها حيث يتساوق التلقين 
القرآني والنبوي في هذا الأمر. ولقد كره بعضهم بناء على ذلك إعطاء القادر على 
الكسب ولو كان محتاجاً. وكره بعضهم إعطاء من ليس في حاجة عاجلة ما دام 
عنده ما يسدّ رمقه في حالته الحاضرة. ومنهم من قدر ذلك بخمسين درهماً أو 
عدلها ذهباً وفضة. ومنهم من قدر ذلك بشبعه وشبع عياله يوم]''2. ولقد قال الإمام 
أبو عبيد تعليقاً على الأحاديث إنها من قبيل التغليظ على السائل والسؤال. وإن 
المعطي يجزى عنه ما يعطيه للسائل. وإن هذا هو ما عليه أمر الناس وفتيا العلماء. 
وقد يكون هذا وجيهاً بخاصة بالنسبة لحاجة السائل الملحة. غير أن التلقين الذي 
نوهنا به يظل هو الأقوى فيما هو المتبادر. 

وننبه على أن الكلام هو في صدد السؤال والسائلين أما المحتاج الذي لا 
يسأل ولا يقدر على الكسب أو لا يتيسّر له مجال للكسب فليس من حرج في 
إعطائه مطلقاً. وهذه صفة المسكين على ما جاء فى الحديث الذي أوردناه قبل. 
وحقه في الزكاة منصوص عليه والله تعالى أعلم . ْ 

وهناك من كره أن يعطي الشخص الواحد من الفقراء والمساكين أكثر من 
خمسين درهماً. وفي قول أكثر من مائة درهم. وهناك من أجاز ذلك. وقد روي 
في صدد الإجازة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: «إذا أعطيتم فأغنوا»"") 
وقوله: «لأكررن عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة من الإبل»”©. وفي هذا 
من السداد والحكمة ما فيه. بل نراه عظيم الهدف لأن به يخلص فقير من الفقر ولا 
يظل موضعاً للصدقة. 
)١(‏ انظر كتاب الأموال ص 507 وما بعدها. 


© المصدر نفسه ص 0560. 
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والأقوال مسديعة على عنوان إخطاء التكلف صده لآقاريه الفقراء+والمشاكين 
الذين لا تجب عليه إعالتهم شورها: وقد روي في صدد ذلك حديث نبوي عن 
, : 

سلمان بن عامر الضبي جاء فيه: «قال رسول الله كله الصدقة على المسكين صدقة 
وعلى ذي الرحم ثنتان صدقةٌ وضلةٌ7" . بل لقد روي حديث نبوي أجاز فيه إعطاء 
الزوجة زكاتها لزوجها وولدها الفقراء على اعتبار أنها غير مكلفة بهما شرعاً حيث 
روي عن ابن مسعود أنه أفتى لامرأته أن تعطيه صدقتها فأيت حتى تستأذن النبي يكل 
فجاءت فاستآذنته «فقال لها صدق ابن مسعود زوججك وولده أحقّ من تصدقت به 
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وهناك من أجاز إعطاء اليهودي والنصراني والمجوسي بل وغيرهم من 
الصدقة إذا كانوا فقراء ومساكين لإطلاق الآية. وهناك من لم يجز ذلك . وهناك من 
أجازه إذا لم يكن فقيراً أو مسكيناً من المسلمين. ولقد روينا في سياق بحث الجزية 
أي في سياق الآية [19] من هذه السورة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رتب 
من بيت المال الذي تجتمع فيه الصدقة وغيرها ليهودي طاعن ضرير مرتباً مما يدعم 
القول الأول. وهناك آية في سورة البقرة فيها إشارة داعمة له أيضاً على ما شرحناه 
في سياقها. وهي الآية [717] ومع ذلك فإن القول الثالث لا يخلو من وجاهة 
وصواب أيضاً. 

؟ - والأقوال مجمعة على أن 9 وَالْمَِمِِينَ ليا # هم السعاة عليها قبضاً 
وقسمة. وهناك من قال إن لهم ثُمن ما يجبون. وهناك من قال إنهم يعطون أجرة 
مثلهم على قدر عمالتهم ولو كانوا أغنياء عنها وهو الأوجه الذي عليه الجمهور. 

٠‏ - وأكثر الأقوال على أن المؤلفة قلوبهم هم الذين يتألفون على الإسلام 
استصلاحاً لهم ولذويهم واستفادة من خدماتهم ولو كانوا أغنياء. ولقد روى 
)١(‏ كتاب الأموال ص 707. 


4909 المضدن تفن طن :5قت اه والريت جاء فى سنياق طؤيل اكتفينا'بالجوهري المعضل 
بالمسألة منه. 


:لاع الجزء التاسع من التفسير الحديث 
الطبري عن الزهري أحد أئمة الحديث من التابعين أنهم أو أنه يدخل فيهم من أسلم 
من اليهود والنصارى ولو كانوا أغنياء. وهناك مأثورات أوردناها قبل قليل تذكر أن 
النبي يله أعطى لزعماء قبائل أغنياء من الصدقات لأجل هذه الغاية. وهناك أقوال 
عديدة بأن هذا الصنف قد بطل بعد أن أعز الله الإسلام. وقد روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه جاءه عيينة بن بدر فقال: 9 الْحَنٌّ من رد فَمَن َك فون 
وَمَن شَّ فَلَيَكمْرَ © ليس اليوم مؤلفة وقد قال الطبري الصواب عندي أن الله جعل 
الصدقة في معنيين: أحدهما سد خلة المسلمين والثانية معونة الإسلام وتقويته. 
فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه فإنه يعطى في كل وقت وقد أعطى 
النبي يكِةِ المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح وعز الإسلام وقال الإمام 
أبو عبيد إن حكم هذا الصنف محكم ولا ناسخ له من كتاب ولا سنّة”'2. وفي هذا 
وجاهة وسداد ظاهران. ومعناه بعبارة أخرى أنه يجوز لولي أمر المؤمنين أن يعطي 
من الصدقات من يرى في إعطائه مصلحة للإسلام والمسلمين في كل وقت ومكان 
ولو لم يكن محتاجاً. ويدخل في ذلك الرغبة في تأليف من دخل في الإسلام 
جديداً أو ضعفاء الإيمان من الزعماء والقائمون بأعمال نافعة للإسلام والمسلمين. 
وهناك من قال يدخل في هذا الباب الكفار لدفع شرهم إذا خشي أو لجلبهم إلى 
الإسلام إذا 2 ولا يخلو هذا من وجاهة. وهناك من أدخل فيه من هم في 
حدود بلاد الأعداء من المسلمين لتقويتهم”". ومع وجاهة هذا القول أيضاً فإنه 
أدخل في باب سبيل الله أكثر منه في باب المؤلفة . 

؛ - وأكثر الأقوال على أن المقصود من # وَف أَلروَامب*» هم المكاتبون أء 
الذين يشترون أنفسهم من مالكيهم لقاء مبلغ يؤدونه إليهم على أقساط. وعلل 
القائلون قولهم بأن الذي يعتق رقبة مباشرة يكون له حق ولائه وبعبارة أخرى يكون 
له حق في إرئه على ما جاءت به الآثار. فيكون في ذلك منفعة مستمرة للعاتق. في 
)١(‏ كتاب الأموال ص .5١/‏ 


(؟) تفسير رشيد رضاأ. 
(9) المصدر نفسه. 


سورة التوبة الآيات: 50-8548 هع 
حين أن الزكاة لا يجوز أن يكون فيها ذلك على ما شرحه الطبري في صدد تصويبه 
لهذا القول. على أن هناك من قال إن الكلمة تعني فك رقبة المملوك إطلاقاً. وقد 
روي عن ابن عباس جواز عتق الرقاب من زكاة المال والإطلاق أوجه على ما يلهمه 
الإطلاق في الآية حيث يتناول المكاتب وغير المكاتب. فالله سبحانه حث على فك 
الرقاب إطلاقاً وشرع بعض التشريعات بسبيل ذلك مما مرّ منه أمثلة. ففي هذا 
توجيه عام إلى ذلك العمل الإنساني الكبير. 


ه ‏ وهناك من قال إن # وَالْحَدرِمِينَ © هم المدينون العاجزون عن الأداء 
الذين استدانوا لغير معصية وسرف وتبذير. وهناك من قال إنهم الذين حملوا 
حمالة”'2 أو ضمنوا ديناً وعجزوا عن تحمل ذلك من أموالهم أو أجحف أو يجحف 
أداء ذلك بهم . ويتبادر لنا أن النوع الثاني متفرع أو صورة ما من النوع الأول. ولقد 
رويت أحاديث نبوية تفيد أن التعبير يشمل النوعين حيث أبيح فيها إعطاؤهما من 
الصدقة. منها حديث رواه الترمذي عن أبي سعيد قال: «أصيب رجلٌ في عهد 
رسول الله له في ثمار ابتاعها فكثر دينُه فقالَ رسول الله يِه تصدقوا عليه فتصدقٌ 
عليه الناسنُ فلم يبلغ ذلك وفاءَ دينه فقالَ رسول الله بَلِ لغرمائه خذوا ما وجدتم 
وليس لكم إل ذلك)” ومنها الذي روي عن قبيصة بن مخارق وأوردناه في الفقرة 
الأولى حيث وعد رسول الله فيه إعطاء الرجل الذي حمل حمّالة. 


وقد أجاز بعض التابعين فى احتساب الدائن ديئاً له على مدين معسر من 
الزكاة”". وفي هذا وجاهة ظاهرة فيما نرى. وفي آية سورة البقرة هذه # وَإِن 
كانت دش 2 00 1 د لاي كسمي كر 4 دعم لذلك: 

25 وأكثر 0 على أن ديل ألد» في ١‏ الآية تعني الجهاد درن 
)١(‏ الحمّالة هي ما تحمّله الإنسان من دية قتيل أو غرامة ليصلح بين متخاصمين. 
زههعة التاج ج ١‏ ص 2377 8 . 
() كتاب الأموال ص 575 . 


التعيق: . وهن “ذلقة تكفية المرت :ونا العمور .والحصضوت 'وعمارة المساجد 
ويدخل فيه بطبيعة الحال الجهاد الحربي وأسبابه. 

وهذا هو الأوجه كما هو المتبادر. لآن سبيل الله كما قلنا في مناسبات عديدة 
سابقة أشمل من الجهاد الحربى الذي ليس هو إلآ وسيلة من وسائلها. وهناك من 
قالةإن نإغانة المسنلم علق :اله بيلحل :ف نهل البات. وليس من سند قوي يسند 
هذا القول كما أن الحجّ هو فريضة على المستطيع بنفسه ولا يترتب على غير 
المستطيع . 

- ومعظم الأقوال على أن 9 وَبْنِ ألسّيلٍ4 هو المجتاز من أرض إلى أرض 
وقد نفد ما في يده وأصبح محتاجاً إلى مساعدة ولو كان في بلده غنياً. وهناك من 
قال إنه الضيف إطلاقاً. وروح الآية تجعل الرجحان للأول. على أن القول الثاني 
لا يبعد عن باب الأول إذا كان الضيف غريباً محتاجاً كما هو الواضح. وحقّ ابن 
السبيل في الزكاة هو أن يعطي ما يكفيه لمعيشته وبلوغه إلى بلده. 

4 - والأقوال مختلفة في صدد جواز الاجتزاء بإعطاء صنف أو أصناف دون 
أخرى مما ذكر في الآية. حيث قال بعضهم بجواز ذلك وحيث قرر بعضهم وجوب 
تجزئة الصدقة وتوزيعها على الأصناف جميعها. ولقد أورد المفسرون في صدد 
هذه المسألة حديثاً نبوياً رواه أبو داود جاء فيه: «أن رجلا جاء يسأل النبي يكِةِ من 
الصدقة فقال إن الله تعالى لم يرضّ بحكم نب ولا غيره في الصدقاتٍ حتى حكم 
فيها هو فجرّأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقّك27. وقد 
قال الطبري إن أولى الأقوال بالصواب أن الله جل ثناؤه لم يقسم صدقة الأموال بين 
الأصناف الثمانية على ثمانية أسهم وإنما عرف خلقه أن الصدقات لا تتجاوز هذه 
الأصناف إلى غيرهم. وهذا وجيه سديد كما هو المتبادر. وليس في الحديث ولا 
في نص الآية وروحها ما يؤيد القول الثاني. والأكثر على القول الأول. وقد يصح 
أن يقال في هذا الصدد إن القول بوجوب إعطاء الصدقة لجميع الأصناف متعسر 


. 77 هذا الحديث ورد في التاج برواية أبي داود انظر ج ' ص‎ )١( 


سورة التوبة الآيات: 5١0-64‏ باع 
التنفيذ أيضاً إذا كان المعطى هو المكلف لأنه قد لا يكون ما يجب عليه مجزياً 
ا 000 هذا هو الغالب. أما إذا كان بيت المال 
هو الذي يعطي فإنه مستطيع أن ينفق على كلّ صنف لأن الصدقات تتجمع فيه من 
كل نوع ومكان. ويجب عليه والحالة هذه أن ينفق على كل ما يتطلب الإنفاق من 
كل نوع . ٠‏ 

4 وهناك من نبّه إلى أنه لا يجوز إعطاء حصة صنف من الأصناف إلى أقل 
من ثلاثة منهم. وليس في هذا أثر نبوي ولا صحابي. ونحن نراه غريباً لأنه قد لا 
يكون وقت الإعطاء أشخاص عديدون من صنف واحد وقد لا يكون ما يعطيه 
المكلف إذا أعطى صدقة بنفسه مجزياً للتوزيع على أكثر من شخص واحد. 

-٠‏ وقد كره بعضهم إعطاء صدقة بلد إلى أهل بلد آخر مع وجود 
المستحقين في البلد واستندوا فى ذلك إلى حديث نبوي يوصي فيه معاذ بن جبل 
عويعه ل الجن بح ا ا «فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إِله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرضَ 
ع ل ل اد فإن هم أطاعوا بذلك فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم صدقة تؤخدٌ من أغنيائهم وترة على فقرائهم . فإن هم أطاعوا بذلك 
فإياك وكرائم أموالهم. واتتٍ دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبينَ الله حجاب)"'". 
وليس في الحديث تأييد حاسم للقول المذكور فيما نرى. لأنه إنما احتوى شرح 
مبادىء الإسلام والزكاة. ولا سيما أن الله قد جعل للزكاة مصارف عديدة ولم 
يجعلها للفقراء وحدهم. أو لعل بعثة معاذ قبل أن تنزل الاية التي تذكر مصارف 
الزكاة. وبيت مال المسلمين تتجمع فيه الصدقات من كل ناحية وتوزع منه على 
مصارفها في كل ناحية . فليس من حكمة لتخصيص زكاة كل بلد لأهل ذلك البلد. 
وقد يكون في القول وجاهة بالنسبة للمستوجب عليه الزكاة إذا أراد توزيعها بنفسه. 


2000 رواه الخمسة عن ابن عباس انظر التاج ج ؟” ص ”- 25 والقصد من النهي عن كرائم 
الأموال أن لا يأخذ الزكاة من أحسن: ما عندهم أو من أحب ما عندهم أو أحسنه وأحبه 


ليم 


ا الجزء التاسع من التفسير الحديث 
استئناساً بالآحاديث النبوية التي تجعل الأولوية للأقارب وذوي الأرحام. وقد 
أوردنا بعضاً منها قبل قليل . 

ونكرر هنا ما قلناه في تعليقنا الأول على الزكاة في سورة المزمل أنه ليس 
هناك ما يمنع أن ينشأ بمال الزكاة أو بجزء منه منشآت لمصلحة المعوزين مثل 
المياتم والمشافي والعيادات ودور العجزة والملاجىء والصنائع والضيافة حيث 
يكون هذا أدوم وأشمل وأهدى والله أعلم . 

هذاء ولقد شاءت حكمة التنزيل أن لا يرد فى القرآن مقادير الزكاة فبينت 
ذلك الستة النبوية: .وهو ما كان شأن الضلاة ألا د رأينا أن نورد المبادىء 
الرئيسية من ذلك إتماماً للكلام . مع التنبيه على أن هناك تفريعات وخلافات مذهبية 
لم نر أن نتبسط فيها: 

١‏ النصاب الأدنى في الإبل السائمة خمس فلا صدقة فيما دون ذلك. وفي 
الخمس شاة ثم تزداد ارا سين تمن الزيافة" "أ اوسضن ين ذلك 
العوامل أي التي تعمل في حرث وسقي . فزكاتها مندمجة في زكاة الغلة التي تنتج 
من عملها"'" . ,وستتن من ذلك الابل. المعدة للتجازة: .فإن زكاتها تكون سب 
قيضئها تعر 59 

١‏ - النصاب الأدنى فى البقر ثلاثون فلا صدقة فيما دون ذلك . وفى الثلاثين 
تبيع ثم تزداد الفريضة 5 محدودة من الزيادة. والاستثناءان الؤازدانة في صدد 
الإبل واردان هنا أيضاً. وصدقة الجواميس مثل صدقة البقر'. 


)١(‏ كتاب الأموال 708 وما بعدها وفي هذا الفصل أحاديث وبيانات كثيرة اكتفينا بالأساس 
منها. وفي التاج أحاديث فيها تعيين للنسب والمقادير وما أوردناه في المتن مستخلص من 
كل ذلك . انظر التاج ج ؟ ص ٠١‏ وما بعدها. 

() المصدر نفسه ص .7"8١‏ 

(9) المصدر نفسه ص 787. 

(4:) المصدر نفسه 8" وما بعدها. 


سورة التوبة الآيات: 5٠١-8/‏ 2/4 


*- النصاب الأدنى في الغنم ‏ الضأن والماعز ‏ أربعون. ولا صدقة فيما 
دون ذلك. وفى الأربعين شاة إلى أن تبلغ مائة وعشرين فتزداد الفريضة بنسبة 
الزيادة. ويستثنى من ذلك ما كان للتجارة فإنه يقوّم وتقدى زكانه حيبت و 


- 


5 - النصاب الأدنى في الذهب عشرون ديناراً. وفي الفضة مائتا درهم. 
وليس فيما دون ذلك صدقة”"". وفي النصاب وما فوقه اثنان ونصف في المائة. 
ولا تستحق الصدقة إلآ إذا حال على النصاب أو ما فوقه حول حيث يكون معنى 
ذلك أنه فائض عن نفقة الحائز كما هو المتبادر. وهناك قول بأن صدقة الذهب 
تعطى ذهباً وصدقة الفضة تعطى فضة» بحيث إذا ملك شخص النصاب في أحدهما 
ولم يملكه في الثاني يؤدي زكاة عن ما يملك نصابه دون الثاني. وهناك قول بأن 
الذهب والفضة يقدران معاً فإذا بلغت قيمتها النصاب الذهبي أو الفضي وجب عليه 
الزكاة بقطع النظر عن نقص نصاب الذهب أو الفضة. وهذا هو الأوجه في ما هو 
المتبادر. لأن النقد ثمن السلعة وليس سلعة. والقيمة تقدر بنفعها الاستعمالي. 
والأقوال مجمعة على أن النصاب الذي يحول عليه الحول يجب أن يكون زاتداً 
على الدين الذي قد يكون على مالكه. 

وبالنسبة للزمن الحاضر يصح أن تقدر قيمة العشرين مثقالاً من الذهب أو 
المائتي درهم من الفضة بما تساويه اليوم فتكون قيمتها الحاضرة هي النصاب 
الواجب أداء الزكاة عنه وعن ما يزيد عليه على ما هو المتبادر. وهو ما يقرر 
جمهور العلماء المعاصرين. 

هناك حديث يرويه الدارقطني والحاكم صححه عن أبي ذرٌ عن النبي كَلِلا 
جاء فيه: «في الإبل صدقتّها. وفي البقر صدقتها. وفي الر 73" اميق 
ينطوي تشريع نبوي يجعل عروض التجارة إذا بلغت قيمتها النصاب خاضعة 
)١(‏ كتاب الأموال ص ”787 وما بعدها و“8". 

)١(‏ المصدر نفسه 408 وما بعدها والأقوال المذكورة في هذا الفصل أيضاً. 
9) التاج ج ؟ ص ١9‏ . البز بالفتح الثياب أو ثياب التجارة . 


00 الجزء التاسع من التفسير الحديث 

للزكاة. وهو ما عليه الجمهور. والمتواتر أن هذه العروض تقوم بقيمتها حين ما 
أبو عبيد عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: «كنت على بيت المال في زمن 
عمر بن الخطاب فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها 
وغائبها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب2”'' وروي عن أبي 
عمرو بن حماس عن أبيه قال: «مرّ بي عمر فقال يا حماس أذ زكاة مالك فقلت 
مالي مال إلا جعاب وأدم فقال قوّمها وأدّ زكاتها)”"' وروي عن نافع عن ابن عمر 


أنه قال: «ما كان من رقيق أو بر يراد به التجارة ففيه زكاة)”" . 


والجمهور على أن الرقيق الذي تجب على قيمته الزكاة هو ما كان للتجارة”؟'. 
وهذا فى مله 

ولقد اختلف المؤولون والفقهاء في اللؤلؤ والجواهر والمصوغات الذهبية 
والفضية. فهناك من أوجب على قيمتها الزكاة في أي حال. وهناك من أوجب 
الزكاة على ما كان منها للتجارة دون الحلية لأن الحلية فى منزلة أثاث البيت ومتاعه 
فلا تجب عليه صدقة””'. وقد يكون هذا هو الأوجه. وتبدو وجاهته قوية إذا ما 
لوحظ أنه ينفد بالزكاة في بضع سنين لأنه غير نام. والله تعالى أعلم. 

5 فى المال المدين أقوال عديدة”"2. منها وجوب تزكية الدين إطلاقاً. 
ومنها أن زكاته لا تجب على صاحبه ولكنها تجب على المديون. ومنها أن لا زكاة 
عليه إلا بعد قبضه. ومنها أن ما كان مرجو القبض يزكي عنه صاحبه وما لم يكن 
كذلك يؤجل حتى يقبض . ولعلّ أوجه الأقوال كما هو المتبادر لنا تزكية الدين 
)١(‏ كتاب الأموال ص 550 و1560 و4559. 
حدق المصدر نفسه ص 59؟١.‏ 


(8): المغير“ تقنيه من 81 4 


سورة التوبة الآيات: /8- 590 ام 
المرجو قبضه وتأجيل غير المرجو إلى أن يقبض . 

- ليس فى الخيل والبراذين والحمير زكاة إذا كانت للاستعمال وتجب 
عليها إذا كانت للتجارة حيث تكون كالإبل والبقر والغنم المعدة للتجارة”'. 

4- النصاب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب خمسة أوسق. وليس فيما 
دون ذلك صدقة. والوسق ١5‏ مداً والمدّ ملء إناء ماء يكفي الوضوء أو وزن 
رطلين أي نحو 5٠٠‏ غرام”"©. وفي النصاب وما فوقه العشر في ما يسقى بماء 
المطر والعيون. ونصف العشر فيما يسقى بماء الآبار والسواقي والنواضح”". أي 
أن زكاة هذه المواد أربعة أضعاف زكاة النقد. 

4 العنب والبلح والقطانى كالحمص والعدس والعسل والزيتون والخضار 
مما اختلف فى وجوب الصدقة فيه لاختلاف الأحاديث فى ذلك حيث ذكرت في 
بعض الأحاديث وأغفلت في بعضها. وقال بعضهم إذا بيعت تحسب كسلعة تجارية 
وتؤدى صدقتها إذا بلغت نصاب النقدين. خلافاً للحنطة والشعير والتمر والزييب 
التى يجب أداء صدقتها إذا ما بلغت التصاب . ولو كانت لطعام صاحبها”*' . 

٠‏ - وقد اختلف في وجوب أداء صدقة غلة الأرض إن كان صاحبها مديئاً 
فقال بعضهم بوجوبها وقال بعضهم بعدم وجوبها وتوسط بعضهم بإسقاط قيمة 
الدين فإن بقى نصاب تؤدى ا وهو الأوجه. والله أعلم . 

١‏ وأقوال العلماء القدماء على أن قيمة أدوات حرفة الصانع لا تدخل في 
تقويم ما يجب على صاحب الحرفة من زكاة ما يملكه من عروض ونقد في نهاية الحول. 

غير أن الظروف الحاضرة غيرت الصورة بعض الشيء حيث صار هناك معامل 


)١(‏ كتاب الأموال ص 5588 وما بعدها. 
(0) المصدر نفسه ص 577 وما بعدها. 
(9) المصدر نفسه ص 518 وما بعدها. 
(5) المصدر نفسه. 
(6) المصدر نفسه. 


الحزء التاسع من التفسير الحديث *# 1لا 


1 الجزء التاسع من التفسير الحديث 

ومصانع ودور صناعة ومهن تقدر قيمتها بمبالغ كبيرة. وقد أوجب بعض العلماء 
المعاصرين تقويمها وأداء الزكاة عن قيمتها. واعتبرها بعضهم مالاً مجمداً كالأرض 
وأوجب الزكاة على ما تدره من ربح بعد طرح أجور العمال وأكلاف مواد العمل إذا 
بلغ النصاب أو زاد عنه. وهذا القول هو صورة من صور القول القديم. فصاحب 
المهنة لا يدفع زكاة قيمة أدوات مهنته ولكنه يدفع ما يربحه من هذه الأدوات إذا 
بلغ ربحه النصاب أو زاد وحال عليه الحول وكان زائداً عن حاجة معيشته أثناء 
السنة. ومع ذلك فقد يكون أوجه من القول بأن على صاحب المصنع الكبير تقويم 
قيمة مصنعه وأداء الزكاة عنها. لأنه يقتضي أن يدفع زكاة قيمة مصنعه سنوياً مضافاً 
إليها ما زاد عن حاجته من أرباحه. فيكون قد دفع مضاعفاً ودفع زكاة مال مجمد 
يستنفده الدفع في بضع سنين أيضاً والله تعالى أعلم. بل ولعل القول الثاني أوجه 
من باب أولى أيضاً لأن الأرض ثابتة ومستمرة الإغلال في حين أن المصنع معرض 
للاستهلاك مع الوقت ومحتاج إلى نفقة الترميم والإصلاح مستمرة أيضاً مع شيء 
من التعديل. فزكاة غلة الأرض تؤدى حين حصادها وهذا مستند إلى نص قرآاني 
وهو آية الأنعام هذه: 8 وهو الى أنناً جَسَتٍِ مَحْمَوسَتٍ وَغَيْرٌ مَحَرُوسَتٍ وَأَلنّخْلَ 
َل يناكم اريت الما متكيه وق مكنيو حكُلوأين كَمَرِه 15 
َثمَرَ وَءَانُوأ حَقَّهُ يَوَمَ حَصَادِء © ]١41[‏ بقطع النظر عن حيلولة الحول. ونفقة 
حياة صاحبها. ثم إن زكاة الأرض التي تسقى بها والسواقي والآبار والنواضح تكون 
نصف زكاة اللأرض التي تسقى بماء المطر والضخ بدون كلفة. ويلحظ أن-زكاة غلة 
الأرض تبلغ نحو أربعة أضعاف زكاة النقد والعروض التجارية. والحكمة المتبادرة 
من ذلك هي أن الأرض لا يدفع عنها زكاة مع أنها ذات قيمة كبيرة لآنها مجمدة 
فاقتضت الحكمة أن تكون زكاة غلتها مضاعفة بالنسبة المذكورة وأن تدفع يوم 
حصادها وجنيها بقطع النظر عن حيلولة العام والله أعلم . 


١‏ - وفي العصر الحديث صورة جديدة لم تكن في القديم وهي أسهم 
الشركات المساهمة التي يشتريها ويتداولها الناس ويأخذون ربحها حسب نتائج 
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وحسابات إدارة الشركات. ومع ما قد يرد على البال من فرق بين هذه وبين 
المصانع والعقارات المعدة للإيجار فإن الأسهم في يد صاحبها مجمدة. 


والجمهور على أن دور السكن لا يؤخذ عن قيمتها زكاة ولكن صار يقوم 
عمارات متنوعة معدة للإيجار وبيوت للسكن وفنادق وحمامات ومخازتن ودكاكين 
وأندية ومقاهي إلخ. . وهذه ذات قيمة كبيرة. ولكن الأموال مجمدة فيها وإذا أخذ 
زكاة قيمتها يكون جنفاً على أصحابها لأن هذه الزكاة قد تبلغ نصف الريع أو ربعه 
ولذلك يتبادر لنا أيضاً أن أسلوب غلة الأرض ينطبق على هذه أيضاً فيكون زكاة 
هذه العمازات: متعوجا علق ٠‏ زيعها:. :ؤيكون مضاغفة .مكل .غلة الأرمن: وريغ 
المعامل والمصانع. ولما كانت هذه العمارات تحتاج إلى إصلاح وتجديد فتكون 
زكاتها مثل زكاة غلة الأرض التي تسقى بماء الآبار والضخ والله أعلم. 


وقد يقال إن قياس المعامل والعمارات المغذة للإيجار على الأرض فيه 
تدون' لآن الأرمّى داقمة والتعامل. والعمارات قد تزول غير أنه يتبادر ألنا أن.هذه 
العمارات والمعامل قد تدوم عشرات بل مئات السنين واستثناؤها من التعويض أكبر 
من نسبة النقد من جنف عن مورد الزكاة ومصارفها ولذلك لا نزال نرى أن مضاعفة 
زكاة ريعها يظل وجيهاً والله تعالى أعلم. على كل حال وربحها محدود لا يتجاوز 
العشرة في المائة من قيمتها. على أحسن الحالات. فيكون في إيجاب زكاتها 
حسب قيمتها مضاعفة لقيمة الزكاة وإجحافاً لصاحبها الذي قد لا يكون له مورد 
آخر. ويتبادر لنا أن الزكاة الواجبة عليها هي زكاة ربحها حسب النصاب الشرعي 
بكامله دون المناصفة. لأن المناصفة جعلت لغلات الأرض التي تسقى بالآبار 
والنضح وقيس عليها المصانع والعقارات المعدة للإيجار لأنها في حاجة إلى 
ترميم. وهذا وذاك ليس وارداً بالنسبة لإسهام الشركات والله تعالى أعلم . 

5- وهناك صورة أخرى. وهي ما يتقاضاه أرباب الوظائف الحكومية 
وغير الحكومية من مرتبات وما 06 عليه أصحاب المهن الممتازة كالأطباء 
والمحامين والمهندسين من أجور. ومن هذه وتلك ما يكون كبير المقدار. ويتبادر 
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لنا أن ما يبقى في يدهم في آخر كل سنة خالصاً لهم تجب عليه الزكاة إذا بلغ 
النصاب أو زاد. والله تعالى أعلم. 

وهناك أحاديث عديدة في عدم التضييق والتشديد على الناس في مقاضاة ' 
الزكاة الواجبة عليهم. وفي إيجاب التزام الحق على الجباة. منها حديث رواه 
الإمام أبو عبيد وأبو داود أيضاً عن رافع بن خديج عن رسول الله كَكِْةِ قال: «العامل 
على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته)”'؟ وحديث رواه 
الإمام مالك ورواه الخمسة أيضاً عن ابن عباس عن رسول الله يك قال حين بعث 
معاذاً إلى اليمن «ادعهم إلى شهادة أن لا إِله إلا الله. فإن أجابوك إلى ذلك فأعلمهم 
أن عليهم خمسَ صلوات عن كل يوم وليلة. فإن أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن 
عليهم صدقة أموالهم. فإن أقروا بذلك فخذ منهم واتقٍ كرائم أموالهم. وإياك 
ودعوة المظلوم فإنه ليس لها دون الله حجاب»)”“2. وحديث روه الإمام أبو عبيد 
عن عروة عن أبيه قال: «بعث رسول الله يلج مصدقاً فقال لا تأخذ من حزازات 
أنفس الناس شيئاً. خذ الشارف والبكر وذا العيب2”" وفي كتاب الأموال أحاديث 
صحابية تحتوي صوراً تطبيقية فيها التزام لوصايا رسول الله يَكِْ الحكيمة . 

ولقد أوردنا ما ورد من أحاديث نبوية في صدد وجوب أداء الزكاة وفي إنذار 
الذين لا يؤدونها في سياق تفسير الآية []! من السورة. فنكتفي بهذه الإشارة 
لنربط بين تلك الأحاديث وبين بحث الزكاة. 

وختاماً نقول إن فحوى الآية متسق في هدفه التشريعي مع المبادىء القرآنية 
العامة في إيجابها على القادرين مساعدة المحتاجين والإنفاق في سبيل الله ووجوه 
البرٌ والصالح العام من جهةء وفي عدم هذه الجهات هنا بالتطوع والتبرع من جهة 
ثانية»؛ وفي جعل هذا الواجب مما يدخل في واجبات السلطان الإسلامي وجزءاً من 
سياسة الدولة المالية والاجتماعية من جهة ثالثة. وفي هذا من المدى والروعة 
)١(‏ كتاب الأموال ص 5١١‏ والتاج ج ١7‏ ص 75. 


(0) كتاب الأموال والتاج ج ١‏ ص ” و 4. 
(”) كتاب الأموال .5١057 5٠7‏ 
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وخصائص التشريع القرآني ما فيه مما نبهنا عليه في سياق آيات الغنائم في سورة 
الأنفال والفيء في سورة الحشر. 


- عجوو + عد 4 عل 1(824) م جع ع 4س عه اع 
0 وهم الذي نودو التَىَّ ويقولوت هو أذن قل أذن حَير لحكم بِؤْمِنْ 

بي ساترس جوم 0 2 0 ع ردي ل ورور سه م الو سك 
الله وَمؤْمِنُ للْمُؤمِييت ورحمة لِلَذِيِنَ «امنوأ مسكد وَأَلَذِينَ يِؤدُونَ رسول الله للج عَدَابٌ 


ليه 4 [11"]. 


)١(‏ هو أذن: كناية عن وصف رسول الله بأنه يصغي ويسمع لكل ما يقال له 
ويصدقه . 


في هذه الآية:. 

١‏ صورة أخرى للمنافقين حيث إنهم كانوا يؤذون النبي بأقوالهم ويصفونه 
بأنه يصغى لكل ما يقال له ويصدقه . 

١‏ - وأمر للنبي كلِةٍ بالردّ عليهم وإنذارهم. فإذا كان هو أذناً كما قالوا فإنه 
أذن خير للمسلمين المخلصين وليس أذن شرٌ. وإنه لمؤمن بالله ومعتمد عليه 
وحده. وإنه لمؤمن للمسلمين المخلصين وراكن إليهم وحسن الظن فيهم. وإنه في 
رسول الله بأي نوع من الأذى قولاً وفعلاً وجهراً وسرًاً مستحقون لعذاب الله الأليم . 

تعليق على الآية 
ام م ع ع م هو 
وَسْهُم ألذيت نَؤذْونَ النَىّ. 1 0 
وما فيها من تلقين وصور 
وقد روى الطبري وغيره”'' أن بعض المنافقين كانوا في مجالسهم الخاصة 


)١(‏ انظر أيضاً البغوي والخازن وابن كثير. 
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يقدحون في النبي يَلِةٍ فإذا حذر بعضهم بعضاً من وصول خبر هذه المجالس إليه 
قالوا إنه أذن سهل الإقناع فنتكر ونحلف له فيصدق ويقنع. وإلى هذه الرواية قال 
البغوي إن الاية نزلت في نبتل بن الحارث من المنافقين وكان مشوه الخلقة حتى أن 
رسول الله يلِ قال عنه على ما جاء فى رواية البغوي «من أحبّ أن ينظر إلى 
الشيطان فلينظر إلى نبتل» وكان ينم حديث النبي إلى المنافقين فقيل له لاا تفعل 
فقال: (إنما محمد أذن. فمن حدثه صدقه فنقول ما شئنا ثم نأتيه ونحلف بالله 
لنا أن الآية يمكن أن تفيد أن المنافقين إنما كانوا يعيبون على النبي يَكدٍ كونه سريع 
الاستماع والتصديق لكل ما ينقل إليه مع تقريرها حقيقة أمرهم في تعمد القدح به 
إيذائه . 

على أن الذي نرجحه أن الآية لم تنزل لحدتها ولمناسبة ما ورد في إحدى 
الروايتين. وأنها جزء من السلسلة واستمرار في السياق. وعطفها على ما سبقها 
واستعمال ضمير الجمع الغائب والعائد إلى من هم موضوع الكلام في الآيات 
السابقة قرائن على ذلك. ويسوغ القول والحالة هذه أن الصورة كانت قديمة 
معروفة عن المنافقين فذكرت في سلسلة التنديد والتقريع والتذكير بأخلاقهم 
ومواقفهم التي اقتضت حكمة التنزيل وحيها أثناء غزوة تبوك للتنديد بتثاقلهم 
وتخلفهم عن الغزوة. والله أعلم. 

والردّ الذي احتوته الآية انطوى على ثناء رباني بليغ على أخلاق النبي يَلِلةٍ وما 
تحلى به من صفات كريمة محببة. وجاء الردّ بسبب ذلك قوياً محكماً في الوقت 
خليقين بالاعتماد والثقة والتصديق ولا سيما أنه يؤمن بالله ويجعل اعتماده عليه ولا 
يبالى ما وراء ذلك. وقد صار بهذا رحمة للمؤمنين. لأن إساءة الظن وكثرة الشك 
بدون موجب وخاصة فى المخلصين من مفسدات الأمور ومعقدات النفوس. وقد 
نهى الله المؤمنين عن ذلك في سورة الحجرات على ما مر تفسيره. ومما لا ريب 
فيه أن في هذه الصفة على هذا البيان مستمد إلهام قوي لمن يتولى قيادة الأمة. 
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دغ مي ل سظ الرم دوواد 00 رج بير م 
« لفوت هكم لوحكم َال سوا أَحَنٌ أن يُرَصُوهُ إن حكاووأ 
سه 1004 7 


م مجر الى سدح سما 6 ره سه كو باد سس 7 راع 
مؤمييت 9 أ يعلمواأ نَم من محمَادِدٍ أَللّه ورسوا اكت له نار يكم ادا فيا 


عبارة الآيتين واضحة. وقد تضمنتا حكاية حلف المنافقين ليرضوا المؤمنين 
وردّاً عليهم بأنهم لو كانوا صادقين لكان الأوجب عليهم أن يرضوا الله ورسوله. 
وإنذاراً لمن يحادد الله ورسوله بالخزي العظيم والعذاب المخلد. 


تعليق على الآية 
لدو ص بِأسَهِ كك رس 0 ضُوكُمْ. #0 
والآية التالية لها وما فيهما من صور وتلقين 


رف سرود رجاب الجطاعة من الوكانةى هم البملاين) بن لوب 
ووديعة بن ثابت 0 ها داك كوه ورا ل 
وقال ااي ل المي ل ا 
فدعا لهم فسألهم فحلفوا له أن عامراً كاذب وحلف عامر أنهم هم الكاذبون. 
وصدّقهم النبين فجعل عامر يدعو ويقول اللّهمّ صدّق الصادق وكذّب الكاذب فأنزل 
الله الآيتين. وهناك رواية أخرى عن مقاتل يرويها المفسرون”" أيضاً تذكر أن 
الآيتين نزلتا في رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك فلما رجع رسول الله أتوه 
يعتذرون ويحلفون فأنزلهما الله . 

وفى السياق ما يفيد أن هذه السلسلة نزلت أثناء غزوة تبوك بحيث تكون 
الرواية الثانية غير محتملة الصحة. والرواية الأولى متسقة مع الآيتين ومحتملة 
الصحة. غير أن الذي يتبادر لنا على ضوء السياق أن الآيتين متصلتان بالصورة التي 
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احتوتها الآية السابقة وبمشهد من المشاهد كان فيه بعض المؤمنين والمنافقين 
وجرى فيه أخذ ورد وعتاب ونقاش حول ما كان يقع من المنافقين من القدح 
والعيب في حقٌ رسول الله يَكِهِ في متجالسهم الخاصة حاول المنافقون فيه التنصل 
والتبرّق مما عوتبوا عليه إرضاءًا ى :وكا والخاضبين الكرامته من اللؤمنين الخلسين .. 

زمبزعا هماه تإساتو انالا عي 0 كز لشائتة جديده ولنفا بين 
عن السياق. والمشهد الذي احتوتاه كان قديماً فذكر في سياق سلسلة التنديد 
والتقريع والتذكير بأخلاق المنافقين ومواقفهم. وعطف الآيتين على ما قبلهما 
وضمير الجمع الغائب من القرائن على ذلك . 

وفي المشهد المحكي صورة أخرى لما صار إليه موقف المنافقين من تطور 
إلى الخوف والرياء والرغبة في كسب رضاء النبي يك والمؤمنين المخلصين. وفيه 
صورة تتكرر في ظروف استعلاء أصحاب الحق والمجاهدين في سبيله. وفي هذا 
وذاك كلقن 'ميعمر «الجدف بالتحذير من الانخداع بالمنافقين الذين لم يثبتو 
إخلاصهم وصدق دعواهم في المواقف والظروف الهامة. 


ساس عابر مء- 2 2 رغد سر وو 3 
© يحَدَرُ تفقوت ا ووم قل استمزءو 
إرى > لَه ميج نَاكَدَرُوت زا و لين سَالْتَهْرٌ لبقو يج ب سما ما حكن وض وَل بلعث 
و 20 و )لا ووأ عد قرم : تع 0 إن 


00 0 ل هه آي تب م 


شف عن ط أيمَّةٍ م نَعَزّب طايقة تمع كاف ريت 409 [5:5-"5"5]. 
في الآيات : 


١‏ - إشارة إلى ما كان يحذر منه المنافقون من نزول قرآن فيهم يفضح حقائق 
قلوبهم وأسرار مجالسهم . 

زاكر للنبي بتوعدهم بآن الله محقق ما يتوقعون ويحذرون رغماً عما يبدو 
في طي كلامهم من استخفاف واستهزاء . 
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- وإشارة أخرى إلى ما كانوا يعتذرون به حينما يعاتبون على ما يقع في 
مجالسهم حيث كانوا يقولون إنما كنا نلهو ونمزح . 

؛ - وسؤال استنكاري على سبيل التنديد عما إذا كان يصمّ لمؤمن مخلص أن 
يلهو ويخوض ويمزح ويستهزىء بالله وآياته ورسوله. 

وإيذان لهم على سبيل الإنذار بأن اعتذارهم غير مجدٍ لهم. فقد كفروا 
بعد إيمان. وإذا كان من الجائز أن يعفو الله عن بعضهم لاحتمال توبته فإنه معذب 
بعضهم حتماً لأنهم مجرمون ومصرّون على إجرامهم . 


تعليق على الآية 
« حدر تفوس أن تل عَلتّهم سورة . . . 4 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من صور وتلقين 


وقد روى المفسرون"''2 روايات عديدة في صدد نزول هذه الآيات . منها أنها 
نزلت في جماعة من المنافقين كمنوا للنبي كَكِِْ في طريق عودته من تبوك ليوقعوه 
عن دابته في هاوية. فعلم النبي كَل بأمرهم وعاتبهم فأنكروا واعتذروا. ومنها أن 
بعض المنافقين كانوا في أثناء السفر إلى تبوك يقدحون في النبي ويستهزئون بما 
كان يعد من نصر الله له على الروم ويقولون أيحسب أن جلاد بني الأصفر كقتال 
العرب بعضهم بعضاً. والله كأننا بهم غداً مقرّنين بالجبال فعلم النبي بأقوالهم . 
فأوقف الركب وعاتبهم فأنكروا واعتذروا ومنهم من تاب وحسن إيمانه. ومنها أن 
رجلا من المنافقين استغاب القرّاء من أصحاب رسول الله أثناء غزوة تبوك وقال 
إنهم أرغبنا بطوناً وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء فكذبه أحد المخلصين ثم ذهب 
ليخبر النبي كَلْةِ به فوجد القرآن قد سبقه. ومما رواه المفسرون أن المنافقين كانوا . 
يقولون حينما يجتمعون لاستغابة النبي والمخلصين لعل الله لا يفشي سرّنا. ومما 
رواه المفسرون في سياق الرواية الأولى أن بعض أصحاب رسول الله ككهْ اقترحوا 


)١(‏ انظر كتب التفسير السابقة الذكر أيضاً. 


4ع الجزء التاسع من التفسير الحديث 

قتل الجماعة المتآمرة فقال: «أكرَهٌ أن تقول العربٌُ لما ظفرَ محمّدٌ وأصحابه أقبل 
يقتلهم» بل يكفيناهم الله بالدبيلة''2. وهناك رواية تذكر أن الاستهزاء كان من ابن 
يا رسول الله. وقد ذكر هذا المفسّر اسم الشخص الذي تاب وكان مظهر عفو الله 
وهو مخشي بن حمير الأشجعي وروي أنه كان يقول: «اللهم إني لا أزال أسمع آية 
تقرأ أعنى بهاء تقشعرّ الجلود وتجب القلوب منها. اللهمّ اجعل وفاتي قتلا في 
سبيلك . لا يقول أحد أنا غسلت. أنا كفنت. أنا دفنت» وأنه أصيب يوم اليمامة. 


وليس شيء من الروايات وارداً فى كتب الأحاديث المعتبرة والذي يتبادر لنا 
أن فحوى الآية الأولى وروحها تلهم أن الآيات في صدد مجلس من مجالس 
المنافقين استغابوا فيه النبي َك وأصحابه وقالوا ما حكته الآية الأولى من حذرهم 
على سبيل الهزء والتفكه. وعلم النبي يك بأمرهم فعاتبهم فاعتذروا. ومنهم من 
تاب وحسن إيمانه ومنهم من ظل مركم فى الكفر والنفاق. وقد يكون هذا 
المجلس أثناء غزوة تبوك فجاءت الآيات منسجمة مع السلسلة السابقة واللاحقة . 
وإن كنا نرجح أنها لم تنزل مستقلة عن ما سبقها وأنها جزء من السلسلة وأن 
المجلس كان سابقاً فتضمنت الآيات حكايته والتذكير به فى جملة ما حكى وذكر به 
من مواقفهم وأخلاقهم في سياق التنديد بهم على تثاقلهم عن الغزوة. وتكون 
الآيات والحالة هذه قد نزلت أثناء الغزوة وإن صح هذا الترجيح وهو ما نرجوه 
تكون الرواية التي ذكر فيها اسم ابن أبي بن سلول هي المحتملة وكان هذا من 
المتخلفين والله أعلم . 

والمشهد الذي حكته الآيات مما يمكن أن يكون من ذوي القلوب المريضة 
فى كل ظرف. وبخاصة فى الظروف العصيبة. والآيات والحالة هذه تنطوي على 
تلقين لذوي الشأن بوجوب الوقوف من هذه الفئة موقف اليقظة والشدة وعدم 
الانخداع بما يبدونه من أعذار كاذبة إلا إذا تحقق صدق اعتذارهم وتوبتهم. 


)١‏ فسّر البغوي الدبيلة بأنها سراج من نار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. 
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ونقف عند رواية البغوي التي تضمنت جواب النبي كَكهِ على اقتراح قتل 

المتآمرين من المنافقين لنقول إن مثل هذا الجواب صدر أيضاً من النبي يَهُ في حقٌ 

عبد الله بن أبي بن :سلول كبير.منافقي النهدينة أيضا على :ما قتزتحتاه في تفسيرمنورة 

(المنافقون) حيث يتأكد في هذا ما نبهنا عليه من الحكمة التي انطوت في سيرة 
رسول الله يَلِْةٌ في موقفه من المنافقين وعدم البطش والتنكيل فيهم 


5 1 ا 0 ع مءور 0 32 ع بَعْض يَأْصْرُوتِ بِآلهُ: طَ ع يمور عن 


ال وف ويم رج ريم كم وه ا 5" ع إ اق 7 وو 


1 مجم 020000 0 7 آآ 2 ا هه 5 
لكش رس ا و 7 مإ اتويت والتكوكت ولع رهم ليه فا 
حسيية ماوع 2 0 ا عدا مُق | 4 ا من ل سس سمه وَأ شد 

- 1 هه 2 آ آ سح 2 0 58 ده 4 
9 م الام سْتَمْبَعُوأ بَليقَهِر 0 


00 ب امار 9 سم 3 1 


0 0 2 د "ين 04 

تلع د كذك ليت ايك خا الكمزة © اديز ا 
: ا م فوح وَحَارٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِ برهم 0 مَنْ وَالْموْسِحكَاتٍ 
ا لس سد إلا ساس م مو ابارسرء شاع سم ل دي 
2 و مشاف يدت ما سكن أ ل 21 تكن كَنوَا أنفْسمم يَظلِمُونَ © * 


.]7١-5ا/[‎ 


)١(‏ بخلاقهم : بنصيبهم 
يا لع لكا من خوض وسعي في 
الباطل والفساد . 
تعليق على الآية 
« الْمَتَفِفُونَ والْمُكفِقَاتُ بَحَضُهُم مِنْبَعْض . . . * 
والآبات الثلاث التي بعدها وما فيها من صور ودلالات 


عبارة الآيات واضحة. ولم يرو المفسرون رواية ما في صددها. والمتبادر 


7 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
أنها استمرار في السياق وجزء من السلسلة. وقد جاءت معقبة على الآيات السابقة 
التي احتوت ما احتوته من مشاهد مواقف المنافقين ومكائدهم وسوء أدبهم 
ونواياهم بسبيل تقرير أخلاقهم بصورة عامة وكونهم عصبة واحدة متضامنة نساءً 
ورجالاً في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والبخل بما في أيديهم ونسيانهم الله 
وحسابهء وإنذارهم مع تهوين أمرهم وتقرير كونهم ليسوا بدعاً في الأمم لا في كثرة 
المال والولد. ولا في متاع الدنيا والتمكن منها. ولا في ما كان منهم من كيد 
وخبث ومكر وكفر وخوض وتكذيب. ولقد حل بسابقيهم من أمثالهم الذين كانوا 
أشد منهم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً غضب الله وليسوا ليعجزوه. فقد حبطت 
أعمالهم وخسروا في الدنيا والآخرة ولهم النار مع الكفار خالدين فيها. وعليهم 
اللعنة . 

وأسيلون" الآنائك فقوي حاسم في كل ما جاءت بسبيله من جهة وموثق من 
جهة أخرى لكون الآيات جميعها منذ الآية [51] بل منذ الآية [/72] سلسلة متصلة 
الأجزاء للتنديد بالمنافقين وتقريعهم والتذكير بأخلاقهم ومكائدهم ومواقفهم التي 
كانت تبدر منهم قبل غزوة بدر في مناسبة الموقف الذي وقفوه من الدعوة إلى غزوة 
تبوك وتهربهم منها. ولعل ذكر المنافقات في الآيات تدعيم لما قررناه من حيث إنه 
لم يرو أحد من المنافقات من كان خرج مع من خرج من المنافقين في غزوة تبوك . 
وإنما أشركن بالذكر لأنهن كن يشاركن المنافقين في الدور الخبيث الذي كانوا 
يقومون به في المدينة . ولقد تكرر ذكر المنافقات مع المنافقين ذ في أكثر من موضع 
حيث يدعم هذا ما قلناه في المناسبات السابقة من الدلالة على شخصية المرأة 
العربية وبروزها في بيئة النبي يَةِ أو على الأقل على وجود شخصيات نسائية 
بارزة وهنم البارالة مطويةى با لكر #كزونين المؤيطات المساسات يق مراع 
عديدة أيضاً. 

ويحسن أن ننبّه في مناسبة الآية [70] إلى أسلوب من أساليب النظم 
القرآني. فأخبار الأمم السابقة ورسلهم في السور المكيّة كانت تقصّ بشيء من 
التفصيل. وإذا اقتتضت حكمة التنزيل أن تذكر اقتضاباً كانت العبارة القرآنية تتضمن 


سورة التوبة الآيتان: ١/ا؟/ا‏ عع 
مع ذلك شيئاً ما عنها وعنهم . أما في السور المدنيّة فاكتفى بالتذكير الخاطف كما 
جاء في هذه الآية وفي بعض سور أخرى مثل الحديد والتغابن. 


ولقد أورد المفسرون في سياق هذه الآية حديئاً عن أبي هريرة رواه بشيء من 
الخلاف في الألفاظ والترتيب الشيخان عن أبي سعيد رأينا الأفضل إيراده جاء فيه 
قال: «قال النبي وَِهِ لتتبعنَ سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو 
دخلوا في جحر ضبّ لاتبعتّموهم . قلنا يا رسول الله آليهودُ والنصارى قال: فمن؟ 
وفي رواية قيل يا رسول الله كفارسَ والروم . قال وَّ مَنِ الناسُ إلآّ أولئك»”'" . وله 
المفسرون الذين أوردوا صيغة أبي هريرة قوله «اقرأوا إذا شى شيعم « كلد من 
قبِِكُمَ 4 إلى آخر الآن4 :ولح أن الآيات هي في صدد المنافقين السامعين 
والتذكير بأن في الأمم السابقة من كان على شاكلتهم فأحبط الله أعمالهم وجعل 
النار دار خلود لهم وأن هذا ما سوف يكون شأن هؤلاء المنافقين بحيث يكون إيراد 
الحديث الذي فيه خطاب للمسلمين عامة يتحمّل التوقف. ومع ذلك ففي الحديث 
على كل حكمة ومعجزة. حيث انطوى على تحير المسلمين وتنبيههم حتى لا 
يسيروا في كل طريق سار فيه اليهود والنصارى أو الروم والفرس مما ليس فيه فائدة 
أو فيه مخالفة لمبادىء الإسلام وآدابه وحيث تحقق تنبيه النبي كَكةِ بما كان من فئات 
كثيرة من مثل ذلك . 


١‏ لتؤيؤة والتؤيشة ثم أي بون سبلن وت ع 
0 وقِيمُورت ألصَّلَرْةَ قت ا و اله وو : + أوُلَيِكَ سإرمهم 
أله ريد حَكبةٌ 3 وَمَد اله النؤييوت لمت جَتتٍ تج ين ححا 
همد اام ددم 
الْقَورٌالْعظِيم 4*5 .]77-17١[‏ 


() انظر التاج ج ١‏ ص 75 /77. 
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تعليق على الآية 
١‏ وَالْموْمبت انث بنش ارلا بون 
والآية التالية لها. وما فيهما من دلالة وتلقين. وبخاصة 

في صدد توطيد شخصية المرأة إزاء الرجل في المجتمع الإسلامي . 

وبعض ما ورد في سياقهما من أحاديث نبوية عن الجنة ورضوان الله 

عبارة الآيتين واضحة أيضاً. ولم يرو المفسرون رواية خاصة في صددهما. 
والمتبادر أنهمًا جاءتا استطراديتين للتنويه بالمؤمنين المخلصين وتبشيرهم مقابل ما 
سبقهما من التنديد بالمنافقين وإنذارهم : فالمؤمنون المخلصون من الرجال والنساء 
متضامنون متناصرون على كل ما فيه الخير والحقٌّ فيأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وسيكونون بسبب ذلك 
موضع رحمة الله القوي الحكيم. وقد وعدهم بالخلود في مساكن طيبة من جنات 
عدن فضلاًٌ عن رضوان الله الذي يفوق في مداه ومعناه نعيم الجنّات . 

وعلى هذا فالآيتان ليستا منفصلتين عن السياق والسلسلة. ومثل هذا 
الاستطراد للمقابلة مألوف في النظم القرآني مما مرّ منه أمثلة عديدة. وورود الآيتين 
في مقامهما يوثق ما قلناه من وحدة السلسلة وانسجام آياتها وترابطها. 

وذكر المؤمنات في هذا المقام يؤكد الدلالة التي نبّهنا عليها قبل قليل في 
صدد بروز المرأة العربية ونشاطها في بيئة النبي يكل ومشاركتها في ما كان من 
أحداث متنوعة في مجال الدعوة الإسلامية العظيم . 

وفي ذكر المؤمنات مع المؤمنين في الآيات معنى آخر نوّهنا به في مناسبات 
عديدة سابقة وجاءت الايتان لتدعمه وتؤكده بقوة. وهو توطيد القران الكريم 
لشخصية المرأة إزاء الرجل في المجتمع الإسلامي. ومساواتها معه في المكانة 
الاجتماعية والسياسية والأهلية للتكاليف الإسلامية على أنواعها وبخاصة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والتضامن والتناصر مع الرجل في كل ما يعود على 
المجتمع بالصلاح والخير مما هو ذو خطورة عظمى امتاز به القرآن وترشحت به 


سورة التوبة الآبتان: ٠١-17١‏ مه 

الشريعة الإسلامية للشمول والخلود. وهذه السورة من أواخر ما نزل من القرآن 
على ما نبهنا عليه في مقدمتها. ويتبادر لنا أن حكمة التنزيل قد شاءت بذكر 
المؤمنات بهذا الأسلوب القوي في آخر سور القرآن توكيد توطيد مركز المرأة 
وشخصيتها في المجتمع الإسلامي سياسياً واجتماعياً على قدم المساواة مع الرجل 
ليكؤن هذا الآأمر محكما وحاسما: وفي هذا ما فيه من روعة وجلال. 

ولقد أورد المفسرون في سياق هاتين الآيتين أحاديث نبوية عديدة في وصف 
الجنة والمساكن الطيبة ورضوان الله» وفي بعضها حث على الأعمال الصالحة 
وترغيب فيها. من ذلك حديث رواه ابن ماجه عن أسامة بن زيد قال «قال رسول 
لله ويه ألا هل مشمّر إلى الجنة. فإنَ الجنة لا حظر لهاء هي ورببت الكعبة نون 
يتلألأً. وريحانة تهتز. وقصرُ مشيدٌ ونهد مطردٌ. وثمرةٌ نضيجة. وزوجةٌ حسناء 
يل وحللٌ كثيرة. ومقامٌ في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة. و-برة ونعمة. 
في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمّرون لها. قال: قولوا إن 
500 قال قوم ٠141‏ .ونه عدوت روه رماي شرن سان رضي ال 
عنه قال: «قال رسول الله كِهِ إنَ في الجنة لغرفاً يرى ظاهرها من باطئها وباطنها من 
ظاهرها. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله لمن هي؟ فقال: لمن طيّبَ الكلام 
وأطعم الطعامَ. وأدامّ الصيامَ. وصلى بالليل والناسنُ نيام»”© 

ومنها حديث رواه الشيخان والترمذي عن أبن نعف كال : “كال سول 
الله كَل إن الله تعالى يقولٌ لأهل الجنة. يا أهلّ الجنة. فيقولونَ لبيك ربّنا وسعديكٌ 
والخيرُ في يديك . فيقولٌ هل رضيتم؟ فيقولونَ وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا 
ل ع برد 01 لكي اع قو ذلك 1 وترارة زومت 
وأيُُ شيء أفضلٌ من ذلك فيقولٌ أحلّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدّه 
ا ومنها حديث رواه الشيخان والترمذي أيضاً عن عبد الله بن قيس قال: 
)١(‏ من تفسير ابن كثير في سياق الآيات. 
(0)" المصنة ضيه 
(9) من ابن كثير وقد ورد نصّه في التاج ج 5 ص 785. 
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«قال رسول اللهكلٍِ جنتان من فضة آنيتُهما وما فيهما. وجنتان من ذهب آنيتّهما وما 
فيهما. وما بينَ القوم وبينَ أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
ع ومنها حديث عن أبي هريرة رواه الإمام أحمد قال: «قلنا يا رسول الله 
حدّثنا عن الجنة ما بناؤها قال لبنةٌ ذهب ولبنة فضةٍ وملاطها المسكُ. وحصباؤها 

اللؤلؤ والياقوثُ. وترابها الزعفرانٌ. نكاما يق عاتن ويخلدٌ لا يموث 
ولآاتبلى ثياله. ولا يفتى شبايه0: 

وليست هذه الأحاديث كل ما ورد في هذا الباب فهناك أحاديث كثيرة من 
بابها أوردها المفسرون أو وردت في كتب الحديث فاكتفينا بما أوردناه. ونكرر هنا 
ما قلناه في مناسبات سابقة بخائلة بق أن الإيمان بما جاء في القرآن وثبت عن 
رسول الله من المشاهد الأخروية ونعيمها واجب . وأنه فى نطاق قدرة الله وأنه لا بذ 
من حكمة من ذكره بالأسلوب الذي ورد به. وفحوى الآيات والأحاديث يلهم أن 
من تلك الحكمة التبشير والتطمين» والترغيب والحث على صالح الأعمال ابتغاء 
رضا الله ورضوانه . 

«يكايما لين جد كدر وَالْمَِِْيَ وأفلظ علوم موه جَهَكدَ ويف 
لْمَصِيرٌ 425 71]. 


عبارة الآية واضحة. ولم يرو المفسرون رواية خاصة في صددها. والمتبادر 
أنها بمثابة وصل بين أجزاء وموضوع السلسلة بعد الايتين السابقتين اللتين جاءتا 
للاستطراد والمقابلة . 

والمتبادر كذلك أن هدف الآية المباشر هو تلقين الموقف الذي يجب أن 
يقفه النبي بَكِْهِ من المنافقين بعد سرد مواقفهم ومكائدهم وأخلاقهم ولا سيما أن 
)١(‏ من ابن كثير وقد ورد نصّه في التاج ج ه ص 787. 


إفة من ابن 0 وهناك أحاديث عديدة أخرى فاكتفينا بما أوردناه. انظر تفسير الطبري وانظر 


سورة التوبة الآية: “ا/ : /ا: 
السلسلة في صددهم . أما ذكر الكافرين معهم فالمتبادر أنه من قبيل التعميم. ولقد 
ذكرت الآية [11] من السورة التى مرّت قبل قليل مصير الفريقين معاً فيكون في 
ذكرهما معاً في هذه الآية توكيد الآخرء ولقد ورد نصّ هذه الآية في سورة التحريم 
التي سبق تفسيرها. ويظهر أن مناسبة السياق والكلام اقتضت إيحاءها ثانية هنا. 


ولقد روى الطبري في سياق الآية روايتين متعارضتين واحدة عن ابن مسعود 
جاء فيها أن في الآية أمراً للنبي كَلِةِ بمجاهدة المنافقين بنحو ما يجاهد به المشركين 
والكفارء وأخرى عن ابن عباس والضحاك والحسن تفيد التفريق في المعاملة 
فتكون مجاهدة الكفار بالقتال والسيف والمنافقين بالإغلاظ لهم بالكلام والحدود. 
وقال الطبري إن أولى الأقوال بالصواب هو ما قاله ابن مسعودء فإن قاله قائل 
فكيف تركهم رسول الله مقيمين بين أظهر أصحابه مع علمه بهم قيل إن الله تعالى 
إنما أمر بقتال من أظهر كلمة الكفر منهم ثم أقام على إظهاره. وأما من إذا اطلع 
عليه منهم أن تكلم بكلمة الكفر وأخذ بها فأنكرها ورجع عنها وقال إني مسلم فإن 
حكم الله في كلّ من أظهر الإسلام بلسانه أن يحقن بذلك دمه وماله وإن كان معتقداً 
غير ذلك . 


ولقد جاء نص هذه الآية في سورة التحريم وهي الآية [9] وقد علقنا عليها 
بما يغني عن تعليق جديد آخر. والمتبادر أن حكمة التنزيل اقتضت تكرارها لتجدد 
المناسبة. ولقد علقنا على موقف النبي كَكةّ من المنافقين في سياق تفسير بعض 
آيات سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأحزاب والمنافقون بما يغني عن 
تعليق جديد آخر أيضاً. . وإن كان من شيء نزيده على ما قلنا سابقاً هو أن 
النبي كَْهِ ظل إلى آخر حياته لا يعتبر المنافقين أعداء محاربين ولم يقاتلهم ولم يأمر 
بقتلهم حيث يلهم هذا أنه اعتبر الآيات الواردة بذلك من قبيل الإذن وليس من قبيل 
الإلزام. وأن ما كان من موقفه منهم هو ما رأى فيه الخير والمصلحة للإسلام 
والمسلمين. 


ومهما يكن من أمر فهذه الآية كمثيلاتها وعلى ضوء موقف النبي وَل تنطوي 


الجزء التاسع من التفسير الحديث # 17م 


5:48 الجزء التاسع من التفسير الحديث 

على تلقين قوي مستمر المدى بوجوب الوقوف من المنافقين وذوي القلوب 
المريضة في تصرفاتهم الدينية والاجتماعية والوطنية الشاذة المنحرفة عن الحق 
القويم موقف الشدة والتنكيل في حدود مصلحة الإسلام والمسلمين. 


« يتثوت يلما الوأ وَلَعَد وأ كمه الككذْر وَسَكَمَرأ بد إشليهز وَمَمُوا 
يما لد يتاثراً ناك الا 0 ةين َو إن ايك حا لإ 
1 ا َي ليك 2 0 هطوف الأأض.» من وَل و 
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فى الآية: 

١‏ حكاية لما كان المنافقون يحلفون عليه بالله من كونهم لم يقولوا ما نسب 
إليهم من الأقوال الخبيثة الدالة على كفرهم وعدم إخلاصهم. 

1- وتكذيب رباني لهم بتوكيد كونهم قد قالوا ما به الكفر وكفروا بعد 

"٠"‏ - وتقرير كون مواقفهم الخبيثة الجاحدة ناشئة من طبيعة نكران الجميل والحسد 
المجبولة عليها نفوسهم. إذ لم يكن موجب لنقمتهم وغيظهم إلا ما عاد عليهم من 
الخير والنفع والفضل من الله ورسوله مما يستوجب الشكر بدل النقمة والكفر. 

5 - وإنذار رادع ودعوة جديدة لهم : فباب التوبة مفتوح لهم فإن يتوبوا يكن 
خيراً لهم وإن يصروا على موقفهم ويعرضوا فقد استحقوا عذاب الله الشديد في 
الدنيا والآخرة معاً ولن يجدوا لهم في الأرض وليّاً ولا نصيراً يدفع عنهم العذاب . 

تعليق على الآية 
6 ساي خم م 7 5-07 
يلِمُوَ يلنَهِمَاكَالُواً. . * وما فيها من صور وتلقين 

ولقد روى الطبري وغيره روايات عديدة فى مناسبة نزول الآيات . منها أن 
شخصاً اسمه الجلاس قال إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن شر من الحمير . فنقلها 


سورة التوبة الآية: ٠/84‏ 2 
ابن زوجته إلى النبي كَلِةٍ فعاتبه فحلف بأنه ما قال فنزلت الآية مكذبة له. ومنها أن 
الذي نقلها إلى النبي شخص آخر وكان صديقآً للجلاس فقال للنبي خفت إن كتمتها 
أن تصيبني قارعة أو ينزل في قرآن وإن الجلاس تاب بعد نزول الآية وحسن إيمانه . 
ومنها أن قائل ذلك القول رجل غير الجلاس فانبرى له رجل مؤمن فقال له إن ما 
قاله حقّ ولأنت شر من حمارء فهمّ المنافق مع بعض أصحابه بقتله فلما عاتبهم 
النبي حلفوا له ما قالوا وما فعلوا وأن الرجل القائل كان فقيراً فأغناه الله حيث قتل 
له مولى فأعطاه رسول الله ديته . ومنها أنها نزلت في عبد الله بن أب بن سلول كبير 
الجنافف حك ان :ما عتلنا مدل مجم إلا هما ذال القان + سك كلل راقلك: 
ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان ذلك في أثناء غزوة من 
غزوات النبي كَل ومنها أنها نزلت في حق الذين استغابوا النبي أثناء غزوة تبوك 
وتآمروا على قتله. ومنها أن جملة « وَعَمُوا بمَالدْيتَالُوا4 عنت تفكير بعضهم بقثل 
النبي كلد ففشلوا أو عنت ما قاله ابن أبي بن سلول. وليس شيء من هذه الروايات 
وارداً في كتب الأحاديث المعتبرة. ْ ْ 


وبعض هذه الروايات روي في مناسبة سابقة في هذه السورة وفي سورة 
(المنافقون) وعلى كل حال ففي الآية صورة من صور المنافقين ومواقفهم وأقوالهم 
ومسارعتهم إل التتصل وحلف الأيمان من جهة. وقد استهدفت التنديد بهم 
وفضحهم وإنذارهم وتلقين وجوب الوقوف منهم موقف الشدة من جهة أخرى. 
ويتبادر لنا إلى هذا أن الآية غير منفصلة عن السياق والتسلسل. وكل ما في الأمر 
أنها احتوت هذه الصورة على سبيل التذكير بأخلاقهم ومواقفهم في معرض التنديد. 
ومن المحتمل أن يكون الحادث وقع في أثناء غزوة تبوك فكانت المناسبة قائمة 
كروي السلطلة كنا ادن لمعيل أذ كوت وفع ولداتلاكر علي مخيل الدبو 

ولقد تكررت حكاية مواقف مماثلة من المنافقين مما يدل على أن هذه المواقتف 
كانت تتكرر منهم فاستحقوا ما احتوته هذه الآية وأمثالها من التنديد والإنذار. 


والفقرة الأخيرة قد تلهم أن المنافقين أخذوا في التناقص وعزلوا عن 


وثمة الجزء التاسع من التفسير الحديث 


المجتمع الإسلامي حتى أصبحوا لا يجدون ولياً ولا نصيراً. وهذا تطور واضح في 
مركزهم وفي استعلاء كلمة الله ورسوله. 


والدعوة إلى التوبة ونصيحتهم بها حتى في مثل الظرف التطوري الذي صاروا 
فيه مما هو متسق مع الدعوة والنصيحة القرآنيتين المتكررتين في كل مناسبة 
وبالنسبة للمنافقين والكفار على السواءء ومؤكد لما نبهنا عليه في المناسبات 
العديدة السابقة بكون الهدف الجوهري للتنزيل القرآني والشريعة الإسلامية إنما هو 
إصلاح البشرية وإنقاذ الناس من الضلال والفساد والأخلاق المنكرة. 


برو مم2 


ولقد ذكرنا قبل أن المفسرين رووا أن جملة #وما تَعَمُوَا إل أن أَغْتَنَهُمْ آم 
وََسُواُمُ من فَضْلِهِ ‏ عنت شخصاً كان فقيراً فصار غنياً بسبب دية حصل عليها بحكم 
رسول الله. ويتبادر لنا أنها أشمل مدى وقصد من حادثة شخص واحد. وإن ما 
تلهمه هو أن عهد رسول الله في المدينة قد صار إلى جانب بركته الروحية الفياضة 
مبنيا من" أشيات القت والثروة للتان غامة ومن التحملة المتافقين + -وهذا مما يتسق 
مع الروايات وبخاصة بعد أن أخذ سلطان الإسلام يتوطد ودعوته تنتشر وعاصمته 
المدينة المنورة - يثرب تزدحم بالناس من كل صوب لمختلف البواعث» والحركة 
الاقتصادية تقوى نتيجة لذلك. 


والتقريع فيها قوي يكشف عن ناحية من نواحي نفوس المنافقين ومقابلتهم 
الفضل بالجحود. ويكشف في الوقت نفسه عن طبيعة خبثاء الطوية لؤماء الطبع. 
وهي الحسد للمنعم والكيد للمتفضل والنقمة على مغدق الخير وسببه. وفي ذلك 
تلقين مستمر المدى بتقبيح هذه الطبيعة ووجوب الاحتراز منها. وتقرير كونها من 
صفات المنافقين وذوي القلوب المريضة. 

ويلحظ أن الآية أكدت أن المنافقين قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم. 
ومع ذلك فحكمة الله اقتضت أن يظل باب التوبة مفتوحاً لهم. وليس هناك أي خبر 

صحيح يذكر أن النني يَكِةْ قاتلهم أو قتلهم مما فيه تدعيم لما قلناه في سياق تفسير 
ألآية النبايقة. ليذه الايات . وتوافق مع الذي علق به الطبري وأوردناه في سياق آية 


سورة التوبة الآيات: 78-168 أده 
سورة التحريم [4] من أن القتل والقتال لمن كفر بعد إيمانه علانية وأصرّ على ذلك 
دون من يكون قال ذلك خفية وعلم اللّه به ولكنه أنكره وقال إني مسلم إذ يكون 


( #مَيتهم من عَنَهَدَ أَشَّهَ لَيِتٌ ءَاتَدنَا من فَضْلِهء َنصِدَقنَ ولنَكوتن ون 
لصَيلِحِيَ 7 قَلَمَآاكدهُم ين مضيو يلوأ بو - وكوَلُوأوَهُم حضوت( كَأحَقبَُ اناف 
رس عدو 11 


م + إل بم يلق يما كتلثا اله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكانوا يَكُذنونت )أل يلوأ 
نك أَلَهَيَمَكَمْ ورَهْرْ وَسَجْوَسهْمْ وَلَكَ أل لَدَعََدمْ ألَشُيُوبٍ 49 [4-175/]. 


2 
د 


ف هذه الآيات: 


١‏ ل سي اممو ب ايه ا 
على نفسه إن آتاه الله من فضله ووسع عليه الدنيا بأن يتصدق ويخلص فلما حقق 
له أمنيته بخل وأخلف وعده. 

؟ - وتعقيب على هذه الصورة يتضمن تقرير كون هذا الموقف قد أدى إلى 
اندماغ المخلف بالتنفاق اندماغاً مستمراً إلى يوم يلقى الله لأنه أخلف فيما وعد 
وكذب على الله تعالى فعاقبه الله على ذلك . 

'- وسؤال استنكاري فيه إنذار ووعيد عما إذا كان المنافقون وهم يقفون 
مثل هذه المواقف الغادرة الكاذبة لا يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأنه علام 
الغيوب لا تفوته هاجسة ولا يغرب عن علمه شيء مما يدور في خلدهم؟ 


تعليق على الآية 
# وَمنْهُم مَنعَلِهَدَ أله كيت ءادا من فَضْلِهء. . . © إلخ 
والآية التالية لها وما فيهما من صور وتلقين 


ولقك .زو المفسرؤن"؟ أن شخضا أشحة تعلبة بن تخاطت:.طلت من وول 


انه الجزء التاسع من التفسير الحديث 


الله كةِ أن يدعو الله ليرزقه مالا فقال له ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من 
كثير لا تطيقه. فأعاد عليه السؤال فقال له أما ترضى أن تكون مثل نبي الله والذي 
. نفسي بيده لو شكت شئت أن تسير معي الجبال ذهباً وفضة لسارت . فقال له والذي بعثك 
بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالاً لأعطين كلّ ذي حق حقه ب“ففال وجول انه اللهم 
أووق تعلة الا قاتشن عدم ففيت كما زتمو الداود قدما «فناقتف: عليه المديئة 
فتنّى عنها فنزل وادياً وصار يقصر في واجبات الصلاة. وظل ماله ينمو وعلم 
النبي كد بأمره فأرسل من يأخذ صدقة ماله منه فأبى وقال ما هذه إلا جزية أو 
أختهاء فأنزل الله فيه الآيات. ورووا إلى هذه الرواية روايات أخرى منها أن ثعلبة 
نذر بما نذر أمام ملأ من قومه ثم ورث مالاً فلم يف بما وعد. ومنها أن هذا النذر 
كان من جماعة من بني عوف فآتاهم الله من فضله فبخلوا. ومنها أنها نزلت في 
حاطب بن بلتعة. كان له مال في الشام فأبطأ عليه وجهد لذلك جهداً شديداً فحلف 
لئن أتاه ذلك المال ليصدقن فأتاه فلم يفعل. 
وليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب أحاديث معشيرة .. ولقد وويتا 
قصة لحاطب بن بلتعة في سياق سورة الممتحنة تفيد أنه كان مخلصاً وممن شهدوا 
بدراً. لذلك نستبعد صحة الرواية عنه. وفي الرواية التي ذكر فيها ثعلبة أن بعض 
أقاربه قال له ويحك قد أنزل الله فيك قرآناً فخرج حتى أتى النبي يكَكةِ فسأله أن يقبل 
صدقته فقال له إن الله منعنى من ذلك فجعل يحثو التراب على رأسه فقال له رسول 
اك هذا عملك فقد امرتك فلم تظغتي: :قيهن :زسول الله'ولم يقيفن: صدفتة. 'فاتن 
أبا بكر فعرض عليه صدقته فقال له لم يقبلها رسول الله وأنا أقبلها مستنكراً. وقبض 
أبو بكر ولم يقبضهاء فجاء إلى عمر فرفضهاء ثم جاء بعده إلى عثمان فرفضها. 
ومات فى زمن عثمان. وهذا التفصيل عجيب. فالروايات لا تذكر أنه كان من 
50 والآية السابقة تشجع المنافقين على التوبة وتعدهم بالخير إذا فعلوا. 
والآية الثانية إلى كل هذا تلهم أن الذين عاهدوا الله وأخلفوه أكثر من واحد وأنهم 
كانوا من المنافقين . 


وعلى كلّ حال فالآيات تضمنت حكاية مشهد أو صورة خبيثة من مشاهد 


0. ٠9 سورة التوبة الآية:‎ ٠ 
المنافقين ومواقفهم. والذي نرجحه أن ذلك كان مما وقع قبل غزوة تبوك فاحتوت‎ 
الآيات تذكيراً بذلك فى معرض سرد أخلاق المنافقين كما هو الحال في الآيات‎ 
السابقة. وأن الآيات للك هذه جزء من السلسلة ولم تنزل لحدتها في مناسبة‎ 
إحدى الروايات المروية والله تعالى أعلم.‎ 

وواضح أن الآيات تنطوي كسابقاتها على تلقين مستمر المدى بتقبيح هذه 
الصورة وتقرير كونها من أخلاق المنافقين. 

ولقد أورد الطبري في سياقها بعض الأحاديث من ذلك حديث مرفوع رواه 
قتادة عن النبي كَلِيةٍ قال: «تكفلوا لي بست أتكفل لكم بالجنة. قالوا ما هي يا رسول 
الله قال إذا حدثتم فلا تكذبوا وإذا وعدتم فلا تخلفوا وإذا أؤتمنتم فلا تخونوا وكفوا 
أبصاركم وأيديكم وفروجكم. أبصاركم عن الخيانة. وأيديكم عن السرقة. 
وفروجكم عن الزنا» وحديث مرفوع آآخر رواه الحسن عن النبي كله أنه قال: «ثلاث 
من كنّ فيه صار منافقاً وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إذا حدّث كذب وإذا 
أؤتمن خان وإذا وعد أخلف». وهناك حديثان من باب الثانى رواهما الشيخان 
والترمذي وأبو داود جاء في أحدهما عن أبي هريرة عن النبي كله : «آية المنافق 
ثلاث 'إذا: حَدّتٌ كذت "وإذا 'وغد أخلفت وإذا أؤتمة خان»”؟. :وثانيهما عن 
عبد الله بن عمر عن النبي كَلةٍ قال: «أربعٌ من كنّ فيه كانَ منافقاً خالصاً ومن كانت 
فيه خلةٌ منهنَ كانت فيه خلةٌ من نفاقٍ حتى يدعها. إذا حدّثٌ كذب وإذا عاهدَ غدر 


وإذا وعدَ أخلفَ وإذا خاصم فجر)”"' . 


وفى الأحاديث مقاييس بليغة للمنافقين. ومن الحكمة المنطوية فيها كما هو 
المتبادر تقبيح هذه الصفات والتحذير منها وتقرير كونها لا يمكن أن تكون في 
© الت يمرو رت المطوعيرت ين الْمُؤْمِنِينَ ف _الصَدَقنتٍ وَأأذزيرت 


2000 التاج ج ه ص 5١‏ . 
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مذو إلا هده يسود ونج سي لاه 7 مهم وَلمَعَدَا له 23> ل 


١‏ ص 
م 


)١(‏ المطوعين: المتطوعين . وروح الآية تلهم أنها هنا في معنى المتبرعين 
فى الصدقات . 

في الآية : 

00١ صورة خبيثة أخرى للمنافقين حيث كانوا يعيبون‎ )١( 
بالصدقات ويسخرون منهم ويخاصة من الذين يتصدقون بالقلمل الذي يبلغ إليه‎ 
. جهدهم وطاقتهم‎ 

0,0 وتعقيب تنديدي على ذلك : نيم الحو بالتبكرية. وليسخرن الله منهم 
وليكونن لهم عنده العذاب الأل» 


تعليق على الآية 
« ال يلْمروت الْمْطُوعت ون الْمُؤْمِنِينَ ف ألصَّدَفَاتٍ. . . 4 إلخ 
وما فيها من صور وتلقين 


روى البخاري عن ابن مسعود حديثاً جاء فيه : «لما أمرنا بالصدقة كنا نتحاملٌ 
فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسانٌ بأكثرَ منه فقال المنافقون إِنَ الله لغني عن 
صدقة أبي عقيل. وإنَّ الآخرَ ما فعل إلا رئاءً فأنزل الله الآية"'' ولقد أورد الطبري 
وغيره هذا الحديث وأوردوا معه روايات أخرى”" مفادها أن النبي كلِْةِ دعا 
المسلمين إلى التصدق فأقبلوا أغنياء وفقراء كل بحسبه. فكان من الأغنياء 
عبد الرحمن بن عوف الذي تصدّق بنصف ماله البالغ أربعة آلاف دينار أو بأربعمائة 
أوقية من فضة أو بأربعين أو بمائة أوقية من ذهب. وعاصم بن عدي الذي تبرّع 
بمائة وسق من تمر. وعمر بن الخطاب الذي تبرّع بمال كثير. وكان من الفقراء أبو 


(؟) انظر أيضاً البغوي وابن كثير والطبرسي . 


سورة التوبة الآية: ١م‏ همه 
عقيل وفي رواية أخرى أبو خيثمة جاء إلى النبي كَلةٍ فقال له لقد أجرت نفسي ونلت 
صاعين من تمر فأمسكت بأحدهما وأتيتك بالآخر فأخذ المنافقون يلمزون الأغنياء 
بالرياء ويسخرون بأبي عقيل أو أبي خيثمة ويقولون إن الله ورسوله لغنيان عنه. وأنه 
لم يأت بصاعه إلآ ليذكر بين الناس. ومما رووه أيضاً أن رسول الله هتف يوماً قائلاً 
من يتصدق اليوم بصدقة أشهد له بها عند الله يوم القيامة فجاء رجل ليس في البقيع, 
رجلاً أقصر منه قامة ولا أشدّ سواداً ولا أذم لعين منه يقود ناقة ليس في البقيع 
أحسن ولا أجمل منها فقال أصدقة يا رسول الله قال نعم قال فدونكها فألقى إليه 


بخطامها. ا ا و فنظر رسول الله فقال بل هو ٠-0‏ 


خير منك ومنها. وليس ما يمنع أن المواقف كانت تتكرر فتعددت الروايات وإن 
كان من الصحيح أن يؤخذ 0 البخاري على أنه سبب نزول الآية مباشرة . 
ونرجح أن الوقائع المروية وقعت قبل السفر إلى تبوك. ولعلها وقعت في مناسبة . 
الإعداد لغزوة تبوك. وأن الآية لم تنزل حين وقعت. وأنهانجز من السلبل في 
معرض ذكر أخلاق ومواقف المنافقين والتنديد بهم . 

والصورة من الصور الخبيئة المألوفة من ذوي القلوب المريضة في مختلف 
الظروف حيث يبخلون بما آتاهم الله ثم يقدحون في ذوي النفوس السمحة من قبيل 
التعطيل والتغطية على بخلهم .. وواضح أن في الآيات تلقيناً مستمر المدى في تقبيح 
هذه الصورة وتقرير كونها من أخلاق المنافقينن. 


« امير لح أو لا مَتتَمهرٌ 2 | .2-2 مَسْمَعْفِرَ طم سَبْعِينَ ع فلن مع .اس يَمْفِرَأهَهُ حم دِكَ 


َم حكهر و أ اله ورسولو. واه ل ري 


تعليق 0 الآية 
تمده 0 ورد ف ا من 0 وروايات ا 


عبارة الآية واضحة. والخطاب فيها موجّه إلى النبي َل وضمير الجمع 


505 الجزء التاسع من التفسير الحديث 

الغائب عائد إلى المنافقين الذين هم موضوع الحديث في الآيات السابقة. وهي 
بسبيل تسجيل كفرهم وفسقهم وعدم إمكان شمولهم بغفران الله تعالى سواء أستغفر 
لهم النبي كله أو لم يستغفر لهم حتى ولو استغفر لهم سبعين مرة. فإن الله لا يمكن 
أن يوفق ويهدي الفاسقين عن أوامره. 


وقد روى المفسرون”'' أن المنافقين لما نزلت الآيات السابقة التي تحكي 
مواقفهم وتفضحهم وتندد بهم لجأوا إلى النبي يله يعتذرون ويطلبون منه الاستغفار 
لهم وأن النبي كلةِ قال إن الله خيّرني أن أستغفر لهم أو لا أستغفر لهم فاستغفر لهم 
أو هم بذلك فأنزل الله الآية. فقال النبي كَل بعذها + الأزيدن على الشبعين أو 
ساستكف" لهم سبعين وسيعيق وسبعين .0 

ولقد روى الشيخان والترمذي حديثاً عن ابن عمر قال: «لما توفي عبدٌ الله بن 
أبن بن سلُول جاء ابنّهِ عبدٌ الله إلى رسول الله يك فسآله أن يعطيه قميصّه يكفّنُ به 
أباه. فأعطاه ثم سأله أن يصلَّى عليه فقامَ رسولٌ الله ليصلي عليه فقام عمرُ فأخذ 
كوب الي فقالَ يا رسول الله تصلي عليه. وقد نهاك ريك فقالَ إنما خيرني الله 
فقال © اسْتَغْفِرَ لح أو لا مَسْتَمْورَ لح إن تَتتَغْفِرَ ل سبو مره قن يَمْفِرَ لهك وسأزيده 
على السبعينَ. قال عمبٌ إنه منافق. قال فصلّى عليه رسولُ الله يله فأنزل الله 8 ولا 
َل ع أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أبدَا ولا نَم عل فيرو 200 . وبقطع النظر عما يتحمله هذا 
الحديف من ملاحظات سوف نوردها في اق تفن 101 8 ول فل عه أحد 
مَنْهُمِ . . # التي ستأتي بعد قليل فإن خبر مسارعة المنافقين إلى الاعتذار للنبي 
وطلب الاستغفار منه لهم بعد نزول الآيات القارعة فيهم محتمل الصحة. وبخاصة 
بالنسبة للمنافقين الذين كانوا معه فى غزوة تبوك . لأننا نعتقد أن هذه السلسلة نزلت 
أثناء حت الكروة طن «ا"فلوحة القراءق العديية فى أناتوا! الشابقة :زا [لاتعقة نغين اننا 


)١(‏ انظر تفسير الخازن مثلاً وانظر أيضاً تفسير الطبري وابن كثير والبغوي. 
زرف التاج ج : ص .١١8‏ 


سورة التوبة الآيات: 765-4١‏ امه 
في حيرة من تتمة الروايات وبخاصة من حديث ابن عمر الذي يرويه الشيخان. 
فليست هذه أولى مرة يؤذن القرآن ورسول الله بأن الله لن يغفر لهم سواء استغفر ‏ 
لهم أم لم يستغفر حيث ورد هذا في الآية [7] من سورة المنافقون. ويصعب علينا 
أن نسلّم بأن رسول الله استغفر لهم أو هم بذلك. أو حدّث نفسه» بعد هذا التوكيد 
الحاسم الذي جاء في الآية التي نحن في صددها بعد آية المنافقون. أو أن يكون قد 
فهم عبارة آية التوبة فهماً عددياً. ولا سيما أنها تلهم بقوة أنها على سبيل التغليظ 
والتشديد. ومع ذلك فليس لنا إذا صح الحديث إلا أن نقول إن النبي كه قد اجتهد 
في الأمر ورأى أن التأييد القرآني بعدم مغفرة الله للمنافقين هو في حق أناس علم 
الله أنهم لا يصدقون في الندم وطلب الغفران وأن عفو الله تعالى ورحمته تتسعان 
لقبول استغفاره لمن يرى أن يستغفر له منهم إذا ما استغفر لهم أكثر من سبعين 
مرة. أو لمن يرى أنه صادق في ندمه وتوبته وطلب الغفران. ولعله استند في 
اجتهاده إلى الآية [5/ا] الى مجدف الطانقين بيد اذاقرريت انيج فالا كيه لكر 
وكفروا بعد إيمانهم وهمًّوا بما لم ينالوا على التوبة والندم ودعتهما إليهما وقالت 
إن ذلك خير لهم تساوقاً مع الهدف الإصلاحي الذي استهدفته حكمة التنزيل من 
جعل باب التوبة مفتوحاً لكل الناس مهما فعلوا على ما شرحناه في سورة البروج . 
وسيأتي في سياق آيات تجيء بعد قليل حديث بأن بعض المنافقين ممن لم يكن 
النبي يعلم نفاقهم جاؤوه نادمين وطلبوا أن يستغفر لهم فاستغفر لهم ودعا لهم مما 
قد يكون فيه تدعيم. والله تعالى أعلم. 


مع 2ه سس )١(‏ لوم 7 > (07) سد ويه 21 
كع التقائرة مَمَعهَ لكك رول أو(" وكيهرا أن هوا بأتويز 
ويه اس 2 م 0 2 6 سج مدعو س إحا عر 


َأَضِْيحَ في سل اله ومَالُوأ لا روأ في لي عل نر جَهَمَمَ أَقَدُ عا أو كثا يئر 0 
إضت] وا تك كا جزان'.يما كثأ كوت () إن يبلك أله إل َم 
َأَنَسَتَدَدْكَ شوج قل ل يوا بد نيوا عدا تكد رضِيشم بِالْشعُودٍ 
يمو اقنثوأمَ لين ”" :تي ولا عل َع سر متهم مات لامعل قرو 


لي على 


0 و وَمَانُوا وهم فَنْسِفُونَ ' 4 111 0 م بريد أنه أن 
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آ # هد ا 


مدعلو سن . #المول < سار ا 
يعدبم يبَافي ألدَياوكَرْهقَ أنه وَهُمْ حكتفرون 405 [481- 


ُُ 


(1) اليخلفون: المكلموف وزواءك أن المت 

(؟) خلاف رسول الله : إما أنها بمعنى خلف أو بعد أو وراء وإما أنها بمعنى 
مخالفة لرسول الله . 

(*) مع الخالفين: قيل إنها بمعنى المخالفين. وهناك من قرأها كذلك. 
وقيل إنها بمعنى المتخلفين الذين تجعلهم طبيعة حالتهم يتخلفون كالنساء والصبيان 
والزمنى والمرضى والعميان. وهذا هو الأوجه كما هو المتبادر. 

عبازة الأبات واضحة: وقد تشتف 

١‏ إشارة تنديدية إلى ما كان من فرح المتخلفين عن غزوة تبوك واغتباطهم 
بسبب نجاحهم في الاعتذار والتخلف كراهة منهم للجهاد بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله. وما كان من تثبيطهم غيرهم عنها بحجة شدة الحر. 

؟ - وردًاً عليهم مع الإنذار والإغلاظ . فعلى النبي أن يهتف جواباً على هذا 
بأن نار جهنم التي استحقوها بسبب مواقفهم أشدّ حراً لو علموا. وأنهم إذا فرحوا 
وضحكوا الآن فليس إلا لوقت قصير يعقبه البكاء الكثير والندم الشديد على ما 
اقترفوا. وعلى النبي إذا ما أعاده الله إلى المدينة سالماً واستأذنه المتخلفون 
ليخرجوا معه في غزوة أخرى أن يرفض السماح لهم وأن يعلنهم أنهم لن يكون لهم 
:ذلك ولن يقاتلوا معه عدواً. لأنهم رضوا بالقعود أول مرة وابتهجوا فليبقوا حيث 
هم مع الخالفين بعيدين عن المكرمات. ثم عليه أن لا يصلي على أحد يموت بعد 
الآن منهم قط. ولا يقف على قبره داعيآ له. فقد كفروا بالله ورسوله وماتوا على 
كفرهم وفسقهم فلم يبق محل للأمل فيهم والإشفاق عليهم والاستغفار والدعاء 
لهم. وعليه أن لا يغترّ ويعجب بما لهم من مال وولد مهما كثر وأن لا يظن أنها 
نعمة من الله رآهم جديرين بها. وإنما هي ابتلاء واختبار. وستكون سبباً لعذابهم 
في الدنيا وخروجهم منها كافرين نتيجة لما هم عليه من خبث نية وسوء طوية 
ومنكر أفعال ومواقف. 


سورة التوبة الآيات: /886-41١‏ .66 
تعليق على الآية 
« فرح الْمحَلوتَيمَمْعَدِِمْ ِل ر. سول أله . . . # 
والآيات الثلاث التي بعدها 
وما فيها من دلالات وتلقينات وتمحيص وما روي من روايات 
عن صلاة النبي يك على كبير المنافقين ابن أبَْ بن سلول 

روى الطبري أن رجلاً من بني سلمة قال لا تنفروا في الحر حينما خرج 
رسول الله ككلٍ في حرّ شديد إلى تبوك فأنزل الله #قَلَ تَارجَهَكَمَ أَمَدُحرَا * . والرواية 
لم ترو في كتب حديث معتبرة. والجملة جزء من آية والآية جزء من آيات تامة 
الانسجام وفيها إشارة صريحة إلى أنها نزلت في غزوة تبوك. فالذي يستقيم مع هذا 
أن يكون في الجملة رد على قول المنافق أو المنافقين الذين قالوا ذلك القول في 
سياق الحملة عليهم لتخلفهم . 

ولقد روى الطبري أيضاً أن ابن أبيَ بن سلول أرسل إلى النبي كَلهِ وهو 
مريض ليآتيه فنهاه عمر ولكن النبي أتاه فلما دخل عليه قال له أهلكك حب اليهود 
فقاله ياافين الله إن لم :أبعت إليك موقيس ولكو السعفر ل + ولباله قخيسه أن 
يكفن به فأعطاه إياه فكفن به حين مات ونفث في جلده وولاه في قبره. وفي رواية 
أخرى يرويها الطبري أن عبد الله بن أبي بن سلول وهو مؤمن مخلص هو الذي 
طلي هن التي جما اناه ]بوه الاتيعطه اقميصة كله ورران بسن عله وروي 
الشيخان والترملق حدينا عن اين عمل اردان فى بيات سير الأبانك السابقة فيه 
توافق مع ما ورد في هذه الروايات. وقد جاء فيه أن الآية: 8 ولا صل عل أَحل ميم 
مَاتَأْبدًا. . 4 نزلت في هذه المناسبة . 

ونحن في حيرة من هذه الروايات وبخاصة من هذا الحديث. فالآيات جملة 
منسجمة وفي إحداها كما قلنا آنفآ صراحة بأنها نزلت أثناء غزوة تبوك. والآية التي 
يروي الحديك«ترولها: فى .متائنبة صلاة الب 6 على عبد الله بن أبن جرم :من 
السياق والكلام. وتتبعه تئمة للكلام وتتمة لمق ويلحظ أن الحديث والرواية 


ولآه الجزء التاسع من التفسير الحديث 
يذكران أن عمر قال للنبي كيف تصلي عليه وقد نهاك ربّك؟ في حين أن الحديث 
يذكر أن الله أنزل الآية بعد صلاة النبي عليه . ويلحظ كذلك أن النبي يك قال لعمر 
إنما خيّرني الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم وسأزيده على السبعين. والفرق ظاهر 
بين الاستغفار والصلاة على كل حال مهما كان معنى الصلاة هو الاستغفار. وهذا 
فضاٌ عما نبّهنا عليه قبل من بُعد احتمال أن يكون النبي كَلِِ قد فهم النهي عن 
الاستغفار على هذا الوجه الذي جاء في الحديث وأن يكون قد استغفر له أو لغيره 
بعد نرول الآيات:. ْ 

والحديث يذكر أن الآية 9# لعل عل اح تمن كات أبدا. . . .ثولت بعد أن 
صلَّى النبي على ابن أبن بن سلول. وروايات الحديث المعتبرة تذكر أن هذا كان 
حياً حينما توجه النبي إلى تبوك وأنه ضرب معسكره إلى جانب معسكر النبي ثم تخلص 
واعتذر عن السفر على ما شرحناه قبل في سياق موجز قصة غزوة تبوك"". وهذا 
يعني إذا صم الحديث أنه مات بعد رجوع النبي كَليّهِ من الغزوة. والآية جزء منسجم 
كل الانسجام كما هو واضح من آيات نزلت أثناء هذه الغزوة. ومن الصعب التوفيق 
بين كل هذا وبين الروايات المتناقضة معه وبخاصة بينه وبين الحديث الذي يرويه 
الشيخان والترمذي. ونميل إلى القول إن في الحديث والروايات شيئاً من الالتباس 
والتداخل. وأن كل ما يمكن أن يكون هو أن النبي كل أجاب التماس عبد الله بن 
عبد الله بن أبن بن سلول المؤمن المخلص فأعطاه قميصه ليكفن به أباه الذي مات 
بعد العودة من تبوك تطييباً له على إخلاصه وتألفاً للمترددين من قومه دون أن يكون 
ذلك مناسبة لنزول الآية. وفي الحديث أن عمر قال للنبي كيف تصلي عليه وقد 
نهاك ربّك. وهذا يعني إذا صح أن عمر استند إلى الآية التي نزلت أثناء الغزوة في 
حق جميع المنافقين. ولقد ذكر الطبرسي أن النبي لم يصل على ابن أبِيَ بن سلول 
ولكنه لم يسند قوله إلى سند معين. ,لقو نوق الطبرئ بع أنتى أن وسولة اله اراد 
أن يصلّي عليه فأخذ جبريل بثوبه فقال ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم 
على قبره. وهذه الرواية تؤيد رواية الطبرسي من جهة وتنطوي على تصحيح لما 


دق انظر سيرة ابن هشام ج 3 ص ١077”‏ . 


سورة التوبة الآيات: 786-4١‏ أأآه 

التبس من رواية نزول الآية فى هذه المناسبة حيث تفيد إذا صحت أن جبريل إنما 
دكن الاي كير : 100 ترجيح رواية عدم الصلاة لأنها المعقولة أكثر 
بعد أن نهي النبي عن الصلاة عن أي منافق في آية سابقة النزول بأسلوب حاسم والله 
تعالى أعلم . 

ولقد روى المفسرون فيما رووا خبر إسلام ألف من قوم ابن أبي بن سلول 
نتيجة لما كان من تصرف النبي كَِةِ الكريم إزاءه. وروح آيات عديدة من هذه السورة 
تلهم بقوة كما نبهنا عليه في مناسباتها أن المنافقين قبل غزوة تبوك قد تضاءلوا عدداً 
وشأناً. وهذا ينقض الرواية كما هو المتبادر. فألف رجل في المدينة رقم عظيم. 
ولا يعقل أن يكون صحيحاً. والروايات التي ذكرت المعسكر الذي ضربه المنافقون 
وتظاهروا به أنهم خارجون إلى الغزوة مع النبي لم يكن فيه إلا نحو ثمانين 

ويلحظ أن الآية [85] جاءت تكراراً للآية [05] من هذه السورة بفرق يسير. 
وقد يلمح في هذا التكرار أن كثرة الأموال والأولاد التي كانت للمنافقين كانت 
تشغل حيزاً غير يسير في أذهان المؤمنين فاقتضت حكمة التنزيل تكرار بثٌ القوة 
والعلوَّ والتهوين في نفوسهم وتوكيد المدى الذي في الآية وأمثالها على ما شرحناه 
في سياق الآية [04]. 

وتعبين 7 إن تَحَعلك أله 4 يدل بفبزاسة' كما فنا أن هذه الأيانف والسلسلة 
التي قلهاء كد ترلت: أكاء: شفرة شوله مستهدفة التنديد والتقريع بالمعتذرين 
والمتخلفين المنافقين وفضح أخلاقهم والتذكير بمواقفهم على سبيل التوكيد 
والتدعيم من جهة وتثبيت المؤمنين المخلصين الذين اشتركوا فى الغزوة من جهة 
أخرى ٠‏ وتعبير « كَاكئوأفي ك4 يؤيد ما روي من أن هذه الغزوة كانت في موسم 
الصيف . وفي تعبير « وَلَا لتم عل قرو صورة لما كان يجري من تشييع الجنائز 
والدعاء على قبور الأموات بعد مواراتهم والجلوس عندها لتأنيسهم. والمتبادر أن 
هذا مما كان قبل الإسلام عند العرب أيضاً. 


اام الجزء التاسع من التفسير الحديث 


والآيات قوية التلقين كسابقاتها بالموقف الحاسم الذي يجب على النبي 
والمسلمين أن يقفوه من المنافقين. بل فيها ما هو أشدّ مما احتوته الايات السابقة 
سيك تون اعتبارهم خارج صف المسلمين فلا يدعونهم ليشتركوا معهم في حرب 
' ولا يجوز أن يصلوا على أحد منهم حينما يموت ولا يقوموا على قبره. ٠‏ لأنهم آثروا 
القعود مع الضعفاء والعجزة والصبيان فيجب أن يبقوا في النطاق الذي وضعوا 
أنفسهم فيهء ولأن من مات منهم على حالته فقد مات كافراً فاسقاً. وهذا من دون 
ريب متناسب مع موقفهم النفاقي وتخلفهم عن الجهاد بالمال والنفس والتثبيط عنهما 
مع شدة صلة ذلك بالدعوة الإسلامية ومصلحة المسلمين العامة. وفي كل هذا تلقين 
جليل مستمر المدى لما يجب أن يكون موقف المخلصين من أمثال هؤلاء وبخاصة 
حينما يتهربون من التضامن مع الناس وأداء واجباتهم في الأزمات والشدائد 
معتذرين بالأعذار الكاذبة ومنطلقين بمختلف أساليب المكر والحيل» والبخل 
والتثبيط والتعطيل والفرح بالعافية مما قد يلمّ بالناس من محن وبلاء في سبيل الله . 


« و15 أت سُووةٌ أن ]موأ يأل وَجنهِدُوأمَمَ رَُولِه أسَيمدَئكَ ونوا الول ١7‏ مِنْهُم 
َكَانُوأ درا مك عَم الْقَعدِبنَ لإا يَصُوا أن ونوا م الولف 17 نشي كي : 
فَهْرُ لَابنْقَجُورت 42 47-171]. 

)١(‏ أولو الطول: ذوو القدرة والاستطاعة واليسار. 

(0) الخوالف: يصمٌ أن يكون المقصود بالكلمة الإشارة إلى النساء اللاتي 
كن بطبيعتهن 006 عن الحرب في البيوت دون الرجال. ويصمحٌ أن يكون 
المقصود من يتخلف عادة من نساء ومرضى وصبيان وشيوخ بصورة عامة. وقد عبر 
عن ذلك في آية سابقة بكلمة # أَلَْلِفِنَ#. 


عبارة الآيتين واضحة . ولم يرو المفسرون رواية خاصة في نزولهما. 
والمتبادر أنهما استمرار فى الحملة على المنافقين المتخلفين التى وردت في السياق 
السابق» فهم كلما أنزل الله أمراً قرآنياً بالإيمان به والجهاد في سبيله بادر ذوو القدر 


سورة التوية الآيات: 9١0-485‏ رن 
واليسار منهم إلى الالتماس من النبي بأن يدعهم يبقون مع القاعدين عن الحرب. 
راضين بذلك مهانة البقاء مع الخوالف العجزة فكان ذلك مظهراً من مظاهر انغلاق 
قلوبهم وأفهامهم عن إدراك مغبة موقفهم ومهانته. ‏ 


« تدك لرّسُولَ وَأليرت اموا أْمَمَمٌ هدو بِأموطِر وَأنفْسهم وَأوْكهِلَكَ م 
لمات ويك مم النفيثع © مد اه ل جَتتٍ يمرك ين كَيهَ الته حَِينَ 


1 


21 ظِيم ؤي 4 نهم 15 ]. 

وعبارة الآيتين كذلك واضحة. وصلتهما بالسياق قائمة من حيث ورودهما 
على سبيل التنويه والإشادة بموقف المخلصين الذين كانوا يلون دعوة النبي وَيِلِ 
وتنفيذ أمر الله فيسارعون معه إلى الجهاد بأموالهم وأنفسهم. والبشرى لهم. وتقرير 
فلاحهم وسعادتهم ورضاء الله عنهم والمقابلة لما ذكر من مواقف المنافقين 
وأخلاقهم. والتنديد بهم وإنذارهم في الآيات السابقة مما جرى عليه النظم القرآني 
في المناسبات المماثلة التي مرّت أمثلة عديدة منها. 


و آلمَُدُْوة ٠"‏ مرت : لان ليوْدنَ محم وَقَمدَ )أ لين كَدَبوا لله ورَسُوا 
سَيْصِيبُ الْدِيَ حكدَروأ متهم عَدَابُ ليم 4 101]. 

5 المعدرون: قيل إنها بمعنى (المعتذرون) أي الذين اعتذروا عن الاشتراك 
في غزوة تبوك. وقيل إن المعذر هو الذي يتوسل بعذر غير قوي وغير وجيه وغير 
تعليق على الآبة #وبَك الْمَحَذْرُوت وين لمان لِيْؤْوَمَ م . . » 
وما روي في صددها من روايات وما انطوى فيها من صور 

يستفاد مما أورده المفسرون”' في تأويل هذه الآية أنها تحتمل أن تكون 
(1) انظر تفسيرها في الطبري والبغوي والزمخشري وابن كثير والخازن والطبرسي . 


الجزء التاسع من التفسير الحديث # 8م 


زه الجزء التاسع من التفسير الحديث 
بسبيل الإشارة إلى فريقين من الأعراب. فريق جاء معتذراً طالب الإذن له بالتخلف 
عن غزوة تبوك وكانت أعذازه كاذية وغين وجيهة: وفريق قعد وتقلف بدون اعتذار 
واستئذان. ويحتمل أن تكون بسبيل الإشارة إلى فريق واحد فقط من الأعراب جاء 
معتذراً طالباً الإذن بالتخلف وقعد عن الجهاد في سبيل الله وكان في اعتذاره وقعوده 
كاذنا نما ماده اله بابشاي القن ف الى الإبواض رالعواة في ييل انق آنا 
فقرة «سَيْصِبٍ ان حكَفَرُوأ متهم عَدَابُ لم4 فهناك من جعلها عائدة إلى الفريق 
أو الفريقين واعتبر اعتذارهم الكاذب وقعودهم كفراً. وهناك من جعلها عائدة إلى 
الذين يصرّون على الكفر من الفريق أو الفريقين. 

وقد رووا ثلاث روايات في صدد المعتذرين» منها أنهم جماعة من بني 
غفار. ومنها أنهم جماعة من أسد وغطفان. ومنها أنهم رهط عامر بن الطفيل. ولم 
يذكر الذين قالوا إن الآية تحتوي إشارة إلى فريقين أي اسم للفريق الذي قعد بدون 
اعتذار واستئذان. وإنما قالوا إنهم منافقو الأعراب. 

وقد تلهم روح الآية وفحواها أن القول بأنها تحتوي إشارة إلى فريقين 
وأن الفقرة المذكورة عائدة إلى الذين يصرّون على الكفر منهم هو الأوجه والله 
أعلم . 

وعلى كلّ ففي الآية صورة لموقف بعض الأعراب المنضوين إلى الإسلام 
إزاء غزوة تبوك وكان موقفاً فيه نفاق وكذب ونكث عهد فاستحقٌ أصحابه ما احتوته 
الآيات التالية من تنديد وتوبيخ شديدين. 


والآية صريحة الدلالة على أن النبى يكت قد استنفر الذين أعلنوا له إسلامهم 
من قبائل البدو أيضاً إلى غزوة تبوك. وذكر الآية اعتذار فريق وقعود فريق منهم لا 
يفيد بالطبع أن جميع من استنفروا تخلفوا. والروايات تروي أن كثيراً من البدو 
أجابوا واشتركوا في الحملة. والعدد العظيم المروي البالغ ثلاثين ألفاً يؤيد ذلك 
فيما هو المتبادر . 


سورة التوبة الآيات: 15-91١‏ 016 


« لِنْسَ عَلَ ألضُعضآ وَلاعَلَ الْمَرَصَئ وَلَاعَلَ الت لا يجذورت ما فقوت 
ليست ذا مآ لَك لِتَحْيِلَهُمٌ فنك 8 سد مآ أجَلْسكْ عَيوِ ولوأ وَأَمَدمْمز 
تنص ين ألدّمّع حو ألا يججدوأ ما مُفِقُورت 7 إنَمَا لتيل عَلَ الت 
يسْكَنذِ ولك وَهُمْ فيا تناه رَسْوا يأك يَكوأ مع الح َال وَطْبَعَ أل عل ملو مسر [ 
يَعلَمونَ 8 00 ا 0 امون فون لحك مد يَأ 


70 .ى ه6ءسا 


00 22 2 4 2 11 00011 
نلَهُ من لَفْبَارصكُمْ وَبَيرَى أده َُ عَمَلَكُمٌ وَرَسُوام ثم ذو إل عدر آلْمَيْبِ 
وَأَلصَّهْدَةِ ميك يما يمَا كُسْرٌ تَمَلْون ((©) سَيَملئُونَ باه حك إذا أنَببَثْدْ اليو 
0-00 ا سحو سح رو 2 . 01 م 
لتعرثا ع عرو موأ عنم 1 يجش موسر 0 0 و 
آه ير ل 2 4 0-3 و م ساح ساو 20 يا سح سه مام 
يبوت :© لفون أحكم لصوأ عَنْهُمٌ فَان َرَصَوَأ عَنُْمَ ورك أله رم عن 


2ج م 


لمر اتقو > 511 -95]. 
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فى الآيات: 

١‏ - تنبيه استدراكي بأن الله تعالى لا يؤاخذ الضعفاء ولا المرضى ولا الذين 
لا يجدون ما ينفقون فيمنعهم عجزهم عن الاشتراك الفعلى في الجهاد ويقعدون عنه 
إذا ما كانوا مخلصين حسني النية مجتهدين في النصح للّه ورسوله. ولا يؤاخذ 
كذلك الذين راجعوا الرسول وطلبوا منه تدبير الوسائل التي تساعدهم على 
الاشتراك فلم يستطع النبي إجابتهم فانصرفوا باكين حزناً على فقرهم وحرمانهم من 
ثواب الجهاد. لأنه ليبس على من أدَّى واجبه على أحسن ما يقدر عليه أو أراد من 
كل قلبه أن يؤديه فعجز سبيل ولا حرج ولا إثم وإنما هذا على الذين يستأذنون في 
القجوه رةه وهم أغنياء قادرون مفضّلين البقاء مع الخوالف مهما كان في 

١‏ - ووصف لهؤلاء: فهم غلاظ القلوب كأنما طبع عليها فلم يدركوا ما في 
موقفهم من إثم وهوان. 


005 الجزء التاسع من التفسير الحديث 


وحكاية لما سوف يكون من الأعراب المعتذرين والقاعدين حينما يعود 
النبي والمسلمون. حيث يسارعون إلى الاعتذار واليمين بالله لتوكيد أعذارهم 
ويطلبون الإغضاء والإعراض عن تعنيفهم وتقريعهم والرضاء عنهم . 
- وأوامر تقريرية لما يجب أن يقابلوا به: فعلى النبي والمخلصين أن 
يعلنوهم بأنهم لن يركنوا إليهم ولن يصدقوهم بعد الآن. وأن الله قد كشف لهم عن 
حقيقة أمرهم وكذب أخبارهم. وأنه هو ورسوله مراقبوهم وشاهدون عليهم. وأن 
الله سيحاسبهم حينما يقفون بين يديه ويردون إليه بما يستحقون وهو عالم الشهادة 
والغيب والعلن والسرّ. وعلى النبي والمخلصين أن يعرضوا عنهم إعراض تحقير 
ومقاطعة ونبذ فإنهم رجس ومأواهم النار. ولا يجوز لمؤمن أن يرضى عنهم. فإن 
فعلوا فإنما يفعلون خلاف ما يرضي الله. لأن الله لا يمكن أن يرضى عن القوم 
الفاسقين. 
تعليق على الآية 
« لس عَلَ السُعضآء ولا عَلَ الْمَرصَى ولا عَلَ أل 
خرجع. .4 
والآيات الخمس التي بعدها وما فيها من صور وتلقين 


روى المفسرون أن قسمآ من الآية [411] نزل في حقّ ابن أم كلثوم الضرير. 
وقسما آخر نزل في حقّ فقير اسمه أبو معقل لم يجد ما يساعده على الاشتراك في 
غزوة تبوك. وأن الآية [97] نزلت في جماعة التمسوا من النبي أن يدبر لهم ما 
يحملهم حتى يشتركوا في الغزو. فقال لهم لا أستطيع فحزنوا وبكوا حتى سمّوا 
البكائين لحرمانهم من الجهاد. 

والآيتان منسجمتان مع السياق. وروحهما ونصّهما ونص الآيات التي تأتي 
بعدهما يلهم بقوة أنيما ‏ حاءتا: تمفانة “تمهيك للتنديد بالقادرين تدنا ومالا على 
الاشتراك في الغزوة. ثم استأذنوا النبي بالقعود معتذرين بالأعذار الكاذبة . وهذا لا 
يمنع أن يكون ما انطوى فيهما من صور ومشاهد هي واقعية لبعض المخلصين من 


سورة التوبة الآيات: 15-91١‏ لازاه 


فقراء ومرضى ذوي عاهات فالتبس الأمر على الرواة وحسبوا أنهما نزلتا في شأنهم 


ومعظم الروايات التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل”'2 تصرف ما جاء 
2 الآيات [95 -91] إلى المنافقين المتخلفين في المدينة الذين يروون أن عددهم 
كان بضعة وثمانين. وبعضها يصرفها إلى المتخلفين بأعذار كاذبة أو بغير أعذار من 
أهل المدينة والأعراب عامة. ويأتي بعد هذه الآيات آيات فيها عودة إلى ذكر 
الأعراب حيث يلهم هذا أن الفصل جميعه من الآية [40] إلى الآية [949] في صدد 
المعتذرين والقاعدين من الأعراب خاصة وأن الآيات [*9 -45] هي بالتبعية في 


على أن الإطلاق في هذه الآيات يجعل اعتبارها شاملة لجميع المتخلفين 
بأعذار كادية ة أو بدون 0 نتاكنا أيضاً . - وعلى كل حال فالآايات [041 45ة] مع 


رقعور إن 2 4 00 الدلالة على 
أن هذه الآيات نزلت أثناء سفرة تبوك. وهذه الصراحة منطوية في الآية [47] من 
الآيات السابقة حيث تتلاحق الدلالة على أن السلسلة جميعها قد نزلت في أثناء 
السفر دفعة واحدة أو متلاحقة. 


والآية الثالئة احتوت مشهداً رائعاً من مشاهد إخلاص الفئة المخلصة وشدة 
رغبتها في الجهاد في سبيل الله. وإذا لوحظ بعد شقة الغزوة وضعف الأمل فى 
الغنيمة ورجحان الخطر وشدة الحرّ تضاعفت روعة المشهد. ولقد روى الطبري 
وغيره روايات عديدة في أصحاب هذا المشهد منها أنهم نفر من بني مقرن من 
مزينة . ومنها أنهم سبعة من قبائل شتى . ومنها أنهم خليط من أعراب وأنصار. وقد 
أورد المفسرون سبعة أسماء ورووا أنها أسماؤهم. وقد عرفوا في روايات السيرة 


(1) انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والطبرسي. . . إلخ 


ماه الجزء التاسع من التفسير الحديث 
بالبكائين'2. ولما كان الفصل في الأعراب فالاحتمال الأقوى أنهم أيضاً من 
الأعراب. وإذا صح هذا كانت روعة المشهد أشدّ. وعلى كل حال فالمشهد مستمد 
إلهام بليغ دائم المدى . 

كذلك فإن فى الآيات الأخرى أحكاماً وتلقينات قوية من شأنها أن تكون 
بدورها مدقم [لهام مستمر المدى: فالضعيف والمريض والفقير لا يؤاخذ إذا لم 
يشترك .فعلة كك النضال لأنه عاجز عن وسائله أو عاجز ببنيته. ولكن إسلامه 
والإخلاص له يحملانه مسؤولية بذل جهده في النصيحة وفعل كل ما يقدر عليه في 
سبيل نفع المناضلين. فإن لم يفعل يكن مقصراً في واجبه. والمتخلف المتقاعس 
عن الجهاد مع القدرة عليه هو اللئيم والملوم الذي لا يجوز أن يكون محل تساهل 
وإغضاء ورضاء ويجب أن يكون موضع احتقار وزراية ونبذ. وظروف الشدة 
والنضال هي الظروف التي يمتاز فيها المخلص من المخامر. والمخامرة في هذه 
الظروف هي أشد أنواع المخامرات ضرراً وخطراً. وتستحق من أجل ذلك أشد 
أنواع التنكيل والاحتقار والنبذ. 


< لكات ان حكن ويكانار شدة الأ كا ردنا أل امداعل رسراء 
6 ونه 1/اة ] . 
تعليق على الآية 
« العراث أَسّدِّ كُثرا وَنِضَاهًا. . . * 
واستطراد إلى نقد ما كان من استعمال ابن خلدون 
كلمة العرب محل كلمة الأعراب 
عبارة الآية واضحة» وهى كما يبدو تعقيب على الآيات السابقة التي احتوت 
)١(‏ هذه هي الأسماء التي رواها الطبري نسجلها نحن أيضاً أن من حق أصحابها أن يذكروا 


بالتكريم على مدى الأجيال : سام بن عمير وحرملة بن عمرو وعبد الرحمن بن كعب وسلمان بن 
صخر وعبد الرحمن بن يزيد وعمرو بن غنيمة وعبد الله بن عمرو المزني رضي الله عنهم . 
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تنديداً بالأعراب المعذرين والقاعدين. وعلى سبيل الاستطراد لبيان طبيعة الأعراب 
أكثر منها لقصد التشديد والتغليظ على ما هو المتبادر. فكافرهم يكون أشدّ كفراً 
ومنافقهم أشدّ نفاقاً. وهم أكثر بعداً عن تقدير وإدراك وفهم حدود ما أنزل الله. 

وواضح أن هذا مظهر من مظاهر الاجتماع البشري وتفاوت درجاته. 
فالأعرايق. أفنى طعا بواجتي حلفا راقن عفدا الوا جنات ورد ؤ اع" الدوة من 
الحضري. وكلما تقدّم الإنسان في سلّم الحضارة لطف طبعه ودمث خلقه ولان 
قلبه واتسع علمه وتجربته وأفقه. وأقام صلاته بالناس على أسس الواجبات 
والحقوق المتبادلة . 

ولقد استعمل ابن خلدون لفظ العرب خطأ في مقام الأعراب أو استعمله 
استعمالاً عاميّآً كما كان شائع المفهوم في حياته وأدى هذا إلى فهم تقريراته عن 
البدو وطبائعهم وحياتهم وآثارهم فهماً خاطتاً. في حين أن ما ذكره عن نفور 
العرب من الحضارة وتدمير المعالم الحضرية إنما ينطبق على الأعراب لا على 
العرب. وهو ما يدخل في مفهومه جميع أعراب الدنيا لا أعراب العرب خاصة. 
ومن الغريب أن يكون هذا الفهم الخاطىء وأن يستمر إيراده في معرض وصف 
طبائع العرب وأخلاقهم مع ما في الأمر من بداهة ومع ما في كلام ابن خلدون من 
دلالات على أنه إنما قصد البدو والأعراب. 

ولقد أورد ابن كثير فى سياق هذه الآية حديثاً رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي عن ابن عباس عن النبي يل جاء فيه فيما جاء «مَن سكن البادية جَهَو(') 
حيث ينطوي فيه المعنى المراد في الآية والله أعلم . 


0001007 لمت ع 00 0 عر ص م م ل سم رعو 
0 ومن ا - ا 01 بتريص د دالد 1 ' عليه دأيرة 


لقره وله سجيعٌ ع2 () تيرب الخقراب عن يرث يِف ليوو الأيضم 


)١( .‏ أورد هذا الحديث عزواً إلى أبي داود والترمذي والنسائي المفسر ابن كثير في سياق تفسير 
الآية. وللحديث تتمة هي «ومن اتّبع الصيد عَفَلَ ومن أتى السلطان افتتن». 


١ه‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 


هه ص 4 وم 00 م سلسم اسم رهد ع م 7س 
تخد مَا ينِفِقُ فوْتٍ عِندَ أله وَصَلودتٍ ار سول ألا إِنََا هزه لهم سيد لهم أله في 


0م مج ووه 


ميو > إِنَ الله غعفور حم ا 481 - 8]. 

)١(‏ مغرماً: خسارة لا عوّض عنها. 

(0) يتربص بكم الدوائر: يتوقع أن تدور عليكم الدوائر السيئة لينقلبوا 

في الآيتين تقسيم للأعراب الذين أعلنوا إسلامهم إلى فريقين: فريق كان لا 
يعتبر ما ينفق في سبيل الله أو يؤديه إلى النبي من صدقات واجباً دينيّآً له ثوابه عند 
الله»ء وإنما هو ضريبة أو خسارة لا عِوض لها يتحملها خوفاً ورياءً» ثم يترتص أن 
تدور الدائرة على المسلمين فيتخلص منها أو ينقلب عليهم. وفريق مخلص في 
إيمانه بالله واليوم الآخر ويعتبر ما ينفق في سبيل الله أو يؤديه إلى النبي من صدقات 
وسيلة إلى التقرّب إلى الله ونيل رضاء رسوله ودعائه . ش 

وقد تضمنت الآيتان تعقيباً متاسباً على صفات وحالة كل من الفريقين. 
فالأول هو الذي تدور عليه دائرة السوء. وإن الله لسميع لما يقوله عليم بخبث نياته 
وإنه لمجزيه عليها بما يستحق. وللثاني البشرى. فاعتبارهم أن ما ينفقونه وسيلة 
قربى إلى الله ورسوله صادق وإنها لقربة لهم حقآ. وإن الله سيشملهم برحمته وهو 
الغفور الرحيم. 

تعليق على الآية 
طون الاق متهد نا فق مفرا! * إلخ 
والآية التالية لها وما فيهما من صور وتلقين 

ولم يرو المفسرون رواية خاصة في سبب نزول الآيتين. وإنما روى الطبري 
أن الآية الأولى عنت منافقي الأعراب والثانية عنت بني مقرن من مزينة الذين عنتهم 
الآية [؟941]. وقد روى البغوي أن الآية الأولى نزلت في أعراب أسد وغطفان 
وتميم» والثانية في بني مقرن من مزينة في رواية وفي قبائل أسلم وغفار وجهينة في 


سورة التوبة الآيتان: 994-97 5-6 
رواية أخرى. وروى بطرقه حديثاً عن أبي هريرة قال: «قالَ النبي كَكِهِ أسلمٌ وغفارٌ 
وشيء من جهينة ومزينة خيرٌ عند الله يوم القيامة من تميم وأسد بن خزيمة وهوازن 
وغطفان». 

ومهما يكن من أمر فالمتبادر أن الآيتين استطراد إلى ذكر حالات الأعراب 
الذين انضووا إلى الإسلام بمناسبة ذكر المعذرين والمتخلفين منهم عن غزوة تبوك 
ووصف طبيعة الأعراب عامة. فهما والحالة هذه متصلتان بالسياق وجزء من 
السلسلة . 

وفي الآية الثانية صراحة حاسمة بأنه كان من الأعراب من آمن وأخلص في 
إيمانه وتأيبده للنبي كِةِ والجهاد بماله ونفسه خلافاآ لما يحلو لبعض المستشرقين أن 
يقرروه ويعمموه على البدو بدون استثناء. ومن المتواتر أن عدداً غير يسير من 
القبائل قد ثبت على إسلامه بعد النبي كَل واندمج في حروب الردة تأييداً للإسلام 
وخليفة الرسول''"2. ولا بد من أن يكون المذكورون في الآية الثانية منهم أو هم 
إياهم . 

والآية الثانية إلى هذا تنطوي على مشهد تطوري لإسلام الأعراب. فمن 
المحتمل أن يكون إسلامهم أو إسلام معظمهم في بدء الأمر غير عميق» وتأثراً 
بالظروف وخوفاً وطمعاً. ولقد قررت آية سورة الحجرات هذه # #دَالَتٍ الْأَعرَابُ 
0 
بل من أعمليكم سَيَانَ لَه عَمُورُ حم 403 ذلك عنهم وقررت قبول الله ذلك منهم 
إذا ما قاموا بالواجبات الدينية والمادية التي يفرضها الله ورسوله عليهم. ثم أخذ 
إسلامهم يقوى حتى صار إيمانآً مخلصاً في فريق منهم دون فريق. وهو ما احتوت 
الآيتان تقريره. وقد يصح القول استلهاماً من روح الآيتين والآية [9417] أن الكثرة 
الغالبة من الأعراب كانت من الفريق الأول. والله تعالى أعلم. 


)١‏ اقرأ تاريخ الطبري ج ١‏ ص ”437 200 واقرأ فصل حروب الردة في الجزء السابع من 
كتابنا تاريخ الجنس العربيى حيث لخصت فيه الروايات وثبت ما قلناه. 


الاه الجزء التاسع من التفسير الحديث 


م عو 0 صع مرو 1_3 رصع ب م ودار عي 200 _-. 
#والسيفُوت الْأوَلونَ من المهدجرن والأنصار وَألْذِنَ أتبعوهم يِلِحْسنٍ رَضْىَ 


در ا 


ا ه شوو معاد يه 7 00 20 مح 6ه ل رح هل 
لله عَنْهَمْ وو عه 1 هم جنللتٍ تحرى نحتها الاد ير خَديِرِين فيبا أبدا لك 
لْمَوْدُالْعَيمٌ 42 .]1٠١1‏ 


تعليق على الآية 
#وَالسيقُوت الْأوَلونَ من الْمهنجرنَ وآل. 
وما فيها من صور وتلقين 

عبارة الآية واضحة. ولم يرو المفسرون رواية ما في سبب نزولها. ويتبادر 

لنا من روحها وروح الآيات المتلاحقة التي بعدها ومضمونها معاً أنها استمرار في 

ذكر #متوفه الكملمية المخاضية عن ذكر متعوك الأعراب فق الايتيق المنارفتين 
الاستطراديتين. وأنها والحالة هذه استمرار للسياق. وجزء من السلسلة . 

وقد احتوت ثناءً محبباً وبشرى للطبقات الثلاث التي ذكرتها الآية. وأعظم 

في واجبها وطاعة النبي يكم وتأييده في كل المواقف والتي قام الإسلام عليها 

وانتصر بها بعد الله ورسوله. والتي أُشير إليها بأساليب ومواضع عديدة في القرآن 

المكي والمدني معاً. وإن كان ذكرها هنا جاء أوضح بياناً. 


رصسة لس 


نصار وَأَلَذِنَ أتَبعوهم بِإِحْسَنِ. . . # 


3 : ءَ 5 000 م 
ولقد روى الطبري بعض الروايات في من عناه تعبير # وَألسّديقوت ألا ولود 


مِنَ مهن وَالْأَنَصَارٍ * منها أنهم المهاجرون والأنصار الذين بايعوا بيعة الرضوان 
تحت الشجرة يوم الحديبية . ومنها أنهم الذين صلوا للقبلتين مع رسول الله 25 . أما 
تعبير ‏ وَالَدِينَ أتَبَعُوهُم بِإِحَسَدنٍ» فهم على ما رواه الذين أسلموا لله إسلام السابقين 
وسلكوا منهاجهم في الهجرة والنصرة وأعمال الخير. 

وعلى كل حال فالآية اعتبرت الرعيل المخلص الأول من المؤمنين فئتين» 
الأولى السابقون الأولون من المهاجرين وهم الذين آمنوا في مكة وثبتوا وتحملوا 


سورة التوبة الآية: ٠٠١‏ 3 
الأذى وهاجروا من مكة مفضلين الله ورسوله على الأهل والوطن والمال والراحة. 
والثانية السابقون الأولون من الأنصار وهم الذين آمنوا بالنبي كك وعاهدوه على 
النصرة من أهل المدينة ورحبوا بهجرته مع أصحابه إليهم وأيدوه ونصروه فعللاً في 
أوقات الشدة. وأضافت الاية إليهما فئة ثالثة وهم الذين اتبعوا سبيل الفئتين 
بإحسان أي الذين أسلموا إسلام السابقين الأولين وسلكوا منهاجهم في الهجرة 
والنصرة وأعمال الخير كما عرّفهم الطبري. 


وروح الآية من جهة وروح آيات عديدة أخرى من جهة ثانية تلهم ‏ وهذا مما 
نبهنا عليه في مناسبات سابقة أيضاً ‏ أن عدد هذه الفئات الثلاث كان غير يسير وأن 
موقفها كان خالصاً لله ورسوله ومنبعثاً عن إيمان وعقيدة راسختين لا يشوبهما قصد 
المنفعة والمسايرة خلافاً لما يحلو لبعض المستشرقين أن يقرروه ويعمّموه ويوسعوا 
نطاقه. والراجح أن هذه الطبقة ويخاصة الفئتين الأوليين منهما هما المقصودتان في 
الأحاديث النبوية في فضل أصحاب رسول الله كه وإيجاب احترامهم التي روينا 
طائفة منها في مناسبات سابقة.. لأن النبى يك حينما كان يخاطب السامعين بقوله: 
الأتمنؤا احدا سن امجاى فلو انه اعيدكر: انفن مكل اسن قنيا ما بلع مد [اعديت 
ولا ييه أ «الله الله في أصحابي . لا تتخذهم غرضاً من بعدي فمن أحبّهم 
فبحبّي أحبّهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد 
أذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه» و «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم 
اهتديتم» لا يعقل أن يكون قصد جميع الناس الذين رأوه وبايعوه على الإسلام لأنه 
لا يكون حينئذ محلا لتوجيه هذا النهي والتنبيه . 


وهذه الدلالة منطوية في آية في هذه السورة تأتي بعد قليل أمرت المؤمنين 
بأن يكونوا مع الصادقين حيث يفيد أن الأمر لعموم المسلمين ليكونوا مع الصفوة 
من أصحاب رسول الله . 

ومما لا شك فيه أن هذه الطبقة أهل لكل تعظيم وتوقير واقتداء واتباع . فهذا 
الثناء الرباني والنبوي عليهم لا بد من أنه بسبب إيمانهم العميق وإخلاصهم الشديد 


:لاه الجزء التاسع من التفسير الحديث 
وتفانيهم في خدمة دين الله ورسوله وتعاونهم على البرٌ والتقوى وورعهم. 


وفي السور المكيّة والمدنيّة صور كثيرة من ذلك نبهنا عليها في مناسباتها 
وفي روايات السيرة صور كثيرة أيضاً فيها الروائع التي تملا النفس إجلالاً وإعظاماً. 

والآية من أواخر ما نزل من القرآن. ولهذا دلالة هامة من حيث اقتضاء حكمة 
الله تسجيل رضائه عن هذه الفئة في أواخر ما اقتضت حكمته إيحاءه. . ومن هنا 
يظهر ما في الانتقاص من قدر هذه الفئة أو معظمها وبغضها وسمها وتكفيرها وهو 
ما دأب وما'يزال يدأب عليه طوائف الشيعة بزعم أنهم خالفوا أوامر الله ونبيه 
ووصاياهما وهو زعم كاذب كل الكذب من جرأة على الله ورسوله وأصحابه بل 
ومن كفر صريح . 


06 صخر م له 


وجملة : #وَالسَيفُوت الْأوَلُونَ من الْمهجرنٌ والأنصار # صريحة بأنها عنت 
الذين سبقوا غيرهم إلى الإيمان من أهل مكة والمدينة. وفي كتب التفسير تعريفات 
عنهم مروية عن أهل التأويل منها أنهم أوائل الذين آمنوا من المهاجرين وأوائل 
الذين آمنوا من الأنصار ومنها أنهم جميع الذين هاجروا إلى المدينة وصلوا إلى 
القبلتين. وجميع الذين آمنوا في المدينة وصلوا إلى القبلتين. ومنها أنهم الذين 
بايعوا رسول الله بيعة الرضوان تحت الشجرة يوم الحديبية. ولعل الأوجه أنهم 
الذين آمنوا قبل الهجرة ثم قبل الفتح المكي من غير أهل المدينة وأنهم الذين آمنوا 
قبل هجرة النبي إلى المدينة وفي ظروفها الأولى من أهل المدينة. وفي سورة 
الحديد آية يمكن أن تكون ضابطاً ما وهي الى سك من نمق من مل الت 
َكل وليك أعَطَمْ َوَمَةٌ من ال نشوأ من بعد وَقسَنُوأ وَكلَا كلا وَحَلَ أَللَهُ لَلْسمَيَ #. وهناك 
حديث نبوي رواه الخمسة يمكن أن يكون فيه ضابط ما أيضاً ا وهو ١لا‏ هجرة بعد 
الفتح ولكن جهادٌ ونيّةٌ. وإذا استُنفرتم فانفؤوا"”'' والله تعالى أعلم. 

ولقد ذكر الخازن 2 جملة ما ذكره أن تعبير © وَألَدنَ َتَبَعوهم بِإِحْسَنِ # 


."05 التاج ج اص‎ )١( 


سورة التوبة الآية: ٠١١‏ 02 
يشمل جميع المسلمين في عهد النبي يِل سوى السابقين الأولين. وذكر الطبرسي 
أن هذا التعبير يشمل كل مسلم سار على طريقة أصحاب رسول الله إلى يوم القيامة . 

ونقول في صدد القول الأول إن في الآيات التالية لهذه الآيات ما لا يتسق 
معه لأن فيها تقريراً بأن من المسلمين الذين كانوا على عهد النبى يك من خلط 
عملاً صالحاً وآخر سيئاً والمرجى لأمر الله فضلاً عن المنافقين غير المعروفين. أما 
القول الثاني فإن الآية وإن كان من الممكن أن تلهم أن التعبير هو في صدد أناس 
موجودين فعلاً حين نزولها. وهذا ما يلهمه كذلك تعبير # رض الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ 
عَنْهُ © الذي يشملهم فإن فيه وجاهة حيث يمكن أن ينطوي فى الآية تلقين مستمر 
المدى يوجب على المسلمين في كل ظرف ومكان أن يجعلوا السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار قدوة وإماماً بعد الله ورسوله. ويجعل الذين يلتزمون ذلك 
محل رضاء اللّه سبحانه وتعالى. ويلفت النظر في هذا المقام إلى تعبير # بِإِحْسَن # 
فكأنما جاء ليكون شرطا للحوق الآخرين بالأولين أو لدخولهم في ساحة رضاء الله 
ونشراة: 


.ود 


5 ومن ولك صرت لحرا م فتن وول اهل الوم و*'' عَلَ أَليَمَاقَ 
ا ا ل تعد مهم مَرَسَينِ نه مُرذو رك إل عَذَاٍ عم )4 1 


لل مردوا: مارسوا النفاق حتى مرنوا وبرعوا فيه أو صار لهم جرأة عليه 


وعتو فيه . 
تعليق على الآية 
وَمِعَنْ سول كرت الأقران متففون ومن أهل المزيكة مَرَج وا عل التْمَاقَ 4 
وما فيها من صور وتلقين 


في الآية تنبيه وإنذار وتقرير لواقع حال: فإنه يوجد إلى جانب من كان يعرف 


0 الجزء التاسع من التفسير الحديث 

النبي كله نفاقهم أناس آخرون من أهل المدينة ومن الأعراب الذين هم حولها 
منافقون لا يعلمهم النبي لأنهم مرنوا على النفاق وأتقنوا دورهم فيه حتى استطاعوا 
أن يخفوا حقيقتهم. وإن الله تعالى يعلمهم. ولسوف يعذبهم الله مرتين قبل يوم 


ولم يرو المفسرون رواية خاصة في سبب نزول الآية. والمتبادر من أسلوبها 
وعطفها على ما سبقها أنها استمرار في الاستطراد وجزء من السياق السابق فيها ذكر 
صنف من صنوف المجتمع الإسلامي في عهد النبي كَكةٍ. وقد احتوت صورة طريفة 
لفريق من المنافقين استطاعوا أن يخفوا نفاقهم عن النبي يق والمسلمين. ومن 
الممكن أن يستلهم من أسلوب الآية قصد الإيقاظ والتحذير من جهة وقصد التهديد 
بالفضيحة من جهة أخرى بالإضافة إلى بيان واقع أصحاب هذه الصورة وتقرير 
استحقاقهم لعذاب مضاعف . 


والآية تحتوي صورة من صور النفاق والمخامرة تكون في مختلف الظروف 
وبخاصة في ظروف النضال واستعلاء أهله. وتحتوي بالتالي إيقاظاً وتلقيناً مستمر 
المدى نحو أصحاب هذه الصورة وخطرهم وضررهم اللذين يفوقان خطر وضرر 
المعروفة هن المنا نيم : 


ولقد روى ابن كثير في سياق هذه الآية عن قتادة أن النبي كَل أسرّ إلى حذيفة 
باثني عشر رجلا من المنافقين المجهولين للناس فقال ستة منهم تكفيهم الدبيلة. 
سراج من نار يأخذ في كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدره. وسئة يموتون مون 
وأن عمر بن الخطاب كان إذا مات رجل ممن يظن أنه منافق نظر إلى حذيفة فإن 
صلَى عليه صلى عليه وإلآّ تركه. وأن عمر نفسه ناشد حذيفة (هل هو نفسه منهم 
فقال له لا). والحديث مرفوع ولم يرد في كتب حديث معتبرة. ونص الآية صريح 
بأن من ذكر في الآية لا يعلمهم النبي وهذا ما يوجب التوقف فيه. ويوجب التوقف 
فيه مناشدة عمر لحذيفة عما إذا كان هو نفسه منهم فإنه من المتواتر تواتر اليقين أن 
عمر كان من أخلص الرجال المؤمنين وكان له عند رسول الله مكانة عظمى وأثرت 


٠ ٠‏ عقبة بن عامر عن النبي يَلِدِ قال: «لو كان بعدي نب لكان عمرَّبنَ الخطاب» 


سورة التوبة الآية: ٠١١‏ اه 
عن النبي كَل أحاديث كثيرة صحيحة في التنويه به. منها حديث رواه الترمذي عن 
دلق 
وحديث رواه الترمذي اد فيه : «أن أن وكر قال لعمن لعن جعت وسيو ل الله يول 
ما طلعتٍ الشمسُ على رجل خير من عمّر)”"2. وحديث رواه الترمذي أن النبي 
قال: (إِنْ الله جعلَ الحقٌّ على لسانٍ عمرّ وقلبه/”" وحديث رواه الترمذي عن أبي 
سعيد عن النبي يَلِةِ قال: ١ما‏ من نب إلا وله وزيران من أهل السماءٍ ووزيران من 
أهلٍ الأرض ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر»”؟“. وليس من ريب عندنا أن 
عمر كان متيقناً من عمق إيمانه ومنزلته من رسول الله فلا يمكن أن يطرأ شك ما على 
قلبه من نفسه . ونخشى أن يكون للشيعة أثر في هذا الخبر لفش غلهم ولبغضهم له. 
ولقد تعددت الروايات التي أوردها الطبري وغيره عن أهل التأويل من 
أصحاب رسول الله يك وتابعيهم في تأويل جملة # سَتُحَذِّمهم مَرَّتَيْنِع منها أنهما 
عذاب الحسرة والغيظ لانتصار الإسلام والمسلمين: آولة ثم عذاب الغبر ثانياً قبل 
عذاب يوم القيامة العظيم. ومنها أنهما عذاب الفضيحة أولاً ثم عذاب القبر ثانياً. 
ورووا عن ابن عباس في سياق الآية أن رسول الله كك خطب يوم جمعة فقال: 
اخرج يا فلان فإنك منافق اخرج يا فلان فإنك منافق. فأخرج من المسجد أناساً 
منهم فضحهم فهذا هو العذاب الأول. ومهما يكن من أمر فالتعبير استهدف تقرير 
استحقاقهم العذاب مضاعفاًء ليتناسب مع شدة خطرهم وبشاعة دورهم ويكون 
قوي الردع والزجر في الوقت نفسه. 
ولقك أوود ابن كثير في سياق تفسير هذه الآية حديثاً من تخريج ابن عساكر 
عن أبي الدرداء أن رجلاً يقال له حرملة أتى النبي كَلةٍ فقال: «الإيمانٌ طهنا وأشارَ 
إلى لسانه» و «النفاقٌ ههنا وأشارَ إلى قلبه» ولم يذكر الله إلا قليلاً. فقال رسول 


.779 التاج ج ”اا ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص .787-578٠١‏ 
(9) المصدر نفسه 

(4:) المصدر نفسه. 


لاه الجزء التاسع من التفسير الحديث 

الله: «اللّهم اجعلْ له لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وارزفه حبي وحبّ من يحبّني وصيّر 
أمره إلى خير» فقال: يا رسول الله إنه كان لي أصحابٌ من المنافقين وكنث رأساً 
فيهم. أفلا آتيك بهم قال «من أتانا استغفرنا له. ومن أصرّ فالله أولى به ولا تخرقن 
على أحد ستراً». ومن المحتمل أن يكون هذا الرجل قد جاء نادماً مستغفراً لنفسه 
ولرفاقه على أثر نزول الاية. وإذا صم الحديث ففيه تدعيم لما ذكرناه في سياق 
الآية [40] من أن استغفار النبي كان لمن يرى أن توبته صادقة. ونفي الغفران 
الرباني هو لمن علم الله إصراره على النفاق والطوية الخبيثة. وفي الحديث تلقين 
جليل بإيكال من لم ينكشف نفاقه إلى الله وعدم خرق الأستار عن الناس إذا لم يكن 
خطرهم وضررهم مؤكدين . والله أعلم . 


آذ ور 9 عع ل ساس شم لاسر ا ا 00 وغ سير ركه ع 
وءاخرون أعترفوأ دفوم حَلَطُوأ عَمَلَاصلِحَاوَءَاحَرَ سَيعًا عَسى أللْهُ أن سوب علوم 
هه مم بجدعوو يو حافس ارج ع كي سم وى سل سا م4 4 1س وى اعرسك ل سس اس سس سحه ا ل ل 
إن أله عفور رَحِيم (( حَذ من أمَوَيلِمْ صَدَقَهَ تطهرهم وترم يها وَصَلٍ عَلَيهِمْ إن صَلوْتك 


2 3 جد عر 2 ره 00 7 مما 0 و عم 
سكن لم وأسَدُ سَيِيعٌ علي 09 أَلَرَ يعَلموأ أن أله هو يَقَبَلُ لويد عن عِبَادو- ويأخذ 
د ل ا 0 2 اي لاش مء لاير م ب م2 ل كو سمقوء 2 
َلصَدَقتِ وَأَبّ الله هو التّواب اريم اواج وقلٍ أَعَمَلُوا سير أله عملي ورسولم وَالْمَؤْمِنونَ 


2-7 00000 لاع افر 


لوس بده ع 00200 0 ا 2 2 سر جح ةير 
وَسَورَدُوْدك إل عر الي وَالدَّيْدة فِيَتَفْو يمَا كم تهَمَلُونَ 403 .]٠١١ - 1١١‏ 
فى الآيات: 


١‏ - إشارة إلى فريق آخر أذنبوا واعترفوا بذنوبهم وكان لهم أعمال صالحة 
إلى جانب هذه الذنوب . 

١‏ - وبشارة وتعليم بما يجب بالنسبة إليهم: فمن الممكن أن يتوب الله عليهم 
إذا تابوا وهو الغفور الرحيم. وعلى النبي أن يأخذ من أموالهم صدقة لتكون كفارة 
عما اقترفوه من ذنوب وتطهيراً لهم. وأن يدعو لهم ففي دعائه لهم تسكين لهم 
وتطمين لقلوبهم. والله سميع لكل ما يقال عليم بالنيات والمقتضيات. وعليهم هم 
أن يطمئنوا ويعلموا أن الله يقبل التوبة من عباده ويتقبل صدقاتهم إذا ما كانت عن 
إخلاص وصدق نية وعلى النبي أن يشجعهم على العمل الصالح ليثبتوا به 


سورة التوية الآيات: ٠١6-1١7‏ 0 ”>0 


إخلاصهم وصدق نيتهم وتوبتهم ويقول لهم اعملوا فسيرى الله ورسوله والمؤمنون 
أعمالكم وستردون إلى عالم الغيب والشهادة والسرّ والعلن فينبتكم بما عملتم 
ويجزيكم عليه بما تستحقون. 
تعليق على الآية 
9 وءاحرون أعارفوأ أيدُنوَ حَلَطُوأْعَمَلَاصلِحَاة. َاحْرَ سينا . . 4 
والآيات الثلاث التي بعدها وما فيها من صور وتلقين 


روى الطبري وغيره روايات عديدة في نزول الآيات وفي من عنته. منها أنها 
بشأن أبي لبابة من الأوس وحليف بني قريظة الذي أشار لهم حينما استشاروه بعد 
حصار النبي لهم وطلبه النزول على حكمه بإشارة تفيد أن مصيرهم الذبح. ثم شعر 
أنه خان الله ورسوله فربط نفسه بعمود مسجد رسول الله وقال لا أبرح حتى يتوب 
الله على فقبل الله توبته وأطلقه النبي بيده. ومنها أنها في صدد الجماعة الذين 
تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر وجيه وكانوا مخلصين في إيمانهم حيث عمدوا 
حين قفل رسول الله من الغزوة إلى سواري مسجد رسول الله فربطوا أنفسهم بها 
ندماً وتوبة وقالوا لن نبرح حتى يقبل الله توبتنا ويطلقنا رسول الله. ولم ير النبي أن 
يطلقهم حين عودته وقال لا أعذرهم حتى يعذرهم الله فظلوا حتى نزلت الاية 
3 وءاحروت أعترفواً يدوم . . 4 فآذنهم بقبول توبتهم وأنهم جاؤوه بعد ذلك فقالوا 
خذ من أموالنا ما تشاء وتصدق بها وصلّ علينا فقال لا أفعل حتى أؤمر فنزلت الآية 
حُذْ مِنَ أَمَوَهِمَ صَدَقَةَ . . © إلخ ومنها أن هذا كان قاصراً على أبي لبابة. وأنه لما 
أطلقه رسول الله جاء إلى رسول الله فقال له إن من توبتي أنخلع من مالي كله صدقة 
فقال له رسول الله «يجزيك الثلث». ومن الروايات أنها نزلت بشأن جماعة من 
منافقي الأعراب والمدينة تابوا عن نفاقهم. وليس شيء من الروايات وارداً في كتب 
أحاديث معتبرة. ويلحظ في صدد رواية إشارة أبي لبابة لليهود أنها بعيدة المناسبة 
من جهة وقد أوردت في سياق آيات سورة الأحزاب [77-751] من جهة أخرى 
على ما شرحناه سابقاً. ونستبعد أن تكون في صور المتخلفين عن غزوة تبوك من 


5-56 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
المخلضين ‏ لآن"الآية جوع من السياق: الذى زجحا أنه نول آثناة غروة تيوك وقد 
ذكر أمر هؤّلاء في آية أخرى تجيء بعد قليل. وبعد العودة من تبوك . ونستبعد أن 
تكون في حق منافقين لأن نص الآية قد يلهم أنها بحقٌّ مؤمنين غير منافقين. 

والذي يتبادر لنا من عطف الآيات على ما سبقها ومن عطف ما لحقها عليها 
في سياق منسجم أو أنها استمرار في السياق الاستطرادي السابق وأنها احتوت 
صورة أخرى من صور الناس في عهد رسول الله يَك. 

وفي الآيات تلقين مستمر المدى ومعالجة روحية رائعة. فالصورة أيضاً من 
الصور التي تظهر في مختلف الظروف فإذا ما استشعر بعض المذنبين والمقصرين 
بخطئهم عن حسن نية ورغبوا في إصلاح أنفسهم فيكونون ممن يرجى إخلاصهم 
وصلاحهم. ومثل هؤلاء يجب أن يشجعوا وتطمئن قلوبهم ويفسح لهم بين صفوف 
الصالحين. ويحسن بهم أن يقدموا بين يديهم صدقات تنفق في سبيل الله ووجوه 
البرَ تكفيراً عن ما أسلفوه من الذنوب ووسيلة قربى إلى الله تعالى. 


وَلحروت مْرْجونَ “١7‏ لخر آله إنَا يعدم وَإِنَا يوْبُ عَم وَأَلَهُ عليءٌ 
عه 4 1١١1‏ ]. 
)١(‏ مرجون: مرجئون. أي مؤخرون وموكولون. 
وفي هذه الاية إشارة إلى فريق آخر من المسلمين موكولين لتقدير الله وأمره. 
فهو العليم بكل شيء والحكيم في كل ما يقدر ويأمر فيعاملهم بمقتضى علمه 
وحكمته فإما أن يراهم مستحفين للعذاب فيعذبهم أو مستحقين للرحمة والمغفرة 
فيرحمهم ويتوب عليهم . 


مسر لوج ل كم 7ه 8 5-6 
وءاحروت مَرَحِونَ لا أله . . © وما فيها من صور وتلقين 


روى المفسرون أن الآية نزلت في حقّ فريق من المسلمين المخلصين تخلفوا 


سورة التوبة الآيات: ١١١-١١5‏ لو 
عن غزوة تبوك ولم يسارعوا إلى الاعتذار والتوبة. فأرجأً الله أمرهم ثم شملهم 
بتوبته وعفوه في الآية ]١117[‏ التي تأتي بعد قليل. وأوردوا ثلاثة أسماء قالوا إن الاية 
التي نحن في صددها فيهم . وهم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك . 
والآية ]١١[‏ هي في شأن الذين اشتركوا في الغزوة. وهناك أحاديث 
صحيحة تذكر أن كعب بن مالك ورفيقيه هم الذين نزلت في توبتهم آية أخرى هي 
الآية ]١١4[‏ بحيث لا يبقى محل للقول إن الاية التي نحن في صددها نزلت فيهم. 
ولذلك فنحن نتوقف في بعض الروايات التي لم ترد في كتب حديث صحيحة أيضاً 
والذي يتبادر لنا من روح الآية وعطفها على ما سبقها أنها هي الأخرى استمرار 
للسياق الاستطرادي لتشير كما قلنا إلى صنف آخر من صنوف المسلمين لم يكن . 
أمرهم جلياً من حيث النفاق أو الإخلاص. وهذه صورة مألوفة كذلك في 
المجتمعات البشرية. ولعلّ الآية قد تضمنت تلقينآً بعدم التسرّع في حقٌّ أصحاب 
هذه الصورة ما داموا لا يجاهرون بذنب ولا يقفون موقفاً منكراً وضاراً ولو لم يكن 
أمرهم جلياً كل الجلاء . وفي هذا ما فيه من الصواب والحكمة ثم التلقين المستمر 
المدى إزاء أصحاب هذه الصورة المألوفة في كل ظرف . 


بطم 


00 ّ ل دسم 2 2 - وو دداء 35 و ا؟») 
#والدبت عدوأ مسْجِدًا 0 محرا ئرق بزح الْمُؤْمِنح وَإرَصادًا 


عيب لَه ورَسوادُ ين مَل وَلِيسلَِْ إن /55 إلا لمق رمه يَقْبدُ إن 

ب 99 لا كَدْمَ فِيهِ أَبَدَا لَمَسَجِدٌ نس عَلَ ألتّقُوك مِنْ أل ْم لحن أَن َعُوم فِيةٌ 
ل ل ل من تكرت مُنسة عل 
ا مس أل وَِضوَانٍ َي أ من سس ل غن (4) سس هحاي”” كَأتْهَارٌ 
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مان الجزء التاسع من التفسير الحديث 

)١(‏ إرصاداً: مكان انتظار وترصد أو ارتقاباً. 

() شفا: الطرف الدقيق وراء الهاوية أو الحافة. 

(4) جرف : المكان المرتفع الرخو من تآكل السيول. 

(6) هار: مائل للسقوط والانهيار. 

9 إلا أن تقطع: قرئت (إلآ أن) بصيغة (إلى أن) وقرئت (تقطع) بفتح التاء 
بالموت . 

فى هذه الآيات : 

)١(‏ إشارة إلى فريق أنشأوا لهم مسجداً خاصاً. 

١‏ - وتقرير للدافع الحقيقي لذلك. فهو لم يكن عن إخلاص وحسن نية. 
وإنما كان بقصد المضارة والتعطيل والتفريق بين المؤمنين. ومظهراً من مظاهر 
الكفر والنفاق. ومرصداً وارتقابآً لأناس حاربوا الله ورسوله من قبل إنشائه بالرغم 
من توكيد المنشئين له بالآيمان بأنهم إنما أرادوا الخير وأنهم حسنو النية. فإن الله 
يشهد أنهم كاذبون. 

"'- وأمر للنبي بعدم الصلاة والقيام فيه. وتنبيه بأن المسجد الذي أسس على 
التقوى والإخلاص من أول يوم تأسيسه هو الأحقّ بذلك لأن أصحابه مخلصون. 
يحبون التطهر والله يحب المتطهرين . 

5 - وسؤال إنكاري ينطوي على التنديد بالمسجد الجديد وأصحابه. والتنويه 
بالمسجد الأول وأصحابه عن خير المسجدين وأصحابهما. وهل هو ذلك المسجد 
الذي أقامه أصحابه بقصد التقرّب إلى الله وابتغاء رضوانه أم ذلك الذي أقيم على 
أساس فاسد ومقصد باطل . 

وتعقيب على السؤال بمثابة الجواب فإن هذا البنيان كمثل بنيان أقيم على 
حافة جرف متداع للسقوط فلا يلبث أن ينهار. وإنه قد انهار فعلاٌ بأصحابه في نار 
جهتم. وإنهم لظالمون. وإن الله لا يمكن أن يهدي ويوفق الظالمين. إن بنيانهم 


سورة التوبة الآيات : ١١١-1١17‏ رفك 
الذي أقاموه سيظل مظهراً للشك والنفاق الذي تمكن في قلوبهم إلى أن تنقطع هذه 
القلوب بالموت. وإن الله عليم بكل شيء ظاهر وخفي. حكيم يأمر بما فيه 
الصواب والحكمة. 


تعليق على الآية 
« والدرح اغََدُوأْسسْحِدَاضِرَانا. . . * 
والآيات الثلاث التي بعدها وما فيها من صور وتلقين وما ورد 
في صددها من روايات . وما احتواه الفصل الاستطرادي 
من الصنوف الستة للمجتمع الإسلامي في أواخر العهد النبوي 
ولقد روى الطبري”'' وغيره من المفسرين بيانات كثيرة عن ابن عباس وغيره 
من أهل التأويل من التابعين فئ صدد هذه الآيات يستفاد منها أن النبي كَكِهِ حينما 
قدم امكة إلى :الملينة فض آياما فن تاج انعرف رقناة: فأنشأ أهلها مسجداً محل 
صلاة النبي وبإذن منه ليقيموا فيه صلاتهم العادية وبخاصة في الليالي وفي أوقات 
اشتداد البرد والحرّ وقد صلى فيه رسول الله يََِا"' وكان في الضاحية فريق من 
المنافقين روت بعض الروايات أنهم اثنا عشر شخصاً وذكرت أسماءهم وذكر في 
بعضها أنهم من بني غنم بدون ذكر الأسماء والعدد. وكان يتردد عليهم شخص 
عرف بكرهه للنبي والإسلام وبمحاربته لهما اسمه أبو عامر من أهل المدينة أيضاً. 
كان نبذ الشرك ووحّد ثم تنصّر وترهّب ولبس المسوح فعرف بالراهب كما عرف 
بالفاسق فلما قدم النبي يك إلى المدينة قال له ما الذي جئت به؟ قال له جئت 
بالحنيفية دين إبراهيم فقال أنا عليها فقال له النبي إنك لست عليها فقال بلى ولكنك 
أنت أدخلت عليها ما ليس فيهاء فقال له ما فعلت وقد جئت بها بيضاء نقية فقال 
أبو عامر أمات الله الكاذب منّا طريداً شريداً وحيداً فقال النبي آمين فقال أبو عامر لا 
)١(‏ انظر أيضاً البغوي والخازن وابن كثير والطبرسي. 


هق هذا الخبر مذكور في حديث الهجرة الطويل الذي رواه البخاري عن عائشة وأوردناه في 
سياق تعليقنا على الآيات [78 - ]5١‏ من هذه السورة. 


ع مان الجزء التاسع من التفسير الحديث 

أجد قوماً يقاتلونك إلآ قاتلتك معهم فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين فلما انهزمت 
هوازن يئس وخرج هارباً إلى الشام وأرسل إلى المنافقين في قباء أن استعدوا ما 
استطعتم وابنوا مسجداً ليكون مجمعاً لكم وانتظروني فإني ذاهب إلى قيصر الروم 
لاني بجند نخرج به محمداً وأصحابه من المدينة. فأنشأوا مسجداً فسألهم النبي 
فقالوا له إن المسجد الآول بعيد عنهم وإن شيوخهم ومرضاهم لا يستطيعون 
الذهاب إليه. وأكدوا له حسن نيتهم وطلبوا منه أن يأتي فيصلي فيه للبركة. 
فصدقهم وقال لهم إنا على سفر وحين أعود من تبوك أفعل. فلما قرب في عودته 
إلى المديئنة جاءه بعضهم يذكرونه بوعده لهم فأنزل الله الآيات ففضحهم وأرسل 
النبي يَلةِ بضعة أشخاص فهدموا المسجد وأحرقوه. 


والآيات إجمالاً متطابقة مع هذا الموجز. وهكذا تكون قد انطوت على 
صورة من أخبث صور النفاق وأشدها خطراً وبعد مدى. ولا سيما باتخاذ مسجد 
الله وسيلة ودريئة. ثم على موقف من مواقف الكيد التي كان المنافقون وذوو 
القلوب المريضة الحاقدة يقدمون عليها ضد النبي ودعوته وسلطانه. فجاءت 
الحملة فيها قاصمة لتتناسب مع شدة خبثهم وسوء مقاصدهم التي تضمنتها العبارة 
القرانية . 


ومع أن الآيات احتوت موضوعاً خاصاً روي فيه وقائع معينة فإن عطفها على 
ما قبلها وأسلوبها يلهمان أنها غير منفصلة عن السياق السابق وبسبيل وصف صنف 
من صنوف المسلمين في الوقت نفسه. ويمكن أن يستأنس على ذلك برواية نزولها 
في طريق عودة النبي كَل إلى المدينة لأن هذا مما يفيده بعض الآيات الواردة في 
السياق: 


وهكذا يكون هذا الفصل الاستطرادي الذي يبدأ بالآية [44] والذي نزل في 
طريق عودة النبي يَلْةّ من تبوك إلى المدينة قد احتوى بيان الصنوف التي كان يتكون 
منها المجتمع الإسلامي في أواخر حياة النبي يله لأنه مات بعد سنة من غزوة 
تبوك. وهي: 


سورة التوبة الآيات: ١١١-5١1‏ مله 


)١(‏ أعراب مخامرون متربصون. 

(؟) أعراب مخلصون في أيمانهم . 

(*) سابقون أولون من المهاجرين. 

(:) سابقون أولون من الأنصار. 

(5) مخلصون من غير السابقين سائرون على خطى وهدى السابقين. 

)١(‏ منافقون من الأعراب وأهل المدينة غير مكشوف نفاقهم للناس 
والنبي وَكة. 

(0) مخلصون في أيمانهم وإنما يخلطون بين العمل الصالح والسيىء. 

(8) فريق غامض الموقف مرجى لأمر الله وعلمه. 

(8) فريق عتافق مكشوف شديل الشيى والادف:. 

وهذه الصنوف هي نيا ايتألك: :ته المستعاتك الشرية عامة على الأغلت 
الأعم وإن كان الأعراب اليوم لا يؤلفون غالبية هذه المجتمعات. فلم يخرج 
المجتمع الإسلامي في عهد النبي كَلِةِ عن نطاق ذلك. والراجح الذي تفيده 
الروايات والمشاهد المتواترة أن الأعراب كانوا في عهد النبي يَلْةِ يؤلفون الغالبية. 
ومن الحق أن يقال استئناساً بالآية [/91] من هذه السورة ثم بآيات سورة الفتح ١١1‏ 
و١١‏ و9١]‏ وسورة الحجرات ]١7 -1١5[‏ أن غالبية هذه الغالبية لم يكونوا 
مخلصين في إسلامهم وطاعتهم لله ورسوله إيمانآ واحتساباً. ومن الحقّ أن نذكر أن 
الصنوف الثلاثة التي نوّه بها في الآية ]٠٠١[‏ كانوا قاعدة المجتمع الإسلامي القوية 
الذين ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص لدين الله ورسوله والتفاني في خدمتهما 
ابتغاء رضوان الله وفضله فرضي الله عنهم ورضوا عنه» وكانوا عماد الدعوة 
الإسلامية بعد النبي كَكِل. 

ولقد تعددت روايات الطبري عن أهل التأويل في المسجد المنوه به في 
الآيات. حيث روي عن ابن عباس والحسن وابن زيد أنه مسجد قباء الأول الذي 
بناه بنو عوف. وحيث روي بطرق عديدة حديثاً جاء فيه أنه امترى أحد بني عوف 
مع أبي سعيد الخدري أو غيره على اختلاف الروايات حيث قال العوفي إنه مسجد 


أ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
قباء وقال صاحبه إنه مسجد النبي فأتيا النبي يل فسألاه فقال هو مسجدي هذا وفي 
كل غين: ولقدبروى التوماق رصل دسا سقارنا 104 الحديفة ميس انال ابو 
سعيد الخدري تمارى رجلان في المسجد الذي أسّس على التقوى فقال رجلٌّ هو 
فنك قاءو كان لاحر هو سيج وسيول الله قال اونوك اله هرو حسفا و 400/1 
ومع ذلك فهناك حديث آخر رواه الترمذي والبزار عن أبي هريرة عن رسول الله وك 
أنه قال : "ان الآبه لضيو اليو أن يلوا . . * نزلث في أهل قباء كانوا 
اعون بالما” '؟ والضمير فى (فيه) عائد إلى المسجد. ويظهر أن هذا الحديث 
ثبت عند الذين فالا إن الحنهم عزو ميعن قا ور الف اران فاط الله 
في قولهم. ونحن نرى هذا هو الأوجه لأن الكلام هو في المفاضلة بين مسجدين 
متناظرين. وهذا إنما يصمح في مسجدي قباء اللذين بنى أحدهما المخلصون 
وثانيهما المنافقون. وهناك حديث ثانٍ رواه الإمام أحمد وأبو داود والطبراني 
وأورده القاسمي في تفسيره فيه تأييد لذلك جاء فيه «أتى رسول الله ككِ الأنصار في 
مسجد قباء فقال إن الله تعالى قد أحسنّ عليكم الثناءً في الطهور في قصةٍ مسجدكم 
فما هو هذا الطهورٌ الذي تطهرونٌ به. قالوا يا رسول الله ما خرج منّا رجل ولا امرأة 
من الغائط إلا غسل فرجّه أو مقعدته بالماء». وروى الطبري هذا بهذه الصيغة (إِنّ 
النبي َدِ قال لأصحاب المسجد أو الأنصار قد أحسنّ الله عليكم الثناءً في الطهور . 
فماذا تصنعون. قالوا نغسلّ أثْرَ الغائط والبول. وفي وال كنا سحن بالناه تن 
الجاهلية فلما جاء الإسلامٌ لم ندعه فقال لهم لا تدعوه»). 

وفي هذه الأحاديث بالإضافة إلى ما فيها من تأييد لكون المسجد المراد 
هو مسجد قباء فإن فيها وفي الجملة القرآنية معاً توجيهاً قرآنياً ونبويّاآً شاملاً لكل 
مسلم في كل ظرف بوجوب التزام الطهارة في كل شيء وبخاصة الطهارة البدنية. 
وفي ذلك توكيد لهدف تشريع الوضوء والاغتسال على ما شرحناه في مناسبات 
سابقة . 


سورة التوبة الآيتان: ١١١1-؟١١‏ م0 

وواضح أن الآيات تحتوي م ع 0 

في تشنيع أعمال الدسَ والمخامرة والتآمر التي يبيتها ويقدم عليها ذوو القلوب 
المريضة لكين فنا عداو رت سطع اتن أ لطر زلود ةل فوفك ديه 
موقف الشدة والحسم. والانتباه لهم. وعدم الانخداع بمظاهرهم وأيمانهم 
الكاذبة. وفي وجوب تكريم ذوي المقاصد الحسنة والمظاهر الفاضلة. وفي 
وجوب مراعاة جانب الله ومراقبته وتقواه وابتغاء وجهه في ما يباشره المسلمون من 
أعمال ومنشآت بر وخير فهذا هو الدائم المستوجب لرضاء الله في الدنيا والآخرة 
والآية ]١١9[‏ بخاصة قوية رائعة في صدد هذا التلقين وشموله لكل عمل وموقف. 


< # إن أنه أشكر مرب الْمؤمذيرج أنقس تتسهم نوكم يأ رج كوخ الْبصيدٌ 
يوسب ف سيل أله ديكوت وَعَدا عد َنأ ف التو وَالوِلٍ 
اشنلا أ يتقو مرت أل سََبشِرُوأ بعكم الى بيصم بوء لَك هو 
لْمَورُ الْمَظِيمٌ 69 الثتيبوت العنيدوت للكيثى ان كه ين 
التسجئوريت الكجذورجت الأَمِرُونَ بِالْمَعَرُونِ والكاهُوت عن أل كر 


وَلْلْكَفِظُون دود أله وك رالْمؤمييت 49 1١11‏ -؟١١11].‏ 


)١(‏ السائحون: يروي المفسرون"'' عن أهل التأويل قولين في معنى الكلمة. 
أحدهما الذين يسيحون في الأرض للجهاد. وثانيهما أنها بمعنى الصائمين. ويروون 
حديثين عن النبى عَلِةٍ أحدهما يؤيد القول الأول وثانيهما يؤيد القول الثاني. وقد جاء 
في أولهما اسباحة أمتي الجهاد» . وجاء في ثانيهما ااسياحة هذه الأمة الصيامٌ» والحديثان 
لم يردا في كتب الأحاديث المعتبرة. وهناك قول ثالث يرويه القاسمي عن الرازي 
وأبي مسلم وبعض المحققين وهو أنها بمعناها اللغوي المتبادر وهو السياحة في 
الأرض مطلقاً. وسياق الكلام يسوغ ترجيح أحد المعنيين الأولين. والله أعلم . 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي. 


ب م0 الجزء التاسع من التفسير الحديث 


عبارة الآأيتين واضحة ار ري او 0 
سركي ف درج الله وواجباته على سبيل التنويه والعتست: 


تعليق على الآية 
٠‏ © إن لَه ترا مت الْمُؤْميي أَنَفْسَهُمَ . . . » 


والآية التالية لها وما فيهما من تلقين 


روى الطبري أن الآية الأولى نزلت عند بيعة العقبة الكبرى التي بايع فيها وفد 
الأوس والخزرج النبي يَكَِةِ قبيل هجرته وهجرة أصحابه إلى المدينة حيث قال أحدهم 
عبد الله بن رواحة للنبي يَلِةٍ اشترط لربك ولنفسك فقال أشترط لربي أن تعبدوه ولا 
تشركو انيه ينا" وأشدرط لنفسى ان تمضو بها تمتدوة يه افستكم تقالواتوم الها إذا 
فعلنا ذلك؟ فقال الجنة. فقالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل . فأنزل الله الآية . 

ومع احتمال صحة المحاورة المروية عند بيعة العقبة فإن أسلوب الآية 
ومضمونها يسوغان الشك في صحة رواية نزولها في ظروف بيعة العقبة. بل إن 
الرواية نفسها تسوغ هذا الشك لأن كل ما طلبه النبي يَقِ من الوفد هو المنع 
والحماية بينما الآية واسعة المدى في الجهاد. ولقد ذكرنا في سياق شرح قصة 
وقعة بدر في تفسير سورة الأنفال أن النبي يكل لم يكن يرى له على الأنصار إلآ 
الدفاع والحماية فقط. ولذلك لم يقدم على الاشتباك مع قريش إلا بعد أن 
استشارهم وأظهروا استعدادهم للحرب مما فيه تأييد لذلك. ولقد ربط الطبري 
وغيره بين الآية الأولى والثانية وقالوا: إن الله قد بين في الثانية صفات المؤمنين 
الذين اشترى منهم أنفسهم. حيث يفيد هذا أن الآيتين نزلتا معاً. وهو ما لم تروه 
الرواية. والانسجام بين الآيتين تام يؤيد ذلك. فضلاً عن أن ما في الآية الثانية من 
صفات لم يكن بعد متحققاً في الذين بايعوا بيعة العقبة. 


وبالإضافة إلى هذا فإننا ثرئى التناسب قائما بين الآيثية :والسياق السابق بحيثك 


سورة التوبة الآيتان: ١١7571١١١‏ ومام 

يسوغ ترجيح نزولهما معه أو عقبه وأن تكونا قد جاءتا على سبيل التعقيب على 
السياق من جهة وخاتمة للسلسلة التي استدللنا من مضامينها أنها نزلت أثناء غزوة 
تبوك من جهة أخرى والتي دار أساسها وفصولها على التنديد بالمتخلفين عن 
الجهاد بأموالهم وأنفسهم أولاً وبالمخامرين المنافقين ثانيآ» والتنويه بالمؤمنين 
المخلصين الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ثالثاً. 

ولقد جاءت الآيتان بأسلوب قوي نافذ. وجمعت الثانية منهما بخاصة كل 
صفات المؤمن المخلص فكانتا ختاماً رائعاً لهذه السلسلة وللغزوة التي نزلت فيها 
والتي كانت آخر غزوات النبى كك وأعظمها عدداً وعدة ومن أبعدها خطورة 
وأشدها شقة وأطولها مسافة وافدا. وقد تلهم روحهما أنهما في صدد التنويه 
بأصحاب رسول الله الذين اشتركوا في غزوة تبوك أيضاً. 

ومع ذلك فإن إطلاق عبارتهما يجعلهما تقريراً عاماً موجهاً إلى كل مسلم في 
كل ظرف ومكان ليستمد منهما إلهاماً فياضاً في الإقدام على الجهاد بماله ونفسه 
وتحمل التضحيات مهما عظمت في سبيل الله ويجد فيهما مقياساً للإخلاص الذي 
يستحق المتحقق به لرضاء الله ويجد فيهما جماع صفات الصلاح وأسباب الفوز 
والفلاح في الدنيا والآخرة التي يجب عليه أن يتحقق بها. 

ويلفت النظر بخاصة إلى ما في الآية الأولى من مغزى عظيم. حيث تتضمن 
تقرير أن المسلم المخلص بمجرد انتسابه للإسلام يكون قد باع نفسه لله ليجاهد في 
سبيله بماله ونفسه وكون الله قد اشترى ذلك بالجنة. ففى هذا ما فيه من قوة الحث 
على الجهاد والدعوة إليه. وقوة عنصر الاستجابة فيه واعتباره أقوى أركان الإسلام 
ودعائمه. وطبيعي أن هذا الجهاد يدور في نطاق المبادىء التي قررها القران 
وشرحناها في مناسبات عديدة سابقة . ْ 

ولقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر حديثاً جاء فيه ١إن‏ رسول الله ككل 
كان إذا رجع من سفر يقول آتبون تائبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون)"" . 


)١(‏ النص من ابن كثير جاء فى سياق تفسير آيات الزخرف ]١5 - ١7[‏ وقال المفسّر إن الحديث 
رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 
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وروى ابن سعد في طبقاته عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله كك يقول حين 
رجوعه :من. غزوة عسفان أولى غزواتة اتبون. ثائبوث. عابدون لرينا خامدون17؟ 
وروى ابن سعد أيضاً أن النبي يكم حيئما قرر العودة من غزوة الطائف بعد وقعة 
حنين قال للمسلمين «قولوا لا إِلّه إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الأعدانه وتضدة :فلنها ا دلوا قال قولو] انون تاعيوزة عابدوة لزيا حا و27 


والفرق بين ما جاء في هذه الأحاديث والآية هو أن الصيغة في الأحاديث 
إعلان من النبي والمؤمنين بالتوبة والإنابة إلى الله وحمده. في حين أن صيغة الآية 
أشمل وأوسع . وفيها تثبيت للصفات العظيمة التي تتحقق في المؤمنين من إنابة إلى 
الله وتوبة وجهاد وعبادة وسجود وركوع وسياحة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر 
وحفظ لحدود الله حينما يوفون ما أوجبه عليهم تعاقدهم على شراء الله منهم أنفسهم 
وأموالهم بالجنة من قتال في سبيله. وتنويهاً بهم وتبشيراً لهم حيث تكون حكمة 
التنزيل شاءت أن توحي قرآناً بصيغة أوسع وأشمل لما كان النبي يك يهتف به ويأمر 
المسلمين بالهتاف به كلما عاد وعادوا معه من سفر وجهاد في أعقاب غزوة تبوك 


أخر غزوات رسول ألله وأعظمها عدد جيوش وبعد مدى وأهداف ومشقة . 


وهذ لا يتفض نا قلناه امتعناشا بإظلاق الخارة القرائية مع شمول مذ الآية 
لكل مسلم حينما يقوم بواجبه من القتال في سبيل الله نتيجة لتعاقده مع الله ببيع 


سل« تو 


٠. 0 4 3 :‏ 00201 سهاو ع . ذ-157 ا 

وفى صدد جملة # وعدا عليه حمًا 9 ٠‏ الَْوْودةَ وَالونحيلٍ وَالْفْرْءَانِ # نقول 
إن القرآن احتوى آيات عديدة فيها دعوة للجهاد بالمال والنفس وحث عليه ووعد 
رباني بالنصر والجتّة للمجاهدين. ومن آخرها الآيات [88 و 84] من هذه السورة 
وإذا لم يكن في أسفار العهد القديم والعهد الجديد المتداولة اليوم بين أيدي اليهود 
والنصارى شيء صريح من ذلك فلا يعنى هذا نفى ما جاء فى الجملة القرانية. 
() طبقات ابن سعد ج “ا ص 1١77-1١77‏ و١١5.‏ 


سورة التوبة الآيتان: ١١711١١‏ 60:41 


فالتوراة والإنجيل اللذان أوحى بهما الله لموسى وعيسى عليه السلام واللذان كانا 
موجودين في زمن النبي ككةِ مفقودان على ما شرحناه في التعليق على التوراة 
والإنجيل في سياق تفسير الآية ]١048[‏ من سورة الأعراف. وأسفار العهد القديم 
التي يمكن أن يكون فيها شيء مما بلغه الله عر وجل لموسى عليه السلام أو بلغه 
موسى لبني إسرائيل قد دونت بعد موسى بمدة طويلة . وفيها متناقضات كثيرة تدل 
على طروء تحريف عليها فضلاً عن أنه ليس هناك أي دليل على أن فيها جميع ما 
بلغه الله عر وجل لموسى أو بلغه موسى لبني إسرائيل. والأناجيل المتداولة هي 
ترجمة حياة عيسى عليه السلام وليس هناك أي دليل على أن فيها جميع ما بلغه الله 
عز وجل لعيسى وبلغه عيسى لبني إسرائيل وغيرهم. ولقد جعل الله القرآن مهيمناً 
على الكتب السابقة المنسوبة إلى الله عر وجلٌ. ومقتضى هذا من وجهة العقيدة 
الإسلامية أن كل ما ورد في القرآن مما لم يرد في الأسفار المتداولة اليوم من 
المبادىء والأسس هو الحق على ما شرحناه في سياق تفسير الآية [44] من سورة 
المائدة . 


ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية حديثاً روى الشيخان صيغة مقاربة لأوله 
مع زيادة مهمة فرأينا أن نورد صيغة الشيخين لما في الزيادة من روعة وتلقين وهذه 
هي «تضمَّنَ الله لمن خرج في سبيله لا يخرججه إلا جهاداً في سبيلي وإيماناً بي 
وتصديقاً برسلي فهو علئ ضامرٌ أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج 
منه نائلاً ما نال من أجرٍ أو غنيمة. والذي نفسُ محمد بيده ما من كَلْمٍ يكلم في 
سبيل الله إلا جاءً يوم القيامة كهيئته حين كُلم. لوه لون دم وريخه ريح مسكٍِ. 
والذي نفس محمد بيده لولا أن يشقَّ على المسلمين ما قعدث خلاف سرية تغزو 
في سبيل الله أبد أ. ولكني لا أجدُ سعة فأحملهم ولا يجدونَ سعة ويشقّ عليهم أن 
يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددثٌ أني أغزو في سبيلٍ الله فأقتل ثم أحيا 
ثم أغزو فأقتلٌ ثم أحيا ثم أغزو فأقتلٌ. . .70" . 


.797 - 79١ التاج ج ؛: ص‎ )١( 
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هذاء ولقد رأينا المفسر القاسمى يقف عند كلمة # السَتيحُوت* ويروي ما 
#الايتفن العلحاة كن انها نمع السبانة ف «الأرقن :طلقا ويقل عي نا دكرره 
من فوائد السياحة المتنوعة حيث يبدو أنهم يرون في الكلمة إيعازاً قرآنياً للمسلمين 
بالسياحة في الأرض واجتناء فوائدها. وشيء من هذا في تفسير رشيد رضا أيضاً. 
ومع أن فيما قالوه من فوائد السياحة وكونها مستحسنة للمسلمين وجاهة» إن في 
الاستدلال على ذلك من الكلمة في مقامها تكلفاً. ولا سيما أنها تصف المؤمنين 
الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بالجنة اليا نر الى يوا اا 
تدخل في نطاق عبادة الله والإنابة إليه. ولم تكن السياحة بمعناها هذا قد تحققت 


في المسلمين المخاطبين الأولين في الآية. والله تعالى أعلم . 


« ما كح لبي ولد ءَامَنوا ل مَسْتَفْفِرُوأ للْمُمْرِِكِينَ ولَوْكَانا أل فك 


1 مَاتسَح 5 1 مس2 04 1 حي وما ولأ نيعئار زهب ليه 1 
5 0 2200 “م ا ل 51 
عرد يعد و 1 كم عَدوُ لل امن د يم كو 010 
عن هو 0 
علي وما حكات أنه 85 لَّ كَوَابَتَكَ إِدْهَدَسِهُح حٌَّ بي لهم مَا ينفو إذَالَّه 


بِكَل سَىَ نّءِ عليمٌ 40:9 111 - ١١‏ 


)١(‏ أوَّاه: قيل إنها بمعنى الخاشع المتضرّع إلى الله الموقن به. وقيل إنها 
بمعنى كثير التأوّه والخوف من الله . 
تعليق على الآية 
« ما كب لبي وَل ءَامَيوا ل مَسْتَغْفِرُوأ للْمُمْرحكينَ. . * 
والآيتين اللتين بعدها 
وما فيها من تلقين وما روي في صددها من روايات 


غناو الآناض تزافيفة, «زقن سيف الأو والكانية فنها تشتها علق أنه لا 


سورة التوبة الآيات: ١١85-11١7‏ مم 
ينبغي للنبي والمسلمين أن يستغفروا للمشركين الذين ماتوا على شركهم وغدت 
الجحيم مصيراً حتميّاً لهم في الآخرة. وبياناً بأن استغفار إبراهيم لأبيه لا يصح أن 
كرك طالاً عرزا لذللك لأثه إتما اسعمر له ينا علن وهد وعدهحره وقبل أن يتيقن 
من عدائه لله فلما تيقن من ذلك تبرأ منه لأنه يخاف الله ولا يفعل ما لا ينبغي. أما 
الآية الثالثة فقد احتوت تنبيهاً بأن الله سبحانه اقتضت حكمته أن يبين للناس الذين 
هداهم بهداه الأعمال التي يجب عليهم أن يتقوها ويتجنبوها ولا يدعهم في عماية 
وضلال حتى يكونوا على بيّنة وهو العليم بكل شيء ومقتضيات الأمور. 


لقد روى الطبري روايات عديدة في سياق نزول الآية. منها رواية أنها في 
ذه وعد :رسول الله لعكه بالاستغفان له حينما حضرتة الوفاة :واضة على دين آبائه 
بتحريض من زعماء قريش الكفار. وهذا الخبر ورد فى حديث رواه الشيخان عن 
سعيد بن المسيب عن أبيه قال: الماتشفزت" الالال الوق عناع ريت ١‏ اللذ فود 
عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال رسول الله يا عمّ قل لا إِله إلا الله كلمة 
أشهدٌ لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله يا أبا طالب أترغبٌُ عن ملة عبد 
المطلب. فلم يزل النبي يعرضها عليه ويعيدٌ الاثنان عليه قولهما حتى كان آخر 
كلامه هو على ملَّة إبراهيم وأبى أن يقولَ لا إِلهِ إلا الله فقالَ رسولٌ الله والله 
لأستغفرنَ لك ما لم أنه عنك فأنزل الله # ما كاب للتَِّيَ» الآية»”'' ومنها أنه لما قدم 
النبي على مكة من الفتح وقف على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن 
يؤذن له فيستغفر لها حتى نزلت 8 ما كارح لِلئَِّيَ # الآية. وروى الطبري صيغة 
أخرى لهذا الخبر ولا يذكر أن الآية نزلت في هذا الموقف. 

وقد روى هذا مسلم وأبو داود والنسائي أيضاً عن أبي هريرة بهذه الصيغة «زارَ 
النبي َك قبرَ أمه فبكى وأبكى مَنْ حوله فقالَ استأذنث ربّي في أن أستغفرَّ لها فلم 
يود لي واستأذنيه في أن أزورَ قبرّها فأذنَ لي فزوروا القبور فإنها تذكرٌ الموت»”" . 
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ومن الروايات التي يرويها الطبري أن بعض أصحاب رسول الله قالوا له يا 
نب الله إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي 
الذمم أفلا نستغفر لهم. قال بلى. والله لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه 
فأنزل الله الآيتين الأوليين. فيهما نهي وبيان بسبب استغفار إبراهيم لأبيه وكفه عن 
الرجل لوالديه وهما مشركان فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه فأتى النبي كَل فذكر له 
ذلك فنزلت الآيتان. وروى الطبري أن الذين استغفروا لآبائهم ظنوا أنهم اقترفوا 
إثماً بعد نزول الآيتين فأنزل الله الآية الثالثة . 


وروى البغوي رواية أخرى في صدد نزول الآية الثالثة وهي أن قومآ قدموا 
على النبي كَِْهْ وأسلموا ولم تكن الخمر محرمة ولا القبلة مصروفة إلى الكعبة ثم 
قدموا عليه بعد مدة فوجدوا الخمر محرمة والقبلة مصروفة إلى الكعبة فقال 
يا رسول الله قد كنت على دين ونحن على غيره فنحن على ضلال فأنزل الله الآية 
الثالثة . 

ويلحظ أن المناسبة بعيدة بين وفاة أبي طالب والآيات. وكذلك بينها وبين 
زيارة النبي لقبر أمه. فضلاًٌ عن أن الآيات تشرك المؤمنين مع النبي وليست قاصرة 
عليه. وهذا ما يجعلنا نتوقف في روايتي أبي طالب وأم النبي ونزول الآيات في 
صددهما. وحديث أن طالب الذي يرويه الشيخان عن سعيد بن المسيب والذي 
فيه أن الآية نزلت في صدد ذلك هو قول شخص وليس عن النبي يَلهِ مباشرة. ولا 
و حي افلم على ا 300 ليحت هيوه للك 1 بو لج بي انمي كل اانا 
نزلت في صدد استغفار النبي لأمه ع من الصحاح. والحديث الصحيح الذي 
يرويه مسلم وأبو داود والنسائي في ذلك ليس فيه أن الاية نزلت في ذلك . 

وقد تكون الرواية التي تذكر أن النبي قال لمن سأله عن صواب الاستغفار 
للاباء ذوي الأعمال الحسنة بلى ثم قال لأستغفرن لأبي أيضاً هي أكثر الروايات 
اتساقاً مع نصّ الآيتين وإن لم ترد في الصحاح. لأن النبي والمؤمنين معاً اشتركوا 
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فيها. وهذا يقال بالنسبة للرواية التي يرويها البغوي كمناسبة لنزول الآية الثالثة 
حيث ظن النبي والسائلون أنهم أثموا بالاستغفار لآبائهم بعد نزول الآيتين فنزلت 
الآية الثالثة بعدهما. والله تعالى أعلم . 

ومع أن الآيات: الثلاث تدى كبا فنا فضا حديدا فَإن ع اس 
الآيات التي نزلت عقب غزوة تبوك قد يسوغ القول إن الحوادث التي نبهت ونهت 
عنها الآيات كانت بعد العودة من هذه الغزوة. 

والمتبادر أن وصف إبراهيم عليه السلام بالأوّاه الحليم هدف إلى التنبيه على 
أنه لا يمكن أن يفعل شيئاً لا يرضاه الله تعالى لأنه شديد الخوف منه وإن.ما كان من 
وعذه لأبيه قبل أن يصبح عداؤه لله يقينياً إنما جاء من رأفته وخلمه وإشفاقه ولكن 
ذلك لم يحل دون تبرئه منه حالما. تيقن من ذلك العداء. وفي هذا تلقين جليل 
مستمر المدى كما هو ظاهر . 

ولقد احتوت الآية الثالثة أساساً إيمانياً وتشريعاً جليلاً . وهو أن الله عز وجل 
لا يؤاخذ مسلماً على عمل لم ينه عنه. وأن كل ما لم يؤمر المسلمون باجتنابه بنصّ 
قرآني أو نبوي صحيح مما ليس فيه منكر وإثم وفاحشة بينة هو مباح لهم. وهذا 
متسق مع ما قرره القرآن في مواضع عديدة وأساليب متنوعة نبهنا عليها في مناسبات 
سابقة . وهناك حديث يرويه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة عن النبي ولد يصح 
أن يورد كضابط عظيم في هذا الصدد ونصه اما نهيتُكم عنه فاجتنيُوه وما أمرتكم به 
فافعلوا منه ما استطعتّم فإنما أهلكَ الذين قبلّكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 
أنبياتهي 7 . | 

وجملة # ما كارت لِلنََ * قرينة قرآنية أخرى على أن رسول الله كله قد 
يجتهد في أمر يكون غيره الأولى في غيب الله تعالى فينزل قرآن بالعتاب أو الثنبيه أو 
النهي مع بيان ما هو الأولى. وهذا لا يتناقض مع العصمة الواجب الإيمان بها فيه 
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لأن هذه العصمة هي في صدد تبليغ جميع ما أوحاه الله إليه وعدم مخالفته وعدم 
اقتراف أي إثم ومعصية على ما شرحناه فى المناسبات السابقة . 
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عبارة الاية واضحة وقد أفردناها لأن من المحتمل أن تكون معقبة على 
الآيات السابقة فيكون معناها إيجاب عدم تعلّق المسلمين بذوي قرباهم المشركين 
واستغفارهم لهم نتيجة لهذا التعلّق لأنهم ليس لأحد منهم نصير ولا ولي غير الله. 
ومن المحتمل أن تكون مقدمة وتمهيداً للآيات التالية لها التي قررت إعلان توبة الله 
على النبي والمسلمين فيكون معناها أن الله وحده هو ناصرهم ووليهم. وعليهم أن 
يجعلوا اعتمادهم عليه وحده. وفيها على كل حال توكيد لما تكرر كثيراً في القرآن 
من إيذان الناس عامة والمؤمنين خاصة أن السموات والأرض تلك لله وحده وأنه 
ليس لأحد من دونه ولي ولا نصير فهو وحده المرتجى. وبه وحده يتحقق النصر 
ولا يصح لأحد أن يتعلق بغيره. 


١‏ أكّد بك للة عل أب نيريب والأتصسار ال َيه مصاقة 
لْعسَرَة بسو ما كاد يريع وب رق يَنْهُْ شر تاب قهز إنويهئ رَدُوتٌ 
كب :ا وَل الت اليرت يدوا حي إِدا صَافَتَ عَلَيِمُ لض يما بَعْبَتَ وَضَاقتَ 
جيهت شتوو و17 أن لاملبجا عن و رلة إقو ف ات عقو لزيا إن أده 
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)١(‏ وظنوا: الراجح أن الكلمة هنا بمعنى تيقنوا لأن الظن من الأضداد 
أحيانء تعني الشك وتعني اليقين. وفي القرآن أمثلة من هذا الباب مثل ما جاء فى 
آية سورة يوسف ]٠١9[‏ وآية سورة الكهف [04]. 


سورة التوبة الآيات: ١١8-1١١5‏ /ا0 

في الايتين: 

١‏ - تطمين رباني بتوبة الله تعالى ورضائه عن النبي والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوه في ظرف عسير شاق حتى كاد يزيغ بعضهم فيه ويتورطون في موقف لا 
يرضاه الله . فثبتهم وتاب عليهم لأنه رؤوف رحيم بهم. 

١؟-‏ وتطمين رباني آخر بشمول توبة الله تعالى ورحمته أيضاً للثلاثة 
المتخلفين عن رسول الله الذين استشعروا بخطتهم | ستشعاراً جعل الأرض تضيق 
بهم على رحبها بل وجعل أنفسهم تضيق عليهم فلجأوا إلى الله ليعفو عنهم لأنهم 
تيقنوا أن لا ملجأ لهم ولا مفرّ منه إلا إليه فتاب عليهم. وهو التواب الرحيم. 


تعليق على الآية 
« كد تاب أنَدْعَا لبي وَاَلْمي: جردت وأ أتصحار . * 


والآية التالية لها. 
وما روي في صددهما من روايات 
وما انطوى فيهما من صور وتلقين 
الآيتان تبدوان فصلاً جديداً مع اتصالهما بموضوع غزوة تبوك. وفحواهما 
يلهم أنهما نزلتا بعد عودة النبي يك والمسلمين من تبوك وهو ما تفيده الروايات 
المروية فى صددهما. والمتبادر أنهما نزلتا بعد الفصل السابق الذي رجحنا أنه نزل 
يعن العردة عو لووك ويا ا 
ولم يرو المفسرون حادثاً معيناً في صدد نزول الآية الأولى وإنما رووا وصفاً 
لظروف غزوة تبوك وما كان فيها من شدة كادت قلوب فريق من أصحاب رسول 
الله كلد تزيغ منها على حدٌ التعبير القرآني. والمتبادر أن توبة الله المعلنة في هذه 
الآية همي متصلة بذلك”١2.‏ ووصف القرآن لها بيوم العسرة مؤيد لذلك حيث كانت 
عسرة من شدة الحرّ وعسرة من قلة الظهر والزاد والماء حتى كان الثلاثة والأربعة 


. انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي‎ )١( 


1ه الجزء التاسع من التفسير الحديث 

بل والعشرة منهم يتناوبون على بعير واحد. وحتى وصل العطش بهم أحياناً إلى 
نحر الإبل واعتصار كروشها. وحتى وصلت قلة الطعام مع بعضهم إلى الاكتفاء 
أحياناً بالتمرات القليلة في اليوم بل إلى المناوبة في لوك التمرة الواحدة. وقد برّح 
ببعضهم التعب حتى كان بعضهم يتخلف عن الركب فيخبرون النبي كَكِيهِ به فيقول 
دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم منه. وكان 
من المتخلفين ثم اللاحقين أبو ذرّ رضي الله عنه. وتخلف من المخلصين بضعة نفر 
أحدهم أبو خيثمة الأنصاري الذي ندم بعد رحيل الجيش والتحق به في خبر شائق 
يرويه ابن هشام حيث قال''' إنه جاء أهله في يوم حار فوجد زوجتيه في عريشين 
لهما في حائطه ‏ بستانه - كل منهما قد رشت عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له 
فيه طعاماً فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له فقال: 
رسول الله كَِةَ في الضح ‏ في الشمس - والريح والحرّ وأبو خيثمة في ظل بارد 
وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم. ما هذا بالنصف. ثم قال: والله لا أدخل 
عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله يَكِِ فهيئا لي زاداً ففعلتا ثم قدم ناضحه 
دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير: إن لي ذنباً فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي 
رسول الله قبلك ففعل حتى إذا دنا من رسول الله قال الناس: هذا راكب على 
الطريق مقبل فقال رسول الله كَللِْةِ «١كن‏ أبا خيثمة» فقالوا: يا رسول الله هو والله أبو 
خيثمة فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله وأخبره فدعا له بخير. وقد أورد ابن 
هشام أبياتاً منسوبة إليه جاء فيها : 


نا :رأيك النائن :فى الدين. تاققوا' أيدت الثى حاتت اعف وأكتما 
وبايعث باليمنى يَدِي لمحمّدٍ فلم أكتسب إثمآ ولم أَعشَ محرما 
سنن العوون وطوة متاو كران لت قد تدتما 
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وكنبث إذا شكٌ المنافقٌ أسمحت إلى الدين نفسى شطره حيث يمّما 


ومما يلفت النظر اختصاص المهاجرين والأنصار بالذكر في الآية الأولى في 
حين أن الروايات تذكر أن من القبائل البدوية من اشترك في الحملة إلى جانبهم . 
ومما يؤيده ذكر حادث اعتذار بعض الأعراب ذوي القدرة والثروة في الآية [95] 


وبعدها. 


ويتبادر لنا أن هذا هو بسبب كون هذه الطبقة هي التي كانت العمود الحقيقي 
القوي الذي قامت عليه الدعوة والمجتمع الإسلامي في عهد النبي وعقب وفاته. 
والتي كانت تسارع إلى تأييد رسول الله والاستجابة إليه قلباً وقالباً في كل ظرف 
وبخاصة في الملمات فيقتدي بها سائر الناس . فالمتبادر أن حكمة التنزيل اختصتهم 
بالذكر استعظاماً لما حكته الآية عن بعضهم # حكاد يَزِيمُ َلُوبُ فرق مَنْهُمْ » لأنه 
لم يكن يصمح أن يصدر مثل هذا من أي فرد من هذه الطبقة. أما ذكر رسول الله كَكِل 
معهم وشموله بالتوبة فقد روى بعض المفسرين عن ابن عباس وغيره أن ذلك إما 
بسبب موقف التساهل الذي وقفه من المستأذنين بالتخلف والإذن لهم مما حكته 
بعض الآيات وإما بقصد تشريف المهاجرين والأنصار وتطمينهم. وكلا القولين 
وجيه وإن كنا نرجح الثاني. لأن موضوع الإذن قد ذكر في آية بأسلوب تحببي 
عتابي مع ذكر عفو الله عنه وهي الآية [47] فلم يبق محل لتوبة أخرى والله أعلم . 

أما الآية الثانية فهي في حق ثلاثة من المخلصين تكاسلوا وتخلفوا في المدينة 
بدون عذرء وقد روى المفسرون خبرهم» وقد روى خبرهم الشيخان والترمذي في 
سياق تفسير الآية في حديث طويل عن كعب بن مالك أحد الثلاثة رأينا إيراده لما 
فيه من فوائد وصور رائعة عن أخلاق أصحاب رسول الله20. قال: «لم أتخلف عن 
النبي يك في غزوة غزاها قط إلآ في غزوة تَبُوكَ. غير أني قد تخلفثُ في غزوة بدر 
ولم يعاتب النبيئ كد أعدا تكلف عنه إنما خرج م النبي والمسلمون يريدون عير 
قريش حتى جمع الله بينهم وبينَ عدوّهم على غير ميعاد. ولقد شهدث مع النبي جَلِل 


)١(‏ التاج ج ؛ ص ؟178-177. 
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ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحبّ أن لي بها مشهدَ بدرء وإن كانت بدرٌ 
أذكرٌ في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله يله في غزوة 
تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسرّ مني حين تخلفتٌ عنه في تلك الغزوة . والله ما 
جمعثُ قبلّها راحلتين قط حتى جمعيّهما في تلك الغزوة فغزاها النبن في حرّ شديد 
واستقبلَ سفراً بعيداً ومفازاً واستقبل عدداً كثيراً فجلا للمسلمين أمرّهم ليتأهبوا أهبة 
غزوهم فأخبّرهم بوجههم الذي يريدٌ والمسلمون مع رسول الله كثيدٌ ولا يجمعهم 
كتابٌ حافظ. فقل رجل يريدٌ أن يتغيب يظنٌ أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وح 
من الله. وكانت تلك الغزوة حين طابت الثمارٌ والظلالٌ فأنا إليها أصعُ. فتجّهرٌ 
النبي يَكْةٍ والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئاً 
فأقول في نفسي أنا قادر” على ذلك إذا أردثُ فلم يزلْ ذلك يتمادى بي حتى استمر 
بالناس الجدّ فأصبح النبي كلٍ غادياً والمسلمون معه. ولم أقض من جهازي شيئاً 
ثم غدوث فرجعث ولم أقض شيئاً فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط 
الغزوٌ فهممت أن أرتحلّ فأدركهم ويا ليتني فعلتُ ثم لم يقدر ذلك لي فطفقتُ إذا 
خرجت في الناس بعد خروج النبي تكْْ يحزنني أني لا أرى لي أسوة إل رجلا 
مغموصا عليه في النفاق أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء ولم يذكزني النبي 846 
حتى بلغ تبوكٌ فقال وهو جالسنٌ : في القوم ما فعل كعبٌ بن مالك فقال رجل من بني 
سلمة يا رسولٌ الله حبسّه برداه والنظرُ فى عطفيه. فقال له معاد بن جبل بعس ما 
قلخت والله. يا وموك الما اعلينا عليه إلا خير .الكت التي كله نيتنا هو علن 
ذلك رأى رجلا مبيضاً يزولٌ به السرابُ فقال يَلِ كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة 
الأنصاري الذي تصدّقٌ بصاع التمر حين لمرّه المنافقون. فلما بلغني أن النبي كلل 
قد توه قافلاً من تبوك حضرني بثي فطفقت أتذكرُ الكذب وأقولٌ بم أخرج من 
سخطه غداً وأستعينٌ على ذلك كلّ ذي رأي من أهلي. فلمًا قيل لي إن رسولٌ 
الله يكل قد أظلّ قادماً زاح عني الباطل حتى عرفتٌ أني لن أنجوَّ منه بشيء أبداً 
فأجمعثٌ صدقه وصبح ل الله قادماً وكانَ إذا قدمّ من سفر بدأ بالمسجد فركع 
فيه ركسين كم لين اللناين محا المخلفون فطفقوا يعتدووة إليه ويحلفولة اله 
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وكانوا بضعة وثمانينَ رجلا فقبل منهم علانيتهم وبايعّهم واستغفرَ لهم ووكل 
سرائرَ هم إلى الله حتى جئثُ فلما سلمث تبِسّمٌ تبسَمَ المغضب ثم قال تعال فجئثُ 
أمشي حتى جلستُ بين يديه فقال لي ما خلّفك. ألم تكن قد ابتعت بتعت ظهرّك قلت 
يا رسول الله إني والله لو جلستٌ عند غيرك من أهل الدنيا لرأيث أني سأخرج من 
سخطه بعذر ولقد أعطيتٌ جدلاً. ولكني والله لقد علمثُ لئن حدثتك اليوم حديثٌ 
كذب ترضى به عني ليوشكنّ الله أن يسخطكٌ على. ولئن حدثتّك حديثٌ صدقٍ 
تجدٌ على فيه إني لأرجو فيه عقبى الله . والله ما كان لي عذر والله ما كنت قط أقوى 
ولا أيسرَ مني حين تخلفتُ عنك قال رسولٌ الله أمَا هذا فقد صدقّ فقمْ حتى يقضي 
الله فيك. فقمتُ وثارَ رجالٌ من بني سلمة فاتبعوني فقالوا والله ما علمناك أذنبت 
ذنباً قبل هذا. لقد عجرت في أن لا تكونّ اعتذرت إلى النين بما اعتذرٌ به إليه 
التعليرة فقد كان كافيك ذنبّك استغفارٌ رسول الله ليه لك قال: فوالله ما زالوا 
يؤنبونتي حتى أردث أن أرجع إلى النبئ كَلِ فأكذب نفسي ثم قلثُ لهم: هل لقي 
هذا معي من أحد. قالوا نعم لقيه معك رجلان قالا مثلّ ما قلت فقيل لهما مثل ما 
قِيلَ لك. قلتُ من هما قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلالٌ بن أمية الواقفي 
فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدًا بدراً فيهما أسوةٌ فمضيتُ حين ذكروهما لي. 
ونهى رسول الله يلِِ المسلمينَ عن كلامنا أيها الثلائة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا 
الناس وتغيروا لنا حتى تنكرّث لي نفسي في الأرض فما هي بالأرض التي أعرفٌ 
ينا عدن :ناك فويية لك كان جاع اف فاسان وققا اف كروما كبا ونا 
أنا فكنثُ أشبٌ القوم وأجلدّهم فكنثُ أخرج فأشهدٌ الصلاة وأطوفٌ في الأسواق 
ولا يكلمني أحدٌ وآني رسول الله بل فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول 
في نفسي هل حرّك شفتيه بردٌ السلام أم لا ثم أصلي قريباً منه وأسارقة النظرّ فإذا 
أقبلث على صلاتي نظر إلى وإذا التفت نحوه أعرضّ عني حتى إذا طالَ ذلك علي 
من جفوة المسلمين مشيتُ حتى تسورثٌ جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي 
وأحبٌ الناس إل فسلمت عليه فوالله ما ردّ علي فقلتُ له يا أبا قتادة أنشدّك بالله هل 
تعلمن أني أحبّ الله ورسوله فسكت» نيزت جامد لكك فودت فتامدته كنال 
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الله ورسولّه أعلمُ. ففاضت عيناي وعدتُ حتى تسورثٌ الجدار فبينا أنا أمشي في 
سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة ة يقولٌ من 
يدن على كع ين مالك قطنو التاني يشيروة له إلى سيقن جا ولي :فدفع لي كنار امن 
ملك غسان وكنت كاتباً فقرأته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبّك قد جفاك 
ولم يجعلك الله بدار هوانٍ ولا مضيعةٍ فالحق بنا نواسكَ. فقلتُ حين قرأتها وهذه 
أيضاً من البلاء فتياممث بها التنور فسجرثها بها حتى إذا مضت أربعون من 
الخمسينَ واستلبث الوحيئ إذا رسولٌ رسول الله ككهِ فقال إن النبئ يأمّرك أن تعتزلَ 
امرأتك فقلتُ أطلقها أم ماذا أفعلٌ؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربئّها. وأرسلَ إلى 
صاحبي بمثلٍ ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في 
هذا الأمر قال فجاءت امرأة هلال بن أمية ‏ أحد الثلاثة ‏ رسول الله يله فقالت 
يا رسول الله إن هلالاً شيخ ضائعٌ ليس له خادمٌ فهل تكرهٌ أن أخدمّه. قال لا ولكن 
لا يقربئكِ. فقالت إنه والله ما به حركة إلى شيءٍ ووالله ما زالَ يبكي منذ كان من 
أمره ما كان إلى يومه هذا. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله في 
امرأتك فقد أذنَ لامرأة هلال أن تخدمّهء. فقلتُ لا أستأذنٌُ فيها رسول الله وما 
يدريني ما يقولٌ لي إذا استأذنته فيها وأنا رجلٌ شاب. قال فلبئت بذلك عشر ليال 
فكملّ لنا خمسون ليلة من حينّ نه عن كلامنا ثم صليثُ الفجر صباح خمسينّ ليلة 
على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جالسنٌ على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقث علي 
نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبّث سمعثُ صوت صارخ أوفى على سلع يقول 
بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشز فخررثُ ساجداً وعرفثٌ أن قد جاءً فرج فآذنَ 
رسول الله يلٍ النامنَ بتوبة الله علينا حينَ صلّى صلاة الفجر فذهب الناسَ يبشروننا 
فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إل فرساً وسعى ساع من أ م قبلي 
وأدثي الجبل فكان الصوثٌ اس اهن النرزز افلا بساني اللى سييهت ضوته 
يبشرني فنزعتٌُ له ثوب فكسوته إياهما ببشارته والله ما أملك غيرّهما يومئذ 
واستعرث ثوبين فلبستهما فانطلقت أتأمّم رسول الله يَكٍِ يتلقاني النامسنَ فوجاً فوجآ 
يهنتونني بالتوبة ويقولون لتهنئك توبة الله عليك حتى دخلتُ المسجدّ فإذا النبى لل 


سورة التوبة الآيتان: ١١8-1117‏ وه 
جالنٌ في المسجدٍ وحولّه الناس فقام طلحة بن عبيد الله يهرولٌ حتى صافحني 
وهتأني والله ما قام رجلٌ من المهاجرين غيرّه فكنثٌ لا أنساها له. فلما سلمثُ على 
النبي يَكهِ وهو يبرقٌ وجهّه من السرور قال: أبشرٌ بخير يوم مرّ عليك منذّ ولدتك 
مَك . فقلتُ أمن عندك يا رسول الله أم من عندٍ الله؟ فقال لا بل من عندٍ الله. وكات 
النبن تلِِ إذا سرّ استنار وجهّه كأنّ وجهّه قطعة قمر وكنّا نعرفُ ذلك. فلما جلستٌُ 
بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله» 
فقال أمسكُ بعض مالك فهو خيرٌ لك. فقلتُ إني أمسكُ سهمي الذي بخيبرٌ. وقلت 
يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما 
بقيث. قال فوالله ما علمث أن أحداً من المسلمين ابتلاهُ الله في صدق الحديثٍ منذ 
ذكرثٌ ذلك للنبي بَكِِ إلى يومي هذا أحسنّ مما أبلاني الله به. والله ما تعمدثُ كذبة 
منذ قلت ذلك لرسول الله ككِِ إلى يومي هذا. وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي 
قال فأنزل الله عر وجل : « لكّد تَامح أَنَّدُ عَلَ 2/1 لبَّىَ وَالمُهدجرت والأنصحا 
لوت البق فق متاعة ال وير ب دما حكَاء بيو يق يتفز شة كب 


اذه رموه اس مس 
ل 
- 


عَلتَهِر ! َدُ يمر روك تبث 17 و1 لنَدكَةَ ألريت خُلْفُوا ا 
لْأرْضٌ يما مارت وَصَافتْ علو أفْسهُر كلتو أن لا ملججاً من أله إل إِيَيو هر 

مز برقا إن أنه هر لآب التعبدٌ 9 يتأنها السب امنا انهو لَه ووأ مع 
ألصَيِقِيت 45 . قال كعب: والله ما أنعم الله على من نعمةٍ قط بعد إذ 0 
ا ا الو 0 
الذين كذبوا. فإنّ الله أنزل الوحي فيهم ب؛ بشْرٌ ما قال لأحد قال: #8 سَيَحُلِمُونَ الله 
ار ليشا عت مرا و تناز كه 
ما تكو تكيضرك: 27 تله لحك إتصزا عق حزن عرزا تدز 
ورت أله ل برضن عَنِ أَلْقَوَو أَلْمَسِقِي 5 *. وفي رواية ل خاصة زيادة 
وهي «فاجتنب 7 كلامّنا فلبثثٌ كذلك حتى طالَ على الأمرُ وما من شيء أهمٌ 
إل من أن أموت فلا يصلي علي النبي أو يموت النب فأكونَ من الناس بتلك 
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المنزلةٍ فلا يكلمني أحدٌ منهم ولا يصلي علي فأنزل الله توبتنا على نبيّه حين بقي 
الثلث الآخرُ من الليل وهو عند أم سلمة وكانت محسنة في شأني معنية في أمري 
فقال رسول الله يا أمَّ سلمة تيت على كعب قالت أفلا أرسلٌ إليه فَأَبشَرهُ. قال إذاً 
يحطمّكم الناسٌُ فيمنعوئكم النومٌ سائرَ الليلة حتى إذا صلّى النبي ل صلاة الفجر 
آذن بتوبة الله علينا. وكان إذا استبشرَ استنار وجهه كأنه قطعة من القمر». 


والآية الثانية تلهم بقوة أن الذين تخلفوا بغير عذر صحيح من المخلصين هم 
ثلاثة فقط. ويدل هذا على أن جميع القادرين من هؤلاء قد اشتركوا في الحملة. 
وقد اشترك فيها نساء أيضاً على ما ذكرته الروايات كما اشترك فيها المخلصون من 
القبائل البدوية. وعدد المتخلفين من المنافقين في المدينة كان نحو ثمانين شخصاً 
على ما جاء في الحديث الطويل الصحيح الذي أوردناه آنفاً المروي عن كعب بن 
مالك. وأسلوب الآيات  10[‏ 48] التي تندد بالمعتذرين من الأعراب يدل على 
أن عددهم كان قليلاً أيضاً. وفي كل هذا دلائل على ما كان من خطورة الحملة 
ومن صحة العدد العظيم الذي روى اجتماعه فيها. ولا سيما إذا لحظنا أن المدينة 
بعد فتح مكة أخذت تكتظ بالوافدين إليها من كل صوب . 


والصورة التي رسمتها الآية الثانية عن المتخلفين الثلاثة قوية البروز تدلٌ على 
ما كان من شدة أثر الموقف المتجهم الذي وقفه النبي مَلةْ والمسلمون منهم في 
نفوسهم. وهو ما زاده الحديث المروي عن كعب بياناً وقوة. وحكمة ذلك 
واضحة. فالتقصير فى الواجب ولا سيما إذا كان من المخلص خطير شديد الآثر 
دري جيت الجا تدوع كين شاط ارو احتنانه قيور و للسخلسن: الي "ارقت 
نفسه. وفي هذا تلقين مستمر المدى فيما يجب على المسلمين أن يقفوه من موقف 
الحزم والشدة مع الذين يشذون عن المجموع ويقصرون في واجباتهم. وبخاصة 
في واجب الجهاد والنضال حتى ولو لم يكونوا متهمين في إيمانهم وإخلاصهم. 


« يكأيها لزي ءامنا أنهو لله وَدُوفوأْمَمَ ألصديقي 49 [119]. 


سورة التوبة الآية: ١١9‏ »2 


تعليق على الآية 
« كايا اليس ءا منوا أنهو لَه ووْفْمَمَ ألصَديقيت 49 
وما فيها من تلقين 


عبارة الآية واضحة. ولم نطلع على رواية خاصة في سبب نزولها. وقد روى 
المفسرون عن أهل التأويل مثل نافع والضحاك وسعيد بن جبير أن المقصود 
بالصادقين في الآية هم الذين صدقوا في الاعتراف بذنبهم ولم يعتذروا بأعذار كاذبة 
ممن تخلفوا عن غزوة تبوك. كما رووا أنهم محمد وأصحابه الخلص أو أبو بكر 
وعمر وأمثالهما. ونرى القول الثاني هو الأوجه وهو مستلهم من فحوى الآية. 
فالخطاب فيها موجه للمؤمنين على سبيل حثهم على مراقبة الله وتقواه وعلى أن 
يكونوا مع السابقين الأولين من أصحاب رسول الله الذين كانوا صادقين في القول 
والعمل والجهاد والطاعة لله ورسوله. وهذا يسوغ القول إن الآية جاءت معقبة على 
الآيفين السابقعين اللتين أقتير فنهها إلن :ها كان :من تخلف عقن المخلضيق. وإلى نا 
كاد أن يقع فيه بعض الأنصار والمهاجرين من زيغان القلب بسبب عسرة ظروف 
غزوة تبوك لتهيب في هذه المناسبة بجمهور المؤمنين بتقوى الله والاقتداء بأصحاب 
رسول الله السابقين الصادقين ويسلكوا مسلكهم. وتسوغ القول أيضاً بأن هذه 
الطبقة من أصحاب رسول الله لم يكونوا من المعنيين بجملة #مِن بَعَدمًا كاد 


0 دعام 


يريع قلوبٌ فَرِبِقٍ مِنْهُم * في الآية .]11١1/[‏ 

وإطلاق الخطاب فى الآية يجعلها مستمرة التلقين بوجوب اتخاذ المخلصين 
في الإيمان والجهاد والإقدام والتضحية والصدق في القول والعمل قدوة وأسوة 
وإمامأ في كل ظرف ومكان . 
مِنَ الصَّادقِينَ») ويقول: إن الكذب لا يصلح في جدّ ولا هزل ولا أن يعد أحدكم 
صبيه شيئاً ثم لا ينجزه لهء اقرأواء إن شئتم (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا 
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من الصادقين) ومع ما في هذا من وجاهة وتلقين فإن الجمهور على أن المعني 
بالصادقين هم أصحابٌ رسول الله السابقون. 


: َي ش كان لِأَهْلٍ الْمَدِيَةِ وَمَنْ حَوَُم ين ارا أن يسَسَلضُوأعن ر رسُوأ 


000 .ام شم 


0 نفَسِدء 5ل مر 5 ًَِ لاص تصدهء صمو وا 5 0 


- 


0 9 
وكا يلقو مَوْيلقا عا بول الجكدار ولا ب لز عَدُرَ يا إلا كيب 
0 لاوم و ل 
وكا حكييره ولا يَتَطمُوت وَادِيًا إلا ستيت لخم لجر لله مْسَنَ ما حكَانوأ 


0 


.]١ 7١-1١1 401 عملون‎ 

عبارة الآيتين واضحة وفيهما: 

١‏ تنبيه إلى أنه ما كان يصحٌ ولا ينبغي لأحد من أهل المدينة ومن حولهم 
من الأعراب أن عشلفوا عن رسول الله حينما يخرج إلى الجهاد. ولا أن يفضلوا 
أنفسهم عن نفسه ويضنوا بها عن التعرض لما يمكن أن يتعرض له من الأخطار 
والمشاق. 

” - وتنبيه آخر فيه بشرى بما للذين يشتركون في حملات الجهاد في سبيل الله 
من عظيم الأجر والمنزلة مهما كان نصيبهم فيها: فإنهم لا يصيبهم في هذا 
السبيل ظمأ ولا نصب ولا جوع ولا يقفون موقفاً يغيظ الكفار ولو لم يقع الحرب 
بينهم. ولا ينالون من أعدائهم نيلاً ما ولا ينالهم من عدوّهم نيل ما. ولا ينفقون 
نفقة صغيرة ولا كبيرة. ولا يقطعون وادياً أو يسيرون مسيرة إلآّ كتب الله لهم به 
قط. 
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تعليق على الآية 
« مَاحكَانَ لِأخْلٍ الْمَدِينَةِ ومَنْ حور ين الا أن يسَحَلفُوأعن رَسُول أله . . » 
والآية التالية لها وما فيهما من تلقين 

لم نطلع على رواية خاصة في سبب نزول الآيتين كذلك. والمتبادر أنهما 
معقبتان أيضاً على الآيات السابقة وعلى سبيل الحث والتنبيه والتحذير بمناسبة ما 
ورد في الآيات السابقة من خبر تخلف المتخلفين واعتذار المعتذرين من أهل 
المدينة والأعراب. وهما والحالة هذه متصلتان بالسياق. والراجح أنهما نزلتا بعد 
الايات السابقة لهما فوضعتا مكانهما للتناسب الزمني والموضوعي. 

وقد قلنا في شرح الفقرة الأولى. من الآية الأولى: ما كان يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ 
أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ ومن حولها من الأعراب أنها في معنى أنه ما كان يصمح ولا ينبغي لأحد 
ما أن يتخلّف عن رسول الله حين يدعو إلى الجهاد أو أن يفضل لنفسه العافية دونه 
لأن روح الفقرة قصدت ذلك كما يتبادر منها ولآن الوقائع اليقينية ذكرت أن 
الجمهور الأعظم من أهل المدينة وكثيراً من أعرابها لم يتخلفوا عن رسول الله ككِ. 

واختصاص أهل المدينة ومن حولها من الأعراب بالذكر قد يكون هدف إلى 
التنبيه على أن واجب هؤلاء في عدم التخلف هو ألزم وأشدّ لأن النبي يِه بين 
ظهرانيهم ولأنه إذا كان للبعيدين ما يمكن أن يكون عذر ما يسبب بعدهم وغيابهم 
وظروفهم فهذا ليس وارداً بالنسبة للقريبين إلى النبي كلِ المتصلين به مباشرة. 
ولا سيما أن الدعوة تصل إليهم بيسر. ويفرض أن يكونوا ملمّين بالظروف والبواعث . 
والتبي عمود الدعوة والقريبون إليه هم أولى الناس بالالتفاف حوله. وهذا 
الاختصاص بهذا البيان لا يعني كما هو المتبادر تخفيف واجب المسلمين البعيدين . 

ومع خصوصية الآيتين الزمنية فإنهاء فيما عدا ذكر رسول الله يوه محكمة 
الأمر عامة التوجيه مستمرة التلقين فيما هو المتبادر. فجمهور المسلمين مدعو إلى 
التضامن مع أولياء أمره ودعاته المخلصين في الجهاد في سبيل الله في كل مناسبة 
ملزمة . وواجب القريبين لمجالات الجهاد وظروفه وأسبابه واجب ألزم لا يصح فيه 
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تكاسل ولا تثاقل. وكل ما يقوم به المسلمون في سبيل هذا الواجب مهما كان شأنه 


بدنياً أو مالياً أو استعداداً أو مرابطة هو داخل فى مشمول هذا الواجب ومستحق 


لأجر الله الموعود. 
© ج# وما كارب الْمَؤْصِيُونَ 2 صكافَةٌ ١755‏ تقر من غ فرق َو طَبِفَة 
و منت - ينفرواكا فة فلوا فَوَمَنْهُمْ طا 


زفق َكَفَفَِ | فى أَليّيِن نوَلسذِرُواَوْمَهُمْ دا رَجَعوَأ اليه علوم مد دح هر 57 2 ا 


. فلولا : هنا فى معنى الحض أو الاستدراك‎ )١( 

(؟) طائفة : هنا بمعنى جماعة قليلة من جماعة أكثر. 

في الآية : 

تقرير تنبيهي بأنه ليس من الضروري ا إلى الجهاد وأنه 
يكفي أن ينفر من كل فريق منهم قسم . وأن من شأن ذلك أن يتيح لبعضهم التفقه 
في الدين وإنذار قومهم حينما يعودون إليهم حتى يحذروا مما يجب الحذر منه. 


0 [ْ 
« ## وما كَآب الْمَؤْمِيُوْنَ ينفرو ا كافَةٌ . . . 4 
وما ينطوي فيها من صور وتلقين 


ولقد تعددت الروايات التي يرويها الطبري وغيره”'"2 في سبب نزول هذه 
الآية. منها أنه لما نزلت الآيات السابقة فى التنديد بالمتخلفين قال الناس هلك 
المتخلفون بعد الآن فصاروا إذا دعا النبي إلى الجهاد يسارعون إلى النفرة بقضهم 
وقضيضهم ولو لم يكن النبي يله من الخارجين إلى الغزوة ولو لم تكن الحاجة 
ماسة. ومنها أن من قبائل البدو التى أسلمت من أخذ ينتقل إلى المدينة بقضه 
. وقضيضه ويقيم فيها أو حولها بحجة الرغبة في الجهاد والاستعداد له وحجة 


)١‏ انظر البغوي وابن كثير والخازن والطبرسي أيضاً. 
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مصاحبة النبي تل والاستماع منه والتفقه بالدين. وكان هذا مما يضيق على أهل 
المدينة. ومنها أن فريقاً من أصحاب النبي يَكهِ خرجوا إلى البادية وأصابوا خيرا 
فأقاموا ثم أخذوا يدعون الناس إلى الإسلام فقيل عنهم إنهم تركوا صاحبهم 
فوجدوا في أنفسهم وعادوا جميعاً فنزلت فيهم بعذرهم وإيذانهم بكفاية وجود 
جماعة من كل فريق منهم عند النبي ليتعلموا منه ويعلّموا قومهم إذا رجعوا إليهم . 
وليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب أحاديث معتبرة. 


والرواية الثالثة لا تتسق مع مفهوم الآية ولا مع روحها وسياقها كما هو 
المتبادر من حيث إن الآية في صدد جميع المؤمنين أو غالبيتهم العظمى على 
الأقل. والرواية الثانية ليست بعيدة الاحتمال. فإن المدينة بعد فتح مكة أخذت 
تعيحّ بوفود قبائل العرب. وتدخل في دين الله أفواجاً. فلا يبعد أن يكون منهم من 
حاول الإقامة في المدينة وحولها بحجة الرغبة في الجهاد والاستعداد له ومصاحبة 
الرسول يَِدِ والتفقه بالدين فسبّب هذا ضيقاً على أهل المدينة . 


وقد صوب الطبري الرواية الأولى. وقد يكون التصويب في محله مع شيء 
من التعديل تقتضيه الوقائع المعروفة. فلم يرو أن النبي كَلِةِ غزا بنفسه غزوة ما بعد 
تبوك. كما أنه لم يرو خبر سرايا عديدة سيّرها إلا ما كان من خبر سرية سيّرها إلى 
اليمن بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وإعداد جيش إلى البلقاء بقيادة 
احافة دن زنك «ويعافن انا أن الستلعية خارج الفكينة “قل دذهراو تحسيو هد 
عواقب الآيات السابقة فصاروا يقبلون على المدينة للاشتراك في الجهاد ومصاحبة 
النبي يله والاستماع له والتفقه بالدين. وكان في ذلك حرج عليهم وعلى أهل 
المدينة معاً فاقتضت حكمة التنزيل الايحاء بالاية على سبيل التخفيف والتطمين 
والتعليم. وعلى كل حال فالآية متصلة بالآيات السابقة موضوعاً وسياقاً مع رجحان 
نزولها لحدتها بعدها من حيث إنها مترتبة عليها. والله أعلم . 


ولقد تعددت التأويللات التى يرويها الطبري وغيره فى المقصود بالجملة 
الثانية من الآية. منها أنهم الذين ينفرون إلى الجهاد حيث يعاينون نصر الله لأهل 
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دينه فيكون ذلك لهم فقه في الدين ويرون مكائد الأعداء فيكون ذلك موضوع إنذار 
وتحذير لقومهم حين رجوعهم إليهم. ومنها أنهم الذين يبقون حول رسول الله 
حيث يتفقهون بما يسمعون منه من قرآن وحكم وينذرون بذلك قوم الذين نفروا إلى 
الجهاد حين رجوعهم . 

ويتبادر لنا على ضوء الشرح المعدل الذي نقدم والذي نرجو أن يكون فيه 
الصواب أن الجملة عائدة للطوائف التى أذن لها أن تنفر من كل فرقة وتفد إلى 
الفدينة لكوت موسرل الل متها ارد جا عةا تتفت جنا نمه ون فر إن وك 
وتنذر قومها بما تعلمته حين تعود إليهم والله أعلم . 

والآية في حدّ ذاتها وبإطلاق عبارتها شاملة التعليم والتلقين لجميع المسلمين 
في مختلف ظروفهم. وفيها تعليم أسلوب من أساليب الاشتراك في الجهاد أو 
السعي للتفقه في الدين والوقوف على مقتضيات الأمور - حسب احتمال مضمون 
0 اشتراك جميع الفئات» دون اشتراك جميع الأفراد. ولعل فيها 
إلهاماً بالمناوبة في الاشتراك بين أفراد كل فئة فلا يتعطل الجهاد والسعي للتفقه ولا 
تتعطل مصالح الناس معاً. وقد اعتبر بعضهم الآية مستنداً لوصف فرض الجهاد بأنه 
فرض كفاية إذا قام به فريق سقط عن الباقين”'2. وقد يكون هذا في محله إذا كان 
قيام فريق من المسلمين كافياً للحاجة وسادّاً لها. أما في حالة الضرورة فإن هذا 
الفرض يكون فرض عين على كل قادر. وقد كتب على المؤمنين جميعاً على ما 
انطوى في الاية [١5؟]‏ من سورة البقرة. فإذا لم يقم به حينما تدعو دواعيه من 
الفئات ما يسدّ الحاجة أثم القاعدون. 

ولقد أورد البغوي وهو إمام محدث أيضاً بعض الأحاديث النبوية في سياق 
تفسير هذه الآية وفي صدد ما احتوته من التفقه بالدين رأينا من المفيد نقلها عنه لأن 
فيها تعليماً وتوجيهاً نبويين عظيمين في هذا الصدد لكل المسلمين في كل ظرف. 
منها حديث عن ابن عباس قال: «قالَ رسولٌ الله ول من يُرد الله به خيراً يفْقهُْهُ في 
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'' وحديث عن أبي هريرة قال: «قالَ رسولٌ الله يكلهِ تجدون النامسَ معادنٌ 
كمعادنٍ الذهب والفضةء فخيارُهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» 
وعلق البغوي على هذا الحديث تعليقاً لا يخلو من الوجاهة حيث قال: «والفقه هو 
معرفة أحكام الدين وهو ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين مثل 
علم الطهارة والصلاة والصوم فعلى كلّ مكلف معرفته. وكذلك كل عبادة أوجبها 
الشرع على واحد يجب عليه معرفتها ومعرفة علمها مثل الزكاة إن كان له مال وعلم 
الحج إن وجب عليه. وأما فرض الكفاية فهو أن يتعلم حتى يبلغ درجة الاجتهاد 
ورتبة الفتيا فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جميعاً. وإذا قام من كل بلد واحد 
بتعلمه سقط الفرض عن الآخرين وعليهم تقليده وجناب ام بن الحرادث . ومما 
عائلاقي فده 5للك سذييه نري يخاء ني لالت العلي اإريعية على كل مينيلم؟ 
وحديث عن أب أمانة قال: «قالَ رسول الله لله كله فضل العالم على العابد كفضلي 
على أدناكم»”" . ان عباس قال: «قالَ رسول الله بك فقيه واحد أشدٌ 
على الشيطان من ألف عابد)7” ' وأردف هذا بقول للشافعي وهو «طلبُ العلم أفضلٌ 
من صلاة النافلة)”؟' . 


الدين» 


)١(‏ هذا الحديث رواه الأربعة أيضاً عن معاوية. وله تتمة وهي «وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن 

تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله» التاج ج١‏ ص ”07 . 

(0) روى هذا الحديث الترمذي وفي روايته هذه الزيادة ثم قال: (إِنَ الله وملائكته وأهل 
السئوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوث ليصلون على معلّم الناس الخيرً» 
التاج ج ١‏ ص 05 . 

روى هذا أيضاً الترمذي انظر المصدر نفسه. 

(4) ومن هذا الباب حديث رواه الترمذي وأبو داود عن أبى الدراء جاء فيه: «سمعثٌ رسولٌ 
الله يي يقول من سلكٌَ طريقاً يبتغي فيه علما سلك الله له طريقاً إلى الجنّة وإنّ الملائكة 
لتضع أجنحتها رضاءً لطالب العلم. وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض 
حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إِنّ 
الغلماء ووقة الأتياء إن الأنبياء لم يورئوا ديناراً ولا درهماً. إنما ورثوا العلم فمن أخذ به 
أخذ بحظ وافر) التاج ج ١‏ ص 05 و 550 وعن أبي هريرة رواية الترمذي: «قال النبي وَل 
الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها» وفي رواية «من طلبٌَ العلم كان كفارة - 
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ع أ يح ابي تر م ٍ_ 2007 . م0 000 
0 نَمَو يوأ اليس يلود كم يس الْكُفارِ وَليجِدُوأ فيكم غِلْظة 


1 


وأعلموا أن أ مَمَ مقت 31 .]١‏ 


عبارة الآية واضحة. وفيها حثٌ للمسلمين على قتال الأقرب إليهم من الكفار 
والإغلاظ والشدة في معاملتهم وقتالهم . مع التطمين بأن الله ع الذين يتقونه 


ويلتزمون حدوده. 


تعليق على الآية 
« يام ادن اموا هنيو الرت يلومي يرت الحَكُئار. ...4 
وما روي فيها من أقوال وما تضمنته من تلقين وتعليم 


ولقد قال الطبري فى صدد هذه الآية إن الله أمر المسلمين بقتال من وليهم من 
الكفار دون من بعد منهم . وكان الذين يلون المخاطبين في الآية يومئذ الروم لأنهم 
كانوا سكان الشام والشام أقرب إلى المدينة من العراق. أما بعد الفتوح فالمسلمون 
مأمورون أن يقاتل أهل كل ناحية من وليهم من الأعداء دون الأبعد ما لم يضطر 
إليهم أهل ناحية أخرى من نواحي بلاد الإسلام فإن اضطروا لزم عونهم ونصرهم . 
ولهذا تأول كل من تأول هذه الآية أن معناها إيجاب الفرض على أهل كل ناحية 
قتال من وليهم من الأعداء . وروى بعد هذا عن ابن عمر أنه أجاب على سؤال عن 
قتال الديلم فقال عليك بالروم. وروي عن الحسن أنه أجاب على سؤال عن قتال 
الروم والديلم فقال الديلم'"'. وروى عن ابن زيد في تأويل الآية قوله: «إن النبي ككل 
قاتل كفار العرب حتى فرغ منهم فلما فرغ أمر بقتال أهل الكتاب». وقال الخازن عزواً إلى 
لما مضى» المصدر نفسه ص 26060 05 وروى أبو داود واين ماجه عن أبي هريرة قال: «قال 
النبي يكن من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن 
الرشد في غيره فقد خانه» المصدر نفسه ص 5" وروى مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي 
عن أبي هريرة قال «قال النبي يك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» المصدر نفسه ص 15 . 
)١(‏ الراجح أن المقصود هم أهل بلاد فارس . 
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بعض العلماء ‏ بدون تسمية ‏ إن الآية نزلت قبل نزول # وَفَليِلُوا ألْمُْمَرحكيت 
كفَةَ 4 فلما نزلت هذه صارت ناسخة للاية #قَِيلوا الي يلوئكم يرت 
لْحكْئَار 4 ومضى الخازن قائلاً: إن المحققين من العلماء لا يرون وجها للنسخ 
لأن الله لما أمر المسلمين بقتال المشركين كافة أرشدهم إلى الطريق الأصوب 
والأصلح وهو أن يبدأوا بقتال الأقرب فالأقرب حتى يصلوا إلى الأبعد فالأبعد. 
وبهذا يحصل الغرض من قتال المشركين كافة. لأن قتالهم دفعة واحدة لا يتصور. 
ولذلك قاتل رسول الله أولاً قومه ثم انتقل إلى قتال سائر العرب ثم إلى قتال أهل 
الكتاب الأقربين قريظة والنضير وخيبر وفدك. ثم انتقل إلى غزو الروم في الشام» : 
ثم كان فتح الشام في زمن الصحابة . ثم انتقلوا إلى العراق» ثم إلى سائر الأمصار». 


وليس في كتب التفسير الأخرى التي بين أيدينا زيادة هامة يحسن نقلها. 
ويلوح لنا أن معظم هذه الأقوال اجتهادي من جهة ومتأثر بالوقائع التي وقعت في 
عهد النبي يل وبعده من جهة أخرى فضلاً عن ما فيها من ثغرات. لآن النبي كَل 
قاتل بني قريظة وبني النضير ومن قبلهم بني قينقاع ومن بعدهم خيبر وما حولها قبل 
أن يفرغ من قتال قومه فضلاً عن فراغه من قتال سائر كفار العرب . وسار بنفسه إلى 
دومة الجندل وأرسل سرايا عديدة إلى مشارف الشام لقتال نصارى العرب في 
السنين الخامسة والسادسة والسابعة ثم سيّر جيشاً بقيادة زيد بن حارثة لقتال الروم 
في أقصى بلاد الشام في السنة الثامنة قبل أن يفرغ من هذا وذاك على ما شرحناه في 
سباق تين الآية 617 ]هن هده السنووة: 


وواضح من هذا أن المؤولين والمفسرين تلقوا الآية مستقلة وأداروا الكلام 
على مداها بصورة عامة متأثرين ببعض الوقائع. ولم يلتفتوا أو يلمحوا ما بينها وبين 
مدى سابقتها من صلة. مع أن الصلة بينهما وثيقة فيما نرى. وبها يمكن تأويلها 
تأويلا متسقا مع السياق والواقع الذي نزلت الآية في ظروفه. فالمسلمون خارج 
المدينة أخذوا يتوافدون إليها بقصد الجهاد مع رسول الله ومصاحبته. فاقتضت 
حكمة التنزيل الايحاء بالآية السابقة لتنبيههم إلى أنه لا حاجة إلى قدومهم جميعهم 
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ويكفي أن يأتي من كل فرقة منهم طائفة ثم اقتضت هذه الحكمة الإيحاء بالآية التي 
نحن في صددها لتؤذن المسلمين من غيرأهل المدينة بأن مما يكفيهم ويجب عليهم 
أن يقاتلوا من يليهم من الأعداء الكفار دون حاجة إلى مجيئهم جميعاً إلى المدينة . 
ومع أن معظم جزيرة العرب قد أرسلت وفودها بعد غزوة تبوك وقبيلها إلى المدينة 
وبايعت النبي على الإسلام على ما جاء في كتب السيرة القديمة"'' فإنه بقي شراذم 
متفرقة مناوثة . مثل بني حنيفة بقيادة زعيمهم مسيلمة في اليمامة الذي ادعى النبوة 
في آخر عهد النبي بَكدِ ومثل بني أسد بقيادة زعيمهم طلحة في نجد وجماعة الأسود 
العنسي في اليمن اللذين ادعيا النبوة كذلك في آخر عهد النبي يَكْةِ. وكانت حالة 
الحرب قائمة في الوقت نفسه بين المسلمين ونصارى الشام والروم والغساسنة 
أصحاب السلطان والحكم فيها. ومن المحتمل أن يكون قد وفد على المدينة 
جماعات من هذه الأنحاء فنزلت الآية للإيعاز لهم بما هو الآولى والآلزم والله تعالى 
أعلم . 
: وظروف نزول الآية وهدفها من جهة والمبادىء القرآنية الجهادية المحكمة 
من جهة أخرى تسوغ القول إن الكفار المقصودين في الآية هم الكفار الأعداء 
فحسب وليس كل الكفار إطلاقاً وبدءاً ولو لم يكونوا أعداء محاربين ومعتدين على 
الإسلام والمسلمين. وهذا متسق مع قول الطبري: «أنَ كل من تأوّل هذه الاية يرى 
أن معناها إيجابُ الفرض على أهل كل ناحية قتال من وليهم من الأعداء». والفرق 
واضح بين الكفار إطلاقاً وبين الأعداء منهم . 

والآية في حد ذاتها مطلقة العبارة والتوجيه وعليها طابع التعليم والتشريع ‏ 
للمسلمين في جميع ظروفهم أيضاً. ولعلٌ مما تعلّمه هو السير على ما هو الأولى 
من قواعد الحرب وهو عدم توزيع القوى وفائدة حشدها وتوجيهها إلى الأقرب 
فالأقرب من الأعداء. مع التنبيه على أن ذلك يجب أن يكون متمشياً مع مقتضيات 
المصلحة الإسلامية التي يقررها ولي أمر المسلمين» وعلى وجاهة ما قاله الطبري 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد. 
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من أن هذا يكون ما لم يضطر إليه أهل ناحية أخرى من نواحي بلاد الإسلام. 
فإن اضطروا لزم عونهم ونصرهمء أي ولو كان ذلك في ناحية غير قريبة. والله 
أعلم . 
وجملة ونوا في يِلَطةٌ 4 لا تفسر فيما يتبادر لنا بالقسوة في القتل 
والإبادة أو بذلك وحسب بل بمعنى إظهار العزيمة والحمية والتصميم والشدة التي 
ترهب الأعداء أيضاً. ولعلٌ الجملة التي انتهت بها الآية التي فيها الجملة مما يبرز 
هذا التنبيه. وفي تفسير البغوي ورشيد رضا والقاسمي ما يتساوق مع هذا القول. 
وفيه والحالة هذه تلقين مستمر المدى . 


ع دوو بس 


رام عب ظ ده 58 0 ع ا ع 2 رهم ره 
«وَإِدَامآ أَِْك سود ”''مَمنَهُم من يَمُولُ أََكُم رَدنهُ زو إيمدنً كما ازيرت 


سي سر ار 0 لي سحت ول سر كر سس رسج مرج صرت محعس لام 3 2 دس عد م دوومه حص 
ع|منوا فزاد مهم إِيملنا وهر سرون 9 وَأمًا ألزيرتفف قلوبهم مَرض فزاد هم رجِسًا 
04 5 ساس ره سا اس ىظر جد 0 ممح ب ولع م عدار . ع لس 
إلى يجسهم ومانوا وهم محككتنرزؤت و أولا برت أنْهمٌ فتنوت فى حكلي عار 
0 ع2 _- مع دبج رم ديه ع حم 

مره أو مرَتَين ثم لايتونون ولاهم يرُكروت 49 [177-111]. 


)١(‏ سورة: نرجح أن معنى الكلمة في مقامها هو اللغوي الذي هو «جملة 
من آيات القرآن» وليس «السورة» التي صارت تطلق على سور القرآن الكاملة من 
بدء إلى نهاية . 

فى هذه الآيات: 


١‏ - إشارة إلى موقف من مواقف المنافقين. حيث كان بعضهم إذا ما أوحى 
الله تعالى لنبيه يَكِيْهِ بسورة قرانية سألوا سؤال المستهزىء الجاحد عن من استفاد منها 
زيادة إيمان وهدى وعلم. 

١‏ - وردٌ منطو على التنديد والإنذار للمنافقين والتنويه بالمخلصين: فالذين 
اخلضوا ش إنعائف ,ريده ما يتل ع القران يفنا والشيارا الأنهم برود:قه 
تعليماً وإرشاداً وهدى. وأما المنافقون ذوو القلوب المريضة فيزدادون رجساً إلى 
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رجسهم بما يزدادون من شك وتصميم على عدم الإخلاص والتصديق حتى يموتوا 
كفارا جاحدين . 

- وتساؤل على سبيل التنديد من جهة والتدليل على ازديادهم رجسا إلى 
رجس من جهة أخرى عما إذا كانوا لا يرون أنهم يختبرون ويبتلون في كل عام مرة 
أو مرتين فتظهر أمارات نفاقهم وجحودهم بالمواقف التي يقفونها والأقوال التي 
يقولونها ويفتضح أمرهم ويتعرضون نتيجة لذلك للتقريع والخزي ثم هم لا يرعوون 
ولا يتوبون عن مواقفهم ولا يتذكرون ما وقع لهم فيعودون إلى الارتكاس فيها 
والتعرض للفضيحة والخزي والتقريع مرة بعد أخرى . 

تعليق على الآية 
«وَإدَامآ أ سور مهم عَنيَقُولُ كع وَادنُ زوه إيمدنا . . © 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من صور وتلقين 

الآيات فصل جديد ولم نطلع على رواية خاصة في سبب نزولها. وعبارتها 
مطلقة تلهم أن المقصودين بالتنديد هم المنافقون وأن الموقف الذي يندد بهم من 
أجله هو موقف متكرر دائم منهم عند نزول السور والجمل القرآنية. ومن المحتمل 
أن تكون نزلت بعد الآية السابقة فوضعت مكانها للتناسب الظرفي. ولعل بعض 
المنافقين تساءلوا تساءلهم المستهزىء الجاحد عقب نزول تقض الأراث السابقة 
فنزلت الآيات تفضحهم وتندد بهم وتنذرهم. ولا يبعد أن تكون الاية [1؟1١]‏ التي 
احتوت تخفيفاً بعد التشديد الذي سبقها كانت موضوع التساؤل. وورود الايات 
عقبها قد يكون قرينة على ذلك. وإذا صمّ هذا فتكون للايات صلة موضوعية بما 
سبقها أيضاً. وعلى كل حال فالشدة التي جاءت في الآيات تلهم أن الموقف الذي 
وقفه المنافقون كان شديد الخبث والآأثر. 

والآيات من حيث هي تحتوي تقرير مبدأ من مبادىء الإيمان والتهذيب 
الديني. فعلى المؤمن المخلص أن يتلقى كل ما أتى ويأتي من الله تعالى 


ورسوله يك باستبشار وتصديق واعتقاد بأن فيه حكمة وهدى حتى ولو قصر ذهنه 
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عن إدراك ما فيه من حكمة أو غلق فهمه عن استكناه مداه وأن لا يرتاب فيما لا 

يدركه ويقهمه فيزداد بذلك يقيناً وتسليماً لله ورسوله. وكل شك أو تردد في ذلك 
متناقض مع صدق الإيمان بالله ورسوله. وهو ما لا يصدر إل من كافر أو منافق. 

والآيات والحالة هذه مستمرة الحكم والتلقين لكل مسلم في كل ظرف 

بالنسبة لما احتواه كتاب الله عز وجل ولما ثبت عن النبي له من سئة قولية 

وفعلية . 


ولقد تعددت تأويلات أهل التأويل التى أوردها الطبري عن ماهية افتتان 
المنافقين في السنة مرة أو مرتين. فمنها أن ذلك بالجوع والقحط والجدب. ومنها 
أن ذلك بالغزو والجهاد. ومنها أن ذلك بما يشيعه المشركون عن رسول الله من 
أكاذيب فيستبشرون بها ويظهر كذبها فيكون في ذلك فضيحة لهم . 
ونرجو أن يكون الصواب في التأويل الذي أوردناه في شرح الآيات إن شاء الله . 
205511001 واخظ 12 لس مع روس 4 ع 
*# وإذا ما أنزلت سورة تُظر , عَضُهُرْ إل بعش هَلْ يَرَنحكُم ير 21 دم 
3 2 
مرف أله ل بهم امح هوم لا يفْفَهُونَ 4 .]١7177[‏ 


تعليق على الآية 
ل ع ته -- 2 000 اليف 007 
وإذاما أنزلت سورة تَظَر يَحَضْه إل بَعْضِ هَل يَرَنْحَكُم ين أَحَرِ. . . 4 
وما فيها من صور وتلقين 
في الآية صورة أخرى للمنافقين . حيث كانوا حينما يسمعون النبي كَلِْةِ يتلو 
سورة قرآنية نزلت عليه من جديد ينظر بعضهم إلى بعض نظر المستهزىء 
ويتغامزون على الانصراف من مجلسه خلسة دون أن يراهم أحد ثم انصرفوا. وقد 
انتهت الآية بالدعاء عليهم. فليزد الله قلوبهم عمى وضلالاً. فهم قوم لا يفقهون 
مدى الجمل القرآنية وما فيها من هدى وحكمة. 
ولم نطلع على رواية خاصة في نزول هذه الآية أيضاً. والمتبادر أنها استمرار 
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للايات السابقة فى حكاية مواقف المنافقين حين نزول السور القرآنية. وهي متصلة 
انا راوها ها ناميه ا 

والصورة التي تحتويها الآية خبيئة كالأولى. وفيها وفي سابقتها دليل على 
عمق شك هذا الفريق وجحوهده ونفاقه. ولما كان احتمال نزول هذه الايات بعد 
غزوة تبوك قويّاً وهو ما قد يلهمه ترتيبها واحتمال صدور الصور التي انطوت فيها 
قويّاً كذلك بعد هذه الغزوة ففيها دلالة على أن هذه الفئة الفاسقة ظلت مستمرة في 
نفاقها وخبثها ومواقفها الجحودية والتشكيكية والتشويشية والاستهزائية إلى أواخر 
حياة النبي ككَِةَ وإن كانت أخذت تبالغ في الحذر والرياء والتظاهر في المسايرة 
والملاينة والتوكيد بإخلاصها بسبب ما صار إليه موقف النبي يك والمسلمين من 
القوة والإسلام من الانتشار والتوطد. 


2000 20 ع د 02 ل سل بي 
#لقَدٌ جَآءَحكُم رسولف ‏ اليك را ا 0 
3 أ 7 00-05 م بغلء لاه مهوده 
حَرِضُ نكم بِالْمُؤضيس روف يسم 9 ين ولوأ فل حَسْى الهلا 


إِله الام عقو فشكن ووو الماش المطرى 39-781 .]١‏ 

. عزيز عليه : يصعب ويشق على نفسه‎ )١( 

(1)اا اعطع :ماافلق غلك ومنت لك القت أوطلالكم على راي بعص 
الهس 

وجّه الخطاب في الآية الأولى إلى السامعين والعرب عامة بأن الرسول الذي 
جاءهم هو منهم يشقّ عليه ضلالهم وما يصيبهم من أذى وعنت ويحرص كل الحرص 
على خيرهم وصالحهم. وهو شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين المخلصين منهم. 

ووججه الخطاب في الآية الثانية إلى النبي كَكِْهْ على سبيل التطمين والتثبيت 
والاستدراك: فإذا أعرض يحقن العامن عنهوعنا يدعوهم إليه بعد ما بان لهم من 
شدة إشفاقه عليهم وحرصه على صالحهم وخيرهم وهدايتهم فليهتف بأن حسبي الله 
الذي لا إله إلا هو فهو كافيني وكافٍ عني وإني متوكل عليه وحده. فهو رب 
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العرش العظيم والملك المتصرف في الأكوان مطلق التصرف . 
ومع اختلاف التوجيه في الخطاب فالآيتان وحدة تامة كما هو المتبادر. 


تعليق على الآية 
«لهَدْ حك رولك يِنْ أَشْرِحكُمْ. . * 
والآية التالية لها وما فيهما من صور وتلقين 
وما روي في صددهما من روايات» وتمحيص 
رواية مكيّتهما ومدنيّتهما ومسألة كونهما آخر القرآن نزولاً 
لقد كثرت الروايات والأقوال فى صدد هاتين الآيتين ومداهما. فالمصحف 
اللآي 'اغتمدنا علية يذكر أنهما مكتنانا. .ولم ثر. فى نيه التفسير تأبيدا لهذه الروارة 
إلا في تفسير المنار عزواً إلى ابن أبي الفرس. وهذا ورد أيضاً في كتب الإتقان 
عزواً إلى ابن الغرس”"' . 
ولعل أحد الاسمين مصحّف عن الثاني. ولا يذكر رشيد رضا ولا مؤلف 
الإتقان قبله صفة كلام ابن أبي الفرس وسنده إن كان لغيره. وقد رجح رشيد رضا 
مكيّة الآيتين معللاً ذلك بأن معناهما لا يظهر إلا في دعوة النبي يله إلى الإسلام في 
مكة في أول البعثة. ومعنى كلام ابن أبي الفرس وترجيح رشيد رضا أن الآيتين 
وضعتا في آخر سورة براءة دون أن تكونا منها. 
وهناك حديث يرويه المفسّرون في صدد وضع الآيتين في موضعهما عن 
عبد الله بن الزبير قال" أتى الحارث بن خزيمة الأنصاري بهاتين الآيتين إلى 
عمر بن الخطاب فقال: «من معك على هذا"" قال لا أدري والله إني لأشهد أني 
سمعتهما من رسول الله ووعيتهما وحفظتهما فقال عمر إني لأشهد أني سمعتهما من 
() الإتقان ج ١‏ ص .١١‏ 
(؟) النص من تفسير ابن كثير. 


000 كان عمر الذي كان يشرف على جمع القرآن في زمن أبي بكر رضي الله عنهما لا يقبل من 
أحد ما يأتي به من قرآن إلا إذا كان معه شاهدان على ما ذكرته الروايات. 
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رسول الله. ثم قال لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدتها. فانظروا سورة 
من القرآن فضعوها فيها فوضعوها في آخر براءة». وهذا الحديث ليس من 
الصحاح . ولا يفيد أن الآيتين مكيّتان أم مدنيتان. ويفيد أنهما كانتا منفردتين لم 
يكن معروفاً وقت نزولهما ولا السياق والسورة التي كانتا فيها. 

مقابل هذا هناك حديث عن أبِي بن كعب أحد علماء وقرّاء القرآن من 
أصحاب رسول الله يرويه المفسّرون من طرق عديدة وبصيغ متقارية. جاء في 
إحداها التي رواها عبد الله ابن الإمام أحمد عن عبد الله بن الزبير تفيد أن الايتين 
مدنيّتان وآخر ما نزل من القرآن بل وقد تفيد بقوة أنهما كانتا في آخر سورة براءة 
وتقرآن بعد الآية التي قبلها وهذا نصها"'2: «إنهم جمعوا القرآن في مصاحف في 
ما ل ا د لي م 
الآية « كع رفوا رمس رفت أللهُ كلُويكُم مم قرم لا يَنْمَهُونَ 9 * ظنوا أن :هذا لخن 
ع م ب ا 
نحن في صددهما ‏ ثم قال هذا آخر ما نزل من القرآن»» وهذا الحديث لم يرد في 
الصحاح . وهناك حديث رواه البخاري فيه حكاية لتكليف أبي بكر وعمر إِيَاه بجمع 
القرآن وتتبعه حيث جاء فيه: افتتبعث القرآنَ أجممه من العْسْبٍ واللخافٍ وصدور 
الرجال حتى وجدث آخرَ سورة ة براءة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحدٍ 
غيره»”"2. والمهم في بحثنا هو العبارة الأخيرة التي قد تفيد أن زيداً كان يعرف أن 
الايتين هما آخر سورة براءة. 

وتعقيباً على ما تقدم نقول: 


03 


أولاً: إنه ليس من الضروري أن لا يظهر معنى الآيتين إلآّ في أوائل عهد مكة 
كما قال رشيد رضا. فإنه كان فى العهد المدنى مواقف من المنافقين والمشركين 


0 الى ابن تقس ار كير 
(0) التاج ج ؛ ص 78 و 19. 
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وثائيا: إننا نلمح بكل قوة أن الآيتين متصلتان بالسياق السابق لهما الذي 
احتوى صوراً لمواقف خبيثة للمنافقين فأوحى الله بهما معقبتين على هذه المواقف 
لتذكر أولاهما الناس بالصفات العظيمة التي اتصف بها الرسول الذي جاءهم. 
ولتسلي ثانيتهما النبين حتى لا يغتمٌ ولا يعبأ بمواقف المنافقين والمشركين وأن 
يقول إذا أصروا عليها وتولّوا (حسبي الله وعليه توكلت) . 

وما روي عن أبِي من أن النبي أقرأه إياهما بعد الآيتين السابقتين لهما. وما 
روي عن زيد قوله إنهما آخر سورة براءة يدعمان ذلك. وإذا كان حديث أَبِي لم يرد 
في الصحاح فإنه يلتقي مع حديث زيد الذي رواه البخاري. وهذا يسوغ التوقف في 
الحديث المروي عن عبد الله بن الزبير في صدد وضعهما في آخر سورة براءة 
اتجالاً + وعناك لاد قرائة :و احاويف قوية يهان قعيزة تيف أن القر اق كان 
يدون أولاً بأول ثم يسجل في قراطيس وتوضع آياته وفصوله التي كانت تنزل لحدة 
في السور بأمر رسول الله وأن سوره رتبت حسب ما هي الآن في المصحف في 
أواخر حياة النبي وبأمره. وأنه كان لبعض أصحاب رسول الله مصاحف مرتبة 
حسب المصحف وأن أصحاب رسول الله كانوا يحفظون ويقرأون القرآن حسب 
ترتيب المصحف أيضاً بحيث يقال في صدد ما جاء في حديث البخاري عن زيد 
إنما أزيد كذوين سكف إمام :بعد انقطاع الوحي بموت النبي كل ليكون محفوظاً 
عند الخليفة ومرجعاً وأنه تتبع ما عند الناس في الرقاع وفي الصدور من قرآن زيادة 
في الحرص على ضبط هذا المصحف وقد لا يكون أحد غير أبي خيثمة كتب 
الآيتين في رقعة لحدتهما فكان ذلك مما عني في الحديث . والله تعالى أعلم . 

ولما كنا نميل إلى اعتبار حديث أَبِي وصحته لاتساقه مع سياق الآيات ودعم 
حديث زيد الذي رواه البخاري له فإننا نميل إلى فهم قوله أن الآيتين هما آخر ما 
نزل من القرآن بكون سورة براءة من آخخر ما نزل من القرآن فيكون آخرها كذلك. 
لآأن هناك أحاديث عديدة منها ما ورد في الصحاح نذكر آيات أخرى كآخر ما نزل 
من القرآن ومن ذلك آيات الربا والدين في سورة البقرة على ما ذكرناه في سياق 
تفسيرها. والله تعالى أعلم . 


ااه الجزء التاسع من التفسير الحديث 


والآية الأولى من روائع آيات القرآن في الثناء على النبي كَلْةِ وتقرير ما اتصف 
بع فين كزكم الصفات وعظيم الأخلاق وكبر القلب الذي امتلاً برَاً وخيراً وحلماً 
وإشفاقاً ورأفة ورحمة وحرصاً بالغرت: والمنوقتين. ولعلها من هذه الناحية أروع ما 
في القرآن وأدلٌ ما فيه على عظمة خلق النبئ يك وكمال صفاته وكبر قلبه وعمق 
إخلاضة وقد رفي في هداية العرت وشره: وإتقاذعن ٠.‏ وللنا كانت هده الاية 
على الأرجح من آخر ما نزل من القرآن أو آخره فهي خاتمة رائعة بعيدة المدى 
والمغزى لكتاب الله المجيد الذي أنزله الله تعالى على رسوله العظيم َل . 

ومع أن كمال هذه الصفات الكريمة مما يمكن أن يكون مختصاً بمن علم الله 
أنه أهل لرسالته العظمى فإن في الآية تلقينآً لما يجب أن يكون عليه أولياء أمور 
المسلمين من صفات وأخلاق وحثاً على الاقتداء بها ما داموا قد تولوا زمام هذه 
الأمور وقاموا مقام النبي يَِةٍ فيها كما أن من شأنها أن تكون مقياساً لأهلية وصلاح 
وإخلاص أولياء أمور المسلمين ودعاتهم وقادتهم ودليلاً عليها. 

هذاء ولقد أورد ابن كثير فى سياق الآية الثانية حديثاً عن أبي الدرداء رواه 
أبو داود أيضاً عن النبي كَلِةِ قال: امن قال إذا أصبح وإذا ام حيس ال لا إله إلا 
هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمّه .. . والصيغة 
بفارة “دضاء. والكماس :م : الله عد وجل : وقد قال الله « أدْعُوف أَسْتَحِبَ لَك *. وفيها 
على كلّ حال بعث لطمأنينة النفس وسكونها. 

ولقد وقف المفسرون عند جملة # ينْ أنفُرِحكٌمٌ4 وأوردوا بعض الأحاديث 
والروايات في صدد شمول الصلات الرحمية والقبلية بين رسول الله كَل ومختلف 
قبائل العرب أو بطون قريش. وما ينطوي في ذلك من شدة الباعث على حرص 
النبي كََِةِ على هداية قومه. ولقد كتبنا تعليقاً على هذا في سياق الاية ]١١7[‏ من 
سورة النحل وأوردنا طائفة مما روي من أحاديث وروايات فنكتفي بهذا التنبيه . 


.44 التاج ج ه ص 48 و‎ )١( 


سورة النصر الآيات: 2-1١‏ ليام 


فيها أمر للنبي يككةِ بالتسبيح بحمد الله واستغفاره إذا ما جاء نصر الله وفتحه 
ورأى الناس يدخلون في دينه. 

والمصحف الذي اعتمدناه يروي أنها نزلت بعد سورة التوبة وبكلمة أخرى 
آخر السور المدنيّة نزولاً. ومع أن روايات الترتيب الأخرى تذكر ترتيبها كسابعة 
السور المذنيّة نزولاً أو كسادسة عشرة أو كثامنة غشرة29 بل إن :هناك رواية بأتها 
مكيّة”'' فإن هناك روايات وأحاديث عديدة بطرق مختلفة تؤيد ترتيب المصحف 
الذي اعتمدناه. ففي فصل التفسير من صحيح البخاري في سياق هذه السورة 
حديث عن ابن عباس جاء فيه «كانّ عمرُ يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد 
في نفسه فقال لم يدخلٌ هذا معنا ولنا أبناءً مثلّه فقال عمرُ إنه من قد علمتم فدعاه 
ذات يوم فأدخله معهم فما ركِيْتُ أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم . قال ما تقولون في 


<- وا وده مص ء سا 


فول الله تعالى: #إدا بجأ صر ا وَلقَتَحْ4 فقال بعضّهم أُمِزنَا أن نحمة الله 
ونستغفره إذا نُصرنا وفتحَ عليناء وسكت بعضهم. فقال لي أكذلك تقول يا ابنَ 
عباس فقلتُ لا. فما تقول. قلثُ هو أجل رسول الله يل أعلمّه به قال إذا جاءَ نص 
لله والفتخح وذلك علامة أجلك فسبّح بحمد ربك واستغفز. إنه كان توابا فقال عمر 
ما أعلمٌ منها إل ما تقول»”". وقد روى الطبري في سياقها حديثاً عن ابن عباس 


0 انظر جدول ترتيب نزول السور المدنيّة في كتابنا سيرة الرسول ج 7 ص 5 . 
(1) انظر تفسير النيسابوري. 
التاج ج 4 ص 777 والحديث من مرويات الترمذي وأحمد أيضاً. 


0/1 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
جاء فيه «لما نزلتث قالَ رسول الله لخ نعيت إلى نفسي كأني مقبوض في تلك 
السنة». وروى الطبري والبغوي أحاديث بطرق مختلفة عن ابن عباس بالمعنى نفسه 
بدون عزو إلى النبي كك وروى الطبري عن الضحاك قوله كانت هذه السورة آية 
لموت رسول الله بلنهِ. وروي مثل هذا عن مجاهد وعطاء أيضاً. وقد ذكر 
الزمخشري أنها آخر السور نزولاً وأنها نزلت في حجة الوداع في منى وذكر 
النيسابوري ‏ مع ذكره القول إنها مكيّة - أنها نزلت في أواسط أيام التشريق”'2 في 
منى في حجة الوداع وأن النبي كَلِهٍ لم يعش بعدها إلا سبعين يوماً وأن السورة 
تسمى لذلك سورة التوديع وأن أكثر الصحابة متفقون على أنها دلت على نعي 
رسول الله كَل وروى ابن كثير حديثاً عن ابن عمر أخرجه البزار والبيهقي أنها 
نزلت على رسول الله جَلِِ أيام التشريق فعرف أنه الوداع فأمر براحلته وخطب خطبته 
الشهيرة بخطبة الوداع . 

ولقد روى الطبري بطرقه عن عائشة قالت: «كانّ رسول الله كَكِهِ يكثر قبل أن 
يموت من قوله سبحانك اللهمّ وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فقلت يا رسول الله 
ما هذه الكلماثُ التي أراكَ أحدثتها قال قد جُعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها 
قلتها # دا جاء نصر الله واَلْمَنَحَ 4 إلى آخر السورة» وعن أم سلمة قالت: «كانَ 
رسولٌ الله في آخر أمره لا يقومٌ ولا يقعدُ ولا يذهبُ ولا يجيءٌ إلا قال سبحانٌ الله 
وبحمده فقلتُ يا رسول الله إنك تكثد من سبحان الله وبحمده. لا تذهبُ ولا تجيء 
ولا تقومُ ولا تقعدٌ إلا قلت سبحان الله وبحمده قال: إني أمرثُ بها فقال 9# إدَا 
جَآء صر أله وَأَلْمَمَّحُ 4 إلى آخر السورة» والحديثان يؤيدان إذا صحًا كون 
السورة نزلت بين يدي موت رسول الله يِل فضلاً عما انطوى فيهما من صورة رائعة 
لوق تووم الع حو الاتتسيكها شهدا اهما زا : 

وبناء على ذلك كله رجحنا ترتيب المصحف الذي اعتمدناه وجعلنا ترتيب 
هذه السورة بعد سورة التوبة وآخر السور المدنيّة . 


. أيام عيد الأضحى‎ )١( 


سورة النصر الآيات: 8-١‏ ولاه 


ونصّ السورة وروحها يؤيدان ذلك على ما سوف يأتي شرحه. أما القول إنها 
مكيّة فهو غريب ينقضه نصها وروحها والروايات الكثيرة الأخرى التي أوردناها. 

وما قلناه من أن السورة هي آخر السور نزولا لا يعني أن لا يكون نزل بعدها 
قرآن: وكل ما هناك أنه لم ينزل سور جديدة تامة. وأن ما يحتمل أن يكون من قرآن 
قد نزل بعدها قد ألحق بسور أخرى بأمر النبي كَةِ والله أعلم . 

وترجيح كون هذه السورة آخر السور نزولاً وترجيح كون سورة الفاتحة أولى 
السور نزولاً يدعمان بعضهما ويلهمان معجزة قرآنية ربانية. ففي سورة الفاتحة 
براعة استهلال للدعوة الإسلامية والقرآن وفي سورة النصر هتاف رباني بما تمّ من 
نصر الله للدعوة الإسلامية . 


- مه ل رء عر 
#إذًا جآء نصر الله و وَرَأيَتَ آلنَّاسَ 


)يي بحس ساسج ساس مس د رصا لح عر ادو ا سا مك سمه , جنير 
فوأ يد 2 من ريك وسو إِنئْم كان ابا )4 11 ]1 


تعليق على آيات السورة 


ومداها وما روي فى صددها 


عبارة الآيات واضحة. والخطاب فيها موجه إلى النبي يل على ما عليه 
الجمهور بدون خلاف. وقد ذكرنا ما ورد في صدد نزولها في المقدمة فلا ضرورة 
للإعادة . 

وواجب التسبيح لله وحمده واستغفاره أصلي غير منوط بوقت. وليس 
الذئعنا سيل .ذلك كمسو المعادووإنما مو علق .سيل تلقن تركيك وجوه 
إذا ما أدم م الله على نبيه نعمته ويسّر له الفتح والنصر وأقبل الناس على دين الله 
د 


وكل هذا خطير يستوجب مضاعفة ذلك الواجب من دون ريب» والآيات 


اه الجزء التاسع من التفسير الحديث 

عر وجل بالشكر والحمد والاستغفار وبخاصة إذا كانت عامة متصلة بمصلحة 
المسلمين ونصرهم وتوطد أمرهم وانتشار دين الله وكلمته. ثم لكل مسلم إذا ما صار 
في ظرف من الظروف موضع رعاية الله وعنايته في تحقيق أمر خطير في دينه 
ودنياه. 


وأسلوب الآيات توقيتي إذا صح التعبير» أي أنه يوجب التسبيح والاستغفار 
حينما يجيء نصر الله وفتحه ويدخل الناس في دين الله أفواجاً. غير أن روحها يلهم 
أن ذلك الواجب قد وجب وأن ذلك المجيء قد جاء. والروايات والأحاديث التي 
أوردناها في صدد نزولها تؤيد ذلك كما هو المتبادر. 


ومعظم المفسرين على أن الفتح المذكور في السورة هو فتح مكة حتى إنهم 
جعلوا تفسيرها وسيلة لإيراد قصة هذا الفتح. ولقد تم هذا الفتح في رمضان في 
السنة الثامنة للهجرة على ما شرحناه في سياق تفسير سورة الحديد في حين أن 
النبي يَكلِ انتقل إلى الرفيق الأعلى في أواتل السنة الحادية عشرة. 


والروايات التي أوردناها في المقدمة ذكر فيها أن السورة قد نزلت قبل وفاته 
بمدة قصيرة أقل من ثلاثة أشهر وهذا يجعلنا نرجح أن يكون ما عنته الآيات ليس 
فتح مكة وحسب بل مجموعة الانتصارات والفتوحات الضخمة التي يسرها الله 
لنبيه كَل إلى قبيل وفاته والتي بلغت ذروتها بفتح مكة الذي شرحنا قصته في سورة 
الحديد وبغزوة تبوك الكبرى التي شرحنا قصتها في سورة التوبة وبفتح الطائف التي 
ظلت مستعصية إلى السنة الهجرية التاسعة والتي لم تقتض حكمة التنزيل أن يشار 
إليها في القرآن ثم بسبيل الوفود التي أخذت تتدفق من جميع أنحاء جزيرة العرب 
على المدينة المنورة خلال السنتين التاسعة والعاشرة لمبايعة النبي كَل والدخول في 
دين الله أفواجاً واستمر تدفقها إلى قبيل وفاة الرسول كله ثم بتوطد سلطان النبي 
والإسلام في جميع أنحاء الجزيرة العربية يمنها وتهامتها وحجازها وشرقها وشمالها 
مما ذكرنا بعض فصوله في سياق تفسير سورة التوبة ومما أطنبت به كتب السيرة 


سورة النصر الآيات: "2-1١‏ واه 

والتاريخ القديمة”'“©. وإعلان كون المشركين نجسآً وحظر دخولهم المسجد 

الحرام وحج النبي يَكِةِ على رأس حشد عظيم من المسلمين روي أنه بلغ أربعين 

ألفآً أو أكثر - وهذا رقم عظيم في ذلك الوقت ‏ حتى هتف الله تعالى بالمؤمنين أو 

متدادي تريرد ا هات اللا الى لل كل بهذا الوم على ما معطا ه في سياق 
9 ول رمع سم 2 مم 


7 سورة الالادم ألْمَوْمَ يس أَلَّذِينَ كفْروأ من ديد م ذا تنوه وَأخسُون أليوم 
أَكمَلْتٌ لَك ديت وآ أتمَمَتُ عَليَحم يحمت وَرَضِيِتٌ آ #الإسكمييئا» []. 


نبذة عن حجة الوداع النبوية 

وحجة الوداع المشار إليها قد تمّت في أواخر السنة الهجرية العاشرة. فلقد 
فتح الله تعالي على رسوله مكة في رمضان في السنة الثامنة . ولم يكن الشرك قد 
اندحر بالمرة عن ربوعها. وكان المشركون ما يزالون يقومون بطقوس حجهم فيها. 
فلم تشأ حكمة الله ورسوله أن يحج النبي يَكةِ حجته التامة والمشركون شركاء في 
حجه. ولما كانت مكة وما جاورها قد دخلت في سلطانه فقد عيّن وزيره الصدّيق 
أبا بكر رضي الله عنه أميراً على الحجّ في السنة التاسعة وأمره أن يعلن للملا حظر 
دخول منطقة المسجد الحرام على المشركين وبراءة الله ورسوله منهم على ما 
شرحناه في سورة التوبة. فلما كانت السنة العاشرة خرج على رأس حشد عظيم من 
المسلمين من أهل المدينة وقبائلها ليحج بالناس حجة لا يشهدها إلا المسلمون 
وهي التي عرفت بحجة الوداع لأنه مات كَككهِ بعدها بمدة. قصيرة ونزلت فيها هذه 
السورة التي احتوت نعياً له وسميت سورة التوديع بسبب ذلك. وقد وافاه إلى مكة 
حشود عظيمة أخرى من المسلمين من مختلف أنحاء الجزيرة فكان أعظم حج تم 
في عهده بل نعتقد أنه كان أعظم حجّ وقع إلى عهده. وإذا كان عدد الذين اشتركوا 
في غزوة تبوك بلغ ثلاثين ألفاً كما ذكرنا في سياق سورة التوبة فلا مبالغة في تخمين 
010( ا ا ا 1 ا 


الجزء التاسع من التفسير الحديث * /ا* 


6# الجزء التاسع من التفسير الحديث 
عدد الذين شهدوا هذا الحج بضعف هذا العدد وهو رقم عظيم جدّاً في ذلك الوقت. 


وخبر حجة الوداع ورد مطولاً بطرق مختلفة في كتب الحديث والسيرة 
والتاريخ القديمة مرويّاً عن التابعين من أصحاب رسول الله يَكةِ. وقد روى مسلم 
وأبو داود حديثاً طويلاً فيه وصف شائق لموكب الحجّ وكثير من أفعال وأقوال 
ومواقف رسول الله كَِِ التعليمية والتوضيحية والتشريعية والتهذيبية. فرأينا إيراده 
برمته . وهو مروي عن صاحب رسول الله جابر بن عبد الله في أيام شيخوخته جواباً 
على سؤال من أحد التابعين. وهذا نصه”' «إن رسول الله يه مكث تسم سنين لم 
يحجج”'' ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله حاج فقدم المديئة بشر كثير 
كلهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله ويعمل مثل عمله. وخرجنا معه حتى أتينا ذا 
الحُليفة فولدت أسماء بنت عميس”" محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله 
كيف أصنع ؟ قال*: اغتسلي. واستققري © يعورت: واحرمى .فضلى:رسول الله :في 
المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مذ 
بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن 
خلفه مثل ذلك ورسول الله بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما 
عمل به من شيء عملنا به. فأهلّ لبيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والمُّلك لا شريك لك. وأهلّ الناس بهذا الذي يهلون به فلم 
يرد رسول الله عليهم شيئاً منه. ولزم رسول الله تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلآّ 
الحج لسنا نعرف العمرة””*' حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى 
)١(‏ التاج ج ؟ ص .١50-١5١‏ 
(0) المحقق أن النبي كَل زار الكعبة في السنة السابعة الهجرية بناء على اتفاقه مع قريش. ولم 
يكن وقت الزيارة وقت الحج . 
(9) زوجة أبي بكر الصديق. 
2 جح لطي بن وب لدم 
(5) هذا غريب لأن العمرة ذكرت في الايتين ١08[‏ و ]١95‏ من سورة البقرة. والعمرة هي زيارة 
الكعبة والطواف حولها والأمر الرئيسي للحج هو الوقوف في عرفة فلعله أراد أن خروج 
الناس إنما كان للحج في الدرجة الأولى. 


سورة النصر الآيات: ١-1١‏ 74ىع0 
ارين قم نهذ إلى جقاء إرزاهي لي :الملدم قفر اذ« وا يكوا بو شقان لووك نسل 4 
[البقرة: ]١75‏ فجعل المقام بينه وبين البيت وكان يقرأ في الركعتين #فل هو أللَّهُ 
لد 4 و # قل يكام الكددروت 401 ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج 
من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ: # #إنَّ ألصَمًا وَاَلْمروَة من سَعَابرٍ 
أ *[البقرة: ]١58‏ ابدأوا بما بدأ الله فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت 
فامحما القلة فود اللدر وكير وال 9 ولا" المرالا لوحن الالشريك لهب ل جلك 
وله الحمدء وهو على كل شىء قدير . لا إِلّه إلا الله وحده. أنجز وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده. ثم عا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل إلى 
المروة حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى 
المروة ففعل عليها كما فعل على الصفا. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: 
«لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدى وجعلتها عمرة. فمن كان 
منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة» فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول 
الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبّك رسول الله كد أصابعه واحدة في الأخرى وقال: 
دخلت العمرة في الححج». فوقو .. آنل للأود أبن" '“. وقدم على من اليمن بِبُدن 
الدى: كلة: فيح فإطينة مم "كن وليدك قاب فين واكتملك فآأكر عانيا فتالت” 
إن أبي أمرني بهذاء قال: فكان على يقول بالعراق”" فذهبت إلى رسول الله محرّشاً 
على فاطمة للذي صنعت مستفتياً رسول الله له يك فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت 
ذلك عليها فقال: صدقث صدقث ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قلت: اللهمّ إني 
أهلّ بما أهلّ به رسولك قال: فإن معي الهدي فلا تحلٌ. قال: فكان جماعة الهدي 
الذي قدم به على من اليمن والذي أتى به النبي كَكةِ مائة. قال: فحل الناس كلهم 


)١(‏ أراد على ما هو المتبادر عدم القران بين العمرة والحج حتى يستمتع بينهما على ما شرحناه 
في سياق آيات البقرة [191.197] ومع ذلك فهناك حديث رواءة الخمسة عن عمائشة أفج. 1 
رسول الله أفرد للحج وفي رواية آهل باليع مقرب (انظر اتاج ج ]1 ضي 10115 . م 

(؟) حيئما كان ة في العراق في أيام خلافته . 1 


وقصّروا إلآ النبي يَكِةِ ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية”'' توجّهوا إلى منى 
فأهلوا بالحج وركب رسول الله يِه فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر بقبّة من شعر تضرب له بنمرة”" 
فسار رسول الله يكم ولا تشكٌ فريش إلآّ أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت 
تصنع في الجاهلية”" فأجاز رسول الله بَكلِ حتى أتى عرفة فوجد القَبّةَ قد ضربت له 
بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغعت الشمس أمر بالقصواء فرحلت 0 فأتى بطن 
كن فخطب الناس وقال: «إن دماءكم وأموالكه”"2 حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت 
قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن 
سبيعة بن الحارث 207 كان مسترضعاً فى بنى سعد فقتلته لبا 0 وربا الجاهلية 
موضوع. وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. 
اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. 
ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً 
: 2 2 5 3 500 : 

غير مبرح 2‏ . ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لم 
تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني. فما أنتم قائلون؟ قالوا 


)١(‏ هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. 

() موضع قبيل عرفات وليس منها. 

(*) كان هذا شأن فريق من قريش يسمّون الأحماس على ما شرحناه في سياق تفسير الآية 
]١4[‏ من سورة البقرة. 

(54) وضع رحلها عليها ليركبها. 

)2( وادي عرفة على ما ذكره شارح الحديث. 

() في رواية ابن سعد زيادة وأعراضكم . 

0 من بني عبد المطلب . 

(8) قبيلة كانت نازلة بين مكة والطاتف . 

(9) المتبادر أن المقصد هو إدخال ناس عليهن لا يرضى أزواجهن عن دخولهن عليهن وحسب 
وليس هو الفاحشة لآن عقاب ذلك الرجم على ما شرحناه في سياق الآيات الأولى من سورة 
النور. 


سورة النصر الآيات: 04١ 7-1١‏ 
نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء 
وينكتها”'' إلى الناس اللهمّ اشهد ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام 
فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً ثم ركب حتى أنى الموقف”" فجعل بطن ناقته 
القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً 
حتى غربت الشمس. وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله وقد شنق للقصواء الزمام 
حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله”" ويقول أي يشير بيده اليمنى أيها الناس 
السكينة السكينة كلما أتى حبلاً من الحبال”؟2 أرخى لها قليلاً حتى تصعد إلى 
المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبّح بينهما شيئاً. 
ثم اضطجع رسول الله حتى طلع الفجر وصلاه حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة ثم 
ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبّره وهلله ووححّده 
فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس 
وكان رجلاً حسن الشعر أبييض وسيم فلما دفع رسول الله مرت به ظعنت” ”2 يجرين 
فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع النبي يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى 
الشق الاخر ينظر فحوّل رسول الله يده إلى الشق الآخر على وجه الفضل يصرف 
وجهه حتى أتى بطن محسر”'' فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج 
على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبّر 
مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف”'' رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى 
المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى عليّاً فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر 
من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ثم 
)١(‏ أي يردها إليهم . 


(؟) هو جوار الصخرات في أسفل جيل الرحمة في عرفات. 
(7”) مقدمه. 

(5) الحبل بمعنى التلّ الخفيف. 

(5) جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج . 

030 موضع قبل منى بعد عرفات . 

0) حب الفول. 


١ر0‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
ركب رسول الله فأفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون 
على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم 
لنزعت نك ١١!‏ فاولر واوا تقر ةا 

وروى الشيخان وأحمد عن ابن عباس حديثاً فيه بعض أقوال لرسول الله كَل 
في حجة وداعه جاء فيه: (إِنَّ رسول الله يك خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها 
الناس أيّ يوم هذا قالوا يوم حرامٌ. قال فأيّ بلد هذا قالوا بلدٌ حرامٌ. قال فأيّ شهر 
هذا قالوا شهرٌ حرامٌ قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مراراً ثم رفع رأسه فقال اللهم 
هل بِلَعْتُ اللهمّ هل بِلَعغتُ فليبلغ الشاهد الغائب. لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض . قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده إنها الوضيكه إلى 1 , 
وفي رواية «وقفَ النبي كَل يوم النحر بين الجمراتٍ في حَجَّتِهِ التي حجّ بها وقال 
هذا يومٌ الحجّ الأكبر. وطفقَّ يقولٌ اللهمّ اشهّدْ. وودّع الناسَ فقالوا هذه حجة 
الوداع ذا 


وفي كل من سيرة ان 2 وطبقات بن بد ا ا 
مهمة فيها تعليم وتشريع وتهذيب. ل ا 
رسول الله يك حينما شاهد الكعبة عند قدومه إلى مكة قال: «اللهم زد هذا البيت 
تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وزد من عظمه ممن حجّه واعتمره تشريفاً وتكريماً 
ومهابة وتعظيماً وبرًاً» وأنه وقف بالهضاب في عرفات وقال: «كل عرفة موقف إلا 
بطن عرفة». وحينما جاء إلى المزدلفة قال: «كل المزدلفة موقف إلا بطن محسر» 


19 كات وظيقة: السنقابة نيد العباسن بن عبد المظلب: والمتادر أن التبن كله عشي أن يعتيز 
المسلمون ذلك سنّة لهم أيضاً. 

(0) التاج ج 7 ص 3156و56١.‏ 

() المصدر نفسه. 

20 الجزء الرابع من سيرة ابن هشام ص 77/7 -/71 والجزء الثالث من ابن سعد ص 54١-5509‏ . 


سورة النصر الآيات: 81 ره 
وأنه بعد نحر الهدي حلق رأسه وأخذ شاربه وعارضيه وقلم أظفاره وأمر بشعره 
وأظفاره أن تدفن ثم أصاب الطيب ولبس القميص ونادى مناديه «إن أيام منى هي 
أيام أكل وشرب» : ثم أقام ثلاث ليال في مكة وقال: إنما هن ثلاث يقيمهن المهاجر 
بعد الصدر. . ثم وذع البيت وانصرف راجعاً إلى المديئة. وروي في الفصل جواب 
لأنس بن مالك على سؤال عمًا إذا كان النني كليِ أهل بالعمرة والحجّ معا أم أفرد؟ 
فقال إنه أهل بهما معاً. وهذا هو المستفاد من الحديث الطويل السابق. ومما ورد 
في الفصل أن النبي كَهِ جعل للمسلمين الخيار بالإفراد , بين العمرة والحجّ أو القران 
بينهما. وقال لمن سألوه: من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة. وتمبّعوا بالعمرة 
إلى الحج. وأنه دخل الكعبة بعد أن خلع نعليه ولما عاد إلى أهله قال لعائشة فعلت 
أمراً ليتني لم أفعله دخلت البيت ولعلَ الرجل من أمتي لا يقدر على أن يدخله 
فينصرف وفي نفسه حزازة. إنما أمرنا بالطواف ولم نؤمر بالدخول. وقال حين 
وقف في عرفات «الحجّ عرفات أو يوم عرفة. من أدرك ليلة جمع”""' قبل الصبح 
فقد تم حجه' وقال في موقف آخر «أيام منى ثلاثة فمن تعججل في يومين فلا إ: 
عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وإنها ليست أيام صيام إنما هي أيام أكل وشرب 
وذكر» ومما بحا لاسي سك ارال «إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من 
الميراث فلا يجوز لوراث وصية. ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر. ألا ومن 
اذعى إلى غير أبيه أو كك رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين. يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا وإن أُمّر عليكم عبد حبشي مجدع إذا أقام 
فيكم كتاب الله. أرقاءكم أرقاءكم . أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. 
وإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم. ألا ليبلغ 
الشاهد منكم الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه» 
وقال لبعض المسلمين حين رآه يتشدد في اختيار الجمرات (إيَاكم والغلوَ في الدين 
إنما أهلك من كان قبلكم . بالغلوَ في الدين». 


)١(‏ ليلة العيد. 


604 الجزء التاسع من التفسير الحديث 


ومما رواه ابن هشام من زيادة في خطبته : «أيها النامنٌ إن الشيطان قد يئس 
من أن يعبد بأرضكم هذه أبداً. ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما 
تحقرون من أعمالكم. فاحذروه على دينكم. أيها الناس إنما النسيء زيادة في 
الكفر يضلّ به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرّمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله 
فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله. وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السلموات والأرض. وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاثة 
متوالية ورجب مضر الذي بين جمادى ورجب. أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا 
أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا :نيه الموقفه أبذا د مم كانت عنده: آمانة 
فليؤدها إلى من اثتمنه. أيها الناس لتعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم وأن المسلمين 
أخوة. فلا يحلّ لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه. فلا تظلمن 
أنفسكم . ألا إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً. أدرا ينا كنات 
أل ؤاتستة انبنة : وهتف في آخر خطبته اللّهمّ هل بلّغت فهتف النامنُ نعم فقال اللهم 
فاشهد» ومما رواه ابن هشام وفيه تعليم لمناسك الحج أن رسول الله وَل خرج 
لخمس بقين من ذي القعدة . وأن عائشة رضي الله عنها حاضت وبكت وقالت والله . 
لوددت أني لم أخرج معكم عامي هذا فقال لا تقولن ذلك فإنك تقضين تقضين كل ما 
يقضى الحج . إلا أنك لا تطوفين بالبيت”'2. وإن النبي حل كل من كان لا هدي له 

معه وحل نساءه بعمرة .ولم يحل هو معهم وقال إني أهديثُ ولبّدت فلا أحل حتى 
أنحر هدبي وأن هدي رسول الله كان من البقر وقد نحره يوم النحر. وأن على بن 
أبي طالب رضي الله عنه رجع من بعثه الذي بعثه به إلى اليمن أثناء الحجج فأمره 
النبي أن يطوف ويحل كما فعل أصحابه. فقال له إني أهللت يا رسول الله كما 
أهللت فأعاد عليه القول فقال يا رسول الله إني قلت حين أحرمت اللهمّ إني أهل 
بما أهلّ به نبيك وعبدك ورسولك. فقال فهل معك من هدي قال لا فأشركه رسول 
الله في هديه وثبت على إحرامه. وإن رسول الله قال حين وقف على المرتفع الذي 


)١(‏ روى ابن هشام أنها أدت العمرة قضاء بعد طهرها. 


سورة النصر الآيات : لكشن كك 
وقف عليه هذا الموقف ثم قال وكل عرفة موقف. وقال حين وقف على هضبة 
صبيحة المزدلفة هذا الموقف ثم قال وكل المزدلفة موقف. ولما نحر بالمنحر بمنى 
قال هذا المنحر وكل منى منحر . 
وهكذا كانت هذه الحجّة المباركة من أعظم مشاهد الرسالة المحمدية 
وتتويجاً رائعاً لها. 


نبذة في مرض النبي مَكِْةٍ ووفاته 
ولحظاته الأخيرة وصفته 


وأما وفاته َك فقد كانت على أشهر الروايات”'' في الثاني عشر من شهر ربيع 
الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة عن ثلاث وستين سنة”"". ولا تذكر الروايات 
المرض الذي مات به. وكل ما جاء فيها أنه ألمّت به حمّى رافقها صداع. وأن 
العباس عمّه رضي الله عنه ظنّ أنها ذات الجنب ولكن النبي كه قال ما كان الله 
ليقذفني بهذا الداء. ولم يطل مرضه إلآّ نحو أسبوعين. ولما شعر بثقل وجعه 
استأذن من نسائه بالانتقال إلى بيت عائشة تحقيقاً لفكرة العدل بينهن فأذنْ له حيث 
مات في بيتها ودفن فيه وهو المكان المدفون فيه إلى اليوم على التحقيق صلوات 
الله وسلامه عليه . 


ومما رواه ابن هشام أن النبي وَكَِهِ خرج في جوف الليل مع أبي مويهبة مولاه 


)١(‏ انظر ابن هشام ج 4 ص 7١4‏ 40” وتاريخ الطبري ج ١‏ ص 47١‏ 544 وكل من 
المؤلفين يسند رواياته إلى راو بعد راو إلى أحد أصحاب رسول الله كَل . 

(؟) هناك حديث رواه الشيخان والترمذي عن ابن عباس قال: «بعث رسول الله لأربعين سنة 
فمكث في مكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة إلى المدينة فهاجر إليها فأقام 
عشر سنين ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة» وحديث رواه مسلم عن أنس قال: «قبض 
رسول الله وهو ابن ثلاث وستين سنة». وحديث رواه مسلم والترمذي عن عائشة قالت 
«توفي رسول الله وهو ابن ثلاث وستين سنة». ومع ذلك فهناك حديث رواه مسلم والترمذي 
عن ابن عباس قال : «توفي رسول الله وهو ابن حمس وستين سنة» انظر التاج ج ه ص 759 . 


آممه الجزء التاسع من التفسير الحديث 

وقال له إني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي فلما وقف بين أظهرهم قال 
السلام عليكم يا أهل المقابر. ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. 
أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها والآخرة شرّ من الأولى ثم قال يا 
أبا مويهبة. إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فخيّرت بين 
الدنيا والخلد فيها ثم الجنة قال لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة. . 
ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف فبدأ برسول الله وجعه الذي قبضه الله فيه. ولقد 
خرج في بعض مرضه عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر فصلى على أصحاب احد 
واستغفر لهم فأكثر من الصلاة عليهم. ثم قال: يا معشر المهاجرين استوصوا 
بالأنصار خيراً فإنَ الناس يزيدون وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد وإنهم كانوا عيبتي 
التي أويت إليها فأحسنوا إلى محسنيهم وتجاوزوا عن مسيئيهم. ثم قال أيها 
الناس : إن عبداً من عباد الله خيّره الله بين الدنيا وما عنده فاختار ما عندهء ففهمها 
أبو بكر فبكى وقال بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا فقال على رسلك يا أبا بكر ثم 
قال انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد فسدّوها إلآّ باب أبي بكر فإني لا أعلم 
أحداً كان أفضل من الصحبة عندي يداً منه. وإنى لو كنت متخذاً من العباد خليلاً 
لاتخذدت أبا بكر خليلاً ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده'" . 
ولما اشتد برسول الله الوجع وجاء بلال يدعوه إلى الصلاة فقال مروا من يصلي 
بالناس فخرج فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائباً فقلت قم يا عمر فصل بالناس 
الله ذلك والمسلمون. يأبى الله ذلك والمسلمون. ثم بعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن 
صل عمن الفتلذة فصل رالتامن. ‏ وكان الى ةفل ها سينا وعين لقيادتة 
أسامة بن زيد ليذهب إلى مؤتة في البلقاء لينتقم لجيش ذهب بقيادة أبي أسامة في 


رواه الشيخان والترمذي عن أبي سعيد وأوردناه في سياق تفسير الآية 401] من سورة 


3: 


سورة النصر الآيات: 7-١‏ ابره 
السنة السابعة الهجرية واستشهد أبوه مع عدد من المسلمين فاستبطأ حركة سير 
الجيش وسمع أن بعضص الناس ينتقدون قيادة مياه لأنه لا يزال فتىّ يافعاً. فخرج 
مرة أخرى عاصباً رأسه حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم 
قال أيها الناس أنفذوا بعث أسامة. فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة 


أبيه من قبله. وإنه لخليق بالإمارة. وإن كان أبوه لخليقاً بها ووصف له بعضهم 


ا يسقونه إياه وهو غائب عن وعيه من الحمّى فقال عمّه لألدنّه (أي لأسقينه 
الدواء بالقوة) فلدُوه فلما أفاق قال من صنع بي هذا قالوا عمك. فال العباس هذا 
دواء أتى به نساء جئن من الحبشة. قال ولم فعلتم ذلك؟ فقال عمّه خشينا يا رسول 
الله أن يكون بك ذات الجنب . فقال إن ذلك لداء ما كان الله ليقذفني به. لا يبق في 
البيت أحد إلآ لدّ إلا عمي فلدّوا عقوبة لهم بما صنعوا به. وفي يوم الاثنين الذي 
قبض فيه خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح بإمامة أبي بكر فكاد المسلمون 
يفتتنون في صلاتهم حين رأوه فرحا به فتبسم صلوات الله عليه فرحاً من هيئتهم في 
صلاتهم. وتفرجوا له (أوسعوا له) فأشار أن اثبتوا. وشعر أبو بكر بالحركة فعرف 
أنه النبي كَةِ فأراد أن يتأخر له فأشار له أن يبقى ثم صلى جالساً إلى جانبه وقال 
أنس راوي هذا إنه لم ير رسول الله أحسن هيئة منه في تلك الساعة وقد أقبل على 
الناس يكلمهم بصوت مرتفع فقال: «يا أيها الناس سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع 
الليل المظلم. وإني والله ما تمسكون علي بشيء. إني لم أحل إلآ ما أحلّ القرآن. 
ولم أحرّم إلآ ما حرّم القرآن» وقد اطمأن أبو بكر واستأذنه بالذهاب إلى بيته في 
محلة السنح قائلاً له إني أراك بفضل الله ونعمته قد أصبحت بخير فأذن له. غير أن 
الضحاء لم يكد يشتد حتى توفاه الله . 


ومما رواه ابن هشام متسلسلاً إلى عائشة أنها قالت «كانَ آخر عهد لرسول 
الله كله أن لا يترك بجزيرة العرب دينان. وآخر كلمة سمعتها منه لما حضرته الوفاة 
قوله «بل الرفيق الأعلى» قالت ففهمت أن الله تعالى خيّره فاختاره لأنه كان يقول إن 
الله لم يقبض نبياً حتى يخيّره. وما كان إلآّ أن يختار الله علينا. وكان آخر ما فعله 


أنه رأى عود أراك في يد قريب لعائشة فنظر إليه فعرفت أنه يحبّ أن يست فمضغته 


0 الجزء التاسع من التفسير الحديث 

له حتى لان ثم أعطته إياه فاستنّ كأشد ما رأته يستنّ بسواك قط'"'2. ومما رواه ابن 
هشام مسلسلاً إلى عبد الله بن عباس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من 
عند رسول الله في وجعه فسأله الناس كيف أصبح رسول الله كَل قال أصبح بحمد 
الله بارئاً فأخذ العباس بيده وقال له: أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول 
. الله يكِ كما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب . فانطلق بنا إلى رسول الله فإن 
كان هذا الأمر فينا عرفناه ولئن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا الناس . فقال على 
إني والله لا أفعل. والله لئن منعناه لا يؤتيناه أحد بعد. فتوفي رسول الله كك حين 
اشتد الضّحاء من ذلك اليوم. كان مما رواه ابن هشام أنه لما مات النبي يل قام 
عمر فقال إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد توفي. وإن رسول الله 
ما مات. ولكنه ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران. فقد غاب أربعين ليلة 
عن قومه ثم رجع إليهم بعد أن قيل مات. والله ليرجعن رسول الله وك كما رجع 
موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات. وأقبل أبو بكر حتى نزل 
على باب المسجد وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول 


)١(‏ رويت أحاديث صحيحة عديدة عن آخر لحظات النبي يَةِ. منها حديث رواه مسلم عن 
عائشة قالت: امسنح رمز كرك تن اورت ودر بق ال تزه 0011 اي 
وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى» وحديث رواه مسلم كذلك عن عائشة قالت: « 
مر سا وا لكي ع اس ل 
مات فيه وأخذته بحّة يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً قالت فظننته خيّر حينئذة. وحديث رواه الشيخان عنها 
قالت: «كانَ رسول الله يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم 
يخيّر. . قالت فلما نزل برسول الله يلِِ ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص 
بصره إلى السقف ثم قال الهم الرفيق الأعلى قلت إذاً لا يختارنا وعرفت الحديث الذي 
كان يذكره وهو صحيح فكان آخر كلمة تكلّم بها رسول الله اللَهمّ الرفيق الأعلى») وحديث 
. رواه البخاري عنها أيضاً قالت: (إِنَّ رسول الله كك كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء 
فجعل يدخل يده في الماء ويمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم 
نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده» الأحاديث من التاج ج " 
ص .55١‏ 


سورة النصر الآيات: 821١‏ 044 
الله وهو مسجى في ناحية البيت عليه برد حبرة فأقبل حتى كشف عن وجهه ثم قبّله 
وقال بأبي أنت وأمي. أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها ثم لن تصيبك 
بعدها موتة أبداً. ثم رد البردة على وجهه ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال: على 
رسلك يا عمر أنصت فأبى إلآ أن يتكلم » فأقبل على الناس فلما سمعوا كلامه أقبلوا 
عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنه من كان يعبد محمداً فإن محمداً 

محمد إلا 
ولد كت من قو نشل أؤن كات أذ يِل الاج ع لبيك ومن يحورت عل 
عَيِهِ فلن يصن الله ينا وَسَيْجْرَى أله ألطَدحكرِيٌ 409 [آل عمران]. فوالله لكأن 
الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ وأخذها الناس عن 
أبي بكر فإنما هي في أفواههم. قال أبو هريرة: قال عمر: فوالله ما هو إلا أن 
سمعت أبا بكر تلاها حتى عقرت ووقعت إلى الأرض ما تحملني رجُلاي وعرفت 
أن رسول الله يلي قد مات. وقد تولى غسل النبي كككِدِ على بن أبي طالب 
والعباس بن عبد المطلب والفضل بن عباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد 
وشقران مولى رسول الله يِه رضوان الله عليهم. ولم يجردوه بتاتاً بل أبقوا قميصه 
عليه وغسلوه من تحته . ثم كفن في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين”'' وبرد حبرة أدرج فيه 
إدراجاً. ثم وضع على سريره. وأدخل الناس عليه للصلاة أرسالاً. فصلّى عليه الرجال 
حتى إذا فرغوا أدخل النساء ثم الصبيان. ولم يوم الناس أحد. واختلفوا في محل دفنه 
ققال: آبق بكر .سمعت: رسولن الله كَيِْةٌ يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض» 
فدفن في بيت عائشة وسط الليل ليلة الأربعاء. وقد تولى دفنه علي بن أبي طالب 
والفضل ؛ بن عباس وقثم بن عباس وشقران مولى رسول الله كَكهِ رضوان الله عليهم . 


- 5 ب 1 5 / و 00 
قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت . ثم تلا قول الله: # وَمَامحمَدٌ 


وما تقدم كله مقتبس من ابن هشام . وكثير منه وارد في تاريخ الطبري . وفي 
هذا بعض روايات لم ترد في ابن هشام. وهي مسلسلة الرواة إلى أحد أصحاب 
رسول الله . من ذلك عن عائشة والفضل بن عباس أن رسول الله يل اشتد به الوجع 


للق نسبة إلى صحار بلدة ذ في اليمن. 


وه الجزء التاسع من التفسير الحديث 


فقال أهريقوا عل من سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد عليهم 
فأقعدناه في مخضب ثم صببنا عليه الماء حتى قال حسبكم حسبكم ثم خرج وقد 
عصب رأسه وأخذ الفضل بن العباس بيده حتى جلس على المنبر وأمر بنداء الناس 
. فاجتمعوا فقال أما بعد أيها الناس فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وإنه قد 
دنا مني حقوق من بين أظهركم فمن كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه 
ومن كنت شتمت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه. ألا وإن الشحناء ليست من 
طبعي ولا من شأني . ألا وإن أحبكم إلى من أخذ مني حقاً إن كان له أو حللني 
فلقيت الله وأنا طيّب الناس . وقد أرى أن هذا غير مغن عني حتى أقوم فيكم مراراً. 
ثم نزل فصلى الظهر ورجع فجلس على المنبر فعاد لمقالته الأولى فقام رجل فقال 
يا رسول الله إِنّ لي عندك ثلاثة دراهم قال أعطه يا فضل ثم قال يا أيها الناس من 
كان عنده شيء فليؤده ولا يقل فضوح الدنيا ألا وإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح 
الآخرة فقام رجل فقال يا رسول الله عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل الله. قال 
ولم غللتها؟ قال كنت إليها محتاجاً» قال خذها منه يا فضل. ثم قال أيها الناس من 
خشي من نفسه شيئا فليقم أدع له فقام رجل فقال يا رسول الله إني لكذاب إني 
لفاحش وإني لنؤوم فقال اللّهمّ ارزقه صدقاً وإيمانآً وأذهب عنه النوم إذا أراد. ثم 
قام رجل فقال والله يا رسول الله إني لكذاب وإني لمنافق . وما من شيء إلا قد 
جنيته فقام عمر بن الخطاب فقال فضحت نفسك أيها الرجل فقال النبي يا ابن الخطاب 
فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. اللّهمّ ارزقه صدقاآً وإيمانآ وصيّر أمره إلى خير . 
ومن ذلك عن عبد الله بن مسعود أن نبينا وحبيبنا نعى إلينا نفسه قبل موته بشهر فلما 
دنا الفراق جمعنا في بيت أمنا عائشة فنظر إلينا وشدد فدمعت عينه وقال مرحباً بكم 
رحمكم الله آواكم الله حفظكم الله رفعكم الله نفعكم الله وفقكم الله نصركم الله سلمكم 
)000 أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم وأستخلفه عليكم وأؤديكم 

ليه. إني لكم نذير وبشير لا تعلوا على الله في عباده ويلاده فإنه قال لي ولكم: 
١‏ يَلْكَ ألدَّارٌ الأتخرة حَعَنهنا لذت لا برِبيدُونَ علو في الْدرْضٍ لا مانا واليبة لِلْمتّقِينَ * 
[القصص: «8]. وقال: «األَيْسَ فى جَهَكَمَ مَتْوى لِلْمْتَكيريت 4 [الزمر: .]1١‏ 


سورة النصر الآيات: 04١ 8-1١‏ 
فقلنا: متى أجلك؟ قال: قد دنا الفراق والمنقلب إلى الله إلى سدة المنتهى. قلنا: 
فمن يغسلك يا نبي الله؟ قا ل: أهلي الأدنى فالأدنى . قلنا: ففيم نكفنك؟ قال: في 
ثيابي هذه إن شئتم أو في بياض مصر أو حلة يمانية . قلنا : 0 
قال: مهلا غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيراًء فبكينا وبكى» وقال: 
ل ل 
اخرجوا عني ساعة فإن أول من يصلي علي جليسي وخليلي جبريل ثم ميكائيل ثم 
إسرافيل ثم ملك الموت مع جنودٍ كثيرة من الملائكة بأجمعها. ثم ادخلوا علي 
فوجأ فوجاً فصلوا علي وسلموا تسليما ولا تؤذوني بتزكية ولا برنّة ولا صيخة. ش 
وليبدأ بالصلاة ة علي رجال أهل بيتي ثم نساؤهم ثم أنتم بعد» اقرأوا أنفسكم السلام 
فإني أشهدكم أني قد سلمت على من بايعني على ديني من اليوم إلى يوم القيامة . 
قلنا: فمن يدخلك في قبرك يا نبي الله؟ قال: أهلي مع ملائكة كثيريز يرونكم من 
حيث لا ترونهم. ومن ذلك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال" اشتدٌ برسول 
الله وَكعْ وجعه فقال: ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي أبداً. فتنازعوا ولا 
ينبغي أن يتنازع عند نبي فقالوا: ما شأنه أهجر (يعني هل يهذي من شدة الوجع) 
استفهموه فذهبوا يعيدون عليه فقال: : دعوني فما أنا فيه خير مما تدعونني إليه . 
وأوصى بثلاث قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بحو مما 
كنت أجيزهم» وسكت عن الثالثة عمداً أو قال فنسيتها». 


أما صفته يك فهناك روايات عديدة متقاربة بعضها مقتضب وبعضها مسهب 
وقد روى ابن سعد عن أبي هالة التميمي وصفاً رواه عن ابن أخته الحسن بن علي 
0 مأل لعو لس ران ان فقال 0 00 
عظيم الهامة رجل 5-006 ال 0 55 


60 الطبقات الكبرى لابن سعد ج ١‏ ص ”187 -188. 
(5) الطويل النحيف. 
(7) ضفيرته . 


00 الجزء التاسع من التفسير الحديث 


أذنيه إذا هو وفره0"' أزهر اللون. واسع الجبين. أزج الحواجب سوابغ في غير 
قرك. بيئهما عرق يديره الغفنب أقنن*"" العرنية» له نور تعلوه يحسبه من لم يتأمله 
أشم. كث اللحية. ضليع الفهم. مفلج الأسئان دقيق المسربة. كأن عئقه جيد 
دمية(”. فى صفاء الفضة. معتدل الخلق. بادناً متماسكاً سواء البطن والصدر. 
قريفن السدو يعد قا بسي المنكيي: فنشم الكراذييج ."الور تيدرو 
موصول ما بين اللبة" والسرّة بشعر يجري كالخط. عاري الثديين والبطن مما 
سوى ذلك. أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر. طويل الزندين. رحب 
الراحة سبط القصب. شثن الكفين والقدمين. سائل الأطراف. خمصان 
الأخمصين . مسييح القدمين ينبو عنهما الماء. إذا زال زال 00 يخطو تكفؤاً 
جميعاً. خافض الطرف . نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. يعني جل 
نظره الملاحظة. يسبق أصحابه. يبدر من لقي بالسلام. وكان رسول الله وك 
متواصلاً للأحزان. دائم الفكرة. ليست له راحة. لا يتكلم في غير حاجة. طويل 
تقصير . دمثاً ليس بالجافى ولا المهين. يعظم النعمة وإن دقت. لا يذم منها شيئاً. 
لا يذم ذواقاً. ولا يمدحه. لا تغضبه الدنيا وما كان لها فإذا تعوطي الحق لم يعرفه 
أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار 
أشار بكفه كلها. إذا تعجب قلبها. وإذا تحدث اتصل بها. يضرب براحته اليمنى 
باطن إبهامه اليسرى. وإذا غضب أعرض وأشاح. وإذا فرح غض طرفه. جل 
)١(‏ إذا لم يقصه. 

(؟) طويل مع رقة الأرنبة وحدب في الوسط. 

(*) الصورة المبالغ في صنعها . 

2 رؤوس العظام أو ملتقاها. 

(0) مشرق الجسد. 

)١(‏ المنحر. 


َه 


00 مثبتا . 


سورة النصر الآيات: "-١‏ وم 
ضحكه التبسم. ويفتر عن مثل حبّ. الغمام . وكان إذا أوى إلى منزله جرأ دخوله 
ثلا ئة أجزاء جزءاً لله وجزءاً لأهله وجرءا لنفسة: ثم جر جرءه ديه وبين النامس 
فيسرد ذلك على العامة بالخاصة. ولا يدّخر عنهم شيئاً. يؤثر أهلّ الفضل ناديه. 
حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته. فإنه من أبلغ سلطانآً حاجة من لا يستطيع 
إبلاغها إياه ثبت الله قدميه يوم القيامة». لا يذكر عنده إلآّ ذلك ولا يقبل من أحد 
غيره. لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها وإذا 
انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك. يعطي كل جلسائه 
صابره حتى يكون هو المنصرف. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من 
القول. قل وسع الناس مئه بسطه وخلقه فصار لهم أباً وصاروا في الحق عنذه 
تؤبن 217 فيه الحرم ولا تثنّى فلتاته”"' متعادلين. يتفاضلون فيه بالتقوى. متواضعين 
يوقرون فيه الكبير. ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة. ويحفظون أو 
يحوطون الغريب . وكان دائم البشر سهل الخلق. ليّن الجانب. ليس بفظ ولا غليظ 
ولا صحخاب ولا فسّاش ولا عيّاب يتغافل عما لا يشتهي. ولا يدنس منه ولا يجنب 
فيه. قد ترك نفسه من ثلاث : المراء» والإكثار ومما لا يعنيه. وترك الناس من 
ثلاث. لا يذم أحداً ولا يعيره» ولا يطلب عورته. ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. 
إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. فإذا سكت تكلموا. ولا 
يتنازعون عنده من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده. فكان يضحك مما 
يضحكون ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته 
ويقول: (إذا رأيتم طالب الحاجة بطلبها فأردفوه» ولا يقبل الثناء إلا من مكافىء 
)١(‏ لا تذكر فيه الحرم بقبيح . 
(0) الفلتات: الزلات أي لم تكن في مجلسه زلات فتحكى . 
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1 0 الجزء التاسع من التفسير الحديث 


أربع : على الحلم والحذر والتقرير والتفكير. فأما تقريره ففي تسوية النظر 
والاستماع من الناس. وأما تذكره أو تفكره ففيما يبقى ويفنى. وجمع الحلم 
والصبر وكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه. وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسنى 
ليقتدى به. وتركه القبيح ليتناهى عنه» واجتهاده الرأي فيما أصلح أمته. والقيام فيما 
جمع لهم الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليماً دائمين متناسبين مع 
جلالة قدره وعظمة أخلاقه وبالغ جهده في سبيل تبليغ رسالة ربّه ونشر دينه. 


حي ف 5-7 
27 2 7 


هذاء وبانتهاء هذا الجزء تنتهيى أجزاء «التفسير الحديث» الاثنا عشر 
[والمقسمة إلى تسعة أجزاء فى هذه الطبعة الجديدة] . 
وكان الفراغ منه يوم السبت الموافق الثالث من ذي الحجة لسنة ١87‏ 


ونرى من واجبنا في هذه المناسبة أن نسجل شكرنا لدار إحياء الكتب العربية 
(عبهوم البابي الحلبي وشركاه) ولسيادة مديرها الأستاذ محمد الحلبي على ما كان 
من حسن استعدادها وإقبالها على طبع أجزاء التفسير ونشاطها في سرعة إخراجها 
والعناية بها. كما نسجل شكرنا لفضيلة الأستاذ الشيخ الطاهر الزاوي المشرف على 
طبع أجزاء التفسير ولمن ساهم في طبعه من عمال المطبعة على ما كان منهم من 
جد كبير في إتقان الطبع وضبطه وخلو الأجزاء من الأغلاط المطبعية الهامة. 
سائلين الله عز وجل أن يجزيهم عن كتابه المجيد خير الجزاء . 
: وإننا لنختم هذا الجزء بما بدأنا به الجزء الأول باسم الله عر وجلّ وحمده 
على نعمته وتوفيقه بإتمام ما فتح علينا به وألهمنا إياه. مكررين دعاءنا بأن نكون قد 
وفقنا فيما كتبناه إلى السداد والصواب. وأن يشملنا بعفوه ورحمته. وأن يتجاوز 
عما وقعنا فيه من خطأ ونسيان. وأن يتقبل منا هذه الخدمة لكتابه المجيد خالصة 
لوجهه الكريم» وأن ينفع به. وهو ولي التوفيق. ولا حول ولا قوة إلا به. 


0540 
«ورثة المرحوم محمد عزة دروزة المتوفى في دمشق 78 شوال ١5١٠5‏ 
الموافق 75 تموز ١1984‏ يتوجهون بالشكر لله تعالى سبحانه على نعمته أن شرح 
صدر المجاهد الحاج الحبيب اللمسي صاحب دار الغرب الإسلامي للنشر» وفتح 
قلبه لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى متفضلاً باستعداده تنفيذ وصية المرحوم الوالد 
لإعادة طباعة مؤلفه «التفسير الحديث» منقحاً حيث كان المرحوم قد أنهى إعادة 
النظر من الطبعة الأولى وإدخال ما رآه واجب التعديل والتنقيح» كما جاء في 
مقدمته للطبعة الحالية» وذلك في يوم الخميس الموافق للخامس عشر من شهر 
محرم الحرام ١185‏ والسادس من أيار ١977‏ بحلة قشيبة وعناية فاتقة. كما يجزى 
الشكر لفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن المرعشلي على تفضله بالوقوف 
والإشراف على التصحيح وضبط وتحرير أية أخطاء وبالشكر لصاحب المطبعة 
السيد صدقى كساسير والعاملين معه سائلين المولى عز وجل أن يجزيهم عن كتابه 
التجدو شتير الوا 


زتم بتوفيق الله تعالى الجزء التاسع من كتاب التفسير الحديث 
ويليه الجزء العاشر ويضم الفهارس العامة] 


فبرس ممتويات الججزء التاسع 


دحك 


فهرس المحتويات 


تفسير سورة الماكدة. . ٠....2......‏ مام امججم نا اعت دوا كي 
تعليق غلن الأ في الأرليية مد الشووة 100 
تعليق على الآية #حرّمت عليكم الميتة والدم. . . » 0 
تعليق على الآية #يسألونك ماذا أحل لكم# 200011 


02 05 5 5 5 7 7 3 0 


هم واوا ما عام فاقدام 


تعليق على الآية #اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا. . . # ا 


تعليق على الآية «#يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. . 
على على الآبة نا أيهًا الذين آمنوا كوتوا قواميق "هي ...> 


تعليق على الآية ##يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم . 


تعليق على الآية #ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. . . © . 
تعليق على الآية ليا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. . . * . 
تعليق على الآية #يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون... #.. 


تعليق على الآية #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. . . 
# ا 


تعليق على الآية #وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله . . 


20 4 


20000 4 


عالواعا .ا .ام اه قا مام 


000 « 


تعن عل الكية لزيا آهل الكدان نوارك رسو لاقي لقم علا 4 
تعليق على الآية #وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله. . . * .... 


تعليق على الآية #إواتل عليهم نبأ ابني آدم بالحقٌ. ...© .. 
تعليق على الآية #إنما جزاء الذين يحاربون الله. . .© ... 
تعليق على الآية ##يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. . . # 11 
تعليق على الآية ##والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. . . # 


فم مقا .ا .د واه .د مام 


تعليق على الآية يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون. . . # ا 
تعليق على الاية #إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. . . # 100 
تعليق على الآية #وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم. .  .‏ 522000006 
تعليق على الآية #وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدّقاً. . . »# 200 
تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارزى . . . * . . . 
تعليق على الآية «إيا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه. . . * 5300 
تعليق على الآية #قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منّا. . . © 0 
تعليق على الآية #وإذا جاءكم قالوا آمنا. .  .‏ ا ا 7 
تعليق على الآية #وقالت اليهود يد الله مغلولة. . . # ا ل 
تعليق على الآية #ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. . . # ا 
تعليق على الآية #يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. . . * 20101 
روايات الشيعة في صدد الآية #يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. . .»© .. . 
تعليق على الآية #قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. . . * 500 
تعليق على الآية #لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. .  .‏ ا 
تعليق على الآية #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. . . * . . 
تعليق على الآية #قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم . . . # 00000 
تعليق على الآية #لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. . . * 20 
تعليق على الآية #ترى كثيراً منهم يتولّون الذين كفروا. . . * 5 
تعليق على الآية #لتجدنٌ أشدّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. . . * . 

تعليق على الآية «يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات . . . # 00000 
تعليق على الآية إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. . . # 00 
تعليق على الآية #إيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. . . »# 00 
تعليق على الآية #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. . .* .. 
تعليق على الآية «يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. . . * . . 
تعليق على الآية #جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس. . . * 0 


فهرس المحتويات 


تعليق على الآية #ما على الرسول إلا البلاغ. . . * ا 
تعليق على الآية «ايا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. . . * 1ك 
تعليق على الآية لإما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. . . # 0ك 
تعليق على الآية لإيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم. . .* .... 
تعليق على الآية «إيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم...» . 
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تقريظ لمحمد بهجة البيطار 217 


كنت وصفت تفسير العلامة الجليل محمد عزة دروزة فيما كتبته في مجلة 
مجمعنا العلمي على كتابه المطبوع (القرآن المجيد)ء وقلت: إنه يفسر القرآن 
بالقرآن» بحيث تكون آياته في الموضوع الواحد مجموعة في مكان واحدء ومفسّرة 
تفسيراً يجمع بين معانيها جمعاً محكماً. ومن أمعن النظر في تفسيره رأى فيه فوائد 
جمة» ومباحث مهمة» ونظرات ثاقبة» ونقداً بالمنقول والمعقول. لبعض مروياتهم 
في أسباب النزول» وتفسيراً للايات الكريمة بالظاهر المتبادر منها. وهو يرى أن 
السعادة لا تعود لهذه الأمة إلا إذا عادت إلى القرآن علماً وعملاً» وأدباً وخلقاً» وله 
في ذلك كتاب مستقل سمّاه (الدستور القرانى فى شؤون الحياة) وكنت كتبت عنه 
في مجلة المجمع أيضاً. 00 

وأمامي الآن الجزءان الأول والثاني من هذا التفسير الكبير الذي رتبه ترتيب 
نزول الآيات والسورء؛ على حسب تاريخها في الزمن. فأما الجزء الأول (البالغ 
١‏ صفحة) فقد بدأ فيه بعد المقدمة الوافية بالخوضوع > بسورة الفاتحة التي 
يتلوها التالي في صلاته وغيرهاء ثم شرع بتفسير سورة العَلَقَء وفي آيها الخمس 
الأولى أمر للنبي كِِ بالقراءة» ولهذه الأمة الأمية التي أصبحت بهذا الوحي المنزل 
أمة كتاب وحكمة» وهدى ورحمة. 


وطريقة يقة الأستاذ المفسر هي أن يفسر السورة كلهاء وإن كان بين هذه الآيات 
الخمس وما بعدها نزول جملة من القرآن تتضمن أهزا بالدعوة» وشيئاً من مبادئها 


)١(‏ انظر مجلة المجمع العلمي العربي» الجزء ء الرابع من المجلد السابع والثلاثين» تشرين 
الأول 57 » جمادى الأولى 7787 . 


تقريظ لمحمد بهجة البيطار 4 
وأهدافها (قال): وإلحاق هذه الآيات بالأيات الخمس الأولى ‏ حيث تكونت 
شتكمية السورة- يدل .عن أن سونو القرآن كام تؤلفه أولآ :فأولآ. وعلن أن 
المشهد الذي احتوته لم يتأخر كثيراً. وهكذا جرى الأستاذ دروزة في تفسير 
السور مرتبة على زمن النزول» ولكنه لا يفرق بين أجزاء السورة الواحدة أو آياتها 
مهما تقدمت في النزول أو تأخرت» حرصاً على حفظ وحدة السورة وعدم 


توزيعها. 
فسّر في هذا الجزء الأول ثلاثين سورة (عدا الفاتحة) بدأها بسورة العَلّق 


وأما الجزء الثاني (البالغ ما يقرب من ثلاثمائة صفحة) فقد بدأ بسورة القيامة 
وانتهى بسورة الفرقان» ففسر اثنتي عشرة سورة. وطريقة الأستاذ دروزة في التفسير 
اي 

)١(‏ تجزئة المجموعات والفصول إلى جمل تامة يصح الوقوف عندها من 
حيث المعنى والنظم والسياق . ش 

)١(‏ شرح الكلمات الغريبة شرحاً موجزاً. 

() شرح مضمون الجملة شرحاً مجملاً . 

(:) إشارة إلى ما روي في مناسبة نزول الآيات وما قيل في مدلولها وأحكامها. 

(5) بيان ما تحويه الآيات من أحكام وحكم. 

(1) إيضاح مشاهد من السيرة النبوية . 

(0) قصص القرآن الحكيم . 

(4) الاهتمام ببيان ما بين آيات السور وفصولها من ترابط . 

(9) تفسير القرآن بالقرآن. 

)9١(‏ وضع مقدمة أو تعريف موجز للسور قبل البدء بتفسيرها. 

قال الأستاذ المفسّر في المقدمة: ولقد رأينا أن نجعل ترتيب التفسير وفق 
ترتيب نزول السورة بحيث تكون أولى السور المفسرة سورة العَلّق» ثم القلم ثم 
المزمل» إلى أن تنتهي السور المكية» ثم سورة البقرة» فسورة الأنفال إلى أن تنتهي 


٠‏ الجزء العاشر من التفسير الحديث 

السور المدنية» لأننا رأينا هذا يتّسق مع المنهج الذي اعتقدنا أنه الأفضل لفهم 
القرآن وخدمته ا ه. وقد استفتى في هذا بعض الأجلاء فأفتوه بالجواز كما جاء في 
مقدمته. وهو يستشهد بكلام المفسرين» من قدماء ومعاصرين» كالطبري والرازي 
والزمخشري وابن كثير والألوسي وغيرهم» وكتفسيري المنار والقاسمي. أثاب الله 
تعالى المؤلف خير الثواب» ونفع بتفسيره أؤلي الألباب ويسّر له طبع الأجزاء 
كلهاء بمنه سبحانه وتوفيقه . 


تقريظ مجلة المعلم العربي بدمشق ١١‏ 


تقريظ مجلة المعلم العربي بدمشق7) 


إن القرآن الكريم ليس منبتث الصلة بتاريخ أمتنا العربية» وليس معزولاً عن 
كل ذي فكرء وبوجه خاص عن الباحثين والمؤرخين الذين يهتمون بتوخي الحقائق 
واعتماد أصدق المصادر في أبحاثهم» ولا غرابة أن أقدم الأستاذ الجليل محمد عزة 
دروزة على إيجاد مثل هذا التفسيرء فقد انصرف الأستاذ الكريم كل الانصراف إلى 
البحث في تاريخ العرب وأنى له أن يجد معيناً ينهل منه ويستقي أحسن وأفضل 
وأوثق من القرآن را 

لقد عزم المؤلف على كتابة التفسير بعد جهود كبيرة بذلها في مطالعة الكتب 
والتفاسير العديدة بالإضافة إلى الجهود التي بذلها في تقديم كتبه السابقة» وفيها 
أداة المادة ونواة المؤلّف الجديدء ونتيجة لذلك فقد انتهج في تفسيره الخطة 
التالية : 

١‏ - تجزئة المجموعات والفصول إلى جمل تامة» يصح الوقوف عندها من 
حيث المعنى والنظم والسياق» وقد تكون الجملة آية واحدة أو آيات قليلة أو 
ملشلة طويلة بن الذيات. 

١‏ - شرح الكلمات والتعابير الغريبة وغير الدارجة كثيراًء بإيجاز ودون تعمق 
لغوي ونحوي وبلاغي» إذا لم تكن هناك ضرورة ماسة. 

شرح مدلول الجملة شرحاً إجماليآء حسب المقتضى المتبادر بأداء بياني 
واضحء ودون تعمق كذلك في الشروح اللغوية والتنظيمية. مع الاستغناء عن هذا 
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الشرح والاكتفاء بعرض الهدف والمدلول» إذا كانت عبارة الجملة واضحة نظما 
ولع 

4- إشارة موجزة إلى ماروي في مناسبة نزول الآيات أو في صددهاء 
وما قيل في مدلولها وأحكامهاء وإيراد ما يقتضي إيراده من الروايات والأقوال» 
والتعليق على ما يقتضي التعليق عليه منها بإيجاز. 

5- تجلية ما تحتويه الجملة من أحكام ومبادىء وأهداف وتلقينات 
وتوجيهات تشريعية وأخلاقية واجتماعية وروحية. والاعتماد فى ذلك على النظر 
في الدرجة الأولى» وملاحظة مقتضيات تطور الحياة والمقاهي البشرية . .وهده 
نقطة أساسية وجوهرية. 

1١‏ تجلية ما تحتويه الجملة من صور ومشاهد عن السيرة النبوية والبيئة 
النبوية لآن هذا يساعد على تفهم ظروف الدعوة وسيرها وأطوارهاء وجلاء جد 
نزول القرآن الذي ينجلي به كثير من المقاصد القرآنية . 

”3 التنبيه على الجمل والفصول الوسائلية والتدعيمية (وهي ما أريد به 
تدعيم الرسالة القرانية ومبادئها المحكمة» مثل القصص ومشاهد الحياة الأخروية 
والمواقف الجدلية والأمثال والتذكير. . الخ)؛ وما يكون فيها من مقاصد أسلوبية 
كالتعقيب والتعليل والتطمين والترغيب والترهيب والتقريب والتمثيل والتنديد 
والتذكير والتنويه» مع إبقاء ذلك ضمن النطاق الذي جاء من أجله وعدم التطويل 
فيه . والتنبيه بإيجاز إلى ما ورد في صدهه إذا اقتضى السياق بما لا يخرج به عن 
ذلك النطاق. 


8 الاهتمام لبيان ما بين آيات وفصول السور من ترابط. وعطف الجمل 
القرآنية على بعضها سياقاً أو موضوعاًء كلما كان ذلك مفهوم الدلالة» لتجلية النظم 
القرآني والترابط الموضوعي فيه. لأن هناك من يتوهم أن آيات السور وفصولها 
مجموعة إلى بعضها بدون ارتباط وانسجام» في حين أن الإمعان فيها يجعلنا على 
يقين تام بأن أكثرها مترابط ومنسجم . 


تقريظ مجلة المعلم العربي بدمشق 5 


- الاستعانة بالألفاظ والتراكيب والجمل القرانية في صدد التفسير والشرح 
والسياق والتأويل والدلالات والهدف والتدعيم والصور والمشاهد. 

٠‏ - العطف على ما جاء في كتاب «القرآن المجيد» من بحوث حين تفسير 

-١‏ عرض المعانى بأسلوب قريب المأخذ سهل التناول والاستساغة» 
واجتناب الألفاظ الحوشية والخشنة والغريبة والعويصة. 

5- شرح الكلمات والمدلولات والموضوعات المهمة المتكررة شرحاً 
وافياً وخالياً من الحشو عند أول مرة ترد فيهاء والعطف على الشرح الأول في 
المرات التالية دون تكرار شرحها في مواطن تكررها. 

والجدير بالذكر أن ترتيب هذا التفسير هو وفق ترتيب نزول السورة» إذ بذلك 
يمكن متابعة السيرة النبوية زمناً بعد زمن» كما يمكن متابعة أطوار التنزيل» وبهذا 
أو ذاك يندمج القارىء في جو نزول القرآن وجو ظروفه ومئاسباته ومداه» 
ومفهوماته وتتجلى له حكمة التنزيل. 

ولاريب في أن هذا العمل لا يمسنّ قدسية المصحف المتداول» لأن التفسير 
ليس مصحفاً للتلاوة من جهة. وهو عمل فني أو علمي من جهة ثانية 

ولقد أثر عن علماء أعلام» قدماء ومحدثين تفسيرات لوحدات وسور قرآنية» 
دون وحدات وسور. 

كما آثر عن على ين 1 بي طالب رضي الله عنه أنه كتب مصحفاً وفق نزول 
القرآن ولم نر نقداً أو إنكاراً لهذا أو ذاك . 


١‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


تفريظ عبد الفتاح أبو غدة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 
والتابعين . 

أما بعد من عبد الفتاح أبو غدة إلى الأستاذ الفاضل السيد محمد عزة بك 
دروزة سلمه المولى» ونفع به وبآثاره آمين . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فأرجو أن تكونوا بخير من الله 
وعافية» تسلّمت من الأستاذ السيد عمر بك الأميري مؤلفكم العظيم «التفسير 
الحديث»» وشرح لي رغبتكم في المشاركة بخدمة القرآن الكريم» وإني لحريص 
على أن يكون لي هذا الشرف الكبير» ولكن كما حدثت الأستاذ عمر بك: شواغلي 
وواجباتي كثيرة تحول بيني وبين هذه الأمنية الغالية لدي. 2 

وإني إذ أعتذر بكل أسف لعدم تمكني من القيام بهذه الخدمة الجليلة لكتاب 
الله تعالى» أذكر لكم أستاذاً من كرام إخواني وأحبائي» وهو خير مني لهذا العمل 
وأجدر به بما أتاه الله من سعة في الوقت» وبسطة في المعرفة والاطلاع» ومتانة 
في الأسلوب واللغةء وأناة في حل المشكلات وتتبع المعضلات» وهو الأستاذ 
الشيخ محمد فوزي فيض الله» أخي وزميلي في مراحل التحصيل كلها في حلب 
والأزهرء ويقوم الآن بتدريس الفقه الحنفي في كلية الشريعة بالجامعة السورية خير 
قيام؛ ولديه فوق ما ذكرت من طيب النفس وحسن السيرة ما يزيدكم حب به 


تقريظ عبد الفتاح أبو غدة 
واعتماداً عليه إلى الحدّ المرتضى إن شاء الله . 


وقد اتصلت به بعد زيارتكم يوم كنت بدمشق» وحدثته بهذا العمل الجليل ‏ 
فاعتذر أولاً بمهام التدريس التي يقوم بهاء ثم قبل أن يقوم بالعمل بعد أن يقف 
على الجهد العلمي الذي يتطلبه الكتاب» وقد اتفقت معه أن نزوركم إذا بقيت في 
دمشق» ثم أعجلني الوقت فسافرت ولم نتمكن من زيارتكم» وها أناذا أرسل هذا 
الكتاب مع «الجزء الأول» من التفسير إليه ليكون وسيلة طيبة لزيارتكم والالتقاء 
0 ش 

وكان الأستاذ عمر بك سألني في حديثه عن كتابكم هذا عن صنيعكم في 
ترتيب السور المفسرة إذ بدأتم بها حسب النزول لا حسب تدوينها الآن في 
المصحف الشريف» فذكرت له أني لا أرى مانعاً من ذلك فيما أعلم , وعلى من 
قال أو رأى غير هذا الرأي أن يدلي بما يستند إليه في المنع فأعون له من 
الشاكرين:! 

وحينما سعدت بزيارتكم في دمشق ذكرتم لي أن أحد أصدقائكم العلماء 
الأفاضل في فلسطين قد رغبتم منه أن يشارككم في خدمة هذا التفسير الكريم» 
فأبدى لكم أطيب:الاستعداد لذلك» غير أنه توقف من أجل طريقتكم في ترتيب 
السور المفسرة بحسب النزول» فإنه يراها طريقة غير سائغة في رأيه» وليتني وقفت 
عانى متكندة فى هذا الرأي: لأرجع عن :راي الذي لا أزال أراه صواباً حتى يقوم 
الدليل على خلافه . 

وإني أذكر لكم هنا ما يحضرني الآن مما يؤكد جواز صنيعكم» ولعل فيه 
مقنعاً لمن قد يرى غير الذي أرىء والله ولي التسديد والتوفيق. 

إن شبهة المنع لهذه الطريقة آنية من جهة أنها طريقة تخالف ما عليه 
المصحف الشريف اليوم من الترتيب المجمع عليه والمتواتر إلى الأمة نقله جيلاً 
بعد جيل. ودفع هذه الشبهة أن المنع يثبت فيما لو كان هذا الصنيع مسلوكاً من 
أجل أن يكون هذا الترتيب «مصحفا» للتلاوة» أي ليتلو الناس القرآان على هذا 
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النحو الذي سلكتموه. أمّا وإن الغرض للمفسر والقارىء معاً غير هذاء فلا مانع 


ويستأنس لسواغية هذه الطريقة بما سلكه أجلّة من علماء الأمة المشهود لهم 
بالإمامة والقدوة من المتقدمين في تآليفهم. ولم يعلم أن أحداً أنكر عليهم ما 
صنعواء ويحضرني منهم الان الإمام ابن قتيبة المتوفى سنة 715 من الهجرة» فقد 
مشى في تفسير ما فسره في كتابه المطبوع «تأويل مشكل القرآن؟ على غير ترتيب 
النزول وعلى غير الترتيب المتلو الآن»ء ويبدو هذا جلياً فيه ب ص -74٠١٠‏ ”م2 
ولا أشك أن هناك غيره من شاركه في هذه الطريقة من علماء عصره وما بعد ممن 
لا يسعني الآن البحث عنهم» لضيق الوقت لديّ. 


على أن القول بالمنع تبعاً لهذه النظرة الضيقة ينبغي أن يشمل ما سلكه الشيخ 
جلال الدين المحلي ثم جلال الدين السيوطي في تفسيرهما المعروف بتفسير 
الجلالين» إذ قد بدأ الأول بالتفسير من آخر القرآن الكريم وهو صاعداً إلى سورة 
الكهف. ثم مات فأتم الجلال السيوطي من حيث وقف سملفه إلى أول القرآن 
الكريمء فهما لم يراعيا في مسلكهما هذا: البدء على ترتيب القرآن من أوله إلى 
أخرم. وكذلك ينبغي أن يشمل ما صنعه الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه 
ااقصص الأنبياء» والشيخ محمد أحمد العَدَوي في كتابه «دعوة الرسل إلى الله 
فهما أيضاً لم يراعيا في مواضيع كتابيهما ترتيب القرآن المتلو اليوم» بل راعيا 
اعتباراً آخرء وكذلك ينبغي أن 55 المنع كتابكم «الدستور القرآني في شؤون 
الحياة»» فقد سلكتم فيه نحو طريقتكم في التفسير من جمع طائفة من الآيات 
الكريمة في صعيد واحدء ثم تفسيرها وبيان ما تلهمه من المعاني الكريمة» فهل 
يصح أن يقال: إنكم مع من ذكرنا قد خالفتم ترتيب كتاب الله تعالى» وجافيتم 
الحق المشروع؟ 


فإن قيل : هناك فارق بين صنيعكم هناك 0 «الدستور» وصنيعكم هنا قْ 
«التفسير»» فإن الأول يمكن أن يجعل من باب التأليف على اعتبار وحدة الموضوع 


تقريظ عبد الفتاح أبو غدة ١‏ 


التي ينظر فيها إلى مدلول الآيات فحسبء» وأما الثاني فإن النظر فيه متجه إلى 
مراعاة النزول فحسب, فالجواب : فليجعل هذا أيضاً من بان وحدة الموضوع بين 
السورة والسورة من حيث زمن نزولها سابقة أو لاحقة . 

ثم إن المنع إنما يتجه القول به لدى قائله إذا كان ترتيب السور توقيفياً لا 
دخل للاجتهاد فيه» ولكن السيوطي رحمه الله تعالى قد حكى في كتابه «الإتقان» 
عن جمهور العلماء أن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة» لا وليس هو بتوقيف من 
سيدنا رسول الله كَكِلةّ وهذا نص عبارته /١(‏ 557): 

(وأما ترتيب السور فهل هو توقيفي أيضاً أو هو باجتهاد من الصحابة؟ 
خلاف» فجمهور العلماء على الثاني» منهم مالك والقاضي أبو بكر في أحد قوليه؛ 
قال ابن فارس: جَمْعْ القرآن على ضربين» أحدهما تأليف السور كتقديم السبع 
الطوال وتعقيبها بالمئين» فهذا هو الذي تولته الصحابة» ‏ وأما الجمع الاخرء وهو 
جمع الآيات في السور فهو توقيفي تولاه النبي يَلِهُ كما أخبر به جبريل عن أمر ربه» 
وما استدل به لذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور» فمنهم من رتبها 
على النزول» ومصحف عل كان أوله «اقرأ» ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم 
التكويرء وهكذا إلى آخر المكي والمدني. 

وكان أول مصحف ابن مسعود: البقرة ثم النساء ثم آل عمران» على اختلاف 
شديد؛ وكذا مصحف أب وغيره» ثم ساق السيوطي رحمه الله بعد نحو صفحتين 
صورة عن الترتيب الذي في مصحف أبي بن كعب ومصحف عبد الله بن مسعود 
رعى الاعتهماد 

قلت: وإذا كان الأمر في ترتيب السور في المصحف اجتهادياً» وجمهرة 
العلماء عليهء فلا يقوم للقول بالمنع وجه في مراعاة النزول في التفسير وفي غير 
المصحف . 

وجاء في كتاب «فرائد فوائد قلائد المرجان» وموارد مقاصد منسوخ القرآن» 
للشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي (مخطوط عندي) ما صورته : 
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اذكر ترتيب السور: وقد وقع فيه خلاف كبير بين العلماء» هل هو بالنص أو 
بالاجتهاد؟ فمنهم من قال: إن ترتيب السور كان بتوقيف من جبريل عليه السلام» 
معة . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: ترتيب السور 
بالاجتهاد لا بالنص فى قول جمهور العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية» 
فيجوز قراءة هذه قبل هذه» وكذا فى الكتابة» ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة فى 
كتابتها.ء لكن لما اتفقوا على المصحف زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء 
الراشدون؛ وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها» | ه. 

وواضح كل الوضوح أن محل اتباع هذه السنة التي يجب اتباعها إنما هو في 
كتابة المصحف الذي يكون للتلاوة والقراءة» لا فى كتابة تفسير وشرح لمعاني 
الآيات. والسور الكريمة» فإن ذلك غير داخل في موضوع اختلاف العلماء أو 
اتفاقهم إطلاقاًء بل هم فيما أرى متفقون على سواغيته وجوازه» والله تعالى أعلم. 

هذا ما حضرني الآن كتابته في هذا الصدد كتبته لكم راجياً المولى أن يسددنا 
إلى الحق والصواب» ويهدينا سواء السبيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 


حلب البياضة الأحد /١9‏ من ذى القعدة سنة ١71/5‏ . 


ينه 


تقريظ مجلة حضارة الإسلام 


تقريظ مجله حضارة الإسلام لصاحبها 
الدكتور مصطفى السباعيى 


كنا قد ألمحنا إلى صدور الجزء الأول والثانيى من كتاب «التفسير الحديث) 
للأستاذ محمد عزة دروزة في العدد الثالث من السنة الحالية لهذه المجلة» وبيّنا 
طرفاً مما امتاز به بحث الأستاذ دروزة خصوصاً فى تفسيره هذا عن بقية الكاتبين من 
حيث الأسلوب والمعالجة والتحقيق - وإن كان ذلك قد جعله يخرج عن دائرة 
ما أجمع عليه جماهير العلماء في بعض الأمور الهامة ‏ وقد ظهر اليوم الجزء الثالث 
من هذا التفسيرء وهو كما قد قلنا سابقاً قد سلك لأول مرة سبيل ترتيب النزول 
لاترتيب الجمع على ماهو عليه» ولا شك أنه ينطوي بذلك على جهد ممتاز 
و 


إننا نرجو للأستاذ دروزة اضطراد التوفيق ونأمل أن تتكامل أجزاء هذا التفسير 
ععنا فويس 
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هذه صورة عن كتاب ورد في تاريخ ” آذار ١9848‏ من البروفسور إسماعيل بوناولا 
-الهندي ‏ الأستاذ في قسم اللغات والثقافة الإسلامية الشرق أوسطية في جامعة كليفورنيا - 
لوس أنجيلوس» الولايات المتحدة [وهو الأستاذ الذي حرر نبذة عن المرحوم محمد عزة دروزة 
في الأنسكلوبيديا الإسلامية/ ليدن» وكذلك الدراسة القيمة عن «التفسير الحديث» ومنهجيته» في 
الكتاب الصادر عن مؤسسة روتلدج» عن القرآن الكريم]. 
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المفتي العام للجمهورية السورية محمد أبو اليسر عابدين 


ترجمة المؤلف رف 


ترجمة المؤلف 


يطيب لدار الغرب الإسلامي لمحيو كير و مورت 
الاستاد ميل غزة وزوز 

ولد المؤلف ليلة السبت الموافقة للحادي عشر من شهر شوال سنة ١1١5‏ ه 
وتؤافق اخن شهر: حزيران تك يوليق ب مق سنة ١8410/‏ ميلادية في مدينة نابلس 
-فلسطين - وأبوه عبد الهادي بن درويش بن إبراهيم بن حسن دروزة. وقد سمع 
من جده الذي عمّر تسعين عاماً أن الأسرة تنتسب إلى عشيرة عربية اسمها الفريحات 
وموطنها قرية كفرنجة في لواء عجلون - الأردن -. ولا تزال العشيرة مشهورة 
معروفة. وأنها نزحت في القرن العاشر الهجري إلى نابلس وأن لقبها من الدرازة 
بمعنى الخياطة حيث كان بعض أجداده خياطاً أو درازاً. وكان أبوه وجدّه كناطان 
تجارة الأقمشة في نابلس . 

وقد درس في مدارس الحكومة الابتدائية والرشدية والإعدادية في نابلس 
وتخرج سنة ١‏ ها 905١م‏ وبعد ذلك جرت حياته في ثلاثة مجار: 
الوظيفة . والعمل السياسي . والنشاط العلمي. 

ففي المجرى الأول: من سنة ١1١05‏ إلى سنة ١114‏ عمل في دائرة البرق 
والبريد العثمانية متقلباً بين وظائف عديدة مأموراً فمديراً فمفتشاً فسكرتيراً لديوان 
المديرية العامة في بيروت. وبعد انتهاء حكم الدولة العثمانية قضى فترة قصيرة 


ع الجزء الغاشر دمن التفسير الحديث 
سكرتيراً في ديوان الأمير عبدالله (سنة )١97١8‏ ثم رئيساً لمدرسة النجاح الوطنية 
الابتدائية والثانوية )١977- ١9717(‏ فمأموراً لأوقاف نابلس الإسلامية ١9717(‏ 
1977) فمديراً عاماً للأوقاف الإسلامية في فلسطين ١97(‏ -/2»)19717 وفي سنة 
07 وضع الإنكليز يدهم على الأوتاف اااي والمجلس الإسلامي الأعلى 
بسبب الثورة العربية التي اندلعت ضدهم في سنة 1975 واستمرت إلى أواخر سنة 
4 فأقالوه. ولم يعمل بعد ذلك موظفاً. 

في المجرى السياسي: اندمج في هذا المجرى منذ إعلان الدستور العثماني 
(سنة )١104‏ فكان عضواً لفترة قصيرة في نادي الاتحاد والترقي وهو الحزب 
المنقلب عن جمعية (تركية الفتاة) التي كان لها اليد في ذلك الإعلان. ثم عضواً 
وسكرتيراً لفرع حزب الائتلاف في نابلس المعارض لذلك الحزب الذي ظهرت 
نواياه المريبة ضد العرب )١1409(‏ وعضواً وسكرتيراً للجمعية العلمية العربية في 
نابلس )١91١(‏ وعضواً في جمعية العربية الفتاة السرية )١9417(‏ وعضواً وسكرتيراً 
لميضها الفركية فى حفقق (قة 435:1 )رعفيرا وسعرير للسعة الرطية ل 
نابلس )١919(‏ ثم (من سنة ١97١‏ إلى )١977‏ وعضواً وسكرتيراً للمؤتمر العربي 
الفلسطيني في القدس )١915(‏ وعضواً في المؤتمر السوري العام وسكرتيراً ومقرراً 
للدستور )١19750- ١9419(‏ وعضواً مؤسساً في حزب الاستقلال العربي في دمشق 
)١1970١-1919(‏ وعضواً مؤسساً للجمعية الفلسطينية العربية في دمشق ١5119(‏ 
:197) وعضوا 'فن. المؤتمزات- العريية: الفلشطينية خزلول. 9021911 1) 
وعفيوا كن : لجانها «الستتدية» لحانة سي 396 :ورا لسيعنة الننان: اطق 
بنابلس )١978(‏ وعضواً في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإسلامي العام المنعقد في 
القدس سنة ١970‏ وعضواً وسكرتيراً للمؤتمر عند. انعقاده وعضواً في المؤتمر 
العربي العام في القدس وعضو لجتته التنفيذية (1977-19751) ومؤسساً وعضواً 
لحزب الاستقلال العربي في فلسطين وأميناً لماله (1975-1975) وممثلاً لحزب 
الاستقلال في اللجنة العربية العليا لفلسطين وسكرتيراً لها )١1977(‏ وعضواً في وفد 
اللجنة إلى ملوك العراق والسعودية (19137) وأحد ممثلي اللجنة والناطقين باسمها 


ترجمة المؤلف ”7 
أمام لجنة التحقيق الملكية الإنكليزية (1977) ومندوباً للجنة في المؤتمر العربي 
العام في بلودان بسورية وسكرتيراً عاماً للمؤتمر 2١19731‏ والعضو المنتدب في 
دمشق لإدارة وتمويل وتجهيز حركة الثورة العربية فى فلسطين )١979 ١971/(‏ 
وقد اعتقل وحوكم أكثر من مرة. وشجّ 57000 عام ١977‏ التي قادها 
ضد الإنكليز في يافا مع زملائه أعضاء اللجنة التنفيذية. وحاكمته السلطات 
الفرنسية في محكمة عسكرية في دمشق بسبب نشاطه في تغذية وإدارة ثورة فلسطين 
وحكمت عليه بالسجن خمس سنين قضى منها ١5‏ شهراً في سجني المزة والقلعة 
في دمشق وأفرج عنه سنة ١94٠‏ بعد انهيار فرنسا في الحرب. وفي سنة ١45١‏ 
نزح عن دمشق ولجأ إلى تركية على أثر الغزوة الإنكليزية لسورية وعاد سئة ١950‏ 
إلى دمشق بعد نهاية الحرب العالمية وما زال فيها. وانتدب لعضوية الهيئة العربية 
العليا ولتمثيلها في دمشق وفي مجلس الجامعة العربية واللجنة السياسية والعسكرية 
فيها .)١9547- ١4155(‏ ومرض فى سنة ١9548‏ وأجريت له عملية جراحية كبيرة 
أدت إلى صبعف رتته وطبار النشاط الجسماني متعبآ له. واشتد في هذه الأثناء ثقل 
سمعه الذي بدأ في سنة 1977 فقل نشاطه البدني في المجال السياسي والوطني 
واقتصر ذلك على ما كان يكتبه ويتلقاه من رسائل وينشره من مقالات وبحوث 
ويجريه من مقابلات ويوجهه من تذكير وتحذير حسب مجرى الأحداث 
والمناسبات. وصرف أكثر جهده ووقته إلى النشاط العلمي حيث ظل الله عز وجل 
مديماً نعمته عليه في النشاط الذهني وقوة الحفظ والذاكرة. 


النشاط العلمى: 

لم يقدر له الاستمرار في الدراسة في مدارس أخرى بعد المدرسة الإعدادية 
في نابلس ولكنه منذ تخرجه من هذه المدرسة سنة )١105(‏ وكان عمره حينئذ ست 
عشرة سنة اتكب على المطالعة والدراسة الشخصية بدون انقطاع. وقد تسنى له أن 
يقرأ عدداً كبيراً من الكتب العربية في اللغة والأدب والشعر والتاريخ والاجتماع 


١”‏ الجزء الغاشر من التفسير الحديث 
والفلسفة والتسين والاحديك والفقه والكلام وقرا فيا قر] من ذلك كنبا كتيرة باللغة 
التركية التي كان يجيدها كما قرأ كثيراً من كتب مترجمة عن اللغات الأجنبية في 
مواضيع مختلفة . وكان نتيجة ذلك عدد كبير من المؤلفات والمخطوطات وعشرات 
المحاضرات في أندية فلسطين وسوريا وعشرات المقالات في جرائد ومجلات 
فلسطين وسوريا ولبنان والعراق ومصر وعشرات الأحاديث الإذاعية من محطتي 
دمشق ومكة. وقد انتخب لسنة ١97١‏ عضواً مراسلاً لمجمع اللغة العربية في 
القاهرة. وعضواً في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية 
' للجمهورية العربية المتحدة ومقرراً لشعبة التاريخ فيه. وقد اعتذر عن ممارسة هذه 
الواجبات بسبب حالته الصحية. وانتسب إلى اتحاد الكتاب العرب في سوريا. 
ورشحه هذا الاتحاد لجائزة الدولة التقديرية سئة ١945789‏ على مجمل نشاطه العلمي 
والثقافي والسياسي والوطني. 

ولقد حفظ القرآن الكريم في سجنه في دمشق وكتب خلال مدته أصول كتبه 
القرآنية الثلاثة وهي عصر النبي عليه السلام وبيئته قبل البعثة من القران. وسيرة 
الرسول عليه السلام من القرآن. والدستور القرآني في شؤون الحياة. وفي هجرته 
إلى تركيا كتب أصول التفسير وكتابه القرآن المجيد الذي جعله بمثابة مقدمة 
للتفسير بالإضافة إلى أصول كتبه حول الحركة العربية الحديثة وتركية الحديئة 
وبواعث الحرب العالمية. 


وهذه أسماء مؤلفاته المطبوعة مرتبة حسب سني طبعتها الأولى مع مكانها : 
١‏ -وقوة التعمان على كشرى أنو شروان منة ١9111١‏ بيروتث: 
١‏ مختصر تاريخ العرب والإسلام (جزآن) سنة 11758 القاهرة. 
*" - دروس في فن التربية مترجم عن الإفرنسية سنة 1971 في بغداد . 
5 -دروس التاريخ العربي سنة ١177‏ القاهرة. 
5ه -دروس التاريخ المتوسط والحديث سنة ١977‏ القاهرة. 


ترجمة المؤلف /ا”. 
يدير كنه الحديثة سنة ١955‏ بيروت. 
- بواعث الحرب العالمية الأولى. مترجم عن التركية سنة 9557١.بيروت.‏ 
- عصر النبي كَل وبيئته قبل الإسلام. مقتبس من القرآن 0٠01/‏ صفحات سنة 
1 دمشق. وطبع طبعة ثانية موسعة سنة ١970‏ بلغت صفحاتها /44. 


م دح د 


. 


١‏ -سيرة الرسول (جزآن). مقتبس من القرآن. 8١لا‏ صفحة سنة ١958‏ القاهرة. 
وطبع طبعة ثانية منقحة في سنة ١976‏ بلغت صفحاتها 7 87. 
تالقراث والمهودسنة 1548 دمكق: 
7 - القرآن والمرأة سنة ١940١‏ صيدا وطبع طبعة ثانية بعنوان المرأة في القرآن 
والستنةنكة 5917 يلقت ضفتحاتها اا 
1 - القرآن والضمان الاجتماعي سنة ١915١‏ صيدا. 
- التران المجيد :: مباحت متنوعة في القرآن. و ا ا 
5 صيذا. 
6 حول الخركة العوبية الحديقة .. معة العراءشنة +146 1961 صِيذا: 
الأول: في انبعاث الحركة في زمن العثمانيين إلى آخر عهد حكومة فيصل في 
دش 
الثاني : في الاستعمار الفرنسي في سوريا ولبنان وبلاد المغرب وكفاح العرب 
ضده وتحرر لبنان وسورية منه. ش 
الثالث والرابع والخامس: في تاريخ الإنكليز والصهيونية في فلسطين و 
العرب ضدهما إلى الآن. 
ا ا . مجموع صفحاتها .١5٠١‏ 
5 مشاكل العالم العربي . طبعة موسعة. نال جائزة من الجامعة العوية نزنة 
و 
١‏ - الدستور القرآني في شؤون الحياة. دراسات وقواعد قرآنية في. الشؤون 
السياسية والجهادزة ‏ والعبشيرية والقضائية والمالية والاجتماعية والأسروية 


ا الجزء العاشر من التفسير الحديث 
والأخلاقية 704 صفحاتء. القاهرة. وطبع طبعة ثانية موسعة في سنة ١951‏ 
1976 بعنوان الدستور القرآني والسنة النبوية في شؤون الحياة. وصار 
جزفق 'حنفكات اليه 8ه وكاتهنا 44 
- الوحدة العربية. دراسات تاريخية وجغرافية واقتصادية واجتماعية وسياسية 
في أصول العرب ووطنهم والعقبات التي تقوم في طريق وحدتهم 
ومعالجاتها. ومقتبسات تاريخية ودستورية من تجارب الأمم الأخرى 77١‏ 
صفحة سنة ١90/8‏ بيروت . 
9 - تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم 774 صفحة سنة 1108 القاهرة. وطبع 
طبعة ثانية شعبية سنة ١951١‏ بواسطة لجنة التأليف القومية في مصر ثم طبع 
طبعة ثالثة سنة ١9314‏ في المطبعة العصرية في صيدا وألحق به تاريخ 
وأحوال بني إسرائيل من القرآن وبلغت صفحاته 001. 
٠‏ تاريخ الجنس العربي في مختلف الأدوار والأقطار صدر منه ثمانية أجزاء : 
الأول: تاريخ الجنس العربي قبل العروبة الصريحة ودوله ومآثره في جزيرة 
وليه 

الثاني: تاريخ الموجات العربية قبل العروبة الصريحة ودولها ومآثرها في 
وادي النيل: مصر والسودان. 

الثالث: تاريخ الموجات العربية قبل العروبة الصريحة ودولها ومآثرها في 
العراق . 

الرابع : تاريخ الموجات العربية قبل العروبة الصريحة ودولها ومآثرها في 
بلاد الشام . 

الخامس : تاريخ الجنس العربي بعد العروبة الصريحة قبل الإسلام في جزيرة 
العرب وبلاد الشام والعراق ودوله ومآثره. 

السادس : تاريخ الجنس العربي في الإسلام تحت راية النبي كَل . 

السابع: تاريخ الجنس العربي في الإسلام تحت راية الخلفاء الراشدين. 

الثامن: تاريخ الجنس العربي في الإسلام .تحت راية الأمويين. 


ترج المؤلفتة ١‏ .... 54 
ومجموع صفحات الأجزاء الثمانية نحو )٠0١(‏ صفحة من عام ١409‏ 
وعام ١9477‏ وطبعت في صيدا. 
- مأساة فلسطين سنة ١97٠١‏ دمشق. 
- جهاد الفلسطينيين سنة ١95٠‏ القاهرة. 
؟" - العرب والعروبة في حقبة التغلب التركي من سنة ١6١‏ هجرية إلى سنة 
5 »؛ ثلاثة جا : ْ 
الأول: تاريخ الدول والإمارات والأسر الإقطاعية الحاكمة في جزيرة الفرات 
وشمال سورية. ولبنان ولمحة في مراحل توطد السيادة العربية 
الحديثة في لبنان. 
الثاني : تاريخ الدول والإمارات والأسر الإقطاعية الحاكمة في سائر أنحاء 
سورية وفي العراق. وفي فلسطين وشرقي الأردن. وحركة القبائل 
العربية إلى اليوم في بلاد الشام والعراق ولمحة في مراحل توطد 
السيادة العربية الحديثة في العراق وسورية والأردن. 
الثالث: تاريخ الدول والإمارات العربية في وادي النيل مصر والسودان وفي 
المغرب الأقصى والجزائر وتونس وليبيا. وحركة القبائل العربية في 
هذه البلاد إلى اليوم. ولمحة في مراحل توطد السيادة العربية 
الحديثة في مصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب 
الأقصى . ومجموع صفحاتها ١147‏ 7صفحة بين عامي ١951-:3909‏ 
ف شق . 
4 - عروبة مصر في التاريخ وبعد الفتح الإسلامي (رسالتان) سنة ١95١‏ القاهرة. 
0 - التفسير الحديث (اثنا عشر جزءاً) سنة ١954-١95١‏ القاهرة وعكف بعد 2 
ذلك بصع ستين: في تنقيج وتصتحيح الأجراء المطيوعة حي نامك واللبسند لله 
على الوجه الذي جاءت عليه والذي يرجو أن يكون التفسير صار بها فريداً 
مستكملاً محققآً للآمال نافعاً للمسلمين وهدية متواضعة خاضعة لكتاب الله 
المجيد: 


07 الجزء العاشر من التفسير الحديث 

7 المرأة في القرآن والسنة. طبع في صيدا سئة ١9517‏ وصفحاته نحو .78١‏ 

- الإسلام والاشتراكية. طبع في المطبعة العصرية في صيدا سنة ١914‏ 
وصفحاته 500. 

الجذور القديمة لسلوك وأخلاق وأحداث بني إسرائيل واليهود واستطراد إلى 
ما نشب من صراع بينهم وبين العرب. طبع في دمشق سنة ١119‏ وصفحاته 
٠‏ بواسطة مكتبة أطلس. 

49 - قصة الغزوة الفلسطينية . طبع ملحقاً لمجلة الوعي الإسلامي في الكويت سنة 


وصفحاته ٠لا.‏ 

١117 نشأة الحركة العربية الحديئة: طبع في المطبعة العصرية في صيدا سنة‎ - ٠ 
.60١7 وصفحاته‎ 

١117 القرآن والمبشرون. طبع بواسطة المكتب الإسلامي في دمشق سنة‎ - ١ 
. 557/4 وصفحاته‎ 

؟” - القرآن والملحدون. طبع بواسطة المكتب الإسلامي في دمشق سنة ١917‏ 
وصفحاته 550 . 


3 الجزء الأول من كتاب (في سبيل قضية فلسطين والوحدة العربية ومن وحي 
التكبة وفي سبيل معالجتها). طبع في المطبعة العصرية في صيدا سنة 1917/7 


وصفحاته .6١١‏ 
5" - الجهاد فى سبيل الله فى القرآن والحديث سنة 191/5 في دمشق. وصفحاته 
ا / 


6 ل مذكرات وتسجيلاات محمد عزة درورة دن عاماً فى الحياة» سجل حافل 
بمسيرة الحركة العربية والقضية الفلسطينية» فى 51 مجلدات» حوالى دوع 


صفحة دار الغرب الإسلامى ‏ بيروت .١197-‏ 
فيكون عدد كتبه المطبوعة 0" ومفرداتها )07١(‏ وعدد صفحاتها بما في ذلك 
فا ويه خلى نا تكر ون طبع “ننه كو شمسة وعشويق الما : 


ترجمة المؤلف ام 


وفي خزانة المؤلف المخطوطات الآتية: 

١‏ - عبرة من تاريخ فلسطين القديم. بح باك يت ل 
أحوال فلسطين وشرق الأردن قبل الغزوة الإسرائيلية القديمة ومراحل الصراع 
بين أنقرة وأهل البلاد إلى أن انهار كيانهم وبقيت البلاد لأهلها القدماء الذين 
انضم إليهم أرومات صريحة العروبة قبيل الإسلام وبعده فصار الجميع شعباً 
عربياً يملأ شرق الأردن وفلسطين . 

"١‏ مقالاات إسلامية وهي مجموعة مقالات إسلامية نشرت للمؤلف في مجلات 
الوعي الإسلامي في الكويت وحضارة الإسلام والمجمع العلمي في دمشق 
1 

٠"‏ بأقلام الآخرين: وهي مجموعة مقالات ورسائل في صدد كتب المؤلف كتبها 
كتاب آخرون ونشرت فى بعض الصحف والمجلات أو أرسلت كرسائل 
للمؤلف . ْ 

- مخطوطات قديمة أخرى كتبها المترجم منذ. خمسين سنة. ووجدها في 
كراسات. في بعضها بعض ما كان يلقيه من محاضرات اجتماعية وأدبية 
وتربوية على الطلاب الثانويين في مدرسة النجاح في اجتماعات عامة كان 
يعقدها لهم. وفي بعضها تلخيصات لكتب. عديدة قرأها وتعليقات عليها 
وبحوث أخرى كانت لها مناسباتها. وفي بعضها محاضرات ألقاها في بعض 
أندية فلسطين التي كان يدعى إليها . ْ ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر أن المقالات التي جمعت في المجموعات المذكورة في 
الرقمين ١‏ و ١‏ وفي مجموعة الكتاب المطبوع المذكور في الرقم (71) ليس كل ما 
كتبه المترجم ونشر له من مقالاات. وربما هو ما كان من ذلك منذ سنة ١9548‏ 
وبعدها. 
ولقد كتب قبل ذلك عشرات المقالات والبحوث ونشرت في صحف ومجلات 
فلسطين وسورية ولبنان والعراق ومصر. ولقد بدأ بذلك في سئة ١941١‏ حيث كتب 
في سنتي ١417-1911‏ نحو عشرين مقالاً نشرتها له جريدة الحقيقة التي كان 


بم ش الجزء العاشر من التفسير الحديث 
يصدرها في بيروت كمال عباس في مواضيع اجتماعية ووطنية وأدبية ثم واصل 
ذلك . وكل ما في الأمر أنه لم يحفظ أصول مقالاته التي كتبها ونشرت له ولا 
مطبوعاتها قبل سنة ١45/‏ كما بعد سنة ١9548‏ . 

وهو قوي الإيمان بالله والإسلام والعروبة ومستقبلهما. وهو صلب وصريح 
في عقائده ومبادئه الدينية والوطنية والقومية والخلقية . لا يماري ولا يداجي ولا 
يتذبذب . وخطته فى الحياة تعظيم والتزام الواجب والحق والإنصاف والصدق 
ومواجهة الخطوات وأحداث الحياة الخاصة والعامة بالتفاؤل والأناة وعدم التبرم . 
والاندماج في الدسائس والمداورات. والاستمتاع بالحياة مع القصد والاعتدال. 
والقناعة وعدم الحرص على المال. وحب الخير للناس والبر بهم ومساعدتهم ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاًٌ. والتعلق بحياة الأسرة. والمرونة وعدم التزمت. والسير 
مع ركب الحياة التقدمى فى نطاق المعقول المفيد. وقد تزوج لأول مرة بابنة عمه 
السيدة فاطمة بنت قاسم دروزة. وكانت له نعم الرفيقة الأمينة البارة وأنجب منها 
أولاداً عاش منهم زهير وسلمى ونجاح ورديئنة. وتوفاها الله في سنة ١174‏ في 
دمشق فتزوج للمرة الثانية سنة ١49547‏ بالسيدة لائقة بنت أنيس التميمي وكانت له 
كذلك نعم الرفيقة الأمينة البارة ولم ينجب منها وتوفاها الله تعالى في دمشق كذلك 
سنة 6/ا9١.‏ 

غفر الله ذنوبه وجعله من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وصدقوا ما عاهدوا 
الله عليه وشمله برضوانه ورحمته وتوفاه على الإيمان إنه سميع مجيب . 


الفهارس العامة 


الفهارس العامة 


- فهرس الأحاديث والأقوال 

- فهرس الفقه 

- فهرس الأعلام 

- فهرس الشعوب والقبائل والطوائف 
فهرس الأماكن 

- فهرس الأصنام 

- فهرس الأيام والغزوات والوقائع 

- فهرس الشعر 

- فهرس الكتب الواردة في التفسير 

- فهرس المحتويات ‏ - 


رذن 


١‏ -فهرس الأحاديث والأقوال مم 
١‏ فهرس الأحاديث والأقوال 
ذات 

«آخر آية نزلت على النبي كَل آية الربا. . لبا من لماو وا و ا ل 1 
ال ا : ل ا م 
«آخر سورة نزلت براءة وآخرآية نزلت . . .2): 11 1[ 01 
«آلى رسول الله كه من نسائه فأقام في مشربة له تسعاً وعشرين ليلة . سيت 
"آلى رسول الله يَكةِ من نسائه وحرّم فجعل الحرام حلالاً وجعل...2: ...... 6508/5 
«امنوا بالتوراة والزيور والإتجيل. .11.0 ..2.22.22....2.2.2.2. 0.2.4.2444 ... 5594/5 
«آمين خاتم رب العباد على عباده المؤمنين. ..2: وما مت نس ارم 
«آيبون تائتبون إن شاء الله عابدون . . .»2 : 0000 ا 
«آاثبون تائبون لربنا حامدون. . .»: اتم ا الله 
«آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. . .»: ا اماو ا لخت 
«آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. ..2:....... 9006/6 5/لا١.‏ 
00 

«ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شىء فلأهلك . . .2 : مداق الفط لح القع 
اشرو يا مساك سعالياته الذها عزن بالتورد ري اله الت ا 11 
«أبشري يا عائشة إن الله قد برأك. . .»: رين 
«الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً. . .»: م أو ا ا ب كاك 
«أبغض الحلال عند الله الطلاق . . .2: جم اط طن رامال ل ار ل ا 510 
«أبغض الرجال إلى الله الألدّ الخصم. . .2: م شلال م/م 
افش انس إلى لقا ماحد في اجر وس في الإسام.. 0 . ل.. ١67/4‏ 
«أتاني آتِ من ربّي عرّ وجلّ فقال من صلَّى عليك من أمتك صلاة . .ل الا/ 6 


م الجزء العاشر من التفسير الحديث 


11/1 زا القدمو متك رن مسار بخ أتوتضان لمشي با وباط امنا لخر‎ ١ 
#أثانى جيزيل عليه املق تر السو واكام اقلق 1 كرما‎ 
0 ا ل ل و ا‎ 
«أتاني ربي في أحسن صورة أحسب يعني في النوم. . م استتحفة نيا الله‎ 
اباي رك جر سر ل 0 لد‎ 
91/1 7 (أتاني الليلة آثيان فابتعتانى فالتهينا إلى عدينة فيئية .له ممق سحس حدة‎ 
«اني امراة تبعام يرا فلت لها زناف الزيها تمرا ابام : سيك‎ 
6/لالاه‎ 0/5 :)2.١ . «أترون هذه [السخلة الميتة] هانت على أهلها حتى.‎ 
06/5 . «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا‎ 
سن دك مسوك الاسم للم ا‎ 
«اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. . :2 يي ان‎ 
نهر له في التاء تإنى الذتموقن يامانة ال واحطلي ... ا ل الك‎ 20 
ساد ا يي ل رس لد حير ا‎ 0 
041/87. «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله . . شح لواطت عر ف ولط لمك‎ 
اي 0 الريك‎ 
0١5/5” .......... :9. . . «أتى جبريل النبي كَلِةِ فقال له إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك‎ 
«(أتى رسول الله كك الأنصار في مسجد قباء فقال إن الله تعالى ةة‎ 
ال ا 0 ا ابرق‎ 
أتي عبد الله بن مسعود بضرع وملح فجعل يأكل فاعتزل. . .2: سف الح عم ا‎ 
«أتي النبي كَل برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه. . .2: امخوفع اسح انيل #لرارة‎ 
«أتى النبى كَل حبر من اليهود وقال أرأيت إذ يقول الله. . .»): مين لل الم "را‎ 
1 وأ الب كله رتجل فقال يا رسوال اله مأ الم جحاة فقال مو مانتة:‎ 
«أتى النبى يَلِةٍ رجلان يختصمان فى مواريث لهما ليست لهما بينة . 007 اسشفض‎ 

ْ ْ 1 
ا اي اي د د 
«أتي النبي يِل مالا فأعطى قوماً و منع آخرين فبلغه أنهم عتبوا. . او وم 
الل ا ل يه 120 ١‏ 100 
أتيت رسول الله يك فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة . ا 


١‏ فهرس الأحاديث والأقوال ا 
«أتيت رسول الله يَكِةِ فى نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان. . .»: اا 
«أتيت رسول الله بك لحاجة فإذا هو يتغذى قال هلم إلى الغذاء. . .»: ردي 
«أتيت رسول الله بَلْةِ وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح. ..»: ٠...‏ 411/9 
«أتيت النبي كَلِْةِ فقلت له إني أسلمت وتحتي أختان فقال اختر أيتهما. ..2: . م 
«أنيت النبى كَل فى دين كان على أبى فدققت الباب فقال من ذا. . .»: لمكن 
انا وول الل كه وى تناس انا قد ارسي عق الخان بالفدن اوقا دم بففكض 
نينا رول الاك وج مويه برفة فى ظل الكية فشكرنا لد د14 لام 
«اثقان في النامن هما تهما كقر الطعن بالنسب والنياحةر....»: م 5115/77 
«اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان. ..»: ا 111/6 
«اجتمع عيدان في عهد رسول الله مَك يوم فطر وجمعة فصلى بهم . . .2: ل الا 51”» 
«اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هنّ يا رسول الله قال الشرك بالله . . .»: 2/١‏ 

27/5 

«اجتنبوا السبع الموبقات قالوايا رسول الله وماهنٌ...2.2.......1:2...... ١٠١8/5‏ 
لاعتو هله الكتعاسه الموستومة التق مزل ها ور اب 0ه ل ا ام لع ا 
لاجعلوا آخرطلةتكم بالليل وتراً... :»: شذيوع و مل اها باصيو م د امم 
«أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. . .2): ع ا ا ل ةا 
«أحبوا الله تعالى لما يغذوكم من نعمه وأحبوني. ..2: ...20 ل 1/1 
«احتبس عنا رسول الله كَلِةِ ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا. . .»: مم ا 
«احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت. ..2: .......... ١0/8‏ 
«احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فحشد. ..2: خم حا او ال ل ا 
«أحلٌ لنا ذبائح أهل الكتاب وأحل نساؤهم. . .2: ل ل م 055/5 
«أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت. . .»: متخن ات ا ا 
«احلف بالله الذي لا إله إلا هو. . .» م امام ا ا أ ل ل لق لق له :7057/9 
(أحيانا بات الوح مغل ملضلة الجرسن دو امو وده ف عوط أرامه ماسو 1 
(أخبوالنى كه يرجن طلق إيزراتدقلات تطقاك جنا تنال غضيال +" 5/5 
«أخبرنا رسول الله كَكِِةِ أن الفردوس هى أعلى الجنة وأحسنها وأرفعها. . .»): ٠١‏ 
أخبرنا عبد الله أن محمدا ول رأى جبريل له ستمائة جناح . . .»: 00 بد 
«أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على . . .»: 9/ الا 


- الجزء العاشر من التفسير الحديث 


(اختلعت امرأة ثابت بن قيس فجعل النبى كَل عدتها حيضة . . .2 : به الخ م 7 
١‏ اختلعت الربيع بنت معوّذ على عهد رسول الله يل فأمرها أن تعتد. . .2 : اك 
اختلف من كان قبلنا على إحدى وسبعين فرقة نجا منهم ثلاث..20: ا لاع 
اختلف الناس في آخر يوم رمضان فقدم أعرابيان. . .2: ملكو سو ررمي رمدم 
«أخذ الله الميئاق من ظهر آدم بنعمان فأخرج من صلبه . . .2: لمن ب “0 
أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال له النبي كَل 
كخ...2: 0 رم ا وام الا ل 2000 0000 2000 
الأخذ عليهن لا ينحن ولا يخلون بحديث الرجل إلا مع محرم...2: حي فك لقم 
(أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ..2: كاد شو ل اد لوم طم ساد الاقم 
«أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. ..2: . .. 177//5. 8410/4 
«أخوف ما أخاف على أمتى زهرة الدنيا وكثرتها. . .»2: ل 
الإرامانة ليودن ايت رلا نس قن كارلقه ١‏ القام وده ل د ١‏ 
«ادرأوا الحدود بالشبهات ادفعوا القتل عن المسلمين. . .»: ".1/8 
«ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج. . .»: ك/ ".8م 
«ادعهم إلى شهادة أن لا إِلّه إلا الله فإن أجابوك. . .2: تو و ا د 
«ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. . .»: ممع لو وال 1 ا 
«ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً. ..2: كاد مل د مق لقا ا 1 
«أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون خادم. ..2: ' الا وال ام اا 1 
«إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة لا يولّها. . .»: ف ا سف اك 
(إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد. . .1:4 ............... 581١/8‏ 
ذا تعن اللاعيذ] تاد جحبويل إلى هذا العييقات + 8 اج حي دعم به لس اوظة قي ما 
دإذا اخجرس أهن وكيد مق القار:وادتلوا- ,141 تح م جو و توك #رقة 
«إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. . .»: امش م لمك و ب اة 
«إذا أدذيت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك . . .»2 : محم جوت لل ما اموي اا 
«إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه. . .»: ا 6 
(إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن قتلهن. . .2: كن 
(إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. . .2: مع و و الا 


«إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه. ..»: عدا امد تدأ هكاوفو و عو 01/7 


١‏ فهرس الأحاديث والأقوال 
«إذا أسلهت النصوائية قبل زوعتها سناع ة شمة قلية» + :هق *. نروب ان لي 
(إذا أعطيتم فأغنوا. . .»: ا وال اي ا ا ا 
«(إذا اقشعرٌ جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه. . .2: ل ا ما أ ا 
«إذا اقشعر جلد العيد من خشية الله حرمه الله . . .» : ا ل 
«إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب . . .2: امتح مرج اعم ع اين 
«إذا أمّن الإمام فأمنوا فإنه من وافق. . .»: ؤز0 ز ز ‏ ز ز ز ز 0 0 
«إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم. . .2: 0 
(إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. . .2: ا 00 


«إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. . .»: عق قرع كيه اريف و ين 0 3 


(إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. . .2: ا 
«إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . . .»: 121100 


«إذا جمع الله الأولين والآخرين فقضى بينهم ففرغ من القضاء. . .»: 00000 
(إذا جمع الله الآولين والآخرين يوم القيامة. . .»: الت و بت لمت رت 
«إذا جمع الله الناس يوم القيامة. . .»: 00 1[ [ 1 1[ 2010010101 
«إذا حدّث [المنافق] كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف. . .»: 21110 


«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا. ..2: 522000 
(إذا حركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها. . .2: 000000 
«لإذا حرّم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها لقد كان. . .2: 00 
«إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر. . .2: حب مو ا 
(إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. .12.0 .......... 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تعالى. . .2: مع و را ا 


«إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده. . .2: ل 
إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك . . .»: 0 


رون 
ال 
0600/4 


1 الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«إذا ذكرت أخاك بما يكره فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته . . .1:4 ...-.0.0.0.2... 0/8 
«إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه. . . »: مانن 
ا ا ل // 0 /ا؟ 
«إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. . امكا م ا و/ لاما 
ارات انس متميت سروه رح دق لا : اموجه م 1 111/5 
«إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها. . .»: روا و ا 
ا ل اروم ةأرم 
«إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب. .12.0 ..2.2.2.2.2.2.6.2.2.2.2.2.2... 975/48 
«إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا 00 و خم مووي اا 
0_0 6: اتام قا املف روبك 62 ااا 
الإذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليك . . .»: تالالا 
«إذا سمعتم [بالوباء] بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرضص. .120 ........ 5م 
الإذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين. ..2: تردق مافو ا واو 1 
(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ...1:2 .....2.2.2..... ١١5/4‏ 
«إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ..2: جود روتكد ا بو لتك و نض ١‏ ا 7 
الإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى. . .2: فس و ام ا 
«إذااعيلى!أحذ كي كلجعل تلقاء وججهة نتيدا ع 16 ياعو جد عا وس ا و 0/1 
«(إذا صليتم علي فسلوا لي الوسيلة . . .»: تتا ونم ا بخ لد لوالو 1 
«(إذا ضيعت الأمانة فانتظر قيام الساعة. . .2: اباب و ام لس اام 
«إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمّهم الله بعذاب من عنده. .142.0 ...2.2.2.2.2.2.2.. لا/1» 
«إذا عركت المرأة لم يحلّ لها أن تظهر إلآّ وجهها وإلا مادون هذا. ..2:..... 4005/8 
«إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فكرهها. . .1:2 الل #/ هلا . ١98/5‏ 
5 عمل ابي قاض مها حي بها زا روه اده ده فرت 4 هوه 
«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى. . .»: اول خرن اماو ال و 7 
(إذاقبر الميت أؤقال احدذكم أثاء ملكان .16 اسع دمع مامه م مع مطح هبام 
ا ب ع لوم وك ار ل لط لي م 
«(إذا قرأ الإمام فأنصتوا. . .2 : لطم أ جسوشر ومس نوا رقوساو ‏ مو ر يللاه 


ل مح و اعم د الا 


:١ فهرس الأحاديث والأقوال‎ ١ 


(إذا قرأتم الحمد فاق رأوا بسم الله الرحمن الرحيم. .142 ............... 11 
(إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها . . .2 : "م 
«إذا قلق لصاحتك يوم الجتمغة أنضت والإمام يخطت ققد لقرزف 10 نه وين 40م 
(إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطييهم ...19 ..2.2..2..2.2....2.... "894/9 
(إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها. . .2): محا قاب عا بمحوطو اام لمر 501/5 
«(إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه . . .»: م الا و 1/8 
«إذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا تتكلموا. ..2: مط وه مو مكو اطع ا 261/3 


(إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم . . .2: /ا/ ١1‏ 


(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية. . .2: . . . . ؟/8١١.‏ 159/0. 


29 

(إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قلت يا رسول الله. ..4: ........ 4/5لا”. 058/8 
'إذا وقع على ذات محرم فاقتلوه. . .»: من لوطه بد تود السو عل السو 2 
«إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله. . .»: ل ل 
"أذكركم في أهل بيتي أذكركم في أهل بيتي أذكركم في أهل بيتي . . .»: 07 ونان 
«أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله . . .» : و ام ل 
1أذن لي أن الحدكم عن علق من عملة العرخق ب ونمطة امير فقو مناه ا مره ع اكوم 
(أرأركم ل ئ أن ته ر باب لخدكم بعص ل مقو يج وطا مما مشو لبدو عد خط شي 82/1 
(أربع إذا كن فيك قلا عليك مماقاتك من الدنياء + 66 ع نجه او وام م م ان لوم 
لأربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً. . .»: ا ا رن ا الا 


"ك2 
«ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله كَل يقضي. . .2: ... 551١/5‏ 


اأرسل الوروي :أن ار [القر انهل عترفه و الع واوا ما فونه يارب وام 1ه 
«أرسل رسول الله كله إلى اليهؤد فقال هل تدروت لم أرسلت إليهم . ....4: 6/١ه؟‏ 
«أرسل فرعون خلف بنى إسرائيل ألف ألف وخمسمائة ألف ملك. . .»: .. .. . ١77/١‏ 
«الأرضن كلها منتجد إلا الجمام والتفيزة: :ب : مق الم فاك ا 17 احا ا 
«أريت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا آدم. . .»: مففو لحمب بف أو لا <0/ ممم 
«أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق. . .2: 0 


«"أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل. ..2: ا او 


7 الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«استأذن رجل على رسول الله كَهِ وأنا عنده فقال رسول الله كَلل. . .» : سم الام 
«استأذن رجل على النبى يَكةِ فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة. ..2: لل لاه 
لاستأذن علك اكلم اتبو ابي الفحيس يعدا انل الحجابة + وبا ا لا 
«(استبٌ رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسم...»): ... 558/5 
«استبٌ رجلان عند النبى كيه فجعل أحدهما تحمرّ عيناه. . .2 : ا 668/1 
(استعمل الى 16 رجلة من لأست يقال لداون اللتبية على الصلافة 71 31/1 
(امعدى باك لا تعر ناة | منابلكا دقفل 152 م وكو ا موق اا “ا 
«استغنوا عن الناس ولو يشوص السواك . ..»): اكوا لأسا فق لوم لا 
(استفتى سعد بن عبادة رسول الله يَكِيةِ فى نذر كان على أمه توفيت. . .2: .. 657/5 ١١١‏ 
(اتكترو اع اناقات العالحانت قبل رما سس با رسر ل ل : و ا اا 
«استكرهت امرأة على الزنا في عهد النبي يكل فدرأ عنها الحدّ. . .2: ممووة ا 0 
(استيقظ النبي وَكِلْةِ من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول...2: عا ع لط 1/0 1 
«الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجبٌ ما قبلها. . .2: م را م ا ل 
لأسلم وغفار وشيء من جهينة ومزينة خير عند الله. . .12 ..-............ 051/4 
«أسلمت امرأة على عهد رسول الله يلل فتزوجت فجاء زوجها الأول...2): ... ١860/94‏ 
الأسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله يلل اختر أربعاً. . .»: مها 
«اشتكى رسول الله كل فلم يقم ليلتين أو ثلاث فجاءت. . .»: ف فل و م را 861/1 
«أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر. ..2: مك ا ل 
«اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان رسوله ما شاء. ..2): ييل 
لأقود اار مو ل اننا قله اخيرتي اف ريل فالنالة قل افود ون القلو ين .. ”لاه 
«أشهد أن رسول الله كَكِلَدِ قال إنها ستكون فتنة . .12 ...242.2.2.4.2.2.2. 22.2 2... ٠١٠١/4‏ 
«أشهد أنى سمعت رسول الله يَكِةِ يقول خمس صلوات . . .2: ع لد ا و 1 
اأنهن السج قر الادوة و القهدة وعفراذي تعدا ران ما الل ع م ا 707/7 
(أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبى يَكِلَدِ يستأمره فيها فقاليا رسول الله. ..»:. ا/89١.‏ 

ْ لدت 
«أصابنا عطش وظلمة فانتظرنا رسول الله كلد ليصلى بنا. .1:2 .2.2.2.2.2...2.5... 584/75 
امعان اندلا فإذا دهي أصحانن اتن أ ما بهد وك بو الام 
(أصخابى كالنجوم بأيفم اتتدركم اهتديت :.: ,0 1 003131 0 اا 


1 فهرس الأحاديث والأقوال‎ ١ 


«أصيب رجل في عهد رسول الله َك فى ثمار ابتاعها فكثر دينه. . .»: 67/4 
(أفتل الله عرد الجمعة مخ كان فبلنا كان لذهرة ب .ل لاب يت 1 7 
«أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. . .2: مو اتوم الو ا ارا 
«اطلع النبي كَلْةِ علينا ونحن نتذاكر فقال. . .12 ..........2.... 1946/5 ه/ ٠١"‏ 
"اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام. . .2: ل ل 
اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه. ..2.2.2.2..........1:2.... /١‏ لام 
«اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر. . .2: ا ل لك 
الأعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب. . .2: 550/5 
("أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. . .2: ل نك 
«أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور. . .2: ا ا 0 
الأعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن أمر لم يحرم. . .»: ما 1 
(أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر. . .2: ل بو و ال 
«اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء. . .2): مط ام لطا يه كا 
«أعلنوا التكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. ..9:......... 79/8 
«أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر. . .»: الم أفاراةة؟ 
«أعيذك بالله من ذلك يا آبا القاعتم ما كان لش 160 بل له لمع مل ا 0 
«افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفرّقت. . .2: مق معي اا 
«افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة. . .2): امعو ا الوا 153/57 
«افتقدت قطيفة حمراء يوم بدر فقال بعض الناس لعل رسول الله أخذها. ..2:.. 559/17 
«أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر. . .5:2 .2.2......0..5....... ١98/8‏ 
«أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. . .»: مخ م ا أ لو م 
«أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله . . .»: . . . . . . . . .":8/١‏ 940/8؟ 
«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام وأفضل الصلاة. . .): رض 
«أفضله لسان ذاكز وقلب شاكر وؤوحة هو متة .,»: نا ا ريض 
«أقام النبي كَل تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر. . .»: ام و اكه 
(أقبل رسول الله بَكِةِ من الحديبية راجعاً فقال رجل من أصحابه. . .2 : م #/ثلاه 
«أقبل صهيب مهاجراً إلى النبي يل فاتبعه نفر من قريش فنزل. . .2: امد 


«أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي كلِ فثار الناس إلا اثني عشر رجلا . . . »: وم 


ع الحزء العاشر من التفسير الحديث 


«أقبلت مع النبي يَكِةِ فسمع رجلاً يقرأ قل هو الله أحد. . .2: اط أ م ا 
«أقبلت يهود إلى النبي كله فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عمًا حرّم إسرائيل. ..»:.. ١917/7‏ 
«أقبلت يهود إلى النبي كَكِدٍ فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد. . .»: 0ل ©75/6ه 
«اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ على نار إبراهيم . . .2: مال ل م م سا1 
الأقر ا حيزيل النى: كلل :فافحة الكدات كلها 5ق مسي عام مع و ا 71 
«الرا سورل على كرف مسقل أ وله 11 دمي ا ع 0/5 
#أقسموا المال بين أعل الفر ان علن كتات الله تجا 84 مسد م رمدم مط + ليمع 
«أقيمت الصلاة فأقبل علينا النبى َكِلةِ بوجهه فقال أقيموا. ..»: اماق مو مام ع بزلا 
«أكبر الكبائر الشرك بالله والفرار يوم الزحف. . .»: مضه الا وو ل 
«أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله . . .2: و ف لعا نوه اق لمات و اانا 
«أكثروا ذكر النار فإن حرّها شديد. . .2): ا اا الا د 
«أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم. . .2: موف ا ا 1 
«أكره أن تقول العرب لما ظفر محمد وأصحابه أقبل. . .»: اسحتافة امدحطة ار 
«أكل الربا من جملة الموبقات السبع التي أمر النبي كَل باجتنابها. . .2: اليات 
«الان حمى الوطيس . ..2: وعد نفع جا دمت لتو امسوم لمان ماس و والفيية هالا ا 
«ألا ير بأفضل من درجة الصيام والصدقة. . .2 : فر أم ااخو و باد للا 
«ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال. . .»: ....... .3١9/75‏ 601/6 
«ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله. ..64: ............. 459/5 
«ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف . . .2 : اللا ا ل 
«ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. . .2: ا 
«ألا أخبركم لم سمَّى الله خليله الذي وفى. .120 .5-..0..0.0.2.200.0.20.0..0.. ١١5/5‏ 
«ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيكة. . .2: 0 
«ألا أدلك على تجارة. . .2 : وو لد رخا اب امسا رو وص اا 
«ألا أدلّكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات. ..2.........14... 1١/4‏ 
«ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلقفوا يآباتكم. ..2.22222.2.0.0.2.2....12... ١١١/4‏ 
ال ]نا بعد وإناركي كذ زعاناب تنه بسمط وتم وتوا م طم سس 11 


0 فهرس الأحاديث والأقوال‎ ١ 


«ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. . .»: . . . 

// 0و" 
(ألا أنبتكم ما العضه هي النميمة. . .2: وتو ووو كب لجو ساو ب عي 1 تم 
«ألا إنكم وفيتم سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله. ..2: ..5......... 51١4/7‏ 
1لا نه استكوان قشف و جا م سان و بج 4 وال دري ال ل ل و اناه 
١الأإى‏ أوقت الكدات وعتلة معه الا بولق مت مدع الات معن وم 
«ألا فليبلغ الشاهد الغائب. . .»: مخ و ان فجي ووه لحان نو ا انكس سس ا 
«ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي. . .»: ل ا ل 
«ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح. . .2: اناو الوط عم م وابت لخو ‏ لطااة 
(الالا ستعن ربخلا هيبة الناسن أن تقر لالد إذاعلمه : ةا: سح وه بت :32/9 
«ألاهل مشمّر إلى الجنة فإن الجنة لا حظر لها. . .2: ..2.2.2..2...2....1.. 4460/4 
«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أوليائهم. . .»: ات و 1 
«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. .1:20 ............. 4١/8‏ 
لدبت تقول إناعين اكلفة الله وووح مند قال اليب ي5 ل نا اميا اع ا ا 1116 
«الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في. . .2: ل وس نو ا ا 17/4 


«الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي'لا تتخذوهم غرضاً بعدي. ..2: .... 817//7. 
.4ه 


«الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث . . .2: ا ا ا 790 
«اللهم اجعل له لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وارزقه حبي. . .»: مامقدية وا وو ل لازام 
«اللهمّ أحيني مسكيئاً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة...1:6........... 454/4 
«اللهمّ اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. . .»: لض الا/ا» 
«اللهمّ إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. . .2 : امه ا و لتر نج ميت الاي 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. . .»: ملع ماقم مده مواق و م وه 1ل امه 
«اللهمَ إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني. . .2: لم وا واب “ونه 
«اللهمّ زد هذا البيت . تشريفات وتعظيماً وتكريماً ومهابة. ..2): طح يط عا ره 
«اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم . . .»: ل لا/6ة 
«اللهمّ لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يداً ولا نعمة. ..»: 0 اا 


«اللهم لا نبغيها ما أعطاكم الله خير مما أعطاهم كانوا إذا فعل. . .»: ال 


1.5 الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«اللهمّ من ولي من أمر أمتي شيئاً فشقٌّ عليهم فاشقق عليه. ..2.........112. ”1١/5‏ 
«ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قلت إني أفعل ذلك . . .2: عق لوم اام 
"ألوتر آيات أنرلت على الليلة لير :. :6: لشنة فدات ومين نمكم لايق 
١البئن‏ قد غرف و اامتحهدا غير وكتير أ وعرقوا كسية: ومتدقه ب تع و ال 
«أم القرآن هي السبع المثاني . ..2: امن ره لود ل اموق ااا د لاه 
«أما الذي قد مسن امرأته ثم اعترض عنها فلا يضرب له. . .2 : و ا 1 
«أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لاء إلا مالاء يعني..2.0: اس 1 
«أما إنها كائنة ولم يأتِ تأويلها بعد. ..»: 00 م وت ع 1 لق 
«أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب...1:4.... 554/4 
«أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذا فإن كنت بريكة. .22.0 .-...2.2... 7/7/4 
(أما تق رأ في سورة إسرائيل «إوآت ذا القربى حقه». . .»: لس ا ع 1 
«أما يؤذيك ريح هؤلاء ونحن سادات مضر وأشرافها. . .2: فخا سي ا 
«أمر رسول الله كك ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. ..2: . 7/7 781. 459/8 
«أمر رسول الله ب بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. ..2: يفطي اام 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. . .»: ا 
(أمرت أن أقاتل الناسن حكن يقولوا لذ إله إلا اشحى قيعي ١1ل‏ الاق ل 14/0 

6 
«أمرت بأربع أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك . . .2: اك ا ارج 1ق 
«أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً ثم قالت...2: م خم و 01/17 
«أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً فقالت إذا بلغت...1:62............. 401/5 
«أمرنا رسول الله يَكةِ أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي. ..2: م ا 2/1 
«أمرني رسول اله كَل أن أتعلّم له كتاب يهود قال إني والله. . .»: و ا ا 
«أمرني رسول الله يك أن أتعلم له كتاب يهود قال والله ما آمن...1:2......... 5١/5‏ 
«أمرنى رسول الله يل أن أقرأ بالمعوذتين فى دبر كل صلاة . . .2 : م ا “210/17 
(أتى جيزيل غليه المتللاع عد الليت مرمن ...8 سملن لطا متم و 71 
(أمولو | تق 'ت د خلوا لكن تمتشظل الشتعقة ما :وو ب م حا ما لاماي ل ا 1/1 15 
«إنَّ آدم لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة أي رب. . .»: ان ا 


إن آدم نزل من الجنة ومعه خمسة أشياء. . .2: 5ب 0000 0 0000( 


53/ فهرس الأحاديث والأقوال‎ - ١ 


إن آية #إنما جزاء . . © نزلت في قوم من. . .2: ل 1 
(إن آية #إنما جزاء . . * نزلت في قوم هلال بن عويمر. 12.٠‏ ..... بسع ارم 
«إن آية ا ل ل ا لل 
«أن أبا بكر جلد في الخمر بالجريد والنعال أربعين. . لطا وو 1" 
ل ا 0/4 
إن أبا بكر قال بعد أن تمّ جمع القرآن التمسوا. . .2: لوا ا م 11 
«إن أبا بكر كان ا هذه الآية #إذا زلزلت» فرفع يده من 

الطعام . . ا 1 ا 
ا ل ور 000 0 
فإن أبا جيل قال للتين تنح لآ كنيلك كنا كني كان الح وس سرت د مم 84/5 
إن أبا ذرّ سأل النبي كلِِ أي الرقاب أفضل فقال أغلاها . . : 0 رورس 
ا رار ا هلها 
«إن أبا لهب قال للنبى ماذا أعطى يا محمد إن آمنث . . .»2: موه م ل ا 
«إنّ أبا هريرة قال قال رسول الله يك يا أيها الناس إن الله طيب. . . »: ا 2000 
عي مام ١‏ لس ل سان ع/ 1ه؟ 
إن أبغعض الرجال إلى الله الألدّ الخصم. . .2: وب ل وو لم وك ل 7 
ا ا 0 باو ا الوق م اروم 
[إن ابن عباس سكل عن عد الآبة فقال أناسن كانواك ايا مايا ووو عه 
«أن ابن عمر وابن ن عباس كانا يقصران ويفطران في أربعة برد 0 ماع أ ل 11 
إن ابن مسعود كان يجنى سواكا من أراك وكان دقيق . . .2: ل الم /زة8 ١‏ 
(أقااكة التعير الماع داري مكبر كه شونا فار ب 1 مقع لوحم ص ا ا ١11/47‏ 
(أن أبي بن كعب سأل أبا ذرّ كم تعدون سورة الأحزاب قال ثلاثاً وسبعين.  :2..‏ 8545/10 
إن اتساق السور كاتساق الآيات والحروف. ..2: ل ا ا م 
ع ع بارع ار ا لل 
ا ا 0 : انه ل 6و 
«إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه . . تج ممه مدان وك امم 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة. . .): بامسسسسط 1 الم ووم 


إن أحسن ما غيّر به هذا الشيب الحناء والكتم. . .2: 12 


ع الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«إن أحقٌ الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج . . .»: كان الحو ال عا الا 
«أن أخت الربيع أم حارئة جرحت إنساناً فاختصموا إلى النبي كَل. . .2: لضن 
«إن أختي نذرت أن تح وقد ماتت فقال النبي ككِ لو كان عليها دين. ..؟: .... 45/5 
«إِنْ إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. . .2: لع مك ف ارم 
«إِنْ أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. ..2: ا حو م 7 


«إنَّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ..): . 7/"؟. 0/4". ١١١/8.1١5/0‏ 
«إن أخوين كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة...4: .... 6٠0 21١١١/5‏ 


فإن أدتى أهل لضن فدولة لمن نينظر إلى حصانة وا ذواحة وه ان ماه ممصا لولم مور 
إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر فى ملكه. . .2: شاد فوخو ا ذا 
«آنذ فى كن زسرافل المرمتي عن لهانم [ اليكل تهازوق اذام الله و: الاي 1 وق 
«إن أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم من هذه الليلة. ..»: لما اوم 
«إن الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي. ..2: محم كا ا ةم ا 6 
إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ. ..2: الا اج مكنعو ره 
«أن أصحاب رسول الله يكةِ كانوا يرفعون أيصارهم. ..2.2.2.22.2.2.....12... 5017/8 
«إن أضدق الحديث كعات الله و اتن الهدى عدف 0ه بم ا قح 1217/5153 
«إن أعرابياً سأل النبى كله عن الجنة فقال فيها عنب . . .2: لمتشم ا موت ركاه 
(إن أغرابنا عرهن لرسول الله لل ف سير اله فقال: : +4: وخ 1 0ه 
(أن أغزا ناكا لوا وسون أي الأعمال اتجرف 54 مح مارج مين ووو ال قا 
(إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرّم فحرّم من أجل. . .1:2 ... "1١/5‏ 
«إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة. 112.٠‏ ...... 5/4 
إن الذين يحملون العرش ما بين سوق أحدهم. ..2: معان دواع امطا لواو ا 1 
«إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة. . .»: ا ا وت 7 
«إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً. . .»: له / 10/515" 
«إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة وأعطاني المئين. ..2: 1 
«إن الله أعطى كلّ ذي حق حقه وإنه لا وصيّة لوارث. ..2: ممم عد ام و “1 
«إن الله أعظم وأعرٌ من أن يظلم ولكن خلطنا. . .2: الوه 23441 اناده 
«إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ. . .2: امالسو طون اط السو أ 


١‏ فهرس الأحاديث والأقوال 


«إن الله أنزل عليهم مائدة من خبز ولحم وأمروا أن لا يخونوا. ..2:... 
«إن الله إنما ذكر ذا القرنين لأن حكمته. . .2): تق و ا 
«إن الله أوحى إل أن تواضعوا حتى . . 2١‏ : بت تر ل لطر 
«إن الله بعث أربعة آلاف نبي . . .2 : 2737000000( 
«إن الله بعث ثمانية آلاف نبى أربعة آلاف . . .2: ا 
إن الله بعثني رحمة مهداة. . 2 ا 11110 
«إن الله بعثني لإتمام مكارم الأخلاق. .12.0 ...2.2.2.2 00020224.ه 
«إن الله بعد أن استخرج من ظهر آدم ذريته وأشهدهم. ..12:........ 
«إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسئنت لكم. ..21:2.. 
إن الله تبارك وتعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس. ..؟1: ... 
«إِنّ الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا. ..2: 5000 
«إن الله تعالى أبقى سفينة نوح حتى أدركها أوائل. . .2: 0 
«إنَّ الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض . . 2.١‏ : 000 
«إن الله تعالى خلق لوحاً محفوظاً من درة. . .2: 0000 
«إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوها وحدّ حدوداً. . .»: 100 
(إن الله تعالى لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها . . .2: ل رد 
«إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات . . .2: 0000 
«إن الله تعالى مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تبرّأ الله منه. . .»: 500 


«(إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلية. ..2: ...2.2.2.2.2.......ة 
إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية. ..2: 10006 
«إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم. ..2:..... 
«إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير فرقهم. ..2: 0 
«إن الله خلق الملائكة من نور وخلق الجان من مارج ...12........ 
«إن الله رفيق يحت الرفق ويعطى على الرفق . . .2: د ب را ا نه 


«إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها. ..2: .......... ٠١6/5‏ 


...ل "١4/1‏ 
لس 6/5ه» 
57/5" 
ا 5/ لوم 


0.0 #/ممه 


رم سرس 


5857/4 


١١6 ب‎ 


رضن 


0 5660/4 
ا 7/4”ه 


حي رم ان 
را ان 
»4 وك 


3 الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«إن الله سيخلص رجلا من أمتى على رؤوس الخلائق. . .»: م و ا ١4‏ 
اق الهر بسكل إإذا تاراح سيج صيرا عكدل طهر تيان لتاب 1 5.50 
إن فم وض حيس مويك النقل لظ عارها وسيرل ل ا ا و ا 
(إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره. . .2: ما ال 1 
«إن الله ع وجل قد وكل بالرحم ملكاً. . .»: اا خاسسم و يق انط مار 
«إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتى. .120 ....2.2.222.2.222..2.2.... 1/8/ا؟ 
إن الله قال لا يقولنّ أحدكم يا خيبة الدهر. . .»: بخ لاطو نبي اا أ 1ه 
(أن الله قال [للشهداء] هل تشتهؤن غيعاً فالوا يارت تريك. . :2 مماط ديد الألةه 
إن الله قد بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما...»): .. 18٠/8‏ 8/ههم 
إن الله قد عصمنى من الجن والإنس. ..2: 5 ااا 0 
إن اشكذ وختغ عن امن النخطا والسياق ...ا مقط اع فم لل مم لو او و لا ا 


إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية . . .»: 251 مه 
(إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق. . .»: 6 ا اسل 


(إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر. ..»: ...... /#1/19. ١98/4‏ 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد. . .»: 0 000000 


إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. . .2: ا سمه 


«إنَ الله لا ينظر إلى من يجرٌ إزاره بطراً. . . » : ضوف وق و لبوا بو ف اسيم يد 0 
إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم . . .2 : ام و 11/4 
«إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. . .»: لقي ابجو ل وو مو ا 201/11 
«إن الله لما أصيب إخوانكم بأحد جعل أرواحهم في جوف طير خضر. . :2.١‏ . . . فيض 
«إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض. . .»: مت ا ا ا 87/1 
«إن الله لما كلم موسى كلمه بالآلسنة كلها. . .2): 1 0 1 
إن الله لما كلم موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام. ..2: منطام كب ال نل 2/11 0 
إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه يحتسب في صنعته . . .»: الاقم 


(إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. . .»: . . ."88/١‏ #/ 5لاء لاه. 97/5. 
ه06 


ه١ فهرس الأحاديث والأقوال‎ ١ 


«إن الله ناجى موسى بمائة ألف كلمة. ..»2: ب جو ل ا و ا 506 
«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. ..2: ا ل ل ال يت رشك 
«إن الله وكل بعبده ملكين يكتبان عليه . . .2: الس ستو ل ا 1 11 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. . .2: ا ل ا 107 
«إن الله يحب الأخفياء والأتقياء والأبرياء الذين إذا غابوا. . .»: باو ون 290:7 
«إن الله يحبّ أن تؤتى رخصه. . .2: ا ل ا سوط م ل ا 
«إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها . . .»: ل م ل ده ١‏ 
«إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه. . .»: و 111 
«إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ..2: ا اماو و ا ا ا و ل ام 
ا 9999© 08>9>9> 20> >-ههج ا ا 
«أن الله يقول لعيسى عن محمد هو عبدي المتوكل المختار. . .2»: اه 
( إن الله يق لمن ضاقى لى :ولي ققد اذلعة باللخرم 4م اباب و را 506 
إن اله يتهاك أن تحلفوا بآبائكن..:...8: ا اا اا ااا 0 
«إن الله ينهاكم عن التعرّي فاستحيوا من ملائكة الله . . .2: ع و 116 
«إن الله يوحي إلى عيسى بعد أن يقتل الدجال بأنه أخرج عباداً. . .»: ل 
ا تكح ْ5و>ج] ]2> >--4ك7كجح)يججاا01 00 
«إن ألواح موسى تسعة. ..»: دمن ماكت سرد مد وام وتم ااا 
«إن ألواح موسى عشرة. . .2: 8 م ا 00 
«إن ألواح موسى كانت وفر سبعين بعيراً. ٠‏ .»: ا ل 
«إن ألواح موسى من زبرجدة خضراء. ..2: كن مخ طسوو ام و ممم وي الا 
«إن ألواح موسى من ياقوتة حمراء. ..»: مس ل و سيك امد لف اا 
(إن أم سعد بن عبادة توفيت وهو غائتب عنها فقال. ..2: ماسر ا 1 
«إن أم سلمة ذكرت لرسول الله يََِهِ كنيسة رأتها بأرض الحبشة. . .2: 4 لين 
«إنّ أم سليم جاءت إلى النبي يَلِةِ فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي...»: .. ١١1/8‏ 
«إن أمتي من يشفع للفام . . .»: لسو ل لسر مت ا اق 
«إن أمتي يدعون يوم القيامة غرّاً محجلين من آثار الوضوء. . .2: .ل 604/4 
«إن امرأتي حبلى فأخبرني ماذا تلد ويلادنا. .22.0.22.2.14 اله / 0 


(إن امرأة أومأت من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله ولله. . .2: . . . . . . . ١15/8 ٠.‏ 
«أن امرأة بدوية جاءت في صدر الإسلام إلى المديئة. . .»: مو بخ ا 1 
إن امرأة جاءت إلى رسول الله يكَدِ فقالت جئت لأهب لك نفسى. . .»: ان 
«(إن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله يل فقالت يا رسول الله إن ابنى به 

جنون..2.0: اال كل عو سعد ستو فا بوب اتوانط رو قف ل ملعف واو ون 6 وءهة 
إن امرأة دخلت على عائشة فلما قامت لتخرج أشارت عائشة. . .2: لك 
«أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجّاها الله أن تصوم. ..1:2.............. 2/5 
(إن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئاً تقعد عليه . . .»: تو ا 
إن امرأة من الأنصار يقال لها أم زيد كانت تحت رجل. . .2: م 6 
«أن امرأة من أهل دومة الجندل جاءت إليها عقب وفاة النبى يلل . .2: . . . . . . 71١/5‏ 
إن أناساً قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة . . .»: 3 4و١‏ 
«إن أناساً من أصحاب رسول الله يكِةٍ قالوا لو أرسلنا إلى رسول الله يك 

تسألة: . .6: ا ا اا 0 
(إن أناساً من امت يتقفهون فى الدين ويقز أو القرآث: :6 ل جيه انه ا ارق 
لإذ لأساف الاسبار قازرا بوء شورع نين أناء ال على وله انو الول 417 كن 
[إن أنن سكل كفي كانت قرا رستول الل ا مسار عار كي امامت الا 5 
الإن أنسابكم هذه ليست بحسبة على أحد كلكم بن و آدم. . .»: ا السميه ‏ الة 
"إن الأتهان ال أنولها ال عر ضيوع بعابا اد ام مفسة الف السو رم 
إن أهل الجنة لا اختلاف بينهم ولا تباغض . . .2 : ل 
«إن أهل الجنة ليتراءون أهل . . .»: ان ساروا اطق 104 مط م بلي قفارم ع م 
«إن أول الآيات الدجال ونزول عيسى. . .»: اتا ب جا جح الك جا بلا ونا فوا توه ' 6/6 
«إن أول زمرة يدخلون الجنة. . .»: الم كب ب هق تون جم جد وبي ف السرم 
«إن أول ما تفوه به رسول الله يَكِةِ في حجة الوداع أن وصى بالأمهات. . .2: . . . 6 
«إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب فجرى. . .»: ا اه 
«إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. . .2: مسي و لايس لس ات ا 


«إن أول ما خلق الله القلم والحوت قال للقلم اكتب. ..2: تر ا الس ا 
«إِنّ أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل . . .»: تحن الفا ونوا 
«إن أول من جمع مصحفاً بعد وفاة النبي يكيِ هو سالم. . .2: ااا 00 7/0 


١‏ -فهرس الأحاديث والأقوال عام 


«إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. ..1:........ 015/8 
إن أيام منى هي أيام أكل وشرب. ..2: م مي و ا خا تر :4 / لاه 
«إن الأئمة والأوصياء من آل رسول الله يعلمون تأويله. . .»: الا 
«إن بعثة النبى كَِةِ من أشراط الساعة ومعالمها. ..2: ا او اس 1 
ارقافطة مااية العردي لز لاقل عدي الموو الل د تا دم ا 620/١‏ 


«إِنّ بعدي من أمتي أو سيكون من بعدي من أمتي قوم يقرأون. . .12 . 771/7. 7١8/1‏ 
(إن بعض أصحاب رسول الله يله قالوا له إن أهل الكتاب يسلمون . ..»: .... ١9١/8‏ 
(إن بعض اليهود قالوا لأناس من الصحابة هل يعلم نبيكم. . .»: يه ا م 17 20 
إن بعضهم سأل رسول الله أيّ الناس خير فقال من طال عمره...2: ... 718/9 7171 


«أن [بلالاً] كان يؤذن للصبح فيقول حي على خير العمل فأمره. . .2: رن 
«أن بلالاً لما علا الكعبة ليؤذن عقب فتح مكة. ..2: قبت السسمفسم اللسراارة 
«إن بلقيس كانت من الجن وإن الجن خشوا. . .2: موتما امع لل امم ا 17117 
«إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن أمتي . . .2: ا 
«إن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا. ..2: 5000 و م الا 
«إن بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هنّ من العتاق الأول. ..1:4..... ١/1م‏ 
«إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. . .»: ار انوع امه 
(إن بين السماء السابعة وبين العرش . . .2): دحج لكا تو المت ا لخ ا ااه 
«(إن بين كل سماءين مسيرة خمسماية عام. . .2: كمع اه اما لو م 1 
«إن تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها. ..0.0.2.0020.0..0.....512... 7/١‏ 
والأاقر لواانا سر لعزي ستيه لاوقا قير كي يعت الحو الى بدا وتدكخ ‏ ا0 
ورنار مو عورف رمي الأراكر الزهياير و1 اعيوين زد د 5 0 0 ا 
«إن تغفر اللهمّ تغفر جمًا وأئ هيد لك لا الك : ا و ا وو ل 1 
«أن جاراً فارسياً للنبي صنع طعاماً فدعاه ولم يدع أم المؤمنين عائشة. . .2: 6/اهة 
«إن جبريل نزل بالميزان فدفعه إلى نوح. . .2: لساك وميد امكو وم ا 
«إن جبريل وميكائيل أتياني فقعد. . .»): تسم وا وتنم سمو اعدو ووو الوق 7 
ارو اتجمل كاج ان بلك ع مقع رمإططة الى أدمة ا شاقرق ١‏ 
«إن جماعات من بني تميم سألوا النبي يل عن أول هذا الأمر. ..2: 00 دونك 


«إن جماعة النصارى لما فاضت أعينهم وأعلنوا إيمانهم . . .»: 0 


0 الجزء العاشر من التفسير الحديث 


إن جمع القرآن الثالث هو ترتيب السور. . .»: ب ال مأك سكي ا اد الوكاا 
إن جهنم لما سيق لها أهلها تلقاهم لهبها ثم تلفحهم. ..2: ام ما بر يا حو لومم 
(إن الحارث بن هشام سأل النبي كَلْةِ كيف يأتيك الوحي. ..»: .... 551/١‏ . 4837/5 


«إن حد الزنا يوقع على الزاني إذا قامت البيئة أو كان الحبل. . .2 : تج شم انان ١‏ 1ه 
«(إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فار بدم ولا فاراً بخرية. ..2:............. 1/1 ١‏ 
أن عسة بت سحفكن كانت ميسحاضة وكان زوجها يجانعيا .)د ال 
(إِنْ الحميم ليصبّ على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص . ..2: . .519/١‏ 67/4 
«إن الحواريين قالوا لعيسى يا روح الله هل بعدنا أمة. . .2: ل 
«إن الحواميم ديباج القرآن. . .»: 010501053131 اا 
أن حول العرش سبعين ألف صف من الملائكة. . .»: ا وين 
(إن اللحنيف لاأركدز الحبيك ولكم الطبي يكن اليف قاد لان نعي 114/5 
«إن الخلق بدأ يوم الأحد وانتهى مساء الجمعة. . .2: ال اس ا او انر 
(أن داوةسجد أربعين يوسا حين .فت المرفن تخول ونحهه. :+ ار 
«أن درجات الجنة سبعون ما بين. . .»: ا ماو املا قات لق عم أي 
«إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. ..2»: ع ا وق لفو اه 
«إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم. ..2: .... . 

كك 
"إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. . .»: ا 000 
«(إن الدين يسر ولن يشادٌ الدين أحد إلا غلبه. . .»: ل" 50١‏ 055/8 
«إن ذا القرنين دخل الظلمة فى طلب عين الحياة. . .»: الم ا 1 
لذ الك كا نتطيد ا ضالها بلك ل ع يد ماري بتر جلا ابس سف لس و 1 
«إِن ذا القرنين هو الإسكندر الذي ملك الدنيا. . .»: لدعا ولط مق ا ل ما عا ل 101 
إن ربكم أنذركم ثلاثاً الدخان يأخذ المؤمن. . .»: امش وج ادو ا ومو 1ه 
«إن ربكم حبي كريم يستحيي من عبده إذا دعاه أن يرد . . .2 : مل تم 
(إن رجالاً في العراق يتأولون الآية الأولى ويقولون. . .2: او ع د لاو ل 
«أن رجالاً من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله إلى الغزو تخلّفوا عنه. ..»: . 788/9 
(إن الرجل إذاترع شبعرة من المحنة: 801 سر ء حم لاوما ماع اعد مولن ننه لاه 


«إن الرجل ليعمل أو المرأة لتعمل بطاعة الله تعالى ستين سنة. . .؟: ... 798/5. 50/8 


١‏ فهرس الأحاديث والأقوال مه 


«إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى . . .2 : و ل 


«إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها. ..»: ل م 
«إن الرجل يتصدق بالصدقة من الكسب الطيب ولا يقبل الله. ..2): ا اليف 
«إن رجلا أتى رسول الله يَكِةِ فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل. ..2: ا 6/ءمه 
«أن رجلا أتى الث كله فقال يا ارسول الله إني«قد ظذاهرت من امرأتى ++ .6 .+ :47/4 
(أنوعاة أراذااك برع اعم شقالك إن اضدى أن اقفن .ل1: 0 م 
«أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي كلل فذكر له ذلك. ..2: ......... 048/7 
«أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي كَل ومع النبي يل مدرى يرجل به. . .0:2 95/8" 
(إن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم . . .2 : ا 
«أن رجلا أعرابياً أتى رسول الله يَِهِ فقال يا رسول الله أنشدك بالله . . .» : ان 
(أن رجلٌ توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي كل. . .»: ا ا 5 
«أن رجلا جاء إلى رسول الله كل فقال له إن أخى استطلق بطنه. . .»4: ....... ١/6‏ 
فإن راجلا جاء إلى النبى كله فقال يا رسول الله أرأيت قوله تعالى الطلاق ٠...‏ »: 64/5 
ترق وها جاه سبليا علن عبان الى كلل م زاك لمر أنه متلمةبه. 4 .ل 586/4 
«إن رجلا ذكر للنبي أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت...4: ..........2.. 11/8 
«آن رحلا سال الحسن ها تقول فى امرزاة ققرت وجهها + 3 كد اد سماو ل 
أفاوصاة بأل روك له كك | ااه صلق الح بال عم نم ؟ المتع اموي راجش 
«إن رجلاٌ سأل النبي يَكِةِ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما. ..2: ... ١١1/48‏ 
(أن رجه سال الدن عللاعنه الاشرة فرخصن لذ و أن شخصا الود ادا 117/1 
إن :رك اسان النى كلهاو تدبوضع رجله في الغرق أ التنهاد »71 155 
«أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يردّدها. ..2: يز 5 000 
أن كاد مورنه عل على ماعو الست يق غيل المقف تاقد مجه سكا ١‏ 
«أن راد طعن رجلة يقن فى ركيته فتجاء إلى الدى قال :»ممه متمد 1107/7/4 
رودا قال لامع مععرة إن ويك أن أكن طعاماء م0 جك ا ا ا 
«إن رجلا قال للنبي إن أمي افتلتت نفسها ولم توص . ..2: امم ام ل 
«إن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. . :2١‏ لق م رجفنا 
(إقاركة تان باترسول الله أعفلها وأتركل أو أطلقها واتركل. ب م ل ا 5 


«إن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني. ..»: ١١‏ 


05 الجزء العاشر من التفسير الحديث 


إن رجلاً قال يا رسول الله كيف صلاة الليل. . .2 : و ام 
«أن رجلاً قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس. . .»: دب ١5784‏ 
(إن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه. . .»: م 
(إن رجلا قام عند رسول الله وَل فرأوا في قيامه عجزاً فقالوا. . .»: 4ك 
«إن رجلاً كان يسبّ أبا بكر بحضرة النبى يه فصمت عنه أبو بكر. . .2: معي ا 
«إقارعاة من اماج رغر ل اشن له جلسس بن يدياه 11 ماو وو ا نه 
«أن رجلاً من أهل الصفة مات فوجد فى مئزره دينار. . .»: ا و 2 
الإ عاذ بر ف القن أضمايك اناا عه لاتحقي اا عقاوو الإ 
«إن رجلاً من بني النضير أخبر عن رجل من بنى هلال. . .6: ع 5 
(امارجة تدودع ولت تقال له البعيى هذ اط روفاك بن اماما ع ل الم 
(إن رجلين أتيا رسول الله يَيةِ فسألاه فقال اذهبا إلى هذه الشعوب. ..»: ..... 51١/9‏ 
«(إِنَ رجلين تسابًا بحضرة النبي كَلِةِ فغضب أحدهما حتى جعل أنفه. . .»: .... 008/7 
نوسلين موز أن وبسرك انمففالا نا رمز اله 7 لل #/ 8961١49‏ 7. 
«إن الرحم شجنة من الرحمن فقال الله من وصلك وصلته. . .»: مع التسسي ف لكا 
إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبى بعدي. ..2: ماا مخ اا 
«إنَّ رسول الله يل قال ألا أعلمك أعظم سورة. .»1 - ني ا تسسا اص وو لاا 
إن رسول الله كَل أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه. . .»: م 41/3 
«إن رسول الله َلِتَةِ أتى بسارق سرق شملة فقال. . .»: ال ل 
إلا وسو الله كله أتى مت ن قات الججدرة كر ماها ى أت مترلةابمقى ل -ب16ا ني يي . دان 
إن رسول الله يَكِةِ أخذ بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت. . .2: 2 
«أن رسول الله يلِيدِ أخذ على النساء حين بايعهن أن لا ينحن. ..2: . . . . .. ٠...‏ 5947/4 
«أن رسول الله يَكْةِ أفرد للحجّ وفي رواية أهلّ بالحج. ..2: ل لل 4/4لإه 
«أن رسول الله ولةِ أمر بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت. . .2: ١77/4‏ 
«إن رسول الله يَكِِةِ أملى عليه #لا يستوي القاعدون. ..©...»: .... ١/1/8ا. 5١17/8‏ 
«أن رسول الله يكِةِ بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. . .»: ووو لط او 
إن رسول الله يك بينما هو جالس في المسجد والناس حوله. ..»: ا ا 0 
«أن رسول الله يَكِةِ توضأ ومسح على الجوربين والتعلين. ..2:............ 33/84 
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«إن رسول الله يله حين نزول الوحى عليه بالآية أخذ علياً وابنيه وفاطمة. . .2»: 8 لان 


«إن رسول الله يَكِْةِ خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد. ..؟: .... ا 
إن رسول الله يي خرج عليهم وهم يتنازعون في القرآن. ..12........... 0/1 
"أن رسول الله يَِةِ خرج في الاستسقاء متبذلاً متواضعاً. . .2 : كط سن وها اال 
«إن رسول الله كَكةِ خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس...2: ا يويوفق 
«إن رسول الله يله خطب الناس يوم النحر فقال أيها الناس أي يوم هذا. ..؟: .. 585/4 
«إن رسول الله كَكةِ دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه. . .2: الا/ل ١‏ 
«أن رسول الله يَكِِ دخل على رجل وهو في الموت فقال له كيف تجدك. ..»9:.. ١١5/5‏ 
[[فارسؤل الاو بوكر روح اللجص ةحطان فبدساعة لأ يو امقها اغوي ماسجا ذو 8/0 
«إن رسول الله كَل رأى أبا بكر وعمر فال هذان السمع والبصر. . .»: لل الا/رةاه؟ 
«أن رسول الله َلِةِ رأى رجلا معتزلاً لم يصل في القوم فقال يا فلان...»: .... ١١1١/8‏ 
«إِنْْ رسول الله بَكلةِ رأى شاتين تنتطحان فقال: ::»2: 0 0000 
«إن رسول الله يَكِةِ سئل أي العباد أفضل وأرفع درجة. ..2: ممفظ ل 1/1 
«إن رسول الله يَلِِةِ سئل أي العمل أحبّ إلى الله . . .2 : ال ال ا الا 
(إن رسول الله يَكَِةِ سكل عمن استوت حسناته وسيئاته . . .2: اس م ا 
«إن رسول الله كلل سئل عن الحمر فقال لم ينزل على فيها شيء إلا هذه. ..»:.. ١١١/5‏ 
إن وشو ل الل كلقاي] ,عزح لتخا تيقل خلة دقال لدي اق يراوه حسم د م 
«إن رسول الله بَلِةِ شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان فتكلم أبوبكر. ..2: ال لا/لا١‏ 
«أن رسول الله ب كان يقرأ البسملة مع سائر. . .»: با 
«أن رسول الله بل صلى الظهر خمساً فقيل له أزيد. . .2: .... /١‏ ه"”, 6١ه. ١١15/4‏ 
«أن رسول الله يَلِِ طلق زوجته حفصة فأتت أهلها فأنزل الله . . .»: ا ا رض 


«إن رسول الله يك عاد رجلاً من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ...2: ٠...‏ 551/5 
(إِنَّ رسول الله بل فى بعض أيامه التى لقى فيها العدوّ انتظر حتى مالت. . .؟: ٠٠١/7 ٠...‏ 


«إن رسول الله بَكِيِدِ قال الله أشدٌ فرحاً بتوبة عبده . . .»2: ا ا ا 1 ما 
«إنَْ رسول الله ككِِ قال إن الجمّاء لتقتصّ من القرناء. . .» اعوج عي د عو و 21 
«إن رسول الله جَلْةِ قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها. . .»: 13 
«إن رسول الله كَكةِ قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه. . .»: 0/6 


«إن رسول الله قال أنا فرطكم على الحوض من مرّ علي شرب . . .2»: الا/ا 5 


د الجزء العاشر من التفسير الحديث 


إن رسول الله كَكِهِ قال فضلت سورة الحجمّ على سائر القرآن. . .»: 000 
(إن رسول الله يَلِْةِ قال في حجة الوداع ألا إن أولياء الله. . .»: 0000018 
«أن رسول الله يَكِةِ قال فى قوله #ويسقى من ماء. . . * فإذا شريه. . .1:2 .... 
أن وسول الله 6ل قال كلمتان خفينعان علن اللساف. ,»: 1100 
«إن رسول الله َكِةِ قال كلوا جميعاً ولا تفرقوا فإن البركة. ..2:.......... 


الإن رسول الله له قال لأبي بكر لو رأيت مع أم رومان رجلاً ما كنت فاعلاً. . .» 
«إن رسول الله يلد قال لأبى بكر وعمر لو اجتمعتما فى مشورة لما خالفتكما. . . 


الإن رسول الله يي قال لعلى يا على إن القرآن خلف. ..2: 0 
«إن رسول الله يل قال له ألا أدلك على أبواب الخير. . .»: 0 
(إن رسول الله كَلْةِ قال ما من يوم يصبح العباد فيه. . .»: 0 
«(إن رسول الله كَكَِةِ قال نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها . . .»): 5006 
«إن رسول الله كلد قال هذايا العمال غلول. :12.1 ....اي..ا.ي..ا.ثي.نلة. 
«إن رسول الله جَلِةٍ قال يا أيها الناس توبوا إلى الله . . .2 : وا 
«إن رسول الله كد قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر. . .»: 00 
"أن رسول الله كَكةِ قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله. . .2 : 20007 
إن رسول الله يك قبض قبل أن يفسّرها لنا فدعوا الربا والريبة. . .»: 1 
«أن رسول الله يَكِةِ قرأ يوماً #ولمن خاف . . . * فقلت يا رسول الله. ..2: ... 
إن رسول الله يَكةِ قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهماً. . .2: 0 
«أن رسول الله يَكُ قطع سارقاً في مجنّ قيمته ثلاثة دراهم. . .2: 0 
«أن رسول الله كَْةِ قطع سارقاً في مجنّ قيمته دينار. ..2: ا 
«إن رسول الله َك كان إذا أوحى إليه بشىء أتيناه. . .12 ...0.2.2.2242 0.0.. 
فزن وسو أن كف كات إذاواى نامما فى أن هن آناق: ب : كي ام م لس 
لإ وسؤل اللة كل كان إذااوجم تب شتر يقرلا أقيرة فاقيرف ب 0 
«أن رسول الله يَكِِدِ كان إذا صلى نظر إلى السماء. . .2: 0 5# 
«إن رسول الله كَكدِ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد. . .2 : ا 
«أن رسول الله كَل كان يبايع النساء بالكلام دون أن تمسنّ يده. ا ره 
«إن رسول الله كَِةِ كان يتعوذ من الجانّ وعين الإنسان. . .»: 0 


«إن رسول الله يَلِِ كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك . . .2 : ال ا 


اه 


وم 
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(أن رسو ل الله كل كان يجلسن حي انتهى به المخلسن ولكن :4 ود هر 5485/8 
«أن رسول الله يك كان يصلي الصبح بغلس فينصرف نساء. . .2: ام و ا 
«إن رسول الله كَل كان يفتتح صلاة الليل بقول اللهم. ..2: ......2.2.2.2.... 8817/5 


«إنْ رسول الله يَكةِ كان يقرأ هذه الآيات #إِنَّ فى خلق السموات . . * كل ليلة. . .»: /1/ 797 
«إن رسول الله كَكِْةٍ كان يقسم إذ جاءه ذو الخويصرة التميمي. ..2: .ل 4248/4 


«إن رسول الله كَلْةِ كان يقول اللهمّ اغفر لي خطيئتي. . .»: كر 
«أن رسول الله يَكةِ كان يقول ليلني متكم أولو الأحلام والنهى. ..2: ل رمم 
«(إن رسول الله يَلْةٍ كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه. ..2: 2...... 587/94 
«إن رسول الله كل كسرت رباعيته يوم أحد وشم رأسه فجعل يسلت الدم 

عدم :ا امع يدق واو الوا رفوتمو الا 1 
«إن رسول الله يك لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة. . .2: وو 
إنتوسول الله كللااهر حدق اسلترعيكة ققالد يطل وحوم معنن تعبا - عه 
«أن رسول الله يَكِلةِ مر بمجلسين فى مسجده أحد المجلسين يدعون الله . . .»): .. 585/8 
اا 0 ل 6/4ملاه 
«أن رسول الله يَكةِ نهى أن يصلى فى سبعة مواطن. . .»: تتويعي و اا وال 1 
«أن رسول الله يكل نهى عن أكل الصَبٌ  .‏ . © : 5200 و 00000000 
أن رسول الله بك نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. ..2: اورف 
«إن رسول الله يك نهى عن الشغار والشغار أن يزوّج الرجل...12.......... 5١/8‏ 
«إن رسول الله بَكةِ نهى عن قيل وقال. . .2 : ياك لبق وام م مدد ا فقوو انتما 
(إن الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كانت في الحولين تحرم. ..2): لا ام 
«إن الرقى والتمائم شرك . . 2١‏ : 0 
إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك. ..2: ...... 894/4 
«أن روح كل كافر تعرض على النار بكرة وعشياً. . 2١‏ : ع و اا ا 
«إن الزبور نزل لثنتى عشرة خلت من رمضان. ..2: مج او او ل ااا ا 
دإذ لان قد اهنا نم ووم حل اللا السموااقب ب جك رم امم سس 
«إِنَ زوج [فاطمة بنت قيس] طلقها ثلاثاً ولم يجعل لها نفقة. ..2: ا الي 
«إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة. ..2: ا ا 


«(إن زيد بن ثابت قال أمرنى أبو بكر فكتبته . . .»: اا 0 


«إن سارقاً سرق رداء لصفوان بن أمية وهو متوسد. . .»): ماما واه ع مو ل ا 
«أن سائلاً سأل علي بن أبي طالب عن الذين قاتلهم وقاتلوه. ..12:......... 0١١/8‏ 
«أن سبرة غزا مع رسول الله كل في فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة. ( 81/4 
(إلسلزة المسيى شحرة فق فى المجماء متيس لقاب سات مس ترام و ما “1 
ا 00 11 
«إن سرّك أن نؤمن بك ونصدقك فادع ربّك. . .»: حعن الخو ب م ا ل ني 
إن سلمان بن عامر جاء رسول الله بَلِِةِ فقال إن أبي كان يصل الرحم. . .2: انا 
إن سليمان بن داود عليهما السلام لما بنى بيت المقدس . . .2: ا ل دكن 
(إن سماء الدنيا سوح مكفوف والثانية مرمرة. ..2): ا مخف قم لشم ا 7 
إن السمواث: والارضن فى العرتن كالقنديل د عند امساح م ع متا بر واو اده 
أذ السزن الذي تكرنقي الغرة انف رن ايم ا و4 عو سر 0ض 
(إن سورة الأحزاب كانت تق رأ فى زمن النبى يل . . .»2 : لخم واب ا ا اللا 
أن الحياة يوم بد رتبار هرا ]ل لحرت وبق الشيرع تفن الراباشيا يز ا 
«إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. ..»: .......... 018/8 
«إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه. . .»: ل 
«إن الصحابة قد جمعوا بين الدفتين القرآن. ..»): ام نو ا المت أ ا 1 
«إنْ صحف إبراهيم نزلت في أول ليلة من رمضان والتوراة لست. ..2: لاض 
الإن"الصحرة الحظيية التلقي ١‏ ةم ا ل ملم م ا ام 1/1 
«أن صفوان بن أمية فرّ يوم الفتح فأرسل إليه النبي كلل أماناً. . .1:4 ......... 585/4 
«إن الصلاة حين افترضت على رسول الله لله أتاه جبريل. . .1:2 ..2.2.2.2.2.2... 08/١‏ 
«إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. .132.0 ...2.2.2.2.2.2.2.2.2... ١/75؟‏ 
(أن ضيف تل على غبد الاين وواحة فآخرت امزاتهة 1ن راوس سمت خ/ية؟ 
«إن عائشة ذكرت النار فبكت فقال لها رسول الله كلل ما يبكيك . . .1:2 ....... ١85/7‏ 
«أن عائشة زوج النبي كَكِْةِ كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها. . .»: ال 
«إن [عائشة] سمعت رسول الله يل يقول إن الملائكة تنزل في العنان. ..2: .... ١١/7"‏ 
«إن عائشة قالت لرسول الله َك هل أتى عليك . . .2 : فر اا 1 


أن عائشة قالت لم يكن شيء أحبّ إلى رسول الله يك من النساء إلا الخيل. . .»: ١78/1‏ 
«إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت فى قليه . . .1:2 ....2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.0..2.... 01٠١/68‏ 


فيوس الأحاديف و الأقوال 1+ 


«إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة. . .»: 7ب-00010320 0 0 0 اا 
إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع. ..»: ... 1/5/4 ه/ 80؟ 
إن عبد الله بن سلام سمع بقدوم رسول الله بكِةٍ فأتاه فقال له إني . . .2 : اشع ا 
إن عبد الله بن قسطنطين قرا ختمة على عبد الله بن كثير . .2.2.2.2.2..2..14.... ١/"م‏ 
«إن عبد الله بن مسعود سمع من فم رسول الله يَكِلَدِ بضعاً وسبعين. ..2: ....... ١/”47م‏ 
إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها سبعين. . .»: ل ”م١‏ 
أن عبدا زنى بأمة بالاكراه فى زم غمر فامر بجلد العند ذؤن: ...4+ لض 
بإفاطيان بجعا نار لامع رسو رارز وجاء قدنت اليه طبن 17 04/4 
«أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات. . .2 : وتو فح لس م 0 
«أن عثمان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها ففرّق بينهما. . .»: 0 ااه 
إن عدد الصحف المنزلة على إبراهيم عشر. . .2: ا ولد أ م ا اك 5117/1 
إن عفريتاً من الجنّ تفلت البارحة يقطع على صلاتي. . .2: ل 
(إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلاباً على الناس . . .2 : اسع 9 
إن علي بن أبي طالب قعد في بيته بعد بيعة أبي بكر. . .2: ارت ام م 4 ا" 
«أذعلى بو اس طالب كان باك اعلة العيه ويجلين 1ت بك بع ةم 140/8 
«إن علياً حرق قوماً ارتدوا عن الإسلام بدون إكراه. .120 ...........2... ١90/6‏ 
إن عليّاً لما مات النبى كَلِةِ قال آليت أن لا آخذ. . .2 : محدية ااه اوو كدف اانا 
دضع الوا لرس دم كا يقح ب جا امود جد وو ا 1 514/١‏ 
«إن عمر أتى النبي كَلِِةِ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب . . .» : 9/6 
إن عم أعلن للناسى م كان تلفق :من رسيول الله .ب +16 شا ااي ال ا 
«إن عمر بن الخطاب أتى بآية الرجم فلم يكتبها زيد. . .2 : مج مت م 
إن عمر بن الخطاب جلد أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرة. ..»2: ٠...‏ 077/8 
إن عمر بن الخطاب خطب الناس قائلاً لقد خشيت . . .2): ا ا 1 
«إن عمر بن الخطاب عهد بسهم رسول الله يَكِْةِ في الفيء إلى العباس وعليّ. .  :».‏ 55/17 
«إِنَّ عمر بن الخطاب قال جئت رسول الله فإذا هو فى مشربة. . .»: الت لوقه 
أن غمر بن الخطاب قال لقد هممت أن لا أدع أحداً أضاب فاحشة. . .»: .. . . ا 
أن عمر بن الخطاب قال لو شئت كنت أطيبكم طعاماً وألينكم لباساً. ..»: .... ١8/6‏ 


«إن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله عليك الير. . .1:2 ....4.2..4.4.4...... ٠٠١8/١‏ 


7+ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«إن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع . ..2: ال ا ا ا قو ل لم 
«إن عمر بن الخطاب كان يقول لرسول الله كَهِ احجب . . 2.0: ني 
«(إن عمر ذي القرنين ألف وثلاثون سنة. . .2: 5ش( 
«أن عمرو بن العاص قال للنجاشى حينما جاء إليه موفداً. . .»: 1 
أذ ظلانا إكناسس نمزو فطع أذذ لانات أعقاد فأتواء., ,اتاد و حدر امن 
«إن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي يَلِ. . .»: 

«إِن الفاتحة سبع أيات والملك ثلاثون أية. . .2: ا 00 
«إن فاطمة بعد وفاة النبى يَكِيْةِ سألت أبا بكر ميراثها مما ترك رسول الله كَك. . .»: 
الإن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي يكل فقالت إني أستحاض. . .2: 0 
فزن فاطمة والعاس_أننا أبا يكن يلتمياة ديزاقيها قن ريدزل الله كله ا 14 9-6 
«إن فى الجنة ثمانية أبواب منها باب . . .2: ا ل ا 
فإق تى الحتفوفا برى يوني ا 1 0 01 
تإذاض التحنة لتر قل ا ا ا ااا 0 
لإ الع اوعد وبي الراك قل اللي لذ وكام افر و م يه 
إلى الح لعا ريظانم مذ تور نا طلنها وو توا و اا ا 1 00 
(أذافي النفسن الديةماقة من الال وق الأنقت اسن ابا 0 
(إن فيها ملكا لا تظلمون عنده. . .»+ ا اا ااا 0 
«أن قارون استأجر مومساً لتقذف موسى بتنفسها على رأس الما . ..2: ...... 
قإن القراظ انول عل عيينة احزف كلما ل ا 0 


«أن القرآن دفع إلى جبريل في ليلة القدر. . .2: 20 
«إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً فما عرفتم منه فاعملوا به. . .14 ...... 


«إن القلم من نور وإن طوله ما بين السماء. ..»: م اس ا ا 
«إن قول لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله تحط الخطايا. . .2: 10000 
(إق قورما وجو قن الأغل واو توزنا هي النائن .ف لاس موا مره و د 
(إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل...2: ... 
«إن كتابة القرآن ليست محدثة فإن النبى يلي كان. . .2): 0 
زف الككيرين هل المعثوة نوع الفيانة لمن اثاماالت 0 : 0 


١‏ - فهرس الأحاديث والأقوال سوب 


«إن الكذب لا يصلح في جدّ ولا هزل ولا أن يعد أحدكم صبيه شيكاً. . .2: .... 0/4 


«إنّ كرسيه وسع السموات والأرض وإنه ليقعد عليه فما يفضل. ..؟:....... 559/5 
(إن كل ربا موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون...12:......... 495/65 
(إن كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة يحرّم. . .2»: مامد تاعنحبب العا 
' (إن كنا لنعد لرسول الله يك في المجلس الواحد مائة مرة قوله. . .2: اام ع 2 الا 
إن كنيق رعولا نول لمجال مكققها أن اسان : اش ا جع اه ممع دمع اناه 
«إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال. . .1:42 ...2.2.2.22 /١‏ 224590 578/98. 577/4 
١ق‏ الكل كي كنوفلت القراذ يت 1 : 071111010171016 
«إن لكل شيء ولاة من النبيين وإن ولبي منهم أبي وخليل ربّي ...1:2 ....... ١51/0‏ 
إن لكل كتاب سرًاً وسرٌ القرآن فى أوائل. . .»: ال 
فإ لكل كعاب شيف رمف لعا م سدور فلوسن 1 لي 1 
«أن لكل [ملك] وجه رجل ووجه أسد. . .2: 0 ١‏ ا ا ا 5 
«إن للجنة مئة درجة كل درجة منها كما بين السماء والأرض...2: ........ ٠١9/8‏ 
«إِنَ للشيطان لمّة من ابن آدم وللملك لمّة فأمًا لمّة الشيطان. . .2: ا ال 
(إن الاتجعة وين استما تيح الحهداها سد السة 0:1 اده اجام كه سان يفي اه 
«إن لله تسعة وتسعين اسماً من حفظها دخل الجنة. . .»: ال سا يي “#اللقة 
«إن لله عباداً يعرفون. . .»): ا 1 ا اا 
«إن لله عز وجل مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق. . .2: ...... ف د رومع 
«إن لله ماكة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس...2: جو و ا 
«إن لله ملائكة يعرفون بني آدم. . .2: ا 
«إن اللوح من درّة بيضاء طوله. . .2: من رو اس ال ا أ ا 
«إنَ لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله تعالى. ..2: .. 97/10". 

:0 00 
(إن ما بين أحد الملائكة الذين يحملون العرش. . .2: لعا كيت اماقم ع 4 مه 
«أن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام. . .2: ممق امم ا 1 
«إن ما بين القائمة من قوائم العرش والقائمة. . .1:2 ..... ا/لاءة. 05/5* 
«إن ماعزاً الأسلمي جاء النبي بك فقال إنه قد زنى فأعرض عنه. . .2: . . . . . . ٠.‏ 8/ 7500 


(إ نمثل :الذئ يعمل السسيكائت د د امن مك شفط طم عق عن امهم مقاوط ب 01/0 


+ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. ..2: اموا ا مق لوم 5/6 
«إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بتى بيتاً فأحسنه. ..2: ... *//791. 88/9 
إن مهدا رام تاتفال له المي اللارتول لذ مد ر 0115 موك وي اي اه 
«إنَّ محمداً رأى ربّه مرتين بفؤاده. . .»: م الو شيط ل او ا ا 3 
«إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات . . .2): ا ا 
«إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون. ..2: 0 
«إن مسافة ما بين قطري العرش من جانب. . .») مالع ا قم الع افر وريا لاذه 
«إن المسألة لا تصلح إلآّ لثلاثة لذي فقر مدقع. . .2: 559/4 اع 
إن المسجد كان على عهد النبي يَكِةِ مبنياً باللبن وسقفه الجريد. . .» 00 فين 
«إن المشركين قالوا لرسول الله كَللِلدِ انسب لنا ربّك؟ . . .2): لضام خعد وه الا و لاسا 
(إن المطر ينزل من السماء كل عام بقدر واحد. ..2: ا م م وام 1101 
«إن مطعم رأى النبي كَكِِ يصلي قال فكبّر فقال الله أكبر كبيراً. . .»: ا 1 #الرعة 
(إن معاوية قرأ #عين حمئة* عين حامية فقرأها. . .2: اسمس نوا كو اك ا 
أن معسكر سليمان كان مئة فرسع في هلة .+ :اع ع طم ونه ارات ل لاسو وتوا 591/1 
«إن المعيشة الضنك هى عذاب القبر. . .2: وخ وا مات 9 
لزن المسويق فالراتإن رمؤك اله كلالج حرم إل كنرك ارنطية نرة: امسن 
«إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. ..2: ... ١518/8 "1١١/7‏ 
«إن المقسطين فى الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن. ..1:42........ 65:91/8 
إن المكتريويه المقارة يوه القامةد وال د كه الم لقو أ قو 
«إن مكة حرّمها الله ولم يحرّمها الناس فلا يحل لامرىء. ..2: ال را 
«أن الملاتكة على صورة الأوعال بين أظلافهم. . .2: او ا 5 
«إن ملكاً نزل من السماء فقال للنبى أبشر بنورين أوتيتهما. . .1:2 .......... ١١4/5‏ 
(إذهما أتخرات عليكم ريجل ثرا الفراك حتى :إذا رويك ...1 ا يو كيرك 
«إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. . .2): لم لو ا م ا 
«إن من توبتي أن أتخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال له. ..»: ...... ١١5/5‏ 
«إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان وينقص العلم. ..»: م ا اا 


"إن عن أكبر الكباعز النتظالة المرء ف فرط وتحل عشل م اندم ناشت ام لاع 
0 


١‏ فهرس الأحاديث والأقوال م 


«أن من الذين يؤتون أجرهم مرتين رجلا عنده جارية فأديها. . .1:12 .......... 91/8 
إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. . .2: ا الم ا 2 
«إن من توبتى أن أهجر دار قومى التى أصبت فيها الذنب . . .2): ل ا 
رقي عي تالاه المووال كشائنا بسني د ما الج 4 متو ا لمم ا كما 
إن من حقكم على نسائكم ألا يوطئن فراشكم من تكرهون. . .2: نا 
إن من حملة العرش من صورته على صورة الإنسان. . .»): ل 5١6/7‏ 
إن من خير النساء أيسرهن صداقاً. . .»: ميج لديا جه امسق ود ا ا و لا 
إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء. ..»: امم سم فو ا 
«إن من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين. ..2: .. مسنم كي ا 1 
«إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. . .2: اا ا ا ا 


«إنّ منكم منفرين فأيّكم صلى فليتجوّز. . .2»: مف ااا ا او ل ا 
«أن المهاجرين قالوا لماذا يرفع منّا الخمس ولما يخرج منّا فأنزل الله. . .2: ...ل الا/١١‏ 
فإذّ قوسى كان وخلا حيرا سقير اها بزئ نمق دلدة شئء دآذامفق اذافد جف عض ٠‏ لا 


«أن موسى لما أراد أن يفارق الخضر قال له أوصنى قال لا تطلب. ..»: ...... 4884/80 
«أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد. . .2: : كج أبن ام ا و لا 
«إن مولى للنبي مات وترك شيئاً ولم يدع ولداً ولا حميماً. .1:2 ........... 4/8” 
(إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده. . .»: الما و و م “الا 
فزن اله معد قن زكاء الز كن 1ف د ف 
لزن البانك الفحرقو انل لق ان سل تون طلجا ناذا مي وخ سما لوا ىفق 
«إن الناس إذا رأوا الظالم علو يأخديرا على يدية. 2 ا ل رضن 
«إن الناس إذا رأوا ظالماً فلم يأخذوا على يديه. . .»: 511/4 
«إن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة. . .2: ا ل ارت دكن 
«إن الناس ينادون يوم القيامة من صخرة. ..»: م وسوس م 1 
إن ناساً من المسلمين كانوا مع المسلمين يكثرون سوادهم. ..2: مض 
«إن ناقة ضلت لرجل فوجدها آخر فمرضت عنده. . .2: الميش وا تحور 10/6 
«إن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً أي بستاناً. . .»: ل دان 


«إن النبي كَكِ أباح للمرأة أن تبدي من ذراعيها إلى قدر النصف . ا لو 0 
«أن النبى ككِةِ أبصر رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة. . .2: امود ماما الم 


احا الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«إن النبي كَكةِ أتي بالبراق ليلة أسري به ملجماً مسرجاً. . .»: ا ا م 


«أن النبى يَلةِ أتى برجل قد شرب الخمر فقال اضربوه. . .»: و 110 
إن النبى كك أجاب رجلا سأله عن الغنيمة فقال لله خمسها وأربعة. . .»: ل لاه 


«أن النبي ككةٍ أخذ الجزية من مجوس البحرين. . .»: و ا اا 


«إن النبى يَكِِةِ أخذ الجزية من مجوس هجر. . .2): ابوط نوع فالوس اف 547 
«إن النبى يَللةِ أخذ حريراً فجعله فى يمينه وأخذ ذهباً فجعله. . .»: ١8/‏ 


«أن النبي كَل أخذ قبضة من تراب أو من حصباء فرمى بها نحو الكفار. . .2: 


«إن النبي َي أدرك عمر في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله كل . . 


ا 


5/5غ2 


«أن النبى يل أذن لحفصة أن تزور أهلها وفى غيابها استدعى مارية. ..»: . ٠...‏ 8/ “ااه 
«إن النبى يَلِةِ أرسل المغيرة بن شعبة إلى نجران فى أمر. ..2: ..-......... #/ ه6١‏ 


إن النوج زناه" إلا خاطمة ران نويل يعارمات انمه تر اجا الام متك انام 
«أن النبي يك أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفاً. ..2: ....... 17/4" 
«إن النبى َك أقرأ رجلين سورة فكانا يقرآن بها. . .»: 0011 000000 


أن الف ككل آم ر يلق الآمة إذا زانك دوق كروت مان نين اماد اسم 0 
«أن الى كله أمر مدل قر اتدبن جختالةوكان عينا لآ ستيان ونان بد امدنع امه 
إن الس كله آم بقدل الوؤع وستعاه فويفال . +ة] 1 م ل م ” 
«أن النبي يَلةِ إنما سعى إلى مشي بسرعة أو هرولة ليري المشركين قوته. . .2: 
(إن النبي يك بايع رجلاً ثم قال له اختر فقال اخترت. ..2: مط ل ا اا ا 5 


«(أن النبى مَكِيَهِ بعث إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال يا عثمان أرغبت . . .2): 


«أن النبي يَكهِ بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم فقال له. . 2١‏ : 14 


«إن النبي َل تلا قول عيسى إن تعذبهم . . * فرفع يديه فقال اللهمّ أمتي. . .2: 


«إن النبي يك تلا هذه الآية [والسابقون. . . ] فقال كلهم في الجنة. . .2: . . . . . ع١‏ 
«أن النبي يَكةِ توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. ..2: ....... 54/4 
«أن النبى بَلِلِ توضأ مرتين مرتين. ..2: 0 ل 
"أن النبي وله توضاً مرة مرة. . .4: سي الم اوت ا ا و ل 


+ فهرس الأحاديث والأقوال‎ ١ 


«أنَ النبي يَكةِ جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه فقالوا يا رسول الله. ..»: .. 4١6/7‏ 
«إن النبي يل حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن. . .2 : 5/ لي ه/رهوم” 
«أن النبي يكِ حرج إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون. ..2: ..... #/47 
«إن النبي يَكِهِ خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف على رأس...2: .. 809/94 
«إن النبي مَِيْةٍ خرج من عند [جويرية] بكرة حين صلى الصبح . . .2: ول ااه 
«إن النبي كَل دخل على [أم سلمة] وفي البيت مخنّث فقال المختّث...»: ... 405/8 


(إن النبي كلد دخل على [أم عمارة] فقدمت له طعاماً فقال كلي. . 2١‏ : ارين 
«أن النبي يك دخل على أهل الصفة وهي مكان يتجمع فيه فقراء. . .»: ااا 1 
«إن النبى جل دخل على عائشة:وعندها امرأة فقال من هذّه. ..2: ......... 5٠0/5‏ 
ا 0 عم 
«أن النبي كَكةِ دخل مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة. . .2: 557/8 
«أن النبي يَكةِ دعا يهود فسألهم عن شيء فكتموه إِيّاه وأخبروه. . .2: يواكن 
«إن النبي كَلْةِ رأى ربّه بقلبه ولم يره بعينه. . .»: جوت ماو ا يه 
«إن النبي كلل رأى في منامه رجلاً يشدخ رأس رجل وكلما. ..2: ......... ١54/5‏ 
«أن النبي كَكِلِ رأى في منامه ولد الحكم بن أمية يتداولون منيره. .14 ....... "405/9 
«إن النبي كَْةِ رأى نخامة في القبلة فحكها بيده. . .»: ا ل ا ا 
«أن النني يكل رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه. . .»: ب/9*اه.ممءه 
«أن النبي كَلِلةِ سأله هل رأيت شيئاً قال نعم رأيت رجالاً سوداً. . .1:4 ......... 51/0 
«إن النبي كَل سمّر أعينهم كواها بأسياخ النار. . .»: امقب أ مط ا ا ا 
إن الدى كله سان وأضحايه ااه كسوفت فراوه بم قداو جام 1 
لالد كلصت طعاها فى يندا ددن واف علق ريشي توامر البنا ااي ا 
«إِنّ النبي وَكِةِ ضافه ضيف ولم يكن عنده شيء. . .2: ا ا ره الخ ا مط ل ره 
«أن النبي يَكِِةِ طاف بين الصفا والمروة راكباً على راحلته. . ١‏ : و سف بت اا 
«(إن النبي يكل طب حتى إنه ليخيل إليه أنه قد صنع شيئاً. . .© : متتو مقس ين بالليادة 
«أن النبي يَكِلةْ طلق حفصة ثم راجعها. . .» : د مكبر الو ا لج ا ا 
«أن النبي يَكَةِ عرض [ابن عمر] يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة. . .2: ال 


«أن النبى كلد فذّى رجلين من المسلمين برجلين من المشركين . . .2: دكين 
«أن النبي يله فضل أقواماً على بلاء أي قال من فعل كذا فله كذا. . .2 : معيو اا 
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«إن النبي يَْدَ قال إن التوراة نزلت لست مضين ...1:2 .2.2.2.2.2.2.2.2.5.... 


«إنَّ النبي كِ قال انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله كَل. . . » 
ا ل 


«إن التي 25 قال ]نوع يسفرونة كل يوم بعتى إذا كادوا ... : ا 0 
«إن النبي 5 ِهِ قال إني أمرت أن أقرأ القرآن على الجنّ ا 
ا ا و ع 


«أن النبي كَل قال حبّب إليّ النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. 


«أن النبي يل قال حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم . .6ه ا 0 
«أن النبي بك قال في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء. . .2: ا 


5 بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. . 


0 
«إن النبي َل قال لأصحاب المسجد أو الأنصار قد أحسن الله عليكم الثناء . 
«أن النبي كله قال لأصحابه حين خروجه إلى بدر سيروا وأبشروا فإن الله. . 


«أن النبى يَكَِةِ قال لامرأة أكرهت على الزنا فاذهبى فقد غفر الله لك . . 


«إن النبي كَل قال لبلال بن الحارث اعلم قال ما أعلم يا رسول الله. ..2:... 
«إنْ النبي كَل قال [لبني سلمة] إن آثاركم تكتب فلم ينتقلوا. ..4: ....... 
إن النبي كَكِْةِ قال لجبريل حينما جاء بعد انحباس ماجكت ...1:1 ....... 
«إن النبي كَل قال لجبريل لقد رئت على حتى ظنّ المشركون. ..2:...... 
«أن النبي يَلةِ قال لرجل من أصحابه هل تزوجت يا فلان. ..2: ........ 
إن النبي يف قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول. . .»: 2 
«إن النبي كَل قال لعمه أبي طالب قل لا إِلَّه إلا الله أشهد لك . ..»: ...... 
لذ التي كو قال سوه حون لما سو يع أن ادل سليوق النيقف بن 6ك و 
لضي ناك هار را حي وان بكي عالقا قر 0 
«أن النبي ‏ يه قال لينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً. . .»: ا ا 
ايع ل ا ا ان 0 
ع م لي : 00 


«إن النبي يَلَدِ قال يا جبريل بعثت ت إلى أمة أميين بم اي واد ا اب ا 
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«إن النبي يك قبض ولم يكن القرآن قد جمع . . .»: ا نه 
إن النبي يك قرأ سور البقرة وآل عمران والنساء واحدة. .14.0 ............ ١/١قم‏ 
«أن النبي يكِيةِ قسم ذات يوم قسمآً فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة. ..»: . 577/17 
«إن النبي بَكلْةِ قضى بين رجلين فقال المقضى عليه لما أدبر حسبي الله. . .»: ٠...‏ 87/ “7 
«أن النبي يَكةْ قضى في الأنف إذا جدع الدية كاملة. . .»: 0 الع لم تر القن ١‏ 
«إن النبي كلِيةِ كان إذا أمّر أميراً على جيش أو سريّة أوصاه. . .2: ما وم 
«أن النبي يك كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كقيه. ..2: ...2 ........ 50/7 
«أن النبي يلد كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه. . .2 : موي تا 
«إن النبي يَكِةِ كان تحت شجرة فأخذ غصناً يابساً فهزه. . .2: روك 
«أن النبي يَكِةِ كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل عليه السلام. . .»: ا ةم 
«إن النبي كْةِ كان في غزاة فقال إن أقواماً بالمدينة خلفنا. . .»: ماف كب 1/7 
«أن النبي يك كان لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. . .»: كو م 1 
«إن النبي يك كان يبيت في بيت [أم هانىء] ليلة الإسراء وأنها افتقدته. ..»:.... ؟/4/ 


"أن النتى كله كان يركق له البحربة فيفل ليها :تعره مم وعم اموامة ل ل 1 
«أن النبي يك كان يزور أم ورقة في بيتها فاستأذنته في مؤذن. . .»: 7 
«أن النبي يك كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله تسع نسوة...»: ... ١١8/8‏ 
«أنَ النبي بَكةِ كان يعلم بعض بناته فيقول قولي حين تصبحين. . .2: 0 وض 


«إن النبي ككِةِ كان يقول اللهمّ إني أعوذ بك من الهمّ. ..2: .............. 49/5 
«أن النبي كَكِْةِ كان يقول إن الله يحب المتعفف ويبغض السائل. ..»: ....... 484/5 
«إن النبي يَكِْةِ كان يقول عند ختم القرآن اللهم ارحمني. . .2: 21/1 
«إن النبي يَِْةِ كان يقول في ركوعه وسجوده سبّوح قدوس . ..2»: 6 
«إن النبي يكِةٍ كان يقول في قول الله #وآخرين من دونهم* هم الجن...2: .... 7/٠07‏ 
«أن النبي يَلِِةِ كان يكبّر في الفطر والأضحى في الأولى . . .2: م شماوه اموا 
«أن النبي يكل كان يكثر الدعاء والابتهال بأن يوجهه الله إلى الكعبة. . .»: .. . . . 6/5 
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«أن النبي يل كان يمرّ بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر. ..2: .. 5/6/7 


«إن النبي يَلِْةِ كان ينقل معنا التراب ولقد وارى التراب بياض بطنه. . .2 : 00 اووشيف 
«إن النبي وَلْةِ لم يعش بعد نزولها إلا سبعين يوماً. . .2: مم وا وو ب مخ ل 
«إن النبي يق لما أسري به إلى السماء أوحي إليه بالأذان. . .2 : الو و الل 1 
"أن القى 46 لما خرج من مكة مهااجراً الفت ها وفال انك لحك ياحة الندد .14 1 
«إن النبي مَك لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة. . .2 : حي فاك ولتم 
«أن النبي مَلْةِ لما نزلت #وأنذر عشيرتك الأقربين» جمع أقاربه. . .2: اديه 
«أن النبي َك لما نهى النساء أن لا ينحن ولا يخلون مع غير المحارم. ..2: ... 591/94 
«إِنَ النبي كَلةِ ما شعر بأمرهم حتى أنزل الله تعالى عليه بخبرهم. . 5/6 
«أن النبي يكلةِ مر بمجلس وفيه أخلاط من المسلمين واليهود. . . خا ١1‏ 
إن النبي يَكِةِ مرّ علينا بالمسجد يوماً وعصبة من النساء. . .»: ود كمه سد لعا 
«أن النبي كه مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. ..»: ا 
«إنَ النبي كَكةِ نهى أن يصلى في سبع مواطن في المزبلة والمجزرة. . .2: الت 
«إن النبي يَليْةِ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع . . .2 : مدو م الو مر 1124/57 
م ل ل ا اموي بر 
«إن النبي َيِل نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. 1 
ذا ان بو خيرعن العة رع لحو الم ...ا اام 
«إن النبي كك وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولآهل الشام الجحفة. . .»: 6 
«إن النبي وَل يروي عن ربه أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم . . م ا ا 
«إِنَ نبي الله أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا . . .2: جامد ما لبو وو 1 
«أن نبي الله جلد في الخمر بالجريد والنعال. . .»: ممق انكو ا مق لاير711 
إن النذال لا يعات من اين آدم فنهاً لم يكن ال : ا ال لل 
«(أن النساء بعد أن بايعن رسول الله يك قلن يا رسول الله ألا تصافحنا. ..): ... 5١95/4‏ 
«أن النساء سفهاء إلا التى أطاعت قيمها. . .2 : ا ا رف 
فإن نهم مكتوت: في التوراة والاتجيل قبل : 0 4 حا ا مظان اف م ا لا 
إن نفراً من أصحاب رسول الله يَكلِةِ قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك . . ١‏ لاسن 
ل ا ا الا 


«إن هذا الدين يسر ولن يشادٌ الدين أحد إلا غلبه . قف لوطه لوا د إل د م 1 9 53/5 
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«إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. . .2 : 0 ا 
فإن هذ| المال علو من أحذه بحقه ووضعة فى حقة.. ب مسف الو ما لال 
ْ 49 

«إن هذه الآية #ولو بسط . . . * نزلت فينا. . .2): ا دا 
إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها. . .»: ممم د اعمط وم ف مو ا 1 
«إن هذه الصدقات من أوساخ الناس وإنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمد...»: . "/لاه 
الإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ...12 ........ 0*١‏ كثماهمة 
«أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بَكةِ بشريك بن سمحاء. . .2: ليس 
«إن وجهى الشمس والقمر متجهان إلى السموات. . :)2١‏ 0011310110008 
رن الرسلة رع جيل لسر فونه ادر جل دم وا مو وا وا ةر 
(إذايأجوج "ونا جوج أنه توك الكقين بجانثا واد عم د عه حنم وو ما با وف اال 
إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ولو أرسلوا لأفسدوا. ..2: ساقي الم أن جا 
«أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين. . .»: 000 0 000ااا 00 
«إن يهودية دخلت على عائشة فقالت نعوذ بالله من عذاب ...1:2 ..2...2.2..2.. 5/ "لا 
«إن يهوديين قال أحدهما لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبى كلل نسأله. . .»2 :. ٠...‏ 57/79”ة 
ال ا سنا 
(إنَا أمّة أمية لا تكتب ولا نحسب الشهر هكذا. . .»: مسن و م 
«أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود وأول من يؤذن له برفع. ..2:. او لض 
«أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الناس . . .2 : ا سوم لاط البو كم 1/1 
لأنابرئء من كل مسلع مقيغ بين أظهر المشركين. ...4 ا ا 
«أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى. . .2: 0000008 0 000 
«أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد. ..9:........... 55١/#‏ 
(أنا قرطكم على :الح وقن :هن عن علد شرت ون شرف ملعتن وميم 3/4 
«أنا محمد النبي الأمي ثلاثاً ولا نبي بعدي أوتيت فواتح الكلم. ..2: ....... 89/7 
«أنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفكٌ عاته والخال. . .1:2 .-....2..2...... 8/و9” 
«أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. . .2 : ام جدود وص د ا الخكيد ما لم مط 5/1 
(أنتم عير أهل الأرضن:» :.»: 011 


«انتهى إلينا رسول الله كَكِِ وأنا غلام في الغلمان فسلّم علينا. ..2: ......... ١10/8‏ 
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«انتهيت إلى رسول الله كَلِْةِ وهو جالس فى ظل الكعبة. ..2: كو ل ا 170:/41 
«أنزل الل أربع يركات من السماء إلى الأرض وهي الحديد ... +»: ايض 
«أنزل الله علين أمانين لأمتى . . .2 : مادو سو خاو دافام قو 3/1 ل 
(أقل القران حملة ررد حل وق ا تع ما بأو مك مقو ملو لبتي “1ن 
ا ل د جه سي ل لل 5/ "امف 5١ه.‏ 
«أنزل القرآن في ليلة القدر إلى سماء الدنيا. الو و امعان سياه ااا 
اد ا ا م ل ا رو 2١/5‏ 
«أنزلت صحف إبراهيم في أول رمضان والتوراة لست خلت...2: ........ ١٠١5/5‏ 
«أنزلت على رسول الله يكِِ سورة المائدة وهو راكب على راحلته . . .2): :1/5 
«أنزلت علي الليلة سورة هي أحبّ إلى مما طلعت عليه الشمس. ..»: ...... 8/لالاه 
(أنشق القمن بمكة حتقى :صا و فرقتية اال ا متي قم ا ع مع ا ارم ب 1/71 
«انشقٌ القمر على عهد رسول الله كَكِةِ حتى رأيت الجبل من بين فرجتي . . .؟: .. ”7174/7 
«انشق القمر على عهد النبي يَكِِ حتى صار فرقتين. ..2: 05 0 ااا 
«الأنصار لا يحبهم إلآّمؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ..9:........ 18/9. 570/8 
«انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله ككل فقاليا رسول الله أشهد أني. . .؟: ... 450/8 
«انطلق رسول الله يَكِةِ فى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ . . .2: دا 
وانكلر اناك البنيت شمو ان 1 كو يج أو سوه مخ أ 54/113 
«انفذوا بعث أسامة فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه. . .»: ان 
(إنك لن.تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت درجة. ...1:2 ...2.02.2.2.2.2.... 489/5 
فإنك يا بتو ] امرى :فك كاهلتة .ب : ع سن ف ل ا 5/1 
«إنكم لعلكم تقاتلون قوماً فيتقونكم بأموالهم مط اق اجن ام ل 5151/97 
ال ا 0 ع7 
«إنما آجالكم في آجال من خلا من الأمم كما بين صلاة. . .2: 000 انيس 
ا ا ميم ما ا 
(إنها أل القران على ما كاتا سمهونة من الدب له ب ده ني انعدو د 211 
فإثما الإهام جثة يقائل من ورائه ويتقى يه .4+0: 0 ا 1 
«إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. . .2: ........2.2.2.2.0.2.2.2.2.... 580/4 


إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلى ولعل بعضكم ألحن...2:....... 275١/5‏ 2777 
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لإنما أنا بشر وإنكم تختصمون إل ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن. . .»: ا ا‎ 
«إنما أنا رحمة مهداة. . .»: امامو نب ابه انوي ون ارم سام يونت متمق‎ 
اام‎ ١ «(إنماجعل الإما ليوتم به فإذا كين فكت ر ودع 8ن نوا لعاباله ع عاو تسود دواو‎ 
(إنما سمّي البيت العتيق لأنه لم يظهز عليه جبّار. .12 2.............5.. 5/ لال‎ 
86/68 لإنما سمّي الخضر لأنه حبس على فروة بيضاء فاهتزت . . .»: م‎ 
(إثما عمار المساجد هم أهل الله. ..222........:1. 2.222 02 .2.0.2022 4/لالا!‎ 
”58/5 ....2..2.2.2.2....... 1:94... «إنما هذا الرجل كان يكتم إيمانه تقية من القتل‎ 
7 ........... :2.. «إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد شدّدوا على أنفسهم.‎ 
5057/75 ......... 1:4. . «إنما هما نجدان نجد الخير ونجد الشرّ فما جعل تجد الشر.‎ 
7 (إنما هي رخصة من الله لعباده فمن فعلها فحسن. . .2: واساكة اا لاو و‎ 
445/١ ..............1:4.. (إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والقيء والدم.‎ 
١٠١/5 .............. 1:2... «إنه انتهى إلى النبي كَكلدَ وهو يقرأ #ألهاكم التكائر©‎ 
١١/0 ....... :)». . (إنه بكى فقيل له ما يبكيك قال شىء سمعته من رسول الله وَكَه.‎ 
757/17 أن جاه إلى واسول الله قوم مو هر مقاة هرا ة شديدي العناء: 4 كع نف‎ 
0600/0 ........ :2.. «أنه دخل مع رسول الله ككل بستاناً من بساتين الأنصار فجعل.‎ 
0 «إنه دخل مع النبي مَل بيت ميمونة فأتي بضبّ. . .1:2 ا‎ 
537/7 ٠... .. :2. . «أنه سأل رسول الله يكل عن قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى.‎ 
1/1 .....:2.. الإنه ستكون بعدي أمراء من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم.‎ 
«أنه كان في بيتها فافتقدته في فراشه فلم تجده. . .2»: 0 0 اا‎ 
«أنه كان لجماعة من قريش عير قادمة فسألوه هل لقيت منها شيئاً. . . 2 : يرن‎ 
0000 0 0 "أنه كان نقش خاتم سليمان بن داود. . .»: :5ب‎ 
0/5 «أنه كان يمشي مع النبي يكل فيمرّ بصبيان فيسلم عليهم. . .»: موتو ا ا‎ 
١08/6 «أنه كان ينقع لرسول الله يَكْةِ الزبيب مساء فيشربه اليوم والغد. . .»: ل‎ 
815/[ 2.2.2 ...2.2.0..22.... 15... (أنه كان يوضع لسليمان ستماثة كرسي ثم‎ 
«إنه لما أصيب المسلمون باليمامة فزع أبو بكر. . .2: مكو لونم مت ع م الخ‎ 
#0 /١ ...2.2.2.2.2.... 1:4. . (إنه لما بلغ رسول الله وكيد سدرة المنتهى قال انتهى إليها.‎ 
«أنه لما قدم الشام صنع له طعام لم يصنع مثله فقال: و هك لقا امه ه/112‎ 
1/1 «إنه لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها. . .2: م و‎ 


٠7‏ الجزء العاشر من التفسير الحديث 
«(أنه لما نزلت هذه الآية قال الزبير يا رسول الله أيكرر. . .»: 12121111 
«إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله. . .؟: ... ”/185. 
(إنه ليس من عبد إلا له مصلى في الأرض ومصعد. . .»: مود ف اط حي ا 
الإنه ليس من العرب قبيلة إلا قد ولدت النبي يَكْلْةِ وله فيهم نسب...2: ا 
«إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم. . .»: 200 
(إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيراً أن النبي كَل قال. . .2 : ل 
«(إنه نزل فى قصة أصحاب بثر معونة قرآن. . .»2: اماس ور م ا 
أنه وجد في كاب على بن أى طالب أن الم 3 00 
«أنه يحمل عرش الله اليوم أربعة ويوم القيامة. . .2 : 2 
«(إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره. . .2: 0 


«أنها سألت رسول الله يَكِيةِ عن الآية #والذين يؤتون. . . * أهم الذين يشربون. .»: 


( لامكو نه حاتت المرسقي اسع م مرج ان سف ا 
(إنها ستكون هجرة بعد هجرة ينحاز أهل الأرض ...14 .--...2.6..2.0.2.0.... 
الإنهم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر. . 2.١‏ : ك7 
«أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله لة. . . »: 00000 
«إني أخاف على أمتي اثنتين القرآن واللين. ..2: 000100 1ك 
«إني أختم ألف ألف نبي أو أكثر. . .2: ا 2 
«إني أذكر لك أمراً ما أحبٌ أن تعجلى فيه حتى تستأمري أبويك . . .2 : 00 
ار اكيت وضادى الثان شفوة نز كرمع ذلك لله لعا اع .3 00 
«ا خاتم الفني أ أكثر وبنت اناا اا يدن لصم دروو جا دواري وجواه ةا الس 
إنى خشيت أن أكون شاعراً أو مجنوناً فقالت له إنى أعيذك . . .2: ......... 
شيع على تش قالك له [لعديهة] كال ؤالله واليضة يك الشف .6 0 
ا قالح رين أفدروا حر نيش ورقاك لعل وجا لا 000 0 
١إى‏ الس ري عزو القعافة لامي :فا مطاقيها كع افلا 1: 0 
«(إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله يل إذ نزلت عليه المائدة. . .»: 120 
«إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة. . .»: ا 


«إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وإن من آخر القرآن نزولاً . ا 1 
«إني لم أبعث باليهودية ولا النصرانية لكن بعثت...2»: 1 


- فهرس الأحاديث والأقوال 
الإني ممسك بحجزكم هلم عن النار هلم عن النار. . .2: 000 
(إني نذرت لله إن فتح عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. . .2: . 


«اهجهم وجبريل معك وإنه لأشدّ عليهم من رشق النبل. . .2: 50 
«أهدى رجل زقٌّ خمر لصديق له بعد نزول الآيات . . .»: ل 


«أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي يك حمار وحش وهو محرم فردّه. . 


«أهل الجنة جرد ومرد كحل . 6 و ل 
«أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبداًمجدّع . . .2: 10 
«أوصاني خليلي بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. . 0 
ال ا ا : 010 
«أوكد آية فى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هذه. 
(أولاها بديء نه رسؤل الل لمن ارسي الرؤيا الستاليحة . 


«أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. . .2: ا 
«أولاد الأبناء بمنزلة الأبناء إذا لم يكن دونهم ابن ذكرهم. . .2: 0 
«أي الربا أربى عند الله قالوا الله ورسوله أعلم. . .»: 500 
«أي رجل تزوج بامرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخيّر. . .2: اخ ا 
«أي عبد أصاب ذنباً ما نهى الله عنه ثم أقيم عليه حدّه كفر عنه. . 

إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم. . .»: 00 
«(إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. . 000 


ع 


ا ا 0 لتاقت اف 2 ده 


بكم الظل ف ال ظلمات بوماقامة اقوا لشع. 00 


(إيَاكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. ..»: ... 
«إياكم والوصال مرتين قيل إنك تواصل يا رسول الله قال. ..2): ... 
(إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. . .2: 0 0 1101000 
ا ل ا 0 
(إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران. . 0 


اه 
ل ا بدي 


ا 0 امن 
«أول ما خلق الله القلم فقال له: ... اكتب قال وما أكتب قال اكتب. 


2/7 


و 


2ه 
.. 46/4ك "ىه 
حم ا ا خا ا 


77, الحزء العاشر من التفسير الحديث 


«أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. . .2: ا اح ا ا ا 11 
«أيام منى ثلاثة فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه . . .2 : سس ا اا 58/4 
«ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. ..»: كي ف امو سد خو لسد ا بي “م 
«"أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن. . .2: شي ام ار و يه 011 
#أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم قالوا. ..2: عق امتح ومخومة و أ 
يكم ينايعق على ثلاث توقلا الأياك لمع #ااصحاء سيد كد مع مسن يع 4 لم1 
«أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول منهما. . .2: اس ع سن او اام توم لكلا 
«أيفا مر التق روعها ظدفيافى عرو اتن هوام علهات: م م ل 
«أيما امرأة تكحت بغير إذن مواليها فتكاحها باطل. ..2: ااا 
«أيما امرأة ولدت من سيدها فهى معتقة عن دير منه. . .2: 1/5 
اأبجا ]مر وروقال للحم قات عورا اعدهه عنما ان 
. «أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن عليه. . .»: جا واج لخم ل 1017/6 
١‏ أيها رجحل أعقق اموا وئلما امشفة اللقو ماة 6 مس مس و وم اس ا 517 
«أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص...2: ا ال 00 
«أيَما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. :2١.‏ معابف لقي 1 
«أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلماً فإن الله جاعل وقاء. . .2: م تون ا 
«أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. ..»: ل 01 
ا ا ل ل 
«الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. ..2: مخم ‏ اسنخيس امس ا 
«أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أُصم. . .2: ب 1 
«أيها الناس أقيموا الحدّ على إمائكم من أحصن منهن ...12 ...2...5....... 11/8 
ا(أيها الناش إن الله حيين عن مك القتل وشلظ عليها ةا حي سام مم مف م وم 
«أيها الناس إن الله طيب لا يقبل . . .»: مح واه الم م ا اا اق و ال 
«أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبّية الجاهلية . . .2 : ا لك 
«أيها الناس إن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه. . .2: واي اي اللا قكزة 
«أيها الناس إن هذا اليوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحبّ أن يشهد. . .2: ل 1» 
«أيها الناس إنكم تحشر ون إلى الله حفاة عراة غرلاً . ٠‏ .»: تس ال ام ا 


«أيها الناس عدلت شهادة الزور بالإشراك مرتين. :2.0٠‏ ال مد م و 60/5 


١‏ فهرس الأحاديث والأقوال إن 


«أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموه. . .2): لاو ف الا 

«أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدرّ وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم. ..2: كا 

«أيها الناس ليس من شيء يقرّبكم إلى الجنة ويباعدكم . . .2»: 00/6 

«أيها الناس من علم شيئاً فليقل به ومن لم يعلم فليقل. . .2: يكن 
سس لسسة مسست 


ابادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم . يصبح الرجل مؤمناً ويمسي . ل الا 


«بث عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله مع أهله ساعة ثم رقد. ..1:...... ارس 
«البحيرة هي التي يمنع درّها للطواغيت فلا. ..2): ماد وأ ورد ان ورد ا 585/47 
«البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. . .2): ا ا ل ضر 
«بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. . .»: نح ب اوه 
اابعث رسول الله كَْةٍ بخيل قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة . . .»: اك كن 
البعث رسول الله كلِةِ جيشاً وأمّر عليهم علياً فمضى في السرية. . .»: م 185/4 
ابعث رسول الله يةٍ خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة . . 2١‏ : ا 
(«بعث رسول الله كَلهٌ لأربعين سنة فمكث في مكة ثلاث عشرة سنة. . .2: . . . .. 080/9 
البعث رسول الله كَل مصدقاً فقال لا تأخذ من حزازات أنفس...2: ........ 644/4 
«بعث النبي كَل أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات. ..؟: ........... 8435/4 
البعث النبي يَكهِ بسيسة عيناً ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. . .»: وال لوذه 
فبحث الي كله بمذا يوم بخلين إلى أوطاس فظهروا علتهنو ل الراك ا ا ع 
«بعث النبي وَلِهٌ رجلاً على سريّة فكان يقرأ لأصحابه. . .2: ........... 3438/7 
لتعقة آنا والسباعة 154 ا وبق با ا #/لالاكا. م/م 
«بعثت بالحنيفية السمحة. . .»: ا ااي و و وج أل ماو ف كن وطح الا ال 
ابعثني أبو بكر في الحجة التي أمّره رسول الله كك عليها. . .»: ل رخ" 
«بعثني رسول الله يل أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا. . .»: ..... 5194/9 
ابعثني رسول الله يَقْدٌ في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته. ..2: . . 259/5 .35١‏ 

2231 


7 الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«بلغ النبي يك عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت . ..2.....11....... ”1١/4‏ 
«بلغنا أن عثمان قال يوماً وهو على المنبر أذكر الله رجلا . . .»: الو ارده 
الغو عون ولو اب 4+ سي الو الور او لمج سو تو وق ا 1 
اليع هيده لاحل سيط و الستنعو كله الام اشر +11 مب وا وق و 1/7 
«بئس مطية الرجل زعموا. ..): أمظ ارم ساسج متخ باك اك 
«البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغش...2:........ 4/8 
«البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبيّنا بورك. . .2: ا ا ا لد 
ارمس آنا أسين فى 7التحدة إذاعوظن "لح تهون د ات مع مساب أ ماحم مو ا مور ا 11/1 
اونا انا ابجع وول الل كه يضرة بالمعروتيق البق ل و ال 11 
«بينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعت. ..»: عطقنا ايان اااي ا 12 
(يِيْدا أنااغدد البيحة بين الدائم واليتظان وذكن رين ,د مامه وصور فوخ وس عو 57م 
«ابينا رسول الله يَكَةِ وعنده جبريل إذ سمع نقيضاً فوقه فرفع جبريل بصره. ..»: . 05١/5‏ 
«بينا رسول الله يلد يصلى بفناء الكعبة إذ أقبل. . .12 .....2.2.2.2.2.2.2.2.2.2... 55/5" 
اينما آنا اشن [ دمع موتا ين المسماء ترفك 1 مم ا و ع 5/1 
كما جريل تاعد اعنه الى كللارنيم تقيض :د : مام لك المج سوا اا 
«بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتدَّ فى أثر رجل فى المشركين . . .2: لون 
اشاح بام كن عسي علو يرور ان د سيدا 01 ا رن ل ردن 
فيا وسر ل الله د سططي قا فيد دل اريت زالساي ا طتخه نك 1 اس و إانانة 
الهياكان الى وجاك ]مامحاي إذ الاليم عون ندل تمد دف ا 
#بينما نبي الله يَكَِةِ جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب. 2.١.‏ ا رو نكن 

8 
«بينما النبي كَل يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه. . .2 : ١١5‏ 
ابينما نحن عند رسول الله كله ذات يوم إذ طلع علينا. .112 ............. لاا 
#بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله وَلةِ. . .»: ا لساك 
«بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله بَكِْةِ أيها الناس البيعة. . .2: 0144/8 
ابينما نحن مع رسول الله ككةٍ بمنى انشق القمر فلقتين. ..2: لل 
«البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه. . .»: و د الواويد لونم جا 196/977 


7 فهرس الأحاديث والأقوال‎ ١ 


جح لكات 

«تبَآً للذهب تبَاً للفضة. . .): 200000 0 ل 
#تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا. . .2 : مو سد وح ميعن حزق انق 
(#تبعث كل نفس على ما كانت عليه . . .2): ا لضن 
تجاوز الله لأمتي عمّا حدثت به نفسها ما لم تتكلم به. ..2: اك ع مم كاده 
اتجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فخيارهم في الجاهلية. ..2: ... 51/4 
«تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت . . .2 : وان الج را بنط ل م 7 
«تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر الأخير . . .2: ما و ا 
كشرع عقون الثار يوم الشيامة 00 0 اا 
#تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله يل أني رأيته فقام. ..2: ......... 81١/5‏ 
«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسّكتم بهما كتاب الله. . .»1 ........... ١51١/8‏ 
اتزروجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت. . .»: تدا ود نيه لمأو 
«تزوجت امرأة من بني فزارة على نعلين فقال رسول الله يَكِةِ أرضيت . . .2 : 7# 
«تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الآمم. 0 عمد السام لط وو فا ال 
التستأمن المتبهة ف 'تقدتها ان نسكتت :فهو نهنا ا وك روه تت عاو نويا 
اتضعد الشياطين أنواجا ترق السمع فيقرد القاره. ..:.4: اكابيه نه وو ا 
اتضمّن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاداً في سبيلي. . .»: 81/5" 159/8. 
89 ١ه‏ 

"اتطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء . ..2): م اوم وود اموا كب أة ا 
ااتعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة. ..2: لس عط اا وو ف 2/961 
اتعلمو ألقر آذ والفزاتفى'وقلبوها الناين فإ مقروطن . 1 : لض 
اسلمو اام نياكم ما اتتا ناي ارتشامكي افروفيلة ال مك معاد بلقم 1 اسن 
#تعوذوا من جب الحزن. . .» اوم اس ع االو عدن مسماد برج ل اه وات ا و وا لاومو 01/0 
«تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله وتغزون فارس. ..2: بخنكا ووو امو لاه 
اتفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد. .112.0 ........ 0ك 
«التفسير على أربعة أنحاء تفسير لا يعذر أحد على فهمه وتفسير . . .2: 0 


«تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل . . .2 : كة ام و 5 /1ة 


ك2 الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«التقطوا صبياتكم أول العشاء فإنه وقت انتشار الشياطين . . .2: لم 5/5مه 
«تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوانة. . .»: امت القن نط مم ا 1 
«تكفلوا لي بست أتكفل لكم بالجنة قالوا ما هي يا رسول الله كك. . .2: ب 0"/4ه 
«تلا رسول الله كل الآية [والسابقون. . . ] فقال كلهم من هذه الأمة. . لكين 
«تلا رسول الله الآية #ولله على الناس حم . . . # فقام رجل من هذيل . . ١/1‏ 
«تلا رسول الله تَكِةِ هذه الآية فقلنا يا رسول الله وما علامة. ..2): ا و كم 
«تلا رسول الله يَكِةٍ هذه الآية #كل يوم هو في شأن* فقلنا يا رسول الله . . 7/1 
«تناكحوا تكثروا فإني مباء بكم الأمم. . .»: مب اول تسق لتم ا 
«تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر محا امك م ا 
«توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل . ..2: ماا الو خال و /71/1 
«توفي رسول الله كك وهو ابن خمس وستين سنة. . .2: اعم كن المج سور 054:87 
عاك اح 
«ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفساً. . .2: اللو ا لو قد اف ل الاي أ 11 
"ثلاث جدهنّ جد وهزلهنّ جدّ النكاح والطلاق والرجعة...2: م ا 1 
«ثلاث من كنّ فيه ستر الله عليه كنفه وأدخله الجنة رفق بالضعيف. ..2: ..... ١١9/8‏ 
اتقائة م كزع افبااعنا و سافنا وإ عدام ورضلن» ب اناد به موا لوي اه 
«ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله. . .»: لم اي ا 
«ثلاثة تحت العرش يوم القيامة يحاج العباد له. . .2: وبي ل 02/0 917 
«ثلاثة حقّ على الله عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والناكح. ..2: ........ 415/48 
اثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى:يفطر والإمام العادل ودعوة. .2 ل 
اثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ..»: اد مق لا 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المتان الذي لا يفعل شيئاً إلآ المن. ..: ا 
«#ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. . 2١‏ ك/رحدة .لم١‏ 
لثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل . . 2١‏ : اق بط انم مط طح لوو 1 
«ثمٌ يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز. . .2: ا ١#‏ 


«الثيب أحق بنفسها من وليّها . . .2: تبواج جيل نك ارام اطخ ا وبر 


م4١ فهرس الأحاديث والأقوال‎ ١ 
- دج‎ 

«جاء أعرابي إلى رسول الله كلِِ فقال يا رسول الله إن في الجنة. . .2: ....... 54/0 
ااجاء أعرابي إلى رسول الله يَكِ فقال يا رسول الله علّمني عملا . . .»: ا كل 
«جاء أعرابي إلى النبي كَلِةِ فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد. . ين لضن 
الجاء أعرابى قأناخ راحلقه قو حقهاق سا حبلك رمول الل كك // 
«جاء إلى بيوت النبي يكَِةِ ثلاثة رهط يسألون عن عبادة النبي َلة. . 5004 
«جاء أناس ناو إل رسو ال ل ااي محمد أ الج فكي ل ٠١6/5‏ 
«جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي يَلِلٍ يسألون عن عبادته فلما أخبروا. ..»: .... 4١5/8‏ 
ا ا ا ا داب دعي بيه «61 /206 7 
«جاء رجل إلى عبادة ب بن الصامت فسأله فقال أنبئني. . ل رداك 
لا ع ل ا ل ال فيل 
«جاء رجل إلى النبي لله شيخ كبير يدعم على عصا. . ا ا را 
م ال ود ل 0 ١١/5‏ 
«جاء رجل إلى النبي يليه فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن. . رف 
«جاء رجل إلى النبي يَكلهِ فقال علمني شيئاً ولا تكثر. . .2: 75/5 5لا. 
«جاء رجل إلى النبي يل فقال يا رسول الله أرأيت الرجل . . ٠١6‏ 
«جاء رجل إلى النبي يَلِةِ فقال يا رسول الله أصابني اح اخاض 
جا وجل إلى اللي 5 فقال يا رسول الله إن آم مادق 2 »: 2/7 ١1‏ 
«جاء رجل إلى النبي يَكْةِ فقال يا رسول الله إني أبدع بي فاحملني. . اك/ظلم 
«جاء رجل إلى النبي بَكَِِدِ فقال يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم. ..2: . 5١8/4‏ 
«جاء رجل إلى النبي تك فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله . . ١‏ 
«جاء رجل إلى النبي كك فقال يا رسول الله كم تعفو عن الخادم. ..»2: 757/15. 517/8/4. 
١١/8‏ 

«جاء رجل إلى النبي يَلةِ يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت ...1:2 ...... ١/5‏ 
«اجاء عثمان إلى النبي كَكِةِ بألف دينار في كمّه حين جهز جيش العسرة. . .») 4غ 


(جاء 


عمر إلى رسول الله كَل قال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك. . .2: ١795/5 ٠...‏ 
«جاء عمى من الرضاعة يستأذن عل فأبيت أن آذن له حتى أسأل. . :»١‏ 


؟ا/ الحزء العاشر من التفسير الحديث 

«جاء مشركو قريش إلى النبى كَلِنَةِ يخاصمونه فى القدر. . .»: م ل 0/71 
الجاء وفد هوازن مسلمين إلى النبي كَلةِ وسألوه أن يرد إليهم أموالهم. ..»: ... ٠05/8‏ 
«جاء اليهود إلى النبي كَل برجل منهم وامرأة قد زنيا فقال لهم كيف تفعلون. ..2: ١917/7‏ 


اجاءت امرأة إلى النبي كَلِةِ فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت...2: ........ ١١4/5”‏ 
الجاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله . . .»: محوف دم د 677 
««جاءت جارية بكر إلى النبى يلد فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة. . .»2: . . . . 76/8 
«جاءت العميصاء إلى النبي يل تشتكى زوجها أنه لا يصل إليها . . . » : 0000 الاريك 
كدق انانالر كمه تسر و1 ا وات جنده رجه سيق 01 عه 
«جعل الناس يسألون رسول الله يك أعلينا حرج في كذا فقال. ..2: ......... 5//ا/ 
«جعلت الصلوات كفارات لما بينهن فإن الله قال. . .» : فم للمني ونن اونب الاجر 0 
«جلبت جلوبة إلى المدينة فى حياة رسول الله كَلِلَةِ فلما فرغت . . .»: ا 21/1/37 
اتولادمة بام القر انه ور جوف «البينة لوي 07 امس ووه وه كوه أ انق 


«جلس ناس من أصحاب النبي يك يتتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم. ..2: ١58/7 ٠...‏ 
«جمع رسول الله بك الأنصار فقال أفيكم أحد من غيركم فقالوا لا إلا. ..2: ... 88/9” 
جنات الفردوس أربع ثنتان من ذهب حليتهما. . .»: اوم وجو لكا 
«جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ النبي كَلةِ. . .»: ووب ا م و م 
«الجمعة حقٌّ واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك. . .»: ... 8/10" 


«جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما . ..2: .... 5/١1١45/4.37و‏ 
«الجنف فى الوصية من الكبائر . . .»: ع امع وا الجا لاود اما او ما ا 3/1 
فالشهاد ماضن من ينف لله إلن أزقاتل شر افق الدستان م ا ل 0 
جك ارسول اشاككة تملك يا رستول الل إلى حطاكف ملل حا .4 لانت 
(الجران تلان جار رقي واجق وصار له سماة 4 ابا ا لق ا ا لا 
اجئن النساء إلى رسول الله يلْدِ فقلن يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل. ..2: . 7/ /ال/ال؟ 
«جئنا رسول الله يَكِةِ في حجة الوداع والناس يسألون الصدقة. . .»: ل كدت د لاا 


ام -> 
«حاصر رسول الله كَل الطائف فلم ينل منهم شيئاً فقال إنا قافلون. . .2: 86/4" 
«الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة. . .»: ا لام 


١-فهرس‏ الأحاديث والأقوال م 
«الحج الحجج يوم عرفة. . .2): ان او لاي ةن او سوا الام 1 0 
«الحجّ عرفات أو يوم عرفة من أدرك ليلة جمع قبل الصبح. .2.0: ا الريك 
«حججت فدخلت على عائشة فقالت لى يا جبير تقرأ المائدة. . .»: الل ا 1/1 
«حدثنا رسول الله كله وه والضادق المصدوق فقال إن أحذكم. . .»: بف اسل 
عدت أبو مقياق عن أقنه رلق فر قال انطلقك فى الهدة عالق وه د 171/17 117 
الخدت عفن اقل العلم أن الضلاة حي الترهت 2 سو عمو ل 1 
«حذٌ الساحر ضربة السيف...2: اا ااا ااا 
«حرّم رسول الله َِةِ ما بين لابتي المدينة فلو وجدت الظباء. ..112......... 70/4 
«حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في. . .2: ا الال 
«حضرت رسول الله كل يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه . . .2 : 0 ١7/5‏ 
«حفظت عن رسول الله كلِهِ حديثاً لم أنسه بعد. ..2...2.2.2...2......12... ١190/5‏ 
الخفظت عن رشنو ل الله كله عفر وكحانة وتعتيح قبل الظوبرءا ان د يماء عا ب -7078:7/11 
«الشكمة ضالة المؤمح فحيتة وحدها كيو احق بها ا اوم ا م 6 ةم له 
ااحكيت للنبي إنساناً فقال ما أحب أني حكيت إنساناً. . .2: الك 
«الحلال ما أحلٌ الله في كتابه والحرام ما حرّم الله في كتابه . . .© : م١‏ 
«الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. . .): اللو كو ا ال 5 58/015 
«الحمد لله رب العالمين أمَّ القرآن وأمٌ الكتاب. ..2....2.....2..2...:62.. 58/١‏ 
«احين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فإذا رجل. . .2 : اداه ا ل 1 
«حينما بايعه الناس تحت الشجرة. ..2: ا ا ا لك 
«حينما كانت العصا تنقلب ثعباناً في يد موسى. . .2: سس م الم 

2م :1 

(جزواعق دواعي #دجعل الثليان سيبل بد 4ه ساس 155/1 
فقوا الا 6 8ف رحس عدا لك رو سمطو رن لشي وري ايان ماكر ار مدي 7١‏ 
«خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بدّاء فمات السهمي. 2٠.‏ : 01" 
«خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمّما. ..2: ١”‏ 


««خرج عبدان إلى النبي كَلْةِ يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم . د الاين 


«خرج علينا رسول الله َك ذات يوم قابضاً على كفيه ومعه كتابان. 0 


مامه 6م 


/ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«-خرج علينا رسول الله يل فقال إن الله أيدكم بصلاة. . .»: ا اوسن 
«خرج علينا رسول الله يَكِةٍ متوكئاً على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوموا. ..»1: ... 5814/8 
«#خرج علينا رسول الله كَيْةْ ونحن نتنازع في القدر فغضب. ..2: 55# /لااه 
«-خرج فرعون في ألف ألف حصان سوى الإناث . . .2 : اي ان أ لوقنم في وا 


خرج النبي كَكْةِ إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون فى غداة. . .2: . /10// 85 
(لخرج النبي كلد غداأة وعليه مرط مرخل من شعر أسود فجاء الحسن بن 


على. ..)2: تدرو ع لوو بحا لوي الوط م لك ل اد لا ل عالطالل ف ب وا ل ا 
لخرج النيئ لك قبل بدر قلما كان بحرّة الوبرة أدركه رجل. . .2: .ل 65/4 ءلاه١‏ 
«خرجت أنا وأبي فلقينا أبا اليسر صاحب رسول الله ومعه غلام. . .»: ةس 
«#خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها. . .»): ا 1 


اخرجت سودة لحاجتها بعد أن نزل الحجاب وكانت امرأة جسيمة. ..): ...0 ا/ لام 


اخرجنا في سفر فأصاب رجلا منّا حجر فشجّه فى رأسه. ..»): .... 10/8 717/94 


آخرجنا مع رسول الله كةِ فشهدت بدراً فالتقى الناس فهزم الله العدوّ. . .»: 54 
«#آخرجنا مع رسول الله َل في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا . . .2 : ا لاسضض 


خرجنا مع النبي وَةْ في سفر فركبنا مع رسول الله وَللةِ ورسول الله بيننا. . .»: :0 ك/ومه 
اخرجنا مع النبي يَكةِ من المدينة إلى مكة فكان يصلى ركعتين ركعتين. . .»: .. 7785/8 


اخشينا أن يكون بعد نبينا حديث فسألناه فقال. . .1:42 ......2.2....2..2... ١48/6‏ 
«خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق...2: ....... ١٠٠١/8 .545/١‏ 
خط رسول الله يليك خطأً بيده ثم قال هذا سبيل الله. . .»: ا ا 
#خطب أمير مكة ثم قال عهد إلينا رسول الله يك أن ندسك . . .2 : م ل م 
«خطب رسول الله كك الناس وقال إن الله خيّر عبداً بين الدنيا. . .»: 15 
«اخطب رسول الله مَكةِ وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب . . .2: موا 1 57/ ذا 
«خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال إنا لا نجد من الرجم بداً. . .؟:.... 07/8" 
«خطبنا رسول الله كلد فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أمابعد. ..2:...... ”/0//8” 
«خطبنا رسول الله كَل يوماً فقال والذي نفسى بيده. ..2: ........ ٠١9/7 .5#"1/١‏ 
#خطنا عدر فقال آلآ لآ تتالوا بصداق النساء فإنها لو كادك مكرمة. :.: ع 1ه 


«خطبني رسول الله يِل فاعتذرت له فعذرني...2: تن و اا م اا م 


١‏ فهرس الأحاديث والأقوال هم 


«خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً ثم قال اذهب...2: 11 
«خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء. . .»: 7# 
«خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم. . .2: اتاو لمج ةس دع 51/9 
«خلق الله عر وجل التربة يوم السبت وخلق فيها. ..2.002020.2.0......12... لان 
«خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم. ..2: لا 
«خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج. ..2: ا ل ا “2 
«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحيّة والعقرب والغراب. ..2: ا 75/4 
«اخمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة. . .2: ا ارفرف 
«خولكم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه. ١ ٠١.‏ 
«خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبّونكم ويصلون. ..2: )لمان امهو تن 166/4 
«#خيار ولد آدم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. .120 ........ 2/5 
«خياركم أحاستكم أخلاقاً. . .»: 00 ب0.. #/١5*ه‏ 
اخياركم أحاستكم أخلاقاً. . .2: ا و م ا 12 
الخياركم أحاستكم أخلاقاً. . .2: 06ظ5 ل وو ا 
«خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران. ..»: مي و ا 
فخي النداء أمرأة إذانظرت إلبها سَوتك:وإذًا أدرتها أطاعتلفه ,ع ذم يمع 1/1/8 
اكير سناء ريق القبل ناخو نساء قرط ادام علق ولددو ا سس او اللا 
اخيركم خي ركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. . .2: سا نو كا دس وشوج مهل بولق" بلريقه 
«اخيركم قرني ثم الذين يلونهم» قال عمران لا أدري ذكر اثنين. . .2: ممبص او ارا 
«خيركم قرني ثم الذين يلونهم لا أدري ذكر اثنين. . .12 ...... لسمة ل ا 


«الخيل ثلاثة هي لرجل وزر ولرجل ستر ولرجل أجر فأما التي. .120 ٠.0.0.5...‏ لام 
«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. ..2: م 


الاك | لتكت 


«دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. ..2: عا امن متخ وو لا 
«الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. ..»: لخن سم و 1 


ادحيت الأرض من مكة وكانت الملائكة تطوف بالبيت فهي أول. . .»: ١5/5‏ 


/ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«دخل أبو بكر على رسول الله بكةٍ فقال أنت عتيق الله من النار. . .»): ... 555/4» 446 


«دخل رسول الله جَكَِهِ البيت هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة. ..»: ...... ؟/ “لاا 
ا(دخل رهط من اليهود على رسول الله يكِةٍ فقالوا السام عليك. . .2 : ريل 
«دخل رهط من اليهود على رسول الله كَل فقالوا السام عليكم . . .2 : عق مع و كا 
ادخل عثمان بن عفان على رسول الله يَكِدِ فقال يا رسول الله أخبرني. ..2:.... 87/7 
«دخل النبي يَْةِ مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلائمائة تصب. .12.0 .... 1/4 
ا(دخلت على رسول الله فإذا هو مضطجع على رمال حصير. .12.0 .......... ١7/68‏ 
«دعا النبي مَك الآنصار أن يقطع لهم البحرين قالوا لا إلا. ..2: ا سن 
«الدعاء مخ العبادة. . .»: الاو بق ا واس وارة و و ا داك 


«دعي النبي يَلِةِ إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى له. ..2): . 7/٠1ه‏ 
“لكت | ٠‏ لتكت 


(ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر. .2..........11.0....... ١53/5‏ 


ااذكر رسول الله يك الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع. . .2: لس 
اذكر عند النبي كَلْةٍ القنفذ فقال خبيثة . . .2 : تاولح 41 دسا تروط اع 77 ا 
اذكر لرسول الله يَكِةْ رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال فضل العالم. . .»: . 2123/8 
«ذكر النبي يَكِْةٍ الدجال إلى أن قال ينفخ في الصور. . .»: ا 
«ذكرت الطيرة عند النبى يَلِيِ فقال أحسنها الفأل. . . » : لمن اشم ف لت 
الأمتزاثةبورجرقه برق مرك مقر السو 0 لعا مو ا ا ف 
«الذهب بالذهب ربا إلا هاءً وهاءً والبرٌ بالبر ربا. ..2: ا ل لدان 
«الذهب بالذهب والفضة بالفضة واليرٌ باليرٌ. . .2: قم وج وو اح و وو لا 50 
«ذهبت أنا وأخي إلى رسول الله يَكةِ فقلت يا رسول الله إِنّ أمنا. . . » : بل سن ا 


داز مم 


«الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة. ..2: ار ف ومو ا ا لاا 
«رأى رسول الله كَل ربّه بقلبه ولم يره ببصره. .12 .....2..0.5......... 0 
«رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ههنا وههنا وأصبعاه. . .»: وناو ا امم ووم 


«رأيت جبريل وله ستماثة جناح . . .2»: قف عسو شر ال بو متف وو و م ا ا 


١‏ فهرس الأحاديث والأقوال م 
«رأيت'رسول الله يللِ قائماً بين الركن والباب وهو يقول يا أيها الناس. ..»: .... 4١/8‏ 
الزأمك رفول الله كله رصان فى كوت انحن مدر قييها ودر 1 مسو و ا 
لوالستومون ]كه تيز الحلبى ور أمائة بيشداى القاص جه اانه جابيد تراه ا م 
«رأيت النبي يل افتتح التكبير للصلاة فرفع يديه. . .»: ا الامو ا 
«رأيت النبى يَكِيْةِ قال بإصبعيه هكذا بالوسطى وبالتى تلي. ..2: لحت ممه ع 51 
ورابت الى 6ه يعطب وعلية يزان لعضيران 10 - ا ل روس 
ترايه فى كه يتان السام وجل بخص ا اف ند ام ب 1 
«رأيت النبى مَل يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك . ..21: لامك 
مهام لبد لمن عنائه إلآ اضوع ورت ناكم لين لذبن ابام 30/5 
«رباط يوم في سبيل الله أفضل أو خير من صيام شهر وقيامه. . .2: او اا 
«رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم في ما سواه من المنازل. . .2: معي الام 
(رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ..0066.0.0..0..0....11.. لدان 
ارجع ناس من أصحاب النبي يَكهِ من أحد وكان الناس فيهم فرقتين. ١ ٠.0.120.‏ 
«الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته . .110 ....2..0.0005.0.0... ١١‏ 
«الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء. . .»: الحا ا الس اا ار 
«رجم رسول الله كَكةِ ورجمنا بعده. ..2: مذو عسوم «المسوس وي لط وسيم ركم 
«رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. ..2: ع ل ل ماما / 31 
«الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني. . .2: ا وتو ا ا يي 0/67 077 
«رخخص رسول الله يَْةِ لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر. . .»: انان 
«رخص النبي يَلةِ عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها. .12 ..-.......2. /١/8‏ 
«رخحص النبي يله لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير. ..»: ١18/6‏ 
«ردّ النبي يَكَةِ زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين. . .2 : 5/4" 
«رضا الرب من رضا الوالد وسخط الرب من سخط الوالد. . .2: الا 
«رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل يا رسول الله من. . .2: برو 
«رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يحتلم أو يستكمل الخمس عشرة. ..2: ..... /7> 
«رفع القلم عن الثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي. . 2١‏ : ا 
الرفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله وَكله. . .14 ....260.02.6..0..5.. غك 


«رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد. ..1:12..... لاغ ”7 


8/1 الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«الرؤيا هي رؤيا عين أريها رسول الله كلِدِ ليلة أسري به. . .»: 0 0 اا 


مدر م- 


«زار النبي يله قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي. . :2١‏ ماب لوقه 
«زوجك وولدك أحقٌّ من تصدقت به عليهم. ..2: اس م اسان تم ال 
«زينوا القرآن بأصواتكم ليس منا من لم يتغنٌ. ..2: 121001000 
حاسن ب 
ااسابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له. . .2»: وماحم دمج الوط وا ا 
«الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله . . .2»: 1 
«سافرنا مع رسول الله يلد في رمضان فلم يعب الصائم على المقفطر. ..2: .... 8017/7 
«سأل أهل مكة النبى يل آية فانشق القمر بمكة. . .»: م ‏ # “ا 5 
سآن ول وسيول احكة اناج عب ادر وتلل العلا موا الافني 01 واد و ع 
«سأل رجل النبي ككِةِ إلى متى يحل لي الحرام إلى أن يروى أهلك . . .2 : بع 1/6 
«سأل رجل النبي يَلِ في الذي حرم الله عليه وأحله له. . .»: لوو اند جه لاا 
اسآلت أب سلمة أى الموآن آنل أواله جاه وت بان ف ل ا ارو 
«سألت أب بن كعب فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم. . .»: لضا 
«سألت أبي عن هذه الآية #إقل هل ننبتكم . . . * أهم الحرورية. . .2: ل ٠١5/6‏ 
اسألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله ككل إذا خرج. . .»: لشف 
«سألت أو سأل رسول الله كلِةِ أي الذنب عند الله أكبر . . .»: وج م مو سو ا 
«سألت خديجة النبى يكةِ عن ولدين ماتا لها فى الجاهلية. . .»: .......... 6/ مام 
اسألت رسول الله يل عن الالتفات فى الصلاة فقال. . .»: . . . . . .. /١‏ وسم. 6/ 07م 
تالخ زوق الله كذ عن أوك مسد وضع فق الأرس :2 امطا مو تا 
«سألت رسول الله يك عن البرّ والإثم فقال البرّ حسن. . .2: مرت د ما ا تي ل الا 
«سألت رسول الله يكِةِ عن الجدار أمن البيت هو قال نعم. ..2: بو و ااا 
#سألت رسول الله يكةِ عن النظرة الفجأة فقال اصرف بعدها بصرك . . .2: . . . .  .‏ 401/8 
«سألت رسول الله ل عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر. ..2: ......... 849/94 


«سألت رسول الله جَلِِ هل رأيت ربك فقال نور إنى أراه. . .2 : ل #/ل 1 * 


فهرس الأحاديث والأقوال 4/ 


«سألت عائشة عن لحن القرآن فى قوله تعالى #إن هذان. . . ©...2: ...... ١٠"0/١‏ 
«سألت عائشة فقلت يا أم المؤمنين هل رأى محمد ريّه. . .»: مو 1 
واسيا باحو اح الم لو 0 لاضن 
«سألت النبي كَلِْةِ أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل ل [ا/قمة. 185/5 
«سألت النبي يَكِلةِ عن صيد البازي قال ما أمسك عليك فكل . . .2: ا اير 
«سألت النبي كَكةِ فقلت إنا يا رسول الله بأرض باردة نعالج فيها عملاً. ..»: ... 5١5/4‏ 
سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم. .120 .2.2....0...5..... 5١8/5‏ 
اسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. . .»: 0 
لجع ب و لك ل ع ا 5/1 
«سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. . كاسن امسسط و نم لل 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم ل فضي حون 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله. . رجل قلبه معلق...؟: ...... 577/8 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلَ إلا ظله منهم رجل . ..4: كام ل ا ليق 


«ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبي كان الزائك. .12 .....2.2.2.2.2.2.2.2.2.2..2... 584/9 
استفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. ..»: ... 84/10 


«ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر. ..2: ........ 5١9/8‏ 
«سجد عمر سجدتين في الحجّ وهو بالجابية وقال إن هذه. ..12............ 1/5 
اسجدت مع رسول الله كليو إحدى عشرة سجدة. ..2.2.2.2.2.2.2.0...2...192... 00/١‏ 
«سجدنا مع رسول الله كك في «إذا السماء انشقت* و...2: لق ا 8/1 
العككدة >ح>7586ج5ججج 11124444898955 01 ااا 
«سحر رسول الله كَل يهودي من يهود بني زريق..-.12.-00020.2.0.2.2.2.2.2.2ملة ١ه‏ 
«سحر النبي كلةِ رجل من اليهود قال فاشتكى لذلك أياماً. . .2: ........... 05/5 
«سخر الله لذي القرنين السحاب فحمل عليه . . .»: معااظد لمشت و الج با و أ ا 
«سرقت امرأة على عهد رسول الله بل فجاء بها الذين سرقتهم. . .»: ........ ١18/4‏ 
«سقطت قلادة لى بالبيداء ونحن داخلون المديئنة . .1:4 .....6.2.2..2...2.... 65/4 
«السلام قبل الكلام. . .»: لاسو نو ام نك ل ا ما 
«سلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا. . .»: مس سس ار ا 


«سلوا الله من فضله فإن الله عرّ وجل يجب أن يسأل. . .2: م م 


4 الجزء العاشر من التفسير الحديث 


اسمع النبي كَلةِ رجلين اختلفا في آية وفرق في وجهه الغضب. . .»: 7 
«السمع والطاعة على المرء فيما أحبٌ أو كره ما لم يؤمر. ..»: ادق انه 
«السمع والطاعة على المرء المسلم في ما أحبّ أو كره ما لم يؤمر. ..»: 2 


ام 5 


«السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره. ..2: 50000 


لاغ 11/575" 


«سمعت أبا بكر هو الصديق يقول سمعت...2: م ا قا ا 
«سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله وَل مثل هذه الأمة. ..4: ...2 21..... 895/94 
«سمعت أبي يقول قال رسول الله بل لا ينكح المحرم ولا يخطب...2: ...... ١5/98‏ 
«سمعت أبي يقول نظر رسول الله كي إلى ملك الموت عند رأس رجل. . 0 
«سمعت الأوزاعي وسأله رجل قال رحمك الله رأينا طيوراً. . .2: امم اع 
اسمعت حذيفة بن اليمان يقول قال رسول الله كَكَِهِ وذكر فتنة. . .2: ماعو 591/5 
«سمعت رسول الله يَلِةِ قبل أن يموت بخمس ألا وإن...2: ا 11 
اسمعت رسول الله بَلِيِ وهو يقول ليس الكذاب الذي يصلح...2: ........ 5515/4 
«سمعت رسول الله يك يحكيى ربّه عز وجل قال إن الله والرحمن. . :2.١‏ ل 085/6 
(سفت رسول الله كلل رذكر هذه الآنة فيغر لم فأنا المابق بالفخر ابس .لا 1 ١70‏ 
«سمعت رسول الله يلةٍ يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين. . .2: ا م اا 
«سمعت رسول الله كل يقول إذا ضنّ الناس بالدينار والدرهم. ..2:........ 58/9" 
«سمعت رسول الله كَكِ يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت. . .»: ا اناك 
«سمعت رسول الله كَلِ يقول أظل الله عبداً في ظله يوم لا ظلّ. . .2: ا اده 
«سمعت رسول الله كَل يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة. ..9:....... ١86/5”‏ 
«سمعت رسول الله يَلِلةِ يقول إن الله عر وجل خلق خلقه. ..2.....1:2...... 65١/١‏ 
نيسوق زؤسول الله كلك يفو لق أعدة أهل لحار عذادا جج مك مجو سد اح لو دك 20/1 
«اسمعت رسول الله ككل يقول إن أول ما خلق الله . . .»: بد 
السمعت رسول الله يَكِةٍ يقول إن أول ما خلقه الله القلم ثم خلق النون. ..2: / 7 
مدعت رتيول اللة. كلل يفول إن شر الناحن ذو الوعحوية امات ابص م الو ا 1 
«سمعت رسول الله يَلِِ يقول إن الناس إذا رأوا الظالم. . .»: لس ا ل 6 
«اسمعت رسول الله يَكِةِ يقول إن الناس إذا رأوا ظالماً. . .2: تو شق لا ا 1/17 


١‏ فهرس الأحاديث والأقوال امك 


االسمعت رسول الله كَِِةِ يقول إنك إن اتبعت عورات الناس . . .2: م ا 6177 
«اسمعت رسول الله ككَِةِ يقول ستكون هناك هنات وهنات . . .2: .م #/رةه١‏ 
«سمعت رسول الله كد يقول العيافة والطيرة. . .2 : ا و ل 1 
«سمعت رسول اله يِه يقول في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل. ..»: 17/8" 
«سمعت رسول الله كَلةِ يقول قبل موته بثلاث لا يموتنّ أحدكم إلا. ..2: م 7 
«سمعت رسول الله يَكِةِ يقول لا تواصلوا فأيكم أراد. . .2 : دوج او وك ارام 
«سمعت رسول الله يد يقول لا نورث ما تركنا صدقة . . .»): ل الا/ 08.6 
«سمعت رسول الله كَقِيْةِ يقول لا يدخل الجنة قنّات . . .»: ا ا ون 
اسمعت رسول الله كَلِِ يقول لا يمين عليك ولا نذر فى معصية. ..2: ........ 577/5 
«سمعت رسول الله يل يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. . .»: تنه 
#اسمعت رسول الله يك يقول ليس أحد يحاسب إلا هلك . . .2: لسك مد نع و نه 
اسمعت رسول الله كلل يقول ما أحبّ أن لى الدنيا وما. . .2): ا عرس 
لمحت وضرك الله كل كول امن اموي مول تتتطين ساف بكتري .التي 1/6 
اسمعت رسول الله كَل يقول ما من عبد مسلم يصلي لله . . .»: سو ا 
«سمعت رسول الله يلي يقول من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله. ..»: ... 5/ 00766٠6٠0‏ 
«اسمعت رسول الله كَلَةِ يقول من بنى مسجداً يبتغى وجه الله . . 2١‏ : دن 
لمعك رسو اللا فقول عن تلفي وكير اشن 14 م مو خم اد الك 
«سمعت رسول الله وَلِْةٍ يقول من زار قوماً فلا يؤمّهم. ..2: ل اليس 
اسمعت رسول الله يلد يقول من سرّه أن يبسط الله له فى رزقه . . .2: رة 18 
النععت ومر ل الك له يطول بر إن للق ليها وق بااعلفا ال وام وي ارا نا 
(سبعت رسول الله كله يفول من قال اسستغقر الله ٠‏ .:4! اي ا ب ارق 
اسمعت رسول الله كَل يقول من كانت الدنيا همّه فرّق الله عليه أمره. . .2: .... 575/9 
اسمعت رسول الله كَكِهِ يقول من مات مرابطاً أجرى الله عليه . . .»: 190/3 
«سمعت رسول الله َلْةٍ يقول المهدي من عترتى من ولد فاطمة. . .2: م 6/لا5 
امعط سوك الله كله يدل يجاء بالرجل بره القبالنة قلق 4.2 ا ةا 
«سمعت رسول الله كَليْةِ يقول يحشرالناس يوم القيامة على أرض. . .2 : 501/6 
«سمعت علياً يقول قبض رسول الله يَلِيِ وأنا مسنده إلى صدري . . .»: كن 


«سمعت من رسول الله يد أكثر من مرة يقول كان الكفل من بنى إسرائيل. . .2:12 ”1/7“/م 


0 الجزء العاشر من التفسير الحديث 


اسمعت النبي يَكْةِ قرأ #غير المغضوب عليهم ولا الضالين* فقال. . .2: 

ااسمعت النبي يك نهى النساء في إحرامهن عن القفازين. ..1:1..... لاا 
«سمعت النبي #َكِةِ وهو على المنبر يقول وأعدّوا لهم ما استطعتم. ..»: 0 
«سمعت النبي َل يأمر في من زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام. ..2: . 

«سمعت النبي يَكِةِ يقرأأفي المغرب بالطور فلما بلغ هذه. ..19........... 
«سمعت النبى يكل يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها. . .»: 000 
متحي لني ملرقول زم المؤلين لبر كس للش يناد جرد 0 
«سمعت النبي يَللةِ يقول يوم فتح مكة لا تغزى هذه بعد اليوم. ..11 ........ 
ااسمعت النبى كَل ينهى النساء فى إحرامهن عن القفازين والتقاب ...12 ..2.... 
اكد كدرو لامي ع البموة ميقا راجا اله لما مدي حقو ع 
«السموات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يديّ العرش. ..12..... 
(الستةعلن المعتكفن آلا يعوة سريف ولا ركيد عدا رقا ان وام ما ا 
«سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب . . .»: مو مطل تاراسك داورو اوتاه 
«السواك مطهرة للقم ومرضاة للرية...0..2.2.2.2.2.....15. 00000060 مله 
«سورة من القران ثلاثون اية تشفع لصاحيها. ..11 ...002.2.2.2.2.2.2 ممه 
استاحة أم ص اللخيناف :4 عه م مه مامه في ابلح مقف ماله لاد وم عه 
لبنا طلم اند له ارك محال بز مره عد اش ا اند مدل لوا ك1 ا 
«سيّد الاستغفار أن تقول اللهمّ. . .12 .....22222.2..... ...ممم مرمة 
«سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين. ..192.......... 
«سيكون في آخر الزمان علماء يرغبون الناس في الآخرة. . .»: 15070 
«سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون. ..2: 508 
«سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. . .2: مكو لوو تو ايه ا 
«سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً. ..19......... 
«سئل أنس أكان النبي يكل يصلي في تعليه. .22.0 ....2.2.2.2.2..2......ء 
«سئل رسول الله كك أنتوضاً بما أفضلت الحمر فقال نعم. ..2: اده 
«سثل رسول الله كلل عن أشياء فقال الحلال ما أحل الله. . .»1 ........... 
«سئل رسول الله يَكِِةِ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى. .11.0 ....... 
«سئل رسول الله يكن عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. ..2: 


١‏ فهرس الأحاديث والأقوال رك 
«سئل رسول الله كَلْةِ عن العزم فقال مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم. ..12:..... ١05/07‏ 
«سئل رسول الله يَكْةِ عن [المذي] فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح . . .2: . . . 17/8 
«سئل رسول الله كل عن نكاح المحذل فقال لا إلا نكاح رغبة. . .2: ما ا ل 
«سئل رسول الله كَلِةِ ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله. . .؟: ...... 554/5 
«سئل علي بأي شيء بعثت في الحجة قال بعثت بأربع . . .2: وو ا 
«سئل النبي َلِةِ أي النساء خير قال التى تسرّه إذا نظر وتطيعه. . .»: ب ا ا 1١/4‏ 
«سكن النى كله عن البتع وهو ني العسيل فقال كل شرائكا بقاعي ه/ ١66‏ . 576/4 
«سئل النبي َلْةِ عن الثمر المعلق فمّال من أصاب بغيه. ..9: ............ ١1١/4‏ 
«سئل النبي كلْةِ عن الذئب فقال ويأكل الذتب أحد. . .2»: ا اا ام ١172/5‏ 
«سئل النبي كَلةِ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً قال يغتسل. ..12: .... ١١5/8‏ 
«سئل النبي كَلْةِ عن الزكاة فقال إن فى المال لحقاً سوى الزكاة. . .»: لم ب 
«سئل النبي يلل عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال. . .16 .. ...2.0 .. . 4/ 19/78 
سئل النبي كَل عن الصور فقال قرن ينفخ فيه. . .1:2 ................. 545/١‏ 
«سئل النبي يَلَةِ عن الماء يكون فى الفلاة وما ينوبه من الدواب. . .1:14 ........ 39//4 
اا 00 ام 
«سيليكم بعدي ولاة فيليكم البرّ ببرّه والفاجر بفجوره. . .»: لوو سس او ا باه 

0 

«شأن الله أعظم من ذلك وإن عرشه على سمواته. . .2 : اطي اش اعم 6:01 
(الشغار أن يقول الرجل للرجل زوجت" ابنتك وأزواحلة ب حو م ا 76م 
التقافي لتهل الكائن مق الس ده لد م جه لوق ١/ء؛ظ2‏ 
للقي حو شتي فى بعلن ابعر لسسع تووم و 0 ل 
(الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد. ..»:... 58 
«شهدت عمر صلى الصبح بجمع ثم قال إن المشركين كانوا لا. ..12: ....... 08/5 
#شهدت العيد مع رسول الله كلد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. ..2: .......... ١/84م‏ 
. ااشهدت مع رسول الله كةِ يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث. ..»: . ١89/94‏ 
«شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعر. ..): ........ 5/6لاه 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. . .1:4 .........2..2...2.2.... 5/4ه»م 
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«شيئان حفظتهما عن رسول الله يَكِلْةِ قال إن الله كتب الإحسان. ..62:........ ١59/6‏ 
سس ص -- 

«صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده. ..1:62........... 5١١/80‏ 

«الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. . .»: لو 0 

«الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. .12.0 ......00002222.2.2.2.2.0.. كيان 

«صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحقّ من تصدقت به عليهم. . :2١‏ ارد 

«الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان. . .2: . 58/4>ق4 "*لاء 


«(الصعود جيل من نار يتصعد. . .1:0 .5 22.2.225.....ي.ييا .ااانه 5/١‏ 
«صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب...2:......... 598/7 


«صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة. . .2): و و ا 
«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. ..2: اس 
«الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. . .2: 3 جم ا كج اللو يما ا 111 
«صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. ..2: ....... ١/0/5‏ 
«صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في سواه. . .»: 4 رذيكن 
الصلاة مثنى مثنى تشهّد في كل ركعتين ...16 ممساطا سيا تسيو أ ا 
«الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برّأكان أو فاجراً. ..2:.......... ١م‏ 
لاعتلاة الوسعق يا ة" الحقب مجن رم مع مسقم ا هط سم ام عن لس و ورد 500/3 
«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو. . .2 : ممخويوة الا 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات . . .2: ا/ 0 
لأضلى زنا رسول1ن ]لو سيو يو المقكم ولماامله اح ويرة ريدي انسور الالركة 
«صلى بنا رسول الله كْةِ الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف...62: .5..... ١/١‏ 
«صلى رسول الله يَكَِةِ صلاة الخوف فى بعض أيامه فقامت طائفة. ..2: ...... 775/8 
تسلى للا رسو لاله كه فاده المغير فسلم فن سين 0 امم ا ا “520/1 
«صلى النبي يَلِيةِ صلاة الصبح فلما انصرف قام قائماً فقال عدلت. ..2: 43/6 
«صلى النبي يَلْهِ في خوف الظهر فصفٌ بعضهم خلفه. ..2: اه تسا ا 17/7 


«صلينا مع النبي كَكِِ نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً. . .»: ك/هه١؟‏ 
"صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية. ..»: وض 


١‏ -فهرس الأحاديث والأقوال م4 
«صيد البرّ لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم...2:...... 2107/4 7١4‏ 
بدقات 
«ضحك رسول الله كَلِدْةِ ذات يوم حتى بدت نواجذه. . .2 تبرخ شويبا او و ع 210/5 
«الضرار فى الوصية من الكبائر. ..2: نت جتان سقف ف أذ عست جع امك ا 1 خا 4 
«ضرب بعض أصحاب النبي بَكةِ خباءه على قبر وهو لا يعلم. ..» اروس 
حت طاندك 
«طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان . .1:4 -.2.2.2.2.2.2.2.2..222.15.. 65١5 643١/5‏ 
اطلنع العلني أنفضل نمو تعيلاة |النافلة ع م ل وه وج لوا ايه لاه 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم ...1:15 ....2..2..2.2..2.2.2.2.2........ 011/8 
«طلع رسول الله َكَِةٍ على أناس من أصحابه فقال ألا. . .»: اك 
«طلقني زوجي ثلاثاً فلم يجعل لي رسول الله كَلِْهِ سكنى ولا نفقة. ..2: اسن 
اطلوني لعي رأنق وامرق ب وظوين؟ مباللاه هه سواط ةماه لسسع يت 54/8 
ياظات 
«ظل رسول الله كلك صائماً ثم طواه ثم ظلّ صائما ثم طواه. .1:9.0........... 7/6 
«الظلم ثلاثة ظلم لا يغفره الله وظلم يغفره وظلم لا يترك الله. . .2: م ا وا 12 
«الظلم ظلمات يوم القيامة. . .»: الحو انيه لحن لو وار ا و 1011 
سا بت 
«عادني النبي كَل وأبو بكر فوجدنى النبى يَكِ لا أعقل شيعاً فدعا. ..2: .... ٠...‏ 5/8" 
«العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب ...512 ...0.22.2222 ..لء 87/0 
«العامل على الصدقة بالحق كالغازي فى سبيل الله . . .»2 : لحو اك ا ا 0 
«العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عرّ وجل . . .»: ا لاس ا خا نش مو 5/1/7 
«عجباً للمؤمن لا يقضى الله تعالى قضاء إلا كان خيراً له. ..»: ..... #/ ١/7/5 . 5/٠‏ 
«عجباً للمؤمن لا يقضى الله قضاء إلا كان خيراً له. . .2 : ا عدج ار دوه 
«عجباً للمؤمن لا يقضى الله له قضاء إلا كان له خيراً له . . . » : ل 6/0 
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«عيجبت من قضاء الله تعالى للمؤمن . . .2: ا ل" 
اعرضت على أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدات ...142 ........2...0... 
اعرفنت على أمي ف ضورها واعليك من يؤامن بي ومن يكفز 8 بحرم 
«عرضنا على النبي يَكَةِ يوم قريظة فكان من أنبت قتل. . .2: 97 ظ1 


«العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم يخالطوا السلطان. ..2: 0 
«علمني رسول الله كك كلمات أقولهنَ في قنوت الوتر. . .2: م ات م و 
«عليّ قائد البررة وقاتل الكفرة ومنصور من نصره. ..12: قت اا اث اله 
«على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الغسل . ..2»: 0 
«على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه. ..2: 500 
«عليك بتقوى الله والجماعة وإياك والفرقة فإنها هي الضلدلة . . .2: 2111 
«عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرّ وإن البرّ يهدي . . :2١‏ ا 
«عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. ..2:........... .598/١‏ 


ا#علكر يمااتط قوق فوالل الا يم اللفاسعى: تملوا وكانه ترازة الالمنا وله هس 
«العمر الذي أعذر الله تعالى فيه إلى ابن آدم ستون سئة . .112 ........0.... 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر...15: ......2.6.6.0.0... 
«العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ..2: خقا سم ة اط اسشة 
«العيافة والطيرة والطرق من الجبث . ..2: ار م وض و جا و 


(عينان لا تمسّهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس . . .2: 

باعي 
«غزونا مع النبي كَل سبع غزوات أو ستاً كنا تأكل. ..1:1............... 
«الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً. ٠.‏ .2: 0 


قات 


«فإذا أكل أحدكم طعاماً فليذكر اسم الله. . .»: 7 0 0 0 


04 -فهرس الأحاديث والأقوال‎ ١ 
١55/8 .......... «فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكباً أو قائماً تومىء. ..؟:‎ 
١ةه «فإن أجابوك إلى الإسلام فاقبل منهم وكفف عنهم ثم ادعهم. . .»: لل الا‎ 
«فإن لم يكن له قرابة فيوصي لفقراء المسلمين. . .2: م خا ا ا‎ 
ها/١٠/4‎ ........ :2.. افتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال.‎ 
0/١ 7 اكججاءني و أذ نات تضئط هن تداج وام الجسم يدا موا وا اج لوطا لومم ديا‎ 
«الفخذ عورة...» ا و ل 7 ل لي ل انق بك ا فم نام توت لو ا‎ 
"١7/5 ... 5. :2.. «فرض رسول الله يَكْةِ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير.‎ 
«فرض رسول الله كَلِِةِ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. ..2: الاين‎ 
١55/8 ... :».. «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى السفر والحضر فأقرت فى السفر.‎ 
«فرضت على النبى كَل ليلة أسري به الصلوات. . .»: ا ْ ا ا اررض‎ 
اتعيان القر انه مق الذ كرف وشيم في بيت العرة. الاريك م بال رمام للم (/مه"؟‎ 
011/4 ................. 22. . (فضل العالم على العابد كفضلي على أدتاكم.‎ 
«فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم. ..2: نل‎ 
8947 40/97 .5750/5 5735/5 :)2.. «فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم.‎ 
"07/0 .............1:42.. «فقد كان بين الوليد وعلي كلام فقال الوليد أنا أبسط.‎ 
011/4 .....2.2.2......2... 14. «فقيه واحد أشدّ على الشيطان من ألف عابك.‎ 
«فوالذي لا إِلّه غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. . .»: عو لسسع الك‎ 
2/8/4 فى الإبلن فندقتها ون القن سلافنيا وق الب العامة الواح مح ف ا‎ 
١ 1 فقن الاتجاح اباكيع ام الكتاية 11 ا 2 31نب جف مقو قم ا م‎ 
«في الجنة درجة تدعى الوسيلة فإذا سألتم الله فسلوا لي. ..2: لمق تون د اوها‎ 
١١/4 «في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. . .»: .ل‎ 
"785/0 ...2.2.2.2.2.2..... :2.. «في قول الله تعالى تلفح وجوههم النار© تلقفحهم.‎ 
1/1 اف العال هي ؤي دكا قم لوق ب ون اواو لوكو اع ا م ا ل‎ 
«فيما يروي عن ربّه قال الله إن من هم بحسنة . . .2 : -بب 033 0 اا ل‎ 
(فينا أصحاب بدر نزلت #يسألونك عن الأنفال» حين اختلفنا. . .»2: مط ع ب ال‎ 
«(الق الله فقيراً ولا تلقه غنياً. . .»: ل ا‎ 
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5 
«قاتل الله اليهود لما حرّم الله عليهم شحومها جملوها ثم باعوها. . .2): فيض 
«القاتل لا يرث . ..2: 11 1 1 1 1 ا 
«قاربوا وسددوا وأعلموا أنه لن ينجو أحد. . .»: ا 8 
«قال ابن عمر إن رجالاً من أصحاب النبى كَكةِ أروا ليلة القدر. . .»: ا 
تقال أبن اماه لك وا رقن لز اله فود أ ده لشف اللاو قال ملق .4 ركان 
اقال أب و جهل الله+ إن كان هذا هو الحنّ عندك تأمطر عليكًا حجارة .... .0+ ام 5/17 
«قال أبو جهل لئن رأيت محمداً يصلى . . .2 : ا 
انال ارين عدا بخان فصي ود أ ا ام 
«قال أبو ذرٌ كنت مع النبي يك في المسجد عند غروب الشمس . . .2: دن 
«قال أبو رميثة أتيت النبي كَل أنا وأبي وكان قد لطخ لحيته. ..2: ......... 5535/8 
لان حير الجا كان عماءةا بع لطبي 10د يود رو الوا رالقورا»ة. : سايم ١8/6‏ 
ا ل م ا : ا ا 
«قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك ا 11 اوه 
«قال الله تعالى أنفق يابن آدم . . . » انيف بده ينه اماي مسبو الرمطة ما 113/6 
«قال الله تعالى قسمت الصلاة بينى وبين عبدي . . .2: وأبامم تم خاو خف ا 
تقال لكالل القترياء راك والحفلنة إزاز د ام تس ف دل بام من أ م 
اقال “لله تعالى كذبني ابن الام ولم يك له ذلك وشعفت ...»8 و سس 
«قال الله تعالى لقد رأى من آيات ربّه الكبرى . . .2 : متمدو كان االو قم 
«قال الله عر وجل أنا أهل أن أتقى فمن اتقانى . . . » : كد وعفاع لوقعب ما و الا 
ال شاع وحن آنا عند ل فين بي 1 خب عن اا وح عورا شا ل 
قال فر وعد الى الدوفسة رلك لمداق تبي شطلو اا بجا ده "١‏ 
«قال الله يؤذيني ابن آذه بسك الدعر وأنا الذهن بيذي الآمن» 4 نمع عطقنم لالد 
"قال جماعة يا رسول الله إِنَا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون...2: . .50٠/8‏ 45/4 
«قال خبّاب كنت قيناً بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفاً فجئت. . .2: رو 
«قال رجل إني مررت بغار محمد فحدثتني نفسي أن أقيم فيه. . .2: ا 


«قال رجل للنبى إن رجلاٌ يقرأ القرآن الليل كله . . . »: ةا 


١‏ فهرس الأحاديث والأقوال 


«قال رجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. . :2١‏ 5 5252 
«قال رجل يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال قل كما يقولون. . :2.١‏ 

"لقا جل ييا وسوك الله الرجا يعمل العدل 'فيسة:: . 8 : و اا 
"قال زيد أرسل إلى أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة. . .»: 5 
«قال سعد لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت يا رسول الله . ..2: 0006 
«قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليلة على مائة امرأة. . .»: 0 
"قال شهر بن حوشب قال ابن غنم لما دخلنا مسجد الجابية. . .»: مف ور م 
'قال عبادة بن الصامت لابنه يا بني إنك لن تجد طعم. . .2: ا 
«قال عثمان إذا اختلفتم في شيء من القران فاكتبوه. ..2....19........... 
«قال عقبة بن الحرث تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما. . .»: 
"قال عمر أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أو فيما فرع منه. . .2: 00 
ااقال غسر اللهم بين لعافي التخمن يبان شافيا. 19 وح .عا ملت اه لاق 04 
"قال عمر أنحن على حق أم باطل؟ فقال له رسول الله وَل بل على حق. . .2: . 
"قال عمر رضي الله عنه اجتمع نساء النبي مَكْةِ في الغيرة عليه. . .»: د ا ا را 
«قال عمر سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على. . .»: 7 
«قال عمر يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع . . .2 : 0770000000 
«قال قتادة سرق طعام وسلاح لعمّي رفاعة بن زيد فأخبرني. . .2: 2011111 
«#قال كند بن حنبل دخلت على النبي كَل ولم أسلم ولم أستأذن. . .2»: 20 
"قال لنا رسول الله كك إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما. . .12 ........... 
«قال لنا رسول الله كدِ إذا كان لإحداكن مكاتب عنده ما يؤديه. . . »: 0 
"قال لنا رسول الله مله علن حزب من القرآن فأردت . . .2): 5717000005 
ذقال نا الس كه يرم الحدييية أ حير اهل الأرضن. ...+4 ا 
«قال لي رسول الله كَل ألم تري أن قومك بنوا الكعبة. . .»: 1 
«قال لي رسول الله يك إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة. . .2: 
«قال لي رسول الله يِه يا سليمان لا تبغضني أفتفارق دينك قلة. . .12 ........ 
«قال لي رسول الله يلٍْ يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. . .»: 0 
«قال لي علي لا تقولوا في عثمان إلا خيراً. . .2): ل 000 
"قال لي النبي يَلِِ ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار. ..62: .......... 


6١/5 


١0‏ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«قال لي النبي ككل يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة...»: ...... ١10/8‏ 
«قال مسروق كنت متكثاً عند عائشة فقالت ثلاث من تكلم . . .2: ل #/مة 
«قال مسروق لعائشة أين قوله تعالى #ثم دنا فتدلى. . . * قالت ذلك جبريل. ..2: ”75/7 
«قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن...1:2..... 819/7 
«قال المؤمنون لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا به. . .»: ال 
"قال ناس من أصحاب النبى كلل يا رسول الله كَلليِ من هؤلاء الذين ذكر الله . . .12: 8/١"ام‏ 
اقالك أسناء قدت أمى وهى تنش كلاف غود ترضن ]العامة وا اء ا لبوق 
«قالت أم سليم يا رسول اله حرم بيك إلى اشير مالحا اكلم و1 ان 1 
'قالت أم عطية غزوت مع النبي يَلِْهْ سبع غزوات أخلفهم في رحالهم. ..2: ... الال 
«قالت الأنصار أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا. . .»: ا د 
«قالت الربيع بنت معوذ كنا نغزو مع النبي كَلةٍ فنسقي القوم ونخدمهم...2:... “//لالالا 
«قالت [عائشة] يا رسول الله إن لى جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى. ..»: ... ١١8/8‏ 
اثالك بارسيوك الاين جدهاة كا فى الجاملةرهل ارح ب ااه ده جه غع/ 7ه" 
«قالت اليهوديا محمد تزعم أنا قد أوتينا الحكمة وفي كتابك. ..12: ........ ١١١/98‏ 
«قالوايا رسول الله إن قوماً حديثو عهد بجاهلية . . .2: ...........2.2.... ١55/5‏ 
«قالوايا رسول الله هل رأيت ربك قال رأيته بفؤادي مرتين. . .2: تن بم اللاة 
"قام رجل إلى النبي كَكةِ فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد. . .2: ا ين لين 
«قام رجل إلى النبي يلل وهو على المنبر فقال أي الناس خير. ..2: ........ 615/5 
قام رسول الله كَِْةِ يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك . . .»: المي 111 
#قام فينا رسول الله كَكَِةٍ يوماً خطيباً بماء يدعى خحمّاً. . .2: 8 0 000001 
«القبر كقطع الليل المظلم أيها الناس لو تعلمون. ..»: امن ااام و 01 
«قبض رسول الله َلِْةٌ وهو ابن ثلاث وستين سنة. ..2): فو و ات ب نه قن وازة 
«القتل فى سبيل الله يكفر الذنوب كلها . . . »: لعفاف اف ون لبخ يي ةفآ 
اك ارام ارك ايم ال ب لسو عم ماف موسو ووو 
لاقد أفلح من أسلم وكان وزقه كفافا . 02 ا مله لاع وم م ب 52/5١‏ 
«قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا كتاب الله. . .1:1 ......2..... ١87/8‏ 
«قدم أبو عبيدة بمال من البحرين وانتظر بعض . . .2: حا لات نما امن م ا 


«قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المديئة . .12 ....66.0.060.6.0.0.0.0... ١/4‏ 


١‏ فهرس الأحاديث والأقوال 
«قدم رسول الله يليِ فطاف بالبيت سبعاً وصلَى خلف المقام. ..1:6......... 
«قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري. .120 ....... 
«قدم النبي يَكيْةِ مكة فطاف بالبيت سبعاً وقال اتخذوا. . .»: .+1 001 
«قدم وفد عبد القيس على النبي يَكدِ فسألوه عن النبيذ فتهاهم. ..؟: ........ 
«القران تحت العرش له ظهر وبطن يحاج العباد. ..2.2.0.2..2..2.....15.... 
«القرآن ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه. . .2: . . .' لباقمو 
«قرأ رجل عند عمر فغيّر عليه فقال قرأت على رسول الله بَكلَه. . .2: ........ 
«قرأ رسول الله كَل الآية #يومئذ تحدث . . . * قال أتدرون ما أخبارها. ..2: . . 
"قرأ رسول الله كِ #إاتقوا الله . . . © ثم قال لو أن قطرة من الزقوم. ..©:..... 
«قرأ رسول الله كَكِةِ ذات يوم على المنبر وما قدروا. ..©...2....2.12.... 
«قرأ رسول الله كَللةِ وهو على المنبر #صّ* فلما بلغ السجدة. ..2: ١‏ 
«قرأ عمر بن الخطاب على المنبر يوم الجمعة بسورة التحل ...12 ..-....... 
«قرأ البي كَلِلِدِ عام الفتح في مسير له على راحلته. .1:1 .......0....2.... 
«قرأت على النبي ككلهِ #(والنجم» فلم يسجد فيها . ..2.2..2......:2..... 
«قضاء رمضان إن شاء فرّقه وإن شاء تابع. . .»: ا ب أ سم مر ا 1 قد 
«القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار. . 2١‏ : تمسح وم قيار بع 11/4 
«قضى التبي وَل في العين العوراء السادّة لمكانها إذا طمستث. . .»: 00 
«قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله كك قتذاكرنا فقلنا لو نعلم. . .»: 0 
(قل اللهم فاطر السمواتك والأرطن عالم القيب .16 ع نوعامض طو اام و رقي 
«قلب القرآن يسن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة. .1:2 .-.-...0....... 
قلت لابن عباس ألمن قتل مؤمناً متعمداً من توبة قال لا. . .2: 2000 
«قلت لابن عباس هل لمن قتل مؤمناً متعمداً توية. . .؟: اا ا 
«قلت لأبي ذرّ لو رأيت رسول الله َل لسألته فقال عن أي شيء. . .2 : 1 
اقلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر كيف كان أصحاب. ..2: 0000011 
«قلت لرسول الله كَلِةٍ يا رسول الله في سورة الحح سجلدتان قال نعم...1:9..... 
«قلت لعائشة ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئاً. ..؟: ...... 
«قلت لعثمان رضي الله عنه ما حملكم أن عمدتم إلى الأتقال. . .1:2 ........ 
اقلت لعتمان نااحملكم أن عمدتو إلى الأتفال محا م با من م وم عاد 


٠ 
١0م ع‎ 


. 5/م 


0-5 الجزء العاشر من التفسير الحديث 


"قلت لعثمان #والذين يتوفون. . 4 قد نسختها الآية. . .» ا ا 
"قلت لعثمان والذين يتوقون سكم ويذرون أزواجا. 19١‏ مدب ممم مد 6 46/14 
«قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ..»: ..... 5١0/8‏ 
«قلت للنبي ونحن في الغار لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه. . .2 : ادك 
«قلت يا رسول الله أأقرأ القرآن فى ثلاث . . .2: ل د و م ا 1 
اقلكايا رشؤل الله إذا بدل الله الأرقن غير الأرض وبزوالشه 0 م 501/6" 
«قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس فقال ائتوه. . .»: م ا ل اوم 
«قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها. ..2: ا م لوا م ا 
«قلت يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم. . 2١‏ قا 1111 
«قلت يا رسول الله إنا ملاقو العدوّ غداً وليس معنا مدى قال أعجل. ..2:...... 88/94 
«قلت يا رسول الله إني امرأة أشدّ ضفر رأسي أفأنقضه. . .»: ا ا 
اقلت يا رتسوك الله أى الذنب أعك قال أن مجعل للانذا :..* ام 
«قلت يا رسول الله أي ما أنزل عليك أعظم قال آية الكرسي. ..2: ......... 4359/35 
«قلت يا رسول الله أي الناس أشدّ عذاباً يوم القيامة قال رجل قتل نبياً. . .»: ١١/7 ٠...‏ 
اكليف نبا وسول الله أيج كاذ ويدا بل أن يلق + محاد نمف ال اه 
«قلت يا رسول الله فعلام نطلع من الجنة قال على أنهار عسل مصفى . . . » : يق 
«قلت يا رسول الله في كم أقرأ القرآن. . .» : لا م الا ا مم ا ل 1 
«قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه. . .2: ساك 
«قلت يا رسول الله كم الآنبياء قال مائة وأربعة وعشرون ألفاً. . .»: مط سا اقم 
اقلت يا رسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ قال حفاة عراة. . .»: لمارف 
«قلت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة وكانت أم سلمة. . .2: 1 
اأقلك ترا زهي لاه تقد عسيفهدبراوا أن انيف بالناين ...ا امد ال 
«قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ..2: ..... "١8/5‏ 
«قلت يا رسول الله مما خلق الخلق. ..2): ا ا 1 
افلكديا رسول الل من أبن قال املشاثم اطي امك وتعا د م ماحد لب 11/5 
«قلت يا رسول الله المؤمن يزنى قال قد يكون ذلك . . .»: أل ع الام و 11/17 
اقلت يا رسو اليد عل غليلكده اله والقاكر قلر ارت أميانة ...ل عه اس “0 
«قلنا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا فيها مخمصة. . .2: او وا من ازا 


١ فهرس الأحاديث والأقوال‎ ١ 


«قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها قال لبنة ذهب . ..»: ا 57 
قلنا يا رسول الله ما رأيت ليلة أسري بك . ..2: ا ا 5 
«قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد. ..»: ا ا ار يج إقاة ١‏ 
«قولوا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عيله . . .4: .5............. 050/4 
"قوموا لسيدكم. ..) الا د منج لوب اماج ظعي م وووامف الا سما مسف واو أ ا 3 
«قيل لابن عباس أرأيت قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين. .»1:6 ..... 859/17 
«قيل لابن عمر كيف سمعت رسول الله كك يقول في النجوى قال سمعته. ..»): . 017/5 
«قيل لابن عمر لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه. ..»: م أي 7/1/4 
«قيل لبنى إسرائيل ادخلوا الباب سجّداً وقولوا حطة. . .2: 0 00000 0 1100000 
اقبن لرسوك الكل في يوه كان مقدازه حتسيين الف له يي ا ل انان 
اأقبل لغبد امن آذ الدى كه الجن ليلة المعو القر اث » قا مم نشوم ١8/6:‏ 
«قيل للنبي ل لو أتيت عبد الله بن أبي فركب النبي يك حماراً وانطلق. . .2: . . . غ2 
«قيل للنبي يلل ما بال العظم والروث لا يستنجى بها قال هما . :46 . . .. 75/0 
«قيل يا رسول الله ادع على المشركين قال إني لم أبعث. ..2: 5/6 ” 
"قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل الثار. .220 ...22.2.2.222 02.... 01 
«قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الأخير. . .2: لاك 
«قيل يا رسول الله أي النساء خير قال التى تسرّه. . .»: ممم وي لا المي 
«قيل يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن. . .»: ال إقيكن 
«قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام قال أولاهما بالله. . .»: .. ١1١/8‏ 
«قيل يا رسول الله ما تقول فى الثعلب قال ومن. ..2: ملا لا حال أ مق 1/6 
فقيل باارمدرل شامق تقال تلقو انافك والسلم و اال ب اا 0 
«كاتب الحسنات على يمين الرجل . . .2 : 853 ف كا توكة اوخية م كات وي ا 1 
(كان.آخر عَهِد لرسوك الله آن لآ يترك سجزيرة العرب ذيتان . +14 سه زم -:8/ بابة 
«كان إبليس من حى من الملائكة وقيل من الجن . . .2): مدع امامت امتح اتوت ا 
لقان أبن من وارن عبان يقصران ويفطرانافى أريحة يرد ,8 لان 


لكان ابن عمر يخرج إلى الغابة فلا يقصر ولا يفطر. .12.0 .....2.2.2.2.2.2..2.. "١8/5‏ 


٠١‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


اكان ابن عمر يقول في الإيلاء لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك. . .2: . . . 408/5 
«كان أصحاب محمد إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل. . .»4: .... 8١77/5‏ 
«كان أصحاب محمد لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر. ..»): /١‏ 5". 755. 05/4" 
«كان أكثر دعاء النبي يَكِةٍ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. . .»: ا لمم 
«كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء. . .2: ام 0 
«كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء. ..2»: اوقا مسجمتر ا أ رادقم 
«كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون. .142.0 .......2.2..2.2.2..2..0... ١17/5‏ 
لاكان أهل الجاغلة يقولوة إنما ويلك اللبل م انيعي د سيم اه وم - 58/4 
«كان أهل الكتاب يق رأون التوراة بالعبرانية. ..2:..... ١/لاه""ا.‏ 2.94/5 .١5561١9415‏ 

85/5 554 
«كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون. . .2: عط سا سه اث ري ين 5 
(كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرخمن بن عوف كلام. ..2: ل سق 
«كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسراً قال لفتيانه تجاوزوا عنه. . .2: .. 5/ 0076656٠‏ 
«كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله كَل جميعاً. . .؟: ........ 58/4 
«كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكيناً فحز بها يده. ..»: اك 
(كان رجل من الأنصار يؤمّهم في مسجد قباء. . .16 2 22-.20222222..2.2.. ؟/- 
«كان الرجل يريد أن يأتي النبي تَلةِ فيقول له أهله إلى أين تذهب وتدعنا. ..»: . 0077/8 
اكان الرجل :يقدم المديئة فإن ولدت امراته غلاما وتجت غيله ١ ٠:‏ 
«كان رجلان شريكين خرج أحدهما إلى الساحل وبقي. . .»: ال سر ا 
«كان رسول الله كَكِْدِ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. . .2: ا ل 
«كان رسول الله يك إذا تلا #غير المغضوب. . . * قال آمين. .1:20 .. ةا 
«كان رسول الله يَكيِ إذا سلم من الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهمّ. ..»): . ٠١5/5‏ 
«كان رسول الله كَدِ إذا قام في الصلاة كبّر ثم قال. . .2: 0 يريف 
«كان رسول الله كَِةِ إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. ..2: ...... ”650/9 
«كان رسول الله َك إذا نزل عليه جبريل بالوحى وكان مما يحرك به. .2.0: .... 554/4 
كا وسول اله كله إذااتر لاغليه الرجن أت عليه وكرم هي ال ل اك 


«كان رسول الله كَكَهِ جالساً ذات يوم وفي يده عود ينكت به. ..2: .. .55١/١‏ ؟/588. 
غ5 مارك 


١٠١6 فهرس الأخاديث والأقوال‎ ١ 
584/١ ......... 1:92. . «كان رسول الله وك لا يجهر بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم.‎ 
«كان رسول الله مَلْْةِ لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه . . .2 : 0 لوس‎ 
«كان رسول الله كَل في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب...1:62........ 5/4/اه‎ 
«كان رسول الله يَكدِ في بيتي فذكر الدجال فقال إن بين يديه. . .»: ا 2ن‎ 
"كان رسول الله كهِ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. . .»: جك اكد اقم‎ 
«كان رسول الله كَكِْهِ يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيض . .12.0 ....2.2...2... 5//اوم‎ 
١8١/84 ... :».. «كان رسول الله َك ييبحرس فكان أبو طالب يرسل إليه كل يوم رجالاً.‎ 
«كان رسول الله يَكِِ يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأنا أحمد...»):.... 38/8ه‎ 
اكان:وسول الله وك يكترب'عسلا عند زينق ببث حكن ويمكت. ب 6ا اانا لمررعة‎ 
«كان رسول الله كَل يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجّه غير أنه. . .»: 0007 لين‎ 
0 :». . كان رسول الله يل يعلّمنا الاستخارة في الأمور كما يعلّمنا السورة.‎ 
«كان رسول الله يَكةٍ يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين. . .»: 0 0ك‎ 
«كان رسول الله كَل يقول اللهمّ انفعني بما علمتني وعلمني. . .»: ال ا‎ 
«كان رسول الله كَلَِةِ يقول التثبّت من الله والعجلة من الشيطان. . .»: ب ال امه‎ 
«كان رسول الله ب يقول في آخر الصلاة اللهمّ اغفر لي ما. ..2: ا ايض‎ 
«كان رسول الله كَلةِ يقول لا يحب علياً منافق ولا يبغضه مؤمن . . .2 : ال رضن‎ 
«كان رسول الله يك يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط يرى مقعده. ..2: . 4ه‎ 
«كان رسول الله يد يكبّر في كل خفض ورفع وقيام وقعود...2: 0ل اريرس‎ 
(كان رسول الله كَكِ يكثر قبل أن يموت من قوله سبحانك اللهم. . .2: ل.ل 5/4لاه‎ 
50/5 :2. . «كان رسول الله كد ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال.‎ 
«كان رسول الله َلِةِ يؤتى بالغنيمة فيخمسها على خمسة أربعة منها. . .»: دك‎ 
لكان سليناة في لهذا على واف لتر مر و ا ع اا اي 17 الا‎ 
47١ /5 :2. . «كان الطلاق على عهد رسول الله كَل وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر فطلقة.‎ 
771/17 :». . «كان على ثقل رسول الله رجل يقال له كركرة فمات فقال النبى يَكِةِ هو في النار.‎ 
"كان عر يذخلتي مغ أشياح بدر فكات بعضهم وتجد في نفسه: ...»: .م 4/ "لاه‎ 
١١94/١ ....2........... 1:2... كان عند العين الحمئة مدينة يقال لها الجاسوس‎ 
448/8  :». . «كان الغني يدخل على الفقير من ذوي قرابته وصداقته فيدعوه إلى طعامه.‎ 
"كان فتى من الأنصار يصلي الخمس مع رسول الله كَل . .»: ات لم ارا‎ 


٠66‏ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«كان القرآن على عهد رسول الله َه مرتباً سوره وآياته . . .2: . . . 
«كان القرآن يعرض على النبي يك كل عام مرة فعرض. . .2: . . . 
كان قوم يسألون رسول الله يَلِةٍ استهزاء فيقول الرجل من أبي . . 
«كان لذي القرنين قرنان فأمر قومه بتقوى الله . . .2 : 00 
«كان لعبد الله بن أبي بن سلول جاريتان إحداهما تسمى مسيكة. . 
لكان التحوين كنات يقر أوته"فاتحرقوا عي :1 : 0 
«كان للنبي خطبتان يجلس بينهما. ..2: بجا و ا ب اد 
«كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل . . ا 
ا ا د 
«كان معاوية يسير في أرض الروم وكان بينه وبينهم أمد فأراد. . 


«كان ناس يوم بدر ولم يكن لهم فداء فجعل رسول الله كَل فداءهم . . 


5057 07 0 7 0 5 5 5 35 


ماج سو يا لس بج ا سرد 1 رتح 


لدي ا ل ا ل ا 
«كان النبي 25 ل إذا أراد أن يخرج أقرع بين زوجاته فأيتهن. . : 
ل ال اضيا 
١كان‏ النبي تَلْةِ إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث. . 
اكان النبي يي إذا اعتكف طرح له فراش ا 
«كان النبي كَلةٍ إذا اعتكف يدني إل رأسه فأرجله. . 1 
«كان النبي كَل إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم. . 26 
«كان النبى كَلْدَ إذا أمّر ل ا د 
كان النبي له إذا أنزل عليه الوحي سمغ عددا وجهه ...+6: ع 
«كان النبي ككةٍ إذا جاءه جبريل فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. . .2: 
«كان النبى يَةِ إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله. ..2: .... 
كان الدى كله إذا ارا سيخيلة تفي ونجهة زتلون ودع ب 18 3 
كان النبي كه إذا ركب راحلته كبّر ثلاثاً ثم قال. . .»: ” 


«كان النبي يَلِ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى. . .2: 


"كان النبي كٍَْ إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه. 
«كان النبي كَل إذا كبّر رفع يديه ثم التحف بثوبه . 0 


.ماقام ها م فاه هى 


.عا مامد واه ها هده 


امام .د ه.ا مد وه ٠.‏ مام 


.لقا قاع هد .د م6 وه هه 


قعاع ا مام ٠.‏ 


١١ فهرس الأحاديث والأقوال‎ - ١ 


«كان النبي يَكْةِ إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك ابولق بوي كوا يم م م 8/5 
ار ل : 0 ا 0 
«كان النبي مَك في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون. ..2: .... 80107//15 
«كان النبي يَلِْةِ لا يتطير من شيء وكان إذا بعث عاملاً سأل عن اسمه. . .»: .... 81/9 
لك سي ا ا ا مكس ا ا 211/6 
«كان النبي يك يتوضأ عند كل صلاة. . . كام بخ معدل اكد رع و م 1 
0 سس 
«كان النبي كَكِةٍ يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. . .2: وديا 
«كان النبي يَكِةِ يحرس حتى نزلت #والله يعصمك ن اتائر» فاخوج.. اسل 
«كان النبي عَيِلِ عدي ا لله ع ا م ل ل 
«كان النبي بَلِْةِ يبخطب ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. . عاك لم و ب الام 
«كان النبي يَكِِ يدعو اللهم اق أعوذ بك من عذاب القير. . ا 1 مض رذن 
وال لو ل مم ا ا 6/156 
«كان النبي بَكِيْةِ يصلي على راحلته تطوعاً أينما توجهت به. ..2: .......... 7794/5 
يسع م ار ا د ل 
«كان النبي كَِهِ يصلي فجاء أبو جهل فقال ألم أنهيك م ام 1 
ال ل ارك لم 
«كان النبي كَْةٍ يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام. . .»: اين 
(كان النبي مَل يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشد يا نجيح . . .2 : 4//ال 
كان النبي وَلةٌ يعلم بعض بناته فيقول قولي حين تصبحين. ..2: ملمضال باس 5116/1 
«كان النبي مَلْدِ يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها. . .2): ا كرض 
اكان النبي ول يغزو بأمّ سليم ونسوة 0 ا يوس 
«كان النبي كك عاد ان ينا ماي ابطا ام ا فرقم لم 
«كان النبي مَل يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد. . امعد و وان الحا بت ال 
«كان النبي يَكِةٍ يقرأ علينا القرآن فإذا مرّ بالسجدة كبّر. . .»: طلا كم ا 1 70 
ب ا 1 
«كان النبي كَلِْدِ يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهمّ مقع تاقاب ارط مكمه اف وا وو حك +8 /نةة؟ 


وسو لاسي دور ع ف د “لواو رونا ١/ه‏ 


١٠‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


«كان يلبي أهل الشرك لبيك اللهم لبيك . . .12 ...0202.22 2000.0.0.24.. 


«كانت الواح موسى سبعة. ..2.0.2222.2.2..2.2...12 0000000 000ل 


«كانت ألواح موسى لوحين. ..) ا اندب ل تا الف ا 


وقانت اماه حعناء شال حلفت النن كله فكان: ...+4 : 0 
كانت أمزان بي الشين نما أنانذائله علو زسولة كنا لوطه 3 2 
"كانت الأنصار إذا حجّوا ورجعوا لم يدخلوا البيوت...22........... 
«كانت بي بواسير فسألت النبي يَكةِ عن الصلاة فقال صل قائماً. . .»: 50 
«كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً فى الجاهلية. ..2: ..5........ 
فاع عد دنيى معن الأبجاء ناض عرس 4 م و 
«كانت قريش ومن دان بدينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون. ..12...... 
«كانت لرسول الله كله ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر وفدك فَأمًا بنو النضير. ..4: . 
«كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول. ..2: ا 
«كانت المرأة من نساء النبي مَل تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها. ..»: . 
«كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله يك أربعين يوماً تطلي وجهها. ..2: . 
«كانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاريوها. ..12: ....... 
«كانت اليهود تقول من أتى امرأته فى قبلها من ديرها. . .2.2.0.....:1.... 
اكانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته إن شاء. . .»: ا 
«كانوا في الجاهلية إذا أحرموا أتوا البيت من ظهره. . .2: ا 
«الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس. ..»: ل ا لمم 
كبرت خيانة أن تحدث أنخاك . . .2: ا 0 
«كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض . . .2: 0 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات. ..2.0.2.2..2.2...12.... 
ااكتب عليكم الحج. ..2: مجحو ابت اشقيق ط م من فج ند ابو ابه 


«كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. ..2: ........... 


ااهل 


0 فهرس الأحاديث والأقوال‎ - ١ 
50 » . . «كتب النبي يق إلى أهل اليمن فى جملة ما كتب أن الرجل يقتل بالمرأة.‎ 
1/2777 «كسف القمر غلئ عهد ربيول الله 846 ققالو] سحر الثمر . . .4: احم لا ل‎ 
111 «كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع. . .2: لومم اط ل ا ل ل‎ 
اكفى يلك لما 001ل شخاضها: حجن ابن سوس انط ف لذ ل ا رار‎ 
«كفى المرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم. . .2: م امسا لوال اي ا‎ 
11 «كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم. . .2: الا و‎ 
«كل أمر لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر. . .»: تا م امو ا اا‎ 
197/7 ....... :2.. «كل أمره كان عجباً أتاني في ليلتي حتى دخل معي في فراشي.‎ 
اكل بي آدم خطاء وخير الخطائين التوابوقب 91د مو اانه جسعا مكار ة لحف لاما‎ 
١ «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى ابن مريم . . // 4ه‎ 
#كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعيه حين يولد غير. . ا اه‎ 
0 «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاً. . .»: ا‎ 
«كل شراب أسكر فهو حرام. . .2: يح ل ل‎ 
«(كل شرط ليس في كتاب الله باطل . . .»: و م اتن الخو متته مه ان اللا‎ 
كل شي يقد رسي السيدة والكي ل او م اماو او ا اا‎ 
كل عدن اب أذ له] ل العام تنه نل ونا امسر مقن :4ه ماد مره قم امم‎ 
كل عمل ابن آدم مضاعف الحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة. . .»: سس‎ 
«كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي. ..»: ل‎ 
ااكل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكفف منه حرام . . .»: ا الاين‎ 
51/4 «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ..2): اخ و ا‎ 
(كل من .مال يتيمّك غير مسرف ولا متاثل مالاً... . »: ل‎ 
٠١5/50... 0.0.0.222... .2.222.. 134. . «كل مولود يولد يولد على الفطرة حتى.‎ 
«كل الميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة. . م‎ 
"كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. . .»: امسو اش او ا‎ 
008/١ ..................122.. «كلا إن الله لن يخزيك فإنك تفعل المعروف.‎ 
اكللاء ابن اذم كله ليه لاحك اللا عر رصعل أ ىام بسح وه واقابب سنا ا‎ 
اكلكم م ادم اذم خلق من تراك والمصييق دوج حم موا نا اشم موا ةي اجر 1ه‎ 
«الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحقّ بها. . .»): اااسو ل م اا‎ 


١1‏ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة . . .2 : م ما و11 
«كنا إذا احمرّ البأس نتقي برسول الله كك وإن الشجاع منا. . .2 : كي لودو مط ةا 


«كنا إذا حضرنا مع النبي كَلِِ طعاماً لم نضع يدنا حتى يبدأ رسول الله وَكل. . .2: . 4050/8 
«كنا جلوساً عشية الجمعة فى المسجد فقال رجل من الأنصار أحدنا. ..»: ... 7/5/8 
"كنا جلوسا عند النبي يل ليلة فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة. . .»: رن لون 
«كنا جلوساً عند النبى يَلِلَةِ والشمس على قعيقعان بعد العصر. .12.0 ........ ؟//ا/ا” 
"كنا عند رسول الله يل فذكر القوم رجااٌ فقالوا ما يأكل إلا ما أطعم. ..2: .. #/ظماه 


«كنّا عند رسول الله كَلِةِ فقال إن الله لا يؤخَر شيئاً إذا جاء أجله. . .2: مل ١54/6‏ 
«كنا عند رسول الله كَل نؤلف القرآن من الرقاع . ..»: نبو امنيس الا 
«كنًا عند النبي يل فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال أتدرون مم أضحك. . .2: . . ع بم 
«كنا في جيش فقال لنا رسول الله كَل قد أذن لكم أن تستمتعوا. ..2: ........ 8١/6‏ 
«كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. ..2: ......... 415/8 
«كنا في المسجد ومعنا أبو بكر الصديق يقرأ بعض القرآن. . »١‏ و و 1611/7 
«كنا لا نعلم فصلا بين سورتين حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. ..2: ...... 65/١‏ 
«كنا لا نعلم فصلاً بين سورتين حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم ...1:2 ..... 4/١‏ 
«كنا مع رسول الله يك ستة نفر فقال المشركون. ..2»: مط لا ا ل ا 3/6 
«كنا مع رسول الله كله فارتفعت ريح جيفة منتنة فقال رسول الله كك. . .12 .... 0 
«كنا مع رسول الله يَكِةِ في سفر فسألته عن شيء ثلاث مرات. . .2: #/ةلاه 
«كنا مع رسول الله كْةٍ يوم الفتح فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى. . .2 : 1/9 * 
«كنا مع النبي بَلِْةِ في بقيع الغرقد في جنازة فقال. . .»: لعل قوم ا ا اح م 6 لاله 


«كنًا مع النبي يل في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى. . 57١ .771/5  :».‏ 
«كنا مع النبي يَكِةِ في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله. ..2: .... ٠١9/4‏ 


«كنّا معشر الأنصار أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله. ..2:........ 486/5 
«كنًا نبايع رسول الله يكل على أن لا نشرك بالله شيئاً. . .2: 0 
«كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته. . .2 : العامة 
«كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى. . .2 : كط ب خض ا 
«كنا نسلم على النبي يَكِ قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة. . .2: ال 


«كنّا نسمّن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمّنون. ..2: 0 ارك 


1١١١ فهرس الأحاديث والأقوال ش‎ - ١ 


«كنا نعد هذا التكاح سفاحاً على عهد رسول الله كي . . » : اانا نا كر م و 29/54 
«(كنا نقرأ سورة نشيهها بإحدى المسبحات . . .» اكمخ ربس لحو مسا اط د ١‏ ا 
«كنا نقرأ #ولا ترغبوا عن آباتكم فإنه كفر بكم» ثم قال. . .12 .......2..... رف 
«كنا نقول ريّنا واحد وديئنا واحد ولبيّنا واحد. . .»): رارع لإ ا 0 
«كنا ننبذ للنبي في سقاء يوكى أعلاه وله عذلاء ننبذه غدوة. . .2: ... 168/6. ١765/9‏ 
كنا ته انايد عا اميت دوق لاحك اساي ترم 1 8551/5 
«كنا نؤلف القرآن من الرقاع في عهد رسول الله يَل. . .2 : ل نا 
«كنت أجعل لرسول الله وَكلهِ حصيراً يضلى عليه . . .1:2 ................ 575/١‏ 
«كنت أحبٌ أن أدخل البيت وأصلّي فيه فأخذ رسول الله يل ببدي. . .»: بوره 
كيم إااستت سهان برو عد ان اقم قطان سال 12 ل بو و 
اكنك أرى الرؤيا فصبر ص نض ممعت رجو الله كف 4 حال ماقام أ مكنا 
كنك شيع أنه لذن يدوك تبي يض ينظير يون البننا زا لككورو .1 088/4 
«كنت أضرب غلاماً لي فسمعت صوتاً من خلفي اعلم أبا مسعود. ..»: 8/ #“7. ١١94/8‏ 
«كنت أقود لرسول الله يَةِ فى السفر ناقته فقال لى يا عقبة. . .19 ...2 .... 46/7 
كيك أبن هم تارك لكاي قن رعماة لولل ليو 4 0ك ش11 /010 
كنت أمشي مع رسول الله يكةِ في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب. ..2: ٠.‏ "/ 477 
«كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. . .»: للم م اميم ا 
«كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث ...14 ......0.....0..... 5/5 
اكنت ججالساً غدد سول الله كله ]د شخص بنصرةه امقتمن ا متاكسدية محه اقلا 
«كنت جالساً عند النبى يل فى المسجد فلما غريت الشمس قال. ..»6: .0.25 8/ وم 
«كنت جالساً في البطحاء في عصابة ورسول الله و فيهم. . .2 : كع م مم 


«كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب فكان إذا خرج العطاء. 58٠ .555/9  :2..‏ 
كنت عند رسول الله بَكةِ وعنده أبو بكر رضى الله عنه وعليه عباءة قد خلها. .  :».‏ 01/9" 


كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعت . . .2): «اللعا م ع وج عج لحملل موه اير 7271 
اكنت عند النبي كَل فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. . .2: 7/1 
كنت غلاماً في حجر رسول الله يَلِةِ وكانت يدي. . .2: ا ا ل كن 


«كنت في المسجد فدخل رجل يصلى فقرأ قراءة أتكرتها. ..): .... 251/9 819/5 
«اكنت مع رسول الله كَكةِ في سفر فأصبحت يوماً قريباً منه. . .2: أ كا اع ا افد 


«اكنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تنفقوا. ..12 ..... 
«كنت مع النبي كَلِةِ في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما. . .2: 0 
«كنت مع النبي يَلِةِ في غار فدميت إصبعه فقال هل أنت. ..2: ا 
«كنت ممن تغشّاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مراراً. . .2»: : 

«كنت يوماً أخدم رسول الله كَلِةِ فخرجت من عنلده فلقيني قوم. .120 ...... 
«الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب . . .12 .222.2..22.2.2.2 ممم مله 
«كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم متكم...00.2.22.2.2.2.2.2..112.. 
كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى. . :2١‏ 00 
«اكيف حبك لعلي فقال يا رسول الله يأبي. .220 .2222.22.25 2.20.لللمء 


«(كيف يفلح قوم شجوا نبيّهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله . . .2 : 
ل 2 55 


(لا آمركم أن تكونوا قسيسين ورهياتاً. . .14 ...00222...2..04 ...لل 


«لا أعافى رجلا قتل بعد أخذ الدية. . .»: ار تا الطقرده كووويسنية يكن 1 
الا أقول لكم إلا كما كان رسول الله يل يقول اللهمّ إني أعوذ بك . . .»: 00 
«لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه . . .»: 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده. ..2: 5000000 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ...12 ...يييييي. .يام مله 
«لا إِلَه إلا الله وحده نصر عبده وأعرٌ جنده وهزم. . .2: 200 
«لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. ..2: 0 
«لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن. ..2: اا ل ا 
«لا تتخذ المساجد طريقاً ولا يشهر فيها سلاح. ..2»: 22100 
«لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. ..2: ا 11 
«لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. .12.0 ...... 


«لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زائية. . .1: ....ييييثيم.ء 


0 


00/5 


ا/لاء” 


58/4 . 


- فهرس الأحاديث والأقوال ١‏ 


«لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغ بعضكم على بعض ...12 ....... كرام 
«لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. ..2: ”/ 5لا. 8.585/5/ 50421١51١‏ 
«لا تحرّم الرضعة أو الرضعتان أو المضّة أو المصتان. ..2.........1:4..... 894/6 
شع او لي ل ل ادي رمس ام وو اه 
الاأتسل العندافة لعتى وله لدئ مزةميوي ١‏ : 0 لوطي 535/45 
«لا تحلّ المسألة إلا لأحد ثلاثة اج تست حتلة فت ٠٠٠٠.٠٠.04...‏ 01/6 
«لا تدعوا أحداً إلى الطعام حتى يسلم. . ع وال سا كن ا ا 1/1 
0 ل 
«لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا من محارم الله . . .2: 000 لون 
«لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب . . .2: مط ف فمقيه نا ااحووو نوم ا وم ا ا 
«لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ع يضرم اه امه ؟/ .228 
«لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين . .1:20 .....2.2.2.2.2.2... ١/٠/6‏ 
تلا سائرا ادن العناب عن شى واناتهم له وناك وله فبلر الزوم مز ام ١7/1‏ 
«لا تسبوا أحداً من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد. ..2: .... 18/17*. 414/8 
دلا تسبُوا أحدآ 00 نس عو بي تقار ك3 
دلا تسبّوا تبْعاً فإنه قد أسلم. . وجلاب و نع تا ل وف راخب ورا 61/5 
ل ا ا يك 
لاتق الرعفال ]ل إلى كلاثة ناهد سحلي عذامم 8 رت لل ا 
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم...2: ..2.2.2.2.2.2.... ١/لاه".‏ 5894/0. 515 
«لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم. ..1:2..... ا 
«لا تضربوا إماء الله فجاء عمر فقال يا رسول الله ذثر النساء. ..»©: ......... ٠١9/8‏ 
«لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإنه ما ضل . . .»2: اموب متسس ميد ااه 
«لا تعذبوا الناس فإن الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم الله. . .»: ا ل 
ال ل ل ان 
«لا تفضلوا بين الأنبياء . . .» : اا اي ان و د 10 
ل ا 4/0 
«لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن. ..2.2.2.2.2.42.2.2.2.2.4....112.... 80٠/5‏ 


«لا تق رأوا القرآن فى أقل من : ثلاث ...)»: ل ا ان انان ا سسجت ١ل‏ ار 


١1‏ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«لا تقطع يد السارق إلا في ربع ديتان فضاغ دا 6د م حم رس له مه ع امه ١١/4‏ 
«لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولكن قولوا. ..2: و اا 
«لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس. ..2: لا م 54 
«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. . .2: لل #/لا6١. ١0/5‏ 
«لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. . .2: 03-7 زةز1ز1 1 101111 
«لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. ..2: .........2.2.2.2..... ١93/5‏ 
الاتكشواعتي غير القران مج الات مم وام سس بروعاه الكو قري 7 :5/0 
«لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حىن ولا ميت ...1:4 .2.2.2.2.2.2..2.2.2.... 5/75مم 
الا تلجوا على المغيبات فإن العيطان يجري :من أحداكم ...+ 0: ممت ود ا 
«لاتمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدة فتخلقه. . .12 ...0000220 #م#/عوم 
«(لا تمنعوا إماء الله مساجد الله . . .»2 : ل ارك الال اللا ااا 
«لا تنفقوأ على من عند رسول الله يك حتى . . .2 : لرصرة اس اام فاو ا ام اال ةا 


«لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة. ..»: مقط سوب سوا ا اا 
«لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. . .»: اتونوه رلماط أ مقو بح د ماه ف بالك مح لقي ا 


١لا‏ تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. ..2: مس سك بط ارما 
«لا تؤذوا المسلمين ولا تعيّروهم ولا تتبعوا عوراتهم. ..2.2.2.2.....1:12..... 584/8 
«لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا قسلطه. . .12 ........2.....2.2.. #/١1؟‏ 
الا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية. .1:12 ......2...... ٠١٠١/8‏ 
«لا رهبانية في الإسلام. . .2: و ا اي ل اك ا ال ا ل ا 
«لا شغار في الإسلام. . .2): اوت ا موس الج لكو جات رج لوف ا 1 51/1 
«لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ..»: مدعي 1/7 
«لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلااة. .12 .-....2.2.2.22.2.0.2.2.0.2... م 
لاضلا لمق لم يغ رأ أيفاتحة الكتاو جد 13 لد حصو اماس هه لح أ لا ا 
«لا طلاق قبل التكاح. . .2: تاق وسو ان مجاه لحمو اا فط ارا 
«لا طيرة وخيرها الفأل قيل يا رسول الله يَكِيةِ وما الفأل قال الكلمة الصالحة.  :»..‏ 9/>م 
«لا قطع في ثمر ولا كثر. . .» ل و فر ا و ا وا 
«لا نقول لك كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا. ..1:92........... 15/4 
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(لأ تورك مآ مز كنا ندقة إنها يأكل آل محمد من هذا الجال مهنع ال ع لع ف 581/7 
«لا هجرة بعد الفتح. . .2): بخ ين ل دوك مام ف ماكر لوق الوا ا و ا 
«لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة وإذا استنفرتم. ..2: اس ف و اه 
«لاوصية لوارث . ..2: لة 
«لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. . .2: دم لخ كم اممو ال 
«لاوفاء لنذر فى معصية وفيما لا يملك العيد. ..4: .......2.0.2.2.2.2.2.... ١١١/5‏ 
لايل الع أذيكوت نالتقي عض للا + موب ةطتسط ات مكو الا 
الا يبلغني أحد عن أحد شيئاً فإني أحبٌ أن أخرج إليكم. ..14........... ينفقة 
«لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئاً فإني أحب. . .2: ا انك 
الأيولن العرق دي الما الداقم الذي لسري ثم يحسجل العدد .3 مس ا 
«لا يترك بجزيرة العرب دينان. ..2: مع ا لأف ا تمس ال العو اماو 751/3 
«لأعرارف أهل ملقو قش م 0 ا متام مط من ببستت خم ا ام د 
(لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم . ..0000.2222.......11....ء لض 
«لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. ..2: ٠١‏ 
١لا‏ يجوز في الأضاحي العوراء البيّن عورها والمريضة. ..2: خعه و ا 0/1 
«لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. . .»: .ل 8/ + 
«لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. ..2: امد ارخا كم و و كي ل 


الا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله . .26 ...944/1 ٠١17/4. 19٠/0‏ 
«لايحلّ دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ..»: . 5"8101589/5. 
ان 


«لا يحل دم امرىء يشهد أن لا إِلّه إلا الله وأني رسول الله . 2٠.‏ : ع ا 0 
«لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. . .2: اس نا مالم ارول 
«لا يحلّ لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع. ..»: مسمس تقوم 
«لا يحلّ لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي. ..2: .:.. 6/'" 
«لا يحل لرجل أن يفرّق بين اثنين إلا بإذتهما. . . » : بلست وتو وات اك 
«لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض...12: ....... لك 
«لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان. . .»: ألا مطمة ااسفة ‏ ا/ 11 


«لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم...2»: 0 ااا 10 


١.1‏ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به. . .»: كا 
«لا يدخل الجنة خب ولا مئان ولا بخيل. ..»2: ل ع ءءء [(/ةة8.5/١١‏ 
الاينضل العخنة قاطع رسفي كالاب موخور اموه ب حي ما ا 2 ل ل 
«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. . 2١‏ : ا و 10/0 
الاوتخل ادن لا يا مم عا ره و افقه ا اا اي انوع و اقم لاو لال ل ارا 
«لا يدخل الجنة مئان. . .2»: جا ع امسنام معطا جب ساسا ل ا ا 
«لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا إلا أهل العهد وخدمهم. ..2: ا اللر كن 
«لايدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية. . .»: مط ال ل لدم ا ا اا 
«لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. . .»: .. ... 505/7. ١٠٠١/8‏ 
«لا يدخل النار إن شاء الله تعالى ال اخ لا ا ا نك 
«لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. . ل الا/ خا ات ا 
ال ا و : ل سضن 
«لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. . .»: اسح م اف نومت او د ترم اه اللخ 2 
م 00101112121 1 
«لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر. ..»6: .-....2........... 61١5/8‏ 
«لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب فى الجبارين. .22.0 .2.2.2...2.2..5... ١٠١/8‏ 
«لايزال الله مقبلاً على العبد وهو. . .»: ١‏ “يدنم وا نح إجام ‏ اعامي ا ابلس و ل 
«لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً. . .2: ا اك 
الأ يزداد الآمرالأقدة ولة الناين الاشيعا ولا الذنيا :..: : تا اط ةد ؟ 
«لايزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولايسرق حين يسرق...2): .. ”188/5.195577/7. 

ْ ْ 00 
الا وهم الرعفل 3و3 عدا ره نوا وى موده اع دم بل و و أواطو ةسيره مع ااا 
«لا يصل أحدكم ذ ا ل ا ا 10/7 
ذل بطكم الالموس تبيخ قات عليهاء + : : مم جد مسقا سا امار علو وجي 616/17 
الا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. . .2: مم لماو مسا ل ل 
«لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويطهر ما استطاع اع ل نارود انض 
«لا يفتح أحدكم على نفسه باب مسألة إلا فتح الله. . .»: ل لالس ات االو و قا 


(الاشتركن أثنان لفن تواهوي + اه م دس » ققاه لام زه حنانه انو سمتلي اتترتيلة 


١١/ فهرس الأحاديث والأقوال‎ ١ 


الامفتوت يهان لمق وقباديه مشاه سيد اام اتا توم لو اا 
«لايفرك مؤمن مؤمنة وإن كره منها خلقاً رضي منها بآخر. ..2:........... 8/6ه 
«لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ..»: ا ا 
«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ..2: اممو ف ا ل لك اس 0 
«لا يقتسم ورثتي ديناراً ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة . ..2: مح ف ا ع 6 
«لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. . .2: #/لة ه/ 28 
«لا يقم الرجل الرجل من مجلس ثم يجلس ولكن افسحوا. ..2: ا 
«لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله. . .2: امسر مال سحو ما لوو عا ل ال او 1/1 
«لا يقولنَ أحدكم اللهمّ اغفر لي إن شئت . . .»: ل و له 
«لايقيم الرجل الرجل في مجلسه فيجلس فيه ولكي تفسّحوا وتوسّعوا. ..2: .. 487/8 
الأشي اعدك اخادرى اعمط لاقل )تراد 11 ا ال 
«لا يمين عليك ولا نذر في معصية الربّ ولا في قطيعة الرحم. . .»: ا 55/5 
«لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره. ..2: ا ند ليساب 5151/47 
«لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. ..»: ا ات 
«لا يؤدي عنى إلا رجل من أهل بيتى . . 20: اللخ اق وخا 71 
الأبوين الخد حي اكور ااحك المدين لم 11 ا لس 
«لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله. ..»: “اا 
لأ رؤيي ع ل فادها لقذ و طتو وش اكع 10ل لابه وا عاق ل لماو ل 1/1 
«لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. ...»1 -2...2. ١5١/8‏ 
«لأعطين هذه الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه يحب الله. . .»: سه 
«لأكررن عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة من الإبل. 12.٠‏ ... 7”/4 
«لأن يحتطب أحدكم جزمة على ظهره خير له من أن يسأل. . .2: ا 
«لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره. ..2:...... ١١8/8‏ 
لأا علو رسام البتحال مده سي تاذ يجور انه 30 الس ف مو و ابر 7/5 
«لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً يريه خير: .120 ..2.222.2.2..5 022002022 "/ 635 
التبعخ سفن الذين: من اقبلكم شي را نش واذر اها :ابي وسا ديم متعة حب يد :2515/8 
«لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما. ..»: اعم لقص واه واف ا “رةه 


«لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. .14 .-.-...2.2.6222.0.0.2..0.2.2..... 198/5 


١١4‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


الزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. ..2:.......... 7/8 887. ٠١5/48‏ 


«السرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار مثل مسيرة أربعين سنة. . .»: 6/لا" 
«لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم...2: .... ١9/7‏ 
لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها. ..2): م 1/4 
«لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. . .2: ترف خم لس تمتاي الات نر 
لعن الله الواشمات والموتشمات والنامصات . . .1:2 .2.2.2.2.2.2.......5... 855/8 
لعن رسول الله يَكِْدِ اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. . .»: و 1 
لعن رسول الله وَل المحلّ والمحلل له. . .»: وو ا 
«لعن رسول الله مَكةِ النائحة والمستمعة. . .11 .2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.5. 2.2.22 2.2... ١98/4‏ 


لعن النبى جَكِْةِ الواصلة والمستوصلة. ..»): كه ومو اك مسار ل 7 
«لقد أعذر الله إلى صاحب الستين والسبعين. ..2): و لجخي الوح ا 11/1 


القد أقرأنا رسول الله يك آية الرجم الشيخ . . .2: ب كل ال ا 
«لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة...»: دا 
«لقد خشيت على نفسي فقالت له [خديجة] كلا والله ما يخزيك الله. ..»): .... 8/6م 
الفورايت زمول للا علج علا وفاطي وحينا ومدينا كود :340 د اك 
«القد رأيتنا يوم الحديبية في الصلح الذي كان بين الناس والمشركين. ..»:.... 5/8/اه 
القد رأيتنى فى الحجر وقريش تسألنى عن أشياء . . . » : م سو ف او روي 0 
لتر اين ورسول اله كلك يصل أن تمظع بق :++ ارو 0 
تلقل للدت قودار عه لين بسدغيان ج01 6 اكوا وماومقجا لطا بمو وفا ما 11 1 
العد فللوااقي أعيسا يوم فورح "قاب للوجل إل تابي تزاهم سيق بيده يذ 
العد كان يأتى غلينا الشهن .ما توقة فيه تار وما لثا إلا :الداء والعمن .© ايل 
اللدترلك نان ابه الح الم سما على الأرضن .16 الاك 
«لغر وول الله تمر ون عفان را خبويل 2 0 كصسرنة انمه لمي حون ا 1 
«لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرنى عن صفة رسول الله وَلِل. .  :)».‏ ”558/7 
القيت عمّي ومعه راية فقلت أين تريد قال بعثني رسول الله وَل. . .»: . . . . لمن 


«لقيني رسول الله كبن مرة فى طريق من طرق المدينة وأنا جنب فاختنست. . .2:2 ١78/8‏ 
«لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حدٌ. . .»: و ما ا ا اك 


«لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد. . .»: ا ا ا ل كرض 


11 فهرس الأحاديث والأقوال‎ ١ 


«لكل أمة مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر. ..2: ا و 1 
لكل فومشهاءر امسا ملق النفول التي ار اس م ته 58/7 
«لكل شيء لباب ولباب القرآن الحواميم. . .2: ويه قوم ا ركه رم ع لقم 
«لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. ..2): اه ار ا 
«لكل نبي حواري وحواريّ من أمتي الزبير. .00.0206.22...0..2..220 .0ه ا 37 ١‏ 
«للمتكلف ثلاث علامات ينازع من فوقه ويتعاطى. . .6: ا لل الموو ام ١‏ لريةة؟ 
ولسبلولك حلم شرو كدو سول ركلف طن العم ]لا عاطق مد محد ا ا 
«لم أعقل أبويّ قط إلا وهما يدينان الدين الإسلامي. ..»: ا د تت 5110/1/5 
«لم تحلّ الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم كانت تنزل نار. :2.٠‏ انو ل 
«لم يزل النبي كَل يسأل عن الساعة حتى أنزل الله عر وجلٌ. .20: ......... 417/8 
«لم يقسم النبي يَلئْةٍ لبني عبد شمس ولا لبني نوفل قال ابن إسحق وعبد 

شمس. ..2: انه ع رزو 1 سمط لخدن سوه الام ويف لم5 
«لم يكذب إبراهيم عليه السلام قط إلا ثلاث . ..2: لط ناا امو 7 
«لم يكن رسول الله بكي فاحشاً ولا لعَاناً ولا سبّاباً. . .2: مه 0/5 0" 
«لم يكن رسول الله كَل فاحشاً ولا متفحّشاً ولا صحاباً. . .9:............ 008/5 
«لم يكن شخص أحبّ إليهم من النبي كَل وكانوا إذا رأوه لم يقوموا. ..2:.... 1 
الما أخرج النبي يَكةِ من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم ليهلكن. ..2: 66/5 
«لما أراد الله أن يخلق آدم أوحى إلى الأرض . . 2١‏ : ا ا ا 
«لما أسري برسول الله يَكِْةِ إلى المسجد الأقصى أصبح يحدّث الناس بذلك. . .»: 701/8 
الما أسري بي إلى السماء رأيت موسى.-.0000.200202.6...0.2.5..14ده م 
«لما افترضت الصلاة على رسول الله كَكِ أتاه جبريل . . .2 : ممم حمث سن ال 
الما أقبلنا من الحديبية عرسنا فنمنا فلم نستيقظ إلا والشمس...2»: #/ثلاه 
الما أمر وجول الله فلل سكير أتواجه يناو فقال إن #اكرللك امراك اياف * ا 
الجا درن سيدق كل ماما موادا روف 1 6/1 
«لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بأصبعه فخرق. ..2: مط شم سا 1/7 
«لما أنزل الله الآية [المباهلة] دعا النبي بَلِِ عليَاً وفاطمة . ..1:....... 0129/9 ١1١‏ 


«لما أنزلت #ومن يعمل مثقال. . * قلت يا رسول الله كَل إني لراء. . .»: .... ١5١/5‏ 
«لما انصرف عنى الملك وهببت من نومى وكأنما. ..2: ع لط و ان و 7/1 


١0‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


الما انكفأ المشركون يوم أحد قال رسول الله يل استووا حتى أثنى. . .2: .... 8/ 0ه 


«لما بدن رسول الله بَللةِ وثقل كان أكثر صلاته جالساً . . .»: رس 
الما بلغ رسول الله يَكِةٍ سدرة المنتهى قال انتهى إليها ما يعرج. ..2: ١‏ اله 
الما تزوج رسول الله يَكةِ زيب بنت جحش دعا القوم. ..2: ا اا 


«لما توفي عبد الله بن أبى بن سلول جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله يكل. . .2: .. 505/9 
"لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله يك فوجد عنده أبا جهل. . .2: . . ٠.‏ 9/ 1ه 


«لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد. ..»): .5......... 060/75 
«لما خلق الله آدم أخذ ذريته من ظهره مثل الذرٌ. . .2: م م عنم “انقده 
«لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره. .12 2..2..2.2...2...2..5... 5/ ااه 
الما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله. . .2: يوان 
«لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال. . .»: كن عا ل يلد فيضت لوو 141/6 
الما خلق الله الأرض قمصت وقالت تخلق على آدم. . .2 : ل ل 28/6 
«لما خلق الله الأرضن:ؤؤفتقها ضيع أرضين :واد ل 1 نه ل ا و 23/١‏ 
«لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه . . .»: اام ا 7« 
«لما سار رسول الله كَل عام الفتح وبلغ قريشاً خرج أب و .سفيان بن حرب. ..2: . 81١/4‏ 
العا ضرح بن إلى السماة أديك على ني و > ااام راون الوط في با 1 6 
«لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار. . .2: م لاا ل ا ا ا مه 
«لما فتح النبي يَلةِ خيبراً أصبنا من القرية حمراً فطبخنا منها. . .»: م 17/6 
«لما فرغ النبي يَكِْةِ من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس . . .2: د له نوم 
«لما قال اليهود ليس علينا في الأميين سبيل قال رسول الله كذب...2: ...... ١737/9‏ 
«لما قالت اليهود نحن على دين إبراهيم وقالت النصارى نحن . . .2 : م م 1/7 
«لما قتل أبي يوم أحد جعلت أبكي فقال لي رسول الله لا تبكه. . .2: ل 
«لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضعاً بقباء. ..»: .............. ١/لامم‏ 
الما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلا . . .»: ا نو 1 
"لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي وَكةِ وقد رأيت عائشة بنت أبي بكر. . .»: اا 
«لما كان يوم بدر نظر رسول الله إلى المشركين وهم ألف وأصحابه. ..2: ..... ١9/97‏ 
الما كان يوم حنين آثر رسول الله َك ناساً في القسمة فأعطى الأقرع . ..2: . .. . 11/9 


لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي يَكةِ عشرة آلاف والطلقاء. ..؟: ... 8894/4 


١١ فهرس الأحاديث والأقوال‎ ١ 


الجاكذيني رشق عين نرق إلى نت الحقلس وله .د م دبج 4 191/1 
الا قلي مربي كارا نهو قوت القسلكية 107 اوبح اشم ابا ا */ 5 
«لما نزل برسول الله يَكِْةِ طفق يطرح خميصة له على وجهه. ..2: ا ا 
كك ل ا ل و ا 0 0 


«لما نزل #من يعمل سوءاً يجز به* شقّ ذلك على المسلمين 0000 إرر: 
«لما نزلت الآية الأولى #إن يكن منكم عشرون صابرون. . 00 0 
لجرت ا لا ترق القاغيرن 4 ناذا الى جل احدرة .+ : مسقني امو كلق 
«لما تزلت آية لاله ما في السموات. . . » اشتدٌ على أصحاب النبي 6. : .»: ك/همم 
«الما نزلت [لإإذا جاء نصر الله والفتح»] قال رسول الله يكل نعيت إِليَ نفسي . . .»: 4/ :لاه 
«لما نزلت #ثم لتسألن يومئذ عن النعيم» قلت يا رسول الله وك . .1:2 ....... ١7/5”‏ 


«لما نزلت #سبح اسم ربك* قال رسول الله ككِةٍ اجعلوها. ..2: 000 لاك 
الما نزلت سورة الروم خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة...2: ....2.2.2... "51١/١‏ 
الما نزلت غشر آيات من براءة على الى كه دعا أيا بكر 60ة ...ام 0ه 0 /21//8* 
«لما نزلت #الله مافي السموات. . .> اشتدّ ذلك على أصحاب النبي يلل . .»: كن 
الما نزلت #الم غلبت الروم. . . # كانت فارس حينشظ. ..2: م ل 
الها تولك هذه اليه الوا هه تلختفع واتحن ااا عه مس بعد اماو "7 
الما نزلت هذه الآية [المباهلة] دعا النبى يَكلَهِ فاطمة وحسداً. . .»: .... 0171/19 ١57‏ 
الجاتولكت ل والازي لذ جد عون ب 4 إلى تح الكية قال أعل مق ,ياد ٠١#‏ 
«لما نزلت «9وأنذر عشيرتك الأقربين» خرج رسول الله وَلكِهِ حتى . . .2: م 1/1 


«لما نزلت #ولله على الناس حم البيت. . * قالوايا رسول الله وة. . .2: .... 55٠١/4‏ 
«لما نزلت #يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم . . * قال لي النبي يَكِلِِ ما ترى. ..»: ٠.‏ //488 


الما نضّب رسول الله يَكِدِ علياً يوم غدير خم وقال. . .»: حسم جاه سماو وم 
«لن تجتمع أمتي على ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يد الله. . .2: شارف 
ا وا ا ما د بخن واس و وقد تلبقا 
«لن يلج الدرجات من تكهّن أو استقسم ا د ال ل اجا الخ فب 1 
ا سيف لس ادم وله م أمة امطاب او م 1/1 
الو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال. ..2: ا ملت 


الو أن الأنضار سلكوا ؤادياً أو شتعباً للكت فى وادي الأنضار. »1 1/1/2 


١0‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


«لو أنَ أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن . . .2 : اسم ام 
«لو أن دلواً من غساق يهراق فى الدنيا لأنتن أهل الدنيا. . .»: 0000700200 كرن: 
الى أن ريع 5 اطلطادك يقي ]دن قبطل فنا بتي + تقاض ا سس ام لكوم 
«لو أن قمعاً من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان. . 2١‏ : 00 امرض 


«لو أنكم تتوكلون على الله حقّ توكله لرزقكم كما يرزق. .1:20 ........... 507/0 
«لو أنكم توكلتم على الله حقّ توكله لرزقتم كما ترزق الطير. ..12: .......... 45/7 


«لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم. ..4: ............. 808/5 
«لو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتّت ثم عاد كما كان. ..2): ل ا ا 
«لو كان بعدي نبى لكان عمر بن الخطاب . . .2: امع يحي لمع لق معاد وال له م ع 6001/1/4 
الركاة لكين ادم والذيان معان للك قالداء بد ووس د ا 1 دك 
تلق كإن ال يكن الخد دجا لمترزني الا شوو م ساكو خمقد خياا اللينة لواطت ١‏ لاه 
«لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة. ..2): الل مطج انون لوا ا 6 كة 
«لو لم يبق من الدنيا إل يوم واحد لطول الله ذلك اليوم...2:...... 7910/8. 447/8 
االو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل. . .2: مسو ا م متوا ع افتالة 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. . .» اف تاس ا بخكة رقا 
ولد اك تذجوق البغلى اهز وجل قواما وج لاو ملسو مخ الوقن و 
الولا ما أخذ الله عز وجل على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء. . .2: ل الال 
«ليبلغ الشاهد الغائب فإِنْ الشاهد عسى . . .2: ال ل 
ليت شعري ما فعل أبواي ثلاثاً فأنزلها الله . . . 2 : ا عر او الو بي الم 
اليتصدق امرؤ من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع برّه. .142 ..2.0.2.2.2.22.. 40/5 
اليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج . ..2: ل ا 1 ا 
اليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال. . .»: لجخ كس وعم ته مخ ا 
اليس بيني وبين عيسى عليه السلام نبي وإله. .12 ......2.2.2.2.2.... 8/5”. 07٠١‏ 
«ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي ...1:2 ........2...... 575/5. 6175/5 
البدل لنى + أكر ع على الله تعالى قن المشاءتر ب عد وا لوحي سمه ع فو 11/17 
اليس عدوّك الذي إن قتلته كان فوزاً لك وإن قتلك. . .2 : ا ل 581 


لبدو علو الذقن وات الوإومة الخد طلا متو وميم ول وس وس مةة ا ا 
اليس علق آمة نخد دعق تصخطدو :ا اوت نوات ونعاوار المامة و ‏ 9 


١) فهرس الأحاديث والأقوال‎ ١ 


الكن الفقتر الى لأبشال ولك للق لذ لبي الس ار اا معو 171/4 


اليس في ديني ترك النساء واللحم واتخاذ الصوامع. . .2: دكن ااتسم مو ل لق 
اليس لابن آدم حق في متوئ هذه الخصالبيت يسكده ع عد امود ام ع 5115/87 


«ليس لامرأة أن تنتهك من مالها شيئاً إلا بإذن زوجها إذا ملك. ..»: . 557/80. ٠١5/8‏ 
اليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده. ..2: . .585/5.598/١‏ لات ا" 
اليس المسكين الذي يطوف على الناس وترذه اللقمة. ..2): مح م 55 
اليس المسكين هذا الطواف الذي ترذه التمرة والتمرتان. .12.0 ........... 585/5 
اليش :ين الزر الصو كي المسقن» + يانار ب اطاسي اناو لاوط ل المة التدمو و 1 


«ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة. . .1:2 .4.4.4...2.2.2.2. 224 ...اث 5/”م” 
اليس من شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم. . .1:2 ............. #/408 
«ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. . .2): مب ل ا ل و 86/9 
اليس مثا من دعا إلى عصبية وليس منًا من قاتل. .12.0 ..2...0....2... #/5ل. 5/4 
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. ..2: محم لحار م ا مع ل 15/46 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش . . .2): ل ال/ردءلااء 555 ك/هل؟. 
1ه 

ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ..2): . 57”8/8. 
١/8‏ 

اليلة القدر ليلة سبع وعشرين. ..2: لتق جام جم ما وروا اا وشو ا ب را 
«الثئن حلف على مالك ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه . .1:2 ...2.2.2.222 5/ 57م 
«لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز. . .2: ا 
الينتهينَ أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمنٌ الله على قلوبهم. . .»: ل رض 
«لينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً إن كان ظالماً فليئهه. . .2: ........... 5/4 

دمب 

«ما أحبَ أن لي بحلف حضرته بدار ابن جدعان حمر التعم. ..42: ......... / ١77‏ 
«ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى إنهم . . .2: ك/ 58 


«ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم. ..»: ل الاام؟ 


ع١‏ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت...2.2.2.2.2.2.2.2.2..22-5-512..... 5١١/١‏ 
لما مكل كيه ققليلة خرن ,207 مع ع م ع ل .ل 186/8. 575/4 
«ما أصاب أحداً قط همّ ولا حزن فقال اللهمَّ إني عبدك . . .»: اس نم 1ه 
لما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا. . .2 : نمف معو ماب ل 2 110/51 
«ما أصرّ من استغفر وإن عاد في اليوم. ..»: مكو و ا سخ م اوها الو 
اما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر. . .2: 55/1ه. 5 / ل هل 
اها أمراك ابتضييك امسا عه لم التو و وا امع مع امام ووه لا ف اال 1 
«ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن. . .»: مل لان او اباط 8 كله 
«ما أنعم الله على عبد نعمة. . .»: ا ا اا ا 
تجا بال أقواغ رطعو بسار شا 1ن ريطن أبن اديه مارت مامد مو ومسو لو 
«ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. . .2: اا 
«مابين المشرق والمغرب قيلة. 14.5 ...2.2.6.6.4.6.2.0.2....2.2...... 5/ 5608257584 
ما بين النفختين أربعون قالوايا أبا هريرة أربعون يوماً. . .»:........ 64545/١‏ 5407 
اما تجرّع عبد من جرعة أفضل أجراً من جرعة غيظ . . .2: 5/5 
الما حقٌ امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين. . .2: نل 
«ما خلا يهودي بمسلم قط إلا همّ بقتله أو إلآّ حدثته نفسه بقتله . . .2 : لاسن 
«ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه. . .2: اا م ل +8 لاه 
«ما ذئبان جائعان أرسلا إلى غنم بأفسد لها. . .»: امو ل و ا 7 
أذاتر أيكة رجلة أكقق امنعنوا 4 للريها له من توسؤله اله 80 داح سفس دم م عو 11 
١«ما‏ رأيت رسول الله يكِيهِ رفع إليه فيه قصاص إلا أمر بالعفو. ..2: كلت لا ل ١6‏ 
«ما رأيت رسول الله يليد مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه. . .2 : ا ا 
«ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه . . .2: سس و اا 
اذا ز لنا أعرة هذ أستلم خسو و لق رأقناء اتات ناميه توا مامه وا ع لوا 01/1 
«ما سألت النبي وَل عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة. . .»: سبطي و 1 الا 
فنا سيت المن كفيتز ل لاتود يجاقى على عله لأرضن إندهن اهل السنة ورم ١١/0‏ 
اما البسطراك المع وها دين قي الكرسي لأ عدى احت ام مقع نكو ورت ل اده 
اما السموات السبع وما فيهن وما بينهن والأرضون السيع...1:62.......... 840/8 


«ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين. . .2 : ماتيا اخ لانم لت ا روجا 


001010 -فهرس الأحاديث والأقوال‎ ١ 


«ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا. . .»: اس أ 5 / نم بزثة 
«ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. . .2): تسح #االسخس ولح 1ه 
«ما علمت أحداً رد شهادة العبد. . .»: 6 ا 0 اك 
1مااعلى أستد كي لوا اشرق ونين حا دمع رمم ب حف ع لوطو لك ارما ا لال 
«ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها. . .2: #/ م 
«ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد. ..2:............. 89/5 
«ما قبض نبي إلا دفن حيث يقيض . .-.2.2..2.2.2.2.2.2.2.22.0.......1:1..... 089/4 
«ما كان من رقيق أو بر يراد به التجارة ففيه زكاة. . .»: 009 0 اا 
«ما كان يا أيها الذين آمنوا أنزل بالمدينة وما كان يا أيها. . . »: ا 
«ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيتاه ما خلا أبا بكر. . .2): 1 
«ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض. . .2: تسو لذ لهك أ اتكقة 
«ما مات النبي يكل حتى أحل الله النساء . . .»: ا ا 


الما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله كَلِيْةِ يقول ذلك إلا عندي وصيتي. ..»: 595/5 
«ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائداً ونوراً لهم. . .»1: 318/1*. 414/48 


«ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلى ركعتين. . .2: ا 0 ان ينان 
لمامق اديع هف أن لذ له الا الله وأن معمدا و ل اش يه 0 
اما من أحد يمرّ بقبر أخيه المسلم كان يعرفه. ..2: عالن ابوه متم وواووووة /111 
«ما من امرىء مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً. . .»: انج توا رذن ةلذم 
«ما من امرىء يخذل امرأ مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته. ..2: لك 
«ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن. . .2: ا سل 
«ما من حافظين يرفعان إلى الله عر وجل ما حفظ . . .2: موطر اط و وول سفن كرنة ناه 
الغازوق قاع ذغا ]لو شيع ١١]‏ كان موقو فاب ب لاحي قدو يط امح لد وا 1/6 
دمن تلح اموق أن سي الزوالطا عو ل 1 و زه 
«ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها. . .»: الا ال بك ا 
«ما من ذنب يذنبه المسلمون إلا ولهم مخرج منه من توبة أو كفارة. . .2: 0 
لما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده. . .2): 0000 الم اك 
«ما من رجل يصاب بشيء في جسله فيتصدق به إلا رفعه. ..1:2 .......... ١١59/4‏ 


«ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي...2:......... ؟/ ١98/9574‏ 


١‏ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق. ..»: .... ؟008/5. 475/5 


«ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. . .2: كوج ايام د الاق 
شام قرع عانق الجاهلة لني قدت لط عابيو رام وااو ل رادو تت 4 لم 
اعااجى ف اشرب البو ف جاده بزل 1 أ ا م ا 
«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها. . .2: لل لامر ا 19 
اما من عبد إلا وله في السماء بابان باب يخرج. . .2 : د نط متنا لاقيف اطايةة 
«ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ..»2: لامعاو ام 
(ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل . . .2: بام ة السام اش ااا 
«ما من عبد يعمّر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه . . .»: كن مجم ا 
اما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمتع...112.......... ام 
الما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز. . .2: ا الل 
اما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. . .2): اس 
افاامن مسلم يضييه أذ من مرضن قمااسواة الأ خط الله + ا ا له م م 81//3” 
«ما من معمّر يعمّر في الإسلام أربعين سنة إلآصرف الله عنه. . .2»: اا 
قفا من تيز لوه إلا در لد عل القطر دفا روا ووه تدر قر اقم علا ين “مياه ا 4 

”23 
«ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسّه حين يولد. ..2: .... 5/٠دهء‏ 005. لا/مه١‏ 
«ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرأوا إذا شئتم. . .»: لل لهسم 
«ما من مؤمن إلا وله بابان باب يصعلد منه. . .2: م 0 0.. 6254/5 60ه 
«ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله. . .2 : ا ال شق 
«ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء. ..2: 4//ا1ه. 70/5. /555/1. 717//4ه 
نامو فى تعقه اشاقن اماتقبلي | لكان لضا متلق هماسا توه الس وي 1 
لنأدودى من الأبياء إلأ وقد امف بن الآراقك ناكل الو شري 5/ه5ة 
اما من نفس تموت لها عند الله خير يسرّها أن ترجع إلى الدنيا إل الشهيد. . .»: . 519/1 
«ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم. . .»: ل 
اما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. . .2: 00-5 1000000000( 
«ما منكم من أحد إلآّ وقد وكل به قرينه من الجن. . .»: مانم ب سدق وت كوه 


«ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ الوضوء. ..2: امون ا اماو اس ا 11م 


١ / فهرس الأحاديث والأقوال‎ - ١ 


«مانولت على رسول الله كله آية هن أشد عليه من هذه الآية.:..6: ا ##/ 6ه 
«ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً. . .»: ل ل لض 


« ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا ما اسطعتم. . .»: اليا 
اما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه. . .»: بال تت لا 


050 49 

«ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء ما ولدني تكاح. .12.0 ......0.0.... ه/ ١45‏ 
(ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن. .20: مو خوخ ل 
«ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت . .2.4.2.124 2 .0.2.2.2200 2.. ١58/7‏ 
«ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى . . .2: لكيه اسروك ا 
«متعتان كانثا على عهد رسول الله يلل حلالاً وأنا أنهى عنهما. . .»: لق ا 1 
«مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه. . .»2: ا الك 


«مثل العالم الذي يعلّم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج. . .2»: م ا 


«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. . .»: ا الك 
«مثلي في النبيين كمثل رجل بنى داراً فأحسنها وأكملها وترك فيها. . .2: 1 ددن 
كن ا ومقلكه كمكل رجا امخوقد تار فكلما ميارك بمو جد فق وا مام 
مر بي عمر فقال يا حماس أذ زكاة مالك فقلت مالي . . .2: ا ا اراك 
«مرّ رجل من بني سليم على نفر من أصحاب الني يك ومعه غنم فسلّم 

عليهم. ..2: اا ا ااا ا 


«مرّ رسول الله كله على أناس من أصحابه يضحكون. . .2: سو و عن ل 010/47 
مر علينا الب كك فى المسجد يوما وغضنية فن الشاء قعوف فألواى دن ذا وب . 13/4 
«مرّ النبى يكل على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما. . .»: عمسي زم 
مذ يهردئ الع 6ك فقا لا لديا بور كدان 0 وعد الفم ضويب اام 
لالمراء في القرات كقريما عرقي من ا علو اجدوما لجهلكم 700 مو ماه لتو 2210/4 
«مرّت بعمر بن الخطاب جارية مقئّعة فعلاها بالدرة وقال يا لكاع. ..2»: ..0.. لا/لاة 
«مررت على أبى ذر بالربذة فقلت له ما أنزلك بهذه اللأرض. . .»2: سف تس 0/4 
اارووت: في الضجة نإذا ]ا لباتن يصرهيورة ني الأجاديتار. 0 لك ددن 


«مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. . .2 : 5 


١‏ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«مرضت عام الفتح مرضاً أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله وَ. . .2: .. 595/7 


«مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قبل منكم فإن ردٌ. ..»: ل 558/4 5154" 
«مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. ..»: اوأر طوف مس مي ا م 
«المستبّان ما قالا فعلى البادىء منهما ما لم يعتد المظلوم. ..»: امسن ف ميد ا 51 
«المستشار مؤتمن. ..2): تحاطو نا اوووواام ملا له ال تع وتو م اوري ااه 


«المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة. ..»: مت ل 0/0 


«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ..2:............. 8ه 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه...»: 8ب“ 0 1 1111011( 
«المسلم إذا سكل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً. . .»: سس ا ا 
«المسلم إذا كان مخالطاً للناس ويصبر على أذاهم خير. . .»: أده بوني 1/4/4 
«المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمّنه. . .19 .......... 806/68 
«المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمّي حين يذبح . . .2 : عب و ل باق 1 ١6‏ 


«المسلمون أخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. . .2: 0 
«مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبى تله فقلنا يا رسول الله أعطيت. . .»: .... لا/لاه 


«مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم. . .2: م ٠”0/4‏ 
«مع الدجال يومئذ سبعون ألف يهودي كلهم. . .»: جام الوح م ا ا ل حا ل 
«مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. . .»: و م اشع و ميو ل اناي ا 
«ملعون من أتى المرأة في دبرها. . .»: طن اناده اام او ما ب ةا 
«ملعون من سي والديه قالوا يا رسول الله . . .2: ل 0 
امن آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته. . .2: افد ماس الحاو ار لي م 
من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثّل له ماله يوم القيامة. . .»: 3 
«من آذانى فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. . .2): كط تعاانة معي “الإ/ثاد3غ 
«من أتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثّل له ماله شجاعاً أقرع . )2 الا 
«من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. ..»: لسر ددن 
«من أتى حائضاً أو امرأة من دبرها أو كاهناً فقد كفر بما. . .2: ا ا 


«من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول. . .؟: ... .7١5/5 58/6 .#٠/5‏ هره” 
«من أتى عرافاً فسأله أو كاهناً فصدقه لم تقبل صلاته . . .2 : محل الم و8 


١,6 -فهرس الأحاديث والأقوال‎ ١ 


«من أتى عرّافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين. . .2: رن 
«من أحب أن يبسط الله فى رزقه وينسأً له. . .2: 6 0 
لعن اعت أن ودر له ارال قياما فهر ا معدي كين الارن 0و ذو ل م نا 1 
«من أحبّ أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل. . .»: ااا اشن او 53/41 
من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده فإِنّ. . .2: الخخيم ع 1 
«من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء. ..»:...... 48/17 
«من أحق الناس بحسن صحبتى يا رسول الله قال له أمك . . .»: ما ف ع 1677/4 
افق أخيل أموال الناى يريف أذا مها أذالها الله ضف :21 14 عت ا كن 
من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة. ..19............. 75/8 
من أخذ من الأرض شبراً بغير حقّ خسف به يوم القيامة . . .»: بمج الا رم 
«من أدرك ذريته الإيمان فعملوا بطاعتي ألحقتهم ...12 ..........2..... 534/8 
«من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس. . .2: ةي 0 0 0 00000 0 للضي 
«من ادعى إلى غير أبيه متعمداً حرّم الله عليه الجنة. . .9: .............. 8017/17 
«من أذنب ذنباً فى الدنيا فعوقب عليه فالله أعدل . . .2: . . . ....... 708/8 ٠١9/94‏ 
لبن أزاد أن مات وعرانه وان سه عر ابرعم دا ست اس اة 
«من أراد .أن ينظر إلى وصية رسول الله كَكِِ التي . . .2 : البو لأسا العام 13/1/11 
«من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. ..»: .... 551/17 
ذفن استمع :إل آية من كتاني: اللذاكتبت) لمعصعة د ا حلم سم فم با د عع 7 037/1 
«من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم...1:62....... 004/5 
«من أصبح منكم آمناً في سربه معافى في جسله. . .2: ل شيب ال 110/1 
«من أصيب بقتل يختار إحدى ثلاث إما أن يقتصنّ . . .2: فاو ا وال ا ل 
"من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله . . .»: 10 
«من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. . .»: كن 
«من أعان ظالماً سلطه الله عليه . . .24 ......4.2.2.4.4.2. 2244.4 0.2.0022 .. ١58/5‏ 
«من أعان ظالماً ليدحض به حقاً فقد برىء من ذمّة الله . . .»: م ا 201 
امن أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار. . .2: 0 00 
«من اعتكف عشراً في رمضان كان كحجتين وعمرتين. ..2: سو ا ا 


«من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومسنّ من طيب. . .2: 00 فيس 
«من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه. . .2: . . . . . . . .١59/5‏ /9/ 708 . 7/4 7ه 
«من أفطر يوماً من رمضان فى غير رخصة رخّصها الله له. . .16 ...2.2.2.2 1/ .م 
امن اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر. . .6: له والستسمااة أبن إقاقة 
«من أكل البصل والثوم والكرّاث فلا يقربنٌ مسجدنا. . .»: ل شت 
«من أمّن رجلاً على دمه فقتله فأنا بري من القاتل. . .1:9 ............... 694/8»# 
من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عرَّاًوكرماً. . .1:12 .............. 516/8 
امن أنظر معسراً أو وضع عنه وقاه الله من قيح جهنم. . .2: ا و امف ال وم 
«من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي . . .2: مدع سو اا مفو اد ب 


«من أهلٌ بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. . .»: .0 لاوم 
من أوفى على يده في الكيل والميزان. . .»: لمطااسعم لاساساسرل مدا مم قرا 


«من بدّل دينه فاقتلوه. . .»): دلق مسري عامج تطخ ما ولق و اشيم تمسو ون اك 
من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. . .2: تممه لويم 0 
ليخت ولاب النامن روم الكتور: الكل جيرا لح سوط ا الس كس 
«من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها. . .1:2 .......... 498/8 
«من ترك بعده كنزاً مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع . . .»: الا و ا 3 
من ترك بيضاء أو حمراء كوي به يوم القيامة. . .2: ا كار ابي ة/1 51 
«من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه. . .2: م ارس 
«من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقاً في كتاب لا يمحى ولا يبدل. .  :».‏ 77/4/10 
«من ترك صلاة العصر فقد حيط عمله . .212 2.2.2.2..202.2.2.2.2.2.0.2.2.2.2.5... 50١/5‏ 
«من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر. . .»): 5ب 000 
«من ترك الكذب وهى باطل بنى له فى ريض الجنة . . .1:2 .5 .............. 8١/6‏ 
لين تروتع ازا ةاقلم ميكل ان باتو لزنه يفريه له اج مط 1 6 الات 
«من تصدق فله مثلاه فى الجئة . . .2 : اميك ع به مويه اا و واوا ا اح الم 65/1 
ابن تطهر في بيثاثع مشي إل نيك هن بيواك اللسل ب ): ا ا 
البق تعلق سينا و كن الم تشاع سوه كوه عاد لط و أي قد و ابو لمق 4 ة 
امن تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبواً. . .»: ا وو الا 


١م فهرس الأحاديث والأقوال‎ ١ 


الع حتوظا فلج علوي كفل مضق حبندا سر ‏ اارو الم نمه سس عا الم ل 
لبن توضا فاحسن الوضوء رجت خطاياه عن يده اا بن بعلم م ا 17/6 
«من جرح في جسده جراحة فتصدق بها كفر عنه ذنوبه. ..2: دوف العف م ا 
«من جعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين . .142.0.-....2.2...2...0.... ١58/8‏ 
«من جلس مجلساً فكثر فيه لغطه. . .»: ونج لق لوسر وو ووو وي ا 
امن جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى. . .2 : حم سمو سام لكام م 
«من حي لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. . .2: ا و 7 
«من حدثك أن محمداً كتم شيئاً مما أنزل عليه فقد كذب . . .2: ا سي ل الا 
«من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. . .»: اي 0ه 
«من حفظ من خواتيم سورة الكهف عصم من الدجال. . .2: اش انام عام 01 ادة 
«من حلف بغير الله فقد أشرك . . .2): ف على واف د امم ا الي ل 
ا كهلهيبت١‏ ١6ت‏ ت72726ة277272 2327227 ااا اا 
«من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرىء مسلم وهو منها فاجر. ..2: .. يسفن 
لامج عدلتي على عير فاماس "ذفان كنا شين :و تشاع تر شغ وتجاة لاسي 0 
انم دعاق ينو افزأى قيرها خيرا متها فلياتها وليكفن :+4 ري اي امم 
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه. . .»): .... 5١8 657١17/9‏ 
«من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى . . . » : امن لاسو اع تف ا ١‏ 511/9 
«من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم. ..2: حعطة ا سو 0/1 
«من حلف على يمين مصبورة كاذباً فليتبوأ مقعده. ..2): لال ل ا 1 6ع 
«من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع مال امرىء مسلم لقي الله. . .2: .... شن 
لفن سكم مؤعداً من نتاقق يختانة بعك الله 'إلية لكك دام مدع دمن افو م. 537107//4 
«من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية. . .»: ف 1 
«من دخل بيت أبى سفيان فهو آمن. . .»: درواي امكو الم وا م ا ل 
اب فض إلى قد كاة لمن الاجر فل | جو 1/51 ١5١ ١/5‏ 
«من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل. ..2»: اويا 
من رأى فيكم منكراً ذ فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه . . .»: ل 2/1 
ان رارع أعيرء عنقا رك :دشت درن فى نارق ا الاثا ١‏ 


امن رأى منكم منكراً ذ فليغيره بيده فإن لم يستطع . . 253730710100 ١‏ 


ضر الجزء العاشر من التفسير الحديث 
«من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. ..2: ل ا 


من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. . .»: 8845/4 
«من زعم أن محمداً رأى ربّه فقد أعظم الفرية والله يقول لا تدركه. . .2: لل لاا 
امن سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة. .112 ........0..0.2..0..... 0 
«من سأل وله ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. . .»: سان ل ل ل 
من سرّه أن يبسط الله رزقه وأن ينسأ له فى أثره فليصل . . .2: . . 8/ ٠١‏ 8/81/8119 
عن سوه أنايظله الله يوم لا ل إلا طله فليسر كل معسر .ب ا ال رك 
«من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين. . .»: لك 
.سكو النادلة تحف ا :1 سات د م اميه واج جام لوالا ع لال و ١‏ 6:18:61 
من سلك طريقاً يبتغى فيه علماً سلك الله له طريقاً إلى الجنة. . .»: ا اده 
تمق تلش طريكا يطلب د تاها بلك اللدية طرينا مو طرق الى ياف 1 و ناا الا 
امن سلّم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسياً. . .»: ايل 
«من سمع رجلا ينشد ضالّة في المسجد فليقل لا ردّها. ..»2:...... ؟/6٠78.‏ 475/8 
«من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل. . .»: مو ال 


«من سن في الإسلام سئة حسنة فعمل بها بعله...»): .... ؟”/8١1. ١5١/0 .501١/5‏ 
امن سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعله. ..4: .... 10/ 0760م 


امن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. . .2 : ال 0 
من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب . ..2: ا 11 
مخ اشونت مك ا سيف ططلانة أزيقن عيياك ا قان تانبل عاد تل سخ بارا 
«من صام ثلاثة أيام من كل شهر. . .2 : مج ونوا و امول ما لوقو ا ا 1781/6 
«من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله ما تقدم من ذتبه. . .2: ان 
«من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. ..12........ 33 
"من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ الكتاب. . .2: موف ساق الور لوو يه لاا 0 
«من صلّى علي صلاة ة صلّت عليه الملائكة ما صلى فليقلل امل ارم امو “ا 
اي ا / 1 
«من طلب العلم كان كفارة لما مضى. . .2: جوم عو و ا مي كوم 
«من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السقهاء. ..2: .......... ١55/5‏ 


«من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله على جوره. ..2: 2 ١١‏ 


- فهرس الأحاديث والأقوال وخر 


«من طلق أو أعتق أو نكح جاداً ولاعباً جاز عليه . . .»: رضن 
«من ظلم علياً بعد وفاتي فكأنما جحد بنبوتي ونبوة الأنبياء من قبلي. . .2: . . ... 7 
«من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه. ..2: ............... 405/4 
من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ومن أهان لى ولياً. . .2: ........... 677/7 
البررعاض :ل برلا بار ادر ا ا ف لفح سوس خط يل 1 
القن فتك عقدة وفك ليها اميس ب معط باحو سك ارال ال ا 111 
«من علق تميمة فقد أشرك . . .2 : ##اوطايوف ارجا ا جا مس اود رو الو و ل م م 
امن عل الرغيخ ثم ترككه كليس هذا أو قدصت + وطانذاد مومه للدم ع اريم 
«من عمّره الله ستين سنة فقد أعذر إليه فى العمر. . .2: ا ١16/6‏ 
«من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً. . .»: لا ا 
«من فاتته صلاة العصر فكأتما وتر أهله وماله. ..2: ...........2...... 580١/5‏ 
«من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. . .2: 0 الى 
امن فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة 00 اع مف م 1 
«من فطر صائماً كان له مثل أجره لا ينقص من أجر الصائم. . .»: ا ا 1 
«من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إل هو. ..»: اح ال اي لاذه 
«من قال أنا خير من يونس بن متى . . . » أوقو و كه م ا الما م المل #ل /710 
«من قال اللهم فاطر السموات والأرض عالم. .12.0 .......2.2.2.2.2.2.2.... 9/5 
من قال حين يسمع النداء اللهمّ رت هذه الدعوة التامة. ..»: .... .47١/”‏ /ا/44". 

١١1 9‏ 
«من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. ..»: لضن 
«من قال حين يصبح إفسبحان الله . . . © . . .2: ا 
«من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله. ..»: ........... .5١5/١‏ 655/0 
لامخ قال في القرآن بغي غلم فكوا متعدس أ قا امت حت ا ولا ري بن ل أ ار 
«من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له. . .»: ل 1221 
لو ا ب ا ا ا 00 
«من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه . 7 ا ا ا 
ال ا حر ان نن 


من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها. . .2: جاخ و ماخ ل 


5-5 الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«من قتل وزغة فى أول ضربة فله كذا وكذا حسنة . . .2: محم كه نا و 0 
لذو قلق عار كدري دري دين ان علد دوو العامة ها ب ١‏ 
«من قذف مؤمناً بكفر فهو كمن قتله. .160 2.4222 24.2 222.22 0000.222 9/5/5 ١‏ 
من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. . .2 : اه ا ااه 
«من قرأ #إذا زلزلت* عدلت له بنصف القرآن ومن قرأ #قل يا أيها©#. ..»: ... ١60/5‏ 
امن قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغقر له. . .1:92 ...........2...... 0784/4 
من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له. . .»: م ا ل ع 8/4 617 
من قرأ حم الدخان ليلة الجمعة أو يوم. ..»: كك نوي فج اخ ا 51/5 
"من قرأ سورة العلق أعطى فى الأجر كأنما. . .2): ع و ا 
قد عرو الكمتناير» الحمعة اقباة :ل نون لتر ديكا رنيو بود و م اك 
فمق قر أ فل جواته أ حي عش راتت ون اله لماونةا اا واب بد د لا ا ل ال و 
امن قرأ كل يوم مائتي مرة قل هو الله أحد محي عنه. ..12 .............. ”194/9 
«من قرأيس فى ليلة ابتغاء وجه الله غقر له. . .1:42 .....2.2.2..2 2222.422 20... #/ 5١‏ 
«من كان بينه وبين النبى كلل عهد فهو إلى مدته. . .»: ا ف مالساو وال وا فا رازه / 877 
الب كان سلما تناه او لصحف 1 ا ا ا ا 
«من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ...1:2 ...0.2.0.22.2.2.2.6.2.2.2.2..2... 5١/4‏ 
«من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين إلا ببنى قريظة . . .»: لحت امدق اسع الا 
ام كان لكاريكت واد فيو ملت جز اسمس امواوه اطما ‏ اق 9 
لأمخ_ كان له عه فالأتجحلة :اانا وول ساكو سح امم ل عاب معسوة لي لاط طيةة 6/8 
«من كان له مال يبلغه حجٌ بيت ربّه أو تجب عليه فيه الزكاة. ..2: ......... 411/8 
«من كان له وجهان فى الدنيا . . .»: ا ا الوا مف لمع امو ل اك بارا 
بن كان بوم يالله ار الإوام لخن فلا تقوو طالى مرا اهن الس ميا 06 ليف 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعن على سبية . ..2: الم حا الو بار م 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. . .2: ومح ون ا لل ا رادقا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. . .2: ا لل انض 
«من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء. . .»: بالمخحاة خسو فاضت 161/7 


من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شىء فليتحلله. . .): 95/7١.5/9ا. 5١59/8‏ 
«من كانت مدته أقل من أربعة أشهر فله مهلة. . .»: ا ا 567/91 


١‏ فهرس الأحاديث والأقوال و1 


«من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. . .»: مع مأ لام ع ما م 117/8 
امن كشلف سبترنا فالخل بصره ف ئالبيتك قبل أن يؤذن له فرأئ . 8 مم مع 2 8137/4 
لمح كل غيظا وهو يقد ر على إنقاقة ماهد :4 ا الا بر وف 
ان كظم غيظ) وه قاذ و علي أن يشلاه انميق نوا وذ لاس سر :1/4 
«من كف غضبه كف الله عنه عذايه . . .14 ...442.4 ...0262.262  ..0606000‏ 0/08/5؟ 
من كنت مولاه فعلى مولاه. . .»): لج نم سو لقان الم كو 111 
لبو لسعو مدر كي واللعيرة يما وفلوف كنيو طن سر . 

١١/8 
«من لا يشكر الله لا يشكر الناس . . .2): 0 ااا‎ 
«من لزم الاستغفار جعل الله له من كل . . .2: خط كوا ابا لا اا دو واموية ا‎ 
56/7 ..2222....2.2.2...... 11. «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه.‎ 
575/8 «من لعب بالترد ققد عصى الله ورسولهة . . .1:4 .5 ..0.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. 000.0 ل..‎ 
175/4 "من لعب بالتردشير:فكأنها ضبع يذه في لبحو كزين 21 اس د ف ع‎ 
١ةةي/وأ اك ا‎ :2١ . . من لعق العسل ثلاث غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم‎ 
من لعن شيئاً ليس بأهل رجعت اللعنة عليه. ..»: م م م اا‎ 
١ 210 «من لقي ربّه لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ومن لقيه. . .»: لومس ماس فيب‎ 
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. . .2: ا ا ا دك‎ 
امن لم يحسن وصيته عند موته كان نقصاً في مروءته. . .2: موي و د فق‎ 
8١5/5 ........ 1:1... «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع‎ 
«من لم يسأل الله يغضب عليه. . .»: م لا‎ 
١/9/5 ......2.2.2.2.2.2.2.2.2..... 14.0. . لمن لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم‎ 
«من لم يوص عند موته لذوي قرابته فقد ختم عمله بمعصية. . .2: ا 0/1 ة؟‎ 
596/5 ....62.62.24202.2.2.42.4.2.4.2.0..2.2-.-5 1:2. . «من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية‎ 
١١5 «من مات وعليه صيام شهر قليطعم عنة. ..002222.2.2.2.2...14... 0ب .ملة ؟/‎ 
«من مات وعليه صيام صام عنه وليّه . ..»: ااا للدم اخنبا م لو اف ا‎ 
«من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة. . .2: ا ا‎ 
«من مات ولم يوص لذوي قرابته فقد ختم عمله بمعصية. . .2: ال ام‎ 


"من مرّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل. . .»: وتو ع رق ادك بي إميماها عاك ل الو جا مل نه 4 كن 


ال ا و ا و د لم 
امن مشى مع ظالم ل ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج. . توا م ل 
«من الموبقات السبع التولّي يوم الزحف. . .»: بذ كتنج السو مسقم الوق 
(من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح . . . » رضن 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه. .120 ............. ١١٠١ »5١/5‏ 
«من نذر نذراً لم يسمّه فكفارته كفارة يمين ومن نذر. ..2: .......... 24/5 ١١1‏ 
ل م١‏ 
«من نسي صلاة فليصلٌ إذا ذكرها . . ام موجه ا 0 
اس عن مؤم كدي من كوب الال ...6 اموي 11 
«من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له. . أنه كوه ووم او م 1 
ومع و و موا 1 
«من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولّى رجلا يجد من هو. ..2: 1 
«من يأتينا بخبر القوم. ..» ان 
«من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين. . . » اميت ا ا ار 1 له 
رمي قاوها جرباازله عار نا وال الماح ا 1 
«المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطً. . .2 : ال 6 
«المؤمن ترفع له ذريته فيلحقون به وإن كانوا دونه. ..»: مام مق ل :555/8 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً. . .2: سا ف اخ 11/1 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضاً. . .2: ا ا اك 
«المؤمنون تتكافأ دماؤهم. . .»: بده د راطو ف بدي با و خا و ا ف وو 3101/11 
«المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على سواهم ويسعى. . .»: ك/ 008 
نت 
««ن وما يسطرون* لوح من نور. ..2: ا ا را 
«ناركم هذه التي يوقد ابن آدم . . .2: ب ا مابق و ا ا يي 1 
«الناس لادم وحواء طففٌ الصاع لم يملؤوه إن الله. . .1:4 .......2...2..... 075/8 
«النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة. ..2: ........2.2.2.2.2.... 597/84 


«نحرنا على عهد رسول الله كلد فرساً فأكلناه. . .14 .........2.2.2.2...... ١1/8‏ 


١م فهرس الأخاديث والأقوال‎ ١ 


«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب. ..2: ... 701/8 5/"/” 


«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب...2: ......2... 9//ا"# 
انحن أحقّ بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحبي الموتى. ..2: .... 19/5 
«نحن العلامات والنجم رسول الله قال إن الله جعل النجوم أماناً. . .»: رضن 
«النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء. ..»: ... 5/ 6052621١7‏ 
انذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها . . .»: ااانا 
ازا عتريل فاق السليرس معة ل عدل يوستو ونان وج بج ماه يلو وام »0 /". 
ابول الم ران حملة و اكدة نرج عند اللد يواسن ١‏ وت عسو الوه الم ل 1 ا1يةة؟ 
«نزلت الآية #إنما يريد الله ليذهب. . * فى بيتى فدعا النبى كك فاطمة 

وحسداً. . .»: 1 1 20001111111 50 00000 : ا 4 يون 
اانزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة. ...1:2 ..........2..6....2.. 5/4 
«نزلت سورة الأنعام على النبي يَكِلَدْ جملة واحدة. ..2: .....2.2.2......2... 5/5 
«نزلت سورة المائدة في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة. ..1:9........... 4/4 
«نزلت سورة المائدة يوم عرفة ووافق يوم الجمعة. ..»: 9/37 
«نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت. ..2: لح بقن اال الور موا لانن اأالة 
انزلت ف آيات من كتاب الله فنزلت فى #وشهد شاهد. . .©...2: ........ ١١/6‏ 
الك هله الآآية طانم يريد الله ليذهب ١‏ 6 قن وفن على تسن :106 لا لكان 
انضر الله امرأ سمع منّا شيئآ فبلغه. . .»: لوا م مو ع م في و أل عا الام 
«انظر رسول الله كَلِِ إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم. . .2: 53/1 
#تعم المال الصالح للعيد الصالح . . .2: ............2.2.2.2.2........ 45١/8‏ 
انعيت إل نفسي بها وأنا مقبوض :هذه السنة .16.2 امنا ل م م 6 91//84؟ 
اانفست سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك للنبى. ..2»: ..... 557/5 
"نهانا النبى كَل أن نشرب فى آنية الذهب والفضة, . .»: . . . .. مما انط 154/6 
اثهانا الني 23 يوم تحير مالقالا والحمير. :ب4: ا قرس 
«نهى رسول الله ككِةٍ أن نضحي بأعضب القرنين أو الأذن. . .»: معاد خأ 1/3 
«نهى رسول الله جَكِْةٌ عن خصاء الخيل والبهائم. . .2: ملم لا لالا وفاف لا ا //0 2 1 
«تهى رسول الله مَل عن الوشم. . .14 ...2.2.2.2.2.2.2..ي.ي.ا نبا م اميه 7 


انهى النبي 317 أن يخصى اد من ولد امم لقم ام جم ممع م ال م 0/0 


3-9 الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«نهى النبي ككل عن أكل الهرّ وعن أكل ثمنه. . .»: ا ا 00 
«نهى النبي يَكِْةِ عن الحنتم وهي الجرّة» وعن الدباء وهي القرعة...92:...... ١60/6‏ 
«انهى النبي كَل عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد. ..2: ...... 9/”” 
«نهى النبي كَلةِ عن كل ذي ناب من السباع ...14 ..2.2.222..5........ة :/ ١75‏ 
«نهى النبي يلد عن المتعة وأيما رجل أو امرأة يأتوني بهما فسوف. ..»: خم 11 
«نهى النبي يَلةِ عن النبيذ في الحنتم وهي الجرّة والدباء وهي القرعة...2: ... 54/4؟” 
«نهى النبي بَكِلِ عن النذر وقال إنه لا يرد شيعاً. . .»: ا ال ررادنا 
«نهى النبي يَلِةِ يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل...2: .... ١١5/0‏ 
البيتكي عرق الأشربة!] لذن اروف الأدم فاشويواتي اذ بد تماد ونا و نج ه15 1 
"نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن نهيتكم عن زيارة القبور. ..2: م ١6/6‏ 
«نهيتكم عن الظروف وإنّ ظرفاً لا يحل شيئاً ولا يحرّمه...2: ..... 70/94.166/0” 
«نهينا أن نسأل رسول الله يَكَِةِ عن شيء فكان يعجبنا أن يأتي . . .2 : 1 
هت 
«هتم رجل على عهد معاوية فأعطي دية فلم يقبل. ..12........... 0189/4 ١5١٠‏ 
الغذانوم الضع اللأكين الا تأ مع ا تك وما رده اه مو اانه وجيت أل 1 ١‏ 
«هذه الأنهار تشخب من جنة عدن في جوية ثم تصدّع بعد أنهاراً. ..2: ...... 1/8" 
ههلا شققتم عن قليه. .1:2 .22.ث.يييييييييييي ثيللا ما اام مم الله ل ل 
عا ا 000 
«هلك المتنطعون. ..2): 00 نا لق ات ف مي وام ا 
ل ا كا 
«هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه. . .2: ا لك 
«هؤلاء رجال أسلموا ا ا 0001 
«هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر. . ا يرك 
وات 
««إوآتى المال على حبّه» أن تعطيه وأنت صحيح . . .2 : م و نم ا 1 


«وإذا أخذ ربك في بني آدم من ظهورهم ذريتهم. . .2: كوا م عفر لله وولثر اق لخ و 3 عوط له ك2 ؟,/0230 


١‏ فهرس الأحاديث والأقوال لخن 

«واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة قالوا. . .»: 7 ااا 0 

«وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم . . .»: محدن كرون 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. ..2: .... ".ه77 . 
لا 8:16 / الا ١عه".‏ و/رلاف ١1856‏ 


«والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى أحد لسال يكم...2: ...... /80/17” 
(والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا عثرة قدم. . .2: للم م ع 5/6 
«والذي نفسي بيده إن حق تلاوة أن يحل حلاله ويحرّم حرامه. . .»: لم 
«والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إل [يعني الأنصار]. . .2: الال 
«والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تقرضوا. .10.0 .........2..2.... 07/5 
«والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا. ..2: موس م ا 
«والذي نفسي بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة فيها تعظيم. ..2:....... 01/91/86 
"والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. ..2: ك/هل١‏ 
«والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولانصب ولاحزن...2: ... 609/9 
«والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له. . .؟: ....... /009 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده. ..2:..... 85/4" 
«والذي نفسي بيده لتأمرنَ بالمعروف ولتنهن عن المنكر. ..2: ١98/9 .*35 /89/ . 57/1١/75‏ 
"والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملا خطاياكم. . .2: ابي وال و ا 4 
«والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء . ..2: رض 


«والذي نفسي بيده ليوشكنّ أن ينزل فيكم ابن مريم. ..2: ... 087/5 519. ١65/107‏ 
«والذي نفسي بيده ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي. ..»: ... 459/75 


«والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً. . .»: م م 11 
«والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم. . .2: تو م اتوي 7/14 
«والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة. .12.0 2.2.2.2.2.2.2..2.2.....5.... 4/لاهم 
«والله ما نزلت في عبدالله بن سلام وما نزلت إلا بمكة...12: ............. ١١/8‏ 
«وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاءً لطالب العلم. . .»: 0 مسقن 
«وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ولليهود. ..2:......... ١97/4‏ 
اأوترشيل الأمانة والزحم فتقومان جنبئ الصراظ يميداء 1ن لمد مها م عه 1/4/1 


«وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبى يَللَهِ فنهى عن قتل. . .2: .. 78/7. +/ 0م 


١66‏ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«وددت أن الله صرفنى عن قبلة اليهود إلى غيرها فقال له. . .»: . . 
«وضعت للنبي ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثاً ثم أفرغ . ..2: 
«وعظنا رسول الله يَكَِدِ يوماً بعد صلاة الغداة موعظة. . .2: 0 


«وقع رجل على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير. . 
«وقيل إن شعائر الله هي أعلام دينه بصورة عامة. . .12 ........ 
"وكان النبي يك في سفر فرأى زحاماً ورجلا قد ظلل عليه فقال. . . 
«وكل الله بالرحم ملكاً فيقول أي رب نطفة أي رب علقة. ..»: .. 
«ولا يعصينك في معروف أي لا يخدشن وجهاً. . .2: 00 
«ولا يعصينك في معروف أي لا ينحن. . .»: 0000 
«الولد ثمرة القلوب وإنهم مجبنة مبخلة محرنة. . .12 ..5...... 


«وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم . 


«ومن حلف بغير الله فقد أشرك . . .2 : 00 
«ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له طريقاً. . .؟2: .... 
«ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من الثار. ..9: ........ 
«وهل لك من مالك إلآّ ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت . ..2: 


«لإوهم فيها كالحون# قال تشويه النار فتقلص شفته العالية. . .2: 


«الويل جبل في النار. . .2): ام نل محا و وا وام امام أ فم ا 


«ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر. . ١‏ » او ا ا 


افق - 


3 


«يا أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم قلت الله لا إله إلا هو. 
«يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شرّ لك. ..2: 


«يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجرّ قصبه. . .2: . 


ا 


ا 


.ا.ا .ا عام مد 06 . 


0207 07 0 7 0 0 5 


556 : 


.عا عد مدا مد هد .ام 


٠.‏ .اما ها مد هما مه 


0202 0 7 7 7 5 


5 07 0 07 5 7 2 7 


0 


١:١ فهرس الأحاديث والأقوال‎ - ١ 


«يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته فلو أن. . .»: تح وك نالل م 0611/5 
ديا أيها الناس إن في الجنة لؤلؤتين إحداهما بيضاء. . .2: . . . .. ام بحو ارق ا 
ايا أيها النامن إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً. . .»: ل م 1 
ايا أيها الناس تويوا إلى الله فإلى اتويت ليه + .+8 ع عاك م ل ل ا 6 4/4 
لياأبهة ننس تويوا إلى رهد أسمدد لوت 0 10 الامو كلد مك م ل اقيم 
ايا أيها الناس سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل. . .»: ل ...م 4/لاممهة 
ايا أيها الناس لا تغتروا بقول الله #عليكم أنفسكم» فيقول. . .»: 0 اللا 
ايا بني عبد المطلب إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني. . .2: ب ايم 
ليا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز. .1:20 ..........2..... 814/4 
ايا جميلة ماذا كرهت من ثابت قالت والله ما كرهت فيه ديئاً . . .2 : الم لا 
ايا رت إنك اتخذت إبراهيم خليلاً وكلمت موسى تكليماً. . .19 ........... 44/7 
ايا رسول الله ادع لي الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال يا سعد. . .2: . . . . . 1/5 
اليا رسول الله أفتنا في بيت المقدس ائتوه فصلوا فيه . . .»: ل 
ايا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين قال نعم...»: .... 8/15 
ايا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت عيئها . . .2 : ا لم 6/3 
انا رشول الهتإن أم سعد ماقت فاى الصلاثة فقا ٠.‏ حاتفمو لام 115/1 
ايا رسول الله إن رفاعة طلقنى فبتّ طلاقى وإنى. . :2١‏ مسا سعة ال 11 
يا رسول الله إن عدداً من عدد النساء لم تذكر في الكتاب. . .»: اتن اا مم 
اليا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن. . .2: بم مان لم سي 4 لاا 
«يا رسول الله إنا نغيب ويكون أضياف فقال له ليس أولئك . . .»: تسسا نو لفقو 
«يا رسول الله إني أحب الجهاد فى سبيل الله وأحب. ..2: موتو فس حو ااانا 
ابارضول الل إنى ريك الجماة فى ميل الله قال قلف بج ...+ و 751/5 
يا رسول الله إني أستحاض فقال لها إذا كان دم الحيض. . .2»: ل ا 
ديا رسول الله إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحبٌ أن يراني. . .»: . . . . 1 
اليا رسول الله إني رجل حبّب إلى الجمال وأعطيت منه ما ترى. . 2.١‏ : كن 
ايا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدفٌ قال أوفى. . .»2 : 00 حاف 
هيا رسول الله إني نذرت أن أنحر بمكان كذا وكذا قال لصنم. . .»: ميم مام نذا 


ايا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد . ..»: ...... 5*/5 


١‏ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


ال ا 
«يا رسول الله جع جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله. . م ار م ابر /ااة 
ايا رشول الله كيف بإخخواننا الذين ماتوا وهم يصلون...:4: ل ا 01/1 
ا ع ا ا ل روسن 
«ايا رسول الله لو أتيت لكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي ا ا نض 
"واروسول للها أرى كل قبي إلا للرجالة وذ أرق للشباريدكرن .4 الا/ 585 
اليا رسول الله ما عدة من لا تحيض والتي لم تحض وعدة الحبلى. ..2»: ا كرض 
ا 000 و ا 
«يا عائشة أما الله عز وجل فقد برّأك فقالت أمي بل ارمق اخ اس 0 
اعاشة إ أت الحرقبي كنك من اليا ٠.‏ : م ا و م 1 
«يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام . . و ب أ ار 
لم ري 0 اا او مس سف الل 1 
يا عدي هل رأيت الحيرة قلت لم أرها وقد أنبئت هاا :56/1 
ايا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن نك الأولى ولبس لك الآخرة: 1 1 الف 
ل ل ل ل ب ل // 74 
يا قوم إذا أبيتم أن تبايعوني فاحفظوا قرابتي فيكم. . .»: مب ام الل أن ب ةق 
فيا قينا إنا ممما قر انا عضا بهل إلى الرشق ١‏ نه امح امه اع ف 81/8 
يا محمد إِنّ الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك. . .»: نمه عقيف ا ققة 
عورا عع رس بتكرقه هلالا لاقام اب بمو ا لان 
لباامخاة نفو الع الحيطة حيار كال البائن يكلن شم واد بلدا “/ امه 
اليا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها على. ..1:12........ /10 1 
ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . . .2: ا الي رلك 
اليا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. . .2: ... .31/٠/١‏ 787/8 8/ ١ه‏ 
يا معشر النساء تصدقن وأكثرن. ..2: وماك عد نا فم مس الوك م 1/0 
ايأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا. ..2: امن 
ل ا ل ا ال 
«يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع. . ام ا اس ل 


لعي سو ا د خط و م ا 11/5 


١ -فهرس الأحاديث والأقوال‎ ١ 
15/1 الم‎ »١ . ايأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول من أنت.‎ 
الل اواو ا‎ » ١ . «يأتي الناس بأعمال يوم القيامة هي عندهم في العظم كجبال.‎ 
0117/67 «يأكل أهل الجنة ويشربون. . .2: داماسان الو امامو التو امار قا و م ني‎ 
1 «يبذل الله الأرض غير اللأرض والسموات. . .»: + توصو و تسا مو بت 1ه‎ 
«يبعث كل عبد على ما مات عليه . . . » : عام اث متا وده رسعت ارده لام ام‎ 
5/8.55 /١ ....... اليببعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجّج أفواههم ناراً. ..؟:‎ 
اليتبع الدجال من أمتي سبعون ألفاً عليهم التيجان. . .2: ا اوم زيم‎ 
#يتبع الدجال من يهود أصفهان سبعون ألفاً. . .»: 7 اا‎ 
"47/١ ......2..2......... 120. اليتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالتهار.‎ 
7 «#إيثبت الله الذين آمنوا. . * ذلك إذا قيل له في القبر. . .»: ا‎ 
ليتجزى عن التجماغة إذا موا أن يسلم احذهم وبحر» .+ 01: معنن و خا‎ 
١188/5 . ....2............ 1:2. . «يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب.‎ 
4/4 يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. ..2): اام با ونوك ابطر ب لواو جه واد ا‎ 
1/15 اليحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. . .) الا تس الس مت ال ب‎ 
1/6 اليحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب. ..2: لخ وو ا م و‎ 
١١٠١/8 .587/7 ... :2.. ايحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال.‎ 
.ا ع ل عه 47/54 ولاه‎ 1:١ يرج الذجال في أمتي فيمكث أربعين‎ 
«يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم . ..2: مما ط لوضن اابماة‎ 
6408/4 ........2........12.. «يخرج من ضئضىء هذا قوم يمرقون من الدين.‎ 
٠١7/8 /ل1410/5.141.‎ 98/5 .١65 7/5 :2. . . (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله‎ 
ايد الله على الجماعة فإذا شذّ الشاذَ منهم اختطفه الشيطان. . .»: مو ا‎ 
«يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاً بغير حساب . . .»: متو امو تم ا قي‎ 
10/7 ابنقل قن اد المسافي الفح قل« الاغتاء بمقهار تع رود دا‎ 
7 ايدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمدّ له في جسمه. . .2: ل‎ 
10 :2. . «يرد على قوم من أصحابي يوم القيامة فيجلون عن الحوض.‎ 
598/5 «يرد من صدقة الحائف فى حياته ما يردٌ من وصية المجنف...1:2.........‎ 
0 +4ة ممع دسم و‎ ٠... ايسأل الرجل في الجائتحة والفتق ليصايح بين الناسن‎ 
اليستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ..2: ا ل ل مان‎ 


١ 5‏ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


اشوا ولا ترقا ويشز وا و لااتشروا .1 ا 
اليسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد. ..2: الام 0 


3-3 
5 ٠. 


اتُشفع الشهيد في سبعين من أهل بيغا انا به م نجع فاح معام ممه 
اليشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء. . .19 ....200.0.222..2.2.2.2.. 


اليعجب الرب تبارك وتعالى من عبده إذ قال رب . . .2: ماما ال 1 د 
ا(ليعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات . . .18 ..202.2.2.2.2.2 ...اا املهء 
«يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيك. .1:2 ....022.2.2.2.2.2.2....ء 
«يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك. . .2: 20 
«يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه. . .»: و ا 11 
«يقتل المحرم السبع العادي. . .»: كا ناور و ات مل والح ارد وي مد 4 ا 
«يقضي الله الأقضية في ليلة النصف من شعبان. . .2: ا 500 
اقول اله طبر مسصيدى قل يعس ب ون الت دما مد اال ف ا 
ايقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين. ..2: 0 
١ايقول‏ الله تعالى إن كلّ مال منحته عبادي فهو لهم حلال. . .2: 50 
اقول الله تحال :ف شقليلفه مكل تلج + لسع :ا طلا هه افا كات 1 
لبغرك إل كان يا لزن حم تون عبان ارداق ماما وس م ا 
«يقول الله تعالى يا ادم فيقول لبيك وسعديك والخير. ..2: .......2.2.2.2.... 
«يقول الله تعالى يا محمد أدخل من لا حساب عليه. . .2 : ل 
«يقول الله عز وجل أنا عند ظنّ عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. ..2: ٠.‏ 5077/7. 
«يقول الله عر وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ...1:2 .......2.6.6.6.0... 
لنقوك القاعر ويح عن اغا ل رلنا لقف باد مر ابر مها ا 
"يقول الله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرّي فتضروني. ..2.0.6.2.2.2.2.2....112... 
اقول الله يوع القيامة أن لين تيلف :امات رامال ومو وضع فود أن و ل ا 
«يكون خلف بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة. . .12 .........2.2.2.2.2..... 
«يلقى على أهل النار الجوع . . .2: 000 
«#يمين الرحمن ملأى سحًاء لا يغيضها الليل والنهار. . .»: ا 
اندادق عذاد إن لكلم أن تنطيوا فلا تم وتوا ونان مامكا لاا انق 


١. فهرس الأحاديث والأقوال‎ ١ 


الينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً. ..2: .........2.2.2...2.. 591/5 
الينادي مناد من أهل الجنة إِنَّ لكم أن تصحوا. . .14 .........2.0.2..2.0... 00/4 
«ينزل الله جل ثناؤه ليلة النصف من شعبان. .14.0 ...22.2.2.2.2. 0.000.020 ممء +/* 22 
«البووق تتقنوتك خليتع والنطتاوى هنالوان من لقان بح طامط ملا فد لمي لظم 
ايؤتون من نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يؤتى نوره. -120.-..2.2..2.2... 11/4" 
اراق بالأكول الكترونيا الطزييل “فيوزن لوزن +1 اوهو بام توا الم ه11 
ليؤتى. بالرجل يوم القيامة فيلقى في الثار. .22 ......2.2.2.2. 000002 ممه ؟/ “ا 
«يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. . .2: ين 
ايوشك أن يأتي يوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم. ..2: مدعا سو 1 
«يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة . . .2: عو م عا قي 50/17 
ايوم عرفة يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. .112 .-.-...2..2.2..2.. 16/5" 
«يؤمٌ القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا. .12 ...2.2.2.2.22.2.2.. .22.2.2 5/5/1 


ايوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم. . .2: 533/6 


١‏ الجرء العاشر من التفسير الحديث 


؟ - فهرس الفمه 


ا 
آخذ الصدقة: 5597/9 ٠9اغ.‏ 
آداب الأكل: ؟/776. 
آداب السلام : 5/ 57 . 
اداب الشرب: ”/ 7550 . 
آداب الصلاة: 6/ ."٠05‏ 
آل البيت: 1# 17 لل بر 
آنية الذهب : 1987/6. 
آنية الفضة: 7/65 .١9/8‏ 
ئها المسومن 1و 1 


إباحة الصيد: 48/ 5٠١‏ ١5؟.‏ 


انق السبيل : ع ااال 40/6 ار 


١‏ و/لاهغ دلاء. 
إتيان البهيمة : 8// 77017. 
إتيان بيت المقدس : "/ /اه. 
إتيان الزوجات: 7”0/8/6. 
إتيان المستحاضة : .5١١/5‏ 
إتيان النساء: 5957/5. 
إتيان النساء من أدبارهن : 48/ 751. 
الإجارة: 48/ .١6١‏ 


اجتماع العيد والجمعة: 9/ .714١‏ 

الأذان: لا 1ع" 7ع" 6# 2355 

الاجتهاد: 8/ 7*5 . 70/94. 

أجراء الصلاة: 7/١‏ 7737. 

الإجلاء: 5997/49. 

الإجماع: 778/4 . 

."31١ /" : الأجير‎ 

الإحرام: 3785/8 لركلاهة. و/جء 
5 . 

الإحرام والجماع والزواج: 7”54/8/5. 

الإحرام والصيد: 7”5/8/5. 

الإحرام وحلق الشعر: 75//5. 

الإحسان: 4507/1١‏ "ل الا 

الإحصار: 9*8/5”. 356. 

أحكام الطسوم ا ا ا اك 
كا ال ا الث 
بر ال 

إحياء ليلة القدر: 7/ .١8‏ 

أخذ الشمال باليمين: .7717/١‏ 

إخفاء الصدقة: 7/7 .717١‏ 

الإخلاف: "71/7 7595. 


؟ - فهرس الفقه 


أداء الأذان: 7/1 385. 

أداء الأمانة : ه/ ع "١‏ 55/4 3ك .١594‏ 

أداء الزكاة: 4/ 2575١‏ ؟577. 

أداء الصلاة: 771/1١‏ 

أداء الصلاة في أوقاتها: 775/8 . 

أداء ما يدرك مع الإمام: /١‏ /ا"ا". 

الادخار: 7/9 575. 

إدراك الصلاة: 777/١‏ . 

الأذان: "/ 251 . 4/ 211١5‏ هك 2”55 
١ىهة.‏ 

أذان الصلاة : /ا/ 775 . 

أذان صلاة الجماعة: .”7”57/1١‏ 

الإذن: 7/8و /391. 

إذن البكر : 5//ا55. 

أذية الجيران (الجار): 2375/8/0 557 . 

.10”/8.١١/0/ 5946/5 الإرث:‎ 

إرث الأنثى : 77/8. 

إرث الجد والجدة: 7”97/8. 

إرث الذكر : 7”7/8. 

إرث الرجل : 7/48 7. 

إرث الكلالة: 2595/48 595225960. 

إرث المرأة: 77/8. 

إرث الوالدين: 77/8 . 

الأرض مسجد: 195/7 . 

الإرضاع: 755/5. 

.١١5 7/48 الأرقاء:‎ 

لازام ا 

إسباغ الوضوء: .75١/7‏ 


١7 


الاستبراء من البول: 0/5ل/ا". 2595/5 
/ط1؟,ة .55١‏ 

الاستتار من البول: 5//ا/ا". 

استثقال القيام للصلاة : 4 . 

.778/8.5٠٠/5 الاستحاضة:‎ 

الاستحداد: 7557/8. 

الاستحلال: ؟/778. 

امتخلال ابض الحرام اذ اانة كلاب 

.7”60/4 .”88/١ الاستخارة:‎ 

استرداد المهر: 0/8/7 . 

الاسترقاق: 8//ا0 2308 509. 

.١١7"*2011١7/9 الاستسقاء:‎ 

الاستعاذة بالله : ؟/ .359١‏ 

.5١9:51١5 65١0/48 الاستعفاف:‎ 

الاستعلاء : 9//ا57. 

الاستخفار: /١‏ 6ه" . 8/ **7, 017/4. 

استفراش الإماء: 4/ 00 . 

الاستقسام بالأزلام: 77/4 . 

استلام الحجر: 71١7/57‏ . 

الاستماع لقراءة القران: ؟/راده. 

الاستماع للومام: ؟/5ه. 

.”١87/6 الاستمناء:‎ 

الاستنجاء: 6/8؟. 07557/9. 

الاستنشاق : 778/5. 

استئذان الزوج: 5537/0 . 

الاستتذان فى الدخول: 557/8 . 

استغذان القاء لصلاة الجماعة: 781/7. 

الاستئناس : 797/8. 


١8 

الإسراف: 77//9: . 

الوق ؛ عع عل معن ع 
ل الل ٠‏ 

.1١9 2٠١8/5 : الإشراك بالله‎ 

الأشهسي المرمة 07 وى 
لل ار وري ال ار 
بض رض اد اضرا 

الإصلاح بين الناس: 7757/8 . 

05١ 215١/0 أصواف الأنعام:‎ 

الأضحية : 18/5 . 

.77/9 7/9/5 .1١98 01956 /0 : الاضطرار‎ 

إطعام اليتيم: 047/١‏ . 

اعتزال المسجد: ؟7/ .78٠0‏ 

لاعتكاف في المساجد فى رمضان: 
كال 14 31 ْ 

الأعجمى: */ 756 . 

اللي 

الأعنة: 77/8/9. 

.١78 01١1/2175 /48 : اغتسال الجنابة‎ 

الاغتسال يوم الجمعة: 589/5 . 778/10. 

.5٠٠/8 الإفاضة:‎ 

الإفاضة من عرفات: 5/ 7857. 

الإفاضة من المزدلفة: 7/5 757. 

افتتاح الصلاة بالتكبير: 777/١‏ 

.”7٠0 7748/١ افتراض الصلاة:‎ 

إفشاء السلام : 077/5 . 

أفضل الجهاد: ؟/ 5/ا5. 1957/7. 

أفضل الدعاء: / 7940 . 


الجزء العاشر.من التفسير الحديث 


أفضل الذكر : “/ 796 . 

أفضل الصلاة: 7/ 7/757. 

أفضل الصلاة بعد الفريضة: .77/8/١‏ 

أفضل الصيام بعد رمضان : م 

الإفك : 8/ ١ىثت,‏ ىلت كى؟. 

الإقامة: /ا/ *2”5 55”. 4/١1ىه.‏ 

إقامة الصفوف في الصلاة: / 717١‏ . 

إقامة الصلاة : /ا/ 798. .١/١/8‏ 

الأقربون: 787/8. 

أقسام الأيمان: .7١77/9‏ 

الاكتناز: 2577/4 27 . 

الأكراءه: ه/ 7/4.19 57”. 

أكل البصل: ؟/ .78٠١‏ 

.٠١9 21١8/75 2557/١ أكل الربا:‎ 

أككطل مال اليتيع: 2683/1 اوناع 
04 

الآكل من ثمار الغير: 0/ .6٠٠‏ 

الالتفات في الصلاة: ١/ه0*”,‏ الال 
مام 

إلغاء التبنى: 558/8 . 

أ الأعدى للمضلين: كسس 

آَم الصلاة: .73797/١‏ 

الأماكن المنهىي عن الصلاة فيها: 
١/ه:".‏ 

الإمام: 19/9, 0ل 

إمام الصلاة: 795/١‏ /7310. 

الأمان: 508/9. 

الأمانة: ه/ "١5‏ 06" 305. 


" - فهرس الفقه 


الأمر بالمعروف: ؟7/٠/ا5.‏ 8#/ 6690. 

الإمساك بمعروف: 8//ا. 70/8. 

الأموال المحجرة: 7”1/8/4. 

.7١97/9 الأنصاب:‎ 

.7١7 /9 الإنفاق:‎ 

.5٠6/9 الإهانة:‎ 

أهل البيت: (انظر آل البيت) . 

أهل الذمة: /ا/ .771١‏ 

قحل الكتتطانبف ا ع اا 
. 

أوقية الفضة: 09/48 . 

أولو الإربة: 2.5٠/8‏ 550. 

أيام التشريق: 9/5" ."5٠‏ وهل 
5" 58/4" كلاه. 

إيتاء الزكاة: 4/ 11/١‏ 185. 

24٠١ .508 2.408 .ة١ال/ك الإيلاء:‎ 
. 4١ 

الإيمان: ١//ا”ة.‏ 

الإيمان بالإسلام: 578/5 . 

الأيمان اللغو: .7١/9‏ 


مدا ناشم 


الباءة: 8/ لالالء 53١7‏ . 

الباع : 4/ 70 . 

الباقي من نهش السبع : 77/9 . 
البحيرة: 5/ 31١56‏ 7555/8 717/4. 
البدن «البدنة) : 5/ 6١‏ ١1م‏ 50"”. 
بِرَ الأرحام: “7/ 7801. 


١ 
. 779 البِد والإقساط : 94/ */ا7ا,‎ 


البرد: 57/4؟5؟. 

.7١87/5 البريد:‎ 

البزاق : 7/ لاك 7/48 555. 

.59١0 7589:78487/١ البسملة:‎ 

البشارة: 4/ 6057. 

البطر: / 7560. 

البعير: ؟78/5. 

.5١9/651١551١6/8 البغاء:‎ 

البغض: 8/١؟١.‏ 

البغى: 9//ا537. 

اليكاء : 797/4 . 

البكر: 705/48 70/8. 

بناء المسجد: ”7/7 7”17/8. 

البهت: 0187/4. 

بيت المقدس: 2485/5 كلاكء ىل 
امل اام الما 

.509 211751١ .91/ ,97/8 : البيع‎ 

بيع الخمر: . 

بيع العينة: 737/8//7. 

بيع النسيئة : فض 

.59١ 2589/4 755/8 البيعة:‎ 

البينة : لا/ هلاق 8/ هه" ه/ا7. 


الك لدت لتكت 


التارك للجماعة: 48/ 7065. 
التأمين: .7”08/1١‏ 


لك( 

.”"87/1١ التبدّن:‎ 

التبذير : "0/4/8 2777/4 . 

التبرّج : 3775/17 . 

. 1١/8 التبرز:‎ 

ل لي ل ادنر" 
اوس ووم 

.١7١ /8 التبول:‎ 

.0١5/8 : التجسس‎ 

التجسس على الأعداء : 7/8 519. 

التجسس للأعداء: 7/8 .01١9‏ 

التجوّز في الصلاة: 7717/١‏ . 

تحري ليلة القدر: ؟/ 21 1# . 

تحريم الحيل: 7"7/8/1. 

تحريم الرهان: 0/ .57”١‏ 

تحريم الصيد: 7757/9. 

تحريم الظلم: ”/7797. 

التحلل: ؟/ .١905‏ 

التحلل من الإحرام: مم عقف كاقرف 
ال ال ا 

التحميم: 171//4. 

التحية: 2189/48 00197 80/4. 

تحية دخول البيوت : 55١/8‏ . 

التخافت فى الصلاة: "/ 599 . 

التخالل السرّي: //18. 

التخنّث : 5/8 75؟. 

.5٠١ /١ ترتيل القرآن:‎ 

.١٠١8/5 .7”:7/١:ةالصلا ترك‎ 
.,/4 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


التركة: 7945/4. 

تركة الورئة : 8/ 75. 

التسبيح: لي لطر 
“/”هة 5/8 ه55ه. 

تسبيح الله : / 37117 . 

تسبيح الركوع : /١‏ 97 96 91. 

تسبيح السجود: /١‏ "الا 86 01. 

الصعر والاحتشاح »437/7 

.597/8 3007/5 .”3735/١ التسليم:‎ 

التشهّد: ١/غ8”.‏ 

تصدّق الأحياء عن الأموات: 7/ 117. 

التطوع: 518/4. 

التطيب: 8/ 750. 

تعدد الزوجات: 2317/8 2015 16ل ”507. 

.57١/0 التعتي:‎ 

التعزير: 265٠/8‏ 94ه”. 4//ا217 777“7. 

التعفف عن الزنا: 5٠١/4‏ . 

.0١٠ 259/7” التعوذ:‎ 

التغريب : (انظر النفى) . 

التغوط: 751/5. ْ 

التفسّح : 8/ 21485 الى . 

التفقه فى الدين: 49/ .053١ 2655٠9‏ 

تفليج الأسنان: 5/4 74 . 

تقاضى النصارى واليهود: 2١50 2١55/4‏ 
5 

تقاليد الحج: 775/9. 

تقليم الأظافر: 778/5. 8/ 7140. 

.١5 /0/ .”587/5 التقية:‎ 


؟ ‏ فهرس الفقه 


التكبير: ”/ 775. 507/5. 

التكبير في الصلاة: .7737/١‏ 

التكبير فى صلاة الفطر والأضحى: 
اع 

التكحل: 8/ 10؟. 

التكلم في الصلاة: "9/١‏ 5/5ه:. 

.5٠0/94 ."58 256/5 التلبية:‎ 

تلقاء وجه المصلى : .7797/١‏ 

التمشط : 10/8؟. 

.7١ /5 التميمة:‎ 

التنابز بالآلقاب: .01١7/8‏ 

تناشد الأشعار فى المسجد: ؟/ .78٠١‏ 

التنجيم: 9/ 86 . 

تنظيف المساجد: 2570/8 475. 

التوارث : /ا/ 2705 705. 

التوبة: 216١/7”‏ 201605 5وء لاه١.‏ 
ع/ 40 اي لاد لكر 
ددم ركام 508ه. 

كؤية المصارت::15/4: 

توبة المرتدٌ: 8/ 716. 

التوبة النصوح: 0721/7 . 

توقيت الصلاة: 25١4/79‏ 2055 007”5. 

العولي :4/ الا 1/4 

تولي الله والرسول والمؤمنين: ١69/9‏ . 

تولي اليهود والنصارى: ١97/9‏ . 

التولن يوع الزسحف :0117/3 

الفح ا ا اا 
علال, ".00/4 . 


١6١ 


ثلاث: 8//ا١7/8.1١.‏ 

ثمار الأعناب: ه/ .737١‏ 

ثمار الرمان: 6/ .7١١‏ 

ثمار النخيل: 0/ .7”١١‏ 

تفار التخيل والأعنات: 6/ 104167 . 
ثياب الصلاة: 7857/75. 

ثياب صلاة المرأة: ؟/ /781. 

الثيب: 705/8. 


اج 

.١١8 21١١/48 الجار:‎ 

اللجاس رقن 21/6 

جباية الزكاة: 5787/64 . 

الجبت: 76/9. 

الجدال: ه/ 46 . 

.59١/5 الجدع:‎ 

.١1/5 /5 الجراد:‎ 

الجريح: 708/8. 

الجزية : 98/7 ود/رخدةق 5/5.555كء 
دل ملسن الاك ؟الاة. لاراى 
محلم ١ؤوكلء ١١1١‏ لمللاظ“ةق لاكه. 
04 /الالال لا 58 5و2 


فدقى 6م 05:5 25080 كدق 
مدق كدق ١كق2‏ ١أاكاقف‏ ”7ق 
الى 5ق ه6١61‏ 465 . 

الجلاء : 4/ 5/ا7. 


١65 

الجلباب: /19/ 2519 81/8”. 

لجلاد: 8/:ه“”. رهنل ووطضل 
69 . 

جلد البكر ونفيها سنة: .6٠١//8‏ 

جلد الثيب ورجمها: .56١/8‏ 

جلود الأنعام: 8/ .١١‏ 

الجلوس فى المساجد: 7/7 ."5١‏ 

الجماع : 1 

الجماع في يوم رمضان: .7١9/5‏ 

الجمع بين صلاتين: .771/١‏ 

.١76 217١/4 الجنابة:‎ 

الجنف في الوصية: 59//5. 


.591١ 7/7 الجنين:‎ 

الجهماد: #/ لال ١٠هه.‏ 5/لاا؟. 
كردلا الالال احم“ لكقى 155 
لاك لالاس. امكف ككل 
دلاك. الاك ؟الاكم "الاك لاه 
مل كدحك مكهكل ككلم “كلل 
االلل الى لاساق. ؤكم إلاه. 
ل الي لظ فض 
اءةق ١56ه.‏ 


الجهاد بالمال: 7/48١7؟.‏ 

الجهاد بالمال والنفس: 2475/9 5/8 . 
الجهاد بالنفس: 7/8 .75١7‏ 

الجهاد الحربي: 9/ 47/0 . 

الجهر في الصلاة: 588/8 . 

جوارح الصيد: 4//ا”. 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


حب 
الحالقة: 597/9؟. 
الحامى: 156/5 759/9 . 
العامة 2 . 
الحبل: 807/4 بوكر" 


الحج: 780/5 كلت لحك لل 
ج تس ال الس ير برفترة 
الا مكل 5ع" لكل كلل 
لكي اك ل انارت 
:6" مه" حومثل لاه مرهدل 
الل لحكل الك" لالرة؟١.‏ 
0ق و55ة. ك/دةت لاه 
هلاه 0875 

الحج الأصغر : (انظر العمرة» . 

.781١ 7/8 الحجاب:‎ 

الحجابة : 9/ /الا7. 

الحجامة أثناء الصوم: .7١9/57‏ 

.5١/8 الحجب:‎ 


حجب حرمان: .5١/4‏ 

حجب نقصان: .5١/8‏ 

لحجر الأسود: ؟/الاكء #/ا١ا.‏ 
؟/ر0اة. 

الحذ: 77/4 5و”ت, هلا؟. 

حدّ الأمة: 45/8 341١‏ مه" 356. 

حد الزنا: 7707/4 هل مهل لم30 

حذ السرقة:5/9١١1»/ا١١1 2١١91١١8‏ 
ا ل ا ل ” 
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حذد القذف: 58/8" الالال الالال 
16" 

حدٌ المرض والسفر في رمضان : 
00/5. 

الحداد: 8/ ةغ؟. 

.٠١ 5 /4 الحرابة:‎ 

الحرام: 6/ 3737/9194 . 

حرام الأنعام: 377/9 . 

حرام الأتكحة: 25١/48‏ 237 254 256 
كك لاك ات كك حل الا كلل 

حرام الذبائح : 71/4/5. 

حرام الطعام: 6/ .1١964‏ 8/ 507. 

الحرام على المسلم: / 74 . 

حرج الأعرج في الطعام : 447/8 . 

حرج الأعمى في الطعام: 4477/8 . 

حرج المريض في الطعام: 4//ا44 . 

حرج المسلم في الطعام: 487//8 . 

الحرم: 708/5. 

حرم الجحفة: / 7377. 

حرم ذي الحليفة: 7707/7 . 

حرم قرن المنازل: 7/ 7375. 

حرم مكة: 7/ 080” 90, 

حرم يلملم: 7757/9 

حرمة الأشهر الحرم: (انظر حرمة الشهر 
الحرام) . 

حرمة بيت الله : 7/ ١9/94‏ . 

حرمة الرضاع: 258/8 59. ٠لا‏ 91. 

حرمة الشهر الحرام: 2356/5 75لا 


١017 
نشد انض تسد لض فس‎ 
"7 

حرمة مكة: 0149/5 4//ا0 ."1١7‏ 

حرمة منطقة المسجد الحرام: 2576/5 
مض فض لض 

.١98/6 الحرير:‎ 

الحسد: ؟/لاك. #/ 5لا 2511 8/ا5كء 
89. 

الحسنة: 7/7 001. 

حظر الاستغفار للمشركين: 7787/9. 

حظر تولّي الآباء والأقارب الكفار: 
إلا 

بحطرتولي المكتركين 1911/97 

حظر تولية الآباء الكفار: 1/4/9. 

حظر دخول المشركين البيت: 77*1//4. 

حقنة الشرج والصوم: .7١97/5‏ 

حقنة العضل والوريد والصوم: .7”1١97/5‏ 

حقوق المرأة: 7/0 547. 

الحكم: 8/؟7١١.‏ 

.١1/0 01١58 ١57/5 حل الاضطرار:‎ 

حل الأكل: .١57/5‏ 

حل دم المسلم: ."55/١‏ 

.١! 23٠١/9 حل الصيد:‎ 

حل لحوم الأنعام: 9/ .٠١‏ 

الحلّ من الإحرام: 769/57. 

.١987/6 الحلال:‎ 

حلال الأنركحة: 8/١1تك.‏ "تك 5#ت هيت 
كك لات 4ت كفت علا الاء كلا 


١ 

حلال الأنعام: 77/9 . 

حلال الطعام : ه/ 21965 8/ 457. 

حلف اليمين: 9/5؟. ه5”/8. 7/5 .5١0‏ 
١11/8‏ . 

حلق الشعر: 8/ ٠8ه6» .08١‏ 

حلق العانة: 7787/5 . 

حلق اللحية: 7/48 755. 

.١"9 21١5/0 الحمار الأهلى:‎ 

"0/١ : الحمّام‎ 

الحثّاء: 7/48 75:5؟. 

.78١ /0 : الحوائط‎ 

.١7/5/5 الحوت:‎ 

الحول: ؟77”/7١.‏ 

الحيض : 5/ 796 /791. 

الحيض والنفاس في رمضان: 25١8/5‏ 
8". 


اخ 
الخادم : ؟/ 557 .1١١9/8‏ 
الخائن: 7187/48. 
خبز البر: 7/0 .١9‏ 
خبز الشعير: 7/08 .١9‏ 
الختان: 7787/5. 
الخدم : 5455/8 . 
الخراج: 97/ 31١1١‏ 249/9 5005. 
الخرقاء: 5387/5. 
الخشوع في الصلاة: 0/ 707. 
الخصي: 275١/8‏ 2.747 5155., 555. 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


خضاب اللحية: 75557/48. 

الخطأ غير العمد: 4/ .١57‏ 

.١98/7 الخلاف:‎ 

الخلع : 577/5 . 

.5٠5٠25٠77/8 الخمار:‎ 

الخمر: ”ركض2 8١ء‏ 65 .١‏ ه8/6١75.‏ 
71 . 


.١8١ /5 الخنزير:‎ 


الك | لتم 


دخول المسجد: 797”/9, 3955. 

الدرهم: /177. 

.”١ا//5‎ 51١7/5” الدعاء:‎ 

الدعوة إلى الضلالة: ”/ .1١6‏ 

الدعوة إلى الهدى: ؟”/ .١١0‏ 

دفن النخاعة: ”77/4/7. 

لا ا اانا للد 
34 737/4 . 

.١65 7/62 الدواء:‎ 

الدية: 5/لالم”. 255١ ,595٠0‏ ”2557 
ل ا ا ار 
ل ا7. 

دية الجراحات: 9/ .١5٠‏ 

الدّين: 507/5» /01ه. 

دين الميت: 5/48 ”. 

257١١ 2177 /# : الدينار‎ 


؟ - فهرس الفقه 


الكتتكك | ٠‏ لتكت 


ذبائح أهل الكتاب: 47/4 58 . 

.37/4.159/6 . ١07١ /5 : الذبح‎ 

الذبح باسم غير الله : 77/9 . 

الذبح عند الأوثان: 77/4 . 

ذبح القرابين: 7157/57 . 

الذكاة: 4/ هك 9ل 58 

الذمة (أهل): 5887/6 . 77/5. 

الذنمى: 8/ ١٠ت‏ 4لالا. 9/ ١0520755‏ 5. 

الذهب: 1948/0. 

ذو الرحم: .١١921١821١١5/8‏ 

ذو القرببى: “"/ "لاا 6ى”. ه/لاككء 
؟هة. لاإلاه رمب حفص حت كات 
0 

ذو المخلب: .١9/5/5‏ 

ذوالناب: 5/5لاك. ه/"؟١.‏ 


دز سم 


الربا: #/"”5. ه/”*ه:ة. 7١5/5‏ 
255١ 2٠‏ ”2:57 2595# تذق 
موع. لالر مك لل ضما 

ربا التفاضل: 5935/57 . 

ربا النسيئة: 5/ 595. 

.17/8 .1١0// : رباع‎ 

الرجم: /ا/ 219 8/ #دل 5دلال وددلا 
لاه" لردثخل وه" بالكل ااال 
«ل/ه. 


١ هه‎ 


الرحم: ه/ 6١‏ . 

رخصة القيام: 585/4 »2 585. 

رد التسليم : 0 

.5١ 7 2158/9 .67١ 23141//4 الردة:‎ 

.1١71١ 7/9 الرشوة:‎ 

رضا الوالد: ”7/7 781. 

.7847 751 .*5٠١ ,*73* /8 : الرضاع‎ 

رعاف الدم: 17١/8‏ . 

رعاية الإمام: 37 

رعاية الرجل: ؟/ .7١١‏ 

رعاية المرأة: ؟/ .7”١١‏ 

الرفادة: 717/82/9. 

الرفث إلى النساء: "1١١/5‏ 7ا"“, /االا 
718 

رفع الصوت بالدعاء: 505/7 . 

الرفق: "/ 795. 

الرق: 8/ اث موث لاءث .735١9‏ 

الرقاب: 9//ا56» 5/5 . 

الرقيق : 7/7 777. 7787//8. 

الركاز: لا/ .١١١‏ 

ركعتا دخول المسجد: ؟/7797. 

الزَمِل :19/4 

زم الجمار فى م 23/7 4/67 

الرهبانية : 27١8/9‏ رار 

.61١١ ةه٠١8/5‎ .587/5 الرهن:‎ 

الرؤيا: 5/؟١١.‏ 

رؤية الهلال: 7/5 509”. .7”١١‏ 

الرياء: ”7/5 . 559/4 . 


7 


الزانى: 57/8" 9ه" هال كك 
م 

الزانية : 8/ 7*7 56" كك ل/م35. 

الزكاة: ١ره؟47. 5١‏ 450/5. 
د ا لال ال 
49 . 

زكاة الإبل: 2/8/9 . 

زكاة الأجور: 587/9 . 

زكاة أسهم الشركات المساهمة: 587/9. 

زكاة الأشجار والزروع: ١78/5‏ . 

زكاة البراذين: 7/9 .5/8١‏ 

زكاة البقر: 5/8/9 . 

.48١/9 .”1١١ /8 زكاة الثمار:‎ 

زكاة الحبوب: 58١/9‏ . 

زكاة الحمير: .58٠١/9‏ 

زكاة الخيل: 58١/9‏ . 

زكاة الذهب والفضة: ه/ 98”. 2/8/94. 

زكاة العروضص: 94/ 550 . 

زكاة العمارات المعدة للإيجار: 587/9 . 

زكاة غلة الأرض: 9/ 556 . 

زكاة الغنم : 469 . 

زكاة الفطر: 5/ اول 80# 

زكاة الماشية: 9/ 550 . 

زكاة المال المدين: 9/ .5/8٠١‏ 

زكاة المصانع: 9/ 487 . 

زكاة النقد: 9/ 556. 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


زكاة الوسق: 9/ 585. 1 

الزنا: ا/ل كم هال دكن #لالان 
ىم" 5ع وث/لالاك. ‏ د 
// 15 . 

زواج الأيم : 8/ 5/. 

زواج البكر : 8/ 21/6 7/5. 

زواج التحليل: 479/5 . 

زواج الثيب: 2/0/8 كلا. 

زواج الذميات: 07/9 . 

زواج الشغار: .7١/4‏ 74. 

زواج العبد: 8/ 97. 

زواج المحصنات من أهل الكتاب: 
”7ه 

زواج المحصنات المؤمنات: 94/ 47 . 

الزوجة المتوقق" غنها زوجها 485/5 
255١55٠‏ ”4557 45# 555. 

الزوجة المنوفية: 5755/5 . 

الزيارة الرجبية : 5//ا77. 5757/9 . 

زيارة القبور: 8/ .1١00‏ 057/9. 

.1١9 7/6 الزينة:‎ 

سدس ل 

.7١77/5 الساحر:‎ 

الساعى على المسكين: 5194/١‏ . 

السائية : .71/4 . 

السائل :949:/1:. 

السبّة: /١‏ 0لال. م/ماه. 

السبي: 905/8 /01*, 4994 10375 


١‏ - فهرس الفقه 


.57١ 7/0 . 75/7” الستر:‎ 

سجدتا السهو: ١/ه76”.‏ 

.77977/١ السجود:‎ 

2.48/5 .7089٠ /١ سجود التلاوة:‎ 

سجود السهو: .56١6/١‏ 5/؟١١.‏ 

.١1١ 1/9 : السحت‎ 

السحر: ١/575ه2‏ 7/ى”ام لاحل ود 
1 #9/ ةك مكل :الل 5ق 
ال ا اي 

.01١7/48 السخرية:‎ 

سخط الوالد: 9/ 81”. 

سدانة البيت: 1//9”. 8/ا7. 

.595/98 1١65031١877 السرقة:‎ 

.5!4/94.5٠-٠/8 السعي:‎ 

السعى بين الصفا والمروة: 894/5 
03 لا ؟. 

السفاح: .2١18/8‏ ار 

السفارة: 8/9/ا7. 

.408 504 25١" ,.5 ٠ /8 سفور المرأة:‎ 

السفيه: 8/ 27. 78. 

سقاية الحاج: 4/لا”“. كلاسا ولاس 
لضت 


.١76 21١757 /8 السكر:‎ 


سكنى المطلقة : م رض در 
رحضرة 

السلام : 0 1 وال ”ول 
اهم 


.0٠١/8 السلب:‎ 


١ /ا6‎ 


.4١5/9 السلم:‎ 

سن الرشد: 77/8. 

مدر البأس 08/8 

السواك: 778/5 ورت 560. 
السياحة: 9//اه. 


87 


دش 

الشاة: ؟87/7”. 

الشاقة: 797/9. 

الشاهد (الشهود): 5/5 ١٠هء‏ 4/ د 
الالال الالال 605ص 

شاهدا الوصية: 4/ .76٠‏ 

الشجر المثمر: ”7/7 78. 

.05٠١/8 الشح:‎ 

شحوم الميتة : / 8 . 

شد الرحال: ؟/ الى 5/98ه"”. 

الشراب المسكر: 6/ .١66‏ 

الشرقاء: 58/5 . 

الشرك بالل : /١‏ 47م #/ .1٠٠١‏ 

الشّعر: / "49 . ش 

شعر الإبط : 8/ 756. 

شعر الرأس : 8/ 7560 . 

الشعراء: 775/7 . 

الشعرة (وزن): 58/87//8. 

الشفاعة: 2188/48 94/ “1ك .١1١51‏ 

شفاعة الكافر: 75577//8. 


. 07/١ : الشفع‎ 


الشك في الصلاة: 760/١‏ 


١4 

الشكر: 557/6. 

الشهادة: ه/ 25٠٠١‏ 2758/8 7985. 

شهادة التابع : 8/ 717/1 . 

شهادة الخائن : 8/ 717/7 . 

شهادة الخائن والخائنة: 5/ 2517 07/8. 

شهادة الخائنة : 8/ “الا 7 . 

شهادة ذي الغمر: 5/ 2057/825١"‏ 
نفضة 

شهادة الزاني : 8/ 31/7 . 

شهادة الزانى والزانية: 5/ .51١7‏ 7/8 57. 

شهادة الزانية : ١‏ 

شهادة الزوج : 4/8 /ااء ملا 

شهادة الزور: 2.٠١9 23١8/17”‏ 19/98غ. 
للع 4٠ ١/60‏ . 

شهادة الفاسق: .0١77/5‏ 

شهادة قاذف المحصنات: .05١7/5‏ 

شهادة القانع لأهل البيت: 2517/5 
. 

الشهود: (انظر الشاهد) . 

شهود الخطيئة : ”/ 5/5 . 

شهود الزنا أربعة: .6١7/4‏ 

الشهيد: ”7/ 751. 

الشورى: /7/197 275055 /ا2”50 /756. 

الكبي :127/7 

الشيخ الفاني والقتال: رفت 


بس ض ‏ - 
صاحب المسألة: 559/9 . 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


الصاع: 7777/9 . 

الصالقة: 7977/9. 

الصبر: 7/86 507. 

.78/١ : الصبي‎ 

صحة الصلاة: 7/١‏ 57”. 

الصداق (مهر الزوجة): 586/7 . 9/ .731١‏ 
5 4:45 لاردء١:.‏ كات 
56 علا كلل خا ول 
الكل "073 1. 

الصدقة: "9/١‏ “/ر٠ءمه.‏ ه/واقء 
ترحل” دون“ مد “حرق 4844. 
لاا هع" 4/8 
1*4 2555 55 4غ 8ه 07ه. 

صدقة البلد: 9//الاغ . 

.١594/80 21١6/7 الصدقة الجارية:‎ 

صدقة الحائف: 798/5. 

صدقة المناجاة: 4/ل/ال4:» 44348.» 5494. 

الصفا: 7/ عمق كتوق #9/آالاا .506٠١‏ 

.1٠0/9 الصفع:‎ 

الصلاة: 4/ اك 2079١5‏ 50/4ه. 

صلاة الاستسقاء: 23*8/١‏ 59/”5. 

صلاة الأضحى : .7”78/١‏ 

صلاة التراويح: .7١97/5‏ 

صلاة التطوع : "١‏ 

صلاة الجماعة: /١‏ > ”7 /ا/ملا؟. 

صلاة الجمعة: "4/١‏ 7/7 3558. 

صلاة الخوف: 77١/48‏ 5؟7. 

صلاة السفر: .7798/١‏ 


اال 


.5 
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الصلاة الشفع: 7/١‏ 017. 

صلاة الصبح: 7587/١‏ 5759. 

صلاة الصبي : ا 

.55١0/5 "59 3587/١ صلاة الظهر:‎ 

.45١0 /5 "59 3758/١ صلاة العشاء:‎ 

2,4650/5 9594 58/١ صلاة العصر:‎ 
ه.‎ ١0١/86 2.١ 

الصلاة على محمد وآل محمد: .777/١‏ 

الصلاة على النبي: 5١5/07‏ . 

صلاة العيد: .١5/7‏ 

صلاة العيدين: 5/ .77١‏ 

صلة الفججر: 595/١‏ 8/#8اكء 
ك/ءهةةع. 

صلاة الفطر: ."/87/١‏ 

الصلاة في الرحال: .7757/١‏ 

الصلاة في المسجد الحرام: ؟/ /ال١..‏ 

صلاة الكسوف: 54/7؛, 46. 

صلاة الليل : /١‏ ه*الل لثالل #/رماة. 

صلاة المريض: .778/١‏ 

صلاة المغرب: 778/١‏ 07594 50/5غ4. 

الصلاة المكتوبة: ١/لالالا‏ #/8لا١.‏ 
ه/ 0" . 

صلاة النافلة : 4/ ١5‏ . 

الصلاة الوتر: 5775/١‏ . 

.50١ .56٠ /5 : الصلاة الوسطى‎ 

الصلح: 14 خدال :وال بالل 
محم لاده. 54/4 4١5‏ 5 41. 

صلة الرحم: 575/0 . 


١4 


الصواع: 7/5 77. 
الصوم التطوعي: 0 
الصوم عن المتوفى: ١١5/7‏ . 
صوم النذر عن المتوفى: ١١5/7‏ . 
صيام التطوع : 5" 
صيام يوم الشك: 5/ .87٠‏ 
صيد البحر في الإحرام: 77/9. 
صيد البرّ في الإحرام: 9/ 770 . 
نماض 
الضب: 17,5/54. 
الضراط : .3١71١7/48‏ 
الضرب غير المبرح: .1١9 21١8/4‏ 
ضرب الوالدين: 7/60 .7١8‏ 
| 
بطل 


الطاعة : 48/؟7١5.‏ 

طاعة الزوجة: 557”/0. 

طاعة الصلاة: .557/١‏ 

طاعة المخلوق: 7/ .7١١‏ 

طاعة الوالدين: 559/0 . 

الطحال: 5/ 5/ا١.‏ 

الطرق: 9/ 76. 

الطريق: 71/9/7. 

طعام أهل الكتاب غير المحرّم إسلامياً: 
2524 . 

الطفل والقتال: 5/ 770. 


١1 

الطلاق: 5/ 1ق 418 54د 
فض ار ارا اي 

الطلاق الباتّ: 4/ ه78 887. 

الطلاق البائن: 5/ 5١5‏ . 

200/48 5١5/5 الطلاق الرجعى:‎ 
١ 7 

طلاق الزوجة قبل الدخول بها: 5 » 
206555 2558055 4655. 

طهاؤة القياك ‏ 4157/71 

الطهر: 791//5. 

'الطهور: 0757/9 . 

الطواف: 780/5 21١9/5‏ 500/4 
لاني وله" 5: "ل 4لاه. 

الطواف بين الصفا والمروة: 7558:/5» 
/ا؟. 

الطواف حول الكعبة: 2,5879/5 ”5855», 
ا/ا؟. 

ظواقي العمرة 125/5 

.57 »5 ١/9 الطيبات:‎ 

الطيرة: 4/ 7660 . 

. 5٠0 /” الطين:‎ 

عظبت 


الظلّ: 7/ /81. 

الظلم: ؟/ 21١١‏ 76/9. 

.0١5 20١5/8 الظن:‎ 

الظهار : /1/ 58" ١٠ه“”ء‏ ١ه".‏ 58/8 
49 لاك الاك ؟الا5. "الا. 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


اع ب 
العارية: /ا/١١١1.‏ 
العامر: 7/8/7. 
العاملون على الصدقات: 40//9 . 
العانة: 8/ 7”8526. 


العبث باللحية فى الصلاة: 0/ 7057. 


'عتق رقبة مؤمنة: 2551/5 5575. 


5٠١ 

عدد الصلوات: .7575/١‏ 

العدة: 95/5" 21# 2414 لا/ و25 
اف فض رضت 1 ان 
16 

عدة الإحداد: .54١/5‏ 

عدة الأرملة الحامل: 5/ 457 . 

عدة الشهور: 4759/9. 

.”0/4 5١/5 27578 7/6 العرّافة:‎ 

العرجاء: 58/5 . 

عرض المسلم : /لا”. 

عروبة القرآن: 7557/7. 

عسل النحل: 165/6 .١55‏ 

عصبة المتوفى: 5١/4‏ . 

عصبة اليتيم: 71/8. 

العصبية : ”/ 5/ا. 

.051١7/١ العصر:‎ 

العطس: ”7/7 7057. 

العفو: ؟/ 506 77/48 7. 


” - فهرس الفقه 


العفو عن القاتل: 7/81//5 . 

العفو في الجروح: ١79/9‏ . 

العقاب: 7/6١؟.‏ 

عقاب القتل : ه/ ا . 

.739 21١5231١ /4 "#94 /8 العقد:‎ 

عقوبة القتل: 9//ا١١.‏ 

عقوق الوالدين: ؟/7 .٠١9 231١8‏ 

عمارة المساجد: 4/ 5لالا. هلا. 

عمر الإعذار: 7/7 .١78‏ 

العمرة: ا/ هد" رك الل لل 
ع“ كن خخ" 5ك" هغلل 
كالل لاقلل ىقل 594" خ5/8د”. 
58ل 55" 4لاه. ولاه 
لاله . 

عمرة القضاء : 55/5”. .5١5/48‏ 

العمودان اليماتيان: ؟/ ١9”‏ . 

العهد: 59/9؟. 

العوراء: 5/87/5. 

عورة الرجل: .5١٠١/8‏ 

عورة المرأة: 8/ .5٠7‏ 

العيافة : 4/ 0 7. 

عيد الأضحى: 58/5 ١هل‏ 56ل 
الل بكلا ث/ماة. 

عيد الفطر: 1١75/95‏ 50/5" ونكال 
لل 


عيد النحر : (انظر عيد اللأضحى) . 


1١1١ 


غ تت 

الغارمون: 49/لاه5» هل!5. 

الغدر: "7/ 7857. 

الغرغرة: ؟//ا6١1.‏ 

الغرور: 7/7 7”1/94. 

.1١١57//8 الغريب:‎ 

غسل أثر الغائط والبول: 779/5. , 

غسل الأرجل: 51/9. 

غسل الجنابة: 9/ 00. 

.71١ 7/7 الغثل:‎ 

.507” 2401١ 25٠١/8 غض الأبصار:‎ 

الغالول: #/ كه لاه ه25 
. 

الغناء: 5/5؟. 

الغنيمة: 7/ و" بره”” لاروك 54.غ. 
ام لاص 25"8/8.9٠‏ 2555/4. 

.60١18265١5/8 الال٠‎ /١ الغيبة:‎ 

غيبة الفاسق: .0١87/8‏ 

فال 

."”55/١ الفاسق:‎ 

الفجور: 2741/7 5777/9 . 

فداء الأسارى: /23488/1 2.37 لاق 45. 
ال ال ار ل ل 
الل ال ال 

الفدية: 557/5”. 

فدية النذر: 7/5 ”5. 


١1 
.777 27560 /8 2708/5 : الفرسخ‎ 
./86 فرض الصلاة : ”؟/‎ 

فرق الرأس: 778/5. 

.١1١/48 الفساء:‎ 

.١١١ /” الفساد:‎ 

الفسق: 9//ا57. 

الفقراء (الفقير): 9/ لا55؛: 559. 

فك الأسير: 9/ ه/ا7. 

فوق ظهر البيت الحرام: /١‏ 460". 
الفيء: 99/7 5ه لاروف وجل 
الحا للق لكَدة. و/ة5اق 
6. 


حاف حت 


قاتل ولده: ”/ .٠١١‏ 

قارعة الطريق: ."506/١‏ 

القاصرة: 8/الاء /الا. 

القاضي : 277١/8‏ “ال "الائّ. 05١ه.‏ 

.7١١7/48 القاعد:‎ 

القبلة: 97/5؟7. 

القتال فى .سبيل الله : 557//8ه. 2”٠١5/4‏ 
دولا وجسى الال 255175 ١‏ 60. 

قتال الكفار: 4/ 557ه. 

تال المشر كي 7 ب 

القتتل: اراك ال كد 244/8 
ال ال ل ال 
مكل لوال لماش اضرل ارا 
044١-9‏ . 


ء5١4‎ 7١“ 37١7/8 القعل الخطاً:‎ 
.3٠١ م056‎ 

قتل الرجل المسلم : 9/ 7857. 

التحصل العطد :خا ان ونان 
6 

القتل فى سبيل الله : 9/ 50 . 

قتل الولد: / 8"80. 

القذف: 7/8ه. 

قذف المحصنات: »2٠١9/959 2557/١‏ 
كا 

قذف المشهورة بالزنا: 8/ .3”317/١‏ 

القرء: 77947/8. 

قراءة القرآن: ١/١ه0ه‏ ؟/ 6”ا. 58.50 
هك مركن "الم 19/5 ه/لالاك 
8489 

القراءة وراء الإمام: 7/5 .051١‏ 

القربة: 51//9. 

القرعة: 9//ا7. 

القرى: 5/ 5/ا١.‏ 

.١١80١١57/8 القريب:‎ 

القسّامة: 9/5؟. 

قسمة الغناكم: 4/ 7865. 

قصّ الشارب : 7787/5. 

القصاص: 7/5 7857. 

قصاص الجروح: 1١/9‏ . 

قصر الصلاة: الالال كن 
:الل 7552560 73. 

قصر الصلاة الرباعية: 7/48 775. 


القضاء : ١557/8‏ /0ا5١582١.‏ 
قضاء رمضان : .5١97/5‏ 

قضاء الصلاة: 8/ ١75‏ . 

قضاء ما لا يدرك مع الإمام: .7717/١‏ 
قطرة العين والصوم: 1/5" . 

.٠١ ١/9 قطع الخلاف:‎ 

قطع الرحم: ”7/ 701. 

القلائد: 7757/9. 

.١757/1/ القنطار:‎ 


القنوت فى الصلاة: .””3/١‏ 557/5. 


القنوط من رحمة الله : 7/57 .١٠١/8‏ 
قوامة الرجل: 8/ 5 ١٠؛ .١٠١561١١86‏ 
749. 

القود: 2797/5 4//ا١١.‏ 

قول البهتان: .١٠١87/”‏ 

. ١7١/48 : القىء‎ 

القيادة : 0/8/9" . 

قيام الليل: .7782/١‏ 


دكت 


كافل اليتيم: .057/١‏ 

الكبد: 5/ 5/ا١.‏ 

الكبير الهرم: 2/7 78. 

.78٠١ /# الكتاب:‎ 

كتاب الأمان: 7/8 .55١‏ 
الكذب: ؟/ 01١١‏ 787/9. 
الكذب على الرسول: 7/6 .١51١‏ 
كراهية الإنفاق : 9/ 50 . 


0 فهرس الفقه‎ - ١ 


كرائم الأموال: 4/ /الا4 . 

الكسيرة: 187/5 . 

كشف الفخذ: ؟”5857/7. 

الكفارة (الكفارات): .”57/١‏ ”/97. 
ع ١مهة.‏ 

كفارة العودة عن الظهار: 2»5597/8 257 
لالام, 5لاىى ملا 5لاة. 

كفارة النذر: 57/5 . 

كفارة اليمين: 8/١”7ه.‏ 4/١١5”ء 25١5‏ 
ه31 

الكلالة : 0/8 كفل لالاى غ25 2,595 
/71. 

.575 247١ /9 الكنر:‎ 

.7١5/5 ه/58".‎ ." "٠١/5 الكهانة:‎ 
7” 

الكيث : 2751/8 757. 

الكيل: / 305 لال ”ااه 


حال'تب 


اللباس: 7/7 8/8. 

اللبن: 7/ 80. 

لبن الأنعام: ١١8/6‏ . 

لحم البغل: 85/7. .١15/5‏ 117/0. 

لحم الثعبان: "/ 7150 . 

لحم الثعلب: 105/4. 

لحم الحمار: 87/7. .١15/5‏ 7/6 117. 
0 


١ 

لحم الخنلزير: 10٠/5‏ 504/5ء 
0/4 

لحم الذئب: .١1/5/5‏ 

لحم السبع : ا 

لحم القنفذ: .١9/5/5‏ 

لحم الهرّ: 5/ ١75‏ . 

لحوم الإبل: 71/8 . 

لحوم الأضاحي: 1680/5 89/57. 

م١‎ 2١١9 21١8/8 لحوم الأنعام:‎ 

لحوم الخيل: 5/ ١7,5‏ . 0/ 177. 

اللعان: ///ا”. 

لغةَ الصلاة: 7/7 ١71؟.‏ 

لغة القرآن: .5١9/#‏ 475/5., لا"5ء 
.١ 7/6 . 84‏ 

اللغر: 9497/9 جل 37#., 

لقطة المعاهد: ه6/ .١١7‏ 

اللمز: .5١7/48‏ 4/لاه5:. 

اللواء: 7/9 727/8. 

اللواط: 5:55/5. 599/9 6/اءت, 
0 لطر برض 

الليالى العشر: ١/١ا6.‏ . 

ليلة لد فس يضن رض 
. 


مت 
الما بين يدي المصلى: .7799/١‏ 
المال: ١5م‏ متا وه . 
مال اليتيم: #/ 50/4 717/3. 


المباشرة: 7”91//5. 

المبايعة: 694/9. 

المتردية : 7/9 77. 

المتعة: /ا//ا79. 

متعة المطلقة: 5606/5. 
المتفلجات: 2755/8 07568 715. 
المتنمصات: 2755/8 27586 715. 
مثقال حبة الخردل: 5057/7 . 

مثقال الذرة: .١76/6‏ 719/8. 
المثلة : 6/ 5 ٠١‏ كله" ٠١/4‏ . 
مثنى: 9#/ 7/8.1١‏ 17. 
مجاهدة المنافقين: 49//ا59. 
المجزرة: .”560/١‏ 

المجوس: ؟7/ .5٠١ 5657/9 25791١‏ 
محارم المرأة: 2507/8 .5٠086‏ 
المحدود: 717/97/8. 
المحراب: ؟/ 5 .7١‏ 

محرّمات الحجّ: 44/5 . 
المحصنات : 758/4 3759. 
المحيض : 778/8. 
المخادنة: 6/49. 

.١565 /” المخاض:‎ 

.1:٠65/8 : المخئْث‎ 

المذ: 3/9 . 

مد القراءة: .5٠١ /١‏ 
مد من برّ: .7١5/9‏ 

مذ من تمر : .7١5/9‏ 
المدابرة: 48/5 . 
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مدة الحمل والفصل: .١5/6‏ 

.١71١ 2171/7/4 المذي:‎ 

.6١5/57 المراء:‎ 

المراءاة: 7/7 77. 

المرابطة : /ا/ ١‏ 75. 

المراجعة: 5١6/5‏ 48/ :9 ولل 
7". 

المرأة وصلاة الجماعة: 5755/4 . 

المرتد: 7"057/9. 

المريضة: 5/8/5 . 

."86 7/١ المزبلة:‎ 

مسنّ الفرج : ١7١/4‏ . 

مسن القرآن: #/ /711, 738 . 

مساعدة الضعفاء : / 9٠6ه.‏ 

المسافحة: 60#*/694. 

المساكين: 2.58/48 ١اثل .”9١‏ 9/لاة4. 
2848 

مستحقو الزكاة: 06/ .5٠٠١‏ 

مستحقو الفيء: /1/ 7315. 

المستوصلة: 8/ 565؟7. 

المسجد: 577/8 /ا55851. 

المسجد الأقصى: ؟”/ 3١7/5‏ 87". 
ا ا 

المسجد الحرام : بر ور 
ع/اه”. 

مسجد الكعبة: ”7/7 8/8. 

المسجد النبوي: 857/7 7817 


المسح على الخفين: 757/9. 


١6 


.١66 /8 المسكر:‎ 

المسكين: .5/8/١‏ 9/"الا”ا. 107/0. 
لا اك ١١١/8.“‏ 4ه ؟5ة. 

المشاء إلى المسجدة 9/7 

مصارف الجزية: 2517/9 .5١5‏ 

مصارف الزكاة: 4//ا501. 

مصارف الصدقات: 9//ا55 . 

المصافحة: 595/9: 

المضمضة : 7787/5. 

معاطن الإبل: /١‏ 750. 

معاملة الزوجة: 8//ال7. 

.7٠١ 5199/48 المعاهد:‎ 

المغالاة في المهر : 0/8/7 . 

. ١5/8 المغانم:‎ 

المفارق لدينه: 48/ 765. 

المفارقة بإحسان: 710//4”. 

المقابلة: 58/5 . 

.7”560/١ المقبرة:‎ 

مقدار الزكاة: 7/6 909". 

المكاتبة: 8/لا٠.‏ هلق /ا١418.5)»‏ 
.25١ 489‏ 

مكان السجود: .7"560/١‏ 

مكة: 21١5/7”‏ “757؟. 

الملاعنة : 8/هلالاء لسن الابما 
. 

الملاعنة والإرث: 7”8/4. 

.١7”١ 17٠/48 ملامسة النساء:‎ 

ملك اليمين: 6//ا0”. 17/8 015 ك2 


1١15 


الا الا م36 

المماراة: "/ 5 739. 

.”57 21١9/8 المملوك:‎ 

المن: ادل الدثلل قحلن محلل 
لاا .”0١48‏ 85/4 7. 

المناجاة: 27/8/48 . 

منازل القمر: ”/ 550 . 

مناسك الحج: 94/ 2١١7‏ 4 . 

المنافقون (المنافق): 8/ه””. 2:58 
لكي لاة) ٠هلىة)‏ آالذمق ١ق‏ 
6ع ١١اه.‏ 4/ه5 ل لخ*8 لامرةء 
١ةغ.‏ 

المنخنقة : 77/9. 

منع الظلم: 7371/7 

منع فضول الماء: 7/7 .١٠١8‏ 

المنكر: ؟/١٠5.‏ 

منى : 7/ “ا/71ا. 786. 

المهر : «انظر الصداق) . 

الموادعة: //7”7/8. 

مواطن الصلاة: /١‏ /الال 8 

مواطن الصلاة المنهى عنها: 577/8 . 

مواقيت الصلاة: د 

الموالى: 7/8 7”77. 

الموتشمات: 8/ 271554 786. 

الموقف في المزدلفة: 08/7". 

الموقوذة: 77/9. 

المؤلفة قلوبهم: 9//ا45, "40 . 

مياه الوضوء : 30//9”. 


الميتة: 5/ لاك 79/518٠‏ 77/4. 
الميزان : 5/9 هلك #لالال لالاه. 758/4. 
الميسر: ”/ .7752075١94/94-.1١١١‏ 
الميل: 2770/8 .750١‏ 
لات 
النافلة: / 5١9‏ . 
الناكح : 5١5/8‏ . 
النامصات : 8/ 55؟. 
نتف الإبط: 7797/5. 
نجاسة الخنزير: 797/9. 
نجاسة الكلب: 97/9". 
النجوى: 775/8 . 
النحر: ؟/5١.‏ 
نحر الهدي: 587/9 . 
النخامة: ؟/4/ا. 75/8:. 
النخل: 78/7. 
النذر: 25١/5‏ ١كى‏ لل 1١1١9‏ 
211 5٠ة.لمله:١.‏ 
نزغ الشيطان: / 797. 
النساء القواعد: // 550 . 
النساء والصبيان والقتال: 5/ ه7”7. | 
اي ل اشر ا لردة 
0-7 . 
نسيان الصلاة : 788/١‏ 0/8 19. 
النسيئة: 5/9 .5١‏ 
الك وص 
نشدان الضالّة في المسجد: ؟/ ."8٠١‏ 
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.”7*520037١//8 النشوز:‎ 

نشوز الزوج: 8/ 707. 

نصف صاع من برّ: .5١5/9‏ 

نصف صاع من تمر: .75١5/9‏ 

النطيحة: 77/9 . 

النعلان والصلاة: ”//781. 

النفاق: /١‏ الا 1# الاك 


لالاك شلاك لال حمكء لوك 
ا هذل "«#كاكل وهل مول 
لكك ككل كال 6ك 855 
ملق 5”ع. .”١7/4‏ 

.5٠١ /5 النفساء:‎ 


النفقة: 5/ 5ق 52# اا/ الا 
ا ارقا 

كنقة الأه الوضمعة وو ا 
لال . 

النفى : 8/ 5 هلا 0ه 369. 

النقد: 04/9 . 

التكاساح: 68/ 391/5195 8975. 
ا داخف 

نكاح الأمة المؤمنة: 8/ 85. 80. 

نكاح الأيم (الأيامى) :5//ا55 . 517/48. 

تكاح البكر: 5//ا44. 

نكاح الثيب: 5//ا55 . 

نكاح المتعة: 5/ثلاء 2١‏ 25 "لمع 
5م 

. ١7١/48 النوم:‎ 

.797 97/94 61١5/8 النياحة:‎ 


1١ 11/‏ 
نية الوضوء : 4 . 
سس اسه 


الهارب: 708//8. 

.0٠١١ /8 : الهجر‎ 

الهجر في المضاجع : ٠١8/4‏ . 

الهجرة: مكل وا داك 
١‏ بلع امم مالالا بالالان 
49”؛ 5'”م هدلىره. 

الهدنة: 7/5 78/9191 7. 

الهدي: 79/5 568 555 308. 
4ه ممم امف 51١‏ 4/ ١ك‏ 
كل ككل كلاه قم ”مره 
6 . 

الهدية: 7/9 555. 

الهلال: ١5/5‏ 7؟. 

هلال رمضان: 59848//8. 

اوه 

الوأد: */ هلا. 0790/94 .59١‏ 

الواشرات: 8/ 50 7. 

الواشنات؟ 15/8 

الواصلة: 8/ 50؟. 

ا ل ل 11" 

ورثة الميت: 48/؟١٠١.‏ 

الوسق: 9//ا؟١١.‏ 

وسوسة الشيطان: 587/5 . 

.١١8 01١١5 2١١5/9 الوسيلة:‎ 


١78 

الوشر: 8/ 755 . 

.510 2555 2557 275١/48 الوشم:‎ 

وصل الشعر: 8/ 745. 

الوصيلة: 7/9 757. 

الوصية: 156/5 99/5”ء زوك 
6 ©) 5و لاقل 6وكء 514. 
مرا" كلل ٠ق‏ طق 2.55 660. 
/000,. 

وصية الزوج المتوفى لزوجته : 507/5 . 

وضع الحمل: 778/8. 

الوضوء: ا/8١5. .١"١/8‏ 4/هه. 
لك كلتل "25 55. 

وطء السبايا: 4/ الا 7لا. 

وفاء شرط الزوج: 8/ /ا/7. 

وفاء النذر: 5/ .١١١01١١١‏ 

وقت الزوال: ”7/7 .5١8‏ 

الوقف الخيري: 2189/0 .55/8-.1١9٠‏ 

الوقوف في عرفة: 47/5؟. 500/8. 
49 

ولاية الكافر: 75577/4. 

ولد اللعان: 7787/48. 

. 70 216/48 . 591١/7 الوليى:‎ 

ولي الزوجة: 55/5 . 

.61١١ 66١1١ /5 ولي السفيه:‎ 

ولي القتيل: */ لال . .7١8/8‏ 

ولي القع 0/11 3 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


ولي اليتيمة : 8/ 700. 


اي - 

اليتامى: /ا/ 5 8/ 1ك 7ك ارك 
ا ال نك 

اليمين: 711١/5 589/١‏ ١1لء‏ الل 
الالال مرهلا .١‏ 

اليمين الغموس: 2.5٠65 /5 .٠١٠١8/5‏ 
4ه . 717/4 

اليمين الكاذبة: 5/ 5٠0‏ . 

اليمين اللغو: 8/ 578 . 

اليمين المصبورة: /ا/ /311ء 77/4 . 

يوم التروية: 4/ .08٠‏ 

يوم الجمعة: ؟55/7١1.‏ 0/ "”“. لالالاء 


778 . 
يوم الحجّ الأكبر: 545/9" 5549 ١هلاء‏ 
ةلل لإرهكل الالال 515 55# 

. 7 

.1٠١9 21١8/75 2557/١ يوم الزحف:‎ 

يوم الطور: ”/ 5 10 . 

يوم عرفة: 155/7 9/5". 234/9 15» 
1 . 

يوم العيد: 79/5. 

يوم النحر: ؟/86*. 555/9. 18”ء 
546 5قىه. 


فهرس الأعلام 


١84 


آحاب: /ا/781. 

آدم عليه السلام: 141/١‏ 0199 "ل 
واكل كآاكل ”ككل 5كللكلء ككل 
54 5ك "دل آأآاثلء آلىل 
كك 2509 كاك كف لفلف نق 
لاكحلكف كل"“كلن لالاك ملاك "57ت 
ككل هك را "كل الل 
51 555ل 5ت لل 556" «هد لل 
أاهء* '#دث“ل ا دول وود ل ووثسل 
كملال لامخال هك وى لاجلن 
الكت الال "الالال كلاق كلق 
لامع كدق 55ه. د ”5م لاه 
الام عمم (مه. “#/لادهك «ككل 
كحم“كف أاككل ”كاك كتاكت 
ككل ملل مدق الادقن ردق 


2,6١ 


20006 


1 
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1 . 5/ 75ل 5ق لاق 258 


01 


دور 


ونخرة 


354 


5اة. ه/لاكت :لل هلل كلل 5ه 
قعل“ الكل ككل ملكت ادل 


ماع كرتل عل حل الاك 5ادكل 
لامك 5م دل وعلكء ككل 
5١٠7‏ لارماك “كاك متك لاق 
عل عوك أملل لاولل 
ا ا اللي لشفت 
الام 55اه. ككف لاق 
٠ 1‏ 
آزر: ١58/١‏ . 5/ه 1ك .١ 7١‏ كت ه5ل. 


206 
نضدكة 
لات 


آسية بنت مزاحم: 0141/4. 

الالوسئ 1 لق نه 

آمون : 818/8 

أبان بن عثمان: 15/9 . 

إبراهيم: 5/5 77. 

إبراهيم ابن النبي: 4/ .066٠‏ 

إبراهيم بن هشام: 7917//4. 

إبراهيم التركي: 51١/7‏ 7. 

إبراهيم حسن: 075/١‏ . 

إبراهينم عليه السلام: 5/1١‏ 233143 


محل عمال لال عكقكل 55ل 
لاا #الاال 55خ امت قلىرت 
كحلا" كوا" كدي "لاق 7/5اتمء 


ئذ-3 الجزء العاشر من التفسير الحديث 


لالم ١5ه‏ ١5م‏ الام “5م 
علاه. #ا/روك 4لاء تلم على 
لام حل كف "كف تق كلل 
1ك ”كاك كاكء فاك ”اق 
كلاك "الاك #لاك2 هملاك. كلاك 
ماك هك ودثل وال ملل 
سف رض رض 24 26 
5535 لاق.2 كلاق كىةء 
لاق 596 دعق علف هلله. 
#/رلام لام 5م وف كم 
49 لكل لكل كاأكك لاأكل 
5 5594 ١ه"ال‏ لاو 2505 
:م 54م داه 5/ كه اك 
١ه‏ ”هم كك ككلكف لماك 
18ل كحككء تككن "ال تقدقن 
6" الكل الكل ”تكن :آل 
اجر ار ل ال 
”55 5"5ق» 5ق .2 558» 
648 للق 223556 ددم 605. 
ها" "الا 5م تك 5ك 
١10‏ ال 55ت ٠5ت‏ 5ك 
25 555 560 5قكلن لاون 
:لاك ولاك ”الالال الالال 5 
655 وكى ملا لالاق. قل/اة» 
ال ال 0 الت رضت 


:لل "ل كال ثلاء على الى 
ككك تخمكف خححلف لكك ككل 
الالال تا وك د25 أاشقكق 
لاع ال 55ل 50ل تقل لاد 
”ل 556كل كودكل «علاكء كدكل 
48 56ت "لاق "لاق 27/5 
لالاع. ‏ كلاقم لكخذرةء) 653”2. 
رارع“ "وان الاتلكء وول 
ل مكلك ككل لاقل مكلك 
كلاك امك ةك ملا لحل 
4؟ "لاك تل كردت .64١5‏ 
14ل ١5ل‏ 5:5كل2 5مك 
لاحثلل, الالال 55لل لاؤل 55قت3 
دوكل “ار كهدثل لاقت :5ق 
:1 كمالكل ”هق ماك دوك 
ككل ت5كلن لكل دهت نكت 
الاك للاءثل كشن 5ت وق 
الالال 5و” ”2:5 550, 55 
ه*اع. اق ”5ه "5م28 2055 
ه56 058. 


أبرهة : ا ا 
يليسسن: حدلكل الك و3 


#كالل كقكلكن الالال 584 دكن 
وال ١5ثال‏ مدهل ردت كات 
مد رشيف لسر يت يت 
لض لضت الل ري ار 


الا معخى لاقلا 55ل هلال 
نل :وخ ووخال وخا لاملانء 
مم هود" 5وظسى لاك رك 
فحكلى إلا “الاسال 2.55 حمق 
لوه #/ملاء كمك كاكلا الى 
عاك مدلل أادمخل مدق 5:د6:. 
:/ة” 5ق لاق لىةء. 254 ١5ل‏ 
لالالال ‏ هلاال لالالا. لاا كان 
4ل 21١5‏ مهملا 5لاء دلا كلل 
لالاء للا 5ك 559 لثمك 


لامك 5و وه”. لارذامت كحكك 
ا /. 

ابن أبي أوفى : (انظر عبد الله) . 

ابن أبي حاتم: 559/١‏ 5147. 248/5 
عق لدي سلا هككن لاككء 
1 كردم لاركء كيل 455 
١وه.‏ ه/”"ل لماكل 554 235559 


لال ا ل ال 
5ع كدخ 2.659 ١ده.‏ تأت 
لاق ال تكلم ١كك”ء‏ 5قت3 


لمك 58”. لالزلا الل كلاكء 
لا الكل /ا١4.‏ لكات موق 
لادم ١لاه. 11١/4‏ 55ل .73١5‏ 

ابن أبي الدنيا: 59/5. 7/6 571. 

ابن أبي سلمة: 5/ 557 . 

ابن أبى شيبة : /١‏ 76/8 . 

ابن أبى الفرس: 559/8 . 

اراي تناه انط اك لدي 


١/١ 

ابن أبي الموالي: 777/9. 

ان افج امود 

ابن أم كلثوم الضرير: .79/1١‏ 5157/9. 

ابن أم مكتوم: 25١/١‏ 3#1. 5/1؟1. 
"اك .1١1‏ 

ابن أيوب: 7/6 .7590١‏ 

ابن بريدة : (انظر عبد الله) . 


ابن بطة : 0 
ابن تيمية : ل ل ل الل 
 /:‏ :. ال يف لضت 


العم (لخص 5عهء ه٠(هل.‏ ل/ا/؟"؟. 
ل غك أكل علالاء هملة. 
ا اسلحدة افر 

ابن جابر: 777/١‏ . 

ابن جبير : (انظر سعيد) . 

ابن جريج: ااي 514 م/ 51 
الي ل ال 
.١1595”218٠ 49‏ 


.60١ 2505 /5.86/١ بن الجوزي:‎ 


. | 
ابن حبان أبو حاتم:١/5278١5.‏ 
اام 5ه 5/"لاكء 5535. 


الل ال 0 ال ل لشت 
را ا 0044 00 الت رضت 
ا ١‏ 1. 

ابن حجر: 5896/١‏ 3509 505. 
ا 

ابن حرملة : 5/0 .٠١‏ 


١ا/‎ 

ابن حزم : ١//ا9.‏ 87/7 7/5 711. 

ابن الحصّار: /١‏ 85. 

. ابن حميد: 0/ /ا0. 

ابن خزيمة : 7731/7/١‏ . 

ابن الخطيب: ,46/١‏ 176 19 . 

.01١5 2018/94 1١5/١ ابن خلدون:‎ 

ابن الدغنّة : 4١09/7‏ . 

ابن الديلم : "اث 787 785. 

ابن رزين: /7ا//١1١5.‏ 

اذخ اوتفرع :8 او ةا 

ابن زرارة: ”7/ 799. 

ابن زيد: ”275/87/75 251١9‏ 2057 005. 
هركا" عق الا"”م. كلاف 2١9‏ 
يلولوج وول 
هاه كه , 

ابن سابط : 5/ ١65‏ . 

ابن سبيعة بن الحارث: 9/ 08٠١‏ . 

.75١”7/6 .48 593/١ ابن سيرين:‎ 
. 255/9 

ابن شهاب: (انظر الزهري) . 

ابن صوريا: 27١6/5‏ 754. 

ابن عامر : 8/ 485 . 

ابن عبد البرّ: .١76/48 . 55١/8‏ 

ابن عبد ياليل بن عبد كلال: 49/5غ», 
دعل ”١ه‏ 


ابن عبيد الحصري: 5/ 65/8 . 
ابن عساكر: .3”515/١‏ 7/75 2.597 2150/5 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


4" ه/ره؟؟. كإرلا؟. 6(ره:؟. 
0/4 . 

ابن عياش : 8/ 60 .7١‏ 

ابن الغرس: 0597/9. 

ابن غنم : 1١7/6‏ . 

ابن فارس (من علماء القرآن) : .,١ /١‏ 

ابن الفرس: 9/ 779. 

.1١"9 011١/١ ابن قتيبة:‎ 

ابن القيم الجوزية: ”76/7 ١ء,‏ لالاا» 


4 555نم لالم تلاف وله. 


ا خاي 

أبن كثير: /١‏ "اله ”ل 5" ١1‏ 
حدك كىكل ككل 5وهم لل لكلل 
95ةى ممع محص الام عله 


67, ع لاه رمه 5ك على 
الى “اق قحل شاك الاك كال 


الكل اعككلء لكك لاقكتء ث2 
”0 هلل لال الاك لام 
و8 الها د ا ا 
ا ل اشر رضت 0410 
ممثل الاك الاو 2505 2,204 
2,6١5 )غ5١5 5١“‏ 245655 2,504 
لاكق) #لامى 25358 2555 + 5ه 
الام الاسام 450 (45ه. 55م 
6م 55ه2 لاوه. 25609 "كه 
كه "9/ 59ل لالال ”ج. ثلاء والكء 
كاك لاككء كالمك لكل لكل 
4 لادقال كككل ككل كلل 


7 
م2604 
68 


اث 
؟لا1 
ا 
اد 
ضر 
2,36 
ا 
5 
6 
26 . 
م6 

اح 
ارت 
و 
:2 
8 
اوور 
ك0 
5١‏ 
ك6 


مك" الل ىت لاوال 
كاضق)2 اقم ه5ق6 17س 
ولاق 5دمى2 04ه. 6/رق 
04 ”اك لام ٠م‏ لاف 5م )مم 
و اا ل ل ا ا ا 
كتك لاتك لإاهدكف مكل 
لامك 4مك 996ل كول 
"4 ”)2 قت 55ت3,ك كلا 
لا4؟ 5446 كدث آأكلل 
وض ل رفير رم 
8ك كاهمخل اوكلل "الالال 
كولتل لاول ؟5ككى لالاقى 
+ » 2504 ٠5ق)2‏ كاكق 
5 و(اق2 لالاه, 4ه 
وراك اك اال اخ الى 
مك كلا لاو الاق 5ن 
ملك الكل تكاكلء لاتال 
49 كدوك لكل مكل 
150ل كدت #لاكتل ١1كتت,‏ 
56" ١كككل‏ الال 5و7 
ككل وآكاثل ااال لكالل 
ملالا لل 5ق (دشسل 
لالالا. مول ©6غ<١5)‏ 5ق 
كلاق 55#. لمق 265605 
ذكق 4لاء. دظاهى لالاهى 
م 55ه. 5/ ”كد شك 


ارك 


الل هلال اث لص فك "الا فى 


لا 


1 


كمل20 


0 


0ك 


١/7 

لعل تككل ةلال اد ولك 
ذكك "الك دلكل اكت أكك 
الاك 59 ووكل لإادكن لاكك 
«لالا آمل ه58 عوك اول 
6 5958 وكثتء لاا ككل 
الالالال لاسا 555 555) 2565٠‏ 
66١‏ 25258 25560 ككق) كلاق 
14 ممص لاحم لدم كقدص 
لطكم "كاه لاا“ كق لاق يق 
ام كت ولا كلا 5خ ٠٠١‏ كل 
فلل .م اال لكك ال 
لحمل كالمكف كمىكم دلقكل اكت 
الل للدت ولاكى اكت مدل 
كهكل لادلا لهل ككل "لات 
ماك ا ا 6ك دل 
الل وال دل وكلل لاك 
هفل بالالاى الى هو" كول 
4" 5# كلاق لاق /5:. 
لاك ”لا 5ق لام "ال 
الى كلق كلل لاحك 138ل ولا 
#كل لاك امكف قمكلف مم2 
8ك #الالل كفك «علاكتل كىتن 
لي ال رت رضت نات 
والالال «اع لال ه كلا تكل ىرن 
ىلل لا١٠2.5‏ 6٠١4غ.‏ 2.515 6ق 
عع 5ه65ى2 ككقى)2 لاق ارق 
2545 “2595# 26266 "ادم "ام 
دون لبامهى لاده 64ه2 ككم 


ئى2>, 
لاكه. لمكم لالمه. 4ه 
لالت تلت لالد كح/رلف مك فك 


لاا عثل هثل كنل د65 اق فذق 


لاه 


ككل كلالء كق لاقف رق دحل 
١الكه‏ #ككثه ملك لكلل 
لكك لاككل لكل كلم ملك 
6لا عتقكل متك ”ادل عكل 
تكل مكك2 لامكل توك لإاوك 
تل لل كدت الل 
ككلاكتن. لاا 5ك 55ت هق 
الالال هلاكن كك لاؤاكل امل 
للا 5كلل وخلل لزلا اهلان 
تكلا الالالال تا 55خ" لادق. 
١1‏ 2655 هل 55 تل دلق 
.:١‏ ٠لا5ى‏ 9١مه.‏ 5لاصى لاام 


١‏ الاق 5لاه. 
ابن الكلبى: .5١5 2.737 57١5/١‏ 


ابن الكوا: 5٠7/7‏ . 

ابن كيسان: 5/ .9١‏ 

أبن اللتبية: /ا/ 7571. 

ابن لقمان: 7/١‏ 6؟؟. 

ابن ماجه: /١‏ لام كلل بل ملل 
«وثال علىة. "لاه ١5‏ مكلك 
لالاك. معكك ١أكثآل‏ ملام الل 
امن ادق انها الخال 
لاه" 5/5 اك :كن :لالم م 
كدثلل ولام وى ةكم وك هخاكل 
١١ة.‏ كلاف كى ذككل موك 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


؟عثا 5آاثل 2,”554 255غ2 / 22:5 
الله لا/رمهت ىكل خخ" الل 
لا99 5١6‏ مت رمف كنل 34١‏ 


560 ل١عدتلت‏ ك5”ك 2.557 +هثق, 
1ق دام امه ٠١/4‏ 7ه 
4.١958 5٠‏ 21358 "”دكل2 هى 
6 ”57ه. 


ابن المبارك : (انظر عبد الله) . 
ابن مخارق: 5/ 7057. 
أبن مردويه: "0/١‏ ”5":. #/لاهاء 


5/ "لال كلك هلا. 
هله 5/ 5ك ردك آاىرق, 
كرك لراك خحق ادم 5ه 
لا كهكن الا ا ل 
ككل خ#(”. كلل هذى مكل 
0065”. 


ابن المسيب : (انظر سعيد) . 

ابن المنذر: 7/7 0517. 

ابن منظور: ؟7/ 756. 

ابن المير الاسكتدرق : 184/١‏ ع اا 
كلاكل م5 5د /7ا55059ه. 
5 حه. 71/8 . 


ابن نجيح: 9/ 5١1‏ . 

ابن النديم: .1/١‏ 

ابن هشام: ١/الاء‏ 6١ل‏ اكلا كلل 
الالال ١75/5 .ا١التى/# 5١8‏ . 
كرك 5ك لارلا كال محل 
كحل كحك على لكك لاك 


مكل لأكل كلل ”دل ككثلل 
6ع نه ة. ارصن ادك دلت 
“511 كو/رالء “امكف كلتك حتدثى 
ماق 2.65١‏ ق58ه. كلف ممه 


لاف لخاف 4ه . 

بن وهب: .”51١/9 515/95 585/١‏ 
هده" له:ة. 

أبو أحمد بن جحش بن قيس : 717/8. 

أبو إدريس : 7/5 .1١7١‏ 

أبو إسحاق: ١/١لا.‏ 184/8 17ل 
1 

أبو إسحق السبيعي : 7/7 737/8. 

أبو إسحق الصابى: 757/5 . 

أبو الأسد بن كلدة : ؟/00. 

فز اسراف رج ا 1 

أبو أسيد: ١179/0‏ . 

أبو أمامة: "8/١‏ ؟/15اكء مماء 
ا ل ار 7 
لادكن /لاىثل دلي لاله. ه/ه77 
دولا “#::. ك/ماةق. لالم 2.6460 
لعل لاع" كوس وخا لول 
86/8 كدة. 4ه/كت :5ق أاثكه. 

أبو أمية الشعباني: 751/9 . 


أبو أوسن 281/17 
أبو أيوب الأنصاري: 79/5”*. 5/ هه . 
كلح 9م الراك اد3,. 


ال 0 
أبو البحتري الطائى: 717/87/60 


١ 


أبو الكخترق 2/4 

أبو البداح : 7/5 709. 

أبو بردة الأسلمى: 51١9/6‏ 7”90/4. 

أبو برزة الأسلمى: /١‏ ١م‏ #/ 1 
سن لكك لالم 

أبو بريدة: 577/4 . 

أبو بكر الأصم: 507/7. 

أبو بكر الأنباري : /١‏ 85. 

أبو بكر الباقلاني: /١‏ 46. 

أبو بكر البزار الحافظ : ؟/لالاا. 05/5» 
ال ل ان ” 

أبو بكر بن حفص : 6//ا١١.‏ 

أبو بكر بن عبد الرحمن: 759/5. 

أبو بكر بن عبدالله بن عيسى : ٠١97/6‏ . 

أبو بكر الحضرمى: .8١/١‏ 

اريك المسديق: اكت لاك قثت كفت 
دلا الى "الى مل ك2 لق 'أق 
د اعد ل يت 04 ام 


لاا لمحت هللا 75م 55آل 
0 ل ار ال 
255 55م علاهى 604. 
يض رد ال ري و 
لامكل عمل "مق للا5ق. 595 
مخف ذه 2.4١/8‏ 5لاء لاللل 
للم #لممل الالاى ‏ 5ى". 7( 
550 ا#الائى 58ه6. 5/م". 2.45٠8‏ 
.:١‏ مثالا مهكال دل ١آآثء‏ 
“كلل كحي ”5غ لاكه. م/رككل 


كل/ا١‏ 
4ع ككل 5هكلل مهلل ابلق 
5١‏ ركة. 5/5" مف كف 
ا ال ل 5 


25٠ .5*‏ لارلاكء ال ضرت 
هلل 605 قف كمف مقف كف مال 
1 كلق لاقل املك لكلم رودت 


06 لالت ١55ل‏ وهوهلل وكهل 
الاك ١ك‏ ارك "ارك ملي 
كلل الال االاا ولاال ههة. 
ل الل 1 ل ا 70 
898 مكلدل كمكف لاحمكف ككل 
د لشت لكل ال ا 
7 (5” 55ل 5م25 25# 
4غ :لاه كلاه الام ١اآاىى‏ 
/ا0ت. والركف كنك حدعك. ملل 
كملكف لمقكف 5للل لادث,2 58ل 
الكل كدلل الال ”ل 5ةلل 
لا ”ا خ2”58 عونل لاولال. 5ى”ء 
51 55 ”3ق 2553# 2,455 
25506 55ت ا لاأاواى ‏ الامم لالاه 
06 59ق لالاهى. 5مىه. لامه, 
حاف 844ه5. 


أبو بكر عبد الحميد: 49/7. 
أبو بكرة: 56/١‏ ال لا" .1١9/5‏ 


ىا ه/١ا١‏ :2.4 هلاه 5/5:. 
ل ا ا اث لاوا 
ا 0 


أبو تراب: (انظر علي بن أبي طالب) . 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


أبو تميمة الهيثمي: .7٠١9//‏ 

أبو ثعلبة الأنصاري: 1/5/5ا١.‏ 2177/94 
/71. 

أبو ثعلبة الخشني: 4٠/9‏ . 

أبو ثمامة جنادة بن عوف بن أمية: 
. 

أبو ثملة الأنصاري: 489/0 : 

أبو ثور: 259/9 .6١0‏ 

أبو جحيفة : /ا/ 757. 

أبو جريّ: 4/ “57 . .١191١/48‏ 

أبو الجعد الضمري: 1//9. 94/ 797. 

أبو جعفر بن يزيد: ١57/1١‏ 7”70/5. 

أبو جعفر محمد بن علي (أحد الآئمة الاثني 
عشلر): ١/79؟.‏ 5:5/5. لا١(ه.‏ 
ام 5٠5‏ 5/ةوو" 4ه6غ. 
/ا9؟. لارام 5ل .551١‏ 
ل بر ال ا ال 6 
ل ل ل 

أبو جناب : 557/8 . 

أبو جندل بن سهيل: ©181//8. 2358/4 
ره آالره. .78١/4‏ 

أبو جهل عمرو .بن هشام المخزومي: 
الل ل ل 0 


ل ل ا لل ات 
كلم لاق كلتك هلال وعدى ؟لاة., 
»2ع :لم أوعك2 #”#دك2 ككل 


06 05ه. و/ردالن لالام ١ه‏ 
!65 . “تدك داك ١075‏ لارل 


١ فهرس الأعلام‎ - ٠" 


لاك 645. ككثكث ل١؟.‏ 5/4" 
66س رك ' 

أبو جهم: 7794/١‏ 8/5. 177/8 . 

أبو جهينة (صاحب الصاعين): 2508/6 
4-. 

أبو حاتم بن حبان: (انظر ابن حبان) . 

أبو حاتم الرقاشي: 7/4 .660١‏ 

أبو حاتم المزني: 8/4/. 

أبو حارثة (أسقف وفد نجران): 9/ .١١9‏ 
89 . 

أبو الحباب : (انظر عبد الله بن أبى) . 

أبو الحجاج المزي : ل" 

أبو حذيفة بن عتبة: .9١/١‏ #/1"". 
/0”. 

أبو حذيفة بن المغيرة: 517/5 ". 

أبو حرزة: .047/١‏ 

أبو الحسن الأشعري: .7797/١‏ 

أبو حمزة الثمالي: 551/5 . 

أبو حميد: 179/6 . /9/ 751. 

أبو حنيفة: ١/ل/ا275‏ 7548 .”0١‏ 
كات الدوكل ‏ اظ“و5ك 65320 :. 
اللا خا هلك ودثل 
ل ال 4 ا ال 0 
ل 7/0515؟7. 

أبو خزاعة عمرو بن عامر: 745/4 . 

أبو خزيمة بن ثابت: ١/لا9.‏ 57/8ه"؟. 
اه. 

أبو داود: 59/١‏ ١لالء‏ لالاء 4لاء 24٠‏ 


إلى الاك لاك شاك كقلىك2ت 
كل اواك لادل 9 كان 
رفرس اررض كرض رضت 36ت 
مع_” بوعل كلل كلل هل 
دوخ لاكثلل ككل «الالاى الت 
حل" كلكا“ ١٠تق2‏ آ١آكقى2‏ ه22”"5 
555» (اكى2 4لاء. 2485 لامهء 
لالم :اص ”5ه ”رق "اك 255 
م" فلل دق مص رك لحك 
لق مكك "ال لاأودعك أكك 
الاك لاك تمك أاككء الكل 
“كا ككل وك مكل اولان 
والل ىذ" الى ارك كر 
كح" لام ددق2)6 كمق2 "لام 
#لامق. هلاق ”ام كاسم لا5ه 
هوم 6رمم (كه 8#/د”. 5لء 
أحل كال كل لامك كىن 
و“ “م :غ2 45845 إلاه. 5/ 5ك 
أل كل دثل "لا مك2 2١5‏ 
لكل >دقك2 كفتك الاك "لاك 
علاك هموحك 5١دقء‏ ك5كك عودكل 
لامعا آاى”ء وكات كدكل لملا 
ار خم مرلل مل 5ق 
ولاق لالا. لا ١5مه2‏ ”5ه 
لاه ه/؟؟. 2.44 محم لاك مق 
“دلن "الاك الاك 4م دتقكق 
أذعك :عل تمك مععمعل2 عمل 
هل وك ه "اكت آاذلرك لاةات 


١/4 


2534 
206 

١ 
الك‎ 
افق‎ 
,25254 
اوت‎ 
يديت‎ 
3268 
23/56 
0 
0 
6ع‎ 


اواو ككرت 
١:غ.‏ ”7ه 
66 
كاك لالال 
ه/ا؟ى. 2584 
ك0 
ديت لفرت 
للش شرت 
ضرت فضت 
”3 <١6ق26‏ 
610 5و6 
49 ١5ق‏ 
»::١‏ 2,658 


لا 
00 

04 
2 
06 
لات 
التكرة 
وضرة 
ام 
لق 
٠ع‏ 
اق 
/ا.2 


الالال 
كرف 
35 
سرحي 
ك3 
4 
و 
لاه ”7 
كم 
ع2 
2,117 
ضحت 
غ2 


لاحم هزه لا/ر اك 94 ”ام لاه 
6 قم تقل "ال واكاك حمك 


255 
06 
ات 
”2,3 
لالد 


555 
كك 
51 
2,2 
6 


ا 20 
كك 
حرضة 
3 
/ااة. 


”23 
22 
06 
حك 
ل 


2548 
06 
مضه 
205 


16 


مكل الالال كر اث اق همق “ام 
لاه 4ه كات _ أللاى "الا “الا هلل 
كلل ملك كفلل كلض كقىض لاقف رق 


354 
200 
ميول2 
مطل“ 
لات 


2١1 
55ل‎ 
6ه‎ 
25 
اا‎ 


9 
تسد 
كل 
١١غ,‏ 
2,59 


١ 
2 
300 
0 
ليطي‎ 


27 
2 
“م2 
60 


2,2” 


ه23 
كل 
يت 
نفضة 
١‏ 
/اه5ةء 
2 
كلام 


. 489 


د 
اك ل 
ملالا 
نفكة 
5 
١‏ 
4 
اله 


بضردية 
251 
بغرت 
205 
6غ 
غ2 
كلق 
١ه‏ 


يفقة 
ل 
بحا 
ول 
ع 
ع 
هع 


069 


0 , 
2_3 
:202 
49ي, 
ككق 
الا 
0غ 


60 


0 رت رض رت 


كلل الل 5ق 35 دس ةم كت 
أك لاك ظتكت قت سمحتم تت ىرت 


امت 
النل الالال 
لامك لاول 
ا 
ككتك ل 
ككل وى 
و الت 
كوي“ /لاو9”, 
"5 55ق, 
الاق كلام 
ار الوط 
الاه ثلاهة. 


ل 
25 
254 
وفدت 
/ا 2 
كات 
اا 
لفك 
226 
20 
07 . 


مطل 
55١‏ 
ح”ي”ي3 
00 
252 
55١‏ 
كك 
تق 
5 
الث 
ا١كم‏ 


216 
كهل 
55ت 
ه23 
06 
الل 
ك0 
2 
224 
98 
فده 


أبو الدحداح الأنصاري: .5072231١8/5‏ 
أبو الدرداء: /١‏ كل ٠ه" 2.47٠١‏ 485. 
د مضا اك ا رف كا ل 
لالاك. لاك 
اال لال ورم #ككن كك 


1 م :/ىءءت3 


١‏ - فهرس الأعلام 


ول ه “ل لامعى.2 إىة. كلاق 
اا الالر ما" ال 5د 
لكلل علة. ول/هد"“ 5ق وثال 
:الل لاام ١اكمه‏ "الاه. 

أبو ذرَ الغفاري: 2797/١‏ 3987 25717 


وام الال لاك لالا كم ادق 
لحن كال كمه “رع لك 
الالال ولاق ١(مه.‏ 5/لاض لامك 
اا كام اكلل ااال 17175 
ال ل رت كرت 
لمحل كلل ككق 6لحاق 517ه. 


لالركلاكف دحك لخدت 27594 715. 
مك ك١كك‏ 15كء :ون لام 
لالا كل كوس لول 55 
كم 5ه واكاك ك5كك :آل 
ل ال ال ل ' 

أبو راشد الحبراني: 5/ "7 . 

أبو رافع بن أبي الحقيق: .١51/5‏ 
50١ *”*5 4‏ 5”5/4:. 

أبو رزين لقيط بن عامر: .605/١‏ 
مده . 5/لام؟. 

أبو رغال (دليل حملة الأحباش على 
الكعبة): ”57/7 . 

أبو رفاعة الزرقى: 507/4 . 

أبو رميثة : 8/1١‏ 717/8. 

أبو سير ة قن أبن رهمة 1/8 

أبو سخيلة : 550/5 . 

أبو السعود: .757١9/١‏ 76/5؟. 


042 
أبو سعيد بن أبى فضالة: 7/ 7 . 6/ .١١5‏ 
أو سي زه ا 

بوه ون العا 1 101 

أبو سعيد التمار: 9/ 7507. 

أبو سعيد الخدري: 2595/١‏ 055 


وى امسلل ا 5غ 235 
556 "55 5هةق) 26585 ٠5م‏ 
لاوم ك5ك5هل الروك ٠م‏ لاهء لقت 
ول لول 5خ 2/5 “لاق 
لإا #/ لال 55 كن اللاككن لالور 
عن بعرت كعم .245١‏ 5/قم 
ذلك كنل :الل لمث لاقل 
علا 55م و/ردم لاك ”اق 
عل كلل 5ك “قل كمقك 
مود وخعم موثل لاوقاك 25285 
ممع جه كرك الا اك 
عل الال "كال التق لمات 
عون ره ل عقن 5هدكتء مقلمتل 
ىكل لمان كل الت الث 
ملو لحكل 5ل هكلت أحق 


5 كيك لامص ظاوه. 216/4 
اك :كاك ملك ”وك 
ا فضت ري ل 
:5ق هق كدق هلاق ”2557 
6ع لالام 7568م 267551 6/81. 

أبو سعيد الساعدي: 8/ .50٠‏ 

أبو السفر: .1١797/8‏ 

أبو سفيان بن حرب: 951١/١‏ 757ل 


ل 
4 كدت ادكه لا5ة. 5/ولء 
25 634ص دوه 5ه ه/ وا 
#لا. لالركن لاكل “لال كلل هق 
كك خا محل الل "كم اك 
الا ضف 0 
د يس رش 0 ف 
ات 4/ :الل ولالال كل كلدل 
ال لش ل 

أبو سفيان الكلاعي: 7/١‏ . 

أحق ستلومة ون يكن لأسن الوفة زيتن : 
225/١‏ . 5/ر دهان در 5 
لالض لض 

اقق سلكة كن عييل الوعو : مي 
الا 0 

أبو سليمان بن نجاح: .١5/١‏ 

أبو السنابل: 8/ .715٠‏ 

أبو شامة: .764/١‏ ش 

أبو شريح العدوي: 2180/5 190/5. 
4 ". 

أبو الشعثاء : /ا// 177 . 

2317 53٠١ 75# 017١/١ أبو صالح:‎ 


3 1/ 


:ه”. 185/4. 

أبو صخر العقيلى: 5517/7/7 . 

ل 11د 

أبو طالب (عم النبي): /١‏ الال لالالا 
0 ءاخالا لمكن 
لالالا. 358 رح “كل مهلل 


0 ه/ ا لاك اسل اللا 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


رك امك ١ك“‏ 5ه 0615. 

أبو طلحة الأنصاري: ؟/7١50. .45١/5‏ 
/1/ 5 7/4 7. 

أبو طلحة بن سهل: .0١1//8‏ 

أبو طلحة (الرامي): /2775/1 717. 

أبو العاص (زوج زينب بنت الرسول): 
كوا" بره 585/4. 

أبو العالية الرباحى: ه/ ”.77/5 
ا رم و" 5/4 

أبو عامر اللأوسى: 5/5 .7١‏ 77//5. 

أبو عامر ا اخ ”.ص 
عر ا ”0 

أبو عبد الله جعفر بن محمد (أحد الأئمة 
الاثنى عشر): 25١6 2430/١‏ 9”ا, 
06 بر بر ا 
6 لاع٠ممص‏ ١١له.‏ 5/:ه” ه55 
ماه م/كاتكلن "اوكل 5ن *مه. 
/ا/ ١57‏ . لاد نضضة 
6:١‏ قلف ١كلكت‏ لال5. و/رو3قل 
ا 1 ا 


206 


أبو عبد الله القاسم: .741//١‏ 

أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي : 
1/١‏ . 

أبو عبيد رضوان المخللاتي: .١4/١‏ 

أبو عبيد القاسم بن سلام: .١5٠0/5‏ 


لا ام رص ١ك‏ /ا”. ملف 
معلل كدثلل خ“لىة. 4/لاؤ9” ”اقل 
252١5 5١1"‏ ه5ق 2 ككقى2 لاكق 


٠"‏ فهرس الأعلام 


ولاق الاكى 5لاك. عمق 585. 

أبو عبيدة بن الجراح : 0 ةر فض 
.”#9١‏ 5/رمه؟. 5/دمهة. لا/ر كك 
دمل 9" 4لنة:. وكات 
الا 05 2. 

أبو عبيدة بن القاسم: ا/ .٠١١١‏ 

أبو عبيدة النحوي: ١74/7”‏ . 

أبو عثمان النهدي: 177/7 . 

أبو العجفاء: 0947/7 . 

أبو عزيز بن عمير بن هاشم : /1/ 0١‏ . 

أبو العطوف الجزري: 0/ .6٠٠١‏ 

أبو عطيف: 57/9 . 

أبو عفك (شاعر): /ا/ 785 . 

أبو عقيل: 0/ 55 5. 2505/9 وده 

أبو عمر بن عبد البرٌ: ١79/1١‏ . 

أبو عمرو بن حماس : 9/ 58١‏ . 

أبو عمرو بن العلاء: .١194/5 1١5/١‏ 
". 

أبو عمرو الداني: ١5/١‏ . 

أبو الفرج بن الجوزي: 791//4. 

أبو القاسم التجيبي السبتي: 118/5 . 

أبو القاسم الحسكاني: .5١97/0‏ 

أبو القاسم عبيد الله بن سلام: /١‏ 97 . 

أبو القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي : 
16/١‏ . 

أبو قتادة: 5/١‏ ”2 575”. 7/4/5 
:1 لت :“لل ١امه.‏ 

أبو قلابة: 95//8. 7/9 .٠١‏ 


48١ 
. 57/8 أبو قيس بن الأسلت الأنصاري:‎ 
. أبو كبشة : (انظر الحارث بن عبد العزى)‎ 

أبو كرب (ملك حميري): 0/ 15. 

أبو كريب: 5//ا١01.‏ 

أبو الكلام آزاد: 98/6 944 ١٠ء‏ 
١‏ . 

أبو الكنود سعد بن مالك: 77/١‏ . 

انو لتنابنة الانفناري 7 1 لا ا 
0044 . 

أبو لبابة بن عبد المنذر الأوسي: 2542/1 
034 
أبو لهب: 2598/١‏ 495 /ا59. .06١‏ 
لءلالال ١ل‏ 5/؟١هغ‏ .لات ”5 
أبو مالك الأشعري: “”/558. 5/؟١7.‏ 
كا مه و1 . 

أبو مجلز : ؟/507. 5894/8 17"6/9. 

أبو محذورة: // 757. 

أبو مسعطود: ١/59لل,‏ الال اللا 
لالم سر 11 5059 ل/و١ا.‏ 

أبو مسلم: ١/ا”.‏ 509/5. 9//اا5, 
. 

أبو معبد الجهنى: "/ 90 . 

أبو معقل: 515/4 . 

أبو معمر : (انظر دهية) . 

أبو المنذر: (انظر أبي بن كعب). 

أبو منصور الأرجانى: 7/١‏ 87. 

أن ردي الا وى : الوك 2444 

ذم مع ؟#/لاهك كن لودلل 


بي الجزء العاشر من التفسير الحديث 


دك ا للش ا ا 
6 2535 5/ ات 2/5 ه/58كء 
دلاهل كحك 5لن لام مدغع. 
لض امرض ياد ات 
لاكلال. وحم لمكم "5 55/4 
مكل الل 5ك خوك قث 
45١‏ 460غ. 

أبو مويهبة: 9/ 20/6 085 . 

أبو ميسرة التابعي: ."09/١‏ 

أبو النضر (أحد رواة الحديث) : .797/١‏ 

أبو نضرة : 8/ .8٠١‏ 

أبو نعيم: 7/7/١‏ . 

أبو نهيك : /ا/ ١77‏ . 

أب هالة التشييص :043/9 

أبو هريرة: 25/١‏ لاءثن لام ملر32 
014 موك اول ردت الل 
سس ايض نفس ترضضة اضر 
نش نحضض برض اعرش يفكرة 
هع" عوهثلال. كاهوثلل وهدثل لاملل 
نشد حش نس بتي الت 
49 للق لاا5. 445. 5507 
ثلاء. كممل #لام 5ه دوق 
1 كرك تل 055 44ت 
لحن يلي ا ا 2 ل لط 
لء 5وك. ههك. 5ولل لادهلل 
الال كلاكء هكب 519 إللل 
55" آؤثل ككل هلؤثى لاحر 
لس بيني ا ل لضت سد 


لامكال الالال ارلا لكا لات 


اام معدلل ثلث لاا 35954 
دقع ١ق‏ ؟”1١ة. 2655١‏ ”دق 
:0 25655 2504 26558 الى 
14 ”كص الله 2.45١‏ 5ه 
لاه لكص لاكم كذه. لارككء 
دللل "ادي 6لا “الاك لاك تككل 
:لاك تمك ”لك ١للء‏ "الت 
الال الوك الالال اك هل 
لاه 5دظل وهثال. حكدث“. الل 
ملل لامك لاا ٠7م‏ 55م 
67 58م 4ه 5/رثل ١ل‏ كال 
فى لام لاللى كرك كةك2 5ك 
2١95#” 1‏ هةقكق ككقك./ لاقل 
18ل كدك الى كككتل ”لك 
) 5دكل كلاكت. الكت ملت 
01 غ8 55 ملالا للا 
الم لالى 2.555 455 "2657 
:لا هل/اة. /الامى) 4لاة. لاه 
604 ولص الام "ااه 55م 
كم إلاه. و/ر مك اام لل 
الك 5ككء كم "نكل شك 
كدك ااال احدلتلى "53# اول 
4 مكل مدثلل لاكللى وللال 
لوال لركلى "الال خالا ماك 
26١‏ ”5”ة. "25# لىةة) ه6ق8ق2 
9 . 545. دلص لهل كرا 
كلا اق ”تق ”ص اكات الى مل 


د لت لت اس كت 


3 
+51 
فقث 
وتيت 
ارفضة 
06 
غ2 


6 


كل 
25254 
لوكي 
وت 
رضت 
يفف 


أكلء 
26 
16 
ا 
لضت 
ا 
6 
0 غ, 


214 
لاه 
لا 
الث 
لصتم 


6 


هاا 22825 
048 2554 
ه48 2558 
لاا ال 
١م‏ 2558 
655 
لمكق) 658 


١/1 فهرس الأعلام‎ - "٠ 


ل 
0 
اكد 
م 
مولا 
لان 
6 


ىه 05 


الاه. ”5ه لاره,ل 
مف لاص ات قل مض عق 5مك 


كلاكف لاقل 
27504 ككل 
2584 ”وت 
/1” لمان 
انض رضت 
5 5460 


2,5 
لات 
ل 
6 
إفيضة 
/ا1ةء 


255 مرك ”لل لالاء 5ق هق 
مف ملل ثلل الل تنم "اق لاق 


2 
/لاك315 
لمك لك 
254 
الا 
ه2, 
2000 
.2 
+0 


/لا35 
2١548‏ 
كل 
ه2, 
06 
55 
2 
كمق» 
/ااه, 


2.04 549 


110 5ق 
2١55 2.١58‏ 
١م“‏ ٠١وك‏ 
48" 560ل 
اللي اطرضرت 
0 56و73 
ك6 /597ةى 
/ا/ة)» 094ه, 
014 ”5ه 
فك كاك لاك 


31 
نك لك 
2١15١‏ 
ند 
الكردرة 
اي 
65 
٠م‏ 
05 
58 


مف على كلك ملك 1١9‏ 
شد يرف اث حلي ارضضت 
5 هغلل 514 ١آالء‏ 
5“ 4ق“ كه" ككل حكوث 
45م لم 0455م دق 
4 وملاك. الام 59#. 255 
مادم للام كخامى #عم. 6ه 
اكم لاكقص 084. 

أبو الهيثم بن التيهان اليثربي: 77/7 . 

أبش وافحتنه اللبفشي :11/4/71 
2/8 . 

أبو اليسر (صاحب رسول الله): ”7/7 707. 
٠ه‏ 71/4 7. 

أبو يعلى الحافظ: ؟/ لاه 2,51 لالاه. 
ل ال ال 
لاله لا/ كام .١‏ رحدل ادل 
كلا . 4/الاء. 

أبو يوسف: 235/5١50 /6 .728/١‏ 
لا /الر كام ححك كدكم عكلل 
هخ ددن "2 3/4 
ممع 4505406 لاد5. .2١7‏ 

أبو يونس (مولى عائشة): ١/5ل.‏ 
٠١/5‏ هغ. 

أبين بن خلفف: 45/9. .١0/١‏ 97/90. 
7 

أبن بن كعب: 2.17/١‏ 5ل هلاء الال 
الى سل على سل فى كف لاق 
55 غ5 3555 5/لاه. 


م١‏ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


فلل لل لالم سألم ووه 
"557/7 . 5/لاه 8١14‏ وى مى 
لاك 5١دثال‏ لاهخ"“ل 55ه. كت/مةة. 
ا ا ا ا ]0 
وخلل كلل بملى لاجر 
02*49 ولام الاه. 

أبينو عيم (نبي بني إسرائيل) : 4/ 799. 

.587/١ أحاز:‎ 

الأحتم (من أسماء الجن): 777/6. 

أحشويريش : 9/ /11 718. 

أحمد بن عبد الرحمن: 011//5. 

الأحوص: 949/8". 

احيا الشيلوتي: .71١9/7‏ 5949/5. 

الأخنس بن شريق: 801١/١‏ الل 
ل ل ل ا ا ار 

أخنوخ : 157/7 . 

أخيا الشيلوتي : 188/7 . 

إدريس عليه السلام: 2١58/١‏ 5". 
6 0 رض ترن لااية الماك 
“ال 540ل 5/لاو9, 4و" 
اك ا لالا ا اي 

أربد بن ربيعة: 1/0 اه, لاا6. 

الأربعة (البخاري» مسلم.ء أبو داود 
والترمذي): ١/لا74.‏ 85 ١/ا7.‏ 
ل ال ا ال 
اا ا ضر لض يشا 
كعك أل “9ك لا“ مونلل 
0١‏ لا/راه. مم كم ا" 


لمرذحكك ولك لاك كحكت كحثل 
5,9 كء٠ه‏ ١٠ه. 5١/4‏ ه. 

الأردوبيان (من أسماء الجن): 7/6 . 

أرسطاطاليس: 98/6. 

.577/١ إرم:‎ 

أرميابن حلقيا: 98/5" . ه/١٠٠.‏ 
كردلاة. كلاء. 

.05/١ أرنولد:‎ 


أروى بنت ربيعة: 785/9. 


أسامة بن زيد: ؟/ "/1ك, "ا/ا5 . 7/98 175. 


:“م ١55/5‏ اال كادنل كملا 
ا" حول بالالال لاملل هله. 
أ لماك لكلل الل اق 
6 64ه. ارم كمرم لامه, 
8 . 


إسحق عليه السلام: ق23 ى 3 


ا ل ا ل رضي 
رارض رشي رض ل 
واع. #/75ه. قم ككلكء أككء 
لم ككم ا ده 5/١كء‏ اك 
ا ال ال ل ور 
4" 4غ مه/ و9 ملااء كلا 
ال الل ا الف 
١ع‏ خا 55 هل 5قآء 
/ا5”. 58 7515 /الرددء ارك 
١م‏ 58/2 ولتت ؟اتا8ك5ا١.‏ 


أسد بن سعيد: 8/ 37/07 . 
أسد بن عبيد: 8/ 7/857. 


.150/5 .547 7505/١ إسرافيل:‎ 
. 4/١ 

إسرائيل: 5/ "الل لالاة. 9#/ .١356‏ 
ىا . مه/ ٠٠١‏ . 

أسر حدون: "7508/9 

أسعد بن زرارة: 5/ 260٠0٠‏ 607. 
لضفه 

.5١/ال‎ 65١07 2757/5 إسفنديار:‎ 

الأسقع بن واثلة : 447/0 . 8/ .٠١9‏ 

الإسكندر بن فيلقوس بن ياملوس : 5/ 215 


/ا9. 

الأسلع : (خادم الرسول): 4/4 .١7‏ 

أسلم التجيبي: 770/5 

.4١/5 الأسلمي:‎ 

أسماء بنت أبى بكر: 48/79. 6/5الء 
ا ا ل 5 
ه70 . 


أسماء بنت زيد: 8/ 2.1١9١‏ 

أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي 
طالب: /ا/ امل 84”. 4/4لاة. 

أسماء بنت مرثد: 557/8 . 

أسماء بنت يزيد: 5/ 9ت لام 9#ه, 
ه/١اه".‏ 8/4. 

إسماعيل بن أبي أويس: 89/7. 

إسماعيل عليه السلام: 2٠٠١ 2٠١5/١‏ 


«لالك الالال هعم "لاق ١م‏ 
لم الالا "لاه لكك خلال 
:لاك ولاك لاا مع كلل 


6خ/1 


رض لرضشضة برض الم اه 
لحكل أاككف ١57‏ . #لكلككف 


مال الالال الال "كت لباوت 
44" 5554. ه/ 1 ا 
اعلا ”ال هال 5قتء /7ض 25 


امكل لارل كال كلاة. كرود 
كل الل ككك خملا لتكت كلتل 


ضف ال ار 1 رت 
هغل 5ةال لاقت 2,758 
0ه و3 /ا/ ه6١21 8١‏ . 


الي لضي نارف ” 
الأسود بن خلف : 5727/8. 
الأسود بن سريع: .7"08/١‏ 
الأسود بن شريق: 0/ .57١‏ 
الأسود بن عبد يغوث: ."784/1١‏ 
الأسود بن نوفل بن خويلد: .70١7/54‏ 
الأسود بن وكيع: 5/5 7. 
الأسود بن يزيد: 57/8 ". 
الأسود العنسي: 5515/9. 
الأسود الكذاب: 2175/5 .1١768‏ 
الأسود (من بني مخزوم): 594/0. 
أسيد بن أسيد: 9/ 7917. 
أسيد بن حضير: 95/5". 0ا/8”. 
4لا" ١5/4.55ه.‏ 
أسيد بن ظهير : /7/1 775 . 
أسيد بن عروة: 8/ 770. 
أسير بن زارم: 50١/4‏ . 
أشعث بن إسحق : 778/7/60. 


1/5 

أشعث بن أسلم البصري : 5 . 

الأشعث بن قيس : /ا/ ١“‏ . 

أشعيا (نبي) : 7949/5. 

أشير (ابن يعقوب): 559/7 . 

أشيع : 5/ 156 . 

الأصبع بن نباته: ١١/9‏ . 

أصحاب السنن : (انظر الثلاثة) . 

الأعمش: ”/لاه. ه/ 770 . 

الأغور:(انْن إبليس) 7/17 

الأعور الدجال: (انظر المسيح الدجال) . 

الأغرين بشان المرتي: 457/4 

أفلح (أخو أبي القعيس): لا/ .4١7 »5١7‏ 

الاقبوع سن تابسين / اا/ 17 
45. 

أكثم بن جون: 4/ 710 . 

أكتم بن ضيفي 159:4152//5.. 

. 551١/4 : أكيدر‎ 

إلياس عليه السلام: 865 . 5/ؤككء 
لل لاا ا" لم . 

. ١55/7" إليصابات:‎ 

أم جميل : (انظر حمالة الحطب). 

أم حارثة : 4//ا77 . 

أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان: "7 . 
ال 6ض يت 
مدع ممت له 755 771/4 

أم الحكم بنت أبي سفيان: 785/9 . 

أم الدحداح: 5577/57 . 

أم الربيع : 7717//4 . 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


أم رومان: 70757/8. 
أم زيد (من الأنصار) : 8/ 500 . 
أم سلمة: 251١:3589 485/١‏ 5/ امن 


ريش ا 1015لا 
ل ل ا ا 1 رك 
ل ا كل جار 
لكي ايض كس برثي الا 
ا ا كل ا لضفت 
الي 7 ا را 
ا ا لكة رضكا 


06 5مه كآلاه. 

أمسليي 1 الل اال 11 

أم سنان الأسلمية: 4/١/9‏ . 

أم شريك بن جابر : 9/ /الا3 104/17 . 

أم صالح: 775/8. 

ام عطيسة 441/5 الا الا 
2.454. 

أم عمار بن ياسر: ؟/ 6 . 

أم عمارة الأنصارية : 5/ 07”. /1/ 785. 

أم عمرو: 4/. 

أم الفضل: 79/8. 

أم كلشوم بنث عقبة: 2377/4 لالا5. 
لام" 0/4 58. 

أم كلثوم بنت عمرو بن جرول: 64 . 

أم مالك بن صعصعة: 287/7 2941 947. 

أم مبشر: 0919/8. 

أم مجمع : لا 38 

أم مسطح: 7/48 7857. 


أم مهزول (امرأة بغي): //7777. 

أمعاتيء جنك أن ظالهة 484/7 كير 
اه" 240 501/4؟. 

أم هشام بنت حارثة : 7057/7 . 


أم ورقة: .771/7/١‏ 


أم يعقوب: 15/8 75. 
الإمام أحمد: امك الى الى “الى 


م38_/,),) 
1 
خف 


ا 
ل 
0 


لا 
رف 
اوضر 


2,6 
2 
ككقن 


فهرس الأعلام 


0 
فرضة 


65 


ككلم 2.4056 الام كحت الى لل 


لاق لاق لمق 5كك ”لال 
لامك لكك معلملا عدل 
لا ”هلا ككل ا”ولل 
لالاك. 6لا 255٠‏ اوت 
١ل‏ 5ل 556" ”دولل 
لام 5١١‏ "#اوق2 هق 
لام ظالام :امم د ثس#اه 
ا ا ل 5 
لاكل كال اللادل ار 
١‏ 5/ت كلل لال كلق 
الاك "الاك لاك ملل 
ماكت كلا ١اكثل‏ ”لكلل 
م6 58ل حلكثلل الالالال 
5 558 56ت لاق 
“5غ ٠”امى‏ ١امه.‏ ه/7, 
ار 0 اللراية 
6 لاك الالال "لاا 


شاه 
للك 
5 
58 
الا 
لاك 
لخر 

6ه 
605 
016 
١‏ 
روفرف 
نكت 
١‏ 

لد 
55 
1 


1١ /ام‎ 

واف“ ١أودث“ل‏ /الالالى 2”960 2,215 
55٠‏ ك6لاق 25844 9”#ه26 0655. 
كرح كك كل دق رق تلاكل 
لالى اال تكلا ككلم ١٠ل‏ 
لكل 5آتلل الاكتل 55 اول 
كاكال ‏ ا كلدثل الث "دل كلتل 
مالا عكثثلل لال 2.45١‏ 2,455 
2565٠ 2555 255١ 56‏ كأكق 
66 دمص الالمص لاده ”5ه 
لارف ١إث"ل‏ لاق كن كق كق 
«ععل كالاك لأقك ”د25 كدهل 
لككل ككل الالال واي وهال 
اش مرضي ا الك ا 
ا 560و ك5 273957 مدق 
6ق لاا .5١7/‏ 4/ ك2 25 


9 5ع 5 قي حل أكل ظاك ملل كلل 


هلل الى عق ك6كك لتك 2355 
مكل كارك ملك كت اكاك 
اا 556ل هوك "كت كدتل 
0 كلا ل 555 حدق 
كمدق "الاق آالىة) 25# "امه 
لاله 6٠٠5ه‏ 55ه. عمق /اوهم, 


ككق هللاف 06اه. 6خ مك 0,77 
معلل كثل اق كص لاك لاق دحك 


ال الكل تكاكلء ككل لاال 
لالاك للطاك مكحك مأك ١٠ككل‏ 
الكل ككل ككل لكت ودداكل 
لال ال دل لو 5ه 


١84‏ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


لكلل لالالاى امل لول 5ق 
بلا 495 بعلم ونم “الام 
47ه. 

الإمام الطحاوي: 1797/١‏ . 

الإمام عبد بن حميد: .7١57/5‏ 

أمامة بن سهل : .1/7/١‏ 

أمامة بنت أبي العاص: 5/١‏ 77. 

امرؤ القيس: ١/7/0‏ . 

أمير المؤمنين (انظر على بن أبى طالب) . 

أميمة بنت بشر : 0 ْ 

أميمة بنت رقيقة: 7/7 .4٠1١‏ 

أميمة بنت شرحبيل : 5577/7 . 

أميمة التيمية: 9/ 2797 595. 

أميمة (جارية عبد الله بن أبي بن سلول): 
0 ْ 

أمينة بنت خلف : .70١/5‏ 

أمية بن خالد: .,١/١‏ 

أميةبن خلف: ١/8"8ه. .5١5/5‏ 
ارا اا مل 1 ا/لاا؟. 

أمية بن الصلت: ”ره “اه. 750/8 .١1‏ 
. 

أمية بن قلع : 477/9 . 

اندراوس (تلميذ المسيح): 99/5". 
/ا/ ١ه ١‏ . 

أنس بن عياض : 1١/9‏ . 

أنس افن ندا لفك 1ن قي كلع 
ا ل 0 يي ا 
مسد رض رضت فض كمض 


عم لق ١5ق.‏ كلق لامع. 
الل لل هال وى وك دقف 
4ك عفلض ملف كلف "افق الكل 
كل عكل ككلم الكل “لاك 
لاك الاك لحرت الال ارت 
عم آككى ”كك لاكق ا ع كم 
ممه دل لاسل امى لل كق 
ملحل تكحل عملاكى 5١ه.‏ 6(رهدل 
وم لاما اد الكت تكدل 
بجعم اموخى لاما الا كوى 
لاالل لاكحىق ملاع “اظام 4غه. 
مما على لاك كلم 5# 
ول حل عثلل ولاك لاؤك 
ادل ورد عدخ 5١نم‏ 5ق 
لامع هلاه ارق لكك 5ككق 
كك لاما ادتم اكاك ككل 
:لاك لاحل مثالا وهثل ١تلن‏ 
الملل كوس لاو" ردق 5١ه.‏ 
الاك 5ك كل لاالء كاد 
مكك ردك لرلكى الكل "كلل 
كن لطر 44 ا 
ال قن لك 8غ . مررداككء 
ماعل حول ادا 5الآى هلل 
<كاكى ون كرس ومبمن ملع 
475 (دقى علق 5ق ممدم 
ملم ولف مام 5قوم لاه 
مره لاحك 5 ك/كت ”ل 
كا كت ادلم لا لدت 


دللا "كاك عاك وال حل 
ا اللو ال 24844 
الملل لاحن حر كان 5ك 
25 2584. "مص هدلره. 

أنيس : 8/ 700. 


الأودي : :/ ا . 

70/5 77/١ أوريا:‎ 

الأوزاععى: 258/5 21# 1557/8. 
000 

أوس بن الصامت: 579/48. 807١‏ . 

أوس بن قيظى : 59/9 : . 

ناس سن عا . 

إياس بن عبد الله : ٠١9/4‏ . 

إيزابيل (بلنت ملك صور): 578/5. 


// 81 ؟. 

أيفع بن عبد الكلاعي : 778/0. 

إيليا: (انظر إلياس) . 

الأيهم (صاحب رحل وفذد نجران): 
/ا/ ١‏ . 


أيسوب عليه السلام: ١/1١1ء‏ 24 
:لكلل ككل كول اام الملل 
رفضة تنش ليش يفش رضض” 
8ق كلة. #/5؟ه. 5ه. #/رداكء 
ل ا ل ا 00 


0ل لتكت 


البارقليط (المعرى): ؟/2.555 5560. 
1/4 لاه . 


الا 

باروك (نبى) : 7”997/5. 

باعي درون اووي ار / 7 . 

بتر (ابن إبليس): 7/١‏ 770. 

.7١7 7/5 بجيلة:‎ 

بحيرا الراهب: "/ 5 77. 5/ 775. 

البخاري: ١/لا.‏ "ل تت قلاء ول 
فى كلل كل خ9“لى دق ”اف 44 


ل 54 ت#عكف كككل هلال 
ك2 اللادتن لردتل الاك لارت 
تقال بور كال لاا اا ل 
اوشضية لير ال لضي درن 
+4 عموهثل أامثلل لادثال ككل 
فشكلل علالال لادقى ١٠اتق,2‏ قت 
ما 2.55١‏ كمدق لا5ة. 4لاةء 
21 الام وم 5ق ”قزم 


وم ووه 4/5 ”كن ول ه226 
دهع اس لأف رك عل كول ملل 
كف لاف فل كلق "اق تق لكل 


لاحك تكك "لاك همث"اكء تمل 
الاك "الاك هك 5ك 5"”كل 
كال لاقل ادك ١أككل‏ ككل 
58 لامك اكاك ١فاتء‏ آأا“قل 
١؟"”؛‏ ؟كلل لكلل ؤهثل اللل 
تمض اك الك لك ك3 
كا لاا 554ل 2.650٠‏ القن 
لاك الاكق.ى االاقى كلاة. لاظامهى 
هوفص 4هه. لع/رلى كالم لال كلل 
علا ١اعكل‏ مكلك "اكاك لكك 


١4٠ 
أ‎ 
وفضة‎ 
ال‎ 
ا‎ 
)/ 
اح‎ 
:ا‎ 
26 
رفس‎ 
4 
2 
لآلا‎ 
. 48 
2١ 
تك لك‎ 
2١4 
ترق‎ 
اك‎ 
/ااةء‎ 


ع 
2,202 
/ا١ة.‏ 
+ , 
هك 

007 
2 
01 
ك/ا7 
كك 
26 
كمةق 


ك2 


سر 
امت 
١5غ,‏ 
60 


مل 
لام1 
نضصرصث 
اميت 
رفضة 
6ع 
ارش 


إز4 2 


لحك حك 
تحيكلة 
26 
الود 


300 


211 
داك 0ك 
ةن2, 


رضت 
لضت 


نرك١‎ 


٠ 


الا 
مر 
4غ 
5. 
الع 
2.5 
1 
1 
ل 
ا 
اع 
:0 


هال ككل هال 2.44 فى 


1 
2.65 
0 
0 
2 
2,4 


25١٠ 
9 
3535 
26 
هي‎ 
اداه‎ 


0 
ة 
ل 
مس 
ع 
4غ 


355١ 
2» 
ضف‎ 
كل‎ 
0ق‎ 


اكه ة 


مام موه كا ككل مك اا 
لال باثل ١ت‏ لات ”ث2 رق ث2 مل 
ا ا 0 ا ل الا الف لمث 


لالاك ت5كلكء ككلم تخا كحك 
عللال لكلل الال 55 2555 
موك تكدلا لاه”. ككثلء الات 
و لال 5م مما مح لخدتل 
والثلل الكل خا" 55ل كلل 
١ع"‏ اام نل "ادلال. 5هث“ل وهدكل 


5”55, 
ل 
ع2 
2614. 
:32 


كلا 
25 
956 
13 
26 


لاه* ”لال ارك كلىت 

60# هدق لردقة)2 ماوق 

5غ 555» ادق هكق2 

59 عدف 5ده. 56م 
ارك 5ت لام رم لل 
كلم 44 ال “املك لكك 55كق2 
ممعك لكك تككل "لال 

4 اولك لاقلا 25560 

5عكل ولاك "لات كيرت 

لحر ان ال ل لشت 

عمل كه "ال كنل ب/الاكى 

كا“ 4غ 5ق 24515 ١/84‏ 


عن وثخلى من“ واث"“ل لاص كمف قت 


26ت 

ملك 
00 
ململ 
٠:‏ 
م27 
كقدكل 
ه02 
كلا 
2 
وفودءة 
لام 


الا هلل 

:0 55ل 
مل 5ك 
9ك ”2319 
0 د 
لني افيه 
مد 25595 
نفرضة انرضة 
8 5ق 
كلف ماف 
04089 /57هم, 
الما 


كىق 


24 
مط 
06١‏ 
:+2 
5323 
,»)2 
/ا," 
260 
6ع 
ة 
لة 
ع2 


69 
ال 
اكحل 
ملل 
1١1/‏ ”2 
2,6 
كل 
لا 
1 
١ه‏ 
/الاه 
فر 


ج* 2*9 24 صم كص /نعسه ١ك‏ 
لاك تك قت“ هت كت لت ال 


6 


ل 


أل 


اك 


2١1 


٠‏ فهرس الأعلام 


6 1ك لكك لالاك لامك لاكل 
لالاك. كلمكء "اال 5الكلى 5ل 
55 ١55ل‏ ه50لل ١ودال‏ فحتلل 
الل ال 7 ل 
«ككلن أاأاثتل كتللء لمت وؤدشل 
ت#كللل كلل لاىل. مل كلى, 
كا 26٠١‏ الت 75 1# 
:6 ه255 2545١ .:”١‏ 55# 
+ » ”ه25 لرهة2 55ثت26 كدص 
مدن الم ولاه الام لثلره. 

البختري: 9/ 785. 

بختنصر : (انظر نبوخذ نصر) . 

بديل بن ورقاء: 9/ .7”١١‏ 

بديل السهمي: .10١7/4‏ 

البراء بن عازب : ١/5ل9.‏ 7/75 23186 275375 
2# :ردلا ول 
الالال كلت إى5. كلداقف مهد 
ككل اك 55ل هلخضرق 5قغة. 


لل الل 7 
ولالال احكل وزمهل وركىت 5ل 
هر . 

البراء بن معرور: 78/1. 

برتلماوس (تلميذ المسيح): 7"99/5. 
/ا/ ١ه‏ . 

برهان الدين البقاعي: 2501١/5.9558/١‏ 
6٠‏ 600. 

بروع بنت عقبة: 9/ 7854. 


بروع بنت واشق: 75/8 . 


١94١ 


بريلة: .”"5#/١‏ ”ملك مع هلله 
هوم م/رمهك نم5 بعلتل 
ددع ددص ”ادهل لا/راكك .3١8‏ 
ال ل ا 7 امرض 
كهكلل .6١١‏ 

بريرة: 8/ 787. 

البزار: .555/١‏ 5/كم". م/رقكك 
١4‏ . كرحدة. لا/لالاا. 6/ل 
504 4/ه” دول الاق الم 
ة:لاهة. 


.0١19/48 : بسيسة‎ 

بشر بن إسماعيل: .7897/١‏ 

بشر بن البراء: 195/5 7/8*”. 

بشر (من بنى أبيرق) : 8/ 377١‏ . 

بشير ب 1 ونان 
711 

البتغوي: 47/١‏ 5152485 5هلل 
مه ود "ل هفل 2١١‏ الت 


دمع لس كلم مل كل تنكل 
لكل عحك الكت لخت ”دق 
5 ىت لام الكل 2,75 
”ل .5١#”‏ 5١تق2‏ كآاقى. اق 
ع لاقم رمه "مراك ”5ل 
ملل عقن "اي 5أاكل2 ”5ت5لك/ لا درت 
لادلا 5كلل الالال "دك مول 
كحوثل 4١5‏ كأكاقى2 ١5تق2‏ 2,455 
/7ا25 24554 *56ق2 ١أكق‏ 
اكق.2 هلاق تلقف 9"”ه.2 625ه. 


١4؟‎ 


:ا خ#ت 5ك صمت الو ا 
4ح مككف الال لك لاؤولء 
10 "لكالل ”ؤت اكت 2,28 
لسعلل اتدل الى اث" ”الل 
مالل كلل "الل 56ل 5و 
الالالال #لالال لارظا ه6٠١5‏ 5ق 
616 ”5ت 2555 26555 ٠65ق,‏ 
4 56ت لا5قى ”255:5 ده 
قلف 5ف امف 5مم. الاه. 
هراك ؟لن لالم لك كالم الك 
لالل. 5لا ىف ك3 دك ولك 
أكك لاكك2 للمككء ”كاك وتكق2 
كلاك. ك2 7595ك ”دل ردت 
ككل ااال ل الت ان 
ككالا ع الالال اتلل ددهلا ”ول 
الكل الالال ملاسلا 586. 2625١‏ 
كلاق 5ق "الا5. "؟لىة. "ىق 
85» 243548 ددم ”ادص 2.5056 
الام 5لاهى هدلام لادّهى امه 
اده كملا خا بام بل الل 
لمق قرف ١5ه.,.‏ لاق د23 225١6‏ 
ا ال ممهلا لا/ر ”اك مقف 
كم كك الال كلا 5كهل”ء مثللل 
48ل ”ملل ارلا اق دق 
ال ا ا ا 0 
ير ا ا 0004 لضت 
لالحلل الل "الال اللا 
6١5 .5٠١‏ 2455 /اة:. 2558 


4 
فرك 
22/4 

6 
ل 
لاو 
8 
/اا”7ت 
فضت 
كلق 
كمةقء 
هع 


5لاه. 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


١ىمة.‏ ١أ١كه‏ 
مام ولاه 
ا الي 
5 5كاكلء 
2١8‏ مكل 
4 الت 
الا لل 
لض وخر 
ما 3955 
5٠‏ 2558 
»8٠‏ ١55غ»‏ 
هوم ٠55ه‏ 


اه لماه 
لاه .66١‏ 
5١‏ لاق /اهء. 
شا للك 
المت“ 3455 
مه 2:؛, 2558 
الا 5آالء 
دوكلا كك 
ووس مأك 
646 ”2557 
0 2055 
١كه.‏ 55م 


البقاعي : (انظر برهان الدين) . 
البلاذري : ا 0 7/4 ”". 


بلال (مؤذن الرسول): .7”7”8/١‏ 7/7/7. 
الا همه كي لات 
مالل اول :”ا ملاعم ١5ه.‏ 


4>”” <لىه. 


البلخي: 7757/54. 


بلعام (قين): 1817/0 . 


بلعم بن باعوراء: ”/ 010 . 
بلقيس: .777/١‏ 


بليا بن ملكان: 7/6 48/8. 
بنيامين (ابن يعقوب): 559/9 159/5 , 


بهزبن حكيم: 70/5 
لا 5١5‏ 0/4 7ا2. 


١ فهرس الأعلام‎ ٠" 


بولس: "17/7؟. 

بيرونس (أحد أصحاب الكهف): 01//0. 

البيضاوي: /١‏ 5ك 1.5١9‏ 75/5ة. 
ااه كبلك حدم 5١ده.‏ 

البيهقي : ١لا‏ آالء لالا على 5كاكء 
لحك سم رداك لاك وجدلل 
كم" "ردك لظام" 85/5 .١‏ 
وإرحف 21١5١٠‏ 5/ 5ق ككل 5ك 
اول الل هلل “#ادق. 459. 
كا ل ل رض الف 5 
فلن كلل كقى ادق ثلاه. ه/45ت 
:لاهة. 


3 


ست سيا مم 


تارح (والد إبراهيم): ١١١/5‏ . 

تاويل: ١/١؟١7.‏ 

.001١/5 .559/1 تبّع:‎ 

تدارس (تلميذ المسيح): 899/54. 
/ا/ .١ 61١‏ 

الترمذني: ١/ثلاء‏ الاك لاىم”2 2584 
ا ا لي ال 
لض الضة انض رض رفرضرة 
سس تبرض ارش رض تيفرضري 
رعسم وسلى #«وسى ووس اوسن 
نشد اشر لض المضدة رديت 
لرلل منت لادكى الاق 4219 
5ع اق هق ”ةق 5ق 
557 555 2455 2505 55ق,2 


لادة. 4لا 85ق24 لاىةء للحي 
محوع كمه طلألام تامف /57م, 
الام امؤصم غمص “اه 665. 
ل بر ا ل ا 7 
مكل يرل باثلل لاف لك كفك ىل 
كلل مض حرق حكدلن لاحك قنك 
لاحل تكك هملكلم لاك آا"ل؟4 
0 مال ععكق2 5ك مومكق 
كمل لامك لكك "الاك لالاكى 
ا ماك دل كلت أكك 
ككل لكلل "لاا #لاك. لالاكء 
لامك لمكت ككل اكاك 5وك 


لوول دلاخل اكل دتلل ”دكن 


وعنرة الفكرة ضرت الحضة ‏ ليقت 
ىم ”ىل علمثتء كلت /اىت 
اال 6ل أعق. 504. ١ق‏ 
2.45١ .5”55 251‏ 2.655 5:00غ: 
5مم)2 هق ١الا6.‏ "لاق ”اه 
كلاه الامى ل/الاه. ١ه‏ ٠6مم‏ 
هم هوس لرهه 56556غ, ١6ه20‏ 
ككم لاكها ##/رل لاك ع شك 
دق أ *“لل :لل مق كف 23٠١‏ 
الال عول شككف تفكك 4لاكء 
ول كوك ١لكلء‏ كت 5كآك 
داك ووكل لاكالا ادك ا 
لمت كالمل “ىل لام 5ك 
الى 265٠‏ 5ق 55ق2 
“الى ه65 55ة. 26515 25556 


١04 


ةع 685 كدم, تلص بلعم 
8ه 59"5ه, قم 2.4054 5/ر حك 
١ك‏ 0”9 5ق مص وص *الاى لل 
على هلى لاللى كلق معدل حدل 
كك 5:5ك2 كتل لإأدلى الال 
الاك لاك لامك محل كحكحل 
13 ادك اد لادلا ال 
1ك ك5كك الكل "ول 759 
”6 آرت لاا كد"”ل وآثلل 
الل يف ار 
:8" معدلا 2:١7”‏ ”7ق مدق 
489 25560 5ق لاق ملام 
لالا5ى 6لاقع. كم ”2.457 وكلكلفص 
6 55نق0 لالام ؟#الاو الام 
65:5 » ٠5ه2‏ 575ه., 2.054 ه/ر١اكء‏ 


كل 54ص عمس لاك خالا فى ان 


6خ لل "الى كلل الل 
الك ماك "اكاك ولاك لاال 
09 حثتقك تك :5ك مول 
ىمل“ عكقك ت5كحل لاقل كد 
الا هلاال كثاكل اوقل ”دكن 
الاك لالاا. لاك آالىتء لاو 
598 لخدلل الالدثلل لكلل لاكلل 
لت ف ا ل اللي روضرة 
لا 6١‏ كنل 5 ان 
551 ”م4 كده ١٠ه‏ 055 
:”اه هطام لالاهى ولاه ”#_#مه. 


كلل ١اكى‏ كل ان كاك 01# 5ق 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


مل ملب ١كك‏ الكل "كال مككل 


2 
”2 
2505 
؟/ا,, 
6 
80 
2 
21 
086 
٠65غ»‏ 
2 
١ه‏ 
اه 


00 
لضفه 
لاد 
مما 
2”54, 
ل 
تند 
4 
ع 
4 
0 
له 


26١6 


كككلف 
0000 
م224 
اليك 
ل 
7١‏ 
نو 
04 
١‏ 
4غ» 
١غ‏ 
06 
.261١4‏ 


/281» 
2,5 
255١‏ 
2,8 
0 
2218 
اك 
5255 
كدق 
او 
؟:2» 
2 
/ا// ٠١‏ 


حلملل 
كك اق 
الاك 
55١‏ 
لات 
ل 
0 
234 
2 
كل 
»6 
لا 
969 


الل اق قفص هلل 5ننى ‏ ملب مل 
هع اق لاحل وال لأاقك حهكل 


لوك لك 
الاك 
2505 
989, 
0069 
”3 
9 
للسيوة 
254 


6 


6 
286 
5238 
كك 
55 
716 


كنل 


02 
ال 30 
لمك 


١ككف‏ ككق 
ا لل 
5ك لاد 
لكك كلا 
56 ادل 
لوضة ‏ المرفرت 
6 
اال 6و 
+21 /7١5اةى‏ 
لت 092 


لاكل2 
دك 
لمك تك 
514 
دض 


55 


ا 
2 
ك. 

2 


الول دق اق ه26 عمس لاص لكالل 
لمك كفك الل الل 6لا كلاء ملىء 


ال عض قل تق لاق 58 


ل 
د ة 
ل 
ول 
2,2 
2531 
0 
وك د 
كت 
ه5) 
فض 
2224 
ك6 
/ا 2 
255 
)2 
ليك 
اك 


/ا661. 


للد اك 
25 
كك 
25١‏ 
ا 
22,589 
لوت 
084 
قث 
:262 
لا 
/91 
/اةء. 
»)5١‏ 
الا 
دمع 
9 
١ه‏ 


08 


“05 
2558 
ال 
لية 
2248 
2 
ادر 
/ا”, 
كرفت 
اك 
ا 
228 
6 
5 
20 
ك1 
٠ه‏ 
”عم 


26 


ه20 
2554 
28 
»2 
يك 
2,26 
6ه, 
2 
نضضة 
نضة 
220 
2189, 
26 
65 
ع2 
2 
+6 غ, 
:0 
٠4‏ . 


* - فهرس الأعلام ١‏ 


لق 
55ل 
26١‏ 
حل 
فك 
51 
كك 
24 
08 
حغية 
الث 
8و1 
6١‏ 
ك2 
26 
2 
,2 
١ه‏ 
5 


20/9 


عل هكس "لال اال الى اال ا 
5١‏ 2.64 عنص عت لال هكم قلت 


كم كك 

كك 
املف كلل 
”,ل 
مي دس 
2١‏ ه568 


55 
/1, 
57١‏ 
اد”ي3 
كك 


الك لمك 
2١54‏ 
رفحت 
255 
2484 


ما عدحك كأدكل/ ”لل 


/ا/ا1 2 
2548 


0 


”5 
اليس 


مرك“ كحك ردت وك لكل 
١ل‏ 4ك لاملل الى 237515 
مع 5نخ#ن امم هخ 5ن 
بالامط الام كوت ١٠ق6.‏ أكق 
لالع 5ق 65١‏ 2575# 2,55 
»55٠‏ (١55غ»‏ 51 5» 555» 46 
455 450) 56ق مهلاق 
ماع "ادم 5كدص قعم ١٠م‏ 
49 لالام “”#م ”3ه 2050 
4م لدم لاكم, "لاه 868ه, 
5 . 

الفقع اعت ان 

تميم الداري: ماس 5 8/5 
684 . مركده. 9/١ه؟.‏ 

توما (تلميذ المسيح): 6١/7"‏ . 

التيمي: 1179/7 . 


ث 


ثابت بن الدحداحة: 4/ .78٠‏ 

ثابت بن الضحاك : 5/5/5 . .١١77/9‏ 

ثابت بن عامر : 772///4. 

ثابت بن قيس: 31587/5.- 2518/5 5755» 
.8/8و .05١‏ 

ثابت البنانى : 8/ .1١9٠‏ 

تعلبة: 803/1. 

ثعلبة بن حاطب: 9/ 26590١‏ 60075. 

تعلبة بن سعيد: 8/ 7857 . 

تعلبة بن شعيا: 5/ .١50‏ 


١4‏ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


الثعلبي: .5١5/١‏ ؟/”10. 

الثلاثة (أبو داود» الترمذئ والنسائى): 
١لا‏ ا#ال/رلاه ا اباس 35 
34 2575/5 . كله خ/لا؟ة. 
0 

ثمامة بن أثال: 7؟/١٠8". "١0/8‏ /ا1ا5. 
07 , 

كوبان: "رلا 5/ر مك 35 
ه/ 6 . كل/ركاثك كاد 455 
حملرخد؟ 5/9.5١‏ 17 . 

ثويبة: 582/4. 


اساجب 
جابر بن عبدالله : 176/١‏ 5ال7ل مل 
794 ”دل 2:1١‏ 2.55 5هق 
م/غ. 60ظ١0ه.‏ "الام همك ”لل 
الث الل 2 5 
امل كز ممص لاكها. #/6لء 
لاهلا 5ه خال وولال ١25ل‏ 5 /رم ل 
ولاك حلمك 14و :همل“ وملل 
الام هموق اك وال اقل 
الىقء “ىق لاده ا 5ك ؟باكثل 
لكك لكلل الاكن لام وللل 
كو”, دعكى لاؤئ.2 5صده. لا/للالل 
ملك كاد دللكء ردك ككل 
الس رض رض اش انرا 
حا" وثل الل هذى ؟الى الى 
لىع كلك هل ملاكى لول 


275١4‏ 5'لكل كتقكل ”دل وول 
عضت الال الست ال اس 
ك'كق لالف كاف "زرف 044. 
ااا خلال لال 75. كه اتن 
حك لال ت6 كال تل دكل 
الما كرك "اال 55ت 5ل 
كدكل ال 55 5ه 4لاهة. 

جابر بن زيد: ١/؟17١.7”/8. .١170/9‏ 

جابر بن سمرة: 987/48. 

جاد (ابن يعقوب): 559/7. 

الجارود العبدي: ”/ 775 . 

جالوت: 154/١‏ 5و" ارد 
كىة. كوه )“”5:. 

.559/5 .5117/" . 595/١ : الجبائى‎ 

جر اعد كان يعنت السيوف): ١/ه/9١.‏ 
5/5 . 

جبرا (رومي من صناع مكة) : احرف ١آه.‏ 
مما اا 

جبرائيل : «انظر جبريل) . 

جبريل عليه السلام: ١/لالا,‏ 98 2»5١‏ 
.ع كاك اكاك "ا لمكتل 
م06 ”ل 25505 لوة”ء ه275 
لكك تكلا ا كد لكالل 
ول لاكق, أاقمفص امهل 7/ر دك 
١ل‏ لاص لاق ولل كلل عى أل 
على مل كى لال مف كفل مق 
الك “لق كقف رق 5آ5لكء 56ل 
أ 1ا علاكلل كلك لالاك محقك 


كق معدلل هلع 
لاله “#ام ماص مهمه "اكه 
دقع للك "الاك 55م ك2 ململ 


254 هكق 


امكل تكلم دلال قلمكلم "ل 
49]), أؤلل كقلل رح بالا 
+" لاا 5١١‏ ”اق 5ق 
ولق 5ذله. 5/رام اكت حت ملي 
«وعلم كثاكن لإاؤمكء لالت كواتل 
كلل هلال الالال روث لأاكق 
8ع همق 5اص لاله. و/رمافء 
دحل لاك ملاك. كلاك) كم 
16ل ههدكل كدثلل اكلتل توثل 
6 امهل كت/رطااك لاحك "اول 
لاك ةك 584 د ادل 
ااا كلسي ا داو .دالاو وال 
ا ال ار ا ا 
وسل كدملل لمكم ملعك 755ل 
1ع دولل لاص ”م 5”5م 
واه 755/4 لالم الا ع5 
ككل ت5لخىك/ء تدك هك مكل 
الكل لكالل اوت" خالل علص 
١ه .06١‏ 


جبلة بن الأيهم : 778/0 . 

جبير بن مطعم: ”/ 5لا .78١‏ 7097/0. 
لك اطرش لل ال ل 
ده 73/4 . 


جبير بن نفير : 1/4 
الجد بن قيس : 048 .25١0‏ 


١ا7/‎ 

جرير بن عبد الله : 7/ .50١ 01١99 011١6‏ 
ل ل 0 

جزء بن جابر: 7857/4 . 

جعدة بن يحيى: 590/0 . 

عفن يق أرق تالتب اد 1 ا 
ل لقف كفا 
ا ال اا 

جعفر بن أبى محمد: 7557/6. 

ع اناد 0 

جعفر الصادق (انظر أبو عبدالله جعفر بن 
محمد). 

الجلاس بن سويد: 541//9» 5948 . 

جلال الدين السيوطي: (انظر السيوطي). 

جلال الدين المحلّي: .1١١/١‏ 

الجلندي الأزدي: 1/6 

جمال القاسمي: (انظر القاسمي). 

جميلة بنت أبي: 5١8/5‏ . 

جميلة زوجة ثابت بن قيس: 575/5» 
7 . 

جندب الأزدي: .7١7/5‏ 

جندب بن جنادة : (انظر أبا ذر) . 

جندب بن ضمرة: 711//8. 

جندب بن عبد الله البجلي: 559/7. 


. 

جواد علي: .797/١‏ 

جويرية بنلت الحارث المصطلقية: 
خا ام ةلالا ملالا ”دق 
008" 


١5 


حب 

حاجب بن زرارة: 75/5. 

الحارث الأزدي: 5٠٠/9‏ . 

الحارث الأعور: 8.0757/7/ 0 754 

الحارث بن خزيمة: 0597/9. 

الحارث بن عبد العزى : /ا/ ١55‏ . 

الحارث بن عثمان بن نوفل: ”/ 772. 

الحارث بن عمر: 558/8 . 

الحارث بن عمرو: 757/5. 

الحارث بن مالك : 7/4 17”. 

الحارث بن النضر: 5/ 765. 

الحارث بن نوفل: 7/9 /7”5. 

الحارث بن هشام: 51١/١‏ 577. 
ل لاه 

الحارث الغامدي: 777/5 . 

الحارث المحاسبي : /١‏ 85. 

حارثة بن وهب: ١/الا”#.‏ ”/500. 
اام 

حاطب بن أبى بلتعة: لا/ 5 .١"8‏ 
0/١‏ مرا الاك لسن احم 

الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: 8/7. 

الحافظ أبو يعلى (انظر أبو يعلى) . 

الحافظ البزار (انظر أبو بكر البزار) . 

الحافظ بن عدي: .١5577/5‏ 

الحافظ بن عساكر : (انظر ابن عساكر) . 

الحافظ الجوزجاني: 4797/5 . 

الحاكم: ١/١لاء‏ لالاء لالاء لاء الى 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


الى على لاق دل ودتن لارت 
الا برضضة رض خضرت 
ملل“ صو "”/لادك كدت كرتل 
ألمق ااى لاأكىق لاقم اققف 
ده #/ هك ىلل 5:85 . 5// لاك 
علاك لاحك خا لخر ملت 
العم ١ع5هل‏ و/ردمء كأدلن لاؤ, 
اال (ودخل لامهة. كرف 5ق 
كل 5لا 9١ل‏ لادكل 6د 
مخ اك الل الى 5الل 
الل الاح ل ال 
الام لاا كلكم ادم رد 
اعد لامي ال رض #فرضة 
"5١‏ كلاف ١ق‏ فى ث4لاء الل 
على كحك 55كلكا "املا وطق 
25 كلف ك6كك دحك 2,255 


ل ا افا 

حام (ابن نوح): ١/ه590.‏ 5994/5. 
50١ 4/5‏ 455. 

الحباب بن المنذر: 4١/19‏ . 

حبقوق (نبي): 7997/5. 

حبيب بن عمرو بن عمير: 907/5. 

حبيب النجار: 707/7. 

حبيش بن الأشعر : 9/ .”1١‏ 

لحجاج: ا م هه 5/ ل .١‏ 
1/7 

حجاي (نبي) : 744/5. 

الحداد (الأب يوسف دره): ”2597/7 


٠‏ فهرس الأعلام 


“2590 كؤةقق لانم مخس لاده 
4ه كلق ألم ”له. 5١م‏ 
ملم 5له ‏ #/كمهظدث) 4ه ل. 
را 

حذيفة بن اليمان: ١/5لاء 29١047 241١‏ 
امل اوم الا لماه 
ول“ لام 5800ه. 
مأ 5٠‏ مالكلل 
49 6/١٠هة.‏ ظلاه. 4/موكء 


الالالال /511 2 55ه. 

حذيفة الغفاري: “/ 0”. 2196/5 050. 
. 

حذيفة الكنانى: 2537/9 . 

حرام: 781/8. 

الحرب بن عبد كلال: 5١١/94‏ . 

الحرث بن سويد: /ا/ 2186 .1١85‏ 

الحرث بن عامر: ”/ 700 . 

الحرث بن يزيد العامري: 7/7 .7١7‏ 

حرملة بن عمران: ١/لالاه.‏ 9//ا57. 

حرملة بن عمرو: .0١8/9‏ 

حزقيا: */587. 

حرقيال: 99/:5". ه/ ه١٠.‏ 

حزقيل (النبي) : 551//5 . 

حسان بن ثابات: #/لالا”. 77/8 
6 

ناي لتخا رق اا 1 م 

الحسن بن سفيان : /ا/ 78/8 . 

الحسن بن عرفة: 7/6 708. 


لا 

0 0 رن عند سوا 
الكل 3 امه "١/59‏ . 
ك5 18١‏ لارلاه 
ال عكلى الكل لكك الال 
لرلل الى”,. مإرلادة. .١ ١6/4‏ 

الحسن بن عمارة: /ا/ /781 . 

215١١ 1١156 .4١/١ الحسن البصري:‎ 


ماك ككك ماك اا الراك 


مكلك لاا لىة“ت 2:١”‏ 60ه. 
ع/ الى لاولل .5ص 555ل 5/رالء 
الاك 2555 8ه2.6 26556 560ق,2 
5“اه. و/لاك ملف آألىتت آله. 


55 ”5 لادقى2 5:58. 
ل ميت 5ك كقكتن لات 
لا 4/رهكء لاق كق ممق مدل 


ك0 إلى هلاكء كك وم 
لمك لات حكلل لاقى لامم 
هكلام 575ه. . 

الحسن العسكري (أحد الأئمة الاثني 
عشر): 58/7؟. 


حسين الأشقر: 509/5. 
حسين بن الحارث : 7 ”؟". 


الحسين بن على : الف ال 


ماعلا 55لا ١كثل‏ امص 05مه. 
155/1 2555/5 2054 0١650ه.‏ 
ه/ 2 كر كا كا علكن لكك 


عا لالرا هك ككلم لكك تاككلء 
دبال حر كلمل و/ه١١.‏ 


”*.0 

حصين بن مالك: 2.408/5 .55١٠‏ 
لا 8" 

الحطم بن هند البكري: ١9/9‏ . 

حفص بن حميد: 775/87/6. 

حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي: 
6/١‏ . 

حفصة: ١ا/لذم”ت‏ هلل كلل الى ملى 
اك لاا خا بالمسعس الملل 
الالال ملالا لحك 587ل م/ همال 


الم الام "الادى 5ه 5ه 
74648 . 

الحكم بن أمية: 5١ 5 /٠"‏ . 5/ “/70. 

الحكم بن بشير : 0/ /ا0 . 

الحكم بن عيينة : /1/ 78/8 . 

حكيم بن حزام: 7/1 . ه/550. 
مالاو 0/4 ”. 


حكيم بن معاوية: 717/8. 

حماد بن زيد: 5757/5 . 

حمالة الحطب (أم جميل أخت أبي سفيان 
زوجة أبى لهب): .4460/١‏ !2.49 
0 

حمزة الأسلمي: 701//5. 

حمزة بن حبيب-«الزيات: .١"5/١‏ 
5" 444. 

حمزة بن عبد المطلب: .5١5/١‏ 
فس برد اس ري 706 
لما وا ماكز تحن الى 


الام ارد" .”١‏ لارمد ”ل 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


ا ا لضت رار 
حمنة بنت جحش:! .580١ .4:١0/5‏ 
0600/1 
حميدة بنت أبي أويس: /١‏ 7لا. 
الحنبلى : (انظر أحمد بن حنبل) . 
عنظلة بن أب سيان : اا 
حنظلة بن صفوان (نبي الرس): 7717/7. 


ه/11”. 

حواء: ات 56 5/ىل هدك قث 
مالكلل لود" 4لاق. 5ىة. ممم 
١هه.‏ 559/8 . .”0*١١/5‏ 5/رذه١.‏ 
0 . 


حوباب بن رعوئيل المديني: 1-. 

حويطب بن عبد العزى: .١178/١‏ 
2 . 

حيبي بن أخطب: .7١18/7‏ 


جرع 
خارجة بن حذافة: /١‏ 700. 


الخازن: ا ال ا 


”2 5آكالل الكل كالكنل لاكت 
1 مخ هوخ" ”اه 5ه 
م9" 5مه. #/ 5ل ملاك. ظالاه. 
ع/ "ةم خالل 5ق ك١لء‏ آلتء 
لادثلا. وهدخال. 55ق. لاؤةى. هوله. 
ورخف كلى كككء تكم لااه. 
كرلاء نك مولالء ”الل لالق 


٠”‏ فهرس.الأعلام 


هغ:) "ه25 24560 هلىة. /ا/ردةء 


ال اثل هملاكم لدت 5ل 
الل هلاك. كلااء لامك ؟5الء 
كام 255 ملقم “تك كشك ”كنل 
أحك“كف كحك ”كل 55كء هك 
49 كلاكى هككلن لاحت الاك 
4 دل الخ الل الل 
ول موف إلا "لاه 4/ 5ت 
كق مال كلم دل كقتل 
ملك مكل الاك لمعت و3255 
مكل 5ل 2557 55هء 
7 5#ه. 


خالد بن حرام : 57 . 

خالد بن سعيد بن العاص: 7/9 371. 
0/5 60ه3. 

خالد بن سنان العبسى: 7/6 .751١‏ 

خالد بن معدان : 1/5 

خالد بن الوليد: 23١1/5/5‏ /ا””. د/ماء 
مي 5غ /الرم؟. حولت 
لكة بمضضة ولاه #مه 
م لكالل لاح الل 
ذكفل مم ادق 24505 .42١‏ 

خباب بن الأرت: 9/9ل9ا١.‏ 555/5. 
ا الل ا ال 

خديجة أم المؤمنين: 250/١‏ ١5.»5لااء‏ 
954 لكلل ككثى 5ق 
1 005 5//ا1؟. ه/ 1ت لامك 
دكلل لك 21# امهل بلالا 


ديك © 


لزه زه © 


م" 757/4. 

.71١١7/١ الخراساني:‎ 

خريم بن فاتك: 5٠١/0‏ . 

خيريية بو انتاحتة الأفبعاري له 
0 

الخضر عليه السلام: .5١9/١‏ 287/0 
كلم مل كىم مف كلىلى فى لا١.‏ 
كر ا. 

الخطابي : ١/لات‏ 95491. 

الخطيب بن مرزوق: .١58/5‏ 

خلاد بن النعمان: اوور 

.77١/4 . ١357/1١ حلف البزاز:‎ 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: .١5/١‏ 

الخمسة (البخاري» مسلم.ء أبو داودء 
الترمذي» والنسائي): 2.781//١‏ 2591 


بشن لت ديسا اعس اندض 
انف يومس اوع: بقايم برق 
4 445 لاغ هلم كذكه. 
007 نف قن فق 
5مل “الال كلاكء لكك رك 
ترس ولام امازل رك 


كلمت لاى, 015١‏ 6. برضف 270 


ممع :#/ركاكن #4لا١.‏ ملاك2 ٠و2‏ 
لاسا ولاس لاع . مراك كتكك 
مولع 5١‏ / كاف 5ق ١٠ككء‏ 
ذلك فلك "كلل واكك كلك 
كل لاك كنك ةك اكت 
ار ار ير 0 4 الل 


.0" الجزء العاشر من التفسير الحديث 
لكلل ا 5١كتل‏ اث ان 
504 كلل اوثلل 5ؤئظك كدق 
١‏ دق ه6١26‏ كدق )2 ”اق ,)| 
+69 25560 وام ٠ه‏ لا/رهل 
الل 5م كم دحل كلاك كحم 
ده لله 257 كك اح تل 
الالال #ع ل 55" را ان 
هلل دق اق لص لاك أت فى 
للا #لال هلال لالاى لاء الى ”الى 
لك لال دكلكل لاق كل لاكاكل 
مكلا 9ل كتقكل2 هلم عقل 
01 كال ولالل الالال مكل 
كني الكل الطث ينض 
كلا 5و5 4.66 250:64 17ت 
6 5لكى, الال 4/ اك 2١‏ 
ااا 4 "تي فوع يقوي كنأكو كك 
كحك لاك لاحك كنا 5١11و‏ ماطاك 
1أالا0 الالال ال الال تل 
ل كلا 5 اا اول 
ل اال كدخ وعلاتم. لالام, 
68 55ه ١لاه.‏ 

خنساء بن خدام: 8/ 7/6. 


الكت | ٠‏ لتك 


دارا الثالث: 7/6 49. 

دارا الكبير: 298/6 99. 

الدارقطلبى: 58/١‏ 588ء لال 
ا هئ لوكت وى 
ا ا 7 5/4 7ك 
6 . 

.6005 250١/5 الدارمى:‎ 

داس <(ابق إبليين)” . 

دانيال: 5"994/5. ه/رحاحف 9ق .٠٠١‏ 

داود عليه السلام: 31١5/١‏ 257572158 
الالال 51ل كول الم الات 
ا 1 الل اللكرت 
دض ينض الس لالش رضت 
“الام 2485 كرق. لامقغ) كثلمة. 
رامل وه اال لال كنت ماك 
0ل كفل كوفلث 5":. 5/روكككء 
4ل ككلم عملاكل اللا هلان 
4" م/ :هن الاك الال ىك 
51١‏ كرات كلل 55# 55ة. 
4 اكول ١9‏ . 

دبوره (نبى بنى إسرائيل): 799/5. 

دحية الكلبي : 571//7 . 8 8.17/ 307 . 
0 . 

درة بنت أبى سلمة : 58/48 . 

فرنك رن الصقة 1 

دقليانوس : ه/ لاه؛ 509. 


خنوخ : (انظر إدريس) . 

خولة بنت حكيم : 585/1 8/ 47. 

خولة بنت مالك بن تعلبة: 416/8: 
ا. 


دقنيوس : (انظر دقليانوس) . 


الديلمي: .”"1١/١‏ :/58”. ل 7 . 
7 


دينموس (أحد أصحاب الكهف) : 5//ا0. 
ديودور الصقلى: 7/ ١/8‏ . 


سم لك ممه 


الذهبي : اع ؟آأش“نل ”ل"“ء 285ه. 
؟رلاه ”ل لاله . 5/١ة.‏ 

ذو الخويصرة حرقوص بن زهير: 2»50//9 
489 . 

ذو القرنين (الإسكندر): 2157/١‏ الال 
لالاكل وال هلالا امه ”#/؟”١.‏ 
وإرحف مل عق اق ”فق 45 
عق كق لاق 248 4غ 
1901 

ذو الكفل: (انظر زكريا). 

ذونواس (ملك حمير): ”7/7 5» .١58‏ 

ذو النون: (انظر يونس). 

ذو اليدين: .776/١‏ 


وودآا 


صدار- 


الرازي: ١‏ لاا الالالال كرات 255١٠‏ 
49ل 5ه”7. 5/7ه لره. ١7١/5‏ 73. 
04 اران كلاه 5595/4 /اثاه. 


رافع بن حرملة : 9/ /41. 


5” 

رافع بن خديج: .55١/7‏ 8/١119ء‏ 
لامكال 5ه" 9/4" ١ك‏ لال 
. 

رافع بن مالك : /1/ 237017 3728. 

راؤيين (ابن يعقوب): ”5597/7. 

ربعى بن حراش : 5/ 79406 . 

امبو اسن ااا ااا 
55 . 

الربيع بنت معوذ: 577/16» 6 
ا لاا 

ربيعة بن أمية: 8/ *17/. 

ربيعة بن عبد الله : .701١ /١‏ 

ربيعة بن يوسف: 5/ .,/١‏ 

ربيعة الراي: 4///ا55 . 

رحبعام: ؟//5/1 . 

رحمن اليمامة : (انظر مسيلمة الكذاب». 

رستم : ا ل 4 ادا 

.758 20750١١ /95 .١97/١ رشيد رضا:‎ 


امع”ل #اتى,2 5أاقى2 2550 25575 
محدق)2 “لام فاه 2605١٠‏ 5مه,2 
حك ل رن لت م25 95”ه, 55ه, 


لاغم "امه :7/5 ١/5١‏ ه/اما. 
5/ "ةل حعدعك #لاكء آاأاكت2 558 


فسن كمخالى كلل الالا اح ملل 
5 وق كدف مصحس "7١ه.‏ 
لار 15 57ل لامك 4دكء اكاك 
ما يل 5959١‏ ماما ١لضىء‏ 
لام ١594‏ ١5ل‏ لاك ”مله 


00 
ملك كهدلل #لاكل كلا لالال 
15 5ه . 258/4 ١٠م‏ لالض كف 
لحف ؟“كلكف 5تقك عمعكل حمل 


05 5م كحم ءلاه. 
رعمسيس الثالث: 7/7 7178. 
رعمسيس الرابع: 7/7 /718. 
رعمسيس السادس : 7378/7. 
رعوئيل: ؟/847؟7. 
رفاعة بن زيدالتابوت: .١5860/5‏ 
215١/4 2.3704‏ 44:5. 
رفاعة بن عبد المنذر : /78//1. 
رفاعة القرظي: 57١/5‏ . 
رقية بنت الرسول يلل : .7١8/5‏ 
ركانة بن عبد يزيد : 5/ .57١‏ 
رملة بنت أبي سفيان : *ا”. :/ر١اه.‏ 
رملة بنت أبي عوف: .70١/54‏ 
الروح الأمين (انظر جبريل عليه السلام) . 
روح القدس (انظر جبريل عليه السلام) . 
ريحانة القرظية : /ا/ 5٠١7‏ . 
ريطة بنت الحارث : "777/7 . 


ضمت ( سمه 


زبولون (ابن يعقوب): 559/7. 

الزبير بن العرام: ١/لا١7, ,.3١8‏ ١الا".‏ 
#/"”. :رده ارا 
محلل االاء 5؟””. ه/رمة١ا.‏ /ا/ا2,ك 
الح الف اا الث 
لا١٠ه.‏ ١اص‏ 9١ه.‏ 4ه/راككف كك 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


تر ال الت ا الم 

زر بن حبيش: /١‏ الاء لا9. ”/ لاه الال 
انضسردبة 

.6١0/4 .5ال5/١ زرادشت:‎ 

زرارة بن عدي: 759/5 71/5. 

زكريا عليه السلام: 21١7/١‏ 0/5هلاء 


شد كرض نفس رضضة بر 
هه #/ 51١‏ ”كك 5# .١55‏ 
لك لد" ه/5 ات “ىم 
كك اكه 7ك 


09 لمعك ”دك ”67 .١٠‏ 


السو حر سا وي اه 


ملك ملاكى ككل كلتل مالل 
كلا كل الاك رك ادل 
ادل" ”ام ”ركام لام هغلل 
9 2.27/5 554غ. الات ”5ه 
لاحه. “يرل كى لالم مف الك 
55 5ك ككثل لال 
لول لاك 25758 ك2 ملاقى 
5م خالل لم كلتل 
4 /اؤكئ 55ه. د/ركلاء 5ل 


ذالل 5م" كرلاء رم 25525٠‏ 


الى ام ععص (اعف 6د 
5ه .8خ 0ه اه كلمت 
لحلل لاك 55 256060 ”7ن 
:لا 55ه, اله ممم /لاه. 
خا 4ق عقف كف وألكف 
لماكل مكلك لأقك 5ل مدل 


39 255/595 455 كلاهة. 
زمران: 797/5؟7. 
زنبور (ابن إبليس) : /١‏ 770. 
.زهرة بن معبد: 4/ 7/57. 
الزهري (ابن شهاب): 251/١‏ 2548 259 


#1 ا هاما 
75/5 ١م‏ 44:5 لماكل 
مكل لالى 55 0”54 مهار 
8/ "9ه خكث كيك آالاء قلا" 


ال رض اش ل 7 
حمل آأالك” إلاء. 

زوبعة (من أسماء الجن) : 77/6. 

زؤي: ”/288. 

. زياد ين راشد: /1/ 51”. 

زياد بن عبد الله البكائي: ١1/9/75‏ . 

زياد (الشاهد على المغيرة) : 8/ 07. ' 

زيد بن أرقم: ا/رع مل وم ارده 
م اخ" 50١/5‏ ة. كراةة. 
لكر ار الل ال لت 
255١‏ 5559 285/4 . 

زيد فون أسلحه: م١ ١/8.‏ . 
.73957295١ 9‏ 

زيد بن ثابت: 2١54/١‏ ١ك‏ لاتكثا لم 
ا رف ا 544 4 ره 
الم مل ٠ق‏ اق كف "كلل 
ال ١ه"‏ “#”/رهاه0 75/#5؟7. 
ال ا ل ل 
كككف ماق ١مهغ.‏ لارعف 75 53. 


530 


1/0 لت لك لت 5ه35. 
749 لاف الاهة. 

زيد بن حارثة: 290/١‏ . /ا/ 2*6 0746 
كلمن مام ملم كىن“ دول 
*١‏ 5”205568050/4ه. 

زيد بن خالد: م/١ا١٠ة.‏ 5/ 7١"‏ 
7 

ريشن عطوو كي بو ا ا ا 
ا كملا 58. 

زيدبن وهب : 4/ "الا 556 . 

زيد الطائي: 405/8/7/4 . 

زينب بنت أم سلمة: 8.2/7 ". 

كشتحة سنت ةلو 21 
5خ" للخلا اده 


كلخ لام لل كلك مول 
اا 1# دق 26554 .536١‏ 
8/4" كلم لاه 4/امكء 
8 . 


زينب بنت خزيمة : /1/ 21017 و ا 


.2٠٠١ 484‏ 
زينب بنت الرسول: .””5/١‏ 7977/5. 
/ا/ "ا . 785/4. 
سا سس ته 
سارة (زوجة إبراهيم): ”2159/5 3706. 
ه/ 7" #“78. 


ساصر (من أسماء الجن): 757/6 . 
سالم بن عبد الله : +/. 


5 

سالم بن عمير: /ا/ 585 018/4. 

سالم (مولى أبي حذيفة): /١‏ 0لا /ا"ا. 
/ا/ .7١7‏ 

سالم (مولى عائشة): .857/١‏ 

سام (ابن نوح): ١/هلا5.‏ 599/5. 
551 رخات 0ق 455. 

السامري: "/لا8ىة. 50/8 ١١‏ 
ا 7 لك ةا 

السائب بن عبيد بن هاشم : /ا/١1.‏ 

السائب بن يزيد: ”/ .”78٠9‏ 

سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان: 
71/7 . 

./8١ 7/8 . 777/١ : سبرة الجهني‎ 

سبيعة الأسلمية: 557/5 . .”5٠0/8‏ 

سبيعة بنت الحارث : 9/ .78٠‏ 

.7٠١/١ السخاوي:‎ 

اللسسالديي: ١/لا7ى‏ 515 ادك 
:ال ”حق.2 2١9‏ "كحك ككل 
00 1 فض 5 
يللد لا ل ل الك 


اا 4 ار ا لا 
0/8" كنل ردك امه 9و/روكء 
5ل قا اكلم لودل 


ل هوخن الالال 5ق .:5١‏ 
سراقة بن مالك: 5/١59؟.‏ لا/٠:.‏ 58". 
. 0/4 . 
سراقة المدلجي: 9/ 7054. 
سرجون: 9#/ 50”. 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


محل هلك ١هدثل‏ مهلل لاك 
لاا ١خ"‏ هراك اال كه 
لالاا 554. كرادت كدت 83956 2. 
لاحك كلا 5ق كحهملكء ردن 
الاك كدخ علخ الخ رتل١‏ 
09 لاأمل احرلى اللا 5ل 
ا 


سعد بن خيثمة : /1/ 78. 

سعد بن الربيع : /58/1. 8/ 7”6. 

سعد بن زرارة: /ا/ لاا 78. 

سعد بن عبادة: ”7/75 .١١١ 2.57/5 .1١١5‏ 
لي برت ا ل ال ل كرد 
85 

سعد بن معاذ: 5١5/5‏ . لا لاكء لالال 
مدلل 854 ملل" ركقى 5ق 
6 . 

سعد بن النعمان: /ا/ 97 . 

ستخيل تن :نشي :“74 554 

سعيذد بن جبير: ار ع4 الى 5٠١‏ 
ا الخ 5ك 

ل ا ار 0 

6ه . 2581/5 /هك2.4 24094 


266 
الك 0ك 
١‏ 


06 و/*“لم على 5ق كدثلل 
:كلل "”مه., 5آ., 5 او 
كاك ىلخ للب اضءتل لدت 


لادوف لاو ه. 28/4ه". ودف ١9ه.‏ 
سعيد بن حسان: 7757/8 . 


7 - فهرس الأعلام 


سعيد بن زيد: 25١5/5‏ 506ل /ا27/4 
0/1 5. 

سعيد بن الصامت: لا/ .٠١‏ 

سعيد بن العاص: ل 4 رف 
8/5 . 

سعيد بن مسجوع : . 

سعيد بن المسيب: .١189/5 .8١/١‏ 
كرك ككل مدق أاكلقى 1ك اده 
لا 57" رايت الا لا 
ىلا3 2.55/4 كاكك 5ك 78نم 
0 . 

سعيد بن المنذر: 7/١‏ 87. 

سفيان بن أسيد: /١‏ ٠/ا3.‏ 

سفيان بن عقال: 75/87/9. 

سفيان بن عيينة: .7١١/١‏ ”000/7. 


30 


"51/9 

سفيان الثوري: ”/”5. .5١" 25941١‏ 
م١‏ لهل ابل 
13/6 


سلافة بنت سعد بن سمية : 8/ 770 . 

سلام بن مشكم: 195/5 75037/8. 

سلمان بن صخر : .0١87/9‏ 

شلماق تين عام نك التي عي 

سلمان الضبي : 9 . 

سلمان الفارسى: 25١١/5‏ 504. 
معام ووه عاسم للسن 
5ؤ”. وردك خ#م١.‏ كإرلات كات 
لىع الاك الكل لاي لاك 


و5 

رين رض اشر ا ارس للك 
.١5١ 4‏ 

سلمة بن الأكوع: 0 
1/4 . 

سلمة بن صخر البياضى : 8/ 5/7 )» 2575 
دلا . ْ 

سلمة بن هشام: 2180/6 558. 
1/4 707. 

نيه بن بدن الس 1 

سليم بن عامر: 000 


سليمان بن بلال: 84/7. 
سليمان بن صرد: ”/ 006. 
سليمان عليه السلام: ات 


محا كلك ا اا ال 
لي الع ل ا ف 
0 لي امش شر لشي 
لض لض فض برفرضري 
اباصم م" 86:. كدق لالىع. 
#/رامه وس ثلااء كرت لامت 
محا كك موك كودثلل لام, 
ل ككل وبا مضت الا 


الالال ملالا م١"‏ د ممالا ثلا 
ا ال ل الل الل 
م لل الل لتم . 

سمرة بن جندب: ”2957/7 2355 .66١٠‏ 
مال د35 تحتف 
لاا 77 داريا 


58 

سمعان القانونى (حواري): 7599/5. 
8/5 . 0000 

سنحاريب : 7509/7 

سنية النضيرية : /ا/ 2.5١3‏ 

سهل بن الحنظلية : 9/ 57١‏ . 

سهل بن حنيفف: ”/لالا”. .١١8/6‏ 
0 

سهل بن سعد الساعدي: 2775/١‏ 6057. 
:دم اده ه/قآلء اد2 
اللو ا ا الو 4 ارت 
57 #ا5. 55/84 ١35١‏ . 

سهل بن معاذ: 5/ 2.5717 5!/5. 

سهلة بنت سهيل بن عمرو: .١6١/”‏ 

ونتشسض ‏ ةا 

سهيل بن بيضاء : 7/5 708. 

سهيل بن عمرو: .08(١ .048١٠/8‏ 
03/9 

سودة بنت زمعة: 709/١‏ 775/0”. 
ملالا كلاال احقئ. هءغ. ركاه 
اوفردء ‏ 

سويد بن الحرث: 9/ .١5١‏ 

سويد بن الصامت: 5758/5. 

سويد بن غفلة: ١/ل/الا.‏ 

.1١9٠١ /8 سيار:‎ 

اللكية لخي الي 01 

سيرين (مملوك أنس): .5١8/48‏ 

السيوطي (جلال الدين): .١١/١‏ ؟١»‏ 
لاك على الى الا 45 55 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


مال همثالل كتقك ادم ١آأك“ك2‏ 
ا لحكلا اككل الاقم اككتق 
آلالا. #/مره. 5/خ. ه/5١؟.‏ 
ل/اره“ اق غاتك 5836. 
حلم كدخ لكل ككل باللا 
9 . 

عن 


الشافعي: 287/١‏ ١١5ء‏ الاك لم2 
أم“ل لاخص كه ”شاك "13 
ع هت هم/ :ل بدن 
.27٠٠06 5‏ لارلاوكء 
ا ردك قث لالاء ولا كحك 
شد تير جلث رفت 
عو الطية اضر لضت 
5 كص لاك لحك 5ك 
عر كىن وى لحم 

شاؤول: «انظر طالوت) . 

شبل بن معبد: 8/ 2017 759. 

شبلى النعمانى: 298/0 19. 

شداد بن أوس : /١‏ 50 . 011/0 159. 

شرحبيل بن حسنة: .51١/48 .11//١‏ 

شر حبيل بن غيلان: 7/9 .791١‏ 

شرحبيل بن هذيل: 78/4. 

شريح بن عبد كلال: 1/6 2. 

شريح بن عبيد: 771/8. 

شريك بن سمحاء : 8/ 76 7. 

شريك بن عبد الله : 2348/7/7 .93١‏ 


١‏ - فهرس. الأعلام 


شعبة بن عمر: 7/ :اه / #// 271 2.775 

الشعبي : 137/7 . 2110/6 75494 تق 
كك ا امك ار ل ار و 
الال 98" 2.55/4 ل/ا5. 54 
16 

شعيب بن المسيب: .6٠097/5‏ 

شعيب عليه السلام: 21٠١/١‏ 77(ء 


ل لالض 8 
5ع #/5ه؟ل لادكل وردان ”كلل 
الام طسامى لاه 5/ غم /اولنل 


854 هرات 6ق 4لا 1/4 
شقران (مولى رسول الله): 089/9. 
شماس بن عثمان : 7814/9. 
شمران بن صخر : 7/9 77. 
شمعون (ابن يعقوب): ”559/7. 275/9 

1" 
شمعيا: 7/لا548. 
الشهاب: 05/7. 
شهر بن حوشب: 21١7/6‏ 4لا2. 
الشوكانى: ١6/48‏ . 
شوما: 789/3 
الشيبانى: 57/7/ا. 
شين بن رليف ا 
شيت عليه السلام : 4/ /791. 798. 
الشيخان (البخاري ومسلم): 2781/١‏ 

الال الالاى سارلل ملم"ء. 29 

5:5١ 55‏ 2555 2.555 5ق 

لاكحق.2 فلاتق. لالاه, ٠5ه.‏ 5/5ة:غ. 


5668 

لمك علف قف عق لاقف انك 
مكل كلك “كل مهل حمل 
لامك كلاكلث لالاكث) عمكث ملل 
مدلل لالالاى كلالاى. لالالان رلا 
للك ببكميرة يض ا ا 
كلانا لاو“ الى ١5مق4.‏ 2507 
205١ 2560949 506‏ ككم لاكه. 
ع ا ”7ك “الا كلا الى مق 
مدلل لاك هلال 45كء كلكآىء 
وف انض تر بر قي 
ال ار ا الرضة 
4ه #/اكل عل مص “الا كق 
ول لامك اك 99 كد 
ا يف الت لض اث 
لمن ومنل ؟اذقى كلاق لالاع. 
ل ليف لت 0 
ملك كك لحك عملا ادق 
2545# لاه هسم 55ه2 
ئعه كرك كك الل "5م كنل 
لحل الك لاخكا خلاكء "9ل 
للالال الالال لاكال الااء كم 
ري #4 ال ضرت 
ف رركن اش بررفضة 5 
دول لاو 504. 5159. 65177 
ذعق» ١(دقى‏ ردق هق 444 
4ق حبص عدص لاله. لا/ة:». 
لاك كل عمف ١ه‏ 4.44 ذلك 
لامك كملكء هوك لحكل ادل 


51 
محي”ي3 
بت 
لفت 
لضت 


22”58 
/لاا” 
مه 


امت 


كك 
716 
فضت 
0 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


كك 
”,2 
ا 
4ع 


ا 
الال 
خض 
/ااةقء 


555 للحن هال كال :5خ بل 


كرت 
ع 
16 
3١‏ 
ريت 
ودع 
5هق, 
م2 
6ؤه» 
لا 
١كطل‏ 
لحي 
كارت 
دوى 
5 
ال ك2 
١ه‏ 


25١‏ لمت وى 
14 وهل 
كمكل "الكل 
6 دكن 
00558 
51 5”ق 
م مداق 
لامع 25:98 
اك اا 

48 كك لال 
4م 55ل 
5 لل 
رت 
ار ار 
546 راق 
5لم6 لامم 
65 5ه 


/لاح35 
الك لك 
لا 
2 
/ا39 
لا 
224 
46 
0/4 
لل 
:2,5 
اوت 
26 
55 
267 
65 


هع 


كمف عقف كرف ثقق8ه. 


سسا ص سب 
والح ال ا 


صاحبة الهرة: 7/ 46 . 
صادق العظم: 5957/5. 


2211 
ا 
3 
ملل 
1و 
دوع 
5 
1 
ا 

لا01 
الا 
ل 
ول 
١‏ 
و 
١م‏ 


48 


صالح عليه السلام: 25١9 2٠١5/١‏ 
وى ولاه 7#/ا تك الل مق 
١ع‏ دهان لادلال 595١‏ ول 
اال رام 4ه 5 514 
ل الل الف 

.58١ 7/7 صدقيا:‎ 

الصعب بن جثامة : 5/9 77. 

صفنيا (نبى) : 75949/5. 

0 أمية: لا/778. 77/8. 
ا الل ا 0 

صفوان بن سليم: 599/1١‏ . 

صفوان بن عسّال: ”5357/7 . 

صفوان بن المعطل: .7/1١/8‏ 

صفوان بن يعلى: .5١/١‏ 

صفية: لا/ 5لا". 8/؟”اف 5١م‏ 8ام 
رفك ' 

صفية بنت حيى بن أخطب: .5١5/8‏ 
مح 536 44/4. 

صفية بنت شيبة : 715/8. 

صفية (عمة النبي): 307١/7‏ . 

صفية اليهودية : /1/ .5١5‏ 

الصلت السدوسي: .١537/5‏ 

مو اف الأرل 1 

صهيب الرومى: .5357/9١949/7‏ 
ال العم ورور 

.١59/5 صوريا:‎ 


فهرس الأعلام ألء* 
5 /ا55. 55ه. 55/5 5١5ل‏ 
اول انل /ا9غ. هده. 2757/07 
تعس تسن ع" ردك 5١د‏ 
لامالا وعكل “كلل طالام لاوه. 
ل ودثلل الدثن الانى كلة. 

الطنعر في 1/1 اكه 
ام صصص كص كلل رقت :لات 
اا ل خم 55 5١#‏ 
لم كلامى انم لالم لاه 
ا رسن لاحل ححن ككل 
ا ا ا فضت 

سطس عرلى عوسلى وعدكن ملاع اق 
أل #المص مدهل 2.5/5 57 
ا 0 اب الت فضت 
م5" كحو لاهة.2 6 هدة.2 2.5556 
ا ا لك ال رت رض 
محل الال لاك 9و" 7#مقء 
484 مثم لامه. كرللء هلال كم 
عل هلل 5ى”ء ه2355 ه2286 
عدم لا كه لارام ل اكت 
ا ا ل ار 0ك رفت 
الل للم". مكلاف ؟ى لاواكء 
محل هلال الل كفك 5 
داخم ماو لاه همهم 6ق ه. 
5 الت تككلء عمكك آأكلكء 
عمال اك كلا الالال ملالا 
مل 255١‏ 5554 ١٠ه6‏ 0550. 

2,554 2551١ 9*8ك.‎ .50/١ الطبري:‎ 


دض ل 
الضحاك : ١/548ك 51١١ 75١95‏ 5١ال,ن‏ 
كو" 1/5" ا "20# قرحل 
ال 5د" لروة. و/كاكلف مل 
كف غوسم الع بردم عبن 
الال ةداعلل 
ككى لاوه 4/ه 9ن الالال مدلل 
”نل لاه"”. 5556ل /537غ, ممم 
:لاه. 
الضحاك بن فيروز: 8/ ”/. 


طارق بن ششنهاب: .١95/#‏ ه7/5١5.‏ 
عر 

طارق الجعفي: .717١/9‏ 

طالب بن يوحنا: 759/7. 

طصالوت: 154/١‏ 3555 ارد 
اعم كلمىة. 81/5" ”رودق 
6 

الطاهر الزاوي: 9/ 595. 

.١١7/50 .009 ,7388/١ طاووس:‎ 
. 777/4 كا‎ 

طاووس اليماني: 7/7 791. 

الطبرانبى: ١/الاء‏ 44 2.508 5095 
بسع اا ذككث كلاآء 557 
#رمءةع. 5/ "ها /ادهة. 45١‏ 
عام ٠5ه.‏ همالا 5١٠كنم‏ ”اق 


1 
الاك لاىت 
يحضت ضرت 
55 ”26 
ك6 لالاه, 

869 ”ل 


اضت 
كت 
/ا5» 
078 . 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


:6 
ة 
ع 


؟/اكء 


حضة 
06» 
كلا 

1 


؟'م6 ام قم هل الى 


عق لاق مف ادل بالكل الال 


0" 
”5 
,2,25 
دض 
لا 
4 
06 
484 
/ا 5ه 


»2 
ا 
00048 
لات 
الو 
6 
لاع 
١ه‏ 


زه زه © 


5ل 
258 
/ا4 "2 
لحضة 
كلا 
ال 
6 
ملام 


مهم 


”5 
+ 2,» 
الو 
4 
ل 
6غ 
2 
,6 


6 


د 
2,225 
سل 
لو 
الل 
24 
49 
7 


و6 


ذكم مدص :ذه 4/8 ”اا تك 
دثلال 5”تى كل ماك ه“اك/ ككل 


25 
الاي 
224 
غ2 
/21 
5» 
أ 


؟ا/لا1 
يضف 
دقع 
كلاق 
869 
24 
بض 


21/4 
26 
6 
26 
لوك 
»٠‏ 
ارد ة 


؟١غ»‏ 
7 
او 
14 » 
و 
غ, 
ارد 5 


ا 
القيكة 
غ2 
6 
للك 
+ 0» 
05 


كلا1 
0 
الا 
ونه 
كوا 
وض 
ولاء.ء 


ل 


ال 
25 
25١‏ 
فيضت 
2 
* 5 
١ه‏ 


ه١‎ 


ندا 
0408, 
2,06 
إنفضة 
206 
2 
مامه 


6١ 


/51ء 
لرسد 
2,33 
:الى 
4 
١غ‏ 
ااه 


كف ف © 


2484 
فق 
ا 
0 
كل 
ككق 
ردك 5 
انلمك 


4 . و/راك "ك2 مك اكت مت 


2324 
5 
لاحك 
الضدة 
6 
204 
0 
كك 
لت 
"5١‏ 
ل 
١0غ».‏ 
246 
2 


كلم ”تق 
لمحل كففنقل 
/لاكك. لاك ل 
4 ”دل 
لكك الاك 
6ك "اك 
ل ري 
لكل لأاكت 
درت 
مه اول 
ككثل, الال 
657 ”مهم 
ص الراك 
+ » 25460 


7 


لا 
2١٠‏ 
2١58‏ 
نك لك 
:/ال 
2,206 
كت 
2517 
افر 
ل 
2214 
184 
2 
١١هغ.‏ 


ع3 
31 
سد 
ولك لمق 
حدك 
2,24 
»,١‏ 
84 
لودرة 
اكت 
ه04 
ل 
2 


6 


0 4ه 5/”ة. اق 5ه ات 
الك الال على عض لال "7ق كق 
لف ع#خكل2 كله أاكلكف 5كاك 
كلف كحككك "الاك ككل لامكل 


ا ا ل ان ل ري ل كرت 
الال لالال مص خم رص "الال 6#لاء 


عه هل لاق أرقف ادحل تنكل 
ل ٠ل‏ 5ك كلاكله كقل 
مكل خا ها وتم لمكت 


فهرس الأعلام تلق 


صف يف ال ا ل 
مهلل كدلل لادلا الاك 
ذلاك الاك “الاك الا 5مك 
ل كو لاق 3958 
الل الللكة ‏ رض الل رت 
عم مولن لاون وات هلق 
/ا'ء. 2.5١8‏ 24194 24350 2455 
؟ااع. لامع 5هك2 لاه6. 5ق 
لالاع. حمق عذحقف 6446 دده 
لاله 6كاصف ولص انهل لا/ر كه 
مه“ "لال 2.55 ه250 ١ام2‏ مم2 كس 
حك كت كل كله لودل 
مل كححلل كحكلل لالاكى الاك 
لعل مولن لأاكك “مكل كوك 
ل الخال :لل 
ال ار ل الي 
اا كككل إلا ملااى كلا 
الالالاو كرك السسى. اسمن ابوسل 
55" ككل امل رار 
لقع الاحقى 59م كدق ٠ق‏ 
١‏ للك آكء 5ق كم الى 
كل كق لاق هق لاحك محل 
لادكم فحكل 5آالم “الى 5# 
/ا5 25 همك 5ولء كلل مكل 
هلال خ“مكاء 5مك خلال كد 
الل دللا 55آل 550ل 55آ 
:ا هلل لردكال 5ك علاآاء 
ولاال فلاكل كرك كدان لاو 


للك مف ابرض ابرض لت 
اع “تكن الاكلال ليك كك 
عونل 5ؤث ل واثظل كذقت 2,356 
6ع 4.558 24605 أ5دمق2 مدم8 
لالم ظا'اه2 لا5ةه.2 ١اكهم2‏ لاه 
55١١5١ ١‏ فكا/نى “كف شك 
كل 4ل الال دك كك ل ال 
مام لالص لاص لام 5م لاه 4ه 
عت فى آالء لل كلاء قعل كل 
كحق لاق لفل ادك كعك لودل 
مل ككلك الالال 4ل كل 
ا ف ار ل ا 
الال ”قل لاعل موك وهك2 
مكل لاأكل تكك لإككله مكل 
عمل لكف لاملف 2155 كفك 
لمك لادلا 54 لللء و١2‏ 
الال للا الا 5م 5ق 
55 556 2758 250575 
لاولال ههلا ٠5للى‏ كلل "لات 
ولاك لاا 55ت 2582646 ”5وت2 
“كل اال الل تاد 5ل 
ا ل لض رضت كلتضة 
ملام ب ملعك" 5 5د 
معلل نكل 54" عهثا (ادكل 
ااول لاولال وهدلال لاهلا رد 
اول ككل لركلا الال الال 
عولالال لام 95 2”45 كوأ 
اا د25 "د65 ١٠6تق2‏ ولق 


غ1 الحزء العاشر من التفسير الحديث 


كلق لاا 5ق 55# 2556 
ككاق. لالامى 21# 55ش5ء. 58ة» 
١ع‏ 25605 8هة2 25559 550ق2 
لاع هلا 5لائ. 5:90 98:ء 
ددم لاعس دعم فونص لاإااه 
07نم ا#الاهى. "الام لالاه. 2059 
الام كتظام لمثاه. ”7#دّه. 2055 
060 4ه0ه دم 6>6. لاكهم 
الام كلاه. 

طعمة بن أبيرق: 275/0 700/8 
١ت 55١‏ 

لللة بين الشييعى اا الا 
ملحل لاممى آله و/ركاكك 
الالال "الى .65٠‏ 

طلحة بن زيد: /ا/ 7"557. 

طلحة. بن شيبة : 9/ هلالا 31/94 . 

طلحة بن عبد الله : ١/9/7‏ . 5/ 5906. 

طلحة بن عبيد الله: 5/ 58608. .7١8‏ 
”مه 

طلحة بن معاوية السلمى: 767/5. 

ونيا الي )1 04/2 


داعب 
عاتكة بنت مرة: /ا/ لا0. 
عاد بن إرم: 017/١‏ . 
عازر: .١56/5‏ 


العساص بن واكتل السهمى : ١7/1‏ 
#/ردق. 4ل .١‏ 


عاصم بن أبي النجود الكوفي: 2١5/١‏ 
م ل رنوة 

عاصم بن عدي: 5/4 .6١‏ 

عاصم بن عمر: 8/ .79١‏ 

عاقر الناقة: /١‏ 776. 

عامر بن أبي وقاص: 9/ 31. 7017/4. 

عامر بن الحضرمي: /١‏ 109/8 . 

عامر بن ربيعة: 08/5*. 2777/5 
.11١‏ 

عامر بن الطفيل: 2575/60 677. 
اا 7 . 

عامر بن قيس : 4/1//9 . 

عاموس (نبي): 7949/5. 

عائش : (انظر يعيش) . 

عايش (غلام حويطب): 118/١‏ . 

عائشة: ١/لاك‏ ل" 24١‏ 25757 ”لال 
الى لاق لمق 5ل“اكن هال كال 
الل واثل كلتل 75 55 
م” ككثثى لا260 2655 ككق 
لادع. “الام 5مه. ”2.7/7 245 
هع عم اص 5م لام 6ه كلاء 
إلى تى "ل مق “لاك 5ككء 
عمل ”مل هدثخاكى الاك "الاك 
اا الى الاك قنخت اكاك 
مالل وول كلت كمثت لامكل 
مدق فقس رمه. #/ اك لوقك 
لكل لاولل 5هخل 5ؤثلن لاكقء 
"ا ل كم 55 


لون لاون لأاوى 


ااا 


251 


حت 


كلق ١امه.‏ و/رككل 


الا كلاء عم ١5#‏ 
5دثكل الال 
خض 2 510064 
هلاه. .:١/5‏ الى 
اال كاكك خلى 
14 “كلل :كلل 
ال لاا 4ل 
2504 ١لق‏ 5ق 
89 . /0/رمه كم 
شد تدساية اسعية 
حت لش 514/6 
شد 2242 ايض 
#6 دق 
كط لا ١اة.‏ 9/6 
١ل‏ وه لمت فى 
لالا. 6اكء 755ك2 
اعت الت 
ا ورت 
الملل “م 5ىلل 
14" حولل مدق 
لاه:. علاكى. 594 
١ه‏ :لم 4١م‏ 
ضد.ة بيرسض.ة تخردة 
.:١‏ كم لاه هك 


16ل كمل2 ١أاكل‏ 


فهرس الأعلام 


زشرضة 66 
معكق) لالام. 
ل ل ارضرية 


» 5هك. م6هك2 


اي رضت 
2,25١ »86‏ 
لم وحككل 
دكت لاا 
1 مدلل 
الم ل 302 
6٠‏ لاتق 
مأك و9١1كق‏ 
الال 9 
:لالا. ملالال 
م كدق 
٠5ع‏ ”كلق 
هك قن لات 
لال الل كلل 
5لا 758ل 
06 ”ه050 
فكلا عمل 
546 كىتى 
كلق 6560 
دومع /ا١ءم‏ 
489 ”م 
!#هة. 46/4 
لاحك 86كاكل 
الث ال 


"1 

فو لك الك كك درن 
ع مالا ارال اننا كفلكت أت 
وى #رس 475 455 متاق 
برجم #سم إلامى هلام سارق 


لاه 60894. 

عائشة بنت قدامة: 7/9 5557. 

عباد بن بشر: 5795. 

عباد بن تنيم :17/ 27177//78: 

عباد بن حذيفة: 577/9 . 

عباد بن عباد: .0١1//5‏ 

عبادة بن الصامت: 259١ 245/١‏ الل 
اال 5 ١كق‏ ١5ه.‏ 
:14 كلك كدة. م/ذكك 
لاطك 5ه3. كثرلاا“ء 5:55 لارق 
فلن لال لك "8 ملعف كفكلك 
دل هللل :هنل رره“". 1/4ه 
49 559ل 5ل .559١‏ 

عبادة بن الوليد: 777/7. 

العباس بن عبد المطلب: ”1777/5 ١لاا»‏ 


*597. الا 78 ”3 
”ا 5594 ه/5.55/”؟5: 555. 
/ا/ هه كتصق لام خف لكت لاق 


عق 5ك .5١:86‏ 5/8ةك ؤال 
لاس ا ال 2 لتر ل لغرت 
ا لال 75 
١م‏ ”ارم ق/ره 


ملا 
4 لك 
لامم. لاف 084. 


الا 


>33 

عبد الله ابن الإمام أحمد: 9/ 01/١‏ . 

عبد الله الأزدي : كإرلاة. 

عبد الله بن أبي أمية : امه .01/4 . 

عبد الله بن أبى أوفى: .١15/5 .”” 5/١‏ 
0 

عبد الله بن أبي بكر : /1/ 79. 

غبدالل ين أبو بن سول 152/١‏ 


هع 5ك الالاكم ا للك 
9ل .١5١‏ اا نالو + ه50 
آل كاهلا كتككال لاا كد 


لض ل ال ار 0 
2.615 ١ككق‏ كاكى ممه. 4/ 5مك 
2554١ 2655١٠ 2554 »65١‏ 2454 
كدص ١ه‏ ١٠ه.‏ 

عبد الله بن أبي سرح : ؟7/ .1١1‏ 181/8 . 

عبد الله بن بريدة: .5٠١/4‏ 777/4. 

عبد الله بن بشر: 79570/8. 

عبد الله بن جابر: /١‏ ٠/ا.‏ 0//ا605. 

عبد الله بن جبير : /ا/ 776 . 

عبد الله بن جحش: 575/5 5//ا7. 
لاه لمكت م8 . لالخ رات 

عبد الله بن جدعان: ”/9/!ا١.‏ 6/؟لا١.‏ 
51١/5‏ . 

عبد الله بن جراد : 0/ /ا/0١‏ . 

عبد الله بن جرير: 5/ .7"9٠5‏ 

عبد الله بن الحارث : /ا/ لاه . 555/9 . 

عبد الله بن الحارث بن نوفل: 6/ .57٠‏ 

عبد الله بن الحارث بن هشام: /١‏ 865. 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


عبد الله بن حذافة : 4/ .١6٠١‏ 

عبد الله بن حنطب: /7057/1. 

عبد الله بن حنظلة: 57/9. 

عبد الله بن خطل: .7١97/9‏ 

عبد الله بن خليفة: 7/57 579. 

عبد الله بن دينار: 775/9 

عبد الله بن رواحة: 975/5" .5١#"‏ 
لا خلا لاد أدق 
074 . 

عبد الله بن الزبير: /١‏ 2.59 شلال كلاء 4لا 
ما 55” 55" ار الاك "لك. 


مض ايض وسنت 
0550 #لناف كلف كحكلكء 5ق 
ماوع 4/: لاا آل“ تأكمه ماه 
الاه. 


عبد الله بن زبير الغافقي: /١‏ ١الا.‏ 

عبد الله بن زمعة: .١١9/8‏ 

عبد الله بن زيد: 77/9 . 

عبد الله بن زيد بن عاصم: 7957/4. 

عبد الله بن زيد الخزرجي: 7/ 757. 

عبد الله بن سبأ: /ا// .1١١٠١‏ 

عبد الله بن سرح : 2١55/5‏ 1556058. 

عبد الله بن سعد: 7809/9. 

عبدالله بن سلام: 7515/١‏ 5"05. 
7# ال #755 5/رملاء. /357. 
مإلحماقف 5ه ”مهل كد27 
عل 52:5 بال الاك لاك "وك 
ا الس ارش ال ل 


كحل لامه. و/رخككف تنكل 50ل 

عبد الله بن شبل : 5/ ١1/5‏ . 

عبد الله بن الشخير: .١57/7‏ 

عبن الله ان شقيلق :1 اول ا 
0/9 

عبد الله بن الصنابيحى: .7”57/١‏ 

عبد الله 0 ١56/5‏ . 255/4 
11 

عبد الله بن عامر: .75١/5 ١757/١‏ 

عبد الله بن عباس: .15/١‏ لا(ء. الال 
ملل لل عل كال كال "الف 5ل 


«كاكء اكاك ”للك هد5كء وهدك 
لكك كحوكل لد ارتم ككل 
ل ا ل ور ل 
كلك لالكى ملل كثك ولكل 
ه55 555اء 565 مد 
549 ١ؤكل‏ الاك حت كىت 
لس اللي لض لض اضر 
خض رسض كرض ارش 51 
مه" وهدخل ١و"‏ كل كول 
ا را ال 211 
5ة5. 5١م‏ دقوم "7#:زه. "ا/راكء 


لاك ةك 2655 ٠(اص‏ لاص تك لاق 


كك لاق لمق “ك2 5١اك.‏ هملك 
كهكء ككلكء لكك ككل “لال 
لخكء موك لدت 19ل لاك 
الالال لام عوك كاوثم لول 
لسن اش ا 167 يض 


21 
و30 
١ه‏ 


5 ١/ 
نيه‎ 
6 
. 48 


ار 4ع اك لاك ”كم اق لاق 


ادل 201568 
الاك هلال 
5 ؛, لاو”ء2 
الل 
اذم 25١5‏ 
55٠‏ 55# 
:*هة. ١١آه,‏ 


:”ا ؟#لل تنم وم كت 


م 85 دل 
آل 25٠١١‏ 5دق25 
25 565 5ه 
لالم كلا ٠١4غ.‏ 6غ 
#ككلف كككف مكلك 
لا5. ١١لكل‏ الات 
تقرس نرت 
ا 25955 798 
”اق 555غ) 2,559 
2555 2555 2555 
6 . 

ككل الاعكى 5كء 
تلاك لامك 2559 
رضت لسارت 
لاا 555 عوك”ل 
دمالا هلال 6كاق 
“55غ. لاهة. هق 
أكق. مدقف كلاه 


اتضدة 
فقث 
لق 
6ي, 


كر 0 


ان اه 


# فرط 5 


و1 
لا 
526 
كه 
لا 
26 
8 


أدص امه ه/ ال ان لال آاثىء 
مف بالل افص “الى من انض 2456 


لاةك كق ل 1 تشالية 


2٠6 
2 
يضف‎ 
كك‎ 
25254 
»,2 


الك م 
217 
224 
اك 
2,6 
كل 


214 
2 
ور 
الا 
لحر 
بوث 


لال 
5١١‏ 
25,» 
كلا 
وو 
:2,26 


201 * 
م225‎ 
51١ 
27” 
2,22 
2:١ 
ركضة‎ 
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5718 
مكل ككثل آالالن "الالال ا 
١م‏ كلاق لاذدىق2 لىةة) 24554 
١كى)‏ 4لاقم) محم ألم 5”5مص 
48 كلاه ”5ه ”5ه ”مه 
0 كاك رك ا" ول ”257 


معد لال مل 6لل كىن لاخى. الى 


وبامل الال الل 50#. 5ق 
1 الكل باا وثللى وكللء اق 
»5» هق 2.658 254 ١ه‏ ”8ه 205 
كم عل شت كات دل كالب أل 


ا كحكق ١ل‏ لزاتك هدك كمكل 


هع كل أكلك اك 560ل 
ما عتكل أاتكل لانك2 5ش5كل 
مول كلاكف كلاكف الك لكلل 
كال دهعل كن لاككتء لاتق 
الاك وثال ١5ل‏ كهدكل ردت 
لكلا آاىك لاك 8و دل 
ا 0 ا 5 
اك اث كف 5هدث”ل ومودكل 
ملل كلرثل كال 4و ردق 
كاق 8ام 265٠‏ 25595 ٠ق‏ 
١م‏ ”5ق 2658 كمودق ”دق 
/اهع2 لرهة) “59غ //اة:) ”امه 
:ده لاأام ١ه‏ دك5م ”اص 
ااام الام هدهل الا/ر م هت 


ول كل لضب "اق 2.55 مقف لق 


ااال كحدنك لادك2 ردك ”كل 
مكل ككلكلف2 كمكف لكك لاقل 
اك #ادثلنل ادن لال”ء هه 
0848 لكك لركك "الاك لات 
16 كت ىت اذك 'اوك2 
لا اد لل "ا كاك ات 
الل لل 54" دهثل علل 


ماك أاكحك 146و هدكل لأامحت 
مدل الكل ”كلتل كاك لاكت 
6ت وال 5قلكء :5ك لات 
الل ]ل لاأاؤثل 3556 59591 
الا مكث” الال الالال كل 
قعسلى ‏ م كلل زمس ودلا وولال 
فسرلى لاوس لاوس ملالا رول 
255 2:58 24554 250560 560ق2 
55م وؤذدى2 “لم2 5لا “الام 
الادى لاص لاه #4ه. ”مهم 
لارمو ١اقق‏ لاةه 6١٠١‏ 115 . 


ال ل إ 2 ات ات كت 
كال ىل مخ كت اك تا شك 


مت 4لالء اق كق ف تكك. 21959 
لالالى كلم هلال 5 ام 5 5ك 
لمعل ؟#دكلم حدككل لكك الاك 
ملك “مكف تلمك معقكل ككقك 
لاللال علدت كم 565 
ع الال ”ل 5ك قت“ 55“ 
هه لد ككىن 256 كىت, 
اا كلدل آاكلىء 5آء 
اال الالال 54 54 5٠‏ 
لاع دلاولل 55ل لات 


كاي لاكاتقمى 26506١‏ 
الاق هلام 5ق8ةء» 
لاكه "الام هعم 
'كمص االاهى 5لاهى 
ملف ١ؤ9ه.‏ 


عبد الله بن عبد الله بن 
5 04م ١له.‏ 


عبد الله بن عتيك : ١537/5‏ . 


عبد الله بن عقبة : 9/ /ا791 . 


عبد الله بن عمر: ١/5لاء‏ 
م6اكل اللاككل 5ل 
يقد دين رن" 
وول ادك ده 
لل "“ا"ال. لإأهكل 
لكلل كاكلا مكل 
50 ”اوألل ١٠لل”ل‏ 
امل "ىل لام 
ال لاض 2 الى الالال 
ملاه. 94/5 و3 
:لال عحهد”ل "لل 
4 و ككل الال 
ودع كما ملاءى 
ليت "دوك مومل 
5٠١‏ 2652# 2,594 
كرءعق) ١ق‏ كى 
+1“ 55ل مكل 
49 لاه وى 
ار ا 


فهرس الأعلام 


»558 »5١ 
م١9 /لا9ة‎ 
كوم‎ 48 
مم همهم‎ 
2431/48 : أب‎ 
الى الى و3‎ 
ررض رضت‎ 
الال وقلل‎ 
د ارت‎ 
الاك "الال‎ 
795٠ االو‎ 
لضي الطرضت‎ 
.5١ ١ .ة٠١١‎ 
رت‎ 
أعكى "الال‎ 
كن‎ 
ملا "اىلل‎ 
.55”# هلا‎ 
59460 ه56‎ 
.6١4 ه٠‎ 
ل اث اله‎ 
511 «أ كع‎ 
255960 ىا/١‎ 
ا كلل‎ 


516 

:كلل هلل 5ل امكل وك 
ومثل ككل ا 555 حدق 
صقم سدقم مدق 7لات26 5ق 


9 (دكى ااحمن لاكهث لارام 
ا ال ل رت ري 


محل كثكلن لول إلى كلل 
؟ال ادلال املا للا خا 
و4 خ/١”‏ باك كت كف تاكتك 
لالم "مالل "كلم 55ك. 5ه 
ل لي 7 اس جف 
55ل 5ئخ"“ل كدخ" ونث 
وخ كول كروك حدم ود 
55ق لالاق اق "ىق 
8 5١ه‏ 5له. وث/ى 5#أمككء 
لاقع حت لاك حت "لكك كفكلك 
ا ا شا 1 
عت دولل إوال لاوك ادثل 
لض مض ل انض رض 
8 كمثل 5ك ه7نئ 55 
6075 عقمق لارم كحم لامهم 


إن ”5ه لاكفق لاه. 


عبدالله بن عمرو: ١/555غ» .55١‏ 
لت ل اللي لاحي لضت 
الملل د26 لركق) 55م 6606ه. 
اا ملت ارك حدق لاق 758ة. 
:/ “لال 5لاء 2.594 هلكء 2554 
لشو ال ا الل ل 
اه و/للاء 5ك ع5 5١‏ 


5 
الاك "الاك هدعءثل كلاة. هث*"ه. 
2525غ مكل 25:60 .51١95‏ ال 


دحال 5ف" لمإرختك واكك رق 


كلق كدص ع١كه.‏ كركف 5لكلء 
مكلك كككء هلال ردكت لقت2ق 
6 215 . 

عبد الله بن عمرو المزنى: .01١8/9‏ 

غيل أله تن قمطبطين: ارقن 

عبد الله بن قيس: (انظر أبا موسى 
الأشعري). 

عبد الله بن المبارك: لا/8ه. 53/4» 
8 . 


عبد الله بن محمد بن على : /1/ 08 . 
عبد الله بن مسعود: لو ا 50 
الل هلل ال لاض "الب ق5نلب كق 


لاق عاك ١الاكء‏ ”لاله اأك 
“19 5١الل‏ لاك ه556 55ل 
87 الاك لمرلا اللا ال 
وض رضت رض #مضضرت ‏ الوفرث 
«لاثا 265١١‏ 555) “لاف 68ه. 
اإلاهء كلل الى مف حرف "9ل 
معمك *الاكل كلاك. ملاك كلاكء 
6 ١١ل‏ وؤهث ولالا 25075 
١5غ.‏ ١ه255‏ 252405 25045 5هق2 
الاق 5لا 55”م2 ٠5ه‏ 5ه 
5ه #/ك. 5 ١ك‏ ارك كن 
8و“ 155 25755 55ق 
لا 258 خ5ه. 5/ثللاء. /ااء. 
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اا 
2258 
5١‏ 


*5 23 
مدلل 
14. 
2١5١‏ 
لك 
00 


ع 


2524 


20 
6, 
0 
١م‏ 
اخردة 
ثحل 
”3 
م2336 
334 


الل ككل لاحك كلك 

برض برضشضة ضرت 

ع. 5# كثلم. ١5م‏ 

49 و/رلاك هلء لال لاك مت 

خا ماك 5ك لتك 

49 وموك محك دوك 
الاو كلسل وزرسن امم 

الى هدخ كلم ع5 

مل ١594‏ ككل هلل 

ملالا امك 'ارك علر2ك 

لماكل كم“ 4و" 4559 

5ع رارق 24545 ١١5ه.ظ.‏ لاركت 

لكل لحك ام كال 

ملع 4758. ولف 8ثت "الا 4لاء 

ملل على كل 49 أككق 

مدلا 5ولل الالالال 2555 

برضف ل ترخ توف انوك 

لاحن كلاس ومن 5ق 

لامع هعىة) كام 5١اهم6,‏ 

ولاه 5لاه. ك/ركتث لاو 

مال الاوك لا١7ء‏ 5آالء 

ال كفل 5اثى لأكلء 

اش تقض رض ردكت 

م 1م وق الضكء 


/ا 25 5٠ص‏ ههقص ٠١5ه.‏ 


عبد الله بن مغفل: 51١١/1١‏ . 
عبد الله بن نبتل: 441/8 . 559/4 . 


عبد الله ابن النبى: 7/ ١7‏ . 


و 


٠"‏ - فهرس الأعلام 


عبد الله الثقفي: 057/7 . 

عبد الله (من بني مخزوم): 59/0. 

عبد الجبار الرمانى: 7757/1١‏ . 

عب الحميد النيك عق 7/4 15. 

عد التدود العطليب 2251/1 

عبد الرحمن بن أبى بكر: .١5/6‏ 
/ا/ ١١‏ . ْ 

عبد الرحمن بن ثابت : 8/ 786 . 

عبد الرحمن بن جبير: ١/8‏ 77. 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: .57/١‏ 

عبد الرحمن بن خباب: 45٠/9‏ . 

عبد الرحمن بن خلاد : 1/7/١‏ 7. 

عبد الرحمن بن الزبير القرظي: 57١/5‏ . 

عبد الرحمن بن سليمان: .١5١/7‏ 

عبد الرحمن بن سمرة: 9/ .55٠‏ 

عبد الرحمن بن عبد القاري: 9/ 58١‏ . 

عبد الرحمن بن عبيد: 5557/9 . 

عبد الرحمن بن عوف: ١/*الا.‏ 78//ا/11. 
را" ١ل"‏ مراك ول 85ه. 
ل ل ام ل ات 
الاك 599". 2.49/4 75لء كول 
ك0 الالل 051 51:5 5ده. 

عبد الرحمن بن غنيم: /ا/رده؟. 
49 . 

عبد الرحمن بن القاسم: 79/4 . 

عبد الرحمن بن كعب: .0١8/9‏ 

عبد الرحمن بن كيسان: .773/١‏ 

عبد الرحمن بن مالك : 775/97 . 


51١ 

عبد الرحمن بن يزيد: .0١8/9‏ 

عبد الرزاق: ؟/ 505 . 5/لا2م. 1:77/9. 

عبد السلام : /77378/1. 

عبد شمس : 8/ /ا0. 

العبد الصالح: الركال 537300 :4/و1١.‏ 
مرحم ”ل 

عنيك العكن شنرف التديسن: رعلا 
ا 

عبد العزى (انظر أبا لهب). 

عبد العزى بن قطن : 5/ 786. 

عبد العزيز (غلام حكم الدهلوي): .4١/54‏ 

عبد الفتاح أبوغدة: .٠١/١‏ 

عبد القاري : 7857/5. 

عبد المسيح (أمير وفد نجران): 2٠١9/1‏ 


.١0٠ 

عبد المطلب:١/005.‏ ؟/ 55. 15"/5. 
5/”ة. 

عبد الملك بن مروان: ١/١لا.‏ ؟7//ا١.‏ 
لم 


عبد المؤمن: .١587/5‏ 

عبد الواحد بن عاشر الأنصاري: ١5/١‏ . 
عبد الوهاب النجار: .١١/١‏ 

عبد ياليل: 5/ ."9١/9.31٠١٠١‏ 

عبدان (حضرمى): 7/0/ا١.‏ 

عذة بتسع هه الحو 10/4 1 

عبيد أبو عامر: 9/ .794٠‏ 

عبيد الله بن جحش: .70١/5‏ 

عبيد الله بن محصن : 5/9 57 . 


ا" الحزء العاشر من التفسير الحديث 


عبيد بن الحصر الحبشي: ”/ 6١‏ . 

عبيدة بن حرث : 5/ 2370 71. 

عتاب بن أسيد: .7١8/9‏ 

عتبة بن أبي لهب: 5517/1١‏ . 

عقية كر ول 6 ا 1ه 
كمد .١ ١5.١‏ 

عتبة بن شيبة : 5701/7/9 7. 

عتبة بن عبد السلمى: 7/0 05457. 

ا و ا 

عتبة بن عمرو: // 97 . 

عشنةيق غزؤ115/1:: 

عثمان بن أبي العاص: .9/1١‏ 

عثمان بن جدعان: "7/ 707. 

عثمان بن حنيف : 9/ .51١7‏ 

عثمان بن الحويرث: 71//5. 

عثمان بن ربيعة: .701١/5‏ 

عثمان بن طلحة: ”/”/ا١. .١155/8‏ 
ا 

عثمان بن عطاء : ؟/ 71/5 . 

عثمان بن عفان: /١‏ ث9 15. ١لاء‏ الاء 
الا "الا كلا ثلا الالاى لا ثلا 
الى مضب 0ق اق لاق 24554560 
الل لاككء ”كل "الى ١6‏ 
كالم كلل 5م 55كب2 لخدت 
ا 55 55كل ”قل 6ق 
ووه اراك لاكاكء "لاكء 5١‏ 
رسن بزو واي و5أاهل. "#/رملاكء 
الال :هل 5/مت, 5 قا لاى 


ا ار للضي ضرق 
وال رمه و/ردتككن لاخمك 73355 . 
5ج الالال كك 24158 قلق 
ا خم ل 24 55 /امه 
ممص وحص وه اأككء اد 755. 
ممع ككان مالا هنك 25575 
ع«معع ولمق,2 لاثم كده. 2686٠‏ 
موه ألتث لال 4ت لقت 
مدلل كدلل معذمك لكل كد 
أكسص وسسم ٠ك‏ 6555 450 
558 4هق25 5ق ككق2 
7 . ش 

عثمان بن مظعون: #/31. .3١8/5‏ 
820/4 7. 

عدنان (جد قريش): ١59/7‏ 

عدو الراي: .7١97/7‏ 

عدويا (زكريا): 771/7. 

عدي بن بذّاء: 501١/9‏ . 

عديئ يو تانف / 115/5 

عدي بن حاتم: ل ير ال 
ع لاطه. 73*54 .1١‏ 

عدي بن الخيار: 47١/9‏ . 

عدي بن ربيعة: 7/ 199. 

عدي بن عدي : اث 

عدي بن عميرة: 7/9 .١9/8‏ 

العربافن بره شازتية 155/57 

العرس الكندي: ”دلا . 

.١060 /8 عرفجة:‎ 


 *‏ فهرس الأعلام 


عروة الباقي: ”/1. 

عروة بن الزبير: ١/؟الاء‏ ه"#١ا. .7١٠6‏ 
ااام" #ل/رءءكن ول”. كر/ردروه؟. 
لاا كك الا للخ قي 
الى 4/ ل 285. 

عروة بن مسعود: ا 
رم ١5ه.‏ كمالاه. 040/4" .2 

عروة الفقيمي: 2857/5 47 . 

.5١5/4 5995/5 .5806/'” عزرا:‎ 

عزرائيل: ١/58؟5؟.‏ 09/5 5:". 

عزيا: ؟/587. 

عزير: ١/لا١؟.‏ ا/الاء وغ #ردلء 
ل ل ا ال 7 
1 يدبي اسن يف برانوة 
ملا . لاملا لوخم الل 
لاقل 2516 5ق ””2. 

العزيز (ملك مصر): ١/5”5؟.‏ 5/لاكء 
ار 

.559/5 .7”١7/١ العسكري:‎ 

عطاء بن يسار: .55820١557/7”5 55١١/١‏ 
5 مث ات دلاولل 
ال ا 00 انيريا 


حارة "كن الاو“ ”مم ممه. 
2449 ل لو 7 ون 
5:لاه. 


عطاء بن دينار: . 
عطاء الخراسانى : 5/١‏ 
عطية السعدي: ”/ 5857. 


رضم 

عطي النزط 2 م 

نين الى :مضظ ااا ا 
ا 00 

عقبة بن الحارث : 5/ .90١6‏ 597/48. 

عقبة بن عامر: .60١5/١‏ ”250/9 2.55 
5 خلا 52/١ة.‏ ملرالق 
للك "قل فال «د ىم كلرى 
للك ككلل هلك 459 . لارلال 
:4 ملالا لا 555 4//ا؟هة. 

عقبة بن وهب: 4857/9. 

عقيل بن أبى طالب: #/ الا 78”. 
الل 0 


اكلا 

العقيلى: /1/ 788 . 

عكرمة: 17/1 4 هلال ملل الل 
ني ني اا ةا 


:/ 51 كدق ممه ه/راكلا ١9ك‏ 
5824 . كلكاىت هلان دكن 0ق 
ف ا 2 ال كر 
١‏ 2. 8/؟ة” لاحل الال ”ممص 
كلك كلم ”الى دلا 48 5ك 
:ال هلك لتك الك لاد 
6ل 442 . 

علقمة بن وائل: .7867/١‏ 7577/8. 

علقمة العامري الكلابي: 45/8/94 . 

العلوي : /”. 

علي بن إبراهيم بن هاشم : 
504 . 


م٠١‎ / 


5734 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


على بن أبى ربيعة: 597/5 . 
على بن أبى طالب : 2,58261١5 21١ 9/١‏ 
هفك عل الل تلل لالا. عى. ”ىل 


ملق دا للد كدت 5آآء 
مالا كال اال خلا 55 
١ك‏ ؟اعكل "دا 7”55ء 55آء 
للخل الث اال "لل ل 
لم 5 5”ةى (25. لاكه 
مله ارو حل لام 44155 2ك 
#*#وؤاء. 2 علرثل كدرث ااا 
الى 5# 505 51755 2506# 
كلاه #/ ث2 امك 5595 ملل 
الالال “دين ابييل وللل كل 
:د هلاتق "م6 ”2.557 أطكام 
ملف كلف إكثه. 2.5١/5‏ 4 
على لاك كلا هك كا 
كال 4" ”2 5؟و”2 25569 5ق 
ه256 2597 إلاف 54ه. دروك 
“م هوعكلى "الاك لرملكه ”تل 
لامك عكاك. مأك 55اك2 ا 
موكلل أدثخ“ل لاوثال اك تك 
:دن 9#“ 55" ولتق وكام 
لوخم الاغص "مها كه لل 


ااال طرق كق لحك 5ك 5ك 


اكالم الضدلرل كثلاى الالال 5 
ملك ؟أكث الال ىت 
لام اق 51١8‏ ردق كك 
إلى لاص “ل لاق لاق ”5ك 
مأل ؟باكل “كل لإادك ١(اوك4‏ 
محل كدلل معدلل مكلك ك2 
ول وال كد ل وهدثء ”ىء 
و الل ل ل وض 
ممق دلق 259١٠‏ 2593# لاثه2 
فلم ألم لالم كله اه 
محل الت ل/١51.‏ ك/ذكء 2559 
وى 54 لا كت الات كنكل 
وعل مكلك لمكك عككل لكل 
لاأكلن لكل تككدف قله ململ 
ال كدثكلى اللادلل الالال 55٠‏ 
ال ل ال ارش 
وعم معن كلل ا مدق 
جع“ موس دل لأولا. ردك 
بحسن ولامال 5ىثت ”و كوت 
دلوق #الاضقى 2504 2655٠6‏ 25560 
وص لاه ارم 2.585 8ه 
8 . 


على بن الجعد: .718/١‏ 


21 
وة 


25م٠‎ 
0 


4ك 


56 


54 


لوقع هىة. لاراركء 


م 4 إوثل مص كم مقف وهم 
للك اك عل فعمعلتل حكاله أكل 


على يتن الحسية ؛ # ا 81/1 
بارحم ره ل 7مك 141. 

على بن الحسين الأزدي: ١١6/9‏ . 

على بن الفذض :1/8 


 *‏ فهرس الأعلام ا 

على الرضا (أحد الأئمة الاثنى عشر): معن لاحر "حت ؟اكلكت اقلق 
0 ش لحي ل 5# لضت اسلضيق 
على الكسائى: .١7١57/١‏ 570/5”". مهل كدمثل لاملل كوت 86و27 
ا ا ال ا ممم كدق 506قم 5(17ى ولق 
«ردخ هال كدل ككل 4١‏ 4554 445 /اهك4) 6دق4 


مإرحلاك ححك "ادل لأكق) لكف 
لالاه ا الا/ 5 1594ل كرد "لك 
ادك “7/4.55 117. 

عمارة بن غزية: .59/1١‏ 

عمر بن أبي سلمة: .589/١‏ ؟/550. 
١١ //‏ . 

عمر بن الجموح: "/ /ا/ا”. 

عمر بن الخطاب: 5١/١‏ 0592584 لات2 
ل ف ف ف ل ا 


الم كثق كق لاقف قف 5ك 
عل 4د 5١ت‏ كك 565ل 
ككل الل خلا امت دق 
2515 9ق ”ةق ١أاكق2‏ ل66. 
ا لل ل 1 
لقص ولص دلخم ع لاه #/هث 
كك كال واظكالء اخ" ”اول 
55 285غ. “اه 55 ه. 5/رىء 
دولل لاق ادك مهلل 5دثل ا ككل 
6 54ل لا5ه. عمف آأكمف 
1ه وملا لمك ل تك حمل 
الالالال الدثل لكل لالت لكق 


ل 2.005 كا/رل 5ك ىكم الل 
و ل ا ل ا ا 02 


.6١#”" 646‏ لاا ل 5”ء ه26 
مف كم مقف قق ثللء ملف 2446 


١ 
255 
7 
كلات/ت‎ 
وضرة‎ 
كلا‎ 


/لا 1 


20 
2525 
/ا ”2 
دغرة 
و 


69أه 1 


0 
١؟”ي”3‏ 
لات 
لا” 


ةق 


اكل 
اك 
6 
اوحرضية 
الا 
2,489 


29 
وت 
للك حت 
كا” 
فضة 
2 


وى 5٠٠١‏ 4م/؟" 5ق أاهم ”ف 
مص قفص فى لاللل الى ؟اى "الى 
ل لا 8 ات 0ت 


6 
قث 
كه 
اكت 
296 
5١‏ 
قف 
الم 

كك 
2111 
,2 
2,48 


ككلالل 56و37 
# ل 
لاه"ا. جودلل 
امكل الال 
4 "2617# 
51ة. 22:85 
علاه. هلاه 
كعك أكاك 
لاا 4غ 
ذلاكء ملك 
2055 275 
9 ”597 


اك 


26 
26) 
ونضة 
كلا 
)2 
24 
كلاه 
/117". 
نك 

كلمل 
2,254 
554 


ريت 
006 
فض 
غ2 
265 
نض 
لآلا 
ا 
251 
لي 
ظ, 
كل 


اما 
١ككلال‏ كلل لىرة”ن وكدثل لاملل 
الى" 265060 كدق ادق 
م١ئة.‏ ١٠ق26 61١17‏ "5ق ”قن 
؟5”5» 8"”اة "255 25604 ه2650 
ككةع 2 لركقن2 علاقى ككتق. الاء, 
:لاع ةق 0ه تدهم كدهم 
0٠١‏ ك56”ص ل/الاهى ه60هه, 5ه 


الاق كقرف لذف كققف .609١‏ 

عمر بن رافع: 76/١‏ . 

عمر بن عبد العزيز: .009/١‏ 577/5. 
11# . 

عمر (مولى غفرة): ١//ا67.‏ 

عمران بن حصين: ,””*/١‏ 075. 
ككلم 4خ .3١5١‏ 
ه/ "5 . كرف ١ق‏ كك الك 
55 لمر ه١5‏ مي كا لل 
الال مد" و/ره"” .١5١‏ 

عمرة (زوجة مالك بن ربيعة): .70١/5‏ 

عمرو بن أبي سفيان: 977/1 . 

عمرو بن أمية: 7/8 .5١‏ 

عمرو بن تغلب: .5٠٠/0‏ 

عمرو بن حزم: 778/7. /7777/10. 

عمرو بن سالم الخزاعي : 9/ 857”. 

عمرو بن سعيد بن العاص: ."57/١‏ 
عرسم و/راه؟. 

عشرونة عر 1 

عمرو بن شعيب: 857/7” 237810 505. 


:م :. 5:04 كل/ث"امف وذله. 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


اه وول 15١‏ 

عمرو بن العاص: ١/٠١٠ه”".‏ 075. 
اخ ل لارذاك 
اخ سم خا 7/4 
ادل لاحل ٠ق‏ 05 5. 

عمرو بن عامر: 77/9 . 

عمرو بن عبد الله الجمحي: 7/ 97 . 

عمرو بن عبد ود: 785/9. 

عمرو بن عثمان: ”7/ 5375. 

عفزق بن عتسية ‏ 6 الالار 8401/17 

عمرو بن عوف المزني: 4//ا/ا5 . 

عام روطي 1 0 

غمرو بن قيس الكنذي 111/6 

عمرو بن لحي بن قمعة: 9/ 150. 

عمروين مرة: .1١55/48‏ 

عمرو بن ميمون: 701//5. 

عمير بن أبي وقاص: .٠١ /١/‏ 

عمير بن قتادة: ”9/7 .٠١‏ 

عمير بن وهب: 058/9. 

عميرة الأسدي : 8/ .١9‏ 

عناق (امرأة بغى): 777/48. 

عويديا (دى): 4/4و 

عوج بن عناق: /١‏ 716. 41/4. 

العوراء (أخت أبي سفيان وزوجة أبي 
لهب): /١‏ لدف 007. 

عوف بن الحارث : /ا/ 3737 . 

عوف بن مالك: .585/١‏ ه/"١١.‏ 
لاا" للرههك 7مه. .١ ١7/4‏ 


”"' - فهرس الأعلام 


عوف المزنى: 7/ .1١١6‏ 

العوفي: 9/ 570 . 

عويمر: 7757/8. 

عياش بن أبي ربيعة: ”/ 1ل7. 778/5. 
ل ا ل ارت 
/7. 

اياف + 15/428117 

عياض الأشعري: 4/ .١5٠١‏ 

عياض بن شداد : 49/ 785. 

عياض بن غنم: .590١٠/5‏ 2505/4 
05 . 

عيسو : 7/ الالال الالالال 4/ا5. 7/5 777. 

عيسى عليه السلام: .*8/١‏ 58. ١٠٠ء‏ 


9 عمل وهل اال لاحك 
محل لاحل لال حمد شت درلل 
5ل 2.4560 5ق '57. لاك 
لالاه. لارالء تفل عض الى كالى 
ذلك ك”تك لالاكى ك5كك هلل 
:5 5ك تهدثل ا 2.255 
57 555 25560 5ق ٠علاقى‏ 
لالاع كلام ١ق53)‏ 25560 458. 
011 ححص (أحصمل ادهل "ده 
6م كصسن الامم لدم ققدم 


لهل لاله خا لاك لاك 7م 
لاه 205 ه0ه2 كه ولكى الاكتم الل 
الى خاله خالاكل لتك تق ك2 5قكق 
دعل كتك لإاتكل2 مقكل2 232355 


«وكء أاوك2 ”دل *”#وك2 ه26 


كحوكىن لامك مك كككء 
ار ل يت 
وال راك كدل لوث 
م6 455 4هغع. 5/ا1اكء 
دل “اول كحك لاقك 
مم امن ال كى, 
مدن لاولل روسل وول 
2557 2557# 555غ) 4554غ» 
الم 5أام داف كاف 
لل الام لالم اوم 
علام ٠ه5ه.‏ ه/ا“ء. /اه 
لل مدل 7#لاء 2759 
وهل درك كدت لام 
لوو وإللى ول 5هلء 
“ل رم الاك 
عمل لوك اوكا كتذقكء 
ال 0 ل كرض 
مع 5قللء لاد 2554 
255 55تق2 عدص اممف 
مله لالرخدكن كال ١٠ل‏ 
لاكك كلك لكف 5قكء 
5ىك تك وتنك ع١وكء‏ 
آولء لاولكء 5مك و5ولء 
لمك ود لاك كلاكء 
امل كذك 5و رد 
ا لض رض 
ولالا كلالاء لالالا. 6لاكء 
مملل خم حت 32846 


وخ 


اكل 
ال 
2384 
200 
١ات2‏ 
كم 
لاق 
24 
6, 
48 

0 
اريت 
2,91١‏ 
ا 
ا 
/21 
00 
ا 
+ 
1ل 
هه 
للك لمك 
/لا 21 
مل 
70 
ا 
قت 
05 


18 
9" اوكل "دحلل ”زم لازم 
6 :كم إاكف ركف علام 
الاه. “الاه كلاه .5١6‏ و/رى 
هي لام هلل الى لا قل كل 
دهعم لاسلاك. ”5ك 5 ك2 هك 
٠ل‏ لكك كالك كلوقك لاقل 
كوك لاقل مدلل وم خلال اقل 
كهكلل لأدكل ره هكال حدكل 
ككل لكلل “كلتل ككلتل كول 
لاا كلل لل الأول ؟ودق 
ككاق2 1ق ”"”5 ١6ه.‏ 

العيص بن إسحق : 88/0. 


عيينة بن بدر: 250/48/94 5لا5. 
عييئة بن حصن : 78/87/9. 
عبينة الفزاري: 0/ 50 . 
اغب 
الغريانى: ."١١/١‏ 
الغزالي: .71/١‏ 55/7 . 
غيابة بن ربعى: ١157/4‏ . 
فيلاة دق سلحة: 0112/0 8 
غيلان بن عمرو: /11/1, 
دقوت 
فاطمة بنت أبى حبيش : 5/ .5٠١‏ 
فاطمة بنت الخطاب : #/ #1". 7/810/4. 
0 لض 
فاطمة بئنت الرسول: :85/١‏ 2758 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


الال 55ل ١ك"‏ "الاك اران 


6م 9/4ه5. 5١‏ ه/لاو 
5١4‏ كا/رحى ردك ٠5‏ . لارقه 
هت لاه 94م ”اك وهقك2 ككل 
لست اث ايض اليرت قرت 
0 ا م 14ل نخدت 
0/4 . 


فاطمة بنت صفوان بن أمية: ؟/١6١.‏ 
:0/4 0. 

فاطمةبنت قيس: 87”/5”. 2785/5 
07 5 5#" 2537/4. 

فاطمة المخزومية: #/ 781. 

الفراء : 71/١‏ كملا 5و" ااال 
6 . ه/ غ34 5؟ة.1//:١٠7.‏ 

فرات بن حيّان: 4/ .١7/9 657١‏ 

فراس بن النضير: "/ 7731. 

فرعون: 2155/١‏ 58ل لالاكا ١5لال‏ 


لل ولالل ”ول ك5و” قدق 
61١‏ ”65 2275# ظادقع. "لام 
سك برس ارت ار 3 
64ل عككل ككاكل “ارتل معلرتل 
مال ١أاككلل‏ 0ك كل لاق 
265٠ 25959 22"‏ 2455 لمق 
كلق لامع لاكها. ب#رلاه كمك 
6ك لوأل '"اقك "ةك أل 
وول كوك لاقكا 2994 عدل2 
مه لاقت 27558 6ى“, على 
لردثل كلدل ١ااكثل‏ "كن 


:الل لاك اخ الال أهملل 
ص6 5ق ”5 45515 252844 
ع ١ؤق‏ 5لا هلاه. 5/روت 
اس اللي يقش 5 
كلل مكل ككلى اللاكلالى الالال 
الال 5515" كرمىة. "ام #تكاقص 
6ه 8١اهى‏ 5”ه) 58ه2 5قهم 
/ا5ه. 94/6" ١االل‏ كلاكل كلل 
7/8 مل ١٠ق26‏ لتقل اقلق 
+614 560ق ١ق‏ 6 . 8/ة“ه ١58ه.‏ 
9 . 


فروة بن نفاثة الجذامى: 2789/9 .1٠٠‏ 

فضالة بن عبد الله : 177/4 . 

فضالة بن عبيد الأنصاري: .١/5‏ 
اا 

الفضل بن العباس: .53١7/8 .””57/١‏ 
/ا/ ”9 85/4" امف قلف ١9ه.‏ 

الفناري: 077/7 . 

فنتحاص بن عذار: لا “لاك 787. 
>2 6 2. 

فيثاغوروس : 98/0 . 

فيلبس (حواري): 799/5. /ا/ .١61‏ 

فيليب حتي : اعم ”م عه #/ "6 .١‏ 
. 


سدق- 
قابيل: .5١5/5‏ 5506/8. 355/94., /ا١.‏ 
قارون: 575/١‏ لكك 75و“ 5؟؟. 


ارا 


ال ير ور ار 
ع كال ه35 م/35ة. 
لا لا 8 ”كه 

لقاسم بن الفضل الحداني: 2١٠١/5‏ 
.١3”١‏ 

الفقاسمى: .741//١‏ 5/75مل “الى اال 
لع امه #رمم كع . ه/ الى 
ل برقي الي الل 
عالا هلكنل 5وكل كلل ليلل 
2.65١ 66‏ قدص 
لالع حك مركن لاك ٠5ل‏ كول 
51 ردك 5ك كص كلض ادك 


6 


ماك همقل 5ك مكلك لكك 
مل آل لكلل كك 2,5284060 
لادم. /ا١5.‏ 5/4ه, ؟الكء موك 
وهدلل هدق ه55 كلم 


لالاه2 59م 560كه. 

القاضى ابن المنير : (انظر ابن المنير) . 

القاضي الباقلاني : ١1/؟”‏ . 

القاضي عياض : ؟/ 250 كه . لاره؟ ١‏ . 

القبطي (قتيل موسى): .7715/١‏ 

قبيصة بن مخارق الهلالى: ."١/5‏ 
49” الاق ملاء. ْ ٠‏ 

قتادة: 5١٠6 241١١ 75١١/١‏ 7/5كء 
لش 1 ار ا اللا 
ع على مكلك لفحك لالاكل 5ح 
الال ماو الو ال 
ل كب الك 0 


7 
كاك "الالال علا م2 "5ق 
»ع لرهمةعةء 5هق2 كوؤق2 ”مص 


هوه . و/راك وال ال اك كاك 
كلم مض "ل البرك ككل 
01 كلاق ”_مه. رداك 2865 


1و 


2:١8 37598 569‏ 2655 28364 . 
لا حم كاكاكء كلدت ودكل كلآلل 
ككك كىك "ل خا لل 
ماق :2.6 265١‏ لادهم2 4لاهى 


لاوم 5١5‏ 4/*"“ك 5ك همك وك 


كلل "م2 كف كاك اثل“ك 5"“ل 
امل لاقل لاد "ا كال 
لاع ع دودخ لامثل اث "تل 


لاق "١٠م‏ 55ه. 
قتيلة أم أسماء بنت أبي بكر : 9/ 71/5 . 
قثم بن العباس: /ا/ 917 . 9/ 084. 
قدور أوغلى (الخطاط): ١/17ء‏ "(اء 
+1 م 8 . 
القديس بولس: ”7/ .6٠0٠‏ 
القديس يعقوب: .6٠٠/”‏ 
القديس يهوذا: .0٠١/7”‏ 
القديس يوحنا: .٠١5/0 2.650١ 5٠0٠/7”‏ 
القرطبى: .777/١‏ 
القرظى : ا هه . :78/5 7. 
قري نكا أ امه رن احير . 
قسن بن ساعدة الإيادي : 48 . 
قصى بن كنانة : 717/8/9. 
تفي (الجد الزائم للنتي): 000 . 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


القصيمي : 4/5 . 

قطبة بن عامر : /ا/ /ا7. 

.,7١/0 قطروس:‎ 

قطورة: لا/ .1١060‏ 

قطورية: 4/7/!ا5. 

قلع بن عباد: 9/ 477 . 

.5١7/8 القمى:‎ 

ا 1" 

قيس بن صعصعة : /١‏ 2457 37. 

قيس بن عباد: 789/5. 

قيس بن مخرمة: 1/4 

قيصر الروم: ”779/7/5. هه الات ؟. 
خم ولاه 5/4 5ل"اه. 


تت 


.018/5 .ها١ا//7‎ ."١١/١ الكارزانى:‎ 
. 1/0 

2١57/4 .١ةهال/6‎ .”(١؟/١ الكاشى:‎ 
14 

كالب: 4/ 90. 

كايفاتئ (نستشرق طلكاتي) :11/1 
م« . 1١19/4‏ . 15/6 . 

كبشة : 5/8/9. 

كثير بن الصلت: 7”077/48. 

كثير (مولى بنى مرة): 5757/5 . 

كرز بن ان الفهري: ا/ 21١١١‏ 7ا717. 
4 5". 

كركرة: /ا/751. 


فهرس الأعلام 


رض 

كسرى بن هرمز: ”5759/9. ه/١٠06ه.‏ 
لا/لاة؟. 6/ 24:١‏ الام الاكم 
م . 

كشوطوش (أحد أصحاب الكهف): 
هإلاه. 

كعب الأحبار: ,5١575١5 2158/١‏ 
اي لس لك مكارت 
م 5ؤل رمه ا/راكك اككل 
دللا 4650 4ةة. .١55/“#‏ 


58ة. ”ا كف دك 
مالل ولا كل ةلا ١١51ل‏ ممءلاه. 
7889 75”. 

كعب بن أبى : 0/ 0860 . 4/ .7١6‏ 

كفي الأشرن؛ مخض . ارت 
لاا ا الال 1# 

كعب بن عجرة: .73837/١‏ // 789. 

كعب بن عياضص: .505١0/١‏ 777/9. 
84 . 

كعب بن لوؤي : لا 

كعب بن مالك: ١/٠١:ه.‏ 2755/8 
الا ا ا الوضة 
١‏ "اه م8:ه. 2,054 
6ه ”ممع ثاودص :مه الاإه. 

الكلبى: 25١5 ءل6٠١ 2158/١‏ /اا5, 
لا 945" #/رام ”مل حملن 
14ت 14 9ه معدت 


ممه. 


حص 


الالالال ع لاسا ملالا 27١‏ لالرالا؟. 
0/0 الل ١وق‏ لوه و/ودك2ك 
ل ا 4 الا 

كنانة بن أبى الحقيق: 507/8 . 

كنانة العدوي: ؟/ 781 ٠‏ 

كند بن حنبل : 8/ 7946. 

كنعان (ابن حام): 41/4/57 . 

كورش: 2.18١ »455/5 .5960/١‏ 
1ع #/5”. و/رطافى وق .1١٠١‏ 

.؟5١7‎ 7/١ كوش:‎ 


جات 


لاقيس (ابن إبليس): .770/١‏ 

لاوي (ابن يعقوب): 5494/7. 

لبينذ بن الأعفسو :0/9 1ق 69 لام. 
١9/5‏ 5. 

لقمان الحكيم: 215/١‏ 2.550 804. 
مك ككل /ا4اء 258 
751094. 

لقيط بن عامر: 377/8”. 

لهاب (ابن إبليس) : 7/١‏ 770. 

لوط عليه السلام: 2٠١” .98/١‏ 674. 
دك مث ا ل كي 


؟ 6ع 2:5 كدق لارة. #/ 285 
مدكل لاهكال ا 5م ”م 
لاه 5/لاه. مص 5ك 55ل 
44" . ع/راثن ملاكن كلاك ملا 
لاهلل ه5”ق 2 هلاق لا5ئ "”597. 


ديف 


فرفر 

الليث بن سعذ: 59/١‏ ؟7”/5١2.‏ 
اراد" ور 

ليلل ( روخ عام نيو ربيف 1 > ااه 
ليوتا (اسم الحوت): .770/١‏ 


دك 
مأجوج: .51١ 2519/١‏ 
ماروت:١/587١2»‏ يلاعو ال 2 


لاكى دكت هكم ككء اكاك 
1-0 

نساونية القتخلية لا ارم الماع 
0 


ماعز الأسلمي : 8/ 108 302 .70٠6‏ 

مالك بن أنس: 2.1١/١‏ 85. 5/لاه, 
برد يا الفا الف 1 
0ل ١54١‏ 5/ غات تلخ اح 
25١‏ ”اق 244:4 م ::. لارلاواكء 
ما" غ/ دعي عاض ١‏ الا خالا الالان 


الى إلى اال "ال لاك 5"لء 
ككل مكل ووسن ا بون الل 
لض لض ار رف اما 
0/9 ااكلالل نكل لااتل كمت 
لول ١ق ,45١‏ ه5ق. 255 
. 


مالك بن أوس: 5/ 40 . 
مالك بن الحويرث : ري وخر 
مالك بن ربيعة بن قيس: .5901١/5‏ 


مالك بن زيد: //55/8. 

مالك بن صعصعة: ؟/285. 2.9١‏ ؟95. 
و 1 شر اللا 

مالك بن عوف: 0/؟١١.‏ 2384/4 
."١‏ 

مالك (خازن النار): 5/ 205756 2055 
/ااهة. ه/ةه”. 

مالك الطائى: 7/ 781. 

الساسوة القيامى: كايا 
اا 

مبشر (من بني أبيرق): 77١/8‏ . 

متى العشار (حواري): 7”997/5. 

متى القسار (تلميذ المسيح): /ا/ .١6١‏ 

مجاهد بن جبر: ١/لال 43٠‏ 158287 
كحدى ١ل١اى‏ ]لكلل كوت آأالق 
لوده اك اخك كككء لكك 
الال عو" كم 054ل لا/ركتكء 


ككل مكلك لكت امكل اق 
1# 0550 2498 ك5عمق2 لا6ّه. 
#/رحلى "اق معدحكل شلك آلىت 
كحواى, "الالال 6٠١تق)2‏ 8هة2 2209 
هوعه. و/ركك ل“دضء ؟اكء موك 
كهدل مكل وول هآاقى2 ١ق‏ 
بالائى الف 5ه كا مف 
كم لات هملاء كتغل كلاكء خامق 
49 لراك 44 ك5كك كلاك 
مال ولالل ا اعهثخل ل 58ة. 


لكك حدتث ملاك وم كوى 


٠‏ - فهرس الأعلام 


4و3 2459 2454 مهق24 5_مه. 
0/49 5ك مخ" كفل ١1كلل‏ ولالل 
كال متك كلمعل ملال عمل 
ل لاككل الاك ككل ال 
الالال الال كالاسى ا 415. 458 
/6. 


مجمع بن حارثة الأنصاري: 20107/8 
ملاه. 

مفسول] :اجو اطححان: اكيش ): 
6 . 

محمد أحمد العدوي: .١١/١‏ 

محمد الباقر: (انظر أبو جعفر محمد بن 


على). 


محمد بن أبى بكر : 9/ 01/8 . 

0 ال" 
حش رض العا ا 72 
"51" 8/5؟؟. ولاه كق 
كلاك كارك 58" . لارلاكء لاه 
ا ا ا اه ارضرا 


55١ 518 55‏ 44757. 
محمد بن أسعد: 1560/5 .١55‏ 
محمد بن جعفر : .١548/1/‏ 
محمد بن حبيب بن خراشش : 8/ 0377 . 
محمد بن الحسن الطوسى: 28١/١‏ 245 
مع وبل جزم اريك 
محمد بن حمزة الكرماني: .551١/١‏ 
محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي : 
. 


رذرف 

محمد بن سعد: 55/5؟. /ا/ 2.٠١5 61١١6‏ 
ل ه55 55 لارالء 
65ل عودلل هلل 
1١‏ . 

محمد بن سلمة: لا/ 7585. 

محمد بن الصلت: 755/5. 

محمد بن عبد الله (المسمّى بالنفس الركية) : 


ه11 . 


5٠‏ ») وممه 


محمد بن عبد الوهاب: 7/4 .١١1١‏ 
محمد بن كعب القرظى: 2751١١ /١‏ 705. 
الضف ال الت ةا 


محمد بن محمد الأموي الشريشي 


.١5/1١ (الخراز):‎ 

محمد بن يزيد : 7770/8 . 

محمد الحلبى: 9/ 6095. 

محمد الشرقاوي ؛ /9/ 18:4 : 

محمد صبيح : ./5/١‏ 

محمد عبذه: 2١١/١‏ 5/ى“ل "2.57 5ه. 
هركم . لالكحكمكف الالال كى3. 


ال 0 

محمد العلوي: ١77/9‏ . 

محمد فوزي: .١٠١/١‏ 

محمد مصطفى المراغي : ١/١‏ . 

محمود بن لبيد: .57١ /5 1١5/06‏ 

محيصة بن مسعود: .781١/6‏ 

فحيى الذين بخ رين 1 ا لاق 
م 0 . 0 ه/ ١‏ 7 . 
كرحى ١35‏ رمم 


7 الجزء العاشر من التفسير الحديث 


مدان: 7/5 7"9؟. 

مدين: 779/5. 

مرارة بن الربيع : 00١ 57١/9‏ . 
المرتضى: .15/١‏ 

مرئد: 7557/8. 


قوؤنان كن مرزقية 1ه 34 


مرطوس (أحد أصحاب الكهف): 6//ا0 . 


مرة (ابن إبليس): 770/١‏ . 


او 
مروة: 7/5 . 


مريم عليها السلام: 2١55 2787/1١‏ لال 


مالل 895 49/5 لالالء 
668 دم 5ه ققدم 
رع 5ك هق ك2 كقن لاتك 
اوعل ععكف2 وك ومهدكل 
لكك عملاكى .7١5‏ مرعلم3ثق 
لام 6اث"“لء 5ل”. كتلرموكف 
غ6 ل/ا/ىة ةك 55كنء لاقك 
6١‏ ”دك #دك2 دمل 
6 ري ال لت 
6 ٠ه‏ ”5ه 8“7/4. 


62 
.6٠ 
2١18 
كهل‎ 
كىآ,‎ 
لله‎ 
5 
. ١18 
2559 


لمستورد بن شداد: 85/5٠١ه.‏ ه/لالاة. 


.55 9 


مسروق: ؟ركلل الى لاق حرفت .5٠١‏ 


ل ا ل 


مسطح بن أثاثة : 8/ 85" 79٠0‏ 7"91. 


مسلم: الات الى لل مامت 


5/5505 
0 
اكوفرة 
ا 
ا١كق»‏ 


للكت 
0 
دضة 
النيقة 
ككق 


كك 
معلا 
بخان 
اول 
ع2 


رضت 
إفرضة 
كل 
» 
2 


24 
58 
ل 
كلل 
2,65 
حت 


لالحدى ؤس كمه ”ىرث كك ”لك 
ع#كلل “ل ثثل دتق.2 ك5اتق2 مس /اه, 


كت 
206 
لا 
طرفت 
اك 
254 
09), 
لت 
”,2 
/ا5ةعء 
,اه 
لاه , 
1001 
للا1ء 
الى 
224 
664. 
56 
١ذحي”ي3‏ 
”5 


على لالم 2346 لاق لا١دل2‏ 
مالك ٠ت5ك2‏ همك كومل 
ال 44ك ددكتى 75كن 
56" 5تقكت ١هدكء‏ ”دل 
ككل لكلء هؤكء لامت 
46 ١أ١وأكت‏ ثم أاكل 
كا ١‏ الالال لاا لال 
امل الى" 6لىث لاوا 
٠ددع‏ ١١(اق)‏ 5١اق.)2‏ 5وق, 
مدق "لا:. 5لا ”ام 
كلام /الاهى ممه 059ه,2 
ليس الاسال الى لا 5لاء 
لالالى همك حفكك لال 
كي مضت رنلرة ليست 
ا ري تلن 
ملاع تاق لث“ه. 59ه2 
عاد لال حم لال لاق ١٠ل‏ 
4" لاك هعوقكل.2 كقكل 
25554 ”دك كلا 
وعلل ملالا 5ل د لم 


384 255:9 ١ككق2‏ 4لاة. مهلاق 
لآلا 6لاة. حلىة. ك5كام ممص 
علد الام “الام ٠١5ه.‏ همات 
4 عفص ملت كلل "خالل تقحل 
1لاع #كاكم داكن الال عتقكل 
.١54 .١‏ دك مععل وؤوملء 
4 تلك الاال قا لا جحل 
١‏ عل هثلكن. أإهدلل بالاا. ملا 
6 ودثل اللاكلل كال لخولسل 
مكحت وهوثل /ااة.2 كات "2,65 
7 56. هطده. لالاه. 560ه. لاعّه. 
ك/ ”كه ١ق‏ 25# 5ق ”م منى 
ليك اميت ل لل ا لك 
#ككلء ولاك لالاك. ككل ملال 
كك 5آكلكء كلل دكاللى كلت 
0 ووكل لاكلل اللا هلاال 
ىت كدت دولل كوك ادل 
لال الالال الل تدخلى اعون 
اك كال 555 م5 دق 
55١‏ 2.6568 لركة. 2:74 لمق 
/ا9:. 86١ه.‏ ١اله.‏ لارلاك. 9 
لل 0585 لق لام علال. تى ملف 
ارك ك4كك 5مك 5ولء حمل 
لكك اكلم كلالم "لا لحتل 
6ل لكالل راي عل كلل 
لشت فضت لضي ل و 
تت الع 44 اما الكت 


مك آكل الل مق لاف وق 


70 


ملل الل اص خال أق "اق كق 


24 
الاك 
06 
55١‏ 
”3 
ضفة 
20 
:2, 
غ6» 
١م:غ»‏ 
0غ» 


٠١و07‎ 


:»2 
ال 
9١غ,‏ 
21 
”2 
فض 
كويى 
١غ‏ 
6 
١ه‏ 


256 


354 
بحيلية 
:26 
25 
كدكل 
2:5 
كلاق 
كك 4ك 
6 


48 


2 
للك ل 
24 
/ا 5١‏ 
2,26 
كك 
اوحخوة 
55 
6١‏ 
٠ه‏ 


/لاكم 


كل 
+2 
2 
348 
1 
الاك 
7 
لاع 
د 
+0 
ك3 


لالاه 508 و/ه"” كلل بلكل ؟”قى 
كص عت اك كاك تك ككت لات 
حلأ كححنىن واككل 


ة 
2١‏ 
2١6‏ 
26 
لفحي 
فرت 
395 
»2 
الا 


2ك 


الل للك 
251 
7ك 
989, 
كك 
اق 
لحي 
للد 


2 


الخد 
255١‏ 
0 
00 
لاا 
2 
وك 3 
اخودة 


كمل 
افيد 
5١‏ 
00 
84 
265 
)2 
2,61 


ملاه مقعمفق لارف للمله . 


مسلم الأصفهاني: .٠١١/48‏ 


مسلم بن خالد الزنجي: 0 
مسلمة بن مخلد الأنصاري: 0 


المسور بن مخرمة: /١‏ "الا. /ا/ /791. 


289 
2,52”84 
66 
/لاك” 
2015 
وف 
ككق 
حاة 


خرف الجزء العاشر من التفسير الحديث 


المسيح الدجال: 5١5/١‏ ”/ردم, مق 
مو 5/ل ةك كال :لال هلاال 
وم ىا 5ى” وهل" لال 
898848 حكم هل ه/مه *26 
كحك حهمعكل ه "لل كت 5ه”. 


ل ال ا ا ا 


المسيسح عليه السلام: (انظر عيسى 


. 2 


تح" اللمسة ا للقي شق 


غ:/ ١767‏ ه/ا١ة:ه.‏ 055/4 . 
مصدق: 585/9. 
مصطفى المراغي: .77/٠١ /7 . 7801/١‏ 
مصعب بن ثابت: 5/ .6٠‏ 
مصعب بن سعد : ه/ ١١‏ . 


مصعب بن عمير: م" م/م . 
ا ا الل الطرضية 


25 . 
مصعب بن نوح الأنصاري : 52.0/9. 
مضر (جد قريش): .1١597/7‏ 
المطران الديبس : ”/ 1١6٠١‏ . 
مطرّف: 577/9. 


مطعم : ؟١/‏ 60 . 


المطلب بن أزهر بن عوف: /0”. 


/لا/ر لاه . 


مطوس (ابن إبليس) : /١‏ ١7؟.‏ 


.587/١ المظفري:‎ 

معاذ بن أنس: 011//8. 

معاذ ين جبل: الو اام ا 
١ع‏ "امم متاك ٠١ه"”.‏ 
4ط“ 4ثى"8. لارشككء 
ا 4خ غ موا" لادث, لمكم 
دم و/ركى ١كى‏ لالائى 5285» 
للنعاءع # 

معاذ بن عبد الله : 7/7 59. 

معاذة: 599/5. 

معاوية بن أبى سفيان: 2551١ 2758/١‏ 
.4١‏ 0 لل ##للن 6 عه. 
عمال عه" 5/ه":25 255. 
ورحل كف ١117‏ للم ١ل؟.‏ لارقف 
لل وات 5ق لامف الف 
كاه 4ل 5:4 2.5755 25755 
.656١ 655٠‏ 

معاوية بن الحكم الأسلمي: .55١/5‏ 

معاوية بن قرة: .75037/١‏ 

معقل بن سنان: 8/ 5/. 

معقل بن يسار: .5١/"# .71١١/7”‏ 
اخ اال لرللا. 

معمر بن عبد الله : 5/ 75601١‏ . 

المغيرة بن شعبة: .١66/" .5١8/١‏ 
عر خم* ١/5‏ ل ارام 
امل 54" ةتف كثتىء "او 
”3 


المغيزة ب وائل 47/41 


- فهرس الأعلام 


المغيرة المخزومي : ؟/ 6 . 


مقاتل: 2.58/١‏ ه١اتء‏ 1ت 5؟ث8؟. 
أ كم ”سم 55ل رادل 
ين #6 ريض 27 اك 
١لاة.‏ م/رخء كلك 2:5١‏ كإرلاق مكل 
اي لال لان 14خ اوس ال 
54 444 ادص لامه. 7/5/4 ؟. 

المقداد بن الأسود: 65094/6. 9//ا١.‏ 
الات الا ات ا 559 


المقدام بن معد يكرب: 54/"/ا١.‏ هلا١.‏ 
لا ار 0 

مقيس بن صبابة : 709/9 . 

مكسلمينا (أحد أصحاب الكهف): 
ه/لاهة. 

ملاخي (نبي) : 7949/5. 

الملك فؤاد: .١١85/١‏ 

ملكي صادق : ؟//ال/ا١‏ . 

المنذر بن جرير : .١98/9‏ 

المنذر بن الحباب : /ا87/1١.‏ 

المنذر بن عمرو الأنصاري: ؟/9. /78/1. 

منسك : ١/١١؟5؟.‏ 

منسى (من أسماء الجن) 75/6 . 

.المنصور: 7987/6؟7. 

منصور علي ناصف: .781//١‏ 

منكر (مَلَكَ): 5/ ه0/ا". 

المنهال بن عمرويه: ه/ 576 . /1/ 0/8 . 

منير بن الزبير: .777/١‏ 


المهدي المنتظر: ١/55؟.‏ 2.59/6 


لاه 4557. 
مهران بن ميمون: 957/48 . 
موسى بن جبير : 56/5 


يضف 


موسى بن جعفر الكاظم (أحد الأئمة الاثني 


عشر): 2047/6 هلاه . 
موسى بن عقبة: 01/8/48 . 


موسى بن ميشا: (انظر موسى بن يشا) . 


موسى بن يشا : 8 


موسى عليه السلام : 5/١‏ :ةلا ١ك‏ 


اك قل عمك “اولك مكل 


الاك "الاك ل/الاك. اتن لاك 
«لكلل الكل 55ت لكل ككل 
6دلل معرمثلل كاثألء مدق 
#ااك. لامك ؟لام. الاك 
:لاة. لاام. كام «دكم ”ص 
65 5ه . "تل كل مى كى 
الى مف قل عق لق 5ق تنكل 
ملك “ككل ككل ملاكل موك 
101 ق58”كت2 55كل مرك الل 
اكلل الى #خاهى مخئاق. 5" 
الاق 2# 259595 64١ .55١٠‏ 
”553 555 25562 2.555 /557ء 
2565١٠ 4689‏ ١دهتق2‏ 5م25 7#مكئ2 
+1» 256. لادةى /هة. ١5كق‏ 
لاق لالاقى لاق 07094ض5) 28٠٠‏ 
ال #“8م:) 585) مرق كدق 
لالم ”259 ”25:97 556)؛ /2425 
لقم وكام لاك ولاه #/ةء. 


يرف 


مع لاص "سم تس مس كسم ”'الى 


“الى 5ت كلك عمل ككل أكلء 
كملكف كاحمكل عكقك لكك 'اوك2 
ال 21595 موك ككأقك لاقل 
اال ادك لكلل اد دق 
علال همعلا هال 55كل /7و د 
”2 4ك “ارك 6ىك”ء م2 
الك ا شر ضرت 
كلا "لس 5كثن وكثء كال 
ال الل ليشت لضت 
لالالال ا واالل مل 55 50١‏ 
لاد رمخ مث لاك ولاك 
للا هخ"#ع2 ك5”قن الى ”5ق 
ىل 25446 +255 2655١‏ 5”5ه2 
معام لاؤصم "زه 55ه. 5/رتىء 
ا ال اا الل نت 
دعل 4لاكف لاك ملك تفلك 
ول و5كل لااكل ملكت 5ق 
موخل الاك" #ك”ى ككل فشكل 
كك كبا الال لم" حدق 
امع /ا”اةى ”557 2525# 2555 
م65 24554 لىة ”ام 5امف 


ماص “اص 5:ه. و/لاء اكه 7اكل2 
علال إثخل وثكل صمص اص "الب 65 
مل كى لال ملب فل قق لال 


مالل ككل الل كال 5د 
عبرالا علالاى 5كث” هلث"” ول 
عو" ووثخل 5١# 5٠١‏ 5ق 


الام ىع 5755ل ك/ا,. 6م 
او حك 5ك ةكم علاكن لالالء 
ملاب لاك عمك 56لكء همه 
00 ؟”#ولكء 55 آكلء اكه 
01 عكالل كلت 5ك 5ق 
جل رو" ح5قى ”5ق 55ق 
مع باحك وه اذك ”لاله 
ال ردخ انل او" 550 
ل بام اللا االاكء الاك 
الالال «االا 585 كىتء 5م 
ممم عكص (لكسص2 #اكم ”كم 


ملك كاللء :لا هلاء كلاء كل 


مح فى حدق كلق هكلم 5ل 
امن بم كن لالم ككل 
مكحن كلاكا كعمك مكلت لمىت 


.6 88205١ 89 

00 ا ا لكين اله 
/د” ا و/77. 

ميخا (نبي) : 79497/5. 

ميكال : (انظر ميكائيل) . 

ميكائيل: ١/178ل‏ 05505 25507 2558 
ود مع هك اا :ل 
1 الام اهل .55١45‏ 
لك لعل ا م 5 
0114/7 . 

ميمونة بنت الحارث: 5//ا7*9. 0/ 23597 
ولاس خا 5 لاا 5١5‏ 


ميمونة بنت سعد: 8//!ا1. 


* - فهزس الأعلام كرف 


ميمونة (مولاة البي قكَلِ): .787/١‏ 

؟/ ملام : 
حدنات 

ناتان: 7/ لال 19ث"“ال كرمة. 844/5. 

.77١/١ : ناسك‎ 

ناصر (من أسماء الجن) : 757/6 . 

580/4 .5ه١5/8‎ .”95/١ نافع:‎ 
,. 6 

نافع (اتهم المغيرة) : ان 0 

نافع بن أبي رويم: 735/١‏ . 77/4. 

نافع بن جبير: .77/82/1١‏ 

نافع بن عقبة : 8/ 55٠‏ . 

نبتل بن الحارث : 5857/9 . 

نبوخذنصر: 48١/95 755١/١‏ 5ق 
6م ١‏ #/ تل "5١‏ م/رخمف لتك 
مالكلل 755 هملاع. 
8 . 

نبيشة الهذلي: .77٠/5‏ 

النجاشي: ؟5594/7. 5//ا”؟. 7/97 ١71ء‏ 
5 . مات الام كلاه. 5/4”ت 
د را 

نحميا (نبي): 7"9497/5. 

نحوم (نبي) : 79497/5. 

النخعي : 175/8 . 

النسائي: ١/ثلاء‏ ؟لى, 555, الالال 
ا بررضضة رض ابض ا 
لاعلا لردءة) 6# هخك. لاك 


لاله اركف “ل “ل دق وق 
لم لاه حك الى قلق 0892ل 
الل ككلم كلالم لاى اتللل 
للش شالش اي رت 
امكل "ىكل لاا 26506٠‏ كدق 
كلق *الام) 6لاع. #"/لالا. كوك 
الى 5١م‏ 15/5 99 ادل 
كلل الى ملاى خاملن لالاعء 
60 5ه ه/ش:ئ خل ادنيل 
٠5ل‏ ١5ك‏ 59 5هك2 مملق 
مل اك هخاتل مكل ومولل 
2.655 كلاق 475 25# 5ق ولك 
لك ككلم مدلل اعكللى الات 
كحم وال كوك ابثلل وبثلل 
الل الل لي شي الرشضة 
لاوكلل "الالال الى حدق مدق 
55». دق لذلق كلق ٠ق‏ 
كلاق لالاقى ٠د‏ 584:. //اه 
لاه كعم على حدق كذك مكفكل 
لاحي لكك #فرضة الرضرة 
١ع“‏ 7ع" مامه الى ذلاء بالل 
إلى خف لاحك ول 5ل 85ل 
لمعك كمك هددثل لاد وال 
اي رض رادار 
5غ 6ق 5كاى لالاق عمق 
6١‏ الاى. 5لا5ى همة. 4/لاكء 
كل اق 4ه على لاك همى لا 
الول حدم لتو اواك اوت 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


3 
الى عق5كء طت6لكء همق للدتل 
الاك "الال هاا 595 لقت 
مه ١59ل‏ كدكلل 5ه ”ىل 
١كق.‏ ”5ق ”215 5كق2 لكق 
2669 الا ١ه‏ 5#ه,. 5ه 

5ه 

النسفي:١/١1١5.‏ 2007/95 57 . 581/5. 
كلا ل/5ة”. ركه" ل"ه. 
746 . 


نصوح الطاهر: 2751/١‏ 6756 51". 
العدين تن التصاريق: ا رونك 


51 4مه. ه/اة:. ا/كاكل هل 
لا م خا ا 175 675ل 
004 


النضر بن الحرث بن عبد الدار: ”/ .6٠‏ 

النضر بن الحرث بن كلدة: 507/5. 

لنعمان بن بشير: .576١/١‏ 50/8». 
كلل م" . 

النعمان بن الحرث الفهري: 5/ 791. 

نعمان بن عمرو بن عبد المطلب : 7/1 5”. 

نعيم بن حماد الخزاعي : ؟/ 51 .8/ 546. 

نعيم بن عبد الله : 7/ .71١‏ 

نعيم بن عبد كلال: 4١١/9‏ . 

نعيم (من غطفان): /ا/ 70757 . 

نفتالي (ابن يعقوب): ”559/7 . 

نكير (مَلَّك): 5/ 0/ا. 

نمرود بن كنعان: .75١/١‏ 5/لا١٠.‏ 
ا م1 لضن 11. 


توح عليه السلام : اردق 5تكق مكل 


لكك لحك كل موت كول 
علائى هلاةٌ. 49/95 لااك. ىت 
سمل وذكى لاكمى ”5ك 457 
ملاكف لاع كدق لاذمقع. ١٠ه.‏ 
ع/و5, ”م خسم 65., مقف كه 
مكل ل وك كدكل لوك 
لك فلي الل ان لضت 
لون "ع 55175. لاق 5248ء 
أ01 ع ”م 55هى ه5”ف 655. 
ل ات باك لل و 
فرع لحق) ”5ق 55#) 455. 
6 ا ال ل ليت 
الاك ؟آاث“ل كرف 2.65 56ق 


ملام لوم ره الخ له 
ول ردخ بلا" رات 585. 
ا ا اش ارش اضر 

نوف البكالى: .551١/5 .7"05 25١6/١‏ 
ملع مل 

نوفل بن الحرث بن عبد المطلب: /٠/‏ لاه 
لا يدن ” 

نوفل بن معاوية الديليى: 4/ ١5‏ . 

النووي: 95/1 . 08/7 0400/9 4035. 

النيسابوري: ؟/لاء 07. 5/ 1.581 7/5. 
لل لاوى /اكق كلاه. 


سل لش ممت 


هابيل: .5١5/5‏ 500/5 . 295/9 91 . 
هاجر (زوجة إبراهيم): رض 


4ع . ه/؟5؟. 

هاروت:١/51587 595501751١‏ 305/5 
لكل كل 5 ١ذلكلء‏ أاأاك, 
7 51. 


هارون الرشيد: 9/ .5٠0‏ 

هامان: /١‏ 8ك 7و 5و" هال 
لاا اخ" لكا لول 
ه/ 8٠١‏ . 

هاويل: ١/١١5؟.‏ 

هدد بن بدد: 7/6 88. 

الهذلي: 5/5 :. 

هرقل: 1737/57 . لا ل 5 ت/للا. 

هرون عليه السلام: ١/5لاء‏ 2158 251 


كوا“ ”كم #/ر كال ىم ل 
ع#مع هو" 2555 2.4560 ٠هق2‏ 
لىع "رام قم خم 560 
كعك“ عمل عكلى أككء طاول 
مل كد 55م 556ل 55ل 


كلل ذخف .59١+‏ ت5/اثاك لال 
ال بس مو" وماك لاك 
عا اهلخ لكلر وغ اللا5ة. 
م و/ردلكء 852157 1. 

هشام بن حكيم بن حزام: .5510/١‏ 
5 


0 

هشام بن العاص: الل خا 
84 . 

هشام بن عروة: 11١/8‏ . 

هشام الكلبي: ١/؟.5/١ه.‏ 

الهفاف (ابن إبليس): 770/١‏ . 

هلال بن أمية: 8/ هلا”. 71/9ه, ١5هء‏ 
07 . 

هلال بن عويمر: .١9!/8 .”5١١/١‏ 
05049" 

همام بن منبه : ؟/ 57 . 

هند بنت أبى جهل : 785/9 . 

عه اإروجة إلى سنيان) ع3 طرف 


008 . 
هود عليه السلام: 3 ه07 , 
اخ 2.18 41590» .6١٠‏ 


م0 :وال وهكل /اه25 2055 
لاكص 4ه 5/ كك لاا 558. 
ل ال ال ال يي 

هوشع (نبي) : 599/5. 

هيرودوت: ؟7/7١١.‏ 

لوو و ا رك 


سشاوق- 
الواثق العباسي: 0//ا4 . 
واثللة بن الأسقع: .55١ 280/١‏ 
الم ا رغلا 0 ة1؟١.‏ 
"77/4 . 


5 

الواحدي: ١//ا١.‏ 

.؟5١57/8‎ .١58/١ الواسطى:‎ 

واقد: 881/9 

وائل بن حجر : .”08/١‏ 

وائل بن العاص: ١7/7‏ . 

وحشى الحبشى: 8/5*"ل 9094 .3"8١‏ 
00 

وديعة بن ثابت: 9//ا58 . 

ورقة بن نوفل :١/٠65/ا215‏ هلا 2.١‏ 5ل9١.‏ 
نري ليان ل ةا 

الوليد بن عقبة بن أبي معيط: ,"0١/0‏ 
ار 03 0١/8‏ ه. 


الوليد بن مسلم: .7777/١‏ 
الوليد بن المغيرة: .56٠ 2559/١‏ 
ا رن لض 03582 


ا ا ا ل ال 0 

الوليد بن الوليد: 9”8/58”. 558/08. 
88 . 

وهب بن منبه: 0158/١‏ لاكثل 77# 
الع ال م 

وهب بن يهوذا: 81//9. 

ويل (مستشرق): .١99/0‏ 


مس 3 سلب 


.77١ 2519/١ يأجوج:‎ 

ياسر بن أخطب: 7/5 .7١9‏ 

يافث (ابن نوح): ١/هلا2. 2.5١18/4‏ 
2١‏ 605 . 


.1١56/5 يامين:‎ 

ياهو (نبي بني إسرائيل) : 54/ 799. 

يثرو (يثرون - هو كاهن مدين) : ”9/ 71717. 

يحيى بن الخراز: 788/1 . 

شيم نو سيل 0 بقن ا با 

يحيى بن معين : "/ لالاهة. 778/0. 

يحيى بن يزيد: 7757/4. 

يحيى عليه السلام: ”285/7 007. 
لاك ”كك 5# :كك لاقك 
معكل لعل تكل ١و5"‏ #لركحلكك 


مهو" 4ه ه/غ54 ه53 
0 ا اس 1 ةك 
ع“ همتكق لاقكف 4:كل2 عمل 
67 . 


يزيد بن أبى زياد : 0597/5. 

برشي الى تياو اع 

يزيد بن حسان: 57/7. 

يزيد بن الخطيب الأسلمي: /ا/ .٠٠١‏ 

يزيد بن شراحيل الآنضاري 1 01/8 : 

يزيد بن معاوية: 2١5/6‏ 2978. 
هلا . 

يسار الجهني: ؟/ 07٠١ .0١‏ . 

يسار (رومي من صناع مكة): .١99/١‏ 
ا/ر٠ف‏ ١ه.‏ 

يشاك (ابن يعقوف) :214/9 : 

ليسع عليه السلام: .١٠١5/١‏ ”/د0”ء 
اليش رضت فض فض 3002 
78 


يسوع (انظر عيسى عليه السلام) . 

اليشاع: (انظر اليسع). 

يشاق: 97/5؟7؟. 

يشوع (نبي): 7997/5. 

يطونس قالوس (أحد أصحاب الكهف): 
هإلاهة. 

كر كز علقت اعبار م 
/ا/ ١61١‏ . 

يعقوب بن زبدي (حواري): 599/5. 
/ا/ ١61‏ . 

يعقوب بن عبد الله الأشعري: 78/6. 

يعقوب الحضرمي: 175/١‏ . 770/4. 

يعقوب عليه السلام: 21٠٠١ .غ٠١ 5/١‏ 


معدن "الاعم, لالاها ”تلاك لالاكء 
كي امش رض فضت برفرضت 
لاماعى كلامى كلىة. "#/؟ه. 5ه 
مكل لكك اكلم "د 40559. 
0 ا شف ورت 
مو39, 458 4غ4. د/رادكن هلال 
كلا بالاان لاء. ترككك كمكء 
“ا 55 750 55كء 57ل 
4؟ /اللرددك "ارك اكه 
90ل لوك اواك 2.195 (١خ5”.‏ 
ا 17ت 8ك 

يعلي بن مرة : كل/رم0ده. 

يعيش (غلام حويطب): .١75/١‏ 
ه/ 18 . 


يقشان: 7797/5. 


رين 

يقطان بن عاجر: ”7/ 7591. 

متها (احن اسيدات العيف) 3 ا 

ينار بن مكرم: 47١/6‏ . 

يندوسيس : 9087/6. 

يه وذا: 559/5. 27١/0‏ 55/5. 
7 2.017 

يهوذا الأسخريوطي (حواري): 7599/5. 
ا دوك .16١‏ 

يوثام: 587/5 . | 

ووعفنا كرات ارو ا ا اه 

موعن اموا ل : 
/ا/ ١61‏ . 

يوحنا المعمدان: .١98/5‏ 

يوحنه بن رؤبة: 9/ 2510 .55١‏ 

يوسف ابن داود: . 

يوسف بن سعد : ؟7/ 119. 

يوسف عليه السلام: 2150/١‏ لا1لء 


ذا الو 5 م و2 
جو ولاخ صو ارا خلال 
دوخ “ةع 24554 5ق لالىة. 


ا ل ا ل ات اك 
ا ا ا ل لشت 
أبن سن على كىن لاك كلك 
ال ل 0 

لل ين ا ل وسا 
. 


. ٠ يوسى‎ 


000 الجزء العاشر من التفسير الحديث 


يوسيفوس (مؤرخ يهودي): 14/5 . | يونان بن يافث بن نوح: 5/ 54 . 


فيض يونس بن متى: .791/١‏ 
يوشع بن نون: .75١!/١‏ 615 | يونس عليه السلام: 2158/١‏ 2514 
م “الى 485. لاملل وولال كل حول لاولل 
يوشع عليه السلام: ”/5948. 455/5. كول ”5ه 2487/5 5لىغ رامق 
9 . 6 2.295 واكك ع لال إفال 
يوشيا: ”485/7. شف ا حر ا لد ري 0 


يونان بن أمتاي : .91١ /١‏ ؟/ 547 . يوئيل (نبي): 7997/54. 


فهرس الشعوب والقبائل والطوائف 


56 


> فهرس الشعوب والقبائل والطوائف 


0 


عاج 


الآراميون: ؟/ ".5577/5 757/8. 

آقوق: ه/ لاق 98. 

آل إبراهيم: .5705/١‏ /0//ا15. ١واء‏ 
وهل 2.5١٠6 41١5‏ 4 /وة5كل #”“11. 

آل البيت : (انظر آل محمد) . 

آل توجرن: ه/ ه١٠١.‏ 

آل جعفرة 4 امد لا 

آل داود: .4١1١ )77”71١/١‏ 
الاىا. 

آل دقليانوس : 08/0. 

آل عباس : 5/ 55١‏ . لا/ ."8٠‏ 

ال عقيل ليك العم 

العلى ؛ 5/6 10/7 

.١166 2186١ 1١57 2157 آل عمران: لا/‎ 

آل عوف: لا/ .5١‏ 

آل فرعون: #/ادس ١‏ ”ل 5/لللء 
مكثل الالال لالالاى 54ه. ه/١؟؟.‏ 
ل ل 00 

آل لوط : #/ 7957. 7/4ه. 


2,22 


آل محمد : "85/١‏ 1/8 ملى؟. 
ولاق عاق كله ه/ذاك 5ل 
6/5 /ارلاه كحق 5ق 6516. 
مث مكك:235:. 

آل موسى: 559/5. 

آل النبى : (انظر آل محمد) . 

آل هرون: 109/5 . 

آل ياسين: 771//5. 

.٠١ /5 .١51١/" آل يعقوب:‎ 

الأحابيش : 8/ ةلاه . 7"0577/9. 

.07١ 2 7الا5‎ /١ الأحبار:‎ 

الأحباش: 2.47/5 "2.47 245 158. 
ل رض 

الأحماس: 5//ا5”. 080/9. 

الأدارسة: 608/8. 

الأريسيون: لا/ .١55‏ 

أزد شنوءة: .١548/1١‏ 

الأسبساط: 2155/5-.1١١١/١‏ 21484 
مع 5ئث ل5 لاك 5515. 
01 


5 الحزء العاشر من التفسير الحديث 


.١587/5 الإسبان:‎ 


0 ل 15 اأدتت 


4لا 5١م‏ 5م ١ا5ه.‏ 


الإسرائيليون: ١ه‏ 0 مق 


256 5ل2. 


أسلم : اه 5ه وا كم 


65١ 


الأشاعرة: /١‏ 1775 ها 2.5594 لمت 


506 


أشجع : ل #وه 5955 555/4 . 


.50*7/8 ١58/١ أشعر:‎ 


الأشوريون: 5/ 857”. 537/5 757/8. 
أصحاب الأخدود: .١5/١‏ 253015440 


5-01 


أصحاب الأيكة: ١7/١‏ 5/ ها 
الاك وثكلل ”ل 255 هت 


لاد”ت. 8ه” ,.31١١17”‏ :/ 65 . 
أصحاب الحجر: 080/5. 


أصحاب الْرسنٌ: 75/7ان لكا دلثا, 


؟/ 85. 


208/0 .١79/5 .19/1/١ أصحاب الرقيم:‎ 


58 1ه كاك "9 
أصحاب السمرة: 788/9. 
أصحاب فرعون: 7/ 770. 
أصحاب الفيل: 25١/5‏ 57. 


أصحاب الكهف: ١/١الا١2ء‏ 7لا( 575. 
5/8 . و/رحمف *#هى. 5ه مم 


مف قم كلك الى ”67ل 


أصحاب مدين: 2٠١5/١‏ 5578/5. 


5/5 م 289 . 


أصحاب موسى: 7557/7 . 

.”5/١ الإفرنسيون:‎ 

الأقباط : 7”857/5. 

أمة نوح: .7١9/9‏ 

277/5 745 2158 2.945 /١:نويومألا‎ 


وال الكل ”5397. رذ شد ,»2 
25 و20 1ه لا . 


اا 5١95‏ رجه 1 
10/0 مه ١هقمه.‏ 2_3 
4 لا5ة., 


الأنباط : 595/١‏ 95/ هل .١‏ 
الأنصار: ١/لالاء‏ “الى 6خ 775 كك 


ل مه #/ ا 5ك كك 
آي عام حدثل لادهةع. و/مكء 
كل ك5كك اكلا كل ددمل 
لي الل ال اضر 
ملم 2.555 رهق ٠لا‏ 68ق28. 
لا لال لت 9ك نم كت الل 
فى #ال لاقف رف 494 ”ا 
ل ال ل ل 
حدس #6لث ولفل كلف لاكلء 
ل الل للف رض لكت 
عمل ككل بالالال تلن هلق 
الل ا ل لمت 
ل لشي ل لاست 


فهرس الشعوب والقبائل والطوائف 


الل ال للش لض قيلت 
مم 955" 265٠١٠‏ كلكق2 26575 
هق 265950٠‏ 555 2550 م60 
مع اكلام ”لاه ”5ه ١١أك‏ 
لل ولوك ملرلض ام أمل 
الل اردلاى ككش“ أت كرت 
الى« 6ى”“ ”2 2.4”#9 2259 
الام "الام 20455 50”ه 355ه,2 
ملاه, 55م لاه 4ه #مهى 
كلره. 

."57/١ الإنكليز:‎ 

.١58/١ أنمار:‎ 


أهل الأجناد: 458/5 . 

.55١ 251١/4 أهل أذرح:‎ 

أهل الإفك : 8/ 7857. 

أهل الإنجيل : (انظر النصارى) . 

أهل إيلياء: 2508/4 5094. 

أهل بدر: 2.19/9 255 2559/4590 
١لاىا.‏ 

أهل البقيع : 087/9 . 

أهل البيت : (انظر آل محمد) . 

أهل تسالونيكي: 897/5". 

أهل التوحيد: 4/ 70. 

أهل تيماء : 507/4 . 

.١55 2158/8 . ١9/7“ /5 : أهل الجاهلية‎ 

أهل الجبر : 771//١‏ . 

.45١ 251١/4 . 5057/4 : أهل الجرباء‎ 

أهل جرش : .71١7/0‏ 


/ا غ5 

أهل الجنة : ١١/08‏ . 

أهل الحجاز: 21١8/7‏ 779. 779/5. 
ا . 

أهل الحديبية : 5/4 .5١‏ 

أهل الحرم: 7557/5. 

أهل حضرموت: 708/0. 

.75١١ /0/.31١86 .٠١ 5 أهل الحيرة: ؟/‎ 

أهل خيبر: 4//ا 59 . 

أهل دومة الجندل: .7١١/5‏ 

أهل الذمة: /ا/ ١؟7.‏ 

أهل روما: .١55/9‏ 

أهل المنامنةة 192/1: 

أهل سنا 4 ةلات مالالا 

أهل الشام: 2590/7 05/9 787 
كملا:”. 4137/4 5ق 
د 

أهل شليم: ؟//ا/ا١‏ . 

أهل الصفة: .1١8/8‏ 2586/5 1585» 
6 

أهل صنعاء: 7/5 791. 

أهل الصوامع: .٠١9/6‏ 

أهل الطائف : 7/ .7"8٠0‏ 9/ 785. 

أهل العراق: .5١57/9‏ 

أهل فارس : 777/8. 

أهل الففرة: ؟/ 7 

أهل قباء : 0175/4 . 

أهل القدر: ١//ا7.‏ 

25١9 2.3٠١6 ,57١/١ أهل الكتاب:‎ 


58 
ا 
عض 
ه5) 
ككق 
٠ه‏ 
بدك اث 
رضت 
2 
0/5 
2١١‏ 
2غ 


؟ا6. ولا 
6ه 57/5 
48 2257# 
ا ك3 
رمه وه 
10 ككل 
ال 
كة ارشدة 
حل هلال كلل 
1 8و 
6غ ١ه‏ 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


الا 
ليث 
6 
ددم 
0 
014" 
2 
ع0 
3 
الت 
6 


افد 
ات 
206 
١ه‏ 
ة١,‏ 
2 
9 
*؟651. 
2,١٠‏ 
لكت 
ك2 


469 لاه ه/ اك ال ا ال 
تق لاق حدل هفاكل كلل لاإلال 


ع 


لامك اال 


0 


5١‏ ه5كق) ممق كلق 


86 


2غ6غ65١‎ » ٠ 


١ 


0 
/ضهم 2 
+ 


دلقم كلم لاؤص قغئه. 5/5 
الل على دلاكل أملم لكل الكل 


2115 
256 
ه», 
التخرة 
2254 
كل 
كل 
266 
لا/لا1ء 
8, 


كمد“لف ول 
148 ان 
كل او 


6ت 
0 
إرغفية 


59١1+ 
ا‎ 
0 


الاة. 18١اه.‏ /ا/ معحث3 4ادة 


لل "لول 
ماك متك 
كت ا 
مكلف فككل 
فلال همك 
6ك 65آككء 


:2 
١غ»‏ 
كل 
/ا1 
كملف 
256 


200 
بك لت 
2 
تفده 
مط 
كال 


ات “2.548 تلك دمذك كدق 
ا ال ل ك0 يضرت 
لض لش رضي 12 لطر 
لا" . لمحف كحك كلذك كلل 
مغك الاك الاك الاك ىرت 
04 وك ”25957 الالال قا 
لال 58" 555 ١مه”ء.‏ اول 


م5 59١ه.‏ 55/4 58 عم ام 
لاا هلال ثلا لالو للا كلسضء على 


الى كل لاللى كق كقك كحقل 
لال “اك ود كل 5قك لودل 
كهكل2 مكلك لاكلك/ء لكل لالال 
للاك الاك "لىركهء. تمك لامكل 
ملك :كحك هوك 55لكل “ادل 
لالاا كوؤكل لاكلء لات آل 
للاللل الل لال و" 2,554 
6١‏ دق "ادق اق ٠١55ق‏ 


ماق اوج "القن اق 


أهل الكهف: 5051/١‏ . 08/5. 

أغل كووقوش 111/4 

أهل الكوفة: 5١7/9‏ . 

أهل كولسى: 7897/54. 

أهل ب 15 الوك 


7"5مه. 


أهل المدينة: “/ ا “*”. 21١5/6‏ 508. 


ال ل اي ار 1 1 
لالاى رثا كحك 5ت لات "لاك 
:ا 584نم ككس ولام كلم 
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كه موه /الاهة. 
أغل صر اكور وا 


أهل مقنا: .5١7/4‏ 

أهل مكة: ١/لال4.‏ 2.47/5 2.45 2٠١١‏ 
م 14ل ملالا لمكن لالاكل 
بر ا 0 رشضة 
١ك‏ 455 48ل 5/رااكء 
معن وغعى زننم, و/لامكف لوك 
ا لي ري الث فض 
وال قعص "زه ك/م". كك 
مك حك" ١ع"‏ /5”. لارحت 


كل .20008 55 2, 


دالا ملالا كلااء امك ككل 
الخد برخ فك فض اليد 
14 97" 075. 
أهل منى: ؟/ 386. 


أهل نجد : 7/9" 517/5" 7717/17 . 

أهل نجران: 11//5. .5١6 221١/9‏ 
01م 

أهل النصرانية : (انظر النصارى) . 

أهل نينوى : ."941١/١‏ 

أهل يغرب : 491/9 . 588/0. /الركل 
8 

أهل اليمامة: 5/8/١‏ . 

أعل البمتوة ‏ 0/7 ا ا 0 
اي اك 2 فضي نضضة 
4" 4/ دك ادل 7 4١5»‏ . 

الأوس: .١5:8/١‏ 5/هلا؟ا. 3288/5 


5 


عدم /الاع. (لمص لالاه كوا 


ل برض 0ض لين يت 
الى الخال تل ١ك‏ حد227 
مدع ملحت كلذل ]6لىة. و/روه 
دولل هوك كلاكق ك4لمتك 585مق 
4ه . 


سيم سما سمه 


البابليون: 595/١‏ . 797/8. 
البراضية: 9/8 7: 

البرير: 260/9 .4٠١‏ 
بكر : 150/9 584/4. 


.١58/١ بلى:‎ 

بنو أبيرق: 8/ 580, 

بن وأسد: و/لاا؟. 050/8 ا50. 
049. 

بئنو أسد بن عبد العزى: ١1/4/57‏ . 

بنو أمية : (انظر الأمويين) . 

بنو أمية بن زيد: 9/ .78٠‏ 

بنو اللأوس: ؟0/7٠8".‏ 

بنئو بكر: 8/لا19ك2 2198 ”50. .08١‏ 
ااا ل 

بنو بكر بن كنانة : 9/ /لا"اء :58 7/7 . 

بنو تميم: اا "ا/رلاءده. كت/م"١.‏ 
ا 

بنو التيم: 781//5. 

بنو جمح: 741//4. 

بنو الحارث بن فهر : /1/ 97 . 


300 

بنو حارثة: لا/ 37176 . 

بنو الحسحاس: 2751/7/5 758. 

بنو حنيفة: .1١58/١‏ 880/9" 549/9. 
60/51 كردا 55 لاؤه. 
469. 

بنو خزاعة: 8/ لاك 4ك /الى 3, 
لك سيرد فض 

بنو خزيمة : 71/1/49 . 

بنو الديل: 757177/9. 

بنو زريق: 2.0١/5”‏ ”7ه. 

.١8/9 1١95/8 . ١994/7 بنو زهرة:‎ 

بنو سالم بن عوف: 7757/10 

.080/4 91١/5” بنوسعد:‎ 

بلنوو سلمة: #/”7. 3#. 0/0؟7. 
9ه دومص ١مه.‏ 

بتو سليم: 71١/8‏ 787/4. 

بنوسهم: 15/7. 7817/5. 

بنو الشيصبان: 757/6. 

بنو ضمرة: "0٠/9‏ 705. 

بنو عامر: 781//5. 

بنو العباس : 79577/5. 

بنو عبد الدار : 81//5؟ . /ا/787. 

بنو عبد شمس : 17/ /01 . 

بنو عبد القيس : 7757/5. 

بنو عبد المطلب: ؟/9!١. .7971١/98‏ 
لا لاه ره 53/4تن علاكء كل 
مه "ره . 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


بنو عبد مناف: .385095/١‏ 8#/لا١ا.‏ 
:6 . 

بنو عدوا: .١8/1/‏ 

بنو عدي بن كعب: 7/ 371/١‏ 178/5. 

بنو عمرو: 9/ .7١١‏ 

بشنوعوف: لا/"9. 550/8 2507/4 
0 ء 8 

.7١7 27١١/8 : بنو غطيف‎ 

بنو غفار:5/94.095.09”/8١5.١07.‏ 

بنو غنم: 073/9 . 

بنو فاطمة: "/ 787 

بنو فهر: #/ 717. 

شو فوسل ا اق لاد 
19١‏ لالركلاء .0ه 


الام اوش“ اللاكلى لكل عبلل 
الال ار ء ةك كم 57ل وك 
لما كدثل لودل للركة. كاحت 
الالال اك 55ل ووث2, 
اك وك ' 

بنو قينقاع: / ةكمل 15١‏ 
لالحلا الا للا 55م لاملل 


حضد يفضي /لطررد نهر لت 
.55١ 15‏ 55/4 1. 
بلوكعب: .١٠١١/”‏ 
بنو كلب: .7١77/6 .057/١‏ 
بنو كنانة: /ا/ 548 . 8//ا١7. .1١7/94‏ 
بنو الليث: 8//ا١7.‏ 
بنو ليث بن بكر : 558/8 . 
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بنومخزوم: 54/ا78. 259/80 /7*0. 
30558 255. 

بنو مدلج: /ا/ 4١‏ . 07/9 

بنوالمصطلق: 05/8 اث اول 
6, ١0ه.‏ 

بنو المغيرة: 0/ لاا . 597/5. 

بنو مقرن: 4//ا١286 .607١‏ 

بنو مناف: .1١57/75‏ 

.7١”/8 .1١95 /8© بنو النجار:‎ 

بنو نصر: /9ا/ .1١١7‏ 

بنو النضير: .5”/١‏ 2207/9 5/لا5اء 
١95 ٠‏ لا/رجقف 5ق وق كلل 
لاك كلم هلال ا دل 
كدكل الاءثل ا لردثلن وكثل ”لل 
الالالال لكلل كرك 354 لردايكف 
ل 51ل ل 751١‏ قنك 
لاك لكك لال 5595 "”7كه. 

بنو نوفل: /01//1. 

بنو هاشم: ؟/9!١.‏ 5/9”*ك0 515. 
ل ال ا 
لا لام ره خ/ "١‏ 14ل 

بنو هلال: ”7/75 .5١7‏ 

بنولاوي: (انظر اللاويين) . 

البوذيون: 797/8. 


3 


من سا سم 


تاويل (أمّة): 2.95/6 .٠١5‏ 
تايس (أمّة): ه/ 5 .٠١‏ 


50١ 


.55/0 .157/١ تبع:‎ 

.١55 /9 تجيب:‎ 

.795/١ التدمريون:‎ 

الترك : ه/ 946. 38097/8. 

.١582605/١ تغلب:‎ 

ليتع 1 1 له اد 
7ه 

.١٠١ 57/8 توبل:‎ 

تيم الله : 17/4 . 


اث 


ثقيف : ١/غه»غ»‏ 07# لال ؟, اق 


م/م 41150. 
دل 5ل هلل 
اا لا 

لمود: 157/١‏ 7519 145 'اوثث 
دعام لامو “الام لام هلاه. 
ل ات اث ا 
الال كاتكل اذك ظ“اقك ووكء 
ل ل ل اس فض 
ملالا الى 5ق 5ق 7ق 
مع اركف لام قف ٠5ك‏ 
ل “9# وال 265*١8١‏ لآق 
امام 5/رهمهم خم 5ك 57 
كلمل الاك ولاس 2.5594 ١٠ت2.‏ 
م :كل وك كل الاك لكل 
لاه"ل 5م “ل هعلم ظل هكق2 ٠ق‏ 62. 
5/5 50. 


50 


اج 

الخيريون 2 

جذام: 1/١‏ 5/خ" 56/4 
0 

الجراجمة: 509/9 . 

.155/4 .1١59/5 1١58/١ جرهم:‎ 

الجهمية : /ا/ .١7١‏ 

جهيلة: 5955/5 8/ ”5ه 4/ دا 
لكل 5م 5ه 


جومر: .١١8/6‏ 
دح 
حبرون: ؟707/7. 
الحرورية: (انظر الخوارج). 
حلف الفضول: 757/5. 
الحمس : «(انظر الأحماس) . 
حمير: ١/3ىة١.‏ ؟/ه5:١. .19١/#‏ 
ه/ 5١1١‏ . 
الحنابلة : 2157/١‏ 759. 
الحنفاء : 599/7 . 5/ 5 5» لا5. 


الحنيفية : /١‏ "ل/ا. 
لاا 99/5" 4غة:. 35/5 


لا/ى 2١55‏ 5ت5 كك لاع ك2 :5ك ١6ل.‏ 
هلال موف الاق الام 5لاه. 
2/9 لاو”ت كككنل أاكلل 10175 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


اخ ب 

.١58/١ خثعم:‎ 

.١5١ لا/‎ ١٠١١/5 .١58/١ خحزاعة:‎ 
515 :لاا‎ /4 1/4 

الخزرج: .١58/١‏ 4/ه؟. 2194/5 
ححتل كدى لالاءى فك 
كرح لك 19١‏ لالراك لال قل 
كلل لالاء كلل اك 5١‏ كوك 
شت رض الل ال 
عدرل ١5ة.‏ 4/وهم همقل 
2 كلاكف 4ك كلمل 
0 . 

الخوارج: 597/7؟. .161١/5 .١١35/6‏ 
ا # ا ‏ ا رض 
حك .55٠6.55/4‏ 

حولان: ه/؟7١7.‏ 

.7١7/8 خيوان:‎ 


مه٠١‎ 


ه28 


6 


دده 


دوس : 50/4 . 
الديلم: 49 . 


لتم 


ذكوان: /ا/ 8؟77. 
ذو الكلاع: 0/ 2351١‏ ؟١5.‏ 


فهرس.الشعوب والقبائل والطوائف ' 


الرافضة : (انظر الشيعة) . 

.١95 /0 ربيعة:‎ 

رجال شنوءة: ”؟/ هلى2 /ا4. 

الس : 0/ 75. 

رستم : /ا//اء. 

رسل المسيح : (انظر الحواريين) . 

رعل: 7/1 778. 

رهط صالح: 09/5. 

رهط عامر بن الطفيل: 9/ 6١5‏ . 

.١٠١57/08 روش:‎ 

الروم: .5١5/‏ 85/5”. ه/لادء اكى 
ا ا ا ا ال 
ضحت برسي لاست ةا 
لا 5١‏ . لإلاحه. 4/ دق ادق 
الا رض ال 7 


0 055. 
الرومان: ”/5لا١ا.‏ 8/6 ه. 55/5 .١‏ 
ا 
حس كت 0 
السامريون: ١/”#ه. .7٠١5/#‏ تافل 
6645. 
سبساآاً: 7١4/5 ١: 8/١‏ 791/8 


:55 5لا ه/ 7 
سبط راؤيين: 5597/7. 
سبط شمعون: 559/7. 
السبئيون: ؟/ 30 . /0/ 11١9‏ 797/8. 


700 

سدنة الكعبة: ”/ل/الالا. هى". .١185/5‏ 
اللو 

.١58/١ سدوس:‎ 

السريانيون: 857/5" /01. 

سعد بن هزيم : /0”". 


سعد العشيرة: .١5/87/١‏ 

.١5١/9 السكون:‎ 

السلوقيون: ”/ 77. 

.7١057/9 سليم:‎ 

7 

.١7/١ الشافعية:‎ 

الشراة: (انظر الخوارج). 

.١57/١ شعيب:‎ 

الشيعة: ١ف‏ لاد رح الل 
اك لالاكل كنال #ول, وكل 
ا ل ور ار 1 
6/5 اكلا بد كدت 
مامه ممه و/لادكف امكف مرو3ك 
ا ا ال ال 0 ل 
لاون ولاك لارحم وف زرف الى 
ل اكلم "كم هك5لى أككل 
املك كال لل ؟الى". لمل(رمدكف ؟انلى 
الى كال (هدثل #اة. 255١‏ 
ألكث لالت كلمل 5 'النىن 
مك“ عذكل كاخكف كمكف ملك 
كحك لامك كلل لاع كلل 


؟الالا. 5 5ة5ى ل/الاه. 


>30 

شيعة أبي تراب : (انظر الشيعة) . 

الفهيون: ”انظ لعي 

ناص - 

الصابئة : ا ال ا ل امت 
ارال لاك هلا١.‏ 2.54/4 ٠ه‏ 
وق ١1864‏ . 

الصابئون : «(انظر الصابئة) . 

لفيا (اتظن الصاقة): 


الصبأة : (انظر الصابئة) . 
الصبئة : (انظر الصابئة) . 
الصدوقيون: 555/5. 
الصليبيون: .5٠97/9‏ 


الطلقاء: /ا/ 5١7‏ . 89/4". 

ا سينا 
يحاظب 

الظاهرية :2/77 12/1 
جعت 


عاد : /١‏ كز" الام الام 5"5ه, 


واه ”رات كلك ككاك. ”دك 
امل ككل 5ثثنء لاااء 355 
ملا إزر, كعك ملك ادل 
اع 4٠‏ الاق 158ل ركم 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


لاد على ٠١٠5كن‏ لادلاء 5ه075522565. 
اي ار لظت لخت 
ودع ١٠ت‏ ملا ل الل ”7ك 
للا ككل ككل الالال لان لاد 
عم "2 على“ 4560 ١ق54.‏ كوه 
1 

عامر بن صعصعة: .١58/١‏ 

عاملة: 55”9/9. 

العباسيون: .55١/١‏ 5/لا”5. 595/6. 
لاإ حص ١0/6 .٠١5‏ ه. 

العثمانيون: 7957/6. 

.537١ 251/07 599/97 1/9/١ العجم:‎ 

العدنانيون: 25١9/١‏ “2577 777/7. 
#ر ١‏ ه/ 19 5-7547/ 750. 

.١58/١ عذرة:‎ 

نورق نا اا لان 

عصية : لا/ 7178. 

.١5:8/١ : عك‎ 

وس ا م 

لعلو يوق 3 للق ةميما 1 

.١58/١ العمالقة:‎ 

العمونوان 8 دكار 

.١58/١ عيلان:‎ 


حاع تت 
الغساسنة: .2١5/# .١8١/7‏ 197/5ء» 


هلا . ل 5 065 
غسان: ١/58١8/94.1ا4"592.‏ 


فهرس الشعوب والقبائل والطوائف 


غطفان: ١١/521١١١ /5 1١:8/١‏ . 
اا 1 ارد لحكل لدت مدي 
لا للك :ام دكم ١اأه.‏ 

.05١ ءث١‎ “5/4.50 /8 غفار:‎ 

غلاة النصارى : / .١6٠١‏ 

غيلان: /ا/ 3707. 


فال 
الفاطميون: ١/55؟. .6١08/8.595/68‏ 


الفتحصصرس: 48/9 1ه او ار 
حم كمه همه 0154 د25 


١لاق.‏ ””5. كلت 55 لارالا. 


4 لوه و/ردف قلء ١ق‏ 
567 . 
الفريسيون: 5/ 575. 
فزارة: 705/9. 
الفلسطينيون: 85/7" 5575/5 ”155#. 
فوط: .١٠١6/6‏ 
الفينقيون: 7857/5. 
اق 


قبائل الإسكيت: 98/0. 
قبيلة أسلم: 71 77/8. 
قبيلة عك : ”7/ .١81/‏ 
قحطان: .١95/6‏ 
القدرية: "/ 55 . 9/ .1١١9‏ 
القدريّون: (انظر القدرية) . 
القرشيون: (انظر قريش) . 


5” 


قريش: 450/١‏ "5لء لالاء هلىء 2١58‏ 


006 
4 

)2 
8. 
/اه, 
6ه 
كل 
2 
:27 
ا 
ككل 
269 


”تن 
6968 
ا ع3 
014 


06٠ 


21 
08 . 
كت 


الال 


و 
كلت 


لاكل 


امل 
ال الل لاملل 


ةع 

الف 
مكلك 
ا 


لاق 2.555 5559. آ/ر١ات‏ 


لالم 
48 
ل 
مت 
0 
ال 


8 


ككل 


كعضقن 


١ه‏ 55ه6. وى 


لام“ 
كدرى5 
.65١‏ 
7 


6ط 
ه59, 


ا 


و 


2 
2١ 
كك‎ 
. 6 


لال لاك لمك ”ث أت فى 


الل الال كاك 2 عق كل 2 لكل 


/ا7 
بلالا 
24> 
20١‏ 
<مهةء 
١ت‏ 
50 
لاك 
الا 
لا 
الال 


وى 
الاك 
)2 
ا 
امه 
الى 
2,24 
ال 
0 
ا 
الالو 


ا 
كلا 
76 
233532 
9 


لأ*كت 


الك 


/لا 1 
م7 
و 
00 


م6 
دضرة 
ال 
ام 
اناك © 
الوك 
1 كل 
املف 
ل 
يخضة 
000 


دده 
دل 
اولك 
لاو 


ة1 0/ _ّ 


:م 
6ك 
:3 
ككل 
كل 
ا 
ه22 


لمث منت هعطق مثلم ملاه. 


.6 ٠٠١ 5٠١٠/9 قضاعة:‎ 
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قوم إبراهيم: 578/7 .79/ 599. 5/6لا7ء 
لالاع . 5/ هام 506 .25١/4‏ 

قوم تبع: 757/17 لاا .57٠6‏ 2001/54 
5 . 

قوم ثمود: ا 5/4 . 

قوم شعيب :577/7 . 9/ /7851. 715/5. 

قوم صالح: 517/7 . 9/ ""97. 515/0. 
4 . 

قوم عاد: .49١/94‏ 

قوم عبد الله بن أبن : 1/ 7351 . 

قوم فرعون: 5/لالاك 05" 10 
كع #8 غ7 5/ :هل الا. 

قوم لوط: .1١7 1١١/7‏ 257061896 
لال لكل ”7ق 2.455 لارقى 
كم ددم “الاه. 9/5؟5. 
هلع ”3 /5.5٠‏ ةمه 550. 


قوم موسى: ةع ةع هش . 


11/8" 440. 
قوم نوح: 7/ 201١091١١61١١‏ 7”55ء 
ل ال ل ل 
ملف 52ع بعلل 5ادكل دكن 


*الاوع 6لا "اماه 5/ ١اه"“ل‏ "الل 
مالكلل لال و/رةعك وثلىء 55١9‏ 
للك الل الكل 3577”7. كوه 
2.5٠‏ . 

قوم هلال بن عويمر: .5١٠٠١/١‏ 

قوم هود: ”/ 89717. 4945/0 .7١5‏ 


قوم يونس: 9/ 2557» 59469. 


الجزء العاشر من 


التفسير الحديث 
قي اال ا 
د لذاخت 


الكعبة: 7/6 597؟. 

.5٠0 ٠0/4 .5١١/6 كلب:‎ 

.387/5 .01١9/١ الكلدانيون:‎ 

كنانة: .5١١/# .١:8/١‏ 455/4 . 
ه/ ع ١/5‏ :؟. لا/ى”. شرخة؛. 
0” 05”. 

.١57١/4 353” /4 1١58/١ كندة:‎ 

الكنعانيون: 2.44/5 4578 1357/5. 
. 

كهلان: 8/ 791. 

.١٠١6 /0 : كوش‎ 

دلت 


اللاويون: ”/587. 585. 87/98. 
49. 

.7758/1/ .595/١ اللحيانيون:‎ 

5/5/5 .181١/5 1١58/١ اللخميون:‎ 
.155 0407/4 


دم 
مأجوح: 197/4 191 85 قلل 
:5م ه/ تل اث *ق مق 
كك لاق لف .٠ ١/5.59: (١‏ 
ماشك : 57/06 .١٠١‏ 


فهرس الشعوب والقبائل والطوائف 


المالكية: ١/؟7١.‏ 


العحيزة 1 1 ياه ع 

المسواسن 1 1/6 اي اح عن 

.44 44/4 .١ 7١ لا‎ 54 
7308 دلا‎ 


لمجوسية: (انظر المجوس) . 

مجوس البحرين: 259/9 .6١٠‏ 

مجوس الهجر: 44/9 . 

.776/١ لمحيرة:‎ 

مدلج: 775/9 . 

.١58/١ مدين:‎ 

مذحج: ١/خ18ه/7177.‏ 

راف 711/6 

.4 ١97/9 المردة:‎ 

مزيئنة: 1/١‏ 5 :كل 7856 
8ه وه و/با ىل 
2075١6‏ . 

.77١ /0 المستعربون:‎ 

المسيحية : (انظر النصارى) . 

المسيحيون: (انظر النصارى) . 

.557//" . 5١5/7 المشبهة:‎ 

.797/8.5577/5 .7١* /9 المصريون:‎ 

مضر: 879/5 50/6 5.2195 / لا" 


6 


/ااه, 


ل 

معافر: 7/ 757. 

المعتزلة: ١/5”ت.‏ 2.559 و37 
.45١5 .41*‏ "رمت كت 5350,. 


1 ال ل 8 
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لهم هده /87/؟ة؟ه؟. 5/4 ه. 
ارت 
المعنيون: 7597/48. 
الملكانيون: 555/5. 


.1١97/5 .١481١ 7/7 المناذرة:‎ 

منسك (أمّة): 95/8. .١٠١5‏ 
المهاجرون: ١/ا””.‏ 2”9/9 9١٠ء‏ 
14 9ك كا 7 /١(ة.‏ 
”ىل ومل/رككل ماك ككل 
:53 كرلء لاف لالم حت ولك 
معدل وكل ملالا يمت مزرثل 
لاولال مك2 5١‏ :. لالراك لاك 
مل حل كلل وم لت كنيل كف 
لاف رق ١ك‏ لاأدلن لادلن الل 


كلالا ع:كى كوك :كلل واشللء 
# اللي للضي رشت 
رض نر 7 ال 3 
ل ال الل رض 
ململ كل“ ٠١وثلل‏ لادقى) 5ق 
ةق 2555225958 ه2556 5ادمص 
اام الام ولام لاد5. ١١ل‏ 
لا للرم لمك ل كلل وأكتل 
دلااى ملالا ادل لاغللى تلن 
2578 الام 5آام هلاص 


655 57م 54ه لادص 5لىره. 
المؤابيون: ؟/ "ل هلاه 
الموارنة: 509/9 . 
الموسويون: (انظر اليهود) . 


504 


جات 


ناسك (أمّة): 957/8 . 


النخع : 771/8. 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


.45/4.1١65 /9# .559 7/7” النسطوريون:‎ 


اردى, لاد 5ه كن "الال 


النصارى : 

كلل لمت محك 2 لهل كككن تكك 
لاا 58 ك5ودكن 
ارت ايت لفرت 
265 الام ”7ض 
هملاع ١”ه,‏ 060ه. 
وك كت آلا ت5 دك 
:”2 الم ”ىل 
اكع ”2557 2555 
4ع لاقن كلاق 
هم 5٠م‏ ه26 
4 هلق ١١ه.‏ 
67 5ه2 204 ”تن 
مل 55 /7دكء 
دوك أوكف ”ول 
كمك لامك ممكل2 
4 ©ه2”5 255. 
ابي ا اسيك 
ا الاك ”ىت 
» 5554غ» ٠5وهق,‏ 
18 اهمع 211 


ا لبر ليرت 
الا "55١‏ 
لالام. 5لا 
”3 5ك 
ه5 ل 2,555 
هع ١أكق‏ 
2516-0 
7 دده 
لدم 8٠م‏ 
عاك عم 
الاك 55ل 
4 55ك23 
14 60و 
و 7 لت 
:0 "الل 
1 +15 
ا ادق 
١56غ»‏ ”١ه‏ 
ه/؟ه. 6ه 


8 مل لادكلن فق لال عد”,ن2 


أككك تمت 


55 


4ك 4559. 


ركنم الكل اال ”7ك 


كا 
الك لمك 
6 »2 
221 
رشق 
6, 
221 
رفضة 
/1. 
حل مق 
لك لمت 
١‏ 
25٠‏ 
5 
0 
222302 
55 
ك2 


54 2.055 8ه 
لاكك "الاك 
ءا للفشرية 
ال 
رضي 
/ا5”. 2758 
6 
برعت اضرا 
اق همحل 
لم كل 
الاوك لاوكدلء 
ولاكف امل 
اكا”اء هال 


لام 
7ض 
يت 
”2 
077 
28, 
لبرت 
»2 


/لاد1 


مت2 
ككل 
الله 
”"١‏ 


55 


هى3_ 
وال 
ولا 
0 
نضفة 
,»2 
00 
فقث 
224 
لت 
4 
0148 
”3 
كك 


دجس ببسل 5زع. مدقت 


الاك 
04و 
بيحرت 
ام 


:لاك 
”25 
الأحتك 
ل 


كلا 
2 
:2,254 
6ه 


لالاا 
5١‏ 
49 
16 . 


أ كل هق ىق 25454 "م مق 
#الال 5لا ملل لال للك قلا مى 
الى لال تك منىل لالم ملب نلق 


1 
لولء‎ 
0 
4١ 
5 
0 


301 


للك لمك 
248 
585 
595 


0ه 


231 5* 


فلك لق 
هلال 
2089 
ميك 
كرتل 


ل 


كك 1 


كلا1ا» 


»١5؟‎ 


05 
الك 


لق 
كمل 
مل 
2 
وي 
أكك 
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انض كرض رض لطر 
الل هوخ" كوخ" د20 ”ادق 
؟ة. 2084. 5كت. #الا:. لاق 
.605٠‏ 

نصر بن معاوية: .١5/87/١‏ 

النضرائية # (انظر"التضارى): 

.١587/1١ النمر:‎ 

.١587/١ نمير:‎ 

لماشال 
الهاشميون: ”/”9؟. 5/ل/ا:. 57/7. 


ل 
هاويل (أمّة): 95/6 . 
غحاينتل الن 11 العام راو 


هرت كلكلا 5١7‏ الارواة١.‏ 
خىه. 

.73 7757١١ ه/‎ ١58/١ همدان:‎ 

هرازن: ١58/١‏ 6/لااه. 4/ د 
م على كلمل 6خى ل" كالول 
اام 7”5ه., 

هود: ١/الاء.‏ 

ساق سمه 

وفد عبد القيس: 9/ 775. 

وفد نصارى تجران: /ا/ 5ن لا١٠ء.‏ 
4مك ع١عكك‏ تككف دمكتل الالال 
01 ككل لمكم لولم رتك 
107 4ه ك2 كلك لكك ككل 


الك( 
محل .775١‏ طم . 
وفد هوازن: 7557/8 .3١8‏ 


ساي ل 

يأجوج: 0197/4 لاق كك خلرل 
٠5م‏ ه/ ١4ت‏ ال ”تت 4.160 
كلك لاق رح حلم ااأرلى #ل 
ا ا الال ال ا 

يبوس : 1/7 707. 

التسنافة (انكط العفوييز 0 

.555/55.1١85/"# .559 7/7” ليعقوبيون:‎ 
.49 

اليهود: "8/١‏ لاف لام الى لاك 


لالاى تلا على معحك تقدك شكلكل 
/لااك. هتك2 كتقك2 اعكل مكل 
كحك كحاكلء علاكى لاك هلل 
او ار ل ا اسل الحو 
لأهخال اوكثلل ولباا اللا الات 
05 2غ الاك 5لاضق. الاك 
لاك هلام إكم “الام زوم 
6ه 5ران 5ل ”57, ”ام 5ه 
مك على الى غك علاكى "قت 
:كلم لكل الع ا لكآتلل 
فضدة لضت فض برضضة اليرت 
امل “اق 25# 2:4 558 
26565١٠ 2550 )55“" 55:١‏ أاكق 
الى كات تق 4550 ككق 
لاكة2. لركة 2 55ت علاث.2 كلاق 


؟ الجزء العاشر من التفسير الحديث 
مف علىة. لازمة) كدق 2.2846 الال 5ك همثال كتذكء أككل 
55٠‏ 25355 25355 ٠5م‏ ”اص لكل مكل ككل لاككف مكل 
اام "ام 5”ه2 55ها #/ردهم داك "الاك "الاك. #لاك2 هلال 
67 5م لاه عت لال "ال كلاك الاك امك “ملك تلمك 
:ل هك 5:آكم ةكم ععمعكل ململ كمكل لامك أاكقكل.2 مكل 
دعل“ لاكل2 ككل فككله لكأل الع الل اا 0 الت 
1 954 ادل "م 5د لاك تل م كلتل أاككل 
4ك ”دك ملك 6خ ”لكل ات وللل كلتل لاكأكتك 55ت 
لاك الكالل هكالل "تل تحق ا ال للش لضي ترضرض 
61 5كات6. "ام 2655 هق ااال الالال ككل الال ل 
كك 6”594ى, كت الى 2,5١‏ "ال 755 5565ل 5ت 
١‏ 2.5575 عث"”م 5#ه. 5/رتثلء 4 54 عودلال لخدلا 505 
دك "0# 5ه الى لالال ملا كحك هود'ل 5هدلل لاه” 2.5509 255١‏ 
١ل‏ ”تنك 5#تقك. لالاك. لاك الاك "الال ىا لت 65خ 
ال مك2 "قلف كقكف مول مم الى اث للك كلو 
0١110‏ الالال كلتل الاكتل ومكلل لالاللى "ال 2,55 لادة. 2,5١‏ 
ا ال رك الت 6 555 هؤقى ولاق “الاعى 
5٠‏ 555» 554غ. 2.665١‏ لم ملاء. /ا١ع.‏ لارض “لل لاسا ١5ع.‏ 
لاد 55ه. هراك ل وهم ات ملل 5لا لالاى شلال الى ل/ا١كء‏ 
كل اق 2ق 34 حدلك/ لإحل ملك تكا كلم كلل "اك 755ل 
9٠ل‏ أكلكل كاكك لاقكل) كوك لالاك. الك "الى 5ك هه 
لك 19564 دك آل 575ل كلا لاماكى لاكء ”تك موك 
65ل لازا ١دلل‏ لادللء أؤآلء 49" ك5كك حكككله رككف حككق 
كلاك. لالاكى ىت ”ىلا 585. «لال. الاك "الاك #لاك. هلاكله 
00 5لل الاكلل ”3 5244 ملاكف لاك امكف كمكف2 كملكء 
6 2555 :”ام (١مه.‏ كاك لامك اقك اذك لاك كل 
١ك"‏ 5ك هلل 5لء لكل 5م مم ان ل لال ال 
إلى لالى لاق تقحل "الال لال ماكن الال ١ك‏ ا 2,5١‏ 


7ع" 
85 
4 
فضة 
وفرفية 
7 
20256 
.١1/‏ 
لو 
تند 
ا 
01 
2554 
م2 
١‏ 
6 


7" 
كم 
084 
اشر 
أككل 
2,215 
اخرة 
469 
لو 
اك 
كلا 
و 
77 
.2 
الات 
لح 


اا ١م27‏ 
5١‏ 59595 
نض رفضرت 
نفس ترفرضة 
اك كفك 
. ممروكاكت 
1 55 
,كك كافك 
2.548 ككل 
١ا/ا؟".‏ "الات 
ال 
6؛, لمت 
/اة”. 54" 
4ع 228٠‏ 
"65 55 
ات 


فهرس الشعوب والقبائل والطوائف 


١4ت‏ 
0 
رفت 
اطرضة 
كا 
لا 
*231 
لمحل 
فحت 
الي 
١مت2‏ 
:528 
لاك 
١‏ 
له 
با لمك 


ملك الل فق كت مزعا) مق وق 


51١ 


لام مص "الا 5لا ملا /الا. ملو 
عم كلل تقل عض لال قل د35 
ال كق بالق ادك هلال كت كل 


لا 
تسد 
26 
كدل2 
مك2 
تفده 
م 
26 
لاك 
6 
ملخية 
غ2 


258 
203157 
لك م 
/لاه1 
4 
:لال 
ام 
55 
د 
1 
وخر 
6ع 


2 
5 » 
26 
كك 
٠/الا.‏ 
ولا . 
حي 
١غ»‏ 
الك 
رةه 
0186 
كلق 


:ا 5. 599 05:8. 


البهودية : (انظر البهود): 


لض 
م26 
26 
2005 
الاك 
كلاو 
م0 
5 
:»2, 
:5 
9 
127 


أل 
4 
موىء 
محىك 
و21 
و01 
/181 2 
لوك 
7 
مو 
ع 
247 


1 الجزء العاشر من التفسير الحديث 


5 فهرس الأماكن 


.5/١ الآستانة:‎ 


آسيا: /١‏ هلا . 5/ ١6.501//ا5.9/١١3.‏ 


أحد : ؟7/ 32017/47917146 
الأحقاف: ١/”#ه. 5١9/797‏ ه/١7.‏ 
أدرنة : .٠١ /١‏ 

أدنت : (انظر عدن) . 

أذربيجان: ١/5لا.‏ 9//6 . 

أذرعات : /ا/ 8//. 


ع 


ع 


.7١7/6 أرحب:‎ 

الأردن: 5/ 80”. 97/9. 
أرض عوص : 187/7١‏ . 

أرض الكلدانيين: 587/7 . 
أرض كنعان: .651١9/١‏ 0155/75 7990. 
أرض مؤاب: 7/ .58١‏ 

إرم : /١‏ 8ه “/لاه. 

أرمينية : /١‏ 5لا. ه/لا9. .7١9‏ 
أريحا: 55١/7‏ . 

اللامتقيدرة ا ا 
أصفهان: 5/ 857”. 


أرارات (جبل) : 7/ 221311 54 *#/7 07 


الأعراف (جبل): ؟7/ 507. 

."١١/5.501١/5 .ةالال/١ إفريقيا:‎ 

أفسوس: ه//ا0. 

إقليم طاغستان: 0//ا9 . 

أم القرى: (انظر مكة). 

أمير كا الجنوبية: 0/ .7١9‏ 

أميركا الشمالية: 9/60١؟7.‏ 

الأناضول : "/ 757 

الأتدلس: 1315875 مرولا 
04 

.99/5 7١97/6 أندونيسيا:‎ 

أنطاكية : 375/8 /ا7. 848/0 . 

الأهرام : الم 5ه 

أواسط إفريقيا: 7/6 .7١9‏ 

.01١9/١ أور:‎ 

أورشليم : (انظر بيت المقدس). 

أورويا: 97/06١7؟.‏ 

أوطاس: 95/5". 8/ الا. 590/94. 

الأيكة: 7710/7/7 . 

.071١/7 إيلات:‎ 

الأيلة: ؟/ ١7ه.‏ ه/رارف 34. 


ه ‏ فهرس الأماكن 


إيلياء: 508/4 . 
س السما سل 


باب حطة: ؟”/١55.‏ 

بابل: 248١/5 .590/١‏ 4487ء 445. 
7ر5" وال ححلن مدل ١79‏ . 
كركلا كدثى الحم ككلم الكل 
. 

باقردي : 785/7 . 

البحر الأبيض المتوسط: 5/ 46 . 

البحر الأحمر: 1597/7 46/5. 

بحر الخزر: 2987/0 .5١9‏ 

بحر الروم: 7/6 8/8. 

بحر فارس : 88/6. 

بحر قزوين: .5١97/68‏ 

البحر الميت: 2١١8/7”‏ 555. 9/5؟7. 
#“26. 

بحر الهند: 5/ 10 . 

البحرين: ١/+5ه2.‏ “#/ر””؟. 837/8 ه. 
للا. 

بحيرة طبرية : 5/ 85ل 85”. ه/”*١٠.‏ 

بدر: .2١8/#‏ هالا را مكل 
لاك عه حك كلق 59١‏ لمللتامكف 
لا 5/4ه ل ٠مم‏ ١مه.‏ 

برك الغماد: ”*//ا١5‏ . .١87/19/‏ 

برية بئر السبع : 757/0 . 

برية فاران: 787/0 . 

البصرة: .”7١/5 3175401١5 /١‏ كلام ؟. 


رذن 
22246 . 

بصرى: 7597/5. 

بقيع الغرقد: 0/١‏ . 

بكة: (انظر مكة) . 

البلد الأمين: (انظر مكة) . 

البلد: (انظر مكة) . 

البلد الحرام : (انظر مكة) . 

البلقاء: ”7/5 5”. 5597/9 ١ىه.‏ 

,1 81/5 37١/١ بمباي:‎ 

.,.560520756/١ بورسة:‎ 

بيت الله الحرام : (انظر الكعبة). 

البيت : (انظر الكعبة) . 

البيت الحرام : (انظر الكعبة) . 

بيت الرب: (انظر الكعبة) . 

لبيت العتيق : (انظر الكعبة) . 

البيت المعمور: (انظر الكعبة) . 

بيت المقدس: 615١6 2.٠١/١‏ 8١”ء‏ 
6ع '#/ر"ىم قكلى كلق تككل 
كلاك لالاك2 كدثت ىل ادق 
ىق 5غ #/ كد وال كول 
ملل لاولال وثثال .”5١(‏ ولف 


كا اعدلل هلل 1:9 كرتل 
ا ل ا 1 ال 
+ ه6وه”ء كهدكل لادكن هولاق 
كلاع. ‏ الار” ل ك1 1950. 
701١/4‏ . 

بئر جمل : 7737/8 . 


بثر زمزم : 2/7 دق 976٠‏ ١ا.‏ 


بئر سميحة : .501١6/8‏ 
بيروات : 0/1" 
بيسان: 2985/54 7/86. 


5 


مسي سيريا سم 


تبوك : ؟/ ١6‏ 56اة, 049 6 


55١ 255١٠ 5+:‏ ماقم فقثم 
ومنو ولمع عو فاص لاأقم 
660١ 264‏ 


."941/١ : ترشيش‎ 

تركية: 235/١‏ 56. 
تفليس: 987/06. 

التنعيم : ؟/ 7017 . 

تهامة: 7/7 9. 

تونس: 575/5. 

تيماء: 1١55/5‏ 48/؟501. 


ضنيد لشن تعين 


دده 
ثنية الوداع : /ا/ 76 . 


ابجع سس 
الحابية: 7/5 8) .١١5‏ 

الجاسوس: ١/9١5؟.‏ 

جامع بني أمية: 118/7 . 

جاوا: "/ 1.50٠ /5 2١‏ 99/5 28/4. 
جب الحزن: ؟77/7. 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


جبال تهامة: ه/ .0575201١١١‏ 

جبال القفقاس: 7/6 .7١9‏ 

جبال القوقاز: 8//ا9. 18. 

جبال مكة: .661//١‏ 

جبل أحد: 217١/1‏ 55كء دكاكء "1ك 
الح ا 

جبل ثبير : ؟/رىه. 555/5 الام 
7 . 

جبل ثور : 74/17. 

جبل الجودي: ”7/ 21١19‏ 2.584 2570/5 
نفيك ' 

.١9١ 019٠9 /" جبل حوريب:‎ 

جبل الرحمة : 9/ .08١‏ 

خبل 262102607 

جبل الصفا: ”/ .5٠١‏ 

جبل عرفة: 7/4/ا1. 

الجبل الغربي: "/ 0716 515؟,. 

جبل فاران: 7157/6 . 

المجححفة ١‏ 9/ الال ل ل 7 
/0. 

الجرباء؛ 4/؟١5”.‏ 

الجرف: 84/48؟1. 

جزيرة العرب: ١/هلاك.‏ 4لالا. 595, 
الاه اكت "ادك كهلء عمل 
أمك لاا وال كرتل وق 
لالاه. #"#ثره"” 555. #لركقلك 
ولاك إللل الملل كوت ونث 
دض 5متل فلردك "2 


© فهرس الأماكن 


الك لاكلاء كول ملل 155 
5/ى”ش2»,غ, دع" الاع”, 
2 354/4 
كوكل لاواثلل لالاى لإرف ١ؤوه.‏ 

جزيرة الفرات: / 277 . 2197/54 191. 
ا ل ا اضرا 

.780/9 . 5١/١ الجعرانة:‎ 

.087 2.581١ /9 الجمرة:‎ 

جنة عدن : 7/ 245 ع “الال وخر 

جنوب آسيا: 158/5. 

جنوب إسبائنية : 459/4 . 


لاكل0 
لاكم, 


جنوب جزيرة العرب: 8/ 2,275 .١95‏ 
جنوب اليمن: 576/١‏ . 

الجوزاء :118/5 

.7١١7/6 الجوف:‎ 

.775/١ جيحون:‎ 


ساح سل 
حاران: ١9/1١ه.‏ ه/5لا؟. 
الحيشة: ١ 518/١‏ 56لن لال 


0 عهكلم اعخلكء ‏ آلم”. 
#/ 611 6القى الاكحق) 4تع. 
ع/ل ادك لادلا ارم اخلا. 
ه/ ع" هخ“كنل "وك كحك كك 
ملك كلل ٠ع/ائ.‏ كلاه 407. 
لالركك مكل وطخ لال مدق 


ايت لال اي وا/رلالء خدت, 
ملا لامره. 


كا 


الحجاز: ١لرحكى‏ لاىلى قل كة كن لمك 


لالائى "الام لاه 15/5 ”اق 
الل انرا الال لد اق 
لالاه. #ا/رحم هملاكم "لاك 5””ء 
ها" :رومن اللاكقل 54 "لاك 
,ع . ملإكك الى لاككتء آاكلىء 
و61 ”55 22060 5هق2 6ل5. 


4 4 رض ةا 
4" 55 4/للء ثالء 
ملل ومككل لاألل ”5207# 
وف ال 0 


26 


ا 


حجر إبراهيم: 197/7 . 

الحجر الأسود: /١‏ "/ا”*. 7/ ”لاك #/ا١.‏ 
لاموسل 8٠١‏ كروع". 

.731١١ /9 . 70/8 الحجون:‎ 

الحديبية: .":١/5 3١5/5‏ 6/ؤلاه, 


عمف فلص "055 عدحكل .56١‏ 
7 الكل دلا هلال لإا 
الحرباء : 55/5 . 


حرة المدينة: 27١/48‏ 0ه0",. 

حرة واقم: 000/5. 

حرّة الوبرة: 9/ /ا161. 

حرم مكة: 8/5لاك. .١19‏ 01/9 
نضسضرة ارفرض 

.١7١ ل/‎ .1١8/6 حروراء:‎ 

.5١١/9 حسمى:‎ 

ا ارلاتث هد ظاه. 5/5 .:١‏ 


إل 
”5 
/0. 
حلب: .٠١/١‏ 
الحليفة: 8/9/ا6. 
حمراء الأسد: لا/ لاا لاا 755 
3 
الحوض: .١85/7”‏ 
الحيرة : /ا/ .55٠ /8 . 5١‏ لا5ه. 


فلن نض الحا 


3-0 
خراسان: ١/١الا.‏ 5/؟7385. 
الخربة: 857/5". 
خليج البصرة: 5/ 90. 
لخليج العربي: .5١19/06‏ 
خليج العقبة: .017١/1‏ 147/0. 
خم: .55١0/4‏ 
خوزار: 6//ا9. 
خيبر: ١55/5”‏ . لارقف 244 كد 
لكل ولام مراكم :كم كاقل 


حكن اأعفكمى لمت "لكل قدت 
الا ل ال ا ا ال 
الى ظاومه., 

ضح أ ننه 


.5١5 /١ دار الأرقم:‎ 

دار الندوة: ١/١/5 .””5/١‏ لوال 
١‏ 8/4/ا7. 

.775/١ دجلة:‎ 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


دربند: 6/ل/ا9. 98. 

دمشق: ارق تع للك .١ 55/5 2.١5١‏ 
+/؟5” ١هة.‏ ه/5ط”. كث/م7١.‏ 
/ا/ 5ه . 

2.50٠١ 25٠0٠0 /4 .7١١ 7/8 دومة الجندل:‎ 
.ةه5”5١‎ 

دير أحد: 781//5. 


لتك | ٠‏ لتكت 


ذات السلاسل: 401/9 . 
ذروان (بئر): ”/ 657, 657. 
ذو الحليفة: */ 7795 5/لا”. لم/ملاه. 


ذو المجاز: 5/ 60"؟. 

د يما 
الريةة 178/9 34 
الرمنّ: ؟//ا77. 
الرقيم: 017/0 . 
الرملة: ه/ 16". 
الروحاء: */ ه". 775/9. 
رودوس : 1/5 . 
روسيا: هالا . 


روضة خاخ: 4. 
الروم : 65 لاكمه ارم 505. 
يب يما 


زمزم: 0/ ”25547 5554, 2558 150/65. 
4/ اىره. 


فهرس الأماكن ا" 


سدس 

ساعير : 57/0 7. 

سامر: #/ 97” 7591# 

.”590 /9 59552596 7/١ السامرة:‎ 

سبأ: .791١/8‏ 0755/5 5لا؟. 

سجين (بئر في جهنّم): 2509/0 .01١‏ 

سد دريلد: 6/لا9. 9/8. 

سد مأرب: ؟7/ ولام 8/ 591. 

سدرة المنتهى: ”/ 28١‏ الى لالم هل 
لام 84/. 

سلوم: ١‏ ”ه. ارماك 17595. 
6 . 

سرغ: 508/5. 

سقيفة بني ساعدة: 451/7 . 

السودان: 97/6١5؟.‏ 

سور الصين: 0//ا9. 

سورية: آرث“ 8505/50١١‏ 55/8. 
1/5 . 

سوق عكاظ : ”28/7 4. 

.77557/١ سيحون:‎ 


سيل العرم: ؟759/5. 4/ "لال هلالا 
7. 


سينساء: 7/خ لاع 7# 371/6 
1 
دانت 


الشام : ١81ل‏ 5ه اكت 5لاء كنل 


كعالن لمعك محككف ولكلء 395 
بض عر ا ل 6ت كرت 
عل حك أخكء 7554ء 7ق 
هق معه 8/ 9ك ”دك هدك 
ودلا عثلل مكلك ل/اا4. 5/لوكء 
ا عثفلل معدلل لام“ 455. 
يات اث ا الست سل 
دل ممع ”اق ٠27ل‏ لالرككء 
لاملل الاكلكء ذكك كزك حدتل 
ال الال ا ا لي 
عا" لامو ولاه 7/4 هد 
ملل الى قم 50ق. 504 
1م هك 5# 2:54 ”تصق 
لاد 5"”هص. 66795. 

شامر : - (انظر سامر) . 

شرق الأردن: /١‏ 2.55 3778/75 05ل 
مل“ 6لاةغ. 8/5؟؟. م/١‏ ه. 
ارهن . 

قبط العرت 0/514 

شعاب مكة: .5١5/١‏ 

.١١87/7 الشعرى:‎ 

شكيم - (انظر نابلس) . 

شليم: ؟//ا/١.‏ 

شمال إفريقية: 559/5. .١١8/5‏ 
هات رده ١6/4‏ 7. 

شمال جزيرة العرب: ١/7”08ه. .1١95/0‏ 

شيبرون: 1.31/9 19/5. 


7/3 ”> الجزء العاشر من التفسير الحديث 


ناض ب 

صحار: 0894/9. 

صحراء سيناء : 9/ .9٠١‏ 

الصخرات: 0/1/9 . 

الصراط : 7؟/85١.‏ 

الصفا: ١//ره١”ء, 555251١5‏ 1/8ل؟. 
١”:‏ .ه/ة:7. كركةق 48 
لالكاكل لروككل كك عالالاى الاك 
ل ا لض لطر 
كع" 4غ5”. لاا وراك 
. 

.7581١/5 .١١ /" صفوان:‎ 

.3"١5/4 5لا"‎ 2٠١ 5 /5 صنعاء:‎ 

.7١9/0 . ١8٠١ الصومال: ؟/‎ 

.5٠ ١٠/5 275 .,”5ا١/١ الصيًُاان:‎ 


6 9/8؟":. 28/4 . 
أطت 


طابة: 8/ ٠لاه.‏ 

الطضائتف: ١/خ‏ ا خاي للد 
ل ةا كم اول 
دهعم لحم ادهل 5/6 هك 
لاك يك خخ كلرخامة ا اللا 
مدع 4/آ6دخ” ملثء 
5 55 ٠١8ه.‏ 


طرسوس : 51/6 . 
طنجة : ه/887. 


. 


طوبى: 078/6 0759 . 
طور سيناء: ال ىق 07١‏ 


اراك دولل 5كثلل وهكثلى ؤكاتل”ل 
اا عنتمم للخل ملل 
ار ل الل 0 


طيية+ (انظر الجدينة المتورة), 


دمعت 


عدن: ”/ر هد" 5:0" .3١5/4‏ 
عدن أبين: . 
العراق: /١‏ 5ه كلض مكك 555. 


ان لاكك عذلكء الل 55ة. 
رع ”ا ”مكء. ١٠6١5‏ . 5/ا”وكف 
١1“‏ كلل ملالا ”ىن“ ململ 
64 ردت "لاك كلكلتء .75١8‏ 
كا ككل كلام لاحت الالال 
ع لاه 5ل" لرهبات 
9 لاده. 4/ تقل هدثل كاثللل 
انق للىاة.2 22355 لالكم لاكم 
9 . 


عرفات (عرفة): 7177/5 2.77 بوعل 


اال "ال 55" ه56”ء 55”ء 
لاع" 58 554لا عدودث“ل إدتل 
:”ا وهدث“ل كهدثل لاوثكن لره”. 
ال ا 0 لفرت 
لاف عمف امف "ارفص كره. 


عسفان: 5/لا0”. 
العصبة: ١//9ا7”7.‏ 


© فهرس الأماكن 


العقبة: 77/8/7؟. 

العقبة (واد في جهنم): 751/7 . 

.١7 /49 العقود:‎ 

عكاظ : 00/5”. 

عمان: ١:8/١‏ . 5/كلا؟ . ه/”5: . 
. 78/4 . 

. 2757# 21١8/5 . ه#”5/١ عمورة:‎ 
. 

عين الحياة: ١/9١؟.‏ 2485/80 2# 2.15 
لاو . 

عين زغر: 5/ 7”/815. 

عين القطر: 7/5 559. 5/١٠‏ 77/75. 

دغ ب 

الغار: #“/لا١5‏ 2 ١3”8/5‏ 2 /0/؟ة”. 
11# ش 

ل”لا١5‎ 7559 .5١٠ 2”9/١ غار حراء:‎ 
.6575 5506 50١5 ه5568‎ 5: 


4خ 
غرب الأردن: ؟7/ 21/4 . 
غرب أوروبا: .75١97/0‏ 
غور أريحا: ١/5“ه. .57١9/5‏ ه/4ل!:. 
غي (بئر في جهنم فيه صديد) : / 116 . 
بد قوست 
فاران: ”1/0/5 #2" 
را ا لاخ 1 


584 


لاحف ارم 0/4505 6ه. 
فدك: “/ 8 عم هى”. تكد 


/ا/ 0ه 507/8 . 

الفرات: ١/5؟5.‏ 5/لاىف قل .9١‏ 
ام 

.١١١ 235١١9 /6 الفردوس:‎ 

القوون ا 

.57/١ فرنسا:‎ 

الفلبين: 97/6١؟.‏ 

فلج: 7110/5. 

فلسطين: 0/١‏ 5ه ارماك 
يكل عحك لكا 5ق كلاق 
الاو 5و ل تا دن 
ا ا ار 5 
حمى". وم/رخمف حرق معدحك كلاتن 
١ل“‏ 2.5/4 خ*53#. كرت كتككل 
657 255 . لالراض ملاك هد”ء, 
4 454. 

.١١ ١/17 فناء الكعبة:‎ 

دق- 
القارة: 57/7 . 


قاف (جبل): 7/ .77١‏ 

القاهرة: ١/5غ»2‏ دل لمعه خ#/ 2١١‏ . 
. 

قباء : /١‏ لا لا 3 2/4 5ه 

قبر شعيب: 5/ .١606‏ 

قبر صالح: 5/ .١60‏ 


0. 


قبر نوح: 5/ 190. 

قبر هود: 7/5 .١906‏ 

لقدس : (انظر بيت المقدس) . 

قرن الثتعالب: 5/ .١٠١١‏ 

قرن المنازل: 8/ 737:5 . 

قرى لوط: 97/0 . 

فرق الحناز ل 3/5 : 

. 51١/8 : القسطنطينية‎ 

قلعة دمشق: .5/١‏ 

القليس (كنيسة): 57/7 . 
0 


كداء: #/ 5 ه"”. ه/ 75 .”٠١/4‏ 
الكديد: 5/لا”. 94/ .3”٠١‏ 
الكعية: اعلا :كن خالل الل 


عل ل 55 5م 20595. 
١‏ هحقل لاذك. لاأكلك 
مك“كف حفكك الاك الاك “الال 
لاك هملاك. لالاكى شلاكء. كلاكء 
الالا اكلرة .ا لالركال لاحلا الالال 
الالال ادا كدخ 65٠١‏ قت 


ل 7757755 دل/رلماكف 
دع 5ق “كل +5آكل ”لل 255 
5 5تقكل لاق 5 3550. 
كارلا مخل كلل لاا لاقن لاص ئرق 


اام باص فلل كدكق أاأاك2 مهملق 
او ار لل 
”ا ادال ث#"د”ء هوكل كدوك 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


مدل ردك ككلم ملا 55ل 
خض فض لض ال رت 
مع 5ن" ودعب لات 5ق 
مع 5ق لاص لوقك 5قك.2 هوك 
للك ”قل ه56" أكثل لان 
6 5/8 2550 5أام ”ام 
ملاف كلاه امف ١٠ككء‏ الك 
وا ال ا ا ا لت ال 
لالل ككل اللااك ‏ ات قت 
مالل كلكل اللاعمل وك آأكلىل 
مع لاملل 5ولل خا 55م 
ملاف الام "ارم 87ه. 

كندة : 7/5 37377. 

الكوثر: ”// اك اك "اك قف 5١‏ 
١0٠‏ . و/رههة؟. 


الكوفة : ١ل‏ ”“ث"“ن ه6٠56‏ . #ركو3كق 
الل ل ل 0 ار 


لت 


لبنان: 87/5/؟7؟. 


دم 

مجمع البحرين : 4١/8‏ 2481 8/8. 

مجنة: 7500/5. 

المحيط الأطلسي: 7/80 .75١19‏ 479/8 . 

مدائن صالح: له ولاه 75/ 5ك 
"١‏ 00/5 . 

2455205595 7758/5 23١7/١ مدين:‎ 


ه ‏ فهرس الأماكن 


. 


ار ار 


0ك 


زه [ه 802 


الك ا رك ا اللي اي 
”7 لق 34 . 
ه/ .:8٠١‏ 
المدينة (المنورة): 2.15/١‏ 2.5 54» 
6١‏ عت كنل 95١ل‏ ك5كك 
كقلء أعك ق5دل/2 ادل 
ل لالض 
الا 2558 ””#ه.2 5ه 


الاكنل لكف 5ك 


56١ 
الاو‎ 
لا‎ 
غ25‎ 
. 969 
لا‎ 
20 
١7 ه/‎ 
21 ؟1‎ 
17 
ا‎ 


03 


مع . "2.15/8 5وك2 
4 لال الل 
+*ةغ. .42١٠8‏ 5كقى 
لالا5ٌع 6755 2653560 
:/ 0 كلل ملالا 
54 الال كىن 
/الى"7“ لادة) ٠50ق2,6‏ 

5 4ه 1ع 
لامك لامك ”دولل 
654 علاق. الام 
60 ٠ده2‏ أده 


. 
حك ل 
اك 
ك7 
/اا 
تق 
اليك 
:23 
655. 
ل 
2١‏ 
لالاّء 


484 


0 كران لاك "اق مم /ام 


1ه كك 4ت مكلك مكل 
كال كقك لاكك "لكل 
ككل لاكلء لاطا كىن 
و 0037 5 ”ل 5و5 
اك 3555 35575 دلت 


ل 
الث 
لا 
لا 
و 3 


2 الارلاء ارك فاظن اللالاى 
”7 +25 هس كص هك لاك مضل 


ا" 
كلل لالع خ#اق تق 6١ل‏ ك2 
لاحك جحل الك 4ك 5ك 
دعل تككل مكحك 9١لا‏ 25 
ع#الل الال لثلتل همكتكء ألمت 
1 ال ىلتت 
وال خالل با اللا 5ه 
مكل ككف اكلا شك فكل 
لاحن الى ات 265 اق 
ماع كم/ى ”كم 5ك للك 
٠ل‏ أاتقك لاقكف ككف وك 
لا كلدل "م 5آاق2 
كاك مالل كا تاكتك 
الى اعلركلل آالركتء لماكء اكاك 
وخا االالل لات 55 تلتق 
مح" إلى ”الملل +2355 355 
عمق اقمع هق ١5ق2‏ تق 
مد 25244 26354 2435956 دده 
مامص هلاه لالاه هرهم آأامهم 
لمم "ارم لارهم 557 دكك2 
أحىت حت محملت لام5. ترف 
مغع لاص لاف الاء لالاء ثلاء 49 
لللم تعن لااكى 55ك.2 هك 
لادعك“ك هلاك كلاكى له كماكء 
ال مك لال دن 255 
ككل لاا ملالا ح ىت آالىت 
ماكرلا كرلاء للدركت ك2 
ل ار ا ال الت 
ومسل الاكلى "ا" 5ق ددق 


و ” 
6 5ق 5ق ”5ق 15# 
255١ 25054 546‏ 495994 ددص 
١ه‏ الف لالام ”ام 5ق 
ام 5لاه .”5ه 54ه, ”مم 
58ه. 20059 ”5م ككف ولاه 
ملاه. امف مره , 

المربد: 8/ 75. 

مرقيسا: 2.95/06 

المروة: 55/8؟. 2.55/5 48 لاك 
لمحت لكك «ولاكل الاك #الاكل 
1م كك كل إلى ككل 
00450 

مريحا: 7/6 4"5. 


المريسيع : 8/ 2786 57١‏ . 
المردلفة: 5/ ٠ه"‏ ١د‏ “ل لادلال مرهلا 
49" 8ه ارم امف ملره. 

.1/1١ المزة:‎ 

المسجد الأقصى: ؟/247 45 2,40 
5 كآالاكن لالاكلى ‏ امن خلتن 
ف اث ل 1 الي 
لا ال ب ار 
55" 6ه5”/ 3505 . ١5‏ 5/4 
.١ 1‏ 

مسجد بنى سلمة: 7506/5. 

مسجد الجابية : 118/6 . 

لمسجد الحرام : ؟/ 1 كلل كل لل 
عمف ك4 '"ق كق لاق 54ك2 
لم اب يبري و 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


هلل 5هث"“ل اد ثخال لاه". .١٠١9/5‏ 
ه/1. 2ع و ا عي اموا 


”ا 55. لرق) لقت كك ولك 
لاذكل كلككل لاككل لمكتل "لك 
5 كول ١ودكل‏ ”دك #دان 
8ه 56ل ككل لكلل 
تي رضت تررضت رضت نوضرت 
”ل 5ل 575ل الى" 5ى". 


5/1 ار ا ا اانا" 
8/4١1؟‏ لحت كفأحدت الت 55 


فقي عي للقي مو قوع 
لم لاو ملسن على نعف 
لحن د شا ري 5201 
ام اا ا 5 


55ل 560" 79594 لالاه. 

مسجد رسول اله كلخ «انظر المسجد 
النبوي). 

مسجد قباء : 59/7 4/ هلاق وله 

مسجد الكعبة: 8//7. 

المسجد النبوي: 889/7. 0717/8 703. 
5 هرف 498. الارلا؟١.‏ 
م/2. :لاه 5/4 1ك 
لكل مؤثل كلق ادم كله , 

مسجد النبي وَل : (انظر المسجد النبوي) . 

لمشعر الحرام: (انظر المزدلفة) . 

الفشتل 11/0 

مصر: ١/5ه.‏ هت هلكل آله 
لك ل 4 0 ال7 


لننداه © 


© فهرس الأماكن زفق 
ا اي ا ا" فا جد لما أبنو لوه 
امف كذرق هلاه. "ا “كا املك | هلال شلال عزلل #هلكل 5هلل 
ل 1965 كدت كاد2/75 265 الال “الاك لاك خححك ام 
مغك الل علط لال هلل | سس وبين باج جوع "رف 
46 كوك 1016ل يو نوين وين حك اي ان 
الي بدسعق ايقن ا 
6و ا ل ل لل لاا 
ارقي لا الولو وو طالفاتواك ل ا 
ردلا لل لدعم كره الورن ١‏ كلاكث لالاكاء رات دحك 5ك 
سس لش سس كرس ارسي 
ان ادك كاء. وعمن تون توج الخو لق 
مضيق كورش : 98/0. ولمع لالم 45٠١‏ الاق هلاق 


مد بيك اتدل + 2/9 4 وم 

المغرب: 88/6. 5:08/8. 

المغمس: ؟5”/7. 

مقام إبراهيم: ١1/5/1١‏ «#ا". 2551/6 
ككل لاع؟” كرمدن”ل كمال بالل 
١‏ 65ل 5ه للار تك ت5ثأك 
0.6 . 

.١557/5 مقنا:‎ 

مكة: 5/١‏ ك2 ١اى‏ لاقي 258 55 اهم 
كك ال و 2 0 الى اث ردك 
كك لودل كال 
519 دك حك 


26 هم/لا01 


22524 ,5”6 


ع لاسمل الوسممى اووس لورسعم الاك 


61 25:48 ١5هم2‏ 6١6ه.‏ :2 
هل طعالى لال لالحكم اخكل اال 


يو ا ادا ا لت ا ل 


5 باق "#925" 5/ك 
ات ١‏ ”تق 
وماك اذك "امك تلك الاك 
أككء 5كقكن لاق 
كوكلل الاإدثل رد كل 5 
2:9 كلملل ىت 258 
665 1غ 


الوءء 


”2 ككل 


كنضة 
الاق *ده6 كحم 
ل 250 أ5اسه لا5ه. د/راكء 
لاك الاك لان إخة 
"١ 5 49‏ ه55 
لاع كن الاك “امرك تمك لامك 
ملل لحك ”حك 205٠‏ 2755 
كل 55# 2555 /557ء 
الل الل ار ال 


2 2١ 7 


26 


كلو 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


٠ 


ع 
ع2 
١؟ة”‏ 


كات 


78 


5331 
266 وعلاقمع الات لالاء 
1 6 54غ ٠دفق2‏ مردململةه,. 
اله ك/لاكء لاا هلال 
:؛» 5) مق كف لاه 
2.١75‏ 2هآأك 255 2555 
كك 0024 ات 0# 
ككل قثت ع١وثلل‏ :ول 
راش اط ايض نيا 


20/1 


لاك ع" هخ كخن اللا اخ م 
ع» "كي عسي فال كلل ثلاء فلل 


ب 

0 
يه 
الى 

ل 
الاك 
الى 
5س 
زازه [فى #8 
03 
9 

ذلا 
0 
0 
ل 
أل 
لوس 


"19 95غ» 2,48 
5ك لالاك 
ككل لكلل 
لت لت 
2.١‏ 55ل 
الالال ”5 
254 23556 
1١‏ 2”54 
ثلاه 17/4مضه, 
4ت ١كلكت‏ 

:ا لامع /الاى 
١م25‏ كلمل 
484 »؛, الاك 
254 كم 
لا 8 
اي اورت 
فض 06# 


ل 
الاش رضت 
للا كرا 
م4 9ل 
لاككلف مكلف 
1 6511 
مك علس 
كك 5و 
١مه‏ "م/م 
51# 4/4 

لالى 235١5‏ 
5 دل 
لل 
844 معد”ى 
8ل لكلل 
ا ردت 
ل لت 


عم وال 5ك" هه" 55ق2 
غ+6غ) الام الام "ام 5ه 
لالاد عمف اف امف قلىه. 
المنارة البيضاء : 85/5”". /ا/65١.‏ 
المناصع: .5١9/١‏ 
مننلى: 7١5/١‏ . اللا . 217775 
*1 كمه أومفخال ووخال لاودلا 
مه“ وه" 5/4ة"”ا؛, لاه حمم 
امم ملىه. 
موبق: 8/0ل,. 
مؤتة: 5٠٠/9‏ [8520459074250ىه. 
الموقف: .081١/9‏ 086. 
الميزان: .١84/7‏ 
نت 
نابللس : ١/لا/ا١.‏ 0507/78 307. 
الناصرة: 8/8/6 77/5 . 
نجد: ه6/ "58/0/17١5‏ 55/4 ه. 
نجران: .١6١/١‏ 9/ه6١1.‏ 7377/5. 
/ا/ ١١١‏ . 
نخلة:؟/١١١.9/9.ه/77207503765؟.‏ 
لندوة: 557/6"؟. 
نصيبين : 707/6 . 
نعمان (عرفة): 079/7. 
نمرة: 4/ .90/8٠‏ 
نوا: 94//ا9. 


الببتحال 1 انل الاق 


10/4 
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لخر ا ار : 


سل مامه 


هجر: 759/5“ 59/4. 

الهرم: */ 7117. 

هزم النبيت: الشف 

هضبة تركستان : .7١97/6‏ 

.7١9/ه‎ .5٠٠١/5 .ال5/١ اليميمد:‎ 
. 2/4 


سوق ممه 


وادي حنين: 785/9. 

وادي القرى:5/4.5037/48.1557/5١٠2»‏ 
١٠؛.‏ 

الوادي المقدس طوى: ”/ .١95 219١‏ 
ه/” غ2 . 

وادي مكة: ”2155/7 .١07١‏ 2550/0 
"5ل 55ت /7:7. ت/ىاقك2ك 
0384 

الوادي اليابس : 759577/5. 


الويل (جبل في النار): ١9/7‏ . 


”7 
يلد كبو :34/9 
خذى- 

.58/4 7١97/8 .5٠٠ /5 اليابان:‎ 

.751١/94 ."91١/١ يافا:‎ 

يثرب : (انظر المدينة المنورة) . 

يلملم : 7797/7 5/ 73417 

اليمامة: .73707/5.1١5859/١‏ 
#اا 7/5 ها ”ا 
48. 

اليمن: اركف 595 /الالا, 076. 
ا ل ال لشت 
ممعم رع ”ك2 ”وك 5د او2,2 
لالع 5/ هك هوك :لاا ٠/0‏ 
ا صا لم كلل 35 
لكك ١5‏ لالره كه اال 5لا 
0 الرلل 5# ؤ/ثلء لكك 
اعثل ١ق‏ :"6# لالاة.) 585» 
048 55ه ولاه 5ه 06886. 


ينبع : ه/ 77 . 


0< الجزة العاكتر م التفين الحديف 
أل 1 
سداع- كت 
أساف: 5597/5. 
ذف اقيق الع اس 
شاب 
: 3 
(معبود الشام): 8/5/؟7؟. 
عل جرد الام 11 اللات: 594/١‏ . اروف ححن لحل 
500 لحلل ءلم لمهم #/١١اة.‏ 
اام اال 71. 
ييل اك 
عون الا لامي روصي الما 
ل ا 5-5 
داش منة: 5/ر اهمها 5411/8.-5594/5. 
شعرى العبور: .١١8/7‏ مناة الثالنة : 2494/79 عدرل كول ٠6‏ 
ري الوا ا 2. 
منوتو: ”7/7 .١٠١‏ 
ع 
السدري ا 8 لقن لخو ني لطت ان 5200 
6//اام خسم 0 با /ا*”ء | نائلة: 7/5 559. 7/8 .755٠0‏ 


لاع" م 7 3/4 
عزيزو: 5/7 .٠١‏ 


ممع ا و ا لان او 1 
51 5. 


ا 
هبل: ١/١‏ 0//ا7. 
--2-2 


.ه6١/5‎ ١١48/١ ود:‎ 
71 


نيرس الاصتام 1" 


/2, دذي3 


سدقفق- 


.077/9 158/1١ يعوق:‎ 
.077/#8 .ه40١/5‎ ١548/١ يغفوث:‎ 
710 


كم 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


فهرس الأيام والغزوات والوقائع والأحلاف 


01 


اي رو ا انان اررض 


هت 5١6‏ كرهالى 
ولا لا كك كك 55كم كل 
كا اعماول والا 4 وق 
:كلل ككل الكل اللا ا 
”2 55ل 5ك 55كل لاد 
فهك هك ادال 75604 ككل 
لالكا تكلا هؤكلء ككلء لاحن 
مككل لككاكل الاك الا تلان 
كلا الالالال د" رمات هلل 
:ال 5م28 5١ت‏ لالااء التق 
لاأم لإادم ممه . 


مس شا سم 


بدر: 5/١‏ لاما #/ى ”ل الاء /اى؟. 
اللو الال ةع لىراة #/راىت 


مل هموةل 6# ةهظ“_م 24575. 
ا : لاك "كلل الالال اول 
مه"ل 2:#"١‏ كحكى اللأاكق2 ”لاة. 


كردلل الل لاص كت ككل مكل 
ضضة ملل ط“وت ١5ث6.‏ 
مارلا كه كع حك كاك شك مك 
هن “كل هال ١ك‏ خالل كلل وثلال 
57 55 256 5ق لاق 2594 لاك 
كك لاك ف”ى أالاء الا ملا كلا 
لالال حل 24١‏ 5ق كف لاق كنك 


2104 


الك كاك هكاكلء أاككل كاتكل 
الالال علالال ولاكل لاا ملر كاك 
الاك #لاك اكالاء ات اك 
لاكك عدثلل الخال لامه. 5/الكء 
ةع 5همل2 كمل2 ككل الال 
الا جك محش“ اللاكلا ملبالل 
مم2 4ه ممم ١6ه2.‏ 

البصرة : (انظر الجمل) . 

بطن نخلة: 9/ 1ل. 

بنو قريظة : 7/9 389. ل/ا/ الال ادل 05 
مخ 5تلى الا للا 36 
لملحدى أكتل مدلل الالال حمق 
5 4/4 44 لاك مدل 
“0 , 


فهرس الأيام والغزوات والوقائع والأحلاف و؟ 


بنو قينقاع : /ا/ 1/4 5/. 551/9 . 

نشو كلت 17/17 

بنو المصطلق : (انظر المريسيع). 

بنو النضير: 5ت لاءلن لاحل الالال 
5 4 5ه 

بئر معونة: 2417/١‏ 5.99 0//ا75. 

بيعة الرضوان : (انظر بيعة الشجرة) . 

بيعة الشجرة: 8/١٠8ه2‏ *“8ه. 2584 
48. 

بيعة العقبة الثانية : 9/ لالا. 8ه ٠68ه6.‏ 


لال لد 


تبوك: ارك'ت 19# 555 35/5 
ك/”ة) ممق لذة. *#ركذه. 
لكين فلك برض رض رختري 
عل 7564 25٠٠‏ 2060 ”ادق 
5ق ق"”1 /7ض5ق.2 هق 
اكى2 لالم )2595٠‏ ”245957 2554 
0م 0ه تدص لرحمف ممص 
دكه. كالم “اف تاف كلام 
١م‏ ؟كك5”م ولام الام 5“”م 
4 6٠١5ه2‏ دق لزه 54ه,2 
200060 0ه تكف مكمه 


كلاه /ال/اة, 


حع - 
اي ا ير اد 


ااا 0 55. 


- 


حجملة الوداع: 7 ه/ ع ". 


تلاك لاد“ 5545. 293/4 2,5 
الك ىن وى وى “زرك لاحت 
دعس لوعن لوسل علاكى كلام 
الاق لام امه ش 


الحديبية: 5/١‏ 57# 775/5 ول 


ل ا "ال 5# 5/خ”. 
ه/ "25 ١:5ه.‏ 5/ه لث”ث”ث 2,55 
الا الا بلالا اللاكلاى ا 
فض برضسضة لس اللي ارت 
89 لاثرهة. ٠١5كن.‏ لكك تكككل 
مكل الادلل لادلل لاا 5١ة.‏ 
ال الت بر ا الضرة 
5ه., "لاه كلاه لالاه) 6لاه. 
امف امه “ره هرت 55ه,2 
4ه 25094 ححت كلدك افك 
مح كدت “الت 5١5‏ 4/4 
لك خا 4 ل لال اخاء الا 
او 5ه 5١ل‏ 59ل لأدك "اد 
الل 5وؤاثى الاك :لاك ولاك 
لالاا حر اا لا دل 
عبن امبلل لدلل ربك تن 
الث بتري اي الل 1ك 
05 . 


.51١١7/8 حروراء:‎ 


358 

١07١/6 .١79/5 حلف الفضول:‎ 
.ا١ا/؟‎ 

حنين : 77 595/557 لا 50 1/ مم2 
بن 04 اللي لاتوت 
ولاق 5"م2 .050٠‏ 

اخ 

الخندق «(الأحزاب): 89/5. 15/8. 
ع يض #ضضرة 0 لطر 5ه 
ا ل ا اشر 
معلل 5 تقل لاقل الكل #الالر 
ملركك كم ككل كاككء كدلل 
2:58 05ق2 لادقىق2 ردق عمق 
1م 5 4/ىفق ١ك‏ لماكل 
ال 

خيبر: ١/”ة. ١/5/5‏ ه/ 1378155 
كا الال نامرحل 
الم كمف الاهى هلام كقمص 
الت لمث حي را لاحم 


مك أل لكك 59 ه. 
التتكة |- التتن 
دومة الجندل: .577/١‏ 
لتك | تن 


ذات الرقاع: 0/5 ه. 
ذات السلاسل: 9/7 . 10/8 . 


الجزء العاشر من اله لتفسير الحديث 


الشام: 49 . 


- ناص‎ 
.5١١/8 ١١9/5 ."55/5 صفين:‎ 
. 49 


تاطا جد 


الطائف: ا اكور 4" ٠5ه‏ كثثلاه. 


اع 
عسفان: 1/94 .05٠‏ 
العقبة: 949/5. 
ناير مب اا ل 
6 . 
قال 
الفجار: 8/7لا١.‏ 7””/5. 
فدك: 5"/4ه0. 
الفبل 5 217/7 
وه د 
المريسيع: 2505/8 077 586 /5010. 
«كقّى كآمه. 


مكلة: ١ا/ة:ة. 1١59/5‏ 518. 
و ضر 7 . ع/ر مك لا 


فهرس الأيام والغزوات والوقائع والأحلاف 


لالع هلامك كدت لرمفل غولل 
58 ك/رثتك ”تم الك له 
لاك اع" "مالك" 1:45. 
لا عل هدك كدلن لكلل 
كال "تل إنفالل لة". ملعف 


الم كتقنلن اللاقكلم "#اءتل واأاك, 
١5م‏ "الام 6قهم لاف "ارم 
كأعحثت علت, 24/4 2.5 همق لكل 
لاحك هظل, كؤثن لاك كارت 
4 وك كاك /اؤكل ‏ ودثلىن 
تابثال قثن الامثى كاقل 
؟كككلل "قل 55"”لى ووظل اسك 
لكك الال الالال الال ىرن 


58١ 

عم ع2وث"ل ؟ولل ةوك 22095 

دامع 2)5”"4 255 26504 67056 
/الاة . 


مؤتلة: 35/١‏ 5/5" 5137/8. 
لا اه" 4/اىء .55٠‏ 
مب ل مت 
النهروان: 9/ .5”١‏ 
سم وي اس 
اليمامة: 5487/1١‏ . 4/ *55. 
يوم عرفة: 046 5815ل 554؟. 


18 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


القافية 


الصفحة 


0 


؟/ .04م 
7/7 

؟/راء 

ه/ 045 

م 

20/1 

1/0 

7/5 

م ين 
١‏ ا 
0/8 

1 
014848 
را ٠/5‏ 
4/7 75 
“ا ل 5" و/رجبدم 
2>/5 
ا لم 
ا 


4 فهرس الكتب الواردة في التفسير 


الذيكرلا 


8 فهرس الكتب الواردة فى التفسير 


ع 


أبو بكر الصديق لعلي الطنطاوي: 5٠5/4‏ . 
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: 2٠١/١‏ 


اك سكم لاك الاك على الالو 7ق 


مال همخاك كناك للإاتك2 لمك 
١ل‏ الل كا تل "ل 
ككل كملا عككلل ككل كل 


الالال لاىك وؤاثن /اوغع. اراك 
لل ه592 اا .0١5‏ 
لا را امل و/لالاكء 
ها 4/5 :كل ه5١‏ ارد 
ادل 55"#. ثرف 
للا 5094/4" 59ه. 


كم لاد 


الأحوذي في شرح الترمذي لابن عربي: 
0/١‏ . 

الإرشاد للواسطي: ١8/١‏ . 

أساس البلاغة للزمخشري: »5560/١‏ 
#0181 1/7.75" . 

الاستقصا في تاريخ المغرب الأقصى: 
ك/ 8‏ . 


6 


أسد الغابة للزرقانى: 2.”55/١‏ 005. 


عع 57 ك/ه؟. لالرحكتكء كاكك 
01". 

أشهر مشاهير الإسلام لرفيق العظم: 
عض ال 


أعلام الموقعين لابن القيم: '/7/8". 
ال ا رك ا فت ا 

أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين: 
ام 

الأموال لأبي عبيد بن القاسم: 54/5» 
ا و انا ل حدقة 
1ع 5075 كلذل لاو 205 


مدع كدق علتق6ى ١آاآاى‏ التق 
“مااع 25١5‏ ه5تةى, كةكقى2 لركق 
فراع الاقم "#الا. 5لا 57/0 


ملاق هلان حرق ارق 6ق283. 
الانتصار للباقلاني : 6/١‏ . 
إنجيل الأم: 501/7. 
إتجبل بزتابا: 245/9 434. ادمع 
لاحمم 5ءه #/ 8.١6٠‏ ؟ة5ه. 


إنجيل الطفولة: ؟501/7. #/ 167. 


000 الحزء العاشر من التفسير الحديث 


الإنجيل فى القرآن للحداد: ؟/ 599. 
إنجيل لوقا: ا 8 


4ت 00 ؟/ 5ك .6١‏ 
:/ 0" ااا ا دل 
لا اه ملالا ال 


1 ”ول 4ه .535١‏ 

إنجيل متى: .0١١ ,505 ,6٠6٠0/”‏ 
:”2 44خ" ه/5١ا”.‏ كبماروة١.‏ 
ا ل شر ا ال 4 
4 75/420447 

إنجيل مرقس: .١98/5 .7994 .”8١/5‏ 
لاه رالا ىا 5نم 
لاه. 2155/4 4ه .35١‏ 

.١67 7/98 65٠1/5 إنجيل الولادة:‎ 

إنجيل يوحنا: ؟/4537 6060 56ده, 
لاده ١١ه.‏ كب/رار؟ة١.‏ لمإر'عل3ثق 
أ الاه. .735١/4‏ 

أوائل السور في القرآن للسيد نصوح 
الطاهر: .79١/١‏ 

الآيات النجات لكاققك العا 31/1 


بلوغ الأرب في أحوال العرب للألوسي: 
لا 8 مرهلا 31/5 
72 . 
من لا سم 


التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول 


للشيخ منصور علي ناصف: 2781/١‏ 
16 5 او 5ذت 5ل 
مكل الاكلل اك كلل الل 
ار ا ا 0 
لاه لكك الكل تلتق الالال 
الال الث ىم" الأ ٠ق‏ 
ا كلاق هد لانن لاق 
255١ 2.8‏ ”دق 24555 65قء2 
هع 5ه45.) 5ق ككقى لاحن 
22 6لا 5/85 عىرق2 لامةء 
ك6 ممص ن*مص لامص بالص 
لم “كلم لاآمف كولس”ام ٠ه‏ 
7ع اهم لاودص لاكه. ”/وء 
لاك كل الاك الال الال 5ل هل 
مل كث"ل هق كق 5ش مدص لام 
تك لكت كفك لل الال كلل على 
كل لام فى كلق لاق 35 همق 
لاك لرفكف كحك قحل "الك :لكل 
مكلك ككتك كال ل ١350‏ . 
٠ع‏ 5قكل2 5هعك2 همك كمل 
لامك "“ل١.‏ "#"لا١.‏ 5ل .١‏ 5ل .١‏ 
لالاكف الاك عممكف تلك ملمك 
110 دل الال 5ق ادل 
ككل ككل لكلل مكل وك 
الالال لاا لالالا 5ق58. لاما 
م14 446 كاك ١اأكل2‏ "الاك 
لوكلاى الكل الل للا قت 
كل ككل «الالاى لاسا هرت 


4 فهرس الكتب الواردة في التفسير 


21> 
لام 55'ام لالامى ”لام 55م 
50 ١ومه.‏ ه/لاك ”انل هك 4غ 
ممع ل لاك خالا كلا على كلل 
"الى بمان الداتان ال معان لقان 431318 


كمككت لاو ٠دق2‏ د65 ١آكق‏ 
؟ ١‏ 5غ» 55:. ١ه565)‏ 5مهق.2 4هق2 
ك5 56قة) كحكق2 آالام). “لاق 
:لاة. ه/اة. 5لائ. 5لامنض لالاه, 
١ه‏ “م2 لالاه. ١5ه.2‏ هه 
6٠‏ 206068 رمه 4م20 لاو5ه. 
تل حك كن الى كن كك لان 
ل اع ل ل اث بر 3 
اكاك مدعل #لاكل. 4لاك. لاك 
4 ١ككلء‏ ١اكالكلء‏ ”دتل هو 
لحكل لاكلى اال وتعنل خملل 
ككل الى امل خم ملل 
784 لاا 58 /١اتئ2‏ 5ق 
5١‏ 55ت 55ق "25 2.55٠8‏ 
6١5 557‏ 5ثدمى هلص بلالامه 
8ه 9"59ه, ”5ه ق5ه.2 0454. 
كن كك هثل لان. دس #لاء ما 


ال لاق لد لل كدلس لالأ ل لل 


كلع تككل مككف "للك هكل 
لاككى 4ه"كل 5١‏ 5ش5ك2 هك 
موك كعك كقهعك./ تأكلك/ء دلل 
45ل اكلم دك ادل 
كل اك ا ككل 5ل 
كقكل/ "الاك لالالا قلا5. آرت 
لا ا الد ىدث ا 
مالعالل كلل وك عوك 
١ه"‏ مكل اكثكنل لإركثل السلل 
فض رض لل مر ا 
6١‏ لاتق ه50 25 255 
:)2 كاكق 2544 امم كدق 
:5ه 9"5مهي. لالاهى 2559 2,050 


.١55 5‏ 2.5959 ععل مملق 
الاك. #لاك. هلال عمكن لامكل 
صم كحك 9ك (كدللل كد 
١ذكل‏ ككاكل ”لكل ”ةلل عوقل 
561 لكك آاتركل لاودك كىن 
5كلل لل وثق"”ل ”ل 
كمكل الاككل .الالال #لااى ملالا 
04لا الى 6ل معدلل كلمل 
51. ”2.65 رهق ه5ت. مهلاق 
لالام. لاق 5لىة. “لم لاامى 


5 لاقم “مه كرف 201٠١‏ 5ك 
كل الكل الل الاك اال لالت أ 
الى "تقىى لاص كم لنلن ملب كى 


ماب لاحل كتدحل عللكء أاكلكل 
كال لماك دككلء 5”'لكء ككل 
لمعك كككث هلال كم لمم 
كل ل الم تاك 5ل 
كلل الا 5 5 كلل 
5 عوهلالى 5060ل كهلل ردهتل 
لكلل اكلا تفتكثلء الات "لان 
:لاا هلا كى”ء 25856 2595١٠‏ 


5-5 الجزء العاشر من التفسير الحديث 
59 ”595 2595968 كوك روت محل الاك الاك كلاك قلات 
لتو ا ار كت لبرت كححمك لحكل "وك 2559 ودوك3 
لالحلل لرعلل ادل الل تلن لا لخثلل لكلل لال مات 
عاكلل لكلل ران ك١كك‏ 5ت الي اررض برض رضت ررضت 
نشضة رضت نشت الرضرة لفرت لعل اقل "قل 55”. 2,554 


:ع" هع" 5قلء لازلاء خآ ذم“ ومخل زف" ككل لان 
لي ا لي عارك ا 2244 لضت ايكرت 
حل لاسر ل اشر لطر الملل كلت موف“ 5دق, ودق 
ا 67 ايض كرت عم لالقم لاا مارك "كل 
امل كلت لو“ 5و“ وؤوثلل دلو الل االل دل إارال دنل بل 
ال الع اال ا ا م وك حك “ىق همق2 5ق اف 
6ع 6ل كدقى ردقه ١أق‏ لاف كم لص قفص أاكت كلك كك 


للق لمات 5ت التاق لان لاك ىت فك حول الو الو قلضل 
١"قم#‏ ؟”"”5 55٠‏ "55# 2:55 مبل كبل لالل الكل كفلل الب فى 


6ع 5268١‏ ردقي لركق2 حكق هع لاق طق لاقف مرق قنك 
كرق) كىة 2559 2.6560 لاؤقئ لاحك كنك لكك ك١كك‏ ك١كك‏ 
6364 دحدقف 05١0ه2‏ طظلامف دطكام اال ”ككل #كك كتكلك/ لاككل 
لاظف لشاف كاف أاكمف "5ه لكك ككل الال "الم 5ق 


مالك اكلم لمك كاك ١وثل‏ هل مال 5قك كتك متك تمق 
الل الل 5 لل حق2.6 5ق لا رق وول كحكمكل تككله2 مككلثه فكك 
57 . 5ه هص لاص طاكتن علاء كلى لاك لالملف كلك دقل لكأك 
مل كنب الب دق لق كلق دحل 5ل دلا 6د محل 
ادل 5“"ل لاقكه تعكلف2 كمل لاحلل ردت اام لتم 5آأاك 
لمعك كعك للاككلء تكلكل ككل لاك وكا "كك 55ت دكاكل 
الالال كلاكى كمكه لك ”الك «الالال الل الال لاا 3555 
ل ادا الا هكتتل 5ل 54ل خ#دلل مهلا هك 
ككالال كك5كك لالاكن 55لىن لاد لاحت لات كال الاك لاقت 
كدك/ لأدك/ لهك حككلء أتكتل محل الأو نفعت وكاثء دكانل 


0 
ك7 
ككل 
07 
ورة 
كدق 
06 
١‏ 
5 
2 
2 
١ه‏ 
نض 
مم 


مشي ل ليرت 
دولا ووكلل 
نشت برضت 
:8 كعلىرل 
58 55909 
1ع 65# 
ك6. لاق 
6ع 5وقى 
للا 5لا 
6 كلىقةء 
له 7 1ه لله © 
48 ١5م‏ 
إوضك : ادك ءة 
كك ل 


هك كن لاك ال 
نت ال ا 
.كل لاك شذتكت هك 
ملم 35 ددكل ادك كلدل أحقف 


4 فهرس الكتب الواردة في التفسير 


7856 
كهكل عكلل 
درت رفت 
أ" كول 
ع ”دق 
هلق ٠”5ق6‏ 
2غ 265٠‏ 
م ا 
4/اغ. 258٠١٠‏ 
لامةء» 2288 
4 لم 
ام ”م 
لادهه /الاهى 
508 . 12/4 
كلا الال وك 
48 محم لاه 
كثى لاك ملاء 


1 
اخرضة 
حت 
رك 
3ق 
١‏ 
ل 
2 
2 
كلاعء 
2,7 
05م 
,2 
ااه 


رت 
درت 
ه286 
تخرة 
اق 
لد 
5ع 
48 
أ 
لالاعّء 
6 
+ 
هع 


لا/ام. 


اا”ت”7, 
569 
كل 
ا 
هع 
افد 
اق 
اق 
222 
24 
5 
/ا5عه, 
48 
ماس 


ماف كقارف 8ه . 


ساك ل 


حسن: // 2.5٠6‏ ك6 


لام ؟ 
اال لاكان 
كه بالا 
84 2794 
2,2٠6 5+‏ 
لاك 2,55١‏ 
2 2,565 
4غ ”2,567 
+255 25560 
الاع. ملاةء 
0 85 2غ» 
لاثم 60٠5‏ 
كلاه 5ه 
اكمى هلاه 
4 2 "ىه 
لحسن إبراهيم 


تاريخ الوسلام للمستشرق كايتاني : 25/١‏ 


لاع . ه/89:. 


تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم لمحمد 


لال ككلم كاك هالع ككل 
كل ال لمكتل “كم 5ك 
١ك‏ لاودك كاكك لاثلك. لالاكى 
لالمكف كملتف كحمك لاقكف م2359 
4ت 5١5‏ لكلل لكلل و١2‏ 
الل ”كك كلتل ”قل 5ل 
ككل 5ك 55ل 5ك ”ذل 
5 لات 27558 دهكاء ع5ال 
تككل كككء الاك “ارت عىتل 
كىمكء 25950١‏ كاذك ظلالقك 55ل 


دروزة: ؟7/لا 30١‏ #/ 50”. و/رده”. 


ا 55ة. ارما .3531١‏ 
ا 

تاريخ التبشير والدعوة الإسلامية لأرنولد: 
1 


تاريخ الجنسر العربي لمحمد دروزة: 


184 


م لالم اع#” اظ“/رةه١.‏ 
55 وخا ملكا 
0١ل‏ لالالال ”.2 655. 6/راواتثت 
دح اا ان رف كرض بضضرة 


١؟*ه‏ لاةه, 

تاريخ سورية للمطران الدبس: ”*/؟6١1.‏ 
75 ك/اة؟. رركن وق 
إصضة 

تاريخ الطبري: 2354/١‏ 23535 ١54غ»‏ 
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لاو ٠١5‏ مدل 
مل /57ك. "ول 
محكث لالاك فلاكء 
بودي الع اا 
حفر لض رض 
17 ”ا وه”ء 
84 ا 2065 
5117 ه656 2550٠‏ 
5. الائ. ملاعء 
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2») »55٠ 
55ق,‎ )6565 
لاه 0556م‎ 
.665 /اهه‎ 
6 اس‎ 0 
على الى "ل‎ 
2755 116 
الك ”ل‎ 
«كل علالى‎ 
55و25‎ 48 
الل‎ 
2,25 5١ 
دن‎ 
ارت رضت‎ 
"”؛ وملالال‎ 
55م‎ .ه”؟١‎ 
ع/رهك. لاك‎ 
جم ام‎ 65 
”و2‎ 295١ 
لاك ه256‎ 
وهل وكل‎ 
201957" لامك‎ 
بلالا العلل‎ 
ف رض‎ 
الول ككل‎ 
ق١ كد26‎ 
2,20١ ا‎ 
,ه١16 لالم‎ 


ا 


لاخ بالكل "اام تلام 5م 


اوددحه 3 


2655 


ادك 3 


. 1 


/ 


عم بام 5س لام كم لال الى 
على عق لإأأك ب١اأكل‏ تاك 55كق2 


“ال 55 موك 
لاك عوك لكوك 
دلا لاولى لول 
ل 5 
مرت كول أللل 
فق انض الك 
لالالا كراة. 555» 
ملاع )259١‏ 8 55غ» 
لالم 6امف 59ه,2 
وام 5ه ه/”كء 
ا 4 ل دي 
وال (لدعك لخدمك 
لالاك "امك كرك 
دعن بعى #وى 
لرلاء لمث لامى 
ل 0 
:ع 255 5ه" 
ا رةه 
همع لع 559 
49 مدم ١7م‏ 
067 , 

لام لاىث لاك شلاء 
لاك 54 مول 
كما بجف” 


56“ 2556 
ولك 
سر ا 
ولاك ل/الاك, 
الالال 5594 
كدح وملالال 
/اغ5. ”/7اةء 
لاك ل 
أخركة الردءة 
كك الل /اة 
على كل "3ن 
«كل. لاكل 
أءتل 
مكل كفك 
29 ”3755 
فيضي امرض 
لكل 5ق 
/ا:5» 2558 
الا 555غ» 
ماه 3ه 


كركك كن هثل وكل دق 


اك 


لك مث 
و01 


2#: 
04689 
00/9 


505 
2 
ة, 
2576 
2,258 
تنضة 
اوتخرة 
العو 
+14 . 


6 
6 
/ا 25 
كلا 
الالال 
7ق 
الا 
2 


ماع 59497 
/ا١1؟”.‏ 55 
كت المت 
5834 555 
لال لال 
6505 لتق 
كلا 4لاة, 
كة اك 


تف 


رك 
25258 
06 
5 
2234 
هع 
2 

0_3 


م8ك عثل مثل عقن كص لان فى 


هك ملل كلقع ظ“أق عق لخادل 
محل ك2 مكلك كك ظاتالن 
لاكك. لالاك. كتك2 متك كملق 
ككتثك لاككل ولاك كلاك. لاك 
لامك ١هكل2‏ 99ك2 وكاك,ء 55ل 
لاا 58ت اك د خلال 5 قل 
١‏ 0هكل لكك على الال 
/لا"ت ١ىكت‏ لكت كدت ”اول 
لس لل ا 7 مرت 
الل واشل الالال الال لولل 
م ككلل ‏ الاكلال ‏ والااى الالالال عر 
امت كلك كخىث” احقنى دق 
.5*١9 0‏ )2 2.418 157. 
ال ا ا ار ال 75 


م2 244 عفص اص أن “ىت لاى 
مه لح كك حل لاق لاحق 
ل الكل #ال ككلم لعل 
وول #أحك الاك لاحل كفحق 
لاك حول لح كدى لامن 


ل اال 
١‏ ”دك 
2.58 2558 
١ك”.‏ كال 
كأككلء ااال 
/الالا. مل 
كلاق 6اق 
لاا ١55غ.‏ 
68 آال67. 
» ١5غ5غ2‏ 
1 ه, هام 
ااه #ممه 
ثلاه, لمم 
ك0 ل/اوه, 
١9/4 .51*‏ 
6١‏ ١ك‏ الك 
اا 
اديت الي 
:لاا داكن 
الاكى. 6لا 
5460 
نرت 
لح رض 
لامع 2:55 


لام لام لاّه. 


تفسير الطنطاوي جوهري: 
١‏ مغ" :7/5 ١‏ . 


لاك اللاألاك. ود لكل 
مككلل الاك لات 
01 اال ال 
الالال الاك وتلل 
الالال الالال كلاان 
.,3”59١ 57‏ كول 
”ا 255 26360 
00 2066575 5كق 
اىة) "8لىة. لامة» 
6 (حم مدق 
مكلام لالامى ل/الامه 
لادعهم همق كلاه 
8 ”9ه 2,060 
الك ف#شككىن الأافك 
ال لل كثل 5 
هك آاق 3520935 
لالك. هملاك.ى ١مكء‏ 
ار ال ار 
ك55”ل هلل 59 
# يي 4 
كا 358 2,355 
5١ 25586 "8:‏ 
2254 26550 2258 
طحم قعص "ام 

3” 


تفسير العادلى: 27١/١‏ 7565., 
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تفسير فريد وجدي: .7١ 7/١‏ 


»2٠١828١/7” .565/١ تفسير القاسمى:‎ 


مكلك هلال هملاك. ل/الاكى ملك 
كخحمل“ك لاك ردك مرحت "لاك 
ملاكت كل 58" لاا 5ق 
0119 لم موص أاكؤه. 96رولء 
حل ككلم مخ مل مولت 
كا ”67م +27 2.55 2545 
25 2.285 5#ه. 55١/5‏ ه/”ثء 
لاق لاككء لالاكى اعىكاء مدلل 
كخم لل خظاه. ك/رقتت لام 4344 
وحك“ ذكاكف كاك الاك 5836 


للك (لصعمصوص لامها لامرك مار 
لا 58 ردك بالل ل قل 


7ه ١١لكءم‏ "اال ١(هول‏ 
:الال هشككل لالااء 5ق 
كال الك «١‏ الالال ”الالال 
ككق) 2695١‏ تدم ١لم‏ 


2 
لا 
ه38 
2605 


آلا كمه 4ل ل اك ملل 
ملل اللا هكتن لراك دككل لكل 


مكلك هلالا ع'حتل 


6و 


0688 


اق 2١‏ ”هم 5175م 56ه. 


مت 38 . 
تفسير الكلينى: //77717. 
بي سولف مور م2 


تفسير القرطبى: 241١/5 .7590/١‏ “م2 


تفسير المنار للسيد رشيد رضا: ١//ا١»‏ 


اك 0 #6 00 


كدك”ل2 لمخى5ه2 


520000 


كمىع ادكه ”/ل” "لاكء كمرك 
ا 5 23758 ارت 


عم هام 5# 4.558 ك/اةء 
الام وكام الام دهه. #/ر ك5 
مال خاول ©2558 2555-5560 
الا 2585 25544 ”اه 2,055 
ولزه. ع/لالاء اك وكا 2159 
ذل ل" ملمر تقول لاى5. 
كك مهكلم الكل هلا"”. 
/ا/ ٠5١ ١>‏ . كلدك مم وه 
ل خلال ١54‏ ”اذكه هله 


عا 4ك دم الكل دل الى 
ملك كككتء لل 95ل لاق 
لادخل كهد لال رو" /اضدتق2 2555 
:لاع ”2657 656. 


تفسير النسفى: .”١”/١‏ 23”56 555. 


الى دلا الالال "الال قل 
مالع 5//ا9:. ه/م:”. ك(رهدء 
ا الت رد 
ل ا لي 1 
ملاه. 2.:"/4 2.5 0 
258 . 


0 


تفسير النيسابوري: ل رت 


مدي بالاساى ماقف كذأقب /اؤة:. 


لدو 5١ده.‏ لالاهى 55ه2 امم 
لاههى كمه اذكه. ”/كلاء الى 
الى وعحكل الال 55١ء‏ 5ك 


الل اتن لأقك #ه6؟. 286/95 


ل 
*1 5 5/ةخ ‏ خلا 5:55 1/4 
كقى الى 5و دقل 55ل 
678 "لاه 

التفسير والمفسرون للذهبى: ,5١094/١‏ 
ككل ”ككل ولام 615 5 
كك عكلى 5ت لاق لص لا "اال 
كل دتقكلل آاكافلل “وى لاله. 
ع9 54 #هغ. 5/١اق.‏ وود 
ماه ملركحدركن كل كككل لقنل 


كلاق 86١(هل‏ كلك كف الل 
ا اعككل ‏ ا اكلا الى 
ل ا ا ا الم 
0*9 185 . 


تهافت الفلاسفة للإمام الغزالي: .71/١‏ 


اج 

جامع أحكام القرآن للقرطبي: 25١*/١‏ 
ل رش 

جامع الترمذي: ١/1ا58. .15١/5‏ 
م لكل اخ“ ذرلدة. 9/4و" . 


ساح ب 
قائق الإسلام وأباطيل خصومه لعباس 
العقاد: ل/ا/ .5٠5‏ 

حضارة الإسلام: :/ 0 . 

الحلية: /ا/ 58/8؟. 

حياة عمرو بن العاص لحسن إبراهيم 
حسن : /١‏ عه 80/5 . 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


حياة محمد لهيكل: .5٠٠/١‏ 005. 
75 2/5 لارام 
. 


66 


اخ 
الخبراع لبتي ينوسف /15075: 
لا الم غم مححك 2.3١9‏ 4/وق 
502 /ا+ة. 2.5١٠١‏ 265 
لاق هعكق)لكة. 


م66 


دده 


دروس قرآنية للحداد: 588/7 . 

لدستور القرآنى فى شؤون الحياة لمحمد 
دروزة:١/‏ ا 0/6 5. 

الدعوة إلى الإسلام لأرنولد توماس: 
غ/ 5 .١٠6‏ 

دعوة الرسل إلى الله للشيخ محمد أحمد 
لعدوي: .١١/١‏ 

الدلائل للبيهقي : //8. 

دليل الحيارى للإمام ابن قيم الجوزية: 
8/ ١ءلاه.‏ 87/4. 


م 


رحلة الرسل: 8/ 775. 

رسالة الإجماع في الشريعة الإسلامية لعلي 
عبد الرزاق: 7787//8. 

وسائل ولس 12/5 
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رسالة الكلعات: الحيان: لقم . يفيك 
١ران‏ 6 . 
روح الإسلام لطبارة : . ه/٠هءع.‏ 


سار سم 
زاد المعاد لابن القيم: 7 8 
١/5‏ ه. 
ساس ل 


سفر الأحبار: ”557/7. 4ل!ا2. 258٠‏ 
مغ كذق 49 لا١9:.‏ "الى 


0101 تلاك ١6ل‏ 87ه. 
دملحكدة؟, محهثل الال/ر هاا ممت 
54١‏ ولالء "الل خلال 5ك 
5“ . 

سفر أخبار الأيام الآول: ؟/ 248١ »58٠١‏ 
كلق لالمة. 50/9" 8/5:غ6ه. 


لا 1 د لاك تل .١‏ 

سفر أخبار الأيام الثاني : 258١/7‏ 2585 
لاق حىة ‏ "350/7 . 

سفر أخيا: 7/7 288. 

سفر أستير: 2580/7 1# .7١8‏ 


ل 51. 

سفر أعمال الرسل: ؟”/ "2577 558. 
104. 

سفرالأمثال: 585/5 9/5:. 
74 . 


سفر أمور سليمان: 7/7 5848. 


م 
سفر أيوب : 7/ 5857 2585 /ا1431. 


سفر بولس: 7”887/5. 
سفر التثنية: .67١/١‏ 2157/9 :»2 


6ع عمق 25# ه/امضة) 2274 
ممق “ارق عذة) كلق ”255 
/لاوع. 1١99/98‏ 5ى73. 6/لا62. 


مع رمثلا /ؤة. 7 هلا١.‏ 
م م5 الك :352017 .١3‏ 


سفر التكوين: 259565/١‏ 26لا22 95١01غ,‏ 


رفك لا اث جلت يلت 
لالاك 7555 لاقثا 5ك 23254 
دل تلض فض برضضة تترضرت 
اي ا الت رضت 
"غ25 2554 اضرق كىة ا 9/رد5اكء 
ا بر 7 ري لي 
مولا (وثلن لام" 5ده. 3ه 
عااو الوخاوم لالاه. 5/١اكل2‏ شك 


لال دثء :لال كلل ”افق قزم /اه 
ري ال 004 الت لل 
الالال الل ا ادثلل الال روت 
مدقي 555 5275/60 كلاكل هلان 
اع برحل الال "لاة. 227/5 
لالاع. لارهعمهدف .١957”‏ خ0615/8. 
049 . 

ل رك 

سفر الجامعة: ”7/ 5/857. 

سفر الحكمة: 7/ 5/817 . 


سفر الخروج: 207١/١‏ 2.575 5/ 25117 


بيع 
2465١6 2.455 2239 4‏ 2,405 
ةع هلام كلا اق *#ىقء 
4 2446 كلق لامةق) 29# 
2.5١9 .591/‏ اركف 4.١9١‏ اواك 
م 14ل ادم خم /57آ 
مما كىكم الكل اكلم وللن 
لاا .59١٠‏ 5/لاقه. “5/لاوكء 
/591. هيه لالرهلا١.‏ 81/8م5. 


يي ررض ا 7 ارد 

سفر راعوث: .58١/7‏ 

سفر رؤيا القديس يوحنا: ”7557/7. 

سفر الشريعة: 9/ .١٠‏ 

سفر شمعيا: 58/8/7. 

سفر صموئيل : 509/57 . 7/ .7١1١‏ 

سفر صموثئيل الأول: ؟/ »58٠0 .»57١‏ 
كلىة. .:5”7//5.581١/5‏ 

سفر صموئيل الثانى: »58٠١/7”‏ 585. 
00 

سفر طوبيا: ”/ .58٠١‏ 

سفر العدد:”/5787». 2.555 6.568٠‏ #”57, 


هلا للإا:ى, ١الىة.)‏ هلمىل:) كلق 
259 وأ(اص هلاه 9/ 5م كى7, 
54٠‏ 5/لاقه. 5/آلااء ١5١‏ 


ا ل ال رو ا الرية 
سفر عدو الراي: */38. 


سفهر عزرا: ؟*/ 555» و ١لمىة.‏ 
ار لل ك5 وريفف ١٠ل‏ كلاف 


١ل‏ كلع لم 14 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


سفر القديس يوحناالأول: ”/57". 
/ 0 

سفرالقضصلة: ؟/ .751١/98 .:8١‏ 
:7 لازم 55/5 5 
ا ب لوك لاك 

سفر اللاويين: ”/ هلا5» 6لا5». 057//5. 
١1/5‏ . 

سفر لوقا: 6006/5. 

سفر متى: 5/ .6٠0‏ 

سفر مراثى أرميا: 587/7غ»2 5/5/5. 
ل 

سفر مرقس: 7/5 9005. 

سفر المزامير: ”2585/7 58435. 5/لاة:. 
78 . 

سفر المكابيين: /ا/ .7١1١‏ 

سفر المكابيين الأأول: 7/ 58٠١‏ . 

سفر المكابيين الثانى: 7؟/ 585١‏ . 

سفر الملوك: م حضف 
مى خا" 5/خ :مت لاا 
4 ات ١ل‏ تلا .١‏ 

سفر الملوك الأول: ؟/ »58١‏ 585» 
كحمق لالخف خحلىة. 785/95 550 
081/5 

سفر الملوك الثالث: 7997/5. 

سفر الملوك الشانى: »58١ .»58٠/”‏ 
كا تق لخ ع جم 1/ لون 
2/494 . 

سفر ناثان: 7/ 5/848. 
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سفر نبوءة أرميا: ”5875/7. 51/9". 
كلكا ل . 

سفر نبوءة أشعيا: ”2587/7 445. 
351/7 . :للم“ 8غ ه. ه/9ا. 
ا 711. 

سفر نبوءة باروك: 7/ 5857. 7/7 .7١1١‏ 

سفر نبوءة تحوم: ”587/7 . 

سفر نبوءة حبقوق : ؟/ 587 . 658/5. 

سفر نبوءة حجاي: ”/ 587 . 

سفر نبوءة حزقيال: ”/ 587. 5658/5. 
8/1 . 

سفر نبوءة حزقيل: 5/لاهة5»ء لا59. 
17/4814 . 

سفر نبوءة دائيال: ”/587. 658/5. 
محف .١٠٠١‏ 

شقن اتبوغة زكري 8( ازا انط 7 

سفر نبوءة صفنيا: ”"/547. 658/5. 
١1/1‏ 5. 

سفر نبوءة عاموس : ؟7/ 587 . 558/5. 

سفر نبوءة عوبيديا: ”:/54815. 6058/5. 


.7١١ /ا/‎ 

سفر نبوءة ملاخى: ”/5487. 658/5. 
/1/١1١؟.‏ ْ 

سفر نبوءة ميخا: ”/5875. 058/5. 
/ا/ .7١١‏ 


سفر نبوءة هوشع : 585/1 . 0417/5. 


شفدن تلنوءة يبوتان + افع :الاو 


كاقل المع :/غ95 يهم ات 185 


نلف ر نبوؤءة يوقيل 2437/57 

سفر نحميا: 248٠/5 .55١/١‏ 54454. 
ع ك/رواء ‏ م51 

سفر نشيد الأنشاد: 7/ 587 . 

سفر هوشع: 0148/54. 

سفر ياشر: 2/7 588. 

.440 .587 .58١٠/5 سفريشوع:‎ 
. 34 

سفر يهوديت: 7/ .58٠١‏ 

سفر يوئيل: ."١١/50958/5‏ 

ستن ابن ماجه: 6547/7 577/5. 

سنن أبى داود: 41//١‏ 237 788 8/لاا7ء 
0 

سنن الترمذي: 575/5”, 85/6. 200/5 
اا ارا 

السنة للسباعي: .599/١‏ 150/6ء 


ة”. 
سيرة ابن هشام: ملم عدن لكلل 
الالالال لكالل /اوةة. 55ه. كمه 


5/1" إلاكن لاما ىم" #9/١ا5.‏ 
ع“ رقت أادكل لام رمتل 
كك". ومردكء :"كل رلك ١ملماضقى‏ 
ترركت لال “ل مكل 
لكك 95”ل اتلل لهك 5ت 
خ«وكل :5:95 لارف كد "كل دق 
لاك رتك كحى”ت هلال لالاء كلا 17لا 
لال رق محل ادن لدوم انلق 
لالاكء ١5١‏ 584كء ك5كك ككل 


اءه. 


8 
ل لي ل لي ل 
كخع” كو" ككل “ىن لاج 
مكح كلالاء كل" 6# 50ق. 
5ق كلام لاه ارم 
“مالقاو نسكل. ‏ ؟لنكي “لوت 
:51 5/4ة:» آالاء 4لاء لاوكء 
لامك هملاك كحت كلك دول 
لل معلل الال على“ وى 
كو" كدق 5ق لتق ولص 
604 ككم لالاهى ارم ممم 
8 . 

سيرة أبي بكر وعمر لرفيق العظم: 
24*49 . 

السيرة الحلبية: "795/١‏ لاالا. 55 
1. 


سيرة الرسول عليه السلام من القرآن لمحمد 
دروزة: ١/لر‏ هع “ات 5ت لاك 2,5 


للاكء مكل حون 4564م الاك 
لع ”لاسا هكس هلخ لارلء 
ال 6ت لشب ايت ك0 
على ححت لاوت كؤق. واف 
م الس اكد ووو ا 
لاه , 

وت 


شرح السنة : 8/١‏ على ٠0/5‏ ه. 
شرح العيني على البخاري: 66١/١‏ . 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


سوريا: ؟/ ١٠6١‏ . 


شواهد التنزيل: 7/6 .01١9‏ 
ناص - 


الصادقة لعبد الله بن عمرو: /ا7957/1. 


صحيح ابن حبان: 2557/١‏ 2055/5 
كلت 0/8 5. 

صحيح البخاري: اللا "اده 
وحم 5/ل كت ومدثركفلف 8ق 
كرك كات "دكن اللا لاك 
ا ل 21 رضت 


ل ين ل اسااة انماث امات 
مع كلام 4/ر ”مكل *الاه. 

صحيح مسلم: 23781//١‏ 0377/5 2019 
5ه #/ركالاء ارده 5/ 5م 
ورلا كلاق باللا كرت 
حمدككت بخن ؟كولتل لوحك الى 
خحقع ودنق كلاف 87/9 1. 


الصراع بين الإسلام والوثنية للقصيمي: 
١/5 . ٠”‏ :. "/ر5؟ة. ا مدصت 
0 

صور مقتبسة من القرآن لمحمد دروزة: 
111/١‏ . 


شد ظت 


طبقات ابن سعد: 2085/١‏ 2005060808 
7ت الاك الال همل 
ع/ 5٠١‏ ه/ 3 2ك 


لا 
١١اة»‏ 


مك 5ل( :ةك لاك كلل لام ككحكل 


لاحك سكت :5« 5" آىلء 
ممل, /الركك 2.50١‏ كلء 4لاء 55 
محل لاحلى كأخل. ذلك 55ل 
ال علكل هلؤثن لاككن الاك 
ا ار 1 رت 
ال ار ال رت 
لحك لخلا مدق ملكلاء 1ك 
مل كرك امخل مرخ خلا 
557 كلام لام ارم امم 
0 ك5وم اعدلنم لدنم الت 
2/46 آلا 4لاء لادكء لالاكاء 
لعجل ودثخن لاعلى اولان 
علا باللا الال لخ 5 
كاك دقع لأدقم ”دق 5١١‏ 
ا هطق ”2 :205:8 تكص 


لالاهى "مه .05١‏ 

طبقات الآمم لابن صاعد: 5/ 5 7 . 

الطراز على ضبط الخراز لاومام التنيسي: 
1 


ساع- 
العجائب والغرائب للكرماني: ١/1١5؟.‏ 


عصر النبي وبيئته قبل البعئة لمحمد دروزة: 
رم 5" لاض كحك تكن لا تك 


14 الالالال الالال كدت 
الاق اراق اهدق "لاق 2555 
كمه اال دءكن ولاك الاك كلوقن 


سن 

دام اخ ةا الاك 
2.7١5 85 /:‏ 

العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لطاهر 
التنير : #/ هك 7597/8. 

العقد الثمين لأحمد كمال: ”7/7 .7"1١8‏ 

المع لين لكر يدن لكا 


ليزه # 


افد 


فتح مصر : 10 


لاك 0 24 5 
649 5 5. 
ل ال 


ا لان ا 


00 القرآن 26 ١ق‏ 
7 

فضائل القراء: 7/١‏ 8. 

الفهرست لابن النديم: 4/١‏ 

فهم السئن: .85/١‏ 

في الأدب الجاهلي لطه حسين: 714١/0‏ . 

قت 

قانون التاريخ لجوفيه كستلو: 20٠١/5‏ 

. ١ 


القرآن المجيد لمحمد دروزة: 25/١‏ 28 


ع الجزء العاشر من التفسير الحديث 
الكت على ككلم الل كول مقع لاقم “يلاك هلك مك 
كحم "رمه الكا بن ا/ل الالال خلا 755ل لإاهكل ٠5ل‏ 
56 ككل ولاك لك الل ككلل 

القرآن والكتاب للب حداد: 77/8/48 . سد سد دي الت راث 

القزاة والكيسزون لعصم وووزة 4 ا عو هوخ كدق كحك فلك 

القبرآن والتعوه لمضنمسد كرررة امم دلاة. الاك هلاق 2.498 454., 
4١‏ . ه"ه. كلاه 65٠‏ ه2050 06045. 

قصص الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار: :إلا وم لالاء على 19 2١75‏ 
١١/١‏ . الال ظخ “كف كلك عكحكل لفك 

قواعد التحديث للقاسمى: 2580/١‏ كرك لاكك كلك مل لكل 
لول 0/؟:1 كك .١1“‏ للك ملا هزر لد كوثل 

50 لل الالالال لاعلا /5517. (55ء 
عق لإا59) 25:958) ك5ده2 86ده 

كتاب القرآن لمحمد صبيح : /١‏ 75. خلف وكآم هخامى /0ائمى 54ه. 

الكتاب المقدس: ١/4/ا".‏ ولاه كك لاق روك لأكل 

الكشاف للرمخشري: .٠١5/١‏ هاا لالاك. خامكء كحك (اكثت لاك 
ملك هلال #ارلل لارثى كلل اي دسي فض ترش افر 
ل ا رش شري :و 2.5095 2.554 24544 055 
6 الى ال داوملل منه. كرقف كك للك كم عى 
لاكلا. 50خ" 454غ. 5مك موق ل 1 لت لط 
دهي دهم 5ده. كلا بالاو عه لاك وك لك لكت محل 
١ه‏ لاقمل لاجمل كام الالال الى لابخ دست لاحلاء اراك 
بر اد يدث اث شرت ال ا ل ا ا لض ات 
مكلك لحلل كله ككال لحلل لض كل الاك لاك كدتن لاد 
ملك ككل 5كك ررحتم قات الاك 'اركل كحك ككل لكلل 
اح الح لالض انث لال وهلا لاوس الاساى لالاسال 
يك للك يرف كا 004 امد ا مرت 2455 21735 2455 موق 
54 حم لم علال كلاء كل فى 6ع الاك “"ازرق لامرة) 544 
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699 اعق لالص الام لالامى 
4 55هم6 منص الام ”لام 
ملاه. لالممف ١لمه.‏ ١ه‏ موه 
كقق 25946 4ت اك "3 كق 
اكع مععكل لل كذأكل الال 
اللي تا ال رف 0 
ع ”25 ”١ه.‏ 


الت 


لسان العسرب لابن منظور: 
##/ 23155 اق 2,444 
5/5 . 


0 
همه 


م 

مبادىء الفقه الإسلامى فى العبادات لمحمد 
سعيد الوفي : 1/ 4١‏ 

مجتبى النسائي: 741/١‏ . 

مجلة الأحكام الشرعية: 549/5 . 

مجلة المعرفة: 8/ 71/7 . 

مجلة الوعي الإسلامي: ا/ 1954. .1١96‏ 


مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي : 
0/١‏ "ادن ول عد نكى 
مح الال #الام. 455. كوك 
6 495 ردص 5دهى وده 
55ه. "ااه إامص لإامم ”ؤزه. 
اا كك م كلل لل اق 
ل ا ل 0 الث 
قل حت ملاو وله وان 


مكل كملكف للف كلك كفك 
مال لاك ادل ككل هلل 
١مك‏ ”دقل 5ك دمدكل الات 
لاا لال "3 0355 اح تل 
الل ككل ال كل 55٠‏ 
كه "ردك لاك اك كك الى 
55 255 عص (لص كن على كلل 
الى 44 عق 3١7”‏ لاق ت5د ك3 
محل ولاك لاقك “مل مكل 
مكك لامك ”27 55ك”2 ككل 
فككال ولاك ارك الكل كلل 
للتل ولا لقال اللا 58 
"7 55ة” 265٠ 26٠١‏ 2,605 
ككق2 الا هلا؛ى 2556 2,546 
١ه‏ 6٠كام‏ ”5ه 50م ”مه 
ه26 560ه. 8/5 . خف قم لاه 
دن[ كى” الل لالاى الا على "اكوك 
ل كك كاثل“ل “كم للتاكل 
+1 ك2 #اعل #مله تشكل 
١5١ 149٠‏ 955لا "دكت 5١اكل‏ 
لاك ودظالال كال لاقت هل 
لكلا كاؤال لكا الاك ملاكن 
مات العلل الكت 055 مهلل 
مه" ككثكل وملالل كو مضق 
لاه 2.5594 الاق2 لاثىمة) 255١‏ 
62 ”امم ممم ماه ه/ “كل 
كك أاكتل ”لل لا لاص أت ”تق 
:لاك لمعك لاككن لالاكه كمكل 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


224 
00 
وداه 95 


الت 
/ا15ء 
27117 
2,2 
2224 
:لال 
و 


مق 
كمك3ء 
ملاض1ء 
844 
الا 
كو”3, 
لا 
لا 
232 
6غ 

آهل 


مم 
”ل ”55ل هك 
ا ا الل اد 
لم7 544غ. ده ككلم 
ملام لظامه. 5/رف لمك هدمل 
6 كم كفل 235 همق 
معحك لمدك مكلك "7ك 
لكلل كل هق مدل 
لاك” كلاللء لاك لدت 
ككل ولاتالء كلا ىت 
عثلال ‏ #االالا ‏ افكث الالال 
ا ا ارت 
عه آالان "ال/اة. لارف ها 2ق 
09 عل رك مرق كارك 
تلكا اف يا له 
ةك كادهل2 كاكا/ ولاق 
امكف لالمكف ١اقكق‏ 3159ل 
6 ايد 8 
ا ا ال ا 
باشعاو اكات ب لكا ]1 لان 
دل هدك قوسل أاكىنل 
لال حلملا اللا كىت, 
ادق ه6١5‏ 4١5غ؛‏ ”اق 
كاق) لاق ق258. ردك 
لاللل اككلل كلل لال عسي اكه كاك 


الكل آاللاء “الا بالوضل 


2004 
ود”ىى 
كاك 


/ا 
١ه‏ ”3 
/ا١1؟.‏ 


+55 
كلل 
لا 


كل لالب أل 
2١59 19 /‏ 
لأماان 1ع 
ما اقل 


الالال ارك لل دل وم 
هلام ام 2.055 ”وم 7#مه2 
ووم لامه2 4همفق2 "لاه ثلاه. 
لارفى ذه “9ه ©2556 5556 
/ا01ه6 ححل كحت لاد5. 4/وك 
ملل "ان كقة2 اث اق كقف 7 ك2 
مان ورنا «ساكتن لتحا اتن 
ولاك اعدلالى عاكلا هلاك كدق 
لودلل كؤاىء الاك لاا "ىت 
الاح ار 1 0 
مالل لمللل اح تل ”ل 25 
ادقع اماقم دانم "الاقم لق 
عهق) 5ة )2 (دصم ققدم ”اف 


لاخمص "الام لاقهءل/رمه. 
مجمع التبيان للطوسي: 28١/١‏ :5 


و ا 
مجمع الزوائد: اال 2545 /ا. 
2 ملى لامع ه/و 9ك 


عل 25 كاك كدت 8غ 
اع اراتك 1ل انل 31 
ال ا اع اش اي 
وى 55 . كرالاة. 

مختصر تاريخ العرب لفيليب حتي: 
اه ١‏ . 

مختصر التحفة الاثني عشرية للالوسي: 
/ 3752011 

مروج الذهب للمسعودي: 717///4. 

مستدرك الحاكهى: 3788/١‏ 4717/7. 
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“رلا ىا لخم 

مسند الإمام أحمد : ارم 215/5 ه. 

المسند الصحيح الحسن للخطيب بن 
مرزوق: .١78/5‏ 

مسند الطبراني: ١51١/7‏ . 

مشارق الأنوار للحمزاوي : /ا/ .١51761٠‏ 

مصحف ابن مسعود: 0117/١‏ 0/. 

مصيحف أن لكر “ةم 111 ات 
11 اداه رمدم 

مصحف أبين بن كعب: .7١ 2175/١‏ 
00 

المصحف الإمام: .98/١‏ 

مصحف الحجاج : /١‏ 297 16 

مصحف عثمان: ١رعل‏ "اق 235 ك3 


لاحك أاكتك/ ”كال 5ك 55كق 
مالك كلم دحلل 5ل 5ل 
ماك ١39‏ “"اركلكه. 5/لى؟. 


ا ل ال افا 

مصحف علي بن أبي طالب: 0١١/١‏ 98. 

مصحف فاطمة: ."1١١7/1١‏ 

مصحف قدور أوغلى: 2١50 2١١5/١‏ 
78 . 
ا" 

مصرع التصوف لعبد الرحمن الوكيل: 
اا 75" 

مصرع التصوف للعلامة برهان الدين 
البقاعى: 65/87/1١‏ . 


معجم البلدان لياقوت: 777/4. 

مفاتيح الغيب للرازي: 2759/١‏ 503. 

المقاصد الحسنة للسخاوي: .5١5/١‏ 

ملحق جريدة النهار البيروتية: 7/ .011١‏ 

منهاج السنة لابن تيمية: 5١/4‏ . 715/5. 

السواهني اللشنية اللزرشاتي 1/6 
.5١‏ 

مورد الظمآن للخراز: .١5/١‏ 

الموطأ للإمام مالك: ١/5لاء‏ هلاء 910 
مل بام الال لخ لم85 . 
ان :"لل كلفلل لاخرك كأحق) 
عع //؟:”. رللت كت لل 
برك ل اس لشت 6ض 
ما م9" 5/4 5ك كىت 26505 
*55251ة. 


لاحت 
ناظمة الزهر للإمام الشاطبي: ١5/١‏ . 
النسخ في القرآن للدكتور مصطفى أبي زيد: 
ارك "8 1. 
نظم القرآن ودستوره في شؤون الحياة 
لمحمد دروزة: ١1/١51١401لا؟.‏ 
نقد الفكر الديني لصادق العظم : 7374١77‏ . 
نيل الأوطار للشوكاني: 99/5". / 95. 
86/6 ْ 


اخ 


الوافع 8771 
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8 
فهرس محتويات الجزء الأول 

تفسير سورة الفاتحة ارط امطرضة انكرت و ا ا يرق امجففاا و فقو مقة لوقه ا 10 
حكم البسملة مرف فيط وبرج جارك و م و الم لوط الجر ا ار الي ل اي 0 
خطورة شأن الفاتحة ا ا ا اجا ا ا 
تعليق على موضوع الأحاديث القدسية لس قن ومن تاللا مق الا مها 3 
تعليق على كلمة (الله) جل جلاله ؤدذ 00003‏ 0 ا 0 ااا 0 
تعليق على مدى جملة #رب العالمين» 0 0 0 
تعليق على الحياة الأخروية ا 1 
تعليق على جملة #المغضوب عليهم ولا الضالين* مم وح جام بو ا نا 

بعض الأحاديث فى جملة #الحمد لله رب العالمين» 1 001 000 
التأمين بعد الآية الأخيرة من السورة تسم جنا ار ان واساا ا ا ا 
تعليق على تفسير شيعى باطنى لكلمة الصراط ا ين 
تفسير سورة العلق 506 : ملاح لجر ببق و لتر مان بتر مط ا مامت مط مخ ا 516 
أول قرآن نزل على النبى كَل ا 
مغزى التنويه بالقراءة والكتابة والعلم ا ا 1 
علنية الدعوة فى بدثها اا ا ا ا ا سق 
موقف الع ااه اليج ل راحو را ا 
تعليق على ما في الآيات #كلاً إن الإنسان ليطغى . . . © من تلقين ايو 0 
تعليق على كلمة الصلاة لخ ف وطح انس اي جد بحو ا واوا ف ل ل ل 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على كلمة التقوى أ ف ا ا جد قر انيه العو لوطاو ما ارك بول ورا 


تعليق على مدى جملة كلا لئن لم ينته. . . © 5200-07 


تعليق على سنة سجود التلاوة ا أو ياي ا عور يو ويه او لوك وس 4 
تعليق على الأحاديث في فضل قراءة السورة القرانية . . 
تفسير سورة القلم لل تجا لمجي يدن أن مسقم ابو و 


استطراد إلى ما عرف في كتب التفسير بالإسرائيليات . 
تنبيه في صدد الأحاديث التي تروى بدون سند صحيح 

تعليق على الحروف المتقطعة في أوائل السور د 
تعليق على ما ورد من أحاديث عن مدى القلم 0 
تعليق على الأقسام القرآنية 0000 
تعليق على وقت نزول الآيات الأولى من هذه السورة . 


شرح الآيات [5 ]١5-‏ من سورة القلم 00100 


تعليق على موقف المناوأة للدعوة النبوية ااي الست ا ا 2 


تعليق ثان على موقف المناوأة للدعوة النبوية م 
تعليق على مفاوضات وعروض زعماء قريش للنبي 0 
تعليق على جملة #أساطير الأولين * 4 
تعليق على قصة البستان وهدفها و 0 
تعليق على روايات الآيات المدنية في السور المكية . . 
تعلق فلن الجيات الأخروية 000 


نفي طمع النبي في أجر على رسالته 200000 
أهداف القصص القرانية 5 
تعليق على نعت الكفار النبي بالجنون 5 
تعليق على نعت المستشرقين والمبشرين النبي بالجنون 
تعليق على جملة #وما هو إلا ذكر للعالمين»# 5 


عع .ا مد فى .ارام د فداقدا قدا همده 


2 25 2 0 0 0 0 0 5 2 5 2 5 


.عاو .عدا مد ه.ا مه مامد . ا هد 6ام 


هأعاقاقا. وداقا. اعد قاع 8 م 


1 0 0 0 0 2 2 2 فك 


تفسير سورة المزمل جوتو قن لمكو او من بلس جو اا ار 4 
تعليق على كلمة القرآن كيه ولاه ما سوا ا تس في و رقم لاله ا ا ل 
تعليق على تعبير #ورتل القرآن ترتيلا» 0 
تعليق على هجر الزعماء والأغنياء وسرّية الدعوة آز ز 0000 1 1111 
تعليق على رواية نسخ حكم الآية #واصبر على ما يقولون. . # 1 
تعليق على تبدل نواميس الكون عند قيام الساعة ا 200 
تعليق على النار الأخروية م 0 


تعليق على السماء وانفطارها يوم القيامة ان و د 
تعليق على مدى كلمة الكفر في القرآن ا رس لخ و ار م 
تعليق على الآية #إن ربك يعلم. . » ا ا ا 
تعليق على كلمة الزكاة اط لط وكيا امار اموي مني قو اقزر الم وار ا ا 


تعليق على موضوع زيادة الإيمان ونقصه 0 
تعليق على جملة #كذلك يضل الله . . * 0 0100000 
تعليق على عبارة #في قلوبهم مرض * لمخم راف م05 اديه لود أ و1 مك ل 


تعليق على عناية القرآن بالمسكين ما 0 ووم 1 اقل وني سس ا ف ا 
تعليق على تعبير *#أصحاب اليمين . . # وخ ارك ف با لب يا ال ا 2 


هدف المحاورات الأخروية بين الناجين والخاسرين 232*000 
تعليق على تعبير #كل نفس . . # ل اللو ل يي 


ا الجزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على عقيدة الشفاعة والشرك كا يد ا و ل خم 
تعليق على تعبير #وما يذكرون إلا. . » ا 
تعليق على تحدي الكفار للنبي ا ا ا ا 
تعليق على مدى #كلا بل لا يخافون. . # ممت ا ا 
تعليق على مدى #بل يريد كل امرىء . . # 5 ا ا دوا اد 
تفسير سوزة المسند ا ااا 0 


تعليق على العرش به لبن وت رخو واكم و مر اي تل و 2 
تعليق على كلمة الشيطان ااا اا اا 


تنبيه على ما أسبغه القرآن والسئة على التسبيح 8 5شظ5151 
التلقين المنطوي في الآيتين #سيذكر من. . * ا ل 
تعليق على جملة #سنقرئك فلا. . # 0 
تعليق على وصف #الأعلى *# 0000008 11060**#60/ 
القرآن لا يحظر الاستمتاع بالطيبات و و 
تعليق على ذكر إبراهيم وموسى عليهما السلام 0 
دلائل أولية سورة الأعلى وصفتها م ل 
تفسير سورة الليل 0000اًِاٌذد2د2ددذذذٌذذذذ 1 000 


تفسير سورة الفجر ماناس ع قم ساد أو مدر ةن نمف ما ل 
تعليق على قصص الأقوام المذكورة في السورة 0 
تعليق على ما أولاه القرآن من العناية باليتيم 000 
تفسير الشيخ محيي الدين بن عربي للآية الأخيرة 2000 

تفسير سورة الضحى لط عل يف طم الور ادي مدهب لي ود 
تعليق على روايات فتور الوحي عن النبي عوبة ادي سق 0 
صورة من صميمية النبى ك4 الك رط أ لق مط وس و2 
نشأة النبي يي منذ طفولته إلى نبوته ا 


06: 


0677 


606 


تفسير سورة العصر لاح الوسر برد ال اممو هال مال شط و كد 5 م مم و ا 
تعليق على تعبير #الصالحات* ا لوم مي جو ل ا 
تدا عل العو اضى التسو و الت اصن بالقبي بح م 1 2007 
مدى التنويه القرآني بالصبر و 0 ب 2*5 
مغزى تلازم الإيمان والعمل الصالح ار 


عدم الجزء العاشر من التفسير الحديث 


فهرس محتويات الجزء الثاني 


تفسير سورة العاديات هل» وهاه هاه هاه ها وهاه وهاأواوة ها فا هاه ها اه وأقامف مام .اماه هداعا هد هد عفد هد 65د هه 


مغزى القسم القرآني بالخيل اسع سالج ايل قح أو ونم جاع قد و انبا رماوا 
تعليق على مدنية السورة ا م ا ا 


تفسير سورة الماعون ذا لوزن قن و لهذ اروم هبي لدو بوذ 18 ونه ع كود فور اله أهدا وياره حو ف :8 الإقدر ل لها عفلا راف أ يباتك علد 6ح أ كه > 18 هد 07 
مدى وتلقينات آيات السورة 


اعم افراع ا ين 6ك لد لسر د لطر مقا هذ إل لهذ عم 0ه ابو بره كقح ف ااه هأ اقلا مساك رول جا اف اه لود 61 ها 18 ابه 


طائفة من الآيات والأحاديث فى الاستعاذة لاوا ال 
تعليق على ما روي في صدد نزول السورة مع ع ل 14 ظ ره لعو جاع" لطن جه هد هر امف الجا حو لوطا ااا 


تعليق على موضوع الجن شين نحي بو جيرا ةع بوتوي بن ابيا لوق قا تكو ول طني لور انر قد فا موجه “لوده 


تفسير سورة الإخلاص 


هاه قاف اه قفاوا و وه واه هد ود واو واوا قاو و.د قاف هد وا وا ما .د .د .ا قامة ما م5 6 66د هم 


تعليق على مدى تقرير وحدة الله في هذه السورة كع ان بو حاون 1 قار وذ ا وك و وال لد حو مها 


اخ ها وداهة وااهد يق ماه هناف اقل سدم نوت ها رقا جهن ود و بعاتم له 


٠-فهرس‏ المحتويات 


تعليق على روايات الإسراء والمعراج وك د 


شرح عقائكد العرب في اللاة والعزرى ومناة والملائكة وتعليقات في صدد 


ذلك اران ار حم بكم دو ا ار 0 


هاه ها .ا .د هاه .د .د .د عثداوفا. د .دا .د قاف ٠.‏ 


تعليق على تعبير #الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلآ اللمم» 0 


تعليق على مبدأ #وأن ليس للإنسان إلآ ما سعى» ومبدأ ولا تزر وازرة 


وزر أخرى # افير رهن ا ال بو روما وول الوا لمك ار م ا ل أ ااا 


تعليق على ما روي في صدد نزول السورة . . : 


تعليق على روايات نزول القرآن جملة واحدة 


تعليق على جملة #ونفس وما سواها» . . . . 
تعليق على جملة #فألهمها فجورها وتقواها» 


تعليق على ذكر البروج ل 


تقسير سو ة كران ع ا ا 
تفسير سورة القارعة وه هد .دأقاع.د د ود .دقان هد هد وه .د وها .د و و و 


هوه فاعد ا .د .داه فوفد فاو ودأقاع ا مام مام 


«أقاع ا مده ها .اواو ثداوامد ا .د قاع .د .دا ام 


.عا عا ع عدا قفاوا .د ود قدا عد مد مامد .د .د .دا مام 


.عا ماى د هد وه قاو فداه عدعا.ن د ه.ا ما .د ه6اه 


«قاع ا .اعد هاعد ود ود .د قاو عدا مامد مد مدا عام 


عع عا عقاه ا هع واعد .د .د عاعدا مد دا .د و ه.ا ه.ا هه 


ه.ا .د هدا قدا هد ود وا اعد .د .دا هد .دا .دارا ورد نام ون 


.عدوا مد هد .د ود ىد .د مدا عد عد مد مدا وداه و6 هام 


داس الجزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على الموازين وثقلها وخفتها في الآخرة ل ا امس رزوا ” الخرا 
تلقينات السورة جملة 000 0 
تفسير سورة القيامة 07 لس ونوا لوب رامح ع ا سس قرسا ا شط ا اب واد رماي 1 
تعليق على محاولة ربط البنان بعلم بصمات الأصابع الحديث ا 
تعليق على ما تفيده ظواهر الآيات من بعث الناس بأجسادهم 00 نا 
تعليق على دلالة آيات «#لا تحرك به لسانك لتعجل به» وأخواتها ا اليل 
تعليق على موضوع رؤية الله عز وجل اج مي وال مت ام 1 
تفسير سورة الهمزة ملحي اسم دي ل لو دري لحل ف ور ابره اوها الما اد ل ل و 0 
تفسير سورة المرسللات وله مطو اج بج 4 3 28 طن اكوا كام وار ابم ا ا 101 
تعليق على عبارة انفراج السماء وانطماس النجوم “ا 
تنبيه إلى أن الدعوة الإسلامية قائمة على الإقناع 11 110000( 
تعليق على ما يمكن أن يتوهم من تناقض في حكاية حال الكفار يوم القيامة "١5‏ 
تعليق على مدى التنويه بالمحسنين واللإحسان لمتحم ارو م قح 111 
لكك سويزة ق ا وجي وه لم و ار ل عن را 


تعليق على ذكر القرآن والقسم به جع لولم ها سوست ا ا وني ا ا 1 
تعليق على حكاية تعجب الكفار من مجيء رسول إليهم منهم وإنذاره بالآخرة 55 
صورة من الأسلوب القرآني في مخاطبة العقل والقلب والحس في البرهنة 


على قدرة الله ام ا 1 
تعليق توضيحي لأهل الرس والأيكة وتبّع ا ا 0 
تعليق على موضوع الملائكة الكاتبين على أيمان الناس 0000000 زيف 
تعليق على جملة #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» 1 
ما في التنديد بمنع الخير من تلقين تحار وأو لف نطوم الود م ا م 1 
تعليق على تعبير ##وما أنا بظلام للعبيد» ام وما اسار لوم ال 1 
تنبيه إلى مدى عقيدة الشرك عند العرب مكاي لق عمطي تراك اماق ال ا افا 11 
تعليق على ما حكته بعض الآيات من حوار بين الله وبين قرناء الإنسان.... 79؟ 
تعليق على ما روي عن مفسري الشيعة ع و اي ا ا 1 
وجوب تلازم الإيمان مع التقوى والعمل الصالح 0 


تعليق على مدى جملة #ولديئا مزيد» اخ كو مي ل ا و 727 


٠‏ -فهرس المحتويات ددم 


كثرة الآيات المتضمنة تطميناً للنبي عليه السلام وحكمتها واس و و دما 
تعليق على موضوع خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 1 
تعليق على مدى العبارات القرآنية في تعيين أوقات الصلوات ا ند تنه 
تعليق على ما يمده ذكر الله وتسبيحه وعبادته للمؤمن من قوة معنوية تساعده 
على مواجهة الملمات ا ا 00 
معنى توالي السور التي احتوت توكيد البعث والحساب معام م 1 
خبر عن تلاوة رسول الله هذه السورة اجاج بر جره اله ارو مج اه ررق 5017 
تفسير سورة البلد مرك و لدبا ا ل الالو الج ل و ا 1 
تعليق على عبارة #لقد خلقنا الإنسان فى كبد» ا لل ا ا ل وا 
تعليق على جملة #وهديناه النجدين» | 5 
تعليق على جملة #ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين »* له 
تلقينات آيات سورة البلد الأولى وو ل و واد عي ل اه بوم و 1 - 17 
التلازم بين العمل الصالح والإيمان أيضاً ا ا م اق 
تعليق على موضوع الرقيق وموقف القرآن منه ادو سو اه اسم ا 
تعليق على إعطاء الناس يوم القيامة كتب أعمالهم أ ا 1 
تفسير سورة الطارق لوج قد كج لصو وول مر لم بورق وج خا لال لق لواو لو ا ل 1/7 
تفسير سورة القمر كارن ستو لطس ونام شط لوو وتم د لمكت دو مده لاي الناما 
تعليق على انشقاق القمر 1 1[ اا 
تعليق على موضوع اقتراب الساعة ااا 
تعليق على كلمة الحكمة ومعانيها فى القرآن لم وا ل طك وام و ل 
تعليق توضيحي للأقوام الذين ذكروا في السلسلة القصصية 00 رن 
تعليق على الآية ##إنا كل شيء خلقناه» 0 0000 
تفسير سورة ص مقو وتوا اجا اج اخويم ا ل واه اوماد ابو وق الال و ا و 7 
تعليق على مدى ما انطوى في جملة #أأنزل عليه الذكر» ا 
كلق على ببطلفلة تمن لاد عدر فنا ا اذ ان 
تعليق على قصة الخصم الذي تقاضى أمام داود وتلقيناتها مق ف وود اوت ااام 
تعليق على ما احتوته الآية #يا داود إنا جعلنا. . . # ال م اقم 


تعليق على تسخير الجبال والطير ليسبحن مع داود م اا 0 


518 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


تلقينات آية #وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً» الخ 27000 
تعليق على كلمة الكتاب اطق عو الس جر جب لق ات لمي دخاتو لطس سه 
تعليق على آية #كتاب أنزلناه إليك مبارك* الخ لف لاف م 
تعليق على ما روي في سياق قصة سليمان ا 1 سا ما 
التلقينات المنطوية في قصة أيوب ا نف خا كم ا واس ده 
تعليق على توسع بعض الفقهاء في تأويل تحلة اليمين التي يسرها الله لأيوب 
تعريف بالأسماء المذكورة في الآايات ع لقره ود الو لحن 
تعليق على عدم وصف إسماعيل واليسع وذي الكفل بوصف عبادنا وعدم 
قرن إسماعيل مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب ل 
تعليق على جنات عدن معان زوق مله ابا عاد متو ا جه مومه سا 
تعليق على ما في آيات #قل إنما أنا منذر»* وما بعدها من دلالة ومدى . 

استطراد إلى حديث نبوي مروي في سياق الآية «ما كان لي من علم. . . # 
تعليق على قصة آدم وسجود الملاتكة له وتمرد إبليس وتلقيناتها 2070 
تعليق على تعبير #ونفخت فيه من روحي# 0 


تعليق على ما سجله الله تعالى في القرآن من كرامة بني آدم في هذه القصة . 


التلقين المنطوي في جملة #وما أنا من المتكلفين# ا 
تعليق على جملة #ولتعلمن نبأه بعد حين # امحل ولد “يقي هد بهد الارط ل لما كو تمن دي اهر دا ااة 
سورة الأعراف اج وس ب لاسو ا وو أ م سواه اشاح ا و لل وم ا اه 
تعليق على قصة آدم وإبليس في هذه السورة حي انحر فووا ل كول للد و ار ل ا م كم 
تعليق على التلقين القرآني بالشكر لله ومداه 0 
تعليق على جملة إإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» 00 
تعليق على جملة #إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» 0 
تعليق على جملة #وإذا فعلوا فاحشة»# مس مط ركه وات ا 
تعليق على جملة #فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة* 00 
تعليق على مسجد من وامك رط ب با انر مض ف متك عع ا جره ادج اود 
تعليق على الآيات الثلاث #يا بني آدم خذوا زينتكم# وما بعدها ا 
أحاديث في ستر العورة اس تحسم مدقا وميا هر لس 


تعليق على مدى جملة #لا نكلف نفساً إل وسعها» ا 01 
تعليق على الآية #ادعوا ربكم تضرعاً. . . * موا و ا او ريع الاي 
استطراد إلى موضوع الدعاء لله ومداه ا 0 
تعليق على الآية #إن ربكم الله الذي خلق. . . 4 مع اس فو ا م 7 2007 
تعليق على دلالة جملة #والبلد الطيب يخرج نباته» الخ اس أ 
استطراد إلى جريمة اللواط ز ز [ز [ [زز[ز[ [ز[ز[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ ز [ [ 1 0001 
تلقينات القصص وما فيها من نقاط بارزة متصلة بالهدف القرآني 57 


تلقين الآبيات التي جاءت معقبة على فصل القصص 7 ا 
تعليق على عبارة #يطبع الله على قلوب الكافرين» 2 
تعليق على كلمة #إنبي # ا ا ل 
تعليق على تعبير #مكر الله »# اا 
تعليق على الحلقة الأولى من قصة موسى وفرعون وبني إسرائيل وتلقيناتها . 6 
تعليق على آية #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 


ومغاربها التي باركنا فيها# الخ و ا ا 5 
تعليق على جملة #رب العالمين» ار و 5 
تلقينات الحلقة الثانية من قصص «بني إسرائيل» معن د ل لما قر ةو 2530 


تعليق على جملة #فضلكم على العالمين»* 2 
تعليق على جملة ##لن تراني ولكن انظر. . . * م ل 0# 


تعليق على الآيتين #سأصرف عن آياتي . . . * ال را ا 557 
تعليق على عبارة إن هي إلآ فتنتك» ا 
تعليق على جملة #قال عذابى أصيب به. . . » انام حاب لم اح ع وف رةه 1 
تعليق على ذكر الزكاة في الآية [167] ل ابر او تو 1 
تعليق على الآية #الذين يتبعون الرسول. . . * 5 000000 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حا وان اواو ا لودو الا ل لوو ماو و 6/15 
تعايق على حل العليات وجري القاقت 00 


تعليق على كلمتي التوراة والإنجيل تح ساح امو و ان لمات اسم 
تعليق على الألواح التي ذكرت في الآية ]١55[‏ ا ف ال 


3-3 الجزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على ما يرويه الشيعة في صدد جملة وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» ال 903070 


تعليق على رواية مدنية الآيات ]١1١ - ١57[‏ 0 
تعليق على حادث السبت وتلقيناته وخ سامت الم سا ام ا ا ا 91 
تعليق على ما فى آية #وإذ تأذن ربك* من تلقين وإعجاز قرآني 000 ساك 


تعليق على آية #والذين يمسكون بالكتاب*# الخ فخ تابطم ياد ةلتسن 0115-7 
تعليق على الإسهاب في قصص بني إسرائيل اواو نا خم ع اه 
تعليق على جملة #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم # مو 0514 
تعليق على آية #واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها» وتلقينها . . . ؟ه 
تعليق على جملة #ولو شئنا لرفعناه بها # ة /010 
تعليق على جملة #من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم 


الخاسرون»# اا ا ا[ [1[1[ 1[ 0 21«00 
تعليق على جملة الذين يلحدون فى أسمائه اا ان 


بحليق على القضهن عر مرغه القيائة وما فى اللغوانك هق :دلالةتيليقة .وريه 015 
تعليق على آيات #هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها» الخ 


وتلقيناتها ارسق از و اواك لو ا وق للج ور اط ما اممف ل 9007 
تلقين آيات #خذ العفو وأمر بالعرف* وما بعدها ا م 00 
تعليق على مدى نزغات الشيطان في النبي والناس ل ناك 
تليق على روانة تبيخ آية الأحتة العفو »1 ا انس ا فك اليم الأوزة 
تعليق على جملة #إنما أتبع ما يوحى إل » ا ا رد ا 618 
تلقين آية #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» ا يك 


. تلقين آية #واذكر ربك»* الخ ل امات اح د 0116 


٠‏ -فهرس المحتويات 


تعليق على آيات #إنا جعلنا في أعناقهم . . . # 00 ؤ 1 1[ 11711111 


تلقينات ودلالة مثل أصحاب القرية وآياته م ا ا 
تعليق على محاولة استنباط النظريات العلمية من الآيات 01000 


تعليق على تعبير #ذلك تقدير العزيز العليم. .  .‏ ا 
نموذج آخر للتفسيرات الصوفية 000 
تعليق على حت القرآن على البرٌ بالفقراء ال 0 
تعليق على نسبة العرب الشعر والشاعرية للنبئ ا 
نفسير سورة الفرقان 
تعليق على زعم الكفار بأن أناساً يعاونون النبي 0 
تعليق على تشبة المتعصيية من الكتابيين او الو ا د 
دلالة تعبيري #اكتتبها» و #تملى عليه # أ حك و مكو لاوا اب وده ار 


هالعا .اع عد هاه قاقد قاو وا. دواع .د قاع.د ود ود و واوا فاه عا عا .د قافا عد مدا .دا .د ث6 6 16م 


تعليق على تحدي الكفار باستنزال ملك لتأييد النبى 000000 
تعليق على ما يفرضه العرب من طبيعة للنبي تغاير طبيعة البشر 00000006 
تعليق على تعبير #انظر كيف ضربوا لك الأمثال. . . # 00 


تعليق على تعبير #كان على ربك وعداً. . . ©. 0 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على تعبير #متعتهم وآباءهم # ان اناك ل وق لوو ل لج 
تعليق على ما في القرآن من تكرار التنديد بالظالمين 95 513٠‏ 
تعليق على جملة #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة# فلمة ممم ممية 
تعليق على جملة #جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين* 520 
تعليق على تحدي الكفار بإنزال القرآن جملة واحدة 2-00 
تلقين الآيتين [57 و 55] وما بعدهما ا ا ا 
تعليق على الأمر بالتوكل على الله ا و ا 1 
تعليق على اسم الرحمن سس او ل ا ا 
تعليق غلنى روغة سلسلة غباد الرحمن زتلقيئاتها 0 
تعليق على تعبير #لولا دعاؤكم» ا ل ا ل 


تعليق على الأمر بعدم الاغترار بالدنيا لين ا له اداه ب ا 
تعليق على تعبير #فإن الله يضل من يشاء. . . # 00 
تعليق على جملة #وما يعمّر من معمّر ولا ينقص . . . # وود 
تعليق على جملة #وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» ل 
تعليق على جملة #إنما يخشى الله من عباده العلماء»# 0 
تعليق على جملة #أورثنا الكتاب الذي اصطفينا» 20( 
تعليق على جملة #فمن كفر فعليه كفره# عا معاي 2 لج لأ لاو امسو رع ل ار 
تعليق على جملة #إنه كان حليماً غفوراً» 1 17111 
تعليق على جملة #وأقسموا بالله جهد أيمانهم» 557111 
سبب وقوف زعماء قريش موقف المعاداة ةف وده اب سف وت 
تعليق على ما حكاه القرآن من استعجال المشركين العذاب 5 
حكمة الله المنطوية في جملة #ولكن يؤخرهم. . . * 00101ظ 


تفسير سورة مريم وعد اسراف أ كح قا نويه ه18 لمر موا هط فد جهط لهك فار ها ور الها > عالقا لطر لعا يوا 5 او حي بون الج ليه 


تعليق على قصة ولادة عيسى وأهدافها فح ونه اس م 4 
تعليق على جملة #فاختلف الأحزاب من بينهم» د 0 
تعليق على سلسلة الأنبياء بعد قصتي يحيى وعيسى عليهما السلام 
تعليق على مغزى التفصيل في قصة إبراهيم عليه السلام 00000 


| .امام 6د .م 


207 05 5 7 3 


مامه م6 م06 . 


تعليق على شخصية إدريس عليه السلام ز ز ‏ ز ز 0000 00000 اا 
تعليق على الآية #فخلق من بعدهم خلق4 والآيات الثلاث بع ا ا ا 
تعليق على آية #وما نتنزل إلا بأمر ربك » 1 00 اع 
تعليق على جملة #وإن منكم إل واردها» 1 
تعليق على جملة ##والباقيات الصالحات* الم ا اا 
تعليق على الآية #ألم تر أنا أرسلنا الشياطين. . . * عو ا ل ا 
تفسير سورة طه لصتم ووه لخن كاري كمه ام نر اماك رفش حو م دف مس يش ل ارا 
تعليق على الآيات الأولى من سورة طه -ز زد د د 0 0 000 
تعليق على مدى السلسلة القصصية عن رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون. ١1١‏ 
تعليق على جملة #وأقم الصلاة لذكري» ا وزمل 
تعليق على الحلقة الثانية من سلسلة قصص موسى عليه السلام ل يه ١98‏ 
تعليق على أمر الله تعالى لموسى بملايئة الكلام مع فرعون 136 


تعليق على الحلقة الثالثة من سلسلة قصص موسى وفرعون وبني إسرائيل . ١14 ٠.‏ 
تعليق على الآيات المتضمنة حكاية بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر... ٠١”‏ 


تعليق على جملة #وهو مؤمن»* ون واو اليك جاور اا بر الح لما ا 
تعليق على جملة #وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً»# ا 00 
تعليق على الآية #فتعالى الله الملك الحق. . . # 0 ل 
تعليق على الجديد في قصة آدم وإبليس في هذه السورة م ملا ا 1 
تعليق على مدى الآية التى تأمر بذكر الله وتسبيحه و ال لي 5 
تلقينات آية طاولا فيزن عينيك إلى .»> 0 0 اا 
تعليق على تحدي الكفار للنبي بالإتيان بآية مسطا دن اااف و او ا 
تفسير سورة الواقعة 00000 واس ارق ع لمكو ا بف الم ول لو 1000 
تعليق على #والسابقون السابقون. . . #* مال عي الم ا ف امسو 711 
تعليق على ما جاء فى الآيات فى وصف مجلس الشراب م ف مق ل 47 
تلق طن باز له أمحاتة اليه مكو لود لخ ماطف الط ال 1 
تعليق على التنديد بالترف والمترفين ب ا م م ا ا ا 111 
تعليق على تنوع أوصاف النعيم والعذاب في الآخرة م 1 


قرينة على صحة نزول هذه السورة بعد سورة طه ا ل ا ا ا ا 1 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على آيات #إنه لقرآن كريم. . . * ا 
تفسير سورة الشعراء 
تعليقات على الآيات التسع الأولى من السورة 0 
تعليق على كلمة #محدث# في الآيات ا 
تعليق على قصة موسى وفرعون في السورة عم ان 
تعليق على قصة إبراهيم وأبيه وقومه في السورة 000١‏ 


ماين قا طن لمهي 0 شغ 
تعليق على آيات #وإنه لتنزيل رب . . . # 232101111101 


تعليق على استعجال الكفار عذاب الله 2000100 
تعليق على كلمة الأعجمي والأعجمين 0000 
تعليق على آيتي وما أهلكنا من قرية. . . * 0 
تعليق على آيات #وما تنزلت به الشياطين. . . # 0006 
تعليق على آية #وأنذر عشيرتك الأقربين* ا 
بناء الآخوة الدينية في الإسلام 0 100000 
ما في معالنة النبي لآقاربه بالبراءة 0 
تلقين جملة #واخفض جناحك لمن. . . # و 


تعليق على آيات #هل أنبئكم على من تنزل. . .© .... 
تعليق على آية #والشعراء يتبعهم الغاوون»* 0 
تعليق على استثناء المؤمنين من ذم الشعراء 00 
دلالة الآيات الأربع الأخيرة من السورة 5 2*5 
تفسير سورة النمل 


تعليق على اجتماع كلمتي القرآن والكتاب في آية واحدة 


تعليق على جملة #زينًا لهم أعمالهم» 0 


هاف ها فاه قاو و .دهاع .ا .ع .ا ماع .اعد .د .ا مدا .د .د فا مام 


«ها و ود واو .ا .م6 م 6 ه. 


وها وقاعا اعد اع .ا ه.ا مدا مام 


هعا.ا . د عاعدا عام مام 6م 


أ.ى .ا زاعدا .د .اعد .د همد ماه 


.قفاوا ود ود و وا .د وه هد مام 


02 07 07 0 0 0 0 7 2 2 


.قاع دواع و .ا .ا م همد مم 


فعا عا .د مدا مان .د ها .د 6م 


فالقا ع ما .د افد هد .د قدا مام 


تفسير سورة الإسراء 


٠‏ -فهرس المحتويات 


تعليق عام على آيات السورة الأولى يت تي وه اي الدع مايه راان وأ 
تعليق على قصة موسى وفرعون في السورة 1300100 
حدق زمدك ان تيسووة العالمية ا 
تعليق على قصة داود وسليمان وملكة سبأ ل ا 0 


تعليق على آية #إن هذا القرآن يقصّ على بنى إسرائيل. . . 


تعليق على الدابة المذكورة في الآية [45] 0 
تعليق على جملة #البلدة الذي حرّمها» ب 


تعليق على الفصل الثاني من قصة موسى وفرعون 00 
تعليق على آيات #ولولا أن تصيبهم مصيبة# 00 
تعليق على جملة إن الله لا يهدي القوم الظالمين» 5207 
تعليق على آية #الذين آتيناهم الكتاب. . . # ا 
مشهد يسجل أثر الدعوة المحمدية والقرآن في أهل الكتاب 
تعليق على آية #إنك لا تهدي من أحببت. . . # 52110 
تعليق على آية #وقالوا إن نتبع الهدى. . . » 5 
تعليق على الآية #وكم أهلكنا من قرية. . . # 00000 
تعليق على جملة #وريك يخلق ما يشاء. . . # 27771 
تعليق على قصة قارون ا او ا ل ا رو 
تعليقات على الآيات الأخيرة الأربع من سورة القصص . . . 
دلالة قرآنية ا اد ل ل ا ل ل ا 0 


تعليق على قصتي صالح ولوط مع قومهما فح ع د 
تعليق على الآيات التي جاءت بعد سلسلة القصص 5*5 


هه قاع م قاقد قاع .د .د هد .ا .ا .ا .د .د .د .د و وا ند .د عد .د مدا .دام 


فللام ا .امد .د .د هد 6د م 


قوأقاعا .د .د واه .٠ه‏ 6 ه. 


02 025 02 0 0 0 7 0 0 


فعا .د ناهد هد قاف 6م 


0 2 0 0 0 0 0 0 0 


005 07 0 7 0 5 5 3-5 


5 07 7 7 0 0 5 5 35 


207 0 0 5 0 3 5 0-7 


2007 0 0 7 0 5 0 3 


.اماع م وقاعداهد ا مامه 


وما .د وى مثا مد مه ها .اهم 


502 07 0 7 0 7 7 7 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على أحداث بني إسرائيل في أول السورة مع 
تعليق على تكرر التنويه بالقرآن في هذه السورة 2201111117 


تعليق على مدى الآية #من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. . . © . . 
مذهب السلف الصالح في فهم القرآن ا 


تعليق على آية #وإذا أردنا أن نهلك قرية. . . # ”5 
تعليق على مجموعة الوصايا الربانية في السورة 57000 
تعليق على الآية #إن ربك يبسط الرزق. . . » لظ 
صور من تقاليد العرب وعاداتهم 00 000 
تنويه بما احتوته الايات من تلقينات هامة ا 
تعليق على صرف جملة #وآتٍ ذا القربى حقه» 555200 
تعليق على تحديد عدد السموات بسبع 0 1 
تعليق على آية #وقل لعبادي يقولوا. . . # 0 
تعليق في صدد تفضيل الأنبياء 0 
تعليق على الآية #إوإن من قرية إلا نحن مهلكوها. . .© .... 
تعليق على الآية #وإذ قلنا لك إن ربك . . . * 0000 
تعليق على آية #ولقد كرّمنا بني آدم. . . # 0 
تعليق على الآية #وإن كادوا ليفتنونك . . . # 570100 
تعليق على الآية #وإن كادوا ليستفزونك . . . »# 2000 
تعليق على الآية #أقم الصلاة لدلوك الشمس. . . * 0 
تعليق على جملة #ويسألونك عن الروح قل. . . * 200 
تعليق على إعجاز القرآن وعجز الناس عنه 51000 
تعليق على الآية #وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» 0 
تفسير سورة يونس 
تعليق على قول الكفار #اثت بقرآن غير هذا. . . # 1515 


مدى عقيدة الشرك عند العرب ومدى عقيدة التوحيد الإسلامية 


تعليق على جملة #وما كان من الناس إلآّ أمة واحدة. . .»© . . 
تعليق على جملة #يخرج الحيّ من الميت. . . # 41 
تعليق على جملة #كذلك حقت كلمة ربك . . . »# 5000000 


«اأقاع ا .ىد .دق .دق قاقد هداع قاعد وه قاقد فد قاقد مد .ا را ها ما م مد و وام 


2007 05 07 7 0 


0207 05 02 7 5 0 


.اه .ام و و ٠.‏ ه 


.اما عد ود مد .دافام 


02 07 0 0 0 0 0 


فى .ا م .ا ما مام 


قثا م .ا .د .د 6م 


فقا ف وى ما م 6م 


٠‏ -فهرس المحتويات 


تعليق على الآية #وما كان هذا القرآن أن يفترى. . . # 0 
تعليق على جملة #صبّار شكور#» ا 0 
تعليق على كلمة (سورة) و 
تعليق على آية #ومنهم من يؤمن به. . . # اط نيع د ووو ور 4 
تعليق على جملة #ولكل أمة رسول# ل 1 
تعليق على الآية #ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. . . # 21101011 
تعليق على قصة نوح عليه السلام ا ا م 
تعليق على آيات قصة موسى وفرعون وبني إسرائيل و 
تعليق على الآية #فإن كنت في شك مما أنزلنا. . . * ل ا ادا 
تعليق على الآية #ولو شاء ربّك لآمن من في الأرض. . . * 0106 
تخليق] على كلمة (النحيت» ا ولو وا اج ا ا 
تفسير سورة هود 00 1[1[1[311ز[ز[|[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز ز 1 111 2110101 
قوة استهلال السورة 0 
تعليق على ما يبدو من كلام النبي المباشر للناس 0 
تعليق على جملة #وكان عرشه على الماء» 0 
تعليق على جملة #ليبلوكم أيَكم أحسن عملاً» و ا 
تعليق على الآية #فلعلك تارك بعض ما يوحى . . . # ل 
دلالة تكرار تحدي الكفار بالقرآن ا ا 00 
تعليق على آية #من كان يريد الحياة الدنيا. . . # 0 
تعليق على قصة نوح عليه السلام مارك له ا 9 ا طق اواو 0 
تعليق على آية #تلك من أنباء الغيب. . . # ا 
مواضع العبرة في قصة نوح عليه السلام ا نوم مك ا ا 
تعليق على آية #أم يقولون افتراه# ا ا الخ بكي كو الوا جم ا 
تعليق على قصة هود عليه السلام جنات ا ا نلك او ونا ب وا 
تعليق على قصة صالح عليه السلام م ب ا دق 
تعليق على قصة إبراهيم عليه السلام 0000 
تعليق على قصة لوط عليه السلام لات سوعط مقع كسام امنب 


تعليق على قصة شعيب عليه السلام ساس ا ا ا د م1 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على قصة موسى عليه السلام ا ل 1 
تعليق على جملة #وهي ظالمة» ا 0 
تعليق على جملة #خالدين فيها ما دامت السموات» 111100 
تعليق على جملة #فمنهم شقي: وسعيد»# 27001101 
تعليق على جملة #إلا تكلم نفس إلا بإذنه ل ا 0 
تعليق على آية #فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. . . *. . 
تعليق على الآية #ولقد آتينا موسى الكتاب . . . # ا 
تعليق على جملة #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» 0 
تعليق على آية #إوأقم الصلاة طرفي النهار. . . * ا 


تعليق على آية #وما كان ربّك ليهلك القرى. . . »# 00 
تعليق على الآية #ولو شاء ربّك لجعل الناس أمة واحدة» 


والعا ع فا.د ده فا عد هد وام 


٠-فهرس‏ المحتويات 


فهرس محتويات الجزء الرابع 


تعليق على الحلقة الأولى من قصة يوسف ا 2 ال ا ا 
تعليق على الحلقة الثانية من قصة يوسف ا ا ا 
تعليق على الحلقة الثالثة من قصة يوسف 2110 
تعليق على الحلقة الرابعة من قصة يوسف ا سباع جد اا اس ا 0 
تعليق على الآيات التي أعقبت قصة يوسف الاي ف أو له الطاب لون وا قا 
د لد لك ته 


تعليق على آية #ولقد جعلنا في السماء. .  .‏ 0 
تعليق على أبواب جهنم السبعة لتحت مكاج لبط روا الساة اح د مرا تددو ل يه 
تعليق على مدى جملة #ابما أغويتني» آم ماقا ااي لمحيو ودرا اس لود 
تعليق على جملة #ولقد آتيناك سبعاً. . . # 000 
تعليق على آية #لا تمدّن عينيك . . . # حل 0 


اخرضنا 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على طلب الكفار استنزال الملائكة وردٌ القرآن و رت ا 
تعليق على الآية #قل أي شيء. . . »* ا ل او ال ا ولواية 
تعليق على جملة #الذين آتيناهم الكتاب. . . # 121000 
تعليق على جملة #وجعلنا على قلوبهم أكنة. . . #* ا 1 
تعليق على جملة #وما الحياة الدنيا. . . # ل 
تعليق على جملة #فإنهم لا يكذبونك. . * ل م 
تعليق على آية #وما من دابة في الأرض . . * ل 
تعليق على جملة #من يشأ الله يضلله. . # 0 
تعليق على آية #قل لا أقول لكم عندي. . # ار و اط يي ااا ا بكر 
تعليق على الآية #وأنذر به الذين يخافون. . *# 2 
تعليق على الآية #وعنده مفاتيح الغيب. . * 89 00 
بعض الأحاديث الواردة في قل هو القادر. . * 000 
تعليق على آية #وإذا الذين يخوضون. . . # 0000 


تعليق على جملة #إوإما ينسينك الشيطان* بالنسبة للنبي 


تعليق على الآية #قل أندعو من دون. . . # 2 
تعليق على وصف إبراهيم عليه السلام بالحنيف 00 
تعليق على الآية #وما قدروا الله حق قدره» 20000 
تعليق على جملة #ولتنذر أم القرى. . . # ا 
تعليق على جملة #ومن أظلم ممن افترى. . . »* ا 
تعليق على الآية #وجعلوا لله شركاء . . . » 000 
تعليق على جملة لا تدركه الأبصار. . . # 000 
تعليق على جملة #ولا تسبوا الذين يدعون. . # 20 
تعليق على جملة #كذلك زيّنا لكل أمة. . . # ا 
تعليق على آية #وأقسموا بالله جهد. . . * 00 
تعليق على الآية #وكذلك جعلنا لكل نبي . . . # 0 
تعليق على الآية «أفغير الله أبتغي. . . * ا 
تعليق على آية #فكلوا مما ذكر اسم الله عليه 01100 
تعليق على جملة #إلا ما اضطررتم إليه# 0 


0 00 0 0 0 0 0 5 5 5 


والما عا مد و .امد هد .د مد امام 


قلعا .د وا قا.ا عدا ود همد 6ام 


و.ا عا .ا ماأقاع.د ا عدا مد قا هماهم 


٠‏ -_فهرس المحتويات دعسم 


تعليق على جملة #وإن كثيراً ليضلون. . . # ا 1 
تعليق على الآية #وذروا ظاهر الإثم. . . » ل وم ال 1817 
تعليق على آية #وإذا جاءتهم آية. . . # 0 0 
تعليق على جملة #فمن يرد الله أن يهديه. . . # ا ا 
تعليق على الآية #ويوم يحشرهم جميعاً. . . * ز ز ز ‏ 0 0000 
تعليق على تقاليد المشركين في الأنعام والحرث وقتل الأولاد ا ا 1 
تعليق على الآية #وهو الذي أنشأ جنات. . . » بترم نك ا و لكا 
تعليق على الآية #فمن أظلم ممن افترى. . . * ا سام سي لون لط وم ناكرا 
تعليق على الآية لقل لا أجد في ما أوحي إلن. . . * متحاه ماسب أ اذا 
قلق على ابه لز وف الذين عادو ند ساد 1 4 تانكم جه ات وت ا “ادا 
تعليق على الآية #سيقول الذين أشركوا. . . # او ا را 
تعليق على جملة #إقل هلم شهداءكم الذين. . . # حا اس ا ا ب كا 
تعليق على آية لقل تعالوا أتلّ ما حرّم. .  .‏ ز[ز[ ز ز 000000 
فذق عن ععولة لزلا كلت قينا إلا وسبعه] # اا ا ا 
تعليق على الآية #ثم آتينا موسى الكتاب. . . 4 3 
تعليق على موضوع ترجمة الكتب السماوية. . . © 1510 
تعليق على جملة يوم يأتي بعض آيات. . . # ا 2 بم بم ل 15 
تعليق على الآية #إِنّ الذين فرّقوا. . . # ا ا 
تعليق على الآية #من جاء بالحسنة فله. . . »# 000 
تعليق على آية #قل إنني هداني ربي . . . * ال ا 
تعليق على جملة #ورفع بعضكم فوق بعض. . . * ا 86 
تفسير سورة الصافات ف ونوا "سلجن كيه الس وا جا وزو با امم ف ا ار ب ا 
تعليق على قصة إبراهيم عليه السلام ومسألة الذبح ا ل 
تعليق على جملة #والله خلقكم وما تعملون» مك ا ا و 1 
تعليق على ما وصف بكذبات إبراهيم عليه السلام 0 
تعليق على قصة إلياس عليه السلام و ا ا 
تعليق على اسم بعل لاد نه مر يه اجا اق لابو للد و ولا ا امو ل ا 


تعليق على قصة يونس عليه السلام 0 
تعليق على انصباب التنديد بالمشركين 5 
تعليق على جملة #وجعلوا بينه وبين الجنة. . . *» . . 
تعليق على آية #وما منا إلا له مقام معلوم...©... 
تفسير سورة لقمان 
تعليق على الآية #ومن الناس من يشتري لهو. . . * . 
تعليق على وصف الجبال والسماء ا ل ا 
تعليق على شخصية لقمان وما في مواعظه من تلقين . 
تعليق على حدود واجب الأولاد إزاء الآباء 000 
تعليق على وصف الشرك بالظلم العظيم 0 
تعليق على اختصاص الأم بالذكر 0 


تعليق غك اللجملة القرآئية غلى التمسك بتقاليد الآباء 


تعليق على رواية مدنية الآيات [لاا -78 -79] ... 


تفسير سورة سبا مكبيع بتكف باوكا احج ودجو + لوج ا 
تعليق على جملة #ويرى الذين أوتوا العلم...» .. 
تعليق على قصة داود وسليمان في السورة 2000 
تعليق على قصة سبأ وسيل العرم 100 
تعليق علن المحاووة ين الفعفاء والمتشكيرين م 
تعليق على جملة #لن نؤمن بهذا القرآن. . .© .... 
تعليق على جملة نحن أكثر أموالاً وأولاداً. . . *. . 
أحاديث واردة في سياق الآية #وما أنفقتم من. . . »* 
تعليق على جملة #إنما أعظم بواحدة. . . # ا 

تفسير سورة الزمر ا ل 
تعليق على جملة #إن الله لا يهدي من هو...©... 
تعليق على جملة #خلقكم من نفس واحدة» 020 


قفاوا اه هد هد قد قاقد واعدا .اعد قدا ددا .دا .دا .ا .د ٠.‏ .دا مام 


.قاو واوا ماه وام .د ٠.‏ 066 م 


ماع .ا قا .ا مد .د وا فداه .د هد امام 


200 07 07 7 0 0 0 6 


.اما ود وه قاعدا .د ما عد 6 6 6 06 م 


.عاو وى مثا وا ود فاه 66 6 مام 


.فاو . واعاع د .د قا .د .داه .ام 


200 007 07 0 0 0 2 7 7 0 


فى ىا عا ىد .د قا و .اماما مد مام 


فالعا ع فى .د ود هد قا .د هد مد مام 


.عا .اوقا ماه .د فد ود هداعا مم 


تعليق على جملة #إإن تكفروا فإن الله غني عنكم. . . »* 5 


٠-فهرس‏ المحتويات 


تعليق على جملة #قل هل يستوي الذين يعلمون. . . # 1 
تعليق على أمر الله للنبي في السورة بعبادة الله وحده ا ا 
تعليق على إلهام جملة #وأرض الله واسغة» بالهجرة ا 
التلقين المنطوي في الآية #إقل يا عبادي الذين آمنوا. . . * 200 


تعليق على جملة #قرآناً عربياً غير. . . © ونزوله على سبعة أحرف .... 
تعليق على الآية #ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم. . . »# 6 را ا 0 2 
تعليق على جملة #إفإذا مسن الإنسان ضك» 000 


تعليق على آية هويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. . . * معاي نط ا 
تعليق على جملة #واتبعوا أحسن ما أنزل. . . »# ل 1 
تعليقات على الآية #وما قدروا الله حق قدره» وج كه مويه قرو ييه ب دعق معرة 


تفسير سورة غافر مه ما عه »م ماع وى وا وه ه» .اعد هد و عدا ود و وه وا. د و مه و هاعد عه . معد ود وه وفدا م هد هد ه. 
تعليق على جملة ##ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا» 111 
تعليق على ما جاء عن الملائكة في هذه الآيات هط 
تعليق على جملة #ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. . . * 2500100 
تعليق على جملة #إأميّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» 000 


تعليق على جملة #وما يتذكر إلا من ينيب» 1000 
تعليق على آية #فادعوا الله مخلصين . . . * . . ٠.‏ 1111111 
تعليق على قصة موسى وفرعون ومؤمن آل فرعون. . . # 0 
استطراد إلى مذهب التقية بصورة عامة وعند الشيعيين خاصة 0000 
تعليق على ذكر عاد وثمود ورسالة يوسف في الآيات 2 
تعليق على جملة #النار يعرضون عليها غدوًاً وعشياً. . . # 0000 
تعليق على جملة #إِنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. . . »* ا 
تعليق على جملة #واستغفر لذنبك »# ا اا ا 01 
تعليق على موضوع الدجال ونزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ... 
تعليق على جملة #كذلك يضل الله الكافرين© ٠.....‏ شم 
تعليق على روايات عدد الأتبياء ............... 1000001 
تفسير سورة فلت 
تعليق على خلق السموات والأرض الوارد في السورة 0 


فاه قا عد قا عاعد .د .د قاقد ود وا وه قاع ود وه ماع د ود امد وفداقدا فد فد فا عد مد معد مد م6 66د 6د م 


3-7 الجرّء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على التباين في المشاهد الأخروية 000 
تعليق على الآية #وقيّضنا لهم قرناء» 2100 
تعليق على آية #إِنّ الذين قالوا ريّنا الله. . . # 10000 
تعليق على آية #ولا تستوي الحسنة ولا السيئة... * ... 
تعليق على رواية عجيبة في صدد نزول الآية [5] 30006 
تعليق غلى عنادة الشسن :و القمز عند العرت 0 
علي على تخجلة الولو ستياه وزانا افضياك :4 3-6 
تعليق على جملة «لا يأتيه الباطل من بين يديه. .. © ... 
تفسير سؤرة الشورى ا ا 
رواية عجيبة عن سر #عمّ عشق » ل 00 


تعليق على حديث مروي في صدد الفقرة #فريق في الجنة. . 


تعليق على جملة #ليس كمثله شيء» مح ا ب أ 4ك وعواووز كان 4 
تعليق على آية #شرّع لكم من الدين ما وصّى به. . .* . . 
تعليق على جملة #وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم. . . »# 


تعليق على آية #فلذلك فادع واستقم كما أمرت...* . . 
ع واستفم جما افر 
تعليق على آية #والذين يحاجّون في الله من بعد...* .. 


تعليق على جملة لاقل لا أسألكم عليه أجراً. . . * 000 
تعليق على آية #وما أصابكم من مصيبة. . . # 2320 
تعليق على آية #ولو بسط الله الرزق لعباده» 0 
تعليق على الآية #ومن آياته خلق السموات. . . # 520006 


تعليق على آيات #إوالذين يجتنبون كبائر الإثم. . .© ... 
تعليق على آية #وما كان لبشر أن يكلمه الله. . . # 121 
تفسير سورة الزخرف لسن متم ماسب بن و ور ا 


.6م ثاثا .ا مام فد وام 


.و .ىا ماماعدا مد مدا مد مد مام 


2 0 0 0 07 7 7 0 0 


ل 1 


اوقا .امام عد مد هد مام 


.ىا .قاع وام .ا .د مام 


...ا امام قا.د ما ماهم 


تعليق على آية #أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم. . . » 0000 


تعليق على جملة إأم الكتاب» ا مع م ع ا 
تعليق على تكرار توكيد عروبة القرآن ل ا ا 
تعليق على ما احتوته الآيات ]١8- ١71‏ من وصف الإناث 
تعليق على آية #وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. . . # 


ه.ا وا قا واع ا و هاه 6 .م 


.عام قاها مد .د مد قا اه 


٠_فهرس‏ المحتويات 


تعليق على آية #وكذلك ما أرسلنا من قبلك . . . # 00 
تعليق على آية #وقالوا لولا نرّل هذا القرآن. . . # لسو ارام ين 
تعليق على جملة #ورفعنا بعضهم فوق بعض . . . #* 0 
تعليق على جملة #ومن يعش عن ذكر الرحمن. . . # 0 
تعليق على آية #وإنه لذكر لك ولقومك ولسوف. . . * ا 
تعليق على آية #ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك. . . * ا 
تعليق على جملة #ما ضربوه لك إلا جدلاً . . . # اا ووو 1ح اميه 
تعليق على تأويل الشيعة للاية #فلما آسفونا انتقمنا منهم. . . # 10 
تعليق على خبر نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان 21 
تعليق على رسالة عيسى عليه السلام لقومه وشخصيته وأقواله 200 
تعليق على صحاف الذهب وأكواب الذهب 00 
تعليق على اسم مالك خحازن النار واستطراد إلى الملائكة 0زؤز[ز[ز[ز1ز111111010[01'/ 
تعليق على جملة #فاصفح عنهم وقل سلام»# 51171111111 
تفسير سورة الدخان فل هلي وماك مموام هاون محف مالم داب شا امه أو قراف هه بش #الوو و ا مده 0 
تعليق على آية #إِنَا أنزلناه في ليلة مباركة # اا 100 
تعليق على آية #فارتقب يوم تأتي السماء. . . # 0000 


تعليق على توالي الإنذار بانتقام الله لق بيت اوور و ا 9 
تعليق على تعبير #وقالوا معلّم مجنون» ا 20 
تعليق على آية #ولقد اخترناهم على علم . . . # 1 *#*غ 
تعليق على جملة #فما بكت عليهم السماء والأرض * يم اح ا 


تعليق على آية #فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين* 0 
تعليق على السندس والاستبرق ماسو انج وا 6011 الشتم وه ايح مو وه 
تفسير سورة الحائية ومو إن لك وي عق ها عو عل ل هد لاطت ال لوو مده ود لاه زح أو أو لا مرح إو ود او ا 2 
تعليق على آية #قل للذين آمنوا يغفروا. . . »# ا ل له 


تعليق على آية #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. . . * 00000 


33 الجزء العاشر من التفسير الحديث 


تَفُسَير سورة الالحقافة سس نس جمد ام نطف امكو أو م اليك ارا شف رمك اوم 
تعليق على آية #ووصينا الإنسان بوالديه. . . # 00 


تعليق على جملة: #أذهبتم طيباتكم في. . . # ل ا 
تعليق على جملة #إذا بلغ أشده وبلغ. . . # ا 


تعليق على آية #وإذا صرفنا إليك نفراً. . . # ا اا 10 
تفسير سورة الذاريات ما حو ف ل الى ليد ل وان لت بت 4 ار ال ل يك ري لتاق جوز ود أ الف توت ره لذ وني 8ك اق و سل يت دزو كا 


تفسير سورة الغاشية 41 تن و سنو 1 قرو زأنه اواج اج ادق جز عه 1 
تعليق على ما روي في #إنما أنت مذكر. . . # ا 
تفسير سورة الكهف اس ل الثم 1ل ١‏ باو تس علو هوا تدراو وب اليه ند 
تعليقات على آيات قصة أصحاب الكهف ا فا اا 1 
تعليق على الآية #ولا تقولن لشيء إني فاعل . . . # ا 5 
تعليق على الآية #واصبر نفسك مع الذين. . . »* ا 


تعليق على مثل الرجلين اللذين كان لأحدهما جنتان 0 
تعليق على آية ##واضرب لهم مثل الحياة. . . # ا ا 
تعليق على وصف إبليس أنه من الجن ل ا رك 
تعليق على قصة موسى والعبد الصالح و ا د ا 
تعليق على قصة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج :0 0 ا 000 
تفسير سورة النحل ا ا 211100 


٠‏ -فهرس المحتويات 


تعليق على اختصاص أآيات الأنعام بالأكل ا 123*000 
تعليق على جملة #وأنزلنا إليك الذكر . . . # ل 
تعليق على قول المشركين #أن لهم الحسنى» اخ و 5 
تعليق على جملة #تتخذون منه سكرا» 1 000 
تعليق على جملة #يخرج من بطونها شراب. . . # وك لاو ال عه 
تعليق على جملة #والله فضل بعضكم على بعض. .  .‏ 0 


أرذل العمر 


فاقاع ا هد قاو .ع هاعا.ا وه قافا وى .اعد وه فاه ها. ع«اع.ا .ع »اماع عاو ماو و وها و .ان 


تعليق على جملة #ونزلنا عليك الكتاب»* كد 1ك 
تعليق على الآية #إن الله يأمر بالعدل والإحسان. . . »* 52000 
شرح الآية #وأوفوا بعهد الله. . . * ا 
تعليق على آيات #فإذا قرأت القرآن فاستعذ. . . * جم 4 و 
مسألة النسخ في القرآن اا 00 
تعليق على آية #ولقد نعلم أنهم يقولون. . . »# اا 0000 


تعليق على جملة #روح القدس. . . * محل ل "روه ب 4 إمزو ادرو ليمكت 
تعليق على الأمر بالاستعاذة من الشيطان 000 
تعليق على آية #إمن كفر بالله من بعد إيمانه. . . * ا 10 
تلقينات الاية #من كفر بالله من بعد إيمانه. . . # 2ك 
تعليق على جملة #إولقد جاءهم رسول منهم» 21011311011 
تلقين آية #وضرب الله مثلاً قرية. . . # 0000 


التلقين الذي احتوته جملة #ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم. ..#... 
تعليق على آية #ادع إلى سبيل ربك . . . # 00000 


تعليق على أسماء معبودات قوم نوح ع ا 0 


تفسير سورة إبراهيم 


دلالة جملة #لتخرج الناس من الظلمات. . . * ا ا 
تعليق على جملة #وما أرسلنا من رسول. . . # له لكر ره رد ورور وى 4 ثم 
تعليق على جملة #وإذ تأذن ربكم. . . »* ا 


موي الحزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على آية #يثبت الله الذين آمنوا. . . # لباقو مقط كو طم جم 
تغليق على آية #وإذ قال إبراهيم رت. . . »* 101000 
تفسير سورة الأنبياء ا ا ل 
تعليق على جملة #إلا يسأل عما يفعل وهم. . . * 000 
تعليق على قصة إبراهيم مع قومه في هذه السورة 00 
تعليق على قصة داود وسليمان في هذه السورة 1 1 بجي جا باه ود مر ب 
تعليق على قصة مريم ا 
تعليق على جملة #أن الأرض يرثها عبادي. . . # 000 
تأويل الشيعة للجملة السابقة وموضوع المهدي 00 
تفسير سورة المؤمنون اتنا حوور جر تر ل انط يوون اا جلا امقر اليك ا لتاق ل ا ا شه 
تعليق على الأمانة وخطورتها امت و كاوق لطتو وحم نضا الك ا 
تعليق على استفراش ملك اليمين بي م 
تعليق على آية #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة. . . # 100 
تعليق على تخصيص طور سيناء بشجرة الزيتون +100 | | 0 #2*710*ظ”2 
تعليق على محتويات الايات و زان يي الا ا رس ا ل ا 0 
تفسير سورة السحدة اق مون عد ورك اديه وجا كر مسار اول و أ وام اعدو ل م ا ا م 
تعليق على الآية #لتنذر قوماً أتاهم. . . # 200 
تعليق على آية #يدير الأمر من السماء إلى الأرض . . . * ار 


تعليق على ملك الموت 1 11111 


تعليق على آية #ولو شئنا لآتينا كل نفس . . . # 21011111100 
تعليقات على آية #إنما يؤمن بآياتنا الذين. . . © ا ا 


تعليق على كلمة كاهن لحن تمنو او و توا ل ل ا و و 2 
تفسير سورة الملك هلقاع قاع قا ود وا. هد قدا قاع قاعاهد وه وقد وار .اوداع ماعد .دا ما.د ا مد قار مد قاع عا م م6 6 ثم 


تفسنين.سؤرة الحاقة مقع لواف نام ين واه عو ع او ا لو دنا 


٠‏ -فهرس المحتويات 


تعليق على الحض على طعام المسكين يت 


تفسير سورة المعارج 211111100000 


تعليق على رواية شيعية في سبب نزول هذه الآيات 
تعليق على اختصاص جمع المال وكنزه ا 
تعليق على الآيات #إن الإنسان خلق هلوعا. . . * 


تفسير سورة النازعات ضك انل بح الكفك ورعلاك 8 الاجر 2ه و1 اواو أو بق اك 
تفسير سورة الانفطار 0 ا 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
تفسير سورة الانشقاق ها .قاقد و .ا ع .اعد .اها هاه واو ود .د و عثاقدا فا م 


تعليق على ما يلهمه أسلوب ومضامين السورة 0 


تفسير سورة الروم ملاعاي انم و متم خا ند 61 : 


وى ىا قاعا. د عدا قاف .د وها م .6 6د مه 


.قاع ه.ا عدا عد فد وى .د م6 م .د ما مام 


فلع .د فا قد قا م قاقد فد و قدا.د اه مام 


فعا عا وار اه دثاعدا عا .د ود قا عد .دافام 


وأقاقا ود و قاقدا .اه .د مام هد وه دافام 


تعليق على خبر انكسار الروم موقيل قحو فك ااا لفق ملا 1 عار فد ل ا 
تعليق على قدرة الله ونواميسه في الكون 1[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ 1 0100001 
تعليق على آية #ومن آياته أن خلق لكم. . . » ا 00 
تعليق على آية #فأقم وجهك للدين حنيفاً. . . * ل 
تعليق على آية #من الذين فرقوا دينهم. . . # 0 
تعليق على جملة #وما أتيتم من ربا ليربو. . . # 0 
تعليق على آية #ظهر الفساد في البر والبحر. . . # 51070000 


تعليق على جملة إوكان علينا حقاً نصر المؤمنين* 


فاأقفا ها .ا فادها ع »د قاع قاف و و و وه وه قاقد هد قاقد .د .د هد .د ود ف دافام .ا 6.6 60 06ا. 


تعليق على سماع الموتى لخطاب الأحياء ا ا ا 0 

تعليق على آية #فاصبر إن وعد الله حق. . . *# 1 
تفسير سورة العنكبوت 

تعليق على الآيات ١[‏ - /ا] من السورة ا 00 

تعليق على آية #ووصينا الإنسان بوالديه. . . # 1 001001110 

تعليق على آية #ومن الناس من يقول آمنا بالله »# 0 


تعليق على آية #وتلك الأمثال نضربها. . : *# 0 


تفسير سورة المطففين 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


تأويل جملة #ولذكر الله أكبر»# از 010111111 


تعليق على آية #ولا تجادلوا أهل الكتاب . . . # 
القطر ادا إلى مكتشنات التي قبل النبوة 500 
تعليق على آية #وقالوا لولا أنزل عليه. . . »© . . 
تعليق على آية ##يا عبادي الذين آمنوا. . . *. . . 


قاع قا. د عدا عدا رد عدا مد همد م6 


05 007 007 0 0 0 0 0 0 0 0 


عقا م .اهاعد قاع قاو و قاو فاع هد قاع اه .دام قاع .د رد ود و و وى ود و ٠. ٠.‏ مدا مامد عدا مد مام 


تعليق على جملة ##إن الله لا يغيّر ما بقوم. . . »# 0 
تعليق على مجموعة الآيات ١9[‏ - 5؟] ل 


٠‏ -فهرس المحتويات 


فهرس محتويات الجزء السادس 
تفسير سورة الحج فرط فونفن 7ق لقا د ف شاف ل عا زد نك ارا يعر ف 44 ا بكار أرما جنا به ولت و1 للا و« بوي 8 كه 
تعليق على تسميات اليهود والنصارى والمجوس والصابئة "يود ين ا له 2 ع "نك بأ من 


تعليق على الآية #إن الذين كفروا. . . * مع بيان حكمة الإبقاء على تقاليد 


الحج 2000 


قل حال ا ولف لق بهار لاف وو تر قد رطا افق عا مقف تون وذ يق مهد الها افد و اه هد اله حر قا بود إل رهد قد از له ا 


تعليق على موضوع النذر اوقد جر لا رون وان اررق باجام لون اوالرة ام لامو ا ا 0 
تعليق على الأمر باجتناب قول الزور ا 
استدلال على ممارسة المسلمين الحج قبل فتح مكة 00000000 
دلالة تعبير حنفاء لله في هذا المقام ا 
تعليق على جملة #لن ينال الله لحومها. . . »# ا 
تعليق على خطورة أمر القوانين قبل الإسلام وحكمة الإبقاء عليها 58 
تعليق على الآية #إن الله يدفع عن الذين. .. * ومايليها 0040" 
التلقينات البليغة المنطوية في هذه الآيات ل ل ا واب اب 
تعليق على جملة #وإن يوماً عند ربك . . . # 0 0 00000000 
تعليق على الآيات وما أرسلنا من قبلك من رسول. ٠.‏ » . 500 
تلقين الآية إوالذين هاجروا في سبيل الله . . . 4 وما يليها 000 
تعليق على الآية #وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات© وجرأة النبي 5300000 
تعليقات على الآيتين الأخيرتين من السورة اك 
تعليق على جملة وما جعل عليكم في الدين من حرج »* 2001011111 
تعليق على جملة ##وافعلوا الخير» ل 0 


تفسير سورة الرحمن 


لدجلا 


تفسير سورة الإنسان 
تعليق على موضوع النذر لظ اسم ام و ف ادفلا ا 
تفسير سورة الزلزلة 
طائفة من الروايات والأحاديث في سياق آيات هذه السورة... 
تفسير سورة البقرة 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على ترتيب السور في المصحف 200 


تعليق على حركة النفاق وأسبابها ومداها ع ا ا 
تعليق على رواية فى صدد الآية ]١5[‏ 300 
تعليق على روايات الشيعة فى صدد الآيات عامة 00 


تعليق على ما جاء في بعض كتب التفسير في سياق #أنؤمن. . 
تعليق على التحدي بإتيان شيء من مثل القرآن او ا 
تعليق على زعم بعض المستشرقين بأن هذه الآيات مكية .... 
تعليق على جملة #كلما رزقوا منها من ثمرة. . . # 0000 
تعليق على جملة #وما يضل به إلا الفاسقين* وما بعدها. . . . 
تعليق على الآية #وإذ قال ربك للملائكة. . . * وما بعدها... 
تعليق على تقديم تعليم آدم على الأمر بالسجود له 0 
تعليق على توبة آدم وحكمة ذكرها بع ا 
تعليق على أولى الحلقات الواردة في يهود بني إسرائيل 0 
تلقينات الآيات الواردة في حق اليهود [*5؟ -/5] 1000 
جني ريرد الفودا دالا ولع للك الخطاتب 000 
تعليق على الحلقة الثانية في يهود بني إسرائيل [/ا؟ - /ا9] . . . 
تعليق على آية #إن الذين آمنوا والذين هادوا. . . » ظ2ظ 
تلم عن الجلقة الكالدة د :نووسي ازا تا ١‏ 0 
لقلع حان اللتدلقةاتر ا ةا در بوك بي قال 0 
تعلق قلق الحلقة العاسية تفن ابهوة نتن افر ايل 5200 
انعط إن إلى بيات اتات تذكر الثهود للدهوة الاسلقنة 4 
تعليق على الآية #بلى من كسب سيئة . . . # 1000 


عأعا قا واه ماعدا مد واو هد عد عدا قد فاق .د .د .د و وا جد .ا حرا مد ود مداع 6 080 ه. 


لاه نه عه 8 اه 


2 5 5 7 7 7 5 5-5 


02 025 07 0 7 7 7 3 


0007 0 7 7 7 3 


.عا ما م .ا ما 6م 


فعا .د عام قد .اه 


وأقافا م مد .دافام 


٠‏ -فهرس المحتويات 


تعليق على الحلقة السادسة في يهود ب: بني إسرائيل اسك اما وا النفام ا عه 


تعليق على الحلقة السابعة في يهود بني إسرائيل 1 1000 


تعليق على جملة «إواتينا عسى ابن مريم البينات: .. .4 قاأقاء د ةد لاةدا.د مد لاما مام 


تغليق على الآية #اقل :فخ :كان عدوا لجبريل :... 54 وهاايليها .:. 


تعليق على الحلقة الثامنة في يهود ب: بني إسرائيل أ ين يار الم بد لا ل 


تعليق على الحلقة التاسعة في يهود ب: بني إسرائيل د 1 


تعليق على الحلقة العاشرة في يهود بني إسرائيل 7717077 ه25 
تخليق على اللخلقة التعادية عشرة فى يهوزد بن إسراقيل ا 00 
تعليق على الحلقة الثانية عشرة في يهود بني إسرائيل م 
تعليق على الحلقة الثالثة عشرة في يهود بني إسرائيل 100000 


تعليق على الحلقة الرابعة عشرة في يهود بني إسرائيل ااا 
تعلق على التخلقة الخامسة شر فى :رهز ب ب إسرابيل 0 
تعليق على الحلقة السادسة عشرة ة في يهود ب: بني إسرائيل ا" 
تعليق على الحلقة السابعة عشرة في يهود بني إسرائيل 00 
تعليق على الحلقة الثامنة عشرة في يهود بني إسرائيل 2000 
مدى تبديل القبلة في الرسالة الإسلامية 200 
احتمال أن يكون التبديل إلهاماً ربانياً 00 
تعليق على الآية #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً. . . * 0 
تعليق على الآية #كما أرسلنا فيكم رسولاً. . . * 1 
تعليق على الآية ##يا أيها الذين آمنوا استعيئوا. . . * وما بعدها 
تعليق على الآية #إن الصفا والمروة من شعائر الله . . . * . . . . 
تعليق على الآية #إن الذين يكتمون ما أنزلنا. .  .‏ وما بعدها . 
استطراد إلى موضوع لعن الكفار وغيرهم شه( 
استطراد إلى تفسير الشيعة للايات 111011 
تعليق على الآية #إليس البرّ أن تولوا وجوهكم. . . »وما فيها . 
تعليق على آية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. . . © وما بعدها 
تعليق على آيات الوصية 50 


02007 07 3 03 3 7 


ه.ا 6ه هاه .دافام 


تعليق على آيات الصيام ورمضان ة ز ز ز ز ز ز ز 1 11 11 1[ 1211111111 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على الآية #ولا تأكلوا أموالكم بينكم. . . # ا 
تعليق على الآية #وقاتلوا في سبيل الله . . . * وما بعدها 0 
تعليق عل الشهر الحرام 5 
تعليق على آية #وأتمّوا الحجمّ والعمرة لله . . . * 0 
تعليقات على الآية #الحج أشهر معلومات. . . * وما يليها .... 
تعليق على الاية #ومن الناس من يعجبك قوله. . . # وما يليها . . 
تعليق على الآية ##يا أيها الذين آمنوا ادخلوا ذ في السلم. لي 
مدعا عبن فواله بوذن يزه شاقن وات # 1 
تعليق على جملة #كان الناس أمة واحدة. . . # 1 
تعليق على الآية #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. . . »* 000 
تعليق على آية #كتب عليكم القتال وهو كره لكم» 272 
تعليق على الآية #يسألونك عن الشهر الحرام. . . # وما يليها . . . 
حكم المرتد عن دينه من المسلمين 0[ [ز[ 1[ 27110110110 
تعليق على الآية #يسألونك عن الخمر والميسر . . . * وما يليها. . 
تعليق على الآية #ولا تنكحوا المشركات . . . * وما يليها 0 
تعليق على الآية #ويسألونك عن المحيض. . . » وما يليها .... 


تعليق على الآية #ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. . . * وما يليها 


تعليق على الآية #للذين يؤلون من نسائتهم. . . * وما يليها .... 
حالات متصلة بموضوع علاقة الزوج الجنسية بزوجته ا ا 
تعليق على الآية #والمطلقات يتربصن بأنفسهن * 8 ص2( 
تعليق على الآية #الطلاق مرتان. . . * وما يليها 10 
تعليق على الآية #وإذا طلقتم النساء فبلغن. . . * 55 
التلقين المنطوي في جملة #ولا تتخذوا آيات الله . . . © 5 
تعليق على الآية #وإذا طلقتم النساء فبلغن. . . * 000101 
تعقيب عام في صدد الطلاق وإناطته بالقضاء 22111111111111 
تعليق على الآية #والوالدات يرضعن أولادهن. . . » 2211 
تعليق على الآية #والذين يتوفون منكم. . . * وما يليها 0 
تعليق على الآية #لا جناح عليكم إن طلقتكم. . . * وما يليها 0 


.عام ها 6ام 


.امام نام 


.م6 .اما م6 ه. 


.ما عام ماهم 


٠‏ -فهرس المحتويات 


تعليق على الآية #حافظوا على الصلوات والصلاة. . . * وما يليها 50 
تعليق على الآية والذين يتوفون منكم ويذرون. . . * م ا 
تعليق على الآية #ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. . . * وما يليها . 
استطراد إلى القران مر الوياء مان اسم نه لوم ا ومع م يد 
تحليق تعلق الآية وال تر إلى الملا من كن إسزائيل ماح 4 وما يلنها .4 
تعليق على الآية «إتلك الرسل فضلنا بعضهم. . . 4 ا 
تعليق على آية الكرسي من سجن لدعي لاونم ازا جع ام راو ف اما 
تعليق على الآية #إلا إكراه في الدين. . . » وما يليها ل ا 
تعليق على الآية ألم تر إلى الذين حاج إبراهيم . . . 4 50 
تعليق على الآية #أو كالذي مرّ على قرية. . . » .. ا دع ب ومة ا 
تعليق على الآية #وإذ قال إبراهيم رب أرني. . . » 0 


تعليقات على الآية #مثل الذين ينفقون. . . * وما يليها 0 
تعليق على آيات الربا 1 ا ل و ا 
تعليق على جملة #الذي يتخبّطه الشيطان. . . # 11110137101 
تعليقات على الآية ##يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم. . . © وما يليها 07 
تعليق على الآية الله ما في السموات وما في الأرض. . . * 5500000 
تعليقات وأحاديث في صدد هذه الآيات ا 


تعليق على الآين الاأخير نين مر سووة الشرة 17101101111 


م الجزء العاشر من التفسير الحديث 


تفسير سورة الأتفال اس انمه او ا ل ا ا م و د ك7 
تعليق على الآيات الأربع الأولى ا ا ا ا ا 3 
تعليق على مدى أمر القرآن بإطاعة الله ورسوله في السور المدنية إل 
تعليق على الآية #كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» الخ وما بعدها إلى 
آخر الآية ]١5[‏ وشرح ظروف ومشاهد وقعة بدر ا 10 
تعليق على الآية ايا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم 
الأدبار» وما بعدها إلى آخر الآية ]١9[‏ لووك اواو م و ا 0 


تعليق على ما قيل في مدى جملة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى* . . وال 
تعليق على ما روي في صدد الآية #يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم لما يحييكم الوا ' أن الله يتحول فتن الموغ مؤقلية وأنه إليه 
تحشرون* وما بعدها إلى الآية [77] من روايات وأقوال وما فيها من تلقينات . /7 
تعليق على الآية #إيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون* والآيتين اللتين بعدها ل بترن 
تعليق على الآية #وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك » 0 
استطراد إلى ظروف وكيفية هجرة النبي والمسلمين ا 1 ا 
تعليق على الآية #وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل 
هذا إن هذا إلا أساطير الأولين © 00 
تعليق على الآية #وإذ قالوا اللهمّ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم# وما بعدها إلى آخر الآية [/”] ٠...‏ 44 
تعليق على الآية #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا 
فقد مضت سنة الأولين* والآيتين التاليتين لها و ا 1 


٠‏ -فهرس المحتويات 


شرح الآية #واعلموا نذا غنمتم من شيء. . . # وما ورد في صددها من 


تأويللات وأحاديث وتعليقات عليها ا 11 لل ل 1 اح ريك :1 مط تف الا ل روم اا 8 ذه 
أوَلا .+ تاريل الققيحة ااه اماو لا ولا ل تن ع 
ثانبَا : الآية لذ تذكر إلأ الحمين أما:الأحماس الأريعة ش12 
ثالثاً: عدد مصارف خمس الغنائم خمسة 00 
وابغنا كان الى باعل سهنا من التسى ا 
خامساً: سهم #ذي القربى» ا ااا 0 
سادساً : المسكين وف ل قط لدي د ح مووكو جو انوا دون لي لو لو الا د كد رق جد إل ا ا او و و ل 11 
سابعاً: ابن السبيل ا اك وي ا ا ا ا 
ثامنا: اليتامى لقا اق و ور جاتحي "ه014 نولك ار كا تامو ا ع امورو لخ و ل 5 
تاسعاً: مقارنة بين آية الأنفال ]5١1[‏ وآية التوبة [10] 00 
عاشراً: أقوال الفقهاء في توزيع سهام خمس الغنائم ..... 0 
تل على الذية «إيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة ما ثبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تعلمون» وما بعدها إلى الآية [49] و و و 
تلقين جملة ##ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم # ا ل 


تعليق على الآية #إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون» 
والآيات التالية لها إلى آخر الآية [771] وشرح وقعة بني قينقاع وما في 
الآيات من مبادىء وتلقينات تماقا مطاساة كم نرق وس نه ااا ااه 
التلقينات المنطوية في الآيات  050[‏ 14] 00 


تعليق على الآية طإيا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال. . .4 والآب 


تعليق على الآية #إما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض . . . » 
الخ والآيتين التاليتين لها ا 0 
تعليق على الآية ## يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله 
في قلوبكم* والآية التالية لها ا 
تعليق على الآية لإإن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله* الخ والآيات التالية لها إلى آخر السورة 20 


جنا 


م الجزء العاشر من التفسير الحديث 


تفسير سورة آل عمران لم ل مناه وسقي بن جار ادس تر ابا كم لون ومو اط ل 1 
تعليق على الآيات الست الأولى من السورة وخلاصة عن وفد تصارى 
نجران جا عاو اشاح بو مامه حو 7تون ناد داسو الا كيك الها 


تعليق على الآية #هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات. . . * الخ والآيتين التاليتين لها ومداها في صدد 
التنزيل القرآني اهب سسا باقر بكرو الع لمي اف امت وم ال ا ا 
تعليق على الآية #إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 


شيئاً وأولئك هم وقود النار* والآيات الثلاث التالية لها ا 11 
قلق على الآية ورين اللنانى خية الكهرات :من المناء والنين دي » الع 
والآيات الثلاث التالية لها ا ا ا 
تعليق على الآية #إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. . . # 
الخ والآية التالية لها ا اا اا 
تعليق على الآية #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب 
الله ليحكم بينهم. . . * الخ والآيات التالية لها إلى الآية [/ا] ا ا ا 
تعليق على الآية إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. . . * 
الخ والآيات التالية لها إلى الآية [77] ا ا ا 


تعليق على الآية #إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين» وما بعدها إلى الآية [75] ومشهد المناظرة بين النبي ووفد نجران ١57‏ 
تجلى عل ها زوق في ضذة آله المباهلة 0 لم قما 
استطراد إلى حديث مروي في صدد الآية ##قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبيتكم. . . * الخ من آيات السلسلة ورسالة النبي إلى هرقل ملك 


الروم وشهادة لأبي سفيان وتعليق على ذلك العو لي ا 
تعليق على الآية #إيا أهل الكتاب لم تحاجّون في إبراهيم وما أنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون*» وما بعدها الآيات [57 -18] وا ا 151 
تعليق على الآية #ودّت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. ..» الخ 
والآيات التابعة لها إلى الآية [5/ا] اد ل ا 1 


تعليق على الآية #ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من 
إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك . . . # الخ والآيتين التاليتين لها ا 


٠‏ -فهرس المحتويات 


تعليق على الآية #وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب. . . * الخ 
والآيتين التاليتين لها ماب كارن رسييو نج ع نولمو عاد يي 
تعليق على الآية إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب 


وحكمة. . . * الخ والآية التالية لها 11 771010101 
تعليق على الآية #أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات 
والأرض . . . © الخ والآيتين التاليتين لها 19 1 11011( 
تعليق على الآية #كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن 
الرسول حق. . . * الخ والآيات التالية لها إلى آخر الآية [41] 00 


تعليق على الآية #إلن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبّون. . . * الخ 257 
تعليق على الآية #كلّ الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على 
نفسه. . . * الخ والآيتين التاليتين لها 000 
تعليق على الآية #إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. . . * الخ والآية 


التالية لها ب ا ال 0 
استطراد إلى شمول أمن البيت فا ين ب امسر اام ا ا 
تعليق على الآية #قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على 
ما تعملون* والآيات الأربع التالية لها ل م 


تليق عل "الاة #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر. . . * الخ والآية التالية لها بعد نوه امو 1 
تعليق على الآية #يوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوه. . . # الخ والآيات الغللاث 
التالية لها 00 0 00 
تعليق على الآية #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. . . » الخ 
والآيتين التاليتين لها 11 1 ز1[#1#1171#3371#1|#أ17أذذا 0 
تغليق غلئ" الآبة #ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. . . » الخ والآيتين 


تعليق على الآية «ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. . .* الخ 
والايتين التاليتين لها تاطيطن وحمي مق زد ارس و ا ا د 
تعليق على الآية #وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال والله 
سميع عليم* وما بعدها لغاية الآية 31 ]| وشرح ظروف ومشاهد وقعة أحد 


1١ 
للحلا‎ 


ك0 


51 


5323238 


0 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على الآية #ايا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا 
لله لعلكم تفلحون» وما بعدها إلى آخر الآية [113] و 
تعليق على الآية #قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة. . . * الخ وما بعدها لغاية الآية [؟5١]‏ وعلى ما فيها من مشاهد 
وقعة أحد وخلاصة أحداث هذه الوقعة ل 0 
تعليق على الآية #ولقد كنتم تمنّون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه 
وأنتم تنظرون» والآية #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. . . * 
وما بعدهما إلى الآية ]١54[‏ ال اا 
تعليق على الآية «إيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين* وما بعدها لغاية الآية ]١55[‏ وما فيها من مشاهد 


وقعة أحد و ف 17 قش رج ف حصريد ف أو حب قن يدجي سي بين بو ا ود بع و لقتباقة لاقل موده لق ف 
تعليق على تعبير #الجاهلية # 001112121 0 
تعليق على الآية #إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم» 00 
تعليق على الآية ##يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم 
إذا ضربوا في الأرض أوكانوا غرى . . . * الخ والايتين التاليتين لها 5233 
تعليق على الآية #فبما رحمة من الله لنت لهم. ..* الخ وأمر الشورى في 
الإسلام 1[ [ز[ذ1[ |[ 0 
تعليق على الآية #وما كان لنبي أن يغلٌ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة 
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» 0 
تعليق على الآية #أو لما أصابتكم مصيبة...* الخ وما بعدها إلى آخر 
الآية ]1١4[‏ ا ا ا 1 
تعليق على الآية #ولا تحسبن الذين قتلوا.فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
ربهم يرزقون* والآية التي بعدها 1 070771 20000 
تعليق على الآية #الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم4 والآيتين اللتين بعدها النكرة الماك با جم ا ف 


تعليق على الآية #إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون 
إن كنتم مؤ منين #6 والايتين التاليتين لها عن جل ل نا ااي بها لواش مانن تطح تر 


خرف 


اخرض 


"5 


15 


56 


للا 


١0 


01 


٠-فهرسن‏ المحتويات ‏ .2 اوم 
تعليق على الآية ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما 


. نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين» موت دامج لمك وك اسم ل لاا 
شرح الآية #إما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. . . » الخ وتعليق 

عليها 111 1 1 0 
تعليق على الآية #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
غنياء. . . * الخ والآيات الثلاث التالية لها 018 0 0 00000000 
تعليق على الآية #كل نفس ذائقة الموت. . . * الخ م 1 


تعليق على الآية #إلتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين. . .* الخ ١/817‏ 
تعليق على الآية #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون» 


والآيتين التاليتين لها دجس ل ب من ور تا د او لل ا 
تعليق على الآية #إنَ في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولى الألباب» وما بعدها إلى الآية [1964] 0 
تعليق على الآية إلا يخرنك تقلّب الذين كفروا في البلاد» والآينين التاليتين 
لها ا ا را 0 
تعليق على الآية ##يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون» ا الم ا مق ارك امف مه الس م لق 
تفسير سورة الحشر ونه اس رف لس فاق لت استوكقة و الام ع الاسم ل 0 


تعليق على الآيات الأربع الأولى من السورة وحادث إجلاء بني النضير ٠...‏ 8054 
تعليق على الآية #وما أفاء الله على رسوله منهم. . . * الخ والآية التالية لها 


وتشريع الفيء لب اا اا ب ام ا 4 ا و م قر ا و 4 
تعليق على جملة #وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» لضن 
تعليق على جملة كي لا يكون دولة ب بين الأغنياء منكم» ا م ا 


تعليق على الآية #للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون» 
والآيتين التاليتين لها ل ا ا ا 
تعليق على الآية #ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من 
أهل الكتاب . . . * الخ وما بعدها لغاية الآية [117] العم وي امم ما ام 


355 الجزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت 


لغد. . . * الخ والآية التالية لها ا 1 
تعليق على الآية #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 
خشية الله والآيتين التاليتين لها 195 0 1 اا 
تفسير سورة الجمعة ا ل م 
تعليق على الآيات الأربع الأولى من السورة وما فيه من التنويه بفضل الله 
على العرب في تكريمهم بإرسال نبيه منهم 11 ا 
تعليق على الآية #مثل الذين حمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل أسفاراً. . . * الخ والآيات الثلاث التالية لها 11 


تعليق على آيات صلاة الجمعة وتنويه بخطورتها الدينية والاجتماعية ولمحة 
عن تاريخ الجمعة قبل الإسلام ومسألة اتخاذ يوم الجمعة يوم عيد وعطلة 
عاماً للمسلمين اسل وج سان طعا مسو مام طاو مو ون 21 


كلمة في حالة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد مرب ا ل 
استطراد إلى الأذان في الإسلام ب قي ع اي ال ا 0 
تفسير سورة الأحواب وار نس ا ف ام وو اس و “1 
تعليق على الآيات الثلاث الأولى من السورة و ا م 81 
تعليق على الآية اما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل 
أزواجكم. . . * الخ والآية التالية لها العا السو ا اسان او ما م 
تقليد الظهار فى الجاهلية ا ال ا 0 
تقليد التبني في الجاهلية ومداه و سد وا ووه و وان اا مه مشو سا0 
تعليق على تعبير #ومواليكم# ا اا ال 
تعليق على الآية #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. . . * الخ ا 
تعليق على مدى تعبير #من المؤمنين والمهاجرين» با عط ا 1 
تعليق على مدى ذكر أمومة أزواج النبي للمؤمنين في الآية #النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم» قات انو ارو لولمه 
الخلاصة ملك الك ف لون شايع ندج تسبي اين بط انف رو او مي 0 


تعليق على الآية#يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. . . # 
الخ وما بعدها إلى آخر الآية [5؟] وشرح ظروف ومشاهد وقعة الأحزاب.. "5١‏ 


٠‏ -فهرس المحتويات 


تعليق على الآية #وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم . . . * 
الخ والآية التالية لها وشرح وقعة بني قريظة 10 101 0 1 511710010( 
تعليق على الآية «اإيا أيها النبي قل لأزواجك إن كتتنّ ترون الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكنّ وأسرّحكنّ سراحاً جميلاً» لخ وما بعدها إلى آخر 


الأنة 02017 ا ل 2 مم رد ل ل م و ل ات لي ان 
تعليق على تعبير #الجاهلية الأولى * 5172111111 
تعليق على ما روي من أحاديث في صدد تعبير #أهل البيت» 0000000 


تعليق على الآية #إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. . . * الخ 7/17 


تعليق على الآية #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم» وما بعدها لغاية الآية [49] وتمحيص زواج 


النبي بزينب بنت جحش ان علو سكوتوب سا لدجو دما لع 
تعليق على مدى جملة #وخاتم النبيين © ا ا ام 
تعليق على الآية «إيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل أن تمسّوهن فما لكم عليهن من عدّة تعتدّونها» لووك واه ود انان 
تعليق على الآية طإيا أيها النبي إِنَا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهنٌ» 
الخ والآيتين التاليتين لها د-1 200 
تعليق على الآية «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلآّ أن 


لكم. . . # الخ والآية التالية لها ل ا و لا 0 


تعليق على الآية #لا جناح عليهنّ في آبائهن ولا أبنائهنَّ ولا إخوانهنّ. . . © الخ . 


تعليق على الآية #إن الله وملاتكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا 


ضلوا غليه وسلموا تتنلينا» 1 لابو م2 اجوة الاري وح فق 4 أرط ال ع و ا 
تعليق على الآية #إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة 
وأعدّ لهم عذاباً مهيناً» والآية التالية لها و ا 


تعليق على الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليهن من جلابيبهنَ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوذين وكان الله غفوراً رحيماً» 
تعليق على الآية #لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون 
في المدينة لنغريتك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلآ قليلاً» والآيتين التاليتين 


370 


تعليق على الآية #يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما 
يدريك لعل الساعة تكون قريباً» والآيات الثلاث التالية لها ا 0000 
تعليق على الآية ايا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. 50 
والآيتين التاليتين لها #موسةححه مسلب اقباس احج اي ب و 
تعلق على الآية :إن عرضتنا الأمانة على النتموات والأرظن والجيال: + 


٠‏ -فهرس المحتويات 


فهرس محتويات الجزء الثامن 


تعليق على الآية الأولى من السورة 55000 
تعليق على الآية #إوآتوا اليتامى أموالهم. . . # 


7 6 6 1 0 0 01 0 0 2 0 ل ل ل كن 


تعليق على الآية #وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. . . © 5110 


تعليق على جملة #أو ما ملكت أيمانكم. . . * 


العام قاع قافا .د .ا .ا ها قاف ه. ا مدا مداه 


تعليق على الآية #وابتلوا اليتامى حتى إذا. . . # ثزثزدد50 111 
تعليق على الآية #للرجال نصيب مما ترك الوالدان. . . # 000 


تعليق على الآية #يوصيكم الله في أولادكم. . . 
استطراد إلى الوقف 00 


5200000 4 


تعليق على الآية #واللاتي يأتين الفاحشة. . . * مو ل ا 
تعليق على الآية فيا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم. . . »* 2 
مسألة المغالاة في المهور ود اك الأو لأساو و ااه ا ا 
تعليق على الآية #ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. . . * 0 
تعليق على الآية #حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. . . »# 00 
تعليق وتمحيص في صدد نكاح المتعة دي واو الل م ل ا ا 
تعليق على الآية #ومن لم يستطع منكم طولاً. . . * ا 1 
تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم. . . #* 10 
تعليق على الآية #ولكل جعلنا مولى مما ترك الوالدان. . . # ش22 


تعلق غلى7الآية #والزجال قوامون على الساء:. 


120 3 


"05 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 
تعليق على الآية #وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا. . 
حكمة تفصيل القرآن لشوّون الأسرة ا ان 
تعليق على الآية #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً. . 


4 ا 


قالقاه ا قاىا .د .دعاع د .ارد قاقد 6 هن 


1100 4 


تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. . . # ا 
تعليق على الآية #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً. . . * ا 00 


تعليق على الآية #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. . 


2000000 4 


تعليق على الآية ##يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا. . . # 00000 
تعليق على الآية #ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. . . * 000 152 
تعليق على الآية #ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم. . . * 000 


تعليق على الآية ليا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. 


# ا 1 


تعليق على الآية #ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. . . » 1000 


تعليق على جملة #وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من 


عند. . . # 200 


تعليق على الآية #أفلا يتدبرون القرآن ولو كان. . . # 0000 
تعليق على الآية #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. . . » ا 0 
تعليق على الآية #فقاتل في سبيل الله لا تكلف. . . 4 ا 


تعليق على الآية #من يشفع شفاعة حسنة يكن له. . 


500 * 


تعليق على الآية #وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. . . * 11 


تعليق على الآية #فما لكم في المنافقين فئتين. . . * 
تعليق على الآية #إلآ الذين يصلون إلى قوم بينكم. . 


4 ا 


تعليق على الآية #ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم. . . * 200000 


تعليق على الآية :#وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً. . . 


4 ا 


تعليق على الآية «#يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم. . . * 00 


تعليق على الآية #لا يستوي القاعدون من المؤمنين. 
تعليق على الآية #إن الذين توفاهم الملاتكة. . . # 


000 # 


تعليق على الآية #إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح . . . » 5350 
تعليق على الآية ##إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحقٌ. . . * 0 


تعليق على الآية إلا خير في كثير من نجواهم. . . * 
تعليق على الآية ##إن الله لا يغفر أن يشرك به. . . * 


٠‏ -_فهرس المحتويات 


تعليق على الآية #اليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. . . » 50006 


تعليق على الآية #ويستفتونك في النساء. . . 4 ل و 
تعليق على الآية ##يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط . . . # 55716 
تعليق على الآية *ذيا أيها الذين آمنوا آمتوا بالله ورسوله. . . # 1 
تعلق فلن الكنة لال حك ان الجيز بالنيوك يذ القرال.: 1 :4 2000 
تعليق على الآية #إن الذين يكفرون بالله ورسوله. . . » ا 
تعليق على الآية #يسألك أهل الكتاب أن تنزّل عليهم . . . * اه 
تعليق على الآية #إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح . . . * 235507 


تعليق على الآية «إيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. . . # 0 
تعليق على الآية #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. . . * 000 


تفسير سورة محمد اا ب ا اواج ا نح اول رار جح دمن مقط الوه ليه 
تعليق على الآية #فإذا لقيتم الذين كفروا. . . * ا 
تعليق على الآية #فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم. . . * 0 
تعليق على الآية #ويقول الذين آمنوا لولا نزّلت سورة. . . # 5*5 
تعليق على الآية #أم حسب الذين في قلوبهم مرض. . . * 2000 
تعليق على الآية #فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. . . * 1 
تعليق على الآية #إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. . . # ل 
تفسير سورة الطلاق ا جر ل و و ل أ كه عا بل ب الي اح ا 1 


تعليق على الآية ##يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. . . * 10 
تعليق على الآية #واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. . . # 0 
تعليق على الآية #اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. . . » 2 


تعليق على الآية #الله الذي خلق سبع سموات . . . * 000 ظ5© 
تفسير سورة البينة ماني ين ور وال مقو ستو ادق وتو د ل سا جلف ار نر ا 
تعليق على روايات الشيعة في صدد #إإن الذين آمنوا. . . * ١‏ 
تفسير سورة النور وذ ا به "و يو عل كط هه ود بورق وار ةبيتع و الاي 6 او هوجو اك يعار نود القن و يعن لسغي اك ها هد ابا لف ب 


تعليق على حد الزنا والرجم ل ا ا 
جريمة اللواط وإتيان النساء من أدبارهن ا ا 0 
حالة الإكراه والغصب ا و ل و ا ار 


م الجرّء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على الآية #الزاني لا يتكح إلا زانية. . . * 00000 


تعليق على الآية #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا. .  .‏ 0 
تعليق على الآية #والذين يرمون أزواجهم. . . # ا 
تعليق على الآية #إن الذين جاءوا بالإفك عصبة . . . #- 2200 
تعلق غلى الآنة فليا أيها الذين آمنوا لأ بحلوا شونا .> 0 


تعليق على الآية #وأنكحوا الأيامى متكم والصالحين. . . # اتعالة وا 1 


تعليق على الآية #وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً. . . # ل 
مدى حث القرآن على مكاتبة المماليك 0 
تعليق على الآية #في بيوت أذن الله أن ترفع. . . © 0 
تعليق على الآية #ويقولون آمنا بالله وبالزسول وأطعنا. . . # 5شظظ 
تعليق على الآية #وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن. . . * ا 
تعليق على الآية #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا. . . * 0 
تأويل الشيعة لبعض الآيات السابقة والتعليق عليه ا 10 
تعليق على الآية «ايا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم. . . 4 0 
تعليق على الآية #والقواعد من النساء لا يرجون نكاحاً. . . # 0 
تعليق على الآية #ليس على الأعمى حرج. . . 4 ا 
تعليق على مدى كلمة #صديقكم# 3ببب“ 1111 
تعليق على الآية #إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله . . . * 220000116 
تفسير سورة المنافقون رامقا انون جرم شه و ترود و ادا اموه اا م 
تعليق على الآية #إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد. . . # 01000 
تعليق على الآية يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم. . . # 00 
تفسير سورة المحادلة ا ل ان دروام فوا ف او اك م 
تعليق على الآية لإقد سمع الله قول التي تجادلك. . . # سوط حا و لوي 
تعليق على الآية #ألم تر أن الله يعلم ما في السموات. . . »* 010 
تعليق على الآية #إيا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا. . . # 0 


تعليق على الآية فيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. . . * 200 


٠-_فهرس‏ المحتويات 
تعليق على الآية #أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم. . . * 5106 
تعليق على الآية #ألم تر إلى الذين تولّوا قوماً. . . * ل 
تعليق على الآية ##لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم. . . * ا 
تفسير سورة الححرات دون ا 1 باط رطاف ام ا 
تعليق على الآية ##يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي . . . # 0 
كلمة عن حجرات رسول الله او ونان يعارو هم ار ف ب 


تعليق على الآية «إيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. . . * 27000 
تعليق على الآية :#وإن طائفتان من المؤمنين. . . # 25200000 
تعليق على الآية #إيا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم. . . * 000 
تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن . . . # 0 
تعليق على الآية #إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. . . * 00 
تعليق على الآية #قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا. . . # 1210000 
تفسير سورة التحريم لك سي ف روم ملسن الخو و سكي 0 درا وان اا و 
تعليق على الآية #يا أيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك. . . * 5 
تعليق على الآية #إيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. . . * 0 
تعليق على الآية #ضرب الله مثلاً للذين كفروا. . . # ا ا 


تفسير سورة التغاين اطاط امايو ل ا اماو ااام ال لتر رن قر عقت 
تأويل جملة #هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. . . »# 55200000 
تعليق على الآية #ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. . . »# ا 7 
تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم. . . #* 00000 
تفسير سورة الصف الح تو مل مابلا نو نمه مط د اورف مجك اع اج اق قار م بحا ب 
تعليق على الآيات الأربع الأولى من السورة 111001169 


تعليق على الآية #وإذ قال موسى لقومه يا قوم. . . # 111000 
تعليق على الآية #إيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على. . . * 20111101 
تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله . . . # 00 


م 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على الآية #ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. . . # تجن ل تدرف 6ر0 
تغليق على الآية إن ارسلتاك شاهدا ومبشرا وتديرا. ... 4# لاوا ألارة 
تعليق غلئ الآية «إن الذيق تبابعونك إنما 'ينايعون اللا .»4 دكا و فا بقارة 


تغليق علق الآية #سيقول لك المخلفون من الأعرات:. ١‏ . # له 
تعليق على الآية #سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم. . . » لم 045 
تعليق على الآية #لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. . . » الا ققه 
استطراد إلى ذكر وقعة خيبر وردّ على مزاعم المستشرقين ا 0 
تعليق على الآية #وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. . . * ا 
تعليق على الآية #هم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام. ..©8... 504 
تعليق على الآية #لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحقٌ. . . * ا ع اد 
تعليق على الآية #محمد رسول الله والذين معه أشدّاء على الكفار. . . # .. 41١6‏ 


٠‏ -فهرس المحتويات م 


فهرس محتويات الجزء التاسع 


تفسير سورة المائدة مد رو نكي رارع مجك تسو دمط ا كه يمت وا واو ا حو برهن قي للا 
قدو علن الأقيو «الأولبية سن الشورة عا مط ل قا ال ما 11 
تعليق على الآية ##حرّمت عليكم الميتة والدم. . . # ا ا 
تعليق على الآية #يسألونك ماذا أحل لكم» م ل ا با الس ل ل ا 
تعليق على الآية #اليوم أحلّ لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا. . . »* 1 
تعليق على الآية ##يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. . . * كف" +0 


تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله . . . # ع ا 1 
تعليق على الآية #إيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. . . # لا 
تعليق على الآية #ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل. . . # نا يا 


تعليق على الآية #يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. . . # امج ا 
تعليق على الآية #يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون. . . » 0 اي 
تعليق على الآية #إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. . . * 0 
تعليق على الآية #وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله . . . »# 1 
تعليق على الآية فيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على. ..# .. 85 
تعليق على الآية #وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله...» .... 4/ 
تعليق على الآية #واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحقٌ. . . * مناه اا وف 9 
تعليق على الآية #إنما جزاء الذين يحاربون الله . . . # ا 1 
تعليق على الآية #إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله . . . * 100000 ا اميد 11 
تعليق على الآية #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. . . # خا ا 
تعليق على الآية #إيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون. . . *# اسن 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على الآية #إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. . . * 0000 
تعليق على الآية #وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم. . . * 00 
تعليق على الآية #وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدّقاً. . . * 500 
تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. . . * . . . 
تعليق على الآية «إيا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه. . . # ا 
تعليق على الآبة #قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منّا. . . # 20000 
تعليق على الآية #وإذا جاءكم قالوا آمنا. . . » ز ز ز [ ز 1 0011111 
تعليق على الآبة #وقالت اليهود يد الله مغلولة. . . # ا 
تعليق على الآية #ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. . . # 9ط( 
تعليق على الآية لإيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. . . » 000000 
روايات الشيعة في صدد الآية «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. . .» . . . 
تعليق على الآية #قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. . . * 5000 
تعليق على الآية #لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. . . * 5211711111 
تعليق على الآية #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم...* . . 
تعليق على الآية ##قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. . . # 0 
تعليق على الآية #إلعن الذين كفروا من بني إسراتيل . .  .‏ ا 
تعليق على الآية «إترى كثيراً منهم يتولّون الذين كفروا. . . » 0 
تعلرى على الآية ل لشمزن اعد الاين عداوة للدي انرا البووه ؟ 4 

تعليق على الآية #إيا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات . . . # 52000 
تعليق على الآية #لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. . . # 0 
تعليق طن الأردعؤيا أيينا الذين امذوا زتها الخد والميهن.ن. ©* 2000 
تعليق على الآية #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. . . * .. 
تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. . .* . . 
تعليق على الآية #جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس . . . * 0 
تعليق على الآية #ما على الرسول إلا البلاغ. . . * با 0 
تعليق على الآية «ايا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. . . © 10 
تعليق على الآية #ما'جعل الله من بحيرة ولا سائبة. . . # 01100 
تعليق على الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم.. .»© .... 


مدا 


تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم...*# . 50١‏ 


تعليق على الآية #إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي. ... * كن 
تفسير سورة الممتحنة اوشاع الوا ل شق يم الو توح موسا و الماك ا ا و ا ا 


تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم...#.... ١194‏ 
تعليق على الآية #عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم. .. *#. “/1” 
تعليق على الآية فيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. . . # . 3 
تعليق على الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. . . # لاضن 


تفسير سورة الحديد امو اتوي رن م نتن اموه بن ا بجا وم و هيع ا ا يي 1 7 
تعليق على الآية #آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم. . . »* 1 
استطراد إلى فتح مكة وما جرى في سياقه من أحداث مقط اك اكد م ماو لام 
تعليق على الآية #يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم... © .... "١5‏ 
تعليق على الآية #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. . . # ا بد ل 
تعليق على الآية #إن المصدقين والمصدقات. . . » م ل ا م 


تعليق على الآية #اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. . . # 0 اريس 
تعليق على الآية #ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. . . #.. 6؟* 


تعليق على الآية #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم. . . * 00000 رض 
تعليق على الآية #ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما. . . # 554 
تعليق على الآية ##يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسله. . . * م ام 0 
تفسير سورة التوبة 11 1[ [ز[ز[1[ |[ ز[ 1 ااا 


تعليق على الآيتين الأوليين من السورة ا لظ 
تعليق على الآية #وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج. . . * ا 4م 
تعليق على الآية 9إلا الذين عاهدتم من المشركين. . . * ا و 0 
تعليق على الآية #وإن أحد من المشركين استجارك . . . # ا ةم 
استطراد إلى مدى جملة #كلام الله ومسألة أزلية القرآن وحدوثه وم 
تعليق على الآية #كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. . . #.. /اام 
تعليق على الآية #ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم . . . * ا 
تعليق على الآية #ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله . . . »# ل لذ 
تعليق على الآية «زيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم. . . # مقلم نابم نواه 


ان 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على الآية #لقد نص ركم الله في مواطن كثيرة. . . * بت لير 
تغليق على :الآية فور أيه الذين آمنوا:إنها المشركوق تعس : .. # م 
تعليق على الآية #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر...» .... 948" 
تعليق على الآية ليا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهيان. . . ©#.. 5١94‏ 


تعليق على الآية #إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً. . . # دادس 0 
تعليق على الآية #ايا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل 

لله . . . # من مط سانا تفن ونين لاشو و نو مف لوت ا 
تعليق على الآية #إلا تنصروه فقد نصره الله . . . # 1ه 
تعليق على الآية #لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً. . . # 517 


تعليق على الآية إن تصبك حسنة تسؤهم. . . * امم طووكر ابن مالقا 
تعليق على الآية قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبّل منكم. . . # 0 
تعليق على الآية #ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم. . .4 407 
تعليق على الآية #ومنهم من يلمزك في الصدقات...* وما روي في 


تعليق على الآية #ومنهم الذين يؤذون النبي. . . # 0 20000 
تعليق على الآية #يحلفون بالله لكم ليرضوكم. . . * ا ا 1 
تعليق على الآية #يحذر المنافقون أن تنزّل عليهم سورة. . . # الي 147 
تعليق على الآية #المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض . .  .‏ ماس و اللو 
تعليق على الآية #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض . . . # 585 
تعليق على الآية #يحلفون بالله ما قالوا. . . »# م م ا ل 
تعليق على الآية #إومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله. . . » مط ده 
تعليق على الآية #الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. . . © 5٠4‏ 
تعليق على الآية #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم...*8.... 0068 
تعليق على الآية #فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. . . * 0 اك 
تعليق على الآية #وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. . . » ا ااه 
تعليق على الآية #ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين. . . *# ١ه‏ 
تعليق على الآية #الأعراب أشدّ كفراً ونفاقاً. . . # ا ري اج الله 
تعليق على الآية #ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً. . . # او 3 


٠ |‏ -فهرس المحتويات مجعم 
تغليق عل الآيةا #والسايقون الأولون من المهاحرين والايضان .ع «و 
تعليق على الآية #وممّن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المديئة. . . 4 70ه 
تعليق على الآية #وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً. . . © 0 انك 


تعليق على الآية #وآخرون مرجون لأمر الله . . . 4 ا مايا3 
تعليق على الآية #والذين اتخذوا مسجداً ضراراً. . . # ا مانام 
تعليق على الآية إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. . . * ا ا اه 
تعليق على الآية #إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا. . . » 01 


تعليق على الآية #لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار. . . © ... 6517 
تعليق على الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا. . . » ما وروي مومه 
تعليق على الآية ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعزاب. . .© . .. /007 
تعليق على الآية #وما كان المؤمنون لينفروا كافة. . . 4 تب موا اده 
تعليق على الآية «يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم. . . 4 سد 
تعليق على الآية #وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم. . . * 5 
تعليق على الآية #وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل. . .© .. 5317 
٠‏ تعليق على الآية إلقد جاءكم رسول من أنفسكم. . .4 0 
تفسير سورة النصر اوافسر خط وق و لاب موسا راطا ين ايلع الاي واد وجا اها الوق واي اوري كلالقة 


تعليق على آيات السورة وما روي فى صددها نه ب اق نوسيم وحور بيت 01/07 
نبذة عن حجة الوداع النبوية وام لاوطو مارم اوس و ا ب سقو اا ا 1 لزاه 


بذة في عرض الى ووفاتة ولحطاتة الأجيرة وصفاته وماد تو“ قزة 


مون 


0ط 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 

فهرس محتويات الجزء العاشر 
نموذج عن خط المؤلف د13 0 
التقاريظ لقن مو تج قد ونوا جنر لآم ل عقر و راو د 
- محمد بهجة البيطار انوا لوو ا ب 1 
- مجلة المعلم العربي بدمشق م متود جة بق الريك ل ا 
- عبد الفتاح أبو غدة م سق ةل فب رسن و ا 
- د. مصطفى السباعي سمحن اساي الوا و تي ااا و 
- البروفسور اسماعيل بوناولا الهندي ل 0 
الفتاوى : 


- أبو اليسر عابدين (مفتى دمشق) ل ا 11 
- عبدالله القلقيلى (مفتى الأردن) ا ا 


ترجمة المؤلف حت لماج مضو امد لدو ولس اوم فل 
الفهارس العامة : ا ا رار 
١‏ - فهرس الأحاديث والأقوال ال 0000 
؟ - فهرس الفقه الوط وان ا لدي أود افوه الم 1 
- فهرس الأعلام مش 1 انجبة مم قم وك 833 الجا واي 
: - فهرس الشعوب والقبائل والطوائف ال م 
ه ‏ فهرس الأماكن اك ب تي باط م ا 
1 - فهرس الأصنام 0 0 اا 0 
٠‏ - فهرس الأيام والغزوات والوقائع اام 
اكييودية كعد امو ا ا الم مت هاج م 
4 - فهرس الكتب الواردة في التفسير 500000 


ا رس 


3 أرب 
ولرانرت مونو 
بيروت - ليسنات 
لصاحبها : الحبيب اللمسي 
شارع الصوراتي (المعماري) - الحمراء , بناية الأسود 
تلفرن: 009611-350331 :أع7 / خيري: 009613-638535 :اه انااعن) 


فاكس : 009611-742587 :12 / ص . ب . 113-5787 يروت . نان 
لالذظ8 آنا ,طاناهجلاء8 8.2.:113-5787 011ل 151- لاه 28 شل 6 - ان ذ”طا 


الرقم : 92 201 


الطباعهة : شركة مطابع الجامعة ت: 05/435650 


